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الأمراض العصبية التحالية CU ay‏ 
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زراعة الأعضاء e‏ 
نباتات وجزیئات وعقاقیر VOTES SS‏ 
الدفاعات المناعية والتطعيمات o‏ 
التحديات الاقتصادية لادواء AE‏ 
الحد من الإعاقة ET‏ 
سلطة على الحياة وسلطة على الموت: أدوار القانون SOs isa‏ 
الباب الثامن: الصحة والصناعة والتضامن 
الطبيب ومر ضاه والمريض وأطباؤه E‏ 
المستشفى ومس تقبله O a‏ 
تحديث نظام الرعاية الصحية OS OE a‏ 
كيمياء الصناعة الدوائية والصحة o E‏ 
المؤلفون فى سطور O O O‏ 


لصدير 
بقلم جابر عصفور 
أمين عام المجلس الأعلى للثقافة 


ما أحوجنا ونحن فى مستهل القرن الحادى والعشرين إلى اكتساب 
المعرفة العلميةء سواء فى مجال الإنسانيات أو فى مجال العلوم الطبيعية. 
فالمعرفة العلمية لا يجب أن تقتصر على العلماء والمتخصصين» بل ينبغضى 
أن يتسع نطاقها ليشمل كل فرد فى مجتمعاتتا العربية. وإذا كان على العلماء 
التعمق كل فى تخصصه» ينبخى أن تننشر المعارف العلمية العامة - دون 
تبسيطها على نحو مُخل - بحيث تصبح أداة منهاجية تقود خطانا نحو 
المستقبل المأمول. 

وفى هذا السياق» وعلى ضوء أهداف المشروع القومى للترجمة التشى 
تتمثل أساسًا فى تحقيق التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية 
والفنية والإبداعيةء فضلا عن بناء ودعم الجسور الثقافية بين مصر والعالم» 
تأتى ترجمة موسوعة "جامعة كل المعارف" فى إطار التعاون مع قسسم 
الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون فى مصر. 

و"جامعة كل المعارف" موسوعة فرنسية صدر منها ستة أجزاء» يضم 
كل منها مجموعة محاضرات تدور حول أحد جوانب الإنسان والحياة. وعلى 
الرغم من تخصص موضوعات الموسوعةء يتتاول كل جزء قضايا موضوع 
بحثه بأسلوب شيق يستهدف القارئ غير المتخصص. ونعرض فيما يلى 
لمحة شديدة الإيجاز عن القضايا التى يتناولها بالبحث كل جزء. 


Haa 


تحث عنوان ما الحياة" پتناول الجزء الأول موضوعات حول تعریف 
الحياة وتطورهاء ومراحل التطور الإنسانى الكبریى› ومعارف الدهن 
ترف وال ارد ان مد اة ا اسا اتو وات اف 


بالإنسان» فينناوله من زوايا اللغةء والقانون» والديموغرأفياء والاقتصساد 
العالمى» والتغذيةء والصحة. وبعد قضايا الإنسان» ينقلنا الجزء الثالث إلسى 
سوال "ما المجتمع"٠‏ حيث يتناول موضوعات حول البيئة والمدينةء والتاريخء 
والاقتصادء والأسرة» والعمل» والاتصالات» والعنف» والدولة. 


أما الجزءان الرابع والخامس فيركزان على ميدان العلوم الطبيعية؛ 
فيختص الجز ء الرابع بالسؤال "ما الكون"؟ بينما يتتاول الجزء الخسامس 
السؤال "ما التكنولوجيا"؟ ونطالع عند الحديث عن الكون محاضرات حول 
النظام الشمسى» والنجوم والمجرات» وكوكب الأرض» والمحيطات والمناخ» 
والمادة وتنظيمهاء وتطور الرياضياتء والتحولات الكيميائية. ويضم سؤال 
التكنولوجيا محاضرات حول التكنولوجيا الحديثة والتعلسيم والتدريب› 
والمعلومائيةء واكتشاف الفضاءء والطاقةء والموادء والتلوث وعلاجه 
ومجتمع المخأطرة والتطرف. 

وتنتهى الموسوعة بالجز ء السادس الذى يتناول السؤال: "ما الثقاففة“ 
ويناقش قضايا العولمةء ومستقبل أوروباء والفنون والثقافة» والعقيدةء وكل ما 
يتعلق بروح عصرنا. 

وقد تولى إعداد المحاضصرات نخبة من كبار العلمساء والمتخصصين 
الفرنسيين فى ميادين العلوم الإنسانية والطبيعية المخئلفةء و شارك فسى 
ترجمتها عدد كبير من أسائذة الجامعات المصرية المتخصصين» فضلا عن 
نخبة ممتازة من المترجمين المحترفين. 

وتصدر ترجمة الأجزاء تباعًاء حسب اكتمال عمليات الترجمة 
والمراجعة لكل جزء من الأجزاء الباقيةء وذلك دون التقيد بترتيب الأجزاء 
گل زد رل فووا اما ذاه 

ولا يفوتنى - بمناسبة صدور هذا الجزءء الجزء الثانى - أن أتوجه 
بخالص الشكر إلى الأستاذة دانييل كونيارء المديرة السابقة اقسم الترجمة 
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بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون التى بدأنا معها هذا الحمل المهم» وكان لها 
فضل متابعة ترجمة ثلاثة أجزاء (من بينها هذا الجزء) كما أتوجه بالشكر 
إلى الأستاذة دنيا أبو رشيدء المديرة الحالية لقسم الترجمة بالمركز الفرنسى 
للثقافة والتعاون التى نواصل معها العمل»ء وتبذل جهودا كبيرة للخضروج 
بالموسوعة فى أفضل صورة ممكنة. كما أتقدم بالشكر إلى الفنان فيليب آبلوا 
الذى قام بتصميم غلاف الطبعة الفرنسية للموسوعة وأهدانا التصميم ذاته 
ليصدر غلافا للطبعة العربية. 

ولا يفوتنى - فى هذا المقام - أن أعرب عن شكر خاص للأستاذة 
هالة عزيز»ء فى قسم الترجمة بالمركز الفرنسى» وقد بذلت جهودا مشكورة 
لمتابعة الترجمة والمترجمين» فضلا عن متابعة جميع التفاصيل الصغيرة 
الضرورية لإنجاز العمل بدقة. 

ويأتى الآن دور تلك النخبة الممتازة من المترجمين والمراجعين الذين 
بذلوا جهودا متفانية للمحافظة على دقة الترجمة وسلامتها وسلاستها كسى 
تصبح يسيرة فى متناول القارئ غير المتخصص»›» فلهم جميع ا التقدير 
والعرفان. وبهذا الصددء أود توجيه شكر خاص إلى الأستاذة الدكثورة زينب 
الخضيرى التى تولت رئاسة اللجنة العلمية للإشراف على الترجمةء فضلا 
عن قيامها بترجمة ومراجعة بعض المحاضرات الواردة بهاء تحية لها على 
کل ما بذلته وتبذله من جهود فی هذا المیدان. 

وفى النهاية» لا يسعنى إلا أن أؤكد أن هذا الإصدار ثمرة من ثمرات 
العمل المشترك بين المجلس الأعلى للثقافة والمركز الفرنسي للتقافة 
والتعاون. وهو عمل مشترك نأمل أن يتواصل فى المستقبل» ويسهم فى إثراء 
مكتبتنا العربية بمختلف المعارف الفرنسيه. 
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لدم 


ما الإتسانى؟ 
بقلم إيف ميشو 
Yves MICHAUD‏ 
ترجمة: مأجدة الر یدی 


مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون - بالقاهرة 


هذا هو الجزء الثانى من سلسلة "جامعة كل المعارف"» وهو يجمع 
الدروس الخمسين التى تم إلقاؤها من ٠١‏ قبراير إلى ٠١‏ مارس سنة »٠٠٠١‏ 
امتداد! للدروس عن الحياة التى نشرت من قبل تحت عنوان "ما الحياة؟'. 

ونذكر هنا أن جا كلو عارف هى دورة من ثلاثائة وست وسین 
محاضرة»ء بدأت فى أول ينايرفسنة ۲٠٠١‏ وانتهت فى ۳١‏ ديسمبر. وهذه 
المحاضرات» التى تلقى فى الكونسرإفتوار الوطنى للفنون والمهن يوميًاء بما 
فى ذلك أيام السبت والأحد والأعيادء تغنى بالعلوم والتقنيات والمجتمعات 
ومنتجات العقل والتقافات وتحدياتها المعاصرة. واهذه,المحاضرات تهدف إلى 
سلوك دروب مجالات المعرفة المختلفة تحت إتفاو تفضى إلى حساب 
ختامی موسوعى بقدر ما تفضى إلى توجهات وتساؤلات. وهذه الدروس 
اليومية التى يقدمها فى كل مرة متخصص بارز ترمى إلى طرح مجرى 
للمعارف وزوايا النظر إليها للجمهور غير المتخصص. 


إننى لن أعود هنا إلى طرح قصة فكرة وتحقيق هذا اليرنامج: و لا 
الأسس التى أشرفت على تكوينه؛ لأن كل ذلك عرض فى مدخل الجر ء 
الأو 

نقول فقط بعض الكلمات عن الخيط الذى يربط هذا الجزء. 

الإنسان كائن حى تتعرف الحياة على نفسها من خلاله. لقد رأى 
النصف التانى من القرن العشرين النمو العجيب لعلوم الحياة ونجاحاتهاء مع 


15 


النتائج العظيمة التى أدى إليها ذلك فى البداية على الديموجرافياء وعلى ما 
أسماه ميشبل فوكو السياسات الحيوية والسلطات الحيوية. بدأت دروس جامعة 
كل المعارف بثأمل الحياة بصفة عامةء والحياة فى تتوعهاء لتتمهل تدريجيًا 
نحو معرفة الإنسان فى قلب هذا التتوع» وكان هذا موضوع الجزء الأول. 

يرتكز الجزء الثانى على الكائن الإنسانى»ء وما يشكل خصوصيتهء 
ويركز على الشروط التى تکون الإنسان. 

بشكل عام» فى البدايةء هناك درسان يواجهان مسألة تحديد الاخستلاف 
بين الحيوان والإنسان. وربما كان يجب أن يكون ذلك الاختلاف محدذا بشكل 
أفضل عند تأمل الطريقة التى يفرض بها الإنسان العنف الذى مارسه ويستمر 
فى ممارسته على الحيوانات - وسوف يتم تتاول هذا الموضوع الأساسسى 
الخاص بالقسوة الإنسانية تجاه الحيوان فى آخر هذا العرض. 

ثم بعد ذلك ثمة مجموعتان من المحاضرات تفحصان ما يميزنا عسن 
الحيوانات الأخرى» ليس "أن نشرب أكثر من المعقول وأن نمارس الحب فى 
كل الفصول" حسب كلمة بومارشيه»ء وإنما التميز فى استخدام اللغة واختراع 
المعايير. 


هناك» إذن» سلسلة دروس تتتاول المسائل اللغويةء بداية من تعلم اللغة 
إلى القوة الخلاقة للعلامات وتوصيل المعنى. وما يستتبع ذلك هو هذا التعقسد 
الدماغى المدهشء؛ المقتضى (المحتمل أن يولده أيضًا) استخدام اللغةء والقوة 
التى تمنحها القدرة اللغوية والتنو ع الكبير ومرونة الأدوات اللغوية. 

وهناك ثلاثة دروس بعد ذلك تعالج موضوع المعايير وما يسمى تقفليديًا 
بالحقوق. الإنسان حيوان ذو معايير وقواعدء وكان هيوم يقول إن البشر فى 
احتياج لقواعد حتى لكى يقنتلوا. العدل والمسئولية والعقد: تلك هى المفاهيم 
الثلاثة التى اخترنا أن ترتكز عليها هذه المقدمةء من خلال درس يتناول 
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العدل كطقس» ودرس أخر عن تغييرات المسئوليةء ودرس ثالث عن عقسد 
تحديث المجتمع. ولا يعنى ذلك تقديم نظرة شاملة الحقوق وإنما إظهار كيف 
أن المعايير تشكل وتسود التفاعلات. وبالنسبة للباقى» فقد فضالنا مواجهة 
المساهمات المتخصصة فى الحقرق على مدار المسائل العينية التى نعرض 
لها فيما بعدء سواء كان ذلك عن النسب أو عن العمل أو عن الدولة 
والعلاقات الدولية أو عن المعلوماتية أو عن المخاطر أو عن البيئة. 


وبعد وضع هذا الاختلاف المزدو ج» اللغوى والقاتونى» ندخل فى العالم 
البشر ى بكل معنى الكلمة. 

ولكى لا نخضع سريعا لتأثير فكرة أن الإنسان هو مركز العالم» فقد 
اخترنا أن نعرض لهذا العالم من خلال الديموجرافيا لأسباب كثيرة. بدايية 
لأننا من الممكن أن نستمر فى الموافقة على ما كان سائذًا فى القرن الشامن 
عشر من أن عدد السكان يعد محكا جيذا لتقييم النجاح الإنسانى. ومن ناحية 
أخرى لأن إحدى الصفات اللافتة للقرن العشرين ترجع إلى التغيرات 
الديموجرافية التى طبعته بطابعها. إن وجود مليار كائن بشرى فى بداية 
القرن وستة مليارات فى آخره»ء رغم الحروب والمجازر العرقية» يستدعى 
بعض التفسيرات. ثم إن هذا العدد الكبير من السكان يولد عددا من التحديات 
التى تضغططل i‏ على الحاضر. وهذه التحدياات هي: زيادة السكان ونمو 
التقنيات وصناعة الغذاء والتلوث المتزايد والنفايات ونقص المياه والهجرات 
وئنظيم السكان. 

هذه الاعتبارات الديموجرافية تؤدى إلى تشعب البرنامج التالى. ذلك أن 
ما يؤدى فى الواقع إلى النمو الديموجرافى هو سلسالتان من الظروف: 
ظروف ترتبط بالتغذيةء وظروف تمس الطب وعلاج الأمراض. 

والتغذية درست خلال سلسلة من المحاضرات التى أردت عمد أن 
تكون متباينة حتى لا نعطى صفة الانتظام والترابط لمجال هو بطبيعته ليس 
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كذلك. والأمر يتناول؛ إذن» كلا من علم الاجتماع وصناعة التغذية وفن طهى 
الطعام الجزيئى وعلم الأحياء النباتى والسمنةء مثلما يتناول آثار الزراعة 
على المشهد المرئى. أردت أن نمسك بنتو ع المناحى الممكنة ووطأة الصناعة 
والتفنيات وتأثير ها على الطبيعة ومكان ما هو اصطناعى وما يخضح للقواعد 
واللوائح. وكان يجب أن يقينا هذا المنحى ذو الأبعاد المتعددة من المناقشات 
التى لا نتتهى عن المأكولات الفرئسية والأجسام المعدلة وراثيًا والتعرف 
مانااة ه٣٣‏ على التكوين الحقيقى للهمبرجر . 


بعد التغذية (فقد كان يجب البدء بما هو أقل مدعاة للاكتشاب) تأتى 
دراسة الطب التى ازدوجت بساسلة من الدروس عن الأمراض وسلسلة 


وكالمعتادء فان ما كان يقودنا هر حداثة البحوث والاأسئلة ولم يكسن 
يشغلنا الحصر. ولذاء فإن الأمر يتضمن الحديث عن اتعدام المناعة المكسبة 
والامراض المعدية والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والحساسية 
وأمراض المخ تحت الحادة الأسفنجية الشكل القابلة للاننقال (مرض جنون 
البقر) وأمراضص التدهرر العصبى والأمراض العقلية. وهذه النقطة الأخيرة 
تستلزم الشرح مادام يوجد درسان يعالجان هذا الموضوع. 


وقد بدا لتا أنه فى مجال يكون فيه المرض محددا اجتماعيا ولو جزئيا 
(من کانوا يوصفون بأنهم عصابيون منذ ثلاثين عامًا أصبحوا يوصفون الآن 
بأنهم مکنتبون)» کان لاہد من الرجوع إلى رأى طبيب نفسى تحليلسى تابع 
خلال حياته تطور الباتولوجيا والعلاجاتء وكذلك الرجوع إلى متخصص فى 
الدراسات الوبائية يواجه المرض العقلى اليوم. 


:Tracabilile (۱)‏ اصطلاح جدبذ یراد يه أمكائية التعرف علی مصدر المتتج ومتابحة الطريق الذى س اگه 
متذ إنتاجه حثى توزيعه. (المثرجمة) 
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بعد الباثولوجيا (علم الأمراض) يأتى العلاج. وقد اهتممت بإعطاء 
أولوية للتطورات الجديدة الناميةء سواء كان ذلك فى الممارسات التى 
استقرت نسبيا (الطب النووى والتطعيمات وجراحة التجميل ونقل الأعضاء)ء 
أو فيما هو جديد تماما (العلاجات الجينية والأشة التشخيصية إرنين 
مغناطيسى وأشعة مقطعية]ء والأبحاث الفارماكولوجية). ويجب ألا ننسى 
أن الصحة تتضمن بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا وصناعيًاء لذلك فإن عدا مسن 
هذه الدروس يتناول اقتصاديات الصحة وبحوث الصناعة الدوائية والإعاقات 
وإمداد وتموين المستشفيات (اللوجستية) والنظام الاجتماعى للرعاية. ومسن 
المؤكد أيضنًا أن البعد الأخلاقى والقانونى لن يكون مسكوتا عنهء وتناول ذلك 
درسان: الأول عن علاقة الطبيب بالمريض؛ والآخر عن الشروط القانونية 
للتدخل فى حالة الحياة وحالة الموت. 


وكما قلت فى مقدمة الجزء الأول؛ فإن مجموع دروس جامعة كل 
المعارف ليس دائرة معارف (موسوعة) بتطلعها النظامىء وإنما هو بالأحرى 
مقابلة للمعارف والتقنيات والممارسات متوجهة نحو الأشياء والمسائل الثسى 
تهمنا نحن البشر فى نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادى والعشسرين. 
ومن ناحية أخرىء» فإن الغرض من هذه الدروس ليس أن يقال لنا ما يجب أن 
نفكر فيه بخصوص هذه النقطة أو تلك» وإنما الغرض منها هو أن يجعل النقد 
والتفكير الفردى متاحا انطلاقا من مجموع المناحى المقدمة وتنوعها وجدليتها 
وحتی تناقضها. وإذا قدر لشكل من أشكال التنوع أن يكون مجرد برقشةء فإن 
شكلا آخر قد يدعو إلى التفكير ويؤكد أن هناك دائمًا وجهات نظر أخرى 
وتقديرات أخرى يجب أن نأخذها فى الاعتبار وأن الأمور ليست نهائية أو 
منغلقة. وإذا كان لنا أن نقدر المساهمات منفردةء فان هذه المساهمات يجب 
أن تقدر أكثر فى التقائها وتضافرها وتأثيراتها الاسترجاعية (الحلزونية) 
وحتى فى شحنتها الجدلية تجاه بعضها البعض. 


(۲) المترجمة 
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وعلى ذلك»ء يوجد خط أحمر أخلاقى يربط مساهمات الجزء الأولء 
مثل مسساهماٽ ااuھeعar] ۴۵o‏ - مصAn‏ (التجريبية على الإنسان)» 
Bernard Chevassusy‏ )تملك الک(« ومسalمjIٽ Jean Yves Goff‏ 
(العلاقات بين الإنسان والحيوان)ء و رعV¡n‏ veءi+ع«عG‏ (تحولات المسئولية)› 
Marie Angele Hermitte gy‏ (السلطات على الحياة والسلطات على الموت)؛› 
بهذا الجز ء الثانى. وهناك خيط أحمر جينى يربط ما بين محاضرات الجزء 
ا ل عن الجينات ومتخاضرIت Jean- Louis Mandel‏ ۾ Olivier Danos‏ عن 
التشخيص ر العلاجات الجينية فى هذا الجزء. وسوف يتضمن الجزء الأخير 
من هذا المشروع فهرسًا عامًا يعمل على الإحالة بين الدروس من حيث 
التكامل ومن حيث المناقشة وحتى من حيث النتاقض . 


وسوف يكون من المستغرب» بعد أن آكدنا أننا لا نريد أن نقوم بدور 
زعماء الفك أن قوم الان باستخراج تعاليم عامة من الدروس المجمعة فى 
هذا الجز ء الثانى. ومع ذلك» فإن استخلاصًا عامًا يفرض نفسه ليس علسى 
سبيل التعليم وإنما على سبيل التساؤل. ما يبدو بشكل قوى هو فى الواقع 
القدرة العظيمة التى اكتسبها البشرء والتى لا يزالون يكتسبونها وبدرجة 
أعلى» قدرتهم على أنفسهم وعلى طبيعتهم وعلى الطبيعة ذاتها. ومع ذلسكء 
هناك آثار ضارة فى مجالات متل البيئة وموارد الكرة الأرضية وإقامة المدن 
والعلاقة مع الأحياء الآخرين المستغلين والمعاملين كأدوات» وآثار أخرى 
يبدو أنها تعد بمستقبل متحرر جزئيًا من المرض وقدريات الوجود. ولو أننا 
أمعنا التفكير المتأنى» فإننا يجب أن نتساعل عن نلك القدرات الإيجابية فيا 
تتضمنه من مخاطر التعمية باسم قيمتى السعادة والصحة اللتين لم تناقشا. 

إنه لشىء ممتاز أن نقدر (وأتا أستخدم الفعل بدون مفعول ولا حركة 
محددة لتكملته)» ولكن يجب ألا ترد القيم التى يبدو أنها غير قابلة للمناقشة» 
وبالتالى التى قلما تناقش» إلى تعمية هادثة لواقعة «أن نقدر» نفسها. 


م 


ايف ميشو 
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الباب الأول 


| سان کی 0 وا o‏ الان lê‏ 


العلاقات بين الإتسان والحيوان(' 
بقلم جان إيف جوفى 
Jean-Yves GOFYT‏ 
ترجمة: ماجدة الريدى 
مراجعة: د. زينب الخضيرى 


يشكل بنو البشر مع الحيوانات الأخرى وحدة من الأحياءء ذلك أنذنا 

نشتثرك معها فى عناصر مكونة لهويتنا نفسها. وثمة أسباب وجيهة منذ سنة 
۹ (تاريخ نشر كتاب أصل الأئواع)" لاعتبار أن هه الةو دة اک 
مما كنا مستعدين لقبولها حتى ذلك الوقت. ولكن› أنشكل انا مها وة 
معنویه؟ 

أود تحديد هذا السؤال بدقة حتى أجيب على اعتراض مشروعء وإن لم 
يكن» بمعنى ماء مبنيًا على أساس سليم. إتنا نميل إلى تفسير تعبير "وحدة 

معنوية" على طريقة كانط كما لو كان الأمر معنيًا بنظام الغايات. إلا أن كانط 
يقصد بنظام الغايات تجمعا نسقيا لكائنات عاقلة مختلفة بواسطة قوانين 
مشتركة: من حيث التعريف» لا يمكن إذن وجود وحدة معنوية بين كائنضات 
عاقلة وكائنات غير ذلك. ولكننا قد نفهم التعبير 'وحدة معنوية" بطريقة 
أخرى. من المؤكد أننا نفرض على أنفسنا كل أنواع التحفظات فى علاقاتتا 
مع البشر غير القادرين بشكل فردى وشخصى على اتباع تشريع أخلاقشى 
عام» وغير القادرين بعد على أن يكونوا جزءًا مشاركا فى إقامة هذا 
التشريع؛ وهم: الأطفال صغار السن» والمخئلون» والمصابون 
بالشيخوخة..إلخ. على آنهء» حتى إذا دخلت اعتبارات الحذر قى حساب هذه 
المسألةء فإننا نحن الفاعلون المعنويون القادرون على الاستقلال الذاتى 


.٠٠٠٠ فبراير‎ ٠١ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاریخ‎ ٤١ نص المحاضرة رقم‎ )١( 
لمؤلفه دارون. (المترجمة)‎ )۲( 
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والعقلانيةء لا نتصرف على هذا النحو لدوافعم حذرة حيالهم» أى حيال 
المرضى العقليين» الذين تعوزهم مثل هذه الكفاءات. والسبب فى ذلك» هو 
أننا نظن أننا قد اكتشفنا لديهم بعض الخصائص التی يفرض امتلاكها علسى 
الفاعلين المعنويين تحفظات قى سلوكهم حيال المرضى العقليين. وتفعيل مثل 
تلك التحفظات له ببساطة علاقة بالعدل. وبوضوح» فإنه لا يمكننا أن نتلوم 
أحدا لا یحترمها على عدم طيبته وعدم بره وعدم فضیلته وعدم سمو روحه» 
ولكننا سوف نلومه على خرقه مبدأً أُوليًا من مبادئ العدالة. ألا يمكننا إذن أن 
نفكر بطريقة مشابهة فيما يتعلق بالحيوانات أو على الأقل ببعضها؟ لا يتوقع 
أحد بلاشك أن يرى الحيوانات تتصرف بوصفها كائنات عاقظة ولها استقلالها 
الذاتى. وإن لم يكن من قبيل العبث أن نتبين لديها خصائص» وإن لم تكن هى 
العقل ولا الاستقلال الذاتى» ولا حتى الإنسانيةء إلا أنها ليست أقل دلالة؛ 
فوجود مثل هذه الخصائص فيها يبرر فرض البشرء علسى أنفسهم فى 
تعاملاتهم مع الحيو انات»ء تحفظات مشابهة لتلك التى يفرضونها على أنفسهم 
حين التعامل مع مرضى عقليين من البشر. 

ما هذه الخصائص؟ أيها له دلالة؟ ما التحفظات التى تبررها؟ تبدو ثمة 
إجابات أربع مهمة: انتبه أول تقليد لوضع الحيوان كمخلوق. وائتبه الثانى 
لقدرته على التألم التى تميزه عن الأشياء. وانتبه الثالث لوجود.المصالح» 
والأخير تبين فيه شيئا شبيها بالذاتية. وسوف أبداً بالتقليدين الأولين» وهما 
الأقدم. 

كيف يعرض ما أسميه بالفكر المسيحى» لعدم وجود تسمية أفضل 
للمسألة؟ وأنا مدرك أن هذا التعبير لا يحظى بكثير من الرضاء خاصة وأن 
الموضوع يتتاول العلاقات مع الحيوان. يرتبط بهذا التقليد فى الواقع كل من 
اللاهوتى المعاصر إ. دريورمان nnھصDrewer E.‏ و ن. مالبرانش .× 
Malebranche‏ ئلميذ ديكارت sءاءaموم.‏ ومع ذلك فإن الأول يعترف 
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للحيو انات بالحق فى الخلود كتعويض عن المعاناة الحتمية التى تتعرض لها ' 
كل المخلوقات التى تستشعر الألم لمجرد أن وجودها عابر. ویعتبر الثانی أن 
امتلاك روح خالدة هو صفة إنسانيةء تجعله يفضل نفى وجود المعاناة 
الحيوانيةء وبناء على ذلك فإن معاملة الحيوانات من هذه الزاوية» أى 
معاملتها وكأنها آلات عديمة الإحساس مع الإقرار بأن لها روح حساسة 
وحسب. والفكرة السائدة هى أن العالم مخلوق» مما يستتبع نتائج مهمة. 


وبداية فإن العلاقة بين هذا المخلوق وخالقه ليست من النو ع نفسه الذى 
كان يمكن أن يوجد لدى أرسطو على سبيل المثال» أى العلاقة بين ما يتحرك 
ومحركه الأزلى. وإذا تحدثنا مثل مفكرى العصور الوسطى فإن الرب 
المسيحى لا يمنح فقط الحركة»ء ولا حتى يمنح أساستًا الحركة؛ إنما هو يمنح 
الوجود. فى عالم كهذا فإن موقف المؤمن من حيث المبدأ يكون موقف 
التحفظ وهو ما تعبر عئه الثفرقة الأو غسطية بين نا الوسيلة وانا؟ المتعة. 
فهذان اللفظان يشيران إلى طريقتين للتعامل. فالتمتع م هو التعلق حًا 
بشىء ما من أجل الشىء ذاته»ء أما استخدام شىء (نانا) فهوء إرجاع الماشل 
لما هو محبوب» كوسيلة للحصول على الشىء المحبوب. المتعة (ں۲؟) تتتمى 
إذن لنظام الغايات؛ أما الاستخدام (ن)) فهو فقط من نظام الوسائل. بعبارة 
أخرى: لا يمكن أن يكون موضوعا للتمتع إلا الكائن الذى لديه قيمة داخلية؛ 
أما أى كائن آخر فلن يكون له سوى قيمة أداتية. وهذا هو حال كائنات 
الطبيعة؛ فهى مادع”«العمصنء يجب على المؤمن أن يتولى رعايتها خلال. 
ارتحاله الأرضى. ولكن هذا الارتحال لا يكون حبا فيها. هل يعنى ذلك أن 
سلطة الإنسان على كائنات الطبيعة هذه سلطة مطلقة؟ إن بعض فقرات 
الكتاب المقدس تبدو وكأنها توحى بذلك. ففى سفر التكوين» الإصحاح التاسع» 
الآية من ١‏ إلى ١ء‏ يبارك إلوهيم نوحًا وأولاده ويقول لهم: 'ولتكن خشيتكم 
ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء. مع كل ما يدب على 
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الأرض. وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم. كل دابة حية تكون لكسم 
طعاما. كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع". 

الأشياء فى الواقع أكثر تعقيدا. فإذا كانت الطبيعة مخلوقة ولا تتضمن 
ادن آی شىء مقدس» فإنها مع ذلك متضمنة فى خطة الخلق»ء وتملك بالتالى 
کال خاس أأرسته إرادة مريدة لخير كل الأجزاء» وراغبة فى أن يكون 
نصيب كل منها طيبا. ونتيجة لذلك فان الطبيعة إن كانت مجموعة من 
الموارد تحت تصرف الإنسانيةء فإن هذه بإمكانها استخدامها استخدامًا طيبًّا 
أو سیئا. ففى كل مرة تستخدم كائنات الطبيعة فى اتجاه معاكس لكمالها 
E ES ey a‏ 
سيطرة الإنسان على بقية الخليقة حى له» وهو يتجاوز سلطته الخاصة إذا ما 
جاول السيطرة على ذات طبيعة الأشياء المخلوقة. وكون قيمة الطبيعة 
الوحيدة قيمة أداتيةء لا يعنى أنه بالإمكان جعلها كلية أداة. إن سلطة الإئنسان 
على العالم ليست سلطة طاغية لا يعرف لنفسه حدوداء ولكن هذه السلطة 
يمكن أن تقارن بسلطة مدير الأعمال الذى سوف يطالب بتقديم حساب. 


لقد حاولت وصف العلاقات بين الإنسان والطبيعة بشكل عام. ولكگن 
ماذا عن العلاقات بين الإنسان والحيوانات بشكل خاص؟ يوجد نزاع بين 
موقفين: موقف جذرى قوامه تأكيد أن الحير انات e xh‏ 
لهاء وهناك موقف آخر أكثر دقة» يميل إلى إعطائها بعضا من الأهمية 
ينجم هذا النزاع من أن روايتى الخليقةء رواية "الأخبار" ورواية ر 
تخنلفان فيما يتعلق بمكان ووضعية الحيوانات فى قلب الخلق. ففى رواية 
"الأخبار ' خلق إلوهيم بالتتابع النور و لاء ك ا كن الكاتات الحة حافت 
بعد ذلك»ء خلقت أولا النباتات ثم خلقت الحيوانات. وظهر الإنسان فى الآخرء 
مما قد يعنى أنه تتويج للخلق واكتماله. وبالإضافة إلى ذلك فبينما تخرج كل 
الحيوانات من الأرض- أو من المياه -“ فإن الإنسان وحده هو الذى خلق 
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على صورة الرب ومشابها له. فإلوهيم لا يأتى فى هذه الحالةء لكى يبارك ما 
أنتجته أو ولدته الأرض. وإنما الأمر يتعلق بفعل الخلق من جانبه؛ فالإنسان 
من حيث نوعه ليس نموذجا قابلا للتبادل. وبالمقابل ففى الرواية الإلهية/ 
يظهر الإنسان على أرض خالية من النباتات والحيوانات» وهذه خلقت لتكون 
عونا له وعلى شاكلته." يبدو الفرق بين الإنسان والحيوان آل بروز اء وهو 
ما ترمز إليه المرحلة التى يؤكد فيها آدم سيادته على الحيوانات بإعطائها 
أسماء» مما يجعلهم ينضمون إلى اكتمال الدعوة. والإنسان فى هذه الروايية 
الثانية مسئول إلى حد ما عن معاونيه المشابهين له وهم الحيوانات. 


تردد تاريخ المسيحية باستمرار بين هذين الموقفين ويندر ج القديس 
أو غسطين بالأحرى فى التقليد الذى يعلى من شأن الفارق فى الوضعية بين 
الانسان :و الخيران وهو ها تؤكدة فقر ة مذهقة من لض معاد اللات ة0 "ل 
یوجد لدینا مجتمع فانونی (یھاعز‌هء واس]) مح الحيونات والأشجار". 


الل ن ان ومان مات ا كما و هو و ب 
التعاطف الذى يتحكم فيه العقل» والتعاطف الذى تتحكم فيه العاطفة. ووفقا 
للنوع الأول من التعاطف» فلا شىء يمنع الإنسان من التصرف على هواه مع 
الحيواناتء لأن الله لا يعنى بها ولا يحاسب البشر بخصوصها. أما من وجهة 
نظر التعاطف التابع العاطفة» فان فطرة الشعور بالشفقة حيال الالام التى 
تصيب البهائم دليل على طبيعة رحيمة؛ وإذا شعرنا بالشفقة تجاه الحيواتاتث» 
فاننا نجد أنفسنا أفضل استعدادًا للشعور بها نحو البشر. فى كلمة واحدة» فإن 
ااة ‏ ااحد ات ا لر وار 


)١(‏ المراد هنا سفر التكوين. (المترجمة) 
)٤(‏ المانوية ديانة فارسية الأصل» آمن بها أوغسطين طويلا قبل إيمانه بالمسيحية؛ وهى ترجع كل الخلق 
وصيرورته لمبداين هما الخير والشر. (المثرجمة) 
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ویترتب على کون الحیوانات مخلوقات الله» وعلی کون اث يتأكد فى 
کل مخاو قاتهء تترتب نواه تتعلق بها: ألا نسيب لها الآلام دون جدوى» وألا 
ET‏ ومع كل» فإذا كانت محمية بهذاء فذلك لأسباب 
غير مباشرة هى: الخوف المبجل للرب حتى فيما يخص آقل مخلوقاته شأناء 
أو الحب الذى ندين به لإخوتنا البشر. ل تشكل الحيوانات جز ءا من الوحدة 
المعنوية؛ فعلى حدود هذه الوحدة يمكنها أن تنعم بالتحفظات التى لا تطبق 

لريقة متكاملة إلا داخل هذه الوحدة. 

وفقا للقديس تومأس وهصه:ا٣‏ امنه8/ء فإن معاناة الحيوانات لها 
أهميتها فى نظام التعاطف 3 العاطفة وليس لها قيمة فى نظام 
التعاطف الذى يتحكم فيه العقل. ويعتبر بر البعض أن هذه التفرقة ليس ثمة داع 
لوجودهاء أو يعطونها مضمونا مختلفا تمامًا. إن الكائنات الحساسة أيضًا 
كائنات ذات عو اطف وأحاسيس» وليست الأخلاق»ء من حيث المبدأء محاولة 
ترمى إلى إلغاء العواطف والأحاسيس أو الاستهزاء بهاء وإنما على العكس 
ترمى إلى التعبير عنها وإلى إعطائها شكلا. وليس من البديهى أن الحساسية 
التى يتحكم فيها العقل أفضل من الحساسية التى تتحكم فيها العاطفة. فقد توجد 
بالفعل اسثخدامات سيئة للعقل تكون خادعة بالقدر الذى لا يعرف به أنها 
كذلك. إذا طبق هذا الطرح للمسألة على العلاقات مع الحيوان» فإنه عادة فى 
صورة أخلاق الشفقة. 

وللأسف فإن المفكرين الذين يتبنون متل وجهة النظر هذه لم يظهروا 
فى كل الحالات دقة كافية فى تصريحاتهم. وهكذا اعترف Mortage‏ 
مونتانى بتعاطفه مع الحيوانات: فهو لا يمكنه أن يرى» بدون مشاعر 
الاستياء» مطاردة وقتل حيوان برىء وهو بلا دفاع ولم يقع منه أى عدوان 


)٥(‏ القديس و ماس الأكوينى ”سا١44‏ ووص ٣10‏ .8 مجدد اللاهرت الكاتوليكى الشهير فى القرن الثالسث 
حشر . (المترجمة) 
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على أحد. ولكنه يفعل ذلك» ليؤكد مباشرة بعد ذلك» أن واجِيًا من واجبات 
الإنسانية يربط البشر ليس فقط بالحيوانات وإنما أيضمًا بالأشجار والنباتات. 
فى هذا توسيع لرقعة التجمع المعنوى إلى ما يتجاوز كثيرا العالم الحساس. 
وإنا لنجد لدى ألبرت شفايتزر اتجاها أكثر جذرية: فمذهبه الأخلاقشى عن 
تبجيل الحياة يأمر الإنسان الأخلاقى بالحرص على عدم سحق الحشرات» 
وأيضتًا على عدم قطف الزهور» بل وحتى عدم سحق قطع الج التى تلمع 
فى الشمس. وهناك مفكرون آخرون لم يكونوا على احتياط كاف. وأنا أفكر 
ا فى كلمات ر. فاجنر إعدعة۷ .۸ الحاسمة عن صراع العالم النظضرى 
فی خطابه الشهیر لإرنست فان فیبر ای1٤‏ ۲طا۷ ۷٥۸‏ و آفکر أيضّا فسی 
أحكام شوبنهور الذدی ينسب إلى عuء‌نھل‏ ںا[ ١إهع٥۴‏ قلة الاعتبار السائد فى 
أوروبا إزاء الحيوانات. 

وعلى ذلك فإن المعالجة القائمة على مفهوم الشفقة تعد» بمعنى ماء 
مماظلة لجدل قديم منذ فورفوريوس. وكان الأفلاطونى المحدث قد اجتهد فى 
رسالته e stine ce‏ فى بيان أن الحيوانات تشارك فى اللوغوس 
ع وأنها بذلك قريبة بقدر كاف من البشر بحيث إن البشر؛ يرتكبون 
ظلما بسوء معاملتهم لها. إن أنصار المعالجة القائمة على مفهوم الشفقة 
يقبلون جملة كون الذكاء والعقل ليس لهما دخل كبير فى هذه المسألة؛ فالنقطة 
المهمة هى القدرة على الألم المشتركة بين الإنسان والحيوان. وهى تبرر 
تضمين الحيوان فى الجماعة المعنوية. إن الحيوانات المعمدة مشل البشر 
للشعور بالألم متشابهة معهم فى هذا الجانب المعنوى. وإذا كانت الشفقة 
مطلوية للإنسان فهى مطلوية أيضتًا للحيوان. ولكن هذا الحدس الساحر لأول 
وهلة يصعب تبريره. 


ELS EN‏ ا ااك الو انات في الا 
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الطبيعى. كان حله على النحو التالى: يوجد لدى الإنسان»؛ وقد يوجد أيضّا 
لدى الحيوانات نفسها دافع داخلى للشفقة. إن الشفقة تستيقظ بشكل طبيعمى 
لمشهد أى ألم» ولا يهم نوع الآلية (التفاعل» أو التعماطف» أو التوحد). إن 
الحيوان المشاهد يرتبط بالحيوان المتألم. إن الشفقة السابقة على العقل 
والأعلى منه على الأرجح» تخفف فى كل امرئ قوة حبه لذاته وثثنيه عسن 
استغلال قوته ضد الضعيف. إلا أن حديث روسو يتحول فى لحظة»ء كان 
يتكلم حتى هذه اللحظة عن الشفقة باعتبارها إحساسًا طبيعيًاء ومناسبًا للغايية 
لكائنات ضعيفة إلى هذا الحد ومعرضة لأضرار كثيرة كالإنسان. وإذا به 
يتحدث عنها وكأنه صوت آمر: 'حقق الخير لنفسك بأقل قدر ممكن من الشر 
تخر جهد استطاعتك". فهو ينتقل من حديث يعبر عن قيمة (لأن كلمة 
'طبیعی" عند روسو ليست كلمة وصفية) إلى حديث يعبر عن أمر إيعازى. 
وليس معنى ذلك أن المسألة مستحيلة بشكل قاطع. فالحكم القيمى فى الواقع 
يخلع قيمة على وضع الأشياءء أما الإيعاز فيأمر الفرد بتحقيق وضع الأشياء 
هذا؛ فإذا افترضنا أن بالإمكان اعتبار المعيار وكأنه إيعاز معمم» فإن المد 
الوسيط الذى من شأنه الربط بين الحكم القيمى والإيعاز هو على وجه الدقة 
المعيار. ولكن إقامة هذه العلاقة غير ممكنة إلا فى حالة ما إذا كان الأممر 
يتعلق» فى الحكم القيمى وفى الإيعاز وفى المعيارء بالوضع نفسه للاأشياء. إلا 
أن هذا ليس هو الوضع فى فقرة روسو هذه. فالحكم القيمى يجعل من شعور 
الرحمة إحساسا طبيعياء فى حين أن الإيعاز يطالب بأن يحقق المرء الخير 
لنفسه بأقل قدر ممكن من الشر. إن بعض الوسائط تنقص معالجة مؤلفنا. 
فلنفحص أيضاء فى اتجاه نظرية أخلاقية الأساق الأخلاقية التى تسمح 
بتحليل علااتنا مع الحيوان. وسوف أبداً بنظرية المنفعة. لقد تساعل جيريمى 
بنتام الأب Bentham‏ رصعrء[»‏ مؤسس نظرية المتفعة» وهو يقارن مصير 
العبيد بمصير الحيوانات» ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تجعلنا نترك 
الحيوانات بلا دفاع بين أيدى من يعذبهاء وييرر بنتام إجابته (السلبية) 
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بالعبارات التالية: «المسألة ليست فى: "أيستطيعون التفكير؟» ولا فى: 
"أيستطيعون التحدث؟" وإنما "أيمكنهم التألم؟» 
ولكى نفهم هذا الموقف بعمق» يجب أن تكون لدينا فكرة عن الطريقة 
التى تعرض بها نظرية أخلاقية كنظرية المنفعة. الأمر يتعلق بالنتائج» فهى 
نخلرية نَقَيّم فيها الأفعال 1 الف امل .وال فت ااك ا جه 
مساهمتها فى حالة للعالم تتحقق فيها قيمة ما - وهى بالذات قيمة غير 
أخلاقية - وتعد هى الخير الأقصى. وإذا أعلى فعل أكثر من غيره هذه 
القيمةء فهو الأفضل لها أخلاهيًا. وإذا أعلى هذه القيمة إلى أقصى حد فهو 
أفضل الأفعال الممكنةء ويكون القيام به التزاما للفاعل. وهذه القيمة القصوى 
هی» عند جیریمی بنتام سهطا١ء8‏ رصع:إءلء السعادة معرفة على أنها اللذة 
المعاشة. يجب إذن أن نقذر الفاعلين الأخلاقيين وأفعالهم من حيث مساهمتهم 
فی عالم أكثر سعادة. ولكن معادلة العالم الأكثر سعادة هى اکر ساد 
لأكبر عدد". ونتيجة لذلك فان الفاعل النفعى سوف يتساءل»ء عند الفعل» عن 
كيفية مساهمة أفعاله فى تحقيق ذلك. وبالشكل المثالى تتم الأشياء بالطريقة 
التالية: ما إن يعين الفرد الاختيارات المختلفة التى تعرض له» فأنه يحدد لكل 
منهاء تبعا لإجراء شبه لوغارتمى» المنفعة التى سوف تتجم عن كل منهاء 
واضعًا فی اعتباره کل من سوف يتأثرون من اختیاره» بما فيهم هو نفسه. 
ولابد فی هذه المسألة أن يوّخذ كل واحد فى الاعتبار بشكل متعادل. فأاذا 
حدث إذن أن همل أفراد كان من المحثمل أن يستشعروا المتعة أو الألي 
اا ف ا ق اا تک ا کون 
ثمة حالة أخرى للعالم» كان يمكن أن يتحقق فيها قدر أكير من المنفعةء ولك 
نسح لإيجادها. وعلى ذلك فإن الاختيار الذى تم يكون مداناء خاصة أننا 
تجاهلنا عمدا مصالح البعض. بذلك نرى كيف أن المعادلة الأساسية لجيريمى 
بنتام لا تعبر عن أخلاق للرحمة» وإنما الكلمة الرئيسية فى كل هذا التحليل؛ 
هى لاق ون عع يخم اة خسان اكنات اح اة اة 
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أو بالألم فى الاعتبار» لهو إنكار لمنافعها. وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن 
الحيو انات من قبيل هذه الكائنات الحساسة. فلها كامل الحق بذلك فى الانتماء 
إلى الوحدة المعنويةء أى إلى طبقة الكائنات التى يسأل الفاعل الاخلاقشى 
بشأنها سؤالاً من قبیل: «إلی أی حد إذا تخیلت نفسی فى مكان أى آخر يقع 
عليه فعل مثل الفعل الذى أقوم بمواجهته سوف أوافق أو على العكس سوف 
أرفض أن يحدث له ذلكف؟» 


ونادرا ما تشكك النفعيون فى أن تكون للحيوانات مصالح. وفى المقابل 
لم يكن تحديد مضمون هذه المنافع أمرا سهلا. وما قاله جيريمى بنتام نفسه 
بدا متناقضا فى الظاهر إلى حد كبير: البشر يمكنهم الحكم على الحيوانات 
ا ودار أتفسهم دائمَا فى حال أفضل» و لا 
تجد الحيو انات تفسها بدا فى حال اتا لهذه المعادلة على کل نقيضها؛ فقد 
يجد البشر أحيانا أنفسهم فى حال أسواً من جراء بقاء الحيوانات على قيد 
الحياةء على حين أن هذه لا تجد أنفسها أبدا فى حال أسوأً إذا ما ماتت. تمتل 
مثل هذه الأحكام فى الواقع تطبيقا مباشرًا للمبداً التفعى الذى يكون وفقا له 
الموت بدون آلام ضرر طبيعى أقل خطورة من الآلام الشديدة» حتى وإن لم 
تؤد إلى الموت. ويستتيع ذلك اعتبار أن القضاء بالموت بدون آلام أققل 
خطورة أخلاقيًا من الإيلام دون القضاء بالموت. وتكون الأمور أكثر تعقيداء 
وإن لم تكن مختلفة بشكل أساسى فى تلك الأطروحات النفعية الأخرى التشى 
تميز بين الكائنات الواعية فقط أى القادرة على الإحساس بالمتعة والألم» 
وتلك التى لديها وعى بذواتهاء أى التى لديها حياة عفلية معقدة بدرجة كافية 
ليكون لها عمل أفضليات على المدى البعيد وتسعى لإشباعها. (وهذه حالة 
الفيلسوف الأسترالى المعاصر ب. ستجر امعم .۲ على سبيل المثال) يقر 
النفعيون إذن بوجود أسباب قوية لمنع القضاء بالموت على كائن واع» 
وبوجود أسباب أكثر قوة لتحريم القضاء بالموت على كائن واع بذاته؛ إلا أن 
هذه الأسباب لا تكون أبدا قوبة بالقدر الذى يجعل مثشل هذه التجريمات 
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تجريمات مطلقة. وفى نهاية الأمر فإن معايير من قبيل امتلاك الوعى أو 
الوعى بالذات هى التى عليها إرشاد التفكير؛ وليس الانتماء أو عدم الانتماء 
للجنس البشرى. 

هذه الطريقة فى تناول العلاقات بين الإنسان والحيوان أثارت بالطبع 
الكثير من النقد. وهو ينبع أساسا من الذين يرون أنه يوجد فارق من حيث 
الطبيعة بين البشر والحيوانات» ومن الذين يدافعون عن نظرية حقوق 
الحيوان. مثل هذا التوجه يعبر عنه بطريقة نموذجية الفيلسوف الأمريكى ت. 
ريجان ”ع٠۸‏ .1ء وهو لا يشكل الدفاع الوحيد الممكن عن نظرية عن حقرق 
الحيوان»ء ولكنه يشكل أكثر الدفاعات جذرية. ولنقل بداية كلمة عن الطريقة 
التى تتكون بها نظرية أخلاقية للحقوق. يمكن مقارنة الحق الفردى بالمحيط 
الحامى المقام حول الفرد؛ وعندئذ يمكن مقارنة انتهاك هذا الحق باختراق هذا 
المحيط الحامى. والفكرة الأساسية هى الآتية: إن الحقوق تفرض قيوداء 
ويصبح كل فعل غير مسموح به تجاه صاحب حق. ولكن من ناحية أخرى 
فإن بعض القيود تكون احتراسية فحسب ولا تعبر حتما عن احترام الحق. إن 
القيود الوحيدة التى يعتد بها فى إطار نظرية للحقوق هى القائمة على 
الاعتراف بقيمة ما؛ صاحب الحق كائن له قيمةء أو مرتبط بقيمة. وهكذا ففى 
حالة حقوق الإنسان تكون استقلالية الشخص أو كرامة الإنسان هى أكثر ما 
يذکر دائما. 

يقوم الخلاف الأقصى إذن بين النفعى والمناصر للحقوق على مسألة 
القيمة. ويقر ت. ريجان بأن المساواة المبدئية عند النفعيين كان لها أكبر الأثر 
فى الاعتراف بالفكرة التى على أساسها صح أن يكون للحيوانات وضع 
أخلاقى. إلا أنه يعتبر أنهم لم يقطعوا إلا نصف الطريق. إن القيمة المطلقة 
الوحيدة للنفعى هى بالفعل المتعة (نفعية اللذة) أو إرضاء أفضلية (نفعية 
الأفضلية). إن الفاعل النفعى يسعى لتحفيق عالم يتحقق فيه أكبر قدر من 
المتعةء أو يتحقق فيه أكبر قدر من التفضيلات المتحققة (أو يتحقق فيه خليط 
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من الاثنين). ويفسر ت. ريجان ذلك بالطريقة الأتية: ليس للفرد قيمة ذاتية 
عند النفحى. وما يشكل قيمته هو ما يمكنه الحصول عليه من تجارب من 
حيث إنها تساهم فى تحقيق عالم يكون رصيد المنافع الإيجابية (وحدات 
المتعة وإرضاء التفضيلات) فيه» بالقياس للمنافع السلبية (وحدات التكدير 
وإحباط التفضيلات)» هو الأكبر. وحتى يستعيد النفعيون صورة ت. ريجانء 
فقد اعتبروا أن المشروب الموضوع فى الفنجان هو ما له قيمة وليس الفنجان 
نفسه؛ وهم يعتقدون أن التمييز تجاه الحيوانات مجرّم مثله مثل أى نوع آخر 
من التمييز . أما إذا اعتبرنا أن المنفعة تكرن قصوى عندما يظهر الحساب 
النهائى للمنافع المتحققة أكبر تفوق ممكن للمتعة على الألم (أو إشباع 
التقفضيلات على إحباطها)ء ولا يوجد ما يحول دون التفكير فى أن حسابًا 
كهذا قد يتأثر بإشباع المصالح التافهة للأغلبية على حساب المصالح الحيوية 
للأقلية. ومن ثم فإن النفعية غير قادرة على ضمان حماية فعالة للفردء لأن 
هذا الأخير يعتبر فقط حاملا لمنافعء وحقه الوحيد هو وضع منافعه فى 
الحسبان على قدم المساواة مع منافع أى فرد. وبالنسبة للباقى فإن الحساب 
هو الذى يقرر؛ وليس هناك ما يوجب ألا تتم التضحية بهؤلاء الأفراد أو 
بأولئك لمنفعة الكل. إن أصالة فكر ت. ريجان لا تكمن فى نقديره أن وجود 
حقوق سابقة وأعلى من تتائج هذا الحساب هى وحدها القادرة على وضع 
الأفراد فى مأمن من مئل هذه التجاوزات» وإنما أصالته تكمن فى اعتباره أن 
هذه الحقوق تعزى للحيوانات أيضنًا. القيمة الكافية لخلق حقوق عند ريجان 
هى الذاتية. ولكنه يفهم هذا التعبير بمعنى مخئلف عن المعنى المستخدم فى 
الفلسفة الحديثة؛ إذ ارتبطت الذاثية لديه بالحياة: ذاتية كائن هو ذات لحياة ما. 
والمقصود بشكل ملموس هو امتلاك حياة عقلية معقدة بدرجة تجعل الذى 
يحياها يعتبر أن ما يحدث له مهم. إن الحقوق بالنسبة ل ت. ريجان غير 
قابلة لأن تكون أكثر أو أقل؛ حسب ما تكون حياة المرء العقلية أكثر أو أقل 
تعقيدا. فتعقد الحياة العقلية ليس متصورًا على نموذج السلم المدرج وإنما 
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على نموذج العتبة. يجتاز كثير من الحيوانات هذه العتبة؛ لها إذن حقوق غير 

قابلة للتفاوض ولا للمبادلة» وتبرر منع الإتيان تجاهها بأى استغلال. ويرى 

ريجان هذه التحفظات حاسمة: التخلى عن النظام الغذائى المبنى على اللحريء 
ومنع صيد الحيوانات وصيد الأسماك»› وحدائق الحيوان» بل ومتع مبداً 

التجريب على الحيوانء وهو ما يشكل فرقا مهما للغاية عن نظريات ب. 

ولكى أختتم أريد أن أشير إلى بعض حدود كل من النظريتين اللتين 
فت رض هما کها ارت اقتراح منحى بديل لمسألة العلاقات بين الإتسان 
والحيوان. إن ب. سنجر وت. ريجان يختلفان بوضوح من حيث علم قيم كل 
منهماء وفى جزء كبير من مناهج البحث ومبحث المعرفة الأخلاقية لديهماء 
ناهيك عن الحديث عن نتائجهما. ومع ذلك فإن الإستر اتيجيتين تحملان أوجه 

شبه مهمة: 

-١‏ فهما تكشفان لدى الكائتات البشرية سمة تسمح بتيرير انتمائها للوحدة 
المعنوية. هى فى النظرية الأولى وجود تفضيلات عقلانيةء وفى النظرية 
الأخرى أنها ذوات لحياة. 

- وتحاول النظريتان بعد ذلك تبن خاصية لدى الحيوانات تجعلها شبيهة 
بدرجة كافية بالكائنات الإنسانية» حتى يمكن أن نستخلص أنها أيضَّا 
تنتمى للوحدة المعنوية. هذه الخاصية بالنسبة للأولى هى وجود شبه 
تفضيلات أو على الأقل وجود حساسية. وعند النظرية الثانية هى وجود 
حياة عقلية معقدة بدرجة كافية. 

۳ - واستخلصتا أن الحيوانات تنتمى تماما للوحدة المعنويةء وتساعلتا عندئذ 
عما يجب علينا وما لا يجوز أن نقوم به لمعاملتها بطريقة مناسبة 
أخلاقيا. 

ولكن هذه الإسترائيجية لا تصمد إلا حالما نتيين لديها خصائص 
مشابهة بقدر كاف لتلك التى نتبينها لدى البشر. ويبدو هذا واضحالدى 
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ت.ريجان الذى اجتهد عدة مرات فى تعريف الحيوان كالاآتى: هو أحد 
الثدييات العادية الذى يبلغ من العمر سنة أو أكثر. ويتميز هذا التعريف بلفت 
نظرنا إلى أن البشر هم أيضا مخلوقات حيوائنيةء حتى وإن لم يكونوا 
كالحيوانات الأخرى. ولكن هذا التعريف يبدو مختلا لمن يعرف العالم 
الحيو انى معرفة جيدة تمكنه من أن يعلم أن فيه تلتقی کل أشكال الحياة التشى 
لا تشبه حياة البشر إلا بالكادء أو أن أشكال الحياة هذه تبدو تافهة لدرجة أن 
الإستراتيجية المذكورة عاليه تصبح ممكنة حيالهم. ولذلك فإن كل المفكرين 
الذين يعتيرون أن كل أشكال الحياة الحيواتية يجب أن تؤخذ فى الاعتبارء 
ومن باب أولى الذين يعتبرون أنه يجب أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لكل 
كائن حى» اختلفوا مع عرض سنجر- ريجان بحجة أنه يظل رغم المظاهر 
متمركزا حول الإتسان. 

ولذلك فقد شاهدنا فى السنوات الأخيرة محاولات لإقامة علم أخلاقى 
يدمج الكائن الحى» من حيث هو كذلك»ء فى الوحدة المعتوية (المركزية 
البيولوجية)؛ أو محاولات لإقامة علم أخلاق يناسب البيئة (المركزية البيئية). 


وييدو لى أن الذين بنوا فكرهم على المنافع أو الحقوق لكى يضمنوا 
الحيواتات فى الوحدة المعنوية لم يحسنوا الدفاع عن موقفهم: لقد سعوا لمد 
حماية شبيهة بئلك التى يتمتع بها البشر حتى تشمل أفراد الحيوانات» الداجنة 
منها ثم البريةء ولكن ما إن تكون الفردية غير متبينة فإن المنافع والحقوق لا 
تكون محددة. وهذا ما يحدث بسرعة جدا فى عالم الحيوان عكس مأ يحدث 
فى المجتمعات الإنسانية. 

وأنا أقترح القيام بالسير فى الاتجاه المعاكس» والبدء مسن الطبيعة 
البريةء للصعود حتى المجتمعات البشرية. وأستلهم هنا اقتراح الأمريكى م. 
ساجوف ۴هعه۷1.8 ولکنی أحوله فی اتجاه یختلف قلیلا. فهو يقوم بتأمل نقدى 
فی کتاب اقتصاد الار د ضس 7e Economy of the earth‏ لخطوط السلوك فیما 
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يتعلق بالاختيارات الصناعية والاجتماعية. السياق أمريكى شمالى» وهدف م. 
ساجوف هو السياسة التى تقوم على إقرار هذه المسائل على أساس تحليل 
علاقة التكاليف/ الأرباح. وتبدوء لمن ينحو هذا المنحى» بعض الآثار غير 
المرغوب فيها لخط السلوك المواجه (مشاكل فى الصحة العامة وأضرار 
مختلفة وإبادة لأنواع برية) تبدو كأنها إخفاق أو عجز فى السوق» وقد يؤدى 
نشاط عامل اقتصادى إلى تسهيل فقد عامل آخر لمصلحته. وإذا لم نقم بتقدير 
جيد لقيمة الحفاظ على الصحة العامةء والمواقع الطبيعيةء والأنواع الحية» 
فإن هذه الخسارة لن تعوض. وتوجد إجراءات مختلفة تسمح بدرجة ما بعلاج 
هذه الإخفاقات فى السوق. إن ما يعارضه م. ساجوف هو المبدأً تفسه الذى 
يقوم عليه مثل هذا الحساب. ولكنه إذ يراجع 'مبدا الموارد" e#صوزress0urc‏ 
فليس ذلك باسم قيم ملازمة أو مباطنة للطبيعة. إنه يتساعءل فحضب عن وضع 
القوانين الرامية إلى حماية الصحة العامةء والمشاهد أو الأنواع الحية؛ ولا 
يتعلق الأمر أساسًا بالآليات الرامية إلى تهذيب الحساب الاقتصادى: «فهى 
تعبر فيما يقول» عما نعتقده؛ وعما نحن عليه» وعما نمثله كأمةء ولیس فقط 
عما نبغى شراءه بصفتنا أفرادا». والمثال سيجعلنا نفهم ما يريد قوله. فإذا 
كان وجود عقاب الشط ذى الرأس البيضاء مهددا بمشروع إقامة صناعة 
ماء فلابد من ترك هذا المشروع. هل يعنى ذلك مجرد تجنب ضياع سبب من 
أسباب السعادة لمحبى الطبيعة؟ لا بالطبع» لأن هذا الطائر ليس سوى النسر 
الأصلع» الأمريكى تماماء الذى نجده فى شعار الولايات المتحدة وفى طوابع 
البريد وفى الشعار الذى يعلق على أكمام الفرقة ٠١١‏ المحمولة جو 
Eagle‏ وٍaminءءء.‏ ..إلخ» هذا الطائر له قيمة الرمز. متل هذا التحليل هو 
بالقطع تحليل خاص بجماعة بعينهاء ويمكن على الدوام السرد بأن القيمة 
الرمزية للنسر الأصلع لا تدرك من قبل بريطانى أو فرنسى: فلكل قبيلة 
الطواطم الخاصة بها. 


.Helieetus leucocephalus (%) 
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وإذا نحن أفرغنا أطروحة م. ساجوف من بعدها الجماعى» فإنها يمكن 
أن تعنى الآتى: إن الطبيعة البرية (والكائنات التى تعمرها) عنصر أساسى 
فى تكوين هوية الكائنات الإنسانية. لأنها تتيح رؤية ما لم يتحول إلى أداة 
فتوحى بذلك بما يمكن أن يكون عليه فرد أقل تجزئةء وأقل تشتتا وأقل 
إنغماسا فى "اليأس المستريح" الذى هو نصيب كل إنسان اقتصادى.( 
لا تعطينا الطبيعة البرية أمثظة نتبعهاء ولكنها تذكرنا فقط بأن القيم ليست كلها 
اقتصاديةء حتى وإن كان بعضها كذلك. إن من يفهم ذلك يبلغ حالة أفضل 
لذاته» ومن يبلغ حالة أفضل لذاته فلابد له أن يجد معاناة فى قول كون 
استغلال الحيوان أمرا بديهئًا. 


.Homo oeconomicus {¥} 
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ذكاء الحيوان(*^ 
بقلم جاك فوکلير 
Jacques YVAUCLAIR‏ 
ترجمة: ماجدة الريدى 
مراجعة: د. زينب الخضيرى 


مصادر دراسات الذكاء الحيوانى 


صاغ س. دارون مسألة الذكاء الحيوانى بشكل قوى فى كتابه سلالة 
الإنسان )۱۸۷١(‏ وذلك من خلال اقتراح شهير يجب بمقتضاه: " على كل من 
يقر بالمبدأً العام للتطور الاعتراف بأن لدى الحيوانات العليا قدرات عقلية» 
وإن اختلفت فيما بينها من حيث الدرجةء إلا أنها مع ذلك من نفس نوعية 
وظائف النوع الإنسانى وقابلة للارتقاء'. ولم يتح هذا الفرض بزوغ علم 
التفس المقارن فحسب» ولكنه جعل كذلك من دراسة سلوك الحيوان أداة 
أساسية لفهم السلوك الإنسانى؛ ذلك أنه إذا وجب الإقرار بأن الإنسان تطور 
من أشكال حيوانية أدنى» فإن دراسة العمليات العقلية تصبح أولية لفهمم 
البوادر البيولوجية للعقل الإنساتى. 

ومثلما آکد س. فروید - بعد کل من کوبرنیقوس وداروین - فلا 
يمكننا أن نفكر» لا فى الأرض ولا فى الإنسان» على أنهما فى مركز العالم» 
خاصة أن الإنسان بعد داروين لم يعد متميزًا بين الأنواع الحيوانية. 

وقد أمكن تحقق دراسة "القدرات العقلية" للحيوانات (المسماة اليوم 
بالوظائف المعرفية) على المستوى التجريبى عقب حدثين تقافيين دالين: 


(۸) نص المحاضرة رقم ٠١‏ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاریخ ١١‏ قيراير .٠٠٠٠‏ 
)٩1(‏ ص .٤٤٤‏ 
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يتعلق الحدث الأول بوضع علماء سلوكيين مثل ج.واطسن ۸ه0ءة۷.[ (حوالى 
عام »)۱۹۱۰٩‏ وب. ف. سکینر ۲عصدا)k؟‏ .8.۴ (حوالی عام ۱۹۳۰)» طرق 
بحث موضبوعية لدراسة سلوك الحيوان» وبهذا ساهم ج. واطسن فى تعريف 
الإطار إلذى يمكن أن تتحقق فيه الدراسة العلمية للسلوك» فقد اقترح نقييم 
العلاقات الموجودة بين المنبهات الأتية من البيئة واستجابات الجسم العضوى» 
وقد وضح سكينئر بعد ذلك - وفاء لفكر دارون - كيف تثيح احتمالات البيئة 
المحيطة اختيار هذا السلوك أو ذاكء وقد أكد هذا الكاتب» بادخاله مبداً 
التدعيم لتفسير التعلم وتطوره» أن السلوك يتعدل تَبعًا لأشره على البيئة 
المحيطة. 

أما الحدث الثانى فيتعلق بنشأة العلوم المعرفيةء وبالأخص بتطور علم 
النفس المعرفى الإنسانى. إن علم النفس هذا يلجا بالفعل منذ خمسين عامًا إلى 
استخدام الحاسوب كاستعارة بلاغية لوصف نظم معالجة المعلوماتية لدى 
الإنسان» وقد كون بالفعل علم نفس مقارنا بين الإنسان والآلةء وكان لابد أن 
يساعد على تلاقى الاهتمامات العلمية بين علماء نفس الإنسان وعلماء نفس 
الحيوان والباحثن فى التخصصات المجاورة» من قبيل علماء الفسيولوجيا 
العصبيةء أو علماء الأجناس البشرية المشغولين» بدرجات متفاوتةء باكتشاف 
البوادر البيولوجية للسلوك الإنسانىء أو الذين يرمون بشكل أعم إلى بناء 
نموذ ج حيوانى للسلوك الإنسانى. 

لقد شكلت هذه التأثيرات المتشابكة لكل من الداروينية والسلوكية وعلم 
التفس المعرفى؛ علم النفس المقارن المعاصر (شكل ١)ء‏ ويُعنى هذا الفرع 
العلمى الأخير بدراسة نظم المعالجة التى تستخدمها الحيوانات فى إدراكها 
وتعلمهاء وبصفة عامة فى الطريفة التى ثحل بها المشكلات التى تقابلها على 
أثر التغيرات التى تحدث فى البيئة المحيطة»ء ويستخدم أيضًا الأدوات 
المفاهيمية لعلم النفس» وخاصة مفهومًا كمفهوم التمثيل الأساسى. التمشل 
يحيل إلى كون الموضوعات أو المواقف أو أحداث البيئة - أو بعبارة واحدةء 
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المعلومات الخارجية - لا تؤثر مباشرة على الجسم العضوى» وإنما الأجهزة 
العصبية هى التى تصنعها في صور 'تمثيلات داخلية"» وتبعا لهذا المتنظور 
يكون للحيوان تمثيل إذا استطاع إعادة تفعيل واستخدام معلومة غير متأاحة 
فی محيطه الحالى. 
التمثيل يستدعى إذن القدرة على تشكيل أثر لمنبه سبق مقابلتهء أو 

بعبارة أخرى القدرة على الاحتفاظ به فى الذاكرة وعلى إعادة تفعيل_ه 
E‏ 
بهذا المنظور يتصور الجسم العضوى (سواء كان حيواتا أم إتسانا) 
كمستخر ج أو كحاسوب للمعلومات» وكذلك كمولد للاستدلالات بدءا من 
المستويات الأولية للتكامل الحسى الحركى إلى كل من حل المشكلات 
والتفكير. وتلجاً الدراسة المعاصرة للمعرفية الحيوانية عمدا إلى الاستعارات 
التى "يعرف" بموجبها الحيوان بتحويله للمعلومة وباتخاذه للقرارات. 

لكايه النمر 2 ال اة الد النارية هى كار كل خيوان و 
فى العملية التوافقية؛ مود ينتقى ويعالج المعلومة لتحقيق التوافق. 


الحيوان مود في العملية وجهة النظر هذه نتيح البحث 


التو افقيةء مؤد ینتقی علم النفس فى البوادر البيولوجية 
ويعالج المعلومات الآتية | | المقارن | لأنواع السلوك الإتسانى 
من البيئة المحيطة 


من أجل بناء تموذج حيوانى 
للسلوك الإنسائى 


شکل (۱) 
وضع علم النفس المعرفى المقارن» وتأثيراته وهدفه. 


.Vauc[aأr,‎ 1995, 1991 انظر فوكلير‎ )٠۰( 
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التركيز على مسألة الذكاء الحيوانى 


قد تقترح التفرقة بين مفهوم الذكاء ومفهوم المعرفية. بداية فإن مفهوم 
الذكاء بمعناه الواسع مرادف لمفهوم التكيف» ويمكننا أن نؤكد أن كل الأئواع 
التى نجت من ضغوط الانتقاء تتميز بأنها 'ذكية"'. ومع ذلك فقبولنا لمفهوم 
الذكاء عام إلى درجة استحالة اعتباره كشفيًا؛ لذلك فإننى أقترح الاحتفاظ 
بمفهوم الذكاء لتقييم أداء ما على أساس محك وظيفضى محدد. يمكن إذن 
التفرقة ہشكل مفيد بين الذكاء والمعرفة من حيث أن الذكاء لدى فرد معين 
يتطلب إدخال عملية التحلم ومعالجة المعلومات» وسوف نفید» فی نوضیح هده 
التفرقةء نظم الملاحة المختلفة (استخدام البوصلة والمجال المغناطيسى 
والمعالم اليصرية والشمية) التى تلجأ إليها الطيور المهاجرة. إن كل هذه 
النظم تندخل بدرجة أو بأخرى فى توجيه الطيور» ومثل هذه الآليات قد يُحكم 
عليها بداهة بأنها ذكية جذًا إذا ما وجب غرسها فى إنسان آلسى. إن قوام 
التحكم فى الطيران لدى هذه الطيور (الحمام مثلاآ) هو أساسًا عبارة عسن 
وضع روتين (نظام) سابق البرمجة فى الجهاز العصبى للطائر» ويسالزم 
التحكم فى هذا التوجه المكانى للطائر الاستعانة بأوامر سابقة التشفير» حتى 
لو كان التعبير السلوكى الذى يمكن للباحث ملاحظته يبدو "ذكًا". ویری ب. 
روزان «اعهR‏ .۶ )۱۹۷١(‏ أن أنواع السلوك الذكى مصممة كحالات خاصة 
من التكيف مع مشكلات محددة. وهكذاء فى حالة الطائر المهاجرء فإن قدراته 
الملفتة للنظر تكمن فى استخدام كل أنواع المعلوماث للعثور على عشهء هذه 
القدرات تقتصر على هذا النشاط وحده» ولا تستخدم فى سياقات اکخری م 
سياقات تكيفه مع البيئة (من قبيل البحث عن الغذاء أو الوليف). 


ما هى - فى إطار التمييز المقدم عاليه - الخصائص النوعية لنظام 
معرفي ما؟ إن مثل هذه الخصائص سوف تتيح أساسًا التمييز بين المعرفة 
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وتنظيمات السلوك» حتى المعقد منهاء والمصممة كتعبير عن آليات سابقة 
التشفير فى الجهاز العصبى. هذه المساق سوف تصف» فى الواقع» قدرة 
الفرد على توفيق سلوكه تبعا للظروف المتغيرة فى البيئةء وسوف تتحدث 
هكذا عن المعرفة حينما يبنى فرد استجابات لحل مشكلة مطروحة فى بيئته 
الحاليةء متثل هذه الاستجابات لابد أن يكون لها بعض الخصائص المميزة» 
منها على وجه الخصوص المرونة والجدة والقدرة على التعميم على سياقات 
تختلف عن موقف نقطة الانطلاق» وتفترض مروئة الاستجابة قدرة الفسرد 
على بناء استجابة حينما يكون عليه مواجهة ظروف غير متوقعة فى البيئة. 
والاستجابة المختارة يجب أن تكون هى الأخرى جديدة. وما يحدد الجدّة فى 
هذا الصدد أن الاستجابة المصنوعة لا تعد مجرد لجوء للسلوكيات سابقة 
البرمجة. وأخيرًاء فإن الوسيلة الجديدة المبنية لحل مشكلة جديدة. هى القابلة 
للتعميم فى سياقات مشابهة أو مختلفة جزئيًا عن تلك التى تظمت بناءها 
الأصلى. وتستلزم المعرفة إذن صنع الوسائل (من قبيل استخدام التمخيلات) 
التى تكون فى خدمة هدف ما. وفيما يلى نقدم مثالين يوضحان هذه المساقات 
لدى الرئيسات (رتبة من الثدييات منها الإنسان والقرد). 


تقدير الكميات العددية لدى القرد الآسيوى 
"ماك" MACAQUE‏ 


قاح کل من أ. برانون n01صصBra E.‏ .8 وھ. تیراس »1e۲‏ من 
جامعة كولومبيا سنة 1۹۹۸ء بدراسة تقدير الكميات العددية لدى قردين مهن 
نوع الماكاك» وهو نوع من القردة صغير وقصير الذيل. فى مرحلة أولى من 
التجربة» عرضت على الشاشة اللمسية للحاسوب أريع صور تتضمن كل 
منها ما بين وحدة أو أربعة وحدات متغيرة الشكل واللون والمقاس. وكانت 
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القردة تدعم (بتوزيع الغذاء) إذا ما لمسو! الوحدات المعروضة على الشاشة 
تبعا للترتيب التصاعدى (من ١‏ إلى .)٤‏ وخلال مرحلة الاختبار كانت 
تعرض منبهات جديدة (تتضمن ما بين وحدة إلى أربع وحدات). وكانست 
المهمة المطلوبة من القردة هى الأستجابة حسب التر تيب التصاعدى. 
وأظهرت النتائج فى التجارب الأولى أن القردة استمرت فى المحافظة على 
الترتيب التصاعدى لعدد الوحدات المعروضة على الكروت الجديدة» بصرف 
لنظر عن كل بعد آخر غير ملائم مثل الحجم أو الشكل أو اللون. 


واقترحت تجربة جديدة لاختبار فرض أن الماكاك لاتستجيب لكل ترقيم 
تبعا لفئة أسمية» طبقت عليها فيما بعد قاعدة ترتيبية تعسفية. اختبرت القردة 
باستخدام كل من ال ۳١‏ زوجا من الترقيمات التى يمكن توليدها من الأرقام 
١‏ إلى ۹. إن الأرقام من ١‏ إلى ٤‏ مألوفة للقردة بينما الأرقام من ٠‏ إلى ۹ 
جديدة عليها. وأظهرت النتائج أن الماكاك ظلت متمسكة بترتيب الوحدات فى 
استجابتها أا ما كان تكوين الأزواج المقترحة (الشكل ۲ أ). 
وتوحى هذة النتائج إذن بأن الماكاك كونوا تمثيلا رتبيًا للمجموعة من 
١‏ إلى ۹. واستنادا لهذا الفرض أمدنا المؤلفون بنتائج تحليل يخص دقة الأداء 
تبعا للمسافة العددية بين الوحدات المقدمة أثناء الاختبار. إن أثر الفارق 
ای افو ا ا کے کے اوا وا ا م الا 
الإفرار بأن رقمًا ما أكبر (أو أصغر) من آخر»ء حينما يكون الفارق بين 
الأرقام المعروضة كبيرٌا. وهكذا فقد يقر شخص بيقين أكبر وبسرعة أكبر أن 
لرقم ۸ أكبر من الرقم ١‏ (الفارق الرقمى ۷) بالمقارنة بالزوج ۷ و^ 
(الفارق الرقمى١).‏ 
إن تحليل الدرجات التى حصل عليها الماكاك ببين أن هذا الأشر 
ملاحظ أيضا فى المهمة المقترحةء ويدعم بذلك فرض أن القردة تتعامل 
بشكل جيد مع ضخامة الوحدات (شكل ۲ ب). وباختصار فإن هذه التجربة 
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کف ٠ے‏ أ الماكاف د قمية المنبهات البصرية وأنها قادرة 

تکشف عن ان لدصور ر و زر 

تعميح قاعدة رتبية على رقميات جديدة. ) 
نسبة الإجابات الصحيحة: تعميم ۵ - ٩‏ 


Rouoscacranfz MncDufF 


مم مقارنة الأزواج الألوفة 


بجع مقارنة الأز واج المألوفة الديدة 


۸N‏ مقارنة الأزواج الجديدة 


~^ Rozenernniz 
a NMiacduff 
a Ajusltement linëğaire 


الشكل (۲) دراسة الكميات الرقمية لدى الماكاك 

(أ) توضيح لبعض المنبهات المستخدمة ونتائج اختبار التعميم 

(ب) نسبة الإجابات الصحيحة تبعا للمسافة الرقمية بين الفقرات 

(و فقا لبرانون وتیر اس ۹۹۸ء٥4٥"‏ , (Brannon‏ 

إلا أن هذه الدراسة لا تسمح مع ذلك بتقرير طبيعة العمليات التى تقوم 

بها هذه القردة. هل يتعلق الأمر باستخدام لوغارتم حسابىء» أم باستخدام آلية 
تكافئ حدا بحد فى وحدات كل منبه ؟ لقد أثبتت هذه الدراسة مع ذلك» فى 
ظروف منضبطة»ء وجود مهارات رقمية أولية لدى فصيلة الرئيسات غير 


البشرية. 


حركة التدوير الذهنية لدى قرد البابون 


توجد ظاهرة معرفية معروفة جا بشكل خاص لدى الإنسان. وأثتها 
بداية کل من ر . شبارد R. Shepard‏ وح متزلر J.Metzler‏ )۹۷۱ ۱( خاصة 
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بحركة دوران الذهن. ويستلزم_اختبار الدوران تعرف الفرد على شكل 
ردا که اهو ى ااه دن رفت ف 
القرار للتحعرف على الشكل المعروض بعد هذا التغير كلما كان تدوير الشكل 
كبيرا. وعلى ذلك فإن شخصتًا بشريًا يستغرق وقتا أكبر للتعرف على شكل 
غیر متماٹل (الحرف ۴ مثلا) بعد تدویره ۱۸۰ مما لو تم تدویره °٦۰‏ ۰ 
هذه الظاهرة فسرت باقتراح أن الأشخاص لبشريين يقومون ذهنيًا بعملية 
تدوير للشكل الأصلى لمقارنته بالشكل الذى تغير. إن الدراسات الخاصة 
بظاهرة التدوير الذهنى تلجأ إلى إجراء يفرض الثنخص التمييز بين 
شكل بصرى وصورة هذا الشكل المعروضة فى المرآة» بعد أن تعرأض 
الشكلان فضلا عن ذلك لحركة درران مماثلة. 

وقد درست هذه المسألة لدى البايون بفضل البروتوكول التجريبى 
للأزواج بنموذج» وقمت بها أنا نفسى» وج. فاجو هچ۴ .[» وو. هوبکنز 
ئ )مه .۷ فى سنة .1۹۹١‏ وتتطلب المهمة تعلم استخدام مقبض صغير 
للتحكم فى تحرك زالق (شكل مستدير صغخير) على شاشة الحاسوب. يعرض 
کے اکر دا را کر اء اورا غ مل ال ع ا 
ثم يوضع شكلان للمقارنة رأسيا وعلى جانبى الزالق الموضوع فى منتصف 
الشاشة. يكون أحدهما مطابقا لما سبق للحيوان رؤيته ويكون الشكل الآخر 
هو صورته فى المرآة» وقد اعترى هذين الشكلين تغير فى اتجاه مماتل من 
صفر و1۰ و۱۸۰ و١٠٤۲‏ و٠ .١‏ ويكافاً القرد بقرص من الغذاء إذا أمكنه 
التعرف (بتحريكه للزالق على المنبه) على الشكل الذى أدركه برغم تغير 
اتجاهه (شکل ۳). 
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شکل (Y)‏ در اسه التدوير الدهنى لدی البابون 
فى الأعلى: أدوات الاختبار: 
)١(‏ مقبض صغير يسمح بتحريك الزالق على الشاشة. 
)۳( موز ع العداء 
فى الأسفل على اليسار: المئبه النموذج؛ على اليمين: منبه المقارنة 


والبابون قادر على حل مشكلة التغير المكانى هذه بدرجة أداء مرتفعة 
نسبيا (%۷۷ من الاستجابات صحيحة فى المتوسط). أما بالنسبة لزمن 
الاستجابةء فقد بين أن النتائج ترتفع طوليًا مع زيادة التدوير. وهكذا تظهر 
هذه الدراسة أن قردة البابون قادرة على التمييز بين الأشكال وصورتها فى 
المرآةء وذلك رغم التغيرات المكانية التى تعرضت لها. إن هذه المعطيات 
تدعو إلى التفكير فى أن المساق التمثيلى الإنسانى فى التصور الذهنى 
للتغيرات المكانية موجود أيضا لدى القرد. إلا ننا لابد أن نسجل الفروق بين 
المعطيات التى تحققت مع القرود ونتائج الأفراد البشريين المختبرين فى 
الظروف نفسها. وتتعلق أهم هذه الفروق بسرعة التدوير. وهكذا بينما يحتاج 
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البابون إلى ۸ جزء من الثانية لعمل تدوير ذى “٠٠‏ فإن البشر يحتاجون 
فروض كثيرة لتفسير فرق سرعة التعامل هذا. وعلى ذلك فإن الأففراد 
البشريين وليس البابون. يأخذون فى الاعتبار تطابق المنبهات (حروف 
أبجدية) فى تعاملهم. وبالإضافة إلى ذلك فإن القرود يمكنها القيام بتغبير 
مكانى لجزء فقط من الموضوع وليس بتدوير الموضوع كله. ١‏ 

تؤكد الأمظة السابقة وجود مساق التمثيل الذهنى فى الطريقة التى تدبر 
بها الحيوانات علاقتها بالأشياء فى البيئة المحيطة. وهى توضح فكرة أن 
المخ يستخدم كأداة لانتخاب وتنظيم المعلومة المدركة من قبل الجسم 
العضوى: وأن الأجهزة العصبية التى نقوم بالوظائف المعرفية الأساسية 
للإدراك والتذكر تكون موضع استمرارية متطورة. ويتضح أن هذه الوظائف 
الشاملة توجد بشكل متشابه فى كل الأجناس» بواسطة بناء واستخدام تمثيل 
بدرجات متفاوتة من التخطيط والتجريد"'. إن تشابه هذه الوظائف هو إذن 
فى صالح مفهوم الاتصال الذهنى بين الأجناس. 


من الاتصال إلى الانقطاع 


'الإنسان هو الموجود الوحيد الذى يمكن التعرف لديه بكل يقين علسى 
قدرة أخلهية ( .......)) ويعتبر ذلك أكبر أنواع التمييز الذى يمكن القيام به 
بين الحيوانات والإتسان"."" 

إن مهمة علم التفس المعرفى المقارن هى التقاط التشابهات بين أنواع 
الحيوانات من ناخيةء وبين الحيوان والإنسان من ناحية اخرى. وهدفة أيضا 
)۱ ۱( فوکلیر وفاجوه وهوبگنز ka‏ 


(۱۲) انظر فوکلیر ١۱۹۹ء‏ ۱۹۹۸ لمزيد من الأمثلة. 
(۱۳) دارون ۱۸۷۲ ص .٤۲۹ - ٤۲٤‏ 
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أن يوضح الفروق بين الأجناس. ويمكن بيان أن مثل هذه الفروق ترصد 
إجادة بعض شفرات الاتصال ونماذج اكتساب السلوكيات. هذا الانقطاع بين 
الحيوان والإنسان يخص أنظمة اتصال لها القدر نفسه من تعقي_د العلامسات 
اللغوية وارتقاء المعارف عن الذات وعن الآخرين. 

وعلى ذلك فسوف یشار بإیجاز إلى الأبحاث التى حاولت إثبات قدرات 
ذات طبيعة لغوية لدى كبار القردة (الشمبانزى والغوريلا والأورانج أوتان) 
التى نشأت فى الأسر» وللدراسات عن الاتصال التلقائى لدى الرئيسات. 
ويمكن تبين فروق مهمة على المستوى البنائى والوظيفى بين الاتصال 
الحيوانى (التلقائى والمكنسب) والاتصال اللغوى (بما فيه من اتصال إشارى) 
الإنسانى. 

وقد تم العديد من الدراسات لتعليم عناصر من اللخة لبعض القردة العليا 
وخاصة الشمبانزی. فقام کل من أ. وب جہاردنر ۲لو .8 .۸ بتعليم 
الشمبانزى واشو عهطءة۷ عشرات من إشارات الصم» وعلم د. بريماك 
۴eme)‏ الشمبائنزى سارةء وعلم د. رانبوه اسذطادصu‌5.R‏ اُخر يات (لانارء 
أوستين وشيرمان) استخدام رموز مرسومة كبديل لأشياء وأفعال مختافة. 
وحتى إذا حققت محاولات س. سافاج - رانبوه الأخيرة -معS4۷a‏ .$ 
Rumbaugh‏ مع القرد کانزی 2مھ (قرد من نوع البتویو) نجاحا إعلاميّا 
هائلاء إلا أن أداءات الشمبانزى والبنوبو تظل تمثل فروقا ملموسة بالنسبة 
للغةء سواء على المستوى البنائى أو على المستوى الوظيفىء وذلك كما 
سوف نر ی لاحقا. 

وكذلك أدت نظم التواصل التلقائى للرئيسات» كما هو الحال بالنسبة 
لصرخات إنذار القرود الخضر التی وصفها کل من د. سيفارت طا۲هSey۴ R.‏ 
ود. شنی Cen ey‏ .7 وب. مارlر P. Marler‏ )۹۸۰ ۱( ادت بالباحثين إلى 
مقارنة هذه الأصوات باللغة. وعلى ذلك فإن صر خات القرود الخضر لها 
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بداية خاصية التنوع تبعا لطبيعة المفترس. وهكذا ثمة ثلاثشة أنواع من 
الصرخات» تتناسب مع الأصناف الثلاثة الأساسية للكائنات المفترسة (النسر 
والفهد والثعبان)؛ وإطلاق نوع من الصراخ يستدعى لدى الزملاء المنذرين 
استجابة متوافقة مع المنقض. فعلى سبيل المثال؛ فإن صرخة الإنذار المعلنة 
عن وجود أصلة سوف تسبب استكشافات بصرية للثربة كما أنها سوف تسبب 
احتياطيا الهروب للأشجار. وباستخدام طريقة إعادة بث صرخات إنذارء 
لاحظ الباحثون ظاهرتين مهمتين: 
- إطلاق الصرخات عن طريق مكبر الصوت تستدعى استجابات التجنب 
المناسبة تفسها التى تسببها هذه الإشارات عند صدورها عن الحيوان قى 
حضور المفترس. 
- الاستجابات الملاحظة تبدو مستقلة عن تغيرات طول حجم الإشارة» كما 
نها مستقلة عن حالة تهيج وسن الحيوان المرسل للإشارة. 
وقد أدت هذه المعطيات ب: ر. سفارت وبزملائه إلى وضع مسلمة 
وجود بداية لأكتساب إشارات للدلالةء مسنقفلة نسبيا عن السياق فى هذا 
التواصل التلقائى. 
ما حال نظم التواصل المتعلمة أو التلقائية بالقياس لخصائص الكلمة؟ 
يجب تسجيل اختلافين كبيرين بين هذه الشفرات ' المختلفة. وهى اختلافات 
بنائية ووظيفية فى آن واحد. 


للخة خصائص خاصة متل التنظيم بالنطق المزدوج. وهذا النطق يشير 
إلى خاصية كل منطوق لغوى للانقسام إلى مستويين. وعلى ذلك فإن 
الأصوات التى تكون الوحدات السمعية الدقيقة تتحد سويًا لتكوين المورفيم أو 


(4 1( انظر فوکلیر ١۹۹۸ “6٥‏ لمتابعة عرض بحوث اللغة ومقاقشة كاملة. 
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الكلمات. وتنتظم هذه بدورها فى وحدات أكبرء هى الجمل. خاصية نظم 
العلامات هذه تحقق الابتكار وإمكانية التركيبات اللانهائية للعلامات. وهسى 
تخص اللغة (الشفاهية والحركية)» وليس لها مقابل فى التواصل الحيوانى. 
وعلى ذلك فإن صرخات القرود الخضر ترتبط فقط وبشكل فردىء 
بالتصورات البصرية للحيوانات المفترسة» وهى مرتبطة بها ولكنها ليست 
مرتبطة فيما بينها بنائيا (شكل؛). 

للحيوانات»ء وخاصة الرئيسات» قدرات مؤكدة على التمثيل كما اتضسح 
من الأمظة الواردة فى الجزء الأول من هذا النص. وتعبر هذه القدرات عسن 
نفسها أيضا فى المهام المسماة الغوية"'» حيث يمثل شىء ما أو فعل ما 
بو اسطة بديل تعسفى كالحركة أو الرمز المرسوم. وفى المقابل فإن هذه 
الخاصية التعسفية للعلامات أو البدائل التى تقيمها حيوانات الشمبانزى لا 
تنطبق إلا على عدم تشابه هذه العلامات نفسها ومرجعيتها؛ فهى تستلزم هذا 
التعسف الآخر الذى وصفه ف. دو سوسیر sureوuهS de‏ .۴ (سنة »)١۱١۹۱١‏ 
بأنه تعسف جذرى يميز العلامة اللغوية. هذا التعسف لا يربط بديلا بشسىء 
ماء وإنما يربط كلمة بمفهوم؛ أو بعبارة أخرى يربط دالا بمدلول. بالنسبة 
للغة تتكون هذه الكلمات من العناصر المادية التى هى الدلالات (الأصوات) 
والمدلو لات (المضمون المرجعى). وتوصف هذه العلاقة بالتعسفية ما دام 
ليس ثمة تشابه فيزيقى أو تماثلى بين الوصلة الصوتية والمضمون الذى 
تمثله. وأخيرا فعلى قدر تنوع وتعقيد نظم الإشارات (التلقائية أو المتعلمة) 
لدى الرئيسات أو الحيوانات الأخرى مثل الدرافيلء فهى لا تظهر هذه البنية 
التكوينية الموجودة فى اللغة والتى تجعل كل عنصر أو علامة لا يتخذ معناه 
إلا بو اسطة التناقض والتعارض مع باقى العلامات الأخرى. 


خیب نطق 


کے علامات مرتيطة بشکل ثائوی بالاشياء 
سه 


علاقات منيادلة بين الدال والمدلول 
شكل )٤(‏ صرخة القرود الخضر وكلام الإنسان 
(وفقا ل ج. س. کانتال |eاQue‏ .© .[ وج. م. فیدال اول¡ .× -.[ 


مجلة العلوم والمستقبل ٣إرعAv Sciences et‏ رقم ٠١١‏ لسنة 
(4٥‏ 


52 


الفروق الوظيفية 

وتظهر فروق أخرى ذات طبيعة وظيفية بين التواصل الحيوانى 
والتواصل الإنسانى. وهى تخص وجود نمط الأمر والإعلان المزدوج لدى 
الإنسان والطابع الإيعازى الخالص لدى الحيوان. وقد أظهرت بحوث اكتساب 
اللغة أن الكلمات الأرلى التى يستخدمها الأطفال تفيد أرلا الإشارة لطلب 
ق للت وةل كل م وفمى هدا اا تفل وة رة 
إيعازية. وبالإضافة إلى هذا النمط الآمر فإن الكلمات وأيضنًا الحركات يمكن 
أن تكون لها خاصية الوظيفة الإعلانية. وعلى ذلك فحينما يصيح طفل فى 
الثائية من عمره: '"طائرة! فإن ذلك يكون للإشارة لمحيطه بأنه رأى شيئاء 
وبأن هذا الشىء هو طائرةء وأنه يستطیع الإشارة إليهء وأنه يريد من الآخر 
أن ينظر له. بعبارة أخرى» فإن الطفل يتواصل لكى يشارك اهتمامه بشىء 
ما أو بفعل أو بموقف ما خارج كل سياق المطالية. وبفضل النمط الإعلانسى 
فإن اللغة لها وظيفة جلب معلومة عن العالم وتبادلها مع الآخر. إن الوظيفة 
الإعلاتية» من حيث هى شكل مصنوع من الانتباه المشترك» تميز اساسا 
التو اصل الإنسانى عن التواصل الحيوانى» وحتى عن التواصل لدى الققردة 
العليا الأكثر رقيًا. إن فحص سياق استخدام إشارات التواصل لدى الققردة 
الخضر؛ والرموز البياتية لدى حيوانات الشمبانزى المدربةء يكشف عن أن 
الحيو انات تستخدم العلامات استخدامًا إيعازيًا وحسب (سياق أداتى للطلب). 
ويتعلق الأمر هنا بفارق كبير بين استخدام علامات الاتصال أو الرموز لدى 
الشمبانزى على سبيل المثال واستخدام الكلمات لدى الطفل. 


ع اا و و اهاري 
وللبحث عن الطعام» وآيضتًا لتفادى الحيوانات المفترسة. 
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على سبيل الخاتمة 


کتب دارون فی مذکراته سنة ۱۸۳۸ ردا على الفيلسوف التجريبى 
جون لوك الذى كان يؤكد أن الحيوانات محرومة من أية 'قدرة على 
التجريد" يقول: "إن من سيفهم قرود البابون سيكون قد خدم الميتافيزيقا أكثر 
مما فعل لوك". هذا المزاح يؤكد جيدا الرهانات والصعوبات المنهجية الهائلة 
النى يلقاها الباحثون الذين يبغون اختراق أسرار انتظام عمل العقل 
الحيواتى.' وبالإضافة إلى ذلك فإن فحص القفدرات المعرفية لدى 
الحيوانات ليست أبذا بمنأى عن خطر التشبه بالإنسان» ومثل هذا الخطر 
يكون أكبر كلما كانت الأنواع موضوع البحث قريية من الإنسان من حيث 
تطور الذوع. 

وبناء على ذلك» فإن البحث فى سلوك الحيوانات يمثل رهانا مهما جذا 
ليس فقط من حيث فهم كيفية تحقق الفكر لديهاء وإنما أيضًا من حيث إنه 
بإامكانها أن تساعدنا فى بناء نماذج للسلوك الإنسانى. وبما أن الفتلوك لا 
کرت ماقو ادن لكوي ان دة ار ات ا ةة 
المقارنة متل هذه النماذج إذا أردنا يوما ما أن نفهم المعرفة الإنسائية فهما 
أفضل» مادامت هذه المعرفة هى الناتج الذى لإ ينفصم لتاريخنا الوجودى 
ولماضينا التتاسلى. 


.۱۹۹۸ انظر فوکلیر»‎ )٠٥( 
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الباب التانى 


تعلم اللغة 
القواعد العقلية للغة(') 
بقلم آن کریستوف 
Anne CHRISTOPHE‏ 


ترجمة: نانيس حسن عبد الوهاب 
مرأجعة: د. مديحۀة دوس 


لطالما فتنت اللغة الإنسان على مر العصور: من أين جاعءث؟ مم 
تتركب؟ ولماذا هذا التنو ع والتعدد؟ ففى القرن الخامس قبل الميلادء روى 
هيرودوت قصة ملك أراد أن يعرف اللغة الأصلية للإنسان. فأمر هذا الملك 
بتنشئة طفلين دون توجيه الحديث لهما أو الكلام معهماء ليرى آية لغة 
سينطقان بها 'لقائيا". أما الآنء فلم نعد نقوم بمتل هذه "التجارب"! وعلى 
الرغم من ذلكء فإن بحث قضية تعلم اللغةء يحتم علينا أن نكتشف ما يدور 
بعقول الأطفال الصغار. ففى الفترة العمرية السابقة لسن عام واحد» يكون 
الأطفال قد تعلموا بالفعل بعض الأصوات للغتهم الأم» فكيف يتعلمون ذل كف؟ 
يهدف هذا البحث إلى شرح ما نعلمه من طبيعة اللغة واكتسابهاء وكذلك 
المناهج المستخدمة للإجابة عن هذه التساؤلات. 


القدرة على تعلم اللغة أمر فطرى 


الل يخ اقا لت فر وة ا و ا ف فة 
هبر ودوت الكلام. ولكن ما هو محدد وراثا هو القدرة على 'تعلم" اللعة. 


() نج المحاضرة رقم ٤١‏ التی ألقیت ہجاسعة کل المعارف بتاریخ ۱۲ قبرایر .٠٠٠۲‏ 
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نقول إن اللغة نظام 'منتج" أو 'تولیدی“ حيث يمكن تولید عدد لانهائى 
من العبارات انطلقا من عدد محدد من الكلمات (أو "المورفيمات") التشى 
تعتبر الوحدات الرئيسية المكونة للمعنى. وفى الحقيقةء يعد الإقران بين 
الصوت والمعنى إقرانا اعتباطيًا على مستوى الكلمةء فعلى سبيل المثالء لا 
يوجد فى الصوت الذى يصدر عن كلمة " كلب "ما يوحى أن بها ما يشير 
إلى هذا الحيوان "الكلب". وعندما نقابل كلمة لا نعرفها (مثل "العنقاء"")ء لا 
يمكن أن نخمن معناهاء بل نحن مضطرون للجوء إلى المعجم (علمَا بأن 
حصيلة المفردات لدى البالغ تقدر بنحو ٠٠,٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠,٠٠١‏ كلمة). أما 
بالنسية للجمل فالأمر يختلف» فنحن لسنا بحاجة لمعرفة الجملة لفهمها. 
وهكذاء يمكنتا بسهولة فهم جملة جديدة مثل "يروى الكتاب قصة قط شرس 
کان قد عض ساعى بريد“ حيث نفهم ونقدر معنى هذه الجملة انطلاقا من 
معنى الكلمات التى كونتها. ونستطيع أن نرى أن الأمر بالفعل ناتج عن تدبير 
محكم للمعنى» وليس مجرد نوع من دمج معانى الكلمات التى تكون الجملةء 
حیث یکفی قلب مکان کلمتین حتی یصبح المعنی مخظفا تمامًا: پروی 
الكتاب قصة 'ساعى بريد" كان قد عض اقطا. 


القواعد التركيبية للجملة 

یطلق علی لقو اعد التى تمكن من فهم معنى الجملةء انطادقا من معنی 
الكلمات التى تكونهاء القواعد النحوية. ومن أجل فهم أفضل لمعنى القاعدة 
النحويةء سوف نشرح باختصار كيفية تحديد الاسم الذى يعود إليه ضمير متل 
هو . فالضمير يحل محل الاسم تفادیًا لتکراره وبالتالى» فی کل مرة لجد 
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ضميرًّا يجب أن نبحث عن الاسم الذى يحل محلهء وهو ما نطلق عليه عائد 
الضمير. ففى الجملة رقم )١(‏ من المثال التالى "هو" يمكن أن تعود سواء 
علی بییر نفسه»ء أو علی بول» أو علی أی شخص آخر قد سبق ذکره فی 
الحديث (والثلاث حالات إجابات محتملة على السؤال " من سيرحل؟ "). 

- قال بيير لبول إنه (هو) سيرحل غذدا". 

- "قال (هو) لبول إن جاك سيرحل غدا". 

- "المرشح الذى رآه (هو) بالأمس لم يرق لبيير". 


فى العبارة الثانيةء "هو" لا يمكن أن تعود لا على بول ولا على جاك 
ع ف ر کاک فی کرو کو ا چ 
هذين المثالين» قد نتخيل أنه يمكن استخلاص قاعدة عامة سهلة وبسيطةء ألا 
وهى: إذا أردنا أن نعرف عائد الضمير يكفى أن نبحث عن اسم يناظر هذا 
الضمير (مذكر» مفرد)ء وأن يكون قد جاء فى المقدمة وسبق ذكره. غير أن 
العبارة الثالتة توضح أن الأمر ليس بهذه السهولةء ففى الواقع "هو" لا يمكن 
أن تعود على "المرشح" الذى جاء بالفعل فى المقدمةء ولكنها يمكن أن تعود 
لی ی آذ كر الاحتا ف السار ة: أن قافا عة الجطة الت ر حا ها 
خاطئة. إن القاعدة ج هى إحدى القواعد الثلاث التى وضعها علماء اللغة 
كمسلمات لشرح تداخل الضمائرء ونصها كالتالى: 
- أ يعود على ب إذا كان الضمير الأول الذى يحكم أ يشتمل على ب. 
- لا يمكن لضمير أن يعود على عائد الضمير. 

ويوضح هذا المثال مدى تعقيد القواعد التركيبيةء بل وأنها أيضّا 
أعتباطية إلى حد ما. مما يعنى أنه يمكننا أن نتخيل نظامًا للتواصل له 
فعالية اللغة البشرية نفسهاء وأن يكون هو أيضىًا منتجًا وتوليديًاء بحيث يمكننا 
من إنشاء عدد لا نهائى من الجمل دون أن يرتكز على هذه القواعد نفسهاء 
وفى تلك الحالة كنا سنلجاً إلى طرق أخرى لتقدير عائد الضمائر. 


61 


"إمكانية التعلم": برهان شكلى 

كيف يتعلم الأطفال القواعد التركيبية؟ بالطبعء لا يمكن أن نطرح على 
طفل ذى ۳ أو ٤‏ سنوات سؤالا من نوع (فى جملة قال (هو) لبول إن جاك 
سيرحل غدا" هل يمكن أن يعود الضمير (هو) على بول). لقد عمل بعمسض 
الباحثين على وضع مجموعة من المناهج التجريبية لدراسة المرحلة التى 
يقن فيها الأطفال عددا من القواعد التركيبية. فبالنسية لحالة عائد الضمائرء 
ا ا اا ا 
- لقد أكل (هو) الفطائر بينما كان نونورس (دمية على شكل دب) فى المطبخ. 
- عندما أكل (هو) الفطائرء كان نونورس فى المطبخ. 

وهنا أدار الباحث مشهذا صغيرًّا من خلال نونورس ونيكولا 
وبيمبرونالء ثم تقوم دمية بإلقاء عبارة ماء وعلى الطفل أن يحدد فقط ما إذا 
كانت الدمية قد أصابت فهم القصة أم لا. فالجملة الأولى لن تكرن صحيحة 
إلا إذا كان نيكولا هو الذى أكل الفطائر بينما كان نوتورس فى المطبخ» أما 
الجملة الثانيةء فعلى العكس» ستكون صحيحة إذا أكل نونورس الفطائر فى 
المطبخ» و أن نيكو لا هو الذى أكل الفطائر. ومن خلال هذا المنهج يمكن أن 
نوضح أن أطفالا فى سن ٤‏ سنوات يستطيعون تحديد عائد الضمائر بكفاءة 
البالغين نفسها. فكيف استطاعوا أن يتعلموا قاعدة بهذا القدر من التعقيد بهذه 
السرعة؟. 

بالطبع» ليس الآباء هم الذين يعلمون أطفالهم هذا النوع من القواعد 
بهذا الوضوح. كما أنه عندما يتم تدريس قواعد النحو فى المرحلة الابتدائية 
(أى فى مرحلة لاحقة)ء لا يدرس على الإطلاق تفسير وشرح الضمائرء بل 
القواعد المرتبطة بالكتابة. على سبيل المثال "يتفق اسم المفعول للفعل الاتى 
مع الفعل المساعد امه مع المفعول به المباشر إذا جاء فى المقدمة". لماذا؟ 
لأن فهم الضمائر أمر بديهى الجميع حتى الأطفال. کک 
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توضح هذه النتائج أن بعض خصائص اللغة فطرية وتمٹل ضسوابط 
وقيودا على تركيبة اللغات البشرية الموجودة منذ الولادة» والسبب الذى مسن 
أجله يتعلم الأطفال هذه القواعد بسهولة هو أنه ليس عليهم - إلى حدما- 
تعلمها بصورة حقيقية. والبرهان هنا برهان شهير جذا يقول ب '"ضعف 
الحافز" وهو الذى وضعه عالم اللغة ناعوم شومسكى فى فترة الخمسينيات. 

وبالإضافة إلى هذا البرهان الواضح هناك دلائل أخرى تشير إلى أن 
القدرة على تعلم لغة بشرية أمر فطرى. 


اللغة أمر خاص بالإنسان 

كل البشر يتكلمون» فلم يحدث أن رأينا ثقافة مهما كانت عزلتها لا 
تمتلك لغةء هذا من جانب. ومن جانب آخرء لا یوجد ای جنس حیوانی آخر 
يمتلك نظامًا توليديًا للاتصال. فبعض الحيوانات تتواصل أيضنًا بين بعض ها 
البعض بشكل معقد إلى حد ما وفقا للأجناس. ولكن لا يوجد نظام يضاهى 
اللغة التى تسمح بتكوين عدد لا نهائى من الجمل ااا من عد م م 
"الكلمات". لقد بذلت محاؤلات عديدة فى سبيل تعليم اللغة البشرية لأجناس 
آأخرى وخاصة حيوان الشمبانزى. ومن أشهر النماذج فى هذا الصدد 
اإزوجان الباحثان اللذان قررا تبنى طفل الشمبانزى عند ولادة طفلهما. وبعد 
عامين تقريبًاء اضطرا إلى إنهاء التجربةء فقد بدا طفلهما فى الكلام بينما لسم 
يستطع طفل الشمبانزى» بل على العكس كان الشمبائزى يتسلق الأشجار 
ببراعة ويسعى لتدريب "أخيه"!. كما كانت هناك محاولات باستخدام لغفة 
الإشارة الخاصة بالصم والبكم. فالشمبانزى وإن كان لا يستطيع أن ينطق 
أصوات لغة الإنسان» إلا أنه فى المقابل لديه يدان شبييتان بأيدينا. وتتسم 
لغات الإشارة (ومنها الكثير) بالسمات نفسها للغة الإنسان المنطوقةء فلديها 
أيضتًا قواعد تركيبية تتبع المبادئ البنائية نفسها للجمل فى اللغات المنطوقة. 
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غير أن هذه المحاولة فشلت أيضًاء حيث تمكنت حيوانات الشمبانزى من 
اكتساب مفردات كثيرة تصل إلى عدة مئات من الكلمات (وهو مأ يوازى 
٠‏ إلى ٠٠٠,٠٠٠١‏ كلمة لدى الإنسان). إذنء فقد تمكنوا من استخدام 
الرمز مقابل المفهوم. إلا أن الجانب التركيبى أو التكوينى للغةء أى القدرة 
على تجميع وضم الكلمات لتوليد معان جديدةء لم يظهر أبذا. 


لا علاقة للغة 'بالذكاء' 

لا توجد علافة بين القدرة على تعلم اللغة و"الذكاء"'. قد يحدث أن يكون 
هناك قصور فى المجال اللغوى بصفة خاصة. وهكذا تظهر لدى الأطفال 
الذين يعانون من مشكلات التخاطب صعوبات فى اللغة وإن كان يصاحبها 
قدر ات عفلية طبيعية. كما يمكن ملاحظة العكس أيضتًاء أى أنه قد يوجد 
أشخاص مصابين بإعاقة عقلية بينما قدرتهم على تعلم اللغة تكاد تكون سليمة 
(وهو الحال على سبيل المثال بالنسبة لمرضى متلازمة ويليامز). ولكن ما 
أهمية هذه الملاحظة؟. 

إذا كان الإنسان لا يولد متمتعا بقدرة خاصة على نعلم اللغةء إذن فتعلم 
القواعد التركيبية يجب وأن يتم من خلال التفكير المنطقى. فعلى سبيل 
المثالء من أجل فهم الضمائر كان لابد أولاً من ملاحظة أن عائد الشمائر 
يأتى بصفة عامة قبل الضمير وليس بعده (كما سبق وأن رأينا فى الأمظة 
السابقة)ء ثم كانت تأتى الأمظة العكسية وتدفعنا إلى الثفكير واكتشاف ما الذى 
يميز جملة عن أخرى. وكان من المتوقع إذن أن الأشخاص الذين يتمتعون 
بحس جيد في التفكير يستطيعون تعلم ليس فقط اللغة ولكن أى شىء آخر› 
والعكس صحيح. وبالتالى من المفترض أن يكون هناك علاقة ما بين القدرة 
على تعلم اللغة والقدرة على تعلم أى شىء آخر» وهى علاقة غير موجودة 
كما سبق وأن رأينا. 
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بالإضافة إلى ذلك» تننقل بعض أنواع القصور الخاص باللغة بشكل 
وراثى» أى إذا كان الآباء يعانون قصورًا ماء فهناك احتمال كبير أن ينتقل 
القصور نفسه إلى الأبناء» وهو ما يؤكد أن القدرة على تطم اللغة محددة 
وراثيًا. 


إعادة اختراع اللغة: "اللغة الهجين المستحدثة أو لغة المستعمرات"' 


لوحظ فى بعض المو اقف الخاصة أن بعض الأطفال قد تمكتوامن 
ابتكار لغة ماء ويطلق على هذه اللغاث المبتكرة أو المخترعة أسم لغة 
المستعمرات (اللغة المستحدثة) إشارة إلى أولى هذه الحالات التى تمت 
در استها. 

عندما يختلط بالغون لهم لغات أصلية مخئلفة يجدون أنفسهم فى حاجة 
أل لوال فما بن لاسات مجكة ف تر عون لةه منقرصة دوضل 
عدد من الكلمات من لغات مختلفة وخاصة الكلمات الأساسية للمحتوى أى 
الأسماء والأفعال والصفات» أما بالنسبة للكلمات النحوية مثل أدرات التعريف 
والملحقات وبعض الأساسيات النحوية مثل تصريف الأفعال فهى غائبة. 
وتعتبر شبه اللغة هذه أو "اللغة الهجين" أفقر بكثير من اللغة الطبيعيةء فأطفال 
هذا المجتمع يتعلمون هذه "اللغة e EE‏ 

مضيفين إليها تصريف الأفعال وأدوات التعريف والملحقات» وهكذا..,. 
ادر جة اللغة الجديدة أو الغة الهجين المستحدثة" تصبح على مستوى التعقيد 
نفسه لأى لغة أخرى. فمن أين جاء هذا التعقيد؟ يبدو ON ETR‏ 
الأطفال حيث لا وجود له فى البيئة المحيطة بهم. ولقد تكررت هذه 
(۳) استخدم المؤلف كلمة عاهéء‏ للتعبير عن معنى إعادة اختراع اللغة حيث تشير هذه الكلمة فى المعجم 


إلى (الطفل الأبيض المولود فى المستعمرات الأوروبية القديمة أو 'لغة المستعمرات") إشارة إلى التغيير 
الذى يحدته الشعب المستعمر فى اللغة الأصلية للمستعمر الأوروبى. 
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الظاهرة عدة مرات»ء واستطاع اللغويون أن يقوموا بدراسة أحدث هذه 
الحالات (مثل هجين هاواى المستحدث الذى ظهر فى أوائل القرن العشرين 
مما سمح للغويين خلال فترة السبعينيات أن يجدوا أشخاصًا يستخدمون . 
'الهجين" بينما أطفالهم يستخدمون اللغخة الهجين المستحدثة الغفة 
المستعمرات"). 

وهناك مثال آخر صارخ ألا وهو لغات الإشارة التى يستخدمها الصم 
للتواصل فيما بينهم» وهى لغات لها التعقيد النحوى نفسه للغات المنطوقة 
(وتخضم للمبادئ نفسها عالميًا). لقد ظهرت أول لغة للإشارة فى فرنسا عام 
٠‏ نتيجة لمساعى القسيس لابی دی لیبیه e٤مع”1‏ مل 4طط1ء الذى أنشاً 
معهدًا متخصصنًا جمع فيه أطفالا صمًا وعمل على تعليمهم إشارات اخترعها 
بنفسه وتشبه "الهجين"» وقام الأطفال الذين وصلوا بعد عدة سنوات لاحقة 
بالتواصل مع التلاميذ لأر سنا الذنن تة ن" ها المحن »دل و ااافا 
تلقائيًا بعض العناصر النحوية الغائية مؤسسين بذلك أول لغة حقيقية لاإشارة. 


ما المقصود 'بالفطرى" تحد 


rO‏ إلى وجود قدرة محددة وراثيًا تمكن الأطفال 
من تعلم لغة بشرية. فتعلم الكلام يشكل جزءا من التراث الوراڻى البشرىء 
تماما مثل وجود خمس أصابع فی کل يد. ویشکل هذا الأمر اتفاقا جماعيًا فى 
المجتمع العلمى» ولم يعد مطروحا للنقاش اليوم. غير أن السؤال الذى يظل 
بدون إجابة هو معرفة ما الفطرى تحديدا. بصفة خاصة»ء نحن نعرف. 
بالفعل أن الأطفال الصغار لا يولدون "مبرمجين" لتعلم لغة بعينهاء ولكن لديهم 
استعدادا لتعلم لغة بشرية» ولتكن أى لغة تتحد تتحدث بها البيئة المحيطة بهم» حيث 
يتحدث المتبنى لدى الولادة لغة الأسرة التى تبنته وليس لغة أهله البيولوجيين. 
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إن فما هو فطرى لابد وأن يكون قاسمًا مشتركا بين كل اللغفات 
البشريةء وهو ما أطلق عليه ناعوم شومسكى (النحو البشرى)ء وما لا يشثرك 
مع مجمو ع لغات العالمء لابد أن يدرس» وهو ما يتمثل فى الكلمات (العلاقة 
غير المنطقية بين الصوت والمعنى)» وفى السمات الفونولوجية (الخصائص 
الصوتية للغة)» وفى الخصائص التركيبية التى تختلف من لغة إلى أخرى. 


فى الجزء الثانى من هذا العرض سوف أركز على تلك الجوانب من 
اللغة التى نثق فى ضرورة دراستهاء وبدلا من إعداد بيان مرهق عما يتعلمه 
الأطفال فى الأعمار المختلفةء اخترت مجالين مختلفين هما تعلم " الأصوات ' 
وتعلم الكلماتء وسأوضح لكل منهما طريقة طرح الأسئلة وكيف يمكن الرد 
عليها. 


تعلم ر فوثيمات " اللغة الام 


فونيمات اللغة هى الفئات الصوتية لتلك اللغةء فعلى سبيل المثال ۲ و8 
هما فونيمان فى اللغة الفرنسية حيث توجد كلمتان مئل «نه۴ ومiة8»‏ ولكل 
منهما معنى يختلف عن الاخر ولا يفرق بينهما سوى هذان الفونيمان. وفى 
اللغات البشرية» توجد مجموعة محددة من الأصوات تقدر ببضعح مئات 
تقريبّاء حيث ثختار كل لغة مجموعة من الأصوات الخاصة بهاء ويمكننا أن 
نبت أن البالغين يجدون صعوبة فى التعرف على أصوات غير مستخدمة فى 
لغتهم. وفى هذا الصدد»ء يمكن أن نفترض افتراضين متناقضين تماما فيما 
يتعلق بطريقة تعلم الأصوات: 

الافتراض الأول: عند الولادة لا يميز الأطفال الرضع أى فونيم» شم 
يبدأون فى إدراك أصوات لغتهم الأم لأنهم يسمعونها فى البيئة المحيطة بهم. 
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الافئراض الثانى: عند الولادةء يدرك الأطفال الرضع كل الفونيمات 
الممكنة التى توجد فى مختلف لغات العالي دار فيا فنا - بعد 
الاحتكاك بلغتهم الأم - فى نسيان كل ما لا يستخدمونه. 

وللوصول إلى رأى قاطع حول هذين الافتراضين» لابد من إيجاد 
طريقة لدراسة ما يستطيع الأطفال إدراكه عند ولادتهم. ولقد كان بيتر إيماس 
TET‏ أجرى دراسة تجريبية حول اكتساب اللغة فى بداية فتشرة 
السبعينيات. لقد أتبتوا أن أطفالا يبلغون من العمر أربعة شهور يدركون 
بالفعل الفرق بين المقطعين ۴١‏ وج86 وبالتالى الفونيمين۴ و8. ولإثبات 
هذه النتيجة؛ ابتكروا منهج 'الرضاعة غير الغذائية" المستخدم حتى يومنا هذا 
فكلما رضم الطفل الرضيع لهاته» يسمع مقطعًاء وبعد عدة دقائق» يدراف 
الأطفال أنهم هم الذين يطلقون المقاطع. وانطلاقا من هذه اللحظةء يعكس معدل 
رضاعتهم اهتمامًا بالمقاطع. فعندما يمل الأطفال الرضع من سماع المقطع 
نفسه» ينخفض معدل رضاعتهم» فنقوم بتغيير المقطعء فإذا زاد معدل الرضاعة 
كان هذا يعنى أنهم أدركوا الفرق بين المقطعين ويشعرون بالفضول لسماع 
المقطع الجديد بشكل أكثر. وهو ما لاحظه بيتر إيماس وزملاؤه فيما يتعلق 
بالمقطعین ۴۵ وه8. (شکل رقم )١‏ 
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شکل رقم (۱) "أطفال لا يتجاوز عمرهم الشهور يمیزون بالفعل بين" ۲۵ و84 
ایماس ۱۹۷۱. 

نتائج التجربة الأولى حول إدراك الأطفال للكلام (إیماس؛ ٠۱۹۷١‏ ص ۱۳۸). 
يوضح الرسم معدلات الرضاعة فى الدقيقة لأطفال عمرهم ٤‏ شهور. فى الرسم 
الموجود على اليسار»ء يغير الأطفال المقطع عند حدود الخطوط المتقطعة (من 8a‏ 
إلى ٠١‏ والعكس) ونرى أن معدل الرضاعة يعلو عند لحظة التغيير. ويوضح الرسم 
السوجود على اليمين نتائج الأطغال الذين لا يغيرون المقاطع (فهم يسمعون سواء ه۴ 
أو 84 طوال فثرة التجربة). ويمكن أن نرى بوضوح أنه على عكس المجموعة 
التى تغير المقطم»؛ فإن معدل الرضاعة يستمر فى الانخفاض بعد لحظة التغيير 
(المحتملة) للمقطع. أما الرسم الموجود فى الوسط فهو يعبر عن مجموعة مسن 
الأطغال سمعت مقطعين مخئلفين فعلاء وإن كان البالغون يدركون المقطعين > 
۴١(‏ أو «8). واتضح أن الأطفال لا يزيدون من معدل رضاعتهم بشكل واضح عند 
لحظة التغيير. وتثبث هذه التجرية أنه منذ سن ٤٠‏ شهور يدرك الأطفال المقناطح 
/إد۴/ و/ه8/ تماما مثل البالغين. 
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وتوضح هذه التجربة الأولى من نوعها أن الأطفال فى سن مبكرة جدًا 
يميزون بالفعل بين الفونيمات» ولكنها لا تمكننا من الوصول إلى قرار قاطع 
بشأن الافتراضين السالف ذكرهما. وفى الحقيقةء كان يمكن للأطفال أن 
يتعلموا الفروق الخاصة بلغتهم خلال شهر. ولاججابة على السؤال المطروحء 
لابد من استخدام فروق غير موجودة فى اللغة الأم للأطفال؛ وهو ما قامت 
به جانیت ورکر e Werker‏ . ففى تجربتهم يستمع أطفال 
ناطقون بالإنجليزية أصواتا لا تنتمى للختهم الأم (مثلا اللغة الهندية أو 
الساليشية)“. وقد نم اختبار هو لاء الأطفال للمرة الأولى عندما کان عمر هم 
بتراوح بين ۸-٦‏ شهور؛ ثم مرة ثانية بين ٠١-۸‏ شهور» ثم مرة تالثة بين 
٠۲-١‏ شهرًّا. فى الفترة العمرية ما بين ۸-٦‏ شهور» تبين ٠٠١‏ % من 
الأطفال الفروق الأجنبية» من ٠١-۸‏ شهورء كان الأداء ا افا شن 
٠۲-١‏ شهر» فلم يميز أى من الأطفال الفروق. وتشت هذه التجارب أن 
الافتراض الثانى صحيح» وهو القائل بأآن الأطفال عند ولادتهم لديهم القدرة 
على إدراك مجموعة الفونيمات المستخدمة فى أى لغة كانت» ثم كلما زاد 
استماعهم للغة الأم» لا يتمكنون من تمييز إلا الفونيمات المستخدمة فيها. إذن 
فھو " تعلم انتقائی ". 

فما التتائج المترتبة على هذا التعلم لدى الشخص البالغ؟ هناك ظاهرة 
معروفة جيذا ألا وهى اللهجة الأجنبية: فعندما يتعلم الشخص البالغ لغة ثانيةء 
فغالبًا ما لا يتمكن من إتقانها تمامًا. فما سبب هذه "اللهجة الأجنبية"؟ هناك 
تفسيران محتملان: التفسير الأول هو أننا نجد صعوبة فى نطق الأصوات 
التى لم نعتد نطقها؛ أما الثانى فهو أننا نجد صعوية فى 'تمييز" أصوات اللغة 
الأجنبيةء وبالتالى» فإنه من الصعوبة بممكان تعلم نطقها صحيحًا (حيث 
إننا لا نسمع ما ننطق). 


)٤(‏ اللغة التى تتكلمها القبائل الهندية التى تعيش الآن فى كولومبيا البريطانية وغرب مونتانا وإيداهو. 
المصدر: الموسوعة اليريطانية. (المترجمة) 
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ولدراسة هذه الظاهرة»؛ قام كريستوف بالييه وزملاؤه باختبار أشخاص 
فة تان اة وكا ا خت د م ال 
مجموعتين "لإسبان" و "الكاتالانيين" وكانوا جميعا من الدارسين فى جامعة 
برشلونةء ويتحدثون ويكتبون اللغتين بطلاقة. غير أن "الكاتالانيين" ولدوا 
لآياء من الأصل نفسه» وحتی سن ۳ سنوات کانوا يسمعون بشكل رئیسى 
اللغة "الكاتالائية". بينما "الإسبان" ولدوا لاباء إسبانيين. ويقوم الاختبار علسى 
تمييز المجمسوعتين للحم_رفين المتحصركين é‏ وغ (مش كلمتى إخ۴ 
وةنااهدم). وفى الحقيقةء يوجد فى اللغة الكاتالانية حرفان متحركان مختلفان 
(مثل اللغة الفرنسية)» بينما لا يوجد فى الإسبائية سوى حرف متحرك واحد 
يعبر عن هذه المساحة الصوتية التى تشبه حسرف é4‏ (الموجود باللغة 
الفرنسية).٠‏ و لإجراء الاختبارء تم اختيار مجموعة متجانسة من الحروف 
المتحركة بحيث ينطق عدد منها عذد أقصى حد متل /ة/ء وعدد آخر عند 
الحد الأقصى الآخر مثل /ة/ء أما الموجودة فى المنتصف فتبدو وسططية أو 
غير واضحة. (شكل رقم .)١‏ لوحظ أن الكاتالائيين يتعرفون جيدا على 
الحروف المتحركة القريبة من الحدود القصوى بينما يجيبون بشكل عشوائى 
على الحروف الوسطية المحيرة. وعلى النقيض من ذلك» أجاب الإسبان فى 
معظم الوقت بشكل عشوائى» مما يشير إلى أنهم لم يدركوا الفرق بين 
الحرفين المتحركين /6/ و/ة/ على الرغم من أنهم تعلموا اللغة الكاتالائية فى 


و و 


)٥(‏ اللغة الرومانية السمتخدمة فى شرق وشمال شرق إسبانيا فى منطقة كاتالونيا وفاليتسيا المصسدر: 
الموسوعة البريطائية. (المترجمة) 
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شكل رقم (۲) "إدراك ثنائيى اللغة للحروف المتحركة (بالییه وزملاؤه ۱۹۹۷)" 
نتائج تجربة إدراك ثنائيى اللغة (اللغة الإسبانية ولغة الكاتالان) الذين ينقنون اللغتين 
بيراعة للحروف المتحركة (انظر النص). 
يطلب من الأشخاص موضع الاختبار أن يحددو! ما إذا كانت الحروف المتحركة 
التى يسمعونها تنطق ك /ة/ أم /إغ/» فالحروف المتحركة الموجودة على اليسسار 
تتطق/ ة/ ونلك الموجودة على اليمين تنطق /ة/ أما الموجودة فى الوسط فهى غير 
واضحة. ويمثل الخط الرأسى نسبة الإجابات الخاصة بالحرف /ي/. أما الناطقين 
باللغة الكاتالائية فیعرفون جیدا الفئتین: فقد أجاہرا ب غ على ٩۰‏ % من اليمين› 
و٥٠%‏ فقط من اليسار» وأجابوا بطريقة عشوائية على ٠١‏ % للحروف المتحركة 
الموجودة بالوسط. وعلى العكس منهمء أجاب الإسبان بطريقة عشوائية على %٠١‏ 

من كل الحروف المتحركة ولم يدركوا الفرق بين الحرفين المتحركين /ة/ و/ة/. 


إذن فعندما نتعلم لغة ثائيةء حتى وإن كان ذلك فى سن مبكرة نسبيًا 
(بين ٠-٣‏ سنوات)؛ء من الصعب اكتساب التمييز بين أصوات اللغة الثانية. 
لماذا؟ يمكن اقتراح ثلاث افتراضات: 
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الافتراض الأول: توجد "مرحلة حرجة" لاكتساب اللغة. ويطبق هنا مفهوم 
المرحلة الحرجة عندما يحتاج عضو فى مرحلة النمو لنوع معين 
من المعلومات الخاصة فى فثرة معينة من نموه» وعادة ما تكون 
فترة مبكرة. 
وهكذاء إذا غطينا عين قطيط صغير أثناء أسابيعه الأولى فى الحياة 
فلن يحصل هذا القطيط على الرؤية العميقة التى تتطلب الاإكتشاف المتز امن 
للمعلومات المحصلة من خلال عینین اثنين»ء فالعقل يعمل بنظام بعد الولااة 
بفضل المعلومات التى تأتى من العالم الخارجى. فإذا غابت المعلومات 
يمكن التفكير فى أن تعلم الفونيمات لابد وأن يتم قبل سن معينة. 
الاقتراض الثانى: يوجد إجراء معين لتعلم الفونيمات» وهذا الإجراء لا يتم إلا 
مره وأحدة. 
الافتراض الثالث: هناك تداخل بين اللغات بحيث لا يمكن إتقان عدة نظ 
مختلفة للفونيمات فى آن واحد. 
ولا تعد هده الافتراضات غير متجانسة فيما بينهأء فة د تسهم عدة 
أسباب فى فهم ظاهرة اللهجة الأجنبية. غير أنه حتى اليوم» لم نتمكن مسن 
الوصول إلى إجابة على هذه الأسئلةء رغم كون هذا المجال مجالا نشيطا 
للأبحاث. وللتمييز بين الافتراضات السابقةء يمكن دراسة أشخاص لديهم 
تاریخ لغوی خاص: 
- حتى نتمكن من فصل الافتراض الأول عن الاثنين اللاحقين يمكننا دراسة 
أشخاص ثائيى اللغة كائوا قد تعلموا لغتين فى الوقت نفسه»ء لاأن آباءهم 
لهم لغة أم مختلفة كل عن الآخر. فإذا ما أتقنت اللغتان ببراعة (وفقا. 
(1) نموذج أفراخ الإوز المعروف الذى وضعه كونراد لورنزء فأفراخ الإوز عندما ييدأون فى التفريخ 
يتعرفون على " أمهم " باعتبارها أول شىء يتحرك أمامهم» وإذا كان كونراد لورنز هذا "الشىء"» 
لاعتيره صغار الإوز أمهم ولتبعوه فى كل مكان. 
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للاختبارات المعملية)ء إذن فالصعوبات المواجهة أثناء التعلم المتأخر للغة 
ثانية غالبًا ما ترتبط بفكرة تأخر هذا التعلم (لأن الشخص تنائى اللغة 
ابالولادة" يواجه أيضنًا مشكلة التداخل). 
لفصل الافئراض الثالث عن الافتر اضين الآخرين» يمكن دراسة أشخاص 
نسوا لغتهم الأصلية. ويمكن فى هذا الصددء دراسة الشاب ذى الأصل 
الأجنبى الذى ثم تبنيه فى سن متأخرة فى فرنسا (من ١‏ إلى ۷ سنوات)» 
وتعلم بالتالى اللغة الفرنسية ولم يعد يتذكر لغته الأصليةء إذ كان هؤلاء 
الأشخاص ينقنون الفرنسية ولم تعد لديهم أى ذكرى للغة الأم. فالصعوبات 
التى يعانيها تنائيو اللغة الذين يتحدثون لغتين فى آن واحد غالبًا ما تعمود 
إلى التداخل بين اللغات. وعلى النقيض من ذلك» فإذا لم يتقنوا اللغة 
الفرنسية جيدا (وفقا للاختبارات المعملية)ء فإن سببًا من الأسباب الأخرى 
لايد وأن يكون متدخلا فى الصعوبات التى يواجهها ثنائيو اللغة. 
تسم هذه الأبحاث بأن لها هدفا أساسيًا ألا وهو الرغبة فى معرفة 
طبيعة عمليات تعلم اللغة وما يحكمها من ضوابط. كما أن لها هدفا آخر 
عمليًا فيما يتعلق بالتعليم»ء إذ متى وكيف يتحتم تدريس اللغات الأجنبية؟ لقد 
استطاعت الأبحاث التى أجريت خلال العقود الأخيرة أن تقدم إجابة واضحة 
على هذا التساؤل» ألا وهى: كلما كان التعليم مبكرًاء كلما كان ذلك أفضل. 


تعلم كلمات اللغة الأم 


تعتير الكلمات بالطبع من ضمن الأشياء التى تختلف من لغخة إلى 
أخرى» ويجب بالتالى أن يتعلمها الأطفال الرضع»؛ حيث يجب تعلم " المعجم 
العقلى " للغة الأم» فتعلم كلمة يعنى تحديد شكل صوتى» على سبيل المشثال 
كلمة "كلب" ثم البحث عما يشير إليه هذا الشكل الصوتى (أى الكلاب). 

يتطلب تحديد الشكل الصوتى للكلمات تقطيع العبارات إلى كلمات. ولكن 
لا يوجد فى الكلام وقفات تفصل بين الكلمات بعضها البعض» وتلعب دور" 
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مماثلا للمسافات فى النص المكتوب. حيث من الصعوية بمكان أن تفهم نصا 
مكتوبًا دون المسافات» مثل ما تقابله من ضعوبة عند قراءة مثل هذا التسلسل: 
“ledécoupagedelaparoleenmotspourraitseffectuergrãcealidentificationd‏ 
.esmots”‏ ( ولفهم هذه الكلمات» سنستخدم معرفتنا بكلمات اللغة الفرنسيةء 
ف ١ا‏ كلمة فرنسية وليس éغلءاء‏ وeعaمuهءéل‏ أيضتًا كلمةء وهكذا... لقد كنا 
نعتقد حتى حوالى عشر سنوات مضت أن البالغين يستخدمون اساسا هذه 
الإستراتيجية التى تقوم على التعرف على الكلمات التى يعرفونها بالفعل. 
ولكن الأطفال عند ولادتهم لا يعرفون كلمات لغتهم الأم ومع ذلك يجب عليهم 
تعلمهاء وبالتالى اكتشافها داخل العبارات. 

فى خلال السنوات العشر الماضيةء توصل العديد من الأبحاث إلى 
إمكانية تحديد عدد من الإستراتيجيات التى يمكن للأطفال استخدامها لاكتشاف 
الكلمات فى العبارات. وعلى سبيل التوضيح» سوف أعرض إحدى هذه 
الإستراتيجيات التى تستند على استخدام النبرات أو الأداء الصوتى» أى نغمة 
أو إيقاع الكلام. وفى الحقيقةء تساعد النبرات على تقطيع الجملة إلى وحدات 
تشتمل کل منھا على عدد من الكلمات ومثال على ذلك نقدم الجملة السابقة 
ledecoupage/ delaparole/  enmots/ pourralitseffectuer/ grûced‏ 
desmots‏ /entificationلiاء‏ ونلاحظ هنا أن حدود النبرات المشار إليها 
ب/ لا تقايل وقفات فى إشارة الكلام» ولكن فى علامات أكثر دقة كالإبطاء 
البسيط فى الكلام وانكسار خط النغمات. 

ولمعرفة ما إذا كانت هذه المعلومات ناأجحة بالقدر الكافى لتوجيه 
عملية تعلم الكلمات» يمكن اختبار بعض البالغين ومتابعة ما إذا كانوا 
يستخدمون هذه المعلومة فى الوقت الفعلى. وبالطبع» يلجا البالغون عادة إلى 
استخدام معرفتهم لكلمات لغتهم. ولتنفيذ هذه الإستر اتيجيةء سنستخدم عباراث 
محيرة مٹJ: le livre racontait l'histoire d’un chat grincheux qui avait‏ 


(۷) كان نقول فى العربية: إنتقطيعالكلامإلىكلماتيمكنأئيتممنخلالتحديدالكلمات "هكذا دون ترك مسافات بين 
الكلمة والأخرى". (المترجمة) 
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un faeteur‏ duاoص‏ وتعتبر هذه العبارة محيرة لأنها تحتوى على مقطعى كلمة 
مiعماءء‏ فإذا استغل البالغون معرفتهم بكلمات اللغة سيواجهون احتمالين فى 
ان وأحد: ”اع + chat‏ و chagrin‏ ولکن بمجرد سماعهم cheux qui J‏ 
سيفهمون أن الأمر يتعلق ب ×اعطعصاع + عطي حيث لا يوجد فى اللغة 
الفرئسية كلمة تبداً ب الاه ×uاعطء.‏ ويصعب إدراك كل هذه الحسابات لأنها 
تحدث بسرعة كبيرة جذاء فكلمة ×uعداءدمع‏ اوطء لا تستغرق أكثر من نصف 
ثائية. إذن» فنحن بحاجة إلى منهج تجريبى يمكننا من القيام بهذه "الحسابات" 
فی الوقت الفعلى لها. وقد استخدمنا طريقة لتتبع كلمات» حيث طلب من 
البالغين الضغط على زر الإجابة عند سماعهم لكلمة اaطء‏ (علسى سبيل 
المثال)» وقمنا بقياس الوقت الفعلى بالمللى ثانية. قمنا إذن بمقارنة المتال 
المحير ×uعطعدذع‏ امطء بمثال آخر لا يثير الغموض مثل éاعها chat‏ 
(حيث لا يوجد كلمة فى اللغة ys‏ وتوضح النتائج 
المبينة فى الشكل رقم ٣‏ أن البالغين قد أبطأوا د بعض الشيء فى المثال الذى 
به التباس مقارنة بالمتال الواضح؛ مما يشير إلى نهم كانوا بحاجة إلى إجراء 
حساب إضافى. يمكن إذن استخدام هذا المنهج لدراسة تأثير حدود النبسرات» 
فما الذئ سيحدث إذا كان المقطعان المحيران يفصلهما فاصل مثل العبارة م 
enorme chat / grimpait aux arbres‏ 'قط کبیر کان پتسلق الشجر". تشیر 
النتائج الموجودة على اليمين فى الشكل رقم ۳ أن الأشخاص يجيبون کل 
سرع جا إذا ما كان هناك فاصل بعد كلمة اوطاء عما إذا لم يوجد هذا 
الفاصل. وتوضح هذه النتائج أن البالغين يستخدمون الحدود الفاصلة للنبرات 
فى الوقت الفعلى لفهم كلمات الجمل. 
كيف التصرف إذن مع الأطفال الرضع لطرح التساؤل نفسه؟ لقد قمنا 
بتدريب أطفال يبلغون من العمر ٠١‏ شهور على لف الرأس كلما سمعوا كلمة 
gy «chagrin‏ تتم مکافأتهم على هدا العمل بدمية تذير ونتحرك. وعندما يدركون 
ن کلمة «ناعدطء شير إلى أن شيئًا مثير ا اسیحدث لو أنهم أداروا ر عوسهم»ء 
نقوم بإلقاء جمل كاملة على مسامعهم» على أن تشتمل هذه العبارات على 
كلمة n‏ نفسها. وکان من المتوقع أن يديروا رعوسهمء وهو ما فعلوه 
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بالفعل فى ٥١‏ من الوقت. واشتملت بعض هذه العبارات على مقطعى كلمة 
«chagrin‏ ولكنهما منفصلين بفاصل نغخمی کما هو الحال بالئسبة ل ص 
.én0rme chat / grim pai aux arbres‏ فى هذه الحالات» لم يدر الأطفال 
رعوسهم إلا فى %٠١‏ من الوقت أى أقل بكثير مما كانت كلمة اعمط 
موجودة فعلا فى الجملة. وتثبت لنا هذه التجربة أن الأطفال الرضع مهم 
مثل البالغين يستخدمون فواصل النغمات لاكتشاف الكلمات داخل الجمل»› 
وذلك ایتداء من سن ٠۰١‏ شهور. 


بدون فواصل فى النطق: 

“chagrin son CHAT grincheux # : مير‎ 
()* chad son CHAT droguê # : غير مير‎ 
فى وجود فواصل فى النطق:‎ 

chagrin un énorme CHAT # grimpait : ıa 


ل 
غير chad un énorme CHAT # dressalt : ıa‏ * 


Bam biy u 
Bi Ran-ambigu 


NIE FONE BFC. FERI NR 


شکل رقم (۴) 
متوسط وقت رد الفعل أثناء عملية تتبع الكلمة (انظر النص) 


(۸) تشير علامة * إلى أن الكلمة ليس لها وجود فعلى فى اللغة. 
)٩(‏ تشير علامة # إلى وقف داخل اللفظ. 
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الثورة الإدراكية 

وفى الخاتمة»ء أود أن أذكر أنه خلال القرن الذى لم يلبث أن انصره 
كانت هناك ثورة حقيقية فى طريقة إدراكنا للتعلم بصفة عامة» وليس فقط 
لتعلم اللغة. ففى بداية القرن» كنا نعتقد أن الطفل مثل غلاف فارغء» أى أن 
عليه تعلم كل شىء»ء وأن الأطفال الرضع يتكلمون من خلال اتباع خطوات 
وإجراءات عامة جدا للتعلم» ترتكز على الربط بين حافز خارجى 
واستجابات العضو (مثل أسلوب الإعداد الكلاسيكى الذى يوضحه نموذج 
بافلوف). ولهذا السبب» كان يبدو أنه من غير المفيد بذل المجهود لدراسة نمو 
الأطفال الرضع طالما أن أسلوب تعلمهم للغة؛ والأسلوب الذى يتعلمه الفأر 
بالاتكاء على الرافعة من أجل الحصول على الغذاءء كانا فى عداد الشىء 
الواحد. ولكن منذ فترة الخمسينيات» أثبتت الحجج التى ساقها ناعوم شومسكى 
حول تعلم اللغة أن هذا المفهوم لا يسمح بتحقيق أى تقدم» فمن المستحيل تعلم 
اللغة من خلال إجراء يعتمد فقط على فكرة الربط بين المؤثر الخارجى ورد 
الفعل. وفى النهايةء فمن الأفضل النظر إلى التعلم» سواء تعلم اللغة أو أى 
قدرات أخرىء على أنه آلية متخصصة يتم اتباعها عند كل مشكلة. ويمتلك 
كل جنس طريقته الخاصة فى إدراك العالم من حولهء وإجراءات تخصه 


وحده للتعلم. 
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اللغويات الوصفية فى القرن العشرين' 
بقلم کلیر ہلاٹش بنفنیست 
Claire BLANCHE-BENVENISTE‏ 


ترجمة: نانيس حسن عبد الو هاب 
مرأجعة: د. مديحة دوس 


اللغويات "الوصفية" هى العلم الذى يهدف إلى وصف مخئلف اللغات 
المنطوقة فى العالم. وكأى علم آخرء يجب على اللغويات الوصفية التوفيق 
بين الأشياء الموصوفةء كلغات العالم» والمبادئ العامة التى تضمهاء والسمات 
المشتركة بين كل اللغات الإنسائية. غير أن بعض القضايا الجدلية الكبيرة قد 
قسمت اللغويين فى القرن العشرين حول المفاهيم المحتملة لتنوع اللغات 
وعالميتها 1é4ااووم۷اصن»‏ لدرجة أن مصطلحى "اللغويات الوصفية" (التى 
تركز على التنوع) و"اللغويات النظرية" (التى تركز على العمومية) 
يتعارضان حتى الوقت الحالى بل ويتناقضان ويتراشقان الاتهامات. ولتوضيح 
فكرة "تنو ع" اللغاثء يجب أن نتناول بالحديث عددهاء أما مفهوم "العمومية" 
فلابد من سرد التحليلات التى نتاولته. 

ي العالم عام ١٠٠٠؟‏ من المستحيل تحديد رقم دقيق لأن 
ذلك يعتمد جزئيًا على التمييز الذى نقوم به بين "لغة" و'لهجة"» وكليًا علسى 
التطور 0 يحدث مام أعيننا. ففى العديد من مناطق العالم» على سبيل 
المثال فى إقليم القوقاز وفى كل أمريكا الجنوبيةء تختفى أمام أعيننا بعسض 
اللغات التى لم تعد تستخدم إلا من قبل بعض الأشخاص''ء بينما ننتشر 
اللغات المعروفة 'بالناشئة" انطلاقا من اللغات الهجين المستحدثة هاهغإ فى 


۲٠٠۲ التی ألقیت بجامعة کل المعارف بتاریخ ۱۳ فبرایر‎ ٤٤ نص المحاضرة رقم‎ )٠١( 
.۹۹7 رودریج»›‎ (۱١( 
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العواصم الأفريقية الكبرى على سبيل المثال"'. فإذا ما أخذت هذه 
التحفظات بعين الاعتبارء فإن اللغويين يرون أنه من المعقول تقدير اللغات 
الموجودة حاليًا بعدد يتراوح بين ٠٠٠٠‏ و٠٠٠۷‏ لغة"'. وفى التالى بعض 
الأمظة: 
- غانا الجديدة: 1۷١‏ لغة. 
- الأمازون والإتديز: ٠٠١‏ لغة هندية تنتمى إلى ٥١١‏ عائلة مختلفة. 
فنجبزنا 2 ٤‏ 
- الكاميرون: .۲۷١‏ 
- الهند: .۳۸١‏ 
- الصين: ٠١‏ لغة معثترف بها فى مناقشات البرلمان. 

لقد اختلفت بالطبع تحليلات اللغة تبعًا للأدوات الفكرية التى اتبعتها 
العصور المختلفة للقيام بهذه المهمة. وكان اللغويون الأمريكيون - الذين 
قامو!ا بوصف اللغات 0 المتعددة فى أمريكا الشمالية والجنوبيةء المعروفة 
باسم "اللغات الهتد وأمريكية" فى الفشرة بین ۰-۱۹۱۰٦۱۹ء‏ غالبا ما 
يستنكرون المناهج التى تبعها أسلافهم من الإرساليات الأوروبية إلى العالم 
الجديدء الذين عادة ما كانوا يميلون إلى اعتبار هذه اللغات 'الغريبة" مجرد 
نماذج للغات الأوروبية الكلاسيكية القديمةء بل ووصفها بالقصور إذا لم تلتزم 
بهذه النماذج. (وقد أبدى أحد أفراد إرسالية ضجره من هذه اللغات قائلا: "لا 
تشتمل هذه اللغات على مفردات تعبر عن الفضائل المسيحية"). إذن»ء فقد 
سعوا إلى تجديد مناهج وصف اللغة متفادين تمامًا التفسيرات القائمة على 
"اتجاهات عرقية"» ور افضين استخدام مفاهيم النحو والمعنى التى استخدمت 
للات لاور وة د كانوا يرون أنه لاتا من اة هنما من خان 
تصنيفات ومعانى وتراكيب أصلية (ومن هنا جاء مصطلح 'اللغويات 


(۱۲) بیکرتون» ۱۹۸۷ مائیسی» .۱۹۹٩‏ 
(۱۳) اورو» .۱۹۹٩‏ 
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التركيبية" الذى وضعه هاريس عام .)٠۹١١‏ وهكذاء ظهر مفهوم 'النسبية 
اللغوية "“. ومن هنا جاء أيضًا تشكك قوى تجاه مفاهيم السيكولوجية التسى 
تحملها التحليلات النحروية القديمة (والتى تتضمن مفاههيم "الاس" 
و و"الحدث" و"الوصف'" و"الزمن"..إلخ) لدرجة آنه گنا القول بان 
هؤلاء اللغويين قد أبدوا 'مناهضة ضد تيار علم النفس".(*') 

وبدءا من فثرة الستينيات» وبصفة خاصة بفضل تأثير" ناعوم 
شومسكى» تم وضع نماذج نظرية للتحليل اللغوى تهدف إلى العمومية: "إن 
هدف اللغويات هو دراسة الخصائص الشكلية لكل اللغات الإنسانيةء بما 
يسمح بفهم طبيعة القدرات الفكرية البشرية"''. 


بل وإضافة إلى ما سبق» وتناقضتًا مع سابقيهم» اعتبروا اللغويات 
"كفرع من فروع علم النفس الإدراكى""'. وقد تناولوا تنوع اللغات باعتباره 
مجموعة من الظواهر " السطحية " التى يمكن حصرها قى عدد صغير من 
'المتغيرات""'ء ويصتع منها نموذج ذو صفة شكلية. 'لدينا انطباع عام بأن 
علم النحو العمومى (الذى وضعه ناعوم شومسكى) كأنه نموذج مثالى للشكل 
العام للجسد نجده متكررًٌا فى عدد كبير من الحيوانات (...) ويبدو أن هناك 
ا ل اغد و اساد الكاتة راكب الل و عا اجرف 
وااو ك مع وة ااا ههج ل من فون آذه ا ن 
قائمة الاختيارات"'. 


.۱۹٤۹ سابیر»‎ )۱٤( 

.۱۹4٩ كوليولىء‎ )٥( 

.۱۹٥۷ شومسکی»‎ )۱١( 

(1۷) شومسكی»› ۱۹۷۰. 

(۱۸) بوبوك› ۱۹۹۷. 

(۱۹) شومسكى»› ۱۹۹5. 

(۲۰) س. بینکر» :۱۹۹٩‏ ۷-۲۳۹. 


83 


يؤكد أحد الأيحات التى نشرها جرينبرج عام ۱۹١۳‏ إمكانية وضع 
قواعد عامة افطلاقا من د قت الكلمات فى اللغات. هكذا ر ع 
العمومية فى العديد من المجالات» وأصبح المبداً الرئيسى هو علم النحو العام 
(الذى يشار إليه ب ن.ع.)ء والذى تندرج تحته مبادئ النحو الخاص لكل لغة 
على حدة. ولقد حققت هذه النظرية نجاحًا كبيرّا لدرجة أن مبدأً العمومية الذى 
وضعه شومسكى كان المدرسة اللغوية السائدة فى جزء كبير من العالم طوال 
النصف الثانى من القرن العشرين» وأصبح المبدا الوصفى السايق مبداً باليَّا 
وألغيت مناهجه. وصار من المناسب الاتجاه نحو مبداً "اللغويات العلمية"“ 
حيث حدث نوع من "الانتقال إلى المبحث النقدى العلمى"» وأصبح لزامًا أن 
تتم العمليات الوصفية داخل إطارات ومفاهيم تحددها النظرية (المذكورة). 

وعلى الرغم من ذلك» استمر الوصفيون فى دراساتهم التى غالبا ما 
وجهوها نحو فكرة 'نموذجية اللغات" التى تسمح بالتقريب من اللغخات ذات 
الخصائص المشتركة دون إخضاعها إلى مبادئ عمومية. وبالنسبة لهم» ظلت 
الإطارات والمفاهيم نحتاج إلى تحديد. وياختصارء انتهت مرحلة الوصف 
بالنسبة للبعض» بينما ظلت للبعض الاآخر تحتاج إلى مزيد من العمل حتى 
بالنسبة للغتين كالإنجليزية والفرنسية اللتين - كما يبدو ظاهريا -قدتم 
وصفهما مئذ أمد بعيدء ولكنهما تحتاجان إلى إعادة الوصف من جديد بناء 
على إطارات ومفاهيم ما زالت تحتاج للتحديد والتوضيح. 


الأشكال التقليدية لمنهج الرد إلى الأصل 


من المثير ملاحظة أنه قد تم وصف اللغات "الغريبة" بدءا من القرن 
الخامس عشر» فى الوقت نفسه تقريبًا لوصف اللغات الأوروبية التى يطلق 
عليها " اللغات الدارجة " كالفرنسيةء والإنجليزية والإسبائية. ويشير عام 


.1۹۹٤ أوروء‎ )۲۱( 
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۲ إلى اكتشاف كريستوفر كولومبوس لأمريكاء واكتشاف نيبريجا لأول 

قواعد نحو للغة الكاستيلية"'. ونحن نعتبر أن أول نحو وضع للغة الفرنسية 

هو الذى وضعه الإنجلیزی بالسجراف عام ۳۰٥٠ء‏ بينما يرجع تاريخ أول 

نحو مطبوع للغة الأصلية الأمريكية إلى عام ٠٠١۸‏ '. إلى هذا الحين كان 

الثقايد ike‏ لبریسیان ۸ع1ءءا۴۲ وباكون 84٥١‏ يعتمد على فكرة أن كل 

ت تمثل تغيرات عرضية لعلم نحوى واحد يتجلى فى اللغة العبرية 

HS‏ واللاتينية» ويصلح كأساس لكل اللغات. وسرعان ما يهتم علماء 

العقائد والفلاسفة بالقضايا التى يثيرها هذا التجديد الجذرى فى اللغات 

الجديدة مقارنة بوحدة " الطبيعة الإنسانية ". ومن القضايا التى أثارت الدهشة 

ما یلی: 

- أن تضم بعض اللغات فی إقلیم القوقاز ۸۵ حرفا ساکنا بينما تكثفى لغات 
أخرى فى جزر أوقيانيا بخمس. 

- أن "يشير كل من الحرف والمقطع والكلمة إلى المعنى نفسه" فى اللغة 
الصينيةء كما يقول الرحالة'ء ولا يوجد فى هذه اللغة ما يشير إلى 
تصريف الأفعال أو إلى تصريف الأساس» فهل هى لغة تلك التى نفتقد 
إلى " النحو "؟ 

- أن كلمات اللغة الصينية لا تتكون إلا من مقطع واحد بينما فى بض 
اللغات الأخرى مثل لغة الإسكيمو توجد "الكلمات الجمل" التى تشتمل على 
عشرات من المقاطع. 

- أن توجد بعض اللغات» مثل الصينيةء لا تصرف الأفعال بينما توجد لغات 
أخرى فى الأمريكتين تقوم بتصريف الأفعال آخذة فى الاعتبار معسايير 

(۲۲) اللغة الكاستيلية هى إحدى اللهجات الأسبانية التى صارت اللغة الرسمية لأسبانيا (المترجمة). 


(۲۲۳) اأوروء ۱۹۹۲. 


.۱۹۸٤ روبینز»‎ )۲٤( 
.۲۳۲ برسیفال فی أوروء ۱۹۹۲ ص‎ )۲۵( 
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غاية فى الدقة والعمق مثل المسافة الفضائية التى تفصل بين المتحصدث 
والمتلقى. 


القرون العديد من التقنيات»ء وبصفة خاصة الترجمة الحرفية (المحاكاة)» 
وإعادة تكوين العبارةء والحذف. فعلى سبيل المثال»ء استخدمت الترجمة 
الحرفية فى إدخال الإعراب حيث لم يكن ذلك منعكسا على الشكل فى اللغات 
الغريبة مثها فى ذلك مث اللغات الدارجة أو العامية. حيث أشار علم النحو 
فى العديد من اللغات إلى: 
- حالة الاسم a)19مادصرمم):‏ المائدة. 
- حالة النداء (14٤4٥ه):‏ يا مائدة. 
- حالة المفعول به (1fوواءعه):‏ المائدة. 
- حالة المضاف ليه 16٤ندءع):‏ (ما يخص) المائدة. 
- حالة الإضافة (16)د): على المائدة. 
- حالة المفعر ل غير المباشر (11ااه): (بواسطة) المائدة. 

بینما استخدم إعادة تكوين العبارة ة فى القرن السابع عشر كما جاء فى 
انحو" بوررويال فى شرح أن كل الأفعال تتضمن فعل "كان» يكون". ففضى 
جملة "بيير يجر ى" يجب أن يتم تحليلها إلى 'بيير كان جاريا"» وفى جملة 
'بيیر سیأکل" نقو ز۹ ل 'بییر سیکون آکل". ٠‏ وفى اللغات التى يقال فيها "التساء کین 
السوق" هناك a O E‏ يجب ن نقول "النساء يكن فى السوق". 
ولقد حاول هامیولد أن شت أن اللغات التى ليس بها المبنى للمجهول شبيه 
بالمڊن ى للمجهول فى اللغات القديمة تضطر إلى اللجوء إلى بعحض الحيل 
اللغوية التى تمنع الذهن من التوجه إلى مهام مفيدةء مما يشكل قصورّا فكريًا. 
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من السهولة بمكان إثبات أن هذه التقنيات اعتمدت على تطبيق 
التراكيب النحوية لليونانية واللاتينية على كل لغات العالم» وهذه التراكيسب 
ذاتها منقولة عن تصنيفات أرسطو طاليس» بحيث عادة ما توصف اللغاث 
غير التقليدية " بمعايير الزيادة أو النقصان""' على السواء. وبالعكس» فإن 
هذه التصنيفات اللغوية أدت» ضمنيًاء إلى إقرار تصنيفات عامة للفكر 
الإنسانى. ولقد تمكن أ. بنفنيست عام ٠۹١۸‏ من إثبات أن التصنيفات العشرة 
للفكر التى وضعها أرسطوء والتى اعتبرت لفترات طويلة كليات الفكر› كانت 
لصيقة الارتباط بتصنيفات اللغة اليونانية. (وعلى قدر الاعتراف بصحة 
التصنيفات التى وضعها أرسطو بالنسبة للفكر» فهى تبدو وكأنها نقلا لأنواع 
اللغة. أى أن ما نقوله 'يحدد وينظم" ما نفكر فيه). 

ووفقا لبنفنيست فقد ساعد وجود فعل (كان) فى اللغة اليونائية على 
تهيئة فكرة الكينونة لتصبح منهجًا فلسفيًا: يكون هناك» متى» بهذا الشكل» بهذه 
الكميةء بهذا الوضع» بهذه الحالةء نسبيًا إلى ماذاء وهكذا... وفى المقابل» 
يوجد فى لغة إيوى المستخدمة فى توجو ستة أفعال تعبر عن فعل "كان 
وھی: 
- فعل 6رہ والذی یعنی (یکون شخص أو شیء) ویلحق به مفعول به. 
- فعل [|١‏ ويعبر عن "الوجود" ويصرف فقط فى زمن الماضى والمضارع 

التام وفى إطار السرد ءا «سة: الله موجود. 

- فعل 10 ویعنی (يبقى - يمكث) ويستخدم فى بافى الأزمنة. 
- فعل w٥‏ ویعنی (مکون من) مٹل م ٥س‏ ای یکون حجريًا. 
- فعل اء ويستخدم للوظائف مثل ها٤‏ سل أى أن يكون ملکا. 
- فعل أل ويستخدم للصفات الجسدية مثل نk‏ ته أى يكون نحيلا. 


.٥۱١ ب. کولومباء أورو» ۱۹۹۲؛ ص‎ )۲١( 
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ومما لا شك فيه أن مثل هذه اللغة قد أعطت فرصة لتطورات فلسفية 
مختلفة حول مفاهيم الكينونة وكنه الأشياء أو الإسناد. فإذا تجاهلنا هذا 
الاختلاف والتنوع لحساب الفعل (كان) الأوحد الذى يظهر فى الترجمةء 
فسيكون هذا الأمر نوعًا من رد هذه اللغة إلى نموذج اللغات الأوروبية. 


تفسیر أت التتوع 


استخلص الوصفيون (فى الفترة من )۱۹۳١٠١-٠۹۲۰‏ من تنوع اللغات 
فكرة إمكانية وجود تنوع فى رؤية العالم؛ وهى الفكرة التى قال بها سابير 
وورف بناء على درأستهما للغات الهندوامريكيةء والمعروفة ب 'فرضية 
سابير - ورف" والتى تقول بأن عالم الأشكال اللغويةء فى إطار لغة معينةء 
يشكل نظامًا مرجعيا متكاملاء مثله فى ذلك مثل نظام الأرقام الذى يشكل 
نظامًا متكاملا للمرجعية الكميةء أو مثل مجموعة المحاور الهندسية التشى 
تشكل نظامًا مرجعيًا كاملا لكل النقاط الموجودة فى الفضاء المعطى. وعلى 
عكس ما قد نعثقد لأول وهلةء فليس فى هذا التشابه مع الرياضيات ما يشر 
التعجب» فمن الناحية السيكولوجية يوازى الائتقال من لغة إلى أخرى الانتقال 
من نظام هندسى إلى آخر. والعالم المرجعى المحيط واحد للغتين› تمامًا كما 
أن عالم النقاط واحد فى الإطارين المرجعيين. غير أن المنهج الشكلى 
للاقتراب من عنصر التجربة فى التعبير - تماما مثله مثل منهج الاقتراب من 
نقطة معطاة فى الفضاء - يخئلف تمامًا لدرجة أن التوجه الذى نشعر به لا 
یمکن ان يکون e‏ لى أخری ولا من ر مرجعی لاخر . 


مختلفة ا فق ۴ لکل من هذه الاختلافات علاقاتها السيكولو جية. ۷( 


۶ سابیر»›‎ (YY) 
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أعطى وورف مثلا بكلمة "الموجة'٠‏ وهى اسم موجود فى لغتناء بحيث 
يمكذنا عد الموجات وإعطاءها صفات (موجة صغيرة)» (موجة كبيرة) كأنها 
شىء ملموس. غير أنه فى عدة لغات هند وأمريكيةء نعبر عما نسميه "مو جة" 
من خلال فعل بمعنی 'يتذبذب"» ذلا مر أن نقول ' موجة" نستخدم فى هذه 
اللغات شيئا من قبيل "هدا يتذبدب" فهل اختلفت الرؤية؟ فى جزء كبير» نعم 
ففق لفرخية ساد وور إلى حد كبير؛ يبنى الواقع بشكل لا شسعؤۈری 
انطلاقا من العادات اللغوية للمجموعة (. ..) وأن البيئات التى تعيش فيها 
مجتمعات مختلفة هى بيئات مميزة؛ وليس مجرد البيئة نفسها مع اختلاف 
التسمیارت "^" 

لقد سبق وأن ذكرنا بعض السمات الخاصة باللغة الصينية والمتمظة فى 
الأدوات التى يجب وضعها قبل الاسم إذا ما أردنا تعريفه. ویبلغ عدد هذه 
الأدوات الثى تختلف وفقا لمعنى الأسماء المستخدمة حوالى خمسين فى 
الأستخدامات الدارجة"" مثل: 
- .عا للمركبات. 
- آ۴ للحيوانات مثل الحصان والحمار. 
u -‏ للمنازل. 
- هال للحجرات وغرف المنزل. 
Z60 -‏ للبنايات متعددة الطوابق والجبال. 
81a” -‏ للموائد والتذاكر والصور الزيتية. 
- ة8 للمقاعد والمراوح والمظلات. 
- 114 للطرق والشوارع والأنهار والسيقان وبعض أنواع الكلاب. 
- اط2 للاأز هار والسجائر واللفائف. 
Shuang -‏ للأشياء الزوجية متل الأحذية والجوارب والأيدى..إلخ. 

ولا يوجد مقابل لهذه المجموعات المسبوقة بهذه الأدوات فى اللغات 
الأوروبية. 


(۲۸) سابیر ۱٥۱۹ء‏ أورو .۱١۹ :۱۹۹٩‏ 
)۹"( ریجالوف ۱۹۷۳ء ص 1۸. 
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وتزامن الاهتمام بخصائص التصنيفات فى اللغات فى النصف الأول 
من القرن مع اهتمامات علماء الأجناس (الإثتولوجيا) وعلماء الأنشربولوجيا 
(علم الإنسان). ففى عام ۱۹١١‏ وبمبادرة من ل. بلومفيلدء تم تأسيس معهد 
اللغويات الصيفى وءع Bummer اnstitute of Linguist)‏ بالولايیات المتحدة 
الأمريكيةء والذى كان هدفه وصف لغات أمريكا وأوقيانياء وتمكن عام 
۷۱ من وصف ما يربو علی ٠‏ لخة مز هذه اللغأات. أما فى أوروبا 
الوسطىء» فقد قامت كل من مدرسة موسكو ثم مدرسة براغ بوضع النظريات 
للمناهج الجديدة. وفى بريطانياء استند ج. ر. فيرث على علم الإنسان الذى 
وضعه ماليئوسكى لتأسيس مدرسة للوصفيين المؤهلين لدراسة لغات أفريقيا 
والشرق. اما فی فرنساء فقد نادی أً. مییه ۲٥ا‏ اا۸.۷6 عام ۱۹۲۲ بضرورة 
وصف لغخات إقليم القوقاز . 

قر حك يتفن اتقات فة عل شكل الكلمات فة اة 
وهكذاء تم التمييز بين اللغات المقطعية والمزجية'""' والمُعربة الاندماجية. 

ومن أمثلة اللغات المقطعية اللغة الصينية حيث تعتبر كل كلمة غير 
قابلة للتغيير أو ثابتةء فالجمع الذى يعد متغيرًٌا نحويًا فى لغاتناء يُعبر عنه فى 
الصينية بكلمة منفردة توضح بجانب كلمة أخرى مثل: 
- صديق أو صديفَة = ouرعمم‏ 
- کثر ین = عص 
اقا أو صدیقات = pengyou men‏ 


وتعد اللغة التركية نموذجا للغات المزجية حيث تضيف اللغة التركية 
على أصل الكلمة لاحقة بترتيب معين تعبر عما سوف يقال فى لغاتشا من 
خلال كلمات منفصلة مثل : 


)١(‏ اللغات المقطعية لغات تكون العبارات قيها مؤلفة من وحدات المقطع وتكون الصلة اللغوية بين 
مفرداتها مختلفة باختلاف مواقعها كالصينية والأنامية..إلخ - أما اللغات المزجية فهى اللغفات التشى 
تزاد فيها على الكلمات زائدة (لاحقة أو بادئة) معجم المئيل ¬ بıروت‏ ~— ۱۹۹۱+ le mini Robert-‏ 
.۴aris, 5‏ (المترجمة) 
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- يحب = sev-mek‏ 
- )ھب = sev-il-mek‏ 
- aqڊڳq‏ = se-dir-il-mek‏ 
- پتحاlباj‏ = se-ish-dir-naek‏ 
- یحبب کل منھما فى الإÎخر‏ = sev-ish-dir-ilımek‏ 
أما نموذج اللغات المُعربة فسيكون اللغة اليونائية أو اللاتينية اللتين 
تغيرلن نهاية الأمنم لمتحه معنى نحويًا بيئما لا يوجد الاسم تفسه مدفردًاء مثل: 
- الأستاذ = ك-رنومل - فاعل. 
- الأسائذة = ن-منصمل - فاعل. 
- الاأستاذ = 1u0-inصسەل‏ - مفعول به. 
- الاأسانذة = - و0-«نصمل = مقعول به. 
وتعتبر لغة الإسكيمو نموذجا للغات الاندماجيةء فما نقوله نحن فى 
جملة مكونة من عدة كلمات يقال فى 'كلمة - جملة" مكونة من عدة عتاصر 
أو مکو نات› مثل : 
jelu -‏ ¬ 
- اصسای] -~ فى البيت 
ga -‏ vi-uاg]‏ - بیت لجی 
- gut-tU-it-mi-rlung-tsi-vigaq-uاعi‏ - نحن موجودون فی البيت الثلجىی 
الصغير الجميل. 
ومن الواضح بالفعل أن أى لغة لا تتوافق مع نوع واحد فقط بل أنها 
جميعَا مزيج من عدة.أنواع. ولقد نجح هذا التصنيف فى إظهار العديد من 
الاتجاهات القويةء كما استطاع أن يجد مكانا للغات الهندوأوروبية كنوع 
بقية الأنواع. 
أما التصنيف القائم على السمات النحوية فقد عرف تبعا لترتيب 
مكونات الجملة: العمل (ويختصر ب ف) الفاعل (ويختصر فی ع( 
والمفعول به (ویختصر فی م)» حیث نجد مثلا لغات یأتی فیها الفعل فى 
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المقدمةء مثل العربية الفصحى» ولغات أخرى مل اليابانية يأتى فيها الفعل 
فى النهاية؛ بينما توجد لغات يئوسط فيها الفعل الجملة مثل اللخة الفرنسية. 

وظهر فى كل مكان الولع بالتطبيقات العمليةء وتجلى النفع الذى تقدمه 
اللغويات الوصفيةء حيث تجحت على سبيل المتال فى وصف اللغة التشيكية 
الأدبية""' ونثيت قواعدها. كما نجحت خلال فترة الثلانيات فى إثبات 
المساواة بين کل اللغات» وذلك بتفنيد المذاهب العنصرية التى ظهرت فى هذا 
الوقت فى الدول الإسكندنافية وألماني"'. 


يتشكك كل الوصفيين فى مدى دقة الأعمال الوصفية السابقة للعصر 
الحديث»ء ويقترحون القيام بوصف عام وشامل 'لكل لغات العالم ولهجاتها“ 
مراعين فى ذلك التخلص من المواقف التى تأخذ اللغات الأوروبية كمركزها 
أو مرجعيتها "فمن بين اللغات المنطوقة اليوم» لا يعرف العلم بقدر مقبول إلا 
بعضها فقط""". فقد عقد ول مؤتمر دولی للغویین عام ۱۹۲۸ فى لاهاىء 
وعندما عفد المؤتمر الرابع بعد حوالى عشرين سنة» طرح هذا التساؤل "هل 
توجد بالفعل تصنيفات مشتركة بين اللغات بما يسمح بتحقيق العمومية؟'. 
ومنذ ذلك الحين» ظل التساؤل مطروحًا بشكل أو بآخر. وحيث إن العمل 
التصنيفى لم يكن قد انتهى بعد ققد كان من المفيد توخى الحذر تجاه التعميه 
ويخ فة جاص كاد لمات الح عة للات 


إعادة توظيف فرضيات اللغات الدخيلة 


فى المرحلة الحاليةء يصلح عادة ما نتعلمه من اللغات الغريبة فى 
تجديد وصف اللغات التى تم بالفعل تحليلها من خلال المناهج القديمةء وذلك 
(r)‏ قاشيك› ۱۹۳۹ . 
(۳۲) سابیر. 
(۳۳) بلومقیلد» ۱۹۳۳. 
)۳٤(‏ روبینزء 1۹۹4. 
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بتعديل مفهوم الفئات» والوظائف» ومجموعة التصنيفات. وبمعنى آخر› نصل 
إلى نتيجة أن الفئات النقليدية - التى سبق وأن بدت مضللة لوصف اللغات 
الغريبة - هى أيضنًا كذلك بالنسبة للغات المعروفة بالفعل. 

ققد صب ح مفهوم الإسناد"ء الدی كان و بوجود فاعل وفعل»› 
أمرا نسبيًا؛ 'فالإسناد إلى لفظين» فاعل ومسند إليهء يعد أمرّا طبيعيًا للغاية قى 
اقا لذرجة أن اطق الكادكى اعقرة أمزا غاا وشاماد ولك الأ 
لیس کذااک بالنسبة للخويات: ففی لغات شرق آسیاء نکفی الكلمة الإسنادية 
لتكوين عبارة تامةء دون فاعل أو مؤشر له""". 

بل إن فكرة ضرورة ارتباط المسند إليه بفعل لم تعد فكرة عامة 
واستطاع كريسل (۱۹۸۳) أن يثبت أنه فى اللغة "المانديكية" يمكن لأداة 
E GN VS‏ المسند ی . وتغير مفهوم "الفاعل' 
كما نفهمه اليومء حيث أوضح حجاج Hagège‏ )144۲( أنه فى لغة "مور" 
يمكن " للرجل " أن يصبح فاعلا لإسناد إيجابى كأن تقول " الرجل شجاعء 
والرجل فى حالة صحية جيدة ٠"‏ ولكن يصبح مفعولا به عندما يتعلق الأمر 
بإسناد ذى قيمة سلبيةء وحينئذ فإن ما نترجمه ب ' الرجل غيورء والرجسل 
يشعر بالخوف" يقال فى اللغة تحت هذا الشكل " الغيرة و(الخوف) يتملكان 
الرجل". وأشار موروجايان (۱۹۹۹) إلى ظاهرة تشبه ما أشرنا إليه. وتوجد 
فى لغة تامول"" حيث لا يمكن 'للرجل" أن يكون فاعلا ل 'يشعر بالخوف» 
أو یرغب فی أو يشعر بالالم " ولكن فقط أن يكون مفعولا غير مباشر. 
وأوضح ج. لازار أننا عادة ما ندرك العلاقة بين الفاعل والفعل والمفعول من 
خلال نموذج أصلی يتضمن فاعلا محددًا وواضحا يؤثر على جماد محدد 
وواضح أيضدًا يتأثر بهذا الفاعل» كما هو مبين فى المثال المدرسى القديم '" 
الحطاب الذى يقطع الشجر ٠"‏ وتستخدم عادة اللغات الهندوأوروبية 
الموجودة فى أوروبا الصورة التركيبية نفسها لأفعال لا تتضمن على الإطلاق 
)۴١(‏ وهو ما تم تأكيده فى العبارة استنادًا إلى كلمة أاخرى وعادة ما يتفق مع الفعل. (المترجمة) 


.۱۹۹۹٩۹ لازار»‎ )۳١( 
لغة ولاية مدراس بالهند وتنطق تامول أو تاميل. (المترجمة)‎ )۳۷( 
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الحدث النموذجى نفسه كما هو الحال بالنسبة ل 'الطفل يتلقى هديةء الشىء 
یزن کيلوجراما". : غير أن هناك العدبد من اللغات التى تغير من بناءها وفقا 
لاختيارات عديدة eT‏ فلقد أثبتت أبحاثٹ ديكسون (۱۹۹۹) حول اللغات 
المستخدمة فى أستراليا والأمازون» ذات الأفعال اللازمة المتعديةء أنه من 
المفيد - حتى فى لغاتنا - التمييز بين فاعل الأفعال المتعدية مثل 'يأكل 
فاكهة" وفاعل الأفعال اللاز زمة مثل 'یجر ی۰ وكلاهما يتسمان بخصائص 
مختلفة تمامًا. ويوضح كريسلز أنه فى لغات البانتو يمكن لاسم المكان 
الموازی لما قد نترجمه ب "قى الغابة" والمشار إليه بالأداة نم المقابلة ل 

ل کا اوو وا اع ل ر و ا "هذا 
المكان فى الغابة يشهد نوم الحيو انائ" éÎ nıwitu-ni mmekaka wanyama‏ 
الغابة - فى يتام الحيوانات. 


ويالإضافة إلى الفاعل»ء وبتأثير من النحو اليابانى» تم استخشلاص 
مفهوم "الموضوع'. فإذا قمنا بترجمة تقريبيةء فإن اللغة اليابانية تسمح بأن 
نقول 'الفيل» فالاذن کبڍر د" . ا "الفيل" ل أده 'موضو ع" . 
فيما يتعلق بالفيلء أو بالنسبة للفيل'"' وهكذا. 


أما لغة الكاريرى (اللغة المستخدمة فى البرازيل ومجموعة ماكرو- 
ج» والتی قام بوصفها رودريج  )۲۷‏ قلها نظام خاص لتصنيف الأرقام 
الأمر يتعلق بالأطعمة أم لاء بملكية دائمة أم مجرد حق الانتفاع» بأشياء 
مأخوذة بالقوة ل( pO‏ (الذى يميز تقليديا بين 
الأوروبيةء غير أن مفهوم "الماكيةه کا ا e‏ المعتاد 'للاسم 
أو الضمير الدال للملكية" قد تغير تمامًاً. 


. ۱۹۹٩۹ جولیولی»›‎ {۳A} 
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ويقول ب. كومرى إن 'الخصائص المعروفة بالخصائص العامة" تفيد 

عندما تمكننا من عقد المقارنات والعلاقات المتبادلة بين اللغات. ولكن تغيرت 
طريقة إقامة هذه العلاقات عندما سعى جرينبر ج خلال السبعينيات إلى إيجاد 
بعض العلاقات المتبادلة بين بضعة عشرات من اللغات» فكان يحتفظ ببعض 
الفئات التقليدية مثل الفعل» الاسم» الصفة وحروف الجرء وتأخير أو ترتيب 
الألفاظ. كما أنه لاحظ بعض الثوابت وشيدها لتصبح سمات عالمية: "إذا كان 
لإحدى اللغات الترتيب النموذجى من فعل» فاعل»› مفعول به› فلسو ف تحنو ی 
بالأحرى على الحروف السابقة بدلا من الحروف اللاحقة". "إذا كان فى لغة ما 
المفعول به الضمير يلى الفعلء فلابد من أن يليه المفعول الاسم أيضتًا". وتركز 
النقد الموجه له أساسًا على اختيار هذه الفئات التى لا تتناسب مع اللغات 
الغربية التى وصفها الكثيرون» كما أن هذه الفثات قد بدت تقريبية للغاية مع 
لغات عديدة مختلفة "نحن نعنى الأسماءء والأفعال» والفاعل» والمفعول به... 
وهکذاء بينما ندرك حاليًا كم هى نسبية هذه المفاهيم(...) فعلى الأقلء مفهوم 
الفاعل مختلف عليه فى الكثير من اللغارت""" 


وتطلق التحليلات المنفذة فى إطار تصنيف اللغات '“. تحليلات أخرىء 
انطلاقا من اللغات الغريبةء تمكن من وضع اللغات الأوروبية داخل إطار 
أوسع. وتتوافق هذه الأبحاث مع تيار اللغويات الإدراكية الذى يهتم 
بالمدلو لات الضمنية الغامة وبالسمات المميزة للغات. كما تم تتاول مفهوم 
الحيز المكانى والأبعاد المكانية (الفضاء والأبعماد الفضصائية) من خلال 
المعطيات الخاصة للعديد من اللغات. ولقد استطاع ج. كاردونا )۱۹۸٠(‏ من 
خلال اتصاله بعلماء الإنسان» أن يسير على درب وصفيى الثلاثينيات فى 
مفهوم "الخريطة الإدراكية للفضاء" التى تفرضها علينا لغفات الكشثر من 


)۳۹( ج لاز ارء 1۹۹۰ ص ۸۰. 
)٤١(‏ لازار» راماء تالمى جمعية نموذجية اللغاتء ٤۹۹٠ء‏ مجلة اللغويات الئموذجية .٠۹۹۷‏ 
(4١(‏ لانجاکر› ج لاکوف» تالمی. 
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الثقافات: فلغات القوقاز معروفة بأنها د تحتو ى على أنظمة غنية جا لتحديد 
المكان» وهو ما ينعکس فى إعراب الأسماء والصفات والضمائر. وسيفيد هذا 
الثراء فى فهم الأنظمة العامة المندرجة تحت وصف الفضاء فى اللغات 
الأوروبية الأكثر شيوعا. 

من الثابت أنه من الآن فصاعدا سيتماشى الوصف اللغوى مسع 
الفرضيات العامة لتراكيب اللغات» وأن لغات العالم الأكثر غرابة ستفيد فى 
إعادة وصف اللغات الغربية التى كنا نعتقد أنها الأكثر فهما. شم إن هذه 
اللغات الغريبة حتى وإن لم يعد ينطق بها إلا أشخاص قليلون» فإن لها 
أهمية كبيرة حيث يختفى الآن العديد منهاء فقد فقدنا على ما يبدو ٠٠١‏ لغة 


أمازونية منذ القرن السادس e‏ عدد اللغات نفسه بعد 


e a %۹.‏ العال كنهاية وشيكة gE‏ ج البشرية". 
وتمثل دا اک کر س المدارس اللغوية. 
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علم الأصوات اللغوية والإدراك"“ 
بقلم برنار لاکس 
Bernard LAKS‏ 


ترجمة: نانيس حسن عبد الوهاب 
مرأجعة: ك مديحة دوس 


الاتصال والإدراك 


علم الفونيمات هو العلم الذى يدرس تتظيم البعد الصوتى للغة. فقد يبدو 
ظاهريًا أن دائرة الاتصال بين المتحدث والمتلقى بسيطة: فهناك رس-الة 
مرسلة من أ ويتلقاها ب» وهناك معلومة متبادلة بين أ وب. ولكن فى الحقيقة 
عندما نقوم بتحليل هذه الدائرة بشكل أدق» تبدو الأحداث أكثر تعقيدا. فما 
الذى يحدت فعليًا؟ (الشكل رقم .)١‏ 

يوجد المتحدث أ فى "حالة عقلية" معينةء فهو يريد على سبيل المثال أن 
يحيى المتحدث ب بأدب» وهذا يعنى أنه يكون فى عقله "مشروع قصد أو نية"' 
بأن يضع المتحدث ب فى حالة عقلية معينة ومناسبة» وهى التى تقابل فى 
الحقيقة أن يتم تحيته بأدب من قبل أ 
- تغيير الحالة العقلية ل ب لصالح الحالة العقلية ل أ. أو بمعنى آخرء 
فالأمر بالنسبة ل أ يعنى تغيير الحالة الداخلية ل ب» وذلك بالقأثر على 
مخه»ء فهو يعنى إذن: تأثير مخ أحدهم على مخ الآخر. 


.٠٠٠٠١ فبراير‎ ٠١ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاريخ‎ ٤٥ نص المحاضرة رقم‎ )٤١( 
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المدلقى 

(فاعل مستمع) 
ادراك الذية 

فك پیر لنوی 


المستو ى العقلى: تصورى 


ra‏ المستوى العقلى: لغوى 
ا ا المستوى العقلى: دافع / إدراك 


مستو ی سیکولوجی: دافع / إدراك 
مستو ی بدنی: خارجی 


1 التسيس‎ 0 ٠ 
a ستتبال سے‎ 


فسا 


anh E 


مفهوم ج صورة سمعية ج صوت ود صورة سمعية ج مفهوم 
شكل رقم )١(‏ دائرة الاتصال 

غير أن الأمخاخ البشرية مجرد أعضاء مادية غير قادرة على 
التواصل المباشر فيما بينها وعلى تبادل حالاتها العقلية دون أيما وسيطء أى 
أنه لا يوجد انثقال مباشر للنفكير؛ ولا يمكننا الاتصال فيما بيننا عن طريق 
مجرد التخاطر. 

لقد وجد التطور حلأ لهذا التناقض الظاهرى لعدم الاتصال المباشر بين 
الأمخاخ من خلال مد الجنس البشرى بنظام شديد التعقيد والقوة للاتصال 
الخارجى» ألا وهو "اللغة المنطوقة". حيث يرتكز الاتصال الإنسائنى على 
حقيقة أن المتحدثين الناطقين باللغة نفسها قد اكسبوا النظام العقلى نفسه 
للاتصال واستطاعوا من خلال تعلم اجتماعى تلقائى وانغماس فى الثقافة 
نفسها أن يطوروا "كفاءات إدراكية لغوية" شديدة التشابه الوظيفى. 

فمن الناحية الوظيفيةء يوجد أ فى 'حالة قصدية" معينةء وهو يقوم 
"بترميز" هذه الحالة التصورية على شكل مجموعة من "الإشارات اللغوية" 
المكونة من دلائل مزدوجة الوجه» حيث يستدعى الوجه ذو الدلالة - مباشرة 
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ودون وسيط - الوجه الصوتى وبالعكس. وتمكن هذه العملية العقلية للترميز 
اللغوى من الانتقال من حالة تصورية إلى مجموعة من الصور السمعية 
المرتبطة بهذه الحالة بشكل مباشر وسريع. 

وعلى المستوى العقلى» يحدث نوع من اليرمجة الحركية التى تترجم 
هذه الصور السمعية إلى أهداف نطقية مركبة ومنسقة. ونصل هكذا إلسى 
مستوى التوجيه العصبى والعضوى لمجموعة الأجهزة العضوية المشتركة 
فى عملية الإنتاج الصوتى» أى توجيه التنفس والحنجرة وإعطاء الأوامر 
لعضلات الفك والحنجرة والشفاه. 

حتى هذه المرحلةء لم نر إلا وظائف عقلية داخلية وآليات إدراكية 
ولن نخر ج من دائرة الإدراك والوظيفة الداخلية للمخ ائنتقل إلى المبستوى 
المادى الخارجى للحقيقة الصوتيةء أو الاتصال بمعنى أدق» إلا مع انبعاث 
الصوت أى مع الإشارة السمعية بمعنى أصح. إلا أن الموجات الصوتية التى 
نصدرهاء مثلها مثل كل الموجات الصوتيةء لها سمة خاصة وهى الانتشار 
التلقائى فى الفضاء القريب. وهكذاء من خلال هذه الخاصية العضوية المادية 
للصوت» تتولد دائرة الاتصال بين أ وب بواسطة هذه الموجات المساعدة. 
إذن» ما يخر ج من فم أ يصل إلى ب فقط لأسباب فيزيائية وخارجية صرف. 

وإلى أن تصل الإشارة السمعية إلى الأذن الداخلية ل ب وتحرك جهازه 
القوقعى» فما زلنا داخل المستوى الفيزيائى الخارجىي لانتشار الإشسارة 
الصوتية دون أن يكون لهذه الإشارة معنى خاص. إذنء يخلق الاستقبال 
القوقعى لدى ب نوعًا من المعالجة الإدراكيةء حيث تنبعث السمات النفسية 
السمعية الملاتمة لالإشارة الصوتية» ويحدث نوع مسن 
'التصنيف" المعقدء ويتم استخلاص "المتغيرات الثابتة" عند المستوى النضسى 
اللغوى» بحيث يعاد تكوين إشارات لغوية حاملة للمعنى. وترتكز العملية 
الذهنية لإعادة التكوين أساسًا على المعرفة اللغوية الموجودة وظيفيًا فى عقل 
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ب. فإذا كانت هذه المعرفة من النمط تفسه الذى استخدمه أء فإن فك الترميز 
سيكون موازبًا لعملية الترميز التى قام بها أً» وتسمح ل ب بأن ينتقل مسن 
الصورة السمعية التى رسمها إدراكيا إلى المفاهيم» وبالتالىء إلى المعنى 
النهائى الذى قصده أً. فعلى الرغم من أن ما يتم تبادله بين أ وب ليس إلا 
موجات صوتية دون معنى خاص» إلا أن رسالة أ قد استطاع بب أن "يدركها" 
و'يعيد تكوينها' و 'يفسرها". 

وفى هذا الإطار الإدراكى المعقدء يتحتم أن تكون العمليات النفسية 
اللغوية للترميز وفك الترميز متماثة للغاية لدى أ وب. وبتعبير آخر»ء من 
الضرورى أن يتوافر لدى المتحدثين "الكفاءة اللغوية نفسها". ولسوف نلاحظ 
أهمية المعالجات الداخلية التى تتم أثناء الاتصال» حيث إن الجزء الخارجى 
لدائرة الاتصال هو فى الحقيقة جزء خامل تماما وله أهمية متواضعة. أما 
الحدث الجوهرى فيحدث عند المستوى العقلى داخل المخين» وفى المرحلة 
الأخيرة عن طريق الموجات الصوتية الخارجيةء إذن فهما مخان يتصلان 
ببعضهما البعض. 


وفى صدد در اسة تلك الدائرة الاتصاليةء يمكن تبنى رأيين علميين 
مختلفين» يقوم أولهما على تحليل الجزء الخارجى المادى والفيزيائى مسن 
الدائرة» وحينئدء يركز الاهتمام على إصدار الإشارة الصوتيةء وعلى تحليل 
سماتها الطبفية والديناميكية والحيويةء وكذلك على تأثيرات هذه الإشارة على 
الأذن. والعلم الذى يحال الجزء الخارجى للإشارة ويهتم أيضًا بالمادية 
الصوتية من وجهة النظر الفيزيائية والنطقية أو السمعية هو علم الصوتيات. 
وتصف الصوتيات الأحداث الصوتية التى تصدر عنا ولكنها تبقى بعيدة عن 
أبعادها الإدراكية والدلالية. وعلى العكس من ذلك» فإن العلم الذى يبحث 
فى " الكفاءات الإدراكية " للترميز وفك الترميز المستخدمة أشاء المعالجة 
اللغوية» والذى يهتم بالطريقة التى تظهر بها الإشارات الصوتية فى عقل 
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المتحدثينء وبأسلوب تخزينها وترتيبها وتنظيمها فى عبارات» والذى يدرس 
أيضا المعالجة العقلية للصوت هو علم الفونولوجى. ويختلف هذان الرأيان 
تماما» حيث يعد علم الصوتيات علما وصفيا يتناول الحقيقة الفيزيائية للإشارة 
الصوتيةء بينما يعتبر علم الفونولجى علما إدراكيا أو معرفيا يقوم بتحليل 
الوظيفة الذهنية التى تتم أثناء الاتصال اللغوى. 

ويتبنى علم الفونولوجى الإدراكى الفرضية التى تقول بضرورة 
الوقوف عند مستوى المعالجة الذهنية لفهم ما يقع أثناء تبادل الكلام. فمن 
وجهة نظر علم الفونولوجى» يعتبر الاتصال الإنسانى "محددا بشكل تحتى"' 
من خلال سمات الإشارة 'ومحددا بشكل قوقى" من خلال العمليات الإدراكية. 
ولفهم هذه الفرضيةء سوف نتناول فيما يلى بعض القضايا الأساسية. 


التغيرات الخارجية والداخلية للمتحدثين 


يتناول المثال الأول التغيرات الشكلية فى الرسالة نفسها للمتكلم نفسه 
وأيضًا لمتكلمين مختلفين. حيث يوضح التحليل الدقيق للإشارات السمعية أنه 
بالنسبة للرسالة ذات المحتوى الدلالى نفسه»ء يختلف شكل الخصائص المادية 
للإشارة بشكل كبير جذا من متحدث لأآخر. وانتدارس التحلبلات الى يمكن 
أن نقوم بها للرسالة نفسها "صباح الخيرء كيف حالك؟" إذا ما صدرت عن 
رجل بالغ» وامرأة بالغةء وطفلة. 

فقلى لر من لن مخترى الرساة المنقرلة كان مماند لأقضي > د 
إلا أن نتائج التحليل الخارجى للإشارة ولمنحنى الحدة وكذلك منحنى النغمةء 
بالإضافة إلى التحليل الطيفى للحدث الصوتى الصادر عن المتكلمين الثلاشغة 
المختلفين» كانت نتائج مختلفة تمامًا. حيث ترتبط اختلافات الأداء الصصوتى 
بحقيقة أن صوت کل فرد یخصه وحده دون غیره» تماما کوجهه. كما تخثلف 
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هذه البصمة الصوتية باختلاف الجنس والسن والأصل الجغرافى بل 
و الاجتماعي. دة تكرين الرمالة الغررة نفسها انطاها هن هذ 
الإشارات المختلفةء يتحتم على النظام الإدر اكى أن يقوم بتصفية كل هذه 
السمات الفردية وأن e‏ غا فد من المكفر ات لفات لامرن 
والتى بناء عليها سيعيد تكوين "الصورة السمعية نفسها دات الدلالة ' لهذه 
الأصرات الثلاثة المختلفةء بحيث تتاظر هذه الصورة المعنى نتفسه الذى 
يقصده المتكلم. 

لو أن جملتنا - بالنسبة لمتحدث فرنسى - تشتمل على أربع كلمات 
متتالية مختلفة وواضحة الحدود» فلن ندرك أيّا من هذه السمات فى الإشارة 
المنطوقةء التى على العكس نبدو مستمرة» وإشارات عدم التوقف الملحوظة 
بها لا تقابل إطلاقا الحدود الفاصلة لكلماتتا الأربع. إلا أنه باستخدام المعرفة 
المحددة للغةء يصبح النظام الإدراكى قادرا على 'تقسيم هذه الرسالة إلى 
وحدات" متتالية وظيفيًاء وعلى استخلاص هذه المتغيرات الثابتة التى تمكننا 
من إعادة تكوين تسلسل الإشارات الدلالية التى يشتمل عليها. 

يثزايد تعقد هذه المعالجة بسبب النتوع الذى يحدث على مستوى 
المتحدث نفسه. ففى الحقيقةء يمكن أن نقول إن المتحدث نفسه لا ينتج أبدا 
الإشارة الصوتية نفسها لتوصيل الرسالة نفسهاء وذلك بسبب عدد كبير من 
المتغيرات الخارجية. ولنأخذ على سبيل المثال إحدى الجمل المقفاة التى 
تشتمل على أحد عشر ظهورًا للصوت الوظيفى (ه) الذى يعرفه كل ناطق 
بالفرنسية مڻٹل: la tarte ã ananas de papa, quel repas de gala!”‏ “ 

الفبمات اكا كل واااو لاا كر اح 
يتراوح طولها على سبيل المثال من ٤۹‏ إلى ٠٤١١‏ ميللي ثانية. إلا أن هذا 
الاختلاف فى الطول الشكلى لا يشير على الإطلاق إلى أى معنى فى اللنة 
الفرنسية. إذن» يجب أن يتجاهله النظام الإدراكى» مظه مثل كاير من 
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السمات الأخرى: من أجل إعادة تكوين صورة سمعية مقسمة وثابتة ومستقلة 
اا ا ا و ا مر ااا ال هة 
دلا فى ر ذه المعالة الات ر اة اة ك ادا اتيد مين 
قرت اك هى رفي ااا ن لد ين الات واا 
التحايلات» مع المعطيات الطيفيةء ولكن المعرفة الدقيقة للإطار العملى هى 
التى تسمح باستبعاد التقطيع الخاص ب ..aرهم nla tarte" ù "la nana" de‏ °“( 


اا من ا ا ق ت ب اللذان شان 
بالكفاءة اللغوية المكتسبة نفسهاأء فان النظام الإدراکكى يقوم ڊد بتقسيم الرسالة 
وإعادة تکوين درجات متماثظلة الو ظائف ھگ مں التعسرف کے الفشات 
المجردة نفسهاء مع وجود العديد من المتغخيرات الشخصية الخارجية 0 
الداخلية. وتلعب درجات الأصوات المتساوية الدور الوظيفى المجرد نفسه» 
وان كانت تختاف شكليا. هدا الدور الذى يعد فی النظام المجرد [لغة دورا 
'مميز ا" و 'تقابلئًا". ولإثبات وجود درجات فونيمية مختلفة فى اللغة الفرنسيةء 
يكفى الإشارة إلى وجود مجموعة يخلق فيها اختلاف الصوت - ولو كان 
طفیفا ¬ اختلافا فى المعنی متJ .papa/papi/papo/papou‏ 


وبالعكس» إذا أردنا أن نشت الوحدة الوظيفية لدرجة بعض الأصوات 
المختلفةء يكفى أن نثبت أن كل المرات التى نطقت فيها a‏ فى مثال عااماها 4 
a8‏ ا ...de papa‏ على الرغم من اختلافهاء إلا أنها لم تغير المعنى. 

وللانتفال من الإشارة الشكلية المتغيرة نا إلى محلوی الرسالةء فان 


النظام الإدراكى يقوم بالتقسيم واستخلاص المتغيرات الثابتة والتصنيف من 
أجل تحويل شكل سمعى عقلى إلى أصوات وظيفية. وتستخدم بعض الآليات 


)٤٤(‏ يمكن ملاحظة أن الصوت الصادر عن كلمة كوصردمصه”! ة يماثل المصادر عن 13٥4‏ ها ة» مع 
اختلاف المعنى. (المترجمة) 


الإدراكية من هذا النمط نفسه فى اختراع الكتابة وخاصة الأبجدية. ففسى 
الحقيقةء نقوم الكتابة بإخفاء الاختلافات بين المتحدثين» كما تقطع الإشارة 
المستمرة إلى عناصر مجردة منتاليةء وتقوم بالتعبير من خلال إشارة خطية 
واحدة وثابتة عن كل الأصوات المختلفة التى لها الوظيفة نفسها من حيث 
المعنى فى لغة ما. ولهذا السبب» يمكن القول بأن علم الفونولوجیء من خلال 
اهتمامه بالأشكال الإدراكيةء ينتج فى الواقع 'خطوطا عقلية". 


اللغويات بين العمومية والتنوع 
مقاربة "المبادئ والمتغيرات"' 


فى إطار معالجة المحتوى الصوتى» وكذلك معالجة العمليات اللغوية 
التى تتم فى هذا الصدد» نفاجاً عند مقارنة عدد من اللغات المختلفةء ليس فقط 
بالتنوع الكبير ولكن أيضنًا بالتشابه الكبير بين الأنظمة فى آن واحد. ولمزيد 
من التوضيح» يعمل علم الفونولوجى الحديث داخل إطار يسمى 'المبادئ 
والمتغيرات". فنحن نفترض أن الجنس اليشرى مجهز ب "مخزون عام" 
من العناصر الجوهريةء وعناصر الشكل» والعمليات اللغويةء وحيث إن هذا 
المخزون العام يشمل كفاءتنا اللغوية باعتبارنا من الجنس البشرى» فنحن 
نفترض أنه متاح تلقائيا الطفل الذى يتعلم الكلام سواء على شكل شبكة من 
الأعصاب المتشابكة أو مباشرة على صورة أشكال أساسية. 

لا توجد لغة على الإطلاق تستخدم كافة الاحتمالات المتاحة فى هذا 
المخزون. للمبادئ» وما يستخدم منها بالفعل يتم تعديله بشكل ما. وفى الحقيقةء 
قد يبدو الاختيار بين بعض هذه المتغيرات اختيارًا قصريًاء كما يعتبر المردود 
الوظيفى لكل هذه المبادئ على قدر كبير من الأهمية بحيث يكفى اختيار عدد 
صغير من هذه الأبعاد العامة لإنشاء نظام صوتى قوى وفعال. 
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ولنذكر مثالا على ذلك: لا توجد لغة تستخدم فى آن ولحد مختلف 
الرنات»ء ودرجات الحدةء والارتفاع» والطول»ء وإن كانت كلها متوافرة فى 
إطار كفاءتنا البشرية. إذن» تقوم كل لغة باختيار عدد ضئيل جدا من هذه 
الإمكانيات وتكييفها من أجل إنشاء نظام خاص لتقابل المعانى ولإنتاج 
تمثبلات لغوية. وفى هذا الإطارء تقوم كل لخة " باختيار متغير "من 
المخزون العام للإمكانيات المتاحة للجنس البشرى. 

إذا كان هذا المخزون العام ملكية لكل البشرء فهو أمر "متوفر بشكل 
وراتى" بينما يعد الاختيار المتغير الذى تقوم به كل لغة بعينها "اختيارًا 
اعتباطيًا" تماما وبالتالى فهو يستلزم التعلم. إذنء فكل إنسان مهيأ إدراكيا لتعلم 
أى من هذه اللغات البشريةء فتعلم اللغة الفرنسيةء أكثر من التركية أو 
الهنديةء يعنى تحديد هذه المبادئ العامة واستبعاد عدد كبير من الاحتمالاث 
غير الوظيفيةء ومن تم تبنى متغير خاص اعتمادا على كفاءتتا البشرية 
اام تد ا 
المتغيرات المختارة اعتباطبًا والتى تميز وظيفيا اللغة الفرنسية عن التركية أو 
الهندية. ولفهم هذه الآليةء فلنقم بدراسة بعض الأبعاد العامة للجوهر الصوتى 
للحروف المتحركة. 

تعتبر كل الكائنات البشرية قادرة على إصدار العديد من الرنات 
الصوتية المختلفة والتمييز بينهاء وذلك بفضل النظام الفسيولوجى لجهازهم 
الصوتى. . فى هذه المساحة الثرية بالاحتمالات» تختار كل لغة أن تشكل عددا 
ا الفونيمية المجردةء ووفقا لعدد هذه الدرجات والحدود 
الفاصلة بينها ونمط تقطيعها الذى تقوم به اللغات داخل هذه المساحة الصوتية 
لغنيةء تصبح كل فئة متضمنة لفئات آخرى. فعلى سبيل المثالء تقوم اللغة 
الفرنسية بتقسيم هذه المساحة الصوتية على أساس نظام يشثمل على عشرة 
فونيمات يقف كل منها فى علاقة تقابلية ومميزة بالنسبة للأخرء بينما تقوم 
اللغة العربية التقليدية بتقسيم المساحة نفسها إلى ثلاث فئات وظيفية فقط 
(مقسمة وفقا للطول). 
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عندما يو جد الصوت نفسه فى لغئين مخظفين»؛ على سبيل المثال اه فى 
اللغة الفرنسية واليابانيةء فلا يثرتب على ذلك أن يغطى هذا الصوت 
مجموعتين صوتيتين 2 ومقسمتين بالطريقة نفسها فى المساحة 
الصوئية. وعلى هذاء يستطيع كل إنسان ك يصدر نبرات مختلفة الارتفاع 
وأن يتعرف عليهاء كما يمكن أن يسدر الصوت ٠ه‏ نفسه بنبرة عالية أو 


وظيفى على الإطلاق (شكل رقم ۲ أ)» حيث لا بغير اختلاف ارتفاع 
النبرأات من المحتو ى المرجعى لکلمة او ں نع“ 

ونستنئج من ذلك»ء أن اختلاف النبرات لا يخضع فى اللغة الفرنسسية 
اللرقاية اللغوية" الو اضحة. بينما فى المقابلء فى اللغة اليابانيةء حيث يشكل 
هو» يعد اختلاف النبرات اختلافا وظيفيًا (شكل ۲ ب). 


ولنأخذ على سبيل المثال الصوتين (۸) و(ا)"“ء وهما واضحا 
الاختلاف من الناحية النطقيةء فالأول حرف متذبذب» أما الثانى فهر حرف 
طرفى لثوى» ويشكل هذان الحرفان فى اللغة الفرنسية فئتين ذهنيتين 
مخلفتين تماماء كما هو مبين فى العائد الوظيفى (بالشكل ۲ ج). 

غير لیس ک کذلك فی اللغة اليابانية الت ی تکون وئتعامل 8 
اللغة ow‏ يعندر هذان انطقان متجائنسین تماما کما هو الحال e‏ 
لاختلاف النبزات في كلمة uدءںهء‏ فى اللغة الفرنسية. 
(٥؟)‏ uدعuهء‏ هو أحد أنواع الطليور ويعرف بالوقواق. (المترجمة) 


)6٦(‏ يىكن استبدال حرف ۲ فى المثال بحرف (ر) وهو حرف مئذب دب أيشنًا قى اللغة العربيةء 
وحرق | بحرف (ل) وهو حرف جانبى. (المترجمة) 
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فبينما تقوم اللغة الفرنسية بتقفسيم المساحة الصوتية لاحتمالات 
الاختلاف إلى فئتين مختلفتين ١‏ واء لا تشكل اللغة اليابانية إلا واحدة. وعلى 
النقيض» عندما تقوم اللغة اليابائية بالتمييز بين فئتين صوتيتين بناء على 
٠‏ درجة ارتفاع النبرةء لا تميز اللغة الفرتسية إلا واحدة (شكل ۲ه). 
ويعد الاختيار المتغير الذى تقوم به كل لغة اختيارًا اعتباطيًا لا يأخذ 
فى الاعتبار طبيعة أو أهمية الاختلافات الشكلية التى يستتد إليها. 


ويعد الاختيار المتغير الذى تقوم به كل لغة اختيارًا اعتباطيًا ولا يأخذ 
فى الاعتبار طبيعة أو أهمية الاختلافات الشكلية التى يستند إليها. 


H B B H I1 TI 
؟ء01C01 هل رایت طائر ال 1ا0عuهء؟ أنه لیس طائر ال اoعںہء! ين طائر ال‎ (i 
H B BH HH 
الصيد بالصنارة uاsour0" : الرافعة 001 وتر القوس‎ :18011۲٥1١ ب)‎ 
Un cal / un quart Une malle/une marre Une barre / une balle (e 
H B I[ B 
د) 80101 وتر القوس 0uاuاS0: وتر القوس‎ 


H B ا‎ 

ه) فى الفرنسية:[ ۲ ا 
نى اليابانية: 
فى اليابانية: _ [ ٣‏ 17 0 


شكل رقم (۲) فى الجزء العلوى: تغير النبرات والجزء السفلى: 
الصوتان ۲ وا يختلفان تماما من حيث النطق فى اللغة الفرنسية 
ولا يختلفان فى اللغة اليابانية. 
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ويمكن أن نسوق مثالا آخر» حيث تخثلف طرق النطق المحتملة 
الو كع ك ا ق ا ك ا ا و ا 
حيث تتطق ١‏ متذبذبة أمامية"“ء وأحيانا خلفية بل وأحيانا أخرى غير متذبذبة 
وخلفية جدا. وعلى الرغم من الاختلاف الصوتى الذى تتركه هذه الأصوات 
فى الأذن» إلا أن اللغة الفرنسية تعتبرها كلها متساوية من الناحية الإدراكية 
والوظيفية. ولن يقوم المتحدث الفرنسى إلا بتكوين صورة واحدة لها لأنه 
مهما اختلف نطق ۲ "فی باریس" فلا یوجد سوی مرجع واحد. 

غير أن الأمر يختلف تمامًا فى اللغة الإسبائية التى لا تعمرف سوى 
نوعا واحدا من الأصوات المتذبذبة الأماميةء وإن كانت تختار اعتباطيا أن 
تأخذ فى الاعتبار عدد الاحتكاكات التى تصدر عن الصوت لنهايات وظيفية 
وهو ما ینبته وجود اختلاف واضح بین عم بمعنی "لکن" و ۲۲۵م بمعنسی 
"كلب". وهكذاء على حين تأخذ اللغة الفرنسية فى الاعتبار كل التغخيرات 
المحتملة حتى يندرج الصوت تحت الفئة العقلية نفسهاء فإن اللغة الإسبانية 
تشكل فئتين منفصلتين من خلال الاختلاف الشكلى» وإن كان طفيفا. 

لا يهتم هذا النظام المجرد للأشكال أو الصور العقلية - التى تسمح 
بإعادة تشکیل محتوی الرسالة إدراكيًا فى لغة ما - بالفئات المتقابلة فق طط 
وإنما أيضًا يُعنى 'بالتقسيم" و"التقطيع" إلى وحدات متتالية والتى سبق وأن 
أشرنا إليها فيما سبق. ولنأخذ على سبيل المثال كلمة مطء٤ںم‏ بالإسبانيةء 
كيف يمکن أن تقسم إلى وحدات مميزة؟ والصوت 1ء] بصفة خاصة هل لابد 
وأن ينظر إليه باعتباره فة واحدةء أم أنه يمثل وحدتين متتاليتين؟ فى اللغة 
الإسبانيةء الإجابة الأولى هى الصحيحة. وفى الحقيقةء إذا كانت كلمة مااص 
توجد فعلا فى هذه اللغةء إلا أنه لا يوجد كلمة مطءعساص وإنما يمكن أن تشت 
أيضًا أن هذه الكلمة مستبعدة من التراكيب الفونولوجية الإسبانية وأنها لا 


)٤١(‏ الحروف الأمامية هى الحروف التى نتنطق من اللهاة. (المثرجمة) 
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تقابل أى كلمة محتملة الوجود. ويترتب على ذلك أن الاختيار القتصدى 
لمتحدث اللغة الإسبانية لم يتكون من دمج الوحدتين»ء حيث إن الثانية لا وجود 
لها فى النظام. إذن» يرجع اختيار ]٠1‏ إلى اختيار إجبارى واحد يؤدى 
- على تعقيده - إلى تكوين 'فئة صورية أو شكلية" واحدة. 

وهكذاء إذا كان النطق المركب ل طء) فى اللغة الإسبانية يقابل فونيمًا 
واحداء فالأمر ليس كذلك فى اللغة الفرئسيةء حيث يوجد إلى جانب كلمات 
یظھر فیھا داعا متل 0طcھہ‏ و catcher‏ وmatcher‏ مجموعے اخری مشثل 
Mêcher‏ و cherة1‏ واعطcةt»‏ حيث هناك وجود وظیفی ل اء بالإضافة إلى 
مجموعة متل )ةا و )اها وإعاةص حيث يوجد الصوت †. ونستتتج من ذلك 
أن الوجود المركب للصوت ط)k‏ فى اللغة الفرنسية يقابل اختيارين وظيفيين 
متتاليين من قبل المتحدث وأن الصور أو الأشكال العقلية ترمز جيدا إلى هذا 
اتعقید على باعتباره تتال الصوتین مختلفین". 


اللغة الفرنسية: أ ة ۴ ا 
للغة الإسبانية: Ew‏ 


شكل رقم )١(‏ اختلافات النطق المحتملة للصوت ١‏ فى اللغة الفرنسية 
واللغة الإسبانية. 


بناء الصور الصوتية 
نحن الآن بصدد التأمل فى التنظيم. الداخلى للكلام وبناء التمثيلات 
الفونولوجيةء حيث تقودنا عاداتتا فى القراءة والكتابة إلى التفكير فى أننا 
عندما نتحدث فنحن ننطق الأصوات المخطفة الواحد تلو الآخر. وفى الحقيقةء 
فإن التنظيم الخطى للعناصر الصوتية ليس إلا وهماء فما يدرك على أنه 
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صوتين متتاليين أ وب عادة ما يمكن أن ينظم بشكل مؤقت على أنه نطق ل 
ب داخل نطق أء بل وأيضنًا على أنه بداية لنطق ب فى مرحلة سابقة لنطق أ. 
وتعتبر هذه الظرواهر الخاصة "بتداخل النطق"' و"النطق المسبق"' و'الاقتصاد' 
فى تحرك أعضاء النطق ظاهرة شائعة للغاية وتفسر عددًا كبير"ا من العمليات 
الصوتية التى نقابلها في اللغات. 

إن ما تنطقه من أصوات من أجل إصدار رسالة ما لا نتالی كحبات 
اللؤلؤ فى العقدء ولكتها تشكل فيما بينها " علاقات متدرجة ' وهياكل معقدة 
حيث تنعكس مرة أخرى هذه العلاقات الخاصة بالتنظيم المتبادل أو السيادة 
الهيكلية فى التمثيلات العقلية كما لو كانت بناءً معقدًا. ويتمثل أبسط النماذج 
فيما يتم من خلال تنظيم المقاطع» الذى يقوم بتنتظيم علاقات السيادة 
اللامتمائظة فى كل اللغات البشرية. 

فى المقاربة الخاصة 'بالمبادئ والمتغيرات" التى عرضننا لها فيما سبق› 
نقوم بتحديد شكل مقطعى عام مثل علاقة الارتباط بين بداية النطق بحرف 
ساكن والقافيةء التى تضم أساس المقطع» أى النواة الصوتية التى ثحكم 
المقطع وقافية الحرف الساكن (شكل رقم ٤‏ أ). 

يعد هذا البناء المجرد بناءَ عاماء فهو يأخذ فى الاعتبار حقيقة وجود 
علاقات هيكلية لا متماظة بين النراة الصوتية وجملة الأصوات الساكنة التشى 
تليه وتسبقه. ويعتبر هذا التدظيم المقطعى نتنظيمًا محدةا وابتاء فتحن نراه 
يظهر لدى الطفل منذ جمله الأولى فى الثغثغة. 

وبصفة عامةء تعتبر المكونات: ' البداية " و" النواة " مكونات أساسيةء 
ولا توجد لغة بها مقاطع دون أن يكون بها حروف متحركة أو ممقاطع لا 
يظهر حرف ساكن فى بدايتها. إذن فأقل مقطع يتكون عادة من حرف ساكن 
وجرف متحرك ۷-. ويتعلق أول متغير لهذا الهيكل بوجود قافية معقودةا*“. 


)٤۸(‏ معقودة بمعنى أن يبدأ المقطع بحرف ساكن ثم متحرك ثم ساكن مرة أخرى. (المترجمة) 
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وتبعا للغات» يقبل الهيكل س م سء كما هو الحال بالنسبة للغة الفرنسية 
بينما لا يقبل فى لغة مثل لغة هاواى. وبدورهاء يمكن للقافية أن يتم 
إخضاعها للمتةيرات» حيث تقبل اللغة الفرنسية أن تنتهى الكلمات بنهايات 
ثقيلة تضم على أقصى حد ثلاثة حروف ساكنة مثل كلمة ع٠اعولهء.‏ ولنلاحظ 
أن هذا الإفراط فى الحروف الساكنة محدود جداء حيث تقصر اللغة الفرنسية 
مجموعات الحروف الساكنة الثلاث على هذه الحروف المتتابعة مشل 
cative‏ احتكاكية» و veأءuاءعم‏ انفجارية»ء وعلاسواا سلس» ومٹل ۲اء. بينما 
E‏ ك الم مخ غات م 6 
كما هو الحال فى كلمة وا×م). 

يتناول المستوى الثانى لاستخدام المتغيرات على الهيكل المقطعى العام 
الشكل الداخلى لكل من هذه المكونات. حيث ل تقبل بعض اللغات الهيكلة 
الداخلية لحروف € N,‏ ,4 وتمنع أن تشتمل على أكثر من عنصر. ففى اللغة 
اليابانية على سبيل المثال» لا يمكن أن تكون البداية مزدوجة وتكون 
مجموعات الحروف الساكنة الداخلية محدودة للغاية (شكل رقم ٤‏ ب). 

وعندما تقترض اللغة اليابانية كلمات عغريبة»ء فهى تقوم بتقطيعها إلى 
مقاطع تتوافق بالطبع مع متغيراتها الهيكليةء الأمر الذى يفسر عمليات إعادة 
التقطيع التى نلاحظها فى التالى: لا ينطق اليابانى كلمة "!اتم إلا بعد تقطيعها 
كالتالى uصناا؟‏ لأن النهايات البسيطة أو المزدوجة مستحيلة بالنسبة له. 
إذن» فهو يقوم بإدخال حروف متحركة بقدر ما يلزم لكسر مجموعات 
الحروف الساكنة (شكل رقم ٤‏ ج). 

;الشات تنفسهاء سيعاد تقطيع كلمة إمارمء لتصبح .1.۸1.11 .su.p1‏ 
والإستراتيجية المطبقة هنا بسيطة جدا: حيث لا يمكن الاستهلال إلا بحرف 
ساكن» إذن فسيكون هناك مقاطع بقدر ما يوجد حروف ساكنةء كما أنه لا 


n 


)٤۹(‏ س م س: ساكن متحرك ساكن. (المترجمة) 


113 


يمكن أن تكون النواة خاويةء وبالتالى» سيتم ملؤها كلما دعت الحاجةء بحرف 


هزات 

وعلى النقيض» تقبل اللغة الفرنسية» تحت ضوابط معينة»ء أن تكون 
البدايات والنهايات متفرعة (شكل رقم ٤‏ د). 

غير أنه وكما توضحه الأمظة zاإمط‏ وء ایوله» وp8ەعاS‏ يوجد فى 
اللغة الفرنسية العديد من القيود على مجموعات الحروف الساكنة الثلاشةء 
وهى قيود مجردة ولا تتعلق بسهولة أو صعوبة النطق» وإنما دائكا ترتبط 
'بالهيكل الداخلى" لبداية الكلام وينائه. ولنأخذ على سبيل المثال اسم عازف 
الكمان روستروبوفيتش مستيلاف» فعلى النقيض من اللغة الروسيةء لا تقبسل 
اللغة الفرنسية - باستتاء المجموعات ١م»‏ واو - كلاما لا يبدا بشكل 
تصاعدى من حيث جهورية أو رنة الفونيمات التى يتكون منها. وهذه ليست 
الحالة بالنسبة لتتالى الأصوات فى اود حيث تبدو ” أكثر جهرا من ء التى 
تعد بدورها آقل جهر من 1. ويمكن بسهولة توقع الإستراتيجيات التى يتبعها 
المتحدثون الفرنسيون لإعادة نطق هذه الأصوات» كما نسمعها فى المذياع 
على سبيل المثالء حيث يتم نقطيع المجموعة ایو على مقطعين سواء 
بإضافة / أساسية أو بإدخال حرف 1ء وفى الحالتين سنحصل على مقطعين 
يتماشى هيكلهما مع متغيرات اللغة الفرنسية (شكل رقم ٤‏ ه). 

ونلاحظ أن استحالة نطق كلمة «واناوم لا ترجع اطلاقا إلى الصعوبة 
التى يمثلها توالى هذه الأصوات اوص» حيث يمكن فى الحقيقة لأى فرنسى أن 
يستو عب هذه الأصوات المتتالية كما هو موضح (فى الشكل رقم ٠‏ أ). 
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شكل رقم )٤(‏ اليكل المقطعى 
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a) 


إذن» فالمشكلة هنا ليست فى تتابع الأصوات» وإنما فى تنظيمها فى 
بذاء مقطعى وتدرجي» فالهيكل ماراء 00٥٠‏ هيكل متعدد المقاطع لدرجة 
نه لا يوجد بين . وء أى علاقة تدرجية مباشرة لأنهما ينتميان إلى هيكلسين 
مقطعيين مختلفين. وعلى العكس» فى كلمة ۷ةاناوم؛ يعد نقسيم المقاطع هتا 
تقسيمًا تكراريًاء ويترتب على ذلك أنه يوجد بين ء و« علاقة تدرجية 
لا تقبلهما منغبرات أللغة الفرتسية. 

ويمكننا هذا البناء المعقد للتمتيلات من شرح العديد من ظواهر 
وعمليات اللغة من خلال مقاربة تعتمد بشكل أساسى على المتغيرات» وتلتزم 
LOSE E EEE U‏ 
الفرنسية لغة متفردة من حيث اختلاف الشكل المحدد للكلمة مع تغير السياق 
الصوتى وهو ما نطلق عليه لغة الساتدى» ويعرف كل المتحدين باللغفة 
الفرنسية معرفة جيدة أنه تبعًا للسياق الصوتى الذى ينطق من خلاله بمض 
الكلمات؛ تبدو بعض هذه الكلمات بشكل طويل أو قصيرء وهو ما يعرف 
بظاهرة الوصل المعروفة (شكل ٥‏ ب). 


ولتحليل هذه الظاهرة من الناحية الإدراكية» يجب أن نأخذ فى الاعتبار 
ان و کا کے ر رف کا کل موك لله ال نة ان 
أمام الحرف المتحرك یصبح شکل الصفة ۸1ع ولیس ہوہع إذا ما كانت مام 
حرف ساکن. وفی الوقت تفسه»: يجب التأكد من أن تمٹیJ grant‏ و gran‏ 
وتخزينهما يتم باعتبارهما '"عملية إدخال واحدة" وليس كشكلين مختلفين 
(كما هو الحال بالنسبة ل هع وعاهءع). وأخيرًا» يجب شرح السبب الذى 
من أجله يقوم الحرف الأول من الكلمة التالية بوقف أو بدء الوصل وإعسادة 
تقسيح المقاطع. وتشكل كل هذه العوامل جز ١۶ا‏ من خبرة المتحدثن بالفرنسيةء 
ولابد من تجسيدها فى الصور الصوتية التى تؤثر فيها هذه العوامل. ويسلم 
عل الفونولوجى الحديث - إضافة إلى شكل المقاطع - بوجود قالب زمنى 
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لأماكن الحروف يحدد يشكل ما الحرف الرئيسى فى الكلمةء وهو ما نطلسق 
علبه "القالب الزمنى". وفى إطار هذا النموذج المعروف 'بالتقسيم الذاتی" 
يرتبط كل من شكل المقاطع والقالب الزمتى والأصوات فى بناء شديد 
التعقيد. فمن أجل فهم الوصسل الذى يتم بين أصسه دهاع «نء نفثترض ببساطة 
أن متغيرات اللغة الفرنسية نتقضى بوجود استهلال مقطعى» والذى قد يكون 
NEA GIES a E Î‏ 
النهائية غالبًا ما يمكن أن تكون غير ممثلة من خلال البناء المقطعى. وقى 
نموذج هذا النمط يمكن أن نفسر بسهولة عدم الوصل وسقوط الحرف 
الساكن النهائى فى ع grand camara‏ nںء‏ وأيضتًا ن نفسر بقاء هذا الحرف 
الساكن و الوصل فى اأص d‏ دهاع 11. 


a- leclı walesa a signé le texte avec un énorm.stylo 


b- un grand / camarade un grand^ ami 


شكل )١(‏ فى الجزء الأعلى: تنظيم تتالى الكلمات فى البناء المقعطى التدرجى. 
فى الجز ء الأسفل: مثال للوصل. 


لقد ظھرت کلمة ۵ہع معجمیا کشکل ینتھی بحرف ساکن؛ وهو ما لم 
بعر من خلال لاء مقط وطاق كل هذا الحرف الشاك جرف 
عائم. فكغيرها من الكلمات الفرنسية التى تبداً بحرف متحرك» يتوفر فى كلمة 
N E‏ ق و 
ببداية هذه الكلمة كما هو موضح فى (الشكل رقم ٦‏ أ). غير أن الأمر ليس 
كذلك (للشكل رقم “٦‏ ب) حيث جاءت البدايةء وقد احظها بالفعمل حرق »›؛ 
وحينئذ لم يجد الحرف الساكن النهائى فى كلمة دهع مكانا للوصل ولا أى 
تفسير مقطعى» إذن لا يمكن نطق هذا الحرف. 
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وفيما يتعلق بهذه المقاربة ذاثية القسيم» لا ينص على القيام بأى عملية 
معينةء كما أنه لا توجد قاعدة خاصة يجب إتباعهاء حيث تتجلى كل 
المعسرفة التى يحظى بها المتكلم فى 'تمثيلاته المعجمية" التى تعيد ترتيب 
نفسها بفاعليةء وفقا لمبادئ البناء العامة. ويمكننا هذا النموذج من التمييز 
بشكل دقيق بين ما يصنف على أنه كفاءة المتكلم العامة وبين ما هو معتمد 
على المتغيرات الخاصة للغة ما. 


a) 
O O 6[ 
A R A R A R 
gr an ٣ a Mm i 
b) 8 O O O 
A R A R A R A R 
+ % % 
*% 
gr an tt cC a Mm a I a d 
)( شکل رقم‎ 
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a 


خاتمه 


إزن» يختلف علم الفونولوجى الإدراكى اختلافا تائًا عن عم 
الصوتيات؛ فهو لا يُعنى بالوصف الفيزيائى للأصوات» ولكن يتناول بالدراسة 
التعقيد الإدراكى لشبكة الاتصال التى تسمح لعقلين بتبادل الرسائل» كما يركز 
هذا العلم على الأنواع الوظيفية المتساوية والتمثيلات العقلية المجردة التشى 
تمكن من إحداث هذا التبادل. بالإضافة إلى ما سبق» يقوم هذا العلم بدراسة 
الكفاءة الإدراكية العامة المتوفرة لدى الجنس البشرى» كما يأخذ فى الاعتيار 
الانفراد والتميز الاعتباطى الذى يسم كل لغة نتيجة للتأثر بالمتغيرات 
المحلية. أما التمتيلات الإدراكية التى يعنى بتناولها هذا العلم» فيتم بناءها 
وهيكلتها بشكل دقيق جداء وهذا الهيكل هو الذى يفسر بوضوح العمليات التى 
تتم» وخاصة إذا كان هذا الهيكل يقوم بالتعبير الدقيق عن معرفة المتكلمين 
بالمعرفة الفونولوجية. وهكذاء يعمل علم الفونولوجى على إثبات أن اللغة تقع 
بشكل كامل فى الناحية العقلية والمجردة» وهو ما أكده سوسيور»ء وحتى فيما 
يثعلق بالجانب المادى للغة والخاص بإرسال واستقبال الأصوات المنطوقة 
فاللغة فى النهاية - نشاط إدراكى. 
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تجديد الرؤى حول اللغة الفرنسية: فى مقابل أحادية اللنة(') 
بقلم برنار سرکیجلینی 


Bernard CERQ UIGLINI 


مراأجعة: د. مديحة دوس 

تعتبر اللغة الفرنسية التى تجمع بين الكثير من بلاد العالم لغة شديدة 

الارتباط بالمعياريةء غير أن هذه الصفة ليست كفيلة بضممان المستقبل 
المشرق لها. 


تاريخ اللغة الأحادية 


إن تاريخ اللغة الفرنسية هو تاريخ إرساء لغة نظر إليها علسى مر 
القرون على أنها لغة واحدةء ومتجانسة وموّحدة. ونحن بصدد الحديث عن 
"اللخة الفرنسية الأحادية" فى مقابل الأشكال الأخرى متعددة اللغات (مثل 
ثنائية اللغة..إلخ) التى يصفها اللغويون. ويرجع توحد اللخة الفرنسية إلسى 
أسباب عدةء أولها الأسباب السياسية والتى تتمثل فى الاهتمام الدائم للدولة» 
سواء كانت ملكية أو إمبراطورية أو جمهورية؛ باللغفة. ويتجلى هذا 
الاهتمام عبر العصورء فمنذ ما قبل القرن السادس عشر والملكية تفرض 
اللغة الفرنسية على الحكم فى مقابل اللغة اللاتينيةء لغة الكنيسة. وفى القرن 
السابع عشر» أخذت اللغة القومية منحى جد مؤسسى (تمشل فى تأسيس 
الأكاديمية الفرنسية وتبعيتها للدولة). أما فى القرن الثامن عشر»ء فقد ورثت 
الثورة الفرنسية هذا التقليد فى كفاحها ضد تعدد اللهجات ورغبتها فى الربط 
بين مفهومى الأمة واللغةء بل ودعمته. ويمكن الاعتقاد بأن الدولة فى فرنسا 


.٠٠٠١ فبراير‎ ٠١ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاريخ‎ ٤١ نص المحاضرة رقم‎ )٥١( 
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قد تشكلت من خلال لغتهاء ونذكر فى هذا الصدد التعديل الدستوری الذى تہ 
فى ٠١‏ يونيو ١۱۹۹ء‏ والذى أضاف جملة 'لغة الجمهورية هى اللغفة 
الفرنسية" إلى البند الأول من النص المؤسس للهيئات» جنبًا إلى جنب مع 
رموز الجمهورية (العلم» والساام الجمهورى» والشعار ..إلخ). 


وترجع هذه الأسباب المؤسسية إلى الأسباب السالف ذكرهاء فانطلاقا 
من هذا الميراث التاريخى» تحفل فرنسا بالأجهزة التى تكفل المساعدة 
والحماية للغتهاء والرقابة عليها أيضتًا. والأكاديمية الفرنسية التى قيل إنه 
يمكن اعتبارها - على عكس نظيراتها فى بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا ¬ مؤسسة 
تابعة للدولة (حيث تتمتع بمزايا متعددة مثشل المبسانى الوطنية الفخمة 
والميزائية الرسمية الكبيرةء والمركز الرفيع الذى يحتله الأمين العام فى 
المراسم الرسمية..إلخ)» ليست النموذج الوحيدء فلقد تركت كل مرحلة 
تاريخية آثارا تعبر عن اهتمام الدولة باللغة من خلال المؤسسات المختلفة 
التى حظيت بالرعاية والمتابعة بل والزيادة فى العدد. وعلى سبيل المثالء 
خلال الأعوام الثلاثين الماضيةء وجد اتجاه ديجول»ء المضطرم بالحماس» فى 
اللغة مادة للتعبير عن شغفه الشديد بالاستقلال الوطئي»ء وعن رغبته فى 
وجود سياسة ثقافية قويةء والترجمة الواقعية المؤسسية لهذه السياسسة. أما 
الرؤساء الذين تلوا الجذرال ديجول» فقد تبنوا جميعا وجهة النظر الديجولية 
نفسها. والشاهد على ذلك هو تلك القائمة الطويلة للهيئات والمؤسسات التشى 
أنشئت خلال الأعوام الثلاثين الماضيةء والتى برز فيها دور خاص الدولة 
فيما يتعلق باللغة. فقد أنشئ عام ۱۹١١‏ "المجلس الأعلى للدفاع عن اللغة 
وتوسيع نطافها" (نلاحظ اختيار الألفاظ التى وصف بها هذا المجلس) والتابع 
لرئيس الوزراء. ثم أصبح هذا المجلس الأعلى عام ۱۹۷۳ "اللجنة العليا للغة 
الفرنسية"» والتى حل محلها عام ۱۹۸۳ كلا من اللجنة الاستشارية لل_غة 
الفرنسية المكلفة بتقديم الاإستشارات لرئيس الوزراءء وذراعها التتفيذى 
'المفوضية العامة للغة الفرنسية ". وفى عام ۱۹۸۹ حل محل هذا الشائى 
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"المجالس الأعلى للغة الفرنسية" الذى يرأسه رئيس الوزراء 
و"المفوضية العامة للغة الفرنسية" التابعة لرئيس الوزراء ثم لاحقا لسوزارة 
الثقافة. وإذا أضفنا إلى ما سبق رغبة الرئيس ميتران فى نقل المشروع 
الفرانكفونى إلى الواقع الفعلىء وكذلك إنشاء المجلس الأعلى للفرانكفونية عام 
۳ والتابع لرئيس الجمهوريةء ووجود وزير للفرانكفونية منذ عام 
.٦‏ لأعربنا عن إعجابنا بنشاط الدولة فى هذا المجال والمقدرة الفرنسية 
على تكديس الهياكل المؤسسية. ويبقى فى الواقع بعض المؤسسات التى 
تهدف إلى الدفاع عن اللغة الفرنسية وأخرى تهدف إلى ازدهارها وإن كان 
الفرق بين الوظيفتين يكتتفه عدم الوضوح. 

وتأتى أخير”ا الأسباب الأيديولوجيةء حيث تتماشى فكرة نقاء اللفة 
وتجانسها - كما هو معتقد - مع التوحد الذى يسعى إليه الجميع. إن القضية 
الأسطورية الخاصة 'بالوضوح" والملازمة للغة الفرنسية قضية معروفة جذاء 
فهى ترتبط بتقنين صارم لا يقبل التتوع» ويتجاهل التنوعات العديدة التشى 
تخضع لها اللغة. وهى تقوم على مفهوم ضيق جدا للغةء ويعتبر مثال اللغفة 
الفرنسيانية" مثالا واضحًا لما سبق» حيث هناك رأى مقبول ومنتشر أيضنًا 
وهو أن اللغة الفرنسية القومية تنحدر من اللهجة الفرنسيائية المستخدمة فى 
جزيرة فرنسا ومنطقة باريس والتى حظيت بأن تكون "لغة الملك"» وتم 
التوسع فى استخدامها عقب التوسع فى الملكية. غير أن هذه الفكرة اللطيفة 
البسيطةء للأسف فكرة خاطئةء فلم يكن هناك لهجة خاصة لجزيرة فرنسا فى 
العصور الوسطى (ومصطاح فرانسيان كان من اختراع علماء النحو فى 
نهاية القرن التاسع عشر)»ء بل وهناك أيضنًا دلائل تاريخية تناهض بقوة هذه 
الفكرة. إنه لمن المثير البحث عن أسباب هذا الاختراع خاصة فى الوقت 
الذى وصلت فيه الدولة الجمهورية إلى أوج توسعاتهاء وحيث يمتزج بالطبع 


)١١(‏ اللغة الفرنسية القديمة المستخدمة فى العصور الوسطى والتى صارت أساسًا للغة الفرئسية الحديثة. 
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أيديولوجية الدولة المركزيةء والشعور بأن الاهتمام باللغة من مهام الدولة؛ 
والولح بالباريسيةء والرغبة في ى أن تنبع اللغة المتجانسة من مصدر واحد 
ونقی. 


سياد ة القاعدة 

سواء كان لدينا شعور بالأسف أو السعادة فلقد انتهى عصر اللغة 
الأحادية الذى استمر على مر قرون طويلة. والواقع خير دليل على ذلك 
حيث تعتبر لغات " الأقليات " أو اللغات الإقليمية نموذجًا واضخاء فما زال 
بعضها يتسم بقوة حقيقية مثل لغة الألزاس واللغة الكاتالائية والكورسيكيةء 
وفى مرتبة أقل تأتى اللغة البسكية والبروتونية." وعلى الرغم من ذلك» فإن 
هذه اللغات هى فعلا لغات أقلية (حيث يتحدث بلغة الألز اس أقل من %٠,1‏ 
من السكان) وانتفالها بين الأجيال ضعيف. وتوضح الأبحاث التى أجراها 
المعهد القومى للدراسات السكانية أن هناك انخفاضنًا يحدث سنويًاء حيث 
ينخفض عدد المتحدثن الذين يتكلمون مع أولادهم اللغة التى كان أباؤهم 
يتكلمون بها معهم. ويهذا المعنى فإن "لاندماج الجمهورى" الذى يعد فى 
المرتبة الأولى اندماجًا لغويّاء قد حقق نجاحًا ومازال يحققه. فلم يعد فى 
فرنسا اليوم متحدثون أحاديو اللغة ينطقون بلغة واحدة غير الفرنسية (وهى 
معلومة حديثة ومعبرة جدا). وهو ما يفسر بالطبع اسياة التى يتبناها 
المدافعون عن اللغات الإقليميةء والتى يجب الاعتراف بأنها تؤثر بسبب ما 
تثيره من التباس. فقد انتقل مكان التعلم من الأسرة إلى المدرسةء والتى يتوقع 
منها توفير الحماية أو على الأقل توفير التعليم. وإضافة إلى ما يمكن أن نراه 
هنا من التراجع اللاراعى وبالتالى اعتراف بسياسة الدولة تجاه اللفة 


(1( و ھی انغفاتث المئطو تة فی الأقاليم التالية على التوالى: منطقة الألز اس وکاتالوتياء وکورسیکا وإتليم 
الباسك وإقليم بريتانى أى الإقليم الغربى لفرنسا والواقع تجاه بريطانيا, (المترجمة) 
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قرفت فان ك الفدرمهة للات لمعرضة اللخطر لين فاع بان 
الكافى. فهل ستظل اللغة التى لم تعد تستخدم عائلياء مألوفة؟. 
ويبدو أن هذه اللغة الموحدة هى السائدة حتى على مستوى التمشل 
الف ا ف هرا اع ا لے دا اير ترت 
اجتماعيًا بأنها وحدوية وغير مرنة. حيث قام علم النحو التقليدى فى القرن 
السابع عشر باستبدال مفهوم القاعدة اللغوية بمعنى الاستخدام السائد لدى 
الشعب» وهو المفهوم الذى نقله علماء النحو فى عصر النهضة عن 
اللاتينيين» بمفهوم غاية فى الصرامة. ويمدح فوجلا هذا الأسلوب قائلا: " لغة 
صفوة البلاط الملكى (وأفضل مؤلفى العصر) ". وبالتالى يشير مفهوم القاعدة 
إلى المكانة الاجتماعية التى تعد مصدر هذه القاعدة وحاكمهاء أى أن 
"الاستخدام الراقى" للغة شكل نوعًا من الانتماء إلى صفوة المجتمع وجلساء 
الأمراء» وأصبح الانتماء إلى الصفوة رغبة لابد وأن تتحقق بأى ثمن. 
ويرجع الشعور بعدم الأمان اللغوى لدى الفرنسيين (والمتمثل فى تساؤل مثل: 
هل ما نطقوه الآن ينتمى للغة الفرنسية؟) إلى الممارسات غير الآمنة للملكية 
المطلقة (التى خلفت سلوكا من قبيل: كيف يمكن الالتزام بالقاعدة. أو كيف 
يحظى المرء بالإعجاب). واليوم» ما تزال القواعد التى ترجع إلى الطبقة 
البورجوازية الفرنسية المثقفة تستند إلى العامل الاجتماعى والجغرافى. فنحن 
نقرأً اليوم فى المعاجم أن الغداء ا#«uءز#ل‏ هو الوجبة التى تقدم فى منتصف 
النهار؛ وأن العشاء عمل هو وجبة المساءء وهو ما يسنى تجاهل أنه فى 
كثير من الطبقات الاجتماعية التى تعيش فى أقاليم فرنسا وفى بلجيكا 
وسويسرا وكيبك بكندا (وهى ليست قليلة العدد) يتناول الناس ما يطلق عليه 
وجبة العشاء إعمال فى منتصف النهار بينما يتناولون العشاء عpرا0و‏ ليلا 
. وهكذاء ألا يصبح 'تناول العشاء" فى نهاية اليوم مفهومًا إقليميًا... 
)٠١(‏ المقصود هنا فى النص الأصلى اختلاف استخدام الألفاظ فكلمة ١٥ت.اء‏ زيل تشير إلى طعام الغذاء 
و٣اآل‏ إلى طعام العشاء» بيتما هذا الفعل الأخير يعبر قى مناطق أخرى عن طعام الغذاء على حين 
يستخدم قعل آخر هو ١۵۲ص0‏ لتتاول طعام العشاء. (المثرجمة) 
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يخص إقليم باريس؟ يفسر هذا التضييق على المعيارية وجود الأدبيات 
الغزيرة القديمة حول ضعف اللغة الفرنسية وائحدار مستواهاء وهو الرأى 
الذى ظهر فى العديد من صرخات الإنذار التى أطلقها - بشراسةء وجيلا بعد 
جيل - المدافعون عن نقاء اللغفة»ء والذين كانوا يرون أن اللغة الفرنسية 
كانت يجب أن تختفى أو أن تتقلص وتقتصر على عدد من الصرخات 
المشوهة. وهو ما يفسر أيضنًا قضية الغزو اللغوى بسبب الا قتراأاض اللغورى 
(حاليًا من الأصل الأنجلوساكسونى)» فكل تغير وتجديد ينبع من الخارج يعد 
EE‏ 


خدعة اللغة الأحادية 


إن لوجود مثل هذه اللغة الأحادية آثارًا قد نأسف عليهاء فهى تعرقل 
- بتحفظها - التطور الصحى للغة. ونحن نعرف خطر المجازفة بمس 
إملائية اللغة الفرنسية ولو من بعيد ومهما كانت الأسباب» فقد أثارت المحاولة 
الأخيرة والتی نشرت فى ديسمبر ۱۹۹۰ - وإن كانت قد تمت بإجماع من 
شركاء الفرانكوفونية ووافقت عليها الأكاديمية الفرنسية بشکل مبدئی - حربًا 
أهلية حقيقة ملأت الصحافة المكتوبة والإذاعة والتليفزيون طوال شهر يناير 
.١‏ كما أثارت رغبة الحكومة الحالية فى تأئيث الألقاب والمبهنن 
خن السفبرات واالمتر ات و الفكات كط ة الس اة ٠‏ ال 
نشروا مقالات صحفية شديدة اللهجة. على الرغم من "التزام هذا التأنيسث 
بالقواعد اللغوية وأن فى القواعد اللغوية ما يؤيد هذا التأنيث وللدولة الحق 
تماما فيه". ومن المؤسف أيضتًا أن التطور فى توليد الألفاظ الجديدة لا يحظى 
بالترحيب ولا التشجيع الذى يستحقه. كما أن إدخال مفردات جديدة محلية فى 


(٥ ٤(‏ الصغفنيون هم من يتکلفون الحرصس على صىفاء الله مع المغالاة فى هڌا الحرصس (معجسم المنهل). 
(المترجمة) 
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المجالات العلمية أو التكنولوجية بدلا من استعارتهاء وهو أمر مشروع وفيه 
اتفتاح على الثقافات الأخرى (فلكل لغة الحق فى التعبير عن الحياة 
المعاصرة) يقابل بسخرية لا تشجع على تكييف هذه المصطلحات ومواءمتها 
مع اللغة. فهل نعرف أن كلمة اعاءاعه! والتى تقابل كلمة sofi ware‏ 
الإنجليزية والتى ابتدعها مجموعة من خبراء المعلومات ويستخدمها العالم 
كله اليوم» كانت مرفوضة تمامًا من قبل الأكاديمية الفرنسية فى بادئ الأمر؟. 

وتجعل هذه اللغة الأحادية فرنسا معزولة فى قلب الساحة الفرانكفونية. 
ففرنسا هى الدولة الفرانكفونية الوحيدة أحادية اللغةء ففى كل البلاد الأخرىء 
توجد اللغة الفرنسية جنبًا إلى جنب مع لغة أخرى (فى كيبك» وبلجيكاء 
وتونس..إلخ) بالإضافة إلى دول أخرى كثيرة (مشل سويسراء والسدول 
الأفريقية). إذن» فاللغة الفرنسية لغة اتصال وحوارء ويجب أن تستند السياسة 
اللغوية للفرانكفونية على هذه الحقيقة وأن تتماشى فرنساء حيث اللغة الفرنسية 
فيها هى اللغة القومية والرسمية الوحيدةء مع هذه السياسة. كما تعتبر اللغة 
الفرنسية أكثر استخدامًا خارج حدود فرنساء وتحقق نجاحًا وشيوعًا مذهلا 
وخاصة على مستوى المفردات» ولنفكر فى حيوية وتنوع ومذاق التعبيرات 
الكندية والبلجيكية والأفريقية ! ولا يجب تفسير الأمر على أنه ظاهرة إقليمية 
أو حتى كونية ولكنها تنويعات مشروعة وخصبة فى إطار مجموعة من 
القواعد الواسعة والممتدة. نحن نحلم إذن بكنز كبير محفوظ معلوماتيًا للغات 
الفرانكوفونية ينهل منه الجميع كيفما يحلو لهم» ولنطرح مرة أخيرة فكرة أن 
كل كلمة يستخدمها متحدث فرانكفونى بشكل تلقائى تنتمى للغة الفرنسية. 

وفى الخاتمةء نقول إن فرنسا - بدون شك - تلعب دور ا كبيرأ فى قلب 
المجتمع الفرانكفوئنى» وهى مهد اللغة ومصدر القاعدة» وهى الأخت الكبرى 
للدول الفرانكفونية بما تقوم من أعمال (فمؤتمرات قمة الفرانكفونية كانست 
مبادرة فرنسية)» إذن فمن مصلحتها أن تصبح.. فعلا فرانكفونية. ويقتضسى 
إدراك هذا الانتماء إلى الفرانكفونية التخلى عن قاعدة أحادية اللغة 
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وأيديولوجية المعيار الأحادى» ثم الانفتاح على مختلف أشكال اللغة الفرنسيةء 
والاهتمام باللغات الأخرى الموجودة بفرنسا (اللغات الإقليميةء ولغات 
المهاجرين» واللغات الأوروبية المجاورة) حيث يشكل تبادل اللغات والتعددية 
مستقبل الفر انكفو نية» و هما أيضًا مستقبل اللغة التشى من خلالها تعرف 
مجموعة هذه الدول» والوسيلة الأكثر شرفا وعدالة للدفاع عنها وتطويرها. 
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علم اللغة المعلوماتى والترجمة الآلية(*“) 
بقلم لورائس دانلو 
Laurence DANLOS‏ 


ترجمة: د. منى طابة 


مرأجعة: د. مديحة دوس 


فى الفيلم الشهير"أوديسا الفضاء "۲٠١١‏ للمخرج إس. كوبريك 
)8.Kubiء‏ كان الكمبيوثر ا14 يفهم الإنسان: يحاوره بلغته وينفذ أوامره 
ویشعر بأحاسیسه. وفی عام ۱۹٦۸‏ کان مارفین مينسكى - Marvin Minsky‏ 
المستشار العلمى للفيلم والمتخصص فى الذكاء الاصطناعى - يظن أئنا 
نستطيع بالفعل أن نصنع كمبيوتر شبيها بالكمبيوتر 141 بحلول عام ۲٠١١‏ 
(وكنا فى عام ۲٠٠٠١‏ نتساءل عما إذا كنا قد اقتربنا من تنفيذ هذا الكمبيوتر)ء 
وما يحاوله هذا المقال هو أن يبين ويفسر لنا لماذا نحن بعيدين عن التنفبذ 
الفعلى لهذا الكمبيوتر. 
إن تأكيدنا على مسافة البعد هذه بشكل مجمل قد يثيرالتقدء خاصة فى 
اللحظة الراهنة التى نشهد فيها اجتياح تطبيقات اللغويات المعلوماتية (أو 
بصفة أعم لغويات الذكاء الإصطناعى) - وبإيقاع متسارع - لحياتتا اليومية. 
فی الواقع يوجد الآن عدد لابأس به من السیارات التی تتكلم. كما نتضمن كل 
برامج كتابة النصوص على الكمبيوتر برنامجا لتصحيح الإملاء. و تروج فى 
الأسواق برامج للإملاء الآلى أو الترجمة الآلية. ويتم إعلامنا - بشكل 
منتظم- بأحدث ما يتم إنتاجه من ماكينات التصوير وتليفونات الترجمة. 
وتتيح لنا أدوات البحث على شبكة الإنثرنت إمكانية تلخيص النصوص 
الموجودة على الشبكة أو ترجمتها. ويمكننا أيضًا الاستعانة بالكمبيوتر 


۲٠٠٠١ فبراير‎ ٠١ التى ألقيث بجامعة كل المعارف بتاريخ‎ ٤١ نص المحاضرة رقم‎ )٠١( 
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للحصول على مساعدة افتراضية لتنظيم مواعيدنا الشخصية...إلخ. باختصار› 
ها هى ماثلة بين أيدينا اليوم كل التطبيقات التى لم نكن نحلم بها منذ أريع أو 
خمس سنوات. فلماذا إذن يبدو تنفيذنا للكمبيوتر 1۸1 أمرا بعيد المنال؟ تعتمد 
الإجابة على هذا السؤال على مفهوم مفتاحى هو: الفهم. إذ يقتضى تنفيذنا 
للكمبيوتر 141 أن يكون الكمبيوتر قادرا على فهم اللغة. ولا تنطوى 
التطبيقات التى بحوزتنا اليوم على فهم للغةء أو بالأحرى لا تنطوى إلا على 
فهم سطحى جدا للغة. وهنا يكمن الفرق. ونحن حتى عصرنا الراهن لا 
نعرف كيف نصطنع فهم اللغة على الكمبيوتر. 


ينقسم مقالنا هذا إلى جزئين: نقدم فى الجزء الأول التطبيقات التى 
يتحكم الكمبيوتر من خلالها فى اللغة - سواء كانت مكتوبة أو شفاهية - دون 
أن يفهم شيئًا منهاء أو بالأحرى لا يفهم إلا الذزر اليسير. ومن هنا سوف 
نعرض لما يمكن أن يعنيه "الفهم" بالنسبة للكمبيوتر. كما سنناقش فى هذا 
الجزء مسألة العمر العقلى للإنسان الآلى. أما الجزء الثاني من هذا المقال 
فسوف نعرض فيه لتطبيق خاص بالترجمة الالية التى يحتاج الكمبيوتر فيها 
إلى فهم اللغة: فنحن لا نترجم دون أن نفهم. وسوف نقدم من خلال هذا 
التطبيق بعض الصعوبات الجسيمة التى تواجهنا عند التعامل الآلى مع اللغسة 
المكتوبة. فقد تفسر لتا هذه الصعوبات سبب الأخطاء التى نلاحظها دائمًا فى 
النصوص المترجمة آليّا. كما تبين مدى المسافة التى ينبغى علينا أن نقطعها 
لاصطناع الفهم الإنسانى للغة على الكمبيوتر. 


تطبيقات دون فهم للغة أو ذات فهم سطحى لها: 
سنعرض هنا لتطبيقين» تحقق التطبیق الأول منهما فی عام ٤٦۱۹ء‏ أما 
لتطبيق الثانى فقد تم تحقيقه فى أيامنا هذه (أى فى عام .)٠٠١‏ ويسمح لذا 
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هذا العرض بقياس المسافة التى قطعناها بالفعل والمسافة التى ينبغى أن 
نقطعها فى المستقبل. 

مند عام ۱۹٩1٤‏ وضع ج. فایسمبأوم 1211م .[ وزملاوؤه فى 
معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا M117‏ برنامجا أطلقوا عليه اسم إلیز!ا ۾z:ا٤.‏ 
وقد أثار هذا البرنامج فى حينه الإعجاب» ومازال يثيرالإعجاب حتى الآن. 
ويقوم هذا البرنامج على اصطناع حوارات مكثوبة بين مريض وطبيبه 
النفسى بما يتيح للكمبيوتر أن يكون حافظا للدور الذى يقوم به هذا الطبيب 
اانفسي. ولنقدم على الفور مثالا على هذا الحوار: الذى تظهر فيه إجابات 
المريض التى يكتبها شخص ما على الكمبيوتر بخط مائل أما أسئلة المريض 
فسوف تظهر بخط أسود كثيف: 
- صباح الخير» أنا طببيك النفسى» حدثنى عن مشاكاك . 
- أنا قلق جذا. 
- لماذا تقول ازك قلق حدًا؟ 
- ہسبب زوجتی. 
- حلئنی عن عائاتک . 
- أا أحب أولادى جدا. 
- أود أن تحدشى عن علاقتك بأ ولانك. 
- مامن أحد یحبنی. 
- أب ز عك ألا يحبك أحد؟ 
نعم فأنا أشعر نی وحید. 
- ريما يكون لحياتك الجنسية دخل فى هذا الموضوع » تكلم ولا تخش شيا . 


نكاد نعتقد صدىق هذا الحوار! إنه حوار مدهش! ومع ذلك فالطبيب 
التفسى الكمبيوتر لا يفهم شيًاء بل لا يفهم شيئًا على الإطلاق من إجابات 
المريض. كيف يمكن آن يحدث هذا؟ يمكن أن يحدث من خلال نقنية نموذج 
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الربط عماطءاوص- دءااوم الذى سنقدم شرحا مختصرا له بالنتاوب مع نص 
الحوار الذى ذكرتاء للتر: 
م صباح الخيرء أنا طبيباف النفسى» کے عن مشاكلك. 


هذا نص من النصوص المسجلة مسبقا على الكمبيوتر. ويشرع الطبيب 
لنفسى الكمبيوتر- بواسطة هذا النص - فى حوار مع المريض. وقد اختير 
هذا النص بصورة عشوائية من بين مجموعة من النصوص التى تم تسجيلها 
سلفا فی مضمون اخر مشابه . 
- إنى قلق جذا. 


ESE E 
, إليه ب(م1)ء‎ 
لماذا تقول إنك قاق جدا؟‎ - 


هذا السؤال الذى يطرحه الطبيب النفسى الكمبيوتر ليس إلا عملية 
تكييف صرفى نحوى اسلسلة الحروف 'لماذا تقول إنك (م ١)؟‏ ليس 
الكمبيوتر بحاجة هنا إلى فهم معنى (م٠)‏ حتى يتمكن من طرح هذا السؤالء 
فهو يكتفى بتحويل "إني؛ إلى "إنك" فإن قال المريض:"إنى مرح جذا"» سأله 
الطيب النفسى بالتالى وفى هدوء: 'لماذا تقول إنك مرح جذا؟' 
- بسبب زوجتی. 

هذه إجابة حرة من قبل المريض نشتمل على كلمة 'زوجتى". 
- حدثى عن عائلنك. 

هذا تظام نمطى يتبعه الطبيب النفسى بمجرد أن تشتمل إجابة المريض 
على كلمة من الكلمات التى تتعلق بقائمة العائلة:"الزوجة" - "ازوج" - 
"الأم"- "الأب"...الخ. 
- نحم أشعر نی وحيد. 
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ا 
هذه إجابة للطبيب النفسى حين لا يعرف ماذا يقول. 


باختصار؛ لا يفهم الطبيب النفسى الكمبيوتر شيتًا من مداخلات 
المريض» وإنما يكتفى - فى صياغته للإجابة عليها - بتفعيل إجابة واحدة من 
ات لت اعات اميل مسا ى ار اء كن اترات اله 
النحوية: (فكلمة "إنى" مثلا تستدعى كلمة "إنك'). 


بعد ظهور برنامج إليزا بحوالى أربعين عاما نجد کاسیل اعویه٤.[3‏ 
وزملاءه فی معهد ماساشوسیتس للتکنولو جیا N17‏ یعملون على وصح برنامج 
اسمه ريا »۸٠4‏ وهو أحدث برنامج آتاحه البحث والتكنولوجيا حتى الآن. 


يقدم هذا البرنامج اصطناعا للحوارات الشفاهية بين مندوب مبيعات فى 
شركة عقارات وعميل. وقد تم تسجيل الدور الذى يقوم به مندوب المبيعمات 
داخل إنسان آلى أى داخل آلة على شكل إنسان قادر على التواصل مع 
العملاء عن طريق الإيماءة والنظرة والكلمة (تواصل متعدد الأنماط 
.)€0mmunication multimodal)‏ ونلاحظ فی هذا الصدد أن التقدم الذى تم 
إحرازه ما بین برنامج إلیزا فی عام ۱۹٦٤‏ وبرنامج ريا فى عام ٠٠٠٠‏ 
كان تقدما هائلا: إذ إننا انتقلنا من الحوار المكتوب إلى الحروار الشفاهى 
(ويرجع الفضل فى ذلك إلى التقدم الهائل الذى أُحرزَ فى مجال استكشاف 
الكلام وتركيبه). كما أننا انتقلنا من الكمبيوتر إلى الإنسان الآلى (ويرجع 
اافضل فى ذلك إلى التقدم الهائل الذى أحرزَ فى مجال الكمبيوتر)ء وانتقلنا 
أخيرا إلى نوع من التواصل المتعدد الأنماط وذلك بفضل جودة الاندماج بين 
التكنولوجيات المختلفة. فكيف كان حال "الفهم " بعد كل هذا التقدم؟ كان التقدم 
طفيفا بالنسبة 'للفهم". فريا تفهم إلى حد ما كلام العميل»ء وهذا فقط إذا ما 
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اقتضر حدبثه على أسئلة تتعلق بالعقارات» أما إذا انتقل العميل من الحديث 
عن شراء شفة فى عقار إلى الحديث عن شراء سيارة فسوف تضيع ريا 
تمامًا. ويرجع هذا إلى أن نموذج الفهم لدى ريا لا يحتوى إلا على معارف 
لغوية أو خارج لغوية تتعلق بالعقارات» أى أن مفردات معجمها تقتصر على 
مال القار ات بحفة خاضة 

وبصفة عامة لا يوجد أى نظام يمكن أن يكون فعالا فى المجالين معَا 
وفى آن واحد: مجال المحادثات الجارية والمجالات المتخصصة (مجال 
العقارات - المجال القانونى - المجال الطبى...إلخ). ولا يستطيع الكمبيوتر 
فى الوقت الحالى أن يفهم نصتًا (فهو لا يستطيع أن يحسب التمثيل الدلالى فى 
هذا النص» لأن هذا التمثيل هو من التجريد بحيث لا يستطيع الكمبيوتر أن 
يسجل ملاحظات بشأنه) اللهم إلا إذا كان هذا النص يتعلق بمجال مغلق 
وبالتالى محدود لغويًا ومفهوميًا. وسوف نقوم بشرح الأسباب التقنية لهذه 
المحددات اللغوية فى الجزء الثانى من هذا المقال. 


وغالبا ما يتم التعبير فى وسائل الإعلام عن محددات الفهم لدى الإنسان 
الآلى بالكلمات التالية "يبلغ العمر العقلى لريا ثلاث سنوات". ونحن نعتقد أن 
هذا النوع من التصريحات مغلوط من أساسه»ء لا لأن واقع العمر العقلى لريا 
هو عامان أو أربعة أعوام بدلا من ثلاثة أعوام» ولكن ببساطة لأن مثل هذا 
التصريح خادع. فهو يغرى بعقد مقارنة بين العمر العقلى للإنسان الآلى 
والعمر العقلى للطفل. وفى واقع الأمر لا يوجد فى حدود علمنا أى طفل 
- حتى ذلك الطفل الذى يعانى من اضطرابات لغوية - يقتصر فهمه للغفة 
على مجال بعینه (مجال الطعام مثلا) مع استبعاده لفهم اى مجال لغوی آخر 
(مثل مجال اللعب أو مجال المداعبة...إلخ). بعبارة أخرى لا نستطيع الحديث 
عن العمر العقلى للإنسان الآلى من خلال مقارنته بالعمر العقلى للطفل» إذ 
يمر تَعلم اللغة (وإدراك العالم) لدى الطفل عبر آليات عصية على التحديد فى 
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الوقت الراهن»ء ولكنها بالضرورة لا علاقة لها البتة بالآليات المستخدمة فى 
تصنيع إنسان آلى مثل رياء التى قصرنا معرفتها على مجال العقارات - 
بشكل متعمد -ودون أن نسعى قيد أنملة إلى توسيع مجال اختصاصها. 


ومن الشائع أيضًا أن نسمع من يتحدثون عن 'الأحوال النفسية" للإنسان 
الآلى» فبقال إن الإنسان الآلى "يسر لك بأحواله النفسية" عندما يقول لك: 'لقد 
نا وک ر ا ر اھ ج 
ارا اة .ا ارا اا ف ا 
واحد» وما يتغير هو فقط كيفية التواصل وشكل الشىء. أيكفى أن يكون 
للشىء هيئة إنسان وأن يتم تزويده بصوت حتى تكون لديه أحوال شعورية؟ 


الترجمة الالية 


لدينا نظام من الترجمة الالية (سوف نشير إليه من الآن فصاعدا 
بالرمز 1۸ (ت أ). فى هذا النظام يتم إدخال النص فى لغته الأصلية أى فى 
اللغة المترجم عنها ويشار إليها بالرمز 1s‏ (ل ص)» (ولتكن اللغة الأصلية أو 
اللغة المصدر(المترجم عنها) فى المثل الذى سوف نضربه هنا هى اللغة 
الفرنسية). ثم يتم إدخال النص بشكل إلكترونى فى نظام الترجمة الآلية (ت أ) 
الذى يصو غ النص بصورة حسابية فى اللغة الهدف ( المترجم إليها) (والتشى 
يشار إليها بالرمز ء1 (ل ه) ولتكن هنا اللغة الإنجليزية )ء وبذلك تصسبح 
الترجمة ممثلة فى شكل إلكترونى وجاهزة للطبع أو النشر على الشبكة. 


ونظام (ت أ) عبارة عن تطبيق لأقدم اللغويات المعلوماتية: فقد كانت 
البحوث الخاصة بنظام (ت أ) معاصرة لبدايات المعارف المعلوماتية (فى 
نهاية عام ۱۹٤١‏ على وجه التقريب). وهناك اهتمام كبير بهذا التطبيق بسبب 
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الحاجة الهائلة إليه. وعلى هذا النحو يقوم الاتحاد الأوروبى بترجمة حوالى 
مليون صفحة فى العام الواحدء كما تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بترجمة 
E a‏ 

لقد قامت الأنظمة الأولى للترجمة الآلية (ت أ) على مبدأً الترجمة 
الحرفية كلمة بكلمةء كما يبين ذلك الرسم التوضیحی فی (الشکل ١)ء‏ ثم تأتی 
مرحلة التجريد د0غووااوهصصه! للغة الأصل (ل ص)؛ ونتمتثل فى وضسع 
الأسماء فى حالة الإفرادء ووضع الأفعال فى حالة المصدر...إلخ. وتتمشل 
مرحلة النقل من لغة إلى أخرى فى ربط كلمة من (ل. ص) بترجمتها فى (ل 
ھ) (مثلا: اسو ٣هر‏ = )مهاا) وتسمح مرحلة تنقيح الترجمة فی (ل ھ) 
بتطبيق القواعد الصرفية والنحوية المستخدمة فى (ل ه) (فمثلا توضع 
الصفة قبل الموصوف فى اللغة الإتجليزية) 


Le chat noir a mangé deux pommes 


Le chat noir manger deux pomme 


The cat black eat two apple 


تنقیج فی (ل ه) 
The black cat ate two apples‏ 


شكل رقم )١(‏ ترجمة كلمة بكلمة 


نحن نعرف جيذا حدود الترجمة الحرفية. إذ تترجم الجملة رقم ١‏ بشكل 
خاطئ فى الجملة رقم ۲ بدلا من الترجمة الصحيحة لها فى الجملة رقم :١‏ 
كما يتضح فى المفال التالى: 
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Un pied-noir a mangé une pomme de terre ~ ¦ 
A black foot ate an apple of earth ”~ Y 

القدم السوداء أكلت تفاحة الأرض. 
An Algerian - born Frenchman ate a potato “1‏ 


أكل فرنسى مولود فى الجزائر ثمرة بطاطس. 


إن مصير الترجمة الحرفية هو الفشل» لأنه من المعروف أننا لا 
نستطيع أن نترجم دون أن نفهم. ينبغى على نظام (ت أ)ء إذن» من حيث 
المبدأ أن يشتمل على نموذج للتحليل ونموذج للتوليد (شكل رقم .)١‏ إذ يفاط 
بنموذج التحليل فهم النص فى (ل ص). وحساب التمثيل الدلالى لهذا النصس› 
وهذا التمثيل الدلالى يتم إدخاله وفق نظام النموذج التوليدى لينتج لنا نصًا فى 


(ل م). 


شکل رقم (۲) بناء لنظام (ت أ) 


)٥١(‏ كلمة ٣أمم-‏ لعام تعنى حرفيًا "القدم السوداء". ويقصد بها فى اللغة الفرنسية الفرنسيين الذين كانوا 
يقيمون فى الجزائر ثم اضطروا إلى العودة إلى فرنسا بعد استقلال الجزائر .(المترجمة) 
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غير أن تصميم نظام (ت أ) على هذا النحو هو بالأحرى تصور وليس 
واقعًا لأننا لم نصل بعد إلى تنفيذ نماذج للتحليل والتوليد. لماذا؟ لأن اللغفة 
تتطوى على مبهمات لانهائية. فعلاقة الشكل اللغوى بالمعنى ليست» على 
الإطلاق» مجرد علاقة للشىء بنظيره. إذ لدينا من جهة: شكل لغوى ينطوى 
على عدة أشكال (مما يسفر عن غموض عند التحليل)» ومن جهة ثانية: 
يمكننا التعبير عن معنى معين من خلال عدة معان (مما يسفر عن غموض 
عند التوليد). 

وسوف تبين الان الغموض الذى تنطوى عليه اللغة فقط من خلال 
تحليل للمشترك اللفظى فحسب. و المشترك اللفظى هو اللفظ الواحد الدال على 
معنيين مختلفين ( ومن ثم تكون ترجمة هذا اللفظ مختلفة ). فمثلا كلمة ءا 
يمكن أن تكون فى الفرتسية أداة تعريف (ألف لام التعريف) أو أن تكون 
ضميرّا» وكلمة زههء يمكن أن تكون فعلا أو أن تكون اسما (بمعنى 
معرفة]). أما كلمة اهءه»ه التى دائمًا ما تكرن اسمًاء فقد يقصد بها (محامى: 
رجل القانون) وتترجم y۲‏ اء أو صنف من الفاكهة وتترجم 0ل1٥۷0ه.‏ وفى 
معظم الحالات لا يؤدى هذان المعنيان لكلمة a۷٥۰4‏ إلى غموض حقيشي: 
ففى الجملتين رقم ٤‏ وه - كما سنرى - يمكن للمرء أن يزيل اللبس فى 
المعنى بسهولة من خلال السياق الذى يستخدم فيه اللفظء فيقرر أن أة٥0‏ ۷ج 
فى الجملة رقم ٤‏ يقصد بها صنف من الفاكهةء وفى الجملة رقم ٥‏ يقصد بها 
رجل القانون: 
Zoé a mange un avocat ~ f‏ 

أكلت زوييه ثمرة أفوكادو 
Zoé aun rendez - voı1s avec un avocat 7®‏ 

زوییه على موعد مع المحامى. 

اما بالنسبة للكمبيوتر؛ فثمة غموض افتراضى يعترى الكلمة من جر اء 
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نموذج التحليل الذى يحفظ للكلمة معنبين. ومن ثم ينبغى رفع هذا الغموض 
لتفادى الترجمة الخاطئة التى نجدها فى الجملة رقم ٦‏ ورقم ۷ التاليين: 
Zoé ate a lawyer‏ 
أكلت زوييه محاميًا 
Zoé has a meeting with an avocado ¥‏ 
زوييه على موعد مع ثمرة الأفوكا. 
ن رفع الغموض الاقتراضى عن المشترك اللفظى يمى أن ماما 
مهمتین : 
- وضع تصنيف دلالى للأسماءء (على أن تكتب أصناف الأسماء بحروف 
كبيرة منفصلة)» على سبيل المثال: ھم ۷۾ ھی صنف من FRUIT‏ 
الفاكهة. و هى اک لاٿ. و avocat‏ هو [HUMAN‏ إنسان. 
- وضع فئة دلالية للمفعولات: على سبيل المثال: حى ۸1۷٤‏ يأكل ما هو 
قابل للاكل /›0M€S1181٤‏ إنسان HUMAN‏ على موعد مع إنسان 
.TUMAIN‏ 
لكن المسألة تزداد تعقيدا لأن الأفعال هى بدورها من باب المشترك 
اللفظى: فالفعل إ#عمهدم '"يأكل' ا له معان مختلفة نستوضحها فى الجملة 
رقم ٤‏ السابقة » وفى الجمل الآتية: 
Ce poêle mange beaıtcoup de charbon ~A‏ 
This stove uses a lot of coal‏ 
هذه المدفأة تأكل (تلتهم) الكثير من الفحم. 
جjl COMESTIBLE JئÎl Jl gk la pqlı APPAREIL‏ 
Les grosses entreprises mangent les petites 74‏ 
Big firms swallow up smaller ones‏ 
الشركات الكبرى تأكل (نلتهم ) الشركات الصغرى. 
مؤ ORGANISATION Aww‏ تلتهم مؤسuwة ORGANISATION‏ 
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أما الجملة رقم > فهى تمثل ظاهرة الغخموض المتقاطع. إذ لابد لنا 
- حتى نزيل الغموض عن كلمة اوءمبه - أن نفك التباس كلمة "أكل". وحتى 
نفك التباس كلمة "أكل" لابد أن نزيل الغموض عن كلمة tدءمبه.‏ ذلك أن 
تقاطع كلمتين ملنبستى المعنى يؤدى إلى تنوع تركيبى هائل يمكن أن نعبر 
عنه كميًا على هذا النحو: إذا كانت جملة ماتحتوى على كلمات: 
۲ ٠م۲....م٠‏ م٤.‏ وإذا كانت الكلمة م٠‏ لها معنى ك١‏ أى أن الكلمة يمكن 
ترجمتها إلى ك١‏ وك؟؛ فى هذه الحالة سوف يختار الكمبيوتر ما بين 
افتراضات (ك) على أساس أن م = ك١‏ ك۲*... ك١*..‏ وهكذا يقال إن 
نموذج التحليل يولد المعنى عن طريق إنتاجه لتكاثر الافتراضات. وقد يتعذر 
إزالة غموض المشترك اللفظى بالنظر إلى السياق المباشر (الذى ترد فيه 
الجملة) أو السياق الأعم للكلام. مثل ما نجده فى الجملة رقم ٠١‏ التى يتعذر 
فيها رفع غموض كلمة a1ءم۷ج‏ من خلال كلمة (يحب) aimer‏ و كلمة (مدواد) 
×uعإéء‏ فهذا اللفظان قد ينطبقان على الفاكهة بقدر ما ينطبقان على الإنسان. 


Zoé a aimé cet avocat. Pourtant il était véreux 7! * 
Zoé loved /liked this lawyer/avocado. However, he/it was 


shady/worm -eaten. 
أحبّت زوييه هذا الأفوكا (أو هذا المحامى) مع أنه مدوّد (أى فاسد)‎ 


ولنشدد هنا على النقطة التالية: النص فى الجملة رقم ١‏ غامض 
بالفعل» ولكنه نادرّا ما يعد غامضتًا إذا ما أخذنا مقام الكلام فى الاعتبار. فمثلا 
إذا كان المقام هو حوار بين شخصين» فسوف يكونان على علم بما يتحدثان 
عنه» أی بمن تحبه زوییه أو بما تأکله زوييه فى الظهيرة. ویمكن لنا فى نظام 
(ت أ) - أو أى نظام لفهم اللغة بصفة عامة - أن نصطنع هذا النمط من 
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الذى ينطوى على نموذج للتحليل أن يؤدى إلى نتائج مُرأضية إلا فى إطار 
حقل لغوى مغلق: مجال القانون» أو مجال المعلوماتيةء أو مجال العقارات 
مد فقن و اقم لامر لمكن لموذخ للل التخصصض لا هو اون ن 
يحفظ لكلمة 1دءمبه إلا معنى '"رجل القانون"» وهو بذلك يحد من تكاثر 
الافتراضات التى يقتضيها المشترك اللفظى. لكن هذا المنهج غير منزه بدوره 
عن اقتراف بعض الأخطاء» ومع ذلك فهو نقطة عبور اضطرارية. ولنتذكر 
ها ك ا ی ل ا و ا ا ن 
تضرب عن غموض اللغة. فالمشترك اللفظى نوع من الغعموض الدلالىء 
وهناك أيضًا أنواع أخرى من هذا الغموض الدلالى كأزمنة الفعل بصفة 
عامة: فمثلا الزمن الحاضر قد يستخدم للدلالة على المستقبل كما فى الجملة 
الآتية:" يأتى زوييه غدا". كما أننا نجد غموضًا على جميع مستويات اللغة: 
المستوى الصرفى والنحوى والتداولى. وينتهى هذا الفيض لمختلف أنواع 
الغموض فى النص إلى شبكة معقدة من المبهمات المتقاطعة التى لايمكن 
التحكم فيها باقتدار فعلى › أى لا يمكن التحكم فيها باصطناع الفهم الإنسانى 
القادر على استيعاب الأحاديث الجارية بقدر استيعابه للأحاديث التقنية الأكثر 

ومع ذلك فإن أنظمة الترجمة الآلية تتقدم ببطء ولكن بخطى واثقة فى 
اتجاهين: الاتجاه الأول فى معامل الأبحاث حيث يتم تطوير النماذج الأصلية 
التى تسفر عن نتائج مرضية إلى حد ما فى مجالات محدودة»ء وذلك عبر 
استخدام أجهزة كمبيوتر قوية تستغرق زمنا مناسبًا فى إجراء العمليات. أُما 
الاتجاه الثانى: فهو فى السوق حيث ترو ج المنتجات التجارية التى غالبا ما 
تقوم بترجمات خاطئة وإن كانت تساعدنا - على أقل تقدير - على التعرف 
على ما يتحدث عنه النص. (وهو أمر مهم بالنسبة للبحث فى مجال 
التكنولوجياء متلا). وتغطى هذه المنتجات التجارية الكشر من المفردات 
اللغويةء وتستخدم فى أجهزة الكمبيوتر الشخصية»ء كما تقوم بالترجمة الفورية. 
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ويمكن لنا أن نأمل فى تلاقى هذين الاتجاهين مع تقدم كفاءات أجهزة 
الكمبيوتر. وهذا أمر مؤكد وإن لم يكن بالقدر الكافى المرجو. فمازال أمامنا 
عمل ضخم ينبغى أن ننجزه. ويتمثل هذا العمل فى صياغة كل المعسارف 
اللغوية وغير اللغوية وتسجيلها على الكمبيوتر. وهذا كله أن يتم تحقيقه فى 
غضون عام ۰۰١‏ ۲! 

وأخيرا أتوجه بالشكر إلى العديد من الأصدقاء والزملاء الذين أعانونى 
على إنجاز هذا المقال» وأخص بالذكر إيز ابيل فوجير اس ءهإععںه۴ eااeطمء!ء‏ 
وفردريك مونییه e۲أىMeu d6r1‏ وفابيه أو کدیه طع0kde‏ zعy‏ ۴ء وجایل 
ریكور ي4 .Laurent Roussarie Jaرlwgر) jlرgly «Gaelle Récourcé‏ 
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ا )۷( 
بقلم أوسوالد دوكرو 
Oswald DUCROT‏ 


مرأجعة: ك . مديحۀ دوس 


ما من شك فى أن عنوان بحثى طموح للغاية. فلو استطاع امرؤ أن 
يقول آنا ما المعنى؟ لمنحنا فى الحال المفتاح الذى نحل به كل المشاكل 
الفلسفية. ولكن ما أريده هنا أو ما أستطيع أن أفعله بوصفى لغوبًا هو الإشارة 
إلى الكيفية التى نلقى بها المعنى. ولا أقول "مفهوم المعنى" لأن هذا يعنى 
ضمنا أننا نعرف ما هو مفهوم المعنى أو أن المعنى يمثل هذا المفهوم. لكن 
ما نلقاه فعلا هو أننا نضطر فى بحثنا الوصفى هذا إلى استخدام كلمات 
مثل"المعنى" و"الدلالة" دون أن نعرف الكثير عما تعنيه هذه الكلمات أو حتى 
غا ا کا ند ان نى نا ما 


إن موضوع الباحث اللغوى هو الكلمات: شفاهية كانت أو مكتوبة أو 
إيمائية. موضوع اللغوى - إذن- شىء محسوس على ما يبدو» شىء قابسل 
للإدراك (مسموع أومرئى). ولكن اللغوى لا يستطيع الاهتمام بكل بث صوتى 
أو خط أو إيماءة. إنه يهتم فقط بما يقال عادة إن "له معنى" أو بما يستخدم فى 
صیاغة تعبیرات أکٹر تعقیذا 'لھا معنی"'. یتم اللغوی - بشكل أکثر تحدیذا - 
بما "له معنى" وفق مجموع الأعراف الاجتماعية التى نطلق عليها اسسم 
'اللغة". وتتمتثل الموضوعات التى نهستم بها - للوهلة الأولى- فسى 
الموضوعات المُدركة التى تحيلنا بشكل منضبط إلى شىء غيرمدرك أو غير 


(۷( نص المحاضرة رقم ۸ التی ألقيت بجامعة كل المعارف بتاريخ ۷ فبرایر ۲۰۰۰ . 
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حسى. هذا العنصر غير الحسى نسميه "المعنى". لكن ينبغى علينا أن نرى 
بوضو ح أننا لم نقدم حتى اى ال قرا لاخو ر اا خا ا 
للمعنى. إنه الغائب المشار إليه يواسطة بعض العناصر الحاضرة المحسوسة 
(أو بالأحرى'المحسوسة على ما يبدو'). 

فإذا ما وصلنا إلى هذه النقطة بدت أمامنا على الأقل إمكانيتان: الأولى 
اختارها اللغويون الذين نطلق عليهم "السلوكيين ءعاوه‌ا۷هطاءط"» وهی تتمثل 
فى القول بأنه ينبغى علينا أن نعترف بسمة "الغائب الأكبر" التى يتسم بها 
المعنى. ومن هذا المنظور يُستخدم المعنى» فقط من أجل تحديد الموضوعات 
التى يهتم بها اللغوى مثل: الكلمات ومجموعات الكلمات والجمل وكذلك 
الأصوات الأساسية المستخدمة فى صياغة العبارات التى تحمل معنى. 
ويكتفى اللغوى» فى هذه الحالةء بالبحث عن القواعد التى يتم بمقتضاها 
التأليف بين هذه العناصر. فعلى سبيل المثال: ما الذى ينبغى اختياره من 
اا اكامات آل تل كل مها مي ا فو ا ا اة حل 
فى مجملها معنى. يتعلق الأمر هنا بالبحث عن القواعد التى يتم بمقتضاها 
نقل "حيازة المعنى" من الموضوعات الأولية إلى الموضوعات الأكثر تعقيد 


غير أن معظم اللغويين لا يتمسكون بهذه القناعة أو هذا الزهد الدلالى. 
فهم يعنقدون أن اللغة ¬ وهی موضو ع دراستهم- لم تكتف بتحديد العبارات 
التى لها معنى»ء ولكنها تقول اا شاعا ما هذه العباراتث. وهم 
يرون أنه ينبغى على اللغة» ووفق طريقتهاء أن تملأ الفراغ المكوّن للوحدة 
اللغوية. ومن أجل هذا نجد أن آراء معظم اللغويين» القدماء منهم 
والمعاصرين؛ نتوافق وبدون اعتراض» مع التصريح الشهير الذى أطلقه دو 
سوسير ١إuاءواه5‏ :5 والذى بمقتضاه يكون للعلامة -“ وهى إحدى 
الموضوعات الأولية للغة- وجهان: وجه "مدرك" (غالبًا ما يقول عنه دو 
سوسیر إنه 'سمعی") ووجه 'تصوری". وعلى هذا فهم يسلمون أيضًا بأنه 
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ينبغى على اللغوى أن يصف كلا الوجهين. وفى هذه الحالة لن يكون علسى 
اللغوى أن يعترف بوجود الغياب فحسب» وإنما عليه أن يمنح هذا الغيساب 
الكبير محتوى وكثافة. وتكمن المشكلة هنا فى معرفة طبيعة هذا المعنى أى 
معرفة نوع المحتو ى الذى ينسب للمعتى. 


لقد قلت من قبل أن معظم اللغويين يعتنقون رأى دو سوسير القائل بأن 
للعلامة وجهين. وقد يتضح لنا رأيهم هذا على كل حال إذا ما فسرنا ثائية 
العلامة لدى دو سوؤسير على أنها ثنائية المسموع والتصورى. وهى الصيغة 
التى غالبًا ما كان دو سوسير يستخدمها (ولكن لأغراض تعليمية كما صرح 
بذلك هو تفسه). وقد ترتب على موافقة نص دو سوسير هذا للاستخدام 
اللغوى الجارى أن صار معظم اللغويين يقرون بشرعية - إن لم تكن 
ضرورة - علم الدلالة اللغوى (السيمانطيقا). وعلى هذا فهم يحاولون أن 
يقولوا شيئا ما عما أسميته "بالغائب الأكبر" للعلامة وأن يخرجوه من الظل إن 
صح التعبير . وهنا أيضًا نجد اللغويين ملتزمين بالبرنامج الذى وضعه دو 
سوسیر . 


ومع ذلك يميل معظم اللغويين السيمانطيقيين إلى تحديد الوجه غير 
المدرك للعلامة تحديدا مميزا وخارجًا عن نطاق اللغة ذاتها. وقد دقعهم هذا 
المیل إلى تردید مصطلح 'تصوری" الذی کان دو سوسير يكثر من استعماله 
كما ذكرت من قبل»ء كما دفعهم هذا الميل إلى ألا يهتموا كشر" بإيشار دو 
سوسير لمصطاح 'مدلول" على مصطلح 'تصور" لأن "التصور" كما يقول» 
مخادع. وحين يتحدث دو سوسير عن المدلول فهذا يكون دائما فى سبيل 
التأكيد على ما أسماه بوجهه "السلبى" أو "المعارض" (وهو - من جهة 
أخرى- يقول الشىء نفسه عن الدال "السلبى" و"المعارض" والذى لا يُسمى 


غا و ف وة 
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EN ae CT U 
و"التصور" على أنه دقة اصطلاحية خالصة. ولهذا السبب كان تعرفنا على‎ 
المعنى بوصفه موضوعًا للدراسة مقترنا فى معظم الأحوال بنوع من التشيؤ‎ 
للمعنى. إذ بُنظر للمعنى بوصفه المادة الذهنية التى ستكون الطرف المعادل‎ 
الا الور كة اى التخوة‎ 

سأحاول فى البدء أن أبين أننا إذا ما فهمنا ثنائية العلامة لدى دو 
ا ا کر غا ا کوت و ااه 
الثنائية متنافرة مع معظم المفاهيم السيمانطيقية التى بدت موائمة لها من قبل. 
وهذا ما سوف يعرض له الجزء الأول من هذا المقال. بعد ذلك سأحاول أن 
أقدم الملامح العريضة لنظرية سيمانطيقية تسعى - فى إطار تفسيرها لباب 
'المدلول" كما جاء فى مخطط دو سوسير- إلى وصف للمعنى يحفظ له وجهه 
السلبى»ء ويصفه أثناء ذلك 'بالغائب" وهو أمر" ليس يسيرا . 


سأبداً -إذن- ببعض كلمات عن تشيو المعنى وعن وصف المعنسى 
باعتباره موضوعًا واقعيًا أو باعتباره الطرف غير المدرك المعادل للموضوع 
الواقعى المدرك وهو "الدال'. فحين نقول مثلا إن الواقع المسموع (الدال) 
يعتى واقعا اخرنسميه واقعا 'سيمانطيقيا"» فهذا على ما يبدو يدفعنا إلى وضع 
هذا الواقع "المدلول" خار ج نطاق اللغة. وأكثر الصور شيوعا فى هذا الصدد 
تتمثل فى ربط وحدة لغوية ما بالمعلومات التى تعطيها لنا عن العالم» أو 
بالجزء الذى نشير إليه فى الواقع. طبعًَا من النادر أن تمضى بوجهة النظر 
هذه إلى حد القول بأن المعنى هو مجموع الأشياء الواقعية أو الأحوال الفعلية 
التى تحيل إليها الكلمات أو العبارات (ومع ذلك فقد تبنى بعض اللغويين 
المناطقة هذا الرأى بوضوح مثل أوكام صهءء0 فى العصور الوسطى» فة_د 
كان جرينًا فى هذا الشان). أما نحن فتفضل النظرإلى المعنى بوص فه شيا 
يسمح بالاستدلال أو بتعيين الأشياء التى ترتبط بالعلامة وتوجد فى العالم» 
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وذلك دون أن يكون المعنى فى ذاته عنصرًا من عناصر العالم. وعلى هذا 
سيكون المعنى - بشكل أو بآخر- هو الذى "يهب" لنا الواقع. وهناك بلا شك 
طرق شتى لتصور هذه "الهبة". فيمكن مثلا أن نرى المعنى بوصفه واقا 
نفسيًا ما أو فكرة أو مجموعة من الخصائص: ومن ثم ستكون الأشياء التسى 
يشار إليها بو اسطة العلامة هى ما يوافق هذه الفكرة أو هذه الخصائص . 
وهكذا سيكون معنى كلمة "إنسان" ٠هو‏ فكرة الإنسان. وهى الفكرة التى تسمح 
لنا بتعيين ما هو شبيه بالإنسان ضمن عدد لا نهائى من الأشياء (ولا أريد 
الدخول هنا بالطبع فى مجال الميتافيزيقا التى يفترضها هذا التصور دون أن 
يصرح بذلك» أو مجال التسليم بمشاطرة الأشياء للأفكار). ثمة طريقة أخرى 
لوصف المعنى فى علاقته بالأشياء» ألا وهى تقديم معنى وحدة لغوية ما 
بوصفه مجمو ع شروط الحقيقة. فمعنى جملة مثل "الحياة جميلة" هو مجموع 
الشروط الواجب توافرها ليكون هذا الوضع - أى وضع الحياة الجميلة- 
صادقا فى المنطوق الذى نحن بصدده. 


وسأسمى هذا المفهوم للمعنى "المتَحَقّق منه ۷eاهانءه۷"‏ إذ إنه يستدعى 
- لتمييزه عن سائر المفاهيم - فكرة الحقيقة. وسأسوق هنا توضيحًا مختصر" 
لهذا المفهوم التقليدى أو بشكل أدق لما يتخذه هذا المفهوم من صيغة مخففة 
فى نظرية فلسفية تحظى بقبول واسع حاليًا ألا وهى نظرية 'أفعال اللغفة' 


.actes de langage 


وتعد هذه النظرية - التى وضعها أوستن ”اوس۸ وطورهاسيرل 
عا - صيغة مخففة لمفهوم "التحقق". ففى داخل معنى المنطوق 4٤١0ء‏ 
هناك جز ء غير متحقق نطلق عليه اسم 'القوة الأدlئية" «force illocutoire‏ 
ويقصد بها الإشارة إلى نوع فعل اللغة الذى ينجز بواسطة نطق الناطق 
للمنطوق: وعد أم تأكيد» أم أمر... إلخ. لكن نظرية الأفعال الأدائية تظل 
أيضنًا مباطنة لما أطلق عليه مفهوم "التحقق من" وذلك لأن القوة الأدائية 
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عبارة عن 'تطبيق" لمحتوى افتراضى يمثل الجزء الثانى من المعنى وهو ما 
یتمثل فی توافر, مجمو ع شروط الحقيقة التی تسمح بتعیین الأوضاع الفعلية. 

قفخن قرول متا ن نر شوت تحضر فا هنا الق له د اة ا 
ع محتوى افتراضى هو "حضور بيير". وهذا المحتوى هو الذى يسمح 
بمعرفة مجمو ع الأوضاع التى أؤكد أن واحدا منها سوف يتحقق. أما إذا قلت 
"أنا أعد بأن بيير سوف يحضر" فأنا ألتزم (وهذه هى القوة الأدائية) بأن أجعل 
وضعًا واحذا من الأوضاع التى يعنيها المحتوى نفسه يتحقق. وتفرض صيغة 
الأمر فى جملة "على بيير أن يحضر" على المستمع أن يعمل على تحقيق هذا 
الوضع (وهذه هی الو الأدائية المنطوق في فى صيغة الأمر). وهكذانرى 
ف اة انرك ان ذه افطروة تخل فى مع ك المتلرقات الاقضان 
الكبير الذى يهيمن على الفلسفة الغربية. ونعنى به انفصال الذاتى (القوة 
الأدائية) عن الموضو عى (المحتوى الافتراضى). وبالتأكيد لا يتم فى هذا 
الإطار اختزال المعنى ككل فيما هو خارج عن اللغةء ذلك لأننا نسلم بأن 
القوة الأدائية - التى تشكل جزءا من المعنى - عبارة عن واقع لغوى قسائم 
بذاته. وعلى هذا النحو تقدم اللغة نفسها على أنها تمتلك نوعًا خاصًا من القوة 
وتؤسس لنوع فريد من الفعل. والواقع أن الجزء الثانى من المعنى يتمثل فى 
المحتوى الافتراضى الذى تنطبق عليه القوة الأدائيةء والذى بدونه أن يكون 
لهذه القوة الأدائية وجود (لأن الوعد دائمًا وعد بشىء ما). وقد يخرجنا هذا 
الجزء الثانى للمعنى من إطار المجال اللغوىء» وذلك لأنه عبارة عن وسيلة 
بسيطة لتحديد مجمو ع الأوضاع التى يتيحها منطوق شروط الحقيقة. 
وسنضرب هنا بعض الأمثلة التى تستهدف التشكيك فى الإمكانية المسلم بها 
فى نظرية أفعال اللغة وهى إمكانية استخلاص محتوى موضوعى ما وعزله 
عن معنى المنطوق. 

وسأبداً بضرب أمظة على صيغ التأكيد. فإذا قلت مثلاً عن فيلم سينمائى 
'إنه شيق" أو قلت عن اجتماع ما "إنه كان جيذا جدا" فهل هذا يعنى أنك قد 
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أت قر أده موكد ة جا لجملة قل الصدق ا كذ ذا كان فك 
كذلك» فينبغى علينا لتدعيم هذا الرأى أن نتمكن من تحديد الشروط التى يجب 
توافرها للفيلم أو للاجتماع ليكون مرضياء وبذلك نستطيع أن نصفهما بهذه 
الصفاث. غير أنى لا عرف تمامًا كيف يمكن تحديد هذه الشروط؟ لقد 
شعرت بحساسية شديدة إزاء هذه القضية عندما شاهدت يوما والدين لطفل 
صغير يمنعانه من اللعب مع كلب» فقالا له: "لا تلمسه»ء إنه قمذر". ولنضع 
أنفسنا الآن مكان الطفل لنرى ما الذى يعنيه هذا التأكيد "بأنه قذر" بالنسبة 
للطفل؟. سنجد أن هذه العبارة لا تتعلق بالكلب بالطبعء لأن الطفل لا يعلم شْيدًا 
عن صفة القذارة اللهم إلا أن هذه الصفة تستخدم بصفة عامة لتبرير الأمر 
بتفادى لمس شىء ما أو أكلهء أو بالابتعاد عنه وتجنب الاتصال به بصفة 
عامة. ومما لا شك فيه أن الوالدين كان لديهما انطباع - عند إصدارهما لهذا 
الأمر- بأن وصفهما للكلب بصفة القذارة سوف ينرتب عليه استدلال بسيط 
وهو: أنه لا ينبغى لمس الكلب. ولكن هذه النتيجة بالنسبة الطفل غير مستدل 
عليها وإنما هى متضمنة فى معنى كلمة 'قذر" ذاتهاء وبواسطتها يستطيع فهم 
هذه الكلمة» وعلى هذا فالأمر بعدم اللمس ليس نتيجة وإنما هو بالأحرى 
تفسير أو تخصيص للعبارة: "إنه قذر". ويمكن لنا أن نتساعل إن لم يكن الأمر 
كذلك بالنسبة للوالدين هما أيضًاء حتى وإن كان لديهما انطباع بأنهما قد قدما 
نوعًا من البرهان على ضرورة عدم اللمس. ذلك أنهما ربما يشعران بالحرج 
إذا أرادا تعريف القذارة بطريفة أخرى غير تلك التى يترتب عليها ممنوعات 
يمحان إليها فى العبارة المذكورة. أما بالنسبة لى» فلا تعنى كلمة "قذر" شيا 
ا ر ا 

ولنضرب الآن مثلا على منطوق بصيغة الأمر» ولنفترض أنك وأنت 
تطلب من شخص ما أن يقو بفعل ماء فتقول له "كن عاقلا"'. فی هذه الحالة 
أت لا تطبق القوة الأدائية على جملة 'سوف تكون عاقلا" كما أنك لا تطلب 
من المستمع أن يستوفى الشروط التى تجعل مثل هذه الجملة صادقةء لأنه من 
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لمؤكد فى كل الأحوال أنه ينبغى على المرء أن يكون E‏ 
داعی لقول آمر کكهذا. فى الواقع ليس الأمر هنا "عليك أن تكرن عاقلا" و 

شو 'عليك أن تفعل هذا الفعل"» ومن أجل هذا فأنت تصف هذا 
بالعقلانية. إذ لا تسنتخدم كلمة "عاقل" هنا من أجل بناء قضية منطقيةء وإنما 
لأنها تتضمن فى معناها ذاته وظيفة التبرير: تتمثل القيمة السيمانطيقية لكلمة 
'عاقل" فی تقدیم الفعل وكأنه يجب أن يُفعل. ما أرجوه هنا هو أن أشير بداية 
- وأنا أشرح صفة "العاقل" على المستوى السيمانطيقى- إلى ما تحوزه هذه 
الصفة من وظائف برهائية أو إلى ما تتيحه من أنواع التبرير. فهذا هو ما 
يشكل معنى هذه الصفة بالنسبة لى. ولا يتشكل معناها من مجرد مشاركتها 
فى المحتوى الافتراضى للمنطوق حتى وإن حرصنا على الإشارة إلى أن هذا 
المحتوى ليس فى ذاته سوى جزء من المعنى الكلى للمنطوق. 


ها أنا ذا أصل إلى الجزء الثانى من مقالى. فى هذا الجزء ينبغى على 
أن أبين كيف يمكن لنا وصف مدلول العلامة - أى وصف الوجه غير 
المدرك للدال- بدون الاستعانة بعناصر من خارج اللغة. بعبارة أخرى يجب 
أن نتمسك بأن المعنى - حتى وإن كان بصفة أساسية شيئًا آخر غير ما يُسمع 
أو یری فى خطاب ما - إلا أنه ليس شيئًا آخر غير اللغة. كما أن المعنسى 
ليس هو ما يربط اللغة بواقع متميز عنها. 


لابد وأنكم تخمنون الآن أتنى سوف ألجأ مرة أخرى إلى جعبة 
دو سوسير. ولكنى لن ألوذ - بالطبع- بثنائية المسموع والمتصور لديهء وإنما 
سألوذ برأيه - وهو ما يبدو فى نظرى أكثر أهمية - فى ثنائية الدال 
والمدلول. 

الفكرة المركزية هنا هى فكرة 'القيمة" ٣اعام.‏ وتتمثل قيمة العلامة 
بالنسبة لدو سوسير فى علاقتها بسائر علامات النظام اللغوى الذى تنتمسى 
إليه. ومدلول العلامة - بالنسبة لدو سوسير (وهو ما اتفقنا هنا على تسميته 
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بمعناها) هو جزء لا يتجزأً من قيمتهاء أى جزء من العلاقات التى تقيمها 
العلامة - بوصفها كلا- مع العلامات الأخرى (ونستطيع أن نقول الشىء 
نفسه عن قيمة الدال الذى يقوم أساسًا على ما بين العلامات من علاقات»› 
ويكمن الفرق هنا ببساطة فى أن الأمر فى الحالين لا يتعلق بالعلاقات 
نفسها). وهكذا نرى الأثر الذى يحدثه استبدال ثنائية الدال والمدلول بثنائية 
المموع و الور ف رهم فان السو ع ;اتور نان افر فلع 
باختزال للعلامة التی تربط بین شيئين يوجد كل منهما بشكل مستقل عن هذه 
العلامة. وعلى العكس من ذلك يؤدى اختيارنا لثنائية الدال والمدلول هنا إلى 
إقرار العلامة ذاتها بوصفها كلا شاملا لجزئيها: الدال والمدلول. هذا الإقرار 
الذى رصد دو سوسير طابعه المتناقض والمتضاد فى الظاهر. وتكمن 
المشكلة هنا - بلا شك - فى معرفة أى نوع من العلاقات تلك التى ينبغى أن 
نأخذها فى الاعتبار. عند هذه النقطة سوف تفقد النظرية ارتباطها بدو 
سوسير» وهو بالطبع ما لن يعجب الكثير من اللغويين المنتسبين إليه (وذلك 
لأن هذه النظرية سوف تفسح مجالا للخطاب» وغالبًا ما. يجعل دو سوسير 
الخطاب مرتبطا بالكلام ومعارضتًا للغة). 


ويرجع أصل النظرية التى هى موضع اهتمامنا هنا إلى النظرية التى 
بادرت بمشارکه جی. سی. أنكومبير [.€C.Anscombre‏ بوضىعھا تحت اسم 
"نظرية البرهنة فى lلlلغفۂ" Théorie de !'argumentation dans la langue‏ 
(ADL)‏ 

وحديٹا طورت ماريون كاريل 1ء٠٤ ۷41٥١‏ المخطط الإجمالى لهذه 
النظرية لتصو غ منه نظرية باسم "الكتل السيمانطيقية" sع۹vز†‏ ١4ء‏ sء0اB.‏ 
وسوف أرجع هنا إلى نظرية الكتل السيمانطيقية بصفة خاصة. أما نظرية 
البرهنة فى اللغة فهى تقوم أساسًا على أننا حين نتحدث عن معنى وحدة لغوية 
ما فإننا لا نقصد أى شىء آخر غير مجمل الخطاب الذى تشير إليه هذه 
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الوحدة (ولا يهم والحال هذه أن تكون هذه الوحدة كلمة أو مجموعة كلمات 
أو جملة). 


لقد كانت نقطة انطلاقنا فى هذا المقال - التى تبدو الآن بعيدة جذا عنا 
- محاولة لوصف كلمات مثل " قليل" عم و 'بعض الشیء" اعم صن. كيف 
ا و e‏ 
الشىء". وقد بدا لنا من المستحيل أن تصف خصائص المعنى هنا من خارج 
اللغة. N‏ 
فنقول إن "النوم قليلا " هو نوم أقل من "التوم بعض الشسىء'. وذلك لأئنا 
نستطيع أن نتكلم عن مدة النعاس نفسها من خلال نعتها 'بقليل" أو 'بعض 
الشىء'. ومن المستحيل أيضًا أن تلجأ إلى 'علم الإدراك' أی إلى 
مفهوم كمفهوم الكفاية مثلا الذى سيشار إليه "ببعض الشىء' أو عدم الكفاية 
الذى سيعبر عنه "بقليل"ء لأننا نستطيع تماما ن نقول "إتنا نمنا قليلا" وكان 
هذا كافيًاء أو "أننا نمنا بعض الشىء" ولم يكن هذا كافيًا. ليست مفاهيم الكفاية 
أو عدم الكفاية -إذن- هى المفاهيم الحاسمة لوصف المعنى الجوهرى لكل 
ف را إن العامل المميز بين العبارتين هو واقع 
الخطاب. فاذا قلت قد نمت فللا وار دت ها ان ارال الح دا اة 
جملة تشير إلى عدم كفايتى من النوم» فينبغى على أن أستخده اة ربط بين 
الجملتين مثل 'ومع ذلك": وكذلك يكون الحال بالنسبة لعبارة "بعض الشىء' 
إذا أردت أن أصلها بتأكید على عدم كفایتى من النوم. إننا نعطى لملاحظات 
ا النوع قيمة أولية لا قيمة ثانويةء وهو ما يدفعنا إلى وصفا معنى 
کات ل کا ون ای من ا ا ا رك 
تالية مكملة العبارات التى وردا فيها. وكل ما نشعر أننا قادرون على قوله 
بشأنهما هنا هو بيان الدور الذى يشغلانه فى الخطاب. بالنسبة لنا تبدو 
ضرورة عبارات الاستدراك فى الخطاب هى الشىء الوحيد الذى نستطيع أن 
نعتبره بثقة داخلا فى معنى الكلمات. 
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ليست الكلمات فى الأمثلة السالفة الذكر هى الكلمات الوحيدة التى تسم 
بهذا الحال. فلنتأمل مثلا ظرف المكان "قريب" و'بعيد". ولتتصور أن شخصتًا 
قد سألك عن مدى المسافة من هنا حتى متحف اللوفر فأنت تستطيع أن تدله 
على هذه المسافة على النحو التالى: 'إنه قريب" أو "إنه بعيد". الفارق الوحيد 
بين الأمرين - وهو فارق أساسى بالنسبة لنا - أننا نستطيع فى حالة "إنه 
قريب" أن نستكمل الحديث "بإذن يمكن أن تصل إليه سيرًّا على الأقدام"» وفى 
حالة "إنه بعيد' ينبغى أن تقول 'ومع ذلك يمكنك أن تصل إليه سيرّا على 
الأقداء' أظنكم ترون معی الآن أى برنامج عمل تقودنا إليه هذه الملاحظات: 
إنها تقودنا إلى بناء وصف سيمانطيقى يقوم فقط على إيراز" قيمة" الكلمات 
فى الخطاب. 0 أنا أقصد ا "قيمة" هنا المعنى التقنى الذى نجده عند 
دو سوسیر» ويُقصتّد به علاقات كلمة بسائر الكلمات). 


تكمن المشكلة الكبرى فى هذا البناء فى اختيارنا للعلاقات التى سوف 
نأخذها فى الاعتبار. وقد بينت لنا الأمثة التى ضربتها للتو عن معنى 'قريب' 
و'بعيد" أن الأمر يتعلق بعلاقات الخطاب. ولكن هنا أيضنًا ينبغسى علينا أن 
نختار نوع الخطاب الذى يهمنا من دون الخطابات اللانهائية واللامنظمة التى 
تستدعيها الكلمة. ويتمثل المبداً الحاسم فى نظرية "الكتل السيمانطيقية" فى 
الاعتداد بنوعين من الخطاب بوصفهما أساسيين» أولهما: التسلسل (الذى يقال 
انه لازم ن0م بين منطوقين بواسطة أداة أو عبارة ربط مثل "إن نتيجة 
لذلك" "وبسبب ذلك'... إلخ). وثانيهما: التسلسل (الذى يقال إنه مستدرك 
اوەه بو اسطة عبارات ربط متل "ومع ذلك" "فى حين" "على الرغم 
من ذلك"... إلخ). وللتبسيط سوف أشير إلى التسلسل 9 بالرمز 5٤٥‏ (س 
ل) والتسلسل الثانی بالرمز ۲۲ (س ء).“ ويرجع الدور المميز لكل من 


)٥۸(‏ نرجو من القارئ أن يحفظ الدلالة الثابتة لهذه الرموز التى ستتكرر كثيرّا فيما بعد وبدون الإحالة 
المستمرة لدلالة هذه الرموز سيتعذر فهم النص. وقد اخترت الرمز (س) للد لااة على كلمة (تسلسل)= 
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هذين النوعين من التسلسل أو المنطوقات المتسلسلة إلى أن كليهما لا يحيلان 
إلى واقع سيمانطيقى يمكننا فهمه دون فهم لتسلسلهما. انظر مثلا إلى التسلسل 
اللازم (س ل) فى هذه الجملة: "الجو حار إذن لابد أن يكون بيير سعيدا" 
ستجد أن الحرارة المشار إليها فى الجزء الأول من الجملة ليست محددة إلا 
بواقع ما تؤدى إليه من السعادة التى تحققت فى الجزء الثانى من الجملة بعد 
'إذن". ولا يمكن أن يُقصد بالحرارة المذكورة هنا معنى الحرارة الخانقة إلا 
على سبيل السخرية. كذلك ليست السعادة المذكورة فى الجزء الثانى من 
الک هھ عادة لے شن غد کا لحار ة رى مدا واا هف 
السعادة التى يمكن أن تجلبها الحرارة المذكورة فى الجزء الأول من الجملة. 


وإن كنت تتمتع ببعض الصبر فضع عبارة "مع ذلك" مكان "إذن' 
واتبعها بنفىء عندئذ سوف تلاحظ أن الأمر يتعلق هنا أيضنًا بنو ع من السعادة 
المترتبة على الحرارةء وبنو ع الحرارة التى تجلب السعادة بصفة خاصة: 
وعلى هذا يستعصى التسلسل فى (س ل) و(س م) على كل محاولة لوصف 
المعنى من خار ج اللغة. ولا يمكن أن يوصف التسلسل اللازم أو المستدرك 
(س ل( أو (س م( أنه علاقة دين خصیيصنين و أقعيتین (الحرارة والسحعادة 
فى الأمظة التى سقناها) لأنه لا يمكن فهم أى جزء فى الجملة بشكل مسقل 
عن الجزء الآخرء فهما مرتبطان ببعضهما بو اسطة أداة الربط . 

سوف أبين من خلال بعض الأمثلة المبدئية كيف يمكن لنا أن نصف 
كلمة ما عن طريق هذا التو ع من التسلسل أو ذاك. وسأعرض فى البدء لفعل 

=والرمز (ل) للازم الذى يستدعى الربط بين جملتين بكلمات مثل "إذن" و'لسذلك"...٠‏ والرمز (م) 
للمستدرك الذى يستدعى الربط بين جملتين بكلمات مثل "فى حين" و"مع ذلك"... وعلى هذا فإن (س 
ل) ترمز للتسلسل اللازم؛ و(س م) ترمز للتسلسل المسستدرك. وقد اخترت مصطلحى اللزوم 
والاستدراك لمناسبتهما للمعنى المراد من هذين التسلسلين» ففى حالة التسلسل الأول يلزم عن العبارة 
الأولى شىء يتبعه فى العبارة الثانيةء أما فى التسلسل الثانى تكون العبارة الثائية استدراك على 
العبارة الأولى. (المترجمة) 
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مثل "عَمّل". ويقتضى منا التصور السيمانطيقى الذى عرضنا له من قبل 
العثور على التسلسل (س ل) و(س م) فى الخطاب الذى تستدعيه منطوقات 
تشتمل على الفعل "عمل" وهدا ما تصنعه بوضوح معظم معاجم اللغة مثل عا 
Pei Lars‏ الذی یقدم تعر ا لكلمة "عمل" فيقول: "العمل أى القيام 
بمجهود انتظارٌا لنتيجة ما" فإذا ما نقلنا هذا التعريف إلى أطروحتنا هذهء فهذا 
نستطيع بعد الإشارة إلى هذه الجملة أن نستكملها 
: "ولذلك حصل على نتائج". ومن الممكن أيضنًا أن نقول: "لقد عمل جاك 
کد ل سمل لی ي (ولتلاحظ هذا أن كلا مشن الع ارين ولذلك" 
لكنه" تربط العمل بفكرة النتائج). وهناك تسلسلات أخرى يتم استدعاؤها 
e‏ تشتمل على فعل "عمل" مثل: "...إذن فيجب أن يكسون 
متعبًا" أو " فى حين أنه لم يكن متعبًا'» فنحن نتعب بسبب العمل كما قد يرد 
فى تسلسل من نوع (س ل) أو نحن مرتاحون على الرغم من العمل كما قد 
یرد فی تسلسل من نوع (س م). 
وربما ُعترض على فبقال إن التسلسلات التى ذكرتها تعبر فقط عن 
استنتاجات تجريبية مبنية على الملاحظة والاختبار: ففحن نعرف أن العمل 
يرهق صاحبه ويؤدى إلى نتائج. ونجيب على هذا الراك حا 
التجربة لا ترشدنا إلى شىء يقينى بالفعل حول معنى العبارتين» ولا سيما 
العبارة الثانية: 'يؤدى إلى نتائج". غبر آنه نبغ آن لاحظ على وجه 
الخصوص- أن هذه الشروح "التجريبية" تفترض أن المشكلة هنا محلولة. فى 
حين أننا - حتى نخلص إلى أن العمل يؤدى إلى نتائج < قى اة الا لن 
يكون ادينا تعريف للعمل بوصفه مستقلا عن فكرة النتيجة أو التعب» ولأن 
نلاحظ بعد ذلك أن العمل فى معظم الأحيان يؤدى إلى نتائج (كما يؤكد 
الوالدان على ذلك لأولادهما E‏ وهنا بالتحديد سوف أضع إمكانية صياغة 
هذا التعريف المسبق للعمل موضع شك. اما ا ا ل 
صعد الجبل مع أحد زبائنه. عند العودة من هذه الرحلة الجبلية يستطيع المرشد 
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ن ل ةة ادق عد وذلك لن قاق الل ف ات له غاا من المال: 
ولكن الزبون نفسه وإن کان قد قام بمجهود مماثل لمجهود مرشده - لا 
يستطيع أن يتباهى بأنه قد أحسن أداء عمله دون أن يثير ذلك السخرية. 

كانت تسلسلات الخطاب - التي استخدمتها حتى الآن لوصف كلمة أو 
منطوق ما بطريقة بنائية - تشتمل على الوحدة اللغوية الموصوفة (فقد 
وصضت جملة "لقد عمل جاك" بالجملة التالية لها إذن لابد أن يكون متعبا 
الآن). وهذا ما عبرت عنه بقولى إن الوحدة اللغوية الموصوفة ترتبط 
بتسلسلات "خارجية"» (ولكن هذا لا يمنع أن تكون هذه التسلسلات - بالنسية 

- "مباطنة" لمدلولها وإن ارتبطت "نائيًا" بالكلمة). وأريد أخيرا حتى أختم 
هذا ا أن اشير إلى نوع آخر من التسلسلات التى يمكن لها أيضّا أن 
تكون مرنبطة "بنائيًا" بمدلول الكلمات أى "مباطنة" لمدلول الكلمات. وهذا 
النو ع من التسلسلات هو الذى أطلقنا عليه - كاريل وأنا - اسم التسلسلات 
"الداخلية". إنها أنواع من الخطاب الذى تتيحه الوحدة اللغوية الموصوفة - 
ادو د ا و ا 
المنطوق السببى: 'لقد أذابت الحرارة الجليد"» سنجد أن هذا المنطظوق لا 
يستدعى تسلسلات خارجية مثل:" لقد كانت الشمس ساطعة ومن ثم فقد أذابت 
الحرارة الجليد" فحسب» بل أيضنًا يحتويها فى ذاته. فليس هذا المنطوق فى 
النهاية إلا توضيحا لجملة تالية متل: 'لقد كان الجو حارّا» ومن ثم فقد ذاب 
الجليد'. ونستطيع أيضنًا فى هذا الصدد أن نذكرمثلا صفة 'حذر" فهذه الصفة 
نستدعى تسلسلات خارجيةء كما أنها فى ذاتها عنصر" مكون لهذه التسلسلات: 
'بيير حذر» إذن فلن يتعرض لحادثة" ("... ومع ذلك يمكن أن يتعرض 
لحادثة"). ولكن وصف إنسان ما بأنه حذر يسمح لنا أيضنًا بأن نصيغ خطابًا 
بشأنه من نوع: "حين يكون هناك خطرء فهو يأخذ احتياطاته" (أو بحسب 
مصطلاحاتنا يمكن أن نقول: خطر (س ل) احتياطات). ومثل هذا التسلسل 
'داخلی" أى متضمن فى كلمة "حذر" ذاتها. 
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من جهة أخرىء» تستطيع التسلسلات المكونة للبرهان الداخلى لوحدة 
لغوية ما أن تكون هى نفسها مكونة من (س م) أكثر مما هى مكونة من (س 
ل). فحين نقول مثلا عن شخص ما إنه 'متسامح" فهذا يعئى أنه لا يعاقب 
أحذا حتى وإن اقترف خطأ. وهو ما يمكن اختزاله فى الصيغة التالية: "خطاً 
(س م) لاعقاب". نستطيع أيضًا أن نظن ننا حین نسم شخصتًا بأنه گے 
فهذا سمح لنا - ولا يفعل شیا آخر سوی أنه سمح لنا - بخطاب من نوع: 
"هذه المسألة صعبة (س م) سوف يفهمها" (هنا سوف ئلاحظ أننا فى الإطار 
البنائى نستطيع أن نرى أن مخئلف التسلسلات الداخلية التى سقناها هى أمظة 
على عناصر لتعريف صفات مثل: "حذر" و"ذكى" و"متسامح"» وذلك دون أن 
نضطر إلى تعريف كلمات مثل: "خطر" و"صعوبة" و"خطا"'...إلخء فهذا ربما 
ما أعجز عن فعله. ولا یؤدی وصفنا اسيمانطيقی هنا إلا إلى بيان الخطابات 
المرتبطة بالكلمة الموصوفةء ولا يزعم هذا الوصف أنه يسمح لنا بمعرفة 
الأشياء التى تستطيع هذه الكلمة أو لا تستطيع أن تنب إليها (فلا يُعشرض 
على هنا بأننى أصف لفظا من خلال ألفاظ أخرى لا أعرف كيف أحددها). 

وكما نعرف» ترتبط العلامة بسائر العلامات - فیما يرى دو سوسير- 
عن طريق علاقات. بعض هذه العلاقات يتعلق بالدال وبعضها الآخر 
اال و کل هد ات اا ا ا ا 
عبارة شهيرة. ومن جانبنا لا نستطيع أن نأمل فى تحقيق البرنامج السوسيرى 
فى مجال المعنى إذا لم نبين أن التسلسلات فى (س ل) وس م) ¬ فى 
تكوينها لمعنى الوحدات اللغوية - إنما تخضع لقواعد منضبطة. وهذاما 
نحاول أن نصنعه من خلال صياغتنا لنوع من "نحو المعنى" انطلاقا مسن 
جمل اللزوم والاستدراك فى (س ل) و(س م)» وسأضرب هنا مثالین بسيطين 
على ذلك: الأول عن صيغة النفى التى يمكن وصف أثرها فى يسر بمساعدة 
المفاهيم التى قدمتها من قبل» فلدينا بالفعل قاعدة تقول: إنه إذا كان معنى 
وحدة لغوية معينة وليكن رمزها (ص) يتضمن من داخله تسلسلاً من نوع 
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(هذا (س ل) ذلك) فسوف یکون لنفی (ص) برهان داخلی هو (هذا (س م) 
وليس ذلك). وكذلك سيكون نفى (هذا (س م) ذلك) هو (هذا (س ل) وليس 
ذلك). لقد افترضنا من قبل أن وصف بيير بأنه حذر فى جملة 'بيير كان 
حذرا" يعنى أنه "كان هناك خطر (س ل)ء وقد اتخذ بيير احتياطاته" فإذا قلنا 
إن بيير لم يكن حذرا فهذا يعنى أن هناك خطر (س م) ومع ذلك لم يتخذ بيير 
احتياطاته). وبالمثل أيضنًا "الحرارة قد أذابت الجليد" تفهم على أن "الجو كان 
حار (س ل) ذاب الجليد" ونفى هذه العبارة سيكون كالتالى: "كان الجو حارٴا 
(س م) الجليد لم يذب". ولننظر الأن إلى كلمة 'متسامح" التى يشتمل برهانها 
الداخلى - كما قلت من قبل - على الخطاب التالى: "هناك خطاً ارتكب (س 
م) لم يعاقب"» أما عكس العبارة أو نفيها التام فيعبر عنه الخطاب التالي: 
هناك خطا ارتکب (س ل) عاقب" 


سوف أضرب المثل الثانى على هذه القاعدة المركبة بالكلمة الفرنسية 
'مفرط' مه٠)‏ (وأشير بالمناسبة إلى أنه لا يوجد لها معادل بسيط فى معظم 
اللغات). وتفرض هذه الكلمة على علماء السيمانطيقا العديد من المشكلات. 
ومازلنا بعيدين عن الوصول إلى وصف كامل لها. ولكن انحيازنا للبرهان قد 
يظهر لنا وقائع قد تبدو لنا مثيرة فى هذا الشأن. فنلاحظ أنه إذا كانت صغفة 
ما ورمزها (ص) تنطوی على برهان داخلی من نوع (هذا (س ل) ذلك)»ء 
فإن الجملة التى نشتمل على الصفة "مفرط" سيكون برهانها الداخلى من 
طراز (ليس هذا (س م) ذلك). فإذا قلنا إن شخصتًا ما "مفرط فى الحذر" (وهو 
ما يعادل "فزع" تقريبًا) فهذا يعنى أنه يتخذ الكثير من الاحتياطات 'حتى لو لم 
يكن هناك خطر". وهذا ما تستشرفه الصيغة التالية: "بدون خطر (س م) 
احتياطات"» ونلاحظ هنا أن القاعدة المفترضة للكلمات التى تتنطوى على 
برهانها الداخلى الموجود فى (س ل) لا تصلح لاتطبيق على الكلمات التى 
یکون برهانها الداخلی موجودا فى (س م). لقد وضعنا لكلمة 'ذکی" تسلسلات 
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من نوع: 'صعوبة (س م) فهم"'. لكن من الواضح جا أننا لا نستطيع أن 
نصف "مفرط الذكاء" بما يلى: "ما من صعوية (س ل) فهم". وهذا ما كان 
ممكن أن نتوقعه لوكنا صغنا - عند تفسيرنا لأثر كلمة 'مفرط" على سائر 
الكلمات فى (س م) - قاعدة موازية لتلك القاعدة التى نجحت فى نفسير 
الكلمات فى (س ل). 


هذا هو نوع المشكلات التى تبرزها نظريتناء وتحاول أن تجد لها حلا. 
تتعلق المشكلات هنا و ا ا بإرادة وضع نحو 
لتسلسلدت الخطاب» نحو نستطيع أن نصف من خلاله الأثر الحادت عل 
كلمة مبينة للهيئة مثل 'مفرط ونستطيع أيضنًا أن نصف من خلاله صيغ 
النفى بوصفها تحولا لمجمل الخطاب فى تشكيله لمدلول الكلمة الذى تنطبق 
عليه أسماء الهيئة هذه. 


يبقى لى فى النهاية أن أذكر بالقضايا التى طرحتها وأوضحتها هنا 
بشكل سريع. لقد انحزت للفكرة التى ترى أن المعنسى هو 'الغائب" فى 
العلامة. وما يرمى إليه علم اللغة السيمانطيقى - رغم كل شىء- هو وصف 
هذا المعنى. تكمن المشكلة كلها فى كيفية وصف هذا المعنى دون تحويله إلى 
شىء أو تقديمه بوصفه واقعا. من أجل هذا شذّدت النظرية - التى عرضتها 
عليكم هنا - على عدم وصف المعنى بناء على معطيات مستعارة من مجال 
غير لغوى. أى أنها اقتضت عدم وصف المعنى بالإحالة إلى "العالم الطبيعى' 
أو "الفكر" أو "الواقع" على وجه العموم. وذلك لأن ما يسميه اللغويون 
'بالواقع" هو- ببساطة أو بحسب رأيهم - موضوع دراسة علوم أخرى ألقى 
على عاتقها عبء إثباته. 


لقد بدا لنا فى هذا المقال أنه من الممكن أن نفى ببرنامج هذه النظرية 
لو أننا وصفنا الكلمات والجمل من خلال نوع خاص من الخطاب أى من 
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خلال تسلسل المنطوقات تسلسلا لازمًا أو معياريًا (إذن) أو مستدركا (ومع 
ذلك) فإذا ما كنت قد اصطفيت هذين النوعين من التسلسلء فذلك لأنهما - 
كما قلت من قبل - يبدوان وكأنهما خطابا محضتًاء ولأنهما غير قابلين 
للاختزال إلى مجرد علاقات بين قضايا مستقلة. أكثر من هذاء يبدو لى - 
كما هو واضح فى الأمتلة التى ذكرتها للتو- أنه من الممكن أن نحصل على 
وصف منتظم للاآثار السيمانطيقية الناتجة عن التوفيق بين لفظ وآخر إذا ما 
ربطنا الوحدات اللغوية للتسلسلات بوحدات لغوية أخرى. من هنا أرجو أن 
أكون قد استطعت تقديم شكل علمى لفكرة غالبًا ما تستخدم لنفى إمكانية قيام 
سيمانطيقا علمية. وتتمثل هذه الفكرة فى أن معنى الكلمات يقوم فقط على لا 
نهائية الاستعمالات الممكنة للخطاب. أما نحن فقد نستطيع تكوين مفهوم 
للمعنى قائم على اختزال المعنى فى مجموعة من الخطابات الافتراضية 
وقادر - أيضا وفى الوقت ذاته - على أن يمنح المعنى طابعا سيمانطيقيًا 
علميًا. يبدو لنا إذن أننا نستطيع أن نشيد علمًا للدلالة اللغوية معتمدين فى ذلك 
على الموضو عات ذاتها التى استخدمت بصفة عامة لتقويض هذا الطموح. 
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لغة العلامات والصور 
العلامات التصويرية العلامات الرمزيةء علامات الإشارة والدعاية 
القوة الخلاقة للعلامات ° 
بقلم جاك فونتانی 
Jacques FONTANILLE‏ 


مراجعة: د. مديحة دوس 


تنتشر الصورة وتعم مجالات الاتصال الأكثر شيوعاء كما تتشوع 
استخداماتها وأدوارها ونماذج تفسيرها تنوعا هائلاً حتى أصبح المزج - بين 
أنماط التعبير المختلفة (الصورة والكلمة المكتوبة بصفة خاصة) وكذلك المز ج 
بين شتى استعمالات الصورة - هو القاعدة. 


فعلی سبیل المثال تَقدّم لنا تعليمات الأمن على متن الطائرة فى کراس 
مطوی من الورق المُقوّى. وفى هذا الكراس يمتزج النص المكتوب (لوحات 
إشارية) بالصور التى تمثل الأشياء (الطائرة والباب) وبعلامات أخرى تشير 
إلى الحركة(الأسهم) وبغيرها من العلامات التى تشير إلى التوجيهمات 
و المحظورأث. 

وتصاحب هذا الكراس نسخة أخرى منه لها شكل التمشل الصامت 
منوا أكان تمشلا تحبا" تقوم به المضيفة أو تيلا مسجلا بث عبر الشاشة). 
و هذه النسخة التمثيلية ا مركبة من أداء حركى 'وصفى" (الحركات التى 
ينبغى القيام بها) وأداء حركى 'توجيهى" (الأماكن والعلامات الإشارية التشى 
ینبغی تعیینها وتذکرها) فی آن 
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ويؤدى تباين الرسائل التى يراد تمريرأها هنا إلى مشكلة أكثر تعقيدا من 
مجرد تفسير الصورة فى ذاتهاء وخاصة أننا لسنا بصدد منظور تفسيرى 
تأملى كذلك المنظور الذى نستطيع أن نفسر من خلاله اللوحة التشكيليةء بل 
نحن فى إطار منظور إعلامى شبه ألى لتفسير المعنى ( كما هو الحال مح 
العلامات الإشارية)ء أو نحن بالأحرى فى موقع التلقى المتقطع الشارد 
المتكرر (كما هو الحال مع لوحات الإعلانات). والجديد فى الموضوع هو 
التوسع فى صياغة أشكال مركبة من مخثلف أنماط التعبير؛ وانتشارها 
الساحق» فذحن نبدع الجديد منها كل يوم . 


وقد يضطرنا "الاتصال المتعدد الأنماط' مامل )انس إلى تدقيق أكبر 
عند السؤال؛ ليس فقط عن معنى الصور» وإنما أيضا عن الطريقة التى 
تفرض بها نفسها عليناء وعن مدى اندماجها مع كل عناصر الواقع التسى 
تستغرقها. 

لقد قدمت انا السيميوطيقا من قبل تمييزا بين ثلاشة أنماط وظيفية 
للعلامات: "الأيقونة" - و"الإشارة" - و"الرمز". وتنطبق مثل هذه الأنماط على 
الصور أيضًا حتى وإن كان هذا التصنيف مثار جدل ومحل تعديل لا ينتهى» 
نن اندر كةن تة ا اا ل ن ف ا 


غير أن ثمة مسلمة تنطوى عليها هذه التعريفات» وهى التسى أريد 
ق ا کن ما فة کا 
وملموس من المفترض أنه يحيل إلى شىء يتعذر مناهزته أو لمسه مباشرة» 
أى شىء غائب. ومن ثم لن توجد العلامة فى الواقع» لأن من المفترض أنها 
'تحيل" إلى عنصر غائب عن هذا الواقع. فى حين أن العلامات التى تزخر . 
بها حياتتا اليومية - ولاسيما الصور- غالبا ما نتنافض ومفهوم 
"العلامة/الإحالة"» وهو مفهوم خاص بالتمثيل غير المباشر للواقع» لأن 
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العلامات نقوم بتغييرواقعنا وإثارته وإيداعه. ونحن نريد أن نبين هنا كيف 
ر ت اوی اه ر ر ع ا ا 
بكر مود قرعا زاق عل اة ى ارف 


يتم تعريف ما يدعى بالعلامات "المرئية" بما نطلق عليه 'الوضع 
السيميوطيقى" لها. ونقصد به "الجوهر المادى" للعلامات. وهو ما يحدد لنا 
بشكل (غير مباشر) القناة أو القنوات المحسوسة التى نظطقى العلامهات من 
خلالها. بالإضافة إلى ذلك ينبغى للتعبير المرئى أن يكون مسجلا فى حيز له 
حواف» مما يسمح بتعيينه بوصفه "حيزًا للتسجيل" (مكان ذو بعدين أو ثلاثة 
أبعاد ولكنه محاط بإطار). وينبغى علينا من أجل تحديد علاقتنا بالكتابة أن 
نستعين بصنفين أخرين من العلامات المرئية وهما: 'العلامات التصويرية" 
و"العلامات الرمزية". و'العلامة الرمزية" عبارة عن صورة تقوم بدور 
'المجاز" فى كتابة ما. فعلى عكس الحرف المجرد من أى معنى فى ذاته 
E‏ ا 
فى السيميولوجياء 'للمدلول'. إنها علامة تامة. أما "العلامة التصويرية" فهمى 
نوع من الكتابة الرمزية التى لها قيمة الأيقونةء إنها مثل العلامة الرمزية 
تشير إلى شىء ما أو فكرة ما (على سبيل المشابهة). وبما أن العلامة 
التصويرية لا ترمى إلى التمثيل الوصفى للشىء ولا إلى التفسير التأملى له 
فهى لا تحتفظ إلا ببعض الملامح المنمنمة لما يعتبر شبيها بالشىء. وتدين 
هذه النمنمة بالكثير لعاداتنا الثقافية وأحكامنا المؤسسية ومهاراتنا التى أتقناها 
(من جهة أخرى تخضع العلامات التصويرية لمعيار معمروف 
ب .7001 - 7000 50]). فى الواقع» يتراوح هذا التصنيف بين كل الجهات. 
وهذا ما نريد أن نبينه على وجه السرعة حتى نقف على منطلقات مبدئية 
للتساؤل حول هذه القضية. تمتلك العلامة التصويرية - بالطبع - قدرة على 
التمثيل»ء ولكنها محط هجوم ودحض من كل الجهات» ليس بسبب مشابهتها 
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لسائر العلامات وإنما بسبب قدرتها الفائقة على التميز عن العلامات الأخرى. 
ونگمن هذه القدرة القائقة فيما تمتلکه الصورة من طاقة د تجليلية. 


ولننظر الآن إلى ثلاث علامات تصويرية خاضعة لمعيار :7001 180 
"سلم" (شكل »)١‏ 'سلة قمامة" (شكل ١)ء‏ "حديقة محمية طبيعية" (شكل ). ما 
من علامة تصويرية من هذه العلامات يمكن تفسيرها وفق الطاقة الأيقونية 
اور الق فور ا ا ا م و ا و او 
المظللة لرجل يصعد وآخر يهبط هى التى تجعل من هذا الخط سلمًا. أما 
صورة سلة القمامة فليست إلا شبه منحرف ينقصه ضلع من أضلاعه. 
a N a a N a‏ 
صورة الشجرة والوعل فهى تحيانا على أقصى تقدير إلى مفهوم 'الطبيعى"ء 
ولا يمكن لهذه الصورة أن تقودنا إلى مفهوم الحديقة الطبيعية 'المحمية" إلا 
عن طريق تلك الكناية التى تجمع ما بين الأشياء والأفراد فى المكان الذى 
يضمهم معّاء وإلا إذا فهمنا أن مجرد وضع هذه الصورة فى لوحة إعلانء 
يعنى أن ثمة إشارة إلى المسئولية "المؤسسية" عن هذا المكانء أى إلى وضعه 
بوصفه 'محمية طبيعية". 

على أية حال يفرض علينا تفسيرنا للعلامة التصويرية ححتى ما كان 
منها "خاضعا اللمعيارية" - المرور عبر فعل "الإسناد" «دi٤وءزلءآإم‏ (كما 
يطلق عليه فى علم العلامات 'السيميوطيقا') وهو فعل مُمَّثل أو ضمنى. إنه 
فعل موصوف (مثل فعل "الإلقاء") أو مفثرض (مثل فعل 'الحماية')ء إذ 
تحتوى خلفية العلامة التصويرية على 'مشهد بسيط" يدور حول فعل ما. 
ونعيد نحن تركيب هذا الفعل حين نعزو إليه معنى ماء وفى هذا "المشهد' لا 
تكون الصورة إلا إشارة إلى قرينة جزئية: أى إلى شىء من الأشياء أو 
شخصية من الشخصيات اللازمة ( فاعل أو أداة أو مستفيد...إلخ) لتحقيق هذا 
الفعل. وهنا تفقد العلامة التصويرية جزءًا من طاقتها التمثيلية لأنها تشتمل 
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على ما يوجه تفسیرنا لها. لكن هذا التوجيه يصعب اتباعه إذا ما ركزنا 
انتباهنا على دب E E‏ الشىء أو ذاكء 
و"العكس بالعكس؛ . وذلك لأن العلامة التصويرية لا تقوم بوصف شىء ما أو 
تميله بالفعل» وإنما هى 'تحفزنا لقعل" شىء ما أو تمنعنا عن فعل شىء ماء 
وتحذرنا من شىء ما أو تصرفنا عنه» وتسمح لنا...إلخ. 


فى المقابل»؛ تنسينا العلامة الرمزية ما يمكن أن تحيل إلى العالم 
الطبيعى. فهى تؤكد نفسها بوصفها علامة. وذلك لثلاثة أسباب: 


- بصفة عامة لا يكون أصل العئاصر المكونة للعلامة الرمزية - سواء 
أكان أصلا مجردا أو عينيًاء بيانيًا أو هندسبًا - قايلا للإدراك بصفة عامة: 
إذ تتم صياغة أنماط الصور المختلفة وفق معيار رسم خطى ولونى موحد 
بحيث يصعب التمييز بينها (مثل خط الريشة الصينية أو سن القلم 
السومرى ). 
- ومما لاشك فيه أن العلامة الرمزية - لو نظرنا إليها فى ذاتها منفردة - 
تحمل معنى ما. ولكنها لا تكتسب قيمتها إلا من نظام العلامات الرمزية 
الذى تنتمى إليه. 
- تستمد العلامة الرمزية العون مما تعتمد عليهء أى من القواعد الخاصة 
بالمسطح الذى يتم تدوينها عليه. فالخطوط والجداول والمربعات والهيئة 
الأفقية والرأسية... إلخ : هذه كلها عناصر لازمة لتفسير العلامة الرمزية. 
ونجد مثالا واضحا على ذلك فى الخطوات التى يتم وفقا لها قراءة الآثار 
الدالة على مرور ثعلب ما لدى قبائل الدوجون» إذ يقتضى فن التنجيم لدى 
هذه القبائل ألا نبداً بتحديد نوع العلامات» لكن ينبغى أن نبداً بتحديد 
المسطح الذى تظهر فيه هذه العلامات» وتأطيره بسياج يسمح بالقراءة. 
وعلى هذا النحو يتم تعيين منطقة ما من الأرض بوصفها مرتكزا محددا 
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ومؤطرًاء يُنتظر أن يمر الثعلب عبره وأن يخلف آثارًا عليه» فيتسنى لنا 
من خلال هذا المرتكز قراءة الموقع والعدد والأوضاع الخاصة والاتجاه 
والشكل الخاص بهذه الآثار. عندئذ فقط يمكن أن نشرع فى التنجيم بوصفه 
کن کے اکان کے محل فة الفا و هة فا ا 
المسطح أوالحيز هى التى تجعل من الأثر علامة. 


الصور تبين وتمثل وتحكى» ولكنها أيضنًا تأمر وتنهي» وتحظر وتبيح. 
فهى تجعلنا نتنقل أو نتوقف» وهى التى تطرح علينا ألغازًا وترشدنا لإنجاز 
مهامنا اليومية...إلخ. وإذا كانت الصور E‏ ا ماء فذلكف 
ا ا اة على الواقع. إنها اتوجده" و ا راو 
عالمنا. وهذا ما أريد الآن أن أبينه بوضوح. 

ومن أجل هذا سوف أبداً بعرض لعلامات تبدو فى الظاهر ضئيلة 
الأهمية بالنسبة للوقائع التى نشير إليها: إنها شعارات الأقاليم الفرنسية. 
و الشعار موضو ع سيميوطيقى شبيه بتوقيع شخص ما. ويتم التعسرف على 
الشعار بما يفعل أكثر مما يشير إليه: إذ لا يهم أن يكون التوقيع مقروءا ولكن 
من المهم أن یکون ذا شكل كلى ثابت يسمح بنسبته دومًا وبدون لبس إلى 
شخص بعينه. يؤكد التوقيع على مسئولية شخص ما إزاء العبارة الشى 
يختتمها. لكن فى حالة الشعار يتعلق الأمر بشخص "عتبارى'. ويتضمن 
الشعار مثل التوقيع التزامًا شخصيًاء فكلاهما يقولان لنا "باسم من" تدون 
العبارة ويتم توصيلها. غير أن الشعار يفوق التوقيع من حيث إنه يصف لنا 
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هوية الشخصية الاعتبارية التى يمتهاء ويجعلها إشكاليةء ويبدعها إيداعا ولو 
بشكل جزئى على الأقل» فى الوقت ذاته. وعلى عكس التوقيع الذى يمكن ألا 
يكون مقرو ءا يستطيع الشعار أن يمزج بين عدة صورء مثله فى ذلك مشل 
العلامة التصويرية: فبعض العلامات التصويرية تحتفظ بقيمتها الأيقونية حتى 
وإن كانت منمنمة. وأخيرا يسمح الشعار بتثبيت بعض ملامح هوية الشخصية 
الاعتبارية بما يسمح لنا بتمييزها فور أ عن نظائرها. 

عقب صدور قانون يقضى باللامركزيةء أنشئت الأقاليم الفرنسية التى 
بدت شديدة التنوع رغم تشابه وضعها القانونى والجغرافى والمؤسسى. بعض 
هذه الأقاليم قد تم إنشاؤها عن طريق إعادة تنظيم اليم ومقاطعات قائمة ذات 
تاريخ عريق. وبعضها الآخر تم إنشاؤه بفضل إعادة تقسيم الأقاليم القائة 
وها ف آظار وكات دة تماما قر ن هذه الوحدات المقامة على 
اسن جغل افبة و اقتضادية وشافة مشتركة كانت تفر لهوية أساسة ةا 
وتؤکد شخصيتها: وک أن تستحدث مؤسسة ما وإنما ينيغى أن تكونها 
بوصفها هوية وذاتا جماعيةء أُى فاعلا و و الالتزام 
بأفعالها ومعنى أفعالهاء أى بوصفها 'ذاتا رمزية' 


)٤( شکل‎ 


يقوم إقليم الالزاس e E Alsace‏ 
النجمة. فإذا ما عزلنا هذا الجزء - الذى يهمنا هنا LE e‏ 
قائمًا بذاته. لكن الكل منفصلا عن هذا الجزء يفقد شكله كنجمة. وهكذا نلمح 
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فور المشكلة الكامنة فى هذا الشعار: فما أن یتم تحدید جزء ما حتی یمکن له 
a a‏ ع 
حتى يكتمل شكله ويمكن التعرف عليه. المسألة هنا هى أننا - بشكل ما - 
إزاء علاقة ضرورية أحادية الجانب. والمشكلة المطروحة علينا هفا هى 
كيفية ضم هذا الجزء إلى الكل. إذ يقوم تعرفنا على هذا الشكل على أربعة 
إجراءات متكاملة هى: 


-١‏ الانفصال بين المثلث وسائر النجمة» ۲- انشطار المظث إلى 
شطرينء شطر" منهما يقوم مقام الظل للشطرالثانيء ۴- مقابلة اللون 
الأصفرللمثلث للون الأزرق للنجمة كاملة) وللون الأزرق للظل الذى يظهر 
٠‏ على حواف المثلث)» -٤‏ التكرار الذى يربط المثلث بالحرف الرئيسى ۸ 
الموجود على اليمين. 

وهكذا تتأكد هوية الإقليم فى آن واحد -٠:‏ بوصفها هوية كيان منفرد 
معروف (المثلث) له لون خاص به (اللون الأصفر الذى 'يغلب' على الشكلء 
بكل ما يمثله هذا اللون من حيوية دافئة "تشع" من خلال درجة الكثاففة 
الضوئية لهذا اللون). -١‏ بوصفها هوية مركبة ضرورية للتعرف عل الكل 
ود (النجمة) ولوا (الأزرق الذى يمل "فقا" و "عمقا مرجعبًا" لشكل 
المثلث). وتترسخ الصلة بين هاتين الحالتين المؤكدتين والمختلفتين من خلال 
علاقة لا تنفضم عراها بين المثلث الأصفر وظله الأزرق. فعلى المستوى 
المرئيء يشير هذا الشعار إلى مشكلة خلفها تاريخ هذا الأقليم: فقد كان إقليم 
الألزاس - بوصفه إقليمًا قائمًا على الحدود الفرنسية مع ألمانيا وأوروبا - 
يتفصل أحيانا عن فرنسا ليعود إليها فى كل مرة باسم سلامة وتمام أرض 
الوطن الأم. من أجل ذلك أكدت البنية المرئية لشعار الإقليم على طابعه 
الخاص هذا: طابع المنفصل افتراضيًا والمنتمى لزومًا إلى أرض الوطن فى 
أن. إنها عملية تصور كاملة من الانتخاب والتعقيد الذى يطرح مشكلات 
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)٩( شکل‎ 


ومع شعار إقلیم بریتانیا ها8 (شكل نعرض لمشكلة العلاقة 
بين الأجزاء المكونة للاإقليم الواحد. ففى الواقع» هذا شعار مركب من أربعمة 
شرائط تتقارب جهة الشمال وتتباعد جهة اليمين. غير أن هذه الشرائط لها - 
فى الوقت ذاته- وضع تراتبى ومتواز ( شريطان لونهما أخضر فى الوسط 
وهما الأطول» يحف بهما من أعلى وأسفل شريطان قصيران لونهما أزرق. 
ويطرح علينا هذا التركيب مشكلتين ولكنه يعالجهما فى الوقت داته. إذ يتكون 
إقليم بريتانيا فى واقع الأمر من أربعة أجزاءء والسؤال الذى يطرح نفسه 
علينا عندئذ هو استعلامنا عما إذا كان اندماج هذه الأجزاء فى كيان موحد 
يسلبها هوياتها الخاصة» واستعلامنا - فى الوقت ذاتة - عن سبب اختيار هذه 
الأجزاء الأربعة دون غيرها. ولا يجيب الشكل التجميعى المثبت هنا ('احزمة 
الشرائط المتقاربة" أو بالأحرى 'باقة" المقاطعات) على أى من السؤالين 
السالفى الذكر. ولذلك ينبغى علينا: -١‏ أن نذكرمبداً التمييز بين الأجزاء (من 
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حيث اللون والطول والوضع)ء ۲- أن نذكر سبب الانغلاق أو الضرورة 
الداخلية (لتناسق الألوان والأطوال). إن شعار إقليم بريتانيا عبارة عن علامة 
رمزية تعرض لقضية مفهومية وطبولوجية وسياسية فى آنء من خلال لعبة 
الأشكال المجردة التى بشملها الشعار. ومع ذلك فهو لا يخلو فى مجمله من 
قيمة أيقونية ما : إذ يشير الشكل المنحسر الممتد ناحية الشمال» بالفعل» إلسى 
شكل النتوء الجبلى على الحدود المحيطة بإقليم بريتانيا. 


فى النهاية؛ ولإبراز التضادء دعونا نلقى الآن نظرة على شعار إقليم 
لیموزین دiوuمہاا‏ (شکل .)١‏ يقوم هذا الشعار - أيضسًا - بوظيفتين 
سيميوطيقيتين مهمتين : وظيفة العلامة التصويرية من خلال تركيسب عدة 
صور مختلفة ونمنمتهاء ووظيفة العلامة الرمزية من خلال الربط بين 
'مفهومين". الأول يشار إلبه بالحرف ٠1‏ والثانى يشار إليه بورقة شجر 
البلوط: لدينا هنا مفهوم كامن فى 'العمق"'٠‏ و'موضوع " يعتمد على '"صورة" 
و محمول' يتم إيرازه على المستوى المرئى. ويجب التنويه فى بداية حديتنا 


واجهتنا من قبل. إنها صعوبة أكثر تحديًا ومكرًا. هناك بالطبع هوية موروثة 
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وعتيدة لهذا الإقليم. ولا يضع التقسيم المؤسسى لهذا الإقليم هذا الميسراث 
موضع شك ولا يُخل به. ومن ثم لم يتبن هذا الشعار أى خطاب بلح علسى 
فكرة اشتمال هذا الإقليم على عدة أجزاء. كما لا يمكن لهذا الشعار أن يطيل 
الحديث عن وضع هذا الإقليم بالنسبة للوطن الأم. فليس لإقليم الليموزين 
وضعًا درامبًا (على الحدود) أواستثنائيًا (فهو لا يقع فى وسط البلادء أو عند 
أقصى الأطراف). فى المقابل كان على شعار إقليم الليموزين أن يحمل 
ميراثه» وأن يحوله إلى شىء إيجابي: وهنا تفى ورقة شجر البلوط بالغرض 
الأول (بالنسبة لإقليم ريفى أخضر وخصب)؛ لكن ثمة تعديل أولى يضعنا 
أمام ثنائية متمثلة فى : الحافة المسننة المقوسة لورقة الشجر جهة اليمين 
وکو اه ا ا 
والتى تتكون من نقاط كثيفة شبيهة بما نجده على الشاشات الإلكترونية قى 
توحى بطابع "تقنى متقدم". أما الغرض الثاني فيفى به الحرف 1 ذو اللسون 
الأحمر» ذلك أن ديناميته اللونية (التى تتقدم على خلفية من اللون الأخضر) 
تبرز نشاط الإقلیم بوضوح . 

يثير هذا الشعار - إذن - وبدوره مشکلة ما ویقدم حلا لها: كيف يمكن 
التعبير - من خلال صورة وحالة موروثة من الماضى - عن نشاط يتحول 
ويبدع قيمه المعاصرة؟ من أجل تحقيق ذلك» كان ينبغى أن توضع الصورة 
الموروثة فى الخلفية (ورقة الشجر الخضراء)ء وأن توضع فى المقدمة 
صورة آلفاغل الدينامى القابل للتحول و الذى يمظه الحرف ]. إذ يحيل هذا 
الحرف إلى إقليم الليموزين (مفردًا) ولسكانه (جماعة) بوصفهم فاعلا 
جماعيا. إنه يوحى بالنشاط المنسوب إلى فاعل ويعبر عن وضع قائم فى أن. 
وهذه هى الضرورة الدنيا لتشكيل ما نطلق عليه منطوق التحول. 


لقد بين لنا تحليلفا لعدد ضئيل من الشعارات قدرة العلامات المرئية 


د 
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جانب'دلالتها" على شىء ماء بما يتجاوز قيمتها التمثيلية والأيقونية. إذ تؤكد 
هذه الشعارات مبدئيا على وجود شىء ما يتعذر الإمساك به وإن كان يتم 
التعبير عنه يوميًا من خلال الظواهرالعينية (اقتصاديةء وماليةء وسياسية) متل 
'الشخصية الاعتبارية" أو "الشخصية الجماعية" التى لها صفة القرار والحسه 
والتوجيه والتمويل. وريما يكون وجود المؤسسة شيًا مقر بشكل مسبق» 
لكن الحفاظ على هذه المؤسسة بوصفها شخصية جماعية هو ما ينبغى التأكيد 
عليه يوميا. كما ينبغى الحفاظ على المؤسسة بوصفها شخصية اعتبارية تلتزم 
بهويتها وتضعها موضع تساؤل عند كل فعل جديد. تحدثنا الشعارات والصور 
بصفة عامة عن تاريخنا وعن تراننا الثقافى وتبرهن عليه وتطرح مشكلاته 
وتعالجها وتصوغ لنا تماذج تجعل واقعنا قابلا للفهم. ومن المؤكد أن للطريقة 
- التى نحول بها الأشياء إلى نماذج حتى نفهمها من خلالها - تأثيرها على 
الطريقة التى نتعامل بها مع هذه الأشياء ونؤثر بها عليها. والدليل على ذلك 
أن المؤسسات تبدأً - عند لحظة اختيارها لشعار أو ميثاق ما - فى إعادة 
النظر فی إستراتیجیاتھا کی تعید صیاغتها بشکل جزئی أو كلى. وأخيرا 
تطرح علينا الشعارات المشكلات ( التاريخية والاقتصسادية والسياسية) 
وتعالجها ولكنها لا تخترعها اختراعا. لا نستطيع إذن أن نكتفى بالقول إن 
الصورة مجرد محاكاة لواقع خارجي» أو أنها بذاتها لا تزيد عن كونها دلالة 
على شىء ما لا مرجعية له فى أى عالم كان. فالصورة (أو الشعار هنا) هى 
فى واقع الأمر عنصر من عناصر العالم. إذ بدا إبداع الشعارات الإقليمية - 
على سبيل المثال - جز ءا أساسيًا من عملية اللامركزية. هذه اللامركزية التى 
كانت نقطة تحول تاريخى وسياسى كبير فى فرنسا. مجمل القول: إن 
الصورة جزء لا يتجزاً من واقعنا. 


ليس الحيز - الذى تننقل فيه ونسجل عليه علاماتتا وتعيد تنظيمه 
لنعیش فيه - حيز قابلا للقياس فحسب» كما أنه ليس مجرد مساحة تملؤها 
الأشياء ويعبرها المارةء أو مكانا نجده قريبًا او بعیدا أو ضيقا أو رحبا ممندا 
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إنما الحيز مكان ينبغى أن يُبنى وأن يتم تحويله إلى نموذج ( ای نمذجته) کما 
يقال فى السيميوطيقاء حتى يكون مفهومًا. لقد رأينا للتو أن تنظيم 
الحيز/الركيزة يسمح لنا بقراءة الآثار والمدونات بوصفها علامات رمزية. 
والآن سوف نفحص بعض حالات التداخل بين العلامات المرئية والحيز أو 
المسطح الذى يتم تدوينها عليه. يتعلق الأمر هنا بالعلامات الإشارية بصفة 
خاصةء وبالتداخل المعقد بين طوبولوجيا المكان ومسارات المارة ويين 
ادمات المدر نة عل طول هذه المشارات. 


فى واقع الأمرء ليس من شأن علامات الإشارة "#ںونا6اه«عاء" إرشادنا 
إلى هوية الأماكن والطرق التى تقودنا إليها فحسب - وإن كان يكفيها أن تفى 
بهذا الغرض وحده - وإنما تقوم أيضًا يدور آخر يستأثر باهتمام المسئولين 
عن التخطيط والمعماريين والمسئولين عن الأماكن العامة والتجارية. والسؤال 
هنا هو: ما الطريقة التى نتوقع أن يتجاوب بها المرتادون لهذه الأماكن مع هذه 
المنظومة المعقدة الشاملة لطوبولوجيا المكان وغلاماته الإشارية ؟ نقد أجررت 
العديد من الدراسات على أماكن من هذا التوع» ولاسيما مواقع المترو 
والمطارات والمتاجر العملاقة. وقد كشفت هذه الدراسات عن أن المنظومة 
التى تجمع طبولوجيا المكان والعلامات الإشارية المرتبطة به لتحديده أو 
شرحه» تمثل بالنسبة لمرتادى هذه الأماكن مجموعة من " المناطق الحرجة': 
عقبات» ومفارق» وتقاطعات» ومناطق مرور بطىءء ومناطق للنشاط 
ومناطق يرجى فيها الانتباه...إلخ. ويكفينا أن نراقب الطريقة التى يدير بها 
مرتادو هذه الأماكن مرورهم عبر هذه المناطق الحرجة لكى نفنهم كيف 
'يقدرون المكان المزود بعلامات إشارية" ومن ثم كيف يمنحونه معنى ما. 

يتسم سیر مرتادى الطرق - أساسًا - بخصيصتين دلاليتين؛ هما 
بالتناوب: استمرار أو انقطاع - إسراع أو تباطؤ'". وعلى هذا يصبح لمرتاد 


)1١(‏ من ضمن الدراسات العديدة التى تتاولت هذا الموضوع › نذكر الدراسة التى أجراها جان مارى 
قلوش عن مترو باريس وهى بعنوان: السيميوطيقا والتسويق والاتصالات. 
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الطريق - أمام عقبة ما - الخيار بين أربعة أنواع من السير. أولها: سير" 
سريع لكنه متقطع (من نمط المتعثر). السائر هنا مستعجل لا يعباً "بتذليل' 
عقبات الطريق. إنه يعاين الطريق ثم يقف أمام علامة إشارية ثم يعاود مساره 
من جديد... وهلم جرا. وتانيها: سير سريع ولكنه مستمر من نمط "المتغير“ 
والسائر هنا مستعجل» لكنه يتأهب لإبطاء السرعة» فهو يرقب العلامات 
الإشارية مقدمًاء» ويستبصر الطريق» ثم يمحو العقبة فى اللحظة الأخيرة. 
وثالثها سير بطىء لكنه متقطع ( من نمط "الشارد"). السائر هنا يتوقف حسب 
الظروف يتأمل العلامة الإشاريةء يتلكأ ثم يعاود المسير» ثم يتردد مام علامة 
أخرى... وهلم جرا. وأخيرا لدينا سير بطىء لكنه مستمر (من نمط 
'المنساب"). السائر هنا لا يفقد اتجاههء مثله مثل المسرنمين أى السائرين 
نيامًاء فهو يقطع الطريق وكأنه غير مكترث أى يسير بشكل آليء فهو غير 
مستعجل. وبصفة عامة يتعلق الأمر هنا بالطريقة التى يقدر بها هذا السائر 
عملية الاستمرار أو التوقف التى تمليها عليه طبيعة المكان والعلامات 
الإشارية المرتبطة به. ويتمثل هذا التقدير فى جانب منه بربط الاستمرار فى 
السيرأو التوقف بالزمن»ء أى بما يؤديان إليه من كسب للوقت أو إهداره. ولكن 
من جانب آخر - وبشكل أكثر عمقا - يتعلق الأمر بمدى التقدير أو الاسستهانة 
بالمناطق الحرجة على طول الطريق. ونقصد بالتقدير هنا القبول بالعوائق بل 
والبحث عن مواقعها. ونقصد بالاستهانة هنا رفض العقبات أو محوها أو 
ويعبر نمط "المتعثر" بالنسبة لمن يعاين الطريق عن 'قبوله" للعقبات أو 
المصدات دون أن يتأهب لها أو يمحوها. إنه يواجهها عند مثولها أمامه. أما 
نمط" المتغير" بالنسبة 'للمتعجل" فهو يعبر عن رفضه للمصدات ذاتهاء فهو 
يعرفهاء يتوقعهاء ويحيّدها. أما نمط "الشارد" بالنسبة 'للمتلكئ" فهو يعبر عن 
استسلامه للمناطق الحرجة»ء فهو يجربها ويستمرئها ويجعلها تضبط إيقاع 
مساره. أما نمط 'المنساب" بالنسبة 'للمسرنم" فهو يعبر فى نهاية المطاف عن 
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جهله بالمصدات» فهو يمحوها ويهملها ويعبرها دون أن يصطدم بها ولكن 
أيضتًا بدون أن يأخذها فى الحسبان» وتتخذ قيم الطريق شكلها من ضبط 
مرتادى الطريق لتفاعلهم بالمكان وعلاماته. كما يتم تقدير المكان بحسب 
المقارمة الت تطرخةا المتاطق الخرجة غل مرتادىن الطزيى» ر همل هذه 
التقديرات هو ما يمنج الطريق والمساحة المقطوعة دلالاتهما: يتعلق الأهر 
هنا بحيز للمعاينة أو التسكع أو التنزه أو الانتقال الأمثل. ولاغنى لنا عن هذا 
التصنيف عند التعامل مع الأماكن العامة أو عند تزويد هذه الأماكن بالعلامات 
الإشارية وبالمعلومات والوظائف المخئلفة الخاصة بها. 


وعلى هذا فإن ما ينبغى اعتباره منظومة دالة ومفهومة - ليس 
العلامات الإشارية وحدها - وإنما مجمل المكان المزود بالعلامات الإشارية 
والذى تقطعه السيّارة. فى هذه الحالة سوف يتعذر علينا أن نميز بين النصيب 
الذى يخص الوقائع المادية والعلامات المرئية والممارسات الاجتماعية. فمن 
اکل غل کل حال ن فة اة تل ها عل ااغل ن اا ارك 
الإنسانى ومختلف عناصر الواقع المكانى (بما فيها العلامات المرئية) أكثر 
فا تخل ع اا ان الات اا م الا محل 
عن باقى العناصر). 

تسهم العلامات ولاسيما العلامات المرئية للاعاية فى خلق وقائع 
اقتصادية. ولا حاجة بنا لأن نلفت الانتباه إلى أن تأثير العلامات تأر غير 
مادى. وعلى عكس ما نتصورء فإن هذا البعد اللامادى للأشياء هو الذى 
يكلفنا (بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى) الكثير. هذا ما أردت بيانه: لا 
يوجد فى البدء واقع» ثم تأتى العلامات من بعد لتحيل إليه. لا توجد فى البدء 
أشياءء ثم تأتى الصور من بعد لتمثل هذه الأشياءء وإنما هناك تفاعل دائم 
وساحر بين الاثنين؛ بل أحيانا تكون هناك علامات قادرة على أن تخترع 
الوقائع العينية اختراعا. 


175 


الاتصال والمعنى (' 
بقلم دان سبربر 
Dan SPERBER‏ 


ترجمة: د. منى طابة 


مرأجعة: 3 مديحة دوس 


الاتصال» ليس هناك ما هو أكثر شيوعا. فنحن حيوانات تتواصل أثاء 
كل اليقظة وبعض الحلم. نحن نتواصل عن طريق الكلام. وبالقدر نفسه 
نتواصل عن طريق الإيماءة والتعبير والكتابة والسلوك والأزياء... إلخ. ومما 
لا شك فيه أن الاتصال موجود لدى أنواع عديدة من الحيوانات» ولكن ما من 
أحد منها يشمل ظاهرة الاتصال بالوقت والانتباه اللازم. وما من أحد يحوز 
فى هذا الصدد كفاءة مناظرة لكفاءة الإنسان» فما من نوع من هذه الأتسواع 
الحيوانية يقوح بتوصيل مضامين لها كل هذا الثراء والتعقيد. ونحن نمارس 
الاتصال بدون تفكير - وكثر ا ما نمارسه أيضسًا بعد تفكير - فخي تة فة 
النجاح المدهش (ولنتأمل كل ما ننجح فى توصيله)ء حتى وإِن شاب هذا 
الاتصال بعض الإخفاق والقصور يلا شك. وعند لحظات الإخفاق هذه 
- وحدها - نبداً التفکیر فی صعوبات الاتصال. ولكننا فى العادة نعتمد على 
الاقفل و صدا اء وة وة 

كيف يكون الاتصال بصفة عامة ممكنا؟ هذا النشاط المتاح الذى 
نمارسه بكل يسر هو فى الوقت ذاته أمر عصى على التحليل بالنسبة لكل من 
المُنظر وعالم النفس وعالم اللغة. فقد تخفى السهولة التى نتواصل بها مشكلة 
التفسير التى ريما تطرحها علينا هذه السهولة نفسها. فما هذه المشكلة؟ عندما 
أتواصل مع شخص آخر؛ فهذا يعنى أن لدى قكرة فى رأسى» وأننى إذا 


٠٠٠٠ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاریغ ۱۹ فبراير‎ ٠١ نص المحاضرة رقم‎ )1١( 
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نجحث فی توصيلها فسوف تدور هذه الفكرة بتمامها - إن لم تكن على أية 
ا ا ا ف ردت 
توصيله - فى رأس المستمعين عند نهاية عملية الاتصال. وذلك على الرغم 

من أن الأفكار عبارة عن أشياء تولد وتحيا وتموت داخل علبَة الجمجمة ولا 
تخرج منها أبدا. فالأفكار أحوال ذهنية متحققة فى المخ وليست حيازة أو 
ملكية خاصة بالبيئة المشتركة للكائنات البشرية. فكيف يمكن أن أنقل إليك أو 
أن أقاسمك شيئًا موجودا فى مخى ولا يستطيع الخروج منه؟ هناك نظرية - 
هى فى العمق - بسيطة جذاء إلا أنها قادرة على تفسير إمكانية الاتصال 
ذاتها. وتتمثل هذه النظرية أو هذا النموذج الذى يمكن أن نسميه 'بنموذج 
الشفرة" فى الفكرة التالية : إن ما يسمح باقتسام الأفكار - التى تظل على أية 
حال حبيسة علية الجمجمة - هو امتلاكنا لشفرة مشتركة. فما هذه الشفرة ؟ 
إنها نظام يسمح لتا بأن نقرن عبارة ما (أی شیء خارجی) بمعنی ما (أی 
بشیء ذهنی)»› کا قان اکا : الشفرة نظام يسمح لنا بأن نقرن "إشارة" 
خارجية "برسالة" داخليةء كالأصوات التى أبثها الآن وأنا أتحدث إليكم على 
سا للمتال: 


فإذا كان بحوزتنا نظام ما - وليكن ملا قائمة ثائيات مشل: 
الرسالة/الإشارة» كما هو الحال فى الشفرة البسيطة»ء أو كان بحوزتنا نظام 
نحوى كما هو الحال فى الشفرة الأكثر تعقيذاء فقد تتيح لنا هذه الحيازة أن 
نربط کل معنی نريد توصيله بعبارة ماء والعكس بالعكس» فنربط كل عبارة 
بمعنى ما. وفى هذه الحالة يستطيع المرسل الذى يريد أن يُوصّل معنى ما أن 
يختار العبارة التى تتتمى إلى هذا المعنى وأن ييثها فى البيئة المشتركة بينه 
وبين المرسل إليه. وبما أن المرسل إليه يمتلك الشفرة ذاتهاء فهو يستطيع أن 
E OLN EES OEE EER:‏ 

لملائم لهذه العبارة. وهكذا يتم نقل المعنى أو الفكرة من المرسل إلى المرسل 
اليه. 
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يمکن اڏذن أن نختزل نموذج الشفرة فى ثلاث أطروحات: 
- تسمح الشفرة بأن نربط كل معنى بعبارة ما وكل عبارة بمعتى ما. 
- اللغات الإنسانية عبارة عن شفرابت. . 
- يصوغ المتكلم شفرة المعنى الذى يريد توصيله فى عبارة» ويقوم المستمع 
بفك شفرة هذه العبارة ليحدد المعنى المقصود. 


ونستطيع من خلال هذا النموذج أن نفسر كيفية حدوث الاتصال. بل 
أكثر من ذلك نستطيع أن نفهم كيف يحدث الاتصال بالفعل بين حيو انات غير 
الإنسان . 


ولكن أيمكن لنموذج الشفرة هذا أن يفسر لنا أيضتًا ظاهرة الاتصال 
البشري؟ نعم... هذا ما اعتبرَ أمرّا بديهيًا منذ أرسطو وحتى السيميوطيقا 
المعاصرة. ألا يمتلك البشر أكثر الشفرات ثراءٌ وهى اللغات الإنسانية؟ 


اللغات البشرية عبارة عن شفرات» لا اعتراض لى على ذلكء ولكن 
أيكفى أن توجد شفرة حتى يوجد تطبيق لنموذج الشفرة؟ إذا ما طبقنا نموذج 
الشفرة هذا على الحالة البشريةء اتضح لنا أن اللغات الإئسانية ليست شفرات 
فحسب» وإنما هى أيضًا شفرات تتيح لنا - على وجه الدقة - تشفير كل 
المعانى التى نريد توصيلها. فمن المفترض - وفق نموذج الشفرة - أن يقوم 
المتكلم بتشفير المعنى الذى يريد توصيله فى عبارةء ومن المفترض أيضنًا أن 
يقوم المستمع بفك شفرة هذه العبارة ليكشف عما يريد المتكلم أن يقوله . 


ولكن أين موطن الخلل فى نموذج الشفرة هذا؟ ألا يفسر هذا النموذج 
الاتصال الإنسانى بشكل تام؟ فهو لا يخلو من الحصافة على فرط بساطتهء 
أين تكمن المشكلة إذن؟ 

تكمن المشكلة فيما يلى: تتمتع الجمل فى اللغات الإنسانية بثراء المعنى 
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اللغوى» ولكنها لا تمنحنا - أبدا - إلا إشارة غامضة أو ناقصة للمعنى الذى 
يقصده المتكلم. أو كما نقول بمصطلحاتتا الخاصة بمجال اللغويات : لا يفى 
المعنى اللغوى بتحديد قصد المتكلم بشكل كامل. 

ر ال مار ارغ ق اء م ف د کت من 

'. مثل هذا الحوار يدور طيلة الوقت بين الناس. ولكن ما المعنى اللغوى 
aT‏ أكلت من قبل"": إنها تعنى أن المتكلم - والمقصود بالمتكلم 
هتا مارى- قد أكل فى فترة سابقة على نطفه بهذه العبارة. وهو بالطبع أمر" 
مؤكد وإلا لما كان هنا ليقول هذه العبارة. فإذا نظرنا إلى العبارة على 
المستوى اللغوى فسنجدها لا تريد ل ا ئدا. فما تعنيه العبارة 
ضا 2 إذا كان المتكلم قد أكل من قبل ولو مرة واحدة فى حياته اللهم 
وان كان قد أكل حبة سودانى واحدة. ولكن مارى لم تكن تقصد هذا المعنى 
اللغوى عند نطقها لهذه العبارة. فما تريد أن تقوله مارى بالتأكيد هو أنها قد 
تتاولت العشاء. وعلاوة على ذلك هى تقصد أنها لا ترغب فى تناول العشاء 
مع بيير لأنها كانت قد تناولت عشاءها من قبل. ما تقصده ليس أنها ببساطة 
قد حدث وأن أكلت مرة من قبل» وإنما نقصد أنها قد تنارلت العشاء فى 
المساء ذاته الذى دعاها فيه بيير للعشاء. وهى حين تقول هذاء فهى تمرر 
الرفض لدعوة بيير لها على العشاء بشكل ضمنى. المعنى المقصود هذا أكثر 
ثراء - على مستوى ظاهر القول وكذلك على مستوى مضمونه - من المعنى 
الذى قد تم تشفيره لغويا فى هذه العبارة. 

إن المعنى اللغوى مختلف عن المعنى المقصود من قبل المتكلم» بل 
كثيرا ما يكون مختلفا جذا عنه. وعلى هذاء فحتى وإن كانت اللغة عبارة عن 
شفرة تقرن الأصوات بمعانيها اللغوية؛ فإن نموذج الشفرة لا يفى بتفسير 
كيفية الاتصال عن طريق اللغة. 

ليس فك شفرة المعنى اللغوى إلا مظهرا واحذا من مظاهر الفهسم. 
فهناك دائمًا شىء زائد على هذا المعنى. وهناك أيضا عملية استدلالء 
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لا يكتفى فيها المستمع بفك شفرة المعنى اللغوى للعبارة وإنما يستنتج أيضّا 
المعنى المقصود من قبل المتكلم» ويستدل عليه انطلاقا من عاملين: المع: 
اللغوى من جانب والسياق من جانب أخر. 


NE OE Na a ONE TE 
مجال علم النفس» ومعناها القريب هسو إعمال العقل أو البرهنة‎ 
ولماذا لا نقول ببساطة "برهنة" لأننا عندما تفكر فى البرهنةء‎ »raisonnemenا‎ 
نفکر فی فعل تأملی واع. وقد بين لنا علم النفس الإدراكى أن العمليات العقلية‎ 
تناظر البرهنةء إلا أن العمليات العقلية تحدث بطريفة تلقائية آلية ولاواعية إلى‎ 
حد كبير. وهی تجرى على جميع المستويات سواء على مستوى الإدراك أو‎ 
مسستوى التخطيط للحركة أو مستوى فهم الآخرين ولا سيما فهم الكلام.‎ 
وتنطلق عملية الاستدلال من مقدمات منطقية لتنتهى إلى نتيجة .وهى بهذا‎ 
المعنى تجرى كما تجرى عملية البرهنةء إلا أن عملية الاستدلال يمكن أن‎ 
تحدث بطريقة آلية ولاواعية. مثلا عندما أجابت مارى على دعوة بيير بقولها‎ 
القد أكلت من قبل" لم يخطر ببالنا البتة المعنى اللغوى البحت لهذه العبارة‎ : 
وهو أنه قد حدث وأن أكلت مرة من قبل. إلا أننا نستدل على المعنى الملائم‎ 
للسياق بطريقة تلقائية لاواعية وهو أن مارى كانت قد تناولت العشاء فى هذا‎ 
المساء. هذه عملية استدلال لأن المعنى الذى استنتجناه لم تقله مارى» وإنما‎ 
استدلانا عليه مما قالته ومن السياق فى آن واحد.‎ 
فكيف تتم عملية الاستدلال هذه؟ سأجيب فقط هنا بأن اعتبارات ملاءمة‎ 
هى التى توجه المستمع أثناء عملية الفهم الاستدلالى للعبارة. وتتمشلل هذه‎ 
العملية فى الانطلاق من المعنى اللغوى إلى المعنى المقصود مع آخذ السياق‎ 
Deirdre Wilson jرڊذlيو فى الاعتبار. وهنا نجد الفكرة التی فصلناها دایردر‎ 
» ونا فى كتابنا «الملاءمه: الاتصال والإد راك‎ 


۰ ۰ ره : 1۲ ت ن‎ 
وتبدو تفصيلات غهذه‎ . La Pertinence: communication et cognition 
.Paris, Minuit, 1989 (TY) 
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الفكرة مهمة بالنسبة لمن يعكفون على دراسة فهم الجمل فى سياقاتها وهو ما 
أصبح موضو عا لتخصص قائم بذاته: التدارلية :)٣۲۹8م ra‏ فلکی 
يفهم بيير مارى» كان عليه -أثناء عملية الاستدلال الآلى اللاوعى- أن 
يستخدم المعنى اللغوى لعبارة 'لقد اکت من قل وا مقدمة منطقية» هذا 
من جهة. ومن جهة أخرى كان عليه أن يستوعب السياق الذى وردت فيه 
العبارة. ويشتمل هذا السياق على عدة أوجهء أهمها أن جملة مارى جاءت 
بوصفها إجابة على دعوته لها للعشاء معه. ولا يمكن هنا أن نختزل السياق 
ببساطة إلى سياق مباشر, لأنه ينطوى على معرفة بخلفية الحوار وعلى 
معارف عامة ومعارف تقافية أيضدًا. ففى تقافتنا لا نرفض دعوة دون تقديم 
مبرر للرفض. وعلى هذا النحو يصبح لبيير الحق فى أن يحصل من مارى 
على مبرر لرفضها لدعوته. وأخيرًا هناك معرفة أكثر عمومية تنتمى للسياق 
وهى: أنه إذا ما تناول امرؤ عشاءه فى الليلة ذاتها التی دعی فيها للعشاءء 
فلن تكون لديه رغبة ملحَة فى تناول لاء دة وا نها اللر تة 
مقبولا فى عبارة مارى» ومناسبًا للسياق اذى ورد فيهء فان بيير سیحاول 
إثراء المعنى اللغوى وتدقيقه واستكماله لكى يفهم أن عبارة :لقد أكلت من 
قبل" لا تعنى فقط أن مارى قد أكلت من قبل»ء وإنما تعنى - بشكل أكثر دقة- 
أنها قد تناولت عشاءها فى المساء ذاته الذى دعاها فيه لتتارل العشاء معه. 
وبدون ذلك لن يكون ما تقوله مارى ملائمّا. وهو يفهم أيضتًا أنها بقولها له 
إنها قد تناولت عشاءها فى ليلة الدعوة ذاتهاء فإنها بذلك تلوح له ضمنيًا بأنها 


(1۳) يعنى مصطلاح التداوليةء السياقية وا٤٣‏ عه۲" دراسة استخدام اللغة فى شتى السياقات والمواقف 
الواقعية..إنه العلم الذى يدرس اللغة فى استعمالاتها الفعلية اليومية (أى وجودها التداولى). وقد أصدر 
ستیفن لیفینسن 01ہ۷1ع] ۲ع1مع؟ فی عام ۱۹۸۳ كتابًا بعنوان : التداولية وءأأةسعه" يقول فيه 
إن نمو الاهتمام بهذا المبحث فى الفترة الأخيرة يرجع إلى معارضة تصور تشومسكى للغة باعتبار ها 
وسيلة مجردة أو قدرة ذهنية يمكن فصلها عن استخدام اللغة ومستخدميها. ويجب ألا نخلط هنا يسين 
علم التداولية sعااهدnعة١م‏ والمذهب البراجماتى 1«ءا)ةاع۲2م وهو المذهب الفلسفى الذى يحبذ 
التركيز على كل ما له أهمية عملية البشر ويتجنب البحث فى القضايا المطلقة المجردة (انظر: 
د.محمد عفانى» المصطلحات الأدبية الحديثةء القاهرة لونجمانء ١1۹۹ء‏ ص -۷١‏ ۷۸). (المترجمة) 
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لا ترغب فى تناول العشاء معه. وأخيرا يفهم بيير أنها تقدم له مبررًا لعمدم 
رغبتها فى العشاء معه لأنها كانت قد تناولت عشاءها من قبل فى المساء 
ذاته. فإذا ما فهمّت الجملة التى قالتها مارى على هذا النحو لكانت إجابة واقية 
عل وال ر و ا ا ا 
عمدًا لشيوعه PO E N GPT EFF‏ 
وهو معنى أكثر ثراءٌ وتعقيدًا من المعنى اللغوى الذى تم تشفيره فى الجملة. 
كما تتوازى عملية فك الشفرة مع عملية الاستدلالء وهذا كله يتم بسرعة 
مناظرة لسر عة الكلام. 

أينبغى إذن - فى هذه الحالة - أن نتخلى عن نموذج الشفرة» أم نكتفى 
بمراجعته؟ نحن بالأحرى أميل إلى مراجعته لا التخلى عنه» إذ يرجع هذا 
النموذج إلى اليونان القديمة ويشكل جز ءا من عاداتتا الذهنية. وربما يرجع 
هذا الميل إلى نزعة نظرية مُحافظة طبيعية إلى حد ما. 


کیف یمکن - ادن ¬ مراجعة نموذج الشفرة؟ يمكن ذلك إذا ما احتفظنا 
بالأطروحتين الأوليين وعدلنا الأطروحة الثالثة لنموذج الشفرة. ستقول إذن 
فى نهاية المطاف:(التعديلات مكتوبة بخط مائل تحته سطر) 
- تسمح الشفرة بأن نربط كل معنى بعبارة ما وكل عبارة بمعنى ما. 
- اللغات الإنسانية عبارة عن شفراث. 
- يستطيع المتكلم أن يصوغ شفرة المعنى الذى يريد توصيله فى عبارة 
SS GS HOGS‏ .الا أن 


الاستدلال ۰ فز لد االو ةر لا 


إننا نفهم بعضتا بعضنًا إلى حد بعيد. ونحن أذكياء بما فيه الكفاية لفهم 
ی رمال غ اغارف ورقف ت ج ر ان لاه ى اور 
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المنوط بعمليات الاستدلال فى الاتصال هو تزويد عملية فك الشفرة بهذه 
الموجزات. فهناك أحوال لا داعى فيها لقول كل شىء حتى يكون المرء 
مفهومًا. فلم تكن مارى مثلا بحاجة لأن تقول :قد تناولت العشاء من قبل فى 
هذا المساء؛ وبالثالى فأنا لا أرغب فى تناول العشاء معك". كان يكفيها أن 
تقول: قد أكلت من قبل" وسيفهم بيير كل الذى ترغب فى قوله. يقوم 
الاستدلال بشكل ما بوظيفة اقتصاد الجهد . 


غير أن الإستراتيجية المحافظة لتعديل نموذج الشفرة تشوبها ظلال من 
الشك. ومن ثم سنضطر - من أجل إعمال نموذج الشفرة المُعَدل - أن 
نستكمله بوصف لعمليات الاستدلال التى تسمح لنا بالتوجه من المعنى اللغوى 
والسياق إلى المعنى المقصود. فمن المؤكد أنه لا يكفى أن نقول إن اللبيب 
بالإشارة يفهم! بل ينبغى أن نصف العمليات التى تتيح لنا الفهم الكامل 
للرسالة التى لم يتم تشفيرها إلا جزئيًا. وبدون هذا المُكوّن الاستدلالى الذى 
فصاناه لن يعمل نموذج الشفرة المعدل. وربما نستطيع عن طريق اكتشاف 
ووصف آليات الاستدلال للفهم» أن نستوثق من العمليات التى تسمح بتفسير 
الاتصال بطريقة مستقلة نسبيًا عن النتشغير . 


نحن فى واقع الأمر مجموعة من الباحثين نعتقد أنه ينبغى أن نعكس 
العلاقة بين النشفير والاسندلال. ونوصى فى هذا الصدد باستخدام نمودذدج 
آخر» يمكن أن نطلق عليه "النموذج الاستدلالي" للاتصال» وهو نموذج مقابل 
لنموذج الشفرة. ويقوم المرسل - وفق هذا النموذج الاستدلالى - بإنتقاج 
إإشارة" للمعنى المقصود. وقد تكون هذه الإشارة لغوية أو غير لغويةء مشفرة 
أو غير مشفرة. فعلى كل حال نحن لا نتواصل بالكلام وحده» بل نتواصل 
أيضا بالإيماءات ورفع الأصابع» بحركات تقليدية أو ارتجالية. نستطيع أيضًا 
أن نتواصل عن طريق تصرفات نمطية أو تصرفات مستجدة لا تنثمى إلى 
أى شفرة مسبفةء إلا أنها تعطى إشارة بما نرغب فى توصيله للآخرين. 
(وسيأضرب أمثة على ذلك بعد حين). 
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من المؤكد أن من بين الإشارات التى تستخدم للاتصال هناك إشارات 
لغوية. فالمنطوق عبارة عن إشارة تتميز بالكثافة والثراء والدقة. ولكنها فقط 
إشارة تشير إلى المعنى الدى يقصده المتكلم. وهى بذلك ليست تشفيرّ ا لقصد 
الكلام» ذلك أن المتلقى يستدل على المعنى المقصود انطلاقا من الإشارة 
المرسلة ومن السياق» سواء فى ذلك أكانت الإشارة مشفرة أو غير مشفرة 
لغوية أو غير لغوية. فإذا أناط المرسل (الذى يريد توصيل رسالة ما) 
بالمرسل إليه الجزء الأكبر من مهمة الاستدلالء فهذا لا يعنى أن المُرسل قد 
أمسك (كسلاً منه؟) عن تشفير كل شىء. ذلك أن الشفرات الإنسانية الى لا 
يمكن مقارنتها من حيث الثراء بشفرات سائر الحيوانات» هى - وبشكل 
متناقض- لا تصل إلى حد الكمال وأحادية المعنى الذى تتمتع به الشفرات 
الصادرة عن الحيوانات. 


فغالبًا ما تكون الشفرات الإنسانية غامضة وناقصة. وهى لا تسمح أبدا 
بالتشفيرالتام لما نريد أن نقوله. وهذه هى على الأقل فرضية النموذج 
الاستدلالى للاتصال الإنسانیى»ء والتى يمكن أن نختصرها فى ثلاث 
ا 
- ينتج المرسل (الموصل) إشارة للمعنى المقصود. 
شل المردل اليه على المعنى المقصود - فى كل الأحوال- انطلاقًا من 
الإشارة المرسلة ومن السياق. 
- المنطوق اللغخوى ليس تشفيرا للمعنى المقصود من قبل المتكلم وإنما هو 
إشارة معقدة للمعنى المقصود من قبل المتكلم. 
ولكن» كيف يصل متلقى فعل الاتصال إلى إعادة تشكيل قصد المرسل 
اتطلاقا من الإشارة المُرسلّة ومن السياق؟ أى وضع نفسى يتم تفعيله هنا؟ ما 
أفترضه هنا هو أن لفهم الاستدلالى قد أصبح ممكنا بواسطة قدرة نفسية 
مميزة تماما للكائن البشرى. إنها قدرة التمتل الذهئى للتمثيلات الذهنية لدى 
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الآخرين› إنها القدر ة التى يمكن أن نطلق عليها قدرة ما وراء تمثيلية"' 
(وأقصد بالماوراء تمثيلية CEs‏ 


إن البشر - فى واقع الأمر- علماء نفس تلقائيون. فهم دائئًا ما 
ينقبهون - قليلا أو كثرا - للحالات الذهنية الموجودة لدى الآخرين. و 
بذلك يختلفون عن سائر الأنواع الحيوائية. فمن الممكن أن يتمتع أبناء 
عمومتتا القرود الكبيرة بأدنى قدرة ماوراء تمثيليةء أى بقدرة ا على 
الحالات الذهنية لدى أعضاء آخرين من النو ع نفسهء فيقفون على مقاصدهم 
ومعتقداتهم. لكن حتى وإن كانت هذه القدرة متوفرة لدى القرود الكبيرة - 
وهو أمر مازال محل نزاع- فهى بدائية جذا بالنسبة لقدرة البشر. فبالنسبة لذا 
نحن البشرء ما من شىء يبدو لذا أكثر آلية ولا تلقائية ولا ثباتا مثل قدرننا 
على أن نرى بعضنا بعضنًا منفعلين بفعل رغبات ومخاوف وظنون ومعتقدات 
وحالات ذهنية من كل نوع. 

هذه القدرة على تمتل التمفيلات الذهنية الموجودة لدى الآخرين»› ما 
وظيفتها؟ فى حالة غياب القدرة الماوراء تمتيايةء ا و الأنواع 
الحيو انية البتة أن ترى سلوك غيرها من الحيوانات بوصفه وک 
E‏ وإنما بوصفه حركات للجسد. أما القدرة الماوراء تمثيلية 

فهى التى تسمح لنا بأن نفهم أن مثل هذه الحركات تحكمها المقاصد وتوجهها 
المعرفة. وبذلك نفهم الآخرين بصورة أفضل ونتنباً بسلوكهم. وتشرى هذه 
القدرة التنبؤية إمكانات تعاوننا مع الآخرين» أو حماية أنفسنا منهم» 
أو استغلالهم. فالوظيفة الأولى لهذه القدرة التمثيلية هى إتاحة فرص أكثر 
ثراء للتفاعل بين أعضاء النوع. ومع ذلك» فالقدرة الماوراء تمثيلية تجعمل 
الاتصال الاستدلالى ممكنا حتى فى ظل غياب أية لغةء وإن لم تكن هذه هى 
وظيفتها الأولى. 

ولنرتد الآن إلى ٠٠٠٠٠٠‏ سنة إلى الوراءء ولنتخيل أن أسلافنا "اليشر' 
فى هذه الحقبة کانوا "هومو " "1٥,0"‏ فلم يصيروا بعد 'سابينس" "امهو" 
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وأنهم والحال هذه كان لديهم قدرة ما وراء تمثيليةء ولم تكن لديهم لغة بعد. 
ولنراقب انين منهم بصفة خاصة» سنسميهما مارى وبيير. مارى بصدد 
قطف تمرة عنيبة من الأدغال. ما أن قضمتها حتى وجدت مذاقها مر 
فبصقتها. وهكذا استدلت من المذاق المرًَ لهذه العنيية التى قطفتها من هذا 
الدغل على أنها عنيبة غير صالحة للأكل. ويتصادف أن يرى بيير ما صنعته 
مارى» وبما أنه يملك قدرة ماوراء تمثيليةء فهو يفسر لنفسه سلوك مارى 
فيسند إليها حالات ذهنية ما. وبذلك يستدل بيير من سلوك مارى على أنها قد 
فكرت فى أن هذه العنيبات غير صالحة للأكل. وينتهى هو أيضًا إلى الفكرة 
نفسها. بملاحظة بيير لمارى وبفهمه لسلوكها خاصةء يصل إلى الفكرة نفسها 
التى وصلت لليها مارى عند تذوقها للعنيبات. ليس هذا اتصالا بعد» ففى كل 
الأحوالء لم تكن مارى تعلم أن بيير كان هنا ليراقبها: ومع ذلك فما حدث هو 
بمعنى ما انتقال لفكرة ماء وهو ما كان ممكنا بفضل القدرات الماوراء تمثيلية 
ابر ۴ ت 

ولنتخيل الان نسخة أخرى لهذه الحكاية وإن كانت مختلفة عنها قليلاء 
فى هذه النسدخة الجديدة شتجد مارى تغرف أن بوير يراقهاء وهى لااتغبرف 
ذلك فقط بل تتمناه أيضبًا. وهی تتمناه لأنها ترغب تحديدا فى التأثر على 
الحالة الذهنية لبيير. فهى تريد أن تجعله يفكر فى أن هذه العنييات غير 
صالحة للأكل. فى هذه المرة ترید مارى أن تَعلمُةُ ( فلديها - ما سوف نطلقی 
عليه- قصدا إعلاميا علاميًا) بأآن هذه العنيبات غير صالحة للأكل. فكيیف حققت 
مارى مقصدها الإعلامى هذا؟ حققته عن طريق التصرف بطريفة تجعل بيير 
يفكر فى أنها تفكر فى أن هذه العنيبات غير صالحة للأكل. 


إذ لا يتعلق الأمر دائمًا بالاتصال بالمعنى الدقيق للكلمةء وإنما بالنقل 
القصدى للأفكار . 


ولکن» ما الذی جعل ماری ترغب فى التأئير على أفكار بيير؟ كل 
شىء یعتمد هنا على معرفة ما إذا كانت ماری تريد ببيير خير أُم شرا. فإذا 
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كانت مارى حسنة النية. فهى تريد أن تخبر بيير بأمر العنيبات فتجنبه بذلك 
تذوقه لها لأنها ريبما تكون مسمومة. وإذا كانت مارى سيئة النيةء فهى تريد 
أن تحتفظ بهذه العنيبات لها وحدهاء إذ إن لهذه العنيبات - فى واقع الأمر- 
ا کت ای کر ر ر ا ف و ا 
تبصقها باشمئزازء لتقطع عليه الطريق إلى هذه العنيبات. وعلى الرغم من 
أثنا لم ننعم بالحواس: السمع والبصر واللمس والشم لتخدع بهاء وهي لا 
تخدعنا أبدا عن عمد وإنما لقصورهاء فإن النقل القصدى للأفكار» من خلال 
الاتصال وهو الوسيلة الرئيسية لهذا النقل» قد بُستخدم فى خداع الآخرين بقدر 
ما يستخدم فى إعلامهم . 
ولنزد هذه الحكاية تعقيدأ بعض الشىء. 


فى واقع الأمرء انتبه بيير إلى أن مارى ترغب فى أن تجعله يراقبهاء 
وبهذا يکون بيير قد 2 الإعلامى. فكيف عرف ذلك؟ ريما انتبه 
بيير إلى أنها كانت نستوثق من مراقبته لها بالنظر إليه خلسة بطرف عينها. 
e‏ لا تقبل فقط على تصرف ما إزاء العنيبات» وإنما تريد 

تؤثر على حالاته الذهنية أيضتًا. فما هو أثر انتباه بيير إلى أن مارى قد 
u‏ و ا 
إزاءه» فسوف يفهم أنها تريد أن توهمه بأن العنيبات غير صالحة للأكل» ومن 
ثم فلن يصدقها. أما إذا فكر بيير فى أن مارى حسنة النية إزاءه» فسوف 
يساهم واقع سعيها لإقناعه بأن هذه العنيبات غير صالحة للأكل» إلى إتناعه 
بأنها كذلك بالفعل. 

ولنعقد الحكاية أكش . 


ولنتخيل أن مارى لا ترغب فقط فى إعلام بيير بأن العئييات غير 
صالحة للأكل» وإنما تريد أيضتًا أن تبلغه أنها تريد إعلامه بذلك. ومن ثم فهى 
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لا ترغب فقط فى أن يراقبها بيير ولكنها تريد أيضنًا أن ينتبه بيير إلى أئها 
تريد منه أن يراقبها. وهناك طريقة بسيطة للتأكد من ذلك» وهى سير على 
النحو التالى: تبداً ماری فی أن تبادل بییر النظرات» فھی» فی هذه المرة» ليس 
لديها فقط نية أولى لإعلام بيير بعدم صلاحية العنيبات للأكل» ولكنها أيضّا 
لديها نية ثانية تريد إعلامه بنيتها الأولى (فى الواقع يعبر مضمون هذه النية 
الثانية عن قدرة ما وراء تمثيلية لنية رابعةء ولكنى سأجنبكم هنا تفاصيل 
ذلك). على هذا المستوى من التفاعل» وعلى هذا المستوى فقط يظهر لنا شىء 
جديد تمامًا» شىء يشكل الاتصال الإنسانى بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى . 
فمنذ أن أفهمت ماری بيير بشكل صريح نها ترید أن تبلغه شیئًا ماء لہ 
URS E E I ag a‏ 
أنها - هذه المرة - قد أبدت نية التأثير على الحالة الذهنية لبيير» فقد 
استطاعت أن تعطيه إشارة مباشرة» أى أنها لم تعطه إشارة إلى أن هذه 
العنيبات غير صالحة للأكلء وإنما أعطته إشارة لقصدها الإعلامى الذى يريد 
أن يفهَمَةُ أن مذو العذسات لضت صالحة لاككل. ادن يدل فن أن تأخذ مار ت 
العنيبة فعلاء وتضعها فى فمهاء ثم تقضمها وتظهر امتعاضنًا من مذاقها المر 
ثم تبصقهاء يمكن لها أن تكتفى بمحاكاة هذه العملية. ولنفترض أن أسلافها 
القدماء كائوا بستخدمون بعض العلامات الصوتية مثل صيغة التعجب 
"بو ارك" ءا على سبيل المثالء عندئد یمکن لماری أن تشير إلى العنييات 
تقول "بو ارك"!» إذ يمكن لصيغة التعجب هذه أن تستخدم لتوصيل عدة أشياء 
مختلفة في سياقات شتى» وعلى هذا النحو يمكن لبيير أن يفسر صسيغة 
التعجب فى هذا السياق الخاص بوصفها إشارة لما تريد مارى أن تقوله أو 
لواقع أنها تريده أن يفهم أن هذه العنيبات غير صالحة للاأكل. 
يختص الاتصال الإنسانى بمستويين من المقاصد: قصد 'إعلامسي' 
وقصد "اتصالى". وليس القصد الاتصالی إلا قصدا إعلاميًا على مستوى 
أرقى. أى أنه قصد لإعلام المرسل إليه بنية الإخبار لدى المرسل. فإذا ما 
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صرح المرسل بوضوح أنه يتحرك بنية الإخبارء فهو يمتلك بذلك إمكانية نقل 
المعلومة للغير بوسائل رمزية. ويمكن لهذه الوسائل الرمزية أن تكون ذات 
طابع لغوى» أو إيمائى» أو سلوك ارتجالى حين يعطى هذا السلوك إشارة إلى 
ا د لكا فا 


تو جد علاقة أساسية بين القصد الإعلامى والقصد الاتصالى والمعنسى 
المقصود. وليس المعنى المقصود شيئًا آخر غير القصد الإعلامى الذى هو 
بدوره موضو ع القصد الاتصالى. ففى كل السيناريوهات التى سقناها للحكاية 
السالفة الذكر - فيما عدا السيناريو الأول منها والذى لم تكن مارى فيه مهتمة 
بمعرفة ما إِذا كان بيير يراقبها أم لا- كان لدى مارى قصدا إعلاميًا يستهدف 
إعلام بيير بأن العنيبات غير صالحة للأكل. فى السيناريو الأخير كان لدى 
مارى قصدا اتصاليًا (إذ استطاعت فى نهاية الأمر أن تكتفى بمحاكاة فعسل 
البصق» أو بقول:"بوارك!'"). ويمكن وصف مضمون الفعل الاتصالى هذا 
على أنه هو ما تريد مارى أن تقوله»ء أى على أنه المعنى المقصود من فعل 
الاتصال. 

ما يشكل إذن مضمون القصد الإعلامى بوصفه 'معنى" هو - على 
وجه الدقة - أن هذا القصد الإعلامى هو ذاته موضوعٌ لقصد إعلامى على 
مستوى أعلى» أى موضوع لقصد اتصالى. فى اللحظة التى رغب فيها 
شخص ما فی إبلاغ شخص آخر بشىء ماء وأراد - من أجل هذا- أن يخبره 
ا الت كن فى هذه الل أ ر عل وة ا و د ا 
وهى: الدلالة. 

ولنتخيل أن أسلافنا بيير ومارى وأترابهما كان لديهم قدرات ما وراء 
تمثيلية كافية لتكوين مقاصد اتصاليةء فإنهم - والحال هذه - لم يكونوا بحاجة 
إلى اللغة. لأن أية إشارة كانوا يبثوتها - وليس الإشارة اللغوية وحدها- كان 
يمكن لها أن تؤدى المهمة. لكن من المؤكد أن لغة مثل اللغة الإنسانية سوف 
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تكون مفيدة لأقصى حد بالنسبة لهذه الكائنات القادرة على الإرسال والتلقى 
والتعرف على المقاصد الاتصالية. إذ تشكل اللغة نبعَا أو ذخيرة لانهائية 
لإشارات مدهشة الثراء. إن اللغة قادرة على إعطاء إشارات دقيقة ومُفصتَلة 


المعانى التى نريدها على تنوع هذه المعانى وتعقدها إلى مالا نهاية. 


الاتصال الإنسانى هو أثر ثانوى لقدرتنا على إسناد حالات ذهنية إلى 
الآخرين. وهو الملمح الذى يستطيع أكثر من أى ملمح آخر أن يميز الكائنات 
البشرية عن أقاربهم من الكائنات الحيوانية. ولیس الأمر على ما نظن فى 
أغلب الأحوال. إذ لا يرجع هذا التمَيز إلى اللغة - حتى وإن كانت اللغة تقوم 
بكل تأكيد بدور أساسى- وإنما يرجع إلى هذه القدرة الماوراء تمثيلية. فهذه 
القدرة هى التى تجعل صيغة الاتصال الاستدلالى ممكنة. وهى صيغة غير 
موجودة لدى أى كائن حيوانى آخر غير الإنسان. وانطلاقا من اللحظة التشى 
يتطور فيها هذا الاتصال الاستدلالىء تتحقق - وفى اللحظة نفسها - الشروط 
اللازمة لتطور القدرات البيولوجية اللازمة لاكتساب اللسان واللغات ذاتهاء 
داخل النوع ذاته. واللغات الإنسانية عبارة عن شفرات ثرية ثراءً لا مثيل له. 
ولكنها أيضًا وفى الوقت ذاته مفعمة بالغموض والالتباس والضبابية والتلميح. 
فهى ليست وسائل جيدة للاتصال المشفر . فى المقابلء تثرى اللغات الإنسانية 
الاتصال الاستدلالى بثروة مدهشة من الإشارات. لا تحقق اللغة الإنسانئية 
- إنن - وظيفتها إلا لدى نوع قادر على الاتصال الاسندلالى. 

وكان يمكن للاتصال القائم على قدرة التعرف على الآخر بوصفه كاتا 
يتحرك وفق حالات ذهنية أن يظل مسألة بدائية نسبيًا لولا ظهور اللغفات 
الإنسانية وتطورها. ذلك أن الاتصال الاستدلالى ممكن بدون اللغةء ولكن 
قدراته التعبيرية تتضاعف بشكل مذهل بفضل اللغة. ويثمتثل دور اللغة فى 
تزويد عملية توصيل المعنى المقصود من قبل المتكلم بمجموعة من 
الإشارات للمعنى مُنوعة ومْعَقَدَة إلى مالا نهاية. وأعود فأكرر أن دور اللغة 
ليس أقل ولا أكثر من ذلك. 
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الباب التالث 


الوظائف الطفقسية للقضاء(') 
بقلم أنطوان جارابون 
Antoine GARAPON‏ 
ترجمة: د. حسن عبد الحميد 
مرأجعة: َه نعيم عطية 


القضاء مشهد مسرحى. فالقضيةء مهما ارتددنا فى الزمان أو ارتحلنا 
فى المكان» مرتبطة بنظام طقسى. فالبعض يرى أن هذه الطقوس القضائية 
ترسم الطريق لعدالة البشر. وارتأى البعض الآخرء فى وقت أحدث» فى هذه 
الطقوس وسيلة للسيطرة الاجتماعية. وتنتمى الطقوس المعاصرة للقضاء إلى 
ما يطلق عليه جارفنكل اع )دا؟إو6 .1 الطقوس الباعثة على الخزى". 
فالسخط الأخلاقى لكل مجموعة اجتماعية يجب أن يتم إفراغه فى شكل 
الإعلان العام والاتهام. فنحن لا نشعر على الإطلاق بأننا أبرياء بما فيه 
الكفاية إلا حينما نرى آخرين يرتكبون الأخطاء نفسها التى تؤرقنا وتثير فينا 
الاحتقار لمرتكبيها. فاستمرارية الطقس فى مجال القضاء تعكس القرابة 
العميقة التى تربطه بفكرة التضحية. فبحسب كلام جيرار ل٣وإ۸.6»‏ فإن 
الطقس هو تكرار لأول إلقاء قبض على مجرم ومعاقبته وقع بصورة تلقائية 
مما أعاد النظام داخل الجماعة من خلال تنشيط الوحدة التى فقدت عن طريق 
تقديم كبش فداء. فالطقوس سوف تحمل معالم التضحية الدينية التشى تم 
استبدالها تدريجيا بالنظام القضائى.: فالنظام القضائى يستمر فى القيام بالمهمة 
نفسها مع إخفاء حقيقتها. وهذا التطهير للنفس سوف يعمل بصورة أفضل 
حينما يكون الوعى أقل بوظيفته. 
(1) نص المحاضرة رقم ٥١‏ الت ألقيت بجامعة كل المعارف بتاریخ ra ۲١‏ 


FH. Garfinkel, "Conditions of successful degradation ceremonies", American (Y) 
Journal of Sociology, n° 6, 1956, p. 420-424 
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مثل هذا الأسلوب فى الاقتراب من طقوس القضاء ليس بالضرورة 
خطأء ولكنه يؤدى إلى إدانة شاملة لمفهومى القضية والقضاءء لأنه لا يقو 
بتحليل محتوى هذه الطقوس. 

فالطقس يقيم اتصالا مع العالم عن طريق تجميع كل ما يتصل بالزمان 
والمكان فى نسق واحد رمزى وفعال. وهو يبين أساسيات الكون وينشط زمن 
الأصول. ويقوم الطقس بتوحيدنا ويجدد حيوية الفئات الأساسية للزمن (من 
خلال أصله)ء وللمكان (العالم)ء وللأجزاء الجوهرية التى تعمل على الانتقال 
من مدى غير مشكل وغير محدد إلى عالم أكثر هيكلة. فتضييق المكان» الذى 
يترتب عليه مضاعفة الانفصال الأساسى» يترتب عليه أيضا إعلان التمييز 
بين العدل والظلم. إن الطقس يطرح أسس عمل القضاء الذى يصبح فيما بعد 
عملا کلاميًا. 

فالصيغ الطقوسية تفى بوظيفتين مخطلفتين: فهى تعبر عن مرجعيات 
خاصة بثقافة معينة (لوحا الوصايا على سبيل المثال) وتحتفظ بوجوب 
المناقشة. هاتان الوظيفتان المتنافستان جاءت إحداهما تلو الأخرى: فالقضايا 
الأولى ما كانت إلا طقوساء ولم تتحول إلى تبادل للكلام إلا بالتدريج. 
فالطقوس کانت تمیل نحو "المیثوس" وہااںم؛ ثم نحو "اللوجوس" sمعه].‏ 
وهذا التأثير المزدوج - جاذبية السحر الدينى من تاحية وتبادل الكلام 
المنطقى من ناحية أخرى - أدى إلى توجيه تحليل الوظائف الدينية القضاء 
فى اتجاهين. فالطقوس هى أولا تكرار لحركة وتصرف شعائرى بغرض 
تنشيط المقدس وإثارة تدخل الآلهة فى الشئون الإنسائية. فأول المهام الدينية 
للقضاء هى إظهار الحقيقةء وهذه الحقيقة لا تستمد من إعلانها أو من 
المواجهة بين الأدلة ولكن من الالتزام بالطقوس. 

إن تاريخ القضية هو تاريخ انتقالها نفسه من هذا الكلام السحرى الدينى 
إلى الكلام العام» والذى تم صبغه بالصبغة العلمائنية ولم يعد يستمد قوته من 
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عالم ما وراء الطبيعة وإنما من الإجراءات. فقد تم الإبقاء على جزء من 
الطقوس» والتى يمكن أن تثلخص فى اعتبأرها بمثابة "إطار". ولم يترتب 
على الديمقراطية إذن إزالة طقوس القضية؛ ولكن تحويلها إلى ضمان 
للمداولات العامة. ولقد تم التمييز بين هاتين الوظيفتين لتحقيق معرفة أفضل 
بالتطور الذى لحق بالقضيةء ومع ذلك فإنهما تظلان أمام أعيننا متداخلتين. 

فى خلال السنوات الأخيرة كان الرأى العام مولعًا بالقضاياء خصوصا 
ما تعلق منها بالكوارتث الجماعية أو بالجرائم ضد الإنسانية: قضية الده 
الملوث» وقضية بابون «ممه۴» وقضية كلينتون فى الولايات المتحدة. وفشى 
هذه القضاياء تم البحث عن القوة الدينية للقضاء. فمن الصعب فصل القضاء 
عن الطقوس. فانأخذ قضية كلينتون كمثال: فإن أكثر ما شغل الرأى العام 
الأمريكى فى هذه القضية ليست تصرفات الرئیس» التی تسبیت فى اسستياء 
الأمريكيين» وإنما حنث الرئيس بالقسم» أى كذبه أمام هيئة المحلفين وهو 
تحت القسم. فهذا يمثل جريمة فى حق طقوس القضاءء وتعديا رمزيا عليهاء 
وتلك هى التفسيرات التى كان لها الغلبة على إسناد خطاً أخلاقى مفترض له. 
فكيف يمكن تفسير هذا المكسب الذى تحقق للقضية وطقوسها؟ 

فى كثير من الدول الديمقراطية التى تدعى التحرر من کل تأر دينى» 
يحدث كل شىء كما لو كان القضاء هو المعقل PDE‏ 
لا يعلن عن اسمه. ومن هنا يمكن استخلاص الافتراض التالى: أن الصيغ 
الطقسية للقصية مطلوبة فى يومنا هذا أكثر من الصيغ الرمزية للسياسة؛ التى 
تمر بصعوبة. فكلما زاد توجه مجتمعاتنا الديمقراطية نحو العلمائية وزاد 
رفضها لکل بعد دينى» كلما زاد التجاؤّها إلى القضاء. 

وبالنسبة لهذه القضايا الكبرى المعاصرة؛ المتعلقة بالجرائم ضد 
الإنسانية أو التى د تقع على إثر الكوارث» فإن البعد الدينى اا 
لفهم الصدى الذى ينجم عنها فى التصور المعاصر. ويتحقق هذا النجاح اليوم 
برغم ما نراه من مخاطر» لم يسبق لها مثيل» نتجه إلى أن ترى فى القضاء 
مظهره الطقسى فقطء على حساب فاعليته البرهانية. 
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الجانب الطقسى فى القضايا المتعلقة 
بالجرائم ضد الإنسانية 

للجريمة التى ترتكب ضد الإنسانية خصوصيتهاء نظرًا لأنها تتم» ليس 
من جانب طاغية دموى» وإنما من جراء سياسة كاملة. ومواجهة مثل هذه 
الجرائم لا يمكن أن تتم ببساطة عن طريق إثبات جرائم ارتكبت على مستوى 
عال» ولا بالحكم فى أمر المعاتاة القصوى التى وقعت على عاتق أشخاص 
من دم ولحم. فالقضاء يجب أيضا أن يواجه الفوضى الناجمة عن حالة انهيار 
السياسةء وكذلك تجريم السلطة نفسها. وإلى ذلك يرتد تعثر القانون الدولى» 
الذى كان يقوم على افتراض العمل الفعال والعقلى لأجهزة الدولة. فيجب إذن 
الحكم ليس فقط على البشر ولكن أيضا على الدول بالنسبة لمسلكها: مضمون 
سياستهاء والحرب» ومعاملة الآخر. وهكذا ظهر " قضاء ذو أبعاد عالمية ": 
فالقضاء» الذى كان مجرد خاصية من خصائص السيادة» أصبح هو الذى 
يحاكم السيادة. ونحن نتذكر هنا تسمية " قاضى الأمم ٠"‏ التى ينفرد بها الرب 
فى الكتاب المقدس . 

فالقضاء يحقق وظيفة معترفا بها تظليديا فى كل الأديان: فهو يضعنا فى 
علاقة اتصال مع الكونء وهو يخفض الفارق بين الجسد الإنسانى لامتناهى 
الصغر والكون لامتناهى الكبر عن طريق الفعل الرمزى. فهو يوحدنا: فزمنه 
هو زمن التاريخ» وحجمه هو حجم العالم. ألا يظهر ذلك فى المشهد الذى 
بدأت فى إنتاجه قضية نورمبرج» وكذلك المشاهد التى أعطتها لنا عملية 
تعقب بینوشیه فی بریطانیا الحعظمی» حتی ولو لم تکتمل؟ فقد قام قاض إسبانى 
بالادعاء أمام القضاء الإنجليزى بخصوص حالة دكتاتور شيلى القديم. ألا 
نشعر بوجود إحساس بالأخوة بين ضحايا هذه الجرائم وقضاتنا ؟ 

فالقضاء يحمل لنا اليوم العديد من الآمال: فيكفى النظر إلى الطريقة 
التى يحت بها المنظمات غير الحكومية .0N6‏ فهو ذو طابع عالمى وواقعى 
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جداء فی آن واحد: إنها الإنسانية التى هى متار الاهتمام» ومن ثم فكرة 
مجردة» ولكنها إنسانية ملموسة من خلال تمائثل مع معاناة الآخر. فهى تعطى 
للكائن واقعا ماديا محسوسا: هذا الصراع لتحقيق العدل العالمى يجد محركه 
فى ذلك الصراع ضد الموت العنيف الذى يجعله توماس هوبز فى أساس كل 
تجمع سياسى. فالإنسائية ليست جسدا ماديا يتكون من كل البشر» وهی ليست 
أيضا جسدا سياسيا: وإنما هى تجريد أخلاقى يعطى حقا للجسد بالمعنى 
الحفيقى. فمنطق حقوق الإنسان يجعلنا دائما وبطريقة مستمرة مدفوعين إلى 
الذهاب والإياب بين حالتينء هما التعميم .الشديد والواقع الملموس. فالامر 
يتعلق هنا بمثال» هو فی آن واحد جماعی وفردی. 

فالطقوس القضائية تستدعى مصطلحات الاتهام والتأثيم والبراءة. 
فالشعائر الدينية الخاصة بالقضاء تبدو وكأنها شكل متاح بصورة مسبقة 
لاستعمالات لم تكن مخصصة لها أصلا: فهى تمثل شكلا أكثر امتدادا وأكثر 
عالمية من الطقوس السياسية التى ترتبط بسلطة بعينها. فالسلطة أكثر 
خصوصية من مفاهيم الجريمة والبراءة. والشكل الطفقسى يسمح بالمرور من 
الخاص» الذى تنحصر فيه السلطة من خلال السيادات؛ إلى العالمى. فالبعد 
الدينى؛ بسبب طموحه الكونى» يجسد المتالية الخاصة بمعاصرينا بإرشادهم 
إلى الطريقة التى من خلالها يمكن إعطاء القوة والحقيقة لفكرة - فكرة 
الإنسانية - وكذلك بتجاوز فساد الزمن التاريخى ورفع العدالة إلى مستوى 
الأبعاد الكونية. فالعدل العالمى يعيد تقسيم العالم من خلال التمييز بين ' 
الإنسانية والاإنسانية. والتقسيم هنا لم يعد إقليمياء كما .كان الحال فى النموذج 
الخاص بالسيادةء وإنما التقسيم هنا ذو أساس أخلاقى. 

وهذه الفكرة قد أصبحت واقعا حقيقيا نظرا لوجود بعض الفرص لذلك 
مثل قضية نورمبر ج. فالقضاء أضاف علاقة جديدة مع الزمن»ء وهى لا تقبل 
التغيير طالما أن الحياة نفسها لم تنسحب من الأشخاص الذين يريد القضاء 
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محاكمتهم. فالإمساك بالجسد ومن ثم القبض على الشخص من ناحيةء وواقعة 
كونه على قيد الحياة من ناحية أخرى هما الشرطان اللازمان لهذه المحاكمة. 
فجسد الدكتاتور والقائمين بالتعذيب أو السياسيين؛ هو الذى يقيم كيانا لهذه 
العدالةء التى تقيم بدورها كيانا للعدالة العالمية. هذه الحقيقةء وهذا الاندماج 
فى العالم» بعطى وجودا حقيقيا للمثالية الإنسانية. فقد كان الأمر يتعلق؛ 
بالأحرى» بهدف» وبفكرة لها قدرة تنظيمية. بالضبط كما هو الحال بالنسبة 
إلى أن الأسطورة المؤسسة لم يكن لها القوة نفسها التى كنا نعرفها للأساطيرء 
وفكرة الإنسائية هذه لها قوة جديدة: فهى تولد من مأسى اللإنسانيةء ومكانها 
هو المجال الرمزى للقضية. فنحن بصدد الإنسانية فى حالة حركة وفى حالة 
احتفال. 


المجال الطقسى للعدالة 

من المفترض أن إقامة القضية من شأنه إصلاح نظام العالم. فالقضاء 
مكلف بائثشال السياسة من الانهيار. وأول ردود الفعل ضد هذا الانهيار هو 
إعداد مشهد مسرحى لتقديم الجريمةء لإبرازها بالكلمات والحركات. هذا 
المشهد المسرحى له من القوة ما لا تتمتع به السلطة نفسها. فهو يظهر وكأنه 
الملاذ الأخير عندما تنهار السياسة. ومن جهة أخرى فإن قضية إيكمان 
Eichmann‏ قد تم نظر ها بداخل أحد المسارح. 


فالمشهد المسرحى هو أول أداة للعدل» حتى قبل اللغةء فهو يزود اللغة 
بوسائل الترايط. لأن ألم المجنى عليهم سيكون كبيرا جدا إذا لم يتم احتواؤه 
بداخل مشهد مسرحی» لفرط معاناتهم من حضور جلاديهم. فذكرى الأعمال 
الوحشية التى تعرض لها الضحايا ترتد إلى داخل نفوسهم وتحرمهم من 
الكلام. فبعد مرور أكثر من خمسين عامًا على الأحداث» لم تكسن بعسض 
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الأطراف المدنية (المدعين بالحق المدني) فى قضية بابون بمقدورها النطق 
ولو بكلمة واحدة. فبدون القضاءء تكون الأعمال الوحشية عرضة لأن تبقسى 
كامنة بداخل ذاكرة غير منظمة. 


فالاختيار الأول هو ذلك المتعلق بالمكان الخاص بتجهيز هذا المشهد 
المسرحى. فكل الأماكن التى تم اختيارها تعكس صفة رمزية بصورة عالية. 
فقضية نورمبرج جرت فى المدينة التى تشكلت فيها الأيديولوجية النازية. 
وهذا الاختيار يهدف إلى إلغاء الجريمة من خلال ما يطلق عليه رجال علم 
النفس القيد العكسى السحرى: وبمقتضاه نقوم بالفعل العكسى فى المكان 
تفسه»ء لإعادته إلى ما كان عليه قبل الجريمة. فالقضية جاءت على عكس 
الأعياد التى كانت نقام بمناسبة أيام الحزب فى هذه المدينة المقدسة للنازية. 
"فمن جانب»؛ توجد مدينة نورمبرج النازية فى سنوات ١۹ء‏ كجنة ونواة 
لتلاقى جموع الشعب حيث كان الفرد مطالبا بالانصهار داخل الجماعة؛ ومن 
جانب آخر توجد مدينة نورمبرج الخاصة بالمحكمة الدوليةء التى حققت عودة 
ر E E a a al, ma‏ 
والمصالحة»ء "عن طريق اختيارها لمقر العمودية فى وسط المدينة أن تشير 
بوضوح إلى الانفصال الرمزى عن المؤسسات السابقة. فمبنى البلدية هذا لم 
يعد المقر الرسمى للبيض والقائمين بالتعذيب: فهو ملك لنا أجمعين"/. وقد 
جاءت امرأة سوداء» كان زوجها قد جرى قتله» يصاحبها رجال البوليس 
(الذين ينتمون لجهاز المعذبين نفسه الذين عذبوا زوجها حتى الموت) - 
جاعءت لتشهد بالواقعة فى المكان نفسه الذى كان بالأمس أكير مكان لممارسة 
التفرقة العنصرية. 
Bédarida (F.), Nuremberg, 1938-1948. Les Années de tourmenle, de Munich dû (¥)‏ 

Prague, Dictionnaire critique, Flammarion, Paris, 1995, p. 874. 


Krog (A.), Counlry of my Skull, Random House, South A [rica, (aڌaجرتڊ (الذى مت‎ (٤ ( 
1998, p. 38-39 
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والإخراج المسرحى ما هو إلا اختصار لفعل فى زمان ومكان. 
فالقضية كانت تدمج الأحداث» التى كانت فى بعض الحالات ذات مجال متسع 
من حيث المكان» وج مبعثر من حيث الزمان» فى وحدة من مكان ومعنى. 
فمن منا یستطیع أن یفکر فی أن فعلا کان ممتدا من عام ۱۹۳۳ وحتى عام 
٥‏ وجرت أحداثه على مسرح ممتد من أوروبا إلى مدغشقر - مثيرا 
البيروقراطية المعقدة التى انتهجها الرايخ الثالث وكذلك ملايين الضحايا مسن 
طوەطS‏ - أمكن عرضه أثناء نظر القضية فى أريعة شهور» من ١٠أبريل‏ 
حتی ۸ اُغسطس عام ۱٦۱۹؟‏ فی القدسء« قال حاییم خضورa Haim Gouri‏ 
مستنتجا الدروس من قضية إيكيمان مده .اء ً۴: 'بفضل قوة لا متيل لهاء 
نجحت المحكمة فى احتواء القدرة الكاسحة للصرخة التى انفجرت حينثذ مثلما 
انطلقت فى أول مرة» وتحويل جزء منها إلى لغة الواقع والأرقام والتواريخ» 
تاركة هذه الأصداء تلاحق القضية وكأنها شبح" “. فالإطار الإجرائى قد 
قلص تعددية الأحداث عن طريق تنظيمهاء وترتيبها وبصفة خاصة عن 
طريق إعادة جمعها تحت توصيفات محددة. فبعد أن كانت أفعالا منعزلة» 
دخلت فى تصنيفات وأصبحت جرائم. 

فإبراز الأشياء التى لا يمكن إبرازها يفترض وجود مشهد مسرحى»› 
ويفترض أيضا وجود إطار قانونى هو امتداد لهذا المشهد المسرحى» وذلك 
من خلال إقامة الديكور الأخلاهى للفعل. والمحكمة تبرز قوة وجودها الحقيقى 
عن طريق التعويض. ويحضر الأشخاص بأنفسهم ليقيموا الدليل على تاريخ 
لا يمكن تصديقه» ويصعب تصديقه بدون مشاهدة هؤلاء الأث -اص» طالما أن 
الحقيقة تتخطى الخيال» وطالما أن البشاعة الواقعية تتخطى قدرتنا علسى 
التخيل. وقد عبر حاييم خورى ام6 :ه1 قائلا عن هذه اللحظة فى 


Gouri (II.), Face û la cage de verre, le procès Eichmann, Jérusalem, 1961, Paris, (°) 
Tirésias, 1995, p. 274 
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القضية يصىفته شاعر|ا: 1 انها القدرة: قدرة الإطار» وقدرة اللحظة 
والمكان› قدرة منأاهضة الفوضى» وقدرة الواقع والملموس. فکل شىء واضح 
الآن: القضاة الثلاثة فى أرديتهم السوداءء والشمعدان ذو الأفرع السبعة 
المضاءة» والرقبة القوية لسرفاتيوس» وسكرتيرته إلى جانبهء أماكن جلوس 
المدعين العموميين» والمختزلين› والمترجمين› والمتهم الو أقف» يرع ده 
ویلهى قسمه» کشاهد» بكلمة حقيقة | هده القسوة الو أاضحة للل 
القضائية» هى المظهر الأعلى للنظام الذى ينظم الفوضى» ويعيد المعنى 
للوقائع العنيدة ويحرر»› من خلال إجراءاته الخاصة حيوية الحقيقة اا 


م د فی وجه العالء". 


الإخراج المسرحى لعملية التأسيس 

أهم ما يميز التراجيدياء هى المواجهة. فإطار القضية يحقق مواجهة 
ثلاثية: مدينة سياسية تواجه ماضيهاء وضحية تواجه جلادهاء وأخيرا دعوى 
إنسان تواجه القانون» أى تتواجه مع الميثاق السياسى المؤسسس. فالمشهد 
القضائى بتخذ صورة أعلى من المشهد السياسى. فلا يمكن أن يوجد عالمان 
رمزيان فى الوقت نفسه»ء طالما أن خصوصية العالم الرمزى هو بعده الكونى 
أو العالمى الكلى. فالقضاء بمثابة ما وراء اللغة الخاصة بالسياسة. وكأى لغة 
مابعديةء فإن القضاء يقوم بمهمة التذكير بأصول اللغة. فاللغة المابعدية لا 
تنتج شيئًا: وإنما تساعد على إنتاج لغات أخرى بصورة صحيحة. 

فالحكم يعنى الرجوع بواقعة إلى أصول الميثاق السياسى» وهو ما 
يفسر أن السلطات القضائية و التنفيذية ليست منفصلة لا من حيث أشكالها ولا 
من حيث علاقتها بالزمن. ويستمد القضاء سلطته فى مواجهة السلطة 


)( انظر المرجع السايقى. 
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السياسية من قدرته على الحفاظ على الرموز المتعلقة بأصول السلطة. 
فمركزية الدور الممنوح للقضاء تشير إلى ولادة أساس جديد للميشاق 
الاجتماعىء» القائم أساسا على وجود توتر فى العلاقة بين السلطة والإنسان. 
فكل نظم تأسيس العالم تشير إلى أن البداية شهدت الفوضي» واللامبالاة 
والتخبطء وأن العمل الأول كان عبارة عن تصرف من شأنه الفصل بين 
الأعلى والأدنى فى العالم» والفصبل بين الطاهر وغير الطاهرء والفصل بين 
الخير والشر. وهذا ما تريد الطقوس تنشيطه وهى تضع الفوضى فى المشهد 
القضائى» ثم الانتقال إلى التصرف لفاصل. وهكذا يتم بعث النظام. وكمسا 
يقول فرويد فإن الأصل تسيطر عليه جريمة قتل. فخصوصية القضاء 
الإلهى تكمن إزاء تكرار الفوضى الأساسية فى التماس التصرف الفاصل. 
فالشعائر الدينية ما هى إلا استدعاء من جديد لعملية الفصل من الملكوت 
الأعلى. وكل تصنيف جنائى جديد يمثل إعادة البدءء وإعادة التأسيس. فعن 
طريقه يتم إيقاظ العمل الافتتاحى الذى بواسطته خرجت الإنسائية من حالة 
الطبيعة. ولهذا السبب» فإن القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية تمشل 
قضايا جوهرية لتنشيط النظام الديمقراطى. 

هذه الأسس ليست تاريخية وإنما افتراضية. لذلك فإن قضية نورمبرج فى 
عام ١٤۱۹ء‏ وقضايا الجرائم ضد الإنسائية التى تم الحكم فيها من جانبب 
المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة ليوجوسلافيا السابقة وكذلك بالنسبة لروانداء . 
توقعت عالما مشتركا ليس له وجود حتى الاآن. ففكرة الإنسانيةء التى تقوم عليها 
هذه القضاياء ليست تاريخيةء ومع ذلك فقد تم الاستعانة بها. فإصدار الحكم لا 
يفعل سوى التذكير بالأصول المشتركة؛ فهو يستدعيهاء ويجعلها تحدث. 

والقضاء لا يعرف سوى أفعال فردية وليس أفعالا جماعية. فالمجمو ع 
لحم يعد يبتلع الحرية الفرديةء ولكن على العكس» فإن الحرية الفردية هى التى 


(۷) قتل ابن آدم لأخيه. (المترجم) 
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يجب أن تتحمل النتائج بسبب مساهمتها فى أفعال جماعية. فقد تم تفريغ 
العلاقة من کل بعد جماعیء وسیاسی: فلم يعد يوجد أى شيء يتخطى ظهور 
التاريخ فى هذه العلاقة. ولكى نفسر كلام جان جاك روسوء فإنه أمام العدالة: 
'الكبير يصبح صغيراء والغنى يصبح فقيراء والملك يصبح رعية". فالعمدل 
عالمى طالما أنه 'ليس له مؤلف". فالعدل العالمى يجسد شيئًا نخضع له جميعا 
وليس فى وسع أحد منا التحكم فيه بصورة خاصة. هذا الحياد الخاص 
اليبرالية هو الذى يعكس محتواها الأكثر تدينا. 

فحقوق الإنسان تفترض وجود عالم أخلاقى مشترك»ء يكون بمثابة 
الضمان الاحتياطى الممتد لما كان عليه الوضع فى عصر ما قبل السياسة. 
فالعالمى يتكون من عالم ما قبل السياسة وعالم ما بعد السياسة»ء فى الوقت 


تفسةه. 


الاتعكاس المعنوى للزمن 

مشهد القضاءء من خلال إجراءاته وطقوسه»؛ يقدم للمدينة سلطة التحكم 
فى تاريخها. فما هو مستحيل فى العالم الطبيعى يصبح ممكنا فى المدينة 
السياسية بفضل الرمز. فما جعله الزمن غير قابل أن يعودء يستطيع الرمز 
إعادته للظهور وجعله متاحا للفعل الإنسانى. فالرمز لديه القدرة على إعادة . 
خلق العالم من أجل التأثير فيهء ولديه القدرة كذلك على استبدال التسلسل 
الآلى والطبيعى للأحداث بنوع من التداول والإرادة. فالقضاء يسندعى 
الماضى بغرض إنهاء الدعوى وتعميق عدم العودة إلى الفعل الذى ‏ أقيمت 
عليه. 


وبدون المشهد القضائى»ء فإن التاريخ لا يمكن السيطرة عليه. وهذا 
يمثل اختلافا آخر بين محكمة التاریخ ومشهد القضاء. بینوشیه ۴,٥٤1٥٤‏ کان 
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قد كسب إخلاء سبيله دون التعرض له: ومع ذلك فقد تم إزعاجهء ويمكن أن 
يظل منز عجا حتى لحظة موته. 

توجد طريقتان لمحو الظلم: إما من خلال الزمن أو من خلال القضاء. 
والطريقة الأولى ليست بالضرورة وسيلة لتحقيق الثانيةء إذ يمكن أن تكون 
أيضا غريمتها. فالتقادم لا يتمثل فى فرض الصمت» ولكن جوهره هو منسع 
رفع أية دعوى إذا مرت مدة معينة. فأكثر من كونه نسيانا مؤسسياء فإن 
التقادم يمكن تحليله على آنه بمثابة سقوط الحق لفوات الميعادء وهذا يعنى 
عدم القدرة على إقامة دعوى قانونية ضد ما حدث فى الماضى. فهو يمكن 
أن يظهر على أنه استسلام أمام القدرة العظمى للزمن البيولوجى. 

فالقضية هى 'لحظة ارتداد الضمير إلى الماضى»ء حيث يتم عرض 
الوقائم بعيدا عن فاعليتها التامة من وجهة نظر البناء القانونى". وهذا ما 
يصنع الفرق بين القضاء والتصالح. 

فخلف فكرة العدالة الشاملةء تكمن فكرة الثواب التى يتم تعميمها أو 
فكرة المكافأة. فالأمر لم يعد يتعلق بمعالجة التعاسات الحاضرة عن طريق 
الوعد بسعادة مستقبلية كما هو الحال فى الماركسية؛ ولم يعد يتعلق بإصلاح 
الظلم الاجتماعى عن طريق إعادة توزيع الثروات كما هو الحال فى الدولة 
الراعية» وإنما يتعلق الأمر بالأمل فى عدل دنيوى لكل الناس بمافيهم 
الأقوياء. فالقضاء يصبح بذلك المشهد الأخلاقى للعالم. 


خطر الانغماس فى الإجراءات الشكلية للقضية 
تكاد القضية تصبح بشكل ما ضحية لنجاحها. ويحدث ذلك حينما لا يتم ' 
النظر إليها باعتبارها أداة لتحقيق العدل وإنما باعتبارها غاية فى ذاتهاء فلا 


Abensour (C.), Le Droit, Paris, Quintette, 1988, p. 52 (^) 


206 


تعود إجراءاتها تبتغى كوسيلة لاتقاضى وإنما تضحى هدفا لذاته. فلا تعسود 
هذه الإجراءات خادمة لحوار بل هى تحل محله. إن محاسن التقاضى تكمن 
فى دوره فى المواساة التى تعكسها إجراءاته. هذه المغالاة فى إجراءات 
الدعوى قد أخذت أشكالا مختلفة فى بعض القضایا التى هزت الرأى العام فى 
السنوات الأخيرة. 


حيوية الذاكرة 

هذه القضايا الكبرى قد كشفت عن وظيفة جديدة للقضاء: هى 
الاعتراف بالضحايا. فطالما أن المجنى عليه لم ير المعتدى عليه قد تمت 
محاكمتهء فإنه سيكون محكوما عليه بالإحساس بالعزلة القصوى التى ترجع 
إلى تجربته الأخلاقية التى لم يقتسمها مع الغير: فهو يستطيع أن يصف 
الوقائع» وأن يصادف من يستمع إليه بدافع الشفقةء ولكنه لا يستطيع أن 
يحصل على اعتراف بكونه ضحية من جانب هيئة أخلاقية محايده تجسد الكل 
السیاسی. 'ھؤ لاء الأشخاص الذین کان یتم معاملتھم فیما مضی کالكلابء كما 
بفسر ذلك رجل الدين ديزمون توتو ›Desı 0154 10u‏ لهم من الان فصاعدا 
تاريخ معترف به فى كل أرجاء البلاد. فقد تم افتتاح ساحة رسمية للضحاياء 
حيث يقومون برواية قصتهم. ولم يأت هؤلاء الضحايا جميعا إلى هذه 
الساحةء ولكن هؤلاء الذين حضروا قالوا لناء من أول جلسةء نحن قد روينا 
قصتنا فى كل مكان» ولكن رواية هذه القصة هنا أدت لتحريرنا للمرة 
الأولى من الأثقال التى كانت تجثم على كواهلنا ". 


فالضحية تتتظر من هذا الظهورء أو من هذا الاجتماع الجديدء ليس 
تصالحا محتملا أو اعتذارا غير محتمل» وإنما تنتظر إعادة اندماجها في عالم 


“Pas d’amnistie sans vérité, entretien avec l’archevêque Desmond Tutu”, Esprit, (4) 
Dêécenıbre 1997, p.66 
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سياسى وأخلاقى مشترك. ففى جنوب أفريقيا يلتزم ضباط قوات الأمن 
المحترمون بقول ما فعلوه. وذلك فى مدينتهم وعلى الملاً. فالكثير من 
الأقارب لم يكونوا على دراية بأن خلف هذا الأب الطيب للأسرة يختفى وجه 
جلاد» وهو مجبر الآن على إعلان ما فعله. فالتهدئة لا يمكن أن تأتى إلا من 
خلال هذا الانخماس الجبرى للمجرم فى الحقيقة الأخلاقية لجريمته. " إننسى 
أطلب أن يقوم هو لاء (القائمون بتعذببى فى معسكرات الاعتقال) باستتكار ما 
وقع منهم بأنفسهم» والانضمام إلى بهذا الاستتكار"''. ولن يكون بإمكان 
القائم بالتعذيب أن يعود قريبا لضحيته من جديدء إلا من خلال اجتماع 
أخلاقى لذلاك من قبل القضاء. 

فإذا كانت محكمة جتایات بوردو ×uهل:ه8‏ فی أثاء نظر دعوى 
بابون «همه۴ قد تحولت ربما لإعادة كتابة التاريخ» فإنه قد تم بالقدر نفسه 
توظيفها كهيئة رمزية لتكريم الذاكرة. هذا الاتجاه قد اعنرض عليه رئيس 
المحكمة بشدة قائلا "أنا لا أستطيع أن أواجه عملية استدعاء للموتى» لأننسى 
لتنت أمام نصب تذكارى للموتى" ''. 


فهل تستطيع مقتضيات الذاكرة أن تحرر من مقتضيات القضاء؟ فى 
رأى الكثيرين من أولئك "المولعين بالذاكرة" فإن القضاء يجب أن يكون فى 
خدمة الذاكرة وليس العكس. والخطر فى ذلك هو أن نظل دائما فى مستوى 
الشكوى» أى الانغلاق فى حالة المجنى عليه (الضحية). فالمعاناة تمنع من 
الانغماس فى المستقبل» والضحية لا تتكلم إلا بصيغة المضارع أو بمعنى 
أصح تشدد على صيغة الأمر. فهى تشدد على إمبريالية الحاضر. 'نحن لسنا 
فى مجال المناقشات التاريخية. فالضحايا يتألمون. ولن يأتى التاريخ إلا فيما 
بعد" كما قال المحامی توزيت ں٠٠‏ محامى الأطراف المدنية (المدعين 


Améry (J.), Par-dela le crime et le chãtiment. Essai pour surmonter (1«) 
1’insurmontable, traduction de F. Wuilmart, Arles, Actes Sud, 1995, p. 12| 
Propos rapportés par le journal Libération du 22 décembre 1997 (11) 
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بالحق المدني) فى نهاية مرافعاته"'. فالمعاناة تصعق الزمن: فهى تضوص 
ليس فى الماضى وإنما فى حاضر أبدىء وهو حاضر المعاناة الذى لم يعد فى 
الإمكان التخلص منه. 

فكل ابتعادء أا ما كان» عن وضع الضحايا لا يمكن السماح به» وهذا 
الابتعاد يتم تفسيره على أنه مساهمة جنائية مع القائمين بالتعذيب. وهذا مثال 
من بين ألف مثال: فحينما طلب ر نو کلارسفیلد 14ع A۵ Kas‏ عرض 
صور والدة جور ج جيلامان nan‏ اءط6 ءععإمء6G»‏ على الشاشةء رفض 
رئيس المحكمةء وقد ثار أرنو كلارسفيلد قائلا: " أبالنسبة لك أيضا يوجد 
يهود مهمون وآخرون ليسوا كذلك ؟ ٠"‏ وأضاف أنه بفضل جمعية أبناء 
وبنات اليهود المبعدين عن فرنسا أصبح الرئيس "له شرف رئاسة هذه 
المحكمة ""'. مثل هذا "الخلط' يعبر عن اتجاه بعض المدعين بالحق المدني: 
فإذا كان من المعتاد بالنسبة للمحامى أن يقول إن له شرف المرافعة أمام هذه 
المحكمة» فإته فى هذه القضية نشاهد محاميا يقول لرئيس المحكمة إن له 
شرف رئاسة هذه المحكمة أمام هؤلاء الشهود. 

فكل العناصر الأساسية للقضية قد تم إعادة نقييمها من خلال معيار 
الذاكرة ولیس من خلال معيار القضاء: فتحديد قواعد اللعبة» وافتراض 
البراءة» والمساواة بين الأطراف» والاعتراف بطرف ثالث من الغير» والتى 
تمثل مبادئ أساسية بالنسبة للقضية قد وجدت نفسها غير مؤهلة. فقدتم 
انتقادها على أنها حيل قانونيةء تصبح مشينة حينما تكون المعاناة الإنسانية 
جزءا من اللعبة. ولكن ألا يعتبر أساس الطقوس (الإجراءات) هو الرجوع 
إلى الحيل؟ 


فقواعد الإجراءات نقرر ان بابون ۴۵0۸ یجب أن یعامل كما لو کان 


Conan (E.) , Le Procès Papon, Paris, Gallimard, 1998, p. 249 (1Y) 
المرجع السابقء 96 .م.‎ )١١( 
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بريئا. ولكن هذا الافتراض البسيط يثير الرعب: ألا يشير هذا إلى أن 
الضحايا قد كذبواء وإلى أن معاناتهم خاطئة ؟ فإثارة الشك فى تأثيم بابون 
يمتل قذفا فى حق ذاكرة المجنى عليهم. فحقيقة معاناتهم» وصدق عذابهم 
يستوجب الاعتراف بصدق كل ما يخر ج من فمهم (بصدق كل ما يقولونه): 
وبمعنى أفضل» يستوجب صدق ادعاءاتهم وفقا للمعنى القضائى للكلمةء وهذا 
يعنى صدق طاباتهم القضائية. فصدق عريضة الدعوى يستوجب» بحسب 
الموقف الانفعالى هذا» صدق محتواها. فهم على حق لأنهم يتعذبون»ء ولذلك 
فإِن بابون مذنب. 


الانحراف المتطق بالتضحية 

نشاهد بصورة متواترة أنه فى بعض القضايا يتم اتهام مسئولين إداريين 
(مثل مدير ی البوليس أو المحافظين فى قضية فوریانی اصھااں۴)» 9 اتهام 
أطباء ورجال علم (مثل قضية الدم الملوث) فيما يتعلق بالحوادث. وهكذا 
نرتد عن كل تلك الأساطير» فمنذ الآن فصاعدا نحتفى فى قاعات المحاكم 
بتراجيديا العلم الواثق جدا فى نفسهء وتراجيديا الموظفين الواثقين جدافى 
عصمة الدولة. فقد اتجه الإنسان الديمفراطى إلى البحث عن معنى للحادشة 
فى قوائم الاتهام والبراءة والتأثيم. 

فقد تخلص من الأمور السياسيةء ولكنه فى الوقت ذاته لا يحتمل ألا 
يرد شخص على تساو لاته الوجودية. فهو بطلب إلى القضاء الاحتقاء 
بهمومه» وأن يجلب إليه بعض اليقين: فكل شر واقع هو ناتج بالضرورة من 
إرادة شريرة أو متجاهلة لشخص آخر طالما أن الإله ليس موجوداء وأن 
السماء فارغة. فالشر لا يمكن أن يظل بدون صاحب. فعار المعائاةء الذى لا 
یجد أية سلوی فى خطابات أخرى» أصبح مركزا لفكر إنسانى جديد» 
ولإنسانية سلبية وخائفة. وتبقى المعاناة عقدة الوضع الإنسانى. وهكذا نشاهد 
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انزلاق المعنى إلى نوع من التعسف فى المشهد الجنائى» وتجد السلطة نفسها 
فى نهايته منقادة إلى مشهد العار أو الفضيحةء وذلك ليس بسبب جرائم ضد 
الإنسانية ولكن بسبب جرائم لا ارتباط لها بإرادة. (فاذفكر مرة أخضرى فسى 
قضية الدم الملوث). فالوظيفة التراجيدية للمشهد الجنائى تكون هذا أكثر نقاء 
ولكنها بذلك تكون أيضا عرضة لمزيد من النقد. 


العودة إلى نوع من المسئولية قبل الأخلاقية 

لا يوجد أُدنی تنذاقض فی أن نرى حداتثنا تعود إلى الجرائم 
الموضوعيةء أى تلك الجرائم التى يكون القصد الجنائى بالنسبة لها ثانويا. 
فالشر نتيجة واقعية وليس نتيجة لإرادة منحرفةء فهو شر واقع لم يكن 
مرغوبا فيه ولكن بالأحرى ناتج عن الإهمال. وبتعبير آخر؛ هو تحقق لشر 
ممكن» ولكنه غير مرغوب فيه»ء لوجود الإهمال أو عدم الحرص. فالشر لم 
يعد يكمن فى الرغبة السيئة ولكن فى الضرر المشين. ففى حالة معينة فإن 
الإرادة هى التى تؤدى للضرر» وفى حالة أخرى فإن الضرر هو الذى يقود 
بالضرورة إلى الإرادة. 


ولوقو ع كل هذه الجرائم المتعلقة بعدم الحرص أو الإهمال»؛ والتى تمثل 
عددا كبيرا خصوصتًا فى القائون المالى أو فى مجال البيئة» يجب توافر 
المساهمة التعيسة للصدفةء أى للقدر. ولكن بمن يساهم القدر؟ بالإنسان 
الساحر» بالشيطان أو بالآلهة؟ من الإجابة على هذا السؤال يتولد مفهومان 
للشر؛ كلاهما غير مُرض: فالشر إما أن يكون طبيعيا وإما أن يكون 
جنائياً. وقد كان ذلك واضحا فى قضية الدم الملوث»› حيث إن هدين 
المفهومين - للجريمة أو للكارثة - واجه أحدهما الآخر لسنوات عديدة. ومع 
ذلك» فإن هذا النموذج الجديد للاضطراب لا يمكن أن يقتصر كلية على واحد 
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منهما دون الأخر. فهذا البديل يعرضنا لشكلين معاصرين للظلم: فإما عدم 
العقاب وإما التضحية»ء إما المسئولية المبالغ فيها لذلك الذى يجسد الشر 
المطلق» والذى تكون التضحية به وسيلة لتطهير العالم؛ وإما المسئولية المبالغ 
فيها لكل هو لاء الضحايا الذين قد يكونون مساهمين فى وقوع الضرر. 

إن الأمر الذى يؤدى إلى الاضطراب فى فهم فكرة السببيةء هو تلك 
التجربة المحزنة لعدم التناسب بين الفعل ونتائجه. فالشخصية التراجيدية هى 
بلا توقف فى حالة توتر بين المفهوم القديم للخطأ المدنس» أو اللعنة الإلهيةء 
التى تؤدى بالضرورة للخطأء وبين المفهوم الجديد الذى وفقا له يكون الجانى 
هو ذلك الذى اختار مخالفة القانون بكامل حريته» دون أن يكون مجبرا على 
ذلك. "فالمجال الخاص بهذه التراجيديا يقع فى منطقة الحدود هذه حيسث 
تتداخل الأفعال الإنسانية مع الأفعال الإلهيةء حيث تأخذ الأفعال الإنسانية 
معناها الحقيقى المجهول من الفاعل» عن طريق اندماجها فى نظام يتخطسى 
الإنسان ويبتعد عنه" '. هذا الأسلوب فى التجريم يعود بنا إلى نوع من 
المسئولية الجنائية كان سائدا فى عصر ما قبل الأخلاق. وفى هذا النوع» كان 
الضرر هو الذى يكيف الشر والمسئوليةء وليس العكس. وقد واكب القانون 
الوضعى هذا الانتقال من الخطأً الضامن لمسئولية شخصيةء تجد أصولها فى 
الخطأء إلى المسئولية الموضوعية التى تجد أساسها فى إصللاح الضرر 
بتعويض الضحية. فقد مات الإلهء لذلك فقد رجعنا مرة أخرى إلى مفهوم 
موضوعى للشر» كان موجودا قبل سيادة الشخصانية. وكأن مصير القانون 
الجنائى فى عصر ما بعد الحداثة هو العودة إلى إضفاء الصفة المؤسسااتية 
على الجدل القديم بين الفعل المدنس والتطهير الواجب'ء والذى يمثل كلا 
واحدا مع آليات التضحية"'. 


Vernant (J.~-P.), Vidal- Naquct (P.), Mythe et tragédie en Grèce ancienne, Paris, (1 f) 
la Déêcouverte, 1995, p. 39 

)١١(‏ النجاسة والطهارة. (المترجم) 

)١١(‏ تقديم كيش فداء. (المثرجم) 
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تدهور الأنظمة الكبرى للمعنى والعودة إلى التراجيديا 


من المحتم بالنسبة للمجنى عليهم (للضحايا) أن يستطيعوا تسجيل 
تجربتهم الفردية للألم فى إطار رواية تعطى معنى للأحداث. وهذا هو دور 
الخطاب السياسى والأساطير السياسية المؤسسة. ولكن حينما يتعرضسون 
للانهيار؛ كما هو الحال فى الجرائم ضد الإنسائيةء فإنهم سيلنفتون إلى 
القضاء وقدرته على تحريك المفاهيم الأساسية المتعلقة بالاتهام والبراءة 
والتأثيم بصورة ملفتة. 

وبعد ذلك» يجب ربط هذه العودة للتراجيديا بغياب الأنظمة الكبسرى 
للمعنى» وخصوصا بأزمة العلاقة السياسية. فمشهد القضاء يتم اللجوء إليه 
أكثر من اللجوء للخطابات الكبرى» سواء السياسية أو الدينيةء والتى أصبحت 
غير قادرة على إعطاء معنى للعالم. فما المصادر الأخرى الباقية لمواجهة 
المعاناة إن لم يكن وضعها فى إطار رواية ؟ فالعلاقة بين التراجيديا والقضاء 
لم تعد بحاجة للإرساء. وربما نستطيع فضلا عن ذلك تفسير النجاح الحالى 
للقضاء من خلال قدراته المسرحية التى كشفتهاء ضمن قضايا أخرىء» 
القضايا الكبرى المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية. 


ولهذا السبب فإنه من المغرى أن نضع التراجيديا والأساطير الكجبرى 
التى تستعمل لتفسير العالم فى علاقة. فإن هذه تزدهر حالما تأفل تلك. كانت 
بعض العصور (القرن الخامس الإغريقى والقرن ال ۱۷ الفرنسي) أكشر 
استجابة من غير هما بالنسبة للرؤية التراجيدية للعالم. ' فكلا العصرين 
يشتركان فى كونهما يتصفان بالطابع الإنسائى» أى أنهما اكتشفا أو أعادا 
اكتشاف الوضع الإنسانى ونصباه مركزا لاهتمامهما. وللتوصل إلى ذلك 
استبعدا الآلهة...". فى كل مرة يتم فيها استبعاد فكرة الألوهية تنشط دورة 
الفعل الإنسانى» المنعزل والآثم» والذى ينمو فى جو من الألم والحزن» 
ويتردى فى "عزلة قاسية". ويأتى هنا زمن من عدم اليقسين» والشك» 
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والتساوؤ لات الجوهرية: " لماذا يحدث تدمير السعادة ؟ لماذا كل هذه الإخفاقات 
الحتمية ؟ لماذا الشرء والتعاسة والموت ؟ ". لقد خيم الصمت على الآلهة. 
فالعصور التى يتسلط عايها تيار من الأفكار السائدة تلفظ التراجيديا: فمنذ 
العصور الوسطى التى تعزت بحقائق الإيمان؛ والقرن ال ۱۸ الذى غلبت 
عليه أنوار العقل الفلسفى» والقرن ال ٠۹‏ والنصف الأول من القرن ال ۲١‏ 
الذى عرف الثوار المتفائلين والمثاليين الواعدين بمستقبل أفضل» وكذلك 
النصف الثانى من القرن العشرين الذى ساد فيه العلماء المؤمنون بأن التقدم 
العلمى سوف يخلصنا نهائيا من الشرء منذ تلك العصور كلها حدث التخلى 
عن التراجيديا. 

فالاتجاه الحالى إلى القضاء يشير إلى إعادة تشكيل العلاقة بين الدين 
والسياسة. فالقضاء فى مجتمعاتنا هو أداة لمحاسبة الأجهزة السياسية التقليدية 
(الحكومة والبرلمان)ء وفى الوقت ذاته مكان لإعلاء شأنها. وإذا كناء مع 
كلود لافور ٤إهfع1‏ م4«هاع؛ نعتبر التركيب الدينى السياسى هو ما يضمن 
وحدة الجماعة السياسيةء أى الإجماخ'.لأساسى الذى يشكل بنيانهاء والذى 
ن عل اترات اضر اعات الذاخاة محرد مقت ائل دمن 
احتواؤهاء أى التغلب عليها وحلها. فمن الآن فصاعداء فإن القضاء يمشل 
واحدا من الأماكن الأساسية التى يتم فيها إخراج المشهد الخاص بالميثاق 
السابق على السياسة بصيغته ومعناه» وهو الذى يمتل الشرط الحقيقى للوجود 
السياسى لجماعة من الجماعات. فالقضية هى الموضع الذى يتم فيه التعبير 
عن الإخلاص للأساس التصورى للحياة المشتركة. 
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المسئولية وتحولاتها 
(المسئولية المدنية والجنائية)' 


Geneviêève VINEY 


مراجعة: د. نعيم عطية 


لم تظهر كلمة 'مسئولية" فى اللغة الفرنسية إلا خلال الثلث الأخير من 
القرن الثامن عشر ولم يتم الموافقة عليها من جانب الأكاديمية الفرنسية إلا 
عام 0۱۷۹۸ ومع ذلك فإن للكلمة جذورا ضاربة فى القدم تشير بوضوح 
إلى أصولها فى مجال القانون» حيث إن الكلمة اللاتينية مإودممء والتى هسى 
نفسها الكلمة الإغريقية éل«هممء»‏ تعنى وعدا رسميا منتجا لالتزام. ومع ذلك 
فإن هذا المعنى لا يشير على الإطلاق إلى ما نعنيه اليوم بكلمة 'مسئولية". 


ولکی يظهر هذا المعنى الجدید» كان يجب انتظار إأضافة هذه الحروف 
الأربعة ءاطه إلى آخر الكلمةء والتى لم يتم إضافتها إلا بعد مرور أكثر مسن 
آلف سنة»ء وذلك خلال الحقبة المسيحية من تاريخ فرنسا (القرن الثالث 
عشر)'» ولكن لان القانون أنذاك کان قد ففقد استقلالیته وأصبح مجرد 
ملحق للاخلاق (لم يعد القانون علما مستقلا وإنما فرعا من فروع علسم 
الأخلاق)ء فإن المظهر الأخلاقى هو الذى سادء وبالتالى فإن " المسئول" فسى 
هذا الوقت هو ذلك الشخص الذى يسأل (أمام الل) عن أفعاله. 


(۱۷) نص المحاضرة رقم ٥۲‏ التى ألقيت بجامعة کل المعارف بتاریخ ۲۱ فبراير .٠٠٠١‏ 

V J. Flenriot, Note sur la date et le sens du mot "responsabilité", Archives de (1۸) 
philosophie du droit, 1977, p. 59 

M. Villey, Esquisse historique sur le mot "responsable", Archives de (14) 
philosoplie du droit, 1977, p. 45. 
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والحال هذه فإن أثر الأخلاق على فكرة " المسئولية" كان قويا 
ومستمراء لأن الأخلاق المسيحية قد أورثت هذه الفكرة للأخلاق العلمائية 
وخصوصا لتلك الأخلاق التى استلهمتها مدرسة القانون الطبيعى» والتى كان 
تأثيرها دامغا على القانون الناتج من الثورة الفرنسية. 

وفى الحقيقة فإن هذا التحول عن طريق استعمال لغة الأخلاق هو الذى 
يفسر انا بالتحديد كيف أن كلمة " مسئول" حينما دخلت لغة القانون قد اكتسبت 
سيكون ذلك الشخص الذى يجب عليه الإجابة عن أفعاله أمام المحاكي 
ويصورة أكثزر تحدیدا الإجابة عن أخطائه. 


ولكن بأى شكل نتم هذه الإجابة؟ 

وفقا للمنظور المعاصر؛ يبدو واضحا ضرورة التمييز بين المسئولية 
المدنية التى تهدف إلى ضمان إصلاح الأضرار لمصلحة المجنى عليهم 
(الضحايا)ء والمسئولية الجنائية التى تقصدء باسم المجتمع» إلى منع الجرائم 
التى تهدد النظام الاجتماعى. 

هذا التمييز» المعترف به اليوم بصورة شاملةء لم يتم فرضه دفعة 
واحدة. ففى روماء كانت المسئولية المدنية مختلطة بالمسئولية الجنائية. ففى 
العصر الكلاسيكى (للقانون الرومانى)» كان قد ظهر إلى جانب "الدعاوى 
الجنائية" دعاو ى أطلق علیهاً اسم کءآامان6یمم ۲6ء والتی کانت تشبه دعوی 
التعويض وهى التى فتحت الطريق أمام استقلال المسئولية المدنية. ومع ذلك 
فإن هذه الاستقلالية لم نتحقق بصورة كاملة» لأنه فى نهاية العصر 
الكلاسيكيى» وخصوصا فى الإمبراطورية السفلى» ساد اتجاه أدى إلى الخلط 
من جديد بين الدعاوى "الجنائية" والدعاوى llمسمİة «réipersécutoires‏ 
وبالتالى ظهور الدعاوى " المختلطة '. 

وفى فرنساء بداية من النصف الثانى للقرن الحادى عشر» بدا التمييسز 
الرومانى بين الدعاوى الجذائية والدعاوى المسماة وeإأهاrsécuمrip‏ فى 
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الظهور وتوجيه القانون العرفى نحو الفصل بين الدعاوى المدئية والجنائية. 
ومع ذلك» فإنه حتى نهاية عصر القانون القديم»ء فإن استقلالية الدعوى المدنية 
بالنسبة للدعوى الجنائية ظل نسبيا. فالواقع أن إجراءات الاتهام التى كانث 
تتبعها المحاكم العلمانية لفترة طويلة لم يكن بالإمكان أن تبدأ إلا بناء على 
طلب من جانب المجنى عليه. ولم نشاهد ظهور القضاة المكلفين بتتبع الجرائم 
والمجرمين باسم السلطة الملكية أو الإقطاعية إلا حينما تم تعميم النظام 
الاتهامى» نقليدا للمحاكم الدينية. 

وفى عام ١۷۹١ء‏ تم تقرير وجود دعوى مدنية حقيقية منفصلة عن 
الدعوى العمومية وذلك بمقتضى نقنين الجرائم والعقوبات» المسمى قانون 
برومار ١١نه”»:8»‏ والذى تنص مادته الخامسة على أن " موضوع الدعوى 
العمومية هو معاقبة الأفعال التى من شأنها المساس بالنظام الاجتماعى ٠‏ 
وتتص المادة السادسة على أن " موضوع الدعوى المدنية هو إصلاح الضرر 
الذى سببته الجريمة". وهكذا تحققت استقلالية المسئولية المدنية عن المسئولية 
الجنائية. وقد تم تأكيد هذه الاستقلالية فيما بعد من خلال تقنين نابليون» ومنذ 
ذلك الحين لم تطر ح قط للنقاش. 

وعلى أى حال فإن هذه الاستقلالية لا تستبعد إمكانية كل تشابه بينهما. 
فالمسئولية القانونية تشير فى الواقع إلى بعض الخطوط العامة التى يمكن أن 
نجدها فى هذين النوعين» والتى تتعلق بأسبابها كما تتعلق بغاياتها. 


المسئولية منظورا إليها من جانب أسبابها 
الدعوى أو النزوع نحو الإجابة 


إن ظهور المسئولية يقتضى أولا ملاحظة واقعة تستوجب رد فعل من 
جانب القانون. ولكنها تقتضى» بصورة مساوية» وجود شخص توجه إليه هذه 
الدعوى بسبب مساأهمته فى هذه الواقعة. 
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فال واقعة التى نقتضى إجابةء آی رد فعل من جانب الفانئون» هی تاک 
الواقعة التى بيترتب عليها وجود ظلم» ووجود اضطراب اجتماعى. 

هذا الاضطراب يمكن أن يتولد عن نوعين مختلفين من الأسباب» 
فيمكن أن يتعلق إما بضررء أى المساس بمصالح فردية أو جماعية تبدو 
مستحقة لحماية القانون» وإما يتعلق بسلوك غير مشروع» أى باعتداء علسى 
قواعد الحياة الاجتماعيةء أو بعبارة أخرى فإن الأمر يتعلق بفعل إنسان 
يستوجب نوعا معينا من الإدانة. 

فالأنظمة المختلفة للمسئولية القانوئيةء سواء أكانت مدنية أم جنائية 
أخذت فى اعتيارها دائما هاتين الفئتين من أسباب الاضطراب الاجتماعى. 
وعلى أى حال فإنه منذ أن تم بوضوح تمييز المسئولية الجنائية عن المسئولية 
المدنيةء فإن الحقاب الجنائى شكل ميزة للمسئولية الثانية» وهذا ما يظهر 
بوضوح إذا أخذنا فى الاعتبار أهداف القانون الجنائى. 

وفى المقابل» فبالنسبة للمسئولية المدنية - ذات الهدف التعويضى - 
فإن المسألة أكثر قابلية للنقاش»ء وتختلف القوانين الوضعية بشأنها. فالبعض 
منها يعلى فكرة الضررء» التى يتم إبرازها باعتبارها السبب الأول للحق فى 
الإصلاح (التعويض)» فى حين أن سلوك الشخص ما هو إلا عنصر ثشانوى 
قد يتدخل أحياناء ولكن ليس دائماء ليثير وجود هذا الحق: وهذا هو الموقشف 
الأساسى للقانون الأنجلوسكسونى ولكل القوانين التى تأثرت به. 


وفى المقابل» فإن أنظمة القارة الأوروبية اختارت الاتجاه العكسى. 
فالقائون الفرنسى يقرر من حيث المبداً أن السبب الحقيقى الوحيد للمسثولية 
هو " الخطأً"'» أى ئوعية السلوك الإنسانى غير الشرعى أو المضاد للنظضام 
الاجتماعى . 


وهذا السلطان الذى يملكه الخطاً بالنسبة لقانون المسئولية المدنية قد 
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شهد العديد من الانتقادات بداية من الأعوام ۱۸۷١‏ - ١۱۸۸ء‏ لما كان قد 
أدى إليه من نتائج بدت غير عادلةء وذلك لإغلاقه الباب أمام طلبات 
اتو نكن ااه من الا كى عك رات مل ح رات ال 
وحوادث المواصلات. فبالنسبة لهذه التوعية من الحوادثء فإن إقامة الدليل 
على الخطأً الشخصى الفردى لرب العمل أو للناقل كان مستحيلا. وقد أدى 
رفض التعويض إلى وقوع الضحايا وعائلاتهم فى البؤس» الأمر الذى دفع 
رجال القانون إلى إدراك انه ليس بالإمكان أن يرتضوا ذلكء وسعوا إلى 
التوسيع من أسباب المسئولية المدنية. 


)١‏ محاولات التغلب على قصور فكرة الخطاً عن طريق مفاهيم أخرى 
مستمدة منها. 

بین عامی ۱۸۸۳ و٤۱۸۸‏ اقترحت إحدى المدارس القانونية حل 
سال خو ادت العمل وحور انث القل عن طرىق أفقر اکن أن عة الل أي 
عقد النقل يشتمل على اشتراط ضمنى بالسلامة. وبتعبير آخر فهذا يعنى أن 
هذين العقدين يرتبان التزاما بالسلامة. وهناك مدرسة أخرى اتجهت» بداية 
من عام ۱۸۹١‏ وما بعدهاء إلى خلق ' نظرية الخطر" والتى تتلخص فى 
إسناد مسئولية تعويض الأضرار الناجمة عن هذه الأئشطة لأولئك الذين 
يمارسون أنشطة» خصوصا الخطيرة منهاء دون أن يكون هناك ضرورة 
لإثبات وقو ع الخظا هن جانبهم؛ وذلك ببساطة لأنهم هم أصحاب المبادرة 
وهم أيضا من يعود عليهم النفع. 

وقد حظيت هاتان المدرستان بنجاح هائل. ففى عام ۱۸۹٦‏ قرت 
محكمة النقض نظرية الخطر بخصوص حادثة عمل» حيث أقرت فى حكمها 
بأن صاحب العمل مسئول عن تعويض الأضرار دون حاجة لإقامة الدليل 


Arrêt Teffaine, dit "du remorqueur Marie", 18 juin 1896, S. 1897.1.17 (Note A. (°) 
Esmein, D. 1897.1.433, concl. Sarrut, nole Saleilles) 
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على خطئه. وبعد إصدار قانون عام ۱۸۹۸ الخاص بحوادث العمل»ء والذدى 
أكد هذه المسئولية الموضوعيةء طبقت المحكمة الحل نفسه فيما يتعلق 
بنوعيات أخرى من الحوادث الناجمة عن أشياء خطرة» وخصوصا بالنسبة 
لحوادث السيارات. ومن أجل تعزيز هذا الاتجاه القضائى» استتدت المحكمة 
الى المادة ١۸١١ء‏ الفقرة الأولى» من التقنين المدنى. وهذه الفقرة تنص على 
أن الشخص لا يكون مسئو لا فقط عن فعله الخاص» وإنما أيضا "عن فعل 
الأشياء التى تكون فى حراسته". وهكذا فإن فكرة "فعل الشىء" كأداة للضرر 
قد تم إبرازها لتبرير المسئولية بدون خطأً على عاتق الشخص القائم بحراسة 
هذا الشىءء أى مراقبته» فى لحظة وقوع الضرر. 


وبدوره فقد تم إقرار شرط السلامة فى عام ١١١۱ء‏ وكان يتم الاحتكام 
إليه دائما فيما بعد لتبرير مسئولية أصحاب المهن فى حالة وقوع أضرار 
ا ف مف ا امات الا هق ااه اد 
اللزبون" (المواصلات من كل نوع؛ والمصاعد الميكانيكيةء وألعاب 


هاتان النظريتان القضائيتان يتم اليوم تطبيقهما بصورة واسعة لصالح 
الضحايا فى كل أنواع الحوادث. 


وهكذا تعددت أسباب المسئولية وبصورة متصاعدة بدأت فى التخلص 
من فكرة الخطاً الشخصى. ومع ذلك فإن هذا الاتجاه الداعى إلى استبعاد 
فكرة الخطاً لمصلحة تلك الأفكارء والتى تظل تجد أساسها فى الحكم على 
السلوك بمعناه الواسعء ليس مرضيا تماما. فهو يؤدى أحيائا إلى نتائج مبالغ 
فيهاء حينما يتعلق الأمر بالأضرار التى لا تكون هناك حاجة اجتماعية ملحة 
لتعويضهاء ومن جهة أخرىء» فهو غير كاف لأنه لم يسمح إلى الآن بتعويض 
بعض الأضرار الجسدية الخطيرة كتلك الناجمة عن الحو ادث الطبية. 
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)١‏ هل يمكن إذن إعادة تعريف مجال المسئولية المدنية بداية من فكرة 
الضرر؟ 

لا يعرف القانون الإنجليزىء وكذلك القوانين المستوحاة منه» مفهوه 
المسئوليةء ولكنه يطبق قانون الأضرار كاه والذى يشتمل على مجموعة 
من الجرائم الخاصة المحددة»ء بالنسبة لأغلبيتهاء ليس بداية من الخطاً أو من 
سلوك الفاعل»ء ولكن بداية من طبيعة الضرر tresspass, battery, assault,‏ 
.nuisance, deceit, defamation, etc.‏ وهذه الصفة التى تعكس التشتت 
والاعتداد بكل حالة على حدة» هى نفسها التى تسببت فى نفور رجال القانون 
فى القارة الأوروبية -وخصوصا فرنساء وهم المولعون بالوحدة. ولذلك فهم 
فخورون» فى هذا الصدد»ء بالمادة ۱۳۸١‏ من التقنين الفرنسى والتى وفقا لها: 
"كل فعل أيّا كان يقوم به الإنسان ويسبب للغير ضررا يلزم من تسبب بخطئه 
فى أحداث هذا الضرر بالإصلاح"' [كل من ارتكب خطاً سبب ضررا للغير 
بلتزم بالتعويض]. 

وفى الواقع» فإنه إذا ما كان قد تم تحديد مجال المسئولية المدنية 
بصورة أساسية بداية من فكرة الضرر» فإن ذلك كان يقتضى التخلى عن (أو 
تهمیش) القواعد العامة التی تجد اساسها فی المواد رقم ۱۳۸۲ وما يليها من 
التقنين المدنى الفرنسى» وذلك لمصلحة أنظمة خاصة تتوافق مع الأنواع 
المختلفة للأضرارء وهذا يعنى بصورة أخرى الثخلى عن 'شريعتنا العامة" 
ذات النزعة التعميمية لمصلحة تطبيقات خاصة "بجرائم خاصة" تبدو لنا 
محتوية على مخالفة مجريات الأمورء لأنه على ما يبدو فإن القانون 
الإنجليزى نفسه»ء منذ خمسين عاماء يسير فى اتجاه معاكس لموقفه الأصلىء 
خصوصا مع تطور فكرة الضرر المترتب على " الإهمال“ والذى يشير إلى 
محتوى نص المادة ۱۸١‏ من القانون الفرئنسى. 

ومع ذلك» فإن النظر بعين الاعتبار إلى فكرة الضرر يمكن أن يحقق 
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مزايا متعددة» وسوف لا يكون بالضرورة متعارضا مع عبقرية القانون 
لار تي فدلا ر لرا ف اع كن وا الاضران اا 
المسئولية المدنية نفسه - سواء تعلق الأمر بالأضرار التى تصيب الشخص 
أو الأموالء أو بالأضرار الاقتصادية أو ذات الطبيعة الأخلاقية البحتة» أو 
تعلق الأمر بالأضرار الخطيرة التى تقلب حياة المجنى عليه وأسرته رأسا 
على عقب» أو بتلك الأضرار البسيطة - فإنه يمكن الاتجاه نحو الأخذ فى 
الاعتبار طبيعة وخطورة الضرر لتعديل النظام المطبق. إذا حدث ذلك فسوف 
تكتسب قوانيننا نوعا من الواقعية» وسوف يتم توزيع المبالغ المخصصة 
للتعويضات بصورة أكثر عدلا. 

فقد اقتر ح الأستاذ بوريس ستارك 8011s $a)‏ وضع الخط الفاصل 
بين المسئولية الخطئية والمسئولية غير الخطئية بداية من طبيعهة الضرر. 
فالمسئولية الخطئية تصلح» وفقا لرأيهء لتعويض الأضرار الأخلاقية وكذلك 
تعويض خسار ة الأرباح الاقتصاديةء فى حين أن الأضرار التى تصيب 
الشخص وكذلك الأموال يجب أن يتم تعويضها حتى بدون وجود خطأ. 

ولنضف هنا أنه على الرغم من المظاهرء فإن المنهج المرتبط بتعريف 
مجال المسئوليات بداية من الضرر هو الذى يتم استعماله بكثرة من جانب 
قانوننا الوضعى. فقضاؤنا الإدارى يستعمل هذا المنهج بصورة دائمة. فحينما 
يقرر استبعاد الشريعة العامة المتعلقة بالمسئولية عن خطأً المرفق العام فإنه 
يفعل ذلك غالبا أخذا فى الاعتبار طبيعة وخصوصية وخطورة الضرر. 
وهكذا فإن هناك أحكامًا حديثة (من ۱۹۹۰ حتی ۱۹۹۳) سمحت بوجود 
المسثولية بدون خطأً على عاتق المستشفى العام إثر تدخلها فى عمليات 
جراحية قامت بها دون احترام لقواعد فن الجراحةء وذلك بسبب الخطورة 
القصوى للضرر الجسدى المتحقق. 


ولقد التزم المشرع؛ منذ أمد طويل» بهذا المنهج القائم على خلق أنظمة 
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خاصة تتماشى مع نوعيات معينة من الأضرار. فعلى سبيل المثشال»ء فإن 
مسئولية الناقل قد تم تحدیدها بحسب ما إذا كان الضرر قد أصاب شخص 
الراكب أو البضائع أو الأمتعة. وقد وضع التشريع الصادر فى ١‏ يوليه عام 
٥‏ والخاص بحوادث المرور أنظمة مختلفة لإصلاح الأضرار التشى 
تلحق بالشخص أو تلك التى تلحق بالأموال. هذا المثال الأخير يكشف عن 
التكامل بين نوعى التطور السابق الإشارة إليهما. فتسهيل فكرة الخطأً للسماح 
بالتعويض عن بعض الحوادث غير الخطئية لا يمنع من تنويع أسباب 
المسئولية بحسب طبيعة الضرر. ويسير تشريع ٥‏ يوليو ۱۹۸١‏ فى هذين 
الاتجاهينء وهما الأكثر استجابة للمقتضيات المهمة والملحة فى عصرنا هذا. 


فمن بين أسباب الاضطراب الاجتماعى التى تبرر ظهور المسئولية 
فإن مكانة الخطأء التى تظل جوهرية فى مجال القانون الجنائىء تتجه إلسى 
التقلص فى المجال المدنى وذلك لمصلحة الضرر. 

ولكن فى كل الأحوال» فإن الاضطراب يجب أن يتم نسبته إلى شخص 
يتم تحديده فى إطار مساهمته فى هذا الفعل الذى أثار الاضطراب. 

هناك اختلاف جوهرى بين من تقع علبه السئولية - مثل الضامن أو 
شركة التأمين - عن فعل لم سهم على الإطلاق فى انتاجهء والمسئول الذى 
تحمل المسئولية تحديدا بسبب اشتر اكه فى اإحداث الاأضطراب الإجتماعى. 

هذا الشكل من المسئولية يعكس بذاته عنصرين» أحدهما مادى - وهو 
تحميل الفعل لشخص معين (الإسناد المادى)ء والآخر ذو طبيعة شخصيةء 
وهو الإسناد المعنوى» أى القدرة النفسية للشخص المعنى على تحمل نتائج 


هذا الفعل. 
ولتحديد هذين العنصرين» لابد من الاختيار بين مفهومين للمسئولية 
القانونية. 
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فهل يجب النظر إلى المسئولية القانونية فى إطار نموذج المسئولية 
الأخلاقية ؟ فى هذه الحالةء من الطبيعى السماح» متبعين فى ذلك فلسفة كانطء 
بالقول بأن المسئولية هى النتيجة المباشرة للحرية وأنها لا يمكن التفكير فى 
وجودها بدون وجود فكرة الشخص» وبصورة أدق بدون وجود فكرة ' 
الشخص" الطبيعى» لأن الكائن الإنسانى هو الوحيد المتمتع بالحرية. 

وعلى العكس من ذلك» فإننا إذا نزعنا المسئولية القانونية من نموذج 
المسئولية الأخلاقيةء بغرض تأسيسها على فكرة المنفعة الاجتماعية والعدل 
فى العلاقات بين من أثار الاضطراب الاجتماعى ومن وقعت عليه نتائج هذا 
الاضطراب» فإنه يصبح من المقبول إسنادها إلى كيان جماعى أو إلى شخص 
كانت مساهمته فى النشاط الضار غير مباشرة. أما فيما يتعلق بالجانسب 
الشخصىء» أى الإسناد الأخلاقى (الإسناد المعنوى)ء فلن يكون بالضرورة 

مطلوبا. 

والحال هذهء قإن ما يميز تطور المسئولية القانونية خلال القرن 
العشرين هو الابتعاد عن المسئولية الأخلاقية والأخذ المتزايد فى الاعتبار 

بضرورات المنفعة الاجتماعية. 

هذا التطور المعان بصورة واضحة فى المجال المدنىء معلن بصورة 

أل فى المجال الجنائى الذى تظل المرجعية الأخلاقية فيه واضحة. 

)١‏ فيما يتعلق بتحديد الشخصية القائونية التى تقع على عاتقها المسئولية 
- أى مسألة الإسناد المادى - فإن الانتقال من المفهوم الأخلاقى إلسى 
المفهوم النفحى قد ظهر بصور مختلفة. 

- فهناك تطور فى مسئولية الأشخاص المعنوية. فالقانون يعترف 
باسنقلالية قانونية لبعض التجمعات» التى تظهر فى نطاق القانون الخاص 
(الشركات المدنية والتجاريةء والجمعيات» والنقابات..إلخ.) أو فى نطاق 
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القانون العام (الدولةء الوحدات الإدارية الإقليمية..إلخ.). ولتحقيق هذه 
الاستقلاليةء كان من الضرورى منح هذه التجمعات أيضا عددا معينا من 
المزايا التى يتمتع بها الأشخاص الطبيعيون (الحق فى الذمة الماليةء والاس» 
والموطن..إلخ.). وقد استنتج الفقه من ذلك أن هذه المجموعة من المزايا 
يمكن أن ترتبط بمفهوم الشخصية القانونيةء وهو السبب الذى من أجله ثلقت 
هذه التجمعات اسم " الأشخاص المعنوية ". 

والحال هذه» فقد طرح التساؤل حول المسئولية المحتملة للأشخاص 
المعنوية عن نتائج الأفعال التى تتم لحسابها من جانب الأشخاص الطبيعيين. 
وقد ظلت الإجابة على هذا التساؤل متعارضة»ء من حيث المبدأء حتى أوائل 
عام ١۱۹۹ء‏ فيما بين القانون المدنى والقانون الجنائى. 

ففى القانون المدنىء كانت المحاكم قد سمحت منذ زمن طويل بأنه 
يجب على الأشخاص المعنويين تعويض الضحايا عن الأضرار التى تحدث 
فى إطار الأنشطة التى تتم لحسابهم سواء تمت بواسطة أجهزتها المديرة أو 
بواسطة موظفيها أو من هم فى حكمهم. 

ويجد هذا الحل تفسيره بوضوح فى الأسباب المتعلقة بالمنفعة 
الاجتماعية. ولنأخذ على سبيل المثال مشكلة البقع السوداء الملوثة للبحر. فمن 
وجهة نظر فاعلية التعويض» فمن الأفضل تحميل مسئولية هذه الكوارٹث 
لمجهز السفينة أو صاحبها أو مستأجرها (والذى هو دائما شركة). وذلك بدلا 
من التمسك بالمسئولية الشخصية لقائد السفينة حتى ولو كان إهماله خطيرا. 

ومع ذلك» فإن هذه النظرة النفعيةء القاطعة فى القانون المدنى لأن 
الأمر يتعلق بضمان التعويض الصحيح للضحايا عن الأضرار التى أصابتهم» 
تظل بعيدة كل البعد عن القانون الجنائى» لأن الأمر يتعلق بالنسبة له ليس 
بإصلاح ضرر ولكن بعقاب سلوك إجرامى يكون فى أغلب الأحيان فعلا 
لأشخاص طبيعيين. 
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لهذأ السبب» وحتى وقت قريب» ظل القانون الجنائى الفرنسى مرتبطا 
المعنويين. 
المعنوى» فإن النتيجة ستكون إما فشل الوصول لتوقيع العقاب» وهذأ يبدو فى 
نظر الرأى العام تخليا عن مبدأ العقاب» أو يتم وضع العقاب علسى قائم 
بالتنفیذء لیس له سلطة؛ یتم استخدامه ككش فداء. ومن هنا جاعت فكرة تعقب 

لقد رفض وأضعو القانون الجنائى الجديد (ساری التطبيق منذ عام 
))٤4‏ الحل التقليدى حينما سمحوا بقيام المسئولية الجنائية للأشخاص 
المعنويين العامة والخاصة»ء وذلك بالنسبة للعديد من الجرائم المرتكبة لحسابهم 
بواسطة أجهزتهم أو ممئليهم. هذا الإصلاح الرئيسى يجعل القانون الفرنسى 
أكثر قربا من الكثير من القوانين الأجنبيةء وخصوصا قوانين إنجلترا وأمريكا 
و هولندا وغيرها. 

وعلى أى حالء تظل المسئولية الجنائية للأشخاص المعنويين فى 
القانون الفرنسى أقل تحديدا من مسئوليتها المدنية. فالمسئولية المدنية يمكن أن 
توجد ليس فقط نتيجة فعل أجهزتها القائمة بالإدارة» ولكن أيضا نتيجة فعسل 
موظفيها أو المفوضين من قبلهاء ولا يمثل ذلك أُمرا ينطبق على قيام 
المسئولية الجنائية. 

وثمة اختلاف آخر أكثر وضوحا بين القانون المدنى والقانون الجنائى» 
وذلك بالنسبة لتحديد المسئول: والأمر يتعلق هنا بالمسئولية عن فعل الغير 
(أى المسئولية التى تقع على عاتق شخص عن فعل تم ارتكابه ماديا بواسطة 


٠ه‎ 
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ففى القانون المدنى»ء فى حين لم يسمح التقنين المدنى الصادر عام 
؟ ٠١‏ بهذا الشكل من المسئولية إلا فى حالات خاصة (مسئولية الأب عن 
فعل ابنه القاصر» ومسئولية الأصيل عن أفعال الوكيلء ومسئولية الصانع عن 
أفعال المتدرب لديهء ومسئولية المعلم عن أفعال تلاميذه) فإن القضاءء فيا 
بعد» قام بتفسيرها على نحو موسع. 

فقد قام القضاء بالتوسع فى فكرة مسئولية الأصيل» التى كان يطبقها 
فى كل مرة كان الضرر يحدث من جانب شخص يعمل لحساب شخص آخر 
وتحت قيادته» حتى ولو كانت علاقة العمل مؤقتة وحتى ولو كان الضرر قد 
وقع ليس فى ممارسة مهام وظيفته وإنما بمناسبتها. 

ومن جهة أخرىء» فالحكم الصادر من محكمة النقض» مجتمعة بكامل 
هیئتها» فی ۲۹ مارس ١۱۹۹ء‏ يرى أن قائمة حالاث المسئولية عن فعل 
الغير الواردة فى النقنين المدنى ليست بالقائمة الفاصاة وأن فى إمكائية 
القضاة إضافة المزيد من الحالات إليها. وقد فتح هذا الحكم أبعادا واسعة أمام 
التطور المستقبلى لمفهوح المسئولية المدنية عن فعل الغير. فهذا النوع من 
المسئولية يمكن أن يقوم فى حق كل الأشخاص الذين يمارسون نوعامن 
الرقابة أو السلطة (سواء كانت قانونية أو اقتصادية) على نشاط الغير. 

وهكذا يبدو أن مفهوم المسئولية المدنية يشهد حاليا ازدهارا كبيرا. فهل 
يسرى الأمر بالمثل بالنسبة للمسئولية الجنائية؟ 

بداية من أعوام ٠٦۱۹ء‏ شاهدنا تطورا دائما لفكرة مسئولية رئيس 
المشروع الجنائية بمناسبة الجرائم التى يرتكبها موظفيه أو من فى حكمهم. 
ومع ذلك» اتجه القانون الجنائى الجديد للحد من هذا التطور. فالمادة ١١ء‏ 
فقرة أولى»؛ تتص على أن " لا يكون الشخص مسئولا جنائيا إلا عن فعله 
الخاص ٠"‏ وهذا يشجع المحاكم على عدم إدانة رب العمل بمئاسبة المخالفات 
المادية التى يرتكبها العاملون لديه إلا بعد التأكد من وجود خطأً فى حقه 
يتعلق بالاختيار أو بالمراقبة ويمكن إسناده لرب العمل شخصيا. 
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وثمة تطور ثالث ظل محصورا فى مجال المسئولية المدنية. وهو ما 
يتعلق بالاتجاه الذى يرى تحديد المسئول بصورة مسبقة بحسب قدراته على 
اللجوء إلى التأمين. 

فكثيرا ما يلجاً المشرع» بالنسبة لبعض الأئشطة الخطرة» إلى فرض 
التزام بالتأمين وكذلك إقامة المسئولية المدنية على عاتق الشخص الواقع عليه 
هذا الالتزام بالنسبة لكل المخاطر المتعلقة بهذا النشاط. وهذه التوأمةء قد تم 
تحققها عن طريق اتفاقية باريس» عام ۰٠۹٠ء‏ التى أقاممت على مستغل 
المفاعل النووى المسئولية عن الأضرار التى قد تحدث فى موقع المشروع» 
فارضة عليه فى إلوقت ذاته التزاما بالتأمين. وقد تكررت هذه التوأمة بعد 
ذلك» فعلى سبيل المثالء فإن قانون ٠١‏ يوليه ۱۹۸١‏ والخاص بتعويض 
ضحايا حوادث المرور» يلقى بالمسئولية على عاتق السائق وحارس السيارة 
وهما خاضعان دائما للتأمين الإجبارى. 


وحينما نتوافر مثل هذه النصوص» فهى تعفى القضاة من البحث عسن 
الإسنادء فالمسئول قد تم تحديده بصورة مسبقة. وهكذا فإن التخلى عن نموذج 
المسئولية الأخلاقية يكون فى صالح البحث عن الفاعلية القصوى. فالأمر 
يتعلق هنا بضمان أفضل التعويضات للضحاياء وفى الوقت نفسه تجنب 
الإضرار بالمسئول الذى يحميه هو أيضا التأمين. وعلى العكس» فإن هذا 
الاتجاه لا علاقة له البتة بالمسئولية الجنائية التى لا يمكن تخطيتها عن طريق 
التأمين. 

وباختصارء يمكن القول بأن اشتراط المساهمة المادية للشخص فى 
النشاط الخطر أو الضار والذى يتم إسناد المسئولية عنه إليهء قد لحق به 
تحولات عميقة خلال القرن العشرين. 
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)١‏ هل حدث الشىء نفسه بالئسبة للمساهمة الذهنيسة أو النفسسيةء أى 
بالنسبة للإسناد المعنوى؟ 
الإجابة فى القانون المدنى تؤكد حدوث هذا التطور بالنسبة للاإسناد 
المعنوى» فقد تم استبعاد هذا الشرط وذلك من أجل تفعيل أكثر للوظيفة 
التعويضية للمسئولية. فعلى إثر تطور تشريعى وقضائى معقده فإنه من 
المقرر اليوم أن الطفل حديث السن أو الشخص الذى يتصرف تحت سيطرة 
اضطراب عقلى مسئول مدنيا عن الأضرار التى يسببها للغير. 


وعلى العكس» فإن القانون الجنائى ما زال يقتضى توافر المساهمة 
الذهنية للفاعل أثناء انتهاكه للتشريع الجنائىء (أى اشتراط توافر الإسناد 
المعنوى)» وهذا ما يبرر عدم قيام المسئولية فى حالة الإجبار على القيام 
بالفعل أو فى حالة الاضطراب النفسى الذى يؤدى لغياب التمييز عند 
الشخص أو السيطرة على أفعاله (المادة ١١ء‏ فقرة أولى من التقنين الجنائى 
الجديد). 


ومع ذلك» وبدون الاعتراض على هذه الحلولء فإن بعض المؤلفين 
الذين شكلوا ما يطلق عليه اسم مدرسة الدفاع الاجتماعى» كانوا قد اقترحواء 
بداية من منتصف القرن العشرينء تعديلا لشرط الإسناد الجنائی. فقد كانئوا 
يرون أن الإسناد الجنائى يجب ألا يتم فهمه على ENTERE‏ 
وإنما يجب أن يتم فهمه على أنه أهلية الاستفادة من العقاب. وبمعنى آخرء 
فإنه لا يجب أن نأخذ فى الاعتبار الحالة النفسية للشخص فى لحظة ارتكاب 
الفعلء وإنما إمكانيات تطور شخصيته. فالأمر يتعلق هنا بتقريب مفهوم 
الإسناد من مفهوم الأهلية الجنائية. 


وقد استلهم هذا الاتجاهء إصور د هة خأاصة»ء ر الصادر عام 114٥‏ 
والمتعلقى بجر ائم الأحداث. 
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وهكذا ساهم التطور الحديث فى تحرير المسئولية القانونية من سيطرة 
المسئولية الأخلاقيةء وذلك عن طريق التخفيف من وطأة كل العوامل التىء 
أثناء فترة من تاريخهاء كانت بمثابة العقاب على الإحساس بالإثم» وذلك من 
أجل توجيهها فى اتجاه مخالف تماماء ألا وهو التصدى بالرد المناسب لحالة 
تسبب اضطراب النظام الاجتماعى. 


المسئولية منظورا إليها من جانب غاياتها 
الرد على الإضطراب الاجتماعى 
حينما تثار كلمة الردء فإن ذلك يقودنا إلى التساؤل حول المقصود بهذا 
الرد: هل هو المجتمع» باعتباره ضحية هذا الاضطراب الاجتماعىء» أو 
الأفراد الذين عانوا من هذا الاإضطراب بصورة مباشرة ؟ 
ومن جهة آخرى فإن الرد يستوجب التعرض لفكرة الاتصال. لكن هذا 
الردء بماذا يتصل ؟ هل يتصل بالخطاً ؟ فى هذه الحالةء فإن الرد يجب أن 
يحتوى على عقاب ذى طبيعة تعويضيةء رادعة ووقائية. أم بالأحرى يتصل 
بالضرر؟ وهنا فإن الإجراء المناسب هو إعادة الأشياء إلى حالتها السابقة 
على حدوث الضررء أو على الأقل التعويض المالى. 
فى القوانين القديمة» وخصوصا القانون الرومانىء لم يكن هناك تفرقة 
بين هذه الأهداف» بطريفة تجعل الإدانة المفروضة على المسئول لها وظيفة 
مزدوجة. أما فى القوانين الحديثةء فإن التفرقة بين المسئولية المدنية 
والمسئولية الجنائية سمحت بتقسيم أكثر وضوحا وأكثر منطقية. فيرجع 
للقانون الجتائى مهمة إرضاء المجتمع عن طريق توقيع عقاب يتتاسب فى 
شدته مع الجريمة»ء والفائدة المحتملة منه تذهب للخزانة العامة. ويرجع 
للقانون المدنى مهمة إرضاء المجنى عليه (الضحية) عن طريق اقتراح 
الحلول التى من شأنها إزالة الضرر أو على الأقل تعويضه. 
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هذه الأهداف هى فى الوقت ذاته متميزة عن بعضها ومتكاملة مع 
بعضها البعض› الأمر الذى يفهم منه ر المسئولية بفرعيها يجب ان تتکاتقف 
la DE aa‏ 


ومع ذلك» فوفقا لبعض الاتجاهات المعاصرة» يمكننا أن نتساءل عما 
- إذا كانت هذه الاستقلالية وهذا التكامل معرضين للخطر. 


فالتهديدات التى بتعرض لها حاليا الاحتفاظ بالنز عة التنافضسية بين 
المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية تأتى من واقعة أنه»ء فى بعض 
المجالات» نجد أن أحد فر عى المسئرلية يتجه إلى الاختفاء. 


هذه الحركة الانسحابية أثرت حتى الوقت الحاضر فى المسئولية 
المدنيةء التى تركت جز ءا من مكانتهاء التى كانت تحتلها فى الماضىء وذلكف 
فى مجال تهديدات الحوادث لسلامة الأشخاص. ففى الواقع؛ بالنسبة لهذه 
الأضرارء التى يظهر إصلاحها حاليا وكأنه أمر اجتماعى» فإن إجراءات' 
التعويض الجماعى» مثل التأمين المباشرء والضمان الاجتماعى» وصناديق 
الضمان» تبدو غالبا أكثر فاعلية من المسئولية المدنية. 


لذلك تراجعت هذه الأخيرة عن مجالاتها التى كانت نشغلها فيما مضى. 
وقد حدث الشىء نفسه (التراجع) فى مجال حوادث العمل. وتتجه الأمور 
لاتخاذ الوضع نفسه فى مجال حوادث المرور وكذلك الحوادث الطبية. 

ولا يفوت الكتاب الممتدحون لهذا التطور اقتراح تعديل العقاب» بهدف 
تجنب أى تسيب أخلاقى فى سلوك الأشخاص المعنيين» وكذلك كإجراء 
وقائی. 

تداخل الوظائف الخاصة بالمسئولية المدنية والمسئولية الجذائية يؤدى 
اليوم إلى تبادل الاتهام بينهما. 
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)١‏ هذا التداخل ظهر أحيانا فى القانون الجنائى حينما استدعت أفكار 
الإصلاح والتعويض بعض التوصيات. 


فهناك بعض العقوبات المتاحة للمحاكم الجنائية تمثل مرحلة وسطا بين 
العقوبة والإصلاح. وهذه حالة الغرامات الضريبية والجمركية» على سبيل 
المثال» التى لها هدف تعويضى. وكذلك بعض إجراءات إرجاع الشىء إلى 
أصلهء وخصوصا الإجراءات التى يكون الغرض منها إرجاع الشىء 
المسروق إلى مالكه الشرعى. 


ولكن ما يشير بوضوح إلى هذا التداخل بين أهداف القفانون المدنى 
والقانون الجنائى» هو تلك التدابير المتعددة التى اتخذها المشرع بغرض تشجيع 
التسوية عن طريق الإنذار بالعقوبات المدنية. وهكذا فإن التشريع ربط بين رد 
الاعتبار القضائى وهذا الدفعم» وجعل من ذلك أحد الشروط التى يمكن أن 
يحدث بناءَ عليها الإفراج المشروط أو وقف التنفيذ مع الوضع تحت المراقبة. 
وقد سمح القانون أيضا لقاضى التحقيق أن يخصص جزءًَا من الكفالة 
المفروضة فى حالة المراقبة القضائية لضمان حقوق المجنى عليهم. وقد أعطى 
القانون للمحكمة صلاحية إعفاء المتهم من كل عقوبة فى حالة إصلاح الضررء 
وكذاك تأجيل النطق بالعقوبة فى حالة كون الضرر بصدد الإصلاح. 


هذه التدابير نسعی لجعل الإدانة الجنائية وسيلة للضغط لمص لحة 
التعويض. 

فضلا عن أنه» منذ عام 41۹1۳ قد تم السماح للنائب العام باللجوء 
إلى الوساطة إذا بدا له أن مثل هذا التدبير يستطيع أن يضمن إصلاح الضرر 
الواقع على المجنى عليه". 
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؟( دخول الغايات القمعية والوقائية فى مجال المسئولية المدنية. 
هذا الاتجاه يجد له سندا فقهيا فى نظرية "العقوبة الخاصة" التى أثارها 
بعض رجال القانون المدنى لتفسير بعض العقوبات المدنية. 


ويبدو أن النظام النموذجى المستوحى من العقوبة الخاصة هو بالتأكيد 
ذلك المتعلق بالتعويض المسمى " العقابى " أو " الردعى ٠"‏ والذى ظهر أولا 
فى إنجلترا ثم بعد ذلك فى الولايات المتحدة. ويتعلق الأمر هنا (فى التعويض 
العقابى أو الردعى) بمبلغ من المال يحدده القاضى يكون أكبر من المال 
الواجب لإصلاح الضرر. 

فالتعويضات العقابية تستعمل بصورة معتادة فى الولايات المتحدة. 
وعلى العكس» فى إنجلتراء فقد خضعت هذه التعويضات أنقييد مهم فى عام 
٤‏ جعل تطبيقها يمثل استثناء. 

ويتم تطبيقها اليوم فى معظم دول الكومنولث القديم. 

فهناك بعض الأنظمة القانونية التى تسمح بتحديد التعويض بحسب 
الفائدة المحققة أو المراد تحقيقها من جانب مرتكب الضررء وهذا يترجم 
تغليب فكرة التعويض العقابى لمرتكب الخطاً على فكرة الإصلاح الضصيق 
للضرر. وهكذا فإن المحاكم الألمانية قررت أنه فى حالة اغتصاب حق ملكية 
أدبية أو صناعية أو فنيةء فإن المجنى عليه يستطيع أن يحصل على تعويض 
مساو لقيمة الفائدة التى حصل عليها المسئول» حتى ولو كان هذا التعمويض 
يتعدى المبلغ الضرورى لتسوية الضرر الحادث. 

أما بالنسبة للقانون الفرنسىء» فإنه يجهل رسميا فكرة التعويض العقابى 
أو الردعى. ويمنع حتى استخدامه. ومع ذلك» فإن فكرة العقاب الخاص ليست 
غائبة تماما عن نظامنا الخاص بالمسئولية المدنية. فقد تظهر أحيانا يصورة 
غير مباشرة. ومن بين الأمثلة عليها الدعوى المدنية التى يتم رفعهاء إلحاقا 
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للدعوى الجنائيةء من جانب أحد الأشخاص المعنويين فى القانون الخاص 
بمناسبة جريمة تضر بالمصلحة الجماعية التى يمثلها هذا الشخص المعنوى. 
وفى الواقع» فإن هذه الدعوى يتم استعمالها كوسيلة معاونة للعقفاب» علسى 
الرغم من كونها تهدف إلى الحصول على تعويض مدنى. 
خاتمة 
إذا كانت المسئولية القانونية قد خضعت لمدة طويلة للمسئولية 
الأخلاقيةء فإنها اليوم تسعى للتخلص من هذا الخضوع» وذلك بغرض 
الانعطاف نحو الأهداف الخاصة بالقانون»ء أى تحقيق المنفعة الاجتماعية 
والعدل فى العلاقات بين أطراف القضية. وهذا التطور الذى ظهر أولا 
بالنسبة للمسئولية المدنية» يظهر اليوم بوضوح فى المجال الجنائى. 
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تحويل المجتمع إلى مجتمع تعاقدى('' 
بقلم آلان سوبيو 
Alain SUPIOT‏ 


ترجمة: د. حسن عبد الحميد 
مرأجعة: د. نعيم عطية 
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لماذا يجب على كتابة هذا النص؟ لم يجبرنى عليه أحد» ومع ذلك فإنى 
ملتزم به»ء ملتزم من خلال كلمةء وملتزم بكلمة انعم“ التى صدرت منى لسوء 
الحظ منذ عدة أشهرء والتى تربطنى الآن مثل الحمار فى الوتد. هذا التصوير 
الريفى يحضرنى من أحد الأقوال القديمة المأثورة التى تم ترجمتها عن 
القانون الرومانى فى القرن السابع عشر: 'يربط العجول من قرونهم والإنسان 
من كلامه". هذا ما يقال لذا كثيرّا عن الإنسان والمجتمع» وما يميزه عن عالم 
مدونة غالبًا فى نصوص» تربط الناس بعضهم ببعض؛ ولذلك لا يمكن أن 
يوجد من هذه الزاوية مجتمع حيوانى. ومن ناحية أخرى فن كل كلامنا لا 
يترتب عليه ارتباطناء ولا يترتب عليه "التزامنا“ وفقا للمعنى الحرفى 
والمصطلحى لكلمة (التزام ع:ا-طه» أى "الارتباط ب")ء فعلى سبيل المثال 
فإننى غير ملزم بما أقوم بكتابته الآن وأحتفظ بالحق فى نقضه أو قول 
عكسه» وفيما بين الأقوال والنصوص التى تلزمنى» التى تربطنى بالآخرين»› 
يجب أن نميز بين تلك التى تصدر عنى وتلك التى تصدر عن الغير. لأن 
هؤلاء الغيرء الذين لهم السلطة على دون أن أتلفظ بما قالوه أو أقبلهء كانوا 
)١١(‏ نص المحاضرة رقم of"‏ التی ألقيت بجامعة كل المعارف بتاريخ فبرایر ٣۰‏ . هدا النص 
يلخص التحليلات التى تم تقديمها فى عدة مقالات وخصوصنًا فى مساهمة من المؤلف فى الكتاب 
الجماعى "نسبية العقد' الذى ظهر عام ۲٠٠١‏ فى مكتبة [ 1.6 فى سلسلة أعمال جمعية هنرى 
کابیتان. 
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بالضرورة أوائل فى مجرى حياتى. فالكائن العقلى هو نتاج المؤسسات وليس 
العکس. فلکی أستطيع أن ألتزم کان يجب أن يتم تشكيل ذاتى مؤسسيا عن 
طريق الآخرين. كان يجب أن يقوم آخرون» ممن لهم سلطة القيام بذلك» 
بتسجيلى فى نسب» وإعطائى اسما وجنسية» ومنحى فيما بعد مركزا جامعياء 
والذى بدونه فإننى أشك فى أن "جامعة كل المعارف" كانت سسنقدم على 
استدعائى لكتابة هذا النص. وبصورة مشابهةء فلكى أستطيع أن أرتبط مع 
'جامعة كل المعارف"» كان يجب على هذه الجامعة أن تقوم فى شكل شخص 
معنوى من خلال الكلام والكتابة التى سبقت وحددت ميلادها والتى لم يكن 
من الممكن لهذه الجامعة أن تساهم فيها. 


نتحدث فى اللغة الفرنسية الدارجة عن التشريع وعن العقدء وذلك لنميز 
بين هذين النوعين من الروابط التى تلزمنا وتجعلنا متماسكين معا: فمن ناحية 
التشريع توجد النصوص والأقوال التى تفرض نفسها علينا بصورة مستقلة 
عن إرادتناء أما من ناحية العقد فتوجد النصوص والأقوال الناتجة عن اتفاق 
حر مع الأخرين. وهكذا فإن كل شخص يجد نفسه مرتبطاء فى الوقت نفسه» 
من خلال المركز القانونى الذى حدده له التشريع ومن خلال التعهدات التسى 
تعاقد عليها. والقول بأن المجتمع يتحول إلى مجتمع تعاقدى معناه أن 
العلاقات المفروضة عن طريق التشريع تتراجع» فى حين أن العلاقات 
المفروضة عن طريق الاتفاق تتزايد. أو وفقا للتعبير العلمىء» إن الالتزام 
المفروض من الخارج يتراجع لمصلحة الالتزام الذاتى. وهذه الفكرة عن 
تحول المجتمع إلى مجتمع تعاقدى هى فكرة قديمة. ففى كتاب شهير صدر 
عام ۰۱۸٦۱‏ کان الفقیيه والمؤّرخ الإنجلیزی الکبیر هنری سمنر مان ۲1,م5 
Sumner Maine‏ قد فسر كل تاريخ القانون فى الغرب كما لو كان عبارة عن 
انتقال من حالة الالتزام المفروض من الخار ج (المركز القانونى) إلى الالتزام 
التعاقدى (العقد) [ الانتقال من المركز القانونى إلى العقد]. وبعد سنوات قليلةء 
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کان ليون بور جوا ءiہععإuه8‏ ١166ء‏ الذى ندين له بتحويل فكرة التضامن 
فى الفلسفة السياسية الفرنسية إلى فكرة رائجةء قد ميز الحداثة من خلال 

أن العقد سوف يصبح بالئسبة لها " الأساس النهائى للقانون الإنسانى". 
دن أصحاب هذا الرأى يرون العقد وكأنسه النتيجة الضرورية للتطور 
التاريخى الذى انتزع الإنسان من التبعية للاوضاع المفروضة عليه ليدفعه فى 
طريق الحرية. فوفقا لرأيهم» فإن تاريخ القانون له معنى وأن هذا المعنى 
يقودنا إلى عالم متحرر لا يتقيد فيه الإنسان إلا بما يازم به نفسه. 


هذه الفكرة فكرة غربية بصورة عميقةء تنتج من الوظيفة الخلاقة التى 
نمنحها للكلمة الإلهية (المسيح) بالنسبة لنظام العالم» والتى تعبر عنها جيدا 
فاتحة إنجيل القديس يوحنا: "فى البدء كان الكلمةء والكلمة كان عند اللهء وكان 
الكلمة الله. هذا کان فی البدء عند الله. کل شیء به کان» وبغیرہ لم يكن شىء 
مما كان ". ففى الغرب فقطء مع الانتقال إلى العلمانية التى تمت عن طريق 
القانون» أمكن التفكير فى أن كل إنسان» على هدى من صورة الرب» يمتلك 
فيما يخصة القدرة التشريعية للكلمة. وفى ظل عصر التنوير» استقرت الفكرة 
التى وفقا لها فإن إجراءات التحرير عن طريق العقد لها معنى عالمى 
(مطلق) وسوف تمتد فى يوم من الأيام إلى كل الشعوب التى مازالت فى 
مرحلة الطفولة. وفور استقلال هذه الشعوب (تخلص هذه الشعوب من 
الاستعمار)» تم دعوتها للحاق بالمؤسسات الدولية التى تضمن حرية التعاقد 
فيما وراء الحدود. وأصبح الدخول فى ثقافة العقد الشرط الأساسى للحاق 
بعصر الحداثة واتفاق الأمم. وقد كان ذلك صحيحا بالأمس بالنسبة لليابان. 
ففكرة أن العقد المبرم فى لحظة معينة كان يستطيع أن يلزم بالنسبة للمستقبلء 
يا كانت الظروف التى ستحدث والضرر الناجم عن ننفيذه» هى فكرة غريبة 
عن الثقافة اليابانية وتتناقض معها بشدة. فهى مضادة لقواعد ال ااأع؛ وهى 
قواعد أداب السلوك التى تنسج بين الناس روابط مستديمة ومرنة وتتوافق مع 
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الأحوال المتغيرة للكائنات. وللتخلص من وطأة "المعاهدات غير المتكافئة" 
اضطرت اليابان فى عهد ازاع1؛ مع ذلك» إلى تبنى قانون العقود الذى كانت 
فلسفته غريبة عنها تماما. فثقافة العقد جاءت من البدائيين المقيمين فى 
الغرب» وهى تخدم اليابانيين فى الاتجار مع هؤلاء البدائيين. ولكنها لم تؤثر 
على علاقة اليابانيين الداخلية (فيما بينهم) إلا فى القليل النادر» ويظهر ذلك 
من خلال وجود عدد زهيد من المحامين والقضايا. ومن جهة أخرى فإن 
بعض الدول التى كانت شيوعية وفشلت فى اقتصاد السوق فشلا يفسر من 
خلال واقعة أن العقد لم يكن له جذور متأصلة فى تقافتهاء تجد نفسها اليوم 
فی وضع ممائل. 


لم يكن العقد إذن على الدوام حاضراء ولكنه مضى فى طريقه لأن 
يكون مفهوما عالمياء شاهدا بذلك على أن الطريقة الغربية فى النظر للاإنسان 
والمجتمع لديها القدرة على الانتشار فى العالم أجمع. هذا على الأقل اعتقاد 
'العولمة"» والتى تعظم» فى آن واحد» قيم التبادل الحر (التجارة الحرة) وقيم 
العقدء التى يقال عنها إنها مرنة وتحقق المساواة والتحررء وذلك فى مواجهة 
طغيان الدول وفساد التشريع»ء الذى يقال عنه إنه جامد» وأحادى الجانسب 
ويسعى للسيطرة. متخلين عن ثوب الراهب الذى يرتديه دعاة القانون 
الطبيعى» وذلك من أجل ارتداء الثياب الجديدة الخاصة بالتحليل الاقتصادىء 
فإن الفقهاء استطاعوا أن يمعنوا فى الاستناد إلى فكرة وجود نظام عالمى 
يعلو على التشريعات الوطنيةء وأن تكون هذه التشريعات أدوات ذلك النظام. 
ففى تتظيم فكرة العولمةء احتل العلم الاقتصادى الوضع الأعلى فى الخطاب 
المؤسسى لانظام العالمى»ء ولم يترك للقانون سوى المجال الضصيق لحقوق 
الإنسان . 

وهؤلاء الذين يشغلون بالهم بالسيطرة على إجراءات العولمة لا 
يستعينون فى ذلك بالقانون وإنما يلجأون إلى فكرة "التنظيم" أو "الضبط'. 
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وهذه الفكرة»ء المستعارة من علم الطبيعة الذريةء تتظر إلى الكائنات الحية كما 
لو كانت آلات يمكن تشكيل ميكانيكيتها تبعا للبيئة المحيطة بها. وتقود هذه 
الفكرةء أيضاء إلى نظرة آلية بحتة للقانون. فضبط المجتمع يعنى البحث عن 
أدوات الضبط المتبادلة التى تسمح للأفراد بإلمضى فى التواجد وتشكيل 
اتفاقاتهم بالتالى. وكآخر تطور للنظرية العضويةء فإن الضبط لا يترك أى 
مكان للالتزام المفروض من الخارج» سوى ذلك الذى يضعه علم خبراء 
الضبط موضح الاعتبار. 

وهکذا فلن کل تشریع لا ينبع من الاتفاق یکون مشبوهاء» ویمضی 
الاتجاه إلى تأسيس كل التزام على اتفاق الملتزمين. ومن هنا تم تعميم 
المصطلحات التعاقدية» التى انتشرت فى كل مجالات الحياة الإنسانيةء بما 
فيها المجالات العامة. ولكى نحدد معنى هذا التطور يجب أن نبدأً بالرجوع 
إلى أصله: لماذا ومنذ متى يستطيع الإنسان أن يلتزم من خلال كلامه؟ 


حول أصول العقد 

"العقد شريعة المتعاقدين" aلم۷2آعِء :Pacta sun‏ بدون هذا المبداً القائم 
على أساس احترام الكلمة المعطاةء ما كان العقد يستطيع أبدا أن يصبح 
مفهوما عالميا مجرداء نزعم اليوم قدرته على احتواء كل أنواع العلاقات 
الاجتماعية. فسلطان الإرادة سيكون عاجزا من الناحية القانونية بدون هذه 
القاعدة المفروضة من الخارج على إرادة الطرفين. ولكى نؤكد أن تبادل 
افر اض کے ل اغة الف کان بج اول ا ار کر الف ےا 
ومع هذاء فإن التفكير فى إطار مصطاحاث العقد يفترض الفصل كلية بين 
عالم الأشياء وعالم الأشخاص» وهذا يفترض أيضا السماح بالقول بأن 
المستفبل يمكن أن يتم حکمه من خلال الأقوال. وقد عرف عصر "ما قبل 
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التاريخ" بالنسبة للعقد فكرة الترابط والتبادل؛ ولكنه ترابط وتبادل لم يكن يميز 
بوضو ح بعد بين الأشياء والأشخاص» ويستعمل الحيل ليضمن ألسيطرة على 
الزمن. 

فى ظل فكرة الترابطء لا يمكن تحديد الأشياء إلا من خلال الأشخاص. 
فالترابط قد تم فهمه فى بداية الأمر على أنه طريقة خاصة للقرابة. فقد كان 
يمكن أن ينتج سواء من زواج أو من " قرابة مصطنعة"' يتم إقامتها بواسطة 
طقوس الترابط عن طريق الدم» والتى احتفظت مختلف الأديان السماوية 
باثارها. ومع الترابط عن طريق الدم كما هو الحال بالنسبة للترابط عسن 
طريق الزواج» فإن الارتباط بالاخر يتم عن طريق تغيير الحالة. فالقرابة هى 
الحيلة التى تسمح بخلق علاقة التزام على المدى الطويل. ولكن محل ر ` 
الالتزام هذه (أى الأشياء والخدمات التى تقوم عليها) تظل بالضرورة غير 
محددة فى لحظة إقامة الرابطةء فمحتوى الالتزام سوف يعتمد على احتمالات 
حياة المرتبطين وحاجاتهم الخاصة. هذا النمط من تركيب العلاقات» الذى 
ينتج رابطة التزام من خلال تحالف جلى الاصطناع؛ مازال واضحا فى 
تراثنا القانونى. ففكرة "مجموع أرباب الأعمال" التى أ استعمالها رؤساء 
المشروعات الفرنسيةء تشير إلى التأثير الدائم لنموذج سب الأبوى على 
علاقة العمل» طالما أنها سارية منذ القانون الرومانى (حيث كانت تشير إلى 
العلاقة التى كانت تربط المعتوق من الرق بسيده القديم» الذى سمح بولادته 
فى الحياة المدنية)ء وحتى علاقات العمل الحديثة. 


وعلى العكس» فإنه فى ظل فكرة التبادل» يتم تحديد الأشخاص مسن 
خلال الأشياء. فالشكل الأول للتبادلء كما نعرف» ينتج من تسلسل الالتزامات 
المتعلقة بالإعطاء والتلقى والرد. فالذى يجبر على الردء كما أشار لذلك 
موس" ءوںهM‏ فى كتابه الشهير عن "الهبة "» هو 'روح الشىء المعطى". 
فهبة شىء هى وسيلة لربط شخص الموهوب له فى المستقبل»ء الذى لا 
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يستطيع التخلص من التزامه بدوره إلا بإعطاء شىء. هذا التسلسل» الذى يولد 
عنه الالتزام بدفع الديون»ء يقتضى القول بأن هناك مبدأ آخر فى الهبة (هو 
معنى الشىء الموهوب) يضمن الرد. هذا النموذج لم يختف هو الآخر من 
قانوننا. فأنظمة المعاش المرتبطة بالتوزيع تؤسس نوعا من العلاقة أمكن 
تكييفها على أنها "عقد بين الأجيال"٠‏ ولكنها تشير فضلا عن ذلك إلى التسلسل 
'القديم" للالتزامات بالإعطاء والاستقبال والرد. ففى مقابل سلسلة السديون 
والحقوق الفاعلة فى علاقة النسب (تلقى الحياة من الأجيال السابقة ومنحها 
للأجيال اللاحقةء وبإعظائهاء يتم ردها للأجيال السابقة) فإن المعاش المرتبط 
بالتوزيع يقيم سلسلة فى الاتجاه العكسى: الإعطاء للجيل السابق» والتلقى من 
الجيل اللاحق الذى يرد بهذا الشكل ما سبق أن أعطيه. ومن خلال هذه اللعبة 
المتعلقة بالديون والحقوق» فإن نظام المعاش يخلق علاقة تضامن بين 
الاشتخاضن. 


وفى الحقيقة فإننا ندين بفكرة العقد 'للقانون الرومانى"» وله أيضا ندين 
بتفرقتنا الواضحة بين الأشياء والأشخاص. وهذه التفرقة قد احتاجت لوقث 
طويل لتأكيدها. وإذا كان القانون الرومانى قد فرق بوضوح بين الأشخاص 
والأشياء» فإنه لم يجعل من كل البشر أشخاصا قانونيينء وكذلك فقد ظل 
مرتبطا بالتعدد الواقعى للأشياء. لذلك فقد عرف أنواعا متعددة من العقودء 
كان لكل منها نظامها بحسب محلها الواقعى "٠نامعمم»‏ ولكنه لم يهتم 
بتعريف العقد باعتباره فكرة عامة (لم يهتم بوضع نظرية عامة للعقد). فلم 
يفكر أحد على الإطلاق أن مجرد تبادل الرضاء الذى يطلق عليه اسم اتفاقء 
کان يمكن أن يكون عفدا: فلكى يتم الانتقال من الاتفاق إلى العقدء كان يجب 
من حيث المبداً توافر صيغ شكلية (بالنسبة للو عد: التعهد oااهاuمtiایء‏ أو 
القسح) أو توافر تصرفات مادية (تسلیم الشیء) التی كانت تختلف باختلاف 
العقود. فإذا كان هناك مبداً فى القانون الرومانى فإن هذا المبدأً سيكون 
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بالأحرى هو عدم الفاعلية القانونية للكلام المعطىء» الذى يطلق عليه اسم 
"الاتفاق المجرد" (الاتفاق المجرد من أى شكل أخر): فوفقا للقواعد الرومانية 
فان الاتفاق المجرد .Ex nudo pacto, actio non nascitur Iدع ;q|ڌiي J‏ وهذo‏ 
القاعدة لم يتم إلغاؤها قط حتى فى عهد جستنيان» على الرغم من التعديلات 
الكثيرة التى لحقت بها. 

إننا ندين 'لرجال القانون الكنسى فى العصور الوسطى" بالقاعدة 
العكسيةء لما كان مقررا فى القانون الرومانى» وهى أن العقد شريعة 
المتعاقدين دلمد۷إعء سء هاءومء والتى وفقا لها فإننا نلتزم من خلال الكلمة 
المعطاة. فقد كانت الكنيسة تعارض عادة استعمال القسم فى المعاملات» لأنها 
كانت تعتبر أن الوعد المجرد يكون ملزما لصاحبه أمام الله. فتصرفات 
المسيحى يجب أن تنهض دائما على الحقيقة. فالمسيحى المخلص يجب أن 
یکون مخلصا فی کلامه» فالذی يعد ولا یلتزم بوعده یکون تصرفه مخالفا 
للحقيقةء وهذا خداع للناس وقيام بخطيئة مميتة. ومعنى ذلك أن احترام 
الاتفاق المجرد كان قد تم فرضه فى بداية الأمر باعتباره قاعدة أخلاقية 
قامت على أساس الكتب المقدسة وقضاء آباء الكنيسة. ولم تتحول هذه القاعدة 
الأخلاقية إلى التزام قانونى إلا فى القرن الثالث عشر. وهذا الحل كان مسن 
الواجب أن يفرض نفسه فى مقابل المبداً العكسى الموروث عن القانون 
الرومانى وكذلك فى مقابل الشكلية التعاقدية التشى سادت فى العصر 
الإقطاعى. وهذه القاعدة؛ فى النهايةء حلت محل المبدأً الرومانى والشكلية 
الإقطاعية» وتم تبنيها بصورة نهائية فى فرنسا فى النصف الأول من القرن 
السادس عشر. وقد أعطاها تقنين نابليون الصادر عام ۱۸٠٤‏ صااغتها 
الحالية: " الاتفاقات التى يتم صياغتها بصورة قانونية تقوم مقام التشريع 
بالنسبة لمن يعقدها " (العقد شريعة المتعاقدين)("". 


)١(‏ المادة ١٠١١‏ من ثفنين نابليون (التقنين المدنى الفرنسى). 
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ويظهر مما تقدم أنه نثيجة الاعتقاد فى وجود إله واحد» يرى كل 
شىء» وأمامه لا يجب أبدا الكذب» فقد انتهى الأمر إلى إضفاء القوة القائونية 
على كلام ومحررات البشر. وبعبارة أخرى فإن الفكرة الحديثة للعقد تجد 
أصولها فى تقافة الإله الواحد (ثقافة الأديان السماوية)ء وكان لا يمكن لها أن 
تنمو بدون الإيمان بوجود ضامن عالمى للكلام المعطى. وأخيرا فإن هذا 
الكلام لا قيمة له إلا بقدر اتفاقه مع قائون هذا الضامن: وكان بالأمس هو 
التشريع الإلھیء الذى كان يقتضى أن يكون للاتفاق سبب عادلء واليوم هو 
تشريع الدولةء الذى لا يضفى القوة القانوتية إلا على الاتفاقات التى يتم 
صياغتها بصورة شرعية. ولكى نعبر عن ذلك عن طريق المجاز الهندسى» 
فإن البعد الأفقى للتبادل أو للارتباط ما كان ليصبح هو الشكل المتجائنس 
والمجرد والذى يترعرع فيه اقتصاد السوق» بدون وجود البعد الرأسى 
المرتبط بالضامن العالمى الذى تتم صياغة العقود تحت إرشاده. 


العصر الكلاسيكى: الدولة ضامنة للاتفاقات 


منذ بداية عصر التنوير» تحتل الدولة هذه المكانة الخاصة بالضامن» 
على الأقل بالنسبة للدول العلمانية الغربية. فقد انتقلنا من ثقافة دينيةء حيث 
كان كلام المؤمن يتم فى ضوء التشريع الإلهى» إلى ثقافة علمانيةء حيث 
يلتزم الفرد العقلانى وفقا لإرشاد الدولة. هذه "العلمنة" لا تعنى على الإطلاق 
أن العقد يستطيع أن يتخلص من العقيدةء أى من الاعتقاد فى وجود ضامن 
للكلام المعطى. ففى قلب الحساب العقلانى الذى يسمح به العقدء يكمن اعتقادء 
وإن کان قد تغیر موضوعه. فقد کان توکفیل مااہueوءه1‏ یقول فیما سبق 
'إذا كان [الإنسان] ليس لديه عقيدة فيجب أن يكون عبداء وإذا كان حرا 
فليعتقد". وتنطبق هذه الملاحظة بصورة كاملة على الحرية التعاقديةء والتى لا 
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يمكن تخيلها دون الاعتقاد المشترك فى وجود شخص من الغير ضامن 
للاتفاقات. ويسمح التحليل القانونى بإظهار شكل هذا الشخص التثالث فى 
تكوين العقد. ففى القانون الداخلى»؛ فإن الاتفاقات التى '"صيغت بصورة 
شرعية" هى وحدها التى تتمتع بقوة إلزامية. وقد فرض القانون الدولى هذا 
المقتضى التكوينى: من خلال السماح دائما بتحديد تشريع أو أكثر يتم تطبيقه 
على العقد الدولىء وهو بذلك يحقق عمليا المبدأً القائل بأن " العقد يحكمه 
التشريع'. لأنه لا يوجدء ولا يمكن أن يوجد» عقد بدون تشريع» يقوم علسى 
الأقل بتحديد شخصية المتعاقدين ويعطى قوة لكلامهم. ومن جهة أخرى فإن 
التعبير عن الشخص الثالث الضامن يتم عن طريق الرجوع إلى العملة 
(النقود) لتحديد الالتزامات التعاقدية. فالعملة لا تتلاشى فى التحليل الاقتصادى 
النموذجى. ولكى تؤدى وظيفتها كممول نشط أو كأداة للدفعء يجب بالضرورة 
أن تقيم العملة جماعة متعاقدين يعتقدون فى قيمتها. والتحام هذه الجماعة» من 
المعتقدين فى قيمة العملةء لا يعتمد على الإرادة الفردية لكل عضو من 
أعضائها. فعلى الرغم من الخيالات المعاصرة المتعلقة بفكرة العملة 
المرجعيةء فإنه لا يوجدء ولا يمكن أن يوجد» عملة دون وجود شخص آخر 
ضامن لقيمتها. ويكفى النظر إلى الدولار حتى نقراً عليه 'نثق باش" 4ه ہ1 
tut‏ عمس فالرمز ية النقدية مازالت تعتمد على تحريك العقيدة الدينية. 

فعن طريق احتكار عملية إصدار التشريع وعملية صك العملة» 
نجحت الدول الحديثة فى إنقاذ جوهر النظام الذى كان سائدا فى العصور 
الوسطى. فالفاعلية التاريخية التى نتجت من فكرة الضامن العالمى فى 
العصور الوسطى» استطاعت أن تستمر فى إنتاج آثارها. فعن طريق جمع 
الصفات الجوهرية الرئيسية لهذا الضامن فى يدهاء فإن الدولة سمحت بإتقان 
وتوسيع فكرة تجريد العلاقة التعاقديةء هذا التجريد الذى بدونه ما كان لنا أن 
نخضع العلاقة الاجتماعية للحساب العقلى “ صالح. ففى مقابل الفكرة الأولى 
والفكر ة الثانية sەلصدءع8‏ فى القانون الرومائى» ظهرت الرموز 
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الحسابية للمعادلات الاقتصادية. ولحاجة هذا الحساب» فإن الأشخاص يجسب 
أن يتم تحديدهم كمجرد ذرات متعاقدةء يتم النظر إليهم بصورة مجردة 
(مفهوم الشخص» المستقل عن الظروف الطبيعية) وتكون متساوية من الناحية 
الشكلية (فاعلية مبدا المساواة)ء أو عبارة عن خيال محض (الأشخاص 
المعنويين) والتى نعطى لها الوجود القانونى نفسه الذى نعطيه للكائنات 
الإنسانية. فالأموال والخدمات» على الرغم من اختلاف استعمالهاء يجب أن 
تتم معاملتها على أنها بضائع» يمكن المقارنة بينها من خلال قيمتها النقدية 
وأيضا على إنها حرة فى التبادل (من هنا ظهرت فكرة فاعلية الذمة المالية - 
الاسم» والأعمال..إلخ» والتی تفر ع الأشياء من روح الأشياء"). يجب ك 
يكون الوقت معطى متجاسًا وقابلا للتحديدء إلا إذا تم محوه بواسطة التقدم 
التقنى» وأن يكون وقتا يتم من خلاله قياس الالتزامات. وأخيرا فإن المكان 
يجب أن يكون مكانا مستمراء يستبعد منه كل ما يمنع الحركة الحرة للأموال 
والعمال ورءوس الأموال. 

وهكذا يمكن النظر إلى العقد على أنه علاقة مجردةء مستقل عن ننوع 
الأشخاص والأشياءء ويعطى قوة قانوئية لحساب المصالح. ولكنه لا يستطيع 
أن يفعل ذلك إلا حينما تكون صلاحيته مضمونة من جانب دولة» وهى أيضا 
ضامنة لتعريف نوعى للأشخاص (الحالة المدنية والوظيفية)ء وكذلك لتعريف 
نوعى للأشياء (حيث يمكنها تحريم أو تقييد الاتجار فيها)» وكذلك لتعريف 
نوعى للزمن (فالدولة هى التى تنظمه) وكذلك لتعريف نوعى للمكان (فهى 
التى تقسمه إلى أقاليم). ونصل هنا إلى مرحلة تكون فيها فاعلية العقلنة من 
خلال الحساب أداة لهز الدول نفسهاء فهى لم تعد تقنع بالصفة المحلية 
والواقعيةء ولا بتنافرها الظاهر. فمع فتح الحدود وزيادة التكتلات الإقليميةء 
اتجه العقد إلى التخلص من وصاية الدول. ولكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك 
دون أن يرتب تبديلا عميقا فى تكوينه. هذا التبديل هو الذى يمشل الوجه 
الخفى لظاهرة تحويل المجتمع إلى مجتمع تعاقدى. 
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وجها تحويل المجتمع إلى مجتمع تعاقدى 
يتأكد اليوم أكثر من أى وقت مضى أن العقد قد أصبح مفهوما عالميا. 
مجرداء يتخطى حواجز القواعد المعيارية للدول. ولكن إمبراطورية العقد لا 
يمكن أن تخضع الدول هكذا إلا من خلال تبنيها للقيم الواقعية التى تحميها 
الدول. 
فالمشاهد بصورة واضحة حاليا هو حركة عولمة العقدء الذى يتجه 
لإخضاع الدول كما يتجه لإخضاع حالة الأشخاص. 
فإذا كانت الدولة فى الأمس القريب هى الضامن الوحيد للمبادلات»ء 
فإنها تمثل اليوم العقبة الأساسية على المسرح الدولى بالنسبة لهذه المبادلات. 
.ويوجد اليوم مؤسسات جديدة تنازع الدولة دورها كضامن» منذ اللحظة التى 
يتعلق الأمر فيها بالتشريع الذى يحكم المبادلات أو يحافظ على العملة. 
فالمؤسسات الدولية التى تضمن هويتها ووظيفتها مبداً اقتصاديا (مثل منظمة 
التجارة العالمية 0٣‏ ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية 0٤٥5۴‏ والبتك 
الدولى» والبنك الأوروبى» وصندوق النقد الدولى ۷1٠۴ء‏ والمفوضية 
الأوروبية ببروكسل) قد استحوذت على جوهر السلطة المادية (منح 
القروض) والروحية (نشر الاعتقاد فى قيم حرية التبادل). فتحت رعايتهاء 
يتجه العقد إلى أن يحل محل التشريع»ء مثلما تم تأكيده على سبيل المثال فى 
أحكام معاهدة أمستردام (المأخوذة من الاتفاق الاجتماعى لمعاهدة ماستريخت) 
والتى تجعل من التفاوض الجماعى بين الشركاء الاجتماعيين بديلا للمداو لات 
البرلمانية. والمنظمات الاجتماعية (مثل منظمة العمل الدولية 0۲١‏ اليونسكو 
UNE0‏ منظمة الصحة العالمية M8‏ 0..إلخ) لیس لديها فى المقابل ما يتم 
توزيعه سواء من ناحية الأموال أو من ناحية اليقينء ولا تتوقف عن تخفيض 
طموحاتها. فبالأمس» كانت هذه المنظمات تسعى إلى تحقيق الرفاهية الغربية 
لكل البشر» أما اليوم فإنها تعود للانكماش إلى الحد الأدأنى من المطالب 
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الاجتماعية المفكرين الإنسانيين الأوائل فى القرن التاسع عشر: كمحاريبة 
الأوبئةء وتحريم العمل بالسخرة» ووضع قيود على عمالة الأطفال..إلخ. 

ومن ناحية أخرى فإن ديناميكية التحول إلى مجتمع تعاقدى تؤدى أيضا 
إلى تحطيم بعض مظاهر حالة الأشخاص. ويعتبر ذلك واضحا فيما يتعلسق 
بالحالة الوظيفيةء وذلك مع أزمة الوضع الوظيفى لأصحاب الرواتب. ولكن 
الحالة المدنية على وجه الخصوص (الزواج والنسب) هى أيضا قد تأثرت. 
ويظهر الهوس بوضوح حينما يتم النظر إلى الأشخاص بناءَ على نموذج 
الوحدة الحسابيةء فلأنهم ذرات متعاقدةء ليس فقط متساوية ولكنها متماظةء لا 
يمكن الاعتراف بأن الرجل ليس امرأة وأن الطفل ليس بالبالغء إلى آخره... 


ولكن هذا التحرير الذى يتمتع به العقد فى مواجهة الدولة وفى مواجهة 
حالة الأشخاص قد أجبر العقود على أن تأخذ على عاتقها المسائل التى كان 
يهتم بها التشريع. فمع ظاهرة التحول إلى مجتمع تعاقدى فإن التشريعات» فى 
الواقع» يتم نفريغها من القواعد الأساسية وذلك لمصلحة قواعد التفاوض. 
طریق اتشريع. اده تار ید ی سیل تیل روس اع 
علی ساس الأخذ فى TT‏ بالحالة الواقعية ا ET‏ الظاهر: : 
تؤدى إلى تنوع النظام القانونى للعقد بحسب موضوعه»ء وهذا يعنى تكاثر 
ظهور "العقود الخاصة" التى تعود بنا إلى تقنية "العقود المسماة" فى القانون 
الرومانى. ويرتبط بهذه الظاهرة الالتزام»ء من جديدء بتحديد نوعى للزمن»ء 
وهى تفضل الثبات والدوام للعلاقة الفردية على اللعبة الآلية للالتزامات 
المجردة. وأخيراء فإن إضعاف دور الدولة لا ينتج آثاره فقط فى الاتجاه 
الفوقى»› عن طريق تحقيق تجانس المجال المعيارى على مستوى العالمء وإنما 
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يرتب آثارا أيضا فى الاتجاه التحتى» عن طريق إعادة الإقليمية (الارتباط 
بالإقليم). فبالنظر إلى العقد التجارىء» الذى يتم تدويله» يجب أيضا الأخذ فى 
الاعتبار عقد الإدراج الخاص بمن ليس لهم أی مصدر لdدiخJ" Contrat‏ 
steئRMI "insertion du‏ والذی موضوعه»ء وآثر ه الدائم» هو تجديد فكرة رد 
الأشخاص إلى إقليمهم الأصلى» بل وأيضا كل المجموعات العقدية التشى 
صاحبت اللامركزيةء وسياسة إعمار الإقليمء والسياسة الزراعية وسياسة 
العمل . 

فى هذا العالم» الذى يمثل خليطا من الاتفاقات»› لم تعد الدولة هى 
الضامن الوحيد. فإضعاف الدول لا يمكن إلا أن يصاحبه تجزئة للشخص 
الثالث الضامن للاتفاقاتء ولذلك» على سبيل المثالء فقد لهرت سلطات 
مستقلة» مسئولة عن الرقابة التعاقدية فى مجال محدد. فبعيدا عن منظور 
النظام القانونى الكوكبى الموحد عن طريق احترام حقوق الإنسان والسوق 
الموحدء وبعيدا عن الأحلام أو الكوابيس المتعلقة 'بالعولمة" فإن هذا 
الافتراض يجعلنا نرى فى الواقع تكاثر مرجعيات موجودة وملموسة»ء وبالتالى 
ظهور النسبية المتزايدة للعقد. فتحت عباءة التحول إلى مجتمع تعاقدى» 
يصیح الأمر « وفقا للتصوير الذى قدمه بيير lلیجاندر «Pierre Legendre‏ 
عبارة عن عودة للنظام الإقطاعى فى العلاقة الاجتماعية. 


التحول إلى مجتمع تعاقدى وعودة النظام الإقطاعى 
أشخاص متساوين» قبل كل منهم بحرية تامة مجموعة من الالتز امات المتقابلة 


R.M.1. )۳(‏ اختصار لعبارة Revenu Minimum d'nserti0n‏ وهی تعنى الحد الأدنى للدخل الذى 
يضمن اندماج الشخص فى المجتمع. وهى مساعدات يتم منحها للأشخاص الذين ليس لديهم أى دخل 
آخر. والشخص الذى يحصل عليها يطلق عليه اسم عاء۸M1.‏ (المترجم) 
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بصفة عامة. وفى الحقيقة فإن إحدى هاتين السمتين أو الأخرى هى التشى 
غالبا ما تتقص التحولات الحديثة للعقد. ولا يتشابه العصر الحديث مع 
العصر الكنسى إلا فى اعتبار العقد اتفاقا يولد التزامات. فمبداً الأثر النسبى 
للاتفاقات قد فشل نتيجة التطورات التى شهدتها العقود والتى» بحسب نموذج 
الاتفاقات الجماعيةء لا تلزم فقط أطرافهاء وإنما تلزم كل أفراد الجماعة التى 
يمثلها الأشخاص المتعاقدين. وهكذا فإن العقد يخلط قواعد بقواعد» وتمشد 
آثاره إلى جماعات تشتمل على عدد غير محدد ومتغير من الأشخاص. وهنا 
أيضا نجد تراجع مبدأً المساواة» خصوصا فى مجال سياسات اللامركزية 
المتعلقة بالهيئات (العامة أو الخاصة)ء حينما يكون موضوع العقد هو ترتيب 
تدرج مصالح الأطراف أو من يمثونهاء وتأسيس سلطة رقابة لبعضها على 
الأخرىء» أو خلق قواعد آمرة تتعلق بالمصلحة الجماعية ولا يمكن التفاوض 
بشأنها من حيث المبداً. فمن عقد الإدراج بمعناه السالف إلى عقود الخطة» 
ومن اتفاقات الضمان الاجتماعى إلى عقود العلاج من الباطنء فالأمثلة كثيرة 
لمثل هذه الأشكال التعاقديةء سواء فى القانون العام» أو القانون الاجتماعى» 
أو القانون الدولى أو قانون الأعمال التجارية. وأخيرا فإن حرية التعاقد نفسها 
تتعرض لانتهاكات وذلك فى كل مرة يتم فيها فرض النهج التعاقدى عن 
طريق التشريع. فتجاور التزامات التأمين تعطى فكرة عن فاعلية هذه 
الالتز امات القانونية فى التعاقد» والتى تضخم حركة خصخصة الخدمات 
العامة: فالمنتفع يضع نفسه فى وضع المتعاقد المجبرء وتقع عليه عدة 
التزامات جديدة» تبداً باختيار المتعاقد معه. 

وإذا أخذنا فى الاعتبار كل هذه الانتهاكات فإننا نعتقد فى ظهور نموذج 
جديد للعقود. هذا النموذج لا يكون موضوعه الأول هو تبادل أموال محددةء 
ولا إقامة رابطة بين متساويين؛ وإنما سيكون تنظيم ممارسة سلطة. ففاعلية 
مبداً المساواة» الذى يحث عليه الغرب منذ قرنين من الزمان» يؤدى إلى جعل 
العقد ممارسة لسلطة أحادية الجانب» فمن الثنائية إلى الأحادية» من 
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الاستفلالية (إلزام الذات) إلى فرض الالتزام من الخارج. ولكن بغزو مجال 
فرض الالتزام من الخارج» فإن قانون العقود أصبح أداة لإخضاع 
الأشخاص. فبداية من مبدأً المساواة» استثمر قانون العقود مواضع ممارسة 
السلطةء ولكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك» كما أشار إلى ذلك جيدا لويس ديمو 
Dumont‏ 0uisء‏ إلا إذا احتوى هذا المبداً نقيضه: وهو التدرج الذى لا يمكن 
التغاضى عنه بالنسبة للأشخاص وللمصالح. ففى مقابل معيار التبادل 
والارتباطء فإن قانون العقود يضيف» من الان فصاعداء معيار " الولاء' 
والذى بواسطته يضع أحد المتعاقدين نفسه فى موضع ممارسة السلطة على 
الآخر. ويوجد نوعان من العقود» تتشابك غالبا فى الواقع العملى»ء وتجسد هذا 
الشكل من الولاء: عقود التبعية والعقود الموجهة. 


وأهم ما يميز " عقود التبعية" هو إخضاع نشاط شخص لمصالح 
شخص آخر. فعقد العمل يظل نموذجا لهذه العقود» ولكن صيغة (الخضوع 
الاختیاری) التى اخترعت له هى بصدد فقدان مصداقيتهاء لأن الخضوع لا 
يكفى لإشباع حاجات المؤسسات» التى ألقت جانبا النموذج الهرمى من أجل 
استعمال البناء الأفقى. وبحسب المفهوم الإقطاعى (وكيف لا يمكن التفكير فى 
حالة تبعية رقيق الأرض؟)» فإن التابع ليس له سوى الطاعة المجردة 
للأوامر. وهى تحتاج لخضوع أشخاص دون حرمانهم من الحرية والمسئولية 
التى تمثل الشىء الجوهرى فى تحديد سعرهم. وأيضا توجد نماذج جديدة فى 
حالة ازدهارء وهى التى تنظم تبعية أعضائها الحرة لسلطة الغير. وهذه 
النماذج تم إدخالها فى مجال الحياة الاقتصادية (التوزيع؛ والرعاية من 
الباطن» والاندماج الزراعى..إلخ). فهى تسيطر على ثقافة الإدارة العامة أو 
الخاصة. بتحقيق التزاوج بين الحرية والخضوع؛ والمساواة والتدرج» فإن 
هذه النماذج يستعملهاء بصوره تحايليةء قانون العمل وقانون المسئولية ونفتح 
الطريق أمام أشكال لم نشاهدها من قبل للسلطة على البشر. 
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أما جوهر " العقود الموجهة" فهو ليس فقط النظر إلى ترتيب المصالح 
الخاصة بأطراف العقدء وإنما أيضا محاولة تحقيق مصلحة جماعية. وقد تم 
ملاحظة ظهور العقد الموجه منذ الثلاثينيات» من القرن العشرين. ولكن فى 
ذلك الوقت لم يكن يتعلق إلا بالجيل الأول من هذا العقد. فقد كانت هذه العقود 
ما تزال تندرج فى مفهوم هرمى للاقتصاد الموجةء الذى كان يخضعها 
لاحترام قواعد المصلحة العامة التى تحددها الدولة. أما المنتجات الأكثر 
حداثة فى مجال التكنولوجيا التعاقدية فإنها تفوض» على العكس» لهذه العقود 
الموجهة ليس فقط مهمة وضع مقتضيات المصلحة الجماعية موضع التنفيذ 
وإنما المساهمة فى تحديد هذه المقتضيات أيضا. وهذه التقنية الخاصة بالعقود 
الموجهة لم تعد من احتكار الدولةء فقد امتدت إلى المجال الخاص تحت شكل 
الاتفاقات النموذجية التى تحدد قواعد المصلحة الجماعية» التشى يجب أن 
تخضع لها العقود الأخرىء التى تتدرج فى مجال تطبيقها. فعقود الخطةء 
والاتفاقات الطبيةء والاتفاقات ذات الصفة التشريعية الداخلة فى مجال القاتون 
الاجتماعى الأوروبى» تعتبر مظاهر لهذه التعاقدية التوجيهية من النوع 
الجديد» والتى تشرك عددا كبيرا من الأشخاص» العامة أو الخاصة»ء فى 
ممارسة السلطة. فتحويل العمل العام إلى عمل تعاقدى ما هو إلا المظهر 
الأكثر بريقا لهذا النوع من استغلال السلطة»ء الذى يبدو أنه قد تم اختراعه 
وتجربته فى البداية داخل المشروعات الخاصة. 

والسمة المشتركة لكل هذه التحولات المتعلقة بالعقد هى تسجيل 
أشخاص (طبيعية أو معنوية» خاصة أو عامة) فى مجال ممارسة سلطة 
الآخرين» دون المساس» على الأقل من الناحية الشكليةء بمبادئ الحرية 
والمساواة. فتحرر هذه العلاقات من التبعية يصاحبه انتهاك للتفرقة بين العام 
والخاص وتحطيم لوجه الضامن للاتفاقات (خصوصا مع نزايد السلطات 
المستقلة). يجب إذن التخلص من أوهام فكرة "الكل التعاقدى"'. فبعيدا عن أن 
تجسد انتصار العقد على التشريع» فإن ظاهرة 'تحويل المجتمع إلى مجتمسع 
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تعاقدى" هى بالأحرى علامة على اختلاط التشريع والعقدء وهى كذلك علامة 
على إعادة تنشيط الأساليب الإقطاعية فى نسج العلاقة الاجتماعية. ومن 
الأفضل اتخاذ موقف من ظاهرة العودة للعصر الإقطاعى وأن نجهد أنفسنا 
فى السيطرة عليهاء بدلا من نفيها وغرس الإيمان فى " مستقبل مشع" يتم فيه 
تخليصنا من كل القوانين باسنثناء تلك المتعلقة بالعلم. لأن هذه العقيدة كانست 
منذ قرنين من الزمن أساسا لإنكار الإنسان. وهى تظل اليوم البطن الخصبة 
فاستحكامات خط ماأجينو اهداعه المتعلقة بالذاكرة لا تكفى لإنذارنا بعودته. 
يجب أيضا الحفاظ على خيوط القانون متماسكةء فبدونها لا يستطيع الإنسان» 
ولا المجتمع» أن يظل صامدا. 
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الباب الرابع 


علم إحصاءات السكان والنمو السكانى والعولة: 
رھادات الماد 


. ما الديموغرافيا (علم السكان)؟ 
هرم الأعمار: رحلة تاريخية ونقدية(' 
بقلم فرنسوا هيران 
François HÊRAN‏ 


ترجمة: نجوی حسن 
مراجعة: د. محمد على الكردى 


إذا كان لابد من وضع 'شعاز" يرمز لعلم الديموغرافياء فبلا شك 
سيكون هذا الشعار هو رمز "الهرم العمرى" الذى يفرض نفسه على الجميسع 
لما لصورته من انتشار اليوم. لذا سأدخل فى لب الموضوع معقبا 
على الهرم العمرى فى فرنساء ثم بصفة تكميلية» على الهرم الروسى. 
ذلك» سوف أقوم بطرح تساؤلات حول شروط إمكان تحة Es‏ 
الديموغرافية: أو كيف تمكن هذا النوع من المعرفةء الشامل والمختزل شی 
آن» من التكون تاريخيا؟ فما الذى يخبرنا به هذا التاريخ عن طبيعة 
الديموغرافيا نفسها؟ وماذا الذى نكتشفه من الحفر تحت أهرام الأعمار هذه؟ 


الهر م العمر ی 
من النظام البيولوجى إلى الفوضى الاجتماعية /السياسية 


يقوم الهرم العمرى الذى اخترعه سنة ۱۸۷١‏ الجنذرال فرنسيس ولكر 
Walker‏ ۴ac1sء‏ مدير التعداد الأمريكى» على مبداً بسيط عبارة عن رسمين 


(1) نص المحاضرة رقم ٥٤‏ التى ألقیت بجامعة کل المعارف بتاریخ ۲۳ فبرلیر ۲٠٠٠١‏ 
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شرج ارول لبان كر ةو لت ا ون وا و 
مرو ل اي ادى ا اوو اون ا حرطا اى 
يعنى مجموع الأشخاص الذين ولدوا فى العام نفسه. ويشير طول كل عمود 
إلى عدد الأحياء الموجودين من الجيل فى المنطقةء بمعنى المواليد ناقص 
ااه يات ي عجرن لرن قن الارن الارن 
رف كن اتر لى ها اور رفون شل بح 
الأشخاص المقيمين فى فرنساء أا كانت جنسيت. ). 


الهرم من ۱۷٤١‏ إلى ٠۷۸۹‏ 

لقد استطاع لوی هنر ی ٣ہع‏ ءاu]؛‏ مؤسس علم السکان التاریخی› 
بعد استبيان واسع فى قلب سجلات التعميد والوفيات الكنسيةء أن يعيد تشكيل 
البناء السكانى للعهد القديم بين ٠۷٤٠١‏ و١1۷۸.‏ وكان تعداد فرنسا آنذاك 
حوالى ۲١‏ مليون نسمة. وفى عشية الثورة كان شكل الهرم منتظما جدا 
(شكل .)١‏ ولكن هذا المثلث كان يشير فى حينه إلى قلة الخصوبة: فنحن هنا 
لسنا بصدد سكان فى حالة نمو شديد أسوة بما سوف تعرفه بلاد العالم الثالث 
فی سنوات ۱۹۱۰-۱۹٥۰‏ وإلا كان الهرم قد اتخذ شكلا مقعرا بدلا من 
الخطوط المستقيمة و لأصبحت قاعدته أوسع. 


هرم سنة ٠۹۰۱١‏ 

فی عام ۱۹۰۱ء وهو تاريخ أول تعداد حديث (أى التعداد الذى تم 
باستخدام بطاقة فردية لكل نسمة وبالإعلان عن عام الميلاد بدلا من السن)ء 
کانت فرنسا تبلغ ۳۸ ملیون نسمة (شکل ۲ء منقولا عن . ` ہے اD2gue.‏ 
.).).٥‏ وكان ذلك منذ قرن وقد أوشك هؤلاء السكان على الاندثار فيما عدا 
المعمرين منهم. 
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شكل (۲) هرم الأعمار فى 
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وتم الانتقال تمن شكل الهرم إلى شكل كومة العلف وهى عاامة على ٠‏ 
أن نز عة انخفاض الخصوبة قد تضخمت. كانت فرنسا حينئذ البلد الأكشر 
شيخوخة فى العالم الغربى. وكانت تتوجه نحو نوع من الركود السكانی» أو 
أن نسبة النمو ضئيلة جداء لا تكاد تزيد فيها المواليد عن الوفياتء وصورة 
السكان أقرب إلى منحنى الباقين على قيد الحياة. كما كانت نسب المواليد 
والوفیات تتساوی فی حدود 1۰ . وفی هذا الوقت تجاوز ڌ” 0k E‏ السكان 
الإنجليز السكان الفرنسيين فى التعداد» وكائوا آنذاك فى قمة النمو. 


شرم ۱۹۲۱ 

كان عدد السكان فى فرنسا ۳۹ مليونا أثناء التعداد الأول بعد الحرب 
العالمية الكبرى (شكل )» أى أن معدل نمو السكان ظل شبه منعدم منذ بداية 
القرن. وكانت نتيجة الحرب باهظة تمثلت فيما يقرب من مليون ونصف قتيل 
أغلبهم من الجنود والرجال. فعلى الجانب الأيسر من الهرم كان هناك ما لا 
يقل عن %١۷‏ من المجندين الذين أبيدواء كما ارتفعت النسبة إلى %۲۸ فى 
'شريحة "۱۹۱٤‏ (أى الجيل الذى ولد سنة .)۱۸۹٤‏ 


و تمثلت النتيجة الثانية للحرب بالفجوة المزدوجة فى أسفل الهرم والتى 
تمثل "الشرائح الفارغة" أى المليون ونصف مليون طفل الذين كان يمكن أن 
یأتوا للحیاة بین عامی ۱۹۱٤‏ و۱۹1۸ ولم يحدث هذاء نتيجة الانفصال 
والوفيات بين الأزواج. ومثل هذا بالطبع عجزا موزعا بشكل متعادل بين 
الجنسين. وهو عجز لم يتم تعويضه فى سنوات ه٠‏ بعد الحرب. 
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شکل (۳) هرم الأعمار فی فرنسا فی اول ینایر ٠۹۲۱‏ 


هرم ۲۰۰۰ 

أما هرم أول يناير ٠٠٠۲ء‏ الذى أصبح الآن تاريخياء فما زال بوسعنا 
أن نقراً من خلاله تاريخ القرن المنتهى (شكل )١‏ بعد مرور خمسة وثمانين 
سنة على الحرب العالمية الكبرى» إذ مازالت القمة تحزها الشرائح الفارغةء 
وهو ما يفلل مؤقتا من وزن ما يطلق عليه "العمر الرابه"' على مجموع 
السكان» أى أن عبء التبعية قد صار أخف لعدة سذوات. 

وتتميز فترة ما بين الحربين بانخفاض المواليد الأمر الذى أبرزه كون 
الأجيال الخصبة فى نهاية الثلاثينيات كانت هى نفسها التى تمثل الشسرائح 
الفارغة فى الحرب الكبریى. وبالمقارنة بخسائر ۱۹۱۸-۱۹۱٤‏ بدت خسائر 
١۹ ٤٥--٩۹‏ أقل عددا أى حوالى ٠٠١‏ ألف قتيل. ولكنها أوقعت بين 
المدنيين من الجنسين خسائر أكثر مما أوقعته بين العسكريين. وظل العجز 
فى المواليد أثناء الصراع محدودا. 
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ومنذ ٠۹٤١‏ برزت ظاهرة مزدوجة وهى أن أجيال العشرينيات وصلت 
لسن الإخصاب وبدأت في الإنجاب بمستوى غير معتاد - وهو الارتفاع 
المفاجي الشهير فى المواليد أو ظاهرة انفجار المواليدء ال ص800 راد8 التى 
امتدت طبقا للتسلسل التاریخی المأخوذ به عادة من عام ۱۹٤٩‏ إلی ٤۱۹۷ء‏ 
خلال ما سمی بالاعو ام 'الثلاثين المجيدة" orieusesاG .r]rente‏ وفى الحقيقة 
وبفضل أبحاث جيرار كالو ەلو 66ء نعلم الآن أن ظاهرة انفجار 
المواليد ط800 رطم8 قد بدأت قبل ذلك أى قبل الحرب مباشرة؛ لكنها لم 
تظهر على الهرم لأن السكان من النساء فى سن الإنجاب كن ما زلن ينتمين 
للشر اشح الفارغة. ويبقى أن سنة ٨0‏ تظل متميزة بدون شك لكونها عام 
صدمة انفجار المواليد 8001 ,ط8 فلقد ارتفع خلالها فجأة عدد المواليد إلى 
٠‏ ألف نسمة. 


شكل )٤(‏ هرم الأعمار فى فرنسا فى أول يناير ٠٠٠١‏ 


وتوقفت فترة انفجار المواليد 800۳ را8 العارضة سنة .1۹۷٤‏ إذ لم 
يكن متوقعا لها الدوام» وإلا كانت فرنسا قد شهدت نموا لا يمكن التغلب عليه. 


.Leridon 1995 (۲) 
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ومن جهة أخرى كشفت الاستبيانات المنصبة على الماضى أن %۲١‏ من 
مواليد ال 800۳ رطه8 كانوا غير مرغوب فيهم وأن نسبة مماظة أتت فى 
وقت غير متوقع من قبل الزوجين. كما سمح انتشار الطرق الحديثة لمنع 
الحمل منذ ذلك الحين فصاعدا لازواج بالتخطيط للمو اليد. لهذه الأسباب 
تطلب الأمر لإحداث طفرة جديدة فى المواليد 8007 رطه8 مماثلة لمسستوى 
الإخصاب فى السنوات ٠۹١۰-7‏ ( ما يقرب من ثلاثة أطفال لكل امرأة 
فى المتوسط) أن ترتفع الرغبة فى الإنجاب إلى مستوى أعلى بكثير من 
مثيلتها فى تلك الفترة وهو ما كان أمرا بعيدا جدا عن الواقع. 


وابتداء من سنة ۱۹۷۰ أخذ شكل الهرم يتبع منحنى المواليد الذى 
أصابته بعض الذبذبات قبل أن یشیر إلى هبوط حاد فی ۱۹۹۳ و٤۱۹۹‏ أى 
هبوط إلى ۷٠١‏ ألف مولود بدلا من ۸٠١‏ ألفا فى الفترة السابقة. ومنذ ذلك 
الحين أخذ هذا الرقم فى الارتفاع قليلا وبالتالى توقفت قاعدة الهرم عن 
الانحسار. ولكن ماذا عن المستقبل؟ إن كل ما يمكن قوله هو أن الاتجاه نحو 
الانخفاض صار يظهر فى الهرم لأن الأجيال النسائية فى سن الإنجاب خلال 
السنوات التالية كانت قليلة العدد لأنها ولدت بعد سنة .1۱۹۷٤‏ وصار يئبغى 
منهن للحفاظ على العدد الحالى للمواليد أن يرزقن فى المتوسط بأطفال أكثر 
ممن سبقهن. 


صدمات الهرم الروسى 

يكشف الهرم الروسى بشكل أكثر حدة من الهرم الفرنسى عن صدمات 
وأيضا الأثر المدمر للحملات الاقتصادية والسياسية التى زعزعت استقرار 
السكان»ء مع ما رافقها من مجاعات ومذابح وإعاقة فى الإنجاب» ومن نفتيت 
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لمزارع الكو لاك وعمليات للتطهير فى الثلاثينيات وتشتت للنظام فى عام 
۸. وكلها هزات كانت من نتيجتها تقطيع الهرم. فالهرم العمرى بمثابة 
مراة لحكومات الطغيان. فهو يصور القدرة التى تملكها الديمو غر افيا فل 
تقرير الوقائع بدون مواربة. وليس من الغريب أنه قد تم السماح للباحثين فى 
الديمو غر افيا تحت حکم ستالين بأاجراء التعدادات ولكن مع عدم السماح بنشر 
النتائج الحقيقبة. ولقد دفع الكثير من هؤلاء الباحثين حياته ثمنا لجرأته على 
تقديم نتائج اعتبر ها الديكتاتور غير محتملة'. 
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شکل )٥(‏ هرم الأعمار فی روسیا فی أول ینایر ٠۹۹۹‏ 
ماذا يعكس لنا الهرم العمرى فى النهاية؟ إنه يعكس فى أن واحد النظام 
البيولوجى للتكائرء والفوضى الاجتماعية _ السياسية. فحتى فى زمن السلم 
يتوفى الرجال فى سن أصغر من النساءء وفى كل مكان يزيد عدد الصبيان 
عن عدد البنات عند الولادة ( ٠٠١‏ مقابل ٠٠١‏ فى التقرير). ولكن الهرم 
يعكس بشكل أفضل من أى أداة أخرى هذا التفاوت الذى يبرز على خلفية 
ثابتة نتاج تدخلات الإنسان فى تاريخ الشعوب. 


.1994 Blum (F) 
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کن و واا ور کے ن کا ا ر 
بين خمس وعشرين وثلاثين سنة فيما بعد قبل أن تخمد. وكما يذكر طواعية 
هنری لریدون ١٥ل‏ :إا اعمم3 (١۱۹۹)»ء‏ فإن الهرم العمرى ليس مجرد 
مخزون" من السكان يمكن فصله عن "الفيض" الذى تشكله المواليد والوفيات 
ودخول وخروج المهاجرين» إنما هو أيضا مخزون يمتاز بخاصية التكائثر 
الذاتى. 


نشأة المدخل الديموغرافى 


الطقس والرقم 

تعالج الديموغرافيا ظواهر أساسية فى الوجود مثل "الحياة والب 
والموت". لكن مع الكثير من التباعدء إذ إن هذه الظواهر غالبا ما تختزل 
لتنحسر فى مجرد رصد الإحصاءات عن "المواليد " و'الزيجات" و"الوفيات'. 
وذلك لأن عالم الديموغرافيا لا يعترف بالأهواء أى أنه لا يهتم بالعواطف 
الفردية ولكن 'بالحركة" السكانية وبالنتيجة الحسابية لتجددها. وإذا عكف على 
وفيات الأطفال فليس للتباكى على موتهم. وكمادةء يفضل عالم الديموغر افيا 
الأثر المكتوب على الوثائق الموحدة مثل شهادات الميلاد وبطاقات التعداد 
وسجلات السكان» وإن لم يجد ذلك فهو يستعين بأسئلة الاستبيانات. 


هل هذه نظرة مختزلة؟ نعم بالتأكيد. ولكن هذا الاختزال كان قد أعده 
المجتمع الذى قبل ظهور عالم الديموغرافيا وعمل على وضع طقوس حول 
الفترات المهمة فى الوجود وذلك عن طريق الاحتفال بشعائر اجتياز اللحظات 
الحرجة فى دورة العمرء مثل التعميد والزواج والجنازات» وفى بعض البلاد 
الاحتفال بالمرور عبر الحدود واكتساب الجنسية. والصلة مباشرة بين 
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القائمين بطقوس العبور وبين موظفى السجل المدنى» فكل منهم يحتفظ بسجل 
نشاطه لأن الهويات المدنية معثترف بها اجتماعيا. ولا يقوم العالم 
الديموغرافى سوى بالاستحواذ على نتائج هذا النشاط لحسابه. 


التسوية الكبرى من مارك أوريل ٥1ة4u‏ ء٣‏ إلى سوسميلش ١ءازءءةS‏ 

يكمن أحد الأشكال الأساسية للاختزال الدیموغرافى فى محو الاختلافات 
الفرديةء ويذكر جاك فالان ال۷ وعںوءه[ (۱۹۹۲) أننا: "لا نستطيع إحصاء 
الأفراد ووضع إحصائيات عنهم إلا إذا تظاهرنا بأنهم جميعا متشابهون". 
وبالتأكيد يقوم عالم الديموغرافيا داخل تلك الكتلة باستقطاع الفئات والأجناس 
والأعمار وحالات الزواج والنماذج السكنية والمهن.. إلخ.. ولكن فثات 
التعادل تلك لا تعنى على الإطلاق المساس بمبداً التحييد. مما يعنى أنه أا كان 
الإحصاء فهو لا يمنح الأفراد وزنا بمقتضى حجمهم الاجتماعى» وتتساوى فى 
ذلك النخبة مع من لا يملكون ألقابا. وقد أبرز الهرم العمرى بالفعل هذا 
الإنجاز. وعلى غرار الموت فإن الديموغرافيا أداة مساواة كبرى. 

وفى هذا الوضع الذى يتخذه عالم الديموغرافياء وبشكل أعم الإحصائى 
الاجتماعىء نجد نوعا من التباعد الذى يذكر بالممارسأت الروحية فى الفلسفة 
القديمة. ويذكر الإمبراطور الرواقى مارك أوريل هذا النص المجهول عن 
أفلاطون: 'للتحدث عن الإنسان يجب فحص الأشياء الدنيوية كما لو كذا ننظر 
إإيها من عل لنرى التجمعات والحملات المسلحةء والزواج وحالات 
الالال لودو اا و ا ق 
والأعياد وحالات الحدادء والأسواقء وكل هذا المزيج والتناقض» ثم رؤية ما 
ينتج عنه من نظا(" وقد أشار بییر هادو ال1٣‏ ١۲إم۴i‏ إلى أنه فى 


Pensées, VH, p.48. (f) 
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المدارس الفلسفية كان على حديثى الانتماء أن يتعلموا تعليق كل حكم قيمسى 
وكل إسقاط عاطفى» وأن يتدربوا على التعالى بالمعنى المادى للكلمةء وذلك 
بأن يتخيلوا على سبيل المثال أنهم يطيرون فوق الأرض حتى يختزلوها 
كشىء بعيد. وعند الوصول إلى هذه النظرة العلياء سوف يستطيعون 
استخلاص تنذاسق المنظومة العامة الإلهية من الفوضى الظاهرة فى الشسئون 
الإنسانية. وقد شكلت ثقافة التباعد والحياد تلك خطوة حاسمة فى أصل التفكير 
العلمى. 

هناك صيغة مختلفة من هذا المنهج التباعدى تتمثل فى التأمل فى 
مرور الزمن» ويقول أيضا مارك أوريل إن كل جيل فسبازيان هم۷ قد 
انتهى: "جميع هؤلاء الناس الذين تزوجوا ورزقوا أطفالا وأصابهم الممرضص 
وتوفوا كانوا قد اشتركوا فى الحرب أو احتفلوا بالأعياد كما تاجروا أو 
زرعوا الأرض وأحبوا أو تآمروا.." وهو تفس ما حدث فى الجيل الذى تلاه. 
هل هناك مصادفة فى أن يتم ذكر تناوب المواليد والزواج والطلاق والوفيات 
فی هذا الوع من الممارسات التباعدية؟ إن النظرة الديموغرافية فى صيغتها 
الأولى نظرة منفصلة وجامعة على الشئون الإنسانيةء وهى نظرة تسلطية 
وعامة. فمارك أوريل ليس فيلسوفا فقط بل ينتمى لسلالة هؤلاء الأباطرة 
الرومان الذين قاموا بعمل تعداد على نطاق واسع لوضعع 'قائمة جرد 
للعال"“. 

لذا سوف تجد نظريات العمومية والعناية الإلهية الرواقية صدى لدى 
المفكرين الألمان فى القرن السابع والثامن عشر الذين بهروا باكتشاف انتظام 
الظواهر الديموغرافية وراء تغير الحياة الإنسانيةء ومنها المواليد التى توازن 
الوفيات وبقاء الكميات التقريبية ثابتة وعدم تغير نسبة الفتيات والصبيان عند 
الولادة إلخ.. وكان هذا الانتظام يأتى فى نظرهم من قدرة إلهية قادرة على 


Nicolet 1988 (°) 
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الإمساك بنظام العالم وتوجيهه. وتلك هى نظرية القس البروسى يوهان بيتر 
سو سمیلش طعءانصssتS؟‏ 1ء۴ hannطە[‏ فى دراسته عن الديموغرافيا التشى 
ظهرت سنة ۷٤١‏ واستكملت سنة ۱۷٦١‏ تحت العنوان الموحى: النظام 
الإلهى فی تغیر ات النوع الإنسانى الدى يثبته الميلاد والموت وانتشار هدا 
الأخير. 


Libido Tabulandi ولع الجدولۂ‎ 


غير أنه ومنذ البدايات كان هناك من ينسبون النظام الإلهى ببساطة إلى 
نظام الأشياء. 


ففی سنۀة ۱۹٦۲‏ کان جون جراونت امسهء6 ۸ط[ هو من قام بكتابة 
أول عمل ديمو غر افى بعنوان: ملاحظات طبيعية وسياسية على بطاقات 
عالج على مدى عشرين عاما قائمة بطاقات الوفيات التى نشرتها مدينة لندن 
فى زمن الطاعون ثم لخصها فى جداول زمنية: ومن هنا كانت بداية 
الاتطلاق» أى هذا التحول من القائمة إلى الجدرل. 


ولم یخف جراونت سعادته فی إثبات أن د شخصا من العامة مثله يستطيع 
استخراج رؤية شاملة من هذه الجداول عن قوانين السكان وهى فى العادة 
مخصصة للحاكم مما أمكنه من إشباع شهوته للسلطة diمaماصهل‏ لازا من 
خلال ولع الجدولة نفصو ادطها ملنطنا. أى الديموغر افيا كأداة للسمو. وأعلن 
جراونت أن "حسابات الحانوت" هذه هى التى سمحت له بالجلوس فى "برلمان 
الطبيعة" أى جمعية العلماء المعروفة بالجمعية الملكية رعزعهS؟‏ اووه۸. 
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من الحسابات الإلهية إلى الحسابات الإنسانية. 


وقد صار خلفاء جراونت أيضا من كبار مطبقى نظرية الجداول» ولكن 
مع استعمال تمط آخر من التجرد أكثر صلفاء قائم علسى الغوص حسب 
مصطلح ماركس فى "المياه المجمدة للحسابات الأنانية". وسواء أكانوا مسن 
خبراء الحسابات أو التأمين فلقد كان اهتمامهم بنظرائهم يقتصر على تقدير 
فرصتهم فى الحياة حتى يستطيعوا ضبط قيمة الأقساط والدفعات المرتبطة 
بالدخول المستمرة طول الحياة. فإذا أردت أن تخصص مرتبا لطفل مولود 
فأنت تعرف أن لديه فرصة على اثنتين فى أن يصل إلى سن العاشرةء وفى 
العشرين تعلو فرصته فى الحياة.. إلخ. وقدم الفلکی إدموند هالى 4رuصd٤غ‏ 
رهااه3 سنة ٠٦۹۳‏ أول جدول وفيات قائم على ملاحظات حقيقية (خاصة 
ر ج کب اه لل اتر ةى لاا راا ن 
دیبر سیو ×uاعpar›1 Antoine 0e‏ سنة ١٤۱۷ء‏ فی 'تجربة عن احتمالات مدی 
طول الحياة الإنسانية"» لأول مرة جدولا كاملا عن الوفيات. 


ومنذ بداية القرن الثامن عشر اعتادت الشعوب التجارية المراهنة على 
فرص كبار شخصيات هذا العالم فى الحياة. ويقول سان سيمون فى مذكراته: 
"كنا نلاحظ بوضوح تدهور صحة الملك (...). وقد فتحت المراهنات فى 
إنجلترا حول ما إذا كانت حياة الملك سوف تستمر أم لا إلى أول سبتمبر أى 
حوالى تلاثة أشهر". بالفعل توفى لويس الرابع عشر المكنى بالملك الشمس 
فى الأول من سبتمبر. وهى رواية ذات مغزى كبير تحتوى على انتهماك 
للمحرمات وتعنى أنه لا الله ولا من يمثله على الأرض يمتلك مفاتيح أقداره 
بل هى بين أيدى المضاربين الذين لا يتورعون عن تثبيت جسم الملك على 
طاولة الموت. ومنذ ذلك الحين فصاعدا أصبح الحساب الديموغرافى هو 
السلطة الحقيقية. 

ولكن هل هناك فى الواقع مسافة بعيدة بين العناية الإلهية وحرص 
شركة التأمين» أو بين التقدير الإلهى والحساب الإنسانى؟ إن هناك العديد من 


267 


شركات التأمين .المدعوة "العناية الإلهية" فى نهاية المطاف» وكل قارىي 
لماكس فيبر يعلم أن الجهد الذى يبذله علماء الدين لاختراق التدابير الإلهية 
يمثل تقدما كبيرا للعقلانية. وسواء كانت العناية الإلهية أم الحرص فإننا 
لا تستطيع حساب مدة العمر المتوقعة سوى بوضع جداول لعدد كاف من 
السكان يسجل فيها الكبير والصغير كواحد صحيح. وتبقسى الجدولة الأداة 
الرئيسية للخصول على نظرة عامة للقوانين الديموغرافية وللدخول فى 
نظريات المشرع الإلهى أو حتى الحلول محله. 


زيادة الذكور عتد الولادة أو الغش المقدس 

فی سنة ۱۷۱۰ قام جون اُربوٹتوت 0« طاں A1‏ 011[ وهو عضو 
الجمعية الملكية بلندن؛ بتفسير تدخل مشيئة الله فى النسبة التابتة للمواليد 
الذكور بالنسبة للمواليد الإناث. وقد قدرها ب ٠۸‏ صبيا لكل ٠۷‏ فتاة وتساعءل 
كيف أن هذه النتيجة لا تنقلب أبدا تقريبا بين رعايا مختلف الكنائس؟ فاذا 
كانت المسألة مسألة صدفة فقطء فسوف يتحدد جنس الطفل بلعبة رهان بين 
وجهى العملة تؤدى إلى المساواة بين الصبيان والينات. وإذا ما كانت الزيادة 
الطفيفة للمواليد الذكور ثابتة فذلك لأن العناية الإلهية أرادت تعويض زيادة 
الوفيات بين الشبان فى الحرب وفى المستعمرات بهدف الوصول إلى مساواة 
فى عدد الجنسين عند سن الزواج. ويوفق أربوثنوت بين الصدفة والضرورة. 
فعند كل ولادة طفل يحدد جنسه برمية نرد ولكن هذا النرد الإلهى له "٠١‏ 
وجها: ۱۸ للذكور و۷١‏ للإناث. ومن هنا یأتی العتوان الحماسى للدراسة 
التى أرسلها أربوثنوت لأقرانه فى الجمعية الملكية: "حجة لصالح تدخل 
العتاية الإلهية: الانتظام الثابت للمواليد الملاحظ عند الجنسين." 


Hacking, 1975, p.171. (1) 
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ويقدم سوسميلش ١ءانمووتS‏ فى القرن التالى استدلالا مشابها أكشر 
صعويه حين يبرر الموت الإجمالى لصغار الأطفال بالحاجة لتنظيم أمشل 
يملك سره الله وحده ونتيجته الطييعية هى المصير الغامض للأحياء. وهو 
نوع من الديموغرافيا الإلهية فى خدمة نظرية قدرية لن يكف عن محاربتها 
الأطباء الصحيون ومنظمو النسل فى القرن التالى. 

وفى الستوات ۱۸٤٠١-١۸٠١‏ سوف يدهش الفلكى عالم الإحصاء 
البلجيكى أدولف كيئيليه Que‏ ١طماهلA‏ بدوره» وهو المؤسس الكبير 
لنظرية المتوسط الحسابىء من الرجوح المنتظم للزواج والمواليد والوفيات 
وهى ثابتة تحيل فى نظره إلى "قانون عام" أراده الله بحيث: "لا يفلت شىء 
من القوانين المفروضة بواسطة القوة الإلهية العظمي." 

وبعد نصف قرن وضع إمیل دورکایم صاءkں‏ ماندوع إثباتا ممسائلا 
مع فارق أنه نسب هذا الانتظام الجميل فى النظام الديموغرافى إلى إله 
علمانى»ء هو المجتمع ككيان أعلى فوق الأفراد. وكلها تنويعات للفكرة القديمة 
التى طورها الرواقيون» أى أن التفاوت الملاحظ في النظام الطبيعى كما فى 
النظام الاجتماعى للأشياء يصبح منظما بعد فترة» وهو يصدر عن إرادة فوق 
إنسانية. 


ھے 


العمر يجعلنا جميعا موضوع قياس 

أين نحن اليوم من ذلك؟ إن عالم الديموعرافيا يموضع الأحداث 
الاجتماعية باستثماره لحقائق خارجية جاهزة مئل بيانات الحالة المدنية التى 
تمثل ضربا من الانقطاعات المؤسسة فى تأريخنا مئذ زمن طويل. فنحن 
صرنا مقرونين بأوراق إثبات تشهد باستمرارية وجودنا فى نظر المؤسسات. 
وإذا كنا نعيش أحيانا بشكل سبي هذا الفصل بين الهوية الخاصة والهوية 
الإدارية ويين الفرد - الإنسان والفرد - المؤسسة وبين الشخص الأوحد 
والرقم» إلا أننا اعتدنا هذه القطيعة. 
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ونحن على نحو أكثر واقعية نعيش عمرين» من ناحية عمر البطاقة 
الشخصية الذى علينا أن نقدمه طوال حياتنا للاستفادة من تلك الخدمة أو من 
هذا التخفيض أو من هذا الحق فى الحصول على الدخل» ومن ناحية أخرى 
العمر الأكثر خصوصية وهو عمر جهازنا العضوى أو تركيبتنا العقلية. 
ونحن نمتلك كلا العمرين إلا أننا نكتفى بالأول. وفى النهاية نختار عمرنا 
المسجل فى الأوراق للاحتفال به قى طقس عيد الميلاد. 


لماذا يستند عالم الديموغرافيا على عمر الحالة المدنية؟ 


إن العمر ليس مجرد مرور الزمن المسجل رسمياء لكنه يقوم أولا على 
تسجيل أقدميتنا فى المجتمع. وبناء عليه فهو لم يعد متغير! بيولوجيا بل 
متغيرا اجتماعيا. 


ثم» إن هذا العمر الاجتماعى يعد معيارا موحدا ونموذجا عاما. وقد 
التقط السجل المدنى الشعلة من المنظمات الحسكرية والدينية أو المدرسيةء 
التى قامت دائما بتكوين الكتائب وشرائح وات الأعمار الواحدة أو 
الاحتفالات ذات الأهمية التاريخية. فالتصنيف العام للناس بسنة الميلاد أو 
بسنة التخرج» بما يجعلهم جميعا قابلين للقياس» ليس بالشىء الهين. فهو 
يفترض بناءً تاريخيا طويل المدى مكونا من تقدم وتأخر حسب قدرة الدولة 
على ممارسة سلطتها فى تحقيق التجانس والدمج. 


ویذکر کلود نیکولیه اe‌اهء1×‏ ها٤‏ (۱۹۸۸) إلى أى درجة مسن 
التنظيم وصلت روما الإمبراطورية بهذا المعنى. فابتداء من الإمبراطور 
أكتافيوس أغسطس تم إحصاء مجمو ع السكان بما فى ذلك الأقاليم. ويرجع 
الفضل لهذا الإمبراطور فى فرض تسجيل المواليد فى سجل للإعلان 
موضوع فی کل (قلیم صہںده‌اووء۴هم واںطها» يستطيع كل شخص الحصول 
على نموذج مطابق منه»ء لأن الكثير من قوائين الميراث والعتق كانت 
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تستدعى إثبات العمر. كما كان هناك إعلان عن الوفيات وأيضا سجلات 
فردية بالحصول على الجنسية الروlaنية .commentarii civitate donatorum‏ 
ولن نجد هذا الإفراط فى الدقة فى تفنيات التسجيل الإدارى فى أوروبا إلا 
ابتداء من عصر النهضة»ء مع الرجوع الصريح للنموذج الرومانى. وفى 
الاه لان ع هرر الك اليل الي ف ادن ملا ا 
للتدهور» إذ يصل عدد المواليد المعلن فى السجل المدنى الصينى فى سنة 
٩۹‏ إلى ۱۸ ملیون فی حین أن إحصاء ۱۹۹۰ يظهر ۲٤١‏ مليونا. 


التجميع الديموغرافى: رؤية حاسمة للمجتمع 

إلى هذا الرقم ولكن فى معرفته. وفى الواقع هو ليس إلا رقما تقديرياء ولكن 
درجة الشك فى هذا الرقم أصبحت هى ذاتها موضعا لتقدير معقول. ومكثب 
معلو مات السکان Population Reference Bureau‏ فی واشنطن الذی يشر 
كل عام تقديرا عن سكان العالم يعطى درجة من (أ) إلى (د) لكل بلد يصدر 
معلومات ديموغرافيةء وتأخذ هذه الدرجة فى الاعتبار نوعية السجل المدنى 
ومصداقيته للمسافة الزمنية بين الإحصاءات. والتجمعات السكانية الكبرى 
بالكوكب (الصين» الهندء أندونيسياء البرازيل»ء روسيا التى تضم اليوم ثلشى 
سكان الإنسانية)ء لا تعانى صعوبة شديدة فى تحديد موقعها على هذا المقياس 
(الارجة ب)»ء وهو ما يرفع من شأن التقدير العالمى. وعلى هذا النحر نعرف 
أن نسب تعداد الجنس البشرى تقدر فى المتوسط بأقل من ثلاثة أطفال للمرأة 
وأن فرصة الإنسان فى الحياة ستكون فى حدود ٠٦‏ عاما. وهكذا صار 
للإنسانية أدوات للتوجيه. 
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لا يجب القول بأن الأمر يتعلق بإغراق الفرد فى رؤية كلية أو شمولية 
للكون» بل على العكس يتعلق الأمر بتحريره. ولأن الديموغرافيا تعمرضص 
رؤية لا مطعن فيها لمجموع المجتمعء أصبحت جز ءا من أدوات المعرفة 
التى تحررنا من محدودية وجهات نظرنا. وهى تقدم أيضا رؤية استعادية 
ومستقبلية للهيئة الاجتماعية: ويكفى النفكير فى كل مأ يتيحه لنا الهرم 
العمرى من رؤية مركبة لمواطن القوى والضعف فى مجتمع ماء بماضيه 
ومستقبله. 

وهو مثال يمكننا من أن نوضح على نحو أكثر دقة الإسهام التاريخى 
اديش غر فا فى الام ايء أده المفر فة اة 


'خبرات" القرن الثامن عشر 
فی تقدیر سکان فرنسا 

أظهر الجدال حول نقص السكان» إيان حكم لويس الخامس عشر مدى 
تأثير الاكتشاف الناجم عن التعداد السكانى» ومدى خيبة الأمل التى ولدها. 
وتوقع مونتسكيو فى "رسائل فارسية" أن فرنسا لن يتوقف تن اقص تعداد 
سكانها. وفى أعقاب ذلك احتدم الجدال بين الفيزيوقراطيين (من أمثال كينيه 
«Quesnay‏ ودوبون دJ Mirabeau sql aay «Dupont de Nemours jani‏ 
الأب) بالإدارة الملكية. فقد صرح الأول والثانى»ء بغير سند يذكر» أن سسكان 
فرنسا لن يثوقف عددهم عن التناقص› إذ توقعا أنه خلال قرن واحد سيتراجع 
عددهم من ستة وعشرين مليونا إلى ثمانية عشر مليونا. وكان المسئولون عن 
الإدارة فى حكم لويس الخامس عشر على قناعة بعكس ذلك لكنهم لم يستعدوا 
للاإجابة ادن تلك الاد عاءات التی كانت تنطوی على اتهام بلا دلائل رأسخة. 


كن الور هل ا خر ر ف ا ك 
دلیل على سو ء الحكومة. وقد مكنت الدولة خصومها بقبولها للنفاش حول شذه 
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اانقطة. فقد كان نشر إحصاء ديموغرافيء وسيظل دائماء بمثابة تقديم كشف 
حساب» كما أنه تعبير عن عملية مهمة فى سياق إقامة الحوار الديمقراطي. 
ومع أنه من الصحيح أن تعداد السكان يجاب دائما خطر التطوع بعمرض 
'حسابات القوة" فهو ينطوى أيضا على احتمال قوى للتعرض النقد. 


ولما تعرض مندويو الإدارة الملكية فى الأقاليم للنقد اللاذع من قبل 
الفيزيوقراطيين قرروا القيام بإحصاء حركة السكان» الذى تم تنظيمه عام 
.١‏ وصدر أمر الأب تيراى مراقب المالية لكل أبرشيات المملكة بأن 
نقدم كل عام لمسئولى الإدارة كشفا إحصائيا عن حركة التعميدء والسزواج» 
والدفن. كما عملت الثورة فيما بعد على إسناد هذه المهمة إلى العموديات. 
وإلى يومنا هذاء نجد أن وزارة الماليةء من خلال المعهد القومى للإحصاء 
والدراسات الاقتصاديةء تقوم بعمل هذا الإحصاء الجوهرى. 


لكن تتبع حركة السكان فحسب لم يكن كافياء إذ تطلب الأمر معرفة 
الرصيد الذى تتبع منه هذه التدفقات» كما تطلب معرفة العدد الإجمالى 
للسكان. وفى هذا المنظور» رافق إطلاق الإحصاء السكانى فى نهاية عه د 
امن الان كر عا ارت ر يى اط الي كان ا ي 
الماضى) قام بها الباحثون (الذين أشرف عليهم بعض المسئولين الإداريين) 
متل: جان جوزیف دکسبیلی yع!1ا¡م×8'‏ ۸مeءہ[-مھە[‏ (۹۲٦۱۷)ء‏ ولویس 
مانس Louis Messance‏ (1۷171(« وجان بlتıست Jean-Baptiste gaya‏ 
Moh‏ (۱۷۷۸). وقد أجمل موهو كل ذلك تحت عنوان "أبحاث وتقديرات 
حول سكان فرنسا". كما عكفت أكاديمية العلوم بدورها على المسألة» ولكن 
علی نحو نظری أکثر > مع کوiدورسيa Laplace lig Condorcet‏ 
و لافوازییه rع€siزAvoا.‏ 

ودون أن تجرؤ أبدا على أن تطرح على السكان المتشككين إحصاء 
عاماء اكتفت باللجوء إلى الإدارة لمنهج استقرائى يجمع بين البيان الشامل 
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لحركة السكان فى السجلات الكنسية وبين الإحصاءات التى نفذت هنا وهناك 
على عينات فى المدن والقرى. فهل بالاستناد إلى معرفة التعداد السنوى 
للمواليد فى موضع ما يمكننا استنباط عدد سكانه؟ لمعرفة ذلك يكفى أن 
نحسب فى عينة جيدة التكوين لرعايا كنيسة عدد المواليد وعدد السكان "فى 
آن معا" وأن نعمم بالتالى على كل المملكة حاصل الفرق بين المجموعين. 
ويفترض هذا علاقة ثابتة أو على الأقل العمل بمقتضى معيار محدد للتفاوت. 
فما أطلق عليه مؤلفو القرن الثامن عشر "مضاعف أعداد المواليد"' (ليس 
سوى عكس معدل المواليد)ء وهو الاستعمال المنهجى الأول الذى ظهر عام 
۷٤١‏ فى أعمال كيرسبوم» المتخصص الهولندى فى عقود الريع الدائمة 
مدى الحياة. وانطلاقا من المعاينات التى تمت فى عدة مئات من الكنائس» 
وهى التى استخلص منها أن هناك ولادة واحدة لكل خمسة وعشرين نسمة 
من السكان» وبمعرفة أن البعض يحصى حوالى مليون ولادة بالعام فى 
المملكة الفرنسية» صار كافيا أن نضرب المليون ولادة السنوية فى ٠١‏ 
لنتوصل إلى أن عدد سكان البلد يساوى ٠١‏ مليون نسمة. 


إسهام موهو 

من خلال الجبر التقريبى»ء اكتشف موهو أن تعداد سكان فرنسا سيبلغ 
٤‏ ملیونا حوالی عام ۱۷٠۰‏ ولیس ۱١‏ ملیونا کما توقع کینیه فی مقسال 
أحبوب" بالموسوعة الفلسفية. وخلف هذا الإعلان أثرا عميقا. وتم استبعاد 
الشائعات نهائيا بفضل هذه المعاينة السكانيةء لكن موهو ذكر بأن ذلك كلف 
عناء كبيرا: فقد كلف جمع المعلومات ومعالجتها أكثر من "عشرين ألف يوم 
عمل» کما کلف جهدا کبیرا تم بذله من قبل عدد كبير من المتعاونین". 

Na NEA CS 
الديموغرافيا الاجتماعية أو الديموغرافيا التفاضلية المعنية بآثار الفقر أو‎ 
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الأمراض المهنية. أى أنه لم يتم تجاهل التنوع بالمملكة. فقد أدرك موهو أن 
حركة المواليد تتنو ع بشدة بحسب شروط الحياةء وأنها تتناقص بفعل هجرات 
الشباب من العزاب الذين يندفقون على المدن باندفاع كبير أو عبر انتشار 
الرهبنة. وعمل بالتالى على تصحيح مؤشر المواليد. 

وأدرك بنهاية المطاف أن العينة المختارة عليها أن تتضمن نتموذجا 
معبرا عن التنو ع الفرنسى» وأن تراعى درجات التناسب الواقعى لفات 
المختلفةء كما يذكر بذلك ببصيرة مدهشة المراقب العام "تيراى" فى توجيهاته 
لمندوبي الإدارة: "لابد من أختيار مواضع الإحصاء بالعناية الضرورية من 
أجل التوصل لفهم متناسب للموانع الخاصة أو العارضة للسكانء على غرار 
ما تمظه الأديرة أو الجماعات الدينيةء التى تغير بالضرورة من نوعية العلاقة 
الطبيعية بين السكان والمواليدء بمضاعفتها أعداد الأفراد غير المشاركين فى 
إعادة تناسل السكان. وقد ظهر من خلال هذا النص إدراك "حتمية مراعاة 
الصفات التمثيلية" التى لن يتم العمل بها إلا فيما بعد وذلك فى القرن 
العشرين من خلال نقنية الاستبيانات. 


ومثال عدد السكان فى فرنسا الذى أعيد حسابه بواسطة "مؤشر 
المو اليد" يدعم لدينا قبول فكرة أن المجهود المبذول فى المجال الديموغرافى 
يحتوى على قوة كشف متعاظمة كما أن بوسعه أن يشكل وقاية ضد تخمينات 
المحللين. ويبدو أيضا أنه لا يجب الاقتصار فقط على الاعتماد على 
المعطيات المعدة للسجلات الرسمية أو على تحصيل أقل فائدة منهاء 
فالديموغرافيا لا يجب أن تقتصر فقط على التعدادء بل عليها أيضا أن تجد 
العلاقات التى تربط بين المقادير المختلفة. فإذا كان رواد القرن الثامن عشر 
قد تركوا لأنفسهم العنان 'للتخمينات غير المباشرة"'ء فذلك لأنهم كانوا 
يستمدون معطياتهم من معلومات غير مترابطة أو لعدم وجود هذه 
المعلومات» وهو الوضع الذى لا يزال يشكل إلى اليوم حافزا ممتازا للبحث. 
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فغالبا ما يقوم فن الديموغرافى على القدرة على العمل على معطيات غير 
وافية. 


فيما بعد سوف يسعى الديموغرافيون للتعرف على نحو دتيق علسى 
شبكة العلاقات التى تربط المقاييس المحددة لنمو السكان. وتنماذج جداول 
الوفيات مثال على ذلك. وبشكل أعم» نجد أن القليل من الباحثين هم الذين 
يعكفون على انتزاع الديموغرافيا من الرؤية الجامدة للتعحداد ويسسعون 
وخا تر لورت ا تود کان وک ار کے و 
السياق إلى ألفريد لوتكا )اه1 ۵4٥۸ء‏ ودافيد جلاس ءيھا6 لiہ0a›‏ ووليام 
بر اس یه8 صهiاW¡1›‏ وفر انك نوئشتاین ¬”iعاوع؛ه×‏ kمهإ۴؛‏ وسولى ليدرمان 
g «Sully Ledermann‏ أنسلی کول اھ٤‏ yعایمA؛‏ ولویس هنری sوuiا0ا‏ 
gy «Henry‏ جùl‏ ڊور Nathan ji jlتlig «Jean Bourgeois-Pichat İڎıڊ Îş‏ 
Keyf‏ و آخزین . 


انفتاح الديموغرافيا 


تدعو الديموغرافيا بصفة عامة إلى حساب فرص التوصل إلى المنافع 
المختلفة التى تدخرها لنا فرص الحياة (عءa۸طءو«عطم]‏ بتعبير ماكس فيبر). 
فهى تقوم على حساب احتمالات البقاء على قيد الحياةء واحتمالات توسع 
العائلةء وفرص إعادة تكاثر جيل جديد للسكان» والقدرة على السيطرة على 
الصدف التى تحكم هذا التكاثرء وهلم جرا. ولكن من أجل توصيف بنية هذه 
الفرص» لابد أيضا من التنبه للضغوط التى تؤدى إلى الانقسام بين الففات 
الاجتماعية: كالانقسام بين الرجال والنساءء وبين الأجيال وبعضهاء وبين 
الأمم وبعضهاء مع الأخذ فى الاعتبار الاختلافات بين طبقات المجتمع وهو 
ما من شأنه أن يعوق المساواة فى الحصول على الثروات الثقافية 
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والافتصاديةء التى يمكن إيضاحها عبر استجلاء مؤشرات مثل مستوى 
الشهادة التعليميةء أو الفئة الاجتماعيةء ومستوى الدخل» ونوعية عقد العملء 
ور صدد العلاقات. 


وباقتصارها على التعامل مع متغيرات مثل - الجنس والعمر والوقت 
المنصرم ‏ تفقد الديموغرافيا هذا البعد. وبانفتاحها على نظم أخرى يمكنها 
التوجه نحو دراسة التوزيع الاجتماعى للظواهر الديموغرافية. ويفترض هذا 
النهج ألا تنغلق الديموغرافيا على تقنيات التحليل التى تكتفى 'بتفسير 
الديموغرافيا بأدوات الديموغرافيا". فالديموغرافى يميل بشدة لربط تيدلات 
الخصوبة بتأثيرات التقويم» والمدة الزمتية المنقضية بعد آخر ولادة وتأخر 
سن الزواج» إلخ. ولكنه يتعثر كثيرا عندما يتطلب منه الأمر تفسير ارتفاع 
معدل الخصوبة فى منطقة "موبيج" وهى مدينة عمالية فى الشمال» أكثر من 
كل مناطق فرنسا. فى حين أن الأمر فى هذه الحالة يتطلب اختبار هذين 
النوعين من التحليل. 

ومن أجل أن تجد لنفسها دورا فى حقل العلوم الاجتماعيةء تطلب الأمر 
من الديموغرافيا أن تعكف بعض الوقت على إنجاز تقنية خاصة ومسستقلة 
للتحليل. وقد عملت بالتأكيد على نشر مناهج أصيلةء مثل التحليل الطولانىء 
ولكنها لم تحتمل التوقف عنده» إذ كان عليها أن تنفتح على التقنيات 
الإحصائية التى تسمح بأن تدمج فى النماذج التفسيرية للسلوك كل أنواع 
المتغيرات الاجتماعية الثقافيةء والاجتماعية الاقتصادية التى تتداخل 
بالضرورة مع المتغيرات المرعية. 

لذا فلابد أن تسلم الديموغرافيا بأنها لو ألقت الضوء على المشكلات 
الأساسية فى عصرنا - كمستقبل المتقاعدين عندناء والتوازن بين الأجيال» 
ووضع الرجال والنساء الذين يعيشون معا دون زواج» والفجوة فى الثروات 
بين الأمم» ودمج المهاجرين - فليس بوسعها الاقتصار على تحليل المشكلات 
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بأبعادها الديموغرافيةء نظرا لكون هذه المشكلات لها أبعاد أخرى كثرة 
(اجتماعية واقتصادية وقانونية وسياسية)ء كما أن حلها يتوقف على الحوار 
العام. فلو شاءت الديموغرافيا الجمع بين العائد العلمى والفائدة الاجتماعية» 
فإن عليها أن تندرج فى المجموع الأوسع 'لدراسات السكان" المتعددة 
الاختصاصات بشكل عام. فالإغراق فى الديموغر افيا يمثل خطرا شديدا على 
الديمو غر افيا. 
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الإحصاء البشرى: 
حساب السکان( 
بقلم .جاك فيرون 

Jacques VERON 


ترجمة: نجوى حسن 
مرأجعة: محمد على الكردى 


نحن اليوم ستة مليارات نسمة فوق الأرض»ء وسوف نبلغ تسعة 
مليارات خلال خمسين عامًاء وقد ولد أكثر من ثمانين مليارًا من البشر على 
كوكب الأرض» وعيش طت سكان الكوكب فى الصين والهند» وتتجب 
الإيطاليات والإسبانيات أطفالا أقل من السويديات أوالنرويجيات» ويصل 
هة قير ق ها عا ل غ خا ا 
تعطى الإحصاءات الديموغرافية وتطورها صورة»ء يقول البعض إنها 'دقيقة"» 
عن التغير الذى تعرفه المجتمعات. 

هل نحن كثيرو العدد؟ وهل تعانى أوروبا من نقص فى الأطفال؟ وهل 
تعتبر الهجرة إليها وسيلة لمواجهة ظاهرة شيخوخة السكان؟ وهل يفسر 
تحرير القوانين الخاصة بالإجهاض جز ءا من انخفاض الخصوبة؟ إنناقد 
نستطيع طرح العديد من الأسئلة على عالم الديموغرافياء ولكن هل فى إمكانه 
الإجابة عنها؟ 


نعم» فى بعض الحالات فقط. 


إن الرقم يحتل مكانا مركزيًا فى الديموغرافياء ولكن الأهم منه هو 
التغير فى الأرقام؛ فالخصوبة لدى المرأة الفرنسية اليوم تقدر ب ٠,۸‏ طفلا 


(۷) نص المحاضرة رقم ٥٥‏ التی ألقیت بجامعة کل المعارف بتاریخ ۲٤‏ فبراير .٠٠٠١‏ 
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لكل امرأة» وكانت من أربعين عامًا تزيد عن ذلك بمقدار طفل لكل امرأة. 
وقد ساهم هذا الانخفاض فى شيخوخة السكان فى فرنئساء ومنذ نصف قرن 
كان ثلث سكان العالم يعيش فى المدنء وهم يفتربون الآن من النصف. فأى 
نوع من التغيير يعبر عنه أو يظهره ازدياد هذه النسبة؟ 

يلعب الرقم دور خاصا فى الديموغرافياء ولكن علم السكان لم ينشاأً 
بالفعل إلا منذ تحديد بنى وهياكل منتظمة خاصة الوفيات. والتراث المحاسبى 
الخاص بالإحصاءات أقدم بكثير من ظهور الديموغرافياء فهو يرقى إلى 
منتصف القرن السابع عشر . 


التعداد 


وکما تورد جاکلین هشت ط٤٥‏ ineاueوع‌ه[‏ فی مقالها عن فكرة 
التعداد حتى قيام الثورةء فإن عادة ممارسة الإحصاءات غائرة فى القدم بما 
أنه فى بلاد سومر» بين العام ٠٠٠٠‏ و٠٠٠۲‏ قبل الميلادء شت وجود 
إحصاءات للبشر والأموال على ألواح من الفخار» وفى بلاد الرافدين فى عام 
٠١ ۰‏ قبل الميلاد وأجذت أيضتًا إحصاءات» کان یصاحبھا حساب للقرابين؛ 
فالإحصاء له طابع إدارى ولكنه أيضنًا ذو طابع دينى (نفس الكلمة تعنى 
'إحصاء" و'تطهیر ")» وفی نفس العصر فی مصر تم إأجراء إحصاءات 
لأغراض ضريبية وعسكرية. 


ويقر كتاب العهد القديم بحدوث العديد من الإحصاءات» فقد أمر الله 
موسى على جبل سيناء بتحقيق إحصاء عام (سفر العدد)» وفى الحضارة 
الصينية القديمة كانت الإحصاءات تستخدم فى توزيع الأراضسى وتحديد 
الضرائب» وكانت هناك إحصاءات فى الهند وعند الأنكا.. إلخ. 
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وقد استمر نشاط الإحصاء إلى يومنا هذاء ومبدئيًا تقوم كل البلاد 
بإجراء إحصاءات للسكان بطريقة شبه منتظمةء وعلى سبيل المثال تحقق 
الهند مئذ ۱۸۷١‏ تعدادا إحصائيًا كاملا لسكانها كل عشر سنوات» وتقوم 
الصين بتعدادات للسكان على نحو أقل انتظامًا. 


وبالملاحظة العرضية للحساب» على مستوى التصور» نجد أنها عملية 
بسيطة فالرجل يساوى رجلء كما يساوى الرجل امرأة على المستوى 
الرقمى» وهى عملية محايدة» فلا يمكن لأحد الشك بوجود رؤية أيديولوجية 
فى الحساب البسيط لسكان بلد ماء ومع ذلك» فعندما تم القيام بأول إحصاء فى 
تاريخ الو لايات المتحدةء وقد حدث ذلك منذ أكثر من قرنينء لم يتم تعداد 
الهنودء وفيما بين العبيد لم يكن التمييز بين الرجال والنساء ذا أهميةء كما لم 
تكن هناك أهمية كبرى لذكر أعمار النساء البيض؛ فما كان يهم» هم الرجال 
البيض» وهم وحدهم الذين كانوا يستحقون بعض التدقيق فى حساب العمر. 
وكانت ممارسة النظام العنصرى فى أفريقيا الجنوبية على نفس هذا المنوال. 

ونذكر هنا الانتقادات التى وجهت مؤخر ا لعمليات الإحصاء» التسى 
نعتت بالتعقيد وعدم الدقةء كما نذكر أنه حدثت بالفعل احتجاجات على 
مشروعية هذه العملية داخل بلد ديمقراطىء» فقد نظرت المحكمة الدسثورية 
الألمانية منذ أكثر من عشر سنوات فى بعض الترتيبات التى وردت فى 
مشروع الإحصاء. 

إن هذه التعدادات السكانية تعد بمثابة مادة للتفكير فى الديموغرافياء 
ولكن لكى تتكون الديموغرافيا حقاء ولكى نتمكن من المطالبة بالاعتراف بها 
'كعلم" (اجتماعى بالطبع)؛ لابد من إعادة اكتشاف بعض الثوابت. 


281 


قانون للوفيات 

لم تظهر كلمة 'ديموغرافيا" إلا فى القرن التاسع عشر»ء لكن تحليل 
الوفيات» الذى وسم ميلاد الديموغرافياء يعود إلى منتصف القرن السابع 
عشر» فقد توصل تاجر إنجليزى يدعى جون جراونت فى ذلك الحين لتحليل 
دقيق لنشرة وفيات مدينة لندنء ونشر فى عام ١١١‏ خلاصة تحليلاتهء وقد 
بيّن الجدول الذى صممه تطور الوفيات بحسب الأعمار: «فضمن مائة فرد 
تم تشخيص حالتهم» توفى ٠١‏ تقريبًا قبل سن السادسةء كما توفى فرد واحد 
ريما فى سن السادسة والسبعين". وقد رسم جراونت سلسلة للمتوفين وسلسلة 
للباقين على قيد الحياةء وتوصل إلى أنه ضمن مائة شخص ولدواء يعيش ٠٤‏ 
إلى سن السادسةء و ٠١‏ إلى سن السادسة عشرة.. إلخ. 

إن مناقشة القيمة الجوهرية لهذه الأرقام أمر يخرج عن موضوعناء فما 
هو أساسي» هو إظهار العلاقة بين الوفيات والعمرء وقد أصبحنا معتادين 
الآن على التفكير بمصطلحات العمر» فى الخطاب الاجتماعى» والاقتصادى» 
والسياسى.. إلخ» الأمر الذى يصعب تخيله على أنه ثورة علميةء فربط 
احتمال الموت بالعمر» معناه إبراز ضروب من الانتظامات» ويعنى أيضَا 
وضع الصندفة أو العقيدة فى المرتبة الثانية من التحليل» فعملية الوفاة ليست 
عرضية خالصة إذا لعب السن دور ”اء فالموت لا يصيب أحد بعينه وبالصدفةء 
وتقرير هذه القاعدة الثابتة يتضمن الإيحاء بأن قدر كل واحد منا ليس نتيجة 
حتمية للطبيعة الجيدة أو السيئة لأفعالناء فالعقاب الإلهى ليس هو الذى ينظم 
الوفيات. كما أن هناك نظامًا لثلك الوفيات يكون فيه العمر عاملا أساسثاء 
وبالإمكان الحدبث عن 'قانون الوفيات'. 

فى ذلك النصف الثانى من القرن السابع عشرء وبعد نشر كتاب 
جراونت ا«سهإ6ء أخذ العلماء يعنون بأوضاع الوفيات» وتبادل الأخوان 
هوجنز ءہععرں 8 مراسلات سنة ۱١1۹‏ حول عمر الإنسان» واهتم كريستيان 
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هو جنز الفيزيائى و المتخصص فى حساب الاحتمالات ب 'الفرص" المتاحة 
للوصول إلى سن معين» وقام الأخوان بإدخال الفارق المهم بين فرصة البقاءء 
أو متوسط العمر» وبين العمر المتوقع» أو متوسط الحياة. وفيما بعد بقليسلء 
شرع ليبنيتز نازع[ فى وضع "استدلالات" حول عمر الإئنسان أوصلته 
أيضنًا إلى حساب فرص البقاء» كما اهتم الفلكى هالى رءااه1] بتطور الوفيات 
حسب العمرء وقام بوضع 'جدول وفيات" يصف بقاء السكان على الحياة تبعا 
للسن. 

وهذه الثوابت ليست قاصرة على الوفيات» بل هناك ظواهر أخرى 
تتطور مع السن»ء فالزواج والخصوبة أو الترحال أمور تتوقف على السن 
بشكل يزيد أو يقل أهميةء وفترة الإنجاب عند المرأة محصورة» على وجه 
التقريب» بين سن ٠١‏ و ٠١‏ عامًاء ويزداد احتمال الإنجاب لدى المرأة بانتظامح 
مع سن ٠‏ عامًا على سبيل المثالء ثم يأخذ فى النقصان بعد ذلكء وسواء 
كانت المرأة لديها عدد كبير من الأطفال أو عائلة محدودة يظل منحتى 

وبشكل عام» كان شاغل الكتاب الأوائل المهتمين بمسائل السكان هو 
ضا تطور عددهم. 


تكاثر الجنس البشر ى 
كان كونفوشيوس وأتباعه يعتقدون أن كثرة عدد السكان علامة وعاملا 
على ازدهار الدولةء وبعد ذلك بكثير فى الفرن السادس عشر قال جان بودان 
Bodin‏ nهمJ‏ إته ليس هناك "ثروة إلا بالبشر". 
وقدر أفلاطون» قبل عصرنا ب "٠١‏ سنة»ء أن العدد المثالى للسكان 
فى المدينة هو ٠٠٤٠١‏ لأن هذا الرقم (۷!) له عدد كبير من القواسم »)٥۹(‏ 
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ويمكننا بالتالى تجميع سكان المدينة بواسطة عدد كبير من الطرق المختلفةء 
والعامل التالى ٠ TY =A‏ يعطى رقما مرتفعا وتصبح المدينة غير قابلة 
للحكم)ء کما اُکد أنه يجب إخضاع كل شىء للقانون حتى يظل عدد السكان 
ناء 'إن عدد الأطفال الكافى والمقرر قانونا هو فتی وفتاة". 


وحدد أرسطو الحجم المثالى للمدينة وفقا 'لمقياس متوسط": "لا يكن 
لعشرة رجال أن يقيموا مدينةء كما أنه لإ يمكن لعشرة آلاف مضاعفة إقامتها 
عشر مرات . 

كان تكاثر الجنس البشرىء» كما يطرحه القرن السابع عشر»ء هو 
الموضوع الذى يقض مضاجع بعض المفكرين» وهناك طريقتان لطرح هذه 
المسألة: الأولى هى الأخذ فى الاعتبار سرعة تكوين الذرية لزوجين لديهما 
طفلان ينجبان بدورهما طفلین. .. إإخ» فى عدد (ن) من الأجيال يصل السكانء 
إلى 2 وهكذا خلال ٠١‏ جيلا سوف يصل نسل الذرية إلى مليار من السكان. 
ويمكن الوصول إلى هذا الرقم فى ٠٠٠١‏ عام» فى حال ما إذا أخذنا فى 
الاعتبار مدة ۳۳ عامًا بين جيل وآخرء والوصول إلى هذه الأرقام الضخمة 
سريعًا يكفى لإثبات خطر التكاثر البشرى بدون أية ضوابط. وبالنسبة 
لکانتیللون ”ه‰اانامه٣‏ ومیر ابو e4uطهM1۲‏ فإن الإنسان لا يختلف مطلقا ا 
الحيوانات حيث: 'يتكاثر البشر مثل الفئران فى صومعة إذا ما توافرت لهم 
سبل الحياة بدون حدود" هكذا كتب ريشار كانتيللون سنة .٠۷٥١١‏ 

وهناك وجهة نظر أخرى تكميلية لنفس الموضوع تتمثل فى مقابلة قوة 
السكان بحدود الكوكب فيما يتعلق بالمساحة والموارد المتاحةء وهى النظرية 
المالتوسيةء ويؤكد مالتوس وسطا!ة أن السكان يتزايدون تبعًا لنسب هندسية 
كما تتزايد الموارد تبجا لنسب حسابيةء مما يتسبب سريعًا فى جدوث خلل 
كبير فى التوازن: عامل نمو السكان:١١١١٤۸۰٦1.‏ عامل نمو 
الموارد: ٠١٠١٥١١٤١۳۰۲۰۱‏ 
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وخلال عشر دورات زمنية ٠٠١(‏ سنة إذا ما قدرنا أن السكان 
يتضاعفون كل ۲١‏ سنة) سوف نتحول من توازن (واحد مقابل واحد) إلى 
عدم توازن بنسية e‏ إلى ۰ . 


إن هذا القلق بشأن التطور المستمر لعدد السكان أصبح ها حقيقيًا 
يالنسبة للبحض فى الستينيات» ومن ثم دار الحديث حينئذ حول الانفجار 
کات أ القت اکان رفت انظ ها مروا لي ع قاری 
الظاهرتين»ء كما تم التنبؤ بجميع أنواع الكوارث وخاصة المجاعات الكبرىء 
ولكن لنرجع إلى الديموغرافيا الخالصة وخصائصها. 


حياة الأجيال 


تهتم الديموغرافيا بتغير الحالة أو باحتمالات تغير الحالةء ويمشل 
الموت أكثر الأنواع جذرية فى تلك التغيرات للحالةء ولكن الزواج يحول 
الأعزب إلى متزوج» وولادة طفل تجعل من المرأة أمّاء والسفر يجعل من 
الشخص المستقر مهاجرًا... إلخ» فكيف تتطور احتمالات تغيير الحالة؟ 
بالنسبة لطفل مولود فى فرنسا كان احتمال عدم بلوغه عامه الأول %٥۰‏ فى 
سنة ١٠٠٠ء‏ واليوم يقل. عن ذلك عشر مرات. 


ويمكن الاهتمام بالانتقال من حالة بسيطة إلى حالة أخرى بسيطة 
- وهو ما يترجمه احتمال الوفاة - ولكن هناك أيضبًا الانتقال بين الحالات 
المتعددة. على سبيل المثال: احتمال الانتقال من حالة الأعزب فى منطقة 
زراعية إلى. حالة المتزوج فى المدينةء كما يمكننا توسيع مدى البحث وتحليل 
نشاط مهنى ما بأدوات الديموغرافى» وبهذا يمكن حساب الأمل فى حياة 
عملية أو الاهتمام بإدارة المستقبل العملى لمهنة معينة أو لمؤسسة كبيرة. 
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إن "التحليل الديموغرافى" الذى تطور بشكل كبير بعد الحرب› 
وخاصة بتأثير عالم الديموغرافيا الفرنسى لويس هنرى yإ”ه8‏ ونسم]ء بلغ 
حدا كبيرّا من الدقة فى وصف كل ظاهرة ديموغرافية وعوامل تطورها. 
كيف يمكن تصنيف الوفيات تبعًا للسن» والوفيات تَبعَا لأسبابهاء والزواج» 
رالكضودة فن الأجال:. ل ر لاء الوم يتن أطفال اقل وف ن 
متأخرة: فما هى التأثيرات المتبادلة لتغيرات شدة ر ووضعها الزمنى 
على المؤشر المتوسط؟ هل التخيرات الملحوظة تعتبر ظرفية مرتبطة ب 
'اللحظة"' أو أنها تندرج فى منظور زمنى أطول من مجرد تعديل فى سلوك 
الأجيال؟ إن احتمالات معايشة حدث معين تطورت خلال دورة الحياة ومن 


جيل لاآخر. 
و ا مختلف الظواهر موضوعا لتلك التحليلات» على 
سبيل المثال: هل المرأة تذجب أطفالا أقل لأن نسبة أقل من النساء يتزوجن؟ 


هل نموت eT‏ لأننا لا نموت من السل مثلا؟ 


وهناك فرع آخر يربط بين الظواهر الديموغرافية» ليس بخرض 
الور ل غر وقد ا ا 


تصورات نظرية عن السكان 
کان عالم الریاضیات أولر ءاںع قد اهتم فعليًا بالديناميكية داخل 
مجمو عة من السكان» ولكن ألفريد gİڌİ «Alfred Lotka‏ الأخصائى الأمريكى 
فى شئون التأمين هو الذى أعطى سنة ٠۹١١‏ ترجمة واسعة للعلاقات بين 
الأحجام الديموغرافية فى إطار ديناميكى» وهكذاء حين تظل الخصوبة 
والوفيات ثابتة داخل مجموعة من السكان تصبح نلك المجموعة 'مسثقر ة٠‏ 
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وهو ما يعنى أن هيكلها الخاص بالسن لم يعد يتغيرء وعندما تصبح مجموعة 
من السكان ثابتة يتم التحقق من بعض التوازنات» على سبيل المثال: تصبح 
ية الم اليد مسارية لعكن متو شط الكاة عند الو دة 
تلك أمثلة نظريةء وقد يبدو استدلالنا شكليًاء ولكنه ليس كذلك علسى 

الإطلاق؛ فلقد تم اعتبار مجموعات قديمة من السكان» أو مؤخر سكان البلاد 
المتقدمةء من المجموعات السكانية المستقرة» وتم حينئذ التحقق بالضرورة 
من العلاقات الشكلية بين الوفيات والخصوبة وهيكل العمر التى قدمها لوتكا. 
وبمعرفة مؤشر ماء أصبح من الممكن استنتاج مؤشرات أخرى نتيجة لتلك 
العلاقات الشكلية التى أشبتها لوتكا. 

إن برنامج العمل لمؤتمر الأمم المتحدة للسكان والتنمية - وهو 
البرنامج الذى تم تبنيه فى القاهرة سنة ۱۹۹٤‏ - ذكر ضمن أهدافهء هسدف 
تثبيت سكان العالم فى أسرع وقت ممكن» وقد تصور حينئذ بعض المسئولين 
السیاسیین أن الإیقاف الفوری لنمو السکان فی العالم یکفی كى تحل مشكلات 
التنمية من تلقاء نفسهاء ولكن الديناميكية السكانيةء بعد فترة نمو سريعة مثل 
التى مرت بها الإنسانية خلال عدة عقود ( بنسبة %١‏ سنويًا)» تجعل من 
المستحيل تحقيق التوقف الفورى بعد هذه الدفعةء وكما أنه لا يمكن إيقاف 
قطار على الفور»ء فإنه لا يمكن توقيف النمو السكانى فى العالم بشكل مفاجئ» 
وإذا ما اقتصرت الخصوبة تلقائيًا على المستوى اللازم لتجديد الأجيال» وهو 
ما يؤدى فيما بعد لمجموعة سكان ثابتةء فإن عدد السكان فى العالم سوف 
يزيد بما يعادل ثلاثة مليارات نسمة آخرين. 

إن الديناميكية السكانية تسمح بفهم ديناميكية الشيخوخة الديموغرافية» 
والإبطاء فى النمو السكانى المرتبط بانخفاض الخصوبة يؤدى بالضرورة إلى 
الارتفاع النسبى لعدد المسنين» وإذا ما وصلت كتة السكان العالمية إلى 
الثبات فى خلال قرن ونصف حسب توقعات الأمم المتحدةء فإن الإنسانية 
سوف تجد حوالى ثلث سكانها فوق الستين عاما. 
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وكثيرٌا ما نسمع فى البلاد المتقدمةء التى تعانى نقص الخصوبةء بأنها 
تلجأ للمهاجرين كواحدة من الطرق لتعويض نقص الأيدى العاملة فى 
المستقبل» ولكن لا تكفى موجة هجرة واحدة لتعويض أثر الشيخوخة بما أن 
المهاجرين يشيخون بدورهم» وبالتالى يجب ضمان مدد مستمر من 
المهاجرين لتفادى شيخوخة السكان فى البلاد التى تستقبلهم. 

وبما أن العلاقات بين الوفيات والخصوبة وهيكل العمر ضرورية؛ فإن 
وجود استثناءات» بمعنى نتائج غير متوقعة» يصبح معلومة مهمة. وهكذا لم 
تصدر الصين معطيات ديموغرافية بين ٠١١١‏ و 1۹۸۲ء ولكن الإحصاء 
الذى تم سنة ۱۹۸١‏ سمح ببناء هرم الأعمار لسكان الصين» وهو لا يتطابق 
مع التطورات المفترضة فى الوفيات والخصوبة» ويوجد خط على الهرم 
يظهر ئسبة وفيات عالية بسبب المجاعة أثناء عملية "القفزة الكبرى للأمام“ 
كما يمكن قراءة ماضى مجموعة سكان من خلال هرم الأعمار بسبب التفاعل 
العلائقى بين الوفيات والخصوبة والترتيب حسب العمر» فعدد الصبيان 
المرتفع بين المواليدء كما يحدث حاليا فى كوريا الجنوبيةء يعبر عن نوع من 
التمييز ضد الفتيات. 

ولا يمكن مع ذلك الخلط بين الديناميكية السكانية والآلية الحتمية 
للسكان. 


وهم الالية 
فى حالة نقص المواليد ( فى حين أن كل الأشياء الأخرى متعادلة) يقل 
عرض العمل فى المدى الطويل» ولكن كيف يمكن تخيل حدوث تعديل منعزل 


لنسبة المواليد ؟ هل يمكن لنسبة المواليد أن تتغير بدون أن تتغير القيم 
وطريقة الحياة ؟ عندئذ ماذا يمكن أن تكون نتائج انخفاض نسبة المواليد ؟ قد 
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يمكن اللجوء إلى الهجرة إذا زاد العرض عن الطاب فى مجال العمل» كما 
يمكن لزيادة عمل النساء من تعويض العجز الممكن» وهذا هو ما حدث فى 
فرنسا؛ إذ لم يود انخفاض نسبة المواليد إلى انخفاض فى عدد السكان 
العاملين بعد مرور ٠٠١ -۲١‏ سنة بشكل آلى. 


لقد ارتفع معدل متوسط الحياةء ولم يترتب على ذلك - بعكس ما كان 
يتوقع البحض - ارتفا فى سن المعاش»ء ولكن حدث العكس» وفى الواقع 
يتعلق الأمر بمصادفة أكثر من كونه نتيجةء ولكن ذلك يوضح أيضًا أن 
التطور يكون أحيانا متناقضتًا. 


كان الزواج هو الإطار الذى يتم فى إطاره التناسل بالأساس» وفى 
البلاد الناميةء كالهند على سبيل المثال» كان تأخير سن الزواج وسيلة 
مستخدمة للحد من النسل» ولكن العلاقة بين الزواج والنسل ليست جامدة 
فالتراجع عن الزواج فى المجتمعات الغربية لا يفسر انخفاض النسل» ولكذه 
يفسر فقط زيادة المواليد خارج الزواج. 

إن الديناميكية الحقيقية لمجموعة من السكان لا تقتصر على آلية بسيطة 
للسكان» وقيل إن مالتوس كان قلقا بشأن الفرق المتزايد بين السكان والمواردء 
O E E EC E CTE‏ 
'النظرية المظلمة" لمالتوس» كانت الإنسانية مُدانة بعدم القدرة على تخطى 
المستوى الأدنى من المواردء ولكن التطور التكنيكى المكثف فى القرون 
الأخيرة قام بقلب هذا المعطى. 

فی نفس الاتجاه ظهرت سيناريوهات الكوارث فى آخر ٠۹٠١‏ وبداية 
٠‏ عندما أطلق "نادى روما" تحذيره» واستندت تلك السيناريوهات على 
المطالبة بالمحافظةء فى المدى الطويلء على نفس إيقاع الزيادة السكائية 
العالمية (زيادة سنوية بنسبة %۲ مما يؤدى إلى مضاعفة عدد السكان فى ٠١‏ 
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سنة)» وكان من السهل حينئذ إثبات سرعة الوصول إلى حدود إمكانيات 
الأرطن» ركن ازناذة السكانية العامة فاطات هند ذلك الحين رلم تة هن 
المستحيل تثبيت عدد السكانء فى حين كان هذا السيناريو غير معقول مذذ 
ٹلاثين انا 

ونحن نعتقد أن هناك وهمًا بالآلية حين ندعى أن حركات هجرة سوف 
کے دو رن اا ف د فل وه ا ف 
أو بين المكسيك والو لايات المتحدةء والفكرة البسيطة تتمثل فى نظرية الأوانى 
المستطرقة: زيادة كبيرة فى السكان من جهةء يقابلها نقص فى الجهة الأخرى 
ومد هجرة يعيد التوازن» ويفسر مد الهجرة الحالى بشكل أفضل تاريخيًا أكثر 
منه ديموغرافبًاء وتتغذى الهجرة بالزيادة السكائية فى البلاد الفقيرة لكن 
المناطق الأكثر كثافة ليست تلك التى تصدر بالضرورة كثيرًّا من المهاجرين. 

وإذا كانت نظرية الأوانى المستطرقة صحيحةء فهل يمكن تفسير زيادة 
السكان فى المدن؟ فالهجرة الريفية هى فى ذاتها إنكار للتوازن الذى قد يكون 
من طبيعة ديموغر افية فقط. 

ويؤدى التصور الالى للديموغرافيا إلى تصور ترابط بسيط بين 
الأسباب والنتائج. 


الأسباب المتفق عليها 


إن التقسيم بين الأسباب والنتائج للتطور الديموغرافى يتسم بالبساطةء 
وهكذا نستطيع القول ا ا ن ر ا (سبب اقتصادى) وأنهن 
بالتالی ينجين أطفا لا قل (نتيجة ديموغر افية)» وانخفاض الئنسل (سبب 
ديموغرافى) يساهم فى الشيخوخة السكانية (نتيجة ديموغرافية)ء ويؤدى هذا 
الأخير (سبب ديموغرافى) إلى صعوبة تمويل المعاشات (نتيجة اقتصادية 
ومالية)...إلخ. 


290 


ويأتى الخطأً الشائع من أننا نحاول العثور على سبب وحيد ودائم 
لتفسير تطور ظاهرة معينة؛ إذ على سبيل المثال: يتم تفسير انخفاض النسل 
بنفس الطريقة فى القرن الثامن عشر أو القرن التاسع عشر» فى أفريقيا وفى 
آسيا حاليًاء داخل مختلف الطبقات الاجتماعية فى البلد الواحد...الخ» ولكن فى 
حالة البلاد الناميةء يمكن للظاهرة أن تفسر بعدة أسباب مثل: سياسة سكانية 
ا وط وک موا را و ا 
أو الارتفاع العام لمستوى المعيشةء وحتى فى بعض الأحيان. تفاقم الفقر . 

إن الأسباب الاجتماعية ليست ضرورية أو كافيةء فنادرا ما يكون هناك 
سبب (أ) يتبعه تَلقائيًا نتيجة (ب)ء وبالأحرى يأخذ المرجع شكل حدث (أ) 
يتسبب فى زيادة احتمال تحقق الحدث (ب)ء وتمنع المتغيرات من التفكير 
ابتداءَ من تحديد بسيطء فى حين أن مجموعات السكان البشرية تتطور فى 
تفاعل وثيق مع محيطهاء أى الوضع الاقتصادى والاجتماعى والبيئشى 
والسياسى. 


نظام مستقر 

٠‏ إذا ما قمنا بتعريف شعب ابتداء من مجموعة علاقات بين الظواهرء 
سوف يمكننا الحديث عن نظام ديموغرافى"» ويمكن تأمل السكان قديماء فى 
فترة محددة وخار ج فترة الأزمات الخطيرة عندما يمثل نظامًا مستقرّا» "كل 
تعديل فى واحد من مظاهر الديموغرافيا هو محاولة لخلق تعديلات فى 
مواضع أخرى لموازنة التعديلات الأصلية" كما كتب الديموغرافى الإنجليزى 
ريجلى رعاعاإ۷. وإذا ارثفعت الخصوبة بحيث لم تعد الموارد المتاحة تكفى 
لغذاء الشعب» فسوف تزداد الوفيات وبذلك يحدث التوازن» ويمكننا أيضًّا 
القيام بتحليل منظم لأزمة ما: فبعد فترة من ارتفاع فى الوفيات الناتج عن 
وباءء يحدث التزاوج فى سن صغيرةء وحينئذ يرزق الأزواج بأطفال أكشثشرء 
ويحدث تعويض فى نلك الحالة» وهو مأ تم بعد الطاعون الاأسود سذة .۱١٤١۸‏ 
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هناك مجموعة من قواعد المجتمع التي تضمن سمة التبات للسكان› 
وقد أظهر اندریه اتشلیکو uهcعاعآء8 ۸۲٤‏ بوضوح کیف کان یعمل نظام 
المحيط الاجتماعى فى منطقة البيرينيهء فقد كان الحفاظ على التوازن يتم عن 
طريق التحكم فى الزواج: منع الزواج بين الورتةء والسماح بالزواج لطفلين 
فقط من العائلةء والزائد من الأطفال كان يحكم عليه بالعزوبية» كما كان سن 
الزواج متأخرًّا» وكان يجب على عدد من الأطفال ترك الوديان» وكان 
التزاوج والتنقل بمثابة عوامل الاستقرار للنظام بما يضمن ثبات السكانء وقد 
تمثلت الضرورة فى عدم تقسيم الأراضى» ولم تكن هناك حاجة للتحكم فى 
الخصوبة. 

ويتعلق النظام الديموغرافى بالسياق» وفى المثال الجبلى الذى تم ذكره 
حيث الأرض الزراعية محدودةء تخلق البيئة عوائق قويةء ولكن لا يجب 
قصر معنى "السياق" على بعض الخصائص المادية للمكان الذى تعيش فوقه 
جمو ع السكان المدروسةء وهكذا أشارت آن-لیز ھıد¬کكږiج Anne-Lise‏ 
عi«ةK-144٨‏ بوضوح إلى أن هناك فروقا قوية فى السلوك الديموغرافى 
لجماعنين متجاورتين فى سويسراء الواحدة كاثوليكية والأخرى بروتستانتية» 
وحتى إذا كانت المجموعتان تعيشان فى محيطات متشابهة من الناحية البيئيةء 
فإن سياقات كل منهما شديدة الاختلاف» فالوضع الجغر افى/السياسى للجماعة 
الكاثوليكية يكفى لتميزهاء بما أنها محاطة بجماعات بروتستانتيةء وهكذا 
يصبح سوق الزواج الكاثوليكى محدودا. وباختلاف السياقات تختلف الأنظمة 
الديموغرافية لهاتين الجماعتين: فى الرعية الكاثوليكية ترتفع نسبة الخصوبة 
والوفيات لدى الأطفال عنها فى الرعية البروتستانتيةء ولكن تظل العزوبية 


وفی مقابل هذا المثال الأوروبی لنظام ديموغرافى يتميز بزواج متأخر 
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التوازن السكانى: كان الزواج مبكرّا ومنتشرأًاء وكانت الخصوبة منخفضة 
نسبيًا والوفيات مرتفعة (كان قتل الأطفالء وخاصة الإناث» يمارس بسهولة). 

ويؤدى التقدم» إذا ما أخذناه بمعناه الواسع جا وتعمدنا سوء التعريف 
به؛ إلى خلق القطيعة. 


تغيير وتقدم وقطيعة 

تعرفت البلاد المتقدمة فى المقام الأول»ء وتلتها بقية دول العالم» على ما 
نسميه بالتحول السكانى» وهو المرور من نظام ديموغرافى ذى نسبة عالية 
بين المواليد والوفيات إلى نظام ذى نسبة ضعيفة بينهما. 

ويفسر تقدم الطب والصحة انخفاض نسبة الوفيات»ء وهذا الانخفاض 
فى الوفيات يفسر بدوره ظاهرة المواليدء وهنا قد يصبح التغيير الاجتماعى 
هو موضع التساؤل» ولكن» وفى جميع الأحوالء يؤدى هذا التعميم للتحول 
السكانى إلى صعوبة تطيل المجتمعات الراهنة على مستوى التوازن الذى 
يرتكز على عدم التغير والثبات. 

إن نظام المحيط الاجتماعى فى منطقة البيرينيه قد تفجرء إذا أُمكن 
القول» عندما انتشرت قيم المساواة فى زمن الثورة. لقد كان سير هذا النظام 
نفسه يفترض قبول عدم وجود عدالةء كما أن رغبة الاستقلال عند النساءء 
خلال هذا القرن» أدت إلى تغيبر عميق فى شروط التكاثر البشرى» وظهرت 
وسائل جديدة فعالة جذا لمنع الحمل يمكن الحصول عليها بسهولةء سواء على 
المستوى القانونى أو على المستوى المالىء» ومن جهة أخرى» أصبح مرجع 
التنمية هو ما يشار إليه اليوم» لتفادى الحديث عن الأيديولوجية السائدة. 

فكل بلاد العالم تحركها الرغبة فى التنميةء حتى إذا لم يتفق الجميع» 
خف ك الله فل ن الم ف الين دا ها المصطاح ارلا 
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معنى التنمية الاقتصادية الأسرع؛ وبالنسبة لآخرين متل البلاد الاسكندنافية 
يتعلق الأمر بتحسن حالة كل فرد» وهكذا يأخذ وضع المرأة بُعدا مهما فى 
التنمية. 

إن تحليل الدينامية السكانية بالتفاعل مع التنمية يعنى بشكل خاص 
المغامرة فى مجال واسع» لامتتاهء بين مختلف مجالات البحث. فالأزواج» 
بدون وسيلة منع حمل متوفرةء لا يحتكمون إلا على خيار قليل فسى مجال 
الإنجاب. وبدون المساواة بين الرجال والنساءء يفرض المجتمع على النساء 
نسبة عالية من الخصوبة. وبدون ارتفاع فى مستوى المعيشة لا توجد تذمية. 
ولكن تعميم نموذج المجتمع الاستهلاكيى على مستوى العالم يعرض التنمية 
الدائمة للخطر. وبدون التكامل بين التفاعلات المتشابكةء لا تصبح النماذج 
الاجتماعية /السكائية محدودة فقط _ وهى صميم مهمتها _ بل تؤدى إلى 
تشويه الآليات المطروحةء فى حين أن هذه الاليات تقوم بطرح بعض القيم 
مما یدین مُقدمًا أى خطاب يسعى لأن يكون علميًا بحتا. 


علم أم سياسة؟ 

عندما نشر بول أهرلیش ۸ءناrاع ۴u‏ سنة ۱۹۹۸ كتابه الأكثر رواجًا 
'القنبلة السكانية" Popular 0۸ 80b‏ 7ء كان يشرٌع لخطاب مناضل 
ا ر کا ا ا 
السكانى (أى البلاد الفقيرة فى حقيقة الأمر) يضع الكوكب فى خطر. ولا 
داعى لتقديم أدلةء بما أن أهرليش عالم معثرف به وبالتالى فإن تشخيصه 
سليم. 

ويمكننا مضاعفة الأمثلة على الالتباس بين ما هو علمى ‏ فهم الآليات 
الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية.. إلخ - وما هو متعلق بالسياسة: هل 
يجب السماح بالإجهاض أو لا؟ هل يجب تبنى سياسة سكانية تعسفية لمنع 
الأزواج من إنجاب أكثر من طفل أو لا؟ 
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ونادرا ما تكون الكلمات محايدةء والحديث عن الانفجار أو الطفح 
السكانى وعن الاكتظاظ السكانى أو التضخم المدنى ما هو إلا وسيلة للحفاظ 
على الالتباس بين العلم والسياسة. إن فهم آلية الهجرة أو تحليل طرق اندماج 
الأجانب» لا يعنى إطلاق حكم على ضرورة احترام تنظيم الهجرة بشكل 
أفضل» أو على شرعية عملية للتسوية. علينا عدم الخلط بين الأنواع. 


إن المعالجة الآلية والالتباس بين العلم والسياسة عقبتان فى طريق 
منهج يتعامل مع "أشياء" متعارف عليهاء مثل الإنجاب والوفاة والزواج 
والطلاق والهجرة..إلخ. 


عمر وزمن 


ويظل تحليل التفاعل بين العمر والزمن فى صميم علم السكان» فالعمر 
ھو؛ تبعَا لكلمات ريمى لنوار 1۸٥( Rémi Lenoir‏ ۱( 'متخيیر رياضيی 
(عددی وکمی ومستمر..) ومکون بیولوجی"؛ وبالتالی من الطبيعى أن يلعب 
EE NG ES‏ 
الزمن. 

إن عمر الفردء الزمنى» يتميز بعدم قبول أى اجتهادء فالبنية السكانية 
حسب العمر معروفة جيذا مبدتبًاء وحينئذ تميل آثار العمر البيولوجى إلى 
تكوين نوع من النموذج لعلم اجتماع خاص بالعمر» وعلى سبيل المثال: 
يصاب مجتمع ما بالشيخوخة على غرار الفرد؛ ذلك أن السن هو متغير 
متعدد الأبعادء وبالنسبة لفرد معين تتعدد علاقته بالزمن: فعمره هو فى نفس 
الوقت حساب السنوات المعيشة منذ ولادته وعدد مقدر من السنوات الباقية 
لاحياةء وتجربة متراكمة فى مواقف معينة (أعزب» عامل.. إلخ). 
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إن العمر متعدد الأبعاد يعتبر نسبيًا أيضتًّاء وتطور تركيبة السكان تبعًا 
لسن تغير من المعنى الاجتماعى للعمرء وهى الفكرة التى تقول بأن 
الشيخوخة فى مجتمع شاب ليست هى الشيخوخة فى مجتمع شائخ» والسزمن 
الذى يعتبر مقياسًا للتقدم» يقوم أيصنًا بتغيير معنى العمر: فارتفاع فرصة 
الحياة إلى ٠١‏ عامًا على سبيل المثالء تزيد من الأفق الزمنى لاذين يبلغسون 
هذا السن» وبالتالى المعنى الاجتماعى والاقتصادى له. 


ي رم الات الا ع اغى بح اة لط لرن ان: 
وبالمقابل تقوم الرؤية العلمية بتفسير وتغذية وتأكيد هذا التفريع القائم علسى 
اسر . 
سن 


خائمه 


وللخلاصة نعود لمعنى الأرقام التى يهتم بها علماء الديموغرافياء فعلم 
السكان هو بالتأكيد علم حسابات الإنسان»أى لعبة جمع وطرح» ولكن هذه 
الحسابات السكانية رغم بساطتها المبدئية نتعقد عند التفسير» وعلى سسبيل 
المثال إذا لم يكف حجم مدينة ما عن النموء لدرجة أن تصبح هذه المديئة 
واحدة من أكبر التجمعات فى العالم؛ يتم تحول فى طبيعتهاء فهناك تحول من 
الكمية إلى النوعيةء وتقوم الزيادة المستمرة من السكان الجدد» عن طريق 
الزيادة الداخلية للسكان» بإنتاج تحول حضرى وتغيير فى القيم السائدة. 
وعندما لا تكف نسبة الأشخاص المسنين داخل مجموعة سكائية عن الزيادة 
يصاب السكان بالشيخوخة. ولكن حساب ٠١‏ فوق الستين عاما فى بلد ما 
لا پتساوى مع %۳١‏ فمتى يكون هناك ظهور للقيم الجديدة؟ إن ارتفاع 
متوسط الحياة عند الولادة (كمية) لا يترجم تحسنا فى المستوى المتوسط 


` 06 


(نوعية) إلا إذا زاد متوسط الحياة بصحة جيدة اكمية)ء وإذا زاد الأففق 
الزمنى للسكان (عدد سنوات الحياة)ء فإن الخطط والتصرفات فى كل سن 
(بشکل نوعی) سوف تتعرض للتغيير . 

ويجب على علماء الديموغرافيا أن يكرسوا اهتمامَا أكبر لبحث 
التفاعل الذى يحدث بين الكم والنو ع» كالاهتمام الذى يكرسونه للأرقام نفسها. 
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نهاية التحول الديموغرافى 
بقلم جاك فالان 
Jacques VALLIN‏ 


ترجمة: نجوی حسن 
مراجعة: د. محمد على الكردى 


فى عام ١۱۸۷ء‏ انهزمت فرنسا الإمبراطورية أمام بروسياء فخسرت 
الألزاس واللورين وصارت نهبة للشعور بالخوف من الانحدار. لكنها 
سرعان ما ألقت بالتهم على نقص نموها السكانى. وطوال القرن التاسع 
عشرء فى الوقت الذى أعطى فيه النمو الديموغرافى للبلدان المجاورة حيوية 
لم يسبق لها مثيل» شهدت فرنساء البلد الأكثر نموا فى السكان بأوروبا إيان 
الثورة» ركودا فى نموها السكانى. ومن أجل إيجاد رقية تشفى فرنسا من 
خوفهاء أئشاً جاك برتیون ”ه8۴11 esں٩٥ه[‏ وآخرون فی عام ٩۱۸۹ء‏ 
'التحالف الوطنى من أجل تئمية السكان الفرنسيين"» الذى أعيدت تسميته عام 
٦‏ عقب الخسائر البشرية البشعة فیما بین عامی ١۹۱۸ - ۱۹۱٤‏ 
وعقب أربعين عاما من ضعف الخصويةء تحت اسم 'التحالف الوطنى 
لمواجهة ضعف نمو السكان". وفى ظل اضطراب المثشل القومية»ء ألقى 
التشاؤم بظله على إرادة التفاعل مع هذا الهدف. واليوم أيضاء وبرغم انفجار 
الموالید ۳ ٥ه٥ط-رطاه8‏ من ۱۹٤۰١‏ إلى ۱۹۷۰ء بوسعنا الكشف عن آثار هذا 
الخوف الكبير من تضاؤل نمو السكان وانعكاساته القوميةء التى فجرها الهلع 
من الهجرة إلى الداخل: 


(۸) نص المحاضرة رقم o‏ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاريخ ٥‏ فبرایر OT‏ 
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زمن آخر» ورعب آخرء حدث فى نهاية أعوام الخمسينيات. فبالر غم 
من أن البلدان الصناعية كانت تمر بأوج ظاهرة انفجار المواليد آنذاك» وقع 
الرأى العام الغربى تحت ضغط الشعور بتهديد من نوع آخرء هو الانفجار 
السكانى بالعالم الثالث. وكان لأول تنبو تم لحالة سكان العالم ونشرته الأمم 
المتحدة وقع القنبلةء إذ حدث توقع ببلوغهم ستة مليارات عام ٠٠٠٠١‏ ! وتولد 
ذعر جديد» هو الذعر من الاكتظاظ السكانى» فقد أصبح النمو السكائنى فى 
بلاد الجنوب» بغخض النظر عن المشكلات الحفيقية التى طرحهاء موضسوعا 
للهواجس المتعلقة بكراهية الأجانب» ثم النظر إلى هذا الأمر باستسهال 
باعتباره مشكلة تناسل» باعتبار أن 'سرير البؤس خصب" كما كتب خوسيه 
دی کاسترو ١:ایول‏ عل 56ه[. وقد شکل هدا ار ضية للكارثييرية ع2 ا٤ء‏ 
ومنطلقا لعقيدة المطالبة بوقف النمو السكانىء ولم يتوقف شطط علماء البيئة 
عن التأكيد بأن البشر سيكونون أكثر سعادة بكثير لو لم يتجاوز عددهم بضع 
مئات من الملايين. 

إن الخشية من تضاؤل النمو السكانى» والهلع من الاكتظاظ السكانىء 
رعبان متناقضان» حتى ولو كان كلاهما مرتبطين بالأيديولوجية القوميةء لكن 
كلا منهما يستند إلى وقائع» وكلاهما واقعى. إنهما موقفان يبدو كل منهما 
على النقيض من الآخر ومع ذلك يتشاركان فى العملية التاريخية نفسهاء التى 
وصفها أولا الفرنسى دو لف لاندری dryہ‏ ھا eطمpاەdھ‏ فی أعو اح الثلاثنيات 
تحت تعبيره "الثورة السكانية"» ثم تم تأكيدها عقب الحرب بواسطة الأمريكيين 
کنسجلی دافیس و2۷1٥‏ ءاعو« ودودلیى كيرك Kirk‏ yع‌اDud‏ وفرانك 
نونشتاین ہ1عiوەNoi ۴۵۸k‏ تحت اسم 'مرحلة الانتقال الديموغرافی' 


.démographie transition 


ويمكننا فهم كون نوع التراجع السكانى الذى وجدت فرنسا فيه نفسها 
بين الحربين»ء شأنه شأن النمو المحموم الذى تمتع به جيرانها فى القرن 
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التاسع عشر» أو كذلك الانفجار السكانى للعالم الثالث فى الستينيات 
والسبعينيات. وشأنه شأن تراجع بلدان الشمال فى الربع الثانى من القرن 
العشرين» نتيجة للظاهرة نفسهاء أى ظاهرة تحديث السلوكيات الديموغرافية 
كما يسمح لنا نموذج التحول الانتقالى أيضا من تحجيم المخاوف الماضية 
ويسمح لنا بطرح فرضيات واقعية وبالنهاية مطمئنة حول آفاق التطور على 
المدى المتوسط لسكان العالم. فقد تنبأً العرض الذى قدمته الأمم المتحدة لحالة 
السكان بالعالم بحدوث استقرار .عام من الآن وحتى نهايسة القرن الواحد 
والعشرين» أى أن القوام الأصلى سوف يثبت ابتداء من عام .۲٠٠١‏ وهو ما 
يسبب ارتياحا عظيما بالنظر إلى حالة الشؤم التى يعدنا بها البعض منذ زمن 
لیس بالبعید! 
لكن هناك مع ذلك موضوعات مقلقة. فتحدى التحول نفسه مازال 
بعيدا عن أن يحل بالكامل» بما أن نهاية التحول تم فقط الإعلان عنها ولكنها 
تتحقق بعد. ومن جهة أخرى فإن نهاية التحول لا تعنى نهاية النتائج 
المترتبة عليه. وأخيراء فإن نهاية التحول هى أيضا موت نموذج للتفسير؛ 
ولا يوجد نموذج آخر إلى اليوم قادر على أن يطلعنا على المستقبل. 


المرحلة الانتقالية الأخيرة هى أيضا مرحلة تعاظم الاختلال 


قبل التفكير فيما يمكن أن يتعرض له المستقبل»ء علينا أن نتذكر ما 
حدث حتى الآن. ففى النصف الثانى من القرن العشرين» أو على وجه الدقة 
منذ عام ۱۹٥۰‏ إلى ۱۹۸۷ء تضاعف عدد سكان العالم» من ٠,١‏ مليار إلى 
ه مليار» فى أقل من أربعين عاما. وهو مالم يحدث له ميل من قبل. 
ولنفترض» من أجل التقييم» أن الحكاية التى يتوجب التفكير فيها بدأت مع آدم 
وحواء. ومع افثراض أن هذين الشخصين جاء! للعالم منذ مائة أف عام. 
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وهى الحقبة التى يذكرها بعض الخبراء حاليا على أنها حقبة ظهور إنسان نما 
قبل التاريخ المسمى بالإنسان العاقل كمعزمهء ۳0.ه٥[.‏ فكم عدد المضاعفات 
المطلوبة للمرور من عدد للسكان يقدر بشخصين (هما أدم وحواء) إلى 
ه مليارات؟ إنها بالكاد تبلغ ١١‏ مرة»ء وتعنى» فى المتوسط زمنا للتضاعف 
يزيد عن ٠٠٠١‏ عام! الزمن الذى يشهد ميلاد ونمو وموت حضارة كبيرة 
كالحضارة المصرية. لذا فالأطفال الذين ولدوا عام ٠٠٠١‏ كان لديهم فقط 
الوقت ليصبحوا رجالا ونساء قبل تضاعف سكان العالم الذى ولدوا فيه. وهو 
الدليل على الانقلاب فوق العادى الذى نجم عن التحول الديموغرافى فى 
تاريخ البشر. 

لقد انقلبت الموازين نحو منتصف القرن الثامن عشر. وحتى ذلك 
الحين» وبالطبع مع تنو ع كبيز فى المواقف والمصادفات التاريخية المهمة 
خضع السكان فى العالم خلال عشرات القرون إلى نظام ديموغرافى يميل 
إلى القسوة» حيث كانت الخصوبة العالية ضرورية لخلق توازن فى مواجهة 
نسبة وفيات مفزعة. حيث كان طفل فقط من ثلاثة يتخطى العام الأول من 
عمره» ولم يتمكن من العيش أكثر من نصفهم بعد العام الخامس. ونادرا ما 
كانت تتخطى فرصة الحياة أو متوسط العمر ٠٠‏ عاما: كان يلزم» فى 
المتوسط من ٠‏ إلى ۷ أطفال لكل امرأة حتى يمكن تأمين الحد اللازم لتبديل 
الأجيال. وترتب على ذلك ظهور قوام متكامل من القواعد عن الزواج 
والعائلة ووضع المرأة وأيضا النواميس الأخلاقية أو الدينية عن الجنس 
والتكاثر» كفالته وضمانه. فهذا التوازن الهش بين الوفيات والخصوية كانت 
تتخلله غالبا أزمات (وباء» حرب» مجاعة) أحيانا شديدة العنف» مع مراحل 
تعويضيةء ولكنه لم ينتج عنه على المدى الطويل سوى نمو جد بطىء تظاله 
قسوة ظروف كسب القوت. وعندما سمح غزو الأماكن الجديدة أو اكتشاف 
التقنيات الجديدة بزيادة كمية الغذاء المتوفرة» تمكن السكان من التكاثر حتى 
الوصول إلى حد أعلى جديد من الكثافة الممكنة. ولكن عند تخطى ذلك الحد 
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الأعلى» لم يكن من الممكن تفادى الأزمة بشكل أو بآخر. وهكذا كان اكتشاف 
الزراعة والرعى فى العصر الحجرى الحديث قد قام بشكل خاص برفع الحد 
الأعلى الممكن للتكاثر فاتحا بذلك الطريق إلى ألفية من النمو الاستثائى 
(على الأرجح انتقل عدد السكان فى العالم من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ مليون بين نهاية 
الألفية الخامسة وحتى الألفية الرابعة قبل الميلاد) ولکن» بمجرد أن تم تكريس . 
الأساسى من الأراضى للزراعةء اتسمت من جديد الألفيات الأربعة التالية 
بنمو شديد البطء» تخللته أزمات وفيات خطيرة حتى منتصف القرن الخامن 


هھ 


لدم , 


لقد بدا عهد من التغيير الكبير حينئذ» وصل إلى أوروبا فى البداية ليمتد 
فيما بعد إلى بقية العالم. 

فى الواقع كانت الثورة الصناعية فى أوروباء وما صاحبها من تحول 
اجتماعى وثقافى»ء قد عدلت جذريا من شروط النمو السكانى. فتطور الطب 
والصحة» وأيضا (خاصة فى البداية) النمو الاقتصادى وتحسن الغذاءء كل 
ذلك أدى إلى انخفاض عميق ودائم فى الوفيات» فى حين كان تطور العائلة 
والأخلاق قد وجه الخصوبة نحو الانخفاض أيضا. وبعد انطلاقه فى أوروبا 
الشمالية الغربيةء أخذ هذا الاتجاه فى الوصول سريعا إلى جميع السبلاد 
الأوروبية. وانتقلنا خلال قرن أو اثنين من وضع كان يستدعى ٦‏ أو ۷ أطفال 
لكل امرأة لتأمين تجديد الأجيال» إلى معطى جديد تماما حيث يكفى بالكاد 
أكثر من طفلين طالما أنهء منذ ذلك الحين» صار جميع الأطفال تقريبا 
يصلون إلى سن الإنجاب. 

ولكن فى أثناء هذا الانتقال من النظام القديم» حيث كانت الخصسوبة 
المرتفعة توازن الوفيات المرتفعةء إلى نظام جديدء متوازن أيضا ولكن على 
مستويات وفيات وخصوبة أقل بكثيرء أدى التفاوت بين انخفاض الوفيات 
وانخفاض الخصوبة إلى قلب شروط النمو السكانى لبعض الوقت. ففى جائب 
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الوفيات» جاهد الإنسان دائما للبقاء وحاول بجميع الطرق إقصاء المرض 
والموت دون أن ينجح فى ذلك» للأسف» خلال آلاف السنين. ولكنهء» ومذنذ 
بداية القرن الثامن عشر عندما بدأ أخيرا تجهيز نفسه بالوسائل الفعالة» 
أ ار ف مار ر ا ات ت الگ کے 
جانب الخصوبةء فى حين قامت جميع المجتمعات. للحفاظ على بقائهاء 
بإرساء تبجيل الخصوبة فى الأخلاق والعقليات. وعندما حان اليوم الذى 
أصبح فيه من الأفضل إنجاب أطفال أقلء نتيجة انخفاض الوفيات» لم يكن 
ذلك كافيا لكى يعقبه انخفاض فى المواليد. فقد كان يجب على الأزواج أولا 
أن يعوا الوضع الجديد وأن يقدموا على مخالفة القواعد الاجتماعية والأخلاقية 
وحتى الدينية لتقرير التحكم فى خصوبتهم. وتدين وسائل منع الإنجاب لهدا 
التحول التفافى العميق الذى لا يتم سوى بعد فترة كمون» أكثر من دينها للنقدم 
التكنولوجى أو لاكتشاف "السلاح المطلق" (الذى لن يظهر إلا متأخرا فى هيئة 
حبوب منع الجمل واللولب). ومن فترة الكمون تلك تأتى هذه المدة بين 
انخفاض الوفيات وانخفاض الخصويةء وهى مدة متغيرة من بلد لأخر»ء ولكنها 
(فيما عدا بعض الاسنثناءات النادرة ومنها فرنسا) كانت من الأهمية بحيث 
دت إلى نمو سكانى لا مثيل له. إن التوسع فى العصر الحجرى الحديثء أي 
كانت أهميته فى وقتهاء لم يصل إلا إلى٠,٠%‏ سنويا. وفى القرن التاسسع 
عشر أو فى بداية العشرين تزايد السكان الأوروبيون بإيقاع يصل إلى ١‏ أو 
٥‏ أى من خمس إلى سبع مرات أسرع. وهو أيضا الزمن الذى غزت 
فيه أوروبا العالم وسيطرت على بقيته بفضل تجارتها ومدافعهاء وأيضا 
بفضل هذه الدينامية السكانية غير العادية. 


)٩(‏ إن فرنسا تعتبر حالة استثنائية فى أوروبا. فهى أكثر سكانا من أله انيا وإيطاليا والمملكة المتحدة (الحدود 

الحالية)ء عشية الثورة» كما أنها واجهت التحول الديموغرافى بطريتة مختلفة جدا: فلقد انخفضت 

الخصوبة والوفيات فى الوقت نفسه تقريبا وبالإيقاع نفسه منذ منتصف القرن الشامن عشر. وبالكالى 
وخلال الثرنين التاليين حتى نهاية الحرب العالمية الثانية لم تستفد بأى نمو استثنائى للسكان. 
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وفى هذه الأثناء» أوجدت أوروبا أيضا فى بقية العالم آلية أدت» للمرة 
الثالثةء إلى إيقاعات نمو لا مثيل لها. فبعد مرور المرحلة الاستتعمارية 
المدمرة؛ التى كانت قاسية بشكل خاص على أمريكا السابقة على اكتشاف 
كولومبوس» كما كانت ذكرى حزينة كذلك على أفريقيا السسوداء التسى 
استتزفتها تجارة العبيد» صاحبت السيطرة الأوروبية فى مجال الصحة تقدما 
سريعا استطاعت معه تصدير تقنيات أشتت جدارتها. ومنذ فتقرة ما بين 
الحربين» عرفت بعض بلاد أمريكا اللاتينية وآسيا تراجعا مهمًا فى نسبة 
الوفيات فيها. وبعد الحرب العالمية الثائية تسارع هذا التقدم مع اختراع طرق 
بسيطة للصراع ضد الأمراض المعدية والطفيليةء ومع إصدار البرامج 
المدروسة بمساعدة منظمة الصحة العالمية بشكل خاص. وهكذأ ريحت 
سريلانكا والمكسيلف» خلال عقد أو اثئين» عدد سنوات فرص البقاء نفسها 
التى اكتسبتها السويد فى أكثر من قرن. 

وهنا أيضا أدى انخفاض الوفيات» السابق على انخفاض الخصوبةء إلى 
خلق شروط لنمو سكانى كبير» أكبر من النمو الذى حدث فى أوروبا مادام 
انخفاض الوفيات كان أكثر سرعة فيها. وتمكنت نسبة النمو فى كثير من 
البلاد من تخطى %۳ وحتى :%٤‏ وهو ما يمثل ضعفين أو ثلاثة أضعاف 
النمو فى أوروبا فى القرن التاسع عشر. ومن هنا ظهرت النبوءة منذ نهاية 
الخمسينيات يأن عدد سكان العالم سوف يصل إلى ٦‏ مليار نسمة عام ۲٠٠١‏ 
وقامت المعركة الشرسة فى الستينيات والسبعينيات بين المالتوسيين الجدد 
وأعداء مالتوس. وفى الحقيقة قام مثال التحول السكانى فى أورويا بفتح 
الطريق. وسواء تم وضع سياسات للحد من المواليد فى بلاد الجنوب أم لاء 
فإن الخصوبة فيها متجهة للانخفاض» كرد على انخفاض الوفيات. وهو 
بالفعل ما حدث» وحتى بأسرع مما تصوره الكثيرون. واليوم» وفى كل مكانء 
يزحف التيار» بما فى ذلك فى صحراء أفريقيا التى مازال البعض يقول عنذها 
إنها ستكون استثاءً. وهكذا استطاعت الأمم المتحدة» منذ بداية الثمانينيات» 
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التنبو باستقرار عام فى سكان العالم ربما سيصل إلى ٠,٥‏ مليار ا سنة ٠٠٠١‏ 
أو ٠١‏ أو ١١‏ مليارًا فى نهاية القرن الواحد والعشرين. نهاية الفترة 
الانتقالية! 


وبالفعل يثير ذلك راحة غامرة مقارنة بالكثير من المبالغات التقديرية 
الغريبة التى كانت تقدّم بدون الأخذ فى الاعتبار لنموذج التحول الانتقالى. 
ولكن هل يعنى ذلك إعلان النصر؟ 


فبمقدار ما كنت أرى أنه من العدل إدانة مبالغات الذين كانوا بالأمس 
يغالون حتى يحسنوا التنديد بالتكاثر غير المسئول لبلاد الجنوب». أو لتشجيع 
وضع سياسات الحد من المواليدء يبدو لى اليوم من الضرورى عدم نسيان أنه 
إذا كان فى النهاية المعلنة للتحول السكانى الدليل على بطلان بعض المخاوف 
السابقةء فما زال هناك العديد من المشاكل الأساسية فى انتظار الحل. 


ومع ٦‏ مليار رجل وامرأة فى عام ۲٠٠١‏ يبدو أننا قد تخطينا المرحلة 
الصعبة: فلقد مررنا من ٠,١‏ مليار إلى ١‏ مليار فى خمسين سنة؛ ويبقى علينا 
المرور من ٠‏ إلى ٩,٥‏ مليار فى خمسين سنة أخرى. وخلفنا كانت الزيادة 
٥‏ ملیار فی نصف قرن» انطلها من ,۰۲ أی نمو بمقدار ١٤١%؛‏ 
وأمامنا أيضا ٠,١‏ مليار فى نصف قرن» ولكن انطلاقا من ٦‏ مما يجعل 
النمو لا يزيد عن .٦١0‏ وتبقى مع ذلك نقطتان سوداوان فى الصورة. فمن 
ناحيةء لا تعتبر النتيجة التى تم الحصول عليها اليوم باهرة أبدا: فهناك %۲١‏ 
من سكان العالم يتحكمون فى ۸٠‏ من دخل الكوكب فى حين تتقاسم الغالبية 
العظمى الفتات. وبالفعل ليس هناك ما يدعو للتفاخر. خصوصا أن تقاسم هذا 
الفتات نفسه غير متعادل. وأصبح علينا أكثر فأكثر التمييزء داخل البلاد 
الفقيرةء بين البلاد التى هى بالفعل نامية وبين البلاد الفقيرة جدا ذات 
الاقتصاد الهش وعلى حافة الانهيار. 
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ولكننا نجد بشكل خاص أن بين ال ٠,١‏ مليار نسمة الإضافية فى 
الخمسين عاما الأخيرةء هناك جزء لا يستهان به يقع على عاتق دول الشمال 
التى مازالت فى حالة نمو سكانى (خاصة أمريكا الشمالية والاتحاد السوفیبتى 
السابق) فى حين أن الجزء الأساسى من هذه الزيادة فى الجئوب» قد وقع 
على عاتق البلاد أو المناطق الأكثر دينامية (الصين»ء وجئوب شرق آسسياء 
وأمريكا اللاتينية). وعلى العكس» سوف تقع زيادة ال ٠,١‏ مليار: نسسمة 
القادمين بالكامل على عاتق أكثر البلاد .فقرا فى العالم: خاصة أفريقيا شبه 
المر اوية ويعض بلاد من آسيا. وإذا ما. سنا الأساسى من هذه الزيادة 
الجديدة على رصيد عدد المناطق المقصودة فعليا (أقل من ۲ مليار) سيتعلق 
الأمر بنمو نحو .%٠١‏ ولاشك أن تلك البلاد ليست فقيرة فحسب» بل إتها 
على العكس من دول آسيا أو أمريكا اللاتينية التى استطاعت تحقيق أكبر نمو 
سكانى لها أثثاء فترة "الأعوام الثلاثين المجيدة". تعد من الدول الأكثر فقرا 
اليوم التى عليها أن تحقق هذا النمو فى محيط اقتصادى عالمى غير موات. 

إن لدينا حتما أسبابًا جيدة لكى نتخلص من المخاوف التى ما كان يجب 
أن نشعر بها بدا بالأمس» ولكن ذلك أدعى لأن نهتم أخيرا بشكل جاد بما لم 
نكف عن تأجيله بالرغم من وعودنا الكاذبة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
للبلاد الفقيرة. إن إلحاح هذا المطلب يظل موضوع الساعةء شأنه شأن البحث 
عن طرق تنمية تحترم البيئة والتوازن البيئى للكوكب. 

إن نهاية التحول ليست إلا فى بدايتهاء ولكننا مازلنا بعيدين عن تحمل 
مسئوليتها. خإصة وأن نهاية التحول لا تعد فى ذاتها نهاية لتبعاته. 
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نهاية التحول لا تعنى نهاية تبعاته 

يمكن فهم نهاية التحول بطرق عديدة. وعلى سبيل المثشال يمكن أن 
نتصور أنها اللحظة التى تصل فيها نسبة الخصوبة العالمية إلى الحد الحتمى 
وهو ٠,١‏ طفلا لكل امرأةء وهو المستوى الشضرورى لاستبدال الأجيسال 
واستقرارها عنده. عندها نصبح قريبين جدا منه. وهناك العديد من السدول 
النامية التى وصلت إلى هذا الحد بالفعلء من الصين إلى كوبا مرورا بكيرالا 
(الهند) وتونس. وستحقق الغالبية من الدول الأخرى ذلك خلال ثلاثين أو 
حتى عشرة أعوام» حسب فرضيات الأمم المتحدة. ولكن لا يعنى هذا على 
الإطلاق النهاية المباشرة للزيادة السكانية السريعة لهذه الدول. ولا تعتمد 
الزيادة السكانية فقط» فى لحظة معينةء على مستوى الوفيات والخصوبةء 
ولكنها تعتمد أيضا على شكل هرم الأعمارء فاحتمالات الوفيات خلال سنة 
تكون أعلى بكثير لدى كبار السن منها لدى الأطفال الصغارء إذن وعند 
متوسط حياة متساوء يكون عدد الوفيات المرصود خلال السنة أقل گلما كان 
السكان أصغر سنا. وكما لا يستطيع الإنسان الإنجاب فى كل مراحل حياته 
وبمعدلات الخصوبة نفسها فإنه كلما كان عدد النساء فى سن الإنجاب أكبرء 
كلما كان عدد المواليد أعلى.وكلما كان السكان أصغر كلما كانت إمكانيات 
النمو أعلى. وحتى إذا ما ضبطت جميع النساء الأفريقيات نسلهن على الحد 
الأدنى الضرورى لاستبدال الأجيالء فان عدد سكان القارة سيستمر فسى 
الزيادة بنسبة %1٠‏ إضافية قبل أن يستقر! 

وتنحن غالبا ما نربط بين نهاية التحول واللحظة التى تصبح فيها نسبة 
الزيادة السكانية متعادلة تقريباء لتسمح للعدد الكلى للسكان بأن يستقر. إن من 
الطبيعى أن نركز أنظارنا على المشاكل التى تطرحها الزيادة السكانية 
السريعة بالرغم من أن ذلك يعد خطاً نظريا وخطرا عمليا. فالتحول فسى 
الواقع ليس فقط المرور من نظام للوفيات والخصوبة إلى آخرء لكنه أيضا 
التغير فى شكل هرم الأعمار. 
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وكما أن بنية العمر تحدد إيقاع النمو الناتج عن درجة بعينها من 
الوفيات والخصوبة»ء فان هذه الأخيرة هى على المدى الطويل العوامل 
الحاسمة فى تغيير هيكل السكان. ومن السهل فهم هذا فيما يخص الخصوبة. 
فإذا أنجبت النساء عددا أقل من الأطفالء فإن قاعدة الهرم سوف تزيد انكماشا 
كل عام وتقل نسبة الصغارء بينما تزيد نسبة البالغين فى البدايةء تم ترتفشع 
على المدى الطويل نسبة كبار السن. وهو ما نسميه شيخوخة السكان "من 
القاعدة". أما من ناحية الوفيات فإن الأمور أكثر دقة. ففى البدايةء وهي ما 
يحدث فى المرحلة الأولى من التحول» فإن متوسط الحياة يرتفع أساسا بفضل 
انخفاض وفيات الصغار. ويؤثر هذا فى تجديد الشباب: فوفيات الصغار تقل 
ويبداً العدد فى الازدياد عند قاعدة الهرم. وتستمر هذه الظاهرة طالما أن 
وفيات الصغار قوية فى تطورها بما يكفى للتأثير على فرصة الحياة أو 
متوسط العمر. وهكذاء وفى بداية المرحلة الثانية من التحولء عندما تبداأً 
الخصوية فى الانخفاض» يؤدى انخفاض الوفيات إلى كبح شيخوخة السكان 
من القاعدة". لكنه عند الوصول إلى مرحلة معينة» تصبح وفيات الصغار 
منخفضة جدا بحيث تنتهى هذه الظاهرة بالتلاشى. وفى المقابل يتحقق تقدم 
واضح فى الأعمار المتقدمة ويؤدى التراجع فى عدد الوفيات إلى زيادة أعداد 
كبار السن» مسببا شيخوخة السكان "من أعلى". 
هذه العملية المزدوجة ليست فقط بعيدة عن الاكتمال فى اللحظة التى 
تتجمد فيها الخصوبة والوفيات عند الحد اللازم لضمان استبدال الأجيالء بل 
تستمر بشكل عام إلى ما بعد الحد الذى يستقر عنده التعداد الكلى للسكان. 
بمعنى آخرء وحتى فى إطار هذا المفهوم الثانىء تظل نهاية٠التحول‏ ليست 
هى بأى شكل نهاية النتائج المتوقعة منه. 
إن هذه المسألة معروفة جيدا فى الدول الأوروبية حيث التحول قديم. 
وإذا ما نحينا جانبا ظاهرة "انفجار المواليد" ص٥‏ ٥ط-رطهطاء‏ التى تعتبر فى نظر 
هذا السياق التاريخى الكبير كما لو كانت حادثا عرضياء فإننا نستطيع عمليا 
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وضع انهاية التحول“ بالمعنى ل ف عليه»ء فى الثلاثينيات أو 
الأربعينيات» وهى اللحظة التى استقر فيها تعداد السكان (فيما عدا المهاجرين 
بالطبع). ومع ذلك لم تنته تلك البلاد من الشيخوخة السكانية بعد. بالرغم من 
الوقت الكافى الذى أخذناه فى الاستعداد لهاء وبالرغم من علمنا بضرورة 
اتخاذ تدابير قوية لتطويع اقتصادنا ونظمنا الاجتماعية وحتي أعراففاء 
وبالرغم من أن بعض هذه التدابير كان يجب اتخاذها دون تأخير لتجنبها 
بدون معاناة فإننا مازلنا ننتظر حتى يفوت الأوان... 

ومع ذلك فما نعيشه فى الدول الشمالية لا يساوى شيئًا مقارنة بما 
يحدث فى دول الجنوب. فإذا كان إيقاع النمو السكانى قد وصل إلى القمة فى 
دول الجنوب فى السبعينيات» فذلك يرجع إلى أن انخفاض الوفيات كان أسرع 
فى هذه البلاد منه فى الدول الأوروبية. ولكن إذا كانت فترة النمو فيها 
قصيرة» لحسن الحظء فيرجع ذلك لأن انخفاض الخصوبة كان أيضا سريعا 
هو الآخر. ففی فرنساء الدولة الأولى فى العالم التى طبقت تحديد النسل» من 
۰ إلى ۱۹۳۰ لزم ما يقرب من ۲٠١‏ عاما حتى نصل من ٦‏ أطفال 
للمرأة الواحدة إلى أکثر من اتنین. وفی الصین»ء من ۱۹۹۰ إلى ۱۹۹۰ء لم 
يلزم أكثر من ثلاثين عاما كى يتم التغيير نفسه. ومن المؤكد أن جميع دول 
الجنوب لم تتطور بالسرعة نفسها سواء من جهة الوفيات أو من جهة 
الخصوبة. ولكن التغيير كان أكثر سرعة فى كل الدول منه فى أوروبا. 

قى هذا النصف الثانى من القرن العشرين» ومثلما كان الانفجار 
السكانى للعالم الثالث هو الرد على التوسع الأوروبى فى القرن التاسعم عشر 
وبداية العشرين» فان الشيخوخة الناعمة لسكان الشمال قابلتها شيخوخة 
سريعة لسكان الجنوب. ولن تصبح الشيخوخة من أسفل أكثر سرعة فقط بل 
إن الشيخوخة من أعلى ستضاف إليها مبكرا. 

وعلى ٠,۳‏ مليار من الصينيين» يوجد حاليا ٠٠١‏ مليون فوق الستين 
عاماء أى .%٠١‏ وهو ما يظهر صغر سن سكان الصين فى اللحظة التى بدا 
فيها أنه قد تم استكمال التحول السكانى. ولكن ذلك لن يستمر. والحال أن ما 
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كرست له فرنسا ٠٠١‏ عاما للتأقلم» أى المرور من نسبة %٠١‏ فوق الستين 
سنة ۱۸٠١‏ إلى %۲١‏ حالياء سوف تضطر الصين لاستيعابه فى أقل من ٠١‏ 
عاما. وطبقا لفرضيات الأمم المتحدة فإن سكان الصين سوف يصلون 
بدورهم إلى %۲١‏ فوق الستين نحو سنة .۲٠٠١‏ ومن الصحيح أن اتفجار 
المواليد 800 راه8 فى فرنسا قد عرقل الأجل» ولكنه ليس السبب الأساسى 
فى الفارق. ثم أن التاريخ لن يتوقف سواء لفرنسا أو للصين. لأننا قد سبق أن 
رأیناء أنه فی هذه المرحلةء تأثى الشيخوخة من أعلى» والراجعة لانخفاض 
الوفيات عند المتقدمين فى السن» لتضاف إلى تأثير الانخفاض الحديث فى 
الخصوبة. وحتى إذا ما ثبتت الخصوبة فى فرنسا والصين عند ٠,١‏ فإن حد 
ال %۳١‏ فوق الستين عاما سوف يتحقق فى الحالتين سنة .٠٠٠١‏ ونلاح طظ 
السرعة الواضحة للسياق فى كلتا الحالتين» ولكن هنا أيضا تحتكم الصين 
على وقت أقل للتأقلم من فرنسا بما أن عليها أن تقطع فى ٠٠١‏ عاما الطريق 
الذى قطعته فرنسا فى خمسين عاما. 
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وبالنسبة للصينء ستكون الصحوة أكثر قسوة نظرا لهرم الأعمار 
الأمثل فى إدارة الاقتصاد والذى يتمتع به هذا البلد الآن. وفى البدايةء كانت 
الشيخوخة من أسفل الهرم تميل إلى خفض نسبة الأطفال والشباب»ء قبل أن 
يكون لديها الوقت لرفع نسبة المسنين. وعليه كان يبدا فى الظهور نوع من 
العصر الذهبى الديموغرافى حيث تبلغ نسبة السكان العاملين الحد الأقصى. 
فى حين أنه فى الخمسيئيات»› كان عمر نصف سكان الصين يقع بين ٠١‏ 
و٠٠‏ عاماء وتقترب هذه النسبة الآن من %٦١‏ وقد تتخطى ال %۷١‏ سنة 
٠١‏ وذلك قبل أن تنخفض بعنف فى السنوات التالية. ومن الأكيد أن 
هناك علاقة بين هذه الظاهرة وبين النجاح الاقتصادى الحالى للصين. ولیس 
من قبيل الصدفة أن بلاد الجنوب التى وصلت إلى هذا الحد من تحولها 
الديمو غرافى هى التى تسنفيد اليوم من إنجازات اقتصادية مرموقفة: بلاد 
الشرق الأقصی أو جنوب شرق آسیا وحتی بعض بلاد جنوب آسيا أو شمال 
أفريقيا (تونس» على سبيل المثال)ء ففى جميع هذه البلاد انخفضت الخصوبة 
سريعا على الأقل منذ نهاية الستينيات ووصل مجمو ع السكان فى سن العمل 
إلى أقصى حد قريبا. ولكن العصر الذهبى قصير جدا. لذا ستصاب جميسع 
هذه البلاد فى الصميم بشيخوخة سكان سريعة جداء بداية من الربى الثانى 
للقرن الواحد والعشرين. 

إلى أى حد ستصل هذه الشيخوخة؟ إذا ما توصانا للحد الذى ترجع 
فيه من جديد نسبة الخصوبة والوفيات للتوازن وتقتصر على تأمين تجديد 
الأجيال فقط. فستظل الأشياء على حالهاء ويصبح من السهل تحديد نوع 
التقسيم العمرى الذى نتوجه إليه. وتعلمنا نظرية استقرار السكان» أنه آيًا كان 
التقسيم الذى ننطلق منهء فى هذه الظروف» سوف نتجه كل مجموعة سكان 
لأن تصبح "راكدة" حيث تظل جميع المعايير ثابتة وحيث يتحدد التقسيم 
العمرى بالكامل طبقا لمنحنى البقاء. وهكذاء مع ۸١‏ عاما كفرصة حياة و ۲,١‏ 
طفل لكل امرأة» سوف نحصل مستقبلا على %٤‏ من السكان ممن هم أقل 
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من ۲۰ عاماء و٤٤‏ بین ٥۹-۲۰‏ عاما و %۳۰ أكبر من 1٠۰‏ عاماء وهو 
الوضع الذى ستجد فرنسا والصين نفسيهما عليه عمليا منذ منتصف القرن 
المقبلء وإذا كان ذلك هو حال نهاية التحولء فسيكون هو أيضا الوضع الذى 
سيصب فيه كل سكان العالم إن آجلا أم عاجلا. وليس فى ذلك أية مأساوية 
طالما أعددنا أنفسنا له سريعا. 


ولكنه إذا كان من الأكيد أن كل مجموعات السكان سوف تعرف 
بشكل أو بآخر هذا النوع من المواقف فى الأجيال المقبلة أو ما تليهاء فليس 
هناك ما يضمن أن يصبح هذا الموقف ثابتاء بل على العكس. الأكثر ترجيحا 
هو أن نهاية السياق التاريخى الكبير الذى أسميناه التحول السكانى»ء هو أيضا 
موت النموذج الذى يحمل الاسم نفسه. 


نهاية الآلية التاريخية هى أيضا عبارة عن موت النموذج المفسر 


وما كاد لهذا النموذج الجميل أن يسمح للأمم المتحدة أخيرا بالجرأة 
على القيام» فى نهاية التمانينيات» بوضع فرضية تصورية رائعة للثبات العام 
لسكان العالم» إلا وأخذ هذا النموذج فى التصدع من جميع الجهمات. وذا_ ك 
ليس فحسب لأنه لم يكن قد تنبا بتفجر الإيدز فى أفريقيا أو الأزمة الصحية 
لبلاد أوروبا الشرقية (وهى كوارث» أيًا كان قدر الأذى فيهاء لا تؤثر على 
أس النموذج) بل وخاصة لأن الأدلة التى تشير إلى أن نهاية التحول لسن 
تكون حتمية كما كنا نعتقدء أخذت فى التكاثر. وكان على تجربة انفجار 
المو اليد 800۳ رطه8 فى نهاية الحرب أن تشر فينا الشك» ولكن الحقيقة أن 
الحرب العالمية الثانية قد أطاحت بالعديد من الأشياء مما جعلنا نتصور أن 
الأمر يتعلق بمجرد اعتراض فى التطور لآلية تاريخية حتمية. وهكذا كان 
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ولكن» كيف تمكتا من إشاعة الفكرة التى تقول إنه بعد انخفاض 
الوفيات الذى يتلو انخفاض المواليد وبعد مرحلة النمو الاسنثنائى الراجعة إلى 
الفرق بين هاتين الظاهرتينء وبعد انقلاب المعايير العمرية التى تتتج عسن 
ذلكء سوف ندخل أخيرا فى حقبة من الاستقرار العام؟ كيف أمكننا إشارة 
الاعتقاد بأنه بعد العاصفة سوف يأتى الهدوء التام الأبدى» وأن السبب البسيط 
وراء ذلك هو أن فرصة الحياة عند الولادة سوف تصل حتما إلى حد ۸٠‏ 
عاماء وأن الخصوبة عليها أن تستقر عند نسبة ٠,١‏ طفلا لكل امرأة؟ فليس 
شه شی آل ىء غل الان ركد الخال سوت كرون هذا وغ 
العكس تشير الكثير من الدلائل اليوم على أن الأشياء قد تذهب فى الاتجاه 
المعاكس. وليس لدى» مع الأسف» أية صيغة جديدة أو مثال أو نظرية أتقدم 
بها لإيراد ليس فحسب نهاية التحول السكانى بل أيضاماسوف يتبعه. 
وسأكتفى بالتخيل مستندا على الوقائع الملحوظة اليوم والتى لا نعرف شسيئًا 
عن مداها غداء أى السيناريوهات الممكنة للخصوبة والوفيات والنتائج التشى 
يمكن توقعهاء سواء لتطور الأعداد أم لتطور البنية العمرية. 
فمن جهة الخصوبةء ومنذ أكثر من عشرين عاماء فى العديد من بلاد 
الشمال» يتجه المؤشر الحالى إلى الانخفاض عن معدل ۲,١‏ طفلا اللازم لكل 
امرأة لتجدید النسل» حتی. وصل إلی أقل من ٠,٤‏ طفلا فی ألمانیا و ٠,٣‏ فى 
إيطاليا أو إسبانيا و۸,٠‏ فى شمال إيطاليا! وفى الوقت نفسه»ء يرتفع السسن 
المتوسط الذى ترزق فيه النساء بالأطفالء وهو ما قد تكون له صلة بالظاهرة 
السابقة. ويمكننا بالفعل تخيل أنه حين تقوم النساء بتأجيل أول إنجاب» 
تنخفض خصوبة اللحظة بسبب امتزاجها بالخصوبة الضعيفة للنساء اللواتى 
تكونت أسرهن بالفعل فى سن صغيرة وتلك الصغيرات فى السن ممن قررن 
تأجيل الإنجاب لما بعد. وفى المجموع تظل الرغبة فى الذرية النهائية بدون 
تغيير» ولكن خصوبة اللحظة فى ظل تلك الظروف يمكن لها بالفعل أن 
تنخفض جدا لبعض الوقت. ويمكن بالطبع أيضا تصور أن تكون الذرية 
النهائية المرغوبة هى التى نتغير. 
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ولندفع الفحص فى هذين الاتجاهين (معتمدين على نتائج دراسة قمنا 

بها بالاشتراك مع جراتسیللا کازیلى iااءیءمھ٣‏ aااع‏ اه6 سنة ۱۹۹۷). 
والسيناريو الأول والأكثر بساطةء هو للأزواج المتوجهين صوب نموذج 
الطفل الوحيدء وهو الذى تحاول الحكومة الصينية فرضه على شعبهاء ولكنه 
أيضا هو الذى يبدو أن ایطالیی الشمال يأخذون به فى الوقت الحالى. 
والسیناریو الثانی للاز زواج الذين لا تتغير لديهم الرغبة النهائية فى الذرية 
مون مالفا غلجا غك ٠ ١٠‏ طف كل امر اة ركن باون امات 
لوقت لاحق» وربما يفكرون فى الاستفادة من التقدم الطبى المستقبلى الذى 
سوف يسمح بتأجيل سن اليأس. ويصبح سن الإنجاب بين ١‏ و٠٠‏ عاما. 
وفى الحالتين سوف نعتبر فرضية الأمم المتحدة بارتفاع فرصة الحياة إلى 
٥‏ عاما أكيدةء الأمر الذى يحد من الهجرة. فماذا ينتج عن كل ذلك؟ 

فى الحالة الأولى» سوف يشيخ السكان بشكل طبيعى»ء وحتى أكثر مما 
رأيناه فى الثوء GS‏ وتخا مروز 
مائة عام على مثل هذا النظام» وفى حين ستستقر هياكله» فهو لن يشتمل على 
أكثر من %۸ من الشباب الأقل من عشرين عاما و %۳٦‏ من البالغين فى سن 
العمل ٥۹-۲١(‏ عاما) ولكن ٥١‏ فوق الستين! وهو ما يتخطى بكثير نسبة 
ل من یر ل يوی الها مسل كرد ١‏ ۴ طف لكل امجر اة 
بالإضافة إلى أن هؤلاء السكان محكوم عليهم بالفتاء فى النهاية إذا لم يحدث 
تغيير فى السلوك. وإذا ما طبقنا مثل هذا السيئاريو على سكان العالم فى 
الحالة التى ستتركهم فيها سنة ۲٠٠١‏ الفرضية المتوسطة للأمم المتحدةء أى 
بعد مرور ٠٠١‏ عام» فإنهم سيصلون إلى ثلث عددهم اليوم. أى أنه بعد قرن 
آخر لن يبقى سوى ۲٠١‏ مليون إنسان» وهو ما لا يزيد عن نهاية العصر 
الخكز ص الحذيت:: 

ومن المؤكد أن السيناريو الثاتى لا يحمل أية مخاطرة فى النهاية بفناء 
السكان» وسوف يفى بوعده فى أن نصل على المدى الطويل جدا إلى التوزيع 
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تبعا للعمر المطابق لمنحنى البقاء: %١ ٤‏ من الشبابء %٤١‏ من العاملين 
و %٠‏ من الشيوخ. ولكن الصدمة ستكون قوية قبل الوصول إلى تلك 
المرحلةء ولن يتوقف الأمرء خلال عدة عقود» على فقد السكان نصف قوام 
عددهم قبل أن يتمكنوا من الاستقرار» بل وخاصة أن التشوه الذى فرض على 
بنية العمر سيكون قد وصل إلى درجة أننا حتى بعد ثلاثة قرون سنظل بعيدا 
عن العثور على بنية مستقرة. وبشكل ما سيكون نوعا من التسلسل المستمر 
بين الطبقات الفارغة وانفجار المواليد. 


ليس ذلك كل ما فى الأمر. إذ إننا نستطيع أيضا المراهنة على مستقبل 
فرص الحياة. وهناك نظريتان تتصارعان اليوم» سواء لدى البيولوجيين أو 
الديمو غر افبين. 

بالنسبة للبعض» فسوف نبقى قريبين جدا من التعثر عند الحد المطلق 
لإطالة عمر الإنسان. فمن القرن الثامن عشر وحتى يومنا هذاء وبانتقال 
فرصة الحياة من ٠١‏ عاما إلى ما يقرب من ١٠ء‏ لم نفعل شيئا فى الواققع 
سوى تقريب المتوسط (فرصة الحياة) من الحد الأقصى الممكن (إطالة 
العمر). كانت الأولى فقط هى القابلة للتعديل. وعلى العكس تتحدد الثانية 
بشكل نهائى عن طريق إمكانية الحياة الأصلية المسجلة فى الجينات الخاصة 
بنا. ومن الواضح لنا أنه كلما اقتربنا من الحد الأقصسى كلما صار مسن 
الصعب على المتوسط إحراز أى تقدم. ولكن هناك ما هو أبعد. فنظرا للتتوع 
الكبير فى الموروث الجينى» فإن الحد الأقصى الممكن هو نفسه متغير جدا 
من فرد لأخر والرقم القياسى المسجل من جان كالمان امع اه٤‏ عم«صهءل التى 
توفیت سنة ۱۹۹۷ عن ۱۲۲ عاما ليس إلا رقما قياسياء وهو إحراز لا يمكن 
أن يصل إليه سوى عدد صغير جدا من الأفراد. وهذا الاستقراء هو الذى 
یجعل البیولوجی جیمس فرایز ۴٥۶‏ 8ه[ والدیموغرافی جای اولشنسکی 
نیا01 رو[ يفكران بعدم إمكانية فرصة حياة لأكثر من ۸١‏ عاما. 
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وعلى العكس» بالنسبة لاخرين» يصبح طول عمر الإنسان نفسه 
متغيرأ. والعديد من الإشارات تجعانا نفكر أنه ارتفع بالفعل أو أنه يمكن له 
أن يمتد أكثر فى المستقبل. ومنذ أربعين عاماء فى البلاد الأكثر تقدماء يرتفع 
من عام لآخر السن الأعلى/للوفاة. بالإضافة لأنه منذ السبعيئيات أخذ معدل 
الوفيات فى السن المتقدمة (فوق ۷١‏ عاما) والذى لم يكن يتطور مطلقا فى 
السابق» أخذ فجأة فى التراجع. وأفضل من ذلك أأخذ عالم الديموغرافيا 
جيمس فوبل اعمسه۷ ءعسه[ يميل إلى التشكيك فی قانون کمبرتز ے٤ا‌ر‏ 60۳ 
المقدس الذى قرر ارتفاع أسس الوفيات مع السن» فى حين أن عالم 
البيولوجيا روى والفورد 4ا۷ ره۸ يفكر فى أننا بالفعل على وشك أن 
نقوم بفاعلية بتأخير عملية شيخوخة الجسم الإنسانى» ونستطيع اعتبارا من 
ذلك تصور کل شیء. 

وعلينا ألا نذهب إلى الحد الأقصى الذى يمكن أن يدفعنا إليه أندريه 
کلارسفلد 4اع]rsواK‏ ٤لم‏ وفریدريك ریفاہ ا2چRev F۴r6déri1c‏ عندما 
يقترحان فى الكتاب الذى نشراه مؤخرا عن بيولوجيا الموت أنه إذا كان 
الخلود ليس له وجود فذلك ليس لأنه حتمية بيولوجيةء كما اعتقدنا حتى الآنء 
ولكن لأنه غير ضرورى بيولوجيا فلم يقع عليه اختيار التطور! وإذا قبلنا فقط 
بأن فرضية روی والفورد ۲۵٥گاه۷‏ رہ۸ التى تقول بأنه ليس من الم تبعد 
الوصول فى القرن الواحد والعشرين إلى فرص حياة تبلغ ٠٠١‏ عاماقد 
تتحقق. فماذا سيكون تأثيرها على سكاننا؟ 


ولو قمنا بإحلال فرضية ٠٠٥۰‏ عاما کحد اأقصی بدلا من ۸٥‏ عاما فی 
ار فت ا مر اك مو قا ها و ادو ا ا 
امن ناحية الهيكل. فقي حالة الخضوبة المؤجلة القابتة عند ۲,١٠‏ فلا لكل 
امرأةء سوف يكفى هذا الارتفاع الهائل فى فرصة البقاء للتصدى للانخفاض 
لمفاجئ نتيجة لتأجيل المواليد وسيسمح للسكان فى النهاية باستعادة عددهم 
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الأصلى على وجه التقريب. كما أنه فى حالة التحول إلى الطفل الوحيده 
وطبعا بدون إعادة التشكيك فى التناقص المحتوم للسكان» سوف يؤدى إلسى 
تأخير هذا الانهيار مائة عام» مما سيترك مع ذلك متسعا من الوقت للتفكير... 
ولكن كل ذلك على حساب ترسيخ شيخوخة السكان. ففضى الحالة الأولسى 
(خصوبة ثابتة لكن مؤجلة)» ورغم ضمان تجديد الأجيال» سوف تنخفض 
نسبة من هم أقل من ۲١‏ عاما إلى %٠١‏ (بدلا من ۲١‏ مع ۸١‏ عاما كفرصة 
بقاء) فى حين أن نسبة من هم فوق الستين عاما ستتحول الى %1٠‏ (بدلا من 
)٠‏ ولكن كل ذلك لن يكون شيئا مقابل نموذج طفل واحد لكل امرأًة: فلسن 
يصبح سوى %۲ من "الشباب" و۷ من "البالغين" ولكن %١١‏ فوق ٠٠‏ 
عاماء وحتى %۷٤‏ فوق ٠٠١‏ عام! ومن المفهوم أن كلمات "شباب" و'بالغين' 
و" شيوخ" لن تنطبق على شرائح السن نفسها التى نعرفها اليوم. ولكن كيف 
يمكن تخيل عالم يكون ثلاثة أرباع الآدميين فيه من المعمرين فوق المائة؟ 


خاتمة 
د ا مه الا ر وهات لاخر ة لسك اك ر قل اال ن 
فرضية الاستقرار العام والنهائى الذى كان من المفترض أن تحمله نظرية 
التحول الديموغرافى. حتى إنه من غير المحتمل أبدا تحققها على حالها. 
وهى لم توجد سوى للتنبيه على أنه بعد العاصفة الهائلة التى أثارتها التتمية 
الجنونية فى الحقب الماضية سوف يكون من التهور الانصياع للوهم الذى 
يسببه الاحتمال المطمئن بالاستقرار الجارى لوضع سكان العالم وذلك لثلاثة 
أُسباب: 
- أنه من الضرورى» تحت طائلة التصدع الخطير الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى على مستوى الكوكب» من الاستجابة العاجلة لتنمية المناطق 
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الأكثر فقرا التى يجب على ٠,١‏ مليارًا من الرجال والنساء الإضافيين أن 
يجدوا لهم مكانا فيها خلال الحقب القادمة. 

و لفن اق إلحاحا الاهتمام الجاد بالمكان الذى تحتله مختلف فئات العمر 
فى مجتمعات يتحول فيها التكوين العمرى جذريا وبسرعة. 


- أخيراء وإذا ما تمنينا لمستقبانا الديموغرافى أن يكون أقرب ما يكون إلى 
حالة الثبات السكانى» وهو النموذج الذى يمحو كل المشاكل المتعلقة 
بتطور العدد أو الهياكل» فيجب بلا شك إقرار سياسات إرادية أكثر جرأة 
من کل ما تصورناه حتی الآن. 
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الهجرة والتوترات المرتبطة بها 
بقلم میشیل لوی لیفی 
Michel-Louis LEVY‏ 


ث 


ترجمة: د. نعمت مسشسهوزر 
مر أجعة: قسح الترجمة بالمركز الفرنسى للنقافة والتعاون 


العموميات ومنهجية الدراسة 

رصيد الهجرة: 

تشير كلمة "الهجرة" إلى الانتقال الجماعى للسكان وإلى مسافات بعيدة 
أما بالنسبة للديموغرافيين والإحصائيين؛ فإن الهجرة تبدأً من الانتقال. 
ولدراسة تطور سكان منطقة ماء خلال فترة معطاةء نفرق بين "الحركة 
الطبيعية"٠‏ المواليد والوفيات؛ وبين "التحرك الجغرافى" الدخول والخروج. 

تقوم الإدارة المدنية بالرصد الإحصائى للحركة الطبيعية فى فرنساء إلا 
أنه لا يوجد إدارة مدنية للانتقالات. لذاء فإن قياس الهجرة يتم من خلال 
حساب الفروق. نقوم بإحصاء السكان فى تاريخين متتابعين» ونحصل كذلك 
على عدد المواليد والوفيات المسجلة خلال الفترة الانتقالية. يتم أولاء عن 
طريق الفرق بين الأرقام الفعلية بين التاريخين» حساب الزيادة المطلقة أو 
الكليةء تم يتم استنزال زيادة المواليد عن الوفيات»ء ويسمى الفارق ب 'رصيد 
الهجرة"» الذى يساوى الفارق؛ السالب غالباء للهجرة الداخلية مخصومة من 
الهجرة إلى الخارج» إلا أن هذا الأسلوب غير دقيق بالضرورة. 

إن الهجرة ليست عبور حدود إدارية أو سياسيةء وإنما استقرار شخص 
فى محل إقامة جديدء فهو أسلوب غير لحظى أو آنى» ولكنه يمر بمراحسل 


.٠٠٠١ فبراير‎ ۲٦ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاريخ‎ ٥۷ نص المحاضرة رقم‎ )٠١( 
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متتالية» وعادة ما تكون التفرقة بين المهاجرين النهائيين والمؤقتين» وبين 
الأفراد المقيمين والأفراد المارين» تفرقة اصطلاحية. والاتقاق بين 
الإحصائيين الأوروبيين هو اعتبار مدة السنة مقياسا لتعريف الإقامة. 


إن الوصف الإحصائى للهجرة يعتمد على تحكم مزدوج» يتمثشل فى 
تقسيم الوقت وتقسيم المكان» فإذا قمنا بدراسة الهجرة بين تعدادين» كل تسسع 
سنوات» فإن الحركة المزدوجة لشخص بالدخول والخروج خلال هذه الفترةء 
سيختلط مع عدم الحركة. لذا فإن الهجرة التى تتم بين تعداد وآخر ليست 
مجموع الهجرات السنوية لهذه الفترةء حيث توجد هجرات وسيطة يتم 
تجاهلهاء وكذلك فإن الانتقالات داخل الإقليم الوطنى تصبح أكثر عددا لو قمنا 
بقياسها بين القرى (الوحدات الإدارية الصغيرة) بدلا من المقاطعات» أو لو 
قمنا بحسابها بين المقاطعات بدلا من الأقاليم. 

إننا إما نقوم بتتبع مناطق الإقامة المتتالية للأفراد خلال الزمنء فنقوم 
ب'عملية تحر طولية"'٠‏ ونقوم بسؤال الأفراد أنفسهم أكثر من مرة؛ أو نطلب 
من الأفراد محل البحث أن يقوموا بسرد لقصة حياتهم» فنقوم بذلك بعملية 
"تحر" باستعادة الماضى" أو 'بسرد سيرة الشخص"» كما يمكن أيطضا أن ' 
نستخدم المعطيات الإدارية. وفى هذا المجالء فإنه مع تصور إحراز تقدم فى 
قياس حركات الهجرة» يجب أن نتذكر أن الدقة المطلقة» على مستوى 
الوحدة» أمز وهمى» فالهجرة من (أ) إلى (ب) مقاسة فى (أ) نادراما 
تساوى الهجرة من (أ) إلى (ب) مقاسة فى (ب). 


الإسهام الديموغرافى: 
إن الشك يتسلل حول جدوى التفرقة بين الحركة الطبيعية ورصيد 
الهجرةء فهناك ضمن المواليد المسجلة داخل الإقليم محل الدراسة أطفال 
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مهاجرون مستقرون» وذلك صحيح بالنسبة لكل فترة مقارنةء وإن كان أكشثر 
وضوحا خلال الفترات الطويلةء فهناك أطفال لأب وأم مهاجرين» وصلا 
بالفعل متزوجين أو تزوجا فيما بينهماء أو أطفال ولدوا لأحد الآياء أو 
الأمهات المهاجرين الذى تزوج من شخص مولود فى الإقليم الوطنىء 
وهؤلاء الأطفال المولودون فى الإقليم الوطنى يتم حسابهم ضمن النمو 
الطبيعى وليس ضمن رصيد الهجرة. 

هناك مثال ملفت للنظر فى الولايات المتحدة ففى ١۷۷١ء‏ كان هناك 
مليون نسمة» أصبحوا بعد قرنين من الزمان ۲٠١‏ مليون» وكان مجموع 
عدد المهاجرین ٥٥‏ ملیون من ۱۸۲۰ إلى ۱۹۹۰ء من بينهم ٠١‏ مليون بين 
٥۰‏ و ٠۹۲۰ء‏ وحتى خلال فترة الذروة المتمثة فى العقد من ۱۹۰١‏ إلى 
والذى يصل فيه عدد المهاجرين إلى ٩‏ مليون؛ فإن رصيد الهجرة لم 
يبلغ نصف الزيادة الكلية لهذه الفترة. هل يمكن القول إن الهجرة تلعب دورا 
ثانويا فى تعمير الولايات المتحدة لأن الغالبية العظمى من الأمريكان ولدوا 
على التراب الأمريكى؟ 

إن ذلك يقودنا إلى مفهوم "الإسهام الديموغرافى" الذى أدخلته ميشيل 
تريبالاء والذى لا يحسب فقط الوافدين إلى الإقليم» ولكن يعمل أيضّا على 
حساب نسلهم» وذلك للإجابة على أسئلة من قبيل: "ما العدد الذى سيقل به 
تعداد هذا الإقليم إذا افترضنا عدم حدوث هجرة إليه منذ تاريخ معين؟"'. 

فى ظل هذا المفهوم للإسهام الديموغرافىء» يثور العديد من الأسئلة: 
هل يتزوج المهاجرون من مهاجرين من المنشا نفسه؟ هل يتزوجون 
مهاجرين من جنسيات أخرى أم يذوبون فى السكان الأصليين من خلال 
التزاوج معهم؟ فالهجرة ليست فقط موضوعا إحصائياء إنما هى ظواهر 
تاريخية واجتماعيةء فما أسبابهاء من ناحية بلد المنشأً؟ هل يستقر المهاجرون 
بطريقة متمركزة أم بطريقة متتاثرة؟ ما الوظائف التى يفضلون ممارستها؟ ما 
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تأثيرهم فى مجال اللغة وفى فن الطهى» وفى اللثقافةء وفى المجال 
الفيزيولوجى على المجتمع المستقبل لهم» فى المدى القصير والمدى الطويل؟ 
ما الضغوط والتوترات والأزمات التى أثاروها أو ساعدوا فى تعميقها؟ 

إن تغيير خريطة الأعمار لم تحدث فقط نتيحة الانتقالات الهادئةء وإنما 
ترجع إلى الاغتراب الطوعى أو الإجبارى المسالم أو المأساوىء» الذى عمل 
فى كل وقت على تغيير خريطة الأعمارء فتاريخ البشرية عبارة عن 
مجموعة من الهجرات والتحالفات المناسبة وغير المناسبة» المقبولة أو 
المرفوضة» التى أسهم نسلها فى تكوين مجموعات جديدة. إلى أى دم ينسب 
فيكتور هوجو الذى 'نشأً فى بيزونسو المدينة الإسبانية القديمة من دم ينتمى 
إلى إقليم بريتانى" " وإقليم اللورين؟'. 

ن اللهجات تحمل آثار التبادل السكانى» فنجد أن كلمة معزعام؟ 
الأجنبية التى تعنى "أجنبى" هى الكلمة الفرنسية «نهإه؟ والتى تذكرنا بوجود 
تجار کانواء فی كل وقت» يتنقلون من سوق إلى سوق» ويعيشون بعيدا عن 
منازلهم. وفى الكثير من الأحيان» تحمل الكلمات التى تشير إلى الأجانب 
بصفة عامة أو إلى جنسية حقيقية أو مفترضةء تحمل هذه الكلمات صبغة 
احتقار فال مد۹ فا6 الأجنبى المقيم أو المستوطن فی غير بلده لم يكن فى 
الأصل سوى أجنبى أقام فى أثيناء قبل أن تأخذ الكلمة المعنى الذى لها اليوي» 
وهو "الدخيل". 

يقولون إن الشعوب السعيدة ليست لها تاريخ» ولكن الهجرة هى 
التاريخ. ففى بلد المنشأء تعود الهجرة إلى توترات سياسية أو إلى أزمات 
اقتصاديةء أما فى بلد الوصول» فإن التجربة تبين أن وجود الأجانب» إذا ما 
اقترن بجهل وتعصب لعاداتهم وحوافز سلوكهم» وإذا ما اقتقرن بصعاب 
اقتصاديةء فقد يؤدى إلى ردود أفعال عنصرية أو معادية للأجانب» تفيد من 


(۱۱) بریتانی هنا إقليم يقع فى غرب فرنسا. (المترجمة) 
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مجاملة أو تواطؤ السلطات العامةء التى تجد فيها تحويلا للأتظار عن 
ل تکل رة لها وهن العم خد ار ات انر 
SENE ENR‏ 
التعليم ووفائل الإغاا المزيد من الأهتمام بتاريخ ووضف الهجرات. 


لكل بلد نقاطه الحساسةء ففى المكسيك» بنظر إلى قدوم الإسبان من 
وجهة نظر الهنود» بينما فى البرازيل تكون وجهة نظر المستعمر هى 
المسيطرة. فى الو لايات المتحدة تعتير الهجرة هى الأساس» فالأمريكان من 
كل الأجناس يتم تعريفهم بتمسكهم بالدستور وبالعلم ذى النجوم. فى أوروباء 
كانت هناك حركات هجرة مهمةء ينظر إليها اليوم على أنها 'داخلية"» وهى 
التى تمت من دول الجنوب: إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان إلى الدول 
الصناعية فى الشمال» ومن ناحية أخرى» احتفظت الدول الأوروبية بصلات 
مهمةء خاصة لغويةء مع الدول التى تم استعمارها أو مع تلك التى لها بها 
علاقات سياسية قديمة» متل إنجلترا مع الهندء وإسبانيا مع امریکا اللاتينية» 
وتتم ترجمة هذه الصلات بوجود السكان المهاجرين ذوى الاوضاع المختلفة 
باختلاتف څدد التوليفات بين دول المنشاودول الوصول. 


إن خرو ج العبريين من مصر؛ والتوسع الرومانى» وغزوات البربر»› 
والحروب الصليبيةء وجلب العبيد» والهجرات عبر المحيط التى قامت بتعمير 
أمريكاء والاستعمار» والتحرر من الاستعمار» ومآسى "الأشخاص الذين ثم 
نقلهم" فى أوروباء والهجرة من القرية إلى المدينةء وتعمير التكتلات السكانية 
المدنية الكبيرة» والهجرة من الجذوب إلى شمال البحر المتوسطء وسكان 
القوارب... وكل فصول التاريخ الأخرىء ساهمت وتساهم فى التشكيل 
المستمر للشعوب. وسوف أركز على ثلاث ظواهر للهجرة ذات أهمية ثقافية 
كبيرة» حيث تتيح النظرة الديموغر افية مسافة بعد تسمح بمواجهة صدمات 
الماضى» لأنها "حكمة الأجيال القادمة' مع إعطاء الفرصة لتقديم وصفة 
للأجيال الحالية. 
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تسليط الأضواء 
رار اف 


كانت المدن الكبيرة دائما هدفا لهجرات مكثفة» وقد حاول بول باروخ 
Bairoch‏ اس۴ وضع تاريخ شامل لهاء فهى كالكائنات الحية تمتص الغذاء 
زالطاقة والمباة وطق البقاياً و لضافت وتفل غل تقل المغطو مات 
والسلع...» وقد تراكمت لدى البيئة المدنية العديد من التعريفات والدراسات 
الوافيةء إلا أنها لم تقترح بعد أية تراكيب مقنعة لها. 


إن الهجرة من القرية إلى المدينة والتمدين فى فرنسا تستحق نظرة 
خاصة» ففى ظل ملكية يوليو والإمبراطورية التانيةء بدأت الصناعة فى 
التركز على حساب الحرف الريفية والعمل فى المنازل»ء وكانت الظروف أقل 
قسوة منها فى إنجلتراء حيث اضطر ملايين الفلاحين» الذين أفلستهم 
التجارة البحريةء إلى التحول إلى عمالء إلا أن المناطق الأفقرء خاصة 
الجبلية منهاء والفئات ذات الأوضاع الأكثر هشاشة (أجراء زراعيين ثم 
مزارعين مستأجرين ثم مزارعين) كونواء بسبب التحولات فى الإنتاج 
الزراعى تحت تأثير الميكنةء الأعداد الأكبر فى اتساع الأسواق (نقل داخلسى 
واستيراد)ء وامتداد المراعى» وزيادة العوائد. 


إن للهجرة من القرية إلى المدينة نتيجة طبيعية تتمشل فى التمدن» 
ويمكن لهاء كما فى ألمانيا مثلاء أن تفيد العديد من العواصم المحلية. وفى 
فرنساء أدى التمدن إلى تضخم المنطقة الباريسية بصفة خاصةء حيث أصبح 
يقطن الآن كل واحد من ستة أشخاص أى ۷ من سکان فرنسا فی أحد 
المقاطعات السبع للایل دی فرانس ء٥«هإ۴‏ - مل - 11ء غير لاسين إيه مارن 
»8e1ne - et - Marne‏ وهى قريبة من تعداد بلجيكاء ولكن على مساحة أصغر 
خمس مرات. إن الأهمية السكانية لهذه المنطقةء التى كانت تمثل %۳,۷ من 


320 


سکان فرنسا فی ۱۸۰۱ و%۱۰,۸ فی ۱۹۰1ء وصلت إلى حد أقصى 
٥م‏ فى تعداد ١۱۹۷ء‏ وهى تنخفض ببطء منذ ذلك الحين»ء وهذا التركز 
پر إلى الريفيين وأيضتًا إلى الأجانب» الذين لا تنفرد بهم باریس وحدها 
ولكنهم يفدون إليها دائمًا بأعداد كبيرة. 


تعمير أمريكا 

إن السيطرة التقافية للولايات المتحدة جعلت جذورها الأصلية نوعا من 
الأسطورة العامة. فبالنسبة لمراحل الاكتشاف الأولى» ثم الفتح» ثم استعمار 
أُمريكا اللاتينية وكندا الفرنسية» لدينا مثال خلاف فالا دوديد مControvers la‏ 
هاا e‏ الذى يتعلق بصورة هنود أمريكا فى ضمير الكاثوليكية 
الأوروبية و«هإووM‏ الذى يذكر باستعمار باراجواى بواسطة المبشرين 
اليسوعيين. إن تعمير الغرب البعید ۷65 ۴4١‏ يعيد إلى الأذهان مشاكل 
طرحت فى فجر التاريخ الإنسانىء كما أن النزاع الإنجيلى بين المزارع 
المقيم قابيل والراعى البدوى هابيل يتجسد فى النزاع بين حارس قطعان 
الماشية ورمطا-سه٠C‏ والمزارعين كإعمسته؟ زاأرعى الذرة. 

إن عمل العبيد فى إنتاج السكر والتبغ والقهوة والقطن والذهب كان 
أساسيًا من القرن ٠١‏ إلى القرن ۱۸ لبناء القوة الاقتصادية والسياسية 
لأوروبا. وفى ٠۷۷١‏ كان هناك حوالی ٠,١‏ مليون عبد فى أمريكاء ينتجون 
حوالى ثلث القيمة الكلية للتجارة الأوروبية. ووفقا للمصادر المتاحة» يقدر 
عدد الأفريقيين المجلوبين بالقوة إلى أمريكا ليعملوا كعبيد ب١٠‏ إلى ۲١‏ 
مليون» وقد تضاعف عدد العبید فی کل أمریکا من ۳ مليون فى ۱۸٠١‏ إلى 
ملیون فی .۱۸٦۰‏ 

من ناحية أخری» فيما بين ۱۸٠١‏ إلى ١۹۳٠ء‏ استقر حوالى ٤١‏ 
مليون أوروبى فيما وراء البحارء خاصة فى أمريكا وأسترالياء ومن ٠۸٠١‏ 
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إلى ۱۸٠١‏ كان ثلثا المهاجرين إلى الولايات المتحدة قادمين من المملكة 
المتحدة والخمس من ألمائيا. ومن ۱۸٥۰‏ إلى ٤۱۹۱ء‏ كان معظم المهاجرين 
قادمين من أيراندا وإيطاليا وإسبانيا وأوروبا الشرقية» وفی ۱۹۳۰ء كان من 
ین ١ا‏ اون و ف 0 و ا مون فووا في 
الخارج» وكانت إيطاليا تأتى على رأس القائمة (1,۸) قبل ألمانيا )٠,١(‏ 
وبولندا )٠,۳(‏ والمملكة المتحدة )١,۲(‏ وكندا )٠,۲(‏ وروسيا )٠,١(‏ وأيرلندا 
(٠ ,۹(‏ ویلاحظ جان کلود شینيه Jean-C1aude Chesnais‏ أنه '"بالنسبة لكل بلد 
انطلاق تتفق ذروة الهجرة مع ذروة النمو الطبيعى" فهناك 'ضغط سكانى' 
فى مكان الانطلاق»ء وحاجة إلى يد عاملة فى مكان الوصول» إلا أن المزج 
بين هاتين الظاهرتين والظروف السياسية والاقتصادية هو السبيل الوحيد 
لشرح اتساع وتواريخ التحركات. 


أشخاص منتقلون ولاجئون 

إن الانتقالات الإجبارية للسکان بدأت مع حرب ۱۹۱٤‏ بانتقالات 
اليونانيين والأتراك والبلغار بعد حرب البلقان ۱۹۱۱ - ١١۱۹ء‏ وبعد ذلك 
كان دور أهل بولندا والبلطيق وهنغاريا وألمانيا وأرمينيا بما يمثل ٠٠١‏ ألف 
شخص تقفرييا فى المجموع؛ ومليون روسى هريبوا من الثورة. وفسى 
الثلاثينيات»ء هرب العديد من الصين فى مواجهة الغزو اليابانىء ومن إسبانيا 
فى مواجهة الفاشية. ومن ۱۹۲۲۳ إلى ١٤٤۹ء‏ تم طرد عشرات الملايين من 
المضطهدين من النازيةء أو هم نجحوا فى الهرب. 

فى صببيحة الحرب العالمية الثائية تم 'نقل" أكثر من ٠١‏ مليون شخص 
من بواندا والسويد والشيشان.. إلخ»ء وفى الفترة نفسهاء كان اللاجئون يهربون 
من السلطة الشيوعية فى الأراضى الصينية. وبعد خلق دولة إسرائيل 
والحروب بين العرب وإسرائيلء لجا جزء كبير من السكان الفلسطينيين إلى 
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الدول المجاورة. وبعد سقوط سایجون فی ١۱۹۷ء‏ هرب مئات الملايين مسن 
سكان القوارب فى فيتنام. وفى آسياء أدت الثورة إلى هروب أكراد وشيعة 
العراق والإيرانيين بعد إرساء الحكم الإسلامى فى طهران. وأشاء الغزو 
السوفييتى لافغانستان» ترك أكثر من ه١‏ مليون أفغانى بلادهم» واستقر 
معظمهم فی باکستان وإیران. وفی ١۹۹٠ء‏ كان الأفغان يكوتون النصيب 
الأكبر للمهاجرين فى العالم» حيث بلغ عددهم ۲۷٠١‏ ألفأاء متقدمين على 
الروانديين ۲٠٠٠١‏ ألفاء والقادمين من ليبيريا ۸٠١‏ ألفا. إلا إن الفلسطينيين 
٠١‏ ألف يتم حسابهم دائما على حدة لأنهم ينتسبون إلى منظمة خاصة 
منفصلة عن .11٥۸‏ وبعيدا عن اتساع مشكلة اللاجئينء فإن السمة الأساسية 
لها أنها أصبحت مشكلة دوليةء ذلك أن تيارات اللاجئين تعمددت وننوعت» 
ويجب الاعتراف أن الأدب الإحصائى ليس وافيا فى هذا الموضوع. 


مرحبا بكم فی فرنسا 

موجات الهجرة فى فرنسا 

ترجع أولى موجات الهجرة الأجنبية إلى فرنسا لفترة ملكية يوليوء 
عندما كانت فرنسا 'ملجأ" سياسيا للعديد من المنفيين مسن ألمانيا وأوروبا 
الوسطى» الواقعة تحت حكومات استبداديةء تلى ذلك هجرة اقتصادية. أصبح 
عدد الأجانب» الذى كان يصل إلى ١٠٠ألف‏ فى بداية القرن التاسع عشر› 
يفوق المليون فى .۱۸۸١‏ وتعدت نسبة الأجانب إلى مجموع السكان %١‏ منذ 
۲ وهی التی لم تكن تتجاوز %١‏ فى .٠۸١١‏ وأصبح البلجيكيون أكثر 
الأجانب عدداء حيث يمثلون %٤١‏ من مجمو ع الأجانب» يليهم الإيطاليون. 

أتاء حرب ١٤١۹ء‏ ولتعويض النقص فى العاملين المعبأين فسى 
الجيش› ولعدم كقاية النساء لتعويضهم؛ نظمت الحكومة هجرة من دول البحر 
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المتوسط و المستعمرات فى أفريقيا الشمالية والهند الصينية»ء ومن الصين. 
ولمواجهة آثار خسائر الحرب» لجأت الحكومة إلى اليد العاملة الأجنبية 
القادمة من إيطاليا وإسبانيا وبولندا. وعلى الرغم من العديد من التجديدات 
المتلاحقة لقائون ۱۹۲۷ للجنسيةء فإن عدد الأجانب ازداد بشدة حتى وصل 
الی ۲,۷ ملیون فی ۱۹۳۱ء ای %٦,٦‏ من سكان فرنسا. 

إن أزمة الثلاتينيات؛ التى حدثت أثناء وفود اللاجئين من دول الشرق 
هربا من الاضطهاد السياسى والعرقى» أدت إلى رحيل العديد من الأجانسب» 
وقد زاد من حدة رحيلهم ما واجههم من مظاهر معاداة الأجانب. وفى يناير 
۹,/؛ عندما وصل عشرات المئات من اللاجئين الإسبانيين بعد انتصار 
فرانكو » اتخذت حكومة دالادييه إءالهاه إجراءات قمعية وصلت إلى فتح 
'معسكرات اعتقال" كما فى جورس ں6 (البرانس - الأطلسية). 

فى ظل حكومة فيشى»؛ تحول هذا القمع إلى اضطهادء فمنذ يوليو 
٠. ٠‏ أدت مراجعة الجنسيات إلى إيجاد فة من 'فاقدى الجنسية" حولت 
حوالى ٠١‏ ألف فرنسى إلى فاقدين للجنسيةء وأصبح ما يقرب من ۸٠‏ لف 
شخص» ثلثهم من الفرنسيين والباقى من الأجانب» ضحايا للإجراءات العرقية 
والمعادية للساميةء وتم استبعادهم وقنلهم. 

عند التحرر» انخفض عدد الأجانب المقيمين فى فرنسا إلى ٠,۷‏ 
مليون» أى %٤,٤‏ من السكان. وقد أدى الاحتياج إلى إعادة البناءء والنقص 
فى السكان العاملينء نتيجة للحربين ولنقص المواليد» إلى تشجيع السلطات 
العامة للهجرة "الانتقائية"ء إلا أن هذه السياسة اصطدمت برفض ا أى العام 
والنقابات الوطنية المتطرفة (شوفينية). وتم إنشاء المكتب الوطنى للهجرة 
(الذى أصبح فى ۱۹۸۷ مكتبا للهجرة الدولية)ء وذلك ليحتفظ للدولة بامتياز 
اختيار المهاجرين المتقدمين بأعداد كبيرة. وعندما تزايدت أعدادهم بعد 
عشرين سنةء قام بالفعل أرباب الأعمال بتنظيم هذا الاختيار» دون الرجوع 
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إلى معايير أخرى غير العائد المباشرء تاركين لجموع الشعب مسئولية تحمل 
المهام المعروفة اليوم بالاندماج» بما فى ذلك تلك الناتجة عن مناخ كراهية 
الأجانب. 

ا کرک کے ا 
بالهجرة الإسبانيةء ثم الهجرة البرتغالية منذ ۳٦۱۹ء‏ تبعت ذلك الموجات 
المغربية والتونسية ثم الجزائريةء ثم موجات أفريقيا السوداء التى لم تحدث 
إلا مع الموجة التركية. 

فى ۱۹۷٤‏ منع جيسكار ديستان كل هجرة جديدة لمحاولة وقف نمو 
البطالة التى ستحدثها "الصدمة البترولية". وكان رصيد الهجرة لفرنسا 
العاصمة من ۱۹٥١‏ حتی ۱۹۷۳ء بین ٠٠۰۰‏ ألف و۰٠۲۰‏ ألف شخص سنوياء 
انخفض إلى أقل من ٠١‏ ألف سنويا. ومنذ ذلك الحين» اقتصرت الهجرة على 
استقبال اللاجئين من لبنان ومن جنوب شرق آسياء من أجل الم شمل 
العائلات". وهناك هجرة حتمية سرية تغذى "العمل فى السوق السوداء" فى 
مجال البناء والملابس والخدمات المنزليةء إلا أن البطالة لا تتوقف عن النمو. 


تفكك الاتحاد السوفييتى ويوغوسلافيا 

اتسمت مرحلة الانهيارات السياسية فى أوروبا سنة ۱۹۸۹ بحركات 
هجرة مهمة. فقد أدى فتح الحدود فى بولندا وهنغاريا ثم تشیکوسلوفاكيا إلى 
بدء حركة هجرة لألمان الشرق إلى الغرب» من خلال السفارات. وقد ساهم 
انهیار سور برلين فى توسيع موجة السفر إلى الغرب» ففى سنة ۱۹۸۹ فقط 
ترك حوالی مليون و ۲٠١‏ ألف شخص بلاد حلف وارسو القديم. 

ونتيجة لتفكك يوغوسلافياء تم تقدير عدد الأشخاص المضطرين إلى 
ترك منازلهم بأربعة ملايين و فی ٤۱۹۹ء‏ إلا أن الاتحاد الأوروبى لم يلتزم 
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للأسف بنظام مستقر لتقصى الحقائق السكانية والاجتماعية ليسمح بإجراء 
تقدير لهذه الاضطرابات ولتتبع آثارهاء من أجل تدارك المواجهات العرقية 
ليوغسلافياء أو على الأقل لتفهمها والعمل على التخفيف من تبعاتها الإنسانية. 
وكانت المبادرة الوحيدة فى هذا المجال هو التعداد المهمل فى مقدونيا والذى 
لهذه الجمهورية غير المستقرة. أما بالنسبة لباقى الحالات» فإن منظمة التجارة 
والتنمية الاقتصادية 0٤25۴‏ هى التى أتاحت بعض الإحصائيات للهجرات 
المعاصرة فى أورويا. 


جميع الهجرات انتقائية 

إن البحث عن عمل هو العنصر الأساسى لهجرة الأفراد والأسر. 
وبالتبعية فان "دمج" المهاجرين» أى إقامتهم الهادئةء يتم أساسا من خلال 
العمل. وقد اتخذ برنار ستازى لكتابه اسم الهجرة»ء فرصة لفرنسا"» وأكنها 
شرف كذلك» نظرا لما تتضمنه من اعتراف بازدهار هذا البلد. فكل مهماجر 
إلى بلد ما يتوق إلى أن يعمل به ويتأقلم ويرتفع فى السلم الاجتماعى» وكل 
مقيم يحاول التحدث بلغة البلدء واحترام عاداته المحلية الأساسيةء وعادة ما 
يكون الأفراد الذين يحاولون الاستقرار فى أماكن جديدة شخصيات شجاعة 
ومقدامةء ومن يذهبون للاستقرار فى فرنسا يعبرون بذلك عن حد أدنى من 
الارتباط. لنأخذ الجزائريين كمثال»ء فأولئك الذين يعيشون فى فرنسا أققرب 
بكثير إلى معتقداتها العلمانية منهم إلى المتعاطفين مع الحركات الإسلامية فى 
الجزائر. 

إن مشكلة الهجرة لا تكمن فى المبداً وإنما فى الحجم. وفقا لصيغة 
ميشيل روكار القريبة من البديهيات» 'فإن فرنسا لا تستطيع استقبال كل 
بؤساء العالم"» ولا يستطيع ذلك أى بلد آخر»ء وإن استطاعت فرنسا استقبال 
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٠١‏ ألف أو ٠٠١‏ ألف مهاجر سنوياء فإن ذلك إن يمتل نسبة كافية من 
الطلب المتوقع لأربعة مليارات من سكان الدول الآخذة فى النموء وتصبح 
ويجب أن يكون المبدأ الأساسى هو عرض كل طلب زيارة لإقامة طويلة أو 
قصيرة فى فرنسا أو غيرها فى بلد المنشاأًء إلا فى حالة وجود مفاوضات 
مسبفَة بين القنصليات؛ متل اتفاق شنجن دع ع”عطءS.‏ 

أما الذين دخلوا فى غياب الرقابةء فإن وجودهم فى فرنسا لا يعطيهم 
ية حقوق» واتباع المبداً الخاص ببدء الإجراءات الرسمية فى بلد المنشأً يبرر 
ضرورة الرجو ع إليهء ذلك ان جنحة المهاجر غير الشرعى ليست فى وجوده 
ذأته» وعملية الطرد وسيلة لضرورة اتخاد الإجراءات القأنونية الصسحيحة 
للهجرة» وإن لم تكن رفضا نهائيا للإقامةء إن صرامة القانون يجب أن تطول 
من يستفيدون أساسا من البؤس العالمى: الذين ينقلونهم» ويوفرون لهم السكنء 


ويستخدموتهم. 


حق التراب وحق الدم 

إن الأجانب العاملين فى فرنسا يحصلون على كل أنواع الحقوق. 
فالتأمينات الاجتماعية وقانون العمل تطبق على كل العاملين» سواء كانوا 
أجراء فى مؤسسات أو عاملين لحسابهم أو أصحاب أعمالء ذلك أن مجرد 
العمل يعطى حق الدخول فى هده المؤسسات» بعيدا عن معيار الجنسيةء إن 
التجنس ليس عملية قابلة للارتدادء فهو عمل إرادى للمقيم» ويجب منحها فور 
الطلب» وذلك فى حالة تسجيل الأطفال فى مدرسة محلية مثلا. 


ويمكن أن تكون الآليات القانونية والاجتماعية 'لحق التراب" و"حق 
الدم" أسهل فى الشرح إذا ما خلصنا هذه المسميات من طابعها المأساوي» 


ںا 
زیا 
ډیا 


ويصبح من الأفضل الحديث عن "حق المدرسة" و"حق البنوة". فحق التسراب 
ليس مجرد مكان الميلاد الذى يمكن أن يكون غير مقصودء ولكنه المكان 
الذى يذهب فيه الطفل إلى المدرسةء والذى يكوّن فيه علاقات اجتماعيةء أما 
حق البنوة فهو حق الآباء فى إعطاء جنسيتهم إلى أبنائهم. وتعطى ألمانيا 
الأولوية لحق الدم» أما فرنسا فالأولوية فيها لحق التراب» ويشرح ذلك كيف 
يصبح أطفال المهاجرين فرنسيين» بينما فى ألمانيا يستمر وجود الجماعات 
الأجنبية (للعاملين الأجانب) 6۸8١۸۸8٤1۲۴۸‏ فذرية المهاجرين الأتراك 
إلى ألمانيا والذين يتزوجون فيما بينهم يمكن أن يستمروا إلى الأبد كمقيمين 
أتراك فى ألمانياء بينما ذرية الجزائريين المهاجرين إلى فرنسا والذين 
يتزوجون فيما بينهم» يتحولون منذ الجيل الثالث إلى فرنسيين. 


إن سياسة دمج الأجانب لا تتضمن ضرورة تشجيع الدخول فسى 
الجنسية بصورة منظمة»ء أو مجرد اقتراحها كنتيجة نهائية. فالدخول إلى 
فرنسا للعمل وللحياة لا يعنى بالضرورة التحول إلى المواطنة الفرنسيةء فلا 
ضرر من البقاء أجنبيا فى فرنسا. فالجنسية المستقبلية تعود إلى الحرية 
الشخصية والظروف المهنية والعائلية وكذلك لسلطة الدولةء ومن هذا المنطلق 
أقول إنه يفضل دمج المهاجرين... إلى الأجانب» فالمهم هو معادلة جوازات 
السفرء ذلك الخاص بسيراليون وذلك الخاص بالو لايات المتحدةء فليس الهدف 
هو إعطاء جواز سفر فرنسى لكل الناس. 


تجديد الإنسانيات 


تلعب المدرسة ووسائل الإعلام دورا أساسيًا فى التعريف بعادات سكان 
البلاد التى تاتى منها الهجرة؛ وفى فهمهم جيدا. فقد توصل عدد كبير من 
المدرسين إلى أسلوب البحث فى أصول الأنساب للتعريف بتلاميذهم 
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المنتسبين إلى بلاد مختلفة. ويجب على الجامعات ومؤسسات البحث فتح 
ورش عمل كبيرة لإعادة إعطاء المعنى الحقيقى لكلمة الإنسانيات» والتى 
كانت تشير إلى التعليم الذى كان يحصل عليه طلاب البكالوريا. ويجب بصفة 
خاصة استبدال المفهوم السلبى للعلمانيةء أو عدم الخوض فى المسائل الدينية 
بمفهوم إيجابى»ء يجعلنا لا نتردد فى المقارنةء ليس بين العقائدء ولكن بين 
الممارسات الفعلية والطقوس والتقويمات» مما يقودنا إلى دراسات تجمع بين 
علم الفلك الأولى والدراسات اللغوية وعلم الإنسان العائلى» وتاريخ 
الحضارات والديانات. وسوف يصبح من الممكن للمدرسة الثانوية أن تشرح 
التقارب بين التقويم اليوليانى والتقويم الجريجورى» ومراحل تطور القمر› 
وتغيرات تاريخ عيد الفصح» وتاريخ رمضان» وبداية السنة الصينيةء وأن 
تعرف أين فى أوروبا وحول البحر المتوسط يتم التحدث باللغة اللاتينية 
والجرمانية والسلافية والفنلندية - الآغرية والعربيةء وأين تتم الكتابة 
بالحروف اللاتينية والسيريالية واليونانية والعربية؟ وما معطيات الصراع بين 
الصرب والكروات الذين يتكلمون اللغة ونفسها وهى الصربو-كرواتية؟ 
ويعتبر ذلك صورة معاصرة للتعليم المدنى» تتم من خلالها المقارنة بحرية 
بين المؤسسات والأعياد والتقويمات والطقوس الدينية واللغات والكتابات 
والدوافع لعدد كبير من المهاجرين. 
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إحصائيات السكان والنمو الاقتصادى ' 
بقلم جان کلود شينیه 
Jean-Claude CHESNAIS‏ 


ترجمة: د. نعمت مشهور 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للتقافة والتعاون 


قضية النمو هى صندوق أسرار الاقتصاديين» فهى إما مثار جدل أو 
ليست كذلك» دون أن نعرف بالضبط لماذا. ولا يعتبر هذا الجدل جديداء فمنذ 
القرن الثامن عشر»؛ بدأت أطر افه تتحدد» فمن ناحية»ء کان مالتس Malthus‏ 
ينبئ بمستقبل مظلم للمجتمعات الإنسانيةء الميل داته إلى التزايد بمعدلات 
أسرع من معدل تزايد المواردأ"'ء مما يعرضها لكوارث متكررة. ومن 
ناحية أخرى كان كوندرسيه اء٠إهل«٥)‏ واثقا فى الإنسان وفى قدرته على 
'التكيف" 'ء فقد تذباً بالابتكار التكنولوجى وإطالة توقعات الحياةء وقد أيد 
تاريخ القرن العشرين فى مجمله وجهة نظره حيث عرفت البشرية تطورا 
غير مسبوق» وارتفعت توقعات الحياة بثلاثة أضعاف نقريباء كما انخفضت 
الخصوبة فى الثلث الأخير من القرن إلى النصف. ونتيجة لذلكء زاد عدد 
سكان الأرض أربعة مرات» إلا أنه لا يبدو أن هناك ارتباطا متبادلا بين 
زيادة السكان وتطور مستوى المعيشةء فأكثر المناطق ازدحامًا قد تكون غاية 
فى الثراء (البلاد الواطئة) أو غاية فى الفقر (بنجلاديش). 


.۲۱٠۰۰ نص المحاضرة رقم ۸ الئی ألقيت بجامعة كل المعارف بتاريخ ۷ فبرایر‎ (1۲) 
Essal sur le principe de population, 1798. (YF 
Esquisse dun tableau historique des progrès de Pesprit humain „, 1795. (14) 
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الإنسان والمكان 


إن ثلثى الكرة الأرضية مغطى بالمياه» وتبلغ مساحة الأرض غير 
المغمورة ١٠٠مليون‏ كيلومتر مربع» يعيش عليها فى سنة ٠٠٠١‏ ستة 
مليارات من البشرء مما يتيح لكل ساكن ٠,١‏ هكتارا فى المتوسط. وفشى 
الواقع» فإن ثلث الأراضى غير المغمورة فقط هو الآهل بالسكان» كما أن 
المساحة المسكونة بالفعل تتجه إلى التناقص» نظرا لتسارع الهجرة من الريف 
إلى المدنء ويعيش %۹١0‏ من البشر فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية 
خاصة بين خطى عرض ٠١‏ درجة و٠٠‏ درجةء مما يجعل مفهوم الكثافة 
السكانية مفهوما نسبياء وفكرة الأكتظاظ السكانى الدولى بدون معنى»ء نظرا 
للاختلافات الشائعة فى هذا الصدد. 

تتركز مناطق التكدس السكانى فى آسيا الجنوبية والشرقية وفى 
أوروباء وعلى طول السواحل والأنهارء فالسهول الخصبة شديدة الازدحام» 
خاصة فى الدلتا الآسيوية الكبرى حيثٹ سمحت حضارة الأرز بالتكدس 
السكانى. وتزيد الكثافة السكانية الحضرية فى دلتا الجانج على ألف ساكن 
للكيلومتر المربع؛ ويتشابه الوضع فى وادى ودلتا النيل» وفى وديان النيل 
الأزرق والنهر الأصفر فى الصين» وفى بعض سهول جاوة. وفى المقابل» 
نجد أن الكثافة السكانية تنخفض فى المناطق الطاردة للبشرء لذا فإن البقاع 
الأقل ازدحاما فى الكرة الأرضية هى المناطق المناخية غير المناسبة للحياة 
البشريةء مثل المساحات المتجمدة فى الأراضى القطبية أو القريبة منها (كنداء 
وجزيرة جرينلاند» وإسكندنافياء وسيبريا) والغابات الحارة المطيرة (الأمازون 
والكونغو) والصحارى الكبرى فى المدارات الاستوائية (صحراء أفريقيا 
ومنغوليا وشبه الجزيرة العربية..إلخ) وفى المجموع» يعيش كل ثلاثة مسن 
خمسة أفراد فى قارة آسياء بينما أوسع البلاد مساحة على الإطلاق دولة 
أورو- آسيوية وهی روسیا (۱۷ملیون کیلومتر مربع) لا یزید عدد سکانها 
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على ٠٤١١‏ مليون نسمة. أما أكثر خمس دول ازدحاما سنة ٠٠٠١‏ هى على 
ارتب الصين ١,۲۸٠‏ مليارة و الهند ١,١١ ٤‏ مار و الو لأيسات المتحدة 
۸ ملیون» وأندونیسیا ۲۱۲ ملیون» والبرازیل ۱۷۰ مليون» وتضم هذه 
الدول وحدها نصف عدد سكان العالم» أى أن كل اثنين من خمسة أشخاص 
يكونان إما من الهند أو الصين. 


جغرافية العوائد النقدية 
الثلاثى الغنى وباقى العاله 


يمكن فى دراسة أولية تقسيم العالم» وفق مستوى العائدء إلى عشر 
مناطق. 


إن الفرق بين توزيع السكان وتوزيع الثروات كبير جداء فإذا ما 
استبعدنا دائرة التجمع الأوروبى» تكون حصيلة القرن العشرين قاسيةء حيث 
استطاعت دولة واحدة هى اليابان الوصول إلى المستوى الغربى نتيجة جهود 
عنيدة امتدت إلى أكثر من قرن من الزمان» وبدأت فى العصر الميجسى 
(۱۸۸). إن الناتج الإجمالى المحلى لليابان» مقوما بالقدرة الشرائيةء لأخذ 
اخثلافات الأسعار بين الدول فى الحسبان» يمثل %۸ من الناتج الإجمالى 
المحلى العالمى ل۲ من السكان. وإذا كانت هناك حالات أخرى 
لاقتصاديات مزدهرة كتايوان وسنغافورة وهونج كونج فإن حجمها بسيط. 


يمكن اعتمادا على هذا الجدول وضع التسلسل التالى للاأوزان 
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إجمالى الناتج 
المحلى مقدرا 
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)٠١(‏ قيمة مراجعمة عند الانخفاض تظرا لصعربة الاعتماد على البيانات الرسمية. 
المصدر: محسوبة World Bank Allas, Washinglon ,„, 1998, CEPII, L’ Econonie gq‏ 
mondiale 1999, Paris, La Découverle, 1999‏ 

۴٤٣0و باکستان وبنجلادیش وبورما وترکیا وأسترالیا والاتحاد السوفییتی السابق (عدا روسیا)‎ )۱١( 


وسويسرا..إلخ. 
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تسيطر كنلتان تجاريتان على الاقتصاد العالمی: ٤×4۸‏ .]۸ والاتحاد 
الأوروبى ويساوى وزن كل منهما السكانى ١/١١‏ من الكرة الأرضيةء 
وبثروة كلية مضافة تبلغ %۳١( %١۷‏ لأمريكا الشمالية و %۲۷ لأوروبا 
الغربية) أى النسبة الكبرى من العائد العالمى. ويصل عدد سكان هذا 
التجمع عابر المحيط ۷۷۹ مليون نسمة فقط من مجموع ستة مليارات من 
البشرء وينتج هذا التجمع» بعد تصحيح اختلالات الأسعارء %٤٤‏ مسن 
الثروة المقومة بالقدرة الشرائية. 

يتكون القطب الثالث للثروة من بلاد الشرق الأقصى ذات اقتصاديات 
السوق» والتى تسيطر عليها اليابان» وتضم %۹,١‏ فقط من سكان العالم 
وينتج هذا القطب %۱۹ من الإئتاج العالمی %١ ٤(‏ بعد تصحيح اختلالات 
الأسعار). 

فى المجمو ع تتتج هذه الأقطاب الثلاثة التى تضم %۲۲,٦‏ فقط من سكان 
العالم %۷۸ من الناتج الإجمالى المحلى النقدى و٥,۸٥*%‏ من الناتج 
الإجمالى المحلى مقدرا بالقدرة الشرائية. 

أما الاتحاد السوفييتى السابق» الذى طالما تلاعب فى إحصائياته ليظهر 
كقوة كبرى ثانية تزاحم وتهدد الولايات المتحدة فى عالم ثنائى الأقطابء 
فنجد أنه ينحدر إلى مرتبة متأخرة من الترتيب العالمى. ذلك أن روسياء 
التى هى المكون الرئيسى للاتحاد السوفييتى السابق (نصف السكان ونلاثة 
أرباع المساحة)ء لا تحقق سوى %۲ من الإنتاج العالمى» ويبلغ حجمها 
الاقتصادى تسع مرات أقل من اليابان» و١٠‏ مرة أقل من الولايات 
المتحدةء فعلى الرغم من مواردها الطبيعية الهائلة (غازء وبثرول؛ء وذهب› 
وماس..إلخ) فإن الاتحاد الروسى يأتى بعد البلاد الواطئة التى تضم عددا 
أقل من السكان بعشر مرات» بل إنها تأتى بعد المكسيك (%۲,۳ من 
الإنتاج المحلى العالمى). 
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- إن مقارنة الدخل الإجمالى المحلى للفرد مقاسا بالقدرة الشرائية تعطى 
فكرة عن الهوة الاقتصادية التى تفصل بين مختلف الدول. إذ نجد أن 
الإنتاج المحلى للفرد فى المكسيك يفوق ب ۹١0‏ مثيله فى روسيا 
۸۱۱١(‏ و٠۸٤٤‏ على التوالى)» وهما يبعدان عن أرقام القوتين 
الاقتصادیتین الأولیتین: ۲٤٤٤۰١‏ دولار ا للفرد فی الیابان» و ۲۹۰۸۰ فى 
الولايات المتحدة. فالهوة إذن واسعةء ونرى هنا كيف أن الرأى العام كان 
فريسة للبيانات المغلوطة قبل انهيار سور برلين. 

- تعطى بيانات العملاقين الأسيويين (الهند والصين) نتائج متباينة»ء ولكن 
يجب توخى الحذر» فإذا كان من الممكن تصديق البيانات الهندية»ء فإن 
البيانات الصينية مشوشةء خاصة أنها تقدم انحرافات شبيهة بتلك الخاصة 
بالاتحاد السوفييتى السابق»ء ونجد. أن الوزن النسبى للاقتصاد الهندى 
(مقوما بالقدرة الشرائية) يصل إلى ٤,١‏ من المجموع العالمى» وهو 
يفوق الوزن الخاص بالاتجاد السوفييتى السابق» ويقع بين وزنى دولتين 
من الكبار السبعة: فرنسا وألمانيا. 

- تأتى فى المركز الرابع أمريكا اللاتينية (فيما عدا المكسيك عضو 
ال )A٤ N4‏ بعيذا عن الثلاثى المذكور من قبل ۸N4(‏ ٤4ء‏ والاتحاد 
الأوروبى» والشرق الأقصى ذى اقتصاد السوق). ويبلغ وزنها فى 
الاقتصاد العالمى %٦,۷‏ أى ٠,١‏ مرة أكبر من وزن روسيا. أما دول 
الشرق الأوسط والمغرب» فنجد إنه على الرغم من الإيرادات البترولية 
والسكان الأقل (بربع فقط) عن تلك الخاصة بمجموعة أمريكا اللاتينية 
السابقةء فإن الوزن الاقتصادى لهذه الدول أقل مرتين» حيث إن إجمالى 
الناتج المحلى للفرد بها (مقوما بالقدرة الشرائية) يصل إلى ٠٠٠١‏ دولارء 
وتظهر أمريكا اللاتينية بوضوح فى موقع متوسط بين الدول "المتقدة' 
والدول 'قليلة النمو" بعيذا عن الصين أو الهند ٠١٠١(‏ و٠٠٠٠‏ دولار 
للفرد) وعلى مسافة شاسعة من أفريقيا جنوب الصحراء (أقل من ٠٠٠١‏ 
دولار للفرد). 
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تتراجع أفريقيا جنوب الصحراء كثيراء فمع وجود عدد من السكان مماثل 
للشرق الأقصى ذى اقتصاد السوق (حوالى ٠٠١‏ مليون) فإن إنتاجها يقل 
عنها ثمانى مرات» بل إنهء إذا استبعدنا أفريقيا الجنوبية الأغنى والأفضل 
تنظيما (جنوب أفريقياء زيمبابوى» ناميبيا..إلخ)» نجد أن التفاوت أكثتر 
وضوحاء حيث تصبح النسبة واحد إلى عشرة. وهناك ظاهرة أكث تعبيرا 
إذ نجد أن مستوى المعيشة فى الهند أعلى ب %٤١‏ عنه فى أفريقيا 
السوداء غير الجنوبيةء كما أنها أكثر تقدما فى السيطرة على نموها 
السكانى. ومنذ سقوط الشيوعية أصبحت أفريقياء والتى كانت رهان 
المنافسة بين الشرق (السوفييتى) والغرب (الأمريكى) مهمشةء فهى بدو 
فريسة لكل الاآفات» بينما الهندء التى كانت المثال التقليدى للفقر» تحاول 
التقليل من نموها السكانى» فمنذ انتهاجها لسياسة التحرر الجديدة 
»)۱۹۹١(‏ وصلت معدلات النمو الاقتصادى بها إلى %١‏ و٦‏ سنويا. 
الحقيقة الحالية تخالف إذن التوقعات المعتادة» ففسى الستينيات» وبعمد 
حركات التحرر» كان الاقتصاديون متأكدين من أن مصير آسيا سيكون 
مأساويًا (الزيادة السكانية ستؤدى إلى مجاعات موسمية خطيرة)» بينما 
بدت أفريقيا حافلة بالوعود الطيبة. وعلى الرغم من أن السكان فى الهند 
تزايدوا أربع مرات خلال القرن العشرين» إلا أن العائد الحقيقى للفرد ةد 
زاد أكثر من ثلاث مرات» مما جعل البلاد تفلت من كوارث محققة. 
وتصبح الرسالة واضحة: السلام والديمقراطية والتماسك الاجتماعى» أى 
التنظيم البشرى» أهم بكثير من المواد الدولية أو الموارد الطبيعية فى 
تحديد المصير الجماعى للشعوب. 


343 


حف الققر الدولى 


إن تقديرات العائد المذكورة أعلاه متوسطات محليةء تخثلف فى معناها 
وفق كل حالةء وحسب توزيع العائد الخاص بكل دولة. إن القياس الإحصائى 
للدخل عند حدى السلم الاجتماعى يكون صعبا: وذلك بين المجموعة الأكثشر 
ثراء من جهةء التى تحصل على عوائد غير أجرية (أرباح) والعوائد غير 
الوطنية (غالبا فى حمى الإعفاءات المالية)ء أما المجموعة الأكثر فقرا فى 
المجتمع المكونة أساسًا من صغار الفلاحين (غالبًا لا يملكون أرضصا) 
والمتعطلين» فإن عوائدهم المالية تكون نادرة» حيث يسود اقتصاد الكفاف» 
ونجد أن لكل دولة مفهومها الخاص للفقر» والذى ينفق مع شبكات التكافل 
والعلاقات الأسرية أو القروية أو العرقية أو الوطنية. 

إلا أنهء ولأهداف المقارنة الدوليةء قامت المؤسسات الدولية بوضع 
تعريف تحكمى» ولكنه واضح لحد الفقر. 

لقد تم تحديد حد الفقر بدولار واحد (بالأسعار العالمية) من العائد 
المتاح للفرد فى اليوم» وللتغلب على مشكلات القياس» تم استخدام نتائج 
الاستقصاءات التى قامت بها كل دولة. وبالاعتماد على هذا المعيار الوحيد 
(دولار واحد للفرد) نلاحظ أن ٠,۳‏ مليار شخص» أى ريع السكان العالم 
الآخذ فى النمو» يعيشون بعائد أقل من دولار فى اليوم. ويعيش معظم الفقراء 
فى فئة البلاد ذات العائد الأقلء خاصة تلك الأكثر سكانا فى آسيا (الصين 
٠١‏ مليون» والهند ٠٠١‏ مليون) أو فى أفريقيا (أثيوبيا والنيجر 
وزائير..إلخ). 

هذا الفقر المدقع هو واقع الدول التى لم تعرف قط مراحل نمو غير 
متقطع خلال القرن» ولم تصل أبدا إلى حالة الوفرة. وتعتبر معدلات الفقر 
الأكثر ارتفاعاء اعتمادا على معيار نسبة السكان التى تملك أقل من دولار 


344 


يومياء هى الموجودة فى جنوب آسيا (الهند وبنجلاديش وباكستان) وتتم 
سنة ۱۹۹۲۳ فى %٤١‏ من السكان» وقد بدأ تحسن طفيف يطرأ عليها منذ 
منتصف الثمانينيات. وفى أفريقيا جنوب الصحراء» فان حالة الفقر تزداد 
سو ءا منذ نهاية السبعينيات» حيث بعانى %٤١‏ من السكان حالة الفقر الشديدء 
وعددهم فى تزايد» وهى نسبة ترتفع بشدة عنها فى أمريكا اللاتينية وفى 
أجزاء أخرى من آسيا (أقل من %١‏ بقليل). ووفقا لبعض التقديرات» قد 
تمتد حالة الفقر إلى نصف سكان أفريقيا جنوب الصحراء سنة ٠٠٠‏ وهنا 
يظهر مرة أخرى مدى اتساع الهوة بين الأطراف› ففی سنة ۱۹۷۰١‏ كان 
إجمالى الناتج المحلى للفرد فى الدول الصناعية أعلى ۲١‏ مرة عنه فى الدول 
الآخذة فى النموء وبعد عشرين سنةء ظلت هذه الئنسبة ثابتة» وهى ۲١‏ إلى 
واحد. ولكن الفارق النسبى بين الدول الصناعية والدول الأقل نموا هو الذى 
تزايد بشدة» حيث اننقل من ٠٤‏ إلى ۷۲۹. وقد ساعدت حرية التبادل فى 
تعميق الفروق الأصليةء كما أن الحروب والفوضى والفساد قد لعبت بلا شك 
ترا مها فاد عن دور فارخ ف لدم كدر ل 

إن الترتيب الدولى يتغير ببطء» ففى الثمانينيات» تنبا الكثيرون بأفول 
الولايات المتحدة واستبدالها باليابان على رأس الترتيب الدولى» إلا أن ذلك لم 
يحدث» وكانت التسعينيات سنوات ركود فى اليابان نتيجة الانهيار العقارى 
وفشل خطط الإنعاش المتعاقبة والكساد الطويل..إلخ» أما فى الولايات 
المتحدةء فقد حدث العكس» حيث حدث ازدهار مفاجيء وعودة التشغيل 
الكامل» وقد استفادت الولايات المتحدةء بلاشكف»ء من تقدمها فى مجال 
التكنولوجيات الجديدةء ولكن لا يمكننا استبعاد اختلاف الظروف السكانية. 
ففى اليابان» انخفض معدل الخصوبة منذ أربعين سنة )٠۹١۷(‏ عن مستوى 
استبدال الأجيال» وتزداد الهوة اتساعا مع الوقت» حيث تتجه قاعدة الهرم إلى 
الانكماش رويدا رويدا. فهناك أسواق كاملة تتأثر بهذا الانكماش السكانىء 
وهى الخاصة بالطفولة والأسر الجديدة كأسواق البناء والأعمال العامة 
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والبنية الأساسية ومعدات السيارات والأدوات المنزلية..إلخ. وفى الولايات 
المتحدة» على العكس» استقرت الخصوبة حول مستوی التوازن منذ ۱۹۷۰ء 
أما الهجرة فتزداد من عقد إلى آخر منذ ١٠۹٠ء‏ لذاء يتجه السكان إلى النموء 
خاصة فى ولايات الجنوب والغرب (كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا..إلخ) 
ف'الحدود' لا زالت تنموء خاصة مع أعداد المهاجرين القادمين من أمريكا 
اللاتينية وآسيا. أما أوروبا الغربية» فهى فى وضع شبيه باليابان. ففى داخل 
العالم الصناعى» تبدو توقعات النمو الاقتصادى أفضل حيث يستمر هامش من 
النمو السكانى. 

هذه الاختلافات القوية تبدو مرتبطة بالأداء الجماعى» حيث نجد أن 
الديمقراطيات القديمةء ذات النسيج الاجتماعى والاقتصادى القوى والمرن» 
متفوقة فى مجال المنافسة الدوليةء أما دول النمو السكانى السريع» فقد 
تعرضت لأحوال مختلفة» وفق مدى استقرارها السياسى ونوعية حكامهاء 
فعلى الرغم من تأخرها الشديدء استطاعت الصين وكذلك الهند الإفلات من 
كوارث كانت متوقعة بسبب تز ايدها السكانى» كما أن المكسيك» التى تضاعف 
عدد سکانها ب ۷,۰ بین ۱۹۰۰ و١١١٠‏ زاد إجمالى الناتج المحلى للفرد 
فيها خمس مرات؛ فلا توجد إذن لعنة مرتبطة بالنمو السكانى. 


إن أوروبا الغربية محاطة من الشرق بدول فقيرة (دول أوروبا 
الوسطى والشرقية) أو فقيرة جدا (الاتحاد السوفييتى السابق بصفة خاصة)» 
وفى الجنوب (أفريقيا جنوب الصحراء أساسا) محاطة بدول ثرزح فى البؤس 
والشقاء» وقد وصل الفارق فى العائد بين هذه المناطق وأوروبا الغربية حدا 
يجعل فكرة اللحاق بالركب بعيدة عن التصور قبل مدة طويلةء وقد تصل إلى 
عقود طويلةء بل أكثر من قرن؛ بالإضافة إلى ذلك فإن من الصعب المقارنة 
بين الوضع السكانى لهذه المناطق» ففى الشرق بدا الانخفاض السكانى ويزيد 
من أثره ظاهرة التفكك السياسى والاجتماعى» مما يؤدى من خلال تخفيض 
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الطلب والاستثمار إلى عرقلة النمو بدلا من تحفيزه. لكن هناك دائما رابطة 
بين المصائرء فمنذ انهيار سور برلين ونهاية تقسيم العالم إلى قطبين؛ لم تعد 
أفريقيا رهانا مربحاء فهى مقسمة بشدة سياسيا وعرقياء وبها عدد سكان 
أوروبا الكبرى نفسه (التى تضم روسيا والولايات الأوروبية للاتحاد 
السوفييتى السابق)ء ولكن هذه الولايات تفتقر إلى ركيزة أساسيةء وإن كان 
الاندفاع السكانى فيها هو الأقوى عالمياء وبالتالى الاحتياجات فيها هى 
الأقوى. 

٠‏ ما الدور الذى يمكن أن تلعبه أوروبا فى مواجهة هذه الرهانات 
الدولية؟ ذلك أن وزنها لم يتوقف عن التراجع منذ فترة ما بين الحربينء 
فبینما کانت فی ۱۹٥۰‏ تمثل %۲۲ من سکان العالم» فهى فى ٠٠٠١‏ لن 
تمثل أكثر من %٠١‏ بينما يمكن أن ينخفض وزنها النسبى'"" إلى %۷ فى 
٠٠١‏ إن الاختلالات السكانية بين الشمال والجنوب حتميةء لأنها موجودة 
فى الفروق الحالية للخصوبة واختلاف الهيكل العمرى» والمهم هو الوقوف 
على كيفية تطور هذه الاختلالات الاقتصادية. هل يستمر عدد سكان كوكب 
الأغنياء (الغربيون) فى التناقص» بينما يتزايد عدد سكان كوكب الفقراء 
(الأفريقيون والآسيويون)ء مثل هذا التصور يحمل فى طياته ضغوطا سياسية 
تستدعى ضرورة القيام بجهود مشتركة فى مجال التنمية. 


Monnier (A.), "La population de [Europe 1950-2050", Populations el :رظJ¡نl‎ (1¥) 
.Sociétés , janvier 2000 
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التغذية والطهو الصاح 


التغذية المعاصرة وإدراك مخاطرهاا' 
بقلم کلود فیشلر 
Claude FISCHLER‏ 


ترجمة: د. إيمان محمود جمال الدين 


عرض برنامج المراقب (إمن«هM)‏ بقناة ۸۸0 الألمانية الغربية فى 
٨‏ يوليو ۱۹۸۷ تحقيقا عن الصيد فى بحر الشمال» وقد تمكن عشرة مليون 
مشاهد من رؤية ديدان الأنيساكس (sنkەونمA)‏ التی استخرجت من أمعاء 
ولحم سمكة الرنجة فى لقطة مكبرة؛ وهى تتلوى تحت حد السكين ثم تحت 
المجهر» وفى حديث أجرى مع شاب أصيب بهذا الطفيل بعد تتاوله لمك 
الرنجةء شرح كيف خضع لاستئصال عشرة سنتيمترات من الأمعاء الغليظةء 
نتيجة هذه الإصابةء وقد عثر الباحثون» الذين جمعهم البرنامج» على يرقات 
الديدان الحية فى أوانى سمك الرنجة المشتراة من المحلات الكبرى (السوبر 
ماركت)» هذا وقد انتهى مقدم البرنامج إلى أن قواعد الضبط والالتزام الذاتى 
للمهن المعمول بها فى مجال الصيد فى ألمانيا؛ غير كافية لضمان سلامة 
الصحة العامة. 
وهكذا انهار السوق بين عشية وضحاهاء وانخفضت إلى النصف 
الأسعار المعلنةء كما انخفضت نسب المبيعات بالتجزئة حسب المناطق مسن 
٠١‏ إلى ۸٠‏ %) ولقد أبدى المسئول عن هذا البرنامج دهشته مركا إنه كان 
يتوقع تراجعًا فى المبيعات يقل عن عشرة فى المائةء وأن هدف البرنامج كان 
مجرد الضغط من أجل إصلاح إجراءات المراقبة ونقنينها. 


(1) نص المحاضرة رقم ٥۹‏ التى ألقيت بجامعة کل المحارف بتاریخ ۲۸ فبرایر .٠٠٠٠‏ 


351 


ولطمأنة المستهلكين أضاف أحد خبراء الصيد أنه فى خلال ثمانية 
عشر عامًا لم يتم حصر سوى ستين حالة عدوى لأفراد أصيبوا بتلك الديدانء 
وذلك مقابل سبعة ونصف مليار وجبة تم استهلاكها من سمك الرنجة فى 
فر فا كي ااا وق ا ١‏ با من ها افطل ف افا اي 
الصحة العامة. 


والأمر هنا يتعلق بحالة شديدة التميز من حالات التحذيرات الغذائية 
والتى يصفها المسئولون المكلفون بمواجهة آثارهاء بأنها مثيرة للذعر والهلع؛ 
مع حكمهم على ذلك فى نفس الوقت بعدم المنطقيةء ففى حقيقة الأمر يخثلف 
تقدير المخاطر بين المتخصصين والعامة: فالخبراء يعرفون عدد الحالات 
الخاضعة للعلاج ونسبة المرض وكذلك نسبة الوفيات المحتملة ويستندون فى 
حكمهم إلى تلك المعطيات» أما مشاهدو لتلیفزیون فهم قد راوا طفیل کریه تم 
تكبيره إلى حجم تعبان البحر وهو يئلوى تحت عدسات الكاميرا: وفى حالتهم 
ك ا ى الس اعا عة قرات اة لطر لذ ان الات 
الإدراك والاضطرابات الوظائفية الناجمة للأعضاء » هى آليات التقزز 
والخوف وتؤدى إلى الرفض الكلى للطعام المقترن بالحافز المنفر» ومن هذا 
نستطيع فهم هذه الظاهرة بشكل أفضل» فليس بالضرورة أن تكون المخاطر 
الأشد فتكا من حيث الكم» خاصة فى مجال التغذيةء هى التى تثير القلسق 
العميق وردود الفعل الإعلامية والاقتصادية الضخمة. 


فلقد أوضحت أبحاث علماء النفس الأمريكيين التى أجريت منذ حوالى 
خمسة عشر عامًاء الفرق بين 'تقدير" الخبراء للمخاطر و"إدراك" العامة لنفس 
هذه المخاطر. هكذا بيّن "بول سولفيك" ءاه !اسو أنه إذا كان النشاط 
النووى يشكل الخطر الأول فى رأى عضوات رابطة نسائية ماء فإنه بالكاد 
يأتى فى المرتبة العشرين بالنسبة لمجموعة من الخبراء المتخصصين فى هذا 
المجال. 
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ما سبب هذا التعارض؟ لقد رأينا أن تقدير المخاطر (بالنسبة للخبراء) 
وإدراكها (من جانب العامة) لا يبنى بنفس الطريقةء كما إنه لا يخضع نفس 
التفكير المنطقى أو الآليات العقليةء ويمكننا حصر العوامل التى تؤثر على 
إدراك المخاطر فى مجموعتين: فهى من ناحية تشمل بعض السمات الخاصة 
بالخطر نفسه» ومن ناحية أخرى تضم السمات الخاصة بالشخص المدرك لهذا 
الخطر. والمجموعة الأولى تشتمل على أشكال الخطر وصوره الخاصة» 
والتى يمكننا أن نلاحظ قابليتها على "تهويل" ردود الفعل لدى العامةء واستثارة 
الرأى العام والإعلام واستنفارهما مؤدية إلى أزمةء والمجموعة الثانية تشتمل 
على بعض السمات النفسية والمعرفية والاجتماعية والثقافية للفرد. 


أشكال الخطر 

لقد حددنا عددا من الصور القادرة على إثارة الحذق وتضخبم المشاعر 
لدى الأفراد وعلى تعبئة المجتمع» وهذا نموذج من أمثلة عديدة. 

إن اقتراب الخطر وسماته الملموسة التى يمكننا تقديمهاء وتخيلهاء 
وملاحظتهاء تتعارضص مج ابتعاد الخطر وسماته المجردة»ء ك ذلك السمة 
المتعمدة أو المفروضة من طبيعة الخطر» فالأشخاص الذين يهابون ركوب 
الطائرات يشعرون أنهم فى أغلب الأحيان يفقدون كل سيطرة وهم على 
متتهاء وبالمثل فرغم كون الخطر الناتج عن ممارسة رياضة التزحلق على 
الجليد مرتفع بالمقارنة بركوب الطائرات؛ فإن مجرد كونه صادرا عن قرار 
شخصى لممارسة هذه الرياضة يجعل الفرد يتحمل تبعاته بكل ما فيهء وهكذا 

وعلى العكس من ذلك» فإن الخطر الذى يقع دون علم الفرد أو رغمًَا 


عنه» أى دون أن يتخذ هو نفسه قرار التعرص له»ء وبالأحرى إذا كان هذا 
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الخطر فى مصلحة شخص آخر وليس فى مصلحة الشخص الذى وقع عليه 
الضرر؛ فإنة يشكل عاملا قويًا مثيرًا للحنق. ولنذكر فى هذا الشأن أن 
الدراسات التى أجريت على مدى إدراك خطورة سماد06۷ أظهرت أن 
الجمهور فى مثل تلك الحالات لا يدرك أى من الفائدة التى تعود عليه أو 
السيطرة على الخطر المحتمل. 

إن استحالة السيطرة على خطر محدد تعد مصدرا أساسيا لمشاعر 
القلق والحنق فى أن واحد» فافتراض وقوع الخطر المرتبط باستهلاك مياه 
الحنفية قد يمثل أحد ثلك الأمثلة النموذجيةء إذ إنه من الصعوبة الفائقة تفادى 
استخدام مياه الصنبور وبالتالى تجنب الخطر المرتبط بهذه المياه. وهناك مثل 
آخر مرجعه أزمة مرض "جنون البقر' فإذا استطعنا بصورة نسبية تجنسب 
استهلاك أحشاء البقرء والتى ثبت حملها للعدوى (وهو تحكم يبدو ممکنا)؛ 
فإنه من العسير الوقاية من هذا الخطر (وهو تحكم يبدو صعبا بل مستحياد)ء 
وذلك عندما نكتشف أن جميع المشتقات الناتجة عن ذبح الأبقار تدخل فسى 
صناعات عديدة وبعيدة تماما عن الشكوك (فمادة الجيلاتين مثلا تدخل فسى 
صناعة الحلوى ومنتجات التجميل وفى صناعة الخيوط الجراحية..إلخ). 


إن الجانب الإنسانى أو الطبيعى لأى خطر يوؤثر أيضتًا فى إدراك المرء 
لهذا الخطرء فالخطر "الطبيعى" مشهور بأنه يثير السخط بصورة اقل من 
الخطر الذى يتعرض له المرء بسبب الفعل البشرى» وفى الواقع تشير 
الملاحظة إلى أننا نهتم بكامل إرادتنا بتحديد الجناة أكثر من اهتمامنا بالتحليل 
الدقيق للأسباب المركبة للخطر حتى فى أثناء الكوارث الطبيعية» وهو ما 
يدفع دائمًا وسائل الإعلام والرأى العام إلى اتهام هيئات مختلفة بدءا من 
الدولة إلى السياسيين ومرورا بالشركات متعددة الجنسيات. 

وأخيرا فإن الخطر المرئبط بتقنية شائعة الاستخدام مثل السكك الحديدية 
ليوم يثير تعبئة أقل مما يثيره أى ضرر آخر مرتبط بتقنية حديفة غير 
معروفة بشكل جيد (مثل الهندسة الوراثية). 
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خصائص الفرد 


بينت الدراسات النفسية المعرفية أن نمط التفكير الترجيحى هو ببساطة 
ووضوح غير بديهى'؛ فبعض الأخطاء المرتبطة 'بالوسائط المعرفية' 
ترتكب حتى من قبل أشخاص حصلوا على تعليم وثدريب إحصائى» وبما أن 
الخطر مفهوم احتمالى؛ فعند نشوب أية أزمة فإنه من الأسهل أن نتجنب أثنذاء 
الجدال الأستناد إلى براهين من ذلك النوع أو على معطيات إحصائية. 

و من ناحية أخرى نلاحظ أننا ندرك الخطر بشكل "مركب" وليس 
تدريجيًا كما لو كان خاصية جوهرية أو أساسية لشىء أو لموقف ماء فكل 
شىء يحدث كما لو أننا نريد بأى ثمن أن تتم الإجابة على السؤال التالى: "هل 
هناك خطر أم لا؟" وإجابة مثل "الخطر يمكن إهماله" سيتم إدراكها كمالو 
أنها تعنى 'نعم. هناك خطر ونقترح إهماله" وبطريقة مماثلة وفيما يتعلق 
بالتغذيةء فإننا نلاحظ أن الأشخاص يعزون إلى العديد من الأغذية خاصية 
"أنها تؤدى إلى السمنة أو لا تؤدى إليها" بغض النظر عن الكمية المستهلكة 
وهكذا فإن المبداً الذى سنه الطبيب السويسرى (1493-1541) مامإو" 
بزيورخ القائل بأن "الكمية تصنع السم" لم تنجح على مدى خمسة قرون أن 
تجد لها مكانا فى وعينا؛ ففى إدراكنا العفوى لا توجد استمرارية بين ما هو 
خطير وما هو غير ضار. 

وأخيرًا فإن العامل "الشخصى " يدخل فى سياق اللعبة على هيئة 
تعارض» نتقبله بصعوبةء بين التجربة الفردية والبيانات الإحصائيةء فالسلسلة 
الإحصائية التى تظهر بوضوح اطراد حالات شديدة الدلالةء مثل الارتباط 
القائم بين السرطان والتدخين» ستقف عاجزة أمام التأكيد بأن العم ألبرت 
الذى كان يدخن طيلة حياته علبتين من السجائر يوميًاء يعيش بكامل 
صحته ويبلغ من العمر مائة عام. 


T'versky & Kahneman, 1974 (¥) 
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التغذية: مجال شديد الحساسية 


يوجد لدى الإنسان الأول بعد خاص يتعلق بإدراك المخاطر المرتبطة 
بالتغذية يرجع إلى علاقة الإنسان بالطعام. إن اختيار الأغذية عند الكائنات 
التى تأكل النباتات واللحوم فى آن واحد» وبصفة خاصة الإنسان» يتميز 
بتتاقض سلوكى يكون هو نفسه مصدرا للقلق» فهذا الاختيار يتميز فى الواقع 
وفى أن واحد بضرورة التنوع (حب الجديد)ء وبالحذر الشديدء بل الوصول 
إلى حد النفور من كل ما هو جديد أو مجهول (كره الجديد). , 


يمل تناول الطعام عند هذه الكائنات»ء وخاصة الإنسانء عملية حميمة 
وخطيرة فى نفس الوقت» فيجب تمرير الطعام أولا عبر الحاجز الجسدى 
وإدخاله الجسم ليصبح جزءًا لا يتجزأً منهء ولقد اتضح من المؤلفات الأدبيية 
والملاحظة أن هناك أطعمة بعينها أكثر ملاءمة من غيرها لظهور القلق: 
فالمنتجات الحيوانية ينظر إليها دائمَا على أنها أكثر خطورة من غيرهاء 
فاللحم هو الطعام الذى يلقى إقبالا شديدًا من الإنسان على المستوى العالمى 
(فلم يستدل وثائقيًا على وجود مجتمع بشری نباتی بالكامل)ء بينما يقع على 
اللحوم والمنتجات الحيوائية حظر غذائى فى كل الثقافات وحتى فيما يتعلمق 
بالنفور الفردى الأكثر ضراوة. 
إن مظاهر الفلق الملازمة لعملية التغذية ظلت موجودة دائما واقترنت 
على الأرجح بسياق الأزمات والقحط فى الماضى (مثلا إشاعات تسمم الآبارء 
أو إشاعات احتكار السلع..إلخ). 
غير أن هناك ظواهر مشابهة تتكرر اليوم وهی لا تشكل قط شيئًا من 
مخلفات الماضى» بل على العكس تأكدت مع تحديث التغذية. هكذا تم رسد 
عدد كبير من" الأساطير الحضرية " المرتبطة بالمنتجات الغذائية المصسنعة 
والتى كان لبعضها آثار اقتصادية خطيرة فى بعض الأحيان. 
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ففى فرنساء وكمثال لهذه "الحالة المرضية النفسية للتغذية الحديثة'“ 
والتى تم إذكاؤها بالمنشور المعروف بمنشور اندز ااه" » فى بداية 
السبعينيات ومن خلال طبعات مختلفةء انتشرت صور تحذيرات نسخت على 
الآلة الكاتبة ونسبت إلى مستشفى اندز مالا (مركز علاج الأورام الأكشر 
شهرة فى فرنسا) تحذر العامة من أخطار الألوان الصناعية ومكسبات الطعم 
التى أشاروا إليها بالرمز الكودى (5123..إلخ)ء وقد تم اتهام هذه المنتجات 
دون أى أساس يثبت أنها مسببة للسرطان» وهكذا عرض الرقم الكودى 
(8330) الذى يرمز إلى حمض السيتريك غير الضار على أنه من أخطر 
العناصر الغذائيةء وعلى الرغم من تكذيب هذه الأقاويل» فإن هذا المستتد لا 
يثوقف عن معاودة الظهور. 

تحيل هذه الظاهرة إلى الإثبات القوى بأنه يوجد فى البلاد الأكثر تقدمًا 
إدراك سلبى عميق ومتشائم للروابط الكائنة بين الصحة والتغذية الحديثة» 
فبين عام١۱۹۳‏ ونهاية القرن العشرين زاد فى بلدان أوروبا الغربية معدل 
الحياة بنحو عشرين عامًا (ففى فرنسا مثلا ارتفع بمتوسط ۹ عامًا للرجالء 
و١‏ عامًا للنساء)» ورغم ذلك تظهر الدراسات فى نفس تلك البلاد أن غالبية 
السكان يعتقدون أن التغذية الحديثة تشكل خطرًا أو ضررًا أكثر من ذى قبل 
وأنها لا ثقل فقط مذاقا عن الماضىء» وإنما هى أيضنًا أقل إفادة للصحة. تلك 
هى الملاحظة التى يجب أن نطرح بشأنها التساؤلات. 


التغذية و"الفكر السحرى" 
E e N E‏ رو ی 
الأنثروبولوجيا 'بالفكر السحرى" ففى بداية ظهور هذا المنهج فى أواخر 


(۳) ضاحية بجنوب باريس» يقع بها أكبر مراكز علاج وأبحاث السرطان فى فرنسا. (المترجمة) 
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القرن التاسع عشر وحتى وقت قريب ظل هذا النمط من التفكير ينسب إلسى 
'البدائيين"» ومنذ ذلك الحين ثبت بالتجربة وجود نفس هذا النمط الفكرى حتى 
لدى أشخاص ذوى مستوى تعليمى جيد فى البلاد الغربية المتقدمة. 


ويعتمد تعريف مصطلح "الفكر السحرى" على مبدئين أساسيين هما: 
'العدوى" و"التشابه" ويلخص مبداً العدوى فى العبارة الآتية: "إن الاتصال 
مرة واحدة ينتج عنه اتصال دائم"» بمعنى أن الاحتكاك بشىء ما اشتهر بكونه 
ملوثا ينقل إلى الفرد الذى يلمسه هذا التلوث الذى لن يستطيع التخلص منه إلا 
باللجوء إلى طقس أو أكثر من طقوس التطهر. إن مبداً التشابه من جانبهء 
يعتمد على فكرة أن "الصورة تعادل الموضوع'. ويلاحظ فى العديد من 
المناسبات ترسخ هذين المبدئين 'للفكر السحرى' فى جميع المجتمعات» ففسى 
المظاهرات مثلا يلجا المتظاهرون إلى شنق أو حرق هيكل إحدى 
الشخصيات» وفى علم النفس الاجتماعى يقيس الباحثون من خلال التجارب 
إلى أى درجة يصبح من العسير على أى إنسان تمزيق صور أبنائه أو 
شخص عزيز (بينما يكون الأمر أقل صعوبة حينما تكون الصورة لشخص 
یکرهه). 

يلتقى هذان المبدآن الأساسيان "للفكر السحرى" أى 'العدوى" 
و"التشابه"» فى مبدأً واحد وهو "مبدأً الاندماج" حينما يتصل الأمر بالتغذية 
فالتمثيل العقلى الذى أظهرنا طابعه العام والذى وفقه يتأثر "الآكل" بما يأكلهء 
يكتسب مميزاته الحقيقية أو الخيالية انطلاقا من المبداً القائل "بأننا نتاج ما 
نأكله" وهذا المبداً هو الذى يدعو للقول الشائع بالفرئسية لوصف شخص 
يبذل طاقة زائدة فى عمله بأته قد "أكل أسدا" وبالإيطالية يصفون الشخص 
الماكر فى المفاوضات بأنه "أكل خبزًا وثعلبًا"» وتستخدم الدعاية بشكل دائم 
فى مجال المنتجات الغذائية هذه الآليةء فمثلا كانت دعاية شركة "إيفيان" للمياه 
المعدنية ترفع منذ عدة سذوات شعار: "أن مياه إيفيان تمنحك كل ما منحها 
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ياه الجبل"» أى - وفقا لبعض التفسيرات - الأملاح المعدنيةء بينما جبل 
إيفيان يفتقر إليها تمامًا!ء والقوة العظمى للجبالء والمزايا المرتبطة بالارتفاع 
الشاهق والقرب من السماءء ولكن الأهم تمنحك نقاء الجليد. 

فالسيطرة على الطعام الذى يتخلل الجسم تعتبر أساسية لكل آكلء فإذا 
كنا نتاج.ما نأكلهء فعلينا إذن السيطرة المطلقة على ما نأكلهء وبينما تظهر 
بوضوح كل التحقيقات قريبة العهد حول مفهوم التغذية الحديثة الخاصية 
الآتية: أن هناك شبه اتفاق جماعى على الشكوى بأئنا "لم نعد نعرف ما الذى 
نأكله". 

وبنفس الطريقة فإن تحليل استقبال أزمة " جنون البقر" توضح احتياج 
الأفراد لمعرفة '"طبيعة ما يأكلونه"» وألا يجدوا أنفسهم وقد فرض عليهم 
خطرًا لا يستطيعون السيطرة عليه. 


الأغذية المجهولة (مواد صالحة للاستهلاك غير معروفة) 

یکمن هنا أكبر موضع لقلق المستهلك المعاصرء فالغذاء تحول قبل عدة 
عقود إلى منتج للاستهلاك الجماعى نظرا للاإنتاج الصناعى والتوزيع الواسع 
(شبكات المحلات الكبرئ أو السوبر ماركت)» التجفيف المتقن والتسويق 
والاتصالات. إن التغيير المطرد الذى أوجدته الشركات الغذائية-الزراعية 
بالإضافة إلى عولمة الشركات التموينية خلق تباعذا متزايدا بين المستهلك 
والمواد الغذائيةء والتى أصبح ينظر إليها على أنها أشياء أكثر غموضاء 
ومشتبه فيهاء وبلا تاريخ أو هويه معروفة. لقد تحولت بالفعل إلى أغذية 
مجهولة صالحة للاستهلاك »)0٥0N(‏ ويكفى سؤال المستهلكين لكى نسمع 
تعبير الاستياء فى العبارة التى تتردد دائمًا: "نحن لم نعد نعرف ما الذى نأكله 
اليوم". 
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ذلك هو العامل المفسر لظهور التوتر والخوف - منذ نشأة الصناعات 
الغذائية الزراعية - بصورة دورية ليصلا إلى الذروة تزامنا مع أزمات أكثر 
أو أقل خطورةء ثم يتلاشيا بشكل مؤقت قبل أن يعاودا الظهور مرة أخضرىء 
وتعتبر أزمة مرض "جنون البقر" من أكثر الأزمات عنفا حتى الآنء إلا أنه 
قبل ظهور هذه الأزمة كان التوتر موجوذا بالفعل» وازدادت حدته حتى أن 
المستهلكين قد شعروا بتمزق بين الفوائد التى تمنحهم إياها المنتجات الحديثة 
من ناحية (تلاؤمها وسعرها) والقلق الذى تسببه لهم. 


وهكذا فان استياء المستهلك الحديث یمکن إرجاعه إلى هذه العباراتثت 
الثلاث: (أنا نتاج ما.آكله)ء (لم أعد أعرف ما الذى آكله)» (مل ما زلت 
أعرف من أنا؟). 


ولمواجهة قلق المستهلك» يسعى المنتجون والموزعون إلى البحث عن 
إجابات لتلك التساؤلات» فهم يطورون علاماتهم التجارية»ء ويستحدثون 
الأسماء الأصلية للمنتجات؛ وينقنون عنونة ولصق البطاقات بو اسطة الحاسب 
الآلى (الكمبيوتر)ء إلا أن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن فى الحد من ذلك 
القلق والتخوف» وفى الواقع فإن الفكرة التى تتسارع إلى الأذهان - على ما 
يبدو خاصة فى الولايات المتحدة - والتى بمقتضاها تصدر الاختيارات 
الغذائية للأفراد انطلاقا من القرارات العقلانية التى يتخذها الفرد بناء علسى 
معلومة علمية تضمن الدولة صحتهاء تهمل أو تنفى بُعَدا أساسيًا للسلوك 
الغذائى البشرى ألا وهو أن اختيار الغذاء - عند الإنسان - يصدر نتيجة 
الحتميات الجماعية والثقافية والاجتماعية التى تتحكم دون وعى من 
الأشخاص» ليس فقط فى توقيت ومكان تناول الطعام؛ بل أيضنًا فى مكوناته 
وطرق تناوله. 
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عوامل اجتماعية وثقافية 


إن إدراك المخاطر يرتبط أيضتًا بعوامل اجتماعية» ففى الولايات 
المتحدة أظهرت إحدى الدراسات على إدراك المخاطر المتعلقة بالبيئة أن 
المرأة فى الجنس الأبيض أكثر حساسية من الرجال تجاه المخاطر الصحيةء 
بينما يختفى هذا الفارق عند الملونين»ء ويقترح القائمون على هذه الدراسة أن 
تفسير هذه الظاهرة يرجع إلى كون الرجال البيض الأكثر اقترابًا من "زمام 
الأمور" فى المجتمع» لديهم شعور بالسيطرة وبالتالى يجنحون إلى الإحساس 
بالأمان» فى حين أن المرأة والأقليات العرقية تشعر أنها فى وضع أقل 


وفى المجال الغذائی البحت أشارت إحدى دراستنا مؤخرا إلى أن نفس 
هذا الاختلاف يفصل بين الرجال والنساء فى أربع نماذج تقافية شديدة 
الاختلاف (فرنساء الولايات المتحدةء اليابانء وبلجيكا فى الجزء الناطق باللغة 
الهولندية)ء ففى كل الأحوال كانت السيدات يظهرن قلقهن تجاه التغذية أكشر 
من الرجال» وهذا القلق يظهر فيما يتعلق بالصحة العامة أكثر مما يتعلق 
بالتذوق. 


ونلاحظ أن هناك تنوعا كبيرا فى ٠اختيار‏ المخاطر الأكثر إثارة للخوف 
والقلق وفقا لاختلاف الثقافات» وهكذا أظهرت نفس الدراسة أن الأممريكيين 
أكثر قلقا من غيرهم تجاه التغذيةء وفى المقابل فإن الفرنسيين -وفقا 
للتوقعات- كان ما يحركهم أكثر هو المتعة والائتناس بالمشاركة فى الطعاب 
ولقد استنتجت بعض الدراسات والملاحظات الطريفة أن الألمان بدورهم 
كانوا أكثر حساسية تجاه المخاطر الكيميائيةء والأضرار البيئية. 
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إدراك المخاطر» موضوع علمى 


إن إدراك المخاطر يصدر من مجموعة ظواهر يمكن رصدهاء بل 
وقياسهاء فهو إذن فى شق منه تنبؤيّاء كما أنه يمكن أن يشكل موضوعا علميًا 
شرعيًاء وحتى إذا استطعنا الحكم على إدراك العامة بأنه غير " عقلاشى“ 
فسيكون أيضدًا أقل عقلانية الاكتفاء برفض هذا النوع من الإدراك كما هوء 
وتجاهل أية مخاوف حتى ولو كانت على أسس غير سليمة من وجهة نظشر 
علم الأوبئة أو من وجهة النظر الاحتماليةء بل على العكس علينا السعى وراء 
تحليل مغزاه ومضمونه واستخلاص النثائج منه. 

لقد بينت التجربة أن الإجراءات الأكثر فاعلية فيما يتعلق باإدارة 
الأزمات» وكذلك فى مجال نشر المعلومات والإعلام بشكل ديموقراطى - 
تشتمل على أخذ هذه الظواهر فى الاعتيار وعذها موضوعات جديرة 
بالدراسةء والأمر يتعلق بتفضيل وتشجيع الإصغاء والانتباه للدلائل الضعيفة 
لتحديد المخاطر التى تطفو على السطح» ا e‏ 
تقاسم المعلومات باستمرار؛ لأن المعلومة مهما كانت عقلانية يمكنها أن تؤد 
بشكل مدو وقت الأزمةء والعمل الجماعى فى مجال المعرفة هو أفضل وس 
لنشر المعلومة المطمئنة. 

وثتفاوت وسائل الإعلام عند تناولها لقضايا أمن وسلامة الغذاء بين 
تيمتين: فإما تيمة "الفضيحة"» أو تيمة "الخوف والرعب العظيم".. إلخ» وهذه 
التيمة الأخيرة تضع بالتحديد فى المقام الأول البعد 'اللاعقلائى" للسلوكيات 
والتصرفات أثناء الأزمات الغذائية. وهذا الحكم باللاعقلائية يتم تناوله عن 
طيب خاطر من عدة جوانب» مثلا من جانب بعض المنتجين ("إن المستهلك 
غير عقلانى؛ فهو يرغب فى الجودة» وفى الأمان» وبأفضل الأسغار"» غير 
أن طلب الكثير لا يعتبر أمرًا غير عقلانى من الناحية الاقتصادية...) وكذلك 
من جانب بعض الهيئات الإداريةء بل ومن جانب بعض العلماء. 
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وتوجد تعريفات كثيرة " للعقلانية"» ومهما يكن التعريف الذى نتبناهء 
فيمكننا مع هذا أن نتساعل عما إذا كانت واقعة (أو ظاهرة) تجنب الكوكاكو لا 
حتى صدور معلومة شاملة - كما هو الحال بالنسبة لبعض المستهلكين أثناء 
الأزمة الأخيرة - يعتبر أمرا لا عقلانيًاء أم يمكن اعتباره مجرد حذر. 

إن المخاوف والقلق الغذائى ليسا فقط مظاهر جهل أو أيديولوجية أو 
مظاهر لمنهج غير عقلانى» لكنهما أيضتًا علامتا الاحتياج العميق للمستهلك 
الذى يسعى إلى السيطرة»ء أو إعادة كامل السيطرة على غذائه.إن ما أظهرته 
وأطلقته فى آن واحد الأزمات الغذائية الأخيرة المتتابعة بدءًا من "جنون البقر' 
وحتى الكائنات المعدلة وراثيًاء تظهر ازدياد هذا المطلب وزيادة الوعى به 
حثی فی بلاد جنوب أوروباء فمنذ عدة أُشهر كنا نعتقد أن سماد ا06 قد 
استقر بلا رجعة فى أغذيتناء وأن "الانتقال الجبرى" لاستخدام السماد الزراعى 
قد أثبت نجاحه. إلا إننا اليوم نرى انخفاضًا فى مساحة الأراضى الزراعية 
المستخدمة لسماد »06١‏ وأن هناك سلالات مضمونة لا يدخل فى تركيبتها 
هذا السماد تسعى لإثبات وجودها على الساحة؛ كما أن المستهلكين 
الأمريكيين الذين تأكد لنا من قبل أنهم لا يهتمون بهذه الموضوعات - بدعوا 
يتمردون» وبدأً بعض المزارعين غزيرى الإنتاج يطرحون هذه التساؤلات 
على أنفسهم. 

وياختلاف البلاد فإن الطعام الطبيعى "٥1ط"‏ أو الممارسات الزراعية 
"الدائمة" أو "الرشيدة" يلقيان اهتماما متزايدا لدى المزارعين أو المسئولين 
السياسيين والإداريين. 

كيف نعيد ثقة المستهلك فى طعامه؟ هذا هو السؤال الذى نسمعه اليوم 
فى كل مكان. من غير المؤكد أنه أمر يمكن تحقيقه بالكامل؛ ذلك لأن الشك 
والريبة يشكلان جز ١۶ا‏ جوهريًا من صفات الكائنات التى تأكل النباتات 
واللحوم فى آن واحد» خاصة الإنسان» ولا يبدو أن الثقة فى الغذاء يمكن أن 
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تبنى فجأة» بل يجب ندعيمها دائمًا ومساندتهاء أو بمعنى أدق احتواء قلقفاء 
وهو الذى يحركنا إلى حد كبير فى علاقننا بالغذاءء ولكى يمكننا تحقيق ذلك 
اليوم علينا التأكد من عملية إنتاج الغذاء نفسها وإعادة التساؤل حول 
ممارساتناء وهى الحركة التى بدأت بالفعل. 
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تغذية الغد() 
بقلم جیرار باسکال 
Gérard PASCAL‏ 


ترجمة: د. إيمان محمود جمال الدين 
مراجعة: قسم الترجمة 
من الخطر والمجازفة عادة أن نسلم أنفسنا بالكامل إلى ممارسة "علوم 
المستقبل" خاصة فى مجال التغذية. وبالتأكيد فإنه من السهل نقد الاعتقاد 
الدار ج الذى كان رائجا منذ عدة عقود والذى كان يتوقع أننا نستعد لدخول 
عالم يقتصر فيه الغذاء على تناول الأقراص! 
وبالفعل فإن الدهون أكثر الأغذية التى تحتوى على كثافة للطاقة حيث . 
تبلغ کثافتها ٩‏ كيلو كالورى فى الجرام الواحد. وفى ظل ظروف الحياة الان 
يتراوح احتیاج الطاقة الیومی للفرد من ۲۰۰۰ إلى ٠٠٠١‏ كيلو كالورى. 
وهذا يعنى أنئنا يجب أن نستهلك من ۲۲۰ إلى ۲۸۰ جرام من الأقراص التى 
تحتوى فقط على الدهون لكى نسد هذا الاحتياج» فضلا عن حقيقة أننا 
لا يمكن أن نتغذى على الدهون فقط فإن الأمر يثقل احتماله مع الأقراص! 
فالتنبؤ ہما سنأکله فی الغد أصعب بكثیر. وفى تصورى فإن تغذيتنا 
يجب أن توافق توقعاتنا ونحن نأمل أن تكون هذه التغذية: 
- صحية بمعنى أن تكون قادرة على الوفاء باحتياجاتنا الغذائية وتسمح لنا 
بالبقاء فى أفضل حالة صحية لأطول فترة ممكنة. 
- آمنةء أى خالية من أية مخاطر صحية كيميائية أو بيولوجية غير مقبولة. 
- مصدرا للمتعة وبالتالى تحقق إشباع رغباتنا وهو بعد رئيسى فى بلدنا 
حيث تقافة الطهى الفاخر شديدة الثراء والتنوع. 


.۲۰۰۰۹ فبرایر‎ ٩ نص المحاضرة رقم التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاريخ‎ )٤( 
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- مناسبة لنمط حياتنا. فيجب توافر المنتجات فى كل مكان» وأن تكون سهلة 
الاستعمال وموزعة فى شكل كميات تناسب احتياجات كل منا ويمكن 
حفظها كذلك لمدة طويلة. 
ونجد هنا الدعائم الأريع التى ترتكز عليها جودة الأغذية وهى: الصحة 
والأمن الصحى والارتياح» والخدمة (انظر شكل .)١‏ 
وإذا كنا نستطيع أن نقيم مستوى الجودة فى مجال الخدمة والمتعة دون 
الحاجة إلى الاعتماد على آراء رجال العلم فعلى العكس من ذلك لا يملك 
المستهلك إمكانية الحكم بمفرده على القيمة "الصحية" أو على أمن غذائه. ففى 
هذين المجالين يحتاج المستهلك لأن يثق فى قدرة السلطات العامة التى يجب 
أن تضمن له مستوى جودة كاف معتمدة على التقدير العلمى للقيمة الغذائية 
والتقدير الصحى للمخاطر. 
ومن الممكن أن يكون للبحث فى مجال الغذاء والأمن الصحى أثر على 
تغذيتنا فى المستقبل وسأبداً بشرح هذين الجانبين. 
ولأن الضوء الإعلامى مسلط حاليا على أسئلة تخص أمن الغذاء 
الصحى يبدو من الحكمة إعطاء الأولوية لهذا الجانب. ومع ذلك فهذا ليس 
باختيارى إذ اعتقد أن مخاطر السلوك المؤدى إلى عدم توازن غذائى 
والمسئول عن البدانة وما يتبعها من أمراض تعد على مستوى الصحة أكشر 
أهمية من الأمور المرتبطة بتلوث الغذاء كيميائيا أو حيويا. 
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شكل )١(‏ الركائز الأربعة لجودة الغذاء: الصحةء والأمن الصحىء» والإشباع» والخدمة 


التغذية السليمة: تحد لخبراء التغذية 

تشكل لتغذية اليوم مصدرا لانشغال واهتمام متفاوت بين الدول 
الصناعية والدول النامية. إن الصعاب الواجب التغلب عليها فى البلاد النامية 
كافية فى حد ذاتها لتدفرد بمحاضرة خاصة بها. فضلاً عن أئنى لإ أما ك 
لقدرة لمعالجة تلك الصعوبات. وسأكتفى من أجل ذلك فى عرضى بالحديث 
عن اليلاد الصناعية. 

فعلى مر القرون تطورت مفاهيم التغذية فى هذه البلاد بشكل واضصسح. 
ففى البداية كان الغذاء ضروريا للبقاء ثم أصبح وسيلة لإشباع الجوع. أما 
مؤخرا فلقد صار دليلا على بلوغ مستوى كمى كاف من الموارد التموينية» 
وأصبح الاهتمام الأساسى موجها إلى المخاطر الصحية المرتبطة بتناول 
بعض الأطعمة. لذا اعتبرت الدهون المسئول الأول عن إصابات القلسب 
والشرايين أو كما هو الأمر بالنسبة للملح فى حالات ارتفاع ضغط الدم. 

حتى وإن ظلت تلك الجوانب تشغل الباحثين فى مجال التغذية فإن 
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الجوانب الإيجابية - أى قدرة التغذية على تحقيق صحة أفضسل وتخفيف 
مخاطر الإصابة بالأمراض - تعد اليوم إحدى الساحات الاستكشافية للعلماء. 

وتنمو ونتطور هذه الأعمال البحثية فى مناخ عام يتميز يوما بعد الآخر 
بصعوبة السيطرة على الأموال التى تنفق فى مجال الصحةء والتى تزداد 
بشكل مستمر فى المجتمعات الصناعيةء حيث يستمر معدل الحياة فى 
الارتفاع» وتجعل النسبة المرتفعة للمسنين فى هذه الشعوب أكثر عرضة 
للإصابة بأمراض الشيخوخة مثل أمراض القلب والشرايين والسرطان 
وهشاشة العظام أو المياه البيضاء. 

وفى هذا الإطار أطلق متخصصو التغذية الفرضية القائلة بأن التغذية 
تسيطر وتعيد تشكيل الوظائف المختلفة فى الجسم» وتشارك فى المحافظة 
على الحالة الصحية الجيدة اللازمة لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض. وهذا 
يمتل تطورا فى الطريقة التى يتم من خلالها إدراك العلاقة بين التغذية 
والصحة. ففى الثمانينيات كانت الدراسات تركز أساسا على مخاطر بعحض 
مكونات طعامنا أما اليوم فقد اتجهت الدراسات أكثر نحو الآثار الوقائية 
الممكنة لبعض الأطعمة أو مكوناتها. وهذا تطور يلاحظ بشدة من خلال 
الموضوعات التى تناقشها بعض المؤلفات المهمة حول التغذية الصادرة فى 
أوروبا أو فى الولايات المتحدة. 


تطور هائل فى وسائل الفحص المتاحة لأبحاث النغذية 

أعطى التقدم» الذى حققه البحث فى مجال علم الأحياء الخلموى 
والجزيئى» للباحث فى مجال التغذية الوسائل لتجاوز المدخل الوصفى 
تلك العلاقات. سأشير هنا إلى مثال واحد قديم لكنه على قدر علمى هو الدليل 
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الأرل الذى يظهر أن أحد مكونات الغذاء يمكنه تعديل وظيفة الجينات 
الضالعة فى عمليات تمايز الخلايا. فكنا نعلم أن نقص أو زيادة فيتامين أ 
مسئولة عن حدوث تشوهات خلقية فى الجنين دون معرفة الالية المسببة 
لذلك. وفى عام ۷ تمكن فعلا فريقان للبحث فى آن واحد من إثبات أن 
الحمض الشبكى Acide Retinoic‏ أحد مشتقات فیتامين أ يتحد بمسنقبل على 
سطحح النواة ويقوم هذا المركب (المستقبل + الحمض الشبكى) بتتظيم مختلف 
أنشطة الجينات المستهدفة. وبالتالى تم إجراء تجربة مذهلة للغاية على جنين 
الدجاجة. فأثاء نمو الجنين لوحظ تكون الأطراف الخلفية للدجاجة بدءا من 
براعم (نتوءات) تؤدى إلى ظهور إبهام قصير وإصبع طويل جدا بناء على 
تغير مستوى تركيز الحمض الشبكى. فإذا ما وضعنا على البرعم أو النشوء 
الجنينى كمية ميكروسكوبية مشبعة بهذا الحمض فى المكان الذى يتكون فيه 
الإبهام طبيعيا سينمو على عكس المتوقع إصبعا طويلا بدلا منه. وهذا 
التحويل يفسر بأنه فى الوضع الطبيعى يكون تركيز الحمض ضعيفا فى مكان 
نمو الإبهام عنه فى الموضع الذى يتكون فيه الإصبع. وفى الفتقرة تفسها 
تقريبا ثبت أيضا أن مادة مشتقة من فيتامين د (نتيجة تمثيله غذائيا بالجسم) 
يمكنها الاتحاد بمستقبلات مشابهة لمستقبلات هرمون الإستروجين على سطح 
جدار النواة وبالتالى القيام بأدوار كانت غير متوقعة حتى تلك اللحظة. 

وقدم لنا فيتامين أ درسًا آخر مهمًا. وقد استشهدت بمخاطر التشوهات 
الخلقية للجنين الناتجة عن الإفراط فى تناول فيتامين أ. ففى بداية التسعينيات 
لوحظ وجود نسب عالية جدا من هذا الفيتامين فى كبد المواشى فى دول 
أوروبية مخظلفة. ولقد كان هذا المحتوى من الشدة بحيث أثار المخاوف من 
احتمالات حقيقية لإحداث خطر التشوهات. ولقد اتخذت إجراءات مؤثرة 
للتخفيف من هذه النسبة بواسطة تقليل الإضصافات من فيتامين أ للعلف 
الحيوانى خاصة للعجول. فى الوقت نفسه قام فريق من الباحثين الإنجليز 
بمقارنة ارتفاع مستوى الحمض الشبكى فى دماء بحض السيدات الشابات 
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اللاتى يستعملن وسائل منع الحمل تبعا لحصولهن على جرعة كبيرة من 
فيتامين أ فى شكل أقراص أو بعد تناول كبد العجل. وقد كانت المفاجأة كبيرة 
عندما ثبت أن هذه الزيادة كانت بالكاد ملحوظة بعد تناول كبد العجل بينما 
كانت شديدة الارتفاع بعد تناول الأقراص. وهكذا فربما يكون قلقنا فى غير 
محلهء إلا أن هذا يبرهن فى كل الأحوال على أن الغذاء يمكنه بدرجة كبيرة 
أن يعدل من آثار أحد مركباته إذا ما طال الوقت الذى يكون فيه الغذاء تحت 
تصرف الجسم (أى طول فترة الامتصاص والهضم)ء وهو ما لا يحدث فى 
حالة الأقراص التى تفرز فى وقت قصير نسب عالية من هذا المركب فى 
الدم. 


فى الفترة نفسها بفضل التقدم السريع فى معرفة الآليات التى تربط بين 
التغذية والصحة ظهر فى اليابان مفهوم "الأغذية الوظيفية". وهو اصطلاح 
غير أنيق وربما يبدو مبهماء فبالنسبة لأى خبير نقنى فالجانب الوظيفى لأى 
طعام يعود على خصائص تكنولوجيةء إلا أننى أفضلها على اصطلاحات 
أُخرى مثل الأطعمة الدوائية ٤معصهءناه‏ وهو مزج بين كلمتى طعام ودواء 
بالفرنسيةء أو الأغذية الصيدلائية ueوناںءءه۲؛ںN‏ التى تغطى دائما منتجات 
فى صورة حبوب أو كبسولات أو أقراص كمكملات غذائية والتى يكثر منها 
بعض المستهلكين خاصة فى الولايات المتحدة. إن المثال السابق لمستويات 
فيتامين أً فى الكبد يبين إلى أى مدى يجب ألا نخلط بين الطعام وهذا النوع 
من المكملات الغذائية. وتغذيتنا يجب ألا تقتصر على المنتجات الدوائية كما 
لا يجب علينا السعى وراء مفعول الدراء إلا فى الحالات الاستثائية. 

كان مفهوم الأغذية الوظيفية ومنذ عشرة سنوات مادة للتأمل والأبحاث 
فى العالم كله. وفى الاتحاد الأوروبى قامت حركة تحمل اسم ۴0۴08۴ وهو 
اختصار لعلم الغذاء الوظيفى فى أوروبا سمحت بتعريف ستة مجالات يمكن 
بواسطتها التطلع إلى الأثر ألواقى للتغذية وهى: 
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- تدخل التغذية فى آليات النمو وتمايز الخلايا والأعضاء. 
- دور التغذية المعدل لتطور عملية مقاومة الأنسولين لمرض 
السكر عcمو†وiوما-ممiاuوم]‏ وزيادة الوزن والسمئة. 
قدرتها الوقائية فى مواجهة الآثار الضارة لمركبات الأكسجين النتفاعلية 
عن طريق عمل المركبات المضادة للاكسدة. 
دورها المعدل فى تطور إصابات القلب والشرايين. 
آثارها على الجهاز الهضمى المرئبط بخطر الإصابة بالأورام وكذلك على 
سهولة الهضم. 
أخيرا دور التغذية تجاه السلوكيات والوظائف النفسية ودورها الوقائى لمنع 
تدهور الأداء المعرفى المرتبط بالشيخوخة. 

إن الغذاء الوظيفى "غذاء" قد يكون طبيعيا شائعا له فائدة خاصة 
كالفو اكه والخضراوات أو غذاء أضفنا إليه أو رفعنا نسبة أحد المكونات ذات 
الخصائص المفيدة (مثل الفيتامينات أو المواد الغذائية الحيوية النادرة فى 
الجسم أو مضادات الأكسدة) وقد يكون غذاء اقتطعنا منه أو قللنا نسبة 
مركبات موجودة طبيعيا به» غير أن لها خواص غير مفيدة غذائيا أو سامة 
مثل بعض العناصر المسببة للحساسية. والغذاء الوظيفى ليس ضروريا لكل 
أفراد شعب ما لكنه كذلك بالنسبة لبعض فئاته فقط. فمفهوم الغذاء الوظيفى 
يدرك على أساس من المعرفة العلمية المتعلقة بالوظائف الرئيسية لهذا الغذاء. 


إن السؤال الأهم يتعلق بتحديد مؤشرات عن حالة تلك الوظائف. 
ففضلا عن كون التنظيم الجيد لتلك الوظائف شديد الأهمية للمحافظة على 
الحالة الصحية الجيدة فإن عدم تنظيمها يمكن أن يؤدى إلى زيادة الخطر فى 
احتمالات حدوث المرض. كما أن الدلالات المبكرة للأمراض تعد أداة مهمة 
أيضا لإدراك مفهوم الأغذية الوظيفية. وهذه الدلالات الناتجة عن التقدم فسى 
معرفة آليات عمل تلك الأغذية يجب أن يتم إثبات فاعليتها بالنسبة للإنسان. 
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وذلك لن يتم إلا بواسطة دراسات عملية تقوم بها هياكل بحثية مناسبة. ففى 
فرنسا يتعلق الأمر بمراكز أبحاث التغذية البشرية .)R١N#١‏ ويوجد منها 
أربعة مراكز حاليا فى كليرمون فيرون» وليون» ونانت» وفى منطقة البحر 
المتوسط فى مارسيلياء ومونبلييهء ونيس. ولدى هذه المراكز التجهيزات 
الدقيقة التى تسمح مثلا باستخدام النظائر الذرية الثابتة لاستكشاف بعحض 
طرق التمثيل الغذائى فى مجال السكريات والبروتينات والأملاح والعناصر 
الضرورية النادرة. 

وهكذا تم الحصول على معطيات جديدة فى مركز كليرمون فيرون 
لإثبات تواجد حیوی اقل لفیتامین (و /۴) لدى المسنين أو الاختلاف الكبير 
بين الأشخاص من حيث تواجد مضادات الأكسدة (الكيريستين) بعد وجبة 
غنية بالخضراوات. 

ولقد قامت الصناعات الغذائية بالتجارب فى هذا المجال الجديد 
بالتعاون مع الأبحاث العامة أملا فى التمكن من تقييم نتائج تلك التجارب عن 
طريق استخدام حجج وادعاءات وظيفية بل وأيضا 'صحية" (شكل؟). وهذه 
الحجج يجب ألا تكون خادعة بل يجب أن تثبت الأوساط العلمية صحتها 
بوضوح فالمستهلكون بالتأكيد سيكونون على حذر تجاه هذا النوع من الحجج 
ويمكننا حاليا فى هذا الإطار الاعتقاد بان أول خطاً سيفضى إلى القضاء 
عليها نهائيا. 

سيكون بلا شك من الأيسر فى المرحلة الأرلى إثبات صحة الادعاءات 
الوظيفية فيما يتعلق مثلا بأثر عمل بعض العناصر السكرية الأحادية على 
نمو البكتيريا المشطورة ءعاإé4اءوطا‏ 0فلا؟81» عن إثبات الادعاءات الصحية 
المرتبطة مثلا بتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض» مثل تقليل مخاطر سرطان 
القولون إذا كانت النبتية المعوية غنية بمثل هذه الأنواع من البكتيرياء وهذه 
الحجج الصحية ستتطلب دراسات أطول وأكثر تكلفة. 
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اكا تة 


شكل )١(‏ قامت الصناعات الغذائية بالتجارب فى هذا المجال الجديد 
بالتعاون مع الأبحاث العامة أملا فى التمكن من تقييم نتائج تلك التجارب 
عن طریق استخدام حججچ وادعاءات وظيفية بل وأيضا صحية" 


تعديل .الو ظائف المستهدفة تعديل الخلة المر هة 
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وأخيرا فإذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق فى الوسط العلمى حول 
الآثار الوقائية لنموذج التغذية بالنسبة لأحد الأمراض» مثل حالة الآثار المفيدة 
لغذاء غنى بالفواكه والخضراوات تجاه بعض الأورام» فإن الحصول على 
هذا الاتفاق سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لطعام ما بالذات» أو بالأحرى 
بالنسبة لمركب واحد معزول عن محتوى الطعام الكلى. لذلك فالحديث فى 
الغد سيكون حول التغذية الوظيفية أكثر من الغذاء الوظيفى» بمعنسى تغذية 
تتكيف وتلائم احتياجاتنا التى تطورت بشكل هائل وتواكب نمط حياننا. 
لذلك يتمنى الباحثون فى مجال التغذية تخفيض النفقات الصحية إذا ما 
أدت "التغذية السليمة" إلى ارتفاع معدل الحياة مع تحسين نوعية هذه الحياة 
فى الوقت نفسه. 


أمن الغذاء: تح لخبير السموم 

إن قلق المستهلك المتعلق بالأمن الصحى لغذائه هو قلق قوى وحقيقى 
وذلك ما أثبتته استطلاعات الرأى. فالأمن الصحى للأغذية هو الشاغل الأول 
ل %1۸ من المستهلكين الأوروبيين %۹١0(‏ من الفرنسيين مقابل %۳۹ من 
الفنلنديين) من بين المشاكل العامة لأمن المنتجات والخدمات»ء وذلك وفقا 
للاستطلاع الذى أجرته مؤسسة reاغصar0طەEur‏ سنة ۱۹۹۷. كما أكد هذا 
الشعور استطلاع آخر أجرته وکالة 80۴۸۴8 سنة ۱۹۹۹ء والذى أظهر أن 
۹ من الفرنسيين يعبرون عن مخاوفهم تجاه نوعية المنتجات الغذائية كما 
تسلط هذه الاستطلاعات أيضا الضوء على قدر كبير من عدم معرفة طرق 
الإنتاج بما أن %۸٠‏ منهم يعتقدون أن الأبقار لا تأكل إلا... الأعشاب. 

إن هذا الأمن الصحى يجب ضمانه فى مجالين كبيرين: الأمسن 
الكيميائى والأمن البيولوجى أى المرتبط بالسلامة الصحية للأغذية وبوجود 
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الجراثيم (البكتيريا والفيروسات والفطريات والعفونة) والطفيليات أو الوسائط 
غير التقليدية مثل البريونات. وهو واجب الضمان على طول السل لة 
الغذائية (من المذراة وحتى الشوكة) أى منذ بداية إنتاج المواد الأولية مسن 
خلال الزراعة حتى وصول الطعام إلى أطباقنا مرورا بمراحل التحويل 
الجماعية أو العائلية. فكل حلقة ضعيفة فى هذه السلسلة يمكن أن تؤثر على 
أمن الأغذية الصحى. 

ونظرا للوقت المحدود لمحاضرتی ولخبراتی المحدودة فى مجال 
السلامة الصحية للأغذيةء فإن ذلك يقودنى إلى تناول الجوانب المرتبطة 
بالأمن الصحی الکیمیائی 

ففى هذه المادة هناك العديد من المخاطر يمكن تجنبها فى كل مرحلة 
من مراحل السلسلة الغذائية (شكل"). 


)٥(‏ البريونات أجسام بروتينية مرتبطة بنقل مرض الالتهاب الإسفنجى للمخ عند الأبقار "ما يعرف بجنون 
اليقر '. (المترجمة) 
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* نباتية 
- ملوثات 
(سمادء مبیدات› 
معادن ثقيلة) 


- تفاعلات 
د تغلپف/غذاء 


(مواد أحادية 


الجزيئات- 


و ة- معالجة | إضافات- مذيبات 
بالتغذية يه الخ( 
كائنات دقيقة إضافات. | - نباتات تالفة 
حيواثية 
ملوئات 
- أدوية 
- إضافات 


_ جرائيم 


شكل (۳) وجوب إدارة وملاحظة أمن الغذاء على مدار السلسلة الغذائية 


فأولا: المخاطر المرتبطة بالمواد الأولية الزراعية 

- المواد المسببة للعدوى والملوثات: بقاياً المبيدات الزراعية ومبيداتث 
ك - النترات- الرصاص- الكدميوم- الزئبق- ال8 € ۴ 
والدیوکسين - الأصباغ. 

- لمرکبات الضارة غذائيا أو السموم الطبيعية: مواد مضادة للتربسين› 
الجلوكوزينولات» الجلوكوالكالويدء الهيدرازين» اللاكتين وغيرها. 

- السموم المفرزة من الكائنات الدقيقة: السموم الفطرية وسموم الطحالب 
وغيرها. 
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- بقايا الأدوية البيطرية وإضافات العلف الحيوانى متل المضادات الحيوية 
وغيرها. 
ثانيا: المخاطر المرتيطة بالمعالجات والتحولات التكنولوجية. 
- الإضافات الغذائية (حوالى ٤٠٠١‏ جزىء). 
- ئواتج الثلف الحرارى وأكسدة الدهون والبروتينات: الجزيئات الأحادية 
الدائرية للأحماض الدهنيةء المتجازيئات 1۸4١S‏ المقترنة بالحامض 
الشمعي» الأكسيسترول» الهيدروكربورات العطرية متعددة الدوائرء 
الأمينات المتنافرة الدوائر.. إلخ. 
- نواتج استخدام التكنولوجيا الحديثتة: التسخين بالموجات المتناهية 
القصر (ميكرو- ويف)؛ وهى بدون مخاطر إذا ما استخدمت بطريقة 
سليمة» والضغوط العالية. 
وهذه الآراء ليست من خيالنا: فلقد تم بالفعل مثلا تحديد نسب تصل 
إلى ١١‏ من الحامض الشمعى فى صورة متجازیئات ءمه۲۲ فى لبن بعض 
الأمهات فى فترة الرضاعة ئاتجة عن تناول مواد غذائية دهنية غنية بهذا 
الحمض الدهنى الذى تم تكسيره وإتلافه حراريا. ثالثا المخاطر المرتبطة 
- التفاعلات بين التغليف (بلاستيك» أوراق» كرتون» حبر طباعةء ورنيش) 
ولين الخذاأء. 
- الملوثات الموجودة فى وسائل النقل الجماعى (أحواض السفن والصهاريج 
والحاويات). 
وفى الواقع يوجد أكثر من ٠٠٠٠١‏ مادة مستخدمة كإضافات أو عوامل 
مساعدة لمواد التغليف البلاسثيكية وهى إضافات شديدة التعقيد ويستازم 
الكشف عن تفاعلاتها مع الأطعمة إجراء دراسات صعبة (فيزيائية 
. وكيميائية). 


ميه مهي في 
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هذه المخاطر حقيقية وتدفعنا إلى التفكير بأننا نتغذى بطريقة خطيرة! 
والحال فى رأيى ليس كذلك. فتعرض المستهلك للأخطار الكيميائية طفيف 
للغاية بشكل عام كما أن المستهلك يملك العديد من آليات الدفاع التى تمكنه 
من مواجهة الآثار السامة المحتملة للمركبات التى يتعرض لها. والتغذية فى 
حد ذاتها هى أحد تلك الوسائل الدفاعية. فرغم كونها ناقلة للمخاطر فهمى 
تحمل موادا مضادة تقاوم سموم تلك المركبات. فى مجال المخاطر المسببة 
للسرطان يوجد فى غدائنا - خاصة الفاكهة والخضراوات - مكونات قادرة 
على تخفيف آثار المواد المسرطنة (المسببة للسرطان) فى مختلف مراحل. 
عملية تكوين السرطان بدءا من التمثيل الغذائى للمواد ما قبل المسرطنة 
وتفاعلات هذه المسرطنات مع الحامض النووى ×۸0 إلى تطور وتقده 
الورم (شكل ٠‏ و١).‏ لهذا السبب لا تكون الأمور بهذا السوء. فإذا كنا نشهد 
زيادة الإصابة ببعض الأورام فلا يجب أن ننسى أن معظم أورام الرئة وهى 
الأكثر انتشار! بين الرجال تعود إلى التدخين كما أن معدل الأعمار يرتفع 
وبالتالى يعلو معدل الإصابة بالأمراض المرتبطة بالشيخوخة ومنها الأورام. 

أنا لن أناقش هنا المخاطر البيولوجية فى هذا التقديم لكتنى لن أمر 
عابرا على التحدى الجديد الذى يواجهه خبراء السموم والسلامة الصحيةت 
وهو الوسائط غير التقليدية لنقل الأمراض مل البريونات .۲۸10×8S‏ وسوف 
يفرد لهذه المسألة إحدى محاضرات دورة جامعة كل المعارف الأستاذ 
دومينيك دورمو وهو أكثر كفاءة فى هذا الموضوع. 

وفيما يتعلق بالنتيجة المستخلصة حول موضوع الأمن الصحى للغذاء 
يمكن أن نقول إن ضمان هذا الأمن يفترض من أجل التفرقة بين المخاطر 
قاعدة أبحاث متعددة التخصصات مثل التحليل النفسى - وعلم السموء - 
وعلم الأويئة - والكيمياء الحيوية - وعلم الأحياء الخلوى والجزيئى - 


(1) اتظر فيما بعد. 
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والعلوم البيطرية والزراعية - وعمل إحصائيات ونماذج» مع وجود خبرة 
مستقلة ذات شفافية خاصة بالنسبة للإجراءات البحثية. أما بالنسية لإدارة 
المخاطر فهى تفترض تنظيم نقاش عام» وتحديد مسئولية مجموع الفاعلين فى 
السلسلة الغذائيةء وتقنين ملائم على المستوى العالمى. إن إعلام الجمهور 
وتوعيته يسئلزم التخلى عن سياسة التعتيم مع شرح وتبرير نتائج مرحلة نقييم 
المخاطر وكذا الإجراءات الإدأرية اأمتخذة مع تقسیم واضح للمسئوليات بین 
العلماء المقيّمن للمخاطر» ومتخذى القرار إداريا وسياسياء المسئولين عن 
إدارة وموأجهة هذه المخاطر . 


2 ۶ Promotlon Progression Invasion 
Initiatlon 2 


initide prénêoplasique bênigne 


tumeur 
maligne 


agent ۸ promoteur 
génotoxique Wf de tumeur 


شكل )٤(‏ مراحل عملية إحداث السرطان 
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\fodulalion Modulation 


شكل )١(‏ التعديل الغذائى لسمية الاختلافات الحيوية (حالة التحول الخلوى) 
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الخاتمة 


إن تغذية الغد ستكون وفقا لقرار المواطن المستهلك: 
يمكن أن تكون أكثر أمنا وسلامة. 
أكثر ملاءمة لنمط حياة وخصائص كل مجموعة من المستهلكين (مخاطر 
مرتبطة بالموروث الجينى والمرحلة الفسيولوجية والظروف البيئية). 
قادرة على تحسين الصحة وتقليل عوامل الخطر وإرجاء ظهور الأمراض 
المرتبطة بالشيخوخةء وفى الوقت نفسه المشاركة فى خفض الإنفاق على 
اة 

إلا أن كل هذا لن يتحقق إلا بتوافر مزيد من الجهود والأفكار: 
جهود مالية فالجز ء المخصص للتغذية فى ميزانية الأسرة لا يمكن أن 
يستمر فى الانخفاض دون عو اقب وخيمة. 
جهود تربوية من قبل السلطات العامة وذلك لتدریيس التغذية والصحة فى 
المراحل الأساسية للتعليم. 
جهود إعلامية من قبل كل الفاعلين فى السلسلة الغذائية والفاعلين فى 
وسائل الإعلام: فيجب التوقف عن السعى وراء كل ما هو مثير والتخلى 
الواضحة للمستهلك بالنسبة للمر اتب التصاعدية للمخاطر التى يتعرض لها 
أتناء العملية الغذائية. وفى النهاية لابد أن يبذل كل منا الجهد الكافى 
للتوصل إلى سلوك مسئول ورشيد تجاه التغذية. 
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امن الغذ اء( 
وقاية - رقابة - أزمة 
بقلم ماريون جيو 
Marion GUILLOU‏ 
ترجمة: د. إيمان محمود جمال الدين 
مراجعة: قسم الترجمة 
أمن الغذاء: 
الشغل الشاغل للمجتمعات 
السعى نحو حفظ الأغذية 
شكلت التغذية قلقا مستمرًا للإنسانية؛ ففى أولسى مراحل تطور 
المجتمعات الإنسانيةء كان الجزء الأكبر من النشاط يدور حول كيفية 
الحصول على الغذاء الذى كان وحده يتيح بقاء الشعوب على قيد الحياة. 
وبتكرار التجارب والمحاولات أصبح من الممكن تنظيم الحصول على المواد 
الغذائيةء سواء كان هذا عن طريق الزراعة وثربية الماشية كمرحلة أولى» أو 
بفضل معالجة المواد والمحاصيل الزراعية نفسها بما يسمح بحفظها فسى 
المرحلة الثانية. 
ولقد أتاحت كل من عمليات التمليح والتدخين والتجفيف» حفظ الأسماك 
أو اللحوم لمدة طويلة نوعا ماء وهكذا تحرر جزء من الوقت المكرس فيما 
سبق للبحث عن الطعام» وبالتوازى أصبح من الممكن أن يتخضص جزء من 
السكان فى هذا النشاط الغذائى» بينما استطاع الجزء الآخر أن يكرس نفسه 
لأنشطة جديدة» وأقدم النصوص المكتوبة التى عثر عليها تظهر العديد من 
الوثائق الإدارية المرتبطة بالضرائب والرسوم المدفوعة على المحاصيل 
الزراعية. ) 


(۷) نص المحاضرة رقم ٦١‏ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاریخ ۱ مارس٠٠٠٠.‏ 
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ولقد قدمت مصر - مخزن غلال حوض البحر المثوسط فى العصور 
حضارتهاء أو من خلال الاضطرابات التى كانت تشهدها حينما يكون فيضان 
النيل غير كاف لكى تؤتى الأرض أكلهاء وهذه الخطوة العظيمة لإرساء بنية 
المجتمعاث كانت عاجزة عن تخطى حاجز الصفة الموسمية ابعض 
المنتجات» وفقدان بعض المواد لخصائصها الغذائية بسبب طرق حفظ الأغذية 
فى ذلك الوقت. 

كما أن الأمراض الحيوانية التى تنتقل للإنسان عن طريق الأغذية أو 
النفايات تشكل انشغالا دائمًا آخر للمجتمعات. (شكل )١‏ 
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شكل )١(‏ تطور أهم الأمراض الحيوانية 
أ) تطور نسبة تفشى الأمراض سنويًا عن طريق عدوى المواشى بالحمى المالطية 
ب) تطور نسبة تفشى الأمراض بعدوى السل بين الماشية وهكذا فإن طفيليات الخنزير 
هی»؛ یلا شاک»› التى قادت إلى التحريم الدينى المرتبط به. 
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وقد برز الحفاظ على سلامة المستهلكين مبكرّا بين أعمال تنظيم المجتمعات 
الحديثة من خلال لوائح وقوانين المدن والهيئات والطوائف الحرفية» ففسى 
العصور الوسطى كان يتم معاقبة تخفيف النبيذ بالماء. وفى عام ٠١۷١٤١‏ 
فرض الملك لويس الرابع عشر وشم الأبقار التى تعانى من الالتهاب الرئوى» 
كما فرض إجراءات نطهير الإسطبلات من الجراثيم والميكروبات» ولقد كان 
طاعون البقر أصل المبادرات الحكومية للتنظيم الزراعى ولإئشاء المصالح 
البيطرية. 


من الحفظ التجريبى إلى الحفظ العلمى: 


مع ميلاد علم الجراثيم والميكروبات» وعلم الكيمياء العضوية؛ أصبح 
من الممكن دراسة أسباب تلف الأغذيةء مما سمح بتحديد الظروف المثظسى 
لحفظهاء فدرجة الحرارة من العوامل الأساسية لحفظ الأغذيةء وكذلك نشاط 
الماء ودرجة الحموضة؛ وتنقسم البكتيريا فى الظروف المثالية إلى خليتين كل 
دفيقتين» مما يعنى أنه فى خلال ۲١‏ ساعة يؤدى انقسام خلية بكتيرية واحدة 
إلى ظهور ملايين البكتبرياء وتنقسم البكتيريا إلى ثلاث فصائل كبرى من 
حيث قدرتها على التكائر فى درجة حرارة معينة» وبشكل عام فإن الحرارة 
المنخفضة (أقل من ٠١+‏ درجات مئوية) تحد من التكاثر الميكروبى» أُما 
الحرارة العالية (أكثر من +1۳ درجة مئوية) فإنها تدمر البكتيريا. (شكل؟) 
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تدمیر الجراشم ۰٣۳‏ ۱۲ حرارةۀ 
تدمير الأشكال النباتية ١ 1 n‏ منطقة انتشار سريع وخطر 


ن رات ال 
تكاثر ميكروب السالمونيلا 8 | ثبرید 
تكاثر عفونة المكونات العنفودية 4 

تكائر ميكروب الليستيريا 
توقف انتشار البكتيريا 


شکل )۲( دور الحرارة فى نمو الجراثيم 


وقد ساعدت البسترة على مكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق 
الألبان» كما ساعدت أيضًا على تجنب النمو الميكروبى. 
أما التندلة"ء فقد أتاحت تصنيع المعلبات التى تحتفظ بحالتها لسنوات 
عديدة. وهاتان العمليتان مع تحديثهما أحيانا يتم استخدامهما حتى اليوم» فاللبن 
الذى يتم غليه حتى درجة حرارة فائقة الارتفاع هو منتج يتم حفظه لعدة 
شهور فى حرارة الجو العاديةء وفى نفس الوقت لا زلنا نصنع الجبن من 
(۸) البسترة: نسبة للعالم الفرنسى لويس باستير ١۸۲٠-١۱۸۹ء‏ هى طريقة التخلص من الميكروبات برفع 
درجة حرارة اللبن عاليًا وبشكل سريع وتبريده فجأة إلى درجة حرارة منخفضة جذاء مما يدمر معظم 
المحتوى البكتيرى للبن. (المترجمة) 
)٩(‏ طريفة تعقيم نسبة للمخترع تندال» تعتمد على رفع حرارة المادة القابلة للتعفن إلى ٠١‏ أو ۸٠‏ درجة ثم 
خفضها باليرودة» بحيث تقضى على الجراثيم دون إحداث تخيير فى الوسط الكيميائى. (المترجمة) 
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الحليب الخام مع السيطرة على النمو الميكروبى. إن بعمض طرق حفخ 
الأغذية يمكن بالمصادفة أن تشجع أو نتتقى وتهيئ نمو بعض الطفيلياتء كما 
تنزح طرق حفظ أخرى الفيتامينات والمعادن من الأطعمة إلا أن معظم 
المعالجات الحرارية تقضى نهائيًا على بعض الجراثيم أو على بعض السموب 
والمقصود القضاء عليها بشكل خاص. 

لقد سمح العلم بالبيئة الميكروبية بتحديد الحدود المقبولة لدرجات 
الحرارة المراد الوصول ليها فى النصوص التنظيمية. وقد تطورت العمليات 
التكنولوجية أخذة فى الاعتبار درجات الحرارة المثلى للنمو الميكروبى لمنع 
التكاثر وتدمير الكائنات الدقيقة 


استخدام التقنيات ونعديل بنية الإنتاج 


إن التجفيف» مثل اللحوم والأسماك المجففةء والتمليح أو النقع فى الماء 
المملح 'مثل عمل المقانق أو السجق"» والتعقيم؛ هى كلها وسائل تعتمد فى 
عملها على التأثير على النشاط الميكروبى» مما يتيح اليوم» كما فى الماضى» 
تأجيل مرحلة الاستهلاك وإيعادها عن مرحلة الإنتاج» والنتيجة العامة لهذه 
النماذج من الممارسات هى تغير مذاق الأطعمة. 

غير أن استخدام التبريد سمح بشكل كبير بعدم تغير صفات وخصائص 
المواد الأساسية للمنتجات الغذائية المعالجة بهذه الطرق» كما سمح أيضّا 
بتخفيف المعالجات الأخرى» فاليوم نجد سمك السالمون المدخن أقل ملوحة 
وأقل تدخيتا عما كان فى الماضىء أنه ساهم على الأخص فى مقرطة توزيع 
بعض السلع» كما سمح بتكييف العمليات لصناعية مع ذوق المستهلكين» ففى 
القرن الثامن عشر استطاعت الطبقة الأرستقراطية الإيطالية أن تستمتع أثاء 
مشاهدتها لعرويض الأوبرا بالشراب والحلوى المثلجة المصنوعة والمحفوظة 
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عن طريق الثلوج الواردة من جبال الألب» أما اليوم فإن هذا النموذج مسن 
الاستهلاك لم يعد رفاهيةء بل ظاهرة عادية ورائجة لدى العموم. 

كما حسن التبريد أيضنًا تداول الأغذيةء ففى الماضى كانت أماكن 
الإنتاج قريبة من أماكن الاستهلاك» إلا أن هذا النظام كانت له عيوب وخيمة؛ 
فقد كان مصدرٌا لإفراط فى الإتتاج فى بعض المناطق الجغرافيةء وندرة 
وضعف الإنتاج فى مناطق أخرى» وكان سوء تداول الحبوب فى القسرنين 
السابع والثامن عشر من العوامل التى هيأت لقيام الثورة الفرنسية. 

و المثال التقليدى على تقارب أماكن الإنتاج من الاستهلاك هو إقامة 
مذابح فوجير ار ۷۸4061۸4۸5 وحتی مذابح ٺlفÈlyت LA VILLETTE‏ 
مؤخرا على مقربة من باريس. 

واستخدام التبريد سمح بالنقل إلى مسافات بعيدة وتخزين المنتجات 
الغذائية أحيانا لمدة طويلة جداء وهاتان الظاهرتان» أى الحفظ والتبريدء أعادتا 
ننظیم بنية الإنتاج والاستهلاك» وهكذا فإن الضغوط الناتجة عن الالتزام 
بعامل الوقت» قد تم التغلب عليها تماما ليصبح من الممكن تخزين السلع 
الموسمية لمدة طويلةء بحيث يتم توزيعها على مدار العام» وقد يبدو طبيعيًا 
بالنسبة لمستهلك القرن العشرين أن يجد الفاصوليا الخضراء متواقرة فى 
الأسواق فى شهر ديسمبرء أو التوت فى شهر فبرايرء إلا أنه لايمكن 
الوصول إلى هذا الوضع إلا بحفظ الأغذية فى أماكن باردةء وهكذا نجد أيضنًا 
بعض أنواع الجبن الموسمية طوال أيام السذة. 


التهديدات الغذائية: 
إن مخاطر الغذاء الكمية أو النوعية كانت قائمة دائمّاء وهل نستدعى إلى 
الذاكرة مرض فطر الجودار(أحد أنواع القمح) الذى تسبب فى موت الكثيرين 
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فی بلدة "بون سان اسبری "۴0N1 SAN 1-٤۴1۲‏ منذ القرن العاشر وحتى 
الخمسينيات من القرن العشرين» هذا الفطر الذى لم يتم التعرف والسيطرة عليه 
إلا مؤخرا جدّاء ووفقا لمقولة الأسثاذ بول فيال ۷1۸1۴ ۴001 فإن الإنسان 
عاش دائمًا مع هاجس تقص الغذاءء أو التسمم من الغذاء. 

أُما من ناحية الكم» فإن الطفيليات يمكن أن يكون لها أثر مخيف» 
وستت فان اة الى من اال ج بين عا ۹١١‏ بال الح 
الرئيسية قد تم تقييمه ب %٤١‏ من الإنتاج العالمى المتوقع» وبالنسبة للأرز 
فالفاقد من الإنتاج بسبب الأمراض المتلفة والأعشاب الضارة بلغ %١١‏ من 
الإنتاج الذى كان من الممكن الوصول إليه أشاء نفس الفقرة 
»)0ERKE,DEHNE, 1997)‏ ومع هذا ففى البلاد المتقدمة نجد الأغذية متوفرة 
ومتنوعة ورخيصة الأسعارء 

وبالتالى فالمخاوف فى تلك الدول تتركز على أمن وسلامة الأغذية من 
الميكروبات والمواد الكيماويةء ولن أتطرق هنا للمخاطر الجديدة للخلل 
الغذائى الذى رأیناه يظهر مؤخرا فی فرنسا مها مثل بلاد أخرى. 


عوامل تطوير الغذاء: النموذج الفرنسى 
(تمدين المجتمع» إطالة مسارات الإنتاج والاستهلاك) 
بالميكنة وتطورهاء ففى قطاع الأغذيةء حتى إذا كانت بعض التقنيات قد أدت 
إلى إحداث ثورة فى مدة حفظ الأغذية أو إمكانيات النقل»ء فإن زيادة الطلبب 
هی التى ساهمت بشكل أكبر فى تعديل هذا القطاع مؤخرٌا. 

إن قطاع الأغذية يأتى على رأس القطاع الصناعى الفرنسى من حيث 
حجم الأعمالء والأمر الأهم هو أن هذا القطاع يحول %۷١‏ من الإنتاج 


390 


الزراعى» مما يعنى أن الجزء الأكبر من الإنتاج الزراعى يمر حاليًابما 
يسى عملية التحول. ) 

إن عملية تمدين المجتمع وواقع تقلص احتياج القرية إلى الأيدى العاملة 
أو أن حاجة المدينة إليها أكبرء هما عاملان آخران للتطور. لقد شهدنا نشوء 
تجمعات سكانية كبرى مما أدى إلى إطالة مسارات التحويل والإنتاج. 

إن الصناعات الغذائية تشكل فى فرنسا قطاعا قليل التركيز فيما يتعلق 
بالعمالةء إذ إن %۹۲ من ٠٠٠١‏ مؤسسة فرنسية يمثلون هذا القطاع يصصسل 
عدد العاملين بكل منها إلى أقل من ٠٠١‏ عامل وموظف» وهذا الوضع 
a BD EI‏ بعض الدول الأوروبية 
المجاورة» توجد نسبة أقل من الشركات أو المؤسسات المتوسطة والصغيرة. 

وبشكل مواز فإن نمو عدد العملاء والمستهلكين (المصب) يشير إلى 
التركيز الكبير فى التوزيع الغذائی» وهكذا فى فرنسا كانت كل من متاجر 
البيع الكبرى والضخمة تتقاسم» عام ۱۹۸۸ء %٤۸‏ من المبيعات الغذائية 
لتصل إلى %٦۰‏ عام ١۱۹۹ء‏ أى بعد ثمانية أعوام» وهذه الأرقام تترجم 
السرعة الفائقة لتركيز أنماط توزيع الغذاء. 

وكنتيجة للتركيز الرأسى لهذا القطاع وأدائه التنظيمى تم ضغط 
الأسعارء ففى الحقيقة عندما درسنا أسعار الاستهلاك فى الفترة من يناير 
٤4‏ إلى مارس ۱۹۹۸ تأكدنا أن أسعار السلع الغذائية تتطور بسرعة أقل 
من مجمل الأسعار الأخرى. 

وهناك عامل آخر ذو مغزى فى قطاع الأغذية الفرنسىء» ألا وهو 
أهمية التبادلات» فعلى عكس الصورة المعروفة عن فرنسا فى الخارج فإن 
حجم تبادلها فى مجال الأغذية كبير» فنحن نصدر %١‏ من الإنتاج الغذائىء 
كنذا تمنو رد اا الكثيرء وتزداد الواردات سريعا بينما يزداد الإنتاج 
ويبقى الاستهلاك شبه ثابت إذا ما قورن بالتبادلات. 
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إن لعولمة التبادلات فى القطاع الغذائى آثارًا خاصة بنوعية السلع 
والضمانات الواجب توافرها للمنتجات المصدرة»ء وكذلك على شدة الرقابة 
ا ت ن ف ني اف ا د ا من ان 
الصحى للمنتجات الواردة. 


ازدياد الطلب وأتنماط الاسنهلاك 
طرح احد استطلاعات الرای التی قامت بها مؤسسة S0۴٤8‏ عام 
۹ هذا السؤال: "فى نظركم المعيار الذى تقوم عليه جودة المنتجات 
الغذائية هو قبل كل شىء": 
- ضمان أن هذه الأغذية لا تشكل خطرا على الصحةء 
- احترام المعايير الصحية أثناء التصنيع والنقلء 
- طعم الأغذيةء 
- القيمة الغذائية 


کے ش 


وقد اختار نصف الذين تم استجوابهم الإجابة الأولى» واختار %۳۸ 
منهم الإجابة الثانيةء و %۳٤‏ الإجابة الثالثة (ونجد هنا أحد الصفات المميزة 
للفرنسيين) و %۲١‏ الإجابة الرابعةء وأخيرا %١‏ الإجابة الخامسة. ونشهد 
هنا تغيرّا فى متطلبات المستهلك» بل وفى أنماط الاستهلاك» ومن ثم فى 
عوامل الخطورة الموضوعية. إن العنصر الواضح بشدة فى السنواتث 
الأخيرة أكثر من زيادة متوسط أعمار الفرنسيين» هو ازدياد الإقبال على 
تناول الطعام خار ج المنزل فى المطاعم (الشكل ). 
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- طلبة مدارس وجامعات ٠,۲٤١‏ مليار 

- الشركات والإدارات ٥٠٥١‏ مليار 

- مسنشفیات ودور مسنین ٣,۰‏ مليار 
(دور حطضانةء سجون..إلخ) 


الشكل (۳) المطاعم الجماعية ٠۹۹۷‏ 
ترتيب القطاعات وفقا لعدد الوجبات لكل قطاع. 


ومن المهم الآن أن نشير إلى أن هذا النمو يرتفع بشكل قوى بالنسبة 
للأشخاص الضعفاء؛ إذ إن عدد الوجبات التى تم تقديمها فى المستشفيات 
ودور المسنين قد تضاعف ما بين عام ۱۹۸١‏ وعام ۱۹۹۷. ومجمل القولء 
هناك ٠,١‏ مليار وجبة يتم تقديمها سنويًا فى المطاعم (المدرسية والجامعية 
وفى المستشفيات ودور المسنين) مقابل ۷۹١‏ مليون وجبة عام ١۱۹۸ء‏ وهذا 
النمو الفائق لعدد الوجبات المقدمة لشرائح سكانية أكثر ضعفا وتركيزا من 
المتوسط ير افقها بطبيعة الحال مستوى أعلى من المخاطر. واسمحوالى أن 
أ ل ا فن لوال عا آخرا ست اقا كي 
أطلق عليه 'تحميل المسئولية للقائمين بالعمل"٠‏ وهو إجراء فعال من الناحية 
القانونيةء فبما أن القانون الخاص بالمسئولية عن واقعة المنتجات الفاسدة على 
اختلاف أنواعهاء وهو القانون الذى أقره البرلمان سنة ۹۸ ويشمل جميسع 
المنتجات - يقضى بما نطلق عليه المسئولية دون خطأء وهو ما يعنى أنه 
ليس ضروريا إثبات الإدانة لإثبات المسئولية؛ فالمهنى المختص مسئول 
بطبيعته عن وضع المنتجات للتداول فى الأسواق؛ وهو معرض لتوقيع 
العقوبة عليه فى حال كان المنتج غير مطابق لمستوى الأمان المتوقع قانونا. 
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إن المتطلبات الجديدة تؤدى إلى مخاطر جديدة» وبالتالى إلى مسئوليات 


نظام الملاحظة الصحية فى السلسلة الغذائية 
يقوم فرنسا على الوقاية والمرافبة 

إن التفتيش على شركات الإنتاج الحيوانى والمطاعم الجماعية 
من لار E‏ ا الصحيةء ففيما يخص السلع لحيوانية 
الغذائية وتداولها فى الأسواق. فيجب على المؤسسات الصناعية والحرفية 
ٹجهيز م يقبت أن كل الإجراءات اللازمة لاحترام السلامة الصحية 
المزجوة للاطعمة 4 تتخذ خأصة ما يتعلق ب: 
- تصميم وتهيئة وننظيم وتجهيز المواقع. 
- عملية التصنيع عندما يكون لها أثر على الجودة الصحية النهائية 

للمنتجات. 

- أساليب تنظيف وتطهير وسائل الإنتاج. 
ˆ - العناصر الأساسية لتحليل المخاطر المتعلقة بالنشاط. 
- تأهيل العاملين وتدريبهم وحالتهم الصحية. 

فكل منشأة إذن تخضعح التفتيش قبل افتتاحهاء وفى الشهور التالية 
للتأكد من صحة ومطابقة الإقرارات (شكل٤).‏ 

يتم بعد ذلك القيام بتفتيش على المنتجات وعلى طرق الإنتاج 
الصحى العام للمنشا 9 eT‏ المد تبطة بطبيعة النشاط. 
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امنتج (المنبع) 


شكل )٤(‏ الرقابة على السلسلة الغذائية 


فالمنشآت المدرسية مثلا ودور المسنين تخضع لضغط رقابى شديد 
بسبب رهافة وضعف الأشخاص المرتبطين بهذه المنشآت» وهم الأطفال 
وكبار السن» وأثناء التفتيش على منشأة صناعة - غذائيةء أو منشأة تجاريةء 
كرنن خرن لقت قن ا ات ل اة ك و غات 
أما فى المنشآت المخصصة اذبح الحيوانات فيتم التفشيش عليها 
باستمرار» كما يتم فحص كل ذبيحة على حدة»ء أما بالنسبة للسدواجن فإنها 
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ومن جهة أخرى ونظر لحساسية بعض المنتجات الغذائية أو لظهور 
بعض الجينات المسببة للأمراض أو الرواسب السامة؛ فقد تم وضع 'خطط 
قومية للرقابة"» وهى إما خطط عامة أو خطط تفتيش تستهدف الخواص 
الصحية للمنتجات الغذائية. وهنا يمكننا ذكر خطط الرقابة على منتجات 
الألبانء وعلى الرواسب الكيميائية فى اللحوم»ء وكذلك البحث عن ميكروب 
الليستريا فى السالمون المدخن» وعلى وجود هرمونات البناء''ء وأيضّا 
الرقابة على العسل» والتفتيش على النشاط الإشعاعى. 

وفى النهايةء فإن الواردات ونبادل السلع الحيوانية بين المجتمعات 
داخل المجموعة الأوروبية تخضع هى الأخرى لاتفتيش» فعندما تدخل السلع 
القادمة من بلد أخر إلى فرنسا تخضع للفحص الدقيق فى مراكز التفقيش 
الحدودية (۲1۴) من حيث: التفتيش على المستندات المرفقةء وكذلك الفحسص 
المادى للسلع ذاتهاء وإذا لزم الأمر يستكمل الفحص بتحليل العينات. 

ومنذ فتح الحدود الداخلية بين دول الاتحاد الأوروبی عام ٠۹۹۳‏ 
تخضع السلع القادمة من دول أخرى عبر دولة من دول الاتحاد الأوروبى 
عند دخولها أراضى المجموعة الأوروبية - لتفتيش مشابهء تسن طريقته على 
المستوى القومى ويراقب من قبل المفوضية الأوروبية (04۷)ء ويتم بعد 
ذلك تداول السلع بحرية داخل أراضى المجموعة الأوروبية. 

وحتى لا يقيد هذا التداول الحر»ء يتم تطبيق نظام تفتيش عشوائى 
(حسب جهة الوصول) خاصة فى مستودعات التبريد الجمركية»ء وأرصفة 
التوزيح» والشركات الزراعية الغذائية. 

وفی حالة حدوث تسمم غذائی جماعی )۲14٥(‏ فإن ايلاغ السلطات 
العامة يكون إجباريًاء ويسر ع المحافظ بمتابعة ونتسيق التحقيقات محليًا والتى 
تشمل كل إدارات الخدمة الرقابية وقطاعات التفتيش المختصة إقليميًا. 


)١١(‏ الهرمونات التى تحفز وتساعد فى بناء الأنسجة والعضلات. (المترجمة) 
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إن الهدفين الأساسيين لهذه التحقيقات هو تحديد العامل المسئول عن 
الواقعة (جرثومة مرضيةء أو ميكروب» أو راسب سام..إلخ) والظروف التى 
ساعدت على ظهور هذا الخطر (معالجة سيئة - خلل فى حلقة التبريد..إلخ) 
(شکل .)١‏ 

وهناك إجراءات سابقة التحديد لجعل عمليات تدخل كل قطاع من 
قطاعات الرقابة والتفتيش تتم بصورة منطقية ودون إضاعة للوقت لجمسع 
المعلومات المهمة التى تسمح بعلاج المرضى أو الحد من تطور الإصاببة. 
وهكذا يأخذ القطاع البيطرى على عاتقه إجراءات التفتيش فى قطاع الصناعة 
الغذائية (وسائل الإنتاج والمنتجات)ء بينما تهتم أجهزة العمل الصحى 
والاجتماعى بما يظهر من أعراض وتحديد الإصابة ونوع التسمم الغذائى. 
وفى أثناء الأزمات الكبرى يتم إنشاء خلية لإدارة الأزمة على المستوى 
القومى تجمع الإدارات الثلاث العامة المعنية من أجل تنسيق إدارة الأعمال 
ووضعها فى حيز الثنفيذ. 


- مواد أولية ملوثة 
- تلوث بیئی 

- العاملون 

- التجهيز أت 


- خطاً فى عملية الإعداد 

- الأمد الطويل بين فترة الإعداد والاستهلاك 
- عدم احترام درجات الحرارة القانوئية 

-١‏ حلقة اأتسخين 
١ .‏ حلقة التبريد 


شكل )١(‏ العوامل المساهمة فى التسمم الغذائى الجماعى (1۹0۷) | 
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وفى النهاية فإن كل رقابة تبقى غير رادعة إذا لم تنته بعقوبات فى 
بعض الحالات» وفى إطار مهمتهم يقوم العاملون بأجهزة الرقابة - بعد حلف 
اليمين - بتحرير المخالفات للوائح المنصوص عليها فى قانون الاستهلاك 
والقانون الزراعی؛ ففى واقع الأمر هناك العديد من العقوبات التى تفرض 
عقب كل تفتيش» والتى يمكن أن تكون تراكمية ومنها: 
د او کے ور 2 کت وة ي ات ع لإعطائه مهلة 
للٍصلاح دون تأخير بناءٌ على المخالفات التى تم تحريرها. 
- إحالة المحضر إلى النائب العام. 
- الحجز أو المصادرةء ويقوم بها العاملون بالقطاع البيطرى عند اشتباههم 
أو اعتبارهم أن المادة الأولية أو السلعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى. 
- الغلق الإدارى فى حالة عدم احترام شروط السلامة الصحية داخل 
المنشأة» مما ينتج عنه خطر يهدد الصحة العامة. 
e o Ss SES SS SS‏ 
فى الأسواق. 


إدارة الأزمة 
إذا كان تشخيص الحالات الجماعية للتسمم الغذائی التى تحدث بعد 
مک ماد ی رمک مک وس6 
على النقيض يكون من الصعب تحديد الحوادث الأخرى إذا كانت الحالات 
متعزلة ولا ترتبط فيما بينهاء خاصة تلك التى يصعب الربط بينها وبين غذاء 
و من أجل هذه الحالات تم فى فرنسا إقامة شبكة رقابة صحية على 
المستو ى الوطنى» فبفضل شبكة منظمة لمراقبة الأربئة يمكن إثبات الصلة 
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بين العديد من المرضىء» وفيما يخص جرثومة الليستريا يجب على المسنشفى 
أو الجهة الطبية فى كل مرة تستقبل فيها شخصًا مصابًا بمرض الليستريا 
إبلاغ القطاع المسئول بوزارة الصحة (إدارة الشئون الصحية والاجتماعية)› 
وهذا الإجراء متبع منذ عام 1۹۹۸ء وعقب الإبلاغ فإن جرثومة الليسترياء 
التى يتم عزلها من المريض» يتم نقلها إلى المركز القومى للأبحاث )C×۸(‏ 
المتخصص فى هذا الميكروب (معهد باستير إuعاوه۴)‏ الذى يحدد بدقة كل 
عناصر إثبات هوية الجرثومة المتاحة (شكل). 


0 1 
IY#6G 1987 198% 1989 1990 199| |992 1993 |994 1905 199 1997 1998 


شكل (1) معدل الإصابة بجرثومة ليستريا (المصدر: معهد المراقبة الصحية) 
الحالات المتفرقة يمثلها المنحنى» أما الحالات الوبائية فتمثلها المربعات. 
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وبناء على هذه المعلومات الدقيقة فة جذّا» وعن طريق التحقيق من خلال 
جمع جمع المعلومات من مصادر مختلفة - يمكن معرفة ما أذا كانت نفس الساالة 
الجرثومية قد أصابت مرضى آخرين فى فترة مقاربةء ويتم الإعلان عن 
بؤرة وبائية بعد ظهور ثلاث حالات مرضية على الأقل مصابة بنفس السلالة 
الجرثومية لليسترياء ويقوم معهد الملاحظة والمراقبة الصحية IVS)‏ الدى 
يعمل على إحصاء هذه المعلومات» بمباشرة تحقيق تكميلى حول العادات 
الغذائية للمرضى. 

وبطبيعة الحال» فإن الفائدة العظمى من نظام الرقابة السابق شرحه 
تتمتل فى تحديد الأصل المشترك للحالات المرضية المتفرقة؛ لكى يتم وضع 
الإجراء العلاجى أو الوقائى فى مكانه الصحيح خلال مراحل التغذية. 


المرضى منعددون والطعام واحد 

نظرا للتباعد الجغرافى والزمنى فى آن واحد بين الحالات المرضصية 
المشتركة فليس من الممكن التوصل إلى الغذاء المسئول عن الإمصابات 
الجماعية فى”الحال»ء فهناك عتصران لا غنى عنهما للوصول لذلك» فمن جهة 
هناك التحقيقات الغذائية التى تتم بشكل منهجى على المرضىء» أو التى يتم 
ST‏ المراقبة eS GSS‏ 
الأغذية التى تناولها المرضى خلال الأسابيم الأخيرة التى سبقت الإصابة 
ومن جهة أخرى البحث لتحديد هوية وأصل البكتيريا ارو من الأغذيةء 
سواء التى تم اكتشافها عند المرضى» أو نثيجة تحليل الأغذية أثاء الكشف 
الدورى طوال مراحل الإنتاج (الحصول هكذا على قاعدة بيانات حول 
السلالات الميكروبية الموجودة فى الأغذية). 


ومن الملائم بالتالى إجراء تحقيقات ميدانية داخل المؤسسات لتحديد ما 
إذا كانت هناك عناصر يمكن أن تقود إلى معرفة الأسباب وراء المشكلة التى 
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يتم مواجهتهاء ومن الضرورى فى الواقع معرفة ما إذا كان تلوث المنتجات 
المشتبه فيها عرضى ومحدود» أم أن هناك خطرا مستمرا من السلع 
المطروحة فى الأسواقء وفى هذه الحالة يجب سحبها من الأسواق. 

أُما إذا تأكد وجود خطر صحى وثبت أن المنتجات المشتبه فيها 
لا زالت تتداول يصبح من اللازم تقرير الآتى: من نأاحية سحب هذه 
المنتجات من الأسواقء ومن ناحية أخرى إعلام المستهلكين بالخطر المرتبط 
باستهلاك هذه المنتجات إذا كانت فى حيازتهم. 


نحو إجراءات إصلاحية: 
من المناسب اتخاذ إجراءات تتلاعم مع الحدث؛ والإجراءات التالية هى 
التی تتخذ بشکل منھجی: 
- يقوم المسئول بسحب جزء من المنتج أو المنتج المتداول فى مراحل 
التوزيع كلها. 
- سحب المنتج بإشراف الأجهزة الرسمية مع قيام الإدارة بإعلام المستهلك. 
- تطبيق إجراءات إصلاحية فى المنشأًة المعنية. 
- اتخاذ الإدارةء إذا لزم الأمر ذلكء قرار غلق المنشأة مؤقتا - على الأقل - 
بقصد القيام بأعمال النظافة والتعقيم. 
وتجتمع خلية إدارة الأزمات بانتظام كلما تقدمت التحقيقات لتنظيم 
الإجراءات المتخذةء وبعد حالات الغلق الإدارى بصفة خاصةء فإن شروط 
إعادة فتح المنشأة يتم تحديدها فى إطار من المشاورة والتداول. وتقرر خلية 
إدارة الأزمات مستوى سحب المنتجات» ففى واقع الأمر يمكن أن يتم سحب 
المنتج فى مجمله أو بشكل جزئى؛ ويتولى القائم عملا على سحب المنتجات 
بإعلام العملاء وكذلك الصحافة بعملية الاسترجاع التى تمت مباشرتهاء ومن 
ناحية أخرى تقوم الإدارة بإعادة الاتصال بالصحافة ومدها بالمعلومسات 
المتعلقة بالسلع التى تم سحبهاء وبالمخاطر التى يتعرض لها المستهلكون. 
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۳ 


خاتمه 


بجانب السيطرة على المخاطر المعروفةء مثل المخاطر الميكروبية أو 
الكيميائية اللذين يشكلان هدفا لنظام الوقاية والرقابة الذى وصفته باقتضاب؛ ٠:‏ 
فقد أصبح هناك من الآن فصاعةًا مجال آخر للتساؤلات»ء وتطرح هذه 
التساؤلات عندما يكون هذا الخطر محتملاء فإذا كانت النتائج محتملة الحدوث 
لهذه المخاطر مهلكة»ء فالحذر يقودنا من الآن فصاعدا إلى تطبيق ما نطلق 
عليه (مبدأً الحيطة) دون انتظار التأكد من الخسائر والأضرار» ومرض 
جنون البقر والنباتات المعدلة جينيًا مثالان على ذلك. 


والحيطة لا تعنى الجمودء لكنها تتطلب - حسب احتمال وقوع 
الخطر - اتخاذ مواقف مختلفة. فإذا كانت الشكوك فى محلهاء لكنها غير 
مدعومة بسند قوى» فمن الأولوية مواصلة أعمال البحث» أما إذا كانت هذه 
الشكوك مدعومة ببعض العناصر القوية وجب إذن التصرف بشكل ينناسسب 
مع حجم الخطرء وهذا ما يقترحه كلا من السید / کوریلکسی Kourilsky‏ 
والسيدة/ فینیه رعصا۷: "لن مبداً الحيطة يحدد التصرف الذى يجب على كل 
متخذى القرار مراعاته فيما يتعلق بنشاط من المفترض أنه يحمل خطرًا 
داهمًا على صحة وأمن الأجيال الحالية والمستقبلية أو على البيئةء ويفرض 
هذا المبداً نفسه بصفة خاصة على السلطات العمومية التى يجب أن ترجح 
الالتزام الصحى والأمنى على حرية التبادلات على المستوى الفردى 
والدولى» مما يستوجب اتخاذ كل الترتيبات التى تسمح - مقابل تكلفة 
أقتصادية واجتماعية مناسبة - بإظهار وتقييم الخطر وتقليصه إلى حد مقبولء 
وإن أمكن القضاء عليه نهائيًاء كذلك إعاام الأشخاص المعنيين وجمع 
مقترحاتهم حول إجراءات معالجتهء وهذا المبداً يجب أن يتناسب مع حجم 
الخطر» كما يمكن مراجعته فى أى لحظة."' 
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هكذاء وباسم مبدأً الحيطة هذاء قررت الحكومة الفرنسية _ ولحين 
التوصل إلى عناصر أكثر دقه لطرق انتقال المرض» أو لنتائج الاختبارات 
السريعة الجارى تقييمها - مواصلة فرض الحظر على اللحوم البريطائية» 
وهذا المفهوم جديد على العمل العام المتعلق بالأغذيةء ويتم مناقشته حاليًا 
على المستويين الأوروبى والعالمى. إن الوصول إلى تعريف دقيق ومتفق 
عليه لمبدأً الحيطة سيسمح بتقليص الاختلاف فى تطبيق هذا المبداً بين الدولء 
وهكذا يمكن للوقاية والحيطة - وفقا للأوضاع - أن يرشدا العمل الجماعى 
فى مجال أمن الغذاء. 
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الطبيعة والزراعة( 


بقلم دومنيك فرمرك 
Dominique VERMERSCH‏ 


ترجمة: د. إیمان محمود جمال الدين 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


ما من فن فى العالم يتطلب قدرا كبيرًّا من الفلسفة أكثر من الزراعة" 
برنا رد باليس Bernard palissy‏ )1°۸4-101۰( 


و 


مقدمة 


الطبيعة والزراعةء تاريخ مشترك: قصير للغاية بالنسبة للتقويم الكونىء 
وما يقرب من عشرة آلاف عام بالنسبة لتقويم الإنسانية. إنها تواريخ هسى 
خليط من الاحتياج» والخصوصية والشدة» والصخب» لكنها أيضًّا تواريخ 
للجقدام» تواريخ متفردة وجامعة شديدة التداخل والتشابك اليوم لدرجة أن 
مصائرها تبدو عاجزة عن الخلاص من قدر مشترك فى السراء والضراء. 

ومع هذاء فقد يكون البعض فى عجلة من أمره للانتهاء من هذه 
المسألة: أما آن للزراعةء "كآخر" نشاط اقتصادى 'يتحرر" أن تخضع لاتجاه 
"نهاية التاريخ'» حيث التبادل والمنفعة التجارية وراء كل حقيقة اجتماعية؟ إن 
ما يمتدح البعض حتميته يلقى لدى الآخرين معارضة ومقاومة نشطة. 
فالزراعة الريفيةء وفلاحة التربةء ذات الوظائف المتعددة» والتى يفترض أنها 
تعتنى بالبيئة وتحافظ عليهاء تشكل تحالفا للتيارات التقافية المعارضة لعولمة 
او ا کان کف من ا وا ع ف ارط موو غا ت ا 


.٠٠٠٠سرام‎ ۲ نص المحاضرة رقم 1۲ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاریخ‎ )1١( 
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تف او نعلي هة ارو ا ف ا اها ةا 
تشارك فى المصالحة بين الإنسان وبيئته الطبيعية. وفى انتظار هذا اليوي 
ستبقى الحالة الراهنة غامضة بل ومتناقضة. 

وحقاء فإن السياسيات الزراعيةء من ناحيةء تفسح من الآن فصاعذا 
مكانا أوسع لديناميكية السوق (حركة السوق)ء سواء فيما يتعلق بالمنتجات 
الزراعية (بالمعنى الحرفى) أو السلع والخدمات التى تشترك فى إنتاجها 
الزراعة من حيث نوعية المنتجات ومواصفاتهاء والتلوث» وتواؤمهمامع 
البيئة. ومن ناحية أخرى» فإن هذه السياسيات نفسها مكلفة بتخفيف وطأة 
النقص فى العائد المادى الذى يحصل عليه المنتجون من هذه الأسواق ذاتها. 

وعلى التوازىء» فإن بصمة الزراعة على بيئتنا الطبيعية قد تغيرت 
بعمق. ولقد أوضحت دراسة حديثة للمعهد القومى لعلوم بأ NRA-NSEE‏ 
(1998)ء كم ابتعد واقع العالم الريفى عن ذكرياتنا عنه فى طفولتناء بل وحتى 
عن حنيننا إلى جنة عدن. فالمناطق الزراعية (بعبارة أخرى الريف) تجد 
نفسها مدعوة لاستخدامات جديدةء مكملة أو بديلة لنشاط زراعى يبقى مع 'هذا 
غالبا على مستو ى المساحة الكلية. 

وفى ظل هذا التحديث الزراعى» فإن الاهتمامات التى تشغل بالنا والتى 
نطلق عليها "اهتمامات بيئية" تحتل الصدارةء حيث تبدو الزراعة متهمة دائما. 
فالزراعة تستهلك وتنتج كل ما هو 'ريفى" وبشكل أدق الموارد والعوامل 
الطبيعية (مياه» وتربةء وهواءء وطبيعة.. إلخ) والتى تتقاسمها مع منتفعين 
اخرين غالبا خار ج نطاق التبادل التجارى بسبب طبيعة هذه الثروات نفسها. 
وفى غياب سوق» بل وخاصة فى غياب إطار قانونى ينظم ملكية هذه 
الموارد» سيكون من الصعب احترام عدالة التبادل والتقسيم. ويظطل ابثكار 
اقتصاد لهذه التبادلات» أو إصلاحه وتجديده» أمرّا مطلوبًا فى معظم الأحيانء 
مما يمكن أن يجعله بحق أحد الموضوعات الجديدة لاقتصاد ريفى يعاد تأهيله 
سواء على مستوى الأفعال أو على مستوى الأفكار. 
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موجز تاریخی 

ف ك اسر عك كات راع فو ا و ع ا 
الطبيعيةء ليس ببعيد. وبعيذا عن الانتشاء بالفضائل الأسطورية للطبيعة البرية 
أو الخضوع لأذاهاء فقد ساهم الإنسان بعمله على مر القرون فى تشكيل 
توازنات ثابتة نسبيًا وأقل عدوانية. وهكذا تراجع مفهوم ' البيئة الطبيعية' 
ليحل محله مفهوم "التراث الطبيعى" فى كثير من الأحيان» وهى علامة 
واضحة على الترتيب وعلى تناغم ممكن بين البشر والطبيعةء تناغم لعب فيه 
ااا زوا کا 


التركيز والتخصيص والعناصر الخارجية 

وإذا رجعنا لبحث الأمر على المستوى الأوروبى» فإن التاريخ الحديث 
للأعمال الزراعية يزيل مع ذلك ويطمس هذه الرؤية 'الريفية". والسياسة 
الزراعية المشتركة ۶۸٥‏ الموجودة والمبنية على البحث عن الاكتفاء 
الغذائى الذاتى وعلى تحسين الإيرادات والمحاصيل الزراعيةء والتى بدأت 
فى الستينيات» تشكل قوة هائلة للتعبير عن الابتكارات التكنولوجية 
وتطويرها. 

إن ذلك يعنى أن اللجوء إلى مواد صناعية (سماد معسدنى ومبيدات 
حشرية) سيصبح مسئو لا من الآن فصاعدًا وبجزء كبير» عن التدهور النوعى 
للمياه والتربة. فالممارسات الزراعية المكشفة تضعف التنوع الطبيعسى 
الحيوانى والنباتى»ء وقد ألحقت أيضاء بسبب الميكنة» ضررًا كبيرًا بجمال 
الطبيعة فى بعض مناطقنا فى أوروبا. وثبت ارتباط عملية التكثيف هذه 
بالتخصص» الذى تدفع إليه أنظمة الإنتاج» سواء على مستوى الاستثمار أو 
فى قلب العديد من أحواض الأنهار الإقليمية لإنتاج الحبوب والمزروعات 
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التى تدخل فى الصناعةء وذلك فى منطقة وسط الشمال» أما الإنتاج الحيوانى 
فهو فى المنطقة الغربية الكبرىء مما أفضى اليوم إلى خريطة جغرافية 
مبسطة للزراعة فى فرنسا. 

إن التلوثء وتآكل أو ندرة وانقراض المواد الطبيعيةء والمناطق الريفية 
المحمية أو المتدهورة» وإصابة التنوع الطبيعى أو المشاركة فيه..إلخء كل 
ذلك يتصل بالتداخلات والتفاعلات بين المنتجين و/ أو المستهلكين والتسى 
تدور» على الأقل مبدئيًاء خارج إطار السوق وخارج التبادل التجارى 
الصريح. ويدر ج الخبير الاقتصادى كل هذه الحقائق تحت مصطلح العناصر 
الخارجية (الأنشطة التفاعلية الثانوية) الإيجابية أو السلبية. 


التطور الهيكلى: من المجموعة إلى الصنف 

ارتبط الإنتاج الحيوانى تقليديًا بالزراعة: فتوافر مواد زراعية ثانوية 
تستخدم كعلف للماشيةء واستخدام المخلفات الحيوانية للحفاظ على نسب المادة 
العضوية فى التربة وعلى خصوبتهاء كل هذا يترجم هذا التنسيق بين 
الأنشطة الداخلية فى المنشأة الزراعية. 

إن الارتباط بين الزراعة وتربية الماشية هو نموذج مثالى لاستخدام 
المنتجات المشتركة أو مخلفات خط إنتاج ما كمواد أولية لنشاط إنتاجى آخر. 
وبلغة الاقتصادء فإن هذه التكاملات التكنولوجية تشكل عناصر تفاعل خارجية 
مريحة قابلة للتسويق» مثلا فى صورة اقتصاد وتوفير المواد المضافة 
المشتراة (مثل المخصبات» والحبوب المستهلكة داخليًا) أو أيضّا بطرق 
أخرى: متل الدورات الزراعية (وهى تتابع زمنى للزراعات على قطعة 
الأرض نفسها) مما يساهم فى كسر واختراق دورات التكاثر للطفيليات 
الحيوانية أو النباتية بشكل فعالء مما يشكل عامل حماية صحية للنبات يكون 
بمثابة المكمل لاستعمال المبيدات. 
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وإضافة إلى هذاء فإن استخدام عناصر التفاعل الخارجية المتنوعة من 
قبل المنشأة الزراعية يخلق» فى بعض الأحيان» عناصر تفاعل خارجية 
إيجابية توصف هذه المرة بكونها تكنولوجية ويستفيد منها المجتمع ككل. هذا 
هو الحال مع الصفة الجمالية لبعض الغابات الصغيرة المرتبطة بأنظمة 
الإنتاج الزراعى التى تجمع مثلا بين تربية الماشية وبين الأستخدام النوعى 
للأراضى. إن التنوع الطبيعى والحاضنات الزراعيةء وحماية الأرض ضد 
التآكل» وتنظيم حركة المياه» والقدرة على التطهير» كلها عناصر تفاعل 
خارجية إيجابية تنبع من استخدام التكاملات التكنولوجية الداخلية للمؤسسة 
الزراعية. 


وحتى منتصف القرن الماضى» كان المزارع لا يزال يجد فائدة فى 
استعمال عناصر التفاعل الخارجية الموجودة داخل المنطقة المسستثمرة 
زراعبًاء وهو ما يطلق علية أيضبًا الاقتصاديات المجملة أو الكلية. ومنذ ذلك 
الحين» تظهر هذه الاقتصاديات بوضوح أن تكلفة الإنتاج المشترك للعديد من 
السلع أقل من تكلفة إنتاج هذه السلع نفسها على حدة. 

إن التقدم التقنى والتدرج فى الأسعار الزراعية الذى تم إدخاله وساد 
فيما بعد أثناء الثلاثين عامًا الزراعية الجليلة -۱۹٩۹۲(‏ ۱۹۹۲)ء ساهما فى 
التخلى عن مكملات العمليات المتنوعة للاجنتاج المتكامل والتى تم ذكرها. 
وهكذا أأصبح العائد المجزى من علمية التحسين الجينى (الوراثى) يستلزم دقة 
كبيرة فى تغذية الفصائل الحيوانية والنباتية المخئلفة مما يستبعد بعمض 
المنتجات المشتركة والتى كان يتم إعادة إدخالها من قبل: منتجات نباتية 
ثائنويةء وفضلات حيو انية مستعملة كمخصبات. كذلك› كان يتم دعم أسعار 
الحبوب الذى شجع على نبنى الابتكار التكنولوجى عوضا عن المكملات 
الكائنة بالفعل مثل الأستخدام المتزايد للمبيدات الحشرية والتى تضمن حماية 
أكثر فاعلية من نظام الدورات الزراعية. 
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ويفسر التخصص الإنتاجى جزئيًا التآكل المطرد للاقتصاديات المجملة 
أو الكلية. فقد أزال نظام الأسعار المضمونةء والابتكارات التكنولوجية القوية 
لهذه العقود الأخيرة» عن المؤسسة الزراعية جزءًا كبيرا من الاندماج الذى 
كان موجودا بين الأنشطة الإنتاجية والذى كانت تضمنه فى العادة. وأصبح 
ا نا و اغ ت رکا اخیره 
غير زراعية» خاصة من خلال حركة تصنيعية نشطة للمنتجات الزراعية. 
ولقد تضاءل بشدة إسهام المزارع العائلية فى العملية الزراعية وئلك المرتبطة 
بالصناعة الغذائية. 


الوهم السياسى فى إمكانية الرجوع 

يتحدث المتخصص الاقتصادى عن"الاستدخال""ء وذلك عندما يقترح 
سياسات عامة ترمى إلى احتواء العناصر الخارجية السالف ذكرها فى واأحدة 
أو أكثر من التعاملات التجارية. 

وقد ساعد تدرج الأسعار» الذى تم إدخاله من خلال سياسة الزراعة 
المشتركة ۸٣‏ قبل سنة ۱۹۹۲ء الزراعة على تحفيز معظم العناصر 
الخارجية الزراعية السلبية. وهكذا يظهر خفض الأسعار كسياسة استدخال 
لهذه الاتار الخارجية نفسها. وبالمنطق نفسه»ء فإن إصلاح السياسة الزراعية . 
الجماعية فی مایو ۱۹۹۲ لا يمكن إلا أن يكون مثمرًا فى نظر أكثر 
المتحمسين وأشدهم ترويجًا له. ومع هذاء لم يتم فى الحقيقة تقليص نشاط 
الزراعة المكثفةء فى حين تلخص النظام الجديد للمساعدات العامة فى إعطاء 
ريع عقارى عن الأراضى يختلف ويتمايز حسب إمكانياتها الزراعية وفى 
المقابل ل يكافيء أو يعيد تكلفة أية صيانة أو محافظة على البيئة. وهذا الدخل 


2 الاستدخال" مصطلح اقتصادى يعنى إدخال وضم تكاليف الأنشطة والعوامل الخارجية عن المؤسه‎ )١١( 
فى تكاليف المؤسسة مرة أخرى. (المترجمة).‎ 
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يشارك فى الإبقاء والحفاظ على عملية التكثيف والتركيز العقارى وفى الوقت 
نفس يشارف فی زیادة العبء المالى أبدء نشاط صغار المز ار عين. 


الطبيعة سلعة 

اقترح رونالد کواز» الحائز على جائزة نوبل فى الاقتصاد سنة ۹٩۱‏ 
تحليلا للأنشطة ولعناصر التفاعل الخارجية التى كانت تشكل فيما سبق مشكلة 
قانونية حول الصلاحيات: من هو المسئول عن الثلوث وأيضتًا من يُنسب إليه؟ 
هكذا يترجم وجود عناصر التفاعل الخارجية غياب حقوق الملكية والتى من 
المؤكد أنها صعبة التطبيق بحكم صفتها كمنفعة وثروة عامة: فإلى من تنتمى 
الطبيعة الريفية؟ وإلى من ينسب التلوث؟ فلنفرض» إذن» أن قاعدة المسئولية 
قد تم تعريفهاء أو كذلك حقوق الملكية المرتبطة بعناصر التفاعل الخارجية 
المعنية (مثال: المسئول عن التلوث = الذى يقوم بتحمل ودفع تكاليف هذا 
التلوث) سيتعين إذن استدخال العناصر الخارجية بإدماجها إذا أمكن بإحدى 
التفاعلات والمعاملات التجارية. وفى حين أن عالم الاقتصاد بيجو 0uعز"‏ 
يقترح مقارنة التكلفة الخاصة والتكلفة الاجتماعية"' لمنتج ماء ثم إضافة 
ضريبة أو إعانة مادية ملائمةء يقترح كواز مقارنة التكاليف أو المنتجات 
الاجتماعية التى يتم الحصول عليها بواسطة أربعة أنماط ممكنة للاستدخال 
يمكن تحقيقها بشكل أو بآخر فى الزراعة. 


المساومة على الحقوق 
الحل الأول هو ذلك الحل الوارد فيما يطلق عليه عموما اسم "نظرية 
کواز " .rheoreme Coase‏ ويتعلق هذا الأمر بان يعاد - من خلال السوق- 


)٠١(‏ التكلفة الاجتماعية هى التكلفة الخاصة مضافا إليها القيمة النقدية لعناصر الثفاعل الخارجية. 
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ترتيب حقوق الملكية المقترنة بعناصر التفاعل الخارجية: مثلا شراء أو بيع 
حقوق ألتلويث. 

فلنأخذ مثال ماء الحنفية حيث يخئلط به أحيانا بعض أيونات النترات. 
فإما أن يتعلق الأمر بحقوق صحة المستهلك التى تفرض توفير ماء صالح 
للشرب غير ملوث» والمستهلك سيكون هنا مستعدا للمساومة على هذا الحق 
(والمتاجرة به) من خلال المطالبة والسعى إلى تخفيض سعر هذا المنتج فى 
المقابلء وإما أن يتعلق الأمر بحقوق المنتج فى إنتاج سلعته بحرية بشرط 
المساومة على حقه هذا عن طريق رفع سعر المنتج هذه المرة. إلا أنه فسى 
حالة مياه الشرب يتحمل المستهلكون القسم الأكبر من فاتورة المياه بينما 
تتعدد مصادر عناصر التفاعل الخارجية السلبية: فالزراعة» مصدر الأساسى 
للنترات والمبيدات فى مياه الشرب» تبقى بشكل كبير حتى الأن غائبة عن 
معاملات واتفاقيات الحقوق المرتبطة بعناصر التفاعل الخارجية السابقة. إن 
التقسيم الضمنى والمتتازع عليه للحقوق المرتبطة بموارد المياه يفضى إلى 
تعاملات باهظة الثمن. ولهذاء فإن الحل الأول الذى يطرحه كواز مه٣‏ 
للأستدخال لا يعد الحل الأمثل. 


التنسيق داخل وما بين المؤسسات 

هل نستطيع تصور كيفية جديدة لنتسيق الأنشطة داخل المناطق 
المستثمرة زراعيًا تعمل على تخفيف الآفار الخارجية السلبية وتشجيع 
استخدام التكامل التكنولوجى المهيئ للاآشار الإيجابية؟ أو تعسديل أسعار 
المنتجات الزراعية المرتبطة بالميتكرات التكنولوجية الجديدة؟ وهل سيفضى 
ذلك إلى عودة نموذج الشراكة بين الزراعة وتربية المواشى وبوجه جديد؟ 
وعلی التوازی» فإِن خفض اسار الحبوب عام ۱۹۹۲ كان يهدف إلى 
تشجيع استخدامها لتغذية الحيوانات» وهو ما اتبع بالأحرى فى قطاعات ما 
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قبل الزراعة. وهناك مستويات أخرى من التنسيق قد يكون من الضرورى 
ترقيتها لتسمح بمعالجة وإعادة تصنيح المنتجات المشتركة والتى قد تكون 
ملوثة مثل مخلفات الخنازير» فالمحتوى الازوتى فى هذه المخلفات يقل كلما 
ارتفع نصيب الحبوب فى علف الخنازير. ومن هنا كانت الفائدة من الننسيق 
داخل المؤسسة (أو الشركة) مما يستلزم حجمًا خا للمؤسسة واستخدام 
مبتكرات تكنولوجيةء أو بين مؤسسات زراعية عديدة بغية التوازن بين 
الز زاغا ا ا 


التدخل المباشر للسلطات العامة 

كما أنه لا يمكن على المدى القصير الارتداد عن التكثِف والتخصص 
الزراعى» فالحل الثالث يعتمد على التدخل المباشر للسلطات العامة التى 
تفرض تنظيم قوانين الأنشطة الملوثةء بل نظام غرامات قادر على تغيير 
التكنولوجية الإنتاجية المستخدمة. وإضافة إلى التكلفة الناتجة عنهء فإن هذا 
الحل الإدارى تأخر العمل به بسبب الخوف من تتاقص القدرة على المنافسة 
لدى المؤسسات الزراعيةء الذى قد يترتب على هذا الحل. 


شعار «دعه یعمل» 

ينظر كواز ١ءه٥)‏ بعمق إلى الحالات التى يتم فيها المقارنة بين 
تكاليف «الاستدخال» المرتبطة بواحد أو آخر من الحلول الثلاثة السابقة وبين 
النفع الناتج عنهء حيث تقود هذه المقارنة إلى عدم فعل شىء بالمرة. 
إن مبررات هذا الاختيار عديدةء منها: صعوبة التقدير المادى ا الحالية 
والمستقبليةء وغياب المعلومات عن سلوك المنتجين مما يجعل تقدير تكاليف 
الاستدخال - فضلا عن ذلك - جزافية. وفى غياب أى تنظيم أو تقنين يتم 
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كل شىء كما لو كانت الحركة التجارية تفرض على المدى المتوسط 
"استدخالا" طبيعيا لعناصر التفاعل الخارجيةء لكنها تتأفف دائما من أية قاعدة 
تحدد المسئولية القانونية. وهكذا فإن نسبة عالية من النترات أو المبيدات فى 
مياه الشرب يمكن أن تساهم فى خفض استهلاكها لغايات غذائية لحساب 
زيادة استهلاك زجاجات المياه المعبأة» ومن هنا ينمو التخصص الإقليمهىء 
فمنطقَة بریتانى ع«ع8re†a‏ (الواقعة فی شمال فرنسا) متخصصة فى الإنتاج 
المكثف للخنازير» بينما تتخصص منطقة أوفارنی ۸0۷٤۸6۸٤‏ فى إنتاج 
المياه المعدئية. 


وإذا كان الإصلاح الذى نادت به سياسة الزراعة الجماعية ۶۸٥‏ لسنة 
۲ قد افتتح دعمًا عامًا جديا فى صورة مساعدات مباشرة» فإن هذا 
الدعم يفسر كما لو كان تخصيصا لحقوق ضمنية لاانتاج تختلف بحسب 
الإقليم. وعندما نلحظ المدى الضعيف للإجراءات الزراعية البيئية 
(الإجراءات الزراعية البيئية لم تکن تمثل عام ۱۹۹٩‏ سوى %۳,١‏ من 
المصروفات الزراعية للاتحاد الأوروبى)ء سندرك بقوة أن الاعتراف بحقوق 
الإنتاج للمزارع يفوق الحقوق المرتبطة بعناصر التفاعل الخارجية البيئية. 
وهذه الأسبقية الضمنية والصريحة فى الوقت نفسه لحقوق الإنتاج على 
الحقوق المرتبطة بعناصر التفاعل الخارجية الزراعية مصدق عليها رسميًا 
بالفعل من قبل متخذى القرار الحكومى. وفى ضوء نظرية كواز مءههع؛ فإن 
الاعتراف بحقوق الإنتاج قد يهدف إلى التعويض والمكافأة» وبالتالى إلى حفظ 
عتاصر التفاعل الخارجية المالية للإنتاج: التركيز على بعض المنتجات 
الزراعية» والمحافظة والموازنة بين القدرة على المنافسة - والتكلفة بمدف 
التصدير ..إلخ. 
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الفلسفة الخامضة للفصل 

لقد عمل اتفاق برلین (مارس ۱۹۹۹) على امتداد إصلاح عام ۱۹۹۲ء 
وهناك قانون الإرشاد الزراعی ٩(‏ يوليو )۱۹۹١‏ والذى يرمز إليه ب 
04 أفلا يعتبر هذا التحديث الأوروبى 'يوبيلا اجتماعيًا" وبالتأكيد تم صقل 
ذلك سياسياء إلا أنه ينتمى فى النهاية إلى إصلاح زراعى حقيقى؟ وعلى 
سبيل المثالء يتألف عائد زراعة الحبوب فى جزء كبير من المساعدات 
LO O E‏ 
الانشغال بتحقيق العدالة ملزمًاء فإن إعادة التقسيم الإدارى للأراضى ليس 
ضروريًا بما أن هذا يعادل فى النهاية تقسيمًا جديدا للمساعدات. وهذا 
بالضبط ما ينص عليه العقد الإقليمى لاستغلال الأراضى واستثمار هاء الذى 
يمثل حجر الزاوية لقانون الإرشاد الزراعى 104 ولاتفاق برلين» عند 
اقتراحه تقسيمًا تنازليًا له حد أقصى بالنسبة للمساحة»ء وأن ذلك وفقا 
للمواصفات البيئيةء مع عدم تسريح العمالة. 

يمكن» إذن» أن تتحقق العدالة الاجتماعية الضرورية بالعدالة الإجرائية 
التى تمليها الجهة الوحيدة التى لها فلسفتها الخاصة فيما يتعلق بهذا الموضوع 
وهى: الفصل. 

إن الارتباط (أو المزاوجة) بين الدعم الحكومى (العام) وبين المحافظة 
على البيئةء والفصل بين هذا الدعم نفسه وحجم الإنتاج إنما يتعلق بحسن 
الإدراك وتحرى العدل. وفى انتظار هذا اليوم» فقد ثبت أن المزاوجة أو 
الارتباط مع الأهداف البيئية صعب عمليًا ومكلف. إن الاشتراط البيئشى 
للمساعدات يترك إذن لتمييز وقرار الدول الأوروبية الأعضاء وهو مبداأً 
ثانوى لكنه ملزم. إلا أنه يترك مع هذا حركة تجارية نشطة قادرة فى بعض 
الأحوال على أن تقدم بشكل فعال منافع وخدمات بيئيةء ذات إنتاج مشترك مع 
النشاط الزراعى. وفى النهايةء فإن المساعدة المباشرة (أو الدعم) للهكتار 
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تسجل على أنها حقوق الإنتاج التى يتم فيما بعد المساومة عليها عن طريق 
المعاملات والاتفاقيات العقارية مما يثقل ماديًا بدء نشاط واستقرار شباب 
المزارعين. 

إن عدم الارتباط يفصل أكثر وأكثر الوظائف الزراعية المنتجة والبيئية 
التى تظل» شئنا أُم أبيناء أنشطة متلازمة فى السراء والضراء. وسنصل إلى 
وضع حيث تقود أنماط الدعم الحكومى أو العام» والتى تمليها الضغوط 
التصديرية» و المحافظة على الدعرة إلى التصدير بالنسبة للمنتجات الأساسيةء إلى 
نظام المناوبة الزراعية فى أوروبا (توزيع الزراعات)» وهو - حقا - مغاير 
للطبيعة: فاللجو ء إلى زيادة الرى للأحصول على مساعدات مبأاشرة مرتفع.ة»› 
وتجميد الأراضى وفقا لمستوى الفائض من المنتجات الزراعيةء لا يمتان بصلة 
إلى راحة الأراضى الزراعية المفيدة لصيائة التربة والحفاظ على خصوبتها. 
ويجب على الخطاب المزدوج الذى يتعاظم من الان فصاعدا والذى يفصل 
الوظائف الاقتصادية والاجتماعيةء كما يفصل الالتز امات السياسية المرتبطة 
بهاء أن يراعى وهم المواءمة. فتحرير الأسواق الزراعية لا يمكن أن يكون 
إلا نوعا من العفة من وجهة النظر البيئية مثل فاعلية التجارة التى تضمن 
العدالة والإنصاف الاجتماعى»ء وذلك الحديث لا يصلح للواقع اليوم. 


حق الاتتغاع بالطبيعة 


فى مواجهة الرؤية المزدوجة للزراعةء هناك ممارسات شديدة التقليدية 
والصلابةء لكنها قادرة على الابتكار والتجديد والتى تم صياغتها تدريجيًا 
باكتشاف ثم بأخذ طبيعة كل كائن وما له من علاقات التبادل فى الاعتبار. 
ونقصد هنا بالطبع العلاقات التكافلية المرتبطة بالجمع بين الزراعة وتربية 
الساشية وآثارها الإيجابيةء والاهتمامات حول راحة وصحة الحيوان» 
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والزراعة البيولوجية (الحيوية) والتى يطلق عليها إلى الآن الزراعة 
العضوية»ء ونعنى بكل ذلك أن نأخذ فى الاعتبار علاقات وروابط الاعتماد 
المتبادل بين النباتات والحيوانات وبيئتهم. 


کلنا مزارعون 
إنه الحنين إلى جنة عدن وسيعبر البعض مندهشا: هذا يعنى أننا نشبه 


ألا يعيد ذلك فكرة التنظيم المسبق للطبيعة والذى كان على الإنسان 
اتباعه بحرية دون خيانة أو تشويه لهذه الطبيعة؟ فإذا كانت كل المقاربات 
الفلسفية والعلمية المتعلقة بالطبيعة تتفق حول تصور الكون المنظم فإن 
الحفاظ على البيئة يختلط أُحيانا مع العودة إلى التدين والمبنية على تفوق 
وسمو الطبيعة والذى لا يمكن السلوك الإنسانى أن ينفصل عنه بصورة . 
دائمة. كل هذا يشرح الحذر الشديد بل الرفض المؤكد لاعتبار الطبيعة إلحاحًا 
أخلاقيا قادرا على إرشاد سلوكنا الجماعى. 

"أنا لا أريد أن أبسط وأسطح الأحكام النهائيةء فأنا ألاحظ ببساطة أن 
هناك ترابطا فى قوانين الطبيعة وأن هذه القوانين منسجمة مع ترابطنا 
الاجتماعى."" إن هذا التصريح ل ج. بايوتان «ناهاانه٣.6.‏ الرئيس 
السابق للمعهد القومى البحوث الزراعية 1۸4 يجب أن يرتبط بفكرة أخرى 
مقثرحة عن جنة عدن» وهى فكرة المستقر الذى نأمل فى العيش به. إن 
الأصل اللخوى لمصطلح أخلاقى يعود بالفعل إلى الزعم بأنه لكى 'يستقر' 
و"يسكن" الإنسان فى بيئة وسلوك أخلاقى صحيح يفترض وجود "منزل' 


٤(‏ ۱( المؤتمر الصحفى اأمتعقد بمناسية افتتاح خمسينية INRA‏ (المعهد القومى لليحسوث الزراعية) 
.Paillotin 1997‏ 
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و"مسكن"» ومجتمع له المعتقدات نفسهاء وذلك يتجسد فى الفكر الاجتماعى 
ومجموع العادات الأخلاقية والمعايير التى تحكم مجتمعاتنا. وتوفر الطبيعهة 
بشكل ما تصورا لهذا المعتقدء إنه تصور تولته وتناقلته الأنشطة الزراعية. 
وهذا المعتقد أصبح اليوم نسبيًا وغير مستقر بسبب تقدم المعارف العلمية. 
إن التكامل السابق بين العادات والمسكن أضعفته الأخلاقيات النسبية الشى 
انتشرت بسبب اتساع وتغلغل المعاملات التجارية داخل العلاقات الاجتماعية 
وفى الوقت نفسه تم تهميش الفعل السياسى بل وأيضا مسألة حدود ومعايير 
التعامل مع الطبيعة مع أنها المشكلة الرئيسية بالنسبة لمسئوليتنا الأخلاقية. 


الطبيعة للجميع 

إن التخوف الاجتماعى من إمكانيات التكنولوجيا الحيوية كبير» ومن 
هنا تنبع الضرورة الملحة لإيجاد أساليب لاستملاك الطبيعة والكائن الحى 
تكون قادرة على أن تحتوى - بكل معانى الكلمة' - تبادلاً تجاريًا يساهم 
فى رفاهية الإنسانية كلها والاتفاق على هذه الأساليب. والاقتصاد الزراعىء 
كمثل مصغر للمجتمع» يجد نفسه أيضًا داخل هذا التحدى. كما أن التغيير 
والانتقاء والتعديل للكائنات الحية وللطبيعة»ء الذى يقوم به الإنسان» يصدر 
دائما من مشرو ع اجتماعى تطور كثيرًّا عبر الزمن وإن اقتصر هذا التطور 
على الجانب الاقتصادى: البقاء والتغذية والتجارة والإثراء والتحكم فى 
المخاطر. وفى هذا الاتجاه» تلازم الأبحاث الزراعية وتطبيقاتها المشروع 
الاجتماعى. 

فلنأخذ من جديد مثل التكنولوجيا الحيوية المطبقة فى الزراعة» وخاصة 
حالة الكائنات المعدلة وراثيًاء فهذه الايتكارات» التى تعدل ما هو حى»ء يبدو 


)٠٥(‏ دیبو ی (1۹۹۲)»› التضحية والرغبة: الليبرالية والعدالة الاجتماعية. 


418 


اليوم أنها تسرع وتسبق المشروع الاجتماعى فى مكوناته الاجتماعية 
والاقتصادية. فالقدرة على الابتكار والتجديد لا تكتفى فقط بملازمة المطلب 
الاجتماعى لكنها تأمل فى التحكم فيه وتطويعه. وعندما نصل إلى الاستخفاف 
بمقولة إن "الطبيعة ملك للجميع' هنا يقوم الاتفاق الاجتماعى بمعاققة بل 
برفض الابتكار المضر بالكائنات الحية والذى يتجاهل أن الطبيعة ملكية 
عامة» وذلك باختصار الابتكار الذى ينتزع نفسه من المشروع الاجتماعى 
ومما تمثله الطبيعة. 


الإنتاج الزراعى هل فقد أخلاقياته؟ 

إن الوثبة التى شهدها الإنتاج الزراعي والتى بدأت فى نهاية 
الخمسينيات كانت تقوم على أصول أخلاقية ملزمة. وتجسد المشروع وقتها 
فى تأهيل وتهيئة الكوادر البشرية المسئولة وذات الكفاءة المهنيةء وكانت 
الكلمة السائدة هى البحث عن الفاعلية التقنية. ولما كانت المصلحة القومية فى 
الاكتفاء الغذائى الذاتى» كان على الزراعة الفرنسية والأوروبية أن تجيب 
بفاعلية على التساؤل العالمى حول سوء التغذية. 

ولقد تبلورت التوترات الأولى حول مسألة زيادة مساحة المزارع حتى 
تلاثم بشكل منطقى المستحدثات التقنية وتضمن بذلك الانخفاض النسبى فى 
أسعار المنتجات الزراعية. إن السعى وراء الاستفادة المادية بأى ثمن يمكن 
مع هذا أن يتوارى بسهولة وراء النوايا الحسنة السابقة. ولقد أظهرت بعض 
مساوئ الزراعة الحديثة على صحة الإنسان وعلى المحافظة على البيئة 
لمناهضيهاء مدى الخواء الأخلاقى لعملية الإنتاج الزراعى» وبالتالى افتقارها 
الحالى إلى الشرعية. وسيجد البعض أن هذا الاتهام غير مسئول لاقتناعهم 
بأن التوسع فى العملية الإنتاجية الزراعية هى وحدها القادرة على محاربة 
الجوع وسوء التغذية. وفى هذه الأثتاءء يصير التساؤل حول الأخلاقيات 
ثساؤ لا عالميًا هو الآخر إذا ما أضفنا التطور الداخلى للزراعة فى البلاد 
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النامية والفرصة العادلة لهذه البلاد فى الوصول إلى الأسواق والمحافظة على 
الموارد والمصادر الطبيعية ذات النفع العالمى (لتشمل كوكب الأرض كله)ء 
متجاوزة بذلك الأراضى الزراعية الفرنسية. 
وهناك اهتمامات بيئية محلية كهذه قد أصبحت فعلاء ومن الاآن 
فصاعدا سلعًا وتقود إلى تمايز المنتجاتث والأسواق التى سيكشف شكلها 
المستقبلى ودون أى شك عن تفاوت متزايد فى الدخول على المستوى العائلى 
وأيضا على مستوى الدول. ومن خلال هذه الرؤيةء فإن قدرة المستهلك على 
الدفع قد حلت محل قدرة المنتج على الوصول إلى الأسواق إلا إذا خض عنا 
إلى المالتوسيانية الجديدة الاقتصادية' فيما يخص المستهلك» إن الحد الأدنى 
من الجودة أو الأمن الصحى هما من المنافع الأساسسية وش اامترور ف 
جعلهما فى متناول الجميع. وفى هذا الاتجاه» يمكن إعادة توجيه المساعدات 
الزراعية العامة بهدف إعادة الرونق إلى الشعار الأخلاقى لعملية الإنتاج 
الزراعى الذى سيفسح أيضدًا المجال أمام أنماط إنتاج زراعى بديلة تستدعى 
بالقدر نفسه الوصاية العامة للزراعة ودعم البحث الزراعى لها. 


الخاتمة: 
بحث الزراعة عن ضمير يوبيلى 
هل مثل هذه الإجراءات ستكون كافية لمواجهة زمن ستتحقق فيه 
العدالة من خلال عولمة حركة التجارة؟ حيث يجد الفلاح نفسه لا يملك حرية 
الاختيارء فهو؛ ووفقا لقدراتهء إما أن يتحول إلى مضارب أو أن يتبع المذهب 
الستاخانوفى؟"" (1997 ,١إ#iعفها).‏ وبالثأكيدء لا يتعلق الأمر بدحض 
الاستقلال الضرورى للتظام الاقتصادى لكن بالاعتراف بضرورة أن ندرج 


.۱۸۳٤-۱۷٦٦ نسبة إلى الاقتصادی البریطانی مالتوس‎ (۱٦( 
ذ نسبة إلى ستاخانوف السوغفييتى الذى سن مبداً زياد الإنتاج بمبادرة من العمال. (المراجع)‎ )۷( 
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فيه» على المستوى الشخصى والسياسى» التوصيات الأخلاقية للضمير 
اليوبيلى“" (بمعناه التكافلى) الذى يأخذء وبصفة مستمرةء بالأيادى الخفية 
للمنادين بالليبرالية" '. 


إنها سمة الأزمنة ومصادفة التواريخ: لقد فشل مؤتمر سياتل فى 
نوفمبر ۱۹۹۹ والمنعقد قبل الدورة الجديدة لمفاوضات التجارة العالمية.. ألم 
يدشن ذلك بالفعل سنة "الراحة الزراعية" أو الهدنة بالنسبة للمنافسة الزراعية 
العالمية بل ولعام يوبيلى بما أنه منذ ذلك الحين أخذت المبادرة السياسية 
مواصلة السير فى طريق هذه العناية الحديثة نفسه؟ ألا نجد بين تلك المبادئ 
اليوبيلية ما يشابه مبدأ 'راحة الأراضى الزراعية" بحيث يمكن تطبيقه لوقف 
هذا السعار المحموم فى الاقتصاد الزراعى فترة من الوقت؟ إن الطموح 
الإنسانى للتحكم فى الطبيعة وتشكيلها حسب رغبة الإنسان يقودء فى كثير من 
الأحيانء إلى غلبة المعرفة الناقصة التى نملكها واستبعاد محتواها الأخلاقشى 
السالف 2 
إن العدالة القاصرةء والتی نہ تتحقق فقط فی الشكل الإجر ئی تعود اک 
ضرورة وضع أطر جديدة E‏ المعاملة بالمثل فى الحقوق والواجبات 
فى الاقتصاد الزراعى بشكل فعال. 


)٠۸(‏ النابع من تقليد اليوبيل فى الديانة اليهودية. (المراجع) 

)٠۹(‏ من الصعب فى عام ۲٠٠١‏ ألا نذكر الممارسة القديمة جذا لليوبيلية. وفى البدايةء فإن العام السبتى 
التى يحتفل به مرة كل سبع سنوات حسب الشريعة اليهودية التى تهدف إلى ترك الأرض بدون زراعة 
لمدة عام لراحتهاء وتحرير العبيدء وتأجيل الديون. أما العام اليوبيلى والذى يأتى كل خمسين عاماء 
فيوسع المفهوم السابق أكثر: خاصة بالنسبة للعبد اليهودىء» فلم يكن يعتق وحسب لكنه كان أيضا يتملك 
أراضى أسلافه. فلقد أدرك الشعب المختار أن الاقتصاد المتروك للعبة المصالح الحرة لكل مناء 
يمضى فى طريق مسدود» فالاتحاد الإلهى مثل المحافظة على التماسك الاجتماعى كان يجعسل من 
الضرورى إعدام الديون كل فترة. فالرهن العقارى الاجثماعى المرتبط بحقوق الملكية الخاصة اكتسب 
قوة القائون»ء وذلك للتخفيف دوريًا من محالفات عدم الوفاء بالدين للأفراد الذين يقعون فريسة حب 
الكسب المفرط وتحقيق الأرباح العالية والمريبة. وهناك أيضنًا ممارسات أخرى للملكية الخاصة التسى 
كانت تنكر حقيقة أن الثروات يجب تقاسمها بين الجميع بالعدل. إن المثالية الاجتماعية المتصلة بالمام 
اليوبيلى تستوجب فى الحقيقة حكومة عادلة وشجاعة وقادرة على فرض المبادئ السالفة. 
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لذا» ظهرت» كمقدمات لهذاء تحالفات وأسواق جديدةء فى البداية بين 
المنتجين و المستهلكين وحماة الطبيعة. باختصارء ظهر نموذج للاقتصاد 
الزراعى يعيد ابتكار مفهوم التبادل التجار ى الذى يحقق مبداً التكافل داخل 
وحتی خارج الإطار المحلى. وانطلاها من هذا ا نجد أن النشاط 
الازراعی لیس تكميليًا أو ثانويًا لكنه "يحمى الحياة" لأن لديه مبداً أساسيًا عن 
مفهوم التكافل الاجتماعى الذى قضت عليه الحياة الحديثة. هذه هى الرسالة 
والغاية التى يجب السعى إليهاء دون أن نتوقف أمام إصلاح سياسة الزراعة 
الجماعية» فالواجب علينا أن نهتم ونرعى أجيال المزارعين الشباب. 
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برنامج فن الطهى الجزيئى فى عام ۲٠٠‏ 
بقلم هرفیه تيس 
Hervé THIS‏ 
ترجمة: د. أمل الصبان 
مراجعة: د. إيمان محمود جمال الدين 


ر 


مقدمة 

كيف يمكننا أن نصلح صوص البيارنيز إذا تعرض للئلف؟ وكيف 
نحصل على كمية من الرغوة البيضاء من بياض بيضة واحدة؟ ولماذا يصعد 
النیوکی واطءcءممرع‏ على سطح الماء الذى ينضج فيه وقت نضوجه؟ وهل من 
الصحيح أن لون الكمثرى يتحول إلى الأحمر حينما يتم إنضاجه مع السكر 
لإعداد الكومبوت؟ 

هذه عينة من الأسئلة التى كنا نطرحها فى نهاية الثمانينيات مع عالم 
الفیزیاء البریطانی نيكولاس كورتى""" وبالتحديد عندما عرففا تخصصًا 
علميًا جديدا أطلقنا عليه 'فن الطهى الجزيئى". وتدريجيًا تم تحديد منهج هذا 
لتخصص و استخلاص أهدافه الخمسة. ويمكننا القول بأن مشكلات عديدة فى 
مجال الطهى القائمة فى ذلك الوقت تم التغلب عليهاء ولكن جاءت مشكلات 


.٠٠٠١ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاریخ ۳ مارس‎ ٠۳ نص المحاضرة رقم‎ )١( 

(۱( نيكو لاس ڌgڙړڌy Nicholas Kurti‏ )114۸-14۰۸( أمضى الجزء الأكبر من عمله فى معمل 
كلارندون فى أكسفورد. وقد كرس اهتمامه لفيزياء الحراريات المنخفضة» واكتشف على وجه 
الخصوص إزالة المغناطيسية العازلة للحرارة والنووية. وقد حصل على العديد من الجوائز العلمية 
(وسام هولفجء الخ) وكان عضو في العديد من اللجان والأكاديميات العلمية. انظرء على سبيل المثالء 
هرفیه تیس» 'البرودة والمغناطیسیة والطھی": کارل کورتی )ںا 1اچ (۱۹۰۸- ۱۹۹۸ء عضو 
شرفى للجمعية الفرنسية in Bulletin de la Société française de physique, mai (slıjıill‏ 
no. 199.‏ ,1999„ 
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أخرى لتنضم إلى قائمة أسرار الطهى الطويلة: فالمهمة التى أخذناها علسى 
عاتقنا مازالت كبيرة. لكننا لا يمكن» بالطبع» أن نصدر حكما صابًا على 
عمل هذا التخصص العلمى وأهدافه إلا إذا قمنا بتحديد ما يحيط به من 
تحديات اقتصادية واجتماعية وتعليمية وسياسية. 

وفى هذا الصدد سوف نبحث تباعًا الأفكار الأساسية لهذا العلم» ونمط 
الأنشطة التى تفرضها هذه الأفكارء والأسباب التى تجعلنا نفكر فى وجود 
فرق بين الطهي الجزيئى وعلم الغذاء كما تتم ممارسته فى المعاهد البحشِة 
المتميزةء مثل المعهد الوطنى للأبحاث الغذائية [N۸4‏ والمركز الوطنى 
للأبحاث العلمية »٨C۸۸8‏ وسوف نتطرق فضلا عن ذلك لمخاطر هذا العلم 
وتفاصيل برنامجه ونمط التطور الذى ننشده له. 


الأهداف الخمسة الأساسية لفن الطهى الجزيئى 

فى عام ١۱۹۹ء‏ حددت رسالة علمية بعنوان "فن الطهى الجزيئى 
والفيزيائى""' قائمة بخمسة أهداف هى: 
- استكشاف المهارات اليدوية والأقوال المأثورة فى مجال الطهى. 
- استكشاف المهارات والوصفات والطرق والعادات التقليدية فى مجال 
- إدخال أدوات مطبخ جديدة ومكونات جديدة للأطعمة وطرق طهى جديدة. 
- ابتكار أطباق جديدة اعتمادا على الدراسات الاستكشافية التى تمت. 
- استخدام مجال الطهى لتقديم هذه العلوم للجمهور. 

وقد تم ترتيب هذه الأهداف هنا وفقا لدرجة أهميتها بالنسبة للعمل 


.La gastronomie moléculaire et physique, thèse de I" Université Pars — VI, 1996 (YY) 
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العلمى» ولكننى سأفسرها بدءا من الهدف الأخيرء فالهدف الخامس على وجه 
الخصوص لا يدخل ضمن ممارسة العلم ولكنه يبرر مضمون فن الطهى 
الجزيئى: وبما أن هذا العلم تطبيق للعلوم التجريبية فى مجال الطهى (فى 
المنازل أو فى المطاعم على وجه الخصوص)»ء فإنه ينبغى أولا أن نتمكن من 
توصيل النتائج التى يسفر عنها لكل الطهاة. 

ومع ذلك» فإن توصيل هذه النتائج ليس كافيًا: ففن الطهى لن يثقدم 
بصورة مستمرة إلا إذا قمنا بتوصيل النتائج فضلأً عن الطريقة التى أدت إلى 
التوصل إليها. وبذلك نقاوم "الوصفات" التى تعد تطبيقا آليّا وغير عقلانى 
للمفاهيم القديمةء ونسهم فى تحفيز أفكار الطهاة من الرجال والنساء مما يؤدى 
إلى تهيئة الفرصة لقدراتهم الإبداعية. وبعبارة أخرىء» بدلا من الاكتفاء بتقديم 
نتائج التجارب» سنسعى بقدر الإمكان إلى تحديد الأسس العلمية التى تسمح 
لالآخرين بالتوصل إلى النتائج نفسها. والأفضل من ذلك أننا سنجتهد فى القيام 
بتجارب بسيطة تحل المشكلات المختلفة حتى يشعر أى فرد -لم يجر 
التجربة المشار إليها بنفسه- أنه قادر على القيام بها. 

وعلى سبيل المثالء توضح مشكلة انتفاخ حلوى السوفليه (لماذا ينتفخ 
السوفليه؟) العلاقة بين العمل البحثى وبين تبسيط المعرفة الذى تفرضصه 
الدراسة التجريبية لهذا الطبق. وحتى وقت قريب» كان الطهاة يشرحون فسى 
كتب الطهى التى يقومون بنشرها بأنفسهم أو عن طريق آخرين (ومازال 
بعض أصحاب النفوذ الكبير فى هذا المجال يتمادون فى الخطأء ومازال 
الصراع قائمًا) أن السوفليه ينتفخ بسبب تمدد الهواء الداخل لجهاز صنع 
حلوى السوفليه (الإعداد الذى يتم داخل الأوانى الخزفية) وأن ذلك يحدث 
أساستًا بسبب خفق بياض البيض ليصل إلى الرغوة البيضاء. 

وبالرغم من ذلك» يوضح أحد حسابات الديناميكا الحرارية البسيطة أن 
ظاهرة تمدد الهواء لا تعد تفسيرّا جيدًا لعملية انتفاخ السوفليه. وإذا افترضنا 
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ن الوا اء هو الغاز الذى يطلق عليه علماء الفيزياء بصفة خاصة "غاز تام“ 


وأن ضغطه (۲) وحرارته (1) (بالکلفن» أُی ما یعادل کشر من ۲۷۳,٠١‏ 
درجۀ سیلزیوس) وحجمه (۷)» فإن العلاقة التى تربطها تتحمدد بالمعادلة 
التالية: 

PV =nRT 


حيث ١‏ تساوى عدد المولات (وحدات قياس كمية المادة) و۸ (ثابت). 
ولحساب انتفاخ الهواء فى السوفليه يكفى أن نقوم بعملية حسابيةء آخذين فى 
الاعتبار أن الحرارة ترتفع من °۲۰ مئوية (أی ۲۹۳ كلفن تقريبًا) إلى ٠٠٠١‏ 
مئوية ۳۷۳١(‏ كلفن نقريبًا). لماذا تصل الحرارة إلى ٠٠١‏ مثوية فقط فى 
السوفليه فى حين أن درجة حرارة الفرن تصل عادة إلى °٠١‏ مثوية ؟ 
السبب فى ذلك يرجع إلى وجود الماء فى السوفليه وبذلك فإن حرارته تظل 
أقل من ٠٠١‏ درجة مئوية. ويستطيع من يرغب فى التأكد من ذلك أن يضع 
ميزان حرارة فى السوفليه أثناء نضجه»ء بيد أن نتيجة العملية الحسابية تعمد 
قاطعة؛ فلا يمكن تفسير تمدد فقاقيع الهواء على أحسن الفروض إلا بحسدوث 
عملية التمدد بنسبة ٠١‏ % ... فى حين أن بعضنًا من حلوى السوفليه التى 
صنعت ونضجت بطريقة جيدة يتضاعف حجمها بل ويصل فى بعسض 
:الأحيان إلى ثلاثة أمثاله! فما السبب إذن؟! 


وبعد أن بحثنا بالتجربة العملية انتفاخ السوفليه (والتى قمنا بجزء منها 
بالتعاون مع نيكو لاس كورتى)» استخلصنا أن هذا الانتفاخ يرجع أساسًا إلى 
تبخر الماء الموجود به (فى اللبن على سبيل المثال)ء فبسبب احتكاك الماء 
بقاع الوعاء الخزفى (ولا تختلف حرارته كثيرّا عن حرارة الفرن»ء فتكون ما 
بين ٠١١‏ و٠٠۲‏ درجة مئوية فى معظم الوصفات) يتبخر الماء من طبقات 
السوفليه السفلية ويحتبس بداخلها ويدفع طبقات السوفليه العليا لأعلى 
(وتستطيع بعض الفقاقيع الخروج من السطح العلوى). ) 
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وينبغى أن تصل هذه النتيجة إلى العاملين فى مجال الطهى لأنها 
تصحح خطأاً منتشرا منذ فترة طويلة (خاصة فى التعليم الفندقى)» والحق أن 
لهذه النتيجة آثارا عملية؛ فبما أن التبخر هو الظاهرة الأساسية المسئولة عن 
انتفاخ السوفليه» لذا ينبغى أن يتعرض السوفليه للحرارة من القاع حتى ينتفخ 
بصورة أفضل» وأن تتم عملية النضج فى وعاء قاعه موصل فعال للحرارة 
وذلك بالاحتكاك مع أرضية ساخنة بعد أن يكون السوفليه قد تم إعداده على 
البارد. وإذا قمنا بوزن السوفليه قبل النضج وبعده» فإننا نستنتج أنه إذا كان 
وزنه ٠٠١‏ جرام فإنه يفقد ٠١‏ جرامات أثتاء الطهى. غير أن علماء الفيزياء 
يستطيعون أن يتوا بعمليه حسابية أن ١‏ جرامات من الماء تصنع ٠١‏ 
لترات من البخار وهو الأسهل بالطبع! لذا فإن قطعة صغيرة من السوفليه 
تزن ١٠٠جرام‏ يمكن أن يصل حجمها إلى ٠١‏ لترات إذا استطعنا أن نتحكم 
فيها جيدا بتجنب خروج الهواء من الجزء العلوى أثناء عملية الطهمى فى 
صورة فقاقيع متتالية: ومن ثم فإن هناك مجالا للإبداع!. 

وإجمالاء فإن تبسيط العلوم والتقنيات ينبغى أن يصاحب العمل البحثى. 
وهناك ملايين من الأشخاص ممن يقومون بالطهى فى فرنسا وحدها لا 
يستفيدون بالتقدم العلمى فى مجال الطهى. لذاء فإن فن الطهمى الجزيئشى 
بتحديده لهدفه الخامس يهدف إلى رأب هذا الصدع»ء وبشرحه لهذه النتائج 
والطرق سيسهم فى تقديم عرض عام للعلوم على الجمهور بطريقة نأمل أن 
تكون جذابة. وفى المقابلء فإن هذا الهدف يفرض علينا وضع تجارب بسيطة 
تستطيع العامة أن تفهمها (تقدم الدراسة المذكورة آنفا فى مقدمتها أنواع 
الخامات التى ينبغى الالتزام بها فى الاكتشافات العلمية المتعلقة بالأقوال 
الشائعة والمهارات اليدوية فى مجال الطهى: وذلك باستخدام الترموكوبل 
eاhermocoupl‏ وهو عبارة عن ميزان حرارة متطور ومیکگروسکوب 
وميزان وبعض الأدوات من النوع نفسهء وبذلك تتاح العديد من الاستكشافات 
الجيدة لمن يمتلك مبادئ الكيمياء والفيزياء). 
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ويفرض الهدف الخامس من هذا العلم طريقة نشر النتائج العلمية التى 
تم التوصل إليهاء فبالإضافة إلى المجلات المتخصصة مثل 'ليبنشميتل أوند 
تكنو لو جى" ieچoامnصطء1ec und‏ ebensmitte1ا‏ یتعین علینا أل نهمل تقديم 
النتائج والطرق للملايين من قراء مجلة "۴11١"‏ (ومعناها "هى") ومجلة "فوج" 
ماع۷ ولمشاهدى كبرى المحطات الليفزيونية ومستمعى محطات الإذاعة. 


وفى النهايةء ينبغى أن نلاحظ, بالنسبة للهدف الخامس» أن القاعدة 
بمختلف المؤسسات التعليمية العامة والمتخصصة (فى الطهى أو الفندقة أو 
الهندسة الزراعية) يمكنهم الاستفادة - بفضل فن الطهى الجزيئى - من 
التدريب على العلوم التجريبية التى تبدو مهمة لننمية فن الطهى. وسوف 
نتطرق لهذه النقطة فيما بعد. 

وفرارا من المظاهر العلمية لهذا العلم» سنلاحظ أن فن الطهى الجزيئى 
علم تطبيقى إلى حد كبير ولكنه لا يتبغى أن يمننع عن استخدام النتائج 
الأساسية. 

وعلى سبيل المثال» باستخدام النتائج التي حصل عليها كل من مادلين 
دجابوروف ۷٥rں0طاھز5 ne‏ eiاMade‏ وجاك لوبلان 0on4ااع]‏ uesوعھل‏ وبیار 
بأبون 0م۴4 ١إإم۴‏ من المعهد العالى للفيزياء والكيمياء الصناعية 
باريس" استطعنا أن نطرح طريقة تحل إحدى مشكلات الطهى القديمة 
ونقوم فى الوقت ذاته بتحسين ممارسة الطهى. 

تمثلت المشكلة المثارة فى الحرارة التى كان يجب أن يتعرض لها 
M. Djabourov, J. Leblond et P. Papon «Gelation of Aqueous Gelatin Solutions, (YF)‏ 

1. Structural investigation », in Y. Phys. France, 1988, 49, 319-332 ; et M. 


Djabourov, J. Leblond et P. Papon « Gelation of Aqueous Gelatin Solutions, Il. 
Rheology of the Sol Gel Transition », In J. Phys. France, 1988, 49, 333 - 343. 
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الجيلى (جيلى من الجيلاتين). فقد قامت السيدة دجابوروف ومعاونوها بدراسة 
تجمد الجيلى (استنادا إلى نموذج الجيلاتين) واختبروا أيضنًا نظرية ارتفاع 
الماء لأعلى ببطء لوصف هذه الظاهرة (استنادا إلى فكرة أساسية لبيير جيل 
»)Pierre - Giles de Gennes‏ وقاموا بتحليل العلاقة بين تركيب الجيلى 
ودرجة الحرارة التى يتماسك عندها. 

وقدم الباحثون دراستهم عمليا خلال المؤتمر الذى تم خلاله الإعلان 
عن قيام التجمع البحثى للمركز الوطنى للأبحاث العلمية UNS‏ "النظم 
الجزيئية المنظمة" بمقر المركز. وقد طلبنا من الطباخ الموجود بالمقر أن 
يقسم قطعة جيلى إلى قسمين يوضع أحدهما فى غرفة باردة والآخضر فى 
غرفة درجة حرارتها عادية. وقد استطاع المشاركون فى التجمع البحثشى 
بالإضافة إلى الصحفيين المدعوين» أن يميزوا الفرق فى الملممس بين 
القطعتين دون أن يكون لديهم أية مهارات خاصة: وقد وجد أن الجيلسى 
الموضوع فى غرفة باردة به رطوبة ويسهل كسره ويفقد تماسكه عند ارتفاع 
الحرارة فى حين أن الجيلى من المكونات ذاتها والذى وضع فى غرفة 
حرارتها عادية ظل متماسكا ولم يفقد تماسكه عند ارتفاع الحرارة. ويدرج 
هذا التطبيق العملى للنتائج الأساسية ضمن الهدف الرايع للطهى الجزيئى. 

وبالطبع» فإن تطبيق نتائج علمية توصل إليها آخرون لا يمثل الفرصة 
الوحيدة للإبداعء فمنذ الدراسة التی أعدت فی عام ۱۹۹٩‏ بدأ عمل دؤوب 
لابتكار أطباق جديدة. ومن بين الأطباق الجديدة التى انتشرت وصفاتها 
(والتسلسل المنطقى الذى أدى لظهورها) لدى المحترفين والجمهور" نجد 


)۲٤(‏ وضعت شيكو لاته شانتى على قائمة العديد من المطاعم: 'التريانون بالاس" الذى يديره جيرار فييهء 
"لا تابل دائفر" ویدیره فی هذا الوقت کریستیان کونتیشینی وفیلیب کونتیشین. وقد نشرت مجلة "٥1ع"‏ 
(هی) فی عددها الصادر بتاریخ ۲۱ دیسمبر ۱۹۹۸ء وكذلك ف aڊجlنة The Chemical‏ 
]nte1igencer‏ فی عدد یولیه ۱۹۹۸. أما طريقة العمل فھی کالتالی: يوضح ۲١‏ سنتيلترًا مسن 
محلول سائل (عصیر برتقال» لیمون» نبیذء شاى» قهوة..إلخ) و٠٠۲‏ جم من الشيكولاته القوالب» يتم“ 
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شيكو لاته شانتيى (يتم استخدام مستحلب الشيكو لاتة بإذابة الشيكو لاته فى الماء 
مع وجود حرارة)» وجبن شانتيى (يتم استخدام مستحلب الجبن الذى نحصل 
عليه بمجرد تسخين الجبن فى الماء)ء وأخيرا ال 'أولیس" ءناا (يتم عمل 
مستحلب يشبه المايونيز ويكون أصله مادة حيوانية أو نباتية). 


وجدير بالذكر أن أهم الابتكارات التى يقترحها الطهاة المحثرفون هى 
تجمعيات وتركيبات مبتكرة للمقادير» إلا أن الاكتشافات الفيزيائية والكيميائية 
فى مجال الطهى تؤدى إلى اكتشافات أكثر أهمية (فقد انتشرت اليوم نظرية 
التذوق وجدول الطهى المزدوج فى أوساط عدة مهتمة بالطهى» وهم 
يقترحون على التوالى أفكار عامة حول الطرق الفنية التى تجعلنا نحصل 
على نكهة وطعم طبق ما وعدد كبير من طرق الطهى المبتكرة). ويفرض 
التفكير النظرى الذى لا غنى عنه نفسه فى إطار نشاط علمى» خاصة فيما 
يتعلق بالفن. وكدليل على الاعتراف بأهمية فن الطهىء قاممت وزارة 
الخارجية بإرسال الطباخين إلى '"قصر ميديسيس" وهنا فرض فن الطهسى 
نفسه بعد طول معاناة من الإهمال» ويؤدى تطبيق العلوم على فن الطهسى 
بطريقة طبيعية إلى مثل هذه النتيجة. 


أا الت افالك الخال فى خان رات مطح جدرة ورات 
جديدة للأطعمة وطرق طهى جديدة فإنه يفرض نفسه بصورة تلقائيةء ذلك 
لأنه لن يتم وضع منهج علمى لطرق الطهى لن يتم دون تغيير فى الطرق 
والأدوات والمكونات. ومن اللافت للانتباه حقا أن الطهی يكاد يمارس 
بالطريقة نفسها التى كان يمارس بها فى العصور الوسطىء» ويتمثل التجديد 
الوحيد فى ظهور فرن الميكروويف. أما الإنسان الآلى والصلب غير 
التسخين بيطء حتى تذوب الشيكو لاته فى الماءء ثم يوضع الإناء على قطسع من الثلج ويخفضق/ 


ويحدث بعد ذلك أن يزداد الحجم ويفتح اللون» بذلك نحصل على موس الشيكولاته: كريمة شانتيىء 
شیکو لاثه» شیکو لاته شانتیی. 
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المتأكسد والشرائح الكهربائية..إلخ» فإنها ليست سوى نوع من التحسين التقنى 
البسيط الذى أثر بصورة لا تكاد تذكر على فن الطهى. 

وبالرغم من ذلك» تزخر معامل الكيمياء والفيزياء أو الأحياء بالأدوات 
والطرق» وسيكون من المفيد بالفعل إإخالها فى المطبخ الحديث. 
وقد حدد مقال نشر فى مجلة لاكتيويالنيه شيميك i)Éاوu)ءA‏ 
("chimique‏ قائمة غير مكتملة عن أدو ات المعامل التى قد تسهم فى تسهيل 
عملية الطهى أو تطويرهاء فعلى سبيل المثال يعد عمود الجزر المستخدم فى 
جميع معامل الكيمياء العضوية (فى مثتل هذا العمود يتكثف البخار ليسقط فى 
المتفاعل الساخن) أكثر جدوى من أى غطاء لآنيةء وتساعد الأحواض التى 
تعمل بالموجات فوق الصوتية على صنع مستحلبات بصورة أفضل من 
الشوكة» بالإضافة إلى الترموكوبل مامuهءمصإءطا‏ (حينما يتم لحام سلكين من 
معدنين مخئلفين معا يظهر فرق فى الجهد عند الأطراف ويشير قياس هذا 
الفرق فى الحرارة إلى درجة الحرارة بدقة أكبر وأسرع ويمكن الاعتماد عليه 
أكثر من أى ميزان حرارة تقليدى). 

ويمكن للمقادير أيضنًا أن نتغير نظرا لأن الشركات المنتجة لمكسبات 


قد تكون مصدراً للابتكار فى مجال الطهى (وتستخدم هذه المنتجات بالفعسل 
فى الصناعات الغذائيةء ولكن ظروف ممارسة الأفراد أو المطاعم للطهى قد 
تتيح استخدامات مختلفة). 

وعلى سبيل المثالء فإن مادة البيتا-ايونون تفرض نفسها عند صنع 
الحلوى التى ينبغى أن تعطى مذاق البنفسج. ومن المهم أن يعلم كل محبى 
عيش الغراب (المشروم) أن الأوكتان الذى له نكهة الحراج المميزة يشكل 


Hervé This, dans « la gastronomie moléculaire », in I’ Actualité chimique », (°) 
juin 5 
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أداة مهمة ورخيصة الثمن حينما ينتهى موسم عيش الغراب (بل وحتى حينما 
يكون فى أوجه). وبالإضافة إلى ذلك هناك بعض الجزيئات التى قد تكون 
مفيدة ليس فقط لإثراء النكهة ولكن أيضا لجودة مذاقها. وفى مقال نشر عام 
٥‏ فی مجلة eعnصەذءS‏ ھا urم۴‏ "من أجل الع" كنا قد عبرنا عن أملنا 
فى أن يأتى الوقت الذى يستخدم فيه الطهاة مثل هذه الجزيئات. وقد كانت 
ورشة العمل الدولية الرايعة للطهى الجزيئى فى مايو ۱۹۹۹" بمثابة 
فرصة لإجراء مجابهة بين رأى الطهاة ورجال العلم الحديث حول هذا 
الموضوع. وبذلك يتعود الطهاة تدريجيًا على إعداد وصفات بها مكسبات 
للطعم بل بلغ الأمر بالبعض إلى استخدام مركبات بعينها. 


و فى النهايةء يمكن أن تتغير طرق الطهى هى الأخرى. وفى يومنا 
هذاء لے سبيل المثالء› يقوح یعض کبار الطهاة باستخدام طريقة التقشع و 
الماء أو زيت النباتات العطرية. والسؤال الذى يثور هو: لماذا نقتصر فى 
استخلاص النكهات على درجة حرارة البيئة المحيطة أو درجة غليان المأء؟ 
ويسمح تفسير طرق الطهى النقليدية بإدخال طرق جديدة تتلاءم مع أهداف 
الطهى الحديث المنشودة.وهناك أسئلة تطرح نفسها فى هذا الصدد مثل: لماذا 
لا نقوم بتنويع المواد الدهنية المستخدمة ؟ ولماذا لا نستفيد من طرق 
استخلاص العطور المستخدمة فى هده الصناعة ونكيفها مع ظروف ممأرسة 
فقن الطهى؟ 

أّما الهدف الثانى المتمثل فى فهم عادات الطهى فلا يمكن فصله عسن 
Hervé This et Nicholas Kurti, « La Physique et la Chimie dans ia cuisine », (٦(‏ 

Pour la Science, juin 1995 


(۲۷) بعد وفاة نیکو لاس کورتی فى توفمبر ۱۹۹۸ء اقترحنا إعادة تسمية هذه اللقاءات "ورش العمل الدولية 
على الطهی الجزیئی - ن۔ كورتى". 
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عن المهارات اليدوية والأقوال الشائعة فى مجال الطهى دون أن نسعى لفهم 
شامل للطهى»ء وسيكون من المؤسف أيضبًا أن نكتشف العادات والطرق 
المستخدمة فى الطهى بهدف تحسين هذه الممارسات دون فهم منطقها. 
وسوف نتحدث لاحقا عن كيفية تطبيق مقترحات التطوير» ولكننا سنركز الآن 
على الهدف الرئيسى لهذا العلم وهو اكتشاف المهارات والأقوال الشائعة 
الخاصة بالطهى. 

ويتعين فى المقام الأول أن يخدم هذا الهدف تنقيح كتب الطهى. ففضى 
عام ۱۹1۹ء وأثناء المؤتمر الذى عقد فى المعهد الملكى“'ء أشار نيكولاس 
كورتى إلى أنه من المؤسف أن نكون على علم e‏ الحرارة فى باطن 


انجوم ولا نعرفها فی کلب حلوی نی ری أنه من غير اللااق 
eT‏ يدوية خاطفة 


فهل ينبغى علينا أن نضيف الملح لبياض البيض المخفوق حتى يتحول 
إلى رغوة على سبيل المثال ؟ إن مثل هذه الأسئلة فى مجال الطهى لم يتم 
التعامل معها بصورة جيدة مما يدفع الأفراد الذين يمارسون الطهى إلسى 
اللجوء إلى طرق لا يفهمونها بل ويجهلون جدواها الحقيقية. إن الطهى 
الجزيئى يهدف إلى السماح بنشر كتب فى مجال الطهى - للمتخصصين أو 
للعامة - خالية من شوائب التطور التجريبى فى مجال الطهى. . 

وفى الوقت نفسه»ء يجد الطهى الجزيئى فى الأقوال الشائعة أو 
المهارات اليدوية القديمة أو الحديثة - سواء كانت فرنسية أو أجنبية- قضايا 
علمية شائقة بالإضافة إلى بحعض الممارسات للتأكد من جدواها. وقد تشرى 
كتب الطهى بإضافة المهارات اليدوية القديمة المنسية حينما تكون صحيحة. 
Nicholas Kurti, « The Physicist in the Kitchen », Proc Roy Instn, 1969, 42, no. (A)‏ 

199, p. 451-467 
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وفى بعض الأحيان» يكون من الضرورى تغيير بعض العادات القديمة (على 
سبيل المثالء التجارب على الفواكه الحمراء وأوانى القصدير: يقال دائمًا أن 
الفواكه ذات اللون الأحمر يجب ألا تطهى فى آئية من القصديرء ولكن 
التجربة لم تثبث أى ضرر» وفى المقابل أوضحت الدراسة أن الفواكه 
الحمراء تكتسب لونا بنفسجيًا كريهًا عند تعرضها لبعض أملاح القصدير» 
ويعبارة أخرى ينبغى أن نغير القول الشائع وأن نشير إلى أنه لا ينبغى على 
الإطلاق أن نضع الفواكه الحمراء قى أوان من النحاس المطلى بالقصدير 
"الأو انى المؤكسدة)"". 

وسوف نذكر فيما بعد الطريقة التى ننصح بها للتحقق من مثل هذه 
الأقوال الشائعة والمهارات اليدوية بطريقة عملية. ولكن يجب أن نلاحظ أن 
الكيمياء والفيزياء هى العلوم الأساسية التى سوف نلجاً إليها دون أن يكون 
هناك ما يمنع أيضنًا من اللجوء إلى بعض التخصصات أو فروع العلم 
الأخرى مث الأحياء أو علم السميات أو الصيدلة أو الكيمياء التحليلية أو 
التاريخ... وذلك لأننا نهدف إلى حل مشكلات الطهمى وليس ممارسة 
تخصص علمى بعينه؛ فإذا كان حل مشكلة ما يفرض علينا استخدام علسم 
البصريات فسوف نستخدمه»ء وإذا كان حل مشكلة يقتضى منا اللجوء إلى 
الكيمياء العضوية فسوف نلجاً إليها...إلخ. 

وعلى العكس» فإن بحث الأقوال الشائعة والمهارات اليدوية فى مجال 
الطهى يفرض قضايا علمية محددة ثغذى العلوم المختلفة مثل نكثيف المواد 
غير المختمرة (الدباغ عمنصمة) فى الخمور» والتصاق الطعام بأدوات الطهىء 
والقيام بعملية التحميص وعمل الكراميل والتخثر وصنع ملمس خاص 
للطعام...إلخء فكلها ظواهر تبحثها الكيمياء أو الفيزياء بصورة أساسية. 


Hervé This, « Froid, magnétisme et cuisine: Nicholas Kurti » (1908 ~ 1998, (4) 
membre d*honneur de la SFPI), in Bulletin de la Société française de Physique, 
maı 1999, no. 119 
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ونختم هذا الجزء بأن نذكر أنه ينبغى توخى الحذر عند تطبيق 
مقترحات تجديد العادات المتبعة فى الطهى والتى تؤدى إليها هذه الأبحاث. 

فى كلمة ألقاها باتحاد الصناعات الكيميائية فى عام ٤۱۸۹ء‏ أعطى 
مار تلان ڊlرaتgİg Marcelin Berthelot‏ مثالا ع ما يجب تجنبه»ء فقد تنبا 
أنه بحلول عام ٠٠٠١‏ (وقد كان ذلك عنوان کلمته) قد تختقشى كل من 
الزراعة والطهى بسبب تطور علم الكيمياء؛ وها نحن بعد مرور قرن نلاحظ 
أن الطهى والزراعة مازالا باقيين وأن الجمهور غير مستعد لاستبدال الديك 
المطهو بالنبيذ والكرنب والمشويات بالأقراص الغذائية التى تحدث عنها 
بارتولو (عضو أكاديمية العلوم والأستاذ بجامعة فرنئساء والذى كان أيضسًّا 
فا ع کو ل هد ا اغا ن الل ج 
الذرية فى التعليم الفرنسى)'". 

وحتى نتجنب تكرار التجارب المؤسفة من هذا النوعء فإننا نقتقرح أن 
ترتبط عملية التجديد بقدر الإمكان بالتقاليد. وتبرر هذه الفكرة الاهتمام الذى 
نوليه لبحث المهارات اليدوية والأقوال الشائعة فى مجال الطهى 'الثقليدى“ 
كما تبرر أيضًا تقديمنا للتجديدات كمتحولات صغرى لممارسات مازالت 
قائمة حتى وإن كانت هذه التجديدات المقترحة تتعارض مع تلك الممارسات. 
فعلى سبيل المثال» فإن جبن شانتيى (ويقترح أن يتم أولا تكوين مستحلب من 
محلول مائی وجبن تم تسخینه ثم يتم ضرب الخليط على البارد حتى نحصل 
على رغوة تشبه كريمة شانتيى) لم يبتكر داخل المطبخ» فقد جاء اسم هذا 
الطبق من اسم طبق کكلاسيكى حتى يتمتع بقبول أفضل. 


Marcelin Berthelot, En I’an 2000, discours prononcé au banquet de la chambre ("‘) 
syndicale des produits chimiques, 5 avril.1 894. 

Jean Jacques, Marcelin Berthelot, autopsie d’un mythe, Editions Belin, Paris, ("1) 
1983. 
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خصوصية هذا العلم 
وقد خصص جز ء من المحاورات التى أعقبت مناقشة الدراسة المتعلقة 
بالطهى الجزيئى لدراسة الفرق بين علم التغذية وفن الطهى الجزيئى. وهذا 
الفرق يتعلق فى الأساس بالأوضاع الاقتصادية المختلفة لكل عصر حيث اهتم . 
رجال متل لایبیج (r) Chevreul Jgرفاشو r iebig‏ ویروست ("proust‏ 
وبارمونتییه (")parmentier‏ وشابئل DChaptal‏ وحتى لا فوازيه 
Lavoisier‏ بالطهى وعلومه. 


ثم أدى تطور الكيمياء والفيزياء إلى جذب بعض المتخصصين فى علم 
التغذية بعيدا عن النشاط اليومى فى مجال الطهى والذى يقوم بإدخال خلطات 
معقدة. وبشكل متواز» اهتم علم التغذية ببعض الظواهر الأكثر دقة فى حين 


Voir par exemple Liebig J., 1848, Sur les principes des liquides de la chair ("Y) 
musculaire, in Ann. Phys. Chim. [3] 23, p. 129-203 

Voir par exemple M. E. Chevreul, Rapport sur le bouillon de la Compagnie (FY) 
hollandaise fait a 1’Académie des sciences part M. Chevreul, in Nouvelles 
Annales du Muséum d’histoire naturelle, ou Recueil de mémoires publiés par 
les professeurs de cet établissement et par d’autres naturalistes sur 1’ histoire 
naturelle, anatomie et la chimie, t. 1, Paris, Roret, 1832, p. 293 et suivantes 

Par exemple: M. Proust, Recherches sur les moyens d’améliorer la subsistance (¥4) 
du soldat, Ségovie, 1791. En extrait dans le Journal de physique, de chimie, 
q’histoire naturelle et des arts, par J. - Cl. Delaméthrie, t. LI, an IX de la 
République, 1801, p. 227 

Par exemple: A. Balland, Le chimie alimentaire dans 1’ Deuvre de Parmentie, (°) 
Paris, 1902. Librairie J. — B. Baillière et fills 

Par exemple: Chaptal, éléments de chimie, 1796, t. 3, 361 — 363 ou Chimie (") 
appliquée aux arts, 1807, t. Il, 517 — 519. 

Voir par exemple: A.L., Lavoisier, Mémoire sur le degré de force que doit avoir (%Y) 
le bouillon, sur sa pesanteur spécifique et sur la quantité de ınatière gélatineuse 
solide qu’ill contient, in (Euvres complètes, t. Hl, p. 71, Expériences de 
novembre 1783. 
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أنه اتحد مع الهندسة الزراعية لتوفير الغذاء للشعوب. ولذلك ترك الطهى 
لأصحابهء ونتيجة إهمال العلم للمواطن العادى لم يستفد هذا الأخير فى 
ممارسته للطهی بأى تقدم علمى. 

وبالرغم من ذلك» مازال الطهى فى المنزل أو فى المطاعم محركا 
رئيسيًا للإبداع الصناعى» حيث يرتبط العديد من الطهاة بالصتاعات الغذائية 
والتى يؤمنون لها فى آن واحد صنع المنتجات وتحسينها. كما أن مراكز 
البحث والتطوير لأهم الشركات العاملة فى هذا المجال تزخر بالطهاة الذين 
يعملون بالتعاون مع المهندسين (وهؤلاء الطهاة يشكلون ناديًا يسمى 'نادى 
فنون الطعام"). 

وبذلك» فإننا حين نقوم ببحث الطهى نهدف فى آن واحد إلى تنمية فرع 
خاص من فروع علم التغذية (الاستكشاف الفيزيائى والكيميائى لعملية 
الطهى)ء وتجديد الممارسات الشائعة لدى العموم» وإتقان الصناعات الغذائية. 
ولذلك فإن التحديات التى نواجهها تكتسب طابعًا علميًا واجتماعيًا واقتصاديًا. 


وجدير بالذكر أن المطبخ ليس هدف الطهى الجزيئى فقط وإلا لكان 
كاقيًا أن نطلق عليه اسمًا أقل فخامة وهو 'المطبخ الجزيئى". وبالرغم مسن 
ذلك» فإن بعض الظواهر الفيزيائية والكيميائية التى تحدث أشاء التذوق 
تقتضى بحثا ودراسة تمتد لتصل إلى المطبخ» فعلى سبيل المثال: لماذا يصبح 
طعم بعض أنواع النبيذ الأحمر غير مقبول حينما يتم تتاولها مع سلطة 
مضاف إليها الخل. وهنا نستطيع أن نستفيد مسن الظواهر الفيزيائية 
والكيميائية. وحثى نعطى تعريفا شاملا يضم الاكتشافات الفيزيائية- الكيميائية 
للطهى وللتذوق» فقد استعنا بمصطاح "فن الطهى" المقبول على نطاق واسع 
منذ أن نشر كتاب جون أنتلام بريللا سافارين' 'فسيولوجيا التذوق" وفيه 
يعرف فن الطهى على النحو التالى: "فن الطهى هو هذه المعرفة الرشيدة 


Jean - Anthelme Brillat ~ savarin, la physiologie du gout, Editions fammarion (^A) 
(collection Champs), 1982. 
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المتعلقة بكل ما يرتبط بالإنسان الذى يتغذى» وهو يهدف إلى الإبقاء على 
حياة البشر باستخدام أفضل الأنواع الممكنة من الغذاء. ويمكن تحقيق ذلك من 
خلال توجيه کل من يبحثون أو يقدمون أو يعدون مواد يمكن أن تتحول إلى 
غذاءء وذلك استنادا إلى أسس متينة.[...) ويرتبط فن الطهى بالتاريخ 
الطبيعى من خلال تصنيفه للمواد الغذائيةء وبالفيزياء من خلال ڊراسته 
لتكوينات المواد الغذائية وجودتهاء وبالكيمياء من خلال التحاليل المختلفة التى 
تخضع لها المواد الغذائيةء كما يرتبط بالمطبخ من خلال فن إعداد الأطباق 
وجعلها طيية المذاق»ء وبالتجارة حيث يسعى إلى شراء ما يستهلكه بأرخص 
الأسعار وأن يتيح ما يقدمه بأفضل الأسعارء وأخيرا فإنه يرتبط بالاقتصاد 
السياسى من خلال الموارد التى يتيحها للضرائب ومن خلال فرصة التبادل 
بين الأمم والشعوب". 


ووفقا للهدف الأول لفن الطهىء» فإن الطهى الجزيئى يتعين عليه أن 
يحل قدرا كيرا من المشكلات الخاصة - كيرت أو صغرت» واضحة أو 
مبهمة - حيث يفرض كل قول شائع وكل مهارة يدوية دراسة جديدة ويؤدى 
مجمو ع هذه الدراسات إلى الوصول إلى عدة نتائج وفقا للهدف الثانى. وفسى 
النهايةء فإن مجال العمل هائل» وهناك العديد من التجارب والعحيد من 
المهارات اللازمة من أجل الوصول إلى فهم جيد للسوفليه والحساء والسلق 
ولوا 


وقد استخلصت الأقوال الشائعة والمهارات اليدوية فى البداية من كتب 
الطهى القديمة والحديثةء سواء كانت فرنسية أو أجنبية. وتقتضى قراءة هذه 
النصوص القيمة تفسير ها تفسيرًا تاريخيًا فى أغلب الأحيان» وتفسيرًا 
آنثروبولوجيًا أو اجتماعيًا فى أحيان أخرى. وفى بعض الأحيانء نحصل على 
الأقوال الشائعة والمهارات اليدوية من الطهاة الذين لا يقدمون "أسرارهه" إلا 
فى نطاق التعاون الودى. 
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ومع ذلك» سنقوم بتجربة هذه الأقوال الشائعة والمهارات اليدوية. إن 
هذه الاختبارات تتم فى نفس الظروف التى ذكرت فيها هذه الأقوال 
والمهارات اليدوية. وفى الغالب» فإن هذه الاختبارات ما هى إلا الطهسى 
المستتير بالفيزياء الكيميائيةء وتأتى عملية نفى أحد الأقوال الشائعة أو إثاتها 
فى المرحلة الثانية حيث تسمح تجارب تكميلية بشرح الظاهرة وإيجاد أل 
هذا القول الشائع أو المهارة اليدوية. 

على سبيل المثال» تقتضى الدراسات التى تجرى على البطاطس 
المستخدمة فى السّلطة»ء أولاء المقارنة بين البطاطس إذا وضعت ساخنة أو 
باردة فى محلول الخل (ويشير الطهاة إلى أن البطاطس تمتص أكثر الخل إذا 
وضعت فيه وهى ساخنة) ولكن التعمق فى هذه الدراسة يفرض علينا فهم 
الظواهر المتعلقة بغمر خلايا البطاطس فى الزيت والماء (على مستوى 
الرؤية بالعحين المجردة وعلى المستوى المجهرى) وكذلك التجارب المتعلقة 
بامتصاص البطاطس للسوائل. ومنذ وقت قريب» سمحت إحدى المناقشات 
التی أجریت مع بیار جانیار eآنھمعه6 ٣۴٥۲۵‏ (صاحب مطعم بيار جانیار 
فى باريس) بظهور فكرة أن البطاطس تكون أكثر '"صلابة" حينما تكون 
باردة» لذلك ينبغى أن تمتد هذه الدراسات لتشمل دراسات متعلقة بالأداء 
الميكانيكى للبطاطس من أجل إيجاد تفسير لأصل هذا القول الشائع. 


التحديات 
مثال سلطات البطاطس ليس إلا مجرد محفزء وهو بمثابة مقدمة طيبة 
لهذا الجزء الذى يشير إلى تحديات فن الطهى الجزيئى. 
وإذا كنا قد تناولنا نموذج سلطة البطاطس فى عجالةء قإن هذا يجعلنا 
نعتقد أن فن الطهى الجزیئی ليس سوى نشاط لا جدوى منه ويهتم بتفاصيل 
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عملية الطهى التى لا جدوى منها. ومع ذلك» فإن شهرة أكثر من رئيس 
للطهاة ارتبطت بإتقان طبق ماء ونذكر على سبيل المثال 'جوال روبوشون 
Robuchon‏ اقل الذى تتمتع بطاطس البوريه التى يصنعها بشهرة ذائعة فسى 
جميع أنحاء العالم. كما أن رجال الصناعة يقومون»ء على وجه الخصوص» 
بتسويق أطباق جاهزةء وتلعب سلطة البطاطس دور رئيسيًا فى تشكيلة 
منتجاتهم (حيث تعرض على أرفف العديد من المتاجر). ولذلكء فإن 
أمتصاص البطاطس للخل يمتل قضية اقتصادية مهمة (فحين يتعلق الأمر 
بالإنتاج الضخحم» قد تكون بعض جرامات من الخل» قليلة أو كثيرة ذات قيمة 
مادية كبيرة)ء ويمثل فى الوقت نفسه ورقة رابحة تستحق ا 
المتافسة. 

ESA ES ag ena Saas 
والاقتصادية والتعليمية لفن الطهى الجزيئى.‎ 


فى البدايةء نلاحظ أن المواطن الذى يقوم بالطهى لا يستفيد إلا بطريقة 
غیز مباشر ة من تائ الغذاء» وقد أسفرت الأبحاث التى أجريت على 
خصائص المواد المتجمدة فى اللحوم الحيوانية (خاصة تلك التی أجریت فى 
مركز المعهد الوطنى للأبحاث الزراعية فى تاكس)" عن إعداد كرز البقر 
Cerise de boeuf‏ فى التسعینيات ولکنھا لم تود لأى تعدیل فی ممارسات 
الطهى. وقد تمكن المواطن من الحصول على كرز البقر (لكن المنتج لم 
يحقق النتائج المتوقعة)ء ولم يثم الحصول على النتائج العلمية فى صورتها 
العلمية البدائية أو فى صورتها التى نتلاءم مع ممارسات الطهى اليومية. 


Voir par exemple: J. Culioli et al., Propriétés thermogélifiantes de la myosine: ("4) 

influence du degré de purification et du type musculaire, Colloque Science des 

aliments, Quimper, nov 1991 ; ou encore J, Culioli et al., Propriétés gélifiantes 

des protéines myofibrillaires et de la myosine, VPC, 1990, i1 (6, 6bis, 6 ter), 
313-314 
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ولذاء لم يستطع ملايين من الأشخاص الذين يطهون يوميًاء فى فرنسا أو فى 
غيرها من البلدان» الحصول على نتائج الأبحاث التى يدعمونها بوصفهم 
ممولين للضرائب» ولم يتمكنوا من تحسين عاداتهم فى الطهى على ضوء 
النتائج التى تم التوصل إليها. ويفسر عدم الاتصال العلمى الكافى بين 
المواطنين من جانب وعلماء التغذية من جانب آخر هذا الوضع جزئيًاء مما 
أدى بالمواطنين إلى رفض علم التغذية (فهل سمعنا يومًا أن العامة يتحدثون 
عن "الغذاء الصناعى)؟ إن قيام فن الطهى الجزيئى بوضع نثائج الأبحاث فى 
متناول الجميع يجعل له دورًا سياسيًا مهما وواضحًا. 

ومن ناحية أخرىء» فإن تحديات فن الطهى الجزیئی هى أيضتًا تحديات 
اقتصاديةء وقد وضعنا ملامح هذه التحديات حينما تحدثنا عن مثشال سَلطة 
البطاطس» ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك: ألم نكن نتحدث عن "الاقتصاد 
المنزلى" منذ وقت قريب؟ ويقترن هذا الاقتصاد على مستوى الأفراد 
بالاقتصاد على مستوى الدولة. وسوف نبحث هذا النوع من الاقتصادء 
وخاصة اللحوم» ولكن كل الأئنشطة المتعلقة بالهندسة الزراعية معنية هى 
الأخرى. 

ومن خلال أبحاث علماء البيولوجيا الكيميائية بالمعهد الوطنى لأبحاث 
الهندسة الزراعية الذين يقومون بجهد ملحوظء خاصة فى معهد تاكسء 
نستطيع أن نتتبع الجزء الخاص باللحوم لتوضيح الآليات البيوكيميائية الشى 
تحدث عند انقباض العضلات. وئنتج عن هذه الدراسات أبحاث فى مجال 
الانتقاء الحيوانى يقوم بها زملاؤهم فى مراكز تستخدم الطرةق التطبيقية 
بصورة أكبر مثلما يحدث فى مجال الرعى الوطنى حيث يقوم متخصصون 
محترفون بتكريس جهودهم لإيجاد سلالات أبقار ممتازة لجودة لحومهاء 
ويكمل عملهم علماء يقومون بعملية الانثقاء لمضاعفة هذه الحيوانات من 
خلال مربى الحيوانات الذين يسعون لإيجاد أفضل السبل لتوفير حيوانات 
تتمتع بصحة جيدة وبجودة عاليةء ثم يأتى دور عمال السلخانة والمذبح» 
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وأخيرا دور الجز ارين الذين يقومون بإنضاج اللحم لإكسابه ملسا أكثر 
طراوة.. و ایا کان من ي یشتری وأا کان علمه بالطهیء > فإنه سيقوم بغلى اللحم 
دون وعى» حينئذ يصب كل نشاط المجموعة مدانا. اما الشخص الذى يققوم 
بالطل فاك ف تهات مل هى ايض تيتا عل هذ النجمو عة الخن 
من الضرورى أن يحظى بنوع من التدريب؟ 


ومن بين التحديات التى يواجهها فن الطهى الجزيئى التحدى التعليمى» 
فهو يهدف إلى إثراء تعليم العلوم التطبيقية فى منشأت التعليم الفندقى والطهى 
والهندسة الزراعيةء وهو بذلك يمثل البحث الذى بدونه يفقد هذا التعليم قيمته. 

وفى الوقت نفسه»ء يعد هذا العلم مكونا أساسيًا لتدريب مهندسين 
زراعيين'“. وقد رأينا من قبل أن النشاط الصناعى فى مجال الغذاء لا 
يمكنه الاستغناء عن المكون الخاص بالطهى. أضف إلى ذلك أننى أعتقد أن 
التعليم المخصص للتدريب على الهندسة الزراعية ينبغى أن يشمل تدريبًا 
على الطهى. إلا آته لا يمكننا أن نقوم بتعليم هو لاء الأفراد المنهجيين الطهى 
مكتفين بنشاط الطهى التقليدى. ووفقا للتفكير المنهجى»ء فإن فن الطهسى. 
الجزيئى يعد تلبية للاحتياجات ومقدمة للفيزياء الكيميائية. 


وبصورة أعم» يشكل النشاط المتعلق بالطهى مصدر" للعديد من الأفكار 

والمشكلات والأنشطة العملية فى المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية 
ومدارس التعليم العام والجامعات»ء لذا نجد أن كتاب إناء الأطفال"'“ يقد 
قات تجريبية" نقترح بعض التجارب الفيزيائية الكيميائية فى المدارسء 


)٤١(‏ وهو نوع من التدريب ينقص الطلبة المهندسين: فلقد قامت دفعة من المدرسة الوطنية العليا للأحياء 
التطبيقية فى التغذية والغذاء 844 - N8‏ 8 (مدينة ديجون) وكذلك دفعة بالمعهد العالى الوطنى 
للتدريب على الهندسة الزراعية 18۴4 (مدينة رين) بدعوتنا إلى أن نكون “من رعاتهما وعقدت 
العديد من المؤتمرات حول فن الطهى الجزيثى بناء على طلب الطلبة فى العديد من المؤسسساتث 
المماظة. 

Hervé This, La Casserole des enfants, Editions Belin, 1998, Paris. (41) 
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وقد تمت مناقشة العديد من هذه التجارب أمام أساتذة المدارس التابعين 
لأكاديميات مختلفة. وبذلك» أصبح العيد القومى لاتحاد الفيزيائيين فى عام 
4 مفاسبة ليؤخذ فى الاعثبار كيف يمکن توظیف ملاحظات ترتبط فى 
الأصل بالطهى لاستخدامها فى تعليم الفيزياء والكيمياء فى المدارس الابتدائية 
والمدارس الثانوية. 


وفى النهايةء فإن فن الطهى الجزيئى يهدف بصورة أساسية إلسى 
الإسهام فى تحسين عملية الطهى لدى الطهاةء لذا ينبغى أن نؤكد أنهم بمثابة 
سفراء للمطبخ الوطنى. إن السياحة فى فرنسا تعتمد فى الأساس على شهرة 
الطهاة الفرنسيين. وحتى تستمر هذه الشهرة»ء لابد أن ينمى الطهاة المكون 
الفنى لنشاطهم هذا تماما مثل المكون التقنى. إن فن الطهى الجزيئشى يعد 
بمثابة العلم الذدى قد يسهم فى التحسين النقنى عuونص۸ءء)‏ وريبما التحسين 
الفنى ع u‏ ]ءا .ar‏ 


تفاصيل البرنامج 


ولنتحدث» إذن» عن برنامج هذا العلم. إن هذا البرنامجء كما قلناء 
يتكون من تراكم للأسئلة التى طرحت بعد قراءة كتب الطهى والمناقشات مع 
الطهاة والمعلمين فى مؤسسات تعليم الطهى» وقد تنوعت هذه الأسئلة فسى 
موضوعاثها ودرجة صعوبتها. 

على سبيل المثال» فى كتاب "الأفضل والأكش بساطة" يشير الطباخ 
الباريسى جوبل روبوشون إلى أنه إذا أردنا أن نضفى على البصل عند 
تحميره لونا أحمر ينبغى ألا نضيف إليه الملح» فهل سيحدث الملح نوعا من 
التفريغ (بفعل التأثير المتبادل) وتؤدى المياه التى تخرج من البصل إلى عدم 
إكسابه اللون الأحمر الذى يحدث خلال تفاعلات (مايار لءواانة۷N)‏ خاصة 
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مع قلة حركة الماء وارتفاع درجة الحرارة؟ وفى هذا الوقت» أوضسحت 
التجارب التى أجريت» خاصة فى كلية العلوم بمدينه تور الأثر العكسى لما 
أشار إليه الطاهىء وهو ما يشكل مفارقة كبيرة فى هذا التحليل. لذاء يجب أن 
نقوم بسؤاله لمعرفة الظروف الصحيحة التى يعمل من خلالها وتنويع درجة 
التركيز فى الملح وظروف التسخين. كما يجب أن نقوم بقياس الحرارة عند 
موضع احتكاك البصل بالإناء فى مختلف الظروف التى نقوم بدراستها. 


وهناك مثال آخر» وهو بياض البيض الذى يضرب حتى يصبح ذا 
رغوة» وقد کتب عنه إدوارد دو بومیان فى كتابه " قانون الطعام الفاخر" فى 
صفحة ٠١١‏ حيث يقول: 'وفى الحقيقةء فإن المشكلة ينبغى أن تكون أكتر 
تعقيدا لأننا فى أغلب الأحيان لا نستطيع الحصول على رغوة جافة وشديدة 
الثبات. وهنا ينبغى أن تتدخل ظواهر كهربية عديدة ربما تشرحها لنا الكيمياء 
الفيزيائية يومًا ما. ويجب أن نتذكر فقط أن مجموع الأدوات المستخدمة 
لضرب البياض تمثل عنصرًا أساسيًا. وللحصول على النتيجة المطلوبة» 
ينبغى أن يضرب البيض فى وعاء تصف كروى من النحاس غير المقصدر 
باستخدام مضرب سلك من الحديد المجلفنء وهنا نلاحظ وجود بطارية فولتا 
(العمود الجاف)". وللأسف فان إدوارد دو بوميjl Edouard de Pomiane‏ 
عالم الأحياء والمتخصص فى علم الطهى لم يكن كيميائيًا أو فيزيائيًاء ومنذ 
كتب هذه الفقرة فى الخمسينيات فقد تم استحداث أدوات جديدةء وقد أوضحت 
الاختبارات أن المضارب الكهربائية تعطى رغوة أكبر من المضارب اليدوية 
حتى لو كانت من الحديد المجلفن. وكنوع من تبرئة الذمةء سنسعى إلسى 
إحداث فرق فى الجهد بين الأداتين للحصول على نتيجة مخالفة ولكن النتائج 
ليست أكيدة.. 

وحتى يومنا هذاء يتكون برنامج فن الطهى الجزيئى من أكثر من مائة 
صفحة من أمثلة من هذا النمط» وكل قراءة جديدة» خصوصًا فى كثب الطهى 
القديمةء تفرض مجموعة كبيرة من الأسئلة أو أفكارا لتجارب يجب إجراؤها. 
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فى بعض الأحيان» يتم حل المشكلات من خلال تحليل حسى دقيق»ء 
وفى أحيان أخرى يكون من الضرورى إجراء دراسة فيزيائية كيميائية 
متعمقة. وفى مرحلة أولى» يكون التحليل الکيمیائى والفيزيائى كافيًاء ولكن 
ذلك لن يمنع من اللجوء إلى علوم أخرى مثل الأحياء والتاريخ 
والأنثروبولوجيا... وفى هذا الصددء لا يفرض العلم الأسئلة الخاصة به ولكن 
الأسئلة هى التى تفرض العلوم حتی لو كان النشاط الفیزیائی الكیميائى فى 
قلب النشاط. 

أما بالنسبة للقضايا الخاصة فى البرنامج» فإن تحديد مستوى الإجابة 
المطلوبة ليس عبثا. وقد كان هذا الجدل محور الدراسة التى نوقشت عام 
1. ويجدر بنا أن نذكر مرة أخرى الإجابة التى ذكرت لبيار جيل دى 
جنوه وجون مار ی لن Marie 1e1‏ - مه[ وهی: أنه حينما يتوصل فن 
الطهى الجزيئى إلى الإجابة عن أحد الأسئلة بنفى أو إات قول شائع 
وبتحديد الأسس الفيزيائية الكيميائية للأثر المحتمل ملاحظته»ء فليس من 
الضرورى - بل وسيكون أيضْمًا من أسباب الخسارة بالنسبة لصورة هذا العلم 
- مواصلة التحليل فى تفاصيل لا نهائية. 

ولنتخيل» على سبيل المثال» أننا نسعى لمعرفة صحة ما يقوله كل 
الطهاة من أن الحساء يكون كثيفا إذا وضع اللحم فى الماء البارد. تشير 
دراسة تاريخية إلى أن هذه المقولة الشائعة كانت سارية منذ “۱۷۷٠‏ على 
الأقل» ثم جاءت قراءة للآباء المؤسسين لعلم الأغذية لتشير إلى أن بعسض 
الكيميائيين قاموا بالترويج لهذه المقولة» دون حل يضمن استمرارها حتى 
الآن» معللين الأمر بالآتي: "إذا وضع اللحم فى الماء المغلى» فإن تجمسد 


On le trouve notamment dans L*Albert moderne, ou Nouveaux secrets (4Y) 
éprouvés illicites, Paris, 1770. Editions Veuve Duchesne, attribué è۾‎ Pierre 
Joseph Buch’oz, naturaliste et botaniste de Metz 
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الألبومين على السطح سيمنع العصارة من الخروج»ء وسيكون طعم الحساء 
أقل جودة". وقد ثبت» بوضع بعض قطع اللحم فى الماء الساخن والبعض 
الآخر فى الماء الباردء أن اللحم - على العكس- يفقد أكثر فائدته حينما 
يوضع فى الماء المغلى» على الأقل فى الساعة الأولى من الطهى. ثم بعد ما 
يقرب من ساعتين إلى ست ساعات» نجد أن اللحم الذى وضع أولافى ماء 
بارد فقد نفس الكتلة (بالجرام التقريبى!) التى فقدت فى اللحم الذى وضع أولا 
فى الماء المغلى (وقد لاحظناء فى البدايةء أن اللحم المغلى عندما يبرد فى 
الحساء يعيد امتصاص ما يقرب من %١‏ من كتلته). يمكن» إذن» لفن 
الطهى الجزيئى أن يتوقف عند هذا الحد بوصفه قد حل إحدى مشكلات 
الطهى المهمة (فالحساء ليس سائلا يستهلك بصورة شائعة فقط ولكنه المكون 
الأساسى لمعظم أنواع الصلصة]). ويمكن أن نوسع من دراستنا بمقارنة 
اللحوم ذات التركيزات المختلفة من الكولاجين أو الإلستينء ولكن ليس من 
الضرورى البحث عن النتائج البيوكيميائيه الظاهرة. وهذا العمل الذى يقوم 
على علم الغذاء لن يكون غير مجد فى تحسين الحساء ولكننا نؤكد على أنه 
ايس مرا ضروريًا فى إظار الهدف الأول المتوط بفن الطهى الجزيئي). 


وفى النهايةء نخلص إلى أن فن الطهى الجزيئى علم تطبيقى. وينبغفى 
أن يكون نشاط الطهى الشاغل الدائم لهذا العلم وأن يطبق الأساليب الدقيةة 
للعلم لحل المشكلات المطروحة. 

وقد تم حل بعضهاء ولكن مجال العمل فى فن الطهى الجزيئى مازال 
ضخماً. ونحن بحاجة ماسة لكل النوايا الحسنة وكل الكفاءات وكل العقول 
الذكية حتى يتقدم الطهى. ولعلنا ندرك أهمية المطبخ فى بلادنا! 


Voir notamment « Liebig et la cuisson de la viande: une remise ã jour d’idées (fY) 
anciennes”, Hervé This et Georges Bram, in C.R. Acad. Sci, Paris, Série IIc, Pp. 
675 — 680, 1998. 
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الورقة فى النباتات الراقية: 
وظائفهاء وصدها للاعتداءات» وحساسيتها للمبيد ات(“ 
بقلم رولان دوس 
Roland DOUCE‏ 


ترجمة: د. أمل الصبان 


تكتسب النباتات» مثلها مثل الحيوانات» جزيئات شديدة التنوع من البيئة 
التى تعيش فيها لتنمو وتتكاثر. ولكن ثمة فرقا جوهريًا بين النباتات 
والحيوانات. فهذه الأخيرة يمكنها أن تنتقل من مكان إلى آخر وأن تنقل للبيئة 
جزيئات جد متطورة ومعقدة صنعها النبات مسبقا. ومن بين هذه الجزيئات 
نجد السكروز أو السكر الذى نستعمله يومئًاء والأحماض الأمينية الأساسيةء 
والعديد من الأحماض الدهنية غير المشبعةء وأخيرا الفيتاميتات. وفى المقابلء 
لا تستطيع النباتات الانتقال من مكان إلى آخرء وتقوم بتصنيع مركبات عدة 
من خلال جزيئات بسيطة مثل ثانى أكسيد الكربون الموجود فى الهواء والماء 
والأيونات المختلفة (موجبة وسالبة) من التربة لضمان نموها وتطورها. 
وترتبط هذه التغذية الذاتية بصورة وثيقة بوظائف الأوراق التى تقوم عند 
الحاجة بدور مهم فيما يتعلق بتكوين السكروز من خلال الضوء. 

وتنتمى أجزاء النبات إلى مجموعتين مختلفتين: المجموعة الأولى 
(المصدر) وتمثلها الأوراق التى تشكل من خلال تعرضها للضوء المصدر 
الأول للمركبات الكربونية (سكروز) والآزوتية (الأحماض الأمينية) اللازمة 
لعمليات التمثيل الغذائى فى النبات. أما المجموعة الثانية (المخزن) فتمثظها 
الساق والجذر والدرنات والزهرة والحبوب»ء وبصفة عامة كل الأجزاء التشى 


.٠٠٠٠ مارس‎ ٤ التي ألقيت بجامعة كل المعارف بتاريخ‎ ٠٤ ص المحاضرة رقم‎ )٤٤( 
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فى طور التمو. وهذه الأعضاء تمثل مخزنا للسكروز. ويتصل المصدر 
بالمخزن من خلال نوعين من الوصلات المعقدة وهى الخشب واللحاء. 
يتكون الخشب من خلايا ميته ممتدة تتلاصق أطرافها لتشكل أنابيب مجوفة 
تدعم أسطحها مادة اللينين» وهى عبارة عن مكثف طارد للماء له درجة 
مقاومة عالية. وتقوم هذه الأنابيب الممتدة من الجذور حتى الأوراق بتوصيل 
الماء (يتبخر جزء كبير منه من خلال الأوراق) بالإضافة إلى العديد من 
الأيونات المذابة التي امتصتها الجذور. ويمكنها أيضًا أن تنقل - فى بعحض 
أطوار نمو النبات- أنواعًا من السكر الناتج عن التحلل المائى للنشا (النشا: 
مكثف الجلوكوز) المخزن فى الأعضاء السفلى (الجذور والدرنات) وجذوع 
الأشجارء وتقوم البراعم فى طور التفتح باستخدام هذه الأنواع من السكر. آما 
اللحاء -~ وهو عبارة عن أنابيب مثقوبة - فهو يتكون من خلايا حية منزوعة 
النواة ملتصقة ببعضها البعض وتخلو أسطحها العرضية من أية ثقوب» وتقوم 
الأنابيب المثقوبة بنقل العصارة المحملة بالسكروز والأحماض الأمينية 
(جلوتامات وأسبارات والجلوتامين والأسباراجين). وبشكل عام» يتغير تكوين 
العصارة المعدة باختلاف أوقات النهار والفصول الأربعة والظروفِ 
المذاخية. وفى فى النهايةء نجد أن نوعيات مختلفة من الهرمونات تسير فى 
الأنابيب الموصلة والتى تلعب دور أساسيًا فى تنظيم وظائف مختلف 
الأعضاء. 

ودائمًا ما ينتج السكروز فى الأوراق المعرضة للضوء من خلال ثانى 
أكسيد الكربون (عملية التمثيل الضوئى)ء ويتم إنتاج السكروز داخل خلايا 
الكلوروفيل التى تحتوى على البلاستيدات الخضراء التى تحتوى على نظام 
معقد من الأغشية الداخلية مكونة من حويصلات مسطحة (ثيلاكويدات) 
مرصوصة فى مشيج ثرى بالبروتينات القابلة للذوبان» ويحدها غشاء مزدوج 
محدد (غلاف). وهناك ما يقرب من مليون خلية تحتوى كل واحدة منها على 
ما يقرب من ٠٠١‏ بلاستيدة خضراء فى كل جرام من الأوراق. ويبلغ حجم 
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البلاستیدات فى الجرام الواحد ما یقرب من ۲١‏ میکرولیتر! (أى حجم رأس 
دبوس) وتبلغ المساحة المغطاة بالثيلاكويدات ما يقرب مسن ٠١‏ م ! وتعد 
الثيلاكويدات - التى تحتوى على الكلوروفيل المندمج مع موصلات جامعة 
للضوء - بمثابة مجمع ممتاز لضوء الشمس: فهو يشغل أكبر مساحة فى أقل 
حجم ممكن. وترتبط الخلايا الكلوروفيلية ببعضها ا بروابط ضعيفة من 
ن ا ااا ویو خا ك ك ا ف فت 
صغيرة (روابط بلازمية) تقوم بوصل الخلايا المتجاورةء وهكذا تقوم بإعداد 
العديد من الفجوات بين خلايا النسيج النباتية التى يسير فيها بحرية ثانى 
أكسيد الكربون والأكسجين (الناتج عن التمثيل الضوئى) وبخار الماء. ومن 
الضرورى أن تمثل هذه الفجوات مناخا شديد التشبع ببخار الماء حتى نتكون 
طبقة من الماء السائل على سطح الخلاياء حيث يذوب فى هذه الطبقة ثانى 
أكسيد الكربون قبل اختراق الخلايا الكلوروفيليةء ويؤدى مثل هذا الوضع إلى 
تبخر كثيف على مستوى الأوراق»ء ويسبب هذا التبخر تحديدا حدوث حركة 
صاعدة للماء من الجذور إلى الأوراق عن طريق الخشب» ويقوم هكتار من 
الذرة بتبخير ما يقرب من ٠١‏ م" من الماء يوميًا بينما يمكن لشجرة تليو 
واحدة فى الصيف أن ثبخر ما يقرب من طن من المياه. ومن ناحية أأخرىء 
توجد خلايا الكلوروفيل بين طبقتين من الأدمة المكونة من مجموعة خلايا 
فى طبقة واحدة تحدها قشرة تمنع الفقد السلبى للماءء وفى بعض المناطق 
القاحلة من الكرة الأرضية يكون سُمك هذه القشرة كبيرًاء وتقوم الأدمة بتنظيم 
رکا ا د ر لاف رة ا ال رك حل 2 ال 
الغازات من خلال العديد من الفتحات الصغيرة تحدها خليتان خاصتان حينها 
تتغيران يمكنهما تعديل قطر هذه الفتحات. وعادة ما يوأجه التبسات ضغطا 
مايا كبيرا. فعندما ينقص الماء فى التربة وتظل المسام مفتوحةء فإن أعمدة 
)٤١(‏ الادمة هى طبقة الخلايا السطحية للجاد أو البشرةء وتطلق أيضنًا على الطبقة الخارجية للخلايا النباتية. 
(المترجمة) 
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الماء الخاضعة لضغط كبير ينتهى بها الأمر إلى أن تتقطع لاصطدامها 
بفقاقيع الهواء (انسداد). ولتجنب مثل هذا الحادث - الذى يعد السبب الرئيسى 
فى ذبول الأشجار بعد فترة طويلة من الجفاف - تصعد إشارة ذات طابع 
هرمونى (حمض ينشأً فى منطقة التفاطع) من الجذور إلى الأوراق لغلمق 
المسام فورّّاء ويقلل هذا الاتسداد من التبخر بصورة كبيرة» وفى مثل هذه 
الظروف لا يستطيع ثانى أكسيد الكربون أن يتخلل الأوراق ونتوقف عملية 
إنتاج السكروز» وفى هذه الحالة تستخدم النباتات مستودعاتها النشوية حتى 
تستطيع البقاء. 

وتتم عملية إنتاج السكروز الصافى فى الأوراق والذى يعتمد عليه 
التبات فى نموه على ثلاث مراحل. 

فى المرحلة الأولى»ء يؤدى التقليل الجزيئى لثانى أكسيد الكربون داخل 
البلاستيدات الخضراء إلى إنتاج التريوز (سكر ثلاثى الكربون)ء ويحدث هذا 
الانخفاض الذی یتم فی الضوء داخل المشیجة “٥۳۸‏ على حساب مكف 
للإلكترونات ومكثف للطاقة. وتحدث الطاقة الضوئية التى امتصتها 
الصبغيات تيار من الإلكترونات داخل أغشية الثيلاكويدات يسمح بإعادة 
شحن هذين المكثفين. وتنتج هذه الإلكترونات من تأكسد جزىء الماء مع 
إنتاج الأكسجين الجزيئى. ويتم تعديل سرعة هذا التيار من الإلكترونات من 
خلال السرعة التى يفرغ بها شحن المكثفين خلال عمليات الإنتاج الحيوى 
المختلفة. أما ظروف تكوين التريوز فتخئلف باختلاف نوع النبات»ء ويبدو أن 
معظم النباتات كثيفة الأوراق لم تضع آلية لتركيز ثانى أكسيد الكربون فى 
الموقع نفسه الذى يتم نقليصه فيهء لذا فإن هذه النباتات ملتزمة بتزويد 
البلاستيدات الخضراء بهذا الغاز الذى يمكن اعتباره غاز ا نادر”ا (يشكل 
٠,۳‏ من الغازات الموجودة فى الهواء). وفى المقابل» هناك نباتات 


)٤١(‏ المشيج ه۳٠51:‏ هو النسيج الرابط للخلايا. (المترجمة) 
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أخرى متل الذرة وذوات الفلقتين (نباتات دهنية) تمتلك إستر اتيجيات عدة 
لتركيز تانى أكسيد الكربون فى البلاستيدات الخضراء. 


وفى المرحلة الثائيةء يطرد التريوز من البلاستيدات الخضراء ليصل 
إلى السيتوبلازم داخل الخلايا حيث يستخدم لإنتاج السكروز ١١(‏ ذرة 
کربون). 

وفى المرحلة الأخيرةء تنطلق جزيئات السكروز من خلية كلوروفيلية 
إلى أخرى من خلال الروابط البلازمية للوصول إلى الأنابيب المثقوبة 
للعروق العصبية الدقيقة. فى هذه المرحلةء يتراكم السكروز بدرجة تركيز 
عالية إذ يتم ضخه بصورة نشطة للغايةء» ومن ثم يتخلل هذه الأنابيب ماء من 
خلال الارتشاح (التأثير المتبادل)ء مما يؤدى إلى انتقال العصارة المنتجة 
المشبعة بالسكر لكل أجزاء النبات. وهناك العديد من الآليات التى تدخل فى 
عملبة تنظيم إنتاج السكروز والتى تغطى احتياجات النبات بأكمله وتنظم 
سرعة تكوين السكروز وفقا لهذه الاحتياجات. ويعتمد هذا التنظيم الذى 
يصعب فهمه حتى الان على تعديل التعبير عن جينات معينة فى المكان 
والزمان وتعديل وظائف بعض الإنزيمات المهمة مما يؤدى إلى الإسراع أو 
الإبطاء بسرعة إنتاج السكروز. ولكن كيف تتعرف الأوراق على احتياجات 
النبات بأكمله؟ فى الحقيقة يبدو أن هناك جزيئات كيميائية حاملة للمعلومات 
- لم يتم التعرف عليها بعد - تسير فى العصارة لتنظيم عملية العرض 
والطلب باستمرار. ومن ناحية أخرىء» تؤدى بعض الظروف المناخية - 
خاصة حينما تمتد فترات الجفاف - إلى إغلاق المسام الواقعة فى أدمة 
الأوراق حيث تحدث معظم التبادلات الغازية (الأكسجين وثاني أكسيد 
الكربون وبخار الماء)ء وإذا كان هذا الوضع يجنبنا حدوث فقد كبير للماء 
فإنه يؤدى من ناحية أخرى إلى سلسلة متتابعة من الأحداث المهمة مثل توقف 
تكوين السكروز لنقص ثانى أكسيد الكربون» ووضع آلية تهدف إلى حماية 
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الثيلاكويدات ضد ضغط الأكسدة المرتبط بالإفراط فى الحصول علسى 
الضوء..إلخ» مما يؤثر سلبًا على تطور النبات ونموه. 

وحتى الآن» فإن طريقة وكيفية اسستخدام مختلف أجزاء النبات 
(المخزن) للسكروز مازالت غير مفهومة. ويشمل هذا الاستخدام العديد من 
ناقلات جزيئات السكر والتى تشفرها جينات منفصلة تختلف باختلاف 
نوع الخلية. وتعد دراسة هذه النواقل أمرَّا ضروريًا لفهم الآليات التى تشتمل 
عليها عملية التوزيع المنسق للسكر الذى ننتجه الأوراق على كل أجزاء 
النبات (درنات»ء وجذور وحبوب» إلخ) والتى تمثل فى أغلب الأحيان تنظيمًا 
نسيجيًا شديد التعقيد. والسكروز هو المحفز الأساسى لكل عمليات الهدم 
والبناء داخل كل خليةء كما يقوم السكروز بمساعدة الخلايا على التنفس ليوفر 
لها الطاقةء ويستخدم كذلك لإعادة بناء مخازن النشا المحفوظة فى بلاستيدات 
معينة وهى الخلايا النشوية. وهذه المخازن ضرورية للغايةء إذ تستخدم ليلا 
حينما تتوقف عملية التمثيل الضوئى» ومن هنا تمارس الخلايا النباتية نوعا 
من الاكتفاء الذاتى مما يشكل نقطة اختلاف كبيرة عن المملكة الحيوائية. 

وبالإضافة إلى ذلك» فإن النباتات ينبغى أن تدافع عن نفسها بشراسة 
ضد مختلف الاعتداءات (مثل الحيوانات المفترسة ومسببات الأمراض). وفى 
الواقع» فإن الورقة المحملة بالسكر والتى تحئل أكبر مساحة ممكنة فى أقل 
حجم قد تثير أطماع الكائنات الأخرى. لذا فإنها تواجه الاعتداءات بصفة 
مستمرة» خاصة وأنها تكتسب كل لحظة عددا كبيرّا من الأبواغ 0res‏ التى 
تأتى من مسببات الأمراض المتعددة وخاصة البكتيريا والفطريات. 

ما هى» إذن» الإستراتيجيات التى تضعها النباتات لمواجهة هذه 
الاعتداءات المختلفة؟ إنها إستراتيجيات تختلف تمام الاختلاف عن تلك التسى 
تضعها الحيوانات ولكنها مع ذلك فعالة. وهكذا تفوقت النباتات فى فن تصنيع 


)٤۷(‏ توجد شفرات تكوين هذه الجزيئات الناقلة للسكر على جيئات مختلفة ومنفصلة. (المترجمة) 
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السموم الأكثر خطورة والجزيئات ذات المذاق الذى لا يطاق والتى استخدم 
الإنسان بعضها لأغراض طبيةء ولنذكر من بينها على سبيل المشال القنسب 
والحشيش والكولشيسين والأتروبين والإستريكنين والكينين والكافيين 
والدجتالين والتاكسول والساليسلات والبيلوكاربين والروتينون... إلخ. وتقوم 
النباتات بإنتاج هذه الجزيئات لتدافع عن نفسها ضد اكلات الحيوانات 
المفترسة (الحشرات» الثدييات» الخ). وفى الغالب» تخرج النباتات هرمونا 
طيارا حينما تهاجم» ويقوم هذا الهرمون بإخطار النباتات المجاورة بالخطر 
القائم. وتؤدى هذه الإشارة إلى إظهار جينات خاصة تشفر لبروتينات معينة 
تدخل فی تکوین جزیئات لها خصائص السم بنفسها أو تثير طعا يتميز 
بالمرارة الواضحة. وقد اختار الإنسان النباتات التى تزرع حاليًا منذ عصور 
قديمة جذا لعلمه أنها لاتحتوى على جزيئات بالغة الضررء ولهذا السبب 
يتعين علينا علاج الزراعات وحمايتها. 

أما السلاح الثانى الذى تستخدمه النباتات للوقاية من ناقلات الأمراض 
فهو قليل التميز: إنها إستراتيجية "التصويب عند رؤية أى شىء يتحرك“"“ 
فنجد فى الغشاء الخلوى للعديد من الخلايا النباتية - وخاصة الخلkايا‏ 
السطحية- عدا جد كبير من المستقبلات التى تقوم باستقبال الإشارات التى 
ترسلها مسببات الأمراض؛ وحينما يتم إنذار أحد هذه المسستقبلات يقوم 
بإرسال رسالة من الجانب الداخلى للخليةء وتؤدى هذه الرسالة - من خلال 
سلسلة من تناقل الإشارات - إلى تحفيز إنزيم التأكسد الذى يوجد على الغشاء 
الخلوى للعمل» ويقوم إنزيم التأكسد هذا باجتذاب الإلكترونات من الجانب 
الداخلى للغشاء الخلوى ثم ينقلها إلى الجانب الآخر حيث الأكسجين الجزيئى. 
وهنا ينشأً شق فوق الأكسيد وهو عنصر نباتى سام فتاك يتصدى لمسببات 
الأمراض. ومن جانب آخرء فإن شق فوق الأكسيد ينتج ماء الأكسجين فى 
وجود البروتونات مما يؤدى إلى موت أوراق النبات لتحيط بمسبب المرض 
فى منطقة موت النسيج الحى»ء وهو ما نطلق عليه سياسة '"إحراق الأرض'". 
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وتتجه الإشارة إلى مدى أبعد لأن ماء الأكسجين قليل التركيز يرسل معلومات 
للخلايا البعيدة عن منطقة موت النسيج والتى تستجيب عن طريق زيادة سمك 
جدارها لمنع أى اختراق لاحق لمسببات الأمراض. ولذلكء فإن المعرفة 
الجيدة للاليات المتحكمة فى عملية هجوم مسبب المرض وكذلك وسائل دفاع 
النبات تبدو ضرورية لوضع إستراتيجيات معتدلة للحفاظ على الزراعات. 
ولابد أن تؤدى هذه الإستراتيجيات الجديدة دون شك إلى تقليل استخدام 
المبيدات ولاسيما مبيدات الفطريات. 

وبصفة عامةء فإن النباتات المزروعة التى لا تعالج تختتق بسرعة 
بفعل النمو العشوائى للأعشاب الضارة فينبغى إذن معالجة هذه النباتات 
باستخدام مبيد كلى للحشائش» وهو شر لابد منه. والطريقة المثلى فى ذلك 
هى جعل النبات المفيد مقاومًا للمبيد من خلال الهندسة الوراثية عن طريق 
نقل جين مشفر البروتين قادر على عمليات والبناء لمبيد الحشائش ومن 
ثم تحيدده. 

ولكن ما صفات مبيد الحشائش؟ الصفة الأولى هى أن يمس إإنزيمًَا 
خاصنًا دون غيره من المملكة النباتيةء والصفة الثانية هى أن يشكل أقل ضرر 
ممكن على البيئةء أما الصفة الثالثة فتتمثل فى قدرته على التحلل البيولوجى 
وعدم ترکه لأی بقایا فی التربة وعدم تراكمه فى الطبقات الجوفية. وأذكر 
هنا مثالا واحدا وهو الرشاشة up‏ - undد۸‏ التى يستخدمها البستانى بصفة 
منتظمة حيث توضع على الأوراق أو على رعوس الجذور» وهى تضعف 
على وجه الخصوص إنزيمًا موجودا فى البلاستيدات الخضراء يدخل فى 
عملية إنتاج الأحماض الأمينية حلوة المذاق مؤديًا إلى موت النبات»ء وهذا 
المبيد لا يتجمع أبدا فى الأرض لأنه يتحلل سريعًا بفعل النباتات البكتيرية. 
وللأسف فإن بعض المبيدات الضارة مازالت مستخدمة حتى وقتنا هذاء 
ويسهم بعضها فى تلويث المياه الجوفية والبعض الآخر يشكل ضررا محتملا 
على صحة الإنسان والحيوان وينبغى أن نستبعد استعمالها نهائيًا. 
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والسؤال الذى ينور هو معرفة إن كنا سنستطيع يومَا التخلى عن 
مبيدات الأعشاب. وفى رأيىء» فإن الإجابة ستكون بالنفى فى الوقت الحالى. 
ولكننى لا أستطيع أن أجزم بأننا لن نستطيع خلال العقود الثلاثة التالية أن 
نتخلى عن المبيدات» وذلك بفضل استخدام أسلحة الهندسة الوراثية المتطورة 
خلال عملية النقل الجينى. وبالرغم من ذلك» وفى ظل الوضع الحالىء إذا 
قمنا بمنع استخدام المبيدات فى يوم وليلةء فإننى لا أتوقع الكثير بالنسبة 
لمصير البشرية المرهون بالزرأعة. 
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الأسماك والبشر 

ولع وتعقل*“) 
بقلم باتریس کیریه 
Patrice CAYRÊ‏ 


ترجمة: 8 امل الصبان 


منذ قديم الزمان» كان الصيد والأساطير من أهم الروابط التى تربط 
بين الإنسان والأسماك. وظلت هذه العلاقات القديمةء والتى يحيط بها الجانب 
الوجدانى أيضتًاء تعبر دائما عن بعد نقافی وشعورى. وكانت هذه العلاقات فى 
بدايتها مباشرة وقائمة على إشباع الاحتياجات الغذائية ثم أصبحت غير 
مباشرة بتأثير صناعة صيد الأسماك واستخدام النقود فى التبادلات والتوسع 
العالمى للأسواق. 

ومنذ ذلك الحين الذى لم يقتصر فيه صيد الأسماك على الوفاء 
باحتياجات الشعوب التى تمارسه»ء بل اتسع المجال أمام الاستغلال العشوائى 
للبحار» أصبح الاتجاه السائد هو الاستغلال الجائر بصفة عامة»ء ذلك 
الاستغلال الذى لم تفلح أية إجراءات فى منعهء وأصبح هذا الاتجاه مصدرًا 
لتهديد الأنواع الأكثر طلبًا فى الدول الصناعية. 

وقد سمح التقدم الناتج عن الأبحاث العلميةء فى مجال الأحياء وعلوم 
البيئة البحرية والأنثروبولوجيا (علم الأجناس والسلالات) واقتصاد صيد 
الأسماك» بوضع أدوات تكون بمثابة نماذج قياسية من شأنها الإسهام فى 
وضع نظام للإدارة يوفر استخدامًا دائمًا ومتعقلا لثروات المحيطات. لكن 


.٠۲٠٠٠ مارس‎ ٥ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاريخ‎ ٠١ نص المحاضرة رقم‎ )٤۸( 
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الفائدة الأساسية والمتواضعة فى الوقت ذاته لهذه النتائج هى أنها أوضسحت 
بما لا يدع مجالا للشك أن عملية صيد الأسماك لن يكون لها فى الوقت 
الراهن نظام إدارة فريد وثابت يمكن تكييفه وفقا للظروف» كما أن أى نموذج 
لن يكون مجديًا إذا استند إلى اعتبارات بيولوجية فقط أو اقتصادية أو 
اجتماعية كما نعتقد. 

لذاء فإن من الأهمية بمكان أن نعلم أن إدارة صيد الأسماك ينبغى أن 
تتأقلم مع العمليات المتطورة والمتتوعة ومع أهداف عدةء وذلك وفقا لخطوات 
بيئية مفهومة بوضوح تعيد تقييم وضع الإنسان والأسماك فى البيئشةء ولن 
نستطيع أن نأخذ الأسماك فى الاعتبار بمعزل عن البيئة التى تعيش فيها 
لأنهما معا يشكلان مصدر غذاء وعيش بل وأحلام جزء كبير من البشرية. 

وغالبًا ما يطلب من الأجهزة البحثية أو أجهزة التعليم العالى فى بلادنا 
أن تقدم إجابات للبرلمانيين المهتمين بصيد a‏ والذين تصيبهم الدهشة أو 
الحيرة من تعقيد هذه البيئة والقرارات التى يا ینبغی أن تتخذ بشأنها. ومن بين 
الأسئلة التى تتردد دائما: "هل هناك a‏ حرف الصيد ؟ ومم 
تتكون؟". 

ويشير الإصرار على مثل هذه الأسئلة وتكرارها إلى أن صيد الأسماك 
وحرف البحر بصفة عامة - وبالرغم من أهميتها المتواضعة نسبيًا لاقتصادنا 
(تمثل ما يقرب من ٠,١‏ مليار فرنك) - تعتبر راسخة فى تقافتنا وخيالنا 
الجمعى» لذا فإن البعد الثقافى لصيد الأسماك يكسبه أهمية تفوق أهميته 
الاقتصاديةء ويتضح ذلك من خلال وجود إدارة عامة مكلفة بصيد الأسماك 
بالاتحاد الأوروبى (الإدارة العامة )٠٤‏ وعدم وجود إدارة عامة لدرنات 
"البطاطس" التى يبلغ حجم الأعمال فيها ضعف حجم أعمال الصيد. 

وك هلاتو ا ورف ل و اة ااك 
وحرف البحر إلى اختصاصه بموارد تمنحها الطبيعة وتتجدد من ثم بصورة 
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طبيعية ولا يرتبط بها أى حق من حقوق الملكية. وحينما نتحدث عن صيد 
الأسماك و'ثروات البحر" يتبادر إلى أذهاننا على الفور مفاهيم "المخاطرة 
والشك ": فما أوجه النشاط الأخرى التى تكافئ العاملين بمقدار إسهامهم فيه؟ 
فالزراعة لا تتمتع بالأثر الوجدانى بنفسه حيث إنها لا ترتبط بأى نوع مسن 
أنواع الغموض والخيال المرتبطة ارتباطا مباشرًا بالحياة فى المحيطات» 
وبالإضافة إلى ذلك فقد صنع كل منا لنفسه فكرة تجعله يرى فى البحر- الذى 
يعتبره مرفأً للبراءة وسلام ما قبل الطفولة- جزءًَا من الجنة. وقد أدى ذلك 
إلى اعتبار السمكة رمزا للماء بصفة خاصة»ء ومن ثم رمزًٌا للميلاد والبعمث 
والطهارة والخصوبة بالنسبة للعديد من الحضارات (الحميرية والمصرية 
القديمة والفينيقية واليونانية) والعديد من السديانات (الإسلام والمسيحية 
والهندوسية). 

فليس من المدهش إذن أن تصبح إدارة الاستغلال وحقوق الاستخدام 
والوصول إلى الموارد البحرية ورعوس الأموال والأسواق» فى قطاع يشبه 
الأسطورة» أمرا ذا طبيعة خاصة جدًا وشديد الحساسية أيضًا. هذا بالإضافة 
إلى وجود عناصر موضوعية تأتى لتؤكد هذه المعادلة المعقدة وهى: 
- اكتساب الموارد البحرية طابع التراث المشترك. 
- كثرة وتنوع طرق الاستغلال والقائمين عليها. 
- التحول البطىء لحالة الموارد المرتبطة بصيد الأسماك ووفرتها. 
- ضعف القدرة على التحكم فى غزارة كميات كبيرة من مجالات الموارد 

المتنوعة والتى تتعرض للتذبذب بالقدر نفسه بسبب البيئة وكذلك بسبب 
الأنشطة البشرية. 

وقد لعب صيد الأسماك - الذى ترجع آثاره الأولى إلى العصر 
الحجرى القديم» أى إلى ما يقرب من مائة ألف سئةء ومنذ وجود إنسان 
ناندرتال (من العصر الحجری القدیم) -ومازال يلعب دور کبیرٌا فى غذاء 
الإنسان» بخلاف الصيد البرى» حيث يمثل البروتين الحيوانى الناتج عن 
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منتجات صيد الأسماك حتى يومنا هذا %١۷‏ مما نتغذى عليه. وفى أفريقياء 
تعد الأسماك المصدر الأول للبروتين الحيوانى قبل اللحوم الأخرى (طيور 
وحيوانات الصيد والأبقار...)ء ويتعين علينا التذكير بأن صيد الأسماك يوفر 
٠‏ مليون فرصة عمل فى جميع أنحاء العالم. 

اما أدوات الصيد المستخدمة فى صيد الأسماك» فقد كان جزء كبير 
منها يستخدم لأغراض الصيد العادية نفسها ولفترة طويلة (مشل الرمح 
القصير والخطاف والأسهم والأقواس والشباك...)» ومن الملاحظ بوضوح 
أن ثمة تقنيات مشابهة قد اخترعت فى نفس الوقت من التاريخ وفى أماكن 
متفر ق من القار أت الخممن» ومن بن التجدندات المستحة تنجد أر ل تكفت 
الآلة البخارية مع الأدوات والأجهزة المتحركة فى منتصف القرن التامن 
عشر» ثم ظهور الإلكترونيات فى القرن العشرين مع الرادار ونظم تحديد 
المواقع والطرق السمعية لتحديد أماكن أسراب الأسماك. وسنلاحظ أن ميكنة 
أدوات صيد الأسماك وحفظها لم تظهر إلا بعد قرن من ظهور وسائل 
المواصلات بصفة عامة. وقد كان لهذه الميكنة أثر كبير: فقد أدت» من 
ناحيةء إلى تغيير ممارسات الصيد المعروفة (دائرة أكبر لنشاط السفنء فاعلية 
أكبر وتوفير أماكن جديدة للصيد» وبالتالى تطوير فى أنواع الكائنات البحرية 
المستغلة...)» كما أسهمت» من ناحية أخرى» فى زيادة الأسواق وخطوط 
سير المبادلاات وحدودها من خلال تنمية نقنيات معالجة منتجات صيد 
الأسماك والنهوض بوسائل النقل والمواصلات (القطار). ويتسنى لنا بطريقة 
تخطيطية التأكيد على أن نوعًا من "العولمة" السابقة لأوانها قد حولت صيد 
الأسماك من عادة شديدة الارتباط بالاحتياجات الغذائية للمجتمعات إلى نشاط 
يدر عائدا ذا طابع اقتصادى بحت» ولذا فإن العلاقة النسبية التى كانت قائمة 
حتى ذلك الحين بين كثافة ما يتم صيده والاحتياجات الغذائية للمجتمعات قد 
هوجمت بشدة. ويشير هذا الحدث الكبير إلى ارتباط تطور أساليب الصيد 
(من حيث الأنواع والأماكن المستغلة وكثافة الصسيد وكيفية الاستغلال) 
ارتباطا وثيقا بتنمية التكنولوجيا والابتكار ولكن من خلال علاقات معقدة 


460 


وغالبًا غير مباشرة» مهددة بذلك تطور الأسعار والأسواق والسكان وتنمية 
الاتصالاث. 

وقد ازداد الإنتاج العالمى من صيد الأسماك ومن الزراعات المائية» 
البحرية والقاريةء حتى منتصف السبعينيات (شكل .)١‏ ومنذ ذلك الحين» بلغ 
ما تم صیده حده الأقصى بل أبطأً وتعثر عند حد ال١۹‏ مليون طن التى يتم 
الحصول عليها كل عام. ويعد ذلك أمرا مثيرًّا للقلق؛ فمن جانب» لم يدث 
أن تم تخطى هذا الحد بالرغم من الاستثمارات المتنامية والتقدم التكنولوجى 
المهم» ومن جانب أخر فإن هذا الاستقرار الظاهرى لما يتم صيده يخفى 
التغييرات المهمة التى طرأت على الأئواع التى تشكل مجموع ما يتم صيده. 
وغالبًا ما تنقرضن تدريجيًا السلالات الأكثر طليًا والأغلى سعرّا» وعادة ما 
تكون هذه السلالات من آكلات اللحوم وتقع فى نهاية السلسلة الغذائية. 
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شکل (۱) 
الصيد والإنتاج المائى فى العالم (المصدر: منظمة الأغذية والزراعة 
العالمية - الفاو) 
(الكميات بالنسبة للزراعات المائية قبل ۱۹۸١‏ مجرد تقديرات) 


أما ال١٩‏ مليون طن التى يعلن عنها فلم تبق على ثباتها إلا بفضل 
الاستغلال المتزايد لأنواع قصيرة الطول وذات دورة حياة قصيرة وليست 
ذات أهمية اقتصادية كبرى وتخصص الجزء الأكبر منها لإنتاج العلف 
والزيوت لغذاء الحيوانات - الأنشوجة على سبيل المثال (شكل ۲). ومن 
اللافت للنظر أن اثنتى عشرة دولة على رأسها الصين وشيلى وبيرو هى 
وحدها المسثولة عن %۷١‏ من إجمالى حجم الصيد فى العالم (شكل ")ء 
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ويبدو أن المحيط الهندى والهادى الغربى وحدهما القادران فى ظل ظروف 
الاستغلال الحالية على الإنتاج بكميات أكبر. وفى كل مكانء وبالنسبة لكل 
الأنواع» ثمة حد أقصى للاسنغلال أو الاستغلال المفرط والخطير بالنسبة 
لمستقبل أنواع هائلة من الأسماك. 
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شكل )١(‏ الإنتاج العالمى للمصايد البحرية: السلالات الرئيسية لسنة ٠۹۹٩‏ 
(المصدر : منظمة الأغذية والزراعة العالمية - فار) 
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النسبة الموية المتراكمة من المجموع العالمى الصيد سه الإنتاج (ملايين الأطنان) 
شكل (۴) إنتاج البلاد الرئيسية للصید فی عام ٠۹۹٩‏ 


وبالإضافة إلى الزراعة التى حملت الراية من بعد الصيدء فإن الزراعة 
المائية لاتزال تحظى بأهمية نسبية متنامية (شكل »)٤‏ فمع أن ما يقرب من 
٠‏ مليون طن كانت تنتج سنويًا (إحصائية ۱۹۹۷) فهى تشكل حاليًا ما يقرب 
من %۲١‏ من الإنتاج العالمى من المنتجات المائية. وتعد الصين المنتج الأول 
)%۷٠(‏ فى هذا المجال» فى حين أن الدول المتقدمة والصناعية لا تحظسى 
إلا بجز ء ضئيل (يقل عن ۰ %۲( من الإنتاج المائى الزراعى العالمى. 

وهذه الأرقام توضح مبدئيًا ثلاثة عناصر كبرى مميزة لوضع صسيد 
الأسماك أو بالأحرى 'نظام الصيد": 
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فالزيادة العامة فى الاستثمار فى مجال الصيد (سفن» ونقنيسات» 
ومصانع للمعالجة...)ء والمساعدات المخصصة لحل مشاكل حفيقية ولكن 
قصيرة الأجل (حماية الوظائف على سبيل المثال)ء تؤديان إلى الاستغلال 
المفرط والمتزايد للموارد المائية الطبيعية. ونقصد هنا ب "الاستثمار المفرط' 
أو "الجائر" ذلك الاستثمار الذى يتجاوز ما هو مطلوب لتحقيق أقصى ربح 
ممكن؛ وينتج عن ذلك استخدام محدود لرأس المال. وأدل مثال على ذلك 
ك الراك د بافحط ادى ران ل مرت اادد فة ا اغا د 
من ٩‏ آشهر بین عامی ۱۹۷۹و ۱۹۸۹. وإذا كان خفض وقت نشاط السفن 
قد أدى إلى تحقيق توفير جوهرى فى الأداءء فإن رأس المال المستثمر الذى 
تزاید ظل ٹابتا لبقائه غير منتج. 
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شكل )٤(‏ الإنتاج المائى (البحرى) والصيد العالمى (بالمليون طن) 
التطور من عام ۱۹۹٠0‏ إلى ۱۹۹۷ (المصدر: منظمة الفار) 
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والآليات الاقتصادية التى تقتضى بأنه إذا زادت ندرة أحد الموارد 
وأصبح مردوده الاقتصادى غير مضمون نتوقف عملية استغلاله من تلقاء 
نفسهاء هى آليات غير مؤثرة. وتولد هذه الاليات فى المجال الصناعى لصيد 
الأسماك ردود فعل بطيئة بالنسبة لإيقاع القوانين البيولوجية التى تتحكم فى 
تجدد الشعوب والسلالات المائية. وفضلا عن ذلك» تتعطل هذه الاآليات بسبب 
العديد من تدابیر المساعدات والدعم التى تفترن مع ارتفاع أسعار د بيع النوع 
الك رقا ار اله فار حف اة م اط د ا 
الصناعية مقارنة بمناطق الصيد التى يقال عنها حرفيةء ولاسيما فى الدول 
النامية حيث تتسم هذه المناطق بالتفاعلية والابتكار بشكل أكبر بالرغم من 
حرمانها من المساعدات الحكومية. 

إن الإدراك السائد لنظام لد و اذى بدلا من ان بعتن الأفصان 
والأنشطة البشرية مكونا لهذا النظام (شكل )١‏ يلجأ إلى وضعهما خارجهء 
يعدل كلية طبيعة هذا النظام وطريقة فهمه» ويجعل تحديد العناصر أو 
إجراءات الإدارة ذات الصلة غير ممكن. كما أن هذا الإدراك المذبذب لا 
يئضمن أى تقييم أولى ل "المخاطر"' ذلك التقييم الذى يمثل خطوة أساسية 
تتكامل مع الخطوة التى تطبق "مبداً الحذر" لحماية المستقبل. 
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المنظومة البيولوجية 
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شكل )٥(‏ عرض تخطيطى لنظام الصيد ومكواته 


كما أن قدرات المرونة الضعيفة للنظم البيئية المائية (أى العودة إلى 
ل ك د أخطاء متكررة ولا لإدارة مجزأة تهتم 
كثيرا بما هو قصير الأجل. وتنتج عن ذلك عمليات مهمة وذات آثار كبيرة 
متتالية نظرا للتفاعلات العديدة التى تشكل ما تنسم به " نظم الصيد' من تعقيد 
شكل »)١‏ متل: انخفاض التنوع البيولوجى» وقصر السلاسل الغذائية مع 
اختفاء آكلات اللحوم (التى نشكل الحلقة الأخيرة فى السلسلة الغذائية)ء 
والتحول إلى استغلال السلالات قصيرة العمر» ونقص أهمية السلالات» 
وزيادة الآثار المأساوية للتذبذب البيئى. وهكذا تدهور صيد سمك الأنشوجة 
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فی بیرو (۱۹۷۲) بعد أن انهار صيد السردين فى كاليفورنيا .)٠۹١۲(‏ وقد 
أدى اليد فى هذين البلدين إلى مضاعفة الآثار الخطيرة للتغيراث البيئية 
(النينو). ٠‏ وتوضح هذه النماذج القليلة أمرا مهما ولحسن الحظ يتم فهمسه 
تدريجيًا: وهو أن "الصيد" ليس سوى أحد الاستخدامات المتعددة التى نقوم بها 
أو نستطيع القيام بها من خلال النظم البيئية البحرية. ويؤثر الصيد سلبًا على 
هذه النظم البيئية ومن ثم تكون له آثار على أشكال الاستغلال الأخرى فسى 
هذه البيئةء مثل السياحة والنقل أو استخدام الماء على سبيل المثال» ويطلسق 
رجال الاقتصاد على ذلك "العوامل الخارجية"'. 


شكل (1) العلاقات التداخلية؛ مدى واتساع الظواهر والمصادفةء كلها تؤدى إلى هذا التعقيد. 


)٠۹(‏ النينو: ظاهرة بيئية. (المترجمة) 
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وتبدو 'نظم الإدارة" غير مجدية وغير ملائمة كلية بدء! من اتخاذ 
القرار حتى تطبيقه. وتسم المؤسسات المكلفة بسياسات صدد الأسماك 
بالمركزية وربما بشدة التحفظ وعدم الجرأة. ويتواكب الغياب شبه التام لنظم 
حقوق الملكية للنظم البيئية البحرية أو حقوق الانتفاع والاستخدام - وعلسى 
عكس الوضع السائد فى الزراعة - مع فراغ مؤسسى كبير. ويبدو أن دراسة 
نظام الملكية بانتظام وتعديله بصفة مستمرة أمر هام جذا بالنسبة للإدارة فى 
العديد من المجالات الأخرى. ويعد تنظيم المؤسسات فى حد ذاته مصدرا 
التجديد والابتكارات» ولكن إعدادها ونقلها وتطبيقها تقتضى إرادة قوية خلافا 
لما يحدث فى مجال التكنولوجيا. إن الإصلاحات المؤسسية التى تعتمد على 
عمليات سياسية تكون غالبا شديدة الصعوبة على المدى القصير والمتوسط 
حيث يصعب تقديم الحجج للدفاع عنها لأن نتائجها الإيجابية لا تظهر إلا على 
المدى الطويل وتخص - سواء كثر أو قل انتشارها- مجتمعا بأكمله أكثز مما 
تخص مصالح خاصة. 


ولكن ما دور البحث فى كل ذلك ؟ وكيف يتم تنظيمه ؟ وما هو 
مضمونه؟ وإذا كان البحث لا يوضح لنا - نحن صانعى القرار السياسى 
والإدارى - القرارات التى ينبغى أن تتخذ.. وإذا كان لا يبين لنا - نحن 
مالكى السفن وصائدى الأسماك والعاملين على حفظ الأسماك - كيف يمكن 
تحسين طريق الصيد وبيع الأسماك وتحسين عائدات الشركات.. فما أهميته 
إنن؟ ثلك هى الأسئلة التى يعكف على دراستها الباحثون فى مجال الصيد» 
وهؤلاء الباحثون غالبا ما يكونون - مثلى - من علماء الأحياء. فهذا الموقف 
الغريب تجاه نظام ينبثق عن مفهوم محدود (لأنه بيولوجى تمامًا) يثير العديد 
من التساؤلات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والمؤسسية والبيئيةء 
وينشأً عن نموذج سائد منذ بداً الاهتمام بإدارة الصيد. ووفقا لهذا النموذج» 
فإن إدارة الصيد نتمتل فقط فى الاهتمام بالموارد وتجددها. 
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وقد أحرزت الأبحاث البيولوجية فى مجال صيد الأسماك تطورا ملحوظا 
خلال ثلائين عاما الماضيةء وهى إنجازات تمائل فى نوعيتها وقوتها تلك التى 
أحرزت فى مجالات أخرى من مجالات الأحياء والبيئة: فالنماذج التى طبقت 
على الحيوانات المتوحشة والغابات الطبيعية كانت فى أغلبها مصممة فى 
الأصل لأغراض الصيد. وغالبًا ما يلجا العلماء إلى تصميم النماذج وطرق 
وضع النماذج الحديثة فى الرياضيات وفى علوم الحاسب (نماذج تتجدد ذاتيًا 
بالإضافة إلى الذكاء الاإصطناعى والنماذج العصبية والنماذج الفردية المركزية 
والإحصائيات الجيولوجية...) وذلك لاستخدامها فى: 
- استكشاف الروابط بين الأنواع وبيئتها وفهمها. 
- فهم إستراتيجيات التكاثر وحتميتها ودورها فى الحفاظ على الأنواع. 
- تحديد وفهم دور السلوك (علم العادات) فى حيز كبير أو صغير (الهجرة 
على سبيل المثال) وأثره على بقاء الأنواع بل وانعكاسه على صيد 
الأسماك وأخذه فى الاعتبار فى عملية الإدارة. 


وتعتمد عملية وضع النماذج - التى تعد فى الأصل وسيلة للتمشل 
والفهم بل وأيضسًا أداة فعالة للاكتشاف والبحث- على أبحاث العلوم الأساسية 
فى مجال علم الأحياء والفسيولوجيا وعلم الجينات وفى التصنيف العلمى 
للأحياء وفى علم المحيطات (الكيمياء الفيزيائية وعلم قوى الموائع وديناميكا 
المتاخ...). 

وإذا كانت العلوم الاجتماعية (الأنشروبولوجيا وعلم الاجتماع والقانون 
والجغرافيا والتاريخ...) والعلوم الاقتصادية قد بدأت فى التدخل تدريجيا مع 
المسائل المتعلقة بالصيدء فهى لا تزال بعيدة عن استتثمار علماء الأحياء 
والبيئة فى هذا المجال وعن مجهودات البحث المهمة فى مجالات أخرى 
(مثل الزراعة والغابات والمدن...). وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه العلوم 
مطلوبة بالنسبة للمسائل قصيرة الأجل التى ترتبط أكثر بالخبرة أو المشورة. 
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وقد بدأت الأمور تتغير مع تصاعد المشاكل البيئية فى مجال العلوم 
الاجتماعية ومع الاهتمام بالفترات ذات الأجل الطويل جذًا بالنسبة للنماذج 
الاقتصادية ل "التذمية المستدامة". 

والنتيجة التى نستخلصها هنا بشأن حالة الصيد والضرورة الملحة 
لإعادة تنظيم المؤسسات تفسر كيف أننى ~ على الرغم من كونى عالم أحياء 
مولعا بهذا المجال - ركزت حديثى على هذا الجانب من الموضوع وهو من 
أشق الأمور بالنسبة لي. وفى الحقيقةء فإن القيمة الأساسية والمتواضعة لنتائج 
الأبحاث تكمن دون شك فى كونها قد بينت بمالا يدع مجالا للشك فى أنه لن 
يكون هناك نظام وحيد وثابت يمكن مواءمته لكافة ظروف إدارة صيد 
الأسماك»ء وفضلاً عن ذلك لن يؤكد أى نموذج على الجدوى إذا قام على 
اعثبارات بيو لو جية فقط أو اقتصادية أو اجتماعية كما اعتقدنا دائما. 

وقد أدى الاستعراض السريع لتاريخ صيد الأسماك إلى توضيح فكرة 
أن نشاط استغلال الموارد المائية له أهمية كبيرة ومضاعفة: 

فهى "موضوعية" من خلال مساهمتها فى غذاء الشعوب والمبادلات 
العالمية التى 'تغذيها". 

وهى 'وجدانية" من حيث المكانة التى تحتلها الموارد البيئية والمائية فى 
ثقافتنا. 

وإننى لأجد صعوبة فى تخيل أن الجميع لا يستطيعون إدراك أن صيد 
الأسماك بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الخالصة التى يمثلها 
يعد فى الأساس شاهدا وناقوس خطر على نشاطنا فى البيئة البحرية. وأنا 
لا أشك فى أن الإجراءات اللازمة ستتخذء وذلك بتوعية الجماهير العريضة 
غير المستغلة جيدا حتى الآن وتزويدها بالمعلومات العلمية المتاحة. عندئذ 
يمكن الاهتمام بالأسماك والصيد فى محيطهما الكامل لأنهما يعبران عن كل 
متكامل سيستمر فى إمدادنا بالغذاء وسيسمح لعدد كبير من البشرية أن تحلم. 
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السمنة: علم التغذية الجينية فى مواجهة الغذاء السيىء(') 
Philippe FROGUEL‏ 


ترجمة: د. أمل الصبان 
مراجعة: د. إيمان محمود جمال الدين 


تعانى البشرية من سوء التغذية: فمن بين ٦‏ مليارات شخص يعانى 
۳ مليارات من سوء التغذية. أما الباقون الذين يسكنون الدول الغنية أو النامية 
فإنهم يزدادون فى الوزن بصورة بطيئة ولكن أكيدة. وبالفعل» فإن %٠١‏ من 
الأمريكيين يعانون من زيادة الوزن بينما يعانى %١‏ من السمنة. وإذا كانت 
أوروبا بعيدة نسبيا عن السمنةء حيث يعانى منها %۳١‏ فقط من البالغين» فإن 
المؤشرات تبدو قاتمة: فقد تضاعف عدد الأطفال الذين يعانون السمنة خلال 
خمس سنوات. وإذا سارت أوروبا بهذا المعدل نفسه فإنها ستلحق بالولايسات 
المتحدة الأمريكية خلال عشرين عامًا القادمة. وليست مشكلة السمنة مشكلة 
جمالية فقط فإن الإفراط فى تناول الدهون هو العامل الأساسى المهدد 
بالإصابة بداء السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية بصورة مبكرة 
بالإضافة إلى بعض السرطانات... ومنذ عدة سنوات» ظهر فى الولايات : 
المتحدة مرض جديد يصيب الأطفال البدناء أثل من ١١‏ عاما فى المتوسط 
وخاصة داخل الأقليات العرقية الفقيرة. ونقصد هنا نوعا مبكرا ج دامن 
السكر من الفئة الثانية (يطلق عليه السكر 'الدهنى"). ونظرا لغياب المظلة 
الاجتماعية ل١٠٤‏ مليون من الأمريكيين فإن هذا المرض تادر على إهلاك 
شريحة كبيرة من الشباب فى أمريكا خلال الأعوام المقبلة. وقد سجلت 
الحالات الأولى من هذا النوع الغريب من السكر لدى الأطفال فى فرنسا عام 
٠. 4۹‏ . وتشير الدلائل إلى أنه سيمتد. 


inl EO i OA AE 
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لماذا تتزايد السمنة ؟ يرجع ذلك قبل كل شىء لأسباب بيئية ترتبط 
مباشرة بعولمة نظام الحياة فى الغرب» أى فى الشمال الأمريكى. وقد تحدثا 
عن مسئولية سيطرة ماكدوتالدز واستعمار الكوكاكو لا لشعوب الدول النامية. 
ولکن إحدی الدراسات التی أعدت عام ۱۹۹۲ فى طوکیو أشتت أن عدد 
الحالات الجديدة لمرضى السكر تتزايد مع تزايد وجبة 'بيج ماك" التى تباع 
فى العاصمة اليابانية. وينبغى ألا نقتصر على الإشارة إل كبش فداء ملائشم 
لنتخلى عن مسئوليتتاء فما يطلق عليه 'الغذاء السيئ" ليس السبب الوحيد فى 
انتشار السمنة فى الدول المتقدمة. وفى الحقيقةء كانت الشعوب الغربية تميل 
إلى استهلاك أقل للسعرات الحرارية فى عام ٠٠٠١‏ وإلى تقليل الدهون إلى 
ما كان عليه عام ۱۹٦١‏ ولكنها واصلت زيادة الوزن بصورة مستمرة. 
ولكن ظاهرة قلة الحركة المستمرة خلال هذه الفترة وزيادة عدد السيارات 
كانت هى العامل الوحيد الذى يرتبط تمامًا بزيادة السمنة وسيادتها فى 
الولايات المتحدة. وينطبق هذا الأمر تماما على فرنسا. 

لکن السمنة لا تصيب الشعوب بطريقة متساوية. ويشير علم الأوبئشة 
الى أن بعض الجماعات العرقية المعزولة كانت» على امتداد أجيال متعددة 
أكثر عرضة من غير ها لتغيرات حادة فى نظام حياتها: وعلى هذاء فإن 
٠‏ من هنود بيماس فى أريزونا والنوروين الميلانزيين يعانون السمنة 
ويصاب ما يقرب من خمسين بالمائة منهم بداء السكر قبل بلوغ الخمسينء 
وذلك لأن البدانة - شاأنها فى ذلك شأن العديد من الأمراض البشرية 
الشائعة - ترجع إلى أسباب متعددة ترتبط بتفاعل عوامل البيئة 'المسببة 
للبدانة" وجينات قابلية زيادة الوزن لتوار من جيل إلى جيل إلى أخر ويتم 
انتخابها لأنها مثلت - فى وقت من تاريخ البشرية - ميزة لبقاء النوع. 
وينبغى أن نذكر أنه إذا كان إنسان ما قبل التاريخ يتغذى بصورة جيدة ولم 
يتعرض إلا قليلا لنقص التغذية فإن التوطن فى بيئة معينة وظهور الزراعة 
خلال العصر الحجرى الأخير قد أسفرا عن المجاعات المتكررة التى قطعتها 
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فترات من الرخاء. وقد صمد الأشخاص - القادرون على تخزين الطاقة فى 
فترات الرخاء وادخارها فى فترات الجدب - بصورة أفضل فى الأوقات 
الصعبة» وسادت جينات التخزين لديهم ولاسيما فى بعض الجماعات 
المعزولة ذات الظروف المعيشية الصعبة. لكن التقدم الأخير فى مجال 
الزراعة - الذى سمح لشريحة من البشر بالحصول على الغذاء بلا حدود - 
أثر سلجا على صحتنا بزيادة الميل إلى الإفراط فى تناول الدهون لدى الأفراد 
الذين لديهم استعداد جينى للسمنة. 

والبدانةء دون شك»ء هى أحد ملامح البشرية الأكثر توارثا. وتشير 
الدراسات التى تتم على التوائم المتماثة (المتطابقة جينيًا) إلى إصابة التوأمين 
بالبدانة حتى لو نشاً كل منهما بعيذا عن الآخر لدى أسرتين مختلفتين 
تتبناهما. وبالإضافة إلى ذلك» فإن ميلهم المحتمل للبدانة يمكن إرجاعه 
لوالديهما الطبيعيين وليس لوالديهما بالتبنى. وفى التهايةء فإن التحكم فى زيادة 
تغذية التوائم يؤدى إلى اكتساب المزيد من الوزن. وبالطبع»ء يختلف الأمر من 
زوج لآخر» ولكن هناك شبه تطايق بين التوأم الناتج عن الزوج نفسه. 
وعليهء فإن الاستجابة لنظام ثرى بالدهرن هى إحدى الصفات المحددة جينيًاً. 
ويستطيع بعض الأشخاص "مقاومة" البدانة فى حين يتأثر البعض الآخر 
بالنظام الغذائى المسبب للبدانة. وقد أسفرت التحاليل التى تجرى على الأسر 
عن وجود عدد قليل من الجينات التى لها أ كبير على البدانة وخاصة على 
نسبة كتلة الدهون أو توزيعها فى الجسم. وقد تفسر هذه الجينات أكشثر من 
نصف أسباب اختلاف الوزن بين الأفراد من السن نفسه ومن النوع نفسه. 
وإذا أخذنا فى الاعتبار دور الجينات من خلال دراسة التوائم أيضاء فإننا 
سنجد أن عوامل البيئة الأكثر تَأثيرا ليست عوامل غذائية: وعلى سبيل 
المثالء فإن التبغ وإضافة هرمون الأنوتة عند سن اليأس للسيدات 
الإنجليزيات اللاتى بلخن هذه السن» قد '"يحميان" من زيادة الوزن. وقد اتضح 
مؤخرا أن الأطفال فى حوالى سن العاشرة من عمرهم ممن يعانون من زيادة 
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الوزن ويكون أحد الوالدين بدينا يصل خطر إصابتهم بالبدانة عند البلوغ إلى 
٠١‏ مقابل نسبة %1١‏ فقط إذا ما كان الوالدان يتسمان بالنحافة. 

وإذا كان الميل إلى البدانة يرجع إلى أساس جينى»ء فإن من الممكسن 
دراسته بفضل الإسثرائيجية العلمية التى يطلق عليها "علم الجيذات العكسي"' 
التى تهدف إلى تحديد منطقة كروموسومية ترتبط بالمرض ثم اكتشاف الجين 

غير الطبيعى الواقع فى هذه المنطقة. وقد س الممكن - بفضل تقدم 
علم الجينات الجزيئى ووضع خرائط أكثر دقة عن الجينوم البشرى وما سيتم 
قريبا من فك شفرة ما يقرب من ٠٠٠٠٠٠‏ جين من جيناتتا- أن تتم دراسة 
المحددات الجينية لبعض الأمراض الشائعة والمعقدة مثل البدانة. ويعد هدف 
هذه الدراسات طبيًا فى المقام الأول حيث يسعى الطب لمعرفة كيف ولماذا 
يزداد عدد المصابين بزيادة الوزن الوصول إلى حلول وقائية أو علاجية 
جديدة ومجدية بصفة خاصة. والحق أننا لا نملك حاليًا أى علاج فعال وغير 
ضار لمقاومة السمنة. ولكنناء لتطبيق هذا العلاج» ينبغى أن نفهم أأسباب زيادة 
الوزن. ويتيح علم الجينات البشرية والحيوانية فرصا حقيقية لفهم تكوين 
الجينات التى تحدد الاستعداد للسمنة. 

لذاء يسمح التقدم التكنولوجى لتحليل الحامض النووى (N۸‏ والتقدم فى 
مجال الحاسب الآلى والإحصائيات بتحديد الجين الخاص بمرض بشرى 
معين بدقة. كما تسمح قواعد البيانات الدولية بتحديد "الجينات المرشحة" فى 
منطقة كروموسومية معينة والتى سيؤدى فك شفرتها إلى معرفة مظساهر 
تدخلها فى تطور المرض. وينبغى أيضا أن نتم الاستفادة من مساعدة الأسر 
التى لديها استعداد لزيادة الوزن لعمل بنوك الحامض النووى والبيانات الطبية 
اللازمة لنجاح البر.امج الجينية. وقد تم ذلك فی فرنسا منذ ۱۹۹۳ بفضل 
مبادرات خاصة»ء ويوجد حتى الآن ما يقرب من ٠٠٠١‏ أسرة فرنسية تشكل 
أكبر تجمع عالمى لدراسة القواعد الجينية لسمنة البالغ والطفل»ء وقد سمح ذلك 
بتحقيق جز ء كبير من التطور العلمى الحديث فى مجال السمنة لدى اليشر. 
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وقد بدأ كل ذلك فى عام ۱۹۹٤‏ بتحديد الجينات المسئولة عن السمنة 
التلقائية لدى الفئران» وفى المقام الأول فأر السمنة اه/طه الذى أطلق عليه 
هذا الاسم لسمنته المفرطة التى تميز بها منذ بداية الحياة. وقد سمح اكتشاف 
البروتينات التى تتكون بفضل هذه الجينات بتوضيح بعض الاليات لننظيم 
الحصول على الغذاء وتصريف الطاقة. 

وأفضل مثال على ذلك هو الجين طه (الخاص بالسمنة) والبسروتين 
الخاص به وهو اللبتين. ويعمل جين السمنة فى النسيج الدهنى الفأر 
والإنسان» وينتج اللبثين وهو هرمون يجرى فى الأوعية الدموية ويرتبط 
بمستقبلات خاصة على مستوى المخ. ومن أهم وظائف اللبتين إخبار جزء 
من المخ يسمى الهيبوثالاموس ' عن حالة مخزون الدهون» ومن ثم 
استخلاص استجابات أيضية وغذائية بهدف الحفاظ على ثبات كئلة مخزون 
الدهون. ويؤدى غياب اللبتين (أو اللبتين غير الفعال) إلى سمنة الفأر 
الضعيف» فى حين أن تغير مستقبل اللبتين يؤدى إلى سمنة فأر السكر طن 
المفرطة والسابقة لأوانهاء وذلك بالرغم من وجود نسب عالية جذا من اللبتين 
(فالهرمون طبيعى ولكنه لا يستطيع العمل لعدم وجود المستقبل الخاص به 
فى الخلية). وحاليًاء تتجه الأبحاث كافة نحو الآثار المتعددة للبتين الذى 
لا يختص فقط بالحصول على الغذاء وإنتاج الحرارة ولكنه يقوم بعمليات 
التمتيل الغذائى للسكر ولوظائف التكاش» وذلك لأن الحفاظ على مخزون 
الدهون يعد أساسًا لبقاء النوع وتكاثره على وجه الخصوص. ويؤدى نقص 
الغذاء إلى تقليل حجم الخلايا الدهنية فى الجسم فضلا عسن تعطيل إنتاج 
اللبتين. وهنا يشعر الحيوان بالجوع فى حين يميل جسمه إلى الراحة 
وتنخفض خصوبته لتمنع أى نوع من أنواع الحمل خلال فترة الجوع» ويكون 


)٥١(‏ غدة موجودة أسفل المخء ويطلق عليها أيضنًا "المهاد التحتى" وهى مسئولة عن عدة وظائف مثنها 
الإحساس بالجوع والشيع وتنظيم الدهرن وتنظيم عمل الغدة الدرقية. (المترجمة) 
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لزيادة الوزن أثر عكسىء»ء ويسمح كل ما سبق بالتحكم الفعال فى الوزن وذلك 
فى إطار الحياة البرية. غير أن اللبتين ليس سوى عنصر من عناصر تنظيم 
الوزن» حتى وإن بدا وكأنه المسئول الرئيسى» فى حين أن بروتينات أخرى 
مهمة قد تم تحديدها بفضل حيوانات بدينة أخرى ومن خلال تخليق حيوانات 
معدلة وراثيًا بتعطيل جين معين فيها أو إضافته صناعيًا. 

وترتبط السمنة لدى الإنسان بالعديد من الأمراض الوراثية شديدة 
الندرة ومن أشهرها متلازمتی برادر ویلی لاز - e۲له۴‏ وبساردت بيدل 
اBied‏ - .Bardet‏ وتشتمل هذه الأمراض على تشوهات شديدة الخطورة فى 
التكوين على مستوى الأعصاب ومراكز الإحساس. وقد تم التعرف على 
موقع جينات تسعة من متلازمات الأمراض على ثمانية كروموسومات 
مختلفة ولكن لم يتم تحديدها هى نفسها بعد. ومن ناحية آخرى» فإن التغير 
الذى يطراً على جين اللبتين الذى يعطل إنتاج البروتينات قد تم اكنشافه فى 
عائلتين نتيجة لزواج الأقارب» وكذلك تم اكتشاف تغير فى مستقبل اللبتين 
لدى عائلة فرنسيةء وتعزى إليه السمئة المفرطة التى تبداً منذ الميلاد وكذلك 
البطء فى النمو وعدم البلوغ وتعطل عمل الغدة الدرقية. وتبين كل هذه 
التغيرات الدور المهم للبتين لدى الإنسان» خاصة على مستوى الهرمونات 
التى تنتجها الغدة النخامية» وهى غدة صغيرة تقع فى قاع المخ. وقد تم تحديد 
تشوهات نادرة لجين الغدة النخامية ۴0١۷٥‏ لدى أطفال يعانون من السمنة 
المفرطة ومن نقص فى إنتاج الكورتيزون وذوى شعر أحمر. وكل هذه 
التشوهات الجينية نادرة الحدوث وتنتقل من خلال صفات مننحيةء أى ينبغى 
أن تكون الطفرة موجودة على جين الأب أو الأم حتى يظهر المرض» لذا فإن 
السمنة تر تبط بخلل متعدد فى الغدد الصماء. 


وقد تم مؤخرًا تحديد تشوهات جينية شائعة لدی ما يقرب من ۵ % من 
المرضى الذين يعانون من سمنة مفرطة دون أى أمراض أخرى مقترنة بها. 


478 


وهذا الجين المسئول يطلق عليه المستقبل «٣4‏ ويقوم باستقبال هرمون فقدان 
الشهية الميلانوكورتين الذى ينتج فى المخ كرد فعل للبتين. ويعد هذا 
الاكتشاف مهما لسببين؛ أولهما أن التكرار الدلالى لهذه التغيرات الذى ينتقل 
بطريقة سائدة (فجين واحد غير طبيعى يؤدى إلى المرض) يسمح بتصور 
وثانيهما أن المستقبل M٤٥4‏ يشكل هدفا دوائيًا نموذجبًاء فبعد هذا الاكتشاف 
تقوم حاليًا العديد من شركات الأدوية بتطوير أدوية مضادة للسمنة للمستقبل. 
وبعيدا عن هذه الأشكال أحادية الجين المسئولة عن السمنة ذات 
البدايات المبكرةء فإن إسهام الوراثة فى السمنة العامة أكثر تعقيذًا. ويتم تحديد 
البدانة من خلال تفاعل العديد من العوامل الجينية الشائعة والتى ترئبط بطرق 
ظهورها له على حدة أثار ضعيفة على وزن الجسم. ولا تكون المساأهمة 
التراكمية لجينات القابلية للسمنة ذات أثر إلا بالتفاعل مع عناصر بيئية أخرى 
(متل الاستهلاك المفرط للدهون وقلة الحركة والتوتر). وقد ثبتت مسئولية 
العديد من "الجينات المرشحة" عن السمئة متل المستقبل بيتا-" لاأدرينالين 
الذى يظهر فى النسيج الدهنى ويعمل عند تعبئة الدهون»ء وكذلك جين اللبتينء 
والبروتينات المفرقة "الحارقة للدهون". ويتمثل دورها فى زيادة مشكلة السمنة 
لا فى إحداث تراكم وراثى لها. ويرتبط نشاطها ارتباطا وثيقا بنظام الحياة 
لذا فإن حدوث تغير فى البروتين الثالث المفرق للعضلة يؤدى بدوره إلى 
زيادة الوزن بمقدار ۷ كج تقريبًا مع تنحية الأثر الجيد للحركة على الوزن. 
ومن المحتمل أن الجينات الرئيسية المسئولة عن السمنة لدى بعمض 
الأسر تدخل ضمن ال ٠٠٠٠١‏ جين غير المعروفة حتى الآن» ولن يتم من 
ٹم تحدیدها إلا بالکشف الشامل عن ۲۳ زوجًا من الكروموسومات لأفراد فى 
أسر تتصف بالسمنة. وتلجاً جماعات عديدة إلى هذا المنهج»ء وتشير النتائج 
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الأولية إلى سلامة نتائجه. ومن المذهل أن تثبت بعض الدراسات المشابهة 
التى أجريت على بعض الأسر من فئات مختلفة من السكان - مشل 
الأمريكيين من أصل إسبانىء والأمريكيين المقيمين فى فيلادلفيا الذين يرجع 
أصلهم إلى شمال أوروباء والكنديين من أصل فرنسى أو الشباب الألمان فى 
سن المراهقة الذين يعانون من السمنة والتى تتباين أنماط حياتهم بصورة 
واضحة - وجود مناطق الجينوم نفسها المرتبطة بزيادة الوزن: وبخاصة 
الكروموسومات ١٠٠1٠٠٠ء۲.‏ ومن المحتمل أن يتم اكتشاف العيوب 
الجينية المهيئة لهذه الأشكال الشائعة من السمنة خلال السنتين أو الثلاث 
القادمة مما يتيح معرفة الأسس الجزيئية الخاصة بهذا المرض. أما المرحلة 
القادمة فتتمثل فى الوصول إلى تصنيف للسمنة وفقا لأسبابها مما يمل خطوة 
أولى لوضع طرق جديدة لعلا ج السمنة تؤثر فى أهداف محددة بفضل 
الدراسات الجينية. وبعد ذلك» يمكن أن نفكر فى استخدام شرائح من الحامض 
النووى ستسمح بإجراء بحث وقائى عن عوامل الخطر الجينى المهيئ 
للسمنةء بل والنتائج الأخرى الضارة الناتجة عن التغذية غير المتوازنة مشل 
مرض السكر والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. وسيكون من 
الممكن اقتراح نوع معين من التغذيةء أو نظام الحياة الشخصى الذى يتكيف 
مع الخصائص الجينية لكل فرد وذوقه بصورة أفضل. إن علم التغذية الجينية 
ليس من بين أهدافه أن يصبح علمًا تتبئيًا يسخر للفردء ولكنه وسيلة الخروج 
من دائرة "الوجبات الجاهزة" التجاريةء و"الأطعمة الدوائية"» والأنظمة الغذائية 
السحرية الخطرة» والعلاج المكلف وغير المجدى للسمنة. 

ومنذ عدة أشهر» حذرت منظمة الصحة العالمية حكومات مختلف دول 
العالم من انتشار وتطور الوباء الأول غير المعدى فى تاريخ البشرية؛ وهو 
السمنة. وقد أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ الإجراءات كافة لمعرفة 
هذا الوباء والوقاية منه فى وقت تركنا فيه العلاج الوقائى فى بلادنا 
وأصادت إدارة الأزمات (علاج المرض) أفضل من إدارة المخاطر. 
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ولا نستطيع فى يومنا هذا علاج السمنة التى تنتشر بصورة هائلة فى حسين 
أننا يمكن أن نتجنبها لدي أفراد لديهم استعداد لها من خلال إجراءات بسيطة 
وقليلة التكاليف. ومن الممكن القيام بتوعية فعالة ضد السمنة من شأنها حماية 
الأجيال الجديدة من هذا الخطرء وقد تمت تجريتها بنجاح فى فنلنداء وهى 
تقتضى اقتلاع الشر من جذوره بالامتناع عن "استخدام السيارة فى كل 
مكان وتجنف تناول "الغذاء السب" الذي تملع ية مقاصضنت المتتدارمن 
ومطاعم الوجبات السريعة... كما تقتضى التجربة أيضًا وجود سياسة بحث 
عامة حول السمنة وأسبابها ونتائجها خاصة لدي الأطفال والتى نفتقدها بشكل 
كبير اليوم. 
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الميكروبات النافعة 
والميكروبات الضار 5( 

بقلم روبیر دوکلوزو 
Robert DUCLUZEAU‏ 


ترجمة: د. أمل الصبان 
مرأجعة: د. يمان محمود جمال الدين 


الميكروبات بعضها خطير وأكثرها مفيد 


ألفية جديدة بدأت» ومع ذلك لا تزال الميكروبات تشكل مصدرًا للذعر: 
ففى ثلاجاننا نجد ميكروب اللستيريا ءءء والفشدة بالبيض نجد فيها 
السلمونلات وعااء«م»آه8» وشرائح اللحم بها بریونات( ۴ء هذا غير المكورة 
السحائية ueو0ءoەع,«نصئص‏ وفيروس الإيدز. ومنذ أكثر من قرن -” وبعد 
ظهور المدرسة الباستورية - قام العلماء بالتنقيب عن الميكروبات 
وملاحقتهاء وسعوا إلى القضاء عليهاء وانتهى بهم الأمر إلى أن ظنوا أنهم 
سينتصرون عليها بتحسين الصحة والتحصين بالتطعيمات والمضادات 
الحيويةء لكن ما كان يقع من أحداث - مأساوى فى أغلبها - لفت انتباههم 
إلى أن هذا الظن لم يكن للأسف إلا وهمًاء فالميكروبات ألغت أسلحتنا بل 
ونحن نساعدها على التطور. 

ونحن بصدد الحديث عن الميكروبات» نجد أن معلومات الناس عنها 
محدودة جذاء فهم يجهلون أن الميكروبات المسببة للأمراض ليست سوى 
القمة التى تطفو بالكاد من هذا الجبل الجليدى العملاق لعالم الميكروبات الذى 


(( نص المحاضرة رقم 1Y‏ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاريخ ۷ مارس ET‏ 
(( البريون :۳110١‏ جز ىء البروتين المعدى. (التحرير) 
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يملأ الكرة الأرضيةء فنحن إنما نحيا فى حالة احتكاك مباشر مع جموع هائلة 
من الميكروبات بعحضها موجود داخل جسدنا والبعض الاأخر خارجه على حد 
سواء. وعلى الرغم من أن أكثر هذه الميكروبات لا يشكل أية أهمية بالنسبة 
لناء فين بحعضها يسهم فى الإبقاء على صحتنا بحالة جيدة» بل وأكثر من ذلك 
هناك أنواع من الميكزوباث لا يمكن للحياة أن تستمر على سطح الأرض 
دونها. خلاصة القول أن عالمنا به من الميكروبات ما هو نافع أكثر مما هو 
ان 


عالم الميكروبات وناريخه 

بدايةء ما الميكروب؟ إن المعنى الحرفى لكلمة ميكروب هو الكائن 
الحى المتناهى الصغر بشكل يصعب معه رؤيته إلا باستخدام وسيلة مكبرة: 
كالمجهر البصرى أو المجهر الإلكترونى. وهذا التعريف العملى للغاية يشمل 
أنواعًا شتى من الكائنات الحية (شكل ١‏ ؟)» لكن هذه الكائنات تنفق جميعها 
على كونها أحادية الخلية ولا تنقسم إلى أنسجة مختلفة مثل الكائنات الحية 
الأرقى. ومع ذلك فإن هيكل خلايا بعض الميكروبات يطابق هيكل الكائنات 
الحية الأرقى؛ وذلك لاحتوائه - على وجه الخصوص - على نواة مرئية 
محاطة بغشاءء لذلك يتم تصنيف خلايا تلك الميكروبات ضمن عائلة 
الأوکارڍgت Eucaryotes‏ 1 ذوات النواة السوية. بعضها قريب الشبه مسن 
النباتات كالفطر (مثال: فطر العفن أو البنسيليوم صسنلازءم۴6 لمكتشفه 
روکفورت) أو الطحالب السفلى وكذلك الخمائر (خميرة البيرة أو خميرة 
الخبز أو خمير ة المبيضات البيض عمهءنالة ملنكفمه الخطيرة). والبعض 
الآخر قريب الشبه من الخلايا الحيوانية مثل أحاديات الخلية "البروتوزوا" 
›Prot0zoaires‏ بداية بأميبا الميأه جاده عل sعطإصة‏ غير الخطيرة وانتهاء 
بالأميبا المسببة لالتهاب الأمعاء الغليظة الدرسنتاريا عiإه٤١ءورل‏ أو بالحسى 
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المثقبى عص0ء0مهم رع المسبب لمرض النوم. وهناك نوع ثالث من 
الميكروبات» وهو الأكثر انتشار اء يتم تصنيفه ضمن عائلة ما قبل النسواة 
البروكاريوت ءءامرءهءهإ۴» وذلك لأن المادة الوراثية لخلاياها لا تشكل ذواة 
واضحةء وهذه الفئة من الميكروبات التى ستشكل محور هذا البحث هسى 
البكتيريا. وتنتمى كذلك إلى هذه العائلة نفسها الفيروسات والتى تعد طفيليات 
حميمة لخلايا أخرى فتستخدم الآلية الخلوية المعقدة لهذه الخلايا لتخليق 
المكوئات الخاصة بها. وأخيرّاء هناك البريونات. لكن هل يجعلها خلوها من 
المادة النووية (وهو أمر غير مؤكد) من الميكروبات نتيجة لأنها تتمتع 
بخاصية التضاعف الذاتى.. وهو ما يفسر اننقاله بشكل وبائى بطريقة 
الميكروبات الأخرى؟! 


نکل (6 لزاع مخفا ن ورات ی مرکو رن ا من 
«بكتيريا» (كروية فعلآ) من اللاكتوكوك المستخدمة فى تخمر اللسبن» 
ويلتصق بها من كل جانب فيروسات راحت لتفتك بالخلية البكتيرية 
وتتكاثر على حسابها ("المعهد القومى للأبحاٹ" (B.Cessoli- INRA‏ 
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شكل (۲) نوع آخر من الميكروبات: خلايا البنيسيليوم والتى تتكاثر على 
سطح جبن الماعز»ء وهذا النوع ينتمى إلى عالم "الفطريات" المجهرية 
(M. Rousseau- INRA)‏ 


يرجع تاريخ الملاحظات الأولية للميكروبات إلى القرن السابع عشر 
حپن استغل انطو ا فون lيغgi‏ سك Antonie Von Leeuwenhoeck‏ أوقîاىت‏ 
الفراغ التى أتاحتها له وظيفته كحارس لبوابة مجلس مدينة دلفت» فقام 
بملاحظة 'رغوة أسنانه" أو "خاصية اللذوعة للفلفل" وذلاف بواسطة عدسات 
زجاجية فائقة ومتناهية الصغر قام هو نفسه بصقلها. لكن الجدير بالسذكر أن 
الطفرة التى حدثت لعلم الميكروبات جرت فى نهاية القرن التاسع عشرء 
وتدین بالفضل لأعمال باستور rںم)یه۴‏ ومدرسته» فباستور» الذى كان عالمًا 
كيميائيًا وليس طبيبًاء قد كرس أول أبحاثه لدراسة الميكروبات النافعة والتشى 
تعتبر أصل المنتجات الغذائية مثل البيرة أو النبيذ. وعلى الرغم من ذلك فإن 
شهرة باستور قد ارتبطت باكتشافه للميكروبات المسببة للأمراض والتسى 
كانت قد اجتاحت عصره» ومن هنا بأتى المعنى | الفا الى 
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يصحب دائمًا كلمة ميكروب. ومما يثير الدهشة أن سبب شهرة باستور يرجع 
لى كاه لمل خد مزضن لغار أو داء الكل دون لن بتكن ةا من 
ملاحظة هذا الميكروب محور المرض. فمرض السعار يسببه فيروس لم يكن 
باستور يملك الوسائل التقنية التى تساعده فى عصره على إلقاء الضوء عليه 
وإيرازه لكنه اجتهد فى البحث لدى الحيوانات والأفراد المصابين على 
بكتيريا لم يصل إليها أبذا لأنها لم تكن موجودة! ومع ذلك فإن كل الفضل 
يعود إليه فى مواجهة هذا المرض الفيروسى الرهيب عن طريق المصل 
مستعينا فى ذلك بنوع من البكتيريا التى تم إضعافها. 


الميكروبات الخطرة 


كيف يكون ميكروب يراه الإنسان ميكروبًا ضارٌا؟ تعد بعض الأنواع 
البكتيرية ضارة لأنها تفسد الأطعمة وتعوق حفظهاء وهكذا يكون الحال ممع 
بكتيريا التعفن حيث تبدأً بإفساد مذاق الطعام وجعله غير صالح للاسستهلاكء 
بل وفى أحيان كثيرة تجعل الطعام خطرا على الصحة بعد أن تكون قد 
أفرزت فيه مواد سامة. وعلى الرغم من ذلك» فإن عملية عطب الطعام أو 
أية مادة عضوية بوجه عام نتيجة تتابع الميكروبات عليهاء إذا ما وصلت إلى 
قمتها تمئل ظاهرة ذات فائدة حيوية لا جدال فيهاء فتلك الميكروبات وحدها 
قادرة على تحويل المادة العضوية إلى مادة معدنية (مثل غاز الفحم والآزوت 
والأملاح المعدنية والمعادن وغيرها)ء وهذه المركبات المعدنية هى المواد 
ازخندة لت تة الباتات امتد اها نخان المركات الخاضة ناا 
وبذلك» تصبح عملية التعفن - الضارة عندما تصيب مخزون طعامنا - بداية 
لدورة حياة جديدة للمادة العضوية لا غنى عنها لاستمرار الحياة على طح 
الأرض. 
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وتعد البكتيريا المسببة للأمراض خطرة لسببين رئيسيين: أولهما أن 
بعضها يفرز مواد سامة تسبب خللا فى الخواص الوظيفية للأفراد المصابينء 
وتلك المواد السامة يتم إفرازها أحيانا لدى تضاعف البكتيريا داخل الكائن 
الحى كما فى حالة بكتيريا الكلوستريديوم صدالاماوه‌ا٤‏ المسببة لمرض 
الكز از أو التقلص العضلى المستمر أو التيتانوس كءه«هائا والتى ما إن تتخلل 
جرخا ما حتی تنمو بداخله وتفرز مواد سامة تسبب شالا للجهاز العصبى 
المركزى. وفى أحيان أخرى» تكون المادة السامة قد تم إفرازها فى الطعام 
حتى قبل أن يتم تناوله كما فى حالة بكتيريا كلوستريديوم البوتيوليزم 
ismeاbotu du‏ 0stridiumاC‏ التى تفرز المادة السامة إذا ما سنحت لها فرصة 
التكاثر فى طعام ملوث وسيئ التعقيم. 

وهناك أنواع أخرى من البكتيريا خطيرة لاحتوائها على إنزيمات 
تمكنها من تدمير الخلايا لكى تتغذى عليهاء مثال ذلك بكتيريا الكلوستريديوم 
المسببة للغنغرينا الغازية sعوںءوع‏ sع«ةءعمهع.‏ وهذه الغنغرينا لها نظام 
إنزيمى قوى يمكنها من التحليل المائى لبروتيئيات الأنسجة. كذلك هناك 
بكتيريا أخرى تملك أجهزة تمكنها من التوغل داخل بعض الخلايا بل ومن 
تدميرهاء ومثال ذلك اللستيرية أحادية lllية .Listeria monocytogenes‏ 

وبوجه عام» فإن مجرد الاحتكاك وحده بالبكتيريا المسببة 
للأمراض لا يكفى للإصابة بالمرض على الفور» فتطور المرض إنما ينجم 
عن خلل فى التوازن بين العوامل المسببة للمرض التى تظهره ا البكتيريا 
وبين وسائل دفاع حاضن المرض. 

وهكذا فإن بعض سلالات البكتيريا اللبنية المستخدمة فى منتجات 
الألبان المتخمرة» وبالثالى غير المضرة بالمرة قد تصبح أحياتا مصدرا 
للعدوى القلبية المميتة لدى المرضى المحرومين من الأنظمة المناعية الذين 
عندهم منفذ دموى للبكتيرياء كالجرح الذى يحدثه خلع ضرس مثلا. 
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شكل (۴) بكثرية مسببة للأمراضص (إمراضية) : اللبستيريا الأحادية 
E Ea N a a‏ 
ل ا ی و 
بقاع هد اترتا کات رة دإنها مسب مروت ا هار ع 
الأشخاص الذين بعانون من ضعف فى المناعةء وقد تسبب قتل الجنسين 
لدى المرأة .(MN. Bellon - Fontaine — INRA) Jalal‏ 


هناك أيضتًا ميكروب اللستيرية أحادية الخلية المشهور (شكل )١‏ والذى 
يعد أحد أنواع البكتيريا المنتشرة بوفرة فى الطبيعةء بين النباتات والحيوانات 
على حد سواءء ونتيجة لذلك لا يمكن التطلع إلى القضاء عليها نهائياء كما أن 
يا منا لا يمكن له أن يأمل فى ألا يحتك أبدا مع مثل هذا الميكروب. ومسع 
ذللك» فإننا لن نصاب بالمرض لمجرد الاحتكاك به»ء لذا فإنه يتم التغاضى عن 
وجود نسبة ضئيلة ٠٠١(‏ خلية لكل جم) من خلايا الليسترية فى بعسسض 
المنتجات التی قد تشکل خطر اء كمستحضرات اقزر اقفن 
الخواص المميزة لميكروب اللستيرية أحادية الخلية هى قدرتها على البقاء 
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حية داخل العديد من خلايا الكائن الحى» فهذا الميكروب عند ابتلاعه مع 
الطعام الملوث يتوغل داخل الغشاء المخاطى للقناة الهضمية ثم يتكاثش فى 
مختلف الخلايا وخاصة خلايا الجهاز المناعى مثل الكريات البيضاء وحيدة 
lلنو‏ |3 macrophages —Jl yİ «monocytes‏ °9( التى يقع على عاتقها القضاء 
على البكتيريا التى تقتنصها. وانطلاقا من بؤر مركزية داخل تلك الخلايا 
تنتشر البكتيريا داخل الكائن الحى كله عن طريق الدم» وهى وتصيب على 
الأخص الجهاز العصبى المركزىء والمشيمة لدى المرأة الحاملء ومن هنا 
تتمكن البكتيريا من الجهاز العصبى للوليد وتصبح قادرة على إصابته بالتهاب 
سحائى مفاجئ. وغالبًا ما يسيطر الجهاز المناعى على العدوى ولا تظهر أية 
آثار للمرض على الأفراد المصابينء وعلى العكس تماما فإن العدوى تخرج 
عن السيطرة لدى الأفراد الضعاف مناعيًا مثل المرضصى بضعف جهاز 
التاعا الاج قن لررة مقة لماع لى عن أى مره لر كات تر :ار 
السيدات الحوامل فى الشهر الثالث» ففى هذه الفترة يحدث انخفاض فى 
مناعتهن. ومن تاحية أخرىء إذا تم ابتلاع كميات كبيرة من هذا الميكروب» 
يصبح الجهاز المناعى»ء حتى وإن كان فى حالة جيدة» عرضة لسيطرة 
الميكروب عليه» خاصة لدى بعض الأفراد المهيأين من الناحية الوراثية 
للإصابة بالمرض. وجدير بالذكر أيضًا أن تلك البكتيريا تمتلك خاصية يندر 
وجودها لدى أنواع أخرى من البكتيريا المسببة للأمراض» ألا وهى القدرة 
على التكاثر بشكل نشط فى بيئة درجة حرارتها ثبدأ من ٠١‏ إلى ٠١‏ درجات 
مئويةء وهى غالبا ما تكون درجة حرارة ثلاجاتنا التى لا يتم ضبط درجة 
حرارتها كما ينبغى»ء وعند ثلك الدرجة تتكاثر اللستيرية الموجودة فى طعامنا 
بأعداد خطيرة. وبذلك»ء نرى كيف أن ظهور المرض ينجم عن التقاء عوامل 
كثيرة بعضها مرتبط بالبكتيريا نفسها والبحعض الأآخر بالشخص المصاب 
وبالبيئة المحيطة. 


)٤(‏ نوع آخر من خلايا الجهاز المناعى بالدم. (المترجمة) 
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لا يمكن أيضىًا تجاهل العوامل الوراثية المرتبطة بالشخص المصساب» 
فهى الأخرى تلعب دورًا كبيرًّا فى التعامل مع الخاصية الإمراضية 
اتكروي كن ات هة الوا ا كن ا باكر رفا ات 
النظر. فنحن نعلم مذلا أنه يوجد حاليًا سلالة من الفراريج حساسة جذًا تجاه 
ميكروب السلمونلات» فى حين أن هناك سلالات أُخرى مقاومة لها. إذا تعلق 
الأمر بالفروج أو بمربيه»ء فإن السلالات المقاومة هى الأكثر أهميةء لكن هذا 
ليس هو الحال بالنسبة للمستهلك» فالفراريج المقاومة تعتبر حاملة للسلمونلات 
لكنها "سليمة صحيًا"؛ أى أنها تحمل فى قناتها الهضمية كمية ضئيلة من 
البكتيريا والتى تعد غير ضارة بالنسبة لهاء لكنها تقوم بنشرها فى البيئشة 
المحيطة بها. وهكذا يتم إعدام الفراريج الحساسة تجاه البكتيريا قبل أن 
يتداولها المستهلك» فى حين أن الفراريج المقاومة للبكتيريا تنقل السلمونلات» 
وخاصة عن طريق البيض الذى تضعه»ء وبذلك يكون أحد التحديات الحالية 
للمتخصصين فى مجال علم الحيوان التوصل لسلالة جديدة من الفراريج 
مقاومة للسلمونلات وغير حاملة لها. 

وإذا كنا لا نتعرض للميكروبات الضارة إلا مصادفة فإنتاء على الرغم 
من ذلك» نعد فى حالة تعايش دائم مع أكبر نظامين بيئيين للميكروبات فى 
العالم: النظام البيئى الميكروبى للتربة والمياه» والنظام البيئى الميكروبى للقناة 
الهضمية للحيوانات. 


ميكروبات التربة 
كل جرام من الأرض المزروعة يحتوى على ٠٠١ - ١‏ مليون خلية 
بكتيرية تزداد كلما اقتربتا من الجذور» وتتواجد جموع البكتيريا فى كل أنواع 
التربة وبالتحديد فى الطبقة التى يتخللها الهواء: لهذا السبب يعد حرث 
الأرض بمثابة زراعة للبكتيريا أكثر منه زراعة للنباتات! على سبيل المثالء 
فى حقل للقمح ثام النضج تتساوى كمية المادة العضوية المثمثة فى 
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الميكروبات الموجودة بداخل التربة مع كمية المحصول النابت فوقها. 
وستكتفى هنا بإعطاء مثال واحد من بين الكثير من الأدوار المهمة الشى 
يضطلع بها فى حياننا البيت المجهرى للتربة. تتكون الكائنات الحية جميعهاء 
بداية بالإنسان وانتهاء بالميكروباتء من بروتينات» وهذه البروتينات ليست 
إلا جزيئات تعتمد فى تكوينها أساسًا على النيتروجين» غير أن المخزون 
الوحيد للنيتروجين على سطح الأرض لا يوجد إلا فى الهواءء والكائنات 
الحية الوحيدة القادرة على تركيز النيتروجين من الهواءء وإإماجه فى 
البروتينات هى بعض أنواع الميكروبات التى تعيش داخل التربة إما بشكل 
مستقل» أو متعلقة بجذور القرنيات. ومن ثم ينتقل النيثتروجين البروتينى إلى 
النباتات» ثم إلى الحيوانات آكلة العشب أو آكلة اللحوم» ليصل فى النهاية إلى 
الإنسان. وبذلك .نجد أنهء دون تلك البكتيريا المركزة للنيتروجين» فإن الحياة 
على کوکب الأرض قد تفنى سريعاء وذلك لعجز الكائنات الحية عن تجديد 
مخزون البروتين. حقا إننا صرنا اليوم نعلم الالية الجزيئية التى تجعل بكتيريا 
جذور القرنيات قادرة على تركيز النيتروجين الموجود فى الهواءء لكننا نأمل 
فى يوم ما أن ننقل تلك الآلية إلى نباتات أخرى مثل القمح أو الأرز فتصبح 
لديها بدورها القدرة مستقبلا على تركيز النيتروجين. 


ميكروبات القناة الهضمية فى الحيوان 

عند خرو ج حديثى الولادة - سواء كانوا من البشر أو من الحيوانات - 
إلى الحياةء تكون أجسادهم خالية بوجه عام من البكتيريا كافة. لكن هذا 
الوضع لا يدوم طويلاء فنمو الميكروبات فى القناة الهضمية يبدأ بعد بضع 
ساعات من الولادة. وبذلكء فإن كلا من الإنسان والحيوان ذى الحرارة الثابتة 
یعیش ویکبر بل وتنتهی حياته وهو يحمل فى أمعائه جموعا هائلة من الخلايا 
البكتيرية الحية: ووفقا لحساباتناء يحمل الإنسان البالغ دوما ما يقرب من 
٠‏ بكتيريا حية»ء آی ٠۰۰۰۰۰‏ ملیار بکتیریاء فى حين أن جسد هذا 
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الإنسان لا يتكون إلا من "٠‏ خلية» أى ما يقل عشر مرات عن عدد 
البكتيريا الموجودة فى جسده (شكل .)٤‏ إن ما يسمح لتلك البكتيريا بالتكساثر 
داخل القناة الهضمية هو ما يتناوله المضيف من الأطعمة وكل الإافرازات 
الهضمية والخلايا الطلائية التى يتم إفراغها فى القناة الهضمية. ومن ناحية 
أخرى» تقوم البكتيريا نفسها بإفراز العديد من المواد داخل القناة الهضسمية 
للمضيف» وعند موتها تنتج مركبات خلوية داخلية» ويمكن لنا أن نتساءل عما 
إذا كانت جموع الميكروبات المتوازنة الموجودة داخل جسد الإنسان تعمل 
دائمًا لصالعح المضيف أو تعندى عليه. 


“cellules‏ 10 003ا 


tk tracttls digeslif J 0 


i bacléries 

Î apres T. D. Luckey 

شکل )٤(‏ الجسد الإنسانی یؤوی باستمرار تجمعات من البكتيريا يفسوق 

عددها ٠١‏ أضعاف عدد خلايا الجسد ذاته (المعهد القومى للأبحاث 
"NRA"‏ ج. جالیە) 


وتقوم تلك الميكروبات بإفراز عدد كبير من المواد المستظلبة 
°°Drmétabolite‏ فى الأمعاء الغليظة على وجه الخصوص والتى كونتها من 
عناصر تم لفظها من قبل المضيف» ومنها: الخلايا المقشرة؛ والإفرازات 


)٠١(‏ المسنقبليات 1۴8امطةاةغ™: هى المواد الناتجة عن عمليات الهضم والتحول الغذائي 
.Métabolisme‏ (المترجمة) 
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الهضميةء وكذلك بقايا الطعام غير المهضورمة. وتقوم الأمعاء الغليظة 
بامتصاص الكثير من تلك المستقلبات التى تصبح بذلك قادرة على تعديل 
الوضع التشريحى للقناة الهضمية وكذلك تعديل مختلف المعايير الوظائفية 
المهمة فى عملية التغذيةء ومنها زمن المرور إلى الأمعاء الدقيقة أو زمن 
تجدد الخلايا التى تبطن الغشاء المخاطى الهضمى (شكل »)٠١‏ وبذلك تكون 
أغلب تلك المستقلبات E‏ المضيف» لكن بعضها يعد ضارا 
مثل وو ا . غير أن هناك حالة خاصة لبعض الحيوانات المجترة 
وفيها يقوم نبؤت القناة الهضمية بالدور الأساسى فى عملية التغذيةء 
فالمصدر لوحيد تقريبًا للطاقة بالنسبة لتلك الحيوانات هو المادة المكونة 
لجدران الخلايا النباتبةء أى السليلوز الموجود فى الحشائش والذى يمثل عادة 
العنصر الأساسى فى نظامها الغذائى» والغريب فى الأمر أن الأجهزة الحيوية 
لهذه المجترات لا تحتوى على أى من الإنزيمات القادرة على تجزئة السليلوز 
إلى سكر بسيط يتسنى للحيوان امتصاصه. لكن الميكروبات الكائنة فى جهاز 
التخمر الكبير» المتمثل فى بطن الحيوانات المجترة. هى وحدها القادرة على 
تحقيق هذا التحلل المائى» وبذلك تصبح هى العامل الرئيسى فى بقاء الحلقة 
الأساسية من حلقات الدورة الغذائية وهى الحيواناث آكلة العشب. 


)٥١(‏ تصغير "تبات" أو "نبت" وهى الكلمة العربية المختارة لكلمة "۴1٥۲۵"‏ (التحرير) 
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E N A : 


شكل )١(‏ أعلى الصورة: نهاية زوائد الغشاء المخاطى للأمعاء الدقيقة 
ولا يسمح التدفق المستمر للغذاء بمعيشة البكتيريا فى هذا المكان إلا نادرٌا 
وملنصقة بالخلايا. أسفل الصورة: محتوى الأمعاء الغليظة. وفى هذا 


المستوى من الركود» نلحظ كمية ملبدة من البكتيريا (المعهد القومى 
للبحاث "۸ ('1N۸‏ 
ولبكتيريا نبيتات القناة الهضمية آثار على كل من الجهاز المنساعى 
.5 بالغشاء المخاطى الهضمى أو الجهاز المناعى الموجود فى الدم أو 
الأجهزة المتخصصة»ء فهى تقوم إما بتحفيز ها أو (فى بعض الأحيان) 
بتشبيطها. وتسهم الآثار التحفيزية فى دفاع الغشاء المخاطى ضد الميكروبات 
الإمراضية للمحتوى الهضمى. أما الآثار المثبطة فهى تقوم بتعديل تحمل تلك 
الأخوزة ولات التضادات الغذانبة فتخة بذلك من أن هركن الكضصاسة أ 
عدم تحمل بعض المركبات الغذائية. 
إن الإنسان والحيوان يعيشان فى بيئة مليئة بكل أنواع الميكروبات دون 
أن یکون لها أى انعكاس راشع دل اكت الاه المخسهة. فسا اكت 
الأوقات فى حياننا اليومية التى يسهل فيها دخول البكتيريا إلى داخل القناة 
الهضميةء فعند لصق طابع البريد أو ابتلاع ورقة من السلاطة لم يتم غسلها 
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جيداء أو حتى عندما نفتح فمنا فى المتروء فإن بعض تلك البكتيريا يكون 
قادرا وبشدة على إصابة الإنسان بمرض معد» لكننا مع ذلك لا نسقط فريسة 
المرض فور ايتلاع إحداها. فعلى سبيل المثالء يجلب نناول اللبن الرائب أو 
قطعة من جبن الكممبير ٤۲ء‏ ”عه إلى داخل القناة الهضمية كمية كبيرة 
من البكتيريا اللبنيةء لكنها مع ذلك لا تتمكن من السيطرة على القناة الهضمية. 
وترجع المقاومة اليومية المذهلة للقناة الهضمية ضد احستلال البكتيريا 
الخارجية التى يتم تناولها يوميًا إلى مقاومة "لبت المتوطن" للقناة a‏ 
الذى يمارس "دور الحاجز" المقاوم للغزو الخارجى. وكثيرًا ما أكدنا على أن 
ملكية القناة الهضمية تكون ل "المستوطن الأول" لكننا نعلم الآن أن هذا 
القول لا أساس له من الصحة» وذلك لأن الحاجز المقاوم للبكتيريا المؤهلة 
للبقاء إنما يرجع إلى تأثير البكتيريا المتخصصة والموجودة فى الجزء الأكثر 
تا أُما طبيعة تلك البكنيرياء وكذلك الآلية التى تمارس بها دور 
الحاجزء فلا تزال مجهولة بالنسبة لناء وذلك لصعوبة إخضاع تلك البكتيريا 
للدراسة بسبب عجزها عن التكاثر فى وجود الهواء. وهكذا نجد أن بقاء 
الإنسان والحيوان» فى بيئة يعد فيها وجود الميكروبات الخطيرة أمرا مألوفاء 
يعتمد على وجود هذا النوع من بكتيريا الحراسة والتى تمارس دورها الفعال 
كحاجز واق من المرض. 


الميكروبات المستأنسة 


هناك فئة من الميكروبات استخدمها الناس منذ زمن بعيد لكن بشكل 
تجريبى» ثم صار استخدامها اليوم بشكل محكم فى إنتاج الأغذية والمشروبات 
المتخمرة. فبالنسبة للمشروبات» تقوم الخمائر بوجه عام بالدور الأكثر أهمية 
وخاصة الخمائر التى تستخلص الكحول الأثيلى من سكر البيئة المحيطة. 
وسنتتاول هنا كمال البكتيريا اللينية (شكل )١‏ والتى يطلق عليها هذا الاسم 
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لأنها تنتج على الأخص الحمض اللبنى» وذلك باستخدام السكر الوحيد 
الموجود فى لبن الثدييات وهو اللاكتوز عءه1ءه.1. وهذه العملية التى يتحول 
فيها اللبن إلى حمض تؤدى إلى خلل فى جزء من الشق البروتينى» وهو ما 
يعرف بالتجبن»؛ وإلى ترسيب اللبن» وتسمى هذه العملية بالتخثر الحمضى 
للبن م aid‏ «ioاواuعمهC»‏ وهى فى الوقت نفسه الظاهرة الأساسية في إنتاج 
أنواع من اللبن الرائب وكذلك بعض منتجات الجبن مثل الغرويير eإثربا.‏ 
والفائدة الأساسية من تلك العملية هى التوصل إلى مركز بروتينى له درجة 
حموضة تحول دون نمو أغلب ميكروبات التعفنء مما يسمح بدرجة كبيرة 
بإطالة فترة حفظ تلك البروتينات الحساسة. وهناك كذلك أنواع أخرى مسن 
البكتيريا اللبنية التى تعمل على تخمر الكرنب فيصير كرنبا متخمرًا له درجة 
حموضة كانت تضمن قديما حفظ البروتينات فى فترة الفصول الصعبة مسن 
العام. ومن ناحية أخرى» تقاوم درجة الحموضة انتشار عدد كبير مسن 
الميكروبات الإمراضيةء وذلك لأن الطعام المتخمر كان يعرف قديمًا بأنه 
'اصحى" بشكل ماء لكن الان يتم اختيار سلالات من البكتيريا اللبنية التسى 
ل و ا کر ا 
الجر اثيم اللبنية sعا1ازءدطهاءه.1‏ التى تحيط بخلاياها طبقة سميكة من المخاط 
يطلق عليها الكبسولةء والتى تحدد الخواص التى تثسم بها بعض أنواع اللبن 
الرائب» وهناك أيضمًا سلالات أُخرى يتم اختيارها لإعطاء مذاق البندق للقشدة 
أو الزبد. وقد أجريت مؤخرا أبحاث تسعى للتأكد مما إذا كانت المنتجات 
المتخمرة ببعض سلالات البكثيريا اللبنية تمتلك بالفعل الخصائص التى تمكنها 
من الحفاظ على الصحة الجيدة للمستهلك. 
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شكل (1) بكتيريا مستأنسة (مستخدمة): النوعان من البكتيريا المستخدمة 

فى عملية تخثر اللبن إلى لبن رائب. العصى الصغيرة ننتمى إلى نوع 

اللاكتوبسلس» والسلاسل الصغيرة من الکریات نتمى لنوع لاكتوباسيلس. 

هذه البكتيريا تنتج من اللاكتوز (سکر اللبن) الحمض البنى ملاع۸ 

lactique‏ والذى برسب البروتينات الأساسية للبن (كازين وعدنغود٤)‏ على 

هبئة حبيبات نلحظها حول البكتيريا. وهذه الظاهرة تسمى بالتخثر (المعهد 

.(M. Rousseau القومى للأبحاث‎ 

لقد كان اللبن الرائب ينصح به قديمًا من أجل إعادة الاتزان إلى نيت 

SA NE EES EN 
كدواء» لكننا الآن نعلم جيدا أن هذا الأسلوب غير مجد بالمرة. فمن ناحية»‎ 
من غير المألوف أن نسعى إلى تنشيط النبَيْت عن طريق سلالات بكتيرية‎ 
غير موجودة لدى الإنسان على الأقل. ومن ئاحية أخرى» فإن التأثيرات‎ 
الدفاعية للحاجز الذى سبق وتحدثنا عنه تتعارض تماما مع فكرة توطين هده‎ 
البكتيريا الخارجيةء غير أن ذلك لا يعنى أن تناول أى نوع من البكتيريا‎ 
الوفيرة يعد غير مفيد صحيا.‎ 


يؤدى الحاجز الميكروبى دوره الواقى وفقا لالية كبح البكتيريا 
›Bctériostse‏ وفيها تعمل البكتيريا الحاجزة لی ملسع نمو البكتيريا 
المستهدفة فى اللقاح الخارجى عnغعە×ء‏ صںاںءمط "1ء لكنها لا نقها بل يتم 
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فقط استبعادها بفعل الحركة الدودية الخاصة بالقناة الهضمية فى الأمعاء. من 
الممكن إذن نقل البكتيريا الحيةء التى تستمر فى تحويل مادتها المخمرة» إلى 
داخل القناة الهضمية. وإذا ما كان عدد تلك البكتيريا كبيرًا فسوف يكون لها 
تأثیر یشبه تأثیر نبت تم توطینه خلال فترة انتقالها. كما أنها بالإضافة لذلك 
ستتمكن من ممارسة نشاطها فى الأمعاء الدقيقةء وذلك لأن انيت المتوطن 
ا ا و فا خا لرا تجرد أن يكون له تأثير واضح عليها. 
ويطلق على الكائنات الحية المجهرية المستخدمة بهذه الطريقة "المواليات 
الحيويA" .Probiotiques‏ 


وهكذاء يمكن لنا أن نبرهن بالتجربة على التأثير الإيجابى لبكتيريا اللبن 
الرائب خلال فثرة انتقالها فى الأمعاء. فعدد كبير من سكان دول الشمال 
لا يتحمل اللبنء أو على وجه الدقة سكر اللبنء اللاكتوزء فهؤلاء الأفراد 
لديهم نقص فى إذزيم اللاكتاز والذى يسمح بتجزئة اللاكتوز إلى جزيئين يتم 
امتصاصهما على الفور داخل الأمعاء الدقيقة. أما فى حالة خلو الجسد من 
اللاكتازء فإن اللاكتوز يمضى فى طريقه ويصل إلى الأمعاء الغليظة ويصبح 
فى حالة احتكاك مباشر مع بكتيريا النبيت الطبيعى والتى تحوله إلى مواد 
مختلفة مسببة للانتفاخ والآم المعدة بل والإسهال أيضًا. وعلى العكس» إذا ما 
تواجد اللاكتوز فى منتج متخمر؛ مثل اللبن الرائب» فإنه يتم امتصاصه دون 
عوائق لدى الأفراد الذين لا طاقة لهم للاكتوز. وفى هذه الحالةء يتضح أن 
مادة اللاكتاز الموجودة فى البكتيريا المنتقلة فى الأمعاء الدقيقة تساعد على 
التحلل المائى للاكتوز ثم على امتصاصه. 

هناك كذلك أنواع أخرى من البكتيريا يتم إضافتها إلى الألبان المتخمرة 
التى لها آثار إيجابية على الصحة؛ء ومنها البكتيريا المشقوقة -ها؟8 
Bacteriunı ‘bifidum‏ أو الملبنة الحمضة وuانام-ملaci‏ 1usاactobaciاء‏ لکن 
الدلائل التى بين أيدينا تستند إلى دراسات إكلينيكية تؤكد انخفاض نسبة 
الإسهال لدى المو اليد وذلك لصعوبة الإعداد لتجارب للبرهنة على هذا الأمر. 
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4 


خاتمة 

الميكروبات. . هل هى ضارة أم نافعة؟ ثم .. هل هذا سوال فى محله؟ 
إن الميكروبات تعد من المساهمين النشطين فى المجال الحيوى للأرض» 
والذى لا يمثل الإنسان منه إلا جانا جد صغير. بل ويمكن القول كذلك بأن 
الفتكرويات كل مكونا اساسا لهذا لمجال الكو > ا ل من اة لك لان 
النظام البيئى لميكروبات التربة يشكل الجزء الأعظم من المادة العضوية 
للمجال الحيوى للأرض» ثانيًا من ناحية الكيف لأنه بدون هذه الميكروبات قد 
تتوقف دورة الحياة على سطح الأرض. 

ويمكن القول أيضدًا أنهء فى داخل النطاق المحيط بالإنسانء يكثر وجود 
الميكرويات النافعة وذلك سواء أكانت مرتبطة بأجسادنا أُم كانت مستأنسة 
لتحسين طعامنا. 

لكن من المؤكد أن هناك ميكروبات متطفلة فى بيئتنا فبات همنا الدائم 
هو كيفية الاحتماء منهاء فتلك الميكروبات تننوع ونتكيف وتنتشر فى نطاق 
العالم» والأحداث الجارية تثبت أننا لسنا فى مأمن من الأشكال الجديدة 
للكائنات الحية المجهرية (الميكروبات) والمسببة لأمراض حديثة الظهور. 
لكن الإنسان هو الأخرء بفضل تقدم معارفه العلميةء يتطور ويتكيف بل 
ويضع خططا منظمة لجعل كفة التوازن بين الميكروبات المسببة للأممهراض 
(أى الإمراضية) وبين دفاع الإنسان ضدها فى صالح هذا الأخير. 


إننا لن يمكننا أبذا أن نستغنى عن الميكروبات» وهذا هو المدهش فى 
الأمرء لكننا مازلنا على الطريق الصحيح للوصول إلى توازن مع أكثر هذه 
الميكروبات ضررا. 
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الباب السادس 


لجة إلى الأمراض 


الفيروسات والإيدز(') 
لوك مونتانييه 
Luc MONTAGNIER‏ 


ترجمة: د. می فارس 
مراجعة: د. رامی الفيشاوى 


لقد تطور مفهومنا منذ عهد باستير عن أصل الأمراض المعدية. فقد 
كنا نعتقد فى بادئ الأمر أن وراء كل مرض معد جرثومة ما. ومن ثم» فقد 
تمكنا وفقا لهذا المفهوم من تحديد أمصال ولقاحات ثم عقاقير كيميائية» مما 
أدى إلى قهر غالبية الأمراض المعدية التى عرفت خلال القرن التاسع عشر. 
بيد أن هناك أمراضدًا جديدة أكثر تعقيدا قد بدأت فى الظهور فعلا. وذلك 
يقودنا إلى مفهوم مفاده أن وراء مسببات كل مرض عوامل مختلفة علسى 
رأسها الميكروب والفيروس. هناك أيضنًا عوامل أخرى أساسية لظهور 
المرض مثل العوامل الخاصة بالجينات وعامل البيئة... إلخ. ومن ثمء فإن 
معظمنا يحمل فيروسات لا تظهر أى عرض مرضى لأن العوامل الأخرى لم 
تجتمع معا كى يتحقق ظهور المرض. وحينما تظهر هذه الأمراض للمسرة 
الأولى» فإن البحث وراء مسبباتها يصبح أمرَا صعبًا بالفعل. وغالبًا ما تكون 
تلك الأمراض أمراضًا مزمنة - على عكس الأمراض التى تسببها الجراثيم 
فقط - كما أنه يمكنها الاستمرار لسنوات. فقد تمر عشرات السنين ما بين 
التعرض للفيروس وبداية ظهور المرض وهو ما ينطبق بشكل خاص على 
الأمراض ذات الفيروسات القهقرية. 


.٠٠٠١ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاریخ ۸ مارس‎ ٠۸ نص المحاضرة رقم‎ )١( 
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الفيروسات القهقرية ك0viru٣†ءR‏ 


4 


تعریف 

تعد الفيروسات كائنات غير حية بالمعنى الدقيق» على عكس البكتيريا 
التى يمكنها أن تتكاثر بشكل ذاتى. فالفيروسات نوع من طفيليات الخلاياء 
وهى أصغر بكثير من البكتيرياء ولا ترى بالمجهر البصرى بل يمكن رؤيتها 
بالمجهر الإلكترونى فقط. 

وتتميز الفيروسات القهقرية بخاصية استخدام الرنا R١4‏ (حمض 
الريبونيوكليك) كدعامة تحمل معلوماتها الجينيةء ويتعين نسخ هذا الحسض 
)۸R١۷4(‏ إلى دنا 4×( (حمض الريبونيوكليك منزوع الأكسجين) كى يتم 
استیعابه من قبل الخلية المستقبلة: بعد ذلك يتم نسخ هذا (الدنا) الجديد إلى 
(رنا) الذى سيتحول بدوره إلى بروئينات عن طريق إنزيمات الخلايا. وتتم 
عملية التحول من (الرنا) إلى (الدنا)ء أو ما يسمى بالانتساخ العكسىء 
بواسطة إنزيم فيروسى يطلق عليه 'المنتسخة Transcriptase "kall‏ 
.inverse‏ 

ويحتوى جيئوم أو مجين" الإنسان» المكون من الدناء على مغيرات 
أو ضاع عكسية ع«مومموصهء) -هعاءR‏ وعلى عناصر عكسية ما أن يتم نسخها 
إلى رنا حتى تصبح قابلة لإعادة النسخ إلى دنا والاندماج فى مكان آخر داخل 
الخريطة الجينية للاإنسان. وترتبط قابلية التغير الجينى فى جزء منها بمشل 
تلك الأحداث التى يتم فيها تغيير الأوضاع. 

وبناء عليه» فإن الفيروسات القهقرية تعد شكلا من أشكال نجاح هذه 
قافو اكوا نى ورال ان وتك ف دو من ا د 
الذاتى. وهناك بعض الفيروسات القهقرية التى يقال لها خارجية یعطۂغع0×٤‏ 


(۷) المجين هو مجموع العوامل الوراثية. (المراجع) 


504 


يمكنها إصابة خلايا أخرى والانتقال من شخص إلى آخر. أما الفيروسات 
القهقرية التى تسمى داخلية sع,غعهلمع‏ فيمكن بشكل عام اعتبارها ناقصة 
لكونها تكمن داخل مجين الإنسان لعدة أجيال دون أن تتسبب فى حدوث 
أضرار ظاهرة » على أن وضعها غير الطبيعى قد يؤدى إلى ظهور 
الأمراض خاصة عند الشيخوخة. وقد صاحب وجود بعض هذه الفيروسات 
الإصابة بأمراض مثل مرض السكر ومرض التصلب المنتثش» وهى أمراض 
مرتبطة بالمناعة الذاتيةء وأمراض أخرى كسرطان الثدى والبروستاتا. 


الفيروسات القهقرية الخارجية 

تم اكتشاف أول نوع من الفيروسات القهقرية أدى الدجاج فى بداية 
القرن الماضى» ولدى الفئران وبعض الثدييات الأخرى فى أعوام الستينيات. 
أما أول عائلة من الفيروسات القهقرية الخارجية التى تصيب الإنسان فتعرف 
باسم فيروس اللمفومة وابيضاض الدم البشرى 111۷؛ وهى منتشرة فى 
جنوب غرب اليابان وجزر الكاريبى وتتسبب فى الإصابة بنوع من اللوكيميا 
والتهاب المخ والنخاع القريب الشبه بمرض التصلب المنتذر ١ء‏ موه6اءS‏ 
صممم. ويمكن مرور عشرات السنين ما بين الإصابة بالمرض وظهور 
أعراضه»ء إضافة إلى أن نسبة ضئيلة من الأشخاص المصابين هم الذين ينمو 
عندهم المرض. 


اا وات رکو ا ف ا من ار وت 
القهقريةء وهى تنثمى للمجموعة نفسها التى تنتمى اليها الفيروسات البطيئة. 
وقد تم اكتشاف أول نوع من الفيروسات البطيئة وںہاب نامه[ لدى الحيوانات» 
وبشكل خاص لدى الحافريات» وذلك مثل فيروس يسبب نوعًا من الأنيميا 
المعدية لدى الخيل»ء أو فيروس فيسنا / مادى (1إءه / 4«ء¡۷) الذى كان 
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يصيب الخراف بشكل خاص فى أيسلنداء أو فيروس التهاب مفاصل السدماغ 
Artbrite encéphalique‏ الذى يصيب الماعز»› إلخ. وتسبب الفيروسات 
البطيئة أمراضًا مزمنة وخطيرة وطويلةء فى حين أن فيروسات الإيدز 
تصاحب مرض انهيار المناعة المكتسبة. 


الفيروسات المسببة لمرض انهيار المناعة المكتسبة (الإيدز) 


Syndrome d’immunodéficience acquise ou Sida 


تم عزل وتحدید خصائص اول فیروس للاإیدز وهو فیروس (۷1۲1-1) 
من قبل فريق العمل الخاص بنا بمعهد باستير عام 1۹۸۳ء وهو الفريق ذاته 
الذى اكتشف النوع الثانى من فيروسات الإیدز (۷18-2) عام .۱۹۸١‏ 
ويتكون غلاف هذه الفيروسات من بروتينات سكرية تندمج معا داخل غشاء 
شحمى» لذا فهى غير قادرة على مقاومة المواد المطهرة والكحول والحرارة 
عند ٠١‏ درجة مئوية. ومن ثم» فإن هذه الفيروسات لا تننقل عن طريق 
الهواء لأنه لا يمكنها العيش إلا لفترة محدودة خار ج الجسم المستقبل. ويتكون 
قلب الفيروس من جزيئى الحمض الريبوزى النووى ۸N4؛‏ والمنتسخة 
العكسية وبعض البروتينات التى تحمى الحمض الريبوزى النووى عند 
اختر اقه الخلية المستقبلة. 


دور ة تكائر الفيروس 


تبداً دورة تكاثر الفيروس بتعلق الجزىء الفيروسى بسطح الخلية 
المستهدفة وذلك بواسطة جزيئات خاصة تسمى مستقبلات. يبدا الفيروس 
بالتعلق بأحد المستقبلات 14 من الخلية اللمفاوية ثم يأخذ فى التعلق بجزيئات 
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أخرى على سطح هذه الخلية. ويتم حقن الحمض النووى داخل الخلية حيث 
يتم نسخه عكسبًا بواسطة المنتسخة العكسية الفيروسية ليتحول إلى دنا 5×4 
الذى يندمج بدوره فى الدنا المجينى النووى. 

وبشكل عام» فإن هذا النوع من طليعة الفیروس وںآآهإ۴ يندمج داخل 
منطقة تضم عناصر خلوية عكسية»ء بعدها يمكن لطليعة الفيروس أن تدخل 
فى حالة كمون أو سكون إذا ما عادت الخلية نفسها إلى حالة السكون»ء ويمكن 
لهذا الوضع أن يستمر طويلا إذا لم يحدث أى نوع من التنشيط للخلية. وفى 
حالة الكمون هذه › فإن الفيروس يصبح غير مرئى ولا يتأثر بأية عقاقير. 

أما فى حالة الخلايا اللمفاوية ١‏ فإن الخلية يمكن أن تنشط بواسطة 
مستضد ٥٫ةعناA»‏ بعدها يمكن لدورة تكاثر الفيروس أن تستمر. عندئذ يتم 
نسخ الدنا الفيروسى إلى رنا مرسال» والذى يتحول بدوره داخل السيتوبلازم 
إلى بروتينات. ومن ثم»ء فإن الخصائص الجينية للفيروس وبروتينات غطائه 
والإنزيمات التى يحتوى عليها نتتكون بكميات كبيرة. وبعد ذلك» تتجمع 
جزيئات الفيروس على سطح الخلية حيث يتم طردها منها بطريقة التبرعم. 

وتعمل العقاقير الأكثر استخدامًا فى وقتنا الحالى» مشل عقار ۸271ء 
ی ا ن ع و غ ا 
للدنا. وهناك عقاقير أخرى تركز مفعولها على إنزيم البروتياز الفيروسى 
فتعمل على منع نضوج الأجزاء الحموية. كما يمكن أن يتم التوصل فى 
المستقبل لعقاقير تحبط عمل إنزيم فيروسى آخر وهو إنزيم الإنتجراز الذى 
يسهل عملية الاندماج داخل دنا الخلية. 


قابلية التنوع الجينى للفيروس 
يظهر تحليل الجزيئات أن فيروس الإيدز يضم العديد من الفصائل 
المختلفة. ويسمح هذا الاختلاف فى بعض الجينات بتصنيف تلك الفصائلء 
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حيٿ يوجد نوعان رئیسیان هما ۷1531 و۷1512. ويتحصر تواجد فيروس 
2 حتى الآن فى منطقة غرب أفريقياء مع بعض التواجد العابر له فى 
الهند وفى اتجاه قارة آسيا. ويرجع السبب فى الوباء الذى يجتاح العالم مسن 
مرض الإيدز إلى فيروس ۷13-1/۷1 الذى ينقسم لأنواع فرعية تعسرف 
بالحروف (ا » ب » ج» د)ء والتى يختلف توزيعها الجغرافى: فالنوع (أ) 
يهيمن على منطقة غرب فریقيا > أما النوع (ب) فيسيطر على أورويا 
وأمريكا الشماليةء وأخير ا بذ ينتشر النوع (ج) فى أفريقيا الوسطى وأسترالياء 
کما تو جد أيضا في أفريقيا الوسطى مجموعة مختلفة بعمض الشىء مسن 
فيروس ۷13-1 وتسمى 0 أو "و". هذاء ولا تتضح أسباب هذه التقسيمات 
الجغرافية المختلفةء فيبدو أن الاجتياے الوبائى للمرض قد تفجر مؤخرًا فى 
هذه المناطق فى توقيت واحد تقريبًاء غير أنه من الواضح أن هذه الفيروسات 
كانت موجودة بالفعل قبل ظهور الوباء الحالى. ويمكن القول بأن هذا الوباء 
أبعد ما يكون عن السيطرة»ء فهو موجود منذ عام ۱۹۸۰ تقريبًا وقد أصيب به 
أربعون مليون شخص. 

يُذكر أن حوالى %٠١‏ من سكان جنوب أفريقيا مصابون حاليا 
بالمرض» وفى دول مجاورة هناك أيضتًا %۳٠‏ من النساء الحوامل مصابات 
بالمرض. وكلما تطور وباء هذا المرض» تمازجت الفصائل المختلفة معا 
مؤدية لظهور أنواع متفاوتة جديدة. وتحدث هذه التمازجات حينما يُصاب 
الشخص بفصيلتين مختلفتين» ويمكن للأنواع المتفاوتة من الفيروسات التسى 
تنتج عن تلك العملية أن تكون أكثر فتكا أو أكثر قدرة على الانتقال من 
شخص إلى آخر. 

يذكر أن الذين أصيبوا بالمرض فى الصين جاءت إصابتهم أول الأمر 
من فصيلتى ب وج القادمتين من الدول المجاورةء ثم حدث بعد ذلك اننشار 
للمرض نحو الشمال الغربى عن طريق سائقى الحافلات» مما أدى إلى ظهور 
وع متغير جديد سائد نتج عن تمازج النوعين(ب) و(ج). 


508 


أصول الفيروسات ومصادرها 

بُعد فيروس ۷1۲1-2 شبه مطابق لبعض الفصائل التى تم عزلها من أحد 
أنواع القردة (المانجبية) التى تعيش فى غرب أفريقياء وهذه القردة مصابة 
بالفيروس إلا أنه لا تظهر عليها أى أعراض للمرض. ومن ثم» يمكن اعتبار 
تطور مرض الإيدز هو محصلة نوع خاص من التفاعل يحدث بين الفيروس 
والجهاز المناعى للمصاب. وقد انتقلت العدوى من القرد للاإنسان عن طريق 
عض بعض القردة للصيادين عند القيام بأسرها. لكن هذا لا يفسر بالطبع 
ظهور الوباء الحالىء ذلك لأن انتقال المرض من القردة للإتسان بهذه 
الطريقة المذكورة قد حدث كثير ا منذ وقت طويل. 

وتنقارب بعحض فصائل فیروس ۷1٤-1‏ (المجموعة (M‏ فى الصفات 
مع بعض الفيروسات التى تم عزلها من بعض أنواع الشمبانزى» وهو ما 
يفسر مصدرها الحيوانى. ومع هذاء فإن فصائل 0 أو " و" لا تتقارب مع 
فيروسات الشمبانزى» وهذا يجعلنا لا نستبعد فرضية انتشار وباء الإيدز فى 
عصور ما قبل التاريخ بل وفى بداية العصور التاريخيةء لذا يجب علينا أن 
نأخذ باحتراس فكرة أن أصول فيروسات الإيدز عند القردة. 


أصل الوباء الحالى 

ينتقل الفيروس فى الأساس عن طريق الاتصال الجنسى» كما ينتقل من 
الأم للطفل عند نهاية فترة الحمل أو عند الولادة وعن طريق الرضاعة. 

وقد انتشر الفيروس فى بلاد الشمال المتقدمة فى بادئ الأمر بين 
الشو اذ أصحاب العلاقات الجنسية المتعددةء وبين المدمنين الذين يستخدمون 
الإبر والسرنجات نفسها فى عمليات الحقن داخل الوريدء وتصاب المرأة 
بالمرض بهذه الطريقة وأيضىًا عن طريق الاتصال بالرجل الذى يتصل 
بالجنسین 1عB¡se×u.‏ 


509 


ويندر انتقال الفيروس عن طريق الاتصال الجنسى بين الرجل والمرأة 
وتحديدا من النساء البغايا إلى زبائنهن من الرجال. 

وهذا الأمر لا يرجع فقط لتأثير حملات الوقاية (التى تشدد علسى 
استخدام الواقى الذكرى)» ولكنه يرجع أيضا لعدم سهولة اختراق الفيروسات 
القهقرية عامة للظهارة المهبلية. ومن ناحية أخرىء» فإن عوامل عديدة مثل 
حدوث الالتهابات التى سببها الأمراض الجنسية المعدية الأخرى (السيفلس» 
والهربس» والسيلان) وكذلك الأمراض التى تصيب عنق الرحم › يمكن أن 
تهيئ كل الظروف لاجتياح الفيروس للخلايا المستهدفة؛ البلعمية ثم اللمفاوية. 


وقد أخذت هذه العوامل فى الاعتبار إضافة إلى كثرة الاتصال الجنسى 
بالعديد من الأشخاص» وذلك لتفسير ائساع نطاق انتقال المرض عن طريق 
الاتصال الجنسى بين الرجل والمرأة فى مخئلف دول أفريقيا وآسيا حيث 
تتراوح نسب الإصابة بين %٠١‏ و %١‏ بين الأشخاص البالغين. وتتعدى 
نسبة إصابة المرأة الشابة بهذا المرض نسبة إصابة الرجلء حيث يتعذر على 
المرأة غالبًا أن ترفض علاقات جنسية قد تكون مؤدية للإصابة بالفيروس. 

غير أنه يمكننا أن نتساعل عما إذا كانت هناك عوامل بيولوجية خاصة 
بتلك البلاد وراء انتشار المرض بها إضافة إلى تلك العوامل التى تم ذكرها. 


تشير دراسات علم الأوبئة أن بعض فيروسات عائلة مرض الهربس 
م وخاصة فيروس هربس ۸ المسبب لمرض ساركومة كابوسى» 
غالبا ما تنتشر فى أفريقيا (مؤدية أحيانا إلى إصابة أكتر من %١‏ مسن 
السكان البالغين)ء فى حين أنه يندر انتشارها فى بلاد الشمال (أقل من )%١‏ 
امتا ء خا عة الا 


ولا يستبعد أن تساعد مئل هذه العوامل بصورة كبيرة على انتقال 
فیروس ۰۷18 وذدلف عن طریق استخدامها كناقلة للعدوى» مما ببستو جب 
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ضرورة در اسة و فحص لاک الإمكانية الل ستؤدی فی حال تأکیدها ال 
وقوع تحولات مهمة فى سياسات الوقاية والعلاج. 


المرض 

يمكن للمرض ن ر 
لفترة طويلةء وقد لا تظهر أعراضه أبذاء كل ذلك يتوقف على الشخص 
المصاب وعلى فصيلة الفيروس الذى يهاجمه. 

الأمر كله يبدا بمرحلة إصابة أولية لا يجد الفيروس خلالها سوى القليل 
من قوى الدفاع المناعيةء فبينما يتم شحذ واستنفار تلك القوى يكون الفيروس 
E :‏ داخل العقد اللمفاوية. وحینما تکون هذه القوى ي 
TS RR‏ 
اللمفاوية السمية وتقوم الأجسام المضادة بإبطال تأثير الفيروس. 


ار ك غ ا 

ويتضاعل عدد الخلايا اللمفاوية ويبطل عملهاء وتنجح بعض الأمراض 
الاتتهازية ءعاوu«iا:ممم0‏ من التغلب على الشخص المصاب ما لم يوجد لها 
علاج. 

ومن هنا نخلص إلى أن الأسابيع الأولى من تواجد الفيروس داخسل 
الجسم المصاب تعد فثرة شديدة الأهمية والحرج» حبٹ یتو قف مدی التطور 
السريع أو البطىء للمرض على طريقة الجسم فى الدفاع عن نفسه»ء وأيضا 
على طريفته فى إيطاء عملية التكاثر الفيروسى. فإذا ما كانت طريقة دفساع 
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الجسم عن نفسه جيدةء فإن الشحنة الحموية تتضاءل» ومن ثم يجىء تطور 
مركن بطنا .أا ا خودت الكسن ولات طرق فاع الجسم عن تف 
ضعيفة؛ فإن تكاثر الفيروس يجىء سريعا. وقد تؤدى بعض العوامل الجينية 
الخاصة بالشخص المصاب (حدوث طفسرات داخل مستقبلات الس طح 
للفيروس) إلى إبطاء عملية تطور المرض أو حتى منع حدوث الإصابة. 


كيف يتمكن الفيروس من تدمير الجهاز المناعى؟ 

فى بداية الأمرء كان لدينا اعتقاد ساذج بأن الخلايا التى يهاجمها 
الفيروس نموت . وقد کان ليو ليل هذه الفكرة ما تم ملاحظته من نتائج فى 
المختبر قامت على استخدام فصائل من الفيروس تم عزلها بعد أن أخذت من 
بعض الأشخاص الذين تم التأكد من إصابتهم بمرض الإيدز. وعلى العكس» 
فإن الفيروسات التى يتم عزلها خلال المرحلة المبكرة والصامتة للمرض 
لا تؤدى إلى القضاء على الخلايا اللمفارية 14. 

ومن هنا يتأكد أنه ليس بالضرورة أن يكون موت الخلايا مرتبطا 
بشكل مباشر بعملية الإصابة بالفيروس أو بعملية تكاثره التى نقضى علسى 
الخلية المصابة» ومن ثم فإنه يتعين التطرق إلى عمليات أخرى غير مباشرة 
تكون مسئولة عن موت الخلية. 

وبالفعل» فقد أشارت بعض النتائج التى تم رصدها بدقة إلى اختلاف 
الفيروسات التى يتم عزلها عند بداية الإصابة وعند نهايتها. 

فالفيروس المهيمن فى المرحلة النهائية من المرض يستخدم مستقبلات 
خلايا تختلف عن تلك التى تستخدمها الفيروسات عند بداية الإصابةء كما أنه 
يتكاثر بمعدل يؤدى به إلى تدمير الخلية. 
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ومن تم» فإن التدمير التدريجى الذى يلحق بالخلايا اللمفاوية 14» وهى 
أبرز خصائص المرض حتى فى المرحلة الصامتة من الإصابة » يرتبط 
بعمليات غير مباشرة. ترتكز إحدى هذه العمليات على مدى الاستجابة 
المناعية ذاتهاء حيث تقوم بعض الخلاياالسمية - المبرمجة بشكل خاص - 
بالقضاء على الخلايا المصابة أو على ظك التى قامت بنشيت بروتينات 
الخطاء الفيروسى على سطحها. ومن ناحية أخرىء تنشط العديد من الخلايا 
اللمفاوية بصورة غير طبيعيةء الأمر الذى ينتهى بها إلى ما يسمى بالموت 
المبرمج للخلايا عوهاممم4. ويعد هذا برنامج انتحار للخلية يهدف بطبيعة 
الحال إلى تجنب تراكم نسائل الخلايا المتكاثرة كرد فعل لأى عامل غريب 
للعدوى. 


وفى حالة فيروس ٠۷1۲1‏ فإن الجسم لا يتمكن من التخلص من عامل 
العدوى» مما يؤدى إلى تنشيط جهاز المناعة بشكل مزمن»ء ومن ثم إلى إقرار 
عملية تتظيم سلبية عن طريق الموت المبرمج للخلية. 

علاوة على هذاء فإن الموت المبرمج للخلايا اللمفاوية 14 يحدث سواء 
بسبب عملية التشيت المحددة لبروتينات الفيروس أو بسبب نقص عامل الذنمو 

ففى حالة الإصابة بفيروس ٠۷1۲1‏ فإن الخلايا التى تفرز الإنترلوكين ١‏ 
هى التى تموت أولاء ربما بسبب عملية مناعة ذاتية: تقوم أحد بروتينات 
غطاء الفيروس بمحاكاة شكل الإنترلوكين ۲ بحيث يمكن للأجسام المضادة 
المتجهة نحو هذا البروتين الحموى القضاء على الخلايا التى تفرز 
الإنترلوكين ۲ أو إبطال تأثيره. 

من هنا يتضح أن آليات المرض تبدو مركبة للغاية وبعيدة عن الفهم 
والتحليل بشكل كامل. 
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وسائل العلاج 

ماذا يحدث بعد العلاج ؟ 

e Pie a‏ الإيدز وإنما 
ا ا N‏ المناعى بشكل جزئى» ومن ثم تفادى العديد من 
الأمراض الانتهازية. 

وترتكز العقارات المستخدمة على نوع من المتبطات للاإنزيمات 

كما أن عمل مثبطات البروتياز ينحصر على الثبات فى مكان نشاط 
N a‏ وقد تم التوصل إلى تصنيع هذه 

وقد أثبت العلاج الثلاثى فعاليته ولكنه يلزم المريض بتعاطيه عدة 
مرات يوميًا دون أدنى انقطاع» وهذا يؤدى إلى انخفاض الشحنة الحموية فى 
الدم حتى الوصول إلى مرحلة يتعذر اكتشافها فيه. 

أما على مستوى العقد اللمفاويةء فإن الفيروس يمكنه البقاء داخل 
الخلايا فى حالة كمون وبالتالى يتعذر معه ى علاج. كما يمكن للفيروس 
2 ا أنسجة 1 E ٠ e‏ 
أن ينقل الفير وس TT e‏ هذه الحالة يوؤدى E‏ 
العلاج فى أغلب الحالات إلى ازدياد هائل فى تكاثر الفيروس. 

Si IY SO E N 
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ومع الأسف» فإن %٠١‏ فقط من المرضى على مستوى العالم يمكنهم 
تلقى متل هذا العلاج. فالعقارات باهظة الثمن للغاية» ولا يحصل عليها سوى 
المرضى الذين يتمتعون بنظام التأمين الاجتماعى الذى يطبق فقط داخل الدول 
المتقدمة. 

ونحن نحاول التوصل فى الوقت الحالى إلى عقارات يمد مفعولها 
لفترات أطول بحيث يمكن تتاولها مرة إلى مرئين فقط كل أسبوع» وتكون 
أيضا أكثر فعالية. ويمكن تعاطى مثل هذا العقار لمدة ستة أشهرء بعدها يتم 
تقليل الجرعة أو وقفها عندما يتم إحلال الجهاز المناعى بشكل جزئى. عندئذء 
يمكن للجهاز المناعى أن يتصدى بشكل أفضل للفيروس» وهو الأمر الذى لم 
يكن ليتوصل إليه بادائ الأمر حيث يصيبه الفيروس عند بداية الهجوم بالشلل 
التام. وتعد عملية إحلال الجهاز المناعى جزئيا أمرّا ممكنا عن طريق 
استخدام بعض اللقاحات التى تستهدف العلاج. أما الاستخدام الثانى للقاحات» 
فسوف يستهدف بالطبع الوقاية من الإصابة. 

وتتجه بعض طرق البحث الأخرى إلى إعطاء الإنترلوكين ۲ لتحفيز 
الجهاز المناعى ومنع حدوث الموت المبرمج للخلاياء وتبدو النتائج الإكلينيكية 
فى هذا الشأن مشجعة للغايةء كما توضح تحت الدراسة أيضّا بعض 
المحفزات المناعية المستخلصة من بعض النباتات الأفريقية والآسيوية. 


هل يمكن التوصل إلى لقاح ؟ 


اللقاح المثالى المقصود يجب أن يكون بالطبع لقاحا وقائياء 
لا يحدث أى أضرار أو مضاعفات» يقوم بالوقاية من مختلف فصائل فيروس 
1 ويثبط عملية انتقال الفيروس خلال المعاشرة الجنسية أو عند الحقن 
الوريدىء وأخيرً فإن هذا اللقاح يجب أن يؤدى إلى منع الإصابة كلية أو 
على الأقل إلى الوقاية من المرض بتقليل الشحنة الفيروسية عند مستوى 
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يتحمله الجهاز المناعى. على أن اللقاحات المرشحة بهذا الصدد ليست كثيرة 
فمن المستحيل - من أجل التوصل إلى الحماية المطلقة - أن يتم اسستخدام 
فير وسات حية منخفضة النشاط» حيث يمكن لتلك الفيروسات أن تستعيد 
نشاطها بقوة أو أن تكون لها آثار غير محسوبة على المدى البعيدء وذلك لأننا 
نجهل آثار دخول عناصر عكسية جديدة داخل المجين البشرى. وعلى هذاء 
فمن المفترض أن يتكون اللقاح المرنقب من بروتينات فيروسية تماثل بروتين 
غطاء الفيروس. ويُعد استخدام بعض الجسيمات الشحمية إحدى طرائق 
الوصول إلى صنع لقاح» وهى عبارة عن كرات من الشحوم تقوم بروتينات 
الفيروس بتكوينها وتثبيتها. ويمكن لهذه الجسيمات أن تت فى الأغشية 
المخاطية وبالتالى تعطيها مناعة جيدة للغاية. وقد تم بالفعل استخدام هذه 
الجسيمات الشحمية فى لقاح تم تسويقه. وتنحصر ميزة تلك المستحضرات 
فى إمكانية أخذها عن طريق الحقن وأيضتًا عن طريق بخاخات الأنف» حيث 
يسمح تحصين مناعة أغشية الأنف المخاطية بتحصين مناعة الأغشية 
المخاطية الأخرى. 


خاتمة 


إن البحث يجرى فى الوقت الحالى بنشاط كبيرء غير أنه من الضرورة 
بمكان أن يتم - إلى جانب المجهودات العامة - بذل مجهودات على المستوى 
الخاص للمضى بسرعة ومرونة آكبر. ومن أجل هذاء قمت فی عام ٠۹۹۳‏ 
مع فيديريكو مايور بإنشاء المؤسسة العالمية لأبحاث الإيدز بهمدف إنشاء 
مراكز فى كل من البلدان النامية والمتقدمةء وذلك بالاتفاق مع حكومات تلك 
الدول ويدعم منها. 

والفكرة تقوم على إنشاء شبكة تسمح بالمضى بخطى حثيثة فى عملية 


516 


إنشاء مركز رئيسى فى كوت ديفوار لديه كافة المنشات اللازمة ليس فقططل 
لاستقبال المرضى وإنما لعمل الفجحوصات المعملية» مما يمكنه من إجراء 
التجارب الإكلينكية على العقارات الجديدة وربما (فى المستقيل) على اللقاح 
المرثقب. 

إن من الخطاً الجسيم الاعتقاد بأنه تم التوصل إلى شفاء مرض الإيدز 
وأن الوباء تحت السيطرة فى حين أنه يستمر فى الزيادة بمعدلات مرتفعة 
داخل العديد من دول أفريقيا وآسيا وأمريكا وأيضا أوروبا الشرقية. من هنا 
ينبغى علينا تكثيف جهود البحث فى هذا الشأن وليس التباطوؤ فى بذلهاء علمًا 
بأنه يمكن أيضا لهذه الجهود أن تسهم فى وضع برامج مهمة لعلاج مض 
الأمراض» كمرض السرطان وكذلك الأمراض التحلليةء وإيطاء الشيخوخة. 


الأمراض المعدية 
تقهقر مولم نحو مستقبل غير آمن(٠‏ 
Philippe SANSONETTI‏ 


ترجمة: د. می فارس 
م و ا 


e 


مقدمة 

يمكن اعتبار مسألة الأمراض المعدية والأوبئة فى بلادنا ماضيًا تولى. 
فهل يمكننا أن نتذكر أن آخر وباء لمرض الطاعون اجتاح باريس كان سنة 
۰ وکان يطلق عليه وباء جامعی لlخرJ ùj Peste des chiffoniers‏ 
ميلاد أى طفل فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانت 
تعنى أن لديه فرصة واحدة من بين فرصتين للوصول إلى سن البلوغء وإذا 
كان الأمل آنذاك أن يصل متوسط العمر إلى ما بين سن الخامسة والثلاشن 
وسن الأربعين (أى نصف ما نأمل أن تصل إليه أعمارنا ونحن فى بداية 
الألفية الثالثة) فإن السبب يرجع بشكل كبير لواقع انتشار الأمراض المعدية. 


ولنحاول» مع هذاء أن نحد من جموح تفاؤلناء فكل هذا التقدم المشهود 
الذى وصلت إليه الإنسانية قد تم بفضل الاكتشافات العلميةء وبرامج التوعية 
لمكافحة الأمراض والوقاية منهاء إضافة إلى الجهود الفردية والجماعية والتى 
لم يسبق لها مثيل. وينبغى عليناء على أية حالء ألا نحيد عن الحذر والحيطةء 
فالأمر لم ينته بعد كما يذكرنا دائمًا الانتشار المؤلم لمرض الإيدز والالتهاب 
الكبدى الوبائى .٤٥‏ وحتى فى بلادنا الصناعيةء فإن العديد من عوامل الإصابة 


.٠٠٠٠ مارس‎ ٩ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاریخ‎ ١ نص المحاضر رة‎ )١( 
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بالأمراض قد ظهرت أو عادت إلى الظهور خلال الخمس عشرة سنة 
الأخيرة. 

وتبقى الأمراض المعدية السبب الأول للوفيات على كوكب الأرضصض 
حيث تؤدى إلى موت ٠۷١‏ مليون شخص كل عام (ثلث مجموع الوفيات). 
ويحتل الأطفال المركز الأول بين الأشخاص المتوفين» حيث يموت كل عام 
ما بین ٠١‏ ملايين و١١‏ مليون طفل. وتقع أكثر من %۹۰0 من حالات 
الإصابة بالأمراض المعدية فى البلاد الناميةء خاصة فى المناطق الاستوائية 
حيث الدول التى تعانى من اقتصاديات ونظم صحة باليةء وهو ما لايمكذها 
من مجابهة الكوارت المرضية التى نتطلب عملية الوقاية منها وعلاجها 
استثمارات لا تتناسب بالمرة مع الميزانيات المتاحة. وتعتبر مسألة الانتشار 
الحالى لمرض الإيدز فى أفريقيا وآسيا - بغض النظر عن المأساة الإنسانية 
رااغ ا فاد كر ل ع ك اكم ر ود اه 
الأمراض التى تؤدى إلى الوفاة على مستوى العالم (شكل )١‏ تلك الأمراض 
التى تصيب الجهاز التتفسى والتى تودى بحياة ما يقرب من خمسة ملايين 
شخص كل عام. وفى مقدمة هذه الأمراض يأتى مرض الدرن الذى عاد إلى 
الظهور مؤخرّاء كما يحثل مرض الحصباء eاہعeعںه۸‏ وأمراض المكورة 
الرئوية ءuءءمعمصسع«م‏ مكانة مهمة بين الأمراض شائعة الخطورة. أما 
أمراض الإسهال والدوسنتاريا - والتى تؤدى إلى وفاة ما بين ثلاثة ملايين 
وأربعة ملايين شخص كل عام - فإنها لا تلقى أى اهثمام يتمشى وأهميتها 
على الصحة العامة» حيث تظل الإصابة بالفيروسات الدائر ي( Rotavirus‏ 
وبأمراض كمرض الشيغلة وا1ءعنط8 والسالمونيلا aااء«مصاه8»‏ ويأمراض 
العصية القولونية والكوليرا والتيفودء تمثل مشكلات كبرى على الصحة 
العامة فى العديد من البلدان. أما مرض الملاريا فانه يودى بحياة ما بين 


)٤(‏ فيروسات دائرية نسبة إلى شكلها الدائرى. (المراجم) 
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مليونين وثلاثة ملايين شخص كل عام معظمهم من الأطفال الصغار. 
وأخيرًاء يقف الإيدز كعامل رئيسى ومنزايد وراء وقوع الكثير من حالات 
الوفاةء وترشح التوقعات الحالية - فى فلل انعدام إجراءات الوقاية الكافية فى 
المناطق الأكثر تأثرا بهذا الوباء - فيروس ۷1[1 ليكون فى المستقبل العامل 
الأول وراء الوفيات التى ننتج عن الإصابة بأحد الأمراض المعدية. وختامًا 
لهذه المقدمة» يجب أن نذكر أننا غالبا ما نغفل أن %1١‏ من الأمراض 
السرطانية يكون مصدرها أحد الأمراض المعديةء وهو أمر يفتح المجال 
لاتباع طرق فعالة ومهمة للوقاية. 


S14 الإيدز‎ 

lڈرj Tuberculose‏ 
الملاري| Paludisme‏ 
المكورة الرئوية عPneun0c0¶u‏ 
الشيغلة وااءعShi‏ 

ETEC 

VRS 

Schistosomiase Î راqلبل‎ 


Leishmaniose تlڼyilnÈأll دا«‎ 


Trypanosomiase تlيبinئلl دأء‎ 
داءِ شاغاس‎ 
Dengue inl 
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الأمراض المعدية هى التى مثلت على مدار 
العصور السبب الأول لحدوث الوفيات فى العالم 

الطاعون» الكوليراء السيفلس» الصرع» الدرن» الجدرى» الدفترياء 
الإنفلونزا: كم من هذه الأمراض الوبائية قد نجح فى التحكم فى إيقاع التاريخ 
بعد أن استقرت فى ضمير الإنسان كإحدى المخاوف التى توارثها عبر 
العصور والتى غالبا ما تحكمت فى ضبط رجاحة سلوكه أمام خطر ظهورها 
من جدید وما قد تشکله من تهدیدات علیه؟! 

إن جز ءا من تاریخنا - وهو نصف قرن فوق عادی بل قريب من حد 
الإعجاز- قد شهد وسجل بالوقائع قيام المفاهيم الكبرى والاكتشافات العظيمة 
التى أدت إلى فهم ووقاية وعلاج أهم الأمراض المعدية. 

وبدلا من أن نسترسل كثرا فى هذا الشأن»؛ سنقوم بتقديم عرض يبرز 
بقوة أهمية التقدم الذى تم إحرازه فى لك الفترة التى توصل الإنسان خلالها 
إلى ابتكار علم الميكروبيولوجى وعلم الأمراض المعدية والطفيلية. وعلينا ألا 
نغفل - ونحن بصدد هذا الحديث - ما قام به طبيب من الريف فى أواخر 
القرن الثامن. عشر يدعى جنير إعصمء[» والذى توصل بفضل عبقريته وحسه 
اخالى فن الملاحظة إلى وضع قانون أ هبدا للرقاية من مرطن الجدري 
وذلك حينما لجأ - دون أن يعلم - إلى استخدام فيروس بقرى مستضعف 
بطبيعته عند الإنسان. وقد حمل هذا القانون أو المبداً اسم: التطعيم. 


:۱۹٤ ۰ -_ ۰‏ نصف قرن فوق عادیئ 
هذا هو أهم ما تم خلال تلك الفترة: 
- اكتشاف 'باستير" ومدرسته لسبب عدوى الأمراض» ونتائجها: الصحة 
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- قيام "كوك" 1اءه٥‏ بوضع مبادئ تمييز البكتيريا المسببة للأمراض» وكيفية 
عزلها وزراعتها. وقد توجت مجهوداته باكتشاف عصية الدرنء كما فام كوك 
اا ن ا ن ف تاور فة اورت ل اة 
افع ا ا 

- اعتراف 'منکنیكوف" o‏ kنMetchnء‏ و "یرل" ›Bordet "aıروبڊ'و «Ehrlich‏ 
و'بيرنج" »اط8 بوجود جهاز مناعى يقاوم الإصابة بالمرض. 

- توصل 'رأمون" ۸40۸ و"كالميت" ع اامساو٣‏ و"جيرين" «ناغں6 إلى الجيل 
الأول من اللقاحات (الدفتيرياء والتيتانوس» وال ب س ج .)]8٤6[‏ 

- اکتشاف "لافیران" 14۷٥۵٣‏ لأسباب الأمر اض الطفيلية والمتمثل فى الوصول 
إلى البلازموديوم "صساله«وها۴ المسئولة عن داء الملارياء وتمكن "نيكول" 
مااەعN‏ من التوصل إلى طرق الئتقال بعض الأمراضص المعدية من خلال 
الحشرات الناقلة للعدرى. 

- اكتشاف "دو ماجك" )عد" 00 لعقار السلفاء و'فلمنج" عمندصء۴1 لعقار البنسيلين. 

- توصل "کاریل" A۸۴11‏ لمبداً زراعة الخلايا الذى سيسمح باكتشاف وزراعة 
الفيروسات. 


:1۹۷١ -_--¬ ۰‏ الوهم الكبير 

استنادا على هذه الاكتشافات الرائدةء تم بذل جهود كبيرة خلال الثلاثين 
سنة التالية كان من شأنها تحقيق انخفاضص هائل فى نسبة الأمراض والوفيات 
الناجمة عن الإصابة بالأمراض المعديةء مما إدى إلى ارتفاع متوسط عمر 
الإنسان وتحسن نوعية الحياة التى يعيشها. 

ويمكن تلخيص هذه الجهود فى أربعة عناصر رئيسية: 
- تحسن ثقنيات التشخيص الميكروبيولوجى. 
- اكتشاف عائلات جديدة من المضادات الحيوية؛ والتوصلل إلى مضادات 
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- التوصل إلى الجيل الثانى من اللقاحات (السعال الديكى وشال الأطفال) ووضع 
الجداول الزمنية الخاصة بكل تطعيم. 
+ ظهور تخصص جديد - ناتج عن علم الميكروبيولوجى - لن يكف عن قلب 
موازين حياتنا اليومية: بيولوجيا الجزيئات والتطور الهائل فى علم المناعة. 
وقد أدى التطور الذى لحق بعلم الأوبئة والصحة العامة والطب 
الوقائى» والاعتراف بها كطرق وضوابط منهجية كبرىء إلى الوصول إلى 
مفاهيم تقوم على مجابهة الأمراض المعدية والسيطرة عليها. وإذا ما كان 
يتعين علينا اختيار رمز يميز تلك المرحلةء فإنه يكون بالطبع سوى القضاء 
على مرض الجدری فی العالم کله والتی أعلنت رسمیًا فی عام ۱۹۷۲. 
لقد أدت حملة التطعيم العالمية التى قامت بها منظمة الصحة العالمية 
منذ عام ۱۹٠١‏ إلى تمكن الإنسان لأول مرة من القضاء على أحد أهم 
الأمراض المعديةء وذلك فى غياب عائل حيوانى للفيروس. أما إذا كان يتعين 
اختيار شعار يعبر عن التفاؤل المفرط الذى اتسمت به تلك المرحلةء فلیں 
أفضل من هذه الكلمات التى ألقاها ألكسندر فلمنج - مكتشف البنسلين - فى 
أحد المؤتمرات: "منذ خمسة وعشرين عامًاء كانت الميكروبات التى يمكن 
تحرير جسم الإنسان منها قليلة للغايةء ويبقى الآن بعض منها يمثل لنا بعض 
الصعوبة... لكنها ستقهر جميعا قبل عام "۲٠٠١‏ 


١‏ - ؟: الخروج من ألوهم الكبير 

الميكروبات لديها مقاومة كبيرة! 

أصبحث البكتيريا تبدى مقاومة بل مقاومات عديدة للمضادات الحيوية 
بما تختاره لنفسها من طفرات أو تغيير فى أوضاع جينات المقاومة. 

وهذا الأمر يرتبط - بشكل أساسى - بعوامل عديدة مثل الاستخدام غير 
المنضبط للمضادات الحيوية فى مجال تربية الماشيةء والاستخدام غير 
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المحكوم للمضادات الحيوية فى مجال الطب البشرى» خاصة فى 
المستشفيات» والمتابعة السيئة للعلاج بالمضادات الحيوية (الدرن فى الدول 
النامية أو فى مناطق " الفقر الجديد " فى دول أوروبا وأمريكا الشمالية)ء 
وأخيرًّا عدم التوصل إلى اكتشاف عائلات جديدة من المضادات الحيوية منذ 
عشرین عاماً. 

يضاف إلى ذلك أن الفطريات والخمائر التى تسبب إصابات خطيرة 
للمرضى الذين يعانون من ضعف أو انهيار الجهاز المناعى لا تلقى سوى 
أنواع قليلة جذا من العلاج الذى يجمع بين الفعالية وقدرة المريض على 
تحمله. كذلك الأمر بالنسبة الفيروسات التى لم يتم التوصل لمجابهتها إلا لعدد 
محدود من الجزيئات الفعالة المضادة للفيروسات والتى تقل نسبة سميتهاء 
حيث تظهر الفيروسات أنواعًا لا حصر لها من المقاومة (على سبيل المثالء 
مقاومة فيروس ۷11 للعلاج الثلاثى). 

وتظهر الطفيليات» أو أصبحت تظهرء مقاومة للعديد من الأدوية 
(الملاريا التى تقاوم الكاوروكين)» كما أن الحشرات التى ننقل عدوى 
الأمراض الطفيلية أه.بحت أكثر مقاومة للمبيدات (مقاومة بعوضة الإنفيل 
الأنٹى› التى تنقل ملفيل مرض الملارياء لمادة ال د.د.ت 5501). 

لذلك» تبقى الأمراض المعدية والطفيلية سائدة بدرجة كبيرة فى الدول 
النامية. كما تظهر بعض الأمراض المعدية الجديدة» أو تعاود الظهور. بشكل 
دائم» داخل كل من البلاد النامية والدول الصتاعية الكبرى (انظر الشكل 
رقم۲). 
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الأحياء المجهرية 


الفيروسات الصغيرة 819 (Parvovirus)‏ الطفح الظاهر» التهاب 


المفاصل 
فيروس !اڑیب ¥ (Virus Ebola)‏ 
أا e‏ ° 


1Y4 
داء الفيالقة‎ (Legionella pneumophila) ںينi نجي‎ 


۱۹۸۱ العنقو ديات (Staphylocoque)‏ الصدمة السمية 


أسنة 


الإشريكية القولونية 0157 SHU‏ 
(Escherichia coli 0157) 4A‏ 
بورلیه بورجدورفیری داء لايم 


(Borrelia burgdorferi) 


قرو اق ا عة اة ۷ الإيدز 
۹A‏ الملوبة الو اة التهاب المعدة / القرحة 


(Helicobacter pylori) 


HHVS ۱۹۸۸‏ 
HC ۱۹۸۹‏ (فیر وس الالتهاب الکبدی °٥‏ الالتهاب الكبدى 


الضمة الهيضية 0139 (Vibrio cholerea)‏ الكوليرا 
مرض مخالب القطة 


۹۹۲ 
(Bartonella henselae) Ali البرتو‎ 


HHVS 1٥ 
Tropherima whipplei 444 


شکل (۲) أمثلة للأحياء المجهريA Micro - organismces‏ 
والأمراض المعدية المعروفة منذ ٠۹۷۰١‏ 


r 
لے‎ 
2-4 
o = 


وأخيراء ماذا نحنى بأمراض معدية ناشئة ؟ إن كلمة نشوء أو ظهور 
تحوى ضمن معناها ثلاثة مفاهيم غالبا ما تختلط معا: 

س افر اضر ناشكة»› وتعنى حرفيًا الأمراض المعدية التقليدية والتی أصبحتث نأادرة؛ 

وأيضًا الأمراض المعدية الجديدة بالفعل والتى كانت الأحياء المجهرية المسببة 
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لها غير معلومة من قبل» وقد تفجر ظهورها بسبب العديد من الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبائولوجية الجديدة (الإيبولاء ليجيونيلاء 
.(tl} ...HHV8 «VHC «VIH‏ 

- الأمراض المعدية العائدة للظهورء وتعنى الأمراض المعدية التقليدية التى يعود 
انتشارها أو ظهورها بسبب بعض الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
والباثولوجية والتكنولوجية الجديدةء غير أن هذا الظهور غالبًا ما يكون بشكل 
مختلف وأكثر ضراوة بسبب الأحياء المجهرية التى تكون أشد مقاومة بل 
متعددة المقاومة لكل مضادات الإصابة (حالة مرض الدرن). 

- الأمراض المعدية المشكوك أو غير المشكوك فى أسبابها والتى لم يتم تحديد 
العامل المسبب للإصابة بها. أما عملية "الظهور" فى تلك الأمراض فقد أمكن 
الاعتراف مؤخرا بالسبب وراء الإصابة بهاء وذلك بفضل تقدم وسائل 
التشخيص (الهيليكوباكتر بيلورىء» البرتونيلة»ء 111۷8» تروفيريما وايبلى). 


الأمراض المعدية ظهرت فى كل العصور ولن تكف عن الظهور 


غالبا ما صاحبت هذه الأمراض مآسى الإنسانية أو كبرى الطفرات 
الاجتماعية. وهو حال وباء الطاعون الأسود الذى وقع فى العصور الوسطى 
والذى غالبًا ما كان مرتبطا بارتفاع نسبة المستودع الفأرى لعصية الطاعون 
داخل المدن الكبرى الناشئة آنذاك. كما هو حال الأويئة الأخرى» كمرض 
السيفلس الذى انتشر فى عصر النهضة ولحق بالجيوش العائدة من الحروب 
مع إيطالياء ومرض الكوليرا الذى صاحب الفتوحات الكبرى ولحق بالجيوش 
العائدة عبر الطرق البحريةء لتنتقل عصية الكوليرا من خزانها الأصلى فى 
شبه القارة الهنديةء ومرض الدرن الذى ظهر فى القرن التاسع عشر وأودى 
بحياة أغلب عمال الثورة الصناعية. ومرض الإنفلونزا الإسبانية الذى ظهر 
فى بداية القرن العشرین» مع عام ۱۹۱۸ء وأدى إلى وفاة ۲٤‏ مليون شخص 
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فى بضعة أشهر (وهو ما يعادل أربعة أضعاف القتلى المدنيين والعسكريين 
فى الحرب العالمية الأولى). وقد استمر انتشار مرض الجدرى حتى تم 
القضاء عليه كلية عام ۱۹۷۲ بفضل اللقاح المضاد له» وهو الأمر الذى أدىء 
كما ذكرناء إلى إجراء أول تجارب الوقاية عن طريق مضادات العدوى 
(التجدير ثم التطعيم الذى قام به جنير). وهناك أخيرّا مرض الإيدز الذى 
ظهر مع نهاية القرن العشرين. 


لماذا سيظل هناك دائمًا أمراض معدية؟ 


إن الأحياء المجهرية تفوق البشر بمراحل من ناحية العدد والقدرة على 
التنو ع الجينى. فالبكتيريا لديها قدرة غير عادية - عن طريق الطفرات التى 
تحدث لها أو الانتقال الأفقى للجينات - على التكيف مع بيئتها خاصة إذا 
كانت بيئة حبوانية أو بشرية. فمنذ بضع عشرات الآلاف من السنين فقط بلغ 
تعداد السكان من البشر رقَمًا كافيًا أو مناسبًا لكى تتمكن الجراثيم المسبية 
للأمراض من مهاجمة الأشخاص والانتقال فيما بينهم لتزداد وتتتوع أعدادها 
بشكل كبير. ونحن لم نتوصل إلى معرفة سوى أقل من %١‏ فقط من أنواع 
الجراثيم التى تعيش على سطح الأرض» وهذا الأمر يقودنا إلى أن نؤكدء 
على مستوى التطور» على أن الأمراض المعدية والطفيلية ليست إلا فى طور 
البداية! فدائما سيظل هناك نوع من الجرائيم يحقق التكيف مع وضع ماء على 
سبيل المثال اللسترية المستوحدة وقدرتها على التكيف مع منظومة التبريد. 


الإنسان هو المسئول الأول عن ظهور الأمراض المعدية 
إن الزيادة السريعة فى عدد سكان الأرض» خاصة فى الدول النامية 
تنذر بوضع خطير فيما يتعلق بانتشار الأمراض المعديةء وذلك ,بسبب تزايد 
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المستودع الكامن للاأمراض وسهولة انتقالها تحت وطأة الفقر» وتردى 
الأوضاع الصحيةء وسوء التغذيةء وضعف الوقايةء وسوء استخدام الأدوية 
الذى يؤدى إلى زيادة مقاومة مضادات الأمراض. 

کا و ا و ا غر ا ا ت ا 
محاصرة الأمراض السائدة داخل المناطق الاستوائية مثل أمراض الإسهال 
والدنك والملاريا. 

وقد أدت التغيرات البيئية فى بعض مناطق الأرض والتى نجمت عما 
قام به الجنس البشرى من توسعات إلى خلق ظروف لم تكن موجودة من قبل 
جعلت الجراثيم تنتقل للإنسان بواسطة الحيوانات أو ناقلات عدوى الأمراض 
التى تنقل له الجراثيم التى تحملها غالبًا هذه الكائنات دون أن تصيبها بأى 
ضرر. ونادرا ما تسبب تلك الجراثيم الأمراض للجنس البشرى بشكل خاص» 
ولكن الوضع» إذا حدث ذلكء يكون مأساويًا: فيروس الإيبولاء ۷1۴8› بورلية 
بورجدرفيرى. وبطريقة مشابهةء فإن بعض الأعمال الكبرى يمكنها أن تؤدى 
إلى تعديل وتحفيز دورة نمو بعض الأحياء المجهرية. وهو ما حدث عند بناء 
السد العالى فى صعيد مصر حيث أدى بناؤه إلى زيادة حجم المياه الراكدة 
بشكل هائل مما نتج عنه ازدياد حجم الإصابة بطفيل خطير فى هذه المنطقة 
هو البلهارسيا. ولقد تسبب عبث السلوك البشرىء» الذى أدى إلى وقوع 
الحروب والمجاعات ونزوح أعداد هائلة من السكان وإقامة مخيمات للاجئين»› 
فى حدوث الأوبئة المأساوية (الكوليرا والدوسنتاريا فى رواندا وبوروندى). 

كما أن عددا من الأمراض المعدية التى أخذت فى الظهور يبدو 
مرتبطا فى الواقع بالأمراض الناجمة عن التقدم البشرى» مما يشير إلى أن 
التقدم والتخلف معا يوؤديان إلى انتشار الأمراض المعدية. كما أن هذا الأمر 
يشير أيضتًا إلى قدرة تلك الأحياء المسببة للأمراض على التكيف بشكل يفوق 
العادة. وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على ثلاثة أنماط من الأمراض التى 
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تعنينا بشكل كبير: وهى الأمراض المرتبطة بالغذاء» وبعض أمراض الجهاز 

التنفسى› والأمراض التى يكون مصدرها المستشفى. 

-١‏ إن عملية التصنيع التى تمر بها الحلقة الغذائية تفتح الفرصة أمام بحعض 
مسيبات الأمراض لمهاجمة الإنسان الذى لم تكن لتهاجمه أبدا فى ظل 
ظروف أخرى. ويتعين علينا أن نذكر فى هذا الشأن أن عدد حالات 
الإصابة بالتسمم الغذائى قد انخفض بشكل ملحوظ خلال الأعوام 
الأخيرة» وذلك بفضل تطبيق منظومة التبريد على كل مراحل عملية 
تصنيع الغذاءء بدءًا بمرحلة الإنتاج وحتى مرحلة التوزيع. وهنا أيضتًا 
يتعين علينا أن تذكر أنه يجب عليناء كمستهلكين»ء أن نشارك فى الحفاظ 
على صرامة تطبيق نلك المبادئ. غير أن هذا لمفهوم الجديد فى 
التصليع قد سجل إخفاقا فى بعض الحالات»ء مما استتبع فتح المجال - 
بشكل يصعب غالبًا التكهن به - أمام بعض الأحياء المجهرية الظهور. 
وهذا هو الحال بالنسبة لمخاطر الإصابة بالسلامونيلا أو ببعض الأنماط 
المصلية لفيروس الإنفلونزا والمصاحبة للزيادة المطردة فى تربية 
الدواجن. كما هو الحال أيضنًا بالنسبة للإصابة باللستيرية هعاونا 
monocytogênes‏ أو الير سنية 1caا1امc Yersinia enir‏ حیثٹ تمنلك هذہ 
الجراثيم القدرة على التعايش» بل والتكاثر ببطء فى درجة حرارة 
منخفضة»ء وهو ما يعنى قدرتها على 'خداع"' منظومة التبريد. 

من ناحية أخرى» تفتح عملية تصنيع الأغذية أمام بعض الجراثيم» مثل 
ار ا هة اه ل ت ى 01057 مال لی دال 
اللحوم المفرية التى تستخدم بشكل خاص فى تصنيع الهامبورجر والذى تؤدى 
نسبة توزيعه العالية إلى إمكانية إصابة عدد كبير من الأشخاص بلك 
الأمراض. ومن المفترض» فى كل نلك الحالات» أن تؤدى كل من الرقابة 
على المنتجات والمتابعة الصارمة لهاء وتطبيق منظومة التبريدء إلى التحكه 
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فى تلك المخاطر. ويتعين على المستهلك» الذى يتم تحذيره وتوعيته بكل تلك 
المخاطر» أن يشارك فى عملية التحكم هذه بشىء من الوعى والعقلانية. 


مشكلة مرض الالتهاب الإسفنجى للمخ عند الأبقار وما تشكله من 


مخاطر الانتقال إلى الإنسان (والتى لم يتم بعد تحديدها وحصرها بدقة) فى 


شکل 


إکلینیکی جديد لمرض "کروتزفلت - جاكوب“" تمثل جزءًا من تلك 


الإشكاليةء حتى وإن كان العامل المحتمل المسبب لها - وهو البريون(- 


| 


بعض أمراض الجهاز التنفسى ترتبط هى الأخرى» بفكرة التقدم الذى 
وصل إليه الإنسان: وهو حال الإصابة بمرض الالتهاب الرئوى 
الفيالقى» أو بداء الفيلقيات» واللذان غالبًا ما نجدهما مرتبطين بأنظمة 
تكييف الهواء وبدوائر توزيع المياهء حيث تنمو هذه الجرائيم بطريقة 
التعايش داخل الأميبا الموجودة فى دوائر المياه غير الصحية مثل 
"الشىوكميبة aطاء0صaط†مدcءA"‏ و "الهارتمانيلا" مااء«دسامه8H.‏ وتدخل تلف 
الجراثيم فى البخار الذى يستنشقه الإنسان» ثم تتخلل البلاعم 
(Macrophages)‏ الرئوية حيث تجد نفسها فى بيئة مشابهة لبيئة الأميباء 
وتؤدى فى النهاية إلى إصابة الإنسان بالتهاب رئوى شديد. 


العدوى التى يكون مصدرها المستشفى: فى كل عام» يصاب أكثر من 
ستمائة ألف فرنسی بعدوى أمراض عديدة أثناء فترة إقامتهم فى 
المستشفيات. وبالرغم من أن أغلب هذه الأمراض يكون حميدًا بشكل 
نسبى إلا أنها تمثل مشكلة بالغة الخطورة على الصحة العامةء ذلك لان 
الحالات الأشد ضراوة من هذه الأمراض تتسبب فى وفاة عدة آلاف من 


المرضى كل عام. 


)°( اليريون "٣٠١‏ كلمة مختصرة من التعبير الإنجلیز ى "Protein Infections Particle"‏ اى "جسیم 


البروتين المسبب للأمراض". (المترجمة) 


(1) البلاعم نوع من الخلايا تختص بابتلاع وهضم الأجسام الخريبة. (المراجع) 
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ويمكننا أن نحدد بعض عوامل الخطر التى تؤدى للإصابة بثلك 
الراطن داخل اتقات ال لاون الها ال و كذلف العفلرن 
بالمهن المرتبطة بالعملية الطبية - حيث يتعين توعيتهم بشكل دائم ومنظم 
بمخاطر العدوى -ويصعب أن تفرض عليهم المهام التى لا تتفق كما وكيفا 
مع الاحترام الصارم لأسس الصحة والنظافة داخل المستشفيات (وتلك هى 
المعادلة الصعبة التى يصعب معها إيجاد توازن بين حجم الرعاية المطلوبة 
وعدد الأشخاص الأكفاء الذين يمكنهم القيام بتلك الرعاية). ثانيًاء يعتبر 
لرن و د د ا ل ع ع 
النبت الجرثومى الخاص به. أما الإصابات خارجية المنشاً فهى أمر وارد 
حدوثه بالطبع بسبب التركيبة المعقدة (البشرية والفنية) داخل المستشفيات 
(طرق الأداء» وجود مرضى آخرين حاملين للعدوى» الزيارات). وإضافة 
إلى تلك العوامل»ء توجد عوامل أخرى تزيد الأمر خطورة تتمثل فى نوعية 
الخدمة التى تقدم (الإفاقة والعناية المركزةء والجراحةء والحروق الكبيرة 
وقسم أمراض الدم» وقسم الأورام)» ومدة إقامة المريض داخل المستشفىء 
ووجود مرضى أخرين داخل وحدة الرعاية نفسها. 


ويتعين فى نهاية الأمر الإشارة إلى أن الاستخدام غير المنضبط 
للمضادات الحيوية يؤدى إلى حدوث المقاومة وأحيانا تكون تلك المقاومة 
متعددة بحيث تشكل لبكتيريا المستشفيات ضمانا لتعايشها داخل بيئة تخضع 
لتأثير انتقائى بالغ الأهمية للمضاد الحيوى. 

وقد تم بذل جهود مضنية للوقاية خلال الأعوام الأخيرة والفضل 
يرجع بشكل خاص لمجالس مكافحة عدوى المستشفيات »)11N(‏ غير أنه 
يستلزم القيام بجهود أكبر فى هذا المجال الذى يعد شديد الحساسية. وائن كان 
الوصول إلى مرحلة انعدام عوامل الخطر فى هذا الشأن أمرا مستهدفاء إلذ 
أنه يصعب تحقيقه على اعتبار التركيية بالغة التعقيد للمشكلة. 


532 


الإرهاب البيولوجى.. هل هو فرصة إضافية لظهور عوامسل الإصسابة 
بالأمراض؟ 
يعد فيروس الجدرى» وفيروسات الحميات النزفيةء وعصية الفحمء 
والبوتولين (التسمم الوشيقى)ء من الأسلحة التى يقع عليها اختيار الدول التى 
تمتلك برنامجًا للأسلحة البيولوجية (وعددها إحدى عشرة دولة عند بداية 
التسعينيات)ء وكذلك اختيار الجماعات الإرهابيةء فلم يعد الأمر نوعا من 
الخيال العلمى. 
فما الذى آلت إليه الكميات الضخمة من مخزون الأسلحة البيولوجية 
التى كان يمتلكها الاتحاد السوفپيتى السابق؟ وهل توقف العراق بالفعل عن 
برامجه تحت ضغط الحلفاء ومنظمة الصحة العالمية ؟ وما الدولةء أو 
الجماعة الإرهابيةء التى ستكون أول من يخاطر باستخدام 'سلاح الفقراء 
النووى" ؟ 
هذاك حالتان تبعثان على القلق الذى يتعين أن يسترعى اهتمامنا وتأهبنا 
لمثل هذا الخطر الحقيقى: 
:۱۹۹٥ -‏ تم الكشف عن أن الجماعة الدينية اليابائية المتطرفة "وم 
شنریکیو" - والتی کانت فد أطلقت غاز سارین «نعه داخل مترو طوکیو 
تملك ترسانة من أدوات المزارع الجرثومية مثل البوتولين عدذ×ه۲" 
iniueاb0tu‏ وعصية الفحم .Bacille du charbon‏ کما انھا تمتلكف عدہا 
من الطائرات الاستكشافية المزودة بأجهزة الرش. وقد اعترف يحض 
أعضاء هذه الجماعة بأنهم ذهبوا إلى زائير فى عام ۱۹۹١‏ للحصول على 
عينات من فيروس اليبو لا. 
- ۱۹۹۷: قامت جماعة 'راجنشى" عءطوعم,زهR‏ الأمريكية المتطرفة بتلويث 
السلاطات فى العديد من مطاعم بلدة صغيرة فى ولاية أوريجون ببعض 
عينات من السلامونيلا aاامممصاه8ء‏ وذلك بهدف الت أثير على نتائج 
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I OTE I DT TT OO 
السلامونيلات» ومن المؤكد أن العدد الحقيقى يفوق هذا الرقم بكثير.‎ 
إن الاعتراف بوجود المشكلة يُعد شينًا ومحاولة إيجاد إجابة وقائية‎ 
کال اا د ا اهر‎ 


آمال المستقبل 
قبل كل شىء»ء يتعين علينا ألا نخرج فى البحث عن الحلول خارج 
مثلث 'البحث والتعليم والتنظيم". كما أنه يجب علينا بذل جهود جماعية وأسعة 
قبل أن نصبح مجبرين على فعل ذلك. كما يجب توجيه الاهتمام للدول النامية 
التى هى أكثر من يعانى من الأمراض المعدية. 


-١‏ التشخيص 


إن التقدم المذهل الذى وصلت إليه علوم المجين وعلم بيولوجيا 
الجزيئات سيكون له الفضل فى تحسين طرق التشخيص» وذلك بإعطاء مكانة 
أكبر لتقنيات الجزيئات. وهذا الأمر سوف يخدم بشكل فعال عملية المتابعة 
الميكروبيولوجيةء والسماح بالتحقق السريع من الأحياء المجهرية الجديدة أو 
التى تنمو بصعوبة أو التى تتخذ وسائل جديدة لمقاومة مضادات الإصابة. 
ومن بين هذه الأدوات والوسائل المستحدثة ما نطلق عليه 'البوصة 
البيولوجية" ء#ءسم810؛ وهى المكافئ البيولوجى للبوصة الإلكترونيةء حيث 
تسمح - داخل نظام متكامل واحد - من إدأرة كم لا حصر له من المعلومات. 

ومن ناحية أخرى» يفترض أن تسمح عملية المعرفة المتزايدة للاسس 
الجينية والجزيئية الخاصة بمدى حساسية أو مقاومة الإنسان لبعض الأمراض 
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المعدية ومضاعفاتهاء مثل الصدمة السمية الجرتوميةء بأن تدخل البشرية 
عصر الطب الجزيئى الوقائى كما حدث بالفعل فى أمراض أخرى. 


Physiopathologie الفسيولوجيا المرضية‎ - ١ 
لن يتم إحراز تقدم حقيقى فى مجال السيطرة على الأمراض المعدية‎ 
دون فهم النظم الخاصة بالجزيئات والخلايا المرتبطة بنشاط الأحياء‎ 
المجهرية داخل الأنسجة (وهو ما نسميه الفسيولوجيا المرضية)» وعمليات‎ 

الاستجابة المناعية للشخص المصاب سواء أكانت طبيعية أو نوعية. 


وبفضل بيولوجيا الجزيئات والخلاياء وتطور أنماط حيوانات التجارب 
التى أصبحت فائقة التقدم» تمكنت هذه المناهج فى الوقت الأخير من إحراز 
تقدم هائل. ومن المنتظر أن تتم تطبيقات سريعة فيما يتعلق بتطور جزيئات 
مضادات الإصابة والمبتكرة المفهوم. وفى الواقع › فإن التعرف على العوامل 
الرئيسية المسببة للأمراض يسمح بالتوصل إلى مفهوم الجزيئات "الذكية" التى 
تمنع التصاق الأحياء المجهرية بالأنسجةء أو اختراقها للخلايا والأنسجة 
ونموها داخل الجسم الحى» أو تعطل قدرتها على إحداث التهابات مدمرة بل 
وقدرتها على إظهار وتنظيم مجموع هذه الخصائص. وبالطريقة نفسهاء 
تسمح المعرفة الدقيقة للعوامل المسئولة عن التفاعلات بين الجراثيم والخلايا 
بالتوصل لمفهوم منطقى عن لقاحات جديدة توقف هذه التفاعلات وتبطل 
بالتالى عمليات ظهور العلامات التى تؤدى إلى أعراض المرض المعدى. 


۳- نحو تجديد البحث عن وسائل جديدة مضادة لعدوى الأمراض 


لقد تحدثنا من قبل عن إسهام علم وظائف الأعضاء وعلم الأمراض فى 
تطور الجزيئات المبتكرة المضادة لعدوى الأمراض. لكن البحث عن وسائل 
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تقليدية مضادة لعدوى الأمراض» أى البحث عن جزيئات كفيلة فى الأساس 
بقتل الأحياء المجهرية دونما الاهتمام بمقدرتها على إحداث المرض» يخضع 
هو الآخر لتغييرات جذرية سواء على مستوى التنظيم الهيكلى أو على 
مستو ى إستراتيجيات البحث التى أصبحت أكثر ارتكازا على مبداً المعايشة 
الوشقة بين الجناح الأكاديمى والمصائع الكبرى وشبكة من الشركات الصغيرة 
التى تقدم ابتكارات فى مجال التكنولوجيا البيولوجية. 

ويتم التوصل لهذه الجزيئات الجديدة بفضل الاستفادة من معرفة مجين 
العناصر المسببة للأمراض» وعلوم المجين وعلوم البروتينات» والبيولوجيا 
والكيمياء التوليفية. لكن هذا الأمر يحتاج إلى الاستثمارات المالية بقدر 
الحاجة إلى الجهود الفكرية حيث يتعين اللجوء لأنماط محددة للتوصل إلى 
الأهداف الجرثومية الجديدة والجزيئات التى تبطل نشاطها. ويتطلب هذا 
الأمر أيضسًا تحديد نظم تسمح بالاستبعاد المبكر للجزيئات السمية المحتملة أو 
التى تؤدى إلى حدوث تقاعلات مناعية مرضية. على سبيل المثالء» يجب - 
أثناء عملية التوصل إلى مضاد الفطور - استبعاد أى جزىء تتماثل تركيبته 
(متواليته) مع الإنتاج الكامن للجين البشرى (وجوب معرفة ومقارنة مجين 


العامل المسبب للمرض والمجين البشرى). 
“٤‏ نحو تطوير التطعيم 


يشت التطعيم كل يوم فعاليته ومقدرته على التجدد. وإذا ما كان يتعين 
عرض مثالين» فإن الأول سيكون البرنامج الحالى للقضاء على مرض شلل 
الأطفال بتعاطى اللقاح الحى المثبط 'سابين" اه8 عن طريق الفم» وذلك فى 
إطار برنامج التطعيمات الموسع (۴۴۷) الذى تقوم به منظمة الصحة 
العالمية. وقد جاء إجمالى عدد الحالات المسجلة العام الماضى أقل من ثلاشن 
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آلف حالةء حيث تم القضاء على المرض فى الوقت الحالى فى كل من 
أوروبا وأستراليا وشمال وجنوب أمريكا. ومن المفترض أن يتم القضاء 
نهائيًا على المرض خلال أربعة أعوام» وهو الأمر الذى لو تم تحقيقه فعليًا 
فسيصبح له النجاح العظيم نفسه الذى شهده القضاء على مرض الجدرى. 


ما المتال الثاني.فسيكون التطعيم ضد المستدمية الذزلية وںاناpمصHaem‏ 
influenzae‏ (النمط الأصلى ب)» والذى يعد السبب الأول فى حدوث الالتهاب 
السحائى عند الأطفال حديثى الولادةء وفى حدوث مضاعفات الجهاز العصبى 
والتخلف العقلى المكتسب عند الأطفال الرضع فى مناطقنا. ويسمح توافر 
لقاح يتكون من السكريات المكونة لكبسولة هذا الفيروس» متحدة مع أحد 
البروتينات الحاملة (مصل الالتهاب السحاری ع ہ نوراہ۴ المرکب)؛ لیس 
فقط بالوقاية من هذا المرض المفاجئ» ولكن أيضنًا بتقليل حجم حاملى هذا 
المرض» مما يفتح المجال لإمكانية القضاء على هذا المرض عن طريق 


التطعيم. 


ومن المتوقع - على المدى غير البعيد - أن يتم التوصل للقاحات 
جديدة ضد عدد من أمراض الجهاز التنفسى (المكورة الرئوية» والفيروس 
النتفسى المخلوى) وضد أهم الأحياء المجهرية المسببة لأمراض الإسهال 
(الكوليراء» والدوسنتريا العصويةء والفيروسات الدائرية كaviru†هR»‏ 
والإشريكية القولونية المسببة للتسمم المعوى والأمراض المعوية). أما على 
المدى الأبعدء فإن الأبحاث الحالية تفتح الآفاق أمام تطوير لقاحات ضد 
مرض الدرن (لتحل مسألة عدم كفاية فعالية ال بى. سى. جى 6٥٤ع)»‏ 
ومرض الملارياء والإصابة بفیروس ۷11 وفیروس الالتھاب الکبدی س 
.(VHC)‏ 
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-٥‏ نحو التوسع فى الاعتراف بدور عوامل الإصابة بالعدوى فى مجال 
الأمراض 

EN a A ES 
يسمح بالوصول فى المستقبل لإستراتيجيات علاجية وتطعيمية. ولعرض‎ 
القليل من الأمثلةء سنكتفى بالإشارة إلى أن بعض هذه العوامل متهمة بالتسبب‎ 
فى بعض الأمراض المزمنة. ولقد تم بالفعل إثبات دور الملوية البوابية‎ 
فى حدوث التهاب المعدة المزمن وقرحة المعدة. وهذا‎ Helicobacter Pylori 
هو الاتهام الموجه للمتدثرة الرئوية عهارمدصسعمم واdرسهاط٤ فى لعب الدور‎ 
نفسه بالنسبة للأشكال الخطيرة لمرض تصلب الشرايين وأيضا دور المتدثرة‎ 
و المقطورة الرئوية عiaرمصuعدم aد«عهاممءرM فى علاقتهما بمرض الربو‎ 
الشغبي.‎ 

وعلاوة على ذلكء فإن حوالى %١١‏ من الأورام السرطانية تكون 
مسيباتها الأمراض المعدية» ومن الممكن تفادى حدوث واحد ونصف مليون 
حالة وفاة سنويا تسببها هذه الأورام بمجرد الوقاية من تلك الأمراض المعدية 
وتشخيصها وعلاجها. وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على السرطانات 
والأورام اللمفاوية للمعدة التى تسببها الهيليكوباكتر بيلورى» وسرطانات الكبد 
التى يسببها فيروس الالتهاب الكبدى (ب) و(س)ء وسرطانات عنق الرحم 
التی نسببها فیروسات بابوفا (1۲۷. 


تنمية وإقامة مفهوم شامل للصحة العامة فى المستقبل 
إن أكثر من %۹0 من الأمراض المعدية تنتشر فى الدول الناميةء مما 


يعنى أن مسألة إحراز تقدم ملموس فى السيطرة على تلك الأمراض لن تتأتى 
إلا بالتنمية والتعليم اللذين من شأنهما تحسين الصحة الفردية والجماعية 
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والوصول إلى النشر الشامل للتطعيم. كما أنه يمكننا أيضا تفادى وقوع الكثير 
من حالات الوفيات إذا ما تمكن مجموع سكان الأرض من الحصول على 
التطعيمات المتاحة (انظر الشكل ). وحتى إذا ما كان الوضع قد تحسن 
بصورة كبيرة خلال العقد الأخير فى العديد من مناطق العالم - خاصة فى 
جنوب أمریكا وأسيا - فإن الوضع مازال مقلقا بل وتزداد خطورته فی 
أفريقيا. 


من هناء يستلزم - على مستوى العالم كله - إقامة مفهوم شامل 
للصحة العامة مجال الأمراض المعدية يرتكز على التعليم والبحث 
ويتضمن آليات تشخيص مبكر للأمراض الجديدةء وهو ما يعنى فى كلمة 
واحدة المراقبة والمتابسة الدائمة المرتكزة على شبكة شاملة للمعلومات 
والتأهب بإجراءات واضحة للتدخل على أرض الواقع. 


لقد غدت تكنولوجيا المعلومات الجديدة أمرّا لا بمكن الاستغناء عثه 
لنمو وتطور هذه المنظومةء وذلك لتجميع وإحصاء المعلومات التى يتم 
جمعها فى مراكز مرجعية ومتابعةء خاصة فى مناطق انتشار الأوبئة. وتعتبر 
الشبكة العالمية لمعاهد باستير من النمادج الحية فى هذا الشأن. 


ن التنسيق الدولى يعتير أمرًا لا غنى عنه» بمشساركة السلطات 
القوميةء الصحة العالمية والمنظمات غير الحكرمية التى تلعب دور 
يزداد أهمية فى الرقابة على الصحة العامة فى المناطق التى تقيم فيها 
نشاطها. كل ذلك يستلزم تأهيل الأشخاص. فلنعمل على أن تتضاعف مدارس 
الصحة العامة وأن تتنوع وظائفهاء ولنأمل فى أن تصبح مجال جذب لشباب 
كل الدول كى تضم أفضل و أكثر المتحمسين من بينهم. 


ل ل ف اة أن فح اران اة و الطواية د 
ضا وربما قبل کل شىء مرا فردیًا. فالصحة الفردية؛ وتجنب الأمراض 
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التى يتم نقلها عن طريق الاتصال الجنسى تبقى قيمًا مهمة ينبغى عدم إغفالها 
مهما بلغ أمر التقدم العلمى على مستوى العلاج والتطعيم. 


الالتهھاب الكبدى (IHêpalile H) H‏ 
اlأaصl« (Rougeole)‏ 
الفيروسة الدائرية (وuز۷ه)هR)‏ 
المستدمية النز ية (bا (H.1Infuenza‏ 


إلتيتانو س (و0صهاة٣)‏ 

(Coqueluche) Jأكıدلl السعال‎ 

الكو لير | (8a٤اoطC)‏ 

الدفئیر يا (عDiph161(‏ 

(Encéphalite japo raise) الالتهاب المخي اليابانى‎ 
(Poliomyélile) Jlطألا!‎ Jلش‎ 


شكل (۳) عدد الوفيات على مستوى العالم والناتج عن الإصابة 
بالأمراض المعدية بالرغم من توافر لقاحات مجدية 


540 


Moshe YANIV 


ترجمة: د. می فارس 
مرزاجعة: د. إيمان محمود جمال الدين 


المرضص 

يعتبر السرطان» مع الأسف» مرضبًا شائعًا بين سكان العالم. ويمكن 
لأى فرد من بيننا أن يجد نفسه فى مواجهة هذا المرض. والسرطان هو 
السبب الأول فى حدوث الوفيات فى فرنسا ~ بين الرجال والنساء الذين تقع 
أعمارهم بين الخامسة والثلاشن والرابعة والستين - متقدمًا بسذلك على 
أمراض القلب والأوعية. ويمثل السرطان؛ بالنسبة ليذه الشريحة من العمرء 
%٦‏ من الوفيات بين النساء مقايل %٤1‏ بين الرجأل. فى حين تشوق 
أُمراضص القلب والأوعية على السرطان فى إحداث الوفيات لدى الأعمار التى 
تتعدى هذه الشريحة. 

وبالرغم من خطورة سرطانات الأطفال» إلا أن عدد حالاتها - على 
المستوى الشامل لسكان فرنسا - يعتبر ضعيفا نسبيًاء حيث يبلغ سنويًا أف 
ومائتى حالة تقريبا. ويعتبر السرطان» بشكل عام» مرضنًا متأخرًا - سواء فى 
ظهوره أو فى نسبة إحداثه للوفيات - حيث يبدا فى الظهور قرب الأربعمين 
ثم تزداد نسبته بعد الخمسين عند الرجال بنسبة أكبر من النساء. وتبرز هذه 
المعطيات أهمية الدراسات الوبائية فى معرفة وفهم هذا المرض. 


(۷) نص المحاضرة رقم ۷٠‏ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاريخ ٠١‏ مارس .٠٠٠١‏ 
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نمو وتكائر الخلايا 

تظهر الأورام فى الجسم فى منطقة محددة» غالبا ما تكون محدودة فى 
بداية الأمر. بعد ذلك» تتكاش الخلايا بشكل غير مقيدء وتتعرض الأنسجة 
السليمة لغزو الخلايا السرطانية أو ما يسمى بالنقائل" وعءماوهائص التى 
تتناثر وتنتشر. 

وتتداخل عملية انتشار الثانويات السرطانية مع الوظائف الحيوية 
للأعضاء وتحدث الوفاة. ولكى نفهم الفرق بين التكاثر غير المحكوم للخلايا 
السرطانية والتكاثر المحكوم أو المقيد لخلايا الجسم السليمةء يتعين علينا 
الرجوع لمرحلة تكون الجنين» حيث يبدأ تكوين جسم بأكمله من خلية 
واحدة (البويضة الملقحة). وتنقسم هذه الخلية الأصاية وتتكاثر عدة مرات 
لتؤدى إلى توالد عدد كبير من الخلايا التى تكون أعضاء الجسم. وبعد 
الميلادء تستمر عملية النمو» ولكن بشكل أبطأء حتى سن النضوج. حينئذ 
يكون الجسم قد وصل إلى حجمه النهائى بعد أن تكون كل أجهزته العاملة قد 
اكتملت. ويحتوى جسم الإنسان. البالغ على ما يقرب من ألف مليار خلية. 
ولضمان عمل أجهزة الجسم بشكل متجانس» يتم تفعيل برامج خاصة بمهمة 
تكاثر الخلايا وتمايزها بشكل بالغ الانضباط أثناء عملية النمو. 

ولدى وصول الجسم لسن البلوغ»؛ تستمر بعض الخلايا فى التكاثر لتحل 
محل الخلايا الأخرى الموجودة بالفعلء والأمر هنا يتعلق بالتكاثر المبرمج 
كالذى يتم أثناء مرحلة النمو. فى هذه الأشاءء ونتيجة لحادث عارض 
- كتدخل أحد الفيروسات أو أحد العوامل السميةء أو حدوث طفرات للقائية - 
يمكن أن يبدأ التكاثر غير المقيد لخلايا. أحد الأعضاء. ويمكن لهذه الخلايا بعد 
ذلك أن تشذ عن نظام الجسم الصارم الانضباط وأن تستمر فى التكاثر. وتبداً 


(۸) الاتتشار التانوى للسرطان sعءهايه)٥1:‏ يطلق على الإصابات الناتجة عن وصول الخلايا السرطانية 
إلى أعضاء الجسم الأخرى غير العضو الأصلى النابع منه السرطان. (المراجع) 
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عندئذ بعض الخلايا فى اجتياح المناطق المجاورة»ء فتنتشر وتتوجه نحو 
أعضاء أخرى لتبقى بهاء مسببة انتشار الأورام الثانوية ثم حدوث الوفاة. فما 
النظم المسئولة عن حدوث مثل هذا الاختلال فى عمل الخلايا؟ لقد بدأت 
الأبحاث التى قام بها علماء الأحياء والأورام منذ ما يقرب من ثلاثين عامَا 
فى إيجاد إجابات لهذا السؤال. 

تحتوى البويضة الملقحة - وهى الخلية الأصلية للجسم بأكمله - علسى 
نفس كمية الدنا (0۸4) (حمض ريبوزى منزوع الأكسجين والحامل 
للمعلومات الجينية) التى تحتوى عليها كل خلايا الجسم أو الخلايا المتمايزة. 
وتتكون المادة الجينية الموجودة داخل أى خلية لإنسان بالغ نتيجة لما لا يقل 
عن ٤١‏ عملية انقسام أو تكاثر (أجيال) بدءًا من البويضة الملقحة. ويتكون 
جزیء الدنا من شريط حلزونى مزدوج قائم على ترابط القواعد "أ" (أدنين 
)Adénine‏ و "ت" (تیمین عدنصرطا)) و" س " (سیتوزین ءدiوهار٣)‏ و" ج 
(جانين .)Guaniıe‏ وتتكامل القواعد بحيث ترتبط الأطراف 0 ب (ت) 
و(س) ب (ج) وتكتسب كل خلية وليدة - أثناء عملية الانقسام الخلوى 
-الصفات والمعلومات نفسها الموجودة فى الخلية الأم وذلك بفضل تضاعف 
الدنا. 


وتعد عملية تضاعف أربعة مليارات قاعدة موجود فى كل خلية مسن 
خلايا الجسم أمرا شديد الدقةء غير أن نسبة دقته تبلغ %4۹,۹4۹۹۹٩‏ فق_ط» 
حيث يمكن لبعض الأخطاء أن تقع أثناء عملية النسخ. وتوجد طرق لإصلاح 
تلاك الأخطاء لكنها ليست فعالة بنسبة %٠٠١‏ . ولو أنها كانت فعالة بهسذه 
النسبة لبلغ تطورالكائنات الحية حالة جمود (بما فى ذلك الجنس البشرى). 
ويمكن أن تقع أخطاء تلقائية أثثاء تكاثر خلايا الجسم خلال عملية التجدد 
اليومية. فإذا ما تصادف ووقعت بعض الأخطاء فى الجينات التى تدخل فسى 
عملية التكاثر الخلوى أو فى عملية إصلاح الدناء فإن سوء عملها فى هذه 
الحالة قد يؤّدى إلى حدوث سرطانات. وهكذاء فإننا مع الأسف نجد أن ظهور 
السرطانات عند الإنسان والحيوان مرتبط بعملية تطوره ونموه. 
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علم السرطانات التجريبى 

لقد حققت أبحاث السرطان تقدمًا كبيرا خلال الثلاشن عاما الأخيرة 
بفضل حيوانات التجارب. فبدون تلك الحيوانات» لم يكن من الممكن أن تتقد 
علوم السرطان بهذا النمط السريع. وتأتى الدواجن والفئران على رأس قائمة 
الحيوانات التى يتم استخدامها فى التجارب نظرًا لصغر حجمهاء ولأنها تسمح 
بالعمل على مجمو عات متجانسة كبيرة د يما يكفى لتقديم نائج مفيدة علسى 
المستوى الإحسائى. وهكذا فقد تم» عن طريق التجارب التى أجريت علسى 
الحيوان» إثبات أن بعض المنتجات الكيماوية التى تسمى بالمسرطنات أو 
مسممات الجينات» وبعض الإشعاعات المؤينة وأيضًا بض الفيروسات»› 
يمكن لها أن تتسبب فى ظهور الأورام. 


جينات السرطان دعمغوnc0ه‏ 


تشترك عدة مجموعات من الفيروسات فى ظهور الأورام» وهو الحال 
بالنسبة للفيروسات المكونة للأورام والتى تم عزلها لدى الدواجن والففران 
وا لدي القطط. وهذه الفیروسات هى فيروسات قهقرية usا-هءاعR‏ ذات 
رنا ۸۸4 (حمض نووى ريبوزى)» ويطلق عليها اسم 'قهقرية" لأنه يمكنها 
تحويل جرئومتها إلى جزيئات دنا »)([N4(‏ والتى تتدمج بدورها داخل الخلية 
المصابة.٠وقد‏ توصلت الدراسات التى قامت بها عدة فرق إلى إثبات وجود 
فئنين من هذه الفيروسات القهقرية. الفئة الأولى تتضمن الفيروسات التى 
يحمل الجينوم الفيروسى بها شفرة تكوين ثلاثة بروتينات تركيبية. وهذه 
روات یت تک فان ف یو الوکیميا ذ دات لاون الت 
(ابيضاض الدم أو سرطان الدم). أما الفئة الثانية فتتضمن الفيروسات التشى 
تتسبب فى ظهور مرض الغرن أو السركوما" ١صهء:هء‏ سريعة التطور. 


(1) نوع من السرعلان يصيب الأنسجة. (المراجم) 
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وقد ظهر مرض غرن روس Ru‏ عك ع۳هءبهء على الدجاجة الوليدة بعد 
فترة امتدت من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تاريخ حقنها بأول فيروس 
مسبب للأمراض تم اكتشافه وتحديده. وقد أثبتت هذه الحالة أن الفيروس 
یحتوی علی جین إضافی یسمی ١۲ء‏ (اختصارا لکلمة 0me‏ مء أو غرن) 
وذلك مقارنة بالفيروسات التى تتسبب فى ظهور الأورام بطيئة التطور. 
وهكذا فإن الجينات القادرة على إحداث ورم سريع أطلق عليها مكونات 
الاو رام أو "نكو جين" sعرغچ0عدە.‏ 


وقل ثبت "دو مينيك ستیلین" دناعطءا؟ مuونمنصه0؛‏ وهو باحث فرئنسی 
يعمل مع 'بيشوب" 0pطە¡8 MN.‏ .[ و'فارموس" اص ھ۷ .8 فی سان 
فرانسيسكو» أن "الأنكوجين" ١١ء‏ المسئول عن ظهور غرن روس هو فى 
واقع الأمر جين من أصل خلوى وليس فيروسى» كما أنه يوجد لدى الدجاج 
"نكو جين أو ا oncogène-rot0م‏ أو مكون أو رام مبدئی. ونحص ر عمل 
الفيروس فى تحويل هذا الأنكوجين الأولى الخلوى إلى أنكرجين ءءء بعد أن 
يقوم بسحبه من الجينوم الخلوى وإجراء تعديل طفيف عليه. ويوجد هذا 
الأنكوجين الأرلى ء۲ء-٥‏ لدى الإنسان وأيضا لدى الفثران. 


ويوجد أكثر من ستين جينا - تم عزلها من فيروسات قهقرية مكونة 
للأورام - يمكنها التسبب فى ظهور أورام عند الحيوان؛ وقد أثبت معمليًا أنه 
ا رل لعا اله لعا مرا ول م الات وي 
بالفعل من ال خلو ی ای مکونات أو رام بدائیة nes‏ غعncoمە-oەإم‏ تم تعدیلها 
بو اسطة الفيروسات. 


وما أن تم التوصل إلى هذه المعلومة حتى اتجه العديد من الباحثين إلى 
السرطانات البشرية أو السرطانات التى يتم إحداثها كيميائيًا لدى الحيوان» 
وذلك لمعرفة ما إذا كانت هذه الجينات قد عدلت أم لا. ويبدو أن غالبية 
مكونات الأورام البدائية التى تم التحقق منها مع الفيروسات القهقرية قد تم 
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تعديلها بالفعل فى مختلف حالات السرطان عند الإنسان أو الحيوان. ذلك أن 
عائلة جينات "راس" sهR:‏ ("'ه - راس" ›84-Ras‏ و'ك - راس" ›Ki-Ras‏ 
ون - راس" »)N-۸8١‏ والتى اكتشفت فى الأصل لدى الفيروسات المكونة 
للأورام عند الفئران» تخصع للتعديل فيما يقرب من %١‏ من الأورام 
البشرية. وأحيانا تكون طفرة واحدة كافية لتحويل مكون أورام بدائى -ماهام 
oncogène‏ إلى کون رام مnغgەع«ه»‏ ويمكن للطفرات أو الأخطاء التي 
تحدث فى تكوين الجين أن تظهر بشكل فجائى أثناء عملية التكاثر الخلوى - 
كما ذكرنا سالفا - أو أن تنتج عن أحد العوامل الكيميائية أو الإشعاعات. 


كما يمكن لازدياد عدد نسخ جين بعينه داخل المجين أن يؤدى إلى 
تكوين أورام حتى وإن لم يجر أى تعديل على الجين. وتلك هى حالة جين "ن 
- ميك" »و0N-×‏ الذى يتضاعف فى حالة ورم الأرومة العصبية 
astomeاneurob‏ عند الأطفال. 

أما سرطانات الدم» فهى غالبًا ما تنجم عن حالات ينتقل فيها جزء من 
کروموزوم لیتعلق بکروموزوم آخر ۸٥ناهء‌ه‌اومهإ1»‏ حيث تتعلق سويا أُجزاء 
من كروموزومين مختلفين بصورة غير طبيعية. فالورم اللمفى 'بوركيت" 
Bur)‏ إنما ينتج عن تعلق أحد أجزاء الكروموزوم ۸ على الكروموزوم .٠٤‏ 
كما أن انتقال أحد أجزاء الكروموزوم ۲۲ وتعلقه على الكروموزوم ٩‏ ينتج 
عنه کروموزم غير طبیعی يطلق عليه اسم كروموزوم فيلادلفياء وهذه الحالة 
تصاحب لوكميا النخاع المزمنة والتى ينتج عنها مكون أورام أو أنكوجين 
جدید یدعی 1ط8c۲-۸.‏ ) 


الجينات الرادعة للأورام أو مضادات مكونات الأورام (مضادات الأنكوجين) 


أثبتت الدراسات التى أجريت على الإنسان والحيوان أن بعض 
الفيروسات ذات الدنا )0×N4(‏ كانت مصاحبة لبعض أنواع السرطان. على 
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سبيل المثال: فيروس الورم الحليمى عص0اازمه۴ المصاحب لعدرى عنق 
الرحم عند المرأة وللتحول الفجائى لبعض القروح المصابة بالعدوى إلى 
سرطانات. غير أن هذه الفیروسات لا تحتوی على مکونات أورام من أصل 
خلوی كما هو حال الفيروسات القهقريةء وهو لغز أمضى الباحثون فيه وقتا 
طویلا کی یتوصلوا إلى حله. 


إذنء فنحن نعرف الان أن هذا النوع من الفيروسات يحمل شفرة 
تكوين بروتينات تتفاعل مع نوعين من البروتينات الخلوية: ب ٥٣‏ ۴53 
(طبقا لحجمه)ء وب ر ب" ط۸م (اختصار لبروتين ورم الأرومة الشبكية). 
وقد أقر الباحثون فرضية أن هذا التفاعل مهم بالنسبة لنشاط الفيروس المسبب 
للسرطان. وسرعان ما أدرك الباحثون أن جين "رب" ط۸ عند الإنسان 
يتعرض لطفرة فى حالة بعمض السرطانات كورم الأرومة الشبكية 
astomeاétin0bا.‏ أما جین ب ٥۳‏ (53 مء فإنه تحدث له طفرات فیما یقرب 
من %٥٠‏ من حالات الأورام البشرية. وقد كشفت الأبحاث على بعض 
الفيروسات وبعض الأورام البشرية أو الحيوانية وجود بعض البروتينات التى 
يتعين إيطال نشاطها من جانب البروتينات الفيروسية كى يتمكن الفيروس من 
تحويل الخلايا السليمة إلى خلايا خبيثة أو إحداث سرطان عند الحيوان» وهى 
البروتينات نفسها التى تتعرض للطفرات أو يبطل نشاطها فى حالة السرطان 
البشرى. ويعتبر جين ۴53 وجين ط۸ النموذج لعائلات جديدة من الجينسات 
المصاحبة لتكون السرطانات. وسرعان ما أصبح مؤكذا أن هذه الجينات 
بعيدة كل البعد عن كونها أنكوجينات أو مكونات أورام» فهى مضادة لمكونات 
الأورام أو هى "جينات رادعة للأوراء"“ حيث يمنع وجود هذه الجينات داخل 
الخلايا فرص تكوين الأورام. ويتعين حدوث تعديلات على نسخ الجينات 
المورثة كلها من الأم والأب معا كى يتمكن الورم من الظهور. ولكن» ما 
الوظائف الطبيعية لمكونات الأورام البدائية وللجينات الرادعة للأورام؟ 
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إن الإجابة تتلخص فى أن دورها ينحصر فى التحكم فى دورة الخلية. 
فكل انفسام خلوى يتم على أربعة أطوار: طور الإعداد لنسخ أو تضاعف 
الدنا ويسمى (61)ء وطور تضاعف الدنا ويسمى (58)» وطسور الانتظار 
والتحقق ويسمى (62)ء وأخيرًا طور فصل الكروموزومات عن الخليتين 
الجديدتين ويسمى "ميتوز" أو انقسام فتيلى .)M(‏ 

وثقوم بكل هذه الدورة عدة عوامل خاصة بالنمو تتركز فى المستقبلات 
الموجودة على مستوى الغشاء الخلوى. وقد ثبت أن أى طفرة أو زيادة تطراً 
على بعض هذه المستقبلات تؤدى بدورها إلى زيادة الإشارة التى يعطيها 
عامل النموء وبالتالى ينجم عن ثلك الزيادة تكاثر غير محكوم للخلايا وهو ما 
يسهم جزئيًا فى التحول الخبيث لخلايا بعض حالات سرطان الثدى. 

أما إذا ما اتحد عامل النمو مع أحد المستقبلات الغشائية فإنه يبدا 
حدوث نوع من تعظيم الإشارة أو التغير فى إشارة الخلايا لينتهى الأمر عند 
عوامل النسخ النووية التى تتحكم فى إظهار أثر الجينات. 

ويعتبر الجين راس ه۸ أحد العناصرالأساسية فى عملية تعظيه 
الإشار ة Transductionء‏ وقد ذكرنا أنه يتعرض اللطفرات فى العديد من أنو اع 
السرطان. 

ففى حالة حدوث طفرة للجين راس» فإن عمله ينشط بصورة كبيرةء 
ليعطى بذلك الإشارة الإيجابية التي تؤدى إلى التكاثر غير المحكوم أو 
المنضبط للخلايا. وقد تم بالفعل التوصل لاكتشاف بعض مكونات الأورام 
الأخرى التى تتدخل فى عملية تعظيم الإشارة. فالعملية الخاصة بجين (راس) 
تنتھی بتنشیط برو نین يسمی سيکلين د Cycline D‏ متحد مع Kinase jli‏ 
9۳ا الذى يؤدى بدوره إلى فسفرة" بروتين ط۸. والمعروف أن جين ط۸ 


)٠١(‏ إضافة الفسفور لابروتين. (المراجع) 
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هو أحد الجينات الرادعة للأورامء وتؤدى عملية فسفرته إلى وقف نشاطه. 
وفى هذه الحالة فإنه يصبح غير قادر على تثبیط نشاط ۴2۴ وهو أحد عوامل 
النسخ التى تحتاجها الخلية كى تدخل فى طور تحضير الدنا (عملية تضاعف 
أو نسخ الدنا). 

وفی حالة وقف نشاط بروتین ط۸ فإن ۴2۴ یزداد ہشکل کبیر. 
ويصاحب أغلب حالات السرطان التى تصيب الإنسان حدث يوقف عمل 
بروتین bا۸.‏ 

أما الجين 53 م فإنه يدخل فى إطار عملية استجابة الخلايا لأى تلف 
يحدث للدنا. وحين يصاب المجين بأحد العوامل السامة للجينات» تتولد إشارة 
يكون عملها تثبيت بروتين 53 ص. ويقوم هذا البروتين بصنع بروتين آخر 
يسمى 21 م يعمل على تثبيط الكيناز المتحد مع السكلين د 5 عدناcرCzء‏ 
وتتوقف تماما عملية 52۴ وبالتالى لا تمر الخلية بطور تضاعف الدنا قبل 
إصلاحه. 


ومن هنا يتضح أهمية دور الجينات الرادعة للأورام فى استجابة 
الخلايا للبيئة المحيطة بها وفى السيطرة على الدخول فى طور تضاعف 
الدنا. ويبدو أن حوالى %١‏ من أنواع السرطان التى تصيب الإنسان ترجع 
لعوامل وراثية عائلية. فبعض أبناء هذه العائلات (وليس كلهم) يحملون فى 
خلايا أجسامهم طفزة فى أحد الجينات الرادعة للأورام. ومن ثم» فنحن نجد 
أن اء الفائلة الو نة الذين ت خة لذم رة فى لحذى سخ الحين (53 ©٠‏ 
(سواء من ناحية الأب أو الأم) مصابون بمتلازمة " لى فراومينى '" -1ا 
»Frumeni‏ وهؤ لاء الأشخاص يكونون عرضة طيلة حياتهم لخطر متزايد 
بتكون أورام. وهناك متلازمة ممائلة تصيب الفئران نتيجة وقف عمل إحدى 
نسخ الجين (53 م)» مما يؤكد صحة نظرية نفس المتلازمة التى تصيب 
الإنسان. 
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أسباب السرطان 


كما ذكرنا من قبلء تظهر أغلب أنواع السرطان فى وقت متأخر نسبيًا 
من عمر الإنسان. ولقد رأينا أن عملية تكوين الأورام وتطورها تمر بعدة 
مراحل تستلزم حدوث عدة طفرات» فطفرة جين واحد يمكن أن تهيئ المجال 
لتمو السرطان› غير أنها غير كافية. و مناد عه آشهر» حاول البروفضسور 
روڊرت وینبر ج Robert Weinberg‏ - الذی يعمل فی معھهد مساشوستس 
للتكنولوجيا 11١‏ - إجراء تجربة معملية يقوم خلالها بتنفيذ عملية التحول 
السرطانى للخلايا البشرية. وقد أكدت هذه التجارب وجود عدة مراحل فى 
هذه العملية» كما قامت بتوضيح طبيعة التغيرات اللازم حدوثها لكى تنشاً 
تحولات الخاية. 
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ويمكننا تقسيم عملية تكون الأورام إلى عدة مراحل: 
فقدان القسيمات اللاحقة 


٥ 
ا‎ E: Ss hh ر ا‎ 
CC 8 تشيخ (إصابة الخلية بالشيخوخة) إل س‎ 


e 


RE التيلوميراز‎ 


الحفاظ على القسيمات اللاحقة 
...س 053 الجين الرادع للاورام ب ٠۴‏ 
الأنتيجين (ت) IEEE‏ 1 ¥ م( 
سس سسس ۴ بروتين أورام الشبكية 
(رتینو بلاستوما) (ب ر ب) 
عملية التخلد 


جين السرطان (ر اس) 2 


التحول السرطانى 


مختلف المراحل اللازمة لتحول خلية سليمة إلى خلية سرطانية من خلال 
المزرعة (عن: ويiڊر‏ ج (R. Weinberg‏ 
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عملية "التخلد بالحفاظ على القسيمات اللاحقة و#إغصه[ئ)". وعد 
التيلومير از عيهإ٤۳هé1]‏ إنزيما يحمى القسيمات اللاحقة ءعإغ_ é1‏ 
وأطراف الكروموزومات» وهو غير موجود فى الخلايا الكاملة النضج 
(الطبيعية) وهى قصيرة العمر وانقسامها محدود وتنتهى إلى الفضاء. 
ويعتبر إضافة جين مخلق للتيلوميراز أمرا يطيل من عمر الخلايا يجعلها 
شبه خالدة. 

" غياب الاستجابة للإشارات المثبطة " والذى ينجم عن وقف نشاط جينين 
رادعين للأورام وهما (53 م) و(ط۸) عن طريق الأنتيجين ت ١‏ مغع نا١‏ 
لفيروس 8۷40. ومن هنا تنعدم استجابة الخلايا لإشارات توقف الدورة 
الخلوية وتقل استجابتها للعوامل المؤدية للموت المنظم أو المبرمج 
مم4 للخلية. ويمكن أن يقف نشاط هذين الجينين أيضّا بحسدوث 
طفرات کالتى قمنا بذكرها سالفا. 

'الاكتفاء الذاتى لإشارات النمو". يعطى الجين المكون للأورام راس كه 
إشار ة تحاكى عوامل النمو مما يؤدى إلى تكاثر غير محكوم. وهذه 
المراحل تسمح للخلية (معمليًا) بأن تصبح سرطانية. لكن علينا إضافة 
شروط أخرى على ما ذكرناه فيما يختص بنفس الحالة عند الحيوان. 
الأنجيوجيناز أو تخليق الأو عية الدموية عوغمءععهنعده. تقوم خلايا الورم 
بإفراز مادة تحفز الأنجيوجيتاز وهو تكوين الأوعية الدمويةء فيمتلئ الورم 
فند اكماد الى كلت الفاضر اللارمهة فمة التل الا 
eصisامbھétص‏ فى الخلايا. 

"الغزو النسيجى والنقائل " (الانتشارات الثانوية). تسهل عملية إفراز بعض 
الإتزيمات من قبل الخلية السرطانية حركة هذه الخلية داخل الجسم. 


"الهروب من الاستجابة المناعية ". تتجح الخلايا السرطانيةء غالبًاء فسى 
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الهروب من رقابة الجهاز المناعى بحيث لا يمكن التعزف عليها أو 
استبعادها. 


- ويعتبر نظام كل تلك المراحل أمرّا مهمَّاء فلو زاد نشاط جين راس كه 
قبل أن يتم إبطال عمل (53م)» فإن الخلية تموت قبل أن تصبح خلية 
ورمية أو سرطائية. 

- ومن هنا يتضح أن عملية التكون السرطانى تعد عملية طويلة ومعقدة مما 
يجعل حدوثها أمرا غير شائع. ويسمح فهمنا الذى كوناه عنها خلال 
السنوات الأخيرة بتصور لتطوير اتجاهأات جديدة فى أنواع العلاج المضاد 
للسرطان. 


الوقاية 

يجب علينا جميعًا أن نعى أن الوقاية من السرطان تعد أمرًا أسهل 
بكثير من علاجه. ففى الوقت الحاضر» يمكن الوقاية من نحو %٠١‏ مسن 
الأورام إذا ما قام الأشخاص باتباع نهج صحى. فمن الواضح أن بعحض 
عادات الحياة يمكن أن تكون ضارة بشكل خطير. فتعاطى ٤١‏ جم مسن 
الكحول يوميًا يزيد من مخاطر التعرض لسرطان البلعوم بنحو سبعة أضعاف 
عنها فى الأوضاع الأخرى» أما إذا زاد التعاطى وأصبح ۰ جم فی اليوم 
فإن نسبة الإصابة تزيد من سبعة أضعاف إلى 1۸ ضعفا. ويزيد التدخين من 
ا ا ا a‏ 
إذا ما اقترن التدخين بتعاطى الكحول. وقد ارتفعت نسبة سرطان الرئة بشكل 
كبير منذ عام ١٠۹٠ء‏ وذلك عندما أخذ الناس يدخنون بشكل أكبر. كما أنه 
توجد علاقة وثيقةء فيما يتعلق بالمرأة فى مختلف البلدانء بين تناولها للدهون 
وتعرضها لسرطان الثدى. وقد أوضحت الدراسات الإحصائية أن هجرة 
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اليابانيات إلى الو لايات المتحدة قد صاحبها زيادة فى حالات سرطان الثدى 
لديهن» وقد جاعت هذه الملاحظة مرتبطة بزيادة استهلاك الدهون. وفى . 
شال اة فد رطان ال ن ا دا اا ا 
المملحة واستهلاك المواد الطازجة أو المجمدة. ونحن نعلم الآن أن حوالى 
٥‏ من السرطانات تأتى من أصل فيروسى» والوقاية من عدوى هذه 
الفيروسات يمكن أن يقلل من نسبة الإصابة بهذه السرطانات. فمن المفترضص 
أن يقلل التطعيم المنظم ضد فيروس الالتهاب الكبدى (ب) نسب الإصابة 
بسرطان الكبد بشكل كبير» وهو المرض الذى يشيع بكثرة فى الوقت الحاضر 
بين الذكور فى بعض مناطق العالم. 

أيضسًاء يمكن اكتشاف وجود فيروس الورم الحليمى عه ٥]!iم۴a‏ 
المصاحب لسرطان عنق الرحم عن طريق المسحة واه۴ المهبلية. وإذا ما 
تم علاج الاصابات مبكرّا بشكل كاف قبل التحول الخبيث فإن الاصابات . 
والانتشارات الثانوية يمكن تجنبها قبل التطور الخبيث للمرض. 


من هنا يتضح أن الوقاية تستوجب المرور بتغييرات فى السلوكيات: 
- خفض استهلاك التبغ والكحول والدهون المشبعة. 
- زيادة أستهلاك الخضراوات والفواكه. 
- التطعيم ضد فيروس الالتهاب الكبدى (ب). 
- ممارسة الرياضة البدنيةء ومكافحة السمنة. 


طرق العلاج 
يجب أن نعرف أن الجراحة والعلاج الإشعاعى والكيميائى ستظل 
لسنوات قادمة أفضل الوسائل للتصدى لمرض السرطان» وأن تحسين هذه 
الوسائل يأتى بالكشف المبكر للأورام. 
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فعلوم التصوير بالاأشعة والمناعة وبوصات الدنا (×(۸5 ے ucesم٥)‏ أو 
المیكروشيبس وم1داء-٥ءندط‏ تعتبر من التقنيات التى تسمح أو ستس مح فسی 
المستقبل بإمكانية الكشف وتحديد نوع السرطان بشكل أفضل» كما أنه من 
المفترض أيضتًا أن تسمح هذه العلوم بالمواءمة بشكل أفضل بين طرق العلاج 
وأنواع السرطان. 

ونأمل» فى المستقبل القريب» أن يتطور العلاج الكيميائى بشكل أكشر 
دقة وأقل ألمّاء وذلك بفضل المعلومات التى اكتسبت مؤخرّا عن مكونسات 
الأورام ومضادات مكونات الأورام. 

وربما يصبح من الممكن قريبا أن ندفع بالخلايا السرطانية إلى مرحلة 
التمييز والاكتمال النهائى بدلا من قتلهاء ذلك لأن الخلية التى تصل لمرحلة 
الاكتمال والتمييز لا تتكاثر أبدا. 

كذلك يمكن تطوير أهداف جديدة حيث يمكن تصنيع مضاد مكون 
الأو رم ر anti-oncogêène Ras‏ أو مضادات التيل_ومير از -ناده 
6es‏ ه!ا1é6.‏ ويمكن أيضنًا الوصول إلى إعادة إدخال الجينات الرادعة 
للأورام فى حالة تعرضها للطفرات» وذلك من خلال العلاج الجينى» حيث 
يفترض فى هذه الحالة أن تموت الخلايا المريضة عن طريق ا 
للخلاي(') Apoptose‏ بالسكتة بدلا من أن تتكاثر . 


كما أن هناك تصورا لعمل شىء مضاد لإنزيم الأنجیوجیناز'» بحيث 
لا يتم تغذية الورم بالأكسجين ونواتج التحول الغذائى وعاناهطهائصه» ومن ثم 
تموت الخلايا السرطانية. 

هناك أيضتًا العلاج المناعى الموضوع تحت الدراسةء حيث من 
المفترض محاولة تحفيز الجهاز المناعى ليقوم بمهاجمة الخلاياً السرطانية. 
)١١(‏ وهى إحدى وظائف الجين الرادع للأورام ۲53. (المراجع) 


)٠١(‏ إنزيم يساعد على تخليق وتكوين أوعية دموية جديدة. (المراجع) 
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من المفترض إذن» خلال الأعوام القادمةء أن تؤدى نتائج أبحاث 
الثلاقن عامًا الأخيرة إلى القضاء على بعض السرطانات» وإلى تحسين طرق 
العلاج كى تصبح أكثر إنسانية بفضل التقدم فى فهم هذا المرض والوقاية 
منه. 
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مخاطر أمراض الأوعية الدموية"' 
بقلم بییر کورفول 
Pierre CORVOL‏ 


ترجمة: د. می فارس 
مراجعة: د. إيمان محمود جمال الدين 


0 د - اليوم - أن أحدثكم عن الأمراض التحللية ”مناه1ءدءعه5 للقلب 
والأوعية الدمويةء وبشكل خاص عن مخاطر الفلب والأوعيةء فهذه الأمراض 
تصيب القلب والأوعية معاء وتسمى تحللية لأنها تثلف تدريجيا بنية تلك 
الأعضاء وعملها على مدار العمر. وفى إصابتها للقلب» تؤّدى هذه الأمراض 
إلى ما يسمى باعتلال عضلة القلب نتيجة قصور الدورة الدموية المغذية 
لعضلة القلب» والجلطة القلبية'ء والذبحة الصدريةء وقصور القلب» أى عدم 
إمكانية أن تقوم مضخة القلب بضخ كاف يلبى الاحتياجات. وأخيرّاء فإن هذه 
الأمراض تقف سببًا وراء اضطرابات إيقاع القلب عند كبار السن» سواء فى 
الأذين (اختلال الإيقاع الكامل بسبب الرجفان"' الأذينى)» أو على مستوى 
البطين وهو أمر غالبًا ما يكون أكثر خطورة. 

كما تصاب الأو عية بتصلب الشر ايين عصه١4طاه‏ التى يمكن أن يصل 
إلى مختلف أماكن التروية الدموية للأنسجة» سواء فى المخ» أو فى الأطراف 
السفلى» أو فى الأورطى أو فى شرايين الكلى. ووفقا لمكان إصابة الأوعيةء 
يمكن لأى انسداد تدريجى أو انسداد كامل لمجرى الوعاء الدموى أن يؤدى 


.٠٠٠١ مارس‎ ۱١ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاریخ‎ ۷١ نص المحاضرة رقم‎ )۱١( 

)٠١(‏ ومن ثم تحلل وموت جزء من عضلة القلب نثيجة الانسداد الكامل للأوعية الدموية المغذية لهذا 
الجزء. (المراجع) 

)٠١(‏ حالة مرضية نتيجة خلال فى انقباض الأذين أو البطين ينتج عنها اضطراب شديد فى النبض والسدورة 
الدموية. (المراجع) 
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إلى جلطة بالمخ أو إلى تلف كامل لهذا الجزء من المخ » أو إلى التهماب 
شريانى فى الأطراف السفلى» أو إلى جلطة قلبيةء أو يسبب أيضا تمدد جزء 
من الشريان الأورطى ١دءإئمه‏ مع خطورة قطع هذا الشريان فى الحالات 

الأكثر حرجا. وأخير ا يمكن أيضدًا لهذه الإصابات أن تؤدى إلى قصور كلوى 
عن طريق انسداد الشرايين المغذية للكلى. 

وتشكل مخاطر أمراض الأوعية مظهرًا خاصًا من بين العديد من 
المخاطر التى نتعرض لها أثناء حياتنا. فحينما نتحدث عن " المخاطر "» يجب 
علينا إدر اك مختلف الدرجات ا ا 
بمستويات معرفة شكل الخطر. 

فهناك مخاطرلا يمكن تعريفهاء غير أننا ندركها ونهابهاء وهنساك 
مخاطر یمکن تخمینها نوعا ما ولکننا نکون غير قادرین على تمییزها بشکل 
دقیق . 

هناك أيضتًا مخاطر أخرى يمكن تمييزهاء إلا أننا نفتقر فى الوقت 
الحالى إلى المعطيات الكافية التى تمكننا من حصرها بدقة. فكثير من هذه 
المخاطر يتعلق بمشكلات اجتماعية حاليةء مثل مشكلة الالتهماب الإسفنجى 
للمخ عند الأبقارء أو مشکلة الأجسام التی یتم تعدیلھا جینيًا بإدخال جراثيم 
للمقاومة داخل البكتريا (الذرة المعدلة جينيًا). 


على أنه لا يمكننا فى الوقت الحاضر إلا أن نقترح إجراءات 
للاحتراس من تلك المشكلات لأننا غير قادرين على تحديد رقم دقيق لحجم 
الخطر القائم. 

أما مخاطر أمراض القلب والأوعيةء فإنها تعتبر من المخاطر التسى 
يمكن تحديدها وقياسهاء وقد تم التوصل على مدار السنين إلى تحديد عدد من 
القياسات التى تسمح بتقدير إمكانية الإصابة بأزمات أمراض القلب والشرايين 


558 


ا وت کے فر کر یچ ن کمن وتر کو 
مع ترك هامش خطأً ضعيف نسبيًا. ويفتح تقدير المخاطر المجال أُمام نوع 
من الوقاية يستهدف تحقيق زيادة فى العمر الافتراضى وفى نوعية الحياة 
وسوف نقوم - خلال هذا العرض - بمعالجة المسائل التالية: 
- المعطيات الجديدة الخاصة بنسبة الوفيات والأضرار المرضية التى تؤدى 
إليها أمراض القلب والأوعية. 
- تعريف عوامل الخطر الخاصة بأمراض القلب والأوعية. 
- الوقاية.. فى إطار طب أمراض القلب والأوعية المستقبلى. 


تراجع الأضرار المرضية لأمراض القلب والأوعية الدموية 
بشكل كبير خلال الخمسين عامًا الأخيرة 

تبقى أمراض القلب والأوعيةء بكل تأكيدء السبب الأول لحدوث 
الوفيات: فهناك ستة ملايين شخص فى العالم يموتون كل عام بسبب هذه 
الأمراض. 

غير أن هذه الأرقام تسجل تراجعًا عامًا بعد عام (حوالى %۲ سنويًا) 
حتی وإن بقی فی فرنسا ۱۷۲ ألف مريض يصابون سنويًا بأمراض القلب 
والأوعية من بينهم ٠٠١‏ آلاف حالة إصابة بجلطة قلبية. ففى فترة امتدت من 
٠‏ إلى ٠١‏ عامًاء لوحظ حدوث تراجع بنسبة %٠‏ فى عدد الوفيات 
الناجمة عن أمراض القلب والأوعية. وبالطبع؛ فإن الطب يحتفظ لنفسسه 
بالفضل فى التوصل لتلك. النتائج المشهودة. وتشير دراسة دولية أجريت 
مؤخرٌا إلى أن التدخل الطبى له بالفعل الفضل فى تحقيق نصف هذا النجاح 
على الأقل. أما ال %١١‏ الباقيةء فيبدو أنها غير مرتبطة بشكل مباشر 
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بالتدخل الطبى حيث وقع فعليًا انخفاض فى نسبة الوفيات والأضرار 
المرضية التاجمة عن أمراض القلب والأوعية فى حقبة الخمسينيات» وذا_اف 
قبل توافر الأدوية الفعالة فى هذا الشأن بشكل خاص. 


مر صی القلب والأوعية على قيد الحياة بصحة جيدة بشكل ملحوظء؛ حتى أن 
العمر الافتراضی أصبح یزداد عامًا بعد عام: ففی عام ۱۹۹۰ بلغ %۸٠‏ من 
الرجال و %۹١‏ من النساء سن الستين. كما تراجعت أيضسًا بشكل كبير نسبة 
أزمات القلب والأوعية - غير المؤدية إلى الوفاة - خاصة أمراض الشريان 
التاجى وإصابات الأوعية الدموية بالمخ. 


وقد نشأت ظاهرة جديدة يطلق عليها علماء السكان" تر اكم الأعراض 
المرضية عند نهاية الحياة" (أى ظهور أعراض خطيرة عند نهاية الحياة 
كالإصابة بجلطة قلبيةء والسرطانات» وإصابات الأوعية الدموية بالمخ). 


وهكذا فإن نوعية الحياة - والتى هى دون شك أهم بكثير من مدة 
الحياة - أخذت فى الارتفاع بشكل متواز مع زيادة العمر الافتراضى. وتعتبر 
هذه الحقيقة أمرّا مؤكذا بالنسبة لبلادنا الغربيةء إلا أننا سنرى فى الحال أن 
هناك اختلافات وفروقا. وقد تم فحص هذه الحالات فى إطار دراسة أطلق 
عليها اسم " مونيكا " قامت بحصر أزمات القلب والأوعية فى ۳۸ مجتمعَا 
سكانيًا و١۲‏ دولة وأربع قارات. وقد لوحظ أن فرنسا تحتل مركزا ممتاز ّا 
حيث تأتى نسبة أزمات القلب والأوعية بها أقل مرتين عنها فى دول أخرى 
تتساوى معها فى مستوى المعيشة. ومع هذاء يوجد داخل فرنسا نفسها بعض 
الفروق فى نسب حالات الأزماتء من بينها فروق جغرافية حيث تفضل 
الحياة فى مدينة " تولوز" أكثر من مدينة " ليل " لأن عدد حالات أزمات 
القلب والأوعية الدموية فى تولوز يقل إلى النصف. 
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وقد ساعد التقدم» الذى تم إحرازه فى مجال أمراض القلب والأوعية 
وإطالة العمر الافتراضى» على إبراز عوامل مرضية أخرى مرتبطة بالسن 
وبالسن المتقدم. وقد لاحظنا فى الأعوام الأخيرة كيف ظهرت بشكل متز ايد 
أمراض مثل قصور القلب والزهايمر عند كبار السنء وذلك بعد أن تم 
الوصول إلى خفض أعداد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والاأوعية. 


عوامل الخطر الخاصة بأمراض القلب والأوعية الدموية 

تسبب تر اکم الدهون بجدار الأو عية الدموية ٠۳٥:6طاة‏ فى حدوث 
انسداد تدريجى للشرايينء وذلك نتيجة لتخلل بعض خلايا الدم البيضاء 
ەارءMon0‏ داخل جدار الشرايين» بعدها تتحول هذه الخلايا لنوع آخر مسن 
خلايا الدم البيضاء (sءعهامرهإءةN))ء‏ إلى بلاعم محملة بالدهون»ء ثم يحمدث 
تغيير كبير للجدار الداخلى للشريان تصاحبه إصابات مماظة للإصابات 
الالتهابية. 

والمعروف أن الوعاء الدموى يتفاعل بشكل ما مع عدد من السميات 
الخاصة بديناميكية الدم (الضغط الشريانى)ء وربما أيضتًا العوامل البكتيرية 
(متل الكلاميديا)ء وذلك بالطريقة نفسها التى يتفاعل بها النسيج مع أى 
عدوان. 

وفى الواقع» فإن أهم عوامل الخطر التى تم معرفتها تحاول مهاجمة 
الجدار الداخلى للشريان بشكل مباشر أو غير مباشر ومنها: ارتفاع ضغط 
الدم الشريانى»ء وارتفاع نسبة الكوليسترول والتبغ » ومرض السكر للبالغينء 
وزيادة الوزن التى غالبًا ما تصاحب تلك العوامل. هناك أيضًا عوامل خطر 
أخرى إلا أنها غير قابلة للتغيير» وهى عوامل السن والجنس والتاريخ 
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المرضى للعائلة. وأخيراء يمكن القول بأن هناك أكثر من ٠٠١‏ عامل آخسر 
يساعد على تهيئة حدوث أحد أمراض القلب والشرايين» إلا أن أثرها لا 
يسرى إلا بالتفاعل مع العوامل المذكورة سابقا. فبعض هذه العوامل يبعث 
على الابتسام (كأن يكون الفرد أصلع أو يحدث شخيرا أثناء النوم)ء وبعضها 
يعكس فروقا جغرافية (يفضل العيش فى الجنوب عن الشمال)» والسبعض 
الآخر يبدو غير متوقع بالمرة (ينصح أحيانا شرب جرعات بسيطة من 
الخمورء إلخ...). 

ولكن» كيف تمت معرفة عوامل الخطر هذه؟ يجب الاعتراف بأن 
الفضل يرجع بشكل كبير إلى المعلومات التى وفرها مجال التأمينات علسى 
الحياة. فى بداية القرن»ء سعى القائمون على التأمين» لأسباب تتعلق بحساب 
أقساط التأمين الإضافيةء إلى حصر الأسباب التى يمكن أن تؤدى إلى زيادة 
فرصر, الوفاةء سواء أكانت متعلقة بأمراض القلب والأوعية أو بغيرها. وفى 
بداية القرن العشرينء أثبت القائمون على التأمين - فقط عن طريق استخدام 
جهاز قياس ضغط الدم الذى توصل إلى اختراعه ريفا ريتشى - أن 
الأشخاص الذین یعانون من ضغط شریانی انقباضی يبلغ ٠۷١‏ مليمترا زئبقيا 
أو أكثر يموتون بنسبة تزيد ثلاث مرات عن غيرهم من الأشخاص الذين يبلغ 
ضغط الدم عندهم ٠٤٠١‏ مليمترا زئبقيًا. وقد ثبتت هذه الحقائق على مئات 
الآلاف من الأشخاص» كما أدت إلى سرعة الربط المباشر بين مستوى ضغط 
الدم ونسبة الوفاة أو الأضرار الخاصة بأمراض القلب والأوعية. أما العوامل 
الأخرى فقد تم التعرف عليها لاحقاء وهى: تدخين التبغ؛ وارتفاع نسبة 
الكوليسترول (خاصة ارتفاع 'الكوليسترولJ‏ لغطضiر" «(Choléstrol LDL‏ 
ومرض السكر عند البالغين. وقد تم التوصل إلى هذه العوامل بفضل القيام 
بدراسة وبائية فريدة فى مدينة فرامنجهام شمال ولاية بوسطن بالولايات 
المتحدةء والتى وافق سكانها على أن يخضعوا للفحص المنتظم منذ عام 
۷. وتستمر الدراسة حتى وقتنا الحالى مما يجعلها بالتالى تخضع ثلاثة 
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أجيال لمراقبة تطورات أمراض القلب والأوعية عندهم. لكن وجود "علاقة"' 
أو "ارتباط" لا يعنى أى 'سببية"» فمسألة مصاحبة حدث ما (الوفاة أو أحد 
أمراض القلب والأوعية) لأحد عوامل الخطر لا يعنى أن هناك علاقة سببية. 
أى أنه لكى يتم إثبات تلك العلاقةء يستلزم اللجوء لدراسات تحاول التدخل فى 
تأثير عامل خطورة بعينه وإثبات فعالية هذا التدخل فى الوقاية من الخطر. 
وقد ثبت عمليًا أن نسبة مرض الضغط الشريانى المرتفع تتساوى عند الرجال 
والنساء» وبشکل عام یمکنناء وفقا لمقیاس ۹۰/۱٤١‏ مللیمتر ا زئبقیًا فی قياس 
ضغط الدم» أن نقول أن ما يقرب من %٠١‏ من الأشخاص يعانون من 
ارتفاع ضغط الدم عند سن الخمسين وأن أكثر من %٠١‏ يعائون من ذا_ك 
عند سن الخامسة والستين. 

على أن ارتفاع ضخط الدم عند أى شخص لا يعنى بالضرورة أنه 
يتلقى العلاج» فنسبة ضئيلة فقط من مجموع الاشخاصض المعروف ارتفاع 
ضخط الدم عندهم يتم بالفعل علاجهم» ونسبة ضئيلة منهم يعود قياس ضغط 
الدم لدیهم إلى المستوی الطبیعی أی إلى ۹۰/٠٤٠١‏ ملليمترًا زئبقيًا. 

وتعد إمكانية معرفة وجود أو عدم وجود "أثر مبدئى" إحدى المشاكل 
الكبرى الخاصة بعوامل الخطر. ويوجد فى هذا الشأن احتمالان نظريان: 

الاحتمال الأول»ء وجود "أثر مبدئى". وفيه يمكن القول بأن المخاطر 
تنعدم حتى مستوى معين» ثم يبدأ الخطر فى التزايد وفقا لقياسات الخطورة . 
(ضغط الدم» أو نسبة الكوليسترول بالدم» أو نسبة السكر بالدم» أو الوزن). 
أما الاحتمال الثانى»ء والقائم على انعدام وجود "أثر مبدئى" ففيه يعتبر الخطر 
مستمرا أيّا كانت قيمة عامل الخطورة. 

ويلاحظ فى حالة ارتفاع ضغط الدم (وأيضًّافى حالة ارتفاع 
الكوليسترول وسكر الدم» إلخ) أن احتمال التعرض لأزمات القلب والشرايين 
Na ENGEL‏ 
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ولا توجد نسبة أو درجة ضغط مرنفع ينعدم عندها الخطر بشكل 
كامل. على أنه يفضل أن يبلغ الضغط الشريانى الانقباضى ٠٠١‏ ملليمت را 
زئبقيًا بدلا من ١۷١٠ء‏ والأفضل أن يصل الضغط إلى ٠٠١‏ ملليمترات زئبقية 
بدلا من ٠‏ . ومن ذاحية أخری» تتزايد الخطورة مع نقدم العمر؛ء وذلك عند 
نفس درجة ضغط الدم (أو الكوليسترول أو سكر الدم). فالرجل الذى يتراوح 
عمره بين الخمسين والتاسعة والخمسين عاما والذى يبلغ ضغط الدم عنده 
٠‏ مالليمترًا زئبقيًا يكون أقل عرضة بكثير للمخاطر عن الشخص الذى 
يتراوح عمره بين السبعين والتاسعة والسبعين ويعانى من درجة ضغط الدم 
نفسها. أما إذا كان الخطر مستمرًّاء فإن من قبيل التعسف تحديد وضبط 
ضغط الدم والكوليسترول والسكر عند مستوى معين. وسوف نعاود الحديث 
ا شا 

لقد أصبح خطر أمراض الأوعية الدموية غير ملحوظ, أمّا فيما مضى 
فقد كان لارتفاع الضغط أعراض مدويةء كانت تصاحبه أثاء الحمل ملا 
أعراض تسمم الحمل وكذلك صداع ودوار فى حالات الارتفاع الشديد 

أُما الآنء فإن الوضع يختلف تمامًا بفعل الاكتشاف والعلاج المبكر. 
فمن ذا الذى يدرى أنه كان يشكو من ارتفاع نسبة الكوليسترول؟! إننا نجد 
الأطباء فى وقتنا الحاضك يتسمون بشىء من صفات 'دكتور نوك 
"KNOCK‏ من حيث اهتمامهم بالأشخاص الأصحاء قبل أن يتحولوا إلى 
مرضى» وبالأشخاص الذين يحتمل تعرضهم فى وقت لاحق لأى مرض من 
أمراض الشريان التاجى أو لأى أزمة فى أوعية الىغ"'. 
)١(‏ شخصية روائية فى الأدب الفرنسى. (المراجم) 
)١۷(‏ هذه الإصابات تتراوح ما بين جلطة وانسداد بالأوعية الدموية ونزيف ينتج عنه تلف لجزء من المخ 


يخلف آثار! على الجهاز العصبى قد تصل إلى الشلل النصفى أو إلى ما يعرف بالسكتة الدماغية. 
ارج 
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إن طب الأمراض غير الملحوظة التى لم تظهر أعراضها بعدء والذى 
إوصف ل ضدت الا اء على حد قول ریذیه لوریش Y' «René Leurich‏ 
يمكن له أن يتقدم إلا بقياس وحصر عوامل الخطورة ومحاولة بلورتها 
جميعًَاء مع إلمام الطبيب بكل الأمور الجديدة نسبيًا. 


فيما يتعلق بالتبغ» تجدر الإشارة إلى أن الحصيلة المالية المخصصة 
للسجائر فی فرنسا تبلغ ٠۰‏ ملیار! سنویًاء حیث یوجد ما بین ٠١‏ ملیونا و٦۱‏ 
مليون مدخن» يدخن ثلثهم أكثر من ٠١‏ سيجارة يوميًا. وتنتشر عادة التدخين 
عند الفتيان والشباب ما بين الثانية عشرة والثامنة عشرة ويمثلون %٠٥٠‏ من 
المدخئين. 

هذاء ويدفع المجتمع ثمن التدخين غاليّاء وذلك فيما يتعلق بأمراض 
القلب والأوعيةء حتى وإن أخذنا فى الاعتبار ال ۱۸ مليار فرنك التى 
ثلاث مرات من خطورة التعرض لجلطة القلب والموت بسببهاء كما يزيد 
بشكل كبير من خطورة الموت المفاجئ. 

إن أسباب الموت والاضطرابات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية 
تعود لأصول عديدةء غير أنه يمكن القول أن كل سبب أو عامل من عوامل 
الخطورة يسهم بشكل ما فى حدوث الوفاة» وذلك تبعا لمدى خطورته من 
ناحية وتبعًا لمدى انتشاره بين أفراد المجتمع من ناحية أخرى. وعليهء فإن 
مسئولية التدخين أكبر من مسئولية ارتفاع نسبة الكوليسترول عن وفاة 
الأشخاص المرضى بأمراض القلب والأوعية (بالجلطة القلبية فى كل 
الأحوال)ء وذلك سواء أكانوا رجالا أم نساء. أما ارتفاع ضغط الدم فتقع نسبة 
خطورته بين خطورة العاملين السابقين. وقد لوحظ أن ظهور الإصابة 
بالجلطة الفلبية عند النساء قبل سن ٠٥١ - ٠١‏ بعد ظاهرة حديثة ترتبط 
بتدخين المرأة والتى أصبحت ت تمارس هذه العادة فى سن مبكرة شينًا فشيتًا. 


ری 
a‏ 
ی 


علاج عوامل الخطورة 
حالة ضغط الدم المرتفع 

يعد علاج ضغط الدم المرتفع أمرا نموذجيًا لأكثر من سبب» فهو أول 
علاج وقائی ثبتت فعاليته فى أى مرض من أمراض القلب والأوعية. وتثار 
فى هذا الصدد أسئلة مختلفة تنطبق أيضنًا على علاج بقية عوامل الخطورة: 
وتتعلق هذه الأسئلة بمستوى التدخل لعلاج المرض» وبالأمهداف المرجو 
تحقيقهاء وبعلاج الأفراد المسنين» وأخيرّا بالعلاقة بين تكلفة العلاج والاستفادة 
منهك. 

بدا ظهور أول مضادات لارنفاع ضغط الدم (مدرات البول) فى 
الستينيات. وقد جاء أول إثبات لفعالية العلاج المضاد لارتفاع ضغط الدم من 
أجل الوقاية من مخاطر أمراض القلب والأوعية بفضل دراسة استمرت بين 
ربع أو خمس سنوات. وقد تم تطبیقها فقط على ۱٤١‏ مريضنًا كانوا يعانون 
من ضغط دم شديد الارتفاع حيث بلغ مستواه الأدنى minima‏ ما بین 1۱° 
و١٠‏ مللايمترا زئبقيًا (بينما يبلغ الرقم الطبيعى ٠١‏ ملليمترًا زئبقيًا). 

وفى هذه الدراسة الأولى» تعر ض المرضى الذين خضعوا لتناول 
placebo‏ )۸( لأزمات القلب والأوعية - سواء أدت إلى الوفاة أو لم تود - 
وذلك أكثر من المرضى الذين خضعوا للعلاج. 

وتؤكد عدد كبير من الدراسات فى الوقت الحالى هذه النتائج»ء وذلك بعد 
أن امتدت الدراسة لتشمل شرائح من المرضى يعانون من ارتفاع أقل حدة 
لضغط الدم. 

وتسعى الدراسات التى تجرى حاليًا إلى إيجاد إجابات عن الأسئلة 
التالية: عند أى مستوى يجب علاج ضغط الدم؟ ما أفضل الإستراتيجيات 


(۸) مادة غير فعالة يتم استبدالها بالدراء للتحكم فى الضغط أو تحفيز الآثار الئفسية التى تصاحب عملية 
العلاج بالدواء. (المترجمة) 
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العلاجية؟ ما الأدوية التى يتعين إضافتها لكى تبلغ مخاطر أمراض القلب 
والأوعية الحد الأدنى لها؟ وفى الواقع» فإن كل واحدة من هذه الدراسات تضم 
أو تشمل عشرات الآلاف من المرضى وتمتد من أربع إلى خمس سنوات. 

وقد ثبت خلال السنوات الأخيرة أنه يجب أيضتًا علاج مرض الضغط 
المرتفع عند كبار السن. فقد أدى علاج المرضى الذين يبلغ متوسط أعمارهم 
١١‏ عامًا - فى بريطانيا وأورويا والولايات المتحدة - إلى تقليل 
مخاطر التعمرض لإصابات الأوعية الدموية بالمخ بنسبة 
تتشراوح ما بین ° و . 

وتعتبر هذه النتيجة مهمة ليس فقط بالنسبة لإقرار علاج كبار السن» 
وإنما لأن التفكير الطبى كان يرى» لزمن طويل» أن ارتفاع ضغط الدم مع 
تقدم العمر يعد أمرًا مفيذا. 

كان اعتقادهم يدفعهم إلى القول بأن "الطبيعة السليمة" هى التى تعمل 
على ارتفاع ضغط الدم من أجل ضمان وصول الدماء بشكل مناسب داخل 
الأنسجة التى تتصلب أوعيتهاء ومن ثم كان يجب احترام هذا الارتفاع فى 
ضغط الدم. لكن نتائج علاج كبار السن قد أثبتت أن هذا التفكير خاطئ» حيث 
يتعين إجراء تعديلات على جسم الإنسان - خاصة حينما يصل إلسى سن 
الشيخوخة - حتى وإن بدا سليما. وتتطابق معايير خفض نسبة إصابات 
الأوعية الدموية بالمخ إلى حد معين» أو خفض أمراض الشرايين التاجية إلى 
حد أقل» مع ما يمكن أن نتوقعه عند شخص يتمتع بشكل طبيعى بضغط دم 
مثالی أو نموذجی. 


وجوب أن تكون الوقاية من المخاطر جماعية وفردية 

إن الوقاية الجماعية تقوم على قرار تتخذه السلطات الصحية بوضىع 
إجراءات لمكافحة التدخين» وتوعية المرضى (أو المجتمع بأكمله)» خاصة 
فيما يتعلق بالسلوكيات الغذائية بل ومحاولة تعديلها. 
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وتعد الوقاية الفردية أمرَا لازمًا بالدرجة نفسهاء بل إنها تبدو أكشر 
منطقيةء وذلك لأن حجم الخطورة يختلف من شخص لآخر» فلماذا إذن يتم 
إخضاع مجتمع بأكمله لقيود فى حين أن محاولة تحديد أهداف الوقاية عند 
الفرد يبدو أمرا أكثر منطقية ؟ 

من المؤكد أن هذه الطريقة ستؤدى إلى نتائج أفضل» لكنه اتجاه مكلف» 
فى حين أن طريقة الإجراءات الأولى تعتبر أكثر سهولة فى التنفيذء وأكشر 
بساطة وبالتأكيد أكثر فعالية أيضنًا. فالوقاية تعنى أن نسبق ونتقدم فى آن 
واحد» كما تعنى أيضًا نقديم التوعية» وهى من أهم مظاهر الوقاية التى يجب 
بالفعل أن تبدأً منذ المرحلة المدرسية. 

يمكننا الآن حساب ما يمكن أن نسميه "الخطر المطلق" أى التمرض 
لأمراض الشرايين التاجية أو إصابات الأوعية الدموية بالمخ خلال خمس أو 
عشر سنوات. وحساب هذا الخطر يأخذ فى الاعتبار عوامل السن والجنس 
وضغط الدم ونسبة الكوليسترول والتدخين ونسبة السكر ووجود أو عدم 
وجود تضخم فى البطين الأيسر... إلخ. 

على سبيل المثال» إذا اعتبرنا أن هناك شخصتًا يبلغ من العمر ٤١‏ عامًاء 
ويعانى من العديد من عوامل الخطورة المذكورةء فإنه تكون لديه خمس فرص 
من مائة للتعرض لأمراض الشرايين التاجية» وفرصة من مائة للتمرض 
لجلطة بالمخ أو حالة نزيف فى أوعية المخ» وذلك فى فترة تمتد إلى خمس 
سنوات. ويمكثنا أيضا أن نحسب عند هذا الشخص نفسه تأثير التوقف عن 
التدخين إذا ما قرر ذلك. وفى هذه الحالة يمكن القول بأن نسبة ال %١‏ تقل 
لتصبح !%. 

وربما يقودنا هذا أو يدفعنا إلى تبنى عدة توصيات - ربما لايمكن 
اتباعها كلها - كالتى نادت بها الجمعيات العلميةء وهى: 
- 'إنقاص الوزن": فالسمنة تعد قاسمًا E‏ بين ضغخغط الدم ونسبة 

الكوليسترول والسكرء وهذه نقطة مهمة ومشكلة حقيقية تواجهنا حاليًا. 
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- "عدم تناول أكثر من ٠١‏ ملليلترًا من الكحوليات يوميًا": فأربعة أكواب من 
النبيذ تعمل على رفع ضغط الدم عند أى إنسان بمقدار ٠١‏ ملليمترات 
زئبقية. وبالرغم من هذه الحقيقةء فإن الممكن أن يكون مفيدا تناول كوب 
أو اثنين من النبيذ (وفقا المقولة الفرنسية الغريبة أو المتناقضة]).إلا أن 
الهامش ضيق. 
- "لقيام بشىء من الرياضة البدنية والتمرينات والإيروبك» وعدم تناول أكثر 
من ٦‏ جرامات ملح... إلح". 
هناك أيضا بعض الإضافات الإحصائية التى يجب أن تلحقها بالكلام 
السابق»ء وهى أن غالبية أكبر الدراسات الوبائية والتدخل العلاجی أجريت فى 
بلاد الأنجلو - ساكسون. وكلنا يعرف أن ال خص الأنجلو - ساكسونى 
يخثلف عن الشخص اللائينى. ومن ناحية أخرى» تستغرق عملية جمسع 
البيانات وتحليلها بعض الوقت» ونحن نعيش فى عالم يتغير بل يتغير بسرعة 
لدرجة آنه لا ینبغی أن نعول فی الاستنباط فی عام ۲٠۰۰۰‏ أو ۲٠١٠‏ على 
بيانات تعود لسنة .۱۹۹٤‏ هناك أيضًا مشكلة مهمة وهى محاولة تصنيف 
المخاطرء ومن هنا تأتى أهمية التفكير فى الخطر الفردى حيث تشكل أحيانا 
مسألة ارتفاع ضغط الدم عامل خطورة بسيطا قيامنًا بمسألة التدخين» كما أنه 
من الأيسر نناول حبة دواء يومية لضبط ارتفاع ضغط الدم عن الإقلاع عن 
التدخين. وهكذا يتضح وجوب تناول موضوع مخاطر الأوعية بشكل شامل 
وليس على طريقة أخصائى الضغط المرتفع أو أخصائى الكوليسترول أو 
أخصائى السكر أو التدخين» وهى طريقة تركز على النظر على كل عامل 
على حدة. فمخاطر أمراض القلب والأوعية لا تمثل "مشكلة" وإنما 'نتيجة"' 
لعدد كبير من العوامل التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار. 


أ اة ال ا اك ا ف ا ا ن 
والجنوب كما رأيناء لكن يوجد تفاوت آخر تخشى عواقبه وهو التفاوت على 
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المستوى الاجتماعى القافی. فقط ثبت - فى ظل تساوى نسب كل العوامل - 
أن المرضى من الطبقات المهمشة اجتماعيًا ومهنيًا يتعرضون بشكل أكبرٍ 
لمخاطر أمراض القلب والأوعيةء وذلك بالطبع يسبب التفاوت وعدم المساواة 
فى الحصول على الرعاية الصحية. 


دخول قياس المخاطر فى فلب اهتمام الطب المستقبلى 

نحن نتجه الآن أكثر فأكثر نحو الطب الوقائى على حساب الطب 
المعالج والمسكن. والاتجاه الآأن يزداد نحو التدخل العلاجى فى وجود قيم 
ونسب منخفضة لارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم» ودلك 
للوصول إلى تراجع أكمل تحققا لنسب الوفيات المتعلقة بالقلب والأوعية 
خاضة آنه لا لوخد خد معي الحماية من تلك الامز ان كم اة يصب 
التفريق بوضوح بين شريحة سكانية 'طبيعية" وشريحة سكانية 'مريضة. 


الهدف» إذنء هو تقليل حجم مخاطر أمراض القلب والأوعية إلى أدنى 
حد ممكن» مما سيقود إلى علاج أعداد كبيرة للغاية من الأفراد. على سبيل 
المثالء فيما يتعلق بنسبة الكوليسترول» ثبت فى بريطانيا أنه إذا أردنا علاج 
ارتفاع نسبة الكوليسترول لنفادى وقوع إصابات الشرايين التاجية التى تبلغ 
°٥‏ سنويًا» يجب علاج %۲١‏ من مجموع السكان»ء وذلك سيؤدى بالطبع 
إلى فاتورة تمثل %۹٠0‏ من مجموع الأدوية. وهكذا يتضح لنا أن الم _ألة 
لا تتعلق فقط بمشكلة طبية وإنما بمشكلة اجتماعية. فما هوء فى نهاية الأمرء 
الثمن الذى يقبل أن يدفعه المجتمع أو الفرد الذى قد يجد نفسه فى مواجهة 
هذه المشكلة ما لم تأخذ التأمينات ضد الأمراض على عاتقها مسئولية هذا 
النوع من المخاطر ؟ وما علاقة التكلفة والربحية فيما يتعلق بخفض تكلفة 
الإقامة بالمستشفيات أو خفض الإعاقات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية 
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بفضيل أدوية خفض نسب الكوليسترول؟ ففى بريطانياء تصل نسبة مخساطر 
إصابات أمراض الأوعية الدموية والتى يتكفل بها الغطاء الاجتماعى (التأمين 


أى أنه لم يتم دفع ثمن الأدوية المخفضة للكوليسترول إلا حين بلغت 
نسبة المخاطر %۳. وبما أن هذا الخطر يعد خطرا دائمًا فان علينا أن نتخيل 
أن هناك أشخاصًا يرغبون فى الوصول إلى Te‏ 
المخاطرء وأنهم على استعداد لدفع أقصى المبالغ من جل أن يقوا أنفسهم من 
أمراض القلب والأوعيةء أى أنهم ا أقل ارتفاعا بالنسبة 
لضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم ليكونوا بمنأى عن أى إصابةء حتى 
وإن أصبحت المخاطر شديدة الضالة. حينئذ» سيستحيل على المجتمع أن 
يتحمل التكلفة. وهذا هو بالفعل لب الجدل والذى لم يتم التوصل إلى حله 
وهو جدل مفثوح بسبب الأمان والقدرة على التحمل الذى توفره مضادات 
الضغط المرتفع والأدوية المخفضة للكوليسترول» والذى ستوفره غذًا بلا شك 
الأدوية المخفضة للسكر. 


وفى النهاية» أود أن أقول إن مخاطر أمراض القلب والأوعية ستبقى 
فى صميم الطب المستقبلى طالما تمكن الطبيب (والمريض) من الاستفادة من 
مساعدة الكمبيوتر الذى يسمح بإدارة والحكم على البيانات المعقدة الخاصة 
بالطبع بالدراسات الوبائية للمرض والعلاج. فحتى وإن لم يكن الكمبيوتر هو 
الامر ومملى القرارء فإنه فى خلال ٠١‏ إلى ٠١‏ سنة ستكون البيانات الجينية 
فى مجال أمراض القلب والأوعية متوفرة» وستسمح بخفض المخاطر على 
المستوى الفردى. وتعتبر معرفة أهمية العوامل الخاصة بالغذاء والبيئة خلال 
حياة الجنين داخل الرحم نوعا أخر من التقدم: على سبيل المثال» صغر 
الحجم عند الولادة» يعرّض الإنسان بصورة متزايدة لمخاطر أمراض القلب 
والأوعية. 


وأخيرّاء يجب القول بأن الأمر الأكثر أهمية - وبالطبع أكثر صعوية - 
يكمن فى تعليم المريض» وكيفية إدارة الشخص لجميع أنواع المخاطر حيث 
يجب خفض اعتبارات كونه مريضتًا لصالح أنه 'مستهلك" و" ممن عليه" أو 
'مساهم اجتماعیا" على حد قول بینيیه eم8‏ فی کتابه لیبیدوشون 
Les Bidochon‏ . 

ويصح فى النهاية أن يتم إكمال كل ما سبق بفكرة احترام حرية 
الاختيار لكل شخص أمام مخاطر أمراض القلب والأوعية. فكلنا حر فى 
عمل ما يرغبه» حتى وإن كان من غير المنطقى أن يرغب الشخص عن 
العلاج حين توجد فرصة من بين عشر فرص للإصابة بالجلطة القلبية» وأن 
يفضل لعب اليانصيب مع أن فرص الفوز تكون (كما نعلم جميعًا) ضعيفة 
للغاية إلا فى نظر الذين اشتركوا فى اللعب. 
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الالتهاب الإسفنجى الانتقالى تحت الحاد للمخ:'' 
المخاطر التى تواجه الصحة العامة للبشر 
بقلم دومینيك دور 
Dominique DORMONT‏ 


ترجمة: د. می فارس 
مراجعة: د. رامى الفبشاوى 


أمراض الالتهاب الإسفنجى الانتقالى تحت الحاد للمخ» والمعروفة 
ب ١8ع‏ أو أمراض البريونات»ء تصيب الإنسان والحيوان معّا. عند 
الإنسان» تصيب من الممكن أن تظهر فى صورة أمراض الكورو uu‏ 
وکروتزفلت - جاکوب طkoھل-الاع]اuعا٣»‏ وجرستمان شتراوسلر شاینکر 
»Gerstmann Straussاer Sheinker‏ والأرق القاتل الوراثى. أما عند الحيوان› 
فهى تشمل مرض الرعاش الطبيعى عند الخراف والماعز» ومرض الالتهاب 
الإسفنجى للمخ عند الأبقارء والالتهاب الإسفنجى للمخ عند القطط والتهماب 
المخ المنتقل من حيوان الفيزون»ء ومرض الهزال المزمن عند الحيوانات 
المجترة المتوحشة. وعلى حد معلوماتنا فى الوقت الحالىء فإن أمراض هذه 
المجموعة التى تصيب الإنسان قايلة للانتقالء إلا أنها ليست معدية. 


بعض أنواع مرض الالتهاب الإسفنجى 
الانتقالى تحت الحاد للمخ 
مرض الرعاش الطبيعى عند الخراف والماعز 
عرف مرض الرعاش منذ عام ۲ وتم إثبات مفقدرته على الانتقال 
ما بین عامی ۱۹۳٦‏ و۱۹۳۸ بواسطة طبیبین بیطریین من تولوز هما کویلیه 


(۱۹) نص المحاضرة رقم ۷۲ التی القت بجامعة کل المعحارف بتاریخ ۱۲ مارس .٠٠٠١‏ 
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6اا وشيل ء#ااعط» وذلك بالطريقة التالية: تم استثصال مخ أحد الخراف 
المريضة وسحقه» ثم تم إجراء ثلقيح مباشر بهذا المسحوق لمخ بعض 
الخراف السليمةء وقد ثبت بعد عامين إصابة الخراف السليمة بمرض ممائل 
تماما للمرض الطبيعى. 


الالتهاب الإسفنجى للمخ عند القطط 

أأصيب أكثر من ٩١‏ قطا داخل بريطانيا واثنان من خارجها بأمراض 
ال 8881. ونحن نعلم الآن أن الإصابة انتقلت إلى هذه القطط بواسطة 
عامل المرض البقرى» مما يدل على أن البريونات قادرة على أن تغير نوعها 
لتسبب أمراضىًا لأنواع أخرى ليست الأنواع الأصلية التى تصيبها: فهى قادرة 
على " تجاوز حدود النوع " مما يثير العديد من المشكلات فيما يتعلمق 
بالصحة العامة. 


التهاب المخ المنتقل من حيوان الفيزون 

يتم تريبة حيوانات الفيزون فى مزارع خاصة للحصول على فرائهاء 
حيث تتغذى على عظام البقر والأغنام التى يتم تجميعها من مذابح الحيوانات. 
فإذا ما كانت العظام الأصلية مصابة بأحد البريونات فإن حيوان الفيزون 
یصاب بدوره» حیث يداهمه - خلال متوسط سبعة أشهر - مرض عصبىی 
يودى بحياته. ومن ثم» حين يموت أحد الحيوانات فى مزارع تربية 
الحيوانات المفترسةء فإن باقى الحيوائنات الموجودة معه فى القفص نفسه تهم 
بافتراسه لتصاب بدورها بالمرض نفسه. وهكذا أدى مرض التهماب المخ 
المنتقل من الفيزون إلى القضاء على أعداد كبيرة من هذا الحيوان فى مزاع 
تربيته خلال العقود الماضية. ۰ 
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مرض الهزال عند الحيوانات المجترة المتوحشة 

يصيب هذا المرض حيوان الوعل والأيل والغزال الذى يعيش فى 
غابات فيومنج ع«ندص ةر وكولورادو بالولايات المتحدة. لكن مصدر هذا 
المرض يبقى غامضدًا حيث نعرف فقط عنه أنه من الأمراض التى تسببها 
البريونات وأن نسبة حدوثه قد زادت خلال السنوات الأخيرة. 


الكورو 

'الكورو" مرض توصل لاكتشافه اثنان من أطباء الأطفال»ء أحدهما 
ألمانى الأصل يدعى زيجاس وهع21ء والآخر أمريكى يدعى جاجدوسك 
)موuفزهGء‏ وذلك فى منتصف الخمسينيات فى منطقة بابواسيا بغينيا الجديدة. 
ويعيش فى هذه الجزيرة السكان "البابوس" والذين كانوا يعيشون فى ذلك 
الوقت كما كان يعيش الإنسان فى العصر الحجرىء حيث يسكنون بشكل 
أساسى داخل السلاسل الجبلية. وقد لاحظ زيجاس عند البابوس من قبيلة فور 
۴٠‏ وجود مرض غير معروف» يصيب الجهاز العصبى ويؤدى إلى موت 
ما بين %۲ و %۳ من السكان سنوياء ويصيب بشكل خاص النساء (أكثر من 
الرجال بثلاثة أضعاف) والأطفال. 


ويظهر هذا المرض فى منطقة جغرافية شديدة الجبلية حيث تصعب 
الاتصالات بين كل واد وآخر. لهذاء يأتى معدل زواج الأقارب داخل القبيلة 
الواحدة فى كل واد مرتفعا بشكل نسبى. وتظهر هذه الأمراض العصبية فسى 
بدايتها فى صورة نشوة مهمه هامة ومتميزة» ثم فى صورة عدم اتساق 
الحركات خاصة حركات العينين» ويتطور المرض خلال بضعة أسابيع» 
وعند مرحلة ثباته يظهر على المرضى حالة عدم استقرار شعورى (يتحولون 
فيها من الضحك إلى البكاء فى ثوان) إضافة إلى زيادة كبيرة فى اضطرابات 
فى أوضاع السكون واضطرابات فى تتاغم الحركة. وتضطر النساء 
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المصابات بهذا المرض إلى الاسنناد على عكاز إذا أردن الوقوف» إلا نهن 
غالبا ما يقعن. ثم يصبح هؤ لاء المرضى مقعدين لا يستطيعون الحركةء شم 
أخيرًا يموتون بسرعة. 

كذلك من الأعراض الإكلينيكية لمرض الكورو تحرك الذراعين 
والساقين بصورة فجائية لا إرادية لا يمكن السيطرة عليها. 

ويكشف تشريح الجثة عند الفحص المجهرى وجود 'نقوب فى المسخ 
تشبه الثقوب الموجودة فى قطعة الإسفنج» ومن هنا جاءت تسمية الممرض 
"الالتهاب الإسفنجى للمخ". ) 

ولا يتعرض أطفال قبيلة "الفور" الذين ينتقلون مبكرا للعيش فى قبيلة 
مجاورة»ء للإصابة بمرض الکوروء مما يدل على وجود عامل سمی أو عدوى 
فى بيئة الفور يتسبب فى نشر تلك الأمراض. 

وفى الوقت نفسه»ء فان بحض أطفال القبائل الأخرى الذين ينتقلون 
للعيش مع قبيلة "الفور" لا يصابون أبدا بمرض الكوروء مما يدل على أنه 
لايد من توافر العوامل الجينية الخاصة وعامل العدوى معا للإصابة بهذا 
المرض. ذلك مع العلم بأن كل أمراض هذه المجموعة تسم بوجوب تواجد 
ثنائية العامل الجينى / عامل انتقال العدوى» ربما ١‏ عدا مرض التهاب المخ 
عند الأبقار. وقد كان انتقال عدوى المرض يتم عن طريق العادات والطقوس 
الجنائزية التى يطبق فيها ممارسات آكلى لحوم البشر. فحينما يموت أحد 
أفراد "الفور"» كانت القبيلة تقوم بتقطيعه وأكلهء وكان الرجال يأكلون القلسب 
والعضلات ليكتسبوا الشجاعة والقوة البدنيةء فى حين تأكل النساء باقى 
الجسد. من هناء نرى أنه لدى إعداد الوجبة الجنائزية تكون النساء عرضة 
بشكل متكرر لعوامل الإصابة بعدوى المرض التى تتركز بشكل كبير داخل 
المخ. ومنذ أن توقفت هذه الطقوس» انخفض عدد حالات مرض الكوروء وقد 
توفى مذ عدة أشهر آخر مصاب بهذا المرض بعد أن كان قد تتاول مرة 
واحدة هذه الوجبة الجنائزية منذ ٤١‏ عامًا. 
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مرض کروتزقلت - جاکوب 


تعد هذا المرض ٣[‏ الأكثر شيوعا بين مجموعة أمراض الآ98ع 
التى تصيب الإنسان» وهو مع هذا مرض نادر حيث يتم فى فرنسا تسجيل 
حالة واحدة منه بين كل مليون نسمة كل عام ( فبين كل ٠١‏ آلاف فرنسى 
يموتون» هناك شخص واحد يموت بمرض کروتزفلت - جاکوب). ونتتضمن 
أعراضه الإكلينيكية الخرف والارتعادات العضلية المفاجئة (الرمع العضلى 
(myoclonie‏ واختلال التوازن. وهناك ثلاثة أنو اع لمرض ال :M٣O[‏ 
الأنواع " التلقائية " (الأنواع العشوائية مuونلهإممصء)ء‏ والأنواع المرتبطة 
بالتلوث الطبى (الأنواع المرتبطة بالأخطاء العلاجية)ء والأنواع العائلية أو 
الوراثية (الأنواع الجينية). وكل هذه الأنواع قابلة للانتقالء بما فى ذلك 
النوع الجينى: وهو فى الحقيقة النموذج الوحيد للمرض الجينى الذى يمكن أن 
ينتقل أفقيًا بين أفراد غير مرئبطين جينيًا. 

أما النو ع العشوائى ع»والهإ٠ممء‏ ذو المظهر الفجائى» فإنه يشمل ما 
بین %۸۰ و %۹۰ من مجموع أمراض کروتزفلت - جاکوب» وهو یصیب 
الرجل والمرأة قرابة سن الخامسة والستين» ولا يوجد صلة واضحة بين 
المرضى» ولا حتى بين المرضى وبيئتهم. 


خصائص اللتهاب 
الإسفنجى الاننقالى تحت الحاد للمخ 


اکر و قل و ار كى لك 0ك التخارت ود أل 
مرحلة» بعد إصابة الحيوان بالمرض» مرحلة حضانة «هناه انعم طويلة جذا 
لا تظهر خلالها أعراض. ومن ثم» فإن الفأر الذى يصل متوسط عمره فى 
المعمل إلى ما بين عامين وثلاثة أعوام» يظهر عليه المرض ما بين ستة 
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أشهر وعامين بعد تلقيحه بعوامل المرض. فى حين أن فترات حضانة 
المرض عند الإنسان تمتد من ٠١‏ شهرا إلى ٤١‏ عامًا. 

وحينما تبدأً الأعراض الإكلينيكية فى الظهورء فإنها تعكس الخلل فى 
الجهاز العصبى المركزى والمخ فقطء فى حين تستمر وظائف كل من القلب 
والكبد والكلى بشكل طبيعی. ويأخذ المرض شكلا غير حاد فى تطوره ولكن 
دون خمود: حيث تتدهور حالة المريض يوميًا بشكل تدريجى» وذلك فى فترة 
تطور للمرض يبلغ متوسطها عند الإنسان من ستة أسابيع إلى عشرة شهور. 
وتؤدى كل هذه الأمراض إلى الوفاة فى %٠1٠١‏ من الحالات. وتكون 
الإصابات مقصورة على الجهاز العصبى المركزى: حيث تشمل موت 
الخلايا العصبية كعمهإامم» وظهور فجوات داخل الخلايا العصبيةء مما 
يجعلها شبيهة با لإسفنج ع0s‏ ع" sp0‏ وتكاثر الخلايا الدبقية('" لماع (الدباق 
#اع). ولا يمكن أبذا ملاحظة الأعراض.الطبيعية للأمراض الفيروسية 
البطيئة التى تصيب الجهاز العصبى المركزى: فهى إذن أمراض معدية 
ولكنها لا تشمل أيًا من الخصائص الطبيعية للأمراض المعديةء وعلى وجه 
الخصوص عدم استجابة الجهاز المناعى لوجود وتكاثر العامل المرضى. 

وأيًا ما كانت الوسيلة التقنية المستخدمةء فإنه لا يمكن رؤية العاممل 
المسبب للمرض على الرغم من أهمية مقاييس المعايرة المرضية. 


ومن ثم» فإن العيار المرضى لحيوان الهامستر" إعاوسه1 الذى يتم 
تلقيحه بعامل مرض رعاش الخراف يبلغ )'٠١(‏ وحدة مرضية من جرامات 
المخ حين يصاب بالمرض (جرام مخ الهامستر المريض يمكن أن يقتل مائة 
ملیار هامستر سلیم). 

هذاء ولا يوجد فى الوقت الحالى علاج متاح لهذه الأمراض» فنحن 
نقف مكتوفي الأيدى تماما أمام أمراض البريونات لأننا لا نعرف كيفية إيطاء 


)۲١(‏ الخلايا المتعلقة بالغراء العصبى وهى الخلايا المسئولة عن ترابط الأنسجة بالمخ. (المراجم) 
)۲١(‏ من القوارض-التى تعيش بكثرة فى أمريكا. (المترجمة) 
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تطورها. وقد أثبتت بعض الجزيئات فعاليتها عند حيوانات التجارب» إلا أنه 
يجب إعطاؤها من اليوم الأول للإصابة بالمرض كما أنها لم تتمكن من وقف 
ظهور المرض» ومن ثم فإنها ليست مجدية بالنسبة لعلم أمراض الإنسان. 


خلل بروتينى مميز للأشخاص المصابة 


تتراكم لدى الأشخاص المصابين بعض البروتينات ومن بينها بروتين 
۳ (بروتين البريون) الذى يتراكم بشكل نسبى مع العيار المرضى»ء وحسب 
ات ا ا فس ى قان مت ارک وی ف 
تظرية البريونء فإن هذا البروثين قد يكون هو نفسه العامل المسيب للمرض؛ 
وبالتالی يکون هو وحده المسئول عن عملية الإمراض. ويحتوى هذا 
البروثين عند الإنسان على ۲٠۳‏ حامضتًا أمبناء ويحتوى على مجال غير 
مائى» وجسر ثنائى السلفور eءنfاںولء‏ وموقعين لصنع الجليكوزيل» وعند 
طرفه النھائی (س) یوجد سیرین ۵٤ء‏ مثبت للجلیوکو سیلفوسفاتیدیلينوسيتول 
znwy (GPT) glycosylphosphatidylinositol‏ له بان يعلق بالسطح الخارجى 
للغشاء الخلوى. وغالجا ما يكمن الفارق الوحيد بين الشكل الطبيعى للبروتين 
الموجود لدى الإنسان السليم والشكل المرضى فى التكوين ثلاثى الأبعاد. وإذا 
كان هذا المفهوم سليمًاء فإن أى تغير فى شكل البروتين قد يكفى لتوليد عامل 
مرضى جديد. فهذا التغير فى الشكل يجعل البروتين يقاوم الإنزيمات التشى 
عادة ما تؤدى إلى نكوصه»ء ومن ثم يتراكم بصورة غير طبيعية داخسل 
الخلايا. 

وعليه»ء فإنه فى حالة أمراض البريونات لا يتم زيادة نشاط الجين 
الحامل لصفات البروتين ۲۴ء وإنما انعدام حالة النكورص هو الذى يؤدى إلى 
عملية التراكم. 
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انتقال أُمراض ال 8S5‏ 


تنتقل هذه الأمراض بسهولة داخل النوع الواحدء كما علمنا بالنسبة 
لمرض الرعاش عند الخراف» كما أنها تنتقل أيضنًا بين الأنواع المختلفة. 
على سبيل المثال»ء ينتقل مرض كروتزفلت جاكوب من الإنسان إلى القرد 
وإلى خنزير الهند وإلى حيوان الهامستر؛ وإلى الفئران والماعز والقطط وابن 
مقرض 11٠۲‏ والفيزون. بيد أن عملية الائتقال بين الأنواع المخئلفة تكون 
أصعب منها داخل النوع الواحد. 

ويرجع سبب انتقال المرض داخل النوع الواحد إلى درجة التمائل بين 
بروتین ۴۲۴ عند كل من المرسل والمستقبل: كلما تشابه هذان البروتينان 
أصبح انتقال المرض أكثر سهولة (فى حالة الإنسان والقردء فإن بروتين ۴۲۴ 
عند القرد يشبه مثيله عند الإنسان بنسبة ۹۸ من هنا تتم عملية انثتقال 
المرض بین الإنسان والقرد فی %۹٥‏ من الحالات. أما بروتین ۴۲۴ عند 
الفأر فإنه يشبه مثيله عند الإنسان بنسبة %۷١‏ لذا تتم عملية انتقال المرض 
بين الإنسان والفأر فى ٠١‏ فقط من الحالات). وتؤكد هذه الحقائق على 
الدور المزدو ج لبروتین ۳۲۴: فحين يكون هذا البروتين فى طوره غير 
الطبيعى» فإنه يكون غالبًا العامل المسبب للمرض أو على الأقل يكون وثيق 
الارتباط بالعامل المرضى» أما إذا كان فى طوره الطبيعى فإنه يصبح جبريًا 
العنصر المستقبل للعامل المرضى. 

ويمكن أن تحدث الإصابة بالأنواع المختلفة عن طريق الفم. فحينما يتم 
نلقیح قرد عن طریق الفم بمسحوق مخ شخص متوفی بمرض کروتزفلست 
جاكوب» فإنه يصاب خلال فترة ما بین ست إلى ثمانى سنوات بمرض 
کروتزفلت جاکوب. 


ويستلزم 'انتقال المرض وجود مخ مريض متوفى بمرض »M٣[‏ 
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بمرض کروتزفلت - جاکوب الذی یظهر فی صورة تراکم بروتین ۲۲۴-۲۶: 
ومع هذاء فإن البروتين الدى يتراكم عند القرد لا يكون البروتين البشرى 
نفسه الذى أدى إلى إصابته وإنما بروتينه الخاص. 

من الواجب إذن تخيل عمليتين» الأولى:يتفاعل فيها البروتين البشرى 
فى صورته غير الطبيعية مع منيله الطبيعى عند الفرد والتى تنتهى بانتقال 
حالة خلل البروتين الأول إلى البروتين الثانى» والعملية الثانية يقوم من 
خلالها بروتين القرد فى صورته الجديدة غير الطبيعية بنشر الحالة المرضية 
التی أصيب بها داخل الجسم. 

وتقوح قياسات انتقال البريونات على قياسات المزر عة صuاuعمم‏ 
(جرعة العامل المرضى» ونو ع المسبب للمرض) وقياسات المتلقى (طريقة 
التلقيح» والتركيب الجينى للمتلقى» أى الجين الحامل لصفات بروتين الس 
«PrP‏ والسن»› والجنس). 

وقد ساعدت حيوانات التجارب على تصنيف طرق انتقال المرض تَبعًا 
لفعاليتها: حيث ثبت أن الانتقال عن طريق المخ أكثر فعالية ٠١‏ مرات منه 
عن طريق الحقن فى الأوردةء و٠٠‏ مرة منه عن طريق الغشاء البريتونى› 
و٥٠‏ ألف مرة منه عن طريق الحقن تحت الجلد و١٠٠‏ مرة منه عن طريق 
لفم. ويمثل الانتقال عن طريق المخ فى عملية التلقيح بالبريونات الطريقة 
الأكثر فاعلية. 

فترة الحضائة incubation‏ 

حینما یتم تلقیح فأر عن طریق الغشاء البریتونی eافéمهااإ٤مه۲اہ:‏ أو 
عن طريق الحقن فى الأوردة» يصاب الطحال والعقد اللمفاوية - أى الجهاز 
المناعى - بالمرض› وذلك بدءَا من اليوم السابع بعد التلقيح» ويبعدها ببداً 
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العيار المرضى فى الزيادة. وبدءا من اليوم الخمسين» يصل العيار إلى معدل 
يثبت عنده حتى موت الحيوان. هذاء ولا يمكن اكتشاف العامل المسبب 
المرض فى الجهاز العصبى - فى هذه الحالة - إلا من اليوم الثمانين بعد 
التلقيح. أما الأعراضص الإكلينيكية فإنها لا تظهر إلا فى اليوم الستين بعد المائة 
من التلقيح. من الواضح» إذن» وجود أعضاء عالية الإمراض طوال فترة 
الحضانة حيث تتكاثر العوامل المسببة للمرض داخل المخ وداخل الجهاز 
المناعى» على الأقل عند الفئران. وقد قامت منظمة الصحة العالمية بتصنيف 
الأعضاء على أربع فثات وفقًا لحجم الخطر الذى تمظه: 
- الفئة الأولى تمثل درجة عالية لانتقال العدرى éاإوهناءمگمن‏ وتشمل 
الجهاز العصبى المركزى والذى تشكل العين والأذن الداخلية جز ءا منه. 
- الفئة الثانية تمثل درجة متوسطة لاننقال العدوى»ء ونشمل بشكل خاصس 
الطحال واللوزتين والعقد اللمفاوية والأمعاء والمشيمة. 
- الفئة الثالثة تمثل درجة منخفضة لانتقال العدوى»ء وتشمل الجذوع العصبية 


الكبيرة والكبد والبنكرياس والرئة. 
- الفئة الرابعةء ولم يكتشف عن طريقها أية عدوى» وتشمل أشياء من بينها 
العضلات الهيكلية واللبن والمصل. 


بروتین ۲۲۴ يمكن أن يكون العامل المسبب للمرض 
أثبتت الإجراءات التى تتخذ عادة للتعقيم أنها تقريبا غير فعالة فى 
البريوناث. 
على سبيل المثالء يتم تعريض أدوات الجراحة عند تعقيمها لإشعاع 
يصل من ۲١‏ إلى ٠١‏ رت6»: وليس لهذا الإشعاع أى تأثير على البريونات. 
كذلك فإن تعريض ٠١١۷‏ وحدات من البريونات المسببة للمرض لحرارة تبلغ 
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٠‏ درجة مئوية لمدة ٠٤‏ ساعةء أو لحرارة تبلغ ٠١‏ درجة مئوية لمدة 
ساعةء أو لحرارة تبلغ ٠٠١‏ درجة مئوية لمدة ٠١‏ دقيقةء لا ينجح فى وقف 
نشاط هذه الوحدات تمامًا. هناك فقط ثلاث طرق إجرائية فى الوقت الحاضر 
لديها بعض الفعالية: المعالجة بالصودا الطبيعية لمدة ساعة فى درجة حرارة 
الجوء والمعالجة بماء جافيل النقى 1ءردل عل سدع لمدة ساعة فى درجة حرارة 
الجو» وأخيرًا المعالجة بطريقة الموصدة ع۷هاء ماه أى الحرارة الرطبة 
المضغوطة وذلك فى درجة حرارة تبلغ ٠١١‏ أو ٠١١‏ درجة مئوية ولمدة 
٨۸‏ دقيقة على الأقل. وبإيجازء فإن الطرق التى لا ينصب عملها على 
الأحماض النووية وإنما تقوم على تعديل شكل البروتينات هى التى تسمح 
بخفض درجة انتقال العدوى» أما الطرق التى تعتمد على الكيمياء الطبيعية 
التى تتلف الأحماض النووية دون إجراء تعديل على البروتينات فليس لها أى 
جدوى على درجة انتقال العدوى. فكل شىء يحدث كما لو كانت البنية ثلاثية 
الأبعاد للبروتينات هى بالفعل ركيزة إحداث المرض. 


من هنا جاعءت الفكرة التى طرحها ألبرز ءإعم‌اه سنة ١۱۹1ء‏ شم 
لاتارجت اءعآهاه1 .۸ فى معهد 'كورى" سنة ١۱۹۷ء‏ ثم بروزينر 
عusinاS.P‏ (الحاصل على جائزة نوبل منذ عامين) فى نهاية السبعينيات. 
وتقوم هذه الفكرة على أن هذه العوامل المسببة للمرض يمكن أن تكون مكونة 
من بروتینات فقطء وبشکل ادق من ڊبروتين PrP‏ . 


وقد قام فرق بحث سويسرى بتخليق فئران 'نوك - اوت" ا0u-)cممعء‏ 
وذلك عن طريق منع ظهورجين ال ۴١۴‏ فى أجنة الفثران. وقد ثبت أن هذه 
الفئران يمكنها أن تعيش بصورة طبيعية» وغير قابلة للإصابة بالبريونات: 
من هنا يتضح أن قابلية الإصابة بالبريونات تستلزم ظهور بروتين ال ۴إ" 
الطبيعى على سطح الخلايا. 
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بنية بروثین ۲۲۲ 

طرح بروزينر - بعد الاستتاد على نماذج الكمبيوتر - فكرة تكون 
بروتين ۴۶۴ الطبيعى من أربعة مكونات حلزونية؛ء وأن تحول البروتين 
الطبيعى إلى البروثين المسبب للمرض قد ينتج من فقد اشين من هذه 
الحلزونيات الأريع واكتساب أربعة مكونات من وريقات بيتا - المنثئية -هاéئط‏ 
plissés‏ بدلا منهما وفي نفس مکانهما. 

ويسمى هذا التغير فى الهيئة "تحول الهيئة" 0ro‏ nfهء-عممr).‏ وقد 
شت فریق کورت فوتریخ Kurt Wüthrich‏ السویسری بمدينة زیورخ فی 
عام ۱۹۹۷ أن بروتين ۲١۶‏ الطبيعى يتكون بالفعل من ثلاثة حلزونات 'ألفا' 
ووريقتى بيتا - المنثنية. ويحتوى هذا البروتين على جزأين: الجزء الأول 
شديد الاندماج والكثافة والبتاء» والجزء الثانى عبارة عن ذيل طويل مرن 
باستطاعته اكتساب كثير من الهيئات الممكنة تيعا للبيئة المصغرة الموجود 
بها. 


مخاطر انتقال أمراض ال ۲؟9؟٤8‏ 


الخطر المتعلق بالمستشفى 

تم رصد ثلاث حالات من مرض کروتزفلت - جاکوب بعد عمليیات 
زرع قرنيةء ذلك لأن القرنية تؤخذ من جثث الموتى المحفوظة فى أماكن 
حفظ الجثث. وقد رصدت حالتان بعد استخدام أقطلاب كهربائية خاصة 
[أقطاب هر بائية تجسيم ية( de stéréotaxie‏ ectrodesاé)‏ تم إنزالها مباشرة 
فى المخ» كما رصدت خمس حالات بعد استخدام أدوات خاصة بجراحة 
الأعصاب كانت قد استخدمت فى إجراء جراحة لشخص غير معلومة حالته 


)١١(‏ نقنية راديوية لفحص داخل الجمجمة بجهاز خارج عنها. (المراجم) 


584 


المرضيةء إضافة إلى مائة وأربع حالات تم رصدها بعد زراعة غطاء المخ 
الذى يسمى "الام الجافية" .due-17è e‏ 


هرمون النمو 

حتی أعوام ۱۹۸۰ - ۱۹۸۷ء كان يتم استخراج هرمون النمو من 
الغدد النخامية المأخوذة من الجثث المحفوظة. ومن المؤكد أنه قد تم أخذ 
بعض الغدد النخامية من مرضى مصابين بأمراض لم تكن معلومة حالتهم 
المرضيةء وقد أدخلت هذه الغدد النخامية ضمن حلقة تصنيع الهرمون» مما 
أدى إلى نقل العدوى لأكثر من مائة وعشرين شخصدًا هم الآن متوفون. وقد 
أصاب هذا الوضع ثلاث دول» حيث سجل ما يقرب من ثلاثين حالة فى 
الولايات المتحدة الأمريكيةء ومثلها فى المملكة المتحدة وأكش من خمس 
وستين فى فرنسا. ففى فرنساء كانت الفترة المحتمل حدوث عدوى المرض 
فیها ما بين الأول من يناير ۱۹۸٤‏ والأول من أبريل ١۱۹۸ء‏ وقد تم خلالها 
علاج حوالى ألف طفل توفى خمس وستون من بينهم. لذاء فحين يقع حادث 
مرتبط بأمراض نادرة - والتى غالبا ما تحدث بسبب المقاومة الخاصة التشى 
تبديها العوامل المسببة لثلك الأمراض - فان هذا الحادث يكون مأساويًا. 


إن هرمون النمو المستخدم منذ ۱۹۸۷ هو هرمون يتم تصنيعه بفضل 
علوم الوراثةء مما يجعله لا يشكل أى خطر مرضى من هذا النوع. وقد 
حاولت فرق كثيرة البحث فى الطفرات التى تحدث لجين ال۴۲۴ أو 
البروتين نفسه»ء وذلك فى محاولة لتفسير السبب فى أن ٠١‏ شخصًا من بين 
۸ هم الذين أصيبوا بالمرض» ولكن لم يتم التحقق من أى طفرة. ومع 
هذا» یوجد فی الجین الطبیعی تعدد فی الشکل ع٣ءiطمإہصرامم‏ على مستو ی 
الحمض الأمينى رقم ۱۲۹: هناك إذن إمكانية أن يرمز ذلك إما إلى المثيونين 
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ionineطmét‏ أو إلى الفالين مادء لكن هذا التعدد الشكلى يعتبر اا 
إكلينيكيًا. فبين مجمو ع السكان»ء هناك %5١‏ من الأشخاص يعتبرون متماثظى 
اللاقحة' (ءامعررم««م) (مثيونين / مثيونين أو فالين / فالين)ء أما ال 
الآخرون فإنهم يعتبر ون متغايرى اللاقحة مءاoعرzه6ا6ط.‏ وبين 
الأطفال الذين تلقوا علاجا بهرمون النمو وأصيبوا بمرض كروتزفلت - 
جاكوب» هناك ٠.‏ %۹ متماتقى اللاقحة, اوقد توضات فرق البح الإجليزية 
والأمريكية إلى النتائج نفسها. كما أوضح الباحثون البريطانيون أن تماشل 
اللاقحة عنiامعر02د«0ط‏ عند الشفرة رقم ۱۲۹ يشكل الباعث الجينى على 
قال اوسا یکل أفکال مرن گر ر درفت + جاكرب. 


طبيعة البريونات 

تقول النظريات الخاصة بالفيروسات أنه لا يوجد عامل مسبب 
للأمراض لا یحتوی على حمض نووی» وعلینا أن نعرف أنه لیس معنى أننا 
لا نرى فيروسًا ما أنه غير موجود. أما النظرية الخاصة بالبروتين» فشذهب 
إلى أن بروتين ۴۲۴ يكون العامل المسبب للمرض حينما يأخذ الشكل غير 
الطبيعى فى المكان. 

واليوم» تؤكد %4١‏ من الأبحاث العلمية نظرية البروتين» وهى 
الخاصة بالبريون. فالبريون» ٳذن»ء هو جزيء ال ۴۲۴ الذى تحولت هيئته 
لتصيح تكوينا غیر طبیعی» ثلاثى الأبعادء ثابتاء ينتشر داخل الجسم المصاب 
بل ينتقل من كائن إلى أخر. 

ويبلغ متوسط فترة حياة بروتين ۴۲۴ الطبيعى داخل الخلية الطبيعية 
خمس ساعات. ویذکر أنه يمكن أن يتولد من التكوين الثابت للبروتن ۴۲۴ 


)۲١(‏ اللاقحة هى خلية تتشاً من اتحاد مشيجين. (المراجع) 
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الطبیعی تکوین آخر طبیعی غير ثابت ۶۲۶ تكون حياته قصيرة جذا وسرعان 
ما يأخذ من جديد الشكل الثابت. فاإذا ما وجد فى البيئة المحيطة بروتين شاذ 
أو غير طبيعى وقت تولد هذا التكوين الطبيعى غير الثابت» فإن الشكلين 
يتحدان معَاء ويتخذ البروتين الطبيعى نفس التكوين الشاذ ثلاثى الأبعاد مسن 
البروتين الذى علق به: وهى نظرية الانتقال المرضى للهيئة عن طريق 
التفاعل المباشر: بروتين / بروتين» أو ما يسمى بنظرية البريون. وتعد هذه 
النظرية الثورية الأخاذة بالطبع انعكاسًا بسيطا للواقع. فعلى سبيل المثالء قام 
بروسینر 6۲«زوںr؟‏ مؤخرا بإثبات أن التفاعل المباشر بين الشكل الطبيعسى 
والشكل غير الطبيعى أو الشاذ لا يكفى لتوليد هذا الشكل الأخيرء حيث يجب 
أن يكون هناك شريك ثالث وربما رابع وهى البروتينات (س) أو "×" وهى 
بروتينات ردائية كومإءمهطء ويعماéئاهإم‏ مهمتها تأمين عملية انثناء بروتينات 
خلوية أخرى. 


مرض جنون البقر وما يمثله من خطر على الصحة العامة 


التحقيق التاريخى 

ظهرت أول حالة يشتبه فى إصابتها بمرض جنون البقر فى بريطانيِا 
عام ١۱۹۸ء‏ أما أول تشخيص لإحدى حالات هذا المرض والذى تم بعد 
فحص المخ فقد كان فى نهاية عام .1۹۸١‏ وما بين نهاية ۱۹۸١‏ ومنتصف 
۸ ,؛ ‏ قام العلماء البريطانيون بفعل كل شىء: أثبتوا أن المرض يمكن 
انتقالهء وأنه إحدى حالات الالتهاب الإسفنجى للمخ» كما بينوا أن مصدر 
العدوى هو استعمال مسحوق أو علف اللحوم والعظام المحتوى علسى 
بروتينات الحيوانات المجترة وخاصة البقر» كما اقترحوا على حكومتهم 
الإجراء الوحيد الموثوق فى فعاليته وهو حظر علف لحوم وعظام الحيوانات 
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المجترة والمعروف باسم فود بان «مدط-لهه]. وقد تم اتخاذ هذا القرار فى 
منتصف عام 1۹۸۸. ولأن فترة حضانة مرض الالتهاب الإسفنجى للمخ عند 
الأبقار 888 تسثمر خمس سنوات» فإن آثار الإجراء الإدارى الذى تم إتخاذه 
فی ۱۹۸۸ لم تظهر إلا بعد ذلك بخمس سنوات» ای فی عام ۱۹۹۳. وبدءًا 
من منتصف عام ۱۹۸۸ء تم القضاء على مصدر انتقال عدوى المرض» 
وكان من المفترض ألا يصاب أى من الأبقار التى تولد بعد قرار الحظر بهذا 
المرض. 

ولكن» حدث أن أصيب بالفعل ٠١‏ ألفا من الأبقار البريطانية التى 
ولدت بعد أغسطس ۱۹۸۸ بهذا المرض. والاحتمال الأول فى هذا الشأن هو 
استمرار وجود العامل المسبب للمرض فى البيئة المحيطةء أما الاحتمال 
الثانى فهو انتقال المرض من البقرة الأم» والاحتمال الثالث هو إمكانية حدوث 
مخالفات لقرار الحكومة والقيام بعملية توزيع - إرادية أو لا إرادية - لعلف 
اللحوم والعظام الملوثة على الأبقار. واليوم» لا يوجد أى شىء يدفعنا إلى 
التفكير فى إمكانية استمرار وجود العامل المسبب للمرض داخل البيئة.أما 
احثمال انتقال المرض من البقرة الأم» فهو قائم ولكن بنسبة بسيطة قد تصل 
إلى حوالى %١‏ من الحالات» وذلك خلال الستة أشهر ارو ور 
حضانة المرض عند الأم» غير أن هذه الطريقة فى الانتقال تعتبر طريقة 
محدودة الفعالية. اما الاحتمال الذى غالبا ما يجب ان يو خد ا فی الاعتبار 
فهو عملية طرح العلف المخالف داخل الأسواق. 


مخاطر المرض على الإنسان 


من الناحية النظريةء يمكن أن يكون هناك خطر على الإنسان» خاصة 
فى مجال استهلاك اللحوم ومتعلقات الأبقار واللبن ومنتجات الألبان» وكذلك 
عند الاختلاط مع الأبقار ' المصابةء لكن: 
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تبين أن أربعة بریطانیین؛ کان يوجد بين قطعانهم أبقار تعانى من مرض 
جنون البقرء أصينوا بمرض كروتزفلت - جاكوب. ونحن نعلم حاليًا أنه 
ليست هناك أى صلة بين هذه الحالات ومرض جنون البقر. وحسب 
معلوماتنا الآن» فإنه من المحثمل ألا يشكل الاختلاط بأبقار مصابة 
بالمرض عامل خطورة للإصابة بمرض كروتزفلت - جاكوب. 

التلقيح بلبن أى بقرة مصابة لا ينقل المرض أبدًا. كذلك الأمر بالنسبة للين 
الشاة» فمن المعروف أن مئات السيدات البابوس اللاتى كن فى نهاية فترة 
الحضانةء أو حتى فى بداية ظهور المرض» قمن بإرضاع أطفالهن دون 
أن ينقلن إليهم مرض الكورو. إذنء فإن من الواجب والمعقول وضع اللين 
خارج مسببات المرض» كذلك الأمر بالنسبة لمنتجات الألبان التى تشكل 
خطرٌا شبه معدوم. 

كذلك لا تتقل العضلات الهيكلية أو البيسف - سستيك kهءاوfمءط‏ عدوى 
المرض حيث أن غالبية العدوى ننتج عن الجهاز العصبى المركزى: 
ونحن نعتقد الآن أنه» فى هذا المكان أساسًاء تكمن مشكلة هذا الخطر 
المحتمل للإنسانء لكن ليس فى هذا المكان وحده. 


الأرقام 


يوجد الآن قرابة ٠۸١‏ ألف حالة مصابة بجنون البيقر فى المملكة 


المتحدة» وأكثر من ٠١‏ حالة فى أيرلنداء ومن ٠١‏ إلى ٠۸١‏ حالة فى 
سويسراء و۹۷ حالة فى فرنساء وحالة واحدة فى الدانمارك» وإحدى عشرة 
حالة فى بلجيكاء و ٠١‏ حالة فى البرتغال. أما ألمائيا فإتهاء متلها مثل دول 
أوروبية أخرىء» لم تعلن إلا عن حالات قادمة من الجزر البريطانية. هناك 
أيضا بعض الحالات التى تشبه النوادرء حيث توجد حالة واحدة فى جزر 
فوكلاند - وهى أرض بريطانيةء وحالتين فى سلطنة عمان. 
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وتشير دراسة هذه الأرقام إلى أن عدد الأبقار التى كانت فى فترة 
حضانة المرض» والتى تمكنت من الدخول فى الحلقة الغذائية»ء بلغ ٠٠٠‏ 
ألف» وذلك مع الأخذ فى الاعتبار ديناميكية أعداد الأبقار فى بريطانيا والسن 
الذى يتم ذبحها فيه. فإذا ما كان هناك خطر على الإنسان» ينبغى البحث عنه 
فى نتائج ما تم التعرض له فى الفترة المحيطة بسنة .٠۹۸۸‏ 


التطور الذى طرا. علنى تحديد.مكان العامل المسبب للمرض داخل الجسم فى 
AT‏ 


قام باحثون بريطانيون بإصابة حوالى ٠١‏ من الأبقار بالعامل المرضى 
لبقرى» وذلك عن طريق الفم. وكل شهرين» كان يتم ذبح اثنتين من الأبقارء 
ويتم تلقيح فئران بخلاياها وسوائلها البيولوجية. 

وقد سمحت نتائج هذه التجربة باقتفاء أثر العامل المسبب للمرض 
خلال فترة الحضانة وفترة المرض. فخلال الأربعة أشهر الأولى» يمر 
العامل المرضى بمرحلة كسوف» ويد٤ا‏ من الشهر السادس ييداً فى التواجد 
داخل اللفائفى"' ”٥6ا‏ فى أمعاء البقرة: حيث تستمر إصابة الأمعاء بدرجة 
فة لکن يمكن :رضدها اال فر 6 الحضانة ونذةا من الفهن الاينء 
يظهر العامل المرضى داخل العقدة اللمفاوية الفقرية أما فى الشهر الثانى 
والثلاثين» فإنه يتواجد داخل النخاع الشوكى والجهاز العصبى المركزى. 
وتموت الأبقار قرابة الشهر الثامن والثلاثين أو الأربعين. 

من هنا يتضح أن العامل المرضى يعبر حاجز الأمعاء ويتكاثر داخل 
جهاز المناعة المتصل بالأمعاءء وذلك غالبا باستخدام الشعيرات العصبية 
الدقيقة التى تغذى الجهاز المناعى المتصل بالأمعاءء ثم يدخل داخل 


)۲١(‏ اللفائفى هو الجزء الثالث من الأمعاء الدقيقة. (المراجع) 
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الأعصاب الطرفيةء وباستخدام طريق الأعصاب يصل حتى النخاع الشوكى 
ويحتل كل الجهاز العصبى المركزى. 


ثقل المرض إلى أنواع أخرى 

هل تسبب علف اللحوم الذى كان وراء المرض البقرى فى نقل 
المرض إلى أنواع أخرى عند تناوله؟ وفى حدائق الحيوان البريطانية يتم 
إطعام الحيوانات المجترة الوحشية بالأعلاف نفسها التى تطعم منها الأبقار› 
ومن ثم ظهرت أمراض ال ١288ع‏ على التيائل وحيوانات الكودو Kudu‏ 
والوعل ليثبت ذلك أن الأسباب نفسها تؤدى إلى النتائج تفسها. 

إلا أنه يتعين علينا أن نتذكر أن ظهور أحد أُمراض ال ٤8۶۲‏ عند 
القطط البريطانية كان قد شكل أول إشارة إتذار» كما أصيب أيضا نسعة فهود 
ونمر بالمرض نفسه. وقد قام العلماء البريطانيون بتلقيح الختازير والدواجنء 
فثبت أن الخنزير يتأثر حينما يتم تلقيحه عن طريق المخ ولكنه لا يصاب عند 
تلقيحه عن طريق الفم حتى بعد مرور سبع سنوات على تاريخ التلقيح. أما 
الدجاج» فقد ثبت بعد مرور أربع سنوات أنه لا يصاب سواء تم تلقيحه عن 
طريق المخ أو الفم. والمعروف أن فترة حضانة المرض - فى إشكالية 
أمراض البريونات - تعكس مدى القابلية للإصابة. فحينما تصاب الخراشف 
بعدوى المرض عن طريق المخ تظهر عليها أعراضه خلال ٠١‏ شهرًّاء أما 
إذا جاءت الإصابة عن طريق الفم فإنه يظهر خلال ٠۸‏ شهرًا. وبالنسبة 
للفيزون» يظهر المرض خلال اثنى عشر شهرا إذا وقعت الإصابة عن 
طريق المخ» وخلال ٠١‏ شهرًا إذا وقعت عن طريق الفم. من هناء يتضح أن 
العامل البقرى ينتشر بصورة سريعة نسبيا عن طريق الفم. فعلى سبيل 
المثال» يكفى جرام من المخ لإصابة بقرة عن طريق الفم» فى مقابل ٠.٠١‏ 
ملليجرام من مخ بقرة مريضة لإصابة خروف عن طريق الفم. 
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المؤشرات التى تشير إلى انتقال مرض جنون البقر إلى الإنسان 

فى الخامس والعشرين من شهر مارس عام ١۱۹۹ء‏ أعلن وزير 
الصحة البريطانى فى مجلس العموم أن لديه مؤشرات تؤكد انتقال المرض 
البقرى إلى الإنسان. فقد وقعت» فى غضون عدة أشهر» عشر حالات إصابة 
بين البريطانيين دون سن الأربعين بمرض كروتزفلت - جاكوب بينهم تسعة 
أشخاص دون سن الثلاثين. 

يذكر أنه لم تجر أى جراحات لهؤلاء العشرة طيلة حياتهم» كما أنهم لم 
يتعاطوا هرمون النمو ولیس لدیهم أی طفرات فى جين بروتين ال ۶۲۴. كما 
جاء هؤلاء الأشخاص موز عين على كافة أنحاء الأراضى البريطانية» مما 
يعنى عدم وجود منطفة جغرافية محصورة يمكن التحقق من وجود المرض 
بها. 

وقد جاءت صورة مرض كروتزفلت - جاكوب عند هؤلاء الأشخاص 
مختلفة عن باقى أشكال هذا المرض» فقد بدأ كما ييدأً المرض النفسى» 
وصاحبته آلام شديدة فى القطنيات والأطراف» وهى آلام لا تصاحب عادة 
مرض کروتزفلت - جاکوب التقلیدی. 

وقد استغرق هذا المرض مدة طويلة جذاء فاستمر فى المتوسط ١٤١‏ 
شهرّاء فى حين أن مدته تستغرق عادة ما بين ستة أسابيع وستة أشهر. وقد 
عثر فى مخ هؤلاء المرضى العشرة على صفائح محاطة بفجوات وعںيهام 
ام لم ير مثلها قط قبل ذلك عند الإنسان. والأمر يتعلق هنا بمرض 
جديد أى بأحد الأشكال الناشئة لمرض كروتزفلت - جاكوب (وقد سى هذا 
الشكل باسم "المتغيرة الجديدة لمرض كروتزفلت - جاكوب"). ومما يذكر أنه 
لدينا اليوم ستون حالة من هذا الشكل الجديد لمرض كروتزفلت - جاكوب فى 
بريطانياء وهناك حالتان فى فرنسا وحالة واحدة فى أيرلنداء وذلك مقابل 
١‏ الف حالة لهذا المرض بين الأبقار فى بريطانيا وأقل من ألف خارجها. 
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وتدل الأرقام على أن هناك تماثلا جغرافيًا فى توزيع المرض بين الأبقار 
رک ری کے ر ك کن ور رن 
البقری ۱۹۸٦(‏ - ١۱۹۹)؛‏ مما يتمشى مع نظرية انتقال المرض من الأبقار 
إلى الإنسان. وقد وقعت أول حالة تجريبية فى فونتونيه - أو - روز 
6s‏ R-×xاA-Fonten2y‏ حینما قام طبیب بیطری باحٹ یدعی لازمیزاس 
sئص8ه[ ٣.‏ عام ۱۹۹١‏ بتلقيح بعض القردة بعامل مرض الالتهماب 
الإسفنجى للمخ عند الأبقار (888). ومن ثم» بدا العامل المرضى البقرى 
بإصابة الحيوان الملقح بالخلل الذى يحدثه الشكل الجديد لمرض كروتزفلت 
جاكوب البشرى وهو الصفائح القاعية ءعإ0riا؟ .plaques‏ 


وقد أثبت کولینج ااه .[3 فى لندن أن طريقة انتقال الجزيئات 
لبروتین ۴۶۴ فى الشكل الجديد لمرض كروتزفلت جاكوب عند استخدام 
الحقل المكهرب عءةإهطمهءاءماى لا تشبه على الإطلاق ما يحدث فى الأشكال 
الأخرى للمرض نفسه؛ بينما يوجد نفس النمط الخاص بالشكل الجديد للمرض 
عند القردة والفئران والقطط المصابة بعامل المرض البقرى. 

إضافة إلى ذلك» قام بروس ء ء8 .۸ فى أدنبرة بتحديد أنماط 
الخصائص البيولوجية للبريونات البقرية والبريونات البشرية أمرض 
کروتزفلت = جاکوب فی شكله التقلیدى وفى شكله الجديد. وقد أوضسح أن 
الخصائص البيولوجية للشكل الجديد للمرض تخنلف كتيرا عن خصائص 
الأشكال التقليديةء على أن خصائص هذا الشكل الجديد تتماثل بدقة شديدة مع 
خصائص العامل المرضى البقرى. وهذا الأمر يدعونا اليوم إلى الاعتقاد بأن 
العامل البقرى قد انتقل بالفعل إلى الإنسان وأن الشكل. الجديد لممسرض 
كرونزفلت جاكوب يرتبط حتمًَا بإصابة الإنسان بهذا العامل البقرى. 


ونتمثل المشكلة الرئيسية التى يواجهها المجتمع العلمى اليسوم فسى 
التحديد الدقيق للسلوك البيولوجى للعامل المرضى البقرى المنتقل إلى 
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اسان فول ر ها الال امرك فة الان خف عاف رهن 
كروتزفلت جاكوب المعتاد؟ إن كان الأمر كذلكء تكون كل الإجراءات 
الضخية النشعة فعالة خاصة فك المشة فن الممشفيات و الخاصة التق 
و KR‏ ار ا ا و 
نقوم سريعا بأبحاث نستهدف نقييم حجم المخاطر المحتملة والمرتبطة بنقشل 
الدم» ومخاطر زراعة الأعضاء»ء وكذلك مخاطر التدخل الجراحى فى مجال 
جر احات الأعصاب. 
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الأمراض العقلية والهتئاب)* 
جون جيوتا 
Jean GUYOTAT‏ 


ترجمة: د. می فارس 
مرأجعة: د. إيمان محمود جمال الدين 


جي 9 


نعدیم 


الموضوع المطلوب منا تناوله واسع إلى حد أننا فضلنا عرضه علسى 
جزأين. فى العرض الأولء سنحاول توضيح مدى الارتباط الوق بين 
مشكلات المرض العقلى والتطور التقافى» وكيف أن هذه المشكلة تظل مشكلة 
لخر ورف أقرم مركن ها الحرء ارلا لاي به ى فى اللمر: 
عايشت التغيرات والتحولات التى طرأت على مجال الطب النفسى خلال 
النصف الثانى من القرن العشرين» كما سأحاول أن أعرض لبعض التحولات 
التى ما زالت تحدث فى وقننا الحاضر. أما التقرير الثانىء الذى يعده جون - 
لوی تيرا 1٥۲٠a‏ isام1-«هء[‏ ويتعرض فيه أكثر الحاضر و المسنقيل» فسوف 
يتناول بطريقة شاملة ثلاثة موضوعات: موضوع الفصام أو الشيزوفرنيا 
منصizophréطءء»‏ ومرض الاكتئاب» وموضوع الانتحار كظاهرة اجتماعية. 

إن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية دائمًا ما كانوا محل 
مخاوف وإثارة بالنسبة للرأى العام: وقد أدت هذه المخاوف إلى توليد ردود 
أفعال دفاعية عند المجتمع ذهبت إلى حد النفور والاستيبعادء كما كان هناك 
أيضًا نوع من الإثارة نحو أولئك الذين يهتمون بالعمل والإنتاج فى مجال 
النفس البشريةء وعلى وجه الخصوص الفلاسفة والمبدعون وال ي على 
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أن ذلك جت أخانا (غغال المعاناة لت نها هذة الأشنط ر انات للمريكن 
وأقاربه على حد سواء. أما مصطلح "اكتئاب" فقد غدا أكثر استعمالا يومًا بعد 
يوم لوصف بعض تلك الإضطرابات» مما يشير إلى الألفة الواضحة التى بدا 
المجتمع يشعر بها إزاء هؤلاء المرضىء» أو إلى الائدماج معهم بشكل أيسر 
إذا أردنا استخدام تعبير آخرء ويمتل هذا الاندماج إحدى خصائص النظرة 
اا 


نبذة تاريخية 

فی عام ۱۹٠١‏ كانت مسنشفيات الأمراض النفسية فى فرنسا تحاول 
النهوض بالكاد من آثار فلول المرضى المعاقين ذهنيًا الذين خلفتهم الحسرب 
العالمية الثانية (۱۹۳۹ - .)٠١٠٤١‏ 

ولقد كان حوالى نصف هؤلاء المرضى المعاقين ذهنيًا يموتون جوعا 
بالمستشفيات. فمستشفيات الأمراض النفسية التى يفثترض أن تكون أماكن 
للحماية والرعاية (إسكيرول 1هءنسوءع]) للذين يعانون من القصور العقلسى» 
تحولت إلى أماكن للعزل والموت البطىء. 

ومما لا شك فيه أن تلك الأوضاع التاريخية شكلت نقطة بداية نهو 
عملية إخلاء للمستشفيات وإقامة منشاآت خار ج المستشفى تطورت بشكل كبير 
فى مجال العلاج النفسى العام بعد سنوات من تلك المرحلةء وهى الآن تعكس 
الطريقة الحالية التى يتم بها رعاية كثير من هؤلاء المرضى. 

وبلا أدنى شك» فإن الفترة التی سبقت عام ۱۹۳۹ كائت أكثر الفترات 
تدنيًا بالنسبة لممارسة العلاج التفسی فى فرنساء فى حين أنها كانت قد شهدت 
فى القرن التاسع عشر وفى أوائل القرن العشرين ازدهارا جعلها غلب الوقت 
گی الصف الأرل وفی تنافس مح العلاج النفسى بألمانيا. ومن المألوقف ع 
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هذا الصدد ذكر اسم بينل 1ء”1٣‏ الذى قام أثتاء الثورة الفرنسية بإسقاط قيود 
المعاقین ذهنيًا. ونحن نعلم أن میشیل فوکو tاuےue٥۴‏ e1طMi‏ لم یکن یری 
فى هذه الواقعة التاريخية سوى أحد أشكال الحبس الصارم للمختلين عقَليًُا 
تحت الغطاء الطبى الاجتماعى» وذلك مع إنكار حقيقة المرض العقلى. وإذا 
كنت قد ذكرت ذلك فى المقدمةء فذلك لأن منهجيتنا - كما سترى لم تكف 
عن المرور بمراحل كثيرة من ترك منهج i0o۸اموiاédicaصéل‏ الطبى أجتانتا 
واتباع منهج ۸ناهءاة ل6 هه الطبى أحيانا أخرى. 

ودائمًا ما کان بینل 1عہذ۴ ورئیس التمريض المساعد لھ بوسان ہاویوں" 
وراء ما سمى بالعلاج النفسى للمعاقين ذهنيًاء وهو المنهج الرائد”الذى سمى 
بعد ذلك بالمعالجة النفسية psychothérapie‏ او گل اصن الا النفسية 
التأسيسية institutionnelle‏ ychothérapieوp‏ کما کان لبینل أیضتًا الفضل فى 
الإشارة إلى دوام وجود جزء سليم عند المريض المعاق ذهنيًا يمكن من 
خلاله التواصل معه. 

كان القرن التاسع عشرء فى واقع الأمرء قرن الوصف الإكلينيكى» 
والتصنيفات المبنية على نفس النمط الإكلينيكى للأمراض العضويةء ولكن مع 
عدم إرجاع الاضطراب العقلى إلى أى خلل عضوىء» وخاصة فى المخ» وهو 
ما يتنافى مع ما يحدث الآن مع تطور تقنيات الأشعة وتطبيقها للتعرف على 
وظائف المخ» وكذلك تطور الطب البيولوجى. 

وأخيرّا» سأذكر من بين وقائع القرن التاسع عشر فى هذا المجال 
التوصل إلى نظرية تحثفظ فى صميمها بشىء من المعاضرة» وهى فكرة 
الوراثة كأحد الأسباب منعه‌اهنائ» أو باعتبارها 'سبب الأسباب" كما كان يقال 
عنها فيما يتعلق بالمرضى المعاقين ذهنيّاء وكذلك الأسطورة الرائعة لانحلال 
النوع كما وصفها موريل 1١ا۷‏ اiل6م 8٤6‏ والتى استوحيت منها الروايات 
ومن بينها رواياٿ زول ھاہ7 "آل روجون مكار" ~ Les Rougon‏ 
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narاMacg.‏ ونحن لح نتخلص بعد فی وقتذا الحأاضر› من هده الأشطورة 
خاصة وأنه يوجد بالفعل 'تراكمات عائلية" ×iauانسھ؟گ agrégats‏ عن 
الاضطر ابات العقلية» وخاصة فيما يتعلق بالاكتئاب. 


وهكذاء يتضح لنا أن القرن التاسع عشر كان قرن كبريات النظريات 
الإكلينيكية الشاملةء ويذكر من بينها نظريات كرابلين «ناءممهK‏ فى ألمانيا 
وبلولر إعاںم81 فى سويسراء والتى وصفت إحداها الخرف الميكر والهوس 
الاڪئگlڊبأ” «maniaco-dépressiye‏ و الأخر ى مرض الفصام أو الشيزوفرينيا. 
وقد ظلت هاتان العلتان - على نحو ما - تشكلان دعائم المرجعية لما نسميه 
بالمرض العقلى فى التصنيفات الحالية. 

أما الاتجاه الآخر فقد تركز فى إنشاء المصحات والتى يطلق عليها 
اليوم اسم مستشفيات العلاج النفسى (مبدثيًا تم إتشاء واحدة بككل مقاطعة)» 
والتى أصبحت فى آن واحد مراكز لعلاج واستقبال المرضى المعاقين ذهنياء 
لكنها كانت بالنسبة لبقية السكان بمثابة أماكن تمثل الجنون ('سانت - آن" فى 


باریس). 


تأثير التحليل النفسى 
على مجال العلاج النفسى 
سأبدا بالحديث عما التحليل النفسى من تأثير على مجال العلاج النفسى 
المعاصر خلال تلك الفترة وما اتسم به من حداثة. ولا داعى لذكر أن هذا 
التأثير كان كبيرًّاء سواء فى عملية تنظيم الرعاية (ليس فقط الرعاية الصحية 
ولكن أيضًا الرعاية التمريضية) أو فى مردوده على التقافة العامةء حتى أنه 
کثیرا ما يقوم الأشخاص فى وقتنا الحالى بالخضو ع للتحليل النفسى لأسباب 
تتعدى الأسباب الطبيةء من بينها: مصاعب الحياةء وتحفيز الإبداع أو الفشل 
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فى الحياة العاطفية. ولا يمكننا القول بأن التحليل النفسى فى فرنسا فى فتقرة 
ما قبل الحرب الأخيرة كان له الأثر نفسه على العلاج النفسى مما كان 
الأمر فى الولايات المتحدة خلال الفټرة نفسها. وكلنا يعلم أن الرحلة الأولى 
التى قام بها فرويد للولايات المتحدة كانت سنة ۹٠۱۹ء‏ لذا فسسوف أكتفى 
بتوضیح الأثر الرئيسى لهذا الأمر. ففى حين كان العلاج النفسى فى فرنسا 
وألمانيا يحتفظ فى اعتقاداته بمفهوم المرض (أو المتلازمة) المرتبط بإمكانية 
وجود إصابة فى المخ مستقلة نوعًا ما عن شخص المريض» كانت أسس 
المرض العقلى فى الولايات المتحدة تبنى سريعا على مفهوم الديناميات 
النفسية عسونسدمرلهطءروم»ء وأعنى بهذا وصف المرض العقلى بأنه تعبير 
عن صراع أو حالة تفاعل (تفاعل من نوع أدولف ميير rءره»‏ 1۴ه4۵) إزاء 
وضع رضحى مناه م.سهءا؛ أو بأنه نتيجة اضطراب فى التطور النفسى 
أثناء مرحلة الطفولة وفى بدايات العلاقة مع الأم (سوليفان مد۷نااد8) على 
سبيل المتال. 

وفى فرنساء يمكننا تصنيف تأثير التحليل النفسى على ثلاثة مستويات: 

- المستوى الأول يتعلق بممارسات العلاج النفسى من خلال 
الاستشارات الخاصة التى كان يقوم بها استشاريون يتخصصون فيها بشكل 
تلقائى. ولقد كانت القضية الكبرى لهؤلاء الأشخاص أو " ممارسى المدينة ' 
هى القيام بالعلاج النفسى خدمة للمرضى الذين كانوا يلجأون إليهم: مرضى 
مصايون باضطرابات القلق وعصاف نة névrose d'angoisse‏ 
والوساوس »أو بظواهر متعددة الأشكال والمرتبطة منذ وقت شاركو امء۲ةط٣‏ 
وجانيه ۲٥ھ[‏ بالهستیریا التى طالما قام فروید ۴۲۲۵۵ بدراستهاء وذلك لأنه قیل 
أن مرض الهستيريا هو الذى سمح لفرويد بالتفكير فى مسألة التحليل النفسى۔ 

ولقد أضفى مفهوم التحليل النفسى»ء وممارسته بشكل عام» الكثير من 
الجدية والمعرفة على ممارسة العلاج النفسىء وذلك مقارنة بالأئماط المختلفة 
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للعلاج النفسى على كثرة عددها الذى اة E gE‏ 
مئات عديدة من الأئماط ! ولست فى حاجة إلى التركيز على أهمية دور 
التحليل النفسى فى معرفة الحالة الوجدانية ومن ثم الوصول إلى تحليل 
اضطر ابات الشخصية. 
وتم وضع تثصور إجمالى 5 الاضطرابات المرتبطة بالقلق أو 

الوسواس أو الهستيريا - والتى تنتمى لقائمة الخصابات وموهإ6۷م - وذلك من 
خلال منظور التحليل النفسى وانطلاقا من فكرة الصراع الكامنة فى عقدة 
"أوديب" وهى عقدة - كما نعرف - تجمع مأ بين الرغبة فى مضاجعة الام 
وحرمة شخص الأب. . ومع التطور الثقافى»ء فقدت هذه العقدة مرجعيتها شرئًا 
فشيئًا وذلك لأن نقل فكرة حرمة شخص الأب إلى الأولاد بدت أقل تأثيرا 
على التكوين الأسرى. كما بدأ الانصراف عن هذا التفسير للعغصابات 
والانتقال لمفهوم الجرح النرجسى» أى الجرح الموجه لحب الذات كما يصفه 
التحليل النفسي» وهذا الجرح (أو الإصابة) يتجلى على هيئة حالة اكتشاب. 
وسوف نعاود الحديث عن هذا الموضوع»ء خاصة وأن حالة الاكتئاب تشر 
مشكلة العلاج بالمواد المخامرة للعقل sعمpهإامطءرومء‏ ومضادات الاكتئثاب» 
وبالطبع عقار البروزاك ۴٠٣2۰‏ الشهير. 


- غير أنه يتعين علئ» خلال هذا التحليل لتأثير التحليل النفسى علسى 
ممارسات الطب النفسى» أن آخذ فى الاعتبار مظهرّا آخر لا يقل أهمية عما 
سبق» وهو ممارسة التحليل النفسى للذهانات وعوهطءروم ومرض الفصام 
سواء فى المستشفياث العامة أو الخاصة»ء فهذه المسألة لا تزال من الأمور 
المتصلة بواقعنا الحاضر حتى وإن كان التطور الذى طرأً على مجال 
الدو ائيات النفسية ءiعه!امءة.٣2طامهطءروم‏ من جهة والوشة التى حققتها 
العلاجات المعرفية السلوكية من جهة أخرى قد أديا إلى انحسار اتساعهاء 
ويتعين على بالطبع فى هذا الشأن أن أقوم بعرض إيضاحى» ويمكن للعرض 
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أن يكون على النحو الآتى. على سبيل المثال» يعتقد بعض المحللين النفسيين 
مثل فیدرن ۴۲۵٥۶١‏ أنه» فى حالة مرض الفصام وبشكل عام فى حالات 
الذهان» يفقد المريض حدود الأنا. والأمر هنا لا يتعلق بحرمات ولا حتسى 
بحب الذات وإنما باضطراب شديد فى الهوية. ويمكن أن يتصسل هذا 
الاضطراب - من منظور التحليل النفسى - بالصورة التى لدى المريض عن 
الأم» وهى صورة قد لا يكون لها أى وجه شبه مع سلوك الأم الحقيقية. 


وهذا التصور للعلاقات الأولى ما بين الأم والطفل له الكثير من النتائج 
العمليةء وذلك لأنه يوحى بالطريقة التى يتم بها منح الرعاية لهؤلاء المرضى 
وفقا للصورة التى لدينا عنهم والصورة التى لديهم عنا. 

من ناحية أخرى» ووفقا لنظرية النفس التى يتبعها علماء المعرفة 
sەاiاniههه‏ الذين يعنون بدراسة العمليات الذهنية أكثر من عنايتهم بالآليات 
المتعلقة بمجال الوجدان أو العلاقات»ء فإنه ليس لدى المريض النفسى المقدرة 
على التفكير فى أن الآخر يفكر أو أن لدى الآخرين أفكار ا ورغبات متنذاسقة 
لكننا يمكن بسهولة أن نثبت عمليًا أن المريض النفسى يشعر بهجوم أفكار 
الآخرين عليه» خاصة أفكار الشخص الذى يعالجه. 

فی هذه العلة يبق سؤال: من يفکر بماذا ومن هو من؟ 

غير أنه بالإمكان اليوم» فى ظل نظرية المعرفةء إقامة علاقة بين 
نظرية التفس هذه وعمل وظائف المخ بحيث يمكن دراسته عن طريق مناهج 
التصوير الأشعى العصبى الوظيفى على سبيل المثال. وهذا الأمر له أو 
سيكون له نتائج عملية مختلفة تماما فى مجال العلاج. 

- تبقى ملاحظة أخيرة رئيسية فيما يختص بمسالة نظرية التحليل 
النفسى فى مجال العلاج النفسى»ء وهى تتعلق بعملية تأهيل المحلل النفضسى» 
فهو يتعين عليه أن يخضع هو شخصيًا للتحليل النفسى»ء وهو أمر لاأنجده 
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يطبق فى الطب خارج هذا المجالء ولكنه من الممكن أن ينفذ فى بعض 
تقنيات العلا ج النفسى . 

ما نتائج هذه الممارسة التى تعد أساسية؟ النتيجة أن المعالج أو المحلل 
النفسى يمر بعملية يحاول فيها التقمص النفسى مع المريض» وذلك فى أغلب 
الأحيان عن طريق عملية انتقال المشاعر النفسية للمريض إليه. الأمرء إذنء 
يخضع فى كل مرة لاشتراك شخصى للغاية فى حلفقة علاج المريض» وكذلك 
لمفهوم أولى عن المرض يذكرنا بالمفهوم الذى قام بوصفه أحد خبراء علوم 
الإنسان» ويدعى بويون «0ا[نسهP:‏ أثناء العلاج» يقوم المعالج النفسي - 
بطريقة ما - بجذب علة المريض إلى نفسه» فى حين أنه فى كل مجسالات 
الطب الأخرى لا يتعرض الطبيب لعلة مريضه. أما أثاء ممارسة التحليل 
النفسىء» فإن العلة تدخل داخل المعالج الذى يمارس نوعًا من امتصاص الألم 
Adorcisme‏ فی قتال داخلى معهء» وهو عكس ما يحدث أثتاء عملية طرد 


.exorcisme لالم‎ 1 


الدوائيات النفسية أو السيكوفارماكولوجى 
Psychopharmacology‏ 


كلنا يعرف آنهء فى عام ١١۹٠ء‏ تم عزل أول مواد نفسانية التأثر 
pesەtrەطعروم‏ باعتبارها ذات أثر على الاضطرابات العقلية. والأمر هذا 
يتعلق بعقار "لارجاكتيل" انامه عإه[] الذى قامت بتصنيعه معامل سبيسيا 
منءممS»‏ وقام بوضعه تحت الدراسة اثنان من الأطباء النفسيين الفرنسيين هما 
جون دیلای ayاDe [ean‏ وبر i3ک_ر .Pierre Deniker‏ و قد أدى هذا 
الاكتشاف المهم إلى منح بییر دینکر جائزة لبرٽ ر Albert Lasker‏ 
والتى تعادل فى إلولايات المتحدة جائزة نوبل. 
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وقد تبين ا لهذا العقار (و هو أحد مشتقات |لفینوتjıjı phénothizine‏ 
وأدی بعد ذلك إلى تحضیر مرکبات آخری) تأٹیر تبدیدی علی ما یسمی 
بنوبات الهذيان» وهى فترات حادة تصاحبها أفكار هلاوسية تداخلية» 
ومخاوف شديدة» وردود أفعال دفاعية إزاء أخطار خيالية... إلخ. 

وتؤثر هذه الحالات الحادة بشدة على المجال المحيط بالمرضى بل 
وتصيب العمل داخل المستشفيات النفسية بحالة من البلبلة بما تثيره لدى 
العاملين من أجواء الخطر التى تولد ردود أفعال دفاعية. 

وقد اختفت هذه الحالات عمليًا بعد استخدام الأدوية التى يطلق عليها 
اسم مضادات الذهان eptiguesاneuro»‏ والتى تشبه قمیص القسر ما0ینصھ) 
ولكن فى شكل كيميائى. صحيح أننا نقر أن هذا المريض - الخارج عن 
شعوره - يحتاج للاحتواء كى يعود إلى نفسه»ء ولكننا ننسى أنه ليس هناك 
معاناة أسوأً من تلك التى تصاحب انفجار نفس المريض وكأن بها مئات 
القنابل. فكلمة قميص القسر النفسى يستخدمها هؤلاء الذين لا يعرفون ما 
المعاناة النفسية. وقد كان هذا هو الوضع خلال فترة أعوام ۱۹٦۰‏ إلى 
٥‏ التى ساد فيها الاتجاه المعاكس للطضب «antipsychiatrique bill‏ 
والتى مثلت هى الأخرى حقبة مهمة فى تاريخ الطب النفسى سأعاود الحديث 
عنها فيما يتعلق بالباتولوجيا العائلية للأمراض العقلية. 

وقد تبين أن الأثر الدوائى على الحالات المزمنة كحالات الفصام يدعر 
أكثر للاهتمام» حتى وإن كان من الواضح أن الأمر لا يعنى سوى حدوث 
تحسن نسبى فى هذا الشأن. فحالات الفصام» بالرغم من أنها تستغرق سنوات 
فى تطورهاء إلا أن نشاطها يعتبر شبه دائم. وتعتبر الإجراءات المتبعة داخل 
المستشفى والتصرفات المتخذة مع مرضى الفصام هى التى ساعدت على أن 
يظهر عندهم بعض الأعراض مث حالة الجمود أو ات السلوكيات 
tatorieة‏ وكذلك عدم القدرة على التحكم فى إخراج البول أو الفضصلات 


.Gatisme 
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وقد قلت حدة هذه الآثار مع التنحى عن فكرة دخول المريض النفسسى 
إلى المستشفى والعمل على إقامة منشآت خارج نطاق المستشفى. 

وقد حرص آأنصار ما سمى بالعلاج النفسى التأسيسى» أى ذلك الشكل 
من أشكال العلاج النفسى الذى یرنګز على تطوير وتغيير نمط العلاقاتث 
القائمة حول المريض (إقامة تصنيف للعلاقات على سبيل المثال)» على إثبات 
أن هذا الاتجاه قد سبق بعدة e‏ الاتجاه الخاص بالدوائيات النفسية. غير 
أنه من الأفضل القول بأن الاتجاهين سارا معَا. ومن المؤكد ن عملية 
الاستعانة بالدواء فى علاج مرضى الذهان قد ر التعامل 

معهم إلى حد كبير. 

أدى ذلك أيضتًاء من ناحية أخرىء» إلى التوصل لمعرفة طريقة 
المخ فى حالة الأمراض العقليةء وقد أجريت بشكل خاص سلسلة من الأبحاث 
عن دور أمينات sعمنصه‏ المخ فى النشاط العقلى ومنها الدوبامين عدiصةمهل‏ 
والسيروتونين عn«نصماهإ6ء»‏ والنورأدر ینالین ineاھ٥٤d۲ھإمم‏ والتی تلعب دور 
فى عملية نقل الإشارات العصبية على مستوى المشابك sعومه١رء.‏ 


رأخبرا نوخد خالا فما يتلق محال الذهانات عافن فة التاقنء 
وهى ربما لا تكون أكثر فعالية بصورة كبيرة إلا أن آثارها الجانبية أققل 


المنهج الرابع من التشخيص الإستاتيكى للأمراض العقلية 
SM-۷‏ والاكتئاب ومضادات الاكتئاب والتحليل النفسی 


تسير عملية التقمص النفسئ مع المريض» والتى تحدثت عنها سالفا 
قفا قاق مالتطل النفي“» لى عك اخدى معار هات لطي لتقي الك 
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تود البقاء على موضوعيتها الطبية. ولكن حركة إعادة إضفاء الطابع الطبى 
تلك اكتسبت أهمية كبيرة فى مجال الطب النفسى الأمريكى» وذلك من خلال 
محاو لات التصنيف المتطورة فى مجال التشخيصات الاستاتيكية للأمر اض 
العقلية (080). فقد اعتبر هذا النوع من التشخيصات الذى استوحى أول 
منهجين منه من مجال التحليل النفسى ثورة حقيقية. وأدى هذا إلى حالة من 
التشتت فى التشخيصات بين الأطباء النفسيين» بحيث استحال مع هذا تصور 
تطوير أبحاث وبائية ذات قيمة كما هو الحال بالنسبة لاتجاهات الطب 
الأخرى. 

وقد شكل هذا الأمر نقطة ضعف» حيث كان من المهم فى مجال 
الصحة العامة أن توجد فكرة عن مدى انتشار علة ما بين السكان» هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى كان لابد من معرفة الصلة بين مدى هذا الانتشار 
وأى عامل من العوامل العارضة: رضوح umatismesهk‏ أمراض طفولية» 
أو البيئة الثقافية. 

وعلى سبيل المثالء وبفضل هذه الطريقةء تم الوقوف على إحصاءات 
جعلتتا نعرف اليوم أن نسبة انتشار مرض الفصام بين السكان تبلغ %١‏ وأن 
مخاطر التعرض لحالة اكتئاب على مدار الحياة تصل إلى .%٠١‏ إذن» وفقا 
للمنهج الثالث من التشخيص الإستاتيكى للأمراض العقليةء تم التخلى عن 
الناحية النظرية للتحليل النفسى بالذات على حساب اتجاه آخر يقوم على اتفاق 
الأطباء النفسيين المشاركين على تشخيص أى من الحالات العقليية 
الباثولوجية - على سبيل المثال» حالة الدخول فى مرض الاكتئاب. 

وقد حدث هذا كما لو كان هدف الأطباء النفسيين الرئيسى هو الوصول 
إلى تفاهم فيما بينهم» حتى لو كانت هناك مخاطر حة حقيقية نوعا ما تجعل القيام 
بهذا e NC E‏ 
والمريض. 


قيمه 
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ومن ناحية أخرىء» يتميز نظام هذا التشخيص بخلوه من أى مضمون 
نظرى. فالأمر» إذن»ء يتعلق فى هذا الشأن بنوع من العلوم الوبائية الخاصة 
بحالات الأمراض العقلية يتم إعداده دون تفكير بشأن إدراج هذه الحالات 
ضمن أى من نظريات المرض العقلى. 

ولكن» ومن خلال المنهج الرابع من التشخيص الاستاتيكى للأمراض 
العقليةء ما الذى قام به الأطباء النفسيون بشأن إقرار تسميته ب'الاكتشاب"؟ 
ووفق أى معايير يمكن القيام بالتشخيص؟ أذكر» على سبيل المثالء» من بين 
تلك المعايير : 
- مزاج محبط ومكتئب بصفة يوميةء وحالات عرضية من التهيج. 
- انعدام الاهتمام بكل الأنشطة أو بمعظم الأنشطة بصفة يومية. 
- فقدان الوزن دون اتباع نظام غذائى. 
- الأرق معتصصهعمة أو الإفراط فی النوم عنمصهیعم رط بشکل شبه یومی. 
- الإجهاد أو فقدان الطاقة. 
ن الخاد ك افالتخا رط باي 
الحدمن اللو كات الى تبر شون الخباة 
- التفكير فى الموت بشكل متلازم» ومخاطر الرغبة فى الانتحار. 
أ اظ ا اع ا 

كل هذه المعايير توّذى إلى تشخيص حالة الاكنتاب بشرط توافر خمسة 
عناصر من بينها على الأقل. 

ويضيف المنهج الرابع من التشخيص الإستاتيكى للأمراض العقلية: إر 
الأمر لا يتعلق فى هذا الشأن بحالة حزن على شخص أو بالآثار الناجمة عن 
تعاطى إحدى المواد أو العقاقيرء فهذا الاضطراب يشيع عند الأقارب مسن 
الدرجة الأولى أكثر منه عند مجموع السكان بصفة عامة بما يتراوح بين 
٥‏ طعف و ثلاثه أضعاف. 
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ونحن فى هذا الشأن نكون إزاء متلازمة (عصهلدرء)ء أى مجموعة 
أعراض. كل هذا يتصل فى الواقع بكل ما يلاحظه أى ممارس أثاء عمله. 
ومع أنه لا يوجد فى هذا الشأن أى عجز بيولوجى خاص إلا أن بعمض 
الاختبارات البيولوجية قد اتضح مؤخرا عدم إمكائية التعويل عليها. 

وسأقوم الآن باستعراض قائمة من الاتفاقات التى تسمح بالتفاهم علسى 
طريقة تصنيف هذه الاضطرابات فى علاقتها بمحاور مرجعية أخرى. 

مع الاستعانة ببعض تقنيات العلاج النفسى من النمط السلوكى» كان 
بالإمكان القيام بمقارنات أيضًا على المستوى الإستاتيكى» وباختبارات لقياس 
أهمية الجمع بين العلاج السلوكى والعلاج النفسى الدوائى» ذلك لأننا بإزاء 
نفس الطريقة فى تصور الاضطراب العقلى: أى على أنه مجموعة أعراض 
وأوصاف سلوكية يتم محاولة تغييرها دون التطرق بشكل أو بآخر إلى 
الحالة» وإلى شخص المريض ذاتهء وإلى تاريخه إلخ ...» وهو ما ليس ممكنا 
جديًا بالطبع مع سبل العلاج المستوحاة من التطليل النفسى» وذلك لأن شخص 
المريض نفسه هو الذى يتعين أخذه فى الاعتبار على أساس خصوصية 
حالته. فالمريض هو محل حالة الاكتثاب التى يمر بهاء والأمر يرتبط بإنسان 
موجود فى هذا العالم»-بالتفكير فيهء وباختراق أعماقه بالفعل» فى حين أنه فى 
حالة المنهج الرابع من ال 08M‏ فإننا سنجد أنفسنا أمام محاولة وصف 
مرض يعانى منه شخص وليس وصف الشخص نفسه. 

لكن الممارس فى العيادة النفسية - والذى هو محلل وطبيب نفسى فى 
آن واحد د و الطبى القائم على وصف العلاج 
الدوائى من جهة وبين النهج الذى يعتمد على الأخذ فى الاعتبار بالدرجة 
الأولى بطريقة التكوين الذاتى للمريض من جهة أخرى. 

والأمر هنا يتعلق بالممارسة وبالخبرة وهو ليس أمرًا هيناء أما الأكثر 
صعوبة فهى الأفكار التى يصنعها المجتمع» بما فى ذلك ما تصنعه وسائل 
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الإعلام حول معنى الاكتئاب» وهي أفكار تؤثر بطريقة ما على العلاقة 
المشتركة بين الطبيب والمريض. 

فهل هذا الشخص یعانی اكتئابًا بسبب حزنه على شخص معين أو على 
شخصية مثالية؟ 

وهل يتزامن هذا التوقيت المسبب للاكثئاب - وبصورة حتمية - مع 
توقيت اتخاذ إجراء حرج متعلق بالحياة العاطفية أو ما شابه؟ وهل بداية 
الاكتثاب تلك نتيجة التشغيل الذهنى الحرج على مستوى أعلى؟ 


نحن نعلم أن الصورة التى أعطاها دورار ۲٤ا0‏ عن داء الذهان 
ieاaneoاéص‏ تعنی إدراك شخص علی مستوی فقافی استٹنائی بمصیر غیر 
مستقر. وهو ما أتطوع بتسميته بالقطب الفلسفى للاكتثاب» ويمكن لنا أن 
نقارن ذلك بالتصوير المؤثر للذهان عند بيكاسو. 

أليس إعطاء البروزاك ۴۲٠2۰‏ هوء إذنء بمثابة الإضرار بهذا التفكير 
العالى المستوى؟ وفى التهايةء ألا يتم» بهذه الطريقة التى لا تعنى بالقيم 
تشويه الصورة التى يكونها الفرد والمجتمع المحيط به عن e‏ 
خاصة إذا كان هذا الفكر يجد معاناة فی بنائه أو إذا بدا أته من المنطقى أن 
يجد الخفن فا مط ف عا إصابته بعلة خطيرة؟!! 

غير أنه يوجد أيضتًا فى الوقت الحالی اعتبارات أخرى: اليس 
"البروزاك" هو طريقة للبحث عن السعادة من خلال روشتة الطبيب وهو 
شىء يستوجب السخرية؟! أليس هو أيضًا صورة من صور إدمان المخدرات 
التى يصفها الإنسان لنفسه دون الرجوع لمقتضيات الرعاية الطبية؟ 

هنا تطرح المسألة على المستوى الاجتماعى أيضتًاء وهى المسألة التى 
تأخذ كل دواء نفسانئ التأثير على أنه نوع من إدمان المخدرات. وفى الواقع» 

فقد أدرك الناس - منذ البداية - أن تناول مضادات الاكثثاب لا يؤدى إلى 
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الإدمان. ولكن هناك بعض الحالات التى تسئلزم بالطبع الاستمرار فى تعاطى 
مضادات الاكتئاب كما يسئلزم الاستمرار فى تعاطى الأنسولين بالنسبة 
لمرضى السكر. 

وبوصفه عالمّا فى علم الاجتماع» يرجع ألان إهرينبرج نا۸ 
Ehrenberg‏ انتشار الاكتئاب فى أى مجتمع إلى "معاناة الإنسان فى أن يكون 
ذاته" وهو عنوان کتابه. فنحن نعيش فى مجتمع لا نكف فيه عن الوقوف فى 
مواجة صورة ذاتناء وفى مواجهة ضرورة مقارئة تلك الصورة بالصسورة 
التى يصنعها الآخرون عن أنفسهم» على سبيل المثال عن طريق التليفزيون» 
وهذا الأمر يعد نوعًا من الحركة الدائرية لصورة الذات المقتبسة من صورة 
الآخر. 
وبشكل ماء فإن كلمة اكتئاب لم يعد لها أى معنى إذا لم تخضع 
للمراقبة الطبيةء وإذا لم تستند على تجربة إكلينيكية محددة يتعين على الطبيب 
النفسى القيام بها وفقا لتطبيق سليم لمهنته. وإلاء فإن مضادات الاكتئاب لن 
تكون سوى مكملات جمالية تعكس - بالحق أو بالباطل - صورة ما نسميه 
بطب الرغبة. 

وفى الواقعء فإن هناك القليل من الدراسات التى تجرى على كل ما 
يحدث على مستوى الديناميات النفسية حين يتم وصف مضاد اكثئاب لمريض 
كما لو كان ينبغى أن يتم ترجمة ذلك بشىء من التقصير إزاء النفس وإزاء 
المجتمع. يجب أيضتًا القول بأن هذه الرؤية قد تبناها آخر هؤلاء الذين شنوا 
فى وقت ما حربًا أيديولوجية فى مواجهة أنصار الحل البيولوجى وأنصار 
حل التحليل النفسى» وهى الرؤية التى جاءت كتعبير مطلق عن الثقافة فى 
العالم الغربى وخاصة فى فرنسا. 

وقد استأنف هذه الحرب الأيديولوجية منذ وقت قصير أتصار الحل 
الطبيعى ضد أنصار الحل الاصطناعى بل والتجارى: " ليس أمامناسوى 
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ات لاء عل اجان ااا و هة فحن ان ا 
العلاج النفسي التى تنتجها الوسائل النقنية تحمل أيديولوجيا تجارية ' 
(ظاریفیان ہھا؟Z11).‏ 


الاتجاه المعاكس للطب إلنفسı antipsychiatrie‏ 
والعائلات والاضطراب العقلى 

أود أن أختتم فى هذا الشأن بتحليل اتجاه آخر للطب النفسى ظهر فيما 
بین عامی ۱۹٦۰‏ و .۱۹۷٥‏ وقد قمت بالتنویه عنه من قبل» وهو الاتجاه 
المعاكس للطب النفسى» حيث كان له أهمية كبيرة فى الصلات التى ربطت 
ممارسات الطب النفسى بعملية التطور الثقافى. 

من بين مختلف تعريفات كلمة 'ثفافة" التى أرغب فى تحديدهاء سأذكر 
على وجه الخصوص تعریفا یتمشی تماما مع سياق حديثى وهو تعريف 
ابتدعه علم البشريات عنعهاممءطامه الثقافى الأمريكى: "مجموع القيم 
والمتل التى تنشاً أثناء عملية دمج الأطفال داخل الحياة الاجتماعية' 
(توسينيون ١٥«ع1وں٥1)‏ فى كتابه "المصادر الاجتماعية والتقافية 
للاضطرابات العقلية" نقلا عن (کلوکھررن ۸إ0طkعcںاK).‏ 

وقد نشا هذا الاتجاه المعاكس للطب النفسى فى فترة الستينيات» واستقر 
بشكل خاص فى الولايات المتحدة الأمريكية» وفى إيطاليا متخذا بعذا سياسيا 
(بازاليا aاعهیه8)»›‏ وفی إنجلترا (کوبر اممهه٤).‏ 

ويعتقد أنه نشا فى الولايات المتحدة أثتاء حركة الثقافة المضادة 
tureاcu-contre»‏ ودخل فی مجال الطب النضسی عقب الإلمام بالظروف 


)١(‏ علم البشريات هو علم يبحث فى أصل الجنس البشرى وتطوره وأعراقه وعاداته ومعتقداته. 
(المراجع) 
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الاجتماعية للمرضى المعاقين ذهنيًا داخل المصحات (ارجع لكتاب جوفمان 
Goffman‏ "المصحات العقلية" أو روه وفیلم 'رحلة فوق عش طيور 
الوقواق"'). 

ويحاول هذا الاتجاه المعاكس أن يثبت أن المرض العقلى إنما هو صنع 
ممارسات الطب النفسى - ويشكل خاص الممارسات داخل مستشفيات 
الولايات المتحدة - كما أنه جاء أيضًا كرد فعل لغزو التحليل النفسى لمجال 
الطب النفسی» أو بشكل آخر لغزو النموذج الذی أقامه فروید ۴۲٠۵‏ وخاصة 
النموذج الأوديبى. 

من هنا نشأً الاتجاه المعاكس الطب التفسى. وأود هنا أن أشير إلى 
المفاهيم التى وضعها 'ميشیل فوکو" والتى تزعم أن ممارسات التفسى 
وثيقة الصلة بالمجال السياسى» وهذا بالفعل أمر بالغ الوضوح. 

ولم يبلغ هذا i‏ الانتشار المتوقع بسبب نقسيم 
ممارسات الطب النفسى إلى قطاعات نتجت فى الأساس عن حركة إلغخاء 
فكرة إدخال المريض المستشفى a‏ بتقديم الرعاية فى وحدات خار ج 
نطاق المستشفی اھا امp‌وط-4ا×ە‏ تقع داخل المدن وقريبة من الأوساط 
العائلية إن وجدت. من هناء لم يحظ هذا الاتجاه المعاكس بالاهتمام فى فرنسا 
إلا فى عام ۱۹۹۸ أثناء حركات مايو الثوريةء وهو أمر لم يتم الإعلان عنه 
ولكنه نشا كرد فعل للمفاهيم الخاصة بالصفة الوراثية الملازمة للأمراض 
العقلية» وهى صورة نتجت ھی ذاتھا عن مذهب lتحJ dégénérescence‏ 
الذى ظهر فى بداية القرن التاسع عشر كما ذكرت سالفا. ولقد كان هذا 
الاتجاه أيضمًا بمثابة قلب للميراث النفسى - البيولوجى الخاص بالآباء» ونوع 
من تحول الأبناء إلى آباء لآبائهم. 

ويمكن حاليًّا وضع فكرة الانتقال الوراثى داخل إطار مفهوم عام وفقا 
لمنطقين: المنطق الأول خاص بمبداً القابلية للأذى éانانطهإé6مان‏ والذى 
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ينطوى على معايير يقال لها معايير نفسية ومعايير أخرى بيولوجية. ففى 
حالة مرض الفصام» وحالات صدمات الأطفال الناتجة عن التخلى عنهب 
وأيضتًا فى أمراض الطفولةء يكون تطبيق هذا المنطق عن طريق البحث عن 
أى وهن عائلى» مثل إجراء اختبار المتابعة البصرية أو اختبار الكوامن التى 
تظهر من خلال جھهاز رسم المخ ألإlکترgنy .electroencéphalogramme‏ 
بهذه الطريقة يمكن التعامل إحصايًا مع مثل هذه العوامل الخاصة بمبداً 
"القابلية للأذى". 

يُذكر أن أبحاث علم الجينات الطبى لم تسمح حتى الآن بتحديد مكسان 
وجود أى صفة مرضية أو أى علة على جين من الجينات» ومن المؤكد أن 
الأمور أكثر تعقيدا بكثير من مجرد عملية إيعاز حدوث مرض ما لأحد 
الجيتأت. 

وهناك طريقة أخرى لاستيعاب مفهوم الوراثة لا تبعد عن المفهوم 
الأول لكنها تنتمى أكثر لعلم البشريات أو الأنثروبولوجى» وهى ترتكز على 
رباط البنوة الذى يمكن تفسيره بأنه الشىء الذى من خلاله يتكون الفرد ويبنى 
نفسه عن طريق انتمائه إلى مجموعة الأشخاص المحيطين به إزاء كل من 
نسبه وذريته سواء الحقيقى أو الخيالى. هذا المفهوم الشخصى يضفى أهمية 
على ما يتم نقله من خلال الأنظمة واللغات وعلم الأحياء (الجينات) وأيضا 
من خلال صور الخيال (أو النرجسية)» كما يضفى أهمية على التوازن الذى 
يحدث بين مخئلف أنماط النقل المذكورة بالرغم من تنافرها فيما بينها. 

وأخيرًا» وبالتوازىء» تم إجراء دراسات فى الولايات المتحدة فى بادئ 
الأمر» ثم فى أوروباء حول دور الأسرة فى الأمراض العقلية وخاصة فى 
حالة مرض الفصام. وبشكل عام» فإن هذه الدراسات إماأ مستوحاة من مبادئ 
التحليل النفسى» وإما هى دراسات منهجية sمںونسئاورء‏ يتم من خلالها 
وصف العائلة على أنها منظومة أو مجموعة متوازنة حول الشخص المريض 
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أو المختل»ء ولا يكون الحفاظ على هذا التوازن إلا على حساب هذا الشخص 
المريض . 

فالآباء هم الذين يتسببون فى إصابة أبنائهم بالفصام» ويمكننا الرجوع 
إلى فيلم حياة عائلية أو ٤نا‏ رانسه۴ - الذى لقى نجاحًا إعلامبًا كبيرا - وذلك 
لفهم تلك الأصداء المّدوية بين الثقافة المضادة والافتراضات المرضية 
النظريةء ولقد عانت الكثر من عائلات المرضى من هذا الفيلم. 

وأخيرّاء يمكننا القول بأنه توجد بين كل هذه الاتجاهات نقطة تلاق اسم 
تكف عن التأثير على فهمنا الحالى للمرض العقلىء وذلك على ساس أن 
وجود المنظمة العائلية نفسها فى حالة تغير دائم هو أمر يتعين أخذه فى 
الاعتبار أثناء القيام برعاية هؤلاء المعاقين ذهنيًا. وقد أدى ذلك إلى إعطاء 
وجهة نظر العائلة كثيرّا من الاعتبار فى عملية العلاج» وهو نوع من التعاون 
لا يمس فى شىء مصلحة المريض. 
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الأمراض العقلبة والاكتئابات"' 
بقلم جون - لوی تیرا 
Jean-Louis TERRA‏ 


ترجمة: د. می فارس 
وا دروا د 


من بين الأمراض العقلية المتسعة المجال»ء اخترت تقديم بعمض 
المعلومات التى تتعلق بأمراض الفصام والاكتئاب» وذلك للتأكيد على النقاط 
المشتركة التى تجمع بينها: وهي مدة تطور المرض» والمعاناة الناجمة عنه 
والقادرة على أن تفسر ارتفاع احتمالات الانتحار. والواقع أن هاتين العلتين 
(الفصام والاكتئاب) تمثلان أقل من %١‏ من مجموع الاضطر ابات العقليةء 
إلا أنهما وراء ما يقرب من %۸١0‏ من حالات الموت بالانتحار. 


أمراض الفصام 

تشكل مجموعة أمراض الفصام نموذجًا للمرض العقلى من حيث أهمية 
تأثيرها على حياة الإنسان» ومن حيث مدى انتشارها الذى يبلغ %١- %٠,٥‏ 
من مجموع السكان»ء حتى أن هذه الأمراض كانت من المبررات الأساسية 
لإنشاء مستشفيات العلاج النفسى. ويبداً مرض الفصام فى أغلب الأحيان مع 
بداية سن البلوغء ويصيب الرجل فى سن مبكرة عن المرأة. ويتتشر هذا 
المرض فى جميع الدول على اختلاف ثقافاتها ودرجات نموها ونظمها 
الاجتماعية. غير أنه يوجد اختلافات فى نسبة حدوث المرض من بلد إلسى 
آخر وأحيانا داخل البلد الواحد. أما انخفاض معدلات وقوع المرض» أى 
انخفاض معدل ظهور حالات جديدةء فقد أصبح أمرا مؤكدا. 


(۷؟) نص المحاضرة ۷۳ التى ألقيت بجامعة کل المعارف بتاریخ ۱۳ مارس .٠۲٠٠١‏ 
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وهناك دراسة فنلندية نشرت مؤخرًا ("انخفاض معدلات وقوع مرض 
الفصام بين مجموعة أشخاص مولودين بين عامى ٠۹١٤‏ و٥٦1۹"‏ 
(Decline in the incidence of Schizoprenia in Finish Cohorts Born from‏ 
t٥ 1965(‏ 1954 قام بھا کل من: ج. يم سوفيسارa M. Suvisaari)‏ -.3)» 
ج-. ك «(J. K. Haukka) Îyê‏ أ ج. ilîسةıilيj <(A. J. Tanskanen)‏ 
ج-. أ. iglكڍسٽ Arch. Gen. Psychiatry (1999) No. .(3J. K. Lonnquist)‏ 
733-0 .م ,56 / الأرشيف العام للطب النفسى (۱۹۹۹) رقم ٥١‏ صفحة 
۳ إلى ١٤۷)ء‏ تشير إلى انخفاض معدل وقوع المرض من ٠,1۹‏ إلى 
%١,۳‏ عند الرجال» ومن ٠,١۸‏ إلى ٠,٤١‏ عند النساءء وذلك بالنسبة 
للأشخاص المولودین فیما بین عامی ۱۹۰٤‏ و٥٦۹١٠.‏ 


وتؤدى مثل هذه التغيرات التى حدثت إلى وضع فرضيات حول أسباب 
المرض أو حول كل ما يساعد على ظهوره. على سبيل المثال» أظهر تحليل 
أوبئة الإنفلونزا (كالتحلیل الذی أجری عام )٠۹١۷‏ أن النساء اللاتى كن فى 
الشهر الخامس من الحمل واللاتى كن فى المناطق الأكثر تأثر”ا بالوباء أنجبن 
أطفالا تعرضوا أكثر من أقرانهم - بمعدل الضعف - للإصابة بمرض 
الفصام عند وصولهم الى سن البلوغ. ومن المؤكد أنه إذا كانت هذه الظاهرة 
تشير إلى ازدياد مواليد مرضى الفصام فى المسئقبل عند نهاية فصل الشتاءء 
فإنه لا يمكن أن يكون مرض الإنفلونزا وراء كل حالات هذا المرض» ومن 
المفترض أن يطمئن هذا الأمر الأشخاص المولودين عند نهاية الشتاء. 

وقد أدت مختلف الأبحاث التى أجريت حول هذا المرض إلى التوصل 
لمعلومات كافية تشبه أجزاء لعبة البازل 'ماععں؛ حتى أنه بالإمكان الآن 


(۲۸) لعبة مكونة من أجزاء صغيرة يتم تجميعها للحصول على شكل متجانس» وثتذكر أحيانا بشكل 
استعارى للدلالة على عملية تجميع مخثلف عناصر التفكير المنطقى للوصول إلى حقيقة الأشياء. 
(المترجمة) 
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وضع نموذج للتطور العصبى لمرض الفصام الذى يصاحبه تغيرات مرضية 
نامەه بسيطة فى المخ واضطرابات فى الوظائف المعرفية (العجز 
المعرفى العام فى مرض الفصام: دراسة حول مرضى المرحلة الأولسى 
أجراها کل من: س. محمد لعص2طoمM‏ .8 جہ. س. بولسن 0۸nیا۴au‏ .8 .[ 
د. آولیری 0'1 .5 س. أرنت لص .8ء ن. أندرسرن eN. Andreas0n‏ 
الأرشيف العام للطب النفسی (۱۹۹۹) رقم ٥٦‏ ص. ۷٤۹‏ إلى .۷٥٤‏ ومع 
هذه الحقائق تتبدد فكرة حدوث مرض الفصام بسبب اضطراب العلاقة بين 
الأهل والطفل. 


وثتميز الاضطرابات الفصامية بحالات اعوجاج شديدة فى الفكر وفى 
إدراك المؤثرات والتعبيرعنها. 

ويمكن للمؤثرات ألا تتناسب مع حجم المرض وتكون أقل حدة. ويتميز 
هذا المرض أيضًا بحدوث خلل فى إدراك وحدة النفس فى شخصية المريض 
وفى ذكرياته وفى استقلاله بذاته. وكثيرا ما يقع المريض فريسة للهلاوس» 
التی غالبا ما تکون هلاوس سمعیةء والتی تأتی فی شکل تعقیبات على آفکارہ 
وتصرفاته. وفى مرحلة أكثر تقدمًاء يشعر المريض أن الآخرين يشتركون 
معه فى أفكاره وأحاسيسه وتصرفاته أو يتخيل أن كل هذه الأشياء تحدث 
تحت تأثير قوى خارقة. وقد تكون لدى المريض قناعة بأن هناك قوة غريبة 
عنه تمنعه من التفكير كما يرغب» فيعتقد أن أحاسيسه يمكن تخمينها وأن 
أفكاره تسلب منه وأن تصرفاته دائمًا ما يتم التعقيب عليهاء ويذهب لأبعد من 
اك فف ےا لی عه ودی سط کل دة الأمور الى حول اليا 
النفسية إلى شكل آلى أو تلقائى يؤدى إلى فقدان الحرية والإحساس بالمعاتناة 
الشديدة: وهو وصف لمتلازمة الذاقائية الذهتية امأرعص عمصوااه”_0اه. 


كما تتميز أمراض الفصام باضطراب مجرى التفكير» فالكلام يمكن أن 
يكون ذا مغزى بيد أنه تصاحبه أفكار بعيدة الصلة. وفى الأغلب» وبعد 


617 


حدوث تطورات طويلة للمرض» يصبح الكلام غامضا ومتقطعا بل وغير 
مفهوم. وهذا الأمر يفسر الصعوبة التى يجدها هؤلاء المرضى فى التواصل 
مع الآخرين وفى اقتسام حياتهم معهم. وبعد أن يغرق المريض فى حياة 
نفسية خيالية محكمة الغلق على نفسهء يكون لذلك شديد الأثر على مسألة 
تكيفه الاجتماعى ومسار حياته» وهذا يفسر أهمية تأهيل المعالجين كسى 
يتمكنوا من التوصل إلى خلق روابط مع هؤلاء المرضى. وتختلف طبيعة 
الاضطراب الأساسى ذاتها حسب ارتكاز فهمنا له: إما على منهج التحليل 
التفسى أو المنهج المعرفى. غير أن عدم توافق هذه المفاهيم مع بعضها 
البعض بدأ يقل تدريجيًا بسبب جهود البحث المبذولةء ومروئة أيديولوجيات 
تخلق مساحات من تبادل المعلومات بل والأبحاث المشتركة. 

وتفسر اضطرابات وظائف المخ - التى نتجلى على مستوى المناطق 
الأمامية أو فى مناطق أخرى - خلل الوظائف المعرفيةء وحدوث الهلاوس 
والتخاريف وتعطل الإرادة. 

كما سمحت الاكنشافات النفسعصبية ءعں ‘اعام طءروم-٥٣٠عم‏ بثوضیح 
الاعتلالات المعرفية الخاصة. ويعانى مرضى الفصام من الاإضطرابات 
المتصلة بتحديد وجهة أفكارهم وأفعالهم فى الاتجاه الذى غالبًا ما يعتقدون فيه 
أنها خارج سيطرتهم أو يذهبون إلى الحد الذى يرون عنده أنهم ليسوا 
أصحاب هذه الأفكار والأفعال. من هنا تكمن التجربة فى عمل مقاربات بين 
هذه المعطيات والمظاهر الإكلينيكية مثل متلازمة التأثير التى تم وصفها 
افا وغالبا ما يتطور هذا المرض على مدى عشرات السنين» سواء فى 
شكل فترات حادة نتسم بالتخريف وارتباك التوازن تتخللها مراحل هدأة لا 
بأس بهاء أو فى شكل مثلازم يسير فيه المرض على وتيرة واحدة. وبشكل 
إجمالى» يمكننا أن نقول أن الفترة الأولى تمتد من خمس إلى عشر سنوات 
فيها الإاضطرابات عند المريض بالرغم من الجهود الى يبذلها وطرق 

ج التى يتبعها. بعدها يمر المريض بمرحلة استقرار تبت عندها حالته 
اتباعه لعلاج مضاد للذهان طويل الأجلء وبفضل قايس حجم وظائفه 
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الاجتماعية مقارنة بطموحاته المشروعة أثناء حقبة ما قبل المرض. أما عند 
بلوغ الستين فإن المريض يبدأ يمر بمرحلة جيدة يفقد عندها المرض الكشر 
من مظاهره» خاصة فيما يتعلق بحدة الأعراض وكثرتها. 


ويتسبب مرض الفصام فى حدوث معاناة نفسية كبيرة لدى كل من 
المرضى وذويهم» حيث يكون له مردود على الحياة الاجتماعية والمهنية 
مط لااك فد اة من هل الفر شى شون اة رو حك قل 
ن اه ا ارا ا ل اه رك ور ها ا 
بوضو ح كلما بدا المرض مبكرًّاء فنجد عدد الأصدقاء محدودا للغايةء كما 
تصعب الاتصالات وتكون من جانب واحدء مما يضفى أهمية كبيرة على 
تعاون عائلة المريض وفرق العلاج النفسى فيما بينهم. 


ومن الطبيعى أن يتم وضع التطور السلبى لحالات الفصام فى مواجهة 
التطور الإيجابى لحالات الاكتئاب. وللأسف» فإن غالبية مضادات الاكتثشاب 
قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل - وبوجه خاص تلك الخاصة بالعلاج 
بالصدمات الكهربائية خلال فترة ما - لا تعكس بشكل كامل مدى التطور 
فيما يتصل بمرض الاكتئاب. 


مرض الاكتئاب 


أعنى باستخدام هذا اللفظ أنواع الاکتثابات التی تسم بانتكاس أو بتكرار 
لفترات الاكتئاب والتى غالبًا ما يكون لها مردود كبير على الحياة. ويعد هذا 
التعريف أمرا مهمًاء ذلك لأن المفهوم العام للاكتثاب» بما يتميز به فى الوقت 
الحالى من أبعاد غير واضحةء يضر إلى حد ما من هم بالفعل فى حاجة إلى 
عناية وأيضًا من يتولون أمورهم. 
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وأنا أرى أن هذا التحديد أمر ضرورىء» لأن الطب النفسى»ء بعد أن قام 
بتوضيح الفروق والاختلافات الخاصة بالمرضى المعاقين ذهنيًا بهدف وصف 
أمراضهم»؛ يتجه أيضنًا نحو توضيح النقاط المشتركة بين المرضى وغير 
المرضى» وذلك لتوسيع نطاق تصنيف الاضطرابات النفسية. فمن الصعب 
ألا يجد المرء فى نفسه أحد الاضطرابات النفسية وهو يستعرض التصنيفات 
الحالية. وهذا أمر طبيعى لأننا فى حالة استخدام تلك التصنيفات سنجد أن 
ربع سكان الأرض يعانون من الاضطرابات. ويمكننا أن نتساءل من ذا الذى 
سيجد اهتمامًا فى أن يحضى كل هؤلاء الأشخاص الذين يعانون. 
ولكن» وفى الوقت نفسه»ء يبدو أنه من اللازم التمييز بين: 
- العرض الاكتثايى الذى يشكل الحزن أحد عناصره مع أن الحزن لا يعتبر 
اكتتابًا إذا ما ظهر منفرةا. 
- متلازمة الاكنكاب» وهى مجموعة الأعراض التى تظهر فى فترة محددة. 
- ومرض الاکتئاب الذی يؤدى تطوره مع الوقت إلى النتائج التى سأتحدث 
عنها. ومن الواضح فى الوقت الحالى أن اإضطرابات المزاج لا تستتبعها 
سوى نتائج شخصية»ء أى نتائج تتعلق بنوعية حياة المريض وحياة 
المحيطين به» حيث تتأثر الوظائف الاجتماعية بشكل أكبر مما تتأثر به فى 
حالة الأمراض الأخرى» كالسكر أو القصور التاجى فى مراحله 
المتطورة فيما عدا حالة آلام التهاب المفاصل ماعطا ةراهم التى تقد 
المريض عن كل وظائفه الاجتماعية. 
أما فى حالة مصاحبة الاكتثاب لأى مرض عضوى» وهو أمر شائ 
فإن هناك أثرًا إضافيًا يزيد بسبب تأثير حالة العجز. 
وتمتل حالات الاكتئاب أحد الأسباب الطبية الأولى للتوقف عن العمل 
و %٦٠‏ من أسباب التوقف لدواعى المرض النفسى. ويبلغ متوسط فترات 
التوقف مدى طويلا غالبا ما يساء فهمه من قبل المحيط العائلى والمهنى. 
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وفضلاً عن خطر الرغبة فى الانتحار - والذى سيطرح فيما بعد - 
فإن تأثير هذه الحالة له أهمية كبيرة على علاقات المريض مع بقية 
الأشخاص» حيث يصعب إقامة العلاقة الزوجية أو أداء أدوار الأبوة أو 
الأمومة. لذا نجد أن الأبناء الذين يعانى آباؤهم من حالات الاكتتاب يعانون 
بدورهمح من اضطر ابات فى القدرة على التكيف ومن اضطرابات نفسية 
مرضیيۀ عںېنچه‌امطاھممطءروم. ومن تم يتضح لنا ن قليلا من الأمر اض 
يكون له مثل ما لمرض الاكتئاب من مردود واسع يبدا من الإحساس بفقدان 
قيمة الذات وينتهى بصعوبة التكيف والتعامل مع الوسط المحيط. 

وتمثل أمراض الفصام والاكتئاب - بسبب كثرة حدوثها من ناحية 
وبالذات بسبب المعاناة التفسية التى تسببها - حوالى %۸۰ من أسباب 
الانتحار. ويمكن اعتبار الانتحار أمرا يندر حدوثه إذا ما قارنا معدلات 
وقوعه بإجمالى عدد سكان دولة ماء غير أن هذه المعدلات تقل ندرتها إذا ما 
قمنا بمقارنتها بجمهورالمصابين باضطرابات نفسيةء وخاصة اضطرابات 
بعينها وعند فترات معينة من تطورها. والاهتمام بتلك المسألة المعقدة لا 
يمكن تفسيره إلا من منظور الوقاية التى تتضح صعوبتهاء غير أنها أصبحت 


تشكل أولوية بالفعل فى عديد من الدول. 
الانتحار والوقاية منه 


تشكل الأمراض العقلية والاكتئاب عبًا نفسيًا ثقيلاً للغايةء ورسالة 
الطب الأساسية هى تخفيف المعاناهء وهذا هو ما يخوله المجتمع للطب. وثعد 
المعاناة النفسية أحد خيوط الاتصال هذه. ونحن نتحدث عن هذه المعاناة فى 
وقتنا الحالى بشكل هين» بل ونفرط فى ذلك حين نحاول فى كثير من الأحيان 
أن ندمج بين المعانيات المرتبطة بمجرد الوجود وأنواع المعاناة المرضية 
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الناجمة عن الأمراض التى تؤدى إلى العجز أو أنواع المعاناة المرتبطة 
بالظروف الانفعالية شديدة الحدة. 

ونود أن نتناول بالبحث تللكت المعاناة الناجمة عن الأمراض النفسية 
والتى يمثل الانتحار الحد الأقصى الذى يمكن أن تؤدى إليه. ومن الضرورى 
فى هذا الشأن أن نذكر أنه لا يجب تفسير أو فهم الانتحار فى أغلبية الحالات 
على أنه تعبير عن الحرية التى تفترض إمكانية وجود عناصر الاختيار. 
فالأمراض النفسية تمثل أحد الأشكال المرضية للحرية كما يقول 
هنری إی ٤y‏ سم والانتحار يمثل السبب الثالث لضياع سنوات 
العمر بنسبة تقارب ال %1١‏ بعد أمراض القلب والشرايين التشى تبلغ 
تسبتها فى هذا الشأن %١۲‏ وأمراض السرطان التى تصل إلى ١٭.‏ 
وتؤدى كل الأمراض العقليةء باستثناء التخلف العقلى والخرف» إلى معدلات 
انتحار أعلى مما هو عليه بالنسبة للأفراد الطبیعبین (هاریس ونه ٥.‏ .8ء 
باراكلوف طعuهاءوإءدB‏ .8 "الانتحار كنتيجة للاضطر ابات العقلية"» الصحيفة 
البريطانية للطب النفسی»ء ٤۱۹۹ء‏ ١1۱۷ء‏ ص ص Suicide as 1۲۲۸ - ۲٠١١‏ 
an outcome for Mental disorders, British journal of psychiatry, 1994,‏ 
205-8 ,170). ) 

وإذا ما ألقيتا مجرد نظرة إلى أنواع الاكتئاب والفصام» فإننا سنجد أن 
هذه العلل على اختلاف مظاهرها تؤدى - بالرغم مما لاجدال فيه من التقدم 
الذى حققته طرق العلاج - إلى دفع عدد كبير جذا من المرضى إلى 
الانتحار. 

ويبدو أن الزيادة الحقيقية فى أعداد المتخصصين فى مجال الصحة 
خلال عدة عقودء والتقدم الذى حققته الوصفات الدوائيةء لم يمكنهما أن يؤثرا 
بشكل فعال على معدلات الانتحار فى معظم الدول. ففى فرنسا يموت كل 
عام أكثر من ١١‏ ألف شخص منتحرا - ثلاثة آلاف من النساء وثمانية آلاف 
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من الرجال - بينما يُقدم ما يقرب من ٠٠١‏ ألف شخص على قتل أنفسهم. 
وتؤدى كل حالة موت بالانتحار إلى إغراق خمسة أشخاص فى المتوسط فى 
حالة حزن وحداد أكثر إيلامًا من حالات الموت الناتجة عن حوادث الطريق 
(سيجان »M. Séguin‏ لوساج A. Lesage‏ کیلى yآعن& M1. C٥.‏ "حداد الأهل 
بعد حالات الانتحار والحوادث: دراسة مقارنة ٠"‏ الاتتحار والسلوكيات 
المهددة للحياة» »)٤(١ »)۱۹۹٩(‏ ص ص Parental .44۹۸ ¬ 6۸٩۹‏ 
Bereavement after suicide and accident: A comparative study, Suicide‏ 


and Life-threatening behavior, (1995), 25(4), 489 — 498). 


E a e aa, 
ر ف اة ا اک اة وم عات وو‎ 
أقوم هنا بعرض بعض البيانات قبل القيام بعرض التفسيرات. تؤكد عمليات‎ 
من‎ %٠ التشريح النفسى للمتوفى وجود مرض عقلى عند أكثر من‎ 
الأشخاص الذين يقدمون على الانتحار. ويهدف هذا الشكل الخاص من‎ 
التشريح إلى محاولة إعادة تخيل قصة ومسار حياة الشخص المريض مع‎ 
أقاربهء كما يهدف فى أحيان كثيرة إلى فهم كل مرحلة من المراحل وتحديد‎ 
ما بها من طرق حرجة وبيان ما إذا كان من الممكن التدخل فى الوقت‎ 
الا‎ 

وذ المطومات ااا من طف محارت الاتكة فة ال 
تحسين درجة الوقاية انطلاقا من بعض المواقف النموذجية بالنسبة للمراحل 
السابقة على الانتحار والمراحل الانتحارية على حد سواء. وينبغى فى هذا 
الشأن الإشارة إلى شجاعة فرق البحث التى يذهب أقرادها ومعهم مناهج 
قديرة بالغة الكفاءة للغوص فى أعماق بعض التعساء الذين تغرق حياتهم فى 
المعاناة والالم. 

يقدم مريض الفصام على الانتحار بنسبة تفوق معدلاتها ثمانى مرات 
فى المتوسط نسبة مجمو ع الأفراد الطبيعيين» وخاصة عند بداية المرض» 
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وتحدث عملية الانتحار غالبًا فى هذه الفترة دون أن تسبقها أى محاولات 
انتحار أخرى مما يجعل الوقاية هنا أمرا بالغ الصعوية. 

أما فيما يتعلق بالاضطرابات الخاصة بالاكنئاب» فإن المرضى الذين 
مروا على الأقل بفترة اكتثاب كبرى واحدة (على أنه فى كثير من الأحيان 
يتم رصد من أربع إلى ست فترات على مدار متابعة تستمر ۲١‏ عامَا) 
يكونون أكثر عرضة لمخاطر الانتحار بنسبة تزيد ٠١‏ مرة. وتبقى هذه 
المخاطر قائمة طوال الحياة غالبا بسبب ما يؤدى إليه هذا المرض من إحداث 
اضطرابات دائمة فى العلاقات مع الأشخاص» وفى الاضطلاع بالوظائف 
الحت اغ و اه ا عو هارن حل ركن قر اا 
قیمته فی نظر نفسه. 

وقد أوضحت دراسة فرنسية مهمة - قام بها المعهد القومى للصحة 
والبحوث الطبية NS٤R١۷‏ على ۲١٦۲٤‏ شخصتًا من المتطوعين العاملين 
فی شرکة کهریاء وغاز فرنسا 6.5.۴ - :E.5.۴.‏ مجموعة جازل 1عGaz»›‏ 
والمستمرة حتى اليوم منئذ أحد عشر عامًا - أن %١‏ على الأقل مسن 
الأشخاص الذين مروا بفترة اكنثاب واحدة تتطور حالتهم نحو وضع مسزمن؛ 
ويرجع ذلك بشكل جزئى إلى عدم تشخيص حالات الاكتئاب وغياب العسلاج 
المناسب لهاء حيث تتلقى %١٠١‏ فقط من هذه الحالات علاجا دقيقا وملهمًا بشكل 
كامل. وقد كان لذلك أثره على معدلات الانتحار» حيث تؤكد بعض البيانات 
السويدية أن خطر القيام بالانتحار عند مرضى الاكتثاب الذين لا يتلقون علاجا 
يفوق مرتين الخطر نفسه عند المرضى الذين يتابعون العلاج. ويعضد هذا. 
الأمر أيضدًا جرعة مضادات الاكتئاب التى يتعاطاها المنتحرون حيث يتناول 
أقل من %٠١‏ منهم ققط علاجا فعالا يتتاسب مع حالتهم المرضية. 

وتؤكد هذه البيانات على أهمية التوصيات الطبية التى تدلى بها بعض 
الوكالات» كتوصيات وكالة N4۴88‏ لتحسين نوعية العناية بالمرضى. ومما 
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يثير الغرابةء مع أنه فى النهاية ليس بالأمر الغريب» أنه كلما زاد وعى أى 
دولة بمعدلات حدوث حالات الاکتئاب با (والذى يتجلى فى ارتقفاع عدد 
الحالات المعلن عنها) انخفض عدد المنتحرين. وقد لوحظ هذا الأمر فى 
المجر حيث بلغت معدلات الانتحار بها نسب بالغة الارتفاع» وتم بذل جهد 
كبير للتعرف على مرض الاكتئثاب ومعالجته. أما فى حالة الإاضصطراب 
المزدوج» كما فى حالات الذهان الھوسى الاكنابى (psychose maniaco-‏ 
(1۷#ووها6p‏ فإن مخاطر الإقدام على الانتحار تبلغ نسبة أعلى بنحو خمس 
عشرة مرة. وقد تم استخلاص هذه الأرقام من دراسات آجريت على 
مجموعات من المرضى قاموا بشكل أو بآخر بمتابعة العلاج. إلا أن التوقف 
عن تعاطى الليثيرم (س٠نطااا)‏ فى هذه الحالة قد يؤدى إلى ارتفاع معدل 
الانتحار. 

وتؤكد هذه البيانات مرة أخرى على أهمية نوعية وطريقة الاعثتاء 
بهذه الإضطرابات الاكتئابية كوسيلة من وسائل مكافحة الاكتثاب. نكر أن 
التكاليف المباشرة للعلاج تقل سبع مرات عن التكاليف غيرالمباشرة التسى 
يتعين على المجتمع التكفل بها. 

وقد نجح تحسين نوعية العلاج الثى يقدمها الأطباء العموميسون فى 
جزيرة جوتلاند (۵مهااهت) بالسويد إلى خفض معدلات الانتحار بشكل كبير 
وخأصة بین النساء. 

أُما مسألة خفض معدل الانثحار بين الرجال فيعد أمرا صعيًا بسبب قلة 
ميلهم إلى طلب العون بشكل واضح؛ ويسبب لجوئهم أيضا إلى الحلول 
الجذرية كالأسلحة النارية. لذاء فإن من أهم التحديات التى يواجهها الطب 
النفسى فى وقتنا الحاضر تيسير الحصول على الرعاية للرجال من سن 
المراهقة حتى الكهولة. 

ومع كل هذاء فإنه يبدو أن مسالة تحسين الرعاية لا تكفى الحاجة إلى 
خفض معدلات الانتحار بشكل كاف حيث ترتهن تلك المعدلات بعوأمل 
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عديدة. فلا يوجد حزام أمان لمسألة الانتحارء» كما أن العديد من خطوات 
الوقاية ينبغى أن يتم اتخاذها فى وقت واحد معا. 

وتشير المقارنات الدوليةء أو التى يتم إجراؤها بين مناطق مختلفة 
داخل دولة واحدةء إلى أن تقليص نسبة الحصول على وسائل الانتحار يعتبر 
من أولويات محاور الوقايةء ذلك لأن معدل الانتحار بالأسلحة - التى يزيد 
استخدامها بين الشباب - مرتبط بنسبة البيوت التى يتواجد بها أى نوع مسن 
نو اع الأسلحة النارية (ميلار rء1اM‏ .1» وكوهين ¬ءطە› MN.‏ 'ثمن إطلاق 
الرصاص وجروح القطع والطعن فى الولايات المتحدة» مع بعض المقارنات 
isllدıuة" Costs of Gunshot and Cut / Stab wounds in the United States,‏ 
with some Canadian Comparisons. Accid. Anal. Prev., 1997; 29(3): 329-‏ 
.)341 

وتشير الأبحاث العلمية إلى أن مخاطر الوفاة بالانتحار تتضاعف بشكل 
عام خمس مرات فى حالة حيازة أسلحةء وتسع مرات إذا كانت هذه الأسلحة 
تحفظ وبداخلها الأعيرة الناريةء وفقط ثلاث مرات إذا كانت إرشادات جف ظط 
الأسلحة متبعة. وقد أكدت بعض الأحداث التى وقعت أخيرًا على النتائج التى 
تترتب على السهولة المفرطة فى الحصول على الأسلحة. 

إن مسألة الوقاية تبدو صعبةء ولكن يمكن فى هذا المجال بالذات تحديد 
بعض الخطوات الممكن تحقيقها بصورة نسبية. فعلى سبيل المثال» وهو خير 
مثال فى هذا الشأن» يمكن خفض الرقم السنوى الخاص بأعداد المنتحرين 
بالأسلحة النارية إلى ما يقرب من ثلاثة آلاف حالةء حيث يجب فى الأساس 
مراعاة تأمين الأسلحة لتقليل احتمالات ما يمكن أن نسميه بالكارثة المحطمة 
.Atastrophe en miettes‏ وقد يبدو ن الأمر يتعلقی بمسألة فردية» وهو ما 
يحدث حاليًا بالفعل» لكن الوقاية لابد أن تكون جماعيةء أى يجب أن توضع 
فى إطار رؤية خاصة بالصحة العامة. 
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وبعيدا عن أية إثارةء فإننا من الممكن أن نقول أن السلاح من السهل 
التعرف عليه بطريقة أسهل من أى نوع من الجراثيم ولكنه غالبًا ما يكون 
أكثر إبادة. 

وتؤكد مثل هذه الحقائق التى تدعمها حقائق أخرى كثيرة أن الأمراض 
العقلية والوقاية من مضاعفاتها يجب أن تدخل ضمن إطار العمل العام 

ولكى أختم بلهجة أكثر تفاؤلاء سأقوم بذكر بعض الأبحاث التى أجريت 
على عوامل المقاومة التي من شأنها أن تمنع غالبية الناس من الانتحار» حتى 
أولئك الذين يقعون فريسة للمشكلات. وقد سميت هذه الحماية بالمرونة 
#عnعiاésiا‏ تشبيها لها بخاصية بعض المعادن فى مقاومة الصدمات» وهسى 
عكس مبداً القابلية للأّذى .vu1nérabi] t4‏ 


وتشمل المرونة كل الإمكانات الشخصية كالمزاج» والقدرات الفكريةء 
و "التأقل' مه٣‏ وهو مجموعة إستراتيجيات المواجهةء والتحكم الداخلىء 
والقدرة على الوثوق بشخص ماء وروح الدعابة. كما ترتبط أيضتًا بالتماسك 
والدفء العائلى الذى يقوى من أواصر العلاقات الإيجابية وعلاهات الثقة. 
وعليهء فإن كل تلك الأبعاد تشكل جز ءا من الصحة العقلية الإيجابية التسى 
يمكن أن تقوى لدى الأشخاص فى حالات الشدة. 


فإذا نظرنا إلى الأمرء فى حالة الانتحارء برؤية من ينظر من السفح 
إلى القمة» فسيكون من الصعب عدم تفسير مثل هذه المأساة إلا من خلال 
الأحداث السلبية التى وقعت فى الماضى. وهذه الطريقة فى التحليل تفسر 
مبدا القابلية للأذى. وعلى العكس» فإن المرونة تقاس إذا جاء المنظور من 
القمة إلى السفح. وثشير هذه العملية إلى أن كثيرًا من الناس الذين مروا 
بطفولة أو بمرحلة من مراحل حياتهم اتسمت بالصعوبة يكونون أكثر مقاومةء 
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بل وأكثر من ذلك»ء حيث يحاولون أن يجنبوا أبناءهم مساوئ تكرار ما مروا 
به. وبهذه الثفة اود ن أختم حدیثی بعدما قمت مح جون جويوتا باستعراضص 
أشكال عديدة من المعاناة البشرية. 
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الألرجية ماعاءااو 
أو حالة الحساسية المفقرطة' 
بقلم برنار دافید 
Bernard DAVID‏ 


ترجمة: د. می فارس 
مرأجعة: ك. رامی الفيشاوىی 


تضع منظمة الصحة العالمية أمراض الحساسية (الألرجية) فى المرتية 
السادسة بين الكوارث أو الأوبئة التى تجتاح العالم. ففى فرنساء يقدر أن أكثر 
من %۲١‏ من السكان (أى ما يقرب من ٠١‏ ملايين نسمة) مصابون بأمراض 
ذات أصل ألرجى» %۷١‏ منها تنفسية حیث يموت فى بلادنا سنويًا ما يقرب 
من ألفى شخص بمرض الربو ١ء«‏ طاه. ولكن ما الألرجية؟ إنها تعنى حالة 
حساسية مفرطةء ترجع آليتها إلى استجابة مناعية طبيعية»ء غير أن هذه 
المناعةء تحت تاثير عوامل عديدة» تففد التوازن ويصعب السيطرة عليها. 

ويعنى مصطلح "ألرجية" نعإهالهء الذى قام بتعريفه فون بيركيه ۷0١‏ 
tعPu‏ عام ١٠۱۹ء‏ نوعًا من التفاعل الالتهابى الذى كان فى تلسك الفتشرة 
مفارقة مثل إيجابية التفاعل فى طبقات البشرة 01ا2 6ه intrad er‏ لمادة 
التوبرکولین ٥ہ1اںء۲٥طاں]‏ لدی شخص مصاب ا بالحساسية. 

وقبل ذلك»› فی عام ۱۹۰۲ء قام عالمان فرنسیان وهماريشيه .ط٤‏ 
Riche‏ الحاصل على جائزة نوبل عام ۱۹۱۳ء وبورتییه ›»P. P0)‏ 
بالتوصل لاكتشاف غير مئتظر كان له فيما بعد مردود بالغ الأهمية. 


فبعد القيام بتلقيح كلب بغرض تحصينه بأحد المشتقات غير السمية من 
قنديل البحر (شقائق نعمان البحر إمص عل sعصمصسéمصه)ء‏ لاحظا عند حقنه 


(۲۹) نص المحاضرة ۷٤‏ الت ألقیت بجامعة کل المعارف بتاریخ ٠٤‏ مارس .٠٠٠١‏ 
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للمرة الثانية أن الكلب مات فى الدقائق التالية لهذا الحقن. وقد سمى هذا 
الحدث - وهو عكس عملية 'الحماية اللقاحية' - باسم العوار(" 
مiجaارnاموصه»‏ وهو فى الواقع نقطة الانطلاق الحقيقية لاألر جية الحديثة حبث 
أن معظم مرضى الحساسية تحدث عندهم خطوات "العوار" نفسها التشى تم 
وصفها عام ۲٠۱۹ء‏ والمعروفة فى الوقت الحالى باسم الحساسية الفورية 
.hypersensibilité immédiate‏ 

وبالرغم من اختلافهما فى الأصلء إلا أن مفهومى"العوار" و"الألرجية"' 
قد اختلطا فى أمراض متفرقة تحت مسمى عام واحد وهو "الأمراض 
الألرجية" أى "أمراض الحساسية". وفی عام ۱۹۲۳ء تم اقتراح مصطلح جديد 
وهو"التأتب" أى "التأهب لاألرجية" مهه وذلك لوصف مفهوم الثرية التسى 
تهيئ المجال لبعض أمراض الحساسية. 

ومن المفهوم أن يبقى مجال الألرجية - وهو مجال خاص بعض 
الشىء - أمرًّا غير واضح بالمرة قرابة قرن من الزمان» يشوبه الغموض› 
سواء من الناحية الإكلينيكية حيث تكون أعراضه متنوعة تحتاج لمختلف 
التخصصات الطبيةء أو من الناحية العلمية حيث تكون آلياته معقدة وغير 
محددة. ولكن» بفضل التقدم الهائل الذى حققته مجالات علم المناعةء تم شيئًا 
فشا کف لقا عن الأنكار الخافة امراش ال تكرن مرها 
الخانة 


ويمكن من الآن فصاعدا التأكيد على أن ظهور تفاعل التهابى مصدره 
الحساسية هو نثيجة حالة من الحساسية المفرطةء هدفها الأصلى مقاومة 
هجوم من نوع خاص. ويخرج هذا التفاعل الدفاعى الجسم عن سيطرة آليات 
المناعة الفسيولوجيةء وذلك بفعل تأثير عوامل متنوعة»ء كعوامل البيئة 
الخاصة (مولدات الحساسية وعمفعءءاله)» وغير الخاصة (التدخين السلبى)» 


)۴١(‏ العوار مجموعة تفاعلات غير معتادة نتيجة دخول بروتينات غريبة فى الجسم. (المراجع) 
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کے ره کل لدا و اط الا نے جوت 
الالتهاب. ويؤدى نشاط الجهاز المناعى الزائد واستجابته الشديدة التفاعل إلى 
حدوث متلازمات مرضية حقيقية (أحيانا صدمة قالة) تصيب العديد من 
الأعضاء (الرئةء الجلدء دائرة الأنف والأذن والحنجرة ا0۸ ١غطم8ء‏ الجهاز 
البصرى » الجهاز الهضمى...). 

علارة على ذلك» سمحت المعلومات الحالية بتمييز العديد من حالات 
الحساسية المفرطة من بينها حالتان تمثلان بشكل شبه إجمالى المظاهر 
المرضية للحساسية. وتتصل هاتان الحالتان باليتين مناعيتن مختلفتين»› 
وبالتالی بمتلازمتين متفرقتين تماما (انظر شكل ١‏ وشكل .)١‏ يعمل النمط 
الأول من هاتين الحالتين وفقا لآلية ترتبط باكتشاف فون بيركيه (صصاحب 
اصطلاح "لر جيه" عاعإمااه) الذى سمى بالحساسية الاجلة 
retardée‏ itéاhypersensibiء‏ وئتولد هذه الحساسية التى تنتشر بواسطة الخلايا 
دونما إفراز للأجسام المضادة نتيجة عمل مواد خألرجية (المستضدات 
antigènes‏ أو النواشب وع,غامهط) والتى نقوب بعد أن تتخلل الجسم» بتنبيه 
الخلايا اللمفاوية (خلايا الجهاز المناعى). وبعد دخول هذه الموادء تنشط 
اللمفاويات المنبهة وتسبب تفاعلا داخل الخلايا يؤدى إلى الالتهاب. 


ويسمى هذا الأمر إكلينيكيًا عند الإنسان بالإكزيما وzéءء‏ أو التماب 
الجلد التماسى اءaا«مء‏ ءل ءانmصءمك.‏ وبالتالى» فإن أى مادة يتم التعامل معها 
فى البيت أو العمل ويتكرر اتصالها بالجلد يكون من شأنها أن تؤدى إلى 
الإصابة بإكزيما التماس: المعادن» الألوان والصبغات» مستحضرات التجميل» 
الكاو تشوك» البلاستيك» الأسمنت» مساحيق الغسيل» المنظفات» المنتجات 
الكيميائيةء الأدويةء الخ. 
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تنبيه الجسم بمادة خارجية (مستضدات / مولدات الحساسية) 


حالات الحساسية المفرطة 
عديمة الأعراض 


آليات الخلايا کرین, انکلویان الماع 8 


الحساسية الآجلة ج العرضية سه الحساسية الفورية 


شکل (۱) 
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الخاة فور 
شاملة الجسم كله سه الصدمة الاستهدافية 
شاملة الجهاز التنفضسى سه الربو 
التهاب الأنف السنوى أو الموسمى 
(زكام اندر (rhumes des foins‏ 
شاملة الجلد وه اشرى (الأرتيكاريا) 


التهاب الجلد التأتبى (dermatite atopique)‏ 


الحساسية الإجلة 


(eczema de contact) سlnتll‎ În كز‎ 


شکل (۲) 
٠‏ ويدعم تشخيص التهاب الجلد التماسى القيام بالاختبارات الجلدية التسى 
اخ اقم رمن ع حا لرن ن 


مأدة بعينها. 
وتهدف اختبارات بشرة الجلد éمصداںءامة‏ التى تتأخر قراءة نتائجها (من 
۸ ساعة إلى ٩١‏ ساعة e‏ للاختبارات البشرويÃı épidermotests‏ 
أو اختبارات الرقعة ءاوها-طء٤وم)‏ إلى إحداث مصغر للإكزيما بملامسة المادة 
أو المواد المسئولة عن الإصايةء وذلك لإثبات حساسية المريض لهذه المواد. 
اما بالنسبة لطريقة العلا- ج فإنها تجمع ما بين إجراءات الوقاية مسن 
الالتهابات الجلدية التماسيةء المهنية أو غير المهنية (تجنب مولدات الحساسية 
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والتنبيه من مخاطر استخدام المواد الصناعية المعروف عنها أنها مهيجة أو 
تس بب | لألرجية) وبین العسلاج بالكورتيزون الموضعى corticotlıérapie‏ 
ءا وهو أفضل علاج لهذا النوع من الألرجيات. 

ويعد النوع الثانى من الحساسية والمعروف باسم 'الحساسية الفورية" 
أكثر أشكال الألرجية شيوعاء وتتركز دعامته المناعية الرئيسية فى تحفيز 
وتصنيع أجسام مضادة من فة خاصة (الجلوبلين المناعی ع٤‏ أو ٤عا‏ 
(“Immunglobulines E”‏ تتوجه ضد مولدات حساسية البيئة المحيطة بنا. 


وتندرج تحت اسم "العوار" و"التأتب" كل المظاهر الإكلينيكية المتعلقة 
بظواهر الحساسية المباشرة والتى ترتبط بإفرازال ع1 النوعى. يُذكر أن 
مصطلح "عوار " مإجوارطمهمه يتعلق بعملية فسيوباثولوجية ليس لها مردود 
وراثى (الصدمة الاستهدافية الناتجة عن سموم غشائيات الأجنحة 
pt‏ n0صhy)»‏ فی حین یتم تحریف مفهوم" التأتب" گل أنه استعداد وراٹی 
خاص لإافراز الجلوبلين المناعى £ بكثرة شديدة ضد المواد الطبيعية 
الموجودة فى البيئة الجوية (حبوب اللقاح» الأعطان)» أو بيئة السكن (العناكب 
الصغيرة» الصراصير؛ الثدييات الصغيرة والكبيرة)ء أو البيئة المهنية. كذلك 
يفرز ال 18# بكثرة ضد بعض الأطعمة التى تؤدى إلى أمراض ألرجية 
تتفسية (ربوء التهابات الأنف)» وجادية (الأرتيكارياء الإكزيما التأتبية) 
ورمدية وهضمية. وتكمن الصفة المشتركة بين الحساسية الفورية (إففراز 
ال ٤ع])‏ والحساسية الفورية (الخلوية) سيادة حالة من الحساسية المفرطة» 
حيث تمر المرحلة الأولى بعملية تنبيه عن طريق أحد مولدات الحساسية 
وتكون بشكل صامت ودون ظهور أى أعراض» أما المرحلة الثانية فييداً 
ظهورها بعد إعادة دخول هذه المولدات»ء وفى أغلب الأحيان يكرن ذلك بفعل 
عوامل منبهة لاحقة ومتكررة. وتندرج معظم الأمراض الألرجية تحت قائمة 
الحساسية الفورية المرتبطة بتصنيع ال ع1 (تصل نسبة هذه الأمراض إلى 
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٠١‏ من مجموع الأمراض الألرجيةء منها %۷١‏ أمراض ننفسية). وقد 
كانت هذه الأمراض محل الأبحاث الأكثر جدية على مستوى التجارب سواء 
على الإنسان أو الحيوانء وذلك منذ اكتشاف الجلوبلين المتاعی 8۴ (8ع]) فى 
عام ۱۹٦٦‏ بواسطة إيشيز اكا دkهzنطء!‏ .. ويمكننا بإيجاز أن نقول إن آلية 
الألرجية الفورية تعمل على فترتين: تصنيع ال عا بواسطة أحد مولدات 
الحساسية وذلك فى المرحلة الصامتة والتی لا يظهر خلالها أى اضطراب» 
ولكن بمجرد أن ينصب الجلوبلين المناعی ع (٤ع1)‏ داخل مصل الدم فإنه يبدا 
فى الثبات على خلايا الجسم» ويبوجه خاص على بعض الخلاي ا المستهدقة 
وهى الخلايا الصارية ءعارءهاودم. النسيجية الموجودة على الجلدء وداخل 
الأغشية المخاطية التنفسية والهضمية والخلايا القاعدية متعددة النوى (وهى 
نوع من كرات الدم البيضاء). 


وتبقى وحدات الجلوبلين المناعی ۴ (5ع1) تلك مثبتة على الخلايا دون 
تحرك حيث يمكنها البقاء طويلا فى انتظار وصول مولد الحساسية الخاص 
الذى أوجدها. وتظهر المرحلة التفاعلية الثانية لدى قيام مولد الحساسية بعملية 
اتخلل لاحقة حيث يمكنه الامتزاج مباشرة بوحدات ال ٤5‏ ع]! المتمركزة علسى 
الخلايا الصارية. ويؤدى هذا الاتصال المباشر واللحظى بين مولد الحساسية 
وال عا المتمركز على الخلية الصارية إلى إعطاء إشارة البدء لعملية 
تنشيط خلوى - تقريبًا مثلما يقوم مفتاح تشغيل السيارة بوضعها فى حالسة 
الحركة - وهى العملية التى تنتهى بإفراز وسائط الخلايا الصارية (الهستامين 
histamine‏ من جه واللوکوتریین sعnغriاەcںع1ء‏ و البروستاجلندین 
andinesاpr0stag‏ و السيتوكين ءعn«نهەارء‏ من ناحية أخر ی( والتی نسبب 
حدوث نفاعل التهابى حاد يؤّدى إلى حدوث أمراض الحساسية (الصدمة 
الاستهدافيةء الربوء زكام الدريس» الأرتيكاريا) - شكل . 
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شکل (۳) 


إن مرض الحساسية هوء إذنء نتاج تواجد شخص !ديه بعض الكوامن 
المرضية داخل بيئة كفيلة بإظهار تلك الكوامن. ومن هنا يتضح أن الثتركيبة 
الجينية للشخص هى التى تعطيه وسائل ظهور المرض» أما البيئة فهى التى 
تعمل بالفعل على ظهوره سواء بطريقة مستترة (مرحلة إثارة الحساسية) أو 
بطريقة حادة (مرحلة ظهور الأعراض). 

نستخلص من كل هذا أن التركيبة الوراثية تشكل عامل خطورة كبيرًٌا 
فى نشوء المتلازمات الألرجية التى يقال لها "لا نمطية" (sعuوامره)‏ والتشى 
تنتج عن أسباب متعددة العوامل. وقد أوضحت الكثير من الدراسات العائليةء 
إكلينيكيًاء أن خطر الإصابة بمرض الحساسية يزداد كلما كان الأقارب 
المباشرون مصابين بهذا المرض. وتصل نسبة هذا الخطر إلى %٠١‏ 
للأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ مرضى عائلى»ء و %۳٠‏ فى المتوسط إذا 
كان أحد الوالدين مصابًا بمرض الحساسية» و %٥٠‏ بل وأكثر إذا كان 
الو الدان مصابين بهذا المرضص 
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كذلك» لوحظ أن التوافق الإكلينيكى للربو الناتج عن الحساسية کان 
أعلى لدى التوائم أحادییى اللاقحة ءعامعر0«ممص المتطابقين جينيا (بلغ 
٩۹م)‏ منه عند التوائم ثنائيى اللاقحة ءءامعرعنل (بلسغ (s۸‏ ویرتکز 
الانتقال الوراثى عند العائلات المصابة بالتأتب على القدرة الجينية للجهاز 
المناعى على تخليق وإفراز وحدات ال 5ع! النوعية ضد مولدات الحساسية 
فى البيئة المباشرةء كما تتوافر هذه القدرة أيضًا لدى الأفراد الذين لديهه 
استعداد لإفراز كميات كبيرة من وحدات ال. ٤ع!‏ المصلية التامة. 


وحاولت دراسات أخرى استتباط الصلات القائمة بين بعض المناطق 
الكروموزومية (الجينات المنتخبة) ومعدل ال 12 والتأتب والربو. وإذا كان 
من المؤكد أن بعض الجينات لها دور كبير داخل آليات الحساسية العاجلة»› 
فھی أيضًا موجودة وتعمل لدی اأشخص الطبيعى ولدی مريص الحساسية 
ولكن بدرجات متفاوتة. فمرض الحساسية لا ينتمى لنوعية الأمراض الجينية 
لأنه ليس سوى نتاج انعدام التآلف بين التركيبة الجيئية والبيئة المحيطة بنا. 
وفى نهاية الأمرء فإن البيئة هى التى تلعب دور رئيسيا فى ظهور أعراض 
الحساسية. وكماأ ذكرت مسبقاء فإن الحساسية الفورية لا تتجلى إلا بوجود 
وحدات ال عع! النوعية الناتجة عن عوامل خألرجية يشكل أغلبها جزءَا من 
بيئتتا الدائمة. إن هذه العوامل» التى تسمى مولدات الحساسيةء يتماثل دورها 
مع دور المستضدات العادية عند الشخص السليم. والأفراد المبرمجون جينيًا 
هم فقط الذين تتحول عندهم هذه الجزيئات إلى مولدات حساسية. 

ومن الأنواع التى يمكن ذكرها: مولدات الحساسية المستنشقة أو 
مولدات الحساسية الصدرية sعمذع۲ءالدمسعدم‏ التى تقوم بعملية التنبيه عن 
طريق الجهاز ا وهى المسببة لأمراض الربو والتهابات الأنف 
(الحساسية)ء هناك أيضدًا مولدات الحساسية عن طريق المعدة (الأغذية) والتى 
تولد تفاعلات عامة (الصدمة الاستهدافية) أو الجلدية (الأرتيكاريا). أما المواد 
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المحقونة (سموم غشائيات الأجنحةء الأدوية) والتشى تسبب الصددمات 
الاستهدافيةء فينبغى وضعها فى تصئيف منفرد. أما بالنسبة لمولدات 
الحساسية ذات الأصل الغذائى ءعرغعإءالمطممعا» فإن أغلبها یتسبب فی 
إصابة الأطفال بالحساسية»ء ومنها: لبن الأبقارء الفول السودانى» الأسماك 
البيض» الصوياء دقيق القمح» الفواكه الاستوائية. وبالنسبة للشخص البالغ» 
فان عدد مولدات الحساسية الغذائية التى يمكن أن تصيبه بأمراض الحساسية 
يفوق ما ذکر بکثير . 

وتعد مولدات الحساسية الهوائية أكثر أسباب الإصابة بأمراض 
الحساسية بشكل أساسى» ذلك لأن حساسية الجهاز التنضسى هى الأكثر 
شيوعاء ويأتى على رأس هذه المولدات: العناكب الصغيرة العالقة بأتربة 
المنازل» وحبوب اللقاح الموجودة فى الجو. ثم يأتى فى المقام الثانى شعر 
الحيوانات (القطط والكلاب)» ويدرجة أكثر ندرة تأتى: الصراصير› 
وحيوانات المعامل (الأرانب الروميةء الجرذان» الفئران» حيوانات الهامسترء› 
الأرانب)» وجلد الحصان. 

ومن المظاهرالألرجية الأكثر شيوعا الأعراض التنفسية والتی تأتى فى 
صورة التهابات موسمية فى الأنف (زكام الدريس) أثناء استنشاق حبوب 
اللقاح» والالتهابات المستمرة فى الأنف (طوال العام) عند الاتصال بمولدات 
الحساسية من العناكب الصغيرة أو الحيوائات»ء وأخيرّا الربو الذى تسببه 
العناكب الصغيرة والصراصير وشعر الحيوانات والأعطان وحبوب اللقاح. 

ويمكن أن تصاحب هذه المظاهر والأعراض التنفسية متلازمات 
بصرية (التهاب الملتحمة ءااناء«مز«ه٤).‏ وئبلغ المظاهر والأعراض 
الجلدية أيضنًا درجة من الأهمية ونتمثل بشكل رئيسى فى الأرتيكاريا التشى 
تظهر فيها الحبيبات امهم البيضاء اللون مصحوبة بمناطق حمراء وأكلان 
)حكةÃ .(prurit‏ 
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وتظهر الأرتيكاريا غالبا مع مولدات الحساسية الغذائية أو عند تعاطى 
بعض الأدوية. وهناك شكل خاص من أشكال الحساسية يظهر فى العمر 
مبكرًا ويتمثل فى الالتهاب الجلدى التأتبى الذى كان يسمى فيما مضى 
بالإكزيما البنيرية 1عصnصەt1 constitu‏ aدeczém‏ وھو مظھر رئیسی من مظاهر 
التأتب على المستوى الجلدى. 

وتستتد الأدلة القائمة على تشخيص التهاب الجلد التأتيى على فكرة 
الوراثة (التأتب)» وعلى المظهر الإكلينيكى مع الوصف السطحى 
منطpograpهt‏ و التطور المتميزين» وعلى فكرة الحكة الشديدة. ولا تعشِر 
الأسباب الغذائية أمرا استثنائيًا بل يبدو أنها تهيمن على العوامل السببية أثاء 
مرحلة الطفولة المبكرة. وقد لوحظ أيضتًا أن مولدات الحساسية الهو ائية 
(العناكب الصغيرة» الحيوانات»ء حبوب اللقاح) تمثل هى الأخرى عاملا من 
عوامل التنبيه أو إثارة الحساسية. وتكمن خاصية الالتهاب الجلدى التأتبى فى 
الجمع بين الحساسية الفورية (وجود ال £ع!) والحساسية الآجلة (الإكزيما). 
وأخيراء فإن الشكل الجامع لممرض الحساسية يتجلى أشاء الصدمة 
الاستهدافية» وهى أشد وأعنف مظاهر الحساسية الفورية» حيث يحدث - بعد 
دقائق من التعرض لأحد مولدات الحساسية - هبوط مفاجئ فى ضغط الدم 
مغ فقدان الوعى الذى قد يؤدى إلى الموت. وتحدث الصدمة الاستهدافية بعد 
تعاطى حقنة من سموم غشائيات الأجنحة (الخاصة بالنحل أو الدبابير)ء وبعد 
تعاطى بعض الأدو ية (البنسلين» باسط العضلات اصه×هاءإمر" المستخدم فى 
التخدير الكلى)» أو تناول بعمض الاأطعمة (الفول السودانى؛ الفواكه 
الاستوائية). وإذا كان وجود مولدات الحساسية فى البيئة يعد شرطا أساسيا 
للتعرض للحساسيةء فإنه يجب ألا يغيب عن ذهننا تأثير بعض عناصر البيئة 
العامة على حدة التفاعلات الألرجية: العدوى (العدوى الفيروسية بشكل 
اشاش كالعدو ى بالفيروس المخلوى امنا رءمرء التنفسى عند الأطفال حديثى 
الولادة)» والتدخين السلبى. وهما عاملان يهاجمان الأغشية المخاطية التنفسية 


بعنف. 
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وهناك الآن جدل دائر حول الدور الحقيقى للتلوث الجوى وتأثيره على 
اتساع حدة مظاهر الحساسية. ويبدو أن الملوثات الغازية (الأوزون»ء ثائنى 
أكسيد النیتروجين 02؛ ثانى كسيد الكبريت (SO2‏ وجزيئات السولار 
مسئولة عن التفاعلات الالتهابية فى الأغشية المخاطية للشعب الهوائية» كما 
أنها تسهم فى زيادة تأثير مولدات الحساسية فى حالات التهاب الأنف والربو 
فد لاضن لضان اة ف 
ومن أجل وضع تشخيص للحساسية المباشرةء ينبغى طرح العديد من 
الأسئلة المحددة وعمل الاختبارات الجلدية والاختبارات البيولوجية من أجل 
تحديد العامل المسئول عن إثارة الحساسية (مولدات الحساسية). 
أما بالنسبة للخطوات العلاجيةء فهى تتم على ثلاثة مستويات: 
- الوقاية (تجنب مولدات الحساسية إن أمكنء واتباع الوسائل الصحية 
داخل المنزل ...). 
- العلاج الدوائى الذى يتم عادة عند اتباعه استعمال مضادات الهستامين 
(فى حالة الأرتيكاريا والتهاب الأنف) وموسعات الشعب الهوائية 
والكورتیزون sەلتەءiاهء‏ بالرزاز 01٥6ھ‏ (فى حالة الربو). 
- العلاج المتاعى أو الإبطال النوعى للحساسية والمقترح كعلاج أساسسى 
عند بعض المرضى وفقا لطبيعة الحساسية. ويمكن أن يتم اتباع هذه 
الطريقة بعد أن يكون المريض قد استعاد توازنه بالأدوية. 
ويجرى حاليًا عدد من الأبحاث لطرح علاجات جديدة (أجسام مضادة 
'مضادة الجلوبلين المناعى £" التطعيم بمولدات الحساسية المأشوبةء أدوية 
مضادة للمستقبلاد ت). 
خلاصة القول أن أمراض الحساسية تنتج عن استجابة مناعية مثثاقضة 
موجهة ضد بعض العناصر غير الضارة والتى تنتشر فى كل أنحاء البيئة 
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وتسمى مولدات الحساسية. وتبقى هذه الاستجابة الألرجية مستمرة عند 
الشخص المريض ونكون مزمنة ومشجعة لحدوث الالتهاب» فى حين تكون 
عند الشخص الطبيعى مسألة وقتية وضعيفة الحد. أما وجهات النظر التى 
ترى أن استجابة الأشخاص الطبيعيين تختلف نوعيًا عن استجابة المرضى 
فمازالت محل نقاش. ومن المحتمل أكثر أن التأتب ينتج عن انعدام القدرة 
على التحكم وعلى إلغاء استجابة تعتبر طبيعية نوعيًا. ويبقى ارتفاع حدوث 
أمراض الحساسية وارتفاع حجم أضرارها فى البلاد المتقدمة خلال الثلاثة 
عقود الأخيرة أمرًا غير مفهوم ويعكس ضرورة تطوير مناهج علاجية 
جديدة. وتنم تلك الظاهرة عن عدم التكيف المتزايد الذى يعكسه الجهاز 
المناعى إزاء تغير البيئة (المرتبط بتحديث المجتمع)» غير أن مسألة عدم 
التكيف هذه لا تمس سوى شريحة من السكان لديهم فى الأصل استعداد 
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الأمراض العصبية التحللية('" 
Les maladies neurodêégénératives‏ 


بقلم عليم - لوی بن عابد 


Alim-Louis BENABID 


ترجمة: دی فارس 
مراجعة: د. رامى الفيشاوى 


تطرح الأمراض العصبية التحللية ~ والتى فى الواقع تتهددنا جميعًا - 
مشكلات غاية فى الأهمية معظمها لم يتم التوصل إلى حل لها بعد.. والأمر 
يتعلق بأمراض شتى ليس بينها عامل مشترك سوى أنها جميعًا تتتج عن 
تحلل أحد أو عدة عناصر فى الجهاز العصبى المركزى أو الجهاز العصبى 
الطرفى ءسونإ6طمذءئم. يتميز الجهاز العصبى بعدم موت خلاياه وهى الخلايا 
العصبية sع«هعسعم‏ التى لا تنقسم. وبفعل عمرها الطويل»ء تكون الخلايا 
العصبية أكثر عرضة من الخلايا الأخرى لمواجهة الظواهر التى تتسبب فى 
تحلل وظائفهاء فى حين أن الأنواع الأخرى من الخلايا التى تخضع للانقام 
تتعرض لعمليات إحلال بشكل منتظم. 

وتكمن أهمية الأمراض العصبية التحللية فى كثرة أنواعهنا وشيوع 
حدوث كل نوع منها على حدة. وتتميز هذه الأمراض بأن بعضهها نادرء 
والبعض الآخر شائع جذا بل ومع الأسف يزداد شيوعًا وخاصة مرض 
ألزهايمر. وغالبًا ما تكون الاضطرابات الناجمة عن تحلل الجهاز العصبى 
شديدة الحدة وليس لها علاج. وتكمن أهمية هذه الأمراض فى الأثر الذى 
تتركه على الصحة وفى تبعتها الاجتماعية شديدة الخطورة والمرتبطة بقسوة 
اضطرابات المرض ومدى تطوره السريع اللذين يقصيان المريض سريعا من 


)۳۱( نص المحاضرة رقم ١‏ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاريخ ٠١‏ مأارس ۲۰۰۰. 
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الدائرة المهنيةء ثم الاجتماعيةء وأخيرا الأسرية. أما على المستوى الفردى» 
فإن هذه الأمراص تقعد صاحبهاء بل ويمكن اعتبار أن أکثرها لا يتم شفاؤه. 

تصيب بعض الأمراض العصبية التحللية المخ» بينما يصيب بعضها 
الآخر النخاع الشوكى» إلخ... ونجد بعض أسماء تلك الأمراض مع الأسف 
معرو ۴ کم رض ألز هايمر »A[zheimer‏ ومرض هھوننتجتونڻن cHunt11g)01‏ 
ومرض باركنسون 01ءد )ه۴ و التصالب المننتثر sعuوھام‏ د عérosاcی‏ 
وأضطر ابات العضلات والأعصاب ...lesdystonies‏ إخ. 

وكما أن التحلل يصيب الخلايا العصبيةء فإنه يصيب أيضًا الخلايا 
الدبقية المحيطة بهاء فكل أجزاء المخ يمكن أن تصاب» وكل الوظائف يمكن 
أن يعتريها الخلل» كما يمكن أيضتًا أن يصل المرض إلى النخاع الشوكى. 

وقد ينتج التحلل عن إصابة الخلايا بأنواع متفرقة من الاعتلالء أو عن 
طريق الموت المبرمج للخلايا ميه)مممهء ولكن موت الخلايا فى هذه الحالة 
يكون بصورة غير منظمة نظرا لحدوثه المبكر» وينجم عن ذلك نوع من 
التدمير السريع لمخزون الخلايا العصبية التى لا تتجدد. 

وقد تكون أسباب هذا التحلل سمية أو جينيةء كما يحتمل أن تكون 
وراثيةء والأمر فى هذا الشأن قد يتعلق بالمناعة الذاتية أو بالإصابة 
بالبريونات» أو يتعلق بكل بساطة باعتلال فى الجهاز الوعائى والذى يحول 
دون تغذية المخ بشكل سليم. 


الموت المبرمج للخلايا eءدامهمو'ا‏ 
الكروماتين عصتاھره۲طء هو شكل مدمج من المعلومات الجينية 
الموجودة داخل الخلايا وهی کی حالة السكون. وبفعل بعص الإشارات» مل 
الأدوية والاشعة و غیاب عو امل النموء ووجود ا غیاب يحص الهرمونات»› 
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يصاب الكروماتين بالخلل عن طريق بعض العمليات التى تجرى داخل 
الخلابا. 


ويؤدى تجزؤ ١٥1اة٤رمسعه؟‏ الكروماتين إلى انتفاخ الخلايا وفقدان 

وتترك عملية تدمير الخلية وراءها مخلفات: "الأجسام الناتجة عن 
الموت المبرمج للخلايا" sعuيناهامممه‏ ومإهء. وهكذاء فإن كل خلايانا تموت 
بهده الطريقةء فی وقت محدد تنظمه " ساعة خلوية ا 


La sclérose en ماوgues التصلب المننثّر‎ 


يتعلق الأمر فى هذا الشأن بمرض تتنوع درجات تطوره» فمن الممكن 
أن يظهر هذا المرض فى وقت مبكر ويستمر لمدة طويلة حيث يعيش 
المريض طيلة حياته معرضا لتفعات منقطعة تكرن فى الواقع مرندة وثخلف 
فى كل مرة وراءها القليل من آثار المرض. وعلى العكس» يمكن لمرضى 
آخرين أن تنتابهم دفعات متلازمة نترك وراءها فى كل مرة آثارًا وخيمة 
نتراكم لتؤدى سريعا إلى نوع من العجز. 

ومرض التصلب المنتثر هو خلل مرتبط بالمناعة الذاتيةء وينتج بشكل 
رئیسى من عملية تدمير الأجسام المضادة للنخاعين عn«ذاéئرص‏ وهى المادة 
التى تحيط بالألياف العصبية sع07×ه.‏ 

یک و فت قرته كان الت لمر مرا به هة رفا دا 
الإطراح «٥ناهمنسذا6»‏ مما كان يتعين معه انتظار التشريح بعد الوفاة للتحفق 
من هذا التحلل الذى يصيب النخاعين» إلى أن سمح التصوير بالرنين 
المغناطيسى 18M‏ بالتحقق من التحلل والقيام بتشخيصات مبكرة. من هنا 
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تتولد إمكائنية خفض التفاعل المناعى غير المرغوب في حدوته»ء وذلك 
بواسطة الأدوية التى تستخدم عادة فى علاج الأشخاص الذين يقومون 
ات راغ اغا ) 
وترتكز خطة مكافحة هذا المرض على إعطاء المريض جزيئًا يتشابه 
نموذجه المناعى ءمغعهماسصا مع النموذج المناعى للنخاعين»ء وذلك لخداع 
الأجسام المضادة للجهاز المناعى. ويسمح هذا النوع من الدواء - إذا ما تم 
إعطاؤه بكمية مناسبة - بإيطاء سرعة حدوث الدفعات المختلفة لتطور 
المرض» وتقليل حدتها ومن ثم تقليل حدة الاثار الوخيمة التى نتتج عنها. 


أمراض الالتهاب الإسفنجى الانتقالى للمخ 
وأمراض البريون ات 

لا يزال دور البروتينات البريونية ورمام كعمئاهإم مجهولا بصفة 
عامة. فحينما يصاب تركيب هذه البروتينات بالخلل لأسباب غير معلومة 
ويحدث لها تغير فى الهيئة ثلاثية الأبعادء فإنها تصبح غير قابلة للتدمير أو 
يصبح من غير الممكن القضاء عليها. من هناء تصبح البروتينات البريونية 
مقاومة حتى لعملية الهضم»ء وتبداً فى التجمع داخل الخلايا اتصبح عاملا 
مرا 

من هنا يتضح أن خللا بسيطا يحدث فى متوالية البروتين يكون مسئولا 
عن وقوع مجموعة من الأمراض التحلليةء من بينهاء على سبيل المشالء 
التهاب المخ الإسفنجى عند الأبقار ومرض كروثزفلت - جاكوب. 


مضرض ألزهايمر 
ست كل فر أكمات لبروتنات فة أ غير الط امز قا 
للانتقال» فمن حسن الحظ أن مرض ألزهايمر - وهو مرض ينتج أيضنًا من 
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تراكم هذا النوع من البروتينات - ليس مرضتًا قابلا للانتقال. غير أن لهذا 
E E‏ 
هم دون الخمسين عامًا %٠,١‏ فى حين تتراوح هذه النسبة بين %٠١‏ 
و %۳۰ لمن تبلغ أعمارهم ۸٥‏ عامًا. 

ويتكون الجدول الإكلينيكى لهذا المرض من ثلاثة أعراض تبدأً جميعها 
بالحرف اللاتينى 4: منوهطمه (الخبسة) وهى عدم القدرة على الكلام 
apraxie y‏ (اللاأدائية) وهى فقدان التصرف» وعنومصعه (العمَه) وهو فقدان 
المعلومات الخاصة بالاأشياء. 

هذاء وتؤدى الاضطرابات الأصلية للذاكرة إلى الخرف بسبب تراكه 
بروتین نشو انی ع4ته‌آرسه ينتج عنه تكکون صفائح الشيخوخة sعںوهام‏ 
.sêniles‏ 


مرص هونننجتون 

يعد هذا المرضص مرضتًا وراشًا سائداء فالاين الذى يكون أحد والديه 
مصابا بهذا المرض لديه فرصة من بين كل فرصتين لأن يصبح مريضتَا 
بذات المرض. 

ويتجلى هذا المرض البالغ الخطورة فى شكل حركات غير طبيعية 
(ارتعاشات) وتدهور ذهنى سريع يؤدى إلى الخرف ثم إلى الموت. ولا يعلم 
حتى الآن طريقة علاج هذا المرض أو طريقة شفائه. كما أن ملاحظة ظهور 
المرض على الشخص البالغ قد يتم بعد أن يكون قد أنجب أولادًا نقل إليهم 
جين المرض. 

يوشا الان فة ما اكان القتصضن جاملا للمضطاك:ةاغالة السب 
للمرض أم لا. عند البدايةء تكون الأمور بسيطة: 'يكفى أن نطلب من حاملى 
هذا الجين عدم الإنجاب". وقد يؤدى هذا الأمر إلى استئصال المرض بمجرد 
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مرزور جيل واحد. ومع هذاء يصعب كثيرا أن يتم طرح هذا الاقتراح على 
المرضى حيث أن ٩‏ فقمل من حاملی هذا الجين لديهم فرصة توريته 
لأبنائهم. وفضلاً عن ذلك» فان مجرد الإفصاح لشخص ما بأنه حامل لجين 
المرض يعنى أن هذا الشخص محكوم عليه بالموت خلال فترة وجيزة. وهذا 
الأمر يثير مشكلة أخلاقية حيث يصعب فى مجتمعنا أن نقدم لمريض 
تشخيصدًا ينذر بموت محق فى الوقت الذى لا يوجد فيه أى علاج يمكن 
اقتراحه عليه. من هنا يتضح مدى جدية هذه المشكلة التى لا يمكن تفاديها أو 
التحايل عليها. 

ويقوم حل آخر على تقصى وجود الجين عند الجنين» غير أن المشكلة 
تعود لأصلها لأنه سيتعين إخبار أحد الوالدين الحامل للجين بالموت الذى 


مرض بارکنسون 

وا و ا ا 
ويبدو مرض باركنسون لكثير من الناس مرضا حميذاء وذلك عندما نقتصر 
أعراضه على تباطؤ حركات شخص مسن غالبًا ما يكون فوق سن المعاش. 

وبالرغم من هذاء فإن هذا المرض يعتبر مرضىًا خطيرًا لأنه يتطظور 
ووا اغ کان و ا و و إقرب الثلاشين). 
وهو مرض "مرتبط بالشيخوخة" وليس مرض "الشيخوخة"ء ذلك أن العديد من 
الناس يصابون به فى الأربعينيات من عمرهم. ويْطلق على هذا المرض اسم 
"الشلل الر عاش" عامهااعة E‏ حیٹ يیصاب المرضی بارتجاف تختلف 
شدتهء يصاحبه فقدان القدرة على الحركة مومه أو قلة الحركة أو 
تباطو هأء كما يصاب المرضى أيضتًا بالثيبس éاالاعاا.‏ 
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على سبيل المثال» يبدأ يشعر المصاب بمرض باركنسون فى مرحلته 
الأولى بتباطؤ حركاته (الكتابة على وجه الخصوص تصبح صغيرة الحجم 
جداء والكلمات يصعب الانتهاء منها أو تتباطاً التحركات بشكل كبير مما ينغد 
معه صبر المحيط العائلى). بعدها يبدأ ارتجاف أو ارتعاش بسيط فى الظهور 
يتم عنده التساؤل عما إذا كان الأمر جاذًا بالفعل. 

وحين يتم علاج المريض بدواء 'ل - دوبا" د1-10p؛‏ فإن تطور 
المرض يختلف. فعند إعطاء هذا الدواء لمريض لا يتحرك بتاتاء يبدأ تمتال 
الجليد - الذى يتجلى فى شخص المريض - فى الذوبان خلال الربع ساعة 
التى تلى تعاطيه للدواء» ويستمر هذا التأثير لفترة تمتد من خمس إلى عشر 
سنوات وتسمى بشهر العسل»ء حيث تستعيد كل حركاته أداءها الطبيعى بشكل 
كامل» إلى أن يجىء الوقت الذى يكف فيه تأثير هذا الدواء. المشكلة تكمن› 
إذنء فى أن زيادة الجرعات تتسبب» مع مرور الوقت» فى حدوث مرض 
علاجى المنشأً ٠«غع‏ هاه يؤدى تطوره إلى إصابة مرضى الحالات الشديدة 
بتذبذب حرکی دائم یتراوح بین حالین. 

الحال الأول» الذی بقال له 0۴۴ تعبيرا عن تعطل الحركةء هو الحال 
الباركنسونى الكامل الذى يصاحبه فقدان القدرة على الحركة وتيبس بحيتث 
تنعدم الحركة فعليًا. وفى هذه الحال يتصلب المرضى تماما حتى أنهم 
يتحولون إلى ما يشبه تماثيل الجليدء فلا يستطيعون التقلب قى مضاجعهم أو 
الوقوف أو تناول الطعام. وفى هذه الحالء يتعين القيام بتمريضهم (تقاي بهم 
أثناء الليل حتى لا يصابوا بقرح الفراش). بعدها يتعاطون الدواء الذى يبدا 
مفعوله بعد مدد متفاوتة» فببدأون فى استعادة أدائهم بشكل جید» وتټراخی 
أوصالهم» ويتمكنون من المشى» ويسمى هذا الحال ×0 تعبيرّا عن استعادة 
الحركة. عند هذه المرحلةء يبدأ فى الظهور ارتعاش غير منتظم ومتتاسق فى 
آن واحد. ويبدأً المرضى فى المشى بالرغم من حدوث ئشنجات والتواءات 
شديدة فى الحركة : فنجد الذراع يلتوى للخلف» ونرى حركات لا إرادية 
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للرأس والرقبة والفم والوجه» إلا أن المرضى يفضلون هذا الحال (0۸) عن 
الحال السابق (0۴۴) الذى يشعرون خلاله وكأنهم 'مدفونون أحياء". 

يتجلى الوضع التقليدى لمريض الباركنسون فيما يلى : ارتجاف بسيط 
فى الأصابع» ووضع محنى» ومشية ضيقة الخطوةء وفقدان لإيماءات الوجهء 
وفقدان لكل ما يمكن التعبير به عن المشاعر ولكل أدوات الاتصال»ء وكذلك 
فقدان القدرة على القيام بكل الحركات الآلية كفرك الأنف أو الهرش. 
والمأساة تكمن فى أن الشخص المريض يكون كامل السلامة الفكرية مما 
يجعل حياته أكثر إيلامَا وتعذيبًا. 

وينتج هذا المرض عن تحلل الخلايا العصبية السودائية المخططية 
اعام التى تنتمى للمادة السوداء ونقذف على "الجسم المخطط' 
صداهاع)S.‏ وهذه الخلايا العصبية التى تفرز الدوبامين عمنصهمهل»ء الذى لا 
غنی عنه فى عملية التحكم فى الحرکات» تموت بسبب تحلل ليفى عصبى 
neurofibrillaire‏ مجهھول السبب. 

ع ای ےا ا ا ا ا ا ف 
الهيروين يحتوى على مادة ال 0۲۲۴ طرحت فرضية أن يكون سبب 
التحلل فى حالة مرض باركنسون هو هذه المادةء وهى مادة موجودة فى 
البيئة وبالأخص فى بعض المطابخ» وتؤدى إلى تدمير الخلايا العصبية فى 
المادة السوداء. وفيما يتعلق بالعلاج» فإن مسألة زراعة الأعضاء مازالت فى 
المرحلة التجريبيةء أما العلاجات الدرائية فتحتوى على الليفودوبا sوم0لهé۷]‏ 
والذى يعد طليعة الدوبامين الذى يقل عند المرضسى»ء وعلسى نواهض 
ئ0onistچه‏ الدوبامین مثل البروموکریبثین 112ا 800٥p‏ . 

من قبل» كانت الجراحة تعمل على تدمير بعض مناطق المخ مما يؤدى 
إلى تحسن حالة المرضى. أما الآنء فإنه يتم بشكل أساسى تثبيط هذه المناطق 
بالتنبيه الكهربى عن طريق استخدام مسار كهربائية يتم وضعها داخل المخ. 
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عند القيام بعملية تنبيه عالية التردد فى المناطق المستهدفة» خاصة فى 
منطفة النواة تحت المهادية عuونسهاهطااuء‏ uدرمى‏ تقل الأعر اض (التيبس» 
فقدان القدرة على الحركة» الارتعاش) بل وتختفىء وعندما يكون التتبييه 
أحادى الجانب تكون الأعراض انعكاسية عاطایإم۷ى]. 

ومن ثم فإن هذه الطريقة نت تفتح آفاقا نظرية فى مجال الحماية العصبيةء 
أى تطرح إمكانية إيطاء تطور المرض» بل وشفائه حسبما تقول بعض النتائج 
المشجعة للتجارب التى أجريت على بعض الحيوانات. وتؤكد حالة مرضى 
تم علاجهم منذ ست سنوات اسنقرار نتائج ومفعول نظام التنبيه بالمسارى 
الكهربائية التى يتم وضعها داخل المخ. 
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التقييم المباشر للتفاعلات الكيميائية فى مخ الإنسان بواسطة الرنين 
المغناطيسى الطيف ( 
بقلم باتريك کوزون 
Patrick COZZONE‏ 
ترجمة: د. أحمد الراعى 
مراجعة: د. رامی الفيشاوى 
يعتبر فحص الأشعة بالرنين المغناطيسى فى الخمسة عشر عاما 
الأخيرة النوع الأكثر فاعلية فى مجال الأشعة الطبية. وهو يعتبر فى الوقت 
الحاضر وسيلة من وسائل الفحص المورفولوجية لا يمكن الاستغناء عنهسا. 
وبجانب الفحص بالرنين المغناطيسى الذى يحدد الصفة التشريحيةء هناك 
بعض التطبيقات التى استحدثت من خلاله» مثل فحص الأوعية الدموية 
بالرنين المغناطيسى مع استعمال الصبغة» والفحص بالرنين المغناطيسى 
لتحديد أماكن التشبع والانتشار (من أجل تحديد مناطق التنكرز وتحديد حجم 
ومعدل تدفق الدم فى المخ)ء وهناك الفحص الوظيفى بالرنين المغناطيسى 
والمستخدم بالأخص فى دراسة الوظائف الإدراكية والحسية والحركية للمخ. 
وبالتأثير التراكمى» فإن هذه التطبيقات ستفتح أبعادا جديدة فى الفحسوص 
التشريحية والديناميكية (التدفق الدموى) والوظيفية للمخ. ولأن أشعة السرنين 
المغناطيسى تستعمل فيها وسائل غير تداخليةء فإنها ستحل محل وسائل 
التشخيص الأخرى والتى يستخدم فيهاء على سبيل المثالء حقن الصبغة 
اليودية أو المسح الذرى أو القساطرء أو يتعرض فيها المرضى للاشعة 
هناك تطبيق آخر ينمو سريعًا وهو الفحصص بالرنين المغناطيسسى 
الطيفى. ويعتمد هذا الفحص على نفس النظرية الفيزيقية للرنين المغناطيسى 


(1) نص المحاضرة رقم ۷١‏ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاريخ ٠١‏ مارس .٠٠٠٠١‏ 


655 


كما تستخدم فيه نفس التجهيزات» ففى كلتا الحالتين يوضع الأفراد فى أمكنة 
ممغنطة ويتم تعريض العضو أو الجزء المراد اختباره لموجات أشعة غير 
متأينة (مجموعة من الميجاهرتز). هنا ينتهى التماثل بين التفنيتين حيث توجد 
بينها اختلافات رئيسية من تاحية دور كل منهما فى الممارسة الطبية. ويساعد 
الفحص بالرنين المغناطيسى الطيفى فى الحصول على معلومات قيمة ودقيقة 
ليس فقط عن الوضع التشريحى للأعضاء والأنسجة والسوائل التى بداخلها 
ولكن أيضنًا عن عمليات الأيض"' (الوسيطى» التأكسدىء» المتعلق بالدهون) 
للخلايا وبدون التأثير على سلامة الأنسجةء وذلك لضعف الطاقة التى تستخده 
فى عملية الفحص (عدد قليل من الميلليجول) 

ويستطيع الفحص بالرنين المغناطيسى الطيفى فى الجسم الحى أن يبين 
بوضوح عمليات الأيض داخل الخلايا مع إعطائنا معلومات حية عن 
التفاعلات الكيميائية الحيوية المخئلفة التى تحدث على التوالى. وتعتبر 
الطبيعة غير التداخلية وغير المؤلمة للفحص ميزة جيدة لكل من الباحث 
والطبيب الإكلينيكى بالحصول على وسيلة من وسائل الفحص تحترم السلامة 
البنائية والوظيفية العضو المراد اختباره. ويمكن عمل الفحص بشكل متكرر 
بدون خطورة تذكر على الإنسان» وذلك من أجل الحصول على معلومات 
ديناميكية وحركية لأحداث الأيض التى تقع داخل الأعضاء وخاصة المخ. 

من الناحية العمليةء يمكن عمل الفحص بالرنين المغناطيسى الطيفى 
للمخ باستخدام أجهزة الرنين المغناطيسى ٠,١‏ تسلا مع بعض التعديلات لهذه 
الأجهزة وتجهيزاتها. ويتم عمل فحص عمليات الأيسض للمخ بالرنين 
المغناطيسى الطيفى فى بضح دقائق» وذلك بعد الاختبار المعتاد للفحص . 
بالرنين المغتاطيسى وبدون تحريك المريض وبدون حقن أى مواد. ومن 
المعلوم أنه يتم عند الفحص بالرنين المغناطيسى تسجيل الإشارات التشى 


)١(‏ الأيض (ع١٠ء1اماهائ".)‏ هو قوة التجدد والدثور والبناء والهدم فى الكائن الحى. (المراجع) 
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تنطلق من بروتونات نواة ذرات الهيدروجين فى جزيئات الماء الموجود فى 
الخلاياء ثم يتم تكويدها فى الأبعاد الثلاثة للفضاء فى المجال المغناطيسى» ثه 
يعاد بثها بنبضات متوالية من التردد الإشعاعى»؛ والصورة التشريحية بالرنين 
المغناطيسى عبارة عن رسم يوضح مسار انتشار جزيئات الماء فى بعدين أو 
ثلاثة من أبعاد الفضاءء وذلك وفقًا لما نريد نحليله سواء أكان مقطعًا أو 
حجمًا. والرنين المغناطيسى الطيفى ألمخ يعتمد على رنين البروتونات التشى 
يحملها الكثير من نواتج الأيض الخاصة بالخلايا الدبقية والعصبية. والواقع 
أن رنين هذه البروتونات التابعة للجزيئات المختلفة أو لنواتجها الكيميائية لا 
يكون لها تردد إشعاعى واحد (عكس حالة جزىء الماء فى الرنين 
المغناطيسى) وتتوز ع الإشارات فى طيف من الترددات المخئلفة تميز نواتج 
أيض المخ التى تصدرها. (انظر شكل )١‏ 

تتناسب كثافة إشارات التى تكون الطيف مع التركيز الخلوى للجزيئات 
التى تمر بها. وبهذا يقوم الرنين المغناطيسى الطيفى بتعريف كثير من نو انج 
أيض المخ وتحديد مقاديرها فى الوقت تفسه. من أجل الاستخدام الأمتل» فإن 
معطيات الطيف يجب أن تأتى من جزء محدد ومعلوم من المخ. وعن طريق 
إدغام تبدلات الجهد للحقل المغناطيسى ونبضات من التردد الإشعاعى ٠‏ 
نستطيع أن نختار حجمًا أوليًا (يطلق عليه '"فوكسيل') يكون فى العادة علسى 
شکل مکعب أو على شکل متوازی مستطیلات یتراوح حجمه بین مللیمتر 
واحد وبضعة ملليلترات ويتم تسجيل نبضات الرنين المغناطيسى الطيفى فى 
عدة دقائق. شكل )١(‏ يظهر التسجيل الطيفى لفوكسيل واحد. 
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شكل )١(‏ القياس الطيفى للرلين المغناطيسى للمخ 
(CEMEREM- CRMBM , UMR CNRS no 6612 , Marseille)‏ 

طيف الرنين المغناطيسى للمخ مسجل فى ١‏ دقائق ويظهر وجود السدهون وأن 

أسيتيل أسبارتات وحمض الجلوتاميك والجلوتامين والكرياتين الكلى ومشتقات 

الكولين والاينوسيتول. الجسم الذى تم تحليله هو مكعب فى الجزء الجانبى الخلفى 

للمخ ويشاهد فى أبعاد الفضاء الثلاثة على الصور الثلاث المأخوذة بالرنين 
المغناطيسى النقليدى للمخ. 

ويمكننا بصورة تناوبية أن نسجل فى آن واحد النبضات الناتجة من 


الرنين المغناطيسى الطيفى الناتجة من مجموعة الفوكسيل المتجاورة والتشى 
تمتل ما کاملا فی المخ. ومن E‏ تحديد کان شارات البروتونات 
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لنواتج الأيض بالمخ يمكننا أن نستخدم طرق تحديد ثنائية الأبعاد مماظة للتى 
تستخدم فى الرنين المغناطيسى لتحديد الإشارات الناتجة من جزيئات الماء. 
ونحصل فى خلال فترة عشر دقائق على العشرات من أطياف الرتين 
المغناطيسى آتية من مجموعة من الفوكسيل (تكون وحدة الحجم واحد ملليليتر 
فى العادة) وذلك لتحديد مقطع من المخ . ونستطيع تحليل الأطياف الواحد 
بعد الآخرء أو تخليق صوزة لكل ناتج من نواتج الأيض الممظة فى الأطياف 
ووضعها بحيث تتطابق مثلا مع صورة الماء (رنين مغناطيسى)»ء وذالك 
لتحديد علاقة دقيقة بين الأيض والصورة التشريحية. وتكون دقة الصورة 
المكانية (عاهناومء ۸ەiاu]اموغء)‏ أفضل مما نحصل عليه فى الطب النووى 
(المسح الذرى - الرسم الطبقى من خلال بث البوزيتونات). وهذه هى طريقة 
تصوير الأيض من خلال الرنين المغناطيسى الطيفى. 

وكما يظهر خلال التصوير بالرنين المغناطيسى الطيفى» تختلف 
الكيمياء الحيوية للمخ عن كيمياء الأعصاب التقليدية. وفى الواقع» فإن 
الجزيئات التى يتم اكتشافها تنتمى لنواتج الأيض الخلوى التى يكون مصدرها 
الخلايا الدبقية والعصبية والغشائية وليست ناتجة من تجمع جزيئات نتقاط 
الاشتباك العصبية فقط كما هو الحال فى كثير من الدراسات النقليدية فى 
الكيمياء العصبية.. ويعطى طيف المخ البشرى إشارة دلالية متخصصة و' 
طبيعية " للخلايا العصبية وهو ال ان أسيتيل أسبارتات )N44(‏ والذى تم 
اعتباره مؤشرًا لحيوية الخلايا العصبية. ويستطيع الفحص بالرنين 
المغناطيسى الطيفى أن يكتشف الاينوسيتول وهو دلالة للنشاط المتعلمق 
بالأيض لنسيج الدباق وهو منظم أوسموزى مهم للمخ. ويمكن بالطبع الكشف 
عن جزيئات مشتركة فى أيض الأغشية الدهنية مثشل نواتج الكولين 
والأحماض الدهنية ونواتج الأيض المهمة مثل اللاكتات (الأيض الخاص 
بالطاقة) والأحماض الأمينية (جلوتامات» جلوتامين»ء أسبارتات» تورين» 
جلايسين....)ء كما يمكن الكشف عن المزدوج كرياتين- فوسفوكرياتين 
کمؤشر خلوی. 
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وقد أصبح الفحص بالرنين المغناطيسى الطيفى الاختبار الإكلينيكى 
المساعد المفضل من أجل البحث عن قصور الأيض الخاص بالمخ لأنها 
تسمح بتحديد حجم القصورء وتحديد كنهه فى بعض الأحيان (التحديد الدقيق 
للخلل البائولوجى) . ويحدث كل قصور عصبى انخفاضًا يمكن قياسه لمؤشر 
4۸ وقد يكون قابلا للاسترجاع تحت تأثير العلاج المناسسب. ونسطيع 
أيضا من خلال تحليل الطيف نفسه أن نستخلص فكرة حول كفاءة أيض 
الخلية العصبيةء وذلك عند توفر دلالات خلل محدد فى الأيض. ويشير تغير 
مؤشر الاينوسيتول إلى درجة نشاط نسيج الدباق (الدباق النشط عندما يرتفع 
المؤشر) أو بالعكس إلى خلل فى التحكم الأوسموزى للمخ (اعتلال المسخ 
الناتج عن قصور وظائف الكبد عندما ينخفض المؤشر). ويشير وجود 
اللاكتات (الذى غالبا مايكون متغيرًا) إما إلى نشاط فى عملية تخمسر 
الجلوكوز اللاهوائية » أو إلى مهاجمة البلاعم لإصابة سابقة. وفى النهايةء 
فإن التغيرات المصاحبة لمؤشرات الكولين والدهون الحرة تفضى بمعلومات 
عن خلل الأغشية الخلوية (نزع نشط لغشاء المايلين)ء وعن زيادة التشسبع 
بالأحماض الدهنية (أدرينولوكوديستروفى)» وعن عملية التهابية للأئنسجة 
(التصلب المنتثر)ء وعن نقص تجدد الأغشية (نقص فى المركبات السابقة). 
هذه القائمة من المعطيات ليست بالطبع منود ولا شك أن وجو د طرق 
تحليل إحصائية متعددة العوامل ووجود شبكات عصبية سوف يساهم فى 
التحليل الشامل لمتغيرات متعددة مرتبطة بمؤشرات الأيض التى تميز الطيف 
الس | 
لقد خصص أكثر من ألف بحث علمى دولى من أجل دراسة الفحص 
بالرنين المغناطيسى الطيفى لباثولوجيا الجهاز العصبى البؤرية والمنتشرة. 
وفى مارسيليا هناك فريق متعدد الاتجاهات من إكلينيكيين وباحثن ومهندسين 
(و يذكر هنا بالأخص F. Nicoli , S Confort-Gouny , Y,Le Fur , J.-P.‏ 
)Ranjeva , B Denis , P Viout , M. Izquierdo , E Cabannes‏ و عاملین فی 
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مركز E5٤۸ 8۷M‏ (مركز فحوص الأيض بالرنين المغناطيسى و JMR‏ 
n 6612 , hpita1 de la Timone‏ NRS€)»ء‏ ویوفر جھاز الفحص یالرئین 
المغناطيسى/ الطيفى لشركة سيمنز رؤية أكثر من ٠,١‏ ئيسسلاء كما أن 
المركز يتمتع بكفاءة متميزة فى تطوير نقنيات الرنين المغناطيسى الطيضسى 
للمخ البشرى وأيضتًا فى تقييم تطبيقاته الإكلينيكية فى مجال أمراض المخ. 

وتستطيع خبرة ذلك الفريق ومعطيات المراجم العلمية أن تحدد بدقة 
الإستخدامات الحالية لتقنية التصوير بالرنين المغناطيسى الطيفى فى مجال 
علم الأعصاب. وباختصار»ء تشمل هذه الاستخدامات كل أمراض المسخ 
المرتبطة بالأيض (لأسباب سمية أو جينية ناتجة عن عيب خلقسى فى 
الأيض)» والأمراض المخية الفيروسية (خاصة تلك المتعلقة بالإيدز)ء 
وأمراض الصرع (تحديد بؤرة الصرع)» وأمراض الضصمور العصسبى 
المصحوبة بعمليات اختلال الأيض (مرض هانتينجتون» ومرض باركينسون› 
والضمور فى أجهزة الجسم المختلفة ) والعته (مستوى الاينوسيتول فى المخ 
والاختبارات العصبية والنفسية متو افقتان فى مرض الزهايمر). 

ويساهم الفحص بالرنين المغناطيسى الطيفى فى آورام المخ فى إظهار 
النمو التطورى لبعض الإصابات» وفى التفريق بين الإصابات المرتجعة وبين 
التنكرز نتيجة العلاج بالإشعاع» وأيضا للتفريق بين الأورام وخراج المخ. 
وتمتد الاستخدامات إلى تقييم إصابات المخ المتعلقة بالدورة الدموية» وأماكن 
الأوديما حول الأورام» والمادة البيضاء التى تحيط بإصابات التصلب المنتثر 
وتكون ظاهريًا فى صورة طبيعة (وهى فى الواقع باثولوجية). 

وقد يستخدم الفحص بالرنين المغناطيسى الطيفى عند الأطفال فى فهم 
نضو ج المخ» ومن أجل تحديد باثولوجيا المادة البيضاء التى تكون أسبابها 
مجهولة في %٤١‏ من الحالات» وفى المتابعة العلاجية (عند وجود علاج)» 
وهناك مرض مخی جدید مع.خلل فی الکكرياتين قد تم وصفه من خلال تحليل 
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الأطياف المخية. وفى حالات نقص الأوكسجين عند حديثى الولادة أو عند 
صغار الأطفال»ء يساعد الفحص بالرنين المغناطيسى الطيفى على تقييم الخلل 
فى الأيض» وذلك على حين أن نتائج الفحص بالرنين المغناطيسى أو 
بالموجات الصوتية قد تكون مبهمة أو بسيطة (وجود اللاكتسات وانخفاض 
معدل ال ه1٥/N۸4‏ علامات لتوقعات سيئة). 

وفى كل تلك التطبيقات فإن الفحص بالرنين المغناطيسى الطيفسى 
يشخص ويحدد حجم الإصابة فى المخ على مستوى الخلايا الدبقية والخلايا 
العصبية والأغشية على أساس من الجزيئات والأيض. وهى تساهم فسى 
التشخيص وتوقعات المرض وتحديد مدى خطورته. وهى تحدد تطور 
المرض ونو ع المتابعة العلاجية (علاج بالإشعاع» زرع النخاع » جراحة 
عقاقير ...). وفى بعض الأحيان» لا تظهر اختلالات فى الأيض التى يتم 
اكتشافها بالتصوير بالرنين المغناطيسى الطيفى على المستوى الإكلينيكى› 
وتكون الاختلالات غير واضحة بالرنين المغناطيسى. ويتمثل ذلك بالأخص 
فى حالة التشخيص المبكر لمضاعفات مرض الإيدز فى المخ. وعلى ضوء . 
طبيعة وتطور المرض المخى»ء يمكن كسب عدة أشهر فى بدء العسلاج 
وبالثالى حماية الخلايا الحصبية والدبقية. 

هناك عدة أسباب تفسر التطور السريع للفحص بالرنين المغناطيسسى 
الطيفى للمخ فى الجسم الحى. فالفحص بالرنين المغناطيسى الطيفى بطبيعته 
وغزارة المعلومات المتعلقة بالكيمياء الحيوية التى يجلبها يساهم فى خلق 
نظرة جذرية جديدة لحالة الأيض فى المخ (مجموعة مكونات الأيض) حيث 
كانت القواعد موصوفة بشكل غير كامل من خلال الكيمياء العصبية التقليدية. 
وفى الوقت الحالى» فإنه يتعين بناء أس تشخيصية متعلقة بالأيض المرتبط 
عة ال رف تحص لرن الت سى الط اسن ۷ ار ن 
مع الكيمياء العصبية الموجودة فى أماكن تلامس الأعصاب أو مع طرق 
التشخيص الكهر بائية (رسم المخ). 
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ويؤدى اعتراف هيئة الغذاء والدواء (۴04) بالولايات المتحدة 
الأمريكية بتقنية الفحص بالرنين المغناطيسى الطيفى إلى مرور ذلك الفحص 
من المجال التجريبى إلى المجال الإكلينيكى» وسيؤدى هذا بالتالى إلى أن 
يتحمل شركات التأمين الكبرى تكاليف الفحص. وفى فرنساء وبالرغم مسن 
وجوده فى دفاتر الفحوص الطبيةء فإن الفحص بالرنين المغناطيسى الطيفى لا 
يتم عمله فى الوقت الحاضر إلا فى عدد محدود من المستشفيات الجامعية» 
وهذا يرجع أساسًا إلى محدودية الوقت المتاح فى أماكن لا يتوافر بها بشكل 
کت كا الزن الاه و ا عا كو ا ا عن اا 
كما أن العشرات من أطباء الأشعة مزودون فعلا بمقاييس وتجهيزات 
التصوير بالرنين المغناطيسى الطيفى (أو يستطيعون فعل ذلك مع القليل من 
التكاليف)؛ لكنهم لا يشاركون حتى الان فى ذلك البعد الجديد من تشخيص 
الأمراض العصبية عن طريق هذه التقنية الحديثة. 

O E RT E EAT 
نستطيع منطقيًا توقع أن الفحص بالرئين المغناطيسى الطيفى وخاصة للمسخ‎ 
سيكون له تطبيقات إكلينيكية آخذه فى الزيادة لأن مراقبة العمليات الكيميائية‎ 
الحيوية فى الجسم الحى وبشكل مباشر يمل انفتاحًا على أسلوب جديد فى‎ 
التفكير ويمثل نقدما لا يمكن الرجوع عنه فى المعرفة التى تعتبر قاعدة‎ 
التطوير فى الممارسة الطبية.‎ 


663 


الأسس الوراثية للأمراض 
و التشخيص الجيذى(" 
بقلم جان لوی ماندل 
Jean-Louis MANDEL‏ 
ترجمة: إيناس محمود صادق 
مراجعة: د. رامى الفيشاوى 


سنتناول هناك ذلك الاتفجار الخارق للمعلومات خلال السنوات 
الأخيرةء فيما يتعلق بالأمراض الوراثيةء ونذكر أيضنًا بعض المشاكل التسى 
يمكن أن يطرحها تطبيق هذه المعلومات فى الوقت الحالى أو فى المستقيل 
القريب. إن الصفات الوراثية تعطى للبشر خصائصهم»ء وكذلك فإن بعسض 
الفصائل الأخرى من حيوانات ونباتات وجراثيم لها صفاتها الوراثية الخاصة 
بها والتى تجعلها على مدار الأجيال تحتفظ بهذه الخصائص. والمعلومسات 
الوراثية موجودة فى العدد الضخم من جزيئات الحامض النووى. ومن 
الممكن اعتبار الجينوم البشرى دائرة معارف مكونة من ٠۲٤‏ جز ءا نرمهز 
لها بالكروموزومات» ومن ٠٠٠٠١‏ إلى ۷٠٠٠١‏ باب هى الجينات. والجين 
عبارة عن معلومة ترمز لبروتين معين. وتمثل البروتينات فى تتوعها الكبير 
تروسا أساسبة لخلايانا وأعضائنا: الأنزيمات التى تكفل تحول الجزيئات 
المكونة للخلاياء والبروتينات الأساسية لعملية انقباض العضلات وعملية 
الاتصال بين الخلايا العصبية وكذلك لتجلط الدم..إلخء كما أن الجين يحدد 
تركيب البروتين ومن ثم وظيفته. ويحتوى الجين أيضنًا على المعلومات التى 
تملى على أى عضو أو خلية وفى أى وقت. واستجابة لأية ظروف» يجب أن 
تنتج هذا البروتين. وتكتب وعناوين هذه الأبواب بأربعة حروف هى ۲ و٣‏ 
و6 و4» وهى عبارة مكونات الخلية الحية (وتسمى أيضا القواعد). وفى 


(۳) نص المحاضىرة رقم ۷ الثى القيت بجامعة كل المعارف بتاریخ ۱۷ مارس٠٠٠۲.‏ 
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نسخة الجينوم يوجد ۳ مليارات حرف (أى ما يعادل ٠٠٠٠٠٠‏ صفحة تضم 
كل منها ٠٠٠٠١‏ حرف) وتكون لدينا نسخة من الأم ونسخة من الأب» 
ولذلك فإن كل خلية تحتوى على نسختين من الجينوم (فيما عدا الخلايا 
الإنباتية والحيوانات المنوية أو البويضات التى لا تحتوى إلا على نسخة 
واحدة). وعند انقسام الخلايا (بما فى ذلك الخلايا الإنباتية) تضمن آلية 
التضاعف (التناسخ) للحامض النووى للجينوم أن تحتوى كل خلية أنثى على 
كل المعلومات الوراثية مما يسمح بنقل هذه المعلومات للأجيال التالية. ولكن 
آلية التضاعف يمكن أن تحدث بها بعض الأخطاء: أن يوضع حرف مكکان 
آخرء أو أن ينقص حرف أو أكش» أو أن 'تنسی" فى حالات نادرة عدة 
سطور أو جتى صفحات. وإذا وجدت أخطاء النسخ هذه فى جين معين فإنها 
تكون فى الغالب بدون تبعات ضارة»ء بل إنها تؤدى إلى تنوع الجينوم الذى 
يكفل تنوع الأفراد فى المجتمع الإنسانى (وهو ما يسمح بارتقاء الأنواع)ء 
ولكن بعض الأخطاء (أو الطفرات) الأكثر ندرة يمكن أن تؤدى إلى خلل 
وظيفى خطير فى البروتين أو حتى إلى غيابه. ويمكن أن تؤدى مثشل هذه 
الطفرات إلى تطور بعض الأمراض أو أن تكون السبب المباشر لأحد 
الأمراض. والمرض الوراثی المرتبط بجين واحد مرض یرجع إلى خطاً فى 
جين معين. وفى بعض الأمراض المسماة "المستترة"» تحمل نسختا الجينوم 
طفرة» مع أن والدى المصاب الحاملين للمرض يكونان أصحاء (فكل منهما 
يحمل طفرة فى نسخة واحدة من الجين). وفى حالات أخرى تكفى طفرة فى 
نسخة واحدة لأن تكون سببًا فى المرض. والمقصود بالوراثة السائدة أن 
يصاب %٥١‏ فى المتوسط من أطفال الشخص المصاب. وبالنسبة للأمراض 
المرتبطة بالكروموزوم × يتسبب حدوث طفرة واحدة فى إصابة الابن الذكر 
(لأنه لا يملك سوى كروموزوم × وحيد) على حين أن الإناث اللاتى يحملن 
طفرة لا يصبن بالمرض (أو يصبن بنسبة أقل كثيرًا) لأن كروموزوم (×) 
الثانى لديهن يحمل جينا سليمًا. 
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الأمراض المرنبطة بجين واحد أمراض نادرة 


فى الوقت الحالى تم إحصاء من ٤‏ إلى ٠‏ آلاف مرض مرتبط بجسين 
واحد. لكن هذا الرقم تقريبي»ء ويمكن توقع اكتشاف عشرات الأمراض 
الجديدة كل عام. ولقد ظلت هذه الأمراض غير معروفة لمدة طويلة أو حتى 
مجهولة من الأطباءء ما عدا حوالى عشرين مرضنًا وراثيًا معروفا (مشل 
الهيموفيليا) وهى غالبا مسثولة عن إعاقات خطيرة يمكن أن تكون جسدية 
(اعتلال العضلات) أو حسيةء أكثرها العمى أو الصمم الوراثى» أو ذهنية» 
مثل حالات التخلف العقلى الوراثى. وفى بعض الحالات تكون الإعاقات 
متعددة. وهذه الأمراض تكون غالبا سبب الوفاة المبكرة. وقد يودى بعضسها 
إلى الوفاة فى السنة الأولى ويؤدى البعض الآخر إلى الوفاة فى سن العاشرة 
أو العشرين. OREN E PY OS‏ 
لا تظهر إكلبنيكيا إلا فى سن الأريعين أو الخمسين أو حه“ e‏ 
(الأنواع العائلية النادرة ذات الانتقال السائد مثل مرض الزهايمر أو مرض 
بارکنسون» أو سرطان الثدى..إلخ). 

وتكون غالبية الأمراض المرتبطة بجين واحد نادرة أو شديدة الندرةء 
وتصيب أكثرها شيوعا شخصتًا واحذا من كل أاف أو ألفين» وبعضها يصيب 
شخصنًا من ٠٠٠٠٠١‏ أو .٠٠٠٠٠٠‏ ولكننا إذا أخذنا أخذنا فى الاعشار أن 
هناك ٠٠٠٠١‏ أو ٠٠٠١‏ مرض نادرء فإن معنى ذلك وجود مشكلة كبيرة 
للصحة العامةء خصوصتًا وأنها ليست أمراضًا تصيينا لمدة شهر أو ٦‏ شهور 
ولكنها أمراض تستمر مدى الحياة ولها تأثير كبير على أسلوب حياة المريض 
بل وأسرته. فعندما يكون الطفل معاقا جسدبًا أو حسيًا أو ذهنيًاء فإن هذا يقلب 
حياة الأسرة رأسًا على عقب. فإذا لم يكن يكن المرض يعرض حياة الطفل للهلاك 
فى المدى القصيرء فإن هذا الطفل سيكبر ويصبح بالغا ويشكل عبًا ثفيلا 
بالنسبة للأسرة وللنظام الاجتماعى والتعليمى والصحى. كما أن الطبيعهة 
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ر ر کی ا ا و ق ال 
بدءًا الإخوة والأخوات وحتى الفروع الأبعد فى هذه العائلة. 


تحديد الجينات المسئولة عن الأمراض الوراثية 


فى عام ٠۱۹۸ء‏ لم نكن نعرف البروتين أو الجين المعيب إلا لحوالى 
مائة مرض زراثى. وقد كانت الطريقة الوحيدة التحديد جين المرض فى ذلك 
لوقت هى تخفة الخال ايو كمار ى فى خاةا المرضي بدقة و التوضل إل 
البروتين الناقص ثم الجين الذى يرمز لهذا البروتين. وهكذا أُمكن العشور 
على النقص فى البروتين اللازم للتجلط (عامل ۸) فى الصورة الأكثر شيوعا 
للهيموفيلياء وعيوب e‏ بعض حالات الأئيميا الوراثية (الأنيميا 
المنجليةء وأنيميا البحر الأبيض)» أو نقص الإنزيم المسمى فنيل ألانين 
هيدروكسيلاز فى ذلك المرض المسئول (إِذا لم يتم علاجه بنظام غذائى 
معين) عن تخلف عقلى خطير هو مرض البول الفينولكيتونى (اضطراب 
بولی وراثی يؤدى إلى تخلف عقلى). ومع ذلك» فإن هذا الأسلوب كان قليل 
الفعالية لأنه بالنسبة للغالبية العظمى من الأمراض ظل العجز الوظيفى أمرّا 
ا فاا رک جد اکن اع اك د ف ن ا ون 
وهو مرض تحلل الأعصاب الذى ينتقل؛ بشكل مأساوى إلى الأجيال المتعاقبة 
٠‏ فى العائلات المصابة. فهو يصيب الأشخاص الذين بلغوا سن ٠١‏ أو ٤١‏ 
دون أن تظهر عليهم أية أعراض» ثم يفقد هؤلاء تدريجيًا القدرة على التحكم 
فى حركاتهم» ويصابون بنوع من العته ويموتون بعد خمس عشرة سنة من 
التطور المرضى الذى لا يرحم المريض. والواقع أن هذه المظاهر ترجع إلى 
الموت التدريجى للخلايا العصبية فى منطقة معينة من المخ؛ وهى الجسم 
المخطط «داهاء)Sء‏ ولكن لم يكن هناك فى ذلك الوقت أى فكرة عن الآلية 
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التى تعمل كقنبلة موقوتة وتدمر الخلايا العصبية التى كانت تؤدى وظيفتها 
على الوجه الأكمل خلال عشرات السنين. 

وقد استخدمت إستراتيجية بديلة فى الثمانينيات تبدأً من المرضى 
وعائلاتهم حيث يقارن انتقال مرض معين بالتغيرات الطبيعية قىي تسلسل 
الحامض النووى )40×N(‏ التى تتوزع على طول الجينوم» مما ساعد فى 
تحديد مكان جين المرض (أى كروموزوم» ثم أى منطفة بالتحديد فى هذا 
الكروموزوم)ء وفى تحديد نوعية الجينات المسببة لتلك الأمراض والعشور 
على طفراتها. وقد نجحت هذه الطريقة لأول مرة عام ۱۹۸١‏ فى تحديد جين 
مرض اعتلال عضلات دوشين وكذلك فى تحديد جين ورم خلايا الشبكية 
نبد lأية Retinoblastome‏ (و هو سرطان ور ائی یصیب الأطفال)ء تم فى 
تحديد جين مرض اللزوجة المفرطة فى إفرازات الغدد عوoل1dءsزرهcں]1"‏ عام 
و موا كانت هذه الطر فة شاقة. وباس لمر كن هات خرن : 
احتاج الأمر إلى ٠١‏ سنوات من العمل المضنى ما بين التحديد المبدئى للجين 
على الکروموزوم ٤‏ عام ۱۹۸۳ حتی تحدید نوعه عام ۱۹۹۳. وقاد هذا 
العمل فى السنوات الأخيرة حوالى عشر فرق من الباحثين فى كل من 
الولايات المتحدة وأوروبا. وتسارعت إكتشافات الجينات تسارعًا مدهشا بدءًا 
0 و ار ا ك الوضل ى 5١‏ خا امراش 
معروفة. والآن» يزيد هذا الرقم بمقدار ۳ جينات جديدة أسبوعيًا. 

ا ا ي 
الذى سمح بدراسة أفضل لأجزاء الحامض النووى. وسأذكر سببين مهمين 
ا 

استخدام تقنية تسمح بعزل ودراسة أجزاء كبيرة من الحامض التووى 
البشرى (من ٠٠٠٠٠٠‏ إلى أكثر من مليون من النوكليوتيد)» ووضعها فى 
شكل كروموزوم صناعى فى خميرة البيرة (كائن بسيط أجريت عليه أبحاث 
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جينية عديدةء لم تكن لها تطبيقات طبيةء وقد أتاحت معرفة قواعد بناء 
الكروموزوم). 

وقد أمكن فى سنة ۱۹۸١‏ تكبير الأجزاء الصغيرة للحامض النووى 
بالتفاعل المتسلسل بالتقنية المسماة ۲٥۸‏ والتی قلبت كل أبحاث الحامض 
النووى رأسًا على عقب وسمحت بتطبيقات عديدة كانت غير قابلة للتنفيذ 
حتى ذلك الوقت بما فى ذلك تطبيقات تحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم فى 
جرائم أو اغتصاب والتشخيص السريع للإصابات البكتيرية أو 
الفيروسية..إلخ. 

العنصر الثانى الذى يفسر التقدم الذى تم تحقيقه كان وضع برنامج 
دولى لعمل تحليل منهجى للجينوم البشرىء وذلك بهدف رسم خريطة للجنيات 
ثم تحديد تسلسل ال ۳ مليارات حرف. ويجب التنويه إلى ذلك التأثير الحاسه 
لخرائط الجينوم فى الجينتون ١٥طاءمء6‏ والتى تحققت بدفع من الجمعية 
الفرنسية ضد أمراض اعتلال العضلات ورئيسها برنار باراتو (وبالأموال 
التی تم جمعها أثناء التیلیتون ءہهطاه!٥٣)‏ بالتعاون مع معمل فرنسى آخر 
غير تقليدى وهو مركز دراسة تعدد أشكال المادة فى الإنسان (أعمال جان 
ويسنباك ودانييل كوهين). لقد زودت هذه الخرائط الباحثين فى العالم أجمع 
بأدوات تسمح بتحديد مكان وهوية جينات الأمراض الوراثية بطريقة أسرع 
كثيرا. وأثارت النتائج الناجحة الأولى اهتمام كثير من الأطباء من جميع 
التخصصات لهذه الطريقةء فقاموا باجتذاب عائلات المرضى (للمشاركة فى 
إنشاء بنوك الحامض النووى أو خلايا الأسر المصابة بأمراض وراية)ء 
وتوصلوا فى بعض الحالات إلى اكتشاف أمراض جديدة كانت طبيعتها 
الوراثية مجهولة حثى ذلك الوقت. 
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تطبيقات تماثل الجينات: 
الفهم والنشخيص والنصيحة الجينية 

عندما يتم تحديد الجين المسبب لأحد الأمراض» نسستنبط منه بنية 
البروتين المناظر له ويمكن أن نبداً فى دراسة وظيفته» ومن ثم نفهم بشكل 
أفضل آلياث المرض. ولأن جميع الجينات البشرية تقريبًا لها نظير شديد 
الشبه فى جينوم الفأر (ونقصد الجين المماثل)ء فإنه يمكن» بفضل تقنيات تم 
إعدادها جيذاء إجراء تجارب على جينوم الفئران وإعداد نموذج للمرض عند 
الفأر» وذلك عن طريق إيطال تأثير الجين المناظر المسئول عن المسرض 
البشرى (محاضرة د. دانییل متز جر 0.(Dr. 5. Metzger‏ وهذا النموذجح 
أساسى لإدراك الارتباط بين الآلية الأصلية (غياب أو خلل فى وظيفة بروتين 
معين) والنثائج على مستوى الخلايا والأعضاء حيث يتولد عن ذلك أعراض 
إكلينيكية. ولكن الفأرء بكل تأكيدء ليس كالإنسان تمامًاء لذلك يمكن أن يكون 
نموذج الفأر أخطر كثيرًا من المرض البشرى (موت الجنين فور ولادته) أو 
يكون بالعكس أقل خطورة. يجب» إذن» الاستمرار فى البحث للوصول إلى 
نموذج مفيد فى فهم المرض البشرىء» والذى يمكن أن يسمح باختبار الأبحاث 
العلاجية (العلاج الجينى أو العلاج بالعقاقير) والتى تكون عادة طويلة الأجل. 

إن تحديد الجين الخاص بمرض معين له نتيجة فورية ومهمة بالنسبة 
للأسر المصابة لأنه يسمح بتشخيص دقيق عن طريق البحث عن طفرات هذا 
الجين. وقد أصبح من الممكن أخيرًا معرفة ما إذا كان الطفل أو البالغء الذى 
تظهر عليه مجموعة من الأعراض لم يتأكد أصلها الوراثى ولكنها تتوافق مع 
المرض المعنى» يعانى فعلاً من خلال جينى. وبالنسبة لبعض الأمراض: 
وخاصة تلك المسئولة عن التخلف العقلى أو اضطرابات السلوك» نتساعل 


)٤(‏ نص المحاضرة رقم ۲۹ التى ألقاها دانييل متزجر بجامعة کل المعارف بتاریخ ۲۹ يناير ٠٠٠٠١‏ وهو 
موجود بالمجلد الأول بعنوان ما شی الحياة" ص 14-۸ . 
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الأسر غالبًا إن كانت مسئولة جزئيًا عن اضطرابات الطفل (عن طريق 
أخطاء فى التربية أو خلل فى التواصل أو لأن الأم تناولت عققار ا معينا 
أثناء الحمل..إلخ). والواقع أن مجرد معرفة أن الطفل يعانى من مرض 
وراٹی لا شفاء منه» أو أنه يعانى من مشكلة التخلف العقلى أو اضطراب فى 
السلوك بشكل لا يمكن أن يخلص الأسرة من الشعور بالذنب» غالبا ما 
ee N LE LN‏ 
لمعرفة أصل الإضطرابات (تتحدث العائلات غالبًا عن قسوة الحياة عند 
التصدى للابحث عن تشخيص). لكن التشخيص الدقيق يسمح بالتنبؤ بطريقة 
أفضل لتطور المرض بل وباقتراح علاج مناسب يمكسن (بالنسبة يعض 
الأمراض) من حصر بعض آثار المرض أو العمل على إيطاء نقدمه. وفشى 
بعض الحالات الشديدة الندرة» يسمح التشخيص الدقيق بوضع علاج فعال 
يقى من حدوث أية إعاقة أو أعراإاض إكلينيكية شديدة (مثل العلاج الغذائى 
بالنسبة للاضطراب البولى الوراثى). ويجب أن نأمل أن تؤدى الأبحاث 
الجارية على العديد من الأمراض إلى مضاعفة إمكانيات العلاج. 


وبصورة أساسية»ء فإن تحديد طبيعة الجين المتغير عند مريض مصاب 
بمرض خطير يسمح بإزالة القلق من تكرار هذا المرض عند أطفال آخرين 
وأشخاص بالغين. ويمكن» فى الحقيقةء البحث عن الطفرة عند أعضاء آخرين 
فى العائلة وتحديد الأشخاص أو الأزواج المعرضين لانتقالهاء كما يمكن 
طمأنة الأزواج غير المعرضين. وأخيرًاء يمكن عمل تشخيص دقيق فيما قبل 
الولادة» وذلك بناءَ على طلب الأزواج المحتمل أن ينقلوا هذا المرضص 
الخطير. وتكون مجمو ع هذه المعلومات هى "النصيحة الجينية" التى تعطى 
أثناء الاستشارات المتخصصة. إن تشخيص ما قبل الولادة لا يمكن فرضهء 
بل يتعين على الأسرة أن تقرر إن كانت ترغب فى إجراء هذا الاختبار. وإذا 
كان البعض يعتبر أن تطبيق التشخيص السابق للولادة يمثل نوعا من 'ترشيد' 
الانحراف فى التتاسل (هذه الكلمة تغطى التطبيقات غير المقبولة خلال 
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النصف الأول من القرن العشرين فى البلاد الديمقراطية مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية والسويدء وقد استخدمت كتبرير للبربرية النازية)ء وإذا كان هذا 
التشخيص يجب مراقبة ممارسته»ء فإنه يجب أن نذكر أن العديد من الأسر 
التی کانت قد قررت عدم الإنجاب بسبب وجود مرض وراٹی خطیر فی 
العائلة تمكنت من الشروع فى الإنجاب بفضل متل هذه الاختبارات. 

سأذكر هنا باختصار مشكلة صعبة مرتبطة بإمكانية اكتشاف الطفرات 
فى بعض الجيذات» وهى التشخيص قبل ظهور أعراض المرض» وذلك فى 
حالة الأمراض الوراثية التى تبداً متأخرةء سواء عند الطفل الكبير أو عند 
الشخص البالغ بعد سن الثلاثين أو الأربعين أو الستين (مثل مرض 
هانتنجتون ١0اع«اا»1]).‏ وبالفعل يمكن فى أسرة مصابة بأحد هذه الأمراض 
أن نعرف» باختبار سهل من الناحية التقنيةء من هم الأشخاص الذين مازالوا 
أصحاء والذين ستظهر عليهم ظواهر إكلينيكية. وإذا كان الاختبار السابق 
على ظهور الأعراض يسمح باستخدام علاج وقائى فعال (مثل حالة بض 
الأمراض السرطانية الوراثية فى الغدد الصماء أو فى القولون)» نرى أن من 
المصلحة المؤكدة للأشخاص المعرضين للإصابةء بما فى ذلك الأطفال» أن 
يخضعوا لمثل هذا الاختبار. ففى حالة مرض هانتنجتون» يكون ابن أو ابنة 
الشخص المصاب عرضة بنسبة ٠١‏ % لوراثة الطفرة وبالتالى ظهور هذا 
المرض الذى يؤدى إلى تدهور جسدى وعقلى شديد. ويمكن أن يؤدى البحث 
عن الطفرة إلى الطمأنة التامة لهؤلاء الذين لم ينتقل إليهم المرض من الآباء 
المصابين ولكنه من الناحية العملية لا يترك أى أمل لأولئك الذين ورثوه لأنه 
لا يوجد حتى الآن أى علاج يمكن أن يقى أو يبطئ تقدم المرض. وقد أدى 
التفكير العميق فى هذه المشكلة إلى اتفاق عالمى بشأن استخدام مثشل هذا 
الاختبار السابق لظهور أعراض المرض. وبناءَ عليهء فإن هذا الاختبار لا 
يجب إجراؤه إلا بطلب صريح من شخص معرض للمرض والذى عرف 
مسبقا جميع مظاهر المرض وأخذ وقتا للتفكير فيما ينوى عمله فى حالة 
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النتيجة غير المرغوب فيها للاختبار. وهذا يعنى احترام مبداً الحرية 


مفاجآت التماثل فى الجينات 


يمكن أن يتسبب الجين فى أمراض مختلفة 

فى السنوات الأخيرةء نتجت عن الاكتشافات المتعلقة بالأمراض 
الوراثية العديد من المفاجآت وظهرت آليات بيولوجية لا شك فيهاء وسأذكر 
هنا يعطتًا من هذه المفاجات. 

كان الظن فى السابق أن الطفرات فى أحد الجينات تتوافق مع مرض 
واحد. لكن هناك أمثلة كثيرة تبين بطريقة مذهلة أن الأمر أيس كذلك. فحسب 
نوعية الطفرة فى جين معين» يمكن أن يكون هناك مرضتان أو ثلاثة آمراض 
مخنلفة. وهکذا فإِن طفرات جين ۸8۲» والتى تؤدى إلى غياب أو إيطال 
عمل البروتين المناظر له» تكون مصحوبة بمرض هيرشس-برونج 
gİ Hirschsprung‏ تمدد القولون الوراتی الذى يؤدى إلى خلل فى أعصاب 
القولون وقد يستدعى تدخلا جراحيًا فى هذا العضو. وهناك طفرات أخرى 
فى الجين نفسه تؤدى بالعكس إلى زيادة نشاط وظيفة هذا البروتين وتكون 
مسئولة عن نوعيات وراثية من سرطان الغدد الصماء وخاصة الغدة الدرقية. 
فما الشىء المشترك بين الخلايا العصبية التى توجد فى القولون والخلايا التى 
ستشكل الغدة الدرقية؟ إنها من أصل واحد خلال تكرين الجنين» والجين ۸٤١‏ 
هو عنصر الرقابة على انتقالها وانقسامها. 

والمثال الثأنى يعطيه لنا الجين الخاص بمستقبلات منشطات الذكورة 
(الهرمونات الجنسية الضرورية لظهور صفات الذكورة). إن الطفرات التشى 
تبطل مفعول هذا الجين تكون مسئولة عن خلل فى ظهور الصفات الجنسيةء 
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وهو ما يطلق عليه الخصية المخنثة (أفراد ذكور من ناحية الكروموزومات» 
لأن لديهم كروموزوم ۲ء ومظهرهم الخارجى أنثوى تمامًا). لكن هؤلاء 
الأشخاص ليس لديهم أى اضطراب عصبى. وبالعكس» فإن الطفرة التى تغير 
البروتين بشكل معين تكون مصحوبة بمرض عصبى يصيب بعض الخلايا 
العصبية الحركية (التى تتحكم فى النشاط العضلى). 

المثال الأخير هو اللزوجة المفرطة فى إفرازات الغدد. يرتبط هذا 
المرض بظهور مادة مخاطية سميكة جذا فسى الجهساز التنفسى للأطفال 
المصابين تؤدى إلى عدوى متكررة وفقدان تدريجى لوظيفة الرئتين» الأمر 
الذى يؤدى إلى الوفاة فى العادة فى حوالى سن ٠١‏ إلى ١‏ سنة. وهذا 
المرض یرجع إلى إبطال جین یسمی ۴۲۸]. وقد تبين منذ وقت قريب أن 
الطفرات التى تؤدى إلى إيطال جزئى لهذا الجين يمكن أن تؤدى إلى عقم 
شديد الخصوصيةء وهو توقف نمو القنوات الناقلة للمنى عند رجال لا يعانون 
من أى أعراض إكلينيكية رئوية. ويمكن حل مشكلة العقم لدى هؤلاء الرجال 
عن طريق الإنجاب الصناعىء ولكن مع المجازفة (إن كانت طفرات الجين 
۴R‏ مجهولة) بإنجاب أطفال مصابين بالمرض الرئوى الخطير وهو 
اللزوجة المفرطة فى الإفرازات. 


الأعراض المتشابهة يمكن أن تكون لها أسباب جينية مخثلفة 

الحالة الأكثر شيوعًا هى "مرض واحد بالنسبة للطبيب قد سببه عدة 
جينات'. 

التهاب الشبكية الملون ء٠iوارعمصعام‏ اإم«اامRء‏ وهو مرض يؤدى إلى 
عمی تدریجی»؛ یمکن أن کون سببه طفرات فى أكثر من ٠١‏ جينا ترتبط 
بالفعل بأكثر من ٠١‏ مرضتًا قد تختلف فى طريقة انتقالها السوراثى أو فى 
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حدتها وفى سرعة انتشارها..إلخ. وهذا يعقد إلى حد كبير البحث فى عائلة 
معينة عن الجين الذى طرأت عليه طفرة ويزيد من صعوبة النصيحة 
الجيئبة. 


ومرض اعتلال العضلات دوشین ٥0٣٥1ء5‏ تسببه طفرات فی جين 
من الكروموزوم × تم اكتشافه عام ۱۹۸٦‏ ويرمز لبروتين عضلى هو 
الديستروفين. عند الأولاد المصابين بهذا المرض» لا يوجد البروتين الموجود 
عادة فی الخشاء العضلى» مما يؤدىی إلى تحلل تندریجی فن العضلات . وقد 
بينت أبحات الديستروفين أن هذا البروتين يتواجد فى اتصال مباشر مع 
سلسلة كاملة من البروتينات الأخرى فى الغشاء الحعضلى» منها ٤‏ بروتينات 
تسمى ساركوجليكان. وتبين منذ فترة قريبة أن طفرات كل من الجينات 
الأربعة المناظرة تؤدى إلى أشكال أخرى من التهاب العضلات تشبه إكلينيكيًا 
مرض دوشين ولكنها ذات أسلوب آخر فى الانتقال وتصيب الأولاد والبنات 
أيضتًا. ولذلك» من المهم جذا أن يتم تعريف المجلس الجينى فى العائلة إن 
كان الطفل المصاب باعتلال العضلات عنده طفرة فى جين ديستروفين أو فى 
جين ساركو جليكان. وبالفعل» تم الآن تعريف ۸ جينات مسئولة عن الاعتلال 
التدريجى لأعضكتت . 

ولقد كانت متلازمة أوشر ١٥طولا‏ محددة تماما بالنسبة للأملباء 
الممارسين حيث يولد الأطفال مصابين بصمم وراثى ثم يفقدون البصر 
تدريجيًا. إنهاء إذن» إعاقة حسية مزدوجة. ومع ذلك» فقد تم توضيح تسعة 
جينات لهذا المرض» عرف منها اثنان فقط حتى الآن. وسأختم بحالات 
الصمم الخلقية غير المتلازمةء أى التى لا تصاحبها علامات حسية أخرى. 
إن الجينات المسئولة عنها تقدر بحوالى مائةء لم يعرف منها سوى اثنى عشر 
جینا فقط حتی الان (بفضل جهود کریستین بیتی فی معهد باستير). والواقع 
أن تعريف هذه الجينات يعطى أيضسًا معلومات أساسية لفهم آليات السمع 
الشديدة التعقيد. 
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الأمراض الناتجة عن انتشار تكرار 
النوكليوتيدات الثلاثية 

حتى السنوات الأخيرةء كان علماء الوراثة يعتقدون أنه عندما تدخل 
طفرة فى الخلايا الإنباتية فإنها تنتقل إلى الأجيال التاليةء تكون مستقرة شم 
تنتقل إليهم بحالتها. ولكنناء منذ ١۱۹۹ء‏ اكتشفنا أن بعض الأمراض كانت 
مرتبطة بطفرات غير مستقرة» وهی تكرارات لوحدات من ۳۲ حروف 
الواحدة ثلو الأخرى. تحمل بعض مناطق الجينوم تكرآرات وحدة »٥۸6‏ 
وتحمل البعض الآخر وحدة C66‏ أو وحدة GAA‏ التى يتغير طولهاأامن 
شخص لآخر (فى الغالب بأقل من ٠١‏ إلى ٠١‏ من ثلاثيات العناصر) ولكنها 
تنتقل بطريقة مستقرة عبر الأجيال. فعلى إثر حدوث طفرة أساسيةء قد 
يتخطى طول أحد التكرارات حاجزًا يصبح بعده غير مستقرء ويميل عندئذ 
إلى الاستطالة عبر الأجيال المتعاقية فى إحدى العائلات. لكن وجود 
تكرار الاستطالة بصورة غير طبيعية قد يؤدى إلى خلل وظيفى فى الجسينء 
وبالتالى إلى مرض محدد. وبالنسبة لكثير من هذه الأمراض» تؤدى 
الاستطالة التدريجية للتكرار إلى أعراض إكلينيكية تتدرج فى خطورتهاء أو 
تحدث بصورة مبكرة عند المرضى عبر الأجيال. وقد كانت هذه الظاهرة 
المسماة "الاستباق" (لأن الأطفال يصابون غالبًا مبكرا عن الأهل الذين نقلوا 
إليهم المرض) موضوعا لمناقشات كثيرة لأنها كانت تبدو غير مفهومة 
وظلت حقيقتها غير معترف بها لمدة طويلة. إن اكتشاف الامتدادات غير 
المستقرة المسئولة بصفة خاصة عن مرض هاتنجتون ومرض التوتر 
العصبى العضلى "ميوتوميا سثذرت" (٤۲م1ع؟‏ مل eاصمامرص)‏ قد فسر هذه 
الظاهرة. فاكتشاف هذه الطفرات سمحت بالتشخيص وإعطاء النصيحة 
الجينية وكذلك التشخيص السابق لظهور الأعراض والذى ذكرنا المشاكل 
الأخلاقية الدقيقة التى قد تنشاً عن استخدامه المحتمل. 
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ا ا رورو £ ا ا 
آخر لمرض سببه امتداد العناصر الثلفية »C66‏ وهو السبب الأكثر شيوعا 
للتخلف العقلى الوراثى الذى يصيب حوالى ٠٠٠٠١‏ شخص تقريبا فى 
فرنسا. هذا المرض يمل خللاً فى الاتثقال كان يبدو غير مفهوم طبقا للقواعد 
التقليدية للوراثةء لأنه كان يتمكن من البقاء ساكنا خلال عدة أجيال ثم يصيب 
فجأة عدة فروع تكون بعضها أحيانا بعيدة عن العائلة نفسها. إن تعريف هذا 
الخلل يفسر حوالى ۳ % من حالات التخلف العقلى»؛ ويسمح الآن بتشخيص 
دقيق ونصيحة جينية وتشخيص لما قبل الولادة موثوق فيه. 


من الجين إلى الاليات الباثولوجية والعلاج: 
مفاجآت أخرى 

الجينوم البشرى ليس الوحيد الذى تم تحليله بطريقة منهجيةء فهذه 
الدراسة قد سبقتها دراسة لجينوم خميرة البيرةء ثم تم حل شفرة جينوم دودة 
صغيرة جذاء وتلك الخاصة بذبابة الخل»ء وهما كائنان مفضلان عند كثر من 
علماء الوراثة. وقد كانت هذه الدراسات ساعد على تحضير تقنى لتسلسل 
الجينوم البشرى. 

ومع أن هذه الجينومات شديدة الصغرء فإنها تملك فى ذاتها أهمية 
كبيرة» كما أن لها أهمية فى مجال الأمراض الوراشِة وهو مايمكن أن 
يبدو .غير متوقع. سأعطى مثالين. إن اختلاج الحركة لفردريش مرض 
عصبى خطير يؤدى إلى تحلل تدريجى فى بعض الخلايا العصبية (التشى 
يوذئ تخا إلى ص بات ك فان ف القترة غل القع رافظ ر ارات 
خطيرة فى النطق) وكذلك إلى اضطرابات قلبية (تنكس عضلة القلب). وقد تم 
تعريف الجين سنة ۱۹۹١‏ بعد ۸ سنوات من العمل (أ. كونيج فى 
ستراسبور ج» واً. باندولفو فی هيوستون) وكان هذا الجين يرمز لبروتين 
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مجهول الوظيفة تمامًا. وعند المقارنة بواسطة الكمبيوتر بين تسلسل هذا 
الجين وبين جميع التسلسلات المعروفة لمختلف الكائنات وجد تشابه بينه وبين 
جين فى الخميرة ذى وظيفة مجهولة أيضتًا. وكما هو معروف» فإن الخميرة 
كائن وحيد الخلية بعيد جذا عن الخلية العصبية أو عن خلية القلب. وقد بينت 
دراسة جين الخميرة (الأسهل فى تحقيقها من الجين البشرى) أنه يلعب دور 
مهسًا فى التحكم فى الحديد داخل مصنع الطاقة أى فى الحبييات الخيطية 
.Mitochondrie‏ ولكن الخلايا العصبية والخلايا القلبية فيها ايسا حبييات 
خيطية. وعليهء فإن الخلل المحدد فى هذه الحبيبات سرعان ما وجد فى خلايا 
مرضى اختلاج الحركة لفریدریش عن طريق فريق أً. مونیش 1ءMu17i‏ 
الذى اقترح اسلوبًا علاجيًا جديا باستخدام دواء يستخدم فى أمراض أخرى. 
وهناك تجرية إكلينيكية تجرى الآن» كما أن هناك نتائج مشجعة على الأققل 


بالنسبة لأمراض القلب تم الحصول عليها. 

يوجد مثال آخر للدور المهم لأبحاث جينوم الخميرة لفهم الأمراض 
البشريةء وذلك لبعض الأشكال الوراثية لسرطان القولون. هنا أيضنًا توجد 
للجينات المعنية نظائر ذات وظيفة معروفة لدى الخميرة» وهى نفيد فى 
الكشف وإصلاح الأخطاء التى تحدث عند تضاعف الحامض النووى. إن 
الخمائر ليس لديها قولون ولكنها مثل جميع الخلايا الحية يجب أن تضاعف 
حمضها النووى وتتجنب الأخطاء فى هذه العملية. وعندما تتعطل آلية 
الإصلاح هذه فى الخلايا البشريةء يمكن أن تؤدى أخطاء التناسخ إلى تحول 
سرطانی فى هذه الخلايا. 


مفاجأة أخيرة: 
الجينوم الخاص بالأب والأم غير متساو 
حتى الآن» كان علماء الوراثة يعتقدون أن نسختى الجينوم من الام 
والأب متعادلة وتوفر الأمان: فعندما يكون الجين معيبًا فى إحدى النسخ» 
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تكون النسخة الأخرى موجودة لكى تحل مجلها. لكننا عرفنا الآن أنه توجد 
مناطق فى جينوم الأب لا تعمل حيث لا تعمل نسخة الأم. وهكذاء توجد على 
الكروموزوم ٠١‏ منطقة خاضعة لبصمة الجينوم الوراثىء كنوع من الختم 
الذى يبين إذا كانت هذه المنطقة موروثة من الأب أو من الأم مع أداء وظيفة 
مختلفة حسب الأصل الوراثى. وإذا كانت النسخة الأبوية ناقصةء فان هذا 
يؤدی إلى مرض برادر - ویلی ۲-۷İ111ء4ه۴‏ حيث يولد الطفل ولديه لين 
eاnەtەpرH‏ (ناقص التوتر) وصعوبات فى الرضاعةء ثم يحدث تخلف عقلى 
متوسط وسمنة مرتبطة باندفاع نحو الغذاء. وعندما تنقص نسخة الام توجد 
أعراض E‏ جذا (مر ض أنجلمان 1صاععA«n)‏ حيث يكون لدى الطفل 
تخلف عقلى شديد جذا مع نويات من الصرع. 


نحو العلاج 

العلاج الجينى الذى يقوم على وضع جين سليم فى الخلايا ذات الجين 
الناقص» يبدو مبدئيًا وكأنه إستراتيجية عامة. على أن استخدامه يشر مشاكل 
ضخمة (بعضها محدد بمرض معين) يجب حل كل منها على حدة. وقد تم 
الحصول على النتائج الأولية التى تبين على وجه الخصوص تأثيرًا علاجِيًا 
مهما بالنسبة لبعض الأمراض المفضلة لهذه الإستراتيجية (أعمال أً. فيشر). 
ويجب الاتتظار لبضع سنين لإمكان علاجها. وفى حدود معلوماننا الحالية 
لن يكون من المحتمل إمكانية علاج البعض الآخر من الأمراض عن طريق 
العلاج الجينى. ومن الواضح أنه يجب دفع أبحاث العلاج الجينى لإيجاد 
وسائل أكثر فعالية لإدخال الجينات العلاجية داخل الخلايا والسماح لها بالعمل 
لمدة طويلة. يجب أيضبًا متابعة الأبحاث التى تهدف إلى فهم آليات الأمراض 
ووضع نماذج الفأر التى تسمح بتجربة أفكار العلاج. ولكن تكلفة هذه 
الأبحاث العلاجية هى التى تحد منها بصورة كبيرة (فى العادةء هذه الأمراض 
لا تهم الصناعة الدوائية كثيرا)» كما أنها تتطلب قرارات سياسية (دعم أبحاث 
الأمراض اليتيمة).. 
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وهناك عدد من الجينات التى يجب تعريفها بالنسبة لحالات الصمم 
والعمى والتخلف العقلى..إلخ. كما يجب نسهيل التطبيقات التشخيصية 
وتشجيع المراكز المتفوقة فى نوعية الأمراض التى تستخدم كمراجع لضمان 
الاضطلاع بمهمة علاج المرضى على أحسن وجه ولتطوير الأبحاث 
الإكلينيكية. 


إن الأمراض المرتبطة بجين واحد نادرة. ولذلك فهىء فيما عدا بعض 
الاستثناءات» لا تهم كثيرا الصناعات الدوائية. ولكن علم الوراثة يهم الآن 
كثير”ا من الصناعات الدوائية. بالفعل» فان الأمراض الشائعة مثل أمراض 
القلب والشرايين والضغط, والأمراض الروماتيزميةء والأمراض النفسية مثل 
الشيزوفرانيا والاضطراب العقلى العصابى الاكتئابى» وأمراض كثيرة أخرىء 
لها غالبا أرضية وراثية تشير إلى قابلية وراثية محددة. هذه القابلية تكون 
نتيجة لتغيرات على مستوى جينات كثيرة ذات تفاعلات معقدة وعوامل 
مخاطرة مرتبطة بالبيئة وأسلوب الحياة (التغذية»ء الخمورء التدخينء 
الضغوط..إلخ). ولذلك» فإن الصناعات الدوائية وكثير من الباحثين الجامعيين 
مهتمون بتعريف الجينات التى تتضمنها قابلية الإصابة بالأمراض الشائعة. 
وليس المهم أن نقول لشخص أن مخاطر سرطان البروستاتا بالنسبة له ٠٠‏ 
% بدلا من ٠١‏ % فى الإنسان العادى» أو أن مخاطر العصاب الاكتثابى ١‏ 
% بدلا من ۳ %)» فمثل هذا الطلب الذى يطلق عليه 'توقعى" ليس له أهمية 
إن لم يكن تحت أيدينا علاج (أو نصيحة عن أسلوب الحياة) يسح بتخفيض 
هذا الخطر بنسبة كبيرة ويكون بالذات مرتبطا بعامل المخاطرة الوراثية 
المعروفة. لكن أهمية تعريف هذه الجينات الخاصة بالقابلية هى» فى الواقع› 
اكتشاف آليات جديدة لهذه الأمراض التى یکن ان تون أأهدافا أساسية 
لتطوير أساليب العلاج الفعالة. كما أن اكتشاف جين القابلية للإصابة بمرض 
ألزهايمر (المتغير ٤‏ لجين ٤هم4)‏ هو النجاح الباهر لهذا النوع من الأبحاثء 
ولکنه» حتی الآن» لا يوجد "أى اهتمام" بإجراء تجارب على أفراد أصحاء 
لاكتشاف وجود ذلك الجين الخاص بقابلية الإصابة بالمرض. 
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العلاج الجينى: الآمال والحقائق(“ 
بقلم أولیفیيه دانوس 
Olivier DANOS‏ 
ترجمة: إیناس محمود صادق 
مراجعة: د. رامی الفیشاوى 


الجينوم: خريطة جديدة للقراءة البيولوجية والطبية 
ما العلاج الجينى؟ هل هو طب مواز .. أم هو عملية إدخال الأجسام 
العضوية المعدلة وراثيًا فى الصيدليات؟ فى الا دعنا نتساعل عن سبب 
حدوٿٽ هذا الان. 
اليوم» بلغ تراكم المعلومات عن علم الوراثة الجزيئية خلال العشرين 
عامًا الأخيرة وجه مع القراءة الكاملة للجينوم الخاص بالعديد من الكائنات؛ 
من البكتريا حتى الإنسان. وعلماء البيولوجيا لديهم الآن مجموعة من 
المعطيات غير المسبوقة التى يتزايد حجمها والتى يجب أن نجد لها معنى. 
ولابد أن يتم استكشاف الكائن الحى من خلال تحليل هذه المعلومات وحل 
طلاسمها. وفى ظل هذا التوضيح الجديدء لابد أن نعمل على فهم الظواهر 
البيولوجية - ومن أكثرها بدائية حين نهتم بخلية منفردة إلى أكثرها تعقيد 
حين نهتم بالكائنات والسكان - وذلك باستكشاف المعلومات (البرنامج) التى 
تمثل منشأها والطريقة التى يتم عن طريقها تفسيرها واكتمالها ونقلها. 


إن المعلومات الخاصة بتطور الأنواع تقابلها المعطيات الخاصة 
بتركيب وميوعة الجينوم» ذلك لأنه يمثل مخرنا هائلا للحفريات الجزيئية 
ويحمل آثار الاختبارات التى تتعرض لها الكائنات الحية على الدوام. وجب 


.٠٠٠١۰ نص المحاضرة رقم ۷۸ الت ألقیت بجامعة کل المعارف بتاریخ ۱۸ مارس‎ )٥( 
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أن يعاد تعريف مفاهيم السكان والأجناس فى ضوء العناصر التى تم العثور 
عليها فى الجينوم. وهكذا تكون تحت أيدينا أدوات جديدة لدراسة الهجرات 
والنظم البيئية. 

ننا نتعلم كيف تستخدم المعلومات الجينية بطريقة تعاقبية وتفاضلية من 
خلال مراحل متعددة للتطور تقود من خلية بيضة وحيدة إلى الكائن المتعدد 
الخلايا الشديد التعقيد. كما نتعلم كيف تستخدم الخلايا المعلومات التشى 
تتضمنها الكروموزومات لتتصل ببعضها عن طريق التلامس أو عن بعد. 
نحن نعيش فعلا تثورة علميةء اللحظة التى تقوم فيها المفاهيم والتقنيات التى 
تظهر بتغيير نظرتتا للأشياءء نعيش المرحطة النشيطة والخصبة لهذه الثورة» 
تلك المرحلة التى لا يحد فيها مجال الدراسات و التطبيقات سوى الخيال. 

وأخيرًّا» وهذا ما يشد انتباهنا اليوم» فإن البحت جار أيضّا عن 
وات لال ا نے ا ا جا ان وا ا 
صغيرًٌا. وفى حالات التلف التى تصيب البرنامج» يجرى البحث عن الشرخ 
فى الأسطوانة أو فى الجزء الممسوح من الشريط الممغنط أو فى الصفحة 
الناقصة. إن جميع فروع الطب تخضع الآن لهذه النظرة. 

والعلاقة تكون بسيطة فى حالة الأمراض الوراثية التى يمكن ربط 
أعراضها بطريقة واضحة بغياب أحد الجينات أو حدوث خلل وظيفى فيه. 
وعلى سبيل المثال» فإن بعض الأمراض» متل الهيموفيليا (سيولة الدم) أو 
اللزوجة المخاطية أو الأنيميا المنجلية أو الاختلالات الوراثية للعضلات› 
يمكن تفسير ها طبقا لهذا الرسم البيانى البسيط. 

وفى حالة العديد من الأمراض الأكثر شيوعا (السرطان» أُمراض 
القلب والشرايين» الأمراض العصبية التحللية)ء يبدو الأمر أكثر تعقيداء ولكن 
معطيات الجينوم إذا فسرت بطريقة سليمة فإن ذلك يسمح بالتقدم بشكل مذهل 
فی فهم المراحل التى تتضمنها. 
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إننا نملك تحت أيدينا أدوات مذهلة لفهم الكائن الحى. وسواء أسعدتنا 
هذه الأدوات أو أقلقتناء فنحن نريد أيضا أن نتحكم فيها ونستأنسها. إننا لا 
نعرف كيف نقراً الخريطة الجينيةء ولكننا نستطيع أن نتدخل فى هذه الخريطة 
عندما نريدء وذلك باستخدام الكيمياء وعلم إنزيمات الحامض النووى. إن علم 
الهندسة الوراثية أنجب لنا التقنيات البيولوجية ضمن تطبيقاتهاء ويتجه التفكير 
الآن لاستخدام المعلومات الجينية فى أغراض علاجيةء وأصبح مصطلح 
العلاج الجينى الآن معروفا للجمهور العريض» وهذا يعنى مجموعة من 
المحاو لات العلاجية التي ترتكز على نفل المعلومات الجينية بهدف سد 
النقص أو حث الوظيفة الإصلاحية أو الوقائية. 


إعادة البرمجة من أجل العلاج 
يعتبر انتقال المادة الجينية بين الأفراد أو بين المضيف والطفيل ظاهرة 
منتشرة. وتطورت الفيروسات لندخل جيناتها فى الخلية حتى تعيد برمجتهاء 
أى تحولها إلى مصنع فيروسات. كما يمكن للبكترياء إن ؤجدت فى ظروف 
مواتيةء أن تمتص الحامض النووى وأن تكتسب بالتالى خصائص جديدة. 
وعند تحليل هذه الظاهرة للمرة الأولى» توصل أفيرى را۸۷ ومعاونوه عام 
٤ء‏ و لأول مرةء إلى إثبات أن الحامض النووى هو أساس الوراثة. 


وبعد ذلك» أمكن تربية خلايا ثدييات فى المعمل»ء وأظهرت التجارب أن 
التعديلات فى الخصائص بانتقال الحامض النووى قد تضاعفت. ومنذ نهاية: 
الستينيات» ظهرت الإشارات الأولى إلى أن هذه الإكتشافات يمكن استخدامها 
لمعالجة الأمراض الوراثية إذا أمكن تحديد هوية الجين المسئول عنها. فشئ 
ذلك الوقت» كانت هذه الجينات تعد على أصابع اليد الواحدة. ولم تكن تقنيات 
عزل وتنقية الجينات (وهو ما يسمى باستنساخ الجزيئات) قد رأت النور بعد. 
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لقد تم ذلك بعد عشر سنوات حين بدأت الأدوات التى تسمح بنقل 
الجينات تظهر. وأخيرًّاء منذ خمس عشرة سنةء تم تجربة مبادئ ونظريات 
العلاج الجينى على نماذج حيوانية للأمراض البشريةء أما الآن فقد أدت 
بعض النظريات إلى تطبيق تجارب إكلينيكية على الإنسان. 

ویمکن ن نتصور» حسب الحالةء سيناريو هات مختلفة يتم فيها إعادة 
برمجة الخلية عن طريق نقل جين لغرض علاجى. 

تقوم النظرية الأولى على تعديل الخلية (الهدف) بحيث تنتج وتوفر 
للجسم عاملا ينقصه. وهكذا يمكن للخلية المعاد برمجتها أن تصبح مصدرا 
للأنسولين» أو لعامل للتجلط الدموي» أو للأجسام المضادة» أو 

وفى الحالة الثانيةء نتصور أن الخلية المعاد برمجتها تعمل على 
استبعاد عنصر سام تراكم بشكل غير طبيعى فى الجسم نتيجة مشكلة فى 
التمثيل الغذائى. استبعاد الزيادة فى الكوليسترول مثلا. 


وتتعلق الحالة الثالثة بفقدان وظيفة متخصصة فى الخليةء فيتم تعويض 
هذا النقص بإدخال نسخة صحيحة للمعلومة الناقصةء وذلك لتعديل خاية 
لتقاوم بعض حالات العدوى أو لكى ترف وتَستَبعد عن طريق الجهاز 
المناعى. ونلاحظ أن تطبيق هذه النظريات العلاجية يمكن أن يؤدى إلى 
حالات شديدة التنوع يتم فيها تحديد الثلاثى الأمثل وهو: ناقل العدوى/ الجين 
المعالج/ الخلية المستهدفة. 

أخيرًا» يجب أن نلاحظ أن الفكرة البسيطة فى البداية (استبدال جين 
حيث يوجد خلل) حلت محلها نظرية أوسع هى إعادة البرمجة العلاجية 
للأمراض المعقدة مثل السرطان أو أمراض تحلل الأعصاب أو أمراض 
القلب والأوعية أو الأمراض المعدية. 
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أدوات نقل الجين 
هذه الأدوات تسمى 'ناقلات" لأنها تحمل المعلومة الجينيةء» أى جزىء 
الحمض النووى (دى ان ايه)ء من خارج إلى داخل الخلية. ويتم تحضيرها 
عن طريق فيروس نزعت قدرته على إحداث المرض» أو عن طريق 
جزيئات مخلقة يمكنها الاتحاد (الاجتماع) مع جزيئات الحامض النووى. 
يمكن أيضًا استخدام أساليب فيزيائية مثل الصدمات الكهربائية أو قصف 
الجزيئات لإدخال الحامض النووى فى الخلايا. 


إن صندوق الأدوات هذا يتم تطويره باستمرار وتظهر عناصر جديدة 
بانتظام. لكن الباحثين الذين يعملون على تطوير هذه التقنيات يواجهون بعدد 
كبير من الأسئلة: ماذا نعمل لتوصيل الجين/ الدواء إلى الخلية المستهدفة 
بطريقة فعالة؟ كيف نصل إلى الخلية التى نريد علاجها؟ كيف نتأكد من 
الأداء الجيد للجين المعالج متى تم وضعه فى الخلية؟ هل يمكن أن يتم نقل 
الجين فى ظروف أمن مُرأضيَّة بالنسبة للمريض ولبيئته؟ 

وتتعدد الحواجز الطبيعية الموضوعة فى طريق جزيئات الحمض 
النووى من الخار ج إلى داخل الخلية. فهذه الجزيئات يجب عليها أن تعبر أول 
غشاء بلازمي» وفى الغالب تستخدم فى ذلك طرقا طبيعية حيث تمتص الخلية 
الجزيئات. وهذه الجزيئات يجب أن تنطلق فى السيتوبلازم وتمضى فى 
طريقها بشكل أو بآخر نحو النواة. كما أن الغشاء الخاص الذى يحيط بالنواة 
يمثل عائقا آخرء فالمادة الجينية الخارجية المراد امتزاجها مع مثيلتها فى 
الخلية التى تعاد برمجتها يجب إدماجها فى الكروموزوم أو إيجاد طريقة 
للاحتفاظ بها دون أن تلفظها الخلية. وعندما تتو اجد المعلومة المرتبطة بالمادة 
الجينية الجديدةء يجب أن تتمكن الخلية من استخدامها حتى يمكن التوصل إلى 
تخليق بروتين جديد فى الوقت المطلوب. يجب» إذن» التأكد من إمكانية تنظيم 
التعبير عن هذا الجين المعالج بطريقة مناسبة. 
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إن ملف المهام تقيل جدا. ومن حسن حظنا أن الفيروسات قد تطورت 
منذ ملايين السنين لقطع جزء كبير من الطريق. فقد اتخذت أساليب شديدة 
التنوع لغزو الخلية وتحويلها لمصلحتها. فبعض الفيروسات مثل فيروسات 
الغدد تستخدم إستراتيجية الهجوم الخاطف» والبعض الاآخر (مثل الفيروسات 
القهقرية) تقوم بحرب استنزاف طويلة. وكطريقة أساسية تستخدم ثلاث 
عائلات فيروسية لصنع ناقلات الجينات: فيروسات الغخدد والفيروسات 
الصغيرة والفيروسات القهقرية. الآن» أصبح عمل هذه الفيروسات مفهومًا 
على مستوى الجزيئات. ويمكن السيطرة على الجينوم الخاص بها واستخراج 
رظانت اة لامر كى ها و اتد لها مل جهن وا ال ك 
اختراق الخلية ولكن ليحمل إليها المعلومات التى تم شحنه بها. وعلى الرغم 
من التنوع الشديد فى الفيروسات» فإن الناقلات يتم تكوينها جميعكا على 
الأسس تفسها. وتتضمن الخريطة الجينية للفيروس سلسلة من المراحل 
المنظمة والجينات الفيروسية نفسها التى ترمز للبروتينات. وفى أحد 
الناقلات» تتحد المراحل المنظمة عن طريق الهندسة الوراثية بالجين المعنى 
الذى نرغب فى نقله» وبذلك نحصل على بناء معاد تركيبه يشبه الجينوم 
الفيروسى ولكنه لا يتضمن المعلومة اللازمة لصناعة الفيروس فالمعلومة 
المتحكم فيها عن طريق المراحل الفيروسية هى الآن المعلومة العلاجية. 
وبفضل نظم من الخلايا المزروعة فى المعملء وتسمى حزم الخلاياء يتم 
إدخال هذه الجينومات الفيروسية المعطل نشاطها فى الجسيمات الفيروسية. 
والجسيم الذى نحصل عليه فى هذه العملية يمتلك كل العناصر اللازمة 
للدخول فى الخلية المستهدفة والسير فى نفس طريق المقاتل المعقد نحو النواة 
لكى يضع فيها المعلومة الجينية. 


ما هى المشاكل المرتبطة باستخدام هذا النوع من الناقلات؟ إن طريقة 
التصنيع عموما شديدة التعقيد ومكلفة جذا. ومن ناحية آخری» فان استخدام 
عنصر نشم مشتق من فیروس لیس آمنا تماما . ولحسن الحظء فإننا ذ ثم اک 
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خبرة طويلة فى مجال الأمصال مما يسمح بتحديد معدلات الأمان والجودة 
بالنسبة لهذه النوعية الجديدة من الأدوية. ورغم ذلكء يجب أن نأخذ فى 
الحسبان بعحعض المخاطر الخاصة. فالخطر الرئيسى بالنسية لسلامة المريض 
عند استخدامه الناقلات الفيروسية أن يتلوث المستحضر بفيروس قادر على 
التحور والتسبب فى مرض فيروسى. وهناك اختبارات تسمح بالرقابة أشاء 
تحضير الناقل لنتأكد أن هذه الفيروسات المسببة للمرض قد تم استبعادها 
تمامًا.. ومن الهموم الأخرى أننا نجد رد فعل الجهاز المناعى للجزيئات 
الفيروسية التى تعلم أن يحاربها. وأخيرّاء يجب أن نأخذ فى الاعتبار 
احتمالات انتشار هذه الفيروسات المعاد تركيبها فى البيئة المحيطة حتى لو 
كانت غير قادرة على التكاثر. ومن الناحية النظريةء فإن علاج الخلايا 
العضوية لا يسبب مشاكل الانتشار للسلالة لأن الخلايا الإنباتية لا تكون 
مستهدفةء ولكن يجب إجراء أبحاث شديدة الخصوصية فى علم السموم للتأكد 
من أن السلالة الإنباتية لم تتأثر أثناء عملية نقل الجين. 


وقد أدى تعقيد المشاكل المرتبطة باستخدام الفيروسات إلى دفع الباحثين 
إلى الاهتمام بالناقلات الصناعية. على سبيل المثالء استخدمت فى هذه 
العملية الدهون الكاتيونيةء وهى عبارة عن جزيئات قادرة على الالتصاق 
بالحمض النووى» وعلى الاندماج معه وجعله يمر عبر الأغشيةء وذلك لأنها 
تمتلك رأسًا كاتيونية ممغنطة ذات شحنة موجبة ويمكنها أن تتعرف على 
الحمض النووى ذى الشحنة السالبةء والذيل مكون من حمض دهنى يمكن أن 
يمتزج بالأغشية ويجعله ينفذ إلى داخل الخلية. والواقع أن إمكانيات التنوع 
عن طريق التخليق الكيميائى متسعة ويجرى استكشافها بنشاط. والآن» هناك 
بعض المركبات التى تسمح بنقل الجين عند الحيوان بفاعليةء ولكن الوظائف 
التى تسمح بتخليد الجين الناقل مازالت ناقصة فى هذه المجموعات. ومع 
ذلك» فإن الفيروس الصناعى مازال فى طور الدراسة. (انظر شكل )١‏ 
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شكل )١(‏ جدول الناقلات من جميع الأنواع» مزاياها وعيوبها 
وخصائصها. كل نوع من الناقلات يملك خصائص معينة تجد مزاياها فى 
بعض الحالات العلاجية. لا يوجد ناقل عام» وكل الأنظمة يتم تحسينها 
على التوازی. 


إستر اتيجيات التطبيق على الأحياء 

يوجد نوعان كبيران من النظريات للوصول إلى الخلية المراد إعادة 
برمجتها بواسطة الناقلات. فهذه الخلية يمكن استخراجها من جسم المريض› 
ثم زراعتها وتعديلها وإعادة زراعتهاء وعندئذ نتكلم عن علاج جينى خارج 
الجسم الحى. وقی هذه الحالة تادر ا ما يسبب التعديل الجينى للخلايا 
المزروعة خارجيًا مشكلة مع الناقلات التى نمتلكها الآن. لكن الصعوبات 
تتعلق بزراعة الخلايا المعنية وخصوصصتًا الاحتفاظ بها فى حالة توافق مع 
الإعادة الوظيفية لزراعتها. كما أن نجاح التجارب خارج الجسم الحى تتطلب 
أيضا أن تطور معلوماتنا عن بيولوجيا الخلايا: وهكذا فنحن نعرف منذ مدة 
طويلة أننا لو توصلنا إلى إدخال جين فى الخلايا الأم للسلالات المتمايزة 
فإن المعلومة ستوجد بعد ذلك عند كل الخلايا التى أعادت تكوين نسيج أو 
عضو مثل الدم أو الكبد أو الجلد بل والعضلات. والآن» هناك تقدم سريع فى 
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تحديد وتوصيف هذه الخلايا الأصلية القادرة على ولادة سلالة مركبة 
ومنظمة. وسوف تكون هذه الخطوات حاسمة لنجاح التجارب خارج الجسم 
الحى. 

وبالتبادل» نبحث عن استخدام مناهج العلاج الجينى المسماة مباشرة أو 
فى الموضع ذاته حيت يتم إصابة الخلية مباشرة بالناقل الذى يتم حقنه بالقرب 
منها. ودعنا نتخيل أن الناقلات مصممة كصواريخ قادرة على أن تصل إلى 
هدفها بدقة: على الفور ستقابل الناقل الكثير من العقبات. ولأن ناقل الجين 
أكبر من الجزئيات التى اعتدنا استخدامها فى الفارما كوبيا بحوالى ٠٠١‏ 
مرة» فهو يتم إيقافه بسرعة عن طريق المرشحات الطبيعية التى يكونها الكيد 
والطحال. كما تتعرف عليه أيضنًا الخطوط الأمامية للدفاع المناعى التسى 
تعطل الجزيئات ذات القوام المشكوك فيه. وفى الظروف العادية لايمكن 
لناقل الجين عبور الجدار العازل للأوعية الدموية لكى يصل إلى النسيج 
المراد تعديله. وحتى لو وصل لليهء فإنه لن يصل إلى الخلايا إلا بصعوبة 
شديدة بعد أن يعبر الشبكة الضيفة التى تحيط بهاء أى القالب الخارجى 
للخلية. ولاشك أن أبحاث التطوير التكنولوجى للناقلات وأساليب إعطائها 
تهدف إلى تميد الطريق أمام هذا المحارب. 


التجارب الإكلينيكية للعلاج الجيني 


تمت التجربة الأولى للعلاج الجينى عام ۱۹۹١‏ فى الولايات المتحدة 
وقد تبعتها ومنذ ذلك الوقت نحو ٠٠١١‏ تجربة أخرى فى جميع أنحاء العالم. 
وقد خضع أكثر من ٠٠٠١‏ مريض حتى الآن لهذا العلاج التجريبى. وهناك 
حالة نجاح حقيقى واحدة حققها منذ فترة قريبة جذًا الفريق الفرنسى بقيادة 
البروفيسور فيشر ١ءطءءآ۴‏ الذى لاحظ الزوال التام للأعراض لأكثر من سنة 
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عند المرضى المصابين بنقص المناعة من أصل وراثى والذى تم علاجه عن 
طريق نقل الجينات. وفى أغلب التجارب» لم تحدث أى علامة للتسمم الحاد. 
وقد كانت هناك حالة اسنثنائيةء حيث توفى مريض مصاب بمرض وراثشى 
يؤثر على وظيفة الكبدء وذلك عقب إعطائه علاجًا مكشا بناقل من نوع 
فيروس الغدد. وقد أثبت هذه العناصر فعالية مفهوم العلاج الجيني»ء ولكنهاء 
على أساس أنها تعطى كأدويةء يجب تقييمهاء مع الأخذ فى الاعتبار الطريقة 
والقوة والحذر الذى يتطابه ظهور أى عنصر جديد نشط يستخدم فى الطب 
الإکلینیكى. 

إن علوم الأمراض المعنية بتجارب العلاج الجينى» فى %٦١‏ من 
الحالات» أمراض سرطانية. وقد يبدو ذلك متناقضتًا بالنسبة للإستر اتيجيات 
التى بدأت بالتفكير فى علاج الأمراض الوراثية النادرةء إلا أن هذه الأمراض 
الوراثية تأتى فى الواقع فى المركز الثانى بنسبة %١۳‏ من التجارب. ويمكن 
تفسير ذلك مبدئًيًا بأآن الأطباء الممارسين الذين يعالجون مرضى السرطان 
لديهم مهارة فى مجال التجارب الإكلينيكية حيث أنهم يختبرون جزيئثات 
جديدة. ومن ناحية آخرى» فإن التجارب الإكلينيكية تتطلب بالضرورة موارد 
ضخمة لا يمكن تمويلها إلا من جانب شركات الصناعة الدوائيةء تلك 
الشركات التى تعبئ مواردها طواعية لاكتشاف وسائل علاج تصلح لأسواق 
واسعة. أما التجارب التى تطبق على أمراض نادرة أو يتيمةء مثل الأمراض 
الوراثية النادرة» فهى تحظى بإمكانيات أقل وتتم فى أغلب الأوقات فى إطار 
الجامعات فقط وغالبًا ما يتم إجراؤها بفضل التمويل الحكومى أو الوارد من 
جمعيات المرضى. 

ونأمل أن يتم» خلال خمس إلى عشر سنوات» اكتشاف علاج لبعض 
الأمراض الشديدة الندرةء مثل بعض حالات نقص المناعة» وذلك بفضل 
التكنولوجيا التى نملكها الآر. كما أن الأبحاث المتعلقة بالسرطان تجريبية فى 
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الغالب» ومن الصعوبة بمكان إثبات الفاعلية الإكلينيكية لهذه الأبحاث 
التجريبية. وفى الواقع» يجب أن نرجع خمس سنوات فقط إلى الوراء حتى 
نحكم على قيمة تجربة إكلينيكية ونقرير صحة بحث طبى. ورغم ذلك» فإننا 
نأمل أن تطرح وسائل العلاج خلال عشر سنوات على الأرجح بالاشتراك مع 
علاج کیمیائى أو علاج إشعاعى أكثر كلاسيكية. 

وفى الختام» فإنه حتى لو ثبت وجود نظرية للعلاج الجينى اليوم» فإن 
مجال تطبيقها يبقى فى الأساس تقديريًا. والتقدم المنتظر يقوم بالضرورة على 
تحسين تقنيات نقل الجينات. لكن هذا يمرء بالضرورة؛ عبر تعميق معلوماننا 
الأساسية فى بيولوجيا الجزيئات والخلايا وعلم وظائف الأعضاء وعلم 
الفيروسات. بالإضافة إلى ذلك» فإن تعريفنا للعوامل الناقلة للجينات كدواء 
مازال ناقصتًا ويجب تعميقه وتحديده بالدراسات الدوائية والمتعلقة بعلم 
السموم» وبوضع إطار تنظيمى يأخذ فى الاعتبار خصوصياتها. إن الجزء 
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الطب النووى' 
بقلم جان إيف ديفو 
Jean-Yves DEVAUX‏ 
ترجمة: د. أنور مغيث 
مراجعة: د. رامى الفيشاوى 


يوجد الطب النووى فى العالم بأسره منذ ما يقرب من أربعين عامَا. 
وهو تخصص طبى مثله مثل أمراض القلب أو الروماتيزم. ورغم أن الطب 
النووی يقترب کثر ا من تخصصات فل الأشعة ۳ العلاج بالأشعة 
إلا أنه يتميز بأنه يجمع بين غرضى التشخيص والعلاج. وعلاوة على أن 
الطب النووى طب وظيفى يختص بالأشعة الوظيفيةء فإنه معني بالعلاج 
بواسطة وظائف أجهزة الجسم وليس بمجرد الدراسة التشريحية لها. 


يرتبط الطب النووى 'باستخدام عناصر مشعة من مصادر غير مثبتة 
sce és‏ 0د بهدف علاجي". وهذه العناصر المشعة تبث إشعاعات يقال 
عنها من "مصادر غير متبتة" عندما يتم توجيه المصدر بشكل مباشر إلى 
المريض لصيقا بجهازه العضوى على عكس بعض تقنيات العلاج بالأشعة 
فق ا جر د ار داعا مر ا ا وا س 
إلى الجهاز العضوى سوى إشعاعها فقط. 

ويستخدم الطب النووى بشكل أساسى نوعين من الأشعة: جاما وبيتا. 


أشعة جاما تستخدم بغرض التشخيص» وتطبيقاتها الثلاثة الكبرى هى: 


.٠٠٠١ نص المحاضرة رقم ۷۹ التى ألقيت بجامعة کل المعارف بتاریخ ۱۹ مارس‎ )٦( 
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الصور الإشعاعية منطمةإعنامزءء أو صور الطب النووى» والأشعة المرتبطة 
بعلم المناعة ءiعماممسص‏ صا -0إلوإ مع استخدام جرعات متفاوتة فى عينات 
بيولوجيةء والفحص التمهيدى أثناء تدخل جراحى. ومبدأً الصورة الخارجية 
هو حقن المادة المشعة فى المريض. وسوف تتوز ع هذه المادة فى مجمل 
الجهاز العضوىء» ثم تتركز» بحسب نوع جزيئات هذه المادة» فى مكان أو 
عضو مميز ثم يتم استقبال أشعة جاما التى تبثها المادة بواسطة كشاف 
اuعاءعاéل‏ وتترجم إلى صور. 
اما أشعة بيتا فتستخدم فى العلاج الداخلى بالاأشعة. 


ويتم إعطاء النشاط الإشعاعى بالطريقة بنفسها التى تمت بها عملية 
الفحص» أى فى أغلب الأحيان عن طريق الحقن بالوريد» ويحدث التدمير 
المتوقع على مستوى الخلايا فى مجال محدود يقارب فى العادة ملليمترأ فى 

نطقَة تركز المادة. 

ولقد سمى هذا الطب "الطب النووى" لأن أصل إشعاعات بيتا وجاما 
المستخدمة يقع داخل نواة الذرة. 

والعنصر الإشعاعى ا«عصةاéهاله‏ هو الصيغة الإشعاعية لعنصر 
معين» أو لجسم طبيعى مثل الألومنيوم أو النحاس أو الرصاص» إلخ..» وفى 
الطب النووى نستخدم مواد أقل شيوعًا مثل اليود مهه والإنديوم ز1 
والتكنتيوم techn€tiım‏ - وهو أحد العناصر المصنفة على انها لا توجد فی 
الطبيعة لأن جميع أشكالها نشطة إشعاعيا. 


والنشاط الإشعاعى المستخدم فى الفحوص ضعيف. والأهم من ذلك أنه 
معروف تمامًا ومضبوط. ومما يساعد على ذلك أن قياس النشاط الإشعاعى 
سهل وأدوات القياس بالغة الحساسية. فنحن» نظريًاء قادرون على أن نتعامل 
مع جزىء واأحد» ومع ذرة مشعة وأحدة فى شروط جيدة. 
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طب يقتضى اتخاذ احتياطات 


إن مصطلح "نووى" يتيير المخاوف. والصورة لدى الناس عن الطب 
النووى تكون أحيانا بعيدة عن الواقع. لكن التعرض للأشعة لأغراض طبية 
قد يكون ضروريًا ويمكن قياس مخاطره. والتعرض للإشعاع يقاس بوحدة 
السيفير ٤إع۷ءاء.‏ وعلى ذلك» فإن اة الصدر عiاradiograp‏ تبث" , . 
ميلليسفير» وتبث الصورة الإشعاعية للغدة الدرقية عنطمواعأامiعءء ٠,٥‏ 
ميلليسفير» والصورة الإشعاعية للعظام ٤‏ ميلليسفير»ء والأشعة المقطعية 
للعمود الفقرى ١‏ اميلليسفير. والمتخصصون فى هذا المجالء وكذلك أطباء 
الأشعةء مثلهم مثل العاملين فى المفاعلات النووية لهم حتى الآن سقف من 
التعرض لااإشعاع لا يتجاوزونه وهو ٥١‏ ميلليسفير فى العام. وهذا الحد 
نادر”ا ما يصل إليه أحد. ونحن لا نجد أى آثار ملحوظة للتعرض للإشعاع إذا 
كان أقل من ۲٠١‏ ميلليسفير دفعة واحدة. والإشعاع الذرى موجود وبشكل 
طبيعى فى الأرض وفى السماء وفى داخل كل واحد مناء ويتلقى كل مواطن 
فرنسى فى المتوسط ۲,١‏ ميلليسفير فى العام فى شروط حياة عادية٠‏ ونقول 
هو تعرض إشعاعى فى المتوسط لأنه فى بعض أقاليم فرنساء مثل بريطانيا 
وأوفيرنياء ترتفع نسبة التعرض من ضعفين إلى أربعة أضعاف المتوسط 
العام. وهناك بعض السهول فى إيران وبعض الشواطئ فى البرازيل يصل 
فيها التعرض للإشعاع إلى بضع عشرات الأضعاف من المتوسط الموجود 
فى فرنسا دون أن يؤدى ذلك إلى ظهور أى أمراض لدى سكان هذه المناطق 
منذ آلاف السنين. 

ونظرٌا لأن الوقاية خير من العلاج» فإن إجراءات الأمن تمر عبر 
عمليات منظمة ومقننة تمامًا. وعلارة على ذلك» فإن العاملين من الأطباء 
ومساعديهم فى مجان خدمات الطب النووى لديهم نقافة خاصة بالحماية من 
الإشعاع. فهناك فحوص فى غاية الدقة تسمح بمعرفة ماذا يحدث فى أآى 
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لخظة تل و تخدد اقىن لسار العاضر المفكة ند اعا فے المعسل 
واستخدامها وجمع نفاياتها والتخلص منها. 

وينبغى أن نتعامل مع حالة الطب النووى كما نتعامل مع أى دواء 
آخر» أى ينبغى حساب المخاطر المتوقعة أمام الفوائد المنتظرة. فإذا كانت 
فرص الحياة اهاز مiأوم«مإم‏ يعترضها خطر ما أو عقبة كبرى فإنه من 
البداهة أن مخاطر أى تدخل تشخيصى أو علاجى» سواء أكان استخدام 
إشعاعات أو كان أى تدخل آخرء تعد غير ذات شأن بالنسبة لميزة تشخيص 
المرض وعلاجه. وقد جاء القانون ليدعم هذا الوضع فى الاستخدام الطبى 
للاإشعاعات حیث قامت فرنسا فی ۱۳ مايو ۲٠٠١‏ بالتصديق علسى توجيه 
أو رویی یسمی توجيه المريض اعادوم ء1۷اءعءال 4[ الذى يفرض فكکرتين 
محددتين: "التبرير" و"الاستفادة القصوى". ويعنى التبرير أنه لا ينبغى أن 
نمارس أى تدخل يستخدم إشعاعات» سواء عن طريق الأشعة أو عن طريق 
الطب النووى؛ دون أن يكون ذلك مبرّرا طبيًا. و"الاستفادة القصوى" على 
الدرجة نفسها من الأهمية. ولا يتعلق الأمر بتخفيض الجرعة الموجهة 
للمريض بأى ثمن ولكن بتكييفها حسب الهدف المرجو. وأخيرًّاء للوقاية من 
المخاطر» ينبغى أن يكون المريض المعنى على علم بها. فإعلام المريض هو 


أیضًا فرض قانونی نحترمه. 


التشخيص 

التشخيص هو الصيغة الأكثر شيوعا للطب النووى حتى الآن. 

والتصوير الإشعاعى يعنى إعطاء عقار مشع والتقاط صورة» 5 هذا 
الإشعاع» إن » هو داخل المريض. وفشى العمادة يلم وصح کشافین 
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للإشعاعات» أحدهما فوق السرير الذى يتمدد عليه المريض والآخر تحتهء 
وذلك لتسجيل الصور. ويتم إدخال المنتج عن طريق الحقن بالوريد. وفشى 
الغالب لا توجد أى أعراض جانبية. المنغصات الوحيدة بالنسبة للمريض هى 
أنه يجب عليه شرب المياه أو السوائل حتى يتم التخلص من المنتج فى أسرع 
رورا خط أعن ل قارل أرد لاقن ك وة اة 
التى تفصل بين حقن المنتج المشع والفحص متفاوتة؛ فأحيانا تعطى الحقنة 
لمريض فى وضع مهيا تحت الكاميراء وأحيانا أخرى تعطى الحققة قبل 
الفحص بأسبوع. ويستغرق تسجيل الصور من ٠١‏ إلى١٠‏ دقيقة حسب نوع 
اقخضن. 

ويستخدم التصوير الإشعاعى حوالى ٠٠‏ جزيئا لاستكشاف من ٠٠١‏ 
إلى ٠٠١‏ مرضدًا مختلفا. والأمر يتعلق بفحص أعضاء معينة - الغدة 
الدرقيةء والرئتينء والعظام - أو بالحصول على صورة وظائفية من أجل 
دراسة التهوية داخل الرئتين أو المسار فى الجهاز الهضمى أو الأيض أو 
التغذية الدموية لهذا العضو أو تلك المنطقة فى جسم الإنسان. ولكن أهم ما 
يميز الطب النووى عن أى شكل آخر من أشكال الأشعة هو أن لديه الوسائل 
للكشف عن أمراض معينة متل الالتهاب أو العدوى أو الكسور أو الأورام 
الحميدة أو الخبيثةء وهذا بصرف النظر عن المكان الموجود به هذا المرض 
فی جسم الإنسان. 

إلى جانب الصور» يتضمن التشخيص فى الطب النووى أيضسًا تحدي_د 
جر عة العينات البيولوجية والفحص التمهيدى قبل إجراء العملية الجراحية. 

وتستخدم الجرعات المناعية نفس مبداً التعرف عن طريق 
المستضدات/ الأجسام المضادة (sمإهءi٤an/ءnفعanti).‏ وهذه التقنية بالغة 
الخصوصيةء فحينما نريد الكشف عن مادة ضئيلة الكمية جذا داخل سائل 
بيولوجى تكون نفنية الإشعاعات المنأعية 0لم عiعهام«سصسدم!‏ الموجودة فى 
الطب النووى هى الأكثر كفاءة. 
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معاونة الجرًّّاح فى مهمته إذا تعلق الأمر بتحديد خلل داخل مجال العملية. 
وعندما يتم استئصال الورم» توفر العناصر المشعة إمكانية التحقق من أن 
مجمل الورم قد أزيل. 

ويمكن استخدام الطب النووى منذ الأيام الأولى بعد الولادة حتى آخر 
يام الحياة. ويقع حظر الاستخدام فقط أثناء الحمل . وليوجه عام» لا يجوز 
ا ن وو ا ل و 
حملها إلا فی حالات الضرورة القصوى. وهذا يفرضص عدا من الاحتیاطات 
والاستقصاءات والتمهيدات قبل أى إجراء يتضمن استخدام إشعاعات. 


ما هى التطورات المنتظرة للطب النووی ؟ كل فحص جديد يفتسرض 
إنتاج وبلورة جزيئات جديدة من العقار اlajlعڃa .radiopharmaceutique‏ 
وفى هذا الصدد»ء لا يوجد أى حد نظرى. فالهندسة البيولوجية قد عودتتا كل 
يوم على معجزات فى مجال تركيب الجزيئات الجديدة. وقد وصل عدد 
الجزيئات العضوية الجديرة بالاستكشاف فى نظامنا الحيوى إلى درجة لا 
يعرف معها أى حد إلا الحد التى يقف عندها خيالنا. 

وتتصب الرهانات الحالية للطب النووى على تحديد مستقبلات الأغشية 
على سطح الخلاياء سواء أكانت هذه الخلايا سليمة أم مريضةء وذلك من أجل 
تحسين معرفتنا ببعض الأمراض. العائق الوحيد هو أن يؤدى الكشف عن 
الجزىء بواسطة منتج مشع إلى تعديل سلوكه داخل الجسم. والحل المغالى 
هو استخدام نظائر ءءم ماهو مشعة من الجزيئات نفسها ومن الذرات المكونة 
للجزيئات العضوية مثل الكربون ١١‏ والأكسوجين ٠١‏ والأزوت .1١‏ لكن 
عيب هذه المؤشرات العضوية هو أن مدة بقائها بالغة القصر فيما بين بضع 
دقائق إلى عشرات الدقائق وبالتالى ينبغى إنتاجها واستخدامها فى وقت واحد. 
كما أنه يتعين استخدام أجهزة فحص خاصة معها نظرا لأنها تبث 
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۷ ( 


بوزيتونات ثم تنتج بعد ذلك أشعة جاما ذات الطاقة القوية. ولا يوجد حاليًا 
فى العالم سوى عدد قليل من الالات المتخصصة القادرة على القيام بهذا 
النوع من الاختبارات. ولحسن الحظ يوجد بين الجزيئات التى تبث 
البوزيتونات استثناء واحد هو الفلور ۱۸ء لأن مدة بقائه تدوم حوالى ساعتين 
وهو ما یسمح باستخدامه بعیدا عن السیکلوترون ١٥۲ه1ءرء‏ الذی ينتجه. بل 
ومن المکن أن نثبته على جلوکوز لنحصل على فلورو - دیوکسی - جلوکوز 
fluoro-déoxy-glucose‏ أو (FDO)‏ ن نضع قور محل الاكستوجن 
والهيدروجين. وقد استخدم ۴06 هذا أولا فى دراسة عضلة القلب وكذلك 
المخ. ولكن نظرًا لقابليته الكبيرة للخلايا السرطانية فقد أصبح هو العامل 
الرئيسى للرسم الطبقى عن طريق البث بالبوزیتونlت Tomographie par‏ 
émission de positions‏ و (۶). وإذا تراکم ال6 ۴5 على مستوی الورہ» 
فإن هذا يعنى فى الغالب أنه ورم سرطانى. كما تكمن أهميته أيضًا فى متابعة 
تطور حالة الإصابة وكذلك التحكم فى رد الفعل تجاه علاج معين. 


العلاج 
الميزة الثانية التى يتمتع بها الطب النووى إلى جانب التشخيص هى 
إمكانيات العلاج. 
لتدمير الخلايا. فهناك جزىء خاص يستخدم ليذهب إلى داخل الورم ويحمل 
إليه ذراث مشعة نتوجه لنقنل ھذہ الخلا فقطء ولکنھ لیں مخصصًا فة مل 
لعلاج السرطان» فالطب النووى يمكن أن يطبق أيضنًا على بعمض الأورام 
الحميدة» كما فى أمراض الغدة الدرقية على سبيل المثال. 


(۷) البوزيتون جسيم ذو شحنة إيجابية تعادل كتلة الإلكترون السلبى. (المراجع) 
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فى الحالات التى تكون فيها حالة المريض منقدمة لدرجة يصعب معها 
الأمل فى الشفاءء يمكن الاستعانة بالطب النووى لتقليل آلام المسريض بل 
والقضاء عليهاء ولا سيما فى حالة انتشار نقائل الأورام السرطانية 
métastases‏ گی بعص أنواع السرطان ووصولها إلى الحعظام» و بعص 
الأنواع الأخرى من السرطان» ويتم إعطاء مادة إستروننثيوم صu!ا١۲0)اء‏ 
وسمريوم ariumصھء‏ من أجل الكفاح ضد الألم الذى ثسببه هذه النقائل فى 
سرطان البروستاتا. 


ما هو وضع الطب النووى اليوم فى فرنسا؟ 
هناك ۱۹١‏ مركز خدمة للطب النووى موزعة نقريبًا بنسب ثلاث 
متساويةء الثلث فى المستشفيات العامةء والثلث الآخر فى مراكز علاج 
السرطان» و الثلث الباقى فى الممارسة الطبية الحرة. وهناك ٤٠٠١٤‏ كاميرات 
أشعة جاما أو كاميرات تصوير إشعاعى وحوالى ٠٠‏ غرفة مهيأة لتقديم 
العلاج المسمى بالعلاج بالإشعاع الداخلى. ولدينا فى فرنسا الآن (فى مارس 
٠۰‏ ) التان فقط للرسم الطبقی بالبث بالبوزیتونات ۲۴۲۴ تستخدم فى 
الممارسة الإكلينيكية» وثلاث آلات آخرى مخصصة للبحث. ونحن حوالى 
٠‏ متخصصا فى الطب النووى وننجز حوالى مليون إجراء بالطب النووى 
فى العام» وهو ما يعد أكثر من الأشعة باستخدام الرنين المغناطيسى 1۸M‏ 
الذى كثر الحديث حوله. ويفترض الطب النووى بداهة إستراتيجية معينة فى 
لاخدا هاتف ارلا وتر اقحية هة الخقار افشل فحضن ف أحفن 
توقيت لمجمل الفحوص التى تتوالى لتحديد المرض". ولكن هناك أيضسّا 

إستر اتيجية علاجية للتدخل بصورة فعالة فى اللحظة المناسبة. 
ونحن لسنا الوحيدين الذين نقوم بالتشخيص ولا حتى بالتشخيص عن 
طريق التصوير بالأشعةء حيث يفترض أن يكون هناك نفس التكامل بين 
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طرق التصوير بالأشعة واختيار التقنية المناسبة من بين كل الطرق 
الموجودة. فإلى جانب كل من التصوير بالاأشعة العادى والشائع والتصوير 
بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى 1۴۷ وبالموجات الصوتيةء يفرض 
التصوير الإشعاعى والرسم الطبقى بالبث بالبوزيتونات نفسيهما حينما يكونان 


ضرورییں . 


ما المجالات التى يكون للطب النووى فيها دور مهم فى الصحة العامة 
من خلال الأمراض الكبرى؟ إنه رهان مهم بالنسبة للقرن الذى يبدأًهء وهذه 
بعض أمثلة لتوضيح الأمر. فمرض السكر» ويا للمفارقة» هو مرض يتم 
تشخيصه فى لحظة متأخرة جذّا من تطوره! حاليًا يأتى تشخيص السكر بعد 
عشر سنوات من تطوره يحدث خلالها الكثير من الأذى وخصوصًا فسى 
الأوعية الدموية وعلى المستوى البصرى أو الكلوى. لكن القدرة على تحديد 
وجود المرض ربما فى فترة مبكرة» ومن خلال البحث عن حالات لديها 
استعداد للمرض روالتحقق من انهم يحملون فى داخلهم إمكانية هذا 
المرض» تجعل من الممكن أن تتم معالجته بصورة مبكرة نسبيًا. وفى مجال 
أمرإاض القلب» إذا كانت بالصبغة للشرايين لتاجية تسم برؤية 
أقراص تصلب الشريان التأجى eإنaر0هإهء ne‏ 0ءéطاd'a‏ sعuوهام‏ فإن الطب 
النووى سيسمح قريبًا بتقدير مخاطر التطور وتجنب الحدوث المفاجئ لجلطة 
القلب ءل infarctus du myocar‏ و إذا ما وجهنا اهتمامنا إلى الجانب العصبى 
- النفسى فإن تمييز٠‏ أفضل تقدمه الصور الإشعاعية بين الأنواع المتعمددة 
للعته سيفتح الطريق لأئواع من العلاج أكثر ملاءمة وأكثر فعالية. 

أا ا لے ا الت اور اع الي 
يعرف كيف يدخل فى الجسم جينات معدلة اكى تحل محل الجينات المصابة 
بهدف معرفة أين تذهب هذه الجينات ٠‏ ونحن لا نستطيع استخدام علاج جينى 
إا لم نکن نعرف كيف تتوز ع الجينات المعدلة التي أدخلت إلى جسم 
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EE O N ET 
ل وان ن فا هاا الجن ت :حن‎ 


الخاثمة 

إن تعدد مجالات التطبيق يغرينا بالحديث عن أنواع عديدة من "الطب 
النووى". ولكن الطب النووى يعتبرء فى حقيقة الأمرء كيانا وأحدا ووحسدة 
عمل. وعلينا أولا ألا ننسى أن ألطب النووى يتحدد بخصوصيته الوظيفيةء 
أى أنه يهتم بالأداء الوظيفى للجسم»ء كما يسمح لنا بمتابعة هذه الوظيفة دون 
أن يخل بها على المستوى الفسيولوجى. الطب النووى؛ إذن» ملائم وفعال 
ومتاح» وذلك من خلال مسيرة واضحة ومعقولة لاإستراتجية التشخيصية 
والعلاجية؛ وهو يقدم فى السنوات المقبلة إمكانيات هائلة لهذين المجالين. 
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جراحة التقويم وإعادة البناء التجميل“ 
بقلم إيريك أرنو 
ric ARNAUD‏ 
ترجمة: إیناس محمود صادق 
مراجعة: د. رامی الفيشاوى 


الكلام عن جراحة التقويم يكاد يكون دائما تذكيرًا بتمائلها مع جراحة 
التجميل» مع ما تثيره الأخيرة من جدل وسخرية بل واحتقار أو على العكس 
من حماس لا معقول. لكن هذا التشبيه لا يطرح الموضوع إلا من جوانبه 
المختزلة والسلبية وتجاوزاته فقط. فجراحة التقويم مجال شديد الاتساع ويمثل 
تخصصنًا جراحيًا يعالج تقاطيع الجسم البشرى فى مجموعها. وقد نشا هذا 
التخصص الحديث» الذى بدأ بإعادة البناء» وتطور فى أورويا على وجه 
الخصوص لمعالجة اثار جروح حرب ۱۹۱٤‏ - ۱۹۱۸ وتشوهاتها. وبمرور 
الوقت والتقدم» تصدت جراحة التقويم لمعالجة أمراض أكثر خطورة وتنوعاء 
سواء بدأت بإعادة البناء أو اتجهت أكثر إلى التجميل: الأورام» والرضوض» 
والتشوهات» وكذلك آثار الشيخوخة. 

وقد يبدو شیئًا بسیطا أن يتضمن مصطلح "جراحة الثقويم" كلمة 
'جراحة". وعندما أوضح أمبرواز باريه ۴٣٤‏ موزهطص4, المعروف باعتباره 
أحد آباء الجراحة الحديثةء فى نهاية القرن السادس عشر» أن دوران الدم فى 
أوعية الأنسجة الحيوية ظاهرة أساسية بالنسبة لالتئام الجروح (وقد كان يعنى 
هذا بالذات بالنسبة لبقايا العضو المبتور) فإن الجراحة كانت لا تزال فى 
بداياتها. كما أن الجراحة كانت فى ذلك العصر مدمرة أكثر منها مصلحة 
وكانت جراحة التقويم تكاد تقتصر على استخدام الشعر المستعار وجراحات 
الترميم والترقيع البدائية. ومع ذلك فإن أساليب إعادة البناء باستخدام جزء من 


(۸) نص المحاضرة رقم ۸١‏ التى ألقيت بجامعة کل المعارف بتاریخ ۲۰ مارس .٠٠٠١‏ 
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نسيج حى مأخوذ من مكان آخر فى الجسم قد تم وصفها منذ أكثر من ألف 
سنة (التقنية الهندية فى إعادة بناء الأنف بجاد من الجبهة). 


إن دوران الدم فى الأوعيةء أى جلب الدم عن طريق الشرايين وعودته 
عن طريق الأوردةء الذى يعتبر ضروريًا لحياة الأنسجةء يمثل الثشرط 
الأساسى لالتئام الجروح» الذى يعتبر العملية الطبيعية لإصلاح الجسم البشرى 
٠‏ ومن أجل احترام هذه النظرية توقف أمبرواز باریه ۲٤‏ میزہbہA۸‏ عن 
كى الجروح بالزيت المغلى» وبدأ توصيل الأوعية بأربطةء وهو ما قلل 
وقت التثام الجروح وخطورة الجروح بشكل واضح. وهذا المفهوم لرعاية 
الأنسجة الحية مبدأً أساسى فى جراحة التقويم» كما هو الحال فى أى جراحة 
ولكنه أساسى بشكل خاص فى جراحة الإصلاح عنها فى جراحة تستأصل 
فيها أنسجة مريضة. والآن حيث أصبحت التدخلات الجراحية الإصلاحية 
المعقدة ممكنةء فإن معيار صلاحية أى أسلوب يبقى ضرورة وصول الدم 
للأنسجة المعاد بناؤهاء كما أن نجاح العملية يعتمد فى أحيان كثيِرة على 
حيوية الأنسجة المعالجة. 

ومن ضمن دراسات عديدةء تكلم آمبرواز باريه فى كتابه الثالث 
والعشرين عن " وسيلة وحيلة لتسوية ما ينقص طبيعيًا أو نتيجة حادث "» 
وكان يعنى بطريقة غير مباشرة جراحة التقويم. ومفهوم النقص هذا يجب أن 
يفهم أكثر بمعنى "غياب" أو "فقدان" مادة يجب إعادة تكوينها (الخلل أو 
القصور عند الأنجلو ساكسون)» أكثر منه بمعنى عكسى للصفة. إن العيب 
الخلقى»ء والمرادف للتشوه» يذكر مبدئيًا لأنه كان بالتأكيدء فى ذلك العصرء 
أهم الأسباب للجوء إلى جراحة التقويم» حتى لو كانت حوادث ورضصوض 
الحرب تمثل كذلك جز ءا مهما من التشوهات والإعاقات. والآن؛ فان هذان 
السببان أقل أهمية مقارئة بالأورام التى تمثل السبب الرئيسى للجوء إلى 
جراحة التقويم فى البلاد المتقدمة. 
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الخاصية الأساسية: الشكل والوظيفة 

ما دام الأسهل غالبًا هو تعريف الشىء بما ليس فيه»ء فإن جراحة 
التقويم لا تجرى على الأعضاء الداخلية الموجودة فى التجويفات الطبيعية 
لجسم الإنسان. إن جراحة التقويم تعالج اساسا أمراض جدران هذه 
التجويفات» ومنها الجمجمة (التى تحتوى على المخ) مع الوجهء والقفشص 
الصدرى (الذى يحتوى على القلب والرئتين)ء والتجويف البطنى (وبه 
أعضاء الهضم والأعضاء التناسلية والبولية)ء وكذلك الأنسجة الرخوة 
للأطراف. هذه الجدران المكونة من السطح إلى العمق من الجلد والدهون 
والعضلات والهيكل العظمى» تمثل الأغلفة المرتبة الواحد فوق الآخر والتى 
تلامس أعمقها الأحشاء الداخلية. وبالتالى فإن العضو والجدار الذى يحميه 
يجب أن يؤخذا فى الاعتبار معاء فلا يمكن إصلاح الواحد دون النظر إلى 
الآخر. إن الضرورة الملحة لإصلاح وظيفة وشكل الجسم أو أحد أجزائه فى 
الوقت نفسه هى إحدى الخصائص الأساسية لجراحة التقويم. فالشكل 
والوظيفةء إذن»ء لا ينفصلان. كما أن الوظيفة والجمال لا ينفصلان أيضا 
عندما يكون الخلل فى الوجه. هذه الضرورة المزدوجة تفرض نفسها بالنسبة 
للجسم كله عندما يكون التشوه البدنى مقترنا بتشوه فى الصورة الجسدية. 
وهكذا فإن جراحة التقويم هى تخصص عام: مجال العمل الجراحى هو 
الجسم بأكمله» ولكن الدوافع والأصداء أيضنًا نفسية. 


إن جراحة التقويم بشقيها؛ إعادة البناء والتجميل (هذان المفهومان»› 
إإنء مرتبطان بشدة)ء تعتبر حذا مشتركا مع تخصصات جراحية وطبية 
كثيرة أخرى. فهناك حد مشترك بين تخصصات الأمراض الجلدية الذى 
يعالج أمراض الجلد وجراحة تقويم الجلد. ويوجد حد مشترك أكيد بين علسم 
أُمراض النساء وجراحة نقويم الثدى» وبين جراحة إصلاح أغشية الأطراف 
(اليد على الأخص) وجراحة العظام الخاصة بالهيكل العظمى. وجراحة 
الجمجمة والوجه من جهةء والفك والوجه من جهة أخرىء مجالان لجراحة 
التقويم حيث يؤدى انتقال عظام الهيكل العظمى إلى تعديل جذرى لشكل 
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الوجه» وترتبط هذه الجراحة مع جراحة الأعصاب وجراحة العيون والأنف 
والأذن والحنجرة ارتباطا واضحا. المبدأً الأساسى للارتباط بين الإصلاح 
المقترن بوظيفة يقوم بها عضو أو أحد الأطراف من ناحية واحترام د 

الجسم من ناحية أخرى هو» إذنء المفهوم الأساسى فى جراحة | 


فقدان مادة أو وجود خلل ما 
فقدأن مادة معينة حدث يسبق الحاجة إلى الإصلاح» وهو حاليًا يتسب 
فيه الجراح ن کن الغالب عندما اض ورما بهدفی الشفأء. هناك ادن ؛ 
قبل إعادة البتاء مرحلة سابقة من الهدم. (شكل ١‏ 


~~ 
٭ 


شکل (۱) استئصال ورم سرطانی فى طرف الأئف وإعادة بنائه عن 
طريق زراعة الجلد. 

2 أ: الورم ف الأنف 

ب: حدود استئصال الورم 

ج الشكل قبل إعادة البذاء 

- د: النتيجة بعد عام. 


1 
ج ج سے سے 
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واليوم» تمثل سرطانات الجلد والثدى السبب الأول لإعادة البناء 
المرتبطة بالعلاج الأصلى للورم. فمثلا عندما يكون من الضرورى استئصال 
ثدى لعلاج السرطان؛ فإن عدم وجود الثدى يمكن علاجه بإعادة بنائه. 
ويزداد بروتوكولات العلاج اكتمالا وفعالية (بالمشاركة مع العلاج الإشعاعى 
والعلاج الكيميائى) بما يجعل من الممكن الشفاء والقضاء على المرض لمدة 
طويلة» وهو ما يطرح مشكلة نوعية الحياة بالنسبة لهؤلاء الذين تم علاجهم 
بفاعلية. ويصبح من الضرورى أن يعاد تصحيح شكل الجسم» فور أو بعد 
فترة من استئصال الورم» ما دام الشفاء قد تم فى أغلب الأوقات. 


بعض فروع الطب الأخرى يمكن أن تكون مجالا لعمليات إعادة بناء 
معفدة: التشوهات الخلقية ومنها شفقوق الشفاه وسقف الحلق» والتشوهات فى 
الجمجمة والوجه مما يستلزم إجراء تصحيح جراحى مزدوج لكل من الجلد 
والعظام»؛ والحروق العميقة والممتدة» وصدمات الأطراف وآثارهاء مثل شلل 
اليد على الأخص فهى أيضًا من اختصاص جراحة التقويم تماما مثل عدوى 
الجلد الممتدة التى تكون أحيانا شديدة الخطورة. 

وتمثل التشوهات عند الأطفال السبب الرئيسى للجوء إلى جراحة 
التقويم» وهى فى تناقص نتيجة لتحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية. 
ومازالت شقوق الشفاه وسقف الحلق (والتى كانت تسمى الشفاه الأرنبية) تمثل 
التشوه الأكثر شيوعًا عند الأطفال ١(‏ إلى٠٠٠‏ من المواليد)» وهى أكثر 
شيوعًا فى بعض دول آسيا نظرًا لعوامل وراثيةء ولكنها رغم ذلك يمكن أن 
تكون أقل فى بعض البلاد الصسنأعية بالمقارنة بالبلاد الأقل تقدمًاء نظرًا 
لتحسن الصحة العامة والنظام الغذائى للسكان»ء وذلك ماعدا حالة إدمان 
التدخين والكحوليات. كما أن تشوهات الجمجمة والوجه أكثر تعقيدًا ولكنها 
أكثر ندرة. وبفضل رعاية الحواملء تم الكشف عن كثير من التشوهات» 
والخطير منها يمكن عند الضرورة أن يكون سببًا لإنهاء الحمل. فى هذه 
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الحالةء إذا كان الجتين قابلا للحياةء يتم إجراء جراحه تقويم تصحيحية فى 
أصغر سن ممكن فى المراكز الكبرى المتخصصة؛ غالبا ابتداءَ من سن 
Eels‏ 

أما الصدمات والرضوض التى تحتاج إلى جراحة تقويم (خاصة ما 
تكون فى الوجه) فإنها تتراجع نسبيًا لأن الوقاية نقلل عددها وخطورتها 
(حزام الأمانء والوسائد الهوائية) بينما الحوادث الأكثر خطورة (والتى لا 
يبدو أنها تتناقص) هى فى الغالب قاتلة أيّا كانت وسائل الوقاية. 


تقنيات الإصلاح 

سواء كان فقدان مادة من الجسم نتيجة علاج ورم أو كان نتيجة حادث 
أو تشوه» فإن إصلاح ذلك وإعادة بنائه يحسب ما كان عليه من قبل ريما 
يحتاج إلى عدة أسابيع. وبين التقنيات المخئلفةء تمشل المداواة الأسلوب 
البيولوجى الطبيعى للإصلاح السطحى» ويكون فى الغالب كافيا على 
المستوى الوظيفى والجمالى. ويجب على جراح التقويم أن يكون على دراية 
بأجزاء الجسم حتى يعطى هذا الأسلوب الطبيعى أفضل لنتائج. 

وتمثل عملية نقل وزراعة الأنسجة أحد أقدم الأساليب فى تقنيات إعادة 
البناء» وأكثرها شيوعا: أخذ جزء من نسيج المريض من موضع مانح فى 
الجسم (يمكنه الاستغناء عنه) ثم نقله إلى موضع مستقبل (يحتاج إليه فعلأ). 
وتتوقف حياة النسيج المزروع فى موضعه الجديد على نمو الأوعية الدموية 
من جديد. وهكذا يمكن إجراء زراعة للجلد أو الغضاريف أو العظام أو 
الدهون أو الأوتار أو الأوعية أو الأعصاب..إلخ. ويمكن بالنسبة إلى 
الشخص نفسه أن يتم زراعة أى نوع من الأنسجة تقريبًا بما فى ذلك 
تركيبات عدة أنسجة»ء ولكن حجم الزراعة غالبًا ما يكون محدودا. وعندما 
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يكون من الضرورى أن يکون الجزء المنقول أكبرء فإن من الضرورى أن 
يكون الجزء المقتطعء أى قطعة النسيج محتفظة بأوعيتها المغذيةء وذلك لأنه 
يجب المحافظة على سريان الدم فى الأنسجة» عن طريق التدفق الدموى. 
وعلى عكس الاسم الشائع» فإن الجزء المقتطع جزء من النسيج الحى تم 
تشريحه بعناية كبيرة» ولیس تمزقه سوى شكله الظاهرى. 

هناك أنواع متعددة من الأجزاء المقتطعة بحسب طبيعة الأنسجة 
المنقولة (جلد» عضلات» عظامء دهون..إلخ)ء وبحسب هندسة النقل 
المفروضة (تقديم» دوران»؛ تغيير مكان)ء وبحسب عدد الأوعية المغذية: هذا 
الجزء المقتطع مرتبط بالموضع المانح» مما يحدد مسافة النقلء إلا إذا تم قطع 
ثم إعادة وصل هذه الأوعية المغذية نفسها على مسافةء بفضصل الجراحة 
المجهرية (الجزء المقتطع الحر). ويمكن جمع كثير من هذه النقنيات المخئلفة 
الثانوية معا عن طريق اختصارها وفقا لتسلسل زمنى (على مرحلة أو على 
مراحل عدة)ء» ويمكن جمعها طبقا لأساليب الامتداد أو ربطها بمختلف 
الأجزاء المزروعة. (شكل ۲) 


وتتبع خطط العلاج المستجدات الفنية والتكنولوجية: إذا كان نقل 
عنصر من الجسم (زراعة أو اقتطاع) مازال أساسيًاء فإن هناك تقنيات أحدث 
مثل الجراحة المجهرية تجعل من الممكن النقل عن طريق إعادة توصيل 
الأوعية المغذية لإحدى القطع النسيجيةء مما يتيح عمليات إعادة البناء 
المعقدة. لكن هذه التقنيات الجراحية المجهرية المعروفة منذ خمس وعشرين 
سنة تتطلب تدريبًا خاصنًا للجراح» حيث لابد أن يكون قد أمضصى ساعات 
طويلة فى المعمل يتدرب على إجراء الجراحات المجهرية على الحيوانات 
الصغيرة. كما أن تعديل الطول أو الحجم ممكن أيضا: تقنيات إطالة العظام 
القصيرة جذا أو المشوهة بالأجهزةء وتمديد الجلد عندما لا يكون كافيّا عن 
طريق البالونات القابلة للنفخ. وعلى عكس ذلك» يمكن اختزال الأنسجة 
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الزائدة (الثدىء» الدهون» الجادء العظام). ومن أجل استبدال مساحة من نسيج 
تالف» متل الجلد المحروق»ء ظهرت حديثا أساليب لزراعة الخلايا فى المعمل 
سمحت بنمو جلد البشرة فى المعمل تم إعادة زرعه فى الجسم. وفى 
المستقبل» فإن الحقن المباشر بواسطة الجراح لمواد بيولوجية منشطة لإعادة 
الخلايا الناقصة يبدو أمرًا قابلا للتطبيق فى بعض مجالات جراحة التقويم. 
ومع ذلك عندما يكون اللجوء للأعضاء الصناعية هو الاختيار الوحيد 
الممكن» فإن المزدرع الموثوق فيه أصبح الآن متاحًا بفضل التقدم فى 
تكنولوجيا المواد الحيوية. وأخيرًاء يمكن تقليل الندوب باستخدام المناظير 
الطبية. 
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استنضال ورم فى البطن وإعادة البناء بالاقتطاع الحر عن طريق قطعة 
شاخزدة من عطضللة الظهر بالجراحة اأمجهرية ذقني ورسوم لوضسيحية 
للبروفسیور جان ماری سرفان»؛ مستشفی سان لویس» باریس) 


۲- أ: المنطفة المظللة تمثل مكان اقتطاع الورم. 

-٣‏ ب: رسم للقطعة المأخوذة من عضلة الظهر اليسرى لاستخدامها فى 
إعادة البناء. 

۲- ج: اقتطاغ جزء من عضلة الظهر (الجلد والعضلة). 

۲- د: القطعة على المنضدة بعد قطع الاوعية المغذية. 

-١‏ ه: إعادة توصيل الأو عية بثنية الفخذ بالجراحة المجهرية. 

-١‏ و: الجزء المقتطع متروك لبضعة أيام بالقرب من الورم. 

۲“ ز: استئصال الور_م وإعادة البناء بوضع الجزء المقتطلع مكانه فى 


"م 


زتيجة إعادة البذاء بعد شهرین. 
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إعادة البناء والتجميل 

بالنسبة للوجهء يجب أن تكون إعادة البناء تجميلية بالضرورة» ذلك لأن 
التجميل عملية وظيفية بالنسبة للوجه بالذات. إن المتلث الممثل فى العينين 
والأنف تتركز عليه ٠١‏ % من الجاذبية البصرية للغير من أول نظسرة. 
ويجب فى جراحة التقويم أن يجرى إصلاح الجفون فى المقامٍ الأول (فهسى 
التی تحمی العیون)ء ثم الأنف (الذی یسمح بانسیاب التنفس)ء ثم الشفاہ (الثی 
تسمح بتناول الطعام والحديث)»ء وذلك مع الالتزام بخريطة تحدد المعايير 
الجمالية والوظيفية للوجه. ومن أجل هذه الضرورة الجماليةء فإن أفضل 


.الخطط يمكن أن تتم على عدة مراحل من العمليات تفصل بينها بضعة 


أسابيع. وخلال هذه العمليات المختلفة المرتبة وفقا لبرنامج محددء من الممكن 
أن يبدو شكل الوجه خلال الإصلاح غريبًا تمامًا. وحتى تعود تقاطيع الوجه 
إلى صورة الكمال شبه التام» يمكن بفضل جراحات التقويم الحديثة إعادة بثاء 
الوجه بأنسجة مأخوذة مباشرة من الجسم. 

ف رات ای ال فن ااال ا رة ر داب 
النساءء فإن الإمعان فى استئصال الثدى بما يحدثه ذلك من تشويه جمالى له 
عو اقب نفسية كبيرة يستوجب إعادة بذاء لثدى المرأة. والصفة التجمياية 
لإعادة البناء تعد أساسيةء فبعد استئصال الثدى للمريضة تسسندعی عملية 
إعادة البناء غالبا وضع عضو صناعى» ويكون من الضرورى أا اقتطاع 
جزء (جلد ودهون وعضلات) من الظهر أو من أسفل البطن لإعادة بناء 
الحلمة والجزء المحيط بها بواسطة زراعة الجلد. 


الحروق والرضوض 
تمثل الحروق مشكلة كبيرة للصحة العامة لأنها كثيرة الحدوث جذا. 


والأشكال الخطيرة منها تتطلب مجموعة مركبة من أساليب العلاج المعقدة 
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سواء على مستوى الإنعاش أو الجراحة. ونتيجة لأن الجلد المحترق يتلف 
نهائياء فإن من الشائع أن يكون هناك نقص كلى فى الجلد عندما تكون 
الحروق ممتدة. وفى حالة الحروق الأشد خطورةء تكون أهداف العلاج 
وظيفية قبل أن تكون تجميلية: الحفاظ على الحياةء المحافظة على الجفون 
والأنف والفم فى حالة حروق الوجه»ء هناك أولوية لوظيفة اليدين التى تكون 
آثار إصابتها مسببة للعجز. وللمستشفيات العسكرية عادة خبرة خاصة فى 
علاج الحروق الخطيرة. ومن التقنيات الحديثة تمديد الجلدء ويتم ذلك بوضنع 
بالون قابل للنفخ تحت الجلد السليم ينفخ بالتدريج خلال بضعة أسابيع حتى 
يمكن بعملية ثانية استخدام النسيج المتمدد والزائد لتعويض المادة المفقودة. 
ويعنى ذلك خلق نفس الأثر لتمدد جلد البطن عند المرأة أثناء الحمل. وفى 
الحالات شديدة الخطورة»ء يمكن للمصابين بحروق أن يسنفيدوا بالتقنيات 
البيولوجية فى زراعة البشرة والتى تتم عن طريق عينات من نفس جلدهم يتم 
تكبيرها فى المعمل وإعادة زرعها. وهكذا أمكن مؤخرا إنقاذ أشخاص 
احترقت %۸۰ من مساحة جسمهم بینما كان احتمال الموت يبدأ متى تعمدت 
مساحة الحروق ٠‏ . 


و بالنسبة للرضوض» فإن الآثار العصبية يمكن إصلاحها عنذما يحدث 
قطع فى عصب» وذلك يكون غالبا عن طريق إعادة توصيله عن طريق 
الزراعة. أما فى الحالات التى تصل فيها إصابة العصب إلى مستوى النخاع 
الشوكى فإن العجز الناتج لا يمكن إصلاحه. وفى هذه الحالةء يمكن لشال 
الأطراف» وخاصة اليدء الاستفادة من نقل العضلات والأوتار المأخوذة من 
عضلت ماز الت نشطة. ویکون من الضرورى عمل تدریب طويل وشاق 
لإمكان إحياء الوظائف المشلولة. وسوف يؤدى التقدم فى مجال أبحاث إحياء 
الأعصاب إلى تقليل مدى خطورة إصابات الأعصاب. 
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التشوهات الجسدية و'النفسية"' 


تمثل التشوهات النو ع الثالث من الأمراض التى تحتاج إلى اللجوء إلى 
جراحة التقويم: التشوهات الجسدية والتشوهات " النفسية ". 
بين تشوهات الوجهء حظيت تشوهات الجمجمة والوجه خلال الثلاثين 
سنة الأخيرة بنقدم مذھل بفضل بول تیسبیھ اعiاوو٥‏ ]ںو الدی کان أول من 
جرؤ على تغيير شكل هيكل الوجه والجمجمة. وأعطت جراحة الجمجمة 
والوجه إمكانية تصحيح التشوهات المتمركزة فى محجر العين. وهكذا أمكن 
تصحيح الاتساع الزائد بين العينين»ء والذى يكون غالبا خلقيّاء (فرط 
التباعددرءاإه1ءا۲ممر1 ). كما أن التشوهات الشكلية المركبة للجمجمة 
والجبهة والوجه»ء والتى نجدها فى حالات ضيق الجمجمة عندما تلثم مفاصل 
الجمجمة مبكرا أثتاء النموء تمثل جز ءا مهما فى جراحة الجمجمة والوجه. 
وتكون أهداف العملية فى هذه الحالة هى إعادة تكوين الشكل الطبيعى للوجه 
مع مراعاة أن المخ مازال ينموء وذلك للوقاية من الاضصطرابات الحركية 
النفسية (شكل .)١‏ وهذه الجراحة»ء التى تتطلب أيضنًا تقنيات تقليدية من بتر ثم 
إعادة تركيب للعظام المشوهة» تستفيد الآن ومنذ أكثر من عشر سنوات 
بتقنيات إطالة عظام الوجه بالأجهزة التى تعمل بمقاييس هندسية متغيسرة. 
فالجهاز يضبحل الاتساع بين العظام ويجعلها تستطيل تدريجيا (تقنية 
الاقتطاع). 
إن جرأحة الجمجمة والوجه»ء التى كانت تجرى للبالغينء يتم إجراؤها 
الآن للأطفال الصغار - فى سن شهور. وعلى هذاء فان التدخلات الجراحية 
المبكرة يمكن أن تعيد الشكل العادى فى بداية النموء وذلك مع مراعاة توفير 
مجال نمو طبيعى للمخ: وهذا يعنى فى هذه الحالة جراحة تقويم ذات غرض 


مزدوج: شکلی ووظیفی. 
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فى الوجه (تعليق د. دانيال مارشاك 
۳- أ: فتحة الوجه الوسطى (نصفا الوجه بعيدان عن بعضهما جدًا). 
۳“ ب: النتيجة بعد الإصلاح بأربع سذوات. 
-٣‏ د: أشعة قبل الجراحة. 
۳- ه: أشعة بعد العملية. 


" 


ويفثرن بهدا النشوه الخلقى للرأس الذی بظهر عند عدد متز ايد من 
الأطفال الرضع مع حثهم على النوم على الظهر لنقليل مخاطر الوفاة 


شكل (۳) تصحيح شوه فى الجمجمة والوجه عن طريق انشقاق ثنائى 
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الفجائية. لكن هذا التشوه البسيط يمكن أن يختفى لو اتبعنا بطريقة فعالة عادة 
إجبار الأطفال على عدم النوم على الظهر ولكن على الجنب» بشرط أن 
يكنشف نشو ه خلفية الجمجمة فى وقت قت مبكر كاف أى قبل سن ستة شهور. 

ويدخل تحت المعنى السيئ للنتشوهات النفسية تغيير الجنس المتمثل فى 
الرغبة الحقيقية ادى شخص فى التحول إلى الجئس الآخر. وبعيدا عن مسألة 
الانحراف» فإن الرغبة فى تغيير الجنس عبارة عن تشره نفسى يتصسف 
باقتتاع مطلق موجود لدی eT‏ طويلة بالانتماء للجنس الآأخر. 
وفى هذه الحالات النادرة جداء وبعد تقييم طويل» تقييم نفسى متخصص 
بالذات» وكذلك هرمونى» يمكن القيام بعملية لتغيير النوع. وذلك يعنى تكييف 
شكل الجسم للوظيفة الجسدية العكسية التى لا يمكن تصحيحها فى ظطل 
المعارف الحالية. ومن الناحية الجراحية»ء يعتبر تحويل الرجل إلى امرأة 
اهل من الغكن: 


جراحة التجميل 

ساهم تقدم جراحة النتقويم» التصحيحية والتجميليةء فى تطوير جراحة 
الشيخوخة التى تكون دوافعها الأساسية نفسية إلى حد كبير. لكن تبسيط 
الأمور e‏ التقويم مجرد عملية ذات هدف تجميلى» يجب ألا ينسينا 
أنهاء مثلها مثل أى عملية جراحيةء تنطوى على احتمالات عدم يقين. وحتى 
تقل خطورة المضاعفات» يجب أن تحاط العملية وبجدية وتتم طبقا لمبادئ 
ea LE EC E OT a‏ 
تثسم بأنها آجلةء فإن العمل الجراحى يجب أن تسبقه معلومات واضحةء 
صادقة وشخصية»ء وقد يصل الأمر إلى حد صرف النظر إذا كان المطلوب 
يبدو غير واقعى. وهكذا فإن القرار الذى يتفق عليه المريض والجراح يمكن 
أن يؤدى إلى أكبر قدر من الرضا. 
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ونظرًا لأن جراحة التجميل تلبى احتياجات تحسين الشكل وقد يكون 
- طلبها لأسباب نفسيةء لذا فإنها تختص بوجه خاص بالوجه والثديين والشكل 
العام. 

على مضتوى الوجهء غالبًا ما تبداً التشوهات الشكلية المرتبطة 
بالشيخوخة بالجفون ويصاحبها هبوط تدريجى فى الحاجبين خلال سنوات 
العقد الرابع. وبالتأكيدء هناك استعدادات وراثية مسبقة مرتبطة بشكل عظام 
الجمجمة والوجه أو بقوة انقباض العضلات والجلد الذى يغلفهاء وذلك لان 
قوى الجاذبية على الوجه تؤدى إلى هبوط الأنسجة لأسفل. ومن متطلبات 
جراحة الوجه ضرورة أن تكون ندوب الالتئام مختفية. وهذه هى القاعدة فى 
غالبية الحالات سواء كانت جراحة جفون (زوائد جلدية أو جيوب) أو كانت 
جراحة الخدود والعنق التى يمكن إجراؤها بعملية شد الوجه والرقبة. ويمكن› 
بالإضافة إلى ذلكء عمل جراحة لتجديد شباب الجبهة عن طريق شد جلد 
الجبهة» وهى تقنية نتجت مباشرة عن التقدم فى الجراحة التصحيحية للرأس 
والوجه. وقد سمح المنظار بإجراء هذه العملية عن طريق شقوق صغيرة 
الحجم مختفية فى الشعر. وهناك سؤال يطرح دائمًا وهو عن توقع النتائج 
التى سيتم الحصول عليها. وفى هذا الخصوص» يمكن أن نكون فكرة 
ببساطة: إن شكل الوجه فى الوضع نائما يعطى الهيئة التى سيكون عليها 
الوجه فى الوضع واققا بعد الجراحة. 


وبالنسبة للرغبات فى تحسين شكل الجسد»ء يكون المطلوب فى الغالب 
تصغیر التقاطيع التی تعتبر زائدة» ولیس العكس. ورغم ذلك» من الممكن 
شفط الدهون كما يمكن حقنها. وفى جميع الحالات من الأفضل إجراء العملية 
للمريض عندما يكون قريبًا من الوزن المثالى» لأن أيّا من هذه التقنيات لا 
يمكن أن تكون بديلا عن التخسيس المسبق عندما تكون هناك ضرورة. 
والواقع أن الإحصائيات الأمريكية المتعلقة بشفط كميات كبيرة (عدة لترات) 
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بالنسبة للمرضى الذين مازالوا بدينين تحطى نسبة وفيات عالية /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ 
بينما يتعلق الأمر فى الظروف العادية بإجراء عملية جراحية من أقل 
العمليات خطورة وأكثرها شيوعا. وفى الواقع» فإن شفط الدهون يتم بإدخال 
نابيب ذات قطر صخير من فتحات دقيقة تسمح بإزالة النسيج الدهنى 
المختزن والذى يعتبر قليل الحساسية لتغيرات الوزن. وفيما يتعلق بإعادة 
حقن الدهون»ء فهى ممكنة عن طريق زراعة خلايا دهنيةء مع مراعاة أن نتم 
إعادة الحقن بكميات صغيرة. ومن الضرورى إجراء الحقفن عدة مرات»› 
أا العقبة فتكمن فى الإصابة بالأوديما (اسشسقاء موضعى) الذى 
يمكن أن يستمر لمدة شهر بعد جراحة بسيطة» ولكنه يستمر لفترة طويلة فى 
الخالب. 


بالنسبة لجراحة الثديين» فإن كل التعديلات ممكنة من ناحية الحجسم 
والشكل. ويعد تصغير تضخم الثدى جراحة شائعة وهو يمكن أن يقلل آلام 
الظهر ويسمح بالعودة إلى ممارسة النشاط الرياضى» وذلك ما يبرر إمكائية 
تحميل نفقات هذه الجراحة على حساب التأمين الصحى. ومع ذلك» فإن 
الندوب التى لا يمكن تجنبهاء والتى يكون تطورها غير متوقع»ء تتطلب» كما 
هو حال كل جراحات التجميل» مهلة للتفكير لحين الحصول على معلومات 
كاملة. 

وتكبير الثديين ممكن باستخدام جراحة التجميل ولا ينتج عنه سوى 
ندوب صغيرة جذا فى الغالبية العظمى من الحالات: فى الوضع الحالى 
للتشريع فى م يسمح فقط بوضع المزدرع المملوء بمحلول ملح (يونيو 
۰( بينما تثبت الأبحاث الحديتة أن مادة السيليكون غير ضارة»ء بشرط 
EIA‏ 
التناسق الطبيعى والمتكرر بكثرة بين التديينء أو تصحيح سقوط الثديين الناتج 
غالبا عن تعدد مرات الحمل. 
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وغالبًا تتحدد الرغبة فى تحسين الشكل عند إجراء جراحة استعادة 
الشباب فى أوروبا بتقليل علامات الشيخوخة بدون مبالغة واضحة. والواققع 
OT‏ الجراح الذى نتم استشارته أن يعدل عن الطلبات المتطرفة أو 
غير الواقعيةء لأنه على الرغم من تحقيق نتيجة طيبة بعد العمليةء فإن 
الإرضاء التام لا يمكن الحصول عليه. ومن المعايير المشجعة أن تأتى 
المعلومات السابقة على العملية كاملة قدر الإمكان وأن تكون الجراحة 
المطلوبة غير مبالغ فيهاء وهو ما يسمح للطبيب بالإقدام على إجراء العملية 
الجراحية فى ظل أفضل الظروف. ومن الضرورى إجراء الفحص الطبى 
الشامل للحالة الصحية العامة للمريض قبل أى تخدير؛» حتى لو كان تخديرا 
جزئيا حيث يمكن الآن إجراء الكثير من العمليات الجراحية التقويمية بواسطة 

إن تقدم. جراحة التقويم الإصلاحية قد ساهم فى دفع جراحه التجميل 
التى أصبحت ظاهرة اجتماعية حقيقية تمس الجنسين من جميع الطبقات فى 
المجتمعات المهئية. كما أن التعويض الهرمونى الوقائى» فى حالة هشاشة 
العظام» يطيل عمر وظائف الأعضاء عند النساءء ويساهم تحسين الظروف 
الاقتصادية مع تقدم الطب فى المحافظة على مستوى المعيشة. 


التقنيات الجديدة 


e 


ضمن خطوات النقدم التكنولوجى الجديدةء توجد بدائل الجلد الصناعية 
بالنسبة للحروق»؛ وزراعة الأنسجة فى المعمل للإكثار من الأنسجة الناقصة 
وهذه كلها مشتقة من التقدم البيولوجى. كما أن تقدم التصوير الطبى يتيح 
عمل تكوينات ذات ‏ أبعاد تساعد الجراح على تصور الأساليب التصحيحية 
المعقدة عندما تكون هناك أنسجة كثيرة ناقصة. وعتدما يصعب الوصول إلى 
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موضع العملية» حتى ولو كانت يد الجراح مدربة جيداء فإن التقدم فى 
المعلوماتية وعلوم الإنسان الآلى يسمح الآن بإجراء جراحة بمساعدة الإنسان 
الآلى. وبفضل عوامل النموء فإن آمال التئام الأنسجة عن طريق جراحة 
لوضع عناصر تحث تحث على تجديد الأنسجة قد تحققت وتم فعلا إجراء تجارب 
ناجحة على الحيوان ويجب تطبيقها على الإنسان فى المستقبل القريب. ويأتى 
تضافر هذه التقنيات المختلفةء مثل البيولوجيا والمعلوماتيةء لمساعدة الجراحة 
نظرًا لان ی عمل جراحی حتی لو تم بلطف يعتبر عدوانا. 


تأهیل الجراح 
وحتى يمكن تحسين النتائج وتقليل المخاطر الملازمة لكل إجراء 
جراحى فإن الجامعة تمنح» بعد تأهيل طويل جذًا يتضمن تدريبًا على الطب 
العام والجراحة العامة وجراحة التقويم» دبلوم الدراسات المتخصصة ؟٤5‏ 
فى جراحة التقويم و الجراحة التصحيحية والتجميليةء وهو الدبلوم الوحيد 
المعترف به من قبل نقابة الأطباء. وفى الواقع» لا يوجد مؤهسل منفصلل 
لجراحة التجميلء كما لا يوجد أيضنًا مؤهل لجراحة التقويم خاص بمنطقة 
واحدة من الجسم» لأن شكل الجسم يكون دائمًا متکاملاً حتی لو کانت هناك 

حدود مشتركة واضحة مع تخصصات أخرى. 
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ژزراعة الأعضاء(“ 
بقلم ديديه هوسين 
Didier HOUSSIN‏ 
ترجمة: د. أحمد الراعى 
مرأجعة: ك رامی الفيشاوى 


ی ا ر اى 
مغامرة زراعة الأعضاء كسيد للطبيعة ولمصيره أحياناء وأحيانا أخرى كعبد 
لتقنياته! إن عشرات الآلاف من زراعات الأعضاء والأنسجة والخلايا الت 
عملا إلى هذا الوم تر مامز اك شخصدة فى فلم التقد. 

زراعة الأعضاء هى مغامرة القرن العشرين. وأول زراعة للأعضاء 
عند الإنسان کانت فی لیون فی ۲٤‏ ینایر ۱۹۰٩‏ عندما قام ماتیو جابولای 
الجراح بمستشفى أوتيل ديو بزراعة كلية خنزير داخل جسد مريضة 
تحتضر. كانت تلك هى الخطوة الأولى من المغامرة والتى أوصلت إلى 
مغامرة ليون عام ۱۹۹۸ عندما قام فريق دولى من الجراحين بزراعة يد 
إنسان متوفى إلى ذراع إنسان حى. وبين هذين التاريخينء كانت هناك قصة 
عمل وأمل وتضامن رأت النور. 


نضال من أجل الحياة 
ظل عالم النبات المجال الوحيد للزراعة من أجل الإنسان. وفى هذه 
الحالة فإن العضو المزروع هو الذى يؤخذ فى الاعتبار وليس المتلقى الذى 


.٠٠٠١ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاریخ ۲۱ مارس‎ ۸١ نص المحاضرة رقم‎ )٩( 
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ااعا و اك من الحد الكرى ار مره وها فن ال هي 
الذى يوضع فى الاعتبار ويضطاع العضو المنزرع بالوظيفة الشاغزة فى 
جسم المستقبل. 

هذه المعركة الشرسة من أجل الحياة تشمل عناصر كثيرة من جسم 
الإنسان: أعضاء وأنسجة وخلايا. وفى فرنساء يتم إجراء ثلاثة آلاف زراعة 
للأعضاء كل عام. وتعتبر زراعة الكلى الأكثر شيوعا فى عمليات زراعة 
الأعضاء» والأحسن فى النتائج على المدى البعيد هى زراعة الكبدء أما 
الأكثر إبهارا فهى زراعة القلب» أما زراعة الرئة والبنكرياس والأمعاء فيته 
عملها بشكل محدود. وفى بعض الأحوال» فإن زراعة عدة أعضاء قد يكون 
ضروريًا. 

أما زراعة الأنسجة " تلك المساحات التى تؤدى مهام وظيفية 'فهى 
الأكثر شيوعا (أكثر من عشر آلاف كل عام فى فرنسا). وهى» مرتبة من 
الأكثر إلى الأقل شيوعاء زراعة الأنسجة العظمية ثم القرنية ثم زراعة الجلدء 
وزراعة الأوردة والشرايين والصمامات القلبية. ومثل زراعة الأعضاء تهت 
زراعة الأنسجة بإيجاد وظيفة قد تكون فى بعض الحيان حيوية بالنسبة 
للمريض وهذا فى حالة الجلد أو الصمامات القلبية. 

ومازال زرع الخلايا فى مرحلة التطور بالنسبة للكثير منها (الخلايا 
العصبية وخلايا البنكرياس وخلايا الكبد وخلايا الخضأريف)» ومع هذا فإن 
زراعة الخلايا المكونة للدم والتى تنتج كرات الدم الحمراء والكرات البيضاء 
والصفائح الدموية تمارس أكثر من ثلاثة آلاف مرة فى فرنساء وهى العلاج 
التقليدى للعديد من أمراض الدم تقف اللوكيميا فى مقدمتها . 


کر رر ع ع فا وا ا ل حا حن لرک 
أو عندما يحسن من نوعية تلك الحياةء لكنها تمثل المعركة الشرسة من أجل 
الحياة التى تنطوى على بعض الأبعاد الخاصة» مثل: 
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الاتتظار 
وخاصة من أجل زراعة الأعضاء»ء يحدث نتيجة ندرة حالات الموت المخى 
التى يكون فيها العضو قابلا لأن يستزرع من جسد إنسان ميت» أما بالنسبة 
للخلايا المكونة لكرات الدم فهناك بعض الصعوبات من أجل إيجاد توافق 
وفی الدول المتقدمةء حيث تمت ممارسة الزرع علی ناق واسسحع»ء 
هناك قوائم انتظار لکل عضو» ويصل عدد المرضى فى انتظار زراعة 
الأعضاء بفرنسا اليوم إلى ٥۸۹۲‏ ينتظر غالبيتهم الكبرى زراعة الكلى. 
ويتراوح الانتظار من بضعة أيام إلى بضع سنوات وفقا لنوع العضصو 
المطلوب» ولاشك أن هذا يمثل مصدر قلق للمريض لأن الأعضاء القابالة 
للزرع قليلة وحدوث تدهور فى حالة المريض أو وفاته وارد. وفى كل عام» 
يموت فى فرنسا حوالى ٠٠١‏ مريض فى انتظار زراعة الأعضاء قبل توفر 
العضو الذى سيتم زراعته. 


كفاح الفريق 

وعملية زراعة الأعضاء عملية جراحية غير تفليديةء وهى فى حاجة 
الى مداخلات عديدة لابد ان یتم عملها فی عدة مستشفیات فى آن واحد بدون 
تنظيم مسبق» ففى مستشفى «أ» يتم مثلا اقتطاع عدة أعضاء بسرعة نظرا 
لحالة عدم استقرار الدورة الدموية لدى المتبرع أثتاء إجراء عملية جراحية 
تستغرق عدة ساعات . لكن هذه الأعضاء التى تم اقتطاعها لابد أن تسذهب 
إلى المستشفى "ب" أو"ج" أو'د' خلال بضع ساعاث» وقد تكون أربع ساعات 
فقط بالنسبة للقلب والرئتين» وقد تكون تلك المستشفيات بعيدة جدا. تتم بعد 
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ذلك عملية الزرع بطريقة عاجلة أيضًا يشترك فيها الجراحون وأطباء 
التخدير والعتاية وممرضات العناية والعمليات بالمستشفى وأطباء وممرضات 
التنسيق وناقلو الأعضاء (طيارون»ء سائقو الدراجات البخارية أو سائقو 
سيارات الإسعاف). ويتولى منسقو الهيئة الفرنسية لزراعة الأعضاء رعاية 
هذه العملية فى كل ساعات الليل والنهار. 

إن هيئة زراعة الأعضاء فى فرنسا تسهل تسلسل الإجراءات» بداية 
من استخلاص الأعضاء التى ستزرع والتأكد من القواعد الأخلاقية والقواعد 
الصحية وتوزيع الأعضاء التى تم استخلاصها للزرع» وقد تصبح السلسلة 
دولية عندما يكون هناك تبادل أعضاء من دول مجاورة. 


جذور ضاربة فى عمق الماضى 

فى الأديان الكبرى» التوحيديةء سجلت عمليات لمحاولة الزرع تتفق مع 
مفهوم زراعة الأعضاء. فى سير القديسين المحكية لجاك دو فوراجين 
Voragine‏ مك sعuوعهJ‏ (فى "السيرة الذهبية للاقديسين")ء قام القديسان دميان 
وقزمان بزر ع ساق لخادم الكنيسة عام .٥۲۸‏ وقد جعلت هذه القصة من 
القديسين قزمان ودميان آباءَ للجراحين»ء واعتبرت هذه العملية مثلا رمزيًا 
لزراعة الأعضاء ثم أصبح بعد عدة قرون حقيقة طبية.. وفى قول آخر تمت 
عملية تبادل قلوب بين اثنين من المرضى الصينيين بواسطة الطبيب 
الأبطورة ين شار وف أطافت هذه القة با شاهلا فى تقل مهنو 
الزراعة فى الجسم البشرى. 


الخطوات الكبرى فى مسيرة البحث العلمى والطبى 
نستطیع أن نميز خمس خطوات فى تاريخ الزراعة : 


- ننفيذ الوصلة الوعائية (جائزة نوبل لألكسى كاريل عام .)۱١۹١١‏ وقد 
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أحدثت العملية تطور ٠‏ ملموسًا: فقابلية توصيل الشرايين والأوردة فتحست 
المجال أمام جراحات الأوعية الدموية والقلب وزراعة الأعضاء. 

اكتشاف فصائل الدم (كارل لاندشتاينر - جائزة نوبل عام .)۱۹۳١‏ وقد 
أثر هذا الاكتشاف تأثيرا مهما جذا لأن قواعد نقل الدم تنطبق على زراعة 
الأعضاء. 

اكتشاف دور الجهاز المناعى فى لفظ الأعضاء (جائزة نوبل لبيتر ميداور 
وفرانك بيورنيه عام )۱۹٠١‏ قد أعطى تقدمًا مهما فى الزراعة : 
الحصول على تقبل العضو المزروع مع الحفاظ على الكفاءة المناعية 
للمستقبل لمواجهة جميع الكائنات الغريبةء خاصة المعدية. وللأسف» فإن 
تلك المرحلة من التوازن لم يتم الحصول عليها بعد عند الإنسان» مع أن 
ذلك ممكن عند الثشبيات الصغيرة. 

مرف دور الال اا الوا فال م اق رتو 
توافق الأنسجة ودورها فى وظيفة الجهاز المناعى شكلت تقدمًا عظيَا 
(بارو ج بناسیراف وجون دوسیه وجورج سنال»ء جائزة نوبل عام ۱۹۸۰). 
والواقع أن قواعد التوافق النسيجى واحدة من الاعتبارات الأساسية فى 
عملية زراعة نخاع العظام لشخصين مختلفين جينيًا. 

وفى النهايةء فإن باب نجاح عمليات زراعة الأعضاء قد أصبح مفتوحًا 
عندما قام جراح وباطنی (جوزیف مورای ودونال توماس» جائزة نوبل 
عام )۱۹۹٠١‏ بتوضيح أهمية دور الأدوية المثبطة للمناعة فى الوقاية من 
لفظ الأعضاء المزروعة أو تفاعل نخاع العظام المزروع ضد المتلقى. 
ومن العلامات المميزة لأنهاية القرن العشرين المجهودات المهمة لصناعة 
الأدوية من أجل الارتقاء بتلك الأدوية لكى تكون أكثر كفاءة وأقل أعراضنًا 
جانبية. 

فى عام ۹١۹٠ء‏ فتحت الملاحظة الطبية لحالة الموت المخى الباب أمام 
احتمال اقتطاع الأعضاء الصالحة من جسد الإنسان المتوفى. ورغم أن 
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عمليات الزراعة الأولية لم تعط نتائج جيدة من وجهة النظر الطبية إلا 
أنها فتحدت الطريق أمام محاولات أخرى ناجحة وأضحت منطلقات 
لحعمليات زراعة الأعضاء كطرق علاجية. 


النجاح غالبًاء الفشل أيضنًا أحيانا 

اکرو ن ارک ت ور ا ي م ا هة 
جديدء تلك الحياة الجديدة التى تسمح لهم بمعاودة الدراسة أو العمل أو تحقيق 
نمو أو خصوبة مفقودة أو الإحساس بالشفاء من اللوكيميا أو الاحتفال بالعيد 
العاشر لزراعة العضوء ثم العشرين؛ أو تشير إلى تلك الحياة الثانيةء وكلها 
علامات مدهشة لنجاح واستمرارية الزرع. لكن الفشل يخيم فى بعض 
الأحيان لأن الزرع جاء متأخرا جدًا ولم يسثطع أن يبدل الحالة التى أصبحت 
غير قابلة للعلاج بسبب نفل المرض. لكن الفشل قد يأتى أيضنًا بعد بداية 
جيدةء نتيجة لفظ العضو المزروع أو ارتجاع المرض الأصلى على العضو 
المزروع أو أيضا نتيجة أعراض جانبية خطيرة ترجع إلى العلاج بأدوية 
متبطة للمناعة كان لابد من استخدامها. وهذا قد يعنى العودة إلى الحالة 
السابقة (مثلا: الغسيل الدموى) أو قد يؤدى إلى وفاة المريض والتى تعتبسر 
د كارك اة الريك وغائلة فض ها فلا ب كل التوقيات 
والآمال. وبالنسبة للأطباء وكل الفريق الذى تابع ذلك المريض» يعنى ذلك 
نهاية كل الجهود المبذولة وفقدان العضو المستزرع الذى دائما ما يكون نادرًا 
وغاليًا. وقد تبدو نلك الوفاة غير عادلة عندما تعقب فترة من التحسن ولدت 
آمالا فى نجاح كامل أو تكون الوفاة قد نتجت من مرض انتقل إلى المريض 
عن طريق العضو المزروع. ويبدو أنه من غير المقبول أن يكون الضرر قد 
أتى رغم كل الجهود المبذولة لعمل شىء مفيد. وهنا نجد أن زراعة الأعضاء 
التى تعتبر الملجاً الأخير تلاقى غالبا نقطة بدايتها: الموت. 
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الجديد فيما يتعلق بالموت 
تمزج عمليات الزرع الحياة مع الموت. نعم هناك روف يتم فيها 
استخلاص العضو المستزرع من إنسان حى» ولكن ما يمثل الأساس الأكبر 
فى غالبية عمليات زراعة الأعضاء أو الأنسجة هو أنها ممكنة لأن الأعضاء 
المستخلصة للزراعة يتم اقتطاعها من أجساد أناس فارقوا الحياة. وقد فرضت 
هذه الإمكانية حالة استتفار بين الكوادر الطبية والقضائية والمؤسسية فى 
عملية إقرار الوفاة. 


القصة القديمة جذا لإقرار الوفاة 

طالما خاف المرء أن يتم دفنه حيّاء وبشكل أكثر عموميةء أن يعتبر 
میتا وهو ليس بميت» فقد وجد الأطباء أنفسهم رويدا رويدا مدعوين لاإدلاء 
بر أيهم حول حقيقة الموت. علامات الموت المعروفة هى: عدم وعى» جمودء 
توقف التنفس»ء برودة وشحوب. وقد اكتشف الأطباء اختبارات متعددة تهدف 
إلى إثبات الغياب الكامل للتفاعل وتوقف التنفس وتوقف الدورة الدموية. 


الموت بمفهوم جديد 

بعد الحرب العالمية الثانيةء جرى التعامل مع الجرحى بواسطة وسائل 
مساعدة للتنفس والقلب» وتم إنشاء وحدات العناية المركزة. وتم إسعاف 
الجرحى والمرضى المصابين إصابات خطرة»ء أولئك الذين كائوا فى السابق 
يرحلون سریعًا للموت. وفی عام ۹١۱۹ء‏ استنتج اثنان من الأطباء الفرنسيين 
(بيار مولاريه وموريس جولون) ما أسمياه 'الغيبوبة المتأخرة" والتى نسميها 
اليوم " موت المخ " حيث تكون الإصابات الدماغية شديدة وتترجم بتلف غير 
مرتجع للمخ. وقد كان من الممكن الاحتفاظ بشكل صناعى لوظائف التنفس 
والقلب» وبالتالى تستمر الدورة الدموية فى الأعضاء المخلفة. لكن موت 
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A a OS 
المخ بالصبغة.‎ N سير الدم فى المخ كما يمكن‎ 


الغيبوبة 


حقن الشرابين بالصبغة أثناء الموث الدماغى 


وفى هذه الحالة الاستثنائية (ألفان بين ثلاثمائة ألف حالة موت سنوبًا 
فى مؤسسات الصحة الفرنسية)ء لا يستطيع القلب أن ينبض سوى بضع 
ساعات. وعلى عكس حالة الغيبوبة المزمنةء يحتفظ المخ بجزء من وظائفه 
واضعا المريض فى حالة خمول. وعلى هذاء فإن وفاة المخ يتم الاعتراف بها 
كحالة وفاة من الناحية القانونية تؤهل الأطباء لتوقيع شهادة وفاة. 

ومع ندرة تلك الحالات» أصبح من الممكن أخذ الأعضاء القابلة للزر ع 
من الجثة. وهكذا ففى بداية الستينيات تمت تجربة جراحات الزرع الأولى 
للقلب والكبد والرئة. فى حين بدأت زراعة الكلى تأخذ انطلاقة كبرى. 


الحزن على الميت والموافقة: الاخنبار الذى يخشى منه 

يمثل الحصول على إقرار بالتبرع بالأعضاء من عائلة المتوفى بوفاة 
مفاجئة صعوبة بالغة للأطباء والممرضات الذين ينخرطون فى ذلك الحديث. 
وفى الواقع» فإن مظاهر الحزن المفاجئ تولد ردود فعل عنيفة من الانفعالات 
أو تتسبب فى الانغلاق. 


وقد تؤدى مراعاة القواعد الدقيقة وحدها إلى مداخلة ناجحة مع الأسرة 
خاصة إذا كان المتوفى لم يحدد بوضوح موقفه: بعض القواعد حول المكان 
الذى سيدور فيه الحديثء حول السلوك الواجب اتباعه مع أسرة فى حالة 
حزن مفاجئ» وحول الوقت اللازم تركه لحدوث ردود الفعل والانفعالات» 
وحول التفريق الواجب بين إعلان الوفاة والسؤال عن رغبة المتوفى. كما أن 
تحضير و إعداد الأطباء والممرضات المسئولين عن هذا الحديث يعتبر أمرا 
دقيقا. ولن يكون مستغريًا أن نسبة كبيرة من تلك العائلات تعطى ردا سلبيًا. 


المستشفى دأخل المغامرة 

من خلال زراعة الأعضاءء ظهر تنظيم جديد فى المستشفى. 
فللحصول على موافقة متعلقة بشخص متوفى لأخذ الأعضاء بهدف الزراعة 
كان من الضرورى تنظيم وسائل لاستقبال أهل الشخص المتوفى والاعتراف 
بصعوبة مهمة الفرق التى تدير الحوار وتلك التى تقوم باقتطاع الأعضاء. 
وأصبح على المستشفى أن تعى أن المتوفى قد لا يذهب إلى المشرحة بل إلى 
غرفة العمليات. ولكن مقولة أنه يجب أن نعتنى بالموتى فى المستشفى من 
أجل الأحياءء وفى بعض الأحيان قبل الأحياءء مازالت غير مقبولة. 


زر ع الأعضاء: اقتراب الأجساد وتحول الجسد 
القول بأن زرع الأعضاء هو طب الجسد نوع من التوريةء لأن الزرع 
يقرب بشدة جسدا من آخر مع تعديلهما من الناحية التشريحية. 
أخذ الأعضاء ودورة عناصر الجسد البشر ى 
أك الأعاء ا الاسهة هن جد افخضن المتوفن دخ جر هى بت 
عمله مع احترام جميع قواعد التدخل الجراحىء»ء وبالأخص التعقيم. لكن نقص 
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الأعضاء القابلة للزرع كتير ما يحتم أخذ عدة أعضاء من جسد الشخص 
نفسه. وفى غرفة العمليات» يجتمع جراحون من تخصصات مختلفة ليقوموا 
بجراحاتهم» مع احترام الخاصية التقنية لكل عضو؛ والعودة إلى مركز 
الزراعة الخاص بهم. 

تظل الأعضاء المرشحة للزرع فى حالة من الحيويةء جيدة بالنسبة 
للأعضاء وأقل جودة بالنسبة للأنسجة والخلايا. ويعتبر التبريد بالنسبة 
للأعضاء المراد زرعها الوسيلة الوحيدة لمنع فساد الخلايا. وتحفظ الأنسجة 
فى بنك للأنسجة حيث يمكن الاحتفاظ به فى البرودة» وفى بعض الأحيان 
لعدة شهور قبل أن يتم استعمالها. وبالمقابلء وبالرغم من سلسلة التبريدء فإن 
حيوية الأعضاء قد لا تتجاوز بضع ساعات» ولهذا فإن نقلها لابد أن يكون 
سريعًا. وقد بذلت محاولات من أجل إحضار الأعضاء فى درجة حرارة 
منخفضة جذاء مع محاولة تفادى تبلور الماء المحتوى داخل خلاياهاء أى 
تكون بلورات ميكروسكوبية وهى فى حالة التبريد أو التسخين تلحق الضرر 
بكل خلية. ومازال حقن العضو المراد زرعة بجزيئات كيميائية حامية للخلية 
من تأثير التبريد مثل المضاد للجل اءعناه يعتبر سامًا. إن احتمالية الاحتفاظ 
بأعضاء لبضعة شهور تتيح» من وجهة نظر مناعيةء تجهيز الشخص المتلقى 
لعملية زرع محددة عن طريق تحجيم عملية لفظ العضو أو تهيئة الجسم 
لتحمل معين وبالتالى الوصول إلى تقدم حقيقى. 


تحقيق الزرع: رحلة جراحية 

بعد أن تعرف الأطباء على وظائف الأعضاء الحيويةء فإنه قد اتضح 
لهم بوضوح أن علاج بعض الأمراض الخطيرة المرتبطة بفشل عضو حیوی 
يحتم الإحلال. قد يكون هذا الإحلال اصطناعيًاء أى مكونا من عناصر غير 
حية (جهاز الكلى الاصطناعى خارج الجسم أو القلب الاصطناعى اللذان قد 
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يصبحان يوما أعضاء مزروعة كلية). ومع هذاء كان من المنطقى أن يتم 
البحث عن هذا البديل عند الكائن الحى» واليوم عند الإنسان بصفة أساسية. 

وقد تمت أول عملية محاولة زراعة كلى بشرية بواسطة يورى 
فورونوی فی خرسون فی أوکرانیا عام .1۹١‏ وفى بداية الخمسينيات» 
أجرى زرع الكلى من متبرعين أحياء» ولاحقا من أشخاص فى حالة الموت 
الدماغى. النجاح هو محصلة من تضافر المهارة الجراحية ومن نجاحات 
متعددة صغيرة متعلقة بنوعية التخدير» والأدوات الجراحبةء ونوعية الخيوط 
الجراحيةء وبالطبع أيضدًا الأدوية مثبطة المناعة التى تمنع اللفظ. 

وأيّا كان العضو الذى سيتم زرعهء فإن التقنية تتحدد فى استئصال 
العضو المريض واستبداله بالعضو المراد زرعه والذى قد يوضع فى مكان 
مختلف عن المكان التشريحى (مثما فى حالة الكلى)» بعد إعادة توصسيل 
الوصلات الوعائية شريانية ووريديةء وأيضنًا القنوات ذات الوظيفة الإخراجية 
(القناة المرارية للكبدء والحالب للكلى» وقناة البنكرياس للبنكرياس» والشحب 
الهوائية للرئةء والأمعاء للقناة الهضمية)ء تصبح عملية الزرع منتهية 


العائق البيولوجى فى اقثراب الأجساد 

الفارق بين المستقبل والمتلقى يترجم باختلافات ذات طبيعة كيميائية 
حيوية على سطح الخلايا. يحتفظ الإنسان بنظام دفاعى موجه للكشف ثم 
القضاء على الأجسام الغريبةء أُساسنًا الفيروسات والجراثيم والفطريات 
المجهريةء وأيضدًا الخلايا السرطائية أو الأعضاء المزروعة المجلوبة من 
أشخاص آخرين. ويعتمد الجهاز المناعى على خلايا متخصصة 'الخلايا 
الليمفاوية" التى تلعب دور التعرف والتحذير ثم القضاء على العنصر 
الغريب. وفى حالة الزراعةء تسمى هذه العملية "اللفظ" تلك العملية التى تكون 
شديدة عندما يتم الزرع بين فصيلتين مختلفتين (زراعة الأعضاء من 
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الحيوانات) أو عندما يكون المستقبل والمتلقى بعيدين من وجهة نظر التطور 
النوعى» وتكون أقل وطأة عندما يكونان متقاربين من الناحية الجينية. 

يبقى أن حلم كل من يعمل فى مجال الاستزراع هو إنشاء حالة يستطيع 
فيها الجهاز المناعى للمستقبل قبول العضو المستزرع وفى الوقت نفسه يظل 
بكفاءته حيال الأجسام الغريبة الأخرى. واليوم» يجب علينا أن نكتقى فقط 
بمنع اللفظ أو التحكم فى اللفظ عن طريق الأدوية مثبطة المناعة. وهذه 
الأدوية فعالة ولكنها تضعف من الدفاع المناعى وتعرض المريض لخطورة 
العدوى بل وتؤدى على المدى الطويل إلى ظهور أورام سرطانية. 


الحفاظ على التوازن بين العضو المسثزرع والمثلقى 

عملية الزرع عمل جماعى بين الجراح وطبيب التخدير وطاقم 
التمريض المتخصص الذى يعاونهما » وهناك أيضنًا فريق مهم لمتابعة 
المريض قبل وبعد العملية يعمل على تهيئة أفضل الظروف لعملية الزرع» ثم 
يهدف إلى الحفاظ على التوازن الهش بين العضو المزروع والمريض 
المتلقى. وهنا أيضتًا لاتكمن الصعوبة فى الزرع النسيجى الذى يكون عادة 
قليل الحساسية تجاه اللفظ بل تأتى من رفض الأعضاء أو نخاع العظام. 
وعلى ذلك» فإن شدة رد الفعل المناعى»ء سواء كانت نايعة من اللفظ أو 
ترجمة لتفاعل نخاع العظام المزروع ضد المسنقبلء تحتم متابعة بانتظام 
المثبط للمناعة لكى يلعب هذا العلاج دوره من أجل الوقاية أو علاج اللفظ 
بدون أن يكون مصدرّا لمضاعفات خطيرة. وقد ظلت مركبات الكورنيزون 
مع بعض الأدوية المضادة للوكيميا لمدة طويلة أساسنًا للعلاج المثبط للمناعة. 
لكن العشرين عامًا الأخيرة شهدت ظهور أدوية جديدة (سايكلوسبورين- 
تاكروليمس...) والأجسام المضادة الخلايا الليمفاوية. ويجب أن نضم إلى هذه 
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الأدوية العديد من العناصر المضادة للعدوى مثل المضادات الحيوية أو 
الأدوية المضادة للفيروسات اتی أصبحت ضرورية نظر َا أضعف المناعة. 


اللفظ الحاد كثيرا ما يحدث ولكنه يمكن التحكم فيه بوجه عام. ومع 
هذا»ء ومع مرور السنوات» قد يحدث للأسف لفظ مزمن أكثر صعوبة فى 
علاجه ويؤدى إلى التدهور المستمر لوظيفة العضو المزروع. وعندما يتعلق 
الأمر بعضو حيوى» فإن استمرار حياة المريض هو النجاح» أما ضرورة 
إجراء الزرع مرة أخرى أو وفاة المريض فتمثلان الفشل. وعندما يتعلق 
الأمر بأعضاء أو أنسجة غير حيويةء فإن توقف عمل العضو المستزرع هو 
علامة الفشل. 

لا يعرض زرع الكلى لخطر الموت بعد عملية الزرع لكنه قد يؤدى 
إلى التدهوز المتزايد فى وظيفة الكلى المستزرعة مع مرور الزمن. وفى 
المقابلء فإن زرع القلب أو الرئة أو الكبد أو نخاع العظام يعرض المريض 
للموت بعد إجراء جراحة الزرع مباشرة. أما فيما يتعلق بمدة بقاء العضسو 
فيبدو أن الكبد المستزرع هو الأكثر صمودا أمام عملية اللفظ المزمن. 


الحلم المستحيل 

إن الزرع الذى يمثل طب الخيار الأخير يواجه عقبه كبيرة وهى كيفية 
الحصول على العضو المستزرع. وقد لجأ الإنسان مبكرًا إلى الحيوان. ومنذ 
بداية القرن العشرين» تحققت تقنيات الزرع على هيئشة تجارب علسى 
الحيوانات. وهذا اللجو ء إلى الحيوانات قد استمر بعد ذلك عندما كان هناك 
ضرورة لاختبار الأدوية المثبطة للمناعة. 


ولذلك» فإن معظم عمليات الزراعة عند الإنسان كانت من أعضاء 
الحيوانات: الكلى عام ١٠۹٠ء‏ والقلب عام ٤٦۱۹ء‏ أى قبل الحدث الذى 
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اعتبر مؤسستًا فی جنذوب أفریقیا (کریس برنارد عام .)۱۹٦۷‏ وقد تم استبعاد 
الرئيسات (الشمبانزى والبابوين) بسبب خطورة انتقال عنصر معد ضار 
ا ق واا مات مور و وار ع مین 
القدرة التى يشتها عضو الرئيسات على العمل فى الجسم البشرى بشكل فعال. 
وسوف يكون اللجوء إلى الخنزير أكثر فائدة» من الناحية الاقتصادية 
والمورفولوجية أيضًاء وذلك للقدرة المتوفرة على إنتاج حيوانات معدلة جيني 
تظهر جزيئات ذات مظهر بشرى على سطح خلايا بعض الأعضاء المرشحة 
للاستخدام فى عملية الزر ع. وهناك بعض التشكك يتعلق بخطورة انتقال 
عناصر معدية للإنسان منشؤها الخذزير تضاف إلى الدليل غير الكامل عن 
كفاءة زراعة الأعضاء التى يكون منشؤها الخنزير فى الإنسان. وفى مستقبل 
ليس بالقريب» فإن الأعضاء القابلة للزراعة قد تأتى من خلايا محتفظة 
بالقدرة على التخليق وتستخدم لخلق الأنسجة فى الحضانة (مثلا: مزرعة 
للجلد أو للغضاريف)» أو حتى لخلق عضو يمثل فى آن واحد الشكل ذا البعد 
الثلاثى والاختلاف فى الخلايا. 


زراعة الأعضاء : ظاهرة اجتماعية 

نتا عن اى ااا و نے را عاف ق كد 
جديا من المعرفة أصبح جاهز للدراسة: زراعة الأعضاء كظاهرة 
اجتماعية. 

فمع زراعة الأعضاءء هناك شخص ثالث سيدخل فى العلاقة التقليدية 
بين المريض وطبيبه. وهذا لا يقتصر فقط على وسائل (أدويةء ووسائل 
طبية) أو ممارسة (تدخل جراحى ومحادثة) ولكن يمتد إلى الإنسان سواء كان 
حيًا أو ميتا. ولهذه الخصوصيةء تضاف الصعوبة المتمثظة فى عدم التوازن 
بين عدد المرضى منتظرى عملية الزرع وعدد الأعضاء المتاحة للزر ع» 
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ويأخذ انعدام التوازن هذا أبعادا تؤخذ فى الاعتبار فى دول العالم التامى. 
ويطرح غياب المشاركة من قبل الجمهور مشكلة إخطاره ومشاركته. 


هیکل قضائی متطور جدا 

فى جميع الدول التى تمارس نقل وزراعة الأعضاء على نطاق واسع» 
هناك هيكل قضائى تم تكوينه يتيج للأطباء تجاوز المحظور فيما يتعلق 
بممارسة عملية جراحية لإنسان حى يتمتع بصحة جيدة» أو جمع أجزاء جسد 
إنسان توفى بهدف زراعتها. وقد تم اعتماد المبادئ الأساسية المرتبطة 
بكرامة الإنسان والتى لها علاقة باحترام جسده (قوانين الأخلاقيات البيولوجية 
.)).٤4‏ وتتعلق هذه المبادئ بالإقرار بالموافقةء وبمجانية أعضاء الجسد» 
وعدم المعرفة بين الواهب والمستقبل. ويضاف إلى ذلك القواعد المتعلقة 
بالخطوات البادئة من تشخيص الوفاة عند الواهب إلى تقييم نتائج الزراعة 
عند المستقبل: القواعد المتعلقة بتنسيق تحصيل الموافقة واقتطاع الأعضاء 
وتوزيعها وتخصيصهاء وكذلك حفظها واحتمالية تحويل بعض العناصر 
النسيجية أو الخلويةء وكذلك كل ما يتعلق بالأمن الصحى وتصدير أو استيراد 
بعض العناصر»ء وأخيرًا القواعد المتعلقة بظروف إجازة عملية الزراعة 
وقائمة المرضى الذين فى الانتظار. 


تخصيص الأعضاء القابلة للزراعة 

على أى أساس سيتم تحديد قواعد توزيع الأعضاء القليلة القابلة 
للزراعة؟ ومن الذى يجب أن ينشئها ويطبقها؟ على عكس حالة المصادر 
الأخرى» لا توجد لنقص الأعضاء القابلة للزراعة خاصية مؤقتة. والواقع أن 
ذلك النقص يؤثر مباشرة فى حياة المرضى ويضاف إلى التباين الحتمى فى 
نتائج الزراعة من مركز إلى أخر. وتستبعد القواعد المعمول بها فى فرنسا 
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آی اعتبار مادی أو اجتماعی أو عرقی أو دینی أو سياسى. إنها تضع فسى 
الاعتبارء عدا العقبات المورفولوجية والبيولوجيةء الرغبة فى وضع الأولوية 
فى إجراء عملية الزراعة للمرضى المهددة حياتهم على المدى القصير› 
وللذين يجدون صعوبة متعاظمة لأسباب متعلقة بأسباب صحية أو بالسن. كما 
أن هذه القواعد تفضل الزراعة بالقرب من مكان الاستئصال. وفى حالة عدم 
وجود مريض على مقربة»ء فإن العضو القابل للزراعة يتم عرضه فى نفس 
المنطقة أولا ثم على المستوى الوطنى تم الدولى. وبقدر المستطاع» يجب أن 
تتيح قواعد تخصيص الأعضاء القابلة للزراعة الاختيار للفرق المسئولة عن 
الزراعة لأنها تعلم جيدًا تطور الحالة الصحية لمخئلف المرضى الذين علسى 
قائمة الانتظار . ولاشك أن الفشل فى إنشاء أو تطبيق قواعد تخصيص 
الأعضاء القايلة للزرع مصدر لعدم العدالةء كما أن الخلل الذى يحمدث قد 
يهدد بتفاقم نقص الأعضاء لأنه يحث الجمهور والمتخصصين فى مجال 
الصحة على اتخاذ موقف سلبى تجاه وهب الأعضاء. 


وعندما يكون نقص الأعضاء القابلة للزراعة شديداء كما هى الحال فى 
البلاد التى لا يستطاع فيها استتثصال الأعضاء القابلة للزراعة من أجساد 
الموتى من أجل أسباب متعلفة بتطور البنية التحتيةء هنا يكون الضغط شديدا 
من أجل القيام بعمليات زراعة من أشخاص أحياء لهم أو ليس لهم صلة قرابة 
بالمريض (بالذات بالنسبة للكلى). وفى هذا المضمار» لوحظ وجود دوافسع 
تجارية فى بعض الدول» وليس من النادر الاستماع إلى الإشاعات غير 
المبنية على أساس حول سرقة الأعضاء. ولاشك أن هذه الإشاعات ترجم 
الشعور بعدم العدالة من جانب من الجمهور حيال استحالة الوصول إلسى 
إنجازات الطب الحديث» ومن هنا الإساءة المتعمدة. 
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الحث على زراعة الأعضاء من خلال التوعية 

فى السنوات الأخيرةء نجد أن التواصل بشأن وهب الأعضاء يعتمد 
على المعلومات وينادى بأن يقوم كل شخص بدوره. فالموافقة على نزع 
الأعضاء بهدف الزرع لابد أن تكون مناسبة وفقا لكل دولة. وفى فرنساء 
جرى التركيز على مبداً التضامن» وبذلك فإن من المفترض أن يقبل كل فرد 
التبرع بأعضائه. وفى لك الحالةء فإن حرية رفض وهب الأعضاء تجد 
مكانها من خلال مداخلة مكتوبة أو شفوية معلنة للأقرباء أو من خلال احتمال 
أن يسجل شخص نفسه فى قائمة الرفض. وقائمة الرفض الفرنسية التى بدا 
وضعها فی سبتمبر عام ۱۹۹۸ تحوى الآن أكثر تليلا من ٠٠٠٠١‏ اسم. 


الخاتمة 

زراعة الأعضاء نموذج مثالى للطب الحديث» وهى علاج فعال ولكنه 
يبقى اختبارًا صعبًَا. وفى بعض الأحيان» تعتبر زراعة الأعضاء مكافأة 
عظيمةء وتتطلب جهودًا مكثفة وجماعية من كل الذين يشاركون فيها وثمتَّا 
باهظا يدفعه المجتمع الذى يجد نفسه مدعو للاشتراك فيها بصورة مباشرة. 

كما أن البعد الرمزى للزراعة يتخطى وزنها الحقيقى كوسيلة علاجيةء 
ريما لأنها تتطلب عملا شاقا من التقارب» كما تضع الأنسجة الحية لكل من 
المتبر ع والمستقبل فى وضع تصارع. وهناء كثيرًا ما ينشاً وضع جديد يروق 
للكثيرين أن يعبروا عنه وهو: المعركة من أجل الحياة ومن أجل 
التضامن' 


(۱۰( هذه المحاضرة نسخة ملخصة من الكتاب الذی نشرته دار دونوال فی فبرایر ۰ تحت عثنوان 


«L’aventure de la greffe» 
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نباتات وجزيئات وعقاقیر (' 
Thierry SEVENET‏ 
ترجمة: لبنى الريدى 
مراجعة: د. رامى الفيشاوى 
حكاية قديمة جذا 

لقد تعلم الإنسان» المنغمس منذ البدء فى كون عدوانى»ء استخداح موارد 
بیئته لکی يتغذى ويقتل»ء ولكى يتداوى أيضدًا. ولاشك أن تلك المعارف السلفية 
هى التى سمحت بتكوين دستور الصيدلةء أى ترسائة العقاقير التى نستخدمها. 
ويوضح التاريخ أنهء منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلادء كانت الشعوب الآكادية 
و السومرية فى الشرق الأوسط تعرف استخدام القمعي ة7" والس نا0 
واليبروح والأفيون. كما تروى الحضارة الهندية والحضارة الصينية عن 
استخدامات قديمة جدًا للنباتات الطبية. وبعد ذلك» بعد ذلك بكشر؛ أتاحتث 
المغامرات الاستعمارية الأولى لأوروبا معرفة كوكا بيرو وعرق الذهبأ' 
الخاص بشعب الأزتيك» وبن أمريكا اللاتينيةء وكينا بيرو... وبينما عاشت 
أوروبا فترة طويلة من الجهل و الظلام» فى الفترة من القرن الخامس إلى 
القرن الحادى عشر» كان حوض البحر المتوسط يعيش تطور ا رائخا لعلم 
الطب على يد علماء مثل ابن سينا وابن زهر وابن رشد... ويمكن تسجيل 
بعض التواريخ: فى عام ۸٠١‏ » منح الإمبراطور شرلمان للاأديرة امتياز 
زراعة النباتات الطبية. وفى عام ۸١٠٠ء‏ أصدر الملك سان لويس تشريعا 

للعطارين (أجداد الصيادلة). 


.٠٠١ تص المحاضرة رقم ۸۲ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاریخ ۲۲ مارس‎ )1١( 
جنس زهر.(م)‎ )۱۲( 

(۱۳) نبات تستخدم ثماره لعلاج الإسهال.(م) 

)۱٤(‏ جذر مقیئ.(م) 
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ولم يبدا عزل العناصر الفعالة مثل: الكينين» الساليسين'ء 
الدجتالين" 'ء الاستركنين"'ء الناركوتين ...إلا فى بداية القرن التاسع 
عشر» ولم تظهر أولى التركيبات الجزيئية إلا فى القرن العشرين. 


و ية أو قاقر مداه 

تشكل النباقات مصدر ا ريسن للقاقر. غير أن الكمياء السماة "ةة 
فة ا كاد ا أف و ار ى م الف 
الارتجالى للعديد من الجزيئات ابتداء من نموذج أساسى. والاختبار 
البيولوجى» الآلى والمنهجى»ء فى مختلف المجالات هو وحده الذى سيسمح 
باننقاء الجز ىء الفعال. وهکذاء فان البحث عن موصضصنع الجسز ىء الفعال 
للنورادرينالين المسبب لارتفاع ضغط الدم أدى إلى تحديد مقطع ايثيل الأمين 
C81-C82-N=‏ على أنه الحامل للنشاط البيولوجى» وأدى إلى أن التعمديل 
الكيمائى("الاشتقاق" بلغة الكيميائيين) لجزىء النورأدرينالين» بحيث ينسدمج 
فيه دأئما هذا الجزء الحامل للنشاط البيولوجى» قد قاد إلى العديد من العقاقير 
المهمة مثل عقار الأسيبيوتولول (سكترال) ذى الخواص المضادة لارتفاع 
ضغط الدم» أو البرومثازين (فنرجان) المضاد للحساسيةء أو الكلوربرومازين 
(لارجكتيل) المهدئ للاعصاب. غير أنه» فى الوقت الذى يتعين فيه على 
الکيميائى تخليق عدد كبير من الجزيئات» بشكل عشوائى بدرجة أو أخرىء 
قبل أن يتمكن من عزل جز.ىء من بينها يتمتع بنشاط قوى» فإن الطبيعة قد 
تولت» عبر التطور؛ الانتقاء من بين كل الإمكانيات» ولم ينبق سوى بعسض 
الجزيئات فقط. وذدلك تبعا لقدرة هذه الجزيئات على مساعدة النبات علسى 
البقاء حيا فى بيئة عدائية. 
)٠١(‏ سكر مستخرج من قشرة الصفصاف.(م) 
(7( مادة سامة جدا.(م) 
(۷) مادة سامة. (م) 
(۸) مادة مخدرة.(م) 
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الأبحاث الميدانية 
والأبحاث المعملية 

ما الطرق التى يتعين استخدامها للبحث عن النبات المفيد يين ذاك 
التنو ع اللانهائى الذى تمنحه الطبيعة؟ 

إن التحرى وسط الشعوب التى ما زالت تعيش فى اتصال مع الطبيعة 
تبدو هى الطريقة المثلى طالما أن الإنسان قد تعلم» منذ الأزل»ء استئناس 
النباتات التى تحيط به لكى يتغذى ويقتل» وليتداوى أيضًا. وسواء بالنسبة 
المطبب فى كاليدونيا- الجديدة أو بالنسبة إلى الطبيب الشعبى أو الساحر فى 
أفريقياء أو الكوراندرو فى أمريكا اللاتينيةء فإن مجموع المعلومات الخاصة 
بالاستخدمات التجريبية يمكن أن تسمح باكتشاف عقاقير جديدة. فى أوروباء 
قادت هذه الطريقة إلى نفس أسس دستور الأدويةء تلك الترسانة التى تشكلت 
عبر آلاف السئين» والتى نستخدمها من أجل أن نتداوى. وهناك طريقة أخرى 
تعتمد على التصنيف النباتىء حيث تمثل بعض الأنواع و الفصائل والرتب» 
افا قو الشات كا أن ماذحطة لرك اققات ف الط الط نها 
يسمح أيضنًا بالاشتباه فى وجود مواد سامةء أو على النتقيض مواد جاذبة 
للحشرات مثلا. وفى النهايةء فإن استخدام الاختبارات البيولوجية البسيطة 
(اختبار السمية الخلوية على خلايا الأورام» واختبار السمية بالنسبة لمزارع 
البكتريا أو الفطرء وتثبيط إنبات بعض البذور) هى التى تسمح بانتقاء النبات 
المفيد. ويمكن تطبيق الملحوظات نفسها على الوسط البحرى» حيث تمثل 
اللافقاريات والمغلفات والإسفنج وزهور البحر وقثاء البحر.. مصدرًا لجزيئات 


ويشتمل البحث الميدانى على حصاد كل أجزاء النبات التى يعتقد أنها 
مفيدةء الأوراق ولحاء الجذع ولحاء الجذور والزهور والثمار..ثم تجفيفها 
وصبحنها واستخلاصها بواسطة مذيبات متصاعدة القطبية. غير أن التحديد 
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المنهجى لنوعية المواد التى تم حصادها أمر جوهرى لتسمية النوع وإعادة 
وضعه فی تاریخه التطوری» ففى أى مبحث تكون الأنسال وتطورها هو ما 
يمكن إن يقود إلى اكتشافات أخرى. وعندما تسمح الاختبارات البيولوجية 
الأولية بانتقاء نبات معين» وتقود عمليات الننقية التى يتم توجيهها بيولوجيا 
بواسطة التحليل الكروماتوجرافى إلى عزل الجزىء الفعمال»ء فإن دراسة 
العلافة بين تغير التركيب الكيميائى وتعديل النشاط البيولوجى تتيح انتقاء 
الجزىء الأكثر فاعلية ونشاطا والذى لديه أقل الآثار الجانبية. و يتعين عندئذ 
إنتاج هذه المادة بكميات لإخضاعها لاختبارات السمية وللاختبارات 
الإكلينيكيةء ثم استغلالها صناعيًا فى النهاية. ويمكن أن يتم هذا الإنتاج 
بالاستخلاص المباشر (لكن ذلك لا يتم إلا نادرا لأن المادة النباتيةء بشكل 
عام» لا تكون وفيرة)ء أو بعد عملية تخليق نصفى ابتداءَ من مواد بيولوجية 
أولية غير نشطة (حالة النافلبين والتاكسوتير) أو بالتخليق الكامل (حالة 
السلييتيوم). 

وفى المجال المضاد للأورام ومجال الإيدز و أمراض الطفيليات» يقود 
الحصر المنهجى للوسط الطبيعى إلى اكتشافات نافعة لإثراء ترسانة علسم 
التدارى. 


كيمياء المواد الطبيعية: 

المواد المضادة للأورام 
عادة ما يتم ذكر آليات مختلفة لتفسير نشاط العديد من المواد المضادة 
للسرطان: عن طريق تكوين رابطة تساهمية مع الحامض النووى 
للكروموزومات (حالة 0 - فلورو اليوراسيل» أو الخردل بالأزوت» أو 
السيس- بلاتين)» وعن طريق النثيط الأنزيمى (حالة المثوتركسات أو 
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الأراسيتين) وتثبيط التخليق البروتينى للريباسة " ( حالة مادة الجيرولين 
المستخلصة من إسفنج بحيرة مالحة فى كاليدونيا الجديدةء ومادة هومو- 
هارينجتونين المستخلصة من نبات صينى)ء وعن طريق الانحشار مع 
الأزواج القاعدية لخيوط الحامض النووى (حالة مادة الاليبتيسين المستمدة من 
نبات الأوكروزياء ومادة الانثراسيكلين المستمدة من أنواع الفطريات الأولية)ء 
وعن طريق نثبيط إنزيم التوبو- أيزوميريز الضرورى لموضعة خيوط 
الحامض النووى بعد الانقسام الخلوى (حالة مادة الكامبتوثيسين» 
والاتوبوزيد). وبالإضافة إلى آليات تثيط الانقسام الخلوى» هناك هدف يسهل 
معالجته فى المعمل ألا وهو مادة 'التيوبولين'“ وهى بروتين موجود فى كل 
مكان ويعتبر المكون الأساسى للمغزل الميوزى (أى مغزل الانقسام غير 
المباشر) المشارك فى الانقسام الخلوي. ولأن هذا البروتين قابل لأن "يتبلمر' 
إلى ميكرو تيوبول» الذى يمكنه بدوره أن يتفكك فى ظل ظروف معينةء فإن 
اختبار التيوبولين (تغير امتصاص الموجات فوق البنفسجية تبا لدرجة 
حرارة مستحضر نيوبولين مستخلص من مخ ثدييات) يسمح بالبحت فى 
الوسط الطبيعى عن مواد تستطيع التفاعل المتبادل مع هذا النظام ومن ثم 
تتصرف كمثبطات للانقسام الخلوى» و بشكل أخص» عندما يكون هذا 
الانقسام فوضويا (حالة السرطان). 

كما يسمح هذا الهدف بتوجيه عملية تجزئة وفصل لمكونات نبات ما 
يكون قد أثبت مستخلص منه وجود نشاط أولى. وأخيرّاء تتيح البساطة التسى 
يتم تنفيذه بها إجراء دراسة للعلاقة بين تغير التركيب الكيمائى و تعديل 
التشاط البيولوجى. 

وهكذاء بحث الكنديون عن إمكائية وجود مادة تستخدم لعلاج مرض 
السكر فى عناقية مدغشقر . كما تمكن الأمريكيون منذ خمسة وأربعين عامًاء 


(۱۹) نسيج حيوى من خلية حمض النبتوز النووى.(ء) 
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أثناء حملة غريلة منهجية للنشاط المضاد للأورام» من عزل الفينبلاستين 
و الفينكريستين» وهى قلويدات إيندولية مديمرة وتم تسويقها سريعا تحت اسم 
فيلبيه وأونكوفين على التوالى» لاستخدامهما فى علاج حالات سرطان الدم 
(لوكيميا) ومرض هودجكين. وفى معهد كيمياء الموارد الطبيعية التابح ل 
سى .إن .ار . س نجحناء خلال محاولتنا تخليق هذه الجزيئات المركبة»ء فى 
الحصول على الفينبلاستين» وهى نسخة مطابقة للمادة الموجودة فى النبات» 
كما تمكنا من "تصنيع" نظير له»ء أى النافلبين الذى تم تسويقه لاستخدامه فى 
علاج بعض آنواع سرطان الرئة. 

وبالطريقة نفسهاء إن كان الأمريكيون قد اكتشفواء خلال حملة غربلة 
منهجية للمستخلصات النباتيةء مادة التاكسول فى لحاء جذع شجرة الطقسوس 
الباسفیکی وناه٤ءإط‏ وں×ه1» فإننا قد اكتشفنا فى"أوراق" شجرة الطقسوس 
الأو روبية وادءعوطا سه۲ الجزىء المصنع لجزىء التاكسول الأمريكى 
٠‏ - دیس اسیتیل - باکتين![1 والذى يقود عن طريق التخليق النصفى إلى 
التاكسول. هذاء بالإضافة إلى نظير له أيضًا هو التاكسوتير الذى تم تسويقه 
لفاعليته فى علاج بعض أنواع سرطان المبيض والثدى والرئة. و بينما 
اتضح أن التاكسول الذى تم عزله من اللحاء يصعب إنتاجه بالجملة (فضلا 
عن أن نزع كل لحاء الشجرة يقتلها)» تم التوصل إلى طريقة كيمائية بدءًا من 
مادة مصنعة موجودة فى الأوراق (المتجددة) أتاحت الإنتاج الصناعى لنظير 
التاكسول وهو التاكسوتير. 


OH 


Vinblastine Vinorelbine 
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وفى حالة النافلبين» كما فى حالة التاكسوتير» أتاحت الدراسة المنهجية 
للعلاقات بين التركيب الكيميائى والنشاط البيولوجى انتقاء النظير الأفضل. 


CgHs‏ س0 


R,= Ph R= Ac paclitaxel (Taxol®) 
R,= OtBu R= H docétaxel] (Taxotère®) 


كيمياء المواد الطبيعية 
مجالاث علاجية أخرى 


إلى جانب العقارين الكبيرين اللذين أنتجهما البحث العلمى الفرنسىء 
تجری بات لکت الارن مخ خاعة مالاا فی گرا لاون على مادة تبن 
ی ا ر ا ی ا ا 
بتكاثر الخلاياء وهى مادة الرازينيلام مسهااماهط] المستخرجة من نبات 
Kopi singapurensis‏ (کوبسیا سنغافوریة) الذی یزرع فی جنوب شبه 
جزيرة ماليزيا. ورغم أنه كان قد تم عزل هذا الجزىء منذ عشر سنوات 
مضت من دخليات أخرى من ذوات الفلقتين تزرع فى الهندء رازيا ستريكتا 
»stricta Rha‏ فان نشاطه البیولوجی کان مجهو لا وحاليًاء يتجه البحث 
E OE E ET‏ 
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لهاء وذلك من خلال ملاحظة تركيب الجزىء وجعله يتغير كيميائيًاء وبتقييم 
النشاط المضاد للانقسام الميوزى لكل مشنقة جديدة. وهكذا تم الحصول على 
مشتقة مخلقة تسمى "كربامات - الرازينيلام" كشفت فى المعمل عن نشاط 
على التيوبولين يبلغ ضعف نشاط الر ازينيلام. 


1 O 8 
Rhazinillame . 
٭[‎ 
0 0 


E « Rhazinilarmne-carbamale »‏ 
وفى مجال مكافحة الطفيليات » استخدمت شعوب الإنكا فى أمريكا 
الجنوبية مسحوق الكيناء وهو مسحوق لحاء جذع أشجار e‏ ا 
الفاسد" ا مزن المستتقعات ت" الذى تسببه بعوضة حاملة طفيل 
'البلازموديوم". واستخلص الصيدليان بليتييه وكافنتو من لحاء جذع أشجار 
الكينكينا فى عام ۱۸۲١‏ مادة الكينين التى أسهمت بقوة فى علاج المصابين 
بالملاريا. يؤثر الكينين على مراحل معينة من دورة تكاثر البلازموديوم - 
العامل الناقل للمرطضر - ودورة الإصابة بك. ويستخدم حالنا العدبد من النظائر 
المخلقة الفعالة لمادة الكينين (نيفاکين» لاريام» هالفان. والكيتين شط 2 يم 
ا a‏ یاه الى اكفاك أميتدة يدم استخدامیا لاحقا اتخاية جدار 
الخلاياً اأطفيلية حديثة ةه التكوين المسماة ميروزويت. كما يوجد مضاد آخر 
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فعال ضد الملاريا هو الأرتميزينين المستخرج من الكينج هاو الصينى. 
وهناك الأرتميزيا أنوا (aسuممصه‏ ماiئنصع٤»A)‏ الذى يؤثر على أشكال الطفيل 
المقاومة للكينين. كما تؤثر هذه المادة على أشكال الملاريا التى تصيب المخ» 
لكن تأثيرها السمى الملموس على الجنين لدى المرأة الحامل يحد بالطبع من 
استخدامها. 

وكما هو الحال بالنسبة النافلبين أو التاكسوتيرء فإن الطبيعة هنا أيضنًا هى 
التى أمدت الإنسان بنموذج مادة فعالة قام الكيميائى بتعديلها لخلق عقار جديد. 

وفى مجال الإيدزء ومع تقدم المعارف التى حصل عليها علماء 
البيولوجيا عن آليات انتقال العدوى الخاصة بفيروس الإيدز ( ۷.8.1 )» شم 
فى أول الأمر استخدام المكونات الضرورية للمادة النووية (نسبة إلى النواة) 
مثل ال"ازتى" (۸21) أو ال 'زيدوفودين" كمثبط لإنزيم النسخ العكسىء 
وهو إنزيم يتيح نسخ الحامض الریبوزى النووى )4۸١N(‏ للفيروس إلى 
حامض نووي(42([N)‏ سيتم إدماجه فى الحامض النووى للخلية العائلة 
للمرض» وهى فى هذه الحالة: 


H,CO 


quinine chloroquine (Nivaquine”) méfloquine (Lariam) 


artemisinine 
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الخلية الليمفاوية 14. لقد تم البحث بكثافة فى العالم النباتى عن 
جزيئات أخرى نشطة. وهكذا تمكن الأمريكيون من عزل كومارين'' نشط 
جذا هو الكالائوليد أ من Sarawak‏ ,usiaceaeاC‏ (شمال بورنيو والاتحاد 
الماليز ى( اسمه كالوفيلوم ٺئيجرgم .Calophyllum lanigerum‏ 

وأثناء الغربلة المنهجية التى قام بها الأمريكيون لمستخلصات تباتات 
وأجسام حيوانيةء اكتشفت مادة أخرى نشطة أيضًا على فيروس الإيدز 
( ۷.1 ) هی الإینوفیلوم ب. كما ثبت مستخلص حازون استوائى» أشاتينا 
فوليكاء نشاطا قوبًاء وحاول الأمريكيون تنفية المادة المسئولة عن النشاط. 
لكن تحقيق ذلك كان يستلزم ملاحظة السلوك الغذائى للحلزون» و من ثم 
تحققوا من آنه يتغذى أساسًا على أوراق شجرة من فصيلة كالوفيلوم. 
ويحتوى هذا النبات على كميات كبيرة من الكومارينات مثل الإينوفيلوم ب. 
وهكذا أتاحت مراقبة علاقات التبعية بين النبات و الحلزون عزل مادة فعالة 
جذا على فيروس الإيدز ([.۷.8). والإينوفيليوم ب والكالانوليد أ من 
الكومارينات التى تؤثر من خلال منعها الانصهار بين الفيروس والخلية 
العائلة للمرض وكذلك من خلال تثبيط إنزيم النسخ العكسى. 


Azidothymidine ou AZT Calanolide A 
= Zidovudine® 


)۲١(‏ مركب يستخدم فى صتاعة العطور. 
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"عقاقیر 1 البحر 


هناك أيضنًا عقاقير بحر. ويجرى بحث نشط فى العديد مسن البلدان› 
الولايات المتحدة و اليابان وفرنساء لعزل مواد وتراكيب مختلفة جذًا عن تلك 
الموجودة ف الوسط الأركى» وهي مراد شطة مضادة للسرطان والإننتز 
والعدوى البكتيرية.. وهكذاء من إسفنج بحيرة مرجانية فى كاليدونيا 
الجديدة »€ymbastella canib ar e11‏ أمكن عزل مادة كلورية (الجيرولين) 
يرجع نشاطها التجريبى القوى المضاد للأورام إلى تثبيط التخليق البروتينى 
للريباسة (الريبوزوم). تم ذلك فى إطار برنامج بحث منهجى عن المواد 
النشطة فى اللافقريات البحرية والإسفنج والمرجان اللين والمرجان المتشعب 
وشوكيات الجلد.. لكن تأثير سميتها العالية على خلايا الكبد أدى إلى 
الاستبعاد الكامل لإمكانية تطويرها للاستفادة منها إكلينيكيًا. 

HQ NH; 


/ \ CI 


Girolline 
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دور المواد الثائوية الناشئة عن الأيض 
فى النباتات والأجسام البحرية 


وحتى الآن»ء فإن تأثير هذه المواد على النباتات ليس معروفا بشكل 
كاف» لكنها غالبًا ما تعتبر وسيلة دفاع من قبل النبات أو اللافقارى البحسرى 
للصمود فى بيئة عدائية. وأيًّا ما كان الأمرء فإن تجميع هساتين الحقيقتسين: 
وجود مادة فى النبات تساعده على الدفاع عن نفسهء ووجود نشاط بيولوجى 
قوی على مستقبل بروتینی لدى الإنسان.. يلقى ضوءا على تمائل ممكن فى 
تطور الجینوم البشری والنباتی ( مثال مورفین الخشخاش: مسکن قوی يؤثر 
على نفس المستقبلات التى تؤثر عليها مركبات الأفيون التى يفرزها جسم 
نفس التدييات» وترتبط البيتا-كاربولين لدى العديد من النباتات بقناة الكلسور 
عند الثدييات..). ولاشك أن ذلك يفتح آفاقا فى مجال الكيمياء البيئية التى لا 
تلقی اهتمامًا فی فرنسا. 
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الدفاعات المناعية والتطعيمات('' 
بقلم فیلیب کوریلسکی 


Philippe KOURILSKY 


ترجمة: ايناس محمود صادی 
مرأجعة: د رامی الفیشاوىی 


يتضمن الجهاز المناعى للإنسان مئات المليارات من الخلايا. وهو 
ناخاين الي ا د و ق ك 
فى البيئة المحيطة وبالذات تسلل الجراثيم عن طريق المناطق السطحيةء مثل 
الجلد والرئتين والأمعاء والأغشية المخاطية الأخرى. ورغم ذلك ليس هناك 
أى عصب ولا أى محور عصبى ولا مركز ولكن شبكة ضخمة تشبه قليلا 
شبكات الاتصالات المعلوماتية. وهذه الأسلاك التى لا تعد ولا تحصسى 
تمور كلها بالحركة. هناك خلايا ننتقل فى جميع الاتجاهات عن طريق الدم 
أو السائل اللمفى»ء وتقيم فيما بين بعضها البعض اتصالات غالبا ما تكون 
عابرة. تتبادل هذه الخلايا الإشارات عن طريق إفراز جزيئات لا تؤوثر إلا 
لمدة وكير ة نظا أتضر دة ضف فة لاضن ها .و تاع هد 
التفاعلات كلها جزيئات ذات تركيبات متكاملةء ولكن خصوصية الجهاز 
المناعى تقوم على تكامل بنيانه وبالقدر نفسه على ديناميكية تنشيط خلاياه: 
بعض آليات الدفاع مجردة فى الأصل من أى خصوصيةء ولكنها تكتسبها إذا 
عملت فى المكان المناسب والوقت المنأاسب. 


.٠٠٠٠ نص المحاضرة رقم"۸ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاریخ ۲۳ مارس‎ )١١( 
مدة نصف القيمة هى الوقت اللازم لوصول مقدار متناقص إلى نصف قيمته الأصلية. (المراجع)‎ )۲۲( 
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المناعة المكتسبة 
تبدو الأجسام المضادة ذاتية قصوى وتنوعًا عجيبًا للجهاز المناعى 
حيث يتعرف الجسم المضاد على المستضد المناسب من بين الملايين الأخرى 
من هذه المستضدات. ويصل عدد الأجسام المضادة المختلفة التى يصنعها 
الشخص إلى ما يتجاوز المليار. ومن ناحية أخرى» يرمز الجين الواحد فى 
العادة إلى وحدة بروتين واحدة» ولكنه يرمز أحيانا إلى عدد صغير من هذه 
الوحدات» ولا يوجد لدى الإنسان الا حوالی ٠٠١‏ ألف إلى مائتى ألف جين. 
وهتاك مفارقة ة يمل حلھا حدثا رائعًا فى تاريخ خ العلوم. وقد وجدت هذه 
المفارقة التفسير فى حقيقة أن هناك آلية جينية خاصة تعمل فى الخلايا (ب) 
المخصصة لتصنيح الأجساء المضادة. فبعض مئات من أجزاء الجينات يعاد 
ترتیبھا عشوائیًا بحيث تصنع سلسلتين» هما أيضنًا منسقتان عشوائيًا. وهكذا 
تولد عشرات الآلاف من خلايا (ب) التى تحمل كل منها جسمًا مضادا 
سطحيًا مختلفا وتنتشر فى الجسم. 


لكن غالبيتها لن ترى أبدا شيئًا قادمًا. هذا الكم الهائل من الفاقد هو 
الثمن الذى يجب دفعهء حتى إذا ما ظهر أى دخيل يكون هناك واحدة أو أكثر 
من خلايا ب لتتعرف عليه» مما يؤدى إلى تكاثرها وإلى إنتاج كثيف للاجسام 
المضادة الإضافية التى تساهم فى إيطال تأثيرها. بعد ذلك يبقى عدد من 
خلايا ب من هذا النوع فى الجسم بحيث يؤدى أى تدخل آخر إلى رد أسرع 
وأقوى. وهذه الذاكرة المناعية»ء التى يمكن أن تستمر عدة عقود» هى ساس 
التطعيم. إن العملية انتقائية» بمعنى أن الجسم المضاد لا ينصب على 
المستضد كما كان الظن لمدة طويلة بل يتم اختيار الجسم المضاد المخصص 
لإتمام هذا الغرض من وسط تركيبة ضخمة من الأجسام المضادة موجودة 
قبل وجود المستضد. التركيبةء والمصادفةء والاختيار» هى المفاهيم الثلاثشة 
التى تغلب على علم المناعة بل وعلى علم الوراثة والأحياء بأكملها. ومن 
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ناحية المنهج الاستكشافى» سنلاحظ أنه فى هذه الحالةء مثل حالات أخرى 
غيرهاء يكون الخطأ المبدئى للبحث العلمى فى تقدير مدى اتساع التركييات 
بما هو أقل من الحقيقة. ومن الجدير بالملاحظة النجاح شبه الدائم فى تصنيع 
أجسام مضادة لأى شىء» بحيث يكون الجهاز المناعى قادرا فى الغالب على 
إنتاج أجسام مضادة للجزيئات لا توجد بعد ولكنها ريما تتواجد فى يوم ما 
خلال مرحلة التطور أو بيد الإنسان. وهكذا فإن الآلية المحتملة التى نتج 
الأجسام المضادة ستنتهى إلى تشبع مجال الممكن لكى تصل إلى شبه حتمية. 
وهناك نوع آخر من الخلايا المناعية هى خلايا ت. بعضها ينظم عملية 
تخليق الأجسام المضادة بينما يمكن للبعض الآخر أن يتحول إلى خلايا قاتلة 
وقادرة بشكل خاص على تدمير الخلايا الأخرى. وعلى الرغم من أن خلايا 
ت تحمل على سطحها مستقبلات يتم إنتاج السلسلتين الخاصتين بها بصورة 
عشوائية عن طريق آليات شبيهة بتلك الثى تولد الأجسام المضادة إلا أنها لا 
تستطيع إفراز المستقبلات الخاصة بها. وبينما تتعرف الخلايا ب تقريبًا على 
جميع الأشكال المحتملةء فإن الخلايا ت لا تستجيب إلا لمجموعة جزئية 
محدودة. وهذه المجمو عة الأخيرة تحمل بصمة مستضدات التو افق النسيجى 
الكبرى التى تتلخص فى مستضدات الكرات البيضاء البشرية عند الإنسان. 
وكما يدل اسمهاء فإن هذه الجزئيات الشديدة التنوع من فرد لآخر مسئولة عن 
جزء كبير من لفظ الأعضاء المزروعة. وقد فتعح اكتشافها الطريق أمام 
ملحمة أخرى فى علم المناعة. وعندما تم التوصل إلى تحديد وعزل 
وتوصيف هذه الجزيئات» تبين أنه بعيد عن كونها مجرد بطاقات ملصقة على 
سطح الخلايا ومهمتها بيان هويتهاء وأنها تلعب دورًا رئيسيًا داخل الجهاز 
المناعى نفسه ودورها الان معروف على نطاق واسع. وهى تعرض على 
سطح الخلايا التى تحملها أجزاء من الجزيئات. وبما أنها تتعلق بالبروتيناتء 
فإن هذه الأجزاء عبارة عن 'ببتيدات" تتتج عن تلفها الجزئى. وليس هناك 
شىء خالد عند الكائن الحى. وهذا ينطبق على الجزيئات كما ينطبق على 


755 


الخلايا وعلى الأعضاء وبلا شك على الأنواع. يمثل هذا الأسلوب فى تقديم 
الأجزاء المذكورة اشتقاقا على صلة بالدوائر المسئولة عن عملية الهدم والتى 
تعمل بطريقة فسيولوجية فى جميع الخلايا. ما تميزه الخلايا ت هى الأجزاء 
المختلفة عن نلك التى تكرن متواجدة فى الجسم بصورة طبيعية. وبالتالى» 
وبشكل عام» "الببتيدات " المغايرة " للببتيدات " الذاتية. مجموع 'الببتيدات ' 
الذاتية الممظة شی مستضدات التو افق النسيجى نون ما افتاه مع جان 
ميشيل كلافرى "الذات الببتيدية ". ويعتبر هذا العنصر فى الجهاز N‏ 
ساسًا لقهح تقل الذات ما دامت هذه تنتج فی التحليل الأولى من الهدم النا 

عن المودت LL A O‏ 
"الببتيدات" الذاتية. ولا يبقى بعد ذلك سوى تلك التى يمكنها التعرف على 
'الببتيدات" الخريبة إذا ظهرت أو عندما تظهر . 


الدراسة التصورية نفسها تؤدى إلى توسيع مفهوم الرقابة المناعية. 
حتى ذلك الوقت» لم يكن من المتخيل أن من السهل الوصول إلى داخل 
الخلايا الحية من جانب الجهاز المناعى. فمنذ ذلك الوقت» تكون على سطح 
جميع الخلاياء أو تقريبا كلهاء عدة آلاف من الببتيدات المختلفة الشى تمشل 
عيذ معبرة عما قحتويه من بروتینات» وقد SS SE OS‏ 
داخلها. ویعتبر هذا ذا RS‏ التى تنقسم بطريقة 
فوضوية وتكون مركز ا لاختلالات تتصف غالبا بالتكاثر المفرط فى 
اترو ا ا س حه فا ر لت قات ة فى الخلية ذات 
الطبيعة السوية» أو يمكن اعتبار ذلك نوعًا من الطفرات فى البروتين. إن 
ظهور "الببتيدات" الملائمة على السطح تكون» إذن» قابلة لتحديد خلايا 
الأورام أمام هجمات الجهاز المناعى وبالذات الخلايا القائلة. وعلى العكس» 
يمكن أن تؤدى الاختلالات الأخرى إلى هدم الخلايا ذات الوظائف المفيدة أو 
الضرورية»ء وهو ما نلاحظه فى بعض أمراض المناعة الذاتية. 
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وكما أشرت من قبل فإن مستضدات التوافق النسيجى الكبرى تكون 
شديدة التنوع. وما دامت تختار مجموعة فرعية من الببتيدات من ضسمن 
مجموعة الببتيدات المتاحة» فهى تكون مجموعات فرعية تخثلف من فرد 
لآخر. وهذا ينطبق على الببتيدات الذاتيةء وكذلك على تقديم العناصسر 
الخارجية. ينتج عن ذلك عدم مساواة تجاه أمراض المناعة الذاتية والإصابة 
بالعدوى» فالبعض يقاوم بشكل أفضل بعض مسببات الأمراض عن غيرها. 
هذا الفرق فى قابلية التأثر ذات الأصل الجينى قد مثل أحد عوامل البقاء فى 
الأوبئة المدمرة التى مرت عبر التاريخ» ويجب أن تأمل أن فيروس الإيدز 
(۷113-1) لن يعطينا دواءَ معاصرًا لعدم وجود تطعيم أو وسائل علاج 
مناسبة. 

إن الفكر المنهجى يمكن أن يصاب باليأس نظرا لصعوبة إنتاج قائمة 
كاملة بالإضافة إلى الاختلاف المتزايد من فرد لآخرء وكذلك بالنسبة للأجسام 
المضادة ومستقبلات الخلايا (ت) والببتيدات المكونة للذات الببتيدية. ورغسم 
ذلك فإن القواعد التى تنظم إعدادها واختيارها أصبحت مفهومة أكثر فأكث› 
كما أن المعارف تتقدم بسرعة. ويبقى أن النظام المعقد لا يمكن اختزاله إلى 
مجموع عناصره أو التفاعلات الثائية فى داخله»ء فخصائصه المجملة أو 
المتفرقة يجب أن تكون مفهومة. ولكننا لا نزال بعيدين عن ذلك إذا أخذنا فى 
الاعتبار المناطق المجهولة التى تحيط بتساؤلات أساسية كلك التى ترتبط 
بالتقبل الذاتىء كما سلطت عليها الأضواء بشكل خاص الأعمال الحديثة 
لأنطونيو كوتينهو ونيكول لودواران على الصفة السائدة وليس فقط المتنحية 
للظاهرة. وسنقتنع أيضنًا بما حدث كثيرّا من عدم القدرة على التنبؤ بالسلوك 
فى الجسم الحى أى فى وضع متكامل استناذًا إلى النتائج التى تم التوصل إليها 
فى المعمل أثناء إجراء التجارب بعناصر معزولة. هذه الملاحظة تستكمل 
معناها عندما نحلل نتائج التجارب الإكلينيكية عند الإنسان والتى تسبب فسى 
أحيان كثيرة» لأسباب عدم الفعالية والسميةء فشل وسائل العلاج الواعدة. 
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المناعة الطبيعية 

إذا كنت قد ذكرت الأجسام المضادة والخلايا (ت) ومستضدات التوافق 
النسيجى الكبرىء» فذلك لأنها أساس المناعة المسماة مكتسبة وذلك لأن المناعة 
المكتسبة قد زودت علم المناعة بهوية بفضل بناء نظرى مبتكر بقدر ما هو 
رائع. 

وفى المقابلء من المهم ملاحظة أن اكتساب هذه الهوية قد عجلت 
بانفصالها عن الميكروبيولوجيا التى خرجت منها. إن الجذور التاريخية لعلم 
المناعة تمتد فى مفهوم الحصائة. وأول الملاحظات الموقة عن الذاكرة 
المناعية والحماية طويلة الأجل التى يمكن أن توافرها ترجع إلى وسيديد 
ucydideطا"‏ الذى ذكرها عند وصف الدمار الذى أحدثه طاعون أثينا. إن 
التناول التدريجى للسم بجرعات متزايدة يكسب مناعة ضد السم الذى كان 
يسمی باللاتينية 'فیروس". وقد کان باستیر ۲ںعtیه۴»‏ مثله مثل جنر ۲عصمءعل 
مهتمًا بظاهرة العدوى» وكانت النظرية الميكروبية فى نهاية القرن التاسع 
عشر جوهر علم المناعة. واليوم آن الأوان من جديد للثقريب بين هذين 
العلمين لاسيما وأن انفصالهما قد شوه النظرية المناعية. لقد تمحورت هذه 
الأخيرة حول الذات متجاهلة بشكل ما العالم المحيط آخذة بطريقة إجمالية 
مفهوم ال "غير ذاتى" بدون البحث عن تفصيل محتوى هذا الأخير. وأشاء 
ذلك» ابتعد علم المناعة كثيرّا عن أهدافهء وبالذات عن العوامل المسببة 
للعدوى. وبالإضافة إلى ذلك» فقد انقطع بشكل كبير عن الأبعاد التطورية 
التى استطاعت الانتقائية الداروينية طبعها فى النظام المناعى» وعن 
الإجراءات الفعالةء التى تأسست على مسألة الغائية". وبعد الدرى الذى 
أحدثته الاكتشافات الخاصة بالمناعة المكتسبةء نلاحظ الآن اهتمامًا متزايدا 
بوسائل الدفاع الطبيعية التى تتجمع فى المناعة المسماة 'طبيعية". 


(۲۳) الغائية نظرية تقول بأن كل شىء فى الطبيعة موجه لغاية معينة. (المراجع) 
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إن خاصية ابتلاع الخلية للمواد الغريبة قديمة جدا قدم الجراثم 
ومنتشرة فى العالم كله تقريبًا: فنجدها عند الإنسان كما نجدها فى النبات 
والحشرات والأميبا. إن الأجسام البدائية تثغذى على البكتريا عن طريق 
الابتلاع» مما يفترض وجود شكل من أشكال التعرف على غير الذاتى. وكما 
تخيل متشنيكوف منذ عام ۱۸۸١‏ فإن ابتلاع الميكروبات بواسطة الخلايا 
البلعمية يمثل بالنسبة للعديد من الأعضاء خط دفاع شديد الفاعلية. وتبدو 
بعض الظواهر المتعلقة بالالتهاب كتحسين لعملية ابتلاع الجراثم لكونها 
مرتبطة بتجنيد وتنشيط الخلايا المناسبة فى الأماكن المصابة. وقد ظهمرت 
آليات أخرى كثيرة أثناء عملية التطور مثل أساليب تعديل وحصر الأحماض 
النووية فى البكترياء وإنتاج السموم والمضادات الحيوية من جميع الأنواعء 
والببتيدات المضادة للبكتيريا والمضادة للفطريات التشى تصنعها النباتات 
والحشرات والضفادع. ففى الأسماك والطيور والثدييات» يمثل نظام التكامل 
العائق الرئيسى ضد البكتريا بينما تعتبر الانترفيرون خط الدفاع الأول ضد 
الفيروسات. وهناء تكون التفرقة بين الذاتى وغير الذاتى أكثر بساطة: فهمى 
قبل کل شىء ذات طابع بيوكيميائى وتعبر عن التمييز بين قدرات التخليق 
الحيوى أثناء التطور. فمثلا البكتريا السالبة الجرام“" تحمل على سطحها 
سكريات دهنية هى وحدها التى تصنعها ونتعرف عليها المستقبلات 
المتخصصة التى نجدها على سطح العديد من الخلايا البلعمية. 


وكلما تم عزل وتمييز الجزيئات التى تتضمنها المناعة الطبيعية فى 
الفصائل المختلفة أمكن تحديد وقت ظهورها وتقدير حفظها. وهذه المسألة 
تكون غالبًا لافتة للنظر . فالجينات التى تحكم تنشيط الاستجابات المناعية عند 
الثدييات لها متيلااتها الوظيفية عند الذبابةء ويخلق الإنسان ببتيدات المضادات 
الحيوية أو "الدفاعية" التى كان يُعتقد لبعض الوقت أنها مخصصة للأنواع 


)۲٤(‏ جرام هو مركب کيماوى لتلوين الميكروبات والتمييز بينها وهو باسم مخترعه الدانمركى. (المراجع) 
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الدنيا. ويبدو أن جز ١ا‏ كبيرًّا من الآليات التى اخترعت أثتناء التطور قد تم 
حفظهاء وبالتالى فهى لا تكون متراكمة عند الكائنات العليا. وهناء فإننا نشاهد 
منفذا لمعرفة خريطة الجهاز المناعى للإنسان. يمكن تصور هذا الجهاز 
كسلسلة من الطبقات مرتبة ويعاد تركيبها أثناء التطور بنوع من الارتجال 
يحرك ويعيد تنظيم ليس فقط الجزيئات ولكن النظم الدفاعية المتنوعة. من 
هذا المنظورء تبدو المناعة المكتسبة مثل إضافة حديثة نسبيًا. وحتى يومنا 
هذاء لم نجد عند الأسماك التى ليس لها فك جينات تتمائل بعض الشىء مع 
الجينات التى ترمز للأجسام المضادة والمستقبلات (ت). وقد ظهرت هذه 
المسألة سريعًا لأن سمكة القرش تملك جهاز مذاعة مكثسبة متقدمًا جذا. وما 
زلنا لا نفهم جيدا كيف أن الأعداد الكبيرة من الجينات التى ترمز إلى مواد 
منفاعلة قد ظهرت بشكل شبه متزامن فى أثاء عصور التطور. إن الجهاز 
المكتسب يملك خاصيتين لا تملكهما المناعة الطبيعية: القدرة على الاستجابة 
لأى شكل جديدء والذاكرة. ولكن الاستجابات المكتسبة تكون بطيئة بسبب 
طبيعتها الانتقائية التى تتطلب تكاثر خلايا معينة موجودة فى الأصل بأعسداد 
قليلة. لكن هذا الأمر يتطلب عدة أيام بل عدة أسابيع قبل أن تبلغ كامل 
فعاليتها. وهى تتناوب» إذن» مع المناعة الطبيعية الأسرع والتشى تؤمن 
الدفاعات الأولى وتمهد لها الطريق. 


إن اكتشاف الجراثيم يرجع إلى ما يزيد قليلا من قرن واحد. فهو إذن 
حديث» وهذا هو السبب فى عدم التقدير الكافى لوجودها فى كل مكان» 
ولوفرتها وتنوعها. إننا نجد بكتريا بالملايين فى الأرض» وفى البحرء وفشى 
ينابيع المياه الحارة» وحتى فى الصخور العميقة. وسواء كانت متعايشة أو 
مسببة للأمراض فهى تسكن غالبية الأحياء. والبكتريا والفيروسات 
والطفيليات تننقل غالبًا ليس فقط من فرد لاخر بل من جنس لاآخر. فالخنازير 
والدواجن هى المخزن الطبيعى لاإنفلونزا الأسيويةء وفيروس الإيدز (۷114-1) 
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على الأرجح يأتى من القرود. لذاء يجب أن نتصور الإنسان الأول فى غمار 
هذا العالم الملىء بالميكروبات» يحميه فقط جهازه المناعى قبل أن يساعده 
علم الصحة العامة والطب فى هذه الحرب التى لا تتوقف. ويجب أن نقدر أن 
علم المناعة يتواجد فى قلب التوازنات البيئية النادرة حيث تعيش كائنات 
قناصة غير مرئية عالة على الكائنات المرئية تتطفسل عليها وتدمرها أو 
تضعفها. هذا المنظور أدخل توازنا على خريطة التطور: إذا كانت بعض 
سمات الجهاز المناعى قد تم ائنقاؤها استجابة لهجمات الجسراثيم الناقلة 
للمرض» فإن بعض خصائص هذه الجرائيم تم انتقاؤها بطريقة تسمح لها 
بالهروب من دفاعات الكائنات التى تهاجمها. إن الإستراتيجيات الموضوعة 
لهذا الغرض عن طريق عوامل العدوى منذوعة بشكل مذهل. فهناك بعض 
الفيروسات توقف ظهور المستضدات الناتجة عن جزيئات التوافق النسيجى 
فى الخلايا التى تصيبها بالعدوى» وبالتالى فهى تصبح نقريبًا غير مرئية. 
وهناك فيروسات متقلبة مثل فيروس نزلة البرد أو فيروس الإيدز (۷13-1) 
الذى - بسبب معدل طفراته الكبير - ينتج أشكالا متغايرة ثهرب من الحائل 
المناعى. وهذه أيضا حالة البلازموديوم فالسيباروم» الطفيل المسئول عن 
الملاريا الذى تتخطى طفراته المتتالية الجهاز المناعى فى عملية دورية 
ترتبط بالحميات الشهيرة. هذا الصراع الثنائى بين الأجسام الحية والجراثم 
التى تصيبها قديم قدم العالم وليس له نهاية. إن كميات من العوامل المعدية 
شديد الضخامة والطفرات تظهر بلا توقف. ومسببات العدوى الجديدة يمكن 
أن تتولد فى أى لحظة كما أوضحه مؤخرا ظهور فيروس الإيدز (۷1۴1-1)»ء 
وقد يكون الجهاز المناعى قد عكف على استغلال المصادفة لكى يحسن 
فرص الحياة فى مواجهة كوارث القدر هذهء فالمناعة المكتسبة تضسع فى 
طريق التقلبات العشوائية للمحيط البيئى مجموعة من الأشكال العشوائية التى 
تحاول بتنوعها استباق المجهول. 
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علم المناعة الجزيئية والتطعيم 

إذا كان محيط علم المناعة محدذا هكذاء فماذا عن علم المناعة 
الجزيئية؟ وهل المقصود هو المعنى الحرفى لدراسة جزيئات الجهاز المناعى 
وتفاعلاتها؟ هناك بلا شك جزء كبير من عام المناعة يهتم بالمستقبلات 
وجزيئاتها وبنقل الإشارات من سطح الخلايا إلى نواتهاء وهو الآن يعتبر أحد 
مجالات البيولوجيا التى نرى فيها كيف تتجمع الذرات وتتفرق فى مجموعات 
منسقة ومحددة بوضوح. ولكن ليس هذا المعنى الضيق هو الذى أعنيه. إن 
علم المناعة الجزيئية ليس مجالا متخصصدًا من مجالات علم المناعة. إنه 
يبعنى» على العكس» تسجيل علم المناعة فى نطاق البيولوجيا الجزيئيةء وهو 
فى الواقع ما يوسع إطاره. 

خلال نتصف قرن» تطورت البيولوجيا الجزيئية بشكل مدهل. وكانت 
دراسة الجزئيات الكبيرة للكائن الحى الطريقة الوحيدة لاختراق الاليات 
النوعية التى تعمل داخل الخلايا والكائنات. وفى السبعينيات» ظهرت الهندسة 
الوراثية وزودت بيولوجيا الجزيئات بمجموعة جديدة من الأدوات لا غنى 
عنها حتى تتمكن من التقدم: أسلوب التحليل التصنيفى للجينات وبالتالى 
للبروتينات التى ترمز إليها. فهى تسعى من الأن فصاعدا إلى وصف مفصل 
للعناصر المكونة للكائنات الحيةء مما يؤدى إلى تحول البحموث الأرلية 
لات ا حاف أك حسماو وا هو فا عات رة 
والبرمجة الكاملة للجينوم الإنسانى. 

ولن يمر وقت طويل حتى يتم تحديد نوعية جزء كبير من الجينات 
التى تدخل فى الأجهزة المناعية للإنسان والفئران وتكون متاحة للباحثين فى 
بنوك المعلومات. وسيؤدى هذاء فى علم المناعة كما فى غيره إلى ثورات 
خطيرة مما يزيد التقارب مع مجالات علمية أخرى منها بيولوجيا النمو وعلم 
الغدد الصماء ودراسة الجهاز العصبى والتطور. 
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إن التسارع المدهش للمعلومات الناتجة عن بحوث الجزيئات كان من 
نتيجته إدخال البيولوجيا فى دائرة العلوم "الصعبة". وهذه تتطلب عاملين 
أساسيين: الدقة والمنفعة. ففى عام ١۹۷٠ء‏ تم لأول مرة حل شفرة جزء من 
الحامض النووى. وقد أدى هذا إلى تحديد المعادلة الكيميائية للجين. منذ ذالك 
الوقت» أصبح من حق بيولوجيا الجزيئات أن توصف ب 'العلوم البحتة". 
وإذا تتبعنا المسار الذى قطعته الطبيعة والكيمياء سنرى بوضوح كيف أن 
الدقة ترتبط بالفائدة. وبعد مرحلة إحصاء وتحديد نوعية العناصر الملائمة» 
بدأت مرحلة من تصنيع الأشكال: فقد بدأ علماء الفيزياء والكيمياء فى وقت 
واحد فى تكوين مواضيع جديدة للبحث» وجزيئات جديدة أو مجموعات من 
الجزيئات» وفى خلق اُشکال مصطنعة من أجل تطبيقات 'نافعة". وفسى 
ا ا مذهل للتاريخ؛ | اتبعَت المنهجية نفسها. وقد فتحت 
الهندسة الوراثيةء بالتزامن وليس على التوالى» آفاقا للمعرفة وعصرًا ممن 
تصنيع الأشكال المختلفة. إن توهج التكنولوجيا الحيوية قد اقترب من مراكز 
المعرفة لدرجة أن التفكير الاجتماعى استغرق وقتا قصيرًا لكى يتفتح 
وينضج. وإذا وضعنا التساؤلات القانونية جانبًاء فلاشك أن هذا هو أحد 
الأسباب التى تفسر ضخامة المخاوف القائمة على أسس ضعيفة مثل تلك التى 
تثور بخصوص الهندسة الوراثية للنباتات. 

يجب أن نفهم علم مناعة الجزيئات على أساس أنه يغطى تطبيقات علم 
المناعة» وفى المقام الأول التطعيم. فى البدايات» تطور التطعيم بطريقة 
تجريبية دون الرجوع إلى الآليات المناعية الغامضة. وعندما أمكن معايرة 
الأجسام المضادةء أمكن التوصل إلى الارتباط بين فعالية بعض التطعيماث 
وما يمكن تسميته - بتأثير نظرية الأمزجة الأربعة فى الطب - بالمناعة 
الخلطيّة. فى وقت لاحق» تم تطبيق أدوات البيولوجيا والهندسة الوراثية 
للجزيئات على مسببات الأمراض وأمكن تحديد وإنتاج مستضدات جديدة 
تستخدم كلقاحات. وقد كان أحد الانتصارات الأولى الكبيرة للهندسة الوراثية 
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هو إنتاج لقاح مركب موجه ضد فیروس الکبد الوبائیى 8. ومنذ عشر سنوات 
أو خمس عشرة سنة تحتل أبحاث المناعة موقع المقدمة فى عملية التطعيم. 
هذا لأن التجريب لم يعد كافيًا. وتبدو اللقاحات التى رأت النورء بالنظر إلسى 
الماضى» لقاحات سهلة نسبيًا. أما الآن» فإننا نقابل صعوبات كبيرة فى تطوير 
اللقاحات المضادة للعوامل التى تسبب الأمراض المزمنة مثل فيروس 
الهربس» أو ضد الجراثيم الكثيرة التغير مثل الفيروس المسبب لئزلة البرد. 
وفيروس الإيدز (۷11-1) وميكروبات أخرى كثيرةء وخاصة الطفيل المسبب 
للملارياء تجمع بين الصعوبتين. وعلى حين أن الأجسام المضادة تمشل 
المرجع الوحيد للتطعيم» فإننا نوجه الآن اهتمامًا كبيرٌا للتفاعلات الخلوية 
وبالذات الخلايا القاتلة المتخصصة التى تقتل الخلايا المصابةء حيث تكون 
أحيانا بطريقة خفية مخازن للجراثيم التى لا تصل إليها الأجسام المضادة. 
إن مجال تطبيقات علم المناعة يسع باستمرار. وتظهر عوامل جديدة 
ناقلة للعدوى. كما اكتشف أن أمراضًا عديدة منتشرة ترنبط بالعدوى. فمنذ 
سنوات قليلة تأکد أن بکتیریا "هلیکوباکثر بیلوری" هی التى تسبب معظم 
حالات قرحة المعدة. والآن» هناك شك أن "كلميديا نيمونيا" لها علاقة 
بتصلب الشرايين ولا يستبعد افتراض أن بعض أنواع مرض السكر مرتبطة 
بالعدوى. وبالإضافة إلى ذلك فإن التطعيم العلاجىء وليس الوقائى» يفتح 
مجالات واسعة. إن الفاصل بين الاثنين ليس قاطعا كما كان الظن. كما أن 
كثيرأ من اللقاحات لا تحاصر العدوى بصورة جذرية عن طريق حث ما 
يسمى بالمناعة العقيمة بل إنها تمكن الجسم من المقاومة بطريقة أسرع 
وأقوى بحيث تمنع حدوثها. وكذلك فإن مسألة إمكانية استثصال العدوى عند 
حاملى المرض الكامن الذين لا تظهر عليهم أعراض» عن طريق أساليب 
قريبة من التطعيم» قد أصبحت أساسيةء على الأخص بالنسبة لفيروس الإيدز 
(1 -۷183). والكثير من مسببات المرض تؤدى إلى إصابات مزمنة تضاعف 
من مخاطر حدوث الأورام السرطانية. إنها حالات فيروسات الأورام 
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الحليميةء والتهاب الكبد الوبائى 8 و٤‏ والهليكو باكتر بيلورى» وذلك بالنسبة 
لسرطان عنق الرحم أو الكبد أو المعدة على التوالى. ولقد ثبت بالطبع أن 
التطعیم ضد فیروس الکبد الوبائی 8 يقى فعلا من سرطان الكبد الذى تسببه 
العدوى الفيروسية. وأخيرًّاء منذ حوالى عشر سنذوات» غرفت بطريقة أفضل 
طبيعة المستضدات المصاحبة للأورام. بعضها على الأخص عبارة عسن 
ببتيدات ناتجة عن بروتينات يكون وجودها غير منتظم فى الخلايا السرطانية 
وتكن أن تكون هدذ الخفا الفاق ومن فرة قمسيرة تبح نل هذ 
المعلومات فى بروتوكولات التدخل المناعى» وتجرى الآن العديد من 
التجارب الإكلينيكية» وخلال بضع سذوات سنعرف إن كانت الأمال المعقودة 
على العلاج المناعى للسرطانات لها أساس أم لا 


ولقد قتل الجدرى ثلاثمائة مليون شخص قبل استئصاله عن طريق 
التطعيم. وهناك ثأثير حاسم وعظيم للتطعيم على الصحة العامةء ورغم ذلك 
تبقى هناك احتياجات ضخمة بسبب الضغط الهائل الذى تمأرسه مسببات 
العدوى. فهذه تؤدى إلى ١۷‏ مليون حالة وفاة سنوبًاء أى ثلث الوفيات على 
كوكبناء وغالبيتها من الأطفال. ويقدر عدد الأشخاص الذين تعرضوا 
لميكروب الدرن بمليارين. ويوجد ۲٠۰‏ مليون حامل مزمن لفيروس الكبد 
الوبائی 8» منهم عشرات الملايين ستتحول حالتهم إن عاجلا أو آجلا إلى 
التهاب كبدى خطير أو سرطان. ومئات الملايين من البشر معرضون 
لطفيليات مميتة أو مؤدية إلى عجز. ومات أكثر من ٠١‏ ملايين فرد بالإيدز 
المضادات الحيويةء أصبح المستشفى» حتى فى البلاد المتقدمةء مكانا شديد 
الخظو رة بالئية لغشن الأمر أشن اة كيف قل أن يموت كتنر سنن 
من فل ا سف أ ن ل الخ ا و جد لا اا ر 
تمنها عن بضعة قروش» فمن الأبحاث الخاصة بالتطعيمات التى لا تحتاج 
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فعاليتها إلى إثبات» إلى العلاج المناعى للأمراض الخطيرة بما فيها السرطان 
الذى يحيى آمالاً ذات أساس علمى» فإن مواقع العمل لا تنقصنا. كما أن آفاق 
تطبيق علم المتاعة عظيمة*". 


۲ هذا الموضوع مكون من مقتطفات من المحاضرة الافتتاحية التى ألقاها فيليب كوريلسكى قى‎ )١( 
٣ماا أكتوبر ۱۹۹۸ فى "كوليج دى فرانس". والنص الأصلى يمكن الحصول عليه من " عل مع‎ 


. "France 
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التحديات الاقتصادية للدو اء" 
بقلم کلود لو بن 
Claude LÉ PEN‏ 
ترجمة: د. أنور مغيث 
مراجعة: د. إيمان محمود جمال الدين 


الدواء موضوع غريب فلا يوجد من السلع المعدة للاستهلاك إلا قليل 
يجمع بصورة حميمة بين العلم والمجتمع» وبين المعرفة العلمية والاعنقادات 
السحريةء وبين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة»ء وبين منطق السوق 
ومنطق الصحة العامةء فهناك تداخل فى أنواع من المنطق متعارضة وربما 
متصارعة. "الدواء" هو ذلك المجهول المألوف. 


قرن الأدوية 

فى القرن العشرين» فرض العلاج بالأدو ڍ4 pharmaco-thérapeutique‏ 
نفسه عمليًا فى كل مجالات الطب. وبعض الأدوية تحولت بحد ذاتها إلى 
ظواهر اجتماعية مثل المضادات الحيوية والبنسلين. ولقد أدت أدوية مشثل 
الإستربتومايسين والريفامبسين إلى إخلاء المصحات الصدرية. وكان لبحعض 
الأدوية تأثير يشبه المعجزات مثل الإنسولين فى مرض السكر من النوع 
الأول. وكل منا يتذكر تحدى مرض الإيدز مع ظهور أوائل الأدوية المضادة 
للفیر وسات ×uھirہها:-نامه‏ ولاسیما دواء ۸71 فى أقل من أر بح سنوات 
من ظهور المرض. وفى بضع سنوات» انقلب مسار المرض بواسطة 
جزيئات جديدة. وكذلك أحدث اكتشاف أدوية للمخ فى سنوات الخمسينيات 
وخصو صًا مهدئات الأعصاب p6‏ ا-neur0‏ ثور ة فی مصير المرضى 
النفسيين والمصابين بالفصام (الشيزوفرنيا). وفى سنوات السبعينيات» 


.٠٠٠١ مارس‎ ۲٤ التى ألقيت بجامعة کل المعارف بتاریخ‎ ۸٤ نص المحاضرة رقم‎ )۲١( 
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ضاعف العلاج الكيماوى المضاد للسرطان» ولاسيما أملاح البلاتقين» مسن 
فرص الاستمرار فى الحياة فى بعض أنواع السرطان المميتة. 

وقد أحدثت أقراص منع الحمل» والتی تم اختبارها عام ۱۹٥١١‏ تغيير ا 
فى العلاقات الإنسانية عتدما سمحت بالفصل بين الجنس والتناسل 
وغيرت الشروط التى تحيا فيها المرأة وأحدثت صدمة تقافية. 

كما سمح الدواء أيضًا بازدهار تقنيات طبية أخرى: إذ أن تقدم 
التصوير الطبى لم يكن کا بدون اختراع منتجات التعمارض عأیدn)۲هء.‏ 
وأصبحت زراعة الكلى والقلب وااكبد ممكنة بفضل الأدوية المثبطة للمناعة 
وعلی رأسها سیکلوسبورین. 

لقد أصبح هذا التقدم مألوفا لدرجة تجعلنا نلمح فى الغالب عيوب بعض 
طرق العلاج أكثر من أن نرى مزاياها. وهناك بعض الأخطاء - ولنتذكر 
قضية المصل المضاد للفيروس الكبدى 8 - تزيد من الشعور بعدم الارتياح 
أمام هذا التوازن الحساس والضرورى بين الفوائد والمخاطر فى مجال 
العلاج بالعقاقير. 

ومع تطور التكنولوجيا الحيوية والعلاج الجينى؛ بفضل التوغل داخل 
الخلية الإنسانيةء كدنا نصل إلى أصول الحياة من أجل هدف محمود هو أن 
نتخلص من الأمراض الوراثيةء أفلا نلعب» إذن» بالنار؟ إن الآثار الثانوية 
والمخاطر التاجمة عن أمراض ال iatrogenicité‏ < وتطور مقاومة 
البكتيريا بسبب الاستخدام المفرط للمضادات الحيويةء وكذلك الاستهلاك 
المفرط للأدوية المهدئة نفسيًاء كلها تمثل ضريبة النجاح. وستأتى صور من 
التقدم فى المستقبل نتيجة لتأمل وترو فيما يخص استخدام التقنيات وفيما 
يخص تطويرها فى الوقت نفسه. إن صياغة قواعد ملحة للاستخدام الحسن 


)۷( ھی الأمراض التى تتتح عن ممارسة طبية ار استعمال لدواء. (المراجم) 
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للدواء" على نفس درجة أهمية بلورة جزيئات جديدة. بل ويزيد من ضرورتها 
أن المنتجات الجديدة أكثر فعالية وتحدث أعراضتًا جانبية وتكون .على المدى 
الطويل غير معروفة. إن التطور التقنى فى مجال علوم البيولوجيا لم يكن 
يومًا مثيرٌا للقلق وللتساؤلات الأخلاقية مثل اليوم. وبعد عقود من النزعة 
الوضعية التى تفاخر بانتصاراتها جاءت صورة العالم الأخلاقى. 


من "العلاج" إلى "الدواء' 

يرجع اكتشاف المزايا العلاجية لبعض النباتات إلى الأزمنة الأولى 
للبشرية. لقد كانوا يدرسون فى كليات الطب بأوروبا حتى القرن التاسع عشر 
اعمال جالینوس (۲۰۱-۱۳۱) الذى صاغ فى روماء فى عصر الإمبراطور 
ماركوس أوريلوس» قائمة ببضع مئات من النباتات التى لها خصائص مليذة 
أو مسببة للقىء أو العرق والتى من المفترض أنها تعيد التوازن الفيسيولوجى 
للأوضاع المزاجية بعد الخلل الذى أحدثه المرض. 

ولكن "الدواء الحديث" لم يعد يشبه فى شىء هذه العقاقير القديمة التشى 
كانت أسرارها تنتقل من جيل إلى جيل. لقد أصبح الدواء موضوعا انقنية 
عاليةء وأصبحت خصائصه الكيميائية والبيولوجية وآليات عمله ومواضع 
تأثيره فى الجسم والتغيرات التى يحدثها كلها معروفة بدقةء وتم قياس فعاليته 
وتأثره. 

ورغم ذلك» هناك صفة مشتركة › وهى أثر بلاسيبوهطءءه!۴ أو ذلك 
الفعل الواقعى الذى يميز كل منتج يعطى لفرد بهدف علاجه والذى ينتج عن 
أثر إيحائى مستقل عن الآليات الدوائية الخاصة بالمنتج. ولكل دواء أشر 
مزدو ج» کیمیائی ونفسى» بنسب متفاوتة. فهو ليس تأثيرّا 'نفسيًا خالصا": 
فهنااك آلية فعل" فسيولوجية ل "أثر بلاسيبو" بدأنا فى التعرف عليها؛ فكل 
دواء حتى تلك الأدوية المتقدمة تكنولوجيًا تنتج أثر بلاسيبو؛ فالمزايا الطبية 
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لأثر بلاسيبو هى حقا واقعية وتساهم تماما فى العلاقة العلاجية. يفسر فيليب 
ڊlıiıر Philippe Pignarre‏ ذلاف قائلا: ان "تر يلاسیبو " يضفی طابعا إنسانيًا 
على الدواء» وتشهد على ذلك العملية التى 'يروض" و'يدجن" بها جزىء 
کیماوی فعال جسد المريض وعقله کی یحصل على تأثير مرض» فهذا هو 
أثر بلا سيبو بالمعنى الحرفى للكلمة. ۰ 


عملية تطور طويلة مليئة بالمخاطر ومكلفة 


من خصائص الدواء الجديد أنه ناتج عن مسار بحثى وتطورى طويل 
وملىء بالمخاطر ومكلف» فهو يحول فكرة أوخبرة أوجزيئًا متخيلا فى 
صورة تلاثية الأبعاد على شاشة الكمبيوتر إلى دواء حقيقى يتعاطاه آلاف 
المرضى. 

إن تطور دواء جديد يتبع مسارًا طبيًا دقيقا ومقنتا بصورة صارمة. 
ففى سنو ات الخمسينيات - وفى هذا الوقت كانت تكفى تأشيرة من وزارة 
الصحة - كان التصريح ببيع دواء فى السوق خلال عدة أسابيع يتم بناء على 
ملف أولى يعتمد على التركيب الكيميائى للدواء. وقد حدث الانعطاف عام 
۲ فى الولايات المتحدة مع الاقتراع على قانون لحماية المستهلك 
Consumer Bi11 of Rights‏ الذى دعم سلطات الإدارة الاتحادية لتسجيل 
الدو اء ¬ ۴d and Drug Administration (FDA)‏ - ووضع تدابیر مئشددة 
للأمان أصبحت أكثر تشدةا بعد ذلك. وقد اتخذت هذه التدابير فى أعقاب 
الحادث المأساوى لدواء تاليدوميد مفنصههناوط1 هذا المسكن الذى أعطى 
لنساء حوامل فأحدث تشوهات خلقية فى حوالى ٠٠٠٠٠‏ طفل. ولقد أبرزت 
هذه القضية السمة الصورية والمعيبة لمراقبة الجودة. وتم تبنى هذه 
الإجراءات الجديدة فى الدول الغربيةء وفى فرنسا منذ بداية السبعينيات. 
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يشمل هذا المسار المرحلة ما قبل الإكلينيكية مسوامناء٤إ"‏ وثلاث 


هيه بے يي 


مراحل إكلينيكية. تتضمن المرحلة قبل الإكلينيكية دراسات معملية (٥٣ازہ‏ دآ) 
ودراسات على نماذج حيوانية للحصول على تقدير مبدئى لفاعلية ومدى 
سمية الجزىء الجديد. والمرحلة الحاسمة هى النتقال الدراسات للإنسانء هذا 
الانتقال الذى يتضمن بدوره ثلاث مراحل إكلينيكية: الأورلى هى إجراء 
الدراسة على "متطوعين أصحاء"» وهم عدد محدود من الأشخاص 
المتطوعين فى صحة جيدة ويحصلون على أجر ويتعاطون الدواء المنتج فى 
ظل شروط مراقبة قصوى لمعرفة ما إذا كان الجسم يتقبل الدواء بشكل جيدء 
بصرف النظر عن النشاط العلاجى. فإذا تم ذلك تبدأً المرحلة الثانية. وتطبق 
الدراسة هذه المرة على بضع عشرات من المرضى. وهنا يبدا تقييم النشاط 
العلاجى للمنتج على الإنسانء وتخضع فكرة قبول الجسم للمنتج لمتابعة 
حريصة كما يتم تجربة جرعات متفاوتة. المرحلة التثالتة هى قلب عملية 
التطور الإكلينيكى» ويتم إجراؤها على عدد أكبر من المرضى» عدة مات 
وأحيانا آلاف المرضى» يتعاطون المنتج فى شروط رقابة صسارمة. ويتم 
قياس فاعلية الدواء وقبول الجسم له بصورة دقيقة تماما كما يتم تحديد 
الدواعى العلاجية للاستعمال بوضوح. 


وإذا أدت التجارب إلى النتائج المرجوة؛ تقوم شركة الأدوية بوضع 
ملف للتسجيل يحتوى على أوراق من بينها كل الدراسات التى أنجزت ليتم 
فحصها ونقدها من قبل إدارة التسجيل. أما رخصة التسويق ×۸۷ التشى 
تحدد سمات المنتج واستعمالاته العلاجية فإنه يتم إصدارها على ضوء العلاقة 
بين الفوائد والمخاطر فى النشرة المقدمة. 

ويدوم هذا المسار حوالى عشر سنوات فى المتوسط بالنسبة لأى دواء 
جديد. ويمكن أن تكون المدة أقصر من ذلك فى بعض الحالات» مثل حالة 
مال اتل ار مود ا 
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ومن الصعب تقدير تكلفة هذا المسار بسيب طول مدته»ء وبسبب أن 
بعض التكاليف تكون مشتركة بين أكثر من تجربة يمكن أن يجريها المعمسل 
البحثى بالتوازى على أكثر من عقار. كما أن هناك مشكلة تكاليف التجارب 
التى تم إيقافها قبل الأوان» بسبب نقص فاعلية الدواء على سبيل المثال أو 

والدراسة التى تعد المرجع فى مجال تكاليف البحث الدوائى هى دراسة 
آمريكية. وقد قدر دی ماسی یه٧‏ 01 ومعاونوه فی عام ۱۹۸۸ تکالیف 
تطویر دواء جدید علی مدار عشر سنوات ب٣٣۲‏ مليون دولار. ومند ذلك 
الوقت ارتفعت التكلفة بتأثير العديد من العوامل وخصوصتًا البحث عن الأمان 
الذى يؤدى إلى زيادة عدد التجارب وزيادة عدد الأشخاص اللازمين لإظهار 
تأثيرات غير مرغوب فيها ونادرة غالبًا. كما أن إدارات التسجيل تزداد تشددا 
مع مضى الوقت فى مجال إثبات الفاعلية والأمان. 
الأبحاث والتى تنجح فى اجتياز مراحل التطوير تكون ضعيفة: قديمًا كانت 
الكمبيوتر أدى إلى تقليل هذا الرقم. 

ويبقى الاختبار الحاسم فى التسويق. فقد تظهر الأعراض الجائبية 
النادرة» وقد يحدث أحيانا أن يتم سحب عقار من السوق بعد طرحه بأيام. 
ونحن نمتلك فى فرنسا شبكة مراقبة دوائية تحدد بصورة منتظمة المشاكل 
التى يمكن أن تطرأً بعد تعاطى دواء معين» وتقوم بإعلام المنتج والإدارة 
الفرنسية للأمن الصحى لمنتجات الصحة ۸۴۹8۸۴8 والتى يمكنها أن تقرر 
تجميد البيع أو سحب رخصة التسويق .4۷M‏ هناك كل عام عشرون لف 
حالة تقريبا يتم رفع تقارير عنها إلى مراكز مراقبة الدواء من بينها سبعة 
آلاف أو ثمانية آلاف تتعلق بتأثيرات خطيرة. ونقوم الإدارة الفرنسية للأمن 
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الصحی ۸۴88۸۴8 بفتح من مائة إلى مائتى تحقيق فى العام وبتجميد بيع 
حوالى عشرة أدوية (بعضها يكون عبارة عن صور مخئلفة من العقار نفسه). 
و هده الأرقام تزداد مع زيادة التوعية لدى الهيئة الطبية ولدى السكان عن 
موضو ع الأمن الصحى. 


نموذج معرفی وثقافی 

منذ سنوات الستينيات» وأثناء تطوير أدوية جديدة» تم فرض اختبار 
ينبغى أن تتوافر فيه صفتا "العشوائية" و"الجهل المزدوج". فلا يسمح بتسويق 
دواء قبل أن يجتاز هذا الاختبارء حيث يوضع فى دراسة مقارنة أمام دواء 
آخر معروف أو أمام بلاسيبوء أى منتج غير فعال له شكل العقار الفعال 
نفسه. وينبغى التمييز بين دواء بلاسيبو وأثر بلاسيبو: فالدواء "الفعال" له 
أيضىًا "أثر بلاسيبو". ويتم التحقق من فعله العلاجى الذى يتجاوز دواء بلاسيبو 
من خلال الدراسة المقارنة . ولاستبعاد الآثار الإيحائيةء لا يكون المريض 
ولا القائمون بالبحث والدراسة على علم بالضبط إن كان المريض قد تعاطى 
المنتج الفعال أو المنتج الذى اختير للمقارنة: وهذا هو الجهل المزدوج. 
وأخيرَّاء لكى يتم تجنب كل انحراف فى تأثيرات المنتجات» يتم إجراء العلاج 
بالقرعة: وهذه هى العشوائية. ويتقرر فعالية علاج ما بعد تحليل إحصائى 
معقد يشير إلى نسبة الاحتمال فى أن يكون الاختلاف الملحوظ بين جانبى 
الدراسة راجعا إلى تأثير منظم وليس إلى مجرد صدفة ناتجة من العينات 
التى تم البحث فيها. ويتقرر أن انعلاج فعال عندما يكون احتمال التأثر 
الراجع إلى الصدفة أقل من .‰١‏ وعلى المستوى الأخلاقى» يتم حماية 
المريض الذى يشارك فى هذه التجربة من خلال احثرام المبادئ التى أقرها 
اتفاق هلسنكى. وفى فرنسا يتحدد الإطار التشريعى جوهريا بقائون حماية 
الأشخاص الذين يتقدمون للخضوع لأبحاث بيولوجية طبية والمسمى 'قانون 
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أورییه "Huriet‏ الصادر فی ۲۰ دیسمہر ۱۹۸۸ o‏ له» یتعین على کل 
صاحب تجربة إكلينيكية أن يخضع مشروعه لرأى اللجنة الاستشارية لحماية 
الأشخاص فى الأبحاث البيرلوجية الطبية ۴۴۸8 .٥‏ كما يتعين على كل 
شخص يشارك فى تجربة أن يقدم "موافقته الحرة والعمدية والقائمة على 
العلم". وفى فرنساء يتم كل عام إجراء ٠٠٠١‏ تجربة علاجية فى هذا الإطار. 

وبحسب مجریات الأمورء يتم فرض ذلك المنهج» ولاسيما فى البلاد 
الأنجلو - ساكسونيةء؛ تحت اسم "الطب القائم على (EBM) Evidence "Jılıdll‏ 
Medicine‏ 4ءsه8B.‏ لكن الطب المؤسس على تجارب علمية يتعارض مع 
الطب المؤسس على العادة والخبرة الإكلينيكية والحدس. 

ويعيب عليه كثيرون إفراطه فى الجانب التحليلى الذى يتجاهل الواقع 
اليومى فى العيادة والتى تختلف تمام الاختلاف عن الشروط الخاصة والمهيأة 
للتجارب الإكلينيكيةء لكن £8۷ يعارضهم ببرنامجه المعرفى: ينبغى أن 
تصبح ممارسة الطب علمية. واليوم تقوم التجربة المعتمدة على العشوائية 
وعلى الجهل المزدوج مقام النموذج. إنه الدراء أكثر منه انتصار 
وسيلة العلاج. 


استهلاك غير متکافئ 
الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الغربية واليابان» أى ما يعادل %۲١‏ 
من سكان الأرض» يستهلكون %۸٠‏ من الأدوية. أما باقى البشر فلديهم 
مشاكل فى الوصول إلى الأدوية بما فى ذلك الأدوية الأساسية. وكلنا نعرف 
مشكلة علاج الإيدز فى أفريقيا. وفى الغالب يتم تفسير هذه المشكلة بارتفاع 
سعر الدواء. وفى فرنساء يتكلف الجمع بين الدواء المضاد لأئزيم أنتيبروتياز 
Antiprotéase‏ وشبیهین من ال ("^Nucléosidiques‏ حوالی ٥٤٠١‏ فرنك 


)۲۸( نواتج التحلل الجزئى. (التحرير) 
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لکل مریض شهريًاء وهو ما يعادل ضعف الدخل السنوی للفرد فى هاييتىء 
وأكثر من ذلك فى البلاد الأقل تقدمًا فى أفريقيا أو فى أى مكان آخر. 
وبالتالى» لا يمكن أن يحصل المرضى عليه فى هذه الأقاليم التى لا يوجد 
فيها فى الغالب تأمين اجتماعى وتكون ميزانية الصحة فيها منخفضة. 
والمشكلة لا تقف فقط عند حدود الثمن» فهناك أدوية بين قائمة الأدوية 
الأساسية التى أصدرتها منظمة الصحة العالميةء مثل مضادات الطفيليات أو 
الأمصال التى أصبحت تركيبتها العلمية مجانية تقريبًاء يظل استهلاكها أقل 
كثيرا من الاحتياجات. والجذام الذى نعرف علاجه وأدويته رخيصة الثمنء لا 
يختفى بسبب عدم وجود نظام صحى فعال ولأن بعض الدول تأبى الاعتراف 
بأن هذا المرض موجود لدى مواطنيها. 

إن توفر المنتجات الدوائية ليس شرطا كافيًا لضمان وصولها إلى 
المرضى» إذ ينبغى أولا أن يتم حصر هؤلاء المرضى وتشخيص حالاتهم» 
وأن تكتب لهم هذه الأدوية بالمجان» أو يستردوا ثمنها إذا ما اشتروهاء وأن 
يتم متابعة للعلاج. فالعلاج الدوائى ليس إلا محصلة لنظام صحى لا يكون 
فعالا إلا بكل عناصره. 

والدواء يندر ج بصورة منناقضة فيما يسميه الاقتصاديون "البضائع 
الراقية" أى البضائع التى يرتبط استهلاكها بالدخل وليس بالسعر»ء مثلها متقل 
السلع الترفية والكماليات. 

ومع كل ذلك» فإن قواعد الاستهلاك تختلف حتى فى داخل مجموعة 
البلاد المتقدمة. ففى فرنساء المعروفة بشهيتها للأدويةء تستهلك ۳ مليارات 
علبة دواء فى العام» أى فى المثوسط ٠١‏ علبة لكل شخص» وهو ما يعادل 
خمسة أضعاف الأستهلاك فى الدانمارك وبريطاتيا العظطمى» وضعف 
الاستهلاك فى إيطاليا وإسبانيا. وهذا الاستهلاك الفرنسى الضخم للدواء أكدته 
دراسات تستخدم قياسات شديدة الدقةء فهناك على سبيل المثال القياس العالمى 
للجرعات اليومية المحسددة Deined Daily Doses (DDD)‏ والذى أقر ته 
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منظمة الصحة العالمية .0M8S‏ وهذا القياس يبرز» إلى جانب ذلك» 
الاختلافات غير المتكافئة نبعا لنوع المنتجات. إن "الإفراط فى استهلاك' 
العقاقير النفسية المهدئة والمضادة للاكتناب يروج له إعلامياء كما أن 
استهلاك المضادات الحيوية» على سبيل المثال» مرتفع فى فرنسا وإيطاليا 
قياسًا ببلاد شمال أوروبا. وفى بلاد أخرىء تم رصد استهلاك كبير للأدوية 
المضادة للقرحة أو أدوية أمراض القلب. وفى مجال المسكنات» ظلت ألمانيا 
مخلصة للأسبرين» ربما تكريمًا لأسبرين شركة باير» فى حين أن إنجاترا 
تفضل البار أسيتامول امصواءءهءهم الذى اخترعته مجموعة !€[. وسوق 
الأدوية المضادة للاكتئاب ضعيف جا فى كل من اليابان وألمانيا. 


سن الاقتصاد الدوائى "القديم" إلى "الحديث' 


کیف یمکن أن نفسر الاستهلاك المفرط لدى الفرنسيين؟ من الص-عب 
تقديم إجابة نهائية. ونذكر هنا الضغط التجارى لشركات إنتاج الدواءء والسعر 
المنخفض للدواء» وتنظيم الطب الحر "على الطريقة الفرنسية"» دون أن يكون 
أى من هذه التفسيرات مقنعًا. فالإلحاح والضغط التجارى للشركات فى فرنسا 
ليس أقوى منه فى ألمائيا أو إيطاليا. وهناك بالفعل علاقة عكسية بين سعر 
الأدوية ومعدل استهلاكها لكل فردء ولكن من المفارقات أن يكون اسسترداد 
ثمن الدواء (من خلال شركات التأمين) بنسبة أفضل» أى يصير فى النهاية 
رخيصتًا بالنسبة للمريض فى البلاد التى يكون فيها الاستهلاك ضعيفا. ويمكننا 
بصعوبة أن نذكر قانون الطلب. فالطب الحر ينتشر فى الولايات المتحدة 
ولكن الاستهلاك أقل مع ذلك من حيث الحجم. 


وقی الواقع»؛ ينبغى الإشارة إلى منطق متكامل؛ صناعی وطبی› خاص 
قرفا خت فن الق ار غل ركت وط خد ف 
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ابتكاراتها ولكنها راسخة تجاريًاء وقد تبنت هذه الشركات إستراتيجية حذرة 
تعتمد على الإنتاج الكبير للأدوية ذات السعر الرخيص ولكنها تسمح بهوامش 
ربح أكبر. يضاف إلى ذلك المرضى الذين يحكمون على نوعية الأطباء من 
خلال طول روشتاتهم» والأطباء الذين لا يريدون أن يخيبوا ظنون مرضاهم» 
ووجود شبكة واسعة من الأدوية الجاهزة مع تأمين اجتماعى متساهل لا توجد 
أه افر عة الك هة ول لال كاف لمر اة وصف ادوا كل هدا 
يكمل اللوحة التى تصور هذا "الاقتصاد الدوائى القديم" الذى يتلاشى الآن إلى 
شظايا. 

وكما فى قطاعات أخرىء» تأتى الأزمة من عولمة السوق»؛ ومن 
الابتكار التكنولوجى ومن اندماج وتركز الشركات. إن الاقتصاد الدوائى 
السائد القائم على أساس مخالف للانموذج الفرنسى التقليدى» فهو يتوم على 
منتجات ذات قيمة مضافة عالية ومحتوى تكنولوجى مرتفع وتتجه إلى أهداف 
علاجية محددة کا أنها تتطور فى منظور السوق العالمى الذى تدعمه 
إستراتيجيات دوائية تسويقية نشطة. وبالنسبة لهذه الشركات»ء ياتى النجاح 
التجارى نتيجة للنجاح العلمى. وهى تستثمر مبالغ هائلة فى البحث والتطوير» 
وترفع باستمرار وبشكل متزايد المعايير العلمية للوصول إلى السوق فى 
المجالات التى لها الريادة فيهاء وتخلق بذلك "عقبات' يصعب تجاوزها 
للتوأجد فى السوق. وهى تحظى بدعم أفضل من قبل العلماء الذين تمول لهم 
أبحاثهم» بل وحتی من قبل نظم التأمين الاجتماعى التى أصبحت تهتم بالبحث 
عن الفاعلية ولا تتردد فى ا د ر لمنتجات جديدة إذا كانت 
فعالة. 


لكن هذا "الاقتصاد الدوائى الجديد' يقوم على التنافس. والمدى الزمنى 
لاستغلال براءات الاختراع يقل شيئًا فشيئا. والزمن الذدى كان يوجد فيه 
اختراع وحيد فى السوق-يولى_دون رجعة.-كما أن البدائل » تلك النسسخ 
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المتطابقة من الأدوية الناتجة عن البراءات» تدخل بصورة أسرع فأسرع إلى ٠‏ 
السوق بعد انتهاء فترة الحماية وتحطم سعر الدواء المرتفع. ويرى "الاقتصاد 
الجديد" أن الوسيلة الناجحة فى تصفية الاقتصاد 'القديم" هى الحصول على 
التمويل اللازم له. والآن» فإن هذه العملية تتم وتساندها السلطات العامةء تلك 
السلطات التى قررت بعد سنذوات من التردد السير فى هذا الطريق 


قطاع فی تحول 

الصناعة الدوائية الفرنسية - أو بالأحرى فى فرنسا - عبارة عن 
٠‏ شركة ذات أحجام متباينة ويبلغ حجم مبيعاتها حوالى ٠١‏ مليار فرنك 
سنويًا. وبعد ستوات من النمو الهائلء مال هذا النمو إلى البطء ثم إلى الات 
حول نسبة %٥١-٤4‏ فى العام» الأمر الذى يطرح بعص المشاكل لو أخذنا فى 
الاعتبار عوائق التمويل العام. إنها صناعة صغيرة تدر قيمة مضافة مرتفعةء 
وتستخدم ۸5٠٠١‏ عامل مؤهل تأهيلا عالياء ويجمع فيما بين البحث 
والتطویر حوالی ۱۹۰۰۰ شخص. 

ومنذ عدة سنوات» ذهبت أغلبية السوق الدوائى الفرنسى إلى شركات 
من جنسيات أجنبية وهو ما يعد ثورة بالنسبة إلى الماضى. فالسوق الدوائى 
الذى كان موز عا بين أقطاب من شركات وطنية ومنعزلة عن بعضها نسبيًا 
يتجه إلى العولمةء على الأقل على مستوى الدول المتقدمة. 

ويتم ثسويق المنتجات مباشرة على المستوى العالمى» كما أن العادات 
والممارسات الطبية تميل إلى التجانس فيما يتعلق بالابتكار والقضاء على 
الأمراض_الخطيرة: 

إن عمليتى الابتكار والعولمة يرتبطان ببعضهما. ولذلك فإن الشركات 
الأمريكية هى التى تسود» وهى التى ثقف وراء الغالبية العظمى من 
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الجزيئات المبتكرةء فى حين أن أوروبا تتراجع. ولقد ساهمت التكنولوجيات 
البيولوجية فى تعميق الفجوة. فشركات الابتكار الأوروبية تميل إلى الأمركة 
عن طريق الاندماج أو الضم» وبانتقال مواقع اتخاذ القرار ومراكز البحث. 
وهى تتبنى تقافة إدارية أمريكية ونتعامل فى الغالب بالإنجليزية كلغة رسمية. 

كيف يمكن - إذن - تفسير هذه السيطرة؟ يذكر المفسرون فى الغالب 
حجم السوق ومستوى الأسعار الأكثر عائدا عنه فى أوروبا.'ولكن هناك 
أيضىًا عوامل أخرى» فالشركات الأمريكية تسودها ثقافة المنافسة والمخاطرة 
وروابطها مع الجامعات ومراكز البحث أكثر تعددًا وأكثر قبولا من جانسب 
الجامعيين. والوصول إلى رأس المال المخصص للمخاطرة فى الشركات 
E EE EO O O O REE‏ 
وشروط البحث الممنوحة للباحثين أكثر جاذبية بما لا يقارن. وكذلك فإن لغة 
الحياة اليومية هى هى اللغة العالمية للبحث. 

كل هذا يفسر كيف أن الاقتصاد الدوائى» فى اتجاهه إلى العولمة › قد 
نقل مركز جاذبيته إلى الولايات المتحدة. فهل هذا أمر لا مفر منه؟ بالطبع 
لاء فأوروبا حفقت نجاحات عظيمة ولاسيما فى المجال الحديث جا وهو 
مجال العلاج الجينى. 

وفى الواقع» فإن القضية لا تتعلق بجنسية الشركات» التى يصعب 
تحديدها مع الوقت أكثر فأكثر» بقدر ما تتعلق بالاحتفاظ على نشاط خاص 
بالبحث والإتتاج الدوائى فى أوروبا. إنها فى جانب كبير منها قضية سياسية. 


سياسة الدواء 
يخضع الدواء فى فرنسا لمسار نظام قانونى اقتصادى بالغ التعقيدء لأنه 
ممول لحد كبير من الأموال العامة عن طريق التأمين الصحى. ويمثل الدواء 
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حوالى %١۹‏ من الإتفاق الكلى على الصحة»ء ويمثل %٠٤‏ من الإنفاق فى 
التأمين الصحى العام. ولو أُخذنا فى الاعتبار الأدوية التى لا يرد التأمين 
ثمنهاء یکون معدل استرداد ثمن الدواء فى فرنسا ضعيفا نسبيًاء فهو يدور 
حول .%٦٠‏ وينبغى أيضتًا أن نأخذ فى الاعتبار أن النصف تقريجًا (أى 
حوالى )%٤٤‏ من الإنفاق المقدم للاسترداد يتم وفقا لنظام رد %٠٠١‏ من 
الثمن. ومن مجموع ٠١١‏ مليار فرنك من الأدوية المستهلكة يتم رد ۷۸ 
مليار! إلى المرضى» ومن بينها ٤١‏ مليارا يرد تمنها كلها. 

وثحاول الدولة ضبط هذا الإنفاق بتعديل معايير استحقاق رد هن 
الدواء» وبتحديل سعر الأدوية التى يرد ثمنها. وتنظم استحقاق رد الثمن لجنة 
من الخبراء فى إدارة ۸۴88۸4۴8 التى تحال "الخدمة الطبية المقدمة" من قبل 
دواء جديد مقتر ح أن یرد ثمنه. ونظرٌا لان معاییر التقدير قد تغيرت مع 
مرور الزمن » أصبح الموقف غير متجانس» وبدأت الدولة فى مشروع كبير 
لإعادة تقييم "الخدمة الطبية المقدمة" لكل الأدوية. وقد انتهت مؤخرًا الموجة 
الثانية من هذه العملية وسيترتب عليهاء لو واصلت الحكومة المسيرة إلى 
منتهاهاء أن يكون حوالى ربع الدواء غير مردود الثمن. ونظرا لأن هذه 
الإجراءات لا تحظى بالرضا الشعبى» ونظرا لأثرها السلبى على الشركات 
العائلية الفرنسيةء فإن من المحتمل أن تلجأ الحكومة إلى حل وسط. 


الدواء المقيول استرداد ثمنه ينبغى بعد ذلك أن تحدد له الدولة ثمنا شد 
تتفاوض على الثمن مع الشركةء وهذا الثمن يستند فى الأساس إلى أهمية 
الخدمة الطبية المقدمة وعلى الموقف التنافسى وحجم السوق والسعر فسى 
الأسواق الأجنبية..الخ. وقد تم انتقاد هذه الآلية كثيرا بعد أن شكات ضغطا 
كبيرا من أجل لتخفيض الثمن» وهو الأمر الذى لم يكن فى مصلحة لا 
الشركات ولا التأمين الصحى لأنه كان يتم التعويض من خلال رفع حجم 
الاستهلاك. فقد كان لدينا فى فرنساء ومازالء أسعار منخفضة وإتفاق كبير. 
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كما أن الصرامة البادية تخفى وراءها قرارات متهاونة تميل إلى محاباة 
الشركات الفرنسية كما تميل إلى مراعاة اعتبارات خارجة عسن المنستج: 
"الأسعار الجيدة" يمكن الحصول عليها بإدخال تحسينات على أحد المصانع أو 
نشجيع اسنٹمار أو دعم...إلخ. 


لكن هذه الآلية التى لا تتمتع بالشفافية ولا يمكن التنبؤ بها قد تم منذ 
بداية سنوات التسعينيات تحسين وظيفتها وخصوصًا بعد تكوين اللجنة 
الاقتصادية للمنتجات الصحية »)٤8۴58(‏ وهى هيئة تشارك فيها أكشر من 
وزارة موجودة داخل وزارة الصحة. وقد كان هدف السلطات العامة هو 
جعل السوق الدوائى أفضل حال مع حجم مبيعات يعبر بصورة أدق عن 
الواقع الطبى وأسعار تعبر بصورة أدق عن الواقع الاقتصادى. لكن أورَبة 
السوق الدوائى وحرية مرور الأدوية تجعلان الرقابة الوطنية على الأسعار 
مشروعا وهميًاء ولذا ينبغى التوصل إلى أدوات أخرى لننظيم سلسلة وصف 
الدواء وتسعیره وتسویقه بکاملها. وفی عام ٤۱۹۹ء‏ بدئ تکوین 
طبية مخصصة لتنظيم وصف بعض الأدويةء وكذلك بناء سياسة متفق عليها 
تهدف إلى ربط الشركات بسياسة الأسعار على نحو أفضل. وقد تم عقد 
اتفاقيات مع الشركات بخصوص شروط المستوى المرتفع لبعض الأسعار 
واحترام الالتزام بالكميات 'المبررة طبيًا"» وإلى تخفيض الجهود التى شسعى 
لتشجيع البيع» كما تهدف إلى تحسين معلومات الأطباء واصفى الدواء...إلخ. 


فی هذا الإطارء تم فى فرنسا تطوير الأدوية البديلة والئى يشكل غيابها 
غ اوق ال نے غلا ك ا وان ان فاا اح و ا 
ملكية عامة يمكن لأى شركة دراء أن ننتجها بأسعار تقل فى المتوسط 
٠‏ عن سعر الدواء الأصلى. ومع أن هذه النوعية من الأدوية تشكل من 
٠‏ إلى %٤١‏ فى الأسواق الأجنبيةء إلا نها لم تكن تحظى إلا بوجود 
هامشی داخل فرنسا (من %١‏ إلى %۲ عى الأكثر). وقد عقد اقشاق مع 
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اتا اغ ا مو حه ی ك رت ا ا ا ا 
الأصلية مع العدول عن نظام رد ثمنها فأمكن لهذا السوق أن ينطلق فى عام 
۹. ويبقى الآن الحاجة إلى تقوية سوق أخر خامل بصورة غير عاديسة 
وهو سوق أدوية العلاج الذاتى والتى يمكن شراؤها بدون روشته ولا يرد 
اثمنها والمخصصة بوجه عام لعلاج الأمراض البسيطة. 

وأخير اء فان قانون تمويل الضمان. الاجتماعى» والذى عدلته خطة 
جوبیه ٤ممں[‏ 'ء قد سمح بتطویر جید للقانون فی شکل معدل قومی موجه 
لمجموع الإنفاقات المردود ثمنها فى الأدوية. وانضمت أغلب الشركات إلى 
اتفاقيات تسمح بتتفيذ هذا الإجراء فى شكل تمويل إلزامى فى حالة تجاوز 
المعدل القومی› ويهذاً أمكن جمع ملیار فرنک خلال عام ۹ 


شكوك حول المستقبل 

هکذا بدأ مشرو ع سياسة الدواء بسلسلة من العناصر المعقدة: ترشيد 
وصف الدواء» وتطوير قطاعات من السوق (بدائل» وتطبيب ذاتى)» والتحكم فى 
جهود تشجيع الاستهلاك» والنقييم الكيفى للابتكارات» وتحديث عمليات تيت 
الأسعار > وإقامة صيغة مبتكرة من التغطية ععواءuهطا‏ على مسو ى الاقتصاد 
القومى. ٠‏ 

وتظل مواطن الشك باقية. 

فل من الکزورى نفج مات اة الإ يغاي اام اضبظ من 
إفراط فى التحديد؟ وإذا تم إعداد تحكم شامل»ء فهل يكون قانونيًا تحديد 
معدلات نمو لكل منتج ولكل معمل؟ وهل يكون قانونيًا الاحتفاظ برقابة إدارية 
على الأسعار ربما يكون قد عفى عليها الزمان فى أوروبا موحدة الدواء؟ 


(۲۹) الان جوبيه هو رئيس وزراء فرنسا في الفترة ما بین عامی ۱۹۹۵ و۱۹۹۷. (المترجم) 
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من يقوم من جانب المؤسسات بضبط الإنفاق الدوائی؟ وكيف يمكن 
الربط بين الدور التنظيمى للدولة ودور التأمين الصحى الذى يطمح أكشثر 
فأكثر إلى أن يلعب دور المشترى ويتفاوض مباشرة على السعر مع المنتجين 
كما هو الحال فعلا فى المستشفيات؟ وما مصير المعامل الفرنسية المسققلة 
(1۴1) الضحية الرئيسية للسياسة الجديدة. إن حججهم التقليديةء فرص العمل 
والإسهام فى الاقتصاد الإقليمى وارتباط المستهلكين بأدويتهم التقليديةء تبدو 
واهية لدى السلطات العامة التى تميل أكثر فأكثر إلى تشجيع الابتكار. أى 
إستراتيجية ستقوم السلطات العامة ببلورتها؟ ومن سيبقى ويستمر وكيف؟ 

هل ستظل فرنسا دولة دوائية كبرى؟ هل نحن ننزلق نحو اقتصاد 
تجاری قائم على استهلاك وتمويل أدوية مكتشفة ومطورة ومنتجة خارج 
فرنسا؟ هل يمكننا أن نظل إحدى بلاد العالم النادرة التى مازالت تمتلك كامل 
سلسلة الأنشطة البيولوجية الطبية؟ هل سنعرف كيف نندمج فى هذا السوق 
العالمى للدواء والتكنولوجيا البيولوجية التى تتأكد فى كل يوم؟ 


إن ما يزيد من أهمية السؤال أن العلاج بالأدوية أمامه مستقبل كبير. 
فالدواء يوسع مجال عمله. فهناك جزيئات جديدة تخضع للاتطوير فى جميسع 
مجالات الطب. وتفرض التقنيات الجديدة النابعة من التكنولوجيا البيولوجية 
ومن مجال الجينوم نموذجًا إرشاديًا علميًا جديذا. وفى كثير من المجالات» 
جاءت حلول دوائية أقل تكلفة وأخف وطأة بالنسبة للمريض لتحصل محل 
تقنيات طبية أخرى ولاسيما الجراحة. والدواء فى بعض المجالات يؤدى إلى 
التخلى عن خدمات المستشفيات» كما رأينا مع مرضى الإيدز. ولكن ذلك لا 
يعنى أن المستشفى فى طريقه إلى الاختفاءء فهو فقط مضطر التكيف 
ولابتكار أشكال جديدة من استقبال المريض أكثر مواءمة للنقنيات الجديسدة 
والحاجات الجديدة. والبقاء فى المستشفى»ء فى مجال الأمراض الحادة 
ستقصر مدته فى الغد بشكل ملحوظ وفى الغالب سيكون وقتا جزئيًا (النهارء 
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أو الليلء أو الأسبو ع) ويمكن أحيانا متابعة المريض فى بيته. وسياعب الدواء 
دورا جوهريًا فى هذا التحول. فهل بمقدورنا مواجهة هذا التحول؟ هل 
نستطيع تنظيم هذا التحول من نظام رعاية مغلق ومجزأً لأنظمة فرعية لا 
صله بينها إلى نظام مفتوح» خاصة وأن طبيعة أتواع العلاج نفسها وطلسب 
المرضى يقتضيان تنظيمًا أكثر مرونة وأكثر تتسيقا وأكثر تعاونا؟ 


784 


الحد من الإعاقة('" 
بقلم فیلیب دینورماندی 
Philippe DENORMANDIE‏ 
مراجعة: د. إيمان محمود جمال الدين 


(han dicap( تعريف الإعاقة‎ 


الإعاقة كما جاء فى معجم لاروس هو (ضرر مأ وعجز يضح المرء 
فى حالة دونية. ومصطلح "إعاقة" (مaء1لموط)‏ مستخدم بكثرة حقرقة 
المفهوم الذى ينطبق عليه غالبًا ما يكون غامضتًا). وقد دخلت هذه الكلمة اللغة 
لذارجة مذ السات خاصة تعد كنات هت وود وة عة 
(apءiلnها)‏ مشتقة من لعبة "مرهء م¡ كمهط' (اليد فى القبعة) باللغة الإنجليزية. 
وهذه اللعبة تطبق عمليًا نبادل الأشياء أو الوسائل بين الأفراد للحصول على 
أنصبة متساوية. إنها تتوافق مع الرغبة فى تصحيح حالات عدم المساواة 
الطبيعية بكل حيلة نافعة. 


وبائية الإعاقة فى فرنسا 

من الصعب معرفة العدد الدقيق للمعاقين فى فرنسا. إن الإعاقة الشديدة 
التى تقلل استقلالية المرء»ء وتؤثر على حياته الاجتماعية بشكل مستمر أو 
نھائی» تصیب حوالی ۱,۹ مليون شخص» أى %۳ من مجموع السكان. 
ويبلغ متوسط حدوثها بمعدل ٠٤‏ لكل ألف» مع اختلافات مهمة تبعَا للمرحلة 
السنية: ١٤١‏ لكل ألف عند الأطفال أو المراهقين»ء ٠١‏ لكل ألف عند البالغين 
الأقل من ٠١‏ عاماء ٠٤‏ لكل ألف عند من تخطوا ال ٠١‏ عامًا. ويتزايد عدد 
المعاقين لسببين: 


)۰"( نص المحاضرة رقم Ao‏ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاريخ ۵ مارس "۰٠۰۰‏ . 
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- تقدم أعمار الأشخاص المعاقين فى مختلف قطاعات الإعاقة. 
- ثبات عدد حالات الإعاقات الجديدة سنذوبًا. ولقد بينت الدراسات الأخيرة 
لل “SER N"‏ التى اعتمدت على سجلات الدرانسات الوبائية 
الأوروبية والوطنيةء أن انتشار الإعاقة لا اا 

فى سبعينيات القرن الماضى» استطاعت سياسة صحية تطوعية خفض 
نسبة المعاقين من ٠,۸‏ لكل ألف شخص إلى ٠,۲‏ لكل ألف شخص خلال ١١‏ 
عامًا. وركزت هذه السياسة بشكل خاص على علم أمراض ما قبل الو لادة 
والفثرة التى تلى الولادة مباشرة» وعلى عواقب أمراض الطفل. لقد شسهدت 
حالات العجز الحرکی المخی انخفاضتًا فی الفترة من ۱۹۷۰ إلى ۱۹۸۰ ثم 
استقرت بعد ذلك. ويرجع ذلك إلى كثرة حالات الأطفال المبسترين حيسث 
تزيد نسبة العواقب المرضية لدى الأطفال الذين تم ولادتهم بعد ٠٤١‏ أسبوعا 
بنحو خمسة أضعاف عنها لدى الأطفال الذين ولدوا بعد ذلك بعشرة أسابيع. 
ويظل التخلف الذهنى لمن لديهم 'تثلث صبغى" ثابتا حول نسبة ٣‏ لكل ألف. 
والتثلث الصبغى""' يتراجع» لكن أنواع التخلف العقلى الأخرى فى تزايد. 
وتعتبر الإعاقة المكتسبة بعد إصابة أو حادثة المصدر الثاني للقصور الخطر. 
إن نسبة هذه الإعاقة ثابتةء ورغم انخفاض عدد الحوادث إلا أن مؤشرات 
الخطورة فى تزايد. ومنذ عشرة أعوام» تسجل إصابات الجمجمة حوالى 
۰+ ۹ 00 حالة خطرة فى العام. 

وأظهر بحث أجرى فى باريس الأهمية النسبية لأنواع القصور 
المختلفة المسببة للإعاقة على النحو التالى: 


- قصور عقلی ونفسی: %0 
- قصور حرکی: Yo‏ 


(۱"( تحتوى الخلايا البشرية على ٤١‏ صبغية (كروموزوم) على شكل ننائيات (۲×۲۳)ء لكن فى حالة 
النتلت الصيغى تشذ إجدى الثنائيات عن هذه القاعدة لتظهر ثلاث صبغيات بدلا من اتنتين فقط. 
(المراجع) 
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فور مندة الاسات: £ o‏ 


م قصور فى الحواس: %1۸ 
قصور_ بالاأحشاء: %1۲ 
ت أنواع آخرى من القصور : %o‏ 


أما فيما يتعلق بالتكلفة الاجتماعية للإعاقةء فقد قدرت بأكثر من ٠٠١١‏ 
مليار فرنك فى عام ۱۹۸١‏ (المصدر: ثمن الرعاية الاجتماعية) أى %٦,۳‏ 
من النفقات الاجتماعية فى فرنسا. 


مراحل تكون الإعاقة 
بعتمذد شرح مراحل الإعاقة على مخطط وود )۱1۸۰( الذى صدقت 
عليه منظمة الصحة العالمية منذ ذلك الحين عدة مرات» ویجری مراجعته 


المرحلة الأولى: الإصابة 

'الإصابة" تعنى تلف أحد أعضاء الجسم سواء أكان سبب هذا الثللف 
مكتسبًا أم خلفيًا. وعلاج هذه الإصابة يمكن أن يؤدى إلى الشفاءء لكن قد 
نتبقى آثار مما يؤدى أحيانا إلى قصور فى عمل العضو. وهكذا فإن كسر 
الساق يمكن أن يشفى تمامًاء لكن الكسر قد يلتئم بشكل سيئ ويكون لذلك 
تأثيز شديد فى القدرة على الوقوف أو المشى. 


المرحلة الثانية: القصور 

"القصور" هو فقد مادى أو فساد بنية أو وظيفة نفسية أو فسيولوجية أو . 
تشريحية. ويؤدى ظهور المرض إلى حدوث الإعاقة على مستوى عضو أو 
عدة أعضاء أو على مستوى الوظائف فى أحيان نادرة. وهناك تسعة أنواع 
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من القصور: قصور عقلى»ء قصور نفسى» قصور اللغة والكلام» قصور 
سمعى»ء قصور الجهاز البصرى أو الأعضاء الأخرىء» قصور الهيكل 
العظمى وجهاز الدعم» قصور تجميلى» قصور الوظائف الحسيةء وهناك 
أنواع أخرى من القصور. وعندما لا يتم تعويض القصور بالوسائل التقنية 
ويظل خار ج السيطرة فإنه يؤدى إلى نوع من العجز. 


المرحلة الثالثة: العجز 
ينطبق مفهوم 'العجز" على أى نقص جزئى أو كلى فى إمكانية إنجاز 
نشاط ما فى الحدود الطبيعية. الإصابةء إذن» لا تشمل عضوا أو آلية 
فسيولوجية أو تفسية» لكنها تشمل الأنشطة المتعلقة بالحياة اليومية بدرجة 
كبيرة. وتبعًا للإصابةء يمكن أن يكون العجز موقت ا أو دائمُاء ثابتا أو 
متطورًا. وهناك تسعة أنواع من العجز: 
- عجز سلوکی. 
- عجز عن الاتصال. 
- عجز عن القيام بالنظافة الشخصية. 
- عجز عن التحرك. 
- عجز عن القيام بالأعباء المنزلية. 
- عجز البراعة فى أداء أنشطة الحياة اليومية. 
- عجر الكفاءة گے الحياة المهنية. 
- عجز يتكشف فى بعض المواقف الخاصة. 
- عجز يؤدى إلى تقييد أنشطة أخرى. 


وغالبا ما يدرك الشخص التغير الناجم عن عجزه عن طريق تعحديل 
أنشطته اليومية. و بالطبع» يمكن أن يؤدى قصور ما إلى العجز عن 
التصرف» لكنه يمكن أن يؤدى أيضتًا إلى تقييد القدرة على التعلم و التدرب» 
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خاصة لدى الأطفال. ومن هناء فان حدوث صمم تام لدی شخص بالغ علسی 
حين فجأة لابد أن يُحدث تغييرا لرنة الصوت مع أن الشخص لا يصبح أبكب 
فى حين أن حدوث ذلك للوليد يعرض ملكة اللغة المنطوقة عنده وكذلك 
نمو ها للخطر . 


المرحلة الرابعة: الضرر أو خلق الإعاقة (بالمعنى الحرفى لاكلمة) 

ينتج الضرر من قصور يؤدى إلى عجز يحد أو يمنسع إنجاز دور 
طبيعى بالنسبة لشخص معين. ويتنوع هذا الدور أو الأدوار تبعًا للبيئة المادية 
والثقافية والشخصية. وقد تم تحديد سبعة أنواع لهذه الإعاقةء ومنها : الإعاقة 
فى التوجه»ء إعاقة فى الاستقلالية البدنيةء الإعاقة فى سهولة الحركةء الإعاقة 
المهنيةء الإعاقة فى الاندماج الاجتماعى» وفى الاندماج الاقتصادى» وهناك 
إعاقات أخرى. وتظهر حالة الإعاقة عندما يوجد تناقض بين وضع الشخص 
وإمكانياته وبين تطلعاته الخاصة أو تطلعات المجموعة التى يعيش بينها. 
ويعتمد ذلك بشكل كبير على البيئة لأنها هى التى تحدد التعبير عن الإعاقة 
الاجتماعية وظهور مواقف إعاقة. ومن ثم» فإن العديد من الأشخاص ممن 
يطلق عليهم وصف 'معاق" ليسوا كذلك إلا بالنسبة لبعض المهام التى تعتمد 
أيضًا على البيئة التى ينتمون إليها. ويصبح العجز إعاقة عندما يلتمس 
الشخص الوظيفة المصابة. إن إنجاز عدد معين من الأنشطة يكون مستحيلاء 
لكن الأمر لا ينطبق بالضرورة على كل الأنشطة : إن الشخص الذى يستخده 
'المقعد المتحرك" تكون إعاقته كبيرة عندما يتعين عليه صعود أو نزول سلم 
ماء لكن الإعاقة تختفى عندما يجلس أمام جهاز حاسوبه أو عندما يلعب 
الورق. وبالتالى» فإن السيطرة على البيئة هى أحد العناصر الأساسية 
للسيطرة على إعاقة معينة. غير أن وضع الإعاقة لا يتوقف حصريا علسى 
البيئةء إنما يتوقف أيضنًا على الطريقة التى يدرك بها الشخص الذى يعانى 
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عو مخنا تد مق فر اة اة و الج وبرقط غا الإكر اك الردى 
بالتجربة الانفعالية المعاشة لكل شخص أو أسرته إزاء الأحداث الحياتية. 
وبالنسبة لحالات قصور متمائلةء يكون وضع الإعاقة شديد التغير من شخص 
لآخر حسب مشرو عه الحياتى وبيئته وبلده ونقافته»ء إلخ. 


الوقاية من الإعاقة: 
الحد من الإعاقة على مستويات متنوعة 


يعتمد الحد من الإعاقة على المعرفة والتشخيص والعلاج والوقاية لكل 
راو ار ل ال م وها و ر ا 


الحد من الإصابات 
إن الهدف هو شفاء الإصابة أو الحد من عواقبها. ويمكن أن تكون 
الإصابة وراثية أو مكتسبةء متوقعة أو مفاجئةء كما يمكن أن تحدث قبل 
الولادة (توقف تمو أحد أعضاء الجنين»ء أو التثلث الصبغى) أو بعد الولادة 
(العجز الحركى المخى) أو متأخرة (مرض الزهايمر أو إصابة الجمجمة). 
والإصابات الى تحدث فى إطار الشيخوخة ليست مجال البحث هنا. 


الإصابات الوراثية 

للحد من الإصابات الوراثيةء يجب معرفة كل تفاصيل الجينوم لفهسم 
الاليات التى تحكم المرض. عندئذ فقط يمكن التطلع لإحلال جين سليم محل 
الجين المصاب. وفى كثير من الأحيانء يتيح التطور الذى شهدته حاليًا 
اختبارات التشخيص اكتشاف العديد من الإصابات الوراثية فى وقت مبكر. 
ومما يسهل هذا الاكتشاف المبكر المعلومات التى لدى الأطباء» وتكوين 
شبكات العلاج والعنايةء وتحديد مواصفات الفرق المعالجةء والتركيز فى 
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استخدام الوسائل والإمكانيات المتاحة. إن أى تأخير فى التشخيص يمكن أن 
کا عواقب الإصابة. ولقد أشت فريق أمريكى أنه إذا تم 
اكتشاف إصابة حديثى الو لادة بالصمم قبل الشهر السادس» والعناية بهم ی 
الفورء فإنهم يطورون إمكانات لغوية أفضل» مع احتمال اندماج اجتما 

أحسن. ورغم التطور الذى تشهده تقنيات التحقق من صحة الجنينء ¥ 
الإمكانيات العلاجية لاتزال محدودة جدًا بالنسبة لإصابات ما قبل الولادة. إن 
الحد من الإعاقة فى مرحلة ما قبل الولادة يتلخص حاليًا ولسنوات قادمة فى 
اختيار أخلاقى : الإنهاء الطبى للحمل.. نعم أم لاء وسوف تظل شبهة الرغبة 
فى تحسين النسل تؤثر دائمَا على تشخيص ما قبل الولادة. وبالإضافة إلى 
ذلك» فإن الأخطاء ممكنة على الدوام» لأن خطر أن يكون المولود معاقا ليس 
سوى خطر احتمالى: إن عمليات التشخيص فيما قبل الولادة تحدد وجود 
تشوه فى الصبغيات» لكن هذا التشوه لا يسمح بأية حال بتحديد الأثر الذى 
ستتركه الإصابة. ومن ناحية أخرى» فحين يبرز الكشف قبل الولادة عن 
وجود تشوه ماء فإن فكرة أن الأمر يتعلق بمعاناة قادمة لا داعى لهاء ذل_ك 
لأنه لم يتضح بعد إن كان من المتعذر علاجه. إن الإغراء كبير» حسب 
تأکيد (ussa gy D. Thevenin‏ بأن يطالب المر اقا يتو افققون بشکكل 
متزايد مع معاييره الخاصة. وقد يخشى من الانزلاق لرغبة جماعية لتحسين 
النسل تحت غطاء سياسة اجتماعية جديدة للوقاية من الإعاقة. ويشكل متواز» 
فإن تقدم البحث فى مجال رسم خريطة الجينوم البشرى سينجم عنه حتمًّا 
توقعات جديدة» فى مجال التشخيص لفترة ما قبل الولادةء تفتح حقا الطريق 
لطب وقائى» طب يكون بمقدوره كشف التشوهات الراهنة والقادمة نتيجة 
الاستعداد الوراثي. إن الحد من الإعاقة فى ذلك السياق الذى يركز على 
التخلص من الأجنة "الشاذة" يطرح مشكلات أخلاقية كبرى سوف يتعين على 
المجتمع طرحها للنقاش فى السنين القادمة. إن العلاج الجينى هو الطريق 
المثالى لعلاج إصابات ما بعد الولادة. والآن» تجرى فى فرنسا عدة تجارب 
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علاجية من هذا النوع لأمراض الليفة الكيسية""ء ونقص المناعة لدى 
الطفل»ء وبعض أنواع السرطان» إلخ. وتبعث الأبحاث الحالية الأمل فى الحد 
من الإصابات بشكل فعال»ء لكن يتعين توخى الحذر لأن العلاج قد يكون 
للأعراض وليس للمرض نفسه أو يكون علاجًا استعاضيا. وتعتمد الوقاية من 
الأمراض الوراثية أساسسًا على تطور الاستشارة الجينية مما يسمح بتفادى 
حدوث خلل جينى يؤدى إلى الإصابة. ويمكن مثلا للأصحاء حاملى مرض 
الهيموفيليا أن يتعرفوا على مدى المجازفة بأن يرزقوا بطفل حامل لتشوه ما. 


الإصابات المكتسبة 

المعرفة المعتمدة على الدراسة الوبائية لحالات حدوث الإعاقة تظل 
تمثل على المستوى القومى قطاعًا فقيرا وضعيفا. ونقصد هنا بالمعرفة تلك 
التى نتعلق بعدد حالات الإعاقة المكتسبة وظروف حدوثهاء مع العلم بأن 
الدراسة الاجتماعية لهذا النوع أو ذاك من الإعاقة المكشسبة تعد عنصرًا 
أساسيًا يسمح بتطوير سياسة فعالة فى مجال الوقاية والعلاج ومرافقة 
المريض. وقد كشفت دراسة إصابات النخاع الشوكى فى الجروح الناجمة 
عن حوادث السيارات أهمية وجود حزام الأمان ذى نقاط التعليق التلاث. 


كما أتاح تعيين أسباب إصابات الأوعية الدموية للمخ تحديد ماهية عدد 
معين من عوامل الخطر كان يتعين التعامل معها. إن الوقاية أمر شخصى 
يتعلق بقواعد الصحة المتبعة فى الحياةء أو بالسلوك (ممارسة رياضة خطرة 
أو القيادة المسرعة). أما جماعبًاء فإن الوقاية تتعلق بحوادث العمل والأخطار 
الصحية (العدوى المكتسبة نتيجة التواجد فى المستشفيات) والغذائية (جنون 
البقر) أو أخطار البيئة ([الحوادث المنزلية بالنسبة للطفل أو إستراتيجيات 


() رض :وران تل فى أزوجة مغرطة فى فر ازات الخد مبجبي اطتطر هات هضموة وتف ية 
(المترجمة) 
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التطعيم). وتمئل الوقاية من الإعاقات المكتسبة نوعين من القيود. 

- مسئولية مشتركة للمواطن إزاء موقفه ومواقف الآخرين. 

xg NN E Eas 
الاقتسادى.‎ 


والإصابة علاجها هو مسئولية القطاع الصحىء» أى أنها تتعلق بالرعاية 
الطبية (العلاج الدوائى والعلاج الجراحى) أو إعادة التأهيل. وتوضح البرامج 
الأوروبية (ومنها يورو )٠١‏ أهمية توفر سياسة منوافقةء خاصة لتطوير أدوية 
لعلاج الأمراض النادرة. إذنء يستند الحد من الإصابة على تطوير كل من 
البحث الأساسي والعلاجى (الإكلينيكى). والهدف العلاجى هو الحد من عدد 
الأشخاص الذين يعانون من إصاباتء فضلا عن الحد من خطورة هذه 
الإصابات (تولى علاج ورعاية المصابين بإصابات فى الجمجمة). 


الحد من أوجه القصور 


تعويض الإصابة عن طريق التدريب المكثف 
يتم استبدال البنية المصابة بفضل الكفاية المتزايدة لعناصر الجهاز غير ٠‏ 

المصاب الذى يدخل فى نوع الوظيفة نفسها. وبالتالىء لو أن عضلتين مسن 

بالإمكان تدريب العضلة الثالثة بشكل مكثف من أجل استعادة قوة طبيعية. 


وهي هي 


تعويض الإصابة بإعادة التدريب أو إعادة التوجيه 

يمكن تحويل البنية من وظيفتها الأولى إلى مهام جديدة. ففى حالة 
الإصابات العصبية المركزية مثلاء نستطيع مناطق القشرَة المخية تدريجيًا أن 
توجه منطقة لا تئول إليها طبيعيًا. وقد أثبتت عدة فرق بحث أمريكية أنه 
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حدث» بعد إصاية الأوعية الدموية للمخ» أن نابت المناطق التى لم تدمر عن 
المناطق المصابة حتى لو كانت غير واقعة فى النصف الآخر لل '. 
وبمعنى آخر؛ فإن مخنا عضو لا يتوقف عن التحرك تبعا لدواعى الننبية 
والإثارة. وتسمح المعرفة الأفضل بالمخ وإمكانية إعادة التدريب بتصور 
أشكال التعويض والحد من بعض أنواع القصور. وعندما تفقد إحدى الحواس 
وظيفتها بشكل كامل» تتولى حاسة أخرى المهمة. إنه الانتقال الحسى. إتننى 
ما لا أستطيع قراءته بعينى على شاشةء أستطيع قراءته بإصباعى أو 
سماعه".. و "إن كنت منعقد اللسانء أستطيع مع ذلك أن أتعلم الكلامء وأستطيع 
مشاهدة النتائج الصوتية لصوتى مقارنة بما يتعين أن تكون عليه'. 


تعريض الاإصابة عن طريق الاستعاضة 
يحدث هذا التعويض باستخدام إستراتيجيات جديدة ؛ التصرف بشكل 
مختلفی؛ سو أء بمساعدات بشرية و آلية 1 يدون مساعدة. ویمکن ن تکسون 
الاستعاضة الداخلية فسيولوجية أو بواسطة أجهزة تعويضية. 
تتشيط يد مريض بالشال الرباعى لكى يستعيد وظيفة القبض على الأشياء 
من ثم القدرة على الإمساك بها. 
إحلال أجهزة تعويضية مفصلية (لتقويم اعوجاج الأعضاء)» أو حسية 
محل جزء مصاب هو نوع من التعويض. 
- يستعين التنبيه العصبى بأجهزة حاسوب تشبه إلى حد ما النظم العصبية. 
ويعتمد هذا الأسلوب على أجهزة تعويضية (عمليات زرع شبكية العين) 


)١(‏ يتحكم كل تصق بالمخ فى الجهة المقابلة من الجسم. على سبيل المثال» النصف الأيمن للمخ يتحكم 
فى الجهة اليسرى الجسم وهكذا. (المراجع) 
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أو على نموذج أصلى (التحرك بمساعدة الحاسوب أو زرع منبسه فسى 
الجذور العجزية لعلاج سلس البول). وفى حالة التنبيه الحركىء» يتعين 
التنبيه المباشر لمجموعات عطضلية معينة بهدف ننمية وظائف محددة. فى 
برنامج 'انهض وامش أيها المشلول" يتم وضع منبه تحت الجلد لإصدار 
الأوامر إلى عشر عضلات» ويتولى برنامج معلوماتى توجيهه بحيسث 
يقوم الشخص نفسه بإرسال الأوامر إليه. ويستخدم أول نظام اصطناعى 
للإبصار كاميرا مصغرة تبث صورًٌا يقوم حاسوب بمعالجتها لتنبه أقطابًا 
كهربية مخية موضوعة على سطح القشرة الدماغية عند مناطق الأبصار. 
وتعمل هذه الأقطاب على استثارة خلايا القشرة الدماغية. وهنا يتعلق 
الأمر بإيصار جنينى يسمح فقط بتحديد الأشكال الكلية. وتستخدم الإنابة 
الخارجية أجهزة مقومة ومصححة (مثل الجهاز الذى يساعد على عمل 
طرف أو عضو مصاب إصابة بليغة) أو أجهزة تعويضية. 

- وتسمح الأجهزة المقومة والمصححة بتلافى النقص لبنية ما بتوفير الدعم 
أو التثيت (المشداتء أو روافع القدم» أو أجهزة للسير). 

- وتستخدم الأجهزة التعويضية لتحل محل عنصر : جهاز تعويض لعملية 
بترء أو قلب اصطناعى. وقريبًاء سوف تسمح المعلوماتية بتوجيه هذه 
الأجهزة المفاغدة عن تة شكل أفل: 


الحد من العجز 
يوفر الحد من العجز مساعدات تؤمن برنئامج ا اللحياة المهنية 
والاجتماعية والأسرية فى آن واحدء وذلك مع المحافظة على نوعية هذه 
الحياة. ويمكن أن تكون هذه المساعدات بشرية أو تقنية. إنها تكاملية وخاصة 
بكل شخص على حدة»ء كما أنها تنمو وتتطور تبعًا للزمن والمواقف. 
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تقييم الاحتياجات والمساعدات 


تكون الاحتياجات والمساعدات نوعية حسب كل شخص ووفقا 
لمشروعه الخاص (كأن يريد شخص شحيح البصر» مثلا الاستمرار فى 
العمل فى مجال المعلوماتية)ء أو تبعا لظروف البيئة (صعوبة التحرك فى 
المننكن لمن عانق فضور ا حرك).ويجب أن شارك كل المقخضصصيين: 
العاملين فى مجال إعادة التأهيلء فى تقييم هذه الاحتياجات : أطباء العلاج 
الطبيعى وإعادة التأهيلء والمتخصصون فى العلاج بالتشغيل؛ والأطباء 
لتفسيون العصبيون»ء والمتخصصون فى التدليك الطبى .. إلخ. ويتعين إقامة 
شبكات تقييم وقواعد قابلة للتكرار بين مختلف العاملين و تسمح بضمان 
متابعة واستمرارية التقييم والوفاء بالمسئوليةء خاصة بين قطاع المستشفيات 
والقطاع الطبى الاجتماعى. وننبع من هنا أهمية وجود مركز بكل قسم» يكون 
بمثابة نافذة وحيدة تتيح الوصول إلى التقييم والمعلومة الجيدة. 


الوصول إلى المساعدات البشرية 


تعتمد المساعدات البشرية على الأسر وعلى المتطوعين المتخصصين 
مهنبا (المساعدون› ومساعدو التمريض... إلخ). لکن الرهان اقتصادی»› 
ويكمن فى إطار إمكانيات البيئة وكفاءتها. ومن العناصر الرئيسية لتحسين 
درجة استقلالية المعاقين» منح المحيطين بالمعاق المسئولية الأكبر. وذالك 
يفترض بالتالى قيام أشخاص غير متخصصين ببعض المساعدات الطبية» 
مثل القيام بشفط فتحات القصبة الهوائيةء مما يقتضى توفير أجهزة أتدريبهم 
على الممارسة الطبية السليمة. ويشمل هذا التدريب أيضًا تطوير مراكز 
المعلومات» مثل تطوير بنوك المعلومات» بحيث يسهل الوصول إليها. 
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الوصول إلى المساعدات النقذية 
معرفة المساعدات الموجودة 

المساعدات النقنية عديدة ومتنوعةء وغالبًا ما تكون متفرقة. وفى أغلب 
الأحيان» يتحقق تطوير منتج ما بمبادرات فردية. وبالإضافة إلى ذلكء فإن 
غياب العلاقة بين عالم الصناعة وعالم الإعاقة يجعل من الصعب تحليل 
الاحتياجات التى تتيح تصنيع المنتجات النوعية المطلوبة واستخدامها على 
نطاق أوسع. أفضل مثال على ذلك أجهزة مؤالفة الصوت و أجهزة الرؤية 
العينية التى تم تطويرها فى القطاع العسكرى. لكن تطوير تكنولوجيات جديدة 
فى مجال المعلوماتيةء خاصة الإنترنت» سيسمح قريبًا بطرح قواعد بيانات 
حقيقية تتيح الاتصالات وعمليات التبادل وإمكانية عمليات الشراء الجماعية. 


الحصول على التمويل 
. لقد جرى مؤخراً نقاش مع الجمعيات حدد نوعية الصعوبات ألتى 

تحول دون الحصول على المساعدات التقنية التى غالبا ما تكون مكلفة 

ولا یتم تسدید تکالیف عدد منھا ولا حتی جزء بسیط من قیمتها. وحتی یکون 

الإنفاق أقل ويتم توجيهه بشكل أفضل» يجب طرح بعض جوانب النقاش: 

- استخدام الوصف العلاجى الدقيق للمساعدات التقنية بشكل جيد. إن تحليل 
الاحتياجات» وإقامة هيئات للتعاون والتضامن» وتطوير إمكانيات التأجير› 
كل ذلك يساغد على تفادى الوصفات العلاجية والتعليمات عديمة الجدوى» 
کما یسمح بالتحکم بشکل فل فی 2 المساعدات لتسهيل وصولها 
إلى أكبر عدد ممكن. 

- تطوير تكلفة المساعدات التقنية. فالطابع النوعى جذا للمساعدات التقنية 
المعاقين يجعل من الصعب تصنيعها على نطاق كبير. ومن ثم» تكون هذه 
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المساعدات مكلفةء فى حين أن نفعها يتجاوز فى كثير من الأحيان إطسار 
الإعاقة. فقد يستفيد من تلك المساعدات كل من يعانى عجزا مؤقتا أو 
دائمًا. ويفتح ذلك سوق العجز (وليس سوق الإعاقة) الذى يثير اهتمام 
الصناعيين. الأمثلة على ذلك هى: أجهزة التوجيه التى تعمل بالأشعة 
تحت الحمراءء وتطوير الألعاب الإلكترونية الخاصة بإعادة التأهيل 
العصبى النفسى والتى يحتمل أن تحظى باستخدام كبير. 


مجال المساعدات التقنية 
إن المساعدات النفنية البسيطة تكون فى الغالب نوعا من التكييسف 
البديهى لأدوات الحياة اليومية: تركيب مقبض كبير على شوكة الطعامء 
وعمل أقداح ذات مقابض. وفى المساعدات التقنية المتطورة ستخده 
التكنولوجيا الإلكترونية والمعلوماتية: المقاعد الكهربية المتحركة» والروبوثية 
والتحكم فى البيئةء وفى الآليات المذزليةء والمعلومائية أو المؤالفة الصوتية 
للاتصال عن بعد. ومازالت منتجات الروبوتية مثل الأذرع المتحركة 
ومحطات العمل نادرة» وهى فى الغالب نماذج أو سلع فى بداية التسويق. 
وتتعلق الاليات المنزلية بالنظم الموجهة للبيئشة المنزليةء كذلك بالحلول 
المتقدمة للمتخصصين الذين يتابعون عن بعد الأشخاص فى المنزل (المساعدة 
عن بعد). يمكن للمعلوماتية أن تتدخل أيضنًا على مستوى: 
- الاستعاضة بواسطة المحاكاة العصبية. الأجهزة التعويضيةء ذلك السنهج 
الذى يؤتى ثماره الآن (أطراف اصطناعيةء عمليات زر ع)ء أو فى مرحلة 
التجريب (التحرك بمساعدة الحاسوب والشبكية الاصطناعية»ء أو فى محل 
تجریب فى إطار المشروع الأوروبی 1۷1۴ قاعدة النظام الميكروى 
للإبصار التعويضى). 
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ق ا ا ی ن ا 
سمع / إبصارء قراءة / لمس. عندما تكون حاسة ما موجودة بشكل 
جي ف الا رة إلى دن لاوم شل نا ن 
الأخذ فى الاعتبار أن القدرة على معالجتها أصبحت ضعيفة. أمثة: الزوم 
رارض صد وا لوي ر ا ك 
الحاسوب بالنظر (دلتا - فيجن «داو-وامل) حياة ذوى الإعاقات 
الجسيمة رأستّا على عقب» فقد مكنهم من "الكتابة" بواسطة عيونهم. تحقق 
ذلك باستخدام دفعة الموجات البطيئة التى يصدرها المخ بعد تكبير ها. 


أثر المساعدات الثقنية على العلاقات الاجتماعية 
يؤدى تطور المساعدات النفنية إلى حدوث تعديل فى العلاقات 
الاجتماعية. كما أن تحسن استقلالية المعاقينء بفضل الحد من أنواع العجزء 
يتيح لهم» فى الواقعء الاندماج فى المجتمع بما يعيد وضعهم من جديد فى 
صميم مشاريعهم. ويؤدى ذلك فى الغالب إلى تصحيح العلاقات القائمة بين 
المتخصصين أو البيئة أو الأسرة ويطرح من جديد مشروعهم الخاص بحياة 
اكك المعاة: 


البيئة ونظرة المجتمع 

يعد تطور السلوك الجماعى تجاه المعاق عنصرا رئيسبًا فى الحد من 
الإعاقة. إن قيمنا تركز على الأصحاء» والمنتجين» والوسماء. وتقود هذه 
القيم إلى منطق معيارى لا يعترف بما تقدمه اختلافات المعاق للمجموعة 
ومن ثم فإن هذه القيم تساعد على تهميشه. إن تغيير نظرة المجتمع تتطاسب 
إرادة جماعية (سياسية» وموّسسية» وصحية» وطبية» واجتماعية)ء هذا 
بالإضافة إلى السلوك الشخصى لكل فرد. وتوجد مجالات عمل مختلفة: 
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الحركة (سياسة لتسهيل الوصول إلى الأماكن)» والاهتمامات (الوصول إلى 
الأنشطة الثقافية أو الرياضية)ء والاندماج الاجتماعى (الاندماج المدرسى)» 
والاندماج المهنى» وإعداد محطات العمل.. إلخ. وتشير هذه القائمة إلى 
ضرورة توفر اهتمام جماعى (لوائح قومية ٠‏ سهولة وصول المعاق إلى 
الأماكن علی سبیل المثال)ء > واهتمام فردی اا (حیث يجب على المهندس 
المعمارى أن و مسألة سهولة الوصول تلك). إن المعاق مواطن 
مثل غيره» ويجدر أن يعترف له بالحق فى أن يكون فاعلا فى الحياة 
الاجتماعية والأسرية والمهنيةء وذلك أيّا كانت نوعيته (ميثاق حقوق الإنسان 
والميثاق الأوروبى)؛ والاعتراف به هو تجاوز للتصورات التى تعتبر المعاق 
شخصتًا قليل الإنجاز. ولاشك أن المعرفة التامة بمخثلف أنواع العجز هى 
البداية فى طريق الحد من الأضرار الاجتماعية. فالاندماج بأى تمن أمر 
محدود القيمة لأنه يمكن أيضنًا أن يصبح سببًا لعزل المعاقين فى بيئة شديد 
النوعية ومهمشة. والشىء نفسه بالنسبة للتكيف الإجبارى الذى يمكن أن 
تكون له نتائج سلبية للأشخاص الذين لا يمثلون عجزًا معلومًا ويتعرضون 
لنو ع من الحماسة العلاجية. 


التجربة الممعيشية والإدرأك الحسى الشخصى لمن يعاثى عجزا ما 

يمكن أن تكون نظرة الآخرين للشخص الذى يعانى عجزا ما إيجابية 
جذا أو سلبية جذاء وذلك بالتهوين من شأن هذا العجز أو التأكيد عليه. فمشل 
هذا الشخص يبحث لدى الآخرين عن الاعتراف بقدرته على أن يتواجد 
ويعيش بجوارهم. ويمكن للكلمات والمواقف والنظرات أنه تحد من إمكائيات 
المعاق أو حتى تهمشه. وتبين دراسات اجتماعية أنهء بالنسية لإعاقة (العجز 
الحركى) نفسهاء ينظر الشخص لإمكانياته الخاصة نظرة مغايرة ويتقبل نفسه 
بدرجات مختلفة. إن القدرة الذاتية للشخص على قبول عجزه والتغلب عليه 
هو أمر فى غاية الأهميةء والإعلان عن أن عجزًا ما سيكون دائمَّا يجب ألا 
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يتلخص فى أنه نبأ سيئ» إنما يجب أن يتبعه الإعلان عن مرافقة و ملازمة 
على المدى الطويل. إن ذلك يمثل رهانا كبيرًا للمتخصصين فى المجال 
لضي فا بن بالك من اغاق وق ل ان روا كور 
المشكلة وتطورها يحث كل شخص بصورة مباشرة على الوعى بالحقائق 
وقبولها بشكل خاص» سواء تعلق الأمر بإعاقة وراثية أو بإعاقة مكتسبة. 
ويجب أن تكون جهود الحد من الإعاقة غير إجبارية قدر المستطاع بالنسبة 
للمعاق» وإلا سيدفعه ثقل التدريب إلى التخلى عن هذه الجهود بسبب تبعاتها 
البدنية والنفسية. كما يتعين أن تكون التصرفات والأعمال التى تهدف للحد 
من الإعاقة بسيطة وظيفيًاء وأن تتفق مع الثقافات والسلوك الشخصى 
والجماعى» وأن تولد الاستقلالية البدنية والعقليةء والاستقلالية فى العلاقات. 


الحد من تطور الإعاقة بمضى الزمن 

المرافقة اليقظة واللطيفة للمعاقين مسألة جوهريةء مع الأخذ فى 
الاعتبار قابلية الموقف للتغير مع الزمن. على سبيل المثال» يجب مراعاة 
مراحل التغير. فالانتقال من الطفولة إلى سن النضوج لابد أن يتبعه تغيير فى 
مجمو ع الأشخاص الفاعلين الذين يحيطون بالمعاق. وهذا التطور يجب أن 
يمر بعملية تنسيق واستمرارية فى الاعتناء بالمعاق بحيث لا ينظر إلى 
المعاق البالغ وكأنه شخص يشيخ. وقد تم فى فرنسا عمل ضخم فى هذا 
الاتجاه بمساندة عدد من الجمعيات. كما يجب استباق التعديلات عن طريق 
المتابعة المنتظمة. وبالنسبة للأطفالء لا يوجد سوى قلة من المستبعدين أو 
الأشخاص المهمشين» لكن معظم البالغين يكونون فى الأغلب فى مواقف 
استبعاد اجتماعى. ويؤدى ظهور إعاقات مضاعفةء والتى غالبا ما تكون 
جسيمة وذات عواقب صحية كبيرةء إلى حدوث فقد حقيقى لاستقلالهم. إن 
الهدف هو أن يطرح عليهم بائتظام اقتراح أن يتولوا بأنفسهم تقييم وضعهم 
الطبى والاجتماعى والمهنى. 
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وتتضمن تكرارية عمليات التقييم ما يأتى: 

- ضرورة وجود قواعد لعب مشتركة منذ البدايةء و يمكن بالطبع أن تتطور 
هذه القواعد. 

- تعريف مجالات الممارسات الطبية الجيدة. 

- قبول مجموع المتدخلين تقييم ممارستهم طبقا لمعايير نوعية الحياةء وهى 
المعايير الوحيدة التى تتسم حقيقة بتقييم الحد من الإعاقة. ويجب أن تكون 
عمليات التقييم قابلة للتكرار بالنسبة لشخص معين تَبعًا للمراحل المختلفة 
من حياته أو تبعًا للمتدخلين على اختلافهم. إنه لأمر خادع تمامًا أن تكون 
هناك عمليات تقييم تضع فى مستوى واحد مجموعات أشخاص لهم ميول 
شخصية فريدة وطرق مختلفة تماما فى التعايش مع عجزهم. 


e 


الخاتمه 

الحد من الإعاقة عملية ذات اختصاصات عديدة ولا يمكن تصورها إلا 

من خلال إقامة شبكة للفاعلين فى الوسط الصحى أو الطبى الاجتماعى أو 

المهنى أو التربوى. كما أن الفصل بين التخصصات الذى ساد تاريخيًا لم يعد 

له مجال الآن» فالتعامل متعدد التخصصات هو وحده الذى يمكن أن بلبى 

تنظيم منسق ومترابط حول المعاق وليس من خلال مشروعات ومعلومات 

سيئة الترابط. ويحتاج الحد من الإعاقة تكاليف ضخمةء لكنه بشكل خاص فى 

حاجة إلى قدرتنا على الاستماع إلى أشخاص يرجون تحقيق مشروع حياتهم 

مثل أى مواطن. إنه رهان مجتمع»؛ وتتحدد نوعية وقيمة مجتمع مسا بشكل 
السيطرة أيضًا على نظرة کل منا تجاه شخص آخر يسمى "معاق". 
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سلطة على الحياة وسلطة على الموت(“" 
أدوار القاثون 
بقلم ماری انجیل هیرمیت 
Marie-Angèle HERMITTE‏ 
ترجمة: د. أنور مغيث 
مراأجعة: د. إيمان محمود جمال الدين 


البشرية لم يكن لها سلطان لا على الحياة ولا على الموت»ء ولذا فقد 
قامت باختراع تصورات لنشأة الكون» وباختراع طقوس تساعد الإنسان على 
أن يحدد لنفسه موقَعًا فى هذا العالم المضطرب ويضع نظامًا للأنساب 
واجتماع الجنسين ويعطى معنى للموت. وفى العالم الغربىء يحتل القانون 
مكانا متفردذا فى هذا النشاط التنظيمى» إذ يحدد ما هو مباح وما هو غير 
مباح» ويشير إلى ما هو شخص وما هو شىء» ويبين طبيعة الهمجى وطبيعة 
اامتحضر وقواعد نقل الميراث بين الأجيال. وريما زاد من أهمية هذه 
الوظائف للتنظيم الثقافى للعالم أن القدرة التقنية على تغيير العالم كانت غير 
موجودة. وقد انقلبت الأشياء اليوم. فكم من الوقت سنحتاجه لاختراع طقوس 
لتحويل جنين إلى سلسلة من الخلايا التى تستخدم لأغراض علاجية؟ لا أحد 
يعلم ولا يهم ذلك كثيرٌاء لكن يبدو أن الجميع متفقون على أنه يلزم أن يكون 
هناك قانون. 

القانون لعمل ماذا؟ إن الأمر يتعلق بالسماح بتقدم الحلوم والتقنياتء 
ولكن ينبغى أيضا القيام بدور "الحارس اليقظ". فهل يمكن للتقدم أن يكون 
جنوتا؟ وأن يكفل القانون "حماية" الأشخاص المعرضين لخطر بسبب العلم؟ 
فى الوقت الحالى»ء يتجه جهد المشرٌع قبل كل شىء إلى قبول النقنيات الجديدة 
بشرط استخدامها بشكل حسن. لكن القانون - كما يفهمه رجال العلمم- 


٠٠٠٠١ مارس‎ ۲١ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاريخ‎ ۸٦ نص المحاضرة رقم‎ )۳٤( 
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أيتكيف" بشكل جيد مع التطور التقنى للعالم» فى حين أن الحق القانونى لا 
يلعب دور "التحذير والمقاومة" الذى ينبغى له أن يقوم به. وعلى العكس» 
ربما يعيد القانون تنظيم نفسه بكثير من التلكؤ والتوجس لكى يطبق علسى 
سابقة "التكنو - علم" عءدم1ءء-مصاءه٣‏ (العلم» والتكنولوجياء والسوق) 
إجراءات جديدة تسعى لأن تدخله فى إطار القواعد الكلاسيكية لدولة القانون. 


القانون يتكيف جيدا ويقاوم قلیلا 

من البديهى أن القانون "انعكاس" لطباع مجتمع معين ٠‏ ومن هنا تأتى 
قدرته علی التكيف مع مسيرة العالم. وليس من السهل أن نفهم أنه أيضّا 
'تظام مسقل" د يستخدم مقولات خاصة به ويعطى للواقع صورة مغايرة د يصدح 
فيها الحيوان من 'الممتلكات الثابتة". وهذه التوصيفات الغريبة فى أغلب 

فلو ترکنا لهذه التوصيفات حرية الد لنتعبي > نجدها تحدنتا عن شىء من 
الواقع وتأثيرها عليه. فالحيوان ترس فى نظام إنتاج يوزن بالكيلو الحى 
والجينوم البشرى الحائز على براءة اختراع ويشارك فى اختزال الجسد إلى 
مأدة بيو لو جية مخصصة ينتاج الدوائى. 

والخاصية الثانية للنظام القضائى هو أنه عندما تتغير القواعد بصورة 
سريعة تكون البنية العامة لهذا النظام ثابتة للغاية: فبالنسبة لمبدأً جديد مشل 
مبدأً "الحذر" أو "الاحتياط" نراهم مرارًا متحفظين وجامدين ومن أنصاار 
اأقديمء ويثبنون قدرة القانون على الإبقاء على مجموعة من القواعد التى ل 
تتغير والتى تصلح لفترة طويلة والتیى تخص الزمن الحاضر. من هذا 
خبرة الأزمان الماضية الأسيرة داخل المقولات والمبادئ. وياسم هذه الخبرةء 
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يمكن للقانون أن بفيد بوصفه آلية للتحذير عندما نتهمه بالتأخر: هناك تكيفات 
معينة لا تغير من الهدف المرتجى ويتبغى التعأمل معها بلا تردد: فالسرقة 

هى السرقة سواء كانت سرقة سيارة أو سرقة برامج تليفزيونية مشفرة رغم 
أنه يذبغى تغيير العقوبة القانونية. ولکن التعديل المطلوب يتعارض أحيانا مع 
e‏ و فا روغ فى هذه الحالة» ينبغخى 
التروى أكثر من مرة قبل التعرض لهذا الهدف. ولهذا السبب» يوجد تيار 
قوى يطالب بالسماح للأشخاص» الذين عرفوا النتائج السيئة لتحليل جينى 
أجروه» أن يقوموا بالتأمين على أنفسهم مع إخفاء النتائج عن شركة التأمين› 
وهذا يعارض مبدأً حسن النية وشفافية المعلومات بين المومّن والمؤمّن عليه 
والتى تمثل حجر الزاوية فى عقد التأمين. ولهذا سنستعرض ثلاث حالات 
نبين فيها كيف أن القانون أمام اقتضاء التعديل قد أدى دوره بشكل سيئ فى 
التحذير والمقاومة. 


قانون نقل وزراعة الأعضاء وحظر مبدأً حرية الدفن 

زراعة الأعضاء تمد فى حياة البعض باستخدام أجساد الموتى. موتى؟ 
هذه أول مشكلة: فحتى يمكن رفع أعضاء حية من شخص ميت كان الأمر 
يستلزم تغيير خصائص الموت بشكل يؤدى إلى تحديد '"الموت الشرعى 
للشخص“" والذى يتم فى حالة التيقن من موت جذع المخ»ء عن 'الموت 
البيولوجى للأعضاء" والذى يحدث بعد ذلك» لأنه إذا كان ذلك الشخص يعد 
ميتا فى نظر القانون فإن الجهاز التقنى للإنعاش يجعل رئتيه تتنفسان وقلبه 
ينبض. إن استخدام أجساد الموتى والتعرض للموت ليس أمرًا سهلاء وكان 
على المشرع أن يعير اهتمامًا كبيرا للمؤشرات التى يلوح بها له النظام 
القضائى. وربما وجد مبداً حرية الدفن الذى يترك لكل شخص حق تقرير 
مصير جثته ميتا. ولقد استغرق هذا المبداً قرابة قرن من الزمان ليفرض 


805 


نفسهء» من مرسوم بریریال" لهنعنهإ۴ في العام الثانى عشر للشورة 
الفرنسية إلى قانون عام 1۸۸۷. وهو يتعلق بسحب حق تحديد مواقع المدافن 
من اأكئيسة الكائوليكية وهو ما كان يمس إراأدة البروتسستانت واليهود 
والمفكرين الأحرار". كان القتال عنيفا من أجل اكتساب حرية جديدة 
حرية الاعتقادى الدينى» وهو يظهر بوضوح الأهمية المعطاة لمصير الجثة 
فى مجتمع يتسم بالمادية بشكل يجعلنا نتصور أنه كان لا يبالى بمالم يعد 
سوی عفن ونفایات. 

فى عام ١۱۹۷ء‏ أجبر تطور زراعة الأعضاء على التسليم بضرورة 
رفع الأعضاء من الجشث» وهو مالم يكن بوسع الأطباء القيام به بسبب مبداً 
حرية الدفن» عندما فرض كايافيه ۷داانة٣‏ عضو مجلس الشيوخ فكرة أن 
کل شخص لم یعارض آثناء حیاته انتزاع أعضاء منه بعد موته تکون مو افقته 
تحصيل حاصل. وهنا كان الأمر يستدعى أن تضاء إشارة تحذير»ء فبعد فترة 

من الصمت عبرت بعض الأسر عن استحالة تسلمها جثثا بلا عيون» ومفرغة 
ن اعا ل ا و و 
الضوء الصراع على التوصيفات ٠‏ فالجثة هل هى شىء يمثشل استمرارًا 
لشخص الميت أو ملكية عامة للاسرة ة أُم هى مادة علاجية ؟ لقد استعادت 
الانر متا فقا 


خضوع الحى لبراءات الاختراع 

بالنسبة للبيوتكنولوجيا أو التكنولوجيا الحيوية تكمن السلطة فى الجينات 
التى 'تجبر" الخلايا والكائنات الحية على إنتاج شىء خاص. ومن أجل 
() من أشهر التقويم الذى استحدتته الثورة الفرنسية. (المترجم) 


)۳١(‏ المفكرون الأحرار كإاعيمعم sعإطزا‏ مصطلح يطاق على الملحدين أو الشكاك أو المؤلهة 
5 الذين يعبدون الله دون أن يقروا بانتمائهم لدين معين. (المترجم) 
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امتلاك سلطة على السلطةء يكون الحل الأبسط هو إصدار براءات اختراع 
الجينات والأجهزة الحيوية. وهنا يصبح القانون عقبة لأنه لا يسمح بإصدار 
براءات اختراع لكائنات حية. 


منذ منتصف القرن التاسع عشر» أقر قانون براءات الاختراع استبعاد 
اكتشافات ومنتجات الطبيعةء أى الكائنات الحيةء من براءة الاختراع. ولم 
تكن هناك حجج كثيرة لتبرير هذا الاستبعاد : فالطبيعة لا يمكن ملكيتهاء إنها 
مقدسة وتظل خارج مجال السيطرة البشرية. ومن الصعب تخيل أن يدفع 
المزارعون رسومًا لمخترع من أجل بذر حبوب القمح أو ولادة عجل٠‏ ثم 
جاء اكتشاف الفيتامين والمضادات الحيويةء وهنا نخرج من دائرة الاستبعاد 
ويتم ترحيل المسألة إلى إصدار براءات على العمليات الميكروبولوجية التى 
لا تصدم أحدا وتغطى بصورة آليه المنتج الناجم عنها حتى ولو كان كائذا 
حيًا. وسرعان ما جاعءت البيوتكنولوجيا لتطالب ببراءات اختراع للكائنات 
الحية الدقيقة صونمهعإه-هإء١‏ سواء التى تم التدخل فى تركيبها أو تلك 
التى تم عزلهاء مذل الجينات والخلايا والحيوانات» والنبات التى تم تعمديل 
جيناتها. وقد تم الحصول على هدا الحق إذ كان لابد من مغازلة مسنثمرى 
القطاع الخاص. 

وفيما بين نهاية السبعينيات ونهاية الثمانينيات» تقرر كل شىء وبشكل 
أساسى من خلال مكاتب إصدار البراءات فى أعقاب قرار للمحكمة العليا فى 
الولايات المتحدة مؤداه أن المشرع يرى أن الجسم العضوى الذى تم التدخل 
فى تركيبه ليس عملا من أعمال الطبيعة ولكن من عمل صاحب البراءة. 
وفيما عدا الجوهر الطبيعى» اتبعت أوروبا هذا القرار؛ إذ أجبرتها المنافسة 
على ذلك ثم أصبح هذا المبدأً إجباريًا على مستوى الكوكب كله من خلال 
منظمة التجارة العالمية .0OM٣‏ ولقد كانت العواقب عديدة: تركيز 
وخصخصة الموارد الجينية - إخضاع تحسين النباتات لأهداف الصناعات 
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الكيماوية. وعلى مستوى الخيال؛ يرى قانون براءة الاختراع من منظوره 
الخاص أن الكائنات الحية كانت ابتكارات يمكن قياسها على الأجساء 
الكيماويةء وأن الجينات الإنسانية تكافئ جينات الأنواع الأخرى» وقد تم إلغاء 
الحدود بين الحى والجامد وبين الأنواع الحية بمختلف أشكالها. 

وبتوع من الصلف المثير للدهشة»ء تزعم السلطة السياسية أنها ستجعل 
من الجينوم البشرى ملكية عامة للبشرية فى حين أن الجينوم البشرى مجرد 
مفهوم لا يمكن أن يصدر بشأنه براءة اختراع: "فكل الجينات ذات المنفعة 
الاقتصادية" حصات على براءة اختراع منذ عام ١۱۹۷ء‏ والاستبعاد الذى 
تمناه كلينتون وبلير» أو الذين قاموا بتحرير إعلان اليونسكو بالنسبة للجينوم 
البشرى» لا ينطبق إلا على التتابع الخاص بالحامض النووى ×۸0 الذى لا 
نعرف بعد وظيفته ولا يوجد له سوى منفعة اقتصادية افتراضية. والقرار 
بعدم إصدار براءات بشأنها فى هذا الإطار ليس له إلا هدف واحد هو تحديد 
مسار معين للمنافسة بدلا من مسار أخر. إنه ليس إلا انفتاحًا على المنافضسة 
بلا أى مضمون أخلاقى. 


اجنين البشر ى 

إن تاريخ الجنين البشرى يوضح لنا حيلة قديمة للفكر التشريعى وهى 
إطلاق اسم 'شیء" على کائن من أجل استخدامه کشیء. کما کان مفهوہ 
"الحيوان - الالة" عند دیکارت: 'لییں رایی شديد القسوة تجاه الحيوانات بقدر 
ما هو خريص تجاه اليشر المحررين من خرافات الفيشاغوريين» لأنه 
يخلصهم من شبهه الذنب فى كل مرة يأكلون فيها حيوانا أو يقتلونه". ولو جاء 
ديكارت جديد لقال إن الأمر لا يتعلق بالقسوة على الأجنة بقدر ما يتعلق 
بالحرص على المرضى وبتخليص هؤلاء المرضى من شبهة الذتب كلما 
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ا ا ا إن مشروع الاستتساخ» 
والذى يوصف بأنه غير تكاثرى» هو استخدام أجنة بشرية لاشتقاق أدوية 
ولا يتعلق الأمر هنا بتدمير كائنات إنسانية وإنما يتعلق بتحويلها إلى أشياءء 
وهو مأ لا يعد الشىء نفسه. 


وفى أثناء التصويت على قانون إياحة الإجهاض الإرادى 1۷6 عام 
6 اتخذ المشرع احتياطه فى التوصيف محددا أن "الكائن البشرى"' 
يحميه القانون منذذ بدأية حياته a‏ إجهاض تم عمله فى شروط 
مشروعة. إن هذا الإلغاء للعقوبة تتضمن كون الجنين لا يعتبر شخصية 
قانونية» ولكنه باعترافه له بالتوصيف كائن" فى مقابل "الأشياء" يجعله 
موجودا داخل الجماعة البشرية رافضتًا اعتباره شيئًا يخضع لسلطة المرأة 
وما أبعد ذلك عن المشروع الصناعى لاستخدام الأجنة من أجل غايات 

تکرر ذکر توصیف 'الکائن الحی" فی قوانین ۱۹۹٤‏ بشان أخلاقيات 
البيولوجياء والتى كان هدفها السياسى هو تفادى تشییء الجنين. لقد كانت 
هناك بعض الإجراءات التى تجذبه نحو اعتباره شيئاء ولكن الاختيارات 
الأساسية تعود بالجنين إلى حق الأشخاص» أى منع تدميره بواسطة التجارب 
ومنع استخدامه لغايات صناعية وتجارية. وعلى أساس هذا المنعء قام كل من 
اللجنة الاستشارية الوطنية للأخلاق C١۴‏ (التوصيان رقما ١ه‏ و٤ه)ء‏ 
والمجلس المهنى للأطباء ومجلس الدولةء وكذلك تقارير برلمانيةء بتوجيه 
المشرع إلى الرجوع عن هذا المنع بهدف تجريب وصناعة أدوية انطلاقا من 
مصدرين: أجنة الأنابيب أثناء عملية الإنجاب الصناعى والتى تم التخلى عنها؛ 
فإرادة "صاحبى الجنين" تكون حينئذ صاحبة السلطة الكبرى» فمن الممكن أن 
يسمحا بعمل أطفال من الأجنة أو أن يأمرا بتدميرها (وهو من بقايا الصراع 
بين البشر فى إطار بنية أنثروبولوجية) أو يسمحا بتحويلها إلى أشياء. 
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المصدر التانى الذى أشارت إليه لجنة الأخلاق فى توصيتها رقم ٠٤‏ هو 
الاستنساخ. ويتعلق الأمر هنا بإدخال نواة خلية جسدية لإنسان بالغ فى بويضة 
ey‏ منزوعة النواة من أجل خلق جنين متطابق» وتؤدى زراعة 
مجموعات من خلايا مختلفة محفزة بطريقه تكنيكية إلى استخدامها كدواء: 
سيجد المريض نفسه أمام اقتراح بخلق نسخة منه من أجل تحويلها إلى دواء.. 
فمن سیرفض؟! 

القانون الإنجلیزی اختار أن يقر بالنطفة ٣مر:ا ۴:٤٤٣,‏ والتى لم تصبح 
بعد (خلال أربعة عشر يوما) كائنا إنسانيًا. وقد مهد المجلس الدستورى 
الفرنسى الأرض عندما أكد فى عام ۱۹۹٤‏ أن «الحق فى الاحترام» الذى 
يخص الكائن الإنسانى منذ الحمل لا ينطبق على الجنين فى الأنابيب. وهكذا 
تم استبعاده من جماعة البشر. وهكذاء فإن الهدف السياسى من عدم تشيىء 
الجنين والذى كان ينبغى أن يوضع ضمن الخطة القانونية للكائنات الإنسانية 
قد تراجع أمام دعوة العلماء باسم حق المرضى فى الاستفادة من التقدم فى 
مجال العلاج. وهو أمر قابل للمناقشة إذ أن هناك طرقا أخرى متاحة: مؤشر 
الإتذار لم ينصت إليه أحد. 


القانون والديمقراطية فى عصور العلوم والتقنيات 

إذا كانت هذه النماذج الثلاثة تظهر لنا هزيمة القانون» فإنه يمكن أن 
تكون هناك عناصر أخرى مشجعة٠‏ يقدم القانون حلولا بل ويشارك أيضنًا فى 
تنظيم الديمقر اطية عن طريق إقامة المؤسسات والإجراءات والمبادئ العامة. 
ويبدو أن تطور العلوم والتقنيات ما بعد القانونية خارج هذا الإطار ويخضع 
لقواعد خاصة. ففى اللحظة التى توجد "المنتجات" فيها فى السوق» يبدأ طرح 
السؤال حول استخدامها ويبداً تدخل القانون. ولكننا فى هذه المرحلة نكون 
مأخوذين فى حبائل لا فكاك منها وتصبح الاختيارات محدودة. وقد كسان 
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ينبغى طرح ذلك فى وقت مبكرء أثناء الإجراء العلمى نفسه» أى قبل العرض 
فى السوق. لكننا هنا نواجه مبدأً حرية البحث العلمى وصعوبة إصدار قانون 
بخصوص إمكانيات لم توجد بعد» ولا نكون داخل الالية الإجرائية 
للديمقراطية. إن الاهتمام الموجه للأزمات الصحية البيئية يدفع الجمهور إلى 
مراجعة هذا النموذج. لكن غاية الشكل القانونى لدولة القانون هى ترويض 
سلطة الدولة. ولذاء فإن عليه أن يفعل اليوم الشىء تفسه مع السلطة 
التكنولوجية العلمية التى تمثل حكومة على الحياة والموت بعد أن أصبحتا 
موضوعات نقنية. 


المؤسسات الخاصة بالعلوم والتقنيات ومسألة التمثيل 


منذ نهاية الحرب العالمية الثانية - بشكل أساسى - أدى الانشغال 
بشطط التكنولوجيا العلمية إلى إقامة مؤسسات خاصة ينبغى إدراك فائدتها 
بالنسبة لقواعد أداء الديمقراطية. 


فى داخل بعض البرلمانات» تم خلق لجان برلمانية يكلف فيها 
البرلمانيون - أى ممثلو الشعب - بموازنة ودراسة الأسئلة التى تظهر على 
السطح؛ للتفكير فيها وتأملها. إنها هيئة للوساطة بين العلم والسياسة. 
والبرلمانيون أنفسهم يرون أنهم ليسوا أهلا للتعامل مع هذا النوع من الأسئلة. 
وهكذا فإن من الممكن الإلمام وإدراك التطورات العلمية من المنتبع. ولكن 
اللجنة غالبًا ما تجد نفسها منشغلة بمواقف ندخل فى باب الأمر الواقع وليس 
الماول ا كا ر اها ل فان وها فل تال عه 
البرلمان العاديين مناسبة للجوء إلى زملاء أكثر كفاءةء والذين هم فى الغالب 
متخصصون فى الموضوعات المطروحة ويحملون وجهات نظر مرتبطة 
بمصالح طوائف معينة وتفتقر إلى الابتكار. 
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إن وجود 'لجان الأخلاق" خار ج النظام السياسى يجدد نموذج حكومة 
الحكماء التى يحق لنا أن نتساءل هل مازال لها جدوى فى ظل ديمقراطية 
'نشطة"٠‏ وأعنى بذلك نظام يميل فيه تعدد الجمعيات لأن يبين أن المواطنين 
يرغبون فى الفعل بشكل مباشر. إن هذه اللجان فى غالبيتها مكونة من 
علميين وليس لديها استعداد خاص لتمثل الجمهور أو المصلحة العامة. وإذا 
كانت رسالتهم هى شرح التطور العلمى فإئنا لا نرى لهم أى شرعية فى 
إصدار توصيات "أخلاقية". 

أما فى المصب» فهناك "لجان الخبراء" المكلفة بإعداد القواعد التكنيكية 
التى تمثل النظام الأقدم والأهم والأقل تنظيمًا والأكثر بعذا عسن الأضواء. 
وذلك على الرغم من أنه لا يوجد منتج لا يدخل فى إطار الخضوع للقواعد. 
فمتع هرمونات متل الهرمونات البقرية ء«زه8 ينتج آثارا مباشرة ليس على 
صحة البشر والحيوانات فحسب ولكن أيضًا على البنية الاجتماعية 
للاستثمارات الزراعية وتقسيم الأراضى. كما أن السماح بتسويق منتج 
كيميائى»ء وتحديد معايير ونوعية مياه الشرب» يتضمن» باسم الجمهور» قبول 
مستوى معين من المخاطرة» على حين أن الجمهور ليس لديه أى علم. 


إن صياغة القواعد التكنيكيةء إذنء نشاط سياسى ملقى على عاتق 
خبراء خارج نظام دولة الفانونء لأنه إذا كان قرار بالمنع يمكنه أن يؤثر 
على توجيه معين أو على قائون أو على قرار أو على لاثحة ويدخل بذلك 
ضمن إطار الديمقراطية - الجدال أو الإشراف الدستورى أو الشرعية - فإن 
الفحص العلمى الذى سبق هذا القرار بالمنع يفلت من أى قواعد تستجيب 
لاقتضاءات الديمقراطية سواء تعلق الأمر بمبدأً الاستقلال أو بالمعارضة أو 
بالدافعية أو بالشفافية أو بالإعلام أو بمشاركة الجمهور. بل إن السؤال عسن 
مسئوليتهم لم يطرح أبدًا. ويبداً إعادة تنظيم الأمن الصحى والبيئى بالتعرض 
لكل هذه العيوب. 
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وتمثل 'مؤتمرات المواطنين" التى عقد أولها فی فرنسا عام ۱۹۹۸ 
بمناسبة استخدام الكائنات العضوية المعدلة وراشا 06١‏ فى الأطعمة» 
عنصرًا جديدا فى البناء المؤسسى. ويتعلق هذا الأمر بإدخال مواطنين 
وإعطائهم عدة أشهر للتأهيل والاستعلام والتأمل حول مشكلة يشاع عنها أنها 
ذات مستوى تقنى بالغ التعقيد بالنسبة لهم ثم يسمح لهم بعد ذلك باستدعاء 
الخبراء الذين يختارونهم فينظمون سجالا يشمل وجهات نظر متعارضة قبل 
أن يصدروا توصياتهم. ولكن ليس من سلطة مؤتمرات المواطنين اتخاذ 
قرارات بدلا من الحكومة أو البرلمان بل مهمتها إعلامها نظشر 
مجموعة من المواطنين الذين اختيروا بصورة ملائمة. ومن الممكن أن نشير 
فى هذا الإطار إلى لجنة السجال الشعبى ومهمتهاء كما يشير اسمهاء تتظطيم 
سجالات على المستوى القومى ولكن فيما يبدو أنها لم تحظ باهتمام كبير على 
عكس لجنة الأخلاق. 

نلاحظ إذن» أن المسار المؤسسى لا يلبى اقتضاء تمثيل الشعب ويحيل 
أمره إلى منظمات غير حكومية»ء والتى لا تعد ممثلة للشعب بصورة أفضل 
رغم أن لها فضل ضمان جذب الانتباه والمراجعة بل وأحيانا المراقبة 
المبدانية. 


غياب مسارات الجدل الشحبى 


يكمن لب الديمقراطية فى المسارات التى تسمح بتنظيم الجدل والمناقشة قشة 
وكشف مسار اتخاذ القرار بهدف القدرة على ضمان الإشراف عليه. لكن 
عملية الفحص التى تسبق القرار السياسسى وتهبه محتواه لا تستجيب لهذا 
التصور. وفى حين أنه من الممكن إعلام المواطنين بنقاشات البرلمان» ومن 
الممكن الاعتراض على نصوص القوائين المقترحة أمام القضاء الإدارى إلا 
أن كل هذا لا ينطبق على الفحص الذى يقوم به الخبراء» بل يظل» بشكل ماء 
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مارا تح غطاء المن المي رم رمن قل تخد حطر اتك ياتخنا: 
الشفافية لكنها قليلة. كما أن استقلال الخبراء من النادر أن يكون منظمًا 
بصورة دقيقة وصارمة بالقدر الكافىء وعلى أى حالء فإن فكرة الفحص 
ينبغى أن تكون مكفولة بصورة تسمح بالمراجعة وبحيث يمكن لكل 
الأطروحات» حتى ولو كانت هامشية» أن تسمع صوتها. وتظل هذه الفكرة 
فكرة ثورية. بل إن مقتضيات ودوافع الحكم ينبغى أن تصاحب كل حكم. 
وكل قرار يتخذ فى النهاية من اللجنة لابد أن يؤخذ فى الاعتبار. لكن 
الجدال الذى يدور ولا يحظى مضمونه بتقارير عامة هو ما يمنع الجمهور 
من مراقبة النتائج. ونظرا لأن السر المهنى يغطى هذه المرحلة فى المسارء 
فإنه لا يوجد سجال شعبى ولا مشاركة ولا إعلام. ينبغى» إذن»ء العمل علسى 
التوفيق بين هذا السر وحقوق الجمهور؛ إن الجدال الذى دار حول 
استخدامات الطاقة الذرية والتكنولوجيا البيولوجية بإحراز تقدم ملحوظ لهذه 
الأفكار ولكنها لم توضع بعد موضعح التنفيذ. 


المبادئ العامة لحق المجتمعات العلمية والتقنية 

تخاطر الديمقراطية أن تبقى مجرد شكل بلا مضمون لو ظلت شأنا 
يخص المؤسسات وإجراءات منفصلة عن أى مضمون نابع من المبادئ 
العامة للقانون والحقوق الأساسية. إن تعديل الحقوق الأساسية لتكييفها مع 
موضوع العلوم والتقنيات مسألة غير واردةء ولكن خصوصية السلطة العلمية 
تتضمن إلحاق مبادئ جديدة خاصة. لكننى لا أعتبر الحق فى المعلومات وفى 
المشاركة من هذه المبادئ الخاصة»ء فهما موجودان أصلا وإن كان تطبيقهما 
لم يبدا حتى الآن إلا على مسائل العلوم والتكنولوجيا. 

المبداً الأول الذى ينبغى إعادة النظر فيه هو "حرية البحث العلمى". هذا 
المبداً بدا تأكيده فى الدساتير الأخيرة فی البلاد التی کان لها ماض شمولىء 
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وذلك بعد أن ظل متجاهلا فى نص الدساتير القديمةء وهو ما يؤدى إلى ربطه 
بحرية التعبير والتفكير والحريات الأكاديمية وينظر إليه عادة باعتباره "حرية 
بلا حدود" فلا ينبغى إيقاف العلم ولا وضع حدود المعرفة بل يكفى فقط نتنظيم 
استخدامه. وعلى الرغم من ذلك» تعتبر الخبرة القانونية أنه يجب ترتيب 
الحريات المختلفة التى تخلق ضروبًا متعارضة من الإلزام أو ضروبًا 
متنافسة على الأقلء كما يجب ممارسة كل حرية فى إطار القوانين السائدة 
وبمعنى آخر فى إطار الاختيار السياسى للمجتمع. وبالتالیء لا يوجد اليوم ى 
عائق أمام اختيار موضوعات واتجاهات البحث. ولكن نفس الشىء لا يتم 
بالطبع مع صيغ نماذج التجريب» فهذه مسألة أخرى. ويعنى ذلك أن الجمهور 
لم يكن يومًا مدعوا لأن يعبر عن رغبة فى الأبحاث عن النباتات المهجنة 
جينيًا sں»٢6عء«هإ1»‏ أو بالموافقة أو عدم الموافقة على الانتخاب المسمى 
بالتقليدى» أو على التغذية الحيوانية المحتوية على مسحوق الحيوانات أو 
النباتات المهجنة جينيًاء أو على التسمين المكثف للحيوانات..إلخ. وقد ظهرت 
مؤخر العلامات الأولى لرفض بعض أهداف البحث» مثل التدخلات الجينية 
الإنمائية esلaمنسءە6‏ أو الاستتساخ التكاثرى لاإنسان» وهى محصورة فقط 
فى الإطار الأوروبى٠‏ ويظل هناك دائما طريق يسمح بإشراك الجمهور فى 
تحديد "الطلب الاجتماعى" ذائع الصيت الذى نتشدق به كل معاهد الأبحاث 
لإضفاء الشرعية على أبحاثهم فى حين أنهم لا يجعلون للجمهور دورًا فسى 
تحديد هذا الطلب. 

المبداً التانى المثار اليوم هو "مبداً الحذر". ولو اقتصرنا على تحديده 
لوجدنا له مظهرا متواضعا. ففى حالة التهديد الخطير (الذى لا رجعة فيه) 
للبيئةء لا يكون من الضرورى توافر كل الأدلة العلمية من أجل البدء فى 
التصرف. وهذا المبداً يمثل بالفعل ثورة حقيقية فى إدارة نتائج التكنولوجيا 
بواسطة السلطة السياسية وفى تقافة المخاطر التى يتعرض لها المجتمع. وفى 
الحقيقةء فإن حرية المؤسسات الإنتاجية تعمل حتى الاأن على طرح منتجات. 
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فى السوق دون التزام بالاهتمام بنتائجها. وفى حالة أى خسارةء يتم البحث 
عن الأسباب» وكان من الممكن وضع سياسة للحماية من المخاطر المتحقق 
منها. إن تعدد الخسائر لا يُرى إلا بعد سنوات طوال من استخدام المنتج الذى 
بها كما ر حت ضدامة مخاطر اللرت العابر الود و مخاظر الأر ةة 
والتأثير المحتمل على المناح فكرة أن ضخامة الخسائر المرتبطة بقوة 
التكنولوجيا وعولمتها تمنعنا من الاكتفاء بوضع سياسات الوقاية التالية بعد 
حدوث الخسارة» وذلك تحت دعوى الانتظار» حتى يتم التحقق من كل 
التفسير ات العلمية. هنا أيضنًا علينا محاولة أن نحدد من المنبع وضعناء وأن 
نحمل أثتاء فترة عدم اليقين العلمى. إن هذا يغير العلاقة بين السياسة والعلم 
تغييرا جذريًا وبصورة أساء فهمها الساسة أنفسهم. لكن العلم» حينما يقر بعدم 
يقينه» يسلم للسياسة كامل استقلاله؛ فهناك نتيجة تم التحقق منها وبالتالى فإنها 
لا تقبل النقاش بأى شكل» وننتقل منها إلى سيناريوهات قائمة على فروض 
مرجحة على وجه التقريب ويمكن النقاش بشأنها. وفى مثل هذه المواقف» 
يكون على السياسى أن يحدد مستوى قبول المخاطر ولاسيما نمط المخاطر 
التى يريد المجتمع أن يتكبدها ونمط المصلحة التى من أجلها يكون مستعدا 
لتكبد المخاطر . 


الخاتمك 

فى ظل السلطة التقنية الجديدة على الحياة وعلى الموت» ليس فى 
الإمكان أن نختم إلا بملاحظة تزيل الأوهم. 

القانون لا يؤدی دور ه فنا لان هذا العلم. قد وضع من أحل المطالبة 

فالتكنولوجيا والسوق اللذان يعدان من وسائل الإشباع بل وتصنيع الحاجات 

هما أيضسًا لاحدود لهما. فيعد تغيير الطبيعة إلى "تكنو - طبيعة" بما يتضمنه 
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ذلك من مزايا وعيوب نعرفهاء يسمح حق النفنية العلمية للذات الإنسانئية أن 
تعيد بناء ذاتها بوصفها موضوعًا للتكنيك. وينبغى له من أجل ذلك تجهيزات 
معينة ٠‏ فالشخص هو»ء من الآن فصاعداء ذات وموضوع» وهو مايعيد 
صياغة الينية الفعلية للعبودية. لكن هذه الحركة التى تمت حتى الآن بلا 
رقابةء أصبحت موضوعا للمطالبة بتنظيم سياسى. وحين يعمل هذا الموضوع 
على تطبيق القواعد الديمقراطية المعدلة على أساس السلطة التكنولوجية 
سيكون وحده قادرا على إعادة ترسيم الحدود. 
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الباب الثامن 


الصحة والصناعة والتضامن 


الطبيب ومرضاه والمريض وأطباؤء' 
بقلم دیدیه سیکار 
Didier SICARD‏ 
ترجمة؛ د. ناهد الطذانى 
مراجعة: د. رامى الفيشاوى 


نحن نعيش مرحلة شديدة الغرابة إذ نضع إحدى قدمينا فى طب القرن 
العشرين والأخرى فى طب القرن الحادى والعشرين. ولقد أذهل القشرن 
ورن لارا ررك اوه ولا اي لت فاا 
لنزع الطابع البشرى عن الطب. فعندما تم فى بداية القرن الحادى والعشرين 
الإحاطة بطب الجسد بواسطة الطب الذرى الذى تتزايد أبعاده التقنية 
والتنبؤيةء أدى ذلك إلى إدراك حجم الفجوة التى يمكن أن توجد بين البحث 
والشكوى المرضية. ولكى نجعل الصورة تزداد وضوحاء انطرح هذا 
السؤال: ما الجسد الذى يتعامل معه الطبيب المعاصر فى واقع الأمر؟ إنه كما 
يقول ج. ل. نانسى: «أنا» تزداد يومًا بعد يوم تراجعًَا داخل دائرة من 
الثوابت والاحتمالات التقنية. إنه جسد مازال يستشعر وجوده» يتحدث ويتألم 
ويعانى ويتمتع» إلا أنه يبدو أكثر فأكثر كنتاج للعلم والتقنية كما لو كان هناك 
جسد داخلى وجسد آخر خارجى هو الذى يتلقى العلاج. وهذا الجسد المتحدث 
بشكل يدعو للعجب يزداد حدیثه غموضتًا سواء لأنه يعبر عن نفسه بکلمات 
تبدو ظاهريًا مبهمة فيتلقاها الطب بعدم اهتمام متزاید «آلامی» دوارىء 
شراهتى» أرقى»» أو لأنه يعبر عن نفسه بألفاظ تتسم بالموضوعية الكاذبة فى 
جسد يتطابق مع العلم. هكذا نجد أن المرضى يتحدثون أكثر فأكثر عن 
أجسادهم بألفاظ مثل: «صورة أشعتى المقطعية»» «كولسترولى»» «تحلیل 
البروستاتا الخاص بى»» أشعتى الخاصة بفحص الثدى؛ وذلك بدلا من 
«مخی»» «عاداتی الحياتية»» «ساقی»۰ «ندیی»۰ «کبدی». 


ا 


.٠٠٠١ نص المحاضرة رقم ۸۷ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاریخ ۲۷ مارس‎ )١( 
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إن تقنية الأشعة وعلم الأحياء المعاصرين لا يقدمان فى الحالة الأولى 
سوى إجابة قاصرة عن الشكوى المرضيةء وهى إجابة تبدو مخبية للامال 
جدًا لأن الشكوى الجسدية تلقى عناية أكبر من الشكوى النفسيةء أما فى الحالة 
الثانية فهى توقع بالمريض قى شرك وهم ميكنى وآلى والأمثلة عديدة. 

«فى الوضع الأول» نجد أن الإرهاق والدوار والصداع النصفى 
ونفحات الحرارة وانثفاخات البطن كلها أمور يصعب تحديدها بالأرقام 
والصورء ذلك أن المعرفة العلمية لا تحيط بالطبيعة الحقيقية للجسد وبعده 
البدنى الذى يتعذر تبسيطه إلى شكل العضوى. 

إن الإحالة إلى الدائرة النفسية لما يسمى بالاكتئاب المستتر الذى قد 
يظهر فى صورة أعراض يطلق عليها الأعراض الجسمائية تكون فى غالب 
الأمر غير محتملة أو مهيتةء فالكلمات نفسها قد تكون عالية القيمة أو مهينة. 
هكذا حل محل كلمة "الوهن العصبى" اسم أكثر تقبلا هو مرض "الإرهاق 
المزمن" كما حل محل كلمة "هستيريا" مصطلح "الاستعداد للتشنج' أو "الام 
الألياف العضلية». 

«فى الحالة الثانية» فإن صورة «ضمور المخ» التى يتأثر بها بشدة من 
يقرا تقريرهاء وصورة «الشوكة العقبية» الباعثة على الألم الشديدء وكذلك 
«الحويصلة الكبدية» وما تثيره من قلق فى النفس» كل ذلك يخلق واقعا جديدا 
يحل محل الواقع الفعلى ويخلف نوعا من الألم ناتجًا عن هذا التباعد فى 
المسافة مع الجسد. ولم يكن الأمر ليكتسب مثل هذا الاهتمام لو لم يؤد فقدان 
الثقة فى الأعراض» والفحص الإكلينيكى فى نهاية الأمر» إلى تحول العمل 
الطبى إلى سلسلة من الفحوصات التى وإن كانت مفيدة بالفعل فى بعمض 
الأحيان إلا أنها فى غالب الأمر تكرن غير مفيدة. فلا معنى لطلب إجراء 
«دوبلر » لمتابعة الدورة الدموية لكل من اشتكى بتورم الساقين» أو طلب 


«منظار قولون» لمعرفة ما إذا كان هناك سرطان أو ورم فى الغشاء 
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المخاطى للقولون لكل من أحس بائتفاح بالأمعاء. لقد بات هناك نوع مسن 
الاعتماد على التكنولوجيا الطبية لطلب معرفة حقيقة الجسدء كما لو أن هذه 
الحقيقة هى وحدها الكفيلة ببعث الطمأنينة فى النفس. وقد بدأ يحدث نوع من 
لخلط التر ت ن الطب ال خيضي: الى كرون له أحبان ا فاتدة رة 
(السكر» ارتفاع ضغط الدم» الالتهاب الكبدى الفيروسى»ء مرض نقص المناعة 
المكتسبة) وطب التصوير بواسطة المنظارء أو بالموجات فوق الصوتيةء أو 
بالأشعة المقطعية أو بالرنين المغناطيسى» الذى غالبًا ما يكرن عديم الفائدة 
لعدم وجود دلالات كافية لتوجيه عملية التشخيص. فإذا ما تم اكتشاف 
سرطان الكلى عند عمل صورة بالموجات الصوتية بشكل دورى لمسريض 
شديد القلقء لن يكون ذلك باعثا على أن نطلب من البشرية بأجمعها عمل 
موجات صوتية سنويًا. أو إذا طلبنا من الجميع عمل ذلك» فهذا يعنى أنه لابد 
من استثمار الأموال فى استهلاك طبى يتزايد حجمه إلى مالا نهايةء فقد 
يجرى الإنسان فحصدًا بالموجات الصوتية وتكون نتيجته طبيعية وفى اليوم 
التالى يظهر الفحص صورة غير طبيعية بما يعنى ضرورة إجراء فحص 
بالموجات فوق الصوتية كل ثلاثة أشهر... وهو أمر لا معنى له.. وهكذا بداً 
الإنسان فى التعبير عن ألمه بألفاظ «تفنية» وليس بألفاظ من «تجربته 
الحياتية»» وذلك خشية ألا يلتفت إلى شكواه. والثقة فى الجسد تتوقف على 
الفحوصات» وطرفا هذا المفهوم هما الفحص الدورى من جهة والحالات التى 
يتحدث فيها الجسد ولا تقول الآلة شيئاء مثل مرض قصور الشرايين التاجية 
مع رسم القلب الطبيعى»ء من جهة أخرى. 

أما الخلط الثانى المرتبط بالأول فهو وهم أن «الطب يهب الصحة». 
لقد ساهم الطب بالفعل فى ذلك»ء هذا أمر معروف للجميع»ء (مضادات حيويةء 
علاج بالهرمونات» علاج كيمائى وعلاج مضا للفيروسات القهقريةء 
جراحات زراعة الأعضاء)ء إلا أن الأمر انتهى بأن أصبح الطب محور 
اهتماماتنا «كغاية فى حد ذاتها» لا كوسيلة تعين الإنسان على تحمل حياته. 
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لقد أصبح التمتع بصحة جيدة أو اكتسابها أو المحافظة عليها من الأهداف 
التى يسعى الإنسان للحصول عليهاء بينما غدا كون الإنسان فى صحة جيدة 
والمغالاة فى ذلك واحترام الإنسان لجسده من المفاهيم البالية. كمالو كان 
الإنسان يحول مسألة تقييم مستوى معيشته ومعاييره الثابتة إلى عوائد إنتاجية 
و اقتصادية. فالطب يتعاظم إهتمامه بتوفير أفضل العناصر الملائمة للعمل من 
خلال البحث عن أفضل الصفات الجينية لضمان الحصول على أفضل 
ربحية. هكذا يتم البحث عن الجينات المهيأة أو التى تكفل الحماية ضد 
الملوثات الطبيعية أو الكيمائيةء بما يعنى أن الطب يتدخل فى مجال إنتاجية 
الجسد بحيث يستطيع هذا الأخير أن يتواءم مع المطلب الاقتصادى. إلا أن ما 
يحدث الفرق الفعلى فى التمتع بصحة جيدة هو التواجد فى ظروف حياة جيدة 
خالية من التلوث الشديد للبيئة والإفراط فى تناول المواد المخدرة»ء سواء 
> كانت كحوليات أو تبغا أو مخدرات»ء وخالية أيضًا من الضغوط النفسية بما 
يقلل من استهلاك المهدئات» وليس استخدام المضادات الحيوية أو زرع 
الأعضاء أو البحث عن جين بعينه أو البحث الدائم عن ورم ماء وهكذا فإن 
التمتع بصحة جيدة هو أمر يتجاوز كثير مجالات الطب» هذا الطب الذى 
يجلبا أن يظل ملجاً ولا يصبح محور" للحياة. 

النقطة الثالثة هى مفهوم «الكفاءة» الطبية أو الجراحيةء فالطب دائمًا ما 
- يتعدى حدوده إذ يتيح مزيدا من فرص الحمل ويشرع فى خلق أجنة لا تكون 
مخصصة فقط للبحث العلمى ولكن لعلاج البالغين. ويقف الإنسان مأخوذا 
أُمام إنجازات أطباء التوليد الذين يأتون للدنيا بأطفال مبتسرين تتناقص 
أعمارهم يومًا بعد يوم وتقل أوزانهم أكثر فأكثر؛ ويتعاظم اهتمامه بأنواع 
مذهلة من زراعة الأعضاءء مثل زراعة الذراعين م«نصهل «ه» وزراعة 
البنكرياس وقريبًا زراعة الشبكيةء ويحدوه فى ذلك الاعتقاد بأن مثشل هذه 
الكفاءة الطبية أو الجراحية لا تؤدى إلى حدوث كوارث. بيد أنه قد بات 
واضحًا أن الزيادة فى عدد المواليد المبتسرين مسئولة عن عدد من الإعاقات 
التى وإن لم تكن متزايدة فإنها على الأقل ذات معدل ثابت. والأبحاث الجينية 
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فى غمرة إيبهارها بما حققته من إنجازات» والفضول المستمر لاكتشاف 
جينات جديدة» يغيب عن إدراكها مدى الفجوة التى تفصل بينها وبين العلاج 
الفعلى» ومدى القلق النفسى الذى يتولد نتيجة الخطر غير المؤكد لظهور 
مرض من خلال فترة غير معلومة. ما هوء إذنء الأسلوب الواجب اتباعه 
عندما يتم إخطار شخص ما بأنه حامل لجين يسبب الوفاة الفجائية أو لمرض 
السكر من النوع الذى يتطلب علاجًا بالأنسولين أو لمرض عصبى مقترن 
بالخرف دون أن يتاح له أن يعرف على وجه التحديد تاريخ ظهور هذا 
المرض أو سبل الوقاية منه؟ إن التعارض المتزايدء بين تناول ثوابت 
التنبؤات الطبية (مثل المخاطر المطلقة للإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدموية) وبين عدم اكتراث المواطنين الذين يستمرون فى التدخين وشرب 
الخمور وتناول الأطعمة والممارسات الجنسية والتى تنطوى على خطورةء 
يعطى دلالة كبيرة على عدم قدرة الإنسان على الالتزام بالسلوك المعتدل» 
ويجب ألا يتجاهل البحث الطبى»ء باسم القيم الخاصة بهء ما يمكن أن يترتب 
على هذا الأمر من آثار خلال فترة حياة الإئسان. 

والنقطة الرابعة هى تغير المجتمع ظاهريًاء هذا المجتمع الذى بات 
يرفض الحمائية باسم السلطة الطبيةء تلك السلطة التى كانت قائمة على 
التعاطف والمعرفة العلمية والتى كانت نتيجة لتلك الفترة التى كان الطبيسب 
خلالها يحيط بكل شىء علمًا بينما يجهل المريض كل شىء تقريبًاء هذا 
التغير فى المجتمع يضع «حق» و «حرية» المريض قبل كل شىء. وهسدا 
المطلب المشروع مرتبط بالتعبير الخارجى عن الجسد فى شكل صور 
وأرقام» تلك الصور والأرقام التى يرغب المريض فى تملكها لأن هويته 
تعتمد عليها أكثر مما تعتمد على ذاته. والواقع أنه ما من سبب يحول دون 
حصول المريض على كافة مكونات ملفه الطبى»ء خصوصنًا أنه المعنيٌ الأول 
فى هذا الشأن. والسؤال هو: هل يعد هذا المطلب نوعا من الانتصار الهائلء 
بمعنى أن احتفاظ المستشفى أو الطبيب الحر بالملف الطبى يحمى المريض 
من أن يضطر للإفصاح للآخرين عن حقيقة مرضه حيث لا يكون بمقدوره 
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تجذب الأسئلة يبحجة أن الطبيب» كما هى العادةء لم يطلعه على أى شیء؟ 
لكن هذا الارتياح القائم على تناقض ظاهر قد يتم القضاء عليه بعد أن أصبح 
من حق المريض الآن الحصول على ملفه الطبى كاملا. وكل مريض يحصل 
على معلومات كاملة لابد أن يقدمها بدوره لاآخرين. وإجمالاء فإن حصول 
المريكل فافز ة على ,مافه سجضجع فى الفتقل أمر ا مقروغا تة إلا اها 
يجب ألا نغفل أن الحماية لم تكن تخص الطبيب فقط ولكنها كانت تمتد إلى 
حماية الشخص رغمًا عنه فى بعض الأحيان. فالطبيب غالبا ما يتخيل مدى 
القلق الذى قد يصيب مريضه فيتحاشى أن يصدمه بصورة مستقبل مظلم أكثر 
مما يتخيل. إن حق المريض لا يرتبط بمطلب واضح يعبر عنه فى صورة 
طاب يلبى احتياجًا ما بل يكون أحيانا رغبة فى أمر غامض لا يملك الطب 
مفتاحه. إن الاستجابة الطبية لهذا الطلب» بحصول المريض مباشرة علسى 
المعلومات الخاصة به دون استقباله أو الاستماع إلى شكواه» ستؤدى على 
العكس إلى مزيد من العنف. وقد يكون الأمر سهلا لو كان طلب المريض 
لحاجة ما أو رغبة ما محددا بشكل واضح» لكن غالبًا ما يتداخل الأمران 
بصورة دائمة. وهكذاء فإن المريض المصاب بالإيدز والذى يريد أن يحد من 
شعوره بالتعب يطلب مساعدة نفسية تعينه على التعامل مع القلق الملازم 
لمرضه»ء على حين أن المصاب بمرض «عصبى» نتملكه أحبانا الرغبة فى 
أن يكون مصابًا بمرض واضح ومحدد (مثل السرطان) حتى يتخلص من 
الطابع المبهم وغير المحدد لما يعائيه من أعراض. 

وتتعلق النقطة الخامسة ب «الفجوة» بين ما يتم الحصول عليه من 
معلومات عبر الإنترنت ووسائل الإعلام العامة والإعلانات الصحية والتأشر 
السينمائى للطب (الطوارئ) من جهة وبين الممارسة الطبية اليومية من جهة 
أخرى» فالضرورة القانونية التي تستوجب أن يتم إطلاع المريض على كل 
المشاكل والمضاعفات الخطيرة التى قد تنجم عن إجراء فحص ما أدت فى 
نهاية الأمر إلى إشاعة وهم وجود عالم من المعرفة المليئة بالحقائق 
والاكتشافات المذهلة التى يمكن استخدامها على الفور. وتزداد الفجوة اتساعًا 
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بين هذه المعلومأت القادمة من جهات مختلفة وبين تجاهل الاستماع لشكوى 
لمريض» كما لو كان الاطلاع على هذه المعلومات يخبرنا شيئا عن الجسد 
المريض» بينما تملك المريض رغبة حقيقية فى أن يتم الاستماع إليهء خاصة 
فیما یعانیه من شکوى شخصية جدا. كيف يمکن ألا يتملكنى التأثر فى أعقاب 
مقابلة جرت مؤخرًّا مع مريضة فى أيامها الأخيرة. لقد أخذت أنصت إلإيها 
فی ھدوء وهی تحکی لى عما تعانيه من ألم» ثم بعد نحو عشرين دقيقة قالت 
لى «أيها الطبيب» > لم يشرح لى أحد من قبل تفاصيل مرضى بمثل هذه الدقة» 
بينما لم أكن قد قلت لها تقريبًا شيئًا يذكر. لعل فى هذا ما يوضح لنا أخطار 
الخدت بافاط تة مسار ة دلا من الخ كل خض٠‏ وما فة ا 
من فجوة بين حقفيقة الجسد والطب الافتراضى. إن «السر الطبى» قيمة من 
المفترض عدم انتهاكها فى وقت يستمر فيه المجتمع فى التعدى عليها؛ ذلك 
أنه يوجد فى واقع الأمر رغبة فى الشفافية وفى الوقت ذاته رغبة فى الحفاظ 
على السر: هذه العبارات تبدو متناقضة «أريد أعرف كل شىء عن الآاخر 
ولكنى لا أريده أن يعرف عنى أى شىء». هذا المفهوم الطبيعى للغاية نجده 
فى رغبة أسر المرضى فى معرفة كل شىء كى يتمكنوا من مساعدة المريض» 
بينما يفضل المريض غالبا أن يتم إخطاره وحده أولاء وذلك بالطبع فيما عدا 
الحالات التى لا يكون فيها المريض على علم بشىء. أى تمزق أكبر من هذه 
الفجوة بين عائلة على علم بكل شىءء وقد تمت إحاطتها بكافة المعلومات»› 
ومريض يعيش فى وهم كثير! ما يكون خادعًا. إن السر الطبى يبدا تداوله أولا 
مع المريض نفسه الذى قد يصرح فى بعض الأحيان للمحيطين به بما يشاء. 
وفيما عدا ذلك» فلابد من إقامة جدار من الصمت: وهو أمر صعب لأنه 
يتعارض دائمًا مع مصالح المجتمع وفضوله أو تعاطفه. إن السر الطبى هو 
إحدى الوسائل القليلة لحماية الفرد تجاه مجتمع يفرض وجوده» كما أنه قيمة 
واجبة الاحترام حتى لو بدا فى ذلك أحياتا معاداة للمجموع. 

وهذا السر هو أكثر ما يبرر وجوب المزيد من الاقتراب من المريض. 
لكن هذا السر لا يتعارض فى واقع الأمر مع مصلحة المريض الذى يكون 
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جو جي تى 


من حقه معرفة الحقيقةء وأنا لا أعتقد فى وجود مفهوم لحقيقة «مفيدة» أو 
حقيقة «قابلة للنقاش» كما لو كان هناك نظاح تفعى له أبعاد هندسية متخيرة. 
إن هذا هو أقصى ما يوجه من لوم إلى مفهوم الحماية الطبيةء فما تعانيه من 
قلق ليس هو بالضرورة ما يعانيه المريض» قد يكون أقل أو أكثشرء وقول 
الحقيقة للمريض لا يعنى أن نقتله مرة أُخرى بأن نسد فى وجهه أبواب الأمل 
وإنما يعنى أنتا نحترمه. والتشابك فى هذه المسألة يمكن رؤيته على أنه شرط 
الحوار نفسه ويمثل جوهر علاقة الرعاية الطبية من أجل الوصول إلى 
الوئام: كيف يمكن أن نشرك المريض أو أقرباءه فى معلومات من الأهمية 
بما يجعلها غير محتملة أو فوق قدرة البشر؟ 

هذه المعلومات تخرج فى الواقع عن نطاق السيطرة حال النطق بها. 
ولهذا السبب» فلايد أن نقيم لأنفسنا «حيز تلق فعال» لا يطرح تساؤلا حول 
وجوب أو عدم وجوب تصويب المعلومةء بل يطرح التساؤل حول «وسائل 
تحقيق ذلك والأهداف المرجوة منها». والنقطة المهمة هى أن إخطار 
المريض يتم فى لحظة ما خلال اللقاء ولكن الأهم هو استمرارية ذلك طول 
فترة اللقاء. كما أن التعامل مع هذه المعلومة يجب أن يكون فوريًا وبعيد 
المدى على حد سواء. تلك هى إحدى وسائل المرافقة التى تعمد «دلیلا» 
- للوجود الإنسائى فى خدمة المريض وأقاربه «فالمريض لا يمكنه أن يواجه 
تشخيصئًا يتصق باللامبالاة بل عليه أن يواجه حقيقة مرضه وهو برفقة دائمة 
من خلال مشروع طبى للعلاج أو تسكين الأأم. إن الحقيقة فى حد ذاتها لا 
تكون ملائمة أو ذات دلالة إلا إذا تم وضعها فى إطار علاقة نتيح التعسايش 
معها والمشاركة فيها وتكون علاقة مستمرة وواعدة بمشاريع علاجية. 


إن احترام حقيقة المريض يكون بأن نتيح له الفرصة بأن يعيش هذه 
الحقيقة وفقا لرغبتهء ولذا فإن الإخطار بالحقيقة هو إحياء للشعور لدى الآخر 
بأنه مازال یحظی بالاحترام. 
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الطب الفردى والطب الجماعى 

هناك صراع بدأت ترتسم خطوطه بين مطالبة كل فرد بأن يتمشع 
بكامل الحرية والمسئولية فى حمايته الشخصية وبين متطلبات التضامن 
الاجتماعى والمصلحة العامة التى تسعى لتحديد الأولويات وفى مقدمتها حسن 
استخدام الأموال العامة. وما الحد الفاصل بين الحرية الفردية والمسئولية 
الجماعية؟ إن الدولة والعاملون فى مجال الصحة والمواطنون يقضون وقتهم 
فی التأرجح بين هذين القطبين . 

تبدو المقتضيات الأمئنية المتزايدة للدولة كما لو أن هناك مشكلة 
مسئولية سياسية تحولت مؤخرًا إلى مسئولية قانونية. فلا أحد يهتم بالتكاليف 
قدر ما يتهم بالتعرض للوم (وقد رأينا ذلك فى التعميم المعجل للتطعيم ضد 
الالتهاب الكبدى (ب) وبعض الاشتراطات المبالغ فيها أحيانا باستخدام بعض 
الأدوات التى تستعمل مرة واحدة). أما من جانب المستهلك المتلقى لهذه 
الرعاية الطبيةء فهو يطالب بشكل متزايد بألا يتعرض لأى خطر؛ برف 
النظر عن التبعات اأمالية للآخرين» بالخلط بين هذه المقتضيات الذائية سواء 
فى مجال الوقاية أو فى مجال العلاج وبين الصحة العامة بمفهوم المجتمع. 
لذاء فإن الأطباء يقعون تحت تأثير ضغط من ثلاشة أطراف: المرضى 
بمطالبهم» والعدالةء والدولة التى لا تكف عن المطالبة بخفض التكاليف 
وتوفير الحد الأقصى من الأمان فى الوقت نفسه»ء وهؤلاء الأطباء ينتهى بهم 
الحال إلى تفضيل العلاقة الفردية دونما اكتراث بتبعات هذا الأمر بالنسية 
للغالبية منهم. وهناء فإن غياب الحوار الديمقراطى حول الاختيارات فى 
مجال الصحة يصبح أمرا خطيرٌا. 

وقد أظهرت الأحوال العامة فى مجال الصحة أنه فى غياب المعلومات 
الحقيقية تكون الاختيارات غاية فى الصعوبةء فواقع الحال أن المهنيين هم من 
يقومون بتحديد الأولويات وفقا للتقدم فى مجال التقنيات الطبية لا وفقا 
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للاحتياجات الحقيقية. ويبدو لى أن غياب التقييم للمارسات البالية فى بلادناء 
العلاقات بين الأرياح والتكاليف وبين الأرباح وبين المخاطر وبين الأرياح 
والفاعلية» يطرح مشكلة كبيرة ذلك نظرا لأن الأحاديث تتكرر حول المطالية 
المستمرة بوجود وسائل جديدة دونما تساؤل عن مدى القدرة على التفكير فى 
الغاية من الرعاية الطبية. ولذلك» فإن المناقشات حول الطب الوقائى الذى 
يدافع عنه الجميع بدعوى الأخلاق الطبية والسعادة الإنسانية تئول فى النهاية 
إلى خلق حتمية 01 فى ظاهرها إلا أنها فى واقع الأمر قابلة للمراجعة. 
وذلك ما يجعلنى أرى أن أعظم تحديات المسنقبل هو توفير الرعاية الطبية 
للآخر على مرأی من طرف ثالث آلا وهو الدولةء ويبدو أن ذلك هو السبيل 
الوحيد لحماية نظام قد يكون مكلفا ولكنه يظل فعالاء فليس هناك منشأة تترك 
لمندوبيها مهمة التصرف وفقا لما يمليه عليهم ضميرهم أو كفاءتهم. وعلينا 
أن نتوخى الحذر من طبيب لا يعمل إلا لمصلحته الخاصة»ء وعلينا أن نتحمل 
مسئوليتنا تجاه الآخر بخصوصيتها المتجددة دائمًا. 

وآنهى حديثى بالتطرق إلى طب تسكين الآلام» فمن ذا الذى يمكن أن 
يعانى اليأس والإحباط أكثر من أولئك الذين يقضون أيامهم الأخيرة فى 
المنزل أو المستشفى؟! قد يظل هناك أمل باق دون شك ولكن مواجهة النهاية 
التى لا يمكن تأجيلها إلى الأبد هو ما يعطى المبرر القوى لوجود عناية طبية 
مخففة للآلام. إن مثل هذه الرعاية لا توجه إلى مريض ينازع الألم فقط بل 
إلى ذلك الذى تكون فرص شفائه ضعيفة أو معدومة. وبوسعنا أن نقول أن 
الطب كله هو طب لتسكين الآلام إذ أنه لن يكون بمقدوره أبذا أن يحول دون 
الموت. ولكن عندما يكون هناك مرض غير قابل للعلاج بعد أن تم تشخيصه 
بدقة» وهذا هو الحال فى عدد كبير من الحالات» يظل الطب المسكن للالام 
وسيلة لمعالجة الإنسان. وقد لا تكون هذه الوسيلة جديدة ولكنها قد تحدث 
على الأقل تغيير”ا فى طبيعة العلاقة العلاجيةء وهى علاهة تراعى بكل 
حرص أعراض المرض وتهتم بالشخص ذاته وما يعانيه من ألم وما يوفر له 
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الراحة وتسعى فى الوقت نفسه للحفاظ بأى تمن على علاقة المريض 
بالمحيطين به. 

ومع ذلك» فقد یثار أحیانا تساؤل قد يبدو مؤلما عن مدی جدوی طب 
تسكين الألم حين يكون من ضمن حرية المريض أيضنًا الرغبة فى وضع حد 
لكل شىء والتوقف عن العلاج» لكن طب تسكين الألم يمثل فى الواقع جوهر 
العلاقة بين الطبيب والمريض. وسوف أنهى حديثى بهذه النقطة: لقد تغيرت 
هذه العلاقة بعد أن فقد الطبيب بعضًا من سلطته المطلقة ولم يعد المرضى 
ا ف مر وات ا ا ا ا ع و ف 
العلاقة أن تكون ننازعية: بين مرضى لا يكفون عن المطالبة بنوع من الحق 
فى الشفاء أو على الأقل فى معرفة ما قد يحتار فيه الأطباء أنفسهم وبين 
أطباء يرون أن متل هذا الحق يعد تطفلا. 


إن طب المستقبل هو طب خلق الثقةء فالمرضى يتاح لهم التوصل إلى 
مزيد من الاختيارات المتشابكة عن طريق وسائل الإعلام بشكل يتحول معه 
الأطباء إلى مستشارين يلعبون دورًا إرشاديًا. ومن الغريب أن نموذج «الطب 
الحيوى» قد قام حتى الان بمصادرة مجمل هذه العلاقة تقريبًا. وهذا النموذج 
لم يختف وإن كان يؤدى إلى طلب المزيد من الأمور الخارجة عن نطاق 
المريض فى حين تظل آلام البشر دائمًا أبدا كما هى على مر العصور. وأمام 
مطالبة المرضى المستمرة بأن يستمع إليهم طبيبهم» وأمام طابع القلق الذى 
يسيطر على الحياة وطبيعة الزمن الحالى» لا يكون هناك من ملجأً سوى 
تشجيع الاتجاه إلى ما يطلق عليه الطب البديل. وهذا الطب غالبا ما يكون 
عالى التكلفة و يعكس فقط الرغبة فى التحكم فى البيئة العلمية لطب 
والسيطرة على مختلف أنواع العلاج. فالأطباء أنفسهم يلجأون إلى الطب 
التجانسى حتى وإن لم يعتقدوا فى فاعليته بالنسبة للآخرين» كما أنهمم 


() الطب التجاتسى هو معالجة الداء بالداء» والمصطلح هو الترجمة العربية لكلمة "عhiطhoméopat".‏ 
(التحرير) 
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يعالجون أنفسهم بالإبر لصينية بل ويلجأون للتنجيم أْيضنًا. ياله من عام 
والعقلانى الكبير مع تلك المعطيات التى نتتمى إلى عالم الخيال الخصب! لقد 
صدق ابن سعيد حين قال إن «الأطباء قد نجحوا فى إضفاء طابع من الخلود 
فيما هو زائل». 

إن هذا الوهم الخطير يجب ألا يتسبب فى أن تفقد الحياة جوهرها ألا 
وهو إدراك أنها إلى زوال وأنه لابد من مواجهة الموت بكل وضوح. 

«أن نفصل الموت عن الحياةء وألا ندع أحدهما يؤثر بشدة فى الآخر 
أو يدخل فى صميم الآخرء هذا ما يجب أن نحرص دائمًا على تجنبه». 
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المسنشف,, وى بتقبله (") 


Guy BERNFELD 


ترجمة: د. أماتی فؤاد حنا 
مرأجعة: د. رامی الفيشاو يى 


المستشفى كمفهوم 
إنه لمن الصعب أن تلم بمدلول مفهوم "المستشفى"؛ حيث كان مصطلح 
المستشفى يعنى»ء بادئ ذى بدءء منزلا معدا لاستضافة البائسين ممن تقدم بهد 
العمر أو أصابهم المرض» أو نال منهم العجز. وقد انتشرت "الاستضافة" فى 
أوروبا الغربية بهذا المفهوم متواكبة مع انتشار المسيحية آنذاك والرهبانية 
بشتى رنبها المتعددة. أما فى العهد الملكى» فقد كان يطلق مسمى 
'المستشفيات العامة" ×ںه,٤رئع‏ ×ںوام ة1 على المنشات التی کان يتم حبس 
المتسولين والمتشردين والعاهرات بهاء بأمر من الشرطة. 
وجاعت الثورة الفرنسية لتستبدل بمسمىي مسنشفى ااام لظ 
مH0spi»‏ أى ملجأ أو دار ضيافة وإيواء ؛ وهو ما يعنى العدول عن فكرة 
الإحسان إلى مفهوم الخير. ثم ظهرت ألفاظ جديدة إبان القرن التاسع عشر 
منها: الملاجئ» والمراكزء ودور المسنين. ومع كل ذلك بقيت الإنسانية 
كخلفيةء وفكرة الحفاظ على حياة الإنسان المريض كقيمة متوارقة عبر 
. الزمنء قيمة كانت فى بدايتها مرتبطة بأعمال البر والإحسان ثم تطورت إلى 
مفهوم التضامن . 
المستشفى ملاذ وملجاً. فحتى بالرجوع إلى أقدم أصل للفظ؛ نجده دائما 
هذا المكان المبجل على المستوى المعنوى. أما على الصسيد الاجتماعى 


(۳) نص المحاضرة رقم AA‏ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاريخ ۸ مارس e‏ 
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والمؤسسى» فإنه يعتبر بمثابة حرم دينى وبالتالى مقدس. وتطور المستشفى 
تدريجيًا كمفهوم» من ملجأ للفقراء حتى أصبح محور المنظومة الصحية ككل. 
وجاء القانون الذى صدر عام ١٤۹١ء‏ والذى فتح المستشفى بمقتضاه اكافة 
فئات الشعب» ليعلن بدء عهد جديد» وتلا ذلك إرساء نظام الأمن الاجتماعى 
عام ۱۹٤١‏ الذى دعم القانون بإمكانيات مهمة. 


والمستشفى موقع ذو بعد حضرى معماريًا. وبالفعل» فإننا نجد أن 
معظم المستشفيات الرئيسية فى فرنسا شيدت فى الأصل فى شكل دوائشر 
أسقفية. وفى بعض الحالات» كان من الممكن أن تكون المستشفى بمثابة 
منفى؛ تدل على ذلك ظاهرة تعدد مستعمرات الجذام والتى لم تنحسر إلافى 
القرن الخامس عشر. 

أما فى عهد الملك لويس الثالث عشرء فقد كان احتجاز الفقراء فى 
< المستشفيات العامة يمثل» بالنسبة للنظام الملكى» الحل لمشكلات المعونة 
الوأجب توفيرها للفقراء والأمن الذى يتعين الحفاظ عليه. 


والمستشفى ساحة طبية. لكن a a‏ 
يمكن أن يقرأ بثلاث طرق: ففى حة حقيقته القديمةء كان يغلب عليه طابع 
الإحسان العام غير لمميز للاستشفاء كهدف» ثم أصبح يتميز فى حقيقته 
العميقة» فى مستهل القرن SS‏ 
الاجتماعيةء أما فى حقيقته المستقبلةء والتى بدأت نتحقق بالفعلء فإنه يعد 
كفيلا وضامنا للصحة على المستوى القومى. 

والمستشفى محراب علم. فلقد ظهر» فى عهد الثورةء مفهوم مستحدث 
للمستشفى كمركز لتوفير أنواع الرعاية الحساسة والخطيرةء وكذلك التعليم 
عالى المستوى» وهو المفهوم الذى دعمه تأسيس الصيدليات الاستشفائية. وقد 
أدى إنشاء النظام الخارجى (أى نظام التدريب الإكلينيكى لطلاب الطب داخل 
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المستشفى) والنظام الداخلى (أى عمل الطبيب المقيم داخل المستشفى)(“ء 
والذی اُسسه شابتال C1۸۴۲۸1‏ عام ۱۸۰۲ء إلى ارتقاء أولى درجات 
التسلسل الوظيفى فى المستشفيات. 

وكتب بيشا 810114 يقول: "هيا قومواء بأنفسكم» بفتح الجثشث 
واكتشافها» وسوف ترون كيف تنقشع ظلمات الجهل التى لم تكن مجرد 
المشاهدة قادرة على أن تقشعها". 

إن المستشفى بما يتيحه منفرداء من إمكانية اكتساب علم الطب 
الإكلينيكى الذى يتم تحصيله من الاحتكاك المباشر بالمريض على سريره 
ومضافا إليه علم التشريح التشخيصى للاأمراض» يصبح الموقع المتميز 
والأمثل لتطوير الطب وتدريس علومه. وقد كرست المراسيم القائونية التى 
صدرت فى ٠١‏ نوفمبر ۸٥۱۹ء‏ بشأن إصلاح المستشفيات الجامعية» هذه 
ال ا ا و ا ا ا ل و 
مهمة القيام بعمليات البحث العلمى مثلما تضطلع بمهام التعليم وتقديم الرعاية 
الطبية. وبذلك تكون مهمة الإصلاح التی قام بها دیبریه 028۸۴ قد أضفت 
صفة الرسمية على المساواة المطلوبة بين هذين النوعين من التعليم: 
الإكلينيكى والأساسى الشامل. 


والمسنشفى موقع سلطة وناز ع: 
“ورل لفن الان ر ا ا ت 
منذ العصور الوسطى ولاسيما فى عصر النهضة. 


- بین الطابع الاجتماعی والطابع الطبى للمهام الاستنشفائية. 
- بين العلاج الداخلى بالمستشفيات وبين سائر أشكال النظم العلاجية. 
- بين شتى التخصصات. 

)٤(‏ النظام الخارجی ۲۸× هو نظام التدريب الإكلينيكى لطلاب الطب داخل المستشفى. (المراجع) 


(٥)‏ النظام الداخلى ۲12ع"] هو نظام عمل الطبيب المقيم داخل المسنشفى. [المر اجع) 
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المستشفى وبيئته 

إن خدمة العلاج بالمستشفيات العامة تمثل أكثر من %٤‏ من الثشروة 
القومية بفرنساء ويعمل بها أكثر من %٤‏ من حجم العمالة. وتتكون 
المستشفيات العامة اليوم من ٠٠٠٠٠٠‏ منشأة و تضد ۸٠٠٠٠٠١‏ عامل 
يتقاضون مرتبات. وفى فرنساء تقوم المستشفيات والعيادات باسستقبال 
۲٣۰‏ شخص کل یوم منهم ۲۰۰۰۰۰ بالمستشفیات فقطء كما يتم إجراء 
۰ تدخل جراحی أو استکشافی فى غرف العمليات وما يقرب من 
٠‏ إجراء تشخيصي أو علاجى بالوحدات المجهزة بالمعدات المعقدة 
والباهظة القيمة. ومن الجدير بالذكر أنه يتم» كل عامء استقبال ٠١‏ ملايين 
حالة فى قسم الطوارئ يكون تسع أعشارها بالمستشفيات العامة. 


على المستوى المعمارى - التطور الملحوظ على مدار ثلاثة قرون› سو اع 
فيما يخص الطراز المعمارى أو التصور الإنشائی 

لا يمكن التطرق إلى إشكالية التصور المعمارى للمنشات وعلاقتها 
بالمدن دون أن نأخذ فى الحسبان معطيات الوضع السكانى والصحى. 
ممن يتجاوز عمرهم الستين عاما. وكثيرًّا ما تتعرض هذه الشريحة العمرية 
المتزايدة فى العدد لأمراض متطورة متعددة الأنماط تصيب» غالبًاء الوظائف 
العقلية. وعليه»ء فإن رعاية أمراض الشيخوخة يجب أن تشمل المشكلات 
الطبية والنفسية فى الوقت ذاته. وهذه الحقيفةء بمفردهاء تستتبعها العديد من 
أمراض الشيخوخة. ونحن نواجه هذه القضية الجدلية ذاتها فيما يخص علاج 
الاشخاضن المعاقن: 
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أما الطراز المعمارى للمستشفيات» و الذى شهد اعتبارًا من القرن 
السابع عشر الميلادى النهضة المعمارية العظيمة فى هذا المجالء فما هو إلا 
انعكاس لطريقة التعامل مع المريض وطريقة النظر إليه. فنجد أن مستشفى 
سان لوی وuiہ1-٤م1ه»‏ الذی تأسس عام ۱۹۰۷ على اکا کر ت 
إستراتيجية السلطة الملكية للحد من انتشار أى وباء: أى القيام بعمزل 
المصابين فى منشأة حصينةء أى الاستبعاد والمراققة والإقصاء وإحكام 
السيطرة. ويعهد إليه المرسوم الملكى الصادر عام ١١٠١ء‏ والخاص بإنشاء 
المستشفى العام» بدور صحى (وهو منع المرضى الفقراء من نشر أمراضهم 
عن طريق التسول) وبدور مدنى (توظيف العاطلين)» وكذلك بدور دينى 
(يتمثل فى تعليم هؤلاء المرضى المبادئ اللازمة للفوز بخلاص نفوسهم). 
وهكذاء فإن المبانى التى ترجع للقرن السابع عشرء تترجم الرغبة فى عزل 
المرضىء» وتعد نوعًا من الأعمال الشرطية أكثر منها عملية صحية 
استشفائية. وأصبح المستشفى العام» مثظه مثل القصر المنيعء أحد أدلة 
السلطة الملكية. 

ومع بدايات القرن الثامن عشرء جاعت نشأة علم الطب الإكلينيكى 
متزامنة مع الانتقادات العنيفة التى كانت توجه للمستشفى» إذ كان العديد من 
الكتاب يطالبون بتدخل الدولة بشكل متزايد في المؤسسة الاستشفائية 
لإصلاحها وتوجيهها الوجهة الطبية أكثر فأكثر. 

ويأتى القرن التاسع عشر» الذى شهد وجود المستشفيات المتعددة 
الأجنحةء ليبرز مدى المساهمة وثيقة الصلة والفعالة للمعمار فى مجال 
الإنشاءات الاستشفائية. وبالتالى أصبحت التهوية الجيدة والتعقيم السمتين 
المميزتين لنظم عمارة المستشفيات واللتين تحددان أشكالها.. 

ومع دحض مفهوم التكاثر المفاجئ وتفنيده ثم اكتشاف باستير 
SER‏ لعلم الجراثيم وتطوره السريع» ظهر عاملان أسمها فى إرساء 
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قواعد عمارة جديدة: إنشاء الوحدة الخاصة بإجراء العمليات فى داخل مركز 
الخدمة الجراحية مع ضرورة عزل المرضى المصابين بالأمراض المعدية. 
فرأيناء حينئذء نظام العزل فى أجنحة منفصلةء والتحفظ على المرضى داخل 
وحدات خاصة بكل فرد» وإنشاء المستشفيات الخاصة بالأمراض المعدية» 
وتطور المسنشفيات التجهيز ية المختصة بالإجراءات الوقائية والتطعيمات. 


المستشفی الحدیث: ٠۹۸۰-۱۹۲۰‏ 

انشا تونی جارنییه سه6 1٥y‏ مستشفی إدوار لیریو E014‏ 
بمدينة ليون الفرنسيةء وذلك لتلبية الحاجة القصوى عند المرضى 
للتعرض للشمس والتى يوصى بها الأطباء: ويتأتى ذلك لكون كل الأجنحة 
الاستشفائية مونجهة صوب الجنوب» ومجمعة وفقا لتخصصهاء وتربط فيما 
بينها شبكة من الممرات الداخلية تحت الأرض. وبمجرد الانتهاء من تصميم 
وإنشاء المبنى» تعرض هذا الجزء من الجناح العلاجى للمستشفى للعديد من 
الانتقادات؛ فلقد توصلت الدراسات التى قام بها المختصون بمجال الصحة 
إلى أن التعقيم يجعل من الحد من عدد الطوابق فكرة عديمة الجدوى» ويقلص 
من الدور الذى كان يقوم به الهواء فى انتشار العدوى. 

واعتبارا من إجراءات الإصلاح التى صدرت عام ۸١۱۹ء‏ حيث 
أصبح المستشفى كلية ومركز أبحاث» عهد إليهء بجانب مهام العلاجء مسئولية 
التدريس وإجراء الأبحاث» فنشأت من هذه المهام الثلاثية المستحدثة المراكز 
الاستشفائية الجامعية. 

ومن هذا المنطلق؛ رکز المهندس المعماری هنری برنار ٤۲1‏ 
8۴۴8029 فى تصميماته» على وحدة المركز الاستشفائى وأن يكون على 
هيئة برج عمودى مكون من ثلاثة وعشرين طابقا. على سبيل المثالء» هذرى 
iدgر .Henri MONDOKRK‏ 
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ولا يتأتى للمسنشفى حاليًا أن يقوم بالدور المنوط به إلا وفقا لضوابط 
ومتطلبات عديدة نبعت من الثورات التى حدثت فى ثلاثة مجالات كبيرة: 
الجراحة» والطرق التشخيصية» ونظم العلاج الطبية. 


كما أن التقدم الذى طرأً على التخديرء والاكتشافات التي تم التوصل 
إليهاء فيما يتعلق بطرق الدورة الدموية الخارجية ووسائل الإنعاش» كان لهما 
مردودهماء الأمر الذى حول مسار نتائج العمليات الجراحية فى الأوساط 
الاستشفائية. وتغيرت بالتبعية ‏ هياكل وأنماط المستشفيات ذاتها لتشمل 
الفحوص الخارجية المهمةء كما استحدثت مستشفيات اليوم الواحد» والأسبوع 
الواحد» مع تزايد أهمية المعامل وأفلام الأشعة. بل لم يعد يمكن اليوم أن 
نتصور مسنشفى لا توجد بالقرب منه»ء أو حتى داخلهء مدرسة أطفال أو فندق 
قريب لخدمة الأسر. 

أما فيما يتعلق بعمليات التوصل وإمدادات المياه ونظم الاتصالات» فقد 
كانت هذه المسألة دائما من الأساسيات؛ إذ أن أى مشرو ع أبناء مستشفى» 
بوصفه مشروعا معماریا حضریاء یرتکز على مدی امتلاکه وتحکمه فی 
الإمدادات والشبكات التى تغذيه وكذلك نلك التى تربطه بالبيئة المحيطة به. 
يتعين» إذن»؛ توفير وسائل الحياة الكافية للمستشفيات والقطاعات المرتبطة 
بهاء وتمييز هأ بذاتها كشخصية لها كيانها ومتطاباتها الخاصة» مع عدم 
التهويل والمبالغة فى تصوير الممارسات الطبية داخل المستشفى. 


يظل المستشفى مدينة داخل المدينةء وإن ظل بعيدا عن مفهوم مراكز 
تقديم الخدمة النفعية وكذلك عن تصور الانعزالية المرتبطة بالمستعمرات 
الكبيرة المحصورة التى كانت موجودة إيان القرن التاسع عشر؛ فهو يرتبط 
الآن» أكثر فأكثرء بمساحة المجتمع الحضرى مما يدل على انفتاحه فى الوقت 
الراهن» على المدينة الحديثة. 
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على مستوى السلطات: لا يمكن الفصل بين تنازع السلطات وحقيقة 
المستشفى ذاته ككيان 

يعد المستشفى» ومنذ عشرة قرون» ساحة تتتاز ع فيها السلطات 
والمعارف. وهو» بوصفه هدفا سياسياء تتحكم فيه إجراءات عديدة ودائمة 
للإصلاح. 

كانت عملية إدارة وتنظيم المسنشفيات ومستعمرات الجذام تسبب دائما 

ة مشكلات منذ بداية القرن الرابع عشر. وكان القس جيوم دوران لو 

جjg Guillaume DURAND LE JFEÛNE‏ - أسقف مند Mede‏ ~ قد ابت 
وطالب فى وثيقة شهيرة' بضرورة القيام بحركة إصلاح لأماكن الاستشة 
حيتذاك. كان الأسقف يعترض على رجال الدين والقساوسة الذين ا ۴ 
ممتلكات الكئيسة وخيراتها ملك للفقراء» وكان يعيب عليهم إغفالهم للحقوق 
الكنسية الشرعية المخصصة للمنشآت الاستشفائية التى تتولى علاج المرضى 
والعجائز والايتام. 


ومن القرن الخامس عشر» لم نكف صفوة البورجوازيين عن المطالبة 
بضم المسثشفيات للدولة» رافضين هذا التشابك بين المؤسسات والذى يننافى 
مع متطلبات الترشيد وزيادة الكفاءات والفعالية الئى كانت نسم أجيال عصور 
النهضة وأنصار الهيوماتية. واعتبارًا من عام ١٤٠٠ء‏ شرع الملك فرانسوا 
الأول» وبموجب مرسوم فونتانبلو المؤرخ فى ٠۳‏ ديسمبر ٠١٤١‏ - والذى 
ونقوية دور السلطة الملكية وزيادة تحكمها في المستشفيات بالمقارنة بسلطة 
الكنيسة فى هذا الشأن. وفى القرن الثامن عشر»ء أعد تورجو ۸601ل( 
عملية إصلاح فى 1۷۷١ - ٤4‏ للنهوض بالمستشفيات الصسخيرة مع 
تقليص حجم الكبيرة مذها. 


(Y‏ تعرف هذه الو ثيقة ڊأnم .De Modo Generalis Concilis Celebra di‏ (المترجمة( 
(۷) کان تورجو رجل سياسة واقتصاد شهيرا فى القرن الثامن عشر. (المترجمة) 
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ثم أنشئ فى ۱۷۸١-۱۷۸٠١‏ صندوق خاص بالمستشفيات المدنيةء 
يعتمد فى موارده على أوراق اليانصيب الملكى والهبات. ويبرز المرسوم 
الصادر عام ٠۱۷۸ء‏ فى هذا الصددء أفكار ذلك العصر من حيث: انتقاد أبنية 
المستشفيات» وزيادة تحكم الدولة فى المعونات. وأصبحت الانتقادات التشى 
توجه للمستشفيات هى القاعدة؛ فطوال القرن الثامن عشر» لم يتوقف إنفاق 
الأموال الطائلة فى عمليات الإنشاء والصيانة رغم الإدارة المالية المتسيبة 
والضعيفة وتبديد الأطعمة والأدوية. 


وظل وجود اللجان الإدارية فى دور الضيافة والاستشفاء نظامًا معمو لا 
به حتى النصف الثانى من القرن العشرين»ء وسواءٌ أكانت تلك اللجان كائنة 
فى مقاطعة صغيرة أم مدينة كبيرة فإن أعضاءها كانوا ينتمون دائمًا لطبقة 
البرجوازية الميسورة. 

وبموجب مرسوم صدر فی ٠١‏ أبريل ۱۸۸۸ء أنشئ المجاس الأعلى 
للهيئة العامة للمستشفيات عںونااں۴u‏ :زوو عام ۱۸۸۸ء وهو الذى أخذ 
على عاتقه» منذ عام ١۱۸۸ء‏ المطالبة بضرورة أن تصبح مساعدة المرضى 
إجبارية. 

واعتبارًا من عام ١۱۹۲ء‏ أصبحت المشكلات المتعلقة بمجال 
المستشفيات ملقاة على عاتق "وزارة الصحة والمعونة والتعاون الاجتماعي" 
والتی تحولت عام ۱۹۳۰ء على عهد تاردیو ۲۸۸01٤0‏ إلى 'وزارة 
الصحة العامة" وأوكلت إليها مهمة الوصاية على المنشآت الاستشفائية. 

ويرجع التمييز بين المستشفى اماامة8 ودار الضيافة والإيواء 
والاستشفاء ۵اموه1 7 إلى القانون الصادر فی-٥۱‏ پوليو ۱۸۹۲۰-الذى ينظ 
المعونة الطبية المجانية التى تمولها المقاطعة أو المديرية. وينص هذا 
(۸) كان تارديو رئيسا لمجلس الوزراء آنذاك. (المترجمة) 
(3) كان هذا المصطلح يعنى كذلك "المستشفى الخاص بالفقراء". (المثرجمة) 
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القانون على الحد من الدوائر والتفريعات العاملة فى مجال المستشفيات»› 
وذلك عن طريق ضم عدد من المقاطعات لمسنشفى واحد يكون مسئولا عن 
ويتغي العدد وفقا لأهمية كل مستشفى وإمكانياته. ويعتبر هذا التوزيع» فى 
حد ذاته» خريطة للمنشآت الاستشفائية. 

و اق اكه ن ا له ا ات ا 
حد كبير» تلك المصاعب المالية المزمنة التى تعرقل نقدمها وتعوق كل تنمية 
متجانسة للخدمات الاستشفائية العامة. 


نحو مفهوم جديد للمستشفى: £۱ 1۹ — 1A۰‏ 

استتبع صدور قانون ۲۱ دیسمبر ۰۱۹٤١‏ ومرسوم ۱۷ أبریل ١۹٤٩۳‏ 
تحديد. خطة عامة لتنظيم خدمات المستشفيات» ووضع قواعد ذات طايع قومى 
عام لتعيين وترقية الجهاز الإدارى بهاء وكذلك الأمر بالنسبة للقائمين علسى 
الخدمات العلاجية لمجموعة المنشاآت الاستشفائية العامة. 
, يرسى هذا القانون مبدأً المساواة فى التمتع بخدمات الرعاية الاستشفائية 
لكافة المواطنين» ويؤكد على طبيعة المستشفى كمنشأة عامة لها شخصية 
اعتبارية واستقلال مالى» مع تبعيتها لدائرة إقليمية محددة. كما حدد القانون 


£ اس ھ‌ 


الأوضاع الوظيفية لقطاع كبير من مجموعة العاملين بالمستشفى. 


۸ ۹ 1: السلطات الجديدة 

فى ديسمبر 1۹5۸ء صدرت ثلاثة مراسيم ولائحة لتأتى بعملية إصلاح 
فى مجال المستشفيات وترسى القواعد التالية: إبقاء اللجنة الإدارية لكل 
مستشفى؛ وزيادة عدد أعضاء هذه اللجان لإتاحة الفرصة لتمشل منظمات 
الأمن الاجتماعى؛ وأحقية عمدة المقاطعة الذى يقع فى دائرتها المستشفى فى 
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ا اة و اختفافن وزير الحتحة تن مجخيرن الست فاك 
ومكافأتهم أو معاقبتهم؛ وتكليف الأطباء العاملين فى المؤسسات الاستشفائية- 
الجامعية باختصاصات مضاعفة بصفتهم ممارسين للمهنة ومعلمين فى الوقت 
ذاته. وبناء على ذلك»ء كان تعيينهم لا يتم من قبل المسئول عن المقاط هة(“ 
ولكن بواسطة وزيرى الصحة والتعليم معا. 


وكان القانون الذى أعده روبير بولان 1Nلال80 e١١‏ طه۸» والصادر 
عام ۹۷١‏ يستهدف تنظيما رشيدا لهذا القطاع كجهاز خدمة عامة»ء له 
مهامه المحددة» وكذلك التزاماته الموكولة له وهياكله وأدواتهء بغية تحقيق 
تطور عميق للعلاقات التى تربط بين مختلف القطاعات العامة والخاصة فى 
مجال المستشفيات» مع مراجعة الكوادر القانونية والإدارية والفنية للمنشآت 
الإستشفائية العامة. ولقد وسع القانون» وبصورة كبيرة» مهمة المستشفيات 
العامة بإضفائه عليها بعدا آخر يتمثل فى اعتبارها جهازا يقدم الخدمة العامة 
الوطنية بوجهتيها: بسط وتوسيع ميادين الأنشطة والخدمات مع زيادة هياكل 
إنتاج وتوفير الإعانات الصحية. 


كان المستشفى يتولى» إذن»؛ بالإضافة إلى المهام التقليديةء مثل تقديم 
الرعاية الطبية والمهام التعليمية والبحثيةء أعمال الوقاية والتربية الصحية 
والمساعدة الفنية لممارسى المهنة ممن لا يعملون بالمسنشفيات» ولكنه» فى 
المقابلء فقد مساحة تدخلاته فى مجال العمل الاجتماعى. فبموجب قانون 
)›)٠‏ يكون المشرع قد دعم بشدة سبل التعاون والتنسيق بين/المؤسسات 
التى تشكل الجهاز العام للمستشفيات بل وجعلها إجبارية. 


)٠١(‏ ويطلق عليه ع۴٤إ.‏ (المترجمة) 
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من يحكم المستشفى.. ومن يتخذ القرار فى المستشفى؟ 

تعمل المستشفيات حاليًا فى ظل نظام للإدارة موزع بين ثلاث سلطات 
كبرى: السلطة التشريعية التي يتولاها مجاس الإدارة» والسلطة التنفيذية 
والسلطة القضائية اللتان يمارسهما المدير (وهو النظام الذى تأسس مع 
صدور لوائح عامی ۱۹٤۱١۱‏ و٩٤۱۹‏ ودعمته قوانین عام .)۱۹٥۸‏ 


و هناك خمس قوى داخل مجلس إدارة المستشفى: الأعضاء المنتخبون› 
والأطباء» وممثلون عن الهيئات غير الطبية من المؤسسات النقابية» وممثلون 
عن مصالح المنتفعين» والكفاءات التى يعينها وزير الصحة بالنسبة لمجلس 
إدارة "الهيئة العامة لمستشفيات باريس" ويعينها مسئول المقاطعة بالنسبة 
لسائر المنشآت الأخرى. 

وتقتضى دواعى الننظيم أن تكون السلطة موزعة فعليًا بين ثلاثشة 
أشخاص: العمدة» والمدير ورئيس اللجنة الطبية للمنشأة M٤‏ ؛ وبالتالى فإنه 
يتعين أن يتم إصدار أى قرار إستراتيجى من واقع التوافق بين المصسالح 
السياسية التى يدافع عنها الأول والضوابط المالية أو التشريعية التى يفرضها 
الثانى» والضرورات الطبية التى يطرحها الأخير. 

ويعد المدير بمثابة قائد الأوركستراء مع فارق أنه لا يقوم باختيار 
أعضاء فرقته من الموسيقيين» وأن المقطوعة الثى يعهد إليه بها قد شاركت 
کثیر من الأیدی فی کتابتها. 

ويكون المدير حينئذ نقطة الالتقاء بين الطموحات ذات الطابع السياسى 
للمنتخبين» ومطالب مجموعة العاملين التى تمثلها المنظمات النقابيةء وبصفة 
خاصة احتياجات المرضى التى يطرحها الأطباء وممثلو المنتفعين على 
ساس قرارات الإصلاح لعام .۱۹٩٩‏ 


وبالنسبة إلى المستشفى» يمثل "مشروع المنشأة" - كما يُطلق عليه 
إداريًا - ما يمثله الدستور للدولة من حيث الأهمية التي يتخذها بالنسبة 
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للمتشأة الاستشفائية وكذلك للمدير الذى يكون وجوده مرتبطا بهذا المشرو ع 
لمدة خمس سنوات و بما يشبه التعاقد. وجاء إصلاح عام ۱۹۹١‏ ليقوى 
الدور الذى يضطاع به المشروع إذ يستوجب ضرورة أن يوقع مدير المنشأة 
مع مدير "الوكالة الإقليمية للخدمات الاستشفائية" ۸۸١١‏ عقدا (يُطلق عليه عقد 
الأهداف والوسائل) ينص على الأهداف والوسائل التى يستهدفها المشسروع 
وتقره الوكالة. 


اللجنة الطبية للمنشاة CME‏ 

تنص المادة ٠١-۷١ ٤‏ من قانون الصحة العامة على أنه يمكن للجنة 
الطبية للمنشأة أن توكل رئيسها فى إعداد القرارات المتعلقة بتحديد ليس فقط 
المشرو ع الطبى» ولكن أيضنًا إجراءات تنظيم النشاطات الطبيةء وثلك 
الخاصة بطب الأسنانء وكذلك النشاطات الصيدلية للمنشأة. وأكد المرسوه 
الصادر فى ۲١‏ أبريل ۱۹۹١‏ على هذه الأعباء الثقيلة. 

ومن المفترزض أن يكون رئيس اللجنة الطبية للمنشأة متفقا مع مجلس 
الإدارة بخصوص عقد الأهداف والوسائل الذى يربط بين المنشأة و"الوكالة 
الإقليمية للخدمات الاستشفائية" .۸۸١١‏ والدور المحدد الذى كان يقوم به 
رئيس اللجنة الطبية يبرز الموقع الذى كان يشغله الطبيب بالمسئشفى ومساحة 
تواجده» وكان لتعميم نظام "العمل كل الوقت" فى المستشفيات» والذى 
استحدثته إجراءات الإصلاح عام ۸١۹٠ء‏ أثره البالغ فى هذا الصددء إذ كان 
يؤذن بتكثيف وزيادة تواجد الطبيب بالمستشفى. فحتى ذلك العهد كانت 
المنشآت العامة تلجأ أساسًا إلى الأطباء الذين كانوا يمارسون عملهم لبعض 
الوقت فقط وموز عا بين المستشفى من ئاحية وبين العيادات الخاصة من 
ناحية أُخرى. 

وتعد تلك القرارات الصادرة عام ۱۹۹٩‏ والتى تعرف باسم 'قرارات 
جو بيه" uppéال Ordonnances‏ esا‏ آخر إجراءات الإصلاح. 
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ويطمح المرسوم الصادر فی ۲٤‏ أبریل ۱۹۹١‏ إلى تحديث الإدارة 
الصحية للمؤسسات ولاسيما العامة منهاء وذلك بما ينص عليه من إصلاح 
للمستشفيات العامة والخاصة. وفى هذا الإطارء يصبح التوسع فى حق . 
التفويض بالتعاقد الداخلى من شروط تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمجتمع› 
وذللك برفع مستوى الوسائل المخصصة لهذا الغرض. 


وأحد أشكال التفويض بالتعاقد الداخلى هو إمكانية أن يمنح مدير 
المنشأة توكيلا بالتوقيع للممارسين المسئولين عن مراكز تضطلع بمسئوليات 
معينةء وذلك فى إطار الشروط التى ينص عليها عقد التوكيل بالإدارة. 


إن تاريخ المستشفيات يمكن أن نلخصه» إذن» فى علاقة قوى عبر 
القرون» وفى حركة دائمة ومتأرجحة بدأت بين الكنيسة والملك» ثم بين 
السلطة المركزية وسائر .الرتب والدرجات الإدارية الموزعة على الأقاليم أو 


وعلى أساس قرارات عام ١۱۹۹ء‏ أصبحت الدولة تحظى بعناصر 
وأدوات ترقى إلى مستوى الأهداف الثى حددتها ألا وهي: الحد من ظاأهرة . 
عدم المساواة بالنسبة للأقاليم» ورفع كفاءة الرعاية المقدمةء والنهوض 
بالنشاطات الطبية. 

ويتقاسم "عاملان" جديدان فى هذا الميدان أدوات التحكم الكمية والكيفية 
لتطوير قطاع الخدمات الاستشفائيةء أحدهما على المستوى الإقليمسى»ء وهو 
"الوكالة الإقليمية للخدمات الاستشفائية"' ١A۸؛‏ والآخر على المستوى القومى» 
وهو الوكالة الوطنية للاعتماد والنقييم فى مجال الصحة 8٤۸۸ء‏ وتختص 
بإجراءات الاعتماد والتفويض بينما تتولى "الوكالة الإقليمية للخدمات 
الاستشفائية" .4۸١١‏ الشئون الاستشفائية العامة أو الخاصة. 
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الطفرات الكبرى 
والآفاق المستقبلية للمستشفى 

ظهور المرضى على خريطة الرعاية الطبية 

إن حقوق المرضى» وإن كان ذكرها يأتى متفرقا فى العديد من 
النصوص التشريعية والقانونية فى الوقت الحالىء إلا أنه من المنتظر أن يتم 
مراجعتها وتدعيمها بموجب قانون تحديث نظام الصحة الذى خصص 
البرلمان جلسة لمناقشته» على الأقل فى قراءة أولية عام ١٠٠٠ء‏ ومن 
المنتظر أن يكرس نص هذا القانون مبدأً التطور "الثقافي" الذى ركز عليه 
أعضاء مجلس النواب المختصون بالصحة من ممثلى كافة طوائف الشعب 
وطبقاته(''. 

ويطالب الفرنسيون بأن يكونوا على دراية بحالتهم الصحيةء وبأداء 
ایاگل و اة ا ول د رعا اط و كا و ف 
المجموعات والفرق القائمة :على ذلك» وبأهداف الصحة العامة التى تتبناها 
الدرلة. 

ويرجع تاريخ صدور أول ميثاق لحقوق المريض الذى يتلقى العلاج 
بالمستشفى إلى عام .1۹۷٤‏ ويعود الفضل فى ذلك للإجراءات التى اتخذت 
فی ۳١‏ يوليو ۹٩1‏ بشأن إصلاح المستشفيات للتأكيد على أهمية نشر 
الإعلام الطبی. وأکد المرسوم الصادر فی ۲٤‏ أبریل ۱۹۹١‏ على هذا المبدا 
عن طريق تطوير نوعية الرعاية الطبية المقدمة» ورضا المنتفعين عن 
مستوى الخدمة» ووجود ممثلين لهم فى مجالس الإدارة. 

ولقد أكدت القوانين الصادرة فی ۲۹ پوليو ۱۹۹٤‏ بشأن أخلاقيات 
المهن الطبيةء» وبشكل رسمى» على مبداً الحفاظ على كرامة المريض وحقه 
فی احترام روحه وجسده. 


(۱۱) وهم من یطلق علیهم ×1 666۲4 .]es Eas‏ (المترجمة) 
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وتكرر ذكر حق المريض فى الحفاظ على أسراره فى القانون الجنائى 
الفرنسى الجديد المعمول به منذ مارس ١۱۹۹ء‏ والدى يشدد فى العقوبة 
الواقعة على كل انتهاك للأسرار الطبية. كما يعترف القانون» وكذلك الفقه 
التشريعى؛ بحق المريض فى المعرفة وحقه فى أن يتم إيلاغه سواء 
بتشخيص المرض وبسبل علاجه أو بالإجراءات الإدارية المتعلقة بإقامته 
الشف 

ولقد میز کلود ايفان e ٤۷ 1N‏ لںها٤»‏ فی تقریر له تقدم به عام ۱۹۹٩‏ 
للمجلس الاقتصادى والاجتماعى حول حقوق المريض) ثمانى فثات لكف 
الحقوق من بينها أربع فثات متعلقة بتنظيم أسلوب الرعاية الطبية»ء وهسي: 
الحق فى حماية الصحة»ء والحق فى المساواة فى تلقى العلاج» والحق فى 
التمتع بجودة الحلاج» والحق فى عدم التفرقة: والحق فى المعرفةء والحق فى 
إقرار العلاج» والحق فى الاحترام والحفاظ على الكرامةء والحق فى العلاج 
التعر يضى . 

وأنشئت لجان المصالحة بموجب القرار الصادر فی ابریل ٩۱۹۹ء‏ 
بهدف إصلاح الخدمات الاسنشفائية لتكون بمثابة جهاز للحوار لإقامة 
العلاقات أو لإعادتها بين ممارس المهنة الطبية والمريض عند استعلامه أو 
استفهامه عن أية جزئية تخصه. 

أما قرار السماح للمريض بالاطلاع والحصول المباشر على الملف 
الطبى الخاص به»ء هذا الحق الذی أعلنه رئيس الوزراء فی آبریل ۱۹۹۹ فى 
ختام اجتماع أعضاء البرلمان المختصين بنظر شئون الصحة»ء فقد كان 
ينتظره نحو %۹4 من الفرنسيين» وفقا لإحصائية أجرتها مجلة 'بانوراما 
lلطıيıب" .Le Panorama du Mêdecin‏ 

يرغب المواطنون بالفعل فى المشاركة فى النظام الصحى للدولةء 
فكيف يتأتى تنظيم مشاركتهم داخل منشآت تقديم الرعاية الطبية خارج نطاق 
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مجاس إدارة المنشآت العامة للصحة؟ ما السلطات التى يتعين تخويلها لهم؟ 
هل يجب استغلالهم كسلطة مضادة إضافية فى مواجهة المديرين وممارسسى 
المهن الخاصة بمجال الصحة والأعضاء المنتخبين؟ هل يجب أن يصبح كل 
شىء مشاعًا للعامة؟ تطرح هذه التساؤلات سواء بالنسبة للتصديق على 
القرارات واعتمادهاء أو فيما يتعلق باستخدام "برنامج إدخال المعلومات 
الطبية فى منظومة الإعلام"» ونتذكر فى هذا الصدد الجدل المتار عندما نشر 
أول بيان عن أفضل المستشفيات والعيادات والذى صدر فى مجلة 'العلوم 
و المستقبل" رع ۸v‏ اء sمعمعSci‏ وفى مجلة "الفيجارو" 0ھ۴1g .]e‏ 

ا ق ا و 
المستشفى» وفى المنظومة الصحية ككل. ومن أولى النتائج التى تترتب 
ذلك الاهتمام الأفضل بمتطلبات المرضى وما ينتظرونه من حيث العمل 
على راحتهم» وضمان سلامتهم» وتدعيم البعد الإنسانى فى التعامل محهم. 

إن تقديم الرعاية الصحية لهو مسألة ثقة قبل كل شىء. وتتعكس هذه 
الحقيقة على مختلف المهن المرتبطة بهذا المجالء إذ لم يعد الأممر مجرد 
تقديم الرعاية الطبية ولكن الاعتناء بالشخص المريض ذاته من حيث كيفية 
تحسين سبل حرية الاختيار المتاحة له» وحسن الاستقبال؛ وتوفير المعلومات 
التى يستعلم عنها. فالمريض فى حاجة إلى أن بُعترف به»ء وبمتطلباته» مع 
المساندة الفعلية. 


اللطور الاجتماعی 

مشاكل المدينة ومدى تدخل هذا العنصر فى تطوير المستشفى بنفس الفقدر 
الذى يحدثه التقدم الطبى والتكذولوجيا 

المستشفى تواجه أيضنًا مشاكل المدينة ذاتهاء كما كان الحال دائمَا على مدار 
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التاريخ. وتتجلى هذه الظاهرة فيما يلى: الزيادة المفجعة فى الحالات الطارئةء 
وحالات العنف فى قسم الطوارئ» وإجراءات علاج الحالات العرضيةء 
والحاجة إلى المساهمة فى برامج الصحة العامة مة والبرامج الوقائيةء وأمراض 
المراهقين. 

وعلى مستشفى اليوم والغد أن تتغير تماما وتواكب هذه التطورات. 

وبدلا من أن تقلل من التكاليف» تسببت التكنولوجيا (عن طريق وسائل 
العلاج التى تستخدم التفنيات الحديثة) فى الارتفاع الفورى للمصروفات» 
وذلك حتى إذا أتبتذا» بحسابات الاقتصاد الكلى عiص0دهء6هإمةM‏ واء أن هذه 
الزيادة من شأنها أن توفر دخلا على المدى البعيد عن طريق التشخيص 
المبكر وإتباع أنواع العلاج الأقل غزوا وتداخلا بجسم المريض. 

ومازالت فرنسا تعانى من التأخر الشديد فى مجال الأجهزة الطبية 
المستحدثة» إذ نجد أن عدد أجهزة التصوير بالرنين د وک ذلك 
بأجهزة الرسام الطبقی عن طريق انبعاث البوزیترون 18۲ "'ء تقل بشكل 
ملحوظ فى فرنسا عن مثيلاتها فى معظم الدول الأوروبية. وكذلك الأمر 
بالنسبة للمعحدات الأقل تعقيةا مثل الأجهمزة المعدلة للاختلاج 
géfibrillateurs‏ "< وأدوات الاستشفاء المنزليةء والمضخات المضادة 

ومنذ عام ۱۹۷۰ء لم تعد المستشفيات تأخذ على عاتقها فقط حالات 
العلاج الصحى الذى يتعين التكفل بها بالكاملء فهى بالفعل تتدخل أكثر وأكثر 
فى علاج بعض المرضى الذين يعانون من حالات عرضية. ولقد وفرت 
'الهيئة .العامة لمستشفيات باريس" 4۴-٨8۲‏ وسائل دائمة للحصول على 
الرعاية الصحية مثل الإسعاف الاجتماعى lلuرڍg .PASS-SAMU Social‏ 


)١١(‏ يسمح هذا الجهاز بالحصول على صورة لطبقة رقيقة من عضو على عمق معين. (المراجع) 
(۳) الاختلاج هو انقباض غير منتظم وغير طبيعى لعضلة القلب. (المراجع) 
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ويجب أن يتم تطوير المستشفى فى إطار شبكة متكاملة تبداً بالأطباء 
الممارسين العامين» وتمتد لتشمل سبل الرعاية الطبية-الاجتماعيةء بالإضافة 
إلى تعدد الأنظمة العلاجية المتحركةء والتناوب السدائم» وانتشار مراكز 
الاستماع والتوجيه والاستشفاء بالمنازل. وفى كلمة واحدة يتعين أن تتعامل 
هذه الشبكة مع المريض بشكل شامل. 

وتسهم الإجراءات الإصلاحية لعامی ۱۹۹۱ و٦۱۹۹‏ فى حدوث طفرة 
فى المؤسسة الاستشفائية بانفتاحها على البيئة المحيطة وربطها بالإقليم الذى 
تقع فيه. ولعل أبرز الأمثظلةء التى توضح الإمكانيات المتميزة والمتصورة 
التى يمكن أن تشملها الإستراتيجية الاستشفائية فى بيئة اقتصادية واجتماعية 
فعالة» هى مد شبكات داخلية للربط بين المستشفيات» والسعى للتكأامل› 
والعمل على الوصول بخدمات الرعاية الاستشفائية لمستوى الكفاية الطبية 
والاقتصادية الحقيقية على غرار أهم التجارب الأجنبية فى هذا الصدد. 

وهكذاء فإن شبكة رعاية المدمنين تستعين بالعديد من "الشركاء". مثل: 
المستشفيات العامةء» ومستشفيات العلاج النفسى» والمراكز المتخصصة لتقديم 
الرعاية للمدمنينء ومراكز الإيواءء والأطباء من الممارسين العامين. 

وتولئ شبكات الرعاية الطبية أيضنًا اهتمامًا بالغا بسبل الوقاية . 
وکمٹال على ذلك نذکرء فی منطقة إپل- دی - فر انس ع۵,۰إ۴-عإ-ع]ا]ء تلك 
الشبكة التى تربط المدينة بالمستشفى والمختصة بالوقاية ضد الأمراض التى 
تصيب الأجنة والأطفال حديثى الو لادة وتلك الأمراض التى يتسبب فيها الآباء 
من جراء سوء الرعايةء وتهدف هذه الشبكة إلى الوقايةء وفى أسرع وقت 
ممكن» من المخاطر المرتبطة بالاضطرابات التى تهدد العلاقة بين الآباء 
والأبناء. 

وعلى غرار هذاء يمكن أن نعدد شبكات للوقاية فى مجالات التغذية» 
والوقاية من إدمان التبغ والكحول» والانتحارء والسرطان؛ والإصابة بفيروس 
الإيدز ۷1K‏ على وجه الخصوص ... 
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ونحن نلحظ أن انفتاح المؤسسة الاستشفائية خار ج حدودها يعتمد» ليس 
فقط على نشاطها وفعالية العاملين بها والقائمين عليهاء ولكن أيضًّا على 
الاستعداد الذى توفره لها البيئة المحيطة من قواعد ولوائح؛ والعتاصر 
المصاحبة من أشخاص يعملون فى المجال السياسى ومعنيين بمسايرة بل 
وبتدعيم هذا التطور. وفى المؤتمر الذی عقد بالیونسکو فی دیسمبر ٠۱۹۹٩‏ 
حول المستشفى فى القرن الواحد والعشرين» والذى نظمته "الهيئة العامة 
لمستشفیات بار يس صرح ادوار کوتی Edouar4 C00 1Y‏ بما يلي و ا 
يصبح المستشفى مجرد مسطح فنى»ء معزول وساكن»ء ذى مهام متضخمة بل 
سوف يكون عنصرًا من نسيج حى يتألف من مختلف الخلايا التى تتكون منها 
ا و 

إن مستشفى الغد يمكن أن يكون بمثابة قاعدة للصحةء أى رأس لشبكة 
E‏ ا م ارت رط ن کن تار اا 
E E E CC OE AOE‏ 
تتن ل ن ام بورق و الات اا 
الذى يحمل رقمًا محددا بُتداول به. وسوف يعتمد المستشفى إذن» أكثر وأكثز› 
على نظام معقد من الاو مات فن كر نة هخرة نضحت معمارى فان 


ويتحول المستشفى حاليًا ليكون بمثابة محطة عبور أكثر منه مكاتا 
للإقامة. وسوف يؤثر ذلك على تصور المساحات والتكوينات المعمارية»ء إذ 
سوف تتواجدء جنبا إلى جنب مع المساحة الفنية بالمكان (أى الجزء 
المخصص لعلاج المرضي)ء بعض الأماكن المخصصة للعلاج المتنتقل 
والإسعاف» وسوف تتوافر مساحات أمام بعض العناصر المرتبطة بالعملية 
العلاجية مثل ممارسى الطب الحر أو جمعيات المرضى والخدمات المكملة 
أو المرتبطة بمجال الصحة. إن هذا التجمع المتسع لتبادل الخدمات الصحية 
سوف يشكل مساحة للالتقاء. 
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وتعد إقامة مثل هذه الشبكة أمرًا معقدًا لأنها تعتمد على التخلى عن 
مفهوم الانعزال والتقسيم» بل إن الزبط بين هذه السلسلة ككل يستوجب» 
وبشکل کبیر» رفض أی فصل واضح بین ما هو صحى وبين ماهو 
اجتماعی» وهو ما كان قد تقرر عام .1۹۷١‏ إن فى هذا التصور عودة إلى 
الرسالة الاجتماعية للمستشفى. 

ويستتبع هذه النظرة التى تتغير حيال البيئة تعاونا وعملا مع العديد من 
العناصر الفاعلة. وعلى ذلك» فإن شبكات علاج الأورام السرطانية تهمدف 
إلى ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة فى كل ما يتعلق بالمريض» 
وأيضا التوفيق بين إتاحة سبل العلاج لوضعها فى متناول المريض مع 
المساواة التامة فى كل الفرص داخل نظام الرعاية الصحية ككل. 

وكذلك الأمر فى مجال علاج أمراض الشيخوخة. فمنذ القرارات 
الصادرة فى ١1۹۹ء‏ تولت العديد من المراسيم والمنشورات أمر توضبح 
مفهوم الشبكة العلاجية المبنية على أساس قاعدة معلومات أعدها مجموعة من 
المختصين أستجابة لمتطلبات وأحتياجات المسنين. 

ومن الممكن أن تكون الشبكات التى تربط بين المنشآت مقسمة وفقا 
لتخصصات محددة» أو أن تكون شبكات صحية عامة فى مواقع متقاربة. 
ويتسنى لهذه الشبكات أن تتطور بصورة جيدة إذا ما وجدت الشخص 
المتحمس للمفهوم ذاته والذى يبادر بتأسيسهاء وكذلك المتطوعين» مع حسن 
تكامل الاختصاصات» دونما التقيد بالطبقات والرتب الوظيفية وبعي دا عن 
روح التتافس الهدام. هذاء ويوجد فى فرنسا حاليًا ما بين ٠٠٠١‏ و١٠١٠‏ 
شبكة معرّفة ومحددة. 

ومن المفترض» إذن» أن يتم التطور المجازى للمستشفى من خارج 
جدرانهاء وذلك بفضل كفاءة فرق العمل التى نتوع من أماكن تواجدها 
بتقديمها العلاج للمريض بمنزله» بل على سريره وكذلك داخل دور 
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المسنين» و أيضًا بفضل تواصل الخدمة العامة المقدمة بشكل دائم» بما فى ذلك 
المجال الطبى - الاجتماعى» عن طريق شبكة التعليم والبحث. 

وتعنى هذه الشبكات كذلك بالخدمة الطبية عن بعدء وذلك فيما يثعلق 
سواء بأجهزة نقل الصور والأشعة (مثل: التصوير بالأشعةء والموجاث فوق 
الصوتيةء والأشعة المقطعيةء والرنين المغناطيسى...) أو بالمراقبة والمتابعة 
الطبية للمرضى فى المنازل (مثل: حالات الحمل المعرضة للخطر» 
والأشخاص المصابين بمرض السكرء والمسنين ...) 

وبمحاذاة هذه الإشكالية الخاصة بالشبكات» فإن للطفرات الطبية الكبرى 
كذلك أثرها فى هذا المجال. وفى هذا الصدد» صرح البوفيسور جى فريجه 
Guy ۴۸۸‏ - وهو طبيب أشعة - أثناء مؤتمر لليونسكو انعقد فى ديسمبر 
1 حول مستشفى القرن الحادى والعشرين بقوله: "إنه بفضل تضافر سبل 
التقدم الذى حدث فى مجال علم الأحياء والهندسة الذرية والفيزياءء فسإن 
مختلف نفنيات التصوير بالأشعة سوف توفر الإمكانيات المطلوبة للحصول 
على تشخيص يظل أسرع؛ مع كونها أقل خطورة وأكثر دقة.' 

ومن جراء كل ذلك استحدثت مهن ومنظمات جديدة تعمل فى هذا 
المجال مع تغيير الأهداف الموضوعة والالتزام بضوابط جديدة تنجم عن هذه 
الطفرات. 

إن كل هذه التقنيات الحديثة - حتى دون أن نتطرق إلى الثقدم السذى 
طراً فى مجال علم الأحياء المسير بواسطة الإنسان الآلى- سوف تستخدم 
كالر افع کن عملية أعادة ثنظيم الهيكل الاسنشفائی ککل» وسوف تجير گل 
العاملين على الترفع عن شهوة السلطة والمنافسات الإقليمية الصغيرة سعيا 
نحو تعاون أكثر فعالية داخل اتحادات الإدارة المشتركة أو المراكز الضالعة 
بمسئوليات محددة. 

وأخيرّاء فن ثطور خدمة توفير الاستشفاء Ss‏ 
للمستشفى أن ينفتح أكثر على المدينة. 


854 


ومن الآن فصاعداء سوف يكون من الممكن علاج عدد متزايد من 
المرضى بمنازلهم ولاسيما هؤلاء الذين يعانون من القصور التنفسى المزمن . 
والخطيرء والأمراض المعدية أو الأورام السرطانية ممن يحتاجون لتلقى 
العلاج الكيميائى والمضادات الحيوية أو المسكنات عن طريق الحقن 
بالمحلول. كما أن توفير وتجهيز الأدوات الطبية المستخدمة للمرضى فى 
المنازل يتيح أيضنًا توفير العلاج للمسنين أو محدودى الحركة والعجزة فى 
منازلهم. 

وأخيرًاء بالنسبة للمرضى الميئوس من شفائهم وذويهم» فإن العلاج 
بتعاطى المسكنات بالمنازل يعتبر بلا شك أفضل الحلول. 

ويظل المستشفى» وسط كل هذه التطورات» بمثابة حجر الزاوية 
والمحرك الصحى» إذ ينبغى أن يمثل المرجع الذى يتطلع إليه الجميع 
بوضو ح ليقوم بعمليات الربط بين مختلف الأجهزة. 

وإذا ما أراد المستشفى أن يظل إحدى أهم دعائم النظام الصحى وأن 
يلبى الاحتياجات الصحية والاجتماعية المستقبليةء فإنه يتعين. عليه أن يعمل 
تحت وطأة الضغوط المتكتلة للتطورات الفنية المتلاحقةء والخريطة السكائية 
الطبيةء والتقنيات المستحدثة فى مجال المعلوماتية والاتصالات. ويجب أن 
يواكب هذه الطفرة تصور خاص بالعمارة»ء والإجراءات التنظيمية الجديدة 
وتلك التى تستهدف تكامل الخدمات» والمبنية كلها وفقا لأوضاع كل إقليم. 
وينبغى أن ينتصر المستشفى على تحدى الإصابة بوهن الشيخوخة» وتحدى 
تنسيق العمل مع الآخرين» وتحدى الوقايةء وتحدى إتاحة أفضل السبل 
للحصول على خدمات الطوارئ. 

ونظرا للطفرات الطبية السريعة فى المجال الطبى والفنى» وفى أنظمة 
المعلومات» فقد يكون ضربًا من ضروب الوهم أن يتم الإعداد لخطط طويلة 
٠‏ الأجل. ومع هذاء يمكننا أن نتصور أن المساحة الاستشفائية ستتشكل كما يلى: 
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- الارتكاز إلى قاعدة من الإمكانيات المجهزة والمتأهبة دائمًا للخدمة. 


المريض فى بؤرة النظام ككل. ولن يتعين على المريض أن يتحرك 
ليباشر الإجراءات بنفسه؛ بل لايد ان د يتم التكفل به بالكامل. 

- الاعتماد على قاعدة فنية يمكن استغلالها جيذا على مدى زمنى واسسع 
لتكون أكثر تماسكا واتساقا مع ثورة التقنيات الحديثة فى التصوير بالاأشعة 
وسائر الوسائل الأخرىء» وكذلك مع أنظمة المساعدة على اتخاذ القرار. 
التغييرات وإعادة ترتيب الخلايا ووحدات العمل مما يستتبعه من مركزية 
وتسبير المعامل المختصة آليًا. 


الا و لمراکز التجارية أو في ` 


وهناك اتجاه آخر يتطور ويترسخ حاليًاء ألا وهو مفهوم التجمع بروح 
أهل البيت الواحدء ولاسيما فى مجال أمراض الشيخوخةء ويكون المكان 
حينئذ وحدة أشبه بالجناح يسهل تمييزها تماما داخل مبنى أكثر تعقيدا. 

وأخيرّاء إذا لم يصبح تصور المبئى مرناء مستعدا التغير وفق 
المتطابات الحديثةء فإنه ينبغى أن يكونء على الأقلء قابلا للتبديل» أى للتأقلم 
مع المستجدات. وسوف يصبح استعداد المبانى وقابليتها التغيير ضرورة 
ملحة إذ كيف يمكن التكهن بنوع الخدمات المقدمة أو بالتخصص الذى سوف 
يتطور أو يضمحل فى خلال عشر سنوات؟! يجب» إذنء أن بُبنى التصور 
على أساس مستقبلى» وبخاصة على مسثوى الشبكات الفنية وبنية الهياكسل 
ذانها. 
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إذا كانت القيم المرتبطة بمجال الخدمات الاستشفائية والتسى طالما 
استرشدت بها أجيال عديدة من العاملين فى هذا الميدان» مثل الاستقبال 
وجودة الخدمات المقدمة والمساواة فى الانتفاع بالخدمات»ء هى محصالة 
الحركة التاريخية الطويلة التى تحدثنا عنهاء فإن قيم الإنسانية والأخوة سوف 
تصبح من جديد على نفس درجة أهمية متطابات التقنية الحديثة. 
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تحديث نظام الرعاية الصحية0' 
بقلم جيل جوانيه 
Gilles JOHANET‏ 


المترجمة: د. أمانى فو اد حنا 
مراجعة: د. إيمان محمود جمال الدين 


يتألف نظام الرعاية الصحية من ثلاثة "مكوناث": أول هذه المكونات 
يتمثل فى الوصول إلى الرعاية الصحية للانتفاع بهاء أى الظروف التی تهيئ 
لنا التوصل إلى: طبيب ممارس عام» وممرضة»ء ومكان مجهز فيا 
دستشفاء. وثانى هذه المكونات يتمثل فى إدارة وتوفير الخدمات الصحيةء 
ونعنى بهذا الظروف التى يتمكن فى إطارها المهنيون العاملون فى المجال 
الصحى من بذل قصارى قدراتهم الفنية والمهنيةء بل وتقديم التقارير عن 
ذلك. أما ثالث هذه المكونات فهو التكفل بجميع هذه الخدمات بغية ضمان 
المساواة بين الجميع فى الحصول عليها. 
ويعد نظام الرعاية الطبية عنصرا من عدة عناصر تؤثر فى الحالة 
الصحية العامة؛ إذ يتدخل بنسبة %٠١‏ فقط فى الحالة الصحية للسكان. أما 
أسلوب المحافظة على الصحة»ء وأسلوب الحياة» وظروف العمل» فلها تأثر 
أكبر على الحالة الصحيةء ومع ذلك فإن نظام الرعاية الطبية المتبع فى فرنسا 
يميزها عن سائر الدول المتقدمة فيما يتعلق بالحالة الصحية العامة؛ إذ يبدو 
أن تطويره وتحديثه يعد أقل صعوبةء ويأخذ وقتا أقل مما يحتاجه تغير أنماط 
الحياة وظروف العمل. وأخيرّاء وبين مجمل العناصر التى تحدد ملامح 
الصحة العامةء يعد نظام الرعاية الصحية من أبرز العوامل الملحوظة 
وأكثرها تقبلا من الرأى العام كما هوء بصفته أداة فى يد السياسة بالمعنى 


.٠٠٠٠١ الت ألقیت بجامعة کل المعارف بتاریخ ۲۹ مارس‎ ۸٩ نص المحاضرة رقم‎ )۱٤( 
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الواسع والنبيل للمصطلح. ولاشك أن السمات المميزة لمنظومة الرعاية 
OP N OE N O‏ 
والموت. وفى غضون الخمسين سنة الماضيةء طرأت تغيرات هائلة أشرت 
فى محتوى وظروف الممارسة الطبيةء كما حدثت تطورات مدهشة فى مجال 
الطب» ولاسيما مع ظهور المضادات الحيويةء وتطور الجراحات المجهرية› 
وثورة تقنيات التصوير الطبى» والتصوير بالأشعة متعددة الأبعاد» ثم ظهور 
علم الوراثة الجزيثية فى الفترة الأخيرة. 

إن نظام الرعاية الصحيةء فى الوقت الحالى» يضمن لستين مليون 
فرنسئ تأميتا ضد الأمراض بفضل القانون الذى صدر لإرساء منظومة 
'الغطاء الطبى الشامل" بطرح خدمات طبية غاية فى التنوع وعلى أعلى 
مستوى. ومع ذلكء فإن هذا النظام يعانى من تقاط ضعف خطيرة ويؤدى إلى 
طرح التساؤ لات العديدة حول قضية تحديثه» وعما إذا كان يسير فى طريق 
التدهور بخطى حثيثة. 


أبرز أوجه الضعف فى نظام الرعاية الصحية 

يكمن أول مواطن ضعف نظام الرعاية الصحية فى فرنسا فى عدم 
وجود تنسيق بين الخدمات المقدمة؛ ذلك لان عدم وجود ملف طبی موحد» 
يرجع إليه أطباء المدينة العاملون خارج المستشفيات مع الأطباء العساملين 
بالمستشفيات ويرجع إليه فى ذات الوقث الأطباء العاملون فى سائر 
المستشفيات المختلفة فيما بينهم» يتسبب أحيانا فى تكرار الوصفات الطبي_ة 
والفحوص التى تكون حينئذ عديمة الجدوى. أما العنصر الوحيد الذى يتسم 
بالتنسيق - وإن كان إجباريًا - فإنه يتمثل فى عدم التمكن من الانتفاع بشكل 
مباشر 'بالخدمات الطبية المطلوبة التى يمارسها المتخصصون من غير 
الأطباء"؛ إذ لا تقوم الدولة بتحمل نفقات الرعاية الطبية التى يُعهد بها 
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للممرضات وأخصائيى العلاج الطبيعى ومقومى النطق ومجبّرى العظام... 
إلا إذا قام الطبيب بطلبها. وعلارة على ذلك» فإن الانتقاع بكل خدمات 
الرعاية الطبية حر ولا يخضع لضوابط معينةء كما لا يتم تداول ملف طبى 
موحد يخضع بالضرورة لمعايير قياسيةء وهو ما كان يمكن أن يتيح توفير 
خدمات أفضل لصالح المريض. 

أما ثانى أبرز أوجه ضعف النظام فيتمثل فى غياب الشفافية» فكل عام 
يتم القيام بملايين الأعمال والممارسات الطبيةء ويتم إنفاق أكشثر من ۸٠٠١‏ 
مليار فرنك. وإذا كان لا يتأتى معرفة تفاصيل وماهية أوجه الصرف 
بالضبطء وكانت كل وصفات العلاج الطبية يتم إخضاعها لكود محددء فإنه لا 
يتم فى المقابل العمل بهذا النظام بالنسبة للممارسات الطبية ذاتهاء كما لا يتم 
أيضًا الحكم على نوعية الممارسة أو العمل الطبى الذى لا يخضع لأى تقييم. 
وعلى ذلك» ولأن طبيعة العمل والممارسة الطبية وجودتها تظل مجهولةء 
فإننا نظل نجهل بالتالى درجة ملاءمة هذه الممارسات بالنسبة للأمراض» كما 
تنعدم الشفافية كذلك فى الحكم على مستوى كفاءة القائمين بتقديم الرعايية 
الطبية لمعرفة ما إذا كان هذا المستوى كافيًا لممارسة العمل الطبى يوميًا. 

ويتمثل الموطن الثالث لضعف مستوى النظام فى عدم إدماجه فى 
سياسة للصحة العامةء فلا توجد فى فرنسا سياسة للصحة العامة مبنية على 
معرفة دقبقة للاحتياجات» أى على أساس معطيات علم الأوبئة مع تعريف 
للأولويات بشكل حصيف. وإنه لذو دلالة» فى هذا الصددء أن نجد أن اللجذة 
العليا للصحة العامة قد ذكرت» فى أحد التقارير الحديثة التى أصدرتهاء أن 
فرنسا أعطت عام ۱۹۸١‏ الأولوية لعلاج مرض الإيدز بينما كان السرطان 
يحصد أرواح أعداد أكبر بكثير وبصورة لا تقارن بالإيدز. 

وبالنظر إلى هذه الأوجه الثلاثة للتقصير مجتمعة؛ انعدام التتسيق 
وغياب الشفافية مع عدم إدماج نظام الرعاية فى إطار سياسة للصحة العامة 
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وهو ما يمكن أن يتلخص فى سيادة شعار 'دعه يعمل" أو "التلقائية" فى أشد 
صورهاء فإننا نجد أن الفردء سواء أكان ممارسسًا للطب أم مريضّاء ومع 
رغبته فى إجادة ما يفعله»ء يفعل ما يشاء ولكن بصورة منفردة. ولأنه لا توجد 
ضوابط للمسئوليةء فإن العمل الذى يؤديه الفرد على نحو حر تماما يؤدى إلى 
خلق معايير مثلى خاصة بكل فرد على حدة» وسوف يشكل مجموع هذه 
المعايير الفردية نموذجًا جماعيًا للمستوى الأمثل الذى يتعين تطبيقه. 


إن التقاء "عرض" خدمات الرعاية الصحية داخل المستشفيات أو 
خارجهاء فيما يتعلق بالممارسات الطبية أو بالخدمات الطبيةء مع 'طلسب' 
الانتفاع بالرعاية الطبية - سواء نبع هذا من حاجة طبية واضحة أو بطلب 
محسوس على المستوى الإنسانى فقط- لا يخضع لقواعد ضبط عامة أو 
قواعد ضبط إدارية. وهناك» بالتأكيد» بعض الأمور التى تخضع الضبط 
الإدارىء» وإن كان لا يوجد نسق كلى للتنظيم والضبط. ويعتبر أسلوب المد 
التمييزى" - أى تحديد عدد معين من الطلبة للقبول بكليات الطب والصيدلة 
وطب الأسنان- من أمثلة تطبيق معايير الضبط والتنظيم. ومع ذلك» ولما 
كانت الاحتياجات المحددة لكل تخصص غير معلومةء فإن تطبيق نظام الحد 
التمییزى سرعان ما ثبتت محدوديته. 


وقد تولدت هذه العيوب الثلاثةء والتى تنم عن العفوية» مع عملية البناء 
التدريجى لنظام الرعاية الصحية. ولقد أعاق اكتشاف هذا القصورء منذ وقت 
طويل» غياب عمليات المراجعة والتجديد الدورية» حتى ولو لمرة واأحدة» 
أثناء تأسيس هذا النظام. ثم ظهرت» مع أوائل عام ١۱۹۳ء‏ بعض القواعد 
الأساسية الثى تحكم عمل الطب الحر مع حرية تأسيس الخدمةء وكيفية دفع 
مقابل الإجراء الطبى»ء وحرية اختيار الطبيب...إلخ. 


(ه )١‏ وھو ما یعرف باللاتینیة بنظام کںuوںواء‏ ییمصں. (المترجمة) 
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وفى عام ۸١۱۹ء‏ أعاد مرسومٌ ضدر بهذا الشأن تنظيم الهيكل 
الاستشفائى الفرنسى» وذلك بإرساء التسلسل الهيكلى بين المستشفيات 
المركزية .و المستشفيات العامةء ثم المراكز الاستشفائية-الجامعية»ء وكانت 
القوانين الصادرة عامی ۱۹۷۰ و١۱۹۹‏ ذات أهمية بالغة أيضًّافى هذا 
الصدد. 


صورة نظام الرعاية الصحية 
على مدى عقود طويلةء حدثت زيادة مضاعفة فى عدد المننفعين 
بالرعاية الطبية وكذلك فى الإعانات الممنوحةء وكانت مساوئ النظام آنذاك 


دة 


واتسع مجال المنتفعين بهذه الرعاية بفضل انئتشار نظام التأمين الصحى 
منذ ۱۹٤١‏ ليغطى شتى الفئات من موظفين ومزارعين وتجار...إلخ» وزاد 
أيضنًا انتشار التأمين ضد الأمراض منذ إرساء نظام "الغطاء الطبى الشامل"'» 
كما أصبحت الإعانات والخدمات التى توفرها الهيئات الطبية المتزايدة 
وكذلك المستشفيات التى تضاعفت بدورهاء أكثر عدذا وتنوعًا. وفى غضون 
أربعين سنةء قفز عدد الأطباء من ٣٣٠‏ إلى ۱۸٠٠٠١‏ وتضاعف هذا 
التوسع المتزايد فى نمو شديد مرتبط بالتطور المستمر والتنوع الدائم فى 
الأعصاب» وجراحة تقويم العظام» وجراحة الأعضاء الداخلية (أو الجراحة 
العامة) ... إلخ. 

وحتى بدايات عام ١۱۹۸ء‏ كان هناك شبه اتفاق على أنه كلما زادت 
نسبة العلاج وارتفعت المصاريف كان هذا دليلا متكاملا على مدى التقدم 
الاجتماعى والإنسانى. وكانت أوجه النقص بنظام الرعاية الصحية تعد من 
قبيل التقصير الذى وإن كان مدعاة للأسف بكل تأكيد إلا أن التطور الطبيعى 


863 


للأمور كان كفيلا بمحوه» ذلك لأن الاتجاه العام كان يسير نحو الزيادة 
المستمرة فى الانتفاع بخدمات الرعاية الصحيةء وكذلك نحو زيادة التمويل 
التخضكرم لذلك: 

لم يعد هذا العرف قائمّاء بل ولم يحل محله أى عرف مخالف. وعلسى 
الرغم من الاهتمام المتنامى بمستوى أداء نظام الرعاية الصحية» فإن العنصر 
الأول يظل بالطبع الأداء المالى. 

عندما تأسس نظام التأمين ضد الأمراض» كانت المبالغ الإجبارية 
المقتطعة لتمويله تعادل ٠,١‏ % من صافى دخل الفردء و أصبحت الآن تعادل 
أكثر من ٠١‏ % من الدخل الذى تضاعف ست مرات على مدى خمسين 
سنة. ولقد شهدت السبعينيات بدايات وضع حد أعلى لنفقات الخدمات 
الأستشفائية و العمل بنظام الحد التمييز ى (sعوسهاء‏ uاعمصسس).‏ وهناك شسبه 
اتفاق الآن على اعتبار أن ارتفاع النفقات قد يصبح أمرّا حتميًا - بسبب زيادة 
عدد المسنين على سبيل المثال- وهو ما يعد سببًا إضافيًا للحفاظ على فعالية 
النظام» وبالتالى حسن استخدام الاعتمادات المخصصة للصحةء ويعد هذا 
تغييرا بالغ الأهمية يتعلق ليس فقط بالجوانب السياسية ولكن أيضتًا بالعاملين 
فى مجال الصحة» وكذلك بقطاع متزايد العدد من المُوّمّن عليهم. 


وفيما يتعلق بمستوى الأداء الطبى» كان التحول أكثر حدة. ولقد تجلى» 
بشكل رمزى» مح تفجر فضيحة نقل الدم عام ۷:۱ والتی نمث عن نقصیر 
واضح فى مجال الصحة العامة ليس فقط من قبل الدولة ولكن من الهيئشة 
الطبية أيضًا. إن هذا الواقع الذى ساد فى فرنسا فى مجال نقل الدم» والذى 
أدى إلى العدوى بالتلوث» إنما نجم بالفعل عن عدم فحص وانتقاء شبه كامل 
للمتير عين بالدم. 

أما مجال الأداء الثالثء الذى يُحكم من خلاله على نظام الرعاية 
الصحية»ء فهو فاعلية التضامن الذى يبرر مبداً التأمين الإجبارى ضد 
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الأمراض مع نظام الاشتراك الذى يتناسب مع قيمة الدخل ولیس مع حجم 
المخاطر. ويشير هذاء تلقائبًاء إلى المساواة فى الحصول على الرعاية 
الصحية تَبعًا للفئة الاجتماعية الوظيفية أو فئة الدخل» كما يشير أيضسًّا إلسى 
المساواة فى الانتفاع بالخدمات وفقًا لمحل الإقامةء أى المساواة الجغرافية فى 
الحصول على الرعاية الصحيةء وإن كان إدراك هذه الحقيقة غائبًا تمامًاء إذ 
يتراوح عدد أطباء أمراض النساءء تبعًا للأقاليم المختلفةء فيما بين ١‏ إلى ٠١‏ 
لكل ٠٠٠١‏ سيدة. ومعنى ذلك أن هناك تفاوتا متزايدا بين نظام الرعايية 
الصحية فى فرنسا واحتياجات العصر. 


إن تلقائية المعايير المثلى؛ والتى سبق وتحدتا عنهاء لم تعد سارية»ء أو 
قد تسرى ولكن فى تناقص مستمر؛ لأن تنوع العرض المتاح» أولا وقبل كل 
شىء» يحد بشكل خاص من حرية حكم الأفراد ويصعب من تطبيقها. كما أن 
الفردء سواء الممارس الطب أو المؤمن عليه» غير قادر على أن يحكم بنفسه 
على جودة الرعاية الطبية المقدمة. ولأنه لا توجد علامة للجودةء فإن نظام 
الرعاية أصبح يعتمد على الفرد وقدرته على الاختيار. وتضع هده الحقيقة 
والسعرء ويتعلق الأمر ب"حماية مصالح المستهلك" بالمعنى النبيل للمصطلح» 
وقد نجد أنفسنا فى وضع تزداد فيه نفقاتنا أكثر فأكثر» بينما يكون رضانا عن 
الخدمة المقدمة أضعف أكثر فأكثر . 


الهزات التى تؤثر فى نظام الرعاية الصحية 
ينبغى أن تعاد صياغة هذه الحقيقية فى إطار التفكير - الذى لا يزال 
حتى الان غير كاف - فى هزتين سوف تحدثان لا محالةء وسوف القيان بكل 
تبعاتهما على الرعاية الصحيةء مما سيبُبرز على السطح مسألة الفردية. 


تتمثل الهزة الأرلى فى الاتفجار المعلوماتى فى مجال الصحةء أو فلنقل 
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باختصار: شبكة إنترنت الصحة؛ ويعد "إنترنت الصحة" بمثابة انقلاب فى 
أسلوب الحوار الفردى»ء وما يسنتبعه من تضاعف الحالات التى يكون 
المريض فيهاء من فرط المعلومات التى يلم بها - وقد تكون هذه المعلومات 
خاطئة- أكثر دراية ممن يعالجه» وينجم عن هذا مضاعفة وتفتيت المعلومات 
الخاصة بالجودة؛ والتى قد تكرن فى ذاتها مجردة من كل جودة»ء إنه التحايل 
على التشريعات المفيدةء المرحب بها والفعالة لوصف الأدوية » ما دام أصبح 
فن الان طف الترن من مهيار أخري روح ذاه ي الا 
تداول المعلومات والمعطيات الخاصة عن الأفرادء مع أن كل القوانئين 
المطلوب التصويت عليها وإصدارها تعمل من أجل حماية حميمية للحياة 
اة 

ولم يتمكن المختصون فى فرنسا من القياس الكامل لتبعات هذا 
الانفجار المعلوماتى وهم يرونه يحدث الآن أمام أعينهم. 

أما الهزة الثانية فإنها سوف تحدث فى القريب العاجل» وتتعلق باكتمال 
قراءة تتابع أجزاء الجينوم البشرى وفك شفرته» مما سوف يثيح وفرة هائلة 
جذا فى إمكانيات معرفة واكتشاف الأمراض الوراثية. أما تنوع أتنواع 
الرعاية الصحية والعلاج» فإنها سوف تصبح محدودة بصورة واضحة»ء مما 
يطرح مشكلات أخلاهية لا يستهان بهاء ومشكلات فى اختيارات الفرد» 
وبالطبع مشكلات فى التمويل» وإن كانت هذه المشكلات ثانوية. 


آفاق المستقبل 
وانطلاقا من هذه الوقائع» فإن آفاق المستقبل المتوقعة بالنسبة لأسلوب 
الرعاية الصحية خلال عشرة أعوام إلى خمسة عشر عامًا سوف يرتكز حول 
و و 
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اروف ر غ ع ا ا ھا 
اليوم. وعادة ما يثير أسلوب الانتقاء المخاوف بسبب الجهل بحقيقتين: 
أو لاهما الجهل بحقيقة أنه لا يوجد نظام تأمين ضد الأمراض لا يعتمد على 
أسلوب الانتقاء» كما أنه لا يوجد نظام تأمين ضد الأمراض فى العالم يتحمل 
بالكامل كافة الخدمات ومجالات العون التى يقدمها المهنيون العاملون فى 
مجال الصحة. وتطبق فرنسا النظام الانتقائى. ويعد هذا الأسلوب مناسبًا فى 
المجال الصحىء» إذ يتم بمقتضاه» على سبيل المثال» التوفيق بين الإمكانات 
والأجهزة الطبية المتاحة وتصريح تداول العقاقير والأدوية فى السوق. أمما 
الانتقاء على المستوى المالى» فإنه يتم عن طريق تحمل الأعباء المادية أو 
عدم تحملها فى صورة قائمة بالأدوية التى ترد قيمتها الجهات المسئولةء أو 
عن طريق تطبيق تعريفة خاصة بالإعانات الصحية فيما بين الوزارات» 
وذلك بالنسبة للجراحات التبديلية على سبيل المثالء مع الرجوع لقائمة أتعاب 
محددة للممارسات والإجراءات الطبيةء وأعمال التمريض» و التحاليل. 

وغالبًا ما يتسم النظام الانتقائى الحالى للمنتجات بعدم المنطقية 
وبالتالى فإنه غير مفهوم إلى حد كبير. 

وبدايةء فإن هذا النظام الانتقائى يفتقر إلى المنطقية فيما يتعلق بمساحة 
خدمات الرعاية الصحية المتاحة فى وقت معين»ء وأفضل مثال على ذا ك - 
وهو ما يعتبره البعض نوعا من أنواع الظلم أو من قبيل الإجراءات 
التعسفية- تسديد نفقات نظام "الطب البديل" بضعفى قيمة علاج الأسنان. كما 
يعد الأسلوب الانتقائى غير منطقى كذلك بالنظر إلى التوقيت» فمع تأخير 
إعادة النظر والتراجع عن تسديد نفقات الخدمات التى أصبحت مع الوقت 
لسبب أو لآخر ذات فائدة طبية أقل»ء يؤخر النظام بالمثل إدخال طرق العلاج 
الحديثة والمستجدة فى نظام تسديد ورد النفقات. 


ك ق 
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المستقبل على حكم عقلانى يتسم بالشفافية فيما يخضص 'مجمل الخدمات 
والمنافع التى تسد نفقاتها“ ويتحقق: هذا على مراخل خلات: بدايةء تطيل 
"الكفاءة العلاجية" -ويكون ذلك بالتساؤل: هل هذا المنتج أو هذه الممارسة أو 
هذا الجهاز الطبى يتميز بالكفاءة العلاجية؟ ثم تأتى مرحلة "الفائدة الطبية" إذ 
يمكن أن تكون لأحد المنتجات» فى وقت ماء فاعلية علاجية مهمةء ثم بعد 
عدة ستوات» ونظر لظهور أحد المستحدثات» تتحسر فائدته الطبية بشكل 
مفاجئ لتصبح فائدة المنتج محدودة للغاية. وأخيرا» تأتى مرحلة 'الفائدة 
الاجتماعية" للفردء أو لمجموعة من الأفرادء أو المنفعة الاجتماعية التى تع 
المجتمع بأسره من جراء الانتفاع بهذه الخدمة. وللتدليل على ذلك نستشهد 
بالمثل البسيط التالى: فى الوقت الحالىء لا تقوم هيئة التأمين الاجتماعى 
بتسديد نفقات الجبيرة المصنوعة من الجبس المقاوم للماءء إذ لا يعتبر هذا 
المنتج ذا أهمية قصوى؛ فعند حدوث حالة خلع فى أحد المفاصل» بسل 
بالأحرى كسر ماء فسوف يحرم المصاب من أخذ حمامه إذا ما كان هذا 
الخلع فى منطفة تعوقه عن ذلك. ونحن على اقتتاع تام أنه» فى غضون 
السنوات المقبلة» سوف يكون من الضرورى تسديد نفقات الجبس المقاوم 
للماء على اعتبار أنه من المنتجات الأساسيةء وإن كان ذلك لايمت بصلة 
للكفاءة العلاجية بقدر ما هو من قبيل المنفعة الاجتماعية. 

كما أن مبداً الانتقائية فى الهياكل الاستشفائية -المستشفيات والعيادات- 
يستتبع الانتقائية فى المنتجات» ويتعين أن يفرض منطق "الخدمة المقدمة" 
نفسه فى المستقبل» ويحل محل المنطق الحالى فى تمويل الهياكل. كما يجب 
أن نسدد مقابل الإنتاج والتشخيص» مثلما يحدث الآن بالفعل فى الولايات 
المتحدة الأمريكية أو كندا أو فى ألمانيا. أًما فرنسا فلم تشرع فى تجرية هذا 
النظام إلا منذ .۱۹۸٤‏ لكن هذا النظام من شأنه بالطبع؛ أن يولد تورات 
حقيقيةء كأن يقلص بعض الإيرادات»ء ويبعث» على العكس» السروح فى 
المؤسسات الاستشفائية تيعًَا لعدد المرضى بها؛ كثيرا كان أو قليلاء وسوف 
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يصاحب هذا النظام شىء من الانعزال والتحديد بالنسبة لتخصيص التمويل 
لنفقات الخدمة العامة من بحث وتدريس» وربما للطوارئ. وفى بعمض 
الحالات»ء سوف يعهد بمهام الخدمات العامة لمنشأآت خاصة بموجب كراسة 
شروط. وسوف يشمل مبدأً الانتقائية خدمات الرعاية الصحية»ء وطبيعة 
الممارسة الطبية. وفى خلال ما يقرب من عشر سنوات» سيكون هناك نظام 
للاعتماد الدورى فى المؤسسات الاستشفائية بحيث يكون فى متناول 
'المرضى المستهلكين". وسوف يستتبع نظام الاعتماد هذا حركة تخصص 
حتمية فى المنشآت الاستشفائية لإتاحة توزيع وربط المؤسسات الاستشفائية 
فيما بينها فى صورة شبكة متكاملة فى كل إقليم. ولقد بدأت هذه الحركة مع 
المراسيم التى أعدها ڊرliر‏ كıigر Bernard KOUCEINER‏ اتان دور 
الولادةء فأصبح يوجد فى فرنسا دور للولادة مستوى ١‏ ودور مستوى ۲ 
ودور مستوی ١ء‏ مما يسمح بعدم تحویل 5 الحمل الطبيعية وحالة الحمل 
المعرضة للمخاطر الكبيرة إلى نفس المنشاة ونفس مجموعة العمل»ء بل وفقا 
لمستوى التجهيز ات ومستوى كفاءة العاملين. ومما لاشك فيه أن التخصص 
وتوزيع المنشات» وربطهما معَاء يتيحان تنسيق الخدمات المقدمة. 

ولقد رأيناء من قبل» أنه لا يوجد هناك تنسيق للخدمات بين المستشفى 
والعيادات الخاصة بالمدينة. ولذلكء وحتى يتمكن الطبيب الحر مسن توجيه 
مريضه نحو منشأة استشفائية ماء يتعين أن تكون طبيعة الخدمة المقدمة فى 
هذه المنشأة محددة ومصنفةء وإلا كان الطبيب الحرء مثله مثل مريضه»ء يعمل 
بالسمع! 

أُما مبداً الانتقائية المتعلق بالهياكل ذاتها فسوف يتم فى سياق أكثر دقة 
مما هو متبع بالنسبة للمنتج» أى الخدمات الصحيةء وذلك لسبب وإن كان 
بسيطا فى طرحه إلا أنه صعب التطبيق؛ فكل الأنظمة العلاجية فى العالم 
تعيش - فى هذه الآونة - عملية انتقال لمركز الثقل والجاذبية فى أنظمة 
الرعاية الصحية بها. فمنذ ما يقرب من خمسة عشر عاماء كان مركز الثقل 
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بالنسبة لأنظمة الرعاية الصحية فى الدول المتقدمة هو المستشفى» حيث كانت 
توجد الأدوات الأكثر تعقيداء والكفاءات الأكثر تميزّا والأكثر خبرة. إلا أن 
كل الظواهر تؤكد أنه» فى خلال عشر سنوات» سوف يتغير مركز الثقل فى 
أنظمة الرعاية الصحية ليصبح ليس الطبيب الحر بل الدواءء ويعنى ذلك أن 
الأولوية فيما يتعلق بالتقييم والتصنيف سوف ترتكز على الدواء ووصفه. 
ومن ثم» فإن أهم توقعات الرأى العام تتبلور لتتمركز حول هذا المحور. 
وحينما ينتقل مركز الثقل» ننتقل بالتالى الوظائف وتتغير الأوضاع وتلا 
بعض الإير ادات . 

وأخيرًاء يتعلق مبداً الانتقائية بالأشخاص. إن النظام فى فرنسا يرتكز 
- فى الوقت الحالى - على اتفاق أو على عرف "عرض" خدمات الرعاية 
الصحية مع هيئة التأمين الاجتماعى» وهو الأمر الذى يسير نلقائيًا فى كل 
مراحله»ء فهناك اتفاق بين من يؤدى خدمات الرعاية الصحية وهيئة التأمين 
الاجتماعى بما يتيح النكفل بدفع مقابل خدماته وممارسته لمهامه الطبية مدى 
الحياة. فمجرد أن يشرع القائم بخدمات الرعاية الصحية فى ممارسة نشاطهء 
يسرى هذا الاتفاق الطبى طيلة حياته أيّا كان حجم الأعمال التى أنتجها 
وأداها. وبالإضافة إلى ذلك» فإن للقائم بهذه الخدمات الطبية الحق فى أن 
يستقر فى الموقع الذى يريده» سواء كان وجوده فى هذا المكان له فائدة 
للصالح العام أو لاء ولكن من المتوقع أن تتجه الرغبة فى المستقبل نحو 
سريان الاتفاق فى مساحة محددةء وبشكل خاص» نبعا لتوزيع تقديم الخدمات 
فى كل إقليم. وسوف يزيد حجم التفاوت فى التوزيع الجغرافى لا سيما وأن 
إحصائية عدد ممارسى المهن الطبية لم تعد فى زيادة بل من المحتمل - تبعًا 
للصالح العام- ن تتجه نحو النقصان. ومن الطبيعى أن يتتاقص العسدد ولا 
فى المناطق التى تكون ممارسة مهام الرعاية الصحية فيها أصعب و/ أو 
يكون عائدها المادى أقل. إن الاتفاق سيكونء إذنء» محددا فى المساحة 
والوقت» كما أنه سوف يتسم بعملية تقييم مستمر مع إعادة التصديق الدورى 
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وفقا لكفاءتهم وممارساتهم العملية وليس تبعا لدرجة معرفتهم» مما سوف يدلل 
على أنه لا مجال فى العالم المعاصر لأن تتأكد الجودة. 


وبعد الانتقائيةء تكون السمة الثانية من سمات آفاق المستقبل المتوقعة 
بالنسبة لأسلوب الرعاية الصحية هى المسئولية. إن نظام الرعاية الصحية 
سوف يُفسح مكانا أكبر لفئة "المؤمن عليه/ صاحب القرار"؛ إذ سوف تتاح له 
مجالات الانتفاع باختيارات ستكون حتما فرديةء وسوف يكون ضمن حقوقه 
فى الاختيار: التوصل إلى لمعطيات الطبية عن طريق الإنثرنت» وكذلك 
اختیار طبیبه. 


أما السمة الثالثة فى هذا النظام فتتمثل فى التعديلات التى سوف تطراً 

على الرعاية الصحية وعلى نظام التكفل بها وسداد قيمتهاء وسيفرض هذا 
النظام وجود 'المؤمن عليه/ صاحب القرار" مع تفبيت اختياراته عن طريق 
التغيرات التى ستطراً على نظام السداد المالى للخدمات الصحية والتكفل بها. 
وسوف يقوم نظام الرعاية الصحية فى فرنسا بتقليص حجم نكفلته وتسديده 
قك ا اا الق كن الإ كن ا مر و ك ات 
الأدوية نبعا للتعليمات العلاجيةء وذلك بفضل إمكانية تتبع واقثفاء أثر الدواء 
نتيجة إعطائه رقمًا كوديًا. وستطرأً أيضبًا عديلات خاصة بالنسية للممارسين» 
وذلك مع إرساء مفهوم إتقان المهارات الطبية شديدة التخصص”'. فلة_د 
انتهى مفهوم الشهادة الصالحة لكل التخصصات التى تمنح للأطباء؛ لأنها 
تتنافى مع مفهوم جودة الخدمات الصحية. وفى النهاية» سوف يسرى مبداً 
التعديل بموجب تذكرة تنظيمية يحدد ملامحها سلوك المريض» وذلك من 
)١(‏ مثال: تخصص الأشعة التداخليةء وهو المزج بين المهارة الجراحية واستخدام الأشعة اللشخيصسية 
للقيام بالتدخل العلاجى الدقيق فى أماكن يصعب الوصول إليها بالجراحة التقليديةء متل حقن أورام 


الكبدء حقن التمدد الشريانى بالمخ ...إلخ. (المراجم). 
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خلال تطبيق مبدأً فى غاية البساطة يتلخص فى الصيغة المطروحة: "هل 
ترغب فى الاضطلاع والمشاركة فى إجراءات الجودة القصوى التى سوف 
تلتزم بهاء أيها المريض المنتفع بالخدمةء على سبيل المشال» عن طريق 
استمرار انتفاعك بالرعاية الطبية بوصفك شريكا فعليًا للممارس الذى تقوم 
. باختياره؟ وعليه»ء إذا ما التزمت فى هذه الخطوة التى تهدف الجودة القصوى» 
والمصوبة بالتأكيد نحو هدف محددء فمن الطبيعى أن يضمن لك نظام التأمين 
ضد المرض أقصى قيمة لتسديد النفقات. وفى مقابل ذلك إذا كنت تفضصل 
التغيير الدائم» وعدم تقبل ضغط استمرارية الرعاية الطبيةء فمن المنطقى أن 
يقوم نظام التأمين ضد الأمراض بالتسديد الجزئى للنفقات". ويتطلب تطبيق 
هذا الالتزام نوعًا من التربية الصحية التى ما زال الإعداد لها مطلوبًاء مع 
ثورة فى مجال المعلومات التى يستمدها المريض باستمرار» ولا سيما من 
خلال نظام التأمين ضد الأمراض» وأخيرّاء التقدم المستمر» وذلك لأننا بصدد 
إحذادث تغيير غاية فى الأهمية يستوجب بالتأكيد ألا ينقلب ضد المؤمن عليهم» 
بل أن يتعهد بإفادتهم» تمامًا مثلما يتعين عليه أن يكون مفيدا للعاملين فى 
جال الضحة. 


الخاتمة 
التغيد على القانون. 
لكننا لا نعلم فى أى تاريخ سوف يسرى هذا التغيير؛ ولا الظروف التى 
سوف يلم المواطنون فى ظلها بمغزى التغيير ويدركونهء ولكن الحقائق صادة 
والتغييرات آتية لا محالة... فكل العاملين بتحركون. 


ڪما أن الدولة - وهذه ظاهرة أساسية للغاية - وضصعت بين يديها 
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منياسنة الصحة العامة اعتبار! من عام ١۱۹۹ء‏ وإذا كائت هذه السيطرة قد 
تبدو اليوم غير كافية بشكل مخجل»ء وجزئيةء إلا ننا لا يمكن أن ندرك › فى 
a Ub es a aS Ek‏ 
ا 

وقد يكون ممارمنو المهن الطبية هم أبرز الخاصن الت تطورت خلال 
عش ستوات؛ فلقد أصبحوا يذركون» من الآن فصاعدًاء أن ممارسة الطب 
بشكل فردى أصبحت من قبيل الحنين للماضى » كما يعرفون أيضَا أن 
الضغوط الاقتصادية القائمة لم يود إليها إلا دهاء التكنو قراط. 

ولم يعد التأمين ضد المرض» والذى يتولى إدارته شركاء اجتماعيون» 
هو ذات نظام التأمين الذى كان معمولا به فى الستيتيات» والذى كان يُوصف 
لظام حففى الخلصن من الف ات زرحت كن راء ارين ي 
على أن يعزوا للدولة القرارات الصعبة. وسنة تلو سنةء وشهرٌا بعد شهر؛ 
أصبح الشركاء الاجتماعيون يتقدمون للدولة باقتراحات ذات شأن وجديرة 
بالاهتمام. 

وأخيرًّاء فإن المؤمّن عليهم قد نالهم التغيير أيضتًاء فهم يتغيرون قايا 
مع ارتفاع مستوى مطالبهم من حيث: الجودةء والمعلومات» وكذلك فإن فسى 
نطاق إدراكهم أن التأمين الصحى لم يعد من قبيل الهبة أو الهديةء وأن جودة 
نظام الرعاية الطبية سوف يعتمدء كسائر الأمور الباقيةء على درجة 
مشاركتهم فى هذا النظاء. 
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كيمياء الصناعة الدوائية والصحة”"'١)‏ 
بقلم جيل بریسون 
Gilles BRISSON‏ 


المترجمة:.د. أمانى فراد حتا 
مراأجعة ك إيمان محمود جمال الدين 


يشهد امتداد معدل العمر الافتراضى وتقليل نسبة وفيات الأطفال على 
التحسن المستمر للوضع الصحى لسكان البلاد المتقدمةء كما يمثل ذلك تحديا 
لأنظمة الرعاية الصحية التى يتعين عليها أن تقوم بتمويل الطلب المتزايد 
باستمرار للائتفاع بهذه الخدمات. ويكمن هدف الصناعة الدوائية فى طرح 
عقاقير تعمل على شفاء المرضى» وتجنب المرض مع تخفيف الأعراض. 
ولأن عملية البحث عن أدوية جديدة مهمة طويلة ومكلفةء ينبغى أن نقدم اليوم 
على تحد مضاعف يتعلق بالتقنيات الحديثة (كعلم الجينوم) مع طرح ابتكارات 
مجدية انشا 


يعتمد رفع إنتاجية عملية البحثء فى أن واحدء على البيئة التى ينتج 
فى إطارها الدواء (من حيث التشريع الدوائى ومكافأة الابتكار التشجيعية) 
وعلى قدرة الصناعة على أن تعيد تنظيم تفسها سعيًا للتجديد. وهناك عدة 
أمثلة سوف توضح أن اكتشاف عقاقير جديدة من شانه أن يغير حياة 
المرضى ويقلل من تكلفة علاج الأمراض بالنسبة للمجثمع. 


.٠٠٠١ التى ألقيت بجامعة كل المعارف بتاريخ ۰ مارس‎ ٠١ نص المحاضرة رقم‎ )١۷( 
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نفقات الرعاية الصحية واستهلاك الأدوي ةة 


تمثل النفقات الصحية نحو ۷ % إلى ٠١‏ % من إجمالى الناتج القومى 
للدول الأساسية المتقدمة صناعرًا“'ء فهى تصل لنسبة ۸ % فى دول الاتحاد 
الأوروبى» على سبيل المثالء ولكن هذه النفقات ترثفع كثيرًا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية ٠١(‏ %)ء ويندرج تحت هذه النسبة نفقات التعليم الجامعى 
للطب). 

وثميل حصة الأدوية فى مجمو ع المصروفات المخصصة للصحة نحو 
الانخفاض فى الدول المتقدمة صناعيًاء إذ تمثل أقل من ٠١‏ %) بل إنها تصل 
إلى أقل من ٠١‏ % فى الولايات المتحدة الأمريكيةء ولكنها تظل كبيرة فى 
سائر الدول الأخرى."' ويرجع هذا الفرق أساسًا إلى تفاوت تكاليف البنية 
الأساسية الخاصة بالخدمات الاستشفائيةء والتى تكون هائلة فى الدول الغنية. 
ومحدودة التطور فى الدول الأخرى. من يستهلك الدواء؟ إنهم سكان الدول 
الغنية إذا ما كنا نرتكز إلى القيمةء فإن أكثر من ٠١‏ % من الاستهلاك 
العالمى من حيث القيمة يستنفد فى أمريكا الشمالية واليابان وأورباا''. وفى 
الحقيقةء هناك كثير من الدول التى تقوم بذاتها بتصنيع بدائل لأدوية موجودة 
وبتكلفة ضعيفة للغايةء وتتمكن» بهذه الطريقةء من تلبية الاحتياجات الأساسية 
لشعوبها (مثل الهند والصين). 


وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية أول أسباب الوفيات فى الدول 
الغنية والفقيرة جميعها. أما كثرة انتشار الأمراض المعدية فهى تفصل بين 


CD٤, Health Data, 1997, 1996 for Japan (1^)‏ (منظمة التعاون الاقتصادى والتئميةء قاعدة 
البيانات الخاصة بالصحة لعام ۱۹۹۷ء وعام ۱۹۹١‏ بالئسبة لليابان). 

)٠۹(‏ أعيد حساب التسبة المثوية على أساس المعطيات الخاصة بسوق كل دولة بذاتها وفقا للنظام الحالمى 
للقياس 1M‏ ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية .0€٥05۴‏ 

.1144 «< World Review, IMS «lıڌll النظام العالمى‎ )١( 
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هاتين الفئتين من الدول إذ أن: ۲۸ % من وفيات الدول الفقيرة ترجع إلى 
هذه الأمراض المعدية (من بينها ٠‏ % للأمراض الاستوائية المتوطنة) فسى 
مقابل أقل من ٦‏ % فى الدول الغنية. ويسبب مرض الإيدز مشكلة من نوع 
خاص تتعلق بالحصول على الأدوية (فيتسبب فى وفاة تحو ‰١‏ من سكان 
الدول الفقيرةء وتزيد النسبة كيرا جذا فى أفريقياء؛ أما فى الدول الغنية: 
فتصل النسبة إلى ٠,٤‏ %)(' 

بدايةء يعتمد الانتفاع بالرعاية الصحية فى هذه الدول على السياسات 
الصحية التى تطبقها الحكومات المحلية وعلى اختياراتها بالنسبة لأولويات 
الميزانية (الزراعةء التعليم» التسليح» الصحةء التأمينات الاجتماعية). كما أن 
سياسات المعونات التى تمنحها منظمة الصحة العالمية» وحكوماتث الدرل 
الغنيةء والمنظمات غير الحكوميةء وهيئات تصنيع العقاقير (عن طريق 
خفض أسعار العقاقير المضادة للإيدز؛ والمعونة التى منحتها معامل أفنتيس 
باستیر urعtئەP‏ واtدعA‏ فی صورة ٥۰‏ ملیون مصل مقاوح لشلل الأطفال)ء 
لن تتمكن من إحداث الآثار المرجوة على المدى المتوسط إلا إذا قامست 
العناصر المحلية كذلك بأداء أدوارها على أكمل وجه. 

إن الإقبال على طلب الرعاية الصحية فى زيادة مطردة. وهناك أسباب 
عديدة تفسر هذه الظاهرة» أولها أن عدد كبار السن يزيد فى کل ول 
وخاصة فى الدول الصناعية. ففی فرنساء کان ٠١,١۹‏ % من عدد السكان فى 
الخامسة والستين فما فوق من عمرهم عام ١1۹۹ء‏ وسوف تصل هذه النسية 
إلى ٠٠,٦‏ % عام '.۲١٠١‏ كما أصبح المرضىء» بحكم اثساع معرفتهب 
تدريجيًا وبصورة أفضل» (عن طريق الإنترنت والصحف)ء أكثر تشدذا في 
مطالبهم: فتم استبدال الأدوية القديمة بأدوية حديثةء وأكثر فعالية» وأكثر تقبلا 


.۱۹۹٩ منظمة الصحة العالميةء ثقرير عن الصحة فی العال»‎ )۲١( 

(۲۲) وفقا لتقرير عام ۱۹۹۸ لمنظمة الصحة العالميةء سوف يصل ٩1‏ % من عدد الرجال والنسساء إلى 
سن الستین فی ۰۲۰٠۲٢‏ فی مقابل ۸٦‏ % فی عام .۱۹۹١‏ 

(۲۲) السكان والمجتمع 4أ16ءS0 e‏ «atioا۴0pu,‏ العدد ١٠۳ء‏ مارس .٠٠٠١‏ 
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وأغلى سعرًّا. وهناك» فى النهايةء مجالات متسعة للغاية لم يتم فيها بعد 
إشباع الاحتياجات الطبية: إذ تظل أمراض القلب والأوعية الدمويةء والأوبئة 
المعدية (ومنها الإيدز)ء وكذلك السرطان»ء هى الأسباب الرئيسية للوفاة. كما 
تعد الأمراض النادرةء وأمراض تلف وتدهور الجهاز العصبى المركزى 
(الزهايمر)» ومرض السكر» من العلل التى تزداد فيها الاحتياجات الطبية.“ 

ويرتبط الإنفاق على الصحة بعمر المرضى. ففى فرنساء يكون متوسط 
المبلغ ويظل فى مستواه الأدنى حتى سن التاسعة والأربعين» ثم يتعدى من 
جديد مبلغ ال ٠٠٠١‏ فرنك» ولايلبث أن يتزايد بعد ذلك ليصل إلى أعلى 
معدل له ٠٠٠١(‏ فرنك للأشخاص الذين يزيد عمرهم عن ۸١‏ عاما)(* 
(انظر الشكل .)١‏ ومن الواضح أن ارتفاع عدد الأشخاص المسنين سوف 
تنجم عنه احتياجات طبية متز ايدة. 


Dépenses de santé par habitant en Francs ~~ 
Mortalité par million d'habitant —f§—§@- 


Age <2 2-9 [0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70.79 80-89 


شکل (۱) 


(4 6 رر عن لحه فى الا مت اة الاو 4۹۸ 
E. BARRAL, La Vie changée (°)‏ يناير ۰00. 
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اكتشاف الأدوية ...عملية طوبلة 


نسوق فيما يلى ثلاثة أمثلة لتوضيح الوقت الطويل الذى تستغرقه عملية 
اكتشاف الأدوية. 

فی آواخر عام ۱۹۲۰ء قام فلمینج ۴1٤EM1N6‏ باكتشاف البنسلين 
ص11 iط6.‏ ثم ظهرت آول جزیء یمکن أن پتناوله الإنسان عام .٠٠٤١‏ 
وظل البنسلين» طيلة الحرب العالمية الثائية والسنوات التى تلتهاء منتجًا فادرا 
حتى جاءت الستينيات والسبعينيات التى شهدت بالفعل .استخدام البنسلين 
بكميات كبيرة مع تحضير الأمبيسيلين #«ااءزمسصهء وخاصة الأموكسيسيلين 
ici11ine>مصA‏ مع مطلع السبعينيات» والذى يظل اليوم أكثر المضادات 
الحيوية التى يتم وصفها فى العالم. ولم تصبح العقاقير المضادة للسرطان من 
عائلة تاكسان ءعده×ه1» المستخلصة من لحاء شجر الطقسوس وده الذى 
ينبت فى إحدى مناطق المحيط الهادى» متاحة إلا منذ خمس أو ست سنوات 
فقط» وإن كان اكتشافها يرجع إلى عام ١٠۱۹ء‏ رغم ثيوت الخواص ذات 
التأثير السمى للخلايا (مضادات السرطانات السامة للخلايا). وفى عام 
.٩‏ بكنداء أبرز ماكلين 18۸١‏ ء« التأئير المانع للتجلط لمواد الهيبارين 
حتى يتم تفادى التجلطات الدموية العميقة بالأوردة. ولقد تم تسويق المنتجات 
الأولى من الهيبارين التى أمكن للاإنسان أن يتناولها عام ۹۲۸. وتتابعست 
الأبحاث بهدف تجهيز مستحضرات جديدة للهيبارين» حتى وإن لم تكن 
بالدرجة نفسها من الفعاليةء إلا أنها تتميز على الأقل» وبشكل خاص؛» بكونها 
أكثر أمانا من المنتجات المطروحة بالفعل (احتمالات نزيف أقل» ودرجة 
أخف فى الملاحظة المطلوية للعلاج). وقد تم التصريح بالتدأول التجارى 
للجيل الجديد من مستخلصات الهيبارين هذه - والتى تعرف بأنها ذات الوزن 
الجزيئى المنخفض- عام .۱۹۸١‏ وتوضح هذه الأمثلة المسافة التى تفصل 
بين اكتشاف الأثر الدوائى للجزىء وبين إتاحة ثوافره فى صورة علاج يمكن 
أن يتناوله الإنسان. 
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وق ك الق و ا ا ا ر 
الدوائى ثم يليه تحضير دواء فعال ويمكن أحتماله بصورة جيدة. وتتقدم 
عملية الاكتشاف على مراحل تبعا لتطور المعارف العلمية واكتشاف أدوات 
بحثية أكثر فأكثر إتقانا. . وحتى عام ١١۹٠ء‏ كان يتم تحضير الأدوية من 
المشتقات الطبيعية مثل: الفطريات للبنسلين» والصفصاف للأسبيرين. شم 
أصبحت المناهج البحثية أكثر دقة: بدءا من عملية المسح الاستكشافى للبحث 
عن العناصر المطلوبةء ثم البحث عن المستقبلات (مضادات 12 للهيستامين 
لعلاج القرح)ء ثم التنقيب عن إنزيمات محددة (مثبطات إنزيم التحول لعلاج 
ضغط الدم المرتفع)ء ونلجاً اليوم للهندسة الوراثيةء وفى الغد سوف نستعين 
بعلم الأحياء الجزيئى وعلم الأدوية الخلوى"". (انظر الشكل .)١‏ ويستغرق 
الوقت ما بين اكتشاف الأثر الدوائى لأحد الجزيئات وطرح الدواء فى السوق 
حوالى أربعة عشر عامًا فى المتوسط. لماذا؟ (انظر الشكل .)١‏ إذ يقوم 
الباحنون بتعريف وغربلة واننقاء الجزىءء ثم تحسين الجزيئات القليلة المنتقاة 
التى تمتلك أفضل قابلية للتطوير سواء فيما يتعلق بالفعالية أو بتقيل العقار 
المستخلص منهاء ويطلق على هذا الشق من تطوير المادة "مرحلة الدراسات 
ما قبل الإكلينيكية" وتمتد من خمس إلى ست سنوات» وتنتهى هذه العملية 
بالموافقة على توجيه الجزىء لمجال الدراسات المتعلقة بالإنسان. وتتم 
مرحلة الدراسات ما قبل الإكلينيكية باستخدام الإنسان الآلى ومزارع الأنسجة 
مما يتيح» بصورة كبيرة» تقليل اللجوء إلى حيوانات التجارب المعملية. وفى 
هذه المرحلةء يكون قد أثبت أن الجزىء غير مسرطن (أى لا يؤدى إلى 
حدوث السرطان)ء ولا يسبب طفرات فى الخلاياء أو يؤدى إلى تشوه الأجنةء 
وأنه لا يسبب أية آثار سامة أخرى غير مقبولة. كما يتم أيضًا الإعداد 
لعمليات التصنيع فى هذه المرحلة من التطوير. 


Lehman Brother : ر|¡il‎ (٦) 
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أما الدراسات الإكلينيكية أو التطبيقية على الإنسان» فهى نستغرق فى 
المتوسط ثمانی سنوات. وبموجب اتفاقیات هلسنکی لعام ٥۱۹۷ء‏ لا يمكن 
إجراء هذه التجارب إلا بموافقة واضحة ومكتوية من المرضى أو المتطوعين 
الأصحاء. وتتيح الدراسات التى تجرى فى المرحلة التى يطلق عليها 
"المرحلة "١‏ تحديد أقصى جرعة علاجية يسمح للإنسان بتناولهاء وتطبق هذه 
المرحلة من الدراسات على متطوعين أصحاء. 

وتستهدف الدراسات التاليةء فى "المرحلة ۲ "» تحديد الجرعة العلاجية 
مع توضيح وإثبات الأثر العلاجى المرجو. وتجرى هذه التجارب كذلك على 
المرضى الذين لم يعودوا يستجيبون لأى علاج» مثل حالات السرطان على 
سبيل المثال. وتشمل الدراسات فى "المرحلة "٣‏ عدة آلاف من المرضى بغية 
التحقق بالإحصائيات من فعالية ومدى تقبل واحتمال الجزىء الذى تجرى 
دراسته"' بالمقارنة بوصفات العلاج المرجعية المعروفة بالدراسات التى 
تعتمد على الإيحاء النفسى بإاعطاء المريض مادة غير فعالة. 

وبمجرد الانتهاء من هذه الدراسات» يتم التقدم بطلب لتسجيل العقار 
لدى وزارة الصحة» أو الوكالة الأوروبية للدواءء أو هيئة الأغذية والأدوية 
بالولايات المتحدة الأمريكية ۴٥4‏ تبعا للبلاد أو المناطق. ويستغرق فحص 
الملف من عام إلى عامين» وينتهى هذا الإجراء بالتصريح بتداول الدواء فى 
السوق ۸۷ عندما تكون النتائج مرضية. وإذا ما انتهى البحث إلى اكتشاف 
عدد كبير من الجزيئات» نتحول قلة قليلة منها فقط إلى عقاقير. فمن كل 
٠‏ إلى ٠٠٠٠١‏ جزىء يتم تعريفه وتمييزه» يصل ٠٠١‏ فقط إلى مرحلة 
البحوث قبل الإكلينيكيةء و ٠‏ فقط إلى "المرحلة ۲" ليتم تسجيل جزىء واحد 
فقط فى النهاية. وقد أصبحت متطلبات الفعالية والأمان تسبب تضخمًا فى 
حجم الملفات التنظيمية للتسجيل. ففى الثمانينيات» كان الملف يضم ٠١‏ 


(۲۷) مرحلة ما قبل التطبيق ۷۸ والمراحل التطبيقية (اعء×ءإ۾۴). 
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وی ی ا ی ع 
ما اليومء فإن العدد يتعدى هذا الرق“". وأرتفع عدد المرضى المشتركين 
فى دراسات وأبحاث 'المرحلة ""» فى الفترة نفسهاء من ٠٠١٠١‏ إلى أكثر من 
٠‏ مريض. واليوم»؛ تشمل بحعض الدراسات ما بين ٥۹١0‏ و ١٠١د١٠١٠‏ 
مريض. ولقد ارتفحت تكاليف تحويل الجزىء الجديد لاستخدامه فى تصنيع 
العقاقير ارتفاعا شديدا: كانت هذه التكاليف لا تتعدى مليار فرئك عام ٦۱۹۸ء‏ 
ووصلت إلی ۲ ملیار عام ۱۹۹۰ء ثم إلى ۳,١‏ مليار فى ١۱۹۹ء‏ لتصل 
اليوم إلى ما يقرب من ٠‏ مليارات فرنك". وتكاد هذه التكاليف والمتطلبات 
الباهظة لا تخئلف كثيرا من جزىء إلى آخر بالنظر إلى أن متطلبات 
السلطات المعنية تظل واحدة بالنسبة لكل الجزيئات. كما أصبحت الملفات 
التى تضم طلبات التسجيل هائلة الحجم: فكان الملف الخاص بدواء مضاد 
للسرطان والذی تقدم به معمل افنتیس عام ۱۹۹۰٤‏ یعرض ۱۱۰ شرائح» أى 
٠١٠١‏ حافظةء أى ۱۷ طنا. أما اليوم» فقد أصبح الاعتمادء فى تقل 
المعطيات والمعلومات» على الوسائل الإلكترونية. 

إن ظهور التقنيات الحديثة سوف يعمل على تغيير طبيعة الأبحاث. 
ومن شأن دمج التقنيات المرتبطة بعلوم الجينوم» والكيمياء التركيبيةء مع 
تقنيات الإعلام ونقل المعلومات وتحويل الأجهزة إلى الاستخدام الآلى» أن 
يزيد من إنتاجية الأبحاث بشكل ملموس. وسوف يتيح علم الجينوم تمييز 
وتعريف أهداف محددة بصورة أفضلء أما أدوات الخربلة والتصفية ذات 
الأداء العالىء فإنها ستسمح» وبصورة أسرع» بانتقاء جزيئات أفضل يتم 
ترشيحها للبحث والتطوير فى سبيل استخدامها كعقار. وسوف تعكف الأبحاث 
التطبيقية على دراسة جزيئات أكثر تحديداء وبالتالى» وعلى المستوى 


BCG, Peck C “Drug Development, Inıproving the Process” (A)‏ الجزء ٥۲‏ من صحیفة: 
«Food and Law Journal‏ 11۹4۷. 
.Phmra, Scrip (٧441-14۷1 (4)‏ 
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النظرى» أكثر فعالية ويتم تقبلها بشكل أفضل. ولقد فتحت علوم الجينوم 
السبيل لإمكانيات بحثية هائلة. فإذا كان الباحثون يعملون الأن قاصدين ٠٠٠‏ 
مجال دوائى مستهدف ومعروف» فإن الجينوم البشرى يحتوى على أكثر من 
۰ جین» ومن ثم» فلن ما يقرب من ۳ إلى ٠٠٠٠٠‏ جين يمكن ان 
تمتل مجالات جديدة تستهدفها الأبحاث الدو ائية. 

إن الطرق الحديثة - ذات الأداء المرتفع أو المتناهى الارتفاع- 
والمتبعة لتأليف وتركيب الجزيئات» تفتح السبيل اليوم للتأكد من قدرة 
الخصائص الدوائية الكامنة فيما يقرب من ٥١‏ إلى ٠٠٠٠٠١‏ جزىء شهريا 
على مستوى كل باحث على حدة. وهكذا» - فى غضون أقل من عشر 
سنوات؟- سوف تكون عقاقير الغد متوائمة مع احتياجات المرضى» إذ من 
شأن إجراء تشخيص سريع للتركيبة الوراثية لكل مريض أن يتم توجيهه نحو 
اخثيار الدواء الأكثر تناسبًا مع حالته المرضيةء الأمر الذى يؤدى إلى تقديم 
ااز عة اسه فكل خضي رفا كل خا عا دة أُما الفو اد التشى 
تعود من جر اء استخدام هذه التقنيات الحديثة فإنها تظهر فى اتجاهين: سر عة 
أكثر و عدد أكبر من العناصر المرشحة لتطويرها إكلينيكيًا وتطبيقيًاء وإن 
كانت مدة وتکالیف هذا التطوير الإكلينيكى لن تنخفض مح ذلك. 


كيف السبيل إلى تطوير أبحاث أكثر ابتكارية؟ 
پستهدف تحدید مشار يع البحث تلبية الحاجات الطبية التى 5 تزال متعددة 
وتمارس فى ظل سياق يتسم بالتطور السريع فى الظروف والبيئة. إن إمكانية 
تحضير جزيئات مبتكرة هى المعيار الوحيد للنجاح. ومع ذلكء هناك العديد من. 
العوامل التى تساهم فى نجاح أو إخفاق الأبحاث الدوائية مثل: تدعيم الموارد 
الاستثماريةء وعقد اتفاقات ملكية صناعية لضمان استمرار عملية البحث» 
وتداول الأنشطة على المستوى العالمى» والبيئة الاقتصادية المحيطة. 
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قل الارتفاع المتصاعد فى تكاليف تطوير العقاقير يحث شركات 
الأدوية على انضمام بعضها للبعض عن طريق الشراء والتملك أو الاندماج. 
وهكذاء فإن هناك ست شركات من اكبر عشر شركات عالمية تكونت بالفعل 
عن طريق الاندماج أو الشراء" ". ولم تنته بعد حركة التمركز هذه وإن 
كانت صناعة العقاقير تتميز بأنها أقل تمركزا جذًا بالمقارنة بصتاعات أخرى 
مثل: السيارات» والطائرات أو الكمبيوتر والحاسبات الآلية. ولتدعيم 
استذمارات الأبحاث الدوائية هدف محدد: إيجاد وتوفير الموارد المالية 
اللازمة للأبحاث. ويقوم ما يقرب من عشر شركات باستثمار أكشثر من ؟ 
ملیار دولار سنویًا فی هذا المیدان''"» مما يؤدى إلى تسويق وطرح متوسط 
٤‏ جزيئات جديدة من کل معمل سنويًا. كما أدى الأثر الذى أحدثته التقئيسات 
الحديثة فى مجال تنظيم عملية البحث إلى ضرورة زيادة الاستتمارات. ومنذ 
عشر سنوات فقط كان من الممكن أن تقوم شركة ما بكل مشاريعها منفردة. 
ويطلق على هذا الأسلوب 'نظرية حاملة الطائرات" نسبة لتلك السفن الحربية 
التى تتميز بالاستقلالية الكاملة. ولكن تعدد التقنيات الحديثة لم يعد يسسمح 
لشركة واحدة أن تتحكم فى مجمل المعارف والتقنيات المرتبطة بها من أجل 
اكتشاف جزيئات جديدة. 
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وحينئذ» تضطر المعامل الدوائية ومعامل الأبحاث العامة أو الخاصة 
إلى أن تتبادل خبراتهاء ويأتى الجزء الأساسى من شهادات البراءات فى علوم 
الجينوم (أكثر من ثلاثة أرباع العدد) من الأبحاث الجامعية أو شركات 
التكنولوجيا الحيوية الصغيرة (مما يعد بمثابة قفزة انطلاق)"" (انظشر 
شكل٤).‏ وكذلك» فإن اتفاقات الأبحاث التى تعقد بين المعامل الدوائية 
وشركات التكنولوجيا الحيوية تتضاعف إذ تعدى بالفعل مبلغ العقود التى تم 
توقيعها مبلغ الملیار دولار عام ۱۹۹۷.'' وتخصص معامل افنتیس فارما 
أكثر من ٠١‏ % من ميزانية أبحاثها (فى مراحل الدراسات ماقبل 
الإكلينيكية) لإبرام اتفاقات مع المعامل الخارجية»ء والتى تتبع كثشر متها 
الهيئات العامة للأبحاث فى فرنسا. 


أما حقوق الملكية الصناعية فإنها تضمن استمرار التجديد والابتكار فى 
هذا الميدان» كما تضمن استمرارهما فى مجالات أخرى من الحياة 
الاقتصادية والفنية: حماية الإبداع الفنى (الموسيقى» والأفلام» والموضة])ء 
وحماية العلامة التجارية (فى صناعات الرفاهية)ء وحماية الاختراعات من 
كل نوع (متل برامج الكمبيوتر). وتسمح حقوق الملكية القانونية بضمان 
الانتفاع بمردود الاستثمار فى مجال الأبحاث وجعلها مثمرة ماديا مى إدرار 
الموارد الاستثمارية المسنقبلة. وهكذاء ففى عام 1۹۹۷ء استحوذت الشركات 
التى حصلت على أول براءة للاکتشاف/" ٥۳‏ % من مبلغ مبيعات ٠١‏ من 
الأدوية الأكثر مبيعًا فى العالم. ومع ذلكء فإن صناعة الدواء تواجه مشكلة 
طول الوقت الذى يستغرقه تطوير العقار بالقياس للمدة المحددة للبراءة. ففى 
مطلع التسعينيات» كان تسجيل البراءة يتم فى مرحلة مبكرة جذا من تطوير 


.BCG Analysis «Derwent Biotechnology gı Jذلا قاعدة بیانات سجل البراءات‎ )۲۲( 
.8CG Aموارءوزءءةحصلاب إعادة دمج رأس المالء مسئولو الإستراتيجيات فى ويندهوفر للاهتمام‎ )۴۳( 
Med; Ad news, Lehman Brothers, BCG analysis. (Ff) 
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الدواء فى المرحلة قبل الإكلينيكيةء ومن تم» كانت فترة التسويق التجارى 
للجزىء بعد تسجيل براءته تتضاعءل أكثر فأكثر مما لا يسمح بتغطية تفقات 
البحث. 

ولقد عدل البرلمان الأوروبى وكذلك الكونجرس بالولايات المتحدة 
الأمريكية القانون الخاص بتسجيل البراءات» آخذين فى الاعتبار طول الوقت 
الذى يستغرقه تحضير العقار. وعليهء فإن تسجيل العقار المركزى فى أوروبا 
تفن هة ارت و نة عر وا ا اعا ا الول 
على الموافقة. وما زال هناك بعض الدول التى لا تلتزم بالاتفاقات الدولية 
للملكية الصناعية (متل الهند)ء بينما قامت دول أخرى بتوقيع هذه الاتفاقيات 
فى العشر سنوات الأخيرة (مثل: إسبانياء والبرازيل» والصين). ويؤدى عدم 
تطبيق سياسة حازمة لاحترام العلامات التجارية والبراءات أو استحالة ننفيذ 
ذلك ماديًاء إلى ظهور الأدوية المقلدة والمغشوشة فى بعض الدول: فتجد 
أدوية مقلدة تحتوى على جرعة أقل من المادة الفعالةء بل وقد تنعدم تماما فى 
بعض الأحيان أو تضاف إليها مواد لجعلها مستساغةء وقد تكون هذه المواد 
سامة مما يؤدى إلى فشل العلاج أو إلى آثار خطيرة غير مرغوب فيها. 


إن التداول العالمى هو مقياس النجاح لكل ابتكار دوائى. وتصنف 
الأدوية فى أربع فئات: الابتكارات الحقيقية التى تأتى بالفائدة العلاجيةء وفى 
ذات الوقت بتركيبة كيميائية جديدة؛ والايتكارات المتوسطة التى تعود أيضًّا 
بالفائدة العلاجية وإن كانت مجرد تعديلات لجزيئات موجودة بالفعسل؛ أما 
الفئتان الأخريان من الأدوية فإنهما لا تعودان بأية فائدة علاجية»ء سواء 
اعتمدت العقاقير على مجرد تركيبات كيميائية جديدة» عديمة الجدوى مع ` 
الاه ار كانت انسخا مفدة فن تحات هو جود بالاو اى و تضتل هده 
المنتجات المقلدة إلى الأسواق لأنها تباع بأسعار بخسة وتتيح لأنظمة التأمين 
الاجتماعى التوفير فى المصروفات. وتظهر الدراسة التى قام بها إتيان بارال 
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Etienne BARRAL‏ )° انه من مجموع ٠۰٦۱‏ جزيئًا جديدا تم الثترويج له 
فیما بین عامی ۱۹۷۰ و٤۱۹۹‏ اعتبر ۱۰۹ جزیئات فقط (%۱۰0) ابتکارا 
حقيقيًا وأن نحو نصف هذه الابتكارات ٤٠١(‏ %) تم تسويقها تجاريًا فى 
الأسواق العالمية الرئيسية (فى الولايات المتحدة الأمريكيةء واليابان»ء وألمانياء 
وبريطانياء وإيطاليا). ولا يصل سوى ١‏ % من "الأدوية المقلدة" إلى هذا 
المستوى من التسويق عالميًا. ولقد شجع التنسيق الأوروبى تداول العقاقير 
عالميًا بفضل القواعد التنظيمية العامة (التداول والمرور الحر للمنتجات» 
والخدمات والأشخاص» واستحداث التعامل باليورو) والقواعد التنظيمية 
المحددة الخاصة بالصحة: مركزية إجراءات التسجيل» وتطبيق قواعد 
الممارسات الإكلينيكية الفعالةء وتطبيق شروط التصنيع الجيد»ء وسياسات 
الحماية الصناعيةء ووضع الدواء المتفرد فى السوق. إن هذا التتسيق يسمح 
للمعامل الدوائية أن تطرح» وبشكل أسرع» منتجاات جديدة فى متناول الهيئة 
الطبية والمرضىء» وأن تكون أكثر قدرة على المنافسة على المستوى العالمى. 
لكن بعض المجالات التابعة لسلطة الدولة لا تخضع لهذا التنسيق مثل: هيئات 
التأمينات الاجتماعيةء والضرائب» ولجان تحديد أسعار الأدويةء وهيئات 
تحديد هوامش التوزيع. وينتج عن هذا وجود نوعين من الأسواق: أسواق 
الدول التى ترك أسعار الدواء حرةء مثل ألمانيا وبريطانيا وسويسرا وبلدان 
أوروبا الشمالية (وخارج أوروبا: الولايات المتحدة الأمريكية)ء والدول التشى 
تتحكم فى أسعار الأدويةء مثل فرنسا وبلدان أوروبا الجنوبية (وخارج 
أوروبا: اليابان). فما النتائج التى تترتب على وجود هذين النوعين من 
الأسواق؟ عندما تكون الأسعار حرةء ترتفع تبعًا لذلك أسعار البيسع وتقل 
الكميات المستهلكة. وعندما تنتهى براءة التسجيل» يترجم هذا على الفور فى 
صورة انهيار للمبيعات لصالح الأدوية من النوع ذاته. ولن تتمكن الشركات 
Etienne BARRAL, Vingt- deux ans de résultats de la recherche (°)‏ 


1975-6 ,armaceutiqueمم.‏ إتيان بارال» اثنان وعشرون عامًا من نتائج الأبحاث الدرائيةء 
¥٥‏ -1۹4. 
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التى تعمل فى هذه الدول أن تستمر إلا إذا استشمرت فى مجال البحث 
وتوصلت لتحضير منتجات مبتكرة. ولكن» عندما يتم التحكم فى الأسعارء 
حينئذ تكون أسعار البيع منخفضة»ء وتزيد الكميات المستهلكةء ولا يترتب على 
فقد براءة التسجيل إلا بعض المنافسة البسيطة من قيل الأدوية من ذات 
النوع. وتستطيع أى شركة أن تستمر دون أن تستثمر الكثير فى مجال 
البحوث» إذ يكفى التجارة فى أدوية مقلدة أو تسويق منتجات اكتشفها آخرون. 
ويبدو أنه فى حالة تدويل أو عولمة الصناعة الدوائيةء فإن الشركات التشى 
تنتمى لبلدان تطبق مبدأً الأسعار الحرة تكون الأكثر قدرة على الهيمنة على 
السوق العالمية؛ والشركات الأمريكية والإنجليزية والسويسرية تهيمن بالفعل 
على السوق العالمية: إذ تتحكم فى نحو ٠١‏ % منها'؟ء أما الشركات 
اليابانية والفرنسية فتتحكم فى أقل من ٠١‏ % فقطء وتنضم الشركات الألمانية 
٠١(‏ %) لطائفة الشركات الفرنسية واليابانية نظرًًا لأنه يتم التحكم بشدة فى 
السوق الداخلية بها رغم تطبيق مبدأً الأسعار الحرة. ويكون الوضع فى 
صالح الشركات التابعة للدول التى تطبق نظام الأسعار الحرة. وبالنظر إلى 
الحصة التى تهيمن عليها فى السوق خارج بلادهاء تعتبر الشركات الأمريكية 
والإنجليزية والسويسرية والألمانية هى الأكثر قدرة على المنافسة فى هذا 
المجال. ونجد أن ازدهار شركة آفنتيس يعتمد على أداء ونجاح منتجاتها فى 
الخارج» إذ أن أقل من %٠١‏ من مبيعات أكثر منتجين نتميز بهما هذه 
الشركة (مضادات تجلط الدم ومضادات السرطان) يأتى من السوق 
الفرنسية"ء أما أكثر من ٠١‏ % من مبيعات هذه المنثجات فنتحقق فى 
السوق الأمريكية وحدها. ولا تستطيع أية شركة أوروبية أو يابانية أن تحقق ' 
نقدمًا يذكر وهى باقية داخل حدودها؛ فاكتشاف المنتجات الجديدة والمبتكرة 
م تداولها عالمبًا هو وحده القادر على تحقيق الاسنثمارات المستقبلية. 


سے 


.1۹۹۸ IMS World Review «سlيتll النظام العالمى‎ )۳١( 
. ۹ مصادر داخابةء مبیعات‎ ("۷) 


889 


فيما يلى ثلاثة أمثلة مستقاة من الولايات المتحدة الأمريكية: فى 
غضون ثلاٹین عامًا (من ٠۹٦١‏ إلى »)۱۹۹١‏ انخفضت بنسبة ۸۳ % 
الوفيات الناجمة عن بعض الأمراض مثل رومانيزم المفاصل الحادء خاصة 
ف الات و وول ل ا ف ا من الا 
بالالتھاب الکبدی الوبائی 'ب" من ۱۱,١‏ لکل ۱۰۰۰۰۰ شخص عاہ ۱۹۸٥١‏ 
إلى ٤‏ فى عام "۱۹۹١‏ . أما الطرق العلاجية الحديثة للإيدزء والتى يطلق 
عليها العلاج الثلاثىء؛ فلقد أدت إلى انخفاض نسبة الوفيات إلى النصف فيما 
بین عامی ۱۹۹٩‏ و۱۹۹۷ وإلى انخفاض تكاليف العلاج بشكل كبير» من 
٠‏ إلى ٠٠٠٠١‏ دولار» مع إتاحة السبل أمام المرضى للعلاج خار ج 
المستشفى'“. كذلك» فإن علاج نوبات الذبحة غير المستقرة بالهيبسارين ذى 
الوزن الجزيئى المنخفض» بالإضافة إلى الأسبيرين» يقلل بنسبة ٠١‏ % من 
المرضى الذين ينتكسون أو يتوفون بالجلطة القلبية“. كما أن إإخال 
المستقبلات من -12 (مضادات الهستامين)» عام ۱۹۷۷ء قد أحدث ثورة فى 
علاج قرحة المعدة والاتنا عشرء وهكذاء فإن عدد العمليات الجراحية 
المرتبطة بالقرح قد انخفض فى الولايات المتحدة الأمريكية من ٠٠٠٠٠١‏ 
عام ۱۹۷۷ إلى ٠٠٠٠٠١‏ عام ۱۹۸۷ . إن العديد من هذه الجزيئات يعتبر 
حذيتاء إذ لم يمر بك ٠شرون‏ 'عاما على أكتضاف مضادات “2ا ومز ما هو 


(۴۸) 1998 aاصh.‏ اعتمادا على المركز الفومى الأمريكى لإحصائيات الصحة: 
.Us National Center for Health statistics & BCG, 1993‏ 

dept. of ]ealth and Human services, CDC 1998. ("1)‏ 05. الولايات المتحدةء قسم الصحة 
والخدمات الإنسانيةء مرکز التحکم فی الأمراش .٠۱۹۹۸ »٥C50٥٤‏ 

Wall Street Journal, quote from Blue Cross & Blue Sheld President. (4°) 

NEJM, COHEN, M, 1997. (41) 

.!۰۰* (E. BARRAL, La Vie changêée) (¢) 
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أكثر قليلا من عشر سنوات على الهيبارين ذى الوزن الجزيئى المنخفض أو 
التطعيمات المضادة للالتهاب الكبدى الوبائى "ب"؛ ولقد كانت فعالية هذه 
الأدوية كبيرة لدرجة أن أثرها على أنواع المرض قد أثبت جدارته بسرعة 


al 


+ 


الخاتمة 
تكامل العوامل الصحية 

مما لاشك فيه أن السياسة الصناعية لمعامل الأدوية والسياسة الصحية 
للسلطات العامة تتكامل. والتحدى الذى تواجهه كل أنظمة التأمين الاجتماعى 
يكمن فى المواءمة بين الطلب المتزايد للاحتياجات الطبية والتمويل الجماعى 
بحيث تتمكن الموارد من تغطية التفقات. أما الصناعة الدوائيةء فإنه يتعين 
عليها اكتشاف الجزيئات الجديدة التى تجلب المنفعة العلاجية وتدر الفائدة 
الاقتصادية فى الوقت ذاته. ومن أجل تحقيق هذا الهدف المزدوج» عليها أن 
تعكف على تطوير العقاقير الجديدة ثم طرحها للتداول دوليًا فى ظل بيئة ثثيح 
المكافأة الجيدة للابتكار الذى ينبع من البحث. ويتمثل دور السلطات العامة فى 
تحديد المحاور ذات الأولوية فى مجال الصحةء مع تشجيع الابتكار» مصدر 
كل تقدم طبى» وأساس إيجاد فرص العمل» وتحقيق الوفرة فى مصروفات 
الصحة. وعلى مسئولى السلطات العامةء مثلهم مثل المسئولين عن أنظمة 
التأمين الاجتماعى» أن يتحملوا مسئولية قياس وتقدير الأثر العلاجى 
والاقتصادى للتقنيات الحديثة المطبقة فى مجال الصحةء سواء أكان الأمر 
يتعلق بالأدوية أو بالإجراءات الجراحية أو كان يتعلق بالأجهزة الطبية أو 

أجهزة التشخيص أو أدوات الاتصال. 
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المؤلفون فى سطور: 


إریك ارنو ۸۸۷۸105 ١ا٤:‏ استشاری ملحق بمسنشفیات سان- لوی ونیکیر 
"انفان مالاد" وەلەاNa‏ کاموگہ۴ فى باريس»ء ويعمسل بالتعاون مع 
مجموعة المركز القومى للبخث العلمى N۸8‏ الوحدة ٠٤١١‏ (التكوين 
العظمى للجمجمة وعوامل النمو). 

علیم- لوی بن عابد 8٤×N4819‏ ونسم_-«نا4: أستاذ الطبيعة الحيوية 
بجامعة جوزيف- فورييه بمدينة جرونوبل»ء وجراح الأعصاب 
بمستشفيات باريس» ومدير الوحدة ۲۱۸ بالمعهد القومى للصحة 
والبحوث الطبية 15٤۸١۷‏ (بيولوجيا الأعصاب فى المرحلة ما قبل 
الإكلينيكية). 

جى بير نفیلد :G uy B٤R N۴۴15‏ عضو لجنة الإدارة العامة لهيئة المساعدة 
العامة بمستشفيات باريسء ومدير التراث والإمدادات. 


کلير بلانڻش-.ڊıiıنıھ :Claire BLANCHE-BENVÊNISTE‏ استاذة 
بجامعة بروفونس» ومديرة الدراسات بالمدرسة التطبيقية للدراسات 
العليا بباريس . 

جیل بریسون ×8۸1880 و١!ااز6G:‏ رئيس مجلس إدارة شركة آفنتيس فارما 
(شركة مساهمة) ومعامل أفنتيس. 

باتریس کیريه ١ °٥۸ ¥R٤‏ ٠1ءاه۴:‏ مدير إدارة "الموارد الحية" بمعهد الأبحاث 
للتنمية 180 المعروف سابقا باسم .0۸S10١‏ 

بیرنار سیر کیجلینی °٤۸ Q01611۲N1‏ 44ءە8: أستاذ اللخغويات بجامعة 
باريس -۷»ء ومدير المعهد القومى للغة الفرنسية "A1۴‏ بالمركز 
القومى للبحث العلمى »)N۸8‏ ونائب رئيس المجلس الأعلى للغة 
الفرنسية. 
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جان- کلود شینیه °5٤ SN418‏ udeه1٤-4nه[:‏ خبير سكان» ومدير الأبحاث 
بالمدرسة العليا للهندسة والمدرسة القومية العليا للادارة .٤×۸‏ 


ان کريستوف :Anne CHRIST 0°١٤‏ مسؤولة عن الأبحاث فى المركز 
القومى للبحث العلمى ؟N۸)؛‏ (الوحدة )۸٠١٤‏ » معمل 'العلوم 
المعرفية وسيكولوجية اللغة". 

بییر کورفول ۷01 :٨1e۲۵ C0۸‏ رئيس قطاع الضغط الشريانى المرتفع 
بمستشفى بروسيهء ومدير وحدة أبحاث 'علم أمراض الأوعية الدموية 
والغدد الصماء المرتبطة بالكلى" بالمعهد القومى للصحة والبحسوث 
الطبية N5٤۸١‏ (الوحدة )۳١‏ وأستاذ کرسی بالكو لاج دى فرانس 
de France‏ eعeا1دC‏ (کرسی الطب التجریبی). 

باتريك كوزون °٥C07⁄7⁄0×N٤‏ ieه۴:‏ أستاذ الطبيعة الحيوية بكلية الطب 
بمدينة مارسيلياء وعضو المعهد الجامعى لفرنساء وأخصائى 
بالمستشفيات» ورئيس قطاع بمستشفى تيمون للبالغين» والمركز 
الاستشفائې الجامعی بمارسیليا ماازمMars de‏ €CH؛‏ ومدیر مرکز 
الرنين المغناطيسى الحيوى والطبى للمعهد الوطنى للبحوث العلمية 
U8‏ (مركز الرنين المغناطيس الحيوى والطبى CO۸ M6١‏ الوحدة 
المختلطة للبحوث (رقم )١١١١‏ المركز القومى للبحث العلمى °١×RS‏ 
وجامعة إیکس-مارسيليا-![. 

لورانس دانلوس S؟4N10¬ :1aurenee‏ أستاذة بجامعة باريس-۷ 
۷10 اعه۴) (وحدة الإعداد والبحوث قسم اللغويات)» مديرة أبحاث 
بالمعهد القومى للبحوث المتخصصة فى الحاسبات والأجهزة المسيرة 
آليا بلورين ع«نوإ۲م[-NR14[»‏ ومديرة التنسيق الآلى للغات 
ه4 وبمجموعة الأستقبال بباريس-۷» ومتخصصة فى التقويم 
الذاتى للغة. 
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أوليفييه دانوس 04N08‏ ١عزاا0:‏ مدير أبحاث بالمركز القومى للبحث 
العلمى »)N۸8S‏ ومدير وحدة الأبحاث المشتركة "أدوات وإسثراتيجيات 
نقل الجين العلاجي"؛ والمدير العلمى لجينيتون «هطاعرصعء6» مركز 
الأبحاث والتطبيقات الخاصة بالعلاج الجینی رإہع. 

برنار دافید 0۸۷1D‏ 102۲4ء8: متخصص فی علم الأحياءء والمدير العلمى 
أوحدة مناعة الحساسية بمعهد باستير. 

فبلیب دینورماندی e D€ENO0R۸MAND1I£‏ ipا1طP:‏ جراح نقوي م العظام 
بمسثشفی ريمون بوانکاریه» جرش طء:ه6» ومستشار بالإدارة 
العامة لهيئة المساعدة العامة للمستشفیات فی باریس ۸۲-8۲» 
والمسئول عن بعثة المعاقين. 

جان- ايف دو فو × D٤۷۸‏ ves-مJea[:‏ أستاذ الطبيعة الحيوية بجامعة 
باریس »٥-‏ رینیه دیکارت» وممارس بمستشفی کوشان. 

دومينيك دورمون nie 00۸M 0×N1‏ i”ص0(:‏ باحث بمؤسسة الطاقة الذرية 
8۸ قطاع فيروسات الجهاز العصبى لفونتونيه- أو - روز»ء ورئيس 
مجموعة الخبراء الفرنسيين للأمراض التى تسبب انهيار الجهاز 
العصبى بهيئة الطاقة الذرية. 

رولان دوس :Roland DOUCE‏ استاذ بجامعة جوزيف فورييه بمدينة 
جرونوبل» وعضو المعهد الجامعى لفرنساء وعضو أكاديمية العلوم. 

روبیر دوکلوزو e۲۲ 00٥0117۴٤۸‏ طR0:‏ مدير آبحاث بالمعهد القومی 
للبحوث الزراعية بفرنسا N۸4[ء‏ ورئيس مركز أبحاث جوي- أون- 
جوزا. 

أوزوالد دوكرو (0٤۸01‏ لاaوسء0:‏ مدير دراسات بمدرسة الدراسات العليا 
لعلو .EHESS ةيe l5:‏ 
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کلود فیشر ۴18٥011-8۸‏ u4eه1٤:‏ مدير أبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى 
8 (تخصص: علم الاجتماع)ء ومسئول عن فريق "الأنثروبولوجيا 
وعلم الاجتماع المتعلق بالسلوك الغذائى". 

جاك فونتانی :Jacques FONTANILLE‏ استاذ بجامعة ليموج» وعضو 
المعهد الجامعى لفرنساء ومدير مجموعة أبحاث 'فرع السميوطيقا“ 
بالمركز القومى للبحث العلمى .©)NRS‏ 

فیلیب فر وجیل ا٤ل‏ ۴۸06 ممم1pاiا۴:‏ ممارس بالمستشفیات»› مدير وحدۂ 
۸٠۹۰/١‏ بالمركز القومى البحث العلمى »)×N۸8‏ تخصص' عل 
الوراثة الخاص بالأمراض متعددة العوامل" (جامعة ليل -۲ / المركز 
القومى للبحث العلمى CN۸S)ء‏ ورئيس قطاع علم الورائة الخاص 
بالأمراض متعددة العوامل بمعهد باستير بمدينة ليل. 

أنطوان جار ابون ×۴0 64۸4 ieهام4:‏ قاض والأمين العام لمعهد 
الدراسات العليا الخاصة بالعدالة. 

جان ~ إیف جوفی 60۴۴1 sع۲۷-موم[:‏ مدرس- محاضصر فى الفلسفة 
والمنطق بجامعة بيير - مانديس فرانس (جرونوبل .)١‏ 

ماريون جييو 6111.00 :M21٥١‏ مهندسة» ورئيسة قطاع الهندسة 
الزراعية والمياه والغاباتء المديرة السابقة للتغذية بوزارة الزراعة 
والصيدء ومديرة بالمعهد القومى للبحوث الزراعية بفرنسا 1×۸4. 

جان جيوتا 610۷01۸41 «وهء[: طبيب الأمراض النفسية والعصبيةء ومعالج 
نفسى» وأستاذ متفرغ للأمراض النفسية والعصبية بجامعة 'ليون-ا' 
1- nہمر[ء‏ والمدیر السابق للمرکز الاستشفائی - الجامعی بمسنشسفی 
فيناتييه للأمراض النفسية والعصبية. 

فرانسوا هيران 18۸4×N‏ وامءصهإ۳۴: مدير المعهد القومى للدراسات السكانية 
9 (ومدير أبحاث فيه)» ومدرس بمعهد الدراسات السياسية 
بباریس. 
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مارى - أتنجيل ھيرميیت :Marie-Angèle HERMITE‏ مدير ة أبحاٹ 
بالمرکز القومى لأبحث العلمى »)N85‏ ومدیرة دراسات ډمدرسۀ 
الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية E5٤88‏ . 

ديدييه هوسان 100881٨‏ ءiل2i:‏ أستاذ الجراحة»ء والمدير العام للمؤسسة 

جيل جو ائيه 044۸۴1[ ءا1زG:‏ مدير الصندوق القومى للتأمين صد 
الأمراض للموظفين .©NAM1S‏ 

فیایب کور يلسکی :Philippe KOURILSKY‏ المدير العام لمعه د باستیر ( 
وأستاذ بالكو لاج دی فر Collège de France ûl‏ . 

برنار لاكس 14۸8 4١4.إه8:‏ أستاذ علوم اللغة بجامعة باریس-١١-‏ نانثيرء 
ومدير مجموعات الأبحاث بالمركز القومى للبحث العلمسى RS×حء‏ 
“ ۰ علوم "الصوتيات" و" AN‏ و"الاتصالية". 

کلود لو ڊjı :Claude LE PEN‏ أستاذ بجامعة باریس - دو قین و عضو مجلس 
توجيه فروع وشبكات الخدمات التجريبية. 

میشیل- لوی لیفی LÊVY‏ ئ6ئL-]Miche:‏ مدير الاتصالات بالمعهد القومی 
للدر اسات السكانية .INE5‏ 1 

جان- لوی ماندل 5۴1 M4N‏ و10ui-مهع[:‏ أستاذ بجامعة ستراسبور ج» 
ومشرف على فريق الأبحاث بمعهد العلوم الوراثية وعلم الأحياء 
الجزيئى والخلوى بالمعهد القومى للصحة والبحوث الطبية - المركز 
القومى للبحث العلمى - جامع ةة CNRS-INSERM- رıتږlı Jag‏ 
Université Louis-Pasteur‏ وكکذلك بمعمل تشخیص الأمراض 
الوراثة). 

لوك مونتانييه MONTANE‏ ٥0ا1:‏ مدير أبحاث متفر غ بالمركز القومى 
للبحث العلمى »))۸N۸8(‏ ورئيس وحدة الأورام الفيروسية بمعهد 
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باستير» و أستاذ بمعهد باستير» ورئيس المؤسسة العالمية للأبحاث 
والوقاية من الإيدزء وأستاذ بجامعة مدينة نيويورك. 

جیرار باسکال ۴۸8٤۳۸1‏ لءهإ6é:‏ مدير أبحاث بالمعهد القومى للبحوث 
الزراعية 1N۸4ء‏ والمدير العلمى لتغذية الإنسان والأمان الغذائى. 

فیلیب سانسو نیتی 111 S۸ NS0×N٤‏ مممااiطاP:‏ مدير وحدة الميكروبات 
الجزيئية المولدة للأمراض والوحدة ۳۸۹ بالمعهد القومى للصحة 
والبحوث الطبية N5٤۸۷‏ بمعهد باستير» وأستاذ بمعهد باستير . 

تیری سیفینی S٤۷٤ N ٤1‏ ,۲ط آ: مدير أبحاث بالمركز القومی للبحث 
العلمى »)NR8S‏ ومدير مجموعات أبحاث المركز القومى للبحث 
العلمى »)NRS‏ تخصص "المواد الطبيعية". 

دیدیيه سیكار S1٥04۸85‏ ١ء141:‏ أستاذ الطب الداخلى» ورئيس قطاع الطب 
الداخلى لمستشفی کوشان» ورد ئيس آ ج ألحنة | ستشارية القو مد مسة 
لأخلاقيات المهنة. 

دان سبيرہر SPERBER‏ ہDa:‏ مدیر اُبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى 
8©» وبمركز أبحاث أصول العلوم التطبيقية C۸۴۸‏ بالمدرسة 
العليا للهندسة. 

آلان سوبيو 910۲101 «نها4: أستاذ القانون بجامعة نانت. 

جان- لوی تیرا :ÇJean-Louis TERRA‏ استاذ جامعى» وحدة الإعداد 
والبحوث لانيك (جامعة ليون 17( 1 «Laënnec - Université Lyon‏ 
وممارس بمستشفی فیناتییه ببرون .81٥۸‏ 

هیرفیه تیس ۲۲81S‏ 11۲۷6: رئيس تحرير مجلة "من أجل Pour la "all‏ 
عءمعاءء» ومتخصص فى الكيمياء والطبيعة بمعمل كيمياء الكوليج دى 
فر اتش ھ۴ مل eعغا1ه‏ (الأستاذ جان- ماری لین). 
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جاك فالان VA].‏ uesوacل:‏ مدير الأبحاث بالمعهد القومى للدراساث 
السكانية :INED‏ 

جاك gy‏ ير ‘Jacques VAUÛCLAIR‏ أستاذ علم نفس التنمية بجامعة 
بروفانس» وباحث بمركز أبحاث العلوم العصبية المعرقية» المركز 
القومى للبحث العلمى »)×NR۸S‏ مارسيليا. 

دو ميئيك فير ميرڻش :D(0minigue VERMERSCH‏ مدير أبحاث المعهد 
القومى للبحوث الزراعية TNRA‏ الأوحدة الاقتصادية لمدينة ران 
ومشرف على فريق أبحاث "السياسات البيئية والمخاطر". 

جاك فيرون ×0 ۷٤۸‏ sعuوءه[:‏ مبعوٹ العلاقات الدولية بالمعهد القومى 
الاجتماعية .EHESS‏ 

جونفیاف فینی ۷/1N٤¥‏ veغviعnعG:‏ أستاذة بجامعة باريس ١ء‏ بانتيون- 
سوربون» ومديرة مركز بحوث القانون الخاص بجامعة باريس 
١.(المركز‏ القومى البحث العلمى NS‏ - الوحدة )۸٠٠٦‏ 

موشی یانیف ۷۸۸1۷ ط05 : مدير أبحاث بالمركز القومى للبحث الغلمى 
8 ومدير وحدة الفيروسات التى تساعد على نمو الأورام بمعهمد 
باستیر . 
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المشروع القو مى للترجمة 


اللفة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
الترأث المسروق 
كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غييوية 

اتجاهات البحث اللسائى 
اللوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 
خطاب الحكاية 
طريق ااحرير 

التحليل النفسى للأدب 
ألحركات اافنة 

أثيئة السوداء (ج١)‏ 
مختاراٹ 

الشعر النسائى فى أمريكأ اللاسنية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 
خوخة وألف حَوخة 
تجلى الجميل 
ظلال المستقبل 

= 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 
الموت والوجود 

الوثئية والإسلام (Yh)‏ 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامی 
الاتقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفربقبا الغريدة 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 
نظربات السرد الأحديثة 


جون کوين 

ك. مادهی پانیکار 
جورج جيمس 

انچا کاریتنکوفا 
إسماعيل فصسيح 

میلگ إفيتش 

اوسبان غولدمان 
ماکس فریش 

أندری. س. جودی 
چیرار چینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیقید پراونیستون وايرین فراتك 
رویرنسن سمیٹ 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لوس سمیٿ 
مارتن برنال 

فبلیپ لارکين 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج٠‏ ج کراوثر 

صمد پهرنجی 

جون أنتيس 

هائز جیورج جادامر 
ہاتريك بارندر 

مولاتا جلال الدين الرومى 
مقالات 

چون لوك 

جيمس پ. کارس 

ك. مادهی بانیکار 


جان سوفاجچیه - کلود کاین 


دیفید روس 

أ. ج. هویکنز 
روجر ان 

پول . ب . دیکسون 
والاس مارتن 


بریجیت شيفر 


أحمد درویش 

أحمد فؤاد ليع 

شوقی جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدین منصور 
سعد مصلوح ووفاء کامل قاید 
يوسف الأنطکی 

مصطقی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وع حلى 
هتاء عبد الفتاح 

أحمد مجمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رقيق عفيفى 

باشراق: أحمد عتمان 

محمد مصطفی بدری 

طلعت شاهين 

نعيم عطلية 

یمنی طریف الخولی و بدوی عبد الفتاح 
ماجدة العنانیى 

سبد أحمد على التاصرى 
یکر عپاس 

إيراهيم الدسوقی شتا 

أحمد محمد حسین هیکل 
مني أو سنة 

بدر الدیب 

أحمد فؤاد بلیع 

غد اأننقار الطى جي وعبد الزات غو 
مصطفی إبراهیم فهمی 
أحمد فؤاد بلیم 

حصة إبراهيم انيف 

حیاة چاسم محمد 

جمال عبد الرحيم 


نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

E: 

ما يعد المركزية الأورويية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاریخ التقد الأدبى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسادم فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النقفسى التدعيى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى المسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحیتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

له الس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
برتراند راسل (سيرة حیاة) 
قی مدح الکسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أنداسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسامى فى أو ال القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أعريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا الرمى 
السياسى العجوز 

ثقد استجابة القاري؛ 

صسلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل التفسى 


آلن تورين 

بتر والكوت 

آن سکستون 

بیتر چران 

بنچامین باریر 

أوکتافیو پاٹ 

دوس هکسلی 

روپرت ج دنیا - چون ف أ فاین 
بابل تیرودا 

رینيه ويلرك 

رانا توا 

هھ .ت . نوردس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بیانوببا وخ. م بینیالیستی 
پ. توفالیس وس . روچسدفیتز وروجر بیل 
أ . ف . آلنجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

فدیریکو غرسية لورکا 
فديريكو غرسية أوركا 
فديريكو غرسية أوركا 
کارلوس مونییٹ 

جوهانز إيتين 

شارلوت سیمور ¬ سمیٿ 
رولان بارت 

ریتيه ويلرك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أطوٹیو جالا 

راو ا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخینیو تشانج رودریجٹ 
داريو فو 

ت . س . إليوت 

چين . پٻ . تومیکٽز 

ل . . سيمیتوقا 

آندریه موروا 

مجموعة من الكتاب 


آنور مغيث 

مذيرة کروان 

جي راهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماچد 
أ حمد محمول 

المهدى أخريف 

مارلین تادرس 

أحمد محمود 

تود اشد 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
ماهر جویجاتی 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانی ایوپ ویوسق الانطلکی 
محمد أبو العطا 

لطٰفى فطيم وعادل دمرداش 
مرسی سعد الدین 

محسن مصیلحی 

على یوسف على 

محمود علی مکی 

محمود السيد و ماهر اليطوطى 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبری محمد عبد الفنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
مجاهد عبد المنعم مچاهد 
رمسیس عوض . 

رمسیس عوض . 

عبد اللطيف عبد الحليم 

ات اف 

شرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدأ محمد فهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسان محمود 

فؤاد مچلی 

حسن ناظم وعلی حاکم 

حسن بیومی 

أحمد درویش 


عبد المقصود عبد الكريم 


تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج٣)‏ 

العولة : النظردة اللجتماعية وإلثقافة الكونية 
شعرية التأليف 

بوشکبن عند «نافورة الدموع» 
الحماعات المتخيلة 

مسرح میجیل 

مختارات 

موسوعة الأدب والتقد 

منصور الجلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الاہتلاء بالتقرب 

الطرىق الثالٹ 

وسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


محدثات العولة 

الست الارل والمسةة 

مختارات من المسرح الإسبانى 

خلاث زنبقات ووردة 

وة رتا (مغ؟) 

الهم الإنسانى وا لابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالية 

مساطة العرلة 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
اتناس والتضامع 

قبر ابن عربی یلیه آیاء 

أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى التص الجامع 

الأدب الاندلسى 

صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياه 

النساء فى العالم الثامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راة التمرد 

مسرحیتا حصاد کونجى وسكان المسننقع 
غرفة تخص أالمرء وحده 


رینيه وليك 

رونالد رویرتسون 
بوریس أوسبنسکی 
آلکستدر يوشکين 

بتدکت أتدرسن 

میجیل دی أوتاموتو 
غوتفرید بن 

مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال میر صادقی 
ا 

جلال أل أحمد 

آنتونی جیدنز 

میجل دی ٹریاتس 

باریر الاسوستکا 
کارلوس میجیل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صسموږل بیکیت 

آنطونیو بویرو باییخو 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

دیقید روينسون 

بول هیرست وجراهام تومیسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطييى 

عبد الوهاب المؤدب 
برتولت بریشت 
چیرارچینیت 

ماریا خیسوس روپییرامتی 
غا ف اا 
جون بولوك وعادل درویش 
حسته بيجوم 
فرانسیس هیندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادی پلانٹ 

قرچبتيا وولف 


مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود وتورا أمبن 
سعید الغانمی وناصر حلاری 
مکارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاری 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق برکات 

أحمد فتحی نوسف شتا 
ماجدة العذائنى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إيرأهيم مبروك 
محمد هتاء عبد الفتاح 
ثادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

قوزية العشماوى 

سری محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

پشیر السباعی 

أشرق الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم قتحى 

رشید ینحدی 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد دنیس 

عبد الغفار مکاوى 

عبد العزیز شبيل 

أشرق على دعدور 
محمد عبد الله الجعندى 
محمو علی مکی 

هاشم أحمد محمد 

متی قطان 

رهام حسنن إبراهيم 


امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
الذهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأسطا 
الدليل الصغيرعن الكاتبات العربيات 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطررية العشائية وعلاقاتها الدراية 
الفجر الكاذب 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الروإية الإسبانية المعاصرة 

الشرق يصعد تانية 

مصر القديعة (اتاريخ الدجتماعى) 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشریح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات شنابط فى الحا الفرن نة 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
پارسيقال 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللىكاندة 

موت أرتیمیو کروٹث 

الورقة الجمراء 

جطبة الإدانة الطوراة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النطرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجربة الإغريقية 

هوية فرنسا (مج ۲ ؛ جا) 

عدالة الهنود وقصص أخرى 

شرام الفراعذة 

مدرسة فرانکفررت 


لبلى أحمد 

بٿ بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى ايو لغد 

فاطمة موسى 

جوزیف فوجت 

ئیتل ألكسندر وفنادولينا 


ماریا دواورس اُسیس جاروته 
أندربه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. الوت 

کینیث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
إيڭلينا تارونى 
ریشارد فاچثر 
هریرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
آ. م فورستر 

ددريك لاددار 

کارلو جوادوتی 
کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیہس 
تانکرید دورست 
إنریكی أندرسون إمبرت 
عاف 

رویرت ج. لیتمان 
قرنان برودل 

نخبة من الكتاپ 
فيولين فاتويك 

فيل سلیتر 


نهاد آحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ليس النقاش 

بإشراف: روق عباس 
نخبة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة کروان 

أذور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلیع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشیر السباعی 

أميرة حسن تويرة 
محمد أبو العطا وأخرون 
شوقی جلال 
وور 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفیق فرید 

سحر توفیق 
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الشحر الأمريكى المعأصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

هوية فرنسا (مج ۲ ؛ ج؟) 
الإيديولوچية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 

تاريخ الكذيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حکابات الثعاب 

العاقات بين التدينينرالطمائي فى إسرائيل 
فی مالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معنی الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
انون تشيذوف 

مختارات من الشعر الدونانى الحديث 
حکایات ایسرب 

قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 

العثف والنبوءة 

چان کوکتو على شاشة السينما 
القاهرة... حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم 

معچم مصطلحات هیچل 
الأرضة 

موت الأدب 

ال اا 

ښخاىرات كۈنقولىوش 

الکلام رأسمال 

سياحت نامه إبراهيم بك (جا) 


عامل المنجم 


ثخبة من الشحراء 


چی آنبال وآلان وأودیت قیرمو 


لای الکر ى 
فرقان برودل 
دیقید هوکس 
بول إیرلیش 


الیخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 


جوردن مارشال 
چان لاکوتیر 
بشعیاهو ایقمان 
رابتدرانات طاغور 
مجموعة من الؤلفين 
مجموعة من اللبدعين 
میغیل دلیبیس 
فراتك ٻیجو 
مختارأات 

ولتر ت. ستیس 
اتليس کاشمرر 
لورینژی قیلشس 
توح نینتبرج 

هذری تروایا 

ية من الشحراء 
يسوب 

إسماعيل فصيح 
فسنت ب. لیتش 
و٠پ‏ ینس 

رينيه چيلسون 
هانز إبتدورفر 
توماس تومسن 
میخائیل إنوود 
بزرچ علوی 

الفين كرنان 

پول دی مان 
کونفوشیوس 
الا 
زين العابدين المراغى 
بتر أبراهامز 


احمد مرسی 

مى التلمسانى 
عبدالعزیز بقوش 

ہشیر السباعی 

إبراهيم فتحى 

جا یی 

زیدان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
باشراف: محمد الجرهرى 
ل 

سهير المصادقة 

محمد محمود آیو غدیر 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
يسام ماسین رشید 

دی کس 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسیح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم انيف 
محمد حمدى إبراهيم 
e‏ 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد یحیی 

ياسين طه حافقظ 

فتحی العشری 

دسوقی سعید 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين متنصور 
بدر الدیب 

سعيد الغانمى 

محسن سید فقرچانی 
مصطفی حجازی السيد 
محمود سلامة علاری 
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مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى 
شتاء ۸٤‏ 

المهاة الأخيرة 

القأروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
نابا التخمة 

الجانب الديتى للفاسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجيذات والشعوب واالغات 
الهيولية تصنع علما جديدا 

لیل آفریقی 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثذویات حکیم سنائی 

فردینان دوسوسیر 

قصص الأمير مرزيان 

مصر مئذ قدوم ناپلیون حتی رحیل عبدالناصر 
قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج۲) . 
جواتب أُخرى من حياتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 

لعبة الحجلة (رایو) 

بقايا اليم 

الهيواية فى الكون 

شعرية کفافی 

فرانز کافکا 

العم فى مجع حر 

دمار يوغساافیا 

حكاية غریق 

أرض الساء وقصائد أُخرى 
السرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والقئران والبشر 
الدراقيل 

ما بعد المعلومات 


™« 


مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصيج 

فالتین راسبوتين 

شمس العلماء شبلى النعمانى 
ادوين إمرى وأخرون 

بعقوب لانداری 

جیرمی سيبروك 

جوزایا رويس 

رینيه ويليك 

آلطاف حسين حالى 

زامان شازار 

لویجی لوقا کافاالی- سفورزا 
رامون خوتاسندیر 

دان أوریان 

مجموعة من المؤلقين 

سنائی الغزنوی 

جوناتان کار 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلارر 

أنتونی جیدنز 

زين العاہدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 


ولیو کورتازان 

کازوی ایشجوروی 

باری بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
روالد جرای 

بول قیرابنر 

برانکا ماجاس 
جابرییل جارٹیا مارکٹ 
دیفید هریت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیجان 
فرانسواز جاکوب 
خایمی سالوم بیدال 
توم ستنذر 


ماهر شفیق فرید 

محمد علاء الدين متثصور 
أشرف الصباغ 

چلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
چمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزی لبیب 

أحمد الأنصارى 

جاال السعيد الحفناری 
أحمد محمود هویدی 
أحمد مستحدر 

على يوسق على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدی عبد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محمود محى الدين 
محمود سلامة علاری 
أشرف الصياغ 

نادية البنهاوى 


ألسند محمد تفادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 

السيد عبدالظاهر السيد 

طاهر محمد على البربریى 

السيد عبدالظاهر عبدااله 

ماری تیریز عبدالمسیح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 

مصطفی إبراهیم فهمی 

جمال عبداارحمن 

مصطفی إبراهيم قهمى 


فكرة الاإاضمحلال 

الإسلام فى السودان 

دیوان شمس تبریزی (جا) 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الآدب الإسرائيلى 
الإسلام وأالغرب وإمكانية الحوار 
فى انتفلار البرابرة 

سيعة أتماط من الفموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مجا) 
الغليان 

مخثارآت قمصة 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزقى 

E E 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
راشات الك الضمة السة 
تاريخ مصر الفاطمبة 


الفلسفة 

أفلاطون 

دیکارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 
الغجر 


مختارات من الشعر الأرمثى عبر العصور 


رحلة فی فکر زکی جیب محمود 
مدينة المعجزات 


الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجمة 

مدير المدرسة 

فن الرواية 

دیوان شمس تبریزی (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (جا) 
وسط الجزير العريية وشرقها (جا) 
الحضارة الغريية 


آرثر هومان 

ج. سینسر تریمنچهام 
مولانا جلال الدين الرومي 
میشیل تود 

روپین فدردن 

الاتکتاد 

جیلاراقر - رایوځ 

کامی حافظ 

ج ٠‏ م کویتز 

وليام إمبسون 

لیفی بروغنسال 

لاورا إسكيبيل 

إلیزابیتا آدیس 

جابرییل چارٹیا مارکٹ 
والتر إرمبريست 

أنطونيو جا لا 

دراجی شتامبوك 

دومنييك فينيك 

جوردن مارشال 

مارجو دران 

ل. أ. سيمينوقا 

دیف روینسون وجودی جروقن 
دیگ روینسون وجودی جروفز 
دیف روينسون وکریس جرات 
ولیم كى رایت 

سیر نجوس فريزر 

اقلام مختلفة 

جوردن مارشال 

زکی نجیب محمود 
إدوأرد مندوا 

هوراس وشلی 


أوسکار وایلد وصموبیل جونسون 


ڃاال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم چيفور بالجريقف 
ولیم چيفور بالجريف 
توماس سی . باترسون 


طلعت الشاب 
قؤاد محمد عکود 

إبراهيم الدسوقي شتا 

أحمد الطيب 

عنایات حسین طلحت 

یاسر محمد چادالله وعرپی مدبولی أحمد 
نادپه سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
ابتسام عبدالله سعید 

صبری محمد حسن عبدالنبی 
على عبدالرعوف البمبی 

ناديهة جمال الدين محمد 
توفیق على متصور 

على إبراهيم متوفى ' 

محمد طارق الشرقاری 
عبداللطيف عبدالحليم 

رقعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
اشراف: مد افر 
على بدران 

حسن بیرمی 

إمام عبد الفتاح إمام 
e SE‏ 

إمام عبد الفتاح إمام 

محمود سيد أحمد 

عبادة كُحيلة 

فاروجان کازانجچیان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
e‏ 
محمد أير العوطا 

على بوسف على 

لویس عوض 

لويس عوش 

عادل عبدالمنعم سویام 

بدر الدین عرودکی 

إبراهيم الدسوقی شتا 
صپری محمد حسن 

صیری محمد حسن 


شوقی جلال 


س. س والترز 


الاستععار والثورة فی الشرق الاأوسط حوان اف اوك 


السيدة باربار! 

ت. س إلیوت شاعرا وناقدا وكاتبا مسرحدا 
فتون السيتما 

الچبتات: الصراع من أجل الحياة 
البدأيات 

الحرب الباردة الثقافية 

من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 
الفردىس الأعلى 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق 

هرقل مجذوتا 

رحلة الخواجة حسن نظامى 
سیاحت نامه إبراهيم بك (ج۴) 
الثقافة والعوة والنظام العالمى 
الفن الروأئى 

دیوان متجوهری الدامغانی 

علم اللغة والترجمة 

امسرح الإسبانى فى القرن العشرين (جا) 
المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة لاأدب العريى 

قن الشعر 

سلطان الاأسطورة 

فن النحى بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد 

ثورة قى التكنولوجيا الحيوية 


اسماررة برومثيوس فى الأدبين الإانجلیزى واللرنسى (مجا) 
اساررۃ برومٹیوس فی الأدین الإنجلیتی واللرنسى (مجا) 


بوذا 

الجلد 

الحماسة: التقد الكاتطى التاريخ 
الشعور 

علم الوراثة 

يونج 


رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

بریان فورد 

إسحق عظيموف 

ف.س,. سوندرن 

بريم شند واخرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوى 
لويس ولبیرت 

خوان رولفو 

يوربجیدس 

حسن نظامی 

زين العابدين المراغى 
انتوٹی کنج 

دیفید لودج 

أب نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو روپس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالو 

جوزیف کامبل 


وليم شكسبدر 


دیوتیسیوس ٹراکس ویوسف الاهوانی 


أبی بکر تفاوابلیوه 

جين ل. مارکس 

لویس عوض 

لويس عوض 

چون هيتون وجودی جروقز 
جين هوب وپورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان قرانسوا ليوتار 
دیفید بابیٹو 

نجوس چیلاتی 


ناچی هید 


إبراهيم سلاد 

عنان الشهاوی 

محمود علی مکی 

ماهر شفیق فرید 

عبد الفادر التلمسانی 
أحمد فوزی 

ظریف عبدااله 

طلعت الشايب 

سمیر عبدالحمید 

جلال الحفتاوی 

سمیر هنا صادقی 

على البمبی 

أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد 
محمود سلامة علاری 
محمد یحیی وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبداللنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 

ذخبة من المترجمين 
رجاء ياقوت صالح 

بدر الدين حب الله الديب 
محمد مصطفی بدوی 
ماجدة محمد أنور 
مصطفی حجازی السید 
هاشم أحمد فواد 

جمال الجزیری وپهاء چاهین وإیزاہیل کمال 
جمال الجزیری و محمد الجندى 
إمام عد الفاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 


مقال فى النهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية 

القن كعدم 

جرامشی فى العالم العربى 
مجاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 
صور دریدا 

لعة السراج فى حضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسادمية (مج۲. جا) 
وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن 
فن الساتورا 

اللعب بالنار 

عالم الاثار 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (جا) 
ا 

رسائل عبد الیلاد 

کل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين 

القصة القصنيرة فى إسباأتيا 
الإسلام قى بريطانيا 

لقطات من المسنقيل 

عصر الشك 

متون الاأهرام 

فلسغة الولاء 

ظرات اة (رقمى غر من الث 
تاریخ الأدب فى إيران (ج٣)‏ 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
قصائد من راکه 

سلامان وأبسال 

العالم البرجوازی الزائل 

لذت ف الكش 

الركض خلف الزمن 

سحر مصر 

الصبية الطائشون 

المتصوفة الأولون فى الأب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


کولنجوود 


ولیم دی بویز 


شیر لایموقا- زنیکین 
نخ 


جایتر ياسبيفاك وکرستوفر نوریس 


مؤلف مچهول 

لیفی برو فنسال 
دبليو يوجين کلینېاور 
تراث یوناتی قدیم 
أشرف أسدى 

فیلیب بوسان 
جورجین هاپرماس 
نور الدين عيد الرحمن بن أحمد 
تد هیوز 

مارفن شیرد 

ستیفن جرای 

نبل مطر 

آرٹر.س کلارك 

اتان سارت 

نصوص قديمة 

جوزایا رويس 

على اُصغر حکمت 

راینر ماریا رلکه 

نور الدين عبدالرحمن بن أحمد 
نادین جوردیمر 

بیتر بلانجوه 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 

ڃان کوکتو 

محمد قژاد کویریلی 

آرثر والدرون وأخرون 


قاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

عبدالله الجعیدى 
هويد السباعیى 
کامیلیا صبحی 
أشرف الصباغ 

شرف الصبا غ 
ا 

محمد علاء الديڻ منصور 
نخبة من المترجمين 
خالد مفلح حمزة 

قائم سلبان 

محمود سلامة علاری 
کرستین روسف 

خسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إبراهیم 
سامی صلاح 

سامية دیاب 

على إبراهيم منوقى 
بکر عباس 

مصطفی فهمی 

فتحی العشرى 

حسن صایر 

أحمد الاتصارى 

جلال السعيد الحفنارى 
محمد علاء اأدين منصور 
تات 

حسن حلمی 

عبد العزيز بقوش 
ببعیر عبد رپه 

سمیر عبد ربه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزیری 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كفافیس 

القن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة اليندسة) 
ان الإسلامى فى الأنداس (الزخرفة النباتة) 
التيارات السياسية فى إيران 
الميراث المر 


| مقون هثرميس 


أمثال الهوسا العامية 
محاورات بارمتیدس 
آنثرویولوچيا اللغة 

التصحر: التهديد والمجابهة 
تلمیذ بابنيبرج 

حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شکسبیر 

سام باریس 

اون ج الات 

القلم الجرىء 

المصطلع السردى 

المرأة قى أدب تجيب محفوظط 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الإولون فى الأدب التركى (ج٣)‏ 
عاش الشباب 

کی وا کا 

الثوخ الفامن 

االخلود 

الغضب وأحلام السنين 

تاریخ الأدب فى ايران (ج٤)‏ 
المسافر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أسأاسيات اللغة 

تاریخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشتری الحشق 

دقاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 
اناك وشنو انات 

مواعظ سعدی الشیرازی 


آقلام ذفة 


جوزایا رويس 

قسططنطین کفافیس 

باسیلیو بابون مالدوناند 
باسیلیو باون مالدوناند 
حجت مرتضی 

بول سالم 

نصوص قديمة 

آفلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرینجر 


هاینرش شبورال 
ریتشارد جيېسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودایر 
کلاریسا بتکولا 
جیرالد برتس 
فوزية العشماوی 
کلیرلا لوت 

محمد قژؤاد کوپریلی 
و عي 

آمبرتی إیکو 

أندریه شدید 

ميلان کوندیرا 
سنیل باٹ 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 
سوزان إنجبل 
محمد على بهزادراد 
ا 

چون دن 

سبعل ی الشبرازى 


لیلی الشریینی 
عاطف معتمد وآمال شاور 
سید أحمد فتح الله 
صبري محمد حسن 
نجلاء أبو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفی محمود محمد 
البراق عبدالهادی رضا 
عاید خزندار 

فوزية العشماوى 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم متوقى 
حمادة إبراهيم 

حال آيى ارد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متنصرر 
يوسف عبدالفتاح فرج 
چمال عبدالرحمن 
شبرین عيدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد نادی 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
إیزاہیل كمال 

یوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إيراهيم 
بهاء چاهین 

محمد علاء الدين منصور 


من الأدب الباكستانى المعاصر 
الأرشيفات والمدن الكبرى 

الحافلة الليلكية 

مقامات ورسائل أندلسة 

فی قلب اشرق 

القوى الأريع الأساسية فى الكون 
آلام سیاوش 

السأفاك 

سارتر 

کامی 

مومی 

الرياضيات 

هوکنعج 

ربة المطر واللاہبس تصنم الناس 
کي 

إیزابیل 

المستعربون الإسبان فی القرن ٠۹‏ 
الأدب الإسبانى المعاصر باقلام كتابه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الماضى 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲ء ج») 
أغنيات المنفقى 

الجمهورية العا لمية لاقداب 

صورة کوکب 

مبادئ النقد الأديى والعلم والشعر 
تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشائية 


مکرو میجاس 
الولاء والقيادة 


رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) 
إسراءات الرجل الطيق 

لوائح الحق ولوامع العشق 

من طاووس إلى فرح 

الخفافيش وقصص أآخرى 
بانديراس الطاغية 


مایف بینشی 
تدوة لويس ماسينيون 
يول دیقیز 
إسماعيل فصيح 
تقی نجاری راد 
لورانس جين 

فیلیب تودی 

دیفید مدروفتس 
مشیائیل إنده 
زيادون ساردر 

ج. پ. ماك ایفوی 
قتودور شتورم 

ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

ماتویلا مانتاناریس 
آقلام مختلفة 

جوان فوتشرکنج 
برتراند راسل 
کارل بوپر 

جيذيفر أكرمان 
لیفی بروفنسال 
تاظم حکمت 
باسکال کازاذوذا 
فریدریش دورنیمات 
آ. . رتشاردر 
رینیه وپایك 

جين هانوای 

جون ماڍو 

فواتیر 

رری متحدة 

ذور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعی 


بای إنکلان 


خمد البخارى 
أمل الصيان 


شؤت محد كلق 
عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحید النقاش 

محمد علاء الدين متصور 
محمودد سلامة علاری 


مخمل علاء الدين متصور وعد الحفيظ يعقوب 
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فوکو 

ماکیاقالی 

جویس 

ا 

توجهات ما يعد الحداثة 
تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 
رحالة هندی فى بلاد الشرق 
بطلات وضحايا 
e‏ 

قواعد اللهجات العريية 

رن الأشتاء الس 
حتشبسوت (المرأة الفرعونية) 
اثلغة العريية 

أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

نظرية الكم 

علم نقس ااتطور 

الحركة النسائة 

انهه الوك اناف 
القلسفة الشرةية 

ليتين والثورة الروسية 


القاهرة: إقامة مدينة خدينة 


نون غاا فن اسنها الفرهة 


تاريخ القلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنستی 

النساء فى الفكر السياسى الغريى 
الموريسكيون الأندلسيرن 


نحو مفهوم اقتصاديات الموارد الطبيعية 


الفاشية والنازية 
لكان 


الدولة المارقة 
ديمقراطة للقاة 
حکایات حب وپطولات فرعونية 


محمد هونك 
ایود سبنسر وأندرزجی کروز 


کرستوفر وانت وأندزجی کلیعوفسکی إمام عبدالفتاح إمام 


کریس هوروکس وزوران جفتیك 
باتريك کیری وأوسکار زاریت 
دیفید نوریس وکارل فلنت 
دونکان هيٿ وچودن بورهام 
نیکولاس زربرج 

فردريك کوپلستون 

شبلی النعمانی 

إيمان ضياء الدين بيبرس 

صدر الدین عینی 

کرستن بروستاد 

آرونداتی روی 

فوزية أسعد 

کیس فرستیغ 

لاورىت سيجورذه 

پروی تاتل خانلری 

آلکسندر کوکبرن وجیفری سانت کلیر 
چ. پ. ماك إیقوی 

دیلان إیقانز وأوسکار زاریت 
صوفیا فوکا وریییکا رایت 
ريٿشارد اُوزيورن ويورن قان لون 
ریتشارد ایجناتری وأوسکار زاریت 
جان اوك أُرنو 

رینیه بریدال 

فردريك کوپالستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر اوکين 

مرثیدس غارٹيا أُرینال 

نوم نیننبرج 

ستوارت هود ولیتزا جانستز 
داریان لیدر وجودی جروفز 
عبدالرشید الصادق محمودی 
ویلیام بلوم 

مایکل بارتتی 

لويس جنزیرج 

فیواین فانويك 


e aa 
اا عا م‎ 
حمدی الجابری‎ 

عصام حجازی 

ناجی رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 
جلال السعيد الحفناری 


عايدة سیف الدولة 


محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يقرب 


محمد طارق الشرقاری 
فخری ابيب 

ماهر جویجاتی 

محمد طارق الشرقاری 
صالح علمانی 

مجم مكمد يوس 
احمل محمود 

ممدوح عبدالمنعم 
ممدوح عبدالمنعم 
جمال الجزیری 

جمال الجزیری 

إمام عبد الفتاح إمام 
محیی الدین مزید 
حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 

محمود سید أحمد 
هوږدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 
جلال البنا 

اا اا ج اام 
إفام الفاح إماخ 
عبدالرشید الصادق محمودی 
كمال السرد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعی 

فاطمة محمود 


التفكير السياسى 
جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون کیخوتی (القسم الأدل) 

دون کیخوتی (القسم الٹانی) 

الأدب والنسودهة 

رض الحيايب بعبدة؛ بيرم التونسى 


تاريخ الصين 

الصين والولايات المتحدة 

الملقهى (مسرحية صينية) 
تسای ون جى (مسرحية صينية) 
عباءة النبى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية الثلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
لفت الى كان اة ارك 
هسرل: الفلسفة علمًا دقيقًا 

أسمار اليبغاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 
انات ال طات المتتات 
كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 
اللویى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس 
فى طفولتى (براسة فى السيرة الذاتية العريية) 
تاريخ النساء فى الغرب (جا) 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (جا) 

كتابات آساسية (ج؟) 


میجیل دی ثریانتس سابیدرا 
میجیل دی ثریانتس سابیدر! 
بام موريس 

فرجینيا دانیلسون 

ماریلین بوث 

هیلدا هوخام 

لیوشیه شنج و لی شی دونج 
لاوشه 

کو مو روا 

ردی متحدة 

روپیر جاك تيبو 

ار ال 

هانسن روییرت یاوس 

ياڻ اسمن 

رفیم ألدين المراد آبادی 


هسرل 
محمد قادری 
چی فارجیت 

هارو یا لمر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيفان 

إکوادی بانولی 

نادية العلى 

جودیٹ تاکر ومارجریت مریودز 
تیتز روو 

آرثر جولد هامر 
هدى الصدة 
مارتن هایدجر 
مارتن هایدجر 


ربيع وهبه 

أحمد الأنصارى 

مجدی عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 


رشید بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحلیم عبدالغنی رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحمید إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علو 

تعر عبد ر 

محمد رفعٹ عواد 

محمد صالح الضالع 
شریف الصيف 

حسن عبد ربه المصری 
مصطقی ریاض 

أحمد على بدوی 

فيصل ٻڻ خضراء 

لك الات 

سحر قراج 

هالة كمال 

محمد تور ألدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
استماعیل التق 


ربما کان قدیسا 

سيدة الماضى الجميل 

المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عهد سلاطين الماليك 
الأرملة الماكرة 

کوکب مرقع 

كتابة التقد السينمائى 

العلم لكشو 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان قى شقاء الإدمان 
نقش على الاء وقصص أخرى 
استكشاف الأرش رالكرن 
اشرات فى اخالة الددة 
الولع يمصر من الحام إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الاك اير 

موسم صید فی بیروت رقصص أخری 
علم السياسة البيئية 

کافکا 

تروتسكى والماركسية 

بدائم العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
ما الذی حدث فی «حدٹ»» ١١‏ سبتمبر؟ 
امغامر والمستشرق ٠‏ 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار 

الثقافات وقدم التقدم 

الحب والحرية 

النقس رالآخر فى قصص يوسف الشارونى 
حمس مسرحیات قصیرة 

توجهات بريطانبة - شرقية 

هی تتخیل وهلارس أخری 

فقن ما رة من الأنن الان الف 
السياسة الأمريكة 


آن تيار 

عبدالباقی جابنارلی 

آدم صبرة 

کارلو جولدونی 

آن تيار 

تیموٹی کوریجان 

تيد انتون 

چونٹان کوار 

فدوی مالطی دوجلاس 
آرنولد واشنطون وودونا باوندی 
إسحق عظيموف 

جوزایا رويس 

أحمد بوسف 

آرٹر جولد سمیث 

آمیرکو کاسترو 

یاسیلیو بابون مالدونادو 
ولیم شکسبير 

دنیس جونسون رزیفر 
ستیفن کرول وولیم رانکین 
دیفید زین میروفتس ورویرت کرمب 
طارق على وغل إيفانز 
محمد إقبال 

ريثبه چددو 

چاك درددا 

هنری اورنس 

سوزان چاس 

سيقرين با 

نظامی الکنجوی 

صمويل هننتچتون 

کیت دانیلر 

کاریل تشرشل 

السير رونالد سثورس 
خوان خوسیه میاس 
باتريك بروجان وکریس جرات 


نخد 


عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقی قهیم 

مبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عیدھ قاسم 
عبدالرازق عید 
عبدالحميد فهمی الجمال 
جمال عبد الناصر 
مضطفى إبراهيم فهقي 
مصطفی بیومی عبد السلام 
فدوی مالطی دوجلاس 
ری مکو جن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأنصارى 

أمل الصسبان 

عبدالوهاب بکر 

على إبراهیم متوفی 

على إبراهيم منوفى 
محمد مصطفی ہدوی 
نادية رفعت 

محیی الدین مزید 

جمال الجزیری 

جمال الجزیریى 

حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر الفاروق عمر 

بشير السباعی 

محمد الشرقاوی 

حمادة إبراهيم 
عبدالعزیز بقوش 

شوقی جلال 

عبدالغفار مکاوی 

محمد الحديدى 

محسن مصیلحی 

روق عباس 

مروة رزق 

وفاء عبدالقادر 

حمدی الجابری 


مصر فی عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية القرن الحادى رالعشرين 


چان بودریار 

الماركيز دى ساد 
الدراسات الثقافرة 
اماس الزائف 

فاا ارد 

جتاح جبریل 

بلایین وپلايين 
ا 

عش الفریب 

الشرق الأرسط المعاصر 


تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 


الوطن المفتصب 
الأصولى فى الرواية 
موقم الثقافة 

دول الخليج الفارسى 


تاریخ النقد الإسبانى المعاصر 


الطب فى زمن الفراعنة 
فروید 


مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى العرلة 


فکر ٹریانتس 
مغامرات یٺوگیی 
الجماليات عند كيتس وهنت 


تشومسکی 


دائرة المعارف الدولية (جا) 


الحمقى يموتون 
مرایا الذات 
الجيران 


فراتسيس كريك 

ت. پ. وايڙمان 

فیلیب تودی وآن کورس 
ريتشارد اُوزيرن وپورڻ قان لون 
بول کوپلی ولیتاچانز 

نيك جروم وپیری 

سایمون ماندی 

میجیل دی ٹربانتس 

دانیال لوقرس 

عفاف لطقى السيد مارسوه 
أتاتولى أوتكين 

کریس هوروکس وزوران جیيفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زيودين ساردارويورين ڦان لون 
تشا تشاجچی 

محمد إقبال 
کارل ساجان 
ديبورا. ج. جیرنر 
موريس بیشوب 
مایگل رآیس 

عل السلام حیدر 
هومی. ك. بابا 
سیر روبرت هاي 
إیمیلیا دی وليت 


برونی ألڍوا! 


ریتشارد ابیجنانس وأسکار زارتی 


نجیر وودن 

آمریکو کاسترو 

کارلو کولودۍ 

آیومی میزوکوشی 

چون ماهر وچودی جرونز 
ماریو بوڙي 

هوشنك کلشیری 


أحمد محصودل 


عزت عامر 


توفيق على منصور 
جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

چمال الجزیری 

حمدی الجابری 

فة ارا 

على عبد الرعوف ااہمبى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
أل قدا اراح وجك ندران العا 
حمدی الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 
افا عيدالفاح إمام 
عبدالحی أحمد سالم 
جلال السعید الحفناوی 
جاال السعيد الحفناوى 
عزت عامر 

صبری محمدی التھامی 
صبری محمدی التھامی 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


جمال الجزیرى 

علاء الدين عبد العزيز السياعى 
أحمد محمود 

تاهد العشری محمد 

محمد قدری عمارة 

محمد إبراهيم وعصاح عبد الرعوف 
محیی الدين مزيد 

محمد فتحی عیدآلهادی 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سلیم عبد الأمير حمدان 


مقن 
الأمير اجتجاب 
السينما العربية والأفريقية 


تاريخ تطور الفكر الصيثى 


أمنحوتپ الثالث 


أساطير من الموروات الشعبية الفنلندية 


الشاعر والمفكر 
الثورة المصرية 
قصائد ساحرة 
القلب السمين 


الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 


الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرتاطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النغرة الاريك 

لفتاراشحو فلسفة ما يغد حداذة 
النقد الثنافى 

الكوارث الطبيعية (جا) 
مخاطر کو بنا الضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 
قلب الجزيرة العربية (جا) 

قلب اأجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

السارة المدجنة 

النقد والایدیواوچية 

رسالا اتش 

القماكة والشناة 

بيت الأقصر الكبير 


عرض الأحداث التى وقعت فى بغداد 


آفتانان وا 
الفولكلور والبدر 

نحو مفهرم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيج أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

النوبة المعبر الحضارى 

أشعار من غالم اسمه الصين 


محمود دولت آیادی 

هوشنك کلشیری 

لیزییث مالکموس وروی آرمز 
ان نول 
فیلکس دیبواه 
هوراتیوس 

محمد صبری السوریونی 
بول قالیری 

سوزانا تامارو 

إکوادو بانولی 

روپرت دیجارلیه وآخرون 
خولیو کاروپاروخا 

دونالد ریدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان قوت 

چیمس ولیامز 

آرثر أیزابرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زيبروسكى الصفير 
ریتشارد هاریس 

هاری سینت فیلپی 

هاری سینت فبلبی 

أجثر فوج 

رفائيل لويٹ جوبمان 

تیری إيجلتون 

فضل الله بن حأمد الحسينى 
کوان مایکل هول 

فوزية أسعد 

ألیس بسيرينى 

روپرت يیانج 

هوراس بيك 

تشاراز فیلہس 

ريمون استانبولی 

توماش ماستناك 

ولیم ی. آدمز 

آی تشینغ 


سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 
ا 

عبدالعزیز حمدى 

ماهر جویچاتی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدی عبدالله 

على عيدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدی عبدالحافظ وعلی کورخان 
بكر الحلو 

أمانی فوزی 

إيهاب عبداارحيم محمد 
جمال عبدالرحمن 

بیومی على قندیل 

محمود سلامة علاری 
مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهیم ورمضان بسطاویسی 
توفیق على منصور 
مصطفی إبراهیم فهمی 
محمود إبراهيم السعدنى 
ی و کی 
صیری محمد حسن 

شوقی جلال 

على إبراهيم متوقى 

فخری صالح 

محمد محمد يونس 

محمد فرید حجاب 

منی قطان 

محمد رفعت عواد 

أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عایدة الباجرری 

ہشیر السپاعی 

فؤاد عکود 


مير نبیه وعبداارحمن حجازی 


نوادر جحا الإيرانى 
أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج!ا) 
حكايات إيرانية 

أصل الأتواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
السلمون واليهود فى مماكة فالنسيا 
الحب وفنوثه 

مكتبة الإسكندرية 

الشبيت والتكيف فى مصر 

حج يراندة 

مز االخبزة 

اليمقراطية والشعر 

فندق الأرق 

الكسباد 

برتراندرسل (مختارات) 

داروین والتطور 

سفرنامه حچاز 

العلوم عثد المسلمين 

السياسة الخارجية الأمريكية رممىادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخیس 

الذوف وقصص خرافية أخرى 

الولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأرسا 
يسيس الذى لا نعرقه 

ألهة مصر القديمة 

مدرسة الطغاة 

أساطير شعبية من أوزيكستان (جا) 
أساطير والبة 

خبز الشعب والأرض الحمراء 
محاکم التفتیش والوریسگیون 
حوارات مع وان رامون خبمیثیٹ 
قصائ من إسبانيا رأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث الطوم 

روائع أنداسية إسلامية 


تشارلس داروین 
نیقولاس جویات 
أحمد بالو 
دولورس برامون 
روی ماکلوید وإسماعیل سراج الدین 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف رویرت هنتر 

رویرت بن ورین 

تشاراز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوتاتان ميار وپورين قان لون 
عبد ال ماحد الدربايادى 

هوارد د تبرٽر 

تشارلز کجلی ويوجين ویتکوف 
سپهر ذبیح 

ہیاتریٹ سارلو 

روجر آوين 

وثائق قديمة 

کلود تروتکر 

یریش کستتر 

توص قديمهة 

إیڑاہیل فرانکی 

ألفونسو ساسترى 
مرٹیدیس غارٹیا- أرینال 
خوان رامون خیمیئیٹ 
ریتشارد قایفیلد 


عمر الفاروق 

محمل برادة 

توفیق على منصور 
عېدالوهاب علوب 
مجدی محمود الملیجی 
عزة الخمیسی 

هری محمل حسن 
حمادة إيراهيم 

سمیر کریم 

بدر الرقاعى 

فؤاد عيد المطلب 
حسن حېشی 

محمد قذدری عمارة 
ممدی] شید المتعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
قتع الله الشيخ 

عبد الوهاب علوب 
عبد الوهاب علوب 
قفتمى العشرى 

سجر دویسعقف 

عپد الوهاب علوب 
آمل اأصيان 

سر جریں 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ځالد عباس 

صیری التھامی 
عبداللطيف عبدالحلیم 


صبری التھامی 


رحلة إلى الجذور 
أمرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تلور الور الغنعرية عاد كير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحیات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات قصائد فرنسية للأطفال 
ضرپ الكليم 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟؛ مجا) 

أثينا السوداء (ج؟ء مج؟) 

تاریخ الأدپ فى إيران (جا ١‏ مجا) 
تاریخ الآدب فی إیران (ج؟ » مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطلفواة 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجول الجديد 

سکین واحد لکل رجل 

الأعمال القصصية (جا) 

الأعمال القصصية (ج؟) 

امرأة محارية 

محبوية 

الاتفجارات الثلاثة الكبرى 

اللف 

محاکم التفتیش فی فرشا 
لبرت اینشتين: حياته وغرامباته 
الوجودية 

القتل الجعاعى: المخرةة 

درندا 


رسل 


داسو سالدیبار صبری التپامی 

اوسيل کلیقتون أحمد شافعی 

ستيفن کوهان - إنا راى هارك عصام زكريا 

بول دافیز هاشم أحمد محمد 
وولفجانج اتش کلیمن مدت الخاز 

ألثن جولدنر على ايلة 

فریدريك چیمسون - ماساو میو‌شی ایلی الجبالی 

جوستاف أدولفو ماهر البطوطى 

جيمس بوادوین على عبدالأمير صالح 
نخبة إبتهال سالم 

محمد إقبال جلال السعيد الحقناری 
ية الله العظمى الخمينى محمد علاء الدين متنصور 
مارتن برنال ناقرافة مضو إترات الشتكت 
مارتن ونال اراد منود اتراق التانى 
إدوارد جرانقیل براون أحمد كمال الدين حلمى 
إدوارد جرانقیل براون أحمد كمال الدين حلمى 
ویلیام شکسبیر توفیق على منصور 

وول سوینکا سمیر عبد رپه 

ستانلی فش أحمد الشيمى 

بن اوکری صسبری محمد حسن 

تی. م الوکی صسبری محمل حسن 
أوراثیو کیروجا رزق احمد بهنسی 
أوراٹیو کیروجا رزق أحمد بهنسی 
ماگسین هونج کنجستون سحر توفیق 

فتانة حاج سید جوادی ماجدة العنانى 

فلب تو اة اران فخ اال ال واخ العا 
تادووش روجیفیتش هناء عبد الفتاح 

چوزیف ر. سترایر رمسیس عوض 

دنیس براین رمسیس عوض 

ریتشارد آبیجانسی و|وسکار زاریت حمدی الجابری 

حائیم برشیت وآخران جمال الجزیری 

جيف کولینر وییل مابیلین حمدى الجابري 

دیف روینسون وجودی جروف ‏ إمام عبدالفتاح إمام 


دیف روینسون وأوسکار زاریټ 
رویرت ودفین وجودی جروفس 
ليود سبنسر وأندرزیجی کروز 
إیفان وارد وأوسکار زاراتی 
ماریو فرجاش 


إمام عبدالفثاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
E mE‏ 
جمال الجزیری 
بسمة عبدالرحمن 


الذاكرة والحداخة 
الأمثال الفارسية 
فيه ما فيه 


فضيل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحرلات 
قالتر بنیامین 

فراعنة من؟ 

معثى الحياة 

الأطفال: التكنولوجيا والثقافة 
درة التاج 

الإليادة (جا) 

الإلياذة (ج؟) 

حدیث القلوب 

جامعة كل المعارف (جا) 
جامعة كل المعارف (جا) 


ولیم رود قيفيان 

أحمد وکیليان 

إدوارد جرانقیل براون 
مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

چونسون ف. يان 

اتالد مالگر ام رود 
ألفريد آدلر 


منى البرنس 

محمود علاری 

أمين الشواربى 

محمد علاء الدين منصور وآخران 
عبدالحمید مدکور 

عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 


روف عباس 


عادل نجیب بشری 


يان هاتشبای وجوموران - إليس دعاء محمد الخطيب 


ميرڙا محمد هادی رسوا 
مومبروس 


هناء عبد الفتاح 
سلیمان البستانى 
سليمان البستانى 
حتا صاوة 

تخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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المشروع القومى للترجمة 
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المشروع القومى للترجمة 
إشراف: جابر عصفور 


~ العدد: ۷1۸ 

- جامعة كل المعارف (الجزء الخامس) 
ما التكنولوجيا؟ 

ايف میشو 

- محمد نايت الحاج 

عبد الھادی إدریسی 

- الطبعة الأولى ٠٠٠٠١‏ 


- الغلاف اهداء من الفنان: فیلیب İÎذg‏ | Philippe Apeloig‏ 


هده ترجمه الجز ء الخامس من موسو عة: 
Universite de tous Jes Savoirs‏ 
Sous la direction‏ 
d' Yves MICHAUD‏ 
الجز ء الخامس بعدو ان : 
Qu'est-ce que les technologles ?‏ 
Volume 5‏ 
Êditions ODILE JACOB, MARS 2001‏ © 
Editions ODILE JACOB‏ 


- تمت ترجمة هذا الكتاب ومراجعته بإشراف ودعم من سفارة فرنسا بالمغرب (مكتب الكتاب) 

- تم نشر هذا الكتاب بالاشتراك مع المركز الفرنسسى للتقافة والتعاون (قسم الترجمة) التسابع 
لسفارة فرنسا بجمهورية مصر العربية فى إطار مشروع دعم النشر (طه حسين) التابع لوزارة 
الشئون الخارجية الفرنسية 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محقوظة للمجلس الأعلى للذقافة. 
شار ع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت: ۷۳٥۲۳۹٦‏ فاکس: ۷٠١۸۰۸٤‏ 


EL Gabaiaya st. Opera House, E] Gezira, Cairo 
TEL: 7352396 Fax: (35804 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رای المجلس الأعلي للتقافة. 


مقدمه المترجمين O NCUA REO RR SSS‏ 
توطئه EE DS OA O DD O‏ 
الباب الأول: رهانات التربية ومستقبل التكوين 
ف اكات امغر فة الثانت و المتكول a‏ 
ه المعرفة والتكوين E O‏ 
ه نفقات التربية: معضلة بين ارادة الإنصاف وهاجس الفعالية Os‏ 
٠‏ تدريس العلوم TE SO LD O a‏ 
ه أمية أو العالم الاجتماعي مقيسا بمقياس الثقافة O‏ 
٠‏ التعليم بين واجب نقل المعارف والقدرة على التعلم LOTS E ENS‏ 
الباب الثانى: الإتسان والمعلوميات: الآلات والارتباطات والعناصر ) 
النظامح الرقمي الجديد LI DLAC A eS‏ 
مj Von Neumann‏ الى المعالجات الصغر ية الفائقة OT‏ 
٠‏ تحذ جديد يتجسد في تخزين المعطيات TO N O‏ 
ه الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية» البروتوكولات والإنجازات acis‏ 
٠‏ الرقاقات الإلكترونية والبطاقات ذات الرقاقة ROR‏ 
ه تقنيات التشفير ومسألة الأمن المعلومياتي: من حرب الشفرات إلى 
التجارة الإلكترونية MOOS A DOD ay‏ 
ه معالجة الصور بالطريقة الرقميةء واستعراض الصور بالحاسوب Se‏ 
٠‏ البرنام (اءإءعها »)1٥‏ مسالة واقع يومي SOre EDS‏ 
البر امج العناصر و تطبيقاتها التجارية E A RG‏ 
الباب الثالث: المجتمع المعلومياتي نحو مجتمع التوإاصل ومجتمع المراقبة 
ه نمو ظاهرة الإنترنت وتطورها DSS ESR ece‏ 


ه الشبكة العالمية» من النص الى المعرفة E ED RS oa‏ 


ه انعدام الأمن في مجال المعلوميات: فزاعات الثورة الرقمية وأخطارها 
الحقيقية E O EE‏ 
ه حماية الحياة الخاصة ومجتمع الحراسة والإعلام DO tr‏ 
ه الملكية الفكرية والتكنولوجيات الحديثة نحو البحث عن نموذج 
جدید EE O o‏ 
٠‏ برمجة المعنى E a N O O‏ 
الباب الرابع: اصطناعيات 
ه الحياة الاإاصطناعية E E E POON‏ 
ه الذكاء الإصطناعي E O‏ 
ه أية تكنولوجيات مستقبلا ولأي شكل من أشكال الدفاع؟ a‏ 
٠‏ نز اعات الغد وجيوش المستقبل O ELC SR E OT‏ 
انات الخامسن: اكتشافت القضاء: رهانات مغامرة 
٠‏ صواريخ إطلاق المركبات الفضائية E‏ 0 
٠‏ الإنسان في الفضاء والرحلات الفضائية المأهولة a‏ 
ه الفضاء مجالا للسباق نحو السيطرة OE‏ 


الباب السادس: البطاريات والنابعات الكهربية ءاام والذرات والمحركات 
البيولوجية: أية طاقات هي؟ 


ه البطاريات واآنابعات الكهربية في محيط ثابت AS SSA‏ 
ه الطاقة النووية E ES ASLO O a‏ 
ه مستقبل الطاقات الأحفورية O O os‏ 


O O O O Dy المحركات البيولوجية‎ ٠ 
الباب السابع: أنواع المواد قديسُها والحديث‎ 


ه المواد البيوكيماوية: من الأصداف إلى العضلات الاصطناعية SD ai‏ 
ه رمل الصوان والزجاج a O O O‏ 


N OT أنواع الخرسانة‎ 


559 السيارة والسفينة الكهربائيتان: هل هما ماضيتان في تجدد مستمر؟.......‎ ٠ 
ST Les biomatériaux المواد !)َة‎ 
O O O O المواد الدكية‎ ٠ 
o OOOO المجلطات و المسبخات‎ ٠ 
e ما نوعية الأنسجة التي ستتكون منها ملابسنا غدا؟‎ ٠ 
CO الخلائط المعدنية المعدة للاستعمال في الظروف القصوى‎ ٠ 
OST RARER ه المواد المركبة حرارية البنية‎ 
OTS eee aA ه الزجاج والكيمياء اللطيفة‎ 
ه الخشب: هل من شأن التنوع الذي يميز منتجات الغابة أن يجعل من‎ 
OSS LESSEE الخشب مادة القرن الو احد والعشرين؟‎ 
O Al E البلاستيك والمطاط الإصطناعي‎ ٠ 
e ه الأنابيب متناهية الدقةَ وعمطاں)اهمه": مواد المستقبل‎ 
الباب الثامن: أنواع التلوث وسبل معالجتها‎ 
LC E E ODE O O EOC IE OE تلوث المياه وتصفيتها‎ ٠ 
O O E O ه الأوزون ونوعية الهواء‎ 
ه ما العمل مع النفايات؟ أخير لنا أن نتخلص منها أم أن نعيد تأهيلها أم‎ 
O N O DD نتفاداها؟‎ 
TS O RO E A تلوث الترية‎ ٠ 


ه الضجيج والأذى الصوتي اليوم» ونوعية محيطنا الصوتي في المستقبل.. 803 

ه الكيمياء الملوّثة والكيمياء غير الملوئة والكيمياء المزيلة للتلوث SI Oat‏ 

ه غموض سياسات التنمية المستدامة O a O ET SD‏ 
الباب التاسع: Sa‏ المخأطرة والمغالاة 

IS SERRE N a المخاطرة في المجتمع المعاصر‎ 

ه الأخطار المتصلة بالحوسبة: تبعية أم تقة؟ COR SSCs ASN a‏ 


RTL Seas GS ORE GR المسوّولية والمخاطرة والحيطة‎ e 
885 اضطراب الحضارة وغليانهاء من تمجيد الإنجاز إلى الانهيار النفسي...‎ ٠ 


مقدمه المترجمين 


حمدا لله ذي الفضل والمنة 


من الأكيد أن عنوان الكتاب الذي نحن بصدد التقديم لترجمتهء يكفي e‏ لإثارة 
قضايا متعددة في ذهن كل قارئ متمرس بإشكالات الترجمة ورهاناتها. 

الك لو كات من اتةه ان تل مار ة المتين 
بالموضو ع إلى المد الحضاري الكوني الجارف - الذي طالت مفاهيمه كل مجال 
فأغرقته بسيل من المعلومات والمعطيات التي لم يسبق للفكر البشري أن رأى لها مثيل 
من ذي قبل - وما يستتبعه من صعوبات جمةء في العالم العربي على وجه التحديد» 
فيما يخص تدبير مسألة وضع المصطلح العلمي والتكنولوجيء ونقل المعلومات 
والمعطيات الجديدة وتعميم نشرها كما وكيفاء سعيا وراء اكتساب المعرفة والعلم 
والالتحاق بركب الحضارة الذي يتقدم اليوم حثيثا فلا ينتظر أحدا. 


ولن نخوض في إشكالات متبّطة غالبا ما أدت إلى التنافس الأهوج بل التنافر 
بين المؤسسات والهيئات المختصة على صعيد العالم العربي» من مشارقية ومغاربية» 
كلما استدعى الأمر الحديث عن قضايا وضع المصطلح وتوحيده وتنميطه... لن نزيد 
الموضوع تعقيدا بإثارة صعوبات من هذا القبيلء بل سنترفع عن تلك الاعتبارات 
جميعها إذ لا طائل يرجى من ورائهاء مستندين في ذلك إلى القول المأثور : "الحكمة 
ضالة المؤمن" نأخذ بها حيثما وجدناها. ذلك أن اللغة هي أساسا أداة للتواصل والتبليغ 
والتفاهم. فالأجدر لدى نقل المعلومات والمضامين» قصد نشرها وتيسير الإفادة منها 
لكر كذة ممكن ن القر اع اتاد الخلول المفسظة فانعة الاس عمال لد فقات 
عريضة من المهتمين بالموضوع. 

فالسياق الذي نعيش فيه سياق العولمة والسرعةء يقتضي أن تتطور عملية الأخذ 
والعطاء في المجال الفكري والمعرفي» وأن تسري المعارف بين الناس في مشارق 
الأرض ومغاربها في سرعة لمح البصر. 


ا ا کا ی ا کے ع مو ا هه 
متشعبة متنوعة لا يجمعها مجال فكري واحد ولا تنحصر في موضوع علمي أو تقنسي 
خاص بل تطال عددا كبيرا من المجالات الفكرية التي لا يربط بينها رابط : فمن 
رهانات التربية ومستقبل التكوين وتدريس العلوم» إلى التكنولوجيات» فالعهد الرقمسي 
الجديدء فالإعلاميات وتقنيات الاتصال الحديثةء فالفضاءء فالطاقةء فالمواد الأولية. 
فالتلوث ومخاطره المحتملةء فالبطاريات والنابعات الكهربيةء فالمحركات البيولوجية» 
فالطاقة النووية فالطاقات الأحفوريةء فالمواد البيوكيمياوية فالمواد الأحيائية فالمواد 
الذكيةء فالخلائط المعدنيةء فالمواد المركبة حرارية البنية... وغيرها من المواضيع 
العلمية ذات الصلة المباشرة بحياة الإنسان اليوميةء والتي لا يمكن أبدا لقارئ كان أن 
يحقق التخصص العميق الدقيق فيها بأجمعها مهما حاول ذلك. 

لذا قصدنا عن وعي تام اختيار المصطلحات والتعابير التي لا تطرح إشكالات 
تحول دون الاستيعاب والفهم» مراعين في ذلك بطبيعة الحال الأمانة العلمية في النقل› 
ومتحرين التيسير في مقاربة المفاهيم في غير ما إخلال بالمضامين.(' 

ولتحقيق هذه الغايات» توسلنا باستثمار مختلف الأعمال الصادرة عن منظمات 
وهيئات وطنية واإقليمية وعربية تعنى كلها بالمصطلح والترجمة وقضايا نقل المعرفة 
والتكنولوجيا إلى اللغة العربية. ونذكر منها على سبيل المتال لا للحصر: منشورات 
مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي (الذدي تشرف عليه المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم)» ومعهد الدراسات والأبحاث للتعريب» ومجمع اللغة العربية بالقاهرة 
ومجمع اللغة العربية بدمشق... 

كما استندنا إلى معاجم ثنائية اللغة أنجزت من قبل هيئات علمية متنوعة 
التخصصات.» وكذا إلى معاجم ثنائية اللغة عامة. 


)١(‏ ملحوظة ليست لانشر : فيما تعلق بالمعادلات الكيميائية التي لسنا نملك التقنية الكافية لكتابتها بالحاسوب» فإننا اكتفينا 
في بعض الأحيان ببدئهاء وفي أحيان أخرى بالإشارة إليها وإلى رقم الصفحةء معولين على الإخوة في مكتب 
القاهرة لكتابتهاء علما أن هذه المعادلات لا تترجم إلى العربيةء بل يكتفى بنقلها كما هي. 
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ونذكر فيما يلي بعض هذه المراجع والمصادر : 

سلسلة المعاجم القطاعية الموحدة الصادرة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ‏ مكتب تنسيق التعريب» تونس. 

معجم أكاديميا للمصطلحات العلمية والتقنيةء دار الكتاب العربيء بيروت» لبنان 


IT 
معجم المصطلحات الفنية والعلمية والهندسيةء لمؤلفه: إ.و.حداد. مكتبة لبنان‎ 
.۸ 


القاموس المحيط في علم الحياة والطبيعة والمحيط. لأحمد النابليء دار المسيرةء 
لبنان» مو سسة سعیدان؛ تونس .٠۹۹۳‏ 

معجم مصطلحات الهندسة الكهربائية الشاملء للدكتور أسعد عبد المجيد الأوسي» 
مطبعة المتوسط. بیروت .٠۹۸۷‏ 

قاموس المصطلحات المعلوماتية: .و .حداد مکتبة لبنان .٠۹۸۹٩۹‏ 

الكامل الكبير: للدكتور يوسف محمد رضا » مكتبة لبنان ناشرون۹۹۹۰١٠.‏ 

المنجد الفرنسي العربية دار المشرقة بیروت» لبنان» .٠۹۷۲‏ 

معجم عبد النور» المفصل» دار العلم للملایین» بيروت لبنان» ۲٠١٠‏ 

المنهل» سهيل إدريس و جبور عبد النورء دار العلم للملایینء بيروت» ٠٠٠٤‏ 

السبیل» دانیال ريغ» مكتبة لاروس» باریس» ٠۹۸۳‏ 


ونشير في الختام إلى أن المراجع التي توفرت لدينا لا تسعفنا أحيانا في إيجاد 
الحل السديد» فنضطر إلى اقتراح مصطاح أو تعبير نعتقد أنه يفي بالغرض المطلوب 
ويحترم المبادئ الأساس في اختيار المصطلحات العلمية ووضعهاء من فصاأاحة 
ووضوح ودقة وما إلى ذلك من الشروط المتعارف عليها في المجال. 


أملنا أن يسهم هذا العمل المتواضع فى تقريب مضامين الكتاب من ذهن القارئ 
العربي الكريم. 
والته ولي التوفيق. 
المترجمان 
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الأنسان والتقنيه 


الإنسان حيوان مجبول على التقنية. وتلك ميزة ترقى به فوق مستوى الجبلة 
الحيوانيةء أو تجعل منه - إيجابا أو سلبا - حيوانا بشريا. 

ومن الأكيد أن قدرته على بناء تمثلات ذهنية وعلى التواصل اللساني» وكذا 
على العيش في إطار اجتماعي» كلها سلوكات ترتبط ارتباطا وثيقا بقدرته التقنية تلك 
وإن لم يكن من الواضح جدا الترتيب الذي ينبغي أن توضع عليه هذه العوامل التي 
تميز الكائن البشري بما هو إنسان» ولا ماهية دورها الحقيقي في عملية النمو والتطور. 

وقد تجلت هذه المكانة المرموقة التي تحتلها التقنية في إضفاء خاصية الإنسان 
على الكائن البشري» تجلت واضحة منذد النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وكان 
روسو (uهعءوںه‌8.[.[)‏ الرائد في هذا المجال كما في مجالات أخرى كثيرة. وبات 

من اللازم النظر إلى الإنسان بما هو كائن ينتمي إلى مملكة الحيوان متأصل فيها - 

وليس بصفته في مرتبة أرقى منها مبدئياء وفق النظرة اللاهوتية أوالأنطولوجية- 
واعتبار نقط الائتلاف والاختلاف بينه وبين الحيوانات الأخرى. 

فحيثما وأجدت أدوات» مهما تكن بدائية الصنع» فإن ذلك يكون علامة على 
وجود الكائن الإنساني. وأينما اكتشفت هنالك بقايا أجزاء من أدوات» فتلك إشارة 
إلى وجود موطن لبني الإنسان. وقد ظلت هذه النظرة إلى الإنسان العاقل بما هو 
إنسان صانع - حسب التعبير الذي صاغه 0۸یع8 عام ۷١۱۹ء‏ في مؤلفه 
'التطور المبدع' - ليس فحسب قائمة لم يقوضها انتقاد» بل سارية تتوطد تاريخيا 
حتى أضحت وحدها السائدة في المجال» بعد أن تجلت واضحة الأهمية التي 
تكتسيها مختلف الثورات التقنية والتغييرات التي تنتج عنها في كل مناسبةء ابتداء 
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من ثورة المحرك والطاقةء إلى ثورة الإنسان الاآلي» إلى الثورة الإعلاميةء فثورة 
التكنولوجيا الأحيائية» وهي ثورة ما أصبح يصطلح على تسميته بالتكنولوجيات 
الحديثة. وهكذا فإن الانتصارات التي حققها الإنسان على الطبيعة وعلى الظواهر 
التي كانت حتمية» وكذا على السلوكات المتوحشة التي كانت سائدة» كل ذلك كان 
مرده الى 'ترويض الكون بواسطة التقنية".» على حد تعبیر Hed egg‏ . 


وباعتبار التطور التقني الحديث» فإن إلقاء نظرة تأملية على عالم التقنيات 
هذه هن انه ان نكف النقاب اليوم عن أنشطة و أشكال متنوعة جدا من التقنيات› 
ابتداء من تلك المترسخة جذورها في الماضي السحيق كتقنيات التغذية والبناء 
وممارسة السلطةء والحرب» إلى أخرى حديثة العهدء بل جديدة تمام الجدةء كآخر 
ف ا ا و د وا و ال و ناوعا و 
التلوتٹ وغيرها. وكبفما كان الحال» فان التقنيات قديمة كانت أو حديثةء قد طالها 
المد المعرفي الباهر الذي اجتاح منذ قرن جميع الميادين» فلم تبق تقنية واحدة على 
حالها البدائي الأصلء إلا ما قد يكون من شأن تقنيات (إن لم تكن هي الأخرى 
تغيرت) من قبيل السحر والتنجيم» التي يرى بعضهم أنها هي أيضا 'تقنيات" لكونها 
على شكل وصفات تتوارثها الأجيالء (على حد التفسير الذي يقدمه |عءMar‏ 
وء عندما يتحدث عن السحر بما هو تقنية) وإن كانت لا تحقق نتائج تذكر . 

وبذعل الترتيب المعتمد في بناء سلسلة المحاضرات التي تنظمها '"جامعة أم 
المعارف" فإن عددا من هذه التقنيات سبق دراستها في الأجزاء الأخرى من هذا 
الكتاب. فالمحاضرات التي تناولت موضوع الإنسان والحياة (الجزآن ١‏ و )١‏ ققد 
تطرقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى التكنولوجيات الأحيائية سواء كانت هذه 
الأخيرة في موضوع الفرد أو النوع تناولت تحليل السمات الوراثية أو علم 
الأمراض الجماعية أو الفرديةء أو كانت عل شكل دراسات حول سياسات السكان 
والصحة. أو تهتم بموضوع التغذية. كما أن الجزء الثالث من الكتاب» وهو الجزء 
المخصص لموضوع المجتمع» قد تطرق لمواضيع السكن والتنقلات والاقتصاد 
وكل التقنيات الاجتماعية التي تمر عبر إنتاج مختلف الرموز والضوابط. 
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لذا فإن هذا الجزء الخامس لا يعدو كونه تتمة للنظرة الشاملة التي ابتدأت 
فصولها في الأجزاء السابقةء غير أنه يتابع المشوار بكيفية خاصة»ء لكونه»ء خلافا 
لما سبق» يتطرق إلى التقنيات "من أجل التقنيات ذاتها" ولكونه من جهة أخرى 
يتناولها من منظور آخر التطورات في المجال»ء بل من منظور التطورات الممكن 
استشرافهاء ومن تم جاء عنوان هذا الجزء: "ما التكنولوجيات؟" 

بيد أن الانتصار الذي أحرزته فكرة مئل الإنسان بما هو حيوان جبل على 
ا ا کو اک کی رات 
رقعته اتساعاء حيث آل المفهوم في نهاية المطاف إلى جراب تقحم فيه كل أشكال 
العمليات الرامية الى تحقيق مختلف النتائج» وفق وصفات محددة (ومن تم جاءت 
الفكرة الغريبة القاضية بإدراج الأعمال السحرية والممارسات الدينية هي أيضا في 
إطار "التقنيات"). وبهذا الصدد فقد أضحت كل محاولة تربط بين الوسيلة والغايية 
وفق وصفات معينة وأساليب محددة» تنزع إلى أن تكون حالة تقنية» فصار المفهوم 
في نهاية الأمر يعني كل عملية تتوسل بأدوات لبلوع أهداف معينة. والفكرة ليست 
قطعا خاطئةء لكن ذلك لا يجدي كثيرا في تعريف"الإنسان الصانع" بكونه الإنسان 
الذي يلجأ إلى توظيف أدوات ووسائل وفق تنظيم معين. 


الكتاب» تتو خي البحث في حقول وعمليات نقنية محددة تحديدا واضحا معترف لها 
تقليديا بذلك وهي: التربية ومعالجة المعلومات» وإنتاج الطاقة أو السيطرة على 
الفضاءء والأسلحة» والمواد الأوليةء وأخيرا الآثار الناجمة عن التطور التقني من 
تلوث ومخاطر . ونشدد مرة أخرى على أن هذا التحديد لا يعني نفي الأهمية البالغة 
التي تكتسيها التقنيات الطبية والغذائية والقانونية والسياسية والديمغرافية» بل 
يستهدف التفر غ أساسا للحقل التقني المحض» حقل الآلات والمواد الأولية. 
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ويتعلق الأمر علاوة على ذلك بالتوجه قصدا نحو استقصاء وضعية الففون 
واستشراف الآفاق الواعدة» إن لبناء ارتسامات تصورية معقولة»ء أو عرض 
التعثرات بتواضع» والتلطيف من حدة مضاربات النظريات الجزافية. وبالفعل فإننا 
سنلاحظ أن الوضعيات تختلف كثيرا حسب الحالات: فبقدر ما تتكون لدينا أفكار 
معقولة حول التطورات المستقبلية فيما يخص المواد الأوليةء لأننا نعرف تدريجيا 
وبصفة أفضل ظروف إنتاجها العلميةء تبدو في الوقت نفسه ارتساماتنا حول 
مستقبل الطاقات أو الإنترنيت مثلاء هشة. وذلك إما نظرا لطبيعة العوامل الفاعلة 
(خصوصا منها العوامل البشرية) أو لطبيعة المجال الذي مازال فتيا حديث العهد» 
والطابع غير المستقر الذي تتسم به التكنولوجيا المتحكمة فيه. 


الملاحظات الكفيلة بتحديد الرهانات وأحيانا بتبيّن حدود البحث والاستقصاء. 


التربية 

فيما يخص التربية - التي لا جدال في طابع التقنية الذي يطبعهاء ليس في ما 
يتعلق بنقل المعارف فحسب» بل وكذا أيضا فيما يخص كل الممارسات والأنماط 
التي تستلزمها الحياة في إطار المجموعات البشرية - فقد ارتأيت أن تناقش القضايا 
بقدر كبير من التأني وبعد النظر في التقديرء تفاديا للأحكام الضيقة والجدل العقيم 
الذي ما إن يثار حتى يبدو متجاوزا. لذلك فلن نشير هنا في شيء إلى الدراسات 
الأدبية القديمة ولا إلى أزماتها (حيث إن الموضوع مدرج بإسهاب في الجزء 
السادس المخصص للحديث عن الثقافة)ء ولا إلى الأمية في مجال الإعلاميات» وهو 
موضوع ذو أهمية بالغةء بل ربما قد يكون هو الموضوع الأساس» لكن يبقى 
الحديث عنه اليوم مجرد آراء لا تتعدى الاحتمال والمجاملةء إن لم تكن فقط تطلعات 
تستند إلى أهداف تروم ولوج الأسواق. كما أننا لن نشير في شيء إلى ظاهرة العنف 
في المدرسة؛ ذلك أن القضايا هذه موضوع الساعةء والتي تكتسي أهمية بالغة 
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عرضت بطريقة غير مباشرة عند تحليل موضوع الأمية بما هي عنصر إقصاء 
اجتماعي» أو عند التطرق إلى ما يمكن اعتباره القضية المحور والأساس في كل 
عملية تربوية» والتي يمكن إيجازها في ما يلي: كيف يمكن تبليغ شيء ما إلى ذهن 
من يجهل حتى وجود الشيء المراد تبليغه له» أو يرفض حتى مجرد الحديث فيه؟ 
E ABET Sa EE EE‏ 
وذلك أن مقاربة مسألة التربية باعتبار التكاليف المالية والميزانيات المصروفة 
يكشف النقاب عن التباين وعدم التساوي في مجال التربية على مستوى الكرة 
الأرضيةء وذلك ليس فحسب بين الطبقات» الموسرة منها والقرفةء في المجتمعات 


الل 
العهد الرقمى الجديد 


كان من المفروض مقاربة مجال الإعلاميات ومعالجة المعطيات الرقمية 
مقاربة مطولة. وإن كنا قد ولجنا منذ الخمسينات مرحلة جديدة من التطور 
التكنولوجي» فذلك لأننا دخلنا عهد الإعلام بعد زمن الآلة البخارية والمحرك 
خصصت إحداهما للآلات الإعلامية والربط الاتصالي والبرامج - بنية الحاسوب» 
الذداكرات»› الشبكات› المواصلات دات الوتيرة العاليةء البرامج واللغات و غير داف - 
وتهتم الأخرى بمجتمع العهد الرقمي - أنترنيت الأمن الإعلامي» التجارة 
الإلكترونيةء مخاطر تهدد الحياة الخاصةء قضايا التواصل القانونية وما إلى ذلك - 
وتتباين الدروس المستخلصة من هذه الإسهامات أشد تباين. فنحن» لا نقاش في ذلك 
أمام تحول مهول يحدث فيما نحن عنه غافلون لا نقف تجاهه أي وقفة تأملية تمكننا 
من تقدير آثاره المحتمنة. إن العهد الرقمي الجديد قد حط الرحال بكل تأكيد بين 
أظهرنا. وفي الوقت نفسه»ء فان الآفاق المستقبلية غالبا ما تبدو غامضة مبهمة كما أن 
الأوضاع تتسم بعدم الاستقرار. وكما تبين ذلك تقلبات "الاقتصاد الجديد" المتسارعة 
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فان الأمور يمكن أن تنقلب بسرعة فائقة رأسا على عقب. فلا أحد يعرف ما سيؤول 
إليه حال الأنترنيت في السنوات الخمس أو العشر القادمةء ولا أحد يستطيع القول إن 
كانت هذه الظاهرة سوف تستخدم في التجارة أو في أي شيء آخر» ولا أحد يمكنه 
التأكيد أنها ستكون عاملا لتحقيق الحرية ولممارسة الحراسة الشاملةء ولا أحد يمكنه 
القول إن كانت ستمثل مجالا للإنتاج الفني الجديد أم لاء ولا أحد يمكنه أن يتكهن 
بالطريقة التي سيجري بها توثيقها ولا حتى إذا كان من الوارد أن يجرى هذا 
التوثيق. ومن المهم كذلك إدراك أن انعدام اليقين في كل ذلك مرده ليس فحسب إلى 
العوامل التكنولوجية» بل أيضا وأكثر إلى موازين القوى» أي إلى سلوكات مختلف 
الفاعلين المتضاربة أو المتوافقةء علما أننا جميعا ننتمي إلى هؤلاء الفاعلين. 


المضاء 


يأتي الفضاء وقضايا الدفاع (والهجوم) بين المواضيع الأخرى التي يتطرق 
إليها هذا العرض المتنوع. 


وباستثناء المختصين» فليس هناك مواطن - وإن اعتبر الموضوع ببعد 
نظر - يقبل اليوم الاعتراف بأهمية القضايا العسكرية وتأثيرها على ميادين متعددة 
من الحياة الاجتماعية. 


وإذ لم يعد من الممكن الحديث - إلا في حالات استثنائية لا تزال ذات وزن 
التسلح والوسائل العسكرية تلقي في كل البلدان بتقلها البالغ على سير أعمال البحث 
العلمي والتطبيقي وكذا على الاقتصاد» لكونها تؤثر بحدة في توجيه الاستتمارات. 
ومن المؤكد أن هذا المجال - إضافة إلى الصحة ووسائل الترفيه - هو أحد 
المجالات التي تطورت إلى حد بعيد وسائلها وتطبيقاتها وأنماط تسييرهاء وذلاك 
والإشارات. وأصبح العسكريون مهندسين وتقنيين» فلم تعد لديهم أية رغبة في 
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الموت موتة الأبطال. وإذا كان العنف العسكري خلال القرن التاسع عشر يستند 
إلى الصناعة»ء فإنه في القرن العشرين بات يعتمد سبيل التقنية. فالملاحظة والذكاء 
والتدريب والتكوين والتواصل والتجسس وتسيير العمليات وتقييم النتائج» كلها أمور 
أضحت تتوقف على الآلات» وخصوصا منها الآلات الرقمية. وأمسّى الذكاء 
الرقمي يودي دورا أساسا في كل عملية. فكان لابد من مقاربة هذه الوضعية 
الجديدة وإن كان التفكير السياسي في موضوعها من صميم مرحلة أخرى من 
مراحل التحليل تستلزم مقاربات أخرى. 

ينبغي أن يحتل موضو ع الفضاء مكانة خاصة في هذه الانشغالات. فالعولمة 
تعني أول ما تعني امتداد الأنشطة لتشمل الكرة الأرضية بأكملهاء أي ارتباطا شاملا 
بالعلم والأحداث. ومن وجهة النظر العسكرية فإن ذلك يستلزم القدرة على التدخل 
'الشامل" بسرعة وفعالية» كما يقتضي قبل ذلك القدرة على إعمال النظر واستيعاب 
المعلومات والتقاطها من جميع أركان العالم» دون إغفال كون ممارسة السلطة والنفوذ 
تمر هي أيضا عبر البعد الشامل المتمثل في نشر المعلومات وبثها. ومن ثم الأهمية 
التي تكتسيها شبكات الأقمار الاصطناعية سواء لمراقبة الأنشطة العسكرية أو التقاط 
المكالمات التواصلية أو صد الأسلحة الباليستية أو نشر برامج إعلامية أو ترفيهية. 

ويمثل الفضاء على صعيد آخر رهانا شاسعا بما هو مجال للرحلات 
الاستكشافية التي تقوم بها السفن الفضائية وفرق البحث والملاحظة. وقد بين الجزء 
الرابع المعنون "ما الكون؟" بوضوح كيف أن علوم الكون والفيزياء الفلكية قد 
شهدت تغيرا عميقا بفعل تطور البعثات الفضائية والاستكشافية استنادا إلى وسائل 
وآليات وضعت في المدارات الفلكية. 


الطاقه 


بالحديث عن الطاقةء نلج في ميادين تواجه فيها العوامل التقنية مباشرة 
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وعيا لا يني يزداد. فنحن نستهلك كميات من الطاقة يكبر حجمها يوما عن يوم. كما 
أن أعدادا من البشر تنمُو عبر العالم باطرادء تطمح إلى استهلاك كمية من الحجم 
ذاته حتی یتأتی لها أن ترقى بدورها إلى مستوى النموء سواء أتعلق الأمر بمجال 
النقل أم بتكييف الهواء أم بإنتاج مختلف المواد والأغذية. 


ومما يدعو للأسف أن الأمور لا تبدو فحسب غامضة مبهمةء بل إنها لا 
تنصاع كثيرا لأية مقاربة عقلانية. وسيجد القراء هنا إيضاحات وافية حول 
البطاريات وحول ما يحتمل أن تكون عليه مستقبلا العربات الكهربائيةء» وحول 
الطاقة النوويةء والطاقة الأحفوريةء لكنهم سوف يكتشفون بسرعة أن مسألة الطاقة 
تطر ح في سياق يتسم بكون القرارات السياسية والاختيارات الاجتماعية 
والمفاوضات الدولية هي التي تتحكم بشكل حاسم في عرض الإشكالات وتحديد 
آفاق الحلول. فبعد القيام بالتقديرات - على المديين المتوسط والبعيد ~ فيما يخشص 
الموارد المحتملة من الطاقات الأحفورية والطاقات الطبيعية المتجددة» وكذا فيما 
يخص مخاطر الطاقة النووية والإمكانات التي توفرهاء يبقى أن تضبط هذه 
المعطيات وفق 'المبتغى'» أي وفق نوعية الحياة المرغوب فيها والصورة التي يراد 
أن تكون عليها الأرض» إن محترمة أو مخربةء وما تمليه الواجبات الأخلاقية تجاه 
الأجيال القادمة وما قد يحلو لهذه الأخيرة أن تكون عليه. 

ومن المؤكد أن المعرفة التقنية لا تقدم أية حلول يمكن تطبيقها مباشرة على 
هذه القضايا. فالتكنولوجيات تجعل رهن إشاراتنا الوسائل - ومن بينها وسائل 
الدمار - ولكن» يبقى أن نعرف بوضوح ما نريده. وضمير الفاعل هنا يعود في 
الوقت داه عل الاخرين ‏ كما يعود غلبا انح" 


المواد الأولية 


أرتايت أن تفرد مكانة هامة الماد الأرليةء اليم متها و الجذية أي ارا 
القديمة التي تجددت بكيفية هائلة بفعل العلم الحديث» كالزجاج والخرسانة والسبائك 
اوا و کا واک 
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والمواد الأحيائية والمواد المتماثرة المطاطية والأنابيب متناهية الدقة... وبطبيعة 
الحال فإن الأهمية التي تكتسيها مختلف أنواع المواد ترتبط بالمكانة التي تحتلها في 
حياتنا اليومية. ولنستشهد بالحضور الدائم للخرسانة في عمليات البناء ومختلف 
استعمالات الزجاج والمتماثرات المطاطية والمتخثرات» وبإمكانات الاستعمال 


الجديدة الت يتيحها الخشب» والآفاق العجيبة گی مجال النسيج الاصطناعي . 


بيد أن أهمية المواد الأولية لا تقتصر على الجانب التطبيقي الاستعمالي 
فحسب» بل تطال أيضا الجانب النظري. وسنرى أن المعارف المتعلقة بها والتي 
ظلت لمدة طويلة لا تتعدى المستوى التجربي - أو لا تتجاوزه إلا بقليل - هي 
اليوم موضوع بلورة علمية تستقطب معارف فروع متعددة من العلوم الفيزيائية 
والكيميائيةء وأحدث ما وصلت إليه المعطيات الرياضيةء وأدق التعليمات الحسابية 
والترميزية التي تحققها الحواسيب. وهكذا فإن علم المواد الأولية يبدو اليوم علما 
قائما بذاته» يصل أحيانا حد القيام بمهمة كشف خبايا اشتغال المصنع الطبيعي 
النابض بالحياة. فليس المأمول إذن هو الاحتفاء بنجاح زائف مصطنع أو بتتصيد 
نز عة مادية جديدة ضبابية» بل استيعاب مدى القدرات غير المسبوقة المتاحة لتعديل 
وكذا تحويل أو إغناء المواد التي أضحت خاصياتها تعرف بشكل يزيد دقة يوما 
عن يوم» مما يجعل التحكم فيها أدق وأحكم. 


التلوث والمخاطر الحتملة 

ونختم هذه الإطلالة باإلقاء نظرة على التلوث والمخاطر المحتمله. 

لقد سبق أن أثيرت مسألة المخاطر لدى الحديث عن الآثار التي تتعرض لها 
الحياة فوق الأرض» وعن التغذية (الجزآن ١‏ و ١)»ء‏ كما أثيرت مسألة التلوث عند 
التطرق إلى الاقتصاد والزراعة. وتأتي هذه القضايا هنا ليس فحسب في معرض 
الحديث عن الآثار التي تهدد بها الإنسانية ذاتهاء بل وأيضا بخصوص النتائج 


الوخيمة التي تَقوّض بها الأنشطة البشرية التوازن الطبيعي»ء سواء فيما يخص المياه 
أو التربة أو الهواء أو النفايات أو أشكال الضجيج. 
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فالنشاط البشري» أكان إنتاجيا أم كان مرتبطا بمجرد وجود أعداد ضخمة 
من السكان» أم بالتنقل في شكل مجموعات أم باللهو والتسلي في إطار واسع يضم 
الان م د و ها ون واو توا کا ا و 
أيضا ليعني الجزم والفصل» بل تبيْنَ مدى الأخطار وتنوعهاء وكذا التساؤل حول 
مدى الوعي بهذه الأخطار والمفاهيم التي صبغت لاستيعابها وتصور الحلول 
الملاتمة لها. ومن ثم جاءت هذه الإسهامات التي تتطرق للمخاطر وتقدر مداها 
وتعرض لمبدإ الوقاية والاحتراس والتتمية المستديمة. 


خامهة 

وهكذا إدن تتقدم بنا نصوص هذا الجزء تدريجيا نحو تمثل وضعية المجتمعات 
المعاصرة تمثلا عاما وبين وعيها بالتحديات والرهانات التي تواجهها. وإذا كان 
a EE a‏ 
نظر عامة ومجردة» فإننا هنا اقتربنا من المرحلة النهائية في مسار تشخيصي ملموس 
حول وضعية العالم والثقافةء كما سيكون مدرجا عليه في الجزء السادس. 

وختاماء فإن في النفس حسرتين» إذ إن هذا الجزء يفتقر إلى أمرين على أقل 
تقدير : درس حول المهندس ومفهوم الهندسةء وآخر حول مفهوم الآلة. 

فكل الطرق والأساليب التي جرى تحديدها حول هذه الدروس تستلزم بداهة 
هندسة تكون فنا أو علما تستند إليه في إرساء قواعدها وتنسيق أساليبها. كما يلجا 
باستمرار من جهة أخرى إلى أجهزة ولوازم من عالم الآلات. وبذلك تكون الهندسة 
والآلة إذن هما المفهومان اللذان يظلان ملازمين لهذه التطورات. ولربما أصبحا 
ويا لأسف بالغي التعقيد والتنوع في عصر التكنولوجيا المتقدمةء إلى حد يجعلنا 
نحوم حولهما لا يسعنا سوى أن نستدل بأمثلة عنهما. 


0۰۰1 ناير‎ ۲٩ Yves Michaud 
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اكتساب المعرفة: الثابت والمتحول'' 


بقلم بییر کاسبار 
Pierre CASPAR‏ 


سأبداً حديثي بجولة سريعة عبر مختلف مواقع المعرفةء ثم أخضع للتفكير 
الوظائف التي يمكن لكل واحد من هذه المراكز الاضطلاع بهاء قبل التساؤل عما 
تحدثه بعض التحو لات الراهنة من تغييرات في تلك الوظائف وما يترتب على ذلك 
من آثار عديدة على مفهوم تكوين البالغين نفسه. وختاما سأعود للنظر في مجتمع 
المعرفة وانواره وسحرته. 


مواقع المعرفه والقائمون عليها 

أتت على البشرية قرون طويلة كان اكتساب العلم خلالها رهينا بحق طالبه 
في ذلك الاكتساب وبقدرته على الوصول إلى مواقع المعرفة. وكانت هذه المواقع 
أكثر من مجرد مصادر للمعلوماتء اد کانت غار عن آماكن و تخمعات رة 
يجري فيها تجميع المعرفة وحفظها والعناية بها ودراستها وتأويلها ونشرها وإضفاء 
الشرعية عليها والحرص في غالب الأحوال على كتمانهاء ولو عملا بمبداً تجّنب 
إلقاء الدر في أفواه الخنازير... 

ما من زمن ولا من حضارة إلا كان فيهما وجود لموقع من مواقع المعرفة 
هذه التي اتخذت على مر الزمن أشكالا متعددة غالبا ما تكون متكاملة فيما بينها. 

فالمعابد والكنائس والأديرة جميعا - أيا كانت طبيعة الإله الذي يعبد فيها والمبداأ 
الذي قامت على أساسهء وأيا كانت الطائفة أو الفرقة الدينية أو الروحية أو الفكرية التي 
تندرج في إطارها - هي كلها مواقع للمعرفة لا يجادل في كونها كذلك أحد. 


TT نص المحاضرة رقم ۱ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲۸ أغسطس‎ )١( 
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أما كبريات المكتبات» فقد ضمت فوق رفوفها على مر الزمن ألواحامن 
الطين ولفافات من ورق البردي وجلودا مخطوطة وأحجارا منقوشة وقراطيس 
مختومة» قبل أن يحل الكتاب محل ذلك كله جميعا. 

وأما المدارس والجامعات وما إليها من صوامع البحث العلمي ومختبراته» 
فطالما كانت هي أيضا تابعة ومكملة لما ذكرنا من المؤسسات. 

غير أن هناك أماكن أخرى أقل شيوعا وشهرةء قد اضطلعت بدور لا 
يستهان به في تمتين الأواصر بين الإنسان وبين المعارف المختلفة والحضارات 
حاملة تلك المعارف. قل ذلك في اف ا ا کک و 
e‏ المعارض المتخصصة في العلوم الفيزيائية وتلك التي تطلع زائرها 
E E O BEES‏ 
علوم الحيل. ولنذكر على سبيل المثال معرض قصر إةإطا”۸ في النمساء الذي 
کان يضم إبان عصر النهضة عددا كبيرا من التحف النادرة أو الغريبة العجيبة» 
يقدم كل منها شهادة ناطقة عن تصور معين عن العالم. وأما عاصمة الأنوار 
باريس فقد ضمت بين جوانحها على مر الزمن مناهل للمعرفة عديدة نذكر منها 
مثالا لا حصرا معرض Bonnier de !]a M0010‏ في ساحة Ven dme‏ بقاعاتە 
الثماني ومكتبته "الكونية" مترامية الأطراف» وكذا مجموعة التحف النادرة والنماذج 
و النسخ التي جمعها 4507ع ا۷2 في قصر ع١‏ عة)۲ه1"» وهي جميعا وغيرها 
أماكن يرتادها المرء للتمتع برؤية عجائبها آكثر مما يرتادها للتعلمء احتضنتها 
متاحف وطنية فجددتها وزادتها إلى غناها غنى. 

وهاك مواقع أخرى للمعرفة قلما يأبه المرء لهاء على رأسها البلاطات 
الملكية» وبخاصة تلك التي اجتمعت حول ملوك مستنيرين من أمثال كاترينا ملكة 
السويد وفريديريك ملك بروسيا والملك أكبر ملك الهند» ابن همايون وسليل 
تيمورلنك» الذي جمع في حريمه في 'فاتبور سيكري" بين حضارات القرن السابع 
عشر وتقافاته وتقالیده جمیعا. 


لكن هل يجوز أن نتحدث هكذا عن المؤسسات دون الحديث عن أولئك الذين 
خلقوها والذين بتوا فيها الروح بكل ما تحمله الكلمة من معنى؟ E EET‏ 
نتجاهل ا المنعزلين ھک 2 إن غاشو !| وماتوا في 
ا EEE E‏ 
تحترق» وما أبلغ اليابانيين في اختيار التسمية حين يدعون مثل هؤلاء الأشخاص 


مواقع المعرفه وأهلها وما يیضطلعون به من وظائف داخل e‏ من 
المجتمعات 

سواء أقامت أماكن المعرفة وأقام أهلها في حاضرة من الناس أم قامت 
وأقاموا في معزل عنهم» وسواء أكانت تلك الأماكن ومن فيها قريبة دانية يغشاها 
العامة من الخلق أم نأت وأوغلت فلا يرتادها إلا الخاصةء فإنها قد اضطلعت على 
مر العصور بوظائف متعددة في نقل التراث الإنساني من جيل إلى جيلء فأتاحت 
تحقيق ما يحمله ذلك التراث من رسالات»› كما مکنت من تغییر ما لزم تغييره منه 
وإحداث قطيعة مع ما وجبت القطيعة معه. 

وتتمثل إحدى أهم تلك الوظائف في القيام بدور الشاهد على أصول العلوم 
وو ا لے اا معا ت اعا جر اء اس ات ي ا 
كان هذا المجتمع» فيما يخص علاقته بالحقيقة والحياة والموت والإيمان والعقل وما 
E E E E‏ 
أعراف وتقاليدء عناصر تغذي جذور الحضارات جميعا في كل زمن وكل مكان» 
وعوامل كان لها في أنساقنا التربوية أبلغ الأثر وأبعده. 


N UO BEC EEK 
N= ONES a E, 
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أو في زحمة المعاهد - أناس يدفعهم حب الاستطلاع الذي يسكنهم إلى توسيع آفاق 
فهمهم للعالم أو الكائنات أو الأشياء التي تعمره. هؤلاء في عرفنا وعرف الناس 
علماء أو باحثون أو مستكشفون أو حتى عرافون» لكنهم في الواقع يمثلون جميعا 
صلة وصل بين المعلوم والمجهول» بين المنظور والمُغيب. 


أما الوظيفة الثالثة التي تضطلع بها تقليديا مواقع المعرفة وأهلهاء فهي 
تجميع العلوم وتصنيفها وحفظها ونشرها أو حتى إخفاؤها عمن ليس لها بأهل. ولقد 
خلد sءع1ه8‏ .1.[ في هذا المجال اسم مكتبة "بابل" الشهيرة كما اضطلع كثير من 
الناشرين بدور أساس في إتاحة نشر بعض الأفكار التي كان من المستحيل على 
أصحابها التعبير عنها علانية في محيطها الأصل» مؤسسين بذلك لنوع من 'مطابع 
منتصف الليل"... بل لقد استدعى الأمر مرارا الصراع لحماية هذا التراث غير 
المحسوس الذي تكونه المعرفة» من الوقوع في مخالب بعض عميان البصيرة من 
البشر أنفسهم. وقد اضطلع أناس متل القس ع۲إزمع66 ومؤسسات مثل 'لجنة التعليم 
العمومي" بهذا الدور خلال فترة الرهبة التي تلت الثورة الفرنسية» ريثما أصسبح 
بالإمكان» انطلاقا من عام ٤۷۹٠ء‏ تعبئة هذا الفكر الخبيء من أجل خلق أربع 
مؤسسات تربوية منبثقه جميعها عن مشروع سياسي مشترك»؛ هي مدرسة اللغفات 
الشرقية ومدرسة المعلمين العليا ومدرسة التقنيات المتعددة عuاوز”طءعارآام۴‏ ومعهد 
الفنون والمهن. 

وأما الوظيفة الرابعة التي تقوم بها مواقع المعرفةء فهي وظيفة النقلء نقل 
المعرفةء إذ سواء أكان ذلك بطريقة غير رسمية من قبيل المحاكاة أو التلمذة أو 
المواكبة أم كان بالوسائل الأكاديمية المعروفةء فإن تلك المواقع تضطلاع بدور 
وساطة لا يمكن الاستغناء عنهء يتمثل في تصنيف العلوم وترتيبها وتدوينها وجعلها 
في متناول الناس. ومهما تكن التسمية التي نطلقها على هذه الوسائط فإنها تشترك 
جميعا في قيامها بوظائف تربوية واجتماعية» وفي سعيها إلى خلق ظروف مواتية 
لعملية تَعلْم ناجحة. فلا يخفى أنه غالبا ما يلزم اللجوء إلى إعادة ياء المعضى بل 
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وحتى التصور ذاته لأجل أن تصبح المعرفة العالمة في متناول غير العالم ممن 
الناس. ولئن كان التعلم عملية يمكن التدرب عليهاء فإن بذل مجهود لأجل التعلم لا 
يعني بالضرورة التوصل إلى الفهم. فالمعارف تمتنع على الطالب متى طلبها قبل 
الأوان» إذ لا بد لذلك من نضج كما لا بد من حكمة ومن صفاء ذهن لمن شاء أن 
ينمي في نفسه»ء لأجل نفسه ولأجل CR a‏ 
بالذات ما يجعل من وظيفة النقل وظيفة تربوية. 


وأخيراء فإن على الوسطاء المتمثلين في المدرسين والمكونين» أن يعرفوا 
كيف يشارفون حدود الواقع وكيف يجعلون 'تلاميذهم" قادرين على نقل ما يلقنونهم 
إياه من معارف قولا وفعلا وعلى استعمالها وهم من أمرها على بينةء إذ في ذلك 
تتلخص رسالة التربية وليس في غيره لدى أحد من الناس. 


لقد كان لهذه الأماكن التي ذكرنا جميعا وأهلها - بما هي وهم أمناء على 
أسرار المتقدمين والمتأخرين ورعاة لميراثهم ونقلة لتراثهم وسدنة لعلمهم - وظيفة 
اجتماعية لا يجادل في أهميتها أحد. وهي لا تزال تقوم وأهلها بالدور ذاته اليوم» 
رغم أنه لم يعد وقفا عليهما وحدهماء علما أن تلك الوظيفة تنجز في إطار محيط 
مختلف يتطلب قدرا أكبر من اليقظة حيال ما نعطيه لمعارفنا من معنى. 


خولات عمىمه 


aN OETA Rg ET aT 

'كتابا أبيض" يحمل عنوان 'نمو وتنافسية وتشغيل"» يحدد قواعد اللعبة الاقتصادية 
والاجتماعيةء جاء الكتاب الثاني المعنون 'تعليم وتعلم" سنة ٠۹۹١‏ ليثير انتباهنا إلى 
بروز مجتمع 'معرفي" تقوم بنيته حول رهانات كبرى هي العولمة والتسار ع الكبير 
الذي تشهده الفتوحات العلمية والتقنيةء وكذا العلاقات الجديدة التي نقيمها اليوم مع 


الإعلام. 
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من بين مكونات مجتمع الإعلام هذاء هناك ثلاثة عناصر يمكنها المساهمة 
في تحويله إلى مجتمع معرفي: أولها تسار ع التغييرء وما يصاحبه من تصاعد في 
التعقيد وفي النمو الذي يطبع وسائل ممارسة الأنشطة المهنيةء وثانيها تأثير تقنيات 
معالجة المعلومات والاتصالات» وثالثها تزايد أعداد الشبكات وظهمور شبكات 


إن التغيير في كل مناحي الحياة في تسارع مستمر» والتعقيد يزيد في كل 
يوم عن سابقه. وما أبلغ ٤ا۷‏ اه۴ حين يقول "إن المستقبل لم يعد كما كان من 
قبل عليه" ذلك أن "التغيير نفسه لا يني يتغير". والنتيجة أن قيادة التتظيمات 
البشرية أصبحت أشد تعقيدا من ذي قبل بكثيرء وقل مله في رعاية "البراعم"'. 
وموازاة مع ذلك» فإن المأجورين يجدون أنفسهم اليوم» وعلى جميع المستويات» في 
مواجهة مطالب كفائية متزايدة بدرجة تكاد لا تصدق» حيث ينبغي لهم من الآن 
فصاعدا التعامل مع تقنيات حديثة لا يكاد المرء يتمكن منها حتى يظهر غيرهاء كما 
يتوجب عليهم مسايرة الأهمية المتزايدة التي يكتسبها الحس التجريدي يوما عن 
آخر في كل ما يتعلق بسبل الإنتاج والتسويق والخدمة بعد البيع. وينبغي لهم أيضا 
الاندراج في أشكال جديدة من العمل» قوامها في الآن ذاته الاعتماأ على الفهم الجيد 
وتعميم تقافة الإنجاز كي تمتد لتنتشر على المستوى العالمي. وهنا يكتسي مبداأً 
طلب العلم من المهد إلى اللحد معناه كاملا إذ ينبغي للمرء بطبيعة الحال أن يسعى 
بلا انقطاع الى التمكن من كل ما جد من تقنيات في ميدان عمله الخاص» لكن عليه 
أيضا أن يتعلم كيف يتعلم في محيط لا يني يتغير» وكيف يجد المعرفة النافععة 
القمينة بان تعينه على حل إشكالات لم يسبق له أن واجهها من ذي قبل» وكيسف 
يستبق الزمن في الحصول على مهارات من شأنها أن تساعده في حل مشكلات لا 
تزال في عالم الغيب. ذاك كله ما يُشترط في المرء اليوم إن هو شاء أن يجد 
eS DN oa E EES‏ 
كيف يقيم الشراكات وكيف ينجز المشاريع وكيف يضع الميزانيات ويدبر تسييرهاء 
وكيف يقدم تقريرا عما فعل وكيف يشتغل في إطار فريق وكيف يفاوض وكيف 


30 


يتحكم في كربه وضيقه من ثقافة لا تغتفر الخطأًء وكيف يسهم في سير مشروع 
مشترك ليس يدري بالضرورة عن دوافعه ولا عن مراميه شيئا. کل هذا من شأنه 
أن ينمي المدارك وأن يزيد من القدرات»ء لكن شريطة أن يعرف المرء كيف يرتب 
أولوياتهء وأن يتاح له الزمن الكافي ليتأقلم» وأن يوّتى الحق في الاستفادة من ذلك 
الوقت» وأن يدرك المغزى العميق من حياته ويعرف كيف يحافظ عليها. ذاك هو 
الرهان الجديد الذي يواجهه كل مسعى في مجال 'تدبير الكفاءات" يراد له أن يسهم 
فعلا في 'تنمية الموارد البشرية". 


أما المكون الثاني من مكونات مجتمع الإعلام هذاء فهو تأثير تقنيات الإعلام 
والاتصال. ولئن اضحى من الممكن توظيف تقنيات الإنتاج والاستغلال والتسويق 
جميعا في أيامنا هذه توظيفا تربويا - ومن ذلك أجهزة التقليد وسبل تحليل العمل 
وتلك التي تتيح تحليل ما يعرض له من خلل» إذ تمثل جميعها وسائل فعالة وناجعة 
في مجال التكوين - إلا أن تقنيات معالجة المعلومات وتقنيات الاتصال قد قلبت 
الأوضاع في مجتمعنا رأسا على عقب» إذ وضعت رهن إشارتنا في مجال البحستث 
عن المعلومات ومعالجتها وتخزينها إمكانات لم يسبق لنا بمثيلتها عهد. ولا يخفضى 
أنه» بفعل تحول سوق الإعلام - وهي سوق تجمع بين الهاتف النقال والتلفزة 
والفاكس وإنترنت - إلى سوق استهلاكيةء فقد أضحت مثل هذه الإمكانات في 
متناول الناس جميعهم تقربيا في المجتمعات الأكثر تقدماء وهو ما نجم عنه تغيير 
ثقافي عميق» إذ باتت أعداد متزايدة من الناس تحرص على تخصيص حيز من 
الزمن ومن المكان تلج فيهء نظريا على الأقلء مكانا يجمع بين العلوم جميعا. 


في الوقت نفسه»ء وبفضل هذه التقنيات أو لربما بسببهاء فإننا نطرق أبواب 
'ثقافة شبكات' حقيقية تتيح ظهور متيلة لها افتراضية هدفها التعليم» بعضها دائم 
وبعضها الآخر يدوم ما بقي السبب الذي أدى إلى نشأته قائماء من مسألة يراد حلها 
أو رغبة طارئة فرضتها الضرورة فى التواصل وتبادل المعلومات» علاوة على 
أنها تتيح إمكانات ارتباط بموارد بعيدة للأخبار أو للخبرات ما كان للمرء أن 
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يستثمرها من ذي قبل» وهو ما يمكن تسميته بربط اللقاء عن بعد. ولا تنحصر فائدة 
هذه التطورات التقنية في كونها تتيح للمرء تعلما مفتوحا ومرنا فيما تعلق بصميم 
مهنته» بل إنها تفتح أمامه آفاقا واسعة إذ تمكنه من الحصول على تقارير عن 
أشغال الندوات المنعقدة عبر العالم» ومن بناء مداخلته أو تحرير تقريره الشخصي 
على أساس معطيات عالمية» ومن الإفلات من ربقة التخصيص الإجرائي عبر 
التمكن من الرجوع إلى معلومات أساس قد نسيها أو أخرى لم تبلغ إلى علمه بعد؛ 
وبتعبير آخر» أن يدخل كما شاء إلى عالم يغترف منه آخرَ ما أبدعه العلم كما 
يغترف منه المعارف الأساس» عالم EEE aE gS ES‏ 
لا تفتاً "اصناعة المحتويات" حقيقية تنمو وتزدهر. ولنضف أخيرا أن هذه الشبكات 
تتيح الحصول على اعترافات بالكفاءة منتظمةء كما تتيح التصديق على تلك 
الاعترافات» سواء أكانت الكفاءة المعترف بها ناتجة عن عملية تعلم أم عن تجربة» 
بل إنها تتيح حتى الحصول على شهادات اعتراف بالمستوى حسب التخصصات. 

وتطبع مجتمع الإعلام هذا مفارقة واضحة. فهو يشهد من جهة تعددا في 
إمكانات الاندماج في شبكات محلية أو عالميةء خاصة أو مفتوحة في وجه الجميع 
في كل مكان وكل زمان - مما يخلق أواصر متينة ومرنة في الآن ذاته بين هذه 
الكائنات الرحل/المقيمة التي أصبحنا نكتسي ملامحها رويدا في مواجهة متطلبات 
التنافسية الدولية - ويشهد من جهة أخرى نزوعا شاملا وقويا نحو الفردانيةء حيث 
ا کا ا ق ا و م ا ن فا ا 
الحاسوب ولوحة المفاتيح وجهازٌ الهاتف الكائنات الملموسة الوحيدة في مجتمع لا 
يفتاً يغرق في الافتراضية. ۰ 


ماذا سيكون لهذه التوجهات الجديدة من اقتضاءات ونتائج على 
مستویى تكوين الكبار ؟ 

إن الوظائف الأربع التي تضطلع بها مواقع المعرفة التي ذكرناء وكذا 
الفصل بينهاء بل ووجودها نفسهء كلها أمور قد أضحت جميعها اليوم موضع نظر. 
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فعلاقتتا بالمعرفة أضحت تكتسي شيئًا فشيئا صبغة جديدة وتخضع لأنماط منطقية 
جديدة تنحوء فيما تعلق بالأفراد» نحو منطق للتكوين الذاتي» تدعمه وتكمله 
المبادلات التي تجري عبر الشبكات المعلوماتيةء ونحو تتمية سلوك يطبعه حب 
الاستطلاع والبحث والتشارك في المعلومات وفي المهارات» بما فيها المعلوماتية 
وتلك المتعلقة بآخر الطرائق المبتدعة في حل المسائل المختلفة. وهذه الجماعات 
الافتراضية الصغيرة»ء إذ تتيح للأفراد أن يلتزموا بطريقة شخصية بهذا المسعى 
الرامي إلى التكوين الذاتي» تكشف في الآن ذاته عن حاجة شديدة إلى المساعدة 
والإرشاد» غالبا ما تركز على أنماط التخاطب وأساليب التعلم أكثر من تركيزها 
على مواضيع التعلم ذاتها أو على علة وجود تلك المواضيع. 


ولت المفارقة باقل. و نزحا ذاخل المقاو لأت و المتظطمات المهنة. فة 
المؤسسات جميعا تيدي اا و ا إلى تكوين جدي وإلسى 
مكونين ذوي كفاءة مهنيةء وفي الآن ذانهء فإن قطاع تكوين البالغين يهيمن عليه 
جو من الضغوط والإكراهات لم يشهد له من قبل مثيلا. ويكمن أحد أسباب هذا 
التوتر في المنافسة القائمة بين المؤسسات وبين مصالح التكوين» وكذا في تطور 
آليات ضبط الأسواق. كما تعد الضغوط المالية سببا آخر في هذا التوترء إذ كلما 
زادت المؤسسات اعتمادا على التكوين زادت مطالبها حدة» حيث أصبح مطلوبا من 
التكوين تو فير القدر المحدد مں الكقاءات کا وجه الدقةء وتوفیره في الو قت اللازمح 
بالدات . وعلاوة لے ذلك فان کا المصالح و المؤسسات المتخصصة في التكوين 
أن تبرهن على فعاليتها ونجاعتهاء بل وفي بعض الأحيان أن تبرر وجودها نفسه» 
وذلك في سياق صارت فيه لامركزية القرارات الخاصة بالتكوين أقرب ما تكون 
بعض الأحيان بمكونين ذوي كفاءات محدودة. بل إنه ينبغي للتكوين المهنسي ل 
يرقى إلى مرتبة العمل وأن يُنظر إليه بصفته هو نفسه عملاء حتى وإن أدى ذلك 
إلى و صعه خار ج دائرة ساعات العمل الأسبوعية الخمس والثلاثين. 
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ويؤثر كل هذا بالغ التأثير في شكل مسؤوليات التكوين ونوعيتهاء كما يؤثر 
في وظيفة القائمين عليه. ولنذكر من هذه الآثار امَّحاءَ الحدود بين الإعلام والتوثيق 
والتكوين» والنموً الهائل الذي تشهده أشكال متعددة من التكويات غير النظامية 
زانقال أعذاد متزايدة من اتان في المخال المهئى هن مفهوم المعرفة إلى مفهدوء 
الكفاءة المعتمد في تقييمها على الإنجاز المهني. وهذا يعني نهاية احتكار التكوين 
لمسألة إنتاج الكفاءات» إذ أضحت الحركية المهنية والاستخدام الذكي لمشورة 
الخبراء وعمليات التقييم وكذا قيادة المشاريم تضطلع هي أيضا بالدور نفسه. وقل 
الشيء نفسه في تطور بنيات تكوينية غير واضحة المعالم» تجمع حسب الحاجة بين 
التداريب والوصاية عن قرب وعن بعد والتكوين الذاتي وعمليات تحليل العمسل 
والندوات أو عمليات تبادل الخبرة وتصحيح المكتسبات. وهي كلها تتطلب تقئيات 
تنظيمية عالية الدقة وتدبيرا بيداغوجيا وتجهيزيا وماليأ دقيقا وصارماء مما يجعلها 
تتمخض عن أشسكال جديدة من مهن المعرفة. 

غير أن هذا لا يعني اندثار أماكن المعرفة المتمثلة في مصسالح التكوين 
والمنظمات المتخصصة في هذا المجال. فهذه الأماكن ستواصل اض طلاعها 
بوظائف ذات أهميةء لكن في إطار إعادة توزيع أدوارها بالنسبة إلى بنوك 
المعلومات والبوابات والشبكات. وسيتعين عليها من أجل ذلك أن تضم مكونين 
ومستشارين قادرين في الآن ذاته على التواصل مع مخاطبيهم على جميسع 
المستويات وعلى اكتساب تقتهم من أجل التمكن من مساعدتهم في حل مسائل 
يتناقص نصيب المعرفة في التعبير عنها يوما عن يوم. وفوق هذا وذاك» سيتعين 
عليها أن تتخلص من المنطق التبسيطي المتمثل في العلاقة بين الزبون والممون» 
لتقيم مكانه مع شركائها المحليين والدوليين علاقات أوسع» من قبيل التصور 
المشترك والقيادة المشتركةء بل وأحيانا علاقات من الاستتمار المشترك» إن هي 
شاءت أن تتجح في إنجاز المهمات الاستر اتيجية المنوطة بها. 

أما مراكز المواردء فإنها تندرج بطبيعتها في شبكة أماكن الخبرة والتكوينء 
وهي لهذا السبب ستصبح باطراد مفاصل تربط بين تلك الشبكات. فإذا كان توزيعها 
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الجغرافي مرتبطا بأقطاب النشاط الذي تمارسه مؤسسة معينةء أو أقيمت في أماكن 
يبرر توفر فرص الشغل فيها وجود تلك المراكز اقتصادياء فإنها ستتيح استقبال 
اتخاضن اممو غات من اص تحتاخون الى خدماتها عن قرب أو عن بعد 
أو يرغبون في اقامة تجمعات مع نظرائهم» ويريدون في الآن ذاته أن تكون 
تنقلاتهم محدودة» كي يبقى التكوين متلائما مع مسؤولياتهم وإكراهاتهم المهنية. 


ولنعد في النهاية إلى الأشخاص المعنيين مباشرة بمسألة الولوج إلى عالم 
المعرفةء وأعني مهنيي التربية والتكوين. فقد كان قسط مهم من الدور الموكل إلى 
هؤلاء في الماضي يتلخص في امتلاك أشكال من المعرفة ومساعدة مخاطبيهم على 
امتلاكها بدورهم. أما اليوم» فإن هذه المعرفة قد أضحت في متناول الناس جميعاء 
يغترفون منها كما شاءوا دون أن يجدوا في ذلك بالضرورة حاجة إلى وسيط مما 
يفضي إلى تغيير في دور المدرسين والمكونين وفي وضعيتهم؛ وجلي أن فقدان 
سلطة المعرفة ليس بالشيء الذي يسهل على المرء القبول به والتعايش معه. لكن 
هو لاء الناس سيستمرون في الاضطلاع بدور أساس في عملية التعليم إذا ما شاء 
مجتمعنا لهذه العملية أن تجري بطريقة منصفة للجميع وأن تكون في متناول أكبر 
د ممكن من الناس. ولذلك فإن والمكونين والمنشطين والمؤطرين 
جميعا مدعوون إلى أن يضيفوا إلى مهمتهم الأولى والضروريةء المتمثلة في إنتاج 
موارد تربوية جديدة وتصور التقنيات والآليات الملازمة لهاء مهمة الإسهام فسي 
عملية امتلاك المعرفة وفي استعمال المعارف والكفاءات» وذلك عبر الإاضطلاع 
نافال اة مر الو اط 
أما الشكل الأول» فيتمثل في مساعدة الراغبين في تحديد ما يعلمون - مما 
علمتهم إياه الدراسة أو آتتهم به التجربة - والتعريف به والإفادة منه اجتماعيا. لكن 
ذلك يستلزم أيضا مساعدتهم على إيجاد طريقهم وسط متاهة المعلومات أي 
تعليمهم كيف يطرحون على أنفسهم وعلى الآخرين الأسئلة الجيدة المفيدة» وكيف 
يحصلون على ما يبحثون عنه من معلومات في مجالات المعرفة والسلوك والمهارة 
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المهنية. وذلك يعني تمكينهم من امتلاك الكفاءات التي سيحتاجون إليها كي يتمكنوا 
ن ااا اعا ا ف اتا اة را هل ي ماه 
التطورء والمساهمة في زيادة حظوظهم في التشغيلء والاضطلاع بالمسؤوليات 
التي تؤول إليهم بصفتهم آباء ومواطنين. 

وأما الشكل الثاني من أشكال الوساطة التي يجري الحديث عليهاء فيتمثل في 
مواكبة جهود المتعلمين خلال عملية التعلم» والاجتهاد في تمكينهم من إيجاد 
الأجوبة على أسئلتهم أو الحصول على تلك الأجوبة متى احتاجوا للمساعدة» سواء 
أتعلق الأمر باستيعاب بعض المفاهيم أم بمعالجة صعوبات ذات طبيعة معرقية أو 
وجدانية آم بحل مسائل تتعلق بهذا الشأن أو ذاك من شؤون الحياة. وعلاوة على 
ذلك» ينبغي للمدرسين والمكونين أن يعرفوا كيف يساعدون هؤلاء المتعلمين على 
تعديل طريقتهم في التعلم من أجل التأقلم مع التغيير العميق الذي تشهده آليات العلم 
المادية وحاملاته المادية تفسها. فما أكثر من لا يزالون منا مرتبطين بما يمكن 
تسميته "المعرفة الورقية" فيما نحن نقتحم أبواب عهد أقل ما يقال فيه أنه ثورة 
تقنية وفلسفية حقيقية» هو عهد الوجود الافتراضي. وأن يستفيد المرء من كل 
وسائل التكوين التي ذكرناء معناه أن يتعلم كيف يصنع معارف انطلاهامن 
مجموعة من المعلومات المشتتة وغير المتجانسةء وأن يلج أبواب فضاءات 
لامتتاهية الشساعة يتخذ كل في أرجائها سبيله الخاص فلا يبلغ بالضرورة إلى 
حيث كان يريد فيورثه ذلك خيبة أمل أو يكسبه معرفةء وأن يتعلم العيش في هذا 
العهد الجديدء عهد تقافة البرنامج والشاشةء عهد يزاوج بين سرعة البرق وزوال 
الطيف وصرامة السيف في أن معا. 


وأما ثالث أشكال الوساطة وآخر هاء فمعاده إلى المكونين أنفسهم. وهي 
ف د ای اوی ا ع ع ي 
هذا المتعلم إليها - من أسرة ومكان عمل وجمعيات وحيز ترابي مشترك كالوطن 
والقارة وما إلى ذلك - والتي يمثل التكوين المهني في داخلها وسيلة يدف من 
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ورائها إلى تحقيق غايات أخرى في ميدان العمل تفسه كما في الميدان الاجتماعي. 
lo ERS CaS‏ 
التوصل إلى امتلاكه عبر التكوين» نم مساعدتهم على تمييز الهدف المحدد. وهذا 
يستد عي المشاركة في أعمال رصد تتوخى استشر اف التحو لات القمينة بأن يشهدها 
المجتمع مستقبلاء وتحديد أهم الاتجاهات التي تنحو سوق الشغل نحوهاء بما يتيح 
إنارة السبيل أمام الأنشطة المهنية والاجتماعية التي لا تزال في رحم المستقبل. كما 
يناط بالمكونين قيادة عمل دائم التجددء هدفه أن يحظى التكوين ومهنيوه وما تعلسق 
بهم - وکدا SSS a‏ إكراهاته وحدوده - بتفهم مجمو ع الفاعلين 
الاقتصاديين والاجتماعيين الذين يعنيهم التكوين أو الذين يستفيدون منه» وأن يحظى 
منهم بالتقدير الذي يستحقه. 


خطوات ذات أهمية ا تنكر. وأسئلة لا حصر لها تتناسل 


إن ما يدعوه بعض الئاس باسم "التحول" شيء أمره عجيب. فكثير منهم 
يشعرون عن صواب أن ما يبثه هذا التحول من أنوار يضيء الطريق أمامهم» غير 
أن ذلك النور يُعشي في بعض الأحيان أعينهم فيجعلها غير قادرة على تمييز 
إشارات الخطر التي تثوي في زوايا الظل منه. 

فهل نستطيع القول إن هذه الخطوات المهمة تمثل صورأ تنبئنا مسبقا عن 
وضع مجتمع عالمي مستقبلي عماده المعرفة؟ لعل الأمر كذلك. لكن هل يعني هذا 
أن كل واحد وكل واحدة منا سيجد الطريق إلى اكتساب المعرفة أوسع أمامه مدخلا 
a hs‏ 
ممارسة المهن التي تجمعها تلك المعرفة أو تخلقها > أشبه ما تكون برقعة شطرنج 
كبيرة متعددة المستويات» يلتقي على صعيدها فاعلون متعددون فيتواجهون 
ويصطدمون» منتظمين في إطار علاقات قوة ثقافية عالميةء يسعون إلى تغيير 
قواعد اللعبة أكثر من سعيهم إلى تحقيق الربح الآني. لكن اللعبة الحقيقية التي تدور 
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فصولها حول معرفة قد أضحت عنصر ا استر اتيجياء هي في بعض الأحيان انعد ا 
تكون عن الوئام الذي يمكن للحكمة الشعبية أن تفترضه في عالم مبني قل اباش 
تقاسم تلك المعرفة بإنصاف بين الجميع. 


ا ل د ا ا 
رمنا ذلك للزمنا الحديث عن الخلط المتزايد بين الإعلام والمعرفةء والذي يقود شيئا 
E O E RR‏ 
وطول المدة التي يكون فيها صالحا للاستعمال. ولو رمنا ذلك للزمنا أيضا الحديث 
ا ا و و ا کے ا 
خدمات a‏ سوق يطبعه هو أيضا تنافس على المستوى العالمي. أفلا يُخشى 
عندها أن تشهد التربية والتكوين نوعا من التحديد المبالغ فيه على يد الدوائر 
التجارية والمالية التي تصبح لها إذاك اليد الطولى؟ ولو رمنا ذلك لانبغى أيضا أن 
فحن بف ن ج اة ر ره لى جر ده اه 
تعلق بهجرة الأدمغة فرارا أو بيعا وشراءء وأن نثير مسألة حماية حياة الأفر اد 
الخاصة ورعاية حرمتهم في هذا العهد المطبو ع بطابع إنترنيت» حيث تتطور أيضا 


سوق معرفية موضوعها نحن البشر... 


لقد ولجنا أبواب مجتمع أثيري غير ملموس. وهذا التطور هو أبعد ما يكون 
عن مساعدتنا على الحفاظ على علاقاتتا الاحتماعية وعلى مناراتتا التقليدية 
المخلخلة أصلا بفعل هذه الأمواج الهادرة المتلاحقة من العمران الأهوج ومن 
الاختلالات المتنوعة. وتكمن إحدى النتائج الناجمة عن ذلك في خطر الخلط بين 
الو اقعي والافتراضي» بين أشخاصنا الحقيقيين والأشخاص الخياليين الذين نجوب 
عبر هم أرجاء زمكان لعوب تتسع حدوده لتشمل الكرة الأرضية جميعاء مع ما قد 
ی ا ی و کات ر ر 
في العنف موغلة في الشراسة. 


وختاماء فيكف يتأتى كيل المديح للتقنيات الحديثة وللشبكات المتاحة عبر 
انترنت» دون التذكير بأن امتلاك المعلومات - ناهيك عن امتلاك المعرفة - هو 
شيء له تمن يؤدى بعملتين. أما أولاهما فتقافيةء وهي قد تقف حاجزا منيعا أمام 
الأميين قداماهم والجددء وثانيتهما مالية مزدوجة»ء لحمتها الاستتمارات اللازمة 
لشراء التجهيزات الضرورية لولوج شبكات المعرفةء وسداها الثمن الذي يتطلبه 
دخول تلك الشبكات والتجول فيها. صحيح أن الأمم المتحدة ترى في تطور 
E‏ ق ق ا 
"القرية العالمية" التي نعيش جميعنا داخلها. لكن ينبغي ألا ننسى أن الرغبة في 
امتلاك التجهيزات المعلومياتيةء وكذا تطوير الإنترنت ومدى انتشار استعماله في 
مجتمع معين» هي كلها رهينة بالتطور الاقتصادي والاجتماعي ذاته. ولندل في هذا 
الصدد بخمسة أرقام نحسبها تعبر أفضل من كل خطاب عن التفاوت الحاصل في 
هذا الخال 

في كنداء يبلغ ثمن اثنتي عشرة ساعة من الربط بالشبكة ما يعادل ٠٤‏ فرنكا 
فرنسياء بينما يبلغ معدل الناتج الوطني الخام ما يعادل ١٠۸٠٠٠١‏ فرنك فرنسي 
للفرد الواحد. أما في مصرء أحد أولى البلدان العربية ارتباطا بالشبكة» فإن تمن 
المدة الزمنية نفسها يعادل ٠٤١‏ فرنكاء في حين لا يتجاوز معدل الناتج الوطني 
الخام في هذا البلد ۷٠٠١‏ فرنكا. ولنضف أخيرا أن قرابة مليارين من البشر 
يعيشون بما يعادل أقل من ٠١‏ فرنكا فرنسيا للواحد في اليوم. فكيف يتصور أن 
تذوب هذه الفوارق سريعاء وبخاصة إذا أخذنا في الحسبان أن المعلومات والمعرفة 
تمثل مو ارد قوة ليس الناس جميعا بمستعدين لاقتسامها مع الآخرين؟ 


إن التربية والتكوين هما اليوم أكثر من أي وقت مضى وسيلتان قمينتان 
اليونسكو برئاسة 0۲ء0 esاوةل‏ فإن "فى باطنهما كنوزا خبيئة". غير أن هذه 


التربية وهذا التكوين هما في حاجة إلى تغيير مستمر» بل وربما إلى إعادة صياغةء 
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إذا شيء لهما أن يدوما من المهد إلى اللحد. ولعل في هذه الجملة المستعارة من 
كتاب ×uھہ 1es Ma11‏ من تأليف ٣۲2۲‏ 6"عR‏ ما يغني في هذا الصدد عن كل 
تعليق: 'لئن كانت العواصف لا تني تحرق شواطئي» فإن موجي في الأعالي عميق 
شامخ متراكب. ليس لي في المتناهي من أرب» ولا أنا أجد غضاضة في المضي 
بقاربي مجدفا بين بعدين لامتساويين» رغم أن مناراتي من حجر لا من طين»ء وان 
أثاري من ملح لا من دخان..." 
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المعرفة والتكوين" 


بقلم ذومينيك لوکوك 
Dominique LECOQ‏ 


گ رواية ٤ا٤ [a Pاuiع d‏ من تألیف Marguerite Duras‏ یخاطب البطل 
٥6‏ والدته قائلا: "لن أعود إلى المدرسةء فهم هناك يعلمونني أشياء لا 
أعرفها !" ولعل النص الذي يلي ليس سوى تعليق بسيط على ما يثوي وراء هذه 
الكلمات البسيطة الساذجة البليغة في أن معاء من معنى عميق صادق وفاضح حول 
المعرفة. 

فيما تعلق بالمعرفة ذاتهاء فإن هناك ملاحظة أولية لا بد من إيدائهاء هي أن 
ما ينتج اليوم من معارف يجاوز بكثير ما يستطيع الفرد استيعابه. صحيح أن هذه 
الظاهرة حديثة نسبيا في تاريخ البشرية» غير أنها تطورت بسرعة جعلت الوعي 
بآنارها يبدو وكأنه يجيء متاقلا متأخرا. ولعل المكوك الفضائي الأمريكي قد جسد 
هذه الوضعية أثناء عملية بنائه خير تجسيدء بصفته كان أول شيء صنعه البشر في 
تاريخهم على حين لم يكن باستطاعة أي منهم أن يتصوره وحده. 

وهاك ملاحظة ثانية: يجيء باحث من الباحتين يعمل في مجال معين بنتيجة 
بحثه» ويجيء باحث تان يعمل في المجال ذاته بنتيجة مناقضة لسابقتهاء تكذب هذه 
تلك ويكذب هذا ذاك. ولنا في خلاف علماء الفيزياء الفضائية حول وجود الثققوب 
السوداء خير مثال في ذلك. والحق أننا لا نسوق هذا المثال دون غيره عبثاء وإنما 
لأن موضوعه شيء غائب. فالجدل - في المعنى التقليدي المستفاد من الكلمة - 


إنما يشجر بين البشر حين يجدون انفسهم يواجهون غياب شيء مرغوب في وجوده 
(۲) نص المحاضرة رقم ۲ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۹ ا شط N Arê‏ 
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أو يفترض فيه الوجود. فإذا هم قبلوا أن يَعلموا ذلك كلا لنفسه»ء رأيتهم يجتهدون في 
إيجاد معنى يؤتونه إياه. فالمهم ليس هو أن يكتنز المرء المعلومات كما يكتتز 
الذهب والفضة»ء بل أن يعرف كيف يستخلص منها تلك الخلتصة التي تمثل المعرفة 
بالنسبة إلى كل واحد منا وتتيح له أن يتكلم باسم تلك المعرفة. وبتعبير آخرء فإن 
المعرفة لا يمكن احتمالها إلا منطوقة من قبل ناطق» ليس فحسب بنتائجها - 
المعلومات» أو ما يصطلح المكونون على تسميته بالمحتوى - بل وأيضا بجنوحها 
الى المبدأً الغائب» حسب تعبير عا«ة0 أي نحو ما يكوّن الأصل. فللمعرفةء سواء 
درى المرء أم لم يدرء وشائٌ تربطها بمسألة الأصل» وبالتالي بنقيضهاء أي الغيب 
لا ا ا و 
تنحصر في مجرد اكتناز المعلومات» بل تنحو أكثر نحو إيتاء الموضوع المعنسي 
ا 

والآن وقد سقنا هاتين الملاحظتين الاأوليتينء يمكننا أن نقول إن التمييز 
التقليدي الذي يقام عادة في مجال تدبير الموارد البشرية بين العلم بالشيء أو 
المعرفة إإم۷ةء والعلم بالفعل أو المهارة ع١ة]-إiهم۷هء‏ والعلم بالذات أو السلوك 
voie‏ من أجل الحكم على عمل شخص معين» هو تمييز يستحق أن يكون 
موضو ع تأمل نقدي لا يكفي مفهوم الكفاءة وحده كما يجري استعماله اليوم لتجسيده 
في كل أبعاده. 


لزم الآن أن نشرح طبيعة واو العطف التي جعلناها رابطا بين المعرفة 
والتكوين في مطلع هذا الكلام؛ لكن يحسن قبل ذلك أن نذكر القارئ بتعدد المعانى 
المستفادة من ثانية هاتين الكلمتين. ومن يجرب سيرى أنه ليس من السهل الإحاطة 
بمفهوم التكوين في وضعنا الراهن الدي تختلط فيه المفاهيم اختلاطا. فلفظة التكوين 
تغطي - حسب نوع الخطاب الذي ترد فيه - مجالا دلاليا يحيل تارة إلى آلية 
قانونية وضريبية جرى استحدانها في فرنسا عند صدور قانون يوليو ٠۹۷۱‏ 


وتارة الى مطلب اجتماعي نادت به هیئات إصلاحية (ومنه حدینهم عل فرص 
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مر* م 


ثانية" تفترض فرصة أولى لا يدري أحد بطبيعة الحال عن زمانها ولا عن مكانها 
شيئا)» وتارة إلى موعظة سياسية (من قبيل ما تفتقت عنه مؤخرا قريحة الأوروبيين 
من دعوة إلى 'التكوين من المهد إلى اللحد')ء وتارة إلى نصيحة اقتصادية وحربية 
(من مثل مسألة التلاؤم مع متطلبات السوق» التي تستند إلى منظور استراتيجي 
وتنافسي)»ء وتارة إلى الممارسة نفسهاء تلك العملية التي تستجيب لطلبات شديدة 
التباينء مكونة بذلك ما يعرف باسم البيداغوجيا (فهل يتعلق الأمر هنا بمحاولة 
لدغدغة مشاعر الطفولة المتواصلة عند البالغين؟) بصفتها قمة للفعل المهني. وأن 
تحضر مفهؤم. ارين غل أعد هة الاي مهاد أن دهاة فی طق ازج 
المنشإ إن كان خاصا بكل مجال يمارس فيه فإنه يولي للتكوين وظيفة نقنية غالبا ما 
تنحصر في مجرد الدعم والمساعدة. غير أنه لا يسمح ببناء مفهوم التكوين ذاتهء 
وكأن هذه الفكرة لا تقدم أبدا سوى أجوبة تقنية لا فكرية. وبتعبير آخرء فإن 
التكوين ليس مجرد أداة ولا مجرد عملية إنتاج أدوات تستجيب لحاجيات معينة 
وتنتمي حصرا إلى مجال التخطيط التقني» بل هو عملية معقدة تستحق أن يتأمل 
المرء في ما تقوم عليه بصفتها نشاطا بشرياء وذاك ما لا مجال لإنكاره اللهم إلا 
إذا قصدنا أن لا نعلم شينا عما يُفعل بالناس الذين يدخلون في خضم آلياته. 


هة موجزة عن جهاز التكوين فى فرنسا 

کان قانون يوليو ١‏ بمنابةه تجسيد قانوني للتغيير الذي شهده تنظيم العمل 
الناس في الحكم عليه فرأوا فيه نهاية النزعة التايلورية. ويْكوّن هذا القانون المبني 
انطلاقا من المشرو ع الدي تصوره 0لم في ۱۷۹۲ الآلية التي تضع اسشین 
التكوين المهني المستمر. أما آول أهدافهء فهو تكييف الموارد البشرية مع حاجيات 
المقاولةء مقابل أن تتكفل هذه الأخيرة بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنجاز هذه 
العملية. غير أن هنالك هدفا ثانيا يتمتل في إعطاء المأجورين 'فرصة ثانية'“ 
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ومنحهم ا 'تنمية ذاتية". والناظر في هذين الهدفين المرسومين لا شك 
يتبين و ظيفتين مو کلتين للتکوين› أو لاهما تكييفيةء وثانيتهما إصلاحية. وستأتي بعد 
ذل قو انين متتالية» مثل قانون يو لیو AVA‏ هدفها د تصحيح الثغرات التي جاءت 
في النص الأول» وخاصة ما تعلق بالعطلة التكوينية ا 


کک ی ای اف ا تنخ عا ارون رلو 001 اه 
أقيمت سوق للتكوين المهني تمثل اليوم إنفاقا سنويا يبلغ حوالي ٠٤١‏ مليارامن 
الفرنكات الفرنسيةء وتهم نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون من المأجورين. ويجمع 
هذا القطاع الجديد نحو تلاتين ألف مؤسسة تكوين» لا يقوم على كل منها في أغلب 
اا a N O a‏ 
معاملاتها = بحصة الأسد من طلبات التكوين. أضف إلى ذلك آن المقاو لات - 
منتظمة في إطار تجمات مهنيةء أو بطريقة مباشرةء عبر التفرعات 
والتجمعات - قد اهتمت بمعالجة الطلب والعرض في مجال التكوين بما يجعلهما 
يستجيبان لمطالبها في انخفاض الكلفة وضمان النجاعة. غير أن اخقي 
معين على فرصة للتكوين أمرٌ رهين إلى حد بعيد بحجم المقاولة التي ينتمي إليها 
ذلك الأجير. 

وفي انسجام مع التطور الطبيعي لكل آلية تمولها المقاولات والدولة معاء فإن 
التكوين قد أضحى. مع المخطط الخماسي المنطلق سنة ٠۹۹۳‏ أداة سياسية لتدبير 
الشغال ولمعالجة معضلة البطالة معالجة اجتماعية. وليست مبادرات من قبيل 
PAR‌٤‏ (مخطط المساعدة على استئناف العمل) وعملیات تقییم قدرات 2 
تقييما مستمرا من أجل تحديد أنواع التكوين التي يحسن اتباعها أو اجتنابهاء ليست 
سو ى آخر تجليات تلك الأداة. ومن المنتظر أن تجري مناقشة نص جديد في هذا 
الصدد خلال الدورة البرلمانية التي ستنعقد عام .۲٠٠٠١‏ وتتعلق أهم محاور مشاريع 
القو انين بالشهادات المحصل عن طريق تصحيح المكتسبات المهنية والحق 
الفردي في التكوين» بما هو حق 'قابل للنقل ومضمون بطريقة جماعية". وواضسح 
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أن النية تتجه نحو تقريب جهاز التربية الوطنية وجهاز التكوين المستمر من 
بعضهما» وبخاصة فيما تعلق بمهمتهما المتمثلة في منح الشهادات» وذلك يعني 
UN Eg N AS EINE‏ 

غير أن جهاز التكوين هو اليوم هدف لانتقادات لاذعة تأخذ عليه كونه دام: 
اثلاثين عاما في اتباع ممارسات باهظة الثمن غير مجدية ولا عادلةء ركنت إليها 
الدولة والمقاولات» فأخفقتا معا في توفير فرصة ثانية للمأجورين الأقل كفاءة"» كما 
جاء في مقال صدر مؤخرا. 

فما الدافع إلى كيل هذه الاتهامات القاسية التي تنال مما يضطلع به التكوين 
من وظيفة إصلاحية؟ وهل من جواب عليه سوى أننا - إذا ما التزمنا بمنطوق 
الهدف نفسه» وبخاصة ما تعلق بتنظيم الفرصة الثانية - نطالب التكوين بما ليس 
في استطاعته إيتاءنا إياه؟ فنظرة فاحصة تكفي لكي يعرف المرء أن الوظيفة 
الإصلاحيةء من حيث المبدأ ومن حيث التطبيق معاء هي وظيفة مريبة ملتبسة. فما 
نتو أف الم مات ااعو هة و الخ اة هذا الو اف الظا هر خن ل مها ي ان 
ضره أكثر من نفعه؟ وما جواب ذلك سوى أن نقول إن من يكيلون تلك الاتهاممات 
لا يدرون ما التكوين» وأنهم بكلامهم هذا يحصرون معناه في نصوص قانون يوليو 
١‏ وما تلاهاء وأن تقييمهم إياه يعتمد بذلك على مدى الفارق مع الأهداف 
السياسيةء لا على الدور الحقيقي الذي يضطلع التكوين به» والذي يعد الارتفاع 
المطرد في أعداد طالبي التكوين دليلا على أهميته. 


غير أن صوغ السؤال الذي يطرحه التكوين يظل رغم ذلك مهمة صعبة 
شاقة. أما دعوة الداعين - بإلحاح يزيد حدة يوما عن يوم - إلى انتهماج التقييم 
وتوسيع رقعته لتشمل المعنيين جميعاء فتبدو دليلا على هذه الصعوبة أكثر منها 
جوابا على ذلك السؤال. فهناك تصورات عدة عن التقييم لعل أقربها إلى الحصافة 
تصور” يرى أنها في واقع الحال شكل من أشكال تدبير التكوين. لكن من وما الذي 
يجري في الواقع تقييمه؟ هناك في هذا المجال طرائف نورد واحدة منها دليلا على 
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مدى تعقد المسألة واستعصائها. فعند نهاية أحد التداريب التي دامت أشهراء دعي 
المتدربون إلى تقييم التكوين الذي تلقوه. ولم يدخر القاتمون على التكوين وسيلة - 
من استبيانات متعددة الصفحات وموائد مستديرة وتبادل للاآراء بشكل موسع 
ومنظم - ولا سبيلا بدت لهم قميتة بتمكينهم من معلومات موئوقة تعينهم على 
تطوير آلية التدريب. وعند تهاية العمليةء ما يدري كبير المدربين إلا وإحدى 
تعلن خيبة أملها وعدم رضاها عن النتائج التي خلصت إليها من التدريب... ومرت 
الأيامء ووصحع الز من بلسمه العحيب علی اقلوب قأتساها جروحهاء تم جاء يوم 
وجد قيه الرجل بين متدربيه سيدة تعمل بالمؤسسة ذاتها التي تعمل بها زبونته 
الغاضبةء فما كان أشد عجبه وهو يسمعها تفضي إليه يأنها إتما شاركت في 
التدريب بناء على نصيحة تلك الزبونةء التي أكدت لها أن التدريب كان نقطة تحول 
مهمة في حياتها المهنية۔ 


كيف يمكن تأويل مثل هذه الحادتة العادية في ظاهرها حد التفاهة؟ بالتسبة 
إلى من لا يدري شيئًا عن الفوارق النفسية التي تبني العلاقات بين البشر ولا عن 
إمكانات التبادل المهمة التي قد تتيحها العلاهات التكوينيةء فإتنه من الممكن أن 
يجري تأويل الحادثة إياها على أنها فعل اضطهادي» وأن يقود تتاقض الخطابين 
إلى إصدار حكم أخلاقي على الأشخاص عوض الحكم الموضوعي المهنتي الذي 
يستدعيه المقام. وإذا شتنا التعبير عن ذلك دون الإيغال في شرح هذا التناقض» قلنا 
إنها بالفعل حادثة عاديةء إذ لا غرابة في أن يعلن المرء سخطه مما تلقاه» ولا قي 
أن يعلن إن هو شاء رضاه عته. وتلك مسألة من مسائل البنية التقسية يحسن أن 
يحاط مهنيو التكوين والقائمون عليه ببعض جوانيها علما. فالديباجة التي تبنى 
عملية التقييم على أساسها قد صيغت هي تفسها على أساس تصور عقلانسي» 
وأسلمت إلى أناس عقلانيين ليعملوا بها؛ ولا أدل على صعوبة ذلك كله من أنه 
استلزم بناءَ كائن افتراضي خيالي لا أحاسيس ولا اتفعالات له»ء اسمه الشخص 
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المكوّن. ولئن كانت هذه الإجراءات تجد تبريرا في الرغبة في تحقيق أقصى حد 
ممكن من الفعالية في مجال التدبيرء فإن الواقع أكثر تعقيدا من ذلك بكثير؛ وتماما 
كما هو الأمر بالنسبة إلى اختبار ٤م81‏ ع۸1۴۲ في قياس الذكاءء يمكن القول إن 
التكوين هو ما تعنى إجراءات التقييم بقياسه. 


لقد بلغ من استهانة القائمين على التدبير» استهانتهم بنتائج التقبيم وقلة قتهم 
فيه» آنهم صاروا يعتمدون آليات قياس تزيد في كل يوم تعقيدا. غير أن هذا 
التركيز المبالغ فيه على التقييم يتمخض عن نتائجَ وخيمة لا يُلقى إليها في الغالب 
بال. فهو يفضي إلى إعطاء الأولوية لتصور إجرائي عن الفعل التكويني»ء يجعله في 
غالب الأحيان يرمي إلى تطبيق قواعد نمطية معينة أكثر مما يرمي إلى التكوين 
ذأتهء إذ يصبح المطلوب هو القدرة على الاشتغال وفق توجيهات وأساليب مقننةء لا 
او ا ر 


وتتراءى خلف هذه الملاحظة ممارسة تدبيرية تتتقص من قدر التكوين» 
تمتطي منن خطاب يتوخى التحكم ويرتكز على منطوق خطابي بليغ يسمو إلى 
مر تة 'الهدف المتشو د من التكو يدانه ومن ذلك مقا أن نط من الميرة أن 
يكون قادراء بعد فترة تكوين جماعي تدوم يومين لا أكثر» على تدبير نزاع معين 
أو حتى تحَمّل عواقبه. وتبعا لذلك تمتزج الفعالية المطلوبة بالرغبة في الاستقفادة 
ف ا ال الول ااال اا و ا ةا تخل من الخ ااي 
بينهما. ولئن كانت تلك الرغبه مشروعة» فإنها لا تعدو في الغالب كونها تفضي إلى 
تعليم مختزل في مجرد جداول للمعلومات المطلوبةء يقوم في كثير من الأحيان 
حاأجز | دون المعرفة الحقيقية. 


دراسات عديدة لهذا الموضوع واهتمت به مراکز بحت نذکر من بینها على سبيل 
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»)/NSE۴(‏ الذي يؤكد الباحثون فيه أن آثار التكوين في الأرباح ضعيفة لا تكاد 
تذكر إن لم تكن منعدمة. ومثله ما يبينه باحثون آخرون من المعهد نفسه من أن 
آثار التكوين في الرفع من مستوى أجور العاملين هزيلة. وعلى العكس من ذلك» 
يذهب فريق بحث من إحدى الجامعات الباريسية إلى أن الاستتمار في مجال 
التكوين من شأنه أن يوّتي المقاولة قدرا من القيمة المضافة أكبر من الذي يؤتيه 
إياها البحث والتنمية معا. ويضيف تقرير الفريق مبرهنا على صحة ما ذهب إليه: 
وقد خلص الباحثون في هذا الشأن إلى نتائج مماثلة في بلدان أخرى كالسويد 
وهولندا." وهو ما لا شك فيهء لکن باحثا آخر هو چاه ٥٥ل‏ أستاذ الاقتصاد 
في جامعة أمستردام» يكتب في إحدى منشورات منظمة التعاون والتنمية الأوربية 
0٤‏ قائلا: "نحن لسنا على يقين من آن للتكوين فائدة يعود بها على النشاط 
الاقتصادي." ونحن إذ نسوق هذه المواقف المتناقضة المربكةء لسنا نبتغي من وراء 
ذلك الانتقاص من قدر الأبحاث الجادة التي أجريت في هذا المجالء بل ننشد فق ط 
تبيان أن إنتاج المعارف لا ينبغي أن ينسينا الظروف التي أسهمت في إقامة تلك 
المعارف وإرساء أسسها. ولئن كانت معرفة الناس بالآثار الاقتصادية الناجمة عن 
جهاز التكوين المقام انطلاقا من ۱۹۷١‏ معرفة ضعيفة - إن لم نقل إن أراءهم فيها 
متناقضة - فإنهم جميعهم يتفقون على شيء واحد» هو أن التكوين أمر ضروري لا 
غنى عنه. وهم إذ يقولون ذلك ينسون أن يضيفوا أنه مخيب للآمال؛ لكن إذا كان 
التكوين مخيبا للآمالء فذلك لأن الهدف المنشود من ورائه ليس هو الذي تتحدث 
عنه الخطابات المؤسسية»ء سواء منها الصادرة عن المقاولة والصادرة عن الدولة. 
ولا يعني ذلك أن التكوين عاجز عن الاضطلاع بدوره بل فقط أنه لا يجوز أن 
نسند إليه دورا هو في السا دو ا د 


ولابد لتوضيح هذه النقطة الهامة من رجوع إلى المسأالة التي تطرحها 
العلاقة القائمة منذ قديم الزمن بين التكوين والمؤسسة. 
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RR 


الموؤسسه 

ينبني تفكيرنا حول المؤسسة انطلاقا من ممارسة للتكوين طويلة. ونقصد 
و وا ا ا ت د ن و 
أيضا وظيفة الممارسة الشكلية التي يضطلع التكوين بها في قيادة المشاريع وفي 
مجال النصح الموجه إلى المقاولات» وكذا في المواكبة المصاغة على القياس 
الشخصي» التي يستفيد منها مسؤولون حصلوا حديثا على ترقية في مجال عملهم أو 
كانوا على رأس مشروع معين أو وجدوا أنفسهم في مواجهة صعوبات خاصة. 
فأثناء التداريب» تلك الندوات التي تدوم سنة وربما أكثر» غالبا ما يلاحظ أن 
التساؤل الأول حول الكفاءة كثيرا ما يحجب شكوكا أعمق هي بالذات ما ينبغي 
للقائتم على التدريب الإحاطة به إذا ما هو شاء بالفعل مد يد المساعدة إلى الشخص 
المتدرب. وتتخذ تلك الشكوك في الغالب صفة مخاوف حول المكانة التي يحتلها 
هذا الشخص أو ذاك داخل المؤسسة. 

ولما كان لا بد لراغب في ممارسة فعل اجتماعي من هذا النوع من إحاطة 
على الأقل بمفاهيم من قبيل الذات واللاوعي» فإن مقاربتنا للمؤسسة وتنظيرنا لها 
سيستعيران بالضرورة بعض مفاهيم علم النفس التحليلي. والحق أن الوضع الخاص 
الذي يحتله هذا العلم مقارنة مع العلوم الإنسانية الأخرى التي تتوخى الواقع 
وتتعامل مع العقل الواعيء يتيح أن تخضع للتفكير جوانب من مسالة التكوين لا 
Eas‏ 

لا وجود للمؤسسة إلا إذا قامت على أساس نص» أكان ذلك النص مدونا 
على شكل ميثاق أو دستور أم كان شفهيا في صفة نص سردي أو إعلان. ومن 
خاصيات هذا النص أنه يكون مجسداء بمعنى أن هناك دائما شخصا يحتل مكان 
المبداً الغائب» ويحمل بصفته تلك لقب الأمير أو الرئيس أو الرئيس المدير العاب 
لكن مكانه لا يكون شاغرا أبداء فان قيل مات الملك» قيل عاش الملك. ولا ترتبط 
المؤسسة بعد قيامها بحيز زماني معين» بل يظل وجودها قائما يمارس سيادته كاملة 
ما دامت المؤسسة تؤدي المهام والأعمال التي تأسست من أجلها. 
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ففيم تتمثل هذه الممارسة يا ترى؟ معلوم أن قوة النص تنقص بمرور الزمن» 
كما تضعف نجاعته في إنتاج معايير وفي الحفاظ على التماسك بين الأفراد الذين 
تجمع بينهم المؤسسة» مما يستدعي اعادة تأويله لإعطائه معنی جدیدا يیجدد قوته 
ويحفظ للمؤسسة وجودها. وتلك في الواقع وظيفة التدبير الإداري» ما لم يخطئ هذا 
التدبير تحديد ما يستمد منه مشروعيته. وانطلاقا من التأويل الجديد» يمكن تطوير 
E EE E NAPE O‏ 
للعمل المؤسسي. 


راد توي هذه المكانة لدان البيرء فاه يكن < ل نمطي من اة 
من ملامسة جوهر ما يجمع بين الذوات البشرية المنتمية إلى المؤسسة. ولنذكر أن 
لفظة ١٥٠اں11]٤و"!]‏ اللاتينية تحتمل دلاليا معليي التعليم و التأسیس»› وهو ما يعبر عنه 
بوضو ح إضفاء صفة 'مؤسس الحضارة اليونانية" على الشاعر المؤرخ هوميروس. 
NNE CEG EE‏ 
E E‏ 
ا ر 


لقد أحسن ٤اuءںuم۴ M11۵1‏ شرح توزيع السلطة داخل المؤسسة» رغم أن 
السلطة تبدو ظاهريا كما لو أنها تتركز في المبدأ الغائب وحده. فنحن جميعا نساهم 
بشكل أو بآخر في ممارسة السلطة»ء لكن كيف؟ إذا نحن أردنا العودة إلى التقاليد 
الرومانية التي ظلت حية إلى القرون الوسطى» فإنه يحسن التمييز» فيما تعلق 
مار العلطة سن ها هی عات الم فعا فة س طة الفر ان م لتر 
«(potestas)‏ وما هو عائد إلى ما سندعوه سلطة الكفاية والأهلية .(auctoritas)‏ 
وعلى سبيل المتال» فإن السلطة المتمثلة في ممارسة التعيبن داخل المؤسسة - أي 
القدرة المشروعة على وضع اسم شخص معين في خانة معينة تحدد المكان الدي 
سيشغله هذا الشخص داخل المؤسسة - هي من شأن سلطة القرار والتدبير» في 


5 


حين أن ما سيعترف لذلك الشخص زملاؤه له به من كفاءة» هو أمر مرده السى 
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سلطة الكفاية والأهلية. وبناء على ذلك» فإن الاعتراف بالكفاءة في إنجاز عمل 
معين - متى كان هنالك اعتراف - لا يعني أبدا الاعتراف بالشخص بماهو 
شخص» بل بما استطاع هذا الشخص الإبداء عنه للآخرين من معرفة لا يمتلكون 
مظها. لكن المكان الذي يحتله شخص معين داخل المؤسسة هو مكان من شأنه أن 
يكون في أي وقت فارغا أو مفرغا (بسبب التسريح من العمل أو ما شابهه)ء لأنه 
ليس من شأن المؤسسة أن تقبل بأن يكون وجودها رهينا بوجود هذا الشخص أو 
ذاك في هذا المكان أو ذاك» اللهم إلا إذا كانت تلك المؤسسة قد قررت أن تجري 
إلى حتفها بظلفها. ونستثتي من ذلك بطبيعة الحال ما تعلق بالاباء المؤسسين»› وهو 
ما يعبر عنه خير تعبير متال مؤسسة ×٥"1اام‏ الفرنسية. ونتيجة لذلك» فانه ما 
من شخص يحتل مکانا معينا إلا وهو قمين بأن يُستبدل به شخص آخر أو أن 
يستبدل به الفراغ نفسه» مما يضفي على كل وظيفة بعدا زمنيا ومكانيا يرتبط 
بالوظيفة ذاتها لا بالشخص الذي يحتل تلك الوظيغة. 


إذا كان من شان المؤسسة أنها تعيّن لكل فرد مكانا يحتله ووظيفة يضطلع 
بهاء فإن من شأن الشخص ذي الإرادة الحرة أن يثبت أنه يمثل استثناءً خاصاء 
بمعنى أنه ليس محصور النفع في الوظيفة التي أسندت إليه» وأنه ليس بمقدور 
المؤسسة التي أسندت إليه ذلك الدور أن تسنده إلى من شاءت غيره من الناس. 
والاستثناء هنا لا يعنى الانحراف عن المعايير المتعارف عليها ولا المروق مسن 
سلطة القوانين السائدةء بل يعني فحسب أن هناك مكانا ممكنا خارج ذي وتلسك. 
ويضطلمع التكوين بهذه الوظيفة بحكم كونه فترة استثنائية بالنسبة إلى المقاييس 
المعيارية التي تقوم عليها المؤسسة» إذ إنه يتيح معالجة المفارقة التي يمكن صوغها 
كما يلي: كيف يمكن لأمر صادر عن سلطة القرار والتدبيرء متمثلة في المؤسسة - 
ارا ا اکت و ی ی 
المؤسسة به د أن يبدو لتك الذات دغوة إلى تكوين تفسها خب مقتطضسيات ب اطة 
الكفاءة والأهلية؟ ومعلوم أن التكوين حسب مقتضيات سلطة الكفاءة والأهلية يعني 
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بناء معرفة وليس فحسب اكتناز معلومات. ذلك أن اكتناز المعلومات ليس كافيا 
لممارسة التدبير والقيادة» بل لا بد لأجل ذلك من المعرفة التي تمكن الذات من 
الكلام. والناظر في حالات أشخاص كان اللقاء بهم مؤثرا إلى درجة أنه جعسل 
الآخرين يكتشفون لحياتهم هدفا جديدا ومعنى» يجد أن هؤلاء الآخرين حين يعترفون 
بدينهم إنما يعترفون بكونهم قد التقوا ذوات تتحدث باسمهم» وبكون الأثر الذي أحدثته 
N a E a a‏ 


لذلك فإن التكوين أمر لا مناص للمؤسسة منه»ء لكونه يعيد تأويل النص 
المؤسس ويبث فيه الحياة من جديد ويفتح أمام أناس قابلين لأن يستبدل غيرهم بهم 
aS a O EE‏ 
ر ر 
جدال في أن التقييم - بما هو مفيد من حيث النية التي توجهه» وموغل في الوققت 
نفسه في الإفراط من حيث الطريقة التي يجري تطبيقه بها - يشهد أن سلطة القرار 
والتدبير ترفض تحمل لحظة استثنائية واحدة» لحظة من السيادة الممكنة لدى 
الأشخاص؛ لكن التقييم بالنسبة إلى الأشخاص لا يعدم أن يخلف تناقضا وجدانيا. 
ذلك أنه ما قام قانون إلا كان كل كائن بشري منتم إلى مؤسسة معينة يجد نفسه 
حياله في وضع E E E‏ 
مخاافة لها شأن آخر - بل بالمعنى الأول المستفاد من اللفظةء أي معنى الوضعية 
المعروفة باسم وضعية المدين (عووء وaمااء‏ 1۸) تجاه المؤسسة» بدءا بالمؤسسة 
الأولى التي تمتها الأسرة. وتلك حقيقة تؤكدها دراسات سوسيولوجية تهتم 
ركع الکن أت ل مه اها ن ا ترا ن هه لن 
حركية بعشر مرات من أمثالهم غير ا هذه الدراسات الى أن 
الأمر دليل على وجود خلل في آلية التكرين» بينما يمكن أن يرى فيه المرء تعبيرا 
عن العلاقة بين الذات والدين الذي على عاتقهاء فإذا تعلق الأمر بالمعرفة آل الى 
الدين الرمزي الذي هو أكثر قسرا وإكراها بكثير من نداء الحركية. ونذكر بهذا 
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الصدد أن وجود هذا الدين تجاه المؤسسة غالبا ما يقوم عائقا دون سير العمل على 
الوجه الأمتل أثناء التداريب» وهو عائق يبقى قائما ما لم تبذل جهود لإزالته. 


۱ لتكوين: ممهوم شائك ملنتسس 


E EEA EN Es 
وبطريقة لا يد للفرد في تقريرها - إلى تاريخ يؤسسها وإلى مؤسسة تؤرخ لها.‎ 
وبتعبير اأخر» فإن التمييز بين الفرد والمجموعة تمييز لا حظ له من الصواب فيما‎ 
تعلق بالذات البشرية في حال العمل. بل قل إن اللجوء إلى اعتماد هذا التناقضص‎ 
يعمي عن التفكير متلا في الآثار الوخيمة التي تنجم عن الطرد من العمل» سواء‎ 
بالنسبة إلى الأجير المطرود أم بالنسبة إلى زملائه الذين لم يُطردوا. إن الذات‎ 
البشرية تقع في منزلة بين منزلتين؛ وهذه العلامة المؤسسة - التي تعود إلى كون‎ 
الإنسان ذلك الحيوان الناطق كما سماه أرسطو - هي التي تجعل الذات تقبل‎ 
ر ي‎ E 
منزلة وسط بين دالين لا يستطيع أي منهما أن يؤتيها هوية نهائيةء أي أن يُشينهاء‎ 
أن يجعل منها مدلولا معينا. وبناء عليه» فإن المدلول سيكون هو ذلك الشخص‎ 
الذي يعرف نفسه بصفته غير قابل للانشقاق» والذي لا تخطنئه العين» عامل إنتاج‎ 
كان أم أجيرا أم إطارا. ذاك هو السبب في ما تحرص المؤسسة عادة على إبقائه‎ 
قائما من مسافة بينها وبين الدوات.‎ 
وهذه نقطة بالغة الأهميةء لكونها تفر غ فكرة البيشخصية (وجود اتصال بين‎ 
شخصين) من كل معنى» كما تجرد من الصحة الانتقادات التي تكال في العادة‎ 
للذدات بو صفهاء حسب للك الانتقادات» مستفيضة بنفسهاء مكتفية يهاء بل قادرة‎ 
مقتدرة» لا بل ومسؤولة عن مأسي القرن العشرين جميعا. إن كون علم النفس‎ 
التحليلي مختلفا عن باقي علوم الإنسان هو ما يجعله يتيح للمرء إمكانية أن يتصور‎ 
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أنه لا وجود للبيشخصيةء وهو تصور تنجم عنه نتيجة بالغة الأهمية فيما تعلق 
بتحليل علاقات العمل» إذ في الفارق الذي يفصل بناء على ذلك بين الذات وبين ما 
يمثلها بالنسبة إلى ذات أخرى تكمن إمكانية كل اعتراف بالكفاءة. وهذا يسمح لي 
بالمجاز فة بتعريف مفاده أن ما توصف به كل ذات من كفاءة ما هو إلا فرضية لا 
تتحقق سوى عبر خطاب ذات غيرهاء وأن الكفاءة ينبغي لذلك أن تعد عنصرا بانيا 
ENT‏ ا 

غير أن تعبير "الرابطة الاجتماعية" ينبغي أن لا يفهم منه غير مايضع 
ا علاقة خطابية ممكنة. فالمعرفة التي يتيح ES‏ 
الهدف منها تقريب ت E‏ جدور 
الفرقة فيما بينها (بمعنى , أن المعرفة فرديةء في حين أن المعلومات يمكن اقتسامها). 
فالمعرفة هي ما يميز داتا معينة عن غيرها من الذوات اللواتي لهن معرفة مختلفة. 
E N a E‏ یز بکونها تبرز بعمق 
ر قدرات الكائن وطاقاته» وتجعله يلمس حدود معرفته. 


ما التكوين في حقيقة الأمر إلا فترة اجتناء لتجارب مشثركة يجمسع بينه 
NE SER E‏ من التكوين 
هي بناءٌ معرفة تميز الكائن البشري عن غيره من البشرء إذ تضعه في موقع 
يوجب عليه أن يرى فيه نفسه وحيدا في مواجهة الآخرين إن هو شاء أن يبتكر في 
مجال عمله وأن يجدد. 

کان ۴۲e‏ undاصعا5‏ يرى في المعرفة - مضيفا إليها غريزة المراقبة - 
اندفاعا غريزيا نحو الفناء» أو على وجه أدق من حيث التخلي الغريزي» تحويلا 
a‏ كليا لغريزة الفناء. ولذلك فإنه لا يمكن اختزال التكوين في نقل المعلومات 
وحده» وهو الذي يراد منه الهدم قبل إعادة البناءء وذاك نفسه ما كان قد أشار اليه 
Joseph Schumpeter‏ قي سياق آخر حين تحدث عن مفهوم الهده ا يما شو 
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دور ه A PS‏ معرفية. 


ينحو اقتصاد المعرفة اليوم نحو إيقاع يحدده منطق السوق والمنافسة» إذ 
أصبحت سرعة الاتصال وقوته - ونعني بالاتصال commu 1-319١‏ هتا ما 
يعرفه رهام واع٤R‏ بأنه نقل المعلومة عبر الفضاء» في مقابل التحويل 
)ransmissign‏ الذي يعني نقل المعلومة عبر الزمن - أصبحت سرعة الاتصسال 
هذه عنصرا بانيا بالنسبة إلى المؤسسات. فالوصول قبل الاأخرين إلى سوق معينة 
يعني في أحسن الأحوال إشباع السوق وإغراقهاء وفي أسوئها اقتطاع ما يكفي منها 
لجعل المنافس أو المنافسين عاجزين عن جني أدنى ربح مما استثمروه. ولذلك فإن 
الإيقاع الذي تضعه كل مؤسسة نصب أعينها وتسعى إلى بلوغه يتلخص في تجميع 
قدر من المعلومات يسمح بإرضاء الطلب الوارد على تلك المؤسسة. فالوقت لسيس 
a E e N‏ 
بين خيوط الشبكة المعلوميانية لإيتائه بهاء فذاك أمر لا شأن له بتجربة التكوين. 


إن الرغبة في جعل العلوم الإنسانية تتخذ في تطورها مسارا شبيها بمسار 
العلومح الطبيعية: قد أفضت إلى الصعوبة المتمثلة في كون الآليات والأجهزة المعنية 

راسة الكائن البشري تنتهي في آخر المطاف إلى النظر إلى الحيوان الناطق 
و ا ی ل 
يجدر بمحترفي التربية أن يحذروها وأن يولوها بالغ الاهتمام» نظرا لأنهم بحكم 
عملهم يكونون في علاقة مع كائنات بشرية. 


لقد كانت نقطة انطلاة, حدیتا هذا كلمات استعرناها من lالکكlتة Marsuerile‏ 
.Duras‏ . وسننهي الحديث بکلمات أخرى نستعیر ها مں روایه ی Candide‏ لكاتب 
الفرنسي Voltaire‏ اذ يقول البطل: ا دونما إغراق في الاعتبارات المنطقية: 
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فتلك هي السبيل الوحيدة لجعل الحياة محتملة"'. ولنختمْ بالتذكير بأن التككوين وما 
يوليه إياه ميدان اشتغاله من مكانة كريمة» يتيح لنا أن نقلب معنى هذا التعبير قلبا 
لسنا نظن الكاتب الفرنسي الكبير لو كان اليوم بيننا إلا موأفقا إيانا عليه»ء فنقول: 
'لنعش وفق مبادئ المنطق السديدء فتلك هي السبيل الوحيدة لجعل العمل محتملا.' 
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نفقات التربيه: معضلهة بين إرادة الأنصاف 
وهاجس الفعالية " 


بقلم فرانسوا أوريقيل 
François ORIVEL‏ 


لقد طفق علماء الاقتصاد يولون التربية اهتماما جديا منذ أربعين عاما خلت»› 
حين شرعوا في دراسهة مردودها الاقتصادي الذي بدا لهم إذاك ملموسا على 
متسو او لهما مسقو ى الأشخاضن الین اسقادو ا من التر وة كت والدين بكرن 
متوسط ما يجنونه من أرباح طيلة حياتهم أهم من متوسط ما يجنيه أمثالهم ممن لم 
التجربة أن ما تبذله الأمم من جهود في تربية مواطنيها يؤتي أكله في صورة 
معدلات نمو اقتصادي أعلى من نظيراتها لدى الأمم التي تباطأت في ذلك. وقد 
استمر هذا الاتجاه في البحث طيلة أربعين عاما كانت النتائج المستخلصة خلالهما 
بانتظام هي هي لا تتغير. غير أنه إذا كان علماء الاقتصاد يكادون يجمعون علسى 
كون التربية ضرورية لسير التنمية الاأقتصادية في المجتمعات» فإنهم يختلفون حول 
عدد من المجالات الفرعيةء من قبيل توزيع الموارد المخصصة للتربية توزيعا 
أمتل بين مختلف الفاعلين» وتحليل نجاعة النظم التربويةء ومدى نجاح السياسات 
التربوية في جعل التربية في متناول الجميع بطريقة عادلة منصفة. 


إن غايتنا من هذا الحديث هي إيضاح القضايا الواردة في النقاش ما استطعنا 
إلى الإيضاح سبيلاء ذلك أن المشاكل التي تواجهها النظم التربوية عبر العالم هي 
من مشاكل الساعة» وستظل كذلك زمنا طويلا. فهناك مليار إنسان بالغ عبر العالم 


() نص المحاضرة رقم ٣؟؟‏ التى ألقيت قى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ ۰ اغسطس oes‏ 
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يعانون من الأميةء وأكثر من مائة مليون طفل لا يجدون طريقهم إلى المدرسةء كما 
أن فتح إمكانات التمدرس أمام الناس بطريقة ديمقراطية ليس في الغالب إلا ظاهرا 
تكذبه الحقائق . 


التمويل مفاده: من يمول التربية» وما مقدار ما يدفیه الممولون»› و كيف تطور هدا 
التمويل عبر الزمان وعبر المكان؟ وأما الثانيةء فتساؤل حول الفوارق القائمة بين 
الأشخاص وبين الفئات الاجتماعية وبين الدول: هل يضيق شقها أم هل يتسء؟ 
وسنعتمد لأجل الإجابة عن هذه الأسئلة على المعطيات الإحصائية المتوفرة» نظرا 
لأننا لا نجد من STM‏ کک 
حالات بلدان معينة على رأسها حالة فرنسا. فالفوارق الاجتماعية فيما تعلق 
بالتر بية قد تتاقصت ف شي ن کول المتقدمة اح در جه تحعلها نيدو غير دات يال ادا ما 
هي قورنت بتلك التي يعاني منها الأطفال في البلدان الأشد فقرا بالنسبة إلى أقرانهم 
في البلدان الأكثر غنى. 


موارد تمويل التربية: تطور مساهمات أهم الممولين 
يمكن التمييز عموما بين ثلاثة موارد - هي الدولة والأسرة والمقاولات - 
لتمويل النظم التربويةء يعد التمويل العمومي الذي تتكفل به الدولة أهمها شأنا 
وأبعدها أثرا. ولئن كان للكنيسة فيما مضى a‏ أهم مصادر ها المادية - 
دور في تمويل التربية لا تنكر أهميتهء فإن ذلك النظام التربوي كان يقضى على 
فئة من الأطفال بالبقاء خارج دائرة التمدرس» حيث استدعى الأمر اللجوء إلى 
فرض التعليم جبرا لا اختياراء وإصدار قوانين تعاقب كل من يتخلف ابنه عن 
المدرسةء لأجل محو هذه الفوارق وتعميم التربية بين الأطفال جميعا. وقد صب 
الدولة تتحمل تصيبا كبيرا من تمويل التربية منذ الساعة التي صار فيا فيه ا التعليم 
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إجبارياء حيث إن قوانين ر۲٥٣‏ وعاںل الصادرة في مستهل القرن العشرين في 
فرنسا مثلا تنص في الآن ذاته على إجبارية التعليم وعلى مبدأً مجانيته. 
كان ذلك تأسيسا لمبدأً اضطلاع الدولة بأهم حصة في تمويل التربية» وهو 
مبدأً اتفق أن تدعم بمرور الزمن» لكن دون أن يكون هناك ما يفرض تطبيقه أيضا 
وا ا اک وا اکن کر ق ا د 
البلدان. فهناك إلى اليوم بلدان لا تزال فيها مستويات التعليم غير الخاضعة لمبدا 
الإجبارية تعتمد أكثر ما تعتمد في تمويلها على موارد غير عموميةء في حين 
اختارت بلدان أخرى تعميم مبدأً المجانية ليشمل مستويات التعليم جميعهاء وهو 
اختيار أملته بالأساس الرغبة في تحقيق قدر من الإنصاف» كيلا يضطر التلاميذ 
المنحدرون من أسر فقيرة إلى الانقطاع عن الدراسة عجزا عن تسديد مصاريفها. 


تطور التمويل العمومي 

في بعض البلدان المتقدمةء تتيح الدراسات الكمية التي أجريت في الماضي 
الاطلاع على التطور الذي شهده الإنفاق العمومي في مجال التربية على مدى فترة 
طو بلة. أما على المستوى الدولي عموماء فإنه لم تتوفر حول هذا الموضوع 
معطيات تكاد تكون شاملة إلا مع بداية الستينات» وذلك بفضل قسم الإحصاءات 
باليونسكو الذي ينشر دليلا دوليا سنويا حول التربية»ء متضمنا فيما يتضصمن 
معلومات ومؤشرات مالية. 

في عام ۰ إذن» أنفق ا ا ٥‏ مليار دولارا (بالسعر 
الجاري وقتذاك) مصاريف و ع بالتربية. وقد انتقل هذا الرقم إلى 8 
مليار دولار (بالسعر الحالي) عام ١۱۹۹ء‏ أي ما يعادل سابقه خمس عشرة مرة. 
على أن الارتفاع يبقى على ضخامته نسبياء إذا ما أخذنا في الحسبان غلاء أثمان 
الوسائل التربوية تفسهاء والارتفاع الكبير الذي شهدته أعداد الأشخاص 
المتمدرسین» اذ انتقل عددهم من ۲۰۰ ملیون شخص عام ۱۹۹۰ إلى ٠٠١١‏ 
ملیون عام .۱۹۹٩‏ 


ذاك ما جعل علماء الأقتصاد يطورون مؤشرات أصدق أنباءَ ممن مجرد 
الأرقام» وبخاصة منها المؤشر الذي يسجل نسبة ما تنفقه كل دولة من ناتجها 
الداخلي الخام في مجال التربيةء وهو موؤشر يبين الأولويات الحقيقية التي يضعها 
الفاعلون وأصحاب القرار نصب أعينهم. فخلال السنوات الخمس والعشرين التي 
تلت انتهاء الحرب العالمية الأولى» ارتفع هذا المؤشر بسرعة من %۲ إلى قرابة 
° على المستوى العالمي. غير أن ذلك الارتفاع صاحَبَه تباينّ متزايد واتساعٌ في 
ا فة فن قان فة ا ا لے خاب مد لك فة فت 
تحولا مغايرا؛ فمن جهةء بقي المؤشر عند معدل ١‏ بالمائة لا يكاد يتحول عنهء 
ومن جهة أخرى» اتجهت المعدلات بين البلدان المختلفة إلى التقارب» بمعنى أن 
المؤشر سجل بعض الارتفاع الطفيف لدى الدول التي كان معدله فيها أقل من 
المعدل العالمي» في حين عمدت دول أخرى كان معدلها عاليا إلى الخفض من 
جهودها في هذا المجال» إذ عاد المؤشر قي الدول الغنية التي كان معروفا عنها 
أنها تبذل جهودا تفوق المعدل العالمي - ومنها الدول الاأسكندنافية وهولندا وكتدا - 
لينخفض مقاربا ذلك المعدل. غير أن الفوارق تبقى رغم ذلك كله كبيرة بين الفقير 
من البلدان والغني. 

لقد أتى على الدول الخارجة من تحت مظلة الاتحاد السوفييتي السابق زمن 
كانت فيه على رأس قائمة الدول الأكثر كرما فيما تعلق بالتمويل العمومي للتربيةء 
إذ كان مؤشر الإتفاق فيها يفوق المعدل العالمي بخمسين في المائة. غير أن ذلك 
المؤشر عاد بعد التحول الذي شهدته تلك البلدان في بداية عفد التسعينات لينحدر 
مقاربا المعدل العالمي بل ومنخفضا عنه أحيانا. أما بلدان أفريقيا جنوب الصحراء 
التي شهد الإنفاق فيها انتكاسا أثناء فترة الثمانينات التي بلغت خلالها أزمة المالية 
العمومية في تلك البلدان أوجهاء فإنها تعد اليوم بين أكثر المناطق النامية إنفاقا على 
التربية. غير أن هذه البلدان هي في الآن ذاته من بين أكثر بلاد العالم تأخرا فيما 
تعلق بحظوظ الناس في ولوج المدارس» وهو ما لا يترك مجالا لافقراض أن 
التأخر في هذا الميدان يعود بالأساس إلى ضعف نسبي في الجهود الميذولة. 
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وقد اجتهدت بلدان أمريكا اللاتينية خلال الفترة ذاتهاء ومثلها بلدان آسيا 
الجنوبيةء في الالتحاق بركب الدول الغنية في هذا المجال. أما فرنساء فتشير 
إحصائيات منظمة التعاون والأمن الأوروبية إلى أنها رفعت معدل ما تنفققه من 
عائدها القومي الخام على التربية من ٠٠١‏ بالمائة عام ۱۹۹۰ إلى ۸٠١‏ بالمائة عام 
۷۷ وهو ما يجعلها متقدمة بكثير على دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية 
(۲*%) والمملكة المتحدة وإيطاليا )%٤٤٦(‏ وألمانيا )%٤٥(‏ واليابان (٦ء%۳).‏ 


تطور التمويل الخاص 

لا يتوفر إلا القليل من المعلومات عن التمويل الخاص مقارنة بنظيره 
العمومي. فقليلة هي الأمم التي فكرت في إقامة نظام إحصائي لرصد هذا النوع من 
التمويل بدقة وانتظام مثلما هو الشأن بالنسبة إلى التمويل العمومي. أما دليل 
اليونسكو الإحصائي» فلا يعرض لهذا الموضوع مطلقا؛ وأما منظمة الأمن 
ولارن لاوةه فد اوت م ۷ ن تخل هده المشكلة اة آل الول 
التسع والعشرين المنخرطة فيها. ويتبين من استقراء النتائج المحصل عليها أن 
التمويل الخاص يمتل ما يعادل %٠٠١‏ من الناتج الداخلي الخام في البلدان المعنية. 
ومعنى ذلك أنه إذا كانت دول منظمة الأمن والتعاون تتفق في المعدل نحو %٦١‏ 
من ناتجها الداخلي الخام على التربيةء فإن القطاع العمومي يضطلع بما يعادل 
تمانين في المائة من تلك النفقات» في حين يضطلع القطاع الخاص بالعشرين 
الباقية. 

غير أن الفرق بين معدلات الإتفاق الخاص لا ينحو نحو التقلص مثلما هو 
الحال بالنسبة إلى معدلات الإنفاق العمومي» بل إن الفرق بين بلد وآخر لا يفت يزيد 
اتساعا. فإيطاليا مثلا لا تخصص سوى %٠0.٠١‏ من الناتج الداخلي الخام للإنفاق 
الخاص على التربيةء في حين نجد أن بلدا مثلا كوريا يخصص للغاية نفسها %۳ 
من ناتجه»ء أي أن هذا البلد يبذل نسبيا جهودا تفوق بنحو عشرين ضعفا ما تبذله 
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إيطاليا. والناظر في الأمر يجد أن هناك نوعين مختلفين من السلوك في هذا 
المجال. أما النوع الأول فيتميز بإنفاق خصوصي هام على المستويات غير 
الإلزامية من التعليم» أي السلك الثاني من التعليم الثانوي وكذا التعليم العالي. ومن 
الدول التي تنتهج هذا السلوك»ء عدا كورياء هناك اليابان والولايات المتحدة 
الأمريكية وأستراليا واليونان» التي تخصص ما بين %٠٥‏ و٣%‏ من ناتجها 
الداخلي الخام للتمويل الخاص. أما ألمانيا فتمثل حالة شاذة» حيث إن الإنفاق 
الخاص على التربية فيها مرتفع أيضاء بيد أن مصدره ليس الأّسرء بل هو يقتطع 
من أموال المقاولات لأجل توفير تكوين مهني للعاملين لديها. ولا بد من الإشارة 
هنا إلى أن النظام المتبع في ألمانياء رغم استتارته إعجاب بعض الناس أو حتسى 
غبطتهم» لا يجد من بين دول العالم من يقلده» مما يثير بعض الشكوك حول مدى 

أما المجموعة الثائية من الدول» وهي أكبر عددا من سابقتها بكثّر» فلا 
مك إلا قلا غل مضادر اويل الفاصة ل ۶ ارز تسب ذا اتروع من 
التمويل %٠٠۳‏ من ناتجها الداخلي الخام» أي جزءا من خمسة عشر من مجموع 
النفقات العمومية» في مقابل معدل يناهز الربع بل ويجاوز الثلث أحيانا لدى 
المجموعة الأولى. وتنتمي فرنسا إلى هذه المجموعة الثانيةء حيث تحتل مكانا 
ونطا بين الدول. ونشير هنا إلى أن الخط الفاصل بين المجموعتين لا يضع كما 
العادة نموذجا "أنغلو سكسونيا" في مقابل النموذج اللاتيني. فالمملكة المتحدة وهولندا 
والدول الاإسكندنافية وكندا توجد جميعها في المجموعة التي تنتمي إليها فرنساء في 
حين نجد أن دولا مثل اليونان واليابان وكوريا تشترك في كونها من أنشط 
الممولينء في حين لا يمكن تصنيفها في التيار الأنجلو سكسوني. 


تخص هده النتائج ل دکر نا دول منظمة ا والتعاون الأوروبية أي 
التي تمثل أربعة أخماس سكان الأرض؟ لقد طلبت بعضها المشاركة في عملية 
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المقارنة التي تجريها منظمة الأمن والتعاون الأوروبيةء وجاءت النتائج لتبين أن 
نسبة الإنفاق الخاص على التربية في بلد كالهند مثلا لا تتجاوز %٠١‏ من الناتج 

الداخلي الخام» بقطع النظر عن التعليم الجامعي» ومثل الهند ماليزيا بنسبة 
٠۲ ٠‏ . أما الصين»ء فرغم أنها لم تشارك في برنامج منظمة الأمن والتعاون› إلا 
أنه من المعلوم أن مستوى الإنفاق الخاص على التربية فيها منخفض. ويتضح من 
الحصيلة أن البلدين الأكثر سكانا بين بلاد العالم (إذ يضمان أربعين في المائة من 
سكان الأرض) قد اختارا نظاما يضطلع فيه التمويل العمومي بأوفر نصيب من 
الإنفاق على التربية. على أن هناك دولا أخرى من خارج منظمة الأمن والتعاون 
يبلغ معدل الإنفاق الخاص لديها معدلات أعلى بكثيرء منها التشيلي %۲٥(‏ من 
الناتج الداخلي الخام) وإسرائيل )%#٠۷۲(‏ والفلبين .)#٠٤١(‏ 


أما باقي دول العالم النامي» فإن المعلومات المتوفرة عنها في هذا المجال 
ناقصة لا تفيد بشيء. إلا أن المعطيات المستخلصة من بعض الدراسات التي 
أجريت حول مداخيل الأسر ونفقاتهاء والتي تأخذ بالحسبان ما تنفقه تلك الأسر على 
التربيةء تتيح للباحث أن يقيم الوضع تقريبا بالنسبة إلى البلد كله. وأهم ما يمكن 
استخلاصه من تلك المعطيات ملاحظتان» أولاهما الفرق الشاسع بين ما تنفقه الأسر 
الغنية على التربية وما تنفقه الفقيرةء وثانيتهما أن نسبة الإنفاق على التربية في تلك 
البلدان تبقى على العموم منخفضة جداء إذ تقل عن %١‏ من الناتج الداخلي الخام. 
وتتيح الدراسات التي أجريت مؤخرا في البلدان الخارجة من تحت مظلة الاتحاد 
السوفييتي السابق - حيث ألحق انهيار الميزانيات العامة ضررا بالغا بالإنفاق 
العمومي على التربية - تكوين فكرة واضحة عن هذا الموضوع» إذ يتضح منها أن 
التمويل الخاص لم يسارع بالاضطلاع بما عجزت الميزانية العامة عنه. ولىئن 
كانت مساهمة الأسر قد ارتفعت - وبخاصة لدى المنتمية منها إلى طبقة الأغنياء 
الجدد - عما كانت عليه من قبلء فإن هذا الارتفاع لم يكن ليعوض النقص الدي 
أصاب مصادر التمويل العمومي. والخلاصة أنه يمكن القول مجملاء رغم نقص 


المعطيات الإحصائيةء بأن مبداً اضطلاع التمويل العمومي بأوفى نصيب من 
الإنفاق على التربية يسري أيضا في البلدان غير الأعضاء في منظمة الأمسن 
والتعاون الأوروبيةء أي أنه قد اتح ا عالميا. 


هل هناك صراع بين الفعاليه والإنصاف ؟ 


يتحدد معنى الإنصاف ومداه دائما بالنسبة إلى موضوع معين. أما في حال 
التربيةء فإن الحديث عن الإنصاف يأخذ في الحسبان موضوعين. أما الأول فيتعلق 
بالسؤال عن الوسائل: هل يتاح للأفراد أن ينالوا جميعا نصيبهم» وبتساو مع 
الآخرين»ء من الوسائل العمومية في النظم التربوية؟ وأما الثاني» فيتعلق بالسؤال عن 
النتائج: هل يتمتع الأفراد جميعا بحظوظ متساوية في تحصيل المستوى المنشود من 
الكفاءة الدر اسية؟ 

فيما تعلق بالنقطة الثانيةء فلا أحد يجهل أن الحظوظ أبعد ماتكون عن 
التساوي» ولا أحد يمكنه إنكار أن الوصفة السحرية الكفيلة بتحقيق ذلك ما زالت لم 
تخترع بعد. وكل ما يمكن قوله في هذا السياق أن النظم الدراسية تخرّج على وجة 
العموم في بلدان العالم جميعا ثلاثة أصناف من الناس. فهناك في أدنى الترتيب 
مجموعة من الأفراد تتراوح نسبتها إلى فئتها العمرية ما بين ٠١‏ و٠٠‏ في المائة 
في البلاد المتقدمة - وقد تتجاوز ذلك بكثير في الدول النامية - ليس لها اطلاع 
كاف على المبادئ الأساس من المعرفةء من قبيل القراءة و الكتابة والحساب. وهتاك 
في أعلى القائمة مجموعة تمتّل نحو ٠‏ في المائة من فئتها العمريةء» قد حصلت 
على الشهادات المطلوبة في سوق العمل» فضمنت لنفسها بذلك مكانا بين 
المحظوظين (وتتضمن هذه المجموعة بالنسبة إلى أغلب البلدان خريجي الجامعات 
وحاملي الشهادات في التخصصات المرموقةء وتتضمن بالنسبة إلى فرنسا خريجي 
كبريات المدارس وحاملي بعض الشهادات الجامعية). وأما المجموعة الثالثة التي 
تقع في الوسطء والتي تمثل النسبة العظمى من كل فئة عمريةء فتتكون من أفراد 
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خرجوا من دراستهم بشهادة متوسطة تتيح لهم الحصول على مكان متواضع في 

رق لل اا اا كي خان ارما ما وة فل ار 
وإمكانية تطوير أنفسهم مدى الحياة حسب حاجات كل منهم واختياراته. ولا حاجة 
إلى القول إن المجموعات الثلاث هي أبعد ما تكون عن التساوي. وقد لجأت بعض 
الدولء رغبة في تحقيق قدر أكبر من الإنصاف بين هذه المجموعات» إلى انتهاج 
سياسات تهدف إلى تقليص حجم المجموعة الأولى» مجموعة التلاميذ ذوي 
الق ال ر عر ات ا و اا ا ی ا 
هؤ لاء التلاميذ قدرا أكيبر من الوسائل لمساعدتهم على التغلب على الفشلء وهو ما 
يعنى بالتسبة إلى هذه المجموعة انتقالا من حال الإنصاف في ما تعلق بالحق في 
امال الوسال الخد اد من الإتصاف فيما تعلق بحق الحصول على تائ 
مرضية. لكن هذه السياسات قلما أتت ما ينتظره منها واضعوها من أكل. فالتنو ع 
الكبير فيما بين التجارب التي تخوضها في هذا الشأن مختلف الدول يدل على أن 
السبيل لم يتضح بعد بيد أن كون هذه الفئة أقل عددا في بعض الدول منها في 
غيرها يدل على أن هناك أملا في تحقيق بعض التقدم مستقبلا. 


أما بخصوص الولو ج في صفوف النخبةء فالملاحظ في آكثر البلدان أن ذلك 
يكون في الغالب أقرب متناو لا متى كان التلميذ منحدرا من أسرة تتتمي إلى تلك 
الفئة منه حين يكون من أسرة عاديةء وذلك كما نرى أبعد ما يكون عن الإنصاف. 
والأسباب على العموم معروفةء وهي تعود إلى كون الأسر المنتمية إلى النخبة أكثر 
تمسكا بالقيم المدرسية وأحسن اطلاعا على المسالك الدراسية المختلفة وأقدر على 
. اختيار أفضلها مردودية وعلى تقديم الدعم الدراسي المنزلي الكافي وما إلى ذلك. 
ولو شئنا أن نحقق الإنصاف بتمكين المجموعة الكبرى الموجودة في الوسط من 
حظو ظ تماثل الحظوظ المتوفرة لدى الأسر المنتمية إلى النخيةء لأقضى ذلك إلى 
اثقال كاهل الميز انية العمومية بما لا يطاق» علما أنه ليس من المؤكد مطلقا أن يحل 
ذلك ولو جز ءا من الإشكال» إذ لا شك أن الأسر المترفة ستبذل عند ذلك ما في 
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وسعها من جهد للإبقاء على وفرة الحظوظ التي تتمتع بها. نحن إذن أمام صراع 
حقيقي بين الفعالية والإنصاف» قد لا يكمن دواؤه في محاولة إصلاح الأنظمة 
التربويةء بل في العمل على تغيير السبل التي يجري عبرها إدماج الخريجين في 
سوق الشغل» أو الدور الذي ينيطه المشغلون بالشهادة والقيمة التي يؤتونها إياهاء 
أو ما يريد المجتمع أن يسنه لنفسه من سياسات في إعادة توزيع الموارد. 

ويبقى أن نتحدث عن الإنصاف فيما تعلق بالحق في الاستفادة من الوسائل 
العضومية. 

عندما كانت مدة التمدرس تختلف من شخص الى آخر اختلافا كبيرا - مثل 
الاختلاف بين من كان يغادر المدرسة عند نهاية المرحلة الابتداتية ومن كان يتابع 
دراسته حتى يدخل الجامعة - فإن الفرق في الاستفادة من تلك الوسائل كان في 
بعض الأحيان شاسعاء من قبيل نسبة ١‏ إلى .٤‏ أضف إلى ذلك أن حظوظ الولوج 
في طبقة النخبة كانت أوفر بالنسبة إلى من يتابع دراسته طويلا منها لدى من ينقطع 
عنها باكراء وهو ما يحيلنا إلى ما ذكرناه أعلاه مما للمدرسة من دور في إعادة 
توزيع الموارد. 

واليوم فان هذه الصورة لا تزال قائمةء وإن كانت حدة الفرق قد خفت إلى 
حد بعيد. ففي فرنسا مثلاء لا يغادر أغلب التلاميذ المدرسة قبل سن الثامنة عشرة 
وهي سن يكونون فيها قد استفادوا - إن نحن احتسبنا التعليم ما قبل المدرسي - 
مما يقارب ستة عشر عاما من التمدرس. ونصفهم يستفيد بعد ذلك من أربع سنوات 
إضافية أو على الأقل من اثنتين حسب نوع الدراسة الجامعية التي يختارهاء وهي 
سنوات لا تكلف الميزانية العامة في تلك الدول أكتر من معدل ما تكلفه مثيلتها في 
السك لاني من اتوي ا ا تحن اتا مل دات ترات اضاةة قاغة ةة 
أن الفرق بين المجموعتين لم يبق نسبة ١‏ إلى ٤‏ كما كان» بل أضحى أقرب إلسى 
نسبة ١‏ إلى ۲. أضف إلى ذلك عاملا يقلص في الغالب من الفارق» يتمثل في كون 
النصف الذي نال أقل حظ من التعليم يكون مهددا أکثر من غیره بتکرار القسسم» 
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وإذن باستهلاك قدر أكبر من الموارد العموميةء ناهيك عن المصاريف الناجمة عن 
بعض المساعدات الخاصة بالأطفال المعوزين» من قبيل مساعدات الدخول 
المدرسي والمنح الدراسية وما جرى مجراها. وأخيراء فإن التلاميذ الذين نالوا أقل 
حظ من التعليم غالبا ما ينخرطون في الشعب التقنية والمهنيةء وهي شعب تكون 
كلفتها عادة أكبر من كلفة غيرها من شعب التعليم العام التي ينخرط فيها غيرهم 
من التلاميذ المرشحين لمتابعة دراستهم لمدة طويلة. والخلاصة أن الفوارق ما 
زالت قائمة» وإن يكن لا جدال في أن حدتها قد خفت عما مضى بكثير. أما مظهر 
الظلم الصارخ الذي لم يسع أحد إلى القضاء عليه» فيخص المجموعة الصغيرة 
المرشحة لاحتلال مكان في سوق النخب» إذ تستفيد هذه المجموعة من وجهين من 
وجوه الإتفاق العمومي تكلفتهما أكبر بكثير من تكلفة ما هو متاح لعموم الطلبةء 
ونعني الأقسام التحضيرية لولوج مدارس المهندسين» ومدارس المهندسين ذاتهاء 
وهي مسالك تتمتع بموارد مالية ليست متاحة لغيرها من المؤسسات الجامعيةء إذ قد 
يبلغ الفرق الضعف فما فوق عن كل طالب. 


E a E 

والولايات المتحدة الأمريكيةء فإن الأسر تسهم بنصيب أوفر في نفقات التربية من 

نظيرتها الأوروبيةء وهو ما يعني تقليصا للفوارق في استعمال الموارد بين مسن 

يتابعون دراستهم طويلا ومن ينقطعون عنها باكرا. ومن جهة أخرى» فإن الأسر 

الغنية في الولايات المتحدة تسجل أبناءها في الغالب منذ المرحلة الابتدائية فسي 

مدارس خصوصية لا تتمتع بدعم الدولة» ممأ يجعلهم لا يستفيدون من مجانيه 
الخدمات التربوية إلا قليلا. 


واقع الأمر أن مسألة الإنصاف في ما تعلق بالحق في الاستفادة من الوسائل 
العمومية في مجال التربية قد انتقل من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي» 
وهو ما لم يزده إلا حدة وتعقيدا. فلخي لك اليوم أن تولد في حضن أسرة أوروبية 
فقيرة من أن تولد وسط أسرة غنية تعيش في أفريقيا جنوب الصحراء. 
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تكوّن الدول النامية مجموعة غير متجانسة»ء فيها دول قد حققت مستوى من 
ا ا ر E‏ 
غير ها بشوط غير يسير» ودول تتقدم ببطء» لكن معها أيضا مجموعة رابعة» تتكون 
من "الدول الأقل تقدما". وتتحدد هذه المجموعة الأخيرة المتكونة من نحو ٤٥‏ بلدا 
عبر معيار بسيط جداء يتمثل في ناتج داخلي خام يقل عن ۷۲۰۰ دولار سنويا للفرد 
الواحد» وتختص عن غيرها من البلاد بغياب شبه تام لكل أثر للإقلاع الاقتصادي. 
فهناك يعيش الناس عيشة الكفاف» لا يختلف نمط عيشهم في شيء عن نظيره لدى 
الأجدادء وهناك يعيش أكثر من نصف السكان تحت عتبة الفقر» أي بأقل من دو لار 
واحد للفرد الواحد في اليوم» وهناك تعيش الأغلبية من بين المائة مليون طفل الذين 
لن يلجوا باب المدرسة أبداء والأغلبية من بين سكان الأرض الأميين... 


ومن ينظر إلى الفارق بين ما يرصد للاإنفاق على الطفل القابل للتمدرس في 
هذه البلاد وبين ما يرصد لقرينه في البلاد الغنية لا شك يهوله البون الشاسع بين 
الوضعيتين. ولنبداً بالفارق في الثروات التي تنتج هنا وهناك. فالناتج الداخلي الخام 
يقدر في تلك البلدان الفقيرة بنحو ٠١‏ دولار للفرد الواحد في السنة»ء أي أققل 
بثمانين مرة من رقم ٠٠٠٠١‏ دولار الذي يمثل معدلا لدى الدول المتقدمة»› وقد 
تضاعف الفارق بين الاثنين خلال السنوات العشرين الماضية. ومعنى ذلك أنه حتى 
نو خصصت كلتا الفئتين الحصة نفسها من ناتجها القومي الخام للإنفاق على التربية 
لكان ما يخصص لكل فرد من موارد أقل في البلدان الفقيرة بثمانين مرة منه في 
البلدان الغنية. والحال أن الحصة المخصصة للتربية في هذه الأخيرة لا تبلغ سوى 
٥‏ من الناتج الداخلي الخامء أي أقل بخمسين في المائة من معدل ما تخصصه 
الدول الغنية للغاية نفسهاء أي أن الفارق الحقيقي بين ما يخصص لكل فرد فى هذه 
البلاد وما يخصص له في تلك يناهز نسبة ١‏ إلى .٠٠١‏ وليس هذا كل شيء 
فالبلاد الأقل تقدما لديها أعداد من الأطفال في سن التمدرس تفوق نسبتها إلى عدد 
السكان متيلتها لدى البلاد المتقدمة. والسر في ذلك يعود إلى أن عملية التحول 
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الديموغرافي - التي استطاعت بعض البلدان بفضلها تخفيض النسل بوسائل علمية 
من مستوى الإنجاب الطبيعي الذي معدله سبعة أطفال للمرأة الواحدة إلى معدل 
الطفلين الاثنين المسجل اليوم في الدول المتقدمة - ما زالت لم تتحقَق في تلك 
البلدان بعدء مما يعنى أن الدول الناميةء حتى ولو توفر لها مثل ما هو متوفر 
لنظيرتها الغنيةء فإن عدد الأطفال الذي يتعين عليها تأمين تربيتهم يفوق بثلاثة 
أضعاف ما لدى هذه الأخيرة. فإذا أخذنا في الحسبان كل الأطفال الذين بلغوا سن 
التمدرس» فإن الفرق في الموارد يجب ضربه في العامل ۳ء أي أن النسبة هي ١‏ 
إلى ۰٤٨٠‏ مما يعني أنه حتى وإن كانت مصاريف الدراسة أرخص بكثير منها في 
الدول الغنيةء فإن الفرق يبقى رغم ذلك شاسعا. 


من جهة آخرىء» فإن الدول الأقل تقدما لا تستطيع توفير خدمات تربوية في 
مستوى تلك التي توفرها الدول الغنية. فبسبب الفرق الديمغرافي وحده» وحيث 
تصرف الدول الغنية %١‏ من ناتجها الداخلي الخامء يتعين على الدول الأقل تقدما 
أن تصرف %٠١‏ من ذلك الناتج» أي ما يعادل مجمو ع الميزانية العامة في تلك 
الدول»ء مما تتضح معه صعوبة الأمر بل واستحالته. وهذا وحده كاف ليفسر كيف 
ك المؤتمرات المتتالية التي عقدت على مدىی أربعين عاما - من اديس أبابا في 
بداية الستينات إلى لاغوس في بداية التمانينات إلى جومتيان في بداية التسعينات - 
قد أخفقت جميعها في تحقيق الغاية المرسومة أثتاءهاء والمتمثلة في تعميم التعليم 
داخل أجل لا يتعدى عشر سنوات. وقد أقيم آخر هذه المؤتمرات في دكار عام 
>٠٠‏ ورسم المجتمعون فيه خطة تمتد على مدى خمسة عشر عاما لتحقيق 
الهدف نفسه» لكنهم لم يتزودوا بالوسائل الاستراتيجية اللازمةء مما يحمل علسى 
الشك في أنه سيحقق ما أخفق فيه سابقوه. 


وماذا عن حجم الأموال المنفقة؟ تخصص الدول المتقدمة ٠٠٠١‏ مليارا من 
الدولارات للتربية. فلو أنها قررت أن تقتطع جزءا من المائة من هذا المبلغ 
تخصصه لتربية أطفال الدول الأقل تقدماء لاجتمع من ذلك ٠١‏ مليار دولارء أي 
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١‏ دو لارا لكل واحد من الأطفال الذين لا يجدون اليوم طريقهم إلى المدرسة. 
وليس هذا المبلغ بالهيّن» إذ إنه يعادل نصف الناتج الداخلي الخام في تلك البلدان 
الفقيرةء علاوة على أن تكلفة التمدرس فيها منخفضة بكثير عنها في البلدان الغنية. 
ولئن كانت نوعية التعليم ليست بالجودة المرجوةء فإن ٠٠١‏ دولارا لكل تلميد 
سترفع لا محالة من هذه النوعية. 

ما قيمة المساعدات المقدمة على المستوى العالمي في مجال التربية؟ تقدر 
هذه المساعدات اليوم بما يناهز ٠‏ ملايير من الدولاراتء غير أنه لا يوظف منها 
في زيادة عدد التلاميذ في المرحلة الابتدائية إلا نزر يسير. فالمساعدات توز ع على 
الدول النامية جميعاء ولا تستفيد منها الدول الأقل تقدما وحدهاء حيث لا يبلغها منها 
فيما يبدو إلا قليل. أضف إلى ذلك أن تلك المساعدات توظف في الغالب في 
المستويات ما بعد الابتدائيةء أي في التعليم الثانوي والتقني والمهني وفي تكوين 
أطر التعليم أو تقوية الإدارة المركزية. وأخيراء فإنها لا تستعمل في تمويل أهم 
وجوه الإنفاق فى المرحلة الابتدائيةء ونعني أداء أجور المدرسين. وسواء أكانت 
الأسباب التي تدفع إلى هذه الاختيارات وجيهة أم لم تكن» فإن من الواضح أن 
المساعدات الخارجية لا تسهم إلا بدور غير ذي شأن في تحقيق الهدف المرسوم 
لتلك المؤتمرات» والمتمثل في تأمين تمدرس ابتدائي مبكر لأطفال العالم جميعا. 


خاقمة 

وبعد» فلئن كانت هذه التأملات حول نفقات التربية وتمويلها لم تفض بنا إلى 
أي حل نهائي لمشاكل التربية في العالم» فإنها على الأقل قدمت فرضيات قد تكون 
أقرب إلى الحقيقة من غيرها. فقد رأينا كيف أن مبدأً التمويل العمومي في مجال 
التربية ليس قابلا للنقاش» خاصة حين يتعلق الأمر باكتساب المعلو مات الأساس»› 
من قبيل القراءة والكتابة والحساب. ثم رأينا بعد ذلك كيف أن استعداد الممولين 
الحاليين للرفع من قيمة ما يدفعونه يكاد يكون منعدماء مما يرغم النظم التربوية 
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على تصور مستقبلها وتحقيقه بالاعتماد على وسائل مادية لا تکاد تزيد في کل عام 
عن سابقه شيئا. أما إطالة فترة التمدرس في البلاد الغنيةء فإنهسا إن قلصت من 
الفوارق فيما تعلق بالحق في الاستفادة من الوسائل العمومية في مجال التربيةء لم 
تستطع أن تحقق إنصافا في مسألة النتائج المدرسيةء وذلك رغم النجاح النسبي الذي 
حققته الجهود المبذولة في التخفيف من حالات الفشل الصارخةء عبر طريقة التمييز 
الإيجابي التي جرى الحديث عليها. وآخيراء فيبدو أن العالم الذي عرفناه حتى اليوم 
بقطبين أحدهما مكون من الدول الغنية والثاني من الدول الناميةء سائر إلى تغيير. 
فجزء مهم من هذه الأخيرة ينتقل اليوم» وإن بوتيرة متفاوتةء ليحتل مكانا بين الدول 
المتقدمة» غير أن كثيرا من الدول تبقى متخلفة عن غيرهاء والفارق بينهسا وبين 
الآخرين لا يفتاً يزيد اتساعا. ورغم الطابع الجدي الذي يكتسيه هذا المشكلء فإنه لا 
يبدو أن الدول المتقدمة تقدره حق قدره ولا أنها قد عقدت العزم على العمل من 
أجل حله. 
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تدريس العلوم 


بقلم جون -چاك دوبی 
Jean-Jacques DUBY‏ 


نعيش اليوم في مستهل القرن الواحد والعشرين حياة أفضل» وبمعدلات عمر 
أطول» وفي ظروف صحية أجود مما كان عليه الحال في بداية القرن العشرين. 
ولا ينكر إلا أعمى أو جاحد أن جودة الحياة هذه ما كانت لتتحقق لولا تقدم 
المعارف العلمية والتقنيات التي انبثقت عنها. 


ويستند نموذج التقدم الاجتماعي الجديد هذاء القائم على أساس تقدم علمي 
متسارع باطراد إلى مستلزمات: فلا بد من تزويد الآلة بالوقود ومخرقه. والوقود 
على شكلين؛ إذ من اللازم أولا وجود مبتكرين في مجال العلوم أي العلماء 
والباحثين الدين يعملون على تقدم المعارف ويخترعون مفاهيم ويصوغون مناهج 
جديدة» كما أن من اللازم وجود مستعملي العلوم» أي مهندسين يبلورون التكنولوجيا 
الحديثة ويطورونهاء ثم مسؤولين عن التدبير والتسيير لتوسيع الإنتاج وضمان 
التوزيع والخدمات» وكذا مسؤولين عن القرار يعرفون كيف يدبرون الأوضاع 
المعقدة والتقلبات الطارئةء وذلك باستعمال الأجهزة العلميةء وكذا - بكيفية أكشتر 
عموما - وجود مستخدمين تكون لديهم القدرة» كيفما كانت مهنتهم» على التحليل 
والتفكير العقلاني والفهم والاستيعاب. كما أن المحروق لازم للتقدم العلمي مثلما 
أكسجين الهواء يلزم للحياةء إذ المجتمع مجموعة من الأفراد المستنيرين القادرين 
ليس فحسب على استعمال المعارف العلمية لفهم أسرار العالم المحيط بهم» بل 
وأيضا على استيعاب التغيرات التي يأتي بها التقدم العلمي والتقني» والحكم عليها 
سلبا أو إيجابا. 


a التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۹سط‎ ٤٤ نص المحاضرة رقم‎ )٤( 
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الأهداف الثلاثة المتوخاة 


تتولد عنه أهداف ثلاثة يستلزمها اليوم تدريس العلوم: 


- تكوين علميين وباحثين واختصاصيين في المواد 


منذ عهد فيتاغورس و أقليدس» إلى بروز الخوارزمي ثم قيام جامعة القرون 
الوسطى» ظل الهدف من تدريس أي مادة كانت هو على الدوام نقل المعارف التي 
اكتسبها السلف» مع محاولة الرقي بها في سلم التقدم. بيد أن الرهان اليوم لم يعد 
يقتصر على وجود مجموعة من الاختصاصيين يعملون باستمرار مواكبين التقدم 
في إطار المجتمع» بل لقد امتد ليشمل تقدم المجتمع بأكمله. 


- تكوين مستعملي العلوم. 

وهو انشغال حديث العهد. وكانت بلادنا عبر التاريخ إحدى أوائل البلدان 
E E E O‏ 
بعده نظام الثورة مدارس نذكر من بينها مدرسة الطرق والجسور ومدرسة 
ISO E RE OE TO E ONT‏ 
الأطر التقنية التي كانت فرنسا في حاجة إليها لتنمية طاقاتها الجيوستر اتيجية. وقد 
تجلت بوضوح أهمية الأخذ بناصية التقدم التكنولوجي في طموحات المؤسسين 
الأوائل لهذه المدارس الكبرى. وفي سنة ٠۷۹۸‏ يأتي مع١1]0‏ معترفا بضرورة 
'تحرير الأمة الفرنسية من ربقة التبعية التي كانت تعاني منها تجاه الصناعة 
الأجنبية"» لينادي 'بنشر المعارف الخاصة بالآلات التي تستهدف إما تقليص اليد 
العاملة أو إعطاء نتائج الأشغال طابعا أكثر نمطية ودقة"'» وإن لم يكن الأمر في 
عهد عع"٥M‏ يستلزم بعد سوى تكوين عدد قليل جدا من التقنيين في وظائف دقيقة 
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الاختصاص. أما اليوم في مجتمعاتنا المتقدمةء فالحاجة إلى تكوين المهندسين 
والمسؤولين عن التدبير لتأهيلهم في الطرق والأجهزة العلمية» ليست وحدها الشغل 
الشاغل» بل ينبغي كذلك تكوين كل المستخدمين في مختلف فروع الأنشطةء إذ 
يجب أن يتقن الميكانيكي مغلوميات جهازه الآلي الموجّه رقمياء كما يجب أن يتقن 
العامل الزراعي كيمياء سماده N۲)‏ والعامل فى الاقتصاد رياضيات نماذجه 
التقييميةء وما إلى ذلك... ۰ 


- تكوين مواطنين قادرين على الفهم والاستيعاب والحكم على الرهانات العلميية 
سلبا أو إيجابا 


يجب أن يكون المواطنون - وإليهم يرجع الحكم في نهاية المطاف فسي 
مجتمعاتنا الديمقراطية - قادرين على تين ما يمكن أن بنتظروه من تقدم المعارف 
ونتائجها الإيجابية وكذا مخاطرها المحتملة. لذلك وجب أن يتكوّن لدى كل مواطن 
نصيب من التفافة العامة العلمية الأساس تمتل أدنى ما يجب معرفته لفهم الرهانات 
وتقدير المخاطر واتخاذ قرار شخصي والمشاركة في الاختيارات الجماعية. فكيف 
يمكن للمرء إصدار حكم متبصر حول الطاقة النووية مثلا إذا كان يجهل ما النشاط 
الإشعاعي» وإذا لم يكن يدرك وجود إشعاعية طبيعية؟ 


لقد اخترت اليوم أن أتفحص موضوع تدريس العلوم» لا من حيث طبيعتشه 
ومستوى معارفه» لكن وفق منظور الأهداف الثلاثة المعلنة»ء إذ لو تفحصنا 
المعارف الملقنة والمكتسبةء للاحظنا بكل تأكيد كما قام بذلك کل من Christian‏ 
ùûÎ Roger Establet sy Baudelot‏ "المستوى قد ارتفع . وأقل ما بمكن قوله بهذا 
الصدد هو أن طالب القسم الثانوي اليوم يعلم الشيء الكثير مما كان آباؤه وأجداده 
من دي قبل يجهلونه» وإن كان الاختصاصيون في مادة أو أخرى يرفعون عقائرهم 
ن ر و ا کا ا ن ۷ رد کا کے اسن اما 
الدراسية... وسوف أقتصر في تحليلي على تفحص تدريس العلوم في علاقته 
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بالمسؤوليات الاجتماعية المتوخاة منه: أي تكوين مبتكرين في العلومء ومستعملين 
لهاء ومواطنين مستنيرين علميا. 


وسأيدأً بالهدف الثالث. 


تنکوین مواطنین مستنیرین. 

لكي يكون المواطن مستنيرا علمياء يتعين عليه أن يتقن حدا أدنى من الثقافة 
العامة العلمية. لكن» كيف يمكن قياس 'ثقافة علمية عامة؟' 

لتحقيق هدف المواطنة الذي ييمنا هناء لا يتوقف الأمر على قياس المعارف 
فحسب» بل أيضا على قياس السلوكات والأحكام والقيم. ولنقم بمقارنة مسع مجال 
التقافة الأدبية: فمن الممكن قياس المعارف التي يمتلكها الطالب حول "e‏ iءهR‏ و 
one‏ €مثلا؛ لكن»ء هل بوسعنا أن نقول إن الدراسة الأدبية قد بلغت هدفها لو 
كان الشباب جميعا يخرجون من السنة الأخيرة من الثانوي وهم يعرفون عن ظهر 
قلب مقاطع من علا م1 ولسان حالهم يفصح عن نهم لن يعودوا قط مدى الحياة 
لقراءة سطر واحد مما أنتجه الموؤّلف؟ 

رعلا على اك فن تارات تى ين ارما ا عر كرن ق 
غالب الاحيان مرتبطة بالبرامج الدراسية وبمنهجيات التدريس ومراقبة المعارف 
المكتسبة حتى تكون مقبولة من بلد لآخر ومن طريقة تربوية إلى أخرى. 

وبهذا الصدد فقد قامت منظمة التعاون والتنمية الأوروبية٤0C50‏ أواسط 
التسعينات بدراسة مقارّنة دولية حول تدريس العلوم. وفي إطار هذه الدراسة. 
أجري اختبار علمي موحد لتقدير الخصائص llفكریة Science Achievement‏ 
٤ع‏ لدى خريجي السلك الأول من التعليم الثانوي في أربعة عشر بلدا. 

وقد كشفت نتائج هذا الاختبار عن إحراز غالبية البلدان على معدل يقدر 
ب٠٠٤٠‏ نقطةء وبروز قلة من الأبطال- اليابان وكوريا وتشيكوسلوفاكيا - بمعدل 
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٠ء‏ وحلول بعض الكسالى في الدرجة الأخيرة بمعدل ٠٠١‏ من بينهم بلجيكا 
والبرتغال واليونان والدانمرك و...فرنسا. 


وقد تثير الدرجة التي احتلتها بلادنا الاستغراب» عندما نستحضر الأهمية 
التي أوليت فيها للرياضيات والعلوم الحقة عموما في التعليم وكذافي عملية 
الانتقاء. ومن شأن الوضعية أن تزكي لدى المواطنين على أقل تقدير الشعور بأن 
قياسا من هذا القبيل لا يكتسي دلالة ذات مغزى يذكر... ومن المهم معرفة ما إذا 
كانت اختبارات البرنامج الدولي لتتبع المكتسبات ۴154 التي انطلقت مؤخرا في 
اثين وثلاثين بلداء وفق المبادئ داتهاء ستسفر عن نتائج قابلة للمقارنة. 


ولقياس نقافة المواطنين العلمية« فإن مؤشرlت Scientific Litteracy‏ 
المتبعة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عشرين عاما من قبل المؤسسة الوطنية 
للعلوم N5۴‏ تبدو معبرة أكثر. وهي اختبارات تجرى كل سنة على عينة تقدر 
بألفي شخص» لقياس مدى تمكنهم من المفاهيم والمفردات العلمية الأساس» استنادا 
إلى ما يناهز العشرين سؤالا بسيطا من قبيل: مركز الأرض ساخن جدا (صحيج أم 
خطأ؟) آلإلكترون أصغر أم الذرة؟ هل تطوّر الجنس البشري انطلاقا من أجناس 
حيوانية؟ ما الجزيء؟... إلى غيرها من الاأسئلة. 

ونظرا للجدية الإحصائية التي تنجز بها الدراسات وأنواع السلسلات 
الكرونولوجية الغنية بأسئلتهاء فإن من المؤسف أن لا يوجد مثلها في فرنساء ولو 
أن النتائج ستكون مزعجة على قدر ما هي عليه في الولايات المتحدة» حيث إن 
۴ فقط من الأشخاص الممتحنين يعرفون ما هو الجزيء و%۲۸ يعتقدون أن 
التسن دور خر الأرضن زر :%6 باون أن الإلكترون اسر فن الذرة. 


وفی ٦‏ آجريت دراسة دولية لقياس nمؤشر‏ ت Scientific Litteracy‏ 
هذه فى أربعة عشر بلدا من البلدان المنتمية لمنظمة التعاون والتنمية 


الأوربية۴٤0€°5»‏ وقد تجلى واضحا من الدراسات أن نسبة %٠١‏ فقط من السكان 
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يستوعبون جيدا الطرق والمفاهيم العلمية و ٠١‏ إلى ۴١‏ يستوعبونها جزئيا. 
وأحرزت فرنسا على معدل متوسط إلى جانب إيطاليا والولايات المتحدة. وفي 
درجة أعلى تأتي المملكة المتحدة والدانمرك وهولندا. وفي درجة أدنى تأتي كل من 
ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا. أما اليابان فتأتي في الدرجة الأخيرة إذ إن %١‏ فقط ممن 
ا 

وبكيفية عرضية يتبين واضحا أن نتائج هذه الاختبارات جاءت مختلفة جدا 
عن نتائج الروائز "المدرسية" التي احتلت فيها اليابان الدرجة الأولى. 

وتقيس الدراسة السنوية الأمريكية أيضا سلوك العموم تجاه العلم» استتادا إلى 
أسئلة بسيطة من قبيل: ماذا يمكن القول عن القضايا التالية: الطاقة النووية 
التعديلات الوراثيةء التجارب الحيوانية... هل مزاياها أكبر أم مساوئها أم هل 
العكس هو الصحيح؟ 

وتبين النتائج أن السكان الأمريكيين عموما لهم موقف إيجابي تجاه العلم. 
لكن مع فارق كبير حسب الجنس. فالأمريكيون الذكور عموما لهم موقف إيجابي 
من التعديلات الوراثية %٤٤(‏ يعتقدون أن مزاياها أكبر و %۳۸ يرون أن 
مساوئها آكبر) والموقف هو نفسه السائد تجاه الطاقة النووية %٤۸(‏ يرون أن 
مز اياها أكبر و%۳۷ أن مساوئها أكبر). أما الأمريكيات فلهن موقف سلبي تجاه 
التعديلات الوراثية %٤١(‏ يعتقدن أن مساوئها أكبر مقابل %۳۸ فيما يخ ص 
المزايا). أما بالنسبة إلى الطاقة النووية فالفارق أقلء حيث (يعتقد %٤٠‏ منهن أن 
المساوئ أكبرء مقابل %۳۹ فيما يخص المزايا). أيكون ذلك سببا أم نتيجة؟ 
والتوجه داته وارد في اختبارات yعھrع)) Scientific‏ حیسث ان %۱۸ من 
الذكور يعرفون ما هو الجزيء مقابل %۹ فقط من الإناث. كما أن %۷۹ من 
الرجال يعرفون أن الأرض تدور حول الشمس» مقابل %٦٦‏ من النساء. و %٤۹‏ 
من الرجال يعرفون أن الإلكترون أصغر من الذرة مقابل %٤١‏ من النساء. 
وكيفما كان الحال فسيكون من المهم أن تحقق فرنسا الأرقام ذاتها. ولعل في هذا 
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الفارق بين المو اقف - إن كان الوضع على هذا الحال عندنا كذلك - يكمن السسبب 
الأساس في نفور الإناث من الشعب العلمية والمسارات المهنية التقنية. 

كما أن الدراسة التي أنجزتها 0٤2۴‏ حول أربعة عشر بلدا استكشفت هي 
الأخرى المواقف تجاه العموم. وقد بينت النتائج أن الآراء الإيجابية كانت أكثر من 
السلبية في جميع البلدان ما عدا اليابان. وبرز سكان الولايات المتحدة بشكل واضح 
في مرتبة فوق سكان البلدان الأخرى جميعها باتخاذهم موقفا أكثر إيجابية بمعدل 
٥‏ مرة من الآراء الإيجابية أكثر من السلبية. أما البلدان الأخرى فتتموضع كلها 
تقریبا - ومن بينها فرنسا - ما بين ١,۲‏ و ٠,١‏ مرة من الآراء الإيجابية أكثر من 
السلبيةء علما أن النسبة تفوق بقليل ١‏ فيما يخص إسبانيا واليونان والبرتغال. أما 
اليابان فهو البلد الوحيد الذي يبقى موقفه سلبيا على العموم بما يفوق معدله تقرييا 
۲ من الآراء السلبية مقابل الإيجابية. 


ولا تستخدم تقنيات المؤشرات الزمنية في فرنساء سواء لقياس المؤهلات 
العلمية لدى المواطنين أم لقياس مواقفهم تجاه العلوم. ومع ذلك فيمكن الاعتقادء 
استنادا إلى الدراسة التي أجريت عام ١۹۹٠ء‏ أن موقف الفرنسيين من العلوم يبقى 
إيجابيا على العموم» لكنه أقل وضوحا منه عند الأمريكيين. ومن هنا يمكن القيام 
بتأويلين محتملين: فذو النظرة المتشائمة سيأسف لكون تدريس العلوم في فرنسا قد 
أخفق في بث روح الحماس الذي كان ينتاب المواطنين منذ نهاية القرن التاسع 
عشر إلى منتصف القرن العشرين»ء في حين أن المتفائل سينشرح لكون التعليم ذاك 
أنتج مواطنين أكثر ارتيابا وانتقادا واحترازا. 

ومهما يكن من أمرء فلا مناص من الاعتقاد بأن موقف المواطنين 
الأمريكيين» الإيجابي بامتياز تجاه التقدم العلمي والتقني» موقف ليس بغريب على 
بلد يتمتع بحيوية اقتصادية فائقة. وإن كانت تعوزنا المعطيات الإحصائية فيما 
يخص فرنساء فإن كل المؤشرات توحي بأن التعليم العلمي حاليا في بلادنا يكون 
أجيالا تبقى في غالبيتها غير قادرة على استعمال المعارف العلمية لفك رموز العالم 
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المحيط بها وفهم قضاياه و الحكم عليهاء ناهيك عن المشاركة في التغييسرات اانسن 


تكوين مبتكرى العلوم ومستعمليها 


بتكوين مبتكري العلوم وكذا مستعمليهاء فإن الملاحظة لن تكون أكثر إيجابية. ذلك 
ن تدر یس العلوم اليوم لا یستجیب لحاجيات المجتمع فيما يخص المد الذي یشسهده 
الإنتاج العلمي. ووجود أعداد من الدكاترة في العلوم دون شغل» لا يعني أننا نفرط 
في تكوين العلميينء بل يعني أن العلميين الذين نكوتهم لا يلائمون الاحتياجات 
القائمة. وأخطر من ذلك أنه في الوقت الذي ترتفع فيه حدة الاحتياجات - سواء في 
قادماء أو في مجالي الصناعة والخدمات التي تتطلب بشكل تصاعدي أعدادا ضخمة 
من المهندسين - فإن تكوين الباحثين والمهندسين» يقل تدريجيا بفعل عزوف 
الشباب عن ولوج المسالك العلمية. 

وتشهد بعض البلدان الأوروبيةء كألمانيا ودول أوروبا الشرقيةء تطورا 
مأساويا انطلقت عجلته منذ بداية التسعينات بتقليص الأعداد في المسالك العلمية و 
الاتجاه» وإن كان حديث العهد وبنسبة أقل حدة ما فتئ يثير قلقا شديدا منذ بدايية 
الفترة ما بين ۹۹١‏ و١۱۹۹‏ فان عدد الحاصلين على الباكالوريا العلميين 
انخفض بنسبة ۸ء وانخفضت نسبة مسالك الياكالوريا العلمية من ۲۸ ال 
Yo‏ . وقي الفترة ذاتهاء حيث انخفضت نسب الدخول إلى الجامعات بتسية۷) 
تدهورت نسب الدخول إلى السلك الأول الجامعي بمعدل %۲٤‏ فانخفض بذلك 
المعدل العام من %1١‏ إلى .%١١‏ 
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أما الأقسام التحضيرية العلمية التي كانت تعتبر "مسلك الامتياز" فقد شهدت 
نسب الدخول إليها انخفاضا يقدر ب %١۲‏ بل 4۱۸ بالنسبة إلى مسالك 
الرياضيات والفيزياء. وفي بعض مباريات الدخول إلى مدارس المهندسين» أصبح 
عدد الناجحين أقل بكثير من العدد المطلوب حيث كائت نسبة النجاح بمسلك 
الرياضيات-فيزياء في مبار اتيعلغ" ۸۲٥11‏ وR[۸٣E‏ هي على التوالي %٦۲‏ 
و %٤١‏ من الأماكن الشاغرة. 

وفى مسشثنهل القرن الولحد والعشرين» والحاخة الماسة إلى الخلميين. ما فقت 
ترتفع أكثر من أي وقت مضى» > فان تدریس العلوم فشل في استقطاب عدد أكبر من 
الشباب. 


ومع ذلك فإن الاهتمام بالعلوم بين العامة ما فتئ يزيد. وإذا كان الوضع يبدو 
متتاقضا مع ضعف المستوى الذي أبان عنه اختيار »Scientific Litteracy‏ فإن 
دراسة 05۴ التي سبق الحديث عنها تظهر أن ٠١‏ إلى %٦٠١‏ من السكان في 
غالبية البلدان» بضر خون أن لهم "اهتماما بالعلوم والتكنولوجيا". بل إن نسبة مأ بين 
٠‏ و %٠١‏ يؤكدون أن القضايا العلمية والتقنية 'تثير انتباههم بشكل خاص" وهنا 
أيضا بفاجئنا اليابان باحتلاله ر الأخيرة» حيث إن من %۲١‏ من السكان لهم 
اهتمام بالعلوم و %۲ فقط منهم تثير العلوم انتباههم بشكل خاص. وتأتي فرنسا في 
الدر جة الثانية بعد الولايات المتحدة فيما يخص نسبة الأشخاص ذوي الاهتمام» وفي 
الدرجة الأولى فيما يتعلق بذوي الاهتمام الخاص. 
ويتأكد هذا الاهتمام بالعلوم في بلادنا باعتبار النجاح الذي حققته 
المحاضرات العلمية التي تنظمها "جامعة كل المعارف" أو التظاهرات من مثل 
"العلم في احتفاء" و "ليل النجوم' وكذا من خلال الإقبال الكبير على المتاحف 
العلمية« ليس فحسب ڊبliرı La Villette, Le Palais de la Découverte‏ بل 
آيضا ئ المناطق القروية الفرنسية» من مثل متحف علم البراكين ب عهاأAuriء‏ 
ومتحف الصاعقة في اMarcena‏ و غير هما. كما نذكر أيضاا البرامج العلمية 
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المتلفزة (من قبیل eلغ‏ ط٥٣۸‏ على قناة A۸1۴‏ و ۴:=3.14 على القناة الخامسة 
وكذا 6=( إذا نحن اكتفينا بالبرامج التي لا تبث في ساعة متأخرة... 

ومما يؤسف له بالغ الأسف أن البرامج العلمية قد اندثرت تقريبا على القناة 
الإذاعية ائٹفرuiية ...France culture‏ 

وهكذا يتضح أن السياق الاجتماعي من شأنه أن يشجع الشباب على الاهتمام 
بالعلوم» فلماذا إذن هذا العزوف المتزايد؟ 


المواد الدراسية فى مرس Jules Ferry‏ 

منذ مائة عام مضت» كانت المنظومة التعليمية أجود بكثير مما هي عليه 
الان. وکانت مدرسة ۴۴٣۲۷‏ عا[ ناجحة في نتوين اخال ور الف تكن 
المتميزين ليصبحوا أطرا علمية وتقنية كان المجتمع في حاجة إليها. 


فكيف يا ترى كان يتأتى لها ذلك؟ نجد التفسير في جزئه الأكبر ضمن 
الفصل الأول من قانون ۲۸ مارس ۱۸۸۲ حول التعليم الابتدائي الإجباري» وهي 
الفقرة التي يجدر قراءتها والتأمل فيها حرفيا: 

يتضمن ااتعليم الابتدائي المواد التالية:. 

- التربية الخلقية والوطنية؛ 

-القراءة والخط؛ 

- اللغة و مبادئ الأدب الفرنسي؛ 


-بعض المفاهيم الشائعة في مجال الحقوق والاقتصاد السياسي؛ 
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-مبادئ العلوم الطبيعية والفيزيائية والرياضية وتطبيقاتهها في مجالات 
الزراعة والحفاظ على الصحة والفنون الصناعية والأشغال اليدويةء وكذا 
استعمال أدوات مختلف المهن الأساس؛ 


-مبادئ الرسم والتجسيم والموسيقى؛ 
- الرياضة البدنيبة؛ 


- التمارين العسكرية (بالنسبة إلى الذكور)؛ 
-أشغال الإبرة (بالنسبة إلى الإناث). 


وإذا كانت بعض مظاهر هذا النص تبدو موغلة في القدم» فإن المشرّع آنذاك 
قد فهم أن تدريس المعارف العلمية وحده لم يكن كافياء بل كان من المهم أيضا 
تبيان فائدتها بواسطة التطبيقات التي كان بإمكان كل أن يقوم بها على تلك 
المعارف» سواء على المستوى الشخصي (الوقاية الصحية]) أو المهني (الزراعة 
والمهن الأساس). وقد كان المحور الموجَّه لمدة طويلة في التعليم العلمي هو درس 
الأشياء الرائع العجيب الذي طبع بميسمه ذاكرة القدماء من بيننا. وكانت التسمية 
ذاتها: درس "الأشياء" - وليس الفيزياء أو الكيمياء أو البيولوجيا - تعكس الرغبة 
في تعدد التخصصات» وهو بالمناسبة تعدد نعترف بكل صراحة أنه كان أسهل 
وأيسر متناولاء وكان بالتالي دون شك أقرب تصورا في عهد ل۴۲ es‏ اا[ منه في 
وقتنا الحاضر. وقد كان جوهر درس الأشياء يكمن في إظهار ما مفاده أن ملاحظة 
العالم المحيط بنا في حياتنا اليوميةء ملاحظة ذكيةء تمكن من فهم الظواهر الطبيعية 
واستنتاج القوانين التي تحكمهاء وأن معرفة هذه القوانين وفهمها يمكن من 
استعمالها لتسهيل الأشغال وتحسين ظروف العيش الرغيد. 

وهكذا فإن مدرسة را۴6 وع اا[ لم تكن تلقن العلوم بما هي مجموعة من 
المعارف فحسب» ولكن بما هى أيضا نسق من الملاحظات والعمليات التي تستند 
إلى الحدس والاستدلال والتجريب. وبتبيانها قواعد هذه المقاربة التجريبية, فإنها 
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كانت تتير السبيل أمام الباحث. ولذلك فلا غرابة في أن أولى الكتب المدرسية التي 
كانت معتمدة فى تلك الحقبة غالبا ما كانت من إنتاج باحثين İمڻٹJi PAUL Bert‏ 
الذي کان من تلامیذ 8er2‏ udeھاC‏ قبل ان يصبح وزيرا للتعليم العمومي . 


ولم تكن مدرسةر۲۲٥۴‏ واا[ من جهة أخرى لتهمل البعد الاجتماعي 
والإنساني في العلوم. فالإيقونوغر افيا الجمهورية تحكي لكل الممدرسين تاريخ كبار 
المفكرين أمثال: gay Louis Pasteur‏ يJlaج‏ n—رض‏ llتlفJ‏ و Joseph Meister‏ 
وهو يداوي داء الكلب وعإاهاء ورفيقه «نة!ءء× وهما ينطلقان في رحلتهما 
نحو قياس خط الزوال الجغرافي بأمر من الجمعية الوطنية« وPalissy Bernard‏ 
وهو يكد ويجتهد في بحثه عن سر صناعه الميناء... 

بذلك كله كانت المدرسة تعطي الدليل أن بالإمكان أن نجعمل من العلوم 
مسارا في خدمة الآخرين» وأن للعلوم اقتضاءات سياسيةء وأن البحث قد يشير 
الشغف والولع. 


آنا لا أقول اليوم بالعود على بدء إلى نظام مدرسة ۴٥۲٣۷‏ اسل بل قول 
إنه ينبغي استلهام روحها في السياق العلمي خلال القرن الواحد والعشرين. وقد نحا 
هذا النحو الوزير' Lang‏ )ع4 [J‏ في الْلْقاء الصحفي الذي عقده في ۰ ۲ پونيو » + (Y۰‏ 
والذي أعلن خلاله عن تجديد التعليم العلمي في المدرسة الابتدائيةء حيث استشهد 
ف و ال يما هو احدی 'ذکریاته المدرسية السعيدة"» وحيت ذکر بمبادرة 
'وضع اليد في العجين" التي نادى بها يوما George Charpak‏ بما هي 'مجهود 
واعد جدا بتحديث درس الأشياء". ويبدو التمرين اليوم أكثر استعصاء نظرا لكون 
استلزم هذا التطور الذي حصل على مستوى تعدد المعارف تجزيء التعليم العلمي 
ا تخصصات متعددة يشكل كل واحد منها مأدة مستَقلة. و هکدا فان .ا کن 
8 ۴۸11 يسميه العلوم "الطبيعية والفيزيائية'» أضحى اليوم مجزأً الى فيزياء 
وكيمياء وجيولوجيا وبيولوجيا... ثم إن ظهور المواد التكنولوجية جاء ليضاعف 
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أعداد مختلف التخصصات لدى مُدرسي الثانوي» كما يبرهن على ذلك تتامي أعداد 
شهادات الكفاءات المهنية المتنوعة في التعليم الثانوي وكذا شعب التبريز المختلفة. 
وقد استتبع هذا التعدد في التخصصات - والذي لم يكن منه بد - مزلقين لم تبدل 
الجهو د الكفيلة بتفاديهما: 

أما أولهما فغياب التنسيق ما بين المواد» أي غياب التواصل والتكامل بين 
مختلف المواد المدرسة» وهو ما تنتج عنه عواقب وخيمة» خصوصا وأن حل 
الإشكالات العلمية والتقنية الحالية بات يستلزم أكثر فأكثر استغلال الأبحاث في 
المواد العلمية المتعددة. فموضوع فك ألغاز المجموع المورثي مثلاء لم يشهد تقدما 
کاسا الا بعد ر TTT‏ في الرياضيات 
والمعلوميات والأجهزة والآلات الطبية. وقد استوعبت المؤسسات هذه الضرورة 
فأصبحت تتبنى اليوم هيكلة تعامدية فيما يخص فرق البحث والتنمية داخل 
مراكزهاء فتلجا إلى النموذج التسلسلي أو العمودي لرعاية المؤهلات وتطويرهاء أو 
إلى النموذج الوظيفي أو الأفقي لاستغلال الطاقات والقدرات المختلفة في حل 
إشكال معين. 

فهل تكفي مادة "الأعمال الشخصية المؤطرة" 1.۲.۴ 5 اھ را ت 
مواد النظام التربوي» لرفع الحواجز التي تفصل بين المواد؟ نخشى أن يكون 
الخو اب نالسلبة كما ان من المؤسف ملاحظة البعد "الشخصي" في تسمية المادة 
المدرجة هذه» مما يحجب البعد الاجتماعي في ا العلمي» ويُفوّت فرصة التربية 
على العمل الجماعي» وتلك نقطة سأعود إليها بالتقصيل لاحقا. 

أما المزلق الثاني فيكمن في ما أسميه "طائفية مادة الاختصاص" إذ يحاول 
القيّمون على كل مادة الإطناب في مضامين مادة اختصاصهم»ء قصد الرفع من قيمه 
وة ال نة الك ا و ذلك عل خاب الاد الاكر ى و كن الق لها 
الصدد إن التعليم العلمي وصل اليوم في ا ۰ 
التجاري الاقتصادي (انمركنتيلي) الذي كان سائدا خلال القرن السابع عشرء 
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كانت الفكرة السائدة هي أن الوسيلة الوحيدة لضمان تتمية الصناعة "الشخصية" هي 
حماية السوق من الصناعات الخارجية وتوسيع آفاقها بغزو مناطق أخرى لم تكن 
تحت النفوذ؛ في حين أن المعروف اليوم هو أن أفضل طريقة هي تنمية المبادلات 
ما بين الأسواق الوطنيةء مما ينتج عنه رفع الإنتاج الإجمالي» وبالتالي تنمية الإنتاج 
الوطني. كذلك الشأن بالنسبة إلى المواد التعليمية» حيث يمكن لكل مادة أن تتنمي 
آفاقها بتعدد علاقاتها مع EE‏ 

ولنكتف بمثال واحد في ذلك. فأفضل وسيلة لإكساب المتعلمين خبرات فسي 
استعمال الأجهزة المعلومياتيةء لا ينبغي أن تكون باقتطاع ساعات من حصص 
الرياضيات والفيزياء أو التاريخ والجغرافياء بل بإدراج استعمال المعلوميات في 
حصص هده المواد داتها. 


مقترحات خمسه لتدريس العلوم 

انطلاقا من هذا التقييم حول الأوضاع» الذي قد يبدو صارما حد الإفراط 
ماذا في الإمكان القيام به لجعل التعليم العلمي يستجيب بشكل أفضل للأهداف 
الثلاثة المتوخاةء المتمثلة في تكوين عقول تبتكر العلوم وأخرى تستعملها وتربية 
مواطنين مستنيرين؟ ليس هناك في المجال بلسم شاف يأتي من باب المعجزاتء 

وبعبارة أوضح» عدم الاستمرار في تدريس العلوم ف وکل مجموعه من 
يستلزم إعادة الاعتبار للطريقة التجريبية التي ما فتئٰ کل مهن George Charpak‏ 
و Pierre Giles de Gennes‏ يدافعان عنها منذ مدة طويلةء علما أن هناك بالتأكيد 
معارف ينبغي استيعابها عن ظهر قلب. 
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لقد سبق أن أعلنت أني لن أتطرق للبرامج الدراسيةء لكني أعتقد أنه ينبغفي 
تحديدها مع الحرص على منح الامتياز للمعارف المبنية بدل المنفصلة المستقلة 
وللمعارف المنتظمة في إطار نسق بدل المعارف المجزأة المتناثرة» وبدراسة عدد 
أقل من المواضيع دراسة معمقة بدل التطرق لكمَ وافر منها بشكل سطحي» وإن 
تطلب الأمر بث روح الفضول العلمي لدى المتعلمين وتشجيعهم على البحث خارج 
أوقات الدراسةء للاطلاع على مواضيع لا يتتاولها الأستاذ بالدرس والتحليل فسي 
الفصل» تح استفساره فيما بعد حول ما يصعب عليهم فهمه فيها. 


تلقين استعمالات العلوم المدرسة 


يبقى الاستعمال المحسوس الذي يتجسد بوضوح اليوم لدى التلميذ - إن لسم 
ا ا ی ن ق ق 
إنجاز التمارين الاختبارية فيهاء علما أن هذه التمارين ذاتها تأتي على شكل مقنن 
يوجه التلميذ نحو خطوات يكفي لتجاوز كل منها أن يطبق وصفة معينة يكون على 
درایة منها متى استعد - وان على عجل - للامتحان. وما هكذأ ينمّى لدى الشباب 
و ر 
والإنجاز» وهي المزايا التي تستلزمها مهام الباحث والمهندس» ويكون اكتسا 
التجربة فيها هو روح المهنه داتها. 


وهكذا ينبغي إذن التركيز على تطبيقات العلوم في مجالات الفضون 
الصناعية» واستعمال الأجهزة والآلات الخاصة بالمهن الأساس» كما كان ينادي 
بدلڭك Jules ۴y‏ وکذا استعمال المعارف المكتسبة فى مادة معينهء لتدريس 
المواد الأخرى. كما ينبخي فيما د n N O a‏ 
على تقييم المعارف التي يسهل قياسهاء والتركيز بصفة خاصه على نقييم المعارف 
التي يكون اكتسابها ذا أهمية أكبر . 
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تبيان البعد الاجتماعس في العلوم 

وهو أمر يبدأ بالعمل في إطار الجماعات - وإن يكن من الصعب التوفيق 
بين ذلك وبين الطابع الفردي الذي يقتضيه مبدأً النخبوية الجمهوري الذي يسم 
بميسمه نظامنا التربوي - لكن الأمر يتعلق أيضا بتبيان العلوم بما هي مؤسسة 
إنسانية عجيبة» وذلك عبر المخاطر التي اجتازتها والمجازفات التي مازالت تشهدها 
اليوم ونجاحاتها وإخفاقاتها وآفاقهاء وذلك كله من خلال تاريخها وتاريخ الثورات 
العلمية الكبرى ومجالاتها ورجالاتها الفاعلين (من NEWTON Jia‏ و 
.»)0PER[N٣‏ وكذا الميادين التي نذكر من بينها ميادين الذرة منذ عهد أرسطو 
إلى عهد 80٣۲‏ كاءاN»‏ وعلم الأحياء منذ نظرية الارتقاء عند داروين إلى الهندسة 
الوراثية حالياء وتكتونية الألواح الجيولوجية...) وبهذا الصدد أيضا ينبغي إثارة 
الفضول العلمي الطبيعي لدى المتعلمين وتوجيهه التوجيه الأنجع لبناء شخصسيتهم. 
والأهم في ذلك كله هو جعلهم يفهمون أنه إذا كان تقدم المعارف أمرا حتميا لا 
مناص منه» فإنه قد يكون طويل الأمد» يتسم بالتضارب وتحيط بمساره الآلام» كما 
يمكن أن تعتريه ومضات تنتج عنها عواقب ذات أثر بالغ» ثم أن مسار سيرورته لا 


تبيان البعد الشخصىس فى العلوم 


ينبغي أو لا تبيان كيف أن العلوم مجال لاتفتح وإشباع الفضول المعرفي؛ بل 
أستطيع المجازفة فأقول إنها مجال للمتعة الشخصية. 


العلم مجال للخيال والابتكار والتجريب» إن لم يكن ميدانا للهو والترفيه 
و اللحعب. 


العلم أرض المغامرات والمجالات البكر التي تنتظر الاكتشاف. 


العلم ولع وعشق وشغف وحب. 
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والحق أن هذا البعد في العلوم هو أشق مايكون منالا على الطالب 
المتوسط. ومع ذلك فإن النجاح الذي تحرزه مباريات من قبيل بطولات الرياضيات 
أو أولمبياد الكيمياء» يعطي الدليل على أن بالإمكان إبراز ما تتضممنه الممارسة 
العلمية من متعة ولذة. 


بيد أن العلم يبقى أيضا مدرسة سلوكية وآخلاقية تلقن فيها مبادئ التسامح 
وكذا التفتح على أفكار الآخرين» إضافة إلى تنمية الحس النقدي ومنهج الشك 
المؤدي إلى اليقين. والعلم أيضا مدرسة يتعلم فيها الشخص التواضع أمام الوقائع» 
وتدبير الأمور الحتمية الأقل ثباتا على حال. 

وبهذا المعنى فإن التعليم العلمي ينبغي أن يسهم في التربية الوطنية (وكذا 
الخلقيةء على حد تعبیر ۴er٣‏ .[). 


إقامة 'مؤشرات علمية' ووطنية 

أعني مؤشرات إحصائية ممائلة لتلك التي أقامتها N.8۴‏ تقاس سنویا کا 
هو عليه الحال في الولايات المتحدةء وتتمم نتائجها المؤشرات المدرسية التي 
تعتمدها وزارة التربية الوطنية وکذا مؤشرات ۲18۸ و٤5٥0؛‏ وذلك بقياس 
الطريقة التي يستجيب بها تدريس العلوم لأهدافه الثلاثة المتمثلة في تكوين مبتكري 
العلوم ومستعمليهاء وكذا تكوين مواطنين مستنيرين علميا. 
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أمية أو العالم الاجتماعى مقيسا مقياس الثقافة“ 


بقلم برنار لاهیر 


Bernard Lahire 


خطاب مكنم مبهم 

على الرغم من مرور قرون عديدة على بداية تاريخ التمدرس» فإن فرنسا ما 
زالت تشهد اليوم فوارق اجتماعية ضخمة في مجال المعرفة المكتوبة (قراءة 
وكتابة). وهو واقع ثابت ومؤكد لا يثير الاستغراب مطلقا لدى علماء الاجتماع 
المهتمين بالتربية والثقافةء والدين يقيسون منذ عشرات السنين الفوارق القائمة فيما 
يخص التمكن من اكتساب المعارف المدرسية وكذا مقارية الإنتاجات الفكرية 
وولو ج المؤسسات الثقافية. كما أن من البديهي أن لا أحد من المتشبعين بروح 
الديمقرأطية يقبل بوجود وضعية تتسم بالفوارق فيما يتعلق باكتساب آليات تقافية 
أساس من هذا القبيل. 

لكن» هل تكون ملاحظة هذه الفوارق مرتبطة بشكل مباشر مع الخطابات 
العمومية (الإعلامية منها والسياسية و"العالمة') التي تنتشر بشكل واسع منذ ما 
يقرب اليوم من خمسين سنةء في موضوع "أمية" الفرنسيين؟ أجل» يمكن الاعتقاد 
أن الخطابات في موضوع "الأمية" لا تعدو كونها تعبيرا عن واقع اجتماعي 
موضوعي» أو تكتفي بمواكبته. إلا أن الأمور ليست بهذه البساطة. فلا بد لإظهار 
مكامن الخلل في أمر بديهي من هذا القبيل» من استقصاء تاريخ السنوات العشرين 


e 


الماضبة. 


إن تزايد الاهتمام بالمسألة لدى العموم» يمكن أن يحمل على الاعتقاد بأننا 
نعيش فترة امتداد أو تضخيم المسألة الواقعية ذاتها (وذلك ما لا يني المتسرعون 


(°) نص المحاضرة رقم ۲٠١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاری± ١‏ سبتمبر .٠٠٠٠١‏ 


91 


من بين المعلقين الصحفيين ينشرونه)» بيد أن الأمر ليس في ذلك من شيء. بل 
على العكس من ذلك فإن ما يمكن قوله بكل يقين هو أن إشكالات إتقان الكتاببة 
كانت أكبر بكثير في المرحلة التي لم تكن فيها موضوع أي حديث» منها اليوم حيث 
الخطابات عنها غزيرة حد الإفراط. 

وهي خطابات درستها في الفترة الأخيرة عندما قمت بتحليل اجتماعي- 
تاريخي حول واقع "الأمية" العمومي بما هي قضية اجتماعية» وخصوصا عندما 
قمت بدر اسة بلاغية حول كيفية الحديث عن "الأمية" وذلك منذ خلق حركة A۸15‏ 
Quart Mond‏ خلال الستينات» وهي الحركة التي ابتكرت هذا المصطلح الجديد 
(سنة ۱۹۷۸)» وإلى حدود الفترة الحالية. وبذلك يكون موضوع اهتمامي موضوعا 
سياسياء يتعلق بالدولة ووسائل الإعلام والخطابات العمومية التي تندد بالظلم وتدافع 
عن قضية» وواضعي أسس الإيديولوجيات» الهواة منهم والاحترافيينء والتنافسات 
ما بين مختلف منتجي الخطابات» والأساطير التي تروم إعطاء معنى لحياتضا 
الاجتماعيةء والتي تصنف وتَقَيّم وتصدر الأحكام وغالبا أيضا ما تندد وتنتقد. 


مخترع الإشكال 
۸۲D Quart Monde‏ والمنعطف الثقافی 

یعود ابتکار مصطلح « ٣e‏ ءا٣))e‏ ا11 » (الأمية( إلى حركکة AT©9 Quart‏ 
Monde‏ التي اش عام 1۹7۰ على ıد „Joseph Wrésinski all‏ 

وقد انبثقت الحركة من تجربته التي ابتدأت منذ عام ٠۹١١‏ في مخيم 
المشردين في: .Noisy Le Grand‏ 
وفي ۱۷ نونبر ۷ عقد اجتماع ضخم لمدة يوم في باريس» حضره 
اف مل ممٿلي حرکه ATD Quart Monde‏ في لقاء أسطوري. و هده المناسبة 
اغطت اشارة الانطلاق للمشروع الدي أصبح يحمل اسح 'التحدي' الذي تأخصت 
أهدافه في ما بلي : 
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كي لا يبقى بعد عشر سنوات من الآن» أمي واحد في مدننا وحواضرناء 

وحتى يتقن كل مواطن كان المهنة التي يحترفهاء 

وحتى يُعلم من هو متعلم من لم يسبق له أن تعلم". 

وكان ذلك بالنسبة إلى ۸12 بداية تحول ذي مغزى في خطابها. ولم يكن 
الأمر يتعلق في الواقع بتحول» بل أكثر من ذلك بإبراز أهمية موضوع كان على 
الدوام حاضرا إلى جانب قضايا أخرى وهو موضوع 'محاربة الأمية»ء والاهتمام 
بوضعية الأميين". 

وقد كانت ظروف هذا التحول الثقافي رهينة من جهة بالخاصيات 
الاجتماعية ومختلف الرؤى التي استند إليها الأشخاص الذين كانوا يوجهون فعليا 
أنشطة الحركة» ومن جهة أخرى بالخاصيات التاريخية لمختلف الأنشطة ذاتها. 


فقد كان النشطون في الحركة جميعهم متشبعين بالقيم والمؤهلات الدراسية 
E AE NET O ENE TNE‏ 
ففيما يخص الاعتناء بأبناء العائلات التي كانت متجمعة في المخيم» اتجه التفكير 
بطبيعة الحال نحو تلقينهم أنشطة ثقافيةء خصوصا منها تلك التي تتمحور حول 
الكتاب. و هكذا أسست ۸1D‏ "أقطابا تقافية" و"جامعات شعبية" و "أندية معرفية". 
وابتداء من أواخر السبعينيات أنشأت كذلك لجنة "القراءة والكتابة". 

وأحيانا كان العمل يتخذ أشكالا تقليديةء كاقامة أقسام ابتدائية خاصة وأندية 
للشباب ومراكز تقافية وغيرها. ذلك أن "الحلفاء". على حد تعبير القس ١معءمل‏ 
نWrésinsg‏ قد "لا تكون لديهم نوايا مسبقة"٠‏ لكنهم يسهمون جميعا في توجيه 
الحركة وجهة ثقافية وتربوية. وهكذا تزودت ۸10 بأجهزة 'ثفافية خاصة"' كان 
حتما من شأنها أن تؤدي إلى وضع تعريف تقافي يحدد النقص والثغرات التي يشكو 
منها السكان المعوزون. غير أنه إذا كانت القراءة هي الممارسة التي تتجلى فيها 
الفوارق بشكل أكبرء فإن ذلك لكونها (من بين الأنشطة جميعها المعتمدة كالرقص 
والرسم والقراءة) ليست فحسب النشاط الذي تقرر أن يكون محورياء بل لأنها أيضا 
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النشاط المقنن أكثر من غيره»ء والذي تبرز فيه بشكل تلقائي» على امتداد ثلاتة 
قرون من تاريخه»ء فوارق ملحوظة وقابلة للقياس بين الممارسين على شكل أحكام 
من قبيل: 'مستوى ضعيف في البداية" أو 'نقص في معرفة إواليات القراءة" أو فا 
شابه دلك. 


وبصفة ملموسة»ء فإن as‏ البدئية 
والفنية التي غالبا ما ينظر فيها باعتبار منطق تفتح الطفل» على عدد من شبكات 
التقييم وتصنيف السلوكات» أقل بكثير منها في منطق تقييم نقل المعارف ('التعبير 
بواسطة الرسم" وأهمية الرسم "من وجهة نظر نفسانية"...) 


وهكذاء خلافا لما هو عليه الأمر في القراءة فإن نتائج التقييم في أنشطة 
الرسم خلصت إلى أن "أطفال الطبقات المعوزة»ء ليست لهم فيما يبدو سلوكات 
مخالفة لسلوكاتالأطفال الآخرين" 


من الفقر متعدد الأبعاد إلى 'الأمية' 


إن المنعطف الثفافي الذي اجتازته حركة ۸12 يقتضي تغييرا في كيفية 
الحديث عن الفقر. . ومن المعروف أن من بين خاصيات تصور العالم الاجتماعي 
لدى الحركة التشديد على اتساع مفهوم الفقر. فالنظر في القضايا ابتداء بدراسة 
مشاكل من هم أكثر فقرا» مرورا بربط "الأمية" ب "الفقر" تلك هي المواضيع 
الشائعة لدى الكتاب من أعضاء ۸12. غير أن هذه المواضيع طرأت عليها 
تغييرات ذات مغزى ودلالة. ففي الفترة ما بين أوائل الستينات» حيث خضع مفهوم 
الفقر للتمحيص في مختلف أبعاده (المادي منها والأخلاقي والثقافي والروحيى 
وغيرها)» وأواخر السبعينات» حيث أضحت الأمية تجسد منتهى البؤس والفقرء 
غيّر المنعطف الثقافي شيئا ما من النظرة التي كانت سائدة لدى الحركة حول العالم 
الاجتماعي. 
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وابتداء من أواخر هذه السنوات» أصبح "الأمي" يمثل تدريجيا رمز الفقر 
بامتياز» كما الأمية قمة البؤس و "أردأً أشكال الظلم". لا بل علة كل إقصاء 
اقتصادي على وجه التحدید. وعلی سبیل المٹال فقد کتب ۴٤٣۵٣4‏ معudھا٤‏ يقول: 
ا Joseph‏ کان یعلم اا الام من هم في فقر مذقع هو البقاء على حال 
الجهل التي تحكم عليهم بلزوم حالة اللاجدوى والصغر والتفاهة". لقد مررنامن 
حال النقص في الثقافة بما هو معاناةء شأنها شأن أشكال المعاناة الأخرى 
الد الخال اتد اة ا تاها كا" 


لكننا عندما نقرأً الخطابات التي أنتجتها ۸12 حول الفقر والبؤس قبل أن 
تبرز إشكالية "الأمية" وتكتسي طابعا مستقلا عن القضايا الأخرى» نلاحظ إلى أي 
مدى انتقلت المو والأساليب التعبيرية» دون أي تغيیر حن الل اداي 
المعجمي لكلمة 'فقير'٠‏ إلى الحقل الدلالي المعجمي لكلمة "أمي 

وإذ ما قمنا بقراءة استرجاعيةء فاإننا سندرك TTT‏ 
'الفقير"» أصبح ينطبق تدريجيا على ما سمي بداية "الجاهل" ثم "عديم الثقافة" وأخيرا 
الا 


ونلاحظ لدى قراءة المحاضرة التي ألقاها القس ن)كذء6إW‏ ۸معءه[ بجامعة 
السربون يوم الفاتح يونيو ۱۹۸۳ تحت عنوان: "من أجل القضاء على الفقر" أن 
المحاضر نقل حجاجا كان في البداية ينطبق على مفهوم 'البؤس" فأسقطه على 
مفهوم "الأمية“ فكتب قائلا: 

'اليؤس هو وضعية الإنسان الذي لا قدرة له على التحكم في شيء من جسده 
ولا في تفكيره ولا في حياته"'. وإذا ما طبقنا العبارة على لفظ "الأمية" الذي أضحى 
مرادفا لكلمة 'بؤس" أو 'فقر مذقع" فإن مضمون العبارة هذه يصبح بكل بداهة قابلا 
للنقاش. ومع ذلك فإن هذا النو ع من الخطاب (عدم القدرة على "التحكم في المصير' 
وعلى 'تنظيم التفكير" وعلى "السيطرة على المحيط') هو الذي ظل سائدا مند ذلك 
الوقت حتى كتابات و خطابات بعض "المختصين" الإعلاميين في القضية. 
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الدوله تكرس والقضيه تتخذ بعدا استقلالا 


خلال عام ۱۹۸۳ بدأت آثار العمل الاجتماعي والرمزي الذي قاممت به 
۸۲D Quart Monde‏ تظھر جلیة. فقد کون رہrا× ۴1٥٣۲۵‏ الوزیر الأول آنذاك 
لجنة كلفها بالتفكير في موضوع "الأمية". وآدت أعمال اللجنة أولا إلى نشر تقرير 
رسمي عام ٤۱۹۸ء‏ وجهته إلى الوزير الأول في موضوع: 'الأميون في فرنسا“ 
ثم بعد ذلك أنشئت "المجموعة الدائمة لمحاربة الأمية". 


وكان تسليم آمر قضية المناضلين وتحويلها إلى شأن من شؤون الدولة» 
عملية يمكن وصفها على حد تعبير ۲٥ا٥۷‏ x×ه‏ بأنها آلت "من الأنبياء إلى 
البيروقراطيين" أو من "المبشرين" إلى "موظفي الهيكل" الذين أصبحوا يمتلكون 
الو سائل المادية وكذا العلمية لدى مؤسسات البحث الکبری مثل ٤S؟S؟N‏ أو 
ولدى الشبكات المؤسساتية التي لها امتداد واسع جدا. وهكذا إذن صارت 
'الأمية" قضية من '"قضايا الدولة" ليمر الوضع تدريجيا من العهد الذي كان فيه 
المبشر أحيانا يصيح في واد فلا يجد أذنا صاغيةء إلى مرحلة أصبح فيها المعني 
بالحديث شبه مقتنع ألف الخوض في موضوع "الأمية" بفعل العمل الرمزي 
والبلاغي الدؤوب الذي تراكم على مدى السنين السابقة. 


وإذ باتت القوى الاجتماعية مرتبطة بمفهوم "الأمية" فإنها صارت في مستوى 
قدرتها على إدماج أو إعادة طرح تساؤلات وقضايا وإشكالات قديمة ظلت إلى ذلك 
الحين قائمة تواكب الوضع لا تجد مجالا يجمع بين مختلف مكوناتها. وعلى الرغم 
من المبادرات التي حاولت من خلالها السلطات الرسمية تثبيت المعنى الذي تحمله 
الكلمةء فإن الضبابية التي كانت في واقع الأمر تكتنف دلالة المصطلح - تير 
الأسف في غالب الأحيان لدى الأفراد» وتظل سارية المفعول ملائمة مواتية على 
المستوى الجماعي - أدت إلى اتساق مزيج من العناصر الملفقة. ذلك أن الوصول 
إلى تحقيق انسجام بين عناصر احترافية شديدة التنوع هو العقبة الكأداء التي 
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استطاع تجاوزهاء جماعيا وفي غيرما تشاور» المنتجون الاحترافيون في الخطاب 
حول "الأمية". فقد أصبحت الأمية - بما هي مجال خطابي مشترك تلتقي فيه العديد 
من القضايا الواقعية التي لا يجمع بينها من الصلات الحقيقية في واقع الأمر إلا 
القليلء كما تصب فيه العديد من الاستيهامات الاجتماعية - أسطورة اجتماعية 
تغذيها الجماعة. ولما تأسس مفهوم "الأمية" على المستوى الاجتماعي-السياسي»› 
صارت شكلا سائدا من أشكال تصور العالم الاجتماعي» وأضحى على الرغم مسن 
الضبابية التي تكتنفه يفرض رؤية العالم من زاوية خاصة»ء هي التي تستتد اساسا 
إلى الثقافة (لا الاقتصاد ولا السياسة ولا غيرهما...) 

وهكذا يتجلى بوضوح أننا أمام مقولة شاملةء قابلة للتوسيع ا و إعادة التحديد 
حسب الاقتضاء» تتيح في الوقت ذاته لمختلف الفاعلين ومختلف المبادرات ا 
شعار "محاربة الأمية". لذلك فإن الغموض الدلالي ليس نقيصة ولا هو علامة على 
خلل وظيفي اجتماعي» بل هو على العكس من ذلك الشرط الأساس ذاته الذي به 
تتحقق مردودية المفهوم وفائدته الاجتماعية. 


العرقية الثقافية وسلوك التضديد 

تفصح الخطابات السائدة حول "الأمية" عن تجليات متعددة لرؤية القارئين 
العرقية» أو ما يسمى أيضا بالعرقية الثقافية. ذلك أن إضفاء الفرد طابع المثالية 
والسمو المطلقين على خاصيات التقافة التي ينتمي اليهاء عادة ما يؤدي به إلى 
تكون ره الل و اروضاف سادا اى مقا الخاص (كمال الإنسانيةء 
المواطنة الحقةء السعادة الحقيقيةء الذكاء الطبيعي» الحياة الأصيلة...) والحكم تبعا 
لذلك بالصغر والتفاهةء أو بالعظمة والرفعةء على غيره من بني البشر. إن الحديث 
عن الامتياز والكمال والطاقات الإنسانية وكمالية الوجود» والجوهر البشري في أتم 
أشكاله... كل ذلك يجسد السبل التي يحيط الإنسان عبرها تفسه بحدود الوجود» بما 
هو في اعتباره حياة تستحق أن يعيشهاء مع العمل - باحتشام أو في حنق - علسى 
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إقصاء من هم أبعد ما يكون من تصوره الخاص. وهكذا عَنٌ لباحث لغوي أن يكتب 
عام ۱۹۹۸ بما أوتي من وعي المثقف المنشغل بموضوع 'الأمية" أن الأطفال 
الذين يواجهون صعوبات في تعلم اللغة (شفاهيا أو كتابة) 'سيكونون أقل إنسانية من 
الآخرين» وأكثر عرضة للتأثر بالخطابات ذات النزعة العرقية والتطرفيةء وتستحوذ 
عليهم بسهولة أكبر الشروحات الساذجة البسيطة والقطعيةء كما أنهم يكونون أكثر 
ميولا إلى العنف» ومن شأنهم أن يكونوا أعداء طبيعيين لكل أجنبي أو غريب ' 


و هكدذا فان 'الامننن" وقد وصفهم الكکاتب ذاته بأنهم "ل يصالحون لشيء" 
وأنهم "'أقل إنسانية من الآخرين"' يبدون وكأنهم حقا همج متوحشون. 


وتتجلى العرقية التقافية ذاتها لدى قراءة كاتب آخر وهو من كتاب المقالات 
عندما يقول: "الكتاب هو التسمية الأخرى لإجراءات أنسنة الإنسان" أو أيضا عندما 
يقول بأن "انعدام الكتب لا يقتل الجسد ولا الروح ولا العقل: إنه فحسب يمنع 
الإنسان أن يكون أو أن يصبح إنسانا". ولا داعي إلى التذكير بما يفترضه هذا 
التعريف الذي يحدد كمال الإنسانية بالكتاب وبالأدب هنا خصوصاء من الحكم 
بالصغر والدونيةء أي من إقصاء السواد الأعظم من الرجال والنساء من الانتماء 


:٠٠١ - ٠‏ من الاقتصادى إلى الرمزى 


مادا تمك ااه من كل فا سنق ؟ ل افا المو تة و الا نة 
(كالديموقراطية والمواطنة والشغل...) هي التي اندرجت» من بداية الستينات إلى 
نهاية التسعينات» في إطار المنعطف الثقافي الضخم ليعاد تحديدها ثقافياء بل أيضا 
القضايا الخاصة و/أو الأخلاقية من قبيل التفتح الفردي والكمال الشخصي والسعادة 
والكرامة أو الإنسانية. 
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وقد أضحت الثقافة المشروعةء وعلى وجه الخصوص القافة المدرسية 
العامة» هي تقريبا المقياس الذي يحدد E‏ الفضيلة. 
فالإنسان "الكامل" و "المتفتح" و "السعيد"... هو الذي يكون مثقفا. وآل الأمر إلى 
الاعتقاد بأن الإنسان الخيّرء وكذا الإنسان الذي يعيش سعيدا" لابد أن يكون 
بالضرورة "إنسانا يمتلك ثروة تقافية". وكثيرون هم اليوم المفكرون الفرنسيون الذين 
يرون أن العلة الأساس في وجود "العنف" هو "غياب الثقافة". 


وعلى سبيل المثال» فبعد أن أعلن فيلسوف فرنسي أن "حب اللغة يتقلص 
شيئا فشيئا" في فرنساء صرح عام ٠۹۹۹‏ قائلا: "أعتقد أن هناك صلة بين تردي 
مستوى اللغة وظاهرة العنف في المدارس» ذلك أنه كلما تقلص المستوى اللغوي 
زادت حدة الميول إلى الخيارات التبسيطيةء وبالتالي إلى الخشونة في التعامل. 
وعودة العنف لبدني إلى حضارتتا ISS‏ 
العشرين - ظاهرة ينبغى ينبغى أن ينظر إليها في إطار هذا التردي اللغوي العام.' 


كما أن لغويا فرنسيا آخر هو الذي ما فتئ منذ سنوات عديدة يجزم ااا 

يسميه "اللغة الأمية" وكذا التي تستعمل في الضواحي هي التي تمنع "كل محاولة 
u‏ علاقة سليمة تسامحية منضبطة تجاه عالم أصبح اليوم خارج نطاق الكلمات 
ولا يأبه بالتعبير" وذلك لأن هذه اللغات قد لا تكون لديها "القدرة على خلق متسع 
من الوقت يسود فيه التحاور اللغوي الهادئ الكفيل بتفادي المرور إلى الفعل 
والمواجهة البدنية". بل ويعتقد هؤلاء المفكرون أن انعدام التقافة هو الذي يجر 
أحيانا إلى السلوكات التطرضة واللاتسامح والعنصرية وكره الأجنبي.. 


لکن» مر من أين يمكن يا ترى أن يأتي هذا اليقين الذي لا شيء يؤسسه 
اجتماعيا ولا تاريخياء والذي مفاده أ التقافة قد تتولد عنها حتما سعة الفكر والقدرة 
على التفاهمء اي 11 ج لزوما نظرة اک العالم اا و ا 
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بالضرورة حكمة ويجعلها دون شلك أفضل حالا وأشد حرصا على السلم والتسامح؟ 
وجملة القول» من أين يأتي هذا اليقين بأن الثقافة هي أيضا أخلاق؟ 


لو وضعنا لمدة طويلة جهابذة المفكرين هؤلاء الذين بلغوا دروة الثقافة» في 
ظروف تتسم بالإحباط الاقتصادي والاجتماعي المستديم الذي يعيش فيه هولاء 
الشباب الذين طالهم "الفشل الدراسي" واستغرقتهم البطالة وهم يعيشون في أسر 
ترزح تحت نيّر الدمار الذي لحقها من جراء تحولات النظام الاقتصادي» فهل يمكن 
الاعتقاد بأن هؤلاء المفكرين سيظلون متشبثين بنظرتهم الثقافية العقلانية إلى العالم 
الاجتماعي» بعيدا عن كل ميل إلى العنف أو العدوانية؟ 


في واقع الأمر» فباستثناء ما تحدته العملية التربوية في مجال التأديب وحمل 
الأجساد على الانضباط من آثار تكييف - وهي آثار ثانوية لكن لا جدال في 
أهميتها - فإن الرصيد الثقافي وإن كان ذا وزن لا يقي في حد ذاته ممن الهمجية 
والتوحش أو العنف» ولا يستتبع قطعا اكتساب نزعات أخلاقية. فلقد أدى الإفراط 
في إسقاط البعد الأخلاقي على الثقافي في نهاية المطاف إلى نسيان أن هذين 
البعدين لا يتطابقان بالضرورة. ذلك أن "فساد الأخلاق" وامتلاك الرصديد الثقافي 
الضخم» أمران يمكنهما للأسف الشديد أن يعيشا متجاورين. ولا ينبغي التسرع في 
الحكم على الأخلاقية أو الفضيلة استتادا إلى مستوى المعارف المدرسية أو الكفاءة 
الثقافية أو على أساس حجم (أو وتيرة) الأفعال التقافيةء مع التشكيك جزافا وظلما 
من جراء ذلك» في فضيلة أولئك (من بين أفراد الطبقات الشعبية القروية 
والحضرية) الذين هم أكثر ما يكون بعدا عن أشكال التقافة المشروعة. 


وهكذاء فإن الاهتمام الزائد بقضية مثل قضية "الأمية" يبدو عرضا من بين 
الأعر اض الدالة على هذه الوضعية المركزية التي تحظى بها التقافة (الأدبية»ء أو 
الكتابية أساسا) في الرؤية السائدة حول العالم الاجتماعى وقضاياه. 
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حاولت على طول هذه المحاضرة التذكير بأن "الأمية" عنصر من بين 
عاضر انشا اروف ا اال مون ات ااخري قد اق ا 
المطاف تاريخيا إلى "الأمية" بما هي أصل "الإقصاء" وعلته ورمزه» وذروة 
أشكاله. وكان من شأن هذا الانعطاف في الخطاب الذي يمكن ملاحظته داخل 
حر كکة ۸۲D Quart Monde‏ ذاتهاء أن انتشر انتشارا واسعا خارجهاء تواکبه 
وتمجد أعمال مفكرين (كتاب مقالات وفلاسفة ولغويون واحترافيون في المجال 
التقافي...) جعلوا من تقلص القراءة والصعوبات على مستوى الكتابة منتهى البؤس 
والعوز الإنساني. 

والتساؤل الذي أطرحه في ختام هذه الجولة التحليلية حول مضمون "الأمية' 
هو معرفة ما من شأتنا أن نربحه» وخصوصا أن نخسره» عندما نتحدث عن العالم 
الاجتماعي على هذا الشكل. 
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التعحليم بين واحب نقل المعارف 
والقدرة على التعلم" 


بقلم فیلیب ميريو 
Philippe MERIEU‏ 


لقد اكتفت مجتمعاتنا لمدة طويلة بتعليم من كانت لديهم الرغبة في ذلك وكان 
لديهم استعداد اجتماعي للتعلم. لكن» وبمجرد أن قررنا تطبيق المبادئ الديمقراطية 
في مجال اكتساب المعارف» فإن ذلك السلوك لم يعد ممكنا. وهذا في حد ذاته ما 
يستلزم بالضرورة قيام التفكير التربوي المحض. ذلك أن "علماء التربية' ذاتهم 
عقدوا العزم» كلا في عهده» على النهوض بمشروع تعليم من ذاع في شأنهم أنهم 
غير قابلين للتربيه. 

وبهذا الصدد فإن الحدائة في مجال التربية بدأت مع 0z71[ة)ءم۴ ۱۷٤١(‏ - 
۲۷ /)) عندما قرر المربي الذي تتلمذ على يد ادعءواه۸؛ وقد قوبل بالرفض 
من قبل المتوحشين» أن لا يتخلى عنهم. كما أنه لم يلجا إلى تعليمهم باستعمال 
أساليب القسر والإجبار» بل بذل كل جهوده في مساعدتهم حتى يتمكن كل واحد 
منهم - حسب عبارته الرائدة - من 'تشغيل طاقاته الداتية' وتلك مسؤولية جسيمة» 
غالبا ما يتحمل إنجازها بصبر وثبات» خارج المؤسسات الرسمية» رجال ونساء 
من طينة خاصة أمثال Makarenko, Ferrer, Froëbel, Jacotot, Itard,‏ 
Fernand Montessori Korczak, Freinet, Don Milani, Paulo Freire,‏ 


Oury 


ومن حين لآخرء يبرز واحد من أمثال هولاء ليراهن على أن من حخكم 
عليهم بالإقصاء خار ج دائرة اللغة والتقافةء يمكن أن يرقوا إلى أعلى مستوياتها إذا 


(1) نص المحاضرة رقم ٠٤١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲ سبتمبر .٠٠٠١‏ 
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توفرت لهم الوسائلء وإذا عرفنا كيف نرسم طريقنا بين التخلي عنهم ومحاولة 
تقويمهم» وكيف نختر ع الوسائل التي تثير لديهم الرغبة في التعلم والتواق إلى النمو. 


نقل المعارف ضرورة لازمه. وعدم نقلها إخلال بالواجب 

يتميز الإنسان بقدرته الخارقة على التعلم. لكن الوجه الآخر من العملة» أن 
الطفل ينبغي أن يتعلم كل ما من شأنه أن يساعده على العيش بين أمثاله. لذلك فإن 
المتعلم لا يمكنه أن يختار بنفسه ما يجب أن يتعلمه. فأولادنا لا يختارون اللغة التي 
سوف يعبرون بواسطتها ولا العادات التي سيعيشون عليها فيما بعدء كما أنهم في 
المدرسة لا يستطيعون اختيار المواد التي يتوجب عليهم تعلمها لكي يندمجوا في 
ا 0 E‏ 
تعلمه قد حصل مسبقا. وليس هناك من "اعتبار' يمكن أن يبرر التخلي عن القيام 
بالتربية. فالبالغ تقع على كاهله مسؤولية لازمة» من باب 'واجب اللاحق على 
السابق" لذلك لا يمكنه التخلي عن الطفل وإهمال واجب إدماجه في تاريخ مجتمعه. 


ولا شك أن مسألة النقل هذه لم تكن تطرح على المعلمين في الماضي بالحدة 
ذاتها التي تطز ح بها اليوم. yويفuر cHannah Arendt‏ ف„ مؤلفه اة التقأفة" ان 
على المدارس اليوم أن تقوم بدور كان القيام به في الحقب الماضية يؤول طبيعيا 
إلى الأسر. ذلك أنه إلى حدود الأمس القريب» كانت الفروقات بين جيل والذي يليه 
انلصلة بينها كانت تقوم طبيعيا على أساس تأثير السابق في اللاحق»ء فكانت تنتقل 
عن الحا ار د ا ت لے من س ل عاف ا د کت 
ولرسيبت عدر السنين» مما يمكن الثقافة لمدرسية من النمو غلتےے قا عة مین 
و ا 

ET‏ صله الوصل العائلية' دآ صحتٹ اليوم هشة وا د هيه. وقد أ سل 
المربون منذ القديم على وجه التحديد مع أطفال هم فعليا أو رمزيا يتامى» لعلمهم أن 
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وضعية هذه الفئة من الأطفال تستلزم مضاعفة الجهود في عملية النقل الثقافي» 
لإعادة ربط الصلة بين الفرد وتاريخه. وما كان اللمربين العظام الذين طبعوا 
التاريخ بميسمهم" أن يتخلوا عن عملية النقل هذه» بل ظلوا متشبثين بها حد الإفراطء 
وتمسكوا بها تمسكا مطلقا وفق مبداً قابلية التربية. فمنذ عهد ل٣14‏ - الذي اخترع 
أولى الألعاب التربوية لتعليم ١0إرع 1A۷‏ مل إه]ء۷ - إلى عهد المختصين فسي 
مجال "التربية بالأهداف" - الذين يصنفون المعارف وفق صنافات عالمةء لضمان 
استيعابها - وهم يصرون في عناد على التعليم والتلقينء حَدَ الانزلاق أحيانا نحو 
العنف والمناورة. ولكون المربين تعاملوا عن قرب مع الأطفال الذين هم أشد 
عصيانا ومقاومة» فإنهم عايشوا قبلنا جموح الرغبة التربوية وكتبوا عنهاء وكان ذلك 
أيضا شاأنهم فيما يخص محاولاتهم ومساعيهم وهو يواجهون المقاومة والرفض› 
فتراهم يلجؤون تارة إلى القوة» ويكتفون تارة بخضوع ظاهري» ويجنحون حينا إلى 
إهمال المعاندين أو إقصائهم» ويحاولون الحد من حريتهم أحيانا... 

وفي کتاباتهم ما يشهد - وإن بأسلوب غالبا ما يكون غير موفق - على ما 
يعيشه اليوم عدد كبير من المدرسين. كما أنهم يعبرون جميعاء بطريقة أو بأخرىء 
عن التناقض ذاته القائم من خلال الواقع الذي مؤداه أن: من اللازم نقل المعارف› 
لكن لا شيء ينقل حقيقة ما لم يكن ذلك بمحض إرادة المتعلم. 


نقل المعارف طریق تربوی مدسدود.. 

تتجسد الطامة الكبرى فى واقع الأمر عندما تصطدم عزيمة بأخرى: 

سوف تجتهد في التحصيل احتهاداء وأراهن 2 ذلك ... لن دع کا 
ولابد لك في نهاية المطاف من الانصياع..." ذاك هو موقف البالغ الذي يعتقد أن 
يامکانه علاج ضعف الشهية بصب الطعام في المعدة صبا. عزيمة تحرأن فتثور لذاک 
حفيظة عزيمة أخرى فتتحفز. وهكذا يتأرجح الوضع إذن فتنتج عنه مشادات لا يكون 
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المدرسون مستعدين لهاء مما يؤدي بهم غالبا إلى الإحساس بالإهانة. ذاك أن 
المدرسين عندما ينساقون وراء سلوكات المواجهة الصداميةء» يجدون أتفسهم أمام 
شبان خصوم يتقنون أساليب مكابرة القسر والإقصاء» ويبرعو في تحديد مكامن 
الضعف لدى الآخر وفي خدش جراحه. 

والحق أن وظيفة نقل المعارف عندما يجنح من ينجزها إلى "الأوامر 
والقرارات الجازمة تستتبع بالضرورة نفيا ضمينا لدور القرد في تربيته الخاصة 
ذلك أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال» ومهما كانت الجهود المبذولةء إرغام أي 
كان على التعلم. لا جدال في أنه من الممكن إلزام المتعلم على تكرار جملة أو 
القيام بحركةء أو الخضوع لقاعدة معينة أو ما شابه ذلك» لكن ليس هناك من شىء 
فن دلت کله ينر ج في إطار تعليم إنساني محض» بل يبقى الحال هنا على مستوى 
'الترويض الحيواني" أو "الآلية الاجتماعية"'. 

وكثيرون هم بهذا الصدد الفلاسفة الذين يكشفون النقاب عن وجود تثغرة لا 
يمكن ملؤها في كل عملية تعلميٍة: فمن ٥۸07‏ عند أفلاطون الى تناقض القيثارة 
في: Ethique ù Nicom au‏ لدی آرسطو ومن ہiائuعںAu‏ ٢نهS‏ الى 
Jankélévitch yJ Bergson jag «Rousseau yl! Pascal jag «Descartes‏ 
نجد فكرة واحدة تتكرر» مفادها أن التعلم مجازفة لا يمكن اختزالهما في علة 
وحودها. وذلك بالذات ما يقول به المربون على طريقتهم الخاصة. فما فتى كل من 
Montessori‏ و Freinet‏ و Cousine)‏ یکر رون أن على المعلمح ناوات وان 
يواكب فحسب» فلا يقوم مقام الآخر أبدا ولا ينجز العمل بدله. ويذهب كإموهR‏ من 
جهته أبعد من ذلك حين يقول إن رفض التعلم ما هو دون شك إلا تعبير ظرفي - 
في سياق علم النفس الاجتماعي الأمريكي - عن اليقين الذي يؤسس فكرة مفادها 
الإنسان "لا يستوعب جيدا إلا ما تعلمه ذاتيا". 


وأخيرا Jacolot‏ کک ج وور پسنقصي 
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ذال ى ان 1ع يذهب بمكر التفكير حد الإيحاء بأن الجهل هو علة 
أثناء نقله المعارف» حتى يترك المجال الكافي للآخر كي يتعلم من تلقاء ذاته. 
أن الأمر يعني "محاولة القيام بشيء لسنا نعرف كيف نقوم بد حين نأتيه". إنه 
الالتزام والمواجهة والمغامرة والمجهول» بالاستناد حقا إلى جهود المدرس وكل 
المساعدات التي يقدمهاء لكن بإتيان فعل لا يمكن أبدا استنباطه من علة وجوده. 


التربية هي القيام بوساطهة 
من أجل "أن بشعل کل طاقاته الذاتبة" (Pestalozzi)‏ 

لقد أصبح من نافلة القول إن أزمة المدرسة تعزى الى فقدان مفهوم المعأرف 
المدرسيه مدلوله الحقيقي. فعلى الرغم من كون التقليد التربوي ما فتئ يشدد مند 
زمن طويل على الفكرة التي مفادهاء حسب تعبير 0٥»‏ أن "كل درس ينبغخي 
أن يكون جوابا"» فان هذا التقليد استمر لمدة طوبلة يخلط بين "المعنى" و"الفائدة". 
ذلك أنه لشدة حرصه على إظهار المعارف بما هي ضرورية ولازمة لحل 
الإشكالات وفهم وضعيات ملموسة»ء أعطى الامتياز والأولوية للمعارف الوسائلية 
والأدواتية. وباسم "التلمس التجريبي" الذي نادی به ۲٤٥۴ء‏ فقد عمد أحيانا إلى 
الحلول الترقيعية الترميمية واستبعاد التفسيرات النظرية المعقدةء وذلك تحت قناع 
البحث عن الفعالية و النحاعة اإلآنية. 

بيد أن ل”ةإعم1 وام[ نادى منذ بداية الستينات باعتماد نهج تربوي 
تعجبي» مشددا على البعد الرمزي في المعارف ورافضا اختزالها في بعد نفعي. 

ومما يزكي وجهة النظر هذه في الفترة الحاليةء أن طابع المعارف المدرسية 
النفعي لم يعد معترفا به من قبل المتعلمين أنفسهم» سواء فيما يخص نجاحهم 
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الشخصي (حيث لم يعد أحد يرى في المدرسة أداة للترقية الاجتماعية)ء أو قفتا 
يتعلق بمساعدتهم على فهم العالم. فلا فائدة في بذل قصارى الجهود لشرح فائدة 
المعارف المدرسية أمام التلاميذء إذ إنهم مسبقا لا يعيرونها أهتماما ولا هم يقيمون 
لها وزنا. ولا سبيل إلى إقناع من هو أصلا خارج دائرة الاقتناع. 


يجب أولا إعادة وضع المعرفة في إطار المرغوب فيهء وإيلاؤها مكانا في 
فضاء التلاميذ الرمزي. لكن الواقع أن المدرسة قد تخلت عن البعد الرمزي 
و ت عفاد لو وها فان فك لاان كل ما هح من و 
الجيب في ألعاب الفيديو وأرقى إنتاجات الصناعة السينمائيةء يعودون إلى فصولهم 
ا و اول ی حال ا ا ا ف 
بعض النقط التي تساعدهم على 'تجنب الأسو!". 


وهكذا فلم يبق هناك شيءء مما هو ساس في جوهر الإنسان» يجد له صدى 
في المعارف المدرسية التي استقطبتها كاملة "البيداغوجيا البنكية". على حد تعبير 
.Paulo Freire‏ 

هذه هي الأرضية التي ينبغي لنا العمل انطلاقا منها إن نحن شنا أن لا 
نارك المدرسة تفرغ من جوهرهاء ذلك أن المدرسة لن يتاح لها أن تثير الرغبة في 
التعلم إلا إذا هي مكنت من اكتشاف ثقافة كونية تعيد تأسيس أصول البعد "الإنساني' 
المتوارث أبا عن جد وتحيي فروعه. 

ولا بد لتحقيق ذلك من التمسك بما هو قمين بأن يكون له في مختلف 
الثقافات وأنواعها صدى يتجاوز الأفراد ليتصل بالثوابت الأساس في الجنس 
البشري» ويربط الكائن الفرد بأمثاله من بني جنسه. وتلك سبيل لا تدع مجالا 
لاستسلام ولا لتنازل»ء بل هي على العكس من ذلك قوة اقتضاء توفق بين ماهو 
شخصي حميمي وما هو كوني شامل» لأن في ذلك يكمن بالتأكيد الرهان الذي 
تحاول كل تربية كيفما كانت أن تربحه. 
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إن مساعدة إنسان على بناء شخصه لا تكون بإرغامه على التنكر لتاريخه 
والتنازل عنه وعن كل ما في قرارة النفس يغذي إرادته. كما أن مساعدته على بناء 
شخصه لا تکون بحرمانه مما یمکن أن يجسد رغبته ویسطر اسمه في سجل تاریخ 
بني الإنسان ويربطه بالآخرين في علاقة نسب تجد مكانها في إطار "الآثار الكبرى' 
وقضايا العلم الأساس وأعظم الابتكارات التي تطبع التاريخ البشري» كما تشهد 
بذلكف حالات كثيرة من أمثال ×48031] وحسابه في مجال اللامتناهي في الصغرء 
وغاندي وفلسفته وشجرته» وخرائط الكنوزء والإعلان عن حقوق الإنسان» 
وهومیوروس» وإنشتاین» وهیرودوت وموزار... 

ا ذلك يلزمناء كما يدعونا إلى ذلك Bruner‏ عصةثإé6[‏ في مؤلفه 
الأخير»ء أن نستعيد (أو نبتكر) "فن استغلال الأسئلة وإيقائها حية"٠‏ لأننا بذلك لا 
نقتصر فحسب على تجديد الصلة بين الأجيالء بل نتعلم أيضا كيف نربط الصلة 
بأولئك الذين يطرحون الأسئلة ذاتها اليوم» وإن كانوا لا يأتون لها بالأجوبة ذاتها 
التي كانت لها بالأمس. 

فبين النسبوية التفاضلية التي تحكم من جهة على الأفراد بلزوم الطابع 
الاجتماعي والتقافي» وبين النزعة الكونية الدوغمائيةء التي تواصل من جهة أخرى 
الاحتلال من الداخلء يوجد هناك مكان لمنهج تربوي يتعرّف في إطاره التلاميذ 
جميعهم ذكورا وإناثا أنفسّهم تجاه هذه الأسئلة» وهم قادرون على قبول الاختلاف 
في أجوبتهم دونما لجوء إلى العنف. 

'دونما عنف" في عالم سلمي يسوده الهدوء؛ تلك هي على وجه التحديد 
الإشكالية بالنسبة إلى العديد من المدرسين. ذلك أننا نشهد اليوم تصاعد ظاهرة 
كبرى تتمثل في كون التلاميذ يصلون اليوم أكثر فأكثر "تحت الضغط' إلى عتبة 
القسم. وعلة ذلك أن الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والعاطفية التي يعيشونها 
کو ااا ی اف ارو ا رو ی ی 
الوضوح المنطقي. فهم في حالة المكلوم المجروح الذي تكفي أدنى إشارة تأملية؛ 
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تافهة قي نظر المدرس الذي يرتكبهاء لجعلهم يستشيطون غضبا وحنقا. ولم يسبق 
أن كانت العلاقات داخل القسم على ما هي عليه اليوم من الحدة العاطفيةء ولم يسبق 
أن كان القسم على ما هو عليه اليوم من الافتقار إلى الوسائل والآشياء الكفيلة 
بتلطيف الجو عندما تحتد العلاقات ويسود الاغتياظ. 


لذلك فإن الممارسات التربوية التي تستلهم من "الطرق الحديثة" أو من "منهج 
gİ " Freinet‏ من المنهجية التي أعطی انطلاقتھا مؤخر | Georges Charpak‏ تحت 
اسم "وضع اليد في العجين"٠‏ كلها ممارسات تكتسي أهمية بالغة. وإذا كانت هذه 
الطرق 'حديثة" بالأساس» فإن ذلك لا يعني في شيء أنها "غير توجيهية"» بل هي 
على العكس من ذلك تتيح ولوج مجال القانون وقواعد الحياة العامة والمعارف 
الأساس اللازمة لأداء المهمة المشتركة على أحسن وجه. فعندما يكون أطفال 
معيّنون أمام تجربة علميةء وعندما تكون لديهم منهجية عمل» ويكون بمقدورهم أن 
يلاحظوا بأنفسهم "ما يسير على ما يرام" وما هو عكس ذلك فإنه يصبح من 
الضروري أن لا يبقوا حبيسي وضعية ميزان القوى المحض. 


وبقدر ما يكون المدرس على انتباه حتى لا يقدم أي عنصر من عناصر 
المجموعة على إخفاء نتائج أو على اضطرار غيره إلى لزوم الصمت خلال تبادل 
الأقكار» فإن التلاميذء وإن كانوا صغار السن» يكون بإمكانهم التداول والمناقشة 
بشكل يودي إلى بناء الحقائق تدريجيا بعيدا عن التوترات الانفعالية والإشكالات 
الاجتماعية التي يمكن أن تكون فرصة لا تعوض يجد التلميذ فيها تفسه في مواجهة 
موضو ع ملموس وصامد» يفصح عما يقوله ولا يمكن أن نقوّله ما لا يقبل القول 
به» علما أننا نتجرأً فنخول لأنفسنا الحق في ملء فراغات النص وتأويل فضاءاته 
التي تصل الكلمة بالتي تليها والجملة بسابقتها ولاحقتها. وقل مثل ذلك فيما يتعلق 
بخارطة جغرافية» ورسم بياني في الاقتصاد وفي صفحة من لغة أجنبية: فكلها 
أشياء ومواضيع ثقافية على محكها يمكن قياس العلاقة - التي عليها يتأسس بناء 
ملكة الذكاء - بين ما ينم عن الخارج وما ينم عن الباطن. 
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ذلك أن الواقع الخارجي "صعب المراس" يواجهنا في مقاومة وصمود فلا 
يمكننا أبدا أن نفرض عليه تماما قانوننا الخاص... لكنه في الوقت ذاته يمَكننا من 
aS E o TO a‏ 
أتبين الأمر"... فالمدرسة تمكن من بروز مواضيع لأنها بكل بساطة توجد 
الأشياء... 


وهكذا ينبغي إذن في المدرسة الخروج من وضعية المواجهة بين الأراء 
التي تسعى إلى فرض نفسها استنادا إلى القوة أو العادة والتقليد أو فحسب إلى 
السلطة. وكما يعبر عن ذلك بشكل بليغ رم۸ 8۲١2۲١‏ فإن "المدرسة مجال تتعلم 
E O a gO‏ 
د د ق ر ع ب ا 
يتخلص تدريجيا من ميوله التسلطية ويقبل إعادة النظر في آرائه والاعتراف 
بأخطانه. والمدرسة هي المجال الذي يجب فيه التحرر من الميل إلى الأحكام 
القطعية المطلقة من قبيل "هو ذاك أأعجبك أم لم يعجبك"؛ مجال يتحتم فيه بالتحديد 
النقاش و التمحيص قبل الموافقة وتبني الرأي السديد. 


و هكذا فإذا كانت مهمة المدرسة هي إدماج الأطفال في المجتمع» فإن ذلك لا 
يتأتى إلا بالعمل تدريجيا على بناء وضعيات تعلمية يكون اقتضاء الحقيقة خلالها 
هو ضابط المواجهة بين الأفراد والمتحكم فيها. وفي هذا الإطار ينبغي أن يتحقق 
التعلم الأساس لتطبيق مبدأً "كبح الجماح": كبح جماح الانفعال السريع» وكبح جماح 
العواطف المتدفقة في غيرما انضباط وكبح جماح الأحكام المسبقة وقواعد الطائفة 
أو المجموعة التي ينتمي إليها الفرد. 

ينبغي او ل الرماح' کما یقول sیوںuھ× M26‏ في ختام موڵفه 
ا ول لر هة وتن ا رواة فر ميان طاو الس رة :104 
de la Table Ronde‏ iersاCheva.‏ لايد من وجود آلیات تربویة حتی یمکن بناء 
فضاء مدرسي يضمن العمل الفكري ويربي الناس على النقاش الديمقراطي. 
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الوسائل التعليمية 


يقترح علماء التربيةء بغض النظر عن اختلافهم في الرأي» بناء آليات 
تربوية تخضع لبعض المبادئ الأساس: 
- رفض العلاقة القائمة على المواجهة الثنائيةء وإدراج نشاط فاصل ثالث: 
فالغاية من العملية التربوية ليست هي العلاقة المباشرة التي يقيمها المدرس 
مع المتعلم. ذلك أن الموضوع الذي يربط بينهما ينتمي إلى 'العالم" 
E‏ 
الميو لات الخيارية الشخصية. 
- التمييز بين المهمة والهدف: 


ما هو جوهري في النشاط التربوي لا يكون أبدا هو "المنتج' 
التي يمكن ملاحظتها مباشرة» بل الجوهري والأساس هو التقدم الذي يحققه كل 
SS e a‏ 

- إرساء قواعد 'فضاء يسود فيه الأمن' 

إن المجازفة الملازمة لكل عملية تعلمية تقتضي رفع الضغط التقييمي الذي 
يمارسه المدرس» وأن يضمن هذا الأخير عدم لجوء التلاميذ الآخرين إلى سلوك 
السخرية والإهانة الذي يثبط "ج رأة المحاو لات الأولية" التي تحدث عن Vladimir‏ 
Jk 6v‏ فأجادء والتي بدونها لا يستطيع أحد أن يروم القيام بما لا يعرف بعد 
کیف یقوم به حتی یتعلم کیف بقوم به. 

- الحتمية الزمانية والمكانية 

أن نعيش في جماعة يعني أن نتعلم أنه ما من شيء يكون بالضرورة ممكنا 
في كل زمان وفي كل مكان. فهناك أوقات للعمل وأخرى للنقاشء وهناك فضاءات 
للمبادرات الفرديةء» وفضاءات أخرى للتجمعات قصد الاستماع إلى التعليمات 


1Z 


الجماعية. وهناك وقت للمحاولة لا ينبغي التقييم خلالهء وآخر للتحقيق والروز 
يستلزم التقييم وتحمل كل مسؤولياته. 


- تنظيم سير الأشغال: 


لا يحق لأحد أن يأخذ الكلمة دون احترام الطقوس. فالطقوس التربوية إطارء 
لكنه ليس إطارا 'ملان" جمعويا يتنازل فيه الفرد عن هويته لصالح الجماعة فلا يجد 
له وجودا إلا بما هو عنصر من الجماعةء بل إطارا 'فارغا" يضمن بانتظامه توزيع 
الأدوار ونمط الاشتغال ووجود ذاكرة جماعيةء وكذا إمكانية الدخول في اللعبة دون 
مخاطر تذکر . 

- تعدد الموارد: 

هو النتيجة الطبيعية للإصرار على تحقيق الأهداف التقافية ذاتهاء دون 
اللجوء إلى القوة أو تشجيع سلوك الإقصاء أو المواربة. إن تعدد الموارد يعنسي 
إمكانية المقاربة من زوايا متعددة لإثارة الرغبة في التعلم وتعزيزهاء كما يعني 
تنويع الطرق وأشكال العمل مع مواكبة خطوات كل على حدة لتفادي التشتتء 
والتذكير بالأهداف عند الاقتضاءء والمساعدة على التقييم. 

- التمكين من وسائل التنبيت والتقرير : 

ما من أحد يصل مباشرة ولأول وهلة إلى تحقيق الأهداف المسطرة له» إذ 
کل امتداد المسار تتعدد الصعوبات والأخطاء التي لا كن تاها :بد أن الأر 
لا يتعلق بمجرد شوائب ينبغي التخلص منهاء بل إن الصعوبات والأخطاء تجسد 
على العكس من ذلك فرصا للتحليل ووسائل للفهم ومناسبات لتقديم شروحات 
إضافية واقتراح مقاربات أخرى. فمرحلة التثبيت والتقرير بهذا الصدد ليست مجرد 
"استدراك" بل هي وسيلة ضبط وتعديل هامة وأساس؛ وسيلة تنحش روح الابتكار 
التربوي. 
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خاتمه 
أستأذن في الختام للتذكير بشخص الإنسان الذي أعذه أول من جسد الحداثنة 
التربوية. ففي خريف 1۷۹۸ بعثت الحكوم4 انصويسرية Heinrich Pestalozzi‏ 
لإدارة ميتم بمدينة s١ة]S.‏ وكانت قوات حكومة المديرين الفرنسية قد دمرت على 
التو منطقة امسلا فخلفت الفاجعة أعدادا متراكمة من اليتامى البؤساء. فعلى 
الرغم من التعاطف السياسي الذي كان اzzهإه]وم۲۴‏ يكنه للثورة الفرنسية 
وللجمهورية السويسرية» فإنه اعتبر أن الوضع لا يطاق إنسانياء وهو ما جعله يقبل 
المهمة التي أسندت إليه. وهناك اكتشف البؤس في أشقى صوره» حيت وجد أطفالا 
'جبلوا على الشراسة والجفول» وتعودوا على التسول والاستجداءء يغطي جلودهم 
الجرب إلى حد يمنعهم من المشي والحركةء متجعدة جباههم من فرط الارتياب 
والحذر تجاه من كان حليفا للجيوش التي كانت السبب في شقائهم"؛ أطفال لا يستقر 
بهم المقام» يعيشون في خضم العنف الدائم» ولا يدركون أي شيء مما يعده 
es) 077i‏ "معارف أولية" ولا يقيمون وزنا ا لکن 2z1٥اھ)یم۴٣۴‏ یادر 
بفتح معهد قادر في الوقت ذاته على استقبال الأطفال على حالهم» وكذا علسى 
الاستجابة لكل حاجاتهم المادية الآنيةء مع "استثارة نشاطهم الفكري" 'وكان التعلم 
بالنسبة إليهم أمرا جديدا تمام الجدة. وبمجرد ما أحس بعضهم أنهم يحققون شيئا ما 
اتقد حماسهم فصار لا يعرف الفتور". 
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ھت 


EE ر‎ E: 


بیستا لودزي والاأيتام هي «ستانس »: آکتویر VIA‏ 


ولنلق نظرة على مشهد القسم الذي کان يعمل فيه 71٥اھ])یع۴‏ كما نراه على 
رسم يعود الى تلك الحقبة. فالمعلم لا يتكلم» بل يبعرض لوحة معمارية على أنظار 
ثلاث فتيات من أعمار مختلفة تبدي كل واحدة منهن رأيها فيهاء فينشأً نوع من 
التبادل يتجاوز - وكان ذلك عام ۱۷۹۸ - كل أشكال المراقبة والأحكام الاجتماعية 
المسبقة: فتيات من بنات الشعب» يقفن في فصل دراسي» وهن يشتغلن حول أسللة 
كانت تقليديا من اختصاص الذكور المنحدرين من أسر غنيةء وأكثر من ذلك أنهسن 
لا يكتفين بتلقي التعليم بل يتجرأن على السؤال والمناقشة؛ بل إن أصغرهن هي 
التي تستفسر المدرس بثقة وثبات. ويتابع هذا الأخير إلقاء الدرس وهو يشد يد طفل 
مريض» ينظر إليه طفل آخر بانتباه من يأخذ على عائقه مساعدته وحمايته. فعسدم 
القدرة على التعلم لا يبرر الإقصاءء حيث يبقى المريض حاضرا ومحاطا بكل 
أشكال العناية من قبل مجموعة يهفو - وحال نظرته يشهد بذلك - إلى الاتضمام 


إليها في أقرب وقت. وإلى قدمي 771٥اهاءع۴‏ جلست فتاة تعلم طفلين القراءة 
تلميذة تنازل لها المعلم لفترة عن نفوذه. ومن المؤكد أن هذه الأخيرة تؤدي مهمتها 
بحماس» مما يسترعي انتباه الصغيرات ويثير فضولهن. وإلى جانبهن» ينام طفل 
تحت النافذة؛ وهو لا يزعج القسم» ولذا فلن يعاقب ولن يحاسب» وسيأتي دوره 
ليتعلم إذا كان المعلم حاضرا عندما يستيقظ. ونلاحظ طفلا أخر يشتغل وحده قائما 
يكتب» يبدو عليه» من خلال قسمات وجهه التي تفصح عن العزم والثبات والهدوءء 
أنه سيتابع الاشتغال حتى بعد انتهاء الحصة الدراسية في القسم. وفي الجانب الآخر 
من القاعة» نلاحظ طفلا آخر يقرا على مسامع رفاقه کتابا بصوت جهور. ويبيدو 
ثلاثة أطفال فقط على انتباه» بينما يتمطى آخر معبرا عن الملل الذي يعتريهء فيما 
حامس يساق وراء آخر نظرته توحي بع الافتاع» ليتفرغا إلى أنشطة أخرى هى 
دون شك تستهويهما أكثر . فالتعلم ليس بالأمر الهين» والمثبطات كثيرة ومتعددة. 
لکن ۴٥11٥771‏ لا يبدو منزعجاء بل هو ثابت صامد في هدوءء يترك الأمور 
تسير على حالها. فما الفائدة من إخضاع الأجسادء إذا كانت العقول» على أي حال 
ستظل شار دة تائهة؟. SoS aS‏ 
متاحة أو في خلق أخرى ملائمة. وعلى عتبة الفصل» تنتظر أم في ذراعيها طفل 
قد تکون من مساعدي .۴٥٤]4[٥721‏ لکنها لا تقوم بالتدريس» بل هي ترافق 
وتستفبل» دون أن تستحوذ على مكانة المعلم. وفي الخارج يستمر العراك» لكن لعبة 
الخضوع للقواعد - وذلك ما يمكن أن نستشفه - قد حلت محل العنف البهيمي. 

لا مراء في أن قسم 271٥اهاوم۴‏ بات أسطورة. لكننا نجد فيه المبادئ التي 
من شاا أن قناع البوم على اراك ما يقن أن بكرن عله العامة وة بجرر 
التقافة» وشخصا يضمن سيادة القانون ويحافظ على نزاهة الآخرين ويضع حدودا 
تقي من الانحلال في فضاء بلا حدود. هو إنسان يساعد كل واحد على أن يتعرّّف 
في الثقافة الأصداء الإنسانية وخا عن فا د اا فان دة ا د 
ویرافق کی ف کل ال اا 
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لهذا فللمرء أن يفتخر بانتمائه إلى جمهورية أعلنت بموجب مرسوم صادر 
عن الجمعية الوطنية بتاريخ ۲١‏ غشت ۷۹۲٠ء‏ يعتبر "أن الأشخاص الذين خدموا 
- بكتاباتهم وجرأتهم - قضية الحرية وعملوا على تحرير الشعوب» لا يمكن النظر 
إليهم باعتبارهم أجانب من قبل أمَةَ تحررت بفضل أنوارها وشجاعتها (...) لذلك 
قررت (الجمعية الوطنية) منح صفة مواطن فرنسي ".Heinrich Pestalozzi —_Û‏ 
بالجمهورية الفرنسيةء لحقيق بأن يبعث الاطمئنان في نفوس أولئك الذين يتوجسون 
خيفة مما قد يلحق الجمهورية من تهديدات مردها إلى علم التربية. 
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الباب الثانى 


الإنسان والمعلوميات: 
اللات والارتباطات والعناصر 
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النظام الرقمى الخحديد" 


بقلم لوران کوهین -تانوجی 
Laurent COHEN-TANUGI‏ 


- فيم الكلام عن 'نظام" رقمي جديد في حين أن الثورة التي أتت بها تقنيات 
الإعلام والتواصل الحديثة - بسرعتها وتعقيدها وتعدد أشكالها - تصيب 
المرء بالذهول» وفي حين أن الإنترنت يرتبط في الذهن عموما بفكرة 
الحرية واللامركزية احترام التراتبيات» وفي حين أن ما يتواضع 
على دعوته باسم 'مجتمع الإعلام' ينجلي شيئا فشيئا عن أخطار تهدد 
حرياتنا وحقوقنا 5 جمیعا؟ 


گ موأجهة هذه "الفوضىي" العازمة التي لا مجال لإنكارهاء فان اعتماد فکر ة 
"النظام' ین وخی دوضيح ثلاث خاصیات رئيسة تطبع هدا المحيط الحديد: 


- الخاصية "البنائية" التي تمتاز بها تقنيات الإعلام والتواصل الحديثةء إذ تقيم 
N E ESE UGS OS‏ 


وسياسية خدیده؟ 


- الخاصية 'التراتبية" التي تطبع العالم الرقمي في أبعاده الاقتصادية 


و ادرا خاضتة الاطام هة و القابلة للانتظام» وخصوصية هذا الانتظام 


داته. 


ما من واحدة من هذه الأطروحات إلا وهي موضوع للنقاش› وماعفها إلا 
وتسير في اتجاه مضاد لفكرة سائدة» أو تحمل نقيضا لتلك الفكرة. وهكذاء فإن 


٠٠٠١ التى ألقيت فى اطار مشروع جامعة حل المعارف بتاريخ ۲ سبتمبر‎ ۱٤١ نص المحاضرة رقم‎ )١( 


12] 


بعض الناس لا يرون في التقنية الرقمية أكثر من تطور تكنولوجي لا يختلف - 
مهما تكن أهميته - عما سبقه من تطورات. أما فكرة التراتبيةء فيضعون في 
مقابلهاء وعن حق» ما يطبع المجال الرقمي من ميوعة ومن تنازعية. وأما انتظام 
مجتمع الإعلام» فهو تح كأجل ما تكون التحديات شأنا وأعظم ما تكون مجازفة. 

إن تحليل هذه الأوجه التلاثة التي تتخذها جدلية النظام والفوضى يتيح 
استطلاع عالم الويب الواسع» العالم مترامي الأطراف» عالم الشبكة المعلومياتيية 
العالمية» واستعراض مفاهيمه الأساس وإشكالياته. 


الثورة الرقمية 
في البدء كانت التكنولوجيا... لكن ماذا يعني بإيجاز مفهوم التقنية الرقمية. 
وكيف وصلت هذه التقنية إلى ما هي عليه اليوم؟ إن المراحل التكنولوجية الكبرى 
التي قطعتها الثورة الرقمية معروفة: 
- تطور مستمر في قدرة الحواسيب على معالجة المعلومات وتخزينها وكذا 
في سرعة نقل المعطيات» يواكبه انخفاض مستمر كذلك في أسعار 
التجهيزات وفي حجمهاء إضافة إلى تنميطها جميعا في نمط واحد ينتظم 
حول الحواسيب الشخصية )۴٣(‏ ونظام النوافذ (sس0ل١¡W).‏ وقد آتاحت 
هذه الظواهر جميعا إنتاج تجهيزات معلومياتية خاصة بالمهنيين» تلاها 
انتشار تلك الأجهزة خلال الثمانينات انتشارا جعلها في متناول الجمهور 
العريض» وذدلك خلال عقد التمانينات. 


- ارتباط متعدد الأطراف بين الحواسيب» وتطور الشبكات الرقمية» بفضل 
تعميم التشفير الرقمي وتطور وظيفة القدرة على نقل المعطيات (من قدرة 
ا ت د ا ا 
الحواسيب). وقد تمخض ذلك كله عن الإنترنت وعن الشبكة المعلومياتية 
العالمية خلال عفد التسعينات. 


فما من معلومة - سواء جاءت في صورة نص مكتوب أم كلام مسموع أم 
صورة ساكنة أم شريط من الصور - إلا يمكن ترقيمهاء أي تحويلها إلى لغة مبنينة 
على شكل بتات (الوحدات التعدادية المزدوجة التى تمثل الوحدات القياسية الأساس 
من الإعلام الإلكتروني). ومن خصائص الإشارة الرقمية أنها تتيح إمكانات أكتر 
بما لا يقاس من تلك التي تتيحها الإشارة القياسيةء إذ تمكن على الخصوص مسن 
إقامة اتصالات متعددة الوسائطء تجمع صورا ورسوما متحركة وشرائط مصورة 
وتسجيلات صوتية وبرامج معلومياتية وغيرهاء فتتيح للمستعمل أن يتعامل معها 
ويحاورها جميعا في آن معا. وقد كان من شأن التطور المذهل الذي شهدته 
الوظائف الحسابية التي تنجزها المعالجات الصُغرية أن أتاح شيئا فشيئا غزو 
شبكات نقل الصورة والصوت» التي کانت حتى ساعتها تعمل أساسا بالنظام 
النظيرى. 


لقد أتت عملية التشفير الرقمي ثلاث ثمار رئيسة. أما أولى تلك الثمارء فهي 
إمكان تخزين المعلومة المرقمة ونقلها عبر حاملات مادية شديدة التنو ع (من أسلاك 
كهربائية وألياف بصرية وموجات عبر الأقمار الصناعية وغير ذلك)» وهو 
ما يعني نقلها عبر أنواع مختلفة من شبكات الاتصال» من خطوط هائفية وألياف 
بصرية وأقمار صناعية وشبكات ربط عبر ألياف وغيرها من الشبكات. أضف إلى 
لك ان المعطيات الرقمية يمكن لها او ننا عدا افا من لمر اك دون ان 
ينقص ذلك من معلوماتها شيئا خلال عمليات النقل والنسخ المتعددةء وذلك بفضصل 
ما تتميز به عملية إعادة تركيب الرسالة المرقمة من سهولة ويسر. وأخيراء وفوق 
هذا وذاك» فإنه من الممكن معالجة المعلومة الرقمية بطريقة الية» وبسرعة فائقة 
ودقة تقارب درجة الكمال» وبكميات كبيرة جدا. 


غير أن التورة الرقمية لا يمكن اختزالها رغم ذلك في التقنية وحدها. فلسئن 
كان سداها بلا جدال ما طرأً من اختراعات وإبداعات تقنيةء فإن لحمتها بلا شك ما 
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فيما تعلق بالمستوى القانوني» فإن الثورة الرقمية مرتبطة ارتباطا لا انفصام 
له بعملية تحرير قطاع الاتصالات على المستوى العالمي» وما نتج عن ذلك من 
انخفاض كبير في أسعار هذه الخدمات» ومن تنافس متزايد وعروض جديدة في هذا 
المجال. وما التقدم الكبير الذي تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية في مجال 
الاقتصاد الرقمي»ء ما هو في جزء منه إلا نتيجة لإقدام سلطات هذا البلد باكرا على 
فتح قطاع الاتصالات الأمريكي أمام المنافسات» وذلك انطلاقا من بداية عقد 
الثمانينات» أي قبل الأوروبيين بنحو عشر سنوات كاملة. وأما ما تعلق بالتطورات 
التجاريةء فيكفي في شأنه أن نذكر التلفزة الحبلية المؤدى عنها والهاتف المحمول» 
اللذين أضحيا جز ءا لا يتجزأً من حياتنا اليومية. 

أما حصيلة ذلك كله - وهي تصب في صميم الثورة الرقمية - فهي ما 
يدعى تقارب القطاعات الثلاثة الأساس: المعلوميات والاتصالات والتقنيات السمعية 
البصريةء وهو تقارب ييسره شيوع نمط 1 بين المستعملين جميعا. ويلاحظ هذا 
التقارب على مستويات ثلاثة مختلفةء هي شبكات الاتصالات والأجهزة الشخصية 
وما يتصل بذلك من خدمات وصناعات قائمة بداتهاء تجتهد في كل يوم عن سابقه 
في ابتكار منتجات وخدمات 'متعددة الوسائط" جديدة أي ف اإرساء سس اقتصاد 
رقمي بكل ما في الكلمة من معنى . 

ذلك أن اهم وأوضح تجليات الطابع التوري الذي تكتسيه تقنيات الإعلام 
والتواصل الحديثة إنما تقح على المستوى الاقتصادي. 


يحتمل تعبير "لاقتصاد الجديد" ثلاث دلالات مختلفة. فقد استعمل في بادئ 
الأمر بمعنى ماكرو -اقتصادي» حيث كان يقصد منه الطابع الاستثنائي الذي ميز 
الوضع الاقتصادي في الو لايات المتحدة الأمريكية منذ مطلع التسعينات» بتضصافر 
نمو قوي ومستديم ونسبة تضخم ضعيفة وانعدام البطالة انعداما شبه تام. بعد ذلك 
اتسع مجال المفهوم ليشمل دلالة ميكرو-اقتصادية جديدة» تفضي بدورها إلى معنيين 
مختلفين. فتعبير "الاقتصاد الجديد" يعني لدى بحعض الناس القطاع المتكون من 
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الصناعات الجديدة في مجالي الإعلام والاتصال (من إعلاميات واتصالات عن بعد 
وتقنيات سمعية بصرية وإنترنت). أما بالنسبة إلى آخرين» فإن هذا التعبير يحيل إلى 
التغيير الذي طرأً على النظام الاقتصادي بمجمله وعلى أشكال الإنتاج والتبادلء 
بفعل انتشار تقنيات إعلام واتصال جديدة» وبخاصة تحت تأثير ظاهرة إنترنت. 

فرقم معاملات صناعات الإعلام والاتصال يجاوز اليوم ألف مليار من 
الدولارات سنوياء أي ما يعادل ٠١‏ إلى ١‏ بالمائة من الناتج الداخلي العالمي الخامء 
تتركز في غالبها في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. وهذه الصناعات» بنسبة 
نموها التي لا تقل عن ٠١‏ بالمائة سنوياء تعد قاطرة للنمو الاقتصادي العالمي» وقد 
أُسهمت في عام ۱۹۹۸ بنحو ثلث ما سجله الاقتصاد الأمريكي من نمو مستمر بلا 
انقطاع منذ عشر سنوات خلت. أما في فرنساء فقد أسهمت التقنيات الجديدة بنحو 
٥‏ بالمائة من نسبة النمو الاقتصادي في العام نفسهء وهو ما فاق ساعتها مساهمة 
قطاعي السيارات والطاقة مجتمعين . 

وبغض النظر عما تمثله صناعات الإعلام والاتصال في حد ذاتها من أهمية 
وثقل اقتصاديين» فان تلك الصناعات تستمد طابعها الاستراتيجي من الآثار غير 
المباشرة التي تحدثها في مجموع النشاط الاقتصادي» وكذا مما تعد به من إمكانات 
ماكرو -اقتصادية. فقد لزم خمسة عشر عاما كي يتحقق ما أعلن عنه منذ بداية 
السبعينات - الفترة التي شهدت دخول نقنية المعلوميات إلى مجالات الإنتاج 
والخدمات - من آثار حميدة في مجالات النمو الشامل والإنتاجية والتشغيل. واليوم» 
فإن تقنيات الإعلام والاتصال - بعد طول مخاض من نشر للتقنيات ومن تدريب 
على استعمالها - أصبحت تحتل مكانا متميزا في قلب النمو الاقتصادي» ف 
بفضل ما تخلقه من فرص وخدمات أم بآثارها الشاملة في مجالات الإنتاجية 
والابتكار» بل وفي تخطيط نشاط باقي القطاعات الاقتصادية. 


أما إنترنت» أهم محركات الاقتصاد الحديث, فإنه قادر اليوم لا فحسب على 
"استتساخ" جوانب كاملة من الاقتصاد الحقيقي» بل وأيضا على محو المسافات 
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الجغر افية والزمنية وجانب مهم من الْقيود المادية. فهو يتيح للمقاولات» مهما كانت 
صغيرة» اتصالا مباشرا وآنيا بزبناء من العالم کله» مع خفض في أسعار الخدمات 
المتعلقة بالوساطة والتسيير التجاريين. وتلك ميزة عادت بالنفع على شبكة الإنترنت 
نفسها» حيث أضحت اليوم عبارة عن سوق افتراضية ضخمة لا يفتر لها نشاط 
تمتد على مساحة العالم بأكمله. 

وغني عن القول أن آثار التقنيات الرقمية الحديثة تمتد أبعد من حدود 
الاقتصاد وحده» وإن تكن تلك الاثار أقل خطى ومن ثمة أعصى على القياس مسن 
مثيلتها في المجال الاقتصادي. ونذكر من ذلك على سبيل المثال تنظيم الشغل 
سير أنظمتنا الديمقراطية. أما مفاتيح هذا النظام الجديد فهي تقوم على إلغخاء 
المركزية والوساطة والتراتبيةء وكذا على التواصل والمشاركة والمرونة والشفافية. 


ولنلق نظرة سريعة على التطور الذي شهده كل واحد من هده الميادين. 


- حسب الإحصاءات الأمريكية الرسميةء فإن المقاولة الشخصية ستصبح 
أكبر مشغل في الو لايات المتحدة في أفق ٠٠٠١‏ متقدمة بذلك على 
الإدارات. وتلكم لعمري في حد ذاتها ثورة» يمهد لها منذ اليوم اندثار 
النموذج الهرمي في العلاقات داخل المقاولةء والتجديد المدهش الذي طراأً 
على روح المقاولة. 

- لم يعد من الممكن تصور البحث العلمي في استقلال عن إنترنت التي 
غيرت عادات هذا البحث ودعمت طابعه الجماعي والعالمي. 

- تعمل التقنية الرقمية اليوم على إدخال تغييرات عميقة على أشكال الإنتاج 
والاستهلاك في الصناعات الموسيقية والسينمائيةء وقد بدأت تفعل الشيء 
نفسه بصناعة الكتاب» وإن يكن ذلك بدرجة أدنى مما في سابقيه. 
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- تسھل انترنت ظهور مجتمع مدني عالمي"٠‏ وتدعم النزعة التشاركية 
وطابع الشفافية في ا المتقدمةء وتمثل اداح انفقاح كر 
يستطيع لها أحد على امتداد العالم كله قمعا ولا لمفعولها ردا. 


أما الأثر الذي يمكن أن يحدثه الإعلام والتواصل على المدى البعيد في 
العلاقات الاجتماعية وفي اكتساب المعلومات وفي السيرورة التعلمية ذاتهاء فلا 
تزال الإحاطة بجميع جوانبه غير ممكنةء لكن لا شك أنه سيكون أثرا بعيدا. وقد 
ذهب وع٣إمS‏ 1عطعMi‏ إلى أن التقنيات الحديثة تمتل "الثورة الإنسائية الثالثة". فقال: 
القد تحررنا من ربقة الإكراه الذي كان يمثله مجهود التخزين في الذاكرة» كما 
تحررنا من عدد من القيود الإجرائية المنطقية... فهذه العمليات جميعها (من تشغيل 
ذاكرة ومنطق إجرائي وخيال) تتحول شيئا فشيئا لتؤول مهمة القيام بها إلى الألات 
والأدوات التى نستعملها. سنربحه من وراء ذلك» وما نوع الإنسان الذي 
نحن ماضون اليوم في خلقه؟" يجيب الفيلسوف الفرنسي بأن ذلك التحرر يحمل طيّه 
وعودا باكتشافات جديدة وبقدرة جديدة على الخلق والابتكار.. 


وختاماء فالجدل لا يزال قائما حول ما إذا كنا بإزاء ثورة تعادل في أهميتها 
وبُعد أترها اختراع الطباعة أم تقدم تقني بسيط لا يختلف في شيء عما سبقهء 
NEE a U a‏ 
شهدتها السنوات الخمسون المنصرمة. لكن يجدر بنا قبل الانطلاق في محاوله حسم 
هذا الجدل أن نذكر أننا لا نزال في بدايات العصر الرقمي» وأن الجيل الثاني مسن 
إنترنت» جيل "الصبيب العالي" والحركية والقدرة على التواجد في أمكنة عدة في 
وقت واحد وغير ذلك مما يشغل أهل الصناعة والتقنيةء لا يزال قسم كبير منها في 
رحم المستقبل. 


تراتبيات وحيثيات وضعية جديدة 


مهما بلغت ثورية العالم الرقمي ومدى إزعاجه الأنساق القائمةء فإن بنية هذا 
العالم تبقى رغم ذلك قائمة على أساس موازين القوى. وبتعبير أكثر دقة»ء فإن 
التقنية الرقمية ترسخ التراتبيات القائمة وتقويهاء لكنها في الآن نفسه تحمل في 
ثناياها قدرة كامنة على محو تلك التراتبيات رويدا. 

ولعل أبرز مثال يوضح هذه الجدلية هو الذي يحيلنا إلى الاقتصاد الرقمي 
الذي يتسم بمفارقةء تتمثل في كونه اقتصادا شديد التركيز وشديد الانفقاح على 
التنافسية في آن معا. فصناعات الإعلام والاتصال تنحو رويدا نحو الانتظام في 
بنية تركيزية» وذلك بسبب الوجود التاريخي لمراكز احتكار وطنية» مثلما عليه 
الحال في مجال الاتصال عن بعدء أو بسبب وجود اقتصادات قوية» مثلما هو عليه 
الحال في مجال المعلوميات والتجهيزات السمعية البصرية»ء أو بسبب ما تحتله فيها 
حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية من مكانةء وما تكتسيه هذه الحقوق من طابع 
خصوصي يزيد أو ينقص (من مثل ما يتعلق بالملكيات ورخص استغلال الحقوق 
ارات وها جزى مجرى د وها اة الستر ال مار ها اء 
مايكزوسوفت على السوق العالمية لأنظمة الاستغلال الخاصة ولا هيمنة نظام 
ا6ا على سوق أجهزة المعالجات الصُغريةء إلا دليل على ما يطبع الصناعة 
الإعلامية من نزوع إلى الانتظام فيما يكاد يكون احتكارا مطلقا على المستوى 
العالمي. 

وبغض النظر عن هذه المعطيات البنيويةء فإن إشكالية قارب القطاعات 
التي جرى الحديث عليها سابقا قد نجم عنها إعادة بنينة عميقة على مستوى 
صناعات الاتصال» وذلك عبر تركيز أفقي وإدماج عمودي وتحالفات بين رؤوس 
أموال. وأسباب هذه الظاهرة متعددة» من عولمة للطلب تقتضي التوفر على حجسم 
ضخم معين وتنظيم عولمة موازية على مستوى العرض» تدعم بدورها عولمة 
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الطلب وتقويهاء ومن استثمارات ضخمة تتطلبها عملية الإعداد الرقمي وعمليات 
تأهيل البنيات الاتصالية التحتية أجل جعلها قادرة على نقل خدمات متعددة 
الوسائطء ومن استراتيجيات للإدماج العمودي أو التركيز الأفققي على مستوى 
سلسلة التقارب كلها أو على جزء منهاء باسم تعاون حقيقي أو وهمي» ومن شك في 
نوع التقنيات والتطبيقات التجارية القمينة بأن تفرض نفسها على السوق مستقبلاء 
ومن ضرورة» بالنسبة إلى الفاعلين القدامى» بأن يتداركوا تأخرهم عبر الأستيلاء 
على أهم المقاولات الصغيرة وأكثرها نشاطا وإيداعا. ) 


لكن الابتكارات التقنية وظاهرة الإنترنت على وجه الخصوص تمثل من 
جهة أخرى عوامل قوية تفتح المجال أمام المنافسة» بل وربما تطيح بأعتى 
التراتبيات القائمة وأرسخها قدما. لكن المفارقة ليس إلا مظهرية» فالاقتصاديون 
يرون أن المعيار النهائي الذي يقاس على ضوئه مسئوى المنافسة القائم في سوق 
معينة ليس هو نسبة تركيز الحصص المتداولة بقدر ما هو مستوى "لتنازعية" الذي 
يميزهاء أي مدى ما يسمح لكل 'قادم جديد" إلى السوق بأن ينافس الفاعلين الذين 
سبقوه إليهاء بل وأن ينازعهم المكان الذي يحتلونه فيها. والحاصل أن هناك أربعة 
عوامل قوية تتضافر لتبقى الاقتصاد الرقمي في حال تنازعية دائمة: سرعة التجديد 
التكنولوجي واتصاله» وقابلية الاستبدال التي تميز الشبكات والحاملات الناتجة عن 
الترقيم وعن سيادة نمط اهعهاهإ٣‏ 1ع”ع)ا"[» وتحطم الحواجز القانونية التي كانت 
تحد من حرية المنافسة»ء وأخيرا عولمة الأسواق والفاعلين. 

ويعد تقدم الولايات المتحدة على أوروبا وآسيا في مجال الثورة الرقمية تجليا 
آخر من تجليات التراتبيات الرقمية الجديدة. فالتفوق الأمريكي يبدو واضحا في كل 
المجالات» من هيمنة على عالمي الصناعة المعلومياتية (وخصوصا ما تعلق بأنظمة 
الاستغلال والمعالجات الصُغرية) وصناعة الصورةء إلى تحكم في بنيات انترنت 
التحتية وفي تنظيمه» إلى نسبة انتشار للحواسيب الشسخصية وارتباط بالشبكة تعادل 


ضرعف 


في أورباء إلى ما درجت عليه المقاولات الأمريكية منذ عشر سنوات 
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خلت من استثمارات ضخمة في تقنيات الإعلام الحديتةء إلى غيرها من علامات ذلك 
التفوق. فالثورة الرقمية وألدت في الولايات المتحدة الأمريكية» وهي تتواصل اليوم 
هناك» بتقدم يتراوح بين خمس سنوات وعشر بالنسبة إلى باقي دول العالم المتقدم» 
وريادة صناعية وتكنولوجية ليس من السهل مطلقا تدراكها ولا التغلب عليها. 

غير أن الولايات المتحدة أضحت اليوم تنظر بعين الاهتمام صوب أوروبا 
واليابان المتقدمين عليها في مجال التقنيات النقالة المنتظر أن تصبح في المستقبل 
أهم وسائل الولو ج إلى الشبكة المعلومياتية العالمية. أضف إلى ذلك ما تتمتع به 
أوروبا من سبق في مجال التلفزة الرقمية والتفاعليةء والحضور المتزايد الذي 
يسجله الفاعلون الأوروبيون الكبار على صعيد السباق الرقمي العالمي. فهل 
ستتمكن هذه المؤهلات وغيرها من الأوراق القليلة التي في يد أوروبا من التغلمب 
رويدا على التفاوت الكبير القائم اليوم ما بين ضفتي المحيط الأطلسي؟ سوال لا 
يزال جوابه اليوم في رحم الغيب... 

وأخيراء فإن التراتبيات الرقمية تنجم عن التفاوت الكبير في إمكانية امتلاك 
أدوات مجتمع الإعلام. ويجري الحديث في هذا الشأن عن "الهوة" الرقمية أو الشق 
الرقمي داخل المجتمعات المتقدمة قبل غيرها: هوة تفصل بين من يملك حاسوبا 
ويستطيع الولوج إلى شبكة الإنترنت ومن لا يملك ولا يستطيع» وبين من لديه 
القدرة على استعمال هذه وذاك ومن لا قدرة لديه» وبين من أصاب من التدريب 
والتكوين حظا ومن لم يصب» وبين المقاولات التي انطلقت فيها الثورة الرقمية 
وتلك التي ما زالت لم تلتحق بالركب بعد. وواضح أن الأمر يتعلق هنا بمهمة 
مصيرية بالنسبة إلى السلطات العموميةء عليها أن تضطلع بها في مجالات التربية 
والتكوين وتجهيز الدارقس والجامعات» وبوجه أعم في مجال تعميم التقنيات الحديثة 
والثقافة الرقمية في المجتمع وفي الاقتصاد. 

أما فيما بين الدول الصناعية وبين العالم الذي يُدعى بالنامي» فإن الهوة 
الرقمية أعمق والبون أشق. فثمانية وثمانون بالمائة من مستعملي شبكة الإنترنت 
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يعيشون في الدول الصناعية» في حين لا يعيش منهم في أفريقيا إلا ثلاثة بالمائة 
فحسب. وإنترنت» الذي يعد رمزا للعولمةء يقف عند حدود عالم التخلف الرقصي 
الذي يميزه غياب البنيات التحتية اللازمة للتواصل عن بعد غيابا شبه تام - فضلا 
عن التجهيزات المعلومياتية وعن إمكانات الولوج إلى الشبكة العالمية - وانعدام أي 
تدريب على استعمال هذه الآليات حتى إن وأجدت» وأخيرا ضياع النخب المحلية 
في خضم محيط المجتمع الرقمي الدولي الواسع. 

رهان ضخم يمتد على مستوى العالم كله» رهان في مستوى المهمات التي 
تنقسم إلى مهمات سالبة - ونعني تفادي إقصاء قسم واسع من الإنسانية من دائرة 
الحضارة الرقمية الجديدة - ومهمات موجبةء ونعني ضرورة الإقادة من الفرص 
الحقيقية التي تتيحها الثورة الرقمية من أجل استثمارها في خدمة التنمية» وذلك في 
مجالات التربية والصحة العمومية والتجارة الإلكترونية والتواصل العلمي والانفتاح 
السياسي» بل وحتى في تدراك التأخر التكنولوجي» بفضل الشبكات المتنقلة الأسهل 
إقامة من نظيرتها الثابتةء والتي يمكنها أن تكون في المستقبل رأس جسر للولوج 
في الشبكة. 

ولنذكر» في ختام هذا التحليل» أن المحيط الرقمي الجديد محيط تراتبي» لكنه 
يحمل في ثناياه بذور إعادة توزيع للأوراق جديدة. 


التحدي المتمثل في الضبط والتحكم 
إن مجتمع الإعلام والشبكات الرقمية يحملان في طياتهما تهديدات عديدة 
ومختلفة لا تني تشغل الأذهان. ولن نتوقف هنا عند الانشغال الأكبر الذي يعرب 
عنه بعض الناس حول الأخطار التي قد يحملها "مجتمع الإعلام" يهدد بها الوسائل 
والمكونات الثقافية التقليديةء ويهدد صحة المعلومات المتناقلة»ء ويهدد الذاكرة 
التاريخية وغير ذلك. فهذه الأخطار حقيقية لا جدال» لكن ذلك لا يسمح بأن ينظضر 
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أ افر رة ال ر فة باع ار ها راجا لا نها كفا ك إنها أخطار لين مر 
أمرها إلى القانون بقدر ما مرده إلى ما يتمتع به كل مستعمل من نباهة ومن عقل 
نقدي. 

غير أن هناك أخطارا أخرى تتهدد حقوقنا وحرياتتا وأمننا. فالشبكات 
الرقمية تسهل دون شك بعض الجرائم وتضخم من آثارهاء رغم أن تلك الجرائم 
ليست بالقطع من صميم خاصيات مجتمع الإعلام. ونذكر من بينها الجرائم 
التجارية والماليةء والإقدام على نشر محتويات غير قانونية أو مؤذية» والاعتداء 
على خصوصيات الأشخاص و أسرارهم» بحكم أن استغلال المعطيات الشخصية 
استغلالا تجاريا يعد خاصية جوهرية من خواص الاقتصاد الجديد» وأن تقنيات 
الإإعلام تضع بيد الدول وسائل رهيبة وفعالة لممارسة الرقابة على المستوى 
العالمي. 


لكن لا مراء في أن هناك آخطارا جاء بها المحيط الرقمي لا غيره» منها 
الجرائم التي تقترف عبر خيوط الشبكة نفسها - وبخاصة ما تعلق بنشر 
الفيروسات - ومنها أيضا القرصنة المتمثلة في الإقدام على نشر أعمال تحميها 
قوانين الملكية الفكرية - من متل القطع الموسيقية والأفلام والنصوص المكتوبة 
وغير ذلك - نشرها على نطاق واسع. وتلكم جميعها أخطار يقف النظام القضائي 
نفسه حيانها عاجزاء مما يعني أن المحيط الرقمي يحمل بالفعسل تحديات كب رى 
للمقولات الأساس في قانون المجتمعات الديمقراطية والاقتصاد الليبرالي. 

فالقانون في العادة ينطبق على حقائق ملموسة»ء من قبيل الأشخاص 
والممتلكات المنقولة والثابتةء في حين أن العالم الرقمي مملكة كل ما هو لامادي 
وزائل وافتراضي. والقانون في العادة يصدر عن الدول ويسري على امتداد 
ترابهاء في حين أن العالم الرقمي لا يعترف للحدودء لا بل ولا حتى للمسافات 
الجغرافية بوجود. والنظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على حق الملكية الذي 
يقتضي وجود تصورات عن الشخص والهوية والشرعية» في حين أن العالم 
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الرقمي يقلب هذه التصورات جميعاء إذ يتيح لمن شاء أن ينسخ ما شاء وأن يتملكهء 
كما يتيح على العكس من ذلك لمن شاء أن يتحكم كما شاء في الإشارات وأن يخلق 
أشخاصا وعلاقات افتراضية لا وجود لها على أرض الواقع. 

تناقضات قائمة بين ما اعتاده الناس حتى اليوم وما جاء به النظام الرقمي»› 
خيف لأول وهلة أن تكون مقدمة لعهد غاب رقمي لا خلق يزعه ولا قانون يردعه» 
يبيح للأشخاص أن يرتكبوا E‏ الرقمي الافتراضي جرائم يعاقب 
عليها القانون في العالم الحقيقي. غير أن هذه المخاوف التي كانت سائدة في بدايات 
عصر الإنترنت على الخصوص قد أشرفت اليوم على التبددء بفعل العلامات الجلية 
التي تبين أن القانون ماض في بسط نفوذه رويدا على التقنيات الرقمية. 


وتذهب نظرية أخرى إلى أن تطور العالم الرقمي سيفرض إعادة نظر 
جذرية في الأطر التنظيمية» بل وربما حتى في مقولات القانون الذي ينظم حاليا 
صناعات الاتصال. غير أن هذه النظرية لم تعد بدورها اليوم قائمة» إذ يكاد 
المختصون يجمعون على أن التقنيات الجديدة لا تضع المفاهيم القانونية الأساس 
موضع نظر» بل قد يمكن التحكم فيها بواسطة المعايير المعمول بها حالياء شريطة 
بذل بعض الجهد في تكييف تلك المعايير وفي دعم الآليات الجزائية القائمة. وعليه 
فإن الحديث عن 'قانون خاص بالعالم الرقمي" أو عن قانون ضبط خاص بإنترنست 
يبدو غير ذي موضوع» ما دام التحدي الذي يمئله تطور الاقتصاد الرقمي بالنسبة 
إلى النظام القضائي القائم يتعلق بالأساس بتفعيل قواعد قانونية والتحكم في هذا 
التفعيل» وفي آخر المطاف بطبيعة الحال ردع كل المخالفات التي يجري ضبطها 
بناء على ذلف. ۰ 


غير أن تعميم التقنيات الرقمية قد بدأ منذ اليوم يغرض نتيجتين كبريين على 
الأنساق التي يجري على أساسها رسم المعايير القانونية المعدة لتنظيم مجتمع 
الإعلام» هما ضرورة تدويل تلك الأنساق» والحاجة المتزايدة إلى آليات 'ضبط 
ذاتي" تؤطر ها السلطات العمومية. 


أما عملية التدويل فهي نتيجة مباشرة من نتائج الطابع العالمي الذي يميز 
الاتصالات المنقولة عبر الشبكات الرقمية. فبحكم أن آليات الاستغلال لا تععرف 
بالخدود الجغرافيةء فإن القوانين الوطنية المحضة تصبح دون مفعول عملي إذ لا 
تستطيع توفير أية حماية فعلية ضد الاتصالات والرسائل القادمة من خارج حدود 
البلاد. ولذلك فإن التعاون الدولي في مسألة تحديد قواعد النظام الرقمي الجديد - ولو 
على الأقل عبر عملية تكييف» أو عبر اعتماد آليات بسيطة هدفها الحماية والردع» 
مستنبطة من المعايير القانونية القائمة - قد أصبح اليوم ضرورة لا مناص منها. 
وبذلك فإن التقنيات الرقمية تسهح في دعم النزعة الرامية إلى تدويل القانون» وهي 
نزعة بدأت تحدث مفعولها مع بناء الوحدة الأوروبية وانطلاق العولمة الاقتصادية. 


وأما اللجوء المتزايد إلى آليات الضبط الذاتى» فلعله أكثر ثورية من التقاليد 
القانونية الأوربية. فهو يتمثل في تقوية السلطة العمومية والقانون عبر دعمهما 
بمجهود الفاعلين الخواص وبآليات يقبل كل واحد من تلقاء نفسه أن يخضع لرقابتها 
وحمايتها في آن معا. فإجراءات الأمر والنهى المعروفة والمتبعة حتى اليوم لن 
تستطيع أبدا مجاراة السرعة التي تتطور بها التقنيات وما يترتب عليها من آثار 
اقتصادية واجتماعية» ولا التغلب على الصعوبة التقنية المتمثلة في التحكم في 
تطبيق, تلك التقنيات ومراقبة هذا التطبيق. أمام هذه المشاكل جميعها وأمام ما يطبع 
المفاوضات الدولية من صعوبة وتعقيد» فإن الضبط الذاتي يتيح إقامة معايير خاصة 
غير عمومية (من مواثيق شرف وقواعد سلوك وما شابه ذلك) مصوغة على مقاس 
من أقاموهاء وقابلة بالتالي للتطوير»ء يسهر على أمنها بوجه الخصوص أهل الشأن 
أنفسهم» أي المستعملون. وتنبني هذه 'الخوصصة" الجزئية للقانون على فكرة 
مفادها أن نلمعنيين بالضبط الذاتي من المصلحة في سير النظام سيرا جيدا ما 
سيكون حافزا لهم في السهر بأنفسهم على فرض احترامه وتطبيقه. إذاك يكون 
الخضوع للقاعدة منبنيا على كون المرء قد اختار عن طواعية أن ينتظم في سلكهاء 


ل انعا من خة من الا وهو ا م اة ان اخ هنخ ةة اناگل 
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المتعلقة بسريان القانون ومفعولهء لكنه يطابق منطق الفلسفة السياسية الأنجلو- 
سكسو نية أكثر من مطابقته لنظيرتها لدى المجتمعات اللاتينية. 

بقطع النظر عن هذه التطورات» فان السؤال يبقى مطروحا حول ما إذا كان 
من الممكن حل المشاكل المتعلقة بالضبط في المجال الرقمي دون أن يسفر ذلك بعد 
الذي جعل من إنترنت ظاهرة سو سيو -تقافية گدز ی۰ والإمكانات الاقتصادية التي 
تحبل بها التجارة الإلكترونيةء ما سيكون حافزا للدول وللفاعلين الخواص 
"الشرعيين" على التعاون من أجل التحكم في هذه الظاهرة وتحويلها بالتدريج إلى 
فضاء متحضر. غير أن صعوبة المشاكل المطروحة وكذا مبلغ ما يجب إدخاله من 
تغييرات على الأنظمة القانونية لأجل تكييفها مع المحيط الرقمي الجديد» كلها لا 
تزال دون شك غير مقدّرة حق قدرها. فلا أحد يستطيع القول إن استغلال التقنيات 
الرقمية لن يؤدي - في نهاية مطاف لا نزال اليوم في بدايته - إلى إنكاج أشكال 
جديدهة من التنظيم الاقتصادي› نودي بدور ها ال اندتار تدريجي لبعض المقولات 
القانونية التقليدية» كي تفسح المجال لمفاهيم جديدة غير مطروقة. ولا شك أن من 
مقدمات ذلك ما تشهده الو لايات المتحدة اليوم من إعادة بذينة صناعية ومن معاركک 
قانونية حول مستقبل الملكية الفكرية في العهد الرقمي. 
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من 2۸۸ہںء. ۷٥١‏ إلى المعالجات الصضغرية الفائقة"“ 


بقلم فرانسوا أنسو 
François ANCEA U‏ 


تاريخ الآلات المعلوماتية 
يمثل تاريخ استعمال الآلة في معالجة المعلومات ملحمة طويلة ضاربة 
جذورها في غابر الزمن بدأت أول فصولها في القديم» ولا تزال أحداثها تتواصل 
اليوم بسرعة كبيرة. ومن أجل استكشاف الجذور»ء سنقسم هذا التاريخ إلى ثلاثشة 
عصور کیری. 


عصر ما قبل التاريخ 


يمكن أن نقول إن ما يسمى المعلوميات قد جاء نتيجة تضافر ثلاثة عناصر هي : 


- علم الخوارزميات. هو علم يهدف إلى وضع وصف دقيق للطرق اللازم 
اتباعها لحل المسائل الحسابية المعقدةء تعود أصوله إلى العصور القديمة» 
إذ وضع قواعده العالم الفارسي المسلم محمد بن موسى الخوارزمي مند 
القرن التاسع للميلادء لكن لم تتس صورنته إلا في أوائل القرن المنصرم» 
على ڍڌد „116٤ مlع Alonzo Church oڏzڊg «1۹۳7 ple Alan Turing‏ 

- مكننة العمليات الحسابية. وقد بدأت هذه المكننة في أوائل القرن السابع 
عشر» بفضل أشغال Wilhelm Schickard‏ عام ۲۳ء تلتھا متتالیات 
P41‏ aiseاB‏ عام ١٤١١ء‏ ثم الآلة القادرة على القيام بعمليات الضرب»› 
Gottfried Wilhelm Leibniz lz jتخ| qîl‏ lEم‏ 111€. 


(۲) نص المحاضرة رقم ۲٤۸‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٤‏ سبتمبر e‏ 
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- البرمجة. وتعود أصولها فيما يبدو إلى العصور الوسطى»ء مع ظهور 
أوليات المنبهات الآليةء التي كانت في البدء عبارة عن أسطوانة تنبت منها 
على طولها أسنان متفاوتة الطول تقرع أجراسا نتلفة فتصدر لحنا 
موسيقيا قصيرا. ثم تطورت هذه التقنية بعد ذلك لتفي بمتطلبات الآلات 
ذاتية الحركة ولتحسين التحكم في آلات الغزل الميكانيكية ( ماإئه8 
Jacques de VaucansonpÛ «1Y0 ale Bouchon‏ عام ›(¥€٥‏ 
وبعدھما Marie Jaca‏ hمpعsە0ل‏ الذي ابتکر عام ۱۸٠١‏ فكرة استبدال 
البطاقات المعلومياتية الثقبية - التي اخترعها ١٥ءإه۴‏ - بالأسطوانة 
القديمة). 
اما الجمع بين هذه العناصر الثلاتةء فهو ما اضطلع ب4 «Charles Babbage‏ 
الذي طرح في عام ۱۸٤١‏ ما عرف باسم الآلة التحليليةء أول وصف لآلة حاسبة 
قابلة للبرمجة. وبما أن الكونتيسة ءءةام10۷ عل هل4 هي التي اضطلعت بوضع 
البرامج الرياضية لهذه الآلةء فإنها بذلك تكون أول مبرمجة في التاريخ. 


العصور الوسطى 

ضعت الآلات الحاسبة أول ما وضعت لحساب القوائم العددية العسكرية 
والمدنيةء وكدا لإنجاز بعض العمليات الإحصائية. وكان المطلوب ساعتها تطبيق 
بعض العمليات الحسابية البسيطة نسبيا مرات متعددة على أعداد كبيرة من الحالات 
المنفردة. وقد كان من نتائج تز ايد الحاجة إلى إنجاز متل هذه العمليات أن انتقلت 
تلك الآلات من التقنية الميكانيكية إلى الكهر -ميكانيكيةء ثم إلى التقنية الإلكترونية 
عبر استعمال الأنابيب الإلكترونية. أما أولى الآلات الحاسبة القابلة للبرمجة فكانت 
آل ۸8٣‏ التي اختر عھا John Vincent Atanasoff‏ عام ۱۹۳۹ء وحاسبة 
John Pesper Eckert laiص „ill «ENIAC‏ و John Mauchy‏ عام .۱۹٤۷‏ وقد 
كان في الجبر المزدو ج الدي ارا دعائمه ا800 08ع منذ عام ۱۸٤١‏ ما 
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فتح الباب واسعا أما استعمال هذا الجبر قاعدة ترقيمية لبرمجة الآلات الحاسبة. ثم 
جاء George R. Stibitz‏ ليصنع عام ۱۹۳۷ أول جامعة أرقام تعمل بالنظام 
المزدو ج» يليه ×٥٣۲۵۵ Suze‏ عام ۱۹۳۸ بأول حاسبة مزدوجة كهرميكانيكية قابلة 
للبرمجة. وأثناء ذلك قام عااuآ‏ "ها۸ عام 1۱۹١١‏ بصورنة مفهوم الحساب»› 
وذلك حين برهن على أن مثل تلك الآلة يمكنها أن تكون كونيةء أي أن تنجز أيما 
عملية حسابية أوكل إليها أمر إنجازهاء (شريطة أن تؤتى من الوقت ومن قوة 
الخازنة ما يكفي لذلك الإنجاز). 

تم حانت نهاية هذا العصر حين طر ح John von Neuna7١‏ فكرة الجمےع 
بين البرامج والمعطيات في خازنة واحدة» وهي الفكرة التي وجدت تطبيقها العملي 
Turing a_Û «114۹ pۃlEENIAC Alay Mauchyg Eckert ay yale‏ 
)٠ pl Automatic Computing Engine)‏ الذي أضاف إلى البرامج 
خاصية القدرة على تطوير نفسها بنفسها. 


العصور الحديثة 


منذ عام ١١٠۹ء‏ كانت الآلات الحاسبة تتضمن كلها ثلاثة من العناصر 
الأساس في جهاز الحاسوب. وقد تكفل ما طرأً على تلك الآلات البدائية من طفرات 
تقنية مذهلة بإيلاء تلك الآلات ما نعرفه لها اليوم من قوة وصغر حجم وقدرة على 
الاشتغال. أما أولى الطفرات» فقد حدثت حوالي عام .۹4 ا 
الحواسيب ذات الترانزيستورات المصنوعة من معدن السيليسيوم» مما أتى 
الحاسوب إمكانية اشتغال أتاحت استعماله استعمالا فعليا. ثم جاءت الطفرة الثانيية 
مع تطوير الحلقات الإلكترونية المدمجةء التي يعود الفضل في طرح أول نموذج 
منھا إلى )rexas Instruments) Jack Ki!by‏ عام ۸٥۱۹ء‏ وھو تطویر آتاح 
انطلاقا من ٠٠٠١‏ قطع خطوة أخرى نحو الرفع من درجة تعقيد الحاسوب ومن 
قدرته على الاشتغال. ۰ 
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خلال عقد الستينات» انتقل الحاسوب من حال آلة تقوم بإنجاز عمليات 
حسابية فحسب إلى حال الآلة القادرة على معالجة المعلومات من أيما طبيعة كانت. 
را ات کد م ا ارصن ر امن الات الو وار 
جاءت الطفرة الكبر ى الثالتة حین ابتکر Marcian ٤40۴۴‏ من دار اعام] في عام 
۷١‏ (4004 ١ام1)»‏ أول معالج صُغري تجاري متراص» أي مصنوع من دارة 
ب واف رھ که ا ورت ا رضن فا ا ف غ 
التسعينات من القرن المنصرءم. 


المعالجات الصضّغرية وتطورها المذهل 

ما إن ظهر نموذج 4004 1.1١1‏ إلى الوجود حتى تلته نماذج أخرى متلاحقة 
من المعالجات الصُغرية»ء يزيد كل واحد منها عن سابقه قوة وتعقيدا. وقد كان ذلك 
ا اى ما من ارات ااه ف ررد فا ات اه 
تتسارع. فدرجة التعقيد في هذه الآلات المتراصَة قد ارتفعت مما يیعادل ۲۸٠١‏ 
وحدة ١إ0اوأومهع]‏ إلى عشرات الملايين من تلك الوحدات بالنسبة الى المعالجات 
الصُغر ية الحديثة. أما قوتها فانتقلت خلال E E‏ 
الثانية إلى آكثر من مليار عملية بالنسبة إلى بعض الحواسيب الموجودة اليوم. 
ولذلك فذن نبالغ إن قلنا إن تاريخ المعالجات الصُغرية الممتد على مدى السنوات 
ا ا و و ا ی کے و ا 
الإنساني على وجه الإطلاق وأقصرها زمنا وأبعدها أثرا (انظر الشكلين ١و").‏ 

وتحمل وتيرة التطور هاته اسم 'قانون مور" (على اسم مدير شركة [عاہ! 
الذي صاغه خلال عقد السبعينات)» وقد تحققت تلك الوتيرة بفضل التطور الذي 
شهدته تقنية صنع الدارات المدمجةء وكذا بفضل تطور هندسة الآلات نفسها. 
فالمعالجات الصتُغرية المصنعة حاليا تحمل رسوما لا يتعدى عرض خطوطها 
٠۸‏ ميکرومتر» وهو عرض لا يني يتضاءل يوما عن يوم منذ ما يزيد عن | 
ثلاثين سنةء وبوتيرة ما انفكت في تسارع. وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه 
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اليوم» فإن عرض تلك الخطوط سيبلغ دون شك قبل نهاية هذا العقد حدا من الدقة 
یجعل ظواهر کمیة ٥ا٣‏ هںې تتدخل لتعوق عمل الترانزیستورات. 
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Pentium-Pro 
Pentium 


10 OOO 000 
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100 0004... .. 
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1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 


تطور در جة تعقيد المعالجات الصغرية 


ملايين التعليمات المنجزة كل ثانية 
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تطور إنجازات المعالجات الصغرية 
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E‏ الصغرى (بالميكرومتر) 


Oe r a a BS 


1 0 Ih ot ara pr aaay 1 مہ‎ ep: RRR ™ ogre: aE < REL ETR Fm ro gp RAR qan "agar" “frac ahr ay or maê “Rar ma ت ی تن ی‎ E E 


1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 


أنواع الحواسيب 
يمكن تمييز قسمين كبيرين من الحواسيب تبعا لمعرفتذا بوجودها أو جهلنا به. 


- فهناك الحواسيب "المرئية"» التي تشمل كل ما اعتدنا على إطلاق هذا الاسم 
آنها تستعمل في غالب الأحيان استعمالا خاصا. وهي تكون على شكل 
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حواسيب شخصية أو محطات عمل» وتكون ثابتة أو محمولةء وتكون 
حواسيب موزٌّعة إاع۷إءء تتولى توفير المعلومات على شبكة معينة» أو 
حواسيب مر اقبة مهمتها قيادة عمليات الإنتاج الصناعي (في نحو معامل 
التكرير والمصانع ذات الاشتغال الآلي والآلات الضخمة والسفن وما 
جرى مجرى ذلك)» أو حاسبات عملاقة يوكل إليها القيام بعمليات رقمية 
بالغة التعقيد» من قبيل التنبؤات الجوية وخلق الوضعيات الافتراضية عبر 
أنظمة الترميز وما إلى ذلك. 
- وهناك الحواسيب "الخفية" التي تعمل بمكونات إلكترونية متقدمةء والتي 
نجهل في غالب الأحيان حتى وجودهاء وهي تستعمل في مجالات مراقبة 
الناقلات (من سيارات وقطارات وطائرات وصواريخ)» وفي آنظمة 
الاتصال وتحديد الأمكنة (من مثل الهواتف المحمولة وما جرى مجراها)» 
وفي الآلات الكهربية المنزلية (من أجهزة صوتية وآلات غسيل وما إليها)ء 
وفي حساب الزمن (من ساعات رقمية ومقسمات عمل وغير ذلك). 
- لا يبدو أن الطلب في مجال قدرة الحواسيب "المرئية" يعرف حدوداء ولا 
أن هناك حدودا يمكن استشفافها في المستقبل المنظور. فما من تطبيق في 
هذا المجال (من قبيل معالجة النصوص مثلآ)ء إلا وبإمكانه استعمال 
قدرات حسابية لا تفتاً تتزاید یوما عن يوم» فیؤتینا بما لم نكن حتى وقت 
قصير نجرؤ حتى على مجرد الحلم به» من تصحيح إملائي ونحوي 
مواكب لعملية الكتابة إلى استخراج المعاني» فإنتاج النصوص بطريقة 
آليةء فدخول بالمفتاح الصوتي وحده» إلى غير ذلك. ويبدو أنه ليس لخيالنا 
في هذا المجال حدود. 


تعد الحواسيب 'الخفية" أوسع أنواع الحواسيب انتشارا وأكبرها عددا. فهي 
تضفي ذکاء على كثير من الأدوات التي تحیط بناء ونتيح خلق أدوات أخرى 
(كالهو اتف المحمولة وآلات تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية)» ما كان يمكن 
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تخيل وجودها من دون تلك الحواسيب. وهي تغير من طبيعة كثير من المهن إذ 
تستحوذ على المعلومات والمهارات التي كانت تتطلبها تلك المهن (فقائد السفينة 
سفينته). والنتيجة أن هذه الأدوات تصبح شيئا فشيئا ضرورة من ضرورات حياتنا 
ق ا نها 

ولهذه الأدوات جميعها في سير المجتمع وتطوره أثر. فهي تتيح للأفراد 
الحصول عليها عن سبيل آخر. وأما الخفية منها فإنها تغير رويدا من طبيعمة 
الأدوات والأشياء التي نستعملها في حياتنا اليومية (من سيارة وآلات كهربية 
معرفة خبايا طريقة اشتغال تلك الأشياء والأدوات. 

اكتساح أصناف الحواسيب من قبل المعالجات الصُغرية 


من تجليات التطور الذي تشهده المعالجات الصُغرية ما يطرح في الأسواق 
من آلات لا تفت تزيد قوة ومقدرة» يسمونها حواسيب صغرية» ويټّراوح سعرها بين 
ألف أورو وألفين. وكلما جاوزت قوة هذه الحواسيب الصتغرية قوة نوع تقليدي من 
الحواسيب - يكون في العادة أغلى منها سعرا - فإن هذا النوع يختفي من السوق» 
وتضاف الوظيفة التي كان يقوم بها إلى ما تضطلع به المعالجات الصُغرية من 
وظائف لا تفتاً تزيد في کل يوم عن سابقه عددا. وقد وقع 4 أول ما وقع لفئة 
الحواسيب التي رأت النور في النصف الثاني من عقد الستينات ليجري استغراقها 
في بداية الثمانينات. وتلتها في ذلك حواسيب مراكز الحساب التي ولدت مع 
المعلوميات لتستغرقها المعالجات الصغرية في منتصف التسعينات. ولا تزال العملية 
E N a‏ 
نهاية هذا العقد حدا يجعلها مساوية لقدرات الحواسيب الفائقة (-اعممuء‏ وع! 
t56هinلrه)»‏ مما سيؤدي إلى استغراق هذا النوع من الحواسيب أيضا و اختفائه. 
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ولا بد من الإشارة هنا إلى أن صانعي الحواسيب الصُغريةلا يقصدون عمدا 
إحداث ظاهرة الاكتساح هذه. فما يهمهم هو سوق التطبيقات الشخصية» وبخاصة 
سوق الألعاب الإلكترونية. غير أن تحسين أداء هذه الأجهزة يستدعي القدرة على 
خلق وضعيات افتراضية شديدة التعقيد وآنية الاستجابة» يصاحبها بث مناظر 
متحركة داخل فضاء ثلاثي الأبعادء وهي كلها خصائص قريبة جدا من تلك 
المطلوبة في الحواسيب من المجموعة الفائقة. 


بنية الحاسوب الصَغرىي 

تضع نقنية الإلكترونيات الصتُغريةبين أيدينا آليات لمعالجة المعلومة فائقة 
السرعة (انتقال في أقل من جزء واحد من المليار من الثانية)ء لكنها في الآن ذاته 
أعقد بكثير من الآليات التي يتطلبها تخزين تلك المعلومة (بنسبة تعادل ٠١‏ إلى ه١).‏ 
فكان طبيعيا أن تدعو الحاجة وحدة معالجة على شكل بنية مغلقة تؤخذ المعلومات 
فيها من أجزاء التخزين في الذاكرة لبمد بها الجزء المنوط به المعالجةء والذي يعرف 
باسم العامل (إاعاةإ6مه). بعد ذلك يجري إعادة كتابة نتائج تلك المعالجة (وهي 
نتائج بالغة البساطة) على أجزاء التخزين. ويمكن هذا التنظيم المغلق من تخفيض 
الحاجة إلى التجهيزات»ء وذلك بفضل ما يتيحه من اعادة استعمال للعوامل عبر نظام 
التشغيل التوزيعي. وبذلك فإن التجهيزات نفسها يعاد استعمالها مرات متكررة للقيام 
بالعمليات كلها. والنتيجة أن عدد الدورات اللازم إنجازها للقيام بمعالجة 'مرئية' 
يصبح كبيرا جداء مما يحول سرعة الآلة إلى قدرة على المعالجة (شكل )٤‏ 
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المعطيات المقر وع 


عناصر الحفظ فى الداكرة: 
هات 

- حافظات 

راقع المكوتات 
EE‏ كثيفة وقليلة الذكاء 
معطيات مكتوبة (قابلة للتوجيه) 


سريعة وذات حجم كبير نسبيا قليلة 
العدد تستعمل بطريقة تسلسلية 


التعليمات 


شكل )٤١(‏ الدورة الأساس للتنفيذ 


(من ضارب ومضروب أو قاسم ومقسوم) ونتيجتهاء بواسطة سلسلة من البتات 
(bits)‏ تسم ساسلة اأتعليمأات . و یسمی مجمو ع التعليمات اللازمة للقيام بعملي 4 


معالجة واحدة برنامجا. وقد أصبحت هذه كلهاء منذ زمن 41۸” v0n Neu»‏ تحفطل 
جميعها في الأجزاء المنوط بها التخزين. 


تراتبية التخزين 

إن الخاصيات التي تتميز بها التقنيات المستعملة في صنع أجهزة التخزين 
تجعل حجم هذه الأجهزة وسرعتها يتطوران في اتجاهين متعاكسين. فكلما زاد 
مكون من مكونات التخزين سرعة زاد حجمه صغرا. وعلى سبيل المثالء فإن 
السجلات المستعملة في الدارة الإلكترونية لا تتيح تخزين أكثر من بضع عشرات 


146 


أو بضع مات من الأثمونات» لكن من الممكن ولوجها بالسرعة ذاتها التي تجمري 
بها دورة بسيطة في دارة معالجة. وعلى العكس من ذلك» فإن بإمكان الأسطوانات 
المغناطيسية تخزين عشرات المليارات من الأثمونات» غير أن طريقة اشتغالها 
التقسيمية تجعل زمن الولوج إليها لا يقل أبدا عن عشرة أجزاء من الألف من 
الثانية (شكل .)١‏ 


الخير ‏ اة 


شكل )١(‏ تر اتبية أعضاء التخزين 


مډ سه *. 


وبما أن المطلوب هو توفر أجهزة ذات قدرة تخزين كبيرة وسرعة فائقة في 
آن معاء فإنه يجري اللجوء إلى اصطناع تلك الوضعية المثالية اصطناعاء عن 
طريق نظام تراتبية الأجهزة» حيث تستعمل ذاكرة سريعة ذات حجم صغير لتخزين 
EN gE OCS SL E‏ 
لكنها أقل سرعة. وتعتمد هذه التقنية على خاصية الموضعة ( proprié6t4 de‏ 
(localité‏ التي تتميز بها المعلومة» والتي تجعل احتمال اعادة استعمال المعلومة 
ذاتها يفوق بكثير احتمال الحاجة إلى استخراج غيرها. وتتطلب إقامة نظام لتراتبية 
الأجهزة استعمال آليات معقدة تتيح نقل المعلومة المفيدة من الذاكرة ذات القدرة 
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الأكبر إلى الذاكرة ذات السرعة الأكبرء وكذا إعادة تدوين المعلومة التي جرى 
تعديلهاء إعادة تدوينها في الذاكرة ذات القدرة الأكبر. 


أنواع المعالجات الصُغرية 
يمكن تصنيف المعالجات الصُغرية إلى أسرتين كبريين حسب درجة التعقيد 
التي تتسم بها عملية تزويد كل منها بالتعليمات. 

- أما أولاهماء فهي الآلات المعروفة باسم »٤18٤‏ اختصارا لتعبير 
struction Set Computers‏ e>xاcomp»‏ أي الحواسيب التي يطبسع 
التعقيد عملية تزويدها بالتعليمات. وهذه الآلات نتاج مباشر لتاريخ 
الحواسيب الطويل. وتتيح تعليمات هذا النوع من الحواسيب إنجاز عمليات 
معقدةء من قبيل البحث عن حرف في لائحة. غير أن هذه التعليمات تستمد 
في الغالب معطيات عملياتها من الذاكرة المركزيةء مما يلزمها بتحديد 
طريقة الدخول إلى تلك الذاكرة. وقد ظلت هذه الطريقة في التزويد 
بالتعليمات هي السائدة في كل المعالجات الصُغرية التي رأت النور قبل 
بداية عقد الثماتينات» ونذكر من e‏ گل دل المتال تخمو غات الات 
]BM‏ 1۰ و ۷۰ و ۰ ومجمو عة 2ا0 680x۰0۰ Motor‏ وکذا مجمو عة 
.Intel x A1‏ 

- وأما ثانيتهاء فهي الآلات المعروفة باسم ٥٤؟[R»‏ اختصارا لتعبير 
«Reduced Instructions Set Computers‏ ا الحواسيب التي نتسم 
عملية تزويدها بالتعليمات بقدر من البساطة. ويعود الفضل في ظهور هذا 
النوع من الآلات إلى أشغال عkءم٣‏ ١ط[‏ من شركة 18۸۷ء الذي لاحظ 
NSE O E E‏ 
إلا قليلاء وبقدر لا يبرر توظيف التجهيزأت التي يستدعيها استخراجها 
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واستعمالها. يومها ولدت فكرة صنع الات مبسطة. فالتعليمات التي تزود 
بها الحواسيب من نوع ۸18٣‏ بسيطة وسريعة في آن» وأغلبها لا يدخل 
إلا إلى السجلات (وهي أكبر عددا). وبذلك فإن عمليات الدخول إلى 
الذاكرة تعالج وكأنها عمليات دخول إلى المكونات الخارجية فحسب. وتتيح 
هذه المقاربة استعمال التجهيزات استعمالا أمثل» لكن ينجم عنها في مقابل 
ذلك إطالة في البرامج لا يستهان بها. وقد كانت كل الآلات التي رأت 
النور خلال عقد الثمانينات من هذا النوع» ونذكر منها على سبيل المشال 
hمجaمg‏ عة SPRAC 4عgaجng ‘I[BM/Motorola عiص ja PowerPC‏ 
مهن صiiنع Digital عۃgiص jn ALPHA Iاکوg «Sun‏ 
.Equtpement/Compag‏ 


بالإضافة إلى هذا التصنيف» يجدر كذلك التمييز بين طبقتين كبريين من 
حواسيب C15٤٥‏ التي جرى تطويرها بهدف نقل وظائف منطقية إلى التجهيزات 
اتخت اذانها؛ 
- فهناك الآلات-الأنساق» التي تمتلك تعليمات يمكنها بواسطتها أن تتنجز 
أنساقا رمزية معلومياتية متطورة. وقد شهد هذا النوع من الآلات أيام 
مجده خلال نهاية عقد الستينات وبداية السبعينات» ثم انقضى شأنها فلم يعد 
من يومذاك يجري اللجوء إليها إلا بصفة دورية لإنجاز بعض التطبيقات 
المعينة. ونذكر من بين الأمثلة في ذلك الجهاز المعروف باسم ها 
Pascaline‏ التي صنعتھا †a[‏ 1ع¡ Weste”‏ حوالي عام فن ال 
إنجاز النسق الرمزي المعروف باسم اP۴sca»‏ وکذا مجموع آلات Sun‏ 
من صنع ۷4[-هءذ۴ وآلات 14[٣ ٠٠٠١‏ المكيفة من أجل إنجاز 
بر أمج نسق ۷4هل. 
- وهناك الآلات-الأنظمة»ء التي تمتلك تعليمات يمكنها بواسطتها إنجاز 
وظائف أساس من تلك التي يضطلع بها نظام الاستغلال في العادة. 
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وينحدر هذا النوع من الآلات مباشرة من مشروع ءءا)اں« الذي جرى 
تطويره في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا )۷1١(‏ في نهاية عقد 
الستينات. وقد جرى تطوير آلات عدة من هذا النو ع في بداية السبعينات 
وال ان E ml‏ كھ OE o E a J‏ 
5. وقد شهد هذا الئوع انبعاثا على ید !")٥1‏ التي صنعت في ٠۱۹۸۲‏ 
الها الشهيرة النررفة تحت رف ۸ وات لا رال خدانها مجن 

قبیل ۸۰۳۸٦١‏ وi6A‏ وPentium‏ تشغل إلى اليوم الحواسيب الشخصية. 


إرث الحواسيب 


درجت المعالجات الصغرية طيلة تاريخها على إعادة استعمال كل 
الإنجازات التقنية التي جرى تطويرها عبر الزمن من أجل الرفع من قدرة الأنواع 
ار ف قان رون أك ك الطرر ل وا كاد في 
أحدث المعالجات الصُغرية التي نجدها في أسواقنا اليوم» والتي تعد بحق أحفادا لما 
سبقها من حواسيب ونتاجا من نتاج تطورها. ولا بد لأجل الحفاظ على وتيرة 
التطور هذه من العمل على اكتشاف تقنيات جديدة تزيد هذه الآلات إلى كفاءتها 
كا وکن اع وما ع الو ن ااك اة اض ات الات 
الصُغرية» إذ لم يسبق أن استعملها أي حاسوب من الأنواع السابقة. 


لقد أصبحت المعالجات الصُغرية أهم مكونات الحاسوب. أما صناعة دارات 
متراصة - e‏ چ من المعالجات الصخرية ذات معدلات الإدماج الضعيفة 
مثلا - فأمر أضحى اليوم متجاوزاء علاوة على كونه أبعد ما يكون عن الجدوى 
الاقتصادية. فالحواسيب كلها تعتمد اليوم على استعمال المعالجات الصُغرية (من 
ذلك مثلا أن الحاسوب الفائق المعروف باسم 13۴ «CRAY‏ یس-تعمل دارات 
مصغرة من نو ع ۴٥8۸‏ ۸). 
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المعالجات الصضغرية ما هى دارات مدمجة معقدة 

إن المعالجات الصُغرية عبارة عن دارات مدمجة معقدة. وفي داخل هذه 
المكونات» فإن الدارة نفسها تحدد عالما داخليا أصغر من العالم الخارجي وأسرع 
منه بكثير. وتعمل الوظائف الداخلية في هذه الدارات المدمجة بشكل أسرع بكثير 
من مثيلتها ذات معدلات الإدماج الضعيفة (من قبيل تلك الموجودة علي البطائق 
الإلكترونية مثلآ). وتلك هي الخاصية التي يعزى إليها ما تتميز به الدارات 
المدمجة من سرعة قصوى. ولا يفتاً هذا الفارق يتسع كلما زاد حجم النماذج التقنية 
صر اه 

بالنسبة إلى إشارة إلكترونية معينةء فإن سعر الانتقال من العالم الداخلي في 
الدارة المغلقة إلى العالم الخارجي يعد جد مرتفعء إذ لا بد لأجل ذلك من وجود 
مكبرات متعددة الطبقات ومكيف هندسي هو العلبة نفسهها. فالفارق الهندسي 
والكهربائي بين هدين العالمين هو من الاتساع بحيث يمكن مقارنته بقيادة مكونات 
كهر مغناطيسية بواسطة بطاقة إلكترونية. والفارق في السرعة وفي سعر الواجهمة 
المشتركة بين داخل الدارة وخارجها هو من الأهمية حيث يحمل صانعي الدارات 
المدمجة على الاجتهاد في إدماج أكبر عدد ممكن من الوحدات الوظيفية في دارة 
واحدة» عوض اعتماد الهندسة القائمة على العلب المتعددة التي تتعدد بتعددها 
الواجهات المشتركة ذات السعر المكلف. ذاك هو المحرك الرئيس وراء تطور 
مستو ى الإدماج» وبالتالي زيادة درجة التعقيد في الدارات. 

اك فض أخر كر اهعبت هو ماله اهاه على طول اة المديختة. 
فالدارة المركبة هي على دقتها - إن نحن راعينا الفرق بين الأبعاد - عالم واسسع 
مترامي الأطراف» يمكن تشبيهه ببلد على شكل مربع طول كل ضلع من أضلاعه 
ألف كيلومتر» تخترقه شبكة من الطرقات عرض كل طريق منها عشرة أمتار. ولا 
شك أن نتظيم مساحة متل هذه المساحة يستدعى أول ما يستدعي أن تتراكب 
الوحدات التي تكونه وتتواصل فيما بينها كأمتل ما يمكن التراكب والتواصل. فسعر 
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نقل المعلومة من طرف في الدارة إلى طرف سعر جد مرتفع» ولذالزم النظر 
بإمعان في العلاقات الرابطة بين الوحدات المتعددة» قصد زيادة مقدار المبادلات 
المحلية والحد ما أمكن من الاتصالات على مسافات طويلة. 


تقنيات تسريع الإجاز 

إن تاريخ المعالجات الصُغرية أشبه ما يكون بسباق محموم هدفه تحقيق أكبر 
سرعة ممكنة. فالضغط الاقتصادي الذي يدفع إلى الرفع من قدرتها بلا توقف 
يفرض على الصانعين أن يجدوا مقاربات جديدة تمكنهم مهن تصور آلات أكثر 
فأكثر سرعة. ولقد رأينا كيف أن السر في هذا التسارع يعود في جانب منه إلى 
تضاؤل أحجام النماذج التكنولوجية تضاوؤلا يتيح الرفع من تواتر الدورات على 
طول الدارة» أي من سرعة إنجازها للعمليات» وفي جانب آخر إلى لجوء الصانعين 
إلى اعتماد نماذج هندسية تقوم على البناء التراكبي في إنجاز التعليمنات. ومعنسى 
ذلك أن إنجاز تعليمة معينة في هذا النوع الجديد من الآلات يبدا قبل أن ينتهي 
إنجاز التعليمات التي سبقتها. والثمن اللازم دفعه لاستعمال هذه الهندسات هو الرفع 
من درجة تعقيد الآلة الى حد قد يبلغ أحيانا مضاعفة حجم الدارة مرات متعددة. 


الإخاز على طريقة نبو Exécution PIPELINE‏ 

تتلخص فكرة هذا النو ع من تقنية الإنجاز في تقطيع معالجة التعليمة إلى عدد 
كبير من المهمات الثانوية يقوم بإنجازها عدد مماثل من الوحدات المادية التي تعمل 
في تتابع تماما كما تتتابع الوحدات على العمل في سلسلة صناعية؛ وتتلقى كل 
وحدة من هذه الوحدات معطياتها (ويتعلق الأمر بتعليمة في طور الإنجاز) من 
الوحدات التي تسبقها في السلسلة. 

و بفضل هذه التقنية الجديدة فان سلسلة الإنجاز تستقیل معلومة جدبدة مح کل 
دورة من دورات الدارة» مما يرفع بقدر كبير من قدرة الالة (شکل ٦‏ و). 
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op2 op3 
regî op1 reg2 Pp reg3 Pp 4ن‎ 


شكل (1) مبدأ الإنجاز بطريقة الأنبوب 


1 cycle 


شكل (۷) تطور التعليمات خلال إنجاز على بطريقة الأنبوب 


أما المشكل الذي تطرحه طريقة الأنبوب هذه» فهو مشكل التواكل 
›»dê6pendance‏ ونعني و ن التوازي الذي يجري به إنجاز التعليمات 
أن يودي في بعض الأحيان إلى وضعيات تكون فيها بعض المعلومات الضرورية 
لإنجاز معلومة معينة لم تهياً بعد من قبل الوحدات السابقة (أي أنها تكون حينذاك لا 
تزال تتدر ج داخل سلسلة الإنجاز). فت الف ات او اة ن احا 
ورود وضعية كهذه الوضعية احتمال مرتفع. 


هناك تقنيات عديدة يجري اللجوء إليها لمحاولة تفادي مشكلة التواكل هذه. 
ويتمثل بعضها في خلق قنوات اتصال مباشرة من أجل تقصير الطريق بين لحظة 
توصل عامل معين إلى نتيجة معينة ولحظة استعمال عامل آأخر لتلك النتيجة 
بصفتها معطى من معطيات العملية المطلوب منه بدوره إنجازها. وتعتمد تقنيات 
أخرى أكثر تطورا على إنشاء فرضيات (تنبؤات) حول قيمة المعلومة الغائبة 
واستكمال الإنجاز على أمل أن تكون تلك المعلومة كما افترض فيها أن تكون. 
وغني عن القول أنه متى لم يكن الأمر كذلك تعين الرجوع إلى الوراء» وهو ما يقع 
على وجه الخصوص حين تكون المعلومة المعنية ضرورية لتسلسل التعليمات ذاته. 
فحين يتبين خطأ الفرضية المتعلقة بمحتوى المعلومة» فإنه يتعين إلغاء كل العمليات 
التي مكنت تلك المعلومة من تحميلها على سلسلة الإنجاز. ومعنى ذلك أن الإنجاز 
يكون أجود كلما كان احتمال صواب الفرضية راجحا على احتمال خطئها. وقد 
جرى مؤخرا التوصل إلى صنع أجهزة تنبؤ ذات كفاءة عالية (باحتمال صواب يبلغ 
©°)؛ جرى تجهيز أحدث أنواع المعالجات الصغرية بها. 


الأنبوب الغائق ع iاPipe-Super‏ والخىسابى انilaئق Super-Scalaire‏ 


تدفع كفاءة التقنيات التي يجري استعمالها من أجل الحد من مساوئ التواكلء 
تدفع بصانعي المعالجات الصغرية إلى العمل على إطالة سلاسل الإنجاز في 
الأنابيب ما أمكن ذلك» بهدف التقليل من كمية العمل المطلوب إنجازه من كل طبقة 
من الطبقات المتراكبة. وتتيح هذه التقنية الهندسية الجديدة المعروفة باسم الأنببوب 
الفائق زيادة صبيب التعليمات الداخلة إلى سلسلة الإنجاز. فالدارة تستطيع بذلك 
EE E Ra O E a‏ 
وعلى سبيل المثال» فإن الدارة المعروفة باسم M1۴8 ۴٤٠٠١‏ تستعمل سلسلة 
إنجاز من ثمان طبقات (شكل ۸). 
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LM L2 DI EX LD1 LD2 T RR A 
LI1 LI2 DI EX LD1 LD2 T RR 
LI1 LI2 DI EX LD1 LD2 T RR 


التنفيذ بطريقة الأنبوب 


طريقان في التنفيذ متماثلان 


التنفيد بطريقة الحسابي الفائق 


هناك تقنية تسارع أخرى تعرف باسم الحسابي الفائق» وهي تتمثشل في 
ترتيب عدد كبير من سلاسل الإنجاز من نوع الأنابيب الفائقةء ترتيبها بطريقة 
التوازي» بما يتيح زيادة الصبيب في معالجة التعليمات. وتكون هذه السلاسل 
متشابهة كما قد تكون كل منها متخصصة في إنجاز عملية معينة أو نوع معين من 
العمليات. وفي هذه الحالة الأخيرةء فإن كل سلسلة تتزود بالتعليمات التي يمكنها 
إنجازها فحسب. ونذكر من المعالجات الصُغرية التي تستخدم التقنية الأولى دارة 
4۴84 التي تستعمل أنبوبين فائقين متشابهين» ومن التي تعتمد الثانية دارة 


.Pentium 
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الإخاز العشوائى 


إن تقئية التسار ع التي تعد اليوم أفضل التقنيات وأعلاها كفاءة هي التي 
تتمتل في اللجوء» من أجل تنظيم الآلةء إلى النموذج الثنائي المعروف في سلاسل 
التركيب» أي ما يعرف باسم "بهو التركيب". وتنتظم ألية الإنجاز هذه حول فاصل 
خاص (يعرف باسم 808› اختصارا لعبار ة »ReOrdering Buffer‏ أي "فاصىل 
إعادة التنظيم')ء وهو عبارة عن ذاكرة يجري في داخلها إنجاز (أي 'بناء') 
التعليمات شيئا فشيئا من قبل عوامل متخصصة تعمل في استقلال عن باقي 
المكونات. وتضطلع هذه العوامل بالبحث في الفاصل عن التعليمات التي يمكنها 
دفعها أماماء بقطع النظر عن مكان تلك التعليمات من البرنامج. فالعامل المكلف 
بقراءة معطيات العمليات في الداكرة متلاء يبحث عن التعليمات التي يحتاج إنجازها 
الى قراءة هذه المعطيات» فيقراً المعطيات المطلوبة ويودعها الأماكن المحددة لها 
في الفاصل. ويحتوي هذا النوع من الآلات على أنواع عدة من العوامل 
المتخصصة كل منها يعمل في مجال معين من مجالات الإنجاز. 

تتمثل تقنية الإنجاز العشوائي إذن في إنجاز كل مايمكن إنجازه من 
الوظائف الضرورية لمعالجة تعليمة معينةء إنجازها في أسرع وقت ممكن وفسي 
استقلال عن بعضها بعضاء ودون انتظار إنجاز غيرها من التعليمات التي تجيء 
قبلها في الترتيب المتبع في البرنامج. 

وغني عن القول أن هذه التقنية تطرح مشاكل تواكلية تستدعي حلولا بالغفة 
التعقيد (شكل .)٠١‏ 


156 


|code op |code op | op1 ame قر أءة ا‎ 


حساب تام 9 س ج i E e‏ ۳ 
حساب عائم | چا 


حاجز اعادة التر تيب (ROB)‏ 
شکل (۰ ۱) مبداً التنفيذ العشوائي 


تستعمل تقنية الإنجاز هذه - وهي تقنية عالية الكفاءة وباهظة السعر معا - 
في دار Iٽ Hlg II Pentium Pro‏ و“ . 


جميع التعليمات في كلمات بالغة الطول 

في هذا النوع من الآلات - وهو النوع المعروف باسم ۷11W؛‏ اختصارا 
لعبار ة Very Long Instruction Words‏ أي "الكلمات بالغة الطول حاملة 
التعليمات" - يجري تجميع عدد كبير من التعليمات البسيطة (والمفروض فيها أنها 
مستقلة عن بعضها) في كلمات طويلة جداء وذلك بواسطة أدوات برنامية مختصة 
في إعداد البرامج (ما يعرف باسم المجمّعات ؟إuع)ة]pرcom)»‏ أو بطريقة مباشرة 
أثناء الإنجاز. ويجري استخراج هذه التعليمات المجمعة من الذاكرة بطريقة 
متوازيةء يلي ذلك إنجازها عبر طرق إنجاز مادية عديدة. ويبدو هدا الترتيسب 
الهندسي واعداء إذ إن كثيرا من الصانعين بدؤوا ينحون هدا الاتجاه في صنع 
آلاتهم المقبلة. ونذكر من بين هذه الآلات JÎێٺJت Transmeta g Pentium Ilanium‏ 
SUN MAJC 01۰۰ |S, TMS TEXASTY ‘CTTxx 9g Cruse‏ . 
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متعدد المعالجات الصّغرية المتراصة 

لما كانت المعالجات الصغرية قد استعملت كل التقنيات المعروفة في مجالي 
التسار ع والإنجاز؛ فإن كيرا من الصانعين يقترحون بين الفينة والفينة تجميع عدد 
كبير من المعالجات الصغرية في دارة متراصَة. وليست هذه الفكرة بالجديدة» بل 
جر ی التفكير ۴ صنع متعدد المعالجات الصُغر ی4 k®ذI multimicroprocesseurs‏ 
مرات عديدة قبل ذلك (منها غ البرنامج الذي كان يرمي في بداية 
السبعينات إلى قرن معالجين صغريين من نوع M٣ ٠۸٠٠٠‏ في واحد). غير أن 
الأجيال الجديدة من وحيد المعالجات الصُغرية قد استحوذت لسوء الحظ بالاهتمام» 
مما جعل الصانعين يتخلون عن كثير من البرامج التي كانت تهمدف إلى صنع 
طراز متعدد المعالجات الصُغرية. ونعل الأمر في سبيله اليوم إلى التغير» بما أن 
کل تقنیات ع وحيد المعالجات الصُغرية قد جرى استنفاذها. والواقع 
أن كل المعالجات الصُغرية الحديثة يمكن أن بُنظر إليها بصفتها بنيات من طراز 
N E E TEES‏ ن 
على برنامج واحد. 


استنتناحات 


إن تطور الحواسيب يعد بحق واحدة من أكثر قصص التقنية تشويقا وإشارة 
خلال نهاية القرن العشرين وربما حتى بداية القرن الواحد والعشرين. فقدرة 
المعالجة لدى الآلات قد تضاعفت عدة ملايين من المرات منذ أن ظهرت هذه 
الآلات إلى الوجود في بداية الخمسينات. وليس هناك من ميدان تقني آخمر ف 
وتيرة تطور ممائلة على امتداد فترة زمنية بهذا الطول. 

وتمثل المعالجات الصُغرية اليوم القلب النابض في الآلات المعلومياتيةء 
وهي في طريقها إلى أن تحل محل كل ما عداها من تقنيات بناء الحواسيب. 
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وبفضل وجود المعالجات الصُغريةء فإن الإنسانية اليوم في سييلها إلى 
تحقيق المكون "الذكي' ت يمكن من إدخال تغييرات عميقة على الأشياء والأدوات 
التي تحيط بناء ومن ابتكار أشياء وأدوات جديدة. 

من الممكن أيضنا أن بتساعل المرء إلى أين سيمضي بنا هذا التطور. 
فالقدرات الحسابية التي تتراءى في الأفق هي فعلا عظيمة وهائلةء لكن غالب الظن 
أنها ستبقى لمدى طويل قاصرة عن إرضاء الطلب الذي يبدو أن لا نهاية لجشعه. 
وتفتح هذه القدرة الحسابية الأبواب أمام الجمهور العريض لاستعمال أنواع من 
التكنولوجيا كانت حتى ساعتها وقفا على الاختصاصين» وهو مايجعل من 
الحاسوب الشخصي أقوى الأدوات التي اخترعها الإنسان على وجه الإطلاق خلال 
تاريخه الطويل. 
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خد جدند پتجددسد فی زين المعطبات 7“ 


Jacques PEPING 


لقد أنتجت حضارتنا خلال السنوات الثلاثين المنصرمة كمية من المعلومات 
تفوق ما أنتجته خلال الخمسين قرنا التي سبقت. ففي عام ۱۹۹۹ء كانت نسبة 
المعلومات الرقمية الممكن استغلالها على المستوى العالمي لا تجاوز %٤‏ من 
مجموع ما هو متوفر منها عبر العالم» في حين كان الباقي موجودا على الورق أو 
على الأفلام البلاستيكية أو غير ذلك من الحاملات ذات الطبيعة النظيرية. وسترتفع 
هذه النسبة لتبلغ %٠١‏ عام .۲٠٠٤‏ كما أن أكثر من نصف المعلومات التي 
سننتجها انطلاقا من اليوم ستكون على شكل معلومات رقمية. وأخيراء فإن 
الإنترنت لم يحتج لأكثر من أربع سنوات ليصبح عدد مستعمليه خمسين مليوناء في 
حين احتاجت أجهزة الحاسوب الشخصي إلى عشرين سنة لبلوغ العدد نفسه» 
وأجهزة الراديو إلى أربعة عقود كاملة من الزمن. 


يتبين من هذه الأمثلة البسيطة مقدار السرعة الهائلة والمتزايدة التي نلج بها 
اليوم عهد الإعلام» كما يتبين منها مدى صعوبة التحدي المتمنل في تخزين 
المعطيات. وسنرى بدءا كيف تجيب التكنولوجيا عل الأسئلة وكيف تتطور هندسات 
ESN ET EN N TG‏ 
المفهوم الجديد القائم على تخزين المعطيات في الشبكة» والذي سيقلب تقنييات 
تخزين المعطيات رأسا على عقب» لنختم بعد ذلك بتأملات حول آفاق تخزين 
المعطيات في المستقبل. 


(۳) نص المحاضرة رقم ۲٤۹‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٠‏ سبتمبر .٠٠٠٠١‏ 
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التحدي الذي يواجهه خزين المعلومات 

ما أأسرع ما تتغير المقاييس في عهد الإعلام. 

أما أول مقياس طاله التغيير» فهو كمية المعلومات المخزنة على المستوى 
العالمي» أي مجموع ما هو مخزن خار ج الحواسيب الشخصية وخار ج المصرّفات 
serveurs)‏ »). فتلك الكمية E.‏ اليوم بملايين ملايين الملايين من الأثمونات» 
في حين كانت تحسب بألوف ملايين الملايين (أي بمقياس أصغر بألف مرة) في 
E O I O‏ 
أو )١‏ تمثل حرفا واحداء فإن وحدة اء)ءم-ةإئ) واحدة (أي ألف مليار من 
E N E O O E OT‏ 
المصورة وخمسمائة مليون صفحة مكتوبة. واليوم» فإن هده الكمية كلها يمكن 
تخزينها داخل نظام من خمسة عشر إلى عشرين قرصاء لا يجاوز حجمهاحجم 
درج مكتب» وغدا سيمكن تخزينها جميعا على خرطوشة مغناطيسية أو اثنتين. 

وأما ثاني المقاييس التي مسها التخيير فهو امتداد شبكة الإنترنت واتساعهاء 
وهو مجال يصعب فيه التكهن لفرط السرعة التي تتمدد بها الشبكة. فعدد رواد 
شبكة الإنترنت يتزايد حاليا بمقدار %٠٠‏ في كل شهر» والمحللون ذوو الشأن 
يتوقعون أن يبلغ عدد المستعملين تلاتمائة مليون عام ۲۰۰۲. فكيف سيتاتى يا ترى 
التعامل مع هذا السيل الجارف من الاتصالات والمعلومات المتبادلة؟ كيف يمكن 
تسريع تباال المعلومات وكيف يمكن تقصير زمن الدخول إلى الشبكة؟ 


وأما ثالث المقاييس» فهو التجارة الإلكترونية» حيث إنه من المفروض أن 
تنتقل مداخيل تلك التجارة في زمن لا يتعدى خمس سنوات من مائة وخمسين مليار 
آورو عام ۱۹۹۹ إلى آلفين وخمسمائة ملیار عام .۲۰۰٤‏ فکیف یاتری سيتأتى 
تدبير وحماية هده الكميات الهائلة من المعطيات التي تمثل موروث المقاولة كله؟ 
كيف سيتأتى التحلي بما يكفي من سرعة البديهة للتكيف الآني مع التغيرات التي 
تطرأً على سلوك الزبائن» والاستجابة السريعة لطلبات كثيرا ما تكون غير مُتوقعة؟ 
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كيف جيب التكنولوجيا على هذه الأسئلة 
التراتبية الجديدة في مجال التخزين 


يبين الشكل رقم ١‏ هرم تقنيات التخزين. في قمته نجد أكثر التقنيات سرعة» 
لكنها أيضا أغلاها سعرا وأقلها سعة. وكلما انحدرنا نحو قاعدة الهرم وجدنا تقنيات 
أقل سرعة» لكنها أرخص ثمنا وأكبر سعة. وهكذا نجد من أعلى إلى أسفل: 
الذاكرات من نوع R۸١۷‏ التي تعمل بأنصاف النواقل» ثم الأقراص الإلكترونية» 
فالاقر اصن الصادة المغناط نة فا لاق ر اض التضر ية أخيرا الشر انط المخناطيدة: 


ويبين الجدول على يمين الهرم الأرقام الخاصة بأنظمة التخزين التي 
تستعمل كلا من هذه التقنيات. فزمن الدخول إلى الأنظمة التي تعتمد الأقراص 
سريعة الدوران مثلا يقل عن ثمانية أجزاء من ألف من الثانيةء وتلك الأنظمة قادرة 
على تخزين مئات المليارات من الأثمونات بسعر يعادل ٠٤‏ أورو عن كل مليون 
وحدة. وعلى النقيض من ذلك فإن مكتبات الشرائط المغناطيسية الآلية يمكنها 
تخزين مئات آلاف المليارات من الوحدات بسعر يقل عشر مرات عن سابقه» لكن 
الدخول إليها يستدعي وقتا من بضع ثوان (شكل .)١‏ 


a a e ren remy raa mR arr tg e a r he n e yr yage ~ ar rarr T' ا‎ 


plus vite Systétmes de stockage | 


plus cher 


INOInSs ÇAapacitif‏ ا 


5 إ‎ 
i va OPH: 
ba 4 
“د.د چ‎ e 1 eR ن ن‎ 
ا‎ Mémoires RAMT ^ 
ر ا‎ I E 
; Disques dectroniques | 
8 E RRS 3 ES 
د جد سے‎ 
ا‎ : Dixqttes dttrs ج‎ 


# ' mtagnétijtes rapides 
ا‎ ٠ ٣ 


N ور‎ 
9 j Disques maupgnétigues j 
م‎ 


١ Disques optiquesT 
MOIns vite 1 
MOINS cher 

plus capacitif أ‎ 


CapaCiGfs 


اه ہچ یسیپ ریس ۰ تھی 


CD-Ror 
DVD 


ھی و ی ری بی ب ب کے اھ چ 


۹ل ۱ 


Bangles fu 
ER ! I Fos 


magnétiques 


س ست ن نو ت کسی ا ن سے ود ۰ O O ara a rm nima rrr: a rm‏ 


163 


فكون الأقراص الصلبة المغناطيسية تستحوذ رويدا على المجالات التي كانت حتى 
اليوم وقفا على الأقراص البصرية والشرائط المغناطيسيةء وهي تفعل ذلك بفضل 
ما تتميز به من قدرات كبيرة على التخزين بسعر زهيد. وأما ثانيهماء فهو أن 
الأقراص البصرية تجد نفسها اليوم بين الأقراص المغناطيسية والشرائط 
المغناطيسيةء محشورة في مجال لا يفتأً يزيد عليها في كل يوم ضيقاء مما جعلها 
تقتصر على أسواق صغرى. 


الأقراص المغناطيسية: التكنولوجيا المهيمنة 


عام ١١۹٠ء‏ طرحت شركة 18۷ في الأسواق أول قرص صلب ذي رأس 
متحركةء هو المعروف باسم .۸۸٥M٣ ٠٠١‏ وكان هذا القرص يحتاج إلى ٠٥١‏ 
أسطوانة لا يقل قطرها عن عشرة سنتيمترات» لأجل تخزين خمسة ملايين ممن 
الأحرف» وكان سعر كرائه يبلغ ٠٠٠٠١‏ دولارا للسنة. أما اليوم» فقد أصبح قطر 
الأقراص أقل من عشرة سنتيمترات» وأصبح بمقدورها تخزين عشرات المليارات 
من الحروف» بسعر لا يزيد عن فرنك واحد عن كل مليون من الحروف. 

هناك خاصيتان يتميز بهما القرص 

فالكثافة السطحية هي ناتج ضرب الكثافة الخطية (كم كيلوبايت في البوصة) 
بعدد المسارات في كل بوصة (والبوصة تعادل ٠٠٠١٤‏ سنتيمتر). واليوم فإن الكثافة ‏ 
السطحية في قرص من سعة ۳١‏ مليون أثمون )7 (Go‏ تفوق ثلاثة ملايين أثمون 
في البوصة المربعةء في حين تبلغ الكثافة الخطية فيه ٠٠١‏ كيلوبايت في البوصة» 
وعدد المسارات أزيد من (٠١‏ مسار في البوصة. بل لقد استطاع التقنيون في 
a SEINE‏ 
شهدته الكثافة المغناطيسية خلال السنوات العشر الأخيرة من تزايد مطرد يسير 
- وفق منظومة خوارزمية. 
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أما وقت الولوج فنعني به الوقت الضروري للوصول إلى المعطيات» وهو 
تخت باحر اء من الاه من الف وتلق ار اما ور ارخ بين :اا 
الزمن الأول فهو الوقت الذي يقضيه نظام الرؤوس القارئة في الانتقال بين 
آخر نحو جزء من ألف من الثانية» في حين يلزم ما يقارب خمسة عشر جزءا من 
ألف من الثانية للانتقال من مسار في أقصى القرص إلى مثيل له في أدناه. وأما 
الزمن الثاني» فهو ما يعرف بزمن الكمون الدوراني» إذ إنه متى وأضعت الرأس 
القارئة عل المسار الصحيح» تعين انتظار أن يمر القطاع المطلوب ولوجه تحت 
هذه الرأس كي تستطيع قراءته. ويساوي هذا الزمن في المعدل نصف وقت دورة 
کامله من دورات القرص»› وبما ل اسر ع الأقراص الموجودة حاليا تدور بسر عة 
عشرة آلاف دورة في الدقيقةء فإن نصف وقت دورتها هو ثلاثة أجزاء من ألف من 
الثانية. 

شيء أخير يجدر أن نذكره» هو أن الكثافة السطحية تتضاعف كل ثمانية 
عشر شهراء في حين أن سعر التخزين المطلوب اداؤه عن كل مليون اثمون ينقص 
بما مقداره أربعين في المائة كل سنة. 


الخدار فى الهرم 
الأقراص البصرية 

E E a 
يجعل التقنيات المستخدمة فيه قصيرة العمر لا تكاد تخر ج إلى الوجود حتى يظهر‎ 
غر ف عا اهال رف ال ف الو مور ی ات ا‎ 
محدودة تستلزم ما تتميز به تلك الأقراص من متانة وطول عمر.‎ 

في ٥‏ سبتمیر عام ٥‏ اتفقت الشركات العاملة في مجال الفيديو 
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عالمية» هو ما يصطلح على تسمیته ٧0۷2‏ اختصار| نئeعباlرةö Digital Versatile‏ 
)٥ء‏ أي "القرص الرقمي ذي الوجهين"» وهو قرص له الخاصيات الفيزيائية 
نفسها التي للقرص المدمج )یا( اءةم"ط٥))»‏ بقطر مقداره ٠۲‏ سنتيمتراء لكن مع 
فارق أن وجهيه معا قابلان معا لأن تلصق عليهما طبقتان من المواد الخاصة توفر 
e RR N‏ ي ا اران ھن 2 
.CD-RM‏ فو جھا لقرص من نو ع 1۷2 يحمل کل منھما طبقتین من الموادء 
بم تفر ب عقر مان انون 
وسوف تستفيد تكنولوجيا الأقراص الرقمية ذأت الوجهين من ائساع سوق 
الضناعة الموجهة إلى الجمهور العريض» ولا شك أن هذه التكنولوجيا ستعيد إلى 
تقنية التخزين البصرية ما تستحقه من مكانة بين تقنيات تخزين المعطيات. 


الشرائط المغناطيسسية 


لا تفتاً الشرائط المغناطيسية تزيد يوما عن يوم سعة وقدرة على التخزين. 
وهي تعتمد نوعين رئيسين من التسجيل» أولهما التسجيل الحلزوني (حيث تكون 
الرؤوس المسجلة مثبتة فوق أسطوانة دوارة ينحرف محورها عن خط الشريط 
بدرجة معينة)» وثانيهما التسجيل الخطي (حيث تجري الكتابة بطريقة متوازية على 
ر ا ت ت ان ر د ق ی 
مليار حرف على خرطوشة واحدة» ولن يطول بنا الزمن أن نرى خراطيش قادرة 
على تخزين ألف مليار من الحروف. 

وتتميز بعض حاملات الشرائط بتوفرها على ذاكرة صغيرة تحمل قائمة 
بالملفات الموجودة ومكان كل منها على الشريط مما يتيح تسريع عملية البحث عن 
تلك الملفات. 
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وأخيراء فإن وثوقية الشرائط المغناطيسية قد ارتفعت بقدر كبير بفضل 
استعمال شفرات ذات قدرة عالية على تتبع الأخطاء و تصحيحها. 


لقد رأينا كيف أن التكنولوجيات قمينة بالتغلب على مشاكل الإعلام» غير أن 
ذلك غير كاف» لأنه ينبغي لتحقيق ذلك أن يواكبها تطور ممائل في مجال هندسة 
الحواسيب. وقد حدثت في هذا المجال طفرتان مهمتان أغنتا تكنولوجيات الأقراص 
والشرائط المغناطيسية بشكل كبير» أولاهما ما يعرف باسم (۸۸1 وثانيتهما 


المبداً الأساس في تقنية ۸۸17 

خلال عقد التمانينات» وبدافع من تطور الحواسيب الشخصية» صارت 
الأقراص أصغر فأصغر حجما وأرخص فأرخص سعرا. وكان من نتيجة ذلك أن 
الأنظمة الكبرى تخلت عن الأقراص الكبيرة وصارت تستخدم عوض كل واحد 
ا عد ن از اس وة كر هة رة کات رخفن بغرا 
فإنها أيضا تعتمد تقنية أدق وأقل وثوقية من نظيرتها المستعملة في الأقراص 
الكبيرة. ولحل هذا الإشكال جر ى اللجوء إلى إدخال نوع من التكرار عc٬ redo ١da‏ 
على طريقة عمل مجمو عات الأقراص» فتمخض ذلك عاد ۱۹۸۸١‏ عن فكرة ما 
يعرف باس Redundant Array of Inexpensive ةرlnبعن !رiصتخا «RAID‏ 
(أي "اللائحة المسهبة الخاصة بالأقر اص الرخيصة')ء التي رأت النور في 
مختبرات جامعة بركلي رام)ره8 الأمريكية. وتبعا لذلك فإن المستعمل يرى أمامه 
قرصا منطقيا يسجل عليه كتلا من المعطيات: الكتلة ١ء‏ الكتلة ۲ء الكتلة ۳ء وهكذا 
دواليك. والواقع أن المعطيات يجري تسجيلها على مجموعة كبيرة من الأقراص 
الماديةء يجري التنسيق فيما بينها عن طريق استعمال قرص خاص يدعى قرص 

التكافوؤ (انظر الشكل .)١‏ 
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نحصل على الكتلة الكبيرة ۲ عبر إجراء فصل من نوع "أو حصريا" بين 
الوحدات البسيطة وحدة وحدة داخل الكتل المنتظمة في الشريط الواحد» مما يعطينا: 
الكتلة الكبيرة ۲ = الكتلة ١‏ + الكتلة ۲ + الكتلة .١‏ وتتيح خاصية الفصل الحصول 
أيضا على العلاقة التالية: الكتلة الكبيرة ۲ = الكتلة ١‏ + الكتلة الكبيرة ۴ + الكتلة 
۳. وهكذاء فإذا ما ضاع القرص ۲ مثلاء أمكن إعادة تكوين محتواه انطلاقا من 
الأقر اص الأخرى المحملة بالمعطيات وكذا من قرص التكافؤ . 


الشريط الافتراضى 

تتلخص الفكر ة الأساس في هذه التقنية في أن يحشر بين النظام والذاكرة 
مصرّف شرائط افتراضو - هو عبارة عن حافظة (عطعهء ١إامصM6)‏ كبيرة على 
أقراص - يقوم بتحفيز الشرائط المغتاطيسية ويحتوي على المعلومات اللازمة 
لتركيب كتل المعطيات وتفكيكها. 


ڪڪ ۰ 


for 4 
parilé 
CTE ler 
Bioc 4 
disque physique Il disquc physique 2 disque physique 3 disque physique 4 
0 1 Û 1 
0 1 1 0 
1 0 Û 1 


Bloc P = Bloc 1 + Bloc 2 + Bloc 3 
Bloc 2 = Bloc 1 + Bloc P + Bloc 3 
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ويمتاز هذا التصور بميزتين. فهو من جهة يخفي ما نتصف به 
التكنولوجيات من حقيقة مادية» فييسر بذلك اشتغالها في تكامل مع بعضهاء لأن 
النظام المضيف لا يشعر بأن الأمر يتعلق بواقع افتراضي» فيتصرف كما لو أنه 
يشتغل على شر ائطه المغناطيسية الخاصة. وهو من جهة ثانية يسرع الميادلات 
بفضل وظيفة الحافظة لديه. وبما أن ۸٠١‏ إلى ٠١‏ بالمائة من كتل المعلومات يجري 
استدعاؤها من جديد في أقل من أربع وعشرين ساعة بعد كتابتهاء فإن أغلب 
العمليات يجري إنجازها بسرعة الأقراص نفسها. 


المراحل الثلاث التي مرت بها هندسة الحواسيب 

إن الملاحظ ليعجب للطريقة التي تطورت بها تقنيات هندسة التخزين. فقد 
انتقلت البنيات التحتية في المقاولات تدريجيا من نسق كانت الوظيفة الحسابية تحتل 
في ظله مكان الصدارة من الأنظمة المعلومياتيةء إلى نسق آل فيه هذا المكان إلى 
المعلومات. وقد واكبت هندسة التخزين هذا التغير» بل يجوز القول إنها سبقته. 
ويمكن التمييز بين ثلاث مراحل كبرى من التطور شهدتها هده الهندسة. 

أما أولى تلك المراحل فقد أوكل فيها أمر التخزين إلى المصرف فكان 
وظيفة من وظائفهء» وتجسد ماديا في علبة صغيرة مرتبطة بالوحدة المركزية في 
المصرًف الذي يتولى أمر تدبيرها. وكان يطلب من ار أن يستجيب سريعا 
لطلبات التطبيقات» مع الحفاظ على سلامة ما يستقبله من المعلومات. ولذلك كنت 
تجده دائما مجهزا بوظيفة ۸۸15 الإسهابية العاملة على تدارك مايضيع من 
معلومات . 

اما خلال المرحلة الثانيةء فقد انصب الجهد على محاولة توزيع مورد 
التخزين توزيعا محليا بين عدد من المصرّفات من مختلف التقنيات ومختلف أنظمة 
الاستغلال» فكان في ذلك إيذان بانفصال وظيفة التخزين عن المصرًَف» إذ أصبحت 
للتخزين إدارة خاصة به. واذ اي التخزين مسنقلاء فقد أضحى أيضا أذکى مما 
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كان. فقد صار من مهام التخزين مثلا إعادة نقل المعطيات عن بعد» وكذا تنظيم 
توزيع الموارد بين المصرافات المختلفة توزيعا مؤمنا. 

ثم جاءت المرحلة الثالثة» فصارت المعلومات تخزن في الشبكة» وصار 
تحريرها يجري عن بعد» واتسع نطاق دلك التحرير ليغطي المقاولة بأكملها. صار 
التخزين مستقلا تمام الاستقلال عن المصرّفات» وأضحى يمثل جانيا قائما بذاته من 
جوا الملومبات: وريد وزع التخزين في الشكة الوم يا لاسا على الهو 
المعروف باسم .SA١‏ 


تقنية :54۸١‏ فكرة جديدة 


ا ا ا ا 
مقاو لات من نحو Ethernet‏ و غیر ھا وتتوقر على موارد نخزين خاصة بها. 


وفكرة Storage Area Network ةرlبعl ارlصتخأ( S4١‏ أي 'مساحة 
التخزين الترابطي") عبارة عن شبكة جديدة ذات سرعة كبيرة مهمتها الاضطلاع 
بالتخزين» تتموقع خلف المصرفات» تكملة للشبكات المحلية في المقاولة. وتتيح هذه 
الفكرة لا فحسب ربط علاقات بين أي مصرَف وأية وحدة تخزين» بل وكذلك ربط 
وحدات التخزين فيما بينها ربطا مباشرا. فالأطراف داخل شبكات المقاو لات تتبادل 
رسائل وتقلب ملفات» آما مع S4١‏ فيجري تبادل كتل مادية من المعطيات. ويعود 
الفضل في تطوير هذه الفكرة بالأساس إلى التقنية البصرية المعروفة باسم عإط۴ 
81م التي يجري اعتمادها اليوم على نطاق واسع من قبل الصانعين. فالرو ابط 
من هذا النوع تتيح نقل معطيات على مسافة كيلومتر ات عديدة وبسرعة تبلغ مائة 
مليون حرف في الثانية. 
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فما هي امتیازات فکرة 8۸۸؟ 


- سقوط الحاجز الذي كانت تقيمه المسافات. فموارد التخزين يمكن أن تكون 
EN A Sa a‏ 
اChanne Fibre‏ واحدة تفوق بكثير ما توفره الصفحات المشتركة التقليدية 
(إذ تبلغ نظريا نحوا من ستة عشر ألف عقدة). 

- بما أن بمقدور كل المصرّفات أن تدخل مباشرة إلى مجموع موارد التخزين» 
فمن المعقول أن ييسر ذلك تكييف القدرة على التخزين مع تطور التطبيقات. 
ويمعنى من المعاني» فإن ذلك يعني التوفر على تشكيلة من المزالق تيح 
تحديد مساحة التخزين التي تضبط عند ذلك في تلاؤم مع الطلب. . 

- بما أن موارد التخزين مجمعة على شكل شبكةء فإنها تصبح جميعها منظورة 

انطلاقا من نقطة إدارة واحدة. وبذلك فإن مفهوم 84١‏ يتيح إدارة موحدة 

لمجموعة من وحدات التخزين» حيث يصبح من الممكن تبادل المعطيات 

عبر شبكة سريعة ومتخصصة» مما يتيح تخفيف العبء عن شبكات 

المقاو لات وتسريع حفظ المعطيات. 


- بفضل تقنية اعم”«ه ا٣‏ ع۲ط۴» صار من الممكن إعادة نقل المعطيات على 
مسافة كيلومترات متعددة» مع وقت استجابة ممائثل لذلك الذي يتيحه ارتباط 
محلي من بضعة أمتار فحسب» وهو ما لا تخفى فائدته في الحفاظ على 
المعطيات في حال الحوادث وما شابهها. 


التخزين في المستمبل 
ما الشكل الدي سيتخذه التخزين في السنوات المقلة؛ 


فیما وراء جدار S5۶۴‏ (ظاهرة ما فوق المغناطيسية المسايرة) 

إلى أين يا ترى سيمضي بنا هذا السباق المحموم نحو تحقيق أكبر قدر من 
الكتافة المغناطيسية؟ فالراجح أن جدار $۲۴ لن يصمد طويلا أمام التقنيةء ولن 
يطول به الزمن أن يتجاوز كغيره من العقبات. وهذا الجدار عبارة عن ظاهرة 
فيزيائية تقع حين تصبح الحبيبات المغناطيسية عاجزة عن الحفاظ على مجال 
مغناطيسي في درجة حرارة معينة. حينها يصبح تأثير الخلايا المجاورة قويا بما 
يفقد عملية التخزين استقرارها ويجعل من المستحيل ضمان القيمة الثنائية ٠‏ أو .١‏ 
ا کا ن او 
في البوصة المربعة الواحدة. وعلى سبيل التذكير» فإن أكثر الأقراص الموجودة في 
السوق تطورا لا تجاوز الكثافة المغناطيسية فيها ثلاثة إلى أربعة من ملايين 
الأثمونات فى البوصة المربعةء مما يدع مجالا بالنسبة إلى السنوات القادمة. 

أما المضي فيما وراء هذا الحاجز»ء فلا شك أنه سيستدعي التخلي عن 
التسجيل المغناطيسي كي تستبد تستبدل به تقنيات أخر ى جديدة. 


الأقراص المغناطيسية البصرية 

تقوم فكرة هذه الأقراص على استعمال مادة مغناطيسية أكثر صلابة وتتوفر 
على قوة إكراه كبيرة. وبما أن هناك مشكلة تتمثل في صعوبة الكتابة على هذه 
الموادء فإنه يجري استعمال أشعة الليزر من أجل تسخينها حتى يصبح سطحها أقل 
صلابة» حتى إذا برد السطح استعاد كل خصائصه المغناطيسية. وتبقى بطبيعة 
الحال الصعوبة المتمثلة في تفادي تأثير حرارة الليزر في عمل الخلايا المجاورة. 
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أسطوانات وأخاديد 

لضمان عدم تأثير البتات - التي لا تفتاً تصغر حجما - في بعضهاء جرى 
التفكير في تسجيلها على سطح أسطوانات مغناطيسية صغيرةء مع الفصل بينها 
بو اسطة أخاديد. ولا تزال هذه التقنية الآن مكبوحة الجماح بسبب كون تقنيات 
النقش البصري المستعملة فيها مأخوذة عن تقنيات الدارات المدمجةء التي لا تسمح 
بنقش أسطوانات يقل حجمها عن ثمانين نانومتر (النانومتر جزء من مليار من 
المتر)» وهو ما يعني كثافة سطحية أقل بكئير مما هو منتظر. 


التخزين عبر طريقة التحليل الذرىي 

هناك تكنولوجيا أخرى تبدو جد واعدة» هي تلك التي تعتمد التحليل الذري» 
حيث تكون كل درة مساوية لبتة واحدة. وتقوم الفكرة على بناء شبكة من 
المسبارات تكون قادرة على أن تخلق - بواسطة الضخ الحراري ١0!اءعزم1‏ 
٥ا¶herm1)‏ - نقطا صغيرة جدا لا يجاوز قطرها بضعة نانومترات» تغير خواص 
المادة الفيز يائيةء فتنقلها من حالة اللاتبلر الى حالة التبلر. ولنتخيل درجة التعقيد 
التي ينبغي أن يكون عليها المحرك المصغر الموكل إليه وضع المسبارات في 
کی ار ن ار ا اا 
فيهاء ستتيح الحصول على كثافة سطحية تقارب ألف مليار من البتات في البوصة 
المربعة الوأحدة. 


يعمل الباحثون في مختبرات أخرى على بعث الشريط المثقب إلى الحياة. 
وتتمثل الطريقة الجديدة في تسخين المادة البلاستيكية بواسطة رأس إبرة إلى حوالى 
٠‏ درجة» لجعلها تذوب بعض الشيء فيرتسم على صفحتها أخدود دقيق يعادل 
ONE‏ أما حين القراءةء فإنه يجري تسخين رأس ا ویر ال ۰ درجه» ای 
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تحت نقطة الذوبان»› فادا مر الأخدود تحتَها فان ذلك يحدث تر کر | کے الطاقة 
الحراريةء ينجم عنه تغيير في المقاومة الكهربائية في الإبرة. ومن الممكن اليوم» 
بفضل تفنيات الدار ات المدمجة»ء تحقيق مجمعات من ٠٠٠١١‏ إبرة داخل مربع طول 
كل ضلع من أضلاعه ثلاثة ميليمترات. وقد جرى بالفعل الحصول في ظروف 
تجريبية على كثافات بلغت ٠‏ مليون بتة في البوصة المربعة الوأحدة. 
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التخزين عبر تصوير النتوءات بأشعة الليزر أو التخزين الهولوغرافي 
Stockage holographique‏ (شکل .)٤‏ 

e‏ التقنية عن سابقاتها بشكل بارز» حيث تؤّخذ حزمة من أشعة 
الليزر فتقسم إلى حزيمتين تدعى أولاهما "المرجع" ع٥١٠١6؟6‏ والثانية "الموضوع' 
ا#زطه. وتقوم هذه الحزيمة الأخيرة بتسليط إضاءة تامة على معدل ضوء فضائي 
هو عبارة عن لوح من البلورات السائلة مصنوعة بتقنية تشابه تلك EN‏ 
الحواسيب المحمولة. هناك يجري تحميل المعطيات المراد تسجيلهاء فتخترق 
الحزيمة المعدل وهي محملة بالمعطيات» حيث يجري توجيهها صوب بلورة 
حساسة للضوء تتداخل فيها تلك الحزيمة مع نظيرتها (المرجع) التي يجري 
- توجيهها هي أيضا نحو البلورة نفسها مع مراعاة زاوية إسقاط معينة. وهذا التداخل 
يمتل بشكل من الأشكال مادة الصورة الهولوغرافيةء التي هي عبارة عن تشكيلة 
ضوئية ذات خواص بصرية تستطيع البلورة تخزينها. 

ويكفي لقراءة هذه المعطيات أن تضاء البلورة بالزاوية ذاتها بالحزيمة 
'المرجع"' وأن توجه الحزيمة الناتجة عن ذلك نحو كاميرا C٣5‏ ت تتيح استعادة 
المعطيات التي تكون آنذاك قد حملت على هذه الحزيمة. وبتغيير زاوية سقوط 
الحزيمة "المرجع" (والزاوية هي عنوان الصفحة)» يمكن تسجيل صفحات مختلفة 
في كتلة بلورية واأحدة. 

فن ن اصفو ا ا ا ا ن ت ك ر س 
المستخدمة بشكل سريع. فكلما ازداد عدد الصور المسجلة في كتلة بلورية واحدة 
ضَحفت قوة تلك الصور» لأن الخواص الديناميكية التي للمادة دقيقة. ولذلك فان 
اختيار مادة تكون ذات وو حيدة ودات حساسية مقبولة وثمن رخيص› 
مسألة جوهرية بالنسبة إلى مستقبل التخزين الهولوغرافي. 

غير أن هذه تقنية في التخزين تبقى رغم ذلك أحبل التقنيات بالوعود. فهسي 
تتيح تخزين ألف مليار من الأثمونات في كتلة بلورية بحجم قطعة سكر»ء وتسجيل 
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کا تحمل می ف ت د و و و 
وهي كذلك تقنية موثوق بها إلى حد كبير» فحتى لو اتفق أن تنشطر قطعة السكر 
نصفين» فإنها تبقى محتفظة بالمعلومة المسجلة عليها ! 

وهي فوق هذا وذاك تقنية قادرة على التخزين الترابطي» بمعنى أن الباحث 
عن المعلومة لا يعود يعتمد في بحته على عنوان تلك المعلومةء بل على محتواها. 
فإذا أراد البحث عن موضوع معين ساءل البلورة الهولوغرافية عنه انطلاقا مما 
يمكن تشبيهه ببصمة تحدد بدقة هوية المعلومة المطلوبة. وبذلك فإنها تقنية تمكننا 
من أن نستخرج من المعلومة المعرفة التي نريد الحصول عليها. 


طرق التخزين السيارة 

إن شبكة الإنترنت هي الشبكة التي سيعتمد الاقتصاد العالمي عليها. فكميات 
هائلة من المعطيات ذات القيمة الاقتصادية العالية هي اليوم محفوظة في أنظمة 
التخزين» وهناك تقارب طبيعي يزداد يوما عن يوم وضوحا على المستوى 
العالمي» بين الرغبة في تبادل كميات هائلة من المعلومات والرغبة في حفظ تلك 
المعلومات في أنظمة التخزين. 

والراجح أن هذا التقارب سيصبح أيسر خلال السنوات القادمة بفضل طفرة 
تكنولوجية في مجال سرعة النقل البصري. فبفضصل تقنية (WM‏ (اختصارا 
عبار ة Dense Wavelength Division Multiplexing‏ آي 'تقسیم الموجات 
الكثيفة متعدد الحجرات")» سيصبح من الممكن نقل عشرات الاف المليارات من 
البتات عبر ليف بصري واحد. وتقوم هذه التقنية على تفسيم عدد كبير من قنوات 
نقل ذات أطوال أمواج مختلفة ووضعها في الليف البصري نفسه»ء وهو ما يسمح 
برفع قدرة النقل لدى الليف البصري إلى مائة ضعف أو ربما حتى ألف ضعف. 


كيلومتر من الألياف البصريةء أي أكثر بألف مرة تقريبا مما هو موجود اليوم. 
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ومعنى ذلك أن المرء سيجد تحت تصرفه شبكة هي مليون مرة (ألف في ألف) 
أكبر من الشبكة الحالية باتساع غير محدود وسعر دخول یکاد يكون منعدما. أما 
زمن التخزين»› فسيكون بسعر الورق» مما سیجعلنا نری عما قريب شبكات تخزين 
تمتد من كل مدينة لترتبط بالعالم كلهء مكونة من أنظمة 54١‏ محلية مرتبطة فيما 
بينها بطرق بصرية سيارة. ساعتها سيستطيع المرء وهو في باريس متلا دخول 
نظام أقراص موجود في نيويورك بالسرعة ذاتها التي يدخل بها إلى القرص 
الضف في خاسوبة التخضي: 


مجال التخزين الافتراضىس (شكل ۵( 


Serveur 1 Serveur 2 Serveur 3 


س س ی ر 


O RAALA DROP 


procédures 
_. _ Qd entreprise 
SEES 


Apptication ٠ Application Apptication f | Objectits, 
Observe ا‎ 


Réorganisationr 


E ٤ 
Couche d'abstraction 8ْ 8 
1 Moacdifie 


Automanagement 
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لا بد للتخزين في الشبكة من الاستجابة لثلاث متطلبات. فهناك من جهة 
كون موارد التخزين موزعة على مواقع عديدة» وكونها من أنواع مختلفة ومن 
إنتاج صانعين مختلفين أيضا. وهناك من جهة ثانية كون المصرّفات متفرقَة وكونها 
ذات بنيات تحتية مختلفة وليدة مختبرات مختلفة وتستعمل تطبيقات مختلأفة داخل 
مجالات استغلال لا يشبه بعضها بعضا. وهناك آخيرا أن للمقاولة هدافا كبرى 
تسعى إلى بلوغها فيما تعلق باستغلال معلوماتها استغلالا اقتصادياء وأن الهندسة 
التي تعتمدها تلك المقاولة ينبغي لها أن تتكيف بصفة متواصلة مع تطور حاجاتها. 

وللا بد لحل هذه المشاكل المعقدة من إدراج مفهوم التخزين الاقتر اضي: 

- فالتطبيقات لا ترى إلا أقراصا افتراضية؛ 


- ونظام الإدارة الذاتية سيجسد هذه الأقر اص الافتراضية عبر اختثيار أنسسب 
الموارد من بين تر اتبية أدوات التخزين التي توجد تحت تصرفه؛ 


- سيكون نظام الإدارة الذاتية قادرا على إعادة تنظيم المجال الافتراضي في 
مو اكبة لتطور التطبيقات؛ 

- سيكون هذا النظام بالإضافة إلى ذلك قادرا على أن يأخذ في الحسبان 
المتطلبات الاقتصادية التي تعبر عنها المقاولة في صفة قوانين وإجراءات. 


التخزين ماهو مادة واسعة الاستهلاك 
لا يفتاً تخزين المعلومات يزداد في حياتنا اليومية أهمية وحضورا إلى 
التخزين حسب الطلب 


إن تخزين المعلومات في سبيله إلى أن يصبح من الضرورات الاستهلاكيةء 
وسيأتي قريبا يوم نستهلك فيه التخزين كما نستهلك الكهرباء والهاتف اليوم. بل إن 
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بعض المقاو لات تسند اليوم أمر حفظ المعطيات الخاصة بها وتدبيرها إلى شركات 
متخصصة. وهذه الخدمات قد امتدت لتشمل الخواص الذين سيمكنهم عبر الإنترنت 
تخزين معطياتهم عن بعد في أماكن موَمَنة. وتشير التقديرات إلى أنه في مدى 
خمس سنوات سيكون كل شخص محتاجا إلى ما مقداره مائة مليون أثمون لتخزين 
معطياته الخاصة. ونحن اليوم سائرون رويدا نحو التخزين حسب الطلب. 


التخزين على الأقراص سيهيمن على تجارة الإلكترونيات الموجهة إلى 
الجمهور العريض 


لقد أصبح حجم الأقراص المغناطيسية من الصغر بالقدر الذي صار معه من 
الممكن تركيبها في آلة تصوير أو هاتف محمول. ولعل خير شاهد على صغر 
الحجم هذا القريص الذي أنتجته شركة 18Mء‏ والقادر على خزن مليار من 
الأثمونات في ما يعادل حجم قطعة نقديةء أي ما يقابل آلف صورة ذات دقة عاليةء 
أو ألف رواية من مائتي صفحةء أو ثمان عشرة ساعة من التسجيل الصوتي ذي 
الأداء الرفيع (1؟-11). 


التلفزة الشخصية 


“4 


هناك مجال أخر من مجالات التطوير هو التلفزة الشخصية. فالتخزين على 
الأقراص أصبح سعره رخيصا بالقدر الذي يجعله قمينا بولوج البيوت. ويكفي أن 
نقول إن بعض الإحصاءات سجلت انخفاضا في أسعار التخزين بلغ في بعض 
الأحيان واحدا بالمائة في كل أسبوع ! وبفضل التلفزة الشخصية سيكون باستطاعة 
المستهلك أن يخزن على الأسطوانة الصلبة ما يشاء من البرامج السمعية البصريةء 
فيشاهد منها ما شاء في وقت بثه أو يوقفها أو يحفظها حتى يعود إليها وقتما شاء 
خالقا بذلك قناته التلفزيونية الخاصة به. 
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خاقه 

إن التكنولوجيا المغناطيسية قمينة بتوفير ما ستتطلبه السنوات القادمة من 
قدر ات تخزین هائلة» ومتى جف معين هذه التكنولوجياء فستأتي اكا اا ك 
ليحملن بعدها المشعل ويواصلن الطريق. ذلك أنه ينبغي لكل تكنولوجيا تتوخى 
إحراز رضى الصانعين أن تضيف جديدا إلى قدرات الإنجازء لكن مع الحرص 
على البقاء في حدود الأسعار الجارية في لمجال. 

نحن نتجه نحو تقارب بين التخزين والاتصالات البعدية قوامه الألياف 
البصرية. والنتيجة ظهور شبكات تخزين متحررة من الإكراهات التي تنجم عن 
الاستهلاك. 

ان ما تشهده تقنيات التخزين وتقنيات نقل المعطيات عبر الألياف البصرية 
من تطور سينتج عنه الاتجاه صوب قدرة تخزين وشريط سيار يكادان يكونان غير 
متناهيين» ولعل في ذلك أهم ما يحتاجه مارد عهد الإعلام لينطلق من عقاله. 

إن تقنيات تخزين المعطيات قمينة بتقديم حلول للمشاكل الناجمة عن التنمو 
المتسار ع الذي يطبع الإعلام. أما الإشكال الحقيقي التي ينبغي إيجاد حل له اليوم 
فهو المتعلق بكيفية استخراج المعرفة التي لنا فيها فائدة مباشرة» من بين هذا 
الفيض الهائل من المعلومات. 
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الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية. البروتوكولات والإجازات“ 


بقلم ولید دبوس 
Walid DABBOUS‏ 


ا ان اف حا ال اترم ورا یا راک ت 
السرعة المذهلة التي انتشر بها نظام إنترنت عبر العالم. ولقد ربح 1۴ رهانه في 
ضمان اشتغال التكنولوجيات المختلفة بعضها مع بعض» في حين أنجز عدد كبير 
من الأبحاث على مستو ى الإجراءات والتطبيقات الشبكية. 


E E E E E 
التطورات من بين ما مست دعامة تجميع الحزم المعدة للإرسال إلى نقأط متعددة‎ 
O A E I EP E EN 
E a ET Ng ENA E 
OEE ON E 
سنذركز أهتمامنا على التباين الذي يسود على صعيد الشبكة» نظرا لما‎ 
تتصف به العلائق والشبكات الثانوية التي تكون إنترنت من تباين وتغاير فيما بينها.‎ 
والارتباطات عبر الأقمار الاصطناعية‎ ۸1١ فهناك الارتباطات من نوع‎ 
E EO ETA E O 
a E e 
LE CE A EE 
الخدمة وسعرها وجاهزيتها. ومرد هذا الاختلاف إلى أسباب تقنيةء لكن كذلك إلى‎ 


امفات اقتضادبة وة 


(“( نص المحاضرة رقم ٠‏ التى ألقبت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ سبتمیر Voss‏ 
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تقوم هندسة إنترنت على غد .وة مالساد الاساس: هي التي قادت 
تطور الشبكة رغم تباين مكونات هذه الشبكة. ونذكر من بين تلك المبادى مبدأي 
من طرف إلى طرف" و"1۴ فوق أي شيء آخر". ويصف المبدأ الأول توزيع 
المهمات بين الشبكة وأطرافهاء أي الحواسيب المرتبطة بها. وينص هذا المبدأ على 
أن الشبكة يجب أن تكون على أقصى قدر ممكن من البساطة»ء وأن لا تقوم إلا 
بعملها المتمثل في نقل الرسائل (التي يجري تقطيعها إلى ما يعرف باسم الحزم أو 
كتل المعطيات ء۳ ۳ه4إعهاهل)ء وأن جميع الإجراءات الأخرى المرتبطة 
بالاتصال ينبغي أن تتم خارج الشبكة. ومقاربة "من طرف إلى طرف" - التي تعني 
أنه من غير الضروري إضافة ذكاء إلى الشبكةء وأنه من الأفضل الإبقاء على ذكاء 
لمستعملين - تتيح أيضا تطور الشبكات بطريقة أبسط لأن تغيير البروتوكولات 
في أطراف الشبكة أيسر من تغييرها في داخلها (بمعنى أن تغيير برنامج في 
حاسوب واحد أيسر من تغييره في موزعات الشبكة أو في رابطاتها). كما تتيح هذه 
المقاربة أيضا تحملا أمثل للأعطاب على مستوى التواصل بين الشبكات» كما تيسر 
تبسيط موز عات ۴[ التي تسمح بربط الاتصال بين تقنيات مختلفة (من قبيل 
Ethernet‏ وFDD1‏ و x.۲١‏ و 1M‏ وغيرها)» ناهيك عن أن المبدأ الثاني فى 
هندسة إنترنت ينص على وجوب إدراج الشبكات ذات التقنيات المختلفة في تسلسل 
منطقي» وذلك عبر فرض قاعدة إجرائية موحدة. ويتيح مبدأ "1۲ قبل آي ی 
آخر" تفادي تناسخ الخدمات (كأن يحصل تقابل بين خدمات متماثلة على الشبكتين 
المختلفتين) من قبل الجسور» إذ يكون بروتوكول إنترنت على العكس من ذلك 
مسيطرا على غيره من البره توكولات الخاصة بكل واحدة من الشبكات المرتبطة. 


التحكم في النقل داخل محيط غير متجانس 
من بين بروتوكولات التحكم 'من طرف إلى طرف" في الإنترنت»› هناك 
بروتوكول ٠1۳۲‏ الذي يتيح ضمان وثوقية النقل بما يستطيع به تحمل التطبيقات 
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المختلفة المتعلقة بنقل الملفات والدخول إلى الشبكة وربط الاتصال بآلات بعيدة. 
وتتضمن قاعدة ۲٥۴‏ على وجه الخصوص آلية تحكم في الاكتظاظ تقوم على بدء . 
عملية نقل المعطيات ببطء» لتفادي تحميل الشبكة أكثر مما تحتمل. فالمرسل يبدا 
ببث رزمة واحدة (نافذة إرسال رزمة واحدة)» ثم يزيد رزمة أخرى كلما جاءته 
الإشارة التي تخبره أن سابقتها قد وصلت» وهكذا دواليك. فإذا اكتشف النظام أن 
بعض المعطيات قد ضاعت» فإن النافذة تعود لتسترجع حجمها الأولء» حجم رزمة ٠‏ 
واحدةء وتعاد العملية من بدايتها. أما إذا جاوز امتلاء النافذة حدا معيناء فإنه يجري 
الانتقال إلى طريقة عمل تمكن من تفادي الاكتظاظء وتتمتل تلك الطريقة في جعل 
النافذة تنفتح بسرعة أقل من سرعة الانطلاق الدنيا (والتي هي في حد ذاتها انطلاق 
سريع» لكنه أبطأً من بث مجموعة كبيرة من الرزم مرة واحدة من قبل المرسل). 
وحينهاء فإن النافذة لن تنفتح عند ورود كل رسالة تخبر بوصول الرزمة السابقةء 
بل حين تتوصل بما يفيد وصول نافذة كاملة من الرزم إلى وجهتها. 


ليس من السهل الاستفادة بطريقة مثلى من قاعدة 1٣۶‏ هذه في محيط يطبع 
مكو ناته التباين الشديد. فبعض الآليات من متل تلك الخاصة بالتحكم في الاكتظ اظ 
قد صممت على أساس أن ضياع رزمة من الرزم هو علامة من علامات 
الاكتظاظء وهو ما لا يصذق على الاتصالات اللاسلكية ولا على بعض الاتصالات 
عبر الأقمار الاصطناعية. وتكمن الصعوبة في أن الآليات التي صممت لحل إشكال 
معين في سياق معين قد تصبح عائقا يحول دون جودة الإنجاز إن هي وضعت في 
سياق مختلف. فرغم أن البروتوكولات المتعلقة بالطبقات الشبكية وبالنقل عبر 
إنترنت قد صيغت على أساس هذا المبداً بالذات لأجل إتاحة التعامل مع أنواع من 
التكنولوجيات مختلفة عن بعضها شديد الاختلاف» فإن بعض الروابط لهمامن 
الخصوصيات ما يجعلها تعوق بقدر لا يستهان به جودة إنجاز بروتوكولات 
إنترنت. ونذكر من بين هذه الخصوصيات على المستوى المادي كما على مستوى 
الربط: نسبة مرتفعة من أخطاء النقل (حال الارتباطات اللاسلكية)» وكون مهلة 
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النقل الزمنية طويلة (حال الارتباطات عبر الأقمار الاصطناعية »)6٤0‏ وانعدام 
التماتل أو انتفاء إمكانية الإرسال متعدد الاتجاهات (حال الأقمار الاصطناعية 
والارتباط عبر الحبل) وكذا وجود وظائف تكرر بعض وظائف الطبقات العليا 
(حال الهاتف الخلوي وM „(Frame Relay lذiS, AT‏ 


تقف هذه الروابط ذات الخصوصيات إذن جميعها عائقا في سبيل تطبيق مبداً 
"من طرف إلى طرف" تطبيقا تاما. والمشاكل المترتبة على ذلك عديدة نذكر من 
بينها: 
- عدم اشتغال بعض البروتوكولات (كما يحدث مثلا في حال ARP‏ 
DVMRP,‏ و غير هما من الروابط دات الو جهة الواحدة). 


- اأنخفاض مستوى إنجاز بعض البروتوكولات (حال 1٣۴‏ و N۴‏ 6ن على 
ارتباطات ذات مهلة إرسال طويلة أو ذات طول غير ثابت» وكذا 1٤٣۶۲‏ على 
„(xDSL gi HFC‏ 

- صعوبة تصميم آليات تكييف "من طرف إلى طرف" ملائمة (نظرا للاختلاف 
الكبير بين خصوصيات الروابط). 

- تداخل اشتغال أليات التحكم في اللاكتظاظ» وذلك غل مسدويي الربط والنقل 
إحاJ (ATM ”١le TCP‏ 

- خلق و ضعيات تطابقی بين أليات ضمان جو دة الخدمات› ودلك - مسدو ی 
۴[ ومستوی الروابط(حال ۲۶٣‏ على ۸۲M‏ أو diff serv‏ على AM‏ أو 
على رةاRe Frame‏ أو 1۲ على الآقمار الاصطناعية). 
وقد أجريت أبحاث عدة تبتغي دراسة وقع حاملات النقل الجديدة على 

اشتغال بروتوکولات انترنت و على جودة مردودیتهاء وبخاصة وقع تلك الأحاملات 
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جودة الخدمات. وسنركز اهتمامنا في بقية هذا المقال على ما للروابط التى تعتمد 
الأقمار الاصطناعية ذات الدارة الثابتة من وقع على إنجاز بروتوكولات .1٤۲‏ 


خصوصيات الروابط التي تعتمد الأقمار الاصطناعية 

تستعمل الأقمار الاصطناعية اليوم روابط في نقل المعطيات بالطريقة 
الرقمية. ولئن كانت هذه الروابط توفر حاملا 'طبيعيا" للبث نحو مستعملين قد 
يكونون متحركين ومتفرقين ومقيمين جميعا خار ج التجمعات الحضرية الكبيرة» فإن 
لها خصوصيات معينة فيما تعلق بمهلة الإرسال والشريط السيار من شأنها أن 
تعوق إنجازات 1۳۴. فمقدار المهلة الزمنية اللازمة بين إرسال رزمة معينة 
واستقبالها عبر الأقمار الاصطناعية ٠٠١‏ جزء من ألف من الثانية» وهو مقدار لا 
يستهان به. وقل الشيء نفسه في جداء الشريط السيار مضروبا في المهلة. فمن 
جهةء ولكون نسبة الإشارة إلى الضجيج ضعيفة بسبب بعد المسافة ٠٠٠٠٠١(‏ 
كيلومتر للأقمار الاصطناعية ذات الدارة الثابتة)» فقد جرى وضع آليات تشفير جد 
متقدمة موكل إليها تصحيح الأخطاء. ويكلف هذا النظام غاليا إن شيءَ استعمال 
شريط سيار يسمح بالاشتغال دون خطإ تقريبا على موجة ا. غير أنه من الوارد 
ألا تكون الأنظمة المستقبلية العاملة على الموجة Ka‏ قادرة على توفير نقل تنعدم 
فيه الأخطاء بصفة تامة. وتلك خصائص لن تخلو من أثر في إنجازات 
بروتوكو لات 1۳۶. ولنضرب ملين في ما تتعرض له إنجازات 1٣۲۴‏ من إعاقة 
من أثر المهلة الطويلة التي يتطلبها النقل عبر رابط الأقمار الاصطناعية. 


يتعلق المثال الأول (انظر الشكل )١‏ بوقع مقدار جداء الشريط السيار 
مضروبا في المهلة على معدل الصبيب. لنفرض أن المرسل يتوفر على نافذة 
سعتها أربع رزم من ألف أثمون. فإذا کن ا اي ا ون رن في 
الثانية متلاء فإن بعث الرزم الأربع سيتطلب حوالي ٠۲‏ جزءا من المائة من 
الثانية. ومعنى ذلك أنه سيكون عليه انتظار ۲٠۸‏ جزء من الثانية (مع الارتداد 
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الأرضي) قبل آن يستطيع إرسال رزم أخرى» حتى ولو لم تضع آية رزمة وكانت 

أما المثال الثاني (انظر الشكل ١)ء‏ فيتعلق بوقع مقدار المهلة على زمن الرد 
بسبب آلية الانطلاق البطيئة. لنفرض أن المرسل والمتلقي مرتبطان بالشبكة عبر 
رابط أقمار اصطناعية ثنائي الوجهة. فإذا علمنا أن النوافذ لا يمكن تحميلها برزم 
جديدة إلا بعد تلقي إشارة تفيد أن محتواها السابق قد بلغ وجهته - كما أشرنا إلى 
ذلك أعلاه - استطعنا تخيل ما سيترتب على ذلك من تأخير في نقل ملف يحتاج 
نقله إلى تحميل عدد كبير من الرزم. 
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لقد أفرد المتخصصون لهذين الإشكالين وغيرهما بحوثا كثيرة» وقدموا لحلها 
اقتراحات منها على وجه الخصوص إجراء توسعة على بروتوکولات 1٣۲‏ بما 
يتيح فتح نوافذ تزداد مع الوقت سعة (التوسعة موصوفة في ۱۳۲۳ .)۸۴٣‏ ما 
فيما تعلق بالانطلاق البطيءء فكانت الفكرة المقترحة تقوم على فتح نافذة ابتدائية 
سعتها أكثر من رزمة واحدة» أو تحميل رزم جديدة على النافذة بالاعتماد على عدد 
ا ق ع ی ق ا 
وهذه الاقتراحات تمکن جميعها من تحسین إنجازات 1٣۲‏ عبر رابط الأقمار 
الاصطناعيةء لكن من شأنها في الآن ذاته أن تعوق بقدر كبير اشتغال البروتوكول 
في شبكة غير متجانسة. ذلك ما دفع بالمختصين إلى اقتراح حلول تقوم على تجزئة 
الارتباط .1٣۳۲‏ ومعنى ذلك تقسيم هذا الارتباط إلى ثلاثة أقسام يكون أحدها فوق 
رابط القمر الصناعي» مع ضبط مناسب للمقومات الحسابية والآليات المستعملة في 
كل ذلك (شکل ). 


SOUrCE 


TCP-sat 
TCP 
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خامه 


لقد نهت مجمو عة ع)ا1ماھء-إ۷۵٥-م]‏ المنتمیة إلى 1٤1۴‏ أشغالها منذ 
EP N EE AS‏ 
الاصطناعية. وخشية من تكاثر تسخ بروتوكولات النقلء فقد عدت الحلول المقترحة 
جميعها غير قابلة للاستعمال على امتداد شبكة إنترنت» وجرى اللجوء إلى حلول 
انتقالية تقوم على استعمال نظام الوكالة (ر×هم) في التقل. ولا تزال مجموعة 
العمل ازم تواصل أبحاتثها في موضوع وقع خصوصيات الروابط على إنجازات 
بروتوكولات اإنترنت. ويذلك فإن مسألة الاستفادة القصوى من إنجازات 1٤۲۴‏ على 
E E E E E O EO‏ 


» 


ت 


~~ BARAKAT (Ch.), ALTMAN (E.) et DaBBOUS (W), « On TCP Performance in 
a Heterogcncous Network : A Survey », IEE Commiunicatioii Magazine, 
Vol. 38, n° 1, p. 40-46, janvicr 2000. 
~~ BOLOI (J. )et DABBOUS (W.J}, « LInternct : histoire et évolution. Ouel aveni 
E ? » Admtinisualion n° 175, p. 44-51, avil juin 1997, 

- La page web du groupe de travail pilc de J IETF inn ie FOTIA CAS 
ters/pilc- Carles. tulrl, 
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الرقافات الالكترونية والبطاقات ذات الرقاقة(“ 


بقلم رولان مورینو 
Roland MORENO‏ 


الرقاقة الإلكترونية عبارة عن مربع من السيليسيوم (المادة الوحيدة التي 
استطاع الإنسان حتى اليوم أن يصنع تا ااه «(semi-conducteurs Jقl gi‏ 
مساحته أصغر من مساحة ظفر خنصر اليدء مع عدد من الأرجل الصغيرة التسي 
يذكر مرآها بمنظر برغوث» وهو ما أعطاها في الفرنسية اسمها الشهير ععام. 
ولمن شاء أن يكون فكرة عما مثله ظهور الرقاقة من ثورة» أن ينظر في الإنترنت 
الذي يعد أوضح مظهر لما يثوي هناك من إمكانات. فحيثما وليت وجهك تجد 
معالجات صغريةء أي أشكالا من الذكاء. أما آناء فما زدت على أن اخترعت 
الرقاقة الإلكترونيه. 

اما الرقاقات الأحيائية sععںامهاطء‏ فليست سوى تثمرة من تمرات خيال 
الصحفيين الخصب» إذ لا تجد منها واحدة تعمل. أما كبار الصانعين العالميين»ء من 
مثل !]اہ[ ار ۲e4 [str ume‏ فلا يشتغلون عليها. فهي تختلف شديد 
الاختلاف عن الدارات المدمجة. 

إن الاختلاف بين الذاكرة الإلكترونية والذاكرة الإنسانية اختلاف مدهش. فما 
السر في الصعوبة الجمة التي تعترض سبيل الحفظ» وما السبب في عجز الإنسان 
عن أن ينسى ما شاء بمجرد الرغبة في نسيانه؟ أنا اليوم مثلا أرتدي سترة صفراءء 
ولو أنك شتت غدا أن تمحو هذه الصورة من ذاكرتك لما استطعت إلى ذلك سبيلا. 
فالإرادة والذاكرة لا تلتقيان» وليس هناك من سبيل إلى جعل هذه تنفذ ما تريده تلك. 


ea التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۷ سبتمبر‎ ٠١٠ نص المحاضرة رقم‎ )٥( 
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أما الذاكرة الاصطناعيةء فأبسط أنواعها ورقة بيضاء أو لوح زجاج يعلو 
صفحته بخار مكثف. فهذه وتلك تحفظ ما يكتب عليها. وهي ذاکرات يسهل محو ما 
تحفظه»ء إذ يكفي لذلك أن تمرر عليها قطعة قماش أو رأس ممحاة كي تذهب 
المعلومات التي كانت عليها فكأنها لم تكن. 

وليست الذاكرة البشرية من ذلك كله في شيء. فالذاكرة البشرية لا نهاية ولا 
حدود لها. فأنت اليوم تذهب إلى دار السينما لتشاهد شريطا حكي قصة مغخامرات 
فتدخل قاعة العرض وأنت تحمل في ذاكرتك كل ذكرياتك السابقةء فإذا خرجت 
خرجت وقد أضفت إلى ذكرياتك قصة الشريط الذي شاهدت لتوك عرضه»ء دون أن 
ينتقص ذلك شيئا مما سبقها من ذكريات. 

أما الذاكرات الاصطناعية فمحدودة لأن مساحتها محدودة. فشريط فيديو 
على سبيل المثال لن يتحمل ثانية تصوير واحدة زائدة متى امتلاً عن آخره. 


هذا الاندهاش هو ما دفعني إلى البحث عن وسيلة تمكنني من صنع ذاكرة 
تكون لها خصائص الذاكرة البشريةء وعدم قابليتها للاتمحاءء ذاكرة تسجل ما ينطبع 
عليها فلا يضيع منها بعد ذلك أبدا. وذلك لعمري ثبات يهيم به أهل المعلوميات 

إذا كان عنواني مسجلا على بطاقتي الشخصية ثم غيرت محل إقامتي» فاإنه 
يكفي إضافة العنوان الجديدء دون الاضطرار إلى محو سابقه. أما في الواقع 
اليومي» فإن بطاقة الهاتف من فئة خمسين وحدة مثلا لا يمكن إعادة ملئها. وكل 
وحدة من الوحدات المسجلة عليها تمتل نقطة داكرة. 

فإذا علمنا أن مساحة رقاقة واحدة لا تكفي لأكثر من بضع أتمونات»ء فكيف 
السبيل إلى تحقيق وظيفة مثل هذه الوظيفة؟ 


تتدر ج العملية على أكثر من مائة خطوة»ء تبدأً من قرص من مادة السيلسيوم 
يجري حفره على ما يقارب مائة مرحلةء حفرا دقيقا لا يجاوز الجزء الواحد من 
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الألف من الميليمتر. يجري بعد ذلك تحفيز الرقاقة باستعمال مواد نادرة كالبور 
والفوسفور والإثمد والزرنيخ» ثم تحفر ممرات وتقام لها حواجز حامية بعلو جزء 
من مليون من الميليمترء فنحصل بعد ذلك على ذاكرة أو بتعبير أصح على معالح 
صُغري قادر على التصرف بذكاءء أي على إنجاز ترجمات آلية والتععرف علسى 
اکال 

ولا تمثل البطاقات ذات الرقاقة في المشهد الذي نستعرضه سوى حيز يسير 
لا يجاوز واحدا على عشرة آلاف من الاستعمالات التي تدخل فيها اليوم تقنية 
الإلكترونيات الnشٹغر‏ يmicroélectroniqueÃ‏ أكنها رغم ذلك تحتل مساحة كبيرة 
في حياتنا اليومية» على شكل بطائق مصرفية وهاتفية وتلفزيونية وغيرها. 


والحق أن هذا الاستعمال اليومي المكثف يعد سابقة في تاريخ الصناعة 
وذلك لكون هذه البطاقات لا تختلف مظهريا عن بعضها في شيء» كما يختلف على 
سبيل المتال الشريط اللاصق الذي أستعمله أنا في ربط حذائي عن متيل الذي 
تستعمله أنت في ربط حزام معطفك. 


والبطاقة صعبة الصنع معقدته» لا يمكن تزويرها ولا تزييفهاء إذ إنها تحمل شيئين 
يعدان من أولى أولوياتناء هما هويتنا وما نملكه من مال. 

يجري التعرف على الهوية بفضل شفرة من أربعة أرقامء فإذا تلقت الرقاقة 
الإذن بالاشتغالء فإنها تبدأ بإيضاح هوية حاملهاء من نحو هويته المصرفية R18‏ 


يطالب الكثير من الناس ببطاقة هوية أو بطاقة ناخب مجهزة برقاقة 
الكترونية. فيما يخص الأولى»ء فإن هناك ميثاقا التزمت بموجبه سبع عشرة دولة في 
العالم بأن لا تكون المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية غير مقروءة بالعين البشرية 
لخر ةة دوا حا ل ا اله والهق ن عد الا د وا العا من ان 
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يؤدي بنا إلى وضعية نكون فيها حاملين في جيوبنا أسرارا تتعلق بنا لسنا قادرين 
على قراءتها ومراجعتها وقتما شئنا. (استعمال فكرة "كالحمار يحمل أسرارا؟). أما 
فيما تعلق بالبطاقة الانتخابيةء فالديمقراطية اليوم مكسب قديم قدما يجعل من غير 
اللائق إردافه باختراع يعود إلى السبعينات فحسب. تم ما الفائدة التي سنجنيها من 
ذلك إن نحن فعلنا؟ 


لنعد إلى البطاقة ذات الرقاقة فنقول إنها تتلخص إذن في وظيفتين هما الهوية 
E‏ 


والبطاقة ذات الرقاقة هي حتى اليوم مجهولة في الولايات المتحدة 
الأمريكية» رغم مضي ست وعشرين سنة على اختراعها. والحال أن الأمريكيين 
هم اليوم من يصنعون أشياء لا يجادل أحد في المكائة التي تحتلها في حياة البشرء 
كالبو لارويد وسراويل الجينز وماكينتوش وحبوب منع الحمل وحفاظات الحيض 
الداخلية والفياغرا وغير ذلك كثير. فالتحولات الكبرى هي اليوم جميعا أمريكيةء 
والتقدم کله يأتي من أمريكاء ومن اليابان بدرجة أقل (تقنيات التصوير خصوصا)» 
ومن ألمانيا بدرجة أقل بكثير . 


وفى مقابل ذلك» فان البطاقة ذات الرقاقة قد غزت اليابان وأوروبا الشمالية 
والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ولا تزال فرنسا تحتفظ بالريادة في هذا المجال 
خمسة وعشرين ألف استعمال مباشر مرتبط بهذه البطاقة. أأما رائدة صناعة 
البطائق ذات الرقاقة في فرنساء ونعني شركة بام "۳ء6 المستقرة في مرسللياء 
نإنها تصدر إلى الخارج ما يبلغ ۸١‏ بالمائة من مجموع رقم معاملاتها. وتأتي 
المانيا غير بعيد خلف فرنساء بحافظة نقود ذات رقاقة جرى توزيع ستين مليون 
نسخة منها عبر البلاد. أما الصين» فان فيها أربعة معامل لشرکة Schlumberger‏ 
تعمل في صناعة البطائق ذات الرقاقة. 


196 


إن البطاقة ذات الرقاقة أداة نافعة لطيفة» تضطلع بدور هام في نظامنا 
الاقتصادي» لكنها ليست لعبة ولا هي بالعصا اللسحرية. وهي تضطلع بو ظائف لا 


لقد أضحى [¢ا Min‏ اليوم جز ءا من المأضي» لكننا نذكر له فضله في تيسير 
بيداغو جية المعلوميات» كما نذكر أنه كان موعدا للبطاقة ذات الرقاقة مع التاريخ» 
أخطأته البطاقة لأن الصناعة لم تستجب كما كان ينبغي لها أن تفعل. فلقد كان 
بالإمكان أن يجري أداء رسوم اعا¡ باستعمال البطاقة ذات الرقاقة. ولقد كان 
اللجوء إلى نظام ٠٠٠١‏ ذي السعر الباهظ ١(‏ فرنكا فرنسيا للساعة الواحدة) خطأً 
فاحشا. ولولا ذلك لكان بالإمكان اليوم أن يجري الربط (الجامع بين الاتصال عن 
بعد والبطاقة ذات الرقاقة) عبر الإنترنت. ولا عبرة بما قد يشوب ذلك ساعتئذ من 
حالات العس فی رقع البطاقة. ولو حصل ذلك لعاد على التجارة الإلكترونية بنفع 
ع 

ستنتهي خصوصية رخصي يوم ١١‏ سبتمبر من عام ٠٠٠١‏ وتدخل تلك 
الرخص انطلاقا من هذا التاريخ مجال الملكية العمومية. وإني لأخشى أن يستحوذ 
الأمريكيون على اختراعي استحواذا ويتبنوه تبنيا. لكن هل سيكون الربح المادي 
هو الدافع إلى ذلك؟ لا أعتقد أن الأمر كذلك. ولنضرب مئلا بطاقة هاتفية من فة 
خمسين فرنكا. فالبطاقة نفسها تكلف فرنكين اثنين»ء وتنفق عليها تلاثه فرنكات 
إشهارا» ويربح فيها البائع فرنكين ونصف الفرنك» بينما بتلقى المخترع أربعة 
سنتيمات عن كل بطاقة. لهذا يبدو أن المسألة تعود إلى عقدة ۸.18» اختصارا 
لعبار ة n0 invented here‏ (لم یصنع ھھنا). فلو كنت أنا إيطاليا ما استطعت أن 
أجعل فكر ة البطاقة ذات الرقاقة تغزو الأسواق الفرنسية. لقد فتحت لي الحكومة 
الفرنسية ذراعيها لأنني فرنسي» وللسبب نفسه أبدت المصارف الفرنسية جميعها 
مو افقتها على استعمال اختراعي غداة ظهر هذا الاختراع. لعلكم تعرفون الوصفة 
الشهيرة التي ادلی بها 0۸ءزل۴ 1۸٠۳4‏ حين قال عن الاختراع إن عشرة في 


+ 
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المائة منه هي إلهام في حين أن التسعين الباقية عرق خالص. ولو أتيح لي أن 
أضيف شيئا لما قاله المخترع الكبير لأضفت إن للحظ في ذلك كله نصيبا وافرا. 
فلو لا أنني» في صبيحة اليوم الذي انقدحت في عشيته الفكرة في ذهني» التقيت بأحد 
الصيارفة الكبارء فلربما لم أكن في أمسيتنا هذه جالسا أتحدث بين أيديكم. 


إن من الخطا عدم التمييز بين البطاقة ذات الرقاقة والذاكرة المعلومياتية. 
فهذه ليس لها أنظمة وقاية تحميهاء في حين أن البطاقة ذات الرقاقة تتصف بحمايتها 
لسرية المعلومات (استعمال الشفرة المرقمة) وباستحالة محو المعلومات المحفوظة 
فيها. 

في شهر مارس الماضي» استطاع مهندس فرنسي خداع النظام الأمني 
المصرفي فزور بطاقة ذات رقاقة اشترى بواسطتها تذاكر مترو. وغداة عرف 
الأمر نشرته جريدة 4107١6ط1‏ في مقال عنوانه "البطاقة ذات الرقاققة لم تكن 
حصنا منيعا كما كان يقال". ولم يكن ذلك صحيحا البتةء ولقد أعلنت عن تخصيص 
مليون فرنك لمن يستطيع قراءة الشفرة السرية في إحدى البطائق أو كتابة معلومة 
واحدة في المناطق التي تحميها اختراعاتي» فلم يستطع ذلك أحد. 


198 


تقنيات التشفير ومسألة الأمن المعلومياتي: 
من حرب الشصرات إلى التجارة الإلكة ا 


بقلم جاك ستيرن 
Jacques STERN‏ 


التشفير هو فن السرية» وموضوعه هو مجموعة الوسائل التي تتيح ضمان 
ما يمكن تسميته ثلاثية هذا الفن المقدسة: السلامة والشرعية والسرية. وينقسم فن 
التشفير إلى قسمين» أو لهما التشفير ذاته (عنطمهإعهامرإء)» ويشمل التقنيات التي 
تعنى بضمان استمرار هذه الوظائف» وثانيهما التحليل (ءءراة”ةامرإ)» الذي 
يهدف إلى التغلب على تقنيات الحماية الجديدة التي يجري التوصل إليها. وقد أتى 
على فن التشفير ردح من الزمن كان ينظر البه فيه بصفته ففا لا أسس نظرية 
عميقة له» وحلبة يتبارى على صعيدها مشفرون مهرة ومحللون لا يقلون عنهم 
مهارة. ثم جاءت نهاية القرن التاسع عشر» فشرع هذا الفن يتحول تدريجيا إلى 
جملة من التقنيات المبنينة أساسا حسب نموذج عسكري. وحين انصرم من القرن 
العشرين ثلاثة أرباعهء أصبح الفن بين عشية وضحاها علما قائما بذاته»ء وذلك 
عندما تعين عليه الاستجابة لمتطلبات عصر معلومات كان لا يزال ساعنئد فشي 
E E‏ جو ابه ادي 2 8 CT‏ ف 
NR EA N OLE 2 EES ES)‏ 


Yi EN PES e 
الوجود المادي» ومسألة توقيع وثائق رقمية غير‎ aS وجود فيه لأي د‎ 


E EC E O E EN ذات ماهية مادية > ومسالة‎ 


(7) نص المحاضرة رقم ۲ ۲۶١‏ التى الفيت ة فى اطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۸ سبتمبر .٠٠٠١‏ 
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كان فن التشفير» منذ القرون الوسطى وإلى عهد النهضة»ء يعتمد في إخفائه 
محتوى نص معين على سلسلة من العمليات البسيطة»ء تقوم على الاسستبدال 
والتبديل. ويعني الأول استبدال حروف أخرى بحروف النص الأصل حسب قواعد 
معينة» في حين يعني الثاني تغيير ترتيب الحروف في الكلمة الواحدة. وبطبيعة 
الحال»ء فإن الأمر كان يستدعي أن يحافظ الشركاء على سرية القواعد المتبعة 
علاوة على أن محدودية القدرات البشرية كانت تحد إلى درجة كبيرة من تعقيد 
سلسلة العمليات التي تقوم عليها الشفرة. وقد جرى في بعض المرات اللجوء إلسى 
أدوات» من قبيل تلك التي صنعها المهندس الفلورنسي الكبير ط۸1 ليستعملها 
دبلو ماسيو السفارات الكنسية. كان الأمر يتعلق بأداة على شكل مزولة بميناعين 
أحدهما ثابت والتثاني متحرك» مما يتيح القيام بعملية استبدال آلية يستبدل فيها كل 
حرف من حروف الرسالة برمز متفق عليه. وجرى كذلك اعتماد أشكال أخرى من 
الاستبدال جاوزت الحروف المفردة لتطال مجموعات كاملة من الحروف تزيد أو 
تنقص طولاء معتمدة في ذلك على شفرات مرتبة ومبوبة على شكل معاجم 
بمدخلين. وسعيا إلى جعل مهمة محللي الشفرات على أكبر قدر ممكن من 
الصعوبة» جرى اللجوء أيضا في بعسض الحالات إلى 'التشفير الفائق' 
)surchiffremen4(‏ المتمثل في مزاوجة النص المشفر بالرموز المتتالية المتضمنة 
في کتاب يحتفظ بعنوانه سرا. 


ثم جاء يوم تغير فيه كل شيء» يوم ولد 'التشفير العسكري' كمادعاه 
ئۇٴئKerckh Auguste‏ في عنوان كتابه الصادر في أواخر القرن التاسع عشر. 
ويعلن كتاب ءام ط)ءعءK‏ بوضوح عن المتطلبات الإجرائية التي يقتضيها التشفير : 
متطلبات أمان» ولكن كذلك متطلبات بساطة وسرعة. وقد كان لهذا الرجل السبق 
في القول إنه ينبغي ألا يُخشى من وقوع آلية التشفير - أي تلك التي تتيح الانتقال 
من النص الواضح إلى النص المشفر - في بد العدوء وهو ما يقضي باستبعاد 
المعاجم المبوبة التي جرى الحديث عليها. فالأمان لا يمكن أن يتحقق إلا إذا جرىء 


في لحظة التشفير بالذات» إدخال شفرة سرية تدعى المفتاح. ويتيح هذا المفقاح 
المكون من سلسلة معينة من الأرقام أيضا فك الشفرةء أي إنجاز العملية المتمثلة في 
العودة من النص المشفر إلى النص الواضح. وفي مقابل ذلك» فإن عملية التحليل 
التي تهدف إلى فك رموز الشفرة من أجل الحصول على النص الواضسح دون 
استعمال المفتاح» ينبغي لها أن تكون مستحيلة 'م الناحية العملية إن لم تكن 
مستحیلة ریاضیا"« كمÎ .Kerckhoffs Jgã‏ 


ما بين إعلان مبادئ ءاfه‏ )ء۴۲ وظهور الآلات المشفرةء انصرمت بضع 
عشر ات من السنين شهدت تقدما تقنيا كبيرا. وقد ظهرت فيما بين الحربين لات 
کھر میکانيكية مثل ہ:اععه أو ۳۵٣عا۴۸»‏ وهي آلات تقوم على مبدأ الأجزاء 
الدوارة» إذ تعمل - بواسطة أسطوانات وفي بعضها بواسطة نقاط تماس 
کهربائي - على تشفير النصوص عبر عملیات استبدال اشد تعقیدا بکثیر مما كانت 
تتيحه الوسائل التقليدية. فالعدو يجد نفسه أمام مئات الملايين من التركيبات الممكذة 
والقيادات العسكرية العليا مطمئنة إلى بقاء مراسلاتها الاستراتيجية في حمى مسن 
أعين الأعداء. لكن تلك القيادات كانت على خطاء إذ جمعت الحكومة البريطانية 
عام ۱۹۳۹ء في ضاحية اد۴ راعطءاماB‏ اللندنية» فريقا كبيرا من العلماء اهتمسوا 
جميعا بمعالجة الشفرات الألمانية في محاولة حلها. وكان بينهم عالم التركيبات 
المنطقية ںآ ۵ا۸ الذي كان قد قدم في أطروحته المنشورة عام ٠۱۹۳١‏ وصفا 
تقعيديا مسبقا لفكرة الحاسبة» وهو ما عرف باسح 'الة مع ااuآ"‏ مما مكنه من تقديم 
حل سلبي لمسألة القرار (10وزعءئل 1 عل مصغاطم۲م) الشهيرة باسم 
Enslcheidungsproblem‏ التي وضعها العالم الرياضصي 1115۲۲ .04۷id‏ فما 
حلت سئة ٠۹٤١‏ حتى كان الحلفاء يقرؤون الرسائل الألمانية المشفرة دون صعوبة 


ا 
بذلك دخل فن التشفير عهد المعلوميات حتى قبل أن يبدأ هذا العهد. فقد 
استدعى فك شفرات وصع ۸1ع بناء آلات متخصصة» وقد كان 11۲1١‏ نفسه هر 


من جاء بفكرة بناء الألة المعروفة باسم كusووه‌امح»‏ التي تعمل بطريقة إلكترونيةء 
E EE ET‏ 
الجيش الألماني قد أدخلها إلى الاستعمالء ونعني آلة .0٥6١7‏ أما عالم الرياضيات 
الأمريكي Sa”,‏ مudهاع‏ الذي كان من جهته يُخضع للتفكير مسألة الفارق بين 
ما هو 'مستحيل عمليا". وما هو 'مستبعد رياضيا"» فقد توصل إلى نتيجة مخيبة 
للآمال» مفادها أن الأمن التام لا يتحقق إلا إذا كان طول المفتاح مساويا على الأقل 
لطول النص المراد تشفيره. واستخلص من ذلك أن أقصى ما يمكن أن يطمح إليه 
المرء ~ في إطار إجرائي لا يمكن أن يكون عدد رموز المفتاح فيه إلا محدودا - 
هو تحقيق حد معين من الأمان يتجاوز إن أمكن ذلك ما لدى الخصم من إمكانات 
حسابية. وانطلاقا من منظور يرى في آليات التشفير عمليات تحويل ترميزية» أي 
مجمو عة من الخوارزميات»› ار Shan‏ فی ۱۹٤۹‏ مبادئ تشتیت المعطيات 
وتجميعھا »)diffusion et confusion des données)‏ وهي المبادیئٰ لى تجعل 
تلك الخوارزميات قادرة على مقاومة محاولات حل الشفرات» اد تكون الوضعية 
المثالية وضعية لا يستطيع العدو فيها سوى أن يجرب على التتالي كل تركييات 
المفتاح الممكنة. ومع ظهور الحاسوب» مكنت هذه الخوارزميات من وضع برامج 
معلومياتيه قادرة على إنجازها بسرعة تزداد يوما عن يوم. 


ولقد کانت مبادئ Shann07‏ هي الأساس الذي قاممت عليه الخوارزمية 
المعروفة تحت اسم ¬٤S‏ (اختصارا lعبار‏ 5 gag «(Data Encryption Standard‏ 
قاعدة تشفير أمريكية جرى تبنيها قي ١‏ استجابة لطلب مدني صادر بالأساس 
yy Gr‏ ا 
١‏ أو e E OES‏ 
يجاوز عدد وحداته هذا القدر إلى رزم متتالية. أما التشفير والحل فلهما بنيتان 


ی 
© 
]| 


ست عشرة مرحلةء يجري فيها إنجاز عمليتي التشتيت والتجميع عبر تبديلات 
بسيطة بما يكفي لكي يكون وقت إنجازها قصيرا جداء لكنها في الاآن ذاته دقيقة بما 
يكفي لجعل إحصائيات الخصم غير قادرة على فك ألغازها. ولقد آبان نظام 5٤S‏ 
في هذا المجال عن قدرات مدهشة سيكون لنا فيها حديث. أما ما يمكن مؤاخذته 
عليه» فهو كونه اختار مفاتيح سرية من ست وخمسين بتةء أي اثنين وسبعين مليون 
مليار تركيبة ممكنة ! ولئن بدا هذا الرقم مدهشاء فإنه كان منذ الثمانينات في 
متناول حواسيب N.54‏ وكالة الأمن الأمريكية التي كانت هي نفسها من فرض أن 
يكون طول المفاتيح على ما هو عليه. 


تسعى خوارزميات التشفير من قبيل 0٤S‏ أساسا إلى ضمان السرية» غير 
أن ذلك لا يعني أنها عاجزة عن إنجاز وظائف تشفيرية آخرى. ففي نظام ۴۴] 
(اختصار | lعبlر‏ ة5 Identification Freinds and Foes‏ أي ا الصديق من 
العدو") المستعمل في الحرب الجوية مثلاء يجري بعث رسالة مشفرة مختارة عن 
طريق الصدفة عبر إشارة الرادارء ثم يتبين» من قدرة الطائرة المجهولة على فك 
رموزها سريعاء ما إذا كانت الطائرة لصديق أم لعدو. غير أن التشفير التقليدي 
يبقى رغم ذلك عاجزا عن حل مشكلتين رئيستين. أما أولاهماء فمردها إلى طبيعة 
هذا الفن التماثليةء إذ ما هي الإجراءات التي ينبغي اتباعها للاتفاق على مفتقاح 
سري مشترك؟ هناك بطبيعة الحال حلول تنظيمية» وبخاصة عند العسكريين» لكنها 
غير قابلة للتطبيق في شبكات واسعة مفتوحة من قبيل إنترنت. أما المشكلة الثانية 
فتتعلق بضمان شر عية المعطيات» إذ ما الشكل الذي سيتخذه التوقيع مثلا في العالم 
الرقمي؟ يقدم نظام 1۴۴ الحل» أو لنقل إنه كاد يفعلء لأنه يرتطم هنا أيضا بالمشكلة 
الناجمة عن خاصية التمائلية في التشفير. فبعت رسالة ومعها رموزها المشفرة هي 
حقا عملية لا يستطيع شخص غريب أن يعيد القيام بها إذا لم يكن لديه المفتقاح 
السري» بيد أن التحقق من صحة التوقيع يتطلب التوفر على هذا المفتاح نفسهء مما 
يفتح الباب واسعا أمام التزوير . 
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ولحل هاتين المشكلتين معا في آن» يتعين الدخول في مسعى يتسم بالمفارقةء 
والتسليم بأن من الممكن الدفع بمنطق ءأ؟ه )ء۲٥‏ إلى أبعد حدوده والقول بأنه 
اينبغي أن لا ينجم عن وقوع مفتاح التشفير في يد العدو ضير". ذاك مافعله 
الباحتان الأمرıكيjl Martin Hellman s Whitfield Diffie‏ فyg‏ 1۹۷1 حيیث 
يشير هذان الباحتان في مقال لهما نشر أنذاك تحت New Direction i1 jlgyie‏ 
رطمدإعداpرا‏ إلى أن عملية فك الشفرات هي وحدها التي ينبغي أن يتحكم فيها 
مفتاح سري» أما عملية التشفيرء فلا ضير في أن يكون مفتاحها معروفا لدى 
الجميع» شريطة أن لا يكون في المفتاح المعروف ما يمكن أن يساعد على استنباط 
نظيره السري. وتدعى هذه التقنية بالتشفير اللانظيري» في مقابل آليات التشفير 
التقليدية القائمة على التماثل. وتمكن هذه الفكرة طرفين من تبادل مراسلات بطريقة 
سرية دون أن يستدعي ذلك منهما تبادل أية معلومة سرية مسبقاء مما يحل مشكل 
توزيع المفاتيح. لكن عا؟؟ و”ه"!ام3 انتبها إلى أنها تمكن أيضا من حل مشكل 
التوقيع» أي المتعلق بشرعية المعلومات. فيكفي المرسل أن يقرن برساالته نتيجة 
الخوارزمية التي تقود الى فك الشفرة كي يتأكد المتلقي من أنه يتوفر على مفقاح 
الحل. أما التحقق من صحة التوقيع» فلا يتطلب حينذاك سوى المفاح العمومي 
المقابل له. 


غير أن المخترعين الأمريكيين لم يتوصلا إلى اقتراح نظام تشفير متكامل 
قائم على استعمال مفتاح عمومي» بل كان ثلاثة من الباحثين العاملين في معهد 
Adi Shamir ys Roland Rivest a «MIT‏ و Leonard Adleman‏ هم من طیقوا 
أفكار هما تطبيقا فعليا. وفي عام ۹۷۸١ء‏ تقدم الباحثون الثلائثة بآلية جديدة دعيت 
باسم ۸54 المتكون من الأحرف الأولى في أسمائهم. وتعتمد هذه الآلية على شعبة 
من شعب الرياضيات» هي نظرية الأعدادء وبالذات على الأشغال التي أنجزها في 
هذا المجالء خلال القرن التاسع عشر« الرياضي الألماني الأıر Carl Friedrich‏ 
ئ. ولوصف العمليات المتبعةء ينبغي الرجو ع إلى العمليات الحسابية عند 
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التلاميذ» ثم اسبدال ما يدعي بحساب 'معيار ع" (۸” 0االمص) بهذه العملياتء حيث 
يستبدل بنتيجة كل عملية حاصل قسمة تلك النتيجة على العدد ". فمثلاء في حساب 
ak Sb 77‏ ضرب ۱٣‏ في ٠۰‏ هو ٤٣‏ أي لباقي من قسمة ١٠١١‏ 
(حاصل الضرب الحقيقي) على ۷۷. ويتكون المفتاح العمومي في نظام ۸5۸ من 
عدد صحيح كبير جدا يدعى المعيار عماuلمص»‏ ويرمز إليه بحرف »١‏ ومن عدد 
صغير يدعى الدليل ۲١دءهم×ع»‏ ويرمز إليه بحرف م» فتكون قيمة م مثلا هي ٣‏ 


7ھ ي 
1.1CIVTAIELIOVsOVTVETIASN AV VTTYo feo TOV IT. oO TVTTAfO EE‏ 


و 


4.044.41 TAELTITIEVITTEIIAAEYTAAITEVYVAEYIVI1VTOYAI1T 1Y 
TTTEIVITYTOoeVOAI1VYAIATT1411:V1OTVTEE.TVIELTVEToT Io TT ° 
CTTTA{1Y 


العدد هو جداء ضرب عددين صحيحين أولين هما الضارب مح 
والمضروب ي (نذكر بأن كونهما أولين يعني أن كليهما لا يقبل القسمة سوى على 
من العدد ويجر ي حساب الرمز المشفر حسب القأعدة التالبه: 
c = m(exposant e) modulo n‏ 
ويكون فك رموز التشفير حيئداك رهينا بالقدرة على حل المعادلة التالية: 
x(exposant €) = c modulo n‏ 
وتبين نظرية الأعداد أن ذلك ممكن بالنسبة إلى من يعرف العددين م وي. 


من الطبيعي أن يتساءل المرء عما إذا كان نظام التشفير ۸54 بالفعل غير 
قابل للاختراق. فهو يقوم على افتراض أنه من الصعب جدا اعادة تحليل العدد ١‏ 
للحصول على العددين الأولين اللذين يكونانه. وهي فرضية متحققَةَ في الدرجة 
التي بلغتها معلوماتنا الحالية» شريطة أن يكون العدد ١‏ كبيرا بما يكفي. ولنشر في 
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هذا الصدد إلى أن العدد الذي سقناه مثلاء وهو يتكون من ٠٠١‏ عدد عشري» أي 
ما يعادل ١٠١‏ بتةء ليس كبيرا بما يكفي» إذ استطاعت مجموعة من العلماء من 
أنحاء العالم عام ۱۹۹۹ء تدعمهم مجموعة كبيرة من الحواسيب» البرهنة على أن 
هذا الرقم هو جداء العدد 

1.TITIo1TATIVEL11.O0VVY.oe£14110V۷T۲ 4411۷04۰ VITO TVA A 
TA‘ TIA‘ TTE£11TToTTYI YI YY 


1T TEAATAS IITAELOELAYT 1TVYTo f1۰ TAVAIVY1YT ۰ Y10A0 ۷0۹ 
A1TIIo0YYYTV. TeAATTYYIT.TTANATEYT 


هذا هو الرقم القياسي الحالي. ولعلم القراءء فإن هناك أعدادا أخرى يح تفظ 
بالعددين اللذين يكونان كلا منها سريينء وهي مطروحة على شكل مسابقة علسى 
E CC a CO‏ 
٤‏ إن أمكن. وقد يبلغ حجم المفتاح ۲١٤۸‏ بتة إذا شيء للحماية أن تكون 
طويلة الأمد. 

لقد غير اكتشاف عاf؟¡٥‏ و ”|ام من شأن عالم فن التشفير المغلق 
تغييرا كليا بإدخاله التنظير عليه. ذلك أنهما ما إن فعلا حتى أصبح التشفير ميدان 
بحث مفتوحاء تعمل في إطاره مجموعة منظمة من العلماء لا يفقا أعضاؤها 
يزدادون عددا. ولما كان من المستحيل ذكر كل المحاولات التي قام بها علماء 
التشفير المعاصرون» فإننا سنكتفي بذكر أهمها. لقد كان السو ال الطبيعي الذي تلا 
ظهور نظام ۸54 هو سوال البديل» ولذلك انصب اهتمام الباحثين على إيجاد 
معادلات لا يستطيع التوصل إلى حلها أحد» وبخاصة المعادلة التالية: 


y = g(exposant x) modulo p 


حيث يكون المجهول هو ×» وحيث يكون العدد م عددا أوليا وكبيرا جدا. 
ويتعلق الأمر هنا بالمسألة المعروفة باسم "الخوارزمية المنفصلة" ومنطوقها 
ينسحب في الواقع على إطار أوسع» يشمل بنيات حسابية أشد تعقيدا ييدو أن لها 
تطبيقات واعدة في مجال التشفير» ونعني "المنحنيات الإهليجية". فالاعتماد على 
صعوبة حل الخوارزمية المنفصلة لا يؤدي مباشرة إلى نظام تشفير مماتل لنظام 
كته نكن فن حل المشكفن القن كاتا ورا و صل الخال ع5 
و ”م۳2 اام8 إلى اكتشاف هذا النظام. ولقد برهن هذان العالمان على ذلك عبر 
توزيع المفاتيح: فإدا كان هناك طرفان يتبادلان رسائل مشفرة هي (4 †47ء0م×ع)ع 
modulo p‏ و م b( modulo‏ e×posant)ع‏ ویحتفظان بالعددین هھ وط سریینء فانھما 
سيتوفران حينها على كمية مقدارها م oاduەہ‏ (طbھ‏ exposant)عء‏ لا یستطیع 
الكشف عنها غريب. وتتيح هذه الطريقة تحديد خوارزميات توقيع - سواء في 
إطار التشفير "التقليدي" أم في ميدان المنحنيات الإهليلجية - جرى اعتماد واحدة 
منها في الولايات المتحدة عام ۱۹۹١‏ تحت اسم 054 (اختصارا لعبارة اهااعDi‏ 
.Sinature Algorithm‏ أي "خوارزمية التوقيع الرقمي"). غير أن بناءها أعقد 
بكتير من سابقتهاء علاوة على أنه هو أيضا يمر عبر مفارقة. فنظام 554 هو 
وليد الأبحاث التي أجريت على مسألة معلع اس0" 0ء (الدرجة صفر من 
المعرفة) التي تسعى إلى الإجابة على السوال التالي: هل يمكنني أن أثبت أنني 
أعرف حل المعادلة التالية: 


y = £(exposant x) modulo p 
دون أن أكون مضطرا لأجل ذلك الى الإدلاء بأدنى معلومة عن ذلك الحل؟‎ 
الجواب على هذا السؤال»ء مهما يبذ ذلك غريباء هو نعم» والحل يتيح المصادقة كما‎ 
يتيج التوقيع.‎ 
على أن العلماء لم يتخلوا عن التشفير التقليدي. وهكذا رأت النور طريقتا‎ 
تعرف أولاهما باسم التشفير التحليلسي‎ 0٤S تشفير تستندان إلى خوارزمية‎ 
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اا ورف اف ا افر ال الخ ها دل ما علي 
دراسة إحصائية دقيقة لانتقال بعض الخاصيات من الواضح إلى المرموز»ء 
وتقتضيان الحصول على كميات كبيرة من الثنائيات ا و وهو ما يجعل 
منهما أداتي تقييم لبناء أنظمة تقليدية جديدة أكثر منهما منهما وسیلتي هجوم. الکو ان 
نظام 85( سائر إلى زوال. فقد نجحت جمعية غير ذات هدف مادي»ء هي جمعية 
EFF‏ (اختصار | lعبlارة Frontier Foundation‏ ectronicاE)»‏ نجحت عام ۱۹۹۸ 
في بناء آلة كلفت ٠٠٠٠٠١٠‏ دولاراء قادرة على حل خوارزميات من هذا النوع في 
أقل من أسبوع واحد ! وهذا يعني أنه ينبغي زيادة طول المفاتيح المستعملة والتفكير 
في حوارزمیات تستعمل مفاتیح من ۱۲۸ بتة وما فوق. لقد ولی زمن 8٤ء‏ وقد 
كان النظام البديل عنهء نظام ۸٤S‏ (اختصار| lعبlر5 Advanced Encryption‏ 
)St2n4‏ موضو عا لطلب عروض دولي اشترك فيه كثير من أعضاء المجتمع 
العلميء وفازت به في الأخير خوارزمية من اقتراح باحث بلجيكي. 


يمكن الحديث اليوم إذن عن "ثقافة تشفيرية" تعتمد أساسا على البحوث 
الأكاديميةء لكنها تنتشر بشكل واسع خارج المختبرات» وبخاصة في الميدان 
الصناعي. فقد أدى ظهور إنترنت - وهي الشبكة العالمية التي لا يتعذر دخولها 
على أحد - إلى ازدياد الحاجة إلى التشفير بشكل كبير. فهندسة إنترنت ذاتها تجعله 
ضعيفا لا يمتتع على معتد» إذ إن الرزم التي تنتقل عبر الشبكة حسب بروتوكو لات 
۴ لا تتمتع بأدنی حماية. بل إن عناوين 1۴ التي يضبطها نظام ١S‏ (اختصارا 
ڏعڊۈرة «(Domain Name Servers‏ ليست في أمان من عبث العابئين. ولا يخلو 
E ETE ID DLN TOS‏ انتشارا بين المستعملين» مسن 
عبرب فا ن امان ر اة ف فوا من اط ر ن ف ا 
الرزم المرسلة (ع"i؟fذ”ء)‏ واستبدال (ع”اf؟مممء)‏ وقرصنة عناوين D6‏ ورفن 
للخدمات وتدخل غير مرغوب فيه ونشر البرامج المسببة للأضرار كالفيروسات 
وما شابهها. ومن الخط! الاعتقاد أن بمقدور التشفير إيجاد حل لكل هذه المسائلء إذ 


إنه لا يزيد على أن يعرض خدمات أمان لم يعد لأحد عنها غنى. وهو لا يدعي 
الحلول محل الوسائل التقليدية - القائمة على التحكم في الدخول» وتدبير 'امتيازات" 
المستعملين أو البرامج» وعزل الشبكة المحلية عن طريق "أسوار نارية"» وإخضاع 
الرزم المرسلة عبر 1۴ للمراقبة والترشيح وغير ذلك ~ بل هو يكمل هذه الوسائل 
ويدعمها. 

تعتمد مختلف ضوابط الأمان المتوفرة - بالنسبة إلى البريد الإلكتروني أو 
جلسات الاتصال عبر الشبكة العالمية )SSL, Secure Socket Layer(‏ أو 1P‏ نقسa‏ 
(ءعP5S])‏ - مجموعة من الوسائل الحديثة» من مصادقة وتوقيع وتبادل لمفتاح متفق 
عليه وتشفير مواز. وقد نجم عن ذلك أن خرجت إلى الوجود مئات الملايين من 
مفاتیح S4۸‏ 8› ا المشكل مشكل تدبير ذلك الكم الهائل منها. فغني عن القول 
أنه لا أمان يرتجى من استعمال تشفير ۸54 إذا كانت المفاتيح ستبقى مخزنة في 
قرص صلب لا يتمتع بالحماية الكافيةء فكأنها ملقاة على قارعة الطريق. وتضع 
البطاقة ذات المعالح الصُغري في هذا المجال بين أيدي المستعملين حلا ناجعا وذا 
سعر معقول في الآن نفسهء شريطة أن تبقى المفاتيح دائما في الرقاقةء لأن وضع 
تلك المفاتيح في ذاكرة الحاسوب الحية يعرضها للخطر. وكما قد بينت التجربة» 
فإن الأخطاء الممكن الوقو ع فيها عند الصنع أو التركيب عديدة مما يعني أن 
عملية وضع برامج التشفير ينبغي أن تخضع لعناية فائقة. 


بمالكه الشرعي. يجيب التشفير بحل بسيط: يكفي توقيع المعلومات ومعها المفقاح 
بمفتاح جديد أكثر تعقيدا من سابقه» ثم توقيع هذا مع المعلومات بمفتاح جديد وهلم 
هو الحال مع مستعملي إنترنت منلا. وتكون سلسلة المفاتيح هذه ما يسمى الشهادة 
هعاiifاe.‏ غير أن الواقع العملي ليس بهذه البساطة. فما الذي يتعين علي عمله 
متلا إن أنا فقدت الرقاقة التي تحمل مفتاحي السري؟ واضح أنه من الضروري 
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إرساء بنية نية تحتية O O O EGS‏ ه السى 
يوم ا بالاستبعاد إذا حدث استبعاد. ويستدعي هذا الأخير 
تحيين معينات معطيات تتضمن لوائح بالمفاتيح التي جرى استبعادها. هناك إذا 
تقنية جديدة ينبغي اختراعهاء هي نقنية آ٣۴‏ (اختصارI‏ lعبlnرةö Public Key‏ 
»)[n strut‏ وهي بنيات ينبغي الإسراع بإقامتهاء وينبغي أن يصحبها نشر 
أوسع لثقافة التشفير . 

هل معنى هذا أن البحث في هذا المجال قد انسد بابه؟ كلاء بل إنه على 
العكس من ذلك يواجه تحديات جديدة. فما تزال هناك مسألة إيجاد بديل عن مفاتيح 
4 لا يستند إلى نظرية الأعداد» كما لا يزال مشكل آخر مطروحاء هو مشكل 
براهين الأمان'. والخلاصة أنه لا يزال ينبغي التوسع في فكرة "ما هو مستحيل 
عملياء إن لم يكن مستحيلا رياضيا" التي ورثناها عن ffs‏ ط)ءاعءK»‏ وذلسك عبر 
ضبط مستوى الأمان ضبطا دقيقا بواسطة البراهين والحساب الرياضي. كما أن 
هناك مجالا آخر من مجالات البحثء هو مسألة وضع خوارزميات لاتمائلية لا 
تتطلب إمكانيات حسابية كبيرةء وتكون بذلك أكثر ملاءمة للأنظمة ذات القدرة 
الضعيفة من متل البطاقات ذات الرقاقة التي تعمل دون تماس (اءها”هء s«ةء).‏ كما 
أن إنترنت له نصيبه من المشاكل الجديدة. إذ كيف يمكن مثلا تأمين عمليات المز ايدة 
التي تجري عبر الشبكة أو عمليات التصويت الإلكتروني»ء وكيف السبيل إلى تأمين 
سرية بعض المعلومات الحساسة»ء وبخاصة ما كان منها طبيا؟ يمكن القول إن 
استعمال التشفير يضحي أمرا حتميا ما إن تكون هناك عملية رمزية من الممكن أن 
يتدخل طرف ثالث لتحويل وجهتهاء والحال أن مثل هذه العمليات كثيرة جدا في عالم 
إنترنت الافتراضي. فالتشفير لم يعد وسيلة تحصل بها دولة من الدول أو منظمة من 
المنظمات على امتياز أو سبق استراتيجي» بل أضحى عبارة عن مجموعة من 
الوسائل القمينة بتمكين كل واحد منا من حماية مبادلاته في عصر الإعلام. وهو 
بذلك لم يعد يقتصر على كونه علم السر فحسب» بل أصبح علم الثقة كذلك. 
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A 


معالجة الصور بالطريقة الرقمية. 
واستعراض الصور بالحاسون“" 


بقلم أوليقييه فوچرا 
Olivier FAUGERAS‏ 


تشتمل لفظة "صورة" على معان عديدة متنوعة. فأنت تقول "صورة طبيعية'“ 
وتعني صورة مأخوذة عن العالم الذي نعيش فيهء وتقول "صورة مركبة'٠‏ وتعنسي 
صورا أنتجها برنامج حاسوب دون أن يكون المنظر الذي تعبر عنه نابعا 
بالضرورة من الواقع» وتقول - أخيرا وليس آخرا - صورة طبية» وتقصد تمثيلا 
مصو را للجسم البشري»؛ يحصل عليه الطبيب بواسطة وسيلة من وسائل الاستكشاف 
الطبية» كالصدى المغناطيسي )1۸M(‏ وما شابهه. 


والصور التي نراها اليوم هي في غالبيتها العظمى صور رقمية» أي أن 
المقومات الحسابية التي تخضع لها هده الصور»ء من زمن وإحداتيات مكانية وقوة 
Ea e O‏ 
الأرقام الصحيحة. وتتيح هذه الطريقة الكمية تمثيل الصور - دون ضياع أية 
معلومات - على شكل جداول من الأعداد يمكن إجراء عمليات حسابية عليها. وبما 
أن الجداول تكون كبيرة جداء فان إجراء تلك العمليات عليها يتطلب مساعدة 
n O O a a‏ 
وتقنيات معالجتها. 


ويمكن تصنيف تقنيات المعالجة هذه بشكل عام إلى مجموعتين. فإذا نتجت 
عن العمليات الحسابية صورة جديدة ذات نوعية أجود من الصورة الأصل حسب 


(۷) نص المحاضرة رقم ٠٠١۲‏ التى القيت فى اإطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ ٩‏ سبتمبر .٠٠٠٠١‏ 


وك 


معايير معينة لتقييم النوعيةء كان ذلك تحسينا للصورة أو ترميما لها. ما ذا گنان 
الهدف من العمليات هو استخراج معلومة معينة من الصورة قصد إنجاز مهمة أو 
اتخاذ قرار» فان الأمر يتعلق حينئذ بتحليل الصورة. 


نحة تارخية 

يمكن القول» من وجهة النظر التاريخيةء إن معالجة الصور وتحليلها ولدا 
معا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الستينات من القرن المنصرم» بدفع مسن 
العسكريين في ذلك البلد. وقد كانت وجهة النظر التي انطلق منها الباحثون 
برغماتية عملية خالصة ('يجب أن تنجح المعالجةء وأن تحل المسألة الموكل إلي 
N La E NG OS‏ 
Marvin Minski‏ الأستاذ في معهد 1۲١‏ الذي يقال إنه أسند إلى مجموعة ممن 
الطلبة العاطلين مهمة إيجاد حل حسابي لمسألة الصورة (كيف يمكن أن نحسب» 
بطريقة آليةء البنية تلاثية الأبعاد التي يقوم عليها منظر معين» انطلاقا من بعسض 
الصور عن ذلك المنظر.). وغني عن القول إن الطلبة قد فشلوا في مهمتهم تلسك› 
بدليل أن المسألة إياها لا تزال إلى يومنا هذا مطروحة على أوسع نطاق. 

وقد بقي الوضع على ما كان عليه إلى حدود الثمانينات» حين تغير فجأة مع 
قدوم شخصية متميزة بل استثنائية؛ ونعني ١121۲‏ 3۷14ء طبيب الأعصاب وعالم 
الرياضيات البريطاني» الذي أستدعاه )وم1١‏ 14۲۷1۸ نفسه ليسغل في معهد 
7ء حيث بادر بالعمل على وضع برنامج بحث بالحاسوب توقف العمل فيه 
لسو ء الحظ بسبب الموت الذي اختطف هذا الباحث الكبير مبكرا. وقد كانت إحدى 
أهم الأفكار التي أتى بها ٣ة‏ هي أن الإبصار الأحيائيء» وبالتالي الإبصار 
الإنساني هو في حقيقته عملية هدفها تمثيل الأوجه التي نراها من الأشياء المحيطة 
بنا تمثيلا يظهر ها بأبعادها الثلاثة. ۰ 
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قد تبدو هذه الفكرة تبسيطية بعض الشيءء لكنها كانت في واقع الأمر غنية 
بما تنفتح عليه من إمكانات» إذ أتاحت تحديد برنامج بحث واضح» هدفه التوصل 
الى فهم جيد ودقيق للطريقة التي يجري بها بناء ذلك التمثيل. غير أن هذه الفكرة 
ما كانت لتكون بذلك القدر من الغنى والخصوبة لو لم تدعمها فكرتان أخريان مكنتا 
من بناء منهجيهة تتيح بلوغ هدا الهدف. 

أما أولاهماء فهي الفكرة التي مؤداها أن الإبصار كما يعرفه اة" هو في 
حقيقة الأمر مسألة تتعلق بمعالجة المعلومات» يمكن دراستها في استقلال تام - إن 
جاز التعبير - عن الجهاز الذي ينجزهاء لأن الحاسوب والحيوان إنما يقومان عند 
إنجازها بالعمل نفسه. وأما ثانية الفكرتين» فتقوم على الاختزال إذ تعتبر أن 
الو ظائف البصرية المختلفة - من ابصار بالألوان والمواد والحركة والمسافة 
وغيرها - هي كلها عمليات مستقلة عن بعضها استقلالا يكاد يكون تاما» مما يعني 
أنه مر ألممكن دراسة كل منها على حدة. ونحن نعلم اليوم أن هذا الحكم تقريبسي»› 
غير أن ذلك لا ينفي كونه مكن من تحقيق تقدم ملموس في مجال معرفتنا بالإبصار. 

انطلاقا من هدا المقدمات» يقتر ح ùİ David Marr‏ براع ف الا من 
ثلاثة مستويات. أما أولهاء فمستوى النظرية الحسابيةء حيث تبنى نظرية الالية 
البصرية التي تتناولها الدراسةء وحيث يجري تحليل المعادلات التي تصق تلك 
الآلية والقيود التى تميزها. وأما المستوى الثاني فهو مستوى الدراسة الخوارزميةء 
حيث يجري العمل على بناء التمثلات والمخططات الرقمية والخوارزميات التي 
تتيح بالفعل حل المعادلات المقترحة في المستوى الأول. وأما المستوى الثالث فهو 
مستوى تطبيق تلك الخوارزميات تطبيقا ماديا عملياء حيث ينبغي أن توضح بدقة 
طريقة بناء تلك التمثلات وإجراء تلك العمليات الحسابيةء سواء في حاسوب أم فسي 
شبكية أم في دماغ. 


فيما عدا مساهمةَ M۲٣‏ 0۷14 لا جدال اليوم في أن الفضل في التقدم 
الكبير الذى شهدته معرفتنا بالآليات الأحيائية و الحسابية التي تصاحب عملية 
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الإبصار يعود إلى ما قدمته لنا شعبتان من شعب العلوم» هما الرياضيات 
والمعلوميات. فقد وفرت الأولى أدوات تحليل دقيقةء كالهندسة الجبرية ونظيرتها 
التماثلية ونظرية المعادلات ذات المشتقات الجزئية» مكنت - كما الشأن في العلوم 
الفيزيائية - من بناء نظريات حسابية لعدد كبير من الوظائف البصرية. أما 
Ey E AA‏ 
المعقدةء وقدمت أدواتها البرمجية وطرائق تركيبها القائمة على المعالجات الصُغرية 
القادرة على التعامل مع بنيات حسابية غير تقليدية. 

وسأضرب في هذا المجال مثلين أعتقد أنهما يوضحان مقدار مساهمة هذين 
العلمين في توسيع دائرة معارفنا عن عملية الإبصار» أولهما من الهندسة والثشاني 
من حساب التغير ات. 


الهندسه والإبصار عن طريق الحخاسوب 

أولى ١1عا۸‏ ×ذاء۴» وهو رياضي ألماني من أواخر القرن التاسع عشر؛ 
اهتماما كبيرا لخاصيات الأشكال الهندسية التي لا تتغير - والمعروفة لأجل ذلك 
باسم الأشكال الثابتة - حين يجري إدخال تغيير عليها. والتغيير قد يكون على شكل 
تحريك (من نحو الحركة الدائرية أو الانتقالية) كما قد يكون أعقد من ذلك. ومن 
أهم المفاهيم في هذا المجال مفهوم مجموعات التغييرات» الذي يمكن من إعطاء 
معنى للربط التسلسلي بين مجموعة متتالية من التغييرات. وتشكل عمليات التحريك 
مجموعة تغييرات فيما بينهاء لكن هناك مجموعات أكبر» من مثل مجموعسات 
التماتل (ع"1؟۴ه) والإسقاط (نا٥ءزه٠م)‏ تضطلع بدور كبير في عملية الإبصار عن 
طريق الحاسوب. وقد طور "عا ×1ا٥۴‏ في عام ۱۸۷۲ء وهو بعد لا يزال أستاذا 
شابا في جامعة ١عع”‏ ها8 فكرة مؤداها أن أهم خاصيات الأشكال الهندسية هي 
تلك التي تبقى ثابتة تحت مفعول مجموعة واحدة. وفي مقابل ذلك فإن كل كمية 
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وبذلك انصب 'برنامج ۸عع ,4ا۲٤“‏ كما يدعى اليوم» على استكشاف هذه العلاقة 
القائمة بين مجموعات التغييرات والخاصيات الثابتة في الأشكال الهندسية استكشافا 
منهجيا. وقد حقق هذا البرنامج نجاحا في مجال الرياضيات بطبيعة الحالء ولكن 
كذلك في مجال الفيزياء» حيث أتاح ظهور تأويلات جديدة لقوانين ثبات الخاصيات 
الفيزيائيةء وحيث انتهى به الأمر إلى غزو فروع هذا العلم جميعها تقريبا. 

ويعود نجاح هدا البرنامج في مجال الإبصار عن طريق الحاسوب إلى كون 
الكاميرا آلة إسقاطيةء بمعنى أنها تقوم بعملية إسقاط للفضاء ثلاثي الأبعاد على 
و ا و غ 
الملاحظة في الشكل ١‏ الذي توضح فيه لوحات من رسم rۃDüre Albrecht‏ کیف 
يحاول أحد الرسامين» بالاعتماد على وسيلة مادية - هي النموذج الموضوع 
أمامه - العمل مع احترام قوانين الرئاية (ع۷إاءممء٣مم)‏ التي كان اكتشافها آنذاك 
حديث العهد. ويستعمل الشكل الحديث من ذلك النموذج الهندسة الإسقاطية التي 
تتيح تمييز توعين من الضوابط الحسابية (ي٣إ!ةصه۲4هم)ء‏ أولها تحدد وضعية 
الكاميرا واتجاهها في الفضاءء وتدعى الضوابط الخارجية»ء وتانيتها تحدد الطريقة 
التي جرى بها فتل الصورة الخارجة من الكاميراء وتدعى الضوابط الداخلية. وهذه 
الضو ابط جميعها تكون في غالب الأحوال مجهولةء ويمثل تقدير قيمتها أحد 
المشاكل التي تعترض سبيل كثير من التطبيقات. 

تتمثل الطريقة التقليدية لتحقيق هدا التقدير - طريقة التصوير المسامي 
الضوئي - في استعمال شبكة معياريةء أي نموذجا ذا شكل هندسى معروف. 
فانطلاقا من الانفتال الذي يعرض لصورة هذا الشكل المعروف يمكن استتنباط 
الضو ابط الداخلية الخاصة بالكاميرا. غير أن هذه الطريقة صعبة» بل أن استعمالها 
مستحيل مع بعض التطبيقات من قبيل الواققع المزيد „(réalité augmentée)‏ 
وتتمثل إحدى مساهمات الباحثين في مجال الإبصار عن طريق الحاسوب في 
كونهم لاحظوا أن من الممكن قياس الضابط الداخلي في الكاميرا مباشرة من 
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الصورة المحصل عليهاء دونما حاجة إلى الشبكة المعياريةء وذلك باستعمال نموذج 
رياضي خالص» هو عبارة عن دائرة دات شعاع وهمي يقع على السطح ويمتد إلى 
ما لا نهاية. وتدعى الدائرة باسم السرة (ء1اطده)ء أما الصورة التي تحصل عليها 
الكاميرا من تلك الدائرة» فهي شكل مخروطي وهمي هو أيضاء ترتبط ضوابطه 
بشكل بسيط جدا بضوابط الكاميرا. وبما أن السرة الافتراضية موجودة في كل 
مكان» فلا ضرورة هناك تدعو إلى استعمال أي شبكة معيارية. 


ولنضرب في ذلك مثلا. فالشكل ۲ ببين بضع صور أخذت لمركز البحوث 
R14 Sphia-Antipolis‏ بو اسطة آلة تصوير . ولم يكن أي من ضوابط الآلة 


E sS‏ حساب تلك اا لضو ايبط 


2 


بدقة بفضل ١‏ ل السرة ا فمتى عرفت تلك الضوابط أمكن تحديد 
بنية المنظر الثلاثية بوسائل من النوع المجسشمى e‏ فالحصول 
استعملت في حساب أبعاده» للحصول على الصورة التي يبينها الشكل ۳ء والتي 
تجسحع کر الكل الهندسي و وة اللأضاءة ومادة العناصر التي تکون المنظر . 


Z18 


هناك تطبيق آخر للهندسة الإسقاطيةء هو ما يعرف باسم فسيفساء الصور . 
فاذ أخذنا مثلا مجموعة من الصور لمنظر معين من الموقع نقفسه» فإنه يمكن 
وصف هندسة هذه الصور بطريقة بسيطة بالاستعانة بمجموعة إسقاطية للسطح. 
ومعنى ذلك عمليا أتنا إذا كانت لدينا صورتان للمنظر كله»ء كيفما كانت تلك 
الصورتان» أمكننا الانتقال من إحداهما إلى الأخرى عير تغيير من مجموعة 
التخييرات المعروفة باسم التغييرات المتجانسة. 


آ22 


وكي أوضح ما أريد قولهء لننظر إلى الشكل رقم ٤‏ الذي يجمع صورا 
لمدينة "كان" الفرنسية أخذت من موقع واحد» ثم لننظر إلى الشكل رقم ه الذي يبين 
E a‏ ا 
فيها إحدى الصور مرجعا (تلك التي احتفظت بشكلها المستطيل» وهي توجد في 
a‏ 
الصورة E‏ اللازم. والنتيجة فسيفساء لها تطبيقات عدة 
وبخاصه في مجالي الواقع الاقتراضي والواقع المزيد. 


حساب التغيرات والإبصار عن طريق الحخاسوب 

تناولنا في الجز ء السابق بالأساس مسألة إعادة تشكيل البنية الثلاية في 
المنظر» دون الاهتمام بتحديد الأشياء والأشكال التي يبينها ذلك المنظر. وسنحاول 
في هذا الجزء أن نوضح كيف أن شعبة كبرى من شعب الرياضيات» هي حساب 
التغيرات» تتيح في كتير من الحالات إيجاد حلول لمتل هذه المسائل. 

يرتكز الحل إلى فكرتين عظيمتين. أما أولاهماء فهي تمثيل الشيء أو الشكل 
المقصود بواسطة نموذج رياضي» أي مجموعة من المنحنيات والسطوح تخضعع 
لضو ابط معينة. أما الفكرة الثانيةء فمؤداها أنه من الممكن التعبير عن ملاءمة 
النموذج للقياسات» أي للصور»› بمساعدة معيار يقيس نوعا من الطاقة. قكلما كانت 
تلك الطاقة ضعيفة كان التلاوّم جيداء والعكس صحيح. ويبقى المشكل المطروح 
حينئد متمتلا في تحديد الضوابط التي تخفض من تلك الطاقة الأدنى» فاذا 
جرى تحديد تلك الضوابط وتبين أن مستوى الطاقة المقابلة لها متدنء أمكن القول 
إن الشيء أو الشكل المعني موجود فعلا في المنظر . 


أولية (مجموعة من الضوابط المعقولة) تقابل نموذجا gE‏ 
خفض مستوى الطاقة. هذه المعادلة ستعمل إذن على تغيير شكل النموذج الأصل 
لتفضي إلى نموذج أفضل منه» بمعنى أنه يشر ح المقاييس - أي الصور؛ مثلما 
رآينا أعلاه - شرحا أوفى. 
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سب سے 


ج 


el‏ ق شث ت الافكار بالصو ز۰ پیین نا ا E‏ اٿ صنو زر أخدت 2 و قت 


واحدء بثلاث كاميرات تلفزيون مختلفةء لرجل يجري. والهدف هو تحديد جري 
انرجل عبر دراسة سرعة يعض الضوابط من قبيل مركز تقل جسمه أو الزوايا 
التي تكونها انثناءات بعض مفاصله. ويستعمل لأجل ذلك نموذج ذو ثلاثة أبعاد مثل 
الذي يبينه الشكل۷» يحدده عدد كبير من الضوابط التي يجب محاولة تقديرها 
انطلاقا من ثلاثة مقاطع مصورة. كيف ذلك؟ ننطلق من فرضية معينة نضع 
النمودج تبعا لها في مكان معين من المنظر. وانطلاقا من هذه الفرضية»ء نحسب 
صور هذا النموذج كما كانت ستكون لو أنها أخذت بالكاميرات التلاث» ثم نقارنها 


ر 


بالصور الثلاث التي جرى الحصول عليها فعليا. تفضي المقارنة في الغالب إلى أن 
الصور غير متشابهةء مما يستدعي تغيير ضوابط النموذج (بمساعدة تقنيات مهن 
ENN ag N AEC a Ea‏ 
أقصى حد ممكن. ويبين الشكل ۸ إحدى النتائج المحققة» حيث جرى وضع الصور 
الافتراضية فوق الصور الواقعية فجاءت مطابقة بقدر رض يبين أن ضوابط 


النموذج قد جرى تقديرها بطريقة جيدة. 


أود أن أختم بتقييم للنتائج التي جرى تحقيقها بفضل تقنيات الإبصار عن 
طريق الحاسوب. فآنا لا أريد أن أترك لدى القارئ انطباعا بأن مسألة الإيبصار كما 
کي ي بداية هدا المقال قد استوفت حلها اليوم» لأن المسألة ما زالت لم تجد لها 
يعد حلا : ا هنال تطبيقات تتصل بالإبصار ب ٽي تر الك تعفيدا واثارة للد هشه 
يمكن اليوم إنجازها آليا بواسطة البرامج المعلومياتية. لكنك متى تمعنت في الأمر 
وجدت أن الإنسان لا يزال بعد حلقة لا بد منها في السلسلةء بمعنى أنه لا بد مسن 
الاستعانة بهذه الآلية البديعة التي يمتلها الإبصار البشري لجبر عثترات آليات 
الإبصار الاإصطناعية. 


فما أسباب هذا الفشل الجزئي؟ يمكن تلخيص الأسباب في كلمات قليلة. 
فاليات الإبصار عن طريق الحاسوب هي إلى حد بعيد عاجزة عن التكيف مع كل 
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تغير في المحيط لا تتص عليه برامجها بوضوح» كما أنها عاجزة عن الاستفادة من 
أخطائها بحكم أن قدرتها على التعلم منعدمة أو تكاد. وذاك هو بالضبط نقيض ما 
يمكن مشاهدته عند بعض فصائل القردة "العليا" وعند الكائن البشري. والظاهر أن 
الإبصار عن طريق الحاسوب قد أخطأً حتى يومنا هذا عنصرا أساسا لا يدري أحد 
ماهيتهء والنظريات الحسابية حتى اليوم تغفله. 


ار فو و ا اا ی ا ی 0 
a٣‏ الذي تذكر بأنه كان ينادي بالبحث» بطريقة متوازية أو على الأقل في 
ترابط وثيق» في الإبصار الأحيائي والإبصار الآلي. والحال أن الناظر في الأمر 
في عامنا هذاء عام ۰٠٠٠٠‏ يندر أن يجد مختبرا تجرى فيه أبحاث حول الإبصارء 
يهتم في آن بالإبصار الأحيائي والإبصار الحسابي معا. فما السبيل إلى جعل 
الأواصر تمتد من جديد لتربط بين الباحثين في المجالين؟ 


هناك سبيل لعلها تنفتح من جهة ما يدعونه اليوم بالوسائل غير الاجتياحيهة 
في استكشاف الدماغ استكشافا وظيفيا. فتقنيات مثل الصدى المغناطيسي )]۸١(‏ 
ورسوم الدماغ البيانية المغناطيسية »)™٤6(‏ تكملهما رسوم الدماغ البيانيية 
الكهربائية (6٤ع)‏ والصور المنجزة بواسطة الكاميرا العاملة بالإلكترونات الموجبة 
(۶۴۲)» تتيح قياس بعض مظاهر نشاط الدماغ بدقة في المكان والزمان تزيد سنة 
بعد سنة. وهي قمينةء إذا طبقت على الإبصار» بأن تعطينا معلومات ثمينة قد تفيد 
في إغناء النظريات والخوارزميات القائمة في مجال الإبصار عن طريق 
الحاسوب. وفي مقابل ذلك؛ فإن بعض الأفكار التي جرى تطويرهافي مجال 
معالجة الصور الرقمية قد تجد تطبيقات لها تهدف إلى تحسين نوعية القياسات التي 
تفضي إليها تقنيات الاستكشاف المذكورة. 


بذلك تتراءى في الأفق علامات قران بين عوالم لا تزال اليوم أبعد من أن 
يتصل أحدها بالآخر (طب الأعصاب الباحث في الحواس» والمعلوميات»› 
والرياضيات» والإبصار عن طريق الحاسوب)» غير أن ما هي صائرة إليه من 


ا 


تقارب يفتح باب الأمل في تطوير نظرية مشتركة بين آليتي الإبصار الأحيائية 
والاصطناعيةء تقود إلى فهم أعمق وأمثل لعملية الإبصار عموماء وإلى جعل 
وسائل الإبصار عن طريق الحاسوب أعلى كفاءة على وجه الخصوص. 
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الەر نام «(le logiciel!)‏ مسالة واقشع يومى“ 


بقلم جیرار بیری 
Gérard BERRY‏ 


لقد استطاعت المعلوميات» بفضل المرونة التي تطبعها والتنوع الذي يميز 
تطبيقاتهاء أن تتجح في دخول حياتنا اليوميةء مدخلة على مجتمعنا تغييرا عميقا. 
وكانت البداية في الثمانيناتء حين جاء الحاسوب الشخصي ليخرج E‏ 
دورها التقليدي في الحساب العلمي أو في إدارة الأجهزة الكبرى» ويفتح أمامها 
أبو ابا عديدة أخرى» من تدبير لجميع أنواع الأجهزة وتشغيل ال للمصانع ووسائل 
النقل ومساعدة في الصنع في جل المجالات وإنتاج للوثائق التقنية والفنية وألعاب 
وغير ذلك. ثم جاعت سنوات ۲٠٠٠2-1۹۹٩9‏ ليدخل انتشار إنترنت على دور 
الحاسوب في الحياة اليومية تغييرا جذرياء إذ جعل منه حاملا محدد المكان من 
حوامل مجتمع الإعلام أكثر منه أداة حساب مستقلة. أما اليوم» فإن الحاسوب قد 
تخلى عن لوحة مفاتيحه وشاشته ليدخل حنايا عدد كبير من الأشياء التي تحيط بنا 
من السيارة إلى الآلات الكهربائية المنزلية فالهواتف المحمولة فالأعضاء 
الاصطناعيةء في لائحة لا تفتاً تزيد في كل يوما عن سابقه طولا. ولن يطول 
الزمن بهذين التطورين الأخيرين حتى ينصهرا في بعضهماء فتصبح هذه الأشياء 
جميعها مرتبطة بالشبكة الكبرىء» متيحة لنا النهل باستمرار من معين من المعلومات ِ 
المتصلة بهذا المظهر أو ذاك من مظاهر حياتنا. 


غير أن هذا الجهاز العصبي الاصطناعي العملاق يستند إلى مكونات مادية 
أو فكرية يجهلها أغلب الناس لأنها غير مرئية كما هو حال مكونات دراجة أو 


(۸) نص المحاضرة رقم ٠٠٤‏ التى ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ ٠١‏ سبتمبر .۲٠٠١‏ 
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سيارة مثلا. فداخل الدائرة الإلكترونيةء ومطله البرامج التي تتحكم في اشتغالهاء لا , 
يمكن رؤية شيء منها ولا وزنها ولا الإحساس بهاء والوسائل المعتادة في فهم 
طبيعة الأشياء وفي تقدير كنهها ومادتها بالركون إلى انطباع الحواس عنها لا 
تجدي هنا فتيلاء مما يفسر إلى حد بعيد ما يجده بعض الناس من الصعوبة في 
استيعاب مقدار ما بلغه تغلغل المعلوميات في المجتمع. والأمر نفسه يصدق لسوء 
الحظ في حق صانعي الأدوات المعلومياتيةء إذ إنهم لا يزالون إلى اليوم لم يبلغوا 
بعد درجة النوعية المثلى. 

وسنحاول في هذا المقال القصير أن نشرح ماهية المعلوميات ونبين طبيعة 
الصعوبات التي تعترضها والتي غالبا ما يستهين الناس بهاء وكيف يمكن أن يُرجى 
تحسن عام في نوعية المنتوجات المعلومياتيه. 


الثنائى أدوات /برنام 


إن أول شيء ينبغي فهمه هو طبيعة الدور الذي يضطلع به المعالج 
الصتُغري. إنه آلة قادرة على أن تنجز بسرعة مدهشة مجموعة من العمليات قد 
تبدو» واحدة واحدة غير ذات بال» إذ تتمثل أهمها في أخذ معلومة معينة من مكان 
ما ثم وضعها في مكان آخر» مع إمكانية أن يصاحب عملية النقل تلك إدخال بعض 
التعديلات عليها. وهذا يصدق على المعالجات الصُغرية جميعها تقريبياء من 
الرقاقات الكبيرة التي تجهز بها الحواسيب الشخصية إلى نظيرتها الصُغرية التي 
تراقب. الكوابح في سيارة أو تتحكم في التقاط الصور في آلة تصوير. فهي كلها 
تشتغا حسب المبداً نفسه»ء مع اختلافات طفيفة لا يعتد بها. 

ينص قانون ع0۲٥[‏ المدهش على أن الإنجازات تضاعف كل ثمانية عشر 
شهرا بتكلفة لا تتغير. وعنى ذلك أن تلك الإنجازات قد تضاعفت ألف مرة بين 
عامي 1۹۸١‏ و٠٠٠٠‏ ! وقد ثبتت صحة هذا القانون على مدى مايربو على 


خمس عشرة سنه مضت› ولا يبدو أن له حدودا زمنية واضحة. ويعود الفضل في 
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هذا التقدم الكبير إلى تضافر عوامل متعددة» منها تضاؤل أحجام المكونات 
الإلكترونيةء وتطور تقنيات التصنيع» تواكبها جميعا زيادة في تردد التشغيل 
(الميغاهرتز إياه) وتطور مطرد في الهندسة المنطقية في بناء المعالجات الصُغرية. 

غير أن الدارة في حد ذاتها ليست أكثر من ناقل أمين» ولذلك فإن ما ينتج 
عنه من قيمة مضافة مطردة لا يمكن إرجاع الفضل فيه إلا إلى مقاطع الأوامر 
التي يتلقاهاء والتي يزوده بها البرنام. فصنع برنام معين يعني تحديد سلسلهة 
العمليات التي يتعين القيام بها من أجل الحصول على نتيجة مفيدة لناء من قبيل طبع 
تخو او اکا وة ۳ سماع موسیقی أو ربط اتصال هاتفي. ولما كانت كل واحدة 
من تلك العمليات لا تكاد تجدي لوحدها شيئاء لزم أن يكون عددها كبيرا جدا للإيفاء 
بما نريد من الدارة أن تقوم به. فمكالمة هاتفية بسيطة تتطلب مليارات من 
العمليات» تنجزها عشرات من الحواسيب» يضطلع بعضها بتشفير الصوت محولا 
إياه إلى عناصر معلومات من قيمة ١‏ أو »٠‏ وبعضها الآخر بتجميع تلك المعلومات 
في رزم» وثالث بربط الاتصال وإرسال الرزم إلى وجهاتهاء ورابع بإنجاز 
E TEH E‏ 


ويجري إنجاز أغلب تلك العمليات البسيطة مرات متعددة على معطيات 
متتاليةء في توال يعرف باسم "الحلقة" (عاءامط ١ء)»‏ مما يعني أنه لا علاقة مباشرة 
تر بط بین عدد e‏ المنجزة وبين حجم البرنامج الذي يكتبه المبرمج. غير أن 
ذلك لا يعني أن حجم البرنامجح ليس كبيرا. فعدد السطور المفردة التي ينبغي كتابتها 
من أجل إنجاز عملية من العمليات الجارية يبلغ مئات الآلاف بل والملايين في 
بعض الأحيان. 

لقد أصبح صنع المعالجات الصغرية نفسه يعتمد في جزء كبير منه على 
البرانيم. فحتى عهد قريب کان صانع الدارة يعمد إلى ترانزيستورات يجمَعها طبقا 
لقواعد كهربائية ومنطقيةء مع الاجتهاد في تصغير حجم تلك المكونات قدر 
المستطاع» كي تخترق الجبهات الكهربائية أكبر عدد ممكن منها في فترة زمنية 
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معين. أما الآن وقد صارت المكنوات تعد بالملايين داخل دارة واحدة فلم يعد 
هناك من وسيلة للتعامل معها إلا عبر برنامات خاصة. ومعنى ذلك أن ثعبان 
المعلوميات قد عض ذنبهء إذ لا مناص بعد اليوم من استعمال آلات الماضي لأجل ‏ 


الصعوبة الكامنه فى البرنام والملازمه له 

الان وقد و ضحت هده الصورة» يمكن للمر ء ن يدصور الصعو بئين اسان 
اللتين تلازمان وضع البرنام: كيف يمكن التعامل مع ألة غاية في الغباءء وكيف 
يمكن تدبير ملايين من التعليمات؟ ولنضرب في ذلك مثلا توضيحيا بسيطا. افرض 
انگ تو د على رأس مقاولة كبيرة كل العاملين فيا اء م لكي ا 
بينهم من يعرف كيف يقر قرارا ولا كيف يتخذ مبادرة» فهل سيكون بوسعك أن 
تحقق مع هؤلاء أدنى ما تطمح إليه» بل حتى أن تدون كل تفاصيل العمليات 
المطلوب من كل عامل في المقاولة إنجازها؟ 


إن المجتمعات البشرية تعتمد على القدرة التي يتمتع بهماكل فرد من 
أفرادها على التكيف مع الأوضاع المختلفةء وقدرتهم على فهم أبعاد ما يقومون به 
من عمل وغاياته. وليس كذلك شأن المعالجات الصُغريةء التي إن نت أصدرت 
إليها E Ea a‏ 
تعقل. ولنفرض أنك نجحت في تعيين كل العمليات التي ينبغي إنجازهاء فإنك 
ستكون عندها قد اضطررت إلى الإدلاء بكل التفاصيل بلا استثناء» مما يعني أن 
وثيقتك ستكون أنذاك ضخمة الحجم خالية من التنسيق لو اطلع عليها مطلع لوجدها 
أشبه ما تكون بدليل هاتفي» لا متعة في قراءته ولا فائدة. وبطبيعة الحال» ستقرر 
بعد عام أن تغير بعضا من وظائف برنامك» فهل سيكون بمقدورك عندها تذكر 
جميع التفاصيل التي عالجتها من قبلء وهل سيكون من المتاح لك إسناد عملية 
التغيير المنشودة إلى شخص لم يشهد ميلاد الوثيقة الأولى؟ تلك بالذات هي 
الصعوبات التي تعترض سبيل تقنيي المعلوميات في كل عمل يريدون إنجازه. 


لا 
زیا 
دا 


علاوة على هذه الصعوبات» هناك عدو بالغ المكر والدهاء تربص 
بالتقنيين» هو ما يعرف باسم عدطاء أي "البقة"» وهو اسم يذكرنا بأن أولى الأعطاب 
التي كانت تصيب الحواسيب كانت تتسبب فيها حشرات صغيرة تنحشر بين أسنان 
ترسين من تروسها الداخلية. والبقة خطأً صغير جداء لا يتعلق في غالب الأحيان 
إلا بحروف معدودة من حروف البرنامج» لكنه يمكنه أن يؤدي إلى سلسلة مسن 
التفاعلات ذات آثار مدمرة» فيعطل شبكة هاتفية برمتهاء أو يفجر صاروخا على 
منصته» أو يجعل قمرا اصطناعيا يضيع في الفضاءء أو يعيق عمل الحاسوب المرة 
تلو المرةء ويحدث خروقا أمنية في الشبكات» إلى غير ذلك من لائحة مخيفة ما 
فتئت تزداد طولا. وهاك مثلا مما وقع يوما على ظهر السفينة الأمريكية $٣41١‏ 
طك المجهزة بأحدث التقنيات الإلكترونية. فقد أخطاً أحد التقنيين يوما فأدخل 
قيمة ٠‏ مكان قيمة موجبة في ضابط غير ذي بال» فنتج عن ذلك قسمة على . 
جعلها ضعف الحماية في البرنام تنشر مشاكل أخرى في الآلة المعنية ثم في الشبكة 
بأجمعهاء فما هي إلا دقائق حتى توقفت المحركات وأضحى التحكم في السفينة 
متعذرا. وعلى عكس الأعطاب الميكانيكية ذات الطبيعة الاتفاقيةء فإن الأعطاب 
التي تسببها البقات لا تخضع لقوانين الاحتمالات المضاعفة البسيطة. فحادثة انفجار 
صاروخ ۷ 4ا۸ عند إطلاقه للمرة الأولى كان يمكنها أن تتكرر مائة مرة - 
وبعد الفترة الزمنية ذاتها من الإطلاق - فيما لو أطلق الصاروخ بعد ذلك مائة 
مرة دون القضاء على البقةء لأن العطب الذي تسببه هذه الأخيرة يودي إلى نتائح 
حتمية لا محيص عنها. 

لقد كان اكتشاف وجود البقات نفسه مفاجأة كبرى لمخترعي الحاسوب. 
ولنذكر في هذا الصدد ما كتبه في Mure e W¡ا)عء 1۹٤۹‏ أحد أوائل الرواد 
في هذا المجال: "ما إن بدأنا في تدوين البرامج حتى اكتشفنا لدهشتنا أن إنجاز ذلك 
العمل بشكل جيد لم يكن بالسهولة التي كنا نظنه عليها. لقد لزمنا أن نتعلم كيفية 
القضاء على البق» وإني لأذكر تلك اللحظة الرهيبة التي اتضح لي فيها أنني محكوم 
علي أن أقضي معظم حياتي في محاولة تصحيح الأخطاء الواقعة في برنامج 
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وضعته بيدي." لكن لماذا يرتكب أشخاص ذوو تجربة مثل هذه البقات؟ يكمن 
الجواب في التعقيد الشديد الذي يطبع 'تفاعل" البرنام مع محيطه و'تفاعل" أجزائه 
هي نفسها فيما بينها. فالبرانيم» حتى التي تبدو منها في ضاهرها بسيطة - من مثل 
تلك التي توكل إليها إدارة جهاز هاتف متلا - تستدعي عددا من العمليات أكير 
بكثير مما يستطيع الفهم الإنساني استيعابه استيعابا مباشرا. فلما كانت البرانيم لا 
تمتلك أدنى قدرة على التكيف ولا على التصحيح الذاتيين»ء فإن استجابتها لحدث 
معين ستكون هي بالذات الاستجابة المكتوبة في برنامجهاء علما أنه ما كل مكتوب 
يكون بالضرورة مفكرا فيه. وفي الواقع العملي» فإن وقوع حدث لم يكن متوقعا 
بصورة واضحة (أي لم يجر تزويد البرنام بمعلومات صريحة بشأنه) قد يتسبب في 
حدوث تحولات زمنية ومكانية غير منتظرة في اشتغال هذا الجزء أو ذاك من 
را و ا ا ف ع ا ر 
أوخم العواقب. ومن الأمثلة في ذلك ما حدث يوما في إحدى المستشفيات»ء حيث 
قادت بضعة أخطاء بالغة الدقة في عملية التحكم في لوحة المفاتيح الخاصة بالة 
إشعاعيةء إلى وفاة عدد من المرضى نتيجة تلقيهم كميات غير متحكم فيهمامن 
الأشعة. ومن الأمثلة أيضا تلك الأخطاء التي لولا أن جرى تداركها وتصحيحها 
بالتحكم عن بعد لكانت قد قادت إلى ضياع ٠مزه8ء‏ الإنسان الآلي الشهير الذي 
أرسل لاستكشاف المريخ. ولنضف في الأخير أن البق يضرب الدوائر نفسها. فققد 
قاد خطأً بسيط في مكان لا ضرورة ظاهرية له على جدول قسمةء إلى ميلاد بقة 
شهيرة أصابت داثرة ۶٠٤11"‏ عند 1ع1"]ء فكلفت هذه الشركة رسميا ٠١٥‏ مليونا 


التطور التقنى الذي شهده مجال وضع البرانيم 
تخضع الصناعات الإلكترونية والإعلامية - كغيرها من الصناعات - أساسا 
لقانون )عادص 0] عصز) (وقت الوصول إلى السوق) الذي ينبغي تقليله ما أمكن 
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ذلك. غير أن الوضع اليوم قد تغير»ء إذ لا مناص بعد اليوم من العمل» بالإإضصافة 
إلى ذلك» على الرفع ما أمكن من زمن آخر هو ما يعرف باسم عںط ٥ا‏ عصز)»ء أي 
الزمن اللازم للبقة كي تحدث ضررا. فالواقع يدل على أن الضرر الذي يمكن أن 
تحدثه بقة واحدة كثيرا ما تكون كلفته أكبر من كلفة تطويرات النظام مجتمعة. 
وحين نتحدث عن الكلفةء فإن ذلك لا يشمل كلفة الحادث وحده: فلئن كان وضع 
نسخة جديدة من لعبة معينة تحت تصرف مستعملي إنترنت شيئا سهلاء فإن الأمر 
ليس كذلك حين يتعين تصحيح البرنام الذي يضطلمع بالتحكم في محرك نسخ عديدة 
من سيارة معينة. فعلاوة على البقاتء هناك مشاكل عويصة في التدبير. وهناك 
عدة مشاريع كبرى» متل تسيير البورصة البريطانية عن سييل المعلوميات» 
والمعالجة الإعلامية لأوراق الضرائب في الولايات المتحدة» ومعالجة الأمتعة في 
بعض كبريات المطارات» قد جرى التخلي عنها بعد أن كلف وضعها ثروات 
ضخمه. فليس من السهل تدبير شؤون مشروع غير مرئي. 
لأنها لا تزال شائعة الاستعمالء وبالخصوص في الأماكن التي لم ينتبه فيها الناس 
بعد الى هذا المشكل. ومنها: 
- الركون إلى المرونة الظاهرية. فلما كان من السهل تقنيا إدخال تغيير على 
نص برنام» فإنه يحدث كثيرا أن يغفل الزبون تحديد ما يريده بالض بط 
حاسبا آنه سیكون باستطاعته ادخال ما شاء من التغييرات وقتما شاء. ولا 
فلا بأس في تلبية طلبه» حتى ولو كان لا يدري ماذا یرید. حتى إذا جاءت 
التغييرات بعد ذلك هبة واحدة» رأيت النظام يترنح جميعه كقلعة مشيدة 
بأوراق اللعب. 


ف ورو ا ر ا ا ا ا 
بدور بسيط» ويطبع المساهمة البشرية فيها تفاوت كبير يعود إلى جودة 
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تكوين كل واحد من العاملين وتأطيره. فالمبرمجون لا يمكن استبدالهم 
جميعهم بعضا ببعض» ومردوديتهم بمعيار المنتوج المكتمل تتفاوت بنسبة 
تناهز الواحد إلى عشرة وقد تتجاوز ذلك أحيانا (وتتمشل إحدى وسائل 
التشتيت التقليدية عند قيادة المشاريع في تشغيل عدد كبير من المبرمجين 
غير المكونين تكوينا جيدا قصد تدارك التأخر). أضف إلى ذلك أن قيادة 
الاختبارات تكون كلفتها البشرية عاليةء إد تبلغ ما بين ٠١‏ و٠٥‏ بالمائة مسن 
كلفة المشروع كله. وتلك نقطة يجد عندها الاقتصاد في المصاريف هوى في 
النفوس» فيفضي ذلك إلى العو اقب الممكن تصورها. 

عدم استعمال الأدوات الجيدة. فما أكثر المشاريع التي تجدها مجهزة تجهيزا 
غير كاف أو رديئا. والسبب موقف سلبي من الأدوات المنطقية دام طويلا. 
فتلاك الأدوات تتطلب تكوينا أمثل لدى العاملين - مما يحيلنا الى المشكل 
السابق ذكره - علاوة على أنها قد تحمل في طياتها بقات وقد تخلق بعضها. 
ولذلك فمن الشائع ا تر ی مشاریع وقد أعيدت على بدء من أجل إعادة بناء 
تجهيز اتها الأساس. وبعد أن اقتنع أصحاب القرار بأن لا جدوى من محاولة 
تبليل الماءء أعطوا أوامرهم على عكس ذلك بأن يجري الاعتماد بصفة 
حصرية على مكونات مرتبة في طبقات (ويرمزون إليها بالإنجليزية 
بالحروف ؟0۲ع). غير أن ذلك أدى في بعض الأحيان إلى الاعتماد على 
مكونات غير موتوق بها أو محوّلة عن أهدافها الأصل بما يكفي لجعل 


التوازن غير مضمون. 


اشارا لها سى يكن اقول إن خير الرسائل و أا لإفشال مشرو ع 


م ا ف ر ل و ن ع ی جل ا 
الجد. فإعداد برنامات مووق بها يستدعي عكس ذلك تماماء من فهم جيد للحاجات»› 
وتحديد للوظائف في ما هو ضروري» وتحليل للتفاعلات كأشمل وأدق ما يكون 
ا غ یو ق ا 
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جيد يمكن من إظهار أكبر عدد ممكن من خواص البرنام» وإعادة لاستعمال 
المكونات المنطقية الصلبة إلى أقصى حد ممكن» وبرمجة دفاعية لا تثق ثقة عمياء 
في سلوك المكونات الأخرى» وتوثيق جيد. وبعبارة مختصرة» لنقل إن بناء برنام 
موئوق به يتطلب صرامة مطلقة في كل لحظة من لحظات العمل. 

هناك نقطة أخرى ينبغي أن ينصب عليها الاهتمام» هي "الواجهة المشتركة 
بين المستعمل والآلة". وخاصة عندما يتعلق الأمر بمنتوج موجه إلى الاستهلاك 
الواسع. فمن المدهش أن يرى المرء هذا الكم الهائل من الشبابيك الأوتوماتيكية 
والهواتف وآلات التصوير وغيرها من الآلات الحديثة المجهزة بأحدث التقنييات 
والخدمات التي قلما يستفيد منها مستعملوهاء لأن صانعيها لم يتساءلوا يوما كيف 
سيستطيع مستعملوها من عامة الناس استيعاب تلك الوظائف والخدمات والإفادة 
منها. 


رياضيات البرنام 

نظرا للطبيعة الماكرة التي تتميز البقات بهاء فليس هناك من تقنية هندسية 
يمكنها القضاء عليها قضاء مبرما. فما من نظام يطبعه أقل قدر من التعقيد إلا وهو 
ED EAS ba‏ 
لأن عدد التفاعلات الممكنة ضخم إلى درجة تجعله صعب المتناول بالنسبة إلى 
طريقتنا المعتادة في الفهم والاستيعاب. غير أن الباحثين» ومنذ فجر عهد 
المعلوميات» قد نظروا إلى البرنام بصفته إنجازا ذا طبيعة رياضيةء مما يعني أنه 
من الممكن أن تطبق عليه استدلالات صورية»ء بل وفي بعض الأحيان استدلالات 
يجري إنجاز ها آلياء وهي النقطة التي سنختم كلامنا هذا بها. 

إن مفهوم الخوارزميات» بما هي سلسلة من العمليات الممكن إنجازها آليا 
مفهوم موغل في القدم» جرى تطويره في بداياته عبر معالجة الأعداد والأشكال 
الهندسية. ثم جاء ميلاد ا ا ل ا 
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جديدة. واليوم» فإن للخوارزميات الحديثة تطبيقات في مجالات عديدة متنوعة» من 
تدبير للمعلومات من كل نوع وبحث في مجالات تضم كميات هائلة من المعطيات 
ومعالجة للأصوات والصور وتشفير للرسائل وغير ذلك مما يتعذر حصره. وهناك 
اليوم مكتبات من الخوارزميات المخصصة لمعالجة الإشكالات العادية» وقد ظهر 
ب ك ما عرف ا او ر رات الو ع ا ل اگ من وك حاب 
واحدة» والتي إن كان لا غنى عنها للتطبيقات الحديثة من قبيل التجارة الإلكترونيةء 
فإن إعدادها وكذا تحليلها هما من الصعوبة بمكان. وعموماء ينصب البحث في 
مجال علم الخوارزميات على إعداد خوارزميات ودراسة إنجازاتهاء وهي بحوث 
ذات طبيعة رياضية تكاد تكون صرفا. أما الصعوبة المركزية فتتمثل في كون 
أغلب المشاكل المهمة تقع بالضبط على الحد الفاصل بين ما هو ممكن عمليا وما 
هو غير ممکن. 


أّما الجانب الآخر من علم المعلوميات» فهو ما يعرف باسم "علم الدلالة'“ 
حيث يهتم الباحثون بفهم البرامج المكتوبة والتحكم فيهاء من مثل البرهنة على أن 
برنامجا معينا يستطيع أن ينجز دون أدنى خطإ خوارزمية أعدت بطريقة تجريدية. 
E‏ 2 ا 
الرياضيات الحديثة في أوائل القرن العشرين. وقد قفزت الأبحاث في هذا المجال 
قفزة کبری مع أشغال Church‏ واeلةG‏ وکذا چنا ں٣‏ حول السيرورات الممكکن 
حسابها (sع1اطaاuءامc‏ usءوععoإمp)»‏ وهي أبحاث تعود إلى ما قبل ظهور 
الحواسيب. ثم بلغ هذا العلم تمام نضوجه حين اتضح للباحثين أنه لا غضى عن 
المقاربات المنطقية والدلالية لمن شاء أن يضع تعليمات برمجية منجزة ومحددة 
بشكل جيد» لأن جودة هذه التعليمات مسألة ذات أهمية قصوى» بما هي الحامل 
الذي يودعه المبرمج ما يكتبه في برنامجه. وأخيراء فإن التطورات التقنية التي 
شهدها هذا المجال قد أتاحت تطوير تقنيات لمراجعة سلوك البرامج والدارات 
مراجعة رياضية» عبر إجراء اختبار شامل لكل ما يمكن أن تقوم به من عمليات. 
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وقد بدأ موضوع المراجعة الرياضية هذا - وهو الذي كان إلى عهد قريب 
الصناعي» حيث من الطبيعي أن يهتم أهل هذا الميدان اهتماما كبيرا بالتقنيات التي 
تتيح لهم الكشف عن وجود بقات ماكرة في أنظمتهم والتخلص منها قبل أن يصيبهم 


ضرر ها. 


البرامج العناصر وتطبيقاتها التجارية“ 


بقلم موريسيو لوبیز 
Mauricio LOPEZ‏ 


تكنولوجيا البرمجة بالاعتماد على العوامل (كاءعه) 

مهمة الحاسوب هي القيام بتطبيق برامج (أي سلاسل من التعليمات مكتوبة 
بلغة معينة تفهما الالة) بهدف إنجاز عمليات محددةء من قبيل الحساب الجبري 
والتبويب حسب الترتيب الأبجدي وإظهار المعطيات فوق الشاشة وحفظ للمعلومات 
في القرص. والحاسوب أثناء اشتغاله لا يزيد على أن يفعل مثل ما يفعل أي واحد 
منا إذ يتبع واحدة فواحدة تعليمات وصفة طبخ. فهو كذلك يعالج "مقومات" وصفتهء 
المتكونة من نصوص وأرقام وصور؛ ويستعمل في معالجتها مجموعة من 
'المواعين"» فيجري عمليات حسابية في ذاكرته أو يظهر معلومات على الشاشة أو 
يحفظها في قرصه. فالمعلوميات "الموزعة" لم تر النور إلا في الثمانينات من القرن 
الماضي. أما قبل ذلك فكان الحاسوب يشتغل بطريقة ممركزة» وكان يجري 
اللجوء إليه أساسا لأجل إنجاز عمليات حسابية» من قبيل إدارة أجور العاملين أو 
مخازن البضائع وفرز الأصوات في العمليات الانتخابية ونمذجة التفاعلات الذرية. 

هكذا انتقلنا من مرحلة كانت فيها كل العمليات موكلة إلى حاسوب واحد 
يعمل ببرامج متراصة»ء إلى جيل يستعمل حاسوبين اثنين في آن» أحدهما حاسوب 
زبون" والآخر حاسوب "مصرًف". أما الأولء فيكون مجهزا ببرامج تهمدف 
بالأساس إلى تدبير تفاعل المستعمل مع الشاشة والطابعة وغير ذلك. وأما الثانيء 
فحاسوب أقو ى من سابقه بكثير» مختص في تدبير كميات كبيرة من المعطيات وفي 


(۹) نص المحاضرة رقم ٥‏ التي القيت فى اطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ ۱ سيتمير ea‏ 
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انجاز العمليات الأحسابية الكبيرة. وينديح هذا النو ع من التنظيم في العمل› 
يجري استعماله بشكل كبير في المصارف وشركات التأمين والإدارات» استعمالا 
ا وأكثر مرونة للموارد الا علاميةء» حيث تقوم حواسيب أصغر حجما اض 
تمنا بانجار راش الفات: 


وقد أدى التطور فى آخر المطاف إلى ظهور المعلوميات الموزّعة التسى 
المقاولةء وإما بشبكة أوسع كشبكة إنترنت. وفي هذه الحالة تكون حواسيب 'زبونة' 
(أي حو أسیب شخصية) مرتبطة بحواسيب مصرفة متخصصة في ر ا 
المعطبات ا حو أسيب تطبيقية (تحسب الاخور 0 تل انات المصر فية مثلا)› 
قادرة على دخول الحو اسب سيب المصرفة بالمعطيات. و لیر لد تبط از يناءء حين پر تبطون › 
بالحو أسيب التطبيقية | او سيب المعطيات . 


البرنام عبارة عن برنامج أو مجموعة من البرامج تقوم بإنجاز مهمة معينة. 
وقد شهدت طريقة تتنظيم البرنامات بدورها تطورا. فقد مضي عهد كان فيه 
في إنجاز عمله - من قبيل حساب الأجور في مقاولة مثلا - على 'برنامج رئيس" 
ينسق "اللإجراءات" المختلفةء من نحو حساب الأعياء الاجتماعية وطباعة الشيكات 
المصرفية. أما اليوم» فإن البرنامات تنتظم فيما يشبه مجتمعا بشريا. فكما تجد في 


+ 


ت 


)١ (شكل‎ 
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| interlace 


i - ا‎ 


# 


1 ر س 
tralteMEn ts‏ ا ا 
fp e >‏ 


données 


َ 
اا ا و ا ی 


فالموضو ع ٣‏ وهو شنا ر سالة E‏ الدي نراه في الشكل يتنگکون من نلاه 
أجزاء. فهناك أولا واجهة مشتركة (شاشة) يعلن الموضوع على صفحتها ما هو 
ea OD RG Eo‏ 


الت مک یر ھا فے الداکرہ او کرت فی قرضن: 


أجزاء هي البريد وصندوق البريد والرسائل. فالموضوع 'بريد" يمكنه أن يطلب من 
صندوق رسائل معين أن يمتليء بالرسائل القادمة أو أن يطلب من موضوع 'رسالة" 


معين أن يرسل نفسه إلى متلق معين. 
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E REE 
bE aux lettres 
ا‎ e r! E r. E ا‎ j ici er 

2 . : ی 


bote a aux x lettres) 


ı boite aux lettres 


ا م و حف مع پمممقمفقدن دی 


- وهي قابلة للاشتغال في ارتباط مع برنامات أخرى؛ 
E PEEVES E‏ 
رسالة تتبيه كلما تغيرت قيمة سهم من الأسهم المتداولة أو بلغت حدا معينا؛ 


- وهي تأخذ الميادرة في بعض الحالات» حيث يمكنها مثلاء في مجال التجارة 


m0 


الإلكترونيهةء التفا وض اتحديد سعر بضاعة معينة بشروط معينة. 
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أمثلة من استعمالات العوامل 


يمكن لعامل مسخر في التجارة الإلكترونية أن يرتبط بموقع تجاري» فيبحث 
عن البضاعة المطلوبة ويحصل على سعرها. وهو يستطيع أيضاء متى تمتع بما 
يفي من الذكاءء أن يتفاوض حول السعرء شريطة أن يجد أمامه عاملا مفاوضا. 
وهاك مثالا آخر في مجال البريد الإلكتروني. فالعامل يقوم بفرز البريد (بريد 
صديق أو بريد مهني أو بريد عاجل أو غيره)» ويظهر بوضوح كل المعلومات 
التي جرى تعيينها له بصفتها ذات أهميةء بل إنه قد يرتبط بالشبكة للبحث عن 
معلومات تكميلية. بل إنه لقادر على القيام بمهمات أكثر تعقيداء من مثل الكشف 
عن رسالة تخبرك بقبول المقال الذي اقترحته للمشاركة في ندوة عالمية» والبدء 
بالإجراءات الخاصة بسفرك إلى البلد الذي يشهد الندوة. 


يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع رئيسة من العوامل. 


فهناك العوامل العاديةء القادرة مثلا على فرز البريد أو البحث عن بضائع 
على الشبكة العالمية. وتنتمى أغلب العوامل المستخدمة فى التطبيقات التجارية إلى 
هدا النو ع. 


و هناك العو امل المسماة 'دذكبة" وهي گما ل علبها أسمها عو امل یحاوا 


صانعو ها مدها پلو ع مں الذكاءء تفاضا کما هو ألامر قي محال ألذدكاأء لاص دا اعی 
Na E O E Ce‏ 


ر 


ان بمقدوره أن تکون لدیه اعتقادات (ع٥21ره۲ء)»‏ حیث یستطیع - متی کانت 
ا لو فا غير دقيقه يدر جه كافيه 2 تاو یل تک المعلو مات وأيتاءها يمه نهائية 
| حس ان هناگ صد وره أدلك . نم انه ل € یستطیہ EE‏ ا ك تاو : فعند ن 1 له 
EE E N O E DB as‏ 


ڍا 
ا 
ا" 


المتعلقة بالنقل» فإنه سيتوجه إلى عامل اخر يكون اختصاصه هو النقل. وهذا النوع 
من مختبرات البحث» ولا تزال تطبيقاته التجارية أيضا في طور التجريب. 


وهناك أخيرا العوامل المتحركةء التي يمكنها الانتقال عبر الشبكة ليجري 
تطبيقها في حواسيب مختلفة حسب المهمات المسند إليهم إنجازها. وهكذاء فإذا كان 
من الضروري معالجة كمية كبيرة من المعلومات في حاسوب أخر لتفادي عمليات 
النقل الطويلة التي يستدعيها استقدام تلك المعلومات عبر الشبكة إلى الحاسوب 
الأول» فإن العامل المتحرك ينتقل عبر الشبكة ليجري تطبيقه في الحاسوب الذي 
توجد المعلومات مخز نة فيه. كما أن باستطاعة العامل المتحرك أن ينتقل بعد ذلك 
إلى حاسوب آخر ليطبًق فيه بدوره أو أن ينتهي عمله عند انتهاء التطبيق الأول. 
وهكدذا تكون دورة حياته مكونة من حالات عديدة ممكنةء من تطبيق وتوقف وانتقال 
وإعادة اشتغال فنهاية حياة. 


وتستطيع العوامل تأدية مهمتها بفضل قاعدة تطبيق تمدها بالموارد 
الضرورية لإنجاز مهماتها. فما يسمى 'مصرف العوامل" يقوم بتحديد العوامل 
الموجودة ومكان كل منها وحالته» مما يسمح بالاتصال به وتشغيله عند الحاجة. 
ويستعمل المصرف 'بنية تحتية تواصلية" تتيح للعوامل الوصول إلى معلومات بعيدة 
أو الاتصال بعوامل موجودة في حواسيب أخرى أو الانتقال نحو تلك الحواسيب. 
ويضع مصرى العوامل تحت تصرف هذه الأخيرة موارد للتطبيق المحلى» من 
قبيل استعمال الذاكرة أو الوصول إلى ملفات موجودة على القرص» لكنه في الآن 
داته يحد من حرية تلك العوامل. فحين يصل عامل متحرك إلى حاسوب معين على 
سبيل المثالء فإنه يعامل معاملة "غريب" إذ يتعين عليه أن يقيم الدليل على أنه 
مسمو ح له بالتطبيق في ذلك الحاسوب» وحتى حين يفعل ويبدأ في الاشتغال» فإن 
كل المهمات التي يقوم بها تخضع لمر اقبة مصرًّف العوامل» كيلا يدخل العامل مثلا 
إلى معلومات خاصة بشخص آخر أو يُدخل تغييرا على تلك المعلومات. وعلى 
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سبيل المتالء فإن قي المحيط الى لتطبيقي المتوفر اليوم للغه وهل الت يشيع : 
استعمالها ی مجال الشبكة العالميةء كثيرا من الوظائف المكونة لمصرف عوامل. 


Ordinateur 1 Ordinalteur 2 


Infrastructure de communication 


Figttre 3 — Platejorme dexécution. 


لنفرض أن الاأمر يتعلق متلا بتطبيق من نوع 'تطبيق الزبون"؛ معتمد على 
عو امل» تند موز ع کبیر لالات والأجهزة الفو تو غر افية» قادر ا اأبحدث عن 
آلات تصويیر رقمية و التفاو ضس حول سعر شا مع عدد من الصانعين. فكل و أحد من 
هوّلاء يتوفر على 'تطبيق مصرًف" يمكنه من مساءلة قائمة السلع المتوفرة لديه 
لأجل إنجاز عملية بيع متفاوض عليها. فحين يصل "عامل زبون" متخصص في 
البحث عل البضائع ا حاسوب البائع» قانه ال aS‏ عامل ای لمدد 
بالمعلومات حول البضائع المعروضة للبيع. حتى إذا عثر عامل الزبون علسى 
البضاعة التي تهمهء عاد إلى حاسوب الموز ع فأبلغ المعلومات المتعلقة بها إلسى 


247 


بنظيره لدى الصانع لأجل الاتفاق على تمن يُدخل في الحسبان الكمية المطلوبة ‏ 
ومكان التسليم وشروطه وشرط الأداء وغير ذلك. وبطبيعة الحالء فإن هذا لا 
یکون ممکنا الآ إذا سبقه وضع نموذج مشترك للمفاوضة. 


مثال من الاستغلال التجاري 


يستعمل دلیل الشراء ۳٥٥.٥٥)[عK‏ الموجود على شبكة انترنت عوامل تقوم 
عليها الخدمات التي يقدمها في مجال البحتث عن البضائع ومقارنة الأسعار. أما 
الإشكال فهو كالتالي. لنفرض أنك تريد شراء كتاب» وليكن ذلك الكتاب هو "حمار 
الوحش" من تأليف 1ة[ ءاره ×ه[۸. فالبحث سيستدعي منك الارتباط بالشبكة 
والبحث فيها عن الموقع الذي يوفر لك أفضل شروط السعر والتسليم. حينه 
ستكتشف أن كل واحد من هذه المواقع (ولتكن مثلا مقع La Fnac‏ و Alapage‏ 
و1ه8]) يمتلك تنظيما خاصا وطريقة مختلفة في البحث عن السلع وفي تقديم 
المعلومات. 


يساعدك عندها دليل متل ١٥kاهK‏ إذ يتيح لك أن تعبر ببساطة عما تريد 
شراءه - کتاب عنوانه 'حمار الوحش" ومؤلفه ٣1٣ھ[‏ eإلd٬ ۸٥×‏ - تم يضطلع 
بالبحث لك عن البضاعة المنشودة في كل المواقع التي من الممكن أن تكون متوفرة 
فيها. وفي النهاية تحصل على نتيجة مفصلة وواضحة؛ تبين لك الباعة الذين 
يعرضون البضاعة وشروط السعر والتسليم التي بقترحونها. وأنت في كل هذا لم 
تعلم أن طلبك قد أعيدت كتابته على شكل طلب مكتوب باللغة المعيارية ( معهع١ة!‏ 
4 مهtاء)‏ المعروفة باسم »5Q1‏ تجري معالجته بواسطة بنية تحتية مختصة في 
'وساطة المعلومات" تعتمد على عوامل مكتوبة فى لغة وه[ (شكل )٤‏ 
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erd ¥ fro Livres 


Sd 8 wafareê Bire Congest Le gere 


NF pile Ceci Behr 


O EEE OIE 1 
م‎ 


4 Ailapage Ghapiire. com Boi 


Figuire 4 


في مقابل كل موقع إلكتروني» هناك عامل متخصص يأخذ على عاتقه كل 
المهام اللازمة لأجل الحصول على المعلومة المنشودة كالارتباط بالموقع» 
ومساءلته عما إذا كان يبيع الكتاب المطلوب. والانتقال بين عدد كبير من الصفحات 
إذا لزم ذلك لأجل استخراج المعلومات المطلوبة» من مواصفات السلع وأسعارها 
وشروط تسليمها وغير دلك. بعد دلك يجري تجميع المعلومات التي حصلت عليها 
العو امل المختلفة» وتقديمها في صورة جواب وأحد فلم نگل لائحة هی الئى سكل 
قاعدة ما سيعرض على الشاشة أمام المستعمل. 

لإإعطاء صورة مفصلة عن الوظائف التي ن تضطلہ بها عوامل 00)اعK›‏ 
a EEA E‏ اتير اا ق 
المعروضة على موقع ۴"٥‏ 14 بسعر يقل عن خمسة آلاف فرنك. فأول ما سيفعله 
هذا العامل هو أن يرتبط بالموقع ليتفاعل معه باستعمال البروتوكول صااا 
(اختصار | zlڊlر «(Hyper Text Transfer Protocol 5ö‏ ويسائله عن البضائع 
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البروكة آي ت دل ية افر رمال صفات من ل 6 1 کون 
على العامل تحليلها ليستخر ج منها المعلومات التي يبحث عنها (من مواصفات 
وسعر وغير ذلك)» مما قد يلزمه بالتنقل عبر صفحأت عديدة. بعد ذلك يجري 
تصفيف المعلومات المحصل عليها ووضعها في لائحة مع إدخال بعض التعديلات 
عليها إذا لزم ذلك» من قبيل توحيد الأسعار جميعها بالأورو أو بالفرنك الفرنسي. 
وفي النهاية يقوم العامل بفرز المعطيات كي لا يبقي منها إلا ما يستجيب للمعسايير 
المعبر عنها في الطلب الذي تلقاهء أي ما تعلق بآلات التصوير الرقمية التي لا يزيد 
سعرها عن خمسة آلاف فرنك. 


select * fro FNAC-PHOTO 
where typae=numêériqLe 
and prix<5.000 


AGENT 
FNAC-PHOTO 


Serveur Web 
Pages HTML 


وظائف العوامل 
لقد نشا 0ه)اءK‏ ما يناهز ۲٠٠١‏ عامل لتوفير هذه الخدمة في كثير من 
لدان الاوروبية والأمزكة الاففة. :وك أمكگن :لف قضل توخ البنات 


الداخلية في العوامل جميعهاء وكون صانعيها قد اعتمدوا في عملهم على صندوق 
أدوات يتيح نشرها في محیطات مختلفة وتدبيرها وصيانتها. 
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من البحت إلى التصنيع والتسويق 

لقد جری تطویر تکنولوجیا العوامل التي یستعملھا ٥٥‏ )اء جری تطویرھا 
في الأصل على يد !اا8 وكذا [R14‏ في مجموعة المصالح الاقتصادية )61٤(‏ 
المعروفة باسم مدر( قبل أن يشتريها ١ه)ام.‏ فقد أدت تلاث سنوات من 
العمل إلى إنتاج نسخة اختبارية من برنام يكون عوامل وساطة المعلومات وبنيتها 
التحتية. بعد ذلك جرى تصنيع نماذج من تلك النسخة الأولى قصد جعلها أكثر قوة 
ومقدرة» كما جرى تطوير صندوق الأدوات المكلف بإنتاج العوامل وإدارتها. وقد 
كانت هذه المسألة الأخير من الأهمية بمكان» لأنه من الضروري إنتاج عوامل 
بطريقة موثوق بها وفعالة» كما من الضروري ضمان حسن اشتغال تلك العوامل 


و استمر ار ه. 


وقد واكب المجهود الصناعي مجهود مواز في مجال الاستكشاف التجاري» 
بدءا بمجال الاتصالات الداخلية في كبريات المقاولات والإدارات» لأن تلك 
التكنولوجيا المطورة تتيح معالجة مشكل أعم» هو مشكل الوصول إلى معلومات 
غير متجانسة موز عة على شبكة من الحواسيب. ثم سرعان ما تطورت هذه النظرة 
لتتجه صوب الاستغلال التجاري في مجال إنترنت» حيث تجسد هذا الاستغلال في 
بادئ الأمر على شكل عقد يتيح إنشاء خدمة دخول إلى مواقع الإعلانات المبوبة 
(من قبيل السيارات والدراجات النارية والتشغيل والعقار) على بوابة فرنسية 
كبرى. وفي الأخير رسا الاختيار على إنشاء بوابة دليل شراء يقدم الخدمات 
المذكورة أعلاهء ويستغل استغلالا جيدا ثقنيات البرمجة المعتمدة على العوامل. 


الباب الثالت 


المجتمع المعلومياني 
نحو مجتمع التواصل ومجتمع المراقبة 
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مو ظاهرة الإنترنت وتطورها" 


بقلم جون-فرانسوا أبرامانيك 
Jean-François ABRAMATIC‏ 


محة تارخية 

ظهرت تقنية الإنترنت إلى الوجود منذ ثلاثين سنة مضت. وكانت في الأصل 
عبارة عن شبكة تتركب من شبكات متعددة من الحواسيب» رأت النور في أوساط 
التقنيين الإعلاميين الذين وضعوها قصد تبادل المعطيات والبرامج أو الاشتراك فيها. 
وتعود التجارب الأولى التي قادها مبتكرو الإنترنت إلى عأم ۹٦۱۹ء‏ حيث انحصرت 
الظاهرة يومذاك في أربعة حواسيب جُهزت بها جامعات في ولاية كاليفورنياء فكونت 
بذلك أول شبكة للحواسيب قائمة على أساس تواصل عن بعد متعدد الأطراف. وها 
ان هلت سنة ١۱۹۷ء‏ حتى كانت الشبكة قد انتشرت لتعه القارة الأمريكية بأجمعها. 
بعد ذلك طفق نظام الإنترنت خلال السبعينات ينتشر ويرسخ جذوره على المستوى 
الدولي» وخصوصا في الأوساط الجامعية ومرافق البحث العلمي. ولا غروء فالهندسة 
المعمارية التي يقوم عليها نظام الإنترنت تتيح لكل شبكة جديدة أن ترتبط بالإنترنت 
عبر إقامة ارتباط بشبكة أخرى "عضو" في الإنترنت. 

فإنترنت هي عبارة عن بنية تحتية برأناميَة تتيح بناء شبكة من الشبكات تفوق 
التحتية التي كانت سائدة خلال السبعينات تأسست على يد العاملين في مجال 
الخدمات الهاتفيةء وهي بنية يستغلها نظام إنترنت دون أن يتدخل لتغيير بنيتها 
المعمارية الأولية. 


.٠٠٠٠١ سبتمبر‎ ٠١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ‎ ۲٠٢ نص المحاضرة رقم‎ )١( 
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ولقد سرت بين الناس حكايات وأساطير متعددة حول أصل نظام الإنترنت› 
فن ينها غلى .رجه الخضرضن الإشاعة ال هفادها أن وز ار ة الفاح البرك 
كانت وراء تمويل الأبحاث التي تمخضت عن القواعد الأساس في نظام الإنترنت› 
وهي إشاعة أوفاها المختصون حقها من النقد والتحليل. والحق أنه لا جدال في ما 
كان لهذا التمويل - أيا كان مصدره -من أهمية قصوىء» إذ إنه قد أتاح للباحثين 
السير قدما في أشغالهم؛ لكن العنصر الهيكلي الجوهري يكمن في أن هولاء 
الباحثين لم يكن متاحا لهم الاطلاع على الخاصيات الداخلية التي تقوم عليها شبكات 
الاتصال عن بعدء مما حملهم حينها على ابتكار هندسة معمارية أحيل فيها الذكاء 
إلى أطراف الشبكة لا إلى قلبهاء فكان هذا الاختيار محور نجاح إنترنت. 


قام نظام إنترنت إذن على بروتوكول عالمي شامل وبسيط معاء هو 
بروتوکول 1۴ (اختصارا لعبارة مه۴ ۴۲٥"٣آعا"])ء‏ الذي يتيح لكل حاسوب في 
اا ت لے راکو ا کی مرد رر وکن ھر کے 
واقع الأمر عبارة عن طبقة عازلة تفصل بين التطبيقات (أي الخدمات) وبين البنية 
ا ا کا ھی م ف کل ( 0 وق ف ا ا 
إنترنت خاصياته المميزة» من قوة وقدرة على الانتقال إلى مستوى أعلى وانفتقاح 
على التجديد والابتكار. ۰ 


التطبقات 


a 


ا رسال ارو نة 


البروتوکول 1۲ 


البنيات التحتية 
دورة راديو حبال 


E Es BOE 


شكل )١(‏ الهندسة المنطقية للإنترنت 
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وبالفعل فإن بإمكان كل إسهام جديد أن يستفيد مباشرة من الابتكارات التي 
تنتجها مبادرات أخرى. ويستقي نظام إنترنت نجاحه من قدرته على الإفادة من 
أشكال التقدم التكنولوجي في جميع المستويات (وسائل الاتصال والبروتوكولات 
الأساس والوسائل المعلومياتية والبرنامات والمضامين). . 


وبذلك فإن نظام إنترنت لن يلبث أن يصبح قطبا لتقارب التقنيات 
المعلومياتية والسمعية البصرية والاتصالية البعدية جميعا. وإذ لم يكن بمقدور 
مخترعي إنترنت في بداية السبعينات أن يتصوروا بأن شبكة الشبكات ستحمل ذات 
يوم إشارات رهينة بالزمن كالصوت والصورة المباشرين» فإنهم قد أقاموا بنية 
مفتوحة قمينة بأن تدمج هذه الإشارات في إطارها مع مطلع القرن الواحد 
والعشرين» وذلك بفضل إمكانات التقدم التكنولوجي الذي تحقق على مدى تلاثين 


سلهة . 


ما هی یا تری تطبيقات إنترنت ؟ 


هناك نوعان اثنان من التطبيقات هما الأكثر شيوعا: البريد الإلكتروني 
والشبكة العالمية. 

أما البريد الإلكتروني» فهو خدمة تعد من بين أقدم الخدمات التي يقدمها نظام 
انترنت» وهو اليوم مكون أساس من مكونات هذا النظام» إذ جعلت منه منظمات 
متعددة عبر العالم نمطها التواصلي المتميز » بل وصار حصور شخص. ذاتي معين 

وأما الشبكة العالميةء فهي تطبيق حديث لا يتجاوز عمره عشر سنوات» كان 
كون هذه الشبكة تتيح للمستعمل الولو ج في فضاء المعلومات المعد لهذا الغرض 
من قبل مزوّدي النظام بالمضامين. ويكفي أن نقول إن هذا التطبيق يشغل اليوم 
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وة ان من ا ا او و ن کان ل 
الملفات وتبادلها بين الحواسيب أمرا متاحا منذ اختراع الإنترنت» فإن ظهور شبكة 
اعمس آتاح للجمهور العريض إمكان الاستفادة من هذه الخدمة بكل سهولة. وهناك 
تطبيقات وخدمات أخرى متعددة يجري تطويرها منذ بداية التسعينات» منها تقنيية 
الهاتف ونقنية تنظيم المؤتمرات عن بعد بواسطة الفيديو وغيرها من التقنيات. 


من تنوع الشبكات إلى الاتصال الكونى 


ETC‏ تعمیم استعمال البروتوكول 1۴ لأداء خدمات جديدة» أن شجع 
الممونين في مجال الأدوات والخدمات الاتصالية البعدية على منح نظام إنترنت 
بنيات تحتية جديدة. فبالإضافة إلى البنيات التحتية الأساس في مجال الاتصال (من 
ألياف بصرية وشبكات هاتفية سلكية)» أصبح من الممكن استعمال إنترنت على 
الشبكات الهاتفية النقالة والأسلاك» وكذا شبكات الراديو والأقمار الأاصطناعية 
والشبكات الكهربائية. 

وهكذا فان وفرة وسائل البنية التحتية الاتصالية المتاحة تمكن من اضفاء 
طابع كوني على استعمال إنترنت. ومن تم انبثقت خلال التسعينات فكرة طموح 


م" 


تقضي باتخاذ إنترنت بنية تحتية أساسا يقوم عليها مجتمع الإعلام. 


تطور نظام إنترنت وتطبيقاته 


بدلك تجاوز نظام إنترنت حدود مختبرات البحث في منتصف التسعينات› 
لتنبثق منه مهن وتنظيمات ووظائف جديدة في إطار المقاولات والتنظيمات 
الموجودة. ولمواجهة تحديات المد الكونيء ومن أجل أن يكون تطور التطبيقات 
ممكناء كان من اللازم التوفر على قاعدة أساس مشتركة من البروتوكولات 
واللغات. لذلك أقام نظام E E E‏ إاطار منظمة تسمى 
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Engineering Task Force IETF)‏ tعntern[])»‏ وهي المنظمة التي ما فتئت إلى 
اليوم تمل مجالا تتبلور فيه النقاشات حول ما يشهده نظام إنترنت من تطورات 
تقنية. وهكدا انتشرت فقافة تقوم على تصور البنية التحتية تصورا جماعيا مشتركاء 
وهي ثقافة تستند إلى مبدأً أساس مفاده أن مكونات إنترنت الرئيسة ينبغي أن تكون 
في ملك أعضاء المجموعة كافةء وذلك تشجيعا للمبادرات الخلاقة المبدعة. وقد آتى 
ذلك أكله في شكل مبادرات كان أشهرَها اختراغ شبكة سسس على يد ١إ‏ 
eeا-sاBerne‏ الذي كان يشتغل باحثا بمعهد الدراسات والأبحاث C8٤R[N‏ بجنيف. 
وبذلك أصبح بإمكان خصوصيات مكونات شبكة اع الأولية - ونعني 
البروتوكول الخاص بهاء أي بروتوكول [١11۲‏ (اختصار|ا لعبlرة Text Hyper‏ 
Protocol‏ ansferآ)»‏ وكذا لغتها الخاصة - أن تتحد جميعها في إطار منظمة 
۴۴ وتجد مکانها فی إطارها. 


وفي سنة ۱۹٤٤‏ كان للنجاح الذي أحرزته شبكة سسس العالمية أثر 
تحفيز ي شجعء1e-Berners 11m‏ على ابتکار نظام جدıد World Wide Web ga‏ 
»€0ns01n‏ المعروف اختصارا باسم ۰۷3€ بتولى تنمية وظائف جديدة 
للشبكة. ومنذ ذلك الحين شهد اتحاد الشبكات هذا انتشارا مكنه من استقطاب أكثر 
من ٤٠۰‏ تنظيم في خریف عام ۰۲۰۰۰ مما مکن ۷3٣‏ من تطویر ما يزيد على 
العشرین تخصیصا. فقد حل محل ›[]۴٤۲۴‏ فطور نسق 1۲M‏ کما أنه عمل علی 
نشر ۷× وكذا لغات جديدة تتعلق بتمئيل المعطيات البيانيةء كالإشارات متعمددة 
الوسائط مثلا. كما أن ۷3٥‏ يهتم أيضا بتخصيصات ترتبط باستعمال شبكة ام۷ 
من قبل الشركة» وتعنى هذه التخصيصات بحماية المعطيات الشخصية وكذا التوقيع 
الإلكتروني» كما تعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية. وبشكل تقاطعي مع جميع هذه 
الوظائف» يجتهد ۷3٣‏ في التوفيق بين هذه التخصيصات واستعمال شبكة اء 
من قبل الأشخاص ذوي العاهات» وذلك بفضل مبادرته المعروفة باسم ۷۸1 
(اختصار | لعبار ة عt1vه1)¡”]‏ ityاAccessibi‏ bاWe.‏ أي "مبادرة تيسير الولوج إلى 
لشبكة) 


9 


وكما هو الشأن بخصوص 151۴ فإن النتائج التي حققها ۷3٥‏ أصبحت 
في متناول الجميع. وهكذا بات ممكنا لكل مبدع جديد استعمال التخصيصات 
السالف ذكرها لنشر منتوجات أو خدمات جديدة» مع ضمان إمكانية توافقها إجرائيا 
مع المنتوجات والخدمات المتوفرة قبلها أو التي ينشرها مبدعون آخرون. 


التحديات الجديدة التي تواحه نظامی إنترنت والويب 


لئن كان نظام إنترنت يستمد قوته من قاعدة أساس قائمةء وكذا ممن زخم 

مسار تطوري أكيدء فإنه يجد نفسه أمام تحديات جديدة تعترض سبيل تقدمه نحو 

ية كونيةء إذ يتحتم عليه في المقام الأول أن يكون قادرا علسى 

الوصول إلى مجموع الساكنةء مع توفير خدمات جيدة لزبنائه كاقة. ومن جهة 

ثانية» فإن عليه أن يكون قادرا على إغناء مجموع المعلومات المتوفرة» مع إدماج 

الإشارات الزمنية من قبيل الصوت والفيديو. وأخيراء فإن من اللازم أن تكون 
مات ان ف متفر ة من كال الات فة 


څدیات تواجه نشر نظام إنترنت 

بعد أن يتحقق وجود التكنولوجيات الجديدة» يكون من اللازم ضمان نشرها 
وجعلها رهن إشارة المستعملين. 

وقد اعترضت سبيل إنترنت صعوبات في مجال نشر النسخة الجديدة من 
بروتوکول۴[المسمی 1۲۷6ء کما ان إصدار النسخ الجديدة من بروتوكول 
M1‏ وکذا إدراج نظام 1× ومشتقاته» كلها عملیات تستلزم تكاليف 
استثمارية باهظةء مما يحتم على هذه المنتوجات العمل على إيجاد المسوغات 
الا اة اكه 
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لكي يصبح نظام إنترنت هو بنية مجتمع الإعلام التحتيةء فإنه من اللازم 
رور ان ند فة اسان حا کدرا و و لأجل ذلك 
وا ی ادوا ا ا ق 
SS‏ المحظورة. كما أن قضية تدبير حقوق الملكية 
الفكرية يذ ينبغي أن تدرس في جو انبها المتعددة (حقوق ملكية المحتويات وحقوق 
الملكية EEE‏ الخصوص). وهناك مبادرات جديدة قيد الاشتغال حول 
هذه المواضيع جميعهاء بيد أنه إذا كان تطور التكنولوجيات اللازمة قد حقق تقدما 
ملموساء فإن نشر ها ما فتئ في العديد من الحالات يبحث عن النمادج الاقتصادية 
الملائمة لذلك. 


خديات التوق إلى اكتساب بعد كوني 


لن يكون نظام إنترنت جديرا أن ينعت بأنه أحرز بعدا كونيا إلا إذا بذلت 
جهود حنيذة لإيجاد الحلول الملائمة لنشره على النطاق الدولي بشكل يجعله قادرا 
على استيعاب مختلف أنواع اللغات والتقافات. كما أن تحقيق هدف الإحراز علسى 
صفة الكونية يتطلب بذل جهود خاصة في مجال إتاحة ولو ج النظام بشكل يمكن كل 
سمل ك مهفا كانت وساطة و دو اة تة هن ان ضتل اا الماو سات 


المتوفرة على الشبكة. 
مستقبيل الشبكة العالمية: 
جعل الخواسيب فى خدمه المستعملين 


كاملة متى أصبحت هذه الشبكة بالأساس مجال إعلام كونيا شاملاء أي مجالا يتاح 
لكل فرد أن يمارس فيه أنشطة شخصية (من قبيل كتابة مقال مثلا أو نشر صورة 
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عائلية أو ما إلى ذلك) أو أنشطة جماعية في إطار فريق أو منظمة»ء أو أن يشاطر 
فيه الجمهور العريض معلومات معينة. ولتحقيق ذلك ينبغي للشبكة أن تتحول إلى 
وسيلة تواصلية تماثلية تمكن الناس جميعاء وبالسهولة ذاتهاء من الكتابة (أو النشر) 
والقراءة (أي التنقل عبر مختلف المرافق قصد الاطلاع). 


غير أنه عندما تقترب الشبكة من تحقيق هذا الهدف الأولي بفضل تعميم 
الربط الدائم والأدوات الإجرائية التي تكون موضوعة رهن إشارة الجمهور 
العريض»› فان مجمو ع المعلومات المتوفرة سوف يتضاعف بشكل سريع حد 
الإفر اط مما سيجعل المستعمل عاجزا عن العثور على المعلومات اتن يحتباج 
إليهاء ما لم تساعده الآلات في ذلك. ولكي تتأتى هذه المساعدة» ينبغفي أن تزود 
الآلات بمعلومات 'مفهومة" يمكنها أن تنجز عليها العمليات اللازمة (من بحث 
وتوثيق وتقييم)» وهي العمليات التي تتيح للمستعمل استغلال وقته في الاستفادة من 
المعلومات المستخلصة بدل إضاعته في البحث عنها أو محاولة التحقق منها. 


ولكي يمكن لمجال إعلامي من هذا القبيل أن ينمو وينتشرء فإن على الشبكة 
أن توفر - عدا المعلومات التي تفيد المستعمل مباشرة - معلومات أخرى مفيدة في 
جعل الآلات قادرة على إجراء العمليات اللازمة والقيام بالمهام التكرارية التي 
تؤول اليها.ولذلك يقال إن على الشبكة أن تحتوي على 'معطيات واصفة" أي على 
'معلومات حول المعلومات" يمكن استغلالها من قبل الحو اسيب. ويعرف هذا الجيل 
الجديد من الشبكات باسم الشبكات الدلالية. وقد تجسدت أولى مكونات هذا النوع 
من الشبكات في استعمال لغ RDF‏ (اختصار|ا lعبlnرة Resource Description‏ 
ameworgا۴)»‏ الموظفة في ۷3٣‏ . وتتيح الشبكة العالمية اليوم إمكانية الولوج إلى 
وثائق (تتضمن على العموم نصوصا وصورا)ء كما تتيح أيضا إمكانية الولوج إلى 
أصناف من قواعد المعطيات تكون المعلومات مرتبة فيها وفق بنية محددة مسبقا. 
غير أن استغلال هذه المعطيات يظل إلى حد اليوم أمرا مستعصيا على الجيل 
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الحواسيب من استغلال المعلومات التي تتضمنها بنية قواعد المعطيات تلك» فإن 
على الشبكة أن تستند إلى لغة تتيح وصف هذه البنية. وقد جرى تسخير ×١1‏ في 
° بالخصوص قصد الاستجابة لهذا الغرض» كما أن نظام ]۷× سوف 
ا ات لے كن حار ا عل اة وف فد 
تجسید لغة #11 فی شکل جدید يسمى 11×1 ×. ويضمن 11× بالإض اف 
إلى ذلك المحيط الضروري لوصف معطيات أخرى من قبيل المعطيات البيانية أو 
المتعلقة بالإعلام متعدد الوسائط متلا 


وفى الختام فإن جاهزية ×١]‏ لاستعمالات جديدة مكنت أيضا من مقاربة 
مسألة نقل المعطيات» وقد أصبح هذا الاستعمال الو ظيفي اوو ا ف ور 
نظام الشبكة العالميةء إذ إنه يتيح مثلا مقارنة مسألة استقلالية المع يات بالنسبة إلى 
الآلات الأطراف ×اة””١ع] 1s‏ التي يجري استعمالها للاط ا على تا اك 
المعطيات. ولكي تصبح الشبكة مجالا إعلاميا كونياء فإن من الضروري أن تكون 
المعلومات المخزنة فيها محفوظة فئ ترتيب مستقل عن الحاسوب المستعمل 
لقراءتها (لنستحضز على سبيل المثال مسألة توقيت القطارء الذي قد يحتاج المرء 
حسب ظروف المكان والزمان - إلى معرفته باستعمال جهاز حأسوب شخصسي 
أو هاتف محمول أو حتى جهاز تلفاز). 


خاتمه 
لقد شهد نضأما انثترنت والشبكة العالمية نجاحاً باهرا. فى الوقت الدى كانت 
فيه المنتو جات والخدمات المتو فر ة ل تز ال دحد ر هينه ا و اسل تمسو ر ا 
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إن تشجيع التواصل بين بني البشر غالبا ما انبثفت عنه على المدى الطويل 
آفاق لصالح الجميع. و إن نظامي إنترنت والشبكة العالمية يتيحان أنماطا جديدة في 
مجال التواصل يجدر بنا جميعا أن نجتهد في استغلالهاء بل وفي إغنائها وتيسير 
سبل استعمالها ما أمكن الإغناء والتيسير. 


الشبكة العالمية. من اللنص إلى المعرفة" 


بقلم صوفی کلوویه 
Sophie CLUET‏ 


مكتبهة عالمية تسودها فوضى عارمه 

الشبكة العالمية عبارة عن مجموعة من الوثائق التي يمكن الوصول إليها 
عبر شبكة الإنترنت. وتلك الوثائق في الغالب صغيرة الحجم (إذ يتعلق الأمر غالبا 
بصفحات لا بوثائق)» وهي متصلة فيما بينها وبعضها يحيل إلى بعض» بحيث 
تكون بنية أشبه ما تكون بشبكة عنكبوت (طءس بالإنجليزية) خيوطها الإحالات 
و غقذها الوثاتق: 

لقد كان استعمال الشبكة بادئ الأمر - بعد أن أقامتها مجموعة بحث من 
معهد ١۸ع‏ - وقفا على المجتمع العلمي» لكنها سرعان ما انتقلت من تلك الحال 
إلى حال أصبحت فيها اليوم عبارة عن بنك معلومات ضخم مترامي الأطراف لا 
يدع بابا إلا طرقه» في حين لا يستعصي دخوله هو على أحد. ويقدر حجم الشبكة 
حاليا بنحو مليار من الصفحات» وهو رقم تشير التقديرات إلى أنه سيتضاعف مائة 
مرة خلال السنتين القادمتين. وإذا كانت بحعض الصفحات لا تتاح قراءتها الا 
لمشتركين معينين» فان عددا كبيرا منها مفتوح للناس جميعا» تضعها مجانا رهن 
إشارتهم مؤسسات مهمتها الإعلام» وشركات تتخذ الشبكة وسيلة للإشهار والبيع» 
وأشخاص يريدون اقتسام معلوماتهم مع الناس. 

أما السر في هذا الاتساع السريع» فيعود إلى الحرية التي يتميز بها هذا 
المجالء إذ ما من أحد إلا ويستطيع أن يضيف عقدته الخاصة إلى الشبكة (رغم 


() نص المحاضرة رقم ٠٠۷‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١١‏ سبتمبر Tone‏ 
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محاولات بعض البلاد الرامية إلى تقنين ذلك). غير أن لكل شيء تمناء وثمن 
الحرية هنا هو الفوضى العارمة التي تطبع الشبكة. فتخيل معي مكتبة واسعة 
الجنبات مترامية الأطرأف يدخلها من شاء وقتما يشاءء فيسيف إلى رفوفها لا 
كتباء بل وريقات يضعها حيثما اتفق» ولا يملا بشأنها أية بطاقة وصفية تتيح لمن 
أرادها العثور عليها. وماذا يستطيع الباحث يبحث عن وريقة لا يعلم مكانهاء سوى 
أن يقلب وريقات المكتبة الواحدة تلو الأخرى حتى يعثر ببغيته. وإذ من المعلوم أن 
الأمر يتعلق بمئات من ملايين الصفحات» فمن الواضح أن عملا كهذا العمل ليس 
بمقدور الكائن البشري إنجازه. 


مكتبات فاتها الركب وعفا عليها الزمن 

أما مهمة البحتث عن الوثائق في مكتبة الشبكة العالميةء فتتولاها برناممات 
إعلامية يسمونها 'محركات بحث" (منها على سبيل المٹنJi Voilû‏ yوAltavista‏ 
وعاو6G00)»‏ تعتمد في عملها على برامج يسمونها اماه أي "الكائنات الآلية' 
(و يدعونها بالإنجلیزیة ءإ‌اسwھای‏ أو 56اÊڳ)‏ لا تني تذر الشبكة دون توقق. 
أما مساراتهاء فتنطلق من العناوين الإلكترونية الدالة على بعض الوثائق (أي من 
بعض عقد الشبكة)» وتسري عبر الروابط الإحالية التي تصل الوثائق ببعضها (أي 
عبر خيوط الشبكة). وبما أنها لا تدع صفحة في الشبكة إلا قلبتهاء فإن ذلك يتيہ 
إقامه فهارس تمكن من العثور على كل الصفحات التي تحتوي على كلمة معينة. 

غير أن كلمة واحدة قد تظهر في آلآف أو ملايين من الصفحات» يتطلب 
استعراضها جميعا أياما عديدة. ولذلك فإن جودة محرك بحث معين ستكون رهينة 
بقدرته على فرز الصفحات التي يقلبها. وتستعمل لأجل ذلك تقنيات مختلفةء تق يح 
الق الل ا و ا ا ا ا ا 
(مثل البحث مثلا عن كلمة 'سرعة" مرتبطة بكلمة 'فهد)» وتتيح واحدة أخرى 
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اختيار صفحات معينة 'يتبين" أنها مهمة. ولأجل تحقيق ذلك يجري اللجوء إلى 
تقنيات قياس متعددةء تعتمد إحداها على عدد الإحالات التي ترتبط بكل وثيقة. أما 
محركات البحث الحديثة التي جرى تطويرها مؤخرا (مثل ٥e۷ء‌ز)یۂ‏ أو 
E E‏ 
المستعمل إمكانية البحث عن مفاهيم عوض البحث عن ألفاظ (فمفهوم السرعة مثلا 
يمكن التعبير عنه بطرق متعددة» كالكيلومتر في الساعة أو خفة الحركة أو غير 
ذلك)» أو البحث عن ألفاظ لكن داخل سياق معين (كالبحث مثلا عن لفظة 'فهد“ 
لكن في سياق العلوم الطبيعية). غير أن تقنيات تحليل اللغة الطبيعية لا تزال 
للاسف غير محكمة بما يكفي» والتقنيات الموجودة اليوم تصلح لمعالجة عدد محدود 
من الوثائق ومساءلتها في موضوع معين» أكثر مما هي قادرة على معالجة ملايير 
من الصفحات تغطي عددا كبيرا من المواضيع. وما من أحد اضطر يوما إلى 
استعمال أحد محركات البحث هذه إلا ويعلم أنه حتى الأجود من بينها لا يأتي دائما 
بنتائج مرضية» إذ يقلب مئات من الصفحات لا جامع يجمعها بموضو ع البحث. 

تعتمد محركات البحث كامل الاعتماد على استعمال المعلوميات» وبخاصة 
منها ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. أما البوابات (ءانة)۲مم ءءع!)ء فتعتمد بالأساس 
على الذكاء الإنساني. ونستعيد هنا المقارنة بعالم الكتب المطبوعة فنقول إن البوابة 
أشبه ما تكون بموسوعة لا تتضمن سوى المعلومات الموجودة على الشبكة 
العالميةء ولا يمكن للمرء تقليب صفحاتها كما يشاءء بل فقط مراجعة المواد 
الموجودة فيها حسب ترتيب الفهرس. وتهتم غالب البوابأات بموضوع محدد 
(كالتجارة مثلا بالنسبة إلى بوابة ١٥)اء)»‏ لكن بعضها (مثل بوابة )۲4100١‏ يراد 
له أن يغطي المواضيع جميعا. ويستدعي إنشاء كل فقرة من فقرات البوابة أن يقوم 
المختصون بعمليات هي: 

كالح فى الشيكة عن الصفحات المناسبة؛ 


تحال خخ ونك الات وطرهة طا 
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٣‏ وضع فهارس؛ 
٤‏ وأخيرا ملء صفحات الموسوعة بمقاطع من نصوص مختارة. وتلك 
مهمة ضخمة شاقة» متى أدرك المرء مقدار صعوبتها فهم لماذا تكون 
البوابات ناقصة في الغالب غير مكتملة. 
فليس بمقدور أي فريق من الناس - مهما كثر عددهم وحَسنت عدتهم - أن 
أضف إلى ذلك أن الفهارس التي يقترحونها لا يمكن أن تكون مهيأة للجواب على 
كل الأسئلة التي يمكن أن يطرحها المستعمل. فهناك أسئلة يمكن القول بكل بساطة 
إنها تستعصي حتى على الصياغة. 


.XM1‏ أو المعنى كذلك 


يمكن القول اختصارا إنه إذا لم يكن هناك حتى اليوم من أداة ناجعة 
ومرضية بالفعل في البحث داخل الشبكةء فإن ذلك يرجىع إلى كون البشر لا 
يتمتعون بما يكفي من السرعة لتتبع ما يدخل عليها من التغييرات» أو كون الآلات 
لا تتمتع بما يكفي من الذكاء لفهم محتوى الوثائق التي توجد فيها. وكل الدلائل 
تشير إلى أن الشبكة سوف تتابع نموها السريع. وبما أنه لا مجال لزيادة سرعة 
الإنسان» فلا تقدم يرجى في مجال تيسير البحث إلا من جهة الآلات» وهو تقدم قد 
بدأ بالفعل يؤتي بعض الثمار . 


يتعين على من شاء دخول الشبكة استعمال برنام يعرف باسم 'الملاح' 
(euا4ع۷.).‏ ونستعيد المقارنة بشبكة العنكبوت فنقول إن الملاح يتيح تَتبُعَ خيوط 
الشبكة عبر "الكش" على الإحالات الموجودة في العقدء أي في الوثائق. فإثر كل 
كبسة" يقوم الملاح بالبحث عن وثيقة معينة عرضها على الشاشة. وما يراه 
الشخص الجالس أمام هذه الأخيرة هو نتيجة عملية العرض» وهي مختلفة بعض 
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HTML‏ (اختصار | لعبار ةڌ »)Hyperrext Markup Language‏ وهو شکل من 
أشكال التمثيل أهم عيوبه أنه لا يمد البرنامات المختصة في تحليل محتوى الوثائق› 
لا يمدها بأدنى مساعدة. 

تقتر ح مجga World Wide Web Consortium Az‏ (أو )€٣‏ - وهي 
مجموعة كبيرة تضم ازنك من ار تمائة موش من کكومات و شر کات و مخت رات 
بحث» تتحدد مهمتها في البحث عن نمادج ج تتيح وضع بنية تحتية أفضل للشبكة - 
تقتر ح تبني مقاس آخر هو مقاس XML‏ (اختصارا لعبارة eXtensible Markup‏ 
guage‏ nا).‏ وكما هو الشأن بالنسبة إلى ا11۷ فإن الأمر يتعلق بلغفة 
معلومياتية تعتمد النظام القائم على المَعالم (كعءزاهطء وبالإنجليزية ي)وص). 
وبمعنی آخر» فإن وثيقة من مقاس 111 أو XML‏ د تحتوي نصا تتخلله معالم 
معينة. غير أنه د كانت تلك المغال ستل فى نظام 11 لرصتف طر ةة 
محتوى تلك الوثيقة. أما طريقة العرض» فيوكل وصفها إلى صفحة أخرى تدعى 
ورقة الاسلوب"' .(feuille de style)‏ 

وكي نفهم فهما أمتل هذا الفرق الأساس القائم بين نظامي ا11 و XML‏ 
سنضرب مثلا بمعلومة معينة لنرى كيف تجري كتابتها في كل من النظامين. 

یکتب نظام 11M‏ مثلا ما يلي : 


إن راديو السيارة(ط)0(4۸×24/)هو آخر منتجات المجموعة وهو يحل 
محل (ط)۸۸×14((٥/)ور‏ غم آنه مجهز بمکبرات صوت قیمتها(:) ٥۷۰‏ فرنکا(1/)» 
فإن سعره لا يتجاوز(1) ٠٠٠‏ فرنك(1/). 
غيرها. فالمَعلم الأول المرموز إليه بحرف )0(0( يە e‏ الرقمي ا 
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بجهاز الراديو» وهو يعني أنه ينبغي عرض هذا الرمز بالخط العريض (4اهط 
بالإنجليزية)» وتقفله علامة / التي تلحق بالحرف. أما المعلم المرموز إليه بحرف 
(1()1/)ء فيعني أن المعلومات التي يحيط بها يجب أن تكتب بالحرف المائل. ولئن 
كان يكفي المرء نظرة واحدة لفهم مثل هذا النص» فليس الأمر كذلك بالنسبة إلسى 
البرنامات» إذ قد يقوم برنام تحليل نصوص عامة بقراءته قراءة خاطئةء فيفهم أن 
الأمر يتعلق بوصف بضاعةء لكنها يجمع مثلا بين ما الرقم الدال على السعر 
)٥۷۰(‏ وبين ما سیبدو له جداءً في کتابة ۸۸×24 أو .AR×14‏ 
لنر الآن تمثيلا لهذه المعلومة نفسها على طريقة اM×؛‏ علما أن هناك 

أنواعا كثيرة من تلك التمثيلات: 

(البضاعة) 

(مرجع) ۸۸×24 (مرجع) 

(نو ع)راديو سيارة (نوع) 

(السعر) 
(القيمة) ١‏ ١١١(القيمة)‏ 
(الوحدة) فرنك فرنسي (الوحدة) 

(السعر) 

(الوصف) هذا الراديو آخر منتجات المجموعة» وهو مجهز بمكبرات صوت 

قیمتها ٥۹۰‏ فرنکا 

(الوصف) 

(البضاعة). 

نرى أن النص كله محصور في معلم واحد اسمه (البضاعة)» يحتوي معالم 

أخرّى تتضمن كل منها المعلومة التي ينبئ اسمها عنها. ولا شك أن فهم هذا النص 
يستدعي من الإنسان وقتا أطول قليلا مما يستدعيه فهم سابقه» لكن لا ننسين أن 
النصوص المكتوبة بأنظمة 81۲١1‏ و × ليست موجهة إلى بشر بل إلسى 
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ات لن ته حو في ا تن مه ا وني ار دوه 
E a‏ ا 
a N N a‏ 
العو و ا ا ر ا و ا غ ا 
کثیرء کأن يقال مثلا: 

(مرجع البضاعة = ۸۸×24) 

(نو بضا)ر اديو سيارة (/ڼو بضا) 

(س) ۲۰۰ف (/س) 

(وص)هذا الراديو أخر منتجات المجموعةء وهو مجهز بمكبرات صوت قيمتها 

۰ فرنکكا (/وص) 

(/پضا) 

E SEEN ESE a 

أنه لا يقصد مطلقا لجم الحرية التي تتميز بها الشبكة العالمية. والراجح أن 
المستعملين الذين ينشرون المعلومات أو يقرؤونها لن يجدوا كبير فرق بين تظامي 
H1]‏ و 1× إذ إن البرنامات - لا البشر - هي التي سيكون مطلوبا منها 
التكيف مع الوضع الجديد. 


مmمارX‏ أو عامل المكتبة المثالىي 
رغم کون نظام 1۷× يتمتع منذ ثلاث سنوات خلت بدعم مجموعة ۷3٣‏ 
فإنه ما زال للأسف غير منتشر كبير انتشار على الشبكة العالميةء إذ يمثل حسب 
علمنا نحو خمسة أجزاء من الألف فقط من مجمو ع المعلومات التي يمكن الوصول 
إليها بحرية. وغالب الظن أن المسؤولية في ذلك تعود إلى غياب البرنامات المكيفة 
مع نظام ×١‏ أو ندرتها. غير أن العمل يجري على قدم وساق في تطوير هذا 
النو ع من البرنامات»ء ومن المنتظر أن نرى منها جديدا خلال سذة ٠٠١١‏ کت 
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نعتقد أن انقلابا حقيقيا في الأوضاع سيحدث ساعتها لصالح نظام ا ونحن - 
أعني فريق عمل ۷E۸850‏ المنتمي إلى معهد 1۸14ء يساعدنا فريقان صديقان 
من جامعتي مانهايم والمقاطعة الحادية عشرة في باريس - نعقد جل هذا التحول 
آمالا عريضة» إذ إننا نشتغل منذ سنة على نظام جديد اسمه عصءار× من شأنه أن 
يستعمل الخاصيات الجيدة التي يتميز بها ]× لأجل تحليل وثائق الشبكة العالمية 


تحليلا دقيقا وإتاحة البحث بحثا أمثل بين كميات المعلومات التي تتضمنها تلك 
الوثائق. 


لننظر الآن عن قرب في خصوصيات نظام ٠”ءار×.‏ يعتمد هذا النظام 
بطبيعة الحال - شأنه في ذلك شأن كل محركات البحث - على مجموعة من 
الكائنات الالية (ئامطه) تذرع الشبكة جيئة وذهابا بلا انقطاع للبحث عن 
المعلومات وتجميعها. وهو يقوم» متل تلك المحركات» بوضع فهارس للوثائق» رغم 
أن طريقة الفهرسة هنا تختلف بعض الشيءء إذ يستطيع نظام ع”ء1ر× الإجابة 
على أسئلة أكثر تعقيدا بكثير من مجرد البحث باعتماد الكلمات-المفاتيح. ولو شئنا 
شرح كل ذلك لتطلب الأمر منا الدخول في تفصيلات تقنية كثيرة. لذلك سنكتفي 
بذكر خصوصيات ثلاث يتمتع بها هذا النظام مقارنة مع غيره مما هو موجود اليوم 
على الشبكة العالمية من أنظمة لبخت عن المغلومات. 


التخزين 

أيا كان السؤال الذي تطرحه على محرك بحث أو بوابةء فإن الجواب الذي 
يأتيك اليوم هو عبارة عن لائحة من عناوين الوثائق. وعليك بعد ذلك أن تجوب 
تلك الصفحات بحثا عن المعلومة المطلوبة. ولما كانت هذه الأخيرة كثيرا ما توجد 
في أكثر من صفحةء فإن العملية تطول» مما يجعلك في الغالب تتخلى عن البحث 
قبل أن تعثر ببغيتك. أما نظام عمصءار× فيسعى إلى إيتاء المستعمل أجوبة دقيقة 
تعتمد التركيب لا البحث الخطي وحده. فإذا أنت طرحت السؤال التالي مثلا: ما 
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هي أسماء وعناوين باعة الجملة الباريسيين المتخصصين في بيع الألعاب 
المنزلية؟ فإن ٠٠ء‏ ار× سوف يجيبك بلائحة بأسماء وعناوين كل الشركات 
المتصفة بالصفات المذكورة والموجودة على الشبكة العالمية. وذلك يستدعي من 
النظام استخراج معلومات موجودة في وثائق مختلفة» وهو ما لا يمكن إنجازه في 
زمن معقول إلا متي كانت الوثائق المعنية موجودة عنده. يقوم ٥ء‏ [ر× لذلك 
بتخزين كل الوثائق من نوع 1۷× الموجودة في الشبكة» وهو ما يتيح أيضا 
الاحتفاظ بالمعلومات المسجلة من قبل في بعض الوثائق» حيث يمكن للنظام أن 
يجيبك متلا على سؤال من نوع: 'كم شخصا جرى توظيفه من قبل الشركة الفلانية 
خلال الشهور الاثتي عشر المنصرمة؟" أو: "ماذا جد هذا الأسبوع في الأدب 
الإسباني؟ 


التحليل 

لقد رأينا كيف أن نصا مكتوبا بطريقة ]×× يحتوي معالم ذات أسماء 
حاملة لمعان معينة. وتقوم الفكرة هنا على استغلال تلك المعالم لطرح أسئلة أكشر 
OT‏ البحت القائم على الكلمات -المفاتيح. ولنتخيل استمارة مبنية على 
معالم من نوع 1۷× الموجودة في النص الذي سقناه مثلاء فمن الجلي أن معالم 
من قبيل 'بضاعة" و"مرجع"' و'سعر" من شأنها أن تيسر للمرء صياغة سؤال حول 
أسعار أجهزة الراديو الخاصة بالسيارات مثلاء وكيف أن الوثائق المجهزة بمثل هذه 
المعالم تيسر صياغة جواب مناسب ومفيد. غير أن هناك بعض الصعوبات التي 
تعترض سبيل الباحتين الذين يطمحون إلى جعل مثل هذه العمليات تنجز بطريقة 


الية. 


ّ» 


وتتجلى أهم تلك الصعوبات في كون وثيقتين تعالجان موضوعا واحدا 
مبنيتين على معالم مختلفة شديد الاختلاف» كما بينا ذلك من قبل. ولما كان من غير 
المعقول أن نطالب المستعمل بملء استمارات بعدد المعالم المستعملة» فإن نظام 
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مار× سيضطلع بتحليل تلك المعالم وفهم نقاط التشابه فيما بينهاء قبل أن يقترح 
نظرته الواحدة أو المتعددة إلى موضوع معين. وقد تبدو هذه العملية بالنظر إلى 
اتساع الشبكة العالمية مستحيلةء غير أن هناك عناصر كثيرة تبرهن على أنها 
ليست كذلك» وإن تكن المهمة شديدة الصعوبة والتعقيدء تتطلب في بعض الأحيان 
تدخلا بشريا محدودا. فالتحليل لا يتناول جملا طويلة في لغة معقدة» بل مقاطع 
قصيرة نسبياء متكونة من بضع كلمات لا يجد البرنام في الغالب صعوبة في 
قراءتها وفهم معناها. وهذا الأمر يصح حتى على الكلمات المبتورة من مثل التي 
سقناها في كتابتنا المثال أعلاه للمرة الثائية. ثم إن المعالم تتيح إقامة بعسض 
العلاقات بين الألفاظ. فلفظة 'سعر" متضمنة في لفظة 'بضاعة" بما يوحي بأن 
السعر مكون من مكونات البضاعة. وآخيرا فإن نظام ۷× يقدم أنا مساعدة لا 
يستهان بهاء هي ما يعرف باسم Document Type ةرlبعl |راiصتخا( (1S‏ 
aratiاءDé»‏ أي "الكشف عن نوع الوثائق'). وهكذاء فإذا كانت وثيقة من نوع 
X1‏ تحمل معالمها الخاصة (وتدعى حينئذ 'وثيقة جيدة التكوين" "عط 11٥0ل‏ 
éصه؟)ء‏ فإنها في الغالب تعلن عن مطابقتها لنظام معالم معين يصفه 01S‏ معين 
(وتكون حينئد 'وثيقة قائمة الصلاحية" عءidاة۷‏ ٣ع”صuءمك)‏ وحينهاء لن يكون على 
نظام ٠۳ءار×‏ أن يحلل جميع الوثائق» بل فقط كل كشوفات 0۲۶ المعنية» مما 
يقلل إلى در جة كبيرة من صعوبة المهمة. وتلك حقيقة قائمة اليوم ولا شك أنها 
ستظل قائمة غداء إذ إن العمل جار في إقامة كشوفات 018 نموذجية لكشِر من 
الميادين» مما يحمل على الظن بأنها لن يطول بها الزمن أن يقل عددها وتستقر 
محتوياتها. 


هناك صعوبة أخرى - وإن تكن أخف من سابقتها - ترتبط بتعدد المواضيع 
الموجودة على الشبكة. وهذا يطرح بالأساس سوالين اثنين: كيف السبيل إلى تَعرف 
وثيقة معينة بما هي منتسبة إلى الموضوع المراد البحث فيه (وبالتالي قابلة لان 
EE‏ استمارة معينة)ء وما الطريقة اللازم اتباعها لتجنب إغراق المستعمل 
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في فيض ضخم من الاستمارات؟ فأما الجمع بين المواضيع والوثائق فلا صعوبة 
كبيرة فيه» نظرا للأسباب المذكورة سابقا. وأما تنظيم العلاقة بين المستعمل والآلة 
في مواجهة الكم الهائل من المعلومات» فهناك وسائل عديدة لتحقيق ذلك. فيمكن 
مثلا تحديد مواصفات النظام تبعا لاهتمامات مستعمل معين» كما يمكن أن يطلب 
من المستعمل إعادة صياغة طلبه باللغة الطبيعية مع استعمال كلمات-مفاتيح معينةء 
قصد انتقاء استمارة محددة وملئها جزئيا. وللمستعمل عند ذلك أن يختار بين زيادة 
توضيح سؤاله أو طرحه كما هو على النظام. 


ويجدر التذكير بأن البوابات التي يمكن طرح الأسئلة عليها بمذه الطريقة 
اليوم قد جرى بناؤها بطريقة يدوية» وهي شديدة التخصص ولا تغطي سوى جزء 
يسير من الشبكة العالمية. ومعنى ذلك آنك في الغالب لن تجد الاستمارة التي تبحث 
عنها حين تكون في حاجة إليهاء وأنك لن تحصل سوى على جزء من الجواب. 
أضف إلى ذلك أن هذه الأنظمة تعتمد على استمارات ثابتة لا تتغير. أما نظام 
مصەار× فإنه یتیح - بفضل کونه يقوم على تقنيات الية لتحليل الوثائق - تحديد 


الدينامية 


يحرص نظام ٠۳٠ار>»‏ مثله في ذلك مثل محركات البحث جميعاء على أن 
يبقى مطلعا على كل ما جد في الشبكة من وثائق جديدة ومن تعديلات على الوثائق 
الموجودة. غير أنه» وعلى العكس من باقي المحركات» يعمل على تحليل كل وثيقة 
جديدة لأجل فهم ما يمكن أن يكون فيها من فائدة لبعض مستعمليه. وهكذاء يمكن 
للمرء أن يطلب من النظام إطلاعه على كل موقع جديد للبيع بالمراسلة يظهر على 
الشبكةء وكذا إخباره بكل شريط من أفلام الخيال العلمي يجري عرضه في قاعة 
السينما الموجودة في الحي الذي يقيم فيه. وهذا النوع من الخدمات موجود بالفعل 
على الشبكةء لكن نشير بهذا الصدد مرة أخرى إلى أن الأنظمة التي تقتقرح تلك 
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الخدمات قد جرى بناؤها بطريقة يدويةء مما يعني أنها غير كاملة. أما نظام 
مصعار× الذي يستطيع أن يحلل بطريقة آلية ودقيقة كل المعلومات الموجودة في 
الشبكةء فإنه يغطي كل المواضيع تغطية شاملة. 


هل سيكون ١٤٣ء1ر×‏ نظام المستقبل؟ 

لقد استطعناء بعد سنة من البحث»› أن نصنع نسخة تجريبية أثبتت أن 
المشروع ممكن التحقيق من الناحية التقنية. ويبقى نجاحه اليوم رهينا بعدد من 
العوامل لعل من أهمها - وأعصاها للأسف على التحكم في الآن ذاته - هو مدى 
النجاح الذي سيلقاه نظام ×١‏ في الشبكة العالمية. لكن ما المانع من أن نحلم 
قليلا فنتخيل أنفسنا وقد كسبنا الرهان في مستقبل قريب غني بالوتائق المصوغة 
حسب نظام M1‏ ×. لقد طلب بطلیموس من دیمتریوس قبل ما يزيد على اشين 
وعشرين قرنا أن يجمع معارف الإنسانية جميعا في مكتبة الإسكندرية» وهو حلم 
يمثل نظام ٠٥1ر‏ اليوم نسخة حديثة منه. فهو مكتبة وعامل مكتبة في أن» وهو 
عالمي شامل لا يقف عند حدود دولة ولا حضارة. وهو يحرص باستمرار على 
تحيين محتويات أجنحته» مجتهدا في إرضائك وفي الإجابة على أكثر أسئلتك دقة 
وتحديدا وفي إخبارك بوقوع حادث تنتظره حال وقوع ذلك الحادث. وخلاصة 
القول أن هذا النظام هو من الدقة والكمال بحيث يكاد ينطق متكلما... 


انعدام الأمن في مجال المعلوميات: 
فزاعات الثورة الرقمية وأخطارها الحقيقية“" 


بقلم کو ماس -زافییه مارتان 
Thomas-Xavier MARTIN‏ 


الإطار التقنى: الثورة الرقمية 

إن أهمية الحواسيب تتجسد في أنه من الممكن برمجتهاء أي أنه من الممكن 
جعلها تتبع سلسلة من التعليمات صيغت على مقاس المسألة المطلوب معالجتها. 
والحواسيب جميعهاء منذ حاسوب E094٣‏ أحد أولى الحواسيب التي صنعت في 
فر ات E‏ المتحدة. هي آلات من نوع الخازنة التي 
ابتدعها ١۸ں‏ ٥۷ء‏ بمعنى أنها لا تقيم تمييزا داخليا أُساسا بين المعطيات 
التي يطلب منها معالجتها وبين التعليمات (المرقمة) التي يُدلى إليها بها من أجل 
إنجاز تلك المعالجة. ولقد حظيت طريقة ١2۸1ء" ۷٠١‏ الهندسية بالإجماع 
العالمي بفضل ما يميز ها عن الطرائق الأخرى المنافسة من مرونة وكفاءة لكننا 
سنرى كيف أن لهذه المرونة ثمنا في مجال الأمان. 

قد كان من اللازم انتظار تطور شبكات السكك الحديدية كي تَهْبً الشورة 
الصناعية من عقالهاء إذ ما كان للتصنيع المكثف أن تقوم له قائمة دون شبكات 
توزيع تيح إيصال البضائع إلى طالبيها في كل مكان. وقل الشيء نفسه في حق 
الثورة الرقمية التي ما كان لها أن تحدث في حياتنا هذا ق الكفر لن 
ظهرت الى E‏ تتيح للحواسيب عبر العالم أن تتبادل المعلومات 


(۳) نص المحاضرة رقم YeÃA‏ الت ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ ٤‏ سبتمبر .۲٠٠٠١‏ والنص 
مهدى الى مهندس المعادن ilعlم Jean-Michel Yolin‏ 
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لقد جرى تطوير هندسة إنترنت في البداية لإتاحة المبادلات بين مراكز 
حسابية عسكرية. وقد كان من بين مواصفات هذه الشبكة أن لا تنهار إذا جرى 
تدمير بعض عقدهاء وذلك يعني أنه لا ينبغي أن يكون لها مركز ولا نقطة حيوية 
قمينة بأن تكون مقتلا لها يأتيها منه عدوء ويعني أيضا أن المسارات المستعملة في 
نقل المعطيات من نقطة معينة إلى أخرى مسارات لا يمكن التنبؤ بهاء إذ ليس هناك 
من مركز يتعين بالضرورة على المعطيات المنقولة المرور منه. 
ثم جاعت السنوات التاليةء فأضحى إنترنت مستعملا بالأساس في المبادلات 
بين الباحثين. والحق أن الخاصيتين اللتين ذكرناهما تناسبان العادات المتبعة في 
الأوساط العلمية تمام المناسبة: 
فاد لا مركز هاكفة فا بلطة مكنا مماز م رة غل السغال المنشورة 
ومنع بعضها من النشر» ولا تقييم لعمل ينشره باحث معين إلا ما يصدره في 
شأنه زملاؤه المرتبطون بالشبكة. 
- وإذ لا يمكن التنبو بالنشر» فلا يمكن كذلك التحكم فيهء لأن الأفكار ينبغي لها 
أن تسري بكل حرية بين الناس إن هي شيءَ لها أن تؤتي ثمارا. أضف إلى 
ذلك أنه لا يمكن للمرء أن يدعي سوى أبوته لفكرة معينةء أما منع الآخرين 
من وضع فكرته موضع التطبيق او اسخالها كنا اعون فاك ما ل 


بستطيعه. افليس كل تقدم يحرزه العلم هو عبارة عن فكرة قديمة جرى 
استعمالها بطريقة مستحدثة؟ 


لقد جرى خلال هذه الفترة اختراع أكبر جانب من الوسائل التقنية المستعملة 
حالياء والتي خرجت من رحم البحث العمومي» لا علامة تجارية تحدد شروط 
استعمالها ولا حقوق نسخ يؤديها مستعملها عنهاء مما جعل تبنيها من قبل الجميع 
So as‏ 
من الأيام مركز إداري ولا سياسي» هو اليوم بلا مركز تقني كذلك). وقد تطورت 
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الشبكة بناء على هذه الأسس حتى بلغت اليوم من التطور حدا لا مطمح معه في 
الحياة لأي مشروع منافس. غير أن إنترنت» إذ امتد ليكون في متناول الناس 
جميعاء بقي محافظا على القيم "الأخلاقية" التي وضعها رواده الأولون: فبقي مجالا 
حرا مفتوحا لامركزيا ولا تجارياء لا حكومة تهيمن عليه ولا مقص رقيب يقف 
دون النشر فيه. والخلاصة أن كل الظروف مهيأة لجعل كل ما أنجز من عمل في 
مجال البتاء القانوني والسباسي خلال قرنين كاملين يمضي أدراج الرياح... 


حاسوب الشيطان 


الان وقد وضعنا عناصر المشهد في مكانهاء يتعين علينا أن نشرح كيف انه 


إن السواد الأعظم من الأشياء التي يجري تصنيعها اليوم إنما تصنع طبقا 
لمقاربة 'وظيفية"» بمعنى أن الشيء المصنوع ينبغي أن تكون له وظيفة معينة» كأن 
يؤدي خدمة معينة أو يمكن من تحسين نوعية خدمة أخرى. وتقوم منهجية الصنع 
على الابتكار والتجربة والتصحيح والتكرار إلى حين الحصول على نتيجة مرضية. 

أما إذا تعلق الأمر بمصنوعات يخشى منها الخطر»ء فإن تصنيعها يجري 
طبقا لمقاربة تتوخى "لسلامة"(ءارعكاءءهةناره). ونذكر في هذا الصدد متلا كل ما 
له علاقة بمجال النقل (من طائرات وقطارات وسيارات وغيرها)» وما هو معد 
ليستعمله الأطفال (كاللعب وما جرى مجراها)» وما يستعمله البالغون بطريقة 
متكررة تكرارا ينسي الحذر (كالالات اليدوية عند الصناع والعمال مثلا)» وحتى ما 
هو في متناول عموم الناس (كالآلات الميكانيكية المختلفة)ء حيث لا يبقى الهمدف 
المنشود هو ضمان اشتغال الآلة أو الأداة المصنوعة» اشتغالها في غالب الأحيان 
كما قذر لها صانعهاء بل أن لا يؤدي العطب فيها - إن عطبً حدث - إلسى 
كارثة.. 
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أما المهندس الذي يوكل إليه أمر تفادي وقوع الكوارث منذ مرحلة التصنيع› 
فإنه يحارب خصما عنيداء» هو ما يعرف باسم قانون رطمإں1. الذي يختصرہ 
القول المأثور منذ الخمسينات من القرن الماضي عن أوساط الطيران في الولايات 
المتحدة. والقاضي بأنه ما من أمر يُخشى وقوعه إلا وهو لا محالة واقع يوما 
.)Wathever can go wrong, w1)‏ لذلك فان مقاربة السلامة تتوخى تفادي وقوع 
كارثة في ظروف استثنائيةء أي أنه ليس من الضروري أن يبقى الشيء المصنوع 
محافظا على قدرته على تأدية ما خلق له من وظيفةء بل يكفي أن نتفادى وقوع 
أسوأً ما يخشى وقوعه. وسلاح المهندس في معركته هذه مع مكر الصدف هو أن 
يحاول أن يتصور أسوأ الشروط الممكن أن يؤدي اجتماعها إلى كارثةء ثم يجتهمد 
في تصور ما يمكن فعله لتفادي اجتماع تلك الشروطء من أجل تفادي وقوع 
الكارثة. وتضطلمع الاختبارات في هذا المجال أيضا بدور أساس. 


أما المقاربة "الأمنية" (۲6ںءéء‏ مك)» فتختلف عن سابقتها اختلافا كبيرا إذ 
يجري اللجوء إليها فقط عند تصنيع منتجات معدة لحماية الممتلكات من الاعتداء. 
وفي هذه الحالةء فإن المهندس لا يواجه صدفة عمياءء بل عدوا ذكيا مستميتا في 
عزمه على إحداث الضرر» وعاملا لا محالة على إحداثه بأسو! الوسائل وفي أسو! 
الأوقات.. وبذلك نستطيع القول إن أهمية الأدوات التي تصنع حسب المقاربة الأمنية 
عكس تظيرتها المصنوعة حسب مقاربة السلامة - لا تكمن في ما هي مستطيعة 
فعله» بل في ما هي قادرة على منعه. 

و ا ا کت الان ان فل 
حسب المقاربة الأمنية بالدور المركزي الذي لها عند نظيره الذي يعتمد مقاربة 
السلامة. فالاختبار لا يعود هنا بكبير فائدة. ولنتخيل مثلا أنناء لأجل اختبار قدرة قفل 
على المقاومةء جئنا بسارق محترف وطابنا منه فتحه بغير مفتاح. فإذا نجح السارق 
في مهمته كان ذلك يعني أن القفل ليس آمنا بما فيه الكفاية؛ لكن إخفاقه فيما لو أخفق 
لن يفيدنا بشيء» إذ لن يعني ذلك مطلقا أنه لن يكون بمقدور غيره أن يفتحه... 


280 


إن إثبات الأمانة المطلقة لنوع من المنتجات شيء مستحيل. وأقصى ما 
يمكن فعله هو الاجتهاد في تحليل المنتج قصد التأكد من قدرته على التصدي بنجاح 
لهجوم تقليدي. ومثل هذه الاحتياطات يلزم أن تطبق على محيط واسع وأن تشمل 
النظام كله. فلا فائدة في أن تحصن باب بيثك وتضع المتاريس على النوافذ فيما 
حيطان البيت متداعية لا تصمد لهجوم... 

ومثال القفل الذي سقناه مثال قد أفادنا في توضيح ما أردنا شرحهء لكنه في 
الوقت نفسه مثال خادع. فالأقفال العصرية غالبا ما تكون على درجة كبيرة مسن 
التعقيد» والتعقيد يقترن في الذهن بالصعوبةء مما يحمل على الاعتقاد أن نظاما 
معقدا يكون بالضرورة أكثر أمنا من نظام بسيط. وليس الأمر على العموم كذلك» 
لأن للأنظمة المعقدة مقلين اثنين: 


فهي أولا كبيرة الحجم» ومن المعلوم أنه كلما زاد الحجم وتعددت المهام» 
كلما أوشك أن توجد ولو ثغرة واحدة. ويزيد الطين بلة ما جبلت عليه الأنظمة 
المعقدة من بنية قائمة على الوحدات التناسبية (eءiهاسكهمص)»‏ إذ يلجا المهندسون 
إلى التفرقة ليسودواء فيعمدون متى شاعءوا معالجة مشكلة معقدة إلى تقسيمها إلى 
عدد كبير من المشكلات البسيطة. ولئن كانت هذه الطريقة ناجعة في معالجة 
المشاكل المعقدةء فإنها في الآن ذاته تفضي إلى زيادة عدد الثغرات زيادة كبيرة» إذ 
تكون كل وحدة من وحدات النظام وكل تفاعل فيما بين تلك الوحدات مجالا ممكنا 
AA CL E E E Se IE‏ 
أجزاء النظام عددا. 

أما المقتل الثاني فمرتبط مباشرة بالتحليلات اللازم إجراؤها للبحث عن 
الثغرات الموجودة في النظام» إذ مما لا شك فيه أنه كلما ازداد النظام تعقيدا كلما 
أضحى أشد استعصاء على الفهم والتمثل الذهني والتحليل. أما إذا تجاوز التعقي_د 
حدا معيناء فان المحلل لا يعود بمقدوره الاحتفاظ عن النظام بصورة ذهنية كاملهة 


وة مما برد كر امن اختمال مرو ره فة دون ان تر اها 
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ويجدر التذكير هنا بأنه يكفي أن تكون هناك ثغرة واحدة كي ينهار النظام 
كله» بمعنى أن أمن النظام رهين بأمن أوهى حلقة فيه... وبذلك يكون النظام المعقد 
خاسرا من جميع الو جو ه: فالسلسلة فيه أطول»› ونظام الوحدات التناسبية يزيدها 
حلقات على حلقات» والحلقات كلما ازدادت عددا صار من المتعذر اختبارها 
جميعها: بل وحتى معرفة وجودها كلها. والآن فلنأخذ كل ما أصبحئاأ نعرفه عن 
الهندسة الأمنية ولنطبقه على الأنظمة الرقمية ثم نسأل: هل بالإمكان القول إن 
حواسيبنا اليوم آمنة؟ نعتقد أن الجواب هو بالنفيء وأن الحواسيب اليوم هسي من 
حيث الأمان أشبه بشبكة ذات عيون منها بسور متين. والحق أن العوامل جميعا 


فالسوق دافع الى التعقيد ومولد له لا يني ولا يكل» بما يوف ه من تعدد مطرد 
فی الاختیارات والمواصفات والوظائف وگل الا الممكنة. أا كانت ۹ کی ا أت 
a‏ ات ا ا أا E a a e‏ 
على بين قو انم ر 
حاسوب الاضطلاع يهاب فقذ دقع ذلك بالصانعين ت الانخراط فى ق تتاقفسي 
a‏ ا يقاتها ومرونسة وقسدرة: 
الجدرد الذي 3 بالقدیہ ا 


وبجدر التذكير كذلك بان تحسين مستوى الأمان في نظام معين عملية باهظة 
التكاليف» تستدعي دراسات لا نهاية لها وتحليلات تكلف غالياء سعبا ورأء نتيجة 
O O E NE‏ 
لم يكن بإمكان الصانعين أن يفاخرو! بمستوى الأمان في أنظمتهم إوكيف لهم أن 
يفعلو | في حين أنهم ليسوا هم أتفسهم واثقين من ذلك رغم ما أنفقوه عليه من طائل 
ا ن کے ا فن وو ا ال کے ھر حا 
لتشجيع على اقتناء المنتج مما جعل الصانعين يُبقون عليها عند أدنسى مستوى 


ی 
OO‏ 
ی 


وكما هو الحال دائماء فإن الزبون هو من يحدد درجة الأمان في المنتجات 
المطروحة في الأسواق. غير أنه إذا كان كل واحد منا يملك تصورا معيناعن 
درجة الأمان المقبولة في قفل باب أو قفل دراجة أو بوابة مصفحةء لكن قل من هو 
كفء للإفتاء في الأمر نفسه إذا تعلق الأمر بحاسوب. 

EER NE GD e CTE EET 
ببعض الخصوصيات المزعجة. ولنضرب مثلا سلسلة من الأرقام تمثل وثيقة‎ 
أرسلها زيد إلى عمروء فتنطلق الأرقام عبر الشبكة في طريقها من حاسوب زيد‎ 
إلى حاسوب عمرو. غير أنها وهي في طريقها إليه قد تمر صدفة بسعد. فإذا اختار‎ 
سعد أن يأخذ منها نسخة لنفسهء فإنه سيحصل على نسخة مطابقة تماما لتلك التي‎ 
نسختيهما أن سعدا قد استرق من رسالتهما نسخة. فإذا اعترض سعد سبيل أرقام‎ 
يرسلها عمرو إلى زيدء فاعاد إرسالها إلى زيد من عنده فلا وسيلة عند زيد ليعرف‎ 
أن الرسالة جاءته من عمرو لا من سعدء وأن سعدا قد اعترضها فقط ثم أعاد‎ 
إرسالها. وكذلك إذا اعترض سعد سبيل الأرقام فأدخل عليها ما شاء من تعديلات‎ 
تم أرسلها إلى زيد باسم عمروء فلا وسيلة عند زيد ليعرف أن عمرا لم يرسل إليه‎ 
الرسالة كما بلغتهء وأن سعدا قد أدخل عليها وهي في طريقها إليه تعديلات.‎ 
تتخذ خيوط الشبكة العالمية سبيلاء إنه لا سبيل إلى التمييز بين النسخ نظرا‎ 
لتطابقهاء ولا إلى تحديد ما قد يكون قد دخل عليها في الطريق من تعديلات ولا‎ 
إلى التحقق من نسبتها إلى من يدعى نسبتها إليه.‎ 

وهاك لمسة أخيرة في هذه اللوحة القاتمةء وهي أدق من سابقاتها قليلا. فكما 
بينا ذلك من قبل» فإن أجل فوائد الحاسوب هي أنه من الممكن برمجته وبالتالي 
جعله قادرا على التكيف مع مشاكل مختلفة. غير أن هذه البرامج هي نفسها مرقمةء 
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تعاملها الآلة تماما كمعاملتها المعطيات الرقمية التي يوكل إلى تلك البرامج أمر 
معالجتها (فذاك هو المبدأً الذي تقوم عليه حاسبة 4۸۸ا" .)۷٠١‏ وإذا فهي تشكو 
من العيوب ذاتها التي ذكرناها أعلاهء أي مطابقة النسخة للأصل» واستحالة التحقق 
من نسبتها إلى صاحبهاء وخصوصا - وهذه أدهى - استحالة تحديد ما قد يكون 
لنستعد الان ما قلناه: 
- ليست هندسة الأمان بالأمر السهل»ء بل هي عسيرة شديدة التعقيد باهظة الثمن؛ 
- لا تني سوق المعلوميات تدفع بالصانعين إلى تصور أنظمة أكثر فأكثر تعقيداء 
وبالتالي أقل فأقل أمانا؛ 
- في الآن نفسه» فإن هذه السوق لا تبدي كبير اهتمام برفع مستوى الأمان في 
منتجاتها؛ 
- المعطيات الرقمية تستعصي بطبيعتها على كل عملية تسعى إلى جعلها أمنة؛ 
- البرامج التي تجهز بها الحواسيب هي نفسها رقميةء وبالتالي مستعصية هي 
أيضا على كل محاولة ترمي إلى جعلها آمنة. ولقد أصاب البروفيسور 
البريطاني Ross Ander‏ حین قال یوما إن من یحاول تحقيیق الأمان 
الإعلامي هو أشبه بمن يحاول برمجة حاسوب الشيطان رغم إرادته. 


وهم التشفير 
التشفير هو علم الشفرات السرية. وإذا كانت التقنيات التقليدية المعروفة في 
هذا المجال تحاول إيجاد حلول لمشكلة السريةء فإنها لم تهتم يوما بالمشاكل التي 
تحدثنا عنها أعلاه. وقد بدا في الأفق بصيص أمل في بداية عقد الثمانينات من 
القرن الماضي مع ظهور تفنيات تشفير جديدة عرفت باسم التشفير اللامتوازي 
(#«#۹ا6صروه)ء إذ أصبح من الممكن توقيع الوثائق الرقمية فتَقلّها بكل أمان 
وسرية نحو وجهاتها ونحوها فقط. وظن الناس أن الأمر قد قضي. 
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لم يعض وقت طويل أن بدأ بعض الجامعيين النزهاء يشعرون أن المش-كلة 
ليست على هذه الدرجة من السهولة واليسرء كما سنبين ذلك بعد حين. غير أنه مع 
انفجار ظاهرة إنترنت» فإن ما كان ذات يوم مجرد تطبيقات جامعية موقوفة على 
الاستعمال الديبلوماسي» قد أضحى اليوم قطاعا صناعيا مزدهرا يسود في أرجائه 
خطاب متفائل ييشر بمستقبل وضنّاء لا تشوب سماء الأمان فيه شائبة. ويتلخص 
وهم التشفير هذا - وهو وهم يحرص على استمراره أولئك الذين لهم فيه منافع 
مادية - في ادعاء أنه يكفيك أن تضيف إلى حاسوبك طبقة جديدة من التشفير كي 
تجعله في مأمن من كل غائلة مما ذكرناه أعلاه. 

غير أن الواقع هو للأسف غير ذلك. فالأمان في نظام معين لا يمكن 
اختصاره في التشفير وحده» بل لا بد من أن تشمل النظرة النظام كله. وإذا أنت 
شئت مثلا أن تضمن الأمان لحاسوب مرتبط بالشبكة» فسيتعين عليك أن تتأكد من 
جودة الأوليات التشفيريةء لكن كذلك أن تحلل بروتوكولات الاستعمال (ما هي 
المعلومات التي يجري تبادلها وتأمينهاء وما الهدف من ذلك؟)»ء ثم أن تصرف 
اهتمامك إلى هندسة الحاسوب تفسها (هل من الممكن الوصول إلى المعطيات 
الرقمية المطلوب تأمينهاء الوصول إليها في مكان ما بحرية وقراءتها دون 
تشفير؟)» وإلى بنية الشبكة ومسألة التفاعل مع الحواسيب الأخرى والمحيط المادي 
الذي توجد فيه الآلات» وأخيرا إلى المستعمل ذاته الذي يمكن أن يكون متواطئًا مع 
العدو الذي تحترس منه أو مسيّرا من قبله على غير علم منه... 


هكذا تبدو عملية تأمين الأنظمة الرقمية مثل تمرة بصل ما إن تميط عنها 
طبقة حتى تجد تحتها أخرى. وكل واحدة من هذه الطبقات تستدعي تحليلا خاصا 
بها وتأمينا خاصاء علما أن ثغرة واحدة فى أمان طبقة واحدة كفيلة بجعل أمان 
کد وا کش ق ا او ی ا 
الطبقة السفلى التي توجد في قلب الثمرة» لكنه لا يملك شيا لما فوقها من 
الطبقات.. 
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غير أن هذا کله یبقی کلاما نظریاء إذ لم یعرض سوی عدد قليل من 
البحوث لمسألة اشتغال الأنظمة الرقمية التي يُدعى أنها آمنة» حتى جاءت سنة 
٥‏ حین نشر ۲50٥ل‏ ”۸ R٥59‏ مقالا عنوانه 'لماذا تفشل الأنظمة التشفيرية"“ 
أحدث ما يشبه هزيم الرعد في سماء المشفرين الصافية. فقد بين - بعد أن درس 
نحو مائة حالة اختراق تعرضت لها أنظمة كان يُعتقد أنها آمنة» ومنها على 
الخصوص أنظمة مصرفية - أن الثغرات التي استغلها الفاعلون لاختراق تلك 
الأنظمة توجد جميعها في الطبقات العليا من ثمرة البصل» لا في الطبقة التي 


وقد میز ۸۸٥۲0۸‏ بين صنفين كبيرين من الأسباب التي جعلت اختراق 
الأنظمة ممكناء أولهما الأخطاء المرتكبة أثناء مرحلة التصنيع» وثانيهما القرارات 
الخاطئة التي يجري اتخاذها في مجال التدبير. ففي الحالة الأولى تشكو الأنظمة من 
ثغرات كبيرة في الطبقات الداخلية من ثمرة البصل. ويسوق ۲۹0۸ع ل١۸‏ بهذا 
الصدد مثال أحد صانعي أجهزة توزيع الأوراق المالية. فعلى حين كانت الطبقات 
التشفيرية سليمة» قام الصانع - بسبب دواعي الاختبار - ببرمجة الحاسوب بطريقة 
تجعل الموزع يعطيك الأوراق العشرة العليا في رزمة النقود المودعة فيه إذا نت 
ركبت على لوحة مفاتيحه شفرة من عشرة أرقام. وبطبيعة الحالء فلم يكن هناك 
من خطر يذشى ما دامت الآلات المجهزة بهذا البرنامج محصورة في نطاق 
التجارب داخل المصنع. لكن ما وقع هو أن الصانع سلم سهوامجموعة من 
الحواسيب إلى المصارف دون أن يزيل من ذاكرتها البرنامج المذكور» بل وأدهى 
من ذلك» ترك سلسلة الأرقام السرية مكتوبة بكل وضوح على دليل الاستعمال 
الخاص بكل حاسوب. أما الخسارة المادية التي ترتبت على ذلك» فكانت من الفداحة 
بحيث لم يجرؤ أحد حتى يومنا هذا على التصریح بمبلغها. وإذا کان ۶0۸إeل۸۸‏ قد 
جسد هنا حقيقة ثمرة البصل التي جرى الحديث عليهاء فإن أهم ما ساهم به يكمن 
في تحليله للصنف الثاني من أسباب الاختراق (أي قرارات التدبير الخاطئة)ء وفي 
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نشره الوعي بين الناس بأن النظام المؤمّن قد صنع ليكون كذلك وهو بين أيدي 
و و عن ار ا ي ن ف و ان اک ج ا ا 
O e‏ 
عملية تحليل الأمان في نظام معين. 


وبمرور السنين» راح الناس ينتبهون رويدا إلى ما اتتيبه اليه "de۲0۸‏ Aء‏ 
و اوا 


1 


أن السياسة الأمنية المغرقة في الصرامة ستدفع المستعملين إلى الالتقفاف 
حولها لتجاوزها؛ 

5 وك ال ۱ در القائمين لے صله أن ا کش مص ف ص المصارف 
سيفضلون التزام الصمت على إثارة الانتباه إلى مأ ترتب من نتائج وخيمة 
على قرار اتخذ فى أعلى مستوى فى التراتبية الإدارية؛ 


أ 


وة فن ا أن يخد ع المرء موظفا فى مصرف أتاء اتصال هاتفىء 
فيحصل منه على معلومات حساسة موجونة فى نظام الحماية الأمنية في 


من ثمة أصبح العامل البشري عنصرا مهما في وضع الأنظمة المؤْمَنة كما 
شش تحدید دو رة حیاتها واستعمالها. ثم جاء مقال نشرته عام ۱۹۹۸ طالبه دکتوراه 
من جامعة Carnegie-Me[!0"‏ في بنسلفانيا تحت عنوان |0" Why Jhonny can‏ 
1ص ('لماذا لا يفلح جوني في تشفير رسالته")» فوجه البحث الحديث صوب 
وجهة جديدة. فقد طلبت تلك السيدة - وتدعى ١1ع)1اإW‏ ه4" إ4 - من مجموعة من 
الطلبة المتمرسين في التعامل مع الحاسوب» أن يستعملوا برنام تشفير واحد لأجل 
إرسال رسالة إلكترونية مومَنة إلى شخص افتراضي.فرغم أنه قد وأضعت رهن 
إشارة الطلبة المعنيين حواسيب قد حمل عليها البرنام بشكل جيد وكدلك دليل 
الاستعمال الخاص ببرنام التشفير › فإنه لم يفلح أي متهم عل مدئ تنعین دقعة من 


2 


المحاولات في إرسال الرسالة مشفرة إلى وجهتها. بل وأدهى من ذلك أن أكثر من 
نصف الطلبة قد أرسلوا الرسالة واضحة بغير تشفير ودون أن يدروا عن ذلك 

وفي امتداد لأشغال السيدة ”عط W؛‏ واستنادا كذلك إلى تجربتي الشخصية 
في مجال الأنظمة المومنةء فإني أجد نفسي أصوغ مبدأً تجريبيا مبنيا على شاكلة 
بدا Hein‏ في ميدان الفيزياء النوويةء الذي يقضصي باتك هن المستخل ته 
موقع جزيئة نووية بسيطة معينة وسرعتها في آن معا. 


مڌ Whitten‏ 
في الأنظمة الرقمية» لا يمكن لجداء قيمة مستوى الأمان مضروبة في قيمة 
سهولة الاستعمال أن يتجاوز حدا معينا. ومعنى ذلك أن هناك حدا متى تجاوزناه 
امتتع علينا أن نرفع درجة الأمان في النظام دون أن يؤدي ذلك إلى خفض درجة 
السهولة في استعماله. وهاك صياغة ثالثة لعل فيها فضلا من عنف ومن قوة: لا 
يمكن لنظام سهل الاستعمال أن يكون آمناء ولا يمكن لنظام آمن أن يكون سهل 
الاسشتخفال: 
لنسسعد ما قلناه: يمكن أن ينهار الأمان في نظام معين بفعل قرار خاطيء 
واحد في التدبير؛ يتسبب العامل البشري في إحداث خلخلة عميقة في نظام الأمان؛ 
لا يستطيع السواد الأعظم من الناس استعمال نظام آمن» نظرا لصعوبة هذا 
الاش فال: 
الكنها رغم ذلك تدور" كما قال غاليليو ردا على الحكم الذي أصدره قضاته ‏ 
ضده... فما من واحد منا إلا ويستعمل كل يوم عددا من الأنظمة المفتقشرض فيها 
أنها آمنةء من بطاقات مصرفية وهواتف محمولة وآلات توزيع أوراق مالية وما 


إليها. ورغم أن المختصين يعلمون جميعا أنه ليس في هذه الأنظمة الموجهة إلى 
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الاستعمال العمومي نظام واحد يبلغ مستوى الأمان فيه درجة معقولة ومناسبة» فإننا 

يتواجه عند هذه النقطة منطقان متضاربان. فأما الصانعون» فإنهم يتعحاملون 
مع نقص الأمان في أنظمتهم بصفته مجازفة لا بد منها: فإذا كان مجموع الخسائر 
المترتبة على حالات الغش في البطاقات المصرفية يقل بقدر معقول عن مجموع 
العمولات التي تحصل عليها المصارف من الزبناءء فما الداعي إلى إنفاق المال في 
الرفع من مستوى أمان النظام؟ 

أما بالنسبة إلى المواطنين» فإنه يستحيل عليهم - عدا قلة قليلة منهم - 
إصدار أي حكم موضوعي في شأن الأمان في نظام من الأنظمة. وهم إذ يستعملون 
هذا النظام أو ذاك إنما يعتمدون على الصورة التي يكونونها عنه ذهنياء وعلى ما 
يضعونه فيه من نقة غالبا ما تكون عمياء. 

ولما كان وراء مسألة الأنظمة هذه مصالح مالية كبيرة» فإنك ترى الصانعين 
لا يدعون سبيلا للتحكم في الصورة التي عند الناس عن بضاعتهم إلا طرقوه بغيهة 
الحفاظ على مصالحهم المادية» حتى ولو كان ذلك على حساب بعض الناس» وعلى 
حساب المجتمع كله بدرجة تزيد يوما عن يوم. وليس من مجال يظهر فيه دلك 
بجلاء كظهوره في مجال الملكية الفكريه. 


المذبخة الرهيبة التى طالت الملكية الفكرية 
ما إن يخضع نص أو تسجيل صوتي أو صورة أو شريط إلى الترقيم حتسى 
تموت كل حقوق الملكية الفكرية المرتبطة به. فقد رأينا كيف أن نسخ المعطيات 
في العالم الرقمي» لا يبقى للمؤلف من حق يدعيه على ما ألفه سوى حق 
نسبته إليهء إذ يمكن إثبات صفة المؤلف بالاعتماد على الأسبقية الزمنية التي تدل 
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عليها نسخة مادية (تكون مودعة لدى موثق أو لدى جمعية من جمعيات المؤلفين. 
أما إمكانية أن يربح أصحاب الحقوق (وهم عادة ما يكونون غير المولفين) مالا من 
وراء توزيع الأعمال المؤلفة أو إعادة نشرهاء فتنعدم عند ذلك تماما. وبهذا تكون 
الثورة الرقمية قد سببت في هذا المجال قطيعة نهائية مع القانون كما كان من قبل 
موو فا : 

والواقع أن البناء القانوني والاجتماعي القائم حول مسألة الملكية الفكرية لم 
يتسن له أن يبقى قائما حتى اليوم إلا لأن عمليتي النسخ والتوزيع كانتا حتى اليوم 
صعبتين مكلفتين تستدعيان مالا ومعدات. ومثالا في ذلك فإن عملية مطاردة 
شخص يقوم بقرصنة الأقراص المدمجة وإعادة توزيعها عملية ذات جسدوى 
اقتصاديةء إذ متى ألقينا عليه القبض أمكن حجز آلات المعمل السذي تجري فيه 
القرصنة وتفكيك الشبكة التي تتولى التوزيع. وبما أن الخسارة المتوقعة بالنسبة إلى 
القرصان رادعة بما فيه الكفاية» فإن التحقيق غالبا ما يفضي إلى تقليص كبير في 
عدد الأقراص المقرصنة المعروضة للبيع» لصالح أصحاب الحقوق. 

أما اليوم وقد أضحى بمقدور أي كان» ومقابل بضع عشرات من الفرنكات» أن 
ينشر كل المحتويات الرقمية التي تقع بين يديه وينسخها ويرسلها ويستقبلها ويعدلها 
كما يشاء» فالقوانين يدركها التقادم جميعا. فما الحيلة حين يستطيع أي حاسوب نسخ 
E e O‏ 
للتوزيع» وحين لا يہتغي. أحد من وراء النسخ المنقولة ربحاء وحين يصعب حتى يكاد 
يستحيل تحديد هوية كل واحد من الأشخاص المعنيينء تحديدها بدقة؟ 

أمام هذه اللوحة القاتمةء يتنبا كثير من المتنبئين للفن والتقافة بموت وشيك 
إذ لم يعد من الممكن إيتاء الفنانين أجورهم عما يعملون. غير أنهم في نبو ءتهم تاك 
ينسون أن الملكية الفكرية هي في حد ذاتها اختراع حديث» ويتجاهلون كل الفنانين 
السابقين على القرن التامن عشر؛ والذين تزين أعمالهم - وهي كلها تعود إلى ما 
قبل عهد الملكية الفكرية - جنبات متاحفنا اليوم وتملاً رفوف المكتبات. 
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يمكن الإشارة كذلك إلى أن النظام القائم حاليا لا يربح منه المبدعون» بل 
العاملون» وبخاصة أرباب شركات التوزيع. فقل الكاتبُ الذي يعيش اليوم من قلمه 
في فرنساء لكن قل الناشر الذي لا يجد ما يأكله. ولعل في حالة المغنين المشاهير 
أبلغ مثال» إذ كما ذكر بذلك مؤخرا نجم الغناء الأمريكي 10ye‏ رعn†اCourء»‏ فإن 
الجزء الأكبر من الأرباح التي تحققها أسطوانة غنائية معينة يذهب إلسى جيوب 
أصحاب دور التوزيع لا الفنانين الذين لا يتمتعون في الغالب حتى بحقوق الملكية 
عن أعمالهم. 

لن يتوقف تمويل الإبداع الفني» لكنه سيتخذ طرقا أخرى منها الجديدة 
اد وا لكف الى فاه امان فرت وة رعا لفان 
ومحتضنوهم إلى شملهم بالرعاية ومدهم بالأموال» وستعود الإكرامية السخية 
لتشجيع الفنانين المسرحيين على تقديم عروضهم (وهي بالمناسبة عروض حية لا 
يمكن إخضاعها لترقيم ولا لقرصنة !)» وسيتجه بعض الكتاب إلى كتابة الروايات 
المسلسلة (وهو فن لا يمكن أن ننكر أنه أعطانا مؤلفين كبارا من طينة ء841z4)»‏ 
بل قد تظهر أشكال من التمويل غير معروفة» من قبيل تلك التي يجربها اليوم 
بالفعل بعض الفنانین Courtney Love Ja‏ و »David Bowieو Prince‏ ومولفون 
.Stephen King Jû‏ 

ويمكن كذلك أن نقول بأن ما يُتوقع مستقبلا من خروج الفن من دائرة 
التجارة ليس في نهاية المطاف أمرا سيئاء وأنه ليس من الضروري أن نكافئ 
المبدعين جميعا كي نحملهم على الإبداع... غير أن هذا لن يعدم أن يجد معارضين 
من الذين يربحون أموالا من وراء حقوق الملكية الفكرية. 

ففي الولايات المتحدة الأمريكية» يكون "أباطرة المحتوى" (أي شركات 
توزيع الأسطوانات والكتب والأفلام» التي تتحكم في حقوق الملكية الفكرية) تكتلا 
منظما غنيا ذا سطوة ونفوذء استطاع - بفضل إمداداته المالية التي لا يستطيع 
مجلس الشيوخ الاستغناء عنها - أن يحمل المجلس على التصويت على قوانين 
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توسع مجال حقوق الملكية الفكريةء سواء فيما تعلق بمساحة ما تشمله تلك الحقوق 
أو بمدى استمرارها قائمة في الزمن. والنتيجة إفقار واضح للقطاع العمومي 
وخسارة بينة للمجتمع برمته. 

وأدهى من ذلك وأمرً أنه قد جرى تبني قوانين توسع من سلطة الشرطة في 
هذا المجال وتطيل مدد السجن بالنسبة إلى المخالفين وتقلص بشكل كبير حقوقا 
تقليدية تكاد تدخل في باب الحريات الأساس (كحق الاستشهاد والتضمين والنقد 
والتوثيق والإقراض وغيرها). والخلاصة أن تقوية حقوق الملكية يقود إلى مزيد 
من القمع في حق المواطنين ومزيد من التحكم فيهم. 


القانون والاستقرار الأاجتماعس: الرهانان الحقيقيان ف الثورة 

قد تبدو الطفرات التقنية في بعض الأحيان مخيفةء لكن من السذاجة أن يظن 
المرء أن بمقدور تلك الطفرات وحدها أن تحدد معالم مجتمعاتتا في المستقبل. 
فالقرارات التشريعية هي ما يرسم شكل عالمناء والتحكيم فيما بين مكونات المجتمع 
المختلفة هو من شأن الدولة والمؤسسات التشريعيةء التي يعود إليها أمر تحديد 
المصلحة العامة ونقرير أين تكمن تلك المصلحة. 

يكاد يكون مستحيلا تصور أن يوجد نظام رقمي منتشر على نطاق واسع 
موتا من الخال وسا خد كل هير فين جر مفكلة فن ها الو 
رأسهاء يكون السؤال الأهم هو: من سيتحمل الخسارةء الصانعون أم المواطنون 
المستعملون؟ لذلك فإن تحديد المسؤوليات المالية والعقابية بالنسبة إلى كل واحد من 
و اة < اامرجوه مها الوم والاى ما زل لو جه ةة فة انخحان 
سيكون لطريقة معالجتنا إياها بالغ الأثر في بنية مجتمعاتنا ذاتها. 

ونسوق مالين شائعين نوضح بهما مشكلة المسؤولية المالية. ففيما تعلق 
بالبطاقات المصرفيةء فإن الدولة قد حسمت الأمر إذ جعلت المصارف تتحمل 
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الجزء الأكبر من الخسارات المترتبة على عمليات الغش» فجعلت عو اقب الثغرات 
في الأنظمة تقع على عاتق أولئك الذين بيدهم أمر الرفع من درجة الأمان في تلك 
الأنظمة وسد ثغراتها. لكن الأمر ليس كذلك في مجال الهواتف المحمولة (وكذا 
بالنسبة إلى الدخول إلى إنترنت عبر الحبال)ء إذ استطاع المستثمرون التجاريون أن 
يجعلوا المستعملين يتحملون الأعباء المالية المترتبة على حالات الغش» وذلك عير 
حملهم على التوقيع على عقود مجحفة لا ترعى لهم حقا. ولا يملك المرء إلا أن 
يتأسف لما يراه من تثاقل الأجهزة الحكومية المسؤولة عن حماية المستهلكين فى 
التصدي لهذه الممارسات الظالمة. 

بعد هذه المسألة بالغة الأهمية المتعلقة بمن يتحمل المسؤولية المالية عن 
حالات الغش» يبقى سؤال قلما عرض له في فرنسا حتى يومنا هذا أحد» ونعني 
سؤال: من سيلقى السجن جزاء له على فعله؟ فبالنظر إلى ما جرى بسطه أعلاه من 
انعدام الوتوقية الذي يعد سمة جوهرية من سمات كل ما هو رقمي» فقد يتبادر إلى 
الذهن أن المعطيات الرقمية لا يمكنها أن تكون دليلا يعتد به أمام المحاكم. والحق 
أنك قلما تجد قاضيا أو محاميا فرنسيا يملك اطلاعا في هذا المجال (فرجال القانون 
في الغالب ذوو تكوين أدبي)ء وقلما تجد محكمة تستدعي خبيرا يثبت لها وجود 
نقاط الضعف الجوهرية التي تشكو منها الأنظمة الرقمية. والخلاصة أن الأحكام 
القضائية لا تزال حتى اليوم لم تتخذ في هذا المجال سبيلا واضحا. 

غير أنه يكفي أن ترفع قضيتان مهمتان أو ثلاث أمام القضاء كي تتغير 
الأحكام» أما القانون فهو أصعب تغييرا. وحكام البلدان الغربية يتسابقون اليوم 
جميعا إلى إقرار قوانين جديدة تعالج مسائل العالم الرقمي» لكن صياغه هذه 
القوانين توكل في الغالب الأعم إلى أناس كبار السن غير مطلعين على حقيقة 
الأمور» علاوة على أنهم واقعون تحت تأثير التكتلات الصناعية وخاضععون 
ها غ ا و ا ل فت رن ا ده ا 
غير ممكنة التطبيق» فإذا جرى تطبيقها فإنه غالبا ما يفضي إلى تقليص كبير 
للحريات العامة التي اعتدنا عليها حتى اليوم. ١‏ 


لا 
= 
زرا 


ولقد صدق 1z‏ ۸ط[ حين قال إن "كل هذا يجعل المواطن البسيط - وهو 
أهم مستعمل للنقنيات - في ضيق ما بعده ضيق» بين مطرقة نخبة تقنية تتجاوزه 
سريعاء وسندان حكام جهلة يجيبون عن غير فهم ويصدرون قوانين في منتهى 
الغباء." 

إننا نشهد اليوم أولى الأزمات» ولقد رأينا كيف أن كثيرا من القوانين الحديثة 
تنحو نحو توسيع مجال الملكية الفكرية وتدعيم أركانها. وهذه القوانين تفرض على 
النسخ رقابة تزيد قبضتها في كل يوم شدة» وذاك أساس ما يعرف اليوم باسم حقوق 
النسخ (11عنآرمهء). غير أن القراءة نفسها هي في العالم الرقمي نسخ» ذلك أنه 
لكي يستطيع المرء قراءة وثيقة معينة موجودة على شبكة إنترنت» فلا بد لأجل ذلك 
من أستنساخ الوثيقة المعينة حاسوبا عن حاسوب» حتى إذا بلغت النسخة حاسوب 
القارئ لزم هذا الحاسوب أن ينجز منها نسخا عدة قبل عرضها للقراءة على 
الشاشة أو إرسالها للطباعة. ولا شك أن السماح لآخرين بأن يتحكموا في النسخة 
سرعان ما سيعطيهم حق النظر فيما هو مسموح لنا بقراءته. 


راج 


- Le site de Jean-Michel Yolin : http:/yolin.net 

Le site professionnel de [auteur : http:/nulladi s.con/txm/ 
Le site de cette conférence : http:/nuHadies.com/utls/ 
Adresse électronique de auteur : txm@m4x.org 


حمايه الحياة الخاصة ومجتمع الحراسة والاعلام 


بقلم سيسل ألفرنيا 
Cécile ALVERGNAT‏ 


لقد كان ظهور مجتمع واقتصاد إعلاميين تمثل شبكة إنترنت بنيتهما التحتية 
الأساس» بمثابة واحدة من أهم الظواهر التي شهدتها نهاية القرن العشرين. ونحن 
اليوم شهود عاى التغيير العميق الذي تدخله تقنيات الإعلام والاتصال الحديثة 
N N EE EES N EÊ‏ 
البيت نفسه. فهناك اليوم آشکال جديدة من المبادلات تفرض نفسهاء سواء علسى 
مستوى الإعلام أو الاقتصاد والتجارة أو السياسة أو الإدارة. وسهولة الدخول في 
دائرة تلك المبادلات تجعل منها أداة جليلة الفائدة في خدمة حرية التعبير وحرية 
أا ا كا 


لقد استطعنا مع المعلوميات الصغرية(عu¶ا f0٣‏ من-هإءنص) أن نلمس 
EE EE OE OT‏ 
وهي القدرات التي لا يني التقنيون يجدون في تطويرها ويجتهدون. أما اليوم ومسع 
ظهور إنترنت وانتشار الشبكة في أنحاء العالم فإننا نكتشف بالفعل مدى التغييسر 
الذي دخل على حياتنا من جراء سهولة الوصول إلى المعلومات وتجميعها 
as‏ 


.٠٠٠١ سبتمبر‎ ٠١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ ٠٠۹ نص المحاضرة رقم‎ )٤( 
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تقنيات الإعلام والاتصال الحديثة لق أشكالا جديدة من المبادلات 


كثير من الظواهر المتكاملة فيما بينها تساهم في ذلك. فالدخول إلى إنترنست 
يتطور بشكل كبير» ومجموع عدد الأشخاص المرتبطين بالشبكة في فرنسا اليوم 
سبعة ملايينء وهم تسعون مليونا في أوروبا وستون وثلاثمائة في العالم. 

ليس إنترنت بالعالم المنسجم الرتيب» ولذلك فهو لا يمكن نعته بالاستقر 
فهذه التكنولوجيات تفتح بطبيعتها الأبواب أمام EY‏ 
اليوم سوى جانب يسير. أضف إلى ذلك أن التكنولوجيا نفسها تتطور بسرعة لم 
يسبق لها مثيل» يعود الفضل فيها إلى كون التغيرات الاجتماعية والتقنية يتغذى 
بعضها على بعض ويزيد بعضها محتوى بعض غنى وثراء. 

فما من اكتشاف يح في بقعة من العالم - مهما بعدت تلك البقعة ونأت - إلا 
ويمكن الاطلاع عليه في حينه في كل بقاع العالم الأخرى وتجريبه ونقله ونشره 
بكل سرعة. وفي ذلك كله من الاختزال للزمان والمكان ومن سرعة الاستجابة ما 
يقلب مفاهيم المبادلات عندنا رأسا على عقب. فإذا أضفنا أن إنترنت يتكون من 
مجموعة من الوظائف التي تتيح تصور استعمالات كثيرة وجديدة في أن» اتضح لنا 
لمادا لا يزال عالم إنترنت عالما غير مستقر. 

إز إنترنت تقنية كونية صيغت لتناسب كل أنواع الشبكات وكل أصناف 
الحواسيب. تتميز بروتوكولات الأتصال فيها بمرونة تفوق مرونة كل 
البروتوكولات الأخرى المعروفة حتى اليوم. 

ولذلك فإن جعبته من الإمكانات لا تفرغ. فهو قابل التكيف مع أنواع عدة من 
الآلات» من أجهزة تلفزة وهواتف محمولة وآلات رقمية شخصيةء وحتى مع الكتب 
الإلكترونية وأنظمة التسجيل الموسيقي القائمة على نمط ۲3« والأفران 
العاملة بالأمواج تحت الصوتية. بل إنه يستطيع أن يجمع على حامل واحد بين 
أنواع من وسائط الاتصال كانت حتى اليوم متفرقة - ونعني الصوت والصورة 
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ثابتة ومتحركة والنصٌ المكتوب - فيحملها عبر شبكات مختلفة» من خطوط هاتفية 
وحبال اتصال وأقمار اصطناعية وخيوط كهربية وغيرها. 

ولقد يسر هذا التقارب بين الآلات والشبكات ووسائط الاتصال إنشاء قواعد 
للمعطيات تزداد في كل يوم غنى وكثرة» لم تعد تكتفي بتخزين معلوماتنا الخاصة 
في ذاكرتهاء بل تعدتها إلى تسجيل معطيات سلوكية عناء كثيرا ما تسجلها عن غير 
علم منا (كالمعلومات الجزئية المخزنة sعنجمهء‏ وعمليات البحث وتحليل الصفحات 
المستعرضة والكاميرا المرتبطة بالشبكة ”هءطءس وغيرها)» وذلك بطريقة لا تفت 
تزداد دقة وعلى كرات متعددة من خلال تجوال كل منا على الشبكة. وبما أن 
الشبكة تغطي العالم كلهء فإن الحدود الدولية لم تعد تقف حاجزا دون ما يسري 
عبر ها من معطيات ومعلومات تختلف تقافيا وقانونيا عن بعضها اختلافا شديدا. 

ما من وسيلة نقل جديدة ابتدعتها البشرية على مر تاريخها إلا أدخلت بها 
تغييرا على أنماط التوزيع والتجارة التي كانت قائمة من ذي قبل. لقد أتاح انتشار 
السيارة إنشاء مراكز التسوق الكبيرة خار ج المدنء واليوم يفتح إنترنت المجال أمام 
تقنيات التسويق والبيع عن بعد. فطريقة التسويق المعروفة باسم طريقة 0ا ع« 
ممه ('رأسا لرأس") قد أحدثت تغيرات غير مسبوقة في مفهوم التسويق ذاته وفي 
طرق تطبيق معطياته النظريةء إذ أضحى الهدف هو الاقتراب ما أمكن من الزبون 
عبر السعي إلى معرفة ذوقه واختياراته كأدق ما تكون المعرفة وأشمل. 

هنا يتدخل إنترنت وتتدخل التقنيات الجديدة وقواعد المعطيات السلوكيهء 
E‏ ا ا 
يقتر ح عليه الصانع بضاعة منمطة»ء إلى مفهوم جديد يتعامل مع مستهلك محدد 
يقتر ح عليه الصانع بضاعة صنعت خصيصا له. 

وتعد الأهمية التي تميز اليوم صناديق البريد الإلكترونية والخدمات العديدة 
المرتبطة بها ظاهرة تولدت عن شبكة إنترنت وعن طريقة ٠١٠‏ ه) ٠"6‏ التي جرى 
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الحديث عليها. فحسب البيان الصحفي الذي أصدرته جمعية الممونين بمداخل 
إنترنت في فرنسا (4۴۸)»ء فإن عدد الرسائل الإلكترونية التي يبعثها أعضاء 
الجمعية كل يوم قد زاد بنسبة %۹,١‏ ليبلغ اليوم ٠‏ رسالة (علما أن 
تحتسب رسالة واحدة). 


3 


١ 


رسالة واحدة مرسلة إلى عدة أشخاص 


ولعل في حالة الرسائل الإعلائية التي يتلقاها المشتركون خير متال فيما 
نحن بصدده. والتقرير الذي أعدته حول هذا الموضوع لجنة المعلوميات والحريات 
الوطنية الفرنسية (-1×)) يذكر بالأبعاد الحقيقية التي يتخذها هذا الإشكال. فهناك. 
ا ا ا و 
البريد الإلكتروني قد يبعث به الباعث إلى زبون أو زائر أدلى إليه بلكل حرية 
بعنوانه» أو إلى زبائن مفترضين يحصل على عناوينهم من طرف ثالث» أو زبائن 
فرط كلك تخل عل غناوه طا من فضاءات ارت اة 


وينظم القانون الوضعيتين الأوليين» كحال الإعلانات البريدية الإلكترونية في 
مشكلا بحكم أن لوائح العناوين التي تبعث إليها رسائل الإعلان قد جرى تكوينها 
بطريقة آلية انطلاقا من فضاءات إنترنت العمومية وعن غير علم من أصحاب تلك 


العناوين ولا موافقة منهم. 


وفل الشيء نفسه في حق كل الأشكال الأخرى من طرائق الإعلان على 
إنترنت» التي تنيح للمتجول بين أرجاء الشبكة أن يتفاعل مع الرسائل الإعلانية التي 
يتوصل بها. ولنضرب في ذلك مثلا بموقع 0)اهاهمه«ة8» الذي يقترح عليك 
الاشتراك مجانا في اللعبةء لكن شريطة أن تقبس على إشهار معين حين تريد 
التصديق على مشاركتك» فإذا فعلت أدخلت عنوانك وأنت لا تدري في لائحة 
يجري إرسالها مباشرة إلى الشركاء الإعلانيين. ولا حاجة إلى القول إن ذلك يتيح 
ضا لإصحاب الشأن الحصول على مغو مات عن اللاعب المشارك. 
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ولنضف في الختام أن سجلات الزبائن هي واحدة من أهم الثروات التي تقوم 
عليها شركات التجارة الإلكترونية. 


أداة لتجميع المعطيات الشخصية ما منلها فى القوة والنجاعة أداة 


في شڊ شبكة انترنت: 


- يكون الثمن المطلوب دفعه للحصول على المعطيات الشخصية زهيدا مقاربا 
للصفر» بحكم أن المستعمل هو من يُدخل معطياته بنفسه في الشبكة» مما 
يجعلها لا تبلغ المجمّع (اuعاءءااهء)‏ إلا وهي مشفرة جاهزة؛ 

- يتجمع هناك عدد كبير من المعطيات غير المرئية حول سلوكنا وأذواقنا 
وقراءاتنا وغير ذلك» يمكن لمن شاء استغلالها قصد معرفتنا معرفة أفضل 
لغايات تجارية وغيرها؛ 


- تتاح إمكانية تخزين المعلومات ومعالجتها والوصول إليها ونقلها بطريقة أمثل 

وبثمن أقل. 

فيما مضى» كان تكوين ملف يتضمن معطيات خاصه بشخص معين 
يستدعى رغبة واختيارا من قبل الإدارة أو المقاولة التي يخضع الشخص المعني 
او a E‏ 
ومخزنة على حوامل مختلفة وفي أماكن غير مرتبطة بالضرورة ببعضهاء مما كان 
يجعل من عملية استغلالها بطريقة مترابطة أمرا عسيرا شاقا باهظ التكاليف. 

أما اليوم» فقد أضحى بإمكان أي كان أن يجمع عمن شاء منا ملفا شاملا 
دقيقاء و ذلك بفضل ما أصبحت عليه التقنيات والشبكات من قوة ومقدرة» وكذا بفضل 
شيو ع أنماط موحدة من البرنامات والاتجاه إلى تبسيط التقنيات وتعميمها. ولندكر في 
هذا الصدد بأن ما قلناه يتصل بالحياة اليومية التي يحياها كل منا. فما هي الوسائل 
المختلفة التي تتيح تَتَبُعنا وتكوين ملفات عنا وعن حياتنا المهنية والخاصة؟ 
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المعطيات التى تتوفر حين الارتباط 

عند كل ارتباط بالشبكةء يتلقى مموّن الزبون المعلومات المتعلقة بتحديد 
هوية هذا الأخيرء من عنوان 1۴ الذي يعرف بالحاسوب المستعمل» إلى رقم الخط 
الهاتفي فوقت الاتصال فمدته. 


المعطيات المعلنة 
يتعلق الأمر بالمعطيات التي يدلي بها المرء بمحض إرادته» ومنها: 
البضائع المقتناة (انظر متلا بهذا الصدد www.telemarket.fr(؛‏ 
- معطيات حول أفضليات المستعمل الشخصية وميولاته ومراكز اهتمامه»ء 
ومعطيات أخرى تكميلية عنه» لا بد من الإدلاء بها لمن رغب في الاستفادة 
من بعض الخدمات»؛ كالاستفسار عن انت أسعار الفو أئد عن القروض غا 
سبیل المثال (انظر مثں .(www.meilleu1taux.com‏ 


آثار التجوال يتركها المرء على الشبكة 

تعتمد أغلب المواقع الإلكترونية على مايعرف باسم ءعi)مهء‏ (أي 
المعلومات الجزئية المخزنة)ء ويتعلق الأمر بملفات صغيرة يبعتثها ممونو المواقع 
التي يزور ها المستعمل» فيجري تخزينها في القرص الصلب في حاسوب هذا 
الاخيرء مما يتيح للمسؤولين عن المواقع المعنية تخزين كل المعلومات عن تجوال 
المستعمل عبر الشبكة» أي عن المواقع التي يزورها ومدى تردده على كل موقع 
منها وتاريخ أخر زيارة قام بها إليه والمواضيع التي تحوز اهتمامه وما إلى ذلك. 
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ااا ل الشركاء في هذه المراقبةء فهم ربابنة التجوال كsإاعاةع۷iه"»‏ (من 
.(Netscape Communicator gy Internet Explorer Jû‏ ولمساعدتكم في فهم 
ما يجري وفي حماية أنفسكم» هناك مواقع مثل موقع لجنة المعلوميات والحريات 
الوطنية الفرنسية ٣1ح‏ الذي يمكن دخوله على العنوان التالي: ۲؟.[11٤.W۷Wس.‏ 

المعلومات المستقاة مں منتدیات الحوار ومن المواقع العمومية الموجودة 
على إنترنت 

لقد بلغت محركات البحث درجات من القدرة جعلت من الممكن القول انه لا 
حدود لقدرتهاء وإنه ما من معلومة يجري نشرها على الشبكة واضحة دون ترميز 
إلا رصدتها تلك المحركات وخزنتهاء مما يجعلها تتيح لأي كان أن يحصل على ما 


- العنوان الإلكتروني الخاص بشخص مسجل في قاعدة معطيات» أو منخرط 
في مجال من المجالات العمومية» من قبيل منتديات الحوار ومواققع 
المؤسسات الممكن دخولها انطلاقا من الشبكة؛ 

- مجموع مواضيع الحوار التي شارك فيها الشخص ومحتوى ما شارك بهء مما 
يعني كما من المعطيات حول الآراء الشخصية والأذواق والميولات وغيرهاء 
يدلي بها المرء في سياق خاص من التبادل بين مجموعة من الناس» ولا هدف 
له من وراء ذلك سوى الحوار؛ 

E‏ ا کن ر و ر ات 
البحث كي يوافيك المحرك بقائمة المواقع التي يجري فيها ذكر ذلك الشخص› 
من لوائح أعضاء المنتديات الحوارية إلى قوائم أعضاء الجمعيات الموضوعة 
على الشبكة إلى الفهارس المكتبية ولوائح المشاركين في الندوات وغير ذلك. 
وفي هذا کله كما نری ما يتيح تكوين ملف على قدر كاف من الاقه عن 
الشخص المعني . 
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خديد الموقع الجغرافى 

لقد سرى استعمال الهاتف المحمول بين الناس سريان النار في الهشيم (هناك 
اليوم خمسة وعشرون مليونا من الهواتف المحمولة في فرنساء القادر منها على 
الارتباط بالشبكة عشرة آلاف جهاز» ستصبح أربعين مليون جهاز في مدى 
السنوات الثلاث القادمة)ء وهو الأمر الذي يتيح عرض خدمات تقوم على كون 
الاتصال بمستعمل الهاتف النقال ممكنا في أي وقت كان وبطريقة آنية. أما غداء 
وبفضل نظام التثليث ١٥اةااعم‏ هت٣‏ (سيصبح من الممكن» انطلاقا من ثلاث نط 
جغر افية معينةء تحديد مكان أي هاتف محمول اعتمادا على نظام 6۲۴۴S‏ بدقة 
عشرة أمتار» ستصبح مترا وأحدا عما قريب بفضل تكنولوجيا »)0۸118S‏ فإن 
خدمات جديدة ستظهر إلى الوجود» يتوصل الزبون عبرها على هاتفه النقال 
بمعلومات محددة في المكانء من قبيل عنوان مطعم أو مكان أقرب محطة بنزين»› 
كل ذلك مصحوبا بخريطة تساعده في الوصول الت هدقه. 

المراقبة عبر الفيديو : لقد أضحى من الممكن - بفضل الكاميرات المعروفة 
باسم 2۳ءطاعس»ء وهي كاميرات صغيرة مرتبطة بالشبكة - تخزين صور حسب 
معايير محددة (من مثل المراقبة السلوكية في فضاء مادي معين مثلا)ء مما يتيح 
تكو ين ملفات منظمة. 


داخل المقاولة 

يعج القرص الصلب والبريد الإلكتروني وعمليات الارتباط بالشبكة بكم هائل 
من المعلومات حول أنشطة المأجورين في مقر العمل» يمكن لرب العمل استعمالها 
في مر اقبة مردودية كل واحد من مستخدميه. وقد كشف تحقيق أجرته مؤسسة 
American Management Association‏ أن نحو %٤١‏ من المقاولات الأمريكية 
تطبق مراقبة إلكترونية على مستخدميهاء حيث تقرأً مراسلاتهم الإلكترونية وتراقب 
الطريقة التي يستعملون بها إنترنت. 
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ونذكر في هذا المجال بمثال الشركة البريطانية ءعمهإ0 التي طردت ستين 
جرا ن ر ری آم زو آي آلو ق الاک کی ماعات ان ا 
خي فرنسا - كما هو الحال بالنسبة إلى شركة اااه”ءR‏ مثلا - فإن أغلب 
E a a a‏ 

وحسب لجنة المعلوميات والحريات الوطنية الفرنسية »€[N1٣‏ فإن بعمض 
ای ارا ا ا ع ن و 
N E CC‏ 


قياس المؤشرات الشخصيه4 eا)biomé‏ 


يتعلق الأمر بتحديد هوية الشخص بالاعتماد على إحدى مكوناته السلوكية أو 
الجسديةء من قبيل الصوت وقزحية العين وشكل الوجه وحتى بصمات الأصابع. 
وينيح أستعمال المؤشرات الشخصية بدور ه» بالاعتماد کل انترنت› تکوین قو اند 


وسائل لخلق الثقة وإشاعة الأمان 

يحول الاتصال عبر إنترنت والتجارة الإلكترونية دون حصول الاتصال 
المادي الجسدي الذي لا مناص منه في كثير من الأحايين لقيام علاقة ثقة بين 
الطرفين المعنيين. 

وحديثنا عن الأمان لا يعني فحسب المبادلات المالية التي تجري عبر 
إنترنت. فنز ع الصفة المادية عن الأشياء خلال المبادلات الإلكترونية يغطي 
قطاعات واسعةء وسواء تعلق الأمر بإرسال وثائق شخصية أو مهنئيةء أو بنشرات 
قانونية أو ما شابههاء تتضمن معلومات اسميةء أو بقواعد معطيات ذات طبيعمة 
عمومية» فإن كل ما يجري نشره على الشبكة العالمية والعمومية التي هي إنترنت› 
يستدعي قدرا كبيرا من الحيطة والحذر. 
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لقد بينت استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا بين مستعملي إنترنست 
طبيعة المخاوف التي يستشعرونها لدى التعامل مع الشبكة. فقد أعلن سبعون في 
المائة من المستعملين الأمريكيين أنهم يسارعون بالخروج من المواقع التي تطالبهم 
بالإدلاء بمعلومات شخصية» أو يدلون إليها بمعلومات خاطئة (المصدر: منظمة 
التعاون والتنمية الأوروبية ›»0٣9۴‏ ۱۹۹۹). 

ما العمل للقضاء على مثل هذه المخاوف؟ لا مناص من إقامة قواعد 
واضحة ودقيقةء تصاحبها تكنولوجيات تتيح تفعيلها. وذاك كله هو الدور المنوط 
بعملية الضبط ١٥1اةاuاع۲6ء‏ بعد استشارة المواطنين والمستهلكين والمهنيين. وقل 
الشيء نفسه في حق التشفير والتوقيع الإلكتروني والمعطيات المهنية أو المتعلقة 
بالحياة الخاصة والتجارة الإلكترونية والاتصالات عن بعد وغيرها مما جرى ذلك 
المجرى. 

ما من مبدأً من المبادئ العامة ولا حق ولا واجب يرتهن به الأمان في 
مجال إنترنت إلا وصادقت عليه توصيات أوروبية جرى تبنيها من قبل دول 
الاتحاد الأوروبي جميعاء وتلك المبادئ والقواعد جميعها قد جرى إدماجها - أو 
هي في طريق الإدماج - في القوانين الوطنية السارية في كل بلد من بلدان 
الاتحاد. 

ولنضف إلى هذا كله الحلول التكنولوجية القمينة بان تتيح تفعيل هذا القانون»› 
وهي حلول توجد في مجالات عدة» وكذا المواثيق والعلامات التجارية والشهادات 
وقواعد حسن السلوك القائمة فيما بين المهنيين والمستهلكين. 


العودة إلى قيم الجمهورية 
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ۱۷۸۹ء في مادته 
الرابعةء على أن "الحرية تتمثل في القدرة على فعل كل ما لا يصيب الآخرين 
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بضرر» وكدا في كون ممارسة الإنسان حقوقه الطبيعية بكيفية حرة لا تعسرف 
حدو دا ا الأحدود التي تتيح للاخرين ممارسة الحقوق نفسهاء وهي حدود لا يمگسن 
تعيينها إلا من قبل القانون' 

أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ٠١‏ ديسمبر ۱۹٤۸‏ فينص 
شؤون اسرته أو بیته أو مراسلاتهء کما لا يجوز المس يشرفه ولا بسمعته."' 

وأما في فرنساء فإن قانون ٠‏ يناير ۹۷۸٠ء‏ المتعلق بالمعلوميات والملفات 
والحريات» فيذكر من مادته الأولى بأن "المعلوميات ينبغي لها أن تكون في خدمة 
المواطن»ء وأن تطورها ينبغي له أن يندرج في إطار التعاون الدوليء وأنه لا ينبغي 
لها أن تلحق مسا بالهوية الإنسانيه ولا بحقوق الإنسان ولا بالحياة الخاصة ولا 
E a a‏ 

ولا غرو» فمسائل الملفات وحماية المعطيات اأشخصد ية واحترام الحياة 
الخاصة هي كلها من بين أولويات المجتمعات الديمقراطية. 


لقد جاعت تقنيات الإعلام والاتصال الحديثة »N۲1٥‏ وبالخصوص منها 
إنترنت» بقفزة نوعية في مجال التطبيقات التكنولوجيةء مما جعل الأسئلة التي كانت 
مطروحة قبل أزيد من عشرين عاما تعود لتطفو إلى السطح بشكل جديد. فالو عي 
برهانات التكنولوجيا بدأ تاريخيا يتشكل في أوروبا مع تطور المعلوميات الإداريةء 
وفي فرنسا مع قيام النقاش حول إنشاء محدد هوية واحد يعتمد على رقم الضمان 
الاجتماعي ويتيح إمكانية الربط بين قواعد المعطيات العمومية. وقد أقدمت فرنساء 
باسم الخطر الذي يتهدد الديمقراطية والحريات» على إقرار قانون في السادس من 
يناير عام 1۹۷۸ بعد سنوات قليلة من قيام السويد بالخطوة ذاتها. 


هذا القائون هو ذاته الذي ستستلهمه بعد ذلك بسنوات ثلاث المعاهدة 
ConvenkioD‏ الدولیة الأولى في الموضوع» ونعني معاهدة المجلس الاورونني 
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رگ رى کي هه ال هة الي ت ا 
قرينة للمعاهدة الأوروبية - من قبل عشرين بلدا حتى اليوم. 


أما التوصية ع1۷اءمإ1 الأوروبية الصادرة في ٤‏ أکتوبر 0۹۹٩‏ فقد 
أكدت التزام خمس عشر هة دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي› وزکت المبادئ العامة 
والحقوق والواجبات التي أعلن عنها القانون الفرنسي قبل ذلك بسبع عشرة سنة. 
وبذلك أصبحت كل الدول الأعضاء في الاتحاد تتوفر - على غرار النموذج 
الفرنسي - على قانون 'المعلوميات والحريات وعلى س لطة مسَقَلة أَأْض بط 
والتحكم. 
وحتى يومنا هذاء فإن أربعين دولة قد صادقت على قانئون 'المعلوميات 
والحريات" منها كندا وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وهونج 
كونج وإسرائيل والمجر وبولونيا وروسيا وغيرها. 
کک 2 قانون "المعلو ميات والحريات ٿ" الفرنسي» التي 
- مبداً الغاية: لا يمكن استعمال المعطيات المتعلقة بشخص معين دون إذن مته 
لغاية غير الغاية التي جمعت تلك المعطيات من أجلها. 
عا احا ١‏ ور أن طك فن الى الى ع ا ا ات ن 
يدلي بمعلومات غير ضرورية للخدمة التي تجمع تلك المعطيات من أجلها. 
- مبدأً الأمانة: لا يجوز تجميع معطيات ولا معالجتها عن غير علم من 
الأشخاص المعتيين بها. 
= مبداً الأدقة و تحبين تحيين المعلومات واا األمعالجات. 
- مبدأً الشفافية المعترف به للأشخاص.» أي حقهم في الوصول إلى المعطيات 
المتعلقة بهم وتغييرها إذا رأوا ذلك. 
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- حق الاعتراض: للأشخاص الحق في الاعتراض على استعمال المعطيات 
الخاصة بهم استعمالا تجاريا أو نقلها إلى طرف ثالث. 

- حق النسيان: ينبغي أن يكون زمن الاحتفاظ بالمعطيات الاسمية محددا 
ومحدودا ومتناسبا مع الغاية المنشودة من تجميع تلك المعطيات. 


ول شتت سلطة ارب اة < هي الجنة المعلومبات. الخريات الر طن 
N1‏ - بموجب القانون ذاته» ومهمتها الححرص على التحقق من احترام 
مقتضياتهء وتتبع التطورات التكنولوجية وما ينجم عنها مسن اأستعمالات جديدة 
وإحصاء الملفات» وضمان حق الدخول» والحرص على جعل الناس على علم 
بحقوقهم وواجباتهم. 

واليوم وقد جرى إدماج التوصية الأوروبية في القانون الفرنسي»ء فإن ما 
سيستتبعه ذلك من تحيين للقانون سوف يتيح لفرنسا أن تعيد التأكيد على كون حماية 
المعطيات الشخصية والحياة الخاصة حقا أساسا من حقوق الأفراد ورهانا من أهم 
رهانات مجتمع الإعلام. 

ومن جهة أخرى» فإن أوروبا تستعد اليوم لإعطاء هذا القانون صفة 
دستورية في مجمو ع دول الاتحادء وذلك في سياق الأشغال الجارية حالياء والهادفة 
إلى إقرار ميثاق بالحقوق الأساس. 

ولا بد من الدفاع عن هذه القيم خلال المفاوضات بين البلدان المختلفة. وداك 
ما حصل بالفعل أثناء المفاوضات التي جرت بين الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة الأمريكية» وهو ما تجسد في ما عرف باسم إمطاهط عءآهء ("المرفأً الآمن") 
الخاص بسيل المعطيات العابرة للحدود. وما يلاحظ في هذا المجال أن تلك السدول 
التي كان يسود فيها الضبط الذاتي هي التي تطالب أكثر فأكثر بتأطير قانوني. ذلك 
ما أسفر عنه مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية وجمع بين أعضاء مجلس 
الشيوخ والإدارة والقطاع الخاص في ۲١‏ يوليو عام .٠٠٠٠١‏ 
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الملكيه الفكرية والتكنولوجبات الحديثة 
خو البحث عن موذج جديد“ 


Michel VIVANT 


إن في الجمع بين الملكية الفكرية والتكنولوجيات الحديثة ما يمكن وصفهء 
بأستعارة تعبير من تعابير الجريدة الفرنسية الساخرة الشسهيرة لa1214 €٣‏ ع1 
Ench4n6‏ بأنه 'تحالف مرعب". فما يدعى "التكنولوجيات الحديثة"' (وهي 
بالمناسبة عبارة منقولة عن الإنجليزيةء وتخريجة تعبيرية متواضغ عليها) هو 
مجمو ع تكنولوجيات الإعلام والاتصال» أي تكنولوجيات المعلوميات وإنترنت» 
وهما معا عالمان جديدان استطاعاء خلال بضعة عقود من الزمن» تغيير نظرتنا 
إلى الدنيا من حولنا تغييرا جذرياء مما صار معه الحديث عن 'عالم مابعد 
الصناعة" أو 'مجتمع الإعلام" حديثا مألوفاء رغم أنه حديث لا يتسم بما يليق أن 
يصاحبه من حس نقدي. 

غير أن المعلومات التي يقوم عليها كل هذا هي موجودة في أمكنة أخرىء 
وتتسبب هنا أيضا في زعزعة الملكيات الفكرية. ولنتذكر بهذا الصدد المسالة 
الشائكة المتعلقة بضبط ملكية المقاطع الجينية التي تتحول هي أيضاء حين تكون 
مشفرةء إلى معلومات. 

کے ا فا قور الخدت عل ك رخات اتال و الإاغلام يدها 
فما هي يا ترى نتيجة مواجهتها بالملكية الفكرية» أو قل الملكيات الفكرية بتعبير 
أصح» إذ هي متعددة» من إجازات الاختراع إلى حقوق الفنانين والممتلين فغيرها 


() نص المحاضرة رقم Ya‏ التى ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢‏ سبتمیر ETE‏ 
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من الحقوق؟ إن تلك المواجهة تتجلى بطرق شتى. ولن أجازف بمحاولة وضع 
جدول شامل» لكنني سأتناول بالحديث العلامة التجارية وإجازة الاختراع وحقوق 
المؤلف وما يتصل بها من حقوق هي من صميم موضوع بحثا. 


لقد أثارت العلامات التجارية جدلا واسعا في مواجهتها مع أسماء المجالات 
aireصهل‏ التي تعد عنصرا رئيسا لا غنى عنه لمن شاء التجوال عبر شبكة 
إنترنت. لا بد إذن من أن يولى إلى كل من العلامة واسم المجال مكانهما في 
النسق. فهل ينبغي اعتبار هذا الاسم أكثر من مجرد عنوان» أي التعامل معه على 
أساس أنه محدد هوية جديد (تماما كالعلامة التجارية وقبلها اللوحة الإعلانية أو 
الاسم التجاري مثلا)ء وأية صفة ينبغي إيلاؤها إياها؟ وهذه ليست إلا أولى 
التساؤلات» وكل ما يمكن ملاحظته حتى الآن هو أنه مع اسم المجال لم تعد القاعدة 
تكتفي بتدبير الندرة كما هو الشأن في أغلب الحالات»ء بل لعلها أضحت تنظمها... 


أما مع العلامة التجاريةء فإن السؤال الذي يُطرح يتعلق بمايجب عمله 
لتكييف قانون صيغ في القرن الثامن عشر» وصيغ من أجل تنظيم شؤون 
الاختراعات الميكانيكية. فعلى حين كان النموذج المعتمد يومها هو الآلة التي تعمل 
بنظام تروس» من مثل الساعة التي استعملها ١إ1ة)[ه۷‏ في صناعة ساعته الدقاقة 
الكبيرة» فإن المعلومات قد أضحت اليوم هي قلب التقنية النابض» هذا علما أن 
الإعلام والتقنية يبقيان في العرف الشائع شيئين مختلفين. ولا يبرا مكتب العلامات 
التجارية الأوروبي الموجود في ميونيخ من مثل هذه الانتهاكات في حق العرف 
الشائع بين الناس. فالنظام الاسمي يسود فيهء وما يهم هو تفادي الكلمات الممنوعة. 
غير أنك قليلا ما تجد اسما يحتمل من المعاني المتعددة ما نحتمله لفظة "معلومات' 
ولعمري إن أولئك الذين يقولون بكون آلة عصرنا هذا آلة افتراضيةء وبأنه مسن 
الول عر ا کے کان ف کے ار ف ع ا س 
وعجلات منزلقة على كرات حديديةء لعمري إنهم فيما يذهبون إليه لعلى صواب. 
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لئن كانت المعاهدة الموقع عليها في ميونيخ عام ۱۹۷۳ تحت اسم "المعاهدة 
الأوروبية حول العاكمات التجارية" تمنع منح امات تجارية عن برامج 
الحو اسيب»› فان المكتي - اد تمثل العلامات بالذات مصدر ه المادي الوحيد ج 
يتوانى عن منح مثل تلك العلامات عبر وسائل ملتوية لا يلبث التقعيد ٥1٣ل‏ أن 
يضفي عليها نوعا من العقلانية. وبسبب الضغوط الأمريكية القويةء فإن الأمر لم 
يعد يتعلق بمعرفة ما إذا كان ينبغي منح علامة تجارية عن البرنامات أو حتى عن 
محر کات الأبحث نفسها. فهده الضغوط تجعل العلامة التجارية تخرج رويدامن 
عالم الصناعة والتقنية لتحتل احتلالا كاملا مجال "المفيد'. مع كل ما يكتتف هذه 

ورد! على الإمبريالية بإمبريالية مظهاء فإن حقوق المؤلف - وكذا ما دعوته 
قبل قليل بالحقوق المتصلة بهاء و المسماة أبضا بالحقوق القريية» وأيضا جميع 
الحقوقى التي تجر ي هدا المجرى - هي ما ينبغي اليوم الإهتمام به. والمنظور الذي 
نعتمده هنا هو الذي تقود المواجهة في ضوئه إلى أكثر إعادات النظر جذرية. 

فحقوق المؤلف هي اليومء ونحن نعبر من ألفية إلى خر ی انعد ما تون 
.اك :الى کان sنaطBeaumarc‏ وبعدە Hugo‏ من روادها الأولین. فسواء تعلق 
الأمر بحقوق المؤلف ذاتهاء أي تلك المعروفة في بلدان أوروبا القارية وأمريكا 
اللاتينية وكثير من الدول العربية وبلدان أفريقيا الناطقة بالفرنسية»ء أو بالحقوق 
المعروفة کے أمريكا الشمالية والبلدان الأنجلو -سكسونية ٹک ت اسح copyright‏ 
(وهو لا يطابق سابقه تمام المطابقة ولا يختلف عنه تمام الاختلاف)» فإن الثغرة قد 
حدثت مع ظهور الفكرة القائلة بأن الصنفين معا من الحقوق كانا يتحكمان فسي 
أشكال معينةء قد تكون أدبية أو موسيقية أو فنية منحوتة أو مصورة أو غير ذلك» 
لكنها فى نهاية ت ا ول عاف ی ر ر 
البشري لا يستطيع إنتاج شيء لا شكل له. لكن ذلك سيعني أن حقوق المؤولف 
موجودة فى كل مكان» إدا صح أن اللامادي الذي ينتجه الفكر البشري - حسب 
تعبير أحبه کثیرا - موجود في کل مکان. 
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خلبط نشار 


تقنيات الإعلام والاتصال» العالم اللاماديء المعلوماتء حقوق المؤلف: تلكم 
جميعا هي المكونات التي ستجتمع مكونة خليطا نشازا ومذهلا في آن» يستدعي 
مراجعات صارمة لا هوادة فيها. فهناك مختر عات جديدة ترى النور» من برنامات 
وقواعد معطيات ووسائط متعددة» في حين تجري "مراجعة" مخترعات قديمة» من 
قبيل الموسيقى والصور المرقمة على سبيل المثال. كما أن أدوات جديدة صسارت 
في متناول الباحثين» من مثل أدوات التركيب أو الحبك الإعلامي» وظهرت أشكال 
جديدة من الإبداعء نذكر منها على سبيل المتال لا الحصر تقنيات التركيب وكذا 
الرسوم المتحركة ذات الثلاثة أبعاد. 

فهل يجوز القول إن القانون القديم قد عفا عليه الزمن؟ لا يتردد بعض الناس 
قي الجواب بنعم« ومنهم على الخصوص Electronic mwځa «John P. Barlow‏ 
Frontier Fondation‏ الذي أصدر حكمه البات قائلا: "إن كل ما كنتم تعرفونه 
عن الملكية الفكرية خطأ." غير أن هناك من جهة أخرى أنصار قانون صارم ثابت 
لا يرى في "التكنولوجيات الحديثة" سوى حالة طارئة لن تلبث أن تزولء في حين 
يبقىی هو (اا أن يقع عكس ذلك) راسخا مكانه لا تنال منه تقلبات الأجواء ولا 
ضربارت البرنامات ولا أنواء الشبكات الإلكترونية. 

وكما هو الشأن في أغلب الأحوال» فإن الحقيقة توجد في منتصف الطريق 

بين الطرفين. فقد أدى ظهور ما بات يعرف باسم 'الممتلكات الإعلامية" في المجال 

لقانونی إلى انبثاق فهم جديد لحقوق المؤلف والحقوق المتصلة بها. وحيث إن 
ا منطق السوق يسير في تواز مع وضوح معالم شبح العولمةء فلا غرو أن 
نرى التناقضات جميعها تزيد حدة وبروزا. وعليه فيبدو من الضروري» بقطع 
النظر عن ات والمماحكات القانونيةء أن نتساءل عن كنه النموذج الجديد 
الذي يذ ينبغي أن نتجه الان نحوه. 
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انتعاش المعلومات ما هي قيمة 

ليس الانتقال من إيداعات مثل القصيدة الشعرية أو اللوحة المرسومة أو 
التمثال المنحوت إلى ما يدعى اليوم برنام أو قاعدة معطيات أو صفحات شبكية أو 
علائق بين النصوص المتعددةء لیس هدا الانتقال مجرد توسيع لمجال المادة. 
فموضو ع القانون» سواء أتعلق الأمر بحقوق المؤلف أو بما سميته "الحقوق 
الفتضلة ق ضار كته عفوضن کر : 

لقد بدأ الحديث يدور عن "الممتلكات الإعلامية" مع ظهور البرنامات» وصار 
من المألوف اليوم سماع تعابير من قبيل 'الأعمال الإعلامية". لكن ذلك لا يمنع 
أنصار حقوق المؤلف المتشددين من أن يذكرونا - وهم على صواب في ما 
يذهبون إليه - بأن تلك الحقوق»ء إن لم تكن تنحصر في الفنون الجميلة وحدهاء 
فإنها لا تعنى سوى بشكل العمل وحده» أي بالشكل الذي يتخذه العمل»ء لا بمضمونه 
a E RR E a‏ 
امعلومات". فبمقدور البطلة الإغريقية ع"ةا16 أن تفر مائة مرة مع معشوقها 
نة لكن 'ذهب السلام الرمادي" الذي يذهب إلى غير رجعةء يبقى ملكا للكاتب 
المسرحي ×uهلاجإا6‏ مء[ وحده. وهاك مثالا آخر هو مثال نظرية النسبية التي 
لا تشملهاء في شقيها المحدود والموسع» أية حماية قانونية؛ في حين يتمتع الكتيسب 
الصغير الذي أصدره «أعاوماع بالعنوان نفسه بحماية حقوق المؤلف. لكن متى 
كان الموضوع الذي يتناوله القانون عبارة عن 'مجموعة إعلامية من نحو قاعدة 
معطيات مثلاء فإنه يضحي من الصعب إقناع أي كان بأن القانون لا يعنى بكل ما 
هو من قبيل المعلومات. والشيء نفسه يصدق في حق البرنامات التي ما هي إلا 
E E O N NT‏ 
يفسر جزئيا ما يقع بين الصحافيين وناشري الصحف من سوء تفاهم حول ما إدا 
كان من حق هؤلاء أن ينشروا ما يكتبه أولئك» أن ينشروه على صفحات النسخ 
الإلكترونية من جرائدهم. فالجريدة مطبوعة على الورق أو منشورة على الشبكة 
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الإلكترونية تبقى في الحالين مصدر أخبارء لكنها منظورا إليها من حيث التقديم 
والتصفيف وما إلى ذلك» كثيرا ما تكون في كل من الحالين عملا مستقلا عن 
الآخر. 

لقد كان في بروز المعلومات بهذا الشكل واتخاذها صفة قيمة في حد ذاتها 
ينبغي أخذها في الحسبان» ما استدعى إدخال تغييرات على القوانين القائمة» بل 
وفي بعض الاأحيان إقامة قوانين جديدة مكانها. وعلى سبيل المثالء فإن الاعتراف 
بالحق في تفكيك الشفرات فيما تعلق بالبرنامات يتيح - في ظل شروط معينة ومن 
أجل جعل الاشتغال التفاعلي بين البرامج ممكنا - الوصول إلى الشفرة المصدر في 
برنام محمي. وإني لأتساءل ليت شعري ما الذي يمكن أن يعنيه هذا بالنسبة إلى 
أعماJ Faulkner‏ أو Mann‏ h0masآ‏ مثلا؟ وهذا التشبیه قد يبدو في ظاهره غير 
موفق» لكن يبيحه لي كون الولايات المتحدة وأوروبا لا تميزان بين البرنام والعمل 
الآدبي. أما القوانين المستحدثةء فنضرب فيها مثلا ذلك القانون الفريد الخاص 
بقواعد المعطيات الذي صدر منذ سنوات قليلةء والذي أكتفي الآن بذكره على أن 
أعود إليه فيما بعد. 

وفوق هذا وذاك» فإن بروز المعلومات واتخاذها صفة قيمة في حد ذاتها قد 
كان وراء ظهور مقاربات جديدة. فقيمة أعمال فنان معين في سوق الفن شيء 
يمكن صناعتهء والسينما (وأعمالها اليوم جزئيا مرقمة) قد جاءت بمنطق 'الصناعة 
الثقافية" (وهو تعبير لعمري بليغ). أما اليوم ومع اكتساء المعلومات صفة قيمة فى 
حد ذاتهاء فإننا نلج عالما يقوم على منطق السوق» وواضح أن القانون الذي صيغ 
بناء على نظر في السوق لا يمكنه أن يكون مطابقا للقانون الذي يصاغ من أجل 
أعمال يمكنهاء في أحسن الأحوال أو في أسوئهاء أن تطرح في تلك السوق. 


انتصارالمنطق التجارى 
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وهو المنطق الذي أضحى اليوم عنصرا صالحا لتبرير نشر الحماية لتشمل 
هذا الامو اوداك هنات كما ولون امال مر © وخا كان اسار و م 
أن تكون هناك حماية. وهذا مبرر قد سمعناه قبل سنوات مضت» حين كان الأممر 
يتعلق بقواعد المعطيات» ناهيك عن أن أولئك الذين كانوا يدلون بهذه الفكرة 
يدافعون بها عن مصالح الناشرين الإلكترونيين» إنما كانوا يرددون» وربما عن غير 
وعي» المبررات نفسها التي كان يدلي بها في القرن الثامن عشر "الكتبيون"'» وهو 
اسم الناشرين في لغة ذلك العصر» أي بمعنى آخر المستثمرون الذين كانوا يطالبون 
بحقوق ضد المؤلفين. 

ذلك أننا لا يمكن أن نتجاهل أن هذا المنطق التجاري المنتصر يجري 
استعماله بصفة متزايدة عنصرا مرجعيا. فحقوق المؤلف (وبصفة أخص حقوق 
المؤلف بالمعنيى الحصري لا الحقوق المعروفة تحت اسم اإعنارpه٣)‏ كانت 
وستبقى حقا للمؤلفين. أما القانون الجديد الذي تتضح معالمه أمام أعيننا يوما عن 
يوم» فيولي الاستثمارات اهتماما كبيراء مما يجعله في كثير من الأحايين لا يولي 
بالا للإبداع ولا يقدره بما هو صورة من شخصية المؤلف. وهكذا أدت إرادة حماية 
البرنامات وقواعد المعطيات إلى إضعاف مقتضى الأصالة الذي كان في الماضي 
شرطا من الشروط المطلوبة من أجل توفير الحمايةء فأضحى اليوم كثيرا ما ينظر 
إليه بصفته "إسهاما فكريا" لا أكثر ولا أقل. والنتيجة أن الحماية المترتبة علسى 
حقوق التأليف باتت متاحة لأعمال سطحية تافهة لا تحمل من الأعمال سوى الاسم. 
فمن الصعب أن نطلق اسم العمل أدبي على عمل تجميعي أو صفحة استقبال علسى 
موقع إلكتروني» رغم أن العملين معا يستدعيان استثمارا - ولو من الوقت على 
الأقل - يزيد أو ينقص. 


لا عجب إذن أن نرى المستتمر يلقى عناية واهتماما متزايدين» يوازي 
تز ایدهما بالتالي تناقص فیما يلقاه منهما المؤلف. ولنكتقف في ذلآف بمنلین نسو قهما. 
فإذا كانت القاعدة في القانون الفرنسي هي أن حقوق المؤلف تعود إلى صاحبها 
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حتى ولو كان أجيرا يتلقى أجرا ثابتاء فإن دخول البرنامات تحت لافقة حقوق 
المؤلف قد أآدى إلى تبني قاعدة خاصة بهذا المجالء تتحول الحقوق بمقتضاها إلى 
المقاولة» كما شكل انفجار الوسائط المتعددة في ارتباط بالخط ,¬0 multimédia‏ 
مم نقطة انطلاق لتفكير جاد - ومنطقي أيضا - حول الصفة التي يجب إضفاؤها 
على إيداع المأجورين. وقد شمل هذا التفكير كذلك القوة التي يجب الاعتراف بها 
للحق المعنوي العائد إلى المؤلف - والذي يعد "الحق في الاحترام" الواجب إبداؤه 
تجاه العمل الإبداعي فرعا من فروعه - في حين أن الممارسات المعهودة في 
الشيكة» وكذا النصوص المتعددة والاشتغال المشترك ٤1۷1ا 1)۲٤‏ تحمل علسى 
التسليم بأن هناك "حركية" للعمل تناقض كل طبيعة لامادية. غير أنه لا ينبي أن 
يغتر المرء بذلك» فلئن كانت هذه الحركية من صميم طبيعة 2۲1-إعطارء» فإنه من 
الواضح أن المستثمرين هم الذين يطالبون بأقصى حد من حرية التصرف في 
النصوص التي ينشرونها على الشبكة (ولا ننسين أن كل صفحة من صفحات 
الشبكة هي في حد ذاتها مجموعة من الأعمال» تتضمن تصاوير وموسيقى)» مما 
يعني أن الأمر يتعلق فعلا بحركة ذات صبغة تجارية. ) 


أضيف إلى كل ذلك أن هذا الانتصار الذي يحققه المنطق التجاري يؤدي إلى 
انتشار مذهل للملكية الفكريةء يذهب بها إلى أبعد من حدودها التقليدية. فبعض 
القوانين - من متل القانون الفريد الذي أهدي إلى منتجي قواعد المعطيات - لا 
هدف لها سوى حماية الاستتمارات. ولنا في الفصل 431-1 .1 من القانون الفرنسي 
الخاص بحماية الملكية الفكرية (وهو فصل مستقى مباشرة من التوصية الأوروبية 
وة عا 00 مال و اح في ها الالء قااقفل خن غل أن 2 
SC Ea a‏ 
المطلوب لأجل ذلك يتمتع بحماية تشمل محتوى القاعدة المعنيةء إذا كان في تكوين 
هذا المحتوى ومراجعته أو تقديمه ما يتطلب استثمارا ماليا أو ماديا أو إنسانيا." 
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شبح العولة 

تستحث "التكنو لو جيات الحدينة" التحديات ذاتها في كل مكان من العالم. 
والحق أنه لا غرابة في أن يؤدي التشابه في التساولات المطروحة إلى تشابه مماثل 
في الأجوبةء حتى ولو لم تكن التقاليد القانونية المرعية متشابهة. وهاك البرنام 
مثلاء فموقف حقوق المؤلف الفرنسية ونظيراتها لدى الأمريكيين والكنديين والألمان 
منها متشابه لا يكاد يختلف» حتى وإن اختلفت مسميات تلك الحقوق من بلد إلسى 


اخ 

أجل» يقع في بعض الأحيان أن تفرض دولة من الدول قانونها على الآخرين 
فرضاء مثل ما وقع حين قررت الولايات المتحدة عام ۱۹۸٤‏ فرض الحماية على 
الرقاقة الإلكترونية eءںم»‏ وقضت على الدول جميعها بأن تفعل الشيء نفسهء 
وبالطريقة الأمريكية تحديدا ! والاتفاقات الموقع عليها في مراكش في ٠١‏ ديسمبر 
من عام ۹۹۳ - وهي أخر اتفاقات 641۲ ومقدمات لمنظمة التجارة العالمية» 
المدعوة باسم ذي مغزى هو "الاتفاقات المتعلقة ببعض جوانب الملكية الفكرية التي 
لها صلة بالتجارة" - تلك الاتفاقات تصب في جزء كبير منها في المصب ذاته. 
فالو لايات المتحدة كانت هي من حرك خيوط ذلك المؤتمر الذي اتخذته سبيلا 
لتمرير فلسفتها وإرغام سكان الكوكب جميعا على الخضوع لقانون الملكية الفكرية 
(رغم أن ملاءمته لبلاد الدنيا جميعا هي على الأقل أمر قابل للنقاش) وللمنظور 
الأمريكي الذي يرى مثلا في برنامج الحاسوب عملا أدبيا. 

غير أن أهم انقلاب في هذا المجال يبقى الانقلاب الذي أحدقه الشبكات 
وإنترنت. فتجوال الأعمال والمعلومات ومتلها "الأعمال الإعلامية" لا يعترف 
بحدودء في حين أن القوانين تبقى قوانين وطنية. وبفضل التفنية الرقمية لا 
يستدعي الحصول على نسخة من عمل معين سوى لحظات» وهي نسخة لا سبيل 
ى وها عن اسه لاله وف ذلك تل ااا بل من الت ما 
تطبيق التمييز التقليدي بين حق النقل (أي تسجيل النسخة على حامل مادي معين) 
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وحق النشر (أي نشر العمل على عموم الناس). فكل شيء» وفي كل مكان»ء أصبح 
اتصالاء ولا سبيل إلى التعامل معه على أنه شيء آخر. 


هذا كله يرغم على إعادة النظر في المفاهيم التقليدية. ومن ذلك ما وقع حين 
اضطرت منظمة الملكية الفكرية العالمية إلى إعادة تحديد مقتضى هذا الحق في 
النشر استجابة لخصوصيات إنترنت. وبتعبير أكثش جذريةء فإن هذا يعني أن مفهوم 
حقوق المؤلف التقليدي عاجز عن الإحاطة بحقيقة الشبكة» وخصوصا عن فعل ذلك 
بمشروعية» سواء بالنسبة إلى فلسفة معرفية فوضوية مرتبطة بإنترنت شديد 
الارتباط, أو بالنسبة إلى الحقيقة التي مفادها أنه لا مبرر يبرر أن تكون الحقيقة 
أنصع بياضا في باريس منها في أوتاوا أو طوكيو. أجلء لا جدال في أنه إذا ما 
عمد شخص فرنسي متلا إلى أعمال فرنسية محمية فنشرها على الشبكة دون إذن 
(كما حصل في قضية تتعلق بنشر أعمال الشاعر ›)Raymond Queneau‏ فاإن 
القانون الفرنسي يمكنه أن يتدخل - بغض النظر عن الشبكة المستعملة في 
العملية - فيعاقب الجاني. لكن متى ضاع الفعل والفاعل في هذا الفضاء الواسع 
مترامي الأطراف الذي يدعى بالعالم الافتراضي» فإن المسألة تصبح أكثشر تعقيدا 
بكثير . وقد رأينا ذلك بخصوص قضايا معينة (من مثل محاولة قمع المواقع التي 
تمجد النازية)ء أراد القضاة الفرنسيون تطبيق القانون الفرنسي في شأنها فلم يفلحوا. 
والخلاصة أنه لا فائدة من محاولة التعامي» فبانتظار صدور قانون عالمي ينظم هذا 
الميدان - الذي نريده فضاء مشتركا - لما فيه مصلحة الجميع» ليس هناك سوى 
قانون واحد يتوفر فيه من الشروط ما يمكنه من فرض نفسه»ء هو القانون 
الأمريكي» ما دامت العولمة والأمركة شيئا واحدا. وحين يمدح المادحون قانون 
حقوق المؤلف الأمريكي المعروف باسم ٤۸عاإلرمهء»‏ فإن ذلك لا يعني سوى أن 
هذا القانون الذي يقوم أول ما يقوم على حماية الاستثمار» يصب بلا جدال في 
منحى المنطق التجاري الذي تحدثنا عنهء والذي ليس في نهاية المطاف سوى 
منطق العولمة. 
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تفاقم حدة التناقضات 

لا غرابة إذن في أن نرى الملكية الفكرية - إذ زاحمتها التكنولوجيات 
ا را اس ت راا ااا رر 
إليها اليوم اتسع مفهومها عما كان عليه من ذي قبلء فصار المرء حيثما ولى وجهه 
يجدها منتصبة. وهكذا بدأت تتطور أشكال مختلفة من المعارضة في مقابل هده 
e ST E‏ 


قد يبدو هذا التعبير في حاجة إلى بعض الشرح» رغم أن الفكرة في حد ذاتها 
بسيطة»ء ومؤداها أنه لا يتصور وجود لملكية فكرية حقيقية خارج المجتمعات 
الليبرالية التي توجد فيها سوق» لأن الحقوق المتعلقة بهذه الملكيةء كما جرى 
تصورها وصياغتها انطلاقا من القرن الثامن عشر»ء هي وسيلة يستعملها حاملها 
ليحجز لنفسه سوقا. لكن ما الذي يتبقى من الليبرالية متى أضحى كل شيء مبررا 
للحجز وصارت السبيل محفوفة بالصعاب وتعين على المرء أن يؤدي عند كل 
خطوة يخطو ها ثمنا؟ 


والحال أن هذه الحقوق لا تفتأً تزيد في كل يوم عددا. فالحقوق المتصلة 
بالملكية الفكرية - من متل حقوق الفنانين الممثلين الذي يشاركون في العمل دون 
أن يُعترف لهم بصفة المؤلف - تلقى اعترافا من عدد متزايد من الدول» إذ 
اعترفت بها فرنسا على سبيل المثال عام ١۹۸٠ء‏ وباقي دول الاتحاد الأوروبسي 
عام .1۹۹١‏ وهي جميعها فرص سانحة لوضع قيود المنع والمطالبة بثمن مقابل 
رفع تلك القيود... وذلك لا يصب بالقطع في مصلحة المبدع لأنه إذا كانت صفة 
الفنان الممثل تصدق في حق كل من شارك في تقديم العمل فإنه ينبغي في رأيسي 
الاعتراف بالحقوق ذاتها للمستثمرء أكان ذلك المستثمر منتجا لما يدعى في 
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الاصطلاح القانوني بالبرامج الصوتية والمرئية أم كان شركة للتواصل السمعي 
البصري» وهؤلاء جميعا يضطلعون بدور كبير على الشبكة. هكذا نجد أنفسنا مرة 
أخرى أمام المستثمر وهذا الحق الذي جرى الحديث عليه قبلاء والذي يتيح لمنتجي 
قواعد المعطيات أن يعترضوا على استخراج (وهذه هي اللفظة المعتمدة) محتوى 
قواعدهم. وحتى حين يقف المشرع عند حد معين» فإن القأاضي يحل محله. وهكذا 
بدأنا منذ نحو عشرين عاما نرى العقوبات تطال ما يعرف باسم الممارسات 
الطفيليةء كأن يتبع فاعل اقتصادي خطى فاعل آخر فيحقق من وراء ذلك ربحا. 
وتبعا لذلك فإن إعادة استعمال شعار تجاري معين أو أعمال تحليل معلومياتية متلا 
أضحت واقعة تحت طائلة القانونء رغم أن الشعار لا يعد في الوقت ذاته محميا 
بحقوق المؤلف. 


والامتيازات بدورها تزيد عددا في ظل قانون قائم. فالمؤلف مطالب بأن 
ييدي بعض التساهل حيال النسخ لغرض الاستعمال الشخصي» لكنه غير مطالب 
بذلك متى كان العمل المحمي برناما أو قاعدة معطيات» وهناك من ينادي اليوم 
بضرورة حذف مثل هذه الاستثناءات من العالم الرقمي. 


وأخيراء فإن المطالب تزداد هي أيضا عدداء كما يشهد على ذلك ما دار 
حول مسالة القروض العمومية من جدل عنيف احتل لزمن صدارة الأخبار. ونبقى 
في ميدان التكنولوجيات الحديثة فنقول إنه إذا كانت لغات البرمجة لا تسزال حتى 
اليوم - وبفعل اتفاق ضمني - تعد من الأشياء الممكن استعمالها بكل حريةء فإن 
هناك أبحاثا تشير إلى أنها قد تصبح في غد قريب خاضعة للحماية. وهكذا ففي 
مقابل الحماية التي توفرها حقوق المؤلف في العالم المسمى في بعمض الأحيان 
عالما 'حضوريا" «présenctel‏ والذدي تمثله مسار ات التجو ال نخد مطالبة بالحق 
نفسه لحماية مسارات النصوص المتعددة في العالم المسمى عالما افتراضيا. 
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قلاع محاصرة 

لكن لا تحسبن حقوق المؤلف وما اتصل بها من حقوق قوية حصينة لا ثغرة 
فيها. فعالم إنترنت عالم هش بطبيعته» لا يتعذر فيه على أحد ما يراد الآن منعه من 
النسخ ولا من النشر دون إذن. وإذا كانت التفنية التي تتسبب في هشاشة القانون 
قادرة على مد يد العون إليه عن سبيل إتاحة وضع علامات مميزة وأقفال على 
الأعمال» فانها بذلك تثير تساؤلات أخرى» لأن تلك الممارسات قمينة بأن تسبب 
اعتداء على أسرار الحياة الخاصة. ثم إنه لما كان في مقدور أي كان أن يضع كما 
يشاء أقفالاء فإن السؤال يُطرح حول ما إذا كان يحق للمرء أن يحجز لنفسه فضاء 
مغلقا في وقت ينحو فيه التشريع نحو الدخول الحر. فهل من الممكن أن نتجاهل 
عن طريق التقنية استثناء قائما بمقتضى القانون؟ 

ويمكن أن يتخذ النقد منحى أكثر جذريةء فيضع في محل التساؤل حتى المبداً 
ذاته الذي تقوم عليه السلطة المتمثلة في القلاع التي جرى الحديث عليها. فبعض 
الناس يتساءلون هل لا يزال من الجائز الحديث عن مؤلفين في زمن صار فيه 
الإبداع - بفعل انتشار الاشتغال المشترك 1۷1)6)ء4٣ع)":‏ - عملية يشارك فيها عدد 
من الناس عبر مبادلات مستمرة» وهل يجوز بالتالي الحديث عن حقوق للمؤلف؟ 
وهذا موضوع شيق للحوار» لكن السيميائيين قد علمونا منذ زمن بعيد بأن متلقي 
لعل الفاغ تى ية لد غه غر انه مو اطق الاين فين جين أ 
بمؤلفين مختلقين» فإن التساؤل يبقى مطروحا حول مشروعية الاحتكار - ولا شك 
أن الأمر يتعلق هنا باحتكار - متى كان العمل يخفي وراءه المعلومات وربما حتى 
المعرفة. هناك خطابات تكون واضحة لا مواربة فيها متى جرى الحديث متلا على 
وجوب تأكيد أن هناك موروثا مشتركا بين الإنسانية جمعاء لا يحق لأحد أن 
يحتكره لنفسه. كما أن بعض الممارسات في هذا المجال واضحة لا لبس فيهاء 
تضع حدا لصعوبات من قبيل تلك التي يتسبب فيها بعمض متعهدي البرنامات 
المسماة حرة»ء الذين يستعملون حقوق المؤلف بطريقة تكاد تكون تخريبية للتمكن من 
تحقيق اقتسام للمعلومات وللاستغلال. 


غير أن الخطابات وكذا المطالبات لا تخلو دائما من غموض. فما أسهل أن 
يعمد من لا يريد تأدية أجر المؤلفين ولا باقي المبدعين ولا المستثمرين المنافسين› 
إلى مبدأً حرية كبير يشهره في وجه الجميع. ولهذا لزم توخي الحيطة والتساؤل 
عمن سيستفيد من البناء المقترح» لأنه سيكون من غير المناسب إطلاقا أن نستبدل 
بدغمائية قديمة E‏ جديدة. 

في المقابل أقول - على علمي أني بذلك أذهب إلى عكس ما يذهب إليه 
غالب المختصين - إن المحكمة العليا في باريس قد سارت في الاتجاه الصحيح 
حين أعلنت في حکم صدر يوم ۲۳ فبراير ۱۹۹۹ أن للجمهور من الحق في 
الحصول على المعلومات ما يبرر مثلا عرض عمل إيداعي أثناء جريدة إخبارية 
تلفزيةء إذا كان ذلك العرض يساعد في إيضاح تحقيق'بطريقة مناسبة" عن حدث 
ثقافي معين. أما في ألمانيا ومتلها الدول الاسكندنافيةء فإن الأفكار في هذا المجال 
متقدمة عنها في فرنسا تقدما كبيرا. فمع الانتشار الكاسح الذي يشهده ما أطلقت 
عليه قبل قليل اسم "الأعمال الإعلامية"٠‏ ومع بدء الحديث عن الحق على الإعلام» 
أرى آنه لا مناص من التسليم بأن يكون الحق في الإعلام عنصرامشروعامن 
عناصر النقاش. 


نا عن موذج جدید 

لا جدال في أننا نشهد اليوم لحظة يتعين فيها استبدال نموذج جديد بالنماذج 
القديمة. والملاحظات التي أبديناها عن الحق على المعلومات ليست سوى مثال فيما 
نقول. فحقوق الملكية الفكرية كما نعرفها تقوم جميعها حتى اليوم على 'حق المنع' 
المعترف به لحامل الحقوق الذي له أن يطلب تمنا لكل ما يروق له أن يقدمه»ء 
يضاف إليه - بالنسبة إلى حقوق المؤلف وحقوق الفنانين الممثلين في قوانين أوربا 
القارية - حق معنوي يمنع فيما يمنعه المس بالعمل أو بطريقة أدائه. لكن ما الفائدة 
من الإصرار على اعتقاد معين» حتى ولو كان ذلك الاعتقاد في رأي صاحبه هو 
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الحقيقة عينهاء حين تصبح ممارسة سلطة المنع تلك صعبة أو متعذرة كما قد رأيناء 
وحين تصبح أعمال الأوبرا العالمية موضوعة جانبا إلى جانب» لا فحسب مع 
البرغي ومنشفة الخضار - فهذه تتمتع منذ زمن بعيد بالحماية ذاتها التي تتمتع بها 
الأعمال الفكرية - بل مع البرنام وصفحة الشبكةء» وهما من طبيعة لا مراء مختلفةء 
وحين يتعين التعامل مع فضاء لا يعترف بحدود» تنتطح فيه وجهات النظر انتطاحا؟ 


يبدو لي أن النتيجة تهم أكثر من السبيل التي توصل إليها. وما يهم أولاا هو 
أن المبدع - أكان المبدع موؤلفا أو فنانا ممثلاء أم كان مخترعا أو صانعا ¬ ينبغي 
أن يُعترف له بصفته تلك» وهو ما ليس من الصعب تحقيقه. بعد ذلك يجب أن 
يستفيد هو لاء المبدعون من هذا الاعتراف» وأن يستفيد منه أيضا كل أولئك الذين 
شاركوا في إيداع العملء مما يشمل المستثمرين الماليين أيضا. ويمكن من أجل ذلك 
استعمال 'حق المنع والإباحة بالمقابل" الذي جرى الحديث عليه» لكن مع تحويره 
وجعله مثلا على صفة ضريبة متى تعلق الأمر بشيء تجمع الآراء على أن في 
نشره فائدة للجميع - كما هو شأن المعلومات بالذات - أو تصور طرق أخرى 
لتحقيق ذلك. ويبقى» فيما تعلق بحقوق المؤلف وحقوق الفنانين الممئلينء الاحترام 
الواجب إبداؤه حيال العمل. وإني لمن المدافعين عن وجوب هذا الاحترام» وأفضل 
الحل الفرنسي القاضي بمنع تلوين شريط سينمائي دون رضى مخرجه»ء على الحل 
الأمريكي القاضي بجواز ذلك. لكن أذكر رغم ذلك بأنه لو لم يأمر البابا يوليوس 
الثاني ڊlتإڵںٺف‏ lوڪاٽ Andrea del Castagno gy Piero della Francesca‏ فلربما 
لم تر أعمال ا1قهطمهR‏ النور يوماء فأقول بأنه من الممكن الدفاع عن موقف معين 
ذا كان لا يجافي المنطق السليم. ولعمري إنني لعاجز عن تصور أنه من الممكن 
أن يجمع بين أوبرا ١عهiووعM‏ الشهيرة عءزووة'ل كiميصه۴۲‏ «1هS‏ وبين البرغي 


والبرنام حق معنوي وأحد وموحد. 
وسأضيف قبل إنهاء كلامي» رجوعا إلى مسألة الملكية الفكرية بمعناها 


الواسع» أننا لا نزال في بدايات ثورة لن تلبث أن ترغمنا على إعادة النظر في 
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طرائق تفكيرنا. فالصور الهولوغرافية التي ستبدو أجزاءً "مادية" من عالمناء 
والشرائح الجزيئية» والحواسيب الكوانتية (العاملة بحساب الكميات متناهية 
الصغر)» والأعمال المنجزة في داخل الجسم الحي» كلها سترغمنا بما لا شك فيه 
على الخروج من وثوقنا الخلي الهني لخلق نماذج جديدة. ذلك أنه حين تصبح 
الشريحة الإلكترونية في حجم الجزيء» أي في حجم قطعة من الحمض النووي» 
فإن الاستمرار في التفكير طبقا للأنماط التقليدية - حتى ولو اجتهدنا في تحوير تلك 
الأنماط وتطويعها - لن يجدينا فتيلا. فهل سنتحدث عند ذلك عن حقوق العلامة 
التجارية أم حقوق المؤلف (فالشريحة تشبه البرنام الإلكتروني) أم حقوق الإراثة 
المتعلقة بالشكل الخارجي (فالأمر يتعلق بشريحة) أم حقوق الكائن الحي آم العمل أم 
المعلومة أم الآلة؟... 


إن من محاسن حق الإبداع أنه يرغم المرء على أن يكون مبدعا... 
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برمجة المعنى“ 


بقلم جون -پییر بالپ 
Jean-Pierre BALPE‏ 


مثال واحد 


يرى زائر إحدى المدن لافتة تزين الجدران كتب عليها: "المشكل في الكأس 
الأخيرة أنها قد تكون الأخيرة". ولا جدال في أن الناطق بالفرنسية لا يجد أية 
صعوبة في فهم المعنى الذي تحمله هذه اللافتة SE‏ 
فيه. غير أنك لو تأملت هذا التعبير قليلا لوجدته غامضا ملتبسا. فما غل طاهر 

معناه يفضي بك إلى تحصيل حاصل» من قبيل تفسير الماء بعد الجهد بالماء. لكنك 
لن تجد قارئا واحدا يحمله على ذلك المعنى الذي لا ينْتَبّه إليه لانعدام الفائدة منه. 
فما يفهمه القارئ هو أشد تعقيدا من ذلك بكثيرء إذ إنه ينتبه من أول وهلة إلسى 
المعنى الآخر المبني على الجناس. وهذا المعنى يقوم أولا على أن المقصود ليس 
الكأس بل قيام الإنسان باستهلاك محتواهاء ثم على أن 'الكأس الأخيرة" لا تعني 
فحسب "الأخيرة في عشاء أو أمسية معينة" إذ إن صفة "الأخيرة" ليست محصورة 
في زمن معين» بل هي قد تنطبق على نهاية أية فترة زمنيةء بما في ذلك الحياة. 
ذلك ما يؤكده التعبير المكتوب على اللافتة تلميحا دون تصريح. والمشكلة هي في 
كون معنى هذا التعبير واضحا لا لبس فيهء لأن المعنى الذي يحمله ليس في 
الكلمات» بل في عناصر خارجة عنها يستدعيها القارئ لاستنباطه. فما يفهمه 
القارئ هو في الآن ذاته إنذار (الإفراط في الشرب أمر قد يقود إلى الخطرء وقوله 
"الكأس الأخيرة" يقتضى أنه كانت هناك كؤوس كثيرة أخرى قبلهاء شربها الشارب 
تباعا خلال فترة قصيرة معينة» من قبيل سهرة أو ما جرى مجراها)» وهو نصيحة 


.۲٠٠٠۰ نص المحاضرة رقم ۱ التی ألقیت فی إطار مشرو ع جامعة کل المعارف بتاریخ ۱۷ سبتمبر‎ )٦1( 
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(لا تسرف في الشرب لأنك حينها تخاطر بالتسبب في حادثة سيرء وإذا كان لكل 
أجل كتاب» فلا تلقين بيدك إلى التهلكة)» وهو موقف فلسفي»ء موداه أن الحياة 
تستحق أن يتشبث المرء بها وأن يحاول إطالتها ما استطاع إلى الإطالة سبيلا. 
هكذا نحصل على السلسة المنطقية التالية: "إذا أنت أسرفت في الشرب خلال جلسة 
أو سهرة أو ما شابهها ثم قدت سيارتك بنفسك» فإنك عند ذلك - بحكم أن حالة 
السكر التي ستكون عليها ستجعلك على درجة غير كافية من اليقظضة - ستكون 
عرضة لحادثة سير قد تودي بحياتك» وأنت تعلم أنه من الغباء إنهاء حياة بأكملها 
بسبب تافه كهذا السبب." ما يثوي إذن وراء كلمات هذا التعبير هو معرفة وفلسفة 
في الحياة لا يمكن التعبير عنها دون كلمات ولا بكلمات أخرىء» لكن هذه الكلمسات 
تبقى بالنسبة إليها رغم ذلك مجرد 'ذريعة إلى النص" عا×ع)-۲6م. 


بمقدور المرء أن يسرد من الأمثلة في هذا المجال ما يشاءء فيطبق على 
النص هذا التحليل المنطقي» والنتيجة واحدةء هي أن المعنى يوجد خارج النص 
أكثر بكثير من وجوده داخله. ورغم ذلك فلا يتصور للمعنى وجود دون وجد النص 


و او طن راه 


ماالمعنى ؟ 

المعنى بناء من العلائق. فحين يتضح المعنى -. أي حين يستطيع سامعه أن 
ينفذ من الدلالة المباشرة التي لنص معين إلى المعنى ليستخرج منه نتائج عملية - 
فان مجموعة من العلائق تكون قد قامت في ذهنه بين أجزاء من النص وبين العالم 
. الخارجي. فالتعبير الذي جرى الحديث عليه يغدو بلا معنى مطلقا (أو في أحسن 
الأحوال بمعنى تفسير الماء بالماء)» إذا كان سامعه لا يعرف شيئا عن العادات 
المتبعة في الشرب ولا عن أنواع المشروبات ولا عن مفعول الكحول على عقل 
الشارب ولا عن وسائل المواصلات الحديثة ولا عن السيارات ولا عن الحوادث. 
فالمعنى ليس في النص ولا في اللغةء بل هو يوجد عبر اللغة التي ليست إلا وسيطا 
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بينه وبين الذهن. هذا بالذات هو ما يجعل اللغات جميعها قادرة على حمل كل 
المعاني» حتى ما كان منها متنافرا متناقضا. وما من بناء للمعنى إلا ويقوم على 
بناء علائق حقيقية من بين مجموعة من العلائق الممكنة» وبتعبير آأخر» فالمعنى 
هو عملية بناء تتمذل في وضع دلالات ومعلومات ومعارف معينة في سياق معين› 
أي وضعها جميعا على شبكة من المعلومات. وتحقيق ذلك يستدعي تشابكا معقدا 
بين أنظمة إنشاء العلائق» أي مجموعة من البنيات المتداخلة مع مجموعة من 
عمليات الوضع في السياق»ء يمكن اختصارها في ما يلي: 


١ الشكل‎ 


| نص منجز تحملها باقي رسائل المولف ذاته 
intertexte‏ العلاقات بين رموز الرسالة المعنية ومجموع الرموز التي 


E aa اا‎ 


س س م 


PErIEXTE‏ العلاقات بين رموز الرسالة المعنية ومحيطها العملي المباشر 


Métatexte‏ | العلاقات بين رموز الرسالة المعنية والمحيط العملي الوانسع 


يجري تحصيل المعنى دائما بين ما هو متوقع (أي أشياء معروفة قد قيلت 
من قبل فلا يجد أحد غضاضة في التسليم بها)» وما هو جزافي (أي أشياء لم يقلها 
أحد من قبل فتبقى لذلك داخلة في باب الممكن المفتوح). وهذا يعني أن جزءا منه 
يأتيك جاهزا في حين يتعين بناء جزئه الآخرء مما يقتضي نوعا من اللاتماٿتل. 
وكما يتبين ذلك بوضوح في كل إيداع وظيفي بل وفي كل عاداتنا اليوميه»ء فإن 
عمليتي خلق المعنى وإعادة بنائه ليستا اليتين متقابلتين يتخذ المرء في إحداهما 
عكس السبيل التي يتخذها في الأخرى. 
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وبحكم أن المعلوميات لا تعالج سوى أشكال يمكن وصفهاء فإن مشكل 


برمجة المعنى حاضر ههنا بقوة» سواء فيما تعلق باللاتماثل الوظيفي أم بإامكان 
اقامة طبقات متعددة من العلاق. 


معالخه النص 


إذا قصدنا من برمجة المعنى إنتاج نص - أي شكلا محددا - أو تحليل 


آخر» فلا إشكال هناك» إذ إن عمليتي التحليل والإنتاج تنحصران في ترف 
الأشكال وحدها وبناء الأشكال وحدها. طبعا هناك مستوى معين من التعقيد يعلمه 
المختصون في معالجة النصوص معالجة آليةء وهاكم بعض الأمثلة في ذلك: 


الأشكال والعلاقات الداخلية هي من صميم خصوصيات كل لسان» وهي 
اعتباطية: فكلمة 'كتاب" في العربية مثلا تقابلها في الفرنسية ١1۷۲ء‏ وهي كلمة 
مختلفة تماماء ثم إن الناطق بالعربية يجمع كتابا على كتب» فيحذف الألف من 
وسطها ويغير حركات حرفيها الأولين» فيما يضيف الفرنسي علامة الجمع $ 
إلى الكلمةء ويستعمل العربي الكتاب مفعو لا فيفتح آخره في حين يضعه 
الفرنسي بعد الفعل أو قبل موصول مفعول ليدل بذلك على مكانه مسن 
الإعراب» وهكذا دواليك. غير أن مجموع هذه الأشكال قابل للوصف - وهذا 
دور المعاجم - وقل متل ذلك أو قريبا منه في العلاقات التي تقوم فيما بينها 
وذاك دور النحو. 

في كثير من الألسنء ومنها اللسان الفرنسي مثلاء قد يحمل الشكل الواحد 
معاني متعددة. فلفظة ع11۷۲ مثلا تتكرر شكلا في التعابير الثلاثة الاتية: |١|‏ 
livre‏ و un livre‏ و ivreا‏ uneء‏ فتكون في الأول فعلا وتعني أن الفاعل يسلم 
شيئا من نحو البضاعة أو ما شابههاء وتكون في الثاني اسما بمعنى الكتاب 
وفي الثالث اسما بمعنى الرطل. وهذه الصعوبة تقتضي إنشاء محللات قادرة 
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على تحديد الفئة النحوية التي تنتمي إليها الكلمةء أو تحفظ معاني الكلمة 
جميعاء لكنها ليست بالعقبة الكأدايء إذ لا يستدعي تجاوزها سوى أن تحتوي 
المعاجم المستعملة معلومات لسانية داخلية sعuوااوآںع"”ااةإام:‏ من نحو الفئة 
النحوية والمرادفات. 

ليس هناك تجانس بين الأشكال (مداخل المعجم) وبين الألفاظ (كما تتحدد في 
معظم الألسن بما هي مجموعة من الحروف تقع بين رمزين من رموز 
التنقيط). فمعظم الأشكال هي أشكال مركبةء وهذا التركيب قد يتخذ وجوها 
متعددة» تكون في الغالب لواحق إعرابية تلحق كل منها كلمة واحدة (كحرف 
ء علامة على الجمع في الفرنسية مثلا) فتغير إعرابهاء لكنها تكون كذلك 
أشكالا غير محددة العدد ينتظم بعضها جنب بعض لتكون معنى لا يجتمع في 
أي منها على حدة» كما هو الحال في التعابير المجازية وما جرى مجراها. 
فالقشعم الشيخ الفاني» لكن أم قشعم كناية عن الحرب والأهوال» والأمثلة في 
ذلك أكثر من أن تحصى. والمشكلة أنه ليس هناك من قاعدة تتيح معرفة أين 
ينتهي مقطع دلالي معين وأين يبدأ المقطع الذي يليه. ومن شأن هذه الصعوبة 
بطبيعة الحال أن تجعل التحليل أكثر تعقيداء لأنها تزيد المرادفات عددامن 
جهة»ء ولأنها ترغم واضع المعجم على زيادة عدد المداخل زيادة كبيرة. غير 
أنهاء على غرار سابقتهاء ليست بالعقبة التي يستحيل تجاوزها. أما الصعوبة 
الحقيقية فتكمن في دينامية النسق اللساني (هنا الفرنسي) الذي لا يفتاً يتمخض 
في کل یوم عن مداخل جدیدة. 

وأخيراء فإن العلائق الممكنة داخل نص معين بين الأشكال» وكذا أثر العلائق 
على الأشكال - أي القواعد النحوية - متى لم تكن مفتوحة تماما كما يتبين 
ذلك من نقاط الضعف في المحللات النحوية الاليةء تكون معقدة وحتى غير 
محددة في بعض الأحيان (كالحالات الشاذة وحالات التجوز مثلا)ء لكنها تبقى 
قابلة للوصف في ٩١‏ بالمائة من النصوص. 
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هذه الصعوبات التي ذكرناها تهم التحليل أساسا. فمن الممكن» بالاعتماد 
على عدد محدود من المعاجم ومن الأنحاءء إنتاج نص لا يجد فيه القارئ ما يعيب. 
ذلك أن القارئ نفسه معتاد على إنتاج نصوص انطلاقا من مجموعات صغری» إذ 
إنه ليس هناك من متكلم بلسان معين يمكنه أن يدعي معرفة كل ألفاظ ذلك اللسان 
وكل إمكانات النحو فيه. غير أنه ينبغي الإشارة إلى أن مستويات المعالجة هذه لا 
تنتج معنى» بل فقط وصفا شكليا للسان المعني. فهي تنتج مقاطع صحيحة من 
منظور البناء النحوي» لكن دون الالتفات مطلقا إلى ما يمكن أن تحمله تلك المقاطع 
من معنى. وهكذا فإن آلة لتوليد النصوص» إذا كانت متمكنة من القواعد المتماثظة 
- أي عارفة بالألفاظ ومجموعات الألفاظ وعلاقات التبعية النحوية - قد تأتيك 
بجمل من قبيل "سار زيد خبزا" أو "انتهر الجمل مرادفا"» صحيحة نحوياء لكن لا 
معنى لها على الإطلاق. ويجدر التذكير بأن الآلة تكون في مثل هذه الحال غزيرة 
التوليدء إذ يمكنهاء انطلاقا من معجم معين ومن مجموعة من القواعد» أن تولد عددا 
لامتناهيا من المقاطع. 


معالجه النص الواصف mé)at ext)‏ 

يتضح مما قلناه أن المعجم والقواعد وحدهما لا يكفيان. فلكي تستطيع آلة 
التحليل النفاذ إلى أبعد من مجرد الوصف الشكلي» ولكي تستطيع آلة التوليد إنتا+ج 
المستويات السياقية الأخرى» وبخاصة ما كان من العلاقات بين الأشكال والعالم» 
أي النظر إلى العالم بصفته مجموعة من الأشياء المرتبطة بعلائقء يمكن في داخلها 
تحديد تلك الأشياء وتلك العلائق تحديدا قطعيا. 

ولنضرب في ذلك مثلين إضافيين: 


إذا أنت شتت أن نمثل لكلب على سبيل المثال بتضن و اأصضف» فاتك ستقول: 
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- الكلب حيوان يكون في الغالب داجنا. 

- الكلاب أصناف متعددةء وتلك الأصناف تدعى أجناسا. 

- للكلب أربع قوائم. 

- يأكل الكلب كل ما يجده» لكنه حيوان لاحم أكثر مما هو عاشب. 
- الكلب حيوان نهاري ينام بالليلء إلى ما هنالك. 


بطبيعة الحال فإن مثل هذا الوصف لا يكون إجراتيا إلا متى كانت الألف اط 

التي تحدد العلائق وارتباطات تلك العلائق موجودة جميعها على الشبكة. وهكذا فان 
قولك بأن الكلب حيوان يستخدم في الصيد يستدعي بأن تكون لفظة 'صيد" معرفة 
ا کا ی که رک و ری ا را کن کر 
الألفاظ التي جاعت في هذا التعريف معرفة بدورها وموجودة على الشبكة» وهكذا 
دو اليك . 

يمكن كذلك وصف نباح الكلب وصفا شكلياء إذ يكفي لذلك إقامة علاقة بين 
ی ی ی ا ی ا 
نوعية عس٩اا6مéع‏ تتيح كذلك معالجة مقاطع أخرى من قبيل ثغاء الشاة وخوار 
الثور وجعجعة الجمل وغيرها - ثم تحديد حال انطباق تلك العلاقة على الفصيلة 
الحيوانية المعروفة بالشكل اللفظي 'كلب". 

E‏ ا ر ع 
ls OO A TOG‏ 
يفترض التمييز بين ثلاثة أصناف من الطيور على الأقل: طيور تشدوء وطيور لا 
صوت لها» وطيور لها E ET EE‏ ا 
عات انرس اة مذ قات عن رمات حول العا هي ا ذد 
مقدرة برنامج دلالي معين. وهنا تكمن الصعوبة» صعوبة عملية لا نظريةء تتمشل 
في ارتطام إمكانات الوصف بلا محدودية الواقع وحركيته. فلو كان العالم محدودا 
وا ات م هه اة كوو لر ات عتا رفا مك وى بالل اة 
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في العوالم الصغرى المغلقة المحددةء لكنها ليست كذلك في عالم مفتوح دينامي لا 
تني العلائق بين محتوياته تتخذ في كل حين شكلا جديدا. ولكي نبقى مع مثال 
الكلاب» فإن ظهور فصائل مهجنة منهاء مثل كلاب الحراسة الشرسة والكلاب 
المقاتلة» وما تلاها من قيام علاقة جديدة بين الكلب وصاحبه وبينه وبين الناس› 
يفرض الآن إعادة رسم جزء مهم من العلائق. ويتضح من هذا المثال أن الأشياء 
الموجودة في العالم وكذا العلائق التي تنتظم تلك الأشياء فيما بينهاء كلها في تغير 


ص 


مستمر. ومعنى هذا أن برمجة تتمتع بالفعالية التي للعقل البشري تستدعي برنتامجا 
له خصائص هذا العقل» أي برنامجا قادرا على التقاط المعلومات باستمرار وعلسى 
إعادة رسم تمثلاته عن العالم تبعا لذلك. وحتى ولو استطعنا بناء مثل هذا البرنامج» 
فإنه سيبقى رغم ذلك ناقصا يشكو مثل العقل البشري من انعدام الإحاطة الشاملة 
وانعدام الاتساق بين المعلومات المخزنةء اللهم إلا إذا تعلق الأمر بذكاء جماعيء لا 
يغادر شاردة ولا واردة إلا أحصاها وأدخلها في حساب علائقه. وما دام هذا 
متعذراء فإن البرنامج لن يتيح أبدا تحكما دلاليا شاملاء بل سيحتوي دائما على 
مناطق متخصصة. 


إانتاج المعنى 

لا يتسع المجال للحديث في كل المشاكل التي تعترض سبيل برمجة المعنى» 
ولذلك فاننا سنركز اهتمامنا فيما تبقى من عرضنا هذا على مظهر واحد من مظاهر 
المشكلةء ونعنى مسألة توليد المعنى آليا. 

مولد النصوص الالي عبارة عن برنامج قادر - انطلاقا من مجموعة من 

'غروب أزرق؛ وليل يرخي سدوله»ء وسماء داكنة السوادء والريح تملا 
الفضاء بعويلها المرعب ! وفيما النهار يجر أذيالهء تتمزق كتل السحاب تحت 
صرخات الشعب وتحت الاف النظرات العدوانية ! تندفع ثلاث عربات وسط 
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الساحة. تمتد سحابة رمادية عريضة لتغطي ببطء أديم السماءء ورماديا يدور 
قرص الشمس. التويلري والشانزيليزيه تنظر» وأستار الليل تنزل كأنها ساطور 
مقصلة» والعابثات في الوحل يغمزن بأعينهن إلى الرجال المارين ! تندفع ثلاث 
عربات مصبوغة باللون الأحمر وسط الساحة. من على عربة راحت إحدى 
المحكوم عليهن تخطب في الناس» فيما راحت ثانية تغني أغنية وثالثة تلوح في 
وجوه الناس مهددة. الظلام مطبق» ومن إحدى العربات نزلت فتاة جامدة القسماتء 
فرقت ببطء درج منصة الإعدام واقتربت من الجلاد ومساعديه» سماء حمراء 
واسعة» غيوم؛ ترتفع أصوات: "أيتها الغانية القذرة القرصانة !" تغطي الغيوم 
السوداء المدينة بقناع حدادء ومساعدو الجلاد يقبضون على المحكوم عليها ! 
الشمس ترسل في قلب الغيوم زخات كبيرة من الدماء. يتقدم الجلاد الأحمر بدوره 
يقترب من المقصلة فيحرر الساطور. تمضي السماء متثاقلة. تتدحرج الرأس 
المقطو عة فوق أرضية المنصة ! يستدير الجلاد نحو الشعب كانه ينتظر تصفيقا ! 
يجري الدم غزيرا فوق أرضية المنصة - ترسل الشمس زخات كبيرة من الدماء؛ 
يلقى بالجثة في عربة... تنطلق صرخات من بين الحاضرين - الحر خاق ! 
تتلقف السماء الداكنة الروح فتخفيها بين ثناياها - فوق العربة راح عدد من 
المحكومين ينتحبون... 


على ضوء ما قلناه سابقاء فان توليد متل هذه النصوص (وهي مستخرجة 
من رواية ءعإاه)ءعزهإ1 الموضوعة على الموقع (www.trajectoires.com‏ يد 
مغامرة ومسألة في غاية الصعوبة. فالظاهر من النص أن البرنامج الذي أنتجه 
يتمتع بمعرفة غنية عن العالم الذي يحيط به» لكن الواقع غير ذلك تماما. فهذه الالة 
ا فل خا هة من خر اض ا ا وا ا کان ها 
مقطع شكلي مصوغ بطريقة سليمة حسب معايير لغة معينةء ولا يحتوي على ألفاظ 
من غير تلك اللغةء وقبل القارئ أن يده كذلك» فإن هذا القارئ يقبل في الوقت 
اتن تح ل ا ی ا د أصلا. ومثالا فى ذلك» فإن كون البرنامج 
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يجهل تماما ما تعنيه عبارة 'سماء حمراء واسعة" لا يضايق القارئ في شيء اذ 
إن هذا القارئ سيعمل من تلقاء ذاته» وانطلاقا من معرفته بالعالم» على إعطاء 
معنى لهذه العبارة» بحكم أنها مصوغة بطريقة من منظور النحوء وأنها لا 
تتضمن ألفاظا غريبة عن اللسان المعني. أما إذا لم تحترم هذه القاعدة» فإن 
الاشتغال الدلالي لا يكون مباشراء بل يتطلب من القارئ مجهودا تعاونيا أكبرء كما 
هو الشأن مثلا مع هذه القصيدة المؤلفة من قبل إحدى الآلات» والتي توردها بلغتها 
الأصل دون ترجمة حفاظا على خصوصيتها الشكلية: 
La mer trıture son plectre again arbres d'hiver colours in the sky‏ 
glacêe‏ 
Par les pluies et les vents d'automne‏ 
Sous le souffle vide de la mort restes de vent dans la plaine d'Ivry‏ 
Lumiêre interne ai piedi d'una estıinta cheval de pluie thick‏ 


Air and wet ciel couleur de loque nuage et pluie les fleurs éclatent 
comme des étoiles 


Compter les frissons du Jour a little movement in the leaves ombre 


Verte pûlissante glacée par les plules borough pollued wich provides 
colours 


When the poppies are out of flowers les fleurs éclatent 


Derrıêre les genévriers obscurs obscurs hales... 


غير أن القارئ لا يتردد غالبا في القيام بالمجهود المطلوب» وبخاصة إن هو 
التي تحملها الرسائل المشابهة) الخاصة بالمجموعة الفرعية 'الشعر المعاصر'. 
فهناك دائما إمكان لإيجاد معنى» وذلك بفضل التداخل الواقع ما بين السياقات 
المحددة لوضعيات التواصل العديدة. أما المشكلة فتكمن في معرفة المعنى الموجودء 


أي معرفة ما يجب برمجته ولأي استعمال يجب تخصيصه. وإذا كان من المتعذر 
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بناء برنامج عالمي للمعالجة الدلاليةء فإنه ييبقى هناك إمكان إقامة خوارزميات 
متعددة وفعالة تتخصص كل منها في نوع معين من المعالجة. وفي بعض الحالات 
القصوى» فإن إنتاج المعنى يمكن أن يوكل كله إلى القارئ» في حين يكتفي 
البرنامج بتزويده بمقاطع نحوية اعتباطية لا يفقه - أي البرنامج - من معناها شيئا. 


سیناریوهات 
غير أن الأمور لا تسير في الغالب على ذلك المنوال. فالمثال أعلاه 
المستخر ج من رواية sع١آه]ءع‏ ه1۲ يتحكم في ثلاث أنواع من العلاقات لا أكثر : 
- أما أولهاء فهي علاقة الانتماء إلى عالم معين» محدد تحديدا دقيقا بالإمكانات 
العلائقية القائمة بين أجزائه» مما يعني أنه محدد بطريقة عملية لا نظرية. 
فرواية sءإهاءعزة1۲‏ هي عبارة عن رواية بوليسية عن الرعب ۲ںع 16۲۲ في 
فرنساء تجري أحدانها على فترتین» هما سنتا ۱۷۹۳ و۹٠٠۲.‏ وتحتوي 
معاجمها الوصفية على معلومات مناسبة في هذا المجال. فهي مثلا لا تحمل 
كل المعلومات الممكنة حول عام ۷۹۳١ء‏ لكنها تحمل منها ما يكفي لجعل 
القارئ يقبل بأن يعدها كذلك. وعلى سبيل المشالء فشخوص الرواية لا 
يستخدمون في تنقلهم سنة ۲۰٠۰۹‏ ما كانوا يستخدمونه من الوسائل عام 
۳„ 


- أما الثانيةء فهي القائمة على إمكان تجزئة عالم معين من المعلومات وتحويله 
إلى تركيبة من عوالم صُغرية أضيق وأطوع» يحاول كل منها الإحاطة بجانب 
د من الواقع بقدر من المعرفة كاف لجعل آلة توليد النص قادرة على أن 
تتنتج في شأنه مجموعة متنوعة من النصوص السطحية. ومن تلك العوالم 
الصتُغرية نذكر على سبيل المثال ما تعلق منها بمشهد تنفيذ حكم إعدام في عام 
۳ أو سهرة من سهرات الطبقة الراقية أو يوم من أيام يناير ماطر مكفهر 
أو من أيام الصيف مشمس يشع ضياء ودفئا. وتلك العوالم الصغرى لا يمكنها 
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أن تنتج مقاطع إلا حول موضوع معين: فالعالم الصُغري المختص بالمطر 
مثلا لا يمكنه إلا أن يردد بدون انقطاع: "الجو ماطر"» رغم أنه بإمكانه أن 
يستعمل لإنتاج ذلك المعنى عددا غير متناه من المقاطع المختلفة. ثم إن تلك 
العوالم الصتُغرية تمتاز ببنيتها التداخليةء بمعنى أن كلا منها يمكن أن يحتوي 
بدوره على عوالم صُغرية جديدة» من مثل صوت سقوط المطر أو صراخ 
الجمهور المتفرج على عملية الإعدام. وأخيرا فلا مانع يمنع» متى تم بناء كل 
واحد من هذه العوالم الصُغريةء من إعادة استعماله في سياق عوالم أخرى. 
وبذلك يمكن القول إن كل عالم هو مكون من مجموعة من العوامل الصغرية 
وإن مجموعة العوامل الصُغريةتلك هي التي تميزه عن غيره من العوالم. 

أما الوضعية الثالثةء فتقوم على إمكان ترتيب المقاطع المنتجة من قبل العوالم 
الصغريةء ترتيبها زمنياء على منوال سيناريو سينمائي» مما يتيح تحديد 
ومثالا في ذلك فإن النص السابق إذ يصف عملية الإعدام يفعل ذلك تبعا 
للسيناريو التالي: 


التاريخ -» وصول المحكومين > صعود أحدهم فوق منصة الإعدام > 
إمساك الجلادين بالمحكوم وإعدادهم إياه لعملية الإعدام س تنفيذ حكم الإعدام 

هذا السيناريو هو بمثابة الهيكل من المشهد الذي لا يمكن أن يتغير ترتيب 
أحداثه زمنیاء إذ يتعلق الأمر هناء كما يقول Roland Barthes‏ باحدى 
الوظائف الأساس التي ينبني عليها النص السردي. غير أن هناك إمكانان 
ينضافان إلى هذه الهيكل: 
أما الأول» فهو إمكان تحديد أحد العوالم الصُغرية‌المتخصصة بصفته مقطعا 
يتضمن بدوره سلسلة من العوالم أصغر:منه وأضيق مجالا وبالتالي أكثتر 
تخصصا. فعملية تنفيذ الحكم يمكن مثلا وصفها على الشكل التالي: شد 
المحكوم إلى آلة الإعدام س سقوط الساطور س سقوط الرأس المقطوعة ‏ 
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نزيف الدم -ه رفع الجثة من على المنصة. وتتمثل أهمية هذه البنية التداخلية 
في كونها تتيح لآلة توليد النص الإفاضة في وصف الأحداث» فجعلها تستطيع 
ذكر عملية الإعدام دكرا عابرا كما تستطيع الإسهاب في وصف تفاصيل تلك 
العملية. 


- وأما الإمكان الثاني» فهو إمكان أن تضاف إلى الهيكل عوالم صغرية لا 
يخضع محتواها لتوالي الأحداث في الزمن» كما هو شأن صرخات المتفرجين 
أو حالة الطقس مثلا. وهذا يتيح لآلة توليد النص أن تتحدث في أي وقت عن 
حال السماء والغيوم وما إلى ذلك» بقطع النظر عن المرحلة التي بلغتها في 
روايتها للأحداث. بعض هذه العوالم الصغرية يكون إذن ذا طابع إجباري» في 
حين يكون بعضها الآخر اختيارياء كما أن بعضها يخضع لقيود معينةء في 
حين يكون بعضها الآخر اعتباطيا لا يخضع لقيد. وبذلك يستطيع البرنامج أن 
ينتج المقطع على الشكل التالي مثلا: 
حالة الطقس + التاريخ س حالة الطقس س وصول المحكومين > صعود 

أحدهم فوق منصة الإعدام ... 


أو على الشكل التالى: 

التاريخ > وصول المحكومين > صعود أحدهم فوق منصة الإعدام > 
إمساك الجلادين بالمحكوم وإعدادهم إياه لعملية الإعدام ے حالة الطقس ب تنفيذ 
حكم الإعدام ... 

هذا جميعه يكون محرك إنتاج لا يمتلك عن العالم سوى معرفة محدودة جداء 
لکنه قادر على أن ينتج عددا لامتتاهيا من المقاطع لا يطابق أي منها مقطعا أخر 
من حيث الشكل تمام المطابقة. 
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الألفاظ والعالئم 
تبقى مسألة أخيرة ينبغي الإشارة إليهاء هي مسألة العلاقة ما بين الرموز 

التي تمثل المعارف وبين الاستعمال اللساني في حد ذاته. فإذا كان باستطاعة رموز 
علاقة معينة أن تقول" من جهة إن باستطاعة زيد أن ينطلق» وإنه يمكن من جهمة 
أخرى أن تضفى على انطلاقته صفات متعددةء فإن تلك الرموز لا تفيد بشيء عن 
الطريقة التي يمكن التعبير بها عن العلاقة المعنيةء وليس هناك من قاعدة واضحة 
تحدد علاقتها باللسان: 

- انطلق زيد مسرعا 

- انطلق زید يسر ع 

- زید منطلق يسر ع 

- زيد المنطلق مسرعا 
كانت انطلاقة زيد سريعة 


ار 


1 


فإذا كان الهدف الذي جرى رسمه لالة توليد المعنى هو إنتاج رسائل متنوعة 
لا رسالة تموذجية» فان الحل الوحيد هو اإحصاء كل أساليب التعبير الممكنة 
وترميزها بهدف تكثيف محتوى المعاجم التي تكونها. وهذا يعني أن أساليب التعبير 
هذه تتكون من نواة صلبةء يمكن أن تضاف إليها لتدور حولها - في أماكن محددة 
ثابتة أو غير تابتة - توابع اختياريةء علما أن كلا من النواة والتوابع تتكون من 
طبقات من الألفاظ غير المنتظمة نحوياء إذ إن الانتظام النحوي لا يتحقق علسى 
مستوى السطح إلا متى اكتملت البنية. ففي المثال السابق استعملت ستة أساليب 
تعبيرية لوصف واقع واحد» غير أننا إذا ما عددنا الحال والمضارع شيا واحداء 
ولم نهتم لتنكير الصفة - كأن لا يكون من المهم معرفة أن زيدا هو الذي انطلق 
مسرعا لا غيره - فإن العدد يتقلص إلى أسلوبين لا غير. 
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والخلاصة أن تكوين رموز العلائق والأقسام المترتبة عليها رهينان بما يقبله 
اللسان من أشكال وبقدرة واضعي تلك الرموز على الخلق والابتكار. فدور الكاتب 
غالبا ما يكون هو تحديد أنساق رمزية جديدةء وتغيير الأقسام التقليدية مع الاجتهاد 
في حمل متلقي النص على قبول تلك التغييرات. وفي هذا الإطار فإن برمجة 
المعنى تعني تكوين المعاجم التي تحوي السيناريوهات وأشكال التعبير وأقسام 
الألفاظء بما يجعل النص في نهاية المطاف مكونا ومقبو لا. 


خیال- اخیال 


أختم بالملاحظة التالية: لو كان الناس لا ينطقون أبدا إلا بما هو متحقق مسن 
معاني العالم الممكنةء لهان عليهم أن لا يستعملوا من الأساليب التعبيرية إلا ما كان 
منها موضوعا مسبقاء و لأمكنهم بالتالي أن يضعوا مجموعة محددة من المعاجم 
يسيرة البرمجة نسبيا. لكن العالم هو الذي يفرض القيودء لا اللسان. فإنشاء آلة 
لتوليد رسالة تجارية أمر سهل المتناول» إلا أن الآلة لن يكون لديها أي هامش مسن 
الحرية. فاذا كانت الرسالة مثلا خاصة بطلب كتاب معين» فان الإمكانات التعبيرية 
تكون قليلة (اللهم إلا إذا شنا أن نجعل من الرسالة قطعة أدبية)ء كما أن التغيرات 
تكون منعدمةء لأنه لا يتصور أن يخترع الطالب من عنده عنوانا للكتاب المطلوب. 
فالجانب العملي في العالم يفرض قيوده» ووظيفة التعبير الدلالي تنحصر في إبراز 
تلك القيود. وهكذاء فإن آلة توليد النصوص ستكون عديمة الفائدة إذا ما هسي 
استعملت لإنتاج إعلانات مبوبةء لأنها لن تعدو أن تعطي شكلا بسيطا للمعلومات 
التي تكون قد زأودت من قبل بها. فالمعنى يستغني عن اللسان» والدلالة إتما هي 
دلالة النص الو اصف لا غير. 


فإعلان كالإعلان التالي متلا: "أشغال داخلية. صباغةء زجاج» ورق ملون»› 
كهرباء. هاتف...» اطلب السيد فلان". هو أقرب إلى قاعدة المعطيات - التي تستمد 
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فعاليتها الدلالية الأكيدة من انتماء ألفاظها إلى قسم معروف - منه إلى النص. 
فتحليل معنى مثل هذا الإعلان لا تعترضه صعوبة تذكر»ء غير أنه ليس في إنتاجه 
من فائدة. وعلى العكس من ذلك» فلا شيء يرغم الخيال على الخضوع لقيود 
العالم» إذ إنه لا يتطلب سوى اصطناع وضعية لسانية تتمتع بقدر من المصداقية 
كاف لجعل القارئ يقبل بأن يعدها وضعية واقعية. وهو بذلك أقرب إلى الشكل 
اللفظي منه إلى العالم الحقيقي. فلا شيء مما يقوله الأدباء يدخل في باب الواقع 
العملي»› وإذا كانت Madame 80 vary‏ هي ۲طا۴ في روایاتهء فإنها لم تکن 
كذلك في الواقع. وفي هذه الحال فإن تحليل نص خيالي يكاد يككون ضربا من 
المستحيل» لأن ما سيتعين تحليله لن يتعدى ما هو من باب علاقة النص بمحيطه. 
وعلى العكس من ذلك» فإن إنتاج نص خيالي هو أسهل وأكثر فائدة بكثير» بفض لل 
الحرية التي يتمتع بها النص الخيالي حيال الواقع العملي. والسبب أن الخيال لا 
يعتمد سوى على اليات التثبيت الدلالية التي تؤثر على كل الناطقين بلسان معين. 
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الباب الرابع 


اصطناعیاب 


الحياة الاصطناعية" 


بقلم هوج بيرسيني 
Hugues BERSINI‏ 


ليس سرا أن الباحثين في مجال الإعلاميات لا يألون جهدا في البحث عن 
إمكانات خلق أشكال من "الذكاء الاصطناعي" و"الواقع الاصطناعي" بل و"الحياة 
الاصطناعية" أيضاء موضو ع حديثنا هذا. ويعنون بتعبير "الحياة الاصطناعية"' 
استعمال الحاسوب بشكل مكثف لإعادة إنتاج إواليات مشتركة بين المتعضيات 
الحيةء وذلك في داخل قوام آخر غير القوام الأحيائي-الكيميائي. ويراعيى في 
الات اة بمجال الضاة الاضطاغة التققل من شان ارام التذكرن قان 
الوظيفة المبتغاة. وتبتدئ الحياة هنا في ملتقى مجموعة من السيرورات يتعين العمل 
على عزلها والتمييز بينها وإنتاج نسخ منها في الحاسوب. ومنذ اللحظة التي تصبح 
فيها السيرورات هذه قائمة بذاتها - وتلك نتيجة طبيعية لكنها تنطوي على قدر من 
المغامرة والجرأة - فإن الحاسوب الذي ينتجها يجد نفسه قد أضحى حيّا بين 
الأحياء. 


أمامن جديد جد خت الشمس ؟ 


يحمل علم الأحياء هو أيضا ومنذ القدم هم هذا الانشغال المتمثل في السعي 
ا فهم شون الكائنات الحية ومحاولة إخضاع هده الكائنات للنمذحة» وان يکن 
اهتمامه بهذه الأخيرة أقل. 


(1) نص المحاضرة رقم 1Y‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٠۸‏ سبتمبر Toe‏ 
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ولا غرو» فالاختصاصي في علم الأحياء لا تستهويه المجازفة في أشغالهء 
بل هو يقضي معظم وقته يرقب الطبيعةء متفحصا إياها في أدق مكوناتها وأجزائهاء 
محاولا فهم إواليات اشتغالها والتكهن بأمورها. وليس الأمر كذلك في مجال الحياة 
الاصطناعيةء حيث يحتل الحاسوب المقام الأول» وحيث يسعى علم الأحياء إلسى 
الحاسوب ولا يسعى هذا إليه. فالأمر يتعلق بنشغيل الحاسوب تشغيلا مماثلا 
لاشتغال النمط الأحيائي» واستيعاب الدروس المستقاة من المادة الحية عبر إدراجها 
في نسق خوارزمي» وروزها بواسطة أداة الاختبار المعلومياتية هذه. وهي دروس 
نذكر من بينها إواليات ثلاثا تستند تند إليها معظم الأعمال في هذه المادة العلمية 
الجديدة» هي "الانبثاق الوظيفي " ع 11ع" »émergence nc): ٥‏ و 'قابلية التكيف"' 
itéاadaptabi»ء‏ و 'الاستقلالية عن المحيط المباشر" aut01071S21010‏ 


.environnementale 


بذلك تصبح المهمة الجديدة a‏ إلى المعلومياتي ا هي العمل 
على إنتاج برامج برنامية أساساء تختبر فيها هذه الإواليات الثلاث وتجرب منفردة 
أو مجتمعةء ثم تحلل تحليلا نسقيا دق وأشمل. ويزيد المشروع قوة وطموحا كون 
هذه الإواليات تشتغل»ء بدرجة من الاستقلالية تزيد أو تنقص» في داخل حشد من 
الأنساق الأحيائيةء تستوي في ذلك الوراثية منها والعصبية والهرمونية وما تعلق 
بالمناعة وبعلم الخلايا وبالمجتمع الحيواني وغيره. وما من شك أن إخضاع كل 
واحد من هذه الأنساق لمزيد من التجريب قصد فهمه فهما أمثل» قمينٌ بأن يتيح 
تى خطرة سكرن ها وق اجان يفت لشم كل المجالات الأخيابة التي جرى 
عزل هذه الإواليات منها في البداية. 


ويبقى عالم الأحياء بطبيعة الحال المخاطب الأول بامتياز في هذا المجال.. 
لكن ما الذي بوسعه يا ترى أن ينتظره من هذه الحياة الاصطناعية» ومن هؤلاء 
السحرة اأحدد الدين تحذوهم طموحات تبدو له في ظاهرها ساذجة؟ والجواب أن 
البرامج المعلومياتية الأساس التي سبق ذكرها قد تكون مفيدة على أكثر من صعيد 
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في شكلها الذي سنقدمها عليه وفق ترتيب يجسد أهميتها بشكل تصاعدي. 

فهذه البرامج يمكن أن تفضي إلى تأسيس ثقافة ديداكتيكية جديدة حول 
الأفكار والتصورات الأحيائية الكبر ىء من قبيل ما ر أينا Richard Dawkins gn‏ 
الذي حاول تجسيد التصور الدارويني بالاعتماد على اصطناع معلومياتي قوامه 
کائنات "أ يائية الشكل" sعأمإمصه‏ اء تخضع على شاشة E‏ لعملية تطور 
تجري وفق قواعد وبرامج وراثية محددة. كما أن بإمكان تلك البرامح أيضا - 
شريطة أن تكون مرنة بما يكفي وقابلة للاشتغال وذات بعد كوني - أن تفيد 
الاختصاصي الأحيائي» الذي يجد فيها وسيلة مختصرة تسعفه في اصطناع طريقة 
اشتغال النسق الأحيائي الذي يدرسه. فإذا تحقق هذا وذاك آن لها أن تندمج ضمن 
محيطات تطور معلومياتي أخرى يحبذها المهندسون والخبراء الذين يستعملونها 
لتسهيل أشغالهم في مجال التجريب والنمذجة. ولنتصور في هذا الصدد الخدمات 
الجليلة التي مک :ان تقدمها لغفات من نوع mathematica yİ matlab‏ 
للاختصاصيين الأحيائيين. ولعمري إن مبتكرات آلية خلوية ذاتية الحركة وشبكات 
من الطراز البوولي (نسبة إلى عام الجبر البريطاني ع8001 عgعإeoمG)‏ 
وخوارزميات وراتية وكيمياء خوارزميةء لهي كلها برنامات متميزة ينبغي إدماجها 
في هذا المحيط المعلومياتي. 


وخلاضة القول أن هذه البر امج الاسشاسن يمكن ان تؤدي» بفعل التجريب 
النسقي المستمر الدائم» إلى اكتشاف قوانين طبيعية جديدة ذات أثر بعيد» يزيد مهن 
أهميته أن الأنساق الأحيائية المعنية بالعمليات التجريدية المصطنعة كثيرة العسدد 
وفيرة. وهكذا فعندما يكشف بعضهم أن عدد الجواذب في شبكة بوولية أو شبكة من 
طراز 4!اءا؟مه8 متلا يتحدد خطيا بعدد الوحدات التي تتضمنها هذه الشبكات» فإن 
هذه النتائج قد تخص أيضا عدد الخلايا التي تعبر عنها شبكة وراثيةء بقدر ما يمكن 
أن تخص عدد المعلومات الممكن حفظها في شبكة من الخلايا العصبية. وتحضرني 
بهذا الصدد فكرة لغة خوارزمية جديدة تفيد علم الأحياء بمتل ما أفادت الرياضيات 
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به الفيزياء؛ لغة بإمكانها من جهة أن تكتسي» وبشكل طبيعي جداء سمات الوقائع 
الأحيائية التي يتأتى فهمها من خلالها فهما أمثل» على حين ييشر استكشاف أنماط 
اشتغالها من جهة أخرى بمجموعة من النتائج والآمال ذات المرامي الكونية. 

ويأتي دور المهندس بصفته هو أيضا مخاطبا طبيعياء بحكم أن الطبيعة 
كانت على الدوام مصدر وحي وإلهام تأتى للمهندسين بفضلها إنجاز اصطناعات 
مفيدة للإنسان. ويكفي بهذا الصدد استحضار کیق أن Lonard de Vinci‏ کان 
يتنقل بنجاح ويسر من رسومه التخطيطية في مجال التشريح إلى إنجازاته 
NE‏ 

لقد أدت الحياة الاصطناعية إلى ظهور وسائل معلومياتية جديدة» من قبيل 
الخوارزميات الوراثية والشبكات البوولية والكائنات الالية الخلوية وما إلى ذلك من 
O O O O ET‏ 
موازية»ء قابلة للتكييف ومستقلة. فالإشكالات المعقدة تواجه في إطار هذه 
المعلوميات باللجوء إلى إواليات بسيطة في حد ذاتهاء لكنها إواليات تتكرر في 
الزمان والمكان إلى ما لا نهاية. ووجه التناقض الصارخ في هذه المعلوميات» هو 
أن المهندس لا غنى له عن أن يتقبل فقدان التحكم جزئيا إن هو شاء التوصل إلسى 
ما هو مفید. 

وسأعمد الآن إلى دروس الكائن الحي الثلاخة أحللها تحليلا مستفيضال 


متوسلا في ذلك بتجربة عالم الأحياء تارة وبخبرات المهندس تارة أخرى. 


دروس المادة الحية الثلاتة 
الانبثاق الوظيفضى 
هو أكثر الدروس أهمية وأقلها حظا من الفهم في الآن نفسه. فعادة ما يتسم 
نسق معقد باشتغاله على مستويات تجريدية متعددة» يكون كل مستوى منها قائا 
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بذاته وحاملا لإواليات مراقبة وقواعد سلوكية خاصة بهء علما أن هذا الاإشتغال لا 
يتعلق في نهاية المطاف إلا بالمستوى الذي هو دونه مباشرة. فعندما يقوم ابني أو 
ابنك» وهو يزاول على الحاسوب لعبة 'فيفا ٠٠٠٠١‏ بانتقاء لاعبي الفريق ذي 
الشعار ثلاتي الألوان (الفريق الفرنسي) الذين يريد أن يلعب بهم مباراتهء فإنه لا 
يتصور بتاتا أن عملية انتقاء مدافعه أو مهاجمه المفضل إنما تتحقق عبر متاهة 
إلكترونية معقدة يمر التيار خلالها بعدد لا حصر له من البوابات الإلكترونيةء في 
حين أن اشتغال كل من هذه البوابات» منظورا إليه وحده» هو أمر بسيط وسهل 
للغاية. وهكذا فان اختيار اللاعب 'زيدان" مثلا ينبثشق من مثل هذا الفيض 
الإلكتروني المائج البسيط مبدئياء لكن ذي التعقيد الشديد في مرحلته النهائية. 

لا مراء في أن لعبة كرة القدم لعبة موجودة بالفعل» تَمُارس في عالم الواقع 
في استقلال تام عن كل هذه المستويات المحايثة. لكن لا مراء كذلك في أن هاهنا 
سلوكا يثير الاهتمام إلى درجة استهواء طفل على مدى أيام بأكملهاء ينتج في نهاية 
المطاف عن تفاعلات بين بوابات إلكترونية لا تكتسي أية واحدة منها في حد ذاتها 
كبير أهمية بالمقارنة مع ما ينتج عنها مجتمعة من سلوك. 

بيد أنه لا شيء ثمة يوحي بأي انبثاق. ذلك أن كل شيءء اعتبارا من هذا 
المستوى الأعلى إلى أدنى مستوى إلكتروني» يخضع لمراقبة هندسية مُحكمة يجري 
الانتقال وفقها من مستوى معين إلى الذي يجيء قبله مباشرة بطريقة مبرمجةء 
وحسب تخطيطات وتنبؤات مسبقة. 


ويجتهد عدد محدود من الاختصاصيين المعلوماتيين في العمل على حل 
الإشكالات المتعلقة بالبنية السلكية في هذا الدارة الإلكترونيةء بينما يتعامل آخرون 
- وهم الطبقة المتميزة - مع مستوى تجريدي أول يتضمن التعليمات الأولية 
الخاصة بالدارة الإلكترونية. ويعمل معظم هؤلاء في مستوى أعلى» حيث يبرمجون 
الحاسوب بواسطة لغات برمجية لإنجاز برامج يعمل نظام خاص بالترجمة الآلية 
على نقلها فيما بعد إلى المستوى الذي يأتي مباشرة تحت هذا المستوى. ويشتغل 
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عدد متزايد من هؤلاء الاختصاصيين في مستوى تجريدي وظيفي أعلى من سابقهء 
من قبيل التحكم في ضوابط اشتغال تطبيقات من نوع Word‏ أو .Excel‏ ویعد ھذا 
المبداً التجريدي الوظيفي مفتاح الاشتغال المعلومياتي وسرا من أسرار ثرائه 
وغذاه. 

وتشترك المعلوميات والأنساق الأحيائية في امتلاكها هذه المستويات 
التجريدية الوظيفية المختلفة. فكلا المجالين يمكن أن يحتوي على أنماط وظائفية 
جديدة معقدة أحياناء في مستوى أعلىء في حين أن إنجازها في المستوى الذي هو 
تحته مباشرة يتحقق عبر تفاعلات وعمليات تكرارية متعددة وبسيطة للغاية. فعند 
أي حد يا ترى يجوز الحديث والحال هذه عن انبثاق وظيفي؟ 

سنخصص تعبير الانبثاق الوظيفي هذا للدلالة على ما يقع حين يكتشف 
الباحث نظاما أصيلا من ابتكار الطبيعةء فيتتبعه مقلدا فيه الحاسوب» أي ساعيا به 
إلى قراءة أنساق وظائفية جديدة في مستوى أعلى» وذلك بواسطة إواليات محايثة 
عادة ما تكون أكثر بساطةء تبدو من مكانها في المستوى الأدنى وكأنها غير ذات 
أي أثر مباشر في هذا المستوى الأعلى. وعلى خلاف ما يقع حين تكون المستويات 
مرتبطة بعضها ببعض» إذ لا يجد المهندس أدنى صعوبة في التحكم فيها نزولا من 
أعلاها إلى الأسفلء فإن هناك في الانبثاق الوظيفي عملا هو مثل سابقه أقرب إلى 
عمل عالم الآثار» غير أنه يمضي تصاعديا هذه المرةء إذ يتساعل الباحث عن 
إواليات أصلية ابتكرتها الطبيعة يتعين اكتشافها وتعرفها كي يتأتى لما هو "بس يط' 
معروف في مستوى أولي من الاشتغال» أن يفضي إلى "جديد" غالبا ما يكون أكثر 
منه تعقیدا بکثیر . 

تظهر لنا الصورة التوضيحية أسفله خلية من النمل يتعين عليها الاختيار بين 
طريقين للوصول إلى الطعام»ء فينتهي بها الأمر دائما إلى اختيار أقصرهما مسافةء 
علما أنه لا توجد في الخلية أية نملة تقوم بدور الدليلء وأنه ليس لأي منها القدرة 
على إثبات أي الطريقين أقصر مسافة. 
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فاختيار الطريق القصير خاصية انبثقت من تطبيق قاعدتين أوليتين بسيطتين 
کا کر ره فرت کد ف رمن کل و اة من اکت العديدة التي تكون 
الخليةء أولاهما أن النملة وهي تسير تترك على طريقها أثرا على شكل رائحة 
تضمحل شيئا فشيئا مع الزمن بسرعة تابتةء وثانيتهما أنه عندما يتعين على نملة أن 
تختار بين طريقين تجدهما أمامهاء فإنها تميل إلى تفضيل الطريق التي تنبعث منها 
رائحة أقوى من تلك المنبعثة من صاحبتها. (انظر الشكل )١‏ 

من هذه الظاهرة الانبثاقية استوحى أحد مساعدي في 81214[» وهو 
Ma٠0 0‏ فكرة ابتكار إحدى أفضل الخوارزميات مردودية ونجاعة فسي 
مجال الفرز والإرسال على شبكة إنترنيت» حيث تقرر حزم أنترنيت» شأن أفراد 
مجموعة النمل وهي أمام عقدة من عقد الشبكةء أي اتجاه يحسن بها أن تتبعه» 
وذلك استنادا إلى كثافة الأثر المتخلف عن الحزم التي سبق أن تنقلت عبر المكان. 
وتتميز هذه الخوارزمية بكونها قابلة للتكييف بشكل تام» وذاك أمر لا يستهان به في 
شبكة سمتها المميزة أن حمولتها بالأساس دائمة الحركة لا تستقر على حال. 
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الخلوية برامج معلومياتية أساسا مثالية في تجريب 
ظواهر الانبثاق وعرضها على شاشة الحاسوب. فما من خلية في الكائن الأإلي إلا 
وتتغير حالتها مثلما تتغير وظيفة بسيطة (وهو أمر لا يستدعي في الغالب سوى 
بضع قواعد) في حالة الخلايا المجاورة. والسلوك الجماعي الذي تتخذه كل هذه 
الخلايا عبر الزمن هو الذي يتيح» كما هو مبين في الشكل ۲ لكائن صغير يدعى 
من مكان إلى أخزء كما يتيخ لهذا الكائن ذي ال 
أن يتو الد ذاتيا. فقدرة "السابح" على الت 
الشكل المذكرر التوالد الذاتي هما خاصيتان تنبثق كل منهما من مجرد 
قواعد الكائن الالي الخلوي. 


ہے** 


اع (أو "السابح")» أن د 
الشبيه 


حرف ۾ اللان 


يتنقل 'السابح" في اللعبة الشهيرة باسم 'لعبة الحياة" اعتمادا على تطبيق 
القواعد الثلاث تطبيقا متكرراء كما يتناسخ الشكل إلى ما لا نهاية في الكائن ذاتي 
التو الد اعتمادا على تطبيق بضع قواعد كذلك 


E 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


{tHlides 


Boon 


annem ria qlr 2B ITY A TRY RY N NAVAN 
1 
ّ 
1 


automate cellulaire autoreproductif 


شكل :١‏ يتحرك السابح في 'لعبة الحياة" بطريقة لا تعدو كونهاتكرارا 
لثلاث قواعد. كما أن الشكل في الكائن الآلي الخلوي ذاتي التوالد ينسخ نفسه إلى ما 
لا نهاية بفضل تطبيق بسيط لبعض القواعد كذلك. 


هناك کک e‏ مرموز e‏ 
E EE ED ER‏ 
بسيطة من تنو ع باهر . 
TT Ty‏ توزيعا 
فضائيا تتقاعل فيما بينها. 
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قابلية التكيف 


أمام هذه السلوكات المنبثقة المتنوعة أشد التنوع» كيف يتصرف نظام أحيائي 
معين» أيا كان هذا النظامء لانتقاء السلوك أو السلوكات التي يمكن أن تكون مفيدة 
له؟ كيف يصبح قابلا للتكيف؟ إنه يشتغل وفق إواليات انتقائية أو توطيدية تتيح له 
E OL ONE OCS‏ 
E‏ ق ن ل ل ا ا 
سلوك يمكن من حل إشكال معيّن. فعندما يُطرح إشكال في مجال الاصطناع 
الوراتي مثلاء تقترّح عند كل تكرار مجموعة من الحلول الممكنةء يجري تقييم كل 
a ENA CO EO O a‏ 
وإعادة التركيب» ولا يُحتفظ خلال عملية الانتقاء إلا بفئة قليلة تتكون من أفضل 
المرشحين»ء هي التي تجري عليها التعديلات اللاحقة. 


أما خلال عملية التحويل فيعمد - قصدا ولكن بطريقة اعتباطية - إلى 
أتلاف بعض هذه العناصر المرشحة»ء حيثت تجر ى عملية بحث عشو ائية بين جماعة 
المترشحين الجيدين» على أمل أن يكتشف من بينهم متميّزون» أو على عكس ذلك 


E2 


أما خلال عملية إعادة التركيب» فينتظم مرشحان يتفرع عنهما اثنان آخران 
يتكون كل منهما من جزء من الأول وجزء من الثاني» والمأمول أن يرث المرشح 
أفضل مما تبينه أبواه من قبل من الحلول. 


وقد لجأ s”ز)سه‏ إلى استغلال هذه الخوارزميات الررائية ذاتها في أبحاثه 
الداروينية عندما عمل على تطوير كائناته ذات الشكل الإحيائي (شكل )» وهي 
الخوارزميات التي نصادفها في العديد من اصطناعات الأنظمة البيئويةء حيث 
يجري بفضلها توليد أنواع جديدة داخل هذه الأنظمةء سعيا وراء تحسين قيمتها 
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التكيفية. هذه الإواليات الأساس التي يتكرر إنتاجها عددا لا حصر له من المرات» 
تضع بين أيدي المهندس حلولا مثلى لإشكالات مستعصية كانت تبدو وكأن لا حل 
لهاء نضرب لها مثلا في إشكالات N۴‏ الشاملة» من قبيل 'الجوال التجاري 
العجيب"» التي يعج بها عالم المقاو لات فيما تعلق بالتنظيم والتخطيط والتوقيت 
وجمع المخزونات وتدبيرها وما یی ذلك فالحاسوب إذ يستطيع - وهو يشنغل 
بكيفية بسيطة - إنجاز تطبيقات بالغة التعقيدء إنما يستطيع ذلك بفضل 'القوة 
الكامنة" فيه وبفضل هذه اللمسة الأحيائية الخفيفة. وعبرهما أيضا يتقبل المهندس 
التخلي عن عملية المراقبة كما أشرنا إلى ذلك في المقدمة: فهو إذ 'يتشبث " بمهمة 
الإرشاد وتوجيه مسار البحثء لا يتدخل في عملية إيجاد الحلول - بحكم أنه لا 
يتوفر على القدرات الذهنية التي يمكنها أن تخول له مواكبة اشتغال الحاسوب في 
انطلاقه الجامح نحو إنتاج الحلول الممكنة - بل يكتفي بتزكية الاقتراحات الجيدة 
مميزا صالحها من الطالح. 


كائنات من كائنات وء«ن)سه 5 ذات الشكل الالي 


إذا كانت الخوارزميات الوراثية عبارة عن إوالية تكيفية أحيائية تمتد علسى 
مدو أجيال منعددة» فان التعلم باعتماد الدعم يحصل کک مدة زمنية قصير ة» ل 
يتعلق الأمر بتعلم من النوع العصبي» ينحصر زمنه في الفترة التي يعيشها النسق 


لرا 
ا 
زرا 


الأحيائي» ويجري خلاله تدعيم الضوابط من قبيل الروابط والعناصر (وغالباما 
يتعلق الأمر بالوصلات العصبية) التي ساهمت إيجابيا في إيجاد حل ملائم» وتلغسى 
على عكس ذلك الضوابط التي ساهمت إيجابيا في الحصول على حل خاطى. 
وتضبط كثير من الكائنات الآلية أسلوب اشتغالها على هذا الشكل» وذلك كي تتمكن 
ن قر اغد اد کیرة فن التركيبات المحددة المحتملة (كما الشان ما غندها ت 
هذه الكائنات الآلية نفسها أمام عدد ضخم من التمفصلات التي ينبغفي تصننيفها) 
واختيار الأنسب من بينها وفق ما يقتضيه الحال. 


الاستقلالية عن الحيط المباشر 


التوازي والانبثاق الوظيفي وقابلية التكيف هي الشروط اللازمة لتمكين هذه 
الاصطناعات الجديدة المستوحاة من الطبيعة من أن تواجه محيطها وأن 'تولد" إلى 
الحياة. هنا ندخل في عمق الفرع الخاص بالكائنات الالية في مجال الحياة 
الاصطناعية - التي تعد الكائنات الآلية المجسدة في الشكل ٤‏ نماذجها الأكتر 
شعبية - وهنا أيضا نصادف متزعمي إحدى أشد الحملات النقدية الموجهة ضد 
مفهوم الذكاء الإصطناعي عنفاء أولئك الذين يرون في هذا المفهوم انشقاقا قد نتفر 
إلى السطح فلا رائب له بعد اليوم يرأبهء ويؤاخذون على الذكاء الإاصطناعي كونه 
أهمل تجسيد أنساقهم التي يزعمون أنها على حد كبير من الخبرة والذكاءء إذ جعلها 
على الدوام تنجز تمثلاتها الذهنية من منطلق رمزي أو تمثلي يمليه المستعمل» في 
حين أن الإنسان الآلي وهو في وضعية ماء يجب أن ينسى تمثله الخاص عن 
العالم» وذلك بشكل إجرائي ومستقلء أي أن يكون لديه تمثل مفيد عن العالم يتيح له 
التحرك في داخله والحفاظ على حيويته فيه. ولنتصور؛ تقريبا للفهم» نسقا خبيرا 
قادرا على إجراء التشخيص الطبي - تمثيلا لذروة ما يمكن للذكاء الاصطناعي أن 
يصبو إليه - عاملا في محيطه الطبيعي الذي هو عيادة الطبيب. يصل المريض 
انا خد رة لض فر اسان الا اا ا فإذا لم يتدخل 
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الطبيب لتزويد الآلة مسبقا بالخلفية الرمزية التي تنطلق منها العمليات اللازمة 
لإجراء التشخيص - من وصف لحال المريض مثلا وتحديد لأعراض المرض وما 
لى ذلك - فإن النسق الخبير الآلي لن يكون باستطاعته أن يدلي في الأمر بما يفيد 
في التشخيص فضلا عن اقتراح أسباب العلاج. 


بإمكان بعض السيارات اليوم أن تسير دون سائق في طرق سيارة بالولايات 
المتحدة الأمريكيةء وهو مجال يمكن فيه للخبير بلا شك أن يتنبا بكل الوضعيات 
اون ت واف ل م ا ها اق ا ار 2 
تضطلع به. لكن ماذا سيكون حال هذا السائق المعلومياتي فيما لو صادف في 
طريقه جثة هامدة» أو - وهي أدهى وأمر - لو اتفق أن طلبنا منه مغادرة الطريق 
السيار للدخول إلى وسط باريس مثلا؟ سوف تتجسد الصعوبة لديه حينها في أخذ 
جميع الوضعيات المحتملة التي قد تعترض سبيله»ء أخذها جميعا وبشكل آلي في 
ف و کی غ 
إلى أنصار هذه الأنساق الآلية الجديدة المستلهمة م نمط أحيائي› ق و ها 
بمحددات حسيةً-حركية اساس متعددة» ودعامة تمثلية شبه فارغة يتعين E‏ 
٠‏ تزويدها بما يلزم» وحاجات أساس (من قبيل القدرة الذاتية على مراقبة شحنة الطاقة 

فيها والحفاظ عليها عند مستوى معقول)»ء وقدرات A oR‏ 
الإنسان الآليء متى كان مزودا بهذه المجموعة التركيبية الأساس» سيسعى خلال 
مواجهة وضعية معينة إلى إغناء تمثلاته عن العالم بما يتلاءم وواقع الحال» ليتمكن 
٠‏ من إيجاد الحلول الضرورية للحفاظ على قدرته على الاستمرار في الحياة. وهم 
يلقون في مواجهتهم انتقادات عنيفة اللهجة تكرر تلك التي سبق أن وجھها إلى 
الذكاء الإصطناعي عدد كبير من الفلاسفةء موؤداها مثلا أنه إن كان معلومياتي 
معين قادرا على أن يقوم» استنادا إلى قواعد تركيبيةء بعمليات معينة (من قبيل 
الأرخمة و اقفن وما ى فف تد ,سار هات مقرل بخضرهفن بطم مذ 
فإن ذلك لا يعني بتاتا أن هذا النسق يفهم وضعية المطعم كما يفهمها الكائن 
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الإنساني. فالقواعد التركيبية في منظور هؤلاء الفلاسفة لا تكفي لتجسيد الدلالة 
الحقيقية التي تكتسيها الوضعية. وفي رأيهم» فإن إنسانا آليا يجول عبر شوارع 
مدينة في يوم ذي مسغبة وفي حوزته مبلغ زهيد من المالء فيكتشف بابتهاج شعارا 
إعلانيا مضيئًا يشير إلى متجر من متاجر ماكدونالد خاص بتزويد أمثاله بالطاقةء 
وحده ذلك الإنسان الآلي يمكن أن يفهم حقيقة معنى عبارة "مطعم". 


يعض الكائنات الآلية من عالم ألحياة الاإصطتاعية 


ويستلزم و هذه الكائنات الالية بالعالم تزويدها بإوالية موازية لتلقسي 
E ENE O a‏ 
عليها أن تبني مفاهيم خاصة بها يستحثها هذا المحيط ويغذيهاء لكي تتمكن في 
المقابل من السيطرة عليه واستيعابه. وكما أن المفاهيم تنبتشق من التفاعلات 
الحسية-الحركية فتكون دعامة لهاء فإن حركية هذه الكائنات الآلية هي أيضا متعددة 
الحعناصر وائبثاقية تستلزم ضبطا تكييفيًا. 


چواے ‏ اي 
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يتجلى إذن مما سبق أن دروس المادة الحية الثلاثة ومقاربتها - في المسار 
نحو كائنات اصطناعية تتسم بالاستقلالية - إذ لم نتعد بعد في فهمها مرحلة تسطير 
الخطوط العريضةء تتحدد كما تتأثر بعضها ببعض. وأن لا بد للإنسان الآلي قبل 
أن يستطيع إدراك محيطه والتحرك فيه» من الخضوع لتعديلات وظائفية انبثاقية 
وتكييفية عديدة. 


نبض من حياة في غير الأحياء 

أتوجه باستتتاجاتي إلى المخاطبين الثلاثة الذين سلف ذكرهم في المقال» وهم 

على التوالي عالم الأحياء والمهندس والفيلسوف. 
فالحياة الاصطناعية تتوخى بالنسبة إلى الأول تَبيْنَ ما يشترك فيه بشكل 
حميمي كل من الحاسوب وعلم الأحياءء وما يشترك الاثنان فيه ليس في المستوى 
الأخير أكثر من اشتغال بسيط لكنه اشتغال يمكنه - بفعل قوة التوازي الكامنة 
والإعادات المتكررة باستمرار - أن يفضي في المستويات العليا إلى س 
جديدة غير مطروقة. ويتولد عن هذه السيرورات حشد حاشد من "أنماط الكينونة' 
الممكنة» تخضع جميعها في مرحلة لاحقة لعملية انتقاء. لذلك يتعمين على عالم 
الأحياء أن يكون واعيا بهذه التراتبية الوظيفية التي هي عماد الاشتغال 
المعلومياتي. وليس أفضل والحال هذه من إعادة إنتاج هذه الإواليات بواسطة 
البرامج المعلومياتية الأساس التي تقترحها الحياة الاصطناعيةء وهي الوسيلة 
الوحيدة التي تمكن من فك رموز كل ما هو بسيط لكنه مستترء والقيام بقراءة على 
مستويات عديدة والكشف عما يوجد في مرتبة أسفل بملاحظة ما هو موجود في 

مرتبة أعلى. 
أما المهندس فندعو ه بإلحاح إلى استعمال خير إمكانات الحاسوب عائدا 
وأمتلها فائدة وأجلها نفعاء ونعني قدرته اللامحدودة على القيام ES‏ ت تتخللها 
أخطاء. وعليه متى فعل أن لا يتدخل في مجريات ما لا قدرة له على استيعابه من 
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عمليات» وأن يتيح للحاسوب ما يكفي من الوقت لاقتراح هذه السلسلة الضخمة من 
الحلول الممكنة لفك الإشكال الذي يواجههء حتى إذا كان ذلك أمكنه - شأن الطفل 
الذي يزاول لعبة "الساخن والبارد" - أن يقود خطى الحاسوب» إذ إن المهندس 
وحده العارف في نهاية المطاف بطبيعة الإشكال»ء كما أنه وحده القادر على تقييم 
جودة الحلول المقترحة. إنها عملية تازرية حد الكمال يسند فيها العنصران بعضهما 
بعضاء شريطة أن يتعرف المهندس قوة حساب الآلة» وأن يعرف كيف يعضدها بما 
آتته الطبيعة إياه من حذق يد ووجاهة رأي وحسن تقدير . 

وأما الفيلسوف» فقد عانى في السابق ما عاناه من محاولة الفرضية الوظائفية 
في مجال الذكاء الاصطناعي إقناعه بأن الآلة قد يكون بإمكانها في المدى المتوسط 
أن تماتل الكائن الواعي وتشابهه في كل خصائصه. فماذا حين يقال له اليوم إن 
الوعي ذاته - وهو آخر المعاقل المستعصية على الآلة - قد ينتهي به الأمر يوما 
إلى الاستسلام أمام الحاسوب... 

ل كانت ا لسرت اة فاع ت احهة ف ما كان فعا نة من ان افر 
الوعي ظاهرة من صميم الذاتية المحض. فكيف له اليوم أن يقبل التفكير في 
تشريف آلة بامتلاك الوعي»ء في حين أن طبيعة الوعي ذاته تجعله عنده غير قابل 
لتحيل الموضوعي» بما هذا التحليل شرط أساس لا غنى عنه للتوليد المتماتل 
1ع pi!‏ الذي لا تستعصي الالة عليه؟ إن ذلك يستلزم استخلاص الوعي من 
الذات وجَعله موضوعا للعلم» استنادا إلى تعريف الظاهرة المتواضع عليها من قبل 
الجميع تعريفا متفقا عليه»ء قبل أن يتأتى الانشغال بمسألة إعادة توليده في الآلة. 

وكيف يتأتى ذلك والوعي يستعصي على كل محاولة تروم إضفاء طابع 
الموضوعية عليه... 

فماذا عن البعد الأحيائي؟ هل سيمكن يا ترى للفيلسوف اللجوء في شأنه إلى 
الآلية الدفاعية نفسها التي يعتمدها حيال الفرضية الوظائفيةء مقرا له بما لم يقر به 
لسابقه» من أن بالإمكان»ء بدل الوعي» إسناد بعد أحيائي للآلة؟ 
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فلا ننسين أن الحيوان بما هو آلةَ کان عند دیكارت كائنا حياء غير أنه كسان 
کائنا غیر ذي وعي. 

يطر ح الإقرار بصفة الحياة إشكالا من نوع آخر بالنسبة إلى الفيلسوف» إذ يتعلمق 
الأمر بالاتفاق على تعريف آلياتي يتحقق بشأنه الإجماع. بيد أن ذلك تعترض سبيله عقبات 
شتى» لا شك أن أفدحها عاقبة أن أي تعريف آلياتي أو إجرائي من قبيل التوالد الذاتي 
والحفاظ على الانضباط الذاتي والاستقلاب والدينامية والتطورية وما إلى ذلك» يجد نفسه 
مباشرة في مواجهة نسخة معلومياتية عن الظاهرة ذاتها. وليس الناس جميعهم يستسيغون 
السماح للحاسوب بولوج مملكة الأحياء والانتماء إليهاء لما من شأن ذنك أن يُفقد هذا 
الانتماء إياه من طابع التقديس الذي يكتنفه. وإذا كان من باب المستحيل أن يدرك حاسوب 
معنى أن يكون خفاشاء فإن بإمكانه في مقابل ذلك أن يحيأ كما الخفاش يحيا. 


359 


الذكاء الاصطناعى"' 


بقلم جون-بول هاتون 
Jean-Paul HATON‏ 


مع بدايات ما بات يعرف باسم الذكاء الاصطناعي (14)»ء أي منذ الخمسينات 
من القرن الماضي» تبنى الباحثون مقاربتين رئيستين في محاولتهم تصنيع آلات 
'ذكية". أما أولى المقاربتين - وهي المعروفة تحت اسم لنص هھ عمنجهص (أي 
'صناعة العقل")ء ويمكن نعتها بالذكاء الإصطناعي الرمزي - فتقوم على تزويد 
نظام ذكاء اصطناعي بإواليات تحليل منطقي قادرة على معالجة المعطيات الرمزية 
التي تتكون منها المعارف المتعلقة بميدان معين. وتعتمد هذه المقاربة على النماذج 
والطرق الخاصة بالمنطق» وقد أفضت إلى الأنظمة القائمة على المعارف. وأما 
المقاربة الثانية - وتعرف باسم نهإط عطt‏ عinاmode‏ (أي "تشكيل الدماغ')ء 
وتوصف بالذكاء الاصطناعي ذي الخاصية الارتباطية - فتتمثشل في استيحاء 
الطريقة التي تعمل وفقها القشرة الدماغية. والوحدة الأساس في هذه المقاربة هي 
نموذج موحد للخلية العصبية» حيث يكون النظام عبارة عن ارتباط عدد كبير من 
هذه "الخلايا العصبية". وقد أفضت هذه المقاربة إلى قيام الشبكات العصبية 
التناظرية عںي۹نائصنصهإںعم الحالية. وينحو الباحثون منذ تسعينات القرن الماضي 
نحو تحقيق نماذج تجمع بين المقاربتين اللتين لهما خاصيات متكاملة فيما بينها. 
وهناك من جهة أخرى نماذج تعرف باسم النماذج الإحصائية يجري اللجوء إليها 
بشكل يتزايد يوما عن يوم من أجل وصف التغيرات الكبيرة التي تدخل على 
الظواهر الموضوعة قيد الدرس. هذه المقاربات الثلاث (ونعني مقاربة الذكاء 
الاصطناعي الرمزي ومقاربة الذكاء الاإصطناعي الارتباطي والمقاربة 
الإحصائية)» هي ما يتوخى هذا العرض وصفه. 


(۲) نص المحاضرة رقم ٠١۳‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ٠۹‏ سبتمبر .٠٠٠١‏ 
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من أهم الصفات التي تميز الذكاء الإاصطناعي (والذكاء بوجه عام)» هناك 
القدرة على التعلم» وهي القدرة التي تسمح لنظام (أو حيوان) معين ان يحسن من 
أدائه مع مرور الزمن. وكما سنرى ذلك» فإن سيرورة التءنم هذه حاضرة في 
المقاربات المختلفةء مما يجعل من تصور طرائق ناجعة وفعالة في المساعدة على 
التعلم والتأقلم مع وضعيات اشتغال جديدة» مجالا مهما من مجالات اهتمام الباحثين 
في ميدان الذكاء الاصطناعي. ولا بد لأجل وصف مجموع مجالات اشتغال الذكاء 
الاصطناعي من إدخال مجالات منهجية أخرىء» نذكر منها على وجه الخصوص: 
- حل المشاكل: يتعلق الأمر بتصور استراتيجيات فعالة في استكشاف مجالات 
حلول غالبا ما تكون مترامية الأطراف شاسعة. فقد مكنت دراسة آألعاب من 
قبيل الشطرنج والضامة وغيرهما من تصور نماذج لحل المشاكل وتجريبهاء 
وهي نماذج رقوم عليها اليوم عدد كبير من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي 
تعالج مشاكل معقدة. ومن أجل تحقيق فعالية أمتل» يجري اللجوء إلى ما يمكن 
تسميته بالمعطيات الاستكشافية sعںاو!اءااع»‏ وهي عناصر من المعلومات 
والمعارف الخاصة بالمشكلة المراد حلها. 


في كثير من الحالات» يستدعي البحث عن حل لمشكلة معينة أخذ مجموعة من 
القيود الخاصة في الحسبان. وتتيح البرمجة المنجزة طبقا للقيود وصف هذا 
النوع من المشاكل ذات درجة التعقيد العاليةء وتقترح لأجل حلها خوارزميات 
بحث عن الحلول تقوم على إوليات الاستجابة للقيود وكذا على استغلال 
معطيات استكشافية. وبذلك يعطي الذكاء الإصطناعي أبعادا جديدة للطرائق 
الرياضية التقليدية في مجال البحث الإجرائي» مما أتاح له تحقيق نتائج هامة 
في ميادين متعددة من قبيل تدبير الإنتاج الصناعي وتنظيم النقل وإدارة 
الشبكات المعلومياتية ووضع الدارات الكهربية من نوع ۷151 وغير ذلك. 

- تدبير المعارف والتحليل المنطقي الرمزي. وهو مجال محوري في الذكاء 
الاصطناعي الرمزي» سنتناوله في الفقرة القادمة. 
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أخيراء ولأجل إكمال هذه الصورة» يمكن أن نذكر مجالات الذكاء 
الإصطناعي الكبرى حسب نوع الأنشطة الممارسة في كل منها: 

فهناك عملية التعرف على المعطيات وتأويلها. وهي معطيات قد تكون على 
قدر كبير من التنوع (من معلومات رمزية وإشارات رهينة بالزمن وصور 
وغير ذلك)» مما يجعل سبل معالجتها تختلف باختلافها وتتنوع. وتتعلق 
التطبيقات العملية بتعرف الكتابة (القراءة البصرية)»ء ومعالجة الصور 
(الاستشعار عن بعد والتطبيقات الطبية والصناعية)» والتشخيص (من طبي 
وصناعي ومالي وغيره)» ومراقبة سلوك الأنظمة الإنتاجية (ونذكر من بينهاء 
غيضا من فيض» نظام 54٣۳8٤5‏ الذي ابتدعتھ شرکة إ٥ہاءل‏ للمساعدة 
في مراقبة سير مصاهر المعادن)ء وفهم الإشارات الصناعية أو الطبية وغير 
ذلك. 

وهناك المساعدة في اتخاذ القرارء والهدف منها تقديم المساعدة لإنسان مقبل 
على اتخاذ قرار معين انطلاقا من مجموعة من المعلومات المتنوعة وغير 
الموثوق منها. وتشمل تطبيقات هذا النوع من الذكاء الاصطناعي كل 
الميادين» من المصرفية إلى المالية فالصناعية فالطبية فالعسكرية فغيرها من 
الميادين . 

وهناك تخطيط الأعمال والآلات التي تحل محل الإنسان. ويتعلق الأمر هنا 
بتحديد سلسلة الأعمال البسيطة التي تتيح إنجاز عمل واحد معقد - من مثل 
الحركات المطلوب من إنسان آلي إنجازها في محيط معروف لديه بدرجة 
تزيد أو تنقص - تحديدها تحديدا دقيقا. 

وهناك معالجة اللغة الطبيعية منطوقة ومكتوبةء وهو مجال بالغ التعقيد قد 
حققت الأبحاث فيه تقدما كبيرا. ولئن كان حل هذه المشكلة لا يزال بعيداء فإن 
هناك تطبيقات حقيقية في مجالات ترجمة النصوص التقنية وتحليل الوثائق 
المكتوبة وتبويبها (كشأن محركات البحث في إنترنت) وتعرأف الكلام (إملاء 
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النصوص بالصوت على آلة تحولها إلى حروف وكلمات مكتوبةء والوصول 
إلى المعلومات عبر الاتصال الصوتي المعلوماتي عن بعد عuي¶!)ma i616‏ 


.(vocale 


الأنظمة القائمة على قاعدة من المعارف 

يعد إنشاء الأنظمة القائمة على قاعدة من المعارف» وبخاصة ما يعرف باسم 
الأنظمة الخبيرة» مجالا رئيسا من مجالات البحث في الذكاء الاصطناعي. ويهمدف 
منها إلى بلوغ مستويات الإنجاز التي لدى الخبراء الآدميينء في مجالات محدودةء . 
وبالاعتماد على مجموعة من المعارف يجري الحصول على أهم جانب منها من 
عند الخبراء الآدميين أنفسهم. وقد ظهرت هذه الأنظمة حوالي منتصف السبعينات 
من القرن الماضي (نذكر من ذلك مثلا نظام التشخيص الطبي المعروف تحت اسم 
»)MY۸‏ فكان لها في مجال الذكاء الاصطناعي أثر لا ينكرء كما أولتها وسائل 
الإعلام يومذاك اهتماما كان في بعض الأحايين مبالغا فيه. ومر الزمن فاختفى 
تغبير "النظام الخبير" ليحل محله مفهوم أعم وأوسع» هو مفهوم النظام القائم على 
قاعذة من المعارف» والمشهور اختصiر|I‏ ڊlس—a Systême ã base de ) SBC‏ 
8 مه)). ويقوم هذا النظام أساسا على التمييز بين المعارف الضصرورية 
لحل مشكلة من المشاكل» وبين إواليات التحليل المنطقي التي تشتغل بناء على هذه 
المعارف» كما يبينه الشكل رقم .١‏ 
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CONNAISSANCES 
Règles 
Objets 
Métaconnaissance 


INTERPRÊTEUR 


Moteur d’inférence 
Contröle 
Stratégie 


FAITS 


Données 
Solutions 
partielles 


يقتضي تطبيق التحليل المنطقي على مجموعة من المعلومات في نظام من 
أنظمة الذكاء الإصطناعي صورنة هذه المعلومات حسب طريقة تمثلية معينة. 
وأكثر طرق التمثل شيوعا هي الآتية: ٠‏ 
- التمثلات المنطقية: لقد كان المنطق الرياضي من بين أوائل الأدوات التي 
جرى اللجوء إليها لشكلنة المعارف في أنظمة الذكاء الإاصطناعي. ففي 
المنظور المنطقي» يمكن تمتيل كل معلومة على شكل صيغة رياضيةء وذلك 
وفق قاعدة نحوية دقيقة. حينذاك تكون قاعدة المعارف متكونة على سبيل 
الحصر من مجموعة من الصيغ الرياضية التي تصف عالم الخطاب الذي 
تطبق عليه قواعد التحليل المنطقيء كما هو الشأن مثلا بالنسبة إلى لغة 
البرمجة المنطقية المعروفة باسم عهاهآ۴. 
- الشبكات الدلالية. وهي عبارة عن مجموعة من الرموز المكتوبة والمميزة 
بلافتات محددة» تمثل فيها العقد أشياء أو مفاهيم» بينما تمثل الأقواس حاملة 
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اللافتات العلاقات الدلالية الرابطة بين تلك الأشياء أو المفاهيم. وقد خرجت 
هذه الشبكات من رحم الأعمال التي أنجزت في مجال علم النفس المعرفي 
حول تنظيم الذاكرة (إواليات الربط ١٥1اةiءمووه)‏ ومجال معالجة اللغفة 
الطبيعية. 


- قواعد الإنتاج والشكل: إذا كان هناك شرط إذن فهناك نتيجة 


يتكون الجانب المتعلق بالشرط (ويدعى "السابق") من صيغة منطقية لا بد 
من تحققها كي يضحي تطبيق القاعدة ممكنا. أما الجانب المتعلق بالنتيجة (ويدعى 
"اللاحق")ء فيمكن أن يتمثل في إضافة حادث أو فرضية أو إزالتهماء أو في انطلاق 
عمل أو غير ذلك. 


وأما القواعد فيجري استغلالها من قبل محرك الاستدلال طبقا لإواليتين 
رئيستين يمكن دمجهما معا متى اقتضى الأمر ذلك هما: 


-١‏ تحليل منطقي متسلسل نحو الأمام» تقوده معطيات معينة»ء وتستعمل فيه 
القواعد في اتجاه "من الشرط إلى النتيجة"'؛ 

- وتحليل منطقي متسلسل نحو الخلف» يقوده هدف أو نموذج محددء وتستعمل 
فيه القواعد في اتجاه "من النتيجة إلى الشرط'. 

- الأدوات المبنينة: لقد جرى اقتراح فكرة المخططات ٤٣١‏ بصفتها نموذجا 
تمثليا لتجارب سابقةء يجري استغلالها لحل مشكلة جديدة. وكان الأمر يتعلق 
في بدايته بالتقنية البصرية عبر الحاسوب ثم بفهم اللغة الطبيعية. ومخططات 
مه عبارة عن كائنات منطقية تجمع بطريقة مبنينة جميع المعلومات 
والمعارف الخاصة بموضوع أو مفهوم أو وضعية خاصة. وقد تفرعت عن 
هذه التقنية فروع نجد بعضها في اللغات الموضوعاتية في المعلوميات 
الحديثة. 
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يعود الفضل في الصبغة متعددة الاختصاصات التي تميز الذكاء الاصطناعي 
إلى تنوع أصول النماذج التمثلية المذكورة أعلاهء والتي استوحى واضعوها علوما 
مختلفة كالرياضيات والمنطق والتحليل النفسي. واختيار نموذج معمين هو أمر 
رهين بطبيعة المعارف ودرجة التحكم في التحليل المنطقي المراد بلوغهاونوع 
المشاكل المراد إيجاد حلول لها (من تشخيص وتخطيط وغيره). وينحو الاتجاه 
العام في الذكاء الإصطناعي اليوم نحو الجمع في نظام واحد بين أنواع مختلفة من 
التمثلات» بما يتيح وصفا أمثل لتنوع المعارف المستعملة. 
يجري استعمال المعارف المتضمنة في الأنظمة القائمة على قاعدة من 
المعلومات بغرض القيام بتحليلات منطقية. وتستعمل تلك الأنظمة - علاوة على 
الإواليات الأساس المرتبطة بالنماذج التمثلية - أنواعا أخرى من التحليل المنطقيء 
نذكر من بينها على وجه الخصوص: 
- التحليل المنطقي التقريبي: ما من أحد منا إلا ويشعرء في حياته اليومية أو 
أثناء أداء نشاطه المهني» بمدى عدم كفاية المعارف والمعطيات التي يعتمد 
عليها في إنجاز التحليل المنطقي. ولذلك يستدعي إنشاء أنظمة فعالة قائمة 
على قواعد المعلومات التوفر على إواليات تحليل منطقي تقريبيةء أي قادرة 
على الاشتغال مع أخذ نقص الكفاية ذلك بعين الاعتبار. 


- التحليل المنطقي الزمني: يتعلق الأمر بتطبيق التحليل المنطقي على ما وقع 
في الماضي (التاريخ) وعلى ما سيقع أو يمكن أن يقع في المستقبل (كالتنبؤات 
وما جرى مجراها). ولا بد لأجل أخذ عامل الزمن بعين الاعتبار من أن 
يكون هناك تمثل مناسب عن هذا العامل. وهناك في هذا المجال عدد كبير من 
التمثلات الممكنةء رمزية أو مختلطة تجمع بين الرمزية والرقمية. 


- التحليل المنطقي المبني على نموذج معين: يعتمد هذا النوع من التحليل 
المنطقي على نمذجة 0ناھءاdéمص‏ النظام الموضوع قيد الدرس» آكان هذا 
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النظام كائنا حيا أم آلة أم سلسلة عمليات صناعية. ويكون هذا النوع من 
التحليل في الغالب من الصنف السببي» بمعنى أنه يربط بين الأسباب والنتائج 
على شکل رسم بياني سببي على سبیل المثال. 
وقد جرى تطوير أنظمة عديدة من هذه النوع» ويخاصة في مجال 
التشخيص» نذكر منها على وجه الخصوص نظام 1٤S[N؟~C‏ الخاص بتشخيیص 
أنواع عديدة من مرض زرق العين» وكذا الأنظمة العديدة المتخصصة في تشخيص 
الأعطاب التقنية (في الدارات الإليكترونية والسيارات وغيرها). 
وتقوم النماذج التمثلية المستعملة في هذه الأنظمة على معرفة أعمق 
بالإواليات التحتية» وذلك على عكس القواعد الاستكشافية في الأنظمة القائمة على 
قواعد إنتاج» والتي تكون فيها المعرفة أكثر سطحية ويجري استخدامها بطريقة 
أکثر مباشرة. والتحليل الكيفي )اهس الذي يعد إحدى أهم حالات التحليل 
المنطقي المبني على نموذج» هو وليد أبحاث أنجزت في مجالات الفيزياء الساذجة 
ne‏ ueېysiام‏ والاقتصادء ویقوحم علی نمذجة كيفية خالصة للظواهر (من قبيل 
تصنيفها بناء على الحجم أو على اتجاه التغير مثلا). 
- التماثل والتحليل القائم على الحالات: يقوم هذا الضرب من التحليل المنطقي 
على فرضية مؤداها أن حل مشكلة معينة يتلخص في استرجاع تجارب 
سابقة. وهو لذلك ينتظم حول ذاكرة تختزن عددا من الحالات» أي من 
المشاكل ومن حلول تلك المشاكل. ويتلخص المبدأً الذي يقوم عليه في البحث 
لكل مشكلة جديدة عن مشكلة تماطها قد سبق حلها فيما مضى» وتطبيق الحل 
الذي ناسبها آنذاك على المشكلة الحالية. وقد جرى بالفعل تحقيق تطبيقات 
بالحجم الطبيعي في مجالات عدة» ومن ذلك على سبيل المثال وضع مشاريع 
عمرانية وتشخيص أعطاب تقنية. 
يعد الذكاء الاصطناعي الموزّّع أحد أكبر تيارات البحث حاليا. والحق أن 
فكرة حل المشاكل بطريقة موزعة في مجال الذكاء الاإاصطناعي تعود إلسى 


= 
Wk 
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السبعينات من القرن الماضي› يام ظهرت نقنيات لغات الفاعلين sععهع١aا‏ 
5 ونموذج اللوح الأسود. هذا النموذج الأخير - الذي اقترح في البداية في 
مجال ترف الكلام < جرى تطبه فى مخالات اأخزئ» نذكز مها غل وه 
الخصوص النظر عن طريق الحاسوب وتأويل الإشارات» وكان بذلك من أوائل 
الأمثلة في الأنظمة متعددة العوامل» علما أن العامل قد يكون كائنا ماديا (من قبيل 
إنسان آلي أو ما إليه) أو برنامياء يعمل في تضافر مع عوامل أخرى في حل 
مشكلة لا يستطيع أي واحد من تلك العوامل حلها وحده. وفي حالة اللوح الأسوده 
فإن الاشتغال المشترك ينجز بطريقة غير مباشرة» عبر وساطة ذاكرة مشتركة 
هي اللوح الأسود الذي تكتب العوامل عليه وتقرأً منه» كما هو مبين في الشكل رقم 
ل ع ا 
مباشراء وذلك عبر تبادل الرسائل. 
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شكل (۲) هندسة نظام قائم على سبورة سوداء 


ويتيح ذلك تفعيل إواليات اشتغال مشترك أكثر تطوراء» من نحو المسابقات 
والمفاوضات وتغيير "علاقات" أحد العوامل تغييرا ديناميا وما الى ذلك. وهذه 
العوامل من صنف معرفي أناأمعهءء بمعنى أنها تمتلك قدرة على التحليل المنطقي 
زراتخاذ القرار. وتجري أيضا دراسة أنظمة أخرى تكون العوامل فيها من الصنف 
التفاعلي fاءه6]»‏ بمعنى أنها لا تعدو أن تقوم برد فعل حين تتلقى إشارة من محفز 
معين. ويقاس ظهور سلوكات ذكية في هذه الأنظمة بمدى ملاءمة التفاعلات فيما 
بين العوامل. 


النماذج العصبيهة التناظريه 


تقوم هده النماد ج كما بينا غل أستيحاء النموذج الطبيعي› حنتی وان کان هدا 
التقليد بسيطا حد البدائية. والدارة الأبسط والأكثر استعمالا اليوم هي الخلية العصبية 
الشكلية التي اقترحها ۸ءمااإu٣ءM‏ و )۴ء والمبينة في الشكل رقم ۳ 
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Pitts gy McCulloch Iaîخ‎ ja خلية عصبية شكلية‎ 


ويتعلق الأمر بنمذجة بسيطة جدا لطريقة عمل الخلية العصبية الطبيعية التي 
يتحقق فيها تراكم اشتغال نقاط الاشتباك بفعل أمر مضبوط يأتيها من النظام 
العصبي. ويتيح الربط بين مجموعة من أمثال هذه الوحدات إقامة نظام ترابطي 
دون أدنى شك القدرة على التعلم انطلاقا من أمثلة. وقد جرى اقتراح بنيات هندسية 
مختلفة في هذا المجالء من شبكات ذات طبقات» وبطاقات ذاتية التنظيم» وشبكات 
تواترية وغير ذلك. ويبين الشكل رقم ٤‏ على سبيل المثال مستقبلا 0۸٣)pعercمp‏ 
متعدد الطبقات يمكن استعماله في التطبيقات المتعلقة بتعرف الأشكال. 
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طبقة الخرو ج الطبقة الخفية طبقة الدخول 


شكل )٤(‏ هندسة مستقبل متعدد الطبقات ذي طبقة خفية 


في الشبكات العصبيةء يتلخص التعلم في العمل على ملاءمة أوزان أو قوى 
ازرو ابط بين الخلاياً العصبية» ملاءمتها بطريقة تز ايديۂ عاج٤,عءص۳٤إءمة‏ انطلاقا 
من أمثلة مقدمة في مدخل الشبكة. وهو يستدعي - حسب نموذج الشبكة المعنية - 
نوعين من القوانين. أما الأول فقانون مستلهم من علم الأحياء أو علم النفس» يتمثل 
في الفرع من قوة الارتباط بين خليتين يجري تحفيزهما في وقت واأحد» ويعرف 
هذا القانون باسم قانون ططء11. وأما الثاني فهو قانون رياضي يقوم على طريقة 
و ل ا دا فن درل اكه لبخ اطا مو اط ي ت د 
الشبكة (ومن ذلك مثلا الطريقة المستعملة في الأنظمة ذات الطبقات من أجل منسع 
انتشار الأخطاء في النظام). هذه القدرة على التعلم انطلاقا من أمثلةء تتيح للشبكات 
العصبية حساب دالة معينة حسابا تقريبياء حتى حين تكون الدالة المعنية لاخطية 
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إلى حد بعيد. كما أن هذه الشبكات تكون متمتعة بقدرة على التعميم تتيح لها معالجة 
حالة معينة أو تَعَرف شكل معين» وذلك في ظل شروط تختلف عن شروط التعلم. 

لقد استغلت هذه الخواص في عدد من مجالات التطبيق» من مثل تبويسب 
المعطيات وتعَرأف الأشكال (كقراءة الرموز المكتوبة قراءة بصريةء وتعَرف 
الكلام» وتمييز الإشارات الأحيائية)ء» وحساب الدوال حسابا تقريبيا انطلاقا من نقاط 
تجريبيةء والتنبؤ بمراحل تطور ظاهرة معينةء والتوسع إلى أبعد حدء والذاكرات 
المشتركة التي تتيح الوصول إلى معلومة معينة انطلاقا من وصف غير تام لهذه 
المعو مة: 

كما سبق أن ذكرناء فإن استيحاء النماذج الأحيائية في صناعة الشبكات 
العصبية ضعيف جداء والخلايا العصبية الشكلية ليست .إلا نتيجة لتبسيط كبير 
للحقيقة. وفي الآن نفسه فإن هناك أبحاثا عديدة يجري إنجازها بهدف إنشاء نماذج 
إعلامية من الخلايا العصبية ومن البنيات الهندسية الشكلية تكون أقرب إلى التحقيق 
من وجهة النظر الأحيائية (انظر بهذا الصدد مثلا نموذج العمود القشري ۸٥اه‏ 
2ءء وغيره كثير). وليس الأمر بالسهل اليسيرء فنظام القشرة الدماغية شديد 
التعقيدء ولا تزال طريقة عمله الحقيقية غير معروفة تماماء وذلك رغم ما تحقق من 
تقدم في مجال استكشاف الشبكة استكشافا وظيفيا وفي دراسة سلوك الخلية 
العصبية. وهذه الأبحاث تستدعي حوارا مستمرا بين علوم الخلايا العصبية وبين 
الذكاء الإصطناعي» ومنفعتها مزدوجةء اذ تساعد من جهة على تفسير الإواليات 
الدماغية» وتفضي من جهة أخرى إلى إقامة 'شبكات عصبية" جديدة ذات قدرة 
إنجازية كبيرة. 


النماذج الإحصائية 
تتميز النماذج الاحتمالية والإحصائية بكونها توفر إطارا شكليا للإحاطة 
بخاصية التغير الملا مه لعالم الواقع ووصف تلف الخاصية. و هده النمادج» مثلها 
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في ذلك مثل النماذج العصبية الشكليةء قادرة على التعلم انطلاقا من أمثلة» غير أن 
التعلم يقوم هنا على تخزين توزيعات احتماليةء وذلك بالاعتماد على خوارزميات 
غالبا ما تكون شديدة التعقيد» لكن خصائصها معروفة بدقة. 

من النماذ ج شائعة الاستعمال نذكر الشبكات التي يطلق عليها x×لهعءé]‏ 
6ئئلهه. وهي عبارة عن رسوم مكونة من عدد من العقد تمثل مفاهيم ميدان 
من الميادين»ء وأقواس تمل ما يقوم بين مفهومين من تلك المفاهيم من علاقات 
E a e E‏ 
مريض معين قد تكون سببا في ظهور عرض معين» وذلك حسب احتمال معين). 
وتتيح هذه الشبكات تطبيق عمليات تحليل منطقي احتمالية على وقائع متعددة» وذلك 
بقضل ما يميزها من إواليات نشر للاحتمالات على امتداد الشبكة. وهي بذلك ذات 
فائدة كبيرة في معالجة المشاكل متعددة من مثل التشخيص؛ وخصوصا 
منه التشخيص الطبي . 

يعد الزمن إحدى المقومات الأساس في العديد من مجالات اشتغال الذكاء 
الاصطناعي. وذلك هو السبب في كون النماذج الإحصائية التي تأخذ في حسبانها 
خاصية التغير الزمني» أو النماذج الاحتمالية» من بين أكثر النماذج استعمالا في 
مجال الذكاء الاصطناعي. 

وأكثر النماذج الاحتمالية شيوعا هو النموذج المعروف باسم نموذج 
Mark0۷‏ الخفي» المعروف باسم MMC‏ ()اختصار| lعبlرة5 Modèle de Markov‏ 
e Markov Model 5 رlبعl | رlصتëا) HMM gy «(Caché‏ فهو المستعمل 
مثلا في تعرأف الكلام» حيث تكون كل الكائنات المطلوب تعرفها ممثلة بمصدر من 
مصادر 0۷اه يكون قادرا على بعث الإشارة الصوتية التى تقابل الكلمة 
المعنية. ۰ 

عند ذلك يتمثل التعرف في حساب احتمال تحقق سلسلة الملاحظات الصوتية 
المكونة للكائن المطلوب تعرفه (من نحو كلمة أو وحدة صواتية)ء وذلك بالمقارنة 
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مع النماذج التي سبق تعلمها. وبناء على ذلك فإن الجواب ياتي من قبل النموذج 
الذي يتحقق فيه أكبر احتمال لأن يكون باعث سلسلة الملاحظات اة 

وتكمن إحدى أهم خصائص نماذج «١٣‏ في قدرتها على أن تتعلم بطريقة 
آلية مختلف الضوابط الحسابية والتوزيعات الأحتمالية المتعلقة بالتطبيق الذي 
تباشره. وهو تعلم يجري بالاعتماد على خوارزميات تكرارية خاصة بتقدير 
الضو ابط الحسابيةء نذكر منها على وجه الخصوص خوارزمية .Baurn-Welch‏ 

وقد جرى استعمال نماذج (۷٣‏ بنجاح كذلك في مجالات آخرى غير 
مجال الكلام» وبخاصة مجالات تأويل الصور وتعرّف الكتابة وتأويل الإشارات 
(من مثل إشارات الرادار والإشارات الصوتية والأحيائية وغيرها)» وكذا في مجال 
الإنسان الاآلي عuېiاەbه۲.‏ 


خاقة 

يتيح الذكاء الاصطناعي استعمال الحاسوب استعمالا أذكى» لأنه يسهل 
الاتصال ما بين الإنسان والآلة ويستغل إلى أقصى حد ممكن قدرة هذه الأخيرة 
على المعالجة. وعلاوة على تطبيقات الذكاء الإصطناعي الإجرائية التي تشهدها 
العديد من المجالات» فإنه يساهم في فهم أمثل لسيرورات الإدراك الحسي والمعرفة 
لدى الكائن البشري» ودلك بفضل طبيعته متعددة التخصصات. وتنحو التوجهات 
الحالية نحو الزيادة في قوة الأنظمة بما يمكن من تفادي انحدار مستوى الأداء تجاه 
وضعيات غير متوقعةء وكذا تتويع سبل المعالجة المرتبطة بالمعارف» من متل 
التعلم» وإقامة ذاكرات مقاولة قادرة على تجميع معارف العاملين بها وتجاربهم من 
أجل الاستفادة الجماعيةء والمساعدة في البحث عن المعلومات عن سبيل البحث في 
قواعد المعطيات» والبحث في شبكة الإنترنت وغير ذلك من التطبيقات العديدة. ولا 
شك في أن الذكاء الاإصطناعي سيحتل مكانا أكبر فأكبر في قلب أنظمة الإعلام 
المستقبلية. 


e 
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أية تكنولوجبات مستقللا 


ولآی شكل من شكال الدفاع ٩‏ 


بقلم جون -إيف هيلمر 
Jean- Yves HELMER‏ 


دأب العسكريون دائما على مساندة المبادرات في مجال البحث العلمسي 
واستغلال التقدم التكنولوجي» بل قل إن البحث العلمي المسخر لأغراض دفاعية 
كان لأمد طويل هو المحرك الأساس للطفرات العلمية والتقنية» إذ سرع وتيرة 
التطور في قطاعات تكنولوجية بأكملها في مجالات الطيران والفضاء 
والإلكترونيات والاتصالات البعدية. فتقنيات إطلاق المركبات الفضائيه انبقشت من 
التكنولوجيات المتطورة التي كانت تهدف في أصلها إلى إطلاق الصواريخ. كما أن 
أولى الدارات المدمجة أنتجت منذ ٠٠١۹١‏ بإيعاز من إدارة الدفاع الأمريكية. أما 
نظام المعلوميات فقد نشأً من جراء الحاجة الماسة إلى حساب لفك الرموز. أما 
المحركات النفاثة العنفية والرادارات وأنظمة تحديد المواقع بواسطة الأقمار 
الصناعيةء فكلها ابتكارات عسكرية الأصل» شأنها في ذلك شأن المواد متعددة 
ا ااك ت غ هة ا 
.Arpanet‏ 


SENC E GO NE O 

التكنولوجية التي اتسمت بها محاولات السباق نحو التسلح خلال مرحلة الحرب 
الباردةء مما أدى إلى نشوء فكرة مبادرة الدفاع الاستراتيجي 15S‏ التي أعلن عنها 
وتاك ربجا خا اتقات وق سافيت هذ الز دات في انه ار لااد 


(۳) تص المحاضرة رقم ۲٣٤‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۰ سبتمبر ۲۰۰۰ . 
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السوفياتي ماليا وتكنولوجيا بعد أن أنهكت قواه الوتيرة التي فرضتها الولايات 
المتحدة الأمريكية في المجال. 

أما اليوم فقد تغير السياق بشكل كبير. ذلك أن الخصوم والمخاطر والعناصر 
المهتدة أضحت كلها من نوع آخر. فإذا كانت التطورات التكنولوجية الخاصة 
بأنظمة الدفاع لاتزال في بعض المجالات تنتج عن جهود البحوث المنجزة 
خصوصا لفائدة الدفاع»ء فإنها أيضا أصبحت ترتبط تدريجيا بالتقدم الحاصل في 
مجال التكنولوجيات المدنيةء سواء في مجال أنظمة الاتصالات البعدية أو الإعلام 
أو الطيران أو حتى المركبات الإلكترونية. 


تهدیدات جدیيده في إطار جیوسترانیجی 
يتسم بالتطورات المنفتحة على كل الاحتمالات 


مع نهايهة فترة الأحرب الباردة» خرج العالم من عهد الثنائية القطبية الذي كان 
يخيم عليه تهديد كبير واضح المعالم» ليلج عهدا تسيطر فيه قوة عظمى واحدة هي 
الولايات المتحدة» حيث إن هذه الأخيرة» وهي تستشعر قوة تفوقها العسكري 
والاقتصادي» تملي على شركائها نظرياتها وأنظمتها وتكنولوجياتها وضوابطها 
وأنماط سلوكها في تدبير العمليات» دون أن يستطيع أحد في غالب الأحيان أن 
يحرك ساكنا أو ينكر عليها شيئا من ذلك. فماذا سيكون ياترى مال وضعية 
الأمريكي يبدو اليوم راسخا لاشيء يزعزعه. لكن» هل ترغب الولايات المتحدة 
فعلا في القيام بدور الدركي في العالم؟ وهل هي مستعدة للتدخل في كل نقطة من 
أرجاء المعمور؟ ثم هل لديها القدرة اللازمة لذلك إذاما أخذنا بعين الاعتبار تأثير 
الميولات ذات النزعة الانعزالية التي تتبلور داخل الرأي العام الأمريكي والتي قد 
تكون لها الكلمة الفصل في الموضو ع؟ 
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من المؤكد أن الأجوبة التي سترد على هذه الأسئلة سيكون لها وقع مباشر 
وذو شأن فيما يخص الحاجات الدفاعية والسياسة الدفاعية وكذا تحديد أنظمة الدفاع 
الفرنسية والأوروبية عموما. 

لقد سبق أن تجسد المثل واضحا في حرب كوسوفوء إذ ما كان بإمكاننا 
التدخل كما فعلنا لولا وجود الأمريكيين الذين كانوا وحدهم يمتلكون القدرة على 
تدبير بعض العمليات العسكرية بكفاءِة مطأقة. 

ثم هل ستنجح أوروبا غدا في إرساء دعائم سياسة خارجية في مجالي الأمن 
والدفاع؟ هل ستكون لديها قدرات عسكرية فعلية مشتركة؟ أضف إلى ذلك قضايا 
أم هل ستنكمش في قوقعتها المنغلقةء أم هل يا ترى سنراها تنتقفض فثرسخ من 
جديد وجودها القومي لتستعيد مكانتها المرموقة في مسرح الأحداث ديبلوماسيا 

وما المكانة التي ستحتلها الصين بدورها على الصعيد العالمي؟ 

وأية قوى جهوية أخرى قد تنبعث لتكون لها كلمتها في الساحة الدولية؟ 

ثم ما هي المناطق التي ستحتوي بور التوتر مستقبلا؟ 

لق عدت اشكال التهديدات» ولم يعد بالإمكان السيطرة على أنواع المخاطر 
بالتطور ات المنفتحة على كل الاحتمالات... 

وإذا كان الوضع يبدو مستقرا وثابتا في وسط أوروباء فإن انعدام الاستقرار 
يهيمن على حدود هذه القارة في منطقتيها الجنوبية والجنوبية الشرقيةء بل إن بؤر 
التوتر ما انفكت تتعدد خارج أوروباء تذكي نيرانها سلوكات عنيفة ذات صلة 
بالهوية أو تجسد نزعات قومية ضيقة أو أصولية دينية هوجاءء لكنها أيضا تنم عن 
عدم الاستقرار في مجتمعات تعيش مراحل انتقالية لا تتحكم خلالها بعد بشكل جيد 
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في آثار تطور اقتصادي سريع» ولا في نتائج انفجار ديموغرافي كثيف» ناهيك عن 
عواقب تعمير حضري فوضوي أرعن. 

وإلى بور التوتر هذه تنضاف مخاطر جديدة. ذلك أن انتشار أسلحة الدمار 
الشامل وما يجري مجراها أضحى اليوم آمرا يتجاوز نطاق الأسلحة النووية ليشمل 
الوسائل الكيميائية والبيولوجية التي باتت لا فحسب في حوزة دول متعددة» بل 
وأيضا في متناول منظمات إرهابية. 

وزيادة على ذلك كلهء فإن هناك أشكالا جديدة من مكامن الضعف تبرز مع 
تطور التكنولوجيات الجديدة. فالفضاء والأقمار الإصطناعية المبثوثة فيه» ووسائل 
التحكم في المجال الفضائي» التي تنسج خيوطها لتطال عقر حياتنا الحميميةء كلها 
مبتكرات قد تصبح غدا ميادين يتخذها مهاجمون من طراز جديد ساحات للقتال. 


مبداً جديد يسوغ للدمقراطيات الغربية 
حق التدخل 

أمام تعدد أشكال التهديدات والمخاطر هذه» نشأت لدى الديمقراطيات الغربية 
عقيدة جديدة تسوغ لها حق التدخل لتفادي الأزمات والنزاعات العسكرية وتسويتها. 

وفي هذا الإطار فإن اللجوء إلى القوة لا يكون خيارا محتملا إلا بعد أن 
AN E LE‏ 
اللازمة لتحقيق الفوز في حال اللجوء إلى القوة» وذلك في إطار احترام القانون 
الدولي» حيث يستقي اللجوء ال القوة آنذاك مشروعيته ونجاعته من کون أالعمليات 
تجري في إطار تحالف متعدد الجنسيات. 

احترام القانون الدولي وتأثير الضغط الذي يمارسه الرأي العام عنصران 
يتعزز فعلهما من جهة أخرى بالرغبة في الحفاظ على أكبر عدد ممكن من الأرواح 
البشرية» وحصر استعمال القوة في تحقيق الأثر المطلوب لا يجاوزه: إنها 
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مقتضيات تستتبع مراقبة سياسية أكثر دقة تَقَيّم مراحل العمل العسكري الذي 
أصبحت نتائجه اليوم تتابع مباشرة على شاشات التلفزة في كل بقاع المعمور. وكما 
تجسد ذلك بوضوح في استنكار عمليات زر ع الألغام المضادة للأشخاص» فإن 
استعمال الأسلحة ينبغي أن يتجنب قدر الإمكان إصابة المحاربين برضوخ بليغةء 
کما یتو جب أن يحترم السكان المدنيين خلال العمليات العسكريةء وآن يتفادى 
إحداث آثار سيئة غير مقبولة بعد استتباب الأمن. 

إن طبيعة النزاعات أصبحت تختلف عما كانت عليه بالأمس. ذلك أننا نجد 
أنفسنا أكثر فأكثر أمام مواجهات تختل فيها موازين القوى» وذلك لكون مستويات 
المتحاربين التكنولوجية متباعدة بشكل صارخ» بل ينعدم فيها التماثل انعداما مطلقا 
عندما لا يشترك الخصمان في نظام قيمي واحد ولا يتبعان قواعد سلوكية واحدة 
خلال المواجهة. وأوضح دليل على ذلك استعمال الدروع البشرية في النزاعات 


ومن ثمة فإن أشكال القتال قد تأثرت من جراء ذلك تأثرا عميقاء إذ تتعدد 
أنماطها من الحروب الفتاكة ذات الوتيرة العالية إلى عمليات حفظ السلام بل الحفاظ 
على النظام. كما أضحى من اللازم أخذ طبيعة مختلف المناطق الجغرافية في 
الحسانة وات متها المساحات الضخر او نة المقفرة أو الاو ساط ,الحضر نة المعمتر هة 
التي باتت أكثر فأكثر تعرضا لعمليات تستهدف السكان المدنيين. 


امتيازان لازمان لتحقيق الغلبة التكنولوجية 
يتيح التفوق التكنولوجي في السياق الجديد تحقيق امتيازين لازمين. أما 
الأول فيبقى كما كان بالأمس إحراز قصب السبق في مواجهة الخصح» علما أن 
الخصم أو الخصوم المحتملين قد تطورت قدراتهم التكنولوجية عما كانت عليه في 
الماضي» وأننا لم نعد في عالم يحكمه منطق السباق نحو التسلح» بل أصبحنا في 
حاجة تتزايد يوما عن يوم إلى امتلاك التكنولوجيات لمواجهة الظروف الجديدة التي 
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a N E N N A E asd 
باستعمال الصواريخ الموجَّهة عن مسافات بعيدة وکدا الطائر ات والبوار ج الأبحرية‎ 
المزودة بآلاث تنفد عمليات بدقة حسابية بالغة.‎ 


شكل (1) إطلاق تجريبي لصاروخ "أباش" 


أما الامتياز الثاني اللازم» فذو صلة بالدور الذي نود الاضطلاع به في 
إطار التحالفات. فإذا كنا نرغب أن نتميز عملياتياء وإذا كنا نريد أن نؤثر سياسيا 
في اتخاد القرارات» فإن علينا الاحتراز من مغبة نقص تكنولوجي من شانه أن 
يسبب إقصاءنا خلال تدبير العمليات. ويتوجب علينا مثلا أن نضمن ظهور أنظمتنا 
الإعلامية والاتصالية بمستوى أمني يتيح لها تبادل المعلومات الحساسة مع شركائنا 
بكيفية ناجحة. كما يتوجب أن تتسم طائراتنا بالقدر ذاته من خفة التسلل التي تتمتع 
بها وسائل شركائناء حتى نتمكن من المشاركة في تنفيد الغارات بكل انسجام. 
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هكذا فإن منطق "لاجتهاد في قهر الخصم'» قد استبدل به اليوم منطق "العمل على 
التلاؤم e‏ الشريك". 


استراتیجیه تکنولوجیه 
تتلاوم وامصكاناتنا الماليه 
ادا كانت استر أن تيجيتنا التكنولوجية مؤسسة على i,‏ استشععار التي a‏ 
المستقيلية و الحاجات a‏ الجديدةء فان عليها ا |“ تتلا ءم وإمكاناتتنا المالية. 


ی 


و اة اااع رل الو اغا الت الي ر ن ن م 
جهة تمول مباشرة وفي حدود ٤‏ أو ٥‏ رت من الفرنكات ا منظمات 
للبحث تقوم على وجه الخصوص لا الحصر بالأبحاث الأساس. ففي المجال 
النووي تستفيد هيئة الطاقة الذرية الفرنسية C84‏ بنسية عالية من تمويل أعمال 
البحث الأساس ووسائل التجريب الجديدة وكذا الأجهزة التصنعية من قبيل الليزر 
ميغاجول» كما تستفيد أيضا من هذا التمويل منظمات أخرى للبحث» سواء منها 
المنضوية تحت إمرة وزأرة الدفاع مثل مكتب الدراسات والأبحاث الفضائية 
الوطني الفرنسي ©NE۸4‏ والمعهد الفرنسي الألماني بسان لويسء أو تلك التي 
تعمل تحت وصاية مشتركة بين وزارة الدفاع ووزارات أخرى» كما هو شأن 
E‏ 7 الفرنسى .)N8S‏ وبالإضافة إلى هذه المنظمات» 
فهناك الأبحات المنجزة في مختبرات مدارس المهندسين التابعة لوزارة الدفاع. 

كما تمول وزارة الدفاع من جهة ثانية - بميزانية قدرها ۳ مليارات فرنك 
ی 
E O TS E TE CT E E‏ 
مجال التكنولوجيات الجديدة وجعل الصناعة الدفاعية في مستوى تطوير أجهزة 
الدفاع التي نحن في حاجة إليها الآن أو التي قد نحتاجها في المستقبل» وذلك 
باستغلال التكنولوجيات المرتبطة بهذه الأاجهزة. 
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وبشكل إجمالي» فإن الجهود المبذولة سنويا في مجال التمويل لفائدة البحث 
والتكنولوجيات توازي ما يقارب %٠5‏ من الاستتمارات التي يستفيد منها تجهيز 
وزارة الدفاع. وعلى سبيل المقارنةء فإن نسبة هذه الجهود تمشل ثلث مجمسوع 
الجهود التي تبذلها دول الاتحاد الأوروبي بأجمعهاء لكن هذه النسبة توازي العشر 
فقط من الميزانية التي ييذلها الأمريكيون وحدهم بهذا الصدد. وإذا أضفنا إلى هذه 
المصاريف حصة مجالات التنمية الممولة من قبل برامج التسلح» فإننا سنلاحظ أن 
الجهود الفرنسية في مجال البحث والتنمية العسكرية ترتفع خلال السنة الحالية إلى 
ما يناهز ۲۲ ملياراء أي قرابة %٤١‏ من الاستثمارات الخاصة بالتجهيزات» وهي 
أرقام تبين الأهمية التي تحظى بها أعمال البحث والتنمية. ومع ذلك كله»ء فإن 
الجهود المبذولة على هذا الصعيد تظل محدودة» إذ تمثل قرابة %١١‏ فقط من 
مجمو ع الجهود الشاملة التي تبذلها فرنسا في ميدان البحث والتنمية عموما. 


خيارات تكنولوجية تقوم على اساس 
2 ھ تقبلية 
واعتبارا لکون إمکاناتتا هذه محدودة فان الوضع يسندعي اجر اء الخيارات 
التكنولوجية الملائمة واستغلال جميع التعاضدات الممكنة سواء مع الصناعيين في 
محال الدفاع أو مجموعة البحث المدنية أو شركائنا في إطار الاتحاد الأوروربي أو 
منظمة حلف شمال الأطلسي. 


ومن الأكيد أن الخيارات التكنولوجية الجيدة تقوم لزوما على أساس نظرة 
تستشرف أحوال المستقبل. وهذه النظرة تعد ثمرة لدراسات تحليلية تعرض - 
استنادا إلى المقارنة والتركيب - تصورات عن التطورات الجيوستراتيجية 
الإجرائية والتكنولوجية المحتملة خلال ا القادمة. وتروم هذه الدراسات تبين 
ظروف التورط وأنواع النزاعات وأشكال القتال المحتمل مواجهتها في المستقبل. 
وهي تدمج في إطار تحليلاتها التطورات التكنولوجية التي تحمل طيها فرصا جديدة 
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وكذا أيضا مخاطر وتهديدات جديدة» وتهدف إلى تحديد القدرات التكنولوجية 
الأساس اللازمة لسد حاجات المستقبل الإجرائية. 

ويستند سداد الرأي في التوجيهات الناتجة عن هذا النوع من الاستقصاء في 
جزئه الأكبر إلى قدرتنا على استباق الاختلالات التكنولوجية. وبطبيعة الحالء فإن 
هذه الأخيرة تطال التطورات العلمية والتقنيةء .كما هو الشأن مثلا في ميدان 
التكنولو جيات الأحيائية أو الميكانيكا الكهربائية الدقيقة أو الأسلحة ذات الطاقة 
الموجهةء وتمتد لتشمل نشر التكنولوجيات الجديدةء من قبيل إنترنت» على نطاق 
واسع. كما أن تحليلنا يشمل أيضا استعمال التكنولوجيات المستعملة في وظائف 
جديدةء مثلما يعبر عنه بوضوح استعمال قنبلة الغرافيت من قبل الأمريكيين خلال 
حرب كوسوفو لشل إنتاج الكهرباء ومنع توزيعها. 

ف کن E E a‏ ا 
الأساس التي ستنير السبيل بدورها أمامنا لتحديد خياراتنا التكنولوجية. وهناك نقط 
عديدة على سبيل توضيح هذه المحاولة نوجزها في ما يلي: 

- تحسين سر عة التدخل وتدبير العمليات العسكرية بشكل أفضل 

من اللازم أن نكون قادرين على التدخل في مسرح العمليات قبل أن تتطور 
الأزمة بشكل لا رجعة فيه» وعلى مباغتة الخصح وسبقه في اتخاذ القرار» وعلسى 
تدبير مجموعة متنوعة ومتشعبة من الأهداف والتهديدات على مسرح واحد وبشكل 
تزامني. وتفرض علينا هذه الحاجة إلى رد الفعل والسيطرة على الأحداث المعقدة» 
صب اهتمامنا على تكنولوجيات اكتساب المعلومات وعلى تقنيات الاتصالات 
البعدية ذات الوتيرة العالية. 

- أسلحة أكثر نجاعة 

ويقتضي البحث في مجالها مضاعفة دقة أجهزة الالتقاط وأنظمة الأسلحة 
التي يجب أن تتكيف مع طبيعة المرامي المستهدفة تكيفا دقيقا. كما أن الرغبة في 
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مقاومة الخصم ومواجهته في عمق جهازه» يقتضي مضاعفة نسبة مدى إسقاط 
القذائف وكذا مدى الأسلحة الأخرى المستعملةء والعمل على ضمان سرية أماكن 
القواأعد. 

- ضرورة القدرة على التحكم في درجة العنف لدى استعمال القوة 

ويقتضي ذلك اللجوء إلى أشكال مرنة من أشكال التدخل العسكري قابلة 
للانعكاس بشكل سريع. كما يقتضي الحد من الأضرار» خصوصا منها التي تلحق 
بالسكان المدنيين» والحفاظ على البنيات التحتية وتجنيبها أعمال التدمير»ء وذلك في 
أفق انتهاء الأزمة. وتشمل ترسائة الأجهزة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف» الحرب 
الإلكترونية والمعلومياتية والأسلحة ذات الطاقة الموجهة e‏ القوى وإبطال 
القدرات موقتا. وهناك سلسلة واسعة من التكنولوجيات التي تستجيب للمتطلبات في ' 
هذا المجال. 


- إيلاء الأولوية المطلقة لحماية المحارب 


يمكن للمحارب - ويتوجب عليه أيضا - أن يكون محميا بتجهيزاته الفردية 
ا ا او او EE a‏ 
محميا بفضل أجهزة دفاع جماعية تنشر لتحميه متلا من هجمات الصواريخ 
الباليستية في ساحة المعركة. وينبغي أيضا أن تقوى لديه مقاومة اكراهات القتال - 
كالتعب والألم والإرهاق النفسي» والظروف المناخية القاسية - كما يجب تقوية 
طاقات التدخل الطبي في الأماكن والمناطق الوعرة والخطرةء بما في ذلك حين 
الهجوم بأسلحة بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية. وختاماء فإن التقدم الحاصل في 
مجال الإنسان الآلي وتطوير الأجهزة المتحكم فيها عن بعدء والتي تجسدها طائرات 
الاستطلا ع الموجهة ألياء يهدف إلى الحد من تعرض المحارب لمخاطر» وكذا إلى 
تجاوز حدود المقاومة البشرية. 
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طاقات تكنولوجية تشكل فى توافق مع الفاعلين الآخرين 
لتطوير مختلف هذه القدرات التكنولو جية كل التو افقات الممكنة 


الفاعلين الآخرين» سواء منهم العموم أو الخواص أو المنتمين إلى مجال الدفاع أو 
البحث العلمي . 


طاق طائرة د لجاشننشن دول طیار 


توافق بادئ ذي بدء مع الصناعة الدفاعيةء حيث إن أشغالنا تيدف إلسى 


اكتساب التحكم في التكنولوجيات الضرورية 
التكنولو جيا الممكن استعمالها من 


الأشغال أساسا لصناعيين مسؤولين عن إنتاج أنظمة أو تجيبزات دفاعية في مرحلة 


¥ در“ 


حقة. وهم الذين ينبغى فى نهاية المطاف أن يكونوا قادرين على التحكم في 
الطاقات التكنو لو جية. 


1: 


1 
سا 
:0 
ُه 


ثم توافق بعد ذلك مع المجموعة العلمية والتقنية بهدف الاستفادة بشكل أمثل 
من البحوث المنجزة في المجال المدني» والاقتصار على تطوير تلك التي تخضص 
من بينها المجال العسكري. وينبغي ربط علاقة وطيدة وإقامة حوار ناجع مع كل 
ا و عا ا ر ل قا ھور کل اا رت ای 
قطيعة تكنولوجية قد تهم مجال الدفاع. ونحرص على إشراك المجموعة العلمية 
والتقنية في أعمالنا الخاصة بالأبحاث المستقبلية. ويستند تقييم برامجنا وأبحاشا 
بشكل واسع إلى شبكات تجمع بين خبرات داخلية وأخرى خارجية بالنسبة إلى 
الدفاع. ونقيم علاقات مباشرة مع مختبرات البحث» وذلك بتمويل عدد كبير من 
الأطروحات المقدمة لنيل الدكتوراةء كما نشجع الصناعيين الذين يعملون قصد 
ضمان التحكم في أعمال البحث والتكنولوجيا الدفاعيةء على استغلال الطاقات 
والكفاءات جميعها التي تتوفر عليها مختبرات البحث الجامعية وكذا مختبرات 
المركز الوطني للبحث العلمي ومنظمات البحث الأخرى من مثل المقاولات 
الصغرى والمتوسطة التي غالبا ما تكون طاقاتها الابتكارية متميزة. 


وتوافق في الختام مع شركائنا في منظمة حلف شمال الأطلسي وفي 
أوروبا. ففرنسا لا يمكنها بمفردها أن تتحكم في ألوان طيف علوم الدفاع وتقنياته 
بأجمعها. وباستثناء ما يتعلق بمسألة السيادة الوطنيةء فإن التعاون يفرض نفسه في 
المجالات الأخرى كما هو الشأن في قضايا الردع مثلاء وذلك قصد استغلال 
الموارد المحدودة استغلالا أمثل. وهكذا فإن فرنسا تستند إلى دعم شبكة الخبراء 
العلميين عاليي المستوى» التي أقامتها منظمة حلف شمال الأطلسي لضمان التو افق 
في الآلات المستعملة وتحضير البنيات المعمارية الهيكلية الخاصة بأنظمة الدفاع 
الجماعية مستقبلا في إطار الحلف. كما أن فرنسا تمارس نشاطا حيويا في أوروبا 
أساسا على صعيد بنيات متعددة»ء ثنائية ومتعددة الأطراف» في مجال البحسث 
الدفاعي. وهي تخصص اليوم %١‏ تقريبا من مواردها لأعمال تعاونية أوروبية 
مع ألمانيا والمملكة المتحدة أساسا. 
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نزاعات الخد وجيوش المستقبل° 


بقلم جاك لانسكاد 
Jacques LANXADE‏ 


خلال فترة الحرب الباردةء كان النظام العالمي يتسم بالمواجهة بين الكتلة 
الغربية والكتلة الشرقيةء تحكمه معايير الردع النووي. كانت خمس قوى نووية 
رسمية» هي أعضاء دائمة في مجلس الأمن تتمتع فيه بحق التقض الشهير» هي 
التي تشكل مجلسا إداريا أعلى. بيد أن كل شيء كان يخضع للعلاقة الخاصة التي 
كانت طاقات الردع النووية الموجودة لدى كل منها تفرضها على القوتين ‏ 
العظميين» الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي» اللتين كانتا تشكلان معا 
نوعا من السيادة الثنائية. وكان التوازن الاستراتيجي نابعا من جو الرعب الذي كان 
سائدا آنذاك» ويقوم أساسا على تطبيق معاهدة ۸8١‏ حول الأسلحة المضادة 
للأجهزة الباليستية تطبيقا صارماء وكذا على تفعيل اتفاقيات 8۸11 ثم S1۸8٣‏ 
للحد ثم التخفيض من كميات الأسلحة النووية. وبالفعلء فقد كان لزاما أن لا تتمكن 
أي من القوتين العظميين من إحران تفوق مؤقت على الأخرىء الشيء الذي لو 
حدث لجر مخاطر كانت ستتجسد فى استغلال ذلك التفوق. 

وفي الوقت ذاته كانت كل من الكتلتين تسعى إلى توسيع المنطقة التي كانت 
تحت إمرتهاء فلم يكن هناك شبر من الكرة الأرضية يخرج عن نطاق قواعد الثنائية 
القطبية. 

كان ذلك النظام العالمي جائراء لكنه كان يعرف استقرارا نسبياء حيث إن 
الأزمات والنزاعات كانت تحصر - في نطاقها الجغرافي وعنفها - في حدود» 
تفاديا لجر القوتين العظميين إلى الدخول في مواجهة مباشرة. 


.٠٠٠٠١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲ سبتمبر‎ ٠٠١ نص المحاضرة رقم‎ )٤( 
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وانقضى عهد العالم ثنائي القطبين هذا عام ۱۹۸۹ انطلاقا من سقوط جدار 
برلين (في التاسع من نونبر) ثم انشقاق الاتحاد السوفياتي واندثاره. فكان أن قام 
نظام عالمي جديد» صارت الولايات المتحدة الأمريكية في ظله قوة عظمى وحيدة 
سائدة. واستمر مبداً الردع النووي قائماء لكنه فقد وظيفته التي كانت تتمتثل في حفظ 
التوازن» دون أن يحل محله أي نظام جدير بملء هذه الوظيفة. 

وفرض نظام الاقتصاد الليبرالي نفسهء فأصبح يحدد محفزات الفاعلين 
الدوليين» وبشكل من الأشكال قامت المواجهة الاقتصادية مقام المقاومة 
الاستراتيجيةء لكن دون أن ترث منها وظيفة حفظ التوازن. 

وقد زاد من حدة اختلال التوازن في النظام العالمي انتشارُ التطور 
التكنولوجي» وخصوصا ما تعلق بالتقدم الحاصل في ميدان الإعلام» مماأاجعل 
ظاهرة العولمة تؤثر في مجمو ع الأنشطة على الصعيد العالمي. وأضحت مختلف 
مناطق العالم اليوم مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقاء حيث إن اندلاع آزمة في 
aly E‏ المعمور . 

إن مهمة ضبط التوازن السياسي في النظام العالمي الجديد ينبغي أن تنبشق 
عن الأمم المتحدة» بصفتها المتصرف باسم المجموعة الدولية. وقد اجتهدت فرنسا 
منذ ۱۹۸١‏ في إسناد دور أساس لمجلس الأمن في مسألة تدبير السلام» وواجهمت 
شی مل دلت تحت التو ی لف خصوصا منها الولايات المتحدة» التي لم تكن 
تستسيغ أن تجعل سياستها تحت إمرة منظمة محتاجة في نظرها إلى إصلاح. 

أما فيما يخص ضبط التوازن الاقتصادي» وهي المسؤولية التي تؤول إلى 
مؤسسات ءلW00 8۲10١‏ التي انضافت إليها مجموعة السبعة أو مجموعة 
التمانيةء فإنه أعطى الانطباع لمدة طويلة أنه غير ناجع وأنه كان من اللازم انتظار 
حدوث أزمات اقتصادية في آسيا لتهب رياح التحول على الوضعية. 

وقد نتجت عن اختلال التوازن ذاك تبعات ذات شأن» إذ إنه شجع على 
انتشار قلاقل تولد عدم الاستقرار ومخاطر جديدة عبر العالم. 
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وتكاثرت الأزمات الناجمة عن النزاعات بين الدول والمجموعات العرقية 
أو الدينية. ولما فقدت المناطق الأكثر فقرا في العالم أهميتها الاستراتيجيةء فإنها لم 
تعد تستفيد من أية برامج سياسية واقتصاديةء فسقطت بذلك في براثن سوء النمو 
المتزايد. ووجد الإرهاب وانتشار المخدرات وعصابات الشر والإجرام في هذا 
العالم غير المستقر مرتعا خصباء ففشت فيه كل أشكال الانحراف. 

لکن وعلی حین کانت تباشیر الأمل تلوح عام ۱۹۸۹ بقيام عالم تسوس 
شؤونه المجموعة الدولية في اتجاه السلم والنموء انقلبت الأمور فجأة وكأننا عدذنا 
إلى منطق الصراع من أجل المصالح» وإلى لعبة موازين القوى. بيد أنه من 
الممكن استشعار نظرة أكثر تفاولا فيما يخص تطور العالم» فنقول إننا نعيش 
مرحلة انتقالية سوف تقودنا إلى نظام عالمي جديد. لكن لا بد لكي يصبح ذلك 
حقيقة ملموسة من إيجاد الوسائل الكفيلة بضمان توازن سياسي واقتصادي من قبل 
المجموعة الدولية» أي من قبل مجموعة من المؤسسات تكون على رأسها فعليا 
الأمم المتحدة. ذلك أنه ليس من المؤكد أن عالما تتوالى تدبير شؤونه رابطة من 
بضعة قوى عظمى هي دول مجموعة الثمانية» يمكن أن ينعم بالاستقرار ما لم تتخذ 
التدابير اللازمة لضم أعضاء المجموعة الدولية كافة إلى هذه الرابطة. 


أشكال النزاعات 

ما هي أشكال النزاعات التي يمكن أن يشهدها العالم في المستقبل؟ 

كان zا1سعداةا€‏ يميز بين الحروب الشاملة والحروب المحدودة. لكنه كان 
يفكر في المواجهة بين الدول» والسلاح النووي لم يكن يومذاك موجودا. أما اليوم 
فإن تعدد النزاعات وأشكالها التي تتعقد أكثر فأكثرء وكذا طابع الأزمات الداخلي» 
كلها عو امل تقتضي إجراء تصنيف من نوع آأخرء اد هناك النزاع النووي»› والنزاع 
دو اأنمط التقليدي»› أي الحرب ہیں دول باستعمال وسائل تقأيدي4»› گما ا هناك 
آز مات داخلية تندلع في حدود الدولة الو أحدة. 


391 


وقد ظل النزاع النووي محتملا طول مدة الحرب الباردة. 
إقامة تعاون مع روسيا العازمة على ربط علاقة قائمة على السلم والتتمية بينها 
وبين بقية بلدان العالم. ولئن كانت الأسلحة النووية ما انفكت موجودة» فإن خيار 
الردع» اليوم على الأقلء قد بات خيارا ضمنيا لا واقعا ملموسا. بيد أن هذه 
الود يه وو“ دَنَعَدِ 1 یبین : 

أما أولهماء فكون الأمريكيين قد طوروا نظاما دفاعيا مضادا للصواريخ 
مجسدا في ما يعرف باسم ›Nationa1 Missiاe Défense )NM((‏ وهي مؤۇسسهە 
من مخلفات حرب النجوم التي كانت تهدف إلى حماية التراب الأمريكي من أي 
هجوم نووي محتمل» وهو مشروع يثير تساؤلات عديدة. فهل هناك فعلا تهديد 
حقيقي؟ وإذا كان الأمر كذلك» فهل من وسائل أخرى للوقاية من هذا الهجوم؟ 
وأخيراء ألا يكون خطر العودة من جديد إلى إحياء فكرة السباق نحو التسلح ذا 
ا وما یک رحاس فار ت ف کال الل فی صت 
بمعاهدة .48M‏ في حين أن الصين» التي لا تزال قواها النووية محدودة نسبياء قد 
تشجع على تطوير ترسانتها الإستر اتيجية. 

- أما ثاني السببين اللذين يسهمان في تغيير آفاق مبدأً الردع» فهو وصول 
بلدان أخرى غير القوى الخمس المعترف لها بذلك إلى امتلاك القوة النووية. ونذكر 
من بين هذه البلدان الهند وباكستان. 

يقوم مبدأً الردع النووي» كما نتصوره» على تحليل كل من الدول النووية 
نقط ضعفها بالنسبة إلى الأخرى تحليلا منطقيا. بيد أنه من المؤكد أن هذا التحليل 
المنطقي ليس هو السائد بين الهند وباكستان. ذلك أن هاتين القوتين قد اندرجتا في 
حرب مقنعة جُند فيها الرأي العام في كلا البلدين. فلو اتفق أن تطورت المواجهات 
التقليدية بشكل يجعل أحد الجانبين يرى أن مصالحه الحيوية مهددة فقد لا يكون 
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من المؤكد آنذاك القدرة على ضبط مسار العنف ولا على تفادي الانتقال من فكرة 
الحرب المحتملة إلى الحرب الواقعية. فهناك إذن خطر جاد ينذر بنشوب حرب 
نووية في آسياء قد تكون حربا محدودة» لكن عواقبها قد تكؤن فادحة بالنسبة إلى 
عدد كبير من مناطق العالم» إضافة إلى أن هذه الحرب لو حدثت ستميط عن 
الموضوع النووي الهالة التي تحيط به. 

آما.النو ع الثاني من أشكال النزاع» فهو المتجسد في الحروب التقليدية التي 
تندلع بين الدول. وخير مثال في ذلك نذكر غزو الكويت من قبل الجيش العراققي» 
وكذا الحرب بين إثيوبيا وإريتيريا. ذلك أنه بنهاية مرحلة الثنائية القطبية» سقطت 
الاعتبارات التي كانت تعطي لمبدأً حفظ التوازن بين الكتلتين ثقله المؤثر» مما فسح 
المجال أمام انتشار النزاعات الجهوية. 

بيد أن تطور المؤسسات الدولية منح في الوقت ذاته المجموعة الدولية مزيدا 
من الوسائل للحد من اللجوء إلى القوة في حل النزاعات والقضاء على المواجهمات ` 
بقبول التحكيم أو الوساطة. 

وأما النوع الثالث من أنواع النزاعات» فيتمتل في الأزمات التي تندلع داخل 
الدول بشكل يتضاعف عاما بعد عام. وهي أزمات تنشأً عن مواجهات عرقية أو 
دينية أو ثقافية» غالبا ما تجد في سوء النمو مرتعا خصبا لظهورها وتطورها. ومما 
يساعد على ظهور هذه الأزمات نذكر موقف اللامبالاة الذي تتخذه القوى العظمى 
ا ار و ی ا کی ا ا 
الاقتصادية في نطاق النظام الليبرالي السائد اليوم محدودة» ومن جراء ذلك انتشر 
سوء النمو في هذه المناطق» مما يساعد على زعزعة الاستقرار داخل الدول. وتعد 
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة الأكثر إصابة بهذه الظاهرة. 

ويبقى انهيار الاتحاد السوفياتي وسقوط الكتلة الشيوعية سببا آخر في تفشي 
هذه الأزمات الداخليةء إذ أضحت مناطق القوقاز وآسيا الوسطى والبلقان ميادين 


نشبت فيها مو أجهات متعددة. 
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تدبير الأزمات والتزاعات 

تجد المجموعة الدولية نفسها في مواجهة وضعية عالم من هدا القبيل تسم 
بانعدام الاستقرار. ويتوجب عليها الآن أن تدبر شؤون هذه المرحلة الانتقالية نحو 
نظام عالمي جديد. فإلى المجموعة الدولية بأكملها لا إلى القوى العظمى وحدها 
تؤول مسؤولية خلق الشروط اللازمة لتحقيق الاستقرار والسلم وتشجيع التنمية» إذ 
يتحتم على منظمة الأمم المتحدة وكذا على المنظمات الجهوية من قبيل منظمة 
الأمن والتعاون الأوروبية )05٣#(‏ ومنظمة الوحدة الأفريقية» أن تتولى دور 
الفاعلين الأساس في الحفاظ على السلم. 

ومن منظور القانون الدولي فإن صلاحية منظمة الأمم المتحدة معترف بها 
اعترافا واضحا في حال النزاعات ما بين الدولء وتخول مختلف بنود ذلك القانون 
لمجلس الأمن سلطة تطبيق مقتضياتهء في حين أن الأمر يختلف في حال الأزمات 
الداخلية. وهنا تطرح مسألة التدخل في الشؤون الداخلية. فعندما تكون حقوق 
الإنسان داخل دولة من الدول منتهكة أو تتعرض أقلية من السكان فيها لاعتداءات»ء 
فليس هناك حتى اليوم أية صلاحيات لمجلس الأمن في التدخل لرفع الحيف عن 
هذه الأقليات. 

بيد أنه بفعل الضغط الذي ما فتئ الرأي العام يمارسه» قد تحقق تقدم ملموس 
فيما يخص هذه المسألةء منذ انتهاء الحرب الباردةء كما يدل على ذلك بوضوح ما 
وقع من تدخل ضد العراق لفائدة الأكراد ثم الشيعة بعد حرب الخليج» ومن تدخل 
في الصومال» وكذا مختلف العمليات في يوغوسلافيا سابقا. ومع ذلك فيبقى من 
اللازم العمل على اكتمال بنود القانون الدولي في هذا المجال»ء وذلك بالسير على 
منوال بادرة إنشاء المحاكم الدولية. ومهما يكن من أمرء فإلى مجلس الأمن تؤول 
لار ار مقو غ قل ما وا ب كان ذلك فن أل اغا اغا لقا 
الدولي في حال انتهاكه من قبل دولة من الدول» أم كان بهدف إيجاد حل لأزمة 
داخلية في منطقة من مناطق العالم. ثم إنه من الممكن أيضا اللجوء إلى استصدار 
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قرار محدد يسمح بالتدخل العسكري الصرف لقوات الأمم المتحدة أو قوات منظمة 
دولية لها القدرة العسكرية اللازمة لذلك كمنظمة حلف شمال الأطلسي» أو قوات . 
الف كاش اقم أجل غرضن مةد وكرن الخل من ها الل ق اغا ن 
الحالات متدرجا تحت المظلة الدولية. 

- أساليب التدخل 


يمكن الحديث عن أساليب ثلاثة للتدخل كما سبق تطبيقها مرارا لإعادة 
الضرورة الى ذلك. 


أول هذه الأساليب هو الإكراه باستعمال قوة الردع الجويةء لحمل الأطراف 
المتناز عة على إيقاف المواجهة وإلا عرضت نفسها لضربات السلاح الجوي أو 
قذفات الصواريخ الموجهة. وكان ذلك هو الأسلوب الذي استعمل خلال حرب 
الخليج ضد العراق» وإلى عهد قريب ضد صربيا في كوسوفو. وهو أسلوب يتيح 
استغلال التفوق التكنولوجي في أقصى إمكاناته» مع الحد من المخاطر والتقليل من 
الخسائر . 

وعلى الصعيد السياسي فإن تطبيق هذا الأسلوب يعد رهانا يستهدف التأثر 
على سلوك المتنازعين. وإذا آتت عملية الردع تمارهاء فإن الرهان يكون رابحا. 
لكن الخطر يظل قائما أن يختار أحد الطرفين» وهو أمام قرار ينذره لمهلة محددةء 
خيار الحرب. آنذاك فإن العنف يولد عنفا ويصبح السكان المدنيون هم الضحاا 
أساساء كما تجلى ذلك واضحا خلال أزمة كوسوفو. 


وهناك طريقة أخرى ثانية للتدخل هي الفصل بين المتحاربين لوقف إطلاق 
النار وإعادة الاستقرار» وهي مهمة تتولاها القوات الدولية. وقد استعملت هذه 
الطريقة مرارا في كرواتيا والبوسنة. وعندما تطبق هذه الطريقه باتقاق مع 
الأطراف المعنيةء فإنها تنطوي على امتياز سياسي يتجسد في إتاحة التدخل بشكل 
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فعَال في الأزمةء لكنها عسكريا تتطوي أيضا على خطر جاد إذا حدث أن تراجع 
RE‏ سبق أن وقع عليها. 
عا الأسلوب الثالث» فهو احتلال الميدان من قبل القوات الدوليةء وذلك إما 

eT‏ أو عکس ذلك باستعمال القوة. ويکون الهدف من هذا التدخل 
هو مراقبة المنطقة المحتلة لنشر الأمن فيها سواء داخليا أم في علاقاتهمامع 
الخارج. 

ومهما يكن من أمر» فإن احتلال الميدان ضرورة لازمة بعد القيام بحملة 
جوية» وذلك لتجسيد نتائج الحملة على أرض ن الواقع واتاحة تطبيق حيثيات الحل 
الدائم. 


بيد أن أسلوب التدخل هذا يستتبع مباشرة بروز مسألة الحفاظ على الأمن 
العمومي» أي إرساء دعائم سلطة قضائية لتطبيق القانون وأجهزة أمنية لحمل 
السكان على احترامه. 

وينبغي في الختام التشديد على أن مهمة إعادة النظام الموكلة إلى القوات 
المسلحة» إنما هي الشرط اللازم للشروع في مسلسل الحل الدائم الذي يبقى رهينا 
بالعمل السياسي والاقتصادي. 


تطور أصناف القوات المسلحة 
ان کا المسؤ ولين السياسيين في كل دولة تقدير درجة المخاطر التي هدد 
البلاد وتقييم حجم المساعدات الخارجية التي يمكن الاستفادة منها. كما أن عليهم في 
الأخير تحديد السياسة الدفاعية وفق خيارات سياستها الخارجية. 


ليس من اليسير إذن تصنيف مختلف أنواع القوات المسلحة التي يمكن أن 
تنشاً في المستقبل» لكن من الممكن تحديد توجهات التطور الكبرى في هذا الشأن. 
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وأولى هذه التوجهات هي البحث عن تحقيق تقدم فيما يخص جودة القوات»› 
وذلك على حساب حجمهاء وهو توجه نتج عن ظاهرة التطوز المتصاعد في مجال 
الأسلحةء حيث إن التعقيد الذي تتسم به الوسائل المستعملة أصبح سمة تتضاعف 
یوما عن یوم بشکل صارخ. 

أُما المنحى الثاني فمؤاده أن العمليات العسكرية تنزَّع أكثر فأكثر إلى إشراك 
مختلف أنواع القوات مع نتسيق عملياتها المختلفة. وهكذا فإن العمليات لم تعد 
تشغل فيها أسلحة مختلفة فحسب» كالجمع مثلا بين المدرعات وأسلحة المشاة في 
ساحة المعركةء بل أضحت أيضا تجمع بين مختلف القوات» البحرية منها والجوية 
والبرية. 

أما النزعة الثالثةء فهي الانتقال من وضعية قوات الجندية إلى وضعية 
القوات الاحترافيةء وهو توجه يجد مبرراته في اعتبارين اثتين. 

أما أولهما فتغيير طبيعة التهديدات التي أضحت في أوروبا على وجه 
الخصوص تستلزم الانتقال من مفهوم الدفاع إلى مفهوم الأمن. ذلك أن القوات 
العسكرية في الدول العظمى أصبحت اليوم مطالبة بالإسهام في تدبير الأزمات أكثر 
مما هي مطالبة بصد أي تهديد مباشر موجه ضد التراب الوطني. 

وأما ثانيهما فطابع التعقيد المتصاعد الذي أضحت أنواع الأسلحة تتسم به 
والذي يصعب استيفاء ما يستلزمه من تعليم وتدريب خلال مرحلة الخدمة العسكرية 
التي تراوح مدتها عموما سنة أو أقل من سنة. 


من الأكيد أن الخدمة العسكرية تتيح للقوات أن تضم إلى صفوفها عناصر 
ذات تكوين مسبق» من مثل خبراء الإعلاميات والمختصين في المجالات العلمية 
الأخرى. غير أن التكوين والتدريب الضروريين يستلزمان عموما مدة طويلة 
ومصاريف باهظة لا يمكن الوفاء بها لفائدة مجندين لا يمكثون تحت لواء الجندية 
سوى مدة قصيرة»ء ولا يمكن عمليا الاعتماد عليهم للقيام بعمليات خارجية. 
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واذا کان هدا التغيير البالغ في طبيعة القوات المسلحة يجد ما ييرره من 
الوجهة الإجرائيةء فإنه من جهة أخرى يتضمن مؤكدا سلبيات ذات شأن» حيث 
وقت تشهد فيه ظاهرة الهجرة السكانية نسبيا ارتفاعا مهما. 
وهناك توجه أخير يتجسد في تنامي الانشغال بإيلاء أهمية قصوى لتخفيض 
حجم الخسائر البشرية. فقد شرع مفهوم "لا ضحايا في صفوف القوات" الذي شاع في 
الولايات المتحدة بفعل الحرب في فييتنام خصوصاء شرع ينتشر بشكل جمدي في 
الأوساط الأوروبية. وبات المسؤولون السياسيون على وعي بهذه القاعدة الإجبارية 
الجديدة التي صارت تلقي بظلالها عندما لا تكون العمليات مرتبطة بمسألة الدفاع عن 
التراب الوطني» ولذلك فإنهم يميلون إلى اختيار أساليب التدخل الإجرائية التي توظف 
التفوق التكنولوجي» لبسط القوة بمواجهة أقل ما يمكن من المخاطر. 
وإذا ما أمعنا النظر الآن لتبين القدرات اللازمة لتكوين قوة عسكرية حديثةء 
أي قوة تستجيب لتطور المفاهيم الإجرائية ودرجة التقدم التكنولوجى» فيمكن التمييز 
بين نوعين من الطاقات: 
- الطاقات الكلاسيكيةء وهي التي تتيح القيام بمعركة برية أو بحرية أو جوية. 
وهي طاقات تمتلکها دول العالم جميعهاء وان بمستويات مختلفة. 
- والطاقات العامة» وهي التي تمتلكها القوى الدولية أو الجهوية»ء وتغطي 
مجالات أوسع بكثير بدءا بالردع النووي إلى إنزال القوات بعيدا عن التراب 
الوطني» وتسمى أحيانا بمُضاعف القوات. 
ويبقى الانسجام الحاصل بفعل التوفيق والموازنة بين الطاقات الكلاسيكية 
والطاقات العامة هو ما يحدد جودة نظام قوات معين. 
بيد أن امتلاك قوة عسكرية حديثة وناجعة ليس رهينا بتكديس الوسائل» بل 
ee |‏ أيضا من وجود رجال مکونین ومدربین على تشغیل الأجهزة | أمعقدة. كما ن 
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من اللازم كذلك أن تتضافر جهود المسؤولين في الدولةء من سياسيين ودبلوماسيين 


وأخيرا فمن اللازم أن يوجد في إطار القوات ذاتها نظام قيادة إجرائية قادرة 
EN ON ANE EE‏ 


وبالنسبة إلى فرنساء فإن رئيس الجمهورية يحضر قراره في إطار مجالس 
وزارية محدودة العناصر يشارك فيها كل من الوزير الأول ووزير الدفاع ووزير 
الشؤون الخارجية ورئيس أركان الحرب العامة. وتعقد اجتماعات المجلس هذا وفق 
وتيرة تمليها الوضعية الدولية وتحضّر لها خلية لتدبير الأزمات تشتغل بوزارة 
الشؤون الخارجيةء يشارك في أعمالها الوزراء المعنيون بالأزمة التي تكون قائمة. 


وهكذا يتحقق انسجام القرارات السياسية العسكرية» إذ إن بإمكان رئيس 
الدولة» بصفته رئيسا للقوات» أن يصدر تعليماته لرئيس أركان الحرب العامة 
بحضور الوزير الأول وأعضاء الحكومة. 

ثم بعد ذلك يقود رئيس أركان الحرب العامة تدبير العمليات العسكرية 
انطلاقا من مركز الإشراف على عمليات مختلف القوات» الذي منه تراقب سلسلة 
إجراء العمليات من بدايتها إلى حين اشتباك القوات في الميدان مع الخصم. 

فما هي إذن الطاقات العامة التي تكتسي أهمية خاصة؟ 

تتجسد أولى تلك الطاقات في جهاز لجمع المعلومات» وهو أمر يكتسي بالغ 
الأهميةء لأن الإحاطة بحيثيات الوضعية هو عماد العمليات جميعها. ويمكن أن 
gE A E NAD GS Ns‏ 
وأجهزة استطلاع» كما يمكن أن يوظف على الساحة جهازا استخباراتيا بشرياء 
وهي جميعها وسائل تكمل بعضها بعضا. 
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ثم ينبغي بعد ذلك معالجة المعلومات وإيصالها إلى المعنيين بالأمر في سلم 
العمليات الإجرائية. 

تعد الولايات المتحدة وروسيا الدولتين الوحيدتين اللتين تمتلكان اليوم جهازا 
شاملا من هذا النوع. أما فرنسا وأوروبا على وجه العموم» فقد قررت بدورها أن تعمل 
على اكتساب الوسائل اللازمة لبناء نظام من هذا القبيل» حيث سيمتلك الاتحاد الأوروبسي 
تدريجيا جهازه الاستخباراتي الخاص» وذلك ضروري لتدبير الأزمات بكل استقلالية. 
) أما الطاقة العامة الثانيةء فتتجسد في القيادة وفي تطابق مجموع الأجهزة 

المعلومياتية التي توظفها مختلف القوات» وكذا وسائل الاتصال التي تربطها بعضا 

ببعض. ذلك أن امتلاك جهاز قيادة يضمن تحقيق تواصل جيد ما بين رئاسات 
أركان الحرب والقوات بمختلف فئاتها حتى أدنى مرتبة في سلم العمليات» عنصر 
أكيد من عناصر الفعالية والنجاح. غير أن من اللازم أيضا ربط الاتصال بين هذا 
الجهاز وأجهزة الدول الأخرى التي تشاركها التدخل في عملية معينة. 

وتتجسد الطاقة الثالثة في إمكانات الردع النووي. 

ولن أطيل الحديث عنها لأنها معروفة لدى الجميع. 


وتعد القدرة على توجيه ضربات دقيقة من مسافة بعيدة» طاقة عامة رابعة. 
وتلك مهمة توكل اليوم إلى الصواريخ الموجُهة التي يناهز مداها الألف كيلومتر› 
والتي تطلقها السفن البحرية أو الطائرات. 

ويستلزم تشغيل هذه الصواريخ امتلاك جهاز حقيقي ينطلق من ملاحظة 
الأهداف حتى عملية التوجيه. أما قرار تنفيذ الضربات» فهو من اختصاص أعلى 
سلطة في الدولة أو التحالف الذي يقود العمليات»؛ في حين يعد اختيار الأهداف 
مسؤولية سياسية» لا تخولها السلطات المعنية لقائد عمليات في الميدان . 
. أما الطاقة العامة الأخيرةء فهي القدرة على حماية القوات عن بعد. وتتجسد 
في التمكين من بسط قواعد وطنية على مسافة بعيدة وبسرعة فائقةء لنشر 
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مجموعات مهمة مع القوات مع ضمان حمايتها وإمدادها بالسند اللوجيستي اللازم. 

وفيما يخص الوسائل التي يتطلبها ذلك فيمكن تلخيصها في مجموعة من 
طائرات النقل والمروحيات الثقيلة والسفن القادرة على نقل العناصر البرية 
والمروحيات المقائلة. ويجب أن تكون حماية القوات المنتشرة مضمونةء كما يجب 
د در غل م اي د اا ا ا ا ادن الق ا 
المتوسط» كصواريخ سكود التي استعملها العراقيون على سبيل المثال. 


ومن شأن هذه الطاقات العامة إذا ما تحقق توظيفها في انسجام مع الطاقات 
الكلاسيكية المعهودة e‏ القوات العسكرية الحقيقى. 
أما الطاقات الكلاسيكية فتحددها كل من القو ات الثلاث. 


ومن وجهة نظر تصورية فإن المجال الجوي الأرضي هو الذي سيكون - 
في أدنى الأحوال ظاهريا - أقل تأثرا بنتائج التحولات التكنولوجيةء إذ استفاد إلى 
a A a I N NE aS‏ 
الهدف المنشود فيما يخص هذا المجال الحيوي هو التمكن من مراقبته حتى لا 
یخترقه عنصر غير مرغوب فیه. 

أما فيما يخص المجال الجوي الوطني» فإن أجهزة الدفاع تقوم على أساس 
القن تخ آل ارات فة على رسد العتاضر الفريتة وين الظار ات 
المختصة في الدفاع الجوي وبطاريات الصواريخ» تعضدها جميعا المدفعية 
المضادة للطائرات. وعلى العكس من ذلك» فمتى كان الأمر يتعلق بالسيطرة على 
المجال الجوي لدى الخصم فينبغي: 

- تدمير البنية التحتية المكونة من الرادارات ووسائل الاتصال» قصد تعطيل 
أجهزة الدفاع الجوي لدى الخصح. ويمكن إنجاز هذه المهمة باستعمال الصواريخ 
الموجهةء وذلك في مرحلة أولى» يتبعها هجوم بالطائرات التي ستكون سرعة 
تسللها ودقة ضرباتها هي المميزات اشاش التي ستحدد جودتها مستقبلا. 
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- تدمير طيران الدفاع الجوي لدى الخصم بمهاجمته على الأرض إذا كان 
طائر ات الرادأار الضخمة المعروفة ڊاسم اک 


وعلى عكس المجال الجوي» فإن المجال البري هو الذي سيشهد مستقبلا 
إنجازات متطورة تتحقق فيه وتجسد تقدما باهرا. 

وأول أوجه هذا التقدم سيكون هو القدرة - استنادا إلى التنسيق بين وسائل 
مختلفة - على تحديد وضعية القوات على الساحة»ء وذلك في وقت وجيز ومحدد. 
أما عملية استكشاف وجود الخصم فسوف تتو لاها تدريجيا الطائرات والمروحيات 
والطائرات الاستطلاعية الموجهة آليا والمزودة بالرادارات التي تستعمل تقنيات 
متطورة من قبيل "مفعول دوبلر" إعامممل 1ءء تمكن من تحديد هوية الأشياء 
المتحركة وموضعها. كما ستوظف تقنيات تجميع المعلومات ونقلها رقميا إلى 
القوات على الساحة. 

واستنادا إلى معرفة الوضعية هذه» يتجلى التقدم والتطور في بعد أخر تجسده 
قدرة أجهزة الأسلحة التي توظف في هذا المجال - أي أسلحة المشاة والمدرعات 
والمدفعية والمروحيات - قدرتها على التدخل ليلا أو في ظروف مناخية قاسية. ذلك 
أن هذه القدرة المستديمة ليلا ونهارا وكيفما كانت الظروف الجويةء والتي تعد من 
الكفاءات المحصلة بشكل واسع» من شأنها أن تحدث في المستقبل أثرا بالغا في 
وضعية المواجهات البرية التي قد تدور رحاها بشكل مستمر بمجرد أن تندلع نارها. 

أما ثالث مجال يتجلى فيه التقدم فهو ما يخص مدى قذفات الصواريخ 
الهجومية ودقتهاء سواء منها المستعملة من قبل القوات البرية أو تلك التي تطلقها 
المروحيات المسلحة أو الطائرات الهجومية المساندة للقوات البرية. 


كما أن الجنود المشاة بدورهم سوف يكونون مزودين بمجموعة من الوسائل 
المساعدة عا التموقع والرؤية ليلا ونهارا وكيفما كانت الظروف الجوية»ء مما 
سيحسّن في الوقت ذاته ظروفهم الأمنية وكذا نسبة فعاليتهم ومردوديتهم. 
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بيد أن القتال في المجال البري يبقى مع ذلك كله رهينا بالمزايا الفردية التي 
يتميز بها المقائل. ذلك أنه على الرغم من التطورات التكنولوجيةء سيظل الإنسان 
صاحب الدور الأساس في العمليات البرية. وهكذا فإن بإمكان جماعة من الأنصار 
تتحرك بسرعة فائقة على أراضيها مزودة بأسلحة خفيفةء أن تسبب مشاكل عديدة 
لقوات برية مسلحة بأحدث الآلات والتقنيات. والشيء تفسه يصدق على حرب 
الشوار ع التي تقلص إلى حد كبير من الامتياز الذي تمنحه الوسائل التكنولوجية. 


يبقى هناك مجال ثالث يستدعي النظر فيه وهو المجال البحري» الذي ينقسم 
بدوره إلى قسمين حسب وجود مسر ح العمليات على سطح الماء أو في الأعماق. 

ويتميز المجال البحري الممتد تحت الماء بكون موجات الرادار لا تخترقهء 
وبأن موجات الراديو منخفضة التردد هي وحدها التي يمكن التقاطها فيه في حدود 
ا و و ا ما رات اسا 
فوق الصوتية. ولهذا السبب فإن الغواصات التي تعمل في هذا الميدان تتوخى أن 
تكون خافتة الصوت قدر المستطاع في حركاتها حتى لا تكتشف وجودها أجهزة 
التصنت المعادية. وسيكون بإمكان الغواصات في المستقبل» سواء منها المزودة 
بقوة دافعة كلاسيكية أم العاملة بالطاقة النوويةء أن تصدر أشاء سرعتها الدنيا 
صوتا أخقض من صوت المجال المحيط بها في البحر. 

وقد يبدو التحكم في المجال الممتد تحت مياه البحر في مناطق معيّتة 
ضروريا لضمان إبحار القوات وكذا حركة الملاحة التجارية في ظروف آمنةء مما 
يستلزم نشر مجموعة من الوسائل القادرة على مطاردة الغواصات. وتتمشل هذه 
الوسائل في الطائرات الطو افة والمروحيات المزودة بأجهزة السونار و السفن 
الحربية والغواصات الهجومية. 

أما بالنسبة للمجال الممتد فوق سطح البحرء فإن الوضعية تختلف اختلافا 
تاما. ذلك أن السيطرة على المجال الجوي فوق البحر يستلزم تقنيات ممائلة لتك 
التي تستعمل فوق الأرض. وتقوم حاملات الطائرات التي تنطلق منها المقاتلات 
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الهجومية أو الدفاعية والمروحيات» بمساندة القواعد الجوية المنشأة في البر» أو 
بتعويضها عند الاقتضاء. 

أما فيما يخص المجالات البحرية التي توجد خارج المياه الإقليمية الخاصة 
بكل دولةء فإن الوضعية القانونية التي تنطبق على أعالي البحار تجعل منها مجالا 
قابلاا للاستعمال الحرء وهو ما يتيح نشر السفن الحربية فيها قصد مساندة العمليات 
التي قد تجري على اليابسة» وذلك عبر إطلاق صواريخ موجهة عابرة» وتشغيل 
الطائرات المحمولةء أو إنزال قوات برية توصلها إليها سفن النقل البحري. 

وتمثل حاملات الطائرات العنصر الأساس من بين الوسائل التي تحدد 
مستوى قوة بحرية ذات طاقة محيطية» خصوصا منها الحاملات من نوع قاذفات 
الطائرات وراجمات الصواريخ» وهو نوع لا تمتلكه اليوم سوى القوات البحرية 
الأمريكية والروسية والفرنسية. وتتيح هذه الحاملات استعمال طائرات قتالية ذات 
قدرات عالية توازي قدرات الطائرات التي تستعمل انطلاقا من القواعد الأرضية. 


خاتعمة 
أو ضعية العالمية ما انفكت متقلبة لا تعرف الاستقرار» بل تهدد بالخطر المحدق ؛ 
لذلك وجبت اليقظة وتعين أخذ جانب الحذر. 
إن للإتحاد الأوروبي دورا أساسا من شأنه أن يؤديه حتى يكون النظام 
شؤونه وتسهر بالفعل على حسن سير الأمور فيه. لذلك فإن تفعيل سياسة خارجية 
مشتركة» وكذا امتلاك قدرة حقيقية على تدبير الأزمات باستقلاليةء تعد من الأهداف 
بالغة الأهميةء التي سيتعين في المستقبل تخصيص المزيد من الوسائل لتحقيقها. 
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الباب الخامس 


اكتشاف الفضاء: رهانات مغامرة 
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صواريخ اطلاق المركبات الفضائية' 


بقلم هوبیر کوریان 
Hubert CURIEN‏ 


لقد کان إطلاق صاروخ 1 )ا”اuمم؟‏ في الرابع من أکتوبر عام ٠۹٥۷‏ 
نصرا علميا وتقنيا باهرا وحدثا سياسيا خطيرا في آن معا. فالروس والأمريكيون 
كانوا كما نعلم يخوضون غمار الحرب الباردة» مما جعل نجاح السوفيتيين في 
وضع أول قمر صناعي في المدار يتخذ في أعين الأمريكيين شكل رجة سياسية 
عنيفة. أجل» لا مراء في أنهم هم أيضا كانوا قريبين من تحقيق الهدف نفسه»ء بدليل 
أنهم بعد أقل من أربعة أشهر على ذلك» أي في ۳١‏ يناير من عام ۸١۹٠ء‏ تمكنوا 
من ارسال قمر 1 ١ء۲هام×8,‏ أول الأقمار الاإصطناعية الأمريكية. لكن السوفييتيين 
كانوا بالنسبة إلى العالم كله قد حققوا نصرا كبيرا في مجال تقني لا تخفى أهمية 
التطبيقات العسكرية التي يمكن أن تنبثق عنه. 


حسمت إذن مسألة السبق إلى إطلاق أول قمر صناعي» فتطلعت الأبصار 
إلى من سينجح في وضع أول إنسان في مدار فضائي. هنا أيضا حاز السوفييت 
قصب الرهان بإرسالهم رائدهم الشهير «e‏ ااةعة6 اه۲ ليدور حول الأرض في 
١‏ أبريل من عام ١١۹٠ء‏ متقدما بنحو عام كامل على الرائد الأمريكي [٥٣١‏ 
عات الذي لن يقوم بجولته الفضائية القصيرة إلا في ٠١‏ فبراير من العام 
الموالي. وبذلك أقام السوفييت الدليل مرتين على مقدرتهم التقنية» إذ برهنوا علسى 
تفوق باهر في ميدان ليس من السهل ولوجه ولا المقارعه فيه. 


٠٠٠١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۲۲ سبتمبر‎ ۲٠١ نص المحاضرة رقم‎ )١( 
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كان لا بد لأمريكا من انتقام لكرامتها الجريح» وهو ما اجتهدت فيه وجذت» 
فتحقق لها ما أرادت» إذ كانت أول رحلة مأهولة تحط على سطح القمر رحلة 
1 اامم4 الأمريكيةء التي نزل رائدان من طاقمها على ظهره في ۲٣‏ يوليو من 
عام .۹٦۹‏ والحق أن الأمر لم يكن البتة سهلا. فالذاهب إلى القمر لا بد له من 
وسيلة تعود به إلى الأرض» وصعوبة تحقيق ذلك هي بالذات ما منع السوفيتيين من 
أن يسبقوا الأمريكيين إلى هذا الأمر كما سبقوهم إلى غيره. ولا يجوز لومهم في 
ذلك إذ الإحجام عن إرسال رحلة مأهولة خير من الرمي بطاقم بشري في رحلة 
ذهاب بلا رجعة لو وقعت لكانت كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 


أود أن أضيف إلى لائحة "أيام المجد" هذه يوما يعد تاريخيا بالنسبة إلى 
أوروبا وفرنساء وأعني يوم إطلاق القمر الصناعي ×اإ6اءA‏ بواسطة صاروخ من 
نو ع ه1( من قاعدة 'حمادة الكير" في الصحراء الجزائرية. ولئن كان القمر 
المعني متواضعاء فانه اذ جاءِ ٿمان سنوات ڊzد aug Spoutnik‏ ڊعد «Explorer‏ 
قد جعل من فرنسا القوة الفضائية الثالثة في العالم» مدخلا إياها إلى نادي الكبار 
ومفسحا المجال أمام أعرض الآمال. 


خرج الإنسان إذن إلى الفضاء الخارجي وعاد منه سالما. لكن بين الجولة 
السريعة والمحطة الفضائية الدائمة كانت هناك خطوات تقنية جبارة بتعين قطعهاء 
وهو ما فعله السوفيت محرزين فيه السبق على الأمريكيين مرة أخرى» إذ نجحوا 
في وضع محطتهم ! i OE‏ ۱ءء قبل 
إقامة الأمريكيين محطة طهار)؟ بسنتين اثنتين 


ے عو 


كان السباق محموما والصراع على أشده» لكن من طبع الأبطال أنهم 
يعرفون كيف يتحلون بالنبل والشهامة حتى وهم في خضم أوار المعركة. وهكذا 
رأی, العالم في یوم ۱۷ یولیو من عام ۱۹۷١‏ ملاحا سوفیتیا من طاقم 8٥۷012‏ یشد 
على يد ملاح أمريكي وهما يسبحان معا في الفضاء. 
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لكن ما المانع ونحن نستعرض أيام المجد هذه من ذكر يوم تاريخي آخر› 
ونعني یوم ۲٤‏ دیسمبر من عام ۰۱۹۷۹٩‏ یوم إطلاق أولی رحلات عه A؟‏ 

ولنذكر في هذا الصدد أيضا بعض الروادء لا رواد الفضاء الذين انطلقوا 
إليه في داخل مركباتهم» بل رواد الأبحاث في هذا المجال» الذين مهدوا لهم السبيل. 


ونذکر منهم أول ما نذکر عrع†!Esnau1-۴e Robert‏ المهندس الفرنسي 
المولود في ١۱۸۸ء‏ الذي اخترع مقود الطائرة» والذي كان وراء فكرة الدفع 
النفاث. إذ أقام الدليل على إمكان بناء صواريخ قادرة على القيام برحلات نحو 
الفضاء الخارجي. اما Robert Goddard‏ (۱۸۸۲-٥٤۱۹)»ء‏ فقد نجح عام ۱۹۲١‏ 
في إطلاق أول صاروخ يعمل بالمحروقات السائلة. كان ذلك في الولايات المتحدة 
ولم يتجاوز الصاروخ في إقلاعه ارتفاع ٠٠٠١‏ متراء لكن المهم أن التجربة 


ص 


وأما المهندسون الألمانء فقد اضطلعوا بدور هام في تطوير تقنيات إطلاق 
الصواريخ. وندكر من بينهم lنinد Hermann Oberth‏ )1۸4-1۸4۹ ۱ الذي 
نشر في عام ۱۹۲۹ بحا بالغ الأهمية في علم ريادة الفضاء» ثم انتهى به المطاف 
عام ٠۹٠١‏ في الولايات المتحدة» حيث اشتغل مع von Bran‏ في تطویر وسائل 
إطلاق الصواريخ. 

أما فى الاتحاد السوفيتي»ء فإن مهندسا وکر Serguei Korolev yey ail‏ 
)۱۹٦1-۱۹۰٦(‏ هو من نجح عام ۱۹۳۳ في صنع أول صاروخ سوفيتي يعمل 
بالمحروقات السائلةء كما أنه هو من صمم صاروخ a)إ0اصع2‏ الذي استخدم في 
اطاق Spoutnik‏ عام 1۷. 

لا شك أن المهندس الكبير Wernher von Braun‏ کان یستحق أن پحتل في " 
N E E‏ ا ون 
الرجل إبان الحرب العالمية الثانية مدير! لقاعدة عل ةصع”ءء۴ الألمانيةء فأصبح 
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بذلك مهندس صواريخ ۷2 سيئة الذكر. بيد أن اشتغاله لحساب ألمانيا النازية لم 
يثنه» ما إن وضعت الحرب أوزارهاء عن الانتقال إلى الولايات المتحدة ليتم أبحاثه 
فيها. فالرجل لم يكن له وطن» أو قل إن وطنه كان هو عالم الصواريخ... 


ولم يتخلف العسكريون الفرنسيون عن الركب» بل طوروا هم أيضا 
صواريخ أطلقوا عليها أسماء أحجار كريمةء من الزبرجد عzهم٠٠‏ إلى الزمرد 
Emeraude‏ فاللازورد إiطمهS‏ فغيرها من الأسماءء انتهاء إلى الماس 2ة"5i2»‏ 
اسم الصاروخ الذي وضع القمر الصغير ×إ٣6ائ۸‏ في مداره عام ۹٦١‏ فأدخل 
فرنسا بذلك نادي الأمم غازية الفضاءء وأتاح للفرنسيين وضع نحو اثني عشر قمرا 
صغيرا من زنة تناهز مائة كيلوغرام في مدارأات تراوح ٠٠١‏ كيلومترا ارتفاعا 
عن سطح الأرض. وكانت فرنسا قد أقامت خلال الفترة ذاتها منصة الإطلاق 
المسماة اهبام في غويانا الجديدة» إذ كانت منطقة "حمادة الكير" قد عادت كباقي 
التراب الوطني الجزائري إلى الوطن الأم بعد الاستقلال. 


کان صاروخ 12۸۲( بلا مراء صاروخ إطلاق جیداء لکن کان لا بد من 
أن يتبعه خليفة له أكثر منه قوة. ذاك ما دفع بالفرنسيين إلى العمل على إقفناع 
جيرانهم الأوروبيين بالانضمام إليهم في عمل أوروبي مشترك» فكان في ذلك ميلاد 
هيأة 5150 الأوروبية المتخصصة في تطوير صواريخ الإطلاق» والتي أسند 
إليها العمل على تصور وبناء صاروخ إطلاق» اختير له من الأسماء أنسبُها له 
وأصدقها تعبیرا عن حاله: paہہںEu.‏ وان نحن اردنا وصف هدا الصاروخ وصفا 
مبسطا فستقول إنه كان متكونا من ثلاث طبقات» أولاها بريطانية والثانية فرنسية 
والثالثة ألمانية. وقد أريد له في بادئ الأمر أن يطلق من منصة في قاعدة أسترالية 
حمولات من نحو طن واحد إلى مدار على علو ٥۰۰‏ کیلومتر» ثم جری تغبير 
المدف ليصبح إطلاق قمر من زنة ٠٠١‏ كيلوغرام» لكن إلى المدار الأرضي 
الثابت» على علو ٠٠٠٠۰‏ كيلومتر (انظر اسغله). 
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جرت محاولة اطلاق a۾م٥آں8‏ عشر مرات متتاليةء منيت كلها بالفشل» 
وكللت بانفجار الصاروخ الذي أطلق لأول مرة من قاعدة ouاںه‏ الجديدة عام 
AV‏ کا لا بد إإن من وقفة فمراجعة للنفس. واتضح بعد البحتث ن الأشاتب 
اي لى هد الفشل a‏ 
السماء. وعاد الفرنسيون يقتر حون حلا في شکل برنامج جدید» يعمل تحت امرة 
مسيیر اا وأحد» ويقيادة مهندس صناعي مسؤ ول وأحده فگان ذل E E‏ 
برنامج ٥۲ا٣۸‏ الذي قادته الوكالة الفضائية الأوروبية الجديدة وكالة ٤۶S۸‏ 
(اختصار | lعبlرة «(European Space Agency‏ فأسندت أمر السهر على إنجازه 
الى وكالة الأبحاث الفضائية الوطنية الفرنسية 5٤ح‏ المقامة عام ١١۱۹ء‏ التي 
عينت بدورها شركة عإاه1اةموم٣ةة‏ قائما على الإنجاز الصناعي. 


أما تسمية ع 42ء فيعود إطلاقها على البرنامج إلسى وزير الصناعة 
الفرنسي آنذاك» اع« «0طءهط٣‏ مدع[ الذي كان أستاذا مبرزا في التاريخ. فاقترح 
الاسم وهو يفكر فقي الخيط الذي أسعفت به البطلة اليونانية الأسطورية A٣۵٣٥‏ 
الملك عغء6٣‏ للخروج من المتاهة بعد قتله الوحش هه11 متوخيا في تبني 
الاسم خيطا يقود خطى البرنامج الفضائي الأوروبي فيخرجه من متاهته. وتنقسم 
البرامج التي تقودها وکالة 5۸ع الفضائية الأوروبية إلى قسمين. أما أولها فهو مها 
يعرف باسم "البرامج ذات الطابع الإجباري“ ومنها البرامج العلمية. ويعتمد في 
تمويل هذا الصنف من البرامج على مساهمات تقتطع من ميزانيات الدول الأعضاء 
الأربع عشرة بناء على الناتج الداخلي الخام بكل منها. وأما الصنف التاني من 
البرامج فاختياري» تسهم فيه كل دولة بما يناسب» والى هدا الصنف تنسب 
الأبحاث المتعلقة بتطوير صواريخ الإطلاق. وتسهم فرنسا بنحو عشرين بالمائة من 
ميز انية الصنف الأول» و ألمانيا تة ورن اها فیما تعلق ببرنامج A۲1۵۸٥‏ 
فقد اختارت فرنسا منذ البداية تحمل نحو ثلثي ميزانية البرنامج العامة. ولا غروء 
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افقد كان الفرنسيون يطمحون إلى النجاح» فكان لا بد لهم من أن يتحملوا في الأمر 
مسؤولياتهم كاملة. 


مهمات صواريخ إطلاق المركبات الفضائيه 


يتعين على صاروخ الإطلاق آن يكون قادرا على إنجاز مهمات ثلاث 
أولاها التغلبُ على الجاذبية الأرضية من أجل نقل "الحمولة الصافية" (أي القمر 
الصناعي أو الأقمار الصناعية) لوضعها في مدار ثابت»ء وثانيتها التمكن عند 
الانطلاق من اختراق فضاء كثيف يحتك به جسم الصاروخ فيكاد, يلتهب نارا من 
حرارة الاحتكاك المتولد عن السرعةء وثالتها إيتاء الحمولة الصافية سرعة خطية 
كافية» تبلغ كيلومترات عديدة في الثانية الواحدةء تمكنها من الاستقرار في مدار 
حول الأرض. 


ويمكن تصنيف المدارات التي تضع وكالات الفضاء أكثر أقمارها عليها في 
أربعة أنواع. 

أا الأولء فهو ما يعرف باسم المدار الأرضي الثابت. ويقصد بذلك أن 
يوضع القمر الإاصطناعي في مدار يجعله يبدو بالنسبة إلى الناظر إليه من الأرض 
وكأنه ثابت مكانه لا يتحرك. وذلك يقتضي أن يدور القمر بسرعة دائرية مساوية 
لسرعة دوران الأرض حول نفسها. ویوجد هذا المدار على ارتفاع ٠٠۰۰۰‏ 
كيلومتر عن سطح الأرض في موازاة خط الاستواء» مما يجعل دورته حول 
الأرض مساوية في الزمن لدورة هذه حول نفسها. ويحظى هذا المدار بتفضيل 
المشتغلين في مجال الاتصالات البعديةء إذ ما أسهل أن يتعامل المرء في إرساله 
الرسائل وتلقيه إياها مع نقطة معينةء هي القمر الاصطناعي» تظل من المنظور 
الهندسي ثابتة طوال الوقت في إحداثيات القواعد الأرضية. وحيث إن لكل عملة 
وجهین» فان تزايد أعداد الاقمار الاصطناعية التي لا تني الوكالات الفضائية 
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تضعها على هذا المدار لا بد من أن يؤدي إلى تساؤل عن نتائج اختناق مرتقب 
وإن بعد حين. ذاك ما دفع إلى إقامة سلطات دولية تسهر على تنظيم استعمال هذه 
الدائرة السماوية المتميزة عن غيرها من الدوائر. 


وأما الصنف الثاني فهو المعروف باسح المدارات الشمسية الثابتة» وهي 
مدارات تکاد تکون قطبیةء تقع على ارتفاع یتراوح بین ٩۰۰‏ و۰۰٠٠‏ کیلومتر. 
وهم يضبطونها بطريقة حسابية تجعل القمر السابح في أحد هذه المدارات يمر فوق 
النقطة نفسها على سطح الأرض في الموعد نفسه من كل يوم. وفي ذلك كما لا 
يخفى فوائد جمة لمن أراد مراقبة الأرض من الفضاء - لأغراض الأرصاد الجوية 
أو الأغراض العسكرية مثلا - إذ تتيح رؤية المنظر نفسه في ظروف الإضاءة 
نفسها مر ات متعددة. 


وأما الصنف الثالث فهو صنف المدارات المنخفضة»ء ويتراوح علو هذه 
المدارات ما بین ٠۰۰۰‏ و۰٠٠۲‏ كيلومتر» ويكون مقطعها منحنيا بدرجة تزيد أو 
تنقص بالنسبة إلى مقطع خط الاستواء» ويدور القمر السابح فيها حول الأرض 
دورة واحدة فى نحو تسعين دقيقة. وتكتسي هذه المدارات أهمية بالنسبة إلى مجال 
الاتصالات البعدية بفضل ما تتيحه من امكان تغطية الكرة الأرضية تغخطية تكاد 
تكون تامة» إذ يمكن تصور أنظمة تتكون من عناقيد من الأقمار الاصطناعيةء 
يجري ترتيبها في المدار بطريقة تجعل المستعمل» أينما كان موقعه على الأرض› 
يجد قمر ا اصطناعيا مطلا عليه من السماء ينقل اليه رسائله وينقل عنه الرسائل. 


ثم لا ننسين في الأخير الرحلات الرابطة بين الكواكب. فنحن اليوم قادرون 
على إرسال مسابر حط بعضها على سطح المريخ أو الزهرة»ء وطاف بعضها 
الآخر حول المذنبات واعترض سبيلها ليرسل إلينا عنها ما استطاع تجميعه من 
معلومات» لكننا لا نزال عاجزين عن إرسال بشر إلى هناك» لما يمثله طول الرحلة 
من عائق ما زلنا لم نفلح في تجاوزه. 
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كيف يشتغل صاروخ إطلاق المركبات الفضائية ؟ 


بتلخص المبداً الواجب تطبيقه عند بناء صاروخ جيد في الاجتهاد في نفث 
أكبر صبيب ممكن من الغاز بأكبر سرعة ممكنةء وبذلك تكون خير الصواريخ أداء 
أقدر ”ها على النفث بكثافة وسرعة في آن. 


فما الذي تنفثه هذه الصواريخ يا ترى؟ إنها تنفث الغازات الناتجة عن عملية 
احراق المحروقات الخاصة بهاء والمتكونة في العادة من مادة محترقة ومادة 
مساعدة على الاحتراق» أي بلسان الكيميائيين من مادة مختزلة ومادة مؤكسدة. 
وتتغير هذه المواد من صانع إلى آخر» لكن الشائع استعماله منها هو الشائي 
أكسجين -هيدروجين» حيث يجري تحويل هذين الغازين إلى الحالة السائلةء ثم 
يضخان في خزانات الصاروخ قبيل ساعة الإطلاق. وقد تستبدل بهما مواد أخرى 
من متل التنائي ديميثيلهيدرازين-رابع أكسيد الأزوت وغيره. كما أن المحروقات 
قد تکون موادا صلبة» من متٿل ما هو حاصل مع صاروخ ۷ A۲1۸86‏ الذي يملا 
خزانا الدفع الجانبيان الكبيران فيه بخليط من مسحوق الألمنيوم ومسحوق كلوريد 
الأمونيوم المشبع الذي يعد مختز لا عالي الأداء. ويُذكر أن صاروخ Ariane V‏ 
مجهز إلى ذلك بمحرك مركزي (ونعني محرك ١1هءاں۷)‏ العامل بالھيدروجين 
والاكسخين السائلين. 


يهتدي صانع الصاروخ في عمله بالمبدأً المتمثل في ضرورة تخفيض "لكتلة 
الخالصة" عطءغء مويهص» أي كل ما ليس من المحروقات» إلى أقصى حد ممكن. 
وقد نجح الصانعون حتى اليوم في جعل تلك الكتلة تنحصر في حدود ٠١‏ بالمائة 
من مجمو ع كتلة الصاروخ. 


وهاك سؤالا غالبا ما نسمع الناس يطرحونه»ء يتعلق بسبب كون صواريخ 
طاق مكو نة من ات كةو الكو ان الان درن اك لت 
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على الصاروخ التخلص بأسرع وقت ممكن من المكونات التي تصبح عديمة الفائدة 


Ariane خgراص‎ 


يقدر مجموع كتلة صاروخ 4٠4١‏ عند الإطلاق بأربعين وسبعمائة طن»› 
وعلوه بواحد وخمسين مترا. وهو قادر اليوم على وضع كتل صافية من نحو ستة 
أطنان في مدار حول الأرض» ويُنتظر في القريب إدخال تعديلات عليه ترفع 
قدرته إلى ما يفوق عشرة أطنان. وقد بدأت فرنسا بتحمل ما يفوق ستين بالمائة من 
كلفة برنامج ء,ةإ۸۲ عند انطلاق البرتامج في السبعينات من القرن الماضي» وهي 
لا تزال إلى اليوم على رأس قائمة الممولين بنحو ستة وأربعين بالمائة من مجموع 
نفقات المشرو ع» كما أن الفرنسیین أنشأوا في عام ٠۱۹۸۰‏ شركة Arianespaceê‏ 
التي تسهر على تدبير الصاروخ وتسويقه. وقد جرى إنجاز أكثر من ثلاثين ومائة 
عملية إطلاق استعمل فيها هذا النوع من الصواريخء لم تفشل منها سوى ثمسان 
عمليات» وهو في حد ذاته إنجاز لم يحقق مثله على حد علمنا أحد. ولا ننسى 
التنويه في هذا الصدد بقاعدة الإطلاق uهإuهK‏ وما يهيئه هذا الموقع المتميز من 
ظر و ف حسنة لعمليات الإطلاق. 


لا يعدم صاروخ n‏ منافسين في السوق العالمية. ومن ذلك ملا ما 
عمد إليه مسؤولو وكالة الفضاء الأمريكية منذ نحو ثلاثين سنةء من افتراعهم سبيلا 
جديده نحو الفضاء متمثلة في المكوك الفضائي «Shuttle‏ صاروخ الإطلاق القايل 
لإعادة الاستعمال. ويتعلق الأمر بصاروخ مأهول يقلع عن ظهر الأرض كما يقلسع 
الصاروخ ثم يعود ليحط عليه كما تحط الطائرة» تنبا له صانعوه بمستقبل قريب 
الأجرة والشاحنة ومحطة التجارب الفضائية و غير ذلك مما ير اد يهاء ناهيك عں أن 
قابلبته لإعادهة الاستعمال ستجعله مغريا من الناحية الاقتصادبة. ڪن المعجزة لح 
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تتحقق» إذ اتضح أن عملية صيانة المكوكات عملية جد مكلفة. ولا غروء فلا ينبغي 
لآلة تذهب بالناس إلى الفضاء وتعود بهم منه أن تشكو خللا... بذلك بقيت 
صواريخ الإطلاق "التقليدية" عماد كل الأنشطة ذات الطبيعة التجارية. وبمعنى 
آخر» فإن "ولاعة السجائر" القابلة للاستعمال لم تستطع الحلول محل 'عود الثقاب' 
الذي لا يقدح سوى مرة واحدة... ولا يزال الصانعون الأمريكيون يطرحون في 
السوق صواريخ من النو ع التقليديء نذكر منها صوlرıخ Atlas-Centaury Delta‏ 
و٣ه)1.‏ وليس الروس بغائبين عن الساحة - رغم اضمحلال نشاطهم الفضائي بعد 
انهيار الاتحاد السوفياتي - إذ وقعوا عقودا مع عدد من الدول من بينها على وجه 
الخصوص فرنسا (شركة ۳ءءإه5). كما أن الصينيين واليابانيين حاضرون هم 
أيضا في سوق صواريخ الإطلاق. 


الأسواق والثورات التقنية 


رسم المدير الإداري بوكالة الفضاء الأمريكية ١”iلاه6‏ ا1عم4( الخطوط 
العريضة في سياسة تحديد البرامج الفضائية الأمريكية وتدبيرها في قوله: "أقضل 
وأسرع وأرخص". وليس للائم أن يلومه في ذلك» وبخاصة لو كان قد أضاف إلسى 
صفات التفضيل الثلاث هذه صفة رابعة» هي "آمَن"» من الأمن والأمان. فيكفي أن 
نذكر أن تكاليف عملية إطلاق صاروخ واحد تعادل تلك التي يتطلبها شراء طائرة 
E EL E ae EE E‏ 
التي تصنعها واحدةء مما يجعل التشبيه الذي أقمناه هاهنا مفيدا. لذلك يجمع 
المختصون على وجوب العمل على خفض كلفة الصواريخ» وهو ما يبدو أن من 
الممكن تحقيقه في حدود ٠١‏ إلى ٠١‏ بالمائةء عبر إدخال بعض التعديلات على 
سبل التدبير . وذاك لعمري أمر سيكون كبير الفائدة» شريطة أن لا تفضي تاك 
التعديلات إلى نقص في الأداء أو مس بشروط السلامة والأمان. 
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وليست سوق الأقمار الاصطناعية بمنأى عن هذا التطور. فكتلة القمر 
الصناعي التي كانت في الماضي لا تجاوز ۲٤٠٠١‏ كيلوغرام» صارت اليوم تتراوح 
ما بين ٠٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ كيلوغرام» وسيكون بمقدور الصاروخ ٥‏ "ها۸ في القریب 
أن يحمل إلى الفضاء أوزانا من سبعة أطنان وثمانية» ستصبح عشرة فما فوقها بعد 
ذلك. وهذا يعني أن صاروخا مثل هذا الصاروخ سيكون قادرا على وضع قمرين 
اصطناعيين كبيرين في مدار حول الأرض. ولا يستهان في هذا الصدد بسوق 
الأقمار الاصطناعية الصغيرةء وذاك ما جعل وكالة الفضاء الأوروبية تدعم 
برنامجا لتطوير صاروخ إطلاق يكون مهيأ لحمل مثل هذه الأقمار. 


وقد يتساعل متسائل عن السر في كون وسيلة الدفع في صواريخ الإطلاق 
الفضائية بقيت معتمدة منذ منش!إ تلك الصواريخ على نفث غازات الاحتراق فلم 
تتغير . والحق أنه رغم التحسينات الكبرى التي دخلت على طريقة تطبيق المبادئ 
العامة المتبعة في هذا المجالء فإن المبادئ نفسها قد بقيت قائمة لم يشبها أي تغيير. 
لكن ألا يصح الشيء نفسه في حق السيارات التي بقيت منذ ما يزيد عن القرن من 
الزمان تعتمد على المحرك العامل بمبدأً الانفجار المتحكم فيه؟ 


زد على هذا أن المختصين لا ينون يتقدمون بأفكار بديلةء نذكر منها على 
سبيل المثال طريقة الدفع الأيونية التي تقوم على نفت غاز مؤين يجري تسريع 
*جزيئاته المشحونة كهربائياء تسريعها عبر تعريضها لجاذبية حقل كهربائي يصطنع 
EAR‏ 

تستدعي التقنيات الفضائية تدخل فروع من العلوم شتى» من فيزياء وكيمياء 
متخصصتين في العناصر والموادء وميكانيك وإلكترونيات ومعلوميات وطب وغير 
ذلك من أنواع العلوم» التي تعد الأبحاث الفضائية اليوم بحق رائدتها وقاطرتها في 
استكشاف سبل التجديد والإبداع. واليوم فإن التطبيقات المدنية الرامية إلى تحقيق . 
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تدبير أمثل لكوكبنا واستكشاف أعمق للنظام الشمسي ومر اقبة أدق للفضاء البعيد» 
تمثل كلها تتويجا وتكملة للبرامج العسكرية التي كانت في الأصل وراء تطوير 
تقنية الصواريخ. 
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الإنسان في الفضاء والرحلات الفضائية المأهولة ° 


أرلان أمار-إسرآل 
Arlène AMMAR-ISRAÉÊL‏ 


لقد احتلت الرحلات الفضائية المأهولة - حتى قبل أن تصبح شيئا واقعا - 
مكانا مهما في المخيال الجماعي. وفيما تزيد التكنولوجيا الفضائية يوما عن يوم 
أهمية في حياة البشر اليوميةء فإن المشاركة في الرحلات المأهولة تكون دائما مثار 
جدل» وبخاصة في اللحظة التي تسبق إتخاذ القرارء اعتبارا للكلفة الكبيرة التسي 
تستتبعها تلك الرحلات. 

فالفضاء مکانٌ معاد للانسان كأكثر ما يكون مكانٌ عداءً. وكما سنرى» فقد 
ار ي اقا ف ارا و ا ا 
العاملةء والتقدم التكنولوجي» واتخاذ إجراءات حمائية وقائيةء والحرص على اختيار 
الملاحين بدقة وتدريبهم تدريبا يساعدهم على التكيف مع الصعوبات. 

وسنحاول كذلك أن نشرح الرهانات العلمية والاقتصادية التي تمثلها هذه 
الرحلات» وذلك انطلاقا من أمثلة كمنظار عااطں ومهمة كاعءإء۴ على محطة 
MR‏ الفضائية. 


الحيط الفضائى 


شخي اأ حول ت افدر ات الق الوم تتا متلا ترا و توي 
بالمدارات السفلى تلك التي يتراوح بعدها عن الأرض بين ٠٠١‏ و٠٠٥‏ كيلومترء 
ويدور الجسم الموضوع فيها دورة واحدة حول الأرض في نحو ساعة ونصف 


(۲( نص المحاضرة رقم ۲٠۷‏ التى القيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۲۲ سبتمبر EEC‏ 
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الساعة. في هذه المدارات» فإن انعدام الجاذبية شبه التام هو ما يميز ما يعرف باسم 
حالة الثقالة الصَغريa .état de micropesanteur‏ و تعد الثقالة الصُغر يه في الوقت 
نقفسه أداة للبحث lS, recherche fondamentale li!‏ للأبحاٹ التطبيقية ین 
مجالات الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والفزيولوجياء وذلك في ظل ظروف تجريبية 
لا يمكن تحقيقها على الأرض. وهو يعد كذلك ضابطا من ضوابط المحيط الفضائي 
ينبغي التحكم في النتائج التي تنجم عنه بالنسبة إلى الحياة والعمل على متن السفن 
الفضائيةء كما ينبغي أخذه في الحسبان عند كل بناء أو تطوير للأنظمة الفضائية. 
أما باقي خواص المحيط الفضائي» فهي الإشعاعات» والانزواء المؤدي إلى حالات 
الكرب» والتسار ع والاهتزازات العنيفة عند الإقلاع من على الأرض وعند الهبوط 
إليها. وأخيراء فإن خروج الملاحين من السفينة في الفضاء لأجل القيام ببعض 
الأعمال يستدعي تجهيزهم ببذل خاصة لا تقيهم من الفراغ المحيط وحده بل 
ركفن اعاعا و ر ق ا ا ا ا 
الصُغرية كما الإشعاعات والانزواء كلها لها آثار في الجسم البشري لا تنكر. 
ويرجع الفضل في جزء كبير من معلوماتنا الحالية في هذا المجال إلى الأبحاث 
التي أجريت على متن مركبة 1۸« الفضائية (ويذكر في هذا الصدد أن الطبييب 
aer Poliakَ‏ قد أمضى على متنها نحوا من أربعة عشر شهرا بين عامي 
4 و٩۹۹).‏ من ثم اتضحت ضرورة اتخاذ إجراءات احتياطية ووقائية 
صارمة من أجل تفادي وقوع أية أمراض غير وثيقة الصلة بالفضاء. أآما حين 
يكون زمن المهمة طويلاء فإن وجود طبيب جراح بين أعضائها قد يصبح في 
الغالب ضروريا. 


E E O O OEE 

O E EE 
اللحظات الأولى من الإقلاع» ينتقل نحو لتر ونصف من الدم من الجزء السفلي من‎ 
الجسم إلى جزئه العلوي» مما يخلق توزيعا للدم جديدا يُؤوله الدماغ على أساس أنه‎ 
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كمية زائدة من السوائل»ء فيعمل مباشرة على تغيير إفرازات الغدد المكلفة بالحفاظ 
على كمية الماء والملح ثابتة في الجسم. وكذا فما إن يمضي المرء أسبوعا واحدا 
ا ا ا ا ی و غ 
SS‏ اجتفاف. وحين يعود الملاح إلى الأرض» فإن ضغط 
دمه يكون منخفضا إلى درجة تجعله غير قادر على الانتصاب واقفاء وهي أعراض 
تلاحظ في كثير من أمراض الجهاز العصبي» وكذا عند نحو ثلاثين بالمائة من 
المسنين. وقد جرى إنشاء برنامج وقائي من الإجراءات - أو الإجراءات 
المضادة - يتيح مقاومة كل اختلال في طريقة التنظيم الداخلي بالجسم» يشتمل مثلا 
على تمارين فوق البساط المتحرك والدراجة التي تقيس الجهد العضلي» وكذا 
ارتداء ملابس تفرض إكراهات على الجسم. 

ليس الجهاز العصبي الحسي بمنأى عن المشاكل الناجمة عن حالة التقالة 
الصغريةء ومن ذلك أنه يتعين عليه أن يتأقلم سريعا مع هذه الحالة. وقتح هذا أمام 
الباحثين مجالا واسعا للتطبيقات على إواليات الإدراك والحركة في الفضاءء وكذا 
على مرونة الجهاز العصبي ومدى قدرته على إعادة بناء نفسه. 

أما العضلات والهيكل العظمي» فتظهر فيها آثار حالة الثقالة الصغرية بعد 
انقضاء بضعة أسابيع من العيش في ظل هذه الحالة. وتتمتل تلك الآثار في نقص 
في الكثافة العظمية (وهو النموذج التجريبي من تخلخل أنسجة العظام) وضمور 
النسيج العضلي. وستتكفل الإجراءات الوقائية هنا أيضا بمقاومة هذه الاآثار. 

حين يكون الملاح داخل مركبته وهي تدور حول الأرض» فلا الإشعاعات 
ذات الطاقة العالية ولا اللهب الشمسي ولا الأحزمة المعروفة باسم أحزمة ۷41١‏ 
E CC EEE AG‏ 
NN NNE MC E E‏ 
يتزايد إذا تعلق الأمر برحلة طويلة المدى (من مثل رحلة إلى كوكب المريخ مثاآ). 
فالتعرض الطويل للأشعة الكونية وكذا احتمال التعرض لهبات من اللهب الشمسي» 
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ستفرض كلها قيودا جديدة على صنع السفينة وبرنامج الرحلة واختيار طاقم 
الملاحين. 


بالنسبة إلى رواد الفضاءء فإن الإعداد لرحلة فضائية يستغرق وقتا طويلا 
(من سنتين إلى ثلاث سنوات)»› لأن ذلك ق المحطة 
وخطوات البرنامج التجريبي المطلوب تطبيقه» علاوة على الاستعداد للڙّخلة 
استعداد نفسيا وجسديا. فلا بد لمن يريد الانطلاق في رحلة فضائية من أن يكون 
قادرا على مقاومة الإكراهات عند الإقلاع والهبوط وأثناء مقامه في حالة الثقالة 
TEN ay NE N AN E‏ 
درا عل ا ا ر كرسي اقول وارك 5 ا ى ا 
افرع رفن كان هھ ا اريت لإا قد ق في فن الد من هور فك 
الأعراض» فإنه ينقص من حدتها ويسهل التخلص منها بسرعة. وهو يتضمن كذلك 
حصصا من الغطس في المسبح مع ارتداء لباس الغطس التقيل» وحصصا أخسرى 
في جهاز الطرد المركزي الدوار تحاكي ظروفها ظروف الإقلاع والهبوط. 


تسير الحياة اليومية على متن المركبات الفضائية حسب أيام من أريع 
وعشرين ساعة» وهو إيقاع ليس طبيعياء بل هو تواضعي» لان الملاح الذي يدور 
حول الأرض في تسعين دقيقة يرى الشمس تشرق وتغرب ست حشرة مرة في يوم 
واحد من أيامنا على الأرض. وإنما جرى التواضع على هذا الإيقاع لتسهيل العمل 
بين الملاحين والطواقم التقنية على الأرض» وكذا لتفادي خلخلة الإيقاعات 
البيولوجية العادية. ويختلف النشاط الذي يقوم به الرواد باختلاف نوع المهمة 
وا ف ایی ےد اک 
تجاربه على متن السفينة)ء لكن هذه الاختلافات في طريقها إلى الاندثارء والرواد 
في سبيلهم الى أن يصبحوا متعددي الاختصاصات. 
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من بلوغ الفضاء إلى استكشافه 
السباق خو الفضاء 


لا يمكن الحديث عن استكشاف الفضاء دون llڊدe‏ ڊiذكj «Sergueî Korolev‏ 
الذي أسهم بأوفر نصيب في تطوير الملاحة الفضائية. فصاروخه المعروف باسم 
7 قد جعل ذكره مقترنا بكل الإنجازات الرائدة في هذا المجال» من القمر 
1 utnikممS»‏ أول قمر صناعي يرسله البشر إلى الفضاء وينجحون في جعله يتخذ 
مدارا حول الأرض »)١۹١١(‏ إلى أول رحلة فضائية مأهولةء مع الرائد الشهير 
uri Gaare‏ (١١۱۹)»ء‏ إلى أول مغامرة خارج مركبة سابحة في الفضاء 
.)۱۹٠١(‏ وقد دخلت البشرية مع 1 اماuامم؟‏ عصر الفضاءء فانطلق بذلك سباق 
محموم بين القوتين العظميين نحو إحراز قصب الريادة في هذا المجال. ففسي 
الو لايات المتحدة الأمر يكي تام Werner von Braun‏ بتصميم صiارg‏ خ Jupiter‏ 
الذي حمل إلى الفضاء قمر ١ءإهام×E‏ الاصطناعي» أول قمر اصطناعي ذي 
أغراض علميةء وذلك بعد بضعة شهور فقط على إطلاق الروس صاروخهم 
الرائدء وما إن هلت سنة ٠٠١۸‏ حتى أنشئت وكالة ١۸54‏ الفضائية التي أخذت 
على عاتقها قيادة البرنامج الفضائي الأمريكي. ثم أرسل الروس مركبتهم المأهولة 
الأولى تحمل الرائد ”عه فرد الرئیس الأمريكي yلع K٥,”‏ .۴.[ شهرا واحدا 
بعد ذلك أي في ٠٠١‏ مايو ١٦۱۹ء‏ بأن جند الأمة الأمريكية خلف برنامج هام۸ 
٠‏ المعتمد على صاروخ ۷ n٥‏ ںاهS.‏ ووضع اول إنسان (ع٣٥۲)یص٣۸ )N.‏ قدمه 
بالفعل على سطح القمر في ۲۰ يوليو ۹٦۱۹ء‏ غير أن البرنامج جرى إيقافه بعد 
رحلة 17 «ااممة لأسباب ماليةء علما أن الرحلات الثلاث الأخيرة كانت أكتر 
رحلات البرنامج فائدة من الناحية الجيولوجية. 

انحسرت بعد ذلك حدة السباق نحو القمر لتفسح المجال لسباق أخر هدفه 
السيطرة على المدار السفليء فظهرت المحطات الفضائية المأهولةء بدءا بمحطة 
ا السوفياتية ومحطة طدارk؟‏ الأمريكيةء أول مختبر فضائي سابح في 
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مدار. وجاعت بعد ذلك رحلة uzامره؟-ه!اممة‏ المشتركة في عام ١۱۹۷ء‏ فانفتح 
بذلك المجال واسعا أمام نحو من أربعمائة رائد سبحوا من يومها في الفضاء تتابعاء 
يدرسون الظروف الاستثنائية التي تطبع حالة الثذقالة الصغرية داخل المحطات. 

ثم مر الزمن» فاتبع كل من الفريقين سبيلا مختلفا تمام الاختلاف عن سبيل 
صاحبه» فاتجه الروس نحو الرحلات طويلة الأمد» على متن محطات فضائية 
سابحة في مدارات منخفضة» يقيم فيها الرواد باستمرار متناوبين فريقا بعد فريق› 
جن افر الار کون رر ما رات افم الزات وهي ارات 
فضائية يمكن إعادة استعمالها مرة تلو مرة» مصممة لإنجاز رحلات مستَقَلة قصيرة 
الأمد. وقد جمع برنامج e-۸‏ [)ااuط؟‏ بين الاتجاهين منذ أن وضعت الحرب 
الباردة أوزارهاء مفسحة المجال أمام التعاون الدولي في مجال الفضاءء مما أتاح 
البدء في إعداد العدة لإقامة المحطة الفضائية الدولية. 


ا لمحطة الفضائية الدولية 

بعد تعثرات كثيرة تعود بالخصوص إلى حالة الاقتصاد الروسي» بدا العمل 
أخبرا في تجميع أجزاء المحطة الفضائية الدوليةء التي تعد الولايات المتحدة 
وروسيا الفيدرالية وأوروبا واليابان وكندا أهم المساهمين فيها. وقد جرى بالفعل 
وضع المحطة في مدارهاء حيث يجري العمل حاليا في إنهاء المرحلة الأولى من 
بنائها. وقد كانت وحدة هناة7 (أي "الفجر") الروسيةء ومعها وحدة الربط الأمريكية 
«از«تاء أول لبنة في هذا البناءء إذ أرسلتا معا في عام ۱۹۹۸ء تلتهما في ۲٠‏ يوليو 
من عأم ٠٠٠٠‏ وحدة ل2۷ (أي "النجم") الروسيةء التي ستتيح استغلال المركب 
استغلالا فعلياء بفضل ما ستوفره لطواقم الرواد من أسباب الحياة. وستكون المحطة 
ی ا عر کی کک ما ف مارت کا 
نحو من خمسة عشر وأربعمائة طن» يوفر فضاء صالحا للعيش مساحته ثلاثماثة 
وألف من الأمتار المربعةء وقادر على إنتاج ٠٠١‏ كيلواط من الطاقة الكهربائية. 
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ومن المتوقع أن يحل أول طاقم دائم بالمحطة في أكتوبر من عام ٠٠٠١‏ بينما 
سيجري إرسال المختبر الأمريكي ”ناوه وربطه بها في يناير من عام ۰۱ 
وسوف يستدعي الأمر ثمانا وعشرين رحلة مكوكية أمريكية وأربعين رحلة روسية 
قبل الانتهاء من تجميع أجزاء المحطة جميعا وتهيئتها للاستعمالء إذ سيتتابع وضع 
العناصر التقنية والوحدات العلمية الضرورية حتى عام .٠٠٠١‏ ويبقى برنامج 
المحطة الفضائية الدولية أحد أهم البرامج التقنية والعلمية في هذا القرن» رغم أن 
الاستمرار فيه جاء نتيجة حسابات سياسية غايتها إقامة تعاون دولي استراتيجي 
لدعم الصناعة الفضائية. فالمحطة عبارة عن مختبر متعدد الاختصاصات طويل 
الأمد سيبقى مأهولا بصفة مستمرة لمدة تزيد عن عشر سنوات» من قبل طواقم 
يتكون كل منها من سبعة روادء تتناوب العمل على المحطة بمعدل ثلاثة أشهر لكل 
طاقم. وإذ يتيح هذا البرنامج لوكالات الفضاء الكبرى فرصة تعلم التعاون فيما 
بينهاء فإنه يفتح آفاقا أمام رحلات أخرى لاستكشاف النظام الشمسي ما كان بوسع 
أية واحدة من تلك الوكالات مجرد التفكير في إنجازها وحدها. 


تقررت مشاركة أوروبا في المحطة الفضائية الدولية أشاء الاجتماع الذي 
عقده على المستوى الوزاري مجلس الوكالة الفضائية الأوروبية بمدينة تولوز 
الفرنسية في أكتوبر من عام ۹۹١‏ ثم تحددت تلك المشاركة أثناء انعقاد مجلس 
بروکسل في مايو من عام ۱۹۹۹. ويتضمن هذا البرنامج إعداد مختبر ءuاbصo[o٥C‏ 
ذي الضغط المكيف» الذي من المنتظر إطلاقه إلى الفضاء في أكتوبر من عام 
٤‏ “< وسيارة aylÎ (Automated Transfert Vehicule ةرlبعl |رlصھتضخا) A1V‏ 
التحكم» المنتظر إرسالها على متن صاروخ 5 ۸۲2١‏ في أبريل من عام ٠٠٠٤‏ 
کي ترتبط بالوحدة الروسيةء وكذا دراسات مفصلة حول سفينة لإنقاذ الطواقم» وكذا 
عددا من الأنشطة المرتبطة بالإعداد لاستعمال الوحدات الفضائية» وتمويل فريق 
الرواد الأوروبي المتكون من ستة عشرا ملاحا بينهم أربعة فرنسيين. وقد قرر 
مجلس تولوز الوزاري كذلك البدء في إطلاق برنامج N۴٣‏ (اختصارا لعبارة ‏ 
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)Microgravity Facilities for Colombus‏ الهادف إلسى تجهيز القسم المعد 
لاستعمال الأوروبيين في مختبر sاصهاه).‏ ويتضمن هذا البرنامج على وجه 
الخصوص تطوير مختبر خاص بعلوم المواد «٧ «S1(‏ اختصارا ذعبlارة5 Material‏ 
ع»ء”«عSci)»‏ وتطوير مختبر قابل للتفكيك والتركيسب خاص بعلوم الموائع 
(۴1» اختصارا لعبارة اھ1 ع٥۸عiءS‏ i4ںا۴)»‏ وتکییف تجھیزات مختبر الأبحاث 
الفيزيولوجية الأوروبي European Physiological ةرlبعl |رiصتخا +£°M(‏ 
M0‏ وجعله جاهز!ا للاستعمال» وتطوير مخثبر اه8 الخاص بأبحاث 
البيولوجيا. وتلك كلها أدوات ستوضع رهن إشارة العلماء والباحثين. وقد شرعت 
وكالات الفضاء منذ عام ٠۹۹۷‏ في دعوة الباحثين سنويا إلى التقدم باقتراحاتهم في 
هذا المجالء مما يتيح لها إحالة تلك المشاريع إلى خبراء دوليين مسستقلين» قصد 
دراستها واختيار الأصلح من بينها بناء على قاعدة "خيرٴُها أفضلها علما". 
تنتظم المساهمة الفرنسية في حصة وكالة الفضاء الأوروبية من استعمال 
محطة الفضاء الدولية خلال المرحلة الأولى من البرنامج حول محورين رئيسين: 
ق لري اا ا 
يساهم الصناعيون الفرنسيون في تطوير الأدوات الأربعة التي يحتاجها القسم 
الأوروبي من المحطة. كما أن معهد الدراسات الفضائية الوطني الفرنسي 
85 يعمل على تطوير وحدة bهاهال‏ ره المتخصصة في الأبحاث في 
مجال فيزيولوجيا القلب والأوعية الدمويةء والتي سيجهز بها مختبر الأبحاث 
الفيزيولوجية الأوروبي» قصد إجراء أبحاث عامة وكذلك قصد مر اقبة صحة 
اا ع ا وو ا لے و ا 
المعروفة باسم E٣11٥‏ (اختصار ا لعبار 5 Dispositif pour étude de la‏ 
et des اiguides critiques‏ issanceدrاc)»‏ وهو مختبر صغیر سيدمج في 
المحطة بهدف در أسة الموائع في ظل ظروف تقارب النقطة الحرجة التي 
عندها تنتقل المواد الشفافة إلى الحالة الصلبة. 
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- وفيما تعلق بعلوم الكون» فإن من المنتظر إجراء تجارب تخار ج المحطةء 
تربط تجهيزاتها بالبنية المتشابكة الخارجية التي ستكون للمحطة حوالي 
۲٠٠١-٤‏ كما أن الساعة الذرية المعروفة تحت اسم P۴1۸R۸4Q‏ التي 
تقوم على خفض درجة حرارة الذرات» والتي طورتها مختبرات المدرسة 
العليا ومعهد علوم الفضاء الوطني» تعد خطوة مهمة في الإعداد لمشاريع 
فضائية في علوم المبادئ الفيزيائية الأساس. ومن المنتظر أن تجمع العمليية 
الأو روبية المسماة ۸٣٤85‏ (اختصار | عبار 5 Atomic Clock Ensemble in¬‏ 
معهمSp)‏ المتوقع القيام بها عام ٠٠٠٠١‏ على المحطة بين هذه الساعة الدرية 
وبين تقنية نقل للوقت عبر رابط الليزر وكذا ساعة نابضة مشابهة لساعة 
الليزر غير أنها تستخدم الهيدروجين وتعمل بالموجات الكهرومغناطيسية 
وذلك بهدف المقارنة. ومن المنتظر أن تكون لنتائج هذه الأبحاث آثار حاسمة 
في مجالات حساب الزمن والترددات وكذا أنظمة الملاحة المستقبلية. أما 
تجربة الفيزياء الشمسية المعروفة تحت اسم تجربة ءمماه؟ء التي أعدتها 
مصلحة الفيزياء والكيمياء الفضائيتين في معهد أبحاث الفضاء الوطني» 
فستتيح حساب توزيع طاقة الطيف الشمسي في الأشعة فوق البنفسجية 
والجانب المرئي من الأشعة تحت الحمراء. وتكمن فائدة هذه التجربة في 
الأهمية القصوى التي تكتسيها بالنسبة إلى دراسة الدورة الكيميائية الضوئية 
التي تتحكم سلوك الأنواع الكيميائية في الجوء وكذا بالنسبة إلى الدراسات 
المناخية في علاقة مع النشاط الشمسي. 


استكشاف كوكب المريخ في المستقبل 


بعد القمر» بقى ي الوصول إلى المريخ حلما قديما يراود البشريه. والضق أن 
استکشاف E O‏ المعرفة الإنسانية اليوم. فهذا الكوكب 
يعد من نوع كوكبنا الأرضي» وهو لذلك قد يكون استقبل في فترة من الفقرات 
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نوعا بدائيا من الحياة أو شهد تطوره. وإذا وضع الإنسان يوما قدمه على سطحه» 
فإن ذلك لن يكون سوى نتيجة لتضافر عاملي "الرغبة في الاستكشاف” والتعاون 
بين الإنسان والآلة. وان كان مثل هذا الأمر يبدو طموحا فإنه يبقى ممكن التحقيق 
بفضل الوسائل المتاحة اليوم وما سيصبح منها متاحا في المدى القريب (حوالي 
.)۲٠١۴٠- ٠‏ وقد برمجت وكالة N۸5۸4‏ الأمريكية رحلة مأهولة نحو المريخ 
في أفق ۲۰۲۰ (في إطار برنامج Z۲1‏ ٤۲ءطه۸R)»‏ حيث من المرسوم أن يجري 
في البداية إرسال سفينة معدة لإرجاع الرواد نحو الأرض» سوف توضع هناك مع 
معمل صغير ملحق بهاء مهمته إنتاج المحروقات اللازمة للعودة» والمكونة من غاز 
الميثان ومن الأوكسجين السائل المستخرج من غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود 
في جو المريخ. بعد ذلك بسنتين سيتوجه طاقم مكون من ستة أفراد ليحط على 
ظهر الكوكب» حاملا معه مسكنه وسفينة ثانية للعودة مجهزة بدورها بمعمل لإنتاج 
الفخروقاتء وإذا ها شرع فعلا في هذه الرخلةء فاتها وف تور فى مر اخل 
Ll NEL a‏ 
ويتضمن برنامج وكالة الفضاء الأمريكية الخاص باستكشاف المريخ إجراء 
اختبارات تحضيرية عدة بواسطة الآلات قبل الشروع في تنفيذ الرحلة المأهولة. 


التحديات العلمية والتطبيقات الأرضية 


سنضرب هنا مثلين للرحلات الفضائيةء أولهما لتبيان مدى نصيب التدخل 
الإنساني الضروري لإنجاز منظار ءااطں 1 الفضائي» والثاني للتشديد - فيما 
يخص مهمة واعءإ»۲ على ظهر محطة 1۸× - على أهمية الربط ما بين علوم 
حالة الثقالة الصغرية والتطبيقات في الحياة اليوميةء سواء أكانت تلك التطبيقات 
طبية أم صناعية. 
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منظار +ااطں 8 الفضائى 


يعد وضع هذا المنظار إحدى أجل المهمات الفضائية شأنا وأعظمها خطراء 
وإحدى أكبر الإنجازات التي حققها رواد الفضاء في إصلاح الأقمار الاصطناعية 
في المدار» مبرهذين بها على مدى التكامل الحاصل بين الرحلات المأهولة 
والاقمار الآلية. فقد صمم المنظارء الذي أطلق نحو الفضاء في ۱۹۹0ء كي يقوم 
على مدى عشرين عاما بتجميع معلومات عن الفضاء الخارجي وإرسالها إلسى 
الأرض. ومن يومها دأب هذا المنظار المشترك بين وكالتي الفضاء الأمريكية 
والأوروبية على تزويد المجتمع العلمي في أنحاء المعمورة بمعطيات يكفي في 
شأنها أن نقول إن ما يربو على ۲٠٠١‏ مقال علمي قد نشرت على أساسها علسى 
مدى السنوات العشر الأولى من عمر المنظار. وقد أصابته أشاء هذه السنوات 
أعطاب استدعت إرسال ثلاث مهمات صيانة وإصلاح انطلاقا من المكوك الفضائي 
كللت جميعها بالنجاح» وقد جرت برمجة مهمة رابعة هدفها تحسين هذه الاداة 
الرائعة التي كانت من البداية تشكو من عيب يحد من قدرتها على تأدية المهمة 
الموكولة إليها. 


آهداف Perseus a44‏ 
لقد أتاحت الرحلات المأهولة الفرنسية الروسية للعلماء الفرنسيين القيام 
بتجارب في مجالات علوم الحياة والمادة والتكنولوجيا. وتشارك في التجارب طواقم 
من معهد الدراسات الفضائية الوطني ومعهد الصحة والبحث الطبي الوطني 
ومفوضية الطاقة الذرية الفرنسية والجامعات والمصالح الصحية في القوات 
المسلحة وغيرها من المعاهد والمختبرات. وقد كانت المهمة التي قادها -١دعءل‏ 
Pierre Haigneré‏ في ٠۹۹۹‏ سابع المهمات الفرنسية الروسية المشتركة المنظمة 
من قبل وكالة الفضاء الفرنسية على متن محطة 1R‏ الفضائية. وتميزت هذه 
- المهمة بميزات خاصة» إذ كانت الرحلة طويلة الأمد ١٠۸(‏ يوم)»ء وتضمنت 
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برنامجا تجريبيا مفتوحا للتعاون الأوروبي» وأنيطت بالملاح الفرنسي مهام تجريبية 

أما فيما تعلق بعلوم الحياةء فإن الهدف هو فهم بعض الجوانب الأساس في 
طريقة تعامل الجسم الحي مع تغير ظروف الجاذبيةء والإفادة من ذلك في تطوير 
الطب الفضائي قصد حماية حياة الرواد وصحتهم و تحسیين مردودیتهم في الفضاءء 
مجال الطب العام. وهكذا جرى تطوير مختبر طهاهزورط۴ لأجل تحليل سلوك 
الأوعية الدموية والأعصاب التي تتحكم في الأعضاء الداخليةء والقيام بتشخيص 
ومتابعة آفيين لحالة 'الأغتراب التي يغيشها جسم الملاح في الفضناء» وقل مظه في 
مختبر طها”عه٥‏ المتخصص في دراسة علوم الأعصاب والإنسان الآلي» والذي 
يعد أداة عالية الكفاءة في دراسة الإواليات المعرفية والحسية-الحركية. وفضلا عن 
تلف فان حالة القالة السنتر نة ج مقارية بعك الجر انت الأساين المكقة تور 
الجاذبية في تمو المادة الحية وفي تركيب بنيتها. وذاك كان هو الهدف من التجربة 
المعروفة باسم تجربة كأوعمع6 في ميدان بيولوجيا النمو التي تستعمل كع| 
sاغلur0عام‏ لأجل تحليل إمكانات الإخصاب والتطور الجنيني (العام منه 
والعصبي العضلي والدهليزي). 


وامافي محال علرم الما فان حال القالة السفردة تحدت راق اة 
وذلك من خلال الحالات المائعة التي تنزع عنها تلك الحالة خاصية ضغط السوائل 
السكوني (عu¶)ة)sەydrط‏ مessioاp)»‏ وخاصية الحركة الناتجة عن تغير درجة 
الحرارةء وكذا خاصية الترسب. وقد كان الهمدف من إقامة مختبر ]1[ Alice‏ 
المتخصص في فيزياء الموائع» وضع أسس نظرية لميكانيكا الموائع الكثيفة القابلة 
للانضغاط الشديد» عبر استغلال أمثل للنقطة الحرجة المتمثلة في الانتقال من الحال 
الغازية إلى الحال السائلةء وذلك فيما تعلق بالموائع الخالصة (sاںام‏ وعلادا؟). وقد 
جرى نقل النتائج المحصل عليها في هذا المجال إلى ميدان الصناعة» مما أتاح 
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لشركة ع٥ل‏ ںاو1۹ 41١‏ تحسين عمليات تدبير خز انات الضغط ما فوق الحرجة على 
متن صاروخ ۷ "4۸ء وكذا خزانات غاز الكزينون مافوق الحرجة في 
فو ارت لن الام وتات ت هه اا مناه ف خا اا 
الصغرية في تطوير مجال ذي فوائد اقتصادية اجتماعية يشهد بها نجاح العديد من 
E‏ ا خرن ار ن اا قي 
التجربة على جائزة ۴۲,٥٤‏ عل ه6 من قبل آكاديمية العلوم الفرنسية في عام 
٠٠٠١‏ التي كافأتهم بذلك على ما أفضت إليه تطبيقات تجاربهم من تطوير لتقنيات 
استخراج الغاز الطبيعي وتخزينه. 

واا في مجال علوم الكون» فقد تمثلت التجربة المعروفة باسم ا۴٣0٣‏ في 
تجميع عينات من الغبار الكوني السابح في مدار حول الأرض» قصد التمكن من 
إخضاع مكونات النظام الشمسي الأولية هذه للتحليل الكيميائي قبل أن تتفاعل مع 
غلاف الأرض الجوي. وقد أتاحت هذه التجربة - التي أجريت خارج جسم محطة ˆ 
MR‏ في نوفمبر من عام ۱۹۹۸ - التقاط ذرات من الغبار من سرب ءع ل۸1 0غ1 
أصلها من ذيل المذنب ع!ا٤اآ-عامإء1»‏ وهي ذرات سيتمكن العلماء من 
إاخضاعها للدراسة بفضل أدوات التحليل وآلياته المتطورة الموجودة على الأرض. 
أما التجربة المعروفة باسم #اعهاهنطه×8, فتمثلت في تعريض أجسام ذات طبيعة 
عضوية - أحماضا أمينية وبكتيريا - لظروف الفضاء الخارجي بغرض معرفة 
مدى استقرارها في ذلك المحيط وكيفية تصرفها حيال ما يطبعه» خصوصا 
الإشعاعات الشمسية ما فوق البنفسجيةء وذلك بقصد التحقق من الفرضية القائمة 
على كون الأرض قد استقبلت أحماضا أمينية قادمة من الفضاء. 


وسوف يجري عرض نتائج المهمات الفضائية الدولية المنجزة على متن 
محطة 11۸ - وبخاصة منها نتائج مهمة ءءء الأخيرة - أمام جمع علمي 
دولي» وذلك في مارس من عام ۲٠٠٠‏ في مدينة ليون الفرنسية» بما يتيح تقييم 
تلك النتائج والاستعداد لاستعمال المحطة الفضائية الدولية استعمالا أمثل. 
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الفوائد الجتناة على المستوى الطبي 

لقد أتاح المجال التجريبي الفضائي لعلماء الحياة أن يعرفوا المزيد عن 
الإنسان وعن السبل التي ينتهجها جسمه في التأقلم مع محيطهء مما سمح بنقل تلك 
المعلومات إلى المجال الطبي» وبخاصة ما تعلق منها بتدني نسبة المعادن في 
العظام وتنظيم عمل القلب والأوعية الدموية وضمور العضلات. كما أن هذا 
المجال التجريبي يتيح تحقيق خطوات في تطوير تكنولوجيات التطبيسب» مع ما 
يستتبعه ذلك من إنجازات صناعية. فهناك الات جرى تطويرها للعمل في الفضاء 
بتصغير حجمهاء وهي تستعمل اليوم في المستشفيات» علاوة على أن المسساعدة 
الطبية و التطبيب عن بعد - اللذين طورا لخدمة رواد الفضاء - يمكن استعمالهما 
لمراقبة صحة المسنين أو لتطبيب مرضى يقيمون بعيدا عن الطبيب. 

تقدر العائدات الصناعية من نقل تكنولو جيا الفضاء إلى مجال الطب بما يزيد 
عن مليار دولار سنويا في الولايات المتحدة وحدها. ولنضرب في ذلك مثالا بالالة 
المعروفة باسم إع)آاهط» وهي آلة طورتها وكالة الفضاء الأمريكية أشاء الإعداد 
لرحلة طةار)؟» تتيح تسجيل أربع وعشرين ساعة متتالية من التخطيط الكهربائي 
الي فل ا م ر عا اق اا مح د اة 
من الات قل ل تلك فى مهات الاسون افا لر رع ف ال وال 
خرجت من رحم أبحاث وكالة الفضاء الأمريكية في مجال المراقبة في الفزيولوجيا 
الحيو أنية. 

أما في فرنساء فإن العائدات الصناعية تقدر بنحو ستين مليون فرنك فرنسي 
في السنة. فقد كان لمركز الدراسات الفضائية الوطني الفرنسي الفضل - عبر 
برامج البحث المعروفة باسمgie Recherche et Technolo‏ وكذا عبر التطورات 
المحققة أثناء الإعداد للرحلات المأهولة - في ظهور مقاولات صغيرة ومتوسطة 
متخصصة في إنتاج الألات الطبية وتسويقهاء نذكر من بينها شركة ١۲۳0ء۷‏ 
المتمركزة في مدينة 'تور"٠‏ وهي شركة متخصصة في صنع المسابير (sعل”ه0ء)‏ 
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العاملة بالأمواج فوق الصوتيةء والمستعملة في مجالات أمراض القلب والأمراض 
التناسلية» وشركة ءا١ءعه1(‏ المتمركزة في مدينة 'مرسيليا". وهي متخصصة في 
صنع آلات قياس سرعة الدم المستعملة في مجال أمراض القلب والأوعية الدمويةء 
وشركة و”مءه۲الا ما6 في "تور" كذلك» وتعمل في البحث في تكنولوجيا الأمواج 
ما فوق السمعية في مجال التصوير الطبي» وشركة 1عع)5 المتمركزة في "مازير“ 
وهي متخصصة في آلات تحديد كميات الأشعةء المستعملة في مجال الطب 
النووي. 

واليوم وقد اقترب ميعاد البدء في استغلال المحطة الفضائية الدولية» فإن 
محاور بحث جديدة بدأت تتضح معالمها في الأفق» منها ما هو من صميم البحث 
العلمي» مثل مبادئ الفيزياء الأساس» ومنها ما ينحو نحو استعمال غير تقليدي 
للفضاءء متل التطبيقات في مجال وسائط الاتصال المتعددة أو مجال التربية. ولقد 
بلغ هذا البرنامج اليوم مداه ولسنا نشك في أن وكالات الفضاء والمجتمعات العلمية 
ستعرف جميعها كيف تستفيد استفادة مثلى من هدا المختبر الفريد من نوعه. 
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الفضاء مجالا للسباق خو السيطرة'" 


Jacques BLAMONT 


عامل حاسم: تسارع النمو 

لا شك ان المنظور التاريخي يخضع اليوم للقانون الذي ھر Gordon‏ 
Moore‏ عام ٥۱۹7ء‏ وهو القانون الذي يبدو أنه يحکم» منذ 1۹1۲ء تطور 
المكونات الإلكترونيةء التي تتضاعف قدراتها كل ثمانية عشر شهراء تماما كما 
توقع القانون ذلك. وصلاحية هذا القانون سوف تمتد إلى ما بعد عام ۲٠٠١‏ بفضل 
تقنيات جديدة قد رسم التقنيون ملامحها وهم بصدد تفعيلها. أما فيمابعد ۲٠٠۲١‏ 
فإن طرقا جديدة بالفعل سوف ترى النور»ء من مثل الحواسيب البصرية واستعمال 
جزيئات الحمض النووي أو الترانزيستور الكمي. 

كانت أولى نتائج تطور المكونات الإلكترونية هي التطور الكبير الذي شهدته 
المعلوميات الصغريةء إذ ارتفعت حصتها في السوق خلال عشرين عاما فقط من 
صفر إلى ستين بالمائة. ولئن كان هذا الانتشار السريع شيئا قد جرى التنبؤ به 
باكراء فإنه لا أحد كان يتوقع ما سيكون له من أثر في مجال الاتصالات البعدية. 
فقد أدى دخول المعلو ميات الصتغرية مجال المقاولات إلى إدخال الشبكات المحليةء 
التي استدعى ربطها ببعضها استعمال تجهيزات وبرانم إدارية وبروتوكولات رأت 
النور جميعها في الغالب في الولايات المتحدة. وفي الآن ذاته» فإن تحرير سوق 
الخدمات في مجال الاتصالات البعدية - الذي انطلق مع تفكيك شركة ۸1۲ 
الهاتفية الأمريكية في عام ۱۹۸١‏ - شكل واحدة من أقوى الظواهر الحاملة 


)۳( نص المحاضرة رقم ۲۹۸ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٠١‏ سبتمبر EC‏ 
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ئعortم‏ 6fn0mênesطم‏ في المجتمع المدعو اليوم باسم مجتمع الإعلام. وقد كانت 
أولى نتائج إعادة البنينة الشاملة التي خضعت لها الشبكات هي ارتفاع كمية 
المعلومات المتناقلة عبر العالم ارتفاعا كبيراء حيث اتبعت في ارتفاعها خطا 
تصاعديا أكثر تسارعا من قانون [٥0۲١‏ نفسه» وذلك رغم أن للولايات المتحدة 
حصة الأسد من خدمات إنترنت» سواء فيما تعلق بأماكن المواقع أم بعدد 
المستعملين أم بوجهة سيل المعلومات. 


في قلب هذا التطور السريع الذي تشهده التبادلات الإعلاميةء يوجد عدد من 
العو امل الكبر ى دات الطبيعة الشاملة» سنحلل هنا الدور الذي يضطلمع به وأحد من 
أهمها شأناء ونعني الفضاء. 


أهمية التقنيات الفضائية 

تعود أهمية التقنيات الفضائية في سيرورة وضعيات الخصائص المرتبطة 
بالتحكم في التقنيات الإعلامية إلى ثلاثة عواملء أولها استطاعتها تقديم خدمات 
تغطي العالم كلهء وثانيها قدرتها على تقديم خذمة داخل خود دولة مغن ةه دون ن 
تخرق بذلك مقتضيات سيادة تلك الدولةء وثالثها تعدد الحالات التي لا يككون فيها 
عن التقنية الفضائية غنى لأجل إنجاز بعض الوظائف. 

لقد لخصت أسبو عيةَ را)ءم۷ عءممfءD‏ s'عnهJ‏ الوضع في المجال 
العسكري حين قالت إن "السيطرة على فضاء الإعلام أمر يكتسي بالنسبة إلى من 
يدير نزاعا أهمية تعادل الأهمية التي كانت في الماضي للسيطرة على بقعة أرض 
أو على الأجواء في منطقة النزاع." ويمكن للمرء أن يستعيد عبارة هذه الأسبوعية 
معدلا إياها بعض التعديل ليصف بها الأمر في المجال المدني فيقول إن "السيطرة 
على الإعلام هو اليوم» بالنسبة إلى الاقتصاد والثقافةء من الأهمية على الدرجة التي 
كانت عليها القوة السياسية بالأمس." 
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إن الأقمار الاصطناعية هي الوسيلة التي يمكن بفضلها أن يتاح للمستعملين 
جميعهم الوصول إلى المعلومات على نطاق عالمي كوني» سواء أكان المستعمل 
مقيما في مدار حضري أم في منطقة ريفية أم في مكان ناء منعزل. فتلك الأقمار 
قادرة على توفير تغطية شاملة وآنية» بما يجعلها قمينة بإتاحة إمكان للوصول على 
المستوى الكوني إلى الثقافة والمعرفةء علاوة على الدخول إلى إنترنت وإلى بنوك 
المعطيات. 

ذلكم هو الهدف المرسوم في عمليات غزو الفضاء: السيطرة على العالم 
عبر السيطرة على سيول المعلومات. والحاصل اليوم أن الولايات المتحدة قد 


فلئن كان من الممكن فيما ما مضى وضع النوايا الهيمنية لدى الأمريكيين في 
هذا المجال موضع الشك» فإن ذلك لم يعد اليوم ممكناء بعد أن حددت الإدارة 
أما ما فرضته وزارة الدفاع الأمريكية من إعادة تنظيم الصناعة الفضائية الأمريكية 
- وهو ما أفضى إلى نشوء شركات عملاقة Boeing jlرط j‏ و Lockheed-‏ 
»Martin‏ فلم يؤد سوى الى زيادة قبضة الدولة تحكما في الفضاء المدني» الذي 
ينظر إليه بصفته أداة للهيمنةء مثله في ذلك مثل نظيره العسكري. 

إن السياسة الأمريكية تنحو نحو الهيمنة على مجتمع الإعلام عبر التحكم في 
سيول المعلومات» وذلك من خلال ثلاثة أنواع من الأنظمة الفضائية (أي 
الاتصالات البعدية والتجوال والاستشعار البعدي) موزعغة على أنظومات 
مذ كر وال لار و خد تمن ق ات الدرل الاخرى قى وه 
المجالات الثلاثة هدفا من الأهداف الأساس المرسومة للسنوات القادمة. 

ك نكل هران د اما با من ار اا ار کے 
مكانة القلب» هما الهيمنة الإعلاميةء ورذيفتها وإحدى أهم مكوناتهاء الهيمنة على 
الفضاء. ويعتزم الأمريكيون» لأجل تحقيق هذا الهمدف» وبفضل الموقع الذي 
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يحتلونه قوة عالمية عظمی»› فرض نموذجهم على المجتمع»› وهم لأجل ذلك ينفقون 
في مجال الفضاء خمسة أضعاف ما ينفقه الأوروبيون. 


الأنظومات الفضائية 

كانت التطبيقات في مجال الفضاء بادىئ دي بد محدوده جدا اد کان 
تقتصر مثلا على ربط اتصالات بعدية هاتفية بين نقطة ونقطة في أوروبا. أما 
الآن» فقد أضحى الهدف إقامة ارتباطات على المستوى العالميء أي القدرة علسى 
تيسير الارتباط لكل من يرغب في ذلك» سواء أكان المستعمل هيأة مهنية أم شخصا 
خاصا. فالأنظومات الفضائية - التي يتكون كل منهمامن عدد من الأقمار 
الاصطناعية - مطلوب منها من الآن فصاعدا الإضطلاع بوظائف رئيسة ثلاث 
أولاها نقل المعلومات لحظيا بين أيه نقطتين من الكرة الأرضيةء وثانيتها تغطية 
الفضاء الأرضي تغطية تامة ودائمة (بمعنى أن يكون هناك في كل وقت» وفوق 
كل نقطة من الأرض» قمر اصطناعي يؤدي وظيفة معينة)ء وثالثتها القوة (أي قدرة 
النظام على إنجاز ما يوكل إليه من وظائف» إنجازها دون انقطاع). 

يعود بنا هدا إلى مفهوم جديد خلقته ضرورة إنجاز هذه الو ظائف الستلاث» 
ونعني مفهوم الأنظومة. والأنظومة مجموعة من الأقمار الإصطناعية المتشابهةء 
توضع في مدارات على مستويات مختلفة» مع مراعاة وضع العدد نفسه من الأقمار 
على كل مستوى» مما يتيح تغطية شاملة للأارض واتصالا مستمرا مع المستعمل. 

وتستعمل الأنظومات ثلاثة أنواع من المدارات: مدار منخفض يعرف باسم 
0 بارتفاع یتراوح بین ۰ کلم و ۱٥۰۰‏ کلم» ومدار متوسط يعرف باسح 
M0‏ بارتفاع یتر اوح بین ٠‏ اكلم و٠٠٠٠كلم»‏ وأخيرا المدار الأرضي 
الثابت المعروف باسم 60 والموجود فوق خط الاستواءء حیث تدور الأقار 
الموضوعة عليه بالسرعة الدائرية تفسها التي تدور بها الأرض» مما يجعل تلك 
الأقمار تبدو للناظر إليها من الأرض كأنها ثابتة لا تدور. 
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أنظومات الاتصالات البعدية 


تعد الاتصالات الفضائية عبر آمو اج الراديو أهم القطاعات التطبيقية 
الفضائية. فالحصة التي تعود إلى الفضاء في شبكات الاتصال (ثلاثة بالمائة اليو 
قد تصبح عام ۲٠٠٠١‏ سبعة بالمائة» ومن ٠١‏ إلى ٠٤١‏ بالمائة من قطاع الخدمات) 
تمثل نشاطا اقتصاديا أصبحت الأرباح المجتناة منه كافية لجعل أقمار الاتصالات . 
منتوجات تجارية تمولها السوق. 

ثلاث ملاحظاأت تفرض نفسها. 


أولاها أنه إذ كان الجانب الأعظى من الأنشطة الفضائيةء أي أقمار 
الاتصالات الاصطناعيةء لم يعد ممولا من قبل الدولة عبر الوكالات الفضائية 
الوطنية» بل صار تمويله يعتمد على السوق» فإنه ينبغي أن لا ننسى أ السوق 
المالية العالمية الوحيدة يوجد مقرها في اععإ)5 ا|اه۷. فكل المكاسب التي حققها 
بنك الاستثمار مؤخرا صبت في مصلحة فاعلين كانوا قبلها متفوقين على غيرهم 
فزادتهم عليهم تفوقاء فانطلق الفاعلون الأمريكيون أو المتأمركون يغزون العالم» 
تسندهم في ذلك حيوية عاصمتهم المالية ونشاطهاء فاخترموا لأنفسهم حصة الأسد 
من أسواق لندن وباريس وفرانكفورت» بصفتهم مخاطبين لكل المدراء الماليين في 
المؤسسات الكبرى وكل كبار المستنمرين. 


أما الملاحظة الثانيةء فتتعلق بحجم البرنامج العسكري الفضائي الذي ترسمه 
الولايات المتحدة. فعلى حين لا تزيد ميزانية وكالة الفضاء الأمريكية ٠٠١‏ مليار 
دولار سنوياء فإن ميزانية البرنامج الفضائي السنوية لدى وزارة الدفاع الأمريكية 
تتجاوز ٠١‏ مليار! من الدولارات. والواقع أن عائدات البرامج العسكرية تمول 
التجهيزات المدنية الجديدة. وتنتهج الولايات المتحدة منذ عام ٤‏ ۱۹۹ سياسة اللعب 
على الوترين معا في برامج البحث والتطوير (۸&2) والاتصالات البعدية الفضائية 
العسكرية» التي تتمتع بميزانيات مهمة وتعمل تحت رعاية وزارة الدفاع. 
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ويختلف الوضع في أوروبا عن ذلك اختلافا كبيرا. فالأسواق العمومية - 
التي شكلت على مدى زمن طويل أهم مجالات النشاط بالنسبة إلى رجال الصناعة 
الأوروبيين» والتي أتاحت لهم تطوير كفاءاتهم بما مكنهم من توظيف تلك الكفاءات 
على وجه مشرف في أسواق التصدير - قد تأثرت بانخفاض الميزانيات» سواء 
المدنية منها أو الموجهة إلى البرامج الفضائية العسكريةء كما يتضح ذلك علسى 
سبيل المثال من حال فرنسا التي خفضت إلى حد كبير من جهودهافي مجال 
الفضاء» حيث انخفضت نفقاتها في ميدان البحث العسكري الفضائي إلى النصف 
خلال ثلاث سنوات. ولا يؤثر تخفيض الميزانيات هذا في البرامج وحدهاء بل 
وكذلك في ميزانيات البحوث السابقة على تلك البرامج. ففي المجال المدني يلاحظ 
المرء كيف أن ميزانية معهد البحوث الفضائية الوطني الفرنسي ؟٤N)‏ بقيت 
مستقرة لا تتغير» لا بل وكيف أصبحت مؤخرا في انخفاض مستمر» وكيف توقف 
التمويل الذي كانت تسهم به شركة ۳٥ء1616‏ ع٥٣۴۲۵‏ في دعم البحث والتطویر 
في مجال الاتصالات البعديA.‏ ... Charges utiles en matiêre de‏ 

وأما الملاحظة الثالثة والأخيرةء فهي أن الوصول إلى الفضاء دون أي قيود 
سياسية مسألة يضمنها اليوم للأوروبيين مركب ۸٣٠46-٨86‏ (اختصارا لعبارة 
«champ de tir guanais‏ أي 'منصة الإطلاق الغويانية"). فقد برهن هذا المركب 
علی أنه منتو ج تجاري مربح وناجح نجاحا جعله قادرا على الاستمرار دون كبير 
عون مالي من قبل الميزانيات العموميةء» يضمن استمراره رقم أعمال تجاري في 
جال التصدير يناهز مليارا من الدولارات. غير أنهء ف اد۱۹۹ ملا 
خصصت خمس عمليات إطلاق لصاروخ ۸1٤‏ من أصل تسع لإطلاق أقمار 
اتصالات أمريكية. أما منصة ٠٥إاهK‏ الروسيةء فلولا ما تربحه من الزبون 
الأمريكي الكريم لاضطرت إلى إغلاق أبوابها دون إبطاء. 

هذه الهيمنة الأمريكية على الاتصالات البعدية الفضائية سائرة إلى ازديادء 
إن قريبا أو بعد حين» اللهم إلا إذا حالت دون ذلك استفاقة للحكومات الأوروبية 
سنا نظنها وأردة. 
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واليوم فإن الاتصالات تجري إما عبر الحبال أو عبر الأقمار الاصطناعية. 
ورغم أن حجم الاستثمارات في مجال الألياف البصرية يفوق نظيره في مجال 
الفضاء بنحو خمس عشرة مرة (حيث تتضاعف قدرة نقل المعلومات عبر الحبال 
الممتدة تحت البحار على المستوى العالمي كل سنتين منذ ١۱۹۹)ء‏ فإن المكانة 
المنتظر أن تحتلها الأقمار الاصطناعية غدا في سباقها مع الشبكات الأرضية 
مضمونة على الأقل في مجالين : 

أولهما مجال النقل المعروف باسم النقل من النقطة الواحدة إلى نقاط متعمددة 
«transmissions point ad multipoints‏ أي ال الان فو ال حو ا ` 
الراديو الرقمي» إلى مستعملين خواص. وقد حققت الأقمار الاصطناعية في هذا 
المجال نجاحا كبيرا. 


وثانيهما مجال النقل المعروف باسم النقل ذي الحزمة العريضة عل 4ط 
معا الذي يتيح نقل كميات كبيرة من المعلومات» كما يتيح نقل الصور ثابتة أو 
متحركة أو الجمع ما بين المعطيات والصورة والصوت. وهو مجال يشيهد اليوم 
نموا لن يطول به الزمن حتى يودي إلى اختناق في القنوات سيفرض استعمال كل 
الوسائل المتاحة» أكانت فضائية أم كانت على الأرض. 


أما إنترنت» فإن نموه السريع سيفتح له في مدى أقل من خمس سنوات 
أبواب الشبكة الفضائية. وتلك مسألة قد بدأت بالفعل تتحقق بفضل الإمكانات 
التكنولوجية المتاحة اليوم. ففي أوائل عام ۱۹۹۷ء لم يكن لسوق الإنترنت وجود 
في عالم الأقمار الاصطناعيةء أما اليوم» فإن ١١‏ في المائة من المصرّفات تستعمل 
قمرا اصطناعيا من أجل الارتباط بمرجع ٥07ط)ء‏ هط من مراجع إنترنت. 


ويظهر تفوق الأقمار الاصطناعية السابحة في مدار تابت 0٤ن‏ جليا في 
المجالين معا محال النقل من نقطة وأحدة اك نقامل متعددة ومجال النقل دي 
الحزمة العريضة. وتسييح اليوم ۲٠۹‏ من هذه الأقمار في مدارها مؤدية وظائفهاء 
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في حین ينتظر أن تلحق بها ۲٢‏ إلى ٠١‏ من مثيلاتها كل سنة حتى عام .٠٠٠١‏ 
وقد حققت صناعة هذا النوع من الأقمار أرباحا بلغت في عام 1۱۹۹۸ ستة وستين 
مليارا من الدولارات»ء وجاوزت أرباحها السبعين مليارا في العام الذي تلاه» وهو 
رقم يتوقع له أن يزداد بنحو الخمس عام .٠٠٠١‏ ويعود الفضل في هذا النمو إلى 
نمو الخدمات» التي يبلغ رقم معاملتها عشرين ضعفا من رقم معاملات صناعة 
الأقمار. 


أنظومات الملاحة وخديد المواقع 

تعد الملاحة المعتمدة على الأقمار الاصطناعية حالة يضرب بها المثل في 
الإستراتيجية الفضائية. فنظام 6۲5 الأمريكي ونظيره نظام G10N45SS‏ الروسي 
يزودان اليوم ملايين المستعملين بمعلومات آنية عن مواقعهم حيثما كانواء علاوة 
على أن كثيرا من التطبيقات تستعمل الوقت الذي توزعه تلك الأنظومات» وبخاصة 
من أجل ملاءمة التوقيت ١٥1اةءز«هإطعمرء‏ بين المحطات الرابطة بين شبكات 
الو ات الخمر اة 


وقد بدأت أميركا والاتحاد السوفييتي تطوير تقنية التجوال وتحديد المواققع 
عبر الأقمار الاصطناعية في بداية الأمر لأغراض عسكريةء ثم اتضح ماكان 
بإمكان هذه الأنظومات إسداؤه من نفع وفائدة للناس على النطاق الواسع»ء مما جعلها 
اليوم تمتد خارج مجال الهدف المرسوم لهاء لتفرض نفسها خدمة من الخدمات 
واسعة الاستهلاك» يلجأ إليها ويُعتمد عليها في شتى القطاعات الاقتصادية. ونذكر 
من ذلك ما يُرسم له اليوم من وضع مجمل حركة الطيزان المدني تحت مراقبة 
نظام ۲S‏ 6. 

هذه التقنية تعد اليوم وقفا على الولايات المتحدة الأمريكية» حيث جرى» بناء 
على الأمر الصادر عن البيت الأبيض عام ١۱۹۹ء‏ إخضاع نظام 6۴8 لسلطة 
الطيران الحربي الأمريكي. ولا شك أن وجود احتكار عالمي في مجال التجوال 


442 


يهدد بخلق علاقة اتكالية إستراتيجية في عدد كبير من الميادين التي لهماصلة 
بالسيادة الوطنيةء منها مثلا ما تعلق بمجموع حركة الطيران» المدنية منها 
ا 


وعلاوة على التطبيقات الأرضية التي جرى ذكرهاء فإن باستطاعة نظام 
5 أن يدخل كذلك حتى في إنشاء أنظمة فضائية أخرى. ويجري بالفعل 
استعماله في أداء وظانف أساس عديدة تدخل في عمل بعض الأقمار الاصطناعية. 
وهكذا يتضح الشكل الذي سيصبح عليه الفضاء غداء حيث سيكون هناك نظام 
فضائي متر ابط تكون فيه وظائف تحديد المواقع وملاءمة التوقيت ومراقبة 
المواقف والتحكم عن بعد وإعادة التشكيل كلها موكلة إلى أقمار خاصة»ء تضطلع 
بإنجازها وتزود بمعطياتها أقمارا أخرى تكون مجهزة ببعض اللواقط الخاصة. 
والولايات المتحدة كما نعلم تتحكم في نظام 6۶8 فهل معنى ذلك أن الأمريكيين 
سيتحكمون غدا في كل الأنظومات الفضائية؟ 

هل ستقنع أوروبا بوضعية يتعين فيها على كثر من أنواع المسستعملين 
انتظار أن يُدلى إاليهم بخدمات ومعلومات لا مناص منها لتسيير الأساطيل التجارية 
الجوية وأساطيل النقل البحري والنهري» ولا غنى عنها في عمليات الإنقاذ وتدبير 
حركة القطارات وإرشاد السيارات الخاصة وسيارات الأجرة وملاعمة مواقيست 
الاتصالات وتأمين العمليات المصرفية وغير ذلك» فيما متطلبات أمسان النظام 
واستقراره غير مومنة؟ 


لقد قدر خبراء الاتحاد الأوروبي رقم معاملات نظام أوروبي من هذا القبيل 
في حوالي ٠٠١‏ مليار أورو بالنسبة إلى أجهزة التلقي ونحو ٠٠١‏ مليارات بالنسية 
إلى الخدمات» وذلك في مدى السنوات الثمان عشر الأولى من عمر هذا النظام فيما 
لو قدر له أن يقام. وهذا الرقم قد بلغ بالفعل ثمانية مليارات بالنسبة إلى سنة 
...٠‏ أما سوق التصدير»ء فيقدر رقم أعمالها بنحو مليتار أوروء علا أن 
قدرتها على النمو تعادل قدرة إنترنت نفسه. ذلك أن السوق لا تنحصر في الصناعة 
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Fe a TT‏ لقا : a‏ السنوات 
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كل هذه الأسباب مجتمعة (من اقتصادية وإستراتيجية وسياسية) هي ما دفع 
وزراء النقل الأوروبيين المجتمعين في ۱۷ يونيو من عام ٠۹۹۹‏ إلى اتخاذ القرار 
بتمويل دراسات تهدف إلى إنشاء نظام ملاحة فضائي أوروبي أطلقوا عليه اسم 
0 من المنتظر أن یکون جاهزا للاستعمال في حدود عام ۲۰۰۸. وقد بدأت 
تظهر من الآن علامات الصعوبة التي سيكون عليها التعايش ما بين هذا النظام 
ونظام 6۴5)» ذلك أن الأمريكيين لا ينظرون بعين الرضا إلى هذا المسعى الرامي 
إلى تحقيق استقلال الأوروبيين عنهم. 


أنظومات الاستشعارعن بعد 


تتمثل رحلات الاستشعار عن بعد أو المراقبة في تجميع معلومات حول 
سطح الأرض أو جوهاء وهي معلومات تكون في الغالب على شكل صور في 
الحزمات المرئية أو ما تحت الحمراء أو موجات الرادارء وتدعى الأقمار التي تقوم 
بتجميعها الأقمارَ المصوّرة. وتتميز هذه المعلومات بخاصية الثنائيةء أي أنها تعسود 
بفوائد جمة على التطبيقات المدنية والعسكرية معا. 

ولقد أتى على الولايات المتحدة زمن طويل كانت فيه هذه الدولة هي الوحيدة 
التي تملك أقمارا مصورةء سواء المدني منها والعسكري. وهو امتياز كان 
الأمريكيون يولونه أهمية قصوىء» فلم يعجبهم مطلقا ما قامت به فرنسا في عام 
٠‏ من إطلاق المشروع المعروف باسم .5۶0١‏ والحق أن فرنساء بأقمارها 
من نوع 5۴0١‏ المدنية المتتابعةء تليها أقمار ءا۲46 العسكريةء قد نازعت 
الولايات المتحدة سيطرتها على مجال بالغ الحساسية. غير أنها لن تكون الوحيدة 
اذ من المنتظر أن يتضاعف عدد الدول التي تمتلك أقمارا للاستشعار عن بعد فيما 


ا 
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بين عامي ٠٠٠٠١‏ و ٠٠١٠٠‏ مع قيام منافسة تجارية حول الصور التي تبلغ دقتها 
tinاهء6]ا‏ مترا واحدا. وقطب الرحى في ذلك كله هو مدى قدرة هذه البرأمج 
على الاأستئثار بحصهة من سوق الصور الفضائية التقليدية. 

وليس الشأن في أوروبا وفي الولايات المتحدة واحدا. ففي أمريكا لا يجادل 
أحد في فائدة البرامج الممولة من قبل الخزينة العموميةء حيث تعتمد هذه البرامج 
على بنيات حكومية يرمى من ورائها إلى مركزة مجموع الطلب» بما يجعل منها 
فاعد ل كن الغا غت فى وى الضزر على اسوق الي وقے الان 
نفسه فإن برامج ذات توجه تجاري ترى النور» بفضل حرص الحكومة الأمريكية 
غل شج ارات لخا ا فة الى رومن اة اة ر اواحةة 
وقد جرى وضع القمر الإاصطناعي [k٥٥‏ في مداره عام ۱۹۹۸ لهذا الهمدف› 
وهو قمر مجهز بلاقطة صور من هدا النوع» تضمن وكالات الاستخبارات 
الأمريكية والبنتاغون شراء نصف الصور التي يقوم بالتقاطهاء فيما تستعد شركتا 
Erth Watch‏ و Orbit! [maging‏ لإطلاق أقمار مشابهة في .۲٠١٠‏ والهمدف 
المرسوم هو کما لا يخفیى تجفيف موارد سوق .5S۶01‏ 


أما رد الأوروبيين على هذا الهجوم فجاء مطبوعا بالارتباك. فمن جهة» لم 
تنتبه السلطات جيدا إلى ضرورة الاجتهادء اعتمادا على التمويل العمومي» في 
الإبقاء على عمليتي تجميع صور 5۶01 الفضائية وبيعهاء ومن جهة أخرى» فإن 
مشروع التعاون مع ألمانياء الذي كان يتوخى إضافة أقمار مراقبة تعمل بالرادار 
إلى الأقمار المصورة من نوع ٥1ا16‏ المطورة من قبل فرنسا وإيطاليا وإسبانياء 
لم يكتب له التحقق. 

ويبدو ان ما ينبغي البدء به هو تصور نظام فضائي نائي (أي مدني 
وعسكري) يتمتع بما يكفي من المحاسن لجعل عدد من الدول الأوروبية تقتنع به 
وتتفق في شأنه. وهذا يعني أن أول ما يجب الاهتمام به هو الاستجابة لحاجات 
المستعمل العسكري التي تتلخص كما أسلفنا في نقل المعلومات لحظيا بين نقطتين 
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أينما كانتا من الكرة الأرضية» وتغطية الفضاء الأرضي تغطية تامة ودائمة وتمتع 
النظام بالقوة عsءع)robus.‏ 

وتلك حاجيات لا يمكن لغير الأنظومة الفضائية الاستجابة لها. وأيا كان نوع 
التصورات والمفاهيم التي سيكتب لها أن ترى النور مستقبلاء فإن مما لا شك فيه 
أنه في عام ٠٠٠٠‏ ستكون هناك أنظومات اتصالات بعدية يمولها ويسيرها فاعلون 
تجاريون يبيعون خدمات في مجال الوسائط المتعددة. ولذلك فإن إنشاء أي خدمة 
فضائية أخرى ينبغي أن يقوم بناء على وجود هذه الأنظومات. وهذا ما سيؤدي 
مرة أخرى إلى قيام نظام فضائي متداخل الأجزاء يستدعي تعاون الأنواع الثلاثة 
من الأنظومات فيما بينها. 


النظرية الأمريكية في شأن أبخاث الفضاء العسكرية 

تبنت وزارة الدفاع الأمريكية مفهوما عن حرب الإعلام تجري في إطاره 
قيادة النزاعات والانتصار فيها في ميدان الإعلام» سواء أكانت تلك النزاعات 
مسلحة أم غير مسلحة. ويعتمد الأمر كله على مفهوم الارتباطية ٤ًا1 c0١”‏ 
الذي يتيح لكل فاعل» سواء أثناء تدبيره الأزمة السابقة على النزاع أم أثناء وجوده 
في ساحة المعركة»ء الوصول بشكل آني إلى كل مصادر المعلومات التي يستدعيها 
عمنه وعمل كل الفاعلين الآخرين الذين يجب أن يكونوا على علم بهذا العمل. ومن 
يأخذ هذه الاعتبارات في الحسبان يتضح له الدور المحوري المنوط بأبحاث الفضاء 
في التخطيط العسكري الأمريكي» فلا يجد غرابة في كون وزارة الدفاع الأمريكية 
تلح في مخططاتها المعروفة باسم 2010 ٥1ء¡۷‏ و2020 ١٥1ء۷‏ على الفكرة التي 
ف ا اا و ق کے اا رو رک ی کل اد ف ا 
اكز دة 

ويمثل الملحق 2010 ١٥10ء۷‏ 1"1[ النظرة المستقبلية التي تبنتها عام 


٠١‏ القوات المسلحة الأمريكيةء وهي نظرية تقوم على أربعة مفاهيم إجرائيةء 


ح 
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في تقطيع تضطلع فيه الاعتبارات المرتبطة بسيول المعلومات بدور رئيس. 
وترتبط المفاهيم الأربعة برباط التفوق الإعلامهqي «Information Superiority‏ ي 
القدرة على تجميع سيل لا يتوقف من المعلومات» ومعالجة تلك المعلومات وإعادة 
نشرها. ويتوسع ملحق 2010 ۸٥1ء۷1‏ 1"۲[ في شرح التفاصیل فیما تعلق بالوسائل 
الأساس الكفيلة بتفعيل المفاهيم الأربعة»ء فلا يتوانى في تأكيد أنها تقوم جميعها على 
استعمال الأنظومات الثلاث التي جرى الحديث عليهاء ونعني أنظومات الاتصالات 
البعدية والملاحة والاستشعار عن بعد. 


بذلك تكون وزارة الدفاع الأمريكية قد طورت نظرية عسكرية تعتمد في 
مجملها على كلمتي "لتفوق الإعلامي" مع رفع قدرهما لتصبحا "الهيمنة الإعلامية. 
لكن إذا كان هذا التفوق يقوم على الوسائل الفضائيةء فإن ما لاجدال فيه أن الوسائل 
الفضائية لامتقوم مقام القوات المسلحة التي ينبغي لها أن تكون في ميدانها متفوقة 
على قوات الخصم. 

وقد ترجمت 0M)٣٤)٣0SS۶۸Aء‏ قيادة القوات العسكرية الفضائية 
الأمريكية في نظرية 2020 «٥iو¡۷‏ ”1ە[ء نتائج نظرية 2010 Joint Vision‏ 
بالنسبة الى القوات المسلحة الفضائية الأمريكية. وقد وردت الأفكار الرئيسة من 
تلك النظرية في مذكرة لوزير الدفاع في ٩‏ يوليو من عام ١۱۹۹ء‏ وهي تقوم على 
ر بعة مفاهيم إجرائية مستنبطة من رحلة ل٣2٣صهتع‏ ءءهص5» كلها مفاهيم إجر ائية 
لمنظور 2010 ١٥1ء۷‏ "1هل ولما يمكن أن يكون عليه شكل المحيط الإستراتيجي 
في المستقبل. 

من السهل حمل الاهتمام الذي توليه الولايات المتحدة للمكون الفضائي في 
قواتها المسلحة على محمل اللهوء واتخاذه مادة للسخرية والاستهزاء. ذاك ما يفعله 
كثير من العسكريين الأوروبيين ذوي المكانة الرفيعة»ء معلقين بقولهم إن تلك 
السياسة "تولي للتقنية مكانا آأكبر من الذي تستحقه› على حساب المحاربين". ولسنا 
لنجاريهم في انتقاداتهم هذه. فالأمريكيون يحتلون مكان الصدر بين القوى الفضائية 
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العالمية» وهم علاوة على ذلك أدرى بما تشهده تقنيات الإعلام في بلادهم من تقده 
وتطور وأقدر على فهمه» ناهيك عن أن لديهم في مجموعات الخبراء المعروفة 
لدیھم باسم )مھا )۲۸1 ما ليس لدينا من خلايا للتفكير ومصادر للأفكارء مما 
يجعلهم على حق في تطويرهم نظرية الحرب الإعلامية. فأين يا ترى أنظمة 
5D‏ ۸ و48۴۸ التي لدينا من كل ذلك؟ ليس من الصعب التنبؤ بأن هيمنة 
الولايات المتحدة على الإعلام سوف تتيح لها بسط هيمنة جيوسياسية عمادها القوة 
اکر وا ر و E‏ را کن م ا 
التقنية لفهم الأوامر وتنفيذهاء مجرد جنود يقاتلون في صفوف سادتهم» في معارك 
يدلي فيها الأمريكيون بالمعلومات ويّعرض فيها الحلفاء لحم جنودهم للمدافع تأكله. 


خاقجه 


إن الأوروبيين لا غنى لهم عن الفضاء يغزونه ويخططون لاستعماله 
والتحكم فيهء ذلك أن ضرورة التحكم في سيل المعلومات أضحت اليوم حقيقة لا 
يجادل فيها حتى أعصى الناس عن الإقناع» بصفتها ضرورة إستراتيجية تفرض 
نفسها على كل الأمم التي تطمح اليوم إلى الاضطلاع بدور ما على ساحة الأحداث 
العالمية. 


کک کے الا نے عضر رن م عاض ا و ااا ا 
يجوز لدولة أن تهمله ولا أن تتغاضى عنه. فإذا اتفقنا على ذلك سهل أن نفهم أن 
أولى أولويات السياسة الفضائية الأوروبية هي التوفر على نظام إطلاق مستقل» أي 
الية إطلاق ومنصة إطلاق تكونان تحت السيادة الأوروبية» وتتخصصان في نقل 
المعلومات. ولقد أبانت السياسة الفرنسية المعتمدة على منصة ع14١4‏ المتخصصة 
في إطلاق أقمار نقل المعلومات» أبانت عن صحتها وعن بعد نظر راسميهاء 
وينبغي لذلك الحرص على استمراريتهاء رغم أن الحكمة منها إستراتيجية وليست 
اقتصادية. 


448 


فسوق الأقمار الاصطناعية في أوروبا أصغر من أن تستطيع ضمان 
مردودية اقتصادية من مركب دu٥إںuهK-4,۵5ن۸.‏ ولو شاعت فرنسا وباقي الدول 
الأوروبية أن لا تمارس إلا التجارة لتعين عليها أن توقف إنتاج ٥ا4‏ وتقفل 
منصة الإطلاق في ٠0اه‏ ثم تعتمد بعد ذلك في إطلاق أقمارها على منصة 
Baikonour‏ أو tskعessا»‏ بعد الحصول على إذن الحكومة الكازاخستانية أو 


الروسية. 


ما الخلاصة التي ينبغي الخروج بها يا ترى؟ إن الصعوبات والعوائق التي 
تقف اليوم وسوف تقف غدا في سبيل دعم النشاط الفضائي الأوروبي» تعود إلى 
سبب واحد» هو أن هذا النشاط يحاول الطيران عبتا بجناح واحد» وأنه يلزمه ثاني 
الجناحين كي يستطيع الإقلاع. فلا سوق الخدمات المدنية كما هو اليوم مطبوعا 
بالهيمنة الأمريكيةء ولا علوم الفضاءء ولا إرسال البشر إلى الفضاء بمستطاعها 
الحفاظ على المجهود الفضائي في مستوى مستقر. فلا مناص للنشاط الفضائي› إن 
هو شيءَ له ان يکون نافعا وقوياء من مکون عسكري ذي حجم يساوي على الأقل . 
حجم المكون المدني. 

والحل إذن هو إنشاء مكون فضائي عسكري أوروبي لا جدال في أنه يحمل 
في ذاته عله وجوده. 


غير أنه ليس هناك في أوروبا لسوء الحظ من فكر إستراتيجي» وعسكري 
خصوصاء مكيف مع السرعة التي تسير بها التطورات التقنية. فعلى حين يجري . 
بذل مجهود فكري جبار في الولايات المتحدة في هذا المجال» فإن وزارة الدفاع 
الفرنسية لا تؤمن بالأهمية البالغة التي تكتسيها الوسائل الفضائية في قيادة الحروب 
في المستقبل» وتفضل عليها الوسائل التقليدية التي تقاد بها بطبيعة الحال المعارك. 


ينبغي العودة بالمسألة إلى جذورهاء أي إلى مستوى الأفكار. فكيف السبيل 
إلى إدماج التطور العلمي والصناعي ی عملية الأتحيين المستمرة الد تش هدها 


449 


نظريتنا ووسائلنا؟ ما الدور الذي ينبغي لنا أن ننيطه بالوسائل المدنية» من قبيسل 
الأنظمة الفضائية التجارية العاملة في مجال الاتصالات البعدية اليوم وفي الملاحة 
بأصنافها غدا؟ وفوق هذا وذاك» فإنه يتعين علينا أن نضع هذا التحليل في إطار 
منظور تركيبي تولى فيه إلى الفضاء - بصفته السيد المتحكم في مجال الإعلام - 
مكانة الصدر بما هو نظام للأنظمة ونبع تستقي منه جميع أصناف القوة نزولا حتى 
مستوى المسرح. 
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الباب السادس 


البطاريات والنابعات الكهريية ءاام والذرات 
والمحركات البيولوجية : أبة طاقات هي : 
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البطاريات والنابعحات الكهربية فى محيط ثابت“ 


بقلم جون -فرانسوا فوقارك 
Jean-François FAUVARQUE‏ 


فولتا واأكتشاف البطارية 

أصبحت الطاقة الكهربائية قابلة للاستعمال منذ اللحظة التي استطاع فيها 
الإنسان صناعة مولدات تنتج تيارا كهربائيا. من يومها أصبح التيار الكهربائي بُنتج 
ويُنقل ويُستعمل (أو يضيع) في آن واحد» وذلك لأن التيار غير قابل عمليا 

جاء اكتشاف الإيطالي )اه۷ ١۲ل”عجءوءع]ه‏ للبطارية الكهربائية عام ٠۸٠٠١‏ 
ليضع حدا لفترة ظلت فيها الكهرباء مثار استغراب رواد الصالونات الأدبية» 
وموضوعا علميا لا يحسن أحد من العلماء التحكم فيه ولا شرح ظواهره. وكانت 
بطارية فولتا الأولى هذه عبارة عن عناصر مُنضّدة بعضنُها فوق بعض» يتكون كل 
منها من أسطوانة من الزنك وورقة مبللة بماء AL‏ الفضة. فقد 
أدرك العالم الإيطالي أنه بالإمكان إنتاج تيار كهربائي عن طريق الجمع بين 
معدنين مختلفين بواسطة محلول مائي ناقل للتيار . 

ونحن نعلم اليوم أن السطحين الفاصلين بين كل من المعدنين وبين المحلول 
المالح يكونان على مستويين مختلفين من الجهد الكهربي. فاختلاف صبيعة المعدنين 
ينتج عنه أن الإليكترونات في المعدن ذي الجهد الكهربي الأکتر إيجابا (أي ذي 
الطاقة الكامنة الأكثر سلباء وهو هنا معدن الزنك) لا تستطيع النفاذ إلى المعدن ذي 
الجهد الكهربي الأكثر سلبا (أيي ذي الطاقة الكامنة الأكثر إيجاباء وهو هنا معدن 


(1) نص المحاضرة رقم ۲٠۹‏ التی ألقیت فى إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ۲١‏ سبتمبر .٠٠٠٠١‏ 
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ع عر کل ا غر د ی ر ي 0 
المرور إلا إذا كان المعدنان مر بواسطة ناقل إليكترونات خارجي يمر عبره 
التيار .الكهربى.(انظر الشكل .)١‏ 


3 7 1% 0 2 * ر‎ 0 
EEG tilisat{ion du cou rar clectrigte Fchelle des 


potenticls 


Solution 
électrey tigug 


eet 8 
ectrade Sêparateur 1 
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{(anogde) Liisse passer les ions Crd Fatemi! 


أما ثانية الفكرتين العبة 
في تمكنه من الرفع من "؟ ة" المولد الذي اختر عه» وذلك عبر تکدیس مجموعه من 
الطبقات البسيطة بعضها فوق بعض» في زمن كانت فيه مفاهيم من قبيل القوة 
ET AEE‏ 
| بها گید grandeur‏ مر تبطة بالکھرباء 
هي الجهد الكهربي الكامن [عن)"عا0م فقد ا على وحدة حساب هذه الكمية 


الجديدة اسم المختر ع الإيطالي العبقري دون الألف الأخيرة» وهو ما نعرفه اليوم 


* 


نبثقت عنهما مخيلة فولتاء فهى المتمثلة 


غير أن ما لم ينتبه إليه فولتا هو أن إنتاج التيار الكهربائي رهين بحدوث 
تغيرات كيماوية على صفحة كل من المعدئين»ء ذلك أن توليد التيار الكهربائي لير 
في نهاية الأمر سوى تحويل للطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية. 


منال فی اشتغال مولد كهرکیمیانی: الجحاشدة العاملة بالرصاص 
والحمض الكبريتى رباعي الأكسجين 
ملاحظة: يستحسن بالنسبة إلى القارئ غير المطلع على مبادئ الكيمياء 
والديناميكا الحرارية الانتقال مباشرة إلى الشرح الذي يلي 


هناك ثلاتة أنواع من المولدات الكهركيميائية»ء سندرسها تتابعاء هي 
البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن» والحاشدات القابلة لإعادة التسحن» 
والبطاريات العاملة بالمحروقات. ولنضرب في ذلك متلا الحاشدة العاملة 
بالرصاص والحمض الكبريتي رباعي الأكسجين. فالكتلة الفاعلة الموجبة في 
القطب الموجب تحتوي على أكسيد الرصاص 02ء الذي تدخل عليه 
الإليكترونات القادمة من الجهة الأخرى أثاء التفريغ عع٠ه1ء6ل‏ فتختزله محولة 
إياه إلى رابع أكسيد كبريتات الرصاص ۴0504. أما في القطب السالب» فإن 
الكتلة الفاعلة السالبة تحتوي على رصاص معدني» يتأكسد عند التفريغ ليصبح 
كبر يتات رصاص» تمد المحيط الخارجى بالإليكترونات. 


تنفر الإليكترونات من الجهد الكهربي السالب الكامن في الكتلة الفاعلة 
السالبةء فتنحو إلى ey‏ صوب الكتلة الفاعلة ا التي يجذبها 
إليها الجهد الكهربي الموجب الكامن فيها. غير أن ذلك لا يتأتى لها عبر الطبقة 
العازلة التي هي ناقل للأيونات وحدها دون غيرهاء بل لا بد لها من مُجمعات تيار 
مختصة في نقل الإليكترونات» تحملها نحو المحيط الخارجي. حتى إذا حصل ذلك 
مد الإليكترون هذا الفضاءَ بطاقة موازية لشحنته مضروبة في فارق الطاقة بين 

في المثال الذي سقناهء يتولد عن تحول مول واحد (أي جزيء غرامي يعادل 
CN TE‏ من الرصاص عند التفريغ طاقة تساوي ۲ فراداي» تنتقل في 
الدارة الخارجية عبر فارق طاقة يناهز ۲ فولت تقريباء مما ينتج طاقة كهربائية 
a TAs E‏ ا ۷ وات/ساعة. ولما كانت هذه الطاقة الكهربائية 
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في حقيقة أمرها عبارة عن طاقة كيميائية محولةء فإن أقصى قيمة يمكنها بلوغها 
هي قيمة فارق الطاقة الكيميائية في المعادلة الشاملة التي هي كما يلي: 

في القطب الموجب: 

PbO2 + HSO...... 

في القطب السالب: 

Pb + HSO.... 

المعادلة الشاملة: 

PbO2..... 

وينتهي التفاعل المتمثل في التفريغ متى نضب معين إحدى الكتلتين الفاعلتين 
أو متى لم يعد النسق ناقلا للتيار الكهربائي. وفيما تعلق بالحاشدة العاملة 
بالرصاص» فإن التفاعلات الإليكترونية عكوسة (أي قابلة للحدوث في الاتجاه 
المضاد)» مما يتيح إعادة شحن الحاشدة عبر قلب اتجاه التيار لإعادة تحويل الطاقة 
الكهر بائية إلى طاقة كيميائيه. 


تحتم طبيعة التفاعلات الكهركيميائية وجود أيونات وإليكترونات في آن معاء 
مما يقتضي أن تكون للكتل الفاعلة خاصية مزدوجة»ء هي القدرة على نقل 
الإليكترونات (وهو ما يضطلع به ثاني أكسيد الرصاص 02( في الكتلة الفاعلة 
الم جبة» والرصاص المنقسم في نظيرتها السالبة)ء والقدرة على نقل الأيونات 
(وهو ما يتيحه الحمض الكبريتي الذي يبلل الكتلتين). ولو حدث أن تحولت الكتلتان 
الفاعلتان بأكملهما إلى رابع أكسيد كبريتات الرصاص غير الناقل للتيار» فإن ذلك 
سينجم عنه توقف النسق بأكمله عن الاشتغال. 

يمثل هذا الاقتضاء المزدوج - المتمشل في القدرة على امتصاص 
الإليكترونات والقدرة على امتصاص الأيونات معا - خاصية عامة تميز المولدات 
الكهركيميائية. وهي خاصية غالبا ما يجهلها أو يتجاهلها الناس» غير أنها تفسر 
لماذا يظل عدد الأنساق الكهركيميائية محدودا نسبيا. 
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ويبين الجدول رقم ١‏ الخواص التي تميز أهم المولدات المستعملة اليوم: 


جدول :١‏ نوعية وحدود المولدات الكهركيميائية 
الكيلوغرام 
Zn-MnO2‏ 90 
alcaline‏ 


500 


: 1200 


اقل فن ٠٠١‏ 


300 120-170 | LI-LI(x)MO2 


مزايا الأاستعمال 
تمتاز البطاريات الموجودة في الأسواق» والتي نستعملها في حياتنا اليومية 
بمزايا يجدر التذكير بهاء وذلك لأننا اعتدناها حتى كدنا ننسى مزاياها. فهي موارد 
للتيار الكهربائي مستقلة ومتنقلة في غالب الأحيان (الاستقلالية)ء وهي قابلة 
للاستعمال اللحظي (الجاهزية)ء كما أنها تمد مستعملها بطاقة تتكيف لحظيا مع 
حاجته في حدود القوة القصوى التي تتوفر عليها (المرونة)» وهي لكونها لا 


457 


تنصمن أجزاء متحركة» تعمل في صمت (الهدوء)ء و هي أخيرا ذات مقدرة محدودة 


بكتلتها (الأنساق المغلقة). 


الاستقلالية 

تعد الاستقلالية أهم مزايا البطاريةء إذ تتيح للمستعمل أن يتحرر من 
الارتباط بالشبكة الكهربائية. ولهذه الميزة تطبيقات عملية كثيرة» نذكر من بينها 
بطارية زنك-هواء في الأجهزة المساعدة على السمع»ء وبطارية فضة-زنك التي 
اا ا وت و ف اوا و ت اشرو 
والتسجيل» وبطاريات الإقلاع في السيارات» دون أن ننسى البطاريات التي تتيح 
استمرار الأقمار الاإصطناعية في الاشتغال حين يحجب ظل الأرض نور الشمس 
عن مولداتها. 


الجاهزيه 

تمثل الجاهزية ميزة أخرى مهمة من ميزات المولدات المستعملة اليوم. 
من الثانية. وتلك ميزة لا غنى عنها بالنسبة إلى تجهيزات الأمانء» من مثل 
مموجات التيار eurاuلnه‏ التي تستعمل لضمان عدم انقطاع التيار عن الحاسوب 
بغتة أثناء اشتغاله» وصوانات الطاقة في مراكز الاتصالات» وأنظمة الأمان في 
دیزل مرتبط بمولد مشتغل قد یتطلب دقائی عديده. 


اة 
تتكيف قوة البطارية بطريقة لحظية مع حاجة المستعمل» وذلك في حدود 
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تجنب مطالبة البطارية بطاقة تقارب طاقتها القصوى» لأن ذلك يؤدي إلى اختلال 
عمل النسق» فيتحول نصف الطاقة الكيمائية إلى طاقة حرارية في داخل المولد 
الكهركيميائي الذي قد ترتفع درجة حرارته عند ذلك ارتفاعا كبيرا). 


القوة 

تتراو ح قوة المولدات الكهركيميائية بين بضعة أجزاء من المليون من الوات 
كما هو الحال بالنسبة الى بطاریات الآلات المساعدة على السمع» وبیں كیلووات 
واحد لكل كيلوغرام كما هو شأن بطاريات فضة-زنك التي تمد بالطاقة الكهربائية 
محرکات الدقع في صاروخ Aran€‏ خلال مرحلة الإطاق. 


الهدوء 

مقارنة مع أنظمة توليد الكهرباء التقليدية التي تتضمن أجزاء متحركة تصدر 
أصواتا مزعجة وتتسبب حركتها في تآكلهاء تتميز المولدات الكهركيميائية بكونها 
تشتغل في صمت تام» وتلك ميزة لا غدى عنها لتطبيقات عملية كثيرة» على رأسها 
الما الول ول هادا ةا ا ل رك ٠:‏ 


capacité العمدرهة‎ 

لما كانت المولدات الكهركيميائية أنساقا مغلقةء فان قدرة كل مولد تبقشى 
رهينة بكتلته وحجمه. وقد تبدو مسألة القدرة هذه قيدا من القيود المفروضة على 
الاستعمال إذ تحد من قوة المولد وصلاحيته. 


وتتيح أفضل أنواع المولدات الكهركيميائية» وهي مولدات ليثيوم-كلوريدات 
الثيونيل» الحصول على ما يناهز ٠٠١‏ وات-ساعة عن كل كيلوغرام. أما 
البطاريات القلويةء فتتراوح قدرتها بين ۷١‏ و١٠٠٠‏ وات-ساعة عن كل كيلوغرام. 
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وأما أفضل الحاشدات» وهي حاشدات ليثيوم-أيون» فتعطي اليوم ما مقداره ٠٠١١‏ 
وات-ساعة عن كل كيلوغرام» بينما لا تتجاوز قدرة الحاشدات العاملة 
بالرصاص ١‏ إلى ٠١‏ وات-ساعة عن كل كيلوغرام. 

أما بالنسبة إلى التطبيقات الإليكترونية التي تتطلب قدرا كبيرا من التصغير 
»mniniaturisation‏ فإن الطاقة الحجمية عquزصuاvo‏ ieعإمرé‏ تعمد عاملا بالغ 
الأهمية. وتتميز بطارية زنك-هواء (العاملة بالهواء المحيط) بأكبر كثافة للطاقة 
الحجميةء لكن قوتها النوعية تبقى ضعيفةء إذ تحد منها قوة القطب الهوائي. 

وأما بالنسبة إلى الحاشدات» فان حاشدات نيكل-هيدروجينات المعدن ١×i-‏ 
183 وحاشدات ليثيوم-أيون هي أعلى الحاشدات جميعها قدرة حجمية. وتعد هذه 
اا ا ا فاه غ ا ا کاو ا ا ني 
الهو اتف المحمولة. وأما أعلى الحاشدات قدرة على الإطلاق فهي حاشدة فضة- 
زنك» غير أنها لسوء الحظ ضعيفة القابلية لإعادة الشحن. وليس يفوقها أمانا ولا 
طول عُمُر ولا متانة بنية إلا حاشدات نيكل-هيدروجين عالى الضغط المستعملة 
في الأقمار الاصطناعية a‏ المدار الأرضي الثابت. غير أن ثمنها الباهظ يجعمل 
حاشدة ليثيوم-أيون تتافسها اليوم منافسة حقيقية. وأما الحاشدة الساخنة صوديوم 
ذائب-كلوريدات النيكل» العاملة برابع كلوريد ألومينات الصوديوم الذائب بدرجة 
٠ ٠‏ مئوية» فهي بطلة المردودية على مستوى الفاراداي» إذ تتيح استرجاع 
٠‏ «# من الكهرباء التي يجري حفنها بهاء ودلك بفضل عازل صلب ناقل للتيار 
يعمل بأيونات الصوديوم +4. وتقدم حاشدة نيكل-كادميوم تناسبا جيدا ما بين 
القدرة والقوة وقابلية إعادة الشحن والمتانة والسعر. وتبقى الحاشدات العاملة 
بالرصاص أرخص الأنواع جميعها ثمنا وأكثر ها استعمالا. 

کی ن ر ا ا ا ی ر ا 
بطريقة منصفة. فحين يقول قائل إن المحروقات البترولية قادرة على أن تمد 
المحيط الخارجي بما مقداره ٠١‏ كيلووات-ساعة عن كل كيلوغرام في حين لا 
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تتعدى الحاشدة العاملة بالرصاص ۳۲ وات-ساعة عن كل كيلوغرام» فإنه يُغفل أن 
يذكر أن هذا الأخير هو نسق مغلق ذو ألف دورةء وأنه بذلك يستطيع تخزين ثم 


البطاريات (أُو البطاريات الأولية primary batteries‏ 
كما تدعس بالإجليزية) 

البطاريات بطبيعتها صالحة لاستعمال واحد. وتحتوي أكثر أنواعها انتشارا 
على قطب سالب من الليثيوم أو الزنك. 

فأما الليثيوم» فهو معدن موجب بدرجة عاليةء وهو قابل للفسفطة في 
الاتجاهينء كما أن كتلته الذرية ضعيفة (إذ يمكن الحصول على فراداي واحد 
باستهلاك ۷ غرامات منه)ء وذلك يجعل منه معدنا مثاليا لصنع البطاريات. وهو 
باهظ الثمن لأنه يجري الحصول عليه عن طريق التحليل الكهربائي على شكل ملح 
ذائب. وقد كان استعماله في الماضي وقفا على العسكريين» وبالأساس لأغراض 
التو اصل» نظرا للقوة الكبيرة التي تتمتع بها بطاريات 502-11 وبطاريات -إا 
.S2‏ أما اليوم فقد أصبحت لها استعمالات كثيرة في المجال المدني» وبخاصة 
فيما تعلق بالات التصوير الفوتوغرافي مع بطاريات 11-102 ذات قوة ۳ فولت 
وبطاریات 1-۴۴۹2 ذات قوۃ ٠,١‏ فولت. 

يعتمد عمل أغلب البطاريات ذات الاستعمال المنزلي على الزنك. والزنك 
معدن موجب بدرجة معتدلةء له طاقة كامنة تعادل -٠,۷١‏ فولت. وهو بذلك 
يختزل الماء إلى الهيدروجين» غير أنه يصبح بسهولة غير فعال (أي غير متفاعل 
مع الماء)ء وذلك بطريقة قابلة للانعكاس» فيعود متفاعلا كهربائيا بقدر ما تدعو 
الحاجة إلى ذلك. وهو يمد الفضاء الخارجي بما مقداره ۲ فراداي عن ٠١‏ غراما. 
والزنك أكثر المعادن الموجبة استعمالا في محيط مائي. وأهم أنواع البطاريات 
العاملة بالزنك هي بطاريات ۸6ء "4اءم1 والبطاريات القلوية ۸02 »Z۸-M‏ 
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و البطاريات الزرية «oاuهط‏ ءعاتم العاملة بالفضة ١0-7ع4.‏ والبطاريات الزرية 
زنك-هواءء والبطاريات الكبيرة زنك-هواء المستعملة في السياجات المكهربة. 
ويستهلك الفرنسيون من هذه البطاريات نحو عشر في المعدل للشخص الواحد في 
الأسنة الوأحدة. 

ولعل من أهم مزايا الزنك أنه موجود بوفرة وزهيد الثمن. وقل الشيء نفسه 
في ثاني أكسيد المنغنيز 1,02 حيث إن ثمن البطارية من هذا النوع لا يتجاوز 
كلفة التصنيع والتوزيع. ولما كان الزنك ذا طبيعة موجبة» ورغم فسفطته القابلة 
للانعكاس» فإنه يتفاعل ببطء مع الماء المنحل بالكهرباء» مما يؤدي إلى تفريغ ذاتي 
بطيء للبطارية. وقد وجد التقنيون حلا جزئيا لهذه المشكلةء يتمثل في إضافة كمية 
قليلة من الزئبق إلى الزنكء غير أن هذا أصبح اليوم ممنوعا في البلدان الغربية» 
وذلك حرصا من السلطات على عدم نشر هذه المادة السامة في الطبيعة. 

بذلك يمكن القول إن التخلص من البطاريات المستهلكة عبر رميهافي 
حاويات الأزبال المنزلية لم يعد يمثل خطرا كبيرا على البيئة. غير أن ذلك لا يعفي 
أي تصور للتنمية المستديمة من ضرورة العمل على تجميع بقايا البطاريات 
المستهلكة قصد إعادة استعمال المواد الداخلة في تركيبها. 


الحخاشدات. أو البطاريات الٹlانوية secondary batteries)‏ 
كماتدعى بالإجليزية) 

هناك حل أفضل لاقتصاد المواد التي نستعملهاء يتمثل في إعادة شحن 
المولدات كهربائياء أي استعمال حاشدة. فإذا فعلنا فإن كمية الكهرباء المحصل 
عليها عن كل كيلوغرام ستصبح أكبر بكثير منها اليوم. غير أن شرط الدورية 
هره يحد لسوء الحظ كثيرا من عدد الأزواج الكهركيميائية المتوفرة. ومتالا 
في ذلك فإننا حتى اليوم لا ندري كيف نصنع لإعادة تدوير الأقطاب المصنوعة من 
الزنك عددا كبيرا من المرات. 
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أما الحاشدات الوحيدة التي تشتغل على مدى دورات عديدة» فهمي العاملة 
بالرصاص» وكذا الحاشدات القلوية ل٣-N1‏ وM-|Ni‏ و۴e-N¡i‏ (وهذه الأخيرة لم 
تعد اليوم مستعملة)» وحاشدات نيكل-هيدروجين ×N1-32‏ (للاستعمالات الفضائية)» 
وبعض الحاشدات التي تعمل في درجات حرارة مرتفعةء وأخيرا حاشدة ليثيوم- 
يون "10-¡. 


الجحاشدات الحمولة 

تميزت السنوات العشر الأخيرة بظهور حاشدات N¡1-MN¥8‏ و” i-0‏ التي 
ستحدٹث ثورة حفيقية في عالم الحاشدات المحمولة. وصناعة هذه الحاشدات اليوم 
صناعة متطورة ومربحة»ء يسيطر عليها بشكل خاص اليابانيون والأمريكيون. 


وقد أدى انتشار استعمال هذه البطاريات بين الناس إلى طرح مشكل تجميع 
المواد المكونة للبطاريات المستهلكة وإعادة استعمالها. وسيصبح هذا التجميع 
إجباريا قي فرنسا انطلاقا من عام .۲٠٠٠‏ فإذا ما جرت عملية التجميع» فإن إعادة 


سوق الحاشدات (بقطع النظر عن الحمولة منها) 

تهيمن الحاشدات العاملة بالرصاص على السوق هيمنة تامة»ء اذد تمثل وحدها 
ثلاثة أرباع ما يباع من الحاشدات المختلفة على المستوى العالمي. وتمتل 
الحاشدات المستعملة في إطلاق المحركات ثلاثة أرباع مايياع من حاشدات 
الرصاص . وحاشدات الرصاص قل العموم ز هیده اللمن› اد يفدر EY‏ البيع 
للعموم بنحو ٠٠٠‏ فرنك فرنسي لكل مخزون قدره ١‏ كيلووات/ساعة ٠٠١(‏ فرنكا 
لحاشدة قوتها 1 فولت على 30 أمبير إساعة). غير أنها ليست متينة بما يكفي. 
وتلزم تقنيات أعلى سعرا لإتاحة باقي التطبيقات» التي نذكر فيما يلي أهمها: 
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عمليات الجر: 


الرصاص المفتو ح: ٥‏ وات/ساعة عن کل كيلوغرام ٠۰‏ دورة 
الرصاص المغلق: Yo‏ وات/ساعة عن کل کیلو غر ام .© دورة 
نيكل-كادميوم: ٠١‏ وات/ساعة عن ل كيلوغر ام ۰ دورة 


نيكل معدن -هيدروجين: ٠١‏ وات/ساعة عن كل كيلوغرام. في طريق التطوير 
التطوير 


السيارات مزدوجة الطاقة عفار ءعاماعزط۷6: رصاص›» ونيكل-كادميوم» 
ونیکل ”معدن هيدر وجین› وليثيوم-آيون 

صوانات الطاقة الاحتياطية: رصاص» ونيكل-كادميوم 

تخزين الطاقات المتجددة» من شمسية وهوائية و٣۴A.»‏ في المواقع المنعزلة 
المنقطعة عں الشبكة الكهربية: رصاص ونیکل -کادمیوم . 


سیتناول السید ۲ع ا٣‏ ںا uمعں‏ ۸ بالبحث كل هذا في محاضرته التطبيقات 
الخاصة بميدان "السيارة الكهربائية". فلنلق نحن هنا نظرة على أسعار الكيلووات- 
ساعة. فإذا احتسبنا سعر البرميل من النفط بحوالي ٠١‏ دولارا» سيكون سعر 
البترول الخام فرنكا فرنسيا واحدا للكيلوغرام الواحد» وهو يعطي ما يعادل ٠١‏ 
كيلووات/ساعة من الطاقة الحرارية. ويبلغ سعر الفيول المنزلي مايناهز ٣‏ 
فرنكات للكيلوغرام الواحد» في حين يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البتزين نحو 
١‏ فرنكات» أي ما يعادل فرنكا فرنسيا واحدا لكل كيلووات/ساعة من الطاقة 
الحرارية. فإذا اعتبرنا أن معدل مردود محرك حراري يعمل بالبنزين هو حوالي 
٠٠١( ٠‏ غرام من البنزين للحصول على ١‏ كيلووات/ساعة)ء فإن ذلك يعني 
أنه يلزمنا خمس فرنكات للحصول على ١‏ كيلووات/ساعة من الطاقة الميكانيكية. 
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وبالمقارنة مع ذلك» فإن شركة الكهرباء الوطنية الفرنسية تبيسع 
الكيلووات/ساعة الواحد بما بتراوح بين ٠‏ وستين سنتيماء ولنقل ٠١‏ في المعمدل. 
فإذا أخذنا حالة حاشدة عاملة بالرصاص مستخدمة للجر مغلقةء فسنجد أن السعر 
هو ٠٠٠١‏ فرنك لكل كيلووات/ساعةء فإذا كان التردد الدوري فيهماهو ٠٥.٠‏ 
دورةء فمعناه أن الكيلووات/ساعة الواحد سيكون سعره فرنكين اثثين» يضاف إليهما 
نصف فرنك من الطاقة الكهربائية الأوليةء ليصبح السعر فرنكين ونصف الفرن_ك 
لكل كيلووات/ساعة. أما حاشدة نيكل-كادميوم» فهي بسعر ٠٠٠١‏ فرنك لكل 
كيلووات/ساعة فإذا كان التردد الدوري فيها هو ٠٠٠١‏ دورة» فمعناه أن 
الكيلووات/ساعة الواحد سيكون سعره فرنكا واحداء يضاف إليه نصف فرنك من 
الطاقة الكهربائية الأوليةء ليصبح السعر فرنكا ونصف الفرنك لكل كيلووات/ساعة. 
ومعنى هذا كله أن السيارة الكهربائية هي بالفعل اقتصادية مقارنة مع نظيرتها التي 
تعمل بالبنزين» شريطة أن تكون المسافة المطلوب قطعها طويلة بما فيه الكفاية 
(تحدد شركة عاوم۴ 14 في هذا الصدد مسافة نحو من عشرة آلاف كيلومتر في 
السنة حدا أدنى لضمان مردودية كافية)» وهي فوق هذا وذاك أقل منها تلويتا للجو 
بما لا قياس معه (انظر الشكل .)١‏ 

أما السيارات مزدوجة الطاقةء فإن لها ميزة تتمشل في كونها تستعمل 
المحرك الحراري خير استعمال ٠٠١(‏ غراما من البنزين لكل كيلووات/ساعة)» 
كما أنها مزودة بمجموعة من الحاشدات يجري استعمالها للحصول على معدلات 
قصوى من الأداء ويعاد شحنها خلال الفرملة. وفي هذا المجال تبشر شركة 
4ا باستهلاك لا يجاوز ثلاثة لترآات ونصف اللتر عن كل مائة كيلومتر» في 
سيارتها مز دو جة الطاقة ود۴ المجهزة ببطارية نيكل ”معدن -هيدروجين . 
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Vfoteur 
- س‎ 
6,00 FAlealine thermique 
{20 e} 


PAC 
{(SHKHR} heures 
ARID FIKW) 


Pb 


(SOQ cycles) 


NiCd 


(2K) cycles) 


2,00 


Essence 
FEFdF Pétrole ala pompe 


0,00 ¬ 


Reproduire la figure telle queile 


بذلك يمكن القول إن مُجمّعات الحاشدات تتيح استعمالا أمثل لموارد الطاقة 
المتوفرة - وبخاصة في مجال النقل الحضري والطرقي - ولموارد الطاقة 
الأحفوريةء باستعمال السيارات مزدوجة الطاقةء ناهيك عن القضاء على التلوث 
الجوي» بفضل استعمال السيارات الكهربائية في مجال النقل الحضري. وتلك 
لعمري مرحلة لا بد منها وخطوة هامة في سبيل كل تذمية مستدامة. 

ومن جهة أخرىء» فإن إعادة تأهيل المواد المكونة للبطاريات المستهلكة 
إعادة تأهيلها للاستعمالء لا تطرح أية صعوبة»ء لأنها عملية مريحة وممكنة التحقيق 
(اتظر اللوحة رقم .)١‏ 
Ci‏ 


أ ا 1 ا | 

: 1 ا 

' Poids valeur | Pilx de Rapport ! Poids ; Valeur DF gg | Rapport | 

our,  Matiere | ¦ colt İi‏ 1 إ ۰ ! i matiere‏ أ 

‘Format pour une | coüt recy  P . vente 
أ‎ | dans  moye lun Ni-Cd: ,,,dANS ا‎ 

أ alcaline ١ prix de ;U 0 moyen‏ ¦ إ 
"élément ne vente (%) (gd êlément ! pride‏ ا (g)‏ أ 
vente (% 2%)‏ ا 2( ۰ ١ ۱ (F)‏ 
AAA |12 017-0 20) 5 | 13 013-022 72 1‏ 
AA |034 - |__ 24 026-0, 237 | 23|‏ 
چ ی بن یھو د مت یم ت -. : مید ۰ وید م aac‏ س سپ ا ٤ ua‏ 
أ 15-25 |¡ 35,5 |85" - 0.56| 70 | 1 86 e 5 LT‏ 
EE RRR i EE BE as:‏ 8 وھچ کا و و ا .4 ی ی EER‏ یری اسع دہ مه اسحممیه س - ج 
O 0 00 1. 72 103 16 1 40 1 55 ۰-0,2 73 | 4‏ 
أ O sS BE 8l OO 4 AAT TT‏ 1000| 
Tableau tire de ta rê Ene <“ Design GF Recyding - Tha future of Portable a fgeabie Balsniê$ » : prasehléê‏ 


اک با ت یس می رم ی شی ابه ت 


iA x Batteries 2000 » an mars 2000 


TT el quel 
جدول ۲: تكاليف إعادة تأهيل المواد المكونة للبطاريات والحاشدات المستهلكة‎ 
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البطاريات العاملة بالحروقات. أو الخلايا المشتغلة بالضفيول (العء اعا 
كما يدعونها بالإجليزية) 

على العكس من باقي المولدات الكهركيميائية التي ذكرتها حتى الآن» فإن 
البطارية العاملة بالمحروق تمثل نسقا مفتوحاء يجري حقنه بمحروق ع|[b combust1‏ 
وحارق ١۲2ا‏ 0»ء» فتقع في داخله تفاعلات كهركيميائية متثل التي تقع في 
البطارية العاديةء فتنتج كهرباء مصحوبة بحرارة (أي أنه ينتج عنها منتجات 
كيماوية وطاقة موزعة بين كهربائية وحرارية). وكما هو الحال بالنسبة إلى 
المحركات الحرارية وبطارية زنك-هواءء فإن المنطق يستدعي أن يكون المحروق 
الذي يجري حقن البطارية به مائعا. وخير حارق يمكن استعماله هنا هو الهواءء» 
لكونه يحتوي على الأكسجين. كما أن المحروق يحسن به أن يكون غازياء وليس 
هناك خير من الهيدروجين محروقا لتشغيل هذه البطاريات. أما قوة النسق»ء فلا 
يعتمد في تقييمها هنا على القدرة الكتلية عuيزووة"‏ 4اإعومهء» بل على القوة 
الكتلية عمuيإووة"‏ عء”هءواام محسوبة بالوات/إساعة» وهي هناتتاهز ألف 
وات/ساعة في قلب البطارية (انظر الشكل .)١‏ 


نسق إليكتروني مفتوح 


a 5 چ7‎ 
AIT aT s REIS fara uRETERYERL FOS TLR 
AYSE, WEL TERE NEN ETE 


Gestion des fux d'entrée {combustible et comburaıit fluide s) 
Cb de sortie (produits, chaleur, électricité) 


TET 


ALYE: 


Chaleur 
Energie électrique (I, V ) 


hrs E E a EG A O a EE YS E ع‎ TS 
vw AL ERPS E PF VLE SFU, ٤ ب‎ RE, 


ا 


Electrode 
Négalive 


تدبیر صبیب الو ارد عé6ا”ع”d‏ ×uاf gestion des‏ (من محروق وحارق 
مائحين) والصادر عنام مل ×ن1؟ (من حرارة وكهرباء ومنتجات كيميائية) 
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خلال عملية التحليل الكهربائيء يتحلل جزيء الماء 820 إلى جزيء 
هيدروجين 812 ونصف جزيء أكسيجين 4 02 أما البطارية العاملة بمحروق»› 
فتفعل عكس ذلك» إذ تركب الهيدروجين والأكسجين فتكون الماء - وغني عن 
البيان أنه مادة غير ملوثة - وتنتج الكهرباء. (انظر شكل )٤‏ 


Réaction de base 


H,*2H +2Ze 


(liquide) 
H, + + 1/2 O0O,* 2H,O (lia. J) AH = -286 kJ/mole 
soit 2Z faradays et 1,5 volt ; soit 40 kWh/kg de H, 


ينتج عن تكون مول واحد (جزيئة غرامية واحدة) من الماء ما مقداره !۲ 
فراداي من الكهرباءء أي ما يعادل ٥٠٠٦‏ أمبير-ساعةء ومعنى ذلك أن الطاقة 
الناتجة عن تكون مول واحد من الماء هي جداء ٥۳٠١‏ أمبير -ساعة مضروبا في 
٠‏ فولت. والمردود على شكل طاقة كهربائية قد يبلغ سبعين في المائة ٥٠١١(‏ 
أمبير -ساعة لكل مول تحت شدة ١‏ فولت)»ء وهو رقم فوق بكثير مردود خير 
الآلات الحرارية في أمثل ظروف عملها (إذ لا يجاوز مردودها في أحسن الأحوال 
٤‏ إلى .)٤١‏ 

غير أنه إذا كان المبدأً في حد ذاته بسيطاء فإن التطبيق يطرح مشاكل عدة 
وصناعة البطاريات العاملة بمحروق مسالة في غاية التعقيد والصعوبة» وهى اليوم 
محل بحث دائب من قبل الكثير من المختصين عبر العالم. وتختلف الأنساق 
الكهركيميائية الموضوعة قيد الدرس بعضها عن بعض من حيث طبيعة المنحل 
الكهربي المستعمل في سيرها ودرجة الحرارة التي تشتغل فيها. وهناك اليوم مائتا 
بطارية عاملة بالمحروق تشتغل بالحمض الفسفوري فتمد بالكهرباء محطات ثابتة 
بقدرة ۲٠١‏ كيلووات (طاقة كهربائية)ء نذكر من بينها المحطة المقامة فى ضاحية 
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م الباريسية» والتي بدأ تشغيلها في هذه السنة )۲٠٠١(‏ بتعاون بين شركتي 
الكهرباء والغاز الوطنیتین الفرنسیتین ۴89۴ و۴ (6. ولا يكف صانعوا السسیارات 
من جانبهم عن البحث في سبيل تطوير سيارات كهربائية تستمد طاقتهمامن 
بطاريات عاملة بالمحروق. 

هناك تقنيات مختلفة في هذا المجال (انظر اللوحة )»ء يبدو أن خيرها 
مستقبلا هي تلك التي تستعمل أقطابا صلبةء وبخاصة منها تلك المعروفة باسسم 
PEMFC‏ (اختصار | lعڊlر‏ ة5 «proton exchange membrane fuel cell‏ أي الخلية 
الحارقة العاملة بتبادل البروتونات عبر غشاء)» التي تستعمل منحلا كهربيا صابا 
مکتفا ناقا < للبروتونات. وهي تعمل في درجات حرارة منخفضة نسبيا ۷١(‏ إلى 
٠‏ درجة مائوية)» وهي كذلك مناسبة جدا لمتطلبات صانعي السيارات الذين 


Tableau 3 


Filiéeres a O Electrolyte Applicaton 
Alcalinëe Espace (depuis 1968} 
AFC e KOH (aqueux) Autobus hybride (évaluation ) 


Acide Petite centrale (1996) 

phos phorique 200 H,PO, Cogénération (1992- {995) 
PAFC 

Carbonates 650 Carbonates 

de Li et K 


Autobus hy bride {1 994) 
fondus 
Céramiquets 


MCFC 
YO, cf ZrO. 


Pctite centrale { 1996} 
Cogénération {1 996) 
Centrale au charbon (après 2000) 
Cogéênération (2002 ) 
Centralc au charbon (après 2000) 
VE commercial (7) 
VH petit & moyen (1996) 
VE (depuis 1994) 


e e 


Membrane de type 


N Nafon™ 


أُما البطاريات المعروفة باسم 50۴٣‏ (اختصارا لعبارة5 solid oxide fuel‏ 
cell‏ أي الخلية الحارقة الغاملة لاکد الصلب)» فتحتوي على منحل كهربي من 
الفخار ناقل للأيونات السالبة (-02)ء في درجة حرارة تتراوح ما بين ۷٠١‏ و٠٠۸‏ 
درجة مائوية). ويجري تحويل الحرارة الناتجة عن ذلك إلى كهرباء بطريقة نافعة 
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عبر ربط البطارية بعنفة ٠"اطإنا)‏ تعمل بالبخار» وهي تحوز إعجاب منتجي 
الكهرباء الحاليين والمستقبليينء وعلى رأسهم شركتا الكهرباء والغاز الوطنيتان 
الفرنسيتان . 


حدة بسيطة من وحدات بطارية من نو ع ›۴۸٣‏ تتراوح قوتها بين ٠٠١‏ 
و۷ 


وتتكون بطارية ۲۸٣‏ من عدد من مثل هذه الوحدات يزيد أو ينقص بحسب 
القوة الكهربية التي يطلبها المستعمل. 

ليس هناك من نظام من هذه الأنظمة إلا ويطرح تدبير الصبيب فيه مشاكل 
تقنية عديدة ومعقدة» تستدعي ربط قلب البطارية (ويدعونه بالإنجليزية kعهاء)»‏ من 
مزودات بالهیدرو جين والأكسجين»› ومستبدلات للحرارة» ومحولات للتيار 
الكهربائي من مطرد إلى مترددء علاوة على التنظيم والضبط الاليين. 


الموجهة إلى الاستهلاك العام» إذ يريد الصانعون بطاریات ۶۸٣‏ بسعر لا يجاوز 
٠‏ فرنك للكيلووات الواحد» مع مدة اشتغال لا تقل عن ٠٠٠١‏ ساعة. وأققشرب 
منها إلى الإمكان ما يطلبه صانعو الكهرباء الذين يقبلون بأداء ٠٠٠٠‏ فرنك 
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للكيلووات لواحد» مع مدة اشتغال من ٠٠٠٠٠‏ ساعة (أي ٠٠‏ سنتيما عن كل 
كيلووات/ساعةء يضاف إليها سعر المحروق وكلفة العملية). وقد اتضصحت اليوم 
الفائدة الاقتصادية من إقامة بطاريات عاملة بالمحروق لتزويد الأماكن المنعزلة 
بالكهرباء. ونذكر على سبيل المثال أن هذا النوع من البطاريات يزود اليوم 
بالكهرباء ألواح الإشارات الطرقية في الولايات المتحدة الأمريكية. 

غير أن العقبة التكنولوجية الكأداء تكمن في كيفية تزويد البطاريسات 
بهدروجين على درجة كافية من النقاء» وبخاصة البطاريات العاملة في درجات 
حرارة منخفضة» والتي تتطلب هيدروجينا نقيا لا يخالطه أكسيد الكربون .٤0‏ 


إنتاج الخيدروجين وتنقيته وخزينه 
الهيدروجين النقي غاز ذو كلفة إنتاج عاليةء علاوة على أنه صعب التخزين 
والنقل (اللهم إلا عن طريق الأنابيب). 
فنظريا يمكن الحصول على الهيدروجين انطلاقا من عدد من الموارد 
الهيدروكربونية» وبخاصة منها المحروقات الأحفورية (بعد إعادة تكوين بخار الماء 
وتحويل أكسيد الكربون وتنقية الهيدروجين). وفيما تعلق بالبطارية المشتغلة 
ارو ل و ا a‏ 
الحرارية التقليدية» وهو ما يخفض من كمية غاز تثاني أكسيد الكربون المحررة في 
الهواء عن كل كيلووات/ساعةء لكن دون أن يحد منها بصفة نهائية. 
ل ع ا E‏ 
المتجددة» وذلك: 
ا و ك ااا عن سن توا لى متاون آر اول د و 
من المخلفات المحتوية على السكر - وهما كما نعلم غازان يسهل تخزينهما 
کما یسهل استخراج ما یحتویان عليه من هیدروجین. 
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- وإما عن طريق طاقات متجددة أخرى قمينة بإنتاج الكهرباء» من مائية 
وشمسية وهوائيةء يمكن ربطها بالشبكة» لكن يكون مطلوبا منها توليد تيار في 
أوقات لا يكون فيها الطلب على هذه المادة كبيراء مما يعني أنه سيتعين 
تخزين فائض الطاقة المنتج» على شكل كيميائي في حاشدات إذا كانت كمية 
الطاقة المطلوب تخزينها صغيرةء أو على شكل هيدروجين إذا كانت الكمية 
كبيرة جدا. 


خاقة 


يتضح لنا الآن كيف أن التطور الذي شهدته الأنساق الكهرميكانيكية قد دفع 
بالباحثين إلى إيجاد حلول آقل فأقل ضررا بالبيئةء من حذف للزئبق من صناعة 
البطاريات» إلى اقتصاد في المواد بالانتقال من البطارية ا الحاشدة مع تجميع 
المواد المستهلكة وإعادة تأهيلهاء وأخيرا بظهور البطارية العاملة بالمحروق. وتتيح 
هذه الأخيرة استعمالا أمتل للمحروقات الأحفورية» وبالتالي انبعاث كميات اقل من 
غاز ثاني أكسيد الكربون» بل واستعمال الطاقات المتجددة تمهيد! لقيام اقتصاد 
الهيدروجين» عصب الطاقة في مستقبل الأيام. 


لقد آتتنا الكهركيمياء أولى تمارها حين أتتنا بالبطاريات» أولى مولدات التيار 
الكهربائي» وزادتنا عليها حرية حركة مع اكتشاف الحاشدات» وهاهي اليوم تقدم 
إليناء عبر البطاريات العاملة بمحروق؛ وسيلة لإنتاج الكهرباء نقية وقابلة للتجدد. 


مراجع 


— FAUVARQUE (J.-F.), « Les générateurs électrochimiques », L Actualité chi- 
ımıique, publié par la Société française de chimic, 250, ruc Saint-Jacqucs, 
75005 Paris, janv-fév. 1992, p. 87-113. 
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الطاقة النووية" 


بقلم برتران باریه 
Bertrand BARRÊ‏ 


ما الطاقة النووية؟ 

لو أنك طرحت هذا السؤال على عالم فيزياء لأجابك إن الطاقة النووية تنتج 
عن القوى التي تشد النويّات المكونات لنواة الذرة - من بروتونات ونيترونات - 
إلى بعضها بعضا فتبقيها مترابطة رغم التنافر الناتج عن شحنات الكهرباء الساكنة 
والذي يدفع البروتونات إلى التباعد فيما بينها. 

أما عالم الجغرافياء فسيجيبك إنها مورد جديد للطاقة» يضاف إلى الموارد 
التي نعرفها حتى اليوم» من أحفورية ومتجددة. 

وأما المهندس» فيرى فيها وسيلة معقدة لإنتاج الطاقة الكهربائية بطريقة 
اقتصادية ودون بث غازأت احتراق في الهواء. 

وأما رجل الاقتصادء فالطاقة النووية عنده عامل من عوامل تثبيت أسعار 
الطاقة و التخفيض من عجز ميزان المدفوعات. 

وأما عالم الاجتماع» فيرى في الطاقة النووية قبل أي شيء آخر موضوعا 
يجسد ما تلقاه بعض مظاهر المجتمعات الغربية المصنعة من رفض وشجب من 
قبل المجموعات "المدافعة عن البيئة" على اختلاف مشاربها. 

وتأتي الشاعر أخيرا تسألهء فيجبك إنه لا يرى فيها سوى نفحة من نفحات 
الطاقة الكو نية العظمى» نزلت بساحتنا لتضيف طاقتها إلى الطاقة التي تزودنا بها 
الشمس. أوّلا يولد اليورانيوم من رحم نجم منكدر؟ 
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لكن دعنا نعود إلى مجال الفيزياء. ما منا أحد إلا وقد سمع بمعادلة أينشتين 
الشهيرة (٤ = ۳٥۶‏ والتي تكتب بطريقة أصح على الشكل التالي: - = 5۴ 
».Dm‏ مما يعني أن الكتلة والطاقة هما وجهان لحقيقة واحدة» يمكن لأحدهما ك 
يحل محل الآخر متى تحققت شروط معينة» وأن تغييرا طفيفا في الكتلة يقابله تغيير 
كبير جدا في الطاقة. ونتيجة ذلك أن كتلة النواة أصغر من مجموع كتل 
النيوترونات والبروتونات التي تكونهاء والفرق بين الكتلتين هو ما يدعى 'طاقة 
الربط" في النواة. 

وطاقة الربط هذه طاقة عظيمة هائلةء فهي تعادل "مليون مرة" ما ينتج من 
طاقة خلال التفاعلات الكيماوية بين الذرات أو الجزيئات. ورقم "مليون" هنا ذو 
أهمية بالغةء إذ لولاه لما كان لغرام واحد من البلوتونيوم أو اليورانيوم أن ينتج 
طاقة تفوق ما ينتج عن احتراق طن كامل من النفط. 

غير أن طاقة الربط التي تشد أجزاء نواة الذرة إلى بعضها رهينة بعدد 
النويات التي تكون تلك النواة. فإذا تتبعناها واحدة واحدة» سنجد أن الطاقة تبلغ 
حدها الأقصى عند ٠٠‏ نويةء وهو ما يقابل نواة الحديد في الترتيب الدوري 
المعروف. وهذا يعني أننا إذا ما نجحنا في دمج نواتين خفيفتين لنصنع منها نواة 
متوسطة الكتلة سنحرر جز ءا من طاقة الربط وأننا إذا نجحنا على العكس من ذلك 
في شطر نواة تقيلة نصفين لنصنع منها نواتين متوسطتي الكتلة» سنحصل كذلك 
على طاقة. وهاتان العمليتان اللتان ذكرناهما الآن هما على التتابع عمليتا الاتنصهار 
الحراري ”٠ون‏ والانشطار الذري ١٥اككا؟.‏ 

لن نتحدث هنا عن الانصهار» الذي يزود شمسنا ونجومنا بالطاقة»ء فذاك 
مورد من موارد الطاقة هائلء لكن التحكم فيه مسالة ما زالت تتطلب عقودا من 
الزمن. 

تبقى إذن الطريقة الأخرى في استخراج الطاقة الكامنة في الذرة أي 
المتمثلة في شطر الأنوية الثقيلة إلى أنوية أخف منها. فإذا ما أتت أمطرت نواة 
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اليورانيوم مثلا بسيل من النيوترونات - وهي هتامات غير مشحونة كهربائياء أي 
آنها لا تتعرض لقوة طاردة من قبل النواة - فان هذه النواة التقيلة تنشطر الى 
جزآين» وتحرر طاقة (على شكل سرعة تمد بها هذين الجزأين» وهي سرعة لا 
تلبث أن تتحول إلى حرارة حين يرتطم الجزآن بحواجز من المحيط)» كما تحرر 
نيترونين أو ثلاثة نيترونات فائضة عن الحاجة. 

هذه النيترونات المحررة تستطيع بدورها أن تصيب أنوية أخرى فتشطرهاء 
جاعلة إياها تحرر نيترونات جديدة تنطلق لتشطر أنوية أخرى» وهكذا دواليك» 
مطلقة ما يعرف باسم التفاعل التسلسلي. والجيد في الأمر أن بالإمكان إطلاق 
التفاعل والتحكم في مستوى قوته وإيقافه وقتما شئناء وذلك عبر التحكم في أعداد 
النيترونات المنبعثة من الأنوية المنشطرة»ء بواسطة أنوية 'مسمومة" يجري إدخالها 
قي التفاعل» بحيث تمتص النيترونات دون أن تنشطر . 


لا يوجد في الطبيعة سوى نظير واحد لليورانيوم (هو النظير المعروف باسم 
يور اتیوم ٠٥‏ نسبة إلى كتلته الذرية) يسهل شطره بواسطة النيترونات» ونقول 
عنه إنه شطور" (ع!وء؟). وهو لا يمثل سوى ٠,۷‏ بالمائة من مجموع اليورانيوم 
الطبيعي الموجود على الأرض. أما الیورانیوم ۲۳۸ وكذا الثوريوم ۲۲ء فهما 
غير قابلين للانشطارء غير أن باستطاعتهما تلقف النيترونات وامتصاصها. وتتفتت 
الأنوية المحفزة الناتجة عن هذا الامتصاص» فتتتج عنها أنوية جديدة قابلة 
للانشطار» هي بالتتابع البلوتنیوم ۲۳۹ ونظير أخر لليورانيوم» هو يورانيوم .۲٣۳‏ 
أ ونقول عن معدني اليورانيوم ۲۳۸ والثوريوم أنهما 'اخصبان". وتتطلب عملية 
التحكم في التفاعل التسلسلي لمدد طويلة في قلب "المفاعلات النووية" خليطا 
مضبوطا ومعلوم المقادير من الأنوية الشطورة والأنوية الخصبة وسموم التحكم. 
(۳) ما يجعل هذه العملية ممكنة هو كون الأنوية لا تحرر النيترونات جميعها دفعة واحدة حين تتشطرء إذ تبقى بعض 
تلك النيترونات متصلة بالأجزاء الناتجة عن الانشطارء فلا تتحرر منها إلا بعد فترة من الزمن. هذا التأخر فسي 


تحریر النيترونات هو ما يجعل التحكم في التفاعل ممكنا. ولولا وجود شذه "النيترونات المؤخرة" لسارت الأمور 
سرع بكثير» ولكان بالإمكان صناعة قتابل ذرية فحسبب لا مفاعلات نووية. 
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والمشكلة في الانشطار أن الأجزاء الناتجة عنه تكاد تكون كلها مشعةء وأنها 
تواصل التفتت بطريقة متوالية إلى أن تفضي» بعد زمن يطول أو يقصرء إلى أنوية 
ثابتة غير قابلة للتفتت. وهذا معناه أن الانشطار ينتج 'نفايات مشعة" ينبغي حماية 


الناس والبيئة من شرورها. 


وهذه الخاصية الإشعاعية التي تحتفظ بها الأجزاء المنفصلة تعني أن تلك 
الأجزاء تستمر في تحرير الطاقة بعد توقف التفاعل. وهذه الطاقة "المتخلفة" أققل 
بكثير من الطاقة المتولدة عن الانشطار» علارة على أن كميتها تتخفض بسرعة. 
غير أنه ينبغي مواصلة تصريفها بعد التوقف بوقت يقصر أو يطول. 


ما الفائدة من الطاقة النووية ؟ 

رآينا كيف أن الحصول الطاقة النووية والتحكم فيها مسألة شائكة معقدةء وأن 
أاستخدامها يخلف نفايات مشعة. فهل لا غنى للبشرية عن تلك الطاقة؟ الجواب هو 
الفضوال العلمي والتكنولوجي وحده» وإنما يفعلون ذلك لأنهم بحاجة إلى الكهرباء 
ولأن التفاعلات الذرية هي إحدى أهم وسائل الحصول على طاقة بأسعار 
اقتصاديةء مع إلحاق أدنى ضرر ممكن بالصحة العمومية والبيئة. 

وتنبع الحاجة إلى الطاقة من تضافر التزايد السكاني مع ازدياد الناس رغبة 
في العيش الأفضل وفي النمو» يخفف من غلواء ذلك كله ما يشهده العالم من تقدم 
تكنولوجي يتيح زيادة فعالية الطاقةء أي الحصول على الخدمة المطلوبة ذاتها مع 
استهلاك قدر أقل من الطاقة. 

لم یگن تعداد سكان العالم في بداية التاريخ الميلادي يتجاوز نصف مليار 
نسمة. وقد استدعى الوصول إلى ضعف ذلك العدد ألفا وثمانمائة سنةء إذ لم يبلغ 
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تاد شكان العام فلار تة الا بين ا ودد للاك وها تحن ار وة 
أصبحناء في مدى مائة وخمسين عاما فقط ستة مليارات من الناس عداء وما زلنا 
نزيد» إذ إننا خلال القرن الواحد والعشرين سنبلغ رقم العشرة مليارات من النفوس ‏ 
البشريةء أو ربما تجاوزنا هذا الرقم المخيف. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة 
الخدة أن تختنى درل منطهة الارن و اة :الاقتضاهة غ065 الةو اشا 
يعرف باسح "الاقتصاديات التي تعيش فتر 5 |نتقاJ" les économies en transition‏ 
الخارجة من نحت مظلة الأتكاد افر فى الساني بل ستنى هقط الإلذان المروةة 
باسم "الدول النامية' وهي تسمية تخفي وضعيات مختلفة عن بعضها شديد 
الاختلاف» لكن يجمع بينها أن طلب الأفراد فيها على الطاقة لا يزال اليوم ضعيفا. 


والسبب في ذلك أن الطلب على الطاقة عموما وعلى الكهرباء بالخصوص 
مرتبط ارتباطا وثيقا بمستوى العيش. والحال أن الفوارق فيما تعلق بمستويات 
الح فا اكور ا ار وهي اله ان ى ما ت عا ا 
من فوضى وعدم استقرار. ولكي يتضح معنى هدا الكلام نتقول إن ما يستهلكه 
عالمنا اليوم من الطاقة الأولية/ يعادل تسعة مليارات طن مكافئ من 
البترول dd 6quivalen1 pمétr0o1!e 1٤۴‏ nne٥)اء‏ یستحوذ ملیار واحد من البشر (ھم 
سكان العالم المتقدم) على ستة مليارات منهاء في حين لا يتعدى استهلاك الخمسة 
مليارات من البشر المتبقية سوى ثلائة مليارات طن مكافئ من البترول في السنة. 
وتلك لعمري وضعية لا يمكنها أن تستمر إلى الاأبد. 


)٤(‏ نعني بالطاقة الأولية كمية الطاقة المستهاكة انطلاقا من مكان تخليقها أو استخراجها: البترول انطلاقا من البئر لا 
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ويوضح لنا الجدول رقم 1 دوزیع الاستهلاك العالمي بين مصادر الطاةقة 
الأولية المختلفة (إحصائیات عام ۱۹۹۸): 


مصدر الطاقة ملايين الأطنان من مكاف البترول | النسبة المئوية 


محروقات صلبة YA, TEY‏ 
ا ARE‏ 
غاز طبیعی 1۸1۰ ۲1,۸ 
طاقة نووية a‏ ¥۳ 
طاقَة مائية el E‏ 
طاقات متجددة حديثة Ek‏ ر 
کر ا 
٤ 1‏ 
جدول رقم ١‏ 


سيتعين على العالم أن يستعد لزيادة في الطلب على الطاقة تفوق الزيادة في 


أعداد السكان» وليس من ذلك مناص» اللهم إلا إذا قررنا التخلي نهائيا عن محاولة 
ردم الهوة بين الشما والجنوب. 


تمتل المحروقات الأحفورية ما يعادل تسعين بالمائة من مجموع الطاقة 
الأولية المسوقة على مستوى العالم. وليس هناك من إمكانية ولو ضئيلة في أن تتيح 
الزيادة في إسهام الطاقات المتجددة تغطية هذه الزيادة في الطلب ناهيك عن أن 
تقوم مقام الطاقة النووية كما يحلو لبعض الناس أن يتصوروا. وحتى إن تصورنا 


امكان حدوت دلك» فانه حتما لن يحدث قبل مضى عقود طويلة من الزمن. 
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سيتعين إذن» قبل تحقق ذلك الحلم الجميل» أن نفيد من جميع مصادر الطاقة 
المتوفرة كما سيتعين أن نجتهد في تحسين فعالية الطاقة. فنحن في حاجة إلسى 
مصادر الطاقة جميعهاء من طاقات متجددة ومائية ونووية» ونحن رغم ذلك كله 
مضطرون إلى زيادة استهلاكنا الطاقات الأحفوريةء التي لسنا نملك حيالها ! 
نحاول "أن ننقص من السرعة التي يزيد بها استهلاكها'» من أجل الحد من انبعاث 
الغازات المسببة لظاهرة البيت الزجاجي. كما قد يتعين إدخال تقنيات جديدة تيح 
"احتجاز" غاز تاني أكسيد الكربون قبل انفلاته من مداخن المحطات الكبرى العاملة 
بالطافة الأحفورية» مما سيولد مصاريف جديدة يضاف عبئها إلى تناقص كميات 


المحروقات الأرخص نمنا. 
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كيف تشتغل الحطات النووية ؟ 

تشتمل محطات توليد الطاقة الكهربائية على مجموعتين رئيستين»ء أولاهما 
'جزيرة تقليدية" يعمل فيها بحار الماء على تشغيل مجموعة من التربينات تشبه إلى 
حد بعيد تلك المستعملة في المحطات التقليدية العاملة بالمحروقات الصلبة» وثانيتهما 
'جزيرة نووية" تزود الجزيرة الأولى بالبخار. وتتكون الجزيرة النووية مما يعرف 
بقلب المفاعل» حيث تجري تفاعلات الانشطار في داخل "مكونات" أو 'تشكيلات' 
من المحروقات النوويةء» وهي تفاعلات يجري التحكم فيها عبر اليات تتيح حقسن 
سموم نيوترونية» في حين يجري تبريد القلب بواسطة سائل حامل للحرارة 


.caloporteur 


في المفاعلات العاملة بالماء المضغوط ۸8۴ التي تستعمل فى فرنساء 
يجري التبريد عبر استعمال ماء على درجة حرارة عالية جدا (أقل من ۰ درجه 
مئوية) يُبقی عليه سائلا بجعله تحت ضغط يعادل ۰ بار» ويسري في مسار 
مغلق داخل "مجرى أولي" من الحديد الصلب بالغ السّمك. 


يسري ماء التبريد هذا عبر غابة من تشكيلات المحروقات» وهي عبارة عن 
حزم من أنابيب معدنية دقيقة (مصنوعة من خلائط من معدن الزركونيوم) تتكدس 
في قلبها أقراص فخارية من أكسيد اليورانيوم أو البلوتتيوم. وليس هناك من حاجز 
يفصل بين هذه التشكيلات» بمعنى أن قلب المفاعل "مفتو ح'. ويقوم الماء الأوليى 
برفع درجة حرارة الماء الموجود في 'مسرى تانوي" داخل "مولد بخار" فينتج 
ار ا ف ات ا ر 


(*) لا يقتصر دور الماء الأولي على تبريد قلب المفاعل. فأنوية الهبدروجين تضطلع بدور آخرء يتمثل في تخفيض 
سرعة النيترونات المنطلقة بسر عة كبيرة تخفيضها عبر سلسلة من الصدمات المتتالية٠من‏ أج إعادة تلك النيترونات 
بأسر ع وقت ممكن إلى السرعة التي تتيح لها فعالية أمتثل في إحداث عمليات الانشطار التالية. وتعتمد أنواع أخرى 
من المفاعلات» في عملية التعديل هذه الدوتوريوم (الماء التقيل) أو الغرافيت. أما ما يعرف باسم "المفاعلات ذات 
النيترونات السريعة"» فلا تستعمل أية مادة معدَلةء بل تعتمد وسائل أخرى في الرفع من أداء القلب. 
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يقع أهم جانب من الجزيرة النووية داخل حصن سميك متين» يمثل الدرع 
الثالث الحائل دون تسرب المواد الناتجة عن الانشطار إلى البيئة الخارجية»ء بعد 
الدرعين الأولين المتمتلين في الأنابيب الحافظة والمسرى الأولي. 
أن يتمدد البخار وهو يدير تربينات الجزيرة التقليديةء يعاد تكثيفه 
بالاستعانة بمسرى مائي جديدء يكون بدوره مغلقا أو منفتحا على مصدر اليرودة 
النهائي. (انظر الشكل رقم )١‏ 
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تتكون الدورة العادية في المفاعلات العاملة بالماء المضغوط من المراحل 
التالية: 
- استخراج معدن اليورانوم من المناجم الأرضية الجوفية أو المفتوحة أو عن 
- تركيز المعدن المستخرج لتصفيته من الشوائب في محل الاستخراج (علما أن 
نسبة اليورانيوم نادرا ما تتجاوز واحدا في المائة من الكميات المستخرجة). 
يكون صلبا في درجات الحرارة العادية ويتحول إلى غاز في درجات أعلسى 
-..ټخصيب 0۴6 عن طريق النظائر لزيادة نسبة الأنوية 0235 القابلة 
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- تصنيع المحرويت النووي (ويشتمل على تحويل فليوريدات اليورانيوم إلى ثاني 
أكسيد اليورانيوم 1002ء وتصنيع الأقراص وتزجيجهاء ثم تصنيع الأقلام 
وتجميعها في حزم). 
- إنتاج الكهرباء لمدة أربع سنوات تقريبا. 
- تخزين المحروقات المستهلكة تحت الماء مؤقتاء ثم تدبير أمر التخلص منها. 
ويفصل بين كل مرحلة وسابقتها عدد من عمليات المراقبة والنقل. والحق أن 
كل واحدة من تلك المراحل مسار صناعي قائم بذاته» كما رأينا ذلك حين تحدثا 
ببعض التفصيل عن مرحلة التصنيع. أما المرحلة الأخيرة» مرحلة تدبير المحروق 
المستهلك» فتختلف باختلاف طريقة العمل المعتمدةء والتي قد تقوم على دورة 
مغلقة» من قبيل تلك المبينة في الشكل ١‏ أدناه (وهو النوع المعتمد في فرنسا)» كما 
قد تقوم على "دورة مفتوحة"' من مثل تلك المستعملة في الولايات المتحدة الأمريكية 
على الخصوص. 
فأما الدورة المعلقةء فتتكون من المراحل الجزئية التالية: 
- إعادة معالجة المحروقات المستهلكة معالجة كيميائية من أجل استرجاع 
المكونات الخصبة والقابلة للانشطار الممكن استرجاعها منها. 
- توضيب النفايات» وبالخصوص تزجيج النفايات شديدة الإشعاع المتخلفة عن 
الانتنطار. 
- وأخيراء تخزين تلك النفايات للتخلص منها نهائيا. 
وأما الدورة المفتوحة - وهي ليست دورة على الإطلاق - فتنتهي بالتخلص 
من المحروقات المستهلكة بصفتها هي وما تحتويه نفايات جميعا. 
وتكون تجهيزات الدورة جميعا (من معامل تخصيب ومصانع للتصنيع أو 
للمعالجة) مُعَدَةَ لتزويد عشرات من المفاعلات الكبيرة بما يلزمها من المحروقات 
النووية. 
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فضائل الطاقة النوويه ورذائلها 

ليس هناك من مصدر للطاقة لا ينجم عن استعماله مشاكل. لذلك يبقى خيار 
الرفع من كفاءة الطاقة أمثل الخيارات إذا كان ممكنا من الناحية التقنيةء شريطة ألا 
يفضي ذلك إلى رفع الأسعار إلى درجة غير مقبولة. غير أننا حتى لو نجحنا فبلغنا 
بكفاءة الطاقة أقصى الحدود الممكن تصورهاء فإن ذلك لن يعفينا من ضرورة 
الاستجابة للطلب المتزايدء ولا من ضرورة محاولة إيجاد أمتل السبل للاستفادة من 
موارد الطاقة المختلفة» مع حساب محاسن كل منها ومساوئه. وفيما يخص الطاقة 
النوويةء فإنه من الممكن أن نضع الجدول التالي لعقد المقارنة بين الفضائل 
والنقائص الناتجة عن استعمال هذا النو ع من الطاقة (جدول ۲) 


محاسن الطاقة النووية مساو ئ الطاقة النووية 


الاستقلالية الطاقية حجم الاستثمارات اللازمة 

موأرد طويلة الأمد خوف الناس من الإشعاعات 
فك الارتباط بين أسعار المواد الأولية | (الكميات الضئيلة) 

حماية البيئة العامة الحوادث الخطرة الممكن وقوعها 
خلق مناصب شغل محلية مسألة تدبير النفايات النهائية 
المساهمة في تقويم ميزان المدفوعات | مشكلة عدم الانتشار 


التصدير 


ج 


جدول ۲ 


مقارنة اقتصادية بين مصادر الطاقة 


تمتعت الطاقة النووية بين عامي ۷ 9و (1A0‏ وبخاصة فى فرنساء 
بهامش منافسة مريح. ثم جاءت الصدمة البترولية المعاكسة لتعود بأسعار الطاقات 
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الأحفورية إلى ما کانت عليه قبل ٤۱۹۷ء‏ وهو وضع استمر حتی عام ۱۹۹۸ء 
مولدا تغييرا كبيرا في الرؤى. وزاد الطين بلة أن ما شهدته صناعة تربينات الغاز 
من ازدهار يعود الفضل فيه إلى تطور الصناعات المتعلقة بالطيران والفضاء»ء 
جعلها تحقق تقدما كبيرا على مستوى المردودية ومستوى الحجم» وبالتالي على 
مستوئ االنغر» في حين أن قواعد الأمان المطبقة فى مجال الطاقة الذووية ما فقت 
تز داد صر امةء ويزداد معها حجم الاستثمار اللازم في هذا النوع من الطاقة 
ارتفاعا. 


واليوم فلئن كانت المحطات النووية الموجودة قد غطت مصاريفها لتصبح 
ابقارا حلوبا تنتج الطاقة بسعر رخيص» فإن أغلب البلدان كانت ترى أن إنشاء 
محطات جديدة» في ظل الظروف الاقتصادية التي كانت سائدة إلى ما قبيل الطفرة 
الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط العالميةء أمر لن يكون مجديا من الناحية 
الاقتصادية. 


والواقع أن صحة هذه المقارنة - منظورا إليها بعين الحاضر - بين أسعار 
الإنشاء والاستغلال الخاصة بكل نوع من أنواع المحطات المنتجة للطاقة على مدى 
خمسين سنة» رهينة إلى حد كبير بالفرضيات الممكن تصورها فيما تعلق بتطور 
أسعار المحروقات على امتداد هذه الفترة جميعها. وتخلص آخر الدراسات في هذا 
الموضوع - وهي دراسة جاءتنا من فنلندا - إلى أن الطاقة النووية أفضل الطاقات 
جميعا من حيث الجدوى الاقتصادية» شريطة أن تشتغل محطة التوليد أكثر من ستة 
ات اق ا ت کر ا کے اکر یری ن مرن 
المقارنة سيزداد ميلا لصالح الطاقة النووية. 


ويبقى أن تكاليف الصىناعة النووية تكاليف ثابتة ومعروفة مسبقاء وأن تسعين 
بالمائة من الأموال المنفقة يجري إنفاقها داخل أرض البلد المعني» مع ما يعنيه ذلك 
من مناصب الشغل المحليةء وأن أثر ذلك كله في الخزينة العمومية حميد. 
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أثر صناعة الطاقة النووية فى الصحة 


حين يشتغل المفاعل النووي بطريقة عاديةء فإن التلوث الناتج عن اشتعاله لا 
٠‏ يكون كبيرا. هذا ما يخلص إليه تقرير أكاديمية الطب الوطنية الفرنسيةء الذي نورد 
فيما يلي الفصل الأول منه: ` 


اينبغي مقارنة المخاطر الناجمة عن استعمال الطاقة النووية بنظيرتها التي 
تنجم عن استعمال غيرها من موارد الطاقة. ويجدر أن نذكر بهذا الصدد أن 
مصادر الطاقات الأحفورية (من فحم ونفط وغاز) ينبعث منها عند الاحتراق غاز 
ثاني أكسيد الكربون الذي يزيد من تفاقم ظاهرة البيت الزجاجي» إضافة إلى غازات 
وعناصر أخرى مسببة للسرطان» وغير ذلك من الملوثات. في ظل هذه الظروف» 
فإن استعمال الطاقة النووية وسيلة لإنتاج الكهرباء يعد اليوم من أقل وسائل إنتاج 
الطاقة تلويثا للبيئة وضررا بالصحة. 

لكن ماذا عن أخطار وقوع كارثة؟ 

لم تقع» في مدى خمس وأربعين سنة من اشتغال المفاعلات النووية (وهو ما 
يعادل خمسة آلاف سنة من اشتغال مفاعل واحد)» سوى كارثة عظمى واحدة» هي 
كارثة تشيرنوبل الشهيرة سنة ١1۹۸ء‏ تضاف إليها حادقان '"خطيرتان"» هما 
ء[Windsca‏ سن 1۹°٥۷‏ و Three Mile Island‏ سنە ۱۹۷۹ء وهما حادثتان فیما 
نعلم لم تنجم عنهما أية آثار بالنسبة إلى الأفراد. 

والحق أنه من الصعوبة بمكان أن نتصور وقوع حادثة بحجم حادثة 
تشيرنوبل في أي من المفاعلات العاملة اليوم في الغرب» ناهيك عن أن الحديثة 
منها - مثل المفاعل الفرنسي الألماني العامل بالماء المضغوط - مزودة بأنظمة 
من شأنها أن تقلل إلى حد بعيد من نتائج انصهار قلب فيما لو حدث هذا الانصهارء 
ق د ا 
من المفاعلات - من مثل المفاعلات العاملة بدرجات الحرارة المرتفعة 18] - قد 
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الإطلاق. 


أثر صناعة الطاقة النووية في البيئة 

لا تساهم صناعة الطاقة النووية في تفاقم ظاهرة البيت الزجاجي» غير أنها 
تنتج مخلفات مشعة بكميات لا جدال في أنها ضعيفةء لكن بعضها يبقى مصدرا 
للاإشعاع مددا طويلة من الزمن. 

لقد انتبه الناس إلى خطر الإشعاعات قبل اكتشاف الانشطار النووي. وقد 
انتبهت الصناعة النووية المدنية منذ نشأتها إلى الخطر الكامن في النفايات المتخلفة 
عن الانشطار» فسرعان ما اختار القائمون عليها تجميع تلك النفايات وتخزينها 
عوض التخلص منها بتشتيتها في الطبيعة كما جرت عليه العادة بالنسبة إلى غيرها 
من النفايات الصناعية. واليوم فإن نفايات الصناعة النووية - وبخاصة أكثرها 
إشعاعا - مخزنة على شكل محروقات مشعة أو مخلفات كلها معبأة في حاويات 
محكمة الإغلاق محصاة وخاضعة لمراقبة صارمة. 

لم يكن هناك قبل خمسة عشر عاما جدال حول المصير النهائي الذي كانت 
ستؤول إليه تلك النفايات» إذ تقرر تخزينها في أماكن عميقة بعيدة عن سطح 
الأرض بُعدا لا ترجع معه تلك المواد المشعة لتطفو إلى سطح الأرض إلا بعد أن 
تكون نسبة الإشعاع فيها قد أصبحت ضئيلة لا يقام لها وزن ولا يُخشى منها خطر . 

غير أن معارضة بعض الساكنة المجاورة للمواقع التي اختيرت أماكن لذلك 
ا و کا کے اة ر کی ر ین 
أن طاق بر تاخ بعت عن لرل بدا غل آنل قد اقرا الهاقى في 
شأن ذلك إلا فى عام ٠٠٠٠٠‏ بناء على ما ستفضي إليه تلك الأبحاث. فهل يا ترى 
يجدر بنا التخلص من تلك النفايات نهائيا حتى لا نتركها لأبنائنا إرثا ثقيلاء أم ههل 
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ترانا نحسن فعلا لو أننا تركنا لهم أمر أيجاد سبل للتخلص منها لعلها تكون أنجع 
مما بأيدينا نحن اليوم من وسائل؟ أم هل إن "الحل الوسط' يقوم على نوع من 
"التخزين القابل للاستغادة" يتعين الاجتهاد في تصوره ورسح خطوطه بدقة؟ ما لا 
شك فيه أن كميات المواد المعنية ضئيلةء وأن أكثر السيناريوهات تشاؤما لا تتحدث 
سوى عن آثار محدودة جدا في المكان» تمس مساحات ضئيلة - إذ "ليس هناك في 
مسالة النفايات النووية ما يخشى منه خطر عالمي" - وأن الحلول المعتمدة حالياء 
والقائمة على التخزين على سطح الأرض» هي حلول لا تزال صالحة وستبقى قابلة 
لأتطبيق لعقود طويلة قادمة. 


مسألة نفاذ الموارد الطبيعية 

ليست الطاقة النووية بالطاقة المتجددة كما هو حال الطاقة الشمسية مثلا. 
غير أن تفاذ مخزون القشرة الأرضية من اليورانيوم والثوريوم ليس بالأمر الذي 
يُخشى وقوعه في المستقبل المنظور نسبة إلى ما نستعمله اليوم منهء اللهمم إلا إذا 
بقينا إلى الأبد نستعمل التقنيات التي تعتمد على الماء العادي» والتي لا تتيح حتى 
اليوم الاستفادة من أكثر من واحد بالمائة من الطاقة الكامنة في اليورانيوم الطبيعيء 
مما يجعله في مستوى مدخرات البترول على أحسن تقدير. 

لكننا إذأ ما استعملنا تقنيات جديدة - من قبيل المولدات الفائقة 
ئَurںurgénérateء »))۴BR(‏ فان مخزون الأرض من الیورانیوم سیصبح موازیا 
لمخزونها من الفحم» بل وأكثرء ذلك لأن في مياه البحر كميات من هذا المعدن ما 
يجعل مخزوننا من الطاقة الانشطارية مخزونا هائلا. ولئن كانت المولدات الفائقة 
اليوم غير قادرة على تحمل المنافسةء فإنها دون شك ستصبح قادرة عليها إذا ما 
تضاعفت أسعار المحروقات الأحفورية. وقد أقام مولد. ×ز«۸éم]۲ءمنا؟‏ الحجة على 
أن هذا النوع من المولدات أكثر أمنا متثل المولدات العاملة بالماء» وإن يكن أعقد 
منها تقنية وأشق صيانة. 
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والخلاصة أن نفاذ الموارد الطبيعية ليس بالأمر الذي يمكن أن يهدد مصادر 
الطاقة النووية. 


نتت 

ترى هل يزيد تطور الصناعة النووية المدنية من خطر انتشار الأسلحة 
النوويةء أم هل يحد من ذلك الخطر؟ هذه هي الصيغة التي يُطرح بها السوال 
بالفعل» علما أن الجواب ليس بالضرورة سهلا يسيرا. 

ليس من الممكن أن نجعل الناس ينسون اكتشاف الانشطار النووي ويتخلون 
نهائيا عنه. وستظل هناك دائما إمكانية أن تقرر دولة ما أو مجموعة ما أن تصنع 
أسلحة نووية وأن تتحمل العواقب السياسية الناجمة عن ذلك الاختيار. فلا جدال في 
أن من يمتلك فوق أرضه صناعة نووية مدنيةء قادر على أن يتوصل إلى تصنيع 
المواد الانشطارية اللازمة لصناعة سلاح نووي؛ غير أن الصناعة النووية المدنيية 
تعني أيضا معاهدات واتفاقات دوليةء وتعهدات بعدم تحويل المواد المشعة عن 
وجهتها المدنيةء ولجان تفتيش تعتمد في عملها وسائل قياس شديدة الحساسية 
برهنت غير ما مرة على فعاليتها. وهذا يعني أن قيادة برنامج سري لتصنيع سلاح 
نووي لن تكون بالأمر السهل على الإطلاق. 

أما إذا دفعنا بالتحليل إلى أبعد من هذاء فسنجد أن الإحساس بانعدام الأمن 
هو من أهم دوافع السباق نحو التسلح. فمخاطر التوتر المحدقة بسوق الطاقة تخلمق 
هذا الإحساس وتنميه» حتى ليكاد المرء يقول إن سعر برميل النفط ينبغي له أن 
يقاس بكلفة جنود "المارينز" الأمريكيين الذين يحرسون العرش السعودي ويضمنون 
استقراره ! وعلى هذا الأساس» فإن تطوير الطاقة النوويةء إذ يتيح إلى حد ما تنويع 
سوق الطاقة التي يسيطر عليها النفط سيطرة شبه مطلقة» من شأنه أن يساهم في 
إرساء الاستقرار الجيوسياسي على مستوى العالم» مما سيخفف دون شك من 
دواعي انتشار الأسلحة النووية. 
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حمس واریعګون سنه من اللنووي: حصيله وآأفاق 


أتمت الطاقة النووية خمسا وأربعين سنة من العمر» وهي ستوات ليست 
بالطويلة قياسا على أعمار باقي أنواع الطاقة. أما الحصيلة فتختلف باختلاف العين 
التي ينظر إليها بها الناظر. فالمتشائم سيجد دون شك أنها مخيبة للآمال» وسيذكر 
بأن عدد المفاعلات المشتغلة عام ۲٠٠٠١‏ في العالم أقل من العدد الذي كان متوقعا 
لھا عام . لكن لا ننسين من جهة أخرى أن مجموع المفاعلات العاملة في 
العالم (وعددها ٤١١‏ مفاعل) 5 SS‏ السنة الماضية مأ مجموعه ۲١٠١‏ 
ملیار کیلووات»› أي ما يعادل ما أنتجته نتجته سدود العالم مجتمعةء أو ١‏ اة من 
الاستهلاك العالمي من الكهرباء ا شنا إنتاجها بالوسائل التقليدية 
لاستدعى الأمر ٠٠١‏ مليون طن من البترولء أي مملكة عربية سعودية أخرى 
جديدة ! 

لكن في المقابل فإن البرامج تراوح مكانهاء بل وتكاد تكون متوقفة في 
الولايات المتحدة وأوربا الغربية. أما في الشرق» فإن تفكك الاتحاد السوفييتي 
وحادثة تشيرنوبيل قد تكفلا بوضع حد للبرامج النووية الطموحة التي كانت قائمة 
هناك. وتبقى آسيا المكان الوحيد الذي لا تزال الصناعة النووية تشهد فيه تطوراء 
علما أنها لن تستطيع تعويض ما سيضيع حين تتوقف المفاعلات الغربية بانتهاء 
عمرها الافتراضي. لذلك تتوقع الوكالة الدولية للطاقة النووية أن تنخفض حصة 
النووي في انتاج العالم من الطاقة الكهربائية - إذا استمر الأمر على ما هو عليه 
اليوم - إلى ١١‏ بالمائة عام ٠۲٠٠٠١‏ ثم إلى ۸ بالمائة فقط عام .۲٠٠١‏ 

فهل يا ترى ليس هذا بالأمر الذي يوبه له؟ هل نحن على يقين تام من عدم 
نضوب موارد الطاقة الكفيلة بسد حاجة البشريةء ومن قدرتنا على التحكم في 


ظاهرة البيت الزجاجيء حدی نتخلی بهذا اليسر عن الطاقة "الجديدة" الوحيدة السي 
درتسم اليوم بخط واضح على لوحات مشار یعنا المستقبأية؟ 
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مستقبل الطاقات الأحفورية“ 


بقلم دیدییه 


چې عه 


Didier HOUSSIN 


أنواع الطاقات الأحفورية 
تمتل الطاقات الأحفورية اليوم أهم الموارد التي يستقي منها الإنسان ما يلبي 
احتياجاته من الطاقةء إذ تغخطي خمسة وثمانين بالمائة من احتياجات العالم من 
الطاقة التجارية (بمعنى أن ذلك لا يتضمن المحروقات الطبيعية غير التجارية)» 
ك ي اة ا و ا و اقات ال 
(خصوصا منها المائية) سبعة بالمائة. 


بمثل البترول اليوم أهم موارد الطاقة المستعملة على وجه الإطلاق 
(انظر الشكل )١‏ 

لقد بين عالم اقتصاد الطاقة 1ء)ہه۴۲ اه۴ في عبارته الشهيرةء» حين يقول ٍ 
"إن البترول سائل" أحدى أهم المزايا التي تميز البترول. وهذه الطبيعة السائلة التي 
تتيح تخزين البترول وتجعل نقله أمرا غير باهظ التكاليف» هي من أهم أسباب 
انتشار استعماله وإقبال الناس عليه. فالبترول هو بامتياز طاقة منقولة» والمسافات 
بين أمكنة استخر اجه وأمكنة استعماله لا تمثل آدنی صعوبة تقف دون تسويقه. 
ويكفي أن نقول على سبيل المثال إن سعر نقل البترول من الشرق الأوسط إلى 
الولايات المتحدة لا يتعدى دولارين للبرميل في المتوسط. 


)7( نص المحاضرة رقم ۲۷۱ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۲۷ سبتمبر Tone‏ 
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ويضطلع البترول إلى ذلك بدور الطاقة المعيارية في المجال الاقتصادي» 
مما جعله المعيار الأساس في كل ما يتعلق بأسعار الطاقة. أضف إلى ذلك تعدد 
استعمالاتهء إذ إن المواد المستخرجة منه بعد تكريره موادا أولية للضنناعةء 


شكل :١‏ الاستهلاك العالمى من الطاقة الأولية 
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مر ماده موو یت وتم ممت چت ١‏ کے ےمم ودد ماو 
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مجال النقل أهم أسواق البترول. ولا بد من أن نلاحظ هنا أنه ليس 
هناك إلى اليوم بديل اقتصادي عنه في هذا المجال الذي يشهد تطورا سريعا في 
البلاد المصنعة. فقد زاد استهلاك البترول في المجالات المتصلة بالنقل بنسبة ستين 
بالمائة بين عامي 1۹۷١‏ و١٥۹۹١.‏ ولا غرابة في ذلك متى علمنا الزيادة الكبيرة 
في أعداد البشر وزيادة الحاجة إلى نقل البضائع مع تطور المبادلات التجارية بين 
اللو 
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يعد الغاز الطبيعىس اليوم أسرع أنواع الطاقة تطورا. غير أن سعر 
نقله المرتفع يهف عانقا دون زيادة تطور استعمالاته 

الغاز والبترول شكلان من أشكال الطاقة قريبان متشابهان. بل إن غاز 
الميثان (وهو أخف أنواع الهيدروكربونات) يمر عبر مراحل تكون تشابه تلك التي 
يمر بها البترولء ناهيك عن أن مناجم المحروقات البترولية غالبا ما يُستخرَج منها 
النفط والغاز معا. 

غير أن عيب الميثان أنهء بفعل طبيعته الغازيةء ليس غنيا بالطاقة في 
ظروف الضغط والحرارة العادية. ففي ظل هذا الظروف نفسها يحتوي متر مكعب 
واحد من البترول على كمية من الطاقة تعادل تلك التي يحتوي عليها آلف متر 
مكعب من الغاز الطبيعي»ء مما يجعل من الضروري أن يعمد إلى تكثيف الغاز 
لجعل نقله أدنى كلفةء وذلك عبر الأنابيب ذات الضغط المرتفع» أو عبر سلاسل من 
ناقلات الغاز المسال. 
يضاعف سعر نقل البترول من أربع مرات إلى خمس» وفي ذلك حاجز مادي يفسر 
لماذا تبقى أسعار الغاز خاضعة للمنطق الجهوي أكثر منها للمنطق العالمي» إذ إن 


غير أن الغاز الطبيعي رغم هده القيود يبقى يبقى أسرع أنواع الطاقة الأحفورية 
تطوراء إذ زاد الاستهلاك العالمي منه بمقدار ٠٠١‏ بالمائة سنويا خلال السنوات 
العشرين المنصرمة. وقد استطاع الغاز الطبيعي أن يفرض نفسه رويدا على 
المستهلكين» بفضل سهولة استعماله في شبكات التزويد» وكذا بفضل محاسنه البيئية. 


ONE Se Aa N Cs 
الكهربائية» وهو نمو يرجع الفضل فيه إلى تطور تقنيات الدوائر التصنيعية المدمجة‎ 
(توليد الطاقة الكهربائية وبخار الماء في آن معا).‎ 
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يغطي الفحم الحجرزي ۲۷ بالمائة من الحاجات العالمية من الطاقة الأولية» 
بفضل المكان الذي يحتله كأهم المحروقات المستعملة في مجال توليد الطاقة 
الكهربائية 

يستعمل الفحم الحجري أغلب ما يستعمل في صناعة الصلب وفي توليد 
الطاقة الكهربائية. وقد كان التطور الذي شهده هذا القطاع الأخير هو السبب فسي 
استمرار ارتفاع الاستهلاك العالمي من الفحم. ولا غروء فمن محاسن الفحم أنه 
موجود بكثرة في غالب بقاع العالم» وبخاصة منها البلدان النامية التي لديها حاجات 
إلى الكهرباء طارئة أكثر مما لدى غيرها من البلاد. وتمثل البلدان الأسيوية ٤١‏ 
بالمائة من الاستهلاك العالمي من الفحم» حيث تمتص الصين وحدها ۲٤‏ بالمائة من 
الإنتاج العالمي منه. غير أن تقل وزن الفحم وما يستدعيه استعماله من ضرورة 
التخلص بطريقة سليمة من المواد المنبعتة عن احتراقه (من غبار وثاني أكسيد 
الكربون وغير ذلك)» كلها عيوب تحد من استعمال هذا النوع من الطاقة. 


هل بإمكان الطاقات الأحفورية 
مواجهة الحاجات المرتبطة بالنمو الاقتصادى ؟ 


تقييم الحاجيات: 
النمو الاقتصادى والنمو الطاقى 


إن العلاقة بين النمو الاقتصادي والنمو الطاقي علاقة شديدة القوة. فإنتاج 
الثروة يستدعي استهلاك الطاقة لا غنى عن ذلك ولا منه مناص» وارتفاع المداخيل 
ود مال ر عة مر اة ردن ارقا وکر و اه ونارن 
تتطور مع الزمن تطورا لا يبدو أن طبيعته تتغير بتغير البلدان. فالشدة الطاقية 
المؤشر urںعاindica nt ensité énergétique‏ التي تقوم على قياس مقدار الطاققة 
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اللازمة لإنتاج آلف دولار من الثروةء تتبع فيما يبدو مسارا منحنيیا کا هيئه 
ناقوس“ من نو ع منحنى الرياضي ءوuاو.‏ 


حين يكون بلد من البلدان في أولى مراحل تطوره الاقتصادي» فإن اقتصاده 
يكون قائما على الفلاحة والصناعة التقليديةء وهما كما نعلم نشاطان قليلا الاستهلاك 
للطاقةء يعتمدان في غالب حاجاتهما الطاقية على ما تنتجه الكائنات الحية التي 
تعيش حولهما (من حطب وروت وغير ذلك). فإذا انتقل البلد إلى مرحلة الاقتصاد 
الصناعي» نشأت بين أهله عادات تستدعي استهلاكا للطاقة متزايدا. ثم تجيء 
المرحلة الثالثةء فيشهد الاقتصاد تقسيما ثلاثيا مع تطور خدمات لا تستدعي كثرا 
من الطاقةء مما يؤدي إلى انخفاض في الشدة الطاقية. غير أنه يجب الإشارة إلى 
أن انخفاض المحتوى الطاقي للنموء انخفاضه مع مرور الزمن» لا يعني أبدا 
انخفاض الطلب على الطاقة. وهكذا فإن زيادة في الثروة بمقدار %١‏ تؤدي إلى 
ارتفاع نسبة الطلب على الطاقة بنحو %٠۰۷‏ في البلدان الصناعية وبنحو %١‏ في 
البلدان النامية. 


ااك الطاقة على لسر ئ لامي سار الي ارقاع رفاك لساب 
أهمها النمو الديمغرافي. فتعداد سكان العالم اليوم يناهز ستة مليارات نسمة» 
سيصبحون نحو عشرة مليارات عام ١۲۰۲ء‏ ولا أحد يدري كم سيكون عددهم بعد 
ذلك بربع قرن. 


لا تختلف التقديرات عن بعضها اختلافا كبيرا فيما تعلق بنمو استهلاك 
الطاقةء على الأقل حتى عام .۲٠٠١‏ فاستهلاك الطاقة سيشهد فيما يبدو نموا بنحو 
۳ سنوياء مع نمو أسرع في البلدان النامية (من ٤‏ إلى )%١‏ منه في بلدان 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأوربية 0٥5۴‏ (نحو %۲١‏ تقريبا)» وفي 
بلدان أوربا الشرقية (نحو %۲ تقريبا). والشدة الطاقية تتناقص بنحو %١‏ سنوياء 
في حين يزداد الطلب العالمي على الطاقة بنحو ۲«#. 
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وحسب السيناريوهات التي اتخذها المجلس الدولي للطاقة أساسا لتقديراتهء 
فإن الاستهلاك العالمي حوالي عام ۲۰٠۰‏ ستراوح بين ۱١‏ و١٠‏ مليار طن من 
مکافئۍ بترول» ليبلغ في أفق عام ۲۰۲۰ نحو ١١‏ مليار طن (حسب سيناريو يقوم 
على أساس نمو معتدل تكبح جماحه القيود البيئية)ء أو نحو ٠١‏ مليار (حسب 
سيناريو يقوم على أساس نمو قوي يستفيد من طاقة بأسعار معتدلة)» في حين يشير 
أكثر السيناريوهات "واقعية" إلى نحو ١١‏ مليار طن مكافئ بترول: 
- سيبقى البترول أهم مصادر الطاقة وأكثرها استعمالا وشيوعاء وستبقى حصته 
من مجمل الاستهلاك على حالها دون كبير تغييرء في حين أن استهلاكه 
الخاص سيزيد ليبلغ نحو ٤‏ مليارات طن مكافئ بترول عام ۰۲۰۲۰ إن هو لم 
يجاوز هذا الرقم بكثير. 
- سيرتفع الإنتاج العالمي من الغاز من نحو ملياري طن مكافئ بترول عام 
٥‏ إلى اكثر من نلاثة مليارات عام .۲١٠١‏ 
- ما يفسر النمو الذي يطبع استهلاك الفحم الحجري هو ازدياد الطلب على 
الكهرباء. فهناك اليوم ملياران من البشر لا يتوقرون على الكهرباءء والطلب 
على الكهرباء في البلدان النامية يتزايد بسرعة تعادل ضعف السرعة التي 
يتز ايد بها الطلب على الطاقة. ۰ 
- يمكن أن تشهد الكهرباء المنتجة بالطاقة المائية نموا كبيرا في الأحواض 
الكبررى في إفريقيا وأمريكا الجنوبية والقارة الهنديةء فترفع إنتاج هذا النوع 
من الطاقة من نحو ٠۰٦‏ مليار طن مكافئ بترول عام ۱۹۹١‏ إلى نحو ١ء٠‏ 
ملیار عام ۲۰۲۰. 
- أدت المشاكل المرتبطة بموقف الناس من الطاقة النووية ا خو 
التسعينات من القرن المنصرم إلى تراجع التوقعات فيما يتعلق بهذا النوع من 
الطاقة تراجعا كبيراء حيث لا ينتظر أن تتجاوز حصتها مليارا واحدا من 
أطنان مکافئ البترول عام ۰ه٠۲.‏ 
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ما هى مصادر الطاقة الأحفورية المتوفرة على المدى البعيد؟ 


أمام هذه التوقعات» بتزايد الطلب على مصادر الطاقة الأحفورية. فهل لدينا ‏ 
ما یکفینا منھها حتی أفق ۲٠٠۲۰‏ ؟ 


موارد البترول الخام 

يمثل تقدير مخزونات النفط عملا شائكا معقدا. ويعتمد في تقديرها عادة على 
ما يعرف باسم الاحتياطات المؤكدة. ويتعلق الأمر بالكميات التي يمكن للخبراء أن 
يقدروا بطريقة معقولة مدى إمكان أن يكون استخراجها ذا جدوى في ظل الظروف 
الاقتصادية والتقنية والقانونية الحالية. وتعتمد تقديرات الاحتياطات المؤكدة على 
فرضيات تقنية واقتصاديةء مثل سعر برميل النفط وتطور تكاليف الإنتاج. 

وتخضع تقديرات الاحتياطات المؤكدة اليوم لدى الشركات المنخرطة في 
بورصة نيويورك لقوانين صارمة»ء حيث تلزم الشركات بالإعلان عن مخزونها 
تحت مر اقبة السلطات المالية الأمريكية. 

في مقابل ذلك فإن الإحصاءات المقدمة من قبل الدول المنتجة تعد أقل دقةء 
د من الهكن أن تع فك الول خفن لك ار قاي را ای ن ج 
الاحتياطات المؤكدة يعد أحد أهم المقاييس التي يجري على أساسها تحديد حصص 
الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط 0۲۴۶۲ منذ عام .٠۹۸۸‏ 


ومن الممكن تقدير الاحتياطات المؤكدة اليوم بنحو ٠٤٠١‏ مليار طن مكافي 
بترول» أي ما يعادل نحو ألف مليار برميل مكافئ بترول» وهو مايعني أن 
الاحتياطات المؤكدة كافية لمدة ٠١‏ سنة» على أساس مستوى الإنتاج الحالي. 

تشير تقديرات مخزون البترول إلى نحو أربعين سنة إنتاج» وهي راسية 
على هذا الرقم مند عشر سنوات مضت» رغم كون الإنتاج في تطور مستمر. 
ولنذكر بهذا الصدد بأن هذه التقديرات كانت منذ ثلاثن عاما مضت لا تجاوز... 


497 


الاحتياطات» فان تطور أساليب الاستفادة من النفط المستخر ج» والكميات الجديدة 
التي يجري اكتشافها بقضل جهود المنقبين› وكدا أعادة تقدير الكميات المتوفرة 
كلها عوامل تساهم قي الرفع من مقدار المخزون. 

نستنتج من هذا أن الاحتياطات المؤكدة ليست في واقع الأمهر سوى رأس 
جبل الجليد الذي تمثله الكميات الحقيقية الموجودة في جوف الأرض. ويختلف 
الخبراء في تقدير حجم هذا الجبل» بين متفائل يرى أنه يجاوز اليوم ثلاثة آلاف 
مليار طن مكافئ بترول» ومتشائم لا يراه يبلغ ألفا وثمانمائة مليار طن. والفرق بين 
الرقمين هو كما نرى كبيرء إذ يبلغ أكثر من ألف مليار طن مكافئ بترول» أي 
مقدار الاحتياطات المؤكدة اليوم كاملة... 

حسب ر أي المتشائمين› فاننا لا نتوفر سوى على الإحتياطات المؤكدة أي 
نحو أربعين سنة حسب الإنتاج الحالي» وسوف يبلغ الإنتاج أقصى حد له - فيما 
تعلق بالبترول التقليدي - حوالي .۲٠۲٠-۲٠٠١‏ أما حسب المتفائلينء فإن هناك 
سيضاعف اكتشافها من كمية الاحتياطات المؤكدة. 

يضاف إلى موارد البترول التقليدي ما يدعى بموارد البترول غير التقليدي»› 
وهي تسمية تشمل أنواع النفط التفيل جدا لإسهاه٣)×ع‏ من متل القار المستخرج في 
فنزويلاء والرمال الإسفلتية الموجودة في كنداء وهي جميعها أشكال من البترول 
المتحلل جزئيا بفعل التأكسد. ويمكن أن توفر لنا هذه الأشكال غير التقليدية من 
البترول نحو ٠٠١‏ مليار طن مكافئ بترول إضافية (انظر الشكل ؟) 


موارد الغاز الطبيعى 
ادل اخذا قات ااك من لغار ااا کمن خت ك الفط د 


احتياطاته من البترول. ولما كان إنتاج الغاز الطبيعي اليوم منخفضا عن إنتاج 
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البترول بنحو الثلث» فإن ذلك يوحي بأن الغاز سيكون أطول عمرا من نظيره 
السائل. وتشير التقديرات اليوم ا 
كانت منذ نحو ثلاثين عاما لا تتجاوز خمسا وأزبعين سنة. 


تطور المخزون الموثوق منه 
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أما فيما تعلق بالكميات المختزنة في باطن الأرض» فلا مجال للحديث عن 
تطوير أساليب الاستفادة من الغاز المستخر ج (اللهم إلا في المناجم التي يستخرج 
منها الغاز والنفط معا)ء وذلك بسبب الطبيعة الثورانية نامنآء التي تميزه. لذلك 
فإن الآمال في ارتفاع مقدار E e‏ هذا المجال 
على البحث عن جيوب غاز ية جديدة أو ت نبیں و جود کمیات اکر کے المتاخد 
لمعروفة. وبما أن التقيب عن الغا لم يلغ ما بلغه التقيب عن الفط من تط ور 
في الوسائل والاستثمارات» فإن الأمل يبقى قائماء حسب المتفائلين»ء في العثور على 

٠‏ مليار طن مكافئ إضافية. 
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أما إسالة الغاز في مكان استخراجهء أي تحويله إلى محروقات سائلة سهلة 
النقل ونظيفةء فعملية أصبحت اليوم ذات جدوى اقتصادية» مع رسو سعر البترول 
عند ۱۸ دولارا للبرميل. وسيتيح تطبيق هذه التقنية على نطاق صناعي واسع 
توفير نحو ٠٠١‏ مليار طن مكافئ بترول إضافية ومتكيفة تماما مع خاجات قطاع 
النقل. 


موارد المحم الحجرىي 

يعد الفحم الحجري أكثر أنواع مصادر الطاقة الأحفورية شيوعا وانتشارا. 
وتمثل الاحتياطات المؤكدة من هذه المادة (نحو ۰ ملیار طن مکافئ بترول) 
قرابة ٠٠١‏ سنة من الإنتاج. 


ونظرا إلى هذاء فإنه قد يبدو من المجدي» في حال حدوث خصاص كبير 
في الهيدروكربونات في المستقبل» اللجوء إلى تصنيع محروقات سائلة انطلاقا من 
هذا المخزون الهائل. والحق أن هذه الطريقة التي جرى بالفعل اللجوء إليها في 
الماضي (خلال الحرب العالمية الثانية وفي أفريقيا الجنوبية» خلال تعرض النظام 
العنصري البائد هناك للحصار)ء متحكم فيها من الناحية التقنيةء غير أنها لا تبدو 
مجدية اقتصاديا في افق عام .۲٠۲١‏ 


توزيع الموارد في المناطق الجغرافية 

تتنوع الطاقات الأحفورية المعروضة في السوق حسب طبيعتها كما تتنوع 
حسب الموقع الجغرافي الذي تستخر ج منه. فمناجم الفحم الحجري منتشرة في كل 
بقاع المعمور تقريبا عدا منطقة الشرق, الأوسط في حين تتركز ثلاتة أرباع 
الاحتياطات المؤكدة من البترول في دول 0۴٤۲‏ (علما أن ثلشي هذه الكمية 
موجودان في الشرق الأوسط)» وتتركز ثمانون في المائة من المخزون العالمى من 
الغاز في بلدان ما کان یعرف بالاتحاد السوفییتی وبلدان 0۲۴۲۴. ۰ 
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تبين هذه الأرقام بوضوح مدى تركز أغلب موارد البترول والغاز الطبيعي 
خارج حدود دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأوربية مما يطرح مشکكل 
اعتماد الدول المستهلكة وتبعيتها حيال موارد الطاقة هذه. وتبلع هذه التبعية اليوم 
نسبة خمسة وسبعين بالمائة من استيرادات البترول وأربعين بالمائة من استيرادات 


الغاز الطبيعي 


وسيزيد الأمر سوءا بمرور الزمن» إذ إن المنتجین من خارج OP۶۴۴‏ 
يزودون السوق اليوم بستين بالمائة من احتياجاتهاء في حين لا يتوفرون سوى على 
ريع المخزون العالميء مما يعني أن منابع البترول سوف تزداد في المستقبل 
تركيزا في عدد محدود من البلدان المنتجة. 


هذا التركيز الشديد في الإنتاج يجعل أوربا في موقف ضعف شديد حيال 
التغيرات الجيوسياسية»ء بل وكذلك حيال الحوادت الطبيعية» من نحو زلزال يضرب 
مناطق الإنتاج أو حادث يقع في ممر بحري تعبره الناقلات. ولنذكر في هذا الصدد 
على سبيل المثال أن ما يقارب ثلث الإنتاج العالمي من النفط من المفروض أن يمر 
عبر مضيق هرمز بين يومنا هذا وعام ۲۰۲۰ (انظر الشكل "). 
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مخزون الطاقة الأولية الموثوق منه 
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ما هى العوامل التى بمكنها على المدى الطويل أن تؤثر فى حصة 
فاخا فة اناا ى اة ۰ 
الآثار البيئية المترتبة ا اا الطاقات الأحفورية 

ليس هناك من وسيلة لاستخراج الطاقة ولا من تقنية لاستعمالها لا تترتب 
عليها نتائج بيئية (من تلويث للجو على المستوى المحلي» وقذف للنفايات» وتلوث 
الضجيج» واكتساح للفضاء» وتغيير لمجاري المياه الطبيعيةء واقتلاع 


عر :ات وا ا دمن ان :و ف غل حا الكل ال الول 
طيلة عقود كاملة» وبخاصة ما د من دلك بنو عية الهواء. ثم جاء اأعقد 
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الأخير بشاغل آخر هو ما يعرف باسم ظاهرة الدفيئة أو البيت الزجاجي أو 


س 


الاحتباس الحراري. ولیس هناك من يجادل اليوم ر أن حرارة گوکینا سائرة شي 


العديدة الدائرة حول هذا الموضوع منذ مؤتمر ريو دي جانيرو. ومعلوم أن غاز 


ى 
ج 
ا 


ثاني أكسيد الكربون من أهم المواد المتسببة في وقوع هذه الظاهرةء وأنه مامن 
عملية احتراق تعتمد مصدرا من مصادر الطاقة الأحفورية إلا ويترتب عليها 
انبعاث لهذا الغاز بدرجة تنقص أو تزيد. وتختلف الكميات المنبعثة خلال الاحتراق 
بطبيعة الحال باختلاف مصدر الطاقة المستعمل. وهذا مقدار ما ينبعث منها في 
الجو فقي المعدل: 


٠٠١۹ -‏ طن من الكربون عن كل طن مكافئ بترول من الفحم المستهلك. 

- ١۸ء٠‏ طن من الكربون عن كل طن مكافئ بترول من المشتقات البترولية 
المستهلكة. 

٠ 8‏ طن من الكربون عن كل طن مكافئ بترول من الخاز الطبيعمي 


المستَهلك . 


هناك وسيلتان للحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون» أولاهما مضاعفة 
الجهود الرامية إلى الاقتصاد في استهلاك | الطاقت وثانيتهما إدخال تغييرات على 
طرائق استهلاكها. ولا شك أن الطريقة التي سيتطور بها استهلاك الطاقات 
الأحفورية في المستقبل سوف تتأثر تأثرا كبيرا بنوع الإجراءات التي سيجري 
اتخادها من قبل الدول لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري 


على إثر مؤتمري ريو وكيوطوء التزمت تسع وئلائون دوله» من ضمنها 
فرنساء بالعمل على خفض انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الإحتباس الحراري»› 
خفضه بما مقداره ٠٠١‏ % (في المعدل) مقارنة بسنة ۹۹١‏ فيما اتفقت الدول 
الأوربية التي وقعت المعاهدة على تنسيق الجهود فيما بينها من أجل التوصل إلى 
aT‏ ۸ %. ونذگر بهدا اأضدد راطو ن 
فرنسا بذله سيكون أهون من نظيره عند غيرها من الدول» وذلك لان فرنسا تمكنت 
gE OT OEE IE E‏ 
ونجحت في الحيلولة دون ارتفاع ذلك المستو ی فیما بین عامي ۱۹۹۰ و۹٩۹۹١١.‏ 


ولا يحسبن المرء أن الأرقام المذكورة على صغر شانها أمر يسير. ففي 
فرنسا على سبيل المثالء وبعد انخفاض خلال عقد التمائينات من القرن المنصرم؛ 
EET E a E E aE‏ 
النقل والمواصلات يتحمل جز ءا كبيرا من المسؤولية عنهء ولا في أن التوصل إلى 
الحد من الانبعاث الذي يسببه هذا القطاع سيكون خطوة أساسا في سبيل الالتزام 
بأهداف معاهدة كيوطو. وذاك هو الإطار الذي يدخل فيه برنامج تشجيع الاقتصاد 
في الطاقة الذي قررته الحكومة الفرنسية مؤخرا. 


تنافسية الطاقات الأحفورية 

يتعين على كل واحدة من الدول الأوربية أن تعمل ما بيدها من وسائل - يما 
فها القو اتن المالية = لكاكد من مر أغاة هذه العر اقل حا كفا تين غلا أن 
تتأكد من أن سعر الطاقة الذي يؤديه المواطن لديها قادر على منافسة الأسعار 
المطبقة في البلدان الأخرى. فلا ننسين أن الطاقة تبقى عاملا مهمامن عوامل 
الإنتاج» رغم خفض حصته في الناتج الداخلي الخام في بلدان منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية. 

وتزيد أهمية الحفاظ على القدرة التنافسية لأسعار الطاقة بالنظر إلى ما 
يشهده العالم اليوم من اندماج للأسواق الأوربية ومن اتجاه نحو العولمة. هذا هو 
الهدف الأساس المتوخى من إنشاء سوق أوربية داخلية للطاقة. ولئن كان افتتقاح 
الأسواق أمرا جاريا به العمل منذ زمن فيما تعلق بالبترول والفحم» فإن الأمر ما 
بإخضاعهما إلى القوانين الأوربية على الانتهاء. 

على أن أزمة الطاقة التي نشهدها اليوم تأتي لتذكرنا بأن السوق لا يمكنها أن 
تکون کل شيءِ د السياسات الطاقية. فالهدى المنشود هو العمل على تفادي تقلبات 
اتان الطاقة المستوردةء والتوفر على أفضل أنواع الطاقة الممكنة على المدى 
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القصير كما على المدى الطويل. ولا شك أنه سيكون من التقصير أن يعتمد المرءء 
في توجيه اختياراته على المدى الطويل» فقط على إشارات الأسعار الصادرة عن 
الأسواق المعروفة بتقلباتها القوية. 


إن سعر النفط يبقى سعرا 'سياسيا" بامتياز . وكما تقول الطرفة الشائعةء فإن 
منظمة 0۲8۴ والسوق يتقاسمان مناصفة مسو ولية تحذيد سعر التفط فتحدد الأولى 
الرقمين الواقعين عن شمال الفاصلةء في حين تحدد الثانية الرقمين الموجودين عن 
يمينها. وقد كان النفط الخام متوفرا في الأسواق خلال عقد التسعينات بأسعار 
منخفضة نسبياء تطورت رويدا مراوحة بين ٠۳‏ و١۲‏ دولارا للبرميل» أي أنها 
بقيت أقل من السعر الذي بلغه النفط عام ٤۹۷٠ء‏ مكذبة التكهنات التي كانت تؤكد 
أن السعر سيبلغ خمسين دو لارا للبرميل مع بداية عام .٠٠٠٠١‏ على أن هذه السنة 
الأخيرة كما نرى لا تندرج في هذا السياق»ء إذ جاوز السعر خلالها ۲۸ دولارا 
لبرمیل. 

ليس التكهن النفط على المدى المتوسط بالأمر اليسيرء غير أننا نعتقد 
أن تلك الأسعار ستراوح بين ٠١‏ و٠٠‏ إلى ٠١‏ دولارا للبرميل. وسعر ٠١‏ 
دو لارات هو أدنى مستوى ممكن» وتحدده الأسعار الجانبية الخاصة باستخراج 
النفط من بحر الشفال. ومن الاسكا. وه يمل كذلك سغرا لا يمكناللدول المنتجة 
احتمالهء نظرا لاعتماد اقتصادها الى حد بعيد على عائدات النفطء ونظرا لما تشهده 
تلك البلدان من نمو ديمغرافي قوي. أما إذا ما جاوز السعر ٠٠١‏ دولاراء فإن ذلك 
سا أن يخفض من الطلب؛ ن ار انلكا رن غك ذلك الى تج انات 
اقتصاد الطاقة» علاوة على ا ن استتمارات جديدة سوف تعمل حينداك على زيادة 
العرض. 

لقد قامت المفوضية العامة للتخطيط باعتماد تلاثة سيناريوهات في هذا 
الاتجاه» يقوم أولها على أساس رسو الأسعار على المدى الطويل عند حدود ١۷‏ 
دولارا للبرميل» والثاني على أساس ارتفاع يبلغ بالأسعار ٠١‏ دولارا للبرميل في 
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حدود عام ٠٠٥‏ لتستقر بعد ذلك عند هذا الحد» قيما يقوم السيناريو الال كا 
أساس ارتفاع الأسعار لتبلغ حوالي ۰ دولارا بين عامي ٠۹۹٩‏ و١٠١۲‏ ثم 
لتستقر بعد ذلك عند هذا السعر. 


تكاليف استخراج مصادر الطاقة الأحفورية 

تجدر الإشارة إلى ما تمتعت به مصادر الطاقة الأحفورية من أفضلية علسى 
مستو ى الأسعار النسبية خلال السنوات الخمس عشرة المنصرمة. وقد انخفض 
سعر تکلفة استخراج البترول ما بین ۱۹۸۰ و٩۱۹۹‏ انخفاضا يبشر باستمرار 

لقد أدى ضغط الأسعار المنخفضة إلى حدوث طفرة كبيرة في وسائل التنقيب 
والاستخراج» خصوصا مع تطور وسائل التنقيب الأفقي والتنقيب عبر الزات 
الارتدادية بحساب الأبعاد الثلاثة» واندماج علوم الأرض وتكاملها فيما بينهاء إلى 
غير ذلك. والحصيلة أن التطورات التقنية وما أتاحته من زيادة في الكميات 
المستخرجةء قد أدت إل خفض الكلفة التقنية لاستخراج النفط بمعدل دولار واحد 
في السنة عن كل برميل فيما بين عامي ۱۹۸١‏ و١1۹۹.‏ وتعمل شركات النفط 
الكبرى اليوم على تطوير مناجم مضمونة الجدوى على أساس سعر لا يتجاوز ٠١‏ 
دو لارا للبرميل. 

ولا شك أن المنافسة التي تفرضها المصادر غير الأحفورية لإنتاج الطاقة 
الكهربائية ستكون بدورها عاملا مهما في احتدام المنافسة بين مختلف مصادر 
الطاقة. 


لقد از داد ااطلت علے, الکیر باع تین عام ۹۷۹ EIT‏ بما معدأله ا 
بالمائة سنوياء في حين ازداد الطلب على الطاقة الأولية خلال الفترة نفسها بنسبة 
١‏ ي اانه فط سوا وخ دك أن مهاد لاف او وة رة 
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من أنواع الطاقات المتجددةء قد برهنت على قدرتها على اختراق هذا القطاع الذي 
يتميز ينمو قوي» وعلى منافسة مصادر الطاقة الأحفورية فيه. والأرقام خير دليل 
على ذلك. فالطاقة النووية تمثل 1١‏ % من إنتاج الكهرباء على الصعيد العالميء 
في حين تغطي الطاقات المتجددة (ويخاصة منها المائية) ٠١‏ % من هذا الإنتاج. 
وقد تمكنت فرنساء بفضل استتماراتها في مجال الطاقة النوويةء من التمتع اليو 
بتكلفة للكيلووات قادرة جدا على المنافسةء مما أتاح لها التخفيف من اعتمادها على 
استيراد المحروقات الهيدروكربونية. ولا شك أن مستقبل الطاقة النووية سيكون له 
كبير الأثر في تطور استهلاك مصادر الطاقة الأحفورية على المستوى العالمي. 


خاقمة 

لن يعدم العالم نفطا خلال السنوات العشرين القادمةء لكن السوال يُطرح 
بحدة فيما تعلق بأفق .۲٠٠١‏ فما إن يبلغ الإنتاج حده الأقصى حتى تجعل 
المزايدات على أسعار البترول استعمال هذه المادة مقصورا شيا فشيئا على 
القطاعات ذات القيمة المضافة العاليةء مثل النقل والصناعة الكيماويةء وهما كما 
نعلم للا يجدان عن النفط حتى اليوم بديلا ا الغاز» ورغم أن ردو اطول عفر 
فإنه يشكو من العيب المتمثل في تكاليف نقله المرتفعة. وأما الفحم الحجري فإن 
استعماله سائر دون شك في تناقص بسبب انبعاتات الغاز التي تتجم عن استعماله 
(ظاهرة الاحتباس الحراري). لهذه E‏ هناك ذات 
يوم مناص من سياسات طاقية جادة وحازمة»ء ومن تكييف استعمال ال 
لإنتاج الطاقة عالمياء ومن تحقيق تقدم تنافسي فيما تعلق بالطاقات المتجددة 
الانتقال إلى اقتصاد ما بعد ا الذي يستطيع المرء TT‏ 
تاريخا معيناء وذلك بالنظر إلى كل أنواع القطيعة الممكن حدوتها على مستويات 
النمو الديمغرافي› SS‏ 
عن أنواع القطيعة التكنولوجية الممكنة. ولنذكر على سبیل المتال تتا الصه 
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التطور الدي يشهده کک الطاقة غير التقلبدية مل 
من متل تقنية البطارية العاملة بمحروق. 


ومهما يكن الأمرء فإنه يتعين من اليوم مواصلة ومضاعفة الجهود الرامية 
الاد اف اا ر م اكات ماك وول دة 


ويبقى دور المواطن فى اختيار وتحديد السياسة الطاقية دورا مهما خطيرا. 
E O a‏ وللقبول بركوب 
سيارات النقل الجماعيةء أو لتأدية ثمن أعلى مقابل ما نستهلكه من محروقات وما 
نركبه من سيارات» من أجل الحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون؟ 


راچ 


~ BAUQUIS (P.-R.), « Un point de vue sur Jes besoins el Jes approvisionne- 
ments en énergie a horizon 2050 », Revue de Energie, nf 509, 1999. 

— BURUCOA (X.), DURAND (B.), Place du pétrole et du gaz dans la couvertuire 
des besoins énergétigues futurs, cours de FENSPM, 1999. 

~ CEA, 1988. 

- Commissariat général du Plan, « Energie 2010-2020 », rapport de Yate- 
lier « Le contexte international », 1998. 

— FAVENNEC (J.-P.), Exploitation et Gestion de la Raffinerie, Paris, Technip, 
1998, chap. I el H1. 

- GERMAIN (J.), Pétrole et gaz dans le panorarmia énergétigue mondial, rap- 
port 53 065, ifp, 2000. 

~— International Energy Agency, World Energy Oullook, IAE/OCDE, 1996. 
- Nco (C.), Quelles énergies pour demain ?, Commissariat ã Iénergie 
atomique, Direction de la stratégie et de ['évaluation, 1998. 


908 


الحركات البيولوجية" 


بقلم چاك برو 
Jacques PROST‏ 


لم تكد تمضي اليوم تلاثون عاما - بل وعشرون في عددكبير من 
الحالات - منذ أن استطاع المجتمع العلمي أن ی حقاوجود وأهمية الآلات 
الحقيقية التي تشتغل على المستوى الجزيئي في عالم الأحياء. وعلى الرغم من أن 
العامل المحرك في العضلات» والمعروف باسم الميوزين ع"1١ء0رص‏ ققد تمكن 
العلماء من عزله (وإن وسط عناصر أخرى مختلطة) منذ أواخر القرن التاسع 
عشر» فان التحكم في هذه الالة في المختبر قد استدعى منهم قرنا كاملا من البحث 
والعمل. ولئن استطاعواء حوالي منتصف القرن العشرين» أن يكونوا فكرة "معقولة' 
عن طريقة عمل العضلات, فإنهم كانوا لا يزالون أبعد ما يكونون عن التحكم في 
العامل المحرك فيها على المستوى الجزيئي. ونحن نعرف اليوم أن هناك على وجه 
الخصوص ثلاثة أنواع من الآلات التي تضطلع بدور بالغ الأهمية داخل الكائن 
الحي: الآلات "الخطية التي تتمثل بالأساس في محرك العضلات الذي ذكرناه» 
والآلات "الدائرية"'. من مثل تلك التي تدير أهداب البكتريا المعروفة باسم بکتریا .8 
ناه وأخيرا الآلات الأكثر تعقيداء من مثل تلك التي تتولى إصلاح الشفرة الجينية 
ye‏ 

لن أعرض بالحديث في هذه العجالة للصنف الثالث من المحركات 
البيولوجيةء لكن ما يتعلمه المرء عن المحركين الآخرين سيساعد في فهم الأنساق 
المعقدة التي تمثلها "مصانع" تركيب البروتينات وآلات إصلاح الشفرة الجينية. 
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ما الفائدة من هذه الحركات ؟ 


تضطاع المحركات بنوعين رئيسين من الوظائف. فهي لدى 
الكائنات البدائية (أحادية الخلية) a‏ لتمكين بعض أنواع البكتريا من الحركة. 
وتكون في هذه الحالة مرتبطة بإحكام إلى الأهداب المتدلية من جوانب البكترياء 
فتعطيها بدورانها حركة لولبية تجعلها تتصرف في الفضاء المحيط كما تتصرف 
الأداة المستعملة في اقتلاع السدادات في جسم الفلين» مما يولد الحركة. أمالدى 
الكائنات القادرة على التوالد الجنسي» فإن أهم مثال يضرب في ذلك هو مثال آلية 
التصنيع المعقدة التي تركب حمض ۸۲۶ (أو الأدينوزين متلث الفسفور» وهو 
بمثابة محروق حقيقي بالنسبة إلى الخلايا). والحق أن هذا الحمض ليس هو 
المحروق الوحيد الذي تستعمله الخليةء لكنه هو المهيمن على 'السوق" إن جاز 
التعبير . فما من شخص منا إلا ويركب في كل يوم مقدارا من هذا الحمض يعادل 
وزنه كاملا. وفي هذا ما يكفي للتدليل على الأهمية التي تكتسيها معرفة طريقة 
عمل الآلات الداخلة في هذه العملية اليومية الضخمة المعقدة. 


تستطيع هذه المحركات أن تدور بسرعة عدة آلاف من الدورات في الدقيقة 
أي أنها تضاهي بسرعتها محركات سياراتنا اليوم» رغم أن حجمها لا يتجاوز بضع 
عشرات الأجزاء من المليار من المتر. ولو كان الإنسان قادرا أن يصنع مثلها 
لكأنت لدينا اليوم محركات ذات حجم يناهز المسافة بين الأرض والقمر»› تدور 
بسرعة آلاف الدورات في الدقيقة. وانظر إلى القمر كم يبدو بطيئًا بالمقارنة... 


ما المحركات الخطيةء فتتمتع بالقدرة على الاشتغال في أمكنة متعددة في آن 
معا. فهي عبارة عن بروتينات قادرة على التحرك زحفا على ظهر بروتينات 
أخر ى (هي ما يعرف باسم شعيرات هيكل الخلية ع)٤)مإمںيوهارء)‏ تماما كما 
تتحرك شاحنة كبيرة فوق إسفلت الطريق»ء مع فرق أن ما يحدد وجهة الحركة هنا 
هو بنية الطريق» أي الشعيرة التي تتحرك البروتينات على ظهرها. وقد تحدثنا في 
مقدمتنا القصيرة” عن دور هذه البروتينات في تحريك العضلةء وذكرنا أنها تسرف 


باسم الميوزين. وهي قادرة» على المستوى الجزيئي» على سحب الشعيرات تماما 
كما تسحب آلة الجر حبلا ترفع به تقلاء فتتيح بذلك انقباض العضلات وارتخاءها. 
ولو لم يكن للمحركات الخطية من دور غير هذا الدور لكفى به دافعا للعلماء كي 
٠‏ يشبعوها بحثا وتمحيصاء لما لذلك من أهمية طبية قصوى في ارتباط مع مشاكل 
n E‏ لكنها تضطلع في الواقع بأدوار لا تقل أهمية 

ع ترك الحا فهي التي نكال باهم زه من النقل الكيميائي داخل الخلية. 
ولنضرب مثلا بسيطا في ذلك مجموعة من الكريات المحاطة بغشاءء والمحتوية 
على مركب يتعين نقله إلى المكان المناسب (وليكن على سبيل المثال ناقلا عصبيا 
ينبغي إيصاله إلى نقاط الاشتباك في خلية عصبية). فإذا استرجعنا مثشال الشاحنة 
المذكور آنفاء قلنا إن المحرك الجزيئي يضطلع بدور الجرار» في حين تمشل 
الكريات المليئة بالناقل العصبي الثقل المجرور. وسنرى كيف أن الواقع أكثر 
مرونة وأشد تعقيدا في آن. ثم إن المحركات تتحكم في مراحل توالد الخلkايامن‏ 
أول تلك المراحل إلى آخرهاء إذ يقوم بعضها على تجميع الصبغيات ثم تفريقهاء 
ويقسم بعضها الآخر الخلية نصفين»ء كل ذلك بدقة صارمة لا يكاد الخطاً يجد إليها 
سبيلا. و هناك خلايا عديدة تستعمل المحركات البيولوجية استعمالا خاصاأ بكل منهاء 
نذكر من بينها خلايا الغشاء الداخلي للأمعاءء وخلايا الكليتينء والخلايا السمعية 
وغيرها. وكثيرا ما يقوم عمل تلك المحركات على بنيات ذات أهداب» فالأهداب 
والأسواط تكون في العادة قادرة على الخفقان» مما يتيح أنواعا من الحركة 
الال من مگان إلى آخر وتثبيتِ العا ال ف مانا اء عة رن 
الجنين» مرورا بطرد ا E‏ أهمية فهم هذه 
الآليات كأمثل ما يكون الفيم»ء والتحكم فيها كأحسن ما يستطاع التمكن. 


أسئلة عالم الأحياء 


تختلف طبيعة الأسئلة التي يطرحها العالم المهتم بدراسة المحركات 
البيولوجية باختلاف اختصاص هذا العالم. وطبيعي أن أول ما سيسعى عالم الأحياء 


SL! 


إليه في هذا الصدد هو تحديد مختلف أنواع المحركات وتصنيفها في مجموعات 
متجانسة. والمجموعات التي حددها الأحيائيون حتى اليوم ثلاث 


- مجموعة الميوزين كع”اومرص وع]ء التي تتضمن خمسة عشر صنفا معروفا 
حتى اليوم» يجمع بينها التشابه في الجزء المحرك منهاء وتميزها عن بعضها 
أجزاؤها الثابتة التي تختلف باختلاف الدور المحدد المطلوب من كل منها 
الاضطلاع به على مستوى الخلية. 
- مجموعة الكينيزين يعماوغمن» وع!ء التي تتضمن عة و ار بين صنفاء يجمع 
بينها هي أيضا تشابه أجزائها المتحركةء وتميزها عن بعضها الأجزاء الثابتة. 
وعلى سبيل المثالء فإن واحدة منها لا غير هي التي تتدخل في آخر مراحل 
انقسام الخلية. وسوف أعود في خاتمة الكلام للحديث عن أهمية ملاحظتي 
- مجموعة الدينيين sع«ائصرل‏ وع]ء التي يقسمونها في العادة صنفين» هما 
الدينيين الخلوية sعںيااموهارء‏ وم1 (من مثل تلك التي تتدخل في عمل 
الخلية)ء والدينيين الهدبية (من متل تلك التي تؤول إليها مسؤولية تحريك 
أهداب الكائنات متعددة الخلاياء أي أهداب الشعب الرئوية وزعانف الحوينات 
المنوية وغيرها)ء ولا شك أن هناك الكثير منها مما لا يزال بالنسبة إلينا حتى 
اليوم مجهو لا. 
والحق أنه من النادر أن تعتمد وظيفة بيولوجية معينة على نوع واحد من 
المحركات. فالانواع جميعها تشارك في إنجاز الوظيفة بشكل أو بآخرء مسهمة في 
ضمان حسن سيرها. ولا يزال تحديد محركات جديدة تضطلع بمهام دقيقة محددة 
جارياء كما يدل عليه ما سمعنا عنه من اكتشاف نوع جديد من البروتينات الكينيزية 
في معهد كوري الفرنسي. 
هناك سؤال مهم أخر يطرحه عالم الأحياءء يتعلق بإمكانات التحكم في نشاط 
المحركات البيولوجية. ويجري هذا التحكم بواسطة بروتينات أخرى» تكون مرتبطة 


إما بالمحرك نفسه مباشرة» أو بشعيرات الهياكل الخلويةء أو بمركبات تتفاعل ممع 
المحرك. والأمر يتعلق هنا بمسائل مركزية في علم الأحياءء لذا فمن الطبيعي أن ٠‏ 
يبحث المرء عن معرفة تفاصيل الطريقة التي تشتغل بها هذه المحركات. أما أمثل 
ما يطمح إليه العلماء؛ فهو التوصل إلى المزاوجة بين هذه التفاصيل وبين البنيية 
الجينية. وأخيرا فإن ما احتلته تلك المحركات من مكانة وما ميزها من تنوع علسى 

مر الزمن مع عملية التطور»ء هي أيضا مسائل ذات أهمية. فلا ننسين أن ظهور 
المحركات الخطية قد أتاح للخلايا أن تزداد حجماء إذ استبدل بالنقل عن طريق 
الانتشار (وهو نقل يضحي في غاية البطء ما إن تجاوز المسافة المطلوب قطعها 
جز ءا من مليون من المتر) بالنقل الموجه الذي يضلع به المحرك 


أسئلة عالم الفيزياء 


اذا ما استثنينا الأسئلة المتعلقة بالآلية الدقيقة لاشتغال المحركات البيولوجية 
- وهي أسئلة يطرحها العلماء جميعا بغض النظر عن E‏ 
E Ea E E ES E‏ سو الا طالما استاً 
باهتمام علماء الفيزياء الإحصائيةء يتعلق بإمكان التوصل إلى تحقيق ف 
فيه متلما نتحكم في اشتغال محركات سياراتناء وذلك على المستوى الجزيئي ٠‏ 
المعروف عنه أن التهييح ا 
الجواب على هذا السؤال سهل بسيطء رغم أن التقنيات النظرية التي تقود ! 
ليست بالضرورة بسيطة: فكمية الطاقة ات ل ي e‏ 
إلى بضع عشرات من المرات ت الطاقة الحرارية. وهذه الملاحظة تكاد في الواقع 
تكون عامة» إذ إن الطاقات القريبة جدا من الطاقة الحرارية لا تتيح بناء سلوكات 
منظمةء في حين أن الطاقات الكبيرة جدا تودي إلى قيام ارتباطات قوية تمنع كل 
حركة. والكمية المناسبة في هذه الحالة هي على وجه التقريب عشر مرات كمية 
الطاقة الحرارية. 


هناك سؤال آخر يطرحه عالم الفيزياءء يتعلق بكفاية ۲۴10٥۳٤۸۲‏ هذه 
المحركات. لكن هل نحن هنا بصدد الحديث عن محرك كالمحركات التي نعرفهاء 
حتى يجوز لنا أن نقيس العلاقة ما بين القوى الخارجية المطبقة على المحرك وبين 
سرعة دورانه؟ ما هي القواعد العامة التي تحدد كفاية المحركات؟ ما الذي يجعل 
المحركات الدائرية قادرة على استهلاك الطاقة لتتتج حمض ۸1۶۴ء وعلى استهلاك 
هذا الأخير لإئتاج الطاقةء في حين لا تستطيع المحركات الخطية أن تشتغل سوى 
في الاتجاه الأول وحده؟ هناك أيضا أسئلة أخرى ذات طابع أكثر إيغالا في التقنيةء 
منها مثلا مسألة زمن التفاعل بين المحركات الخطية وشعيرات الهيكل الخلوي. 
ولئن كان الحصول على أجوبة شافية على المستوى الجزيئي أمرا غير وارد فسي 
الوقت الراهن» فإنه من المهم تحديد القوانين العامة. 

رغم أن المجتمع العلمي قد أولى اهتمامه - لأسباب جمالية فيما نحسب - 
لآليات الاشتغال الفردي للمحركات» فإن فهم طريقة اشتغالها الجماعية أهم وأجدى. 
فالمحركات البيولوجية غالبا ما تشتغل مجتمعة في الوضعيات البيولوجية المختلفةء 
فيتدخل عدد كبير منها في الوضعية أو العملية الواحدة. فما الذي تراه يجعل الفرق 
كبيرا بين طريقه اشتغال مجموعة من المحركات وطريقة اشتغال محرك واحد؟ 
وبشكل أعم» ما الذي يقع بالضبط حين تتفاعل شعيرات الهيكل الخلوي مع المحرك 
ومع أغشية الخلية؟ هل هناك من قواعد عامة للضبط الذاتى؟ 


الآلية الجزيئية ومسالة الكقاية 

يرسم الشكل ١‏ (يمينا)» تمثيلا لجزيء من الكينيزين أثناء تفاعله مع شعيرة 
تعرف باسم عانااںاهإعاص. ونرى بوضوح في مقابل الشعيرة طرفين. يسمى كل 
ا قادرين على الارتباط بجسم الشعيرة واحدا تلو الآخر» في حركة 
شديدة الشبه بحركة القدمين أثناء المشي. وهذا المشي لا يتأتى إلا إذا توفرت 
الطاقة اللازمةء أي من خلال عملیة تحلیل حمض ۸۲۶. وتساهم تجارب عدیدة 


في إعطاء هذه الفكرة البسيطة عن الالية الجزيئية. فنحن نعلم على وجه الخصوص 
أن تحرك الكينيزين يجري عبر قفزات متتالية يعادل طول كل منها طول دورة 
واحدة من دورات الشعيرات» كما أن طريقة اشتغال آلية التحليل معروقة لدينا 
جيدا. غير أن تفاصيل العملية كلها لا تزال إلى اليوم غير معروفة بما يكفي. وة ٠‏ 
بدأنا في معهد كوري تجربة نأمل أن نستطيع عن طريقها أن نربح عامل ٠‏ 

على التحقيق الزمني للفعل البسيط في المشي. بل إن فريقا يابانيا قد نجح في 
تركيب دويدة اصطناعية برأس واحدة»ء تكاد تجيد التحرك كما تجيده الكينيزين 
التقليدية. وهي تجربة إدا اتضح صدقها ستقود إلى إعادة النظر في الصورة 
التقليدية التي لدينا عن الحركة برمتها. أما صورة اشتغال الميوزين فتختلف عن 
ذلك بعض الاختلاف (الشکل ۱ شمالا)» إذ إن دورة تیت حمض ۸1۲ وتحليله ثم 


a a O a 
الشعيرة (وهي هنا الأكتين)» وإعادة تشكل الجزيء تم الالتحاق بموقع جديدء تماما‎ 
كما يفعل إنسان يتسلق حبلا وهو يستعمل ذراعيه دون ساقيه. ولئن كنا غير‎ 
متأکدین حتى اليوم من مدى صدقية هذه التصورات» فاإننا قادرون في مقابل ذلك‎ 
على وضع نظريات عامة تتيح التكهن الكمي بالتصرفات المنتظرة مهما كانت‎ 

طبيعة وتفاصيل الآلية المؤدية إليها. 


وا و 


الكينيزين والميوزين» عن مقال "كيف تتحرك الأشياء؟ نظرة تحت غطاء 
المحركات البروتينية الجزيئية "» فى ءعء”عزء؟» عدد ۷ أبريل ٠٠٠‏ صفحات 
10—-AA‏ 


كما أننا نعلم من جهة أخرى أن استعمالنا لفظة "محرك" في هذا المجال لا 
يجانب الصواب» ذلك أن هذه البروتيناتء على صغر حجمهاء تتصرف تماما كما 
تتصرف محركات سياراتناء إذ تتحرك (أو تدور كما هو شأن المحركات الدائرية) 
فتستهلك الطاقة وتمد العالم الخارجي بمقدار من الجهد الميكانيكي أو الحركي. وقد 
بينت تجارب رائعة قادها فيزيائيون وعلماء أحياءء كيف أن تلك البروتينات قسادرة 
على تحريك أثقال عن سبيل دفعها (أو تحريكها بشكل دائري كماهو شأن 
المحركات الدائرية)ء» ومعنى ذلك أنها تمد الأثقال بمقدار من الجهد الميكانيكي» 
وتلك هي كما نعلم أهم خصائص المحرك. 

في حال المحرك الدائري من نوع ۸۲۴۵5٥‏ ۴1 أتاحت تجربة فريدة (انظر 
الشكل ۲) للعلماء أن يتبينوا أن الدوران يجري عبر قفزات متتالية مقدار كل منها 
٠‏ درجة» وأن كفاية هذه المحركات تكاد تبلغ مائة بالمائةء مما يجعلها أفضل 
بكثير من كل المحركات الانفجارية التي استطاع الإنسان صنعها حتى اليوم. وقد 
اندهش العلماء لهذه الكفاية الكبيرة» وما كان لهم أن يندهشواء وذلك لسببين. 
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filament d'actine 


avidine biotine 


nickel 


histidines acide nitrilotriacétique 


` .lamelle de microscope i. ei 


محرك ع۸1۴2 ۴1 عن مقال "ع۸۲۴25 [۴1» محرك دائري من جزي؛ء 
واحد› قي اCe»‏ عدد ۲ أبريل ا E‏ 


أما أولهماء فهو كون المقارنة مع المحركات الحرارية في غير محلها. 
فەعلوم ن F0۲‏ قد عرف الكفاية على اسان الحرارة التي يمد بها المحرك 
العالم الخارجي ضائعةء وهو أمر إن صح في حق الآلات البخارية والمحركات 
الاتفجاريةء فلا يصح في حق المحركات الجزيئية التي تحرر طاقة كيميائية يعاد 
استعمالها فلا يكاد يضيع منها شيء. ومقارنة بالمحركات الحراريةء فان الأمر 
e E E E‏ 
(كتدفئة المنازل مثلا). وجلي أنه لو كان ذلك ممكنا لأتاح الرفع من كفاية محركاتنا 
يخا قارب اا ا و لكق نالرات لاع اة ا 
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يمكن عقد المقارنة بينها وبين المحركات الجزيئيةء هي المحركات الكهربائية 
والبطاريات العاملة بمحروق. 

و E‏ السببين» فهو أن قيمة الكفاية المرتفعة هذه إنما تمثل كفاية الطاقات 
الدافعة التي تفرض على الدوران اتجاها واحدا. وقد بينا كيف أن أهم ما يضيع من 
الفعالية مرذه إلى الحركات العشوائية الدافعة في الاتجاه الخطا. أما في المحركات 
الجزيئيةء فإن الحواجز الطاقية التي تفرض اتجاها واحدا على الدوران أقوى 
بأربعين مرة من الطاقة الحراريةء مما يجعل وقوع الأخطاء (كالقفز ٠٠١‏ درجة 
في الاتجاه غير المرغوب فيه مثلاآ) أمرا نادر الحدوث» وذلك ما يفسر الكفايية 
العالية التي تتميز. بها هذه المحركات. 


هناك أجوبة جينية أيضا عن الأسئلة التي جرى طرحهاء غير أن المجال لا 
يسمح الآن بالخوض فيها. 


التصرف الجماعى 

لن يكون من المستغرب أن يكتشف العلم يوما ظواهر جديدة من الناحية 
الكيفية مقارنة مع ظاهرة انتقال المادة من حال إلى حال. فدراسة جزيء واحد من 
الماءء بالغا ما بلغت من الدقة والاكتمالء لن تتيح أبدا للدارس أن يتنبا بأننا إذا ما 
خفضنا درجة حرارة مجمو عة كبيرة جدا من جزيئات الماء الى ما تحت درجة 
الصفر المئويةء فإنها تتحول إلى تلج. فهل يا ترى يجوز أن نفترض سلوكا مشابها 
على المستوى الدينامي لدى المحركات الجزيئية؟ وهل تضطلع هذه المحركات 
بوظيفة فسيولوجية؟ الجواب على هذين السؤالين هو بالإيجاب. فقد استطعنا في 
معهد كوري أن نبرهن على وجود تحولات مشابهة للتحول المعروف بين الحالة 
الغازية والحالة السائلةء تضطلع فيها القوة المطبقة على المحرك بدور الضغطء في 
حين تضطلع سرعة المحرك بدور الحجم. وقد تبدو هذه النتيجة غامضة بشكلها 
هذاء لكنها تتيح إمكانية التحكم والتوجيه» وهو أمر بالغ الأهمية في فهم آليات ‏ 
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الاشتغال المختلفة داخل الخلية. كما أنها تتيح أيضا فهم السلوك التأرجحي فسي 
عضلات بعض الحشرات (كالنحل والزنابير مثلا). بل قل إنها تؤدي إلى التتيجة 
الهامة المتمثلة في كون كل العضلات جميعها قادرة - ما إن تتحقق الظطروف 
المناسبة - على القيام بحركات تأرجحية» حتى ولو كانت العضلة غير مخصصة 
لذلك في الطبيعةء كما استطاع أن يبرهن على ذلك فريق من الباحثين اليابانيين مع 
عضلة الظهر عند الأرنب... 


يتيح تعميم هذا النوع من التحليل وصف حركة انطباق الجفون وانفتاحها 
وكذا حركة الأسواط لدى الخلايا التي تمتلك أسواطاء وذاك لعمري سر آخر من 
أسرار السلوك البيولوجي يسلم نفسه إلى الوصف الفيزيائي. فكثير من الخلايا التي 
تمتلك أسواطا تضطلع بوظائف بيولوجية ذات شأن وخطر. ولكي نقتصر على مثل 
واحد في هذا المجال سنقول إننا نفهم الآن كيف أن خلديا الأذن الداخلية هي فسي 
الآن ذاته مرسل ومستقبل يستطيع تمييز أصوات أخرى ضمن سلم اهتزاز مقدار 
درجاته مليون درجةء وكيف تستطيع هذه الخلايا تمييز المقام الأصل حين لا تسمع 
إلا المقامين التدريجيين ١‏ وه (مفعول ”)ةا المعروف منذ عام »)١۷١٤‏ ولماذا 
تستطيع التمييز خيرا مما تميز أصواتها الخاصة»ء لكن تعتريها ظاهرة الإعياء في 
ظرف وان معدودات... 

يجري الاشتغال كذلك بتعمق في الدراسة النظرية والتجريبية لآليات التنظيم 
الذاتي في الأنظمة التي تستخدم في الآن نفسه محركات جزيئية وشعيرات من 
هيكل الخلية وأغشية. ونحن اليوم قادرون على تركيب أنظمة تقوم على هذه 
العناصر الأساس وحدهاء مما سيمكننا من الاشتغال عليها اشتغالا يتوخى القياس 
الكمي. وذلك كله من شأنه أن يفضي إلى فهم أمثل لآليات التنظيم الأساس في 
النسيج الشبكي وفي آله iعام6.‏ وعلى مدى أبعد من ذلك سيمكن من دراسة آليية 
الانقسام والتشكل في الخلية وقدرتها على الحركة. وسنكتفي بضرب مثل' واحد هنا 
أيضا فنقول إن آلة اعام كما تبدو من خلال هذا التصور تضحي في صورة 
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مركز فرز بريدي" تستبدل فيه عند الضرورة بالكريات المغشاة التي جرى 
الحديث عليها في البدء أنابيبُ تشدها المحركات الجزيئية باستمرار» ويتغير شكلها 
الهندسي حسب الحاجة. ولا تزال أبعاد هذا كله ونتائجه على المستوى الفسيولوجي 
غير معروفة حتى اليوم. 


ماالدی مکن انتظاره إذن ؟ 


هناك سؤال غالبا ما يطرحه الناس» يتعلق بمدى ما يمكن النظر إليه بصفته 
"طاقة مستقبلية" في هذه المحركات. ولا غرو» فكفايتها التي تقارب المائة بالمائة لا 
بد أن تستٹر الناس. والواقع أن كل ما يمكن تأكيده بهذا الصدد هو أن هذه 
المحركات هي في الواقع محركات الماضي» لأنها تعمل في الطبيعة منذ مئات 
ملايين السنين. ولست أعتقد شخصيا أن بإمكانهاء على الشكل الذي نعرفها عليه 
اليوم» 0 تكون مصدر ا للطاقة في مستقبل الأيام. 
غير أن هناك تطبيقات ممكنة في هذا المجال» يتعلق أحدها باستعمال 
المفاهيم المشتقة من المحركات الجزيئيةء لاختراع أنواع جديدة من تقنيات عزل 
المواد البيولوجية عن المواد الغروية. فقدرتها على العزل هي فيما يبدو أعلى بكثير 
- من الناحية الانتقائية - مما توفره التقنيات التقليدية من مثل التحليل بواسطة 
الحقول الكهر بائية عsڅélectrophor.‏ 


والحق أن استعمال المحركات الجزيئية في إنجاز مهمات غير بيولوجية في 
الكيمياء المصغرة والفيزياء الدقيقة أمر ممكن نظرياء وإن كان تطبيقه لا يزال 
اليوم دون شك أمرا من قبيل الخيال العلمي. غير أن تقنية تركيب محركات جزيئية 
ذات طبيعة كيميائية '"صرفة"» لا تزال في بداياتهاء وقد تكون لها فوائد في 
المستقبل. إلا أن ما يكتسي بالغ الأهمية هو التطبيقات الممكنة في مجال الطب. 
ففهم ما يشتغل داخل الخلية من آليات تستعمل المحركات الجزيئية» سيتيح دون شك 
وضع طرائق في العلاج أرحم بالمريض من الطرائق المعروفة اليوم وأقل إيلاما. 
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وعلى سبيل المثال فقد أشزت في أول الكلام إلى وجود نوع من الكينيزين لا يتدخل 
سوى في المرحلة الأخيرة من مراحل انقسام الخلية. فلو أننا تمكنا من إيجاد مركب 
يكبح عمل هذا الجزيء دون غيره»ء لكان لنا في ذلك دواءٌ مضاد للسرطان لا يلحق 
بجسم المريض أدنى ضرر» عكس ما نعرفه عن الأدوية المستعملة اليوم في علاج 
هذا الداء الخبيث. 


۲ 
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المواد البيوكيماوية + 
من الأصداف إلى العضلات الاصطناعية“' 


بقلم بییر ”جيل دی جين 
Pierre-Gilles DE GENNES‏ 


تعتري المجتمع الغربي على فترات منتظمة رغبة في العودة إلى الطبيعة. 
ولئن كان الشكل الذي نعيشه اليوم من هذه الظاهرة أشد مما مضى وأبعد أثرا إلا 
أنها تبقى في واقع الأمر مطبوعة بالحرارة والسذاجة نفسيهما اللتين كانتا تطبعانها 
أيام جان جاك روسو. ومن ذلك مثلا ما يتوق إليه الناس من أن تشرع المحال 
التجارية الكبرى في استبدال أكياس من ورق بأكياس البلاستيك المستعملة حالياء 
فينسون أو يتناسون أن تحقيق ذلك يقتضي التضحية بمساحات شاسعة من الغاببات» 
وأن صناعة الورق تستدعي استخدام كميات كبيرة من المواد السامة... بيد أننا لا 
ننكر أن في العودة إلى الطبيعة ما يتيح تعلم دروس جديدة منها. ونذكر من ذلك 
على وجه الخصوص أن المادة الحية تتمتع بخواص فريدة تفوق في كثير من 
الأحيان ما ننتجه نحن اليوم بوسائلنا الصناعيةء مهما بلغت تلك الوسائل من تطور ' 
وتعقيد. ويكفي في هذا الصدد أن نذكر المادة الهلامية التي تكون أوتار العضلات 
والروابط المفصلية والأقراص الفاصلة بين فقرات الظهر» والتي تتيح لنا أن نستدير 
ئی خد ا امات کا کے و کی ات و ع ن ا 


إن في ذلك لعبرة ونبراسا لأولئك الذين يبحثون اليوم عن سبل اختراع مواد 
جديدة» ودرسا مؤداه أننا ما زلنا في فهم أسرار مصانع الحياة لم نقطع بعد أولى 
الخطوات. 


)1( تلخيص لنص المحاضرة رقم ۲۷٣۳‏ التى ألقيت فى اإطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٩‏ سیتمبر ۲۰۰۰ . 
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وسنحاول في عرضنا أن نوضح طبيعة هذا الفهم بتعقيداته ومقارباته» وذلك 
عبر بعض الأمظة: 

- هندسة قوقعة طحلب صغير هو ما يعرف باسم ع6٣‏ 0اةال» وهو طحلب 
وحيد الخلية ذو قوقعة مزخرفة. 

- الصلابة اللافتة للنظر التي تتمتع بها أصداف المحار وصغير الدردار» وهي 
المكونة من قشر رقيقة قوامها الأساس كربونات الكالسيوم المنسقة على شكل 
رقائق جيدة التبلور» تفصل بين كل واحدة منها والأخرى قشرة عضوية 
تتكون أساسا من السكر والبروتينات» وهو سر ما تتمتع به هذه المادة من 
EE‏ 

- المادة المخاطية التي ينتجها الحلزون»ء وهي مادة متكونة من الماء وبعمض 
المركبات المكثفة E‏ تضحي هلاما جامدا ما لم يحركها محرك» 
لكنها ما إن يشدها الحلزون حين يريد الحركة حتى تتحول إلى سائل يسهل 
ورك 

- المحركات كإuعمممنامة‏ وع[ (من مثل الكوارتز الذي ينتج كهرباء حين 
تعرضه للضغط وينضغط حين تعرضه لتیار كهربائي»ء والمطاط الطبيعحى» 
وغير ذلك من المحركات) التي يستطيع بعضها أن يتصرف بطريقة تقارب 
سلوك العضلات الطبيعيةء من تغير كبير في الشكل في مدى زمن قصير»ء مع 
تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة ميكانيكية ثم عودة إلى الحال الأولى. 
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رمل الصوان والزجاح" 


بقلم جون-کلود لیمان 
Jean-Claude LEHMANN‏ 


شىء من الفيزياء: ما الزجاج ؟ 

كيف يا ترى يمكن أن نتصور مادة معينة» غازيا كان حالها أم سالا أم 
صلبا» على مستوى الذرات أو الجزيئات التي تكون تلك المادة؟ نحن نعلم مثلا أن 
الغاز هو عبارة عن مجموعة من الذرات أو الجزيئات التي تتحرك بحرية في 
الفضاء الذي توجد داخله (شكل ١أ)»‏ كما نعلم أننا إذا خفضنا درجة حرارة غاز 
معين حتى نبلغ به درجة التكثف (وهي بالنسبة إلى بخار الماء مثلا ٠٠١‏ درجة 
مئوية)» فأنه يتحول إلى سائل. آما السائلء فإن ذراته أو جزيئاته متصلة بعضها 
ببعض» لكنها غير مترابطة فيما بينهاء مما يتيح للسائل أن يغير شكله» تماما كما 
تفعل بكيس مليء بكرات زجاجية صغيرة (شكل ١ب).‏ وأخيراء فإننا إذا ما قمنا 
بتبريد السائل» فاإنه يتجمد على شكل مادة صلبة متبلورة. هنا تكون الذرات أو 
الجزيئات مرتبطة بعضها ببعض بروابط كيميائية - مما يمنعها من الانزلاق 
بعضها فوق بعض كما الكرات الزجاجية في الكيس - وتكون إلى ذلك منضدة في 
ترتيب معين (شكل ١ج).‏ هذا الترتيب رهين بحجم الذرات وكذا بنوعية الروابط 
الكيميائية القائمة فيما بينهاء وهو ما ندعوه بنية 'بلوريه. 


)"( نص المحاضرة رقم VE‏ التي ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاریخ ۰ عن ae‏ 
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Figure 1b 


r * 


Figure 1a 


يمكن وصف هذا الانتقال الأخير من الحال السائلة إلى الحال الصلبةء كما 
يوضحه الشكل ١ء‏ بكونه انخفاضا مفاجئًا (إلى درجة التصلب» وهي ما ندعوه 
اختصارا د.ن» أي درجة الانصهار» إذ إنها هي الدرجة ذاتها التي تتصهر فيها 
المادة الصلبة إذا قمنا بتسخينها) في حرارة مقياس في الديناميكا الحرارية يعرف 
باسح القصور الحراري عامه٣)"ع.‏ وهذا المقياس يحدد درجة النظام في داخل وسط 
معين» بمعنى أن حشدا من الناس يهرولون في كل اتجاه» يكون أعلى قصورا من 
حشد هادئ يمشي ببطء. ويبين الشكل ١أ‏ كيف أن هذا القصور يستمر في 
الانخفاض بعد تصلب المادةء حتى يصبح صفرا عند درجة الصفر المطلق (۲۷۳ 
درجة مئوية تحت الصفر)ء وذلك عائد إلى حركات صغيرة مردها الإتارة 
الحراريهء تقوم بها الذرات حول وضعية التوازن لدى كل منها. حتى إذا بلغنا 
درجة الصفر المطلق استقرت تلك الذرات مكانها في نظام مطلق صارم» يكون 
القصور الحراري فيه منعدما. بيد أنه إذا كانت آلية التصلب هذه هي الآلية الأكتر 
شيوعاء فإن الأمور قد تسير على غير ذلك في بعض الأحيان. ونذكر من ذلك أول 
ما نذكر أن بعض السوائل شديدة النقاء قد تبقى على حالها السائل حتى تحت درجة 
الانصهار التي سبقت الإشارة اليهاء إذ تستمر حرارة السائل في الانخفاض تحت 
تلك الدرجة دون أن تتصلب مادته» وهو ما يعرف باسم ميوعة تحت درجة التبلر 
۳7 ء. ثم بعد مضي زمن نلاحظ أن السائل يتجمد فجأةء فينتقل من حال 
القصور الحراري الخاص بالسوائل إلى حال نظيره الخاص بالجوامدء وذلك فسي 
لحظة واحدة (شكل ۲ب). 


هناك في الأخير حالة ثالتة ممكنةء إذ ينطلق القصور الحراري في السائل 
متبعا منحنى الانصهار» لكن المادة» وعوض أن 'تنحدر" نحو الحالة الصلبةء تتخذ 
قواما لزجا يتطور باستمرار نحو الحالة الصلبة؛ متبعة في ذلك منحنى قصور 
مرتفعا لا يتجه نحو الصفر ولا نحو الصفر المطلق (شكل ۲ج) ! فما الذي جرى 
يا ترى حتى وقع ذلك؟ لقد تجمد السائل رويدا في مكانه» وقامت علائق كيميائية 
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فيما بين ذراتهء لكنها بما يكفي من التنظيم لكي يفضي إلى التبلر. ويمكن أن نقول 
إن الحال الصلبة التي نحصل عليها هنا مشابهة لحال السائلء مع فرق أن الذرات 
أضحت مرتبطة بعضها ببعض» تماما كما لو أن الكرات الزجاجية في الكيس قد 
صارت الآن ملتصقة فيما بينها بواسطة الغراء. هذه البتية الصأبة غير المنظمة 
هي ما يعرف باسم الزجاج أو ما يعرفه العلماء باسم المادة الصلبة غير المتبلرة 
de amorphe‏ ا0ء (في مقابل المادة الصلبة المتبلرة (solide cristallisé‏ 


Entropie 
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If 
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يبين لنا الشكل ۳ بطريقة مبسطة بنية مادة يمكنهاء حسب دورة التبريد التي 
تخضع لهاء أن تتحول إلى صلب متبلر أو غير متبلر. تلك المادة هي رمل الصوان 
2. ويبين لنا الشكل ۳أ بنية الصوان المتبلر» وهو الكوارتزء فضرى كيف أن 
ذرات السيلسيوم والأكسجين متسقة في انتظام» في حين نرى في الشكل ٣ب‏ كيف 
أن هذه الذرات» وإن التحم بعضها ببعض» إلا أنها غير متسقةء وذاك هو الزجاج. 


من الصوان إلى الزجاج العادى 

رغم أن رمل الصوان يستطيع كما رأينا أن يتخذ بنية زجاجيةء إلا أنه ليس 
شائع الاستعمال بسبب ارتفاع درجة انصهاره ٠۸٠١(‏ درجة مئوية). أما الزجاج 
الذي نستعمله في حياتنا اليومية فمصنوع من صوان معدل بالطريقة التالية: 

من أخل خفضن دذرخة الأنضهار إلى ماين ٠٠>‏ او ١٠٠٠‏ دذرخة متواية 
يجري خلط رمل الصوان (أي الرمل المعروف) بمادة مساعدة على الانصهار. 
ففحن نعلم أن إضافة مادة ثانية إلى المادة المراد صهرهاء تفضي إلى خفض درجة 
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انصهارها (ومن ذلك مثلا أن الماء المالح يبقى سائلا تحت درجة الصفر المئوية). 
هذه المادة الثانية التي يطلق عليها اسم "الصاهر" 2١۲‏ ل«ه؟ هي بالنسبة إلى صناعة 
الزجاج مادة قلوية تكون في الغالب مادة الصوديوم ۸2ء وقي بعض الأحوال مادة 
الليثيوم 11 أو البوتاسيوم ×. ومعنى هذا أننا إذا ما أضفنا بعض الصودا الكاوية 
أما من أجل إعطاء الزجاج خاصيات معينة من قبيل اللون والشفافية 
والصلاية والمقاومة الميكانيكية ومقاومة التآأكل الكيميائي (أو حتى مقاومة 
الرطوبة)ء فإن الصانع يضيف إلى الخليط المراد صهره ما يناسب غايته من 
المكونات الكيميائية التي نجدها في آخر المطاف في الزجاج على شكل أكسيدات. 
وعلى سبيل المثال» فإن قطعة زجاج مما نستعمله في حياتنا اليومية قد 
SiO2: 73 % ; NaO: 13,7 % ; K20: 0,4 % ; CaO: 10,6 % ; MgO:‏ 
A120: 1,8 %‏ ; % 0,3 


والحديث هنا بطبيعة الحال عن زجاج مكوناته الأساس هي الرمل والصودا 
الكاوية والحجر الجيري. 


ما هی إِذن يا ترى أهم خصائص الزجاج ؟ 

أولى تلك الخصائص هي وجود المرحلة اللزجة التي جرى الحڌيث عليها 
آنفا. وهي خاصية ذات أهمية بالغةء لأن النتيجة المترتبة عليها هي أنه» في داخل 
خر هن الوا ارق ووت د ا سے رت من 
الدرجات» يمكنك أن تعطي للزجاج الشكل الذي تريدء تماما كما تفعل بكرة من 
العجين. والطرق المتبعة لدى صناع الزجاج لا تكاد تخرج عن هذه الطريقة: يخلط 
مزيج المواد الأولية» من رمل وصودا وحجر جيري وغيره (وقد تضاف إليه في 
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بعض الأحيان قطع من الزجاج المكسور المراد إعادة تأهيله)ء فيسخن الحليط إلى 
ما بين ٠٠٠٠١‏ و ٠٤٠٠١١‏ درجة مئويةء ليصبح زجاجا سائلاء يترك بعد ذلك ليبرد 
حتى تبلغ حرارته الدرجة المناسبة للتشكيلء أي حوالي ٠٠٠١‏ درجة-حيث يتخذ 
شكل عجين لزج يمكن انطلاقا منه صناعة القوارير وألواح زجاج النوافذ والاألياف 
وغيرها من استعمالات الزجاج التي تكاد لا تحصى عذاء ثم ترك المصنوعات 
لتبرد حتى تبلغ درجة الحرارة العادية» لتصبح زجاجا جاهزا صلبا صالحا 
للاستعمال. 


أخرى عديدة. فهو في الغالب الأعم شفاف وقابل للتلوين بما يشاء المرء من 
الألوان. ثم إنه صلب» بمعنى أنه غير قابل للخدش بسهولة. ولعل عيبه الرئيس 
يكمن في قابليته للكسر»ء رغم أن بنيته غير المتبلرة ليست مسئولة عن نقطة 
الضعف هذه» التي تعزى إلى تشققات دقيقة بالغ الدقة تكون كامنة في قلب الزجاج» 
التشققات وسطه كسريان أشعة الضوء سرعة وانتشاراء مما يودي إلى انكساره. 
والحق أنه من الممكن جعل الزجاج غير قابل للكسر» إذ يتأتى ذلك عبر معالجته 
معالجة كيميائية معينة تكبح انتشار تلك التشققات» لكن المعالجة باهظة الثمن. أما 
من الناحية الكيميائيةء فإن الزجاج مادة خاملةء أو لنقل إنها ضعيفة التأثر بالعوامل 
الكيميائيةء وهو ما يجعله خير مادة لتغليف الأدوية والمواد الغذائية وتعلييها. وهو 
في الان ذاته مادة معقدة التركيب تحتوي على ما بين عشرة عناصر واي عشر 
عنصرا كيماويا مختلفاء وبضاعة رخيصة زهيدة الثمن. فسعر الكيلوغرام الوأحد 
من الزجاج العادي المصنع على شكل قوارير أو ألوأح أو ما شابه ذلك لا يجاوز 
سعر مثيله من البطاطس» أي أقل من أورو واحد ! وأخيرا وليس آخراء فإن من 
خصائص الزجاج الهامة ما يتمتع به من جمالية ومن نعومة ملمس» مما جعله أحد 
أقدم ما استعمله الإنسان من أدوات في تاريخه الطويل وأحدثها في آن معا. 
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تصنيع الزجاج واستعماله. قدمه والحديث 

رغم أن تركيبة الزجاج الحديث تتميز بتتوع العناصر الداخلة فيها تنوعا 
کبیراء فانھا ت SS E‏ 
القول إن هذه المادة لم تتغير كثيرا في جوهرها على مر الزمنء رغم أن تغييرات 
وإضافات كثيرة نتر ا إعطاء الزجاج عددا كبيرا من الخاصيات المرغوب 
فيهاء ور غم الصانعين نجحواء من جهة أخرىء» في إعطاء الزجاج خاصيات 
جديدة تماما لم تكن له فيما مضى. 


ويبين الشكل ٤‏ تطور شفافية الزجاج مع الزمن» إذ من المعلوم أن الزجاج 
كان في أوائل أمره معتما غير شفاف» بسبب الشوائب الكثيرة التي كانت تختلط به 


عند التر کنت: 
Atténuation | Transmission‏ 
dB/Km Fibres optiques 50 % sur 1Km‏ 
0 ۰ 
0 1 
10 
Verres f d’ optique 10‏ 


avanti XC 1966 1983‏ 2500 
شفافية الزجاج عبر العصور 


مع مرور الزمن» تعلم الزجاجون كيف يصنعون زجاجا أكثر فأكثر شفافيةء 
اصطنعوا منه المرايا ثم العدسات اليصريةء التي بقيت حتى الستينات مهن القرن 
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١.۹‏ فلم تلبث أن ظهرت إلى الوجود فكرة مؤداها أن المعلومات - التي كانت 
حتى ذلك الحين تنقل عبر الأسلاك الهاتفية أو عبر أمواج الراديو - قد يمكن نقلها 
على متن الضوء عبر ألياف دقيقة جدا من الزجاج» وهو ما نعرفه اليوم باسح 
الألياف البصرية. لكن ذلك لم يضح ممكنا إلا بعد أن بلغت شفافية الزجاج قدرا 
يتيح للضوء أن يسري عبر الألياف على طول مئات بل آلاف الكيلومترات دون أن 
يعوقه أدنى عائق ينقص من قوته. ذلك ما تتيحه الألياف البصرية التي لو صنعنا 
منها لوحا لبقي شفافا تمام الشفافية ولو كان سمكه مائة كيلومتر ! 


نبدة من تاريخ الزجاج 

يرجع الفضل في اكتشاف صناعة الزجاج - فيما يحكي عالم الطبيعة بلينس 
الأكبر 1۸٥١‏ ع1ا۴ - إلى صدفة حدثت منذ نحو أربعة آلاف سنة. وقد حدثت 
هذه الصدفة على يد بعض تجار النطرون القادمين من مصر أو من بلاد بين 
النهرين» إذ أوقدوا في الصحراء نارا لطهي طعامهم» ووضعوا القدور قرب 
مكعبات النطرون» الذي ذاب بفعل الحرارة فاختلط بالرملء فعمل عمل الصاهر 
الذي تحدثنا عنه آنفاء مما خفض درجة انصهار الرمل. حتى إذا قام التجار من 
نومهم في الصباح اكتشفوا أن الرمل من حول موقدهم قد استحال قطرات جامدة 
من الزجاج ! 

وسواء أكانت هذه القصة حقيقة واقعة أم أسطورة من نسج الخيال»ء فإن 
العقل لا يجد في قبولها من غضاضة, ناهيك عن أن كثيرا من المصوغات 
الزجاجية القديمة - من حلي وما إليها - قد كشفتها الحفريات في تلك المنطقة. 

ومضى الزمن يدور دورته والزجاج يزداد يوما عن يوم صفاء وشفافيةء 
حتى جاء العصران الإغريقي والروماني» فأاضحى يستعمل في صنع الآنيية من 
كؤوس وأباريق. 
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أما تقنية تشكيل الزجاج عبر النفخ» فلم تكتشف إلا في القرون الأولى بعد 
ميلاد المسيح. وتقوم هذه التقنية على استعمال قصبة معدنية طويلة جوفاء» يمسك 
الصانع بطرفها ويضع على الطرف الآخر كرة من الزجاج الذائب» ثم يشر ع ينفخ 
في القصبة وهو يديرها ويحركها بمعرفته حتى يصنع منها قارورة أو قنينة أو 
إبريقا أو ما شاء أن يصنع. وقد بقيت هذه التقنية هي الشائعة في صناعة الزجاج 
حتى القرن الثامن عشر» حتى في صناعة ألواح الزجاج المراد لها أن تكون 
منبسطة»ء من قبيل المرايا وزجاج النوافذء التي كان يعمد صانعوها إلى عجين 
الزجاج فينفخون فيه ليعطوه شكل أسطوانةء حتى إذا انتهوا شقوا جسم الأسطوانة 
بواسطة آلة خاصة»ء فينداح جانباها لتصبح لوحا يكاد يكون منبسطا كانبساط ألواحنا 
اليوم. 


ثم جاء عام ٠١١١‏ فقام الملك لويس الرابع عشر ووزيره الداهية كولبير - 
وقد كانا معا كارهين لهيمنة مصانع الزجاج في البندقية على سوق المرايا - 
اء مح جاح م لای بدا عه د فاك واف فة في فرب 
صغيرة في إقليم "الإين" تدعى ١1اه‏ 1۸1-6ة5S»‏ ليصبح فيما بعد شركة تحمل اسم 
القرية نفسهء وتوظف نحو مائة وخمسين ألف عامل» ولا يزال حوالي ثلث أنشطتها 
ينصب إلى اليوم في صناعة الزجاج. وقد استطاع الصناع في تلك الشركة أن 
يطوروا تقنية جديدة لصناعة الألواح الزجاجية المنبسطة» هي ما يعرف بتقنية 
الإفراغ فوق الطاولةء إذ يفرغ الزجاج الذائب فوق طاولة معدنية كبيرة منبسطةء 
ثم يعمد الصانع إلى ترقيقها شيئا فشيئا حتى تصبح كالورقةء تم يتركها لتبرد» وهي 
تقنية أتاحت للزجاجين أن يصنعوا لأول مرة ألواحا كييرة جدا من الزجاج للنوافذ 
والمرايا. وقد كانت قاعة المرايا الشهيرة في قصر فرساي من أوائل إنجازات 
أمصنع سانت غوبان الملكي" وهي إلى اليوم شاهد على مدى ما بلغه الصانعون 
وقتداك من مهارة واتقان. 


337 


وبوجه عام» فإن هناك كثيرا من أدوات الزينة أو الاستعمال الزجاجية التسي 
تؤشث تاريخ البشرية على مر الأجيال. ويكفي أن نذكر في هذا الصدد زجاج نوافذ 
الكاتدرائيات الكبرى عبر العالم» وأشهر منه تمثال "الأسد والثعبان" الرائع» من 
إنجاز الصانع الفنان عإu‏ مه1 حوالي عام ۱۸5۰ء وهو مصنوع کله من خیوط 
الزجاج» ويستطيع الزائر أن يراه اليوم في متحف الفنون والصنائع الوطني في 
باریس . 


بضع من تقنيات صناعة الزجاج 

تبداً مراحل التصنيع بفرن يجري فيه صهر الخليط بواسطة حارقات قوية أو 
عبر سريان تيار كهربي شديد في جسم الخليط» تحقنه به أقطاب كهربية عالية 
القوة. فإذا ذاب الزجاج أسالوه في جزء آخر من الفرن يعمل على رفع حرارته 
بضع درجات» ليتيح لفقاعات الهواء العالقة وسطه أن تطفو إلى السطح وتنفشي» 
فيبقى جسم الزجاج منسجما وخاليا من الفقاقيع ما أمكن ذلك. ويسمون تلك العملية 
بالتصفية. حتى إذا انتهت هذه العملية ذفع بالسائل الصافي عبر القنوات إلى 
الصانعين الذين يخضعونه عند ذلك لتقنيات التشكيل المختلفة. أما الفرن ذاته فتكون 
مساحته في العادة نحو مائة متر مربع» بعمق متر واحد إلى مترين»ء وهو يحتوي 
في العادة على مئات الأطنان من الزجاج» ويعمل دون انقطاع نحو عشر سنوات» 
ليجري بعد ذلك هدمه وإقامة أخر جديد مكانه. 


الزجاج المسطح أو المنبسط 

يعود الفضل في صناعة ألواح الزجاج المستخدمة في نوافذ ناطحات 
السحاب وفي صناعة السيارات إلى التقنية الرائعة التي ابتدعها الزجَاج البريطاني 
P1!kin 0‏ في الستینات من القرن الماضي: يجري إفراغ الزجاج المائع المصفى 
في حوض كبير عرضه بضعة أمتار وطوله نحو مائة متر» مليء بالقصدير 
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وهي تبرد رويداء حتى إذا بلغت نهاية الحوض أخرجوها منه وقد اتخذت شكلها 
النهائي الجامد. وتمر الألواح في طريقها - وهي تنزلق بسرعة نحو من متر واحد 
جسم اللوح» ثم يصار بعد ذلك إلى تقطيعها قطعا من ثلاثة أمتار على ستةء ترسل 
إلى حيث يستعملها بناة العمارات أو صانعو السيارات أو غيرهم. وميزة هذه 
الطريقة هي أن اللوح الزجاجي يكون حين خروجه من حوض القصدير الذائب 
أملسا مجلوا من جانبيه معاء وهو ما جعل صانعي الزجاج عبر العالم يعتمدونها في 
صناعتهم. وتبلغ القدرة الإنتاجية في حوض القصدير الذائب - ويبلغ طوله 
الإجمالي» من الفرن إلى مكان التقطيع نحوا من أربعمائة متر - حوالي ستمائة طن 
من الزجاج يومياء وذلك دون انقطاع لمدة عشر سنوات› يجري بعدها هدمه کحال 
سابقه واقامة آخر مکانه. 


القوارير 

تعتمد صناعة القوارير في أيامنا هذه كما كانت تعتمد في الماضي على تقنية 
النفخ القديمةء وإن تكن اليوم تجري بطريقة اليةء حيث سقط كتلة صسغيرة من 
الزجاج الساخن في قالب أول تتولى فيه آلة نافخة إعطاء الكتلة الزجاجية شكلا 
أولياء ثم يدفع بالشكل الزجاجي وهو ما يزال ساخنا إلى قالب ثان فيه آلة نافخة 
أخرى تعطيه شكله النهائي. وقد يبلغ عدد المقاطع المتوازية في بعض الآلات 
الحديثة اثني عشر مقطعاء يحمل كل منها كتلتين من الزجاج. بعد ذلك تجمع 
القوارير ليعاد طهيها في فرن خاص يعمل - كما الشأن بالنسبة إلى ألواح الزجاج 
المنبسطة - على خفض حرارتها تدريجيا كي تتلاشى الضغوط الداخلية التي قد 
تجعل جسم الزجاجة هشا سهل الكسر. ويستطيع معمل القوارير أن يصنع ما يناهز 
مليون قارورة يوميا. 


ألياف التقوية 

افحت حباتا اليو مية خلال العقود القليلة المنصرمة اا وة مین 
الماد المستحدتةء لعل أكثرها إثارة للدهشة هو ما يعرف باسم المواد متعمددة 
العناصر sءعازsممصهء‏ au×xناatéمص».‏ التي غالبا ما تكون عبارة عن لدين أو مادة 
بلاستيكية بتوسل إلى تقوية خواصها الميكانيكية بإدخال ألياف زجاجية علسى 
نسيجها. والحق أن خواص الزجاج الميكانيكية تتكامل مع خواص اللدين تكاملا 
جعل المواد المكونة منهما تحتل شيئا فشيئا مكان المواد التقليدية في استتعمالنا 
اليومي. ونذكر من بين استعمالاتها الشائعة هياكل اليخوت وسفن الرياضة 
والاستجمام» وكذا مزالج التزحلق على الجليد وألواح ركوب الموج» علاوة على 
بعض القطع الداخلة في صناعة الطائرات والسيارات. والألياف الزجاجية 
المستعملة في هذه التقنية عبارة عن خيوط دقيقة من الزجاج لا يتجاوز مقطعها 
بضعة أجزاء من المليون من المترء مرنة ولينة كخيوط النسيج. ويستعمل صانعو 
تلك الألياف مصفاة هي عبارة عن قطعة من البلاتين تخترقها آلاف من التقوب 
بالغة الدقة» يفرغ فيها الزجاج الذائب فيخرج من كل واحد من تلك الثقوب خيط 
وأخذ من از كاج ك تح العرط ف ى ك فا كا هو اا اة الى 
خيوط النسيج. وما يثير الإعجاب في هذه التقنية هو سرعة خروج الخيوط من 
المصفاةء إذ تندلق منها بسرعة تقارب مائة كيلومتر في الساعة. 


صوف الزجاج 

وهو أخر المصنوعات الزجاجية التي أود تتاولها بالحديث. ويستعمل هذا 
ا ت وااو ن ا ات و د د ا ی ر 
من الخيوط الزجاجية المتشابكة التي تختزن الهواء فتتيح العمزل الحراري عن 
طريق منع انتقال الحرارة من جانب إلى جانب» كما تتيح منع تسرب الأصوات. 
وتجري صناعة هذا الصوف بطريقة مشابهة لتلك المستعملة في صنع حلوى 
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الأطفال الشهيرة باسم 'لحية القاضي“ مع فرق أن المادة المستعملة هاهنازجاج 
ذائب تبلغ حرارته نحوا من ٠٠٠١‏ درجة مئوية» يفرغ رويدا في آنية كالسلة تدور 
بسرعة كبيرة» تحمل على جوانبها ألاف من التقوب الدقيقة» يقذف منها بالزجاج 
فيخر ج على شكل خيوط بالغة الدقةء تتلقفها حارقات أخرى تزيدها دقة قبل أن 
ترمي بهاء وقد أضحت أشبه ما تكون بالصوف المنفوش» إلى بساط متحرك يحملها 
إلى حيث يجري تجميعها على شكل صفائح أو لفافات حسب الاستعمال المراد بهاء 
داخل حيطان البنايات أو في أسقفهاء لتعزل من بداخلها عن ضجيج العالم الخارجي 
وعن تقلبات مناخه. 


مثالان من الاختراعات الحديثه فى مجال صناعة الزجاج 

أود أن أتناول بالحديث في خاتمة هذا الكلام مثالين من الاختراعات الحديثة 
قد وجد أحدهما اليوم سبيله إلى الأسواق» في حين لا يزال الثاني في طور 
التجريب داخل المختبرات. 


الزجاج المتحكم فيه كهربائيا 

من طبيعة الزجاج أنه شفاف» وتلك لعمري أهم خواصه على الإطلاق. غير 
أن الناس يودون في بعض الأحيان لو يكون أقل شفافيةء إما للوقايية من أشعة 
الشمس» أو لأنهم يريدون أن يدخل الضوء منازلهم» لكن دون أن يجعلهم ذلك 
عرضة لأبصار المارة أو من هم في الخارج» أي أن يروا دون أن يُرواء تماما 
كالمرأة المحجبة. هذا ما جعل الزجاجين يحلمون منذ القدم باكتشاف وسيلة تمكنهم 
من صنع زجاج يمكن للمرء جعله معتما أو شفافا متى شاء. والحق أن الأمر يتعلق 
بتقنية غاية في التعقيد نضرب فيها مثلا بقطعتين من الزجاج تطليان بطبقه شفافة 
من مادة ناقلة للتيار الكهربائي» تم توضع بين هذين القطبين مادة مكثفة عاث.را0م 
تزرع في وسطها بلورات سائلة من مادة متباينة الخواص عمه٣)ه0ونمه.‏ فإدا ما 
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عرضنا القطبين لتيار كهربائي» فإن البلورات الصغيرة الحساسة للحقل الكهربائي 
الضوئي فيها مساويا لنظيره في المادة المكثفةء مما يجعل الخليط شفافا. حتى إذا 
الضوئي يختلف من بلورة إلى أخرىء» والنتيجة أن الخليط يصبح ذا لون حليبي» 
يتيح مرور الضوء لكنه غير شفاف. وتستعمل الألواح المصنوعة بهذه الطريقة 
على الخصوص في قاعات العلاج في المستشفيات وكذا في قاعات المحاضرات 
واا اکر 


الزجاج ذو التنظيف الذاتى 


لا شك أن هذا النوع من الزجاج هز ما تحلم به كل ربة بيت وما يتمناه كل 
من يستغل بناية فيها مساحات كبيرة من الزجاج. فقد بين الباحثون أن مادة أكسيد 
التيتان ۲102 تمتلك خواصا تحفيزية ضوئية»ء إذ إنهاء تحت تأثير الضوءء تعمل 
على تدمير المركبات الكربونية (أي الدهون). ومعنى ذلك أن لوحا زجاجيا مطليا 
بطبقة من هذه المادة سيعمل على تنظيف نفسه بنفسه» أو لنقل في أضعف الأحوال 
إنه لن يتسخ إلا بعد مرور زمن بعيد قياسا بالزجاج العادي» مما يعني توفيرا كبيرا 
في مصاريف التنظيف. وبفضل الخاصية التحفيزية ذاتهاء فإن أكسيد التيتان يعي د 
بنا قفشة دون انقطاع. ) 

E E N TOT 
N N E e 
لوابل من دخان الكيروسين. وكما هو الشأن بالنسبة إلى كل ما تنتجه الصناعة من‎ 
مواد عالية الكفاءةء فإن تطوير هذا النوع من الزجاج يخضع لقيود تقنية بالغفة‎ 
الصرامة. فالطبقة المعدنية المنظفة ينبغي لها أن تكون بما يكفي من السمك كي‎ 
NEA AEE OL 
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الشمس التي تكون في بعض الأحيان قوية شديدة وما إليها من عوامل»ء وذلك لمدة 
عشر سنوات على الأقل. وفي الآن ذاتهء وبما أن لكل شيء ثمنهء فإن سعر الزجاج 
المعالج بهذه الطريقة لا ينبغي له أن يكون باهظا. ونتيجة لهذه الاعتبارات جميعاء 
فإن الزجاج ذا التنظيف الذاتي لا يزال محتاجا إلى بعض التطويرات التقنية في 
المختبرات قبل أن يطرح في الأسواق بسعر مقبول من لدن المستهلكين. 


خاصه 


يعد الزجاج من بين أقدم ما استعمله الإنسان من مواد وأجملها منظرا. وهو 
لا يزال إلى اليوم يتطور» مضطلعا بوظائف جديدة تزداد كل يوم عن سابقه دقة 
وتعقيداء في حين بلغت خواصه الجوهريةء وعلى رأسها الشفافية» حدودا لم تعرف 
لها من قبل أبدا. 

أما سوق الزجاج فلا تفتاً بدورها تتطور وتتسع. فنسبة الزجاج الداخل فسي 
تشييد البنايات وصناعة السيارات (من نوافذ ومواد متعددة العناصر ومواد عازلة 
وغيرها) تزيد يوما عن يوم» ناهيك عن سوق القطع الزجاجية الفنية التي تتسع 
باستمرار وتتطور» وعن أن الزجاج» بما هو المادة الأساس في الألياف البصرية 
وشاشات العرض وأقراص الذاكرة في الحاسوب» مادة عماذ لا غنى عنها لتقنيات 
الق اض 

غير أننا رغم ذلك كله ما زلنا نجهل الكثير عن هذه المادة العجيبة المعقدة. 
فحتى مفهوم الفوضى ذات الذي ير تبط بالبنية المتبلرة y structure amorphe‏ 
تزال النظرية إلى اليوم عاجزة عن وصفه»ء في حين لا يزال العلماء يجتهدون في 
معرفة سر التشققات المجهرية التي جرى الحديث عليها آنفاء والتي تبقى كامئة 
على سطح الزجاج حتى يحفزها محفز من صدمة أو من حرارة فتسري فيه 
فتكسره. أما إقامة نموذج نظري لبنيته ولخواصه المرتبطة بتركيبتهء فلا نبالغ إن 
قلنا إن الأبحاث النظرية لا تزال من ذلك في أطوارها البدائية الأولى. 
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هناك زجاج صنعته يد الطبيعة وإن يكن نادرا. ومنه على سبيل المتال 
حجر السبج الأسود ع”٣ءiل1وطه»‏ الذي ليس في حقيقته سوى زجاج طبيعي ذي 
أصل بركاني» ومنه حجر الومَاض عان٣ناعان؟»‏ وهو زجاج تصنعه الصواعق. 
وأغرب من هذا وذاك ما تصنعه بعض أنواع الإسفنج في قاع البحر؛ إذ تنستج» 
بطريقة لسنا بعد نعلمهاء خيوطا دقيقة من الزجاج تعرف باسم الأشواك الزجاجيسة 
sئعامء»‏ تستعين بها على البقاء مستقرة في مكانها. 

ولسنا نشك لحظة في أن هناك مستقبلا زاهرا بانتظار هذه المادة القديمة 
الحديتة في آن . 
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أنواع الخرسانة“ 


بقلم بول كر 
Paul ACKER‏ 


سنتناول هذه المادة بالحديث من وجهين» أولهما قدرتها العجيبة على 
الاستجابة لدفاتر تحملات لا تفتاً تزيد في كل يوم صرامة ودقةء وثانيهما ما تضعه 


يفوق إنتاج العالم من الإسمنت في الحجم كما في الوزن إنتاجه من المواد 
الأخرى جميعها مجتمعة. ولولا أن كنا نعرف كيف نصنع الخرسانة لما أمكننا على 
الإطلاق إنجاز ما ينجز اليوم على المستوى العالمي في مجال البناء. 

ومادة الخرسانة مادة لا يخشى منها نضوب ولا نفاذء إذ يكفيك بعض الماء 
وبعض الرمل وبضعة أحجار كي تصنع منها خرسانةء ويكفيك لصنع الإسمنت 
بعض الجير وبعض الطين» وهي مكونات لن يعدم المرء أن يجدها حتى ولو كان 
على ظهر القمر. وفيما عدا بعض جزر الأنتيل وجزر المحيط الهادي» فلست تكاد 
تجد بلدا لا يملك مصانع الإسمنت الخاصة بهء تتزود بالمواد الأولية المحلية. ناهيك 
عن أن الخرسانة مادة قابلة تماما لإعادة التأهيل» فلا نفايات تتخلف عنها ولا بقايا. 


ليست المشكلة مع الخرسانة إذن في منافسة المواد الأخرى» إذ أقصى ما . 
يُخشى عليه منها أن تشاركه في الاستعمال. وهو ما لا ضير منه متى علمنا مدى 
قابلية الخرسانة للتأقلم مع غيرها من المواد. ولنا في الخرسانة المسلحة خير برهان 
على تلاؤّمها مع الحديد الصلب» الذي استطاع الإنسان بمزاوجتها مع أجود أنواعه 
وأحسنها أداءَ - وهو ما يعرف باسم الخرسانة فوق المسلحة ١0اéط‏ 


(۳) نص المحاضرة رقم ۲۷١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ | أكتوبر .٠٠٠٠‏ 
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récontrantم‏ - أن يحقق معجزات الهندسة المدنية الرائعة التي شهدتها السنوات 
الخمسون المنصرمة. وغير بعيد عناء في أواخر الثمانينات من القرن الماضي» 
ظهر ما يعرف باسم الخرسانة ذات a os‏ 
المسلحة يتمتع بمقاومة ميكانيكية أكبر بضعفين إلى ثلاثة أضعاف من غيره من 
الأنواع» رغم أنه يستعمل yT‏ الأخرى» مثل مقاومته لعوامل 
الطقس وتسربات المياه والرطوبة وغيرها من العوامل التي تسبب تأكل الخرسانة 
العادية. ولولا هذا النوع من الخرسانة لما تمكنا من بناء منشأت مثل نفق مضيق 
المانش وقوس عء١ء؟26‏ ه1 عل ماع1۸4 وجسر نورماندي وغيرهاء أو على الأقل 
لما كانت لتكون بالشكل الذي هي عليه اليوم. 


لا قول ان ل فر اكل الوق مدع ةما ا 
ول اروت ا ی ار رن ا دور 
N N E Ia‏ 
شيدها المعماري عں٩iاع”مه8‏ عام ٠۹٠١‏ في باريس (يقع اليوم في رقم بشار ع 
antn‏ ()» كما نذكر على الخصوص مبنى الآلهة «60طا”د۴ م1 في روماء وهو 
أحد خير الأبنية القديمة مقاوّمة للزمن» علما أنه مشيد من خرسانة»ء أي أن ممادة 
بنائه تحتوي - بالمعنى الكيميائي والفيزيائي - على كل العناصر التي تكون 
الخرسانة. ولن نبالغ مطلقا إذا قلنا إن هذه الأبنية قد كانت منارا للمحدثين من 
ا اى 


غير أن ما حققته هذه الأبنية العتيقة من إنجاز على مر الزمن لم يكن له في 
الماضي أن يفيد في شيء» لأن الناس كانوا لا يستطيعون إعادة تحقيق هذا الإنجازء 
ولا هم كانوا يدرون كم ستدوم مدة مقاومة البناء للزمن» وحتې لو دروا فما کانوا 
استطعو ا ار قروا کیق د امات a US‏ لذلك لح 
نكن هن الممكن امهس ان جنا فسا بتحقق تلك الشروط ولا كان لمقاول البناء 
أن يطالبه بذلك. 
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لكن بالنسبة إلى نفق المانش على سبيل المشالء فإن خبراء المفوضصية 
Consortium‏ حین طالبو! المهندسین یأن يقدموا لهم الدليل على أن البناء سيصمد 
اتةه سنه دون ان رة ا هر جاءهم الجواب مبنيا على أدلة علميةء اذ بدا 
المهندسون من أجل ذلك بأن وضعوا لائحة شاملة لكل أنواع الوهن التي يمكنها أن 
تصيب مختلف مكونات البناء» ثم حددواء بالنسبة إل كل واحد من تلك الأضرارء 
وانطلاقا من كميات فيزيائية قابلة للقياس» حدا يفوق سرعة سريانه» قبل أن يقيسواء 
بناء على تلك الحدود» مدى ما يفترض في البناء من الصمود أمام الزمن. 


وهاك مثالا آخر. ففي الولايات المتحدة الأمريكية وكنداء حيث لا يخضع 
الأوربيةء تتهالك هذه الطرقات والجسور بسرعة تجعل إصلاحها يكاد يبتلع عاما 
عن عام ميزانيات التجهيز. وانتهى الأمر بوزارة النقل الكندية عام ۱۹۹۸ إلى 
اتخاد قرار شجاع» يتمثل في فرض استعمال الخرسانة عالية الكفاءة في كل طلبات 
العروض» وهو ما لا شك سيزيد من أعباء الميزانيةء لكنه السبيل الوحيد للخروج 
من دادر ة التهالك والإصلاح المغلفة. 

لقد أضحى الساعة ممكنا ما كان قبل خمس عشرة سنة يستعصي على مجرد 
التصور . فالمهندس المعماري يجد اليوم بين يديه من الأدوات والوسائل العلمية ما 
يتيح له أن يحدد بدقة تركيبة الخرسانة التي تستجيب أمتثل استجابة لشروط مقاول 

وقد تحققت في السنوات الأخيرة تطورات لعل أهمها حدث على مستويين 
انين : 

أما أولهماء فهو مستوى الأشغال ذاتهاء مع انطلاق العمل بما يعرف باسم 
الخرسانة ذاتية الوضع» التي لا يحتاج وضعها إلى دك ولا تصدر عنه بالتالي 
دبذبات (یمکن ا البناء اليوح ك تجر ی في صمت تام دون أدنسى ضجیح)› 


ت 
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والتي تتيح كذلك إدخال جمالية على البناء. غير أن تطوير هذا النوع من الخرسانة 
يعزى إلى ما يتحقق من وراء استعمالها من ربح للوقت والمجهود معا. 
وأما الثاني» فهو مستوى الإنجازات ما فوق الفائقةء والذي سنعود فيما بعد 
لنتتاوله بالحديٽ. 
بين أيدينا اليوم إذن من الوسائل ما يكفي لتحسين نوعية محيطنا اليومي 
٠‏ والرفع من مستواه» وهي وسائل تبدو زهيدة الثمن إذا ما أخذت في الحسبان تكلفة 
التنظيف وإعادة التأهيل والهدم وإعادة البناء التي تترتب على عدم استعمالها. 
ويبقى العائق الرئيس الذي يقف دون تطور هذه الوسائل هو منطق السوق 
القائم على ما يعرف بقانون الأدنى طلباء الذي يقضي بإسناد المهام المطروحة في 
العروض إلى من يطالب من المقاولين بأدنى ثمن مقابل الإنجاز» مما يقضي 
, بإقصاء كل الحلول المرجو منها الدوام» مهما كانت الإجراءات التصسحيحية 
المتخذة. لذلك فإن من الضروري العاجل اليوم أن نجتهد في تحديد مؤشرات قابلة 
للقياس» تأخذ في حسبانها كلفة الصيانة ومدى العمر المفترض في البناء» نستطيع 
أن نفرضها عند تحرير عقود البناء. 
لكن دعنا من هذا ولننتقل إلى الحديث العلمي. 
ما إن تمضي بضع ساعات على خلط المراد الأولية بعضها ببعض حتي 
ترى الخليط وقد تصلب من تلقاء ذاته. ونقول عندها إن الإإسمنت قد تماسسك. 
والحق أن مجموعة من التفاعلات الكيميائية تثوي وراء هذا التغييرء وهي كلها 
تفاعلات نعرفها إلى درجة لا بأس بهاء ونعرف أنها لا تعدو كونها كيمياء. 


وأعجب من ذلك أن عملية التماسك لا تجري في لحظة واحدة» بل لا بد لها 
من ساعتين إلى ثلاث كي تكتملء وهي لعمري ميزة لا تعدلها ميزة بالنسبة إلى 
البنائين حين إتجازهم مهمتهم. ولا يجوز القول إن ذلك مجرد كيمياءء» بل هو 
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فيزياءء أو لنقل إنه فيزياء كيميائيةء تصاحبها عمليات تحلل تحصدث في سطح 
حبيبات الإسمنت وعمليات انتشار كيميائي. 

من جهة أخرى» فإن المهندس الذي يقيم حساب البنية ويحدد أبعاد القوائم 
ومقطع الأعمدة وتفاصيل الهيكل المعدني وغيرها من التفاصيل التقنيةء يجري 
بالأساس حسابات ميكانيكيةء يستعمل في إنجازها مبادئ ميكانيكا الأجسام الصلبة 


.résistance des matériaux مو د‎ ةnglãn‎ ales mécanique des solides 


ولا مناص للمهندس من أن يأخذ في حسبانهء عند إنجاز تلك الحسابات» 
بعض الخصائص الاستثنائية التي تتميز بها الخرسانةء ونعني خاصيتي التقلص 
والتميّع› وهما خاصيتان استثائيتان بالنسبة إلى مادة غير عضوية كالخرسانةء 
طالما أرقتا مضاجع المهندسين الذين لم يكونوا يدرون كيف يدخلون تلك الخاصيات 
في حساباتهم بطريقة صائبة. 

فأما التقلص» فهو اعوجاج بطيء طفيف غير ذي بالء لا تتعدى نسبته إلسى 
الأصل مقدار واحد بالألف» وهو وإن يكن غير مرئي بالعين المجردة» إلا أنه في 
بعض الأحيان يكون كافيا لإحداث تشققات بادية للعين وذات أثر في ما يتوققع 
للبناية من طول عمر. 

والحق أن سطح الخرسانة لا يخلو أبدا من تشققات دقيقة لا يدركها البصر› 
ترتبط باجتفاف المادة» لأنه لا بد من تبخر الماء عند السطح الملامس للهواء. ولن 
تجد سارية ولا عمودا من الخرسانة لا تعلو سطحه شقوق» بل إن الشقوق تعد 
جز ءا من السلوك الطبيعي لدى الخرسانة المسلحةء حيث إنه إذا خلا جسم السارية 
من الشقوق فمعناه أن الإسمنت لم يتماسك كما ينبغي» وأن البناية لن تكون على ما 
ارا من الا وال 

لكن وفي المقابل فإن الشقوق ينبغي أن تكون دقيقة (أقل من ثلاثة أعشار 
المليمتر)» لضمان أن تحتجز القوى الكامنة في الشعيرات الماءًء فلا يستطيع أن 
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يجرف الأيونات التي تضمن أن يكون الوسط قلوياء مما يمثشل حماية لانهائية 
لقضبان الصلب ضد خطر التآكل. وتعتمد نظرية الخرسانة المسلحة كلها على هذه 
الخاصيةء حيث جرى مع الزمن تطوير طرائق الحساب وتعديلها بما يتيح ألا 
يتجاوز اتساع الشقوق ذلك الحد الحرج. وقد أتت هذه التقنية أكلهاء بدليل أن أوائل 
البنايات التي شيدت على أساسها لا تزال إلى اليوم قائمة. 

لكن إذا لم يؤخذ التقلص في الحسبان عند إعداد الحسابات» أو إذا لم يحسن 
المهندس وضع تلك الحسابات» فإن فتحة الشقوق قد تتسع لتتجاوز الحد الحرج» مما 
قد تنجم عنه آثار بالغة الخطورة. 

وأما التميّعء فهو بدوره اعوجاج بطيء يلحق بصاحبه متى كانت الخرسانة 
محمَّلة بأكثر مما ينبغي لها أن تحمل. وإن يكن التميع غير ذي خطر على الأبنية 
والمنازل المشيدة بالخرسانة المسلحةء فإن الأمر على غير ذلك بالنسبة إلى 
الخرسانة ما فوق المسلحة ٤١1۲31١0ء6م»‏ التي يتسبب في فقدانها رويدا ما تتمتع به 
من صلابة» وهو ما يتعين على المهندس أن يقيمه ويدخله في حساباته. ونحن نعلم 
اليوم أن هاتين الخاصيتين معا تعزيان إلى وجود ماء غير مرتبط كيميائيا في داخل 
الخرسانةء أي في المسام التي يمتلئ بها جسمهاء وبالذات إلى حركة ذلك الماء. هنا 
ادل کے مال فر باع الأجسام allڊnlية .physique des milieux poreux‏ 

كثيرا ما يعتقد المهندسون المعماريون - ولطالما اعتقدت أنا أيضا - أنه 
يكفي القيام بتجارب وتسجيل منحنيات المعطيات المختلفة ثم إدخالها في معادلات 
ميكانيكية. لكن من يفعل ذلك لا يفوز من ورائه بطائل»ء لأن ذلك لا يفيد بشيء عن 
الطريقة التي ا ا 


ويبین المثال التالي اة ادخال صیرور ات الد أتحول الفيز اة في 


المعادلات الميكانيكية. ويتعلق الأمر هنا بالأجزاء الخرسانية من جسم جسر 


تمثيل رقمي للحرارة داخل مقاطع الجسر 


كما نرى فإن جسم الجسر - لأسباب متعلقة بمقاومة الريح - مصنوع على 
هيئة جناح طائرة» وهو متكون من جزأين سميكين عند جانبيهماء قد تبلغ الحرارة 
عندهما خلال الأيام التي تلي إفراغ الخرسانة ستين بل وحتى سبعين درجة مئوية› 
لأن عملية تماسك الإسمنت تتتح كمية كبيرة من الحرارة تحرر ثلائة أرباعها 
خلال الساعات العشر الأولى بعد إفراغ الخرسانة. لكن العاملين في البنايات العادية 
لا يقيمون لهذه المسألة وزناء لأن الحيطان التي يشيدونها قليلا ما تبلغ من السُمك 
ما يُخشى معه أن تبلغ الحرارة ذلك المبلغء ناهيك عن أن الجدران غير السميكة 
تبرد سریعا. 

تبين قوانين علم الحرارة (بواسطة تحليل الأبعاد) أن زمن برودة جدار من 
الخرسانة يزيد وينقص في تناسب مع مربع سمك الجدار. هكذا سيبرد جدار سمكه 
متر واحد في مدی عشرة أيام» وسیبرد بالتالي جدار سمکه عشرون سنتمترا في 
جزء من خمسة وعشرين جز ءا من تلك المدةء أي في أقل قليلا من عشر ساعات. 
والسبب أن الحرارة في الحالة الأولى نتجمع في قلب الجدار» على حين يكون 
وجهاه قد بدآ لتوهما يبردان» بينما تنطلق الحرارة في الحالة الثانية إلى الخارج 
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هكذا يتضح من الشكل ١‏ أن المناطق الأقل سمكا تسخن أقل من غيرها من 
ا رواد ي ا د 
ويحسب التقنيون حساب ذلك باعتمادهم مزاوجة حرارية كيميائية ععوامcou‏ 
»thermochimique‏ ترتبط بما للحرارة من أثر في تسريع التفاعلات الكيماوية» 
وبالتالي في انسياب الحرارة نفسه. وتزيد ظاهرة التسارع الذاتي هذه من وتيرة 
تبدل الحرارة كما تزيد من قوة ما يعرف بمفعول السلم .effet d’ échelle‏ 

يستطيع هذا النوع من الحبكات الإعلامية التنبؤ بدرجات الحرارة في 
البنايات المشيدة بالخرسانةء وذلك بدقة تبلغ بضع درجات» ويتبين أن الضغوط . 
المترتبة على ذلك قد تبلغ في بعض الحالات درجات من الحرج تفوق ما ينجم منها 

عن افرط المكانكة الف تة عل الل :و ستل القتون اكات 
الإعلاميةء إما للتأكد من بقاء ضغوط الجذب ذات الأصل الحراري في مستوى 
مقبول» وإما على العكس من ذلك لدراسة الحلول الحرارية المختلفة وتقييم كلفة كل 
منها. بذلك يكون المهندس المعماري ملزما بالقيام بحساب حراري»ء ولا يجوز له 
أن يستهين بالعوامل الحرارية عند إنجاز معادلاته الميكانيكية. 

ئ لاوطو و قال ف ا واک ر او نے ردان 
أشرح هنا آليتين بسيطتين يساعدنا فهمهما في فهم الباقي كله. 


ما السرفي أهمية الماء بالنسبة إلى الخرسانة 

من أجل فهم آلية التقلص» سنضرب مثلا بتجربة بسيطة معروفة» حيث 
نغطس أنبوبا دقيقا في إناء به ماء. فإذا كان الماء يمعضي مصعدا في الأنبوب› 
فلأن طاقة السطح ٥4ء‏ عل عiعإممع‏ بين السائل ومادة الأنبوب الصلية تفرض 
زاوية بلل عeعaااiامص‏ عل ءاعمج (وهي زاوية لا تتوقف إلا على الطبيعة الكيميائية 
لكل من الجسمين السائل والصلب» في غير ما ارتباط بأي معطى آخر)» وبالتالي 
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زاوية احديداب السطح الهلالي المقعر. فكلما كان السطح أكثر تقعراء كلما كانت 
الجزيئات المكونة للسائل أقل توازنا وثباتاء والقوى الجزيئية التي تعمل هنا تستتبع 
صعود الماء في الأنبوب بما يعوض ذلك الفرق تماما. 


فإذا ما كان الأنبوب بالغ الدقة (أي أن يكون مقطعه أقل من جزء واحد من 
المليون من المتر)ء فإن ضغط السائل يكون سالباء مما يعرض الجدار الداخلي من 
الأنبوب لقوة جذب. فأنت حين تتفخ في بالون مطاطي تدفع بالهواء إلى داخله 
فيضغط على جداره الداخلي جاعلا إياه ينتفخ. أما بالنسبة إلى الأنبوب في تجربتنا 
فإن العكس هو الذي يقع» حيث يضحي الأنبوب معرضا للانضغاط نحو الداخل. 


لا يزال بعض الناس إلى اليوم يبدون تشككا في قدرة الماء على ممارسة 
ضغط من بضعة ملايين من الباسكال. لكن إذا كان الماء لا ييدي سوى مقاومة 
ضعيفة للانقصاف (وهو اعوجاج يمكن أن يتحقق دون تغيير في الحجم)» فإن 
مقاومته للتغييرات في الحجم (ضغطا ومطا) كبيرة. أما الخرسانة فمادة مسامية لا 
يمكن بالعين المجردة رؤية مسامها (التي تمثل ٠١‏ إلى ٠١‏ بالمائة من الحجم 
الكلي» أي ٠١‏ إلى ٠١‏ بالمائة من حجم عجين الإسمنت) لأن قطر تلك المسام 
يتراوح بين جزء من المليار وجزء من المليون من المتر» وهي موزعة بطريقة 
تجعلك كلما اقتربت منها بالمجهر اكتشفت وراءها مساما أخرى. 


إذا ما قمت بقياس الضغط داخل البالون المنفوخ وكنت تعرف قطره» هان 
عليك أن تقیس مدى توتر جداره. كذلك نعرف ايوم كيف نقيس الضغخوط 
والاعوجاجات الناتجة عن التوترات الشعيرية في داخل جسم الخرسانة. ولئن كان 
التوزيع الهندسي للمسام أعقد وأعصى من ذلك» فإننا نتوفر اليوم على الأدوات 
المفاهيمية والرقمية اللازمة لحسابها. 
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لفر الآن كيف يجري تكون المادة أو على الأقل كيف تجري المرحلة 
النشطة من ذلك التكون» مرحلة انتقال عجينة الإسمنت من حال المزيج المعلق 
suspension‏ إلى حال المادة الصلبة (الشكل )١‏ 


Aprês la pişe : 


i ou bien feau 


| pet PIGTET, م‎ 


ہے 


1 ا‎ 
ı ____HEs grains 
S8 rEPOUSSeIH 


e 
8 
La période de Şuspenşion : , ka Prise 
! ا‎ 
1 i ou bien des tensions 
e 3 : 
Les grains croigsenl fbremen!, , ês grains ! apparaissent, iY 2 


même si le voire total dimunue arrivent i cavitation, une forme 
٣ 1 
au coriateî i „f êutodeossiccatlon 


ad E ST O ITE 

متناقضتان. ونحن نرى في الشكل أعلاه أن الحجم الإجماليء على الأقل خلال 
المرحلة الأرلى» قد ينقص حتى ولو كانت الحبييات الصلبة تزداد حجما. غير أن 
aN aS EA EAS‏ 


يبقى هناك سوی حل واحد من اثنین: 


فإما أن يدخل الماء إلى الداخل ليعوض النقص الحاصل في الحجم (وذا لك 
يستد عي يستطیع الماء التحرك وهو ما لا يكون أبدا ممكنا تمام الإمكان. ونحن 
نعلم اليوم أن هذه الآلية تقع فعلاء لكنها محدودة في عمق يرتبط مباشرة بكثافة 
P6‏ مء الخرسانة» إد يتراوح ما بين بضعة سنتيمترات بالنسبة إلى العادية 


منها وبضعة مليمتر ات بالنسبة الى دات النوعية الرفيعة. 


وإما أن تظهر أو تكبر فقاعات هوائية في جسم الخرسانة (والحق أن الأمر 
يتعلق أساسا بانتفاخ الفقاعات الموجودة أصلا في الخرسانةء وهي ما يعرف باسم 


الهواء الحبيس» ذلك لأن هناك دائما هواء في الإسمنت عند خروجه من الخلاطضة 
بنسد 4 ا تقل عن وأحد بالمائة من حجمه الكلي› یگون حبیسا ا شکل فقاعات). 


E فالفقاعات سد‎ e ETA 
O RON 
SS SR E 
كبيرة» مما يعني أن المرحلة الغازية سرعان ما تتوازن مع | لضغط الجوي‎ 
ي‎ 

هنا تتدخل آلية الأنبوب الدقيق قى التي تحدتنا عنها أنفا: فالمساحة المشتركة بين 
ألْماء والهواأء کون محدودبه» ودر جه جة الاحديدار س ل تتعلق ا بهندسهة المسام» ويما 
أن قطر هذه الأخير أقل من جزء من المليون من المترء فان الماء يكون معرضا 
للجذب» وبالتالي فإن الهيكل غير العضوي سيكون معرضا للشد من الداخل» مما 
فوا ا 

ولقد جرى قطع مرحلة مهمة أخرى في الثمانينات من القرن الماضي» حين 
بدأ الاشتغال على نظرية جديدة للخلائط الحبيبية sعإاةإuمةاع‏ sععمةائص»‏ وهي 
O‏ 


تفادي وجود جم من EE‏ احج الي حوالي أربعين في المائة 
E‏ الأجسام E E E TT‏ الحجمية 
ثابتة دون تغيير . وأهم خواص الخلائط الحبيبية» هي أن الخليط يكون أكثر كثافة 
بکنیر متی كان مكونا من نوعين من الحبييات مختلفي لحي FS‏ 
حتى تكاد تبلغ مائة بالمائة - أي أن الخليط يكون عندها خاليا من الفراغ أو يكاد - 


r 
ا‎ 
ا‎ 


الأخرى في الحسبان. وقد توصل المختصون» انطلاقا من هذه الفكرةء إلى بناء 
نمادج رياضية قويه. 


Tous les ermplements nihodisperses i E NC 


des compacités voisines, de ordre 
deC, = 060: I 


les mélanges ont des compacitês 
bien plus basses ; ا‎ 


G60 + D40 x 0,60 = O4 
0,84 + 0,14 x 0,60 = 0,936 


E. 


OO 2 
ٍ ean کک ا(‎ Cy 


o f esl le nombre de classes granulaires. 


يمكن القول إن المهندسين قد اجتازوا أول حاجز مفاهيمي وتكنولوجي حين 
أضافوا إلى خليط الخرسانة مكونا حبيبيا حباته أصغر حجما من حبات الإسمنت 
(فذاك هو ما أتاح صنع الخرسانة عالية الكفاءة ۴])» وآنهم اجتازوا حاجزا ثانيا 
حين استطاعوا أن إكمال التدرج في أحجام الحبيبات انتهاء بحجم جزيء الماءء 
وهو ما فتح الباب أمام جيل الخرسانات الليفية ذات الكفاءة الفائقة ۴0٣‏ 8. 


فما الكرهانة عا ا و فا ل خا ما ك ا دع ا 
تكنولوجية حقيقية» إذ إنها تبقى رغم كل شيء هشة فلا تعفي المهندس من ضرورة 
دعمها بأسياخ الحديد. غير أن ذلك لا يمنع من كونها لا تزال تستعمل اليوم» إما 
Ey‏ (انظر في هذا الشأن ما يعتمده المهندسون في 
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aA ONGC E ST 
تحقيق إنجاز ميكانيكي معين (مثل الخفض من ظاهرة التميع» مثلما هو الحال في‎ 
أعمدة جسر نورماندي).‎ 

وأما الخرسانة فائقة الکفاءۃ ~ ومنھا على سبیل المتال نوع آھامںD‏ - 
فتتيح» بفضل تركيبتها المضغوطة واحتوائها على ألياف» إلغاء جميع الدعائم 
المعدنية غير الفعالةء مما يفتح أمام الهندسة المدنية آفاقا غير مطروقة آنفا في 
مجالات خفة إلوزن والقدرة على مقاومة الزمن» دون إغفال الجانسب الجمالي. 
ونذكر من بين المعالم المشيدة بهذا النوع من الخرسانة جسر شيربروك في كذنداء 
والأجزاء الداخلية من المبردات الهوائية عند شركة الكهرباء الوطنية الفرنسية 
وغير ذلك. 


وقد أتاحت المواد الحديثة من قبيل اداع مثلاء تحقيق تطورات مهمة 
أخرى في فهم مواد البناء» لعل أكثرها إثارة للإعجاب ما مكنت من تحقيقه طريقة 
تحليل اا الكفاءة خرجت من رحم الميكانيكا المصغرة «micromécaniqueê‏ 
a‏ ما يعرف بطريقة التسنين بالغ الدقة .nano-indentation‏ 

تقوم هذه الفكرة على إيلاج إبرة في صفحة ملساءء وتكون تلك الإبرة متلشة 
الأضلاع دقيقة بحيث تكون أدق من حجم حبيبات العناصر الكيميائية المختلفة التي 
تكون الإسمنت. تم تطبق على الكتلة قوة متزايدة الشدة» ويحسب مدى تحرك الإبرة 
من مكانها عموديا. وبعد إجراء بعض الحلقات المتتالية من رفع الضغط وخفضه» 
e E E TE O A‏ 
تميز السلوك الميكانيكي لكل عنصر من العناصر الداخلة في تركيبة مادة البناء: 
مكون مطاط عند بداية تخفيف الضغط» ومكون لدين عند الجزء غير الخطي من 
الضغط الأول» ومكون لزج مع سرعة الاعوجاج خلال مرحلة مستوية معينه. 
ويمكن الفحص المجهري بعد ذلك من ربط المنحنيات المسجلة بكل نوع من أنواع 
المواد غير العضوية المكونة للخليط. 
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وقد أمكن بفضل هذه الطريقة إقامة الدليل على أن المركبات المائية الناتجة 
عن تفاعل الماء مع مكونات الإسمنت هي وحدها التي تتميع تميعا ذا بالء وأنه فقي 
المواد عالية الكفاءة» وبخاصة في مادة كمادة إه])ءں( التي جرى الحديث عليها 
آنفاء لا يتفاعل الماء سوى مع سطح حبيبات الإسمنت» التي يبقى قلبها سليماء 
محافظا على مطاطية مرتفعة (تفوق مائة مليون باسكال)ء مما يجعلها تتصرف 
كمكونات مطاطة وليس كمكونات لزجة»ء ويجعل توزيع الأتقال في داخل الكتلة 
الإسمنتية يجري كما لو تعلق الأمر بكتلة جافة. 

وقد أتاحت هذه النتائج للمهندسين أن يفهموا أصل ظاهرة التميع في أنواع 
الخرسانة كلها (بما فيها تلك التي لا تتميع إلا تميعا خفيفاء من مثل الخرسانات عالية 
الكفاءةء وتلك التي تكاد لا تتميع مطلقاء مثل خرسانة اaء0u)ء‏ كما أتاحت لهم أيضا 
فهم بعض الجوانب الخفية من ظاهرة التقلص» التي تستمر طويلا بعد انتهاء التميع؛ 
والتي ما هي في حقيقة أمرها إلا تميع يصيب المركبات المائية تحت ضغط مستمر› 
هو الضغط الشعيري. بذلك يجد التقني بين يديه وصفا شاملا ودقيقا للسلوك الميکانيكي› 
وهو وصف أسّس لمنهجية في الصياغة تصلح اليوم لجميع قطاعات البناء. 


خاقه: الخرسانه موذجا من ماذج علم للمزاوجة بين المواد 

يمثل علم المواد اليوم منهجية علمية حقيقية» خاصة بمقاربة المواد المركية 
إد تجمع بين عدد من العلوم بطريقة غير مسبوقة ومفاهيم جديدة. 

فا ن الو الح ااك اود هلواط تور هد 
فيهء نذكر الميكانيكا المصغرة عاmécan1 «micro‏ ا لمات كيا EA‏ دس 
المستوى المجهري وما دونهء بما يتيح تحديد هو ية العناصر الكيميائية المختلفة 
la CO a‏ 

E NTT‏ الصغر ى وع ۲ں )اوعنص هي المكان الأمثل للحوار بين 
مختلف الاختصاصات العلميةء والمكان الذي يمكن فيه تفكيك المزاوجات. ومفهوم 
المزاوجة هذا يعطي لعلم المواد بنية ووضعا خاصا. 
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السيارة والسفينه الكهريائيتان: 
هل هما ماضستان فی څدد مستمر ؟' 


بقلم جون -لویس أوکوتوریيه 
Jean-Louis AUCOUTURIER‏ 


شهدت تقنية تصنيع السيارات ١ e‏ آياما نضا و احرف 
سودا. ففي المسارات التي يجري إمداد السيارات فيها بالطاقة الكهربائية عبر 
الخطوط المعلقة أو الأرضيةء انتصر ا الكهربائي انتصارا مبينا على البخا 
والمحرك ذي الاحتراق الداخلي. 

أما السيارات الكهربائية المستقلةء فقد شهدت في السنوات الثلاثين الأخيرة 
تطورا دوريا. وإذا ما نحن استعرنا عبارة من الكتاب التركيبي الرائع الذي ألفه 
»Rn211 Wo!‏ حيث يقول إن السيارة الكهربية تستولي رويدا على قلب المدينهء 
استطعنا أن نميز بين المراحل التالية من حیاتها: التکوین (۱۸۷۰ إلى ١٠۹٠)ء‏ ثم 
العصر الذهبي حوالي عام ٠۹٠١‏ تليه فترة تراجع خلال ما بين الحربين»ء ثم 
عصر البدائل ما بين 1۹٤١‏ و١٤۹١‏ والسنوات الصعبة والانطلاقة الخاطئة خلال 
السبعينات من القرن الماضي» وأخيرا اليقظة والترقب التكنولوجي خلال التمائينات 
من القرن نفسه. 

واليوم في ٠‏ بعض مضي مائة عام على العصر الذهبي للسيارة 
الكرعانة فرت الات ترا كور ا فد تظرر ت اقات و تت ادهنان 
العلماء عن حلول جديدة غير مطروقة قبلا. غير أن تطبيق تلك الحلول لن يكفي 


Vee ال ألقيت فى اطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲ اکتویر‎ TY نص المحاضرة رقم‎ (٤( 
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لضمان تطور السيارة الكهربائية تطورا ملموسا. ويجدر الآن أن نقارب المسألة في 


الوضع في نهاية القرن التاسع عشر 

لسنا بصدد تقديم جرد تاريخي شامل» غير أن ذلك لا ينفي الفائدة الممكن 
جنيها من عقد مقارنة بين ما كانت عليه السيارة الكهربائية قبل مائة عام وما هي 
عليه اليوم. ويمكن القول إن شهادة ميلاد أول سيارة كهربائية صنعت في فرنساء 
منشورة في الجريدة الرسمية ليوم ٠١‏ أبريل ١1۸۸ء‏ وهذا نصها: "استطاع 
) المهندس 1۲٠٠۷6‏ أن ينجح في تجهيز دراجة ذات ثلاث عجلات مسن نوع 
Coventry Rotary‏ زنتھا ٥٥‏ کیلو غرام» بمحرکین کهربائیین صغیرین مکنفین 
ركبهما خلف الدراجةء زنتهما الإجمالية ٠٠١‏ كيلوغرام» وقطع بدراجته تلك شار ع 
ئه[ مرات عديدة بسرعة تتراوح بين ٠١‏ و١٠‏ كيلومترا في الساعة." وقد 
راان ن ل اک کر ا ا د 
بولوتي وفوق مياه نهر السين. 

نجح ل۲ة]؟ة۸ عام ۱۸۸١‏ في صنع أول مركبة كهربائية بأربع عجلات» ثم 
جاء عام ١۱۸۸ء‏ فدفع d‏ هع[ في سباق باريس-بوردو بسيارة كهربائية نهت 
السباق في داخل الآجال المحددة. وكان القطار يحمل البطاريات المشحونة. 
فتستبدل بالقارغة عند محطات التوقف. ويذكر التاريخ على وجه الخصوص الرقم 
القياسي الذي سجله ادمع[ على متن سيارته الكهربائية عأ"٤ِcon Jamais‏ 
ببلو غه سر عة ٠٠١‏ کلم ى الساعة يوم فاتح مايو من عام 1۸٩۹٩‏ في .Archêres‏ 

لكن المدينة كانت هي المجال الذي تطورت فيه السيارة الكهربائية تطورا! 
طبيعيا. وكان لمسابقة سيارات الساحة المنظمة من قبل نادي Automobile-Club‏ 
الي عا 4 جى وا ق ا ا ي رة اة 
كهربائية وسيارة واحدة تعمل بالبترول» واقتسمت جوائز ها شركتا أuهارaء[‏ 
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وإeعهK.‏ والحق أن هذه الأخيرة كانت الأكثر حماسا في العمل» إذ استمرت لمدة 
تلاثين سنة متواصلة تجتهد في تشجيع السيارة الكهربائية وتطويرها. 

وقي عام ۸ نفسه» فتحت الشركة العامة للسيارات بباريس مضمارا 
تدر یبیا قي Aubervıilles‏ أفائدة ساقي السيارات الكهر بائية الخفيفة اأمعدة 
للاستعمال العمومي. فما حلت سنة ٠۹٠٠١‏ حتى كانت شوارع برلين ولندن 
وباريس تعج بجحافل من سيارات الأجرة وحافلات النقل الكهربائية. أما في 
الو لايات المتحدة الأمريكية فحققت السيارة الكهربائية تطورا كبيرا» حيث صنعت 
شرك 0َعٍW Mibu n‏ عام ۱۹١ ٤‏ سيارة كهربائية بيعت منها نحو سبعة آلاف 
سيار ة. 


الوضع اخالى 
مر قرن كامل شهدت فيه تقنية صناعة السيارة الكهربائية انتفاضات عابرة 
فعادت تلك التقنية لتحتل حيزا من الاهتمام» وهو ما يعزى إلى عوامل عديدة ندكر 
- بلوغ نتائج الأبحاث والدراسات في مجال البطاريات والحاشدات الكهربائية 
- تطور المحركات إالكهربائيةء وبخاصة ما تعلق بالوسائل الإليكترونية 
المستعملة في التحكم فيها. 
- وعي الناس بما يمثله تلوث الهواءء وكذا التلوث الصوتي الناجم عن الضجيج؛ 
من طن ودد هة الاس فى الن. 
التفكير في موارد الطاقات الأحفورية وفي ما يمثله استهلاكها بطريقة مفرطة 
من خطر على توازن کوکبنا باکمله. 
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- تفكير بعض المستعملين - وإن يكونوا بعد قلة - في الغاية المتوخاة من 
السيارة بصفتها و سيلة من وسائل الحرية لا تقارن بها وسيلةء قد يجعل منها 
ET O CT‏ 
واليوم فإن نحوا من ٠١٠٠٠١‏ سيارة كهربائية قد جرى تسجيلها في أوربا 
بين عامي ۱۹۹۳ و٠٠٠۲‏ ستة آلاف منها في فرنسا. كما أجريت تجارب بالقياس 
ت کی افر کات لكر ن و كن الت افر فة کون اساظطل من 


السيارة الكهربانية الخالصهة 

لكي نحكم حكما صحيحا على ما أدت إليه السيارة من استهلاك في الطاقة 
مفرط زائد عن اللزوم» يجدر التذكير ببعض الأرقام المهمة. 

يستهلك إنسان يركب دراجه يسير بها نحو ساعه بسرعة ستة كيلومترات في 
الساعة (وهو ما يقابل معدل سرعة سيارة تسير في المدينة) مامقداره ٠.۸‏ 
كيلووات ساعة من الطاقةء وتستهلك سيارة حرارية في المدة تفسها والظروف 
نفسهاً حوالي ثلاثة كيلوغرامات من المحروق» أي ما يعادل ٠١‏ كيلووات ساعة 
بينما تستهلك السيارة الكهربائية ٥‏ كيلووات ساعة لا غير. ويعزى هذا الفرق الدي 
مقداره ١‏ إلى ٦‏ في الطاقة المستهلكة إلى كفاءة سلسلة نقل الحركةء التي تقف عند 
حدود ٠١‏ بالمائة في المحرك الحراري» بينما تبلغ حوالي ٠١‏ بالمائة بالنسبة إلى 
نظيره الكهربائي» كما يعزى إلى ما يختص به المحرك الكهربائي من كونه لا 
يستهلك طاقة حين تكون السيارة متوقفةء بينما لا يتوقف الحراري عن الاستهلاك 
حتى في حال التوقف ما دامت أجزاؤه تدور. والحصيلة أن المحرك الكهربائي 
يتفوق في مثل هذا الاستعمال على نظيره الحراري تفوقا لا جدال فيه. 
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لكن في مقابل ذلك. فإنك إذا نظرت إلى المسألة معتبرا كتلة الطاقة المنقولة 
على متن كل من السيارتين» سجد أن السيارة ذات المحرك الحراري تحمل ما 
يعادل خمسين كيلوغراما من المحروق في خزانهاء وهي كمية لا يستهلك المحرك 
منا في تجربتنا أكثر من تلاثة كيلوغرامات» على حين تحمل السيارة ذات المحرك 
الكهربائي من النوع الذي اخترناه لمثالنا كتلة من البطاريات العاملة بالنيكل 
والكادميوم تزن ٠٠١‏ كيلوغرامء» تستهلك نصف شحنتها لإنجاز المهمة ذاتها. بذلك 
تميل الكفة فيما تعلق بكتلة الطاقة و إلى صالح السيارة ذات 
المحرك الحراري» حيث النسبة هي ١‏ إلى .٥‏ 

هنا نضع اليد على المشكلة الحقيقية التي تعاني منها السيارة ذات المحرك 
الكهربائي» التي يتعين عليها أن تحمل مجمل ما تحتاج إليه من طاقة مُخزسا في 
بطاريات من الحاشدات الكهربية. ومعنى ذلك أن تطور هذا النوع من السيارات 
رهين بما يتحقق منه في مجال البطاريات. 


تطور بطاريات الجر الكهربائي 

ی ا کو و ا و 
صنع 6ئ حاشدته عام .۸١۲‏ والبطاريات الموجهة اليوم للجر الكهربائي› 
والتي هي إما في طور التصنيع التجاري أو في طور التجريب إعدادا للتصنيع» 
فهي على الخصوص البطاريات العاملة بالرصاص أو بالنيكل والكادميوم أو 
بالنيكل ومركبات الهيدروجين المعدنيةء أو بالليتيوم والأيونات. 
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يبين لنا الجدول رقم 1 خصائص نظام بطاريات ذي حجم أقصاه مائتا لتر› 
قابل للتركيب على متن سيارة صالحة للسير في المدينة زنتها ۸٠١‏ كيلوغرام دون 


السعر (بآلاق الفرنكات 
الفرنسية) 
السعر (بالفرنك الفرنسي 
عن کل کیلومتں) (1) 
ول چ ت 
الإنتاج؟ 


جدول رقم ۱ 
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تشکو السيارة الكهربائية» متى استعملت للسير في الطرقات خارج المدن» 
من عيبين يزيد كل منهما الآأخر فداحة. فكتلة البطاريات تحد من جهة من حرية 
التحرك» والزمن اللازم لشحن بطارية هو من جهة أخرى أطول من الزمن الدي 
تستهلك فيه تلك الشحنة. لكن إذا كانت شحنة كاملة تكفي للاستعمال اليومي»ء فإن 
الشحن طيلة الليل انطلاقا من مفتاح كهرباء منزلي ۲۲١(‏ فولت بشدة ٠١‏ أمبير) 
ت ل 

وقد بينت التجربة التي أجريت في مدينة ع[اعطإءه۸ 14 طيلة سنة كاملة 
على ٥۰‏ سيارة من نوع 106 CERA Peugeot‏ ا 
ا ا ا 
وصلات كهر بائية عادية مبنو نة ی المدينة» ويشحن ۲ بالمائة بطارياتهم ہو صلها 
بالتيار العادي خلال الزيارات» ويلجأً ١‏ في المائة إلى أقطاب الشحن السريع. 


استبدال البطاريات بعحضا ببعسض 

تنجز بعض أنواع السيارات مهمات محددة تتطلب منها الرجوع إلى 
إسطبلاتها عدة مرات في اليوم» نذكر من بينها شاحنات إفراغ القمامة والحافلات 
العمومية وشاحنات تسليم البضائع. بالنسبة إلى هذه السيارات» يمكن استبدال 
بطاريات مشحونة بالبطاريات الفارغة كلما مرت السيارة بالإسطبل»ء وهي العملية 
المعروفة باسم استبدال البطاريات» ويمكن أن تجرى بسرعة وبطريقة آلية. 


أما الدراجات ذات العجلتين فتستجيب تمام الاستجابة لعملية الاستبدال» نظرا 
إلى أن وزنها الخفيف يجعل تلك العملية في متناول شخص واحد. 
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موارد الطاقة المساعدة 


لا بد عند تحديد أبعاد البطارية من أن يؤخذ في الحسبان مجموع أنظمة 
العمل المطلوب من المحرك إنجازها. فالقدر المطلوب من التيار عند الإقلاع يكون 
كبيراء إذ يضاهي ما بين خمسة وستة أضعاف ما يستدعيه جر العربة وهي تسير 
بسرعة ثابتة. ولذلك فقد يكون من المجدي في بعض الحالات أن بُلحق بالبطارية 
عنصر خازن للطاقة يمكنه عند الحاجة أن يستفرغ طاقته كلها في وقت قصير 
متيحا قدرا كبيرا من القوةء يعاد شحنه بعد ذلك على مهل انطلاقا من البطارية 
ذاتها وكذا بالاستفادة من الطاقة المتولدة عن الفرملة. ويمكن لهذا العنصر أن يكون 
على شكل حاشدة فائقة الكفاءة esau‏ ل0nءإمpرuء‏ أو على شكل حاشدات للطاقة 
تشحن ذاتیا بالحر SكA .accumulateur cinétique d’ énergie‏ 

U‏ الحاشدة فائقة الكفاءة فعبارة عن عنصر يخزن الطاقة الكهر بائية الأساكنة 
OLR GLE TE O E‏ 
تستدعي حدوث أي تفاعل كيميائي» فإنها قابلة للانعكاس» مما يجعلها تتيح عشرات 
الآلاف من دورات الشحن والإفراغ. 


E TE E EN O O EEE EDET 

سلبية مقرن بمحرك كهربائي. فحين تكون سرعة الدولاب آخذة في الازديادء فان 
مستقرة للدولاب. ويجري استفراغ الطاقة المتجمعة عبر المحرك داته الدي يشتغل 
دوران الدولاب» كان من المجدي الاشتغال بأعلى سرعة ممكنة. وقد تحققت 
والاستعاضة بكريات دوران فخارية عن الكرات المعدنية التقليدية ثم استبدال 
الطوابق المغناطيسية بالكرات الفخارية بعد ذلك ثم أخيرا بجعل المكونات 
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الفنارة اة 


اتجه البحث عن حل لمشكلة e E‏ ت الكهربائية وجهة ايجاد 
سبيل لجعل السيارة تنتج بنفسها جزئيا أو كليا ما تحتاجه من طاقة كهربائية أو 
ميكانيكية. ويدعون هذا النوع من السيارات بالسيارات الهجينةء بالمعنى الأول 
المستفاد من الكلمةء أوحيث إنها تزاوج بين نوعين من الطاقة من أصلين مختلفين. 
ويميزون بين نظام الدفع الهجين العامل بالتوازي ونظيره العامل بالتوالي. 


RTE TT TB REC REL 
يكون مقرنا بالعجلات المحركة»ء ويستمد طاقته من البطاريات و/أو مولد يديره‎ 
E E 


ESEN E AC TE 
e EAE ا ولآ‎ e س‎ 
مزاو ج اعآمباهء. والسيارات الهجينة الأكثر انتشارا بين الناس اليوم تستعمل من‎ 
ا ا ا‎ a e N E 
يديره محرك يعمل بالاحتراق الداخلي. بذلك يمكن أن نعتبر السيارة هجينة متى‎ 
كانت تجمع بين بطاريات عادية وبطاريات عاملة بمحروق أو بين الأولى وبين‎ ٠ 


لاقطأات شمسية. 


السيارة الهجينة العاملة بمحركين حراري وكهربائى 


تكون السيارات التي يغلب عليها الطابع الكهربائي مزودة ببطاريات ذات 
سعة كبيرة يجري شحنها من الشبكة الكهربائية العموميةء كما أنها تحمل معها 
مولدا كهربائيا مساعدا ذا قوة ضعيفةء بمكنه مد البطاريات بطاقة مكملة» مطْيلا 
بذلك من مدة استقلالها. وهذه السيارات سيارات هجينة تعمل بنظام التوالي. 


307 


وهناك سيارات أخرى يغلب عليها الطابع الحراري» تحمل بطاريات ضعيفة 
السعة» هي بطاريات قوة أكثر منها بطاريات طاقة. ويكون المحرك الحراري في 
ا ا ی ی ع کی کون وی ری افا وک ا 
الطار ات وار ك ا ات فة تل ا ر ر ف هة 
بالكهرباء وتسير بالمحرك الحراري حين تكون سرعتها كبيرة. كما يمكن أن يُشغل 
المحركان معا من أجل تحقيق قدر أكبر من القوة. 


السيارات ذات البطاريات العاملة محروق 


يبين مبداً التحليل الكهربائي المعكوس المعروف منذ عام ١٠۱۸ء‏ أنه 
بالإمكان إنتاج كهرباء انطلاقا من التفاعل الكيميائي بين الأكسجين والهيدروجين. 
وقد قامت شرکة 6٥۷۵‏ عام ۱۸۳۹ء اعتمادا على هذا المبداء بتجريب أول 
بطارية عاملة بمحروق» تنتج كهرباء وماءَ في أن. وعلى عكس البطاريات 
الأخرى التي يكون فيها المحروق مخزنا في المولدء فإن هذه البطارية تشتغل 
بأكسجين الهواء وتستمد الهيدروجين من خزان خارجي. في ظل هذه الشروط› 
تكون استقلالية سيارة عاملة بهذا النوع من البطاريات رهينة فقط بالقدرة على 


تزویدها بالهیدروجین . 


ويمكن تخزين الهيدروجين على متن السيارة تحت ضغط مقداره ٠٠١‏ بارء 
أو على شكل سائل» كما يمكن إنتاجه أيضا على متن السيارة انطلاقا من الميثانول 
گے سل اما 


وأما البطاريات العاملة بمحروق» المعروفة بذات الحرارة المنخفضة ۸٠۰(‏ 
درجة مئوية)ء والمستعملة في تسيير السيارات الكهر بائيةء فتكون إما قلويهة وأاما 
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السبارات العاملة باللاقطات الشمسية 


تشكو اللاقطات الشمسية من عيبين رئيسين يجعلان من المتعذر تبنيها حلاء 
أولهما كفاءتها الضعيفةء وثانيهما عدم توفر مساحة كافية على متن سيارة عادية» 
ناهيك عن أن سائق سيارة تعمل بهذا النظام يكون مجبراء حتى في يوم مشمس› 
على اختيار الطرقات التي ليس فيها كتير من مناطق الظل. لكن هذا لا ينفي النتائج 
الطيبة التي تحققها السيارات المشاركة في سباق World Solar Challenge‏ 
الشهيرء حيث إن هذه السيارات - وهي مخففة الوزن إلى أقصى حد ممكن»ء 
وتحمل لاقطات كبيرة جدا - تقطع القارة الاسترالية من أقصاها إلى أقصاها (أي 
ثلاثة آلاف كيلومتر)ء بالاعتماد على الطاقة الشمسية وحدهاء فتسير من الثامنة 
صباحا إلى الخامسة بعد الظهرء بمعدل سرعة يفوق ثمانين كيلومترا في الساعة. 


اللحركات الكهربائية والاليكترونيات المضمومة 

يمكن التمييز في مجال الجر بين نوعين من آنواع الاشتغال. فأما أولهما 
فيتعلق بتطور السيارة المخصصة للاستعمال في المدينةء و هي سيارة غير سريعة» 
لكن تلزمها مزدوجة قوية للإقلاع بعد التوقف. وأما ثانيهماء فيتعلق بمسار علسى 
الطريق العادي أو حتى الطريق السيارء يشتغل فيه المحرك بقوة تكاد تكون ثابتة. 

ولإشباع هذه الحاجة إلى الطاقة الميكانيكية» تستعمل السيارات العاملة 
بمحرک دي احتراق واخلئ ما يعرف بصندوق التروس› الذي يتیح للسشائق ابقاء 
المحرك باستمرار في أفضل ظروف العمل. 

أما المحرك الكهربائي» فإنه علارة على كفاءته الجيدة يتميز بكونه قادرا 
على تحرير أقصى قوة مزدوجة لديه حتى والسيارة تسير بأدنى سرعةء مما يفتح 
باب الأمل فى التوصل إلى تغطية سلم السرعات كله دونما حاجة إلى تغيير نسبة 
التخودل اة 
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التوازي - بكثرة في مجال نقل البضائع. أما سلاسل الجر في السيارات المعدة 
منفصل» تم تخلصت من المُجمّع الميكانيكي باعتمادها على أنواع مختلفة من 
الآلات اترددAı .machines alternatives‏ 

ويعود الفضل في ذلك كله إلى تقدم إليكترونيات التحكم والقوةء التي أتاحت 
إقامة أنظمة على هذه الدرجة من التعقيد والكفاءة والوثوقية. 


المرأكب الكهربائية 
شهد المركب الكهربائي»ء كما هو الشأن بالنسبة إلى السيارةء تطورا دورياء 
يمكن أن نميز فيه: 
-عصر الروادء من ۱۸۳١‏ إلى :۱۹٠١‏ رغم أن هناك روادا سابقين من 
مثل امعو[ ۷٥١‏ والكونت ”اام عمل» فان أبوة المركب الحقيقية تعحزى إلى 
Gustave r 0uvé‏ بمركبه )۲8ا٤‏ المجهز بمحرك كهربائي من اختراعه» الذي 
قدمه عام ۱۸۸۱ . 
عصر التراجع خلال ما بین الحربین: على إثر اختراع ٤۷ء‏ شهدت 
فرنسا ميلاد تطبيقات للاستعمال الشخصي ا المهني» وإن يكن ذلك في نطاق 
محدود. لكن المحرك الكهربائي ما لبث أن انهزم أمام نظيره الحراري العا 
ببترول وافر ورخيص الثمن. 
- المراكب الخفيفة الكهربائية التي ظهرت في الأربعينات من القرن الماضي: 
ويعزى ظهورها على مياه بحيرة اه1 كما على نهر السين إلى أزمة 
O‏ 
:۱۹۷١ -‏ نهضة تحدوها الرغبة في المتعة والاستجمام. انقضى عهد الدفع 
الكهربائي في المراكب المستعملة لغايات نفعية قي الخمسينات من القرن 
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الماضي» ليعاود المحرك الكهربائي الظهور؛ أساسا في الولايات المتحدة 
الأمريكية وفي البلاد الأنغلوسكسونيةء على شكل محركات تجهز بها قوارب 


بستعمل هدا النو ع من تقنية الجر على نطاق واسع في تحريك المحاور 
O AONE REA‏ 


ارك الكھربائی الخالص 


كان قي تطور صناعة البطاريات الموجهة لتسيير السيارات فوائد جمهة 
اجتنتها صناعة المراكب الكهربائية» رغم أن من الممكن منذ اليوم الحصول على 
استقلالية مقبولة باستعمال بطاريات تقليدية تعمل بالرصاص. وهنا ملاحظة لا بد 
من الإدلاء بها. فالناس قد اعتادواء منذ فجر الملاحة الترفيهية تقريباء أن يزودوا 
مراكبهم بمحركات تفوق بكثير ما يحتاجونه لتسييرها. والحال أننا نعلم أن القوة 
اللازمة لتسيير هيكل سفينة تتغير في تناسب مع مكعب السرعة التي يبحر بها هدا 
الهيكل. ومعنى ذلك أنه يكفي أن يكون المرء متعقلاء فيحدد نقطة يكون عندها 
المحرك في أعلى درجات كفاءتهء مثلا عند تلثي السرعة القصوى الممكنة»ء كي 
يخفض كثيرا من استهلاكه للطاقة. وعلى سبيل المتال فإن سفينه 4ا٤عٍ٤‏ 
الاختبارية التي في ملك ژر Pole véhicules électrique aquitaine aS‏ تستهلڭ 
۲ کیلووات لتبلغ سرعة ٩‏ عقدء لکنھا لا تستهلك سوی ٠٠١‏ کیلووات حین تبحر 
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کو و کی ا ا ی ر ا ا ی شک 
وحداته الألف وحدة» في حين يبلغ عدد الصانعين نحو عشرة (من أصل ثلائين في 
العالم)» يصنعون مراكب ذات أحجام مختلفةء لكنها في الغالب لا تجاوز خمسة 
أمتار طولاء مجهزة بمحرك معدل قوته كيلووات واحد» موجه عموما للكراء. وقد 
بدأت مراكز كراء المراكب الكهربائية تتطور في فرنسا قبل نحو عشر سنوات» 
وهي اليوم تشهد ازدهارا حقيقيا. 


كما انفتحت آفاق جديدة أمام المراكب الموجهة إلى نقل المسافرين. وقد 
كانت مدينة البندقية الإيطالية سباقة إلى تزويد شركة النقل فيها بمراكب كهربائية 
بطول ۲۳ متراء تنقل ۲٠١‏ مسافرا بسرعة ١۷‏ كلم في الساعة. ولنا في المدن 
الفرنسية أمثلة عديدة في هذا المجالء نسرد من بينها على الخصوص مثال جماعة 
مدن ماامطعمR‏ ه1[ التي أقامت عام ۱۹۹۸ عبارة كهربائية بين الميناء القديم 
وميناء sمص1م۷1»‏ طولها عشرة أمتار بعرض تلانة أمتار ونصف» قادرة على 
حمل ثلاثین مسافراء وقد استعملها مائتا الف شخص في عام ۱۹۹٩‏ وحده. 


وتفتح السياحة النهرية أفقا جديدا أمام المركب الكهربائي»ء مع إنجاز مراكب 
نهرية قابلة للسكن تبحر فوق مياه النهر في احترام تام للبيئة وبأحسن الشروط 


الحرك الشمىسى/الكهربائى 


للمراكب استقلالية تامة. ذاك ما تتمتع به مراكب المسافرين العاملة بانتظام فوق 
مياه بحيرة ليمان السويسرية. 


البطارية العاملة محروق 


e O Ss 
بالأساس بنيات تحتية لتوزيع الهيدروجين وتخزينه أو إنتاجه على متن المركب.‎ 


خاتمة 

السيارات العامله بالكهرباء الخالصة موجودة اليوم. وما يعلن عنه الباحثون 
منها للسذوات القادمة سيكون قادرا على الاستجابة لأغلب حاجات التنقل في المدار 
الحضري وحوله» وخاصة أننا نرى أن كثيرا من الأسر صارت عندها اليسوم 
السيارتان والثلاث سيارات. ولا شك أن إدماجها قي أساطيل النتقل الحضصري 
وغيرها من الاستعمالات الجماعية» يبقى خير وسيلة للبرهنة على ما لديها من 
إمكانات وما يمكن جنيه من ورائها من نفع. 

ا اا ی ا ا ا 
NE NE DS‏ 
Ee CNN OIE ay‏ 
إحداث آثر ملموس في نوعية العيش. وقد جرى بالفعل اتخاذ قرارات ذات أثر من 
قبل بعض البلديات» نذكر منها المساعدة ينسبة ٠١‏ في المائة من تمن الشراء لمن 
يرغب في اقتناء سيارة كهربائية في 0زواالMe1‏ في سويسرا أو دراجة كهربائية 
في روما. 


N ENE a a E NN 

قبولا من المستعملين» لأن إنجازاتها تقارب إنجازات السيارات الحرارية الحالية. 
وستستفيد تلك السيارات من تطور المحركات الحرارية»ء كما أن الصانعين سيرون 
E EC ET‏ 
الهيدروجين سيكون محروق المستقبل على مدى أبعد من هذا المدى. وسيسستدعي 


ایا 
کے 
ںا 


ذلك مر ندا هن هود ا التطوير التقني» كما سيستدعي وضع آليات 
تنظيمية و إأقامة بنيات تحتية للتزويد. 

لا تزال التطورات التقنية المحققة اليوم غير كافية لتمكين السيارة أو السفينة 
الكهربائية من فرض نفسيهما على الاستعمال» حتى في أكثر الأوساط حساسية 
اتتادا فيجب أن تصحب تلك التطورات إجراءات تنظيمية كثير منها قائم 
اليو لكن تتقص الناسر اا اللازمتان لفرض احترامه. 


ما من ليلة تمضي على الناس لا يوقظهم في جوفها ضجيج دراجات تذرع 
ا و ی کی کے ا ع ل ی ن کي 
التعرف على هوية الفاعل» أم هل من الأفضل تركه وشأنه» كي يصير كما يحب 
بطل المراهقين مستعملي الدراجات النارية ذات الضجيج الصاخب» ويكبر كأمثاله 
EN N Lo DE E‏ 
ينبغي لتا أن ننتظره منه متى امتطى متن سيارته غدا؟ إن في الأرقام خير إجابة 
کے ا اول کے ر ی ا ار کے اه ےا ی 
ا ا ا ا ا ف اا 


إن اعتياد شهود الموت على الطريق مسألة من فعل المجتمع. ولعل من 
الأمور ذات الدلالة أن نلاحظ أن أغلب الإجراءات المتخذة أو المقترح اتخاذها ضد 
الضجيج وضد أخطار التصادم» هي إجراءات حمائية E‏ وقائية. فكأنلك حيال 
صورة متجددة من سباق الرصاصة والدرع. وهي في الحقيقة كلها إجر فيدة» 
لكنها كانت ستكون أكثر فائدة لو صاحبتها اجراءات ا تهدف ا EEN‏ 


في ذلك› فان هناك تجرية علیہ القباد: E‏ و تجري حالیاء مستعينة 
بثلائن سيارة كهربائية؛ سلم المشرفون علیھا حتی اليوم خمسمائة رخصة قيادة. 
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إن في السيارات والسفن الكهربائية - بما هي تجعل المرء يعي بمدى 
ضرورة الاقتصضاد في استهلاك الطاقةء وبما هي سلسة القياد وتحترم البيئة 
وتحفظها - فرصة يجدر اغتنامها دون تقصير. وإن في التجديد المتواصل في هذا 
المجال واجبا بتعين علينا الاضطلاع به إن نحن كنا نشعر بالمسوولية حيال 
ظروف الحياة التي سنخلفها للأجيال القادمة. 
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Les biomatérlaUx اواد الأحيائية“‎ 


بقلم لوران سيدل 
Laurent SEDEL‏ 


تمثل المواد الأحيائية إحدى أهم التطورات المحققة في أساليب العلاج خلال 
السنوات الأربعين المنصرمة. وهذه المواد - بما هي مواد قادرة على الاشتغال في 
ظل إكراهات بيولوجية» وموجهة للاضطلاع بوظيفة أو لتعويض عضو من 
الأعضاء - مستعملة على نطاق واسع في عدد من الاستراتيجيات العلاجية. 
و حسلب التعريف الدي صlغa BEAD Chester‏ فان اسم المادة الإحيائية يطلق 
على كل مادة غير حيهة تستعمل في إطا ر استراتيجية طبية بهدف الحلول محل 
عصو معين ا علاحه أو ا أو وظيفة بيولوجية معينةء مع مدة 
تصال لا تقل عن بضعة أسابيع. واللائحة طويلة يصعب حصرهاء نذكر منها 
الشرايين الاصطناعية بمختلف أنواعهاء وصمامات القلب» والبطين الاصطناعي 
العيوب» والعظام والاأوتار والأربطة المفصلية البديلةء وجليدية العمين وعظيمات 
الأذن الداخلية والحعضلات القابضة في المتانة والمسالك البولية والجلد الإصطناعي 
والأسنان الاصطناعية وهلم جرا. ويقدر عدد الناس الذين رأكب في أجسامهم شكل 
من أشكال المادة الأحيائية فى فرنسا بما يجاوز ثلاثة ملايين من الأشخاص. 

وتطر ح المواد الأحيائية عددا من المسائل العلمية التي سنتطرق إليها في هذا 
العرض» لكنها تطرح أيضا مسائل اقتصادية وقانونية وصناعية لا يجوز 
لنا أن نغض عنها البصر» وإلا كانت مقاربتنا تبسيطية ناقصة غير مكتملة. والواقع 
أن الناس غالبا ما لا يقيمون فارقا بين المادة لأحيا ية t6i‏ 10mط‏ والأدوات 


(°) نص المحاضرة رقم ۲۷۷ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۳ أكتوبر .٠٠٠٠١‏ 


N 


الأحيائية 1ء 6اه هزط. والحق أن عدم التمييز بينهما مسألة طبيعية» رغم أننا لو 
توخينا الصواب لما جاز الحديث سوى عن المادة الأحيائية» أي عن جزء من 
الأدوات الأحيائية. 

ولما كانت المادة الأحيائية جز ءا أساسا من بعض الاستراتيجيات العلاجية 
كان طبيعيا أن تخضع متل الدواء لمقتضيات السلامة والوتثوقية وإمكان إعادة 
التصنيع. وبما أنها أحدث من الدواء استعمالاء فإنها لم تبلغ مبلغه من الاستجابة لتلك 
الشروط» رغم أن المسؤولية المترتبة على استعمالها أكبر بكثيرء لأنك إن كنت 
تستطيع إيقاف علاج معين متى اتضح لك خطؤه أو خطرهء فإنك لن تستطيع انتزاع 
EE IENE E‏ 


O PEE EE 
تعلق بموضوع حديثناء فما كان من الممكن تحقيق أي شيء لو لم يجتمع لذلك‎ 
اختصاصيون في المواد (من معادن ولدائن وفخار) ومهندسون ميكانيكيور‎ 

فيزيائيون وعلماء أحياء وأطباء. 


أما الهدف المنشود فهو التوصل إلى صنع مواد تستطيع البقاء طويلا في 
الجسم اليشري دون أن يلفظهاء وتكون قادرة على أداء مهمتها على الوجه الأكمل 
إلى النهاية ودون أن تترتب عليها أية نتائج غير مرغوب فيها. ولأجل تصور مدى 
ما هو عليه هذا الموضوع من التعقيد» يجدر أن نعطي فكرة عن الإكراهات التي 
تتعرض لها المادة الحية. 

يمكن سرد إكراهات الجسم الحي بطرق متعددة. فهناك أولا مفهوم عام هو 
مفهوم المقاومة» يشمل ما تعلق بردة الفعل التعفنية والمناعية والسرطانية حيال 
المادة المراد زرعهاء من مكوناتها والمواد المصاحبة لها والحوافز التي تستعمل 
ا ق ا و ا رک من مر اکل ا 
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وهناك الإكراهات الميكانيكيةء ويكفي أن نذكر منها ملايين المرات التي 
ينبغي لصمام قلبي مثلا أن ينفتح وينغلق فيها خلال حياة الشخص» والضغوط التي 
E E OTL OT A‏ 
خطوة» علما أن الشخص العادي يقطع ملايين الخطوات في كل عام)» وما يتين 
على الأوردة والشرايين الصناعية التمتع به من خصائص مانعة للتجلط وإلا 
أغلقته خثارة الدم سريعا. ثم إن إدخال مادة غريبة في الجسم لا يعدم أن يفرض 
تغيرا في الإكراهات المحليةء ويعد تكيف البنيات البيولوجية مع ما يفرض عليها 
من إكراهات جديدةء أحد أكثر الجوانب العلمية إثارة للاهتمام في هذا الميدان 
الفسيح الشاسع» وأحد أقل جوانبه وضوحا لدينا في آن معا. 


a 

الإكراهات الجديدة وتساكنها في ظروف جيدة» وفي أحايين أخرى لا يحصل 
التكيف» فينتهي الأمر إما بتدمير النسيج الحامل للمادة المزروعة» أو بإضعاف 
تدريجي لهذا النسيج يجعله يفقد تماسكه» وهو ما يعني فشل عملية الزرع. بذلك 
يكون فهم مساحة الالتقاء هذه» بما يتيح التنبؤ بما ستؤول إليه بحسبان الإكراهات 
الجديدةء هدفا من أهداف البحث في هذا المجال. وينبغي أن يكون ذلك الفهم على 
مستويات عدة» أيونية وجزيئية وخلوية ونسيجية»ء مع تقييم حال الإكراهات في كل 
واحد من هذه المستويات» سواء أتعلق الأمر بمحيط مائع أم بمحيط صلب. كما 
يتعين كذلك فهم هذه الإكراهات انطلاقا من الحسابات البيوميكانيكية والمعلومات 


البنيوية وباقى الأدوات التى بين أيديناء والتي يعتمد كتير منها على نماذج رياضية 
ديح ان هي انجزت بطريفه خلد و مقاربة تلف الإكراهات بطر يقة عر مياشر ةه 
على مختلف المستويات. 


المزروعة نفسها (وهو ما بتيح التنبؤ بعمر المادة بعد الزر ع) وما يصيب البنيات 
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الحية المستقبلة وآليات الالتآم النسيجي» وتدبير الالتهاب النسيجي الذي يظهر 
E‏ عند إدخال جسم غريب» وآليات إعادة تشكل الأنسجة في ظل نظام 
الإكراهات الجديد. 

هناك أنواع عديدة من هذه المواد. فمنها المادة الخاملة أو السلبية التي لا 
يُرجى منها سوى أن تستجيب للمطالب الحيوية» ولا يستتبع زرعها أية مشاكل» 
مثل الأجزاء البديلة في المفاصل وكذا صمامات القلب البديلةء ومنها المادة النشطة 
بذاتها أو النشطة في وسط أحيائي» ذات الخصائص المانعة للتخثر أو التقويمية 
ومنها المادة التي تستعمل حاملا لخلايا نشطة متل خلايا الجذوع النخاعية أو 
الخلايا الجلدية أو الغضروفية. وهذه كلها سبل جديدة في العلاج غير مطروقة, لا 
شك أن مستقبلا زاهرا ينتظرهاء تندرج جميعها في ما يعرف باسم المواد الهجينة. 
ولا شك أن ما نراه من إقبال متزايد على استعمال الخلايا ذاتية التوجيهة 
autologues‏ أو الخلايا الجنينية متعددة الكفاءات» سيحد كثيرا من مجال البحث 
هذاء لكنه لن يغني عن استعمال مواد غريبة عن الجسم لتكون حاملا لتلك الخلايا. 
كما أن هناك بعض المواد المطلوب منها أن تحرر في الجسم بعض الأدوية من 
متل الأدوية المقاومة للسرطان والمضادات الحيوية ومحفزات النموء وتلك المواد 
لا شك مواد لها مستقبل» متها في ذلك مثل المواد الحاملة للجينات التقويمية 
والعلاجية. هنا ندخل ميدان الهندسة النسيجية الذي لا تمتل المواد الأحيائية إلا 


عنصر | من عتاصر ه. 


المبادي الاحترازية 
مجال المادة الأحيائية مجال شديد الحساسية يستدعي إعمال مبدأً الاحتراز 
بالحرص ذاته الذي يعمل به هذا المبدأ في مجال الأدوية. وتشمل الإجراءات 
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الإنسان» من دراسات تمتيلية في المختبر (كمنصات الاختبار بالنسبة إلى البدائل 
القلبية والمفصلية وغيرها) وتجارب بيولوجية على خلايا معزولةء ودراسات كمية 
على النسيج الحي ذاته (يفضل لها أن تجرى بالمقارنة مع مواد أخرى تكون مرجعا 
لها)» وأخيرا دراسات على الجسم كاملا تجيز مجموع نتائج الدراسات السابقة. أما 
الخطوات التالية فتتعلق بالحصول على تصريح ترقيمي أوربي تمنحه هيئة أوربية 
مسئولةء ثم إنجاز البروتوكولات السريرية حسب قانون ا٥ا‏ 3[» وأخيرا طرح 
المنتو ج في الأسواق. 

هنا تتدخل خصوصيات أنظمة التمويل العلاجي» التي تخثلف باختلاف 
البلدان كما تختلف داخل كل بلد حسب نوعية العلاج» كما تتدخل قوى اللوبيات من 
مثل لوبي المحامين في الولايات المتحدة متلاء اللوبي الذي استطاع في بعسض 
الأحيان منع استعمال مادة معينة عبر الدفع بالسركة التي تصنعها إلى الإفلاس»؛ 
مثلما فعلوا بالمزدرعات الثديية المصنوعة من مادة السيليكونء التي أفلحوا في 
طردها من السوق» رغم أنه لم يقم الدليل مطلقا على انطواء استعمالها على أي 
خطر متى كان الاستعمال عاديا وسليما. والنتيجة أن عددا من النساء قد وجدن 
أنفسهن محرومات من الحق في تقويم جمالي بعد علاجهن من سرطان الثدي» في 
حين انتاب القلق عددا كبيرا من النساء السليمات خوفا من الوقوع يوما ضصحية 
مرض يصيب المكونات الهلامية في الجسم»ء ويستدعي العلاج منه اقتلاع الهملام 
من مكان ما من الجسد وتعويضه بمادة تملا الفراغ المشوّه الذي تركه. أما الطرف 
الوحيد الذي حقق ربحا ماديا من هذا المنعء فهو لوبي المحامين. وذاك أمر يدعو 
إلى القلق» إذ يخشي منه إضعاف موقف الشركات الكبرى المصنعة لهذه المواد 
(والتي ينتظر منها تحقيق تطورات نوعية في هذا المجال)ء بجعلها تحت رحمة 
مصالح لوبيات تجد خير عون في صحافة متعطشة للإثارة. من هنا أهمية إقامة 
محاكم مستقلة استقلالا حقيقيا عن الضغوط, تكون لها وحدها الصلاحية في حسم 
مثل هذا الأمورء وتكون» وهي تصدر حكمهاء على وعي تام بأنه ما من نشاط 
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بشري» وبخاصة في المجال الطبي» إلا ويستدعي الحكم عليه أن تؤخذ بعين 
الاعتبار الفوائد الممكن اجتناؤها منهء مقارنة مع الأخطار التي تكتنفه» وهي أخطار 
ليس منها لسوء الحظ مناص أهان شأنها أم عظم. 

تفرض متطلبات السلامة العادية مددا طويلة جدا - عشر سنوات أو أكثر 
حسب القانون المتبع - يتعين على كل مادة جديدة انتظارها قبل أن يباح استعمالها 
لدى الإنسان. بعد ذلك يتعين تتبع المرضى ومراقبتهم ودراسة ردود أفعالهم 
والاجتهاد في فهم أسباب الفشل متى كان هناك فشل» وهو ما يتعين بطبيعة الحال 
القيام به في استقلال تام عن الصانع» مع الحرص على إيبلاغ المجتمع العلمي 
والطبي» بل وحتى المرضى إن أمكن ذلك عبر إقامة نواد للتواصل كما هو الحال 
اليوم مع المرضى الحاملين لأعضاء منقولة. 


الكاحل الأاصطناعى 


حكاية الكاحل الاصطناعي حكاية مشوقة مفيدة» يزيدها تشويقا وفائدة أن 
فرنسا قد أسهمت فيها بقسط وافر» بفضل أطباء من طينة Merle d’Aubigné‏ 
والإخوة de Postع1و Jude)‏ و Boutin‏ وغیرھم. والحق أن الأمر يتعلق هنا بأحد 
أهم أوجه التقدم العلمي العلاجي من حيث تحسين الوظيفة وكذا من حيث الخدمة 
المقدمة» مع نسبة بين الفائدة والخطر تعد من بين أعلى النسب المحققة على وجه 
الإطلاق. أضف إلى ذلك أن الأمر يتعلق» بالقياس إلى مدى انتشاره بين الناس» 
بميدان ذي خطر؛ إذ يكفي أن نذكر أن حوالي ثمانمائة ألف شخص تجرى لهه 
عمليات من هذا النوع في فرنسا كل سنة. وهي عملية ليست بالهينة» تجرى في 
الغالب على أناس متقدمين في العمر ولا يُسجل رغم ذلك على إثرها من الوفيات 
إلا نحو واحد من ألف بالنسبة إلى المرضى الذين يتبعون علاجا مبرمجا. أما في 
حالات الفشل التي تعود بعضها إلى طريقة صناعة المادة المزروعة أو إلى بعض 
العناصر الداخلة فيهاء فإن نسبة الوفيات ترتفع لتصبح ما بين ١‏ و۲ بالمائة. فاذا ما 


ار 
00 
دا 


أخذنا في الحسبان ان هه ۲ بالمائة من المرضى الذين زرعت لهم كواحل 
اصطناعية يعودون يوما إلى غرفة العملياتء اتضح لنا العدد الكبير من الناس. 
الذين يغامرون بحياتهم ويموتون جراء ذلك (ويتعلق الأمر ببضع مئات من الناس» 
عدد ضحايا طائرة تتحطم أو طائرتين). من هنا أهمية العمل على محاربة أأسباب 
الفشل أيا كانت تلك الأسباب» وهي حرب من بين أسلحتها تحسين التقنيات الطبية 
وأشكال الأعضاء الصناعية ونوعية المواد المستخدمة في صناعتها. ونحن نحسب 
أن اختيار المواد الداخلة في التصنيع يمكن أن يكون أهم أسباب الفشل. وتلك المواد 
أنواع» منها المواد الموجهة لتحمل الأثقال أو مقاومة الاحتكاك أو للتشيت. 


فأما المواد الموجهة إلى تحمل الأثقال الميكانيكيةء فيتعين عليها أن تتحمل ما 
يتحمله مفصل الكاحل من جهد مضن» ونعني ١‏ إلى ١‏ مرات وزن الجسم في 
ma N SS E‏ 
اض او ل و د ا 
ومن كرومات الكوبالت ومن أمزاج البلاتين الذي يقبله الجسم علاوة على كونه 
شديد المقاومة للضغوط المتكررة في حال الإعياء. وقد حاول بعض الباحثين 
استعمال مواد أخرى منها المواد ذات الشكل المتأثر بالحر|رة thermoplastique‏ 
polyétherkétone ةدln Jn‏ ما ن اه فل من يدافع عن هده المواد. ويجري 
تثبيت الأعضاء المعدنية إما عبر اسمتت آکر يني )lnدة (polyméthylmétacrylate‏ 
ا من دون ذلك الإسمنت (وهو ما يعرف باسم المزدرعات دون إسمنت). 
وحينذاك فإن التثبيت يجري إما في داخل فجوات جسم العضو الصناعي» وإما أن 
يعمد بالإضافة إلى ذلك إلى رش مكان التضيت من العضو بمادة من البلازما 
المحفزة لنمو العظم»ء بسمك بضع عشرات الأجزاء من المليون من المتر» مما 
يسمح بتسريع التثبيت. وقد كان استعمال الإسمنت الأكريلي موضع انتقادات كثيرة؛ 
والحق أن الناظر في الأمر اليوم بعد مضي تلائثين عاما يجد أن هذه التقنية آمنة» 
NEE CS Es‏ 
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المجهودات» نظرا لكون العضو الصناعي يكون في العادة نازلا بجزء من ثقله 
على العظم الذي يزرع فيه. وأما الاكتشاف الثاني الذي جاءت بها السنوات 
الأخيرة» فهو أن سطوح الإسمنت الملساء أعطت نتائج أفضل مما أعطته نظيرتها 
الخشنة. ويعود ذلك إلى أن هذا النوع الأخير من السطوح ينتج عنه مع الاحتكاك 
المستمر فتات من المعدن والإسمنت معاء يزداد خطرها مع خشونة السطح الذي 
هي موجودة عليه. ومن المفارقات أن هذا الأسمنت الذي برهن على أن الجسم 
يقبله على مدی طویل» ما کان لیری النور لو اعتمد في شأن تقييمه على نتائج 
الاختبارات النسيجية وحدها. وهذا دليل آخر على مدى اليقظة التي ينبغي التحلي 
بها عند تأويل معطيات الاختبارات ما قبل السريريةء وكذا الأهمية التي ينبغي أن 
تولى لمستقبل الإنسان قبل أي شيء آخر. لكن مهما كان الأمر» وسواء أكانت 
التقنية المستعملة في التثبيت تعتمد الإسمنت أم لا تعتمده» فإن المشكل الأساس الذي 
يبقى مطروحا هو مشكل الفتات الناتج عن الاحتكاك» مما ييين أهمية الاختيار 
الصائب عند صنع الأجزاء المعرضة للاحتكاك. 


وللصانع أن يختار بين عدد من الأمزجة بين المواد. فهناك مثلا الزوج 
المتكون من معدن ممزوج بالبوليثيلين» وهو مزيج أعطى نتائج جيدة» وإذا ما 
روعي أن تكون طبقة البوليثيلين سميكة بما يكفي وأن تكون الرأس التي ستتقي 
بالعظم ملساء وصغيرة وأن لا يكون هناك أي جسم ثالث بنها وبين العظم» فإن 
بالاستطاعة إطالة عمر المزدرعةء» شريطة أن لا يكون استعمالها مفرطا. ذلك ما 
ا ی ا ی 
المتكون من الألومين يتمتع بمقاومة للاحتكاك تفوق نظيرتها لدى سابقه بآلاف 
المرات» مما يؤهله لأن يتيح نشاطا عادياء ويجعله بالتالي خير زوج يصلح 
ا ی کے ا ا ای 
المزروع لعدة عقود. وأما الزوج المتكون من معدن/معدنء وهو أسهلها تصنيعا 
LN SSS NAE al EAs‏ 
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للتحزيز وكونه يحتوي معدني الكروم والكوبالت اللذين يطرحان مشاكل مناعية 
على المدى البعيد. وتبقى الأزواج الأخضرى» من متل فخار/يوليثيلين 
وزيركون/زيركون وما إليهاء وتنقصها مصادقة تجارب سريرية مهمة من مثل تلك 
التي اجتازتها الأزواج السابقة بنجاح. وقد مكنت التجارب من وصف ردة الفعسل 
المناعية تجاه الفتات الناتج عن التآكل وصفا وافياء واتضح أنها تتسبب في إصابة 
العظم الحامل بتدمير يدعى ءءراهئاءه أو 'تحلل العظم"٠‏ يكون في الغااب مسو لا 
عن انفصام التثبيت والعودة بالمريض. إلى غرفة العمليات لتجرى له عملية أصعب 
و e‏ إلى أن العظم المراد تثبيت المزدرعة 
عليه يكون ساعتها متآكلا مدمّرا. وأما الفخارء فإن عيبه يكمن في صلابته - وهي 
مشكلة نظرية أكثر مما هي تطبيقية - وفي هشاشته. والحق أن أنواع الفخار الطبي 
د ا ا و ر ےا 
والاختبارات التي أجريت» وإذا كان شكل المزدرعة وطريقة وضعها سليمان - 
تستجيب تمام الاستجابة للشروط المفروض فيها الاستجابة لهاء مع نسبهة حبذت 
كسور لدى الاستعمال العادي لا تجاوز واحدا على ألفين. 


وقد ازددنا معرفة بهذه المواد جميعها عبر سبل عديدة منها على سبيل 
المقال تتبُع المرضى الذي يستدعي تطبيق الطرق الإحصائية التي تدخل 
الاحتمالات في حسابهاء مما يتيح التنبؤ بأخطار الانتكاس بالنسبة إلى كل مزدرعة 
EE EEE EEE Ta E GE‏ 
شاملة عن كل المزدرعات التي جرى زرعها على مدى عشرين عاماء مما وضع 
بين آيدي الباحتين أداة عمل ليس كمتلها أداة. وتمثل المزدرعات التي يجري 
انتزاعها بعد وضعها - مهما كان السبب الدافع إلى ذلك - عناصر بحث ودراسهة 
من الاهمية بمكان» مثلها في ذلك مثل نتائج التتبع الطبي والإشعاعي للمرضسى 
الذين تنجح عمليات الزرع لديهم. ويجري في هدا 0 بانتظام e RS‏ 
لمدى اتساع الخطوات وحدود الألم ومدى حرية تحريك الأطراف» تصاحبها 
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قياسات إشعاعية لمعرفة مدى نزوح المزدرعات من مكانها. وإذ يتسالح الطبيسب 
,بهذه المعلومات جميعاء فإنه يكون بإمكانه أن يقترح عملية الزرع على المريض 
آوأن يضمن لهء لا فحسب نسبة مقبولة من النجاح» بل وأيضا عمراللمزدرعة 
أطول مما عرفه الناس فيما قبل. ) 


يثير هذا المجال كثيرا من الأطماع. وذاك لعمري شيء طبيعي بالنظر إلى 
اتساع سوق متل هذه المواد وإلى الأرباح المنتظر جنيها منها. غير أن المواد التي 
يقدمونها على أنها تمثل ثورة في الميدان يلزمها أن تقيم الدليل على ما يصفونها 
به. وعليها في انتظار ذلك أن تبقى تحت تصرف هيئات مختصة تقوم بإجراء 
التجارب والاختبارات عليها. ونذكر منها على سبيل المتال استعمال الإنسان الاآلي 
في زرع المزدرعات وكذا ما يدعونه بالمزدرعات المصنوعة على القياس» وهي 
جميعها تقنيات لم تجزها بعد التجربة السريرية. 


المقاربات المختلفة فى صناعة المادة الأحيائية 

شهد مجال المواد الأحيائية ظهور مقاربات مختلفة يمكن تلخيصها فيما يلي : 

- المقاربة المعروفة باسم القياس البيولوجي أو 'البروميتية" إذ يحاول العالمء 
مثله في ذلك مئل الإله الإغريقي القديمء إعادة خلق المادة الحية. وذاك ما كان 
E‏ ن يحلل تلك المادة وأن يعرف جميع جوانيها حتى لا 
lag O‏ ها الفيزيائيةه وغير ذلك 
كي يستطيع نقلها نقلا وصنع نظير لها. وهي مقاربة قد تبدو جذابةء لكنها في 
حقيقة الأمر غير مفضية في الوقت إل فيا بايذ طبور 
استطاع الإنسان الطيران. ولئن كان نظام الرادار قد استوحى طريقة عمله 
من نظيره الذي تعتمده الخفافيش العمياء في معرفة محيطهاء فان هناك العديد 
ER OE O EOE‏ لیس لھا 
ا 
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- المقاربة التجارية أو الصناعية: وتقوم على أساس أنه إذا ما توصل صانع إلى 
ابتكار مادة يمكنها أن تحل محل المادة الحيةء فينبغي استعمال تلك المادة 
طالما كانت هناك سوق تطلبها. وهي طريقة لا تأخذ فى الحسبان الحاجات 
الحقيقية ولا الحلول البديلةء ولا تولي في الغالب اإهتماما لمدى قابلية المادة 
الحية لدخول أجسام غريية عليهاء ولا تولي بالا إلى تعقيد بنية المادة الحية 
التي من طبيعتها التغير. والنتيجة أنها طريقة غالبا ما قادت إلى الفشل 
الذريع. 
- أما خير المقاربات جميعا فهي المقاربة العلمية. وتقوم هذه المقاربة على 
تحديد الحاجيات من وجهة النظر الطبية؛ من تقييم لمدى العجز عند المريض› 
وتحليل لأسباب ذلك العجزء وعناية بمعرفة المحيط المادي والكيميائي 
والميكانيكي» ثم اختيار بين المواد المؤهلة لتعيين أنسبها لحالة المريض» يلسي 
ذلك كله صناعة النماذج وتجريبها في المختبرء مع اعتبار جميع العناصر 
المتضمنة في دفتر التحملات» حيث لا مناص من أن تتحقق الشروط كلهاء 
وإلا جرى ٳيقاف کل شيء دون تردد. 
ونذكر في الأخير أن طريقة المحاولة والخطإ كان لها الفضل في تمكين 
التقنيين من تحقيق نجاحات متوالية انطلاقا من المعطيات المتجمعة. ولعل أهم 
عنصر في هذا العمل كله هو العنصر الادھي: ونعني كفاءة الطواقم الطبية 
والتقنية. ولئن كان فهم الظواهر الملاحظة - أسلبية كانت تلك الظواهر (كأسباب 
الفشل متى كان هناك فشل) أم إيجابية (لماذا نجحت العملية؟) - أمرا صعباء فإنه 
في مقابل ذلك قمين بأن يتيح تحقيق الكثير من التقدم التقني في هذا المجال. 
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خاتمهة 


المواد الأحيائية مجال للبحث والدراسة لا يزال يطرح المشاكل ذاتها مهما 
تكن طبيعة المادة المعنية بالحديث» وهي مشاكل البحث» نظرا إلى غياب أي بنية 
تنظيمية تضبط مجالا بهذه الدرجة من تعدد الاختصاصات» لا يتمتع بالإضافة إلى 
ذلك» عكس الدواءء بآي دعم من قبل الصناعة الصيدلانية. فالمؤسسات التي تقوم 
بتصنيع مواد إحيائية مؤسسات صغيرة» تشتغل على مواد وحيدة» وتخضع لكثير 
من الإكراهات والضغوط. غير آنه يبقى رغم ذلك كله مجالا ذا أهمية بالغة. وإذا 
كنا نرى اليوم أن التقنية تجاوزت وضع المزدرعات وحدها لتضيف إليها خلايا 
مختصة وعںعہ]اهاه» فإن إضافة عوامل للنمو» بل وحتى جينات مختصة في 
التقويم هي كلها مجالات للبحث فسيحة واسعة. وسيبقى هذا المجال في تطور 
مستمر ما لم تظهر إلى الوجود تقنيات علاجية جديدة أو يستطيع الناس البلوغ 
بالعلاج الوقائي مبلغا تصبح معه هذه الأعضاء الصناعية أمرا متجاوزا. ولا بد 
لأجل ذلك من العمل على اجتذاب علماء أحياء ومهندسين شباب إلى العمل فيه» 
وذلك عبر تحفيزهم وتشجيعهم على البحث في مجالهء ولن يتأتى ذلك إلا بجعله 
اختصاصا علميا قائما بذاته. 
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المواد الذكية"“ 


بقلم جوویل دی روسینه 
Joél de ROSNAY‏ 


قامت الحضارات القديمة بفضل مواد طبيعية كالخشب والحجارة والجاد 
والعظام والقرون والكتان والقنب وما إليها. ثم أتى زمن قريب إلينا فشهد العالم 
ميلاد مواد جديدة مصنعة كاللدائن» تلتها المواد متعددة العناصر» فدخلت جميعها 
في صناعة السيارات والطائرات واللوازم الرياضية والتجهيزات العسكرية. ومعلوم 
أن خصائص الشيء المصنوع من مادة طبيعية أو مصنعة تبقى رهينة بخصائص 
المادة التي منها صنع ذلك الشيء. غير أن الباحثين والمهندسين بدؤوا شيئا فشيئا 
يشعرون بالحاجة إلى استعمال مواد تكون حاملة لوظيفتها الخاصة؛ فكان دلك إيذانا 
بميلاد المواد الذكيةء التي رأت النور في أوائل الثمانينات من القرن الماضي› 
بفضل أبحاث أجريت في الولايات المتحدة في ميدان الملاحة الجوية أساساء لتشمل 
بعد ذلك ميادين البحث جميعا. وقد أصبحت الوظائف اليوم» بفضل المواد الذكية 
متضمنة في شكل الأشياء المصنوعة وفي المادة التي صنعت منهاء وأصبحت 
المواد من جهتها قابلة للتكيف والتطور معا. وقد شكلت ثورة القرن العشرين هذه 
إحياءَ لأمجاد الكيمياءء ناهيك عن أن المواد الذكية تشهد على ما تضطلع به النماذج 
البيولوجية من دور تزيد أهميته يوما عن يوم في إتاحة صنع مواد جديدة. فنقل 
الأتساق الحية والالات و المحركات الجريتة أو الخلويةء وتقل الأغشية النشطة أو 
الانتقائيةء يفتح آفاقا لتطبيقات جديدة في الميدان الطبي كما في ميدان الإعلاميات. 
وتفرض المواد الذكية اليوم نفسها في مختلف الميادين» من البناء إلى التجهيزات 
الرياضية» مرورا بالطب الأحيائي وصناعة الإنسان الألي والعتاد العسكري وغير 
ذلك . 


)ت( نص المحاضرة رقم ۲۷۸ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٤‏ أكتوبر Vore‏ 
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ماالمادة الذكية ؟ 
تعريف وأمثلة في التطبيقات 
من خصائص المادة الذكية أنها حساسة وقابلة للتكيف والتطور. وهي تمتلك 
وظائف تتيح لها أن تتصرف متل لاقط (لاستشعار الإشارات) ومحرك (ينجز عملا 
معينا على محيطه) وفي بعض الحالات مثل مترجم ومنفذ للتعليمات (معالجة 
المعلومات ومقارنتها وتخزينها). وتستطيع المواد الذكية أن تغير لحظيا خصائصها 
الفيزيائية (كالشكل وقابلية الارتباط ودرجة اللزوجة وحتى اللون) استجابة 
لمحفزات طبيعية أو مصطنعةء آتية من الخارج أو من داخل المادة ذاتها (مشل 
تغيير في درجة الحرارة أو في الإكراهات الميكانيكية أو الكهربية أو 
ا کت اک اا یر لے ر 
حدث في محيطهاء وتقوم في بعض الحالات بإنجاز عمل Y‏ هکذا یصبح 
من الممكن الكشف عن نقاط ضعف في الطبقة المغطية لهيكل طائرة» أو شقوق في 
بناية أو سد من الخرسانةء والحد من الذبذبات التي تحدثها مروحية طائرة عمودية 
إيلاج مصاف في العروق تكون مهمتها الحيلولة دون انتشار الجلطات الدموية 
Ee‏ 
فما هي يا تری أنواع المواد الذكية؟ يمكن حصر شذه الأنواع في ثلاثة 
رئيسة يستعملونها في كثير من التطبيقات في قطاعات مختلفةء وهي الس بائك 
المعدنية دات الداكرة المرتبطة بالشکل alliages ù mémoire de forme ou‏ 
A٣‏ والمواد المتكهربة بالضغط وع ۹uا٣اءع[éz0-6زم»‏ والمواد التي تنض غط 
تحت تاثير الحقول الكهربية أو المغناطيسية ¢1 électrostrictifs‏ 


.magnétostrictHfS 


فأما إ ES sS‏ 
تغيرات في حالتها. ويقوم POE E‏ (تغيير 


390 


E‏ يسببه التغير في درجة الحرارة. وتصنع هذه المواد غاليا من 
ئك من النيكل والتیتان (وهو ما يدعونه النيتينول)ء» مضافا إليه بعض العناصر 
الأخرى مثل النحاس والحديد والكروم والألمنيوم. وتستعمل صناعة السلاح 
والالكترونيات منذ أواخر الستينات هذه السبائك في صنع المجاري المائية 
والمجمعات الكهربائيةء كما أن صناعة حافظات الحرارة والحارقات في المحركات 
الحرارية والألعاب والنحت وغيرها تستعمل هذه الوظائف. وتوجد كذلك مصاف 
ذات ذاكرة» تستطيع اصطياد الجلطات الدموية في العروق. ۰ 


وأما الموادما المتكهربة بالضغط فإنها تنتج تيارا كهربائيا حين تتعرض 
لإكراه ميكانيكي - كأن يجري تعريضها لضغط على سبيل المثال - وتغير علسى 
العكس من ذلك شكلها حين تتعرض لتيار كهربائي. وهذه المواد تصنع في الغالب 
من الفخار وفي الآونة الأخيرة من المركبات المكثفة .polymêres‏ . ولعل اهر ها 
الكوارتز المستعمل في الساعات الكوارتزيةء والذي يتيح تعَهد نبضات ساس e‏ 
من قياس الزمن. وتستعمل المواد المتكهربة بالضغط كذلك في و من قوة 
الذبذبات ومن الضجيج. فيمكن على سبيل المتال تغليقف محور دوار بهده المواد 
ال الك اا کو e‏ الارتجاجات» كما ا الأطباء لاكتشاف 
الأمواج ما فوق السمعية. ونذكر من بين استعمالات المواد المتكهرية بالض ‏ غط 
كذلك الكشف عن حال بعض المواد الداخلة في تركيب هياكل الطائرات والمباني 
المشيدة بالإسمنت» إذ يستطيع لاقط متكهرب بالضغط اكتشاف شق في جدار أو 
نقطة ضعف في هيكل. فنحن نعلم متلا أن انكسار ألياف من الكربون يودي إلى 
تغيير في متاومة الدارة الكهربائية التي تكونها تلك الألياف. 
ومن تطبيقات هذا المبدأ الفيزيائي نذكر "الإسمنت الذكي". 
يتمتع هذا الإسمنت بما يشبه "جهازا عصبيا" يتيح له اكتشاف التغيرات 
الداخلية ونقل معلومات إلى المحيط الخارجي. ويمكن باستعمال هذا النوع من 
الإسمنت بناء جسور وسدود قادرة على إرشاد المهندس إلى تقاط الضعف فى 
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البناءء وتحديد النقطة التي يمكن أن تظهر فيها شقوق أو كسور. فمعلوم أن مشل 
هذه البنايات» تحت تأثير العوامل الجوية المختلفة من حر وقر وثلج وريح وغيرهاء 
قد تتصدع دونما سابق إشعار ودون أن تظهر عليها قبل ذلك أية علامات ترشد 
التقنيين إلى ما يتهددها. ذلك ما جعل الباحثين في جامعة نيويورك في بوفالو» تحت 
قيادة البروفيسور ما٣‏ .0 يهتدون إلى تزويد الإسمنت بجهاز عصبي حفيقي 
متكون من ألياف الكربون. ويتعلق الأمر بألياف قطرها عشرة أجزاء من المليسون 
من المتر وطولها بضعة سنتيمترات» يجري خلطها بالإسمنت حين تهيئته» ورغم 
أنها لا تمثل سوى ٠٠٠٥١‏ بالمائة من حجم الإسمنت» إلا أنها تزيد ناقليته الكهربائية 
itéاconductibi‏ بمقدار عشرة بالمائة. وبما أن الألياف تبقى بارزة إلى الخارج» 
فإن بالإمكان وضع أقطاب كهربائية لاقطة في أيما نقطة شئنا من البناء لنعرف 
نقاط ضعفه انطلاقا من حساب المقاومة الكهربائية في الإسمنت. وبفضل ذلك فإننا 
سنستطيع التقاط الإشارات الدالة على أن سورا سيتصدع أو أن جسرا أنهكه 
الاستعمال أو نخره زلزال سينهار»ء وذلك قبل أن يتصدع السور أو ينهار الجسر 
بزمن. 

وأما المواد التي تنضغط تحت تأثير الحقول المغناطيسية» فهي مثل نظيرتها 
الحساسة للحقول الكهربيةء إذ تغير من شكلها تحت تأثير الحقل» بتناسب مع مربع 
قوة الحقل المعني. وتستطيع هذه المواد أو المواد المكثفة أن تتكيف آليا مع محيطها 
باتخاذ أشكال مناسبة ردا على محفزات خارجية صوتية أو اهتزازية أو ميكانيكية 


أو حرارية. 


هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرنا هي الأكثر شهرة واستعمالاء لكن هناك الكثر 
غيرهاء مثل الموائع القابلة للتجمد تحت تأثير حقل كهربائي 
ئا tol‏ ectrorhاéء‏ والتي تتجمد بفعل الاتجاه الذي تتخذه بعض الجزيئات 
القابله للاستقطاب حين تكون عالقة في سائل. ويمكن بذلك تصنيع سوائل تصبح 
جليدا تحت تأثير تيار كهربائي» بما يعنيه ذلك من تطبيقات عديدة في المجال الطبي 
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البيولوجي على وجه الخصوص. وتوجد مواد مكثفة ناقلة للتيار الكهربائي أو 
نصف ناقلة» ومواد مكثفة ذات شفافية تتغير بتغير الحرارةء أو زجاج يستطيع أن 
يغير لونه استجابة لمحفزات خارجية. وينبغي بطبيعة الحال أن نذكر البلورات 
السائلة التي تدخل في تركيب شاشات الحواسيب المحمولة وكذا في الهواتف 
والساعات» وما إليها من أنصاف النواقل التي يمكن اعتبارها كذلك مواد ذكية. 


التطبيقات الحديثة في مجال المواد الذكية 

تشهد هذه المواد - التي يمكن أن ننعتها بأنها 'تقليدية' - تطبيقات عديدة في 
مجال الصناعة والسكن والاستجمام. غير أن هناك أجيالا جديدة من هذه المواد 
بدأت ترى النور بفضل تطور كيمياء المواد المكثفة» وكذا بفضل فهمنا فهما أمثشل 
لماهية البنيات البيولوجية القمينة بأن تتخذ نماذج وأمثلة. ويمكن أن نعتبر أن بنايات 
المستقبل وكذا المكاتب ستكون كلها مجهزة بأنواع من المواد الذكية المرتبطة 
بلاقطات وأنظمة إلكترونية وآلات منزلية» ستحدث دون شك ثورة كبرى في سبل 
عيشنا في منازل المستقبل. فعلى عكس المواد الأخرى السلبية التي تستطيع 
الحيلولة ضد الضجيج أو ضد تسرب الحرارة» ستكون المواد الذكية قادرة على 
التكيف مع محيطها تماما كما يفعل جلد حي. ومن ذلك متلا أن تعمل على 
امتصاص الرطوبة أو نفث رذاذ الماء كما يفعل المرطب الآلي» أو إحداث تيار 
هوائي متي بلغت رو ر ا أو القضاء على الروائح المزعجةء أو قتقل 
القراديات الكامنة في الستائر وفي الحشايا - والتي تسبب الربو لساكني الحجرة أو 
البيت - أو تعتيم زجاج نافذة أو نظارة متى أصبح النور أقوى مما ينبغي» أو حتى 
القضاء على الاهتزازات بل وحتى على الضجيج نفسه» عبر إنتاج مضادات 
للضجيج أو للاهتزازات تعمل على سد الطريق أمام مصدر الإزعاج. 

وقد جرى تحقيق واحدة من أكثر تطبيقات المادة الذكية إثارة للاناه في 
مجال المواد المكتفة الأحيائية ‰صnباممهااء‏ اذ يجري استعمال هده المواد في 
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كثير من التطبيقات في مجال الطب والتكنولوجيا الأحيائية. فالحرير والكولاجين 
والسليلوز والإيلاستين كلها مواد أحيائية معروفة منذ القدم» غير أن العلماء انتبهوا 
منذ فترة إلى أن بالإمكان استعمال بعض المواد الأحيائية المصنعة في معالجة 
أمراض بعض أعضاء الجسم أو اختلال وظائفه أو تعويضها. وعلى سبيل المشال 
فان بضعة كبسولات من مواد مكتفة ذكية تستطيع» إن هي زرعت في الجسم 
السماح بمرور جزيئات قادرة على ضمان علاج مستمر لبعض الأمراض الجسدية» 
SG EE EE RA E‏ 
E E TC‏ 
المرجان شكلا أوليا تنقسم الخلايا الطبيعية انطلاقا منه لتعيد تكوين جزء متضرر 
أو ناقص في عضو معين. فكم من أنف أعيد تشكيله اعتمادا على انقسام خلايا 
جلدية تقوم على هيكل من هذا النو ع» مكون من مادة قابلة للاندثار بطريقة طبيعية. 


وستضطلع "مواد دعم ذكية" في مستقبل الأيام بدور متعاظم في مجال 
الهندسة النسيجية؛ حيثت سيكون ياستطاعة مو اد مكقة معدلة أو مصنتحة ممارسة 
تأثير مباشر على الخلايا التي تغطيها بفضل خصائصها السطحية. وقد جرى 
بالفعل إدماج إشارات جزيئية بيولوجية في هذه المواد من أجل منحها خصائص 
سطحية تمائل خصائص مواقع التعارف الطبيعية التي تتعرفها الخلايا فتتصرف 
كما تتصرف داخل جسم حي» مما يتيح توجيه الخلايا للتجمع أو الانتظام بطريقة 
مبرمجة. وقد توصلت بعض فرق الباحثين حاليا إلى جعل أعصاب مقطوعة تتمو 
وتتضل» وذلك يفل جسون من هذه المواد: الذكية أقامو ها بين الأطر اف الحصية. 


چ 
مادج حدیسه وادوات جدیده 


تستلهم المواذ الذكية النماذج البيولوجية بقدر يزيد يوما عن يوم. فقد أصبحنا 
مذ بض وات اخسن اظطلاها غل بات الاغضة و دورن اترو تات وض 
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التي تضمن اشتغال الآليات الداخلية في الخلايا الحية. وقد وضع ذلك بين آيدي 
الباحثين نماذج عديدة يستطيعون استلهامها أو نقلها نقلا. أضف إلى ذلك أن أدوات 
جديدة تتيح لهم اليوم الاشتغال على المستوى الجزيئي» بل وحتى النووي. وهذا 
يؤدن بانطلاقة للتكنولوجيا المصغرة القائمة على تجميع بنيات ما فوق جزيئيةء 
ا ا ی ا و ا 
بالأخص قائما على اقتلاع المادة قشرة قشرة» بفضل تقنيات كتقنية الطباعة 
الحجرية الشمسية عاطمهإعهطاذاه)هطم المستعملة في صناعة الناظمات المصغخغرة 
lÎ .microprocesseurs‏ اليوم» فإن معرفتنا بخصائص المواد الفيزيائية والكيميائية 
وبطريقة تجميع البنيات المعقدة» تتيح آنا اصطناع مواد جيدة عبر إضافة مواد إليها 
عوض اقتلاعها منها. فيمكن مثلا أن نصتع طبقات رقيقة ذات تطبيقات عديدة. وقد 
قاد البحوث في هذا المجال منذ سنوات العالمان ٣uiصعمة‏ و؟٤اععلها8,‏ اللذين 
استطاعا تصنيع طبقات رقيقة تعرف اليوم باسميهما (واختصارا نقول طبقات 
18)» وهي تحتل اليوم مكانا مرموقا في الإليكترونيات الجزيئيةء أحد أهم قطاعات 
المواد الذكية المستقبلية. وتشتغل العديد من المختبرات حاليا في إنتاج تركيبات 
SE O OC OTE‏ 
الصغير الذي لا يرى بالعين المجردةء وانتهاء بالكبير الذي يستطيع الإنسان 
استعماله. وتتيح بعض المجاهر القوية اليوم للعلماء أن يشتغلوا على المادة ذرة 
ذرة» بما يمكنهم من صنع مواد حساسة أو قادرة على الاستجابة لدواعي محيطها. 
كما أن بعض المختبرات الأخرى تشتغل على آلات مصغرة قادرة على التعامل مع 
'سلاسل جبلية جزيئية" لتصنع منها مواد للمستقبل. 


وتفتح هذه الوسائل والتقنيات الحديثة الباب واسعا أمام أنواع جديدة من 
المواد المكثفة الناقلة ونصف الناقلةء التي يمكنها أن تكون أساسا للالكترونيات 
الجزيئية في المستقبل. فالمكونات الاليكترونية الجزيئية تبدو اليوم خير مرشى 


لخلافة المواد نصف الناقلة التقليديةء اذ إنها تتميز عنها بخصائص منها إمكانية 
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التجميع بثلائة أبعادء وإمكانية تركيب المواد بطريقة تتيح الحصول على الخصائص 
المرغوب فيها دون والتصغير eT‏ البيولوجيةء 
وإمكانية إقامة مساحة مشتركة مع الأنساق الحية. 


وقد أصبح من الممكن» بفضل الهندسة الجينية والكيمياء العضوية» صناعة 
مكونات تتمتع بخصائص محددة» بل وحتى رقائق بيولوجية قابلهة للارتباط 
بالأجسام الحية. فللمرة الأولى سيكون من الممكن جعل دارة كهربائية تتنمو كما 
تنمو بلورة. غير أنه لا بد للباحثين قبل ذلك من التحكم في مراحل مختلفة: فينبغضي 
أولا صناعة عاكسات تيار جزيئية قادرة على الانتقال من حال إلى حالء وهو ما 
أفلح في التوصل إليه Mark ڪs Rice University aعzمnlج ja «James Tour plz‏ 
R۵‏ من جامعة ع[ه۲¥. ثم ينبغي التمكن من مساءلة تلك العاكسات لمعرفة الحالة 
التي توجد عليها ةذ SG‏ ستخدام مرات 
عديدة» ووصلها بأسلاك جزيئية قادرة على نقل المعلومات. تم هناك مرحلة أخرى 
هي مرحلة تركيب العاكسات والذاكرات والأسلاك في بنيات أو شبكات منظمة 
E‏ التواصل والترابط لأجل القيام بوظائف منسقة فيما بينها. 
وأخيرا سيتعين أن يكون الخبراء قادرين على إصلاح ما قد يصيب تلك الأنظمة 
من e‏ حتى يتسنى اكتشاف الجزيئات التي لا تشتغل بشكل جيد» وتعويض 
المكونات التي لم تعد قادرة على العمل. وقد حقق العلماء تقدما ملموسا في كل هذه 
المجالات» حيث يمكن أن نقول اليوم إن الاليكترونيات الجزيئية ستضطلع بأدوار 
تزيد أهمية في مستقبل الأيام. ) 

هناك صنف أخر من المواد الذكية ستكون له دون شك تطبيقات E E‏ 
في حياتنا اليوميةء ونعني ما يعرف باسم "النسيج الذكي". ويتعلق الأمر بمواد مكثفة 
فادرة على تخيير لونها تبعا لعدد من المعطيات الفيزيائية» متل مرور تيار كهربائي 
ولو ضعيف» أو تغيير في الحرارةء أو تَعَرّض لإكراه ميكانيكي. وحينها فإن لون 
اا او ا وت وو ی کرو و ا د کا 
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بل سيكون كل ذلك متولدا عن ألياف من المواد المكثفة قادرة على أن تخلق صورا 
مختلفة في مواضع معينة من الجسدء فكأن لابسها يحمل على ظهره أو صدره 
شاشة بلورية من النوع الذي تجهز به اليوم الحواسيب المحمولة. كما سيمكن 
تجهيز العسكريين ببذلات مصنوعة من هذه المواد المكشقة ومجهزة بكاميرات دقيقة 
قادرة على تعرف المحيط وتغيير لونها بما يناسبه ويكفل أقصى حد من الحماية 
للابسها. ويمكن أن نتصور جندي الغد متمتعا بما تتمتع به الحرباء من قدرة علسى 
تغيير لونها لتختفي وسط محيطها المباشر . 

وقد قدم مصمم الأزياء الفرنسي sالامة[ 1٥4‏ مئات الطلبات لرخص 
صناعية» وخاط فساتين من طراز الخياطة الرفيع انطلاقا من هذه الأنسجة الذكية. 
هكذا سنرى في القريب فساتين تغير لونها مرات متعددة خلال السهرة الواحدةء أو 
تكتسي رسوما تختلف باختلاف المحيط الذي توجد فيه. أما الألبسة الداخلية أو 
الرياضية فستكون محملة بلواقط قادرة على إرسال إشارات عن المعطيات الجسدية 
يلتقطها الطبيب أو المدرب فيبني عليها من الأحكام ما ينبغي له أن ييني. 


مواد المستقبل الذكية: ڭو الإنسان التكافلى 


تفتح التطورات الحاصلة في ميادين التكنولوجيات الأحيائية والتكنولوجيات 
المصغرة آفاقا واسعة وسبلا غير مطروقة أمام مواد المستقبل. ونحن ما زلنا في 
فجر هذا العهد الجديد» عهد المواد الذكية. فحمض 42[١N‏ والبروتينات والنشويات 
هي كلها مواد ذكيةء حيت إنها قادرة على حمل الطاقة من مكان إلسى مكان»› 
والاستجابة لمحفزات من محيطها المباشر» وتغيير شكلهاء وتعرأف جزيئات أخرىء 
وحفز تكوين بنيات ما فوق جزيئية. ويمكن أن يعد حمض N×(ه4‏ على وجه 
او ي حقيقيا ينقل الإليكترونات من مكان إلى مكان. وهدا 
الجزيء قادر كذلك على معالجة المعلومات» وهي خاصية يستفيد منها اليوم 
الحاسوب البيولوجي العامل بهذا الحمض. والخبراء سائرون اليوم في سبيل تحقيق 
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اندماج بين المواد الأحيائية الذكية والمواد المصنعة التي تشترك معها في مساحات 
التقاء. وسيقود هذا التطور إلى صناعة رقائق أحيائية قابلة للزرع قمينة بمعالجة 
عدد من الاختلالات التمثلية (كالشبكية الاإصطناعية والسمع الأصطناعي ومضخات 
الإنسولين والمحفزات أو معدلات الاختلاج القلبية)ء وكذا إلى شرائح أحيائية تصلح 
لإنجاز اختبارات كيميائية وطبية أو للدخول في تركيب آلات جزيئية قادرة على 
إنجاز مهام متعددة. وهناك بعض من المختبرات المصغرة المصنوعة تبعا لتقنيات 
الناظمات المصغرةء والمحتوية على أنابيب دقيقة تسري فيها جزيئات ومضخات 
ومحركات مصغرةء تستطيع اليوم إنجاز آلاف من الاختبارات في الساعة مشتغلة 
في تواز . وسنرى في المستقبل 'حبوبا ذكية" تقوم على مجموع هذه التقنيات» يمكن 
زرعها في الجسد فتعمل على علاج أمراض خطيرة مستعصية 


وقد استطاع فريق بحث من جامعة بيركلي« بتي lدة Boris Robinsky‏ 
و8 ا1 ع٥۲‏ تصنيع شرائح أحيائية هجينة مكونة من دارات من السيلسيوم 
زم غا حب وین اتک کے هة ات ا ۷ دى جج ا جج 
شعرة» بواسطة حاسوب خارجي. وقد جاء الترائزيستور الأحيائي biotrans!Stor‏ 
نتيجة تقنيات مشابهة لتك المعتمدة في صاع الناظمات المصغرة. كما أن هناك 
خاصية جديدة (يدعونها البقر الكهربائي ”10اةإممهإاءعاإي)» معروفة منذ سنين 
E a AS E eS‏ الخلية لإيلاج 
جزيئات علاجية منه. ويجري التحكم في اتساع تلك النقوب عبر کهربائي يبنه 
حاسوب لتتلقفه وتقويه شريحة من السليسيوم تعيش عليها الخلايا. وفي المقابل تبث 
الخلايا تيارا كهربائيا ضعيفا ينب على وجه الجزم بأن الثقوب فى أغشية الخلايا 
مفتوحة. بذلك تتصرف الدارة الهجينة تماما كصمام ثنائي E‏ اول ميرةه 
وسيطا حيا في دارة اليكترونية. وتقود نتائج هذه الأبحاث الى تطبيقات صناعية 
عديدة» حيث وأضعت كير من طلبات الرخص الصناعية في هذا المجال. وقد 


تو صلت مختبر ات أخری الى صناعهة شر انح عصدية"' NCUFOPUCES‏ بتر بيه خلايیا 
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عصبية حية على شرائح من السيلسيوم. بل لقد نجحوا في جعل المحاور العصبية 
6ه تتبع طريقا مرسومة مسبقاء وذلك بفضل استعمال مساحات من المواد 
الذكيةء بما يتيح بناء دارات جزيئية تشتغل انطلاقا من خلايا حية. وقد أبانت هذه 
NE EEA N E a E E E E‏ 


ونصل إلى مستوى من التعقيد أعلى مما سبق» فنجد المواد الذكية داخلة في 
تركيب آلات حقيقية» في داخل الناظمات أو الذاكرات» ويدعونھا MEMS‏ 
(اختصار | لعبارة 8ئ0ع†ءرs‏ !ctromecanicaاmicroe.‏ أو الأنظمة الكهر ميكانيكية 
المصغرة). ولعل أكثر تطبيقات هذه المواد اثارة للاعجاب 'الحبوب الذكية" التى 
نجح في صنعها الباحث ۲عgع‏ ”2ا Rb‏ من معهد 11١‏ والتي استجابت لر غية 
خبراء من مختبرات صيدلية كثيرة كانوا منذ زمن يبحثون عن وسيلة لصنع حبوب 
محتوية على الدواء وقادرة على حقن الجسم بمقادير معلومة من حمولتها الثمينة 
E E O e‏ 
كهربائي موجه. فهي مصنوعة من جليد من مواد مكثفة يصبح قابلا للذدوبان في 
الماء إذا سرى فيه تيار كهربائي ضعيف. وقد استفاد ع12 obe‏ Rمن‏ هدا 
المبدأ لصنع حبوب بيوكهربائية قابلة للزرع في الجسم لتبث الدواء فيه طيلة أشهر 
عدة. وتكون هذه الكبسولات مليئة بآلاف من الثقوب يمكنها أن تنفتح لتحرير الدواء 
ع ا E‏ کی کل کے ا کے وا 
کان لقان :هرای بح فا ران مت رى فد رة مما تح بت 
الدواء في الجسم في المواعيد المناسبة وبالكميات المطلوية. 

وتتيح أنواع جديدة من المواد الذكية المكتشفة مؤخرا تَتبُعَ آثار التحولات 
داخل الخليةء ونعني ما يعرف باسم البقع الكمية وعuينامةاي‏ وعطعه)ء التي تتميسز 
بكونها تتخذ ألوانا لامعة حين تتعرض لمنبع ضوئي» مما بتيح رؤيتها بالمجهر 
الضوئي العادي. ولهذه المواد تطبيقات عديدة» سواء في مجال البحث والتطبيق 8 
في صنع الأدوية أو إنجاز تشخيصات سريعة أو تحليلات جينية. وقد توصل 
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باحثون من جامعتي بيركلي و١1‏ إلى صنع بلورات من هدا النوع تتكون من 
عدد قليل جدا من الذرات» بحجم يرتبط مباشرة باللون الذي تتخذه. ويتراوح طول 
الأمواج الضوئية التي تبثها هذه البلورات بين الأشعة ما فوق البتفسجية والاشعة ما 
تحت الحمراءء أي آنها تغطي الطيف المرئي كله» مع شريط بث ضيق یتیح تعرف 
E o O‏ 
SS‏ 
حمراء قانية. ومعنى ذلك أن متل هذه المواد ستبث أشعة تملا ما بين البنفسجي 
والأحمر» مرورا بالأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي. من هنا نفهم أهمية هذه 
الجزيئات الدقيقةء إذ إننا لو استطعنا أن نمنحها خاصية قابلية الالتصاق» لاستطعنا 
ا ا ق 0 0 ا 
يتيح تتبع هذه المواد في مسارها البيولوجي داخل الخلاياء واعتمادها في إجراء 
مجموعة اختبارات موثوق بها وغير مكلفة وسريعة وقابلة للاندراج على تواز في 
آلات تتولى قراءتها أوتوماتيكياء حيث يمكن على سبيل المثال اكتشاف ع دة 
فيروسات مختلفة في الدم في وقت واحد» وهو ما من شأنه أن يخفض إلى حد بعيد 
من تكاليف المواد المستعملة في إجراء التفاعلات» وأن يخفف كثيرا من تعقيد 
الإجراءات التقنية المتبعة حتى اليوم. 


يتمتل هدف الباحثين في مجال المواد الذكية في التوصل إلى صنع حواسيب 
بيو لو جيه تعمل بحمص ADN‏ ومجهرة یداکر ات كتلية تستعمل برو تینات کا 
للضوء. وقد كان 2١‏ ۳عل اك 2۲4 [é0‏ من جامعة كاليفورنيا رائد فكرة الإعلاميات 
القائمة على حمض ل١472‏ إذ أطلق هذه الفكرة عام ٤۱۹۹ء‏ في مقال شهير يشرح 
فة ك امال ره عبرب وار جي من أجل حل مفكة راضوة اة 
من متل تنظيم خط سير تاجر مسافر يعبر سبع مدن دون أن يعاود عبور أية واحدة 
منها من جديد. وقد نجحت مختبرات عالمية عديدة في إعادة إنتاج تقنية 2٣ءكA1‏ 
البيولوجية الإعلامية بالاعتماد على البيولوجيا الجزيئية وعلى وسائل أنزيمية. 
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فأجزاء الحمض تحتوي عناصر خاصة ومحددةء متل الشفرات الكيميائية تقابل 
شفرات المدن في مثالناء ترتبط بعضها ببعض على تواز في أنابيب الاختبارء وذلك 
في زمن قصير جداء فتأتي بالحل للمشكلة. ولما كان ارا ا 
الحمض المحتوية على حل المشكلة المطروحة»ء وكذا فرزها وقراءتهاء لا تتم 
جميعا إلا عبر عمليات طويلة وروتينيةء فقد اجتهدت كثير من المختبرات في إيجاد 
وسيلة لإنجاز تلك العمليات التقنية بطريقة آلية» بواسطة مختبرات مصغرة تعمل 
على سبيل التوازي. وستتيح الحواسيب الأحيائية معالجة سريعة لمسائل شديدة 
التعقيدء غير أنها ستبقى دون شك مكملة للإعلاميات التي تستعمل أنصاف النواقل 
أو الاليكترونيات الجزيئية. 

وقد يضحي من الممكن استعمال بروتينات طبيعية كذاكرات كتلية لحواسيب 
المستقبل البيولوجية. فبعض البروتينات اللاقطة للضوء يمكنها أن تحول هذا 
الأخير مباشرة إلى إشارة» وهذا يعني أن يتكون ثنائي استقطاب عام ذل كهربائيء 
وأن يصاحبه تغير في لون البروتين. ويجري خلال هذا التحول انتقال شحنة 
موجبة من داخل الخلية إلى خارجهاء مما يمثل المبدأً الأساس آلية لاختزان الطاقة 
لدى البكتريا التي تستعمل ذلك البروتين. وهو مبدأ يمكن استعماله لتخزين 
معلومات ومعطيات حيث تمنح للحالين اللذين يكون عليهما البروتين القيمتان 
EE TT E‏ 
ذاكرة كتلية. ويمكن أن تركب أشرطة عديدة منن هذا النوع على بعضها لتكوين 
ذاكر ات بثلانة أبعادء يوفر حجمها الصغير سعة ذاكرة كبيرة جدا عن كل وحدة 
و 

يمكن أن نتصور في المستقبل تقنية تتيح المزاوجة بين أنظمة لمعالجة 
امات ا کن ل کون اا ا کر 
حينها سيصبح من الممكن للإنسان أن يحمل على ظهره حواسيب تتيح له أنظمة 
الاتصال المرتبطة بها أن يتفاعل مع محيطه ومع الشبكات التي تحيط به. 


“ 
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واختصارا فإننا اليوم بصدد الانتقال من عصر الحاسوب والهاتف المحمولين إلى 
عصر الحاسوب والهاتف الملبوسين. ولا عجب» فما الداعي إلى الاستمرار في 
تصغير الدارات الاليكترونية القوية الداخلة في تركيب حاسوب الجيب أو الهماتف 
المحمول» عوض الاتجاه نحو زرعها في ملابس الشخص نفسها؟ هذا هو المبداً 
الذي اختارته المختبرات العاملة اليوم في محاولة تصنيع ما يدعونه بالحواسيب 
الأملبو ږسة .werable computers‏ فأدو ات الاتصال ستكون في المستقبل محمولة قي 
اتصال مباشر مع الجسم ومتفاعلة معه عبر مساحات التقاء. 

هكذاء وبفضل ما كنا منذ 1۱۹۸١‏ ندعوه باسم البيوتيك» زواجا بين 
الإعلاميات والبيولوجيا في المواد الذكيةء سيدخل الإنسان في مرحلة تكافل وتعايش 
Ll IER SG a ENES‏ 
عصبيا عألميا في طور النشوءء سيحل منه الأقراد محل الخلايا العصبية من 
الجهاز العصبي البيولوجي. وسيكون على الإنسان أن يعرف كيف يعيش في وئام 
مع هذا الجسم العالمي الذي خلقهء وإلا حكم على نفسه بأن يخضع لهيمنة "الأخ 
الكبير" على المستوى العالمي. 


002 
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الحلطات والمسسخات“" 


بقلم إيف موتو 
Yves MOTTOT‏ 


المجلطات و المسبخات متفاعلات كیمیائیهة réact1fs‏ تمٿل تطور الكيمياء 


خلال النصف الثاني من القرن العشرين»ء وهو تطور طبّعه الانتقال من حال كيمياء 
الرفاهية إلى حال كيمياء الاختصاصات. 

في الحالة الأولى»ء يهدف الصناعيون أساسا إلى تخفيض كلفة إنتاج جزيئات 
الكيمياء المعروفة باسم "الكيمياء اليل" علإuها‏ عمنصنطء» من مثل حمض 
الفوسفوريك أو الكبريتيك» وحجر الجير أو كربونات الصوداء والإيثانول وغير 
ذلك من المواد التي تصنع بكميات وافرة ودون تمييز في النوعية بين صانع 
وصانع. في مستوى السعر هذاء كثيرا ما تستعمل المادة المعنية كمتفاعل في نسق 
مهيا للتكيف مع خصائص المادة المعنية وإكراهاتها. فعلى سبيل المثال» سنجد أن 
تجهيزات معمل يستعمل حمض الكلوريدريك تكون كلها مختارة بحيث تقاوم التاكل 
الذي يسببه هذا الحمض. 


ا کے ا ا وا کے لے ا ای کے اک 
لمتطلبات دفتر تحملات دقيق متعلق بتطبيق معين. فمادة السيليس أو رمل الصوان 
الداخلة في تركيبة معجون الأسنان مثلا ليست هي نفسها التي يستعملها الصانعون 
في تركيب الخرسانات ذات الكفاءة العالية. 

وكما يحدد دفتر التحملات الإنجازات التقنية المنتظرة من المادة المصنعةء 
فإنه يحدد كذلك الإكراهات التي تتعرض لها التجهيزات» ومعايير سلامة العاملين› 


(۷) نص المحاضرة رقم ۲۷۹ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٠‏ أكتوبر .٠٠٠٠١‏ 
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والأثر المرتقب حدوثه في البيئة. فإذا اعتبرنا حال المجلطات والمسبخات 
الصناعية» سنجد أن هذا الانتقال يجري عبر استعاضة تدريجية بمركبات مثتل 
بوليكلورور الألمونيوم أو المواد المكثفة القابلة للذوبان في الماء» عن مركبات 
تقليدية مثل سولفات الألمونيوم وكلوريدات الحديد. 

لا تفتاً كيمياء الاختصاصات في تطور مستمرء لأن تطبيقات المواد 
المصنوعة تتطور بسرعة. ففي حال معالجة المياه مثلاء وهي أهم تطبيقات 
المجلطات والمسبخات» فإن هناك مجهودات كبرى يتعين القيام بها دونما انقطاع» 
للاستجابة لمتطلبات الجودة التي تزداد صرامة في كل يوم عن سابقه تحت تأثير 
الإكراهات البيئية. وتتيح الدراسات المنجزة في مختبرات البحث اكتساب معرفة 
دقيقة بالظواهر الفيزيائية الكيميائية التي تتحكم في اشتغال المواد المصنوعة 
وبالتالي تكييف خصائصها مع تطورات التطبيق المعني. 


ما التجلط وما التسبيح؟ 


التجلط هو مجمو ع الظواهر الفيزيائية الكيميائية التي تدفع بمكوتات محلول 
معلق ثابت - وهي مكونات دقيقة تدعى الكولويدات - إلى الانفصال عن بعضها 
لتعطي مادتين مختلفتين. فاللبن الحليب على سبيل المثال هو مستحلب ثابت يتكون 
من كريات دهنية عائمة في محلول مائي. فإذا أضيف إليه أنزيم المجبنة عال؟éام‏ 
مثلاء فإن مكوناته سوف تنفصل عن بعضها لتعطي جليدا من اللبنين (أو الكازيين) 
٠‏ هو اللبن الرائب» وسائلا يسبح فيه هذا الجليد» هو المصالة. ونقول عندها إن اللبن 


. 


قك ا 


أما التسبخ غ( E‏ و الظءٍ واهر فيز يائية الكيميائية لقي تدقع 
بمعنی ا a‏ ا إلى حاله الأولى» mey‏ عنیفا علی سبیل 
المثال. 
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والحق أن عمليتي التجلط والتسبخ عمليتان مرتبطتان ببعضهما ارتباطا لا 
انفصام في غالب الأحيان معه. فالتجلط حين يخفض من قوة التنافر بين المكونات 
العائمة» يسهل عملية التقارب بينها لتشكيل تراكمات» والتسيخ حين يسمح بنمو تلك 
الكتل التراكميةء يسرع من عملية انفصال المكونات العائمة عن السائل الذي تسبح فيه. 


تطبيق بالغ الأهمية: معالجة المياه 

عديدة هي التطبيقات الصناعية التي تعتمد التجلط والتسبخ» وقد ذكرنا منها 
عملية فصل اللبنين عن مصالة اللبن» وهي من أوائل الخطوات في كثير من 
الصناعات الجبنية. وفي القطاع الغذائي دائماء نذكر استعمال التجلط والتسبخ في 
ترويق بعض المشروبات كالنبيذ والجعة. ونذكر من قطاع صناعي أخر ما تستعمل 
له المجلطات والمسبخات في تثبيت الملونات المعدنية المانعة للشفافية بين لياف 
السليلوز في صناعة الورق. 

غير أن أهم تطبيقات المجلطات والمسبخات على وجه الإطلاق هي معالجة 
المياه. فمياه الجداول والمجاري والمياه المستعملة في الصناعات تحتوي كلها على 
مكونات هي سبب ما ينبعث من تلك المياه من روائح وما يعتريها من كدر» بل 
وحتى ما قد يكون فيها من سميةء» وهي مكونات تكون على شكل مواد عالقة في 
السائل أو كولويدات أو مواد ذائبة. فأما المواد العالقة فهى جسيمات من مادة صابة 
معدنية (من رمل وطين وهيدروكسيدات معدنية وغيرها) أو عضوية (كالأحماض 
الكيميائية والنهرية والمتفاعلات المستعملة في الأنشطة الصناعية والمواد المتخلفة 
عن تلك الأنشطة وغير ذلك)ء وكذا أجسام حية مجهرية (من طحالب وبكتريا 
وغيرها) يتجاوز حجمها جز ءا واحدا من مليون من المتر بقليل. 

وأما الكولويداتء فهي أجسام من طبيعة المواد العالقةء لكنها أصغر حجما 
(من جزء من مليون إلى جزء من مليار من المتر)» ومن خصائصها آنها لا تترسب. 
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وأما المواد الذائبة فهي جزيئات صغير الحجم (أقل من بضعة أجزاء من 
المليار من المتر)ء من أيونات موجبة وسالبةء ومركبات معدنية» وغازات ذائبة. 


وتستعمل المجلطات والمسبخات في معالجة المياه لأجل تجميع المواد العالقة 
والكولويدات لزيادة حجمها تسهيلا لفصلها عن الماء. ومعلوم أن معالجة المياه 
وبخاصة ما هو موجه منها إلى الاستعمال المنزليء أمر يتطلب القيام بعمليات 
كبرى» إذ ليس في الصناعات والأنشطة الرمية إلى الفصل بين المواد ما يستدعي 
ومأمونةء بالنظر إلى ما ينتظره المستهلك من جودة في نوعية المياه ومن دوام لتلك 
الجودة. 


ورغم أنه قد جرى تطوير تقنيات حديثة في تصفية المياه» تقوم على أنظمة 
من الأغشيةء فإن تقنيتي التجلط والتسبخ تبقيان أرخص التقنيات الفيزيائية الكيميائية 
المتوفرة حتى اليوم» قياسا إلى حجم الأجسام المفصولة عن الماء. والترسب أقل 
وسائل الفصل بين المواد استهلاكا للطاقة. لكن أحدث التقنيات المتوفرة اليوم 
تتطلب حدا أدنى من سرعة الترسب مقداره متر في الساعةء وهو رقم إذا طبقنا 
عليه قانون ءء۸ه51 (الذي ينص على أن جسيمة مستديرة معزولة تترسب ذ 


ي٣‎ 


طبقات مائع معين» تبلغ في سقوطها سرعة س٠‏ متناسبة طردا مع قطرها) وجدنا 
٠‏ أنه يقابل سرعة ترسب جسيمة من الرمل قطرها ٠١١‏ من المليون من المتر» 
تترسب في ماء حرارته عشرون درجة. ومعنى ذلك أن هذه التقنيات لن تفيد في 
عزل أجسام مثل البكتريا المنفردة (سرعة ترسبها نحو خمسين سنتيمترا في الساعة 


مترا واحدا في ترسبه ! أما التجلط والتسبخ فتمكن من تجميع هذه الجسيمات 
الكولويدية في ندف يتراوح حجمها بين مائة جزء من المليون من المتر وبضعة 
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وأما المجلطات المستعملة فهي أملاح من الألمونيوم أو الحديد قابلة للتحلل 
SEs‏ ن الظواهر الفيزيائية الكيميائية التسي تتدخل 
فى هذه العملية لا تزأل غير معروفة جيداء وذلك ما يجعل كثيرا من المختبرات 
تعمل دون انقطاع على الرفع من فعالية هذه المواد ا من طرائق 


تجرية مخيرية: اختبار تجلط وتسبخ (ءاءع] إه[) في معالجة مياه متخلفة عن 
نشاط ڪر 


ن شي مجمو ع طقَةً وإوةW‏ عل وج۷ التجادييةه وصافه التتاقر الكهربائية 


السدأكنة | المر تبس مالشحنة السطحبة ق ى الكولويد أت ا و ت 5 تسب 


ا 

5 E 

و س 
TT‏ 


1 


حين تتقارب الجسيمات تحت تأثير حركة براون (وهي الحركة الطبيعية 
للجسيمات بسبب الاهتياج الحراري) أو بفعل خض شديد للسائلء فإن الشحثات 
الكهربية التي كانت على البعد شبه منعدمة تصبح على القرب سالبة» مما يجعبل ‏ 
الجزيئات تتجاذب فيما بينها. ثم تصبح القوى الكهربائية الثابتة ةه أقوى أثراء فتتنافر 
الجسيمات. وتبلغ طاقة التنافر هذه حدها الأقصى عند مستوى يقابل طاقة التنشيطء 
أو "حاجز الطاقة" الذي يدعونه اختصارا ×ه"E.‏ ويكون النسق أكثر استقرارا كلما 
كانت قيمة ×ھ E"‏ أعلى. فإذا ما آفلحنا في تجاوز هدا الحد» فان القوى التجاذبية 
تعود إلى الهيمنة على غيرها من القوى» مما يؤدي إلى التجلط. ولا بد من أجل 
التوصل إلى ذلك من رفع درجة حرارة الماء حتى تكون الطاقة الحركية في 
الجسيمات أكبر من ×£4؛ وإلا فالتوصل إلى الخفض من علو حاجز الطاقة 


ER 


ولما كانت الطاقة اللازمة كبيرة جدا بالنظر إلى كميات المياه الواجب 
معالجتهاء كان من الأفيد البحث عن وسيلة للخفض من مقدار ×ةE۳£‏ عبر إضافة 
شحنات موجبة قمينة بأن تحيّد الشحنات السطحيةء إذ تلتصق بالمساحة الخارجية 
من الجسيمات. 
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| Energie 
. potentielle 


Répulsion électrostatique 


Distance 


LL traction de Yan der Waals 


Théorîe «< DLVO » 
Derjaguin, Landau, Verwev, Overbeck - 19438 


التجاذب والتنافر بين الجسيمات 


iF. . 
“8 


من الممكن قياس فرق الجهد بين جوار جسيم معين وبين السائل الذي يسبح 
فيه الجسيم» وذلك بواسطة الة تدعى ١ء۲ةصه)ة7ء‏ تقيس ذلك الفرق عبر مراقبة 
نزوح الجسيمات تحت تأثير حقل كهربائي. فالجسيمات تنطلق في حركتها بسرعة 
تتزايد حتى تقف عند حد يمتل التوازن ما بين قوة الجذب الكهربائية وقوة الاحتكاك 
الناتجة عن لزوجة المحيط الذي تتحرك فيه. ولا يرتهن قياس فرق الجهد هذا - 
ويعرف باسم جهد هة أو الجهد الكهربائي الحركي - بحجم الجسيمات» بل إنه 
يميز مدى استقرار الجسيمات الكولويدية» حيث كلما كانت فيمته المطلقة مرتفعة 
كلما كان النسق أكثر استقرارا!. 
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كيف تعمل الجلطات والمسبخات ؟ 

ا طروت العا اة 0 فى اا ا ر ق م 
صغر حجمها. كما أنها لا تتجمع مع بعضهاء بسبب غلبة قوى التنافر الكهربائية 
ا وی غ ف ا ا ن اء او 
AGS E TEN EE‏ 
التجلط)ء ثم زيادة حجم الندف الناتجة عن التجلط (وهي مرحلة التسبخ). 


هناك وسائل عديدة يتوصل بها الى زعزعة استقر قرار الكولويدات (انظر 


(۳ الشكل‎ 
Dose de coagulant en molec par litre 

A 

turbidilé 
B {(échelie 

de 0 ã 100) 
C 
کو ا‎ 2 Polyacrylamide de haut 


oi ds moléculaire LITE 


وسائل ز عز عة استقرار مستحلب من الصلصال عا11"1إاkao‏ 


فإذا أضفنا كميات متزايدة من أيونات الصوديوم +ه" أو الكالسيوم ٣42+‏ 
أو الألمنيوم +۸13 إلى محلول عالق من الصلصال (مع مراعاة أن يكون الوسط 
حمضيا بما يكفي للحيلولة دون تحلل الألمنيوم في حال استعماله)ء فإننا سنلاحظ 
عند بلوغ تركيز معين من الأملاح» أن نسبة الكدر في السائل تنخفض فجأة (الحالة 
أ). ويختلف هذا الانخفاض باختلاف نوع الأيونات المستعملة وتركيزهاء لكنه غير 
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ذي علاقة بتركيز الكولويدات في السائل. فالأيونات تعمل على تحييد الشحنات 
السطحية في جسيمات الكولويدات» مما يتيح تقارأب هذه الجسيمات وتَجمُعَها. 
ونظرا إلى اختلاف التكافؤ بين العناصر» فإن المفعول المجلط في الألمنيوم ذي 
الشحنة المثلثة أقوى بعشر مرات من مفعول الكالسيوم» وأقوى بنحو سبعمائة مرة 
من مفعول الصوديوم. 

وتكون زعزعة استقرار محلول الصلصال العالق أقوى أثرا حين تجري 
عبر امتزاز ملح ألمنيوم على سطح الكولويدات (الحالسة ب). وتختلف النتيجة 
الملاحظة في هذه الحال اختلافا بينا عما يقع عند إضافة أيونات من الصوديوم» 
وخاصة ما تعلق بالكدر الذي يمكن التحكم في زيادته أو نقصانه» حيث يكفي لأجل 
ذلك تغيير مقادير الأيونات تبعا لتركيز الكولويدات. فالشحنات الموجبة الأولى تحيد 
نظيرتها السالبة الموجودة على سطح الكولويدات» فتتقارب هذه فيما بينها ويصبح 
النسق غير مستقر» فإذا زادت كمية الألمنيوم المضافة إلى الخليط عن ذلك اكتسبت 
الجسيمات شحنة موجبة فعادت تتذافر فيما بينهاء وعاد إلى النسق استقراره. 


أما الشكل الذي يقابل الحالة (ج)ء فيبين النتيجة التي تترتب على إضافة 
كميات متز ايدة من أيونات +۸13 في ظروف حموضة تجعل الألمنيوم يتحلل» حيث 
نرى المنحنى يرسم منطقة تجلط أولى يليها استقرار للمحلول المعلق. فإذا ما 
واصلنا إضافة ملح الألمنيوم فسنلاحظ أن النسق يفقد استقراره مجدداء حيسث إن 
ميه أيونات الألمنيوم يؤدي إلى تكون مركبات متتاليةء من أيونات ملتحمة ذات 
شكل خطي أو متفرع أو حلزوني» يزيدها تكفا أننا نقترب حينذاك من مرحلة 
ترسب هيدروكسيد الألمنيوم. 


وأما الحالة (د)» فتبين أثر إضافة محلول من مادة مكثفة ذات شحنة موجبة 
وكتلة جزيئية كبيرة» في استقرار محلول معلق من الصلصال. EE‏ 
أن زعز عة الاستقر ا ا و و 
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الشيء. وذاك أمر مهم عند التطبيق العملي» لأنه يدل على ضرورة تفادي إضافة 
كميات زائدة عن اللزوم من المادة المكثفة عند المعالجة بالتجلط. فعلاوة على الدور 
المعروف المتمثل في تحييد الشحنات السطحية في الجسيمات» فإن الجزيئات 
الكبيرة تتمدد بعد ذلك لتقيم روابط بين الجسيمات تشدها إلى بعضهاء مما يجعل من 
هذه المواد المكثفة مجلطات أعلى كفاءة من أملاح الألمنيوم. غير أنه إذا كانت 
درجة الالتحام أعلى مما يجب» فإن الجزيئات تلتف على الجسيمات فلا يبقى هناك 
مجال لمد الجسور فيما بينها. حينها نلاحظ أن النسق يعود إلى الاستقرار. ومعنسى 
ذلك أن المقدار الأمثل من المادة المكثفة يكون متناسبا مع تركيز الكولويدات في 
السائل المراد معالجته. غير أن منطقة المقدار الأمثل ضنيقةء وهو مايمثل» 
بالإضافة إلى غلاء السعرء أهم عيوب المواد المكثفة (شكل .)٤‏ 


O,1 ã fm 
8 Û1 atm 

Ê 3 
ah TT” eh 
٤ یا ا‎ f 
f agrêgês : 10 ã 100 jm 


معطيات حركيه * غنى عنها لإقامة منشئات لمعا جة المياه 

نتيحة للكميات الكييرة من المياه ال تحتبت معالجتهاء وخاصة خلال فترات 
الزيادة الكبرى حين تكون هناك أمطار غزيرة فان تجهيزات المعالجة غالبا ما 
تكون في غاية الضخامة. لذلك فإن من الضروري التوفر على معطيات حركية 
فة لسن راد تاع اكاك الكالخة لمق اس الكحة 
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أُما مرحلة التجلطء أي التحام الأيونات الموجبة بالجسيمات وتحييد الشحنات 
السطحية في هذه الأخيرةء فهي عملية فيزيائية كيميائية سريعة جداء تجري في أقل 
من ثانية واحدة. وهي عملية رهينة أساسا بشحنة الأيونات الموجبة وقبلها تركيز 
الجسيمات العالقة في الماء. لكن الصعوبة التقنية الأساس تتمشل في بث تلك 
الأيونات في الماء وتوزيعها فيه بطريقة منسجمةء مما يجعل من اختيار نقاط الحقن 
بالأيونات أمرا جوهريا في بناء منشئات المعالجة. 


بعد مرحلة التجلطء يمكن لبعض الجسيمات بالغة الدقة السابحة في الماء أن 
ياتقي بعضها ببعض تحت تأثير حركة براون المذكورة سالفا. خلال مرحلة التجمع 
هذه المعروفة باسم "المرحلة حول الحركية" عما٩:)٤«اءا۴6»‏ يكون التغير في عدد 
الجسيمات متناسبا مع مربع تركيزهاء وتزيد سرعة هدا التغير بحكم ارتفاع 
الحرارة وضتُعف اللزوجة. ورغم أن هذه المرحلة مستقلة نظريا عن سسرعة 
الخض» إلا أن الخض الشديد يبقى ضروريا لبث المتفاعلات في الماء بطريقة 
قحان و خصو ا كد اعمال المو اة المكفة. وتر هدو الفرخاة خسب 
المادة المستعملة بضع عشرات من الثواني. 

حين تتجمع الندف أخيراء فإن احتمال الاصطدام فيما بينها يصبح ضعيفاء 
وتضحي حركية العملية رهينة بانخفاض السرعة الناتج عن طاقة الخض. حينها 
نكون قد انتقلنا إلى مرحلة 'التسبيخ الحركي المتناسق" أو الأرتوحركي 
.orthocinétique‏ 

في محلول معلق متجانس» تكون سرعة التسبيخ الأرتوحركي متناسبة ممع 
تناقص السر عة الحركية ومربع تركيز الجسيمات ومكعب حجمها. 


ون الممكن تخد القن الأمل من الخكضن با يزد من تتاقضن الن د عة 
الحركية دون كسر ولا تمزيق الندف التي تصبح أكثر هشاشة كلما زادت حجما. 
فالخض الذي يكون ضروريا خلال ٠‏ ا ٠‏ دقيقة للتسبيخ» يصبح أدنى سرعة 
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بكثير حين التجلط. وحركية العملية في مجملها رهينة بهذه المرحلة البطيئة المتمثلة 
في زيادة حجم الندف عبر اصطدام الجسيمات بعضها ببعض . 


المنتجات التجاريه 

المتفاعلات الداخلة في التجليط مواد ذات أصل معدني (أملاح ألمنيوم أو 
حديد)» ومواد مكثفة طبيعية أوصناعية. والمواد المكثفة أغلى ثمنا من المجلطات 
المعدنيةء لكنها تستعمل بكميات قليلة» مما يوازن الفرق في الثمن. وهناك مصانع 
عديدة في أوربا تصنع مجلطات معدنية تبيعها بما يتراوح بين ما يعادل نصف 
فرنك فرنسي وما يعادل فرنكين فرنسيين للكيلوغرام» في حين تباع المواد المكثفة 
ذات الأيونات السالبة بما بين ٠١‏ و ٠١‏ فرنك فرنسي للكيلوغرام» ونظيرتها ذات 
الأيونات الموجبة بما بين ٠١‏ و ٠٠‏ فرنك فرنسي للكيلوغرام. وتختلف الأسعار 
بطبيعة الحال باختلاف الكمية المطلوبة وشروط التعليب والنقل. 

غالبا ما تدر ج أملاح الحديد والألمنيوم تحت اسم المجلطات المعدنية» رغم 
أن بعضا منهاء مثل أملاح الألمنيوم المكثفةء لها خصائص المسبخات. غير أنها 
أعلى المجلطات جميعها كفاءة» نظرا لاحتوائها على كثافة كبيرة من الشحنات 
الموجبة. ) 

وأهم المنتجات المسوقة في هذا المجال هي كبريتات الألمنيوم وكلوريد 
الألمنيوم وألومينات الصوديوم» ومن الأملاح المكثفة بوليكلوريد الألمنيوم 
وبوليدلوريد كبريتات الالمنيوم. 

ويبقى كبريتات الألمنيوم أكثر المواد أستعمالاء غير أنه يفققد شيا فشيئا 
مكانته لصالح مواد مكثفة معدنية أعلى منه كفاءة. وهو في عالم المجلطات 
ۆالمسبخات خير مثال للمنتج الملائم» فهو رخيص الثمن» غير أنه ليس له قيمة 
مضافة تميزه. ولعل المعيار الوحيد الذي يمكن المفاضلة به بين المنتجات المختلفة 
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هو معیار SS‏ 
أغلب المنتجين الأوربيين يبيعون مواد ذات نوعية عالية تستجيب للشروط المطلوبة 
في معالجة مياه الشرب. 


وتعمل المواد المكثفة المحتوية على الألمنيوم بطريقة التفريغ الكهربائي 
وعبر ربط الجسور بين الجسيمات في أن» وهي في عمومها بوليكلوروكبريتات 
orosuftsاychا0م‏ ذات طبيعة قلوية» بنيتها الكيميائية العامة هي : 
AF +3H,0 AINKOH)3+3H‏ 


هناك مواد لا تحتوي على كبريتات» هي بوليكلوريدات الألمنيوم القلوية. 
وهي وان د تكن أغلى ثمنا من غيرهاء فإن استعمالها يتطلب كميات أقل» كما أنه 
يعطي ماء معالجا من نوعية جيدة جداء ويضمن تماسكا أكثر للطين» وتركيزا أقل 
في مخلفات الألمنيوم. وينصح باستعمال هذه المواد على وجه الخصوص في 
معالجة المياه السطحية. 


والمواد المسوقة في مجال معالجة المياه هي بالخصوص كلوريد الحديديك 
وكلوروكبريتات الحديديك وكبريتات الحديد. وهي كلها منتجات ملائمةء وليس 
هناك منها» عكس أملاح الألمنيوم» أملاح مكثفة ذات قلوية عالية. وأملاح الحديديك 
أعلى كفاءة من أملاح الحديدء لأنها تحمل قدرا أكبر من الشحنات. 

وكما هو الحال بالنسبة إلى أملاح الألمنيوم» فإن مواد ملتحمة تظهر أشاء 
المعالجةء تكون رهينة بمقدار حموضة الوسط. والتتيجة أن الاستعمال المفرط 
لأملاح الحديديك يودي إلى اصطباغ الماء المعالج بلون الصدإء وهو العيب الرئيس 
فی هذه المواد. 

أما المسبخات العضوية الطبيعيةء فهي مواد مكثفة قابلة للذوبان في الماء 
ذات أصل حيواني أو نباتي» وهي في الغالب غير متأينةء مما يجعل من السهل 
تغيير تركيبتها الكيميائية. ولما كانت كتلتها الجزيئية أخف من كتلة المواد المكشقة 


617 


المصنعة فانها تعد مسبخات ذات كفاءة عالية. وتكمن أهميتها على وجه 
الخصوص في كونها "طبيعية" وغير سامة وقابلة للتحلل في الطبيعة. وأكثرها 
استعمالا النشا والطحلبينات وعاة”عاة وبعض أنواع الصمغ. وهي تستعمل فسي 
الغالب لبعض أنواع المعالجة الخاصةء لأن غلاء سعرها وندرتها قياسا إلى 
الكميات المطلوب معالجتها لا تؤهلها لأن تستعمل في معالجة مياه الشرب. 

وأما المجلطات والمسبخات العضوية المركبة»ء فهي بوليإليكتروليتات 
ythاectroاyéا0م‏ قابلة للذوبان في الماءء ذات وزن جزيئي كبير وشحنات 
مختلفة» يجري الحصول عليها عبر تكثيف مادة بسيطة الجزيئات أو تكثيف عدد 
من هذه المواد. وتعرض الشركات الصانعة عددا كبيرا من أنواع هذه الموادء تباع 
عادة على شكل مسحوق أو خليط معد للاستعمالء مما يعني أن الأمر يتعلق فعلا 
بكيمياء تخصصية (انظر الجدول .)١‏ 

ويمكن مقارنة تطبيقات هذه المجلطات العضوية بمثيلتها في حال الأملاع 
المعدنية. والحق أن هذين النوعين من المواد يكملان بعضهما نظرا إلى اختلاف 
أحجام جزيئاتهماء» بحيث تكون النتائج أحسن ما تكون حين يُعتمد نظام يجمع ما بين 
الوسيلتين. واستعمال هذه المواد العضوية في معالجة مياه الشرب ممنوع في 
فرنساء نظرا إلى احتوائها على مواد بسيطة الجزيئات سامة. 
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Tableau 1. - Domaines d’application 
des floculants polymêères synthétiques. 


Domaine d’application 


2 Antioniquc Cationique 
ionique faibl 


Floculation argiles 
et schistes en milieu neutre 


Déêcantation 
en milieu basique 


Floculation de susperısions 
organiques coagulées 
par unı produit minéral 


Décantation 
dle boues activées 


Conditionnement 
de boues organiques 


Conditionnement 
de boucs urbaines 


Filtration 
de boues minérales 
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مثال تطبيقى: المعالجة الكيميائية للمياه السطحية 
(ماء صالح للشرب) 


قلما تكون المياه السطحية صالحة للشرب. ولئن كان الناس يعرفون من 
ر كات كن الاه الك ا وار رات وغرها 
فان هذه الملوثات تكون موضع دراسة وتتخذ ا للقضاء على 
كل منها. على أن أكثر الملوثات وفرة ليست هي ما ذكرناء بل هي الملوثات 
الترابية الناتجة عن تحلل النباتات» وهي التي تكون في الغالب مسئولة عن الطعم 
الو وا ا ا ا ےا ارت و ا ا ق لف 
تتسبب فقي كدر الماءء ناهيك عن الهيدروكاربونات والزيوت وما إليها. وهناك 
معايير ثلاثة قابلة للقياس» تتيح معرفة تركيز مثل هذه الملوثات في الماء» هي 
اللون والكدر والطلب الكيميائي علسى الأكسجين demande chimique en)‏ 
.(oxygèêne, ou DCO‏ ) 


فبعد تنقية الماء وتعديل درجة حموضته»ء يجري حقنه بالمسبخ في حوض 
الترسيب. وعملية الخلط صعبةء وهناك أنواع عديدة من الخلاطات السريعة يمكن 
الاختيار فيما بينها. بعد ذلك يجري فصل الندف غ الماء ETT‏ أو 
E E OC A‏ 
عن العملية بأجمعها مو اد و و ا الناتج 
عن استعمال المجلطات» ويمكن التخلص منها بإلقائها في الوسط الطبيعي بين 
ا و 


ينبغي لها أن تكون على درجة عالية من الجودةء وأن تستجيب لمعايير صارمة في 
ENT‏ 
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مجهود ا بد منه فى البحث وفى التطوير 

غالبا ما يصعب أن يدلي المرء برأي قاطع في أفضلية هذه المادة على تلك 
سواء في تنقية المياه أو في تصريف الطين»ء نظرا إلى كثرة المواد الموجودة في 
الأسواق؛ وأصعب منه الحسم في شأن المقادير اللازم استعمالها من هذه المادة أو 
تلك. فلا بد قبل ذلك من إجراء اختبارات وفحوصات مخبرية تنبىء بخير المواد 
وأصلحها للحالة المعنية. وينبغي أن يعاد إجراء تلك الاختبارات والفحوصات 
بطريقة دورية منتظمة»› وبطبيعة الحال كلما اتضح أن هناك خللا في نظام 
المعالجة» كحدوث تغيير في نوعية الكولويدات العالقة في الماء الخام أو في 
تركيزها فيه. ومن جهة أخرىء» فإن الأهمية البالغة التي تكتسيها مسألة كمسألة 
معالجة مياه الشرب» تستدعي بذل جهود متواصلة في البحث لإيجاد مواد جديدة - 
مثل المواد المكثفة الطبيعية القابلة للتحلل في الوسط الطبيعيء والمواد المكقفة 
الطبيعية ذات الوظائف المحددة وغير ذلك - وجهود أخرى متلهما في تطوير 
التطبيقات القابلة للتطوير» متل تصريف الطين ومزاوجة هذه المواد بتقنيات قائمة 
على الأغشية. 
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ما نوعبه الأنسجة التى ستتكون مه من | ملایىد نا غد (٩‏ 


بقلم میشیل سوتون 
Michel SOTTON‏ 


موجات التجديد 
القد عرفت صناعة النسيج كيف تستفيد أمثل استفادة من التقدم التكنولوجي 
الذي حققته الصناعات المتصلة بها (من ميكانيكا وكيمياء وغيرها) للرفع من 
قدرتها التنافسية واقتراح منتجات جديدة ومجددة. وقد نالنا من هذه الحركية حتى 
اليوم موجتان كبيرتان من المنتجات النسيجية المجددة. 
NOE gE E -‏ 
استفادت خلاله صناعة النسيج من المكننة والآلة البخارية والكهرباءء لتلقي 
الى السوق بمجموعة من المنتجات المجددة التي كانت قيمتها المضافة تقاس 
بمدى كون الثوب نفيسا ثمينا أصيلاء وكذا بمدى مهارة صانعيه. لذلك فلا 
عجب أن يكون الحرير الطبيعي والصوف قد ركبا ظهر هذه الموجة الأولى 
انتشارا وتوزيعا. 
- وأما ثانيتهماء فتقابل عصر الكيمياءء الذي أصبحت قيمة المنسوجات تقاس فيه 
بمقياس الخصوصيات المميزة للمنسوج ومدى استجابته لمتطلبات السوق التي 
لا تفتاً تزداد في كل يوم تعددا وتعقيدا. وقد حملت هذه الموجة أول ما حملت 
أوليات الأقمشة المنسوجة من ألياف صناعية حلت محل نظيرتها الطبيعية»› 
تلتها الألياف ذات الخصائص المحسنةء ثم في زمن أقرب إلى زمننا ظهمرت 
الألياف المصغرة ءع۲ط1٤مااص‏ التي دفعت بحدود النعومة إلى أبعد مما كان 


(۸) نص المحاضرة رقم ۲۸۰ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ٩‏ أکتوبر ..٠٠٠٠١‏ ' 
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يقف عنده الحرير»ء وآخيراء وعلى قمة هذه الموجةء المواد ذات الخصائص 
الاستثائية» من مثل المقاومة وغيرها من الإنجازات. وقد كان من ثمار هذا 
التحالف بين النسيج والكيمياء أن أتاح للصانعين أن يطرحوا في الأسواق 
أو ائل المنتجات الو ظيفية. 

وأما الموجة الثالثة» وهي التي انطلقت في أيامنا هذه مع بداية الألفية الثالتة› 
فهي التي ستغطي عصر المعرفة» حيث ستحمل لنا معها منتجات ذات حمولة 
معرفية كبيرة» وحمولة لامادية أكبر» وستطرح في الأسواق أنسجة خدماتية 
حقيقية. ولئن كان لا جدال في أن المهارة والموروث الفنيي والتكنولوجي 
سيحتفظان بما كان لهما من مكانة» فإن صناعة النسيج سيكون عليها مرة 
- أخرى أن تبرهن على قدرتها على التطور مصاحبة لصناعات جديدة وشركاء 
جدد يحملون تطورا وتجديدا في المضمون وفي الشكل معاء مثل منتجات 
التجميل والصحة والاتصالات والإعلاميات» وعلى أن تستوعب في الوقت 
ذاته كل هذه التكنولوجيات الحديثة التي يظهر منها عدد عديد مع إشراقة كل 
صباح» مثل التقنيات الرقمية والتقنيات الأحيائية والتقنيات المصغرة وغيرها. 


ولا شك أن هذه الموجة الجديدة ستضع المستهلك والإعلام في قلب المنتج. 


فالمستهلك لن يفتاً يزداد اطلاعا وإدراكا للفروق بين المنتجات (حتى في داخل 
تیارات التقليعات الکبر ی)» وهو لدلك سيکون قادرا لے الإفصاح عن مطالب 
أخر ىء وعلی أن یخط بيده شروط دفتر التحملات الخاص بما يرتديه من ملايس. 


أنسجة للرفاهية والراحة 


سيأتي على النسيج عما قريب زمن لن تبقى المنسوجات تبدو لنا فيه مواد 


"ميته" اذ ستنفٹ فيها التكنولو جيات الحدينة شيئًا فشيئًا بعضا من حيات دافعة بها 
Na E I Ea‏ 
إلى اكتساب نوع من الذكاء يجعلها تتفاعل مع محيطنا ولربما تتدخل فيه لتغيره. 
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الأنسجة التجميلية 

لا شك أن المستهلكين يحبون كثيرا هذه اللقاء الحميمي الجديد المدروس 
الذي يجدونه اليوم بين المنسوجات وبين جلد أجسامهم. وقد كان لموضة) ۸عاء٣)ء‏ 
إسهام في هذا التطور الحديث» بجعلها الثوب يلاصق الجسم حتى ليخاله الرائي 
جلدا ثانيا. وقد أتاحت المنسوجات الحديثة - بمساحتها النوعية ععه؟آuء‏ 
موا iءéمء‏ التي تناهز ٠٠١‏ متر مربع للغرام الواحد» بل وربما زادت عن 
ذلك - أتاحت للنسيج أن يصبح بمثابة لحاء حقيقي للجلد يتيح له التفاعل مع 
محيطه. والنتيجة أن كثيرا من المستحضرات التجميلية التي يضعها المستهلك اليوم 
على جلده مراهم ودهونا وغيرهاء قد تصل إلى الجلد غدا عبر ما يرتديه هذه 
المستهلك من ملابس. 


التحدي اليوم إذن مفتوح بين صناعتي النسيج والتجميلء وقد هرت إلى 
اليوم في الأسواق ألياف ومنسوجات وملابس داخلية صيغت لتعنى بالبشرة حمايية 
وعلاجاء وتبث في الجسم عبرها مواد تذيب الشحوم أو تشد العروق أو ترطب 
الخلايا أو تعيد البناء أو تمنع التجعد أو تتيح التنظيم الداخلي الذاتي أو تسقط الشعر 
من حيث يراد إسقاطه أو تمنع انبعاث الروائح أو غير ذلك مما تعمج به مائدة 
المستحضرات التجميلية من أطباق متنوعة نافعة. بل إن من الممكن أن يتصور 
المرء في أسواق غد قريب تطبيقات لم يتسن لعالم التجميل التقليدي أن يعرفها من 
قبل. ذلك ما يفرض على الصانعين اليوم أن يجتهدوا في تصور منطقة التماس بين 
النسيج والبشرة» بما يتيح استيعاب كل هذه المعطيات الجديدةء والتي يزيد من تعقيد 
مرها أنه سيتعين أن يكون بإمكان المرء استعمال أي منها شاء وقتما شاء» سواء 
أتعلق الأمر بتغيير درجة الحرارة أم الضغط أم الشفافية أم امتصاص الضوء أم 
غير ذلك من الخصائص). ولا شك أنه من الممكن جعل الألياف على دقتها مجوفة 
لتحمل ما يراد لها حمله من مواد تمد بها المساحة التي يلتقي فيها النسيج بالبشرة. 


(٩)‏ يتعلق الأمر بمنسوجات تجر ي معالجتها بطريقة تجعلها مطاطة في الاتجاهين الأفقي والعموديي. (المترجم) 
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ويبقى من الضروري بطبيعة الحال أن يقام على هذا التصور» فيما بين 
الصانع والمستهلك والمشرع» نسيج من الأدوات التي تصنع الثقة» من قبيل 
الاختبارات والمعايير والتسميات القانونية والشهادات» وغيرها مما يتيح إقامة الدليل 
على فعالية الوظيفة المطلوبة. 


texticaments الأنسجة-الأدوية‎ 

من سياق ما أوردناه» يتضح أن الأنسجة النشطة ماضية في طريقها إلى أن 
تصبح جز ءا من المواد شبه الصيدلانية أو الصيدلانيةء مع ظهور الأنسجة-الأدوية 
التي تلبس طبا للعلاج. وفضلا عما نعرفه اليوم من مربعات علاجية لاصقة ومن 
أنواع الضمادات وغير ذلك من الأنسجة والأجهزة الطبية (كالأجهزة المساعدة على 
المشي والأعضاء الصناعية وغيرها)ء فإن التعاون بين صناعتي النسيج والصيدلة 
سيتيح ظهور ألبسة من نسيج ذي خصائص طبية فعالة (من نحو الألبسة مانعة 
الألم أو مانعة الالتهاب أو مانعة التعفن أو غير ذلك من أنواع المعالجة). ولا شك 
أن ذلك سيستدعي التحكم من جديد في المساحات المشتركة عءهإعا": وتطوير 
تقنيات لتثبيت الجزيئات النشطة عبر الزرع الجزيئي» وطرائق لتخزين الدواء في 
كبسو لات متناهية الصغر» كما سيستدعي كشف الغموض عن بعض مظاهر العلاج 
القائم على ضبط النبضات عامةإ6طاهمهإطء وكذا القابلية الأحيائية وغير ذلك. 

وغني عن القول أن الأنسجة-الأدوية ستخضع هي أيضا لما تخضع له باقي 
الأدوية من تجارب سريرية صارمةء ولكل الاختبارات الأخرى اللازمة» قبل أن 
يجري طرحها في الأسواق. 


منسوجات صحية ومأمونة 
يضع المستهلك شروطا لما يلبسه من ملابس» وهي شروط من ضمنها أنه 


يريد ملابس أكثر أمانا وحفاظا على الصحة وأمنا. 
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منسوجات مضادة للبكتريا 

يعد هدا النوع من المنتجات - وقد جرى بالفعل تجريبه تجاريا - بمستقبل 
بقصد التوصل إلى تثبيت مواد مكثفة على سطح الألياف» تحمل في أطرافها 
جزيئات من مادة مضادة للبكتريا (من مثل الأمنيوم الرباعي متلا أو مركب 
تريكلوسام)» مهمتها قتل كل ما يلامسها منها. ومن شأن هذه الطريقة الجديدة أن 
تتيح تفادي إعادة رش النسيج بالمواد المطهرةء وأن تجعله مضادا للبكتريا بشكل 
دانم . 
فعالية هذا الوظيفة. ) 

هذه الفكرة التي تقوم على أنسجة قادرة على مقاومة البكتريا ومنعهمامن 
التكاثر» تجد تطبيقات عديدة ومتزايدة» حيث إنها ستمنع أنواعا من البكتريا المقيمة 
في بشرة الجلد من الانتقال إلى الملابس والتكاثر فيها مستفيدة من المواد الموجودة 
في العرق كما هو الحال اليوم. وعلاوة على الجانب الوقائي الصحي»ء فان هده 

ولا شك أن الأبحاث الجارية اليوم على مستويات أعمق» من أجل فهمم 
طريقة عمل هذه المطهرات الصلبة في قضائها على البكترياء من شأنها أن تكون 
مقدمة لأنواع متزايدة من هذا النو ع من المنتجات النسيجية. 


الأنسجة-الحواجز 
كانت الألعاب الأولمبية التي شهدتها مدينة سدني الأسترالية مناسبة سلطت 


فيها الأضواء على الأنسجة المضادة للأشعة فوق البنفسجية»ء والتي جرى تزويد 
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الرياضيين بها لحمايتهم من ضرر تلك الأشعة في منطقة تدق فيها طبقة الأوزون 
كما نعلم حتى تكاد تختفي. وتتكون هذه الأنسجة - التي ضمت خيوطها إلى بعض 
بما يكفي لتحقيق التظليل المنشود - من ألياف تحتوي على نسبة كبيرة من الخزف 
أو من مواد عاكسة تمنع مرور الأشعة الضارة وتمتص قدرا منها. 

ولئن كانت الألبسة المصنوعة من هذه الأنسجة (من أنسجة مقاومة للشحنات 
الكهربائية أو للميكروبات أو الأجسام الدقيقة) تطوّر اليوم من أجل تلبية حاجات 
الأفراد الذين يشتغلون في ظروف عمل تحتم عليهم وقاية أنفسهم أو غيرهم»ء 
كالعاملين في المختبرات وحجرات الجراحة وما شابههاء فإنها لن تلبت أن تصرف 
إلى تطبيقات موجهة إلى الجمهور الواسع. 


الأنسجة 'الخالية من كل مادة ضارة" 
بدا انتشار أوائل أنواع هذه الأنسجة - المانعة لكل ما من شأنه أن يسبب أيه 
حساسية أو التهاب أو ما شابهه - بفضل الوعي المتزايد لدى الناس بفائدة بعمسض 


الشهادات من مثل شهادة ٥[1ا×ع)‏ عء"ها؟«هء التي يسلمها معهد النسيج الفرنسي 
للمنتجات التي تستجيب لمتطلبات هذه الشهادة. 


الأنسجة المضيئة 

في إطار موجة الألبسة الوقائية أو المراد منها أن ترسل وميضا أو لمعانا 
يجعل من السهل رؤية لابسهاء فإننا سنرى قريبا ظهور أقمشة مجددة يمكنها حسب 
الحاجة أن تنتقل من حال الإشارة الصامتة إلى حال الإشارة الفاعلة. فكل الحلول 
المتوفرة اليوم تستدعي وجود مصدر خارجي للضوء (من نحو أضواء سيارة أو 
أضواء كاشفة أو نحو ذلك). أما مع هذه المواد الجديدةء فسيكون بمقدور لابس 
الثوب أن يقرر في أي وقت يكون مرئياء وبالدرجة التي يراها مناسبة. 
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فالألياف البصرية سيجري تحويرها بعض الشيء عن وظيفتها الأصليةء 
التي هي نقل الضوء من مكان إلى أخرء لجعلها تصدر ضوءا من جزء معين 
منهاء ثم إدخالها في نسيج الثوب. آما الطاقة فيعول في شأنها على ما تحقق من 
تقدم في مجال تقنيات صنع البطاريات المصغرة؛ مما سيتيج تصنيع بطاريات 
خفيفة الوزن كبيرة الحمولة في آن معاء توفر الطاقة اللازمة للإضاءة دون أن 
تسبب أية زيادة في الوزن ولا ضيق في الحركة )شرك .(Dubar warneton‏ 


الأنسجة الحساسة ترات ا biosensoriels pu‏ 
سيشهد هذا النوع من الأنسجة بدوره تطورا كبيراء لأنها تعمل في اتصاال 
وانسجام مع المعطيات الحياتية الطبيعية. فالأنسجة ستضطلع في غد قريب بعدد 
متزايد من المهام العلاجيةء من نقل للدواء إلى تخفيف للاألم أو زيادة في قوة 
احساس أ في مفعول منبه عصبي . 


أنسجة الراحة confort‏ 


يعد التبادل الحراري بين الجسم وبين المحيط الخارجي عملية معقدة بالغسة 
التعقيد. فهذا التبادل الذي يهدف إلى إيقاء حرارة الجسم ثابتة عند ۳۷ درجة 
يتضمن إنتاج الحرارة الاستقلابية التي تتحول إلى طاقة ميكانيكية (من حركات 
وغيرها) وقوة حرارية»ء ونقل الحرارة من داخل الجسم إلى سطح الجلد» وتبادل 
الحرارة مع المحيط الخارجي عبر التنفس وعبر الجلد. وهذا الشكل الأخير من 
أشكال التبادل هو الذي يهم صناعة النسيج بصفة خاصة. والأبحاث في هذا المجال 
تسير في تقدم» رغم الصعوبات التي يجدها الباحثون في أخذ المعطيات التي تتدخل 
في هذه العملية المعقدة جميعها بعين الاعتبار. فالدور الرئيس الذي تضطلع به 
الملابس فى العادة هو تغيير التبادلات الحرارية والمأئية بين الجسم والمحيط 


i 
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الجسم. 

والذي اكتشفه الباحثون هو أن هناك بين الجسم واللباس طبقة من الهواء 
يتغير سمكها تبعا لمعطيات كثيرة» منها حالة الجسم نفسه (واقفا أو قاعدا أو ماشيا 
والنشاط الذي يمارسه الشخص المعني. ومعلوم أن النشاط الجسدي يولد حركة 
هواء بين الجسم والملابس» مما يغير كثيرا من التبادلات الحراريةء ويزداد الأمر 
تعقيدا متى كان الشخص المعنى يرتدي طبقات عدة من الأنسجة المختلفة. فانتقال 
الحرارة يتم داخل طبقات النسيج بطريقة التوصيل» في حين يتم انتقال الكتل 
البخارية عن طريق البث» والكتل السائلة عن طريق الانتشار. أما على سطح 
الجلدء فان التبادلات تجري عبر : 

الكتل الهوائية حين يتحرك الشخص أو إذا كانت سرعة الهواء على السطح 

الخارجي كبيرة؛ 


الشخص فيدخل الهواء أو يخرج من فتحات الثوب كالأكمام وغيرها؛ 


الإشعاع» يین الجلد و المحيط الخارجي»› حسب سمكڭ النسيج ودرجه سماحه 
بانتقال الحرارة؛ 


. الإشعاع بطريقة مباشرة بين الجلد والنسيج. 


هذا النموذج التصوري يتيح دون شك رسم معالم الأنسجة والملابس بما 
يمكنها من إرضاء متطلبات التبادل والنقل؛ غير أن تحقيق ذلك على أرض الواقع 
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الشخص» وكذا طبيعة الأنسجة والألياف التي تكونهاء وهي جميعها معطيات ليست 
متوقرة حتی يو منا هذا. 

ذاك ما دفع إلى تطوير نماذج تمثيلية عديدة تتيح اختبار الأنسجة على نماذج 
جلدية 1علمص "1ء لقياس طريقتها في مقاومة التغيرات الحرارية أو مقاومة 
التبخر (انظر الشكل »)١‏ وكذا على مجسمات حرارية وأجسام متعرقة» من أجل 
اختبار الملابس في ظروف حجرة مناخية (انظر الشكل ۲( 

وتتيح هذه المقاربة تحقيق تقدم ملموس في طريق فهم جسام المكون 
الموضوعي لمفهوم الراحةء علما أن المكون العاطفي هو المكون الذاتي الذي يقاس 
اليوم كيف نقيس بطريقة موضوعية إنجازات كل نوع من أنواع الأنسجة المانعة 
لتسرب الحرارة عبر العرق» والتي تعمل بطريقة فيزيائية (عبر نظام القشوب) أو 
كيميائية (عبر استعمال مواد ممتصة للماء). ولن تلبث الأنسجة ذات الكفاءة العالية . 
الرياضية وما إليها) أن تجد تطبيقات عديدة في الملابس اليومية العادية. 
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هناك طرائق عدة يمكن اتباعها للرفع من فعالية الأنسجة وكفاءتها في تنظيم 
الحرارة والتعرق» نذكر من بينها: 
- الأنسجة المنظمة للرطوبةء لأجل الرفع من كفاءة المواد التي تنظم التبادل 
الحراري عبر التنفس؛ 
- ألياف تمتص العرق وتتخلص منه بسرعة: وهي آلياف مجوفة ذات ثقوب 
دقرقة؛ 
- إضافة مواد خاصة إلى النسيج. 

و هده المواد من صنفين : 

+ طبقة من مادة خزفية مثبتة على سطح الثوب بواسطة جزيئات من حمض 
الأكريليك» مهمتها الحد من تيار الحرارة الذي يخترق النسيج» ومنع ارتفاع درجة 
الحرارة بسبب أشعة الشمس. ويكون النسيج المطلي بهذه الطبقة قابلا لمرور الهواء 
ومانعا لمرور الما 

+ طلاء النسيج بمواد مكثفة متغيرة اJأطlgر polymères ù changement‏ 
6مم م4» وهي مواد قادرة على أن تمتص أو تحرر كميات كبيرة من الحرارةء 

ن أن تتغير حرارتها هي» وذلك عبر تغيير حالها أو تغيير طورها. ولنافقي 
EEE‏ الصلبةء أي على شكل ثلج» 
لنحفظ مشروباتنا في درجة حرارة منخفضةء بفضل ما يتمتع به الماء وهو على 
هذه الحالة من قدرة على امتصاص الحرارة دون أن ترتفع حرارته هو عن درجة 
الصفر» وسره فى ى ذلك هو آنه يذوب مستهلكا الحرارة الممتصة ة فى اخ خالا 
ولما كانت درجة الصفر هي درجة تغير الحالة الفيزيائية للماءء فإن امتصاصه 
للحرارة عند هذه الدرجة يكون في أعلى مستوياته (درجة الذوبان الكامنة). وقد 
جرى تطوير هذا النوع من المواد بالخصوص على يد وكالة الفضاء الأمريكية 
والجيش الأمريكي» في نقنية قائمة على استعمال خاصية تغيير الطور هذه في 
بعض المواد التي تقارب درجة ذوبانها درجة حرارة جلد الجسم البشري. 


ر 
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ورغم كل التقدم الذي لا بد أن يشهده هذا الميدانء فإنه من الراجح أن ملابس 
الراحة في المستقبل ستتضمن إلى جانب هذه التقنيات تقنيات أخرى تفيد من تطور 
صناعة الآلات الدقيقة» من قبيل مراوح متناهية الدقة تساعد محليا على الزيادة من 
التبادلات الحراريةء أو مدافئ مصغرة تساعد على الحماية الحرارية وغير ذلك. 


الأنسجة ذات الألوان النشطة 

لأسباب تتعلق باللهو واللعب ولكن كذلك لأسباب وقائية وحمائية» سنشهد 
قريبا ظهور أنسجة تتضمن مواد ملونة تتغير ألوانها حسب المؤثرات الخارجية. 
وقد ظهرت بالفعل في الأسواق أثواب يتغير لونها مع تغير درجة الحرارة»ء ولنا أن 
نتوقع ظهور أثواب تتغير ألوانها مع الضوء والضغط والصدمات والمعطيات 
البيولوجية وغير ذلك. 


ويمكن تطوير بعض أشكال تغير الألوان من خلال مقاربة القياس البيولوجي 
مuا¶é)riصioطء‏ أي عن طريق فهم الطبيعة وتقليدها. فللطبيعة في الحصول على 
الألوان وفي إحداث التموجات والوميض وغيرهاء طرائق لا علاقة لها بما يعرفه 
فن النسيج في عالمنا اليوم. وأجنحة الفراش وريش الطيور كلها نماذج يقتدي بها 
الباحثون اليوم في محاولاتهم لتلوين الألياف تلوينا فيزيائياء حيث إن الملونات 
ليست هي وحدها ما يعطي اللون» بل كذلك انعكاس الضوء وتشتته بين الشبكات 
والطبقات والحبيبات بالغة الدقة التي يتكون منها نسيج الجناح أو الريشة. وقد بدأت 
ترى النور أوائل الألياف الملونة تلوينا فيزيائيا. 


الأنسجة الشمية 
ستكون هذه الأنسجة قادرة على إطلاق روائح من تجويفات فى الألياف» أو 


من خزانات متناهية الدقة مزروعة في النسيج ذاته» كما ستكون قادرة على تحرير 
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مواد مضادة للروائح تمنع انبعاث رائحة العرق أو التبغ» بل وعلى امتصاص 
الروائح أيضاء بفضل ما تتمتع به من قدرة كبيرة على الامتصاص (مشل ألياف 
الكربون أو ما شابهها من الألياف ذات المساحة النوعية الكبيرة) أو بفضل ما يمكن 
زرعه فيها من كبسولات دقيقة تحتجز الجزيئات حاملة الروائح. 


أنسجة يسهل العيش معها 

الصيانة 

كثيرة هي الأشياء التي ”ينتظرها المستهلك من هذا النوع من المنتجات؛ 
وليس من قبيل الصدف أن ترى الأسواق تمتلئ اليوم بملابس "لا تحتاج إلى كي" أو 
'سهلة الصيانة" أو "مضادة للبقع" أو ما جرى مجراها. غير أنه إذا كان التقدم 
المتحقق في هذا المجال تقدما لا ينكرء فإن الأمر لم يبلغ بعد حد تخليص المستهلك 
تماما من كل أعباء الصيانة والتنظيف. 

لكن مع ظهور مواد جديدة» متل المواد المكثفة ذات الذاكرة الحافظة للشكل» 
ونظيرتها الحساسة للتيار الكهربائي» والمواد المكثفة المطاطةء فإنه من المعقول أن 
ننتظر في المستقبل القريب أليافا جديدة أو مواد جديدة تعطينا ملابس تحافظ على 
حالها جديدة» وتعود إلى شكلها الأول بعد الاتکماش ذ فلا تحتاج إلى كي» بل وتعيد 
إصلاح نفسها بنفسها متى تعرضت لانسلال خيط أو لتمزق.. 

إضافة إلى هذا كلهء فإن الأبحاث الجارية في مجال وظيفية السطوح 
المنسوجة تبشر بأننا سائرون في تحقيق تقدم كبير» ليس في مجال فهم تطور 
البكتريا والروائح داخل الملابس والتحكم في ذلك فحسب» بل وكذلك في فهم 
الطريقة التي تلتصق بها الأوساخ بنسيج الثوب» إذ لن يبعد أن ترى الأسواق عما 
قريب ظهور أقمشة ذاتية التنظيف لا يحتاج معها لابسها إلى منظف. وهذا الأمهر 
يستدعي عناية خاصة من قبل المؤسسات التي تصنع آلات ومواد التنظيف اليوم» 
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إذ سيكون من المتعين عليها تحوير منتجاتها بما يجعلها تستجيب لمتطلبات غد 
قريب سيتجه فيه المستهلكون إلى محطات عمومية ليغيروا خصائص ثوب أو 
لباس» ويرمون بملابسهم في آلات منزلية تعمل بمساحيق جديدة قادرة على أن 
A TEE‏ 


الملابس الناطقة. والتقنيات التى تتيح تصنيعها 

بدأنا نشهد في الآونة الأخيرة مبادرات يتخذها مصممو الأزياء والصانعون» 
تهدف إلى إدماج تقنيات التواصل الحديثة في ملابسناء من الهاتف المحمول إلى 
المذياع المسموع فالشاشة المرئية. بيد أن التحدي الحقيقي هو في جعل الحلول 
المقترحة ذات طبيعة 'نسيجية"» أي في جعلها جز ءا حقيقيا من النسيج» ناهيك عن 
جعلها قادرة أيضا على التطور في تواز مع صناعات الاتصال والإعلام. 

فاليوم وقد طور الباحثون أليافا تعمل كالألياف البصرية في حملها الضسوءء 
فتحمل الكهرباءء وأليافا حاثة (ألياف حديدية المغناطيسية مغلفة بغمد زجاجي 
عازل)» وهي كلها ألياف لينة يمكن غزلها كما تغزل خيوط الصوف» فإننا بدأنا 
بالفعل ندخل عهد المنسوجات الناطقة. وسيكون باإامكان هذه المنسوجات أن تستقبل 
وترسل الطاقة والمعلومات إلى مستقبلات مبثوثة في التوب. وتمكن هذه التقنيه من 
فتح آفاق في مجالات أهمها مجالات المساعدة الطبية (كضبط النبض ومراقبة 
الحرارة وما إلى ذلك) والمجالات الرياضية. 

ولنا أن نتخيل أيضا ملابس مصنوعة من خيوط حاثة ذات قابلية كبيرة 
لمرور التيار المغناطيسي» تزود بالطاقة جهازا اليكترونيا متكاملا محمولا (من 
هاتف وحاسبة ومفكرة وغير ذلك). حينها فإن الخيوط الموصلة ستمتد على طول 
جسم الشخص» الذي سيكون حاملا على مستوى الحزام لمصدر للطاقة على شكل 
نظام من البطاريات بالغة الدقة» مجهز بلفافة حاثة تطلق تيارا مغناطيسيا يسري 
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سماعة وغيرهاء قابلة جميعها للتوصيل بالجهاز الملبوس. وسيستتبع ذلك دون شك 
تخفيف زنة الهواتف المحمولة وتصغير حجمهاء» وهو ما سييسره تخليصها من 
الإكراه المتمتل في البطاريات» التي سيجري تعويضها بمستقبلات للطاقة خفيفهة 
الوزن صغيرة الحجم. 

لا مراء في أن التقاليد والعادات المرعية اليوم في صناعة النسيج لا تتيح 
التقدم سريعا في هذا المجالات. لذلك ينبغي أن نولي وجوهنا شطر قطاعات 
o EEN PETE e‏ 
ا 


دور و املع راك عر ترا لرن من لر ا 
وعبر المعالجة في حالة البلازما الفيزيائيةء وهي تقنيات مستعملة بكثرة في 
مجالات عديدة أخير (تعقيم الأغذية وتصنيع الشبكات في المواد المكثفة 
reticulation‏ و النقش على الناظمات المصغرة c۲0 p۲0٥۵5٥1‏ و غير 
ذلك)؛ 

- تغيير حالة سطح الألياف بواسطة المعالجة بالليزر الحراري والكهرضوئي 
وغيره» أو عبر المعالجة بالأنزيمات؛ 


- تقنية التعبئة في حاملات متناهية الدقة» وهي نقنية تقوم على اختزان مادة من 
المواد في حويصلات بالغة الصغر تعزلها عن محيطها وتحررھه حسب 
الطلب» وسوف يزيد استعمالها مع مرور الزمن لتطوير وظيفيةه سطوح 
الأنسجة» حيث سيجري تثبيتها على تلك السطوح فتحرر وله الفعالة (من 
روائح عطرية ومواد مضادة للبكتريا وغير ذلك)ء استجابة لمحفز حراري أو 


كيميائي أو غيره. 
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تبدو لنا من هذا كله الخطوط العريضة للتحديات الكبرى والشيقة التي تنتظر 
أُما الذكاء الحقيقي» فيكمن في قدرتنا على إيلاء المستهلك مكان الصدارة من 
اهتمامناء وأن نقدم له منتجات-خدمات تصحبها معلومات مناسبة لكل مقام. وأما 
المنسوجات الذكية فعلاء فهي التي سيكون بإمكانها نقل هذه المعلومة وإيصالها إليه. 


638 


الخلائط المعحدنية المعدة للاستعمال 
فى الظروف القصوى' ' 


بقلم أندريه بینو 
André PINEA U‏ 


من بين كل المواد الموجودة» اضطلعت المعادن وأخلاطها المختلفة بأهم 
دور في حياة البشر على مر التاريخ. فنحن نتحدث اليوم عن العصر البرونزي 
وعصر الحديد» وأقرب إلينا عصر الصلب والألمنيوم ثم السلسيوم. وترجع أهمية 
المعادن أول ما ترجع إلى الكميات الكبيرة المتوفرة منها. فأنت إذا نظرت في 
جدول 1۴۷ع1عل"M6‏ وجدتها تحتل منه الجانب الأكبر. ويكفي للتدليل على ذلك أن 
نذكر على سبيل المثال أن مجموع ما ينتجه العالم اليوم من الصلب وحده يناهز 
١‏ مليون طن في السنةء مما يجعل منه المادة التي تحتل المكان الثاني بعد 
الخرسانة وزنا. 

وعلى عكس الفكرة الشائعةء فإن المعادن والخلائط المعدنية هي منتجات 
حديتة. فالصلب كما نعرفه اليوم لم ير النور إلا أواسط القرن التاسع عشر»ء مع 
ظهور طريقة إعصعءوع8 في تصنيعه. ومن يزر اليوم مصنعا من المصانع 
الحديثة التي تنتج هذه المادة يتضح له مدى التطورات التي حصلت في طرائق 
صنعها بين ذلك الأمس القريب واليوم. 

كما ترون فإن عنوان هذا العرض يتضمن تعبير ا'ظروف قصوى'. 
وسأحاول في عجالة أن أشرح» من خلال بضعة أمثلةء الدور الهام الذي تضطلع به 
المواد المعدئية. وقد حاولت الاقتصار على أمثلة أتاحت فيها الخصائص الميكانيكية 


e التي ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۷ أكوبر‎ ١ نص المحاضرة رقم‎ )٠١( 
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التي استطاع الباحثون تطويرها أو إحداثها في المعادن وخلائطهاء التوصل إلى 
حلول لمعضلات تقنية-اقتصادية كبرى» أو تحسين نوعية حياتنا اليومية. وبذلك 
فإننا سنقتصر على ذكر الخلائط البنيويةء فلا نأتي على ذكر نظيرتها المسماة 
وظيفية» على علمنا بما في هذا التقسيم من تقصير وإجحاف. كما أننا لن نتحدث 
في الخلائط التي أتاحت حل مشاكل مستعصية في مجال البيئة أو الصحة»ء من مثل 
الخلائط المضادة للتاكل» وهو كما نعلم من المشاكل التي تتسبب في الكثير من 
الخسارات. 

وقبل أن نبدأً في تقديم الأمثلة المختارة» يبدو من اللازم التذكير ببعض 
الخصائص الكبرى للمعادن. فصناعة التعدين الحديثة لم تعد كما في السابق تقتصر 
على مقاربة قائمة على التجربة فحسب» بل أضحت تعتمد اعتمادا متزايدا على 
معرفة عميقة ا وكيمياء الأجسام الصلبة وفي ميكانيكا الأوساط المتصلةء كما 
أن التطورات الأخيرة التي شهدها ميدان التمثيل والتمثيل الرقمي تسهم بنصيب 
وافر في تقدم هذا القطاع الصناعي. وننتقل الآن إلى وصف بعض الخصائص التي 
تميز السلوك الميكانيكي للمعادن. 


الخصائص المميزة للمعادن والخلائط المعدنية 

على المستوى الميزوسكوبي (أي مستوى بضعة عشرات الأجزاء من 
المليون من المثر)» نكتشف أن المعادن جميعها تبدو ذات بنية محببة. وتضطلع 
الروابط التي تربط الخبيبات فيما بينها بدور أساس في السلوك الميكانيكي الخلائط. 
وقد مكنت نقذية 855 (تقثية قياس اتحراف الإلكترونات المنعكسة) التي هرت 
مند بضع سنوات» من تحقيق تقدم كبير في دراسة علاقات التوجيه الرابطة بين كل 
بحبيبة وما جاورها من الحبيبات. ولما كانت هذه الروابط تمثل مناطق كثيرة 
الآضط رآ فنا كرن كاك اا فد قهت اغراف رمن مل اتور الات 
يتسبب في مشكل الهشاشة ما بين الحبيبية في بعض أنواع الصلب). 
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أما إذا نزلنا إلى ما دون هذا المستوى» فإن الطبيعة القوية التي تميز 
الروابط المعدنية تفسر كيف أن المعادن بصفة عامة تكون لها معاملات مطاطية 
كبيرة» كما تكون درجة انصهارها عاليةء أعلى من درجة اتصهار المواد المكثفة. 
وبصفة مبسطة» نقول إن الارتباط المعدني يقوم على التجاذب الكهربائي الساكن 
الواقع بين الأنوية المعدنية التي تكون في حالة أيوناتء والسحابات الإلكترونية التي 
تلف كلا منها. وعلى عكس الارتباط التكافئي الذي نجده في المواد المكثقة وفي 
الخزف» فإن الارتباط المعدني ليس وحيد الاتجاه» وهو ما يعطي المعادن خاصيتها 
المميزة. فالطاقة الكامنة في بلور معدني أضعف ما تكون حين تكون الذرات 
مصطفة بطريقة منضدة (وتلك حال البنيات المكعبة ذات السطوح المركزية °۴٣‏ 
أو سداسية السطوح المنضتدة)ء وكذا حين تكون الذرات مصطفة بطريقة تجعل لكل 
منها عددا كبيرا من الجارات القريبة (وهي حال البنية المكعبة المركزية ٣ع).‏ 
وتفضي هذه التركيبات الذرية إلى مواد ذات كثافة عالية جدا: ۲٠۰‏ ۲ كيلوغرام 
للمتر المكعب الواحد من الألمنيوم» و٠٠٠‏ ۸ بالنسبة إلى مثله من النحاس» مقارنة 
مع ١ ٠٠٠١‏ كيلوغرام فقط للمتر المكعب من المواد المكثفة. 

هناك خاصية أخرى ناتجة عن الارتباط المعدني» هي خاصية نقل الحرارة 
والكهرباء» وترجع إلى السحابة الإلكترونية التي تنقلهما بسهولة عبر البلورة. 
فالناقلية الكهربية في المعادن هي حوالي ٠٠١‏ وات/م.ك ٠٠١(‏ وات عن كل متر- 
درجة كلفن)» أي ما يعادل خمسمائة ضعف نظيرتها في المواد المكثفة. 

من بين الخصائص الأخرى للمعادن هناك أيضا خاصية التمدد. فاذا ما قمنا 
بتسخين قطعة من المعدن» فإن الذبذبات الذرية التي تمتص الطاقة الحرارية تزيد 
أيضا من المسافة الفاصلة بين الذرات» مما ينتج عنه تمدد المعدن. ولما كان الارتباط 
الذري قوياء فإن معامل التمدد في المعادن أضعف بكثير منه في المراد المكثفة. 


قبل أن نتناول الخصائص الميكانيكية بالحديث» لنعد إلى مسألة الكثافة. قفي 
التطبيقات التي يُحتاج فيها إلى أوزان خفيفةء تمثل الكثافة العالية التي تميز المعادن 
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وأخلاطها عيبا من العيوب. غير أن هناك معادن تتميز بكثافة ضعيفة نسبياء منها 
على الخصوص المغنسيوم وأخلاطه (نحو ١ ٠٠١‏ كيلوغرام للمتر المربع)» 
يستعملها الصانعون في تصنيع منتجات موجهة للاستهلاك العمومي» كالسيارات 
مثلا. وعلاوة على ذلك فقد ظهرت حديثا الأشكال الأسفنجية من المعادن» مثل 
أسفنج النيكل والألمنيوم التي تتميز بكثافة ضعيفة تقل كثيرا عن ١ ٠٠٠١‏ كيلوغرام 
للمتر المكعب. ويستعمل النيكل الأسفنجي بكثرة في صناعة بطاريات الآلات 
الإلكترونيةء مثل الهواتف النقالة (انظر الشكل .)١‏ وسنرى فيما يلي كيف أن 
الألمنيوم الأسفنجي يمكنه أن يكون ذا فائدة كيرى في تحسين المقاومة الميكانيكية 
في ظروف السر عات القصوى. 


E E O o N 
ء)٠٠١١ على‎ ١ الموضحة في الشكل ۲. فما دام التغيير في الشكل ضعيفا (أقل من‎ 
فإن الاستجابة تكون قابلة للانعكاس» كما تكون في الغالب خطية. ونقول عند ذلك‎ 
إنها مرنة. ويميزها عند ذلك عامل المرونة الذي يتغير كثيرأ حسب طبيعة المعد‎ 
.٠ءوديدحلا في‎ ٠٠١ ٠٠٠١ بالنسبة إلى الألمنيوم» إلى‎ ۴4 ٠٠ ٠٠٠ (من‎ 
في التنغستين). فإذا ما بلغنا ما يعرف باسم حد المرونةء فإن الأستجابة لا‎ ٠ 
تبقى خطية. وحسب القاعدة العامةء فإن هذه الظاهرة تعود إلى ظهور ما يعرف‎ 
باسم اللدونة 1)é6ءنايهام. وقد انصبت الأبحاث النظرية والتجريبية باهتمام على هذ‎ 
الشكل من الالتواء الذي يمثله في الشكل ۲ وجود أسطح انزلاق تفرق ما بين الكتل‎ 
التي تبقى صلبة محتفظة بشكلها الأول.‎ 
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فانخفاض حد المرونة في المعادن طرح سريعا مشاكل كبيرة للمنظرين 
الفيزيائيين المتخصصين في مرونة البلورات. ولئن كان من الممكن إقامة الدليل 
نظريا على أن حد المرونة في بلورة صافية لا عيب فيهاء يمكن أن يبلغ عشر 
عامل المرونةء فإن الواقع التجريبي يبين أن هذا الحد أصغر من ذلك بعشر مرات 
اا ر ود آي ها اى ا ا ی فل لبرت اغا 
الثانيةء إلى اختراع مفهوم العيوب الخطية. ثم بعد ذلكء وانطلاقا من منتصف 
الستينات من القرن الماضي» بدأ الباحثون يدرسون تكوين تلك العيوب وتكاثرها 
وطريقة تفاعلها فيما بينهاء بغية فهمها فهما أمثل» خصوصا مع ظهور المجهر 
الإلكتروني الناقل الذي أتاح ملاحظتها. بذلك استطاع العلماء فهم ظاهرة التطريق 
(كون المعدن يزداد مقاومة كلما ازداد التواءا) فهما كيفياء بل وفي بعض الحالات 
فهما كميا أيضا. والفكرة الأساس التي تعلو على غيرها كطريقة لزيادة المقاومة 
الميكانيكية لخليط معدني معين»ء هي القائمة على وضع عوائق في أماكن الانزلاق 
لتمنعه (مثل خلق انزلاقات أخرى معاكسة» أو استعمال ذرات في محلول صلب أو 
غير ذلك)» حيث يعتقد العلماء أن الروابط بين الحبييات في بلورة متعددة 
أهئرامم تمثل حواجز تقف دون تقدم الانزلاق من حبيبة إلى حبيبة. ويكون حد 
المرونة أعلى كلما كانت الحبيبات أصغر (بحکم قilوj Fall‏ و Petch‏ الذي ينص 
على أن حد المرونة يتغير في تتاسب عكسي مع مربع حجم الحبيبة). ومنذ نحو 
عشرين عاماء وفي فرنسا على وجه الخصوص» واعتمادا على أشغال معدنين 
فيز يائيين» استطاع معدنون ميكانيكيون مختصون بالمكيانيكا المصغرة للمواد 
البلوريةء أن يضعوا نماذج لا تفتأً تزيد تكاملاء تأخذ بعين الاعتبار مختلف درجات 
التصلب في المعادن. وتهدف هذه النماذج إلى تفسير السلوك الميكانيكي للخلاط 
المعدنية في علافته مع بنيتها المجهرية» وهي تندرج في إطار المقاربة التي تدعى 
أحيانا بمقاربة M40‏ (التعدين بمساعدة الحاسوب). 

حين تعمل الاليات المذكورة وحدهاء فإن مرحلة التفريغ (المقطع 'ب"» شكل 
)١‏ تحدث فتترك وراءها أثرا باقيا على شكل التواء .)0٤(‏ أما في بعض الخلائط 
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المعدنية الخاصة» فإن التفريغ لا يكون خطياء بل يتبع شكل المنحنى 42ء مع 
اختلاف يزيد أو ينقص في تخلف المنحنى ۸8 عن المنحنى 80. في هذه الحالة 
يتعلق الأمر بما يسمى المرونة الفائقة. وقد حصل الخبراء على مثل هذه الخلائط 
مذذ بداية الستينات من القرن الماضي»› باستعمال خلائط غير معتادة مثل الإنديوم 
والتانطال أو الذهب والكادميوم. ثم مر الزمن فاكتشف الباحثون خلائط أخرى من 
معادن أكثر انتشاراء متل الحديد والمنغنيزء والنيكل والتيتانء والنحاس والزنك 
والألمنيوم» أو النحاس والألمنيوم والنيكل. ففي هذه الخلائط لا يرجع سبب المقطع 
48 من منحنى الالتواء بالأساس إلى الانزلاقات» بل وكذلك إلى تغيير الحالة 
الفيزيائيةء كما هو موضح في الشكل ۲. فالمقطع ۸8٤٣5‏ من القطعة الاختبارية 
يتغير خلال الالتواء» وتتحرك الجبهتان ۸8 و20)) اللتان تحددان المرحلة الثانية 
بطريقة قابلة للانعكاس بدرجة تزيد أو تنقص» مما يفسر بطريقة كيفية منحنى 
الالتواء. وكثيرا ما يتعين تسخين مثل هذه و ی ا ا 
الرجوع إلى الحالة الأم. في هذه الحالء فإن الخلائط حين تجتاز مرحلة التفريغ 
(الوضع (8٤٥‏ ويعاد تسخينها بعض الشيءء تعود إلى حالتها الأولى. لذلك يقال إن 
لهذه الخلائط ذاكرة تحتفظ بالشكل الأولي. وقد بدأت هذه المواد وهذه الخصائص 
التي استرعت لزمن طويل انتباه الباحثين» بدأت تجد تطبيقات» وبخاصة في المجال 
الطبي (انظر بهذا الصدد مثلا عملية استبدال صمام قلبي بطريقة غر جراحية في 
مستشفی ۲ء)ءع[؛ بفضل ۸۲عاء يستدعیول استعمال خليط من النيكل 
والتيتانيوم).('' 

كل هذه الآليات البسيطة التي ذكرناهاء تشتغل في درجات حرارة منخفضة 
- نسبيا %۳١(‏ من درجة الانصهار)» أو مرتفعة بعمض الشيء (نصف درجة 
الانصهار)ء وهناك آليات أخرى تتدخل أيضاء لا تعتمد على تنقل الائزلاقات» بل 
على الانتشار. ففي درجات الحرارة المتوسطةء يكون الانتشار عبر الزوايا 


.۲۰٠۰ آکتوبر‎ ۲۱ ءاe‎ Monde جريدة‎ )١( 
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interangulaire‏ (تَميُع ماطه)» أما في درجات الحرارة المرتفعةء فإن الانتشار 
یکون فوق الزوایا ٤٣1ھ‏ اuع٣sa2٬ra)‏ (تمیع .)Herring-Nabar٥‏ ویتبین من هذا 
کسر ا ك اهت كا كات الما ااي ن .ي 
الذرات قطعها أكبر» أي كلما كان حجم الحبيبات كبيرا؛ ومعناه أنه فيما تعلق بحجم 
الحبيبات» فإن المسألة تجري على عكس ما هو الحال عليه في درجات الحرارة 
المنخفضة. وسنرى كيف أن لهذه الملاحظات البسيطة آثارا كبيرة في تطور 
الخلائط المقاومة للحرارة. 


ونحن نتوفر الآن» بفضل الأبحاث المنجزة في مجال الآليات البسيطة 
وتنوعاتهاء على خرائط للالتواء قام بتطويرها على وجه الخصوص رططءة .M.‏ 
ونرى نموذجا منها في الشكل ٠‏ الذي يتعلق بخليط من خلائط الزركونيوم» هو 
المعروف باسم 4 رهاةءZ1۲»‏ والمستعمل كمادة تغلف للمحروق النووي في 
TA‏ 


الاخفاض 

بالنسبة إلى كثير من التطبيقات المتعلقة بالتبريد» ليس هناك مناص من 
الخلائط المعدنية. ففي كل الحالات» يحتاج الصانعون إلى خليط لا يتميز بمقاومة 
ميكانيكية عالية فحسب» ولكن كذلك بكونه لا يصبح هشا في درجات الحرارة 
شديدة الانخفاض. ذلك هو السبب الذي يجعلهم يعتمدون أكثر فأكثر على الخلائنط 
الخفيفة المتكونة أساسا من الألمنبوم» أو من بعض خلائط التيتان (تيتان-ألمنيوء- 
قصدير). وهناك صعوبة آخرى قائمةء تتمثل في قابلية التمدد التي تحدثنا عنها آنفا. 
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ولعل خير مثال للاستعمال الصائب لهذه الخصائص الفيزيائية التي تميز 
بعض الخلائط هو المزيج المعروف باسم 1N۷۸Rء‏ والذي اكتشفه ٥.8.‏ 
aumeااGui»‏ وجر ی تطویره في معهد 1۴1۷ علی ید .P. Chevenard‏ كما 
اكتشف الباحثون أنه من الممكن» في نظام ثنائي قائم على الحديد والنيكل» الخفض 
من معامل التمدد إلى درجة كبيرة في بعض الخلائط المعينة في درجة حرارة 
معينة. فمعامل التمدد في خليط متل خليط حديد ٤١‏ -نيكل يكون في درجات الحرارة 
EOE E a‏ 
بعشرين مرة من نظيره في صلب غير قابل#للصدأ من النوع المعهود المتكون 
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ساسا من الأستنیت ع٩1٤1‏ 6اءناة. ورغم أن تفاصيل هذه الظاهرة ليست بعد 
معروفة بما يكفيء فإنه من المعلوم أنها ترتبط بدرجة أو بأخرى بوجود حرارة من 
رع شرا عا فة ا افا و من ها کل ا ان ا ها من 
هذه الخاصية اللافتة للنظر» مثل الخلائط عالية الدقة المستعملة في أنابيب أجهزة 
التلفزة ذات الصورة عالية الوضوح» والخلائط المعدنية القابلة للالتحام بالزجاج 
وغير ذلك. ولعل خير مثال يمكن سوقه بهذا الصدد في مجال الصناعة الحديثة هو 
استعمال مثل هذا الخليط في صنع الصهاريج التي تحمل غازات مسيلة (ما يناهز 
٠‏ درجة تحت الصفر). 


هناك أيضا خاصية ينبغي إيلاؤها كل الاهتمام» هي خاصية الانكسار 
السريع في درجات الحرارة شديدة الانخفاض» وذلك لأنها تتسبب في العديد من 
الحوادث الخطرة. وقد كان أول من بداً بدراستها في فرنسا هما A. gG. e‏ 
اة م1 في بداية القرن العشرين» حيث خلد اسم أولهما اختبار العمود 
المحزز الذي يتيح قياس هذه الحرارة الانتقالية. وعلارة على المعطيات التجريبية 
المحصل عليها عبر دراسة نوع من الصلب المستخدم في البناءء والذي استعمل في 
صناعة صهاريج المفاعلات الكهرنووية العاملة بالماء المضغخوط, هناك أيضا 
النتائج المحصل عليها منذ وقت قريب» عبر تجارب متفرعة عن الاختبار المذكور 
م على لن با ا طا ا اوم اع الا اة اا 
لاتكسار de rupiure‏ eاocaا‏ pprocheه.‏ وتقوم هذه المقاربة على تنويع باتباع 
طريقة العناصر المكتملة لحقول الإكراه والالتواء في العمود المحززء انطلاقا من 
معايير الانكسار المستنبطة من دراسة آليات الانكسارء وبالذات آلية الانفساخ 
معهااء. فالانفساخ شكل من أشكال الانكسار يتميز بطابعه الاحتمالي» وهو ما 
يفسر أن المنحنيات النظرية التي تصف تطور قدرة المعدن على امتصاص الطاقة 
عند تعرضه لصدمة»ء تكون كلها مرسومة طبقا لاحتمالات مختلفة %٥١ ›%٠١(‏ 
و٠0۹).‏ ولا تفتح هذه التنويعات الباب فحسب أمام إمكان التخفيف من التجارب 
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عبر القضاء على هذا الطابع الاحتمالي» بل وكذلك أمام تطوير أنواع جديدة من 
الصلب تتميز بحرارة انتقال من حال المرونة إلى حال الهشاشة منخفضة. ويكفي 
في هذا المجال التذكير بحادثة الناقلة إريكا في ديسمبر ۹ للتدليل على أهمية 
مث هذه البحوت. 


المعادن ذات الالتواء فائق السرعة 


يكفي متال صدمات السيارات لتبيان سلوك الخلائط المعدنية ذات سسرعة 
الالتواء الفائقة. ولنذكر بهذا الصدد أن صناعة السيارات الحديثة تطورت بما أصبح 
لا يخشى معه خطر من اصطدامات مباشرة بسرعة مرتفعة نسبيا (حوالي ٠٠‏ 
كيلومترا في الساعة). ولا يعود الفضل في هذه الإنجازات إلى تطور وسائل 
التصنيع والتركيب فحسب» ولكن كذلك إلى استعمال مواد معدنية قادرة على 
ماضن صذمات کر ةه دون ان تمرز ق او تنک 


إذا ما عدنا إلى الشكل ١ء‏ فإن الطاقة الممتصة (نسبة إلى وحدات الحجم) 
تقاس بالمساحة الواقعة تحت المنحنى .048٣‏ ونرى أنه متى بلغ الإكراه مستوى 
معيناء فإن المساحة المعنية ستكون ضيقة إلى درجة غير معقولة إذا ما بقي المعدن 
مرنا. وهناك إستراتيجيتان ممكنتان للزيادة من مقدار تلك الطاقة: الرفع من حد 
المرونة (لكن دون الخفض من مدى حد الانكسار عند الالتواء)» والبحت عسن 
خلائط معدنية تتميز بحد انكسار عال. وفي بعض الخلائط مثل الصلب» فإن 
ا ا ا ا ا 


ويتوفر الصانعون اليوم على وسائل عدة لتحسين العلاقة بين المقاومة 
والالتواء المؤدي إلى الانكسار. وحالة الصلب مبينة في الشكل ٠٤‏ الذي يبين وجود 
اختلافات تعبر عن تسهيلات الاستعمال وكذا عن التكاليف التي تستدعيها صناعة 
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السيارات. وبين الوسائل التي تظهر على هذا المخطط» نرى النتيجة الجيدة 
المترتبة على تخفيض حجم الحبيبات التي أشرنا إليها من قبل. فاليوم وبفضل 
تطبيق مراقبة صارمة لوسائل المعالجة وإعمال شيء من الذكاء» يمكن التوصل 
إلى أنواع من الصلب لا يجاوز حجم الحبيبة منها بضعة أجزاء من المليار من 
المتر؛ بل ويمكن أن نطمح إلى أبعد من ذلك بفضل المعالجة الميكانيكية الحرارية 
المتحكم فيها. وفيما وراء ذلك فإنه سيتعين دون شك اختراع وسائل معالجة 
جديدة. وتبدو على الشكل ٠‏ وسائل تعدينية أخرى» من مثل استعمال أنواع من 
الصلب تنائية الطور أو غيرها من الأنواع المطورة. والفكرة الثاوية وراء تطوير 
هذه الأنواع من الصلب ليست جديدةء إذ تعود إلى أوائل الستينات من القرن 
E E N AN E E E‏ 
من الخلائط أما الأنواع ذات النسبة الضعيفة من الخلائط فما زالت في مرحلة 
التطوير . والخلاصة أن باب الأمل لا يزال مفتوحا في تحسين العلاقة بين المقاومة 
والمرونة في الصلب. 
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أما الأسفنج المعدني» فهو كأسفنج المواد المكتفةء يتميز بقدرة كبيرة على 
امتصاص الصدمات» وخصوصا متى رادت المقاومة فيها إلى الكتافة» وهو معيار 
جد هام في الصناعات التي تتوخى خفة الوزن في السيارات. ويتوفر اليوم 
الألمنيوم الأسفنجي الذي بينت التجارب مقاومته الكبيرة للصدمات. والحلول 
الممكنة في هذا المجال كثيرةء ومنها استعمال أسفنج ثنائي المعدن» أو أسفنج يتميز 
بمعامل ۳٥180۸‏ سلبي› أي بکون مسامه تزداد اتساعا کلما ازدادت طولاء أو غير 
ذلك من التشكيلات التي تفتح المجال واسعا أمام الإبداع في هذا المجال. 


الخلأئط المعدنيهة المعدة للأنستعمال فی درجات حرارة شديدة الارتفاع 

هناك مؤشرات عدة تدل على مدى تقدم بلد من البلسدان في المجال 
التكنولوجي» من أصدقها انباء الطريقة التي يعتمدها هذا البلد ذ في التحكم في المواد 
المعدة للاستعمال في درجات حرارة شديدة الارتفاع» وهي مواد لا غنى عنها في 
الصناعات الكيماوية وفي المحركات الحرارية والتربينات. وسنقتصر في بسطنا 
لهذا الأمر على مثال التربينات المستعملة في محركات الطائرات النفائةء وهي كما 
نعلم بنيات يطلب منها إنتاج مقدار كبير من القوة الميكانيكية» وبخاصة عند إقلاع 
الطائرة. ففي الحالة القصوى من الاشتغالء تكون كل واحدة من زعانف التربينات 
معرضة لقوة طاردة ينتج عنها مجهود محوري يعادل عشرات الآلاف من 
E E N ONG‏ 
SS E‏ 10۰ 
درجة مئوية)» ولولا أن الزعانف محمية بوسائل تبريد أو بحاجز حراري لما طال 
بها الأمر أن تنصهر تحت تلك الحرارة انصهارا. وحتى مع وسائل الحماية تلك»ء 
فإن درجة حرارة المعدن في بعض الأماكن تبلغ ١ ٠٠١‏ درجة. ويتمتل الرهان في 
إيجاد مواد قادرة على مقاومة درجات الحرارة تلك» وفي الان ذاته احتمال 
المجهود الذي يطلب منها في تلك | الظروف القصوى ومقاومة كل العوامل الأخرى» 
من تاکل وتمدد وتمزق ا حراري وميكانيكي وانثناء وانخواء وغير دلك. 


051 


وقد اتضح للصانعين سريعا أن الخلائط الفائقة المتكونة من النيكل والألمنيوم 
والكروم المقاوم للصدأً هي أمتل المواد للاستعمال في هذه الظروف القصوى. ومما 
يجدر التنويه به في هذا المجال الأعمال التي أنجزها ١اه”ع۷ع1٤‏ .۶ في فرنساء 
إذ أسهم بنصيب وافر فى إقامة الدليل على التصلب البنيوي لهذه الخلائط ومثله م 
o‏ الخلائط المتكونة من الألمنيوم والنحاس. 


إن الخلائط الفائقة المحتوية على عنصر النيكل تستحق مكانا أكيجر من 
المكان الذي يفرده لھا عرضنا هذا. وسنقتصر في حديتنا هنا على الخلائط الفائقة 
وک ا ا ق في صناعة زعانف أكثر التربينات تطورا. لقد أشرنا 
سالفا إلى أن المبادئ الأساس المضو غة انطادقا من فر اة آلبات الالتو اء تساغد 
في تطور المواد ذات الحبيبات الكبيرة المعدة لتطبيقات في درجات حرارة مرتفعة. 
ولما كانت هذه المواد تصنع في الأفران - مما يجعل التركيز الكبير فسي المواد 
الإضافية يحد من قابليتها للتطريق - فقد انصبت التطويرات الأولى في السبعينات 
من الق e‏ تقنية التقسية ذات الاتجاه الواحد والمتحكم فيها. وقد أتاحت 
هذه التقذية - بتمكينها الصانعين من الحصول على بنيات ذات حبيبات كبيرة جدا 
ومنتظمة في طوابير - تفادي الروابط المستعرضة بين الحبييات في جسم 
الزعانف» وربح بضع مئات من الدرجات مقارنة بالخلائط المصنوعة في القوالب 
والتي لها بنية متوازية المحاور. وقد تمثلت أخر الور ات كى فا معدل فن 
إنتاج زعانف وحيدة البلورة مما مكن من تحسين مقاومة الانخواء والإجهاد 
الميكائيكي الحراري. ويبين لنا الشكل ٥١‏ صورة مجهرية تظهر البنية الداخلية 
للخليط المعروف باسم ۸1ء حيث تبدو المكعبات مصطفة حسب اتجاهات القالب 
الأصل. ومن بين المشاكل المستعصية في هذا المجال مشكل استقرار هذه البنية» 
التي إن كانت منسجمة تماما مع القالب الأصل فإنها تتحرف عنه بعض الانحراف 
من الناحية البلورية؛ ويقترحون لحله الاجتهاد في تحقيق الانسجام البلوري بين 
الطورين» كما يدرس الباحثون الاآن إمكان إضافة عناصر تزيد من استقرار الطور 
المنشود. ولا شك أن الإمكانات الضخمة المخصصة لهذا المشروع» وكذا 


092 


الإمكانيات أ أتقنية المتوفرة اليوم» من قبيل تقنية المسبار الذري» ستتيح إحراز تقدم 
في هدا س الصدد بأن ربح خمسين درجة مئوية في هذا المضمار 
o EE‏ 


صورة مجهرية للخليط المتكون أساسا من النيكل وحيد البلورة 


ينبغي تطوير خلائط معدنية جديدة لأجل مواجهة الصعوبات التقنية 
المستعصية التي تعترض سبيل بعض الصناعات» مشل صناعة إنتاج الطاقة 
(حرارية كانت أم انصهارية أم غيرها)» وصناعة النقل والإسكان»ء أو تلك التي 
يصادفهاً المرء مباشرة أو مداورة في سعيه إلى الحفاظ على البيئة (كإعادة تأهيل 
المواد المستعملة وما شابه ذلك). 


والميادين التي لم يستكشفها الباحتون لا تزال كتيرة؛ ومنها على سبيل المتال 
الإنتاج الصناعى لخلائط ذات بلورات دقيقة وبلورات بالغة الدقة» وتطوير أشكال 
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وتركيبات للطور الثاني مستقرة ثابتة» وإعطاء أهمية أكبر للتبليط وللسطوح» 
وزرع المواد المكثفة في أكسيدات مختارة» وفوق هذا وذاك محاربة كل أشكال 
التلف التي قد تلحق بالموادء من تلف كيميائي (التآأكل)» وميكانيكي (الإجهماد 
والانكسار) وميكانيكي-كيميائي معا (التآكل الناتج عن الإكراه)» وكذا الرفع من 
درجة أمان المواد المعدنية ومن مقاومتها للزمن» والاجتهاد في فهم ما لا ييدو 
خاضعا لأية قاعدة» وذلك من أجل التحكم فيه. 

ولأجل استكشاف هذه الميادين» لا مناص من مقاربة متعددة التخصصات. 
فقد تطورت صناعة التعدين في أوائل القرن العشرين بفضل علماء الكيمياء 
وبفضل علوم الملاحظة» وخصوصا المياتالوغرافيا (علم قياس سلوك المعادن)» تم 
اعت الشات من القرن فة فأصيت راء للام ته ف ااك ا 
يزيد یوما عن يوم. 

أما خلال العقدين المنصرمين» فإن المختصين في الميكانيكا والميكانيكا 
المصغرة هم من اضطلع بالعمل على تحوير سلوك المعدن والتغلب على السبل 
التي يدركه منها التلف» فأسهموا بذلك بأوفى نصيب في وضع أدوات التغيير التي 
لا غنى لذلك التحوير عنها. ونحن نتوفر اليوم على أدوات تمثيل ذات كفاءة عالية 
لن تفتا تزداد كفاءة ودقة على جميع المستويات. لذلك فإن إسهام العلماء من كل 
الاختصاصات ضروري لإيجاد حل لكل المشاكل التي ما زالت معلقة. و الأمر 
الذي يبدو لي من البديهي البدء فيه في هذا الاتجاه هو التفكير في المجهود 
الإضافي الواجب بذله من أجل دعم التكوين والتربية في مجال علوم المواد. 
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المواد المركبة حرارية البنية"' 


Pierre BETIN 


المواد المركبة 

تعد المواد المركبة» وبخاصة منها حرارية البنيةء مجالا تلتقي فيه الرهانات 
الإستراتيجية بالصعوبات التقنية بالآمال الاقتصاديةء ومجالا متطورا يعترف فيه 
العالم كله لفرنسا بالريادة والسبق. 

فما معنى "مادة كبة" إن أنت عدت إلى المعجم فسيعطيك مكاففات من 
مثل "مختلفة المكونات" أو 'ذات بنية غير بسيطة". وهو في ذلك كله صادق» مع 
فارق بسيط يتمثل في أن الخلط ما بين المواد هنا هو مقصود وبمقادير معلومة 
ومحددة مسبقاء والهدف هو تكوين خليط له من الخصائص ما لا يجتمع لأي مكون 
من مکوناته» مما يتح له أن يذهب إل أبعد من الحدود المعهودة في غيره من 
الموأد المعروفة. 

وتتمثل التشكيلة الناجحة في التمكن من جعل خليط من المواد الصلبة ومسن 
المدعمات الليفية تشتغل كلها مجتمعةء فتحقق في الآن نفسه التماسك الميكانيكي 
والمقاومة الكيميائية. ولنا من الطبيعة أمثلة رائعة في ذلك. فالنباتات أغلبها ذات 
طبيعة ليفيةء وكثير منها يسلك سلوك المادة المركبةء خاصة الأشجار» حيث إن 
الخشب متال جيد للمادة المركية التي د تجمع أمثل الجمع بين أنواع من أنسجة الدعم 
ومن المواد الصلبة الليفية الى TTT‏ المزيج مادة مقاومة 
للإكراهات الميكانيكية والكيميائية التي تأتيها من محيطها الطبيعي. 


)١١(‏ نص المحاضرة رقم ١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۸ أكتوبر 


657 


وقد لاحظ الإنسان ذلك من قديم الزمن» فراح يسعى إلى تقليده» مبتدئًا بخلط 
المواد بألياف دون ترتيب ولا تنسيق» ومنتهيا إلى ترتيب الألياف في قلب المواد 
وتنسيقها تنسيقا. فقد خلط المصريون القدماء الطين بالقش كي يزيدوا الطوب 
تماسكاء فبقي الطوب بعدهم قرونا طويلة يصنع بالطريقة ذاتها. وجاء آباؤنا 
الأواخر فاخترعوا اللدين المسلح والخرسانة المسلحة وغيرها. 

غير أن السباق إلى الفضاءء وما تولد عن المجهود العلمي والمادي الكبير 
المخصص للبرامج الصاروخية والفضائية من حاجة إلى مواد خفيفة وعالية 
المقاومة في آن» هو ما كان وراء تطور المواد المركبة منذ نحو ثلاثين عاما. شم 
جاعت صناعة الطيران تطالب بحقها من هذه الموادء حتى أصبحت لدى البلدان 
ا کے ا یا ت کے ا ا 
وتكنولوجية هامة. 

فأين يا ترى الأمور اليوم من هذا كله؟ الحق أنها تسير في تطور جيد وتعد 
بامال باسمة. فإنتاج العالم من ألياف الكربون التي سنتناولها بالحديث كان في عام 
٩‏ يجاوز ٤٠١ ٠٠١‏ طنء مع استهلاك متساو أنذاك بين صناعة الطائرات وباقي 
التطبيقات الحسناعية. وقد تضاعف ذلك الإنتاج بعدها بسنتين» علما أن حصة الطائرات 
زادت خلال ذلك لتصبح ضعف حصة التطبيقات الأخرى. فخمس جسم طائرة 
أيرباص الفرنسية مصنوع من المواد المركبةء وترتفع هذه النسبة لتبلغ %١‏ في 
طائرات حديثة متل طائرة رافال أو فانتوم ۲۲ الأمريكيةء مقابل «٠١‏ فقط في طائرة 
ميراج ٠٠٠٠‏ المنتمية إلى الجيل السابق من الطائرات. كما أن كبار الصانعين أقاموا 
الدليل على إمكان صناعة هياكل السفن بل وحتى أشرعتها من مواد مركبة. 

لكن انعد إلى أبجديات المواد المركبة. 


المادة المركبة مادة تتكون من أطوار مختلفة فيزيائيا تضطلع بدور الدعم» 
موزعة في قلب طور متصل عموماء ید عی القالب الأصل .matrice‏ ويمكن 
للأطوار الموز عة الداعمة أن تكون على شكل شعيرات أو صُفيحات أو ألياف 
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قصيرة» وخير منها الاألياف الطويلة الممتدة على طول القالب الأصل وعرضه 
على شكل نسيج يشد عضده. وأهم خصائص متل هذه المواد ما تتميز به من 
مقاومة ميكانيكية كبيرة. فحين تتعرض قطعة منها لإكراه ميكانيكي» فإن الألياف 
الداعمة تقاوم ذلك الإكراه وننقل جز ءا منه إلى القالب الأصل الذي هي مثبتة عليهء 
والذي يكون في الغالب أكثر مرونة من الألياف الداعمة» فيعوج ويتكيف مع 
الضغطء موزعا الإكراه توزيعا جيدا بين أجزائه» مما ينتج عنه قدر كبير من 
الثبات و المقاومة. 

ويمكن للألياف الداعمة والقالب الأصل أن يكونا مختلفين كيميائياء إذ يمكن 
أن يكون كل منهما مصنوعا من مادة مكثفة أو خزفية أو حتى معدنية» شريطة أن 
يكون الزو ج المختار متناسباء وأن لا تقع بين الاثنين تفاعلات كيميائية ضارة أثناء 
تصنيعهما أو أثناء الحياة العملية للمادة المركبة المصنوعة منهما. 

وقد جرت العادة أن تدعى كل مادة مركبة باسمين متتاليين يدلان على 
طبيعة الألياف الداعمة ثم طبيعة القالب الأصل. فنتحدث مثلا عن مادة زجاج- 
إيبوكسيد» للإشارة إلى مادة مركبة تتكون من الزجاج ومن صمغ الإيبوكسيد 
المكثف» أو كربون-إيبوكسيد أو غير ذلك من المواد. ومركبات الكربون هي إلى 
حد اليوم خيرها جميعاء وهي الأكثر استعمالا في صناعة الطائرات والصواريخ. 
وغني عن البيان أن قالبها الأصل المصنوع من مواد مكثفة يجعلها ضعيفة 
المقاومة للحرارة. 

ونذكر من المواد المركبة أيضا تلك التي تتكون من الخزف والمعدن› 
وبخاصة منها المركبة من ألياف كربونات السلسيوم وقالب أصل من التيتان» وهي 
مركبات واعدة» حيث إن مقاومتها للحرارة تقارب مقاومة المعادن. 

هناك أیضا مرکبات کربون-کربون» وکربون-خزف» وکذا خزف-خزف» 
حين تكون الألياف الداعمة و القوالب الأصل مصنوعة كلها من المواد المذكورة. 
وهي جميعا قادرة على تحمل درجات عالية من الحرارة. 
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المواد المركبة حرارية البنية (شكا 

لنذكر بادئ ذي بدء ببعض الخصائص الأساس في عائلة الخزفيات. فنقطة 
الانصهار في هذه المواد مرتفعة ٠٠٠١(‏ ۲ درجة مئوية)» مما يجعلها أكثر مقاومة 
للحرارة من الصلب والتيتان. فالكربون يتكثف عص اااساء عء عند حرارة ١ 1٦٠۰‏ 
مئوية. والوزن النوعي ضعيف» إذ يقل عن ٤‏ بالنسبة إلى الألومين» وعن ٠٠٠١‏ 
بالنسبة إلى كربونات السيلسيوم» وعن ۲ بالنسبة إلى الكربون. وهي كلها معطيات 
واعدة في مجال المزاوجة بين خفة الوزن ومقاومة الحرارة» وذاك ما يحلم به كل 
العاملين في مجال صناعة الطائرات والصناعات المتصلة بالفضاء. 


غير آنه يتعين قبل ذلك أن تتوفر الخصائص الميكانيكية المناسبة أيضا. فاذا 
E LD E O E O RO‏ 
فی تع فر شد فر هة راع العاف اروف ت اا كه 
أضعاف» وهشاشة تجعلها لا تحتمل الصدمات» فتنكسر حيث لا بُنتظر منها 


660 


انكسار. وذاك عيب اجتهد آباؤنا من الصانعين طيلة آلاف السنين فى التخلص منه 
فما استطاعوا إلا قليلاء وهو عيب يحول دون استعمال الخزفيات في كثير من 
التطبيقات. 


لذلك فمن أجل الاستفادة من الخصائص الاستثنائية التي يتمتع بها الخزف 
(من صبر على الحرارة وخفة وزن وخمول كيميائي وصلابة ومقاومة للتاكل 
الفيزيائي والكيميائي)» يقوم الصانعون بتقويته بواسطة أنسجة خزفية» فيصسنعون 
لأجل ذلك ألياف دعم من الخزف وقوالب أصولا من الخزف» أي أنهم يصنعون 
مواد مركبة خزق-خزف» وهي ما ندعوه بالمواد المركبة حرارية البنية. 


ولندكر. مر د أخرى د :و كود هده المركبات: ما الحاجة اف رکا 
E E ECT TAR A NT‏ 


وأول تلك المقتضيات هو القدرة على احتمال درجات حرارة تفوق الألسف 
درجة مئويةء وذلك ما تعجز عنه الغالبية العظمى من المواد المركبة والمواد عامةء 
طبيعية كانت أم مصنعة. وأما المقتضى التاني» فهو الاستجابة للإكراهات 
الميكانيكية استجابة أفضل من استجابة الرصاص والخزف وحيد الحجرء التي لا 
تحتمل الصدمات الحرارية ولا الميكانيكية. وأما الثالث فهو أن تفعل ذلك بأخف مما 
تفعله المعادن المقاومةء وهو ما يكون أيسر كلما كانت الحرارة أكثر ارتفاعا. 

بذلك تتضح معالم الغاية التي لأجلها تصنع المواد المركبة حرارية البنية: 
لأجل أن تجمع بين خفة المادة المركبة e‏ وبين صلادة الخزف ومقاومته. 

لقد كانت الحاجة الإستراتيجية إلى صواريخ عابرة للقارات وراء ميلاد 
وتطوير المواد المركبة من نوع كربون-كربون» وكان أبوها وأمها أنابيب ومداخل 


محركات تلك الصواريخ. وقد استجابت المركبات كربون-كربون استجابة جيدة لما 
کا بنتظر ث منها رواد صسناعة المو اذ المركية حرارية البنيسة»› وان تک تاک 
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الاستجابة لاستعمال واحد فقط» ولمدة قصيرة (بضع دقائق)ء وفي جو يقل فيه 
الأكسجين أو ينعدم. 

والحق أن الخاصية التي يجد فيها الفحامون فائدة هي خاصية تعد بالنسبة 
إلينا نحن مصيبة. فالفحم لسوء حظنا يحترق» أي أنه يتأكسد» وهو يفعل ذلك ببطء 
لكن بإصرار لا يريم» ولولا ذلك لكان المركب كربون-كربون خير مادة لصناعة 
المركبات حرارية البنية. غير أن الكربون رغم عيبه هذا يُستعمل على شكل 
كربونات السلسيوم» وذلك لحسن جمعه بين المقاومة الميكانيكية والكثافة ومقاومة 
التأكسد. 

وقد رأت المواد المركبة ذات القالب الأصل المكون مسن كربونات 
السيليسيوم» رآت النور في فرنساء وبالضبط في مدينة بوردو في منتصف 
السبعينات من القرن المنصرم» على يد الباحثين في المعهد الوطني للدراسات 
الفضائية ))N۸S‏ الذين كانوا يشتغلون منذ ذلك الزمن في تعاون وثيق مع 
المختصين بصناعة الصواريخ والمحركات الدافعة. وقد اهتمت مختبرات عديدة منذ 
ذلك الزمن بدراسة هذه المركبات» وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية 
واليابان وألمانيا. ورغم ذلك لا تزال فرنسا تحتفظ بالريادة في هذا المجال» إذ إن 
البروفيسور "ةاوه ع٠۸‏ مدير مختبر المواد المركبة حرارية البنية» يعد إلى 
أليوم مرجعا بين زملائه في جميع أرجاء العالم. 

لكن ما هي التطبيقات الإستراتيجية التي تقوم عليها تكنولوجيا هده المركبات 
خزف-خزف؟ 

أما أولى القاطرات التكنولوجية فهي المحركات الصاروخية الدافعةء والتي 
تجعلها هذه المواد أقل استهلاكا للطاقة وأقل تلويثا وضجيجا في آن. 

وأما ثانية القاطرات» فهي طائرات المستقبل التي ستتيح للاإنسان الذهاب إلى 
الفضاء والرجوع منه مرات متعددة» مما يستدعي أن يكون هيكلها ومحركاتها 
جميعا ذات مقاومة للحرارة الشديدة ومأمونة وخفيفة في آن. 
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وبين هدا وذاك» ظهرت سوق جديدة وكبيرة لمثل هذه المواد. فالكربون 
يتميز بعامل احتكاك ليس جيدا فحسب» بل إنه يتحسن كلما ازدادت الحرارة 
ارتفاعا... لذلك فان أنظمة الفرملة المعتمدة على الكربون سرعان ما شرعت تحل 
قحل رها عة بدا بالطائر ات السكرمة ق الفة فكان في اش تما 
خفة وزن وزيادة في الأمان. وقد جاوز الإنتاج العالمي من أسطوانات الكوابح 
الكربونية ١ ٠٠٠‏ طن سنوياء وهو إنتاج تضاعف في مدى خمس سنوات فحسب› 
وهو مرشح للمزيد» خصوصا وأن الكربون أصبح من الآن فصاعدا ذا قدرة 
تنافسية كبيرة في هذا النو ع من التطبيقات. 

لنر الآن كيف تجري صناعة المواد المركبة حرارية البنيةء وكيف تعمل 
هذه المواد. 


لياف وأنسجة 

يبدأ كل شيء مع الألياف - ومن الأفضل أن تكون طويلة - حيث لا غنى 
عنها للنسيج ومن ثمة لكل مادة مركبة عالية الجودة. 

يمكن صناعة ألياف الكربون (شكل )١‏ انطلاقا من عدد من المواد الأولية 
لكن الطريقة تبقى في مجملها واحدة» حيث توؤخذ ألياف من مادة مكثفةء فتعرض 
لعملية حل حراري في جو متحكم في مكوناته لزيادة مقاومتها. بعد ذلك يمكن أن 
تجري معالجتها معالجة حرارية حتى ٠٠٠‏ ۲ درجة مئوية. فإذا نظرنا إليها وجدنا 
أنها تتكون من حزم طويلة من مادة الغرافيت» مرتبطة بعضها ببعض حسب بئية 
موازية لمحور الليف» وهو ما يفسر تميز الألياف بكونها متباينة الخصائص. 
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يجري تصنيع ألياف كربونات السيليسيوم انطلاقا من مادة مكثفةء هي في 
العادة مادة بوليكاربوسيلان» التي يجري تذويبها ثم غزلها خيوطاء ثم يجري بعد 
م. ويمكن استعمال الألياف 


4 O E 


مئوية» علما أن الكربون يتأكسد في العادة عند حدود ٠‏ در جة فقط. 


علاوة على ذلك فان ألياف الكربون وكربونات | 
فش الصلب» غير انها ک 
المرونةء إذ تنكسر لأقل التواءء فى حين تمتاز المعادن عموما بقدر جيد من اللدونة. 


+ 


الخبراء اليوم إلى زيادة عدد الألياف فى كل 


OST Cea O 


* 


004 


انطلاقا من هده الحبال وحسب القطع المطلوب صنعهاء فإنه من المناسسب 
العمل على تدعيم المادة المركبة a‏ نسيجي مقاوم لحقل الإكراهات 
التي ستتعرض لها القطعة أثناء العمل» والاجتهاد في الاقتراب ما أمكن من الشكل 
النهائي الذي ستتخذه» وهو ما سيجعل الصانع ينسج الحبال أو يظفرها أو يشبكها أو 
يلفها لفافات أو غيرها من النماذج. 

ويبقى عليه بعد ذلك أن يجتهد في تفادي انزلاق الطبقات غير المرتبطة فيما 
بينها. وقد ابتدع الصانعون في هذا المجال طرائق عديدةء فنسجوا في اتجاه الأبعاد 
الثلاثة على آلات نسج معقدةء ثم زادوا ففتلوا في أربعة اتجاهات (لا أبعاد)ء ليصنعوا 

معدة للاستعمال في ظروف قصوى» غير أن هذا الوسائل كلها باهظة التكاليف. 

لكن في مقابل ذلك فإن طريقة التشبيك القائمة على إيلاج الألياف في جسم 
الشكل الأولي بواسطة إبر مسننةء تبقى طريقة اقتصادية بما يكفي لجعلها صناعية. 
وقد فرضت نفسها في حالات عديدة في صناعة الأشكال الأولية المكونة من حبال 
الكربون. وهي إذ تصنع بطريقة تشبه طريقة صناعة البسطء أي باستعمال مشط 
عريض ذي أسنان معدنيةء فإنها سهلة التطبيق وتنتج أليافا من مركب كربون- 
كربون بكلفه اقتصاديه. 

وهناك طريقة واعدة أخرى» هي طريقة النسج المتداخلء حيث تشد عضد القطعة 
المصنوعة حبال يربط كل منها بين طبقات عديدة من النسيج الداخليء» وهي طريقة 
مستعملة في القطع التي يدخل في تصنيعها الخزف المعروف بعدم احتماله لتقنية الإبر. 


القوالب الأصل والأطوار البينية 

لنر الآن كيف تصنع القوالب الأصل. 

في لغة التقنيين» يطلق اسم 'التكثيف" على عملية إفراغ مادة معينة في قالب 
لملء ذلك القالب. وهي عملية يمكنها أن تجرى عبر الطريق السائلة أو الغازية أو 
عبر هما معا۔ 
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مادء م رة أ اا 5 كرك اق اليحضل .غاا ال الخرارى 
فتتحلل المادة المكثفة لتعطي خزفا يملا الشكل الأولي» ومواد طيارة لا تلبث أن 
تتبخر لتترك في مكانها مساما. وتعاد العملية إلى أن تمتلئ تلك المسام بدرجة كافية 
وتبلغ القطعة المصنعة الكثافة المنشودة. 

وأما التكثيف عبر الطريق الغازية فهو أكثر التقنيات استعمالا. في هذه 
الحالة يوضع الشكل الأولي في فرن وترفع حرارته إلى نحو ١ ٠٠١‏ درجة مئويةء 
ويعرض لسيل من المواد الأولية في شكل غازات» مثل الميثان والبروبان بالنسبة 
إلى قوالب الكربون» أو ميثيلتريكلوروسيلان بالنسبة إلى قوالب كربونات 
السيلسيوم. وينتشر الغاز فيملاٌ مسام الشكل الأولي واضعا بذلك القالب الأصل فوق 
الألياف» وهي ما يسمى بالتسريب الكيميائي في الطور الغازي. 

يتضح من هذا أن عملية تكثيف المواد المركبة حرارية البنية عملية تعد من 
LT E N ST ET E‏ 
الحرارة تشتغل في ضغط منخفض» وما تستعمله من مواد شديدة التفاعل فيما بينهاء 
يستدعي استعمالها اتخاذ الكثير من الاحتياطات الأمنية والوقائية. وتتميز عمليسات 
التكثيف بكونها تستدعي بقاء المادة المصنعة مدة طويلة في الأفران» مما يتطلسب 


تشغيل هذه الأخيرة تشغيلا مستمرا لا انقطاع له. والنتيجة أن الاستعمال الأمتل ليد 


العاملة بعنضي أقامة و حدات مجهرة ياقر ان يجري ل قبل وتو قيفها تاو سيا 
` 
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شکل ۳: معمل تکتیف 


رغم كون التكثيف عبر الطريق الغازية عملية بطيئة تستدعي وقتا طويلاء 
فإن هذه التقنية تعد تقنية صناعية جيدة. فهي تتميز عن غيرها من الطرق في 
كونها تتكيف» دونما تغيير في التجهيزات ولا آليات معقدة» مع أشكال وأعداد 
مختلفة من القطع المراد صنعها. وهي في الاآن نفسه طريقة طيعة يمكن استعمالها 
لصنع القطح التجريبية التي تصنع منفردةء وكذا لصنع العدد التجاري الكبير منها. 
ولا نبالغ إذا قلنا إنها أكثر الطرق استعمالا بكثير منذ حوالي ثلاثين عاما. 

ولننظر الآن في المسالة الأساس» مسألة سلوك مادة مركبة ذات قالب أصل 
من الخزف. وهو في الواقع سلوك غريب يرتبط بكون الألياف الخزفية هشة ومثلها 
في هشاشتها القالب الأصل الخزفي أيضاء في حين أن الهدف المعلن هو بطبيعة 
الحال الحصول على مادة مركبة حرارية البنية غير هشة. أضف إلى ذلك ما 
دكرنام آنفا سن أن هنذا المادة المركبة قوم على اسا فورح الك ر هات اذى 
يضطلع به قالب أصل آكثر مرونة و أقل صلادة من ألياف الدعم. 
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غير أنه لسوء الحظ فإن قدرة القوالب الأصل المتوفرة اليوم على الالتواء 
دون انكسار هي أقل من قدرة الألياف. فما العمل إذن مع قالب أصل صلد وهش› 
من شأنه متى انكسر أن يتسبب في تشقق الألياف التي تقاربه هشاشة؟ تجلت قدرة 
الصانعين الخلاقة هنا في العمل على ربط الألياف الداعمة إلى القالب الأصل 
بواسطة مادة ثالثة سموها الطور البيني. ويتعلق الأمر بإضافة مادة تضطلع بدور 
توزيع الإكراهات والتشققات كما كان القالب الأصل سيفعل لو كان مرنا. فحين 
تتعرض المادة المركبة للإكراه» فإن مادة الطور البيني تشتت الشقوق التي تظهر 
في القالب الأصل» فتمنعها من شق الألياف» التي يمكنها بذلك أن تستمر في تأدية 
وظيفتهاء تاركة القالب الأصل يواصل التشقق وحده (شكل .)٤١‏ 


6068 


669 
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: الأطوار اليد 


هھ 
. 
4 
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وقد استدعى فهم هذه الظواهر عملا طويلا وشاقا من البحث والتجريب» قبل 
أن يستطيع الصانعون الوصول إلى التحكم في الأطوار البينية والاسخفادة منها 
استفادة مثلى. فهذه المادة ينبغي أن تلتصق بالألياف التصاقا حميماء حتى يتسرب 
التشقق إلى جسمها دون سطح الألياف» وينبغي لها أن تكون من القوة بما يتيح لها 
توزيع الإكراهات بين القالب الأصل والألياف» ومن الضعف بما يمكنهمامن 
الاضطلاع بدور الوسيط. 


وقد بينت التجربة أن الأطوار البينية المصنوعة على شكل رقائق تحسن 
بكثير من فعالية المادة المركبة» بفضل تعدد الطرق التي تتخذها التشققات» مما يحد 
من ضررها. والنوع التقليدي المستعمل منها هو المتكون من طبقات متراكبة من 
البيروكربون تحيط بالألياف. غير أن عيب هذه المادة الأخيرة يكمن في كونها 
حساسة للتأكسدء الذي ييدأ في حدود ٠‏ درجة مئوية. 


ذلك ما دفع التقنيين؛ كي يتفادوا اختفاء الطور البيني رويداء إلى صنع هذه 
المادة بطريقة تعطيها نوعا من القدرة على إصلاح نتفسهاء وذلك عبر تطعيمها 
بات سن مادة دات فذرة تك كانكة مثل العر و كر يون أو من ماده موا اة 
للزجاج مثل كربونات السيليسيوم. فالزجاج الذي يتكون في درجات الحرارة العالية 
يحمي البيروكربون من التأكسد. وقد جرى اعتماد المبدأً نفسه في صناعة قوالب 
أصل ذاتية الإصلاح. وما لا شك فيه أن هذه المواد البينية متعددة الطبقات تمشل 
قفزة مهمة نحو صناعة مركبات خزف-خزف قادرة على الاشتغال لمدة طويلة في 
جو مؤکسد (شکل .)١‏ 
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سيليسيوم؟ يمكن دلك متلا عبر تياس التقدم الذي تحقق مقارنة 
لمو آد» جيل مشرو ع الحائم الفضائى «Hermês‏ ود ی ا 


لمتمثل في العمر المفترض لمركب من خزف-خزف» 


معر ص فی جو مو ک شس لدورات متتالبة هن الإكرأهات. ق ا الثاني ادمح 
التطورات المحققة في الأطوار البينية كما في القالب الأصل» وزاد عليه الجيل 


الثالث بإدماج نظيرتها المحققة في مجال الألياف والأنسجة. وهكذ! فإن القطع التي 


O OP E E N EG 
ساعة» أصبحت الآن تتحملها لمدد تذاهز الألف من الساعات (بفضل التقدم المحقق‎ 
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في مجال ميكانيكا الألياف والأطوار البينية)ء بل وتفعل ذلك تحت درجات حرارة 
تناهز ١ ٠٠١‏ درجة مئوية (بفضل ما تحقق من تقدم في وسائل محاربة تأكسد 
الأطو ار .البيئية والقو الب إلا شکل .)٦‏ 


FATIGUE 


DURÊE DE VIE 


TORTIE KIRDE mere EIEIO ARPANSA 


ESS 


S1٣-9S1٣0 قياس الإجهاد فی مركب‎ :٦ 


تمثل المواد المركبة خزف-خزف استثاء بين المواد المركبة جميعاء فهي 
'مركبات مقلوية"» كما يقول 11ھاNas Roger‏ اذ 
عن القاعدة الطبيعية. وقد تخيلتم دون ١‏ 
مضنية ومن عمل متواصل. ولا 
CO a E O‏ 
يستدعي لا فحسب كفاءة عالية في كل واحد من هذه التخصصات» بل وكذلك 
E OE OETA‏ ) 


ye 


خا 


تمثل كلفة صناعة المواد المركبة حرارية البنية عائقا يقف دون انتشارها 
خار ج الدائرة الإستراتيجية التي بقيت حبيستها حتى اليوم. لذلك تبذل جهود كبيرة 
في مختبرات وبرامج أمريكية كثيرة تحتضنها مؤسسات حكوميةء نذكر من بينها 
برنامج 0٤‏ الذي تدعمه وزارة الطاقة هناك والذي يجمع بين جامعيين 
وصناعيين» ويهدف إلى تطوير مواد مركبة اقتصاديةء تساعد في الخفض مسن 
استهلاك الطاقة ومن نسبة التلوت. فقد ر أينا كيف أن المركيات حرارية البنية تيح 
بفضل احتمالها للحرارةء خفضا أكثر لحرارة التربينات» مما يسمح بدورات 
حرارية أكثر فعالية من حيث استهلاك المحروق كما من حيث التلوث. وحسب 
E aN EG a‏ 
في نهاية فترة هذا البرنامج الإعدادية في أفق عام ١٠٠۲ء‏ أن يتيح ذلك اقتصاد ما 
يعادل ٠٠٠‏ مليار كيلووات-ساعة من الطاقة بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحدها 
(أي ما يعادل السنوي لمنطقة أيل دو فرانس المحيطة بالعأاصمة 
الفرنسية)ء مما يعني اقتصاد ثمانية مليارات من الدولارات سنويا (أي ما يعادل 
ميزانية البحث العلمي في فرنسا)ء وتخفيض كمية أكسيدات الكربون المنبعثة بمقدار 
٠‏ مليون طن (أي ما يعادل ما ينبعث من منطقة أيل دو فرانس الفرنسية كلها). 

وبانتظار ذلك فلنذكر أن مجال المركبات حرارية البنية هو مجال أسا 


* 2 e ا‎ ۰ a* 
لز الف ووأعد صناعيأء كمأ انه يمثل يالنسة الے. ۽ فرئسا ورقة رايحة ة فی میدا‎ 


: 1 ا ٤‏ ً ا 4 
إل iS‏ ا 1 حر | نف الاجر : 1 چاز ا و اطول عمر | واش لو بنا و امسصج لا و لو جه ساد 
أدني كلفة. 
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الزجاج والكيمياء اللطيفة' 


بقلم چاك ليقاچ 
Jacques LIVAGE‏ 


من فن التحكم فى النار إلى الكيمياء اللطيفة 


أرتبط تطور البشرية منذ فجر التاريخ بتطوير الإنسان للمواد المحيطة به. 
فلو لا أن نجح الإنسان الصانع ءناااة مصهط في نحت حجر الصوان» لما تحول 
هذا الحجر من مادة كغيرها من المواد إلى أداة بإمكانها أن تقطع وتتقب وتكشط. 
لكن التطور الأهم حدث عندما استطاع الإنسان التحكم في النار وتطويعهاء بما أتاح 
له أن يحول مادة طبيعية مثل الدهنج أو بيريت النحاس إلى نحاس معدني صالح 
للاستعمال. بل لم يلبث أن اكتشف أن هذا النحاس يمكن صهره وإفراغه في قوالب 
a E E ELE E A‏ 
التعدين... ولم تمض نحو عشرة قرون أخرى حتى اكتشف الإنسان أنه بإضاافة 
بعض القصدير إلى النحاس عند إذابته» يحصل على البرونز» وهو معدن أصلب 
من النحاس وأكثر تحملا. هكذا انتقلت البشرية من العصر النحاسي إلى العصذر 
البرونزي فالحديدي وهكذا دواليك. تبعا لدرجات الحرارة التي أتاحت زيادة التحكم 
في النار برها تباعا. ثم جاء اکتشاف الألمنيوم عى ڍڏ Sainte-Claire Devi!le‏ 
خلال النصف الثاني من القرن العشرين» ليّدخل البشرية عهدا جديداء عهد الخلائط 
المعدنية الخفيفةء التي فتحت الآفاق واسعة أمام صناعة الطيران. ولما كانت درجة 
الحرارة المطلوب بلوغها باستخدام الفحم لاختزال البوكسيت الذي يبحتوي علسى 
الألمنيوم مرتفعة جداء فقد استعاضوا عن الفحم في ذلك بالصوديوم»ء تم بالتحليل 


(۱۳) نص المحاضرة رقم ۲۸۳ التی ألقیت فى اطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاریخ ٩‏ اكتوبر .٠٠٠١‏ 
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الكهربائي الذي يجري العمل به اليوم. ولنا أن نتخيل الأجيال القادمة وهي تسمي 
عصرنا بعد بضعة قرون من الآن بعصر السيليسيوم» المادة التي بفضلها أمكن 
للإليكترونيات والإعلاميات أن تريا النور. 

والزجاج نفسه ابن نار» خرج من رحمها منذ حوالي خمسة وأربعين قرنا. 
فاكتشاف هذه المادة حدث» حسبما يرويه عالم الطبيعة القديم بلينس الأكبجر» عن 
طريق الصدفةء على يد ملاحين مصريين» نزلوا الشاطئ وأشعلوا نارا ليستدفئوا 
بها وأحاطوا موقدهم بقطع من النطرون»ء وهو نوع من كربونات الصوديوم كانوا 
يستخدمونه في تحنيط المومياء» فلاحظوا أن كتل رمل الصوان المحيطة بالنسار 
اتات ب ا فة راخت ل من الف كان دك كاف ارجام 
ونحن اليوم نملك تفسيرا لما حصل يومذاك» وهو أن رمل الصوان والصوديوم 
الموجود في النطرون تفاعلا تحت وقع الحرارة فكونا زجاجاء والزجاج كما نعلم 
ينصهر في درجات حرارة أدنى من درجة انصهار الصوان الخالص. ودور 
'المذيب" الذي اضطلمع به الصوديوم حينذاك معروف لدى صانعي الزجاج. وقد 
دخلت تطويرات عديدة على صناعة الزجاج منذ ذلك اليوم البعيد فأتاحست 
للصانعين إنتاج زجاج ازداد بمرور الزمن صفاء ورونقا وسهولة صنع» غير أن 
الطررة المتعة فى ضتعة لا تر ال قرم على اة رمل الضو ان وإضافة ميات 
إليهء منها الصوديوم ومنها القلويات الطينية مثل البازيوم. واليوم ونحن على عتبة 
الألفية الثالثةء ألا يحق لنا أن نتساعءل ما إذا كان محكوما على الزجاج أن يبقى إلى 
الأبد مرتبطا بالنار» وفن الزجّاجين مرتبطا بمدى قدرة الإنسان على التحكم فيها؟ 


للإجابة على هذا السؤال»ء سنعود إلى الشاطئ حيث أوقد البحارة المصريون 
نارهم» لكن لنولي وجوهنا هذه المرة شطر البحر. فبملاحظة البلانكتون نكتشف أن 
تلك الكائنات البحرية الدقيقة أصناف» من بينها طحالب مجهرية وحيدة الخلية 
تعرف باسم المشطورات» تحيط نفسها بقشرة من الصوان للحماية. وهذه القشرة 
متكونة من صوان لامتبلر كمثل زجاج كؤوسنا وقواريرنا تماماء غير أنه صنع في 
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درجة حرارة طبيعية - لا في حرارة الفرن كما نصنع نحن الزجاج - وذلك 
انطلاقا من الصوان القليل الذائب في ماء البحر. وما تصنعه هده الكائنات من 
. كميات الزجاج ليس مما يستهان به» إذ يبلغ ملايين الأطنان سنوياء وهي كميات 
تنتج كلها في ظروف "الكيمياء اللطيفة"» المختلفة تمام الاختلاف عن تلك التي 
طورها الإنسان عبر الزمن. 

من الناحية الكيميائيةء ليست العملية بالمعقدة. فالمشطورات ترشح الصوان 
مجموعتين من السيلانول 51-0۴۳ مع تحرير للماءء» فيفضي ذلك إلى تكوين 
أكسجين رابط يقوم جسرا بين جزيئين من حمض الصوانيك» وبتوالي التفاعل 
تخل كل الوا 603ا 


equat1on 


غير أن الغريب في الأمر هو أننا إذا ما أردنا تقليد تلك الكائنات الصغيرة 
E a sS‏ تعقيدا من تلك التي تعمل هي ف 


طريقه "تراب -جليد' 

والحق أن الكيميائيين لاحظوا منذ أكثر من قرن أن الماء يعمل في أملاح 
السيليسيوم في درجات الحرارة العاديةء فينتج عن ذلك مادة شفافة ليست غير 
الصوان. تلك هي الملاحظة التي ساقها ٣٤1۳ع‏ ط٤‏ .[-.[» من أكاديمية العلوم» فسي 
٥‏ غشت .1۸٤١‏ لكن تعين انتظار الحرب العالمية الثنية كي تضلع شزكة 
ألمانية هي شر که keإG!asswe Scho‏ أول طلب تر خيص بهذا الشأن»› E‏ 
بذلك ميلاد ما أصبح يعرف اليوم بتقنية 'تراب-جليد". وهي طريقة مشابهة للاك 
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التي يتبعها المختصون بالمواد المكثفة في تصنيع المواد البلاستيكية أو اللدائن. وأما 
المادة الأولية التي نستعملها في مختبراتنا فليست حمض الصوانيك» بل أحد 
أكسيدات السيليسيوم الكحولية» هو 51)0۸(4» تكون فيه ذرة السيليسيوم محاطة 
بأربع مجموعات 0۸» حيث يكون 8R‏ مجموعة ألكيل بسيطة» أي الميثيل C33‏ أو 
الإيثيل .٥2112‏ وهذه الجزيئات متوفرة اليوم في الأسواق» وهي مستعملة كثيرا في 
صناعة أنواع السيليكون المختلفة. 

وهي تتحول» عبر تحليل بسيط» إلى حمض الصوانيك: 

Equation p. 453 

بعد ذلك تتدخل تفاعلات تكثيف متعدد شبيهة بتلك التي تحدث عند 

تؤدي تفاعلات التكثيف المعدني هذه إلى تكوين مواد أكثتر فأكثر كثافة 
فتصير ترابا ثم جليداء وهو ما أعطى هذه الطريقة اسمها الذي تعرف به اليوم. 
وبعد تجفيف ذلك الجليد في حرارة بضع مئات من الدرجات المئوية» نحصل على 
زجاج له خصائص تشبه تماما خصائص الزجاج التقليدي. 

وأول مزايا هذه التقنية كونها تتيح الحصول على الزجاج في درجات حرارة 
أن صناعة قطع ضخمة من هذا النوع من الزجاج ليست بالأمر الهمين» إذ إن 
التوترات الداخلية التي تحدث داخل جسم القطعة أثناء التجفيف تؤدي إلى حدوث 
تشققات فيها. ولا بد لتفادي حدوث هذه الظاهرة من اتباع طريقة في المعالجة 
الحرارية شديدة البطء»ء أو إضافة مواد كيماوية معيذةء أو إجراء عملية التجفيف في 
ظروف قصوى. ولما كانت المواد الأولية تزيد غلاء يوما عن يوم» فإن من شأن 
الزجاج المصنوع بطريقة 'تراب-جليد" أن يكون أغلى سعرا من الزجاج "التقليدي". 
لذلك لا يستعملون هذه التقنية في تصنيع الزجاج التجاري. غير أنها في مقابل ذلك 
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تتيح القيام بعمليات تشكيل فريدة؛ لکون الانتقال يجري مباشرة من محلول المادة 
الأولية إلى الشكل النهائي. وتلك خاصية بالغة الأهمية بالنسبة إلى تطبيقات معينة 
من مثل وضع شريط لاصق من الزجاج على سطح مواد مختلفة (من زجاج أو 
خزف أو معدن أو مادة مكثفة). فيكفي وضع المادة على السطح عبر غمره أو 
تحت حرارة معتدلة» نحصل على شريط شفاف من الصوان أو من أكسيد آخر 
حسب المادة الأولية المستعملة. ومعظم التطبيقات الصناعية التي تعتمد هذه الطريقة 
اليوم تصنع أساسا مثل تلك الأشرطة. 


كانت أوائل الرخص المستغلة في ألمانيا في الستينات من القرن الماضي 
تخص إنتاج أشرطة مضادة للانعكاس الضوئي على سطح زجاج النوافذ ومرايا 
السيارات. وفي الآونة الأخيرة في فرنسا قام معهد C٤84۸‏ في ااںھمR‏ بفتح شعبه 
لتقنية 'تراب-جليد" بهدف تطوير أغشية داخلية لمدافع الليزر ذات القوة الكبيرة 
التي تستعمل في الانصهار الحراري الذري. فحزمة الليزر المنتظرة في مشروع 
[M[‏ (اختصارا لعبارة ليزر ميغا-جول) المنتظر إقامته قرب بوردو الفرنسية 
سيتعين عليها أن تقطع ٠٥١‏ متراء تخترق خلالها عشرات من المكونات البصرية 
أو تنعكس عليها. هنا تبرز أهمية الأغشية الزجاجية المصنوعة بطريقة 'تراب- 
جليد"٠‏ التي تتيح تفادي ضياع الطاقةء كما تحفظ المكونات البصرية من العطب. 
ويجري الآن توظيف التجربة المكتسبة في الميدان النووي» لأجل تطوير تطبيقسات 
موجهة إلى الجمهور العريض» متل زجاج النظارات وما إليه. وتقوم مراكز أبحاث 
عديدة على تطوير تطبيقات مماظة في مجال الأنابيب المفرغة وغيرها. بل إن 
هناك اليوم موقعا على الإنترنت» هو موقع ۳٥ء.1ععاهء.‏ سسس جرى فتحه مؤخرا 
بمبادرة من الباحثين العاملين في معهد ع«ا١إه)٤»‏ يمكن الحصول فيه على أخر 
المعلومات المتوفرة في هذا الشأن... 
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زجاج هجین عضوي - معدنی ! 


لا تسهم طريقة "تراب-أرض" في تحسين تقنيات صناعة الزجاج فحسب» 
بل إنها تفتح آفاقا جديدةء إذ تتيح تصنيع مواد فريدة تماماء هي المواد الهجينة 
العضوية-المعدنية. فالكيمياء اللطيفة التي تستعمل في تلك الطريقة لا تتنافر 
وتفاعلات الكيمياء العضويةء مما يتيح دمج جزيئات عضوية هشة البنية نسبيا مع 
"ابنة حرارة مرتفعة" كالزجاج مثلا. ويكفي لذلك أن نذيب المكون العضوي 

في المحلول الذي يحوي المادة الأولية المراد تحويلها إلى زجاج. فبإاضافة الماء 
إلى المحلول نحفز تكونَ شبكات من الصوان تحتجز جزيئات المادة العضوية. بل 
إن أبحاثا تجريي من أجل تطوير مواد ترتبط فيها المادة العضوية بالسيليسيوم عبر 
رباط من نوع 81-٤٥‏ غير قابل للتحلل بالماء. بذلك نحصل على هجائن حقيقية على 
ا و ی ای ا 
المواد المكثفة البلاستيكية. وهي اليوم في تطور مستمر» وفي السوق منها أصناف 
تحمل مسميات عد منھا ORMOSIL‏ (اختصار| lعبlرة Orgnically modified‏ 
(silicate‏ ڪ CERAMER (Organically modified ceramic) ORMOCER‏ 
(ceramic polymer)‏ ۾ .(Polymer ceramic) POLYCERAM‏ 


تقع أهم تطبيقات المواد الهجينة في مجال البصريات» فالزجاج المصنوع 
gela O a OI GS E‏ 
مثل التوهج والليزر والتلون الضوئي والتأثيرات غير الخطية وما شابه ذلك. 
فزجاج 'تراب-جليد" يحمي الملون من آثار الحرارة ومن الأشعة فوق البنفسجية 
كان ك الطرنقة شح فكل المادة غل صفة ريط رهف أ هرجه هوات 
أو حتى وضعه على ليف بصري. والخلاصة أن البصريات القائمة على تقنية 
'تراب-جليد" هي في تطور مستمر»ء وهناك تطبيقات جديدة لها ترى النور مع 
إشراقة كل صباح. 
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فأثناء مؤتمر یوکوهاما عام ٩۱۹۹ء‏ قدمت شركات يابانية قواریر من زجاج 
ملون بواسطة شريط من زجاج 'تراب-جليد" الهجين» لها ميزة أخرى علاوة علسى 
الجانب الجمالي فيها. فالزجاج الملون العادي يبقى ملونا بعد إذابته أشاء عملية 
إعادة التأهيلء في حين يحترق الشريط الهجين أثناء تلك العملية فيترك الزجاج 
صافيا نقيا. وغير خاف ما يعنيه ذلك من تسهيل لعمليات إعادة التأهيل واقتصاد في 
تكاليف إنجازها. 


وفي براغ عاصمة جمهورية التشيك» جرى إصلاح المنمنمات التي تزين 
أعلى الباب الذهبي بكاتدرائية المدينةء وقد تم بعد ذلك وضع شريط هجين على 
صفحة المنمنمات حماية لها من عوامل الطقس. وقد قام بوضع الشريط فريق عمل 
من باحثي جامعة لوس أنجلوس› بتعاون من Getty Conservati0¬ qz‏ 


.Institute 


وفي إسرائيل بدأ بعض الخبراء بحث تصنيع مراهم مضادة للأشعة الشمسية 
يقوم المبدأً فيها على تخزين المادة العضوية المضادة للأشعة فوق البنفسجية في 
كبسو لات دقيقة جدا من الزجاج الهجين. والفائدة المتوخاة من ذلك هي تفادي وضع 
مواد ضار ة› خصو صا الجذور الكيميائية الحرة مباشر ةة على البشر ة. 


أما في فرنساء فإن شركة ۲٥۲۵۷٥‏ تشتغل حاليا على تطوير أصباغ 
عضوية حساسة للضوءء يكون العامل النشط فيها مختزنا في صوان هجين. فبما 
أن الشكلين الملون وغير الملون يتميزان بخصائص مختلفةء فإنه يكفي اللعب على 
الطابع المحب أو الرافض للماء في القالب الأصل من أجل الحصول على أفضل 
استجابة من الملون. بذلك يمكن التوصل إلى انتقال من حال إلى حال يدوم حوالي 
الثانية الواحدة» عوض الساعة التي يستدعيها الصوان العادي للاستجابة. ويكفسي 
لأجل ذلك أن نضع قشرة من الصبغ على صفحة زجاج النظارات أو الزجاج 
البصري المعني... 
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څو البيوتكنولوجيى 

يمثل تصنيع الهجائن العضوية-المعدنية مؤشرا على الإمكانات التي تفتحها 
الكيمياء اللطيفة في مجال معالجة المواد. ورغم ذلك فما أبعدنا اليوم عن مهارة تلك 
الكائنات الصغيرة المدعوة بالمشطورات... وقد جرى قطع خطوة كبيرة إلى الأمام 
لما استطاع باحثون إسرائيليون إقامة الدليل على إمكان تثبيت أنزيمات في جليد 
الصوان» علما أن تلك الأنزيمات لا تبقى فحسب على طبيعتها دونما تغيير» بل إنها 
تبقى محتفظة بفعاليتها الحيوية لمدة أشهر كاملة. ولا يستطيع إدراك الأهمية التي 
يكتسيها هذا الأمر إلا من يعرف الدور الرئيس الذي تضطلع به الأنزيمات في 
تطور علم البيوتكنولوجي. فطريقة 'تراب"جليد" تقدم جوابا فريدا في هذا المجال 
بجمعها بين مادة صلبة مقاومة وبين جزيئات أحيائية هشة. 

وقد جرى بهذه الطريقة تخزين أنزيمات عديدة داخل كبسولات دقيقة من 
جليد الصوان» من أجل صناعة لاقطات ومحركات أحيائية. ويلاحَظ عموما أن 
القالب الصواني الأصل يضطلع بدور الحمايةء إذ يمنع تغير طبيعة الأنزيمات كما 
يمنع تطايرها عبر الترشح. وقد جرى تطوير آليات لتصنيع لاقطات أحيائية 
للغلوكوز . وتقوم الفكرة على صنع قطب يكون فيه الأنزيم مخلوطا بمسحوق من 
الكربون في داخل جليد الصوان» مما يعطينا مدادا ناقلا للتيار يمكن وضعه مكانه 
عن طريق الطبع على الزجاج. بعد ذلك يكفي وضع نقطة واحدة من المحلول فوق 
القطب وإجر_اء قياس كهركيميائي بسيط لمعرفة تركيز تلك القطرة من الغلوكوز. 
کا طور فريق من الان لقورين صب اة قا فا جما رر 
البوليةء قادرا على استشعار كميات تصل إلى جزأين من عشرة آلاف جزء من 
اون 


وكما يبرهن على ذلك مثال أنزيمات الدهون» فإن من الممكن الرفع من 
فعالية الأنزيم عبر تغيير الطبيعة الكيميائية للصوان. وتضطلمع هذه الأنزيمات التي 
تسرٌّع تفاعلات التحليل والأسترة» بدور مهم في التركيب العضوي» كما يتبين ذلك 
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في الصناعات البترولية وصناعة مواد النظافة والصناعات الفلاحية الغذائيية 
وغيرها. وهي تتميز بقدرتها على العمل في مجال اللقاء بين الطورين الدهني 
والماني اللذين لا يقبلان الاختلاط ببعضهما اختلاطا منسجما. ويمكن زيادة فعاليية 
تلك الأنزيمات مائة ضعف عبر جعلها في كبسولات داخل قالب أصل يجري 
التحكم في مدى حبه للماء. وقد استطاعت شركة a)ںا۴‏ بفضل هذه الدراسات 
إنتاج وتسويق أنزيمات هاضمة للدهون محبوسة في كبسولات في قلب جليد من 
أنواع من الصوان الهجين» تغطى به كريات زجاجية تستعمل في بعض أنواع 
المحركات النفاثة 

ولا تقف امكانات استعمال تقنیات "تراب -جليد" عند حد تثبيت الأنزيمات إذ 
استطاع الخبراء كذلك تثبيت خلايا نباتية وخمائر في جليد من الصوان. وقد أقمنا 
الدليل منذد زمن غير بعيد أن البكتريا المعروفة باسم زام 14ط Esch‏ تبقی 
محتفظة بفعاليتها الأنزيمية بعد حبسها في الكبسولات» إذ تتبع في نشاطها الأنزيمي 
قانون M1181‏ وتبقی في ذلك شبيهة بنشاط البكتريا الطليقة. وقد أجرى بعض 
الباحثين الإيطاليين والأمريكيين في هذا المجال تجارب مهمة تناولت خلايا من 
البنكرياس» هي جزائر ك”هإءطعمه] التي تتدخل في عمليه تمثل الغلوكوز. وقد 
بينت الاختبارات في الأنابيب أن هذه الخلاياء حين تحبس في كبسولات دقيقة من ' 
الصوان» تحتفظ بنشاطها وتنتج الأنسولين في كل مرة يضاف فيها غلوكوز إلى 
المحلول. وذهبت شركة 11٣‏ sعءiاeءمraمط1‏ nععاS0‏ إلى أبعد من ذلك فأجرت 
التجربة على فئران حيةء ويبدو أن النتائج المحققة في ذلك مشجعةء إذ تتيح 
كبسو لات الصوان المتقبة تفادي الرفض والطرح المناعي.. 

يمكن كذلك أن يتسع مجال استعمال تقنية "تراب جليد" ليشمل ميدان 
المناعة. فقد بينت تجارب أجريت حديثا أنه بالإمكان تحقيق تفاعلات تعارف نوعية 
بين الأجسام الضدية والمولدات المضادة» حيث استعملت هذا التفاعلات للقيام 
بقياسات كيميائية دقيقة جدا بالاستعانة بمولدات مضادة في بعض الجزيئات الخاصة 
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«(haptêènes)‏ فأمكن بذلك قياس كمية الأتر أزين ٥"z1ه)ه‏ الموجودة في محلول» 
بصب ذلك المحلول على جليد من الصوان يحتوي على مولدات مضادة للأترازين. 
وهذا الجزيء هو مضاد للأعشاب الضارة»ء يستعمل على نطاق واسع في المجال 
الزراعي» وهو يمكن أن يكون ساماء ومن الضروري تفادي تسربه إلى المياه 
الجوفية وتركزه فيها بأكثر من عشر المليغرام في كل لترء مما يستدعي قياس 
كمياته بدقة متتاهية. 

ويبقى أهم مجال ترتبط به تفاعلات التعارف النوعية بين الأجسام الضدية 
والمولدات المضادة هو المجال الطبي. ذلك ما دفعنا إلى أن نطور» بتعاون مع 
مستشفى ١۲غا٣)قم‌اه16-5اإ۴‏ 14ء اختبارات دموية تستعمل طفيليات محبوسة في 
كبسولات من جليد الصوان كمصادر للأجسام المضادة. وكانت الطفيليات التي 
أجرينا بها التجارب هي الطفيليات المسببة لمرض الليشمانياء فاستطعنا أن نميز 
عبرها بين دم شخص مصاب ودم آخر سليم» مما يعني أن تفاعلات التعارف 
النوعية قد حدثت بالفعل في قلب جليد الصوان. 


خاتمه 


بعد أن ظل تحوير المواد الطبيعية وتجديدها مرتبطا بفن التحكم في النارء 
ها هو اليوم يصبح أكثر اعتمادا على علم الكيمياء. وما التطور الهائل الذي شهدته 
المواد المكثفة خلال السنوات الخمسين المنصرمة إلا دليل على ذلك. وتبين تقنية 
اتر اب-جليد" أن تفاعلات التكثيف المعدني يمكنها أيضا أن تستعمل لتصنيع الزجاج 
الذي كان يصنع قبل ذلك تحت حرارة عاليةء وهناك مواد هجينة جديدة رأت النور 
Sh GG CS OS‏ 

تجتمع. وتمثل التقنيات البيومعدنية اليوم مصدرا جديدا للإلهام بالنسبة إلى كيميائيي 


e‏ كانت الأحياء e‏ المشطورات قد احتاجت ملايين طويلة 


من السنين كي تطور تصنيعها تصنيعها العجيب للموادء فلنا نحن أن نتمنى أن تكفينا لذلك 
بضعة عقود قحسب... 
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امخشب: هل من شان التنوع الذي يميز منتجات الغابة أن 
عل من الخشب مادة القرن الواحد والعشرين ٠٩‏ 


بقلم بییر مورلیيه 
Pierre MORLIER‏ 


مادة صديقه للبيئه 

ما PPO‏ لأن الغابة تمثل الفضاء 
تتصرف مثل مكيف هواء عملاق» إذ تمتص الماء من الأرض وتطلقه في الهواء 
بخارا» وتمتص أشجارها ثاني أكسيد الكربون من الهواء بمعدل ٠١١‏ طن عن كل 
طن من الخشب المنتج» مضطلعة بذلك بدور رئيس في مكافحة ظاهرة البييت 
الزجاجي. 

وأما الرسالة الثانية فهي اجتماعيةء إذ توفر الغابة مجالا للترفيه والاستجمام 
لسكان المدينة» وتسهم في تهيئة وتجميل المجال الحضري في المدن» بل ونزيد 
على ذلك فنقول إنها توفر مناصب شغل لجزء من ساكنة البوادي والأرياف. 

وأما الرسالة الثالتة فهي إنتاجيةء إذ تزودنا الغابة بمواد أولية على رأسها 
الخشب الذي نستعمله في التدفئة والبناء والصناعات الكيميائية والورقية. 

يعد الخشب مادة أولية متجددة وقابلة لإعادة التأهيل في نهاية حياتهاء حيسث 
تستعمل على شكل مواد جديدة مصنعة أو كمصدر للطاقة» وهو مصدر لا يجف 
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معينه كما يجف معين المراد الأخرى عند استخراجهاء من مثل الحصى وغيره من 
المواد الحجرية. بل إن استخراج الخشب من العابة ضروري لصحتها كماهو 
ضروري لاسترجاع الأكسجين الموجود في ثاني أكسيد الكربسون الذي يختزنه 
الخشب على شكل كربون. 

كما أن الخشب مادة لا يتطلب تغييرها وإعدادها سوى القليل من الطاقةء 
مقارنة مع باقي أنواع موارد الطاقة واسعة الانتشار» وهي لا تطلق في الهواء مواد 
سامة حين لا تكون الصناعة قد أثقلتها بالمواد الكيماوية المضافة. ومعلوم أن 
ورشات الخشب لا تلوث محيطها أبدا. 


م م 


يتضح من هذا أن الخشب يستحق اسم المادة صديقة البيئة» كما أنه يستحق 
ما أولي إلبه مؤخرا من عناية جديدة واهتمام من قبل المستهلكين - اللذين غالبا ما 
كانوا يتيهون عنه في بحثهم الدائب عن مادة صديقة للبيئة كاملة لا عيب فيها - 
ومن قبل السياسيين» حيث دفعت نتائج قمم ريو وكيوتو بالحكومات الأوربية إلسى 
اعتماد سياسات تهدف إلى تطوير استعمال الخشب في البناء (القانون المتعلمق 
بالهواء وبالاستعمال العقلاني للطاقة في فرنسا مثلا)ء كما أن فرنسا قررت مؤخراء 
بعد صدور تقرير ۰814٥0‏ الحفاظ على الغابة كمصدر للخشب» والنهوض بخشب 
الغابات الفرنسية. 


فهل يا ترى سيتاح لهدا الاهتمام المزدوج من قبل المستهلكين والسياسيين› 
والقائم على أساس الحاجة إلى تدبير مستديم لكوكبنا الأرضي» أن يحل الخشب 


هذا يستدعي بطبيعة الحال من منتجي الخشب الذين يطرحون منتجاتهم في 
السوق أن يعملوا على التحكم تحكما أمتل في ننوع منتجهم. وهو منتج له في فرنسا 
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نقاط قوة منها حجمه» إذ يوفر نصف مليون منصب شغل» ومنها مساحته» اذ يشغل 
خمسة عشر مليون هكتار» أي حوالي ثلث مساحة البلاد (وهو رقم في زيادة لا في 
نقصان)» ومنها کمیته» إذ ینتج منه سنویا ما یناهز ٥٥‏ ملیون متر مکعب. 


غير أن للخشب الفرنسي عيبا يكمن في تشتت مصادره. فالخواص يملكون 
حوالي ثلاثة أرباع الغابات في فرنساء وأغلبهم ذوو ملكيات صغيرة» حيث يبلغ 
عدد هذه الملكيات ٠٠١‏ ١٠ء‏ تسعون بالمائة منها تشغل أقل من عشرين مستخدما. 


وهو بكل معنى الكلمة متنوع» من تعدد الأصناف ذات الفائدة الاقتصادية 
(حوالي ٠١‏ صنفاء من ورقي وصمغي)» وفي وسائل استغلال الغابة (هناك غابة 
واحدة مزروعة» هي غابة اللاندء ومساحتها تفوق مليون هكتار)» وفي وسائل 
التصنيع ومؤسساته (من مصنع الورق الضخم إلى المشغل التقليدي)» وأخيرا في 
الاستعمالات التي يدخل فيها وفي المهن المتفرعة عنه والمتصلة به. من جهة 
أخرىء» فإن قطاع الخشب يزود بالمواد الأولية صناعات ذات متطلبات وشروط 
تختلف بالغ الاختلاف» بدءا بصناعة البناء والأشغال العموميةء اللذين يستهلكان 
وحدهما %٦١‏ من إنتاج الخشب المخصص للاستعمالات الثقيلة» أي ٠٠١‏ مليون 
متر مكعب في السنةء وانتهاء إلى استعمالات أخرى كالتغليف والأثاث وصناعة 
البراميل والآلات الموسيقية وخشب الزينة ذي القيمة المضافة العالية (شكل .)١‏ 
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تنوع مادة الخد 

الخشب مادة صلبة خلوية عضوية طبيعية. وهي مادة مركبة (أي مجمو عة 
منظمة من المواد المكقة)» متباينة الخصائص (بفعل شكل خلاياها المستطيل 
والبتية الموجهة لغشاء هذه الخلاياء ولكن كذلك بحكم كونها تنمو على شكل دوائر 
متتالية). ولا بد لأجل فهم التنوع الذي يميز الخشب. من الرجو ع إلى تأمل التنظيم 
الذي يميز بنية هذه المادة على جميع المستويات. 

الخشب عبارة عن مجموعة من الأنسجة ذات جدار ليفى. وتتكون هذه 
امن ا م هت ر اص د ور اا برا صا 
هو الترتيب الخطي. وتبدو الورقيات عند الفحص أعقد وأكثر تنوعامن 
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الصمغيات» غير أن بنيتيهما معا تبقيان متشابهتين من حيث المبداً الذي تقومان 
عليه. ومن الورقيات التي تعيش على التراب الفرنسي البلوط والزان والقسطل 
والحور» ومن الصمغيات الصنوبر البحري ونظيره الغخابوي والبيسية والتتوب 
وشجرة دوغلاس. 
) على مستوى السنتيمتر المكعب» تبدو لنا خاصيتان أساس من خصائص 
ا ی ا ا ق ا ا 
N E a a‏ 
الخاصية الأخيرةء وتتحكم بذلك إحصائيا في أغلب خصائص الخشب الفيزيائية 
والميكانيكية. فكثافة الخشب تتراوح حسب الأنواع ما بين ٠٠٠‏ وا (علما أنها تبلغ 
٠١‏ في المادية الخيطية ذاتها)» مما يعطي للخشب مكانا خاصا ما بين باقي 


الموادء من أنواع الأسفنج المعدني من جهة وبين اللدائن والمواد المركبة والزجاج 


والخرسانة والصلب» في ترتيب متصاعد من جهة أخرى. وهو تتوعٌ في 
الخصائص فريد ليس له بين باقي المواد مثيل. فحين تتراوح الكثافة بين ١‏ وخمسة 
أضعافه»ء فإن الصلادة الطولية-العرضية تتراوح هي أيضا بين ١‏ وخمسة أضعافهء 
والصلادة العرضانية بين ١‏ و١٠٠٠‏ ضعفاء ومقدار القوة اللازمة لاستخراج مسمار 
مدقوق فيه من ١‏ إلى ٠١‏ ضعفا... ولنا أن نتخيل الكنوز التي تجدها عبقرية 
الصانعين المبدعة في مثل هذا التنوع الكبير الذي لا تجده إلا في بعحض المواد 
الاإصطناعية متل أنسجة صوف الزجاج. 


غير أن القاعدة التى تربط ما بين الكثافة والخصائص ليست قاعدة 
إحصائيةء وذلك لأن بنيات الأنسجة وأغشية الخلايا تتميز هي أيضا بتنوع كبير: 
فقدر المواد الطبيعيةء التي تكون في الغالب الأعم مركبةء هو كونها مركية من 


وخشب الصيف تناویاء ووجود عروق في الورقيات› وكلها بنیات ف 
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شكل : التنظيم الخيطي في خضب صمغي عادي 


ويجيء دور مستوى الغشاء الخلوي الذي يكشف لنا بدوره عن تنظيمه 
الدقيق. فهناك في البداية ثلاثة مواد مكتفة أحيائية أولية تجعل خصائصها في تآزر٬‏ 
أولها السلولوز الذي يؤمن للخشب صلادته» بحكم أنه يتكون من سلاسل من 
الغلوكوز منزوع الماء مرتبطة ببعضها ارتباطا متيناء مرتبة ترتيبا يجعلها تكتسب 
في بعض الأماكن خصائص بلوريةء ومجموعة في حزم تدعى شعيرات. أما 
الهيميسيلولوز» فهو عبارة عن جزيئات من البوليسكاروز ذات سلاسل أقصر من 
اا ا کے فا ا ف اهر ا ورف ن حا 
او و ا اک ها 
مادة الخيطين» وهي مادة خامدة» تكاد تكون هشة, تربط الألياف فيما بينهاء وهي 
ر ا وی ا 
على الخصوص في صناعة جبن الخشب. وتتوزع هذه المواد المكثفة الثلاث 
CN N gS‏ 
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البينية ثم طبقة 82 وهي الأكثر سمكاء مع تتظيم كثيف للشعيرات الدقيقة علسى 
شكل مراوح متوازية» في انحراف عن محور الخليه يتراوح بين خمس درجات 
وثلاثين درجةء ثم الطبقة الداخليةء وهي أقل سمكا من سابقتها. وهكذا نرى أن بنية 
أغشية الخلايا هي بنية مادة متقنة التركيب» مُعدة للعمل تحت إكراهات الالتواء 
والشد والضغط› حيث تتحمل الطبقة 52 الاتواء والشد بفضل استطالة الخلاياء في 
حين تتحمل الألياف المتشابكة على جانبيها إكراه الضغط (شكل .)١‏ 


هكذا نجد أنه على مستوى الخشب الكامل ل0مهس 1ءء تفسر الكثافة 
التغيرية متى كان الخشب عادياء أما إذا كان غير عادي» فإن زاوية الشعيرات 
تتحكم في التغيرية. وسنوضح هذين المفهومين فيما يلي. 

أما على مستوى خشب البناءء فإن عناصر فريدة أخرى تظهر فتخل بالنظام 
الدقيق الذي رأيناه في النسيج الخيطي» وتتحكم في السلوك الميكانيكي للخشب. 
وتلك العناصر كلها معروفة وموصوفة من قبل المختصين» من العقد إلى المادة 
الخيطية التي تحيط بهاء إلى مواضع الالتواء التي تظهر متى شققنا عن قلب 
الخشب» إلى الجروح التي يتمثل أخطر مظاهرها في جيوب الصمغ عند 
الصمغيات ٠‏ إلى التشققات والتصدعات والتفككات وغيرها. ولقدصدق .8 
17 حين قال في أوائل التسعينات من القرن الماضي إن خشب البناء لا يمثل 
إلا صورة باهتة عن الأنسجة الخيطية التي تكونه. فهو مادة مختلفة تماما لا 
نعرفها إلا معرفة إحصائيةء تتحكم فيها شبكة الخصائص الفريدة التي تميزها. 
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Couche S2 


lamelle 


شكل ۳: جدار الخليةء أنبوب ذو طبقات» يتكون من جزائر من مواد مركبة 
ليفية. البعد الأفقي للخلية: حوالي ٠١‏ ميكرومتر 

والحق أن هذه الفكرة تصدق على مواد طبيعية أخرى» حيث إن شبكة 
الشقوق. والكسور الكامنة فى جسم الكتل الصخرية الكبيرة هي التي تحدد السللوك 
الميكانيكي والهيدروليكي للكتلة» أكثر مما يحدده نوع الصخور التي تكونها. 

عند هذا الحد من الكلامء قد يظن المرء أن شجرة كاملة الأوصاف» نمت 
مستقيمة وحرص راعيها على تشذيبها حماية لها من العقد والالتواءء ستمتل 
EEC N AES‏ 
يفرز خصائصه التغيرية بنفسه. 

يتكفل الجزء الخارجي من الجذع» وهو أكثر أجزائه شباباء بنقل الرحيق من 
الأسفل إلى الأعلى» ومع مرور الزمن يشيخ الخشب فتتوقف الوظيفة الفسيولوجية 
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عند الخلايا. آما الجزء الداخلي من الخشب - ويكون قاتم اللون بفعل ما يتركز فيه 
من مخلفات النشاط البيولوجي المنطفئ - فهو أطول عمرا وأعصى على الحشرات 
وأقل رطوبة من سابقه. 

أما الخشب الذي يكون الحلقات من ١‏ إلى ۲١‏ الأولىء وهو ما يعرف باسم 
الخشب الشاب» فيتميز بخصائص مختلفة عن تلك التي تميز الخشب الخارجي 
البالغ» وخصوصا عند الصمغيات» حيث تكون جدران الشعيبات في الخشب الشاب 
رهيفة» وتكون شعيرات الطبقة 82 فيه منحرفةء ويتميز بكثافة أقل (۳۷ء٠‏ للخشب 
الشاب» مقابل ٠٠٤١‏ للخشب البالغ في الصنوبر البحري) ومقاومة وصلابة أدنى 
من نظير البالغ» وتراجع طولي أكبر (شكل .)٤‏ 


Retrait (%) 


Tangentiel 


2 Longitudinal 


Angle (7) 


شكل :٤‏ حين تكون الشعيرات مع المحور الطولي زاوية تتجاوز ٠١‏ 
درجة» فإنه يكون لها أثر كبير في التراجع والانتفاخء وفي تمائلية خصاثصه 


ادا كانت الشجرة لنمو مستقيمة الجذع مسندیر ةه الحو اف» فان آلية النمو التي 
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عملية محايدةء إذ إن كل طبقة جديدة من المادة الناشئة تتعمرض» مباشسرة بعد 
تكونهاء لتراجع يدعى e‏ البلوغ» يمارس ضغطا متواصلا على 
الخارجي للبنية المكونة من قبل الشجرة. وتتراكم الضغوط مع مرور الزمن› 

يجعل من الشجرة بنية a‏ من الداخل مشدودة من الخار ج )۸1۲41۸ écoامp‏ 
فما إن تتعرض للقطع أو النشر حتى تتحرر تلك الضغوط متسبية في التواء 
الأخشب المحصل عليه. بعد ذلك حين يجف الخشب» سيعمل الشكل الاسطواني 
للشجرة على خلق أشكال أخرى من الالتواء والاعوجاج. والنتيجة أنه ينبغي أن 
ينشر الخشب بطريقة تتبع محاوره المادية لا تحيد عنهاء إن نحن أردنا الحصول 
على أخشاب لا تشكو مع الزمن من عيوب الالتواء والتغير التي تعد من صميم 
خصائص مادة الخشب. 


حين تصار ع الشج رة محيطها في مقاومتها للريح وبحثها عں الضو ءء فانها 
ستغیر اتجأه نمو ها کا يکون فيها هد | الأمر ضرورياء ودلك عبر عملية 
بسيطة تتمتثل في إفراز طبقات جديدة من الخشب المدعو خشبا غير عادي»ء وتقوح 
E EE O OE‏ 
أنحناء و ل المتشود. , ٠‏ ویدعی هدا e‏ 


E CE 
مسبقة لا تكون دائما موز عة طبقا لتماتل سطواني؛ وفروقا في الكثافةء وفروقا‎ 
Na MN CEG 
تبعا لالتواء الألياف. ق و ی‎ 
توصف بكونها معرفة إحصائيا (أي أنك لن تجد‎ 
ينتج عنها ما يدعوه أهل المهنة بالتقلبات‎ hygroscopic والتي تتميز برطوبية‎ 
.instabilités dimentionnelles الحجمية‎ 


يتين متشابهتين حد التطابق)» 
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e 4ُ 
e ٤ الا رجيةء ی ا‎ 
8 
NL اغد‎ a 
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على مستوى الخشب في بعده البنيوي» أي خشب البناءء بصفته خشبا 
مقتطعا من الجذع ومجففا دون أي تغييرء فإننا نكون أمام مادة بناء من النوع 
الجيدء لها تاريخ عريق في هذا المجال»ء وإنجازات ميكانيكية جيدة (من مقاومة 
للالتواء والإجهاد والضغط الجانبي» وصلابة)ء» علاوة على خفة وزنه (فالصلب 
أكثر مقاومة من خشب بيسية جيد مثلا بعشر مرات» إلا أنه أهشل منه بعشرين 
مرة)ء وكونه سهل المتناول والتطويع تقطيعا وتركيباء وبخاصة عن طريق 
الإلصاق. وغني عن الذكر أن خاصية الخفة تعد ميزة هامة بالنسبة إلى ورشات 
البناء» إذ تخفض إلى حد بعيد من كلفة البنيات التحتية. تم إن الخشب ينتمي إلى 
صئف المواد التي لا يحتاج البناء بها إلى ماء» وهي ميزة أخرى ذات بال» ناهيك 
عن أن الأدوات اللازمة للبناء بالخشب تكون في العادة أخف بكثير من غيرها من 
ا ات البناء وأسهل استعمالاء وأن البنايات المشيدة بالخشب تدخل فيها في الغالب 
أجزاء مصنوعة مسبقاء خفيفة وسهلة التركيب في آن»ء مما يختصر إلى حد كبير 
من المدة اللازمة لإنهاء البناء» ويجعل الورش أقل تعرضا لعوامل الطقس أشاء 
انجاز العمل. 

ثم إن الخشب مادة صديقة للبيئة ولها مقومات وخصائص جمالية لا تنكر. 


| حتلاله المكان الائقى به بین المو اد وأسعة 54 ستهلاك . 


فالخشب بطبيعته مادة عضوية» أي قابلة للتحلل العضوي» مما يجعله عرضة 
لكثير من أنواع الهجوم ذات الطبيعة البيولوجية. فما أكثر أصناف الكائنات (من 
فطر وحشرات وأحياء بحرية) التي تهضم السلولوز وتخرب الخيطين. والشروط 
التي تهيئ لهذه الكائنات السبل لتخريب الخشب ترتبط عموما بالرطوبة. وقد ابتدع 
المختصون أنواعا من المواد التي تحول دون حصول هذا التخريب» منها زيوت 
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نفطية وأملاح معدنية وغيرها. وبعضها فعال إلى درجة أن الخشب الذي عولج بها 
ا ل ق ا E‏ 
حیاته» اذ تعد مٿل هذه الأخشاب نفایات دات طابع خاص غل المدى القصير. 


رأينا آنفا كيف أن كل الشروط مجتمعة في مصنع الخشب كي تجعل عملية 
النشر أبعد ما تكون عن الاستقرار» حيث تنشأً عن تغير درجة الرطوبة تغيرات في 
شكل الخشب غير مقبولة جماليا ولا تقنياء ذلك أن الأخشاب تكون غير سميكة» 
وأن ما يستعمل منها للتغليف الخارجي يجعل العيوب» من التواء واعوجاج 
وانطواء وغيرهاء بادية للعيان» علاوة على أن عوامل الطقس تزيد طينها بلة. وقد 
كان من شأن دخول التصنيع في عملية إنتاج الخشب الخام أن أغرق السوق 
بكميات متزايدة من الخشب الشاب الذي يعاني أكثر من نظيره البالغ من هذه 
العيوب» مما أثار في نهاية الأمر قلق بعض البلدان ذات التقاليد العريقة في البناء 
بالخشب مثل السويد. 

أما آخر الحجج التي يسوقونها ضد الخشب فهي حجة افتقاره إلى الوثوقية. 
فلأجل التعرف على مقدار جودة الخشب يلجأ المهنيون إلى اختيار عينة من الخشب 
المعني (أكثر من مائة قطعة)ء يجرون عليها اختبارات ميكانيكية لأجل قياس ممدى 
استجابتها للشروط المطلوبةء ثم يُحتفظ من ذلك برقمين» أولهما متوسط القياسات»› 
وثانيهما القياس النوعي» وهو قياس يعين الحد الذي لا يعجز عن بلوغه إلا “٥‏ 
من أخشاب العينة المختارةء تم يحسبون نسبة القياس الثاني إلى الأول. وتعد أرقام 
من قبيل %٠.۸١‏ أو %0۹١0‏ مقبولة جداء رغم أنها لا تضمن جودة رفيعة للخشب 
الذي اختيرت منه» ذلك أن نسبة مثل %٠٠۷٥‏ كثيرا ما تصادف في أخشاب مسن 
النوع المدعو كاملا. أما في الخشب الغليظ فإن النسبة قد تتزل حتى أدنسى من 
٠‏ م مما يعني بكل اختصار أنه يتعين حينذاك زيادة حجم القطع المستعملة 
عن المقياس العادي» ودلك احترازا مما قد يعتريها مع الزمن من ضعف ومن وهن 
في توزيع الإكراهات كما في احتمالها. 
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قابلية التحلل العضوي والتقلبات الحجمية والافتقار إلى الوئوقية هي إدن 
عيوب ثلاثة تضعف موقف الخشب - بسبب الجهل في غالب الأحايين - أمام 
منافسة مواد البناء الأخرى كالصلب والخرسانة واللدائن. أما العييان الاأولان 
فيرتبطان أساسا برطوبية الخشب» علما أن تانيهما يرجع كذلك إلى تغيريته» 
وخصوصا التغيرية المرتبطة بترتيب المحاور المادية في قطعة من الخشب (فلا 
أحد يشكو من تغير حجم خشبة جرى نشرها طبقا لهذه المحاور). وأما العيب 
الثالث فير تبط أساسا بتقلب حجم الخشب عموما في حال الاستعمال. وتصف 
الفقرات التالية ثلاث إستراتيجيات مختلفة للتغلب نهائيا على هذه العقبات. 


خويل المادة 

تتمثل الطريق الأولى في معالجة الخشب الغليظ معالجة كيميائية أو حرارية 
أو مائية أو ميكانيكية» وهي أشكال من المعالجة قد تستعمل منفردة أو متداخلة مع 
بعضها تداخلا يزيد أو ينقص» ولعل اسم 'تعدين الخشب" خير ما يمكن أن توصف 
به هذه التقنيات التي تكون ذات طابع تقليدي يزيد أو ينقص. 

فأما التغيير الكيميائي الخالص» فيستعمل على الخصوص من أجل جعل 
الخشب مقاوما للزمن. وهناك تقنيات ينتظر منها أن تحل محل مادة ٥٤٣4‏ يجري 
إعدادها من قبل المصنعين المختلفين» منها كيمياء الخشب» وتقوم على النحاس 
والبور والتريازول والأمونيوم الرباعي» مع معالجة خاصة للتثبيت. كما أن هناك 
مواد أخرى يمكنها أن تحد من رطوبية الهيميسلولوز والسلولوز» من مثل 
أنهدريدات الأحماض والإيزوسيانات والإيبوكسيدات. بل لقد ذهب المختصون حد 
زراعة أجزاء عضوية صوانية في خشب الصنوبر لجعله غير قابل لتسرب الماء. 

بجانب هذه التقنيات الكيميائيةء هناك تقنية أخرى تقوم على إشباع سطح 
الخشب بمادة مكثفة تتصلب بعد وضعها فتملاٌ مسام الخشب مكونة حاجزا ماديا 


698 


صلبا. ومتل ذلك يفعل الشمع تماماء مع فرق أن المعالجة بالمادة المكثفة تدخل قلب 
الخشب بأبعد مما يبلغه الشمع فتزيد الخشب كثافة ومتانة. 

أما المعالجة الحرارية - في حرارة تزيد عن ۱۸١‏ درجة مئوية - فتمتل 
بديلا بيئيا مقبولا عن المعالجة الكيماوية وما تتركه من آثار. وقد بينت التجربة أن 
هدا النو ع من المعالجة» في جو هواؤه خامد» تغير من خصائص الرطوبيه في 
زعامل الزمن. وأما المعالجة الميكانيكية الحرارية»ء التي تقوم على تعريض الفراغ 
في بنية الخلية للضغط تحت حرارة عالية ورطوبة متوسطة» فهي طريقة تعود إلى 
أواخر القرن التاسع عشر»ء وتجد الخشب المعالج بها في مراوح الطائرات 
والعازلات الكهربائية ومكوكات النساجين. وقد جرى مؤخرا تطوير تقنية مركبة 
حرارية-رطوبية-ميكانيكية في آن» وذلك في اليابان بادئ الأمرء ثم في أوربا. 
والأخشاب المعالجة بهذه الطريقة تكون أكثر استقرارا بكثير (حيث إنه يجري 
تقريبا محو ذاكرة الشكل التي تجعل الخشب يستعيد شكله الأول بمجرد أن يغمس 
في الماء)ء وأكثر مقاومة للزمن» لأن رطوبية الخشب تنخفض إلى حد كبير بسبب 
التغيير الذي يدخل على تركيبة الهيميسلولوز. وهناك طرائق وتقنيات أخرى كثيرة 
ظهرت على وجه الخصوص في فترة ازداد قيها الطلب على الخشب واجتهد فيها 
والرياضة وغيرها). ونذكر من بين هذه التقنيات تقنية الضغط تبعا للمحور 
الرأسي» وهي طريقة تعالج بها بعض أخشاب الورقيات» فتعطي خشبا مرنا 
مطاو عا يقبل الثني والتشكيل إلى أبعد بكثير من الحدود المعهودة. 

ويتجه انشغال التفنيين اليوم ال انشاء وحدات معالجة كبيرة مهمتها تأهيل 
منتجات غابوية معروفة بتغيريتها الضعيفة نسبياء وذلك من أجل الأستعمالات 
الخارجية. وهذه التقنيات الجديدة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تكييف المعالجة مع 
كل نوع من أنواع الخشب» بل وحتى مع الطبائع المختلفة داخل النوع الواحد» وكذا 
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ضرورة العمل على حل المشاكل التي يطرحها التخلص من الخشب المعالج عند 
نهاية حياته العملية. 

ثم إن أسلحة الحرأب ضد أعداء الخشب (من فطر وحشرات) لا تتخذ شكلا 
كيميائيا أو فيزيائيا فحسب» بل إنها قد تكون على شكل كائنات حية (بعض أنواع 
الفطر مثلا) يوكل إليها أمر القضاء على كائنات أخرى ضارة. 


التصنة 


يجيب تصنيف الخشب على مجموعة أخرى من التساؤلات: هل من الممكنء 
عبر التتبع والتقييم غير المضرين بالخشب» التوصل إلى إنتاج خشب لا يعاني من 
نقص مفرط ولا من زيادة مفرطة في النوعية والجودة؟ لا شك أن قوانين البناء 
الأوربيةء التي تصنف الخشب الغليظ حسب معيار مقاومته الميكانيكية» سترغم 
أصحاب ورشات نشر الخشب على إعلان النوعية الميكانيكية للخشب الذي 
ينتجونه» على غرار ما هو معمول به في بلدان جنوب المحيط الهادي» وذلك حين 
يكون الخشب موجها إلى الاستعمالات التي تصيبه بالإجهاد. يبدو المشكل إذن من 
الناحية التقنية منتهياء أما من الناحية الاقتصاديةء فان هناك خيارات ثلاتة ذات 
أهمية قصوى. فكل أنواع التقييم التي يخضع لها الخشب مقبولة» من الطريقة 
التقليدية القائمة على الملاحظة البصرية التي يقوم بها الإنسان أو تنجزها الآلةء إلى 
الطرق الحديثة الأكثر تطورا (من ذبذبات صوتية فوق سمعية وذبذبات فيزيائية 
وأشعة × ومويجات وغيرها). وقد استطاع ”عءلة .8 في ۱۹۹۲ أن يقيم 
الدليل» عبر حملة واسعة بين ورشات نشر خشب الصمغيات في أمريكا الشماليةء 
على أن الملاحظة البصرية وحدها لا تكفي إلا للتمييز ما بين أجود القطم (مفل 
عين جذع لا عقدة فيها) وبين أردئها (مثل الأخشاب المنكسرة أو الملتوية أو المليئة 
بالعقد)ء أما فيما بينهما فليست تصلح لشيء» علما أننا إنما نحتاج إلى التقييم فيما 
بينهما بالذات. وقد أقيم الدليل فيما بعدء وفي مواضع عديدة من العالم» على أن 
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قياس صلادة الخشب بطريقة إحصائية أو بواسطة الذبذبات» هو أفضل طريقة 
للتنبؤ بمدى المقاومة في الخشب. فإذا أضيف إليه قياس آخر يتوخى تحديد الكثافةء 
حصانا على تصنيف يکاد يكون أمثل تصنيف ممكن. 

غير أنه ينبغي ألا ننسى أن هذه الحلقة الجديدة في التغيير الأول» وهي 
ضرورية من أجل الشروط الجمالية والتقنية التي يقتضيها البناء اليوم» ستكون 
مكلفةء وأنها ستخلق مهنا جديدة ومقاولات جديدةء علما أنها لن تحل إلا جزئيا 
مشكل النوعية في خشب البناء (إذ يبقى أن نضمن جفاف الخشب واستقرار حجمهء 
وأن ننومن كمية دنيا من كل منتج من مختلف النوعيات» وغير ذلك). 


إعادة التركيب 

تمثل إعادة تركيب الخشب سبيلا ثالثة من سبل تأهيل مادة الخشب واعطائها 
المكانة التي تستحقها بين باقي مواد البناء. فمنذ اكتشاف طريقة صنع الخرسانة 
وقبلها قوالب الطوب» يعلم الناس جميعا أن تفكيك مادة طبيعية معينة ثم إعادة 
تركيب أجزائها مع الحرص على تجميعها بواسطة مادة رابطة من قبيل الصمغ أو 
الغراءء يتيح الحصول على مادة متجانسة»ء قد فقدت كثيرا من تغيريتهاء وتحسنت 
مقاومتها كثيرا بالمقارنة مع متوسط المقاييس المعروفة فيها. بل إنه من الممكن 
القضاء على طابع تباين الخصائص الذي يطبع المادة الخامء أو خلق تباين جديد 
للخصائص» تكون فيه الاتجاهات جميعها - على السطح أو في الفضاء - متكافئةء 
متلما هو حال الخرسانة مثلا. وأما قواعد التجانس فهي بسيطةء إذ يكفي أن يتضح 
لناء عند فحص أصغر قطعة ممكنة من المادة المركبةء أنها تحتوي على عدد من 
المكونات الدقيقة يفوق عشرة مكونات» كي نحكم على المادة بأنها متجانسة» وكي 

والصناعة على استعداد مند زمن بعيد لإقامة وحدات إنتاج للخشب المركب» 
لأن التقنيات اللازمة لذلك كلها متحكم فيها اليوم» من نشر ولف وتقشير وتقطيع 
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إلى أجزاء من كل المقاييس وطحن وغير ذلك. ويكفي أن نقول إن صناعة الخشب 
تستهلك مقادير كبيرة من أنواع الغراء (نحو 4ھ + ۰ طن في فرنسا وحدها). 


ونذكر بضعة أنواع من المنتجات e‏ التسعينات من القرن 
الماضي»ء أي التي ظهرت بعد ظهور تقنية الاألواح الخشبية المكونة من طبقات 
ملصقة بعضها فوق بعض. فهناك الخشب المركب ۷٣ a‏ حیث يجري 
ضغط ألواح من الخشب الغليظ فوق بعضها خيطا فوق خيط» لتكوين أعمدة من 
الخشب السميك المتين الصالح للاستعمال مادة للبناء. وأما طريقة صنع 1؟۴» 
فتقوم على إلصاق ألواح من الخشب طولها ١‏ إلى ٠١‏ ستتيمترا وعرضهها 
سنتيمتر واحد إلى سنتيمترين» إلصاقها بعضا ببعض وضغطها لأجل صنع ألواح 
ضخمة طويلة. وهناك طرق عديدة آخرى لإلصاق الألواح فيما بينهاء من الطولي 
إلى العرضي إلى المنحرف والمركب من اثنين من هذه أو منها جميعاء بحيث 
يحصل التقنيون على مادة متجانسة ومتينةء يقبل عليها الناس للاستعمال في تصني 
قطع الأثاث والزينة (شكل .)١‏ 

تمثل كل هذه المنتجات سلعا جديدة في سوق مواد البناءء تتميز عن غيرها 
من مواد ا E TT‏ 
غبها أيضاء يستطيع الزبون الذي يشتريها أن يثق كامل الثقة في الأرقام التي يدلي بها 
اليه الصانع عن قوة اللوح الذي يشتريه ومتانته وحدود احتماله وعمره المفقرض»› 
ناهيك عن أن البائع يزوده كذلك بطريقة التركيب ونصائح حول الصيانة والإصلا- 
وغير ذلك. أضف إلى كل ما ذكرناه أن هذا النوع من الخشب يسلم حسب المقاييس 
المطلوبة طولا وعرضا وسمكاء ويسلم مغلفا محفوظا وبطريقة سريعة. بذلك يكون 
هذا النوع من الخشب مرضيا للمستعمل كما ترضيه منافساته من المواد (كالصلب 
والخرسانة واللدائن)» علاوة عن احتفاظه بهوية الخشب ونضارته وما يحمله من 
معاني الخضرة والحياة. والأخشاب الطبيعية التي يمكنها مضاهاة الخشب المركب 
قليلةء قد نعد منها خشب البالزا وخشب بعض الأشجار المدارية. 
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شكل :١‏ ألياف ذات كثافة 
من غراء 0۴ وتشكل وسادة مضغوطة تحت الحرارة العالية 

تعد الأخشاب المركية المضغوطة ثمرة لأبحاث قادتها شركات كبرى 
للإنتاج» وهي تصتع في معامل خاصةء تشغل ما يقرب من مائة عامل في كل 
الخشب من غابات مزروعة تمدها بالمادة الأولية خشبا شابا يكون بطبيعته طيعا 
لكل أنواع التفكيك والتركيب. 


: م 1 4 2 ۴ 14 ۶ 5 ا £ ۹ ر 1 EE E a‏ 1 
وحدة» وتكون قرببة من الغابة مورد الخشب. وتتزود وحدات إنتاج هذا النوع من 
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خاتمه 


كل هذه التطورات التقنية المتوقعة التي تحدثنا عنها ستكون مصحوبة 
بانقلاب قد بدأت بوادره تبدو على قطاع الخشب» من عولمة وتركيز للمؤسسات 
وک ا و ن ول الات ا ق 
الأمر هو ما سيترتب على ذلك من انقطاع صلة بين الغابة التقيدية ونظيرتها 
المزروعة»ء المتكونة من نوع واحد من الشجر الصمغي ذي النمو السريع» الموجه 
لتزويد معامل التفكيك والتركيب بالمادة الأولية. وتتركز الغابة المزروعة في 
المناطق التي تتوفر فيها الظروف الترابية والمناخية الملائمةء وتكون دائما قائمة 
جنب الغابة التقليدية التي توفر لكل بلد حصته من "التنوع الأحيائي". ويتيح مثل هذا 
التوجه فى بلد مثل فرنسا إنتاج خشب من الورقيات ذي نوعية جيدة للأثشاث 
والتزيين. 

بفعل النمو الديمغرافي» وارتفاع مستوى العيش» والمتطلبات الجديدة المتعلقة 
بتدبير الكوكب تدبيرا مستديماء واستحسان المستهلكين للخشب المركب» وما يتميز 
به هذا الخشب من ميزات صحية تقوي جانبه في مواجهة المواد المنافسة»› 
والتطورات التكنولوجية (شريطة أن تنصب الأبحاث كما ينبغي لها على إيجاد 
تقنيات ملائمة في مجال الصيانة والإلصاق»ء بفعل هذا كله فإننا مقبلون دون شك 
على زمن سيرتفع فيه الطلب على المواد الغابوية ارتفاعا كبيرا - إذ يتحدث بعض 
الخبراء عن ارتفاع بنسبة %١‏ في الطلب على الألواح الخشبية في أوربا في أفق 
٥‏ - ولا شك أن الخشب» بما يحمله من مجد عريق ومن تنوع وافرء سيكون 
د الموعد. 
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البلاستيك والمطاط الاصطناعى/' 


بقلم جیرار جالا 
Gérard GALLAS‏ 


خصائص الواد 

الحالات الثلاث للماده 

تتخذ المادة أشكالا ثلاثةء فتكون صلبة وسائلة وغازية. فأما المادة الصلبة 
فتتكون من تراص ملتحم من الذرات أو الجزيئات» يكون في الغالب تراصا منظما. 
وحال المادة السائلة كحال سابقتها في تراص الذرات أو الجزيئات والتحامهاء مع 
فرق أن التراص يكون هنا في الغالب في غير ما انتظام» بحيث تستطيع الذرات أو 
الجزيئات الانز لاق فوق بعضهاء مما يتيح للسائل أن يندلق ويسيل. وأما الغاز فلا 
تراص بين الذرات أو الجزيئات فيه ولا التحام» فضلا عن النظام» بل إن تلك 
المكونات تكون بعيدة عن بعضها بعضاء وهي تتحرك بسرعة كبيرة»ء وكلما 
ازدادت الحرارة ارتفاعا ازدادت هي طاقة حركية وسرعة. 

وتيعا للحرارة والضغط فان جسما واحدا قد يتخذ هذا الشكل أو ذاك من 
الأشكال التلاثة التي ذكرناها. فالتلج يذوب فيصبح ماءء والماء يتبخر فيصير غازا. 
فحين تسخن جسما صلبا فإنك تزيد الجزيئات فيه اضطرابا وهيجاناء حتى تبلغ حدا 
تدمر معه أضعف قوى التلاحم التي تشد أجزاءه إلى بعضها. حينذاك ينهار البناء 
الذي كان قائما ويتحول الصلب إلى سائل. وهذا الانتقال قد يكون عنيفاء إلا أنه في 
غالب الأحوال يقع ببطء» مع تتابع حالات بينية تتميز بلزوجة تتناقص مع ارتفاع 
الحرارة حتى تفضي إلى السائل. 


۲ التى ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ اکور‎ ۲۸١ تص المحاضرة رقم‎ )٠١( 
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أما المواد التي سنتحدث عنها هنا تحت اسم المواد المكثفة»ء فيمكن أن 
نصنفها ضمن الأجسام الصلبةء وقد نضيف إليها نعت المطاطة. ويتطلب استخدامها 
الرفع من حرارتها قليلا لجعلها مطواعة بما يكفي لإعطائها الشكل المرغوب فيه 
ک تصبح أدوات صالحة للاستعمال. 

لذلك فإن تقنيات التصنيع المعتمدة اليوم تقوم على نقل المادة باستمرار مسن 
حال صلب مطاط بدرجة تزيد أو تنقص» إلى حال سائل ذي لزوجة تزيد أو 
تنقص» وذلك بصفة قد تكون قابلة للانعكاس وقد تكون غير قابلة له. 


التبلر واللاتبلر 

حين تكون الحالة الصلبة متميزة بتنظيم هندسي متكرر تخضع له الذرات» 
فإننا نقول عند ذلك إن بنيتها بنية بلورية. وتلك هي البنية التي نجدها في أغلب 
المعادن وفي الماء حين يكون تلجا. وتتميز المواد ذات البنية البلورية بنقطة 
انصهار واضحة؛ حيث تنتقل مباشرة من الحال الصلبة إلى الحال السائلة حين 
تتجاوز درجة الحرارة نقطة الانصهار تلك. 

وهناك مواد أخرىء» منها الزجاج مثلا وكذا أغلب المواد المكثفةء تتكون من 
ركام من الذرات أو الجزيئات الملتحمة بعضها ببعض» لكن في غير ما نظام. في 
هذه البنيات المسماة غير بلورية أو لامتبلرة لا تنتقل المادة فجأة من حال إلى 
حال» إذ إن الاضطراب الجزيئي الناشئ عن الحرارة يفضي رويدا إلى فك 
الارتباطات الضعيفة بين الجزيئات» فتتراخى جوانب الجسم الصلب ويصبح لدنا تم 
رخوا مع ارتفاع درجة الحرارة. 


المطاطية واللدونة 


تتميز الأجسام الصلبة في الغالب بصلابتها الظاهرة أو مطاطيتها. فاذا 
عرضنا عينة اختبارية طولها 'ط" (شكل )١‏ لقوة شد» فاإننا سنلاحظ أن طولها يزداد 
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بمقدار 'ز". ويكون المجهود "م" متناسبا مع الزيادة 'ز"» ومعامل التناسب بينهما هو 
ما تخد مطاطية العيتة أو صغلايتيا. 


أما إذا مارسنا على العينة قوة قارضةء فإنه من الممكن البرهنة على أن 
إكراه القرض (وهو نسبة القوة المطبقة إلى التغير في مقطع العينة) متناسب مع 
التغير الحادت في طول العينة تبعا للقرض على جانبها. 

التناسب سب مھ" باسم 2 ا 
المعادن› شك د ا اکر TT A‏ و بطبيعة الحال 

من المطاط الاصطناعي. وهناك علاقة قابلة للتفسير فيزيائيا بين معامل المطاطية 
في مادة معينة وبين صلابة تلك المادة. غير أنه لا ينبغي أن نذهب حد اعتبار ا 
هناك تناسبا مباشرا بين الخاصيتين» لأن معامل المطاطية كمية قابلة للقياس» في 
حين أن الصلابة قابلة للوسم» وحساسة في الآن ذاته لطريقة التحديد المستعملة. 


Plasiiqpaces et ElasflvVmdêres 


TRACTION CISAILLEMENT 


E‏ ا 
E H‏ 
ا 
E E‏ 
surface |‏ ¥ 
٤‏ ڪ 
ET‏ 
¥ 
اک Fe‏ 
E, fe 11‏ 
G = module de cisaillement‏ 


K = Rigidité 


المطاطية و اللدونة 
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رجوعا إلى تجربة الشد أو القرض» فإننا متى أزلنا القوة الجاذبة أو 
القارضة» نلاحظ أن العينة تعود لتتخذ شكلها الأول» ونقول عندها إن المادة المعنية 
مادة مطاطة. أما إذا كان الأمر على عكس ذلك فإن شكل العينة يبقى متغيرا 
تغييرا بسيطاء ونقول عندها إن المادة لدنة. والقاعدة العامة هي أن المواد تبقى 
مطاطة ما لم يجاوز تغيير الشكل فيها حدا معيناء فإدا جاوزته فإنها تخرج عن 'حد 
المطاطية" لتدخل في مجال اللدونة» وهو مما يترجم بتغيير في الشكل غير قابل 
اکان ) 

هكذا يمكن للصلب أن يستعمل في المجال المطاطي لتصنيع زنبركات» وفي 
المجال اللدوني لتصنيع جزء من هيكل سيارة مثلا. أما المطاط والبلاستيك» فإنهما 
علاوة على كونهما يتميزان بمقياس مطاطية أدنى بكثير من نظيره في باقي الموادء 
يتميزان برقعة مقاييس واسعة كذلك» وتلك خاصية أساس في العائلة الكبرى» عائلة 
المواد المكثفة التي تنتمي إليها هاتان المادتان. 


المواد المكثفة 

المواد المكثفة عبارة عن ثمرة لتفاعل كيميائي يدعى 'التكثيف“ ويتيح 
الانتقال من مجموعة من الجزيئات الصغيرة المسماة بسيطة الجزئيات 
.monomêres‏ لى چ يئات أكبر منها كبيرة الجزئيات sءعاںécuام”صهإcمص»‏ تكون 
في العادة خطية» ويجري الحصول عليها عبر إعادة إحداث التفاعل مرات متعددة. 
هكذا نحصل على البوليستيرين عبر تكتيف جزيء الستيرين» ونحصل على 
البوليأتيلين عبر تكثيف جزيء الأتيلين. 

وتنقسم تفاعلات التركيب القائم على التكثيف إلى قسمين رئيسين: تفاعلات 
التكثيف '"المتسلسل"٠‏ وتفاعلات 'الإضافة المتعددة" 1)10۸للهرامم و'التكثيف 
lئnمتعدد" .polycondensation‏ 
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فأما تفاعلات التكثيف المتسلسل» فتتميز بتكوين خطي للجزيئات كبيرة 
الجزئيات» تماما كما يُكون عمال السكة الحديد قطارا للمسافرين بتركيب مقطوراته 
واحدة وراء واحدة. وأما تفاعلات الإضافة المتعددة والتكثيف المتعدد» فيتميزان 
بكونهما يجمعان بين مجموعات من الجزيئات كبيرة الجزئيات تزداد طولا كلما زاد [ 
في كل مرة إلى السلسلة مجموعة جديدة من المقطورات قادمة من وجهة مختلفة 
عن وجهتي سابقتها و لاحقتها. 

والطول المتوسط للجزيئات كبيرة الجزئيات له أثر هام في ما ستكتسبه 
المادة المكثفة الناتجة عن ذلك من خصائص» على رأسها الصلاية ومقياس 
المطاطية. وهذا التفاوت في طول السلاسل هو الذي سيقود إلى تصنيف المواد 
المكثفة في عائلتين كبريين» تبعا للحد الذي يمكن لكل منها أن يبلغه دون أن يفقد 
قدرته على استعادة شكله الأولي (انحراف قدره ٠١‏ % بالنسبة إلى الصلب متلا). 


أما أولى العائلتين» وتتميز بمطاطية كبيرة» فهي عائلة المطاط الاصطناعي. 
ويبلغ حد المطاطية في هذا النوع من المواد %5٠١‏ بل وحتى %٠٠٠١‏ مما يعني 
ا طط جى اغ رل ن س مرا الى ر دون ن هرن 
ونتحدث عند ذلك عن المطاطية الفائقة» ومن الأمثلة المعروفة في هذا المجال 
المطاط المعالج بالكبريت» والذي يعرف باسم المطاط المفلكن. 

وأما العائلة الثانيةء والتي يتراوح حد المطاطية فيها بين %٠١‏ و٠؟%»‏ 
فهي عائلة المواد البلاستيكيةء وتتضمن أغلب المواد المعروفة بهذا الاسم» مثل 
البولياميد والبوليتيلان. 

لكن إذا كان حد المطاطية رهينا إلى درجة بعيدة بطول سلسلة الجزيئات 
كبيرة الجزئيات» فإن هناك عاملا آخر يتعين أخذه في الحسبان في هذا المجال» 
ونعني الترابط أو الاتكال المتبادل بين الجزيئات. 
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ففي الحالة الصلبة تكون هناك بين الجزيتات ترابطات طاقية يمكن وصفها 
بالضعيفة نظرا إلى ما يتطلبه كل منها من قدر ضئيل من الطاقة. غير أن هناك 
عددا هائلا من هذه الترابطات» مما يجعل مجموع قوتها كبيراء تماما كما تجتمع 
خيوط المعكرون الساخنة مع بعضها في الطبق فتكون حزمة واحدة. ولعل السرابط 
الهيدروجيني في البولياميد خير مثال على ذلك. 

فإذا ما قمنا بتسخين مثل هذا المواد وهي في الحالة الصلبةء قإن الهياجح 
الحراري سيدمر تلك الروابط الضعيفةء لكن دون تدمير الروابط الكيميائية (روابط 
التكافؤ) التي تُكون الجزيئات كبيرة الجزئيات. ورجوعا إلى تشبيه السلاسل بطبق 
المعكرون» سنقول إن خيوط المعكرون ستندلق إذا ما نحن شرعنا نخض الطبق 
خا لخن ف ا من الف ملا تل قرا اذه الى لح الب 
ببعضها ينحل» لكنه لن يجعل الخيوط تنقطع. بذلك تنتقل المادة من حال الصلب 
إلى حال السائل» مرورا بمرحلة من اللزوجة التي تتناقص كلما أمعنافي رفع 
Rye E EO‏ 
و ف ا وا ا ر کو ا اا ی 
هذه المرة شكل الوعاء الذي بردت فيه (وهي عملية القولبة). 


تكون العملية إذا قابلة للانعكاس»ء ونقول عندها إن المادة ترموبلاستيكية» أي 
أنها بواسطة الحرارة تتخذ الشكل الذي نريد لها أن تتخذه. والانصهار يكون 
مباشرا حين يتعلق الأمر بمادة بلوريةء ومثال ذلك الثلج» ويكون بطيئا في المواد 
اللامتبلرة كالمواد المكثفة. غير أن الروابط الكيميائية في بعض المواد المكثفة قد 
تكون قويةءعلى شكل جسور بين الجزيئات كبيرة الجزئيات تربط فيما بينها. وهي 
جسور يمكنها أن تقوم أثناء عملية التكثيف أو بواسطة ارتباط كيميائي تكميلي. 
وتلك حال أصماغ البوليستر مثلا. ولعل أشهر مثال يمكن سوقه في هذا المجال هو 
مثال المطاط المكلفن الذي ذكرناه آنفا. والجسور هذه متى قامت لا يعود هناك 
سبيل إلى هدمهاء كما لا يؤثر فيها الهياج الحراري عند التسخين. والنتيجة أن 
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المادة تصبح غير قابلة للدو بان › ونقول عندها أنها مادة متصابة بالحرارة 


.thermodurcissable 


هناك آثار أخرى لهذه الروابط التي تقوم بين الجزيئات كبيرة الجزئياتء 
ونعني أنها قد تنتقل بالشبكة الجزيئية من حال البنية الخطية (مثال طبق 
المعكرون)» إلى حال البنية ثلاثية الأبعادء مما يعطي للمادة خصائص ميكانيكية 
هامة (فكأنك عمدت إلى خيوط المعكرون فربطت بعضها ببعض). فإذا ما تعرض 
النسيج للضغط؛ فإن الخيوط تنزلق فوق بعضهاء فيفقد النسيج شكله الأول ولا يعود 
إليه بعد ذلك أبدا. وحين يكف الضغط يحتفظ النسيج بحالته التي ترك عليهاء ونقول 
عندها إن المادة قد تميعت» وتلك خاصية من خصائص اللدونة. أما في حال المواد 
المتصلبة بالحرارةء فإن الروابط القائمة ما بين الجزيئات تغير من شكلهاء لكن ذلك 
التغيير لا يكون دائماء حيث إنه ما إن ينقطع الضغط حتى تعود الجزيئات لتكتسب 
شكلا أقرب إلى شكلها الأول. ونقول عندها إن المادة مطاطة (شكل .)١‏ غير أنه 
إذا كان الضغط شديدا إلى درجة تحطيم الروابط بين السلاسل الجزيئية (أي متسى 
زاد عن حد المطاطية في المادة)» فإن ظواهر الميوعة ستبدو على المادة مما 
يجعل التغير في الشكل يصبح دائما لا رجعة له. 


المطاط الاصطناعى 


نبدة من تاريخ المطاط الطبيعس 

قلة هم الفرنسيون الذين يعلمون أن بلادهم كانت وراء اكتشاف المطاط 
الطبيعي. فرغم أن مذكرات رحلات كريستوف كولمبوس تحدثت منذ القرن 
الخامس عشر عن استعمال الهنود الحمر للحلباب أو لبن النبات ×عه]ء إلا أنه قد 
تعين انتظار عام ١٠۷۳١‏ لينتبه فرنسي Charles-Marie de la Conda mine ga‏ 
- وهو عالم أرسلته الأكاديمية الفرنسية ليقيس طول أحد خطوط الطول في القارة 
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الأمريكية عند خط الاستواء - إلى أن السكان المحليين هناك يستعملون المطاط 


PINs‏ ر 
r Mera ge‏ 


Contrainte appliquéc scion la direction des flEches 


Retour a Suuilibre selon la direction des fREelrcs 


رسم تبياني لتطور المطابقة في مادة بلاستيكية حسسب الإكراهات الى 


تتعرض لها 


واسم كاوتشوك الذي يعرف به المطاط يعود في أصله إلى تعبير بلغة الهنود 
الكيتشواء معناه "الخشب الذي يبكي". فقبل الميلاد بزمن بعيد كان الهنود يصنعون 
منه كرات ليلعبوا لعبة تلاشلي التي يتبارى فيها فريقان من اللاعبين يسعى كل 
منهما إلى إيقاء الكرة في الفضاء أطول وقت ممكن»ء على أن يرميها اللاعب 
بخصره فقط والهدف إدخال الكرة في حلقة. وهي لعبة يمكن اعتبارها سلفا للعبة 
كرة السلة التي نعرفها اليوم. وتجدر الإشارة أيضا إلى استعمال الهنود لهذه المادة 
منذ القدم لصناعة الأحذية أو لجعل الثياب مقاومة لتسرب المياه. 


Charles de la Condamine ale‏ إلى او رباء فشر ع يمدح خصال المطاط 
للناس ويدعوهم إلى استعماله» قبل أن يسلم المشعل إلى فرنسي آخر هو كذهپمھا۴ 
۴1ء وهو مهندس في البحرية الملكيةء كان أول من وصف شجر المطاط 
وأول من استعمل تقنية فصد الشجر لاستخراج المادة الخام (وهي تقنية لا تزال 
معتمدة إلى اليوم)ء وأول من أخضع لبن الخشب للدراسة العلمية. 


بقي استعمال المطاط في أوربا حتى نهاية النصف الأول من القرن الثامن 
عشر استعمالا قليلا ومحدوداء من مثل اتخاذ الإنجليز إياه مادة لصنع ممحاة ليحو 
الحبر والرصاص يسمونها المطاط الهندي. ثم شرع بعض الباحثين الصناعيين 
يخلطون به مواد مختلفة بغية تحسين خصائصه»ء مما أفضى بإنجليزي هو 
homas Hancock‏ إلى اكتشاف اللوك 1071ا4ءiائةص‏ في لندن عام .1۸١١‏ وقد 
کا هذه العملية - وهي سلف عملية الخلط الحديثة - أن أتاحت» بكسر ها 
الجزيئات كبيرة الجزئيات في المطاط إدماج المواد المقوية فيه. 


وجاء عام ۱۸۲۳ء فاكتشف الاسكتلندي وهام[ 4× ءعااC‏ طريقة لجعل 
الملابس غير قابلة لتسرب الماءء وقد خلد اسمه المعطف الشهير . 
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غير أن المطاط بقي حتى ساعتها يشکو من عيب رئيس» هو کونه یصبح 
رخوا لزجا متى ارتفعت درجة الحرارة» وقاسيا سهل الكسر متى انخفضت. 

ثم جاء عام ۱۸۳۹ء فقادت الصدفة أمريكيا هو yearرdمە6‏ esا٣aطC‏ إلى 
اكتشاف طريقة لجعل المطاط أقل تأثرا بتغير درجة الحرارةء وذلك عبر خلطه 
بالكبريت وتسخينه»ء فكان في ذلك مواد الفلكنة التي فتحت الباب واسعا أمام عدد 
كبير من التطبيقات. 

غير أن هذا التطور ما لبث أن خلق حاجة متزايدة إلى المواد الأولية 
فسرعان ما تركزت أماكن تجميعه في منطقة الأمازون» التي شهدت وقتها تطورا 
كبيرا وتوسعا أشبه ما يكونان بما وقع عند السباق إلى الذهب... كان ذاك العصر 
الذهبي لجنائي المطاط... 

لکن في عام ۱۸۷١‏ استطاع مغامر بريطاني هو ¡ka‏ .1.4 أن یھرب 
بذور شجرة المطاط إلى إنجلتراء ومنها نقلت البذور إلى أسياء فكان ذلك إيذانا 
بميلاد مزارع المطاط الأسيوية العملاقة في أقصى شرق آسياء وهي المزارع التي 
وضعت حدا للعصر الذهبي للغابة الأمازونية. واليوم فإن أكبر الدول المنتجة 
للمطاط على المستوى العالمي هي تايلند وأندونيسيا والفلبين وماليزيا. 


ثم حلت سنة ۱۸۸۷ فابتدع الأيرلندي pه1ا”0u‏ 4ره8-"طم[ أول عجلة 
مطاطية» فاختفى الخشب من عجلات السيارات لتحل محله اطارات من المطاط 
الغليظ حتى اخترع الأخوان «1اءطء» الإطار القابل للتفخ» وبفضلهما رأت النور 
في ۱۸۹١‏ أول سيارة مجهزة بهذا النو ع من الإطارات» سيارة E٤141‏ 1. 

وسعر المطاط الطبيعي اليوم مرتفع وهو في ارتفاع. ولا غروء فالمطاط 
مادة إستراتيجية لا غنى عنها للجيوش في حال الحرب. ذاك ما دفع بالكيميائيين 
الألمان خلال الحصار الذي تعرضت له بلادهم أثناء الحرب الكونية الأولى» إلى 
إجراء بحوث أفضت بهم إلى اختراع المطاط الاصطناعي» المعروف باسم .8u4‏ 
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ثم جاء عام ١۱۹۳ء‏ فاختر ع الأمريكيa Du Pont de Nemours‏ lknدة‏ 
البوليكلوروبرين» المعروف باسمه التجاري عnغإمهé.‏ 

وقامت الحرب الكونية الثانيةء فوجدت الولايات المتحدة نفسها ضحية 
الحصار الذي ضربه اليابانيون على شواطئهاء وكان من نتيجة ذلك أن رأت النور 
أنواع عديدة من المطاط الصناعي المستخرج من البترول» دخلت مرحلة الإنتاج 
الصناعي بداية من عام ۲١۹٠ء‏ مع انطلاقة البتروكيمياء. وبعد ذلك بعقد واحد» أي 
في سنة ۲٦۹٠ء‏ ظهر أول مطاط اصطناعي قابل لتغيير شكله مع الحرارة 
«thermoplastique‏ و llئanعرag .polyuréthane pl‏ 


الفلكتة 

لا تزال تقنية الفلكنة بالكبريت التي اخترعها الأمريكي ٣ةعرلهمع‏ مستعملة 
إلى يومنا هذاء رغم أن الأبحاث التي جرت فيما بعد قد مكنت من فهم الآليات التي 
تتدخل في ذلك» ومن ثمة الحصول على نتائج أفضل. فبفضل هذه الروابط وحيدة 
الكبريت أو متعددتهء تفضي الفلكنة إلى شبكة من الجزيئات كبيرة الجزئيات» ذات 
بنية ثلاثية الأبعادء مما يعطي للنسيج خاصية المطاطية الفائقة التي تميزه. وليس 
الكبريت هو وحده المستعمل اليوم في الفلكنةء بل إن هناك مواد أخرى» مثل بعض 
البيروكسيدات العضوية والأكسيدات المعدنية وبعض الأصماغ الفينولية»ء تتيح 
الحصول على نتائج مشابهة. 

تفضي هذه الأنظمة جميعا إلى درجات مختلفة من الفلكنةء تعطي أنواعا من 
المطاط تختلف فيما بينها في الكثافة والمطاطية. وينبغي» تبعا للمواصفات المطلوبة 
في المطاط, العمل على التوفيق بين الخصائص المتناقضة. وتتمتل قدرة الكيميائيين 
الإبداعية في تحديد المقادير اللازمة للحصول على الخاصية المطلوبة في المطاط. 
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التركيبةه 


گلا ا 
کت رکو ااا ی ما کے 


- نوع واحد أو عدة أنواع من المطاط الاصطناعي أو الطبيعي» يجري 
ومقاومة للتأكسد وللزمن واحتمال للحرارة وغير ذلك). ويعطي معيار ISO‏ 
9 تصنيفا لأنواع المطاط هذه حسب طبيعتها الكيميائية. 


- مواد مقوية» وبالخصوص سواد الكربون ع٣0طإجء‏ عل ٣امم»ء‏ الذي یستخر ج 
عادة من أحد مشتقات البترول» وهو sS GG‏ 
الميكانيكية. فإذا قلنا إن الفلكنة إذ تقيم الروابط الكيميائية بين الجزيئات تصنع 
عضلات المادف فان الكربون يصنع هيكلها العظمي . 

وهناك مواد أخرى (مثل الصوان والصلصال والطباشير) يمكن استعمالها 
مقويات للمطاط. غير أن خصائصها "المقوية" لا تقاس بما يوفره الكربونء 
ويستعملونها خصوصا حين يريدون تحسين خاصية معينة في المطاط؛ 

- مواد مميعة» وهي في الغالب بعض أنواع الزيوت» ومهمتها تسهيل خلط مواد 

التركيبة» رغم أن لها دورا لا يستهان به في تكوين الخصائص النهائية التي 
تكوين الخصائص الديناميكية التي تميز المطاط المصنع› وكذا في درجة مقاومته 
للإجهاد. 

- نظام الفلكنة اد ينبغي › علاوة على المواد المذكورةء إضافة الات مهمتها 
تسريع عملية الخلط وضبط أطوارها حتى يمكن الحصول على أفضل النتائح 
وبأفضل الشروط الاقتصادية. 
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- مواد أضافية مختلطة»› مهمتها إعطاء المادة الألمصنعة خاصية أو خصائص 
معينة» من مواد مضادة للتأكسد أو للحريق أو مواد نافخة للحصول على نسيج 
خلوي وما إلى ذلك. 


تصنيع المطاط اام 

تتمثل أولى خطوات التصنيع في الحصول على خليط 'خام* أي خا يط 
متجانس يحتوي كل المكونات» لكنه لم يخضع للفلكنة بعد. 

ت ب وها ف ا غ اة ا ا ع من الات 
يمكنها أن تتخذ أحد الأشكال التالية: 


- آلة خلط ذات أسطوانات» تتكون من أسطوانتين تدوران في اتجاهين 
متعاكسين لخلق حركة احتكاك بين المكونات تجعلها تتدمج فيما بينها. وقد 
ظلت هذه الطريقة ردحا من الزمن هي الوحيدة المستعملة» وهي إلى اليوم لا 
تزال تستعمل في خلط الكميات القليلة أو عند صنع خليط خاص. 

- آله الخلط الداخلية» وتتكون من غرفة تدور في داخلها مروحتان على شكل 
مراوح السفن. ويكون أحد جدران الغرفة متحركا يدفعه من خلفه مكبس 
ضخم وفي أعلاها مدخل للتعبئة تفرغ منه فيها المواد الداخلة في التركيبة» 
وفي أسفلها مخر ج للمادة المصنعة. 

للمواقيت ولدرجات الحرارة والطاقة المستهلكة في كل طور من أطوار العملية. 
وتبداً العملية في العادة بتمييع المطاط لتسهيل إدماج المكونات الأخرى فيهء 

ثم يعرض الخليط بعد مروره من آلة الخلط الداخلي لعمليات خلط تكميلي في آلة 

الخلط ذات الأسطوانات. وبعد مراقبة الخليط للتأكد من نوعيتهء» يجري إخضاعه 
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لعملية تكميلية تسهل التغيير الذي سيلي ذلك» من شد لتكوين شريط يزود آلة طباعة 
بالحقن أو آلة إفراغ في القوالب أو غير ذلك. 

هناك سبل عديدة يمكن اتباعها للمرور من المادة الخام إلى الأدوات 
والأشياء المصنعة من المطاط المفلكن. 


أما القولبة فتتمثل في إفراغ الخليط الطاز ج في القوالب ثم تسخينه بعد ذلك 
وإنضاجه تحت الضغط. وتتيح الفلكنة هنا أعطاء الشيء المصنع شكلا يستطيع هذا 
الشيء استعادته إذا تعرض بعد ذلك لضغط أو ما شابهه. أما الإفراغ في القوالب 
فيستعمل في الغالب لصناعة الأشياء ذات الأبعاد الكبيرة (كالصمامات والأنابيب 
وغيرها)ء حيث يفرغ المطاط في آلة قوالب تجعله يمر من نظام آلي يمده باللدونة 
الكافيةء ثم يحقن في نظام آخر يعطيه شكلا قريبا من الشكل النهائي الذي سيتخذه 
الشيء المصنوع. 

بعد ذلك يجيء دور عملية تسخين إضافية (مرور في فرن أو في حمام 
أملاح) هدفها الفلكنة والحفاظ على الشكل النهائي. وهناك وسائل أخرى يمكسن 
اللجوء إليها حسب الخصائص المطلوبة في الشيء المراد صنعه»ء متل تقنية الصقل 
لتصنيع الأثواب» أو تقنية النسيج المطاطي» التي تقوم على إعداد عناصر من 
المطاط الخام عن طريق القولبة مثلاء ثم إفراغها في قاب ضغط مع خيوط تقوية 
من المعدن أو النسيج. ولعل أشهر مثال يضرب في مجال هذه التقنية هو الطريقة 
المتبعة في تصنيع إطارات عجلات السيارات. 


المطاطية ومقاومة الصدمات 

علاوة على المطاطية التبيرة التي يتمتع بها المطاطء فإنه يتيح كذلك صنع 
عناصر إدنة تتميز بالقدرة على الانثناء في اتجاهات عديدة. وقليلة هي المواد التي 
و کے و ا ا دال ا 


م - ښ 


فدلا سینبع ج تحت تأر صدمة عمو دیه» أكذه ل سدمدز ٤‏ ا في الاتجاه الأفقي علد 
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تلقي صدمات جانبية. وعلاوة على هذه القدرة على الانثاء في كل الاتجاهات» فإن 
المطاط قادر كذلك على امتصاص الصدمات» وهي من صميم خصائصه»ء مما 
يجعل منه خير مادة تصلح للاستعمالات المضادة للذبذبات. أضف إلى ذلك كله أن 
المطاط غير قابل للانضغاط أو هو يكاد يكون كذلك (فهو أقل قابلية للانضغاط من 
الماء)ء مما يتيح للحوامل المصنوعة منه أن تتحمل أثقالا هائلة قياسا إلى حجمها 
(مثل الجسور ومحطات التنقيب العائمة والأنظمة المضادة للزلازل). 


تطبيقات المطاط الطبيعس والاصطناعي 

إذا كانت صناعة العجلات هي التطبيق الأكثر شهرة بين الناس» فإن للمطاط 
تطبيقات أخرى عديدة لا غنى لها عن خصائصه المتميزة. فلولا المطاط لما كان 
هناك وجود لعديد من الأشياء التي نراها حولنا؛ فلا سيارات ولا طائرات ولا آلات 
كهربائية منزلية... وعلى سبيل المثال فإن سيارة عادية تحوي في المعدل نحوا من 
٠١ ٠‏ قطعة من أنواع المطاط فالعجلات والأنابيب والمنافخ الواقية والصمامات 
وأحزمة الربط بين الأجزاء الدوارة وحوامل المحرك وأجزاء كثيرة من محاور 
الدفع ومن أجهز ة الفرملة وغيرهاء كلها مصنوعة من أنواع مختلفة من المادة 
العجيبة نفسها. ولنذكر كذلك الاستعمالات العديدة الأخرى للمطاط في 
الأنابيب لنقل الغاز وأغلفة الأسلاك الكهربيةء وفي مجالات الهندسة المدنية 
والأجهزة المنزلية والسكن والاستجمام واللباس والرياضة (الأحذية خصوصا) 
وسفن الفضاء وأنواع الغراء المختلفة والعلك الذي يمضغه الناس وغير ذلك ما 
يتعذر حصره. وخلاصة القول أن المطاط أصبح اليوم مادة لا غنى عنها. 


مستقبل المطاط ومشتقاته 


تعد صناعة المطاط صناعة مكتملة الجوانب؛ ولذلك فلا ينبغي أن ننتظر في 
هذا المجال تورة ةَ تَقنية» بل تطور ات مالي تأخذ في الحسبان ا الاقتصاديهة 
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والإنسانية والبيئية. ولا و الأفق مادة يمكنها منافسة المطاط الطبيعحي على 
المدى المتوسط رغم كل التحسينات التي لا تفتاً تدخل على المواد المكثفة 
الاصطناعية. غير أننا نلاحظ ظهور بعض التطبيقات التي تستعمل أنواعامن . 
المطاط الاصطناعي القابل لتغيير الشكل مع تغير الحرارة» في مكان المطاط 
المفلكن (والهدف هو الحصول على مادة ذات ملمس ناعم ومنظر جميل). أما فيما 
تعلق بالمنتجات» فإننا سنشهد قريبا مولد إطارات "خضراء" لعجلات السيارات. ولا 
نقصد اللون هناء بل الطابع البيئي الذي سيميز هذه الإطارات» وما يمكنها تحقيقه 
من اقتصاد في الطاقة» وذلك لأنها ستكون مصنوعة من مطاط ذي طاقة اعوجاجية 
ضعيفةء مما سيتيح الخفض من استهلاك المحروق. وسيتحقق ذلك باستبدال 
الصوان بجز ء من الكربون» فينقص ذلك من القدرة على امتصاص الصدمات» مما 
يتيح تحقيق النتيجة المرجوة. 


وتتصب الأبحاث اليوم بشكل رئيس على وسائل تحسين خصائص هذه 
المواد تحسينا مستمراء من رفع للقدرة على تحمل الحرارة ومقاومة بعض الموائع 
ومقاومة تسرب الماء. ونشير بهذا الصدد إلى ما تحقق من تقدم هام بظهور تقنية 
تكتثيف حديثةء تجرى في محلول» وتستعمل محفزات جديدة هي الميتالوسين 
6 cا6t1ص.‏ ولا يزال الخبراء مطالبين بالتحكم تحكما أمثل في سلوك المطاط 
الاصطناعي أثناء الاشتغال (التنبوؤ بعمره الافتراضي) وكذا في التقنيات التحويلية 
المتعلقة بهذا المجال. . 


ور ارا ا عه واو اك لا ف مال عه عل ارا 


المطاطية المستعملة (وبخاصة إطارات العجلات)ء في أفق ما ينتظر من إغلاق 
للمز ابل العمومية مستقبلا. 
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المواد البلاستيكية 
نبذة تارخية 

قياسا إلى التاريخ الطويل لاكتشاف المواد واستعمالها من قبل الإنسان» يمكن 
القول إن المواد البلاستيكية مواد حديثة اكتشافا واستعمالا. وإذا شنا أن نضع 
لميلادها تاريخا فسنقول إنها ولدت يوم استطاع الأخوان ۲هر الأمريكيان 
التوصل عام ٠۱۸٠١‏ إلى تصنيع السلولويد انطلاقا من سلولوز الخشب. ثم ظهرت 
بعد ذلك في بداية القرن العشرين مادة الغلاتيت ءاااةاةعء وهي مادة مكثفة تصتع 
انطلاقا من مادة جبنين الحليب. وفي عام ۱۹١١۷‏ اختر ع لهاع )ع8 مادة الباكليت 
بالتكثيف المتكرر لمادتي الفينول والفرمول. لكن الثورة الحقيقية والانطلاقة الجدية 
لهذه المواد جاعت عام ۱۹۳۰ء حين أفضت أبحاث ۲عع" Sud‏ إلى ظهور كيمياء 
تصنيع المواد المكثفة العلياء مما أثمر أنواعا متعددة من مواد جديدة يمكن أن نذكر 
منها على سبيل المثال البولياميد الذي اختر عه car٥)‏ عام .۱۹۲٣‏ 


قطاع صناعة المواد البلاستيكية 


وار او ا ن ا و 
يعمدون إلى النفط فيعرضونه لعمليات تكسير متتالية تفضي إلى تكوين مواد أولية 
(كالبروبيلين والإتيلين والبوتاديان والستيران وغيرها)ء يجري تكثيفها بعد ذلك 
اا ا ا ی ا 

ولو أردنا حصر جميع أنواع البلاستيك الموجودة لما كفانا لها مجلد كامل. 
فالصناعة الكيميائية تلقي إلى السوق في كل يوم بجديد لا يغني عن سابقه وإنما 
يضيف إليه خصائص جديدة. وذلك مثلا حال مادة ۴۷٣‏ (بوليكلوريد الفينيل)ء تلك 
المادة الرائعة المستعملة في مجالات عدة كالبناء والتغليف والتجهيزات المنزلية 
والمجال الطبي» والتي لم يجدوا عنها إلى اليوم بديلاء رغم الهجمات المتكررة التي 
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تتعرض لها من قبل اللوبيات البيئية. ولعل أقرب تفسير لذلك هو كون هذه المادة 
مشتقة من الأملاح لا من البترول. 


ويل المواد البلاستيكية 

رأينا كيف أن المواد البلاستيكية تنقسم إلى فئتين» أولاهما المواد القابلة 
لتغيير شكلها مع تغير الحرارة» وهي التي يجري تصنيعها بطريقة الصهر والصب 
والتبريد» مما يجعل اعادة استعمالها ممكنة»ء وثانيتهما المواد المتصلبة بالحرارة 
وهي التي يستدعي تصنيعها عملية إنضاج خاصة (هي ما يعرف باسم التشبيك) 
تجعل عملية الصنع غير قابلة للانعكاس. 

ووسائل تحويل المواد البلاستيكية (التي تكون عادة على شكل صفائح أو 
حبيبات) كثيرة متعددة» نذكر من بينها تقنيات الحقن في القالب» والقولبةء والنفخ 
بالنسبة إلى الأجسام المفرغة» والقولبة بالآلات الدوارة» والصقل» والتشكيل 
بالحرارة» والضغط في القالب تحت حرارة مرتفعة»ء دون أن ننسى إمكانسات 
المعالجة النهائية» من تلحيم وصباغة وصقل وتنديقف وغير دلك. 


تطبيقات المواد البلاستيكية 


ا و ا 
فحلت بذلك محل الكثير من المواد التقليدية (من خشب وزجاج ومعدن وخزف 
وغيرها)» كما سمحت بصنع منتجات جديدة لم ير العالم لها من ذي قبل مثيلا. 
ونجاحها هذا يعود إلى ما تتمتع به من خصائص يتوخاها الصانع والمستهلك معا 
منها خفة الوزن ومقاومة التأكل والمرونة وتَحَمّل الصدمات وقابلية الصيغ وغيرها 
من الخصائص التي تفتح له أبواب تطبيقات لا حصر لها. 
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فصناعة السيارات والأجهزة المنزلية والإليكترونيسات والتليفون ولعب 
الأطفال والألبسة وأدوات الاستجمام والراحة والصحة» والأشغال العمومية 
والفلاحة والتغليف والتعليب» كلها صناعات مستهلكة للمواد البلاستيكية التي تحتل 
اليوم كل الميادين في ظروف اقتصادية جيدة جدا. وتبققى نقطة الضعف فيها 
اعتمادها التام على مادة البترولء غير أن هذا حال كثير من المواد والصناعات 
غیرها۔ 


مستقبل المواد البلاستيكية 

تحتل المواد البلاستيكية رويدا مواقع كانت إلى أمس قريب وقفا على 
المطاط المفلكن. غير أن تقدمها يبقى بطيئًا بسبب احتمالها المحدود للحرارة 
المرتفعة. ولا شك أن كل تقدم في هذا المجال بالذات ستنجم عنه تطبيقات جديدة 
هده المواد. 

كما أن هناك مواد جديدة يجري تطويرها اليوم» نذكر منها علسى وجه 
الخصوص المواد المركبة من البلاستيك والمطاط أو البلاستيك والمعدن. وسنرى 
كثيرا من هذه المواد في سيارات المستقبل القريب. 

وسنشهد في المستقبل كذلك ميلاد منتجات جديدة أخرى تستعمل خصائص 
هذه الموادء منها مثلا البلاستيك ذو المسام» الذي يطورونه ليصنعوا منه أقطابا 
للبطاريات» وهو ما سيتيح مضاعفة قوتها نحو عشر مرات وتخفيف وزنهافي 
الان ذاته. 

وكما هو الحال بالنسبة إلى باقي الموادء فإن مسائل إعادة التأهيل ومعالجة 
النفايات وغيرها من الانشغالات البيئية والاقتصادية ستكون باعثا على تطوير 
تقنيات تهدف إلى إعطاء المواد خصائص جديدة (مثل القابلية للتحلل العضصوي 
مثلا)» وظهور أنشطة صناعية جديدة مرتبطة بهذا القطاع» في تطور وديناميكية 
لن يفترا قبل مرور عشرات من السنين. ) 
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الأنابيب متناهيهة الدكة sءbاuا0«د":‏ مواد المستقبل' 


بقلم أنيك لوازر 
Annick LOISEA U‏ 


يمكن القول إن الأنابيب متناهية الدقة لا تزال في بداية عمرهاء بحكم أنها لم 
تعرآف إلا في عام .۹۹١‏ وقد استثار اكتشافها انتباه المجتمع العلمي في العالم 
أجمع» فانكب عليها الباحثون من كل الميادين» من فيزيائيين وكيميائيين» دون أن 
ننسى تطبيقاتها الحالية والممكنة في علوم الأحياء. ويهدف هذا الفصل إلى شرح 
خصائصهاء ولماذا يهتم بها هذا الكم الهائل من الباحثينء وما هي الآفاق المستقبلية 
والتحديات بالنسبة إلى اأبحث و التطبيق معا. 


الأنابيب متناهية الدقة والأشكال البلورية المختلفة للكربون 

يوجد الكربون في الطبيعة على شكلين رئيسين معروفين لديناء هما الغرافيت 
والماس. فأما الأول فمادة معدنية سوداء اللون استعملها الإنسان منذ قرون عديدة 
للكتابة (من حبر الصين الشهير إلى قلم الرصاص الحديت). وأما الثاني فمعدن 
شفاف» وهو أصلب المعادن»ء ولم يجر التعرف عليه بصفته كربونا متبلرا إلا في 
أواخر القرن الثامن عشر»› مع 2v ois! e‏ واennanآ.‏ ثم جاعءت سنة ۹۸٩‏ 
فحدث انقلاب کبیر حین اکتشف H3. r٥0‏ وyع‌ااaصSm‏ .8 وزملاوھما نوعا جدیدا 
من تنظيم جزيئات الكربون» ونعني الكربون .٠١‏ ويتعلق الأمر بجزيء متكون من 
٠‏ ذرة من الكربون تحتل كل منها زاوية من شكل متعدد الزوايا منتظم»› قطره 
۷ من المليار من المترء أوجهه سداسية الأضلاع وخماسيتها (شكل .)١‏ وتعرف 


)١١(‏ تص المحاضرة رقم ۲۸٦‏ اني ألقيت فى اطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲ اکتوبر وو 
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هذه البنية - التي تذكر بشكل كرة قدم - باسم ع"ةعا[نا؟ء في إشارة إلى القبة التي 
شيدها المهندس المعماري !إ۴ .8 بمناسبة معرض عالمي أقيم في كندا. وفي 
عام ۱۹۹۰ قام D.8. Huffmanو W. Krktscmer‏ بوضع طریقة لترکیب هدا 
الجزيء» التي ساعدت سهولة تركيبه في المختبر على إنتاج كميات كافية لدراسة 


lulletêrıê BÛ‏ ا وی ا 


OL N E a 


ثم جاء عام ۱۹۹۱ء فقدر للباحث 1)۳4 .5 أن يفكر في استعمال المجهر 
الإليكتروني في ملاحظة مادة متخلفة عن عملية التركيب› سو دأء اللون خيطية 


البنيةء فكان فى ذلك اكتشاف الأنابيب متناهية الدقة. وقد وصفهاأ الباحث يومئذ بأنها 
انشا عل اضفة ,تابنت مغد من اط انها زمر كید هن كرنون مقار : 
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البنية البلورية للأنابيب متناهية الدقة 

لعل أول ما يثير الانتباه في هذه الأشياء - وذلك بالمناسبة أصل تسميتها 
بالأنابيب - هو حجمها وشكلها. فالأنبوب الواحد منها قد يبلغ عدة أجزاء من مليون 
من المتر» في حين أن قطرها يتراوح ما بين جزء واحد وعشرة أجزاء من المليار 

من المتر. وبما أنها لا ترى بالعين المجردةء فإن إدراكها لا يمكن أن يكون 
مباشراء بل لا بد من وسائط في ذلك» ومن الوسائط التشبيه. فحين نتحدث عن 
قطر مقداره جزء من المليار من المترء فإننا نعني أنه أصغر بمائة ألف مرة من 
قطر الشعرةء أي أن نسبته إلى الشعرة كنسبة هذه إلى أنبوب نفط قطره عشرة 
أمتار... ونزيد فنقول إن شيئا قطره جزء من المليار من المتر يكاد يقارب في 
الصغر حلقة من حلقات سلسلة الحمض النووي» ولعل في هذا ما يكفي للتدليل على 
قرب هذه الأنابيب من عالم الجزيئات أكثر من قربها من عالم الأشياء المرئية. 


وأما الخاصية التانية في الأنابيب متناهية الدقةء فهي بنية الكربون البلورية 
مقارنة ببنيته في الغرافيت وفي الماس كما نراها في الشكل .١‏ ففي جزيء الماس› 
نلاحظ أن كل ذرة تكون مرتبطة بأربع جارات لهاء بحيث تقع كل واحدة من الذرات 
على ركن من أركان شكل هندسي هرمي متساوي الأضلاع. والروابط الكيميائية 
القائمة بين الدرات قويةء وتتميز بمسافة بين الدرات مقدارها ١١١ء٠‏ من جزء 
المليار من المتر. وتركب بنية الماس من مجموعة من الأسطح متراكبة بعضها فوق 
بعض» يتكون كل منها من بلاطة مستوية من الأهرام المرصوصة. وترتبط كل 
واحدة من الذرات المكونة لهذه الأهرام بثلاث ذرات أخرى من الهرم نفسه بروابط 
يميل كل منها عن الأآخر بمقدار ٠٠١‏ درجةء وهي روابط قوية تتميز بمسافة بين 
الراك ارفا ١‏ من رة من المكان من المت قير ان :الو و انط من :در ات 
سطح معين وذرات السطح المجاور له ضعيفة» بحيت تبلغ المسافة بين ذرتين من 
سطحين متجاورين ٠٠٤‏ من جزء من المليار من المتر. وهذه البنية هي التي تجعل 
من الغرافيت مادة متباينة الخواص» تكاد تكون تنائية الأبعاد. 
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وكما يتبين من الشكل ١ء‏ فإن هناك نقاط شبه واضحة بين جزيء الكربون 
٠‏ وجزيء الغرافيت» حيث إن مسدسات جزيء الكربون ٠١‏ هي نفسها التي 
نجدها في الغرافيت. والشبه أوضح مع الأنابيب متناهية الدقة. فالبنية الذرية 
للأنبوب بالغ الدقة تتكون من سطح من المسدسات قد لف على شكل أسطوانة. غير 
أن جانبي الأسطوانة لا يمكن أن يلتقيا ليكونا أنبوبا إلا إذا طويت المسدسات طيا 
كبير اء لذلك بغي كوين الات أن تخل عى شه كة المصكات الدا نة 
عيوب شكلية تتيح انحناء السطح. وتبداً هذه العيوب بشكل خماسي يجعل من 
السطح قمعا مفتوحا بزاوية عند القمة قدرها ١١١‏ درجة» تليه أشكال أخرى مثيلة 
له» مما يجعل المسطح يتقعر رويدا ليفضي في آخر الأمر إلى تكوين قوقعة 
مستديرة الشكل. ويمكن البرهنة رياضيا على أنه يكفي إدخال اثثي عشر شكل 
خماسي من مثل الذي ذكرناه» لتمكين المسطح من تكوين صفاح (جسم صلب متعدد 
الجهات) مغلق. وأصغر الصفاحات التي تخضع لهذا النظام التكويني المعروف 
باسم نظام إع[ا5» هي بالذات جزيء الكربون ٠١‏ الذي يحتوي على عشرين 
مضلعا سداسيا. وتتكون سدادة فتحة الأنبوب عبر إدخال ستة مضلعات خماسية في 
شبكة المضلعات السداسية. وشكل طرف الأنبوب رهين بالطريقة التي تتوزع بها 
تلك المضلعات الخماسية» حيث إنه حين يكون التوزيع منتظما يفضي إلى تكوين 
طرف على شكل نصف كرة (شكل »)١‏ لكن الشكل الغالب هو طرف مدبب علسى 


ويبقى» من أجل وصف بنية الأنبوب بالغ الدقة وصفا وافياء أن ننظشر في 
الطريقة التي تلتف بها ورقة الغرافين حول نفسها لتكون أنبوبا. فكما يتين من 
الشكل ۲» يتأتى ذلك عبر وضع مضلعین سداسیین ۸ و8 من الشبكةء وتكون 
النتيجة رهينة باختيار هذين المضلعين السداسيين. فإذا اتخذنا اتجاها يستند إلى أحد 
جوانب المضلع السداسي كاتجاه مرجعي» فإننا نحدد زاوية الالتفاف بالزاوية بين 
محور الأسطوانة وهذا الاتجاه المرجعي. وتدعى هذه الزاوية زاوية المروحية» 
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وهي تراوح بين ٠‏ و١٠‏ درجة» اعتبارا لشبكة المضلعات السداسية المعنية» مما 
يتيح تصنيفها إلى ثلاثة أنواع هي الكرسي والخط المنكسر والخط المنعكس. فأما 
الأولان فزاوية المروحية فيهما هي تتابعا ٠‏ و٠٠‏ درجة» فيما يشير اسماهما إلى 
طريقة ترتيب ذرات الكربون على صفة أنبوب مفتوح (شكل .)١‏ أما الأنابيب التي 
لا يكون مقدار زاوية المروحية فيها ٠‏ ولا ٠١‏ درجةء فهي التي تمتل الصنف 
الثالث. 

وختاما يمكن أن نقول الأنابيب متناهية الدقة هي بنية مشتقة من الغر افيست»› 
تدخل عليها انحناءة بسيطة وبضعة عيوب شكلية تجعلها تتقعر. وهي وصفة تجعل 
من الأنبوب بالغ الدقة شيئا فريدا من نوعه»ء لأنها تفضي إلى خليط من الخصائص 
العجيبة كما سنرى فيما يلي . 
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بناء أنبوب متناهي الدقة انطلاقا من لف ورقة غرافيت حول نفسهاء حيث 


نرى الأنواع الثلاثة التي ذكرناهاء وهي بالتتابع الكرسي والخط المنكسر والخط 
الکن 
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تركيب وملاحظة الأنابيب متناهية الدقة 
تركيب الأنابيب متناهية الدقة 
قد توجد في الطبيعة أنابيب متناهية الدقةء لكن ما نعرفه منها وما استطعنا 
ملاحظته حتى اليوم جرى إنتاجه جميعه في المختبرات.وقد عمل الباحثون» منذ أن 
أعلن E‏ .5 اكتشافه» على تطوير أساليب تركيب عديدةء وذلك بهدف إنتاجهاء 
وكذا بغية التمكن من صناعة كميات كبيرة منها بطريقة متحكم فيها. ويمكن تمييز 


نوعين من التقنيات في هذا المجال» يختلفان عن بعضهما بدرجة الحرارة التي 
تجري فيها العملية. 


أما أولى التقنيات فتقوم على الحرارة العاليةء إذ تتمثل في تبخير كربون 
الغرافيت (علما أنه يتصعد عند ٠٠١‏ ۳ درجة مئوية) ثم تكثيفه في داخل حاوية 
تحت حرارة عالية وضغط جزئي من غاز خامد مثل الهليوم أو الأرغون. وتختلف 
تقنيات التبخير حسب المنهجيات المتبعة. فتãنية „ag «<Huffmann ys Krãtschmer‏ 
التقنية التي اعتمدها ز11 .5 تستعمل قوسا كهربائيا ينشاأً بين قطبين من 
الغرافيت» يحترق السالب منهما رويدا ليكون بلازما قد تبلغ حرارتها ١ ٠٠۰‏ 
درجة مئويةء تتكثف على طرف القطب الموجب مكونة نسيجا أشبه ببيت العنكبوت 
لكنه أكثر منه كثافة بكثير» يحتوي على أنابيب متناهية الدقة. وهذه الطريقة 
البسيطة وغير المكلفة سهلة التطبيق ويمكن تحويرها للحصول على أنواع مختلفة 
من الأنابيب متناهية الدقة. وقد جرى تطويرها سريعا في عدد كبير من المختبرات 
منها مختبرات فرنسية. لكن في مقابل سهولة التطبيق والتحوير» فإن لهده الطريقة 
عيبا يتمثل في صعوبة وتعقيد عملية التركيب» مما يجعل التحكم فيها صعبا. وأما 
الطريقة الثانية المتبعة في التبخير (وهي أمريكية المنشأ)ء فتتمثل في إحداث تآكل 
في هدف من الغرافيت» بواسطة شعاع ليزر ذي طاقة كبيرة متصل أو متقطع» مما 
يجعل الغرافيت يتبخر أو يتطاير وقد تفتت إلى حبيبات دقيقة جدا من بضع ذرات. 


وهي طريقة مكلفة مادياء لكنها لا تستدعي سوى عدد قليل من معايير المراقبةء مما 
يتيح دراسة ظروف التكوين وملاحظة مراحله المختلفة. وأما ثالثة التقنيات فتتمشل 
في استعمال... الطاقة الشمسية. ولا غرابةء إذ يكفي لذلك تجميع قدر من أشعة 
الشمس وتركيزها على الهدف لرفع حرارته إلى الدرجة الكافية لتبخيره. وتتيح كل 
واحدة من هذه التقنيات إنتاج ما يتراوح بين عشر الغرام والغرام واحد من خام 
الأنابيب متناهية الدقة عن كل تجربة. ويدرس الخبراء حاليا إمكانات اقامة وحدات 
إنتاج كبيرة تعمل بالطاقة الشمسية»ء بل إن الباحثين في مونبوليي في فرنسا 
يحاولون إيجاد طريقة رابعة تقوم على استعمال الكهرباء. 


وأما النو ع الثاني من وسائل التركيب فيشتغل في درجة حرارة متوسطة 
نسبياء ويتعلق الأمر بتقنية مستوحاة من طريقة التحفيز أو الحل الحراري» 
المستعملة عادة في تصنيع ألياف الكربون» وتقوم على تحليل غاز محتو على 
الكربون» وجعل ذراته تقع على سطح جسيمات دقيقة من محفز معدني» وذلك في 
داخل فرن رفعت درجة حرارته إلى ما بين ١ ٠٠١و ٠٠١‏ درجة مئوية» حسب 
طبيعة الغاز المستعمل. فالكربون المتحرر من الغاز يترسب على صفحة جسيمات 
المحفز» مفضيا إلى تكون بنيات ذات طبيعة أنبوبية من الغرافيت. ويمكن أن يكون 
الغاز حامل الكربون هو أكسيد الكربون ذاته أو أحد مركباته الهيدروجينية مثل 
الأسيتيلان والميتان وغيرهما. وأما المحفز المعدني فيكون من معدن ناقل» مثل 
الحديد أو النيكل أو الكوبالت. وتكمن الصعوبة التقنية هنا في ضرورة التحكم في 
حجم الجسيمات» إذ ينبغي أن لا تجاوز بضعة أجزاء من المليار من المتر لأجل 
تركيب أنابيب متناهية الدقة. ويحصلون على تلك الجسيمات عبر اختزال مركب 
عضوي -معدني (مثل الفيروسين مثلا)ء وتكون إما موضوعة على حامل من مادة 
خزفية (كالصوان أو الألومين)» وإما منفوثة في الغرفة التفاعلية التي يجري فيها 
تفاعل الغاز حامل الكربون. والأنابيب متناهية الدقة التي تصنع بهذه الطريقة تكون 
من منظور التحول إلى غرافيت» أقل جودة من نظيرتها المصنوعة بتقنيات 
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الحرارة العالية» غير أنها تتميز بخصائص (كالطول والقطر) أكثر اتساقا بكشير› 
مما يعطيها ميزة لا يستهان بها. أضف إلى ذلك أنه من الممكن توجيه نمو الأنابيب 
عبر ترتيب الجسيمات التي يترسب عليها الكربون ترتييا هندسيا معينا وأخيرا قإن.. 
التقنيات التي تستعمل حرارة متوسطة تتيح توسيع رقعة العمل لإنتاج كميات كبيرة 
مثلما هو الشأن بالنسبة إلى ألياف الكربون»ء وهو ما يصعب تحقيقه مع التقنيات 
التي تستعمل درجات حرارة شديدة الارتفاع. وقد استطاعت جامعة هيوستن تطوير 
تقنية قائمة على غاز أكسيد الكربون» تنتج حوالي عشرة غرامات من الأنابيسب 
متناهية الدقة في اليوم. 

لكن مهما تكن تقنية التركيب المعتمدة» فإن الأنابيب متتاهية الدقة تتظم نفسها 
تبعا لطريقتين ممكنتين من طرق التجميع. فتبعا للطريقة الأولى (شكل ۲ أ)ء 
تتداخل الأنابيب في بعضها على طريقة لعبة العرائس الروسيةء ويسمونها لذلك 
بالأنابيب متذاهية الدقة ذات القشور»ء وهي قشور تكون بأعداد وأحجام مختلفة. أما 
الطريقة الثانية (شكل ٠‏ ب)» فتفضي إلى تكون أنابيب بقشرة واأحدة وبحجم متسق» 
مما يتيح جمعها في حزم على شكل الحبال المفتولةء حيث تتجمع الأنابييب مع 
بعضها مكونة تنظيما دوريا ذا تمائل مثلث. وقد يبلغ عددها عشرات في الحزمة 
الواحدة يتراوح قطرها حسب الطريقة المتبعة في الصنع بين ٠٠٦‏ و١٥٠٠‏ جزر من 
المليار من المتر. وفي الحالين معا فإن المسافة ما بين أنبوبين متجاورين تبقى 
قريبة من نظيرتها بين سطحين متجاورين في بنية الغرافيت» مما يعني تجميسع 
الأنابيب لا يوؤّثر في الروابط الكيميائيةء التي تبقى ممائلة لتلك التي في الغرافيت 


م“ 


ذاته. 
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بنية أنبوب متناهي الدقة متعدد القشور 

وطريقتا التجميع اللتان ذكرناهما تنفي إحداهما الأخرىء» إذ تتأتيان في 
شروط تقنية مختلفة عن بعضها تمام الاختلاف. قحين تكون النقنية المستعملة قائمة 
على درجات الحرارة العاليةء فإن تكوين حزم الأنابيب متناهية الدقة يتطلب 
استعمال محفز معدني يكون مخلوطا بنسبة بضع وحدات من المائة بغبار 
الغرافيت» ويكون معدن المحفز معدنا انتقالياء مثل النيكل أو الكوبالت أو البالاديوء 
وان اد معدنا من المعادن النادرة» مئل اليتربيوم ا ا کا ا م 
هذه المواد. أما حين تكون التقنية المستعملة قائمة على درجات الحرارة المتوسطة» 
فإنه يمكن التحكم في طريقة التجميع» ودلك من خلال حجم جسيمات معدن الحفز 
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لفن فة لکن ادا كانت شرو ط التر كيب شد ہ معرو فة اليوم» فان الآليات الت 
تتحكم في تكوين الأنابيب متناهية الدقة وتركيبهاء لا تزال غير معروفة جيدا 
وهناك الكثير مما ينبغي فعله قبل التمكن من تركيب أنابيب بالمواصفات التي نشاء. 


“ 


الملاحطظطه 


خير أداة يمكن بها ملاحظة الأنابيب متناهية الدقة ووصف بنيتها هي 
المجهر الإليكتروني» الذي أتاح اكتشافها أول مرة كما ذكرنا ذلك في المقدمة. 
ويعود السبب في ذلك إلى أن المجهر الإليكتروني يتيج ملاحظة أشياء متناهية 
الصغر تكاد تبلغ حجم الذرة نفسهاء لأنه يستعمل أشعة من إليكترونات محملة بطاقة 
كبيرة» تبلغ قدرتها على تمييز الأشياء حدود جزء من ألف مليار جزء من المتر... 
من جهة أخرىء» فإن العملية تعتمد بصريا على قدرة الإليكترونات على الانعطاف 
في طريقها تبعا لما تتعرض له من حقول كهربية أو مغناطيسية. وأما العدسات 
فتكون على شكل لفافات كهرمغناطيسية مهمتها خلق أشكال من الزيغ تجعل قدرة 
N a O‏ 
ويمكن الحصول على معلومات بنيوية وكيميائية في الآن ذاتهء وذلك عبر استعمال 
. طريقة التصوير أو طريقة المطياف تتابعا. لكن مهما تكن الطريقة المتبعة» فيجب 
ألا ننسى أن الصورة المحصل عليها في النهاية لن تكون سوى نتيجة لإسقاط على 
طول اتجاه سريان الشعاع الإليكتروني» وهو إكراه يزيد من صعوبة تحليسل 
N EE‏ 


لننظر الآن في الطريقة التي تتيح لنا بها تقنية المجهر الإليكتروني ملاحظة 
بنية الأنابيب متناهية الدقة. ببين الشكل ٠‏ بتية الاأنابيب وحيدة القشزة. والشكل ٣ب‏ 
A BEE EE A ma‏ 
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الذي يخضع للملاحظة بهذه الطريقة يبدو لنا ممثلا بخطين متمائلين بالنسبة إلى 
محوره» هما إسقاطان لمقطعين من الأنبوب تماسيين مع الحزمة» وهما مظللان قي 
الشكل ٠‏ أ. والصورة توضح أن الشيء الخاضع للملاحظة يتكون من أوراق ملتفة 
حول بعضها ومتساوية المسافة فيما بينهاء وتعطينا مباشرة عددها ومكانها. وقد 
جرى التحقق من هندستها الأسطوانية بطرق مختلفة» وبخاصة عبر تحليلات 
كيميائية تجرى على مقطع من الأنبوب» تعطينا صورة كيميائية هي صورة عن 
الكثافة الذرية للشيء الخاضع للملاحظة» مسقطة عموديا على محوره (شكل ۳ ج). 
والصورة المحصل عليها ذات شكل يشبه أجنحة فراشة» علما أن الجانبين 
العريضين منه يقابلان جإانبي الأنبوب المتماسين مع الحزمة»ء فيما يقابل الجانب 
الضيق على مستوى المحور أطراف الأنابيب المتعامدة مع الحزمة. 

يحلل الشكل ٠‏ بنية حزم الأنابيب وحيدة القشرة. فعلى عكس نظيرتها متعددة 
القشور التي تبقى مستقيمةء تكون حزم هذه الأنابيب مرنة سهلة الانشاء مما 
يجعلها تلتوي حول بعضها فتبدو عند التكبير المتوسط أشبه ما تكون بخيوط 
معكرون أو خصلة شعر متشعثة (شكل ٤ب).‏ 
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بنية حبال الأنابيب متناهية الدقة: آ- رسم بياني للبنية؛ ب- منظر عام؛ ج 
صورة للحبال منظور أ إليها بخط متعامد مع محورها؛ د- صورة لحبل مسقطة في 


تواز مع محوره 


ونتيجة هده القدرة اح الانشاء فانه مں الممكن مشأهدة هذه الأنابيب اما 


س 


وهذا الإسقاط الأخير ذو أهمية خاصةء لأنه يعطينا صورة مباشرة عن مقطع 
لخزم وعن الأبيب التي بون ذاك المقطع» مما يكشف عن تظيمها الداخلي. فكل 
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دائرة سوداء تبدو على الشكل هي صورة لأنبوب متتاهي الدقةء وذلك يعني أنتا 
تزف مباشرة كرت تنظ الأنابيب حول بعضها وكيتة أن لها جميعا قطرا والخداء 
كما أننا نستطيع عدها. أما حين نحصل على الصورة عبر إسقاط متعامد مع محور 
الحزمةء فاتنا ترى مجموعة من خطوط متساوية المسافةء تقابل إسقاط صفوف 
الأنابيب. 

غير أن هذه المشاهدات جميعها لا تعطينا أية معلومة عن مروحية الأنابيب. 
ولا بد لأجل ذلك من أن نستطيع أن نصور مباشرة وضعيات ذرات الكربون في 
كل أنبوب» وهو ما تعترضه صعوبتان. فالمجهر ينبغي أن تكون له قدرة تمييزية 
ا المليار من المترء والمشاهدة عبر الإسقاط تجعل من 
الصعوبة بمكان تفص وضعيات الذرات في كومة من الأنابيب. وهناك حل ذكي 
لهذه المسألة» يتمثل في تصوير سطح الأنابيب متناهية الدقة على المستوى الذري» 
باستعمال مجهر ذي اشتغال نفقي. ويقوم مبدأً هذه الآلة على استعمال رأس إيرة 
مدبية بالغة الدقة» استعمالها كمسبار» حيث يسلط تيار من بضعة فولتات بين 
و ا ف وو ر کے رو و کے و ا اعا 
من جزء واحد من المليار من المتر. فحين تمر الرأس على مقربية من إحدى 
الذرات» فإن الإليكترونات تسري ما بين تلك الذرة وإحدى ذرات الرأس دون أن 
يكون هناك حاجز من طاقة كامنة بفعل العامل الكمي» فتخلق تيارا يعرف باسم 
التيار النفقي. وتتيح الخريطة المحصل عليها من تتيع نبضات التيار» تكوين صورة 
عن ذرات السطح المذكور. ويبين لنا الشكل ٠‏ صورة حصلت عليها بهذه التقنية 
مجمو عة البحت التي يقودها )عل ٥C.‏ في جامعة )۴[ع([. ويبين توزيع الدرجات 
العليا من التيار الشكل السداسي للكربون» حيث إن الشبكة لا تتبع اتجاها معينا 
بالنسبة إلى محور الأنبوب» مما يكشف عن طابعها المتعاكس ئاااهإاطء. ويبين 
الفحص الدقيق لعدد كبير من الأنابيب أنه ليس لها أية مروحية معينة كبفما كانت 
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صورة مجهرية لمفعول النفق في أنبوب متعاكس 


تتبع خصائص الأنابيب متناهية الدقة مباشرة من صلتها البنيوية بالغرافيت. 
فالطابع الموجه والمسطح الذي يطبع الغرافيت يجعل منه جسما صلبا على درجة 
عالية من الاستقرار الكيميائي ومن تباين الخواصء» تتجمع أغلب خواصه فسي 
السطح السداسي الذي يمتل بالذات هيكل الأنابيب متناهية الدقةء التي تمتاز عن 
الغرافيت إلى ذلك بسهولة انثنائها وصغر أبعادها. والنتيجة أن تلك الخصائص ننبع 
من اجتماع خصائص الغرافيت والظروف التي يفرضها التواء الأنابيب على 
بعضها. وهي في مجملها خصائص كهربائية وميكانيكية وكيميائية. 

فأما على مستوى الخصائص الكهربائيةء فإن الغرافيت ناقل رديء للتيار. 
بيد أن قدراته الكهربائية شديدة الحساسية للتغخيرات من قبيل الالتواءات الهندسية 
والتحفيز الكيميائي. وفي حالة الأنابيب» فإن التغير يأتي من الالتواءء والنتيجة أن 
الأنبوب الواحد قد يكون ناقلا جيدا أو رديئا حسب المروحية التي تميزه. وثلث 
الأنابيب» ومنها الأنابيب 'الكرسي" ذات طبيعة معدنية» وهي خاصية جرى حسابها 
نظريا قبل أن يبرهن عليها تجريبيا. أضف إلى ذلك ما أقيم الدليل عليه من ظواهر 


أخرى مرتبطة بصغر أبعاده» وهي ظواهر ذات طبيعة كمية غالبا ما يصعب 
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إخضاعها للدراسة دون التوفر على الأنظمة الفيزيائية المناسبة. والأنبوب متناهي 
الدقة ذو الخصائص المعدنية يعد» بفضل بساطة بنيته واستقراره الكيميائي» مثالا 
للخيط الجزيئي الكمي. 

وأما فيما تعلق بالخصائص الميكانيكيةء فإن تباين الخواص البنيوي يعطي 
للغرافيت معامل مطاطية (وهو معامل يقيس مقاومة الالتواء) كبيرا جدا في مسطح 
الأشكال السداسية (ألف مليار باسكال)» وأضعف منه بكثير خارج هذا المسستوى 
(أربعة ملیارات باسكال فقط). والأنابيب متناهية الدقة تتمتع بالقوام الميكانيكي الذي 
للغر افيت» لأن الخبراء استطاعوا قياس معاملات مقاومة لديها تفوق ألف مليار 
باسكال. والأنابيب تجمع إلى هذه المقاومة قدرا كبيرا من الليونة. وقد بينت تجارب 
عديدة أن لها قدرة عجيبة على الانثاء إلى درجات تكاد لا تصدق» وكذا على 
الالتواء والالتفاف حول محورها. 

وأخيرا فان للأنابيب متتاهية الدقة خصائص كيميائية جذابة. فكما يبين ذلك 
الشكل ٠دء‏ فإن من الممكن تعبئتهاء عبر الامتصاص الأنبوبي» بجزيئات من 
الفيلورين أو الكربون المتبلرء أو بمركبات بلورية ذات قوام معدني» بما يتسيح 
الحصول على أنابيب متناهية الدقة معبأة. كما أن من الممكن زرع جزيئات على 
سطح هذه الأنابيب لأجل توظيفها واستعمال الأنبوب متناهي الدقة كحامل تركيبي. 
وقد توصل الباحثون إلى تركيب بلورات من البروتين باستعمال هذه الخاصية. 
وأخيرا فإن من الممكن إدراج الأنابيب متناهية الدقة وتحفيزها مثل الغر افيت. 


الأنبوب متناهى الدقة: أية مادة للمستقبل ؟ 

نبدأً بمجال الإليكترونيات فنقول إن الأنابيب بالغة الدقة هي نموذج ما 
ستكوّن عليه الأسلاك الموصلة في أفق .۲١٠٠-۲٠٠١‏ فهذا المجال يشهد تقدما 
حثيثا في مجال التصغير» مما لا يدع مجالا للشك في أنناسنحتاج في مدى 
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السنوات العشر القادمة إلى مكونات إليكترونية في حجم الجزيئشات» تحمل محل 
السيليسيوم وأنصاف النواقل التي نعرفها اليوم. ولئن كان من المبكر القول من الآن 
إن هذه الأنابيب هي التي ستضطلع بهذا الدورء وكان من الأصوب القول إن مواد 
المستقبل ما زالت لم تكتشف بعدء فإن ذلك لا ينفي أن الأنبوب متتاهي الدقة يوفر 
لنا من اليوم فرصة للتمرن على استعمال مكونات بالغة الصغرء والتعامل معها 
ودراسة سلوكها الفيزيائي والكيميائي» وتصور المنظومات المختلفة التي يمكن أن 
تقوم عليها. فالأنبوب متناهي الدقة أداة مثلى لتعلم كهذا التعلم» بفضل استقراره 
وبساطته الكيميائيينء وما يتمتع به من خصائص إليكترونية عجيبة. وقد توصل 
الباحثون بالفعل إلى تصنيع منظومات إليكترونية مثل الترانزيستور ذي مفعول 
الحقلمصaطء transistor 2 effet de‏ وكذا أقطابا كهربائية تقوم على الأنابيسب 
متتاهية الدقة (شكل ٠‏ أ). 


يعد الأنبوب متتاهي الدقة بفضل إنجاز اته الميكانيكية» أحسن الألياف 
المصغرة الموجودة اليوم» بما في ذلك ألياف 1۷ء والصلب» ومن الممكن أن 
توجد له تطبيقات في التقوية الميكانيكية للمواد المركبة. ويبين الشكل ٦‏ ب صورة 
لخليط متجانس من صمغ من مادة مكثفة وحزم من الأنابيب متناهية الدقةء يتمتع 
بمطاطية تعادل ضعف مطاطية الصمغ وحده. ولا شك أنه من السابق لأوانه هنا 
كذلك الحديث عن تطبيقات محددة» لكن بعض الأبحاث في هذا المجال قد انطلقت 
بالفعل في ميادين الطيران والطب على وجه الخصوص. وتتطلب هذه التطبيقات 
التوفرَ على ما يكفي من الوسائل لإنتاج الأنابيب متناهية الدقة بكميات كبيرة. كما 
أن هناك بابا قد انفتحت على آفاق واعدة على المدى القصيرء تتعلق باستعمال 
الأنابيب متناهية الدقة في تركيب عضلات اصطناعية. وتقوم الفكرة هنا علسى 
الربط بين نبضات كهربية موجهة وبين تغير شكل الشيء الذي يتلقى تلك 
فخا رن هك ا هه اة هق ع ا ا ا ع 
متناهية الدقة. 
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صور بالمجهر ذي القوة الذرية لأنظمة إليكترونية وضع فيها أنبوب وحيد 
القشرة على مجموعة من الأقطاب المعدنية 

الأنبوب متناهي الدقة أنبوب كمتله من الأنابيب» غير أنه يتميز عنها بكون 
طرفه يتكون من بضعة ذرات لا غير» مما يجعلها أشبه برؤوس إير غاية في 
الدقةء لكنها إبر مجوفة وذات خصائص عجيبة. فهي تتمتع بأكبر قوة بث تحت 
تأثير مجال كهربائي نعرفها حتى اليوم» مما يجعلها اليوم في الطريق إلى أن 
تفضي إلى تطبيق مدهل في ميدان صناعة الشاشات المسطحة. وقد طورت شركة 
عsunصهS‏ بالفعل توعا من هذه الشاشات سنراه قريبا في السوق. من جهة أخرى 
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فإن صخر رؤوس الأنابيب متناهية الدقة يجعل منها أدوات مثالية في مجال المجهر 
الإليكتروني» لانه يتيح الرفع من قدرته التمييزية إلى حد كبير. ويبين الشكل ٦‏ ب 
نظاما يتضمن أنبوبا متناهي الدقة متعدد القشور جرى إلصاقه على رأس إبرة 
مجهر إليكتروني تقليديةء ومثل هذه الرؤوس المدببة موجودة اليوم في السوق. 

وأخيراء فإن التجويف في قلب الأنبوب يمثل مكانا أمينا يمكن أن تودع فيه 
أشياء هشة يخشى عليها من محيط معاد. وتمثل عمليات التعبئة التي يبينها الشكل 
> د» دليلا على إمكان القيام بمثل عمليات التخزين والحماية هذه وخاصة قي 
مجال كيمياء الأحياء. 


ورغم كل ما ذكرناه» فإننا لم نحص ما تعد به الأنابيب متناهية الدقة من 
تطبيقات لا تفتأً قائمتها تزداد طولا يوما عن يوم» وأهم ما يميزها أنها تقع في 
ملتقى فروع من العلم عديدة متنوعة. بل إن التجارب تكشف لنا في كل يوم عن 
جديد من خصائص هذه الأنابيب لم تكن النظريات قد تنبأت به. وهذه نقطة بالغة 
الأهميةء إذ المعتاد أن تخيب التجربة ظن النظرية لا أن تتجاوز ما تنبأت هذه بسه. 
غير أن هذا التفاؤل ينبغي أن لا يجعلنا ننسى أن أغلب التطبيقات التي ذكرناها 
تستدعي القدرة على خلق ظروف معينة تزيد صعوبتها أو تنقص حسب الحالات. 
وهذه الظروف تشمل على وجه العموم التحكم في تركيب الأنابيب حسب الشكل 
المطلوب» والقدرة على تصنيع الكميات الكافية منهاء والتحكم في مستوى نقاء 
البلورات» وفي تكييف الأنابيب مع الأنظمة التي من المنتظر أن تدخل فيها. 

ونقول في الأخير إن الأنبوب متناهي الدقة هو بلورة وحيدة البعد مسن 
الكربون مشتقة من الغر افيت» تتمتع بخصائص من الممكن تحويرها واحدة واحدة 
ى انتغ ها محا ,وهو تفل مستاطة انه ية و الكساتة اداة لن كما اة 
لأجل تطوير العلوم على المستوى ما تحت المجهري في جمع بين الفيزياء 
والكيمياء وعلوم الأحياءء ناهيك عن أن كونه متعدد الوظائف يفتح أبوابا واسعة 
أمام استعماله أداة متناهية الدقة في أوجه عديدة من الأبحاث التطبيقية. 
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الباب الثامن 


أنواع التلوث وسبل معالجتها 
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تلوث المياه وتصه تصفبتي ' 


بقلم لوتیر زیلیوکس 
Lothaire ZILLIOX‏ 


نوعبه الماء: رهان مستمر 

لا حياة بغير ماء. هذه حقيقة بديهية عرفها الإنسان أول ما عرف فاحتل 
الماء من اهتمام الحضارات جميعها محل الصدر على مر التاريخ› ولا يزال الي 
الوه نحا مر اة هة تطالا مها ضورة مقا الفا إل ااك ب دة 
عنصرا لا غنى عنه للعديد من الأنشطة البشرية (في ميادين الطاقة والمنزل 
والصناعة والفلاحة وغيرها)ء يمثل أولوية من أولويات الصحة العمومية. 

ينبغي للسياسات المتعلقة بتدبير المياه أن تضع في حسبانها من جهة تطور 
الطلب الاجتماعي على هذه المادةء ومن جهة أخرى تطور الكميات المتوفرة منها. 

فأما من جهة الطلب» فإن الحاجة إلى المياه ترتبط بالنمو الديمغرافي» كما 
ترتبط بعوامل تكنولوجية واختيارات مجتمعية تتعلق بالرفاهية والصحة والتعاون 
بل وحتی البقاء. 

وأما من جهة العرض» فإن وفرة الماء تبقى رهينة بالتغيرات المناخية وأثر 
الأنشطة البشرية في كمية المياه ونوعيتهاء وكذا بظهور تقنيات جديدة للتصفية 
والتنقية والتجميع والتنظيم والحماية والاقتصاد. 

والحق أنه ليس هناك مشكل واحد في المياه يعاني منه سكان الأرض 
جميعاء بل هي مشاكل عديدة متنوعة يعيش كل قطر من الأقطار نوعا خاصا منها. 


.۲٠٠٠١ نص المحاضرة رقم ۲۸۷ التی ألقیت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۱۳ أكتوبر‎ )١( 
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النظام المائى. وحدة تدبيريه 


سنعتمد إلنظام المائي الموضح في الشكل ١‏ في شرحنا لما سيرد في هذا 


Kp 


يل لنظام مائي قاري» حيث تبين الأسهم المساحات المشتركة ذات 
الانخفاض القوي في تركيز المياه» والتي من شأنها أن تسر ع أو 
الملوثات التي يحملها الماء. 


تتوز ع مياه النظام» التي تمتل وحدة الموارد في واد نهري وأحد أقسام 
مختلفةء هي مياه الأمطار» والمياه العذبة السطحية؛ والماء الموجود في التربةء 
والمياه الجوفية. وهذه الأقسام جميعاء إذ تربط فيما بينها دورة واحدة من المايء 
E E‏ الأجزاءء بُدمج العوامل الطبيعية كما يدمح 
العو امل الناتجة عن النشاط البشري. ويجر ي الماء فى هده الدورة بسر عات مختلفة 


- 


£٤ 


حسب كون الموقع الذي يوجد فيه هوائيا أم سطحيا أم جوفياء بحيث أن سرعة 
الماء في النهر الجاري تعادل مائة ألف ضعف نظيرتها في قب بحيرة جوفية» 
وفي ذلك ما يكفي للاتدليل على أهمية أخذ عامل الزمن بعين الاعتبار عند التعاممل 


5 


مع مسألة انتقال الملوثات عبر أقسام النظام المائي. 
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ويبقى استمرار التلوث مرتبطا بنوعية وكمية العلاقات القائمة بين أقسام 
النظام المائي. وما من ضرر يصيب أحد شذه الأقسام الا وستكون له أثر فيها 


مصادر تلوث المياه وآليات ذلك التلوث 


إن في مفهوم “النظام المائي" ما يكفي للدلالة على ضرورة الكف عن الفصل 
بين تلوث المياه ("المحتوى") وبين تلوث الوسط ('المحتوي") الذي تسري فيه هذه 
المياه (من جو ومجاري مياه وتربة وميأه جوفية). 

ويختلف طول بقاء عوامل التلوث في كل قسم من أقسام النظام المائي 
اختلافا كبيراء من بضعة أيام في الجوء إلى بضعة أسابيع في الأنهار» إلى عقود بل 
وقرون حين يتعلق الأمر بالتربة والمياه الجوفية. وسرحة تجدد المياه لها أثر كبير 
في استمرار عوامل التلوث»؛ بحيث إن التلف الدي يصيب المياه الجوفية قد يصبح 
من أثر سر عة تجدد الماء الضعيفة تلفا دائما لا رجعة له. 


ولا يكفي لأجل قياس مدى تفاقم التلوث أن نهتم فحسب بعملية "النقل" التي 
يضطلع الماء بهاء بل يجب كذلك أن نأخذ بعين الاعتبار التفاعلات المختلفة التي 
تحصل ما بين الملوث وبين الأوساط المختلفة التي يمر منهاء وهي تفاعلات لا 
يظهر أثرها إلا تدريجيا مع مرور الزمن. 


التلوث ومصادره 

التلوت أنواع وأصناف؛ ولذلك فإننا سنتحدث هنا عن 'تلوثات" المياه. وهي 
تتميز عن بعضها من حيث مسبباتها (من حوادث ونفايات ومبالغة في استعمال 
الموارد الطبيعية وغير ذلك)» ومن حيث طبيعتها (فيزيائية أم كيميائية أم بكتيرية أم 
إشعاعية أم غير ذلك)»ء ومن حيث اتساع رقعتها (محلية أم عامة» ظرفية أم فصليةء 


n 
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کی غر ق ف فلن کان رف با کن ت مل وة 
بالنتروجينات الذي يضرب أقطارا كاملة من الأرض› كما يبين ذلك الجدول .١‏ 


يعرف بكونه تلفا يصيب الماء بدخول عناصر غريبة عليه (بيولوجية أو كيميائية أو 
فيزيائية) تفضي» متى بلخت درجة معينة من التركيزء إلى تغيير مزعج (أو ضار) 
في طبيعة هذا الماء. ) 


أما عند المستهلك» فإن الماء يكون ملوثا متى لم يستجب لمتطلبات معينة 
عند الاستعمال» وهو استعمال يتراوح كما نعلم بين الاستهلاك الغذائي المباشر 
وبين الاستعمالات الصحية والزراعية وصناعة المواد الغذائية والطاقة والنقل 
والترفيه وغير ذلك. 


فأما التلوث الجوي - وأسبابه متعددة» من دخان المعامل إلى عواده 
السيارات إلى مداخن التدفئة إلى غير ذلك - فله أثر كبير في نوعية المياه والتربة. 
وأما تلوث المياه السطحية فقد صار أصنافا وأنواعا بسبب الأنشطة البشرية» مثل 
انحسار الغابات (وما ينتج عنه من فيضانات وانهيارات في التربة)» والسدود»ء 
والقنوات الاإصطناعية التي تغير مجاري الأنهار» وتعمير المناطق الرطبة. أما 
الأنشطة الزراعية التي تقوم على السقي» وما شابهها من أنشطة تستعمل كميات 
كبيرة من الماءء فإنها تسهم بنصيب وافر في تلويث التربة والمياه الجوفية تلويشا 
مباشرا. ويزيد الطين بلة ما يقع بين الفينة والفينة من حوادث عند نقل مواد سامة 
سواء المنقولة منها عن طريق البر أو الطرق المائية أو المجاري المدفونة تحت 
الأرض» فيصيب البيئة من جراء ذلك تلوث لا يعلم أحد كم يدوم أثره» أضف إليه 
ما قد يحدث من تلويت للمياه الجوفية من جراء اتصالها بمياه الصرف الصحي أو 
متی كانت قريبة من سطح ملوث. 
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جدول -١‏ الأسباب الرئيسة لتلوث المياه 


الطبيعية الكيميائية المصدر أو العامل الملوث 


المفاعلات النووية 


المنشتات التووية 


-٣‏ تلوث کيميائي 
ا ار 
تلويث بمعادن وأشباه معادن 
ا 


نتروجینات وفوسفات زراعة (مواد تنظيف) 
ااا را 
الاحتراق (الأمطار 
الحمضية) 

الزراعة (الصناعة) 


زئبق› کادمیوم» رصاص› 


ألمنيوي» زرنيخ» الخ. 


تلو یٹ بالمبيدات مبيدات الحشرات 
والأعشاب الضارة ومبيدات 
الف 

مواد تشد سطح السائل 
الذي هي ذائبه فيه 

بترول خام ومشتقاته 


SN E e‏ الاد ال ا ا 


تلويث بمشتقات البترول 
تلويث بالمركبات العضوية 
المحتوية على الكلور 
تلويث بباقي المكونات 
العضوية المركبة 


الصناعة النفطية» النقل 
الصناعات 


دیو کسین ومبیدات حشرات 


ومذيبات محتوية على 


الاعات( ار 
بعضها) 


-٣‏ تلوث عضوي 
تلويث بواسطة المواد القابلة 
لات 


نشویات ودهون وبروتینات 
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والناتجة عن الصناعات 
الزراعية وصناعات 
الخشب (الورق) 

“٤‏ تلويت ميکروبيولوجي 

تلويث بواسطة الأحياء | بكترياء فيروساتء أحياء | المياه الحضرية المستعملة 


الدقبقة معوية» فطريات أنشطة تربية المواشسي› 


قطاع الصناعة الزراعية 


بالنسبة إلى الجزء الظاهر من دورة الماءء فإن سيرورة التلوث تكون بادية 
للعيان كما تكون آثارها بادية كذلك. لكن الخطر الحقيقي يكمن في ما يصيب التربة 
السطحية والجوفية من تلوث لا تدركه العين» فيسري رويدا ويتمكن»› ولا تظهر 
آثاره إلا متى استحكم فصار علاجه يتطلب عقودا من الزمن بل وأزيد بكثير. 


آلبات التلوث 
اذا ما أخذنا حالة المنتجات النفطيةء فاننا سنجد أن المحروقات وغاز التدفئة 
ينفردان في الغالب بحصة الأسد من المواد العضوية التي يجري استعمالها ونقلها 
يوميا في الدول المصنعةء مما يجعلهما مسئولين عن عدد كبير من أنواع التلوث. 
وهذه المواد غير القابلة للذوبان في الماء تتكون من خليط شديد التعقيد من 
المركبات الهيدروكربونية. أما حين يحدث حادث فتتسرب كمية منها إلى البيئة 
فإننا نلاحظ وقو ع ثلاث مراحل متتالية: 
- في المرحلة الأولىء تتسرب المادة الملوثة إلى التربة السطحية التي تغطي 
البحيرة الجوفيةء والتي تسمح بمرور السوائل» مما يجعل المياه الجوفية 
تتعرض لتلوث مباشر حين تتجاوز الكمية المتسربة من السائل الملوت ما 
يستطيع القسم السطحي من التربة امتصاصه. 
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- في المرحلة الثانيةء تلتقي المادة الملوثة بالماءء فتنقل إليه قدرا من مركبات 
الهيدروجين والكربون القابلة للذوبان. 

- في المرحلة الثالثةء تتسبب حركة المياه الدائمة في إذابة المزيد من 
الهيدروكربونات» مما يشكل المصدر الحقيقي للتلوث ويتسبب في استمراره. 


ينقل الماء تلك المواد الذائبة بعد ذلك عبر مساره الجوفي بسرعته التي تبلغ 
بضعة أمتار في اليوم (في الوسط الطميي المسامي). حينذاك»ء وعلاوة على ما 
ينطوي عليه ذلك من خطر تلوث المياه المستقاةء فإن هناك أيضا خطر 
الانفجارات. 

أما إذا كان الملوث قابلا للاختلاط بالماءء فإن تسربه من حاوية مثقوبة 
مدفونة تحت الأرض يودي إلى إطلاق كميات ثابتة منه في التربة» تسحبها المياه 
رويدا فتشتتها في المحيط. وكلما ابتعدنا عن مصدر التلوث لاحظنا أن المادة 
الملوثة تزداد انتشارا وتفشيا في المحيط بفعل آليات الانتشار والخلط التي تنشط في 
الوسط المسامي. 


وتكبر في الان ذاته رقعة انتشارها. ويوضح الشكل ۲ كيف يتم ذلك. 


فإذا ما عرفنا سرعة جريان المياه في اتجاه مصبهاء ومعامل التشتيت على 
في فترة زمنية معينة)ء فإن من الممكن قياس مدى تفشي الداء ومدى تطور تركيز 
الملوث في المحيط في شروط طبيعية. 


ينبغي عدم تجاوزهاء أمكن تحديد المنطقة الملوثة ومعرفة المسافة التي ينتهي 
عندها مفعول التلوث. 
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RR 


0 

director 

de Uêcoulement 
moven 


de la nappê 
Délimitation du domaine contaminé : X(C = C, ) 
(ici, seclion longitudinale médianc du domaine tridimensionnel) 


C, : Valeur de concentration limite 
C3 Dormaine contaminé : Cz C 


8 Prolits transversaux des concentrations 
تلوث محلی لمصر من مصادر المياه: تحدبد المنطقة الملوثة‎ 


يتولى انعدام التجانس ما بين مكونات المجرى المائي» وكذا التحولات 
الكيميائية الممكنة (فالبكتريا تكون أكثر نشاطا كلما كانت سرعة جريان الماء 
أضعف)» تغيير معالم المحيط الملوث على أرض الواقع. والنموذج المبين في 
الشكل ۲ء وهو مبني على المقاربة الهيدرودينامية وحدهاء يضمن قدرا من الوثوقية 
فيما تعلق بتقدير خطر التلوث في ماء مأخوذ بين مصدر التلوث ومصب المياه. 
المياه الجلوبة والمستعملة والمصفاة والمخلصة من الملوثات 

يختلف تكوين أصناف المياه المجلوبة من النظام المائي القاري (من مياه 
أمطار ومياه سطحية وجوفية) اختلافا كبيرا. لذلك فإن استعمال كل منها يتطلب في 
الغالب تكيفا مع خصائصه الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية. وما من استعمال يغير 
من جودة الماء إلا وينبغي أن تليه معالجة تعيد إلى الماء صفاءه. 


أما تفريغ المياه المستعملة في المحيط الطبيعي» فينبغي ألا يجري إلا بعد 
تشخيص مدى قدرة هذا الوسط على تصفية المياه التي يلقى بها إليه. وقد أفضت 
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الكميات المهولة من المياه المستعملة التي أفرغت في الوسط الطبيعي على مدى 
العقود الأخيرة» إلى إضعاف قدرة هذا الوسط على التصفية إضعافا كبيرا. 

بذلك يضاف مشكل المياه غير المصفاة في المحيط بشكل كاف» إلى مشكل 
الملوثات التي تجدها المياه في التربة حين يلقى إليها بهاء والنتيجة أن المياه 
المستقاة من الطبيعة لا تفتاً مساحة صلآاحيتها للاستعمال تتقلص على مر الزمن» 
ولا يتأتى حينذاك استعمالها دون خطر إلا بعد معالجتهاء علما أن المعالجة وإن 
كانت مأمونة ومؤكدة الفعاليةء فإن كلفتها مرتفعة. 

وتعتمد تقنيات معالجة المياه وتطهيرها على تكنولوجيات لا تفقأ تتطسور› 
تتيح إعادة تأهيل الوسط الطبيعي» وتكييف خصائص الماء مع الاستعمال المطلوب 
(من صناعي أو زراعي أو منزلي)» وتمكين المستهلك من الماء الطاهر 
الضروري لاستمرار الحياة. ويجدر التذكير بهذا الصدد بأن المياه الملوشة هي 
'الناقل" الرئيس للاأمراض عبر العالم. 

ويتطلب تطوير القدرات التقنية على معالجة المياه والحفاظ على سلامة 
النظام المائي» موارد مالية مهمة» ونموا اقتصاديا ملائما للنمو الديمغرافي وقادرا 
على استيعاب الزيادة المستمرة في الطلب. وما أكثر الدول التي تعجز عن تحقيق 
قدر من النمو الاقتصادي يكفيها لكي تضمن لمواطنيها ماء صالحا للاستهلاك... 


الماء: مصدره وتركيبيته 


مصادر المياه التي يستغلها الإتسان في النظام المائي القاري تلائثة» هي 
السماء (مياه الأمطار)» وسطح الأرض (مياه الأنهار والبحيرات وما إليها من مياه 
بادية) وجوفها (مياه المصادر الطميية والمغارات الصخريةء وهذه المياه الجوفية 
amg EN O aS‏ 
العيون الطبيعية وعبر حفر الاآبار. وهذه المياه جميعها لا تمثل سوى %٠۰٥‏ من 
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مجمو ع المياه الموجودة على سطح كوكبناء فيما %۹۷٥‏ منها هي مياه بحر 
مالحة» و %1 مياه عذبة متجمدة في القطبين وعلى رؤوس الجبال العالية. 

تتحدد نوعية الماء بمقدار ما يوجد فيه من الأملاح المعدنية والغازات الذائبة 
والأحياء الدقيقة والمواد العالقة. فأما الأملاح فمصدرها الصخور التي يمر بها 
الماء في طريقه؛ وأما الغازات»ء وهي بالأساس الأكسجين وغاز أكسيد الكربون»ء 
فمصدر ها المحيط الذي يجري فيه الماء؛ وأما المواد العالقةء فهي إما ذات طبيعسة 
معدنية (من رمل وطين وأكسيدات الحديد وغيرها) وإما ذات طبيعة عضوية 
(كأصناف البكتريا والمواد النباتية المتحللة وغيرها). 


المىاه المىستقاة وتهيئتها للاستعمال 

تخضع الميأه "الخاد" لأمعالجة حسلب الغايية المنشودة منها والاستعمال 
الموجهة إليهء من استعمال غذائي أو صناعي أو زراعي أو استشفائي أو غيره. 
وكما يتبين ذلك من الجدول ٠۲‏ فإن الطرق المستعملة في تلك المعالجة تعتمد على 
آليات تشتغل في مساحات اللقاء بين المادة السائلة والمادة الصلبة. 
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جدول ۲.- تقنيات تصفية المياه 


الآليات الفيزيائية الكيميائية عند مساحات 
اللقاء 
التنديف (أو التجليط) 

التصفية أو التصفية مع التنديف 


تثبی“ n‏ الدقيقة العالقة في الماء علسى 
المادة المستعملة كمصفاة 
إزالة الكولويدات والمواد ذات الجزيئات 
الكبيرة ة» وذلك بواسطة الأغشية (الارتشاح 


التصفية بو اسطة الأغشية 


التعويم أو التطفية 


فصل المواد العالقة بواسطة فقاعات الهمواء 
ويالاستعانة بخاصية كر اهية هذه المواد للماء 
إزالة مركبات الفوسفات 
التنديف البيولوجي والشريط | تنديف الأحياء الدقيقة» متل طريقة الأوحال 
المنشطة» وكذا استعمال الزراعات المثبتة 
لأجل تحليل المواد العضوية وتغيير تركيبتها. 
احتجاز المواد العضوية في الكربون المنشط 


اء الشروب 


يجب حين معالجة الماء الموجه للشرب الحفاظ على ما يحتويه من أملاح 
معدنية. فالماء الشروب ينبغي أن يكون خاليا من المواد العضوية والجراثيم 
الضارةء وأن يكون محتويا على قدر من الأكسجين» صافيا رائقاء عديم الرائحة 
واللون ز لالا (وهي أحكام تقوم على أزيد من ستين معيارا). وتهم المعالجة على 
وجه الخصوص المياه السطحيةء أما المياه الجوفية فتحتاج إلى قدر أقل من 


757 


المعالجةء بل إنها في بعض الأحيان توزع على المستهلكين كما هي مباشرة دون 
معالجة»ء مثلما هو الحال في سهل الألزاس في فرنسا. 

في سلسلة المعالجة التقليديةء تتوالى عمليات التصفية القبلية (من غربلة 
وتنقية وإضافة للأوزون أو الكلور) والتوضيح (التنديف والترسيب) والتتعيم 
(التعقيم والتصفية بالرمل أو بالكربون المنشط). وتضاف إلى الماء بعد ذلك نسبة 
قليلة من الكلور مهمتها الحفاظ على جودته أثناء مروره في قنوات شبكة التوزيع. 

هناك أيضا تقنية جديدة تقوم على استعمال الأغشية المصفية. وفائدة هذه 
الطريقة أنها تغنى عن استعمال المواد الكيميائية. والأغشية المعنية تكون ذات مسام 
لا يجاوز قطر الواحد منها جز ءا واحدا من المليون من المتر. وتتيح هذه الطريقة 
احتجاز البكتريا والطفيليات والكولويدات» كما يتيح الترشيح الدقيق التخلص من 
الفيروسات والجزيئات العضوية الكبيرة» ويتيح الترشيح ما فوق الدقيق احتجاز 
الأملاح الدائبةء ويذهب الترشيح المتناهي الدقة (أو الارتشاح الغشائي المعكوس) 
إلى حد احتجاز عناصر (كالأيونات) لا يتجاوز قطرها جزءا من مليون من 
المليمتر. 

ويمكن تركيب الغشاء وطريقة صنعه من تحديد قطر المسام فيه وتحدي د 
مدى قابليته لمرور المواد وكذا الزمن الذي يستدعيه مرور الجزيئات عبر المسام. 
غير أن هذه التقنيات لا تزال تشكو من عيب رئيس هو استهلاكها الكبير للطاقةء 
مما يجعل كلفتها عالية جدا. 


المياه الموجهة إلى الصناعة 


المستعمل. ففي مجال صناعة الورق مثلاء يكون الورق أجود كلما كان الماء 
المستعمل في صناعته أنقى وأصفى. أما في صناعة المكونات الإليكترونية» فإن 
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لنوعية الماء المستعمل بالغ الأثر في تحديد قدرة المكونات المصنوعة وإنجازاتها. 
وقل الشيء نفسه في كل الصناعات الأخرى» من صناعة الجعة إلى صناعة 
الأدوية التي تستهلك كميات ضخمة من المياه إذ يلزم ما يناهز خمسة ملايين لتر 
من الماء عالي الجودة والصفاءء لصناعة كيلوغرام واحد من المضادات الحيوية. 


المياه الموجهة إلى الزراعة 

لمياه الري أثر كبير في نوعية المحاصيل والترية. فالماء ذو الملوحة الزائدة 
يزعزع استقرار التربةء والماء المحمل بالجراثيم أو المواد المعدنية يضر بالنباتات. 
وتعتمد بعض البلدان ذات المناخ الحاف لن تحلية مياه البحر لاستعمالها في 
الري» وهنا يمثل الارتشاح الغشائي المعكوس تقدما بالنسبة إلى الترشيح التقليدي. 


المياه الموجههة إلى الاستعمالات الاستشفائية 

يتيح الترشيح عبر الأغشية الحصول على ماء نقي بدرجة كافية لجعله 
صالحا للاستعمال للأغراض الطبية. أما الارتشاح الغشائي المعكوس» فيتيح 
البالغة. ولا يخفى ما للماء الصافي من دور في عملية غسل الكلي. 


المباه المستعمله وتنقيتها 

المياه المستعملة مياه متخلفة عن الاستعمالات الحضرية (من مياه صرف 
ومياه أمطار محملة بالملوثات الجوية)ء وعن الصناعات المتنوعة والزراعة (بما 
في ذلك المواد المستعملة في العناية بالنباتات) ومن تربية المواشي والصناعات 
الغذائية (كالجبن والخمور وغيرها). ويبدو أن للتفريغ غير المباشر لهذه المياه في 
أقسام النظام المائي المختلفة أثرا تلاثيا: 
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- فمن جهة هناك الضرر الكبير الذي يلحق بالنظام البيئي»ء وتدمير قدرة الوسط 
على التنقية الذاتية» مما يعرض "الصحة البيئية" لأعظم الضرر. 

- ومن جهة أخرى» فإن في ذلك تدميرا لأثمن مادة حيوية» مما يعرض صحة 
البشر للخطر. 

- ومن جهة ثالثةء سيفضى ذلك إلى زيادة كلفة الحصول على الماء الكافي لسير 
الصتاعات المختلفةء مما يعرض 'الصحة الاقتصادية" للخطر . 

تتبع أنظمة تنقية المياه المستعملة تقنيات تشابه» وإن على مستويات مختلفةء 
تلك المستعملة في معالجة المياه "الخام". 


وتكمن الصعوبة الأهم في إقامة محطات التنقية وتشغيلهاء فهي عملية مكلفة 
تحد کلفتها العالية كثيرا من قدرة الدول على اللجوء اليها لتنقية المياه المستعملة. 

تستعمل سلسلة التنقية-التنديف -الترسب في تصفية المياه المطروحة في 
المجال الحضري» ويضاف إلى تلك السلسلة حسب محطة التصفية معالجات أخرى 
تتوخى القضاء على البكتريا أو إزالة النتروجين والفسفور. 


ويعتمد الصناعيون أكثر فأكثر على تقنيات الفصل بالأغشية في داخل 
المصنع نفسه. وليست الزراعة بأقل ولا أكثر تلويثا للمحيط من غيرها من الأنشطة 
الإنتاجية التي تعتمد على استعمال الماء. وبالنظر إلى اتساع رقعتها بالنسبة إلى 
غيرها من الأنشطةء فإن لها دورا كبيرا ينبغي لها الاضطلاع به في حماية النظام 
المائي والحفاظ عليهء كما ينبغي لها أن تتحمل نصيبها في عملية تنقية المياه من 
الملوثات. 

تستفيد عمليات تصفية المياه من ثمرات التجارب المحصلة من التقنيات 
المختلفة. فالجمع ما بين تقنية الأغشية والمعالجة البيولوجية قد أفضى إلى ميلاد 
"المفاعلات البيولوجية ذات الأغشية"» حيث يمرر سيل المياه الملوثة عبر مفاعل 
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يحتوي على بکتریا 'تهضم" حمولة الماءء قبل أن يمر بأغشية انتقائية تخلصه من 
المصروفة من عمارة كاملهة. 


المياه الملوتة: المعالجة فى مكان وجود المياه 


تعد الاستراتيجيات الهادفة إلى اعادة تأهيل التربة وحماية المياه الجوفية 
شغلا شاغلا للبلدان المصنعة. والهدف المتوخى منها مزدوج إذ يتعلق الأمر أولا 
بتطويع تقنيات للتصفية تلحق أقل ما يمكن من الضرر بالإنسان والبيئةء وثانيسا 
بتأمين حماية كافية للنظام المائي»ء وذلك بإعداد التراب بطريقة تتيح الحفاظ علسى 
جودة المياه. 


وجبهة العمل هنا واسعة عريضة»ء والأولوية ينبغي أن تعطى للاستراتيجيات 


الوقائية. ويبين الجدول " المفاهيم وطرق التدخل» وبخاصة قرب أماكن اسستقاء 
لا 


تىساؤلات جرى مع الماء 

إن الحدود التي يقف عندها اليوم تطوير قدرتنا على تأمين الكميات الكافية 
تنظيمنا الاجتماعي والتربوي والثقافي» ومدى قدرة المحيط الحيوي على "هضم' 
أنواع التلوث الناجمة عن الأنشطة البشرية. 

يو فر اليحث والتطور التكنولوجي حلولا للمشاكل المرتبطة بنوعية المياه 
'الخام" وكيفية استقائها وإعدادها وتوزيعها واستعمالاتها المختلفة» وتوفر كذلك 
حلولا لتصفية المياه الملوثةء بل وحتى تصفيتها في مواقعها قبل جلبها. 

يطر ح تنظيم المجتمع من أجل تدبير مستدام للنظام المائي القاري مجموعة 
من الأسئلة حول تقاط منها على سبيل المثال: 
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اة ر و كيف نفسر "الزمن المنقضي" بين بداية عملية التلوث واكتشافها 
واتخاذ القرار بالتدخل؟ وكيف نفسر "الزمن الفارق" بين حدوث الواقعة وبين 

- اختيار طريقة العمل: أين سنطبق إجراءات حماية المياه؟ هل يتعلق الأمر 
بمعالجة الأسباب (الوقاية)ء هل يتعلق بالتصدي للأعراض (العلاج)؟ 

الحاجة إلى "مهن جدیده" ٤‏ تستجیب لر هانات الماء: كيف نحدد موقع الطبقة 
المهنية التي ستضم "مهندسي ا المستدامة"» والذين يتبخغي تمييز هم 
عن تقنيي علوم الأحياء غير المكونين تكوينا يؤهلهم لممارسة مقاربة مدمجة؟ 


جدول ۳.- وسائل التعامل مع المياه الملوثة ومراقبتها 


الإجراءات الوقائية 
تفادي الإلقاء بالملوثات في التربة 
و عند أماكن تجمع المياه 


+ تطبيق قوانين المناطق المحمية 
+ التقليل من استعمال المواد المنطوية على خطر 
ل المواد الخطرة 

بعض المواد السامة 


O ET 


التدخل المباشر 
الحد من الكميات المتسربة في 
حال وقو ع حادث 
التدخل عند مصدر التلوث + إجراءات للعزل (من قبيل الحواجز المانعة 
العمل على منع انتشار التلوث للتسرب وما شابهها) 
+ إجراءات هيدروليكية (من قبيل امتصاص 
الملوث بالمضخات) 
+ إجراءات كيميائية وبيولوجية في مكان وقوع 
الحادث (متل التشيت بواسطة التفاعل الكيميائي› أو 
"الهضح"' بواسطة البكتريا أو غير ذلك) 
+ إجراءات تعتمد التيارات الهوائية (اقتتاص 
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المواد الطيارة من الهواء) 


+ إجراءات معالجة وتصفية في محل وقوع 
الحادث 


معالجة 'سحب" الملوثات الذائبة | + إجراءات هيدروليكية (خلق حواجز 
الحد من رقعة المجال الملوث› | هيدرودينامية وضخ المياه الملوثة)» مع معالجة 
a a‏ 
النبع والمصب 
الحماية الهيدروليكية 
منشآت لجلب المياه 


EE 


+ تدبير شبكة الجلب عبر الاختيار بين الحفر عن 
الماء والحفر عن الملوثات لإزالتها 
+ معالجة الماء "الخام" المجلوب 


إجراءات تقنية 


بهدف تامين ماء شروب 
للمستهلك» وذلك بصفة دائمة 


+ خلط الماء المجلوب بمياه من مصادر تغذية 
أخرى 

+ اعتماد نظام اقليمهي» لا محلي» لتزويد 
المجموعات البشرية بالمياه. 


763 


الأوزون ونوعية الهواء" 


بقلم جیرار میجی 
Gérard MÉÊGIE‏ 


تعد تركيية الغلاف الجوي الأرضي نتيجة لتبادل متواصل للمواد بين هذا 
الغلاف وبين باقي أقسام كوكبنا الأرضيء» E O ag‏ 
حيوية. وهذه المبادلات التي تبداً بحافز من سطح الأرض» تتضمن تفاعلات 
كيميائية معقدة» تقود إلى خلق مكونات تعود بعد ذلك إلى سطح الأرض بفعسل 
التساقطات المطرية على وجه الخصوص. والنتيجة أن تلك المكونات لا تبقى 
طويلا في الهواءء وأن توازن المحيط الأرضي توازن دينامي وليس ثابتا. هكذاء 
ومنذ تكون الأرض قبل حوالي أربعة مليارات من السنين» انتقل الجو الأرضي 
عبر الأزمان الجيولوجية المختلفة من حال الجو المختزل أساساء أي الخالي تقريبا 
من الأكسجين» إلى التركيبة التي نعرفه عليها اليوم (خليط من %۷۸ من النتروجين 
الجزيئي و %۲١‏ من الأكسجين). ومعلوم أن ظهور الحياة على وجه الأرض إنما 
أصبح ممكنا حين صار جو الأرض مؤكسداء وهي حالة خاصة بكوكب الأرض 
تميزه عن باقي كواكب المجموعة الشمسية. 

ومصادر المكونات الجوية فيزيائية (مثل التبخر وانبعاث الغازات مسن 
الصخور)»ء وبيولوجية (مثل انبعاث النتروجين من الأحياء المتعفنةء والتخمر فسي 
بيئة ليس فيها أكسجين). وهي تمد الجو ببخار الماء والهيدروجين الجزيئي والميتان 
ونصف أكسيد النتروجين وبعض المركبات العضوية المحملة بالاملاح. ويرتبط 
التركيز النسبي لبخار الماء في الطبقة الجوية السفلية بالخصائص الحرارية 


)"( نص المحاضرة رقم ۸ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٠١‏ أكتوبر ET‏ 
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الديناميكية للهواء» وهو يتناقص بسرعة في هذه الطبقةء منتقلا من بضعة أعشار 
من جزء من المائة على مستوى الأرض إلى > أو ٠‏ أجزاء من المليون من جزء 
من المائة في وسطها. أما المكونات الأخرى التي يبلغ تركيزها هي أيضا بضعة 
أجزاء من المليون في المائةء فإنها تنتشر عموديا في الفضاء» ويكون انتشارها 
سريعا نسبيا ما بين مستوى الأرض وارتفاع نحو ٠١‏ كيلومترا في المعدل»ء أي في 
المنطقة المعروفة باسم الطبقة الجوية السفلى» التي تتميز بتأثرها بآليات ظاهرة 
الحمل الحراري» المرتبطة باحترار سطح الأرض من جراء التعرض لاأشعة 
الشمس. وتقل سرعة الانتشار في الطبقة العليا المعروفة باسم السكاك» والتي تمتد 
إلى ارتفاع ٠١‏ كيلومترا عن سطح الأرض. ويتراوح الزمن الذي تحتاجه تلك 
المكونات لبلوغ ارتفاع ٠١‏ كيلومترا بين ثلاث سنوات وخمس. 


تتعرض هذه المكونات للتدمير أساسا بالأشعة الشمسيةء إما مباشرة عبر 
التفكيك الضوئي» أو مداورةَ عبر آليات التأكسد التي تتسبب فيها الأشعةء فتظهر 
إلى الوجود مكونات نشطة كيميائياء تركيزها بضعة أجزاء من المليار بالمائة أو 
أقل من ذلك» تتحكم تفاعلاتها الكيميائية في التوازنات الجوية. بعد ذلك يجري 
تدميرها بدورها عبر آليات إعادة التركيب» التي تفضي في الغالب الأعم إلى تكوين 
آنواع من المواد الحمضية القابلة للذوبان في الماء. 


كان تطور مكونات الجو الكيميائية حتى أوائل القرن العشرين مرتبطا بصفة 
مباشرة بالعوامل الطبيعيةء كما تشهد بذلك الأرشيفات الجيولوجية المحفوظة في 
طبقات الثلوج والتربةء والتي تربط ذلك التطور أساسا بالظواهر الطبيعية. ثم جاء 
الانفجار السكاني والتقدم التكنولوجي الذي لمس كل أوجه الحياة» وما صاحبه من 
استغلال مفرط للموارد واستهلاك للمحروقات وطرح للنفايات الصناعية في الهواءء 
فأدى ذلك كله خلال السنوات الخمسين الأخيرة إلى إحداث تغيير كبير في محيطناء 
من أهم نتائجه تغيير في التركيبة الكيميائية لجو الكوكب الذي نعيش على سطحه. 
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طبقة الأوزون في الغلاف الجوي الأعلى أو السشّكاك 

لعل الأوزون هو أبلغ مكونات الغلاف الجوي الأرضي نطقا عن التوازنات 
الفيزيائية-الكيميائية التي يعرفها هذا الغلاف» وعن تطورها تبعا لتأثير الأنشطة 
البشرية. والأوزون جزيء يتكون من ثلاث ذرات من الأكسجين (03)ء يضطلع 
بدور أساس في توازنات المحيط الجوي. وتسعون في المائة من الأوزون الجوي 
مختزنة في الطبقات الجوية الموجودة على ارتفاع ما بين ٠١‏ و١٠‏ كيلومترا عن 
سطح الأرض» ویبلغ ترکیزه حده الأقصى (أي ما بين و۸ أجزاء من المليون 
في المائة) عند ارتفاع ١‏ كيلومترا. غير أنه رغم نسبة تركيزه الضعيفة هذه يعد 
المكون الوحيدء ما بين سطح الأرض وارتفاع ۸٠١‏ كيلومتراء القادر على امتصاص 
الأشعة الشمسية ما فوق البنفسجية التي يتراوح طول موجتها ما بين ۲٤٠١‏ و٠٠٠‏ 
جزء من المليار من المتر. وهو بذلك يتيح الحياة للكائنات الحيوانية والنباتية على 
سطح الأرض» إذ يحميها من تلك الأشعة التي يمكنها لو تسربت أن تدمر خلايا 
المادة الحيةء وتحُول دون التركيب الضوئي الذي لا حياة بدونه. 


وكما هو الشأن بالنسبة إلى باقي المكونات» فإن توازن الأوزون في الجو 
ينتج عن عدد كبير من التفاعلات الكيميائيةء التي تتدخل فيها أشعة الشمس» لكن 
- تتدخل فيها أيضا مكونات نادرة لا يزيد تركيز بحضها عن بضعة أجزاء من المليار 
في المائة. وقد أثار لاس0 R‏ .۴.8 و4" 1اMo M.[.‏ انتباه المجتمع العلمي منذ 
عام ۱۹۷٤‏ إلى الخطر الكامن في الغازات المفروض فيها أنها خاملة» غازات 
الكلوروفليوروكربون )C۴٣(‏ التي تنتجها الصناعات الكيماويةء والتي تستعمل 
أساسا في آلات التبريد والرغوة الإاصطناعية والمذيبات العضوية وكغاز حامل في 
البخاخات. فهذه الغازات إذ تتعرض لتفكيك الضوئي تحت تأثير أشعة الشمس› 
٥9‏ من اكتشاف الوهن الذي أصاب طبقة الأوزون فوق القارة الجنوبيةء حيث 
يتخفض سمك تلك الطبقة الى نحو يالمائة أثناء الربيع الجنوبي»› وهي الظاهرة 
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التي أدخلها الإعلام إلى أحاديثا اليومية باسم 'ثقب الأوزون"'. وكان من أثر ذلك 
الاكتشاف أن عاد العلماء إلى الاهتمام بالبحث في ما يمكن أن يكون للنشاط 
البشري من أثر في طبقة الأوزون. وقد بينت دراسات أجرتها البعثات العلميية 
العديدة التي توجهت إل القطب الجنوبي ثم الشمالي تدرس الظاهرة فيهماء أن أقرب 
تفسير لظاهرة نقص الأوزون أثناء الربيع الجنوبي هو تفسير كيميائي» وأن توازن 
المكونات المحتوية على الكلور في الطبقات الجوية العليا قد تغير لصالح أشكال 
كيميائية قادرة على تدمير الأوزون الجوي. واعتمادا على تقارير قدمها المجتمع 
العلمي»ء قادت المفاوضات الدولية إلى تحریم استعمال غازات C۴٣‏ تحريما تاما 
انطلاقا من عام ١۹۹٠ء‏ على أن تستبدل بها مواد تبقى مُددا أقصر عالقة في الجوء 
هي مواد هیدروکلوروفلیوروکربون )1٤٥۴٣(‏ وھیدروفلیوروکربور ات .)]]۴٣(‏ 


لكن هذه الإجراءات جميعها لن تمنع غازات C۴٣‏ المتخلفة عن الفترة ما 
بين ۹٠٠‏ و١۱۹۹‏ من البقاء مهيمنة على الأجواء العليا لزمن طويل» وذلك بفعل 
طول بقاء هذه المواد عالقة في الهواءء حيث إن بعضها يبقى لمدة تزيد عن ققرن 
من الزمن. ولن تعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل الستينات من القرن الماضي إلا 
حوالي ۲۰٤١‏ أو .۲۰٠۰‏ اما مواد H٣۴٣‏ و H۴٣٤‏ فإنھا لن تکون ذات ضرر 
كبير» وذلك بفضل الإجراءات التنظيمية والقانونية المتخذة. وبعد أن كان مشكل 
الأوزون الجوي منذ ثلاثة عقود مجرد فرضية علمية» أصبح اليوم أمرا واقعا إذ 
أثبت البحث العلمي ما كان له من عواقب وخيمة على المحيط العام. ولئن كانت 
عواقب ذلك على توازن الحياة على وجه الأرض ما زالت غير ملموسة»ء فان 
نتائجه الاقتصادية بينة وهامةء بحكم أنها قادت إلى القضاء نهائيا على كل المواد 
التي اعتبرت مسئولة عن زعزعة التوازنات الكبرى للجو. والحق أن هذا التحول 
الذي وقع كان كبيراء إذ أفضى التزايد السريع في تركيز الكلور في الأجواء إلى 
نشوء سيرورات كيميائية جديدة لم يكن من السهل تخيلها في الظطروف 'الطبيعية" 
التي كانت سائدة في بداية الخمسينات من القرن الماضي» قبل أن تطرح مواد 
C۴٣‏ بكميات كبيرة في الأسواق. 
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وقد يتبادر إلى الذهن أن الأبحاث في مجال طبقة الأوزون قد آن لها - بعد 
الإجراءات التنظيمية التي أسفر عنها بروتوكول مونتريالء والهادفة إلى القضاء ' 
على الأسباب» أي منع بث المركبات العضوية المولدة للأملاح - أن تنحسر في 
افر رن لي ات ا س حر ااك ور غو ما ر ا 
يحدث اليوم في أجوائناء وعجزنا عن التنبؤ بما سيحصل مستقبلاء إلا أن كثيرا من 
الوقائع العلمية تثبت خطأ الركون إلى الانتظار. وأول شيء يجب أن نعلمه بهذا 
الصدد هو أن تركيز المركبات المحتوية على الكلور لن يبلغ مداه في الجو إلا بعد 
سنة ٠٠٠٠١‏ ومعنى ذلك أن طبقة الأوزون الجوي ستكون أضعف ما تكون خلال 
العقد الأول من هذا القرن» ناهيك عن أن تطور الأنظمة الجوية ليس خطيا كما قد 
بينا ذلك من قبلء مما يعني أن لنا أن ننتظر الكثير من المفاجآت محزنها والسعيد. 
من جهة أخرىء» فإنه ليس من الممكن أن نؤكد بطريقة علمية أن تناقص تركيز 
الكلور في الجو سيعود بنا بالضرورة إلى حال التوازن السابقة التي كان عليها 
الجو قبل عام .١۹۷١‏ فالطبقة الجوية العلياء والجو الأرضي على وجه العموم قد 
تطورت كثيرا تبعا لكل الاضطرابات الناتجة عن الأنشطة البشرية» مما يجعل 
إكراهات المحيط العامة مختلفة كبير الاختلاف عن نظيرتها التي كانت سائدة خلال 
العصر "ما قبل الصناعي". ونحن نعرف على وجه الخصوص أن زيادة تركيز 
غاز أكسيد الكربون في الجو إذا كانت تؤدي إلى ارتفاع الحرارة على سطح 
الأرض» فإنها على العكس من ذلك تخفض حرارة الطبقة الجوية العلياء مما يسهل 
تدمير الأوزون فوق المناطق القطبية. وذلك يعني أنه سيتعين علينا انتظار نهاية 
العقد الأول من هذا القرن كي نعرف ما سيكون للإجراءات التنظيمية والقانونية 
المتخذة اليوم من أثر فعلي في تطور طبقة الأوزون في الأجواء العليا. 


أوزون الطبقة الجوية السفلى 
لا يتعدى محتوى الطبقة الجوية السفلى من الأوزون عشر ما هو موجود 


منه في الجوء ولا يتجاوز تركيزه النسبي بضعة أعشار الجزء من المليار في 
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المائة. ولهذا الأوزون مصدران» أولهما الطبقة الجوية العليا نفسهاء وثانتيهما 
التأكسد الضوئي لبعض المواد (مثل الهدروكربونات وأكسيدات النتروجين وأكسيد 
الكربون والميتان)» التي تعود في أغلبها إلى الأنشطة البشرية (من صناعة ونقل 
وزراعة وغيرها). وقد أثبتت الأبحاث بما لا يدع مجالا للشك وجود هذه الانبعاثات 
في أجواء الحواضر الكبرى المعروفة بدرجة التلوث المرتفعة فيها (مشل لوس 
أنجلوس وميلانو وأثينا ومكسيكو ونيويورك وغيرها). فالأوزون الناتج بهذه 
الطريقة يضاف إلى ما يأتي منه من الطبقات الجوية في المناطق غير الملوثةء مما 
يؤدي إلى رفع تركيزه في الجو على المستويين المحلي والعام. وقد أثبتت 
الملاحظات التي أجرتها اش من المعاهد العلمية أن تركيز الأوزون في الأجواء 
غير الملوثة" قد تضاعف أربع مرات في نصف الكرة الشمالي ومرتين في نصفها 
ا كما أثبتت الأبحاث أن ذلك عائد في مجمله إلى الأنشطة البشرية» كما 
يدل عليه التفاوت ما بين تركيز الأوزون في نصفي الكرة الشمالي ٠١(‏ إلى ٠١‏ 
جزء من المليار في المائة) والجنوبي ۲١(‏ إلى ٠١‏ جزء)» مما يوضح التفاوت 
الحاصل في انبعاثه بين هاتين المنطقتين» إذ إن آكثر من ۸١‏ بالمائة من مصادر 
التلوث موجودة في النصف الشمالي» وأغلبها ناتج عن احتراق الكتلة الأحيائية. 


تحدٹ زيادة تركيز الأوزون - والمركبات المتأكسدة بالضوء التي ترتبط 
به - في الطبقات الجوية العليا أثرا كبيرا في البيئة. فالأوزون مؤكسد بالغ الفعاليةه 
وهو بذلك يشكل خطرا كبيرا على صحة الناس متى تجاوز تركيزه حد مائة جزء 
من المليار في المائة. ولا ينحصر ضرره في ذلك بل يتعداه إلى النباتات التي يعيق 
نموهاء مما يجعله أحد أهم أسباب انحسار الغابات وتلف المواد المختلفة. أضف إلى 
ذلك أن خاصية أمتصاص الأشعة الشمسية فوق البنفسجية تجعله يتفكك تحت تأثير 
الضوء في الطبقة الجوية السفلى»ء مما يؤثر مباشرة» وفي زمن قصير»ء في 
خاصيات الأكسدة في هذه الطبقة. وأخيرا فإن الأوزون غاز يسبب ظاهرة 
الاحتباس الحراري» وهو في ذلك أقوى تأثيرا من أكسيد الكربون بألف ومائتي مرة 
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إذا كانا بكتلتين متساويتين» مما يعني أن كل زيادة ولو طفيفة في تركيزه في الجو 
تؤدي إلى زيادة كبيرة في خطورة تلك الظاهرة. بذلك يتضح أن الأوزون الجوي 
يمكنه أن يرتبط بمشكل في الطقس. بل إنه يمثل أهم نقط الارتباط بين الطقس 
وكيمياء الجو. 


يرتبط تركيز الأوزون في الطبقات السفلى من الجو مباشرة بتركيز المواد 
التي ينتج منهاء من مثل أكسيدات النتروجين والميتان وأكسيد الكربون والمحروقات 
البترولية). ومعنى ذلك أن هذا التركيز يبقى حساسا بشكل كبير للجزء الذي تنتجه 
الأنشطة البشرية من هذه المكونات»ء علما أن النشاط البشري ينتج نحو %٦٥‏ من 
الميتان وغاز أكسيد الكربون المنبعث في الجوء یقارب %۷5 من آکسیدات 
النتروجين. لكن على مستوى الكوكب فإن النباتات تبعث في الجو بقدر من 
الهيدروكربونات غير الميتانيةء حيث لا يعود نصيب النشاط البشري من مجموع 
الغاز ات المنبعثة سوى ۲١‏ إلى .«۲١‏ 


على المستويين الإقليمي والمحلي» يتضح أن توزيع الأوزون والمواد الباعثة 
له ينجم عن تركيبة تجمع ما بين تفاعلات كيميائية تركيبية أو تدميريةء وبين آليات 
کے ل ات ا ا وکو کے اق کے دی 
المحلىء تشهد المدن الكبرى» وبخاصة أثناء الصيف» موجات من التلنوث الزائند 
رکا ا ووو ی ا ر 
ا کے ف ی ا ین ا کل کک 
الملوثات الأولية (من أكسيد النتروجين وأكسيد الكربون وهيدروكربونات) مما 
وی کے کین کا توافت الا ومع ا ن 
E AN a Ea E E oS‏ 
جميعها من المناطق الحضرية مناطق ذات نسبة عالية من التلوث بالأوزون. 
والمدن العالمية الكبرى معنية بهذا الأمز منذ سنوات عديدة» ولا تستثتى منها 
E ET aA a LC E ES‏ 


ا 


من التلوث تبلغ في بعض الأحيان حدودا تستدعي تدخل السلطات العمومية لتطبيق 
الإجراءات التحديدية اللازمة. وتكون آثار التلوث أثناء هذه الفقرات ملموسة»› 
وبخاصة على مستوى الإصابات الصدرية لدى الأشخاص المعرضين لمثل هذه 
المشاكل الصحية. 


خاقه 

يتضح لنا من القليل مما نعرفه عن الآليات التي تتحكم في سلوك الأوزون 
الجوي» أن هذه المسألة تتعدى المشاكل الخاصة التي يطرحها تدمير طبقة الأوزون 
في الأجواء العليا وتزايد القدرة المؤكسدة للجوء لتلتقي بظاهرة التغير المناخي 
المرتبط بظاهرة البيت الزجاجي . و قل الشيء نفسه في غازات CFC‏ المدمرة 
للأوزون الجوي والغازات البديلة عنها - إذ إنها جميعا من أقوى مسببات تلك 
الاه ونل م في ال اى ع ا اد زرن و اص اانا 
أكسيدات النتروجين التي تزيد تركيز الأوزون والمؤكسدات في الجوء مما يسهم 
بشكل غير مباشر في الزيادة من ظاهرة الاحتباس الحراري. وهذه كلها وقائع 
أتبتها العلم» تدعو إلى البحث الجاد والمعمق في أثر الأوزون الجوي في التغيرات 
المناخية التي يشهةها كوكبنا. وهذا التعقيد الذي يطبع مسائل البيئة يتطلب أن تأخذ 
القرارات السياسية والاقتصادية في حسبانها التقدم العلمي الحاصل في فهم هذه 
الظواهرء وذلك في مجال لا يزال التشكك يطبع فيه العلاقة ما بين العلم والقرار 
السياسي» ولن يزال يطبعها لعقود طويلة قادمة. ولذلك فإن خلق أماكن وفضاءات 
وخبراء وسياسيين» بل وحتى المستهلكين)» يبقى أمرا ضروريا لإبراز المسائل 
الإستراتيجية الحقيقية» ومن تمة العمل على معالجتها. 
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ما العمل مع النفايات؟ أخيرلنا أن نتخلص منها 
ام أن نکد تاهیله ام ُن نتفاداه "(٩‏ 


بقلم وولتر ر.ستاأل 
Walter R. STAHEL‏ 


نفايات الطبيعة ونفايات الإنسان: نظرة تماثلية 

لا تبقى النفايات التي 'تنتجها الطبيعة" على حالهاء بل سرعان ما تعود 
لتندمج في البيئة. فأوراق الشجر الميتة المتساقطة في الغابة مثلا تصير دبالا (أو 
تربة عضوية) بفعل الأحياء الدقيقة التي تحللها. لكن متى طرحت تلك النفاييات 
خار ج بيئتها الطبيعيةء فإنها تضحي نفايات حقيقية يجب التعامل معها (مثل أوراق 
الشجر التي تسقط فوق أرضية طريق معبدة مثلا فتختلط بتراب الطريق وغبارها). 
غير أن الجانب الأعظم من النفايات بالمعنى الصحيح المستفاد من الكلمة»ء ينتج 
اليوم عن الأنشطة البشريةء على شكل نفايات منجمية وتصنيعية ومنتجات 
مطروحة ووسائل تعليب وتغليف. فما من مورد طبيعي يجري تحويله أو تصنيعه»› 
إلا وهو صائرٌ» بعض زمن يقصر أو يطول» إلى أن يصبح نفاية من النفايات: 
ومعنى ذلك أن كتلة النفايات مقاربة لكتلة جميع الموارد التي يستغلها الإنسان. ٠‏ 

إن التتمية المستديمة تستدعي نظرة شاملة لمختلف قضايا البيئة. ويمكن أن 
نضرب لذلك مذلا بالطاقة اللازمة ل'صنع" تفاحة واحدة. فلنفترض مثلا أنك تريد 
شراء بعض التفاح» وأن لك الخيار بين تفاح فرنسي وتفاح مستقدم من نيوزيلندا 
عبر البحر محمولا على السفن. فأيتهما احتاجت إلى قدر من الطاقة أكبر مما 
ااج اخ الكو أ ر هن ك قد كنت ف قت ال الو اا ا 


)"( تنص المحاضرة رقم A۹‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٠١‏ أكتوبر Tene‏ 
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ممتطيا متن دراجة هوائيةء فلا شك أن الحصول على التفاحة الفرنسية يكون عندها 
قد استدعى قدرا من الطاقة أقل مما استدعته التفاحة النيوزيلندية القادمة من الجانب 
لأر من لخد كن ا ات انات فى فك ساره قن ما م وة ن 
الطاقة في جلب التفاحة الفرنسية (وكذا ما ستبثه سيارتك في الهواء من غاز ثاني 
ادد اكرون ترق رده عاو د ر ا ا ا 
حقلها البعيد حتى السوق الفرنسية التي تباع فيها... 
أركان التنمية المستدامة خمسة وهي: 
- أولاء حماية الطبيعة وحماية قدرتها على الحفاظ على حياة الإنسان (من تنوع 
حيوي وماء شروب وأراض صالحة للزراعة). 
- ثانياء حماية صحة الإنسان وتأمينه ضد الأخطار المترتبة على أنشطته 
الصناعية (محاربة المواد السامة والحيلولة دون تراكم المعادن التقيلة ودون 
تدمير طبقة الأوزون وغير ذلك)» وهي مشاكل نوعية أكثر مما هي كمية... 
هنا تقع أول قطيعةء وهي تتمثل في الانتقال من حماية البيئة إلسى مستوى 
تفافسي أعلى. 
- ثالثاء العمل على الحد من تنقل الطاقة والمواد عبر الآلة الاقتصاديةء وذلك 
لتفادي هيمنة الطابع الحمضي على الأرض» ولكن كذلك لتفادي الحروب التي 
تنشاً حول مصادر الطاقةء وتسهيل عملية تنمية الدول الأقل تطورا وتقدماء 
ولو اا غر د داو ف ا ع کی 
هنا القطيعة الثانيةء المتمثلة في الانتقال من اقتصاد مستديم إلى مجتمع 


‌ 


مسنديم. 
e a E Es‏ 
الاجتماعية وبنيات التدبير الذاتي )1 لتجمء البشري عوضص الو حدة والانعزال» 
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الاستهلاك الأهو ج). 
- خامساء الحفاظ على البيئة الثقافيةء بمراعاة ما جاء في تقرير ٧111‏ عام 
٥‏ حول النفايات» وتصور المعامل من نوع ۸4۸۷4؛ ومأساة المراعي 
الجماعيةء والاقتصاد الجهوي. 
والفاعلون بين هذا وذاك يتغيرون. فالركنان الأول والثاني هما بالأساس 
مسألتان قاتونيتان» فيما يتعلق الركن الثالث أساسا بالفاعلين الاقتصاديين» 
وخصوصا بقدرتهم على التجديد؛ وأما الركن الرابع فرهين بنتيجة ماتقرره 
السياسة وتمليه البنية الاقتصادية؛ وأما الخامس فهو بطبيعته ذو طابع جهوي. 
مجال الحد من أثر النفايات السامة في الإنسان وفي محيطه»ء ومجال الزيادة مسن 
فعالية وسائل الإنتاج» والقياس المعتمد في ذلك هو عدد كيلوغرامات الموارد 
اللازمة لصنع كيلوغرام واحد من الشيء المنتج. غير أن التقدم المحقق في هذه 
المجالات لا يمثل سببا كافيا للاستهانة بهما. 


النفابات الصلبه والمىثوثة فى الطبيعه (التلوث). والتنفايات الخطيرة 
وعیرها 

ظاهرة التركيز ظاهرة معروفة لدى الناس منذ زمن بيركليس. فكثيرة هي 
المواد التي متى استعملت بكميات ضئيلة تكون دواء ناجعاء لكنها متى كانت الكمية 
أكبر تضحي سما ناقعا... ومعنى ذلك أن تراكم المواد السامة غير القابلة للتحلل 
في الطبيعة يمكنه أن يتسبب في أزمات تسمم» حتى وإن كانت كميات ما يطرح 
منها اليوم سائرة في تناقص. ولذلك فإن الحكمة تقتضي العمل على تفادي متل هذه 
المواد منذ بداية العملية الإنتاجية. 


Pl 


والنفايات تكون على شكل غازات أو سوائل أو مواد صلبة. ونتحدث في 
الحالة الأولى عن انبعاث ملوثات لا عن نفايات. ولما كان كل منتج سيتحول في 
. آخر المطاف إلى نفايةء فإن الحري بنا أن نتساعل عن المواد التي تدخل في صنعه 
عوض أن نكتفي بتحليل نفاياته التي غالبا ما تكون مشتتة يصعب تجميعها فضلا 
عن دراستها. هذه هي المنهجية التي تتبناها مقاربة سويدية معروفة باسم ع٣ا‏ 
Step‏ اNatura.‏ فحين تقتني بلدية ما مثلا منتجات تحتوي على مواد سامة 
(كالمعادن الثقيلة مثلا) بكميات ضئيلةء فإنه يكون من الصعب العثور على تلك 
المواد في النفايات المطروحة من قبل تلك البلدية. لكن إذا ما قامت البلدية بتحليل 
ما تشتريه من منتجات» وطالبت البائعين بتقديم ضمانات بأن منتجاتهم لا تحتوي 
على متل تلك الموادء» فإن ذلك سيتيح لها بالفعل أن تكون على يقين من أن نفاياتها 
غير ملوثة. 

هذه المقاربة قريبة من مبدأً الوقاية ومن فكرة زيادة إنتاجية الموارد» كما 
حددتها عام ۱۹۹١‏ أجندة الأمم المتحدة رقم ١۲ء‏ خلال مؤتمر التنمية المستدامة في 
ريو دي جانيرو. أما الخطاب حول النفايات» فإنه يستدعي تغييرات نوعية جذرية 
لأنك تجد أن من بين أكثر ما يستعمله الإنسان من موارد الطبيعةء هناك الماء 
والفحم والبترول وكذا حجارة ورمال المقالع وغير ذلك من مواد البناء. 


ما العمل مع النفايات الصلبة؟ أخير لنا أن نتخلص منها أم أن نعيد 
تأهيلها أم أن نتفاداها ؟ 

لننظر حال النفايات "غير السامة". إن كمية النفايات غير السامة (مثل غاز 
ثاني أكسيد الكربون) لا تفتاً في تزايد عاما عن عام بالطن عن الفرد الواحد عن 
البلد الواحد» على عكس كميات النفايات السامة التي تتضاعءل بمرور الزمن. لذلك 
سأبدأً بمعالجة مشكل استهلاك الموارد الذي لا يكف عن التزايد. 
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تكون النفايات الصلبة في الغالب على شكل مسحوق» مثل ما هو عليه حال 
النفايات المنجمية مثلا. والنتيجة أنه لا يؤبه لها عادة إلا عند حدوث كارثة بيئية ٠‏ 
من نحو انهيار سد يغلق بحيرة مسمومة واندفاع مياه تلك البحيرة لتختلط بمياه ‏ 
الأنهار (وقد حدث ذلك مؤخرا في إسبانيا وهنغاريا والولايات المتحدة الأمريكية). 
وتعرف هذه النفاڀات ڊlصڊۃم rucksack‏ أي "حقيبة ظهر " الإنتاج الصناعي. وهي 
حقيبة قد يبلغ حجمها بالنسبة إلى إنتاج بععمض المعادن كالذهب مثلا نسبة 
٠٠٠ ٠‏ إلى واحد من حجم المعدن المنتج. ومعنى ذلك أن الإنسان ينتج مقابل 
كل غرام واحد من الذهب» نحو ٠٠١‏ كيلوغرام من النفايات المنجمية التي تحتوي 
على معادن ثقيلة يمكنها أن تلوث المحيط على شكل غبار. 


فما هو يا در ی مقدار التطور الكمي مو ارد -منتجات-نفایات؟ 


ی ن ا ن ورد ا ل 
أبدا إلى منتجات ينتفع بها تباع في الأسواق» و %۸٠‏ من المنتجات المباعة يجري 
ا 
المنتجات تصبح نفايات بعد مرور ستَة أسابيع فقط على بيع المنتج. 


لا يرى الرائي اليوم آثرا لنفايات الإنتاج في الدول المصنعة» اللهم إلاما 
كان من نفايات تنبعث منها روائح مزعجةء مثلما هو حال المذابح التي تجار 
الصحافة المحلية بالشكوى منها بين الفينة والفينة. وهذا يبين أن الصناعة الإنتاجية 
تتحمل مسؤولياتها في ما تعلق بنفايات الإنتاج» التي تعرف أيضا باسم 'نفاييات 
المعمل الداخلية". فقد فهم الصناعيون سريعا أن الوقاية من تكائر النفايات - وذلك 
مثلا عبر استعمال حاويات تعليب قابلة لإعادة الاإاستعمال عوض الحاويات 
المطروحة» وإصلاح الآلات المعطوبة عوض الاستعاضة عنها بأخرى جديدة - 
كثيرا ما تكون أقل كلفة من مجرد الاكتفاء بالتخلص من النفايات. 
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هناك طريقة تعرف باسم "البيئية الصناعية"» وتهدف إلى استعمال نفاييات 
معمل معين (ولتكن على شكل مواد أو حرارة أو غيرها) كموارد لمعمل آخر. وقد 
أدى ذلك إلى قيام مساحات صناعية على شكل تعاونيات مناهضة للنفايات. ولنا في 
مدينة كالنبورغ السويدية مثال شهير في ذلك. 

يعود أصل مشكل المواد المطروحة إذن إلى استعمال المواد خارج 
منتجاتهم» ومنها حاويات التعليب المطروحة والمواد المستهلكة على نطاق واسع أو 


التخلص من النفايات: النفايات محركا 

يعد مفهوم النفاية ثمرة من ثمرات الاقتصاد الصناعي أو التصنيعي. وهذ 
الأخير خطي المسار» بمعنى أنه يستفيد قصی استفادة من النشاط الاقتصادي منذ 
بداية عملية التصنيع حتى نقطة البيع» حيث تنتقل ملكية المنتج المباع - ومعها 
المسؤولية عن الصيانة وعن النفايات - من الصانع (وهو الخبير) إلى المستهلك 
(وهو الهاوي الذي لا دراية له بخفايا ات 
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يتبين من تحليل التوزيع الذي تتبعه عوامل الاقتصاد الخطي» أن ثلاتة أرباع 
ما يستهلك من الطاقة يذهب في إنتاج المواد الأساس من مثل الصلب والإإسمنت› 
وربعها فقط في عمليات التجميع. والأمر على عكس ذلك بالنسبة إلى اليد العاملةء 
إذ تذهب ثلاثة أرباعها إلى التجميع وربع واحد فقط إلى إنتاج المواد الأساس. 
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ومعنى ذلك ان هن ان تشجیع ا التي تنتمي إلى حقل التجميع»› أن يتيح 
خلق مناصب شغل جديدة» مع الاقتصاد في استهلاك الطاقة في الآن نفسه. 


هنا يطرح سؤال محوري: هل المستهلك فعلا بحاجة إلى هذه 'النفاييات 
الكامنة" على شكل منتجات› م هل تری يکفيه أن يشتري الخدمات والمنافع دون 
أن يكون مضطرا للاهتمام بالنفايات؟ هذه المقاربة من شأنها أن تفضي إلى إنشاء 
اقتصاد دائري يقوم على إعادة الاستعمال كما يخلق مناصب شغل جديدة. وسأعود 
إلى الحديث عنها فيما بعد. 


يطرح مشكل النفايات اليوم بعد استهلاك المواد أو استعمالهاء أي لدى 
المستهلك الذي يولي في العادة بالغ الاهتمام إلى البضاعة حين يشتريهاء لكنه قلما 
يهتم بما يتخلف عن استهلاكه أو استعماله إياها من نفايات. والنتيجة أن الدولة 
تتحمل عبء تلك النفايات» وذلك على حساب دافعي الضرائب... ومن هذا 
المنظور فلا فائدة للصناعة من الحد من تصنيع المنتجات-النفايات. 


أضف إلى هذا أن كلفة التخلص من النفايات تزيد يوما عن يوم» وذلك 
لسببين. أما أولهماء فهو أن كتلة النفايات التي ينتجها مجتمع معين تزيد حجما مع 
از دیاد المستهلكين في ذلك المجتمع ثراء ورخاءِ» ومع اتجاههم نحو الاستهلاك 
اأعداد المنتجات صعغير ۀ الحجم التي تحتوي على مواد سامة بكميات ضييلة. 
ويترجم هذان العاملان (زيادة حجم كتلة النفايات وتعقيد تركيبتها) بزيادة صاروخية 
في كلفة التخلص من النفايات» تستدعي بطبيعة الحال زيادة في الضرائب ما دام 
الاقتصاد خطيا. 


وقد درجت الدول حتى اليوم على التخلص من النفايات بطرحها في الطبيعة 
باعتياره الحل الأسهل. غير أن الاكتفاء ب" إعادة" المواد إلى الطبيعة لم يعد حلا 
مجدياء وذلك لأن المطارح العمومية قد أضحت اليوم مصادر رئيسة للتلوث. فحتى 
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النفايات الخامدة» من مثل نفايات الأشغال العمومية» تطرح مشكلا كبيرا بسبب 
حجمهاأء ولا علاج لها إلا في مقاربة منهجية تهدف ا إأعادة استعمال تلك الأنفايارت 
في أعمال الردم في محل الأعمال الجارية ذاته. 


يبقى إذن أن نعيد استهلاك النفايات» أو أن نقوم بالتخلص منها عن طريق 
إحراقها. والإحراق يتيح التقليل من حجم النفايات القابلة للاحتراق» حيث يحيلها 
إلى بقايا معدنية» لكنه لا يتيح التخلص منها نهائيا. بل إن الدولة في إطار الاقتصاد 
الخطي تشجع على إحراق مواد من الممكن جيدا إعادة استعمالهاء. من مثل زيوت 
المحركات. هنا تدخل سياسة الحفاظ على البيئة في سباق أشبه بالصراع مع مبادئ 
التنمية المستدامة. 


أضف إلى هذا كله أن إحراق النفايات يسهم بنصيب في تلويث الهموايء 
وينتج مواد سامة مثل الديوكسين والفوران. وإذا كانت منشئات الإحراق الكبجرى 
تتوفر على مصافي تمنع انبعاث تلك السموم أو تقلل منهء فإن المحارق الصغرى 
وغير الخاضعة للمراقبة تعتبر اليوم أحد أهم مصادر تلوث الهواء بمادة الديوكسين. 


إعادة تأهيل النفايات: القيمة الاقتصادية محركا 

يبقى إذا خيار البحث عن حلول أمثل في ميادين غير تقنية. فمفهوم النفايات 
مرتبط بنظام القيم عندناء وبما يمكن تسميته "المسؤولية عن المنتجات"» وكذا 
بالأهداف السياسية؛ ولهذا فربما كان أجدى لنا نبحث عن وسائل لإعادة تأهيل تل لك 
المواد أو لتفاديها. 

حين نتکلم عن النفايات فاننا نعني شيا لا قيمة ولا مالك له» وهذان واقعان 
يمكن تغييرهما. فمن شأن سياسة احترازية وإستراتيجيات تقوم على "القيمة الدائمة' 
و"الملكية الدائمة" أن تتيح تفادي أغلب النفايات» بل وأن تغير كذلك من بنية 
الاقتصاد الحالي الخطي القائم على مفاهيم القيمة المضافة والقيمة التبادليةء لتعطيها 
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بنية جديدة تقوم على دوائر مغلقة تتوخى الحفاظ على القيمة الاستعماليةء وذلك 
عبر تدبیر مجدد أمجمو عة الأشياء الموجودة. 


من المفيد هنا أن نميز ما بين ثلاثة أنواع من مصادر النفايات: 


يجتدب الحيو انات و هذه لا يو صی باستعمالها سمادا ولا بطرحها في مطارح 
النفايات. 


- الأشياء التي تبقى على حالها حين تصبح نفايات» من مثل البنايات والجسور 
والطرق وشبكات المياه الشروبة ومياه الصرف» والآلات الكهربائية 
والإليكترونيةء والسيارات والفرش والملابس. 

- الأشياء التي تبقى على حالهاء لكن لها وظيفة محفزةء والتي تستعمل لكنها لا 


يمكن للتطور التكنولوجي أن يسهم بنصيب وافر في تدبير مستقبلي للنفاياتء 
غير أن هذا التدبير يتغير حسب أنواع النفايات الثلاثة المذكور E‏ حال "النفايات 
الطبيعية". فإن التكنولوجيا الأحيائية سوف تضطلع بدور هام» إذ إنها ستمكن متلا 
من تحويل مصل اللبن (وهو نفاية تطرح منها مصانع مشتقات اللبن كميات كبير ة) 
إلى جزيئات نافعةء بل وربما إلى محروق للتدفئة أو للمحركات لا يلحق ضررا 
بالبيئة. 

أما الأشياء التي تبقى على حالهاء فإن تقديم حلول مجددة لمشكلها يبقى من 
شأن علماء المواد والتصغير الإليكتروني والممتلكات الافتراضية» وكذا من شأن 
الاستراتيجيات التقنية-التجارية. وسنعرض لها فيما يلي . 
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وأما في مجال الأشياء ذات الطبيعة المحفزةء فإن التقدم التكنولوجي سيهم 
وسائل إعادة التصفية من أجل الاستفادة الاقتصاديةء وهي مسألة رهينة بتطور 
أسعار الموارد الخام وكذا بالسياسات المتبعة. 


النفايات الباقية على حالها: مصدر جديد للثروة 

يمكن أن تقوم إعادة تأهيل هذا النو ع من النفايات عن طريق استرجاع المكونات 
والمواد التي تدخل في تركيبها. والهدف هو خلق حلقة مغلقة تدور فيها الأشياء 
والمسؤوليات معاء أي خلق اقتصاد خدمات يغذي نفسه بنفسه (انظر الشكل .)١‏ 

ق هتد رر ا الات هذ قاد ى كات كبر ةم لفات 
المنجمية المتولدة عن استغلال الموارد الطبيعية ومن غيرها من النفايات. وبذلك 
فهو ينقص من كمية النفايات عند نقطة البداية وعند نقطة النهايةء علما أن النقطتين 
معا توجدان خارج الدائرة أو الحلقة. أما في داخل الحلقات» فإن هذا النوع من 
الاقتصاد يتيح النقص من كمية النفايات عبر إعادة تأهيلهاء إما بإعادة استعمالها كما 
هي بعد إصلاحهاء وإما بإعادة تأهيل المكونات التي تدخل في تركيبها. 


point dinsertion Î : extension de la vie des produits ou nouveaux proluits 


avantages en termes de cot de fextension de İa vie 
des produits 


PRODUCTION 


RESSOURCES J™ MAFEÊRIALIX DE BASE UTILISATION J» DÊCHET 


point insertion 2 : matérialıx vierges contre matériaux recyclés 
avanfages en termes de ceût deş matéfiaux Vierpges 


boucle 2: recydiage des matêfiallx boucie 1 : rêutiisation des marchancises, 

répèaration des marchandises, 4 
recendHionneınent des martchandises 
modernisation technologiquetcommercialisation 
des produits 
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اقتصاد ذو حلقات 


- هذه المقاربة تتطلب بدورها مفهوما جديدا لعملية جمع النفايات»ء لأننا لسن 
نكون ساعتها بإزاء نفايات لا قيمة لهاء بل أشياء ذات قيمة ينبغي الاحتفاظ بها. 
ومعنى ذلك أن عمليات الجمع "الفعالة" التي تضطلع بها اليوم الشاحنات الضاغطة» 
سيتعين عليها أن تخلي مكانها لعمليات استرجاع انتقائية 'منقنة" تتيح إعادة تأهيل 
ما يقارب ۸٠١‏ في المائة من الأشياء المسترجعة والاستفادة من بيعها. وهذا سيفضي 
إلى تفادي كميات كبيرة من النفايات» ولكن كذلك إلى الحفاظ على الموارد غير 
المتحددة. 


وبمعنى آخرء فان استعمال الأشياء يضحي هدفا جديدا للنمو الاقتصادي»› 
عوض الإنتاج. فالاقتصاد الدائري يخضع لمنطق الدوائرء أي أنه على عكس 
الاقتصاد الخطي لا بداية له ولا نهاية... ولأجل الاستفادة المتثلى من الأشياء 
e‏ تنخ ا يكون هناك فاعل اقتصادي يتولى أخذ تلك الأشياء قصد 
اعادة تسليمها إلى مستعمل آخر بعد تصليحها أو إعادة تأهيلها متى اقتضى الأمر 
دلك . 0 هذه الطريقَة الباب وأسعا أمام إستر اتيجية جديدة» تقوم على بيع الخدمة 
لا السلعة. حينذاك يبقى الفاعل الاقتصادي الذي ذكرناه محتفظا بملكية الأشياء 
المباعة وبالمسؤولية عنها طيلة حياتهاء علما أن أرباحه تتزايد كلما طال استعمال 
المنتج المعني» دونما حاجة إلى إنتاج غيره. 


وبإمكان كل الفاعلين المعنيين بالاستهلاك» أي المستهلكين والفاعلين 
الاقتصاديين والدول الأمم» أن يسهموا بنصيب في بلوغ هذا الهمدف» سواء 
بالاشتغال كلا على حدة» أو بالاشتغال يدا في يد. وهذه المقاربة الأخيرة من شأنها 
كما لا يخفى أن ترفع من مستوى التنافسية الاقتصادية للدولة كلها... 
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دور المستهلك: تفادى النفايات. القيم الشخصية محركا 


إن المستهلكين -الزبائن هم من يملك المفاتيح الحقيقية لمشكلة النفاييات 
المتولدة عن المنتجات المطروحة» إذ إن بإمكانهم أن يختاروا شراء منتجات دائمة 
الاستعمال عوض المنتجات المطروحة»ء كما أن بإمكانهم أن يقرروا شراء منتج 
'مستعمل" عوض شراء الجديد» أو أن لا يشتروا شيئا البتة. وهم يستطيعون أن 
يتدخلوا في سياق اقتصادي (مبادلة السلع بالمال)ء كما في نطاق اجتماعي (من قبيل 
تبادل السلع كهدايا أو مقايضتها بعضا ببعض). 


قديما قال سنيكا الروماني القرطبي: "إن أنت أردت أن تكوني سعيدة فلا 
تزريدي من عدد ممتلكاتك» بل اکبحي من جماح ر غباتك "... 


في سياق الاقتصاد الخطي» فإن المستهلك يرتكب جريمة 'تخريب اقتصادي' 
إن هو تصرف بمثل هذا التصرف» لأنه بذلك يعوق تقدم الإنتاج» كما أنه يضايق 
من جهة أخرى ميزانية الدولةء لأنه بشرائه القديم أو امتناعه عن الشراء لا يؤدي 
الضريبة على القيمة المضافة ولا غيرها من الضرائب. 

بهذا يتبين أن النظام الإقتصادي الحالي يعتمد على بنية خطية: إنتاج 
فاستهلاك/تبذير فنفايات» وهي بنية تهدف إلى تحقيق أعلى قدر ممكن من الإنتاج» 
لكن مع اهتمام أقل بما تعلق بالاستعمال. 

والنتيجة أنه ما من تحول في التوجه يتوخى نوعا آخر من الاقتصادء إلا 
وسيستتبع إعادة تكييف» لا للبنية الاقتصادية وحدهاء ولكن كذلك للظضروف 
المفروضة من قبل الدولة. 
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دور الفاعلين الاقتصاديين: إعمادة تأهيل البضاائع والمنتجات 
المستعملهة 

بإمكان الفاعلين الاقتصاديين - من منتجين وموزعين وتجار - أن يختاروا 
منذ بداية السلسلة الإنتاجية بضائع طويلة الاستعمال» وأن يجتهدوا في أن يحققوا 
للمستهلكف شروط الاستقفادة القصو ى من السلع. وهده الاستر اتيجيات النقنية 
الاقتصادية نعني البيئة في مجملها تصورا وتطبيقاء وهي موجهه نحو استعمال 
السلع في إطار مجتمع خدمات ينتظم على شكل حلقات. 

وتفضي شذه الاستر اتيجيات الجديدة الأمجددة الى زیاده انتأاجية جيه الموارد في 
اطار_ الأنشطة الاقتصادية. 


وتترجم إستراتيجية الاستدامة بالنسبة إلى التشغيل بزيادة في عدد مناصسب 
الشغل» وكذا برقع لمستوى تأهيل المستخدمين» علاوة على ما ستفضي إليه من 
حركية دائمة للمناصب بفعل لامركزية الموارد-النفايات. والفضل في هذه النتائج 
يعود إلى ما سيستتبعه ذلك من أن تحل محل الطاقة اليد العاملة المرتبطة بالأنشطة 
الهادفة إلى إطالة زمن استعمال المنتجات والسلعء› وهو ما أثبته تقرير المفوضية 
الأوربية عام ٠۹۷٩١‏ 
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أن تبيع إنجازا أو نتيجةء يعني أن تبيع استعمال البضاعة لا البضاعة عينها. 
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عطب في السلعةء أو حين يحين أوان التخلص منهاء إذ تبقى كلفة الإصلاح وإعادة 
التآهيل من شأن صاحب السلعةء الذي يعدها من بين مصاريف الإنتاج عنده. 
وطبيعي أنه عند ذلك سيبتغي الحد من مصاريف الصيانة هذه مما سيدفعه إلى 
الاجتهاد في ابتداع وسائل فعالة للوقاية من العطب وللإصلاح» وهو ما سيترجم 
بالرقع من نوعية المنتجات والسلع. 


دور الدوله: تشجيع سياسة منسجمة تهدف إلى التنمية المستدامة 
إن الحاجة إلى الاستفادة الاقتصادية القصوى على المدى البعيد تقتضي 
إدماج "عامل الزمن"' في وضع التشريعات. فالتنمية المستدامة تستدعي تشريعا 
مستداما. فهل پنسجم هدا مع الإكراهات السياسية؟ وهل ستتیح هده الإكراهات ايلاء 
الأولوية للمدى الطويل؟ 
إن حل مشكل النفايات يمر عبر تغيير في أولويات المجتمع» وعبر حياة 
وفي قلب التتنمية المستدامة يثوي سؤال: كيف يا ترى السبيل الى خلق 
الرغبة في تغيير سلوك الأفراد والجماعات؟... 
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تلوث الترية 


بقلم إميل بفيركورن 
Emile PEFFERKORN‏ 


لم تظهر إلى الوجود أفكار جديدة حول طبيعة التربة ومصدرها إلا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر»ء حيث بدأ الناس يعون رويدا ما للعوامل 
الطبوغرافية والبيولوجية من تائير حاسم في تطور التربة. وبعد قرن من ذلك 
انتبهو! إلى أهمية التربة بصفتها عمادا من أعمدة الحياة» بما تسهم به من إنتاج 
للطعام وللألياف. والواقع أن التربة تعج بالحياة؛ فمنها استخرج الباحثون عقار 
الستربتوميسين» ومن شأن الحفاظ على تنوعها الحيوي أن يساعد في أبحاث مماثظة 
في المستقبل. غير أننا ما زلنا لم نبلغ بعد هذا المبلغ. فعلم تاريخ علوم البيئة الذي 
ظهر إلى الوجود عام 1۱۹۹۲ لا يشير إلى علوم التربة بصفتها فرعا من علوم 
لبيئةء علما أنه يذكر علوما أخرى من علوم الأرض فيما يذكره. 

ينتج تلوث التربة عن تراكم آثار مجموعة من الأنشطة البشرية الزراعية 
والحضرية والصناعية. وهذا النوع من التلوث غائب عن أذهان الناس ووسائل 
الإعلام معاء عكس تلوت الهواء والمياه وذلك لأنه ليس من السهل إقامة الدليل 
على ما يمكن أن يكمن في تلوت التربة من خطر على الصحة العامةء هذا في حين 
أن استطلاعا للرأي أجري بين العلماءء أثبت أن المخاوف المرتبطة بالأنواع 
واجتماعية/اقتصادية. ولعل لنا مثالا ناطقا بهذا الشأن في إعلان شهير نرى فيه 
شركة كبرى مختصة في الكيمياء الزراعيةء توكد أنها استطاعت إنتاج شتلات من 


.٠٠٠٠١ اأكتوبر‎ ١١ التى القيت فى اإطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ ٠ نص المحاضرة رقم‎ (٤( 
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النبات يمكنها أن تنبت في تربة ملوثةء وفي ذاك لعمري خير اعتراف بكون هذا 
النوع من المشاكل قائماء وبضرورة السعي إلى إيجاد حلول له. 

إن هدفي أن أقدم بادئ ذي بدء تمثيلا بسيطا لبنية تربة خصبةء لعل ذلك 
يسعف في فهم بعض مشاكل التلوث» وبالخصوص في تسليط الضوء على 
الصعوبات التي تعترض كل مسعى يهدف إلى حل المشاكل المتعلقة بتلوث التربة. 
ويجب الإشارة إلى أن هذه المسألة مسألة راهنة» نظرا إلى ما أعلن بعض الناس 
عنه من نية في فرش الحقول بالأوحال بطريقة متحكم فيهاء كوسيلة للتخلص بكلفة 
قليلة من العناصر غير المرغوب فيها الموجودة في النفايات المتخلفة عن معالجة 
مياه الصرف ۳ وأكثر من هذا انتشارا ما يقومون به من رش نفايات 
أماكن تربية المواشي في الحقول» مدعين أنها مخصبات للتربة. 

نستعمل لفظة 'بنية" هنا لوصف التنظيم التراكمي الذي يميز التربة. فأنت اذا 
TD E MS‏ 
تَنَشقَةَ SS o‏ الفقات - 


مختافة. 


فعلى مستوى الجزء من المليون من المتر وما تحت ذلك» نكتشف أن 
الصلصال يدين بالتصاق أجزائه ببعضها إلى وجود مواد عضوية فيه» وكذا إلسى 
وجود أيونات موجبة متعددة التكافؤ» مثل أيونات الكالسيوم والمغنسيوم والاألمونيوم. 
وتكون هذه الركامات متجمعة فيما بينها أو ملتصقة بمكونات أكبر حجمااء مثل 
المركبات المعدنية الصلصالية من الحديد والكلس والصوان. ويضطلمع النشاط 
البيولوجي بدور هام في هذا المستوى. وتكون الكتلة النهائية جسما ذا قوام يختلسف 
باختلاف تلك المكونات» وبحجم قد يبلغ عشرة سنتيمترات طولا. ونشير هنا إلى أن 
سكك المحاريث إذا كانت تشق جوف الأرض وتقلبهء فإنها تبقى دون أي أثر في 


792 


الحبيبات المتجمعة التي تتميز بمساحات نوعية كبيرة» والتي يعود إليها الفضل في 
خصوبة التربة. وعلى هذا المستوى» تضطلع عوامل كيميائية (تبادل الأيونات) 
وفيزيائية (من اجتفاف ودورات تجمد وذوبان) وبيوكيميائية (الأحياء الدقيقة) 
بإصلاح ما انهار من البنيات. 

ولإعطاء فكرة مبسطة عن المسألةء سنقول إن التربة تكون خصبة متسى 
تخللها ما يكفي من الهواء وكان بين عناصرها تماسك طبيعي يمكنها من مقاومة 
ضربات المطر ومرور الآلات الزراعية. ولنضرب في ذلك مثلا: فالطمي يقاوم 
المطر و تضفد أرب الت ما امت اروف الهر و اة تة لك 
سرعان ما ينهار متى كان المطر من القوة بحيث يملا الماء التجاويف جميعها. 
وبتعبير أدق» فقد استطاع الباحثون أن يقيموا الدليل» عبر تجارب تكسير متحكم فيه 
للفتات التراكمي في التربةء على الدور الهام الذي تضطلع به المادة العضوية فيها. 
فقد بينوا أن إزالة المادة العضوية من التربة تؤدي إلى تكوين تراكمات هشة سهلة 
التفتت» في حين أن إزالة المواد غير العضوية لا تغير إلا قليلا من تماسك البنيات. 


في مرحلة ثانيةء سأقدم رسمين بيانيين يشرحان التلوث بالألمنيوم الذي ممن 
الممكن أن تصاب به التربة الحمضية. فلماذا يا ترى رسمان لا واحد؟ هدفنا من 
ذلك أن نبين تنو ع الظواهر الفيزيائية/الكيميائية التي يمكن أن تحدث في التربة التي 
يتميز نسيجها وتركيبتها بتعقيد شديد. وسنرى في مرحلة أولى كيف يتصرف أكسيد 
من أكسيدات الألمنيوم (هو القرند) حين يكون على شكل مسحوق عالق في محيط 
ذي حموضة ضعيفة (15م) بحضور مواد دبالية. بعد ذلك سنرى كيف يتصرف 
طين من الصلصال في الظروف ذاتها. ونشير بهذا الصدد إلى أن المكون الأول 
الذي ذكرناه يمكن أن يكون ماتصقا التصاقا قويا بالثاني في التربة. وأخيرا سوف 
أصف تطور التراكمات الملوثةء لأذكر المشاكل المتعددة التي تطرحها المعالجة» 
سائقا بعض الأمثلة التي تبين أن إضافة بعض المواد المكثفة عند الري قد تكون لها 
اا 
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تة التردة 

لا شك أن ساكن المدينة وبستاني يوم الأحد يجدان الصعوبة ذاتها في تصور 
بنية تربة خصبة» تحسن استقبال ما يودع فيها من شتلات وبذدورء وتتيح انتقال 
الأسمدة وغيرها من المغذيات في سهولة ويسر. ولفهم ذلك فلنتصور عددا كبيرا 
من المكعبات عالقة في سائل له الكتافة نفسها التي لمادة المكعبات» تفاديا للمشاكل 
المرتبطة بالترسب. فالمكعبات سوف تنطلق عائمة في الوسط السائل فيلتصق 
بعضها ببعض حسب ما تفضي إليه مصادفات التصادم الذي يقع فيما بينهاء مكونة 
كتلا متفاوتة الأشكال والأحجام» تمضي بدورها عائمة فتصطدم فتلتصق. حتى إذا 
انتهت العملية ولم تعد المكعبات تکون سوى جسم واحد» أخرجنا ذلك الجسم من 
السائلء واعتبرنا أن الجسم المتشبع بالماء الذي حصلنا عليه له بنية كتلة تراكمية 
من التربة. ويمكن أن نتصور أننا لو حشرنا بين تلك المكعبات مكعبا واحدا أكبر 
منها حجماء فأحللناه محل كتلة تراكمية بالحجم نفسه» فإننا لن نغير في شيء من 
تنظيم الكتلة الكبرى النهائية. فإذا اقتطعنا من هذه الكتلة شريحة رقيقة وأخذنا لها 
صورة فوتوغرافيةء فإننا سنجدها على شكل تجمع من القطع غير منتظم ومليء 
بالتقوب. لكننا لو لم نضع ذلك المكعب الكبير بين المكعبات الصغيرة» لحصلنا على 
كتلة متجانسة مضمومة الأجزاء لا تقوب فيها. وذلكم حال التربة الملوثةء بمعنسى 
أن التلوث هو بمثابة سيرورة تفضي إلى تفكيك التربة إلى مكوناتها الأولى» مما 
يولد ركاما ملتحما من المكعبات لا يتخلله إلا القليل من المساحات الحرة. 


لنعد إذا إلى الكتلة المسامية التي لها بنية كتلة تراكمية من التربة. فتماسك 
الأجزاء والمكعبات المختلفة فيما بينها هو نتيجة لوجود مواد دباليةء وإن تكن 
نسبتها إلى مجمل الكتلة ضعيفة (حوالي .)%٤‏ فالأحماض الدبالية عبارة عن 
جزيئات كبيرة» بحيث أنه إذا كان عدد معين من جزيئات ملح الطعام مثلا يزن 
خمسين غراما تقريباء فإن العدد نفسه من جزيئات تلك الأحماض سيزن ما بين ٠‏ 
و۷ كيلوغرامات. فإذا ما كانت المادة العضوية موزعة توزيعا جيدا على أماكن 
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الالتقاء بين المكعبات وغيرها من الكتل التراكميةء فإن التحام أجزاء الكتلة فيما 
بينها سيكون جيدا. وعلى عكس الالتحام الصلب الذي ينتج عن اللاحمات غير 
العضوية ذات الوزن الجزيئي الضعيف» فإن الالتحام الذي تؤمنه الأحماض الدبالية 
يتميز بطبيعة مرنة»ء تعود إلى مرونة هيكل الجزيئات الكبيرة» وهو ما يتيح للبنية 
ل الخد الحا حى و هان ا ع ل ج اا 
الضغط. أما آليات تثبيت الأجزاء المتتالية من السلسلة الجزيئية إلى بعضهاء فهي 
عديدة ومتنوعة» بفعل تنوع المجموعات الوظيفية التي تتميز بها الجزيئات» وكذا 
بفعل المواقع النشطة الموجودة على سطح المادة الصلبة. والتفاعلات التي تتدخل 
فيها متنوعةء من فيزيائية إلى كيميائية إلى كهربائيةء تحدد كل منها موضع السلسلة 
واتجاهها وعدد الروابط التي تربطها بما حولها من السلاسل. 

لكن إذا لم تتوفر المادة العضوية بكمية كافيةء فإن عددا من الروابط سيكون 
غير قوي بما يكفي» وستتفكك التربة بسهولة عند تعرضها للضغط. وقد برهن 
باحثو معهد N۸4‏ الفرنسي على قيام هذه العلاقة بين نسبة الكربون العضوي في 
التربة وبين درجة تماسك تلك التربة ومقاومتها للضغوط الخارجية. 

وننبه هنا إلى أنه إذا كان هذا النموذج الذي قدمناه يتيح تقديم تصوير بسيط 
عن الكتل التراكميةء فإنه أبعد ما يكون عن الإحاطة بكل ما تتصف به هذه البنيات 
من تعقيد نفضل أن نغض عنه الطرف في هذا المقام. 


تلوث البنيات الترابية بأيونات الألمنيوم 

تجد جذور النباتات في التربة الخصبة وسطا ملائماء مساميا ومستقراء 
تسري الغازات والسوائل فيه بكل سهولة ويسر. فالتربة الخصبة توفر مساحات 
التقاء حرة كبيرة تتيح تركيز المواد الدباليةء وكذا إمكانيات غذائية» بحكم أن هذه 
المواد قادرة على احتجاز عناصر مغذية. وحين يكون الوسط متعادلا أو قاعديا 
بعض الشيء» فإن أيونات الكالسيوم والمغنسيوم تتفاعل مع المواد العضوية وغير 
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العضوية. أما حين يكون الوسط حمضياء فإن أيونات الألمنيوم ذات التكافوؤ الثلاثي 
تصبح مهيمنة بعد إزاحة الأيونات الأخرى. 


التفاعلات مابين الأحماض الدبالية وأيونات الألمنيوم في محلول 
حمضی (15م) 

تبقى حمولة الألمنيوم الصافية من الحلامة كادءراهالرط رهينة بتركيز 
الألمنيوم والهيدروجين في المحلول المعني. ففي ظروف دراسة البنيات الحمضية 
(15م) وقي وسط ذي تركيز ضعيف من أيونات الالمنيوم» فإن الأيونات ثلاثية 
التكافو تشكل أ بنظير تها ثنائية التكافو وأحاديته. ومعنى ذلك أن 
المواد الدبالية تحمل أجساما ثنائية التكافو وأحاديتهء وأجساما متعادلة التكافوؤ أو 
سلبيته» وهذه الأخيرة تعود إلى وجود مجموعات وظيفية من حمض الكربوكسيليك. 
ويمكن أن تنتج عن ذلك تفاعلات قوية بين الجزيئات الكبيرة وداخل تلك الجزيئات» 
مما يغير كثيرا من خاصياتها. وبموازاة مع ذلك فإن هذه التفاعلات تؤدي إلى 
نشوء كم إضافي من المناطق المصغرة كارهة الماء» مما ينقص من قابلية الجزيء 
الكبير لمرور. الماء. ومعنى ذلك أن الخصائص الفيزيائية-الكيميائية للجزيئات 
الكبيرة مرتبطة بالتركيز النسبي من أيونات الألمنيوم والأحماض الدبالية. 


التفاعلات ما بين أيونات الألمنيوم وبين القرند في محلول عالق حمضي 

تبلغ نسبة الألمنيوم على اختلاف أشكاله في التربة نحوا من عشرة بالمائة. 
أما في تجاربناء فإن القرند مستعمل على شكل مسحوق قطر حباته نحو من ٠١١‏ 
جزء من المليون من المترء ويوفر مساحة لقاء حرة تقدر بنحو ثلاثة أمتار مربعة 
غ E E a‏ 
قليل القابلية للذوبان» وعلى سطح حباته تتكون أيونات ألمنيوم مميهة ذات شحنات 
موجبة»ء تتميز بكثافه سطحية يمكن استنباطها من حركة الجزيئات في حقل كهربي. 
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ولذا فإن محيط القرند يكون دائما ملوثا بأيونات الألمنيوم» ومساحته مشابهة كيميائيا 
لبعض صفيحات الطين من مثل الصلصال و الجبسيت. 


التفاعلات مابين أيونات الألمنيوم وبين الصلصال فى محلول عالق 
حمصضي 

الصلصال أحد أنواع الأطيان التي تؤمن في التربة تماسك مكونات أكبر 
ا ا ل ر ا ا ی کو ر و 
نقاط الالتقاء بين تلك المكونات. ومعنى ذلك أن كل اخلال بتوازن هذه التطمية 
سيؤدي إلى اتهيار بتاء الكتلة التراكمية جميعها. والصلصال غير قابل للذوبان في 
الوسط الحمضيء غير أنه يجتذب في السطح أيونات الألمنيوم الناتجة عن طبيعة 
ذلك الوسط الحمضية. وتتولد عن هذا الاجتذاب تفاعلات قوية مع المواد الدبالية 
تؤدي إلى نشوء طبقات عضوية بينية يختلف سمكها باختلاف الكميات المتوافرة 
من المواد العضوية والطين وأيونات الألمنيوم. 


البنيات الثلاثية 


تحديد ثلاثة أنواع كبرى من التفاعلات. 


ففي حال القرندء فإن الأمور تمضي وكأن لا أثر للتفاعلات الكهربية بين 
المساحات الحرة و یہن المادة العضوية. فالتوزيع العشوائي للمواقع المشحونهة 
والمتعادلة يتحول بمرور الزمن إلى توزيع عزلي للك المواقع. وفي حين يكون 
مواقع السلاسل محبة الماء في السطح» مما يؤدي إلى تفتت الكتل التراكمية. وهذا 
الاتحاه غير المتوقع الدي بتبعیه انتقال السلاسل»› والدي يقرب بعضص المجمو عات 
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ذات الشحنات الإيجابية من الجزيئات الكبيرة للمجموعات الموجبة الموزعة علسى 
السطح» يجد تفسيرا في كون المواقع الموجبة كارهة للماء كذلك. وهذه هي 
الخاصية التي تغلب على غيرها في آخر المطاف» لأن التفاعلات القوية بين 
أيونات الألمنيوم في السطح وبين الأحماض الكربوكسيلية الموجودة في المواد 
الدبالية في السلاسل المجاورة» تؤدي إلى نشوء أزواج من الأيونسات الجافة. 
والنتيجة أن حالة التوازن النهائي - التي تفترض وجود عزل بين مواقع كارهة 
للماء تتركز في المساحة البيئية ومواقع محبة للماء يجري الدفع بها إلى داخل 
الطبقة - نترجم بتشتيت تام للكئل التراكمية ولكل مكوناتها. 

أما في حال الصلصالء فإن أيونات الألمنيوم الحاملة لشحنات موجبة لا 
تتعرض للتركيب التسلسلي» مما يجعلها تحتفظ بمائها فلا تطرده. وبدلك فإنها على 
مستوى المواد الدبالية تقود إلى مفعول طارد للسلاسل الموجبة وجاذب للسلاسل 
السالبةء بحث أنه في حال التوازن النهائي تكون المواقع السالبة مركزة عند السطح 
فيما يدفع بالمواقع الموجبة بعيدا إل خار ج الطبقة العضوية. 

تنتج عن التلوث بالألمنيوم إذن طبقات عضوية بينية» يخضع تركيب بنيتها 
للجدار غير العضوي. ومهما يكن نوع العزل النهائي الذي يحصل»ء فإن رحيسل 
الأيونات إلى داخل الطبقة من شأنه مهما كان بطيئا أن يودي في نهاية المطاف إلى 
انطلاق سيرورة التفتت التي تنتهي بدورها بانهيار البنية كلها. وينجم تفتت الكتل 
التراكمية عن التنافر الذي يقع بين المواقع الكارهة للماء موجبة الشحنة الواقعة في 
المنطقة الخارجيةء وبين الطبقة العضوية. 

لسنا ندري الشيء الكثير عن سرعة انتقال الأيونات» باستثناء ما نعرفه مما 
يصاحب هذه الانتقالات من ترميم للجزبئات الكبيرة» وأنها بذلك تحد من سسرعة 
تفتت الكتل التراكمية. ويمكن أثناء تجربة مخبرية أن نحدد بالضبط توزيع الكتل 
التراكمية والفتات. وانطلاقا من توزيع أوزان الكتل التراكمية الأقل وزنا قياسا على 
نموذج نظري» يمكن استنتاج معلومات عن أليات التكسر وسيرورته. فحين ينستج 
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التفتت عن عزل مجموعات مشحونة كهربياء فإنه يكون نهائياء حيث لا تعود 
الأجزاء المنفصلة عن الكتلة إلى الالتحام بها أبداء وذلك بسبب قوة التناقر الكهربي 
الحاصل بين المجموعات الموجبة الواقعة على الجوانب الخارجية. وعلى العكس 
من ذلك» فحين ينتج التفتت عن عزل بين المجموعات المحية للماء ونظيرتها 
الكارهة لهء فان الجز ء المتفصل عن الكتلة يمكن أن يعود ليلتصق من جديد بجزء 
آخر متی اصطدم بهء ن التفاعلات ليست من القوة بما يكفي للحيلولة دون ذلك. 
يالنتيجة أن سرعة تناقص أوزان الكتل التراكمية أبطاً في الحالة الثانية منها في 
الأولى. وقد بينت تجارب أجريت على هذين النوعين من الكولويدات» ونعني 
القرند والصلصال» أن التوزيع التام للكتل التراكمية في محلول معلق يستدعي 
أسابيع عديدة. أما سرعة الانهيار في الوسط الحمضي فلا علم لنا بها. 

لقد رأينا أثر التلوث في بنيات بسيطةء وإنه لمن المستحيل التنبؤ بما يمكن 
أن يكون له من أثر في بنيات أكثر تعقيداء مثل تربة مكونة من القرند والصلصال 
معا. فلكى تكون مثل هذه التربة متماسكةء لا بد من أن تنشأً روابط بين الجدران 
المختلفة. 


العلاج 


لقد حرصت على أن أذكر آثار التلوث الذي يحدثه الألمنيوم في البنيتين معا. 
وواضح أن علاج ما يلم بكل منهما يستدعي إعمال الوسائل والطرق المناسبة. 
ونذكر من بين الوسائل رش التربة الحمضية بالجير والمغنسيوم لأجل إحداث تبادل 
أيوني. والعملية ليست بالهينةء كما أن النتائج غير مضمونة»ء لأن سرعة التبادل 
وكذا معايير التوازن تختلف كلها كثيرا باختلاف الطبيعة المحبة أو الكارهة للماء 
في محيط الذرات المركزية. ويمكن أن نقترح بديلا عن ذلك في إضافة مواد دبالية 
NS E E E a‏ 
على أن أوصي بإحدى هاتين الطريقتين تفضيلا لها على الأخرى» لأنني لا أعلم 
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أن أفضل ما يوصى به هو الوقاية. 


وقد اقترح الباحثون حلولا لمقاومة تآكل التربة الناتج عن نقص في المواد 
العضويةء» وهو ما يمتثل الحالة الأكثر بساطة. وقد أثبتوا أن مادة البوليأكريلاميد» 
وهي مادة مكثفة اصطناعية يستعملونها على وجه الخصوص في بعض نقنيات 
الحفر للتحكم في استخراج الأوحالء يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة في هذا 
المجال. فقدرة هذه المادة على اجتذاب حبات التراب تدعم بشكل كبير تماسك الكتل 
التراكمية. وقد لوحظ أن المياه المنسابة من التربة المعالجة بهذه الطريقة تكون 
رائقة» وأن التربة تبدي مقاومة أفضل لضربات الماء. غير أن هذه الطريقة لم تلق 
نجاحا سريعا عند تطبيقها أول مرةء إذ لاقت المحاولات الأولى في الستينات من 
القرن الماضي فشلا ذريعاء لأن الطرق المختلفة التي تشتغل بها هذه المواد لم تكن 
بعد معروفة بما يكفي. وقد مكنت التطورات التي حدثت منذ ذلك الزمن من حل 
المشاكل المرتبطة بتحديد المقادير وطرق العمل. ويمكن للتجارب المخبرية أن 
توفر معلومات تفيد في تطبيق هذه التقنية في الحقولء وهي طريقة معمول بها 
اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية. ولا غرو في ذلك متى استحضرنا الكلفة 
العالية التي يتطلبها تنظيف البحيرات والقنوات ومجاري الأنهار من آثار تاكل 
التربة. 


إن للمعالجة بالمواد العضوية الطبيعية» وحتى بالمواد المكثفة الصناعية متى 
اقتضى الأمر ذلك» أثرا حميدا في التربة المعرضة لاستغلال مفرط أو التي ترش 
كثيرا بالمبيدات. وما يخشى من ذلك هو أن يودي الإفراط في مد التربة بالسماد 
ابتغاء زيادة الإنتاج» إلى انخفاض الخصوبة الطبيعية فيها. ويبقى أن نضيف أن 
حقول الزراعة المغطاة تستفيد من هذا النوع من المعالجة بواسطة مواد دبالية 
مستخرجة من النفايات النباتية. 
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يبقى مشكل تلوث التربة بالمواد المختلفة مطروحاء وفي هذه الحالة»ء وعلسى 
المستوى الذي عليه معارفنا اليوم» فإن الحديث عن خلق شتلات قادرة على النمو 
في تربة ملوثة يبقى بديلا جريئا. 

وأشير في نهاية كلامي إلى أنني لم أتناول بالحديث المواقع الملوثة بمواد 
كالمشتقات البترولية أو المذيبات المحتوية على مادة الكلور» وهي تستحق اهتماما 
خاصا بالنظر إلى العدد الكبير من المواقع المصابة بهذه الآفة. والتقنيات المتاحة 
اليوم (من قبيل ضخ مواد مقاومة للتمدد السطحي) لا تمكن إلا من معالجة مساحات 
صغيرة» ولسنا نخال أن بإمكان هذا النوع من الطرق العلاجية أن يفضي إلى تربة 
جيدة البنية تصلح يوما أرضا للزراعة. 


ا 


الضصجيج والادى الصونى اليوم» 
ونوعيه محبطلنا الصوتى في المستقبل“ 


بقلم جون -کلود سیریرو 
Jean-Claude SERRERO‏ 


يرتبط الضجيج ارتباطا وثيقا بالنشاط البشري. ويكفي للاقتتاع بذلك أن 
ننظر إلى المدن ومحيطها المباشرء ونرى كيف تزحف على ما يحيط بهاء وكيف 
أن آخر الأماكن التي كان يسكنها الصمت (مثل الفضاءات الصحراوية والجبلية 
والبحرية) قد بدأت تغزوها أصوات الحضارة المسماة عصرية (من هواتف 
محمولة وطائرات مروحية ودراجات مائية وغيرها). 

في مواجهة هذه الوضعية المقلقة التي نبهت إليها تحقيقات عديدةء بدأت 
السلطات العمومية تهتم بهذا المشكل» فأصدرت قوانين صارمةء واتخذت إجراءات 
دقيقة تهدف إلى الحد من آثار الضجيج. والمقاربة المفضلة عند الدولة هي المقاربة 
الكمية (حساب الدسيبل)» وهي مقاربة تتجاهل الجوانب الكيفية التي غالبا ما يكون 
لها النصيب الأوفر من أسباب الإزعاج. هذا علاوة على أن الإجراءات المتخذة 
مكلفة وقلما تسعف في حل المشكل» فلا تفضي في الغالب سوى إلى التضييق على 
٠‏ الناس دونما كبير فائدة» بل إنها في بعض الأحيان تقود إلى أنواع من الحيف لا 
مبرر لها ولا مسوع. 

غير أن العالم شهد رغم ذلك تطورات أحرزها الباحثون» أفضت إلى 
التخفيض من حجم الضجيج في مواضع انبعاثه (من قطارات وسيارات وطائرات 
وآلات حفر وغيرها)ء وفي أماكن العمل والبنيات على مستوى انتشاره (من أنفاق 


(5) تصن المحاضرة رقم ۴۹١‏ الت القت ق إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتارب ١۷‏ اكور ٠٠٠١١‏ 
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وحواجز صوتية وقوالب إسمنتية خاصة) وكذا على مستوى التلقي (من قبعات 
مضادة للضجيج وحافظات للأذن وغير ذلك). ويبقى الهدف المرسوم هو القضاء 
على كل أنواع الضجيج التي من شأنها أن تتسبب في أضرار نفسية أو صحية 
للساكنة الحساسة (من أطفال ومسنين وأشخاص معرضين للضجيج في أماكن 
عملهم). 

ويمكن أن نقول إن نوعية المحيط الصوتي - وهي ليست بالأمر الذي يسهل 
تحديده - سائرة في تحسن مستمر» وذلك بفضل عدد من الأبحاث التي يقودها 
علماء متعددو الاختصاصات. والهدف الذي تسعى السلطات العمومية إلى بلوغه 
هو الحفاظ على نوعية جيدة للمحيط الصوتي» مع مواصلة العمل على التخفيض 
من كميات الضجيج المنبعثة. 


ماالضجيج ؟ 

مفهوم الضجيج مفهوم معقد قدم له المختصون عددا من التعريفات يحاول 
كل منها أن يحصر من معانيه ما يستطيع. ونذكر من هذه التعريفات ثلاثة. فحسب 
موسو عة Universalis‏ opaediaاEncyc»‏ فان الضجیج 'صوت مرکب یتمیز 
بطيف ترددي ثابت» أو بعدم استقرار مكون من المكونات." أما من الناحية 
السيكولوجيةء فإن الضجيج هو "كل صوت مزعج» علما أن صوتا مستحبا قد 
يضحي ضجيجا مزعجا متى جاوز ارتفاعه حدا معين." وأما المنظمة العالمية 
للتنميط 1580ء فتصف الضجيج بما هو 'ظاهرة صوتية تولد إحساسا سمعيا يعبر 
مزعجا وغیر مستحب. 

تقرع الإشارة الصوتية الفيزيائية جدار لاقط طبيعي هو الأذن. ذلك ما جعل 
دراسة الأذن "المعيارية" تفضي إلى قيام علم الصوتيات الفيزيائية الموضوعية 
والقابلة لإعادة التجربة. هنا حدود اختصاص عالم الصوتيات. أما في داخل الأذنء 
فإن الإشارة الصوتية تفكك إلى مقاطع تم يجري نقلها إلى القشرة الدماغية عن 
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طريق العصب السمعي. بعد ذلك يجري تحليل تلك الإشارة في شبكات من المناطق 
الدماغيةء مما يولد السماع. ومعلوم أن هذه المرحلة الأخيرة تستدعي إعمال 
عناصر أخرى على رأسها الذاكرةء أي المكتسبات المعرفية ومعطيات المحيط 
التقافي والاجتماعي الخاص بالسامع. وهذه المسألة ذاتيةء وذاك ما يشكل العقبة 
الأساس التي تعترض كل عملية هادفة إلى تقنين هذا المجال. 

نعود الآن إلى الإشارة الصوتية المبثوثةء فنقول إن الضجيج عبارة عن 
A SN RL Se ee o E EE‏ 
بالصوتيات الفيزيائية والفسيولوجيةء من تردد/ارتفاع وشدة/قوة ومدة. 


التردد/الارتفاع 


يطلق اسم التردد على عدد التغيرات في الضغط الصوتي في مده محددة من 
الزمن» ووحدته هي الهرتز (1z)ء‏ تخليدا لاسم الفيزيائي الألماني 8)2 H.R.‏ 
٤-۸١٥۷(‏ ۱۸۹). فحين يكون الصوت ذا تردد واحد» فإئنا نسميه صوتا صافيا. 
وهناك أصوات دورية مركبةء فنوتة 'دو" الموسيقية الخارجة من الكلارينيت ليست 
هي نفسها التي يعطيها المزمار. والواقع أن هناك في الغالب عددا من الأصسوات 
المتداخلة المركبة غير الدورية والعشوائيةء تكون كلها صوتا 'ذا حيز تدذبدبي 
واسع". ولنا في "الصوت الأبيض" مثالا عن صوت تتوز ع فيه الطاقة الصوتية 
بعدالة بين كل الذبذبات (صوت الشلال مثلاآ). 

وترتبط بالتردد خاصية أخرى من خصائص الصوت هي الارتفاع» وهي 
خاصية أقام لها المختصون. بعلم النفس السمعي نماذج. وقد اتخذت الأبحاث 
وجهتين مختلفتين» هما تحليل النبرة الصوتية (أبحاث المعهد الوطني للفنون 
والتقافةء وأبحاث المعهد الوطني للأبحاث العلمية)» وترميز الترددات» بفضل 
الأشغال التي قادها عالم الفسيولوجيا الهنغاري روء)ء8 ۷٠١‏ الحائز على جائزة 
نوبل عام ٠۹١١‏ (عن ترميز درجات الضغط الصوتي)ء وكذا تلك التي قادها 
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مفهوم علو الصوت مفهوم معقد يسندعي تحدبده تخصصات عدةۂ (من فيز ياء 
وصوتيات وفسيولوجيا وطب أعصاب وغير ذلك). 


يمثل مجموع الأصوات المسموعة»ء من أدقها إلى أغلظهاء ما يعرف باسم 
الحقل E‏ الصوتي (وتتراوح تردداته بین ٤۰‏ و۰۰۰ ۱١‏ هرتز»ء ويشمل تسع 
وحدات تمانية). فحدود الأصوات البشرية هي على سبيل المثال ۸١‏ هرتز بالنسبة 
إلى أخفضها و١٠٠ ١‏ هرتز بالنسبة إلى أدقها. وينخفض الحد الأعلى بمرور 
السن»ء وهي الظاهرة المعروفة باسم الشيخوخة الصوتية عiزئpresbyac0u.‏ 


تعرف القدرة على تمييز ترددين مختلفين لكن قريبين من بعضهماء بالقدرة 
التمييزية الترددية. وهي تختلف من فرد لآخر اختلافا كبيراء يعود في جزء منه 
إلى ما هو خلقي وفي جزء أخر إلى ما هو مكتسب. وهي تتميز بما يعرف باسح 
الحد التمييزي النسبي (ن١‏ - ن۲)ء حيث تكون ن۲ هي أغلظ الصوتين (وتكون 
قيمتها في العادة حوالي ۳ في الألف في مجال الترددات الواقعة بين ٠٥٠٠‏ 
و٠٠٠ ٤‏ هرتز). وقد أثبت tع۷ع«ة٤‏ sععإهعG‏ أن متوسط الحدود التمييزية 
المقيسة لدى عينة من ٠١١‏ أشخاص خضعوا للتجربةء هو ٠١‏ هرتز بالنسبة الى 
تردد من ۰٠۰۰‏ ۱ هرتز. 


وتتيح هذه الحساسية التمييز بين ۸٠١‏ ؟ صوت من درجات مختلفة من 
العلو على امتداد الوحدات التسع التي تكون الحقل المسموع. أما بالنسبة إلى 
الأصوات المركبةء فإن مفهوم العلو يوجد في بعض الحالات الخاصة»ء مثل حالة 
صوت ذي طيف غير عريض (بضع هرتزات)» حيث يكون العلو المسموع هو 
علو التردد الموجود في وسط الطيف» على حين تبدو الترددات الأخرى وكأنها 
تنو يعات منه. 
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غير أن علو الصوت ليس رهينا بتردده فحسب» إذ يمكن في بعض الحالات 
أن يتغير كذلك بتغير شدته. فعلو الأصوات الصافية مثلا يزيد بزيادة الشدة متى 
کان تردد الصوت أعلی من ۰۰۰ ۳ هرتز»ء وينقص بزيادتها متى كان تردده أقل 
من ۰۰۰ ۲ هرتز. كما أن العلو يتغير حسب ما يتعرض له من ارتداد وتشتيت 
ناجم عن الجسم ذاته (صيوان الأذن والرأس والكتفان والجذع)» وعن وجود 
دهليزين (هما دهليزا الأذنين) يعبر منهما الصوت إلى العصبين السمعيين الفرعيين 
(فالفرق بين وقتي بلوغ الصوت إلى كل واحد من العصبين يتيح تمييز مصسدر 
الصوت» وإن بدقة أقل بكثير من نظيرتها عند القط على سبيل المثال). 

وقد قادت الأبحاث التي أجريت على نوعية الصوت (مجال الراحة 
الصوتية) إلى تحديد مؤشرات عدة (كالخشونة والحدة والصرير والنبرة وغيرها). 
وهذه المؤشرات غير موحدة على المستوى الدولي» إلا أنها تبقى رغم ذلك أدوات 
فعالة في مجالات عدة منها على سبيل المثال مجال صناعة السيارات» حيث يجتهد 
المهندسون في تقليل الضجيج جهد الإمكان لضمان راحة الراكبين. ويتبين من هذا 
أن القياس الذي يتوخى معرفة وضعية صوتية معينةء فيعتمد ميكروفونا عاديا ذا 
استجابة خطية مستقلة عن الترددات مهما كان اتجاه ورود الصوت,» لا يعطينا 
سوى صورة مبهمة عن حقيقة الإشارة الصوتية المسموعهة. 
الشدة/القوة 

إن الواصف الأصل للصوت هو الضغط الذي يسببه ذلك الصوت» ويرمز 
اليه بحرف ض. وأصغر ضغط تحسه الأذن هو ض٠“‏ آي ادئى خذ فن الوت 


المسمو ع» ومقداره جزء من خمسين آلف جزء من الباسكال» وهو أقل بما يزيد عن 
مليار مرة من الضغط الجوي. 


وتو خد الشدة الصوتية المقأيلة لهدا الحد معیار اء ويرمزر اليها نکر ف سن 
وتبلغ جزءا من ألف مليار جزء من الوات في المتر المربع الواحد. ويبلغ مقدار 
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تأرجح جدار طبلة الأذن بتأثير هذا الحد الأدنى من الصوت نحو قطر ذرة 
هيدروجين واحدةء وفي ذلك ما يكفي للتدليل على المعجزة التي تمثلها الأذن 
البشرية.. 


أما الحد التمييزي النسبي في شدة الصوت (ش١‏ - ش۲ إش مربعة)» فهو 
ثابت على وجه التقريب (نحو ١٠ء٠‏ إلى )٠٠٠١‏ بالنسبة إلى درجات الشدة والتردد 
المتوسطة. وهو يعني أنه ينبغي أن تتغير شدة الصوت ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ بالمائة 
كي تستطيع الأذن البشرية تمييز التغير. وهذا الثبات في الحد التمييزي النسبي» 
الذي یزکي قانون ٣٤۲‏ ٣۲ع۴۲-عطاع۷‏ (الذي ينص على أن الإحساس يتناسب 
تناسبا لوغاريتميا مع قوة التنبيه)ء أتاح إقامة السلم اللوغاريتمي للأصوات. وهكذا 
فاذا كانت الشدة أقوى بعشر مرات من هذا الحد الأدنى» فاننا نقول إن مستوى 
الد ھی ١‏ بل ا ١١‏ نسل فاذا كانت قرغ لون مر قلا إن ده 2 
دسيبل» وهو ما يقابل على وجه التقريب شدة محاورة عادية. 


ويبقى السؤال الأساس هو كيف يرتبط المنبه الفيزيائي إحصائيا بالإحساس 
من جهة وبالانزعاج من جهة ثانية. وتقوم المقاربة الأكثر استعمالا في هذا المجال 
على فرض نوع من الموازنة على الطيف الصوتي قبل قياس مستوى الصوت. 
فکكیف يا ترى جرى تحديد هذه الموازنات؟ إنها ثمرة لعدد كبير من التجارب في 
الإحساس sءعuا٩0”1ء0ء1‏ (وهي ةضوا الصافية فقطء انظر الشكل .)١‏ 
وتقابل إشارات ضعيفة ومتوسطة وقوية مستوياتها على التوالي ٤0١‏ و ١٠۷و١٠٠‏ 
دسيبل» برموز هي على التوالي (أ) و(ب) و(ج.) ويستعمل التشريع على وجه 
الخصوص الموازنة (أ)ء لأنها أقرب إلى الارتباط بالإز عاج الذي يجده الشخص 
من الصوت. وتبين المنحنيات الصوتية أن الأذن تكون أقل إحساسا بالضجيج متسى 
کا د الو ت ق ن ا هھ قا ا لاقط غير خطي . 
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شبكة من المنحنيات المقابلة لإحساسات متساويى بالصوت» أنجزها 
Munson s Flechter‏ 

الحدة هي الترجمة الحسية للشدة الصوتية» وهي رهينة أساسا بالمستوى 
الصوتي وطيف الصوت ومدته»ء ولكن كدلك بما يحصل غالبا في محيطنا من وجود 
مصادر أخرى للضجيج تخلق حاجزا جزئيا يعكس الصوت ويشتته. 

لقد كان تعريف وحدة قوة الصوت موضوعا لإجراءات معيارية موحدة 
٥۳۲ 150(‏ أ وب) حددها Zwicker‏ وStevens.‏ وتهم تلك الإجراءات على وجه 
الخصوص الأصوات المستقرةء وهي تتغير تبعا لوجود حواجز أو عدم وجودها. 
أما في حالة الأصوات غير المستقرةء فقد اقترح الباحثان وسائل قياس أخرى تأخذ 
في الحسبان الخصائص الزمنية. فلكي يكون الصوت مسموعاء ينبغي أن تكون 
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مدته أطول من المدة التي تحتاجها الأذن لاستيعابه. والحال أن زمن الاأستيعاب هذا 
يتراوح بين ٠١‏ و٠٠٠‏ جزء من الألف من الثانيةء تبعا لعوامل يصعب حصرها 
وتحديدها بدقة. لذلك اتفق الباحثون على اتخاذ زمن ٠٠١‏ جزء من الألف مسن 
الثانية زمنا معياريا. 


المدة/ مدة التعرض للصوت 

فيما قبل لم يكن الباحثون يأخذون بعين الاعتبار سوى كون الوسط صاخبا 
أو صامتاء بغض النظر عن عامل المدة الزمنيةء الذي لم يدخل فسي الحسبان إلا 
مؤخرا. فتحديد ديناميكية الصوت (أي المدى الأقصى لتغير المستوى الصوتي في 
مدة زمنية معينة)» شيء يصعب إدماجه في مقياس دسيبل (أ)» علما أن درجة 
الانزعاج رهينة بهذه الديناميكية. فلاأجل قياس مستوى الإزعاج الذي تسببه حركة 
السير › أدخلوا معيارا جديدا في السبعينات من القرن الماضي هو ما يعرف باسم 
وم1 أو "المستوى المعادل". وهو يقوم على معدل الشدة الصوتية المسجلة خلال 
مدة زمنية معينة. 

غير ف هدا المعيار لا يصلح لشيء متی کان الصوت من نوع ند نبضے. ا 
كانت الوضعية الصوتية تتميز بوجود أنواع مختلفة من مصادر الضجيج» مثتل 
صوت طائرة مختلطا باصو ات السيارات مثلا. 

وقد اقترح الباحثون طرائق عدة بعضها أكثر تعقيدا وتطورا من بعض»› 
لقياس الإزعاج أو الضرر الذي من الممكن أن يتسبب فيه ضجيج معين. ويعدد .۴ 
ie‏ من تلك الطرائق والوسائل أكثر من ستين طريقة ووسيلة» مما يشهد بأن 
لا واحدة منها أوفت بالمراد. ونذكر واحدة من أحدثها مولداء وهي الطريقة 
المعروفة باسم 11S٤‏ التي تدخل في حسبانها زمن استيعاب الأذن للضجيج» مع 
استعمال مصفاة ديناميكية تتغير بتغير الشدة والتردد» في حين تعتمد الوسائل 
'الموحدة" على مصفاة تتغير فقط بتغير التردد (الموازنة أ). والنتائج المحصل 
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عليها انطلاقا من مصادر عديدة للضجيج (صوت حركة السير وصوت القطار 
والطائرة» علاوة على أصوات أربعة أسلحة نارية مختلفة)ء تبدو مشجعة»ء بحكم أن 
التقديرات الناتجة عنها مقنعة أكثر من تلك التي تفضي إليها الوسائل القائمة على 
TY ISO‏ . 


طريقة اشتغال الأذن وآليات الإحساس الصوتي 

نذكر هنا باختصار شديد بالخطوط العريضة لآلية اشتغال الأذن» علما أن 
السمع ليس هو الوظيفة الوحيدة التي تضطلع بها الأذن» إذ إن لها كذلك»ء بين 
وظائف أخرىء» دورا في الحفاظ على التوازن. 

ما من ظاهرة من الظواهر الفيزيائية (ارتجاج طبلة الأذن الذي جرى عليه 
الحديث أنفا)ء والفسيولوجية (تحويل الارتجاج إلى سائل عصبي يسري عبر 
العصب السمعي)»ء والنفسية (الإحساس السمعي)» إلا وتقابلها منظومة تشريحية 
مختلفة وخاصة. وللقارئ الراغب في معرفة المزيد عن هذا الموضوع أن ينظر 
ذلك في الكتب المختصة. غير أنه لا بأس من نظرة سريعة في مجموع هذه 
الآليات» تعين في فهم العلاقة بين المحفز والإحساس فهما أمثل. 

حين يبلغ الصوت الأذن»ء ترتج الطبلة تحت تأثير الضغط الصوتي» فتنتقل 
الذبذبات الناجمة عن ذلك عبر سلسلة الحُظيمات إلى النافذة البيضويةء التي تتقلها 
بدورها إلى السائل التجويفي الموجود في التجويف الحلزوني» الذي يحفز عضو 
ع إذ يهيج الخلايا ذوات الأهداب» فتنقل هذه الأخيرة الإشارة إلى ألياف 
العصب البصري» التي تنقلها إلى المراكز العصبية في الدماغ (انظر الشكل .)١‏ 
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صور_ة بالمجهر ارو أعضو Corti‏ 


إن في الطريق التي تقطعها الطاقة الصوتية منتقلة عبر أوساط مختلفة من 
نكا وھ تنل من لاذ الخار ةا ادن اة 


أما في داخل الدماغء فإن نظرية المراكز العصبية المحددة التي تضطلع كل 

منها بوظيفة معينة قد تجووزت وعدا عليها الزمن. فقد بيتت التجارب الحديتقة أن 
الدماغ يقوم بمعالجة المعلومات التي يتلقاها معالجة فائقة السرعةء وذلك عبر أنظمة 
شبكية تتوز ع في جميع مناطقه والحق أن عمل الدماغ هو من التعقيد بحيث إننا 
حتى اليوم نجهل من خفاياه ودقائقه أكثر بكثير مما نعرفه. لكن إذا كانت الأبحاتث 
والدراسات التي أجريت بهدف فهم آليات السمعية السمعية لم تقض إلى نتائج 
مُرضيةء فاإنها أتاحت الاطلاع على أهمية الأنواع المختلفة من الذاكرة السمعية في 


2 
بخ 
ڼ] 


+ 


تأويل الأصوات. وتبقى كثير من الأسئلة معلقة فيما يخص اشتغال الأذن وباقي 
آليات الإحساس السمعي»› و بخاصة ما يحصل من تداخل مع باق الو ظائف الح لحسية 


(من بصر وشم وحاسة توازن). 


e‏ بما هو مصدر إزعاج يشار إليه بإصبع الاتهام 
اسان سد القدم في الضجيج مصدرا للاإزعاج» والنام ئ لا تفا اليو 
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دسيبل فما فوق. أما فيما دون ذلك» فان آراء المختصين تتضارب. فعند مستوى 
© دسيبل» يكون هناك شعور بالاتزعاج لكن دونما كبير خطر على الصحة. 
ويتضح من هذا أن الانزعاج ليس رهينا بارتفاع الصوت وحده»ء كما قد توحي بذلك 
قراءة بسيطة في النصوص القانونية. 

على المستوى النوعي» ينبغي التمييز بين الانزعاج المعبر عنه بالشكوى 
وذاك الذي يعبر عن نفسه في العادة بارتفاع استهلاك الأدوية المضادة للارق 
والإجهاد العصبي» وعزوف الناس عن استعمال فضاءات خارجية ملحقة ببيوتهم 
هربا من الضجيج الذي صار يملا تلك الفضاءات» واعتيادهم على إغلاق نوافذهم 
عند ابتغاء النوم مهما كان الفصل من السنة. ومعنى ذلك أن كل تقدير الإزعا+ج 
ينبغي آن يدخل في حسبانه هذه الأنواع المختلفة من السلوك. 


النصوص القانتونيهة 
العريضة للسياسة التي يجب اتباعها في التعامل مع الضجيج» وذلك في تلاؤم مع 
التوجيهات الأوربية في هذا المجال. 


وسنركز فيما بلي على ميدانين هما ميدان التعمير والبناء» وميدان النقل 
الطرقي. ولا يعني هذا أن باقي أنواع الضجيج - مثل ما يصدر منه عن القطارات 
والطائرات والأنشطة الصناعية وغيرها - تعد هينة لا يعتني القانون بها. 


التعمير والبناء 
لقد بدأ أصحاب القرار السياسي رويدا يتبينون العلاقة القائمة ما بين سياسة 
إعداد التراب الوطني ومسألة التحكم في الضجيج» عكس ما كان عليه الأمر في 
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الستينات من القرن الماضي» حين كان قطاع البناء والتعمير يتجاهل هذه المسألة 
الضجيج المسموح بهء» هي ٠١‏ دسيبل في النهار و١٥٥٠‏ في الليل. وكل دراسة 
صوتية لمواقع البناء ينبغي أن تأخذ في حسبانها محيط الموقع والأماكن التي 
ستترك خاليةء دون إغفال مصادر الضجيج القائم منها والمحتمل. أما حين يكون 
المراد إقامة تجهيزات كبرى» من قبيل خط سكة حديد أو طريق سيار أو مطار أو 
ما جرى مجرى ذلك فإن الواجب يقتضي استشارة السكان أيضا. وهناك اليوم 
آليات لاستشارة السكان» لكنها ما زالت حديثة العهدء مما لا يسمح بعد بتقييم 


النقل الطرقي 

يتبين من الدراسات الحديثة (مثل دراسة النائب البرلماني Bernard Serrou‏ 
المنجزة عام »)۱۹۹١‏ أن نحو سبعة ملايين من الفرنسيين يعيشون في وسط يبلغ 
الضجيج فيه ٠١‏ دسيبل. ويستند هذا الرقم التقديري إلى المعلومات المستقاة مما 
يعرف باسم "النقط السوداء" الطرقية والسككية. غير أن هذه "النقط السوداء" توجد 
في خار ج المجال الحضري» مما يعني أن تلك التقديرات تغفل ضجيج حركة السير 
داخل المدنء علما أن ذلك الضجيج يمس ساكنة حضرية مهمة. 

وتنصب الجهود الرامية إلى الحد من أضرار الضجيج على ثلاثة محاور› 
هي الحد من الضجيج من مصادره ذاتهاء ومعالجة مشكل احتكاك العجلات بإسفلت 
الطريق» وأخيرا التحكم في حركة السير. غير أن انعدام التنسيق بين القرارات التي 
يجري اتخاذهاء لا يهيئ السبل لوسط ذي نوعية صوتية جيدة على المدى الطويل. 

فينبغي ألا ننسى أن التطور السلبي لحركة السير (فقد تضاعفت حركة 
الفرنسيين مثلا أربع مرات على مدى ثلائين عاما)» وكذا زيادة كتافتها مع مرور 
الزمن» يجعلان كثيرا من الجهود التي يبذلها اختصاصيو البناء في تفادي الضجيج 
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تذهب سدى. ورغم أن تحديد مستويات الضجيج المقبولة بالنسبة إلى كل نوع مسن 
السيارات يتحكم فيه قانون أوربي تجري مراجعته كل عام - وهو ما أتاح تخفيض 
ذلك الضجیج ما بین ۱۹۷۰ و١۱۹۹‏ بنحو ۸ دسيبل بالنسبة إلى السيارات الخفيفة 
و١‏ بالنسبة إلى الشاحنات التقيلة - إلا أن ذلك لم يترجم بانخفاض في درجة 
الضجيج في المدن. وغني عن البيان أن للسيارة الكهربائية في هذا المجال قضائل 
لا تنكر» غير أن استعمال متثل هذه السيارات على نطاق واسع يبقى رهينا بما 
يتحقق من تقدم في مجال البطاريات والطاقة الكهربية» وبموقف السلطات العمومية 
التي يمكنها أن تدفع بالأمور في هذا الاتجاه عبر إصدار القوانين المناسبة. 


حين تجاوز سيارة ما سرعة ٠۰‏ كم في الساعة»ء فإن أغلب الضجيج 
المنبعث منها يكون ناجما عن احتكاك الإطارات المطاطية لعجلاتها بإسفلت 
الطريق» وهو ما من شأنه أن يسبب إزعاجاء وبخاصة أثناء الليل. ورغم أنه ليس 
هنالك من قانون ينظم شأن هذا النوع من الضجيج» إلا أن المختصين ماضون في 
أبحاث مستمرة تتوخى التخفيض منه»ء سواء على مستوى الإطار المطاطي ذاته 
(من مادة ونقش وأبعاد) أو على مستوى بلاط الطريق (من دراسة لحجم الحبييات 
المكونة للإسفلت ولخصائص امتصاص الصوت ودرجة المسامية)» وهم يطمحون 
إلى ربح ٠‏ إلى ٦‏ دسيبل بفضل تلك الأبحاث. 

وأما التحكم في حركة السير» فيقوم بالأساس على إجراءات تتحكم في 
الصبيب (عدد السيارات المارة في كل ساعة)» وفي نوع السيارات (نسبة الشاحنات 
الثقيلة)» وفي السرعة والانسيابية. ولئن كان نجاح مثل هذه الإجسراءات رهينا 
بعوامل عديدة (على رأسها السلوك البشري)ء فإن بعضها قد أثبت نجاعته وفعاليته 
في الحد من الضجيج» وندكر من بينها تقسيم وسط المدينة إلى مناطق مختلفة (مثال 
مدينة ستراسبورغ الفرنسية)ء وتشجيع الناس على استعمال السيارات الكهربائية 
وفرض الأداء على السيارات المارة من بعض المناطق الحضريةء وكذا تطوير 
النقل العمومي. 
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على المستوى الأوروبي» فإن القوانين الخاصة بضبط مستوى الضجيج 
كثيرة» وآخر ما هو مطروح منها اليوم للتفكير قانون يعتني بالمحيطء من المنتظر 
منه أن يغير تماما من شكل المحيط الصوتي في مدنناء وذلك عبر آليات كثيرة منها 
اعتماد أنواع جديدة من المؤشرات» ووضع خرائط للضجيج» وتوفير المعلومات 
للناس وتوعيتهم بالمسالة» وإقامة مراصد وطنية ومحلية. 


خاتقمة 
ادا کان الضجيج تجليا من تجليات الحياةت فانه یشکل ک ذدلف مصدرا من 
لمستويات من الضجيج تفوق ٠٠‏ دسيبل. فهل يجوز السكوتث عن هذا الوضع 
والقبول به» حتى وإن لم تأت الدراسات الوبائية حتى اليوم بما يثبت ضرره الفعلي 
على السكان الضعفاء من شيوخ وأطفال رضع؟ 
لقد اختارت السلطات العمومية التقنين سبيلا للحد من آفة الضجيج» غير أن 
النصوص لا تكون فعالة إلا إذا دعمها وعضدها التطبيقء وهو ما لا يزال حتى 
اليوم أبعد ما يكون عن التحقق. وطبيعي أن المقاربات الكمية تبقى أكثر جاذبية مما 
عداهاء كما يتبين من القانون الأوربي المنتظر حول المحيط الصوتي. أما المقاربة 
الكيفيةء فلا يزال أمرها غير وارد بعد فى خطاب المسئولين العموميين وأصحاب 
القرار. وهناك مواقع نموذجية تجرى فيها تجارب في إسبانيا وألمانيا وفرنساء من 
بين مراميها إدماج أهداف تتعلق بالنوعية الصوتية في إنشاء - أو إعادة تأهيل - 
الفضاءات الخمر هة غب اتن لے كل فنا عا و غل ا قلخل علي 
التحكم في أ لضجيج الذي نصدره» وذلك عبر التزام سلوك مسئول؛ وكذا بالحرص 
علی استعمال منتحات دات صفات صو تبه محددة ومقبولة. 
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في السياق الحالي» سياق "الحركية المستدامة" فإن الضجيج المزعج جزء لا 
يتجز أ من أهداف التفكير القائم حول أخطار الحضارة»ء مثله في ذلك مثل تفايات 
السيارات وحالات اختناق الطرق في المناطق الحضرية ومسائل استهلاك الطاقة 
والتلوث الجوي. وإن من شأن إرادة سياسية حازمة وتربية سلوكية لدى الأفرادء أن 
تعينا على إعداد محيط صوتي ملائم للأجيال القادمة. 
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الكيمياء الملوثة والكيمياء غير الملوثة 
والكيمياء المزيلة للتلوث'" 


بقلم چي أوريسون 
Guy OURISSON‏ 


الحق أنه كان يجمل بي أن أقترح عنوانا لمداخلتي: 'الكيمياء السوداء 
والكيمياء الحمراء والكيمياء البيضاء والكيمياء الخضراء"» وذاك ما سأفعله وأنا 
أعالج هذا الموضوع. 

ها قد شارفت نهاية عمر مديد قضيته كله في عالم الكيمياء» ولعمري إني به 
لفخور. لقد قضيت أمام طفولتي كلها في مصنع للمواد الكيماوية في منطقَةٌ ۵۸۸٣ا‏ 
جنوب الاألزاس» حيث كنت وأترابي نلعب طيلة اليوم في المصنع» قافزين من 
مشغل إلى آخرء غير عابئين بروائح الكلور والحمض الكلوريدي وأنهيدرات 
الكبريت» واجدين في الأعمدة الغليظة العتيقة القائمة في أركان الحجرات 
الرصاصية (التي أقيمت بمساعدة السيد عaءوں[-رة6)‏ خير مكان لممارسة لعبة 
الاختباء. وحين تم انتخابي رئيسا لأكاديمية العلوم» نشرت مجلة Na"‏ خبرا 
صغیر ا مفاده أن هذا الانتخاب لم يعجب الكثيرين في ديوان Mme Voy‏ و 
في رأيهم لا أعدو أن أكون "محاربا مهووسا بالكيمياء". وقد حملت هذا الكلام على 
محمل المدح» رغم كوني أعلم أنني أقرب إلى مواقف المدافعين عن البيئة مما 
يظنون. 

ومهما يكن من أمر» فها أنتم أولاء منذرون» إذ إن من سيحدثكم اليوم ما هو 
إلا 'محارب مهووس بالكيمياء ... 


)7( نص المحاضرة رقم ۲ التى ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاریخ ۱۸ أكتوبر .٠٠٠٠‏ 
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لقد اتی على الکیمیاء زمن كانت فيه سوداءء تم صارت حمراء... کانست 
سوداء لأنها كانت ملوثة؛ واني لأذكر الرسوم التي كانت تصور مصنع 112١١‏ 
المذكور» والتي كانت تجتهد في إقامة الدليل على ازدهار المصنع» والدليل بطبيعة 
الحال Ey‏ الكثيفة المنبعثة من مداخنه. ولیں هذا الا غيضامن 
فيض» إذ إن المصانع الكيميائية ليست هي وحدها التي كانت ترى في سحب 
الدخان علامة نشاط وازدهار. ولنلاحظ بهذا الصدد أن الدخان لم يكن يتصاعد من 
مشاغل الإنتاج» بل من الأماكن التي يحرق فيها الفحم. وهو الدخان نفسه الذي كان 
يملأ أجواء مدتناء يوم كان أهل كل بيت يقتنون كميات من الفحم يحرقونها في 
مداخن بيوتهم التماسا للدفء. والذين لم يقضوا من بينكم أياما يفرغون فيها موقد 
البيت من الرماد كي يملئوه فحماء ولم يروا سماء لندن وقد اكتست لونا أصفر من 
جراء الدخان المنبعت من المداخن المنزليةء هؤلاء لا يعرفون ما التلوث الجوي 


في المنزل الذي كنا نسكنه في داخل مصنع ٠111١١‏ لم يكن هناك من فائدة 
في تنظيف ستائر النوافذء إذ كانت تمضي عند الغسل مزقاء فكانوا يكتفون يأن 
يستبدلوا بها كل عام ستائر جديدة. وقل الشيء نفسه في الشجيرات التي كانت تزين 
جوانب المعمل» إذ لم يكن هناك ماص من تغييرها كل عام وغرس آأخرى جديدة 
مکانها:: 

كان المعمل معملا أسود.. 


في ذلك الزمن» قبل الحرب الكونية» لم يكن من الممكن قياس نسبة تلوث 
الجوء اللهم إلا ما جاوز منها ما يستطيع الأنف تمييزه. فانبعاث رائحة قوية من 
ثاني أكسيد الكبريت كان يعني أن الريح قد مالت إلى الغرب وأن هناك تسربا فسي 
مكان وجود هذه المادة في المصنع» وانبعاث رائحة قوية من الكلور کا 
الريح قد مالت و هناك تسربا في مكان وجود هذه المادة. وفي 
الحالات جميعها كان يكفي الاتصال هاتفيا برئيس العمال» الذي يتولى عندها 
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الاهتمام بحل المشكلة. غير أنه لا أحد كان يجد في العمل في ذلك المعمل ولا في 


ولست لأعني بهذا أن الوضع كان وضعا مثالياء بل العكس هو الصحيح. ما 
أود قوله هو أن الزمن قد تغير تغيرا كبيرا. فالصور المأخوذة اليوم لمصنع 
LEN AEE O NL o TO‏ 
نراه فيها بضع سحابات بيضاء من بخار الماءء لعل لها تأثيرا في المناخ المحلي» 
رغ اا ن ن فل ا الفرل بطر على ىء من لزه فعا د اة م غا 
نظرا إلى تفاهة ما بأيدينا من وسائل مقارنة مع عظمة الطبيعة وتعقيدها.. 

كان للكيمياء كذلك وجه أسود آخر» لكنه كان خفياء وسأحاول أن أشرحه هو 
اکا الا عا عل مال مل :واا الت گرر۔ ف آے کے ھا الل رز مین 
كان ينفرد فيه من بين المعامل الفرنسية الأخرى بكونه ينتج البوتاس (أو الأشنان) 
والكلور بواسطة التحليل الكهربائي انطلاقا من الكلوريد والبوتاسيوم المستخرجين 
من مناجم الألزاس القريبة. وكانوا يجرون عملية التحليل تلك بواسطة أقطاب من 
الزئبق»ء وذلك في زمن كان فيه طلبة الكيمياء في جامعة السربون الباريسية 
مطالبين بتفسير كيف أن تلك العملية الممكن تطبيقها على كلوريد الصوديوم» غير 
قابلة نظريا للتطبیق على کلورید البوتاسیوم. لقد کان معمل ٣٣۵۸‏ ينتج البوتاس 
والكلورء غير أنه كان كذلك يستهلك الزئبق» علما أن المفروض في هذا المعدن 
السام ألا يغادر المعمل» وأن لا يوجد منه أثر في الكلور ولا في البوتاس المنتجين» 
ناهيك عن أن غلاء ثمنه كان كافيا لجعل المالكين يحرصون أشد الحرص على ألا 
يضيع منه شيء. ورغم ذلك کله» فقد کانت تضیع منه بضعه کیلوغرامات في کل 
غاد 

لم يتوفر للباحثين سوى بعد أن وضعت الحرب الكونية الثانية أوزارهاء ما 
يكفي من الوسائل لاكتشاف أن هناك كميات كبيرة من الزئبق في المواد المترسبة 
في نهر "ثور" الصغير الذي يجري قرب المصنع. فلما اكتشف ذلك الأمر» أضحى 
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من الممكن سد المنافذ التي كان يتسرب منها الزئبق» وتتظيف مجرى النهر مسن 
بقاياه» ووضع سياسة إنتاجية 'نظيفة" استحق عليها معمل ۲٣۵١١‏ واحدة من أواتل 
الجوائز الوطنية في مجال الحفاظ على البيئة. 


وليس هذا إلا مثالا واحدا من بين عدة أمثلة. فالقاعدة التي تطبقها المصانع 
جميعا تقتضي ألا يخرج من المصنع» فيما عدا المنتجات الموجهة إلى البيع» سوى 
ماء نقي ونتروجين وأكسجين ومواد خامدة يمكن إعادة استعمالها في البناء أو في 
الأشغال العمومية... ولست أقول إن هذا هو ما يحصل بالفعل» لكني أقول إن كل 
انحراف عن هذه القاعدة يعد في العرف عييا وخللا يتعين العمل على إصلاحه. 
كما أني لست أقول إنه ما من انحراف عنها إلا وهو منطو على خطر. فسكان 
المنطقة الواقعة بين مصنعنا وبين مصب نهر "ثور" لا شك قد ابتلعوا مع الماء 
الذي شربوه منه شيئا من الزئبقء لكني لست أخال ما ابتلعوه منه يعادل ما امتصوه 
من الحشوات المعدنية التي كان يحشو بها الأطباء أسنانهم المثقوبة... 


لکن الیست الكيمياء حمراء كذلك؟ ألم تنجم عنھا کوارٹ عدید؟ اليس في 
القكن قرت المخفغات الكبماوية خطر ا على الشاكين؟ البست اسهاء مل اسف" 
الإيطالية و'بوبال" الهندية أسماء لكوارث كبرى؟ 


'بوبال" على الخصوص... آلاف من الضحاياء في كارثة ما كانت ممكنة 
الحدوث لو أن ذلك الفرع الهندي احترم معايير السلامة المعمول بها في المعمل 
الأمريكي الأم» والسبب جشع الناس الذي لا شيء يشبعه... وزاد الطين بلة أن 
قرية "بوبال" القصديرية كانت تحيط بالمعمل إحاطة السوار بالمعصم» مما ضاعف 
aN a A E a‏ 
الأحياء يحتونهم على أقامة دعاوى قضائية للحصول على تعويضات يذهب نصفها 
إلى المحامي... 
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وماذا عن 'سفينسو" في إيطالياء البلد الذي لا وجود فيه لمدن القصدير؟ أقد 
قر أنا جميعا ما كتبته جريدة علM07‏ م1 عن آلاف من ضحايا تلك الكارثة. ولنذكر 
ت ا الذكرى تنفع... فقد أدى انفجار وقع بالليل إلى انتشار سحابة 
من بخار الماء والصودا الكاوية والفينول الحر ونظيره المتحد مع الكلور» وهي كله 
مواد مهيجة إلى أقصى حد» تحتوي على مقادير قابلة للقياس وكبيرة جدامن 
الكلوروديوكسين» ومنها على الخصوص مادة الديوكسين الشهيرة. وقد ضربت هذه 
السحابة المواشي التي وجدتها في الحظائر والحقول الواقعة في طريقها فقتلتها 
جميعا. أما البشر»ء فقد سببت لهم مادة الديوكسين ما يعرف ببثور الكلور»ء وهي 
بثور مزعجة يزيدها إزعاجا أنها لا تشفى كليا بل كثيرا ما تعاود الظهور ولو بعد 
زمن. وقد جرى ترحيل السكان من منازلهم التي سارعت السلطات إلى هدمهاء 
فیما جری قتل ما بقي من مواشي المنطقة وإحراق جثثهاء وأخذت القشرة العليا من 
أرض المكان إلى محارق خاصة حيث جرى التخلص منهاء كما نشأت حركة 
تهريب لتخرج من المكان عينات غير مسموح بخروجها وتبيعها لمختبرات غير 
مرخصة» لها في ذلك مآرب شتى. والحصيلة أن الكارثة انجلت هي أيضا عن عدد 
من الأحداث فيها الكثير من الفضائح. وماذا عن الضحايا من البشر؟ الحق أنه لم 
يقع هناك من ضحايا مباشرين» اللهم إلا مدير المصنع الذي لقي حتفه بضع سنوات 
بعد ذلك اغتيالا أثناء "سنوات الرصاص" الإيطالية. لكن دراسات وبائية جادة 
تحدثت فيما بعد عن حالات السرطان عند السكان الذين تعرضوالمفعول سحابة 
'سيفيسو". وقد نشرت نتائج الدراسةء وهي لا تثبت أي زيادة في نعدل الإصابات 
في تلك المنطقة مقارنة بباقي مناطق البلاد؛ بل إن نسبة سرطان التدي قد انخفضت 
على مدى عشرين سنة عند السكان الأكثر تعرضا لمفعول تلك السحابة. ولئن كان 
لا جدال في أن "سيفيسو" كارثة ما كان ينبغي لها أن تقع» وأنها قد مثلت رجة 
کبری هزت الناس هزا وقلبت حياتهم رأسا على عقب» فإنه سيكون من المبالغ فيه 
أن نعدها كارثة بالمعنى الصحيح من الكلمةء وإلا لزمنا أن نبحث عن اسم للكوارث 
الحقيقية الأخرى التي يشهدها العالم كل أسبوع. 
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هناك بالطبع حالات أخرى يمكن فيها لصناعة مثل صناعة الكيمياء أن 
تكون 'حمراء'» ونعني حين تكون مصدر خطر يهدد العاملين فيها. ولدينا في 
فرنسا مصدر ثمين للمعلومات فيما تعلق بهذا الشأنء بفضل ما يقوم به الصندوق 
الوطني للضمان المرضي المهني من إحصاءات سنوية تهم كل فروع النشاط 
الصناعي. ويتضح من تلك الإحصاءات أن ميدان الصناعة الكيماوية مثلا شهد في 
عام ٠۹١١‏ واحدة وخمسين حادثة شغل مع التوقف عن العمل عن كل مليون ساعة 
عمل» وهو رقم نزل في عام ۱۹۹١‏ إلى حدود ٠١‏ حادثة عن كل مليون ساعة 
عمل» وهو اليوم ١١‏ فقطء أي عددا من الحوادث أقل مما يقع في قطاع النسيج 
مثلاء والأقل من بين نظائره في باقي قرو ع النشاط الصناعي. أما مؤشر الخطورة 
الذي يعنى بتسجيل حالات العجز النسبي أو المطلق» فإنه في قطاع الكيمياء أقل من 
نظائره في جميع فروع الصناعة بلا استثناء. وللمقارنة نقول إن نسبة الحوادث في 
قطاع البناء نزلت خلال الفترة نفسها من ٩٤‏ إلى ٠١‏ حادثة عن كل مليون ساعة 
عمل» أي أعلى بخمس مرات من نظيرتها في قطاع الكيمياء. وإذا قادتك قدماك 
يوما إلى ورش بناءء فانظر كم ستجد من الرؤوس بلا خوذات حامية» ومن الأيادي 
بلا قفازات واقية... والخلاصة أن الكيمياء ليست صناعة 'حمراء" بالنسبة إلسى 
المشتغلين فيهاء وإن يكن الفضل في ذلك راجعا إلى عزيمة أهل الميدان واجتهادهم 
في هذا الاتجاه. 


وة أنبة هذه المناسبة ال أن تدریس الكيمياء قد أتخد اوا الوجههة 
التي كانت تنبغي له. فلطالما لقنني أساتذتي في الجامعةء أيام كنت طالباء قصصا 
ونوادر عن الكوارث الكيماويةء لكن أحدا منهم لم يهتم يوما بإخباري عن كيفية 
تفادي تلك الوارث. وإني ا و ا إنه لا يتصور اليوه ن 
يدخل طالب إلى مختبر الكيمياء في مدرسته أو جامعته دون اور 
من القطن وواضعا على عينيه نظارتين للوقاية. كما أنني لا أذكر أني رأيت من 
رمن يغد طالبا أو استاذاندخن داخل المختر؛ كلما أن هذا كان شتا مال فا فة 
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ثلاثين سنة خلت» مع ما يمكن تصوره عند ذلك من حرائق ناجمة عن الأسيتون أو 
الأثير. وسأتحدث بعد قليل عن النتائج غير المرئية. 

فإذا لم تكن الكيمياء سوداء ولا حمراءء فهل تكون خضراء؟ 

لا شك أن هذا المفهوم جديدء لكنه مقبول ومعمول بهء حتى إن هناك مجلة 
تخصصت منذ سنتين في نشر الأبحاث التي تكتب في مجال الكيمياء التي تحترم 
البيئةء واسم المجلة بطبيعة الحال هو لاائiصعطC‏ مeعاG»‏ أي "الكيمياء 
الخضراء". والمبدأ فيها بسيطء يقوم على السؤالين التاليين: هل من الممكن أن 
نصنع مواد كيماوية نافعة بوسائل 'وديعة" وطرائق 'خضراء دون إضافة مواد 
تفاعلية ولا إنتاج مواد تانوية ضارة» مع استهلاك أقل ما يمكن من الطاقة. 
واستعمال أقل ما يمكن من المواد غير المتجددة؟ ثم هل يمكن أن نستعيض عن 
المواد التي تخلف نفايات ضارة بعد الاستعمال فتصبح مصادر للتلوث» بمواد لا 
تترك بعد استعمالها من الأثر إلا طيّبا؟ وأما الجواب فهو في كل الحالات بنعيب 
لكنها نعم تليها تحفظات شتى وتعترضها عقبات: 'نعم» لكن ذلك سيكون أكبر كلفة". 
أو: 'نعم» لكن ذلك سيكون أكثر صعوبة" أو: 'نعم؛ لكن الإنتاج ساعتها سينخفض 
كثيرا"... والحق 2 هذا الأمر ليس بالجديدء فقد تعين منذ سنوات ا يستعاضص عن 
المنظفات الأولى بمواد قابلة للتحلل فى الطبيعة. ومبدأ "الكيمياء الخضراء" الذي 
يقوم على تقييم الإنتاج تقييما بيئياء حديث» يقود إلى تجديد الاهتمام بالوسائل 
التحفيزيةء التي يكون فيها المحفز عادة غير مستهلك» بل ينحصر دوره في تسهيل 
التفاعل فلا يكون أبدا منفعلا به. وهي إذ تقضي باستبعاد الطرق السامة من متل 
تلك التي تنتج مركبات الفسفورء وإيجاد بدائل لهاء تتيح لنا أن نواصل إنتاج مواد 
مكثفة» من متل الإسفنح الذي يملا مقاعد سياراتناء لكن دون أن ننتج معه مواد 
ضارة أو غير صالحة لشيءء ودون أن نضطر إلى استعمال مذيبات يصعب 
ارخا عا كد اانا و اکر من ا الك دل وة القصضحوضص ان 
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الباحثين في هذا المجال يزدادون في كل يوم عددا وتصميماء غير أن هناك الكثير 


ge + ص‎ 


مما ينبعي تحقيقه قبل ا نصبح الكيمياء 'خضر اء" بالفعل . 

فكثيرة هي التطبيقات التي تبدو في غاية البساطة»ء لكنها قد تستعصي علسى 
كل محاولة لإكسابها صفة الخضراء... وسأضرب في ذلك مثلا بسيطا. فمعامل 
التنظيف الجاف التي نعهد إليها بملابسنا تستعمل مذيبات تزيل بها الأوساخ. وحتى 
الخمسينات من القرن الماضي على الأقل؛ كان المذيب الأكثر استعمالا هو البنزين. 
يمنعهم من استعماله لفعالیته ورخص تمنه. تم دار الزمن دورته فظهرت في 
الأسواق المذيبات المحتوية على الكلور» وهي غير قابلة للاشتعالء ثم إنها إلى 
رخص ثمنها طيارة لا تترك في الملابس رائحة كما كان البنزين يفعل. غير أن 
استرجاع تلك الموادء إذا كان ممكنا بنسبة ۹٩‏ بالمائةء فإنه بنسبة ٠٠١‏ بالمائة 
صعب شاق. والحل "الأخضر" في هذه الحالة يتمثل في استعمال أكسدد الكربون 
تحت ضغط عال» فهو مذيب جيد وغير سام ولا قابل للاشتعال» غير أن استعماله 
يتطلب أن تستبدل بالآلات الحالية تجهيزات معقدة باهظة الثمن. وقل الشيء نفسه 
في الماء المضغوط الذي يبدو أنه أكثر "خضورة" من غاز أكسيد الكربون» رغم 
أآني أشك في أن تكون ملابسنا الحالية قادرة على احتماله. ثم هل أنتم مستعدون 
لأن تؤدوا ثمنا أعلى بعشر مرات لقاء تتظيف ملابسكه؟ 

ذكرنا الأسود والأحمر والأخضر, فبقي لنا أن نذكر الكيمياء الوردية. وهي 
بالأساس الكيمياء التي تؤمن لنا الدواء. فبدون كيمياء لن يكون هناك وجود لأدوية 
فعالةء ولن أزيد على هذا شيئا. لكن الكيمياء الوردية هي أيضا الكيمياء التي تزيل 
المدينة. فليس هناك من مياه في الطبيعة تبقى شروبة لمدة طويلةء إذ ما إن يخر ج 
الماء من العين حتى يصبح مرتعا ليرقات البعوض والعلق وحلزون الماء وبرغوث 
الماء وغيرها من الأجسام الدقيقةء التي لا يتحين بعضها سوى فرصة الدخول إلى 
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جسم شارب الماء كي يستحيل في جوفه وحشا مميتا. وحتى ما قبل الحرب 
الأخيرة» لم يكن من الممكن» في مناطق جنوب نهر لوار مثلاء شرب ماء الصنبور 
دون أن يغلى قبل ذلك على النار. وحتى اليوم لا تزال هذه الحال قائمة في كير 
من دول العالم. فإذا كان ماؤنا شروباء فإننا ندين بذلك إلى الكيمياء وحدها دون 
غير ها... ندين به للكيمياء التي تعرف كيف تصنع المصافي اللازمةء وللكلور الذي 
يعرف الكيميائيون كيف يضيفون منه إلى الماء كميات ضئيلة تنفع لكنها لا تضر› 
وللنتروجين التي يتيج معالجة المياه بطريقة أنظف وأكثر وداعة مما يفعل الكلور. 
حتى إذا شربنا الماء ثم قذفنا به من أجسامنا نفايةء عادت الكيمياء تساعدنا في 
معالجته بشكل يتيح طرحه في الطبيعة دون أن يترتب على ذلك كبير ضرر. وما 
مراكز تكرير المياه وتصفيتهاء بمندفاتها وموادها المضافة ومراقباتها الكيميائية 
المتعددة ومعالجاتها المكروبيةء إلا معامل كيميائية وردية حقيقية. 


لن يكون حديثي مكتملا إن أنا لم أضف ذكر بعض الحقائق. فالجرائد غالبا 

ما تهول الأمر على الناس فتزرع فيهم الخوف من التلوث والتسمم وغيرهما من 

الأخطار التي تتربص بنا السبل» ولذلك أدعوكم إلى تذكر بعض الحقائق التي لا 

علاقة لها بكيميائي الملونة بألوان قوس قزح: 

- فنحن اليوم نربح في كل سنة ثلاثة أشهر في معدل الحياةء أي سنة كل أربع 
سنوات» ويمكننا أن نتنباً للفتيات اللواتي سيولدن في سنتنا هذه بأن نصفهن 
سيبلغن مائة سنة من العمر. وهذه كما ترون حقائق لا تتتناسب والكلام الدائر 
عن عالم خطير نعيش اليوم فيه. ولا جدال في أن الحياة في بلداننا هي اليوم 
أقل خطورة مما كانت عليه بالأمس» وأنها ستصبح غدا أقل خطورة مما هي 
عليه اليوم» وهو ما ندين بجزء منه إلى الكيمياء. 

- قد يمكن أن نتوقع» في سنة سوداء تقع فيها حادثة كيميائية خطيرة فعلاء نحوا 
من عشر ضحايا؛ لكننا نعد في فرنسا نحو عشرة ألاف حادثة وفاة مبكرة كل 
سنة بسبب حو ادثٿث السير وحدها... 
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- يعد التبغ وحده مسئولا عن خمسين إلى ستين ألف وفاة مبكرة كل سنة. وغني 
عن البيان أن السبب الرئيس في ذلك هو المواد الكيميائية التي تحتوي عليها 
لفافة التبغ. وتلك لعمري بما لا قياس معه أكبر خطايا الكيمياء الحديثةء وإليها 
يعود العدد الأكبر من ضحاياها... 


ا فا حا 
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غموض سياسات التنمية المستدامة" 


بقلم بيير لاسكوم 
Pierre LASCOUMES‏ 


إن تركيز قضية التنمية المستدامة في نهاية الدورة على مسألة "التلوث 
وكيف تعالحه يدقع للأعتقاد بان قي ذاق الل أ الغلاج الفطاق لكل الأشرار 
البيئية. لقد تم إدراج مفهوم التنمية المستدامة كمفهوم أساس لكل سياسات التهيئة 
والحماية (البند الأول من البيان)» وذلك خلال المؤتمر الدولي المنعقد في ريو دي 
جانيرو سنة 1۹۹۲. وهو ينص على ما يلي: 'تهدف التنمية المستدامة إلى التلبيية 
العادلة لمتطلبات التنمية والبيئة للأجيال الحاضرة والمستقبلية" (البند ۳). ويتضمن 
النص مفاهيم المسؤولية والتضامن الوطني والدولي كمرجعيات مركزية للقرارات 
البستاسدةء 


لكن» وحتى أتمكن من إيراز مدى التباس الأمور»ء سأدمج مع النص المذكور 
نصا آخر (اخترته من بين آخرين). ويتعلق الأمر بعنوان لإعلان عن ندوة حديثة 
انعقدت في أكتوبر ۰ من طرف اختصاصيین في ا الدفاعء 
والعنوان هو: "التجارة والتنمية المستدامةء التلفيف» من حياة لأخرى." يتلخص 
صلب المشكل في الإعلان التالي: آليست التنمية المستدامة مجرد 'تلفيف" جديد» أو 
مسألة تخص عالم التجارةء أو مجرد ملصق إعلاني لا يحدث أي تغيير في أهم 
الممارسات الملوثة والمدمرة؟ وفي ظل أية شروط نستطيع يا ترى أن نخمن كيف 
يمكن لهذه المرجعية الجديدة أن تحدث تغييرات جوهرية في الممارسات الاقتصادية 
والسياسية المتعلقة بمجال التنمية؟" 


)۷( نص المحاضرة رقم ۲۹١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ٠۹‏ أكتوبر .٠٠٠٠١‏ 
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تقف الإنسانية دائما موقف اتهام» ذلك أنها تخفي تعقد الواقع وتعدد المفاهيمء 
وكذا تعارض المصالح وتباين استراتيجيات الفاعلين. أما الإجماع الرائع الذي ظل 
يرافق ولمدة عشر ستوات السياسات المسماة ب 'سياسات التنمية المستدامة"» فقد آن 
له أن يوضع جديا في الميزان. لقد أضحت التنمية المستدامة أمرا عاما متناو لا في 
كل مكان غالبا دون أي تحليل أو تحديد» من المؤتمرات الدولية حول تنسيق 
العلاقات بين الشمال والجنوب» إلى المشاريع البلدية حول البيئة (المسماة أحيانا 
بصفة تجاوزية "البرنامج "١١‏ « 21 aل"عع۸‏ » المحلية). بعبارة أوضح» 
أضحى هذا المفهوم ذا دلالة قانونية حاضرة بقوة في تعريف السياسات الأوروبية 
للبيئةء كما أنه انتقل إلى القانون الفرنسي كأحد المبادئ العامة لسياسات البيئة 
(قانون .)۱۹٩9 B46۲‏ وعليه» فمن يجرؤ الآن على الاعتراض على خيارات 
العمل الجماعي التي تدعي أنها 'تؤمن حاجيات الحاضر دون أن تجازف بإمكانيية 
الأجيال القادمة في تأمين حاجياتهم هم كذلك" (تقریر بروندت لاندء ۱۹۸۷)؟ يبدو 
هذا المفهوم وكأنه قابل للتوفيق بين اهتمام واقعي آني (حاجيات يجب تلبيتها)› 
واهتمام تضامني بين الأجيال (حاجيات الأجيال القادمة). وهناك صياغة أكثر 
واقعية تعتبر أنه "يمكن أن تكون التنمية مستدامة إذا استطاعت الأجيال القادمة أن 
ترث على الأقل بيئة لا تقل جودة عما تلقته الأجيال السابقة" (إ. رامونيء .)٠٠٠١‏ 

تحتضن فكرة التتمية المستدامة ثلاثة أبعاد أساسية ومترابطة فيما بينها: 


ك الخد من ظو اهر استنفاد الموارد غير المتجددة (النفط الغاز ج الركاز) ومن 
التدمير النهائي للأنواع والأوساط (اندثار بعض الأنواع بسبب الصدد أو 


(۸) عن اسم برنأمج العمل الذي تعهدت كل الدول الموقعة على اتفاقية ريو بتطبيقهء رالمشابهة هنا فقط دعائية وتهدف 
لإبراز الصورة. 

)٩(‏ قانون ۲ فبراير ١۹۹٠ء‏ فصل :١‏ 'تدخل في عداد التراث المشترك للأمة كل المساحات والموارد والمنساطق 
الطبيعيةء والمواقع والمساحات» وكل الأنواع الحيوانية والنباتيةء وكل التعددات والتوازنات البيولوجية التي تساهم 
فيها. وتعتبر حمايتها وتحسينها وترميمها وتقويمها وگدا ادارتها من الصالح العام ولسعی لرن التنمية المستدامة 
الهادفة إلى تلبية حاجيات النماء للاجيال الحاضرة دون المخاطرة بقدرات الأجيال القادمة على تلبية حاجياتها أيضا. 
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القنص المكثفين» تعقيم التربات من جراء الأخذ المفرط منها و/أو رمي المواد 
الملوّثة فيهاء؛ ونذكر على سبيل المثال تدمير بحر آرال). 
- الحث على التصرفات الحذرة» سواء فيما يخص مختلف استعمالات الموارد 
البيئية (الأوساط, الأنواع» المواد الأولية) أو فيما يخص الابتكار العلممي ‏ 
والتقني (الكيمياءء النووي» التحول الجيني) 
- وأخيرا مكافحة الفقر والتخلف على الصعيد الدولي» والتضامن مع دول 
الجنوب ومساعدتها للنهوض اقتصاديا وتقوية دعائم الديمقراطية بهاء وحماية 
اختلافاتها وتعدداتها التقافية. 
REE NN ULE EL,‏ 
NS EEE‏ 
ذات التوجهات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية» في حين أنها مشكل يجب 
البحث له عن حل» رهانا رهاناء وإقليما إقليما. وفي واقع الأمرء لا يوجد هناك 
تعريف ثابت للفكرة» ولا للأهداف الدقيقة التي تحتويها ولا لوسائل تحقيقها. بل إن 
من الكتاب» مثل اه1 .۷.۷1 من تساعل عن الالتباسات المتعددة في هذه 
التحليلات والممارسات التي تصحبها. ' فالمقاربة اللفظية للتنمية المستدامة توفر 
لنا معيار حكم موحد» بمعنى أن محتواها يجب أن يدرج كلما تم استحضارها. 
إضافة إلى ذلك» فإن نشر استدلالات بخصوصها إنما يدل على مدى تداخل 
المقاربات البيئية والاقتصادية التي طالما كانت متناقضة. لقد شهد هذا التيار 
الفكري تزايدا مستمرا منذ نحو عشر سنوات» التقت خلاله العقليات الواقعية 
بالعقليات الملتزمة بالقيم» إلا أن السؤال الأساس هو إلى أي مدى وكيف يمكن 
التوفيق بين هاتين المقاربتين. 


W.M.Lafferty, « The pursuit of sustainable development, concepts, policies and arenas », (1°) 


International political science review, n°2, avril 1999. 
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وبالفعل فان العبارات المنمقة المذكورة آنفا تتسم بازدواجية التراضسي»› 
وتنفى أي مجال للمواجهة أو الشقاق؛ فهي من جهة تفترض أن مشكلة التناقض 
المهم» الذي طالما قام بين النقدم الاقتصادي وحماية موارد ومواطن الحياةء» قد 
جرى حلهاء بينما الحال أن السياسة البيئية لم تنبن إلا على انتقاد بمض اشكال 
التقدم التكنولوجي. وتبرز أصالة رواد حماية البيئة أمثال ان1٤‏ .[ء في كونهم قد 
اعتبروا منذ السبعينيات أن التقدم الرأسمالي وأيضا الاشتراكي ينهلان من النموذج 
ذاته الذي يولي الأهمية القصوى للاستثمارات العلمية والتقنيةء مع إهمال متعمد 
لمخلفاتهاء وبالخصوص تلك التي توؤدي إلى أضرار جسيمة تمس الإطار الطبيعي 
للحياة.' وبالإضافة إلى ذلك» فإن النظرية الاقتصادية طالما رأت أن الإكراهات 
البيئية مضادة لفكرها المبني على الإنتاج والتبادل القصويين» وأن السياسات البيئية 
تتسبب في أسعار غير متناسقة تتنافر وديناميكية الصناعة. 

فأية عصا سحرية هذه التي استطاعت يا ترى أن توفق بين هاتين المقاربتين 
المتعارضتين؟ هل تعني التنمية المستدامة تجاوز التناقض الحاصل» أم هل هي 
مؤشر على أن ترسخ الضرورات الاقتصاديةء والاستعاضة بالنقود عن الخيرات 
الطبيعيةء والمتاجرة بالمنافع البيئيةء قد اسالبت الاعتراضات البيئية جميعا 
وامتصت ما كان لها من قوة وعنفوان؟ 

من جاتب آخر» فان اعتراضات التنمية المستدامة تفتقرض أن الفاعلين 
الاجتماعيين» على كثرة تنوعهم» قابلون للاتفاق بصفة قارة على مجموعة من 
النقاط الحاسمة: ما هي احتياجات الحاضرء وما هي احتياجات المستقبل» ومن 
سيكون الفاعلون فيه؟ مع ذلك» وكيفما كان القطاع الملاحظ على المستوى الوطني: 
الفلاحة (ج. بوفي/ الفيدرالية الوطنية لنقابات المستثمرين الزراعيين)ء أو تهيئة 
J. Ellul. Le système technicien, Paris. Calmann-Lévy, 1977. Et comme travail pionnier (11)‏ 


celui dun géographe ami d’ Ellul, B Charbonneau, Le Jardin de Babel. Paris, Gallimard, 
1909. 


الأراضي (الشركة الوطنية للسكك الحديدية/ سكان المناطق التي تمر بها القطارات 
ذات السرعة الكبيرة)ء أو الأنواع المتوحشة (القناصون/ شركات أنصار الطبيعة)ء 
أو المخلفات النووية (احتياجات مفوضية الطاقة الذرية/ زارعو الكروم في منطقة 
هت »)]1e‏ فإن قيم ومصالح واستراتيجيات الفاعلين المتعددين العاملين غير 
واضحة وغالبا متعارضة. كذلك الأمر على المستوى الدولي» فالدول الصناعية لا 
تكوّن مجموعة متجانسة (الولايات المتحدة وحلفاؤها/ أوربا)» ومصالحها المتبادلة 
بعيدة كل البعد عن مسايرة مصالح الدول الناميةء التي لا تقل هي الأخرى اختلافا 
في مواقفها عن سابقتها (الصين/ الدول الآسيوية النامية/ أفريقيا). وما المواجهمات 
الحالية بخصوص مكافحة آثار ارتفاع درجة حرارة الكوكب أو مايسمى باأثر 
الدفيئةء أو حماية التنوع البيولوجي» أو الولوج لاحتياطي النفطء إلا شواهد على 
هذه الوضعية المتنافرة. فعندما يتعلق الأمر إذن بالفاعلين الاجتماعيين المعنيين» 
فان مقاربات التنمية المستدامة تبدو مختزلة ومهدئةء كما هو الحال حينما تطالب 
بالوفاق بين الاقتصاد والبيئة» لكن يجب تسجيل نجاح هذه الإشكالية والتساؤل عن 
مصادرها وعن محتوى التسوية بين المصالح وبين مختلف الفاعلين» وآخيرا عن 
الشروط التي يجب توفيرها من أجل نجاح محتمل لها. 


حدود السياسات المطاعيبة 
يقوم مفهوم التنمية المستدامة على مقاربة مدمجة للسياسات البيئيةء في رؤية 
شمولية للرهانات تطمح إلى تفسير حدود وفشل السياسات القطاعية التي سادت مند 
ثلاثين عاما. وقد تضاعفت سياسات حماية البيئة منذ مطلع السبعينات لدى الدول 
الديمقراطية الأوروبيةء وذلك من أجل تقليص حجم المشاكل التي تطرحها مختلف 
أنواع التلوث (تلوث الماء والهواء وانتربةء والأضرار الناتجة عن الضجيج أو 
المواد الكيميائية)ء كما تزامن مع ذلك تأسيس كبريات الأجهزة العلمية والسياسية 
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في عدد من الدول الصناعية: سنة ۹۷۰ في بریطانيا والولايات المتحدة وسنة 
١‏ في فرنسا. 


غد مكافحة الطرت و حه هذ الساسات اختماميا بتكل أكبر ابطر ةغل 
الحركة العمرانية وإعداد التراب الوطني من أجل حماية المساحات الطبيعية 
الحساسة (كالشواطئ والجبال والغابات والمناطق التي تمتاز بطابع بيئي أصيل). 
فبعد أن كان عمل هذه السياسات قاصرا بدءا على الصعيد الوطني (لم تكن لوزارة 
البيئة إلى حدود سنة ۱۹۹١‏ أية مصالح جهوية)» فإنه أصبح منتشرا على الصعيد 
العالمي (برامج الاتحاد الأوربي منذ ١1۹۷؛‏ هناك أكثر من سبعمائة معاهدة 
واتفاقية في هذا المجال) وكذا الجهوي. 


هذا التشابك في الأهداف والبرامج والفاعلين لم يسفر إلا عن نتائج جزئية؛ 
فرغم الحد في بعض الأحيان من تخريب الأوساط الطبيعيةء تبقى النتائج العامة حول 
جودة الماء والهواء ومعالجة النفايا والمحافظة على المساحات الحساسة (كالشواطئ 
والمناطق الرطبة) جد متوسطة. ففيما يخص جودة مجاري المياه بفرنساء تم القضاء 
على العديد من مصادر التلوث» لكن المعدل لم يتجاوز المتوسط إذ إن نسبة مجاري 
المياه ذات الجودة العالية تراجعت. ولا يختلف الأمر كثيرا فيما يخص التلوث الجوي› 
فبينما لوحظ منذ عشرين عاما تقلص مهم في انبعاث أكسيد الكبريت والأكسيد 
الأحادي للكربون فإن التخلص من ثاني أكسيد الكربون لا زال يتأرجح. إضافة إلسى 
دلك» وعلى المستوى العامء فقد ظهرت عدد من الوضعيات غير القابلة للانعكاس ولا 
الإصلاح (مثل اقتلاع الغابات» واستنفاذ الموارد الطبيعيةء وتأثير ظاهرة البيت 
الزجاجي وما تلاها من ارتفاع في درجة حرارة الكوكب). 


E a E‏ ف 

الرهانات الحالية المرتبطة بالتحول الجيني للأعضاء وداء جنون البقسر» أو 

بالمخلفات بعيدة المدى للنفايات النووية» فيما نعلم أن قدرة العلم والتكنولوجيا.. 

محدودة لا تستطيع حل جميع المشاكل» إن على مستوى التنظير أو المعالجة. فهل 
يستطيع نشر مبادئ التتمية المستدامة أن يتجاوز العراقيل الحالية؟ 
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مطابقة المصالح المتعارضة فى مجال الحماية والتنمية والتهيئة 

تطورت السياسات القطاعية محاولةء كلا بطريقتهاء أن تقارب بين هذه 
الأنواع الثلاثة من المصالح. وخلافا لما هو متداولء لم يكن هدف أي من 
السياسات البيئية يوما أن تحتم الدفاع الأحادي الجانب عن مصلحة وقائية على 
حساب مصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وباستطاعتنا أيضا أن نثبت العكس 
باعتمادنا على تاريخ أقدم السياسات» مثل تلك التي تهتم بالغابات» والتي يرجع 
تاريخها إلى القرن السابع عشر»ء حيث نشأت مفاهيم حسن استعمال الغابات منذ ذاك 
العهد. كانت الفكرة ترتكز على أن تجديد طاقة المصدر سيكون هو شرط 
أستخدامه» مما آدی إلى مقياسين متتاسقين› أحدهما غ المدى القصير وهو 
وفی القرن التاسع عشر تعقدت هده المقاربة بسبب البحث عن التوفيق بين تلاث 
مصالح متنافسة ومعترف بشرعيتها: الحفاظ على اقتصاد مبني على الزراعة 
والرعي» ومحاربة انجراف التربة وما يسببه من كوارث طبيعية (انجرافات 
عشر نشوء فكرة حراسة المخاطر الناتجة عن المؤسسات الصناعية. كان المفهوم 
الأصلي هو ضبط الأعمال الملوثة ("المزعجة وغير الصحية" كما كان يقال 
آنذاك)» حتى يتمكن الاستثمار الصناعي من تقديم أحسن مردودياته» وكان يتعين 
على هذا التقدم الاقتصادي والتقني أن ينسجم نوعا ما مع حماية المحيط من الدخان 
ومنتجيه. بعد ذلك» وخلال القرن العشرين» تم التشبث بهذه المبادئ وتتميمها عبر 
الأخذ بعين الاعتبار لمصالح أخرى كالصحة العامة )۱۹١١۷(‏ والبيئة '.)۱۹۷١(‏ 
وتخضع السياسات الحديثة في مجال حماية المساحات والأنواع الطبيعية بدورها 
لديناميكية البحث عن تسوية بين المصالح المتنافرة المتعايشة حينا والمتواجهة حينا 


P. Lascoumes, « Admıinistrer {es pollutions », L’Ecopouvoir, Ile partie, Paris, La (1Y) 
ب. لاسکوم 'کیف ندیر التلوث"‎ DEcouverte, 1966. 
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آخر» والتي يتعين ضبطها. كما يتحتم التوفيق بين وسائل الحماية وقدر من الإعداد 
اللازم للتتمية الاقتصادية المحلية بالنسبة للمساحات» كالشواطئ والجبال والمناطق 
الرطبةء أما في مجال الأنواع المحميةء فإن جزءا محدودا فقط هو الذي يتمتع 
بحماية مطلقةء في حين لا تستفيد الأغلبية الأخرى سوى من بعض التحديد في 
القنص أو التسويق. 

لكن الملفت للنظر منذ بداية التسعينات هو أن نرى إلى أي مدى يحاول 
الخبراء والسياسيون أن ينكروا تعارض المصالح هذاء وأن يُدخلوا في مسار 
قراراتهم أبعادا كانت حتى ذلك الحين متوترة إن لم نقل متعارضة. وهكذاء وبعد أن 
كان الاقتصاد أهم غريم للبيئة أصبح حليفها الوفيء" وأكثر من ذلك» فلن يكون 
هناك عمل بيئي لا يمر عبر رؤية ووسائل عمل اقتصادية.' وبناء عليه» فإن 
النشر المكتف للأدوات الاقتصادية» مثل خلق مبادرات تتوخى تخفيض انبعاث 
الغاز ات ذات تأثير الدفيئةء يعتمد على صياغات نظرية أكثر من اعتماده على 
تحليل دقيق لشروط ننفيذ و اقعية لهذه الاقتر احات. كما آن, الأفكار 'بشان "المت اعدة 
على التنمية النظيفة" تقدم بصورة جد مبسطةء حيث تحصل دول الشمال على حق 
في بث غازات وملوثات في حجم الاستثمارات التي من المفروض أن تقوم بها في 
دول الجنوب مقابل تقنيات قليلة التلويث. وخلال مؤتمر لاهاي الذي انعقد حدينا 
(نونبر »)٠٠٠١‏ نعت ممل الدول الإفريقية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة هذا 
المشروع ب 'صفقة المغبونين"' إذ إنه لا يقدم أية حلول للقارة السمراءء بينما 
ستستثمر الدول المتقدمة لا محالة في الدول التي تعتبر ذات مردوديةء مثل تنينات 


جنوب شرق آسیا. 


)٠١(‏ من أجل نظرة شاملة عن الموضوع انظر بحث إ. رومبالاء قضايا بيئيةء حلول اقتصاديةء التحولات في الحل 
الاجتماعي لمشاكل البيئة على مدار ستوات ۹۸١‏ و ١۱۹۹ء‏ دراسة تحليلية عبر“ قطاعية» رسالة دكتوراه في 
الغلوخ السياسيةء معهد الدراسات السياسية: باريس» دجتبر ۱۹۹۹ 

٤(‏ ۱( هانس وآخرون "الاقتصاد كأداة لحماية البيئة» هل نستطيع ن نصدق "السجادة السحرية"؟"» مجلة العلوم السياسية 
الدوليةء عدد ۲» أبریل ٩۱۹۹ء‏ ص. .٠۷١‏ 
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غالبا ما ينظر إلى الاقتصاد على آنه أهم أداة لعلاج المشاكل البيئيةء لكن 
محاولة التوفيق تتجاوز ذلك» فتجعل من إدماج المقاربة الإيكولوجية أمثل وسيلة 
تستطيع التنمية التكنو /اقتصادية بواسطتها أن تحقق أحسن مفعول. لقد أصبح من 
الواضح الآن أن التخريب الكبير للتوازنات الطبيعية يمكن أن يشكل تهديدا يواجه 
التنمية الأقتصادية» وهذا ما يفسر دون شك تناول موضوع التنمية المستدامة من 
قبل أصحاب الصناعات» وإن كانت قلة من الناس يتساءلون عن معنى هذا المفهوم 
لدى هذا النوع من الفاعلين. وبالتاليء فهل الحديث جار حول "التنمية" وعواممهل 
"الديمومة" نفسهما اللتين حددتهما اتفاقيات ريو في مقدمتها؟ أم هل إن الأمر يتعلق 
بمجرد تمائل إن لم نقل إنه تزييف تسويقي مقصود؟ 

إن ظهور وانتشار سلسلة كاملة من التعبيرات إنما يدل على إدراك عميق 
للحجة» ورغبة في توحيد المصالح المتفرقة التي تتضمنها. ومن أجل استمرارية 
جدية لديناميكية التطور الاقتصادي والاجتماعي» ينتظر منه أن يصبح مستداما (أي 
حذرا واقتصاديا)ء لكن نموه يظل هدفا لا جدال حوله. ومن أجل ضمان حماية 
المساحات الطبيعية كالمسنتقعات» ومناطق مد الفيضانات» والبحيرات المرفئية»› 
يتعين أن يفكر فيها من الان فصاعدا بما هي 'بنيات تحتية طبيعية" إذ تصبح 
فائدتها الاقتصادية والاجتماعية هي ما يفرض ضرورة الحفاظ عليهاء لا قيمتها 
البيئية في حد ذاتها. ونحن الآن نشهد تهجينا قويا للأصناف والفئات التي كانت 
حتى اليوم تتمايز فيما بينهاء والتي لا يجري الحديث إلا نادرا عن تفاصيل ظروف 
تقاربها واختلاطها بعضها ببعض. فكيف يا ترى السبيل عند ذلك لإتمام هدا 
التهجين وضمان انسجام مكوناته فيما بينها؟ 


أدوات العمل التى جمع ما بين الخبرة والدمقراطية 
لا يمكن التوفيق بين المصالح المتضاربة إلا إذا توفرت الأدوات اللازمة 


وهذا هو السر في تطور الأدوات التي تتوفر عليها السلطات العمومية لتحقيق ذلك 
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الهدف. فبغض النظر عن الإجراءات الإدارية التنتظيمية (من قبيل ضرورة الإعلان 
الرهانات البيئيةء حيث جرى التفكير باكرا في وضع آليات للتتبع والفحص وتجميع 
المعطيات البيئيةء رغم أن تفعيل تلك الآليات استدعى وقتا طويلا. واليوم فإن إنتاج 
المعلومات عن حالة الأوساط البيئية المختلفة وتقييم مدى الضرر الحاصل» كلها 
رهانات معترف بها إن محليا أو دوليا. وقد أنشئت في فرنسا عام ۱۹۹١‏ الوكالسة 
الفرنسية للبيئةء التي من مهامها تجميع ونشر المعلومات حول حالة المحيط البيئي 
والسياسات المتبعة حياله. ويندر ج عمل هذه الوكالة في إطار العمل الأوربي في 
هذا الميدان» الذي أفضى في عام ٠۹۹٤‏ إلى إنشاء الوكالة الأوربية الموجود 
مقرها في ستوكهولم. غير أن التنسيق ما بين هذه المراكز يبقى أهم مشكل يعترض 
العمل في هذا المجال. وبما أن الوصف وحده لا يكفي لحل المشكل» وأنه ينبغفي 
أيضا فهمه لأجل حلهء فقد تطورت خبرة الباحثين في هذا الاتجاه تطورا كبيرا 
كذلك. وقد رأينا كيف صارت كل المشاريع الكبرى المراد إقامتها مطالبة منذ 
٠‏ بإجراء دراسة قبلية عن الأثر الذي يمكنها إحداثه في البيئةء ثم كيف 
أصبحت منذ ۱۹۸١‏ مطالبة بدراسات عن الأخطار المتوقع أن تنجم عنها على 
المدى المتوسط والبعيد. وهذه الخبرة البيئية تستنفر اليوم كل التخصصات العلمية» 
خصوصا وأن الرهانات كلها موضوع نقاش وجدل (طبقة الأوزون» والمسألة 
النوويةء والتغيرات المناخية). 


في مقابل ذلك فإن إدماج هذه المساعي مع بعضها لا يزال غير كاف 
E A ES E A E E a‏ 
غير نظامية ولا هي منظمةء مما يترك الباب مفتوحا أمام جدل الخبراء 
وخصوماتهم التي لا تنتهي. ولقد كان في الجدل الذي دار بعد كارثة الناقلة "إريكا' 
سنة ١1۹۹ء‏ حول ظروف غرق الناقلة» وما سيترتب على ذلك من نتائج كارثية 
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بالنسبة إلى المحيط البيئي وكل الأحياء التي تعيش فيه» وحتى بالنسبة إلى العاملين 
في الإنقاذ والتنظيف» خير دليل على مدى ضعف القدرة على التعلم لدى الفاعلين 
العموميين» الذين بدوا ساعتها وكأنهم يواجهون مشكلا من هذا النوع لأول مرة. 
وقل الشيء نفسه في التنسيق على المستوى الأوربي» الذي لا يزال يشكو من عدة 
ثغرات. لكن يمكن في مقابل ذلك أن نقول إن تتبع المشاكل التي تطرحها ظاهرة 
الدفيئة أو البيت الزجاجي يجري اليوم بشكل جيد»ء وإن بعد لأي. 


وأخيراء فينبغي ألا ننسى أبدا أن علم البيئة قد اتخذ منذ الستينات من القرن 
الماضي صبغة سياسيةء وأنه قد طرح نقد التقدم الصناعي ونقد الهيمنة التكنولوجية 
بصفتهما متلازمين لا ينفصلان. ولنا في الصناعة النووية خير مثال على قطاع 
تطور - باسم مصالح يقال عنها إنها "عليا" - في انعزال تقني -إداري لم يسبق له 
مثيل» خلافا لبعض القطاعات الأخرى التي لا ننكر أنها شهدت ميلاد آليات 
وإجراءات مجددة ذات طابع ديمقراطي» من مئل التحقيقات الميدانية واللجان 
المحلية للإعلام (حول الماء أو النفايات) ولجان التحقيق متعددة الأطراف وغير 
ذلك. وهي آليات تشهد جميعها بضرورة الخروج من الدائرة الضيقة المكونة مقن 
الخبراء وأصحاب القرار» وأخذ الآراء المختلفة في الحسبان» بحثا عن حلول تكون 
مرضية لجميع الأطراف. ومنذ ١۱۹۹ء‏ فإن الجهود المبذولة بهدف اتخاذ قرار 
سياسي بشأن النفايات النووية وما تسببه من مشاكل آنيةء تندرج هي أيضافي 
سياق هذا الديناميكية. هكذا رأينا كيف أفضى التحكيم بين الرهانات البيئية إلى 
نشوء اليات عمل عمومية مجددة تجمع بين إنتاج المعلومات وبين نقاشات عمومية 
تتصف بقدر من الديمقراطية ينقص ا غير أنه لا ينبغي إغفال ما يطبع 
اشتغال الغالبية العظمى منها من تعقيد شديد. وندكر على سبيل المتال تفعيل 
مساعي الحيطهة» الذي إذا كان يندرج في سياق بناء تنمية مستدامة» فإنه لا يزال 
في مرحلة التجريب» في حين ما زال ينبغي تحديد محاور النقاش وتدابير اليقظضة ٠‏ 
والتتبع والاستكشاف وما يستتبعه كل ذلك من إجراءات مؤقتة. 
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وختاما فسوف أقول» على عكس ما يبدي عنه أغلب زملائي من تفاؤلء إن 
الإحالات على مفهوم التنمية المستدامة اليوم كثيرا ما تكون عبارة عن أوهام 
تتوخى التهدئةء وتتكتم على التوترات الحقيقية والمستمرة بين المصالح المتضاربة 
والفاعلين المختلفين» أكثر مما تكن إطارا متماسكا صالحا للعمل. كما يمكن اعتبار 
هذا المفهوم بمثابة إيديولوجيا مهنية من نوع جديدء تؤمن لكثير من الفاعلين» من 
جامعيين وباحثين واستشاريين ومقيمين وإداريين وسياسيين» مشروعية جديدة 
لأفعالهم. وقد قام راه .۷.۷ في كتابه المذكور آنفا بإجراء تحليل نقدي 
لمفهوم "الطائفة الإبستيمية" الذي يقصد منه هه۲4 ٤.‏ شبكات الفاعلين المختلفين 
الذين يصنعون وينشرون مفاهيم إدماجية بقصد توفير هيكل وإطار تبريري 

اتات المتكة: 

يجدر أن تساعءل هذه التكتلات التي تؤمن إنتاجا معرفيا خاصا - ويصفة 
غير مباشرة» نشر نق قيم - حول تكوينها وطرق عملها وأهدافها. هذا المفهوم 
ينطبق على مجموعة الفاعلين الذين يروجون اليوم فكرة التنمية المستدامة تبعا 
لمصالحهم الخاصة. داخل هذه الشبكات» يوضصح ام1 .۷.5 مجموع 
التفاعلات القائمة بين مجموعتين مختلفتين: فمن جهة تنجد الفاعلين السياسيين الذين 
يعتمدون توافقا علميا لتكريس خياراتهم؛ ومن جهة أخرى مجموعة منتجين 
لمعارف علمية واقتصادية وقانونيةء يرغبون في اكتساب شرعية سياسية. وبالنسبة 
إليه فإنه يتعين التساؤل عن الأسباب التي تخول لمجموعة فكرية سلطة معينة في 
صياغة مفهوم معين للتنمية المستدامة» وما هي مصالحها وأرباحها في مثل هذا 
الاستثمار. وعليه» وفي إطار المساعدة على التنميةء يجب التساؤل حول مدلول 
المبادرة المتصاعدة لجهاز مثل البنك الدولي» للتنمية المستدامة. هل يتعلق الأمر 
بمجرد تمويه أم بتغيير حقيقي للسياسة؟ إن السؤال يستحق التحليل عن قرب دون 
الاكتفاء بالأخذ حرفيا بالتصريحات الرسمية والإنتاج المذهبي. 
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لكن» حينما تحث الإشارة إلى التنمية المستدامة على تعمق معرفي حول 
الأماكن والأعمال الإنسانيةء وحينما تثير مواجهات بين وجهات النظر» وحينما 
تؤدي إلى تجاوز الذرائعية المباشرة لاستدلالات أكثر إجماليةء وحينما لا تدوس في 
طريقها الضرورات الديمقراطية؛ فقط» وفي ظل هذه الشروط يمكنها أن تؤدي إلى 
بلورة جيل جديد من السياسات البيئية المرفوعة الحواجزء والمندمجهةه اقتصسادياء 
والمُقيّمة في أثمنتها ونتائجهاء لكن مع كونها دائما قابلة للنقاش من قبل الأجيال 
القادمة. السؤال المطروح هو معرفة مقياس القوة المزمع إقامته عدي "التنمية" 
و"الديمومة". هذا البعد الثاني هو الأساس في التصور الأصلي» مادام يلزم المستقبل 
بالمسؤولية. في المقابل» وفي العديد من الحالات؛ فإن البعد التنموي يتفوق في ظل 
ردائه العصراني. إنه من الأهمية بمكان عدم الخلط بين 'التنمية المستدامة"٠‏ و 
تدعيم منطق إنتاجي "في حلة جديدة" تضفيها عليه التجارة حين تدعي أنها نمط 
جديد للتنمية المتواضعة والمسيطر عليها. 
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الباب التاسع 


مجتمع المخاطرة والمغا دة 
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المخاطرة فى الحتم: المعاصر“ 


بقلم فرانسوا :واد 
Frar pis EWALD‏ 


تحتل المخاطرة في المجتمع الحديث مكانا مرموقا.. فهي توجد في كل 
مكان: في عالم الاقتصاد» حيث تميز سحنة المستتمر» وفي عام المال» حيت 
تعرف ب "التهديد الكبير" لظاهرة "انهيار السوق" وفي العالم الاجتماعي» حيث 
تشتغل تحت ظلها مؤسسات التأمين الخاصة والاجتماعيةء وفي عالم القانون» حيث 
تستعمل لملاحقة المسؤوليات»› وفي العالم المعنوي» حيث التذمر من مجتمع من 
المؤمّنين» وفى عالم الطب حيث الصدف العلاجية التي يتعذر أن تقدر أو تدرك 
وفي العالم العسكري الذي ابتكر استراتيجية "الاحتمال الصفر للخطر". وهي توجد 
أيضا في الطبيعة في صورة التهديدات البيئية الكبرى» كما توجد في مجال البحث 
العلمي» حيث السعي إلى التحكم فيها عبر مفهوم الأخلاقياتء وكذلك في مجال 
التنمية التكنولوجية واستعمالاتها الصناعية التي أصبحت قوتها تخشى أكثر فأكثر . 

حضور للمخاطرة حيثما نظرت» جعل منها الكلمة-الحقيبة التي تستعمل 
لوصف كل حادث» شخصيا كان أم جماعياء حقيرا أم كارثيا؛ إنها الحدث في شكله 
العصري» والطريقة التي تميل مجتمعاتنا إلى التفكير بها في ما يشكل الحدث وفيما 
يقلقنا. .. المخاطرة هي النقطة الوحيدة التي يرى المجتمع الحديث من خلالها 
مشاکله ویحلل نفسه ویبحث عن قیمه وربما یعرف حدوده. 


هذا الاستعمال المنهجي والمتكائثر لمفهوح المخاطرة استعمال حدبث› اد ظهر 
في الثقافة الغربية في نهاية العصر الوسيط ليعين موضوع عقدة التأمين» وظل 


٠٠٠٠١ أكتوبر‎ ٠٠ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ ٤ نص المحاضرة رقم‎ )١( 
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ساريا لمدة طويلة. ومع نهاية القرن التاسع عشر ومعالجة قضايا حوادث الشغل»› 
أخذ المفهوم وضعا قانونيا ضمن صنف "الخطر المهني" الذي امتد إلى صنف 
"الخطر الاجتماعي". وفي سنوات ۱۹۷١‏ وتحت ضغط المطالب البيئية» اتخدذد 
المفهومٌ البعد المعروف حالياء والذي ذهب فيه البعض مثل )ء8 ١ءاإآلا‏ إلشى . 
الحديث عن "مجتمع المخاطرة".( 

وهذا التعدد يشكل في حد ذاته حادثا يستحق التحليل: فمن خلال الاستعمال 
الحالي؛لمقهوم الخاظرة بطر الفسازل الال مادا جر ف رة (بامى 
الفلسفي للكلمة)؟ وما هو نوع التجربة التي نجريها على أنفسنا لما نضعها ونضع 
أعمالنا في الميزان على شكل مخاطرة؟ 

أود التطرق إلى تلاثة أشكال لهذه التجربة: الشكل المعنوي والشكل 
الاجتماعي والشكل القانوني. 


المخاطرة ما هى جربة أخلاقية 

المخاطرة في مجتمعنا هي مصدر القيم الأخلاقيةء وهذه القيم هي أول ما 
يتبادر الى الذهن كلما تحدتا عن المخاطرة. إنها أصل قيمة ما لدينا من قيم. 

ما منا أحد إلا ويتذكر تلك اللقطة من فلم "حب الحياة"» التي دعا فيها الممثل 
جيمس دين" خصمه إلى تحد مميت يكون الفائز فيه من يقفز من السيارة المنطلقة 
دسرعة قصوى نحو الهاوية. لدينا هنا صورة سامية وساخرة في أن لتقييم 
المخاطرة. فمن خلال هذه المواجهة التي تبرز إلى أي مدى يمكن أن يخاطر المرء 
الحياة" هو الترجمة الأمريكية لمقطع شهير من دراسة ظاهرة الروح لهيجل: جدلية 


Beck (U.), Riskgeselischaft, Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt aMain, (Y) 
Suhrkamp, 19836 
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السذ :روالد" فاسان يكن بذاته كانسان من اال النخاطرة بجباتة لذ لا 
تقاس قيمته بوجوده البيولوجي وحده» بل بقدرته على أن يجازف بهذا الوجود من 
أجل شيء آخر» فيتجلى عالم القيم بفضل قدرة الإنسان على التضحية بنفسسه 
لأجلها. وبالتالي فالمخاطرة هي أصل المراتب الاجتماعية: من يجازف بمواجهة 
الموت يصبح سيد من لا يملك الشجاعة لفعل ذلك. وهكذا توضع إنسانية الإنسان 
في المحك عبر المخاطرة» و بصورة أدق» عبر المخاطرة بالحياة إذ الحيوان 
محروم من المخاطرة» وبعبارة أخرى فعدم القدرة على مواجهة الخطر المجهول 
يعني العيش كالحيوان. 

وبالفعل» فمفهوم المخاطرة في تقاليدنا يشترك مع مفاهيم الشجاعة والبطولة 
والقدرة على المغامرة بالحياة والتضحية بها. فمقياس القيمة التي أعطي للشيء 
الذي سأجازف من أجله ينعكس من خلال المخاطرة التي سأخوضها: قيمة الوطن 
من خلال الحرب» وقيمة الحرية من خلال المقاومةء وقيمة الحب من خلال 
التضحية بر احتي الشخصية؛ إن ما يعطي القيمة لأحدى القيم هو مانحن على 
استعداد للتضحية به في سبيلها. 

ليست المخاطرة ذات قيمة مطلقة وإن كانت معيارا لأتقييم؛ فاذدا كانت 
الشجاعة تعد فضيلةء فان التهور أبعد ما يكون عن ذلك. فالمخاطرة المثيرة قد 
تؤدي إلى أسوء الشرور كما تدل على ذلك حوادث القرن العشرين» والإشادة 
بالتضحية بالنفس قريبة من تعصب تخشى عواقبهء والمخاطرة في حد داتها لا 
تشكل هدفا. وبالتالي فهيجل يعطي» في جدلية السيد والعبدء الحق للعبد الذي يمتلك 
السلطة الحقيقية بفضل العمل. وأخلاقيات المخاطرة تضع لهذه الأخيرة حدا لا 
ينبغي تجاوزه وهو المحافظة على الحياة» كما يمكن إضفاء القيمة عليهاء لكن على 
أن تظل في خدمة الحياة. إنها تثمن الحياة لكن يشترط أن تصونها. تتأرجح 


Hegel (G.W.F.), Phénoménologie de esprit, trad. Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Aubier, (") 
1991. p.143 sq. 
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أخلاقيات المخاطرة بين البطولة الهائجة التي ينتهي بها الأمر إلى فقدان قيمة كل 
شيء؛ وبين التراجع الجبان للنذل أو الرعديد الذي يفضل في جميع الأحوال أن 
يؤمن وضعه مهما جرى من حوله. إن قيمة المخاطرة تكمن في مقياسها وتناسبها. 
فلا الكثرة ولا القلة محبذتان: إن أخلاقها أخلاق توازن. 

هذه المناقشة حول قيمة المخاطرة حاضرة اليوم تحت عدة أشكال» وعليه 
فيمكن أن نتساءل» بشأن إستراتيجية الحرب ب"الاحتمال الصفر للخطر'» عن القيمة 
التي نولي لقيمنا إذا قبلنا أن ندافع عنها شريطة ألا نموت في سبيلها... 


المخاطرة بماهى جربة اجتماعية ‏ 

إنها مجال التأمين: هنا يأخذ الخطر شكل حدث مستقبلي ممكن أو وارد أو 
تتفل عند او حزين» لكنه في كل الحالات محط تخوف بسبب انعكاساته 
المادية. وهو في هذا المجال دائما فرضي» ومع ذلك فالتأمين يضفي عليه قيمة 
حقيقية» يعطيه تمنا: هذا الثمن هو منحة أو اشتراك التأمين. وهكذاء ومع التأمينء 
فالخطر لا يبرح عالم القيم. وبالفعل فهو في إطار التأمين ليس سوى مقياس لقيمة 
ماء والتأمين هو ما يعطيه ثمنا اقتصاديا وتقييما نقدياء هو مايجعل منه قالبا 
وجوديا لإحدى القيم. 

كيف نحدد إذن ثمن الخطر المحتمل؟ هناك نظريتان. أما الأولى» وهي ذات 
طابع سيكولوجي» فتؤكد أن ثمنه يقاس بمدى نفور الشخص الذي يحاول التخلص 
منه. هنا لا حاجة للإحصائيات؛ فثمن الخطر المحتمل هو المنحة التي يتفق حولها 
الطرف الذي يرغب في إبعاد ذاك الخطر مع الطرف الذي يقبل أن يتحمله. هناك 
طريفة في هذا الموضوع تقول بأن رئیس شرکة ۲kھے؟‏ رااںا€ قد خصص مبلغا 
ماليا ضخما لاول من يرى وحش ءءء 1٥10ء‏ وذلك قصد الدعاية لشراب 
الويسكي الذي تصنعه شركته. لكن لعله رأى ذات ليلة كابوسا أو شعر بالخوف من 
الاضطرار إلى الوفاء بوعده الأخرق» مما سيعرض شركته للخطر؛ وهكذا فكر فى 
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البحث عن شخص يُوْمّنه» شخص يستطيع أن يتحمل تبعات الخطر المحتمل الذي 
أوقع نفسه فيه بکل تهور»› فوجد نقابة لرا (اسم بعض شرکات التأمين)» واتفق 
معها على أن تؤمنه مقابل قسط معلوم يؤديه لها. إذن فمن أجل تغطية هذا الخطر 
الافتراضي والاستثنائي كان هناك ثمن وكان هناك انتقال لهذا الخطر: كان هناك 
تأمين دونما حاجة لأي إحصاء. إن مفهوم الخطر المحتمل في مجال التأمين مرتبط 
بمفهوم الأمل أو التخوف أكثر منه بمفهوم الخطرء فالخطر المحتمل هو مقياس 
الأمل: توقع رياضي يتتناسب» حسب باسكال» بحاصل احتمال الحدث مضروبا 
في قيمته؛ وتوقع معنوي (أو منفعي) (“Daniel Bernoulli qz‏ يتناسب مع 
الثمن الذي آنا مستعد لتأديته إضافة إلى ما يتعين علي من وجهة نظر التوقع 
الرياضي» كي أتخلص من الخطر المحتمل. هذه ال'إضافة" هي بالضبط قيمة 
الخطر المحتمل بالنسبة إلي. 

هذا المنظور التعاقدي الصرف للتأمين يتناسب» حتى نستعيد تمييزا أضافه 
ميشيل ألبير» مع روؤية أكثر'بحرية" منها 'راينية" (من نهر الراين) للتأمين. "أ في 
القارة الأوروبية وفي فرنسا على وجه الخصوص» توجد نظرة للتأمين مفهرسة 
ضمن مفهوم التعاضد» أي بناء على فكرة الإحصاء والاحتمال؛ ذلك أن التأمين 
بفرنساء» ومن أجل أن يُعترَف به» أزال عنه علامة اللعب والرهان. وانطلاقا من 
هذا المنظور فإن الخطر يتطابق مع احتمال وقوع حدث ما لساكنة ما. فإذا أخذنا 
بعين الاعتبار مجمو ع ممتلكي السيارات بفرنسا وحالة الطرق وطبيعة حظيرة 
السيارات» فإننا نجد حاليا ما يناهز ۸٠٠١‏ قتلى طريق سنويا. نسترجع هنا عبارة 
عالم الاجتماع الكبير ءاعاuéاQ‏ ١٠ماهل۸‏ الذي يرى أن الخطر المحتمل هو 


Pascal, « La rêgle des parties », (Euvres complètes, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1954, (<) 
p.75 sd. 

Bernouilli (D.), « De Mensura Sortis », Risques, n° 31, p. 123 sq. (°) 

Albert (M.), «Le rêle économique et social de assurance », Encyclopédie de (*) 


1’ Assurance, Paris, 1998, p.3 sq. 
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"الميز انية" التي تخصصها الساكنة الفرنسية سنويا للسير بالسيارات؛ ويمكن التكهن 
بان هذا الرقم سيظل من سنة لأخرى كما هو مع بعض الفرق الذي يمكن أيضا 
حسابه. وهذا ما يتيح تحديد معدل منحة السيارة لكل ساكن أو لكل سائق» مع 
إمكانية قياس "حظوظ" هذا الشخص أو ذاك في أن يكون ضمن ال ۸٠٠١‏ ضحية 
في الوقت نفسه. يتوقف الأمر على قوة السيارة وتجربة السائق والأماكن التي 
يسوق بها وغير ذلك. هذه كلها معايير تحدد المنحة الفردية لتأمين السيارات» لأن 
كل فرد لا يمثل الخطر نفسه بالنسبة إلى الجماعة. وهناك طريقة أخرى لتحديد 
ثمن الخطر المحتمل» حيث يتناسب الثمن مع الاحتمال الكبير نسبيا لوقوع حادثشة. 
مضافا إلى الاحتمال المتوسط. ويعرف هذا الثمن باسم الثمن المنصف. 


من هذه الزاوية الأكثر سوسيولوجية منها سيكولوجيةء تتفوق الجماعة على 
الفرد. فالخطر يميز الجماعة ويوثر فيها باطراد مُحبطء ويمس الأفراد باعتبارهم 
أعضاء في الجماعة. إن الخطر المحتمل يميز الجماعة ويوحدها ويضفي عليها 
شخصية وهوية. لنلاحظ المفارقة التالية في مفهوم الحرية: فلكل شخص أن يحس 
بحريته كيفما شاءء لكنه ومن خلال تصرفاته سيساهم مهما كان في إنتاج الإحصاء 
الجماعي. إن مجموعة كهذه تعَرف انطلاقا من الخطر المحتمل» هي ما يسمى 
بالتعاضد. إن التأمين و بإعطائه ثمنا للخطر المحتمل يمكنه من أن يصبح موضوع 
تعاقدء يعطي بالتالي واقعية لللاواقع» وكينونة لللاحاليء ووجودا للمحتمل... إنه 
يقلب سير الزمن: فالحادث الذي يخشى وقوعه موجود رغم انه لم يحدث قط وربما 
لن يحدث أبدا. إنه حاضر» مجسد بالعقدة في شكل جزء متناهي الصغر لما سيكون 
عليه» بمعنى أن وجوده» رغم واقعيته» يكاد لا يحس؛ وهذا ما يعطي فعالية 
مزدوجة للتأمين: فتجزيئه للخطر يجرد الحدث من الخوف الذي يحيط به. إنه يذيب 
العقبات ويجعلها أسهل احتمالاء وإن يكن ذلك أحيانا بصورة مغالية مبالغ فيها. 


Cf. Chiappori (P.A.), Risque et assurance, Paris: Flammarion, 1996, p.32-33 (¥) 
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لكن فضائله تمتد لابعد مما كان يمكن أن يجعله لولا ذلك أقرب إلى منطضق 
المساعدة والعون منه إلى منطق التأمين: إن التأمين يغير طبيعة الأشياء بشكل 
يجعل عدمه خطأء وهذا ما عبر عنه tاه‌طاھ‏ ۵٥٣4ع‏ في الكتيب الذي خصسص 
للتأمين حيث يقول: "أنتم تعلمون أن تآكل عجلات السيارات على الطريق يتسبب 
يوميا في بعثرة ما يزيد عن عشرين كيلوغراما من الحديد في شوارع باريس. هذه 
العشرون كيلو من هذا المعدن النفيس لا تتلاشى وإنما تضيع. إن تجزؤها المتتاهي 
الصغر يحيلها إلى أشياء غير صالحة للاستعمال نظرا لتعذر الإمساك بها. لنفرض 
أل عامل رورا ومافرا تاع أن تمع در ات ها الخد وة لها احا 
ومقاومتها وكل صفاتها النافعةء ثم يدخلها إلى المصهر ويصنع منها رافعة. ألن 
يكون بعمله هذا قد خلق رأسمالا لخدمة البشر؟ إن سنتيما واحدا ليس برأسمال 
تماماء كما أن شريط حديد ليس برافعة» إنه بالكاد قيمة. قليل هم الناس يهتمون 
لخسران أو ربح سنتيم واحد» ذلك أن سنتيما واحدا لا ينفع في شيء. لكن الشخص 
الذي يستطيع بطريقة شريفة أن يحصل على هذا السنتيم الحقير من كل واحد من 
مواطني الأرض» سيتمكن من خلق رأسمال بعشرة ملايين» أي رافعة جميلة قادرة 
على نقل الجبال"'. إن تثمين الأمل وتحيين المحتمل يعني أنه من الآن فصاعداء 
كل من لا يأخذ في تصرفه بعين الاعتبار تحيين احتمال وقوع حدث غير مرتقب› 
يُشكل عامل خسارة فردية وجماعية: فردية نظرا لما ستكون عليه حاله إذا ما تحقق 
ا ا ا ا 
يصبح ذا فاعلية اقتصادية بفضل التضامن» وبفضل تحيين المحتمل» إذ التأمين هو 
الآلية التي بواسطتها نحول الخسارة الممكنة إلى رأسمال؛ إنه في الوقت نفسه تنظيم 
وقائي وآلية اقتصادية تقلب المؤشرات وتجعل من الخسارة عنصر استتمار. وقيمته 
تكمن في كونه أكبر من مجرد آلية لتوزيع التبعات. 


About (E.), L’ Assurance, Paris, 1865, p.35 (^) 
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يقترح التأمين تجربة اجتماعية للخطر المحتمل مرتبطة في الآن نفسه 
بالليبر الية وبالديمقراطية: فالخطر ابن الليبراليةء لأن هذه الأخيرة فلسفة سياسية 
تجعل من تدبير الخطر المحتمل عنصرا حكومياء أي أن على الأفراد أن يواجهوا 
الخطر المحتمل كي يعوا وعيا حقيقيا هويتهم الحقيقية كما لو كانت مواردهم نابعمة 
من داخلهم على شكل تتبؤ ومن الآخرين على شكل جمعية تطوعية. لكن التأمين 
هو آيضا ابن الديمقراطية التي تستمد منه هوية التضامن؛ والنتيجة أننا ومتذ قرنين 
أصبحنا مطالبين باستمرار بالوعي بأنفستاء إن على المستوى الفردي أو الجماعيء 
تحت غطاء التأمين. 

لقد عرفت هذه الرؤية للخطر المحتمل منعطفا فريدا مع محاولة استخدام 
التأمين في حل المشاكل الاجتماعية المرتبطة بتطور المجتمع الصناعي» قمع 
التأمينات الاجتماعيةء أضحى التأمين ضرورياء حيث يتعلق الأمر بحماية الأفراد 
من بعض الأخطار التي سيطلق عليها اسم أخطار اجتماعية. والفكرة مزدوجة, إذ 
تتو جب حماية كل شخص» بغض النظر عن مدخولهء من هذه الأخطار الموزعة 
بکيفيه غير عادلة داخل المجتمع. وذلك ما یفسر ه المذهب الاجتماعي الرسمي 
للجمهورية الثالثة: التضامن. إذا كانت هناك أخطار اجتماعيةء فلأن المجتمعم هو 
نفسه من ينتجها من خلال تقدمه دون أن يكون هناك توزيع منصف لها. ويدف 
البرنامج التضامني إلى تعويض التفاوت في مواجهة الخطر المحتمل وتيت 
المساواة في الحظوظ. لم يعد التأمين الاجتماعي يجعل من التغطية ضد الأخطار 
الاجتماعية عملاء بل أصبحت تلك التخطية حقاء حقا للأجير أولاء ثم حقا للمواطن 
مع التغطية الاجتماعية. إن فكرة تحيين الاحتمال» والتي تترجم اقتصاديا بالرأسملة 
تتراجع أمام نوع من المعونة المعممة المعتمدة على التوزيع. 

هذه الرؤية للتأمين عرفت امتدادا كبيراء وأصبحت الميز انية الاجتماعية 
للاأمة تفوق ميزانية الدولةء ولا تزال الهوة تتسع حسب منطق لا تنبئ فيه طبيعة 
الأخطار المغطاة (صحةء تقاعد) بأنها ستتحول. ورغم ذلك فقد بلغت مصاريف 
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الحماية حدا يعني تجاوزه تخريب موارد تموينها الذاتيةء فالكلفات الاجتماعية ترهق 
الاقتصاد؛ إنها وجهة نظر معنوية مزدوجة بوجهة نظر اقتصادية: فبدل المساعدة 
و ی ی ی ر ا ا 
و"إحباطية". فالتأمين لم يعد يفيد في حالة خوض الخطر» بل صار يشجع على عدم 
الاقتراب منه بالمرة. 

لقد تم التساؤل قبل قليل عن الحدود اللازمة للمخاطرة وعن أخطار التعصب 
لها؛ ونجد أنفسنا هنا أمام وضعية مقلوبة: ليست المغالاة في المخاطرة هي ما يمكن 
أن يُخشى» وإنما عكس ذلك» الخطاً فيها. وهنا يطرح مشكل التوازن من جديد. 


التجربه القانونية للمخاطرة 

المسؤولية هي الشكل القانوني للخطر المحتمل» منظورا إليه هاهنا على 
شكل تهديد أو خطر أو كارثة أو خسائر. ولئن لم تكن المسؤولية آلية نقل للخطر› 
فهي على الأقل آلية نقل التبعات المترتبة عليه» وهي تبعات ينظم توزيعها داخل 
مبدئيا نتيجة» فإن كل نشاط للفرد لا يفتاً يؤثر في الآخرين بطريقة لا تفقاً هي 
الأخرى تغير وضعيته بكيفية ملائمة أو غير ملائمة. وهذا يصح أيضا داخل 
الأسرة في العلاقات بين الآباء والأبناء وبين الرجل والمرأة. يصح الأمر أيضا في 
المجال الاقتصادي» حيث تخول المنافسة حق الإيذاء دون عقاب. إننا لا نفتأً نؤثر 
بعضنا في بعض. والمسؤولية» بالمعنى القانوني» تحدد في الآن نفسه مسؤوليات 
التفاعلات التي لا ينبغي أن تظل على نفقة من يتحملهاء وتنظم القواعد التي يجب 
أن تتم عبر ها هذه الانتقالات في التبعات. وطبيعي أن معظم تأثيرات الحياة في 
المجتمع لا تفضي إلى إقامة دعاوى تعويضية» وإلا فلأصبحت الحياة مستحيلة؛ 
فكل ما يتعلق مبدئيا بالأدب والكياسة وكذا النزاعات العائلية لا يسوى في المحاكم. 
واقتصاد السوق ما كان ليسير لو استطاع الفاعلون فيه أن يشتكوا من كل الأضرار 


853 


التي يسببونها بعضهم لبعض باستمرار. وهكذا فإن الفصل 1۱۳۸۲ من المسطرة 
المدنية نص على أن الضرر لا يستلزم التعويض إلا إذا كان ناتجا عن خطل 
ويكون بذلك قد حد كثيرا من حرية التصرفات القانونية في مجال التعويض. إلا أن 
ظاهرة الحوادث التي أصبحت تميز المجتمع الحديت أدت بالتدريج إلى ترسيخ 
المسؤولية حول مفهوم الخطر المحتمل. 

إن الخطر المحتمل هو القالب "الصناعي" لتجربتنا للمسؤولية؛ هذا المفهوم لم 
يلج مجال القانون إلا في نهاية القرن التاسع عشر» مع بدايات التشريع لحوادث . 
الشغل» وبالتالي مع التقدم الصناعي. وتحديداء يمكن دعم الفكرة التي مؤداها أن 
مفهوم الخطر المحتمل قد فرض نفسه من أجل تدبير المشاكل المتعلقة بتوزيع 
التبعات المرتبطة بالمجتمع الصناعي. فكيف يمكن إذن تصور تجربة المسؤولية 
هذه کخطز محتمل؟ 

لنقم بجولة مع أرسطو: إنه يرى أن الإنسان محكوم عليه بالحذر 
...(Phronêsis)‏ علینا أن نكون حذرین»› لان العالم ناقص ومتقلب.» والمستقبل 
غامض... هذا هو القدر الذي هيأته الآلهة للإنسان: أن عليه أن يكمل بأعماله هو 
هذا العالم الناقص. إن مصير الإنسان على الأرض هو أن يزيح الغموض بشكل 
يجعل العالم يسير في طريق الكمال» وذلك بفضل اختياراته. ففي عالم الآلهةء حيث 
اأدقة الفلكية والقوانين الرياضية الثابتةء لا مجال للمسؤولية إذ لا مجال للشك. في 
المقابل» فان قسمة الإنسان» على هذه الأرض المتسمة بالنقصان» أن يواجه الشك 
وعدم اليقين»ء وغايته أن يميط هذا الشك؛ ولأجل ذلك عليه أن يختار وأن يقرر وأن 
يتعجل المستقبل في مسار لا يحيدء الشيء الذي بلزم الأجيال التالية ويستلزم بالتالي 
أن تكون هذه الخيارات 'حذرة" أو حسب المصطلح الشائع "مسئولة". 


وحسب خط سير النموذج الأرسطي للحذرء يمكن أ ن يُستدل» في تاريخ 
الغرب» على البنيات الكبيرة للخيارات أو القرارات التي من خلالها اندفع عالم 
متورد وندير حدوده في الوقت نفسه. و الخيار الصناعي أحدی شده الخيار ات»› وقي 
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إطاره اتخذت المسؤولية بصورة جلية شكل الخطر المحتمل: الخطر بالنسبة إلى 
المقاول أولاء منذ القرن الثامن عشر» والخطر المهني المتمثل في حوادث الشغل 
في القرن التاسع عشر. أخطار اجتماعية مرتبطة بالأجراءء لكن لا ننسى أيضا 
الأخطار الصحية والتكنولوجية والأخطار البيئية. 

تنطوي تجربة الخطر المحتمل هذه على ثلاثة أبعاد. 

أولا بُعد القوة» حيث نجد أن مشاكل المسوولية والخطر المحتمسل مرتبطة 
اليوم بالقدرات التقنية العجيبة المعمول بهاء إذ إن "إرادة القوة" الصناعيةء كما كان 
سيقول نيتشه»ء تتكرس عبر تدابير تقنية عالية الفعالية. لقد تمت الإشارة لهذا عدة 
مرات» كما تم إخراجه ووصفه وتصوره. وبالفعل فإنه لا مراء في أن القوة 
الصناعية في نهاية هذا القرن لم تعد مرتبطة فقط بالحوادث» بل أيضا بالكوارث. 
إننا نعيش الوعد الصناعي كما لو كان يحمل في طياته تهديدا بكارثة: فحين أعلنت 
كبريات الشركات التي تصنع "الأعضاء المحولة جينيا" أنه بفضلها سيتم القضاء 
على الفقر في العالم» وأن المشاكل البيئية المتعلقة بالفلاحة أصبحت من المأضسي»› 
فإن الكل قد أحس كما لو أن هذا الإعلآن كان ناقوس خطرء خصوصا إذا ما تعلق 
الأمر بظواهر قوة عملاقة. إنها الفرضية القضية التي طرحها ه٣0[‏ ء47 في 
كتابه مبدأً المسؤولية: إن القوة الصناعية الحديثة قوة مُفرطةء قوة تجعل أفق 
مسؤوليتنا يمتد على مدى جد بعيد... نحن مسئولون عن الأجيال القادمة. لقد ميز 
الرواقيونء ومن أجل تحرير الإنسان من مخاوفه» بين "ما هو بإرادتنا وماهو 
خارج عن إرادتنا“ علما أننا لا نتجاوب إلا مع ما هو بإرادتنا. لكن المشكل أنه مع 
القوة الصناعيةء يبدو وكأنه لم يعد هناك شيء خارج عن إرادتناء ومن ثمة فلا 
حدود للمسؤوليةء الشيء الذي يتسبب في الكثير من القلق. إنها لا تترك أي مجال 
للبراءة كما يشهد على ذلك تخفيف قانون المفاهيم في حالات الطوارئ والضرورة 


Jonas (H.), Le Principe responsabilité, trad. Franç. Par Jean Grcish, Paris éditions du (3) 
Cerf, 1990. 
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القصوى. الا ن هده اللاحدود في المسؤولية ليست سو ی انعکاس ادراكنا للقوة 
التاعة الحذة 


أما البعد الثاني لتجربة مسؤولية الخطر المحتمل» فيهم بعلاقة البشر بعضهم 
ببعض. فالتكنولوجيا ليست مجرد علاقة مع الطبيعةء بل هي أيضا علاقة 
اجتماعية» وبصورة أكثر دقةء فإن قوة المجتمع الصناعي تتجلمى من خلال 
العلاقات السلطويةء وهذان المفهومان غير متمائلين أساساء فالتقنيات الحديثة تؤدي 
الى التبعية لا إلى المساواةء إذ كلما تطورت المجتمعات تكنولوجيا قلت قدرتها على 
اتباع نموذج تعاقدي. فبين المستخدم والمستخدم هناك لا تماثل مكرس بمفهوم عقدة 
العمل التي تنظم تبعية الثاني للأول وكذا مشاطرة الخطر المحتمل. هناك أيضا لا 
تماثل بين المنتج والمستهلك» وبين المحترف وغير المحترف. هذا اللاتماثل هو 
منبع قانون الاستهلاك» وهو الذي تنصب قضايا المسؤولية اليوم بشكل أساس على 
معالجته. ويمكن الاعتقاد بأن هذا من ضمن الأسباب التي تجعل مشكل الحوادث 
الطبية يحتل مركز الصدارة في المناقشات الحديثة حول المسؤولية. فعلاقة الطبيب 
بالمريض علاقة لا متماثظة أساساء في حين لا يزال بُنظر إليها قانونيا على أنها 
تعاقد مع ما يتضمنه هذا الأخير من تقاسم للخطر المشترك. إن هذا البعد للاتماثل 
مع ما ينتج عنه من إحساس بالتبعيةء هو ما نجد في قلب الأحداث الضخمة في 
فرتساء والتي تطعم الأحداث متذ بداية سنوات ۱۹۹١‏ مثل الدم الملوث والأميتت 
وجئون البقر. إن الضحايا يعلمون أنهم قد أقحموا في وضعية خطرة كان أصحاب 
السلطة في المسار الصناعي على علم بها واختاروا رغم ذلك أن يجعلوهم 
يخوضونها دون إنذارهم بذلك. إن التبعية تتجلى في مصير ما بعد الإصابة. 
فالخطر المحتمل ليس مجرد خطر» بل هو رابطة اجتماعية: إنه العلاقة بين من 
يمتلك القوة التكنولوجية وبين من يستفيد منها أو ربما يتكبد عواقبها. 

قوة إذن في العلاقة بالطبيعةء وسلطة في علاقة الناس فيما بينهم؛ ويبقى بُعد 
ثالث في التجربة القضائية للخطر المحتملء هو المتمثل في الأضرار. ففي المجتمع 
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الصناعي» يُعتبر ألا مناص لأي عمل آو لأي مشروع من الخطر المحتمل. وهذا 
ما أشار إليه sعi[1ماةS R٣0۵‏ منذ قرن مضىء» في تعليقه على التشريع الجديد 
حول المسؤولية عن حوادث الشغل: "إن الحياة المعاصرة هي أكثر من أي وقت 
آخر مسألة مخاطر  ."‏ ولنفهم من هذا أن الخطر المحتمل شىء طبيعي؛ إنه أمر 
لا نزاع حوله هو في حد ذاته» يتعین فقط أن يُنظم توزيع تبعاته. "لا يتعلق الأمر 
بفرض عقوبةء وإنما بمعرفة من عليه أن يتحمل الخسائر» ومن الذي تسبب بها 
ومں الضحية. فالمنظور العقابي ليس مطروحاء والمنظور الاجتماعي وحده على 
الساحة. إن القضية لم تعد تتعلق بالمسؤوليةء لكنها أضحت قضية آأخطار: من 
سيتحملها؟ من وجهة نظر منطقية وقانونيةء يجب قطعا أن يتحملها الشخص الذي 
أخذ على عاتقه» بتصرفهء عو اقب فعله وأعماله"." إن اشتراط أن يكون أي نشاط 
أو مشروع غير ذي خطر على الغير لأجل القبول به» أمر غير وارد؛ ما يشترط 
هو ألا تترك تبعاته للمتضررين» وأن يتحملها من كان السبب فيها. هذه التحويلات 
ينظمها قانون المسؤولية على أساس الخطر المحتمل. وعليه فقد نشأت مسؤوليات 
موضوعية» ومسؤوليات افتراضية ترتكز على تحميل تبعات الخطر المحتمل لمن 
تسبب فيه أو للمستفيد منه. إن الإجابة على الخطر المحتمل هي إذن التعويض أكثر 
من الوقايةء أي التأمين الذي عرف لهذا السبب تطورات مهمة مع تعدد التأمينات 
الضرورية للمسؤولية (يوجد منها بفرنسا حوالي المائة). وحتى وقت قريب لم 
يهتم أحد بهذا العقد الاجتماعي الجديد - عقد التضامن - الذي يصبح الخطر 
المحتمل وفقه مقبولا ما دام هناك تعويض» وما دامت التبعات لا تلقى على عاتق 
ETON)‏ 


اننا نشهد حاليا انعطافا ملحوظا في هذا التصور. فالمشكل لم يعد يرتكز 
علی تعدید المسووليات حول الخطر المحتمل وتنظيم الوفاء بالدين من طرف 


Saleilles (R.), les Accidents du travail et la responsabilité civile, 1987, p.4. (°۰) 
المرجع السابق نفسه.‎ )١( 
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المسئولين بواسطة التأمين»ء بقدر ما يهدف إلى منع بعض الأخطار من الوقوع. 
فالوقاية إذن لم تعد تكتفي باستباق التعويض» بل إنها تحاول أن تتوقى حتى من 
الأخطار غير المؤكدة. إنها الحيطة... ولهذا عدة أسباب» أولها ودون أدنى شك 
التحول في طبيعة الخسائرء التي أصبحت تتجاوز الحوادث الفردية إلى حالات 
الكوارث» وأصبحت الأرقام تتجاوز حدود استطاعة المؤتمن والمعوض. هناك 
أيضا نو ع من إعادة تقييم ثمن الخطر المحتمل» ويوجد سلم جيد لتحديد هذا القياس 
الجدید: فخلال حرب ۱۹۱۸-۱۹۱٤‏ كان بامكان جنرال أن يرسل ٠٠١ ٠٠۰‏ 
رجل للموت كراديس متتالية من خمسة عشر رجلا كما الحال في معرûSة Chemin‏ 
كمصه2 وعل. أما اليوم فلا يمكن الخوض في حرب إلا ب"احتمال صفر للخطر". 
إنه تحول فريد في القيم: فحسب الميزان التقليدي تكلفة-فائدةء كان يكفي أن تكون 
الفوائد أكبر من المخاطر كي يسمح بخوض هذه الأخيرةء وبالتالي كان هناك قبول 
لبعض الخسارة مقابل المخاطرة. أما اليوم» فإن هناك ميلا إلى قياس الخطر 
انطلاقا من هذه الخسارة: ما الذي يستحق أن يضحى بها لأجله؟ هل الذين 
سيتكبدونها ليست لهم القيمة نفسها التي للآخرين؟ هذا هو نموذج التقييم الذي يكمن 
وراء إشكالية "الدرجة صفر من الخطر". 

إن فلسفة الحيطة لا تؤدي» كما سبق القول» إلى الرجوع من الخطر إلى 
الخطاء بل تعمل حسب إعادة تقييم مزدوجة للأخطار المحتملةء وذلك بالأساس تبعا 
للقوى التكنولوجية التي نركب اليوم متنها ونحن على وعي تام بأننا لا تملك بعد 
زمامها. إننا نواجه نوعا من الإفراط في القوة على حساب القدرة» لا ندري كيف 
نصنفه قانونيا: أهو خطر التقدم أم مفهوم الاحتياط حسب تموضغنا إن على 
المستوى القانوني أو السياسي. وأيضا لأننا نعيش نوعا من ثورة الضحايا الذين 
أصبحوا يرفضون استخفاف المعادلة التقليدية لقبول الأخطاء المحتملةء والذين لا 
يحتجون على مبلغ التقديرات ولكن على العلاقات السلطوية المرتبطة بالأخطار 
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التكنولوجية. ثورتهم هذه خلقت نوعا من الميل إلى تقييم الخطر المحتمل انطلاقا 
مما كان إلى الآن يعتبر أمرا مُهمَلا. 

هنا أيضا نستطيع أن نلاحظ أن تجربة الخطر تجربة محدودة. وإزاء التفوق 
في القوة الذي هو ملك لنا من الآن فصاعدا (والذي يقاس بعدم قدرتنا على قياس 
انعكاساته)» وعلاقات اللاتماثل وما تتضمنه من تبعية (مع ما تتسببه من إحساس 
بضياع الاستقلالية)» وضخامة الحوادث التي تقع» اليس من الأنسب» إن لم نقل 
التوقف» فعلى الأقل أخذ فترة استراحة تتيح لنا استعادة السيطرة على السيرورة 
التي تهيمن علينا؟ إن زمن الحيطة هو زمن تأجيل للديون لا إلغاء لها. 

هذه الأبعاد الثلاثةء المعنوية والاجتماعية والقانونيةء لا تستوفي التجربة 
الحديثة للخطر المحتمل. ولو أردنا الإحاطة بها من كل الجوانب فسيلزم أن نضيف 
إليها التجربة العسكرية التي هي بلا مراء إحدى أقدم أشكال تجربة الخطر› 
وتجربة القمار التي احتلت منذ باسكال حتى فون نويمان وموركنستورن مكانة 
مماثلة في تعقيد السلوكات حيال المخاطرةء ولا تزال ذات حضور قوي في عالم 
المال» والتجربة الطبية التي أصبحت تحتل مركز الصدارة في تصورنا للخطر 
المحتمل نظرا للتقدم الطبي ولجوء المجتمع للتداوي. ويجب أن نضصيف أيضا 
التجربة النفسانية» حيث يبدو الخطر المحتمل مظهرا من مظاهر الارتباط المتبادل 
في الفردانية الحدينة. 

لم يكن هدفي أن ألم بالموضوع من جميع جوانبه» بل أردت فقط أن أفهم 
كيف يحتل الخطر المحتمل مكان القلب من المجتمع الحديث» لا بسبب التهديدات 
التي تتقل كواهلنا فحسب» وإنما وبصورة أعمق بما الخطر مبدأ عام للتقييم. ان 
المجتمع الحديث» وفي إطار بحثه عن مبدأ القيم في المخاطرةء يجد نفسه مضطرا 
لأن يخضع لجدلية هذه الأخيرة؛ وفلسفة المخاطرة إذا كانت تشجع على التضصحيةء 
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إن تجربة المخاطرة تشكل للمجتمع الحديث نوعا من التجربة المحدودة. فما 
هي الخطوط التي يجب عدم تخطيها؟ في الوقت الذي يثمن المجتمع الحديث فيه 
المخاطرة والمغامرة والمشاريع» فإنه يحاول أن يضع لها مقياسا. وعليه»ء فمهي 
عنصر تقييم وتحريض وعمل» وأيضا عنصر حصر وتقييد ومنع. وبين إعطاء 
المخاطرة قيمة أكثر مما تستحق وإعطائها أقل مما تستحق» فإن الإنسان يسقط فيما 
هو لا إنساني. لا مجال إذن لمقابلة فلسفتي المخاطرة والحماية: ففلسفة المخاطرة 
هي فلسفة الحماية بشكل غير قابل للانفصال» والمخاطرة والتأمين لا يتعارضان 
كمادتين مستقلتين» إذ الأولى إيجاب ونفي في الوقت ذاته. إنها بحاجة إلى أن 
تتجاوز في إطار المشروع الضروري لتخطي الحدود المكتسبةء وكذلك في إطار 
المعرفة النقدية لخطر تجاوز الحدود. لذلك فإن الإنسان الحديث بارتباطه 
بالمخاطرة قد أعطى لنفسه إحساسا أبديا بالقلقء بل أكثر من ذلك» فقد كرس نفسه 
لقلق المسؤوليةء 


ا 


ا ا a‏ 


)۱١(‏ فكتور هوجو» أوراق الخريف. 
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الأخطار المتصلة با خوسبه: 
تبعية أم ثقة +" 


بقلم چون -کلود لابری 
Jean-Claude LAPRIE‏ 


لقد أصبح مجتمعنا متوقفا على الإعلاميات في جميع مستوياته: على 
مستوى الأشخاص» والأجهزة التي تشغلناء والبنيات التحتية الأساسية لأوطاننا. إتنا 
كأشخاص نودع أعز ممتلكاتنا لأنظمة معلوماتية: أموالنا مثلا عن طريق البنوك› 
وحياتنا حين نتنقل» سواء بواسطة القطارء أو بصورة أبلغ» بواسطة الطائرة. قد 
أصبح من المستحيل أن نتصور الأنشطة اليومية للشركات والأجهزة التي تعمل بها 
بدون الإعلاميات. إن البنيات التحتية الأساس لأممنا (إنتاج وتوزيع الطاقةء 
والاتصالات السلكية واللاسلكيةء وأنظمة الصحة) هي أيضا تابعة بشكل دقيق 
للاعلامیات. 9 ' 


لقد استشعرت هذه التبعية بصفة خاصة وبمرارة أثناء وقوع أحداث تظهر 
العجز» متال لاجاهزية شبكة الهاتف الرابط بين المدن في الولايات المتحدة (يناير 
»)٠‏ وفشل الرحلة الافتتاحية لصاروخ 5١ع‏ (يونيو »)۱۹۹١‏ والاختتاق 
الضخم لبوابات الويب (فبراير .)٠٠٠٠١‏ 


.٠٠٠٠١ أكتوبر‎ ۲١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ ۲٠١ تص المحاضرة رقم‎ )٠١( 


Commission on Critical Infrastructures Protection, Critical Foundations _ Protecting (1 ¢) 


~~ 


America’s Infrastructures, Report of the President's Commission on Critical 


Infrastructures Protection, oct. 1997. 
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وهذا ما يقود إلى السؤال التالي: هل الثقة التي نولي للإعلاميات هي في 
مستوى تبعيتنا لها؟ الجواب متواجد في مضمون أمن سير العمل الإعلامي.“' 


أمن سير العمل 

إن سير أمن العمل» أو بمعنى آخر قدرة جهاز ما على تسليم خدمة قمينة 
بالثقة المبررة لمستعمليهاء يجمع ويعمم خاصيات المرونة والاستعداد والأمن فيما 
يخص العجز الكوارثي (باختصار "الأمن-عدم التضرر')» والاندماج والسرية 
والصيانة. إنه يوّمن السلامة بالنسبة للاستعمالات غير المرخصة للمعلومات» 
المسماة "السلامة الإعلامية" أو "السلامة- السرية" لتمييزها عن السلامة- عدم 
التضرر والمحددة عبر السرية والإدماج والجاهزية. 


إن الهفوات وأسبابها أو بمعنى آخر الأخطاءء تعيق الحصول والإبقاء علسى 
ا سير العمل في مستوى مرض. . ونميز عموما بين الأخطاء المادية 
(الناتجة عن الأغلاط المرتكبة أثاء صنع الأنظمة)» والأخطاء التفاعلية (الناتجة 
عن أخطاء في السيرورة أو الاستعمال العملياتي للأنظمةء أو في صيانتها). وعادة 
ما تقع هذه الأخطاء المادية عن غير قصد» بينما يمكن أن تكون أخطاء الصنع 
والتفاعل غير مقصودة» كما يمكن أن تأتي نتيجة قرار تعمدي» بدون نية الضرر 
أو بقصدها؛ وفي هذه الحالة يتعلق الأمر بسوء النوايا. 

يعتمد تطوير أنظمة عمل ناجعة على منع وقوع الأخطاء» وعلى تحملها 
متى وقعت وإقصائها والتكهن بها. فمنعها يهدف إلى الحيلولة دون المصادفة أو 
إقحام الأخطاء؛ وتحملها يمكن نظاما ما من توفير مصلحة تقوم بمهامها رغم 


Laprie (J.-C.), Arla (J.), Banquart (.-P.), Cosles (A.), Crouzel (Y3, Deswarte (Y.), (1°) 

Fabre (J.-C.), Guillermain (H.), Kaûniche M.), Kanoun (K.), Mazet (C.), Powell (D.), 

Rabéjac (C.), Thévenod (P.), Guide de la sûreté fonctionnement, Toulouse, Cépaduês 
Editions, 1995. 


الأخطاء؛ وإقصاءها يهدف إلى تقليص تواجدها؛ والتكهن بها يهمدف إلى نقييم 
حصضور وخلق وعواقب الاخطاة. 
نستطيع أن نلخص المفاهيم المذنكورة في هذه الفقرة على شكل شجرة» كما 
يبين ذلك الرسم رقم :١‏ 
جاهزية 


یڑ ے ص 


ودوګیه 


أمن سير العمل الوسائل تحمل الأخطاء 


العو ائق الأغلاط 


رسم رقم ١‏ - شجرة أمن سير العمل 
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هيمنة أخطاء الحبكات الإعلامية 


يتضح إحصائيا أن أخطاء التصور وبالتالي أخطاء الحبكات الإعلامية» هي 
اليوم أول مصدر لما يقع من خلل في الأنظمة المعلوماتية."“ 


يعود الخلل في النظام المعلوماتي إلى خروج (أو إخراج) خطإ كامن من 
حالة الكمون التي كان عليها. ونعني بالخط! الكامن عيبا أفلت من سلسلة المراقبة 
والتحقق التي تخضع لها الحبكة خلال مسار التطويرء لتخليصها من العيوب التي 
تلحق بها من أثر الأخطاء الواقعة خلال هذا المسار. ولأجل إعطاء فكرة واضحة 
عن الحال التي عليها الأمور اليوم» نقول إن كثافة الأخطاء التي تنجم عنها عيوب 
خلال مسار التطوير تتراوح بين ٠١‏ و٠٠۲‏ خطإ عن كل ألف سطر قابل للتطبيقء 
في حين تتراوح كثافة الأخطاء الكامنة التي أفلتت من المراقبة بين ٠٠١١‏ و١٠‏ 
أخطاء عن كل ألف سطر. ويرافق هذا الاختلاف الكبير في كثافة الأخطاء عن كل 
صنف على حدةء اختلاف مماثل في الجهود التي خصصت للتطويرء والتي تتراوح 
بين ١ء٠‏ إلى ٠٠٠١‏ عامل بشري/سنة بالنسبة إلى الكثافات العلياء حين يتعلق الأمر 
بحبكات كبيرة الحجم (بضع مئات من ألوف السطور المشفرة إلى بضعة ملايين 
منها)» مخصصة لتطبيقات حرجة بالمفهوم الاقتصادي (الاتصالات والأنظمة 
التبادلية)ء» وبين ٠‏ إلى ٠١‏ عامل بشري/سنة بالنسبة إلى الكثافات الدنياء حين يتعلق 
الأمر بحبكات إعلامية صغيرة الحجم (بضعة آلاف أو بضع عشرات الآلاف من 
السطور المشفرة)» مخصصة لتطبيقات حرجة بمفهوم أمن الأفراد (كالطيران 


Cramp (R.), Vouk (M.A.), W. Jones, « On operational availability of a large software- (17) 

based telecommunications system », Proc. 3rd Int. Symp. On Software Reliability 
Engineering, Research Triangle Park, North Carolina, oct. 1992, p. 358-366. 

Gray (J.), « A census of Tandem system availibility between 1985 and 1990 », IEEE 

Trans. On Reliability, vol.39, n°4, oct. 1990, p.409-418. 

Wood (A.), « Non Stop availibility in a client/server environment », Tandem Technical 


Reporl 94.1, march 1994. 
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وحراسة المنشات النووية وإشارات السكك الحديدية)» أو لتطبيقات لا يكون فيها 
مجال للتدخل من أجل الإصلاح متى وقع الخلل (ميدان الفضاء خصوصا). 
وأخيراء فإن الجزء المخصص من مجهود التطوير للفحص والمراجعة يتراوح بين 
٠‏ م على الأقل بالنسبة إلى الصنف الأول من الحبكات الإعلامية المذكورة 
و %۷٥‏ بالنسبة إلى الصنف الثاني. 

في ما يلي من هذا الحديث» سنبداً بتفحص المقاربات المعتمدة حاليا في الحد 
من كثافة الأخطاء المخلوقة والكامنةء التي تعد أهم معيار تقاس به نوعية الحبكة. 
فمن الأرقام التي ذكرناهاء يتضح أنهء باستثناء بعض الحالات الممكنة والتي لا 
شيء يؤكد وجودهاء فما من حبكة إعلامية إلا وفيها مكان تركن فيه أخطاء كامنة. 
ولهذا السبب وجب تزويد الحبكات جميعها بإجراءات وآليات قمينة بأن تجعلها 
تبدي مرونة حيال تلك الأخطاءء بمعنى أن لا يختل نظام عملها بمجرد أن تخرج 
إحدى تلك الأخطاء من حالة الكمون الى حالة النشاط. وسنهتم بعد ذلك بتفحص 
المقاربات التي تتوخى الرفع من مستوى الأمان أثناء الاشتغال حتى في حال ظهور 
أخطاء كامنة» لنختم أخيرا بالحديث عن الوضع بالنسبة إلى إعادة استعمال حبكات 
إعلامية في إنتاج حبكات أخرى» وبخاصة ما يعرف منها باسح المكونات المتوفرة 
فوق الرفوف €C01S(‏ اختصار| elعبlرة .(Commercial Of-The-Shelf‏ 


سين النوعية: 
الحد من عدد الأخطاء المخلوقة والأخطاء الكامنة 
في مقابل كثافة معينة من الأخطاء المخلوقةء فإن الحد من عدد الأخطاء 
الكامنة يمر عبر الرفع من نوعية الأنشطة الهادفة إلى القضاء على الأخطاء 
وتصحيحها أثناء التطوير» أي تحسين نوعية المراجعة والفحص. ولا يكاد يجادل 
اليوم أحد في أن عملية المراجعة والتصحيح ينبغي أن ترافق كل خطوة من 
خطوات تطوير وإنشاء الحبكة الإعلامية. فكلفة إصلاح الخط!ا تزيد كلما تأخرنا في 
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إصلاحه»ء وإصلاح خطإ خلال المرحلة ذاتها التي خلق فيها ذلك الخطأً يكون دائما 
أقل كلفة من إصلاحه في المرحلة التالية. وعلى سبيل المثالء فإن إصلاح خطإ! 
متعلق بالتعيين خلال مرحلة التعيين ذاتها أيسر من إصلاحه خلال المرحلة التاليةء 
أي مرحلة التركيب» وخير بكثير من إصلاحه في المرحلة التي تلي هذه» أي حين 
الانتهاء من التشفير . 

هناك قسمان رئيسان من أساليب المراجعةء أولهما قسم الوسائل الثابتة 
5اخ التي تقوم على مراجعة التعليمات وإعادة قراءة الشفرةء وثانيهما قسم 
المراجعة الديناميكيةء التي تضم مختلف أنواع الاختبارات (من تحديدية وثابتة). 
وعلى حين كان يكتفى بالاختبارات فيما مضى» فإن عمليات المراجعة قد أبانت عن 
نجاعتهاء سواء عبر قدرتها على اكتشاف الأخطاء من بداية تطوير الحبكةء أو عبر 
فعاليتها التي تفوق فعالية الاختبار فيما تعلق بعدد الأخطاء المكتشفة قياسا إلى 
مجهود المراجعة المبذول. أضف إلى ذلك أن أخطاء التعيين تعد إحصائيا أكثر 
أنواع الأخطاء المخلوقة عدداء وأن المراجعة الثابتة هي وحدها القادرة علسى 
اكتشاف تلك اللأخطاء خلال مرحلة التعيين وعند الانتهاء مباشرة من هذه المرحلة. 
غير أنه سيكون من الإجحاف الاعتقادء بناء على ما قلناهء أن الاختبار لا يصلح 
لشيء» بل إنه يبقى وسيلة أخيرة ولازمة لمراجعة الحبكة. 


لأجل الحد من عدد الأخطاء المخلوقةء يتعين بالضرورة تحسين مسار 
التطوير نفسه. والمرجع في هذا المجال هو بلا مناز ع ما يعرف ڊlڊم Capability‏ ` 
Maturity Model (CMM)‏ الذي يشدد على القياسات الكمية التي ينبغي إجراؤها 
من أجل اكتشاف وتصحيح النقاط الضعيفة في المسار. وقد أقيم الدليل إحصائيا 
على أن تفعيل هذا النموذج يفضي إلى الحد من عدد الأخطاء المخلوقة. وتتمشل 
طريقة أخرى لتحسين المسار في مكننة بعض مراحل تطوير الحبكة الإعلامية» 
وبخاصة استعمال مولدات أوتوماتيكية لإنتاج الشفرة المنشودة انطلاقامن 
التعليمات . 
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وتبقى أخر وسيلة للحد من عدد الأخطاء مخلوقة وكامنة» هي الاستعانة 
بمقاربات رياضية صورية» تتيح تخفيض عدد الأخطاء المخلوقة بفضل ما يميز 
المقاربة الرياضية عادة من صرامة وغياب للالتباس» كما تتيح تخفيض عدد 
الأخطاء الكامنة بواسطة مراجعات رياضية كذلك» إما عن طريق مراجعو النموذج 
(وهي طريقة تناسب على الخصوص مراجعة التعليمات)» وإما عبر البرهنة علسى 
التكافؤ بين المراحل المتتابعة من الحبكة أثناء مسار تطويرهاء الذي يعامل حينئذ 
معاملة سلسلة من عمليات التصفية المتتالية. وقد أتى على الوسائل الرياضية 
الوصفية زمن كانت فيه مثار شكوك» لكن استعمالها اليوم في تزايد مستمر» سواء 
بالنسبة إلى الحبكات الإعلامية التي تتعلق بالأمن» والتي ليست شديدة التعقيد» أو 
بالنسبة إلى الحبكات المعقدة كتلك المستعملة في مجال الاتصالات عن بعد. ولا 
تزال التحفظات بشأن هذه الوسائل قويةء علما أن اعتمادها يتيح تين مدى استحقاق 
هندسة الحبكات الإعلامية صفة الهندسة التي تطلق عليها. لكن لا ينبغي أن نظن 
أن استعمال وسائل المراجعة الرياضية يجعل الحبكات في مأمن من الأخطاءء إذ 
إن مصادر الأخطاء المحتملة متعددة» ومنها على سبيل المثال الفرضيات التي تقوم 
عليها الآليات الوصفية المستعملة. فالمراجعة تهم شفرة الحبكة وحدهاء أما 
المجمعات فتبقى عرضة للأخطاء. 


خسن مستوی الأمان أثناء الأشتغال: 
المرونة حيال الأخطاء الكامنة 
NRE TEL RRL ATE Ya‏ 
الأنظمة الإعلامية تزداد يوما عن يوم» فإنه من اللازم الاجتهاد في جعل الأنظمة 
مرنة حيال هذه الأخطاءء بحث لا تتأثر بخروج تلك الأخطاء من حالة الكمون 
تأثرا يؤدي بها إلى الخلل أو العجز. 
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ظلت مسألة المرونة حيال الأخطاء الكامنة لزمن طويل وقفا على الأنظمة 
ا ی ن ا ا ر 8 
الأنظمة المقاربة ذاتهاء القائمة على التنوع» حيث يجري تطوير متغيرتين أو أكشر 
من بين متغيرات الحبكة بشكل منفصل. والهدف من التطوير المنفصل هو جعل 
تلك المتغيرات مستقلة حيال الأخطاء الكامنة التي تنشط حين اشتغالها. وواضح أن 
تلك التطويرات تستتبع زيادة كبيرة في الكلفةء مما يجعل هذه المقاربة تنحصر في 
الأنظمة ذات الدرجة العالية من الخطورة. 

ومنذ زمن غير بعيدء اكتشف الباحثون أن أغلب الأخطاء الكامنة هي من 
الدقة بحيث أن تنشيطها يستدعي هو أيضا تركيبات في مثل دقتها ما بين الحالة 
الداخلية والتحريضات والضغوط الخارجية الآتية من المحيط. حينذاك فإن تاك 
الأخطاء تصبح ذات طبيعة معاودة» بما في ذلك صعوبة تحقيق شروط خروجها 
من حالة الكمون. وتعد المقاربات الساعية إلى تزويد الأنظمة بمرونة حيال 
الأخطاء المعاردة أ رخص فة من يرتيا القائفة غلى, التتىع: وقد برهت اله 
المسجلة في الهندسات ذات الإقران الضعيف - المهيأة أصلا لإبداء مرونة حيال 
الأخطاء المادية - على فعاليتهاء التي يقدرون أنها تتراوح بين ۸۸ و٩‏ بالمائة 
اعتمادا على المعطيات التجريبية. 


استعمال المكونات المتوفرة فوق الرفوف C٣018‏ 
فى تطوير الحبكات الإعلامية 
ليس استعمال هذا النو ع من المكونات بالشيء الجديد» خصوصا متى أحلنا 
على الحبكة المعروفة باسم الحبكة الأصل» سواء أتعلق الأمر بالحياة العملية 
لانظفة الاستغ) أو آثاء تظودر. المخهات. أما اليد فمو متطا ات الخودة 
والأمان أثاء الاشتغال» مما يعني أننا حين نستخدم مكونات C0۲۶‏ في نظام نريد 
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مراقبة جودته عبر التحكم في كثافة الأخطاء الكامنة أو في نظام نريد ا کین 
من درجة الأمان فيه أثناء الاشتغال عبر جعله مرنا حيال الأخطاء الكامنةء فإن من 
الضروري أن تكون تلك المكونات منسجمة مع المقاربة العامة: 
- معرفة كثافة الأخطاء الكامنة فيهاء وإن أمكن فمعلومات دقيقة حول تطورهاء 
وبخاصة المراجعات التي خضعت لهاء ولو على الأقل من أجل التأكد من 
انسجام العناصر فيما بينها أو تحسين نوعيتها. 
- معرفة آليات اشتغال المرونة التي تبديها حيال الأخطاء وحيال فرضيات 
الأخطاءء سواء منها الآليات الداخلية (من أجل التحقق من طبيعة ردة فعلها 
تجاه الأخطاء الكامنة في ذاتها)ء أو الخارجية (للحكم على مقاومتها لمفعول 
الأخطاء الخارجية) التي تقوم عليها تلك الآليات. 


خاتمة: التحدى الاقتصادى 
بقطع النظر عن الأمثلة التي ذكرناهاء والتي تناولتها وسائل الإعلام بإسهاب 
كبير» فإن الرهان الاقتصادي الذي يمثل الأمان أثناء الاشتغال رهان لا يستهان به 
كما تشهد على ذلك الكلفات السنوية لحالات الخلل التي تصيب الأنظمة الإعلامية: 
٠١ -‏ مليار فرنك فرنسي في فرنساء تتقسم بالتساوي تقريبا بين الأخطاء 
العارضة وتلك التي تصنعها أيد عابثة (وهو تقدير لا ينبئ عن الواقع» لأن 
الإحصاءات لا تهم سوى القطاع الخاص)؛ 
- أربعة مليارات من الدولارات في الولايات المتحدة الأمريكيةءلم تحتسب فيها 
سوى الأخطاء العارضة التي من شأنها أن تلحق ضررا بالتطبيقات ذات 
الطبيعة التبادلية (من مصارف وشركات تأمين وحجوزات سياحية وتجارة 
بالجملة وما شابه ذلك)ء مع معدل كلفة عن كل ساعة من ساعات التوقف عن 
العمل مقداره ه۰ ۰ دولار. 
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٠٠٠١ -‏ مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة» لا تحتسب فيها إلا الأخطاء 
ذات الأصل الإجرامي المقصود. 

وما ذكرناه يتعلق بحالات الخلل والعجز التي أصابت بالفعل أنظمة في طور 

الاشتغال. ويضحي الوضع أكثر كارثية متى أضفنا إلى ذلك ما يمضي هدرا من 

جهد ومال من جراء الحبكات التي يجري التخلي عنها في منتصف الطريق» بسبب 

ما يكتشف فيها من خلل في مسار الإنتاج» وهي كلفة يقدرونها في الولايات المتحدة 

وحدها بنحو ۸٠١‏ مليارا من الدولارات سنوياء مع حالات خاصة تبلغ فيها خسارة 


طرف و احد وحده أربعة مليارات من الدولارات. 
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المسؤولية والمخاطرة والحيطة"' 


بقلم جيل چي مارتن 
Gilles J. MARTIN‏ 


تقوم الأنظمة القضائية على أربع قواعد أساس» وعلى بضعة أعمدة. 
والقواعد هي الشخصية القانونية القادرة على تحمل مسؤووليات وعلى التمتع 
بحقوق» والملكية التي تعتبر قاعدة لحق التملك» والعقدة التي تعد الأداة المفضلة 
للتبادلات» وأخيرا المسؤولية القانونيةء التي ستكون» هي وتشعباتها والعلاقات 
المعقدة التي تربطها بغيرها من المفاهيم (مثل المخاطرة والحيطة)» موضوع 
حديتي اليوم. 

إذا كان صحيحاء كما ذكر بذلك رع«۷ .6 قي محاضرة سابقةء أن مفهوم 
المسؤولية القانونية لم يحتل مكانه في مجتمعاتنا إلا مؤخراء فما لا جدال فيه أن هذا 
المفهوم أصبح اليوم أحد أهم بنود العقد الاجتماعي» والبند الذي يتفق الناس جميعا 
على أن يعالجوا على أساسه»ء بطريقة قانونية» ما يتعرض له بعضهم - فرادى او 
جماعات - من أضرار تصيب ممتلكاتهم أو أشخاصهم أو قيمة من القيم التي 
يعتقدون أن من واجبهم الدفاع عنها. 

أما المخاطرةء فإنها تحتل من الخطابات المعاصرة محل الصدر؛ غير أن 
الاسم والمفهوم الذي يحمله لم تعد تربطهما سوى قرابة بعيدة بما كانا يعنيان فسي 
القرون الوسطى» حين كان يقصد بالمخاطرة ما قد يكتب للسفن أن تلقاه في طريقها 
من صخور ناتئة تعوق سيرها. والسبب في ذلك هو أن الرياضيين والإحصسائيين 
وعلماء الاجتماع وخبراء التأمين واختصاصيو الكوارث (حتى لا نسميهم جميعا 


REET نص المحاضرة رقم ۹ التی ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲ أكتوبر‎ )١۷( 
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باختصاصيي المخاطرات...)» قد وضعوا أيديهم على اللفظ والمفهوم معا 


لقد كانت العلاقة ما بين المسؤولية والمخاطرة منذ القدم علاقة حميمة 
وصاخبة عاصفة في آنء حتى أصبحت الثانية منذ القرن التاسع عشر تقوم من 
الأولى مقام الأساس» جنبا إلى جنب مع الخطإ وفي بعض الأحيان قي منافسة مع 
هذا الأخير. 

وأخيرا هناك الحيطةء التي تحيل إلى فضيلة الحكمة عند رب أسرة مسئول 
- لكنها تحيل أيضا إلى خوف الرجل المبالغ في الحذر - والتي تعاود الظهور 
اليوم في ثوب "ما بعد حداثي" قشيب لمبداً الحيطة. 


ما أكثر ما كتبه الكاتبون خلال العقد المنصرم حول هذا المبدأً الذي صار 
اليوم شهيراء فاستعملوه في محله وفي غير ما محل» مما استثار جدلا واسعا بين 
أصحاب الشأن من علماء الاجتماع. ومن بين هؤ لاء أدرك خبراء القانون سريعا 
فان هذا القادم الجديد ~ القادم من الدوائر الدولية حيث وضعه آلا 
سكسونيون - أن يعيد رسم جانب مهم من النظام القضائي» وأن يعيد تحديد معالم 
الحق والمسؤوليه. 

لكن لا ينبغي أن ننخدع فنظن أن الجدل القانوني الذي يتعلق به الأمر هنا 
هو من النوع التقني البارد الذي يخوضه أهل القانون خوض ذي الشأن في شأنه. 
فالنظام القضائي» ومعه ومنه قانون المسؤوليةء هما الآن الساحة التي سيكون 
للمفاهيم الإيديولوجية - بالمعنى الأول المستفاد من الكلمة - أن تعبر فيها عن 
نفسها بكل وضو ح» في صفة الطريقة التي يتمثل بها الناس علاقاتهم مع الأاضرار 
التي تلحق بهم» وردود الفعل التضامنية أو الأنانيةء أو حتى القمعية أو الانتقامية» 
التي يمكن أو يفترض أن تستثيرها تلك الأضرار. 


وبتعبير أوضح» فإن التقريب ما بين هذه الكلمات الثلاث - المسوولية 
والمخاطرة والحيطة - في مفهومها القانوني»ء يعني رواية قصة الطريقة التي 
يتعامل بها الناس مع هشاشتهم تجاه المخاطر التي تهددهم» والطريقة التي يتفقون 
على التصرف بها تجاهها. 


ربما يجدر بنا أن نحدد موقع كلامنا هذا من الزمان ومن المكان. 


أما من حيث الزمان» فنحن هنا لا نعنى 'سوى" بالمرحلة التي تمتدمن 
بدايات المجتمع الصناعي إلى أيامنا هذه. وأما في المكانء فنحصر تحليلنا في 
مجال حقوق الأسرة الرومانيةء وقانون سا »)0٥٣ ۳0١۸‏ مع إيلاء الأفضلية 
للقانون الفرنسي. وتحديدنا هذا لمجال الملاحظة يتيح لنا أن نبدي ملاحظتين اثنتين: 


أما أولاهماء فهي أنه من الممكن تبيان أن المسوولية القانونية التي كانت في 
أول الأمر تتجاهل وجود المخاطرة»ء قد جرى إغناؤها رويدا عبر أخذها إياه بعين 
الاعتبارء وهو إغناء أفضى في نهاية المطاف إلى تخمة حقيقية» أفقدتها أحيانا 
معالم طريقهاء وفتحت المجال أمام النقد بمعناه الأول الرجعي» أي نقد ينادي 
بضرورة الرجوع إلى "العصر الذهبي" أو ما يسمونه كذلك» عصر الخط! التقليدي. 


وليس هذا الوضع بغير ذي صلة بما حدث خلال السنوات ۲٠٠٠۰-۱۹۸۰‏ 
من ظهور لمفهوم أو مبداً (ولندع التسميات إلى ما بعد) الحيطة. ممن هنا ثانية 
الملاحظات» إذ يجدر أن نتساءل كيف وإلى أي مدى جاءت الإحالة إلى الحيطة 
لتجدد» وربما لتقلب رأسا على عقب» هذا الصرح الذي لم ترسخ أركانه بعد 
ونعني قانون المخاطرة. 


873 


كانت أولى مراحل إغناء قانون المسؤولية 
أخذه للمخاطرة بعين الاعتبار 

مضى على مفهوم المخاطرة زمن طويل بقي فيه خارج دائرة القائون» أو 
على الأقل مركونا في الهامش منها. فالقانونيون لم يكونوا يأخذونه بالاعتبارء وإن 
فعلو ا فبصفته قضاء وقدرا. فحتى حوالي عام ۱۸٠١‏ لم تكن هذه اللفظة تعني إلا 
ما هو من قبيل الكوارث الطبيعية» من "عواصف وبرد وفيضانات وجائحات 
تضرب الماشية وحرائق وما شابههاء بقطع النظر عن كل ما يمكن أن يكون 
الإنسان سببا فيه" كما كتب في ۱۸۱١‏ شخص يدعی 821۲۵۷ في مصنفه عن 
"الكوارث والحالات العارضة" مقترحا أن ينشاً لأجل ذلك نظام واسع للتأمينات. 


كانت المخاطرة بهذا عنصرا مخربا من المنظور القانوني»› إذ تمنع حبل 
المسؤولية من الاتصال» بتبرئتها طرفا كان يمكن» عبر مقاربة أوليةء أن تسند إليه 
تلك المسؤولية وتلقى على عاتقه. والواقع أنها تلغي طرفا مهما في المنظومة هو 
المسئول» بحكم أنها تعفي من المسؤولية طرفا كان يمكن تحميله الذنب» فتميز بذلك 
بين شخصين ما اعتاد القانون التمييز بينهما. فالمسؤوليةء سواء أكانت مدنية أم 
جنائيةء» لا يمكن أن تقوم إلا متى كان هناك طرف محدد يمكن تحميله إياهاء أي 
متى ارتكب خطأً من قبل طرف محدد ومعروف» وهو ما يهدم منه مفهسوم 
المخاطرة بالذات القواعة إذ يلغي من أركانه ركنا أساسا. فالمخاطرة في أكثتر 
صورها اكتمالا تتخذ من الناحية القانونية شكل قوة غاشمة لا مرد لها ولا سبيل 
إلى التنبؤ بهاء وبالتالي لا مجال لتحميل أحد تبعات المسؤولية عنها. أما الضرر 
الناتج عن الحدث» فبحكم أنه لا يمكن تحميل مسؤوليته إلا لله أو للشيطان أو لسوء 
حينذاك - من منظار لا يخلو من بعض التهكم - بصفتها المؤّمن المصاب... 

من هذا المنظور› ا تنتظر الد لضحية أكثر من نوع من الصدقة من 
قبل الآخرين يدلون إليها بها شفقةء أو يدا تمتد إليها من حبيب أو قريب. أما 
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الحديث عن مساعدة منظمة اجتماعيا وقانونيا تتوخى التحمل الجماعي لتبعات 
الكار ثة» فلا مجال له هنا. 

وقد كان لا بد من انتظار العصر الصناعي بما حمله من أضرار متعددة 
اتخد بعضها صفة الكوارث الحقيقية» كي تبرز ثم تتطور مقاربة جديدة لمفهوم 
المخاطرة» وهي مقاربة ستقلب رأسا على عقب مفهوم المسؤوليةء وبخاصة منها 
المسؤولية المدنية. 

وقد حاول بعض الفقهاء القانونيين النقدميينj« Saleilles Jn‏ و Josserand‏ 
على الخصوص في فرنساء أن يطوروا فكرة - لا شك أنها حاضرة منذ زمن في 
المذهب الألماني - مؤداها أن الحوادث التي نضفي عليها صفة "القضاء والقدر" لا 
تستحق كلها تلك الصفةء وأن "المخاطرة كما يقول dاھ۴W‏ sاەپہ‏ ھ۴ ليست فسي 
الطبيعة وحدهاء وإنما هي أيضا في الإنسان... في المجتمع". 

فإضافة إلى 'القضاء والقدر" الذي يحم فجأة في شكل مصيبة لا يتوقعها أحد 
وبالتالي لا يستطيع أحد لها ردا ولا يمكن تحميل تبعتها لأحد» ينبغي أن يوخذ كذلك 
في الحسبان التنظيم الاجتماعي» وتتظيم المقاولةء وتنظيم الخدمة» ومدى المبادرة 
إلى الأخذ بأسباب التقدم التكنولوجي والاستفادة من ثماره من آلات وتقنيات» ومدى 
الحرص على المردودية والربح» وهي كلها عناصر لا شك أنها لا تعود إلى خطإ 
مباشرء لكنها تحمل في طياتها مخاطر وأضرارا لا يعقل تحميل تبعاتها للضحايا 
وحدهم. 

هكذا وفى ما يشبه المفارقةء فإن مفهوم المخاطرةء بقدر ما يبقى عاملا 
ا ا ی و ا 
المسؤولية. 

وستتكفل المنظومة القانونية بشكلنة هذه المقاربة بطريقة بسيطة» عبر 
فكر تين مختلفتين على قربهما من بعضهما» هما فكرتا 'المخاطرة المخلوقهة 
و"المخاطرة-الربح". 
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أما الفكرة الأولى» فمؤداها أن تبعات إدخال المخاطرة على الحياة 
الاجتماعية يجب أن يتحملها من كان وراء دخولها لا الآخرون. وبالتالي فكل نشاط 
منطو على مخاطر» حتى وإن لم تترتب على تلك المخاطر مسؤولية مباشرة» ينبغي 
أن يلزمه إجبارٌ على الإصلاح. 

أما الفكرة الثانيةء فتقوم على أن الفرد التي يستفيد من نشاط يقوم بهء ينبغسي 
له أن يتحمل في مقابل ذلك تبعات نشاطه وما يمكن أن ينجم عنه من أضرار. 
فالبحث عن رفع المردودية من خلال استعمال آلات جديدة أو استعمال عدد أكبر 
منهاء أو EEE‏ جدد»› أو عبر تطبیق تقنیات جديدة في الإتتاج» تو سس 
كلها لميلاد مسؤوليات جديدة. 


وتعد هذه الطفرة خطوة اجتماعية جبارة إلى الأمامء لأنها في المقام الأول 
وجدت لها أكثر ما وجدت من التطبيقات في مجال حوادث الشغل مع قانون 
۸ ثم لأنها أحدثت لأول مرة منذ زمن بعيد - على مستوى الإجبار 
والإصلاح على الأقل - ولصالح الضحايا فقطء انفصاما في الصلة بين المسؤوولية 
القانونية وبين الذنب. فصاحب المسؤولية القانونية مطالب بالتعويض عن الضرر› 
ليس عقابا له على خطإ ارتكبه» بل لأن وضعيته أو نشاطه ينطويان على أخطار قد 
تحقق بعضها في صفة أضرار أصابت الآخرين. 


وتبعا لذلك لا تبقى الضحية "مؤمنا مصابا"» ولا تبقى مرغمة على الاكتفاء 
بصدقات الآخرين ومظاهر تضامنهم وتعاطفهم الإنساني» بل تصبح صاحبة حق 
معترف لها به» هو الحق في التعويض. 

هذه الخطوة الاجتماعية الجبارة لا يمكن بطبيعة الحال تحقيقها ما لم تقم 
وتتطور 'تنظيمات" معقدة تتيح تارة جعل المخاطرة شأنا مجتمعيا عبر نشره على 
المجتمع كافة» وطورا جعله شأنا جماعيا عبر توزيعه على الأقل فيما بين أفراد 
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أما "التكنولوجيات" المعتمدة - لأن الأمر يتعلق بالفعل بتكنولوجيات - فإنها 
ا م و 
للطريقة التي ينبغي مواجهتها بها وتحمَلها. 

ففيما تنتظم بعض تلك التكنولوجيات حول قيم التضامن» فتطلب من كل فرد 
أن يسهم بما استطاع الإسهام به فإن بعضها الآخر - أي تقنيات التأمين - تجعل 
من المخاطرة واحتمال وقوعها ومدى خطورتها بالمقياس الإحصائي» القاعدة التي 
على أساسها يحسب مقدار ما ينبغي لكل واحد أن يسهم به. ومعلوم أن الجدل بين 
هاتين المقاربتين ما زال قائماء وهو ليس بالجدل الثانوي الذي لا يؤبه له» كما 
تشهد بذلك النقاشات التي تحتد منذ عشرين سنة حول تغطية المخاطر مل المخاطر 
الصحية ومخاطر الشيخوخة أو العجز. غير أن هناك نقطة تجمع ما بينهماء هي أن 
المخاطرة التي يولى تدبيرها إلى تلك التغطية تحول موضوعهاء أيا كانت طبيعة 
هذا الموضوع» إلى معادل مالي. ومهما يكن من أمرء فإن هذه الخطوة هي من 
التقدم على ما سبقها بحيث أنها تتغذى على نجاحها الذاتي» فلن تلبث أن تملا 
المكان كله. وهكذاء فبمقدار ما يزداد عدد الأنظمة الخاصة المبنية على مسؤولية 
تقوم على حسبان الأخطارء وتتطور آليات التحمل الجماعي للأضرار الناتجة عن 
تلك الأخطارء تتقلص رقعة مبدأً "القضاء والقدر" التي لا تدع مكانا لتحميل 
المسؤولية لأحد. والسبب فى ذلك أنه يكاد لا ييقى هنالك في منطق الضححايا 
املق من حاف مك ان فل إته لم يكن هناك من دافع له ولا راد لشره... لم 
يعد يكاد أحد يتصور اللامتوقع؛ لم يعد أحد يكاد يقبل به... 


غير أن ما يقع أيضا هو أن معالم المسؤولية تضيع في هذا الخضم» وهي 
بلبلة لا يفتاً أولئك الذي وجدوا في هذا التعطش إلى التعويض في كل الحالات سوقا 
ومجالا للربح جديداء يزيدونها غموضا والتباسا. وما يحصل من جراء ذلك هو أن 
نقاشا أساسا مثل النقاش الذي أشرنا إليه الآن - ونعني النقاش الذي يتناول الأاسس 
التي ينبغي أن تقوم عليها تقنيات الإصلاح والتعويض - ايوارى' في جانب خفي. 
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بل لقد بلغ الأمر حد أن رأت النور فكرة مؤداها أن على الضحايا المحتملين أنفسهم 
أن يتحملواء عبر التأمين المباشر» تغطية المخاطر التي يتعرضون لها. 


لا يبقى الأمر من شأن قانون المسؤوليةء بل يصبح هذا القانون رويدا قانونا 
تأمينيا ضد المخاطر»ء لا علاقة تجمع بين منطق اشتغاله وبين الأحداث أو 
الوضعيات التي تسببت في وقو ع الأضرار المراد التعويض عنها. 


حتى المسؤولية الجنائية نفسها لا تبقى في منأى عن التأثر بهذه الحركة. 


فمن جهةء بدآت تظهر في النصوص القانونية عندنا مخالفات يسمونها 
أمخالفات مادية"'. أي مخالفات لا تستدعي إقامة الدليل على نية إحداث الضررء 
وهو ما يناقض أكثر المبادئ رسوخا في مجال المسؤولية الجنائية. ولسنا نخال أن 
القانون الجنائي الجديد كان كافيا لكبح هذا التيار ودقع الأمور في الاتجاه المضاد. 


من جهة أخرى وفوق هذا وذاك» فإن الضحايا الذين يجري التكفل بهم 
بطريقة مُرضية إجمالا فيما تعلق بالتعويض عن الأضرار» يجدون في أنفسهم نوعا 
من الإحساس بالحرمان بسبب عدم تمكنهم من تحديد المسئول عن الضرر الذي 
أصابهم» فيعوضون عن ذلك باللجوء إلى إقامة قضايا يريدونها في الآن تفسه مفيدة 
لسمعتهم وملطخة لسمعة الشخص المتابع» راغبين أن يضيفوا إلى ما يتمتعون به 
من مقدار قليل أو كثير من الحق في التعويض» حقا في "التفسير'» وعند اللزوم حقا 
في الانتقام أيضا. 


التقليدية عن الخطاء مقرونة بتغطية تأمينية للأضرار تكاد تكون منفصلة انفصاالا 
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هدا هو السیاق ے غير المستقر والغامض د يعض الغموض› الذي برز قيه 
asla Sh OO a‏ 
الملحمة الطويلةء أم هل تراه سيشكل على العكس من ذلك قطيعة مع ما سبقه؟ 


هل جددت الإحالة إلى مفهوم الحيطة 
قانونَّ المخاطرة أم هل قلبته رأساعلى عقب ؟ 
من أين جاعنا هذا المفهوم يا ترى؟ لا شك في أن أصله من القانون الدولي؛ 
ولئن كانت بعض من ترجماته موجودة في النظام الداخلي» فإن منبته إنجليزي لا 
مراء. فالقانون الإنجليزي وضع الضرر و'الخطا" والضحية لزمن طويل في قلب 
المنظومة القانونيةء لكنه قد اتخذ كذلك ومنذ سنوات مديدة منحى جديدا يركز أكتر 
فأكثر على عنصر "الإهمال"» أي على ما فعله الطرف الذي كان سيْعذ مسئولا. 


فهو يعيد إدخال مفهوم الذنب في قانون المخاطرات» لكنه لا يفعل ذلك 
بالطريقة التي يتمناها وينتظرها أنصار المسؤولية عن الخطإ بالمفهوم العتيق» بل 
هو ذنبً مراجع» ذنب يأخذ في الحسبان ما هو غير مرجح الوقوع» وعودة إلى 
الأخلاق» لكن إلى أخلاق تعنى بما هو غير مؤكد الوقوع. 


SS SG ES SS 

اهتمامه بوضع آليات وإجراءات من شأنها إنتاج معلومات حول مخاطرة ممكنة وإن 

لم تكن قد تحققت بالفعل. الخطاً هو أن لا تواكب النشاط الذي من شأانه أن يخلمق 

أخطارا غير معروفةء آليات تتيح سنشغا E‏ أي امکان حدوثٹ 

الضرر» قبل تحديد ماهيته. الخطاً هو أن لا نستيق الخطر الممكن لنستوعبه ذهنيا 
Ee e as‏ 
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فما الذي يمكن يا ترى انتظاره من هذا المفهوم ومن هذا الخطإ المتكرر؟ 


اعتراف بالمسؤولية عن الخطإ بطبيعة الحالء لكنها مسؤولية موسعة إلى حد 


وقد خاف بعض الناس - ونحن منهم - أن ينجم عن ذلك» عبر مفعول يكاد 
يكون آلياء انحسار للمسؤولية الموضوعية (مسؤولية المخاطرة المخلوقة ومسؤولية 
المخاطرة-الربح)ء وأن يصبح إصلاح الأضرار التي لحقت بالضحايا أصعب» لأنه 
سيضحي أقل تلقائية مما كان عليه. وقد أجاب أصحاب الشأن على هذه المخاوف 
بقولهم إنه لا شيء حتى اليوم يدل على إمكان تحقق هذه النبوءةء وأن آليات 
التعويض التلقائي على العكس من ذلك قد تكاثرت خلال العقد الأخير. والناطق 
بهذا لا يقول إلا صدقاء لكنه ينسى أن يذكر أن تلك الآليات ليست آليات مسوولية 
وأنها تفرد حصة متزايدة لتغطية المخاطرات من قبل الضحايا أنفسهم. وهو تطور 
يبدو لنا أنه يندرج في سياق الأحداث. 


لكن إذا كان الإجبار على التعويض المبني على المسؤولية ينحسر» فكيف 
نفسر المخاوف التي يستثيرها مبدأً الحيطة لدى بعض الدوائر؟ فهي مخاوف بلغست 
ببعض الناس مبلغا جعلهم يحاولون إقامة الدليل على أن هذا المبداً ليس إلا مفهوما 
من مفاهيم القانون العام» وأنه لا يعنينا في شيء بقدر ما يعني الدولة... هدؤوا من 
روعكم أيها الناس» فما الحيطة إلا سياسة هدفها إجبار الدولةء و"آلة ضخمة يراد 
بها أن تستعيض عن المراقبة البعدية (عن طريق المسؤولية) بمراقبة قبلية (عسن 
طريق الإدارة) ! حتى إذا تحقق خطر من الأخطار انهالت القضايا على الدولة التي 
لم تقم بواجبها كما ينبغي» لكن تلك القضايا لن تمس الأشخاص الذين يمكن من 
خلال هذا المنظور اعتبارهم بمثابة حاملين سلبيين للمخاطرة» يكادون يكونون من 
جملة ضحايا تهاون الدولة في اتخاذ الاحتياطات المناسبة. 
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وتتكون اللوحة المثالية لدى أنصار هذه النظرية (الذين لسنا نشاطرهم 
- مسئولون لا يمكن مؤاخذتهم إلا من أجل خط! 'حقيقي" (أي خط! بالمعنى 
التقليدي› الراجع الى ما قبل مبداً الحيطة)؛ 
- ضحايا مفترضون» عليهم أن يغطوا الأخطار التي يتعرضون لهاء أن يغطوها 
بأنفسهم عبر اللجوء إلى التأمين المباشر. 
- وأخيرا دولة تتحمل مسؤولية الحد من الأخطارء وذلك عبر انتهاج سياسة 
الحيطة. 
فاذا ما اعترض معترض على هذا التصور فقال إن الأوساط المعنيةء من 
صناعيين ومهنيي الصحة ومهنيي الصناعات الغذائيةء قد تمثلوا مبدأً الحيطة 
وتملكوه إذ جعلوه جز ءا من مواتيقهم ومن قواعد السلوك لديهم ومن حملاتهم 
التواصلية» معتبرينه جز ءا من الواجبات الموكلة إليهم» أجابوه قائلين إن ذلك عائد 
إلى انعدام الوعي لدى هذه الأوساط وهو انعدام وعي يرون أنه يتغذى من انعدام 
الاستقامة (وقد أستعملت هذه الكلمة بالفعل من قبل 6|24 في مقاله المدكور 
آنفا) التي يتصف بها أولئك - ومنهم نحن ! - الذين يدعون أن هذا المفهوم الجديد 
إجساس عام بالتصرفات التي يمكن أن يترتب عليها عقاب. 
فما السبيل إلى تفسير هذه الرغبة في اختزال مبدأً الحيطة في مبدأً سياسي لا 
يعني سوى الدولة وحدها؟ ما السبيل إلى تفسير كل هذا الجهد الذي يبذلونه من أجل 
تفادي ا يصدح مبداً الحيطة مبداً للمسؤ و لية؟ 


يحضر الذهن تفسيران أو تلاثةء هي بمثابة مخاوف» وهي تحيل إلى النقاش 
الأساس حول المسؤولية. 
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أما أولهاء فهو الخوف من أن يودي الكلام عن مبدأً الحيطة إلى إحياء 
النقاش حول المسؤولية ذاتهاء وهو ما من شأنه أن يعيق التطور الجاري» الذي 
يدفع رويدا باتجاه تحميل الضحايا المسؤولية كاملة عما يتعرضون له من أخطار. 

وأما الثاني فهو الخوف من أن يودي التوفيق ما بين المسؤولية ومفهوم 
الذنب المراجع والمدعم بمبداً الحيطةء إلى إحداث قطيعة مع منطق للإعفاء من 
المسؤولية انطلق منذ مائة وخمسين عاما. وما يخشى حينذاك ولا يقبل به أحد» هو 
الحكم الأخلاقي الذي سيصدر ضد أولئك الذين يمكن أن يشعروا بأنهم 'مسئولون' 
دون ان يکونوا "مذنبين". 


وأما الأخير فلا شك أنه الخوف من أن يقف مبدأً الحيطة حاجزا أمام كل 


وقد كان يمكن لهذه المخاوف أن تكون في محلها لو أن ترجمة مبدأً الحيطة 
كانت هي تلك التي يقدمونها عنه وهم يرددون ھن الأحسن تفاديه في حال 
الشك. غير أن الجميع» باستثناء بعض السياسيين وبعض وسائل الإعلام» يتفقون 
اليوم على تنحية هذه النظرة "التمامية" للمبدأً. ولنكرر ما قلناه سابقا ممن أن مبداً 
الحيطة لا يأمر بتبني حل معين» أي أنه لا يحمل ما يمكن أن يدعوه أهل القانون 
قاعدة جوهريةء بل إنه يكتفي بأن يفرض - ولعمري ليس ذلك بالقليل - طريقة في 
العملء وآليات اشتغال ينبغي لها أن تواكب كل المسارات التقريريةء سواء كانت 
عمومية أم خاصة» من أجل فرض التفكير في الأخطار غير المؤكدة ورسم معالمها 
وإنتاج المعلومات باستمرار عن إمكان تحققها ومدى خطورتها فيما لو تحققت. 

ونحسب أنه يجدر» عوض رفض هذا الإجبار الجديد على الحيطةء العمل 
على توضیح معالمه. 

والسؤال الأساس فيما نعتقد هو المتعلق بمعرفة متى وفي ظل أية روف 
يكون أصحاب القرار العموميون منهم والخاصون مجبرين على اعتماد مبدا 
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الحيطة. والنظريات بهذا الصدد عديدةء وسنكتفي بأن نعرض منها النظرية التي 
تحوز تفضيلنا. 

تبرز ضرورة الحيطة حين يكون هناك ما يجوز تسميته "الشك المشروع". 
وهناك شك مشروع على الأقل حسب فرضيتين. 

فالشك مشروع من جهة حين تنشاً عن أحداث موضوعية - أي أحداث قام 
لل الماد ع م ا ر ن 0 0 
جوابا إلا في صفة أخطار مفترضة. فلأن يبدي لنا مخطط بياني إحصائي لمرض 
جنون البقر مثلا مقطعا منبسطاء غير مفسر علمياء في مكان كان ينبغي أن يمضي 
فيه الخط مصعدا لأنه يقابل فترة تصنيع وتوزيع الأعلاف ذات الأصل الحيوانيء 
أمرّ من شأنه أن يخلق 'شكا مشروعا" حول وثوقية المراقبة التي نتج عنها ذلك 
المخطط (والمعلومات الأخيرة تؤكد ذلك)» أو حول إمكان وجود سبل أخرى 
تتخذها العدوى للانتشار غير السبل المعروفة حتى ساعتها. 


والشك مشروع كذلك حين تبين وقائع "اجتماعية" قابلة للقياس (عبر 
استطلاعات الرأي مثلا)ء أن هناك شعورا جماعيا بوجود مخاطرة. 


وقد تبدو مغرية الفكرة التي مؤداها أن "الموضوعية" تقتضي الوقوف عند 
الوقائع الأولى (أي الموصوفة بكونها موضوعية). غير أن القائل بهذا ينسى أن 
تلك الوقائع "الموضوعية" هي نفسها ثمار لنتاج اجتماعي (فقد اختارت الحكومة أو 
الهيئات العلمية العمومية أو الخاصة أن تستثمر في أبحاث قادت إلى المصادقة على 
هده الوقائع دون غيرها)ء وأن ذلك النتاج الاجتماعي لا يخضع بالضرورة لقدر من 
العقلانية أكبر مما تخضع له الوقائع الموصوفة بأنها اجتماعية. كما أن القائل بهذا 
ينسى أن وجود شعور جماعي بالخطر (حتى ولو كان غير عقلاني أو اعتبرناه 
كذلك) هو في حد ذاته ظاهرة موضوعية لا يمكن تجاهلها بحالء وإلا أدى ذلك إلى 
أوخم العواقب. 
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ووجود شك مشروع يفرض ضرورة اتخاذ الحيطةء أي وضع آليات للخبرة 
والنقاش والإجبار على اليقظة والتتبع. 

لكن ينبغي التأكيد وبقوة على أنه فيما هو أدنى من هذا الحدء لن يكون 
مخطئا ولا مخالفا للقانون من يقتصر على احترام أليات الوقاية المستعملة في 
RE ALET KERE AN A EE‏ 

من هذا المنظور» لا يبدو الإجبار على الحيطة معارضا للتجديد كما يحاول 
بعض الناس أن يوحوا بذلك. فعلماء الاقتصاد يذكرون بأنه» رغم ما يتصف الزمن 
الاقتصادي من تسار ع إلا أن هناك مراحل للتكيف والتعلم والنشر لا يمكن 
اختصار زمنها أبدا. فهي ترغم على اعتبار التجديدء لا مسارا يشتغل على شكل 
ر و ر ن ا ا ی 
الاستثمارات» بل مسارا يتطور بالضرورة عبر الزمن» ويندمج تدريجيا في 
المنظومة الاقتصادية. 

فإذا كان هذا هو الحال» فإن مبدأً الحيطةء إذ يتيح الزمن الكافي لكل ذلك› 
وإذ يفرض إنتاج المعرفة حول المخاطر في سياق من عدم اليقين» يستحق أن يُنظر 
إليه نظرة تختلف عن الصورة الكاريكاتورية التي كثيرا ما يقدمونه بهاء أي أن 
ينظر إليه بصفته مبدأ عصريا للمواكبةء يسهل إدماج التجديدء وذلك في انسجام تام 
مع حاجيات النظام الاقتصادي. 
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اضطراب الحضارة وغليانهاء 
من تمجيد الاإجاز إلى الانهيار النفىسى' 


بقلم آلان إيرنبرج 
Alain EHRENBEG‏ 


تنتمي لفظتان كلفظتي "حد أقصى" و'مخاطرة" إلى حقل دلالي متكون من 
كلمات مئل 'تغيير" و'سباق" و"مسؤولية" و'منافسة" أو "قرار". ويأتي في مقابله حقل 
آخر يتكون من كلمات لم يعد الناس يستعملونها اليوم كثيراء ومنها 'ممنوع' 
و"طاعة" و"حس الواجب" و'تضحية" وما جرى مجراها. فأما في الحالة الأولىء فإن 
القاسم المشترك. بين الألفاظ يحيل إلى عالم الحركة والفعل» وبشكل أدق إلى الفغعل 
الفردي (الذي يمل المقاول أفقه كما سنرى ذلك). وأما في الحالة الثانيةء فإن القاسم 
المشترك يحيل إلى عالم الفعل المنجز بطريقة آلية لا دخل للإرادة فيها (والذي 
يمثل العامل المشتغل في سلسلة تصنيعية أبرز تجسيد له). ويقابل هذا التغيير في 
الألفاظ انتقال من مجتمع يحكمه النظام إلى مجتمع تقود الاستقلالية خطاه» وهو 
الانتقال الذي حدث خلال النصف الثاني من القرن العشرين»ء على المستوى 
الاجتماعي والمؤسسي والسياسي» وبالتالي على المستوى النفسي. وهو يمثل تغييرا 
كبيرا في مفهوم الفرد» وانقلايا أنتروبولوجيا شاملا في التصور العام الذي لدينا عن 
أنفسنا. ففي حياة يحكمها النظام والمنع» كان السؤال الذي يطرحه كل فرد على 
نفسه سؤال من قبيل: "ما الذي يُسمح لي بفعله؟" أما وقد رسخت الإحالة إلى 
الاستقلالية والعمل في الأذهان» أم وقد تمأسست هذه الإحالةء فإن السؤال أصبح: 
eae ONS E‏ 
کبیرا. 


.٠٠٠١ نص المحاضرة رقم ۲۹۷ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۲۳ أكتوبر‎ )٠۸( 
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سأتبع» في معالجتي السريعة لهذا الانقلاب ولبعض من تداعياته ورهاناته» 
حاو ف ا اا رف غ ا 
وحالات الأمراض العصبيةء وبخاصة منها الانهيارات العصبيةء في مجتمعاتنا. 
وبذلك ستتمثل الزاوية التي سأتناول منها الأمر في إقامة علاقة بين ثلاثة تغييرات 
دخلت على مفهوم الفرد. وسأبدأً بأن أبين كيف أن ديناميكية التحرر التي برزت في 
الستينات من القرن الماضي» قد رسمت معالم فرد جديد مالك زمام نفسه ("جسدي 
هو ملك لي وحدي لا يشاركني فيه أحد')ء وأنتجت تعددية معيارية قصوى لا مزيد 
عليها (من نوع: "كل سبل العيش متساوية لا يفضل أحد منها الآخر")ء نتج عنها 
تنام للمخاوف بشان الهوية. وتشمل هذه الظاهرة وضعية للفردانية أجاد عdإuهإ€‏ 
16۷1-8 وصفها في ۱۹٠۰‏ حين قال: 'تمضي الأمور وكأن كل فرد يتخذ 
من نفسه طوطما." بعد ذلك سأصف كيف أن مقتضيات الفعل والاستقلالية 
والمبادرة الشخصية انضافت إلى التعددية المعيارية خلال الثمانينات من القرن 
الماضي» مفضية إلى سبيل في العيش جديد يتميز بمعايير نقوم على تجاوز الذات» 
على غرار نموذج المغامرة المقاولية. وسأختم في آخر المطاف بأن أبين كيف أن 
هذا المسار المزدوج قد أدى إلى بروز مسألة جديدة» هي أن مشكل الألم النفسسي› 
الذي يعد الإدمان على المخدرات والانهيار العصبي أبرز أعراضه»ء قد أضحى 
قضية اجتماعية وسياسية. فما بين تمجيد الإنجاز وبين الانهيار النفسي» انتهسى 
الأمر بمجتمعاتنا إلى خلق ثقافة للشقاء الداخلي لم يسبق لها في التاريخ البشري 
مثيل. ويمثل الإنجاز وتحرر الفرد والضعف العام المحاور الثلاتة التي يتمتل فيها 
الاضطراب و الغليان المجتمعي. 


أناجيل انطلاق الفرد وخرره 


كانت الستينات من القرن الماضي نواة لسنوات التحرر الثلائين» إذ خلالهما 
انطلقت موجة التغيير الكبرى التي قلبت المعايير والعسادات رأسا على عقب» 
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فانمحت معالم سبل العيش التقليدية عند الفرنسيين» من حرص على التوفير وتمجيد 
للتراث وما كان منزل السيد يعبر عنه من معاني رسوخ ذلك التراث وتجذره» 
وبرزت إلى السطح سياسات التنمية والتربية (الفصل النهائي بين التعليم الابتدائي 
والثانوي) والتجهيز الجماعي وزيادة الحركية الاجتماعية والجغرافية ودعم الحماية 
الاجتماعية... وقد أفضت هذه المعطيات الجديدة التي جاعت بها 'المعجزة' 
الفرنسية لما بعد الحرب الكونية إلى ثلاث نتائج. فقد فتحت أبواب الممكنات (وكان 
في ذلك بداية "المصعد الاجتماعي")» وحدّت من مخاطر الحياة (فالحماية المادية 
ازدادت واتسع مجالها)ء وأخيراء وهذا ما يهمنا في هذا المجال» فإنها أسهمت في 
جعل الناس أكثر استقلالا عن المجموعة التي ينتمون إليهاء وعن إكراهات التقاليد 
في آن. فقوانين السلطة والانقياد للمنع» التي كانت في الماضي تحدد للطبقات 
الاجتماعية كما للأفراد من الجنسين مصيرا معروفا منذ يوم ميلادهم» قد تزعزعت 
اليوم منها القواعد؛ والفكرة التي مؤداها أن باستطاعة أي كان أن يخلق مصيره 
بيده ويصبح ما شاء لنفسه أن يصبج» تنتشر بين الناس انتشار النار في الهشيم» 
يساعدها في ذلك ما قامت به وسائل الإعلام المختلفة منذ الخمسينات من القرن 
الماضي من ترسيخ لها في الأذهان. فالإعلام يدفع القراء - والقارئات على وجه 
الخصوص - إلى إعارة الانتباه إلى الحياة النفسية للفرد» ويمدهم بخطاب يدفع 
عنهم الشعور بالذنب إذ يبيح لهم أخلاقيا التخلي عن مصير كان ينبغي التكيف معه 
مهما كان الثمن» لينعموا بحرية اختيار الحياة التي يريدونها والبحث عن إشباع 
رغباتهم الحقيقية. هذه هي الفترة التي بدأ فيها التحليل النفسي (مستشفى الرغبات 
ذاك) يكتسب شعبية کبریى» وكانت برامج مئل ع6× ١ة‏ الشهير على شاشة 
قناة )۱۹۸٠-١۹٦۷( R11‏ رمزا لهذا السبيل الجديد في التفكير والكلام» وخير 
ناطق باسح هذا الانشغال بالذات غير المسبوق في تاريخ البشرية. 


بدأ تسييس هذه المسائل مع ظهور حركات اجتماعية جديدة بعد مايو 
۸ أدخلت على الأجندة السياسية قضية جديدة» هي قضية ملكية الفرد لنفسه 
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(وقد كان إصلاح الإجهاض والطلاق أبرز نتائج ذلك). واليوم فإن حق الفرد في 
التصرف في نفسه قد أضحى رهانا سياسيا قائما باستمرار» كما تشهد بذلك 
النقاشات الجارية حول الأخلاق في علم الأحياء» ومسألة أطفال الأنابيب في 
التمانينات من القرن الماضي» وقضية الاستنساخ في مستهل هذه الألفية. فقيم 
الاختيار الحر والتام بدأت تفرض نفسها منذ السبعينات من القرن الماضي»ء معلنة 
بذلك عن بداية التحرر من 'الممنوعات . 

لقد بدأت مجتمعاتنا تدخل في عهد الإمكان غير المحدود» حيث لا ينبغي أن 
يقف شيء في سبيل هذا الطموح الجديدء وهذه الرغبة المحمومة التي تتملك 
معاصرينا منذ ثلاثين سنةء في أن لا يکون کل منهم سوی ذاته ولا شيء غير ذاته. 
نحن اليوم متحررون بالمعنى الأول من الكلمةء والمتل الأعلى السياسي - أي 
الديمقراطية التي جعلت الإنسان منذ نهاية القرن الثامن عشر ملكا أنفسه لا فردا 
طيعا خاضعا من رعية الأمير - قد اتسع من يومها ليشمل مناحي الحياة كافة. وقد 
أفضى انحسار رقعة الإحالة إلى الممنوع والنظام والطاعةء والتخلي عن تقافة 
التسليم التي طالما ركنت إليها الأجيال السابقةء إلى بروز وجه جديد للفرد» أجاد 
نيتشه وصفه في أواخر القرن التاسع عشر بأنه "الفرد السيد الذي لا يشبه سوى 
نفسه" (شجرة الأخلاق)» والذي يتخذ من نفسه طوطما. فما كان وقفا على النخب 
اله جتمعية أو على الفنانين (الحياة البوهيمية) أضحى مثالا أعلى مشتركا. وبمعنى 
EE E TT‏ 
الحال - فردانيا: كان ذاك هو الشيء الجدید الذي جاءت به سنوات -۱۹٦۰‏ 
LUV‏ 


ی ر کے کن ور 
عنها إنها تسمو بالإنسان حتى تجعله يبلغ مرتبة الآلهة - تنتشر بين الناس رمزا 
للإمكان غير المحدود. واجتهد منظروا المخدرات في أن يقدموها على أساس أنها 
في الان ذاته نزعة صوفية (فشعار مخدر 15۲0 كان هو "أريد أن أرى الله 
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جهرة')» وسياسية (خلق علاقات جديدة بين الناس). أما حجر الزاوية من ذلك كله 
فهو "امتداد الوعي"... وانبرى الفنانون - ومن أشهرهم فرقة البيتلز البريطانية - 
لتمجيد مخدر القنب في مقابل "الشيوخ العجزة من شاربي الويسكي"٠‏ ونادى مناد أن 
قوموا بنا نحطم الحواجز حتى الذهنية منها. فاستعمال المخدر يجلو ملامح و 
التحرر والانطلاق فيجعلها أكثر وضوحاء والمخدر يرمز إلى الاتجاهات الجديدة 
في أمريكا الشمالية وأورباء الرامية إلى التحرر من قيود المنع التي تقف حاجزا 
دون تمكن المرء من التصرف بنفسه كما يحلو له أن يفعل» كما أن المخدر يرمز 
إلى الرغبة في التمرد على قيم الأسرة. إذن فالمسألة التي يطرحها المخدر هسي 
ا و تملك الشخص لجسده» بقطع النظر عن القضايا الصحية. و الحاصل أن 
الحرب على المخدرات تقاد باسم الوقوف ضد خرق القانون أكثر مما تقاد باسم 
الرغبة في تفادي المخاطر. وقد رأينا النواب الفرنسيين يصوتون عام ٠۹۷١‏ على 
قانون يوسع المنع ليشمل الاستعمال الخاص الدي كان فيما قبل مسموحا به» وصار 
المتعاطي للمخدر في التعبير السياسي مريضا أو مخالفا للقانون. في هذا السياق 
سا ت ا اهال الخاض هاا 


لم يمكن لرفع الحواجز هذا أن يمر دون إثارة مخاوف جديدة تمثل الوجه 
المظلم من التحرر. وهي تعبر عن نفسها في صفة اضطرابات نفسية من نوع 
جديد لا يكف المحللون النفسيون عن الحديث فيها. فالتحليل النفسي كان في العمادة 
يعالج حالات العصاب» أي أمراضا عصبية ناتجة عن صراع نفسي تعود جذوره 
في الغالب إلى أحداث شهذها المريض على عهد الطفولةء فخزنها عقله الباطن 
لتطفو آتار ھا إلى السطح - بعد زمن یقصر أو يطول ~ على شکل اضطرابات 
عصبية وسلوكية» من بينها الانهيار العصبي. ونواة المشكل تكون في العادة 
مرتبطة بعقدة أوديب» حيث ترتطم الرغبة بالممنوع. لكن الأطباء النفسيين لاحظوا 
منذ السبعينات من القرن الماضي زيادة كبيرة في عدد المرضى غير العصابيين . 
وتسألهم فيجيبونك بأن تناقضات الرغبة لم تعد هي المتهمة اليوم بقدر ما صار 
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الاتهام منصبا على قضية الهوية. فالمرضى يشكون في الاآن ذاته من غياب للحدود 
ومن رغبة عارمة في الوجود»ء مما يخلق لديهم إحساسا مزمنا بانعدام الأمن فيما 
تعلق بالهوية. ويتحدث المحللون النفسيون هنا عن مرض من النوع النرجسي» إذ 
يستشعر المريض إحساسا بضياع الهوية يعتريه فيملك عليه زمام نفسه. أصبح 
الإحساس بالخجل لا الإحساس اللاشعوري بالذنب هو ما يهيمن على المريض. 
وهم يربطون بين هذا الإحساس وبين ضياع مشروعية الممنوعات التي وو 
في بعض الأحايين إحساسا مَرَضيا بالذنب» إلا نها في جميع الأحيان تبنين 
الشخصية وتحدد معالمها. فالشعور بالفراغ وبعدم الكفاية استبد بالفرد حتى جعله 
يجد صعوبة جمة في تحمل الحرمان. من ثمة الاندفاع نحو البحث عن حل في 
المخدر والكحول والمهدئات والشراهة (التي اتخذت شكل مرض نفسي حقيقي في 
الولايات المتحدة الأمريكية خلال السبعينات من القرن الماضي)ء ملأ للفسراغ 
وتذويبا للصراع الداخلي. فأنواع الإدمان كما يقول لنا الأطباء ليست إلا شكلا من 
أشكال مقاومة الانهيار العصبي. تراجع إذن موضوع "امتداد الوعي" منحسرا 
تاركا مجال استعمال المخدر للمداواة الذاتية يمتد ويتسع. 

الإدمان والانهيار العصبي هما إذا وجهان لما يمكن أن ندعوه بأمراض 
العظمة (ولنذكر بهذا الصدد أن فرويد كان يسمي الكآبة 'مرض الضالة"). ففي 
محل الشعور البورجوازي القديم بالذنب والصراع من أجل التحرر من سيطرة 
الأب (أوديب)» حل خوف الفرد من أن لا يكون في مستوى مثله العليا الخاصة» 
وما ينتج عن ذلك من عجز نفسي (نرجس). بذلك يكون الإدمان والانهيار العصبي 
ثمن دمقرطة الاستتناءء ثمن التحرر التام... 


جداول المسادرة الفرديه 
إلى أناجيل التحرر الفردي التي ظهرت في السبعينات من القرن الماضي» 


انخافت اول العادرة افر دة انطافا مالاا من القن نفس خا ةه 
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الفترة التي دخلت فيها الدولة-الحامية في حال أزمة في العالم كلهء انتابت المجتمع 
الفرنسي حمى من المنافسة والسباق» في حين بدأت تخف حدة الصراع بين 
السياسات (لكن ليس بين الأحزاب بطبيعة الحال)»ء واحتلت خيالنا صور لمقاولين 
ورياضيين ومغامرين وأبطال رياضات قصوى وعمال مسئولين وعاطلين عن 
العمل وغيرهم من الناس. تحولت فرنسا (وأيضا أمريكا مع رونالد ريغان وإنجلترا 
مع مارغريت تاتشر)» نحو شكل من أشكال الحياة الاجتماعية رياضي ومغامر 
ومقاولي في آن. حل عالم الانطلاق والفعل محل عالم النظام والطاعة... 


رق مز ها التخول دة اقات 


- أصبح رئيس المقاولة» وهو الرمز التقليدي لهيمنة الكبار على الصغارء 
نموذجا يحتذى بالنسبة إلى الناس جميعا (وأصبحت المقاولة بذلك 'مواطنة"). 


. م 


- بدا الاستهلاك - الذي كان في الستينات تجسيدا لمسرحية "المكانة الاجتماعية" 
لدى الطبقة المتوسطة ووجها من وجوه الاستلاب لدى الطبقات الشعبية - 
يعيد تأهيل قيم التحرر التي شهدت السبعينات ميلادهاء ليجعل منها حوامل 
ل'تحقق الذات"... صار نموذج "نادي البحر المتوسط' مثلا أعلى لكل الناس» 
وصارت التفاعلية عنوانا للاستهلاك» وذلك عبر برامج إذاعية وتلفزية جديدة 
قبل أن يدخل الإنترنت على الخط بمواقعه الشخصية وكاميراته» ليجسد كل 
ذلك تجسيدا تقنيا. واليوم فإن بمقدور أي كان أن يجعل نفسه في موقع الفرجة 
ليري للناس من هو وما يستطيع فعله. 


- أعيد تعريف البطل الرياضي - الذي كان بطلا للطبقات الشعبية (بطل سباق 
الدراجات إoل1اuم۴ Raymon‏ نموذجا) - بما هو رمز للتميز الاجتماعي. 
وقد كان الرياضي والسياسي والمقاول الفرنسي ءiمة1‏ ۵۲4٣۲ء8‏ رائدا فشي 
ا اال 
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انتشر هذا التمجيد الجديد للإنجاز بين الناس في لحظة سياسية محددة بين 
منعطف الصرامة (۱۹۸۲) وحكومة لوران فابیوس ...)۱۹۸1-١۱۹۸٤(‏ سقط 
المشروع السياسي الذي كان يتبناه اليسار (والذي كان يجعل منه يسارا) وتفتست»› 
واضعا بذلك حدا للحلم التقليدي بإقامة مجتمع مبني على التأمين» وبتقديم بديل عن 
الرأسمالية. وبدت فرحة الناس بالرياضة والمغامرة والمقاولة واحتفاؤهم بأبطالها 
ردا من خارج عالم السياسة على آزمة الفعل السياسي (الكينيزي والتأميني 
وغيره)... انتهى صراع الطبقات بعد أن أصبح كل شيء مبدئيا في متناول كل 
أحد» لكن دون أن يعني ذلك بطبيعة الحال انتهاء التفاوت الاجتماعي ما بين الناس. 

يجمع الإنجاز ما بين نموذج في الفعل (أخذ المبادرة)ء ونموذج في العدالة 
(فالأول في الرياضة هو دائما الأفضل والأعلى كفاءةء أما في الحياة العادية...)»› 
وطريقة في العيش (تحرر الفرد من القيود والممنوعات التي كانت فيما مضى تقف 
عائقا يمنعه من اختيار الحياة التي يريدها لنفسه). كانت السبعينات تدعو كل أحد 
من الناس إلى استعادة هويته الشخصية كاملةء ثم جاعت الثمانينات تنادي إلى 
تحقيق النجاح الاجتماعي عبر المبادرة الفرديةء المثل الأعلى اليوم هو باختصار 
أن يصبح المرء مقاو لا لحياته الشخصية. 

تزايدت متطلبات الفعل والإنجاز تزايدا كبيرا بالنسبة إلى الطبقات 
الاجتماعية جميعا. فلكي يحصل المرء اليوم على وظيفة» مهماقل شأن تلك 
الوظيفةء يلزمه أن يبدي عن رغبة عارمة في الحصول عليهاء بل وأن يبرر تلك 
الرغبة ويحسن التعبير عنهاء ناهيك عن القدرة على تقديم نفسه والحديث عما 
يحسن فعله» وينبغي أن يكون قادرا على رسم مشاريع وإبرام عقود. أما في داخل 
المقاولة (حتى لا نخوض في التغييرات التي دخلت على الأسرة والمدرسة 
وسياسات إعادة الإدماج والعمل الاجتماعي)ء فقد انحسرت النماذج النظامية في ما 
تعلق بتدبير الموارد البشرية» مفسحة المجال أمام معايير جديدة تشجع العاملين على 
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انتهاج سلوك مستقل» وذلك حتى في أدنى درجات السلم الوظيفي. أصبحت السلطة 
تعتمد على المبادرة الشخصية - من حس بالمسئولية وقدرة على التطور ومرونهة 
وما إلى ذلك - أكثر من اعتمادها على الطاعة العمياء. صارت الشخصية الفردية 
عرضة لضغوط جديدةء فأصبح لزاما عليهاء لأجل الاستمرار في البقاء في 
المجتمع» أن تتخذ المبادرة حيث كان يكفيها من قبل أن تطيع. وبعد أن كانت 
متطلبات المسؤولية حتى زمن قريب وقفا على الأطر العلياء أصبحت اليوم تشمل 
کی ی ل ا رک ان غین الرسمون. 


ربح الناس أشكالا جديدة من الحريةء لكنهم ربحوا معها كذلك إكراهات 
٠‏ جديدة. وقد أدت هذه التغييرات المعيارية إلى جعل العامل الفردي المسئول الأول 
عن أفعاله الخاصةء مما يعني انتقال المسؤوليات التي كانت تقع على عاتق 
المؤسسات لتصبح من شأن الفرد وحده. أضحى الفرد مطالبا بأن يتحمل مسؤولية 
نفسه»ء وأن يتجاوز قدراته الخاصة كلما استطاع إلى ذلك سبيلا: فإلى الطموح إلى 
الاستقلالية ("الاستقلالية في مقابل السلطة") الذي شهدت السبعينات من القرن 
الماضي انفجاره الصاخب» انضاف في التمانينات الإكراه الناتج عن تلك 
الاستقلالية. وقد شهدنا في مدى جيل واحد مرحلة أخرى من الفردانيةء تمثلت في 
جعل هذه الأخيرة نموذجا كونيا للفعل عبر صورة المقاول. وهو سياق جديد يغذي 
تطور العلاقات مع المخدرات والأدوية المهدئة والانهيار العصبي. 


في منتصف التمانينات من القرن الماضي› أشار تقرير أنجزته مجموعة من 
أطباء الشغل في الضاحية الباريسيةء إلى ما طرأً من تغير على سلوك المستخدمين» 
الذين صاروا يطلبون منهم أن يصفوا لهم أدوية مضادة للقلق وض أن يطلبوا تراخيص 
للتغيب عن العمل. وظهر فى النمانينات دليل أثارا جدلا كبيراء عنوانه 'ثلاثمانة عقار 
تعينك على تجاوز نفسك جسميا وعقليا" شرح فيه صاحبه كيف أنه ينبغي التمييز ما بين 
أن يتخدر المرء (أي أن يتناول عقارا يُفقده الصواب)ء وبين أن 'ينشط' عقله وجسسمه 
بتناول عقارات تساعده على مواجهة هذا العالم التنافسي الذي لا يرحم. 
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يشير طابع المداواة الذاتية الذي يميز المخدرات إلى أنها تتجه رويدا إلى أن 
تصبح وسيلة شائعة الاستعمال» تتيح التخفيف من العبء الذي أضحى كل منا يمثله 
بالنسبة إلى نفسه»ء في إطار علاقات اجتماعية تتطلب من كل منا في كل يوم أكثر 
من سابقه أن يبادر باتخاذ القرار وممارسة الفعلء معتمدا في ذلك على قدراته 
وخذهاة غوضن أن يكقى بالتطيق الألي لارام التي نايد من روسائة قى الل 
خر ج المخدر من مجال استكشاف الذات ليدخل مجال المداواةء في الوقت ذاته الذي 
خر ج فيه الدواء المهدئ من دائرة العلاج. وكم شهدت الساحة في الثمانينات من 
القرن الماضي في فرنسا من مقالات كتبت حول ظاهرة الإدمان لدى الفرنسيين» 
وقل الشيء نفسه عن الولايات المتحدة الأمريكية» حيث كانوا يتحدثون عن كابوس 
وطني. انمحت أو كادت معالم الخط الفاصل بين وصف الدواء بغية المعالجة 
ووصفه بغية زيادة القدرة على الإنجاز. وعاد الجمدل ليحمى من جديد في 
التسعينات»ء مع ظهور جيل أخر من العقارات قيل عنها إنها تتيح تحسين مزاج 
المرء مريضا كان أم غير مريض... بدأ مفهوم الإنجاز» أي استعمال الذات بهدف 
تحقيق غايات تختلف عن بعضها شديد الاختلاف» يمتص رويدا مفهوم المداواة 
وبداً مفهوم اللجوء إلى المنشطات يخرج من ميدان الرياضة ليدخل مجال 
الاستعمال العادي» في امتداد جعل التمييز بين من يروم العلاج ومن يريد التخدير 
امرا شديد الصعوبة. لم نعد في مجال المرض (الزوج "صحيح/عليل") ولا نحن في 
مجال المخالفة (الزوج 'مباح/ممنوع')ء بل في ميدان الرفع من مستوى الذات 
ومضاعفة القدرات التي يجب قياس حدودها ومخاطرها: ما السبيل إلى أن يكون 
المرء أكثر أو أحسن من نفسه؟ وما معنى أن يكون المرء نفسه؟ شك وريبة تنتاب 
الناس» ليست أقل حدة من تأكيد كل منهم على هويته وتميزه وتفرده. وما لجوء 
لناس إلى العقار يطلقون به طاقات أنفسهم ولو كرها من عقالهاء إلا رفيق طبيعهي 
لهذا البحث عن الهوية الذي لم يعد لنا اليوم مفر من أن نعانيه ونعيش في ظل 
ظروفه. 
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أما من الناحية النفسيةء فإن مفهوم الانهيار العصبي قد تطور هو أيضاء 
فأصبح عرضه الرئيس هو الانحصار أكثر مما هو الكآبة والعذاب التفسي كما كان 
عليه الأمر سابقاء وأصبح الانهيار العصبي يبدو كأنه فعل غير مكتمل - أو غياب 
للفعل - أكثر مما يبدو انفعالا حزينا. ولست أدري ما إذا كان الناس في الماضصسي 
يشكون الانحصار أكثر مما يشكونه اليوم» لكن الذي لا شك فيه هو أن الانحصار 
أكثر ظهورا وأكثر إضعافا لموقف الفرد في مجتمع يتطلب العيش فيه من القدرة 
على المبادرة أكثر مما يتطلب من الطاعة والإذعان. فأن ترتكب مخالفة للقاعدة 
أصبح اليوم يعني أنك غير كفء أكثر مما يعني أنك غير مطيع... لم يعد المهم أن 
تكون خاضعا للنظام» بل أن تبدي عن قدر مُرض من الكفاءة والمقدرة والمرونة» 
لأن الانخراط في المجتمع لم يعد يعني تهذيب الأجسام لتتعلم البقاء في مكانها إلسى 
الأبد» بل صار يعني باستمرار إنتاج شخصية فردية قادرة على الفعل اعتمادا على 
نفسها. لم تعد الغاية جعل الأجسام 'مطيعة" - على حد تعبير ميشيل فوكو - علسى 
نسق أجزاء الآلية التقليديةء بل صار المطلوب جعلها قادرة على تنظيم نفسها مشل 


نسق د .cybernêtıique‏ 


يبرز مفهوم الانهيار العصبي حينذاك التوترات التي تنتج عن هذا السبيل في 
العيش. فإذا كان العصاب - من المنظور الاجتماعي - مرضا من أمراض 
النكوص والشعور بالذنب» فإن الاتهيار العصبي مرض من أمراض المسؤولية 
وانعدام الكفاية (تجاه متطلبات الفعل ومتطلبات الهوية). والانهيار العصبي يعد 
اليوم إلى ذلك مرضا انتكاسيا إن لم نقل مزمناء والعقارات الموصوفة لزمن طويل 
ی ا ت ا ا ا و 5ے 
المخدرات» حيث صار العمل العمومي يحيل إلى ضرورة الحد من المخطر أكثر 
من إحالته إلى ضرورة احترام القانون (رغم أنه لم يجر تغيير القوانين)ء كما صار 
يتخبد: فی مواكبات طويلة الأمدء مع استعمال أدوية بديلة. والإدمان نفسه أصبح 
مزمناء بحيث إن شخصا جديدا بدأ يظهر إلى الوجود» هو الشخص المصاب 
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بطريقة مزمنة. وتكمن المفارقة في أن ليس هناك من مرض يتعذر علاجه» ولا 
من مرص برجی الشفاء التام منه... ومن هدا المنظور› فان العقار المضاد 
للانهيار يكون بالنسبة إلى السلوك مثل ما هو السيليكون في تقويم المظهر الجسدي 
أو الو لادة بالمساعدة الطبية في مجال النسل. 


تناقض المسؤولية 

ليست المخدرات والأدوية المهدئة سوى وجه من وجوه تطور عام لأسواق 
للتوازن الداخلي متفاوتة شديد التفاوت» تتجاوز الطب والعلاج النفضسي بكثير؛ ت 
تذهب من الاستهلاك طويل الأمد للأدوية المعدلة للسلوك إلى الرجوع إلى الدين 
وغير ذلك من الحركات الروحيةء مرورا ببرامج الراديو والتلفزيون التي يحكي 
فيها كل عن همومه ومصائبه. وهناك مستقبل زاهر ينتظر هذه الأسواق ذات 
المكونات المتعددةء وذلك لأن مجتمعا يقوم على المبادرة الفردية والتحرر التام إذ 
يدفع بالفرد إلى اتخاذ القرار والمبادرة بالفعل» يشجع على كل ما من شأنه أن يعين 
المرء على تغيير نفسه. غير أن هذا المجتمع يخلق أيضا وفي الآن ذاته مشاكل 
متعلقة ببنينة الذات» لم تكن تثير أدنى انتباه في مجتمع الطاعة والنظام. 


تتبدى مشاكل بنينة الذات هذه في بروز نوع من الضعف النفسي العام لم 
يكن معروفا في المجتمعات الليبرالية منذ عشرين سنة خلت. فعلاوة على انتشار 
ظاهرة الفرد الذي يشكو من نقصان الكفاءةء وانتشار تعاطي المخدرات والانهيار 
العصبي» بدأت تطفو إلى السطح ظاهرة أخرى»ء هي ظاهرة الفرد ضحية صدمات 
نفسية عديدة» أهمها سوء المعاملة والاستغلال الجنسي وزنا المحارم» ولكن أيضا 
ما يعرفه مجال الشغل من تحرشات جنسية وضغط نفسي ومشاكل غريبة في 
العضلات والعظام» تجعل الشخص غير قادر على القيام بعمله. واليوم فإن 
الأمراض النفسية المتعلقة بالشغل أصبحت تمثل تحديا اجتماعيا ونقابيا لا يستهان 
به» حيث حل "عذاب" الأجير "المسئول" محل الصراع الطبقي الذي كان يخوضه 
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العامل "الخاضع لهيمنة رب العمل". أما عند الأطفال والمراهقين» فإن الفشل 
الدراسي وغياب الآفاق المستقبلية يخلقان ردود فعل انتحارية أو عنيفةء وسلوكات 
'مرضية" ويدفعان بهم إلى خوض مغامرات خطيرة تعطي للشخص إحساسا بأنه 
يعيش... وهي كلها كما يقول الأطباء النفسانيون أشكال من الدفاع ضد الانهيار 
النفسي. وتشير تقارير عديدة نشرت في العقد الأخير من القرن المنصرم» إلى 
اضطرابات ناجمة عن عدم الرضا بالحياة (وهي تهم فيما يقولون خمس الساكنة)ء 
وعن كلفتها الاجتماعية والاقتصادية» وعما يترتب على ذلك من ضرورة وضع 
سياسات للصحة النفسية. وقد نظمت خلال منتدى دافوس الأخير ندوة عنوانها "هل 
سيكون الانهيار العصبي سرطان القرن الواحد والعشرين؟" والحق أن مجتمعاتنا قد 
أفضى بها الأمر إلى خلق ثتافة من التعاسة الداخلية لم يسبق لها مثيسل» تصرف 
نفسها على خط طويل يمضي من الخمود السلبي إلى العنف الأهوج. 


فهل يعني هذا أن الناس هم اليوم أتعس منهم البارحة؟ سؤال لا معنى له 
كما يشير إلى ذلك e۲۲ Musi1‏ ط0 R‏ في كتابه a]1tésےgu Homme sans‏ حین 
يقول: "كان الناس فيما مضى سنابل في حقل» قد تتعرض لهزات أكبر من تلك التي 
تتعرض لها اليوم» فتصيبها الريح والجليد وحتى النار؛ لكن ذلك كله كان يحدث 
بطريقة جماعيةء والمصائب متي عمت هانت." أما اليوم فالصدمات صارت 
تصیب الناس فر ادی آكثر مما تصيبهم جماعات. 


وهم يعطون لهذه التغيرات تفسيرين ائنين يبدوان لأول وهلة متناقضسين› 
لكنهما في الحقيقة متكاملان. فأما أكثرهما تشاؤماء فيرى أن الفرد يعيش أزمة "لأنه 
لم يعد له في حياته من معالم ولا من حدود' وما الرأي المتفائل فيسرى أن 
العلاقات ما بين الأفراد كافية ليصلح المرء ما استطاع من شؤون أسرته أو دينه. 
وفي الحالين معا فإن الفردانية تكون سببا في سيرورة عامة من اتعزال الفرد عن 
المؤسسات وعن السياسة»ء تجعل الحياة الاجتماعية تتحو نحو الاإنحصار في الدائرة 
الحميمةء تحت الضغط الرهيب للنزعة الفردانيةء وتنتظم انتظاما جديدا يراه 
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الارن ننا ها بو اة الم افون را نخ الا وا ول اكد اسات 
الغموض هنا في ما يلي: ليس كون الأشياء قد أصبحت اليوم أكثر "شخصية" هو ما 
يفقدها طابعها الاجتماعي والمؤسسي والسياسي. هذا هو ما يتعين فهمه قبل أي 
شيء آخر» لأن الأفراد لا يصبحون أبدا أكثر تركيزا على ذواتهم وأكثر وعيا بها 
مما هم عليه (حسب النظرية الشعبية لء,علل¡G Ant۸٥٣y۷‏ صاحب "'الطريق 
الثالثة"). ليس هناك من سبب منطقي» وبالتالي إناسي» يدفع للاعتقاد بأن الشعور 
بالذات هو اليوم أشد حدة مما كان عليه قل قرن مضى» بل إن الطرائق 
الاجتماعية والسياسية في بناء شخصية الفرد هي ما تغير» بحيث لم تعد تتتج 
أجسادا مطيعة خانعة مثلما كان عليه الأمر في الماضي» بل ضارت تنتج أفرادا من 
شأنهم أن يتخذوا المبادرة بأنفسهم وأن يتغيروا اعتمادا على قدراتهم الذاتية وحدها. 
ويتعلق الأمر هنا بواحدة من الطفرات الهامة التي طرأآت على طريقتنا في العيش› 
حيث لم تعد المسألة مسألة اختيارء للمرء أن يتبعه أو أن يدعه»ء بل بقاعدة تتطبق 
على الجميع دون استثتاء» فلا يخل بها أحد إلا وجد نفسه منبوذا يعيش على هامش 
الحياة الاجتماعية. وقد دخلت هذه القاعدة مجال حياتنا عبر ألفاظ لانكف عن 
استعمالها (متل إقامة المشاريع وإبرام العقود وخلق القدرات والدوافع التواصلية 
وغير ذلك)» فأضحت جز ءا لا يتجزأً منها. وبمعنى آخر فإنها قد تمأسسست 
اجتماعيا» ويبقى دون شك أن نعمل على ترجمتها في التفكير السياسي والعمل 
العمومي. 

- وختاما سأحاول أن ألخص الطريقة التي يمكن بها أن نعرف الفرد الذي 
أنتجه التحرر والفعل» والتوترات الجديدة التي تصاحبه. 


الشخص ملك لنفسه»ء وهويته الاجتماعية ليست رهينة في ظاهر الأمر إلا 
بإرادته» بما أن بإمكانه معنويا وأخلاقيا أن يختار مستقبله ويرسم خطوط هذا 
المستقبل كما شاء. وقد ترجم هذا التنوع المعياري الجذري في انفجار المطالبة 
بالهوية في كل أشكالها خلال الثلث الأخير من القرن المنصرم (ومنها مثلا مسألة 
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الأزواج ومسألة الذرية عند الأزواج المثليين). فالفاعل وموضوع الفعل معا هما 
في الشخص نفسه (وهو المسئول الوحيد عن ذلك)» فلا أفق له سوى جسده» السذي 
ال ا ا ف ن ر ا ا ر 
وتدميرا» وسوى حياته»ء التي ينبغي له أن ينجح فيها مهما كان الثمن. فمن الطاعة 
إلى الفعل» ومن القضاء والقدر إلى حرية اختيار المرء لمستقبله وامتلاكه زمام 
هويته» أفضت هذه التغييرات التي دخلت على معاييرنا إلى جعل المسؤولية الكاملة 
عن حياتتاء لا فحسب موكلة إلى كل واحد منا على حدة» ولكن كذلك - مع تلاشي 
الحلم في تقديم بديل عن الرأسمالية - في داخل ما هو مشترك فيما بيننا. وهذا 
أصل الاضطراب الذي جرى الحديث عليه: فالفرد إذ أصبح مرغما على أن يكون 
ملك نفسهء أصبح بالتالي ملكا لأعراض عديدة من ذاتهء تعبر عن نفسها في صفة 
شكاو ى داتية عديدة. وهذان هما وجها الفردانية المعاصرة. 
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المؤلفون فى سطور 


Jean-François‏ | ر »)World Wide Consortium) W3C‏ باحث سابق 


Aramaic‏ | بمعهد NR14[؛‏ ومدیر البحث والتطویر في شرکۂ ع0 
۴a1 Acker‏ | مدير مشاريع البحث في الخرسانة في مجمو عه Lafarge‏ 
Alvergnat‏ eاCéci‏ | المديرة العامة لمرکز L'Echanٍgeur‏ الاو ربي للتفكير 


والتكوين في التقنيات الجديدة لتجارة الممتلكات والخدمات› 
وعضو في اللجنة الوطنية الفرنسية للإعلاميات والحرية 
CNIL‏ 
المفوضة المساعدة في الدراسات واستكشاف الفضاء في 
المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية 8٤ء‏ 
ومفوضة فرنسا في المجالس المديرية للرحلات الفضائية 
المأهولة وظروف انعدام الجاذبية في الوكالة الفضائية 
الأوربية ٤۶۸‏ 
أستاذ كرسي التقنيات الأساس في الإعلاميات في المعهمد 
الوطني للفنون والصنائع»ء وأستاذ بمدرسة البوليتكنيك 
الفر اة ١‏ 
أستاذ جامعي بالمدرسة الوطنية للاإليكترونيك والكهرباء 
الإشعاعية في بوردوء ومدير معهد الإليكترونيات المصغرة 
ني مقاطعة أكيتان الفرنسية 


Arlêne Ammar-Israêl 


François Anceau 


Jean-Louis 


Aucouturler 


Jean-Pierre Balpe‏ | كاتب» ومدير شعبة وسائط الاتصال في جامحة باريس 
الثامنةء وعضو مؤسس لمشغل الأدب بتقنية الاستعانة 
بالرياضيات والحاسوب ALAMO‏ 
أستاذ بالمعهد الوطني للعلوم والتقنيات الذزية ×١S1؟NS]‏ 


وعضو بالمجلس العلمي والتقنی في 10 ۸۸ا٤‏ ` 


Bertrand Barré 


901 


Gérard Berry‏ | مدير دراسات بمركز الرياضيات المطبقةء بمدرسة المعادن 
في باريس حتى يناير ۰۲٠۰۰١٠‏ ومند ذلك التاريخ؛ المدير 
العلمى Esterel Technologies J‏ 
أستاذ بالجامعة الحرة لبروكسل» ومدير مختبر ات 1۸151۸ 
المدير العام المساعد لمجموعةة aصءع,6‏ المكلف_. 
بالإستراتيجية التقنية في المجموعة 
استاذ ممتاز في جامعة بير وماري كکوري في باريس 
الاد وتار :الفر العا ليد 5ا 
أستاذ بالمعهد الوطني للفنون والصنائع» وأستاذ كرسي تكوين 
البالغين» ورئيس مجلس التحسين في °N×NA۸A«M‏ 
uetاC Sophie‏ | مديرة أبحاث في معهد 1۷۸4ء والمسئولة التقنيية عن 
مشرو ع قاعدة المعطیات R50‏ غ۷ 


Hugues Bersini 


Pierre Bétin 


Jacques Blamont 


Pierre Caspar 


Cleary Gottlieb Steen & Hamilton masa شريك ف„‎ | Laurent Cohen- 
للمحامين الدوليين› و عضو في أكاديمية التكنولوجيات‎ Tangul 


Hubert Curien 


أستاذ ممتاز بجامعة بيير وماري كوري في باريس السادسة 
sەPabb0‏ i4اWa‏ | مدير أبحاث في معهد 1814ء والمدير العلمي لفريق 
البروتوكولات وتطبيقات إنترنت في هذا المعهد 

٤Cْ٤8۸- ومدیر مرکز‎ »€×NRS مكلف بأبحاث في مرکز‎ | Alain Ehrenberg 
للاأبحاث في الصحة النفسية والاجتماعيةء في جامعة‎ 5 


Jean-Jacques Duby 


روني ديكارت في باريس الخامسة 
أستاذ كرسي التأمين في المعهد الوطني للفنون والصنائع» 
ومستشار أبحاث لدى الفيدرالية الفرنسية لشركات التأمين 


François Ewald 


Olivier F5‏ | مدير أبحاث في [N۸1۸4‏ وأستاذ بمعهد ماساشوستس 
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ئە Jean-۴‏ | أستاذ الإليكترونيات الصناعية في مركز »)N۸٥‏ وتائب 
۴var٥‏ | رئيس شبكة "البطاريات العاملة بمحروق"' ۰ 
G64 5‏ | المدير العام لمختبر البحث والتحكم في المطاط والمواد 
البلاستيكية 1۸٣٣۴‏ ولمعهد التكوين في مهن المطاط 
IFOCA‏ 
أستاذ في كوليج دو فرانس» ومدير المدرسة العليا للفيزياء 
6ص6 | والكيمياء الصناعية لمدينة باريس» وحاصل على جائزة نوبل 

) اا 
أستاذ بجامعة هنري بوان كاري في نانسي» وعضو المعهد 
الجامعي الفرنسي»ء ومسئول في 10R1۸/1١۴1۸‏ لفريسق 
"تغرف الأشكال والذكاء الاصطناعي' 


Jean-Yves Helmer‏ | المفوض العام في التسليح 


Didier 8Bssin‏ | مدير المواد الأولية والهيدروكربونات في وزارة الصناعة 
أستاذ علم الاجتماع في المدرسة العليا للأساتذة في مدينة 


Bernard Lahire 
و‎ 


Jacques anx‏ | رئيس مؤسسة البحر الأبيض المتوسط للدراسات 
الإستراتيجية» ورئيس سابق لهيئة الأركان العامة للجيوش 
الفرنسية 
Laprie‏ udeاC-Jean‏ | مدير أبحاث في »))×NRS‏ ومدير مختبر التحليل وهندسة 
الأنساق 1۸45 فی المرکز ذاته 

مدير مركز الدراسات والبحوث حول الاتصالات التطبيقية 


Saint-Gobin مدیر الأبحاث فی شرك‎ | Jean-Claude Lehmann 


Pierre-Gıilles de 


Jean-Paul Haton 
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Jacques Livage‏ | اُستاذ بجامعة بيير وماري كوري في باريس السادسة» 


وعضو بالمعهد الجا 


عضو مؤسس ومدیر تقني لشر ك 0-.0 1ء) 


«Nice-Sophia-Antipolis ةعمlج أستاذ بكلية الحقوق في‎ | Giles J. Martin 
وعضو بمركز الأبحاث في القانون الاقتصادي‎ 
مدير تقني لمجموعة ءعi( هإاں" للخبرة والاستشارةء‎ 
ومسئول سابق عن الأمن الإعلامي لدى الدرك الوطني‎ 
أستاذ بجامعة بيير وماري كوري في باريس السادسة»‎ 
€NRS وعضو بالمعهد الجامعي الفرنسي»ء رئيس‎ 
أستاذ في علوم التربية في جامعة عeإغنصن ودم في ليون‎ 


الثائية 


Thomas-Xavier 


Martin 


Gérard Mégie 


Philippe Meirieu 


Innovatr0¬ رئ وanؤ س‎ | Roland Moreno 
أستاذ بجامعة بوردو الأولى‎ 


Yves Motto‏ | منشhaىڵ‏ علمي وتقني بمركز الأبحاث Rhodia‏ في 


` Aubervıilliers 


°8 مدير أبحاث في‎ | François Orivel 


Guy Ourisson‏ | اُستاذ ممتاز بجامعة لويس باستور في ستراسبورغ» وعضو 
سابق بأكاديمية العلوم 


مهندس معماري في [ا8› وعضو مؤسس لمرکز S0۲2‏ 
Academy‏ (لبحث وتخزين المعطيات) 


Emile Pefferkorn 


Jacques Péping 


André Pineau‏ | أستاذ بمركز المواد في مدرسة المعادن في باريس» ومسئول 


عن فرع "علوم المواد' 
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Jacques 6t‏ | مدیر أبحاث 5)» معهد کوري 


مدير الاستكشاف والتقييم في مدينة العلوم والصناعات في 
La Villette‏ 
ورئیس مصلحة بمستشفی ١1۲ء1٥‏ اھ1 فی باریس 


Serrero‏ audeاC-Jean‏ أ مسئول عن الأبحاث فى وزارة البيئة 
Michel Sotton‏ | مدير عام ومدير الأبحاث فى معهد النسيج الفرنسى 
Walter Stahel‏ 


Jacques Sten 


Michel Vivant 


Lothaire Z110‏ | مدیر اُبحاث في »))NR5S‏ ومدير المعهد الفرنسي الألماني 


6© a 


طبيب جراح تقويمي» وأستاذ في جامعة باريس السابعة 


مدیر معھد المدة ع٤اںل‏ ھا de‏ ut)ن)یہا‏ فی جنیف 


أستاذ بالمدرسة العليا للأساتذةء ومدير شعبة الإعلاميات 
أستاذ بجامعة مونبوليي الأولىء مسئول فريق البحث في 
الإبداعات غير المادية والقانون 


حول البيئة» جامعة لويس باستور»› ستراسبور ت 
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المترجمان فى سطور 
محمد نايت الحاج 


- أستاذ الترجمة بمدرسة الأساتذة العليا - مرتيل - تطوان. 

- عضو اللجنة المغربية الفرنسية للتبريز فى اللغة الفرنسية - مادة الترجمة. 

- ساهم فى عدة لقاءات وأيام دراسية فى مجال الترجمة» نظمت بالرباط ومكناس 
وتطوان» فى إطار التعاون الثقافى إلمغربى - الفرنسي. 

- شارك فى اللقاء الدراسى المنظم من قبل أكاديمية المملكة المغربية بطنجة» عام 
۱٥‏ . 


الكتب المترجمة: 
من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية: 
CEE‏ ال اي ج ا ك 
مع عبد الهادى الإدريسى و ح. آيت مساعد. نشر : عثمان العمير» .۲٠٠٠١‏ 
- «المرحلة الانتقالية بالمغرب» تأليف د. عبد الله ساعف» ترجمة بالاشتراك 
مع عبد الهادی الإدریسى» منشورات مطابع القدس» .٠٠٠١‏ 
- «مصب الشمس» حوليات من زمن الانحسار» تأليف د. عبد الله ساعف» 
ترجمة بالاشتراك مع عبد الهادى الإدريسى» منشورات دار الثقافةء الرباط 
oY‏ 
- «استراتيجية تتمية تطوان الكبرى» ترجمة بالاشتراك مع عبد الهمادى 


الإدر نس منشور ات المنتدى الحضرى المغربى»› ولاية تطو ان » أكتوبر 
۲ 


من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية: 
- «الجيش المغربى عبر التاريخ» تأليف: د. عبد الحق المرينى» ترجمة 
مش كه دار انش المار ت الزناا 1۹۹۸ 
- «مدائن من رماد» تأليف د. محمد خليفة» مطابع بندسمال: أبوظبى» 
الإمارات العربية المتحدة .۲٠٠۴۳‏ 
- «قهر أنثي» تأليف د. محمد خليفة» مطابع بندسمال» أبو ظبى الإمارات 
العربية المتحدة .۲٠٠٠۳‏ 
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عبد الهادی سیدیى محمد سيدى محمد الإدريسى 
الكتب المترجمة: 

- الحسن الثانى: «عبقرية الاعتدال: الإسلام فى مواجهة تحديات ي 
(من الفرنسية إلى العربية)ء الناشر: عثمان العمير» ٠.٠٠٠٠١‏ 

- بيدرو دياس: «العمارة البرتغالية بالمغرب بين ٠٤١١‏ و١٦۷١»‏ (من 
TT TR‏ 

- محمد عز الدين التازى: «أيها الرائى» (من العربية إلى الفرنسية)» 
منشورات COM ٣٥۴٤‏ الرباط .۲٠٠۰١‏ 

- صلاح الدين الوديع: «العريس» (من العربية إلى الفرنسية)» منشورات 
طارق» الدار البيضاي .٠٠١١‏ ) 

- عبد الله ساعف: «المرحلة الانتقالية فى المغرب» (من الفرنسية إلى 
العربية)» منشورات القدس» الرباط»› .٠٠٠۲‏ 

- سهام بنشقرون: «أن أحيا» (من الفرنسية إلى العربية»ء منشورات 
.Empreintes‏ الدار البیضايء .۲٠۰٠۰۲‏ 

- محمد عابد الجابرى: «مواقف» (من العربية إلى الفرنسية)ء سلسلة شهرية 
(صدرت ترجمة الأعداد الخمسة الأولى منها انطلاقا مر کو o‏ 
عن دار النشر المغربية). ) 

- الدكتور محمد خليفة: مجموعة من الأعمال»ء (من العربية إلى الفرنسية)ء 
سلسلة صادرة عن مركز الشيخ زايد للدراسات. 

- مشاركة بمقالات صحفية وترجمات فى مجلات وجرائد وطنية وعربية: 
Libération - Dossiers - Cahiers du Nord - Le Matin - L'Opinion‏ 
uesوiو0 ٤da‏ - «أنوال» - «الاتحاد الاشتراكي» و «العلم» وكذا نشرة 
«معهد الدراسات والأبحاث للتعريب» (المغفرب) و«الحياة» (لندن) 
و «البيان» (الكويت). 

- متعاون دائم (کلمات مسهمة) مع جريدة ۲۵10ع ط11 المغربية مند .٠۱۹۹۲‏ 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترحمة مشروع تتمية ثقافية بالدرجة الأولى < يتطق 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل» معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
والتشجيع على التجريب . 
الإنسانية المعاصرةء جنبا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضم القارئ فى القلب 
من حركة الإيداع والفكر العالميين . 
-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


. الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة‎ -١ 


-۹ 
¥ 
١ 
۲ 
1۴ 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (طا) 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ا 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

الزات اة 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ٠۹٤٤١‏ 
أثينة السوداء (جا١)‏ 
مارات ىة 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
گرا ف رال سارى 
تی اتل 

ظلال المستقبل 

مثنوی (1 أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالا ف الا 

الموت والوحود 

الوتتية والإسلام (ط؟) 
مما اة التارت الاماخي 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغريية 
اذاي ارة 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


چون کوين 

ك. مادهو بانیكار 
چورج چیمس 
إنجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل فصيح 
میلكا إشيتش 
لوسیان غولدمان 


ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرنسىن سميٹ 

چان بیلمان نويل 

إدوارد لوسی سمیث 
مارتن برتال 

فیلیب لارکين 

مختارات 

چورچ سفپریس 

ج ج. کراوثر 

صمد بھرنجی 

چون اتيس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 

چون لوك 

جمس ب. کارس 

ك. مادهی بانیکار 

چان سوقاجیه - کلود کاین 
دیقید روب 

. ج. ھوپکنز 

روچر آلن 

پول ب . دیکسون 


والاس مارتن 


أ حمد دروبش 

أحمد فؤاد بلیعم 

شوقی جلال 

أحمد الحضرى 

مد علا الدين منضوز 
سعد مصلوح ووقاء کامل فاید 
دوف ا 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 


حسن المودن 


یمتی طریف الخولی و بدوی عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 

سعید توفیق 

اش 

إبرأهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أيو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بليع 

عبد السار اللو وجي الودات غوت 
مصطفى إبراهيم فهمى 

أحمد فؤاد بليع 

حصة إبراهيم المنيف 

خلیل کلفت 

حياة جاسم محمد 
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واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداية 

الحسد والإغريق 

قصا حب 

ما بعد المركزية الأوروبية ˆ 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

الف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الذرايا والا 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج٣)‏ 
مسرحیتان 

المحبرة (مسرحية) 

ات وال 

موسوعة علم الإنسان 

دة اتس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 

فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإإسلامى فى وائ القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتيذية 
الضدة لا قاح الا رى 
لاسن ا 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين وامماليك فى مصر 


ادوس هکسلی 

روپرت دینا وچون فاین 
بابلی نیرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هھ . ت . ئورىس 

جمال الدين بن الشيخ 


داريو بیانویبا وخ. م. بینیالیستی 


ب. توقالیس وس . روچسیفیتز وروجر بیل 
أ . ف . النجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسیه لورکا 
قدیریکی غرسية لورکا 
کارلوس مونییٹ 

چوهانز إيتين 

شارلوت سیمور - سمیٹ 
رولان بارت 

رینيه ویليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

ا 

قالنتين راسبونين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخینيو تشانج رودریجٹ 
داريو فو 

ت . س . الیوت 

چين ب . تومیکنز 

۴ 0 


. سيمینوقا 


جمال عبد الرحيم 

نور مغيث 

منیرة کروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجز 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلین تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
ماهر جویجاتی 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعتماتى البلود ويوسف الأتطكى 
ا اا 

لطفی فطیم وعادل دمرداش 
مرسی سعد الدين 

محسن مصیلحی 

على يوسق على 

محمود على مکی 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبو العطا 

اليد اله هة 

صبری محمد عبد الغنی 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعی 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسیس عوض 

رمسیس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أآخريف 

أشرف الصباغ 

أ حمد فؤاد متولی وهویدا' محمد فهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسین محمود 

قؤاد مجلي 

حسن تاظم وعلی حاکم 


فن التراجم والسير الذاتية 
تاريخ التق الأبى الصيث (ج٣)‏ 


العولة : النظرية الاجتماعبة والثقافة الكوذة 


شعرية التاليف 

بوشکي عنر «نأقورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح میجیل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج.١)‏ 
طول اليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق 'لثالٹ 

وسم السيف وقصص آخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين المسرح الإسبانوأمريكى المعاهمر 


محدثات العولة 


ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرنساً (مج١)‏ 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيوتى 
تاريخ السينما العالمية (۱۹۸۰-۱۸۹6) 


فا اة 

النص ألروائي: تقنيات ومناهج 
السا الان 

قبر أبن عربی يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى التص الجامع 
الأدب الأتدلسى 


أندريه موروأ 

مجموعة من المؤلفين 
ریذيه ويلك 

رونالد رویرتسون 
بوريس اوسینسکی 
الکستدن يوشكين 
بندكت أندرسن 
میجیل دی أونامونو 
عوتفرید بن 

مجمومة من المؤلفين 
صلاح زکی أقطای 
جمال میر صادقی 
جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 
آنتونی جیدنز 
بورخیس وآخرون 
باریرا لاسوتسكا - بشونباك 
کارلوس میجیل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 
آنطونیو بویرو باییخو 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلقين 

ديفيد روینسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 


ماریا خیبسوس روپییرامتی 


صورة الفدائى فى الشفر الأمريكى اللاتينى العاصر نخبة من الشعرأء 


ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 


حروب المياه 
الا الاك الاش 
المرأة والجريمة 


مجموعة من المؤلفين 

چون بولوك وعادل درویش 
حسنه بيجوم 

فرانسس هىدسون 


أرلين علوی ماكليود 


أحمد دروبیش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمبن 
سعید الغانمی وناصر حلاری 
مکارم الغمری 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق برکات 

آحمد فتحی بوسف شتا 
ماجدة العناني 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبرأهيم مبروك 
محمد هتاء عبد الفتاح 
تادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيق 
إدوأر الخراط 

بشير السباعی 

أشرف الصا غ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشید ينحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد بنیس 

عید الغفار مکاویى 

عبد العزيز شبيل 

شرف على دعدور 

محمد عيد الله الحسدى 
محمود على مکی 

هاشم أحمد محمد 

مذی قطان 

ريهام حسين إبرأهيم 
إكرام يوسف 
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رابة التمرد 

مسرحیتا حصاد كونجى وسكان المسننقع 
غرفة تحص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفبق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والاسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأرسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العريية 
نظام العبودية القديم والتموذج الثالى للإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها النولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإشسات اة 
الشرق يصعد تثانية 

مصر القيمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 
ا 
تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاح الباشا 

مذكرات ضابط قى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
پارسیقال (مسرحیة) 

حيث تأتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحة اليتاعن 
عا ا 

موت آرتیمیو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحیتان 

الق الق لطر والقةة 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجربة الإغريقية 


أميرة الأزهرى سنبل 
ليلى أبى لغد 

فاطمة موسى 

چوزیف فوجت 

أنيتل الكسندرو فتادولينا 


ماریا دولورس سيس جاروته 


مجموعة من المۇلفين 


چوزیف ماری مواریه 
أندریه جلوکسمان 
ریتشارد فاچنر 
هریرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
آ. م. فورستر 

ديرك لایدر 

کارلو جولدونی 
کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تانکرند دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
PETE‏ 


رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

نسیم مجلی 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منتى أبراهيم وهالة كمال 
ميس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة کروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد قؤاد بلبع 

نة الان 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 

محمد أبو العطا وآخرون 
شوقی جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفیق فرید 

سحر توفیق 


أحمد حسان 

على عبدالریوف البمبى 
عبدالغفار مکاوی 

على إبراهيم منوفى 
ا ا 


منيرة کروان 
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ا 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

ال الامرنك السا 
المدارس الجمالية الكبرى 
خسرو وشیرین 

هوية فرنسا (مج ۲ ٠‏ ج؟) 
الأيديولوچية 

الة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات العلب (قصص أطفال) 


العلاقات بين التدينين والطمانيين فى إسرائيل 


فی عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شحر) 

معني الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليوميه 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


أنطون تشيخوف 


حکایات آیسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

التقد الادبى الامرن 
العنف والنيوءة (شعر) 

چان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 


من الثلاثينيات إلى الثمانينيات 


موت الأدب 


فرنان برودل 
مجموعة من المؤلفين 
فيولين فانويك 

فيل سلیتر 


نخبه من الشعراء 

چی آنبال وآلان وأودیت قیرمو 
النظامى الكنجوى 

فرنان برودل 

دیقید هوکس 

پول إیرلیش 

أليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
الي 

جوردون مارشال 

چان لاکوتیر 

أ. ن. أقاناسيفا 

يشعیاهو ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة صن المؤلفين 

فرانك بيجو 

ولتر ت. ستیس 
انلس کار 
لوریتزو فیلشس 
نوم تینتبر ج 
هنری تروأیا 
نخبة من الشعراء 
اسو 
إسماعيل فصيح 
و٬ب.‏ ینس 
رینيه جيلسون 
هاتز إبندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل إنوود 
بزرج علوی 
لقن كرنان 


بشير السبأاعى 

محمد محمد الخطابى 
فاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسى 

مى التلمسانى 
عبدالعزیز بقوش 

بشير السباعی 

إبراهيم فتحى 

حسان بیومی 

زیدان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
ن اماف 

محمد محمود أبوغدير 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 

بسام یاسین رشید 
هدی حسین 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

خا ينالف 
محمد حمدی إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
مدع بحبی 

باسين طه حافظ 

فتحی العشری 

دتنواقی ستغید 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين متصور 


بدر الديب 
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العمى والبصيرة: مقالات فى بلاغة النقد المعاصر 


محاورات کونفوشیوس 


عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 


شتاء ۸٤‏ (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة الفأروق 
الاتصال الجماهیرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثشانية 


ضحايا التنمية: المقاومة واليدائل 
الجانب ألدينى للقلسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب وأللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدأ 
ليل آفريقى (رواية) 


كفت العريى في السرح اران 


السرد والمسرح 
فردیتان دوسوسیير 


قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 


قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


سيأحت تامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب آخرى من حياتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 

لمبة الحجلة (رواية) 

يقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعریه کفافی 

فرانز کافکا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار بوغسلافیا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


پول دی مان 

کونفوشیوس 

الحاج أيو بكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغى 

پيتر أبراهامز 

مجموعة من ألنقاد 
إسماعيل قصسح 

قالنتین راسپوتين 

شمس العلماء شبلى التحماتى 
ادوین إمرى وآخرون 

يعقوب لانداو 

چیرمی سیبروك 

جوزايا رويس 

رینيه وليك 

ألطاقف حسين حالى 

زالمان شازار 

لویجی لوقا کافاللی- سفورزا 
چيمس جلايك 

رامون خوتاسندیر 

دان أوریان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائی الغزنوی 

جوتاتان کللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونی جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 

صمویل بیکیت وهارولد بینتر 
خولیو کورتاثان 

کازی إیشجورو 

باری پارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

باول قیرأبند 

برانکا ماجاس 

جابرییل جارٹیا مارکیث 


دیقید هریت لورانس 


سيد الغانمى 

محسن سید فرجانی 
محمود علاری 

محمد عبد الوأحد محمد 
ماهر شفیق قرید 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

اذاق عا ر فع 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزی لبیب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السمید الحفنارى 


أحمد هویدی 


يوسف عبد القتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
بوسف عبدالقتاح قرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محبى الدين 
محمود علاری 

أشرف الصياغ 
ا 

على إبراهيم منوفى 
ات اقات 

على يوسف على 

رغعت سلام 

السند محمد نقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البربرى 


المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعم اجتماع الفن 


مازق البطل الوحيد 

عن الذباب والفئران والبشر 
الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
افد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 


الإسلام فى السودان 

دیوان شمس تبریزی (جا) 
الولاية 

مصر آرض الوادی 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 


الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


فى اتظار اقرابرة (واة) 
سبعة أنماط من الغموض 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج؟) 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 


مختارات قصصدة 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


لغة التمزق (شعر) 
غلم انماع اللوم 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 


E PO CA E 


تاريخ مصر الفاطمية 
أقدم لك: الفلسفة 
أقدم لك: أفلاطون 
أقدم لك: دیكارت 
تاريخ الفلسفة الحديثة 
الفحر 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج") 


رحلة فی فکر زکی نجیب محمود 


مدينة المعجزات (رواية) 
الكشف عن حافة الزمن 


إبداعات شعرية مترجمة 


خوسیه ماریا دیٹ بورکی 
چانیت وولف 

نورمان کیجان 

فرانسواز چاکوب 

خایمی سالوم بیدال 

دوم ستودیر 

آرثر هیرمان 

ج۰ سبنسر نریمنجهام 
ل ا 
رويين فيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 

جیلا رامراز - رایوخ 

کای حافظ 

ج . م کوتزی 

وليام إمبسون 

لیقی بروفنسال 

لاور! إسكيبيل 

إليزابيتا آديس وآخرون 
جابرییل جارٹیا مارکیث 
والتر آرمبرست 

آنطونيو جا لا 

دراجو شتاميوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارچو یدران 

ل. أ . سبميتوقا 

دیف روپنسون وجودی جروقز 
دیق روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وکریس جارات 
ولیم کلی رايت 

سیر نجوس فریزر 

جوردون مارشال 
زکی نجیب محمود 
إدواردو مندوتا 
چون جریین 
هوراس وشلی 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
ماری تيریز عبدالمسیح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إبراهيم فهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم قهمى 
طلعت الشايب 

فواد محمد عکود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عتایات حسین طلعت 
اسر محمد جادااله وعریی مدبولی آحمد 
نادية سلیمان حافظ وإیهاب صلاح فایق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

صبری محمد حسن 
e a‏ 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفى 
محمد طارق الشرقاوی 
عبداللطيف عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدرأن 

حسن بیوهی 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفاح إمام 
محمود سند احمل 

عبادة كحيلة 

قاروجان کازانجیان 
بإشرأف: محمد الجوهرى 
a a‏ 
محمد أبو ألعطا 

على یوسف علی 


لويس عوضں 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

قن الروأية 

دیوان شمس تبریزی (ج۲) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (جا١)‏ 
وسط الجزير العريية وشرقها (ج٣)‏ 
الحضارة الغريية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الاصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصر 
السيدة باربارا! (رواية) 


ت. س. إلبوت شاعرا رناقدًا وكاتبا مسرحيا 


فنون السينما 

الچينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الاعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنوتًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج٣)‏ 
الثقافة والعولمة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

دیوان منوچهری الدامغانی 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن المشرين (جا) 
تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن المشرين (جا) 
مقدمة للأدب العربى 

قن التعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 


أصطورة برومثيوس فس !أدبي ا#نجليزي رالفرنسى (مجا)] 


أسطورة برومئيوس فى ألأدبين إنجليزى والفرنسى (مج؟) 


أقدم لك: ف : ذش فنجنشستين 


أوسکار وایلد وصمویل جونسون 
جلال أل أحمد 

ميلان کوندیرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
ولیم چيفور بالجريف 

ولیم چیفور بالجريف 
توماس سی. باترسون 
سی. سی. والترز 

چوان کول 

رومولو جاییجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براین فورد 

إسحاق عظيموف 

ف.س. سوندرز 

بريم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

حسن نظامی الدهلوی 
زين العابدين المرأاغى 
آنتونی کنج 

دیقید لود چ 

ابو نجم أحمد بن قوص 
چورچ مونان 

فرانشسکو رويس رأمون 
فرانشسکو رويس رامون 
روچر آلن 

بوا لو 

چوزیف کامبل وپیل موریز 


وليم شكسبير 


دیونیسیوس ٹراکس ویوسف الأهوازی 


. 


چين مارکس 
لويس عوض 
لويس عوض 
چون هيتون وجودی جروقز 


لويس عوض 

عادل عبدالمنعم على 
بدر الدین عرودکی 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی چلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوی 
محمود على مکی 
ماهر شفیق فرید 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزی 


على عبد الرعوف البمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوی 

محمد یحیی وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور ألدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 


مجدی توفیق واحرون 


جمال الجزیری وبهاء چاهنن وإیزابیل كمال 
جمال الجزیری و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: مارکس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 


أقدم لك: يونح 

مقال فى المنهج القلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 

مارسیل دوشامب: الفن کعدم 
جرامشی فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 
صور دریدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲ء جا) 
وجهات نظر حدين فى تاريخ الفن الغربى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 


مختارات شعرية مترجمة (جا) 
رسائل عيد الميلاد (شعر) 

کل شيعن الشل الام 
عندما جاء السردين وقصص أُخری 
الإسلام فى بريطانيا من ۸ه 1۸٥~‏ 
الاك الكل 

عصر الشك: دراسات عن الروأية 
متون الأهرام 

فلسىفة الولاء 

e E 
)٣ج( تاريخ الأدب فى إيران‎ 
اضطراب فى الشرق الأوسط‎ 


چين هوب ويورن فان لون 

ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان قرانسوا لیوتار 

دیقید بابینو وهوارد سلینا 

ستیف چونز وپورین فان لو 
نجوس جیلاتی وأوسکار زاریت 
ماجی هاید ومایکل ماکچنس 

د کوانجوود 

ولیم دیبویس 

خاییر بیان 

میشیل بروندیتو والطاهر لبیب 
أى. ف. ستون 

س. شیر لایموقا- س. زنیکين 
مجموعة من المؤلفين 

جایتری سپيقاك وکرستوقر نوریس 
مؤلف مجهول 

لیفی برو قنسال 

دبلیو يوچین کلینپاور 

تراث یونانی قدیم 

شرف اسدی 

فیلیب بوسان 

يورجین هابرماس 

تور الدين عبد الرحمن الجامى 
کے ن 

مارقن شبرد 

سیفن جرای 

آرثر کلارك 

تاتالی ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
چوزایا رويس 

إدوارد برأون 


ببرش بیربروجلو 


قصائد من رلکه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوازى الرائل (رواية) 


الموت فى الشمس (روأية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سجر مهر 


٠‏ الصبية الطائشون (رواية) 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (جا) 


تاتوزاما الخاة النسشاخية 
ا 


قصائد من کقافیس 


الفن الإسلامى في الاأنداس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأنداس: الزخرفة النباتية 


راینر ماریا ریلکه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جوردیمر 

پیتر با لانجیو 
و 

رشاد رشدی 

چان کوکتو 

محمد فؤاد کویریلی 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلقين 
چوزایا رويس 

باسیلیو بابون مالروتانى 
باسیلیو بابون مالدوتادو 


الميراث المر 

منون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمتیدس 
اُنثرویولوچيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلمیذ بابنبرج (روایة) 
حركات التحرير الأفريقية 
حدانة شکسير 

سام باریس (شعر) 
ا 
القلم الجرىء 


بول سبالم 
تیموثی فريك وپیتر غاندی 


افلاظون 

آندریه چاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرینجر 

هاینرش شبورل 

ریتشارد چیبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 


مجموعة من المؤلقين 


المأة فى أدب نجيب محفوظ 


القن وألحياة قى مصر ألقرعونية 
المتصوخة الأولون فى الأدب التركى (جا) 


عاش الشباب (رواية) 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


الفضب وأحلام انين (مسرحیات) 


تاريخ الأدب فى إيران (ج؛) 


کلرلا لوبت 

محمد فؤاد کویبریلی 
وانغ مينغ 

آومیرتو يكو 

آندریه شدید 

ميلان کوندیرا 

چان آنوی وآخرون 
إدوارد براون 

محمد إقبال 


حسن حلمی 

عبد العزيز بقوش 
سمیر عبد ریه 

سمیر عبد ریه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزیریى 

بكر الحلو 

عيدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


على إبراهيم منوقی 
على إبرأاهيم منوقی 
محمود علاری 

بدر ألرفاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطفی حجازي السيد 
حبیب الشارونی 

لیلی الشربینی 

غا ل 
سيد أحمد قتع الله 
صیری محمد حسن 
نجلاء اہو عجاج 

محمد أحمل حمد 
مصطفي محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 
قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة أبراهيم 

خالد أنو اليزيد 

انوار الا 

محمد علاء الدين منصور 
یوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 

أساسيات اللفة 

تاریخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق (رواية) 


أغتنات وسوثاتات (شغر) 


تفاهم وقصص آخرى 
الأرشىفات والمدن الكيرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
اا 
فی قلب اشرق 


القوى الأريع الأساسية قى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
الساقاك 

أقدم لك: سارتر 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 


ريه المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 


ال 
إيزابيل (رواية) 


المستعربون الإسبان فى القرن ٠۹‏ 
الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه 


معجم تاريخ مصر 
أنتصار السعادة 
حلاصة القرن 
همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع۲» ج؟) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 


صورة کوکب (مسرحدة) 


سنیل باٹ 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد اسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانیت توړ 

چون دن 

سعدی الشیرازی 
ثخدة 

م قی. روپرتس 

مایف بینشی 

فرناندو دی لاجرانجا 
ندوة لويس ماسینيون 
پول دیقیز 

إسماعيل قصيح 

تقی نجاری راد 

لورانس جين وکىتی شین 
فبلیپ تودی وهوارد رید 
دیقید میروفتش وآلن کورکس 
ا 


۴ 0 


زیاودن ساردر وآخځرون 


ج. ب. ماك إیفوی واوسکار زاریت 


تودور شتورم وجوتفرد کولر 
ديفيد ایرام 

أندريه جيد 

مائوىلا ماتتانارىس 
مجموعة من المؤلفين 
چوان فوتشرکنح 
برتراند راسل 
کارل بویر 

چینیقر أکرمان 
ليقي بروقنسال 
E‏ 
باسکال کازانوقا 


فریدریش دورینمات 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر آً. أ. رتشاردر 


جمال عبدالرحمن 
شيرین عبدالسلام 

راتيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد نادی 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إیزابیل كمال 

يوسف عبدالقتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء چاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفی عثمان 
منی الدرویی 

عبداللطيف عبدالحليم 
زیتب محمود الخضيریى 
هاشم أحمد محمد 

سلیم عبد الأمير حمدان 
محمود علاری 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوغهرى 

ممدوح عبد المنعم 

ممدوح عبدالمنعم 

عماد حسن یکر 

حمادة إبرأهيم 

جمال عبد الرحمن 


تاريخ التقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية ‏ چين هاثواى 
العصر الذهبى للإسكندرية چون مارلی 
مكرو ميجاس (قصة فلسفية) فولتیر 


الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأرل روى متحدة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) ثلاثة من الرحالة 

إسراعات الرجل الطيف نخيه 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى 
من طاووس إلى فرح محمود طلوعی 

الخفافيش وقصص أخرى نخبه 

بانديراس الطاغية (رواية) بای إنکكلان 

الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان 

أقدم لك: هيجل ليود سپنسر وأندزجی کروز 
أقدم لك: كانط کرستوفر وانت وأندزجی کلیموفسکی 
أقدم لك: فوكو کریس هوروکس وزوران جفنيك 
أقدم لك: ماكياقللى پاتریك کدری وأوسکار زاریت 
أقدم لك: جويس دیقید نوریس وکارل فلنت 

أقدم لك: الرومانسية دونکان هیث وچودی بورهام 
توجهات ما بعد الحداثة نیکولاس زربرج 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كوبلستون 

غا هنف فى اف الن الربي ال التانن 

بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بيبرس 
E‏ کا 


قواعد اللهجات العريبة الحديثة كرستن بروبستاد 


مجاهد عبدالمنعم مجاهد 
الطيب بن رچب 

شرف کیلانی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاری 

او ا من د ا ت 
ٹریا شلیی 

رمام الفاح مام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

حمدی الجابری 

عصام حجازی 

تاجی رشوان 

إمام غبدالفتاح إمام 

جلال الحقناویى 

عأندة سنفگ الدولة 

محمد طارق الشرقاوى 


رب الأشياء الصغيرة (رواية) اآرونداتی روى فخری لبیب 

حتشبسوت: ال مرأة الفرعونية قوزية أسعد ماهر جویجاتی 

اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتاثيرها كيس فرستيغ محمد طارق الشرقاوی 
ارا اللة القافات الشجة اريك حو شالم فان 

حول وزن الشعر پرویز ناتل خانلری محمد محمد بوٹنس 
التحالف الأسود الکسندر کوکبرن وجیقری سانت كير أحمد محمود 

ففخ الست تراث شعبی إسبانی الطاهر أآحمد مكى 
الفلاحون (ميراث الترجمة) الأب عيروط محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
أقدم لك: الحركة النسوية تيه جمال الجزیری 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوقيا فوکا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 

أقدم لك: القلسفة الشرقية زنفشارة اوزيورن يورق قان لون مان عبد الفاح أبان 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

القاهرة: إقامة مدينة حديثة چان لوك اُرنو حليم طوسون وفؤاد الدهان 


خمسون عامًا من السينما الفرنسية رينيه بريدال 


سوزان خليل 
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تاريخ الفلسقة الحديثة (مجه) 
۷ تنسنی (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الغربى 
ائ كىن الأندلستى 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقرأطىة للقلة 

فتن انهو 

حکایات حب ویطولات فرعونيۀ 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال ا ملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 


فردريك کویلستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر أوکين 
مرثیدیس غارٹیا أرینال 

توم نیننبرج 

ستوارت هود ولیتزا جانستز 
داریان لیدر وجودی جروقز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مایکل بارنتېي 

لويس جنزییرع 

فيولين فانويك 

ستيقين ديلو 

چوزایا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جاری م. بیرزنسکی وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 


دون کیخوتی (القسم الأول) میجیل دی ٹربانتس سابیدرا 
دون کیخوتی (القسم الثانی) میجیل دی ٹریانتس سابیدرا 
الأدب والنسوية یام موريس 

صوت مصر: أم كلثوم فرچینیا دانیلسون 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى ماريلين بوث 

تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن المشرين هيادا هوخام 

الصين والولايات المتحدة لیوشیه شنج و لی شی دونج 
المقهمى (مسرحية) لاو شه 

تسای ون جى (مسرحية) کو مو روا 

بردة التبى روی متحدة 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية روییر چاك تيبو 

النسوبه وما بعد النسوية سارة چامبل 

جمالية التلقى هانسن روییرت یاوس 

التوية (رواية) نذير أحمد الدهلوى 

الذاكرة الحضارية يان اسمن 

اا الان ال اف :رقم ال الاد اتن 
الحب الذى كان وقصائد أخرى نخية 

مرل الفاسفة علا دعا اوك ىرل 

أسمار الييغاء محمد قادری 


نصوص قصصية من روائم الأب الأفريقى نخبة 


“ 


چی قارچیت 


محمود سيد أحمد 

هویدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 

جال ارک 

جلال البنا 

a sles 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشید الصادق محمودی 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 

جمال الرفاعی 

فا مدال 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدی عبدالرازی 

محمد السبيد التنة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سوام عد الاح 

عادل هلال عنانی 

سحر توفیق 

شرف کیلانی 

عبد ألعزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

رضوان السيد 
فاظمة غد الله 

أحمد الشامى 

رشید بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحلیم عبدالغنی رجب 
سمير عبدالحميد إبرأهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوھاب علوب 

و ع و 


محمد رقعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
اللوبى 


الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 


تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 


في طفولتی: دراسة فى السيرة الذاتيه المريية 


تاريخ النساء فى الغرب (جا) 
أصوات بديلة 


هارولد پالمر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوأرد تيفان 

إکوادو بانولى 

تادية العلى 

جودیث تاکر ومارجریت مریودز 
مجموعة من المؤلفين 

تیتر رووکی 

آرثر جولد هامر 


مجموعة من المؤلقين 


كتايات أساسية (جا) 
كتابات أساسية (ج٣)‏ 
ریما کان قدیسا (روایة) 


المولوية بعد جلال الدين الرومى 


الفقر والإحسان فى عصر سلاطنن المماليك 


الأرملة الماكرة (مسرحية) 
كوكب مرقّع (رواية) 

ك الق السات 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
ارادة الإتسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
مخاضرات قن الثلنة الكدةة 


الولع القرنسى يمصر من الطم إلى المشروع 


قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 


الفن الطليطلى الإسلامى والمحاجن 


الك لير (مسرحية) 


موسم صید فی بیروت وقصص احخری 


أقدم لك: السياسة البيئية 
أقدم لك: تروتسكى والماركسية 


مارتن هايدجر 

مارتن هایدجر 

آن تيلر 

پیتر شیقر 

عبدالباقی جلبنارلی 
آدم صبرة 

کارلو جولدونى 

آن تيلر 

تیموثی کوریجان 

تيد أنتون 

چونٹان کولر 

فدوی مالطی دوجلاس 
آرنولد واشنطون ودونا باوندی 
نخبة 

احق غظبتوف 
جوزایا رويس 
أحمد نوسف 
آرثر جولد سميث 
(ُمیرکو کاسترو 
باسیلیو بابون مالدونادو 
ولیم شکسبیر 
دنيس چونسون 


ستیفن کرول وولیم رانکین 


شريف الصيقى 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
آحمد على بدوی 

فيصل بن خضراء 

سحر قراج 

هالة كمال 

إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقی فهیم 

عبدالرازق عید 
عبدالحميد فهمى الجمال 
نمال عبد الثاه 
مصطفى إبراهيم فهمى 
صبری محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بکر 

على إبرأهيم منوقى 
على إبراهيم منوفى 


دیقید زین میروفتس ورویرت کرمب جمال الجزیری 


طارق على وغل إيقانز 


بدائم العلامة إقبال فى شعره الأردى محمد إقبال 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية رینیه چينو 


جمال الجزیری 
عمر الفاروق عمر 
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ما الذی حدث فی «حدٹ» ١١‏ سبتمیر؟ 
المغامر والمستشرة 

تعلُم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والاخر فى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هی تتخیل وهلاوس أخرى 

قصص مختأرة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: میلانی كلاين 

يا له من سباق محموم 

ریموس 

أقدم لك: بارت 


لله ار ي اتا كا 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الامريكية للقرن الحادى والمشرين 
أقدم لك: چان بودریار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

اماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبریل (شعر) 

بلابين وپلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأرسط المعاصر 

تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى 
الوطن المغتصب 

الأصزن اة 


چاك دریدا 

هذری لورنس 

سوزان جاس 

سیقرین لابا 

نظامی الكنجوی 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاریزون 
کیت دانیلر 
کاریل تشرشل 

السير رونالد ستورس 
خوان خوسیه میاس 
پاتريك بروجان وکریس جرات 
رویرت هنشل وآخرون 
فرانسیس کكريك 

ت. ب. وایزمان 

فیلیب تودی وآن کورس 
ريتشارد آوزبرن وپورن قان لون 
بول کوبلی ولیتاجانز 

نيك جروم ویدری 

سامون ماندی 

میجیل دی ٹربانتس 

دانیال لوقرس 

عقاف لطفى السند مارسوة 
أناتولى أوتكين 

کریس هوروکس وزوران جیفنك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زيودين ساردارويورين قان لون 
نشا تشاجی 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

کارل ساجان 

دیبورا ج. جیرنر 

موريس بیشوب 

مایکل رایس 

عبد السلام حيدر 


وفاء عبدالقادر 

حمدی الجابری 

عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدی الجابری 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوف البمبى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
أتوز شخ اراهن وخم تراد الان 
حمدی الجابری 

إمام عبدالفتاج إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عذال ابد مال 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحفناوى 
عزت عامر 

صبری محمدی التهامی 
صبری محمدی التھامی 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الظيج القارسى 

ارت التقد الإسائى المعاضر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى العولة 


مغامرات بینوکیو 
الجماليات عند كيتس وهنت 


أقدم لك: تشومسکی 

دائرة المعارف الدولية (مجا) 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتپ الثالث 

أساطير من الموروثات الشعيية الفنلندىة 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (جا) 

قشعا اخ 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

لبوتار:نجو فلسقة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مجا) 
مخاطر كوكبنا ا لمضطرب 

قصة البردی الیونانی فى مصر 
قب الجزيرة لفرت إا 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 


هومی بایا 

سیر رویرت های 

إیمیلیا دی ثولیتا 

برونو أليوا 

ریتشارد ابیجنانس واسکار زارتی 
حسن بیرنیا 

نجیر وودر 

أمریکو کاسترو 

کارلو کولودی 

آیومی میزوکو‌شی 

چون ماهر وچودی جرونز 
چون فيزر وپول سيترجز 
ماریو بوزی 

هوشنك کلشیری 

احخمد محمود 

محمود دولت آبادی 

هوشنك کلشیری 

لیزییث مالکموس وروی آرمز 
مجموعة من المؤلفين 

أنییس كابرول 

فیلکس دیبوا 

هوراتیوس 

محمد صبرى السوربونى 
پول قالیری 

تسیا اهارو 

إکوادو بانولی 

روبرت دیجارلیه وآخرون 
ولیو کارویاروخا 

دونالد ریدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ریان قوت 

چیمس ولیامز 

آرثر أيزابرجر 

پاتريك ل. آبوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 
ریتشارد هاریس 

هاری سینت فیلبی 
هاری سینت فیلبی 


ثائر دیب 

یوسف الشارونی 

السيد عبد الظاهر 

كمال السید 

جمال الجزیری 

علاء الدين السياعى 
أحمد محمود 

ناهد العشری محمد 
محمد قدری عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محیی الدين مزيد 
بإشراف: محمد فتحی عبدالهادی 
سلیم عبد الأمير حمدان 
سليم عیل الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سهام عبد السلام 
عبدالعزیز حمدی 

ماهر جویجاتی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدی عبدالله 


علی عبدالتواب على وصلاح رمضان السید 


مجدی عبدالحافظ وعلی کورخان 
بكر الحلو 

أمانی فوزی 

مجموعة من المترجمبن 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

ومی على قندیل 

محمود علاری 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاویيسى 
توفيق على منصور 

مصطفى إبراهيم فهمى 

محمود إبراهيم السعدتى 
رمحملا جسن 


صدری محمل حسن 


الانتخاب الثقافى 
العمارة المدجنة 

النقد والايديولوچية 
رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 


عرض الاحداث اتی وقعت فی بقداد من ۹۹۹۲۷ إِلی 1۹۹۹ 


أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

تخو قوم لاقتطادات الا 
السلام الصليبى 

رباعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإیرانی 

شعر المرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارأت شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

مىل الانواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 


سيرتى الذاتية 


الملسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 


الحب وفنونه (شعر) 
مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 
ت اة 

مصر ألخديوية 
الديمقراطىة والشعر 
قندق الارق (شعر) 
األكسیاد 

برتراند رسل (مختارات) 
أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 
العلوم عند المسلمين 


السياسة الخارجية الأمريكية رمصادرها الداخلية 


قصة الثورة الإيرانية 


أجذر قوج 

رفائیل لويث جونمان 
ففتل الله بن حامة الخ 
کولن مایکل هول 
فوزبة سعد 

آلیس بسیرینی 
رویرت يیانج 

هوراس بيك 

تشارلز قیلبس 
ريمون استانبولی 
توماش ماستناك 


جودة عبد الخالقى 

جناب شهاب الدين 

ف. رویرت هنتر 

روبرت بن وأرين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

چونائان ميلر ويورين قان لون 
عبد الماجد آلدريابادى 

هوارد د .تیرنر 

تشارلز کجلی ویوچین ویتکوف 


سيهر دبیح 


شوقی جلال 
على إبراهيم منوقى 
فخری صالح 


محمد محمد يونس 
محمد قرید حجاب 
منی قطان 

محمد رقعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجوری 
بشير السباعی 
محمد السياعى 

آمیر نبیه وعبدالرحمن حجازی 
بوسف عبدالفتا ج 
غادة الحلوانى 

محمد برأدة 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدی محمود ال ملیجى 
عة الخميسى 
ری مجهت ضفن 
بإشراف: حسن طلب 
رانا محمد 

حمادة إيرأهيم 
تضق الوانى 
سمیر کریم 

بدر الرفاعی 

فوا غو الا 
أحمد شاأقعى 

حسن حبشی 
محمد قدری عمارة 
SS Ce‏ 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فت الله الشيخ 
عبد الوهاب علوب 
عبد الوهاب علوب 


رسائل من مصر 


النولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 


آلهة مصر القديمة 


أساطير شعبية من أوزبكستان (جا) 


أساطير وآلهة 


خبز الشعب وألأرض الحمراء (مسرحيتان) 


محاكم التفتیش وا لوريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خیمینیٹ 
قان انتا راما الا 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أنداسية إسلامية 

رحلة إلى الجتور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 


عوالم أخرى 


بیاتریث سارلو 

چی دی مویاسان 
روچر أوين 

وثائق قديمه 

کلود ترونکر 

يريش كستنر 
تصوص قديمه 

إيزابيل فرانكو 
ألفونسو ساسترى 
مرٹیدیس غارٹیا آرینال 
خوان رامون خیمینیٹ 
ریتشارد فایفیلد 
داسو سالدنیار 

ليوسيل کليفتون 

تفن کرفان واا وای شارك 
پول داقیز 


تطور الصورة الشعرية عند شكسبير وولفجانج اتش كليمن 


الأزمة القادمة للم الاجتماع الغربى 
ثقافات العوله 

ثلاث مسرحیات 

أشعار جوستاف أدولفر 

قل لی کم مضی على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

يوان اام الى 

a AE 

أا اموا ا 

تاريخ الأدب فى إيران (جا » مجا) 
تاريخ الأدب فى إيران (جا » مع٣)‏ 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
المديئة الفاشلة (ميراث الترجمة) 
هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 
سکین واحد لکل رجل (روایة) 
الاعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (جا) 


ألفن جولدنر 

فریدريك چیمسون وماساو میوشی 
وول شوینکا 

جوستاف أدولفو بكر 

چیمس بولدوین 

محمد إقبال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن برنال 

مارتن برتال 

أدوارد جرانقیل براون 
ادوارد جرانقیل براون 
ولام شکسبير 

کارل ل. بیکر 

بن آوکری 

تی٠‏ م. الوکو 

أوراثیو کیروجا 


فتحی العشری 

سحر يوسف 

عبد الوهاب علوب 
أمل الصيان 

حسن نصر الدين 
سمیر جریس 

عبد الرحمن الخميسى 
حلیم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوی 
خالد عباس 

صبری التهامی 
عبداللطيف عبدالحليم 
هاشم أحمد محمد 
صبری التھامی 
صبری التھامی 

أحمد شاقس 

عصام زکریا 


هاشم أحمد محمد 


جمال عبد التاصر ومدحت ألجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 

ليلى الجبالى 

نسیم مجلی 

ماهر البطوطى 

على عبدالأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحفناوی 

محمد علاء الدين متصور 
بأشراف: محمود إبرأهيم السعدنى 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

محمد شفیق غربال 

حالش 

صیری محمد حس 

صبری محمد حسن 

رزق آحمد بهنسی 


الاعمال القصصبة الكاملة (السحراء) (ج؟) 
امرأة محاربة (رواية) 

محبوبة (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظلمى 
محاكم التفتيش فى قرنسا 

اليرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم إك: الوحودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
: درندا 


الذاكرة والحداة 
مدونة چوستنيان فى الفقه الروماني (ميرات القرجمة) 
تاریخ الأدب فى إيران (ج؟) 

فيه ما هيه 

فل ا ان من رسال كا انا 
الشفرة الورائية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر تامعن 


قراعنة من؟ 

معتى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 
درة التاج 


اإلياة (جا) (مبرات الترجنة) 
اإلياذة (جا) (مبرات الترجمة) 
خت الظرب (ميرات اتر 

سر تقدم ا لإنكلير السكسونيين (ميراث القرجمة) 
ا ا 

جامعة كل المعارف (ج") 

جامعة كل المعارف (جه) 


ُوراٹیو کیروجا 

ماکسین هونج کنجستون 

فیلیب م. دویر وریتشارد أ . موار 
تادووش روجیفیتش 

(مختارات) 

(مختارات) 


ریتشارد آبیجانسی وأوسکار زاریت 


حائیم برشيت وأآخرون 

چیف کولینز وپیل مایبلین 

دیف روینسون وچودی جروف 
دیف روینسون وأوسکار زاریت 
رویرت ودفین وچودی جروفس 
ليود سینسر وآندرزیجی کروز 
إيقان وارد وأوسکار زارایت 
ماریو بارجاس يوسا 

وليم رود فيقيان 

چوستینیان 

إدوارد جرانقیل برأون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

چونسون ف. يان 

هوارد کالیجل وآخرون 

دوتالد مالکولم رید 

ألقريد آدلر 

إیان هاتشبای وجوموران - إليس 
میرزا محمد هادی رسوا 
هومیروس 


رزق أحمد پهنسی 
سحر توقیق 

ماجدة العنانى 

ا ا د اکى 
اء عد الف ع 
رمسیس عوض 
رمسیس عوض 
حمدی الجابری 
جمال الجزیری 
حمدی الجابری 
مام افاج ناء 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عيدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدالرحمن 
مى البرنس 

عبد العزيز فهمى 
أمين الشواربى 
محمد علاء الدين متصور وآخرون 
عبدالحمید مدکور 
عزت عامر 
ا 
روف عباس 

عادل نجیب بشری 
دعاء محمد ألخطيب 
هتاء عبد الفتاعح 
سليمان البستانى 


سلیمان البستانی 
ا ضا 

أحمد فقتحى زغلول 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 


نخبة من المترجمين 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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ھا ھک کل غار ق 
ما لاف ؟ 
(الجزء السادس) 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف: جابر عصفور 


- العدد: ۱١١1۸‏ 
- جامعة كل المعارف (الجزء السادس) 
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هذه ترجمة الجزء السادس من موسوعة: 
Université de tous les Savoirs‏ 
Sous la direction‏ . 
d' Yves MICHA UD‏ 


الجزء السادس بعنوان: 
Qu'est-ce que la culture?‏ 
Volume 6‏ 
ÉÊditions ODILE JACOB, Avril 2001‏ © 
Êditions ODILE JACOB‏ 


تم نشر هدا الكتاب بالاشتر الك مع المركز الفرنسى للقافة والتعأون (قسم الترجمة) 
التابع لسفارة فرنسا بجمهورية مصر العربية فى إطار مشرو ع دعم النشر (طه حسين) 


e‏ سے میس 


٠٣٣٣.۸٤ فاکی:‎ ۷۳٣۹۲۳۹٦ :Z 5 شار ع الجبلایة بالاو برا - الحزبر ة - القاھر‎ 
LEL Gabalaya s1. Opera House, LI Gezira, Cairo 


TEL: 7352396 Fax: 358084 


المشروع القومى للترجمة 


ما الخقافغ ؟ 


(الجزء السادس) 
شراف 
9F‏ 
العا 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية 


جامعة كل المعارف » ما الثقافة ؟ / إشراف إيف ميشو › 
ط ١‏ - القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة »> ۲٠٠٠‏ 
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مراأجعة: ك سلوی لطفی 


يتناول هذا الجزء الأخير من جامعة كل المعارف موضوع الثقافة. 

ليست الثقافة بمعناها العام أو معناها المجرد ولكن الثقافة الراهنة بظروفها 
التغاسرة طبقا لت جيهات خاركا خاهنين الأهد اء بها لوتر متسر ةلا هة 
الإنسانية برمتهاء وذلك على طول عام ألفين بأكمله. وتستند خطة البحث المتبعمة 
فى جوهرها على هذا الجهد المزدوج الذى يتناول الحوادث الجارية والنظرة 
المستقبلية معا. 


سياق الثقافة 


فى البداية قمنا بمسح شامل للظروف السياسية ومسح جزئى للجوانب الثقافية 
لهذا العالم الذى يتسم بالشموليةء ثم لأوروبا وذلك من أجل أن يكون لدينا الخلفية 
التى تستند عليها الأفكار والملاحظات التى نسوقها فى هذا المقال. 

وعلى الرغم من أن الأمر يتعلق فقط باتفاقيات حولية (مدتها سنة ميلادية) 
إلا أن عام ألفين يشكل فترة انتقالية تختم القرن العشرين والألفية الثانئية. وتأتى 
نهاية هذا القرن والألفية فى وسط عالم يتسم بالشمولية والتعددية ويتسم أيضنًا 
بتطورات تاريخية رئيسية مثل: تفكك العالم الاشتراكى الشيوعى الغربى» النمو 
الإمبريالى للقوة الأمريكيةء التوازن الهش والمتردد للصين التى تتأرجح بين “ 
الاشتراكية والانفتاح على الرأسماليةء وربما على أشكال من الديمقراطيةء علاوة 
على تعاظم القرة الهندية وتمزق العالم الإسلامى بين السلفية والأصولية والحداثة. 


وفى الوقت نفسه لا يمكننا أن نغفل المشاكل المنغصة مثل مشاكل الإبادة 
لاغ و اة ل ااا کا كت ت لن ماضن ا هت 
فو اھر ا اھات ضار دات تظير كا ودات تقر ترخا وتفر كن 
ها لى الما مل الأهتمامات باليئة ومتاساتها تمي ة الل البترى 
الصعود القوى للمنظمات غير الحكومية التى بدأت تشكل قوى دولية مهمة لها دور 
رئيسى» إقامة محاكم جنائية دولية وعولمة العدل. 

وفى أوروبا منذ ما يقرب من خمسين عامًا تنامى المشروع الأوروبى ليصل 
الآن إلى حد فاصل يفرض مشاكل رئيسية حول تحول أو بقاء الدول الأمم التى 
كانت تكوّن أوروبا المنقسمة والممزقة خلال القرن التاسع عشر حتى الجزء الأكبر 
من القرن العشرين. 

وبدا لى أنه من الضرورى أن آخذ فى الاعتبار كافة هذه النقاط وفى الوقت 
نفسه تفادى - بقدر المستطاع - النهج الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بوجهات النظر 
اقفر نة الت كت من الان فصاع دة اة حت لو كارا تشر هجوز 
الرؤية. وفى الواقع فيما يختص بكافة هذه المسائل التى تتعلق بالتقافة والححضارة 
والسياسة يجب علينا توخى الحذر حتى لا ننظر إلى الأمور من منظور ضيق حتى 
ولو سلمنا بان الرؤية أيَا كانت تنطلق من منظور معين بها فى ذلك الرؤية العالمية 
الخاصة بصفوة عالمية تتمتع بمنظور يعبر عن كوزموبوليتيتها ذات الصبغة 
العالمية. 

بالطبع فإن هذا المسح الشامل الذى قمنا به ليس كاملا وأنا أول من يعى ذلك 
إذ كان من الواجب إيلاء اهتمام أكبر للشرق الأقصى (كورياء اليابان وجنوب شرق 
أسيا) نظرٌا لتقله الديموجرافى والتكنولوجى وعلى الأخص فى ظل سياق مشاكل 
الدفاع والتحالفات فى المنطقة. وللأسف الشديد أهملت تماما أمريكا اللاتينية وقد 
رد ذلك الى تفن الدوء الساسي. تفي الى يسود المكطقة و العا غاب 
عنها فى الماضى جعل منها مركز اهتمام وموضع رؤى وإسقاطات خيالية. وفيما 
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يتعلق بمنطقة جنوب الباسيفيك فهى أيضضًا لم نتم الإشارة إليها على الرغم من 
أهميتها المنتظرة فى المستقبل القريب» أما أفريقيا فلم تلق اهتمامًا كافيًا. 

وقد يكون من شأن اعترافى وحتى وعيى بهذا النقص سبب فى تشجيع 
القارئ على أن يقوم هو نفسه بتوسيع آفاق هذا البحث الذى لىم نتمكن للاسف 
الشديد أن نتجاوز فيه طولا محددا من أجل الحفاظ _ على الأقل _ على تجائنس 
وتوازن المشروع الممتد لعام كامل. 

وفيما يتعلق بالسياق الأوروبى فهناك تساؤلان رئيسيان يظهران بوضوح 
وهما يتعلقان من جهة بالمشاكل التى يفرضها البناء القانونى والمؤسسى لأوروبا 
فى فترة انتقالية حيث لم يعد من الممكن الاكتفاء بأوروبا اقتصادية وجمركية» ومن 
جهة أخرى كان علينا مراعاة إيقاع انفتاحها ومدى اتساعه على الدول التى تقف 
حاليّا على أعتاب الاتحاد الأوروبى مثل دول أوروبا الوسطى ودول الاتحاد 
السوقيتى السابق وتركيا ودول حوض البحر المتوسط. 


الثقافة والصناعة ووسائل الإعلام 

وبعد أن انتهينا من وضع الخطوط العريضة لهذا السياق العالمى يمكننا الآن 
تصور كنه الثقافة. 

وقد قمت باختيار موضو ع الثقافة بمعناها العام من أجل أن تدرج فى هذا 
النهج المتبع كافة النظم أو مجمل القيم والرموز التى تقوم بدور الوسيط فى 
التفاعلات الاجتماعية. يوجد دائمًا بين أجسادنا والعالم المادى وبين المحفزات 
الخارجية وقدراتنا الذهنية على معالجتها وبين المؤثرات الخاصة وأساليبنا فى 
تحويلها إلى انفعالات ومشاعر»ء وسطاء لنقل الثقافة سواء كانت تقاليد ثقافية 
آدراسات إنسانية وأساطير» آداب» تصورات دينيةء أشكال فنيةء نظم عقائدية 
أنماط ترفيهيةء قيم أخلاقية أشكال التصميم المختلفة. فنحن نصل إلى عالمنا هذا 
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كقردة عرايا ولكن لا نقابل أبذا عالمًا عاريًا أو كما يقول بيتر سلوتر ديك: الإنسان 
هو نتاج حضانات أو دوائر خاصة مغلقة بعضها تقنى بحت (تقنية الأساليب 
الصلبة) وأخرى تقافية (تقنية الأساليب اللينة). 


ص 


وبالطبع لم يكن من الممكن خلال سلسلة من المحاضرات وقتها محدود على 
الرغم من طولها تناول كل شىء. هنا أيضنًا سوف نجد بالطبع ثغرات وقعت إلى 
حد ما بإرادتنا ونكشف انحيازات ترجع إلى اختيارات اضطررنا إليها فى النهاية 
وأود أن أقف هنا عند هذه التغرات وهذه الاختيارات. 

فيما يتعلق بالاختيارات فقد أمليت علينا لأئنا أخذنا فى الاعتبار من جهة 
المشاكل التى تفرض نفسها بصورة ملحة فى الوقت الحالى ومن جهة أخرى 
الانفتاح المتوازن والضرورى لمؤسسة مثل جامعة كل المعارف» ومن هنا كان 
علينا تفادى تسليط الأضواء الساطعةء الخادعة فى الغالبء على أحداث الساعة 
قصيرة الأجل وكان علينا أيضًا تفادى الاحتياط فى الاختيارات تحسبًا لعدم صدمة 
الآخرين. وفى ظروف كهذه يكون من الصعب أن نفلت من القيود المزدوجة 
المتكررة (مبداً "القيد المزدو ج" الشهير). 

من ناحية التساؤلات الراهنة فبعضها كان مسلمح به لا يقبل النقاش. ولكن 
كان من الضرورى تفسير معنى الأهمية الحالية للعلوم الإنسانية والثقافية العليا فى 
عالم أصبح كتلة واحدة يفقد ذاكرته بمرور الوقت ولكنه متعدد بسبب انفتاحه علسى 
الحضارات الأخرى وبسبب الممارسات الأستهلاكية فى داخله لكافة الطبققات 
الاجتماعية بما فى ذلك من تم حتى الآن مصادرة حقهم فى الكلام أو من اكتفوا 
بممارسة الفنون المعروفة بالشعبية لأنفسهم فقط. لنفس الأسباب كان من الضرورى 
مواجهة الآثار التى تقع على الثقافة بسبب عمليات النزوح والهجرة والحركة 
المتراذة لفان سوك كان نفا أو مهاج أي عاماد ممقلا لد من اتر كال 
نمطا لحياته“ (جيمس كليفورد) وكان علينا أيضنًا أن نتساعل عن الإنتاج الصناعى 
للسلع الثقافية (إيزنبرج نقلاً عن أدورنو) سواء كان ذلك بالنسبة للسينماء الموسيقىء 
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النشرء الموضة أو المتاحف. وكان علينا التطرق إلى الإباحية والإثارة الجنسية 
للمكانة التی احتلتها سواء کان فی الإنتاج الثقافی أو فى ذهن كل شخص وفى 
تصويره للفرد بواسطة الوسائل. العامة للإعلام بموافقة السواد الأعظم منا نحن 
المستهلكين. 


وكان علينا أيضًا أن نطرح التساؤلات حول المعتقدات»ء ومنها المعتقدات 
الدينية والعلاقة بينها وبين المعئقدات السياسية وخبية الأمل تجاه هذه المعئقدات»› 
ولكن وفى الوقت نفسه كان هناك فى بعض الأحيان موضوع عودة الدين ولكن فى 
صور جديدة. واتضح لنا خلال كافة مراحل هذا البحثء دون أن يشكل ذلك مفاجأة 
كبيرةء الثقل الهائل للوسائل العامة للاإعلام وكذلك تقل تصنيع أساليب الإتتاج 
والنشر. فقد تم تصنيع وتسويق الثقافة بكل ما يترتب على ذلك من آثار على الثقافة 
العليا وعلى الثقافة السفلى على حد سواء بحيث إن الخليط أصبح معقدا مبهمًا لذلك 
لم أر ضرورة بأى حال للمزايدة على هذه المسألة بتتاول مرة أخرى تأثير 
التكنولوجيات الجديدةء والإرسال الرقمى والإنترنت معتبرا أن الكتابات التى تمت 
حول هذه الموضوعات فى الماضى (ارجع إلى الجزء الخامس "ما التكنولوجيا") قد 
تتاولت بالفعل وبإسهاب هذه المواضيع بكافة جوانبها. ولكن قد يكمن خطر مواجهة 
كافة هذه التغيرات وقلب الأولويات فى استسلام من يشاهدون عن بعد فى مزيج 
من الانفصال والعجز ما يجرى فى العالم برؤية تشاؤمية أو حنينية للماضي. لذلك 
فضلت أن أعطى الكلمة فى أكثر الأحيان إلى رجال الفن» إلى الممثلينء إلى الذين 
انخرطوا فى الأنشطة بدلا من هؤلاء الذين يتأملونها ويفكرون فيها: أى إلى 
الشعراء بدلا من المتخصصين فى الشعر» إلى منتجى الأفلام السينمائية بدلا مسن 
التقادء وإلى المحامين بدلا من أصحاب النظريات القانونيةء وإلى مصممى الأزياء 
بدلا من مؤرخى الموضة.. إلخ» على أيه حال كانت هذه نيتى حتى إذا لم يتسنى 
لها أن تتحقق دائمًا لأسباب شديدة الاختلاف بعضها يعود ببساطة إلى عدم توافق 
وقت الجميع مع مواعيد البرنامج الذى أعددناه. 
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ونتج عن مثل هذه الاختيارات أنتا اضطررنا فى أغلب الأحيان إلى اللجوء 
إلى متخصصين ملتزمين» مما مكنا قى الوقت نفسه من تفادى ضعف الحماس الذى 
قد يسببه شدة الاحتياط فى التعبير. وعندما تطرقنا إلى موضوع السجون والعقوبة 
تكشف لنا أن السجن لم يعد نمط العقوبة الأساسى فى مجتمعناء وعندما جاء دور 
المخدرات انصب التفكير بداية حول اللذة التى تصاحب المخدرات بدلا من العلاج 
او العقاب» وعندما تطرقنا إلى الموسيقى أعطينا الكلمة لموسيقى متخصص فى 
البيئة والمحيط السمعى فتحدث عن الأصوات فى الحياة العصرية والحيز الذى 

وعلينا أن نعترف أن هذا الاختيار الملتزم لم يكن دائمًا من السهل التمسك 
به» فبالنسبة لعدد من الموضوعات المتنازع حولها والمثيرة لكثير من الجدل 
وأغلب الأحيان تلك الموضوعات المبهمة والمشوشةء كان من غير الممكن تقديم 
وجهات نظر شديدة الاتحياز قى التزامها أو فى فحواها وهكذا ظلت بعض التيمات 
خارج نطاق البحث. واسمحوا لى أن أعطى مثلاً محددا فى هذا الشأن ألا وهو 
الخاص بالفنون المرئية المعاصرة والتى أسفنا على أنها لم يخصص لها مساحة 
أكبر فى محاضرات جامعة كل المعارف. 


قد أكون أنا الوحيد الذى يشعر برداءة الضعف النسبى للإبداع التشكيلى أو 
الحالى» وقد لا يكفى هذا الشعور كسبب لتفسير احتلال الفتون التشكيلية أو المرئية 
(والتى نطلق عليها بشكل عام الفنون دون إضافات) الحيز المناسب لها تماَا. إلا 
ننا إذا نحينا جانبًا هذا الشعور الشخصى جا نجد أنه كان علينا أن نعرف من أى 
جانب يمكننا تناول هذه الموضوعات. هل لنا أن نتبع وجهة النظر الوحيدة السائدة 
(على الصعيد الاقتصادى على وجه الخصوص) التى يدين بها السوق الأمريكى 
علمّا بأن تتمية فن يتسم بالعالمية والمحلية فى آن واحد يعتبر آمرا بديهيا فى كل 
مكان؟ هل نؤسس الخيال من وجهة نظر أوروبية لا وجود فعلى له أو نؤسسه طبقا 
لمحاولات النزعات القومية التى تريد السيطرة على الفن بالانقضاض عليه دوريًا 
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تماما مثلما يحدت فى حالات العروض العامة للشراء عتدما تنقض الشركات 
الكبرى على الشركات الصغرى (الفن الإنجليزى الجديد فى التسعينيات الذى تلا 
الفن التعبيرى الجديد فى ألمانيا أو الفن الطليعى الإيطالى فى الثمانينيات)؟ وهل لنا 
أن نستسلم لفن هابط فرنسى دون المستوى استمر فقط بفضل مساندة الحكومة له؟ 
هذه التساؤلات هى السبب الذى دعانى إلى اختيار فنان وهو دانييل بوران لاوكل 
له مهمة الحديث عن معنى الفن»ء وهو فنان أظهر طوال حياته العملية اهتمامًا لتامل 
الظروف المحيطة بالأعمال الفنية اليوم وحاول جاهذا تفسير هذه التأملات من 
خلال نصوص وتعقيبات نقدية. 


وأعترف هنا بأنه كان من الممكن أن نكون أكثر موضوعية ونلجأ إلى 
مؤرخ للفترة الراهنة ليقدم لنا مسحا شاملاء ولكن هنا يثار نفس السؤال من أى 
منظور كان له أن يقوم بهذه المهمة وباسم أى ادعاءات سيادية؟ 

وتكرر نفس الشىء بالنسبة للأديان الكبرى أو.. بالتسبة للتحليل النفسى؛ 
وأرجو أن لا يسبب هذا التقريب أى نوع من السخرية. 


وفى الإطار الذى كنا نعمل فيه ۳٠١(‏ محاضرة وهو عدد كبير ولكنه فسى 
نفس الوقت غير كاف..) لم يكن من الأمانة تناول بعض هذه الأديان فقط ("الأديان 
الكبرى") دون أن نحترم تنوع التيارات والموحيات والعبادات والذى يتصف بها 
كل دين على حدة. والشىء ذاته بالنسبة للخلاف أو الشقاق وهو أقل ما يمكن أن 
توصف به مدارس علم النفس التحليلى» لذلك كان مرفوض تماما إعلاء كلمة تيار 
على حساب الآخر أو حتى إعطاء الكلمة لكافة التيارات. 


إن هذه العوامل كافة تفسر أساسًا ما يمكن أن يطلق عليه وفقا للحالات 
ولدرجة تسامحتا إما سهوا أو إغفالا أو نقصًا أو ظلمًا أو مواربةء وإجابتى على 
ذلك هى أن كل اختيار هو نتيجة لحلول وسط توصانا إليها بعد وزن القيود التشى 
ذکرتها فیما سبق. 


أصوات فى مواجهة الأنماط المقلوبة: 

ومن خلال هذه المحاضرات الأخيرة كنت إذن أريد التعبير بانصاف عن 
محاسن ومساوئ الثقافة ووددت تصوير - بكل ما يتضمنه التصوير من انقطاع 
فى النبرة ونشاز فى الصوت - تنوع روح عصر تحكمه المصالح الأنانية التسى 
يتخللها مع ذلك النزعات الإنسانية ويتصف بكونه تعسفى ومرن فى آن واحد» 
يتناول الثقافة كسلعة ولكن يراوده الحب» سياسى ولا سياسى» شديد الحساسية ولكن 
يقتّل الحيوان لأغراض صناعية. وبالاختصار كان يجب التعبير عن المتناقضات 
التى تتزاحم داخل مجتمعاتنا حتى لو أدى ذلك إلى إظهار تبايتا ما 


وبالنسبة لهذه المحاولة الأخيرة للتصوير شعرت براحة كبيرة عند منحى فى 
النهاية بعض الشخصيات مطلق الحرية لأننى أعتبرها أصوات تمثل القافة خير 
تمثيل فهى تعبر عن أثمن ما فيها وأكثر جوانبها تحررًا: الشعر» حب اللغفة 
والأسلوب» القدرة على انتزاعنا من عاداتنا الفكرية ومن رؤيتنا المعتادة للأامور 
ومن تقوية روابطنا الإنسانية. 


بالطبع هذه الاختيارات يتخللها حتمًا شىء من العشوائيةء وأنا أتحمل وزرها 
هذه المرة لأنها تشكل الوجه الآخر لمجهود متواصل طوال ما تبقى من محاضرات 
من أجل الحفاظ على التوازن المطلوب ومن أجل التعبير عن رؤى متوازنة 
متفادين العشوائية على وجه التحديد. وعلاوة على أننى أتحمل أيضًا مسئولية هذا 
الجزء الأخير من العشوائية الذى كان بمثابة الثمن الذى تكبدناه للاستمرار فى 
تفادى الاختيارات السهلة التى تمت وفقا لمقياس الشهرةء فإن السلطة التى تملكها 
الوسائل العامة للاإعلام متحدة مع المركزية الباريسية أدت إلى أنه فى المجال 
الثقافى والفكرى تماما مثلما يحدث فى المجالات الأخرى» توجد قائمة نمطية 
للمفكرينء رجال الثقافة والمعرفة المتقفين والرموز على مختلف تنوعهم» فمسن 
ناحية نجد أنه ليس من المدهش أو حتى من المخزى أن تسير الأمور على هذا 
المنوالء فإن وسائل الإعلام تماما مثل غيلان الأساطير التى تستهلك بنهم القرابين 
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التى تقدم إليهاء هى أيضضًا فى حاجة ملحة ومستمرة لمنتجات ثقافية وفكرية لا نهاية 
لها وأنه من الأسهل فى الوقت نفسه وأكثر اطمئنانا للمسئولين عن الإعلام 
الاستعانة بالشخصيات التى أثبتت من قبل أنها تعرف كيف تعبر عن نفسها والتشى 
تتمتع بشهرة معينة طبقا لمبداً يطلق عليه مبداً i0i‏ والذى مفاده أن المرء 
يستحق الشهرة لأنه مشهور بالفعل تماما مثل الذى يستحق التكريم لأنه تم تكريمه 
من قبل. ومن أهم الصعاب التى واجهت تعريف وتحديد برامج جامعة كل 
المعارف» سواء كانت صعوبات تقنية يجب تخطيها أو كانت مواجهة تحدى 
توصيل المعلومة الواجب أخذها فى الاعتبارء كانت كيفية إعداد برنامج يحتوى 
على هذا العدد الهائل من المحاضرات مع مراعاة فى الوقت نفسه تفادى الوقوع 
فى فخ الشهرة الذى تحدثنا عنه» وموقفنا هذا من الشهرة ليس انطلاهامن مبداً 
«خالف تعرف» أو من أجل قناعة ساذجة مفادها أن الشهرة لا تعنى شيا ولكن 
لأننا لا يمكننا إعداد برنامج بهذا الثراء والاتساع مستندين فقط على الأسماء 
اللامعة للشخصيات المرموقة المسجلة فى الموسوعات العالمية. كان علينا أن نحدد 
خطة ثم نعين الخطوط العريضة الموصلة لها. وكان يجب إعطاء الأهمية 
للمضمون ثم بعد ذلك فقط نبحث عمن يجب أن يخدم هذا الهدف ويحققه. 


فى نهاية المغامرة وفى الوقت الذى كنت فيه أتمنى إدخال جرعة من 
الاختيار العشوائى» تمسكت برفضى لمقياس الشهرة البحتة وقمت باختيار متحدثين 
بدوا لى أنهم سيضيفون روحا جديدة أو حديثا مختلفا على المحاضرات. وعلى 
الجمهور أن يصدر حكمه ويقيم هذه الاختيارات التى أتحمل مسئوليتها كاملة. 

وقبل أن أصل إلى الخاتمة أود أن أفسر شيئا غريبًا أخيرٌاء ففى الواقع سوف 
نجد داخل هذه المجموعة سلسلة من سبع محاضرات عن العلوم وقد تبدو هذه 
المحاضرات فى غير مكانهاء إذ كنا نتكلم عن زيتجست وفكر العصر السائد وفجأة 
ننتقل لعلم السمعيات أو للرياضيات الماليةء أو الكيمياء والفن أو الفوضى فى النظام 
الشمسى أو التقنيات التكنولوجية العضوية أو السيمترية» وتفسيرى هو أن ذلك لا 
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يتعدى كونه أثرّا من آثار إعداد البرنامج» إذ كنت أود أن أضيف فى النهاية عدذا 
محدودا من المحاضرات الفلمة ل نكن لها مدا مخضا بين الات التى تم 
تناولها فى الصيف والتى نشرت بعد ذلك فى الجزء الرابع تحت عنوان "ما العالم؟" 
إنها موضوعات تناولها محاضرون كنا نتمنى إشراكهم معنا فى هذه المسيرة بأى 
شكل من الأشكال وهكذا خصصنا لها مكانا فى نهاية الكتاب. 


هذه الأجزاء التى صدرت عن جامعة كل المعارف تتبع دون أى تعديل من 
جانبنا نظام سلسلة من المحاضرات الحية خضعت بالضرورة لقيود عدة (ومنها 
صعوبات غير هينة واجهناها عند محاولة التوفيق بين وقت السادة المحاضصرين 
و اا ا ر نراه ال اها وال کل خا ما كنت 
أخشى متذ البداية ألا يتحقق وأوشكت أن أخفق فى تحقيقه أكثر من مرةء ولكن فى 
النهاية نجحنا فى تفادى هذا الإخفاق إلا فيما يخص هذا الاستثناء الوحيد الذى 


أشرت إليه. 


الخاتمة 

ما الخلاصة اذن ؟ ليس هناك نتيجة حاسمة أو نهائيةء فكما قلت من قبل فى 
مقدمة الجزء الأولء فإن مسيرتنا كانت منذ البداية تهدف إلى تحقيق التجانس 
والانفتاح فى آن واحد. ونحن نعتقد أنها مسيرة يمكن بالطبع إثراؤها أو تكملتها 
(ومن المستحسن أن يتم ذلك على وجه السرعة) ... ولكن بشرط أن تكون هذه 
الات اغ ج ا فن این قل وة ۷ که ینو ر دی زی 
حتى أن الصفة التعاقبية التى فرضتها ظروف النشر على المحاضرات فى صورة 
كتاب تعد نسبية للغاية: فالعلاقة بين التيمات والمساهمات لها طبيعة فى الواققع 
تتعدى النص ونحن نعى تماما صعوبة التعامل مع هذا النوع المهم من المؤلفات إلا 
أنه من الضرورى أن يتمكن القارئ من الاطلاع عليها جميعا والتنقل من جزء إلى 
آخر باستمرار. ونتمنى أن يكون هناك موقع على الإنترنت يبرز يومًا من الأيام 


18 


هذه المرجعية التى تشكلها المحاضرات العديدة الملتقية فيما بينها ببصرف التظضر 
عن اختلاف عناوين الأجزاء التى تضم هذه المحاضرات. 

وإذا تركنا جانبًَا هذا الطابع المنفتح للموسوعة التى حاولنا عند إعدادها أن نبتعد 
بشدة عن شكل الدائرةء يتبقى سؤال رئيسى ومهم حول هدف هذا المشروع وأثره. 

إن جامعة كل المعارف هى فى الواقع محاولة جريئة ويمكن أن نقول عنها 
إيضًا أنها غير واقعية لأننا أردنا أن نطوف خلال عام واحد ومن خلال ٠٠١‏ 
محاضرة بمجمل المعارف محاولين إيجاد الإجابة على كافة التساؤلات التى تدور 
حولهاء وذلك بواسطة إعطاء متخصصين من الدرجة الأولى مهمة صعبة (والتى 
تبدو يائسة للوهلة الأولى) ألا وهى توضيح بجلاء محور نشاطهم وعلمهم _ كل 
فى مجاله ‏ لجمهور غير متخصص ولكنه جمهور يبظ ومهتم بالمعرفة. وكما 
تعلمون نجحت التجربة سواء كان ذلك من جهة الجمهور (لأنه كان كثير العدد 
ومتتو ع) أو من جهة المحاضرين (لأنهم قاموا بمهمتهم على خير وجه على الرغم 
من صعوبتها) إلا أن كل ذلك لا يوفر الإجابة على السؤال الأساسى. فهذا المشروع 
مثله كمثل كافة المشاريع ذات الطبيعة الموسوعية أو التعميمية مخيب للآمال على 
الرغم متا. كما أن اكتساب المعرفة يتطلب دائمًا جهذا شاقا ولا ندرى ما المعجزة 
التی تمکننا فى مدة عشر دقائق وفى حيز عشرة صفحات» من نقل ما تم إنجازه فى 
عدة ستوات من بحث واعداد. 

ومن هنا يتضح لنا كيف تحترم هذه الحجة الجادة جدية المعرفةء ولكتنا 
أيضنًا نرى كيف تؤدى هذه الحجة تفسها إلى الكسل والاستهانةء فهناك من يتساعل 
إذا كانت المعرفة ليست فى متناول إلا من هو جدير بها أو من يملكها فعلا فماذا 
يجدى الخروج من دائرة العلماء. وبما أن دائرة العلماء هذه ليست دائرة واحدة 
ولكنها مجموعة متنوعة من الدوائر فكل عضو فيها يمكنه إذن أن يظل داخل دائرة 
اختصاصه» وهنا لنا أن نطرح السؤال التالى: كيف يمكن أن تولد المواهب وما 
كيفية اعدادها؟ 


ومن ناحية أخرى يبدو أن مثل هذا المجهود الذى ييذل من أجل أن تخرج 
المعرفة من دائرة خبرائها مجهود ضرورى لا غنى عنه إذا ما أردنا (...) أن 
تستمر المعرفة فى الحياة مجتذبة إليها باحثين جدد» هذا ضرورى إذا أردنا إتاحة 
الفرصة أمام الإنسان (الإنسان العادى) لكى يفهم ما يدور حول المعرفة من 
مناقشات وما تراهن عليه. حتى ولو كانت فرصة الفهم هذه غير جيدة أو غير 
كاملة وسواء لم يفهم كل شىء أو فهم القليل» مما يفسر لنا فضل عدم الإتقان؛ 
والكسل الذى يستخف بالإتقان. إذ نحن نعيش فى مجتمعات تعمل بواسطة "المعرفة" 
وبأى شكل علينا أن نعى أنه ليس من الممكن أو المعقول قطع هذه المعرفة عن 
المجتمع إلى غير رجعة إلا إذا قبلنا بمجتمع أن يتمتع فيه الحكام والمحكومين بنفس 
الحقوق نظرًا لان علاقتهم سواء بالسلطة أو المعرفة غير متساوية نهائيًا. يمكننا 
تخيل وضع كهذا كما كان الحال فى الماضى ولكن الغريب هنا أن يستمر الوضع 
على هذا المنوال بينما تظل قيم العقلانية الإدراكية تفسر تفسيرا يدعو إلى التحرر 
وأن هَيّم الديمقراطية المقبولة حتى بشكل فطرى أو ببساطة لا يمكن فصلها عن تلك 
القيم الإدراكية ولا عن الأهداف التحرريةء وئقوم جامعة كل المعارف على رهان 
مفاده الأهمية التحررية للمعرفة وقيمتها الديمقراطية. 
يمكننا بالطبع أن نتصور أن مثل هذه القيم قد تختفى فى يوم من الأيام» 
ولكن سيكون ذلك فى حياة أخرى تخص إنسان آخر وعندئذ فى أغلب الظن لن 
يكون لمثل هذه الكلمات نفس المعنى أو قد لا يكون لها معنى أصلا. 
إيف ميشو 
فی ۳ فبرایر ۲۰۰۱ 


الباب الأول 


وجهات ذظر حول عالم شامل ومتشظ 


التاریخ منذ ۱۹٤۵‏ 
بقلم: إيريك ج. هوبسبوم 
Eric J.HOBSBAWM‏ 


ترجمة: د. سهير حافظ 


من المسلم به أن عام ٠٠٤١‏ يعتبر منعطفا فى تاريخ أوروبا السياسى 
وبالتالى فى البنية السياسية العالمية. وما يمكن أن نطلق عليه حرب الثلاثين عافا 
العالمية فى القرن العشرين انتهت بانتحار هتلر وقنابل هيروشيما ونجازاكى. إن 
الأمر لا يعنى فقط هزيمة ألمانيا واليابان ولكن أيضا نهاية بريطانيا العظمى 
وفرنسا كقوى دولية. إذن‌رفان عام٥ ۱۹٤‏ يدل على نهاية قرنين من التاريخ 
السياسى العالمى سيطرت عليهما مطامع ومنافسات حفنة من "القوى العظمى" تقشع 
معحظمها فى أوروبا. فمنذ القرن الكيادس عشر» قام البحارة وجنود الدول الأوروبية 
يتبعهم المستوطنين» بغزو وحكمرمساحات شاتيعة من العالم. فى أواخر القرن 
التاسع عشر» لم تعد الأراضى الواقعة فيما وزاء البحار والتى كانت تخضع للحكم 
المباشر لعواصم البلاد المستعمرة» حكرا على الاوروبين ورغم ذلك فإن الاعلام 
الأوروبية قبل الحرب العالمية الثانية كانت ما تزال تزفرق على الأغلبية الساحقة 
من الأراضى المستعمرة وعلى الشعوب التى كانت تقطنهاء أى تقريبًا على مجمل 
قارتى أفريقيا وأسترالياء وعلى مئات الملايين من سكان جنوب آسيا وجنوب شرق 
آسيا وعلى أجزاء من الشرق الأوسط وعلى هوامش الأمريكتين اللتين كانتا قد 
تخلصتا من الاستعمار منذ زمن بعيد. إن نهاية السيطرة الأوروبية تتضمن أيضا 
نهاية الإمبراطوريات الاستعماريةء باختصار فإن ٠٠٤١‏ يعتبر نهاية التاريخ 
التقليدى المتمركز فى أوروبا وهو ما كانت تسطره الكتب المدرسية قبل الحرب. 


)۱( نص المحاضرة رقم ۲۹۸ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٤‏ أکتوبر .۲۰٠۰‏ 


23 


غير أن هذا لا يعنى نهاية العادة القديمة التى تقضى بتحليل التاريخ العالمى 
انطلاقا من طموح وتنافس القوى» من تحالفها والقطيعة بينها وصراعها. على 
العكس من ذلك إذا سألت أحذا عن موضوع التاريخ الرئيسى منذ ١٤۹٠ء‏ بالقطع 
سيرد قائلا: حتى سقوط حائط برلين كانت الحرب باردةء غير أن الحرب الباردة 
تتطابق مع اللعبة القديمة للسياسة العالمية للدول القومية محصورة فى لاأعبين 
"القوتين العظمتين".. الأولى الإتحاد السوفيتى وهو أوروبى آسيوى والأخرى 
الولايات المتحدة التى تقع خار ج العالم القديم تمامًا. وبالفعل فإن التاريخ القديم 
للنظام الدولى لم ينته إلا بموت الاتحاد السوفيتى وبالتالى مع ضياع الاستقرار لعالم 
تبعثر والذى ابتعد فى خلال التسعينيات عن قوات القوة العظمى الوحيدة التى ما 
زالت موجودة حاليّاء أى إلولايات المتحدة. 


وبالتأكيد كانت لكل قوة عظمى» فى زمن الحرب الباردة صبغة فكرية. 
وكانت كل من القوتين تمثل نموذجا للعالم» نظام ذو طموحات شاملة لا يمكن له 
نظريا التعايش مع النظام الآخر. كل منهما يعتبر نفسه الخير فى صراع مع الشر. 
وبالتالى فإن الحرب الباردة تشبه الحروب الدينية. هذه الحرب لا تكتفى بتجنيد 
الدبلوماسيين والمحاربين وما أطلق عليه رئيس أمريكى "المجمع العسكرى 
الصناعى" فقط ولكن أيضاء بطريقة جماعية المتعصبين» أصحاب الأفكار 
والدعائيين الذين جعلوا الإبقاء على السلام أكثر صعوبة خلال عقود الحرب الباردة 
وهم مستمرون فى تعتيم مجالات التاريخ المعاصر. ولكن لا يجب أن ننسى أن 
جور ج کینان ×٣7‏ ع۲٥6‏ وهو دبلوماسی أمریکی» لا يتمتع بأى أهواء 
أيديولوجيةء هو الذى أرسى فى عام ۱۹٤١‏ قواعد إستراتيجية الحرب الباردة بل 
إن هنری کیسنجر ۲ععم‌اووا× ر1٥1[‏ وهو ابرع من خدم واشنطن» توصل› فی 
بداية السبعينيات وفى وقت ما كانت حرب فيتنام فى ذروتهاء أن يعقد تفاهمًا موجها 
ضد السوفيت» بين الصين الشيوعية الماوية والولايات المتحدة تحت رئاسة نيكسون 
Nix‏ ذلك لأنه لم یکن فی يوم من الايام عبدا للأفكار الأيديولوجية المسبقة. لا 
يجب علينا أن نسيئ تقدير دور الدبلوماسية على الطريقة التقليدية إبان الحرب 
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الباردة إذ أننا نستطيع أن نقول إنه بفضل هذه الدبلوماسية ولو جزئيا وعندما كانت 
الفوتين العظمتين مدججتين بالسلاح وعلى استعداد لشن عمليات عسكرية بين لحظة 
وأخرى طوال تصف قرن تقريباء أنهما لم تقذفا بنا إلى حرب عالمية ثالثة. 


وتبعًا للأسئلة التى يطرحها المؤرخ على نفسه»ء فإن تاریخ ٠٠٤١‏ يمكن أن 
يحدد نهاية أو بداية عصر تاريخى» أو أن يقع هذا التاريخ فى مكان ما فى وسط 
فترة زمنية لعملية تاريخية أكثر اتساعا. باختصار» فإنها تعسفية ككل محاولات 
تحديد الحقب التاريخية فى فترات لها خواصها المميزة. وأناء بصفتى دارس 
للتاريخ» على استعداد للدفاع عن الفكرة التى تقول إن منتصف القرن العشرين يدل 
على منعطف ذى دلالة وإنه بمثابة الفاصل ريما الأكثر أهمية فى تاريخ البشرية 
منذ ٠٠٠٠٠١‏ سنة. ولكنى أدافع عن هذه الفكرة لأسباب بعيدة عن التاريخ التقليدى. 
وإذا كان القرن العشرين قد شاهد مذابح بشرية بحجم لا يمكن تخيلهء فإن الزيادة 
السكانية خلال هذا القرن ليس لها مثيل من قبل» خاصة منذ نهاية الحرب العالميية 
التانية. فان عدد السکان الذی کان فی عام ٠,١ ٠۹٠۰‏ مليار نسمة قد ارتفع فى 
عام ۲٠٠٠١‏ إلى ٠‏ مليار نسمةء ليس هذا فحسب بل إنه خلال القرن العشرين نما 
الإنتاج المادى للعالم» أى ثرواته» بصورة لم تحدث من قبل: وهذا ما يفسر أن 
كوكب سنة ۲٠٠١‏ قادر على تغذية 1 مليارات من البشر الذين هم فى مجملهم 
يتفوقون فى القامة والوزن وطول العمر عن الأجيال التى سبقتهم. وبالأخص فى 
خلال الثلاثين عامًا التى تلت الحرب العالمية الثانية تعاظمت هذه الثروة بإيقاع 
مذهل؛ إيقاع يبلغ ضحف إيقاع الفترات الأكثر ازدهارا فى الماضى. وجاءت النتائج 
الاجتماعية والثقافية لهذا الانقلاب الاقتصادى الديموجرافى مدهشة. إن نهاية نصف 
القرن المأضى افتتحت التحو لات الأكثر سرعة والأكثر ثورة فى تاريخ كوكبنا. 
فكان هذا هو الوقت الذى استقر فيه الإيقاع اللاهث لنتغيير الذى يعيش فيه عالمنا. 
ومن هذا المنظور فإن محاولة تحديد الفترات التاريخية التی تفضل ٠۹٤٥١‏ (أو أى 
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هل هناك روابط بين هذه السرعة المفاجئةء الاستعراضية التى بالقطع ليس 
لها سايقة فى تاريخ الجنس البشرى والأحداث السياسية فى القرن العشرين التى تقع 
فى قلب التاريخ التقليدى: فترة الحرب العالمية التى انتهت عام ٠۹٤١‏ الحرب 
الباردة؟ هذه مسألة تاريخية لم تحل بعد. وعلى كل فإنه يجب وضع هذه اللحظة 
على الطريق من الماضى إلى الحاضر فى إطار تاريخى أكثر اتساعا. 


كيف يمكن فهم ما حدث فى العالم بعد ٠۹٤١‏ دون الالتفات إلى أن الحرب 
العالمية الثانية لم تكن إلا عنصرا أخیرٌا فى زمن الکوارث الذى بدأ فى سراييفو 
عام ١٤١1۹؟‏ إن الذى حدث إذن حينذاك هو انهيار حقيقى لمجتمع ولحضارة 
الرأسمالية البورجوازية الليبرالية الغربية خاصة فى أوروبا. حربان عالميتان فاقت 
فى بربريتهما كل كوابيس القرن التاسع عشر أعقبتهما موجتان من التمرد والثورة 
على مستوى العالم. فى منتصف القرن كان ثلث سكان العالم يعيشون تحت سيطرة 
نظام شيوعى. كما أن الأزمة الاقتصادية العاتية أذلت الاقتصاد الرأسمالى الأكشر 
وة بما فى ذلك الولايات المتحدة بالرغم من بعدها عن الحروب والثورات. وبين 
عام ۱۹۱۷ و١١۹٠‏ اختفت مؤسسات الديمقراطية الليبرالية ما عدا فى أمريكا 
الشمالية وحول أوروبا وإستراليا. ونمت حركات من البربرية الحديثة عبثت بقيم 
التترير. وتخت رغاية ألفانا الهظرية الى رضحت لحرت خدفا لها تكرنت جب ةة 
ضخمة مشتركة من الفاشيين وحلفائهم كانت على وشك أن تسيطر تماما على العالم 
القديم. ونجح تحالف مضاد مكون من الرأسمالية الليبرالية مع الشيو عية التي كانت 
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بواسطة القوى الوطنية للتحرير أو بفضل الجيش الأحمر. وعلى الجانب الآخر 
وبفضل الحرب» استعادت الولايات المتحدةء بمنأى عن المعارك» قدرتها الإنتاجية 
الهائلة التى كانت قد سيطرت على اقتصاد العالم الصناعى قبل الأزمة. ففى عام 
٥‏ ,+ كانت الولايات المتحدة تمثل نصف إنتاج الاقتصاد العالمى المهتزء أما بعد 
الحرب فقد أكدت وجودها كقوة عالمية ومهيمنة. ووجدت واشنطن نتفسها فى 
أوروبا على رأس كتَلة من البلاد التى أصابها الضعف وفى قارة لحق بها الدمارء 
تنتهج سياسة أكثر راديكالية وتبدو وكأنها على حافة إرهاصات اجتماعية. اما 
بالنسبة لبقية العالم ربما قيما عدا أمريكا اللاتينية وتعتبر مجال تشاطها التقليدىء 
نان قطن اف د جا فا من اقات التخرر القوهي و الا جتتاغي كاسة 
انقلابات ضد الإمبريالية وكان أكثرهم أهمية ذلك الذى كان يقوده إلحزب الشير عى 
الذى كان على وشلك السيطرة على الحكم فى الصين. 

غير أن ما كانوا يقومون بإعداده لم تكن الجولة الأخيرة بين الرأسمالية 
والتورة الاجتماعية أوء بعبارة أخرىء حرب عالمية بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى بل كانوا يعدون للحرب الباردةء أى للسلام الدائم بين القوتين العظمتين»› 
ومما لا شك فيه أن التوازن النووى يدعو إلى الحرص بما أن كل من القوتين تملك 
سلاح نووىء فإن الحرب تقضى بالانتحار المزدوج للمتحاربين وهو مايسميه 
الأمريكيون 'التدمير المتبادل المؤكد". ولذا فإن واشنطن وموسكو لم تكونا على 
أستعداد نخوض هذه المخاطرة. ولكن إذا تعمقنا فى الأمر فسنجد أن توازن الخرف 
لم يكز العامل الوحيد لحفظ السلام بين القوتين العظمتين بل أنه لم يكن هناك 
أسباب جادة لاندلاع الحرب بینهماء وذلك وففا لنمعايير الندبلوماسية الفديمة. إن 
المخاطر د الحقيقية كانت تتمثل في, الشكوت التی كانت تحيط بالموقف السياسى 

لاقتصادى والاجتماعى فى العالم خاصة أوروبا المدسرة والتى كانت تحول 

نكوين تقسيم مستقر للعالم بين القوتين. ومنذ عام ١٤۹٠ء‏ كان من ا ا 
الثورة الاجتماعية غي أوروبا لن تتجاوز الخط الفاصل الذى اتفق عليه تقريباً كل 
من روزفلت اع۷eعیoم‌R‏ و تشرصل الاطحااC‏ وسکالین 5)2٥‏ قبل نھایے 
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الحرب. ونجد الاتحاد السوفيتى لا يألو جهذا فى إضعاف أية مشاريع تتعدى 
الأراضی المعترف بها كمنطقة نفوذه. واتضح آکٹر فیما بین عام ۱۹٤١‏ و۸٤۹٠‏ 
أنه لا يوجد مكان فى أوروبا الغربية المحررة لأى هزات ثورية. فعلى الأقل فى 
أوروبا لم يعد الأمر يتعلق باستمرارية نظام سياسى واقتصادى فى وضع متأزم 
للغاية أو بمعركة حياة أو موت. وقد نزع فتيل القنبلة ما بعد الحرب. إن الحرب 
الباردة عبارة عن تعايش قوتين عظمتين فى حالة من الترقب والحذر»ء قوتين غير 
متساويتين غير أن المصلحة واحدة وهى عدم السماح لموقف عالمى غير متوققع 
وملئ بالمخاطر أن يفلت من الزمام. ذلك لأنه إذا كانت أوروبا فى وضع مستقر› 
فإن ذلك ليس الحال بالنسبة للمناطق التى يسكنها أغلبية البجنس البشرى: آسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. 

وجدت أوروبا الاستقرار بسرعة بفضل متانة بنيتها والبنية التحتية 
الاجتماعية والمؤسسية التى ورنتها من القرن التاسع عشر» كذلك بفضل المخزون 
الهائل للقوى الإنتاجية وأيضا بفضل طاقة الاقتصاد الرأسمالى. وهى رأسمالية تم 
تعديلها وإصلاحها نجحت أن تعيد بناء نفسها وتتجاوز عصر الكوارث. وتحت 
وطأة الخوف من أزمة الثلاثينيات»ء تخلت الحكومات فى جميع الأنحاء عن اقتصاد 
السوق وتبنت اقتصاد مشترك موجه بل مخطط. ومن جهة أخرى فإن الحربين 
العالميتين قد دفعتا بالاتحاد السوفيتى ثم نصف أوروبا خارج المجتمع البورجوازى. 
وقد دفعت الأزمة بألمانيا الهتلرية خارج الحضارة. أما رجال السياسة وقد أصابهم 
الذعر من خطورة التشدد فى المواقف السياسية المتطرفة ورغبة إيقاء الحال على 
ما هو عليه انطلقوا فى السياسة الاجتماعية بطموح لم يعرف له مثيل من قبل 
تحت شعارات "عدد ساعات العمل القصوى" و"الدولة الراعية". باختصارء نجد أن 
الرأسمالية الليبر الية تتبنى السياسات الاجتماعية للحركات العمالية الإصلاحية. 
وخوفا من التعرض لهجوم الثورة» اقترنت الرأسمالية فى زيجة ثانية بالديمقراطية 
الاشتراكية. وكان تحالفا سعيداء كان فى رأيى أساسًا للثلاثين عامًا المجيدة وكذلك 
لنمو مذهل لرأسمالية اصطبغت قليلا بصبغة إنسانية ومولد جديد للاستقرار 


28 


الاجتماعى والسياسى فى البلاد الغنية المتقدمة. إن النمو الاقتصادى لم يشهد سرعة 
مثلما حدث بين ٠٠٤٥١‏ و1۹۷۳. أما خطاب الليبرالية الجديدة الحالى» فإن كل 
بلاغة مفكريه لا تستطيع بأى حال من الأحوال طمس الحقيقة التى تتمشل فى أن 
نسبة التمو العالمى منذ منتصف السبعينيات تدنت عما كانت عليه أشاء الثلاشين 
عامًا المجيدة. أما عدم المساواة الاجتماعى والاقتصادى فقد نمى بسرعة طاغية. 


ولكننا نجد أنه فى المناطق التى لا تمت للمعسكرين تبقى الحرب الباردة 
معركة حقيقية للمستقبل» وهى تشبه فى ذلك الصراعات التى لم تنته بعد للتحرر 
من المستعمرات ثم مرحلة ما بعد الاستعمار ورسم حدود الدول الحديثة. وهذا ما 
يفسر أن الأسلحة ما زالت تتكلم» خاصة فى آسيا وأفريقيا رغم أن القوتين 
العظمتين ومنذ البداية تحاولان بعناية تحاشى أى مواجهة مباشرة. والتضارب مثير 
للدهشة. فمند ٠٠٤١‏ لم تقع أية حروب على أراضى الاتحاد الأوروبى الحالى 
وذلك رغم عودة الحرب فی قارتنا منذ ۱۹۹۱. غير أنه بين ٠٠٤٠٤١‏ وبداية سنوات 
الثمانينيات الدامية قدر عدد الجثث بين 1۹ و٠۲‏ مليون جثة فى حروب أسيا 
وأفريقيا منهم ٩‏ مليون خاصة بالحروب التى قامت بها الولايات المتحدة حول 
البحار الصينية» خاصة فی کوریا )۱۹۰٥٩-۱۹۰۰(‏ وفی فیتنام .)١١۷٥-۱۹٤٤(‏ 
يجب إضافة أن الحروب فى أنجولا وموزمبيق تتسم بطول الفترة الزمنية وسفك 
الدماء والبربرية خاصة فى فترة ما بعد الأستعمار» مع الوضع فى الاعتبار 
الحروب المهمة فى جنوب آسيا وفى الشرق الأوسط وهى صراعات لا تؤدى إلى 
تدخل القوى العظمى. هذه المناطق التى يسكنها أغلبية الجنس البشرىء» يطلق عليها 
اسم "العالم الثالث". وهذا الاسم الذى اختير نسبة للحرب الباردة يضفى وحدة 
مصطنعة لمجموعة أراض وشعوب لا تجانس بينهاء أراض تقع من ملاينزيا إلى 
المكسيك ومن جزيرة باربادوس الصغيرة إلى شبه القارة الهندية» من شعوب بدائية 
إلى أحفاد أعرق الحضارات. وفى هذا الوضع تجد الولايات المتحدة نفسها أمام 
شعوب وحركات ونظم لم يكن رهان الحرب العالمية يتمثل لها فى الفاشية أو فى 
ألمانياء بل كان الرهان يتمثل فى الإمبريالية (فيما عدا اليابان) التى تمارسها البلاد 
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المناهضة للشيوعية. وحول البحار الصينية تجد الو لايات المتحدة نفسها قى مواجهة 
النظم الشيوعية الجديدة التى آلت على تفسها المضى فى حركات التحرر القومى 
التى لم تكن قد انتهت. كان هدا هو مجال الحرب فى الكوريتين وفى فيتتام. خارج 
هذا النطاق كانت الو لايات المتحدة تجد نفسها قى عالم ما بعد الاستعمار حيث كان 
مناهضو الثوار هم الوحيدون الذين يميلون للقوى التى بدورها أصبحت لأسباب 
سياسية عالميةء حليف وراع للقوى الإمبريالية القديمة وللعناصر المحافظضة فى 
المجتمعات التى لم تكن تحلم إلا بالتحديث. غير أن هذه البلاد كانت تفضل التحديث 
بدون اللجوء إلى السوق الحرة لأنهم كانوا لا يثقون بإحلال استعمار رأس المال 
الأجنبى محل الاستعمار على الطريقة القديمة. 2 هذه النظم لم تكن أينينيه إلا 
فی شرق آسیا وجنوب شرق اسیا حيثٹ نجد أن ضعف ضعف الحر كات الشيو عيه و اض 
تمامًا. ولم تكن هذه الدول تعبا بالحرب الباردة إلا فى حالة ما إذا كانت هذه الحرب 
تسمح لهم باللعب على المنافسة بين القوتين العظمتين حتى إذا كانت هذه النظم 
الجديدة تميل أكثر تجاه الإتحاد السوفيتى. فالاتحاد السوفيتى كان بفضل نقليده 
المناهض للاستعمار ومساعدته لحركات التحريرء يبدو لهم كبلد يشبه بلاد العالم 
الثالثء مجتمع فقير ومتخلف أصبح قويا يتمتع باقتصاد مخطط يظهر ليم على أنه 
يفتح الطريق أمام حدائة أسيل منالا من رة اوا 
ا يعتتق الفكر الاشتراكى بما فى ذلك النظم 
التى تلغى أحزابها الشيوعيةء حتى الذين ينتمون إلى منطقة نفوذ الولايات المتحدة 
ويرفضون هذا التصنيف الخطير» نجد أن الطريق المؤدى الى الحداثة والثراء يمر 
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الديمو غرافى الصطاغى الدى يمه العالم الثالث. فانه لا يمكن اعتاره ميدان حاسم 


وعلى كل فإن نمو العالم الثالث حتى السبعينيات يبقى متواضعا نستشى من 
ذلك البلاد الى كانت مصتعة من قبل» فقد استفادت كلية بطفرة كبر ى فى الاقتصاد 
فى عام ٠۱۹۷١‏ حيث تمتلك سبعة بلاد ثلاثة أرباع السیارات. ومنذ ٠۹٤٤‏ ازدادت 
الهوة بين عالم الأغنياء والعالم الثالث بصورة كبيرة. إن نسبة إجمالى الناتج 
القومى أو الناتج القومى الإجمالى للفرد بين البلاد الأكثر ثراء والبلاد الأكثر فققرا 
فی عام ۱۹٠۰‏ كانت من واحد إلى سعة عشر» وفى عام ١۹۷١‏ وصلت من واحد 
إلى واحد وثلاثين» وفى التسعيئيات ازدادت من ١‏ إلى اثنين وسبعين تبعا لحسابات 
بول بايروش 1ء8210 P41‏ والبنك الدولی. 

وهكذا يظل العالم الثالت مجموعة من المناطق لم تحسم فيها النهايات بعد 
والصراع من أجل المستقبل مازال مستمرا. وليس هناك ما يدعو للدهشة أن يكون 
للعالم الثالث مركز لثالث أكبر زلزال اجتماعى يحدث فى القرن العشرين: زلزال 
السبعينيات الذى يسقط آخر إمبراطورية استعمارية أوروبية وهى البرتغال» 
وإمبراطوريات أثيوبيا القديمة» وخاصة فى نهاية هذا العقد المضطرب» وإيران. 
وجميعها تعتبر "دول موالية" للولايات المتحدة» حتى أمريكا اللاتينية أرسلت تحديا 
ضد سيطرة واشنطن التى كانت تمر بمحنة سياسية بعد هزيمتها فى فيتنام. إن 
حرارة الحرب الباردة أى خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد» ولكن لحسن الحظ 
تهدأً التوترات فى بداية التمانينيات. 
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وكذلك ذکری رئیسه ستالین ٥"1اه؟.‏ ومما لا شك فیه»ء أنه بعد موت ستالین 
أصبحت الخلافات بين الإتحاد السوفيتى وصين ماو واضحة. فالاتحاد السوفيتى 
يخر ج من عصر ستالين الحديدى من الرعب والمعتقلات» فى حين أن ماو يستعد 
لإغراق بلاده فى كوارث "القفزة الكبرى للأمام" و"الثورة الثقافية". وقد وضحت 
هشاشة الكتلة الشيوعية فى أوروبا حتى من قبل القطيعة بين الصين والاتحاد 
السوفيتى: انفصال يوغسلافيا عام ۸٤1۹ء‏ ثورة عمالية فى ألمانيا الشرقية عام 
٠۱۴۳‏ اضطراب فى بولنداء ثورة فى المجر عام ١٥۹٠ء‏ وفيما بعد حدوث 'ربيع 
براغ" عام ۸٦۱۹ء‏ تم بولتدا التى تخلصت من قبضة الحزب الشيوعى بعد عام 
۰ . ولكن حتى بداية الستینيات كانت احتمالات قيام نظام اشتراكى ممتازة 
حيث إن معدل نمو الاقتصاديات الشيوعية المكتفية ذاتيا كان أعلى من الاقتصاديات 
الغربية. ويبدو لنا اليوم حلم خروشوف ۷ءعطء)اءuاه‏ بانتصار الشيوعية سلميا 
على الرأسمالية بفضل التفوق الاقتصادى» يبدو لنا درب من الهذيان ولكن رئيس 
الوزراء البريطانى حينئذ أخذه على محمل الجد. فقد استطاع الاتحاد السوفيتى» عن 
طريق رواد الفضاءء أن يتخطى الولايات المتحدة على صعيد التكنولوجيا الأكشر 
تطورًا. إن اقتصاد الدولة على النمط السوفيتى لم يستطع أن يقود قوة تنمية بخلاف 
وة اقتصاد الحرب ويحدد مسبقا أهدافها ويصل اليها مهما كان الثمن وخاصة ببناء 
مجمعات صناعية ثقيلة فى بلاد زراعية والتى كان من نتائجها انهيار الزراعة 
الروسية. ورغم إدراكنا هذا الضعف» فإن الإصلاحات الجارية لإكساب الاقتصاد 
مرونة وكفاءة لم تنجح فى إحداث تغرة فى جدار نظام مفروض ومتصلب. 
فالاقتصاد المخطط. بخلاف الرأسماليةء يفتقد إلى دينامكية النمو الذاتى» ما عدا فى 
المجال الحربى يبدو هذا الاقتصاد عاجزا عن استخدام الأساليب المستحدثة فى 
آنمحالات التقنية العلمية حيث أن صناعته تستمر فى العمل على نمط العشرينيات. 
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ثلاثة عوالم يقابلها ثلاثة أنواع من التاريخ» وما يوحد بينهم هى الديناميكية 
الاقتصادية المذهلة للعالم الأول» رأسمالية أعيدت صياغتها وتحولت بعد الحرب 
إلى رأسمالية تكنولوجية. إن منطق البحث عن أكبر مكسب ممكن يوؤمن به رجال 
تلك الرأسمالية بالإضافة إلى التزايد السريع لمجتمع الاستهلاك يدفعان بحركة 
التصنيع إلى ما وراء الحدود القديمة: فهى تتقدم فى أمريكا اللاتينيةء فى الهنده 
وخاصة فى الشرق الأقصى. فالشركات متعددة الجنسيات تسيطر الآن على ما 
تركه موظفى المستعمرات. إن الصناعة بمساعدة ثورة الاتصالات والنقل» أصبحت 
خاضعة للعولمة. هناك رأسمال على مستوى العالم لا يعترف بالحدود على وشك 
الظهور إلى الحياة. 


غير أن التاريخ يحب السخرية. ذلك أن التقدم المذهل لرأسمالية العصر 
الذهبى بدأ فى التعثر فى اللحظة التى ظهر فيه جليا عجر الاقتصاديات على النمط 
السوفيتى وعندما ثار العالم الثالث ضد الهيمنة الأمريكية. ومئذ 1۹۷۳ نجد النمو 
يتباطأًء لتظهر على الساحة الأزمات الاقتصادية الخطيرة وكذلك الأزمات السياسية 
والاجتماعية فى جميع الساحات قى أنحاء العالم. وفى الحقيقةء فإن عصرً تاريخيا 
جديذا يبدأ مع أول أزمة بترولية وانقلاب الموقف عام 1۹۷۳ء هو عصر يتسم 
بالخموض للجميع» ولا نعلم حتى اليوم إذا كان هذا العصر قد مضى كما إننالم 
نحصر بعد الاستتنتاجات التى تمخضت عنه. على الجانب الإيجابى هناك نهايية 
الحرب الباردة أى نهاية كابوس الفناء النووى العالمى. فعندما وصل الإصلاحيون 
إلى الحكم فى الاتحاد السوفيتى تيقنوا من عدم استطاعتهم إصلاح اقتصادهم المنهكف 
من الثقل الغير محتمل الذى تمثله التعبئة الدائمة انتظارا لحرب عالمية. واستطاع 
ميخائيل جورباتشوف 10۷ءاطacطاrمG‏ اa1طMik.‏ الرئيس الجديد للاتحاد 
السوفيتى» أن يقنع الأمريكيين. والنقطة الإيجابية الثائية هو التقهقر العالمى 
للديكتاتوريات وللانظمة المتسلطة العسكرية خلال السبعينيات والثمانينيات 
والشيوعية بعد عام 1۹۸۹. سأضع أيضا فى الجانب الإيجابىء ورغم عدم 
المساواةء إعادة التوزيع العالمى للإنتاج الصناعى لصالح المناطق الكبيرة فى العالم 
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الثالث والتى زادت باطراد منذ نهاية الثلاثين عامًَا المجيدة» كما يجب إضافة تحسن 
الوضع الإنسانى (رجاء فى الحياة» محو أمية وغيرها من مقومات أو معايير 
"التنمية البشرية" تبعا للبنك الدولى) والتى تمتد عبر أجزاء كبيرة من العالم ولكن 
للأسف لا تتتشر فى المناطق التعيسة التى نلاحظ فيها تأخرا واضحا: أفريقيا 
جنوب الصحراءء الإتحاد السوفيتى القديم والمناطق الأساسية فى هذه 
الإمبراطورية. ورغم الإشكالية التى تحيط بها يجب وصف السرعة المذهلة للثورة 
العلمية التكنولوجية بالإيجابية خلال العقود الأخيرة من القرن. 


أما على الجانب السلبىء نجد انهيار الاتحاد السوفيتى فى المقام الأول» وهو 
المريض التعيس الذى لم يستطع الصمود أمام علاج أطبائه الاشتراكيين 
والإصلاحيين ثم الرأسماليين. إضافة إلى ذلك فإن النظام الشيوعى الصينى قد 
نجح» بعد وفاة ماوء فى إعادة توجيه سياسته جذريا وتفعيل اقتصاده دون أن يحتم 
ذلك انهيارًا كاملا لمؤسساته وبفيته السياسية. نحن لا نأسف على وفاة نظام الاتحاد 
السوفيتى» ديكتاتورية كاذبةء وفاسدة وخرقاء» تحقر من شأن الحرية الفكرية» غير 
أن اختفاء الاتحاد السوفيتى بدون أى حل بديل سوى نداء إلى السوق الحرة التشى 
كانت بمثابة الكارثة الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية لشعوبه. وكانت نتائجه أكثر 
حده وأطول تأثيرٌا (حتى فى ألمانيا الشرقية) من نتائج الحربين العالميتين فى أى 
من البلدان. بعد مرور أحد عشر عامًَا على سقوط حائط برلين» تجد على الصعيد 
العملى أن كل الدول التى نشأت على إثر تفكك الاتحاد السوفيتى تعيش حالة من 
التخبط والخراب. ومن بين هذه الدول فى وسط أوروبا وشرقهاء ليس هناك سوى 
بولندا التی تسجل نمو اقتصادی متواضع بالنسبة للمستوی المتدنی فی عام .٠۹۹۰‏ 
أما الموقف فى البلقان» فيبقى مؤسفا بعد أن دمرتها الحروب. 

النقطة السلبية الثانية فى تلك الاستنتاجات هى العودة إلى صيغ متشددة من 
الليبرالية الجديدة فى مجال الاقتصادء بعد ۱۹۷۲۳ لدی الأیدیولوجیین وبعد 1۹۸۰ 
كأساس لسياسة الحكومات والهيئات الاقتصادية الدوليةء وهى سياسات تقترب من 
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النزعة الدينية الأصولية للسوق الحرة. هذه السياسة المتجهة بلا ضوابط نحو 
العولمة التى تخضع لمتطلبات رأس المال لم تسمح حتى الوقت الراهن باستعادة 
إيقاع نمو العصر الذهبى بل أن هذه السياسة قد ساعدت على سرعة تركيز رأس 
المال فى أيدى حفنة من المجموعات على مستوى العالم» يفوق رقم مبيعاتها الناتج 
الداخلى الإجمالى فى العديد من البلدان. وقد أدت العولمة إلى تصاعد عدم التكافؤ 
الاقتصادى والاجتماعى على الصعيدين العالمى والداخلى للبلدان. يعيش نصف 
الجنس البشرى فى الوقت الحاضر بدخل أدنى من دولارين فى اليوم. كما أن ربع 
سكان العالم يعيشون بدخل أدنى من دولار واحد فى اليوم. وفى المقابلء نجد أن 
المائتى شخص الأكثر ثراءَء يتمتعون بثروة جماعية تفوق الناتج القومى الإجمالى 
8 لمجموعة من البلاد تحتوى على أكثر من ٤١‏ من سكان الكوكب. والأمر 
ها لا نتاق بشركات مقددة لجات :و كن باشكاضن :مى وسلف يمك کل 
ساقين وفم وبالتالى لا يستطيعون أن يشغلوا غير مقعد واحد وأن ياتهموا ملعقة 
كافيار فى المرة الواحدة. وفى ذات الوقت» تعمل هذه السياسة كل ما تستطيع 
لتضعف بل لتدمر أنظمة الأمن والحماية الاجتماعية التى كانت محل فخر السبلاد 
المتقدمة. 

أما ثالث نقطة سلبية فى الاستنتاجات هى عدم استقرار الموقف الدولى بعد 
نهاية الحرب الباردة - عدم استقرار ازدادت وطأته بفعل تفكك البنية والسلطة فى 
دول فی کثير من القارات. ان الأمر لم يتوقف فقط عند العودة إلى الحرب فى 
المناطق التى كانت القوتان العظمتان فى تفاديهما للكارثة النووية قد اتحدتا لتمنعها. 
وفى الحقيقةء إنه منذ سقوط حائط برلين لم يكن هناك عمليات عسكرية عالمية على 
نطاق واسع. ولكن هناك ابتكار جديد للقرن وهو التصفية العرقية. إن الكوارث 
الإنسانية لا تستدعى عمليات عسكرية كبرى. كم عدد المحاربين النظاميين الذين 
لقوا حتفهم فى الصراعات المسلحة التى تدنس عالمنا فى عام ١٠٠۲؟‏ إن المدنيين 
هم الذين يعانون. إن المفوضية الخاصة باللاجئين التابعة للأمم المتحدة تتولى 
بمفردها إعاشة 1۸ مليون إنسان طردوا من ديارهم ويبحثون عن مأوى فى مكان 
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ما. هذه الهيئة تقدر الرقم الإجمالى الحالى لضحايا اللا إنسانية بنحو ٥١‏ مليونا. 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةء لم تعرف أوروبا رقمّا مماثلا. 


ليس على المؤرخ أن يأخذ على عاتقه مسئولية تقييم العقود الأخيرةء فأنا لم 
أعرض عليكم هذه العناصر لإصدار أحكام. ولكنى فعلت ذلك لکی أعيد التاريخ 
إلى نصابهء تاريخ الأحداث التى تصنع عناوين الجرائد أو التى تعرض علينا كل 
مساء على شاشات التليفزيون» فى إطار القوى الأكثر عمقا وقوة والأكثر تداخلا 
فى صنع طبقات التاريخ الإنسانى. إنها القوى التى تحررت بفعل هذا الإيقاع الجديد 
للتاريخ» هذا الطوفان الدائم الذى يغمر كوكبنا منذ منتصف القرن والذى أغرق ما 
يقرب من ٠٠٠٠١‏ سنة من تاريخ البشرية. وفى وسط قفشل المشاريع السياسية 
القديمة الخاصة بالثورة الاجتماعيةء نحن نعيش الآن وبدون أن ندرى الانقسلاب 
الاجتماعى الأكثر عمقا والأكثر سرعة على مر العصور. ومنذ ٠٠٤١‏ يتحول 
العالم ولأول مرة فى التاريخ إلى عالم بلا فلاحينء عالم يتحول إلى مجتمع مدنى 
بنسبة تزيد على ۸0ء عالم تسيطر عليه الاختبارات المدرسيةء عالم للتحرر 
النسائى»ء عالم قد قلب العلاقات الإنسانية الموروتة عن ماض لا يمكن استعادته. 
ورغم کل شیء» انه کوکب یسکنه فی مجمله بشر أکثر عدذاء أکثر علمَاء يعيش 
بطريقة أفضل ومع آمال تفوق آمال الآباءء وباختصار عالم أفضل. 

غير أن هذا العالم هو أيضا عالم تعيش فيه الإنسانية المقتلعة من جذورهاء 
الضالة الوجهةء فى حالة من الغموض» وهى تبحر عبر المحيطات المستقبلية دون 
خريطة ولا بوصلة نحو عالم جديد مجهول. 
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روسيا بعد انهيار الاخاد السوفيتى" 
بقلم: أندريه جراتشيف 
Andrei GRATCHEYV‏ 


ترجمة: د. هبة مدحت 


مراجعة: د. عزيزة سليمان 


من بين التسميات العديدة التى أطلقت على هذا القرن»ء هناك تسمية واحدةلم 
يعترض عليها أحد تقريبًا هى "القرن الأحمر". وليس ذلك نسبة إلى لون الدماء التشى 
أريقت خلال هذا القرن» فقد سالت أيضنًا خلال قرون أخرى» ولكن نسبة إلى اللون 
الأحمر للعلم الذى كان يخفق طوال القرن العشرين تقريبًا على مساحات شاسعة من 
هذا الكوكب - ألا وهو العلم السوفيتى. من المؤكد أن تاريخ الشيوعية لم يبدأ فققط 
فى القرن العشرين ولكن هذا القرن كان شؤمًا على هذا التيار الأيديولوجى 
والسياسى. فمن حسن الحظ - الذى تحول مؤخرًا إلى سوء حظ - أن هذا التيارء 
خلال بحثه عن تجسيد له ارتكز على قوة دولة عظمى هى الاتحاد السوفيتى. فلم 
يكن من باب الصدفة أن يحدد عدد لا يستهان به من المؤرخين مثل إريك هويسباوم 
Eric Hobsbawm‏ الفترة التاريخية القصيرة لهذا القرن بفترة تواجد الاتحاد 
السوفیتی» أى من ثورة أکتوبر ۱۹۱۷ إلى انهياره عام .1۹١۹١‏ وها قد مضت عشرة 
أعوام على نهاية الاتحاد السوفيتى وأكثر من خمسة عشر عانا على البريستوريكا 
التى انتهجها جورباتشوف بهدف إصلاح النظام والتى اتضح أنها كانت انتحارية 
بالنسبة للاتحاد السوفيتى» وأدت إلى تحولات عظمى فى السياسة العالمية. 

بل ويمكننا أيضتًا أن نطرح سوالا: أى الفترتين فى التاريخ الروسى للقرن 
العشرين كان لها دور أكبر فى التأثير على الكيان العالمى: هل هى فترة العمشرة 


)۲( نص المحاضرة رقم ۹ التی ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ o‏ أكتوبر ۰ 
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أيام لثورة ۱۹1۷ أم فترة العشرة أعوام التى استغرقتها روسيا للتخلص من 
الشيو عية؟ 

بالنسبة للعالم الغربى فقد بدا أن لآثار التحلل غير المتوقع للاتحاد السوفيتى 
دلالات إيجابية لا يمكن إنكارها: مثل استبعاد خطر قيام حرب عالمية ثالثة» أو 
صراع نووى» ونهاية الحرب الباردة» وتوحيد ألمانيا وأوروبا. والسؤال الوحيد 
الذى كان يراود قادة السياسة الغربيين الذين طالما ساورهم الشك والارتياب تجاه 
جورباتشوف كان يتعلق بالأسباب الكامنة وراء عملية التدمير الذاتى هذه للنظام 
الشيوعى. ذلك أن عدم انتظار النظام البلشفى بالاتحاد السوفيتى» كسائر النظم 
الشمولية الأخرى (فى ألمانيا واليابان) للهزيمة العسكرية ووصول جيوش الاحتلال 
حتى يسلك طريق الديمتراطيةء يؤكد وجوذا فعايًا لقوى إصلاحية ديمقراطية فى 
قلب المجتمع السوفيتى حتى خلال العصر الشيوعى ويشهد على أن اتهام هذا 
النظام ما هو إلا ثمرة ونتيجة لأتطوره من الداخل. 

وفى تلك الفترة بدا أن ما يؤكد ذلك هو الحماس الذى قوبلت به الإصلاحات 
التى اقترحها جورباتشوف ورحب بها الشعب الذى وجد فى البيريستوريكا فرصة 
لإزالة الحاجز الأيديولوجى الخاص به والحاجز البوليسى الذى يفصله عن أوروبا 
وباقى العالم. 

إلا أنه بعد عشرة أعوام تكشف روسيا عن الوجه الحزين لبلد دمرته الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية بل ويعانى أيضًا من أزمة البحث عن هوية. فقد أصبحت 
حقلاً من الأنقاض السياسية وبلذا فاقذا للإحساس بالحركةء وبلا يعتبر أنه كان 
ضحية خداع ليس من قبل زعمائه فحسب» بل وأيضًا من قبل الغرب الذى كان 
يسعى للانفتاح عليه. فقد شعرت روسيا بخيبة الأمل من جراء تأثير الديمقراطية 
واقتصاد السوق على الحياة اليومية لملايين الأشخاص. كما تزعزعت تقتها بقيم 
السوق وأخلاقيات الغرب بعد أن كانت على استعداد أن تعتبرها قيتَا وأآخلاقيات 
عالمية. 
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إن دولة روسيا الحاليةء أى روسيا ما بعد الشيوعية أصبحت فى نفس الوقت 
مصدرٌا للقلق بالنسبة للغرب. فالاختفاء شبه الكلى لهذا البلد من شاشسات الرادار 
والصحافة والسياسة الدوليةء مثله فى ذلك مثل طائرة هبطت هبوطا حرًّاء إنما 
يعكس هذه الحيرة وهذا القلق الشديد. 

ومع ذلك فلا يمكن تجاهل روسيا فإنها لن تختفى من على ظهر الأرض وما 
زال لها تقلها فى السياسة الدولية حتى ولو لم تعد مصدر ا للرعب النووى وحتى لو 
تضاعل وزنها الاقتصادی ليوازى بلدا مثل هولندا. 


إن أسباب هذا القلق واضحة وأولها هو عدم التأكد من خيارات روسيا 
المستقيلية. فمن المؤكد أنه لم يعد يشتبه فى أن روسيا تستطيع إرسال دباباتها 
صوب المانش أو صوب براغ أو حتى إلى فيلنيوس إليتوانيا] وذلك نظر ًا للاداء 
المحزن لهذه الدبابات على أراضيها فى الشيشان. ولكنها [روسيا] يمكن أن تصبح 
مصدرًا لنوع آخر من التوسع» توسع رؤوس أموال عصابات المافياء والأموال 
مجهولة المصدر (التى استطاع الغرب السيطرة عليها منذ أكثر من قرن). 
ومصدرا فوق كل ذلك لعدم الاستقرار على طول خطوط الحدود بين العالم الغربى 
والعالم الإ والصين» خاصة وأن تطورها الحالى على الصعيد السياسى»ء 
يدعو للقلق. فنظام بوتين المتستر وراء العبارات الغامضة مثل "ديكتاتورية القانون' 
والديمقراطية الموجهة" يسير بوضوح فى اتجاه سلطة متحكمة ذات صبغات يدعى 
أنها وطنية بل وقومية. فبعد أن صرح بوتين أنه يسعى إلى النهوض بدولة قوية» 
يبدو أنه من أجل تحقيق هذا الهدف يستلهم سياسته من الممارسات السابقة للاتحاد 
السوفيتى وأفكار سولجنتسين ع٣رواامعزاه5.‏ وبالرغم من أنه يسعى إلى طمأنة 
الساسة وبالخصوص رجال الأعمال الغربيين (الذين تحتاج روسيا لاستثماراتهم) 
معلنا ولائه لمبادئ الاقتصاد الحر» نرى أنه يتعثر فى تحويل روسيا إلى دولة 
حديثة من دول القرن الواحد والعشرين مستلهمًا سياسته من نهج ستوليبين 
Pinochet agi Stolypine‏ . 
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ويرجع ذلك إلى أنه إذا حاولت روسيا إعادة بناء دورهاكقوة عظمى 
مستلهمة سياستها من تلك الأمثلة ومن تاريخها الماضىء» فإن هذا سيؤدى إلى إحياء 
الركيزتين التقليديتين للدولة الروسية السوفيتية واللتين أدتا إلى كارثة قومية» ألا 
وهما البيروقراطية والمجمع العسكرى الصناعى. وقد بدأت فعلا فى الظهور من 
جديد علامات توعك فى العلاقات بين روسيا الجديدة والغرب. وبدلاً من التناسق 
فى العلاقات الذى كنا نتطلع إليه بأمانةء كما اعتقد» منذ بضعة أعوام على جانبى 
الستار الحديدى» يتولد أمامنا من جديد شعور بعدم الثقة هو بمثابة حاجز نفسى 
جديد. فروسيا التى عرضت أن تكون بمثابة الشريك الاستراتيجى للغرب» تبدأ فى 
البحث عن حلفاء استراتيجيين ضد الغرب فى الصين وفى الهند أو حتى من جديدء 
كما كان عليه الحال خلال الحقبة السوفيتيةء فى العالم العربى - كل هذا مع كونها 
تقف كدر ع واق للمسيحية ضد الإسلام فى الشيشان وأسيا الوسطى. 


من المؤكد أن العالم لم يصبح أكثر سلامًا بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار 
الاتحاد السوفيتى. فالاستقرار المصطنع الذى فرضته السيادة المشتركة للقوى 
العظمى حل محله من ناحية فوضى الحروب الصغيرة والصراعات العرقية 
والدينية التى قد تعيد للقرن الواحد والعشرين المشاكل والصراعات التى عرفها 
التاسع عشر بل والثامن عشر. ومن ناحية أخرى فإن هذا الاستقرار 
مصبطنع قد أفسح المجال أمام القوة العظمى الوحيدة والأخيرة للتصدى بمحاولات 
خرقاء لعدم الاستقرار السائد فى العالم حاليًا بدلا من الأمم المتحدة. ييقى أنه حتى 
إذا كانت المسئولية الرئيسية للطريقة المؤسفة التى خرجت بها روسيا من ماضيها 
الشيوعى تقع على عاتق الطبقة السياسية الروسيةء فإن الغرب بالتأكيد لم يجد 
الطريقة المناسبة لمؤازرتها خلال هذه المسيرة. 
يستطيع الجميع أن يجدوا أعذارا ومبررات. فالمصلحون الروس بدءًا 
بجورباتشوف يستطيعون بحق أن يجدوا مبررهم فى عظم المهمة. ون اما 
هنا أنه اتضح أن الثورة الجورباتشوفية كان تحقيقها أشد صعوبة وأكثر عمقا 
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بالنسبة لروسيا من ثورة أكتوبر . ذلك ذ فى النهايةء لان روسیا فی عام ۷ ء٬ء٬‏ لم 
تنتقل بعد كل الاضطرابات إلا من الإقطاع الأوتوقراطى الروسى إلى الإقطاع 
الأيديولوجى السوفيتى»› مكررة بشكل واسع نفس العلاقات بين السلطة والمجتمع. 
فالستالينية استفادت كتير ٴا من المنهجية القيصرية. . وتم تو جیه العادات الدينية للشعب 
الروسى وميله الى الأساطير الاجتماعية نحو تمجيد البناء لشيو عى. 


إلا أن التخلى عن النظام الشيوعى كان من شأنه أن يؤدى إلى تحول عميق 
فى كل المجتمع الذى اكتشف الديمقراطية والقانون بل وحتى الملكية الفردية. فما 
كان يعنى بالنسبة لأوروبا الشرقية مجرد العودة إلى الانعكاسات السياسية 
والاقتصادية لمجتمع أوروبى تاريخاء كان بالنسبة للشعب السوفيتى مساويًا 
بالضرورة لاكتشاف عالم جديد. هذا بالإضافة إلى الشعور القومى بالإحباط لدى 
القت الروسي بست فان الإمتراطورية وها نها من فان للمكانة ليس فوا 
كرعايا دولة عظمى ولكن أيضًا كرعايا أمة إمبريالية. فباضطرار الروس إلى إخلاء 
منطقة نفوذهم فى أوروبا الشرقية والتضحية بأجزاء كبيرة من روسيا التاريخية - 
أى بدول البلطيق مرورًا بأوكرانيا والقوقاز وآسيا الوسطى - والتى تحولت إلى 
أقليات مبعثرة فى هذه المناطق» بدأ هذا الشعب يتحول إلى أمة عرقية لا قومية. فى 
الوقت الذى ظهرت فيه النزعة القومية كظاهرة طبيعية تخص الأمم المهددة. 

وفى رأيى أن الغرب لم يضع فى حسبانه مدى التعقيد فى هذه العملية - 
فمن ناحية» وربما بمنتهى حسن النيةء قدم الغرب للصفوة الروسية الجديدة بديلا 
عن دروس ستالين المختصرة عن تاريخ الحزب الشيوعى»ء روا ورو جن 
الرأسمالية وضعها تلامذة شيكاجو. وكان منطقه فى هذا المسعى بسيطًا بل متناهيًا 
فى التبسيط. فكل ما يبعد روسيا عن الدولة السوفيتية يقربها من ديمقراطية الغرب 
وكانت إحدى النتائج المؤسفة لهذا التصرف تدمير الدولة والوصول إلى حالة 
الفوضى التى يحاول بوتين السيطرة عليها الآن باستخدام خبراته السابقة كعضو 
سابق فى المخابرات السوفيتية .)K68(‏ 
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ومن تاحية أخرىء» فإن السياسة الغربية تجاه روسيا اتخذت شكل استغلال 
التعثر القومى هده الأخيرة وضعفها الاستر اتيجی. فبدأت أو بدوسیع حاف الناتو 
فى اتجاه الشرق بدون هدف استراتيجى واضح. تلاها بعد ذلك العملية العسكرية 
فى كوسوفو. وفى كلتا الحالتين تم تسليط الضوء على العجز الروسى» الأمر الذى 
أسهم داخليًا فى تكوين إجماع قوى غريب مناهض للغرب. وأسواً من ذلك فإنه 
للمرة الأولى متذ قرون عديدة تتخلى صفوة المثقفين الروس عن إيمانها بالغرب 
وبأوروبا (إذ قام الغرب من جديد وكما فعل سابقا إبان الحرب الباردة بالزحف 
ناحية الشرق مرتديّا زى حلف الناتو) كما تتخلى عن مراجعها الديمقراطية 
وترفض من الآن فصاعدا تلقى أى دروس منهم فى الأخلاق والديمقراطية. 

إن العناصر الوحيدة فى المجتمع الروسى التى سرتها مساعى الغرب هم 
القوميون والجنرالات الروس. وقد سبق أن نبه جورباتشوف شركاءه الغربيين 
بأنهم يرتكبون خطأ إذا اعتبروا أن تطلع بلاده للتخلص من ماضيها الشيوعى 
علامة على ضعفها. والآنء أصبح هذا أمرًا واقعَاء والدرس الذى اتضح للروس 
هو أنه لكى تكون محترمًا فى عالم القرن العشرين الجديدء يجب أن تكون قويًا بل 
وتشكل تهديدا للآخرين. 
المجتمع الروسى» والقائم على خلفية هذه الكارنة القرمية» له مهمة مزدوجة: 
النهوض بالدولة وإعادة روسيا إلى مكانة كريمة فى هذا العالم. يبقى أن نرى أى 
الوسائل - القديمة (التقليدية لروسيا القصيرية)ء أم الحديثة - سيلجأ إليها بوتين من 
أجل تحقيق هذه المهمة.. 

هل يمكن تصحيح هذا الوضع من الخار ج؟ أعتقد أنه نعم. فالضرورة تلح 
بان نفعل ذلك. وتوجد بالفعل أمثظة متعددة على هذه الإمكائية. لقد سبق أن أشرت 
إلى الإحباطات والمشاكل التى يعانى منها المجتمع الروسى. فهي موجودةء ولها 
ردود فعلها إزاء مواقف مئل ما حدث عند غری كور سك "Koursk"‏ ورد فعلها 


42 


ضد مجلس الاتحاد الأوروبى الذى لم يتردد فى تعليق انضمام روسيا بسبب الوضع 
فى الشيشان. وهناك محاولات أخرى للتأثير على روسيا. منها الأسلوب الأمريكى: 
حیث وعد بوش الإہن .۲[ ۸hیں8u‏ بطرح صورة جديدة لحرب الكواكب أملافى 
تطویع روسيا. وهناك الأسلوب الأوروبى متمثلا فى برنامج المساعدات الموجه 
إلى البلاد والمجتمع المدنى وليس إلى رأس الدولة كما يوحى الخطاب المشترك 
للوزيرين الفرنسيين ءںiطاة۴‏ .£ .H. Vedا1مع e)‏ وستجد هذه النفحات السياسية 
عندئذ شريكا مفضلا لهاء ذلك المجتمع الروسى الجديد الذى ظهر بظهور صحافة 
الجلاسنوست [الشفافية] والذى يقوم بدور المعارضة فى دولة ليس بها معارضة 
سياسية. ويتمثل هذا المجتمع بصفة خاصة فى الجيل الجديدء الذى لم يعرف 
الماضى الشيوعى للبلادء وبالتالى لن يسعى بطبيعة الحال إلى إعادته مرة أخرى. 
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دوله إسلاميه ودیانات اسلامية" 


بقلم: محمد طوز ی 
Mohamed TOZY‏ 
ترجمة: حياة الشيمى 
مراجعه: ل آنور مغیٹ 


ا الاجتماعية فى الدين الالام کما یصدم تاقیتها فی إطار 
تكوينى الأكاديمى. ويحيل العنوان إلى موقف مسئول لصالح الحقيقة التاريخية» 
ووضع منظور لخيال أحادى يصيغ تصورنا للإسلام: باأنسبة للبعض بوصفه 
غيرية جذرية وبالنسبة للبعض الآخر بوصفه أثرا لا يمحى» يجعل من الممكن 
وجود الذات فى العالم. 

يتعلق الأمر بقلب قضية تخص إسلامًا فريدا يحتفظ بعلاقات مستمرة إلى حد 
ما مع تنويعات تتخذ أشكالا تاريخية مختلفةء وثمرة لتقاطعات الجغرافيا والثقافة 
تبداً من الإمارة إلى الدول الإسلامية مرورًا بالإمبراطوريات. 

يضعنا التحليل التاريخى والفلسفى للإسلام - سواء فى الماضى أو الحاضر 
- فى حضور دين متعدد سواء من خلال واضعى مبادئه الأصولية (العلماء) أو فى 
أنماط تبنيه من قبل المؤمنين عبر العالم. 

كما أن أطروحة الإسلام الفريد قد تعنى القبول برؤية ذات طابع أسطورى 
عن الفاعلين تتضمن دون مناقشة الخطاب الأيديولوجى عن الجامعة الإسلامية. 
وهو مفهوم نشأً فى نهاية القرن التاسع عشر بسبب ظاهرة تقهقر الإسلام ومن 


(۳) نص المحاضرة رقم ۰ التى ألقيت فى إطار مشروح جامعة كل المعارف بتاريخ ۲١‏ أكتوبر 
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منظور "إصلاح" بدأته الإمبراطورية العثمانيةء وتولته النخب المسلمة العربية وغير 
العربية فى إطار ما نسميه السلفية. سنرى فيما بعد التحولات التاريخية لهذا المفهوم 
وعجز هذه النخب فى تحدى منطق الدول - الأمم التى سوف تستخدم الإسلام 
كمرجعية ثانوية تأتى بعد القومية والاشتراكية بمسافة بعيدة. 


الأماكن الشائعة عن الإسلام 
يستهوينا أن نقول من باب الاستفزاز إن العالم الإسلامى بوصفه واقَا 
متجانسًا لا يحدد نفسه إلا سلبًا بالنسبة لما يغايره. ويستهوينا أيضا القول بأن 
الإسلام بوصفه مقولة فكرية منذ مونتانى» ومرورّا ب أرنست رينان» وجولد 
تسيهر» هو بناء ”استشراقى" لا يفتقد إلى المصداقيةء ولكته يغفل التباينات لصالح 
رؤية جوهرية بسيطة وذات فعالية سياسية. 


حين نحيل إلى المطالب الأسطورية للمسلمين نقع على الفور فى فخ 
الأيديولوجية. الخلافةء وهى السلطة السياسية الكبرى التى توحد العالم الإسلامى 
كانت تمثل حتى الحرب العالمية الأولى مرجعية رمزية وإن لم يكن معترفا بها من 
ملوك البايبار فى شبه الجزيرة الهنديةء والتجمعات السياسية للبربر قى شمال 
أفريقيا والأندلس. ومع ذلك لم يكن المعجم الذى يبنى المرجعية الوحيدة مكونا فق ط 
من كلمات وتصورات» ولا حتى من وصف. وفيما وراء الأمة (المجتمع 
الإسلامى)ء والخلافة التى هى سلطة الطاعة الدينية التى تؤكد ملاحظة هذا الخلط 
الأصلى بين الدين والسياسةء وهو الجهاد ([الحرب المقدسة) - ثمة أماكن وصور 
تتولى إسقاطات الهوية المتعلقة بالجماعات الإنسانية المتباينة. ويتنوع تملك هذه 
الكلمات والأماكن إلى درجة إنتاج أديان مختلفة. الوحيدة التى تقاوم هذا المصير 
فى التقيد بالزمان والمكان - وعمل التاريخ - هى أسطورة الحكومة الإسلامية 
المثاليةء والخليفة التقى بوجهه الرمزى الذى يلازم المخيلةء ويشكل مبداأ الأامل 
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(إرنست بلوخ)» حتى لو لم تتهيأً لنا سوى قلة من الوقائع التاريخية» لكى تثبت هذه 
الصورة وتغذيها. 

تبدأ قصة التبى محمد والإسلام وتنتهى بالقرآن فى تقدير معظم المستشرقين 
(ف. بيترز» جود زيهر» كالدر» وجوهانسن) وأيضا مفكرين إسلاميين معاصرين 
(العروى»ء جعيطء والعشماوى). 

باستثناء القرآن الكريم» لا توجد تقريبًا أى وثيقة فى هذه الفقرة تعرفضا 
بشخصية محمد التاريخية والأحداث التى سطرت حياتهء وكل ما تَهياأً لناء هو إعادة 
بناء لاحقة: شهادات الصحابة التى سجلت فيما بعد فى سيرة ابن هشام. إذا صلحت 
هذه الملاحظة بالنسبة للنبى» فهى تصلح أيضا بالنسبة لنمط الحكم وطريقة تنظيم 
الخلافة. يقدم القرآن بعض عناصر التاريخ طوال ثلاثة وعشرين عامّاء هى الفترة 
النبوية. توثق بعض السور وقائع تاريخية مثبتةء وتقدم إجابات مرتبطة بالمشكلات 
اليوميةء ولكنها لا تسمح لنا فى أى لحظة بالتفكير فى كيان نموذجىء» فطبيعة 
السلطةء وإجراءات انتقالهاء ومرجعية شرعيتهاء كل هذه الأمور صمت عنها النص 
المقدس» حتى أنه عقب موت النبى وجد الصحابة أنفسهم مجردين من نماذج يمكن 
أن تحتذى. 

المبارزة الخطابية التى نشأت بين مهاجرى الدين الجديد القادمين من مكة 
فى أعقاب النبى وأهل المدينة الذين مكنوه من فرض سلطته تشهد على هذا الفراغ» 
خلافة النبى تم تبريرها تباعًا بالإخلاص» والمعرفةء وروابط الدم وأخيرًا بالقوة. 
وفى اندفاع متسلط الخليفة الثانى عمر يذكرنا بالفتوة الجاهلية (إظهار للقوة يستدعى 
صفات الشجاعة والمهارة قبل الإسلام) ويسحب سيفه لكى يفرض حله على زعيم 
جماعة الأنصار ويسجل بداية عصر الخلافة فى قريش» (قبيلة النبى المكية). 
وسوف يشكل عهد الخلفاء الأربعة المخيلة السياسية للمسلم» وسوف يوحد المسلمين 
فى بحث دائم عن المدينة المثاليةء التى سوف يتحدد هيكلها المذهبى فى أفق أصبح 
صعب المنال بداية من القرن الرابع للهجرةء حين تأكد نهائيا الانفصال بين 
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التصور الخيالى والواقع السياسى المحكوم بموازين القوى» ولكن مرحلة البدايية 
هذه تدعو إلى الحيرة: فهى بالرغم من اعتبارها مثالية يقدم تاريخها أربع 
سيناريو هات للخلافة وثلاثة خلفاء قتلى. 

هذه الملاحظة عن غياب النموذج السياسى تصلح أيضا بالنسبة للمدونة 
العقائدية التى تحدد شروط التقوى وأشكال الممارسات الدينية . كان لا بد من ثلاثة 
قرون من الجدل الشديد والصراع» الذى كثيرا ما كان عنيفاء لكى تتبلور البنية 
الحالية للإسلام . 


العوالم الإسلامية 
تنوع اجتماعی وتغييرات حالية 

يستثير الإسلام الاهتمام الآن بالنظر لدراعى متنوعة: مرجعية ثقافية 
وطريقة لإدراك الألوهية» ومجموع من الممارسات الطقسيةء وعلامة على هوية ما 
يقارب المليار إنسان. وفى داخل هذا المجموع تتفوق عناصر الاختلاف كثيرٌا على 
عناصر التماثل. 

ومبكرا جدا قدمت المسألة السياسية لخلافة النبى أول الانشقاقات السياسية 
التى تطورت إلى انشقاقات دينية بين السنة والشيعة والخوارج. وتعددت داخل 
السئة أربعة مذاهب أساسية أدت إلى بعض الحروب وإلى قيام عشرات الطرق 
الصوفية التى ظلت لفترة طويلة وسيلة التعبير الأفقية الوحيدة لتدين إسلامى جامع. 

وعلى الصعيد العرقى اعتبرت اللغة العربية لغة الدين وهى أيضا نقطة 
تثبيت إستراتيجيات وهى لغة الأقلية: أقل من ٠١‏ % من المسلمين الحاليين 
يتحدثون العربيةء أغلبية المسلمين آسيويون» أكبر القوى الإسلامية هى: إندونيسياء 
باكستان» والهند (أقلية مسلمة من ٠٠١‏ مليون» ونيجيريا). هذه البلادء مثل الدول 
العربيةء تسكن بها أقليات مسيحية قوية (مصر» سورياء لبنانء فلسطين) أو بقايا 
اليهود (المغرب واليمن). 
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عرف الدين الإسلامى أيضا تغييرات هائلة على مستوى علم التفسير وكذلك 
فى مكوناته الاجتماعية. 

فى خلال العشرين عاما الأخيرة عرفت البلاد المسلمة كليا أو جزئيا عديدا 
من الانقلابات ولا سيما الأمتداد السكانى الذى ينتمى إلى الانفجار السكانى المتأخر 
للعالم الثالث: مليار من المسلمين أغلبهم من الشباب» توسع عمرانى غير مسبوق 
لهو لاء السكان الذى زاد من عددهم موجات الهجرة الضخمة القادمة من الريف. 

وجد هذا الرحيل مخرجا فى هجرة تجتذبها الدول الصناعيةء وتتفاقم منذ 
ذلك الحين بسبب رغبة جامحة فى الحراك الاأجتماعى والاقتصادى تحول دونه 
الحدود المغلقة. 

ومن هذا المنطلق؛ يكون الإسلام فى طريقه لإنهاء ارتباطه بأراض معينة 
ذات حدود معروفة. تضم كل من أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية عشرات 
الملايين من المسلمين "اجتماعيا" (من ثقافة إسلامية أو أبوين مسلمين) وهم غالبا 
مواطنون فى البلاد التى يقيمون فيها أو أنهم على وشك أن يصبحوا كذلك» بفضل 
مرونة إجراءات التجنس دون أن يسبب ذلك أية مشاكل وجودية مهمة لمعظمهم. 

وفى أوروبا الوسطى والشرقيةء أدى سقوط سور برلين وإعادة تأجيج هوية 
الجماعات المختلفة إلى انقلاب خارطة الحدود الدينيةء فى البلقانء بل وأيضافى 
آسيا الوسطى وفى القوقاز. 

تصاحب هذه التغيرات السكانية والجغرافية تغييرات ثقافية بالغة القوة فى 
اتجاه الخروج من نمط الإنتاج الزراعى. ومنذ السبعينيات» أدى التوسع النسبى فى 
التعليم المدرسى إلى تحولات جذرية فى النسيج الاجتماعى. غالبية الشباب البالغين 
الذين ولدوا بعد الاستقلالء تعلموا القراءة والكتابةء بينما أهلهم ليسوا كذلك أو 
تعلموهاء ولكن بطريقة مختلفة . 

لا يمكن تجنب الصدام بين الأجيالء فهو يؤدى إلى تراجع ثقافة الآباء أو 
على الأقل إعادة ترتيبها على أسس جديدة وانطلاقا من كفاءات جديدة . والإنجاز 
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ثم ظهرت طبقة جديدة من المتقفين تطالب بالتعامل المباشر مع النصوص المقدسة. 

د فا عن ذلك ورت ذا لجل الاكمان وة قرم رة 
التى جاءت بشرعية السلطة المستبدة للآباء قد نز عت شرعيتها تماما بسبب عجز 
النخب القديمة عن تقديم نموذج لعدالة اجتماعية مثلى. 


ولقد طال التغيير كل مجالات النشاط التفسيرى. والنموذج الأكثر ظهورٴا هو 
المسار الذى اتخذه مفهوم رمزى مئل الخاص بمفهوم " الجهاد "» والدى تعرض 
لعملية إعادة صياغة ضخمة» أدت إلى تحييده أو إلى استخدامه فى الحروب 
الأيديولوجية (أفغانستان)» بل حتى بين المسلمين (إيران - العراق) . يشدد 
المفسرون أولا على حقيقة أنه فريضة اختيارية تقبل أن يتم التسامى بها إلى كفاح 
المرء ضد رذائله الخاصة أو ضد ميله الطبيعى نحو الشر . 

تستدعى كل هذه التغيرات علامات جديدة لتعريف الإسلام والوعى به فى 
إطار منظور دينامى فى قطيعة مع الأحكام المسبقة الجوهرية. 

أدت حركة ثقافيةء تبتعد بمسافات متفاوتة عن سلفية بداية القرن» إلى إدامة 
التوتر مع تراث الأجداد وفتح باب " الاجتهاد ' (بذل الجهد فى تجديد التفسير). لا 
نستطيع عند هذا المستوى ألا نذكر المفكرين الذين تجشموا المخاطر دون أن 
ينكروا إيمانهم من أمثال: طه حسين (فى الشعر الجاهلى)» على عبد الرازق 
(الإسلام وأصول الحكم)» صادق جلال العظم (نقد الفكر الدينى)» نصر أبو زيد 

(نقد الخطاب الدينى)» أو الإمام باقر الصدر. 


أسطورة التعبير الرمزى عن إسلام موحد 


إن حركة الإسلام السياسى لدى الدول الراغبة فى استخدام الدين فى إطار 
استراتيجيات إضفاء الشرعية فى الداخل ومشاريع الوحدة الإسلامية التى يقف 


30 


وراءها مثقفون» تظهر - عند الاحتياج - السمة العاطفية أو الأيديولوجيةء لمشروع 
بناء عالم إسلامى. 

لم يصبح هذا المشروع سياسيا إلا بعد سقوط الخلافة العثمائية فى نهاية 
الحرب العالمية الأولى» ولكنه ظل يحتفظ دائما بطابعه الأسطورى» نظرًا لأنه 
مستغرق فى روؤية تحاول إعادة تشكيل أمجاد الماضى. 

وتسم مشروعات تكوين تجمع إسلامى بأنها أقرب لاأعمال الهمواة. (فقد 
عرف القرن العشرون - فى أعقاب الصدمة التى سبيتها تصفية الإمبراطورية 
العثمانية واختفاء الخلافة - محاولات كثيرة من أجل إحياء كيان رمزى إسلامى 
موحد. ولم تؤد كل المجالس الإسلامية التى عقدت فى مكة والقاهرة (۱۹۲۹)» 
والقدس »)١۱۹١١(‏ رغم الدعم البريطانىء إلا إلى معاينة دفن مشروع عالم إسلامى 
موحد. 

إن نتائج مشروع تقسيم القارة الهندية على أساس دينى وسيادة اختيار 
القومية العربية أدت إلى تشتيت الحركة نحو التوحيد وبلوغها طريقا مسدوذا. وهى 
تجد تجسيدها الراهن فى منظمة المؤتمر الإسلامى التى أقيمت فى نهاية ٠٠١١‏ من 
أمانة دائمة دون ية سلطة خارج سلطة الدول. 

وتعد 'لجنة القدس ' موضعا آخر لتحقيق جزئى لهذه الهوية الإسلامية 
الشاملة. إن حدود حركتها وعجزها عن تقرير المصير السياسى للمسلمين تظهر 
فشل هذا النوع من التنظيم المشلول بالتوترات الشخصية بين قادة الدول الإسلامية. 


الإسلامية: إعادة الاكتشاف السياسى للدين 
بداية يجب التأكيد بأن الأسلمة كانت منذ البداية شأنا من شئون الدول. وقد 


بدأت مبكرٌا جدا فى استخدام كل الفرص التى يتيحها الدين لإقامة نظام استبدادى. 
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نلاحظ فى السياسات العامة الدينية التى قامت من حيث المبدأ على آليات ' ' 


علمانية لإدارة ممارسة الشعائر كما فى مصر» وباكستان» والجزائر» والجزيرة 
العربية وتركيا والمغرب» تشابهات عميقة: احتكار الإنتاج الدينى»› الإشراف على 
تأهيل علماء الدين وأسلمة المرجعية السياسية بدءا من إعادة تشكيل اشتراكية ذات 
صبغة إسلامية إلى اختراع مقام أمير المؤمنين» من عدم تقريباء مرورا بتبنى 
مذهب فقهى أصولى بواسطة الدولة (الجزيرة العربية) . هذا الإسلام السياسى الذى 
يستدعى أنماطا تفسيرية أخرىء» لم ينشاً من فراغ ولكنه وليد السياسات العامة 
تماما مثلما هو وليد مسارات التحديث. 

فلنحدد - من البداية - أن تعدد حركات وأنماط التعبير الدينى الجديدة» يلفت 
النظر - أكثر من غيره - إلى وجود احتياج قوى وملح لإعادة تحديد أطر حقل 
سیاسی جديد وعصرى يستطيع أن يكفل ويعطى معنى لاستراتيجيات استمرار 
تكوينات اجتماعية جديدة منفصلة» فى معظم الأحيان» عن روابطها المجتمعية» 
تحركها مطالب الحراك الاجتماعى والاقتصادى والمكانى. 

إن التخلف الاقتصادى لا يويد - إلا قليلا - أطروحة أن هناك عالمًا إسلاميا 
ریفیا وعتيقا؛ فهو لم يمنع المجتمع من الدخول بعنف إلى الحداثة. تميزت سنوات 
السبعينيات ۱۹۷۰ بالمرور من نظام زراعى قائم ¬ بحسب فكرة جلنر ١ع١|إGe‏ 
(أمة وقومية) - على احتكار الأقلية للكتابةء يعززه التمييز بين التقاليد الكبيرة 
والصغيرة تراتبية اجتماعية جامدة» وسيطرة نمط الحياة الريفية»ء إلى مجتمع 
صناعى يتميز بسياسة تعليمية ضخمة» وزعزعة التراتبية الاجتماعية التقليديةء 
وحراك اجتماعى ومكانى. فالحداثة بحسب تعريفها هنا لم تعد صفة لعالم نزع عنه 
السحر» ولكنها موضوع لاستراتيجيات امتلاك تسير خلال طرق نبوية فتحها 
الإسلاميون وسواهم. 

عندما نتبنى الاأختيار التحليلى الذى يضع منذ البداية التحديث منزوع السحر 
فى تعارض مع الماضوية الدينيةء أى بعبارة أخرى الخلط بين المثل العليا للحداثة 
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وعملها داخل البنى الاجتماعيةء فان الوقائع المرصودة بصورة سوسيوجرافيةء 
تنفصل تلقائيا عن منظومات التفسير. ويواجه غالبية محللى الصحوة الدينية هذه 
المشكلةء إذ يلاحظ الجميع أن القادة والفاعلين والجماعات المستهدفة بهذا التجديدء 
مستقرون نهائيا فى الحداثةء فى الوقت نفسه الذى يحددونها فيه بوصفها العدو 
الرئيسى. وهكذا ندرك أن موضوع كفاحهم هو بالأحرى سمات الحداثة أكثر من 
محتواهاء وأنهم يسعون إلى إعادة صياغة/ خلق لهذه الحداثة. 

فى الحالة الخاصة للإسلام السياسى» ندرك أنه لا يعنى حركة ذات بنية 
وتنظيم على المستوى العالمى أو حتى القومى» لكنه بالأحرى حالة قكرية يحملها 
أناس» هم غالبا من الشباب» سكنوا المدن مؤخرا وتلقوا تعليمًا حديثا فى مدارس 
عصرية . تتطبق هذه الملاحظة على مستوى الدول تماما كما تتطبق على المستوى 
الدولى. 

إن فكرة وجود أممية إسلامية هى ثمرة الخيال المسكون بالخوف من الآخر. 
وتاريخيا لم تتخط محاولات "الإخوان المسلمين" فى العمشرينات )۱۹۲١(‏ أو تلك 
الأقدم قليلا الخاصة "بحزب التحرير الإسلامى" مجال المشروع. 

ومن جهة أخرى» فإن تفسير انبثاق الإسلام السياسى بالاستناد إلى أزمة 
الهوية الموجزدة على مستوى كل دولة / أمةء والذى نمَاها طويلا بععمض علماء 
الإسلام المعاصرين» هو تفسير مغر لدرجة تدعو إلى الاشتباه. وفكرة أن الإسلام 
السياسى هو المرحلة الثالثة لصاروخ التحرر من الاستعمارء قد جعلت منه ثورة 
ثقافية مرتبطة بالقوميات وموجودة فى المصب الأخير لحركات الاستقلال» هذا 
التفسير يشدد بصورة مبالغ فيها على الاستمرارية مما يجعله غير قادر على تفسير 
الصدع الموجود بين الأجيال.. فضلا عن هذاء فان الإسلام السياسى فى إطار هذه 
الأطروحة يصبح آلة حرب لاستعادة هوية ضائعةء أو على الأقل خانتها الطبققة 
السياسية المتواطئة مع الغرب. إذا كان من الصعب إنكار وجود مشروع إعادة بناء 
الهويةءفإن الأقل صعوبة هو الاعتراض المستمر على الغرب الذى يمكنه السماح 


53 


بعودة الثقافة المحلية وبمشروع للانطواء على الذات المنقطعة كلية عن الحداثة. 
وهو ما تكذبه الوقائع جزنيًا. 


الإسلام السياسى مرجع فى طور اليناء» نسيجه العقائدى لم ينجز بعد. 
أجريت منذ عشرين عامًا الكثير من التغيرات فى كيانه المرجعى» وغشرف 
المفكرون من مصادر كثيرة لكى يمنحوا للمجاهدين نموذجا متسقاء يلتحم بكل 
قطاعات الحياة. خلف وحدة المصطلحات المستخدمة تتتشر بصورة لا متناهية 
صيغا عملية بحسب مواقف الفاعلين وكفاءاتهم. لكن هذه الموالفة تبقى وضعا يسمح 
بتقديم بنية تتكفل بإعادة بناء الهوية فى إطار حداثة تسمح بالوصول إلى مما هو 
كونى. 

تفسير هذه الظاهرة بحسبانها تعبيرًا عن نزعة تقليدية كرد فعل على الإفراط 
فى الحداثة يمكن أن يرضينا لو لم يحبسنا فى تقييم سلبى للتفسير الإسلاموى. 
يشوب مفهوم «التقليدية» بعض الحدود بالنظر إلى أن العمل السياسى»ء بل وحتى 
الأيديولوجىء» لهذه المجموعات الجديدة يساهم فى إعادة خلق وإعادة تفسير للتقلي د 
بهدف امتلاك الحداثة وإضفاء الشرعية على وثبة الجيل الثانى الذى اشتهى سلطة 
احتفظ بها جيل الاستقلال زمنا طويلا. 

إن خطاب القادة الذى يعبر عن البحث الجامح عن التراث الأول يمكن أن 
يوقعنا فى الشرك ويمنعنا من رؤية المظاهر بالغة العصرية لإعادة بناء الهوية 
هذه» ويجعلنا ننسى الطبيعة المتنوعة للتفسيرات وتكاثرهاء وكذلك الروابط التشى 
تربط بيتها وبين الظروف التاريخية والسياسية لكل بلد. 

فى خلال عشرين عامًا ابتعدت كثير من الحركات الإسلامية عن المرجعية 
التقليدية. إن سيد قطب» وأبو الأعلى المودودى» والغزالى» وابن تيميه» لم يستحقوا 
الذكر إلا لأن ممارستهم تعد ممارسات نموذجية. يقدم الإسلام السياسى من الآن 
فصاعدا مفكريه الذين يتفاوضون باسمه بقوة من أجل التسجيل فى مرمسى الحداثة: 
حسن الترابى (السودان)ء راشد الغنوشى (تونس) عبد السلام ياسين (المغرب)» ...إلخ. 
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إذا كان الإسلام السياسى مفهومًا بوصفه واحدا من الاستجاباث المحتملة 
لأزمة الهويةء فإن تشخيص هذه الأزمة يبين أنها أزمة إزاء الحداثةء وليست إزاء 
الغرب» إلا إذا قبلنا بهذا الخلط الصادر عن الإسلاميين أنفسهم» وإذا قبلنا الرأى 
القائل بأن صعوبات التكيف مع عواقب الحداثة لا تعنى الغربيين . يذكر أوليفييه 
روى - عن حق - أن الإسلاميين يمثلون مرحلة نحو نزع السحر عن العالم 
باعتبار أنهم يستعيرون من الحداثة رفض العودة إلى التراث الواقعى لحساب تراث 
متخيل: فهم يرفضون التدين الشعبى والقرية والصوفية... 

أجرى تحقيق فى أعوام الثمانينيات يظهر بوضوح أن الخط الفاصل بين 
الإسلاميين والشبان الآخرين يتمثل فقط فى الانخراط التنظيمى. تتقاسم الفئتان 
المرجعية نفسهاء وتنتميان لنفس العالم الفكرى. فبالنسبة لمجموعة من طلاب من 
٠‏ شخص» تبين أن ۷١‏ % منهم ليسوا - من حيث الميدأ - معادين لخطاب ذى 
حساسية إسلاميةء ويعتقدون أن "الشريعة " هى الحل الوحيد لكل مشاكل الساعة. 
وهؤلاء الأشخاص هم أنفسهم يؤيدون الاختلاطء ويشربون الخمر» ويرفضون 
ممارسة الجنس خارج الزواج ويعتقدون أن الإعلاء ممن شان الدين لا يمر 
بالضرورة عبر نبذ التطور التقنى. 

فكرة أن الإسلام السياسى هو نتيجة مباشرة لمسارات التحديث تستحق أن 
نتوقف عندها. يمكن أن نرى فى الإسلام السياسى استجابة راهنة لاحتياجات 
الحراك الاجتماعى و"إعادة شغل المواقع " فى بيئة ذات أبعاد عالمية. 

المفارقة بين الاحتياج لحراك مكانى واجتماعى هائلء ومرجعية ذات مظهر 
جامد» سمة تميز الإسلام السياسى. جماعة التبليغ» حركة تدعو للوحدة الإسلامية 
موجودة فى أكثر من مائة دولةء هم الذين افتتحوا بطريقة ما حلقة الهجرة هذه. 
ولكن الإسلام السياسى الأوروبى هو الذى يصور لنا ما يمكن أن يكون عليه 
الإسلام السياسى فى العالم الإسلامى» بدون الحواجز المفروضة من الدول - 
الأمة» وصعوبة المرور من الحدود التى لا تسمح بأى تسرب. إن سهولة انتقال 
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الإسلاميين فى المجال الأوروبى» وحركتهم الواسعةء تنبه للحاجة الملحة للتخلص 
من البيئة المغلقة. يمنح الإسلام السياسى بشكل ما إمكانية التحرر من ثقافة زراعية 
ويلعب الوظيفة - التى يسميها علماء اجتماع الحداثة نظامًا مجرذا للمرجعية قادرا 
على تعميم العلامات من أجل حراك أقصى» مع منحها مضمونا شديد المحلية. 


العدو المقنع لفترة ما 
إستراتيجية لإحلال فوضى الفراغ 

يحوم حولنا ظل أطروحة هانتجنتون» مؤلف "صدام الحضارات ‏ نظرًا 
لرغبتنا الشديدة فى تحديد الخطر. للأسف» تقوم العولمة بخلط الدلالات: مسلمون 
ومسيحيون ضد أرثوذكس فى كوسوفاء وقبل ذلك مسيحيون واقفون على أرض 
الإسلام المقدسةء يقودون فرقا إسلامية لإذلال طاغية حرك - فى محاولة يائسة 
أخيرة - آلية الجهاد الأيديولوجية» وضمح إلى علمه ذكر "الله أكير " . 

أكثر قربًا مناء نستطيع أن نحلل مفارقات إعلان برشلونة. ففى محاولته بناء 
نموذج إقليمى جديد» فإنه لا ينقصه الكرم» خاصة حين يتحدث عن 'شراكه كاملة 
وأورو - متوسطية وعن تنمية دولة القانون والديمقراطية في النظم السياسية 
الداخليةء وعن احترام التنوع والتعددية فى المجتمعات» وضرورة الحث على 
التسامح بين الجماعات المختلفة والكفاح ضد مظاهر التعصب وخاصة العنصرية 
وكراهة الأغراب". ويلح الإعلان - مع ذلك - على ضرورة تقوية "التعاون من 
أجل تفادى الإرهاب ومحاربتهء والنضال ضد انتشار وتنوع الجريمة المنظمة 
ومحاربة كارثة المخدرات من كل جوانبها". 

تعبر هذه الاننقالات المتقلة بالمسكوت عنه عن الهموم الحقيقية للحكومات. 

لا تمر لحظة دون أن يتحدث النص عن حركة الناس وحرية المرور أو 
أوضاع المهاجرين. التبادل مرغوب بشرط أن يبقى كل فى بلده نجتهد بكل 
الوسائل فى بناء الفروق» وندعم مراسى هويتنا الشخصية خشية مخاطر الاختلاط. 
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تناولنا الأمر حتى الآن فى إطار منظومة معرفية تتسم بالثنائيةء والقطبية» 
والصراع... والحالة هذه فإن الذى يعنينا حاليًا من منظور العولمة»ء هو أساسا 
بطلان هذه العلامات» التى هى فى التحليل الأخير ليست إلا واحدة من النتائج 
المؤسسية للحداثة التى أفلتت من منطق من أطلقوها. 

لم تعد الحداثة صفة لعالم منزوع عنه السحرء ولكنها بالأحرى» أداة 
إستر اتيجية الاستيلاء التى تسير عبر طرق عديدة سواء فى البلاد الفقيرةء أو فى 
الأحياء المحرومة من العواصم الصناعية. لم يسلم من هذه المظاهر أى كيان أو 
عرق أو دين. 

يقدم أنطونى جيدنر فى (نتائج الحداثة) ثلاثة مؤشرات إلى هذا التشابه 
الحداثة / الكونية: 

- انفصال الزمن عن المكان. هذا التفكك يصبح شرطا لانفصال 'زمانی-مكانى" 
محمل بنتائج غير محدودة بمدة» ويقدم فى الوقت نفسه وسائل تقسيم جديد 
يتضمن البعدين. 

- نمو آليات عدم الترحيل والتوطين. من الآن فصاعدا ينفصل 'النشاط 
الاجتماعى" عن السياقات المحليةء ويعاد تنظيم التفاعلات الاجتماعية تبكا 
لأرؤى جديدة زمكانية. 

- الامتلاك الانعكاسى للمعرفة ٠‏ يصبح إنتاج معرفة منهجية عن الحياة 
الاجتماعيةء جز ءا لا يتجزأً من إعادة إنتاج النظام» وهذا ينتج بدوره نتيجتين: 
تخليص الحياة الاجتماعية من ثوابت التراث» والطبيعة المحتومة لإعادة 
امتلاك هذه المعرفة وانتشارها خارج أماكن إنتاجها . 

إن أطروحات تقذم الحداتة بواسطة طرق غالبا ما تبدو غريبةء وبعملها الذى 
يتم رغما عن الفاعلينء يتأكد حتى بالنسبة لأولئك الذين يؤسسون وجودهم على 
رفضها. وفى الحالة الخاصة بالإسلام السياسى» تظهر إيران مثل الجزائرء إلى أى 
درجة يجب الانتباه إلى حيل التاريخ . 
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عواقب مؤلمة على الأفراد حيث تتضمن الحداثة " جعل الشك مؤسسيا". الانخراط 
الأساسى الدى يودیى الى حالة احتجاج عملی تجاه ما هو مدرك بوصفه مصدر ا 
للخطر» يمثل أحد أشكال التكيف الأربعة المحتملة قى هذا الموقف. 

الثلاثة الآخرون هم: القبول البرجماتى والتفاؤل العنيدء والتشاؤم القاسى. 


رغم ارتيابناء لا نستطيع استبعاد لا الافتراض البرجماتى» ولا افقراض 
الانضمام بعد تفاوض يتكفل بالصحوة الدينية وإحياء النزعات العرقية. وقي هذه 
المرحلة من بناء الغيريةء يمكن أن تعثر بعض أوجه الحياة على ثبات جديد يمكنه 
أن يستعيد الثراث العتيق من بعض جوانبه. يضع هذا الثبات - الذى تم العثور 
عليه - أساسًا للشعور بالأمان الأنطولوجى أو الوجودى» تحت السيطرة 
الإنسانية.عند هذا المستوى» فإن الحاجة إلى إعادة استخدام الهوية تتضمن ”المحلى 
والعالمى بطريقة معقدة " . البروفيسور محمد طالبىء الذى شارك طويلا قى حوار 
الأديانء يبلور بهذا الخصوص علاقته بالغيرية وهى هنا دين الآخر - فى إطار 

مركزية الدين التى يطالب بها رجال السياسة وكذلك "عموم البشر “ تطرح 
مشكلة ذات طبيعة نظريةء وهى الفجوة بين خطاب الفاعلين» وتمثيلاتهم عن واقعهم 
المعاش من ناحيةء وسلوكهم اليومى من الناحية الأخرى . فى الحقيقة عندما نحلل 
أشكال التدين ومؤشراته على المدى الطويل» تصدمنا التغييرات العميقة التى حدثت 
منذ استقلال الدول الإسلامية .. لدينا انطباع أننا محاصرون بين نزعتين ثقيلتين 
متناقضتين ظاهريا . من ناحيةء يتأكد الدين بوصفه مكون الهوية الأساسى. هو من 
الآن فصاعذا القاعدة التى تنسج على أساسها كل استرائيجيات الوصول إلى 
السلطة. ومن جانب آخرء نلاحظ أن الدول والأفراد - كذلك المجتمعات - تفقد 
شيئًا فشيئًا مبادرة هذا البفاء للهوية. إن الدين الذى انتقل من المستوى الفطرى 
والبسيط إلى مستوى ما هو مبنى وما هو مفكر فيه وما هو مسرود فى الخطاب» 
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يعطى الانطباع - مع تأكيد ذاته وعاليًا وبقوة - بالتراجع إلى مساحات محدودة. 
إنه حركة عامة لنزع السحر عن العالم وإعادة انتشار ما هو مقدس. وإذا أردنا أن 
نخاطر هنا بفرضية نقول إن الدين الإسلامى - فى طبعته الأصولية - أزيح نحو 
المجال السياسى / العام. كما آنه أداة الرهان فى الامتلاك بين الفاعلين العموميين» 
فى حين أنه على مستوى الأفراد والمجموعات الصغيرة تأتى استراتيجيات تعلى ما 
هو معاش من الموالفةء ومن وضع توازنات غير مستقرة بين العديد من مظاهر 
التدين» حتى فى حالة "الإسلام السياسى " التى هى الشكل الأكثر معاصرة من 
محاولة تحكم الفاعلين فى مصيرهم الدينى»ء ندرك أن هذا المصير لا يفلت من هذه 
الملاحظة العامة. عندما يتم تملك الحساسية الإسلامية فى الحياة اليومية من قبل 
للشعب البسيطء يكون مجبرٌا على المواعمة مع الممارسات التى تعتبر خارجة عن 
الدين القويم فى نظر مفكرى الحركة. الحجاب» المسبحةء صلاة الجماعة»ء قراءة 
الجرائدء أسلمة الخطاب تتعايش مع تبجيل ولى الل فى الحىء والتردد المنتظم على 
قارئة الطالع. 

لا يمكن أن ننكرء إذا حذونا حذو ج.ب شارنى (السوسيولوجيا الدينية فى 
الإسلام) فى قوله بأن كثرة التعدد الشديد فى مظاهر التعبير الدينىء مثل أنماط 
الاهتمام المعيارى بالمقدس من قبل المجتمعات الريفية سواء كانوا من العرب أو 
من البربر. فى المغرب على سبيل المثال عززت الملكية هذه التعددية التى تخدمها 
كرافعة سياسية» ورفضت مبكرًا أن تتبنى الاختيارات الاختزالية للقومية السلفية 
الممثلة فى حزب الاستقلال. واستمرت البلاد فى تبجيل أوليائها الصالحين وإنتاج 
كمية منهم لا يمكن إهمالها. وحفظت أيضا إشعاع طرقها الصوفية. والطرق التى 
انهارت لم يكن بسبب السلطة بقدر ما كانت بسبب القائمين عليها والورثة الذين 
يتنافسون للإشراف على إدارة الثروات الهائلة الموقوفة على تلك المزارات 
المقدسة. 

ينكتى أن فلن ان اقل بان فة فطاع بل لقره عن وق يق الى 
دين كلى الحضور ومتعدد وواقع آخر»ء عندما نراقب جيذاء يجعلنا نعتقد أن الدين 
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يتحصن أكثر فأكثر فى مساحات محدودة» تخضع أشكال التعبير فيهاء من الآن 
فصاعذاء لمنطق التنميط. وتتوقع بعض الاتجاهات تحول الممارسات الثقافية إلى 
تجليات فولكلوريةء فتتحول المواسم (احتفالات دينية) إلى أسابيع ثقافية حيث يختال 
الصوفيون الذين يتقاضون أجورًا من ميزانيات البلديةء وحيث يتم تحويل الحمية 
الدينية إلى الاحتراف على نحو ما كائت وظيفة "العلماء " فى النماذج التشى سبق 

إن رصد مولد حركة دينية فعالة سياسيا لا يمكن أن يخفى حقيقة تراجع 
الدين فى العديد من دوائر الحياة الدنيوية. يكفى أن نراقب بانتباه المشهد الدينى منذ 
عشرين عامًا لنفاجاً بحركة ظاهرة التناقض . 

من ناحية يبدو أن الدين يخوض فى المجال السياسى بكثافة.و هو موضوع 
صراع متلاحم بين عديد من الفاعلين الدينيين» وقيادات أحزاب سياسية قديمة 
وحديثةء والمشايخ فى القرى والمدن» ومتقفين إسلاميين جدد. يعطى التدين انطباعا 
بأنه أكثر حرارة فى العبادة» وأفضل ارتباطا بمعطيات عقيدة أصولية متحررة من 
الاستعمار على غرار النماذج المصريةء والسودانيةء وحتى الباكستانية. الأمثولة 
المساعدة» وملامح المؤمن المثالى» وكذلك خطابه المثالى» كل ذلك يتم بته من 
خلال شبكات الفضائيات فى الشرق الأوسط ( AR 1 , M8٣‏ دبی). 

ومن ناحية أخرى» عندما نراقب الواقع الدينى المعاش بعيذا عن الضجة 
الإعلامية نلاحظ أن التدين قد كسب من حيث الحماسةء ومن حيث الحدة بالطبعء 
ولکنه یکاد ینحصر شیئا فشیئا فی مکان وزمان محدودین. وأکثر ما نلاحظه فی 
تلك السنوات الأخيرة هو الفصل بين الزمن الاجتماعى والزمن الدينى» المجال 
المقدس والمجال الدنيوى. وعلى مستوى المكان لم يعد المسجد يمثل مكانا لمركزية 
حصرية» فى المدينة أو فى الريف. عندما نحلل منحنيات التردد على المساجدء نجد 
تأثير الزحام الذى كثيرا ما أفزع "الصحفيين"٠‏ لا يلاحظ إلا أيام الجمع وفى 
الأعياد. ثنائية الواقع المعاش تهيىء طريقا حتميا وإن كان خفيا للعلمنة. عندما 
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عكف المؤمنون على ملء الثغرات فى الزمان والمكان بالحد الأقصى من التقديس» 
وعلى العناية بجسدهم وملابسهم» فذلك كى يزيحوا المقدس فى تعبيراته الدينية عن 
باقى الأشياء. لم تعد الحياة اليومية تنتظم على إيقاع الموذن إلا خلال شهر 
رمضان. 

يتخذ الدخول فى الزمن الدينى سمة طقسية أكثر فاأكثر لكى يدل بشكل أفضل 
على عدم استمرارية المكان / الزمان الدينى والدنيوى. اتخاذ الأزياء واللغفة 
الخاصة يسمح بالزيادة الضخمة للكثافة الدينيةء والفصل بين فترات الحياة. من الآن 
فصاعدا أصبح للمقدس محلاته»ء وأسواقه»ء وأدواته. أصبح محظور ا عليه الإقامة 
خارجها. حتى فى اللحظات الحرجة حين يكون الاختلاط مرغوبًا بوصفه الطريق 
الوحيد للخلاص الشخصى» فإن العودة للزمن النبوى يتم تتاولها من خلال حساب 
عوامل التكلفةء بل وحتى الإمكانيات المادية. إن مبادرة تنظيم الزمان والمكان لم 
تعد تتتمى بالمرة للمؤمنين. إنهم يخترعون حلولا وسطى. 


جدول زمنی 


- نحو عام ٥۷۰‏ ميلاد النبى محمد فى مكة 
بداية الدعوة» هجرة النبى إلى المدينة 
- عام ٠۲٤‏ غزوة بدرء أول انتصار للمسلمين على قريش 
عام °٥‏ أو هزيمة للمسلمين فى أحد 
عام ٠٦۲۹‏ فتح مكة 
عام ۲ حجة ”الوداع" 
مارس ۰1۳۲ موت النبی 
يونيه 1۳۲ خلافة "أبو بكر" 
خلافة عمر بن الخطاب 
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قل عمر بن الخطاب» خلافة عثمان 

جمع القرآن واعتماد صيغة واحدة 

٠‏ فقتل عثمان وبداية الفتنة الكبرى 

قتل على صهر النبى 

الخلافة الأموية والانتقال إلى الملكية الوراثية 

قتل الحسين حفيد النبى وثالث أئمة الشيعة فى معركة كربلاء 

الخلافة العباسية 

٥‏ تأسيس الإمارة الأموية فى قرطبة 

۷ موت أبى حنيفةء فقيه مؤسس لأحد المذاهب الأربعة من مذاهب الفققه 
موت مالك أنس جامع السنة النبوية 

موت مالك بن أنس» مؤسس المالكية» وهو مذهب سنى يسود فى المغرب 
والأندلس 

عام ۸٠١‏ موت الإمام الشافعى» مؤسس المذهب السنى الذى يحمل اأاسمهء 
العباسيون يفرضون "لاعتزال ” كنظرية رسمية للدولة 

موت ابن هشام جامع السنة النبويةء 

موت ابن حنبل مؤسس رابع المذاهب السنية المسمى بالحنبلية 

تزايد تأئثير الإمام الشیعى الثانى عشر 

۳ موت نصر الدين الطوسى منظر الشيعة 

موت محمد بن عبد الوهاب مؤسس الوهابية فى جزيرة العرب 

٤‏ - الأتراك الكماليرن يقضون على الخلافة 
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الشيوعية الصينية فى محك العولمة“ 
بقلم: جان لوك دوميناك 
Jean-Luc DOMENA CH‏ 
ترجمة: د. منى طلبة 


مراجعة: ك أنور مغخیث 


إن قضية مستقبل الصين هى» بحق» أحد أكثر القضايا المطروحة على 
الساحة» وهى تختلط بشكل كبير بقضية مستقبل النظام السياسى الصينى: النظام 
الشيوعى. لقد أظهر هذا النظام بالفعل مقاومة نادرة ونموذجية ومشكوك فى 
استمرارها.فى الوقت نفسه: مقاومة نادرة لأن الشيوعية تراجعت فى كل مكان 
وانهارت فى معقلها بأوروبا الشرقية؛ ونموذجية لأن الاستراتيچية التى تبناها دنج 
يسياو بنج وتابعه جيانج زيمن قد أثارت تطلعات هنا وهناك وصارت مدرسة 
لآسيا الشرقية: فى البدء فى فيتنام واليوم فى كوريا الشمالية. لكنها رغم ذلك ملغزة 
لأن التغييرات فى الصين بادية للعيان إلى الحد الذى يجعلنا نتساعءل ما إذا كانت 
الشيوعية الصينية قد خلقت نظامًا تَابعًا متغير ّا ومشوها. 
تقوم هذه التغيرات على فرضية قوية: وهى أن التطور الداخلى للصين» 
اليوم - وفيما قبل منذ حرب الأفيون - مرتبط ارتباطا وثيقا بعلاقتها بالعالم. وأا 
ما كانت تعقيدات التاريخ المعاصر للصين وتأرجحاته فإنه قد تطور فى أغلب 
الاحوال فى إطار خارجى راسخ وغير ملائم للصين. فقد كانت الإمبراطورية 
القديمة تتعرض لضغوط غربية متعددة الأشكال؛ ولأنها لم تستطع التكيف معها 
انهارت. إن الصيغ السياسية التى تمت تجربتها بعد ذلك فشلت جميعها فى تحقيق 
استجابة فعالة للتحديات الإمبريالية المختلفة. ولو لزمنا الاقتصار على ماهو 
جوهرى لقلنا إن شيوعية ماوتسى تونج» لأنها كانت تقترح إجابة سياسية وعسكرية 


(؛) نص المحاضرة رقم ۱ التی ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۲۷ أكتوبر r‏ 
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موثوق بها فى مواجهة الضغط الخارجى» استطاعت أن تستولى على السلطة فى 
عام ۱۹٤۹‏ بوصفها التعبير الأكثر فعالية عن القومية الصينية. 


وتكمن المشكلة الحالية للشيوعية الصينية فى أنها لم تتوصل إلى تحقيق 
البرنامج القومى بأكملهء وهو البرنامج الذى قامت عليه مكانتها بشكل أساسى. ومما 
لا شك فيه أن هذا البرنامج الذى يتمثل فى تحرير الصين من كل تدخل أجنبى 
لإكسابها وضع القوة العظمى كان برنامجًا طموحا بالنسبة لبلد متخلف فى سياق 
الحرب الباردة. وبدون شك أيضًا كان المجال الخارجى هو المجال الذى كانت 
النتائج المتحققة فيه فى عام 1۱۹٤۹١‏ سريعة ودائمة فى آن: حدود مدعمة» معاودة 
التاثير الإقليمىء إشعاع دولى مستعاد جزئيًا. 


ولكن هذا لا يمنع أن ماوتسى تونج» خلال سبعة وعشرين عامًا من حكمه» 
لم ینجح فی تأسیس استراتیچية موثوق بها فى مواجهة محيط خارجى مهدد 
للصين. فبحسب المرحلة كان يتأرجح بين اختيارين كليهما غير كاف: اختيار 
الحلول الوسط بل وحتى التلفيقيةء مع أحد المعسكرين الموجودين» واختيار الصين 
بوصفها منارة للثورة العالمية. كان الاختيار الأول يؤدى به إلى تتازلات لا يرتاح 
إليها وأدى به الاختيار الثانى إلى نتائج كارثية. 


وبالفعل بعد أن تصور ماوتسی تونج إمكان تبنى فرضيات أخرى (من بينها 
فرضية تبنی استراتيچية أكثر ثورية) وجد نفسه مضطرًا بسبب سياق الحرب 
الباردة (وقبلها الحرب الكورية) وضرورة التتمية الاقتصادية إلى أن يصطف فى 
عام ۱۹۰۰ فی صفوف المعسکر السوشیتی. وخرج منه فى عام ۱۹١۹‏ لتضاعل 
حاجته إلى الاتحاد السوفييتى من الناحية الاقتصاديةء ولأن الاتحاد السوفييتى كان 
يسعى لإجبار الصين على تعايش سلمى يكبح جماح ديناميتها الثورية. وعلى مدى 
ما يقرب من عقد من الزمان جعل ماو من الصين البطل الجديد للتورة العالميية 


ےھ س“ 


ممثلة فى نموذج حرب العصابات» حيث تقوم قری" العالم بحصار مدنه . 
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هذه الاستراتیچية التى بلغت ذروتها أثناء الثورة الثقافیة )۱۹٦۹-۱۹٦٩٩(‏ قد 
فشلت تمامًا. ليس فقط لأن الصين لم تسترجع بعد ذلك أى تأثير حقيقى خارج 
المسرح الآسيوى» ولكن لأن أتباعها الثوريين فى آسيا قد هُزموا (حالة الحزب 
الأندونيسى فى عام ۱٠٠١‏ وبعد ذلك الخمير الحمر)» أو خانوا (حالة فيتتام)» 
وفوق كل ذلك لأن الكارثة الداخلية للثرورة القافية قد عرضت الصين لخطر كبير 
فى مواجهة الاتحاد السوشیتی الذی أعاد بریچينيف تسليحه. 


م چم 2 


استدار ماو وقد هاله التفوق العسكرى للقوى السوفييتية الذى برز ابتداء من 
عام ۱۹١٤‏ وأكدته حوادث الحدود فى ربيع ۱۹١١۹‏ فجأة صوب واشنطن فى 
أعوام ۱۹۷۲-۱۹۷۰ وبذل جهذا كبيرا فى إحكام السيطرة على التحرير 
الاقتصادى الداخلى: وخلافا لسنوات التقارب السوشييتى كانت درجة تهجين النتظام 
الشيوعى الصينى نسبيًا ضعيفة فى فترة التقارب الصینی الغربی فیما بین -١۱۹۷۲‏ 
۷. 

عندما رحل ماوتسی تونج فى سبتمبر ۱۹۷١‏ كانت النتيجة ماثة: رغم أن 
الصين الشعبية مستقلة وأكثر تطورا إلا أنها لم تقترب بعد من مقام القوة العظمى 
التى طالما حلم بها ماو» وظلت محتاجة لأن تستتد إلى إحدى القوتين العظميين لكى 
تضمن أمنها. أخطر من ذلك» اكتشف دنج هيسياو بنج وجيل الكوادرء الذين 
تعرضوا للاضطهاد أثناء الثورة النقافيةء أن النمو الاقتصادى المحلى الذى تحقق 
حنی دلك الحين یتهدده الاختناق ولم يعد يسمح بامتصاص السخط الشعبى. ولك 
تعيد الصين الشعبية إطلاق التنمية الاقتصادية ولكى تستمر فى الحياة من الناحية 
السياسية كان عليها أن تدير وجهها شطر العالم الخارجى. فبعد قرن من عصر 
الإمبراطور اليابانى ميجى اتخذ القادة الشيوعيون لإمبراطورية الصين القديمة 
قرارا تاريخيًا - بقى القادة الشيوعيون فى كوريا الشمالية والجنرالات البيرمانيون 
وحدهم يرقضونه - هو قبول العالم الخارجى وتراتبيته التى تقدم بوصفها إحدى 
المعطيات التى ينبغى الاستفادة منها لتغييرها. 
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قد كان اران تاريخًا حفا فى مجتمع مازال متاثرا بترات النادية ول 
يصرح دنج هيسياو بنج بالقرار إلا تدريجيًا محاولاً فى الوقت نفسه أن يقلل من 
آثاره السلبية (يتنحية التأثيرات الأيديولوچية للغرب وبالقمع الشديد لأى انشقاق 
ديموقراطى) وأن يزيد من امتيازات جهاز الدولة الشيوعى (الاحتفاظ بالسلطة 
بالإضافة لامتیازات الفساد). وفی أعقاب إجراء قسری آخیر فی عام ۱۹۹۲ فرض 
دنج هيسياو بنج بصورة نهائية خط اندماج الصين فى السوق العالمىء وفى الداخل 
خط "الاقتصاد الاشتراكى للسوق" وهو فى الواقع خط الحل الوسط مع الرأسمالية. 
وفى ظروف سياسية ما زالت صعبة يزيد من تعقيدها الآثار الأسيوية للانتصار 
الأمریکی (ولاسیما الأزمة المالیة فی عامی ۱۹۹۸-۱۹۹۷) أکد خلفه چيانج زيمن 
بحذر وبثقة هذا الاختيار متفاوضًا مع الولايات المتحدة (۱۹۹۹) ومع أوروبا 
)۲٠٠١(‏ حول دخول الصين فى منظمة التجارة العالمية. وبصورة موازية اتخذ 
القادة الصينيون فى المجال الداخلى إجراءات متزايدة فى جرأتها: إلغاء جماعية 
الزراعةء تنمية الصتاعات المحلية شبه الخاصة ثم إنشاء مؤسسات خاصة للخدمات 
وأخيرا وبشكل تدريجى إصلاح وتطهير بل وحتى خصخصة قطاعات من الدولة 
تفاقمت ديونها. وبدون شك مازال الحزب الشيوعى يحتفظ بوسائل منع أى معارضة 
سياسية ومازال يتحكم بشكل عام فى الاقتصاد ويراقب المجتمع بصورة أو بأخرى. 
ولكنه ترك نوعا من التهجين السياسى والاجتماعى يتنامى (ويصعب التحكم فيه). 
تهجين بدا أكثر جوهرية من ذلك الذى تحقق مع النموذج السوشيتى فى الخمسينيات. 

هناك سبب واحد يفسر أن دنج هيسیاو بنج قد وصل بمنطق سياسته الى 
أقصاه وأن جیانج زيمن تبعه فی نفس الاتجاه» وأته فى المحصلة الأخيرة أقبل 
شيوعيون أرثوذكسيون على مغامرة جديدة ومحفوفة بالمخاطر: وهو أن 
الاستراتیچية الجديدة قد حصلت على نتائج اقتصادية استثنائية سريعة. فمع معدل 
تنمية من ٩‏ إلى %٠١‏ سنويًا خلال عقدين من الزمان (أَيّا كانت المبالغات 
الإحصائية الرسمية) أصبحت صين دنج هيسياو بنج وجيانج زيمن من بين بلاد 
العالم الثالث التى تطورت بأسرع ما يمكن. صورة التقدم واضحة ويستفيد منها 
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الجميع تقريبًا - وقبلهم كوادر السلطة الشيوعية. إن ثراء السكان لا يمنع ارتفاع 
دخول القادة - الفقراء وضحايا التغيير لا يمثلون سوى أقليات غاضبة - كما 
تستفيد من ذلك أيضًا سمعة البلد نفسها: فقد أصبحت محط أنظار المستثمرين 
العالميين (أكثر من ٠‏ مليار دولار تلقتها الصين خلال عشرين عامَا). ولقد 
کسبت الصین علامات التقدیر عندما قارمت فی عامی ۱۹۹۸-1۹۹۷ الأزمة 
الاقتصادية الآسيوية مع تفادى تخفيض قيمة عملتها. ومع الإمكانيات السياسية 
والعسكرية التى تراكمت من عهد ماو نضيف من الآن فصاعدا الأدلة الجديدة 
المالية والاقتصادية على اقتصاد قى نمو مازال سريعا نسبيًا (اليوم %۸ وإن كان 
فى واقع الأمر %١‏ وهى نسبة ما تزال طيبة على أية حال). 

إن الرضا المطمئن الذى يشعر به الناهبون» فى أغلب الأحوال» ورضا 
الجماهيرءالأكثر مدعاة للقلق» لايمنعان ما تخقيه هذه النجاحات من وقائع مخيفة. 


أول هذه الوقائع أن الصين تنموء ولكن التقدم الذى تحرزه يؤكد ارتباطه 
بوضع التبعية. الاقتصاد الصينى يتقدم بفضل أموال الغرب وأفكاره وفى سوق ليس 
له أدنى سيطرة عليه. فصناعتها تنفذ بسعر منخفض منتجات تم اختراعها خارج 
الصين»ء دون أن تمتلك الوسائل التى تجعلها قادرة على إعادة إنتأج المسار 
التکنولوچى بشكل كامل. وكل مساراتها المالية لن تتخلص من أدائها العتيق 
وديونها المشبوهة إلا مقابل التجانس المتزايد مع المعايير العالمية والتبعية لآليات 
التدفقات المالية التى تنهمر انطلاقا من الغرب. الصين تندمج فى العالم ولكن 
تبعيتها له تزداد أكثر فأكثر: فالصين المنضمة لمنظمة التجارة العالمية 0١€‏ 
سوف تكون أقل صلابة أمام أى أزمة مالية محتملة تأتى من الخارج. بقى أن 
ظاهرة اندماج السواحل والمدن الكبرى الصينية وحدها فى العالم هى ظاهرة تميل 
إلى التناقص: فالتقدم ومعه الارتباط بالعالم يتقدم عبر الوديان والطرق والسكك 
الحديديةء وها هو التاريخ الذى فشل عشية الحرب العالمية الثانية يعود من جدي د 
ولکن بأی قوة!... 
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وفى الوقت نفسه تبدو الصين وهى فى طور البناء أكثر عزلة وأقل شأنا من 
ذى قبل فى عالم ما بعد الحرب الباردة. إن السلطات الصينية ضحية لنوع من سوء 
الفهم التاريخى» لأن العالم الذى تتدمج فيه بلدهم لم يعد هو العالم الذى كانوا 
يتصورونه. لقد كان دنج هيسياو بنج يتوقع اللحاق بعالم يشبه إلى حد كبير العالم 
الذدی استفادت منه بذکاء اليابان والبلدان الصناعية الجدیدة فیما بین ۱۹۰۰ و۱۹۸۰ 
والذى يمكن فيه تعويض الانقياد الاقتصادى بلعبة ديبلوماسية - وهى لعبة زاد من 
قدرها التنافس بين معسكرى الحرب الباردة. ولكن انهيار الاتحاد السوئييتى فى 
أواخر الثمانينيات أدى إلى الحط من أسهم "الكارت الصينى" الذى كان عالى القيمةء 
كما رفع فجأة من الدور العالمى للولايات المتحدة التى انتقلت من وضع 'قوة 
عظمى" إلى وضع القوة الأعظم (هيوبير فيدرين [وزير خارجية فرنسا السابق] 
Védrine‏ اHuber).‏ كما أن الدفعة الفجائية للقوة الأمريكية لم تكن فققط سياسية 
ولكنها كانت أيضنًا اقتصادية على اعتبار أن الاقتصاد الأمريكى حقق بعد ذلك 
رة ا متخ دا ها ها وا دة هة ار و 
ومدعومًا بشكل كبير بالاكتشافات المعلوماتية. هذا النسيج الاقتصادى والاجتماعى 
الجديد طرح على الصين مشاكل جديدة وفاقم من صعوبة اللحاق الضرورى 
بالغرب. 

فى المحصلة الأخيرة» رغم التقدم الملحوظ المتحقق منذ عشرين عامًا فى 
انصين» يمكن لنا اليوم أن نتساعل عما إذا كانت قوة الصين فى العالم قد تنامست 
فعليا. إن "صورتها" أفضل (رغم سمعتها السيئة فى مجال حقوق الإنسان) ولكن 
معمار السياسة الدولية والنسيج الجديد للمجتمع الدولى لا يترك لها إمكانيات كبيرة 
كى تتحقق. وقد رأينا ذلك أثناء الأزمة العراقية والبلقانيةء لأنه بالرغم من مقعد 
الصين الدائم بمجلس الأمن فى الأمم المتحدة لم تتمكن من منع الولايات المتحدة من 
قرض حلولها الخاصة. 

والرأى العام الصينى يعى هذا الموقف؛ فهو منذ عتقدين من الزمان مأخوذ 
بافتتان حقيقى بالغرب. وفى داخل النخب يجدر الحديث عن رغبة فى أمريكا. فكم 
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من عشرات المليارات من اليوان تسربت بصورة شبه سرية من الميزانيات 
الخاصة أو حتى العامة لتتجه إلى الاستثمار فى كاليفورنيا؟ لا أحد يعلم. ولكننا نعلم 
أن أكثر من مائة ألف طالب على مدار السنوات الدراسية المختلفة موجودين فى 
الجامعات الأمريكيةء يساهمون بصورة دالة فى الأبحاث الأمريكية عالية المستوى 
وخمسهمح فقط هو الذى يرجع فى النهاية إلى بلاده. 

ولكن هذا الافتتان ملتبس. فجزئيا يدرك الصينيون المسافة التى تفصل بلدهم 
عن مركز العالم. وأولئك الذين يعجبون بسذاجة بالمركز الأمريكى يتمردون أيسضنا 
بسذاجة ضد تعبيرات القوة التى لا مفر منها: صلف الديبلوماسية الأمريكيةء 
تدخلاتهم الإنسانيةء التى تظهر تارة وتختفى تارة أخرى» وسوء الفهم الثقافى لدى 
المستثمرين. فعندما ينجم خطأً عن مناورة ماء وهو أمر يحدث بالضرورة مثل 
ضرب سفارة الصين فى بلجراد بالقنابل على سبيل المثالء نجد أن من يحلمون 
بالسفر إلى الولايات المتحدة هم من يتظاهرون أمام سفارتها. إن الرأى العام فى 
المدن» وهو المشغول عادة بصعوبات الحياة اليومية والغضب من المنتفعين والقلق 
على المستقبلء يدير آنذاك مخاوفه تجاه "الهيمنة الأمريكية"٠‏ فى حين أن محترفى 
الدعاية الرسميين يؤججون الضغائن القديمة ضد الأجانب. وحينئذ يشتعل الغضب 
الشعبى ويكون على قادة بكين أنفسهم أن يهدؤوه مخاطرين فى ذلك بالظهور 
بمظهر الضعيف أمام القوى العظمى كما حدث فى السابق مع الكومینتانج فى عهد 
شانج کاى سيك. 

هذه الاتفجارات القومية وما اتسمت به من قوة تشير إلى خطر توقعه القادة 
الصينيون لكنهم لم يستطيعوا تجنبه: التفريغ الأيديولوچى والسياسى للنظام 
الشيوعى. إن قادة الحزب الشيوعى الصينى الذين طالما أتخمتهم الدخول الضخمة 
وأمدتهم بالشعور بالاطمئنان استعراضات القوة التى تمارسها شرطتهم ببصورة 
دوريةء ليسوا واعين بأفول نجمهم. فكما خشى دنج هيسياو بنج مغبة استمراء 
الربح تورط فيه وأصبح ما يهم الجماهير العريضة هو مصالح الأفراد ومجموعات 
المصالح وعصابات المافياء كما حل لدى التخبة السياسية خليط غريب من الهموس 
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التكنوقراطى والصور النمطية الأيديولوچية محل المنظومة الطوباوية العقائدية 
القديمة.. 

علارة على ذلك فإن القادة هم بصورة مفارقة ضد يا للمناورة الكبرى التى 
تعزز سلطتهم. وهذه المناورة تستهدف - بالفعل من خلال إدارة حساسة للاأليات 
الإدارية وعصابات المافيا التى تقوم بتشغيلها - من الإحاطة بالاقتصاد والمجتمع 
وإعاقة كل الفاعلين الذين يمكن لهم أن يصيروا أجنة لمجتمع مدنى. وقد نجحت 
هذه المناورة بمعنى أنها حرمت بالمعنى الحرفى السياسة على الشعب الصينى 
ولكن بثمن مكلف: لأن قيمتها تسدد من خلال تضخم حقيقى فى أجهزة التحكم التى 
تختلط آلياتها أكثر فأكثر بالخلايا التى من المفترض أنها تراقبهاء ومن خلال 'فرار" 
ما تبقی من سجال شعبی فى المزاد القومى. 

هناك ما هو أسوأ. وقد علمنا التاريخ - وخصوصتًا تاريخ الاتحاد السوشييتى 
- أن أنظمة نخرها السوس يمكن أن تستمر زمنا طويلاء كما علمنا أيضًا فى هذه 
الحالة أن المرض الذى ينخر عظام النظام يمتد أيضنًا إلى المجتمع بل وإلى الأمة. 
ولذا فإن الصين عندما تنطلق تدريجيًا فى السوق العالمى تصبح تدريجيًا أقل قدرة 
على تجميع قواهاء مع ضرورة هذا الأمر» كى تدعم وجود دولة محترمة ومصالح 
قومية. وليست الأقليات القومية هى التى تشكل التهديد الأساسى: بما فيهما سكان 
التبت والأويغور ومقاطعة زينجانج فهم بشكل عام ضعفاء. ولكن التهديد الأكبر هر 
خروج الشأن الاجتماعى من مجال سياسة يشل الحظر حركتهاء متجهًاء على سبيل 
المثالء إلى طوائف شبه بوذية مثل فالونجوج. ولا يعنى هذا إلا تفكك جهاز يجد 
عناء فى تحديد مصالح جماعية عليا تتجاوز النهب (بالنسبة للعدد الصغير) تعمل 
على ارتفاع مستوى المعيشة (بالنسبة للجماهير). 

وهكذاء فإن مسألة الدولة والأمة هى التى تطرح نفسها من جديد فى الصين 
فيما وراء الشيوعية التى تأفل. إن الشيوعية بالتأكيد لم تفشل فى كل شسىء. لقد 
كفلت استمرار البلد طوال فترة الحرب الباردة» وزودتها بدولة قومية تبدو قويةء بل 
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يبدو أنها ا أکبر من بلاد e‏ مجاورة لھا فی : 
فخ نصبته العولمة. فالعالم بعد أن دفع الصين فى القرن التاسع عشر إلى أزمة 
أولى وخطيرة يبدو أنه اليوم بصدد مواجهتهاء مرة ثائيةء بتحد جذرى. 
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العوله من منظور تارخى 
أمريكا القوة العحظمى“ 
بقلم: إيما روتشيلد 
Emma ROTHSCHILD‏ 
ترجمه: د. منال بشیر 


مراجعة: د. اجلال رأفت 


قام الرئيس ريتشارد نيكسون - فى يوليه عام ۱۹۷١‏ - بافتتاح احتفالية 
العيد المئوى الثانى للثورة الأمريكية وذلك فى مبنى المحفوظات الوطنية فى 
واشنطن؛ ومبنى المحفوظات هذا يعد - حسبما قال بعد ثلاثة أيام - أكثر معالم 
العاصمة روعة لما يحمل من ”إحساس بالماضى وبما تجسده الأمة". إلا أن "أعمدته 
الرخامية الضخمة " توحى للرئيس ببعض الأفكار المنطوية على الشجن. لقد كان 
SS Ss‏ 

تتسم بالخشونة فى عهد القوى السابقة 'التى وقعت فريسة للتدهور الذى كان يقود 
أى حضارة آجلا أو عاجلا نحو انهيارها: ويقول الرئيس” إن الولايات المتحدة 
تقترب الآن من هذه المرحلة مضيفا إننى لأفكر فيما آلت إليه اليونان وروما - كما 
نری - فلم يبق من حضاراتيهما سوى بضعة أعمدة. 

وبعد ثلاثين عامًا فإن الوضع الأمريكى قد اختلف اختلافا شديذاء والدليل 
على ذلك مكانة الولايات المتحدة - التى لم تعد آنذاك بالنسبة للرئيس نيكسون 
تحظى بالتفوق التام» بيد أنها تأكدت تماما اليوم. وتعد الولايات المتحدة بمثابة أقوى 
حضارة فى التاريخ فضلا عن أنها تعتبر مجتمع تقوم قوته على أسس من الصلابة 
التى لا يضاهيها أى مثيل. إذ تكمن قوتها فى أفكارها ومنتجاتها: ففى عالم 
للاتصالات والاستهلاك لا مثيل له حيث لا حدود للعولمة أصبحت الولايات المتحدة 
نموذجًا تحتذى به كل حضارة معاصرة. وقد كتب أندريه فونتان ٤ال۸ ۸A‏ 


۲٠٠١ نص المحاضرة رقم ۳۰۲ التی ألقیت فی إطار مشروح جامعة کل المعارف بتاریخ ۲۸ أکتوبر‎ )٥( 
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مصنةامF0:‏ "ذلك أمرا مفهومًاء العالم يتأمرك وبسرعة الريح تحت وطأة العولمة" 
لقد كان نيكسون يعتقد بأن الولايات المتحدة ستظل غنية وقوية خلال فترة أفولها. 
والواقع أنها تحولت إلى إمبراطورية أبدية. 

وتتناول محاضرة الرئيس موضوح الولايات المتحدة وتاريخ العولمة. وغالبا 
ما يتم وصف العولمة كما لو كانت حالة للحاضر والمستقبل» وظاهرة بلا ماض. 
غير أن تبادل المعارف والبضائع ورؤوس الأموال والأذواق والأفكار بين 
المجتمعات المتباعدة - هذه العناصر المشكلة للعولمة - قد طبعت بتأثيرها على 
عديد من العصور السابقة سواء فى آسيا أو فى أوربا أو فى أمريكا. وهكذا تواجد 
تاريخ للعولمة» بمعنى أن هناك فترات شهدت فيها التجارة والاستتمارات - على 
نطاق جغرافى واسع نموا سريعا بتأثير تكنولوجيا الاتصالات الجديدة: يوجد أيضا 
تاريخ لفكرة العولمة. ويعد التاريخ الاقتصادى جزتيًا هو تاريخ مفاهيم الحياة 
الاقتصادية (والسياسية). إن فكرة وجود تأثير بعيد واتصالات فورية وإمبراطورية 
عالمية أخاذة تارة ومنطوية على الخديعة تارة قد ألققت بظلالها الشديدة على 
المعتقدات الوهمية والفلسفية السياسيةء لقد مضت عصور خلال القرون الثلاثة 
الأخيرة حيث كان هناك افتتان شديد بمفهوم عالمى للعالم. 


وكان استقلال الولايات المتحدة ثمرة أحد هذه العصور فى منتصف القرن 
الثامن عشر. سأتحدث - خلال هذه المحاضرة- عن المناقشات التى دارت حول 
منظمة التجارة العالمية والتى تعد جزءا من المصادر الأيديولوجية للثورة 
الأمريكية. سأتحدث أيضا عن تأثير الثورة الأمريكية بدورها على مفاهيم التفوق 
العالمى فى كل من إنجلترا وفى فرنسا قى منتصف القرن التالى لعام ١۷۷١ء‏ ذلك 
التاثير على الإمبراطورية التجارية للقوة الإنجليزية العظمى وعلى إمبراطورية 
نفوذ ونموذج القوة الفرنسية العظمى. وقد يكون لهذه المفاهيم القديمة - وسترجع 
للحديث عن ذلك فى الخاتمة - دورًا فى تحديد منظور للقوة الأمريكية فى إطار 
المجتمع العالمى الحالى. 
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کتب القس ر اینال ٣2!‏ رهR‏ ٤طط1/۸‏ عام ۱۷۷۰ "إن اكتشاف العالم الجديد 
ورأس الرجاء الصالح كشف الطريق أمام " ثورة فى التجارة وفى قدرة وإمكانات 
الأمم وفى الأخلاق وفى الصناعة وفى حكم كافة الشعوب". "فما كان من الرجال 
إلا أن تبادلو! الآراء والقوانين والعادات كما انكشرت الأمراض والفضائل 
والرذائل". وقد أدرك واضعوا نظريات السياسة والاقتصاد الاهتمام المطلق لهذا 
النوع الجديد من تجارة المعارف والهويات. یری آدم سميث طازص؟ صهل۸ أن 
المحيط أصبح "طريقا هائلا للاتصالات تجاه مختلف أمم الكون". ويذكر أن صناعة 
الجنس البشرى «كانت قد غيرت تماما شكل الكرة الأرضية بأسرها». 


کتب کوندورسیه ٥٥۲هل"٥٥‏ عام ۱۷۷١‏ أن "صاحب النقود هو شخص 
أصبح فى لحظة - عن طريق عملية مصرفية - إنجليزيا أو هولنديا أو روسيا. 
ويوضح سميث 5"1 أن التاجر هو "تاجر للحبوب هذا العام والخمور فى العام 
القادم والسكر والتبغ والشاى فى العام الذى يليه". كان مصير الاقتصاد فى العسالم 
يعتبر بمثابة وحدة واحدة. ويصف سميث !إااص؟ قائلا «إن كافة مكونات الكرة 
الأرضية بما فى ذلك الثروة والسكان والتنمية قابلة للنمو أو للتدهور تدريجيا». 
يقول كوندورسيه 0۲٥٥۲‏ ل0۸ إن العالم الحديث يتسم 'بتعقيد مفزع للمصالح" يبسط 
- بالنسبة للفرد - وبشكل ما فى كافة أنحاء العالم» خاصية الإحساس سواء بالتمتع 
او بالحرمان". 

وفى القرن الثامن عشر كما هو الحال اليوم كانت الآفاق المستقبلية ترتبط 
بصورة مذهلة بالسيطرة التجارية على الصعيد العالمى. وخلال فترات التوسع فى 
القرن التاسع عشر كانت عملية التحول الشامل - فيما يبدو - عبارة عن عملية 
مصالح تجارية خاصة. تركزت المناقشات الخاصة بالعلاقات العالمية على 
الشركات والاتحادات. ويذكر أن المناقشات الجدلية الباريسية الخاصة "بالسيادة ° 
والاقتصاد التجارى " بدء! من لويزان ٥4اه[‏ إلى الصين ومن السنغال إلى 
ساحل كوروماندال اعل مههه تم استكمالها فى البرلمان البريطظانى وفى 
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أمريكا وفى ريجا هع۸. أعرب الفيلسوف جوان جوتفريد هيردر ۸۵۸۸ل 
Gottfried Herder‏ عن آمله فی عام ۱۷۹۹ آن یحظی فی روسیا بما حظی به 
القس موروليه 1ءاامامM‏ طط4[ فى فرنسا بعد انتقاداته الموجهة للشركة 
الفرنسية لبلاد الهند. وفى الهند - كتب سميث ١اا«‏ أن الإنجليز 'يتاجرون وفقا 
لقدراتهم الحرفيةء وإذا ما كانت روح التجارۃ فی شرکة ایست إندیا کامبنی )یع 
[nia Company‏ قد جعلت من الإنجليز حكامًا سيئين فإن روح السيادة قد جعلت 
منهم فيما يبدو ~ تجارٌا سیئین". 

فى هذا الإطار لمفهوم التجارة الشاملة وضع تصور للثورة الأمريكية. وقد 
عجل من الاستقلال الأمريكى وجود سلسلة من اللوائح المتعلقة بالتجارة " الداخلية ' 
و"الخارجية" للمستعمرات البريطانيةء وقد أثار التمييز بين شقى التجارة جدلا . 
شديذا. وقد اختلطت وتعارضت التساؤلات العميقة عن الفلسفة السياسية الثورية مع 
المسائل المتعلقة بالرسوم المفروضة على ثفل قصب السكر والإعغاء الضريبى 
لورق القضيم" ونقل الشاى من السفن. هل كانت هناك أنماط من الرسوم متها ما 
كان يفوق أو يسبق تلك الصادرة بموجب قرارات برلمائية أو قضائية؟ هل كانت 
هناك أنماطا مختلفة من السلطة أو السيادة؟ هل كانت القدرة على تنظيم تجارة 
المسافات البعيدة تختلف عن تلك الخاصة بتتظيم الصفقات التجارية المحلية؟ هل 
كان للتجارة الأولى تأثير على النوع الثانى من التجارة؟ هل كانت قدرة 
المستعمرات على تنظيم تجارتها المحلية شبيهة بقدرة الاتحادات؟ 

تجدر الإشارة إلى أن مسرحية 'بوسطن تی بارتی' Boston Tea Party‏ 
التى عرضت فى بداية عقد ۱۷۷١‏ والتى تعد من أكبر المسرحيات قد جرت 
أحداثها بالمعنى الحقيقى فى ملتقى أكبر طريقين للتجارة الشاملة فى المحيط. وقد 
فرضت القوانين الصادرة فى عام ٠۷٠١‏ رسومًا جديدة على الشاى الذى تتقله 
شركة الهند من الصين إلى إنجاترا ومن إنجلترا نحو أمريكا الشمالية. وكان 


() ورق دقيق من جلد العجل يكتب عليه. 
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الأمريكيون يشترون الشاى الوارد من هولندا والكونغو وفرنسا ولشيونة فى حين 
کان مخزون الشركة یتراکم فی مستودعاتها فی لندن. وفی عام ۱۷۷۳ قام 
البرلمان البريطانى - حينما هب لنجدة الشركة - بالتصويت على التشريع الخاص 
بالشای ومنح دروباك علی رسوم الشای یقدر ب ٦‏ فلسات على کل کیلو جرا 
وخوّل للشركة حق استيراد الشاى الخاص بها من أمريكا. وكانت السوق الأمريكية 
تسطع فى الأفق كأرض جديدة للرخاء. وكتب أحد التجار فى ولاية فيلادلفيا إلى 
إدارة شركة بلاد الهند بعد التصويت على التشريع الخاص بالشاى قائلاً إن ثلاتة 
ملايين شخص كانوا يعمرون أمريكا من الشمال البريطانى " كان ثلثهم على الأققل 
شتی الشائ مرن يوم و اذا ما قدرتا استهادك السكان شائ ۲,۸5 مليون 
كيلوجرام سنويا " فإن إجمالى سعر المستهلك من الشای یصل إلى ۷٠۲,۸۹۰‏ جنيه 
استرلینی و۲ شلن وا فلس . 

والشاى الذى جلبته شركة إيست إنديا - والذى تم نقله من مياه الصين عبر 
الأطلنطى - وصل إلى ميناء بوسطن فى ديسمبر ٠١۷۳‏ وهناك سارعت مجموعة 
من التجار والصحفيين الأمريكيين - متخفيين فى صورة هنود بالصعود فوق ظهر 
السفينة. ويقول أدمون بورك 8urke‏ لمنuصلع‏ أن فلسات الدروباك الست کانست 
"مجرد حماقة حرمتكم من أرباح الشرق والغرب على السواء " كما كان لها تأثيرها 
على" زعزعة أعمدة إمبراطورية تجارية جابت أنحاء العالم“. 

وأصبح الشاى فى عقد ٠۷۷١‏ يمثل خليطا من الضرر والخطر بالنسبة 
للمواطنین الأمریکیین« وقد جاء فی إحدى نشرات New Hampshire رılشڊمlھ ıi‏ 
أن "استهلاك كافة أنواع بلاد الهند الشرقية سيكون له نتائج فتاكة بالنسبة لتا ولممن 
يخلفونا". وقيل إن ”هذا الشاى الكريه الذى ترسله شركة بلاد الهند" هو دليل على 
مشروع سياسى 'لصالح شركة حصلت على امتیاز تجارى مطلق عن طريق" 
«الرشو ة». اما جمعیة فیرجینیا ۸٥اھازcمویھۂ‏ اماع۷1 التی یر آسها وماس 


(۷) نظام استرداد رسوم استيراد سلعة بعد إعادة تصديرها. 
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جیفرسون [٥50٥۸‏ ه۳٥۲۸‏ فترى أن الشاى يعتبر أداة بغيضة تسبب معاناة 
بوسطن. وقد أعرب مواطنو بوسطن فی دیسمبر عام ۱۷۷۳ عن فزعهم من هذا 
الشاى قائلين ”وصل إلى أرصفتتا الآن ذلك الشاى الكريه الذى يعد أشد الآفات 
والذى أرسلته لنا شركة بلاد الهند". 

لقد كان شاى بلاد الهند الشرقية يعد بمثابة سلعة ترف وبذخ فى آسيا وفساد 
للاستهلاك (لقد استخدمت كافة الرسائل بإصرار للحط من قدرنا بسلع الترف 
الأجنبية... هكذا اشتكى المواطنون). كان الشاى يمثل - فضلا عن ذلك الرشوة 
السياسية. وفى الوقت الذى كان حاكم ولاية ماساشوسيتس يوصف فى ميلودراما 
میرسی أو تيس واأرن Mercy Ois W2٢0‏ کما لو کان راباسیو 1مھ R‌‏ وباشو 
Bash ow de la Serve‏ کان السکان یظهرون کرافضین 'لدفع اجر صیادی ساحل 
نابوب ط0ة» ولطلبهم المغالى فيه بالنسبة للحشيش السام فى بلاد الهند". 


وکان رجل القانون جون دیکینسون ۸٥i۸‰)ءi٥‏ ۸٣هل[‏ يقارن القهمر الذى 
تمارسه الشركة فى أمريكا بتجربة التعرض "لالتهام الفئران" ولكن "حمدا لله فلسسنا 
حيوانات بحرية ولا هنود ولكننا رعايا بريطانيين". 

وقد خضعت الصناديق المعبأة بالشاى فى ميناء بوسطن لطريقتين من 
التنظيم والضبط السیاسی. فما يتعلق بالشاى الوارد من بلاد الهند كان يتم تطبيق 
مفهومين مختلفين لنظام التجارة العالمية. إلا أن الثوار الأمريكيين والفلاسفة 
الإنجليز والفرنسيين كانوا يبغضون كلا من هذين المفهومين اللذين يشكلان نظام 
ضغط سیاسى. كتب آدم سميث ۸ازص؟ ”هل۸ فيما يتعلق باللوائح والضوابط 
التجارية الخاصة بأمريكا وببلاد الهند الشرقية أن " هذين النظامين يقومان على 
الامتياز التجارى ولكنه ليس من نفس الطراز". كانت الإمبراطوريات الكبيرة فى 
السوق الأمريكية تحاول استبعاد التجار المنتمين إلى الدول الأخرىء» ولكن فى 
سوق الهند الشرقية - كانوا يستعبدون جميع التجار باستثناء شركة واحدة متميزة: 
أما بالنسبة لنظام الضوابط التجارية فى الأطلنطىء فقد كان القهر يأخذ شكل تطبيق 
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تعسفى للرسوم الجمركية وجباية الضرائب يصاحبه محاولة باهظة التكاليف 
وقمعيةء لمكافحة تهريب البضائع: كان نظام الضوابط التجارية فى الهند الشرقية 
يقوم على نزع الملكية فى الدول التى تسيطر عليها الشركة المطلقة والفساد 
السياسى داخل الإمبراطورية ذاتها. 

كانت النظرية السياسية للثورة الأمريكية تركز على مسألة السيادة» إذ كان 
للنظامين التجاريين مفاهيح مختلفة وتنافسية لسيادة مشن مشترکة فی مجتمع شمولی. کان 
بعض الثوار الأمريكيين يعتبرون أن السيادة الشرعية للبرلمان البريطانى تطبق 
على " التجارة فى الإمبراطورية البريطانية بأسرها". لقد تأسس البرلمان للسيطرة 
على السواحل والمحيطات ولفرض الرسوم على البضائع المستوردة. أما سيادة 
الهيئات التشريعية الاستعمارية فقد كانت تطبق - فى توزيع صعب للمستوليات - 
على الأساليب وعمليات التبادل المحليةء فقد كانت السلطة مقسمة أفقيّا داخل 
الامتياز التجارى فى الأطانطى. 

وبالنسبة للاحتكار فى الهند الشرقيةء كانت السلطة مقسمة عموديًا سواء كان 
فى البنغال أو ساحل الكورماندال أو فى الجزر ءعءام الهولندية: فقد كانت 
الشركات التجارية المطلقة تتولى جميع المسئوليات المرتبطة بالسيادة بالإضافة إلى 
سلطاتها الحاكمة» وبوصفها شركات خاصة كانت الشركات تخضع لسيادة الملوك 
الفرنسيين والإنجليز أو لجمهورية هولندا. وكانت تلك الشركات سامية أو حاكمة 
فی آسياء وتعتبر بمثابة تجار وحكام سيئيين من خلال تقسيم أقل يسرا كان موضع 
مناقشات فی عقد ۱۷۷۰. 

ويذكر فى هذا الصدد أن الدولة التى أعلنت استقلالها فى الرابع من يوليو 
عام ۱۷۷١‏ كانت تَشبّه بجنة خالصة للتبادل الحر. وصف توماس جيفرسون 
homas [Jefferson‏ " ممارسته التجارة الحرة مع كافة بقاع العالم " كما لو كان 
حق طبيعى للمستوطنين الأمريكيين. ومنذ عصور سحيقة كما ذكر بعض جواسيس 
ماساشوسيتس "أرغم البريطانى الحر حاكمه على الاعتراف بحقه فى التجارة 
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الحرة". وفى العالم الجديد للثورة الأمريكية كان يتعين اعتبار التجارة بمثابة تيار 
برئ. فی عام ۱۷۸١‏ كان كوندورسيه ينتظر بتلهف اللحظة التى قد تقدم فيها 
الديمقراطية الأمريكية الجديدة المثل للحرية التامة وغير المحدودة للتجارة الى 
تقدمها أمة كبيرة. 

وهذه الرؤية المزدوجة المثالية لأمريكا - بوصفها مثلا يحتذى به العالم 
وأيضًا وة تجارية بحتة - كانت هى ذاتها الخاصة بجيفرسون وواشنطن. وكما 
ذكر واشنطن فى خطاب وداع ولل ااaس٠إه۴‏ فإن السياسة التجارية 
الأمريكية ينبغى أن تعمل على نشر وتوزيع سبل التجارة بلا أية معارضة أو 
صدمات. «يتعين أن تتضمن علاقاتنا التجارية أقل قدر ممكن من العلاقات 
السياسية مع الدول الأجنبية". يتعين أن تحظى أمريكا - فى نظر العالم - بالدور 
الأول كنموذج للمثالية يحتذى به» بمعنى أن تعطى للجنس البشرى المثل الئبييل 
والمستحدث لأشعب تقوده دائما عدالة وخير وتسامح". 

لم تكن الولايات المتحدة - فى نهاية القرن الثامن عشر - تشكل بعد قوة 
عالمية» وستكون - على حد قول واشنطن - أمة كبيرة فى مستقبل قريب إلا أن 
فكرة تكوين نمط جديد لإمبراطورية عالمية» إمبراطورية تجارية أو حضارية لسم 
تكن - بأى حال على الإطلاق - فكرة أمريكية: لقد أعربت إمبراطوريتان عن 
أملهما فى الحصول على ما وصفه الديبلوماسى الفرنسى ألكسندر دى أوتيريف 
de Hauterive‏ exandreاA‏ فى عام ۱۸٠١‏ "بشبح التجارة العالمية" وكذا "القدرة 
على التدخل فى أهم علاقات التتظيم الاجتماعى والإدارى والسياسى لجميع الأمم". 
لقد كانت مفاهيمهم الخاصة بالهيئات العالمية تتأثر بشدة فى الحالتين بالأفكار 
السياسية للثورة الأمريكية. 

كان أعداء بريطانيا وخطبائها يصفونها بالإمبراطورية التجارية العالمية. لقد 
تكشف أمام التجارة البريطانية مستقبل مطلق مثلما أعلن ويليام بيت )م "4۳اWi1‏ 
أمام البرلمان فى عام ۱۷۹١‏ قائلا إن الصعوبة ستكون فى تصور حدود نموها. 


84 


ليس هناك أی شىء مرئی ( ........) طالما ظل هناك فى الخارج سوق جديدة 
يتعين استكشافها أو سوق كانت موجودة ويتعين توسيع نطاقها». "ومن الممكن أن 
تكون بريطانيا من وجهه نظر أو ترف ۲۷۵ا ں1 موضعا للشبهات "بالتطلع إلى 
إقامة الإمبراطورية العالمية للتجارة البحرية" وكذا إلى القدرة على التدخل على 
المستوى العالمى حتى فى قلب العلاقات بين العمال ورجال الصناعة ووزارات 
المالية وداقفعى الضرائب. وعلى غرار قوى تجارية أخرى كانت إنجلترادولة ° 
تستنفذ مواردها الهائلة والبعيدة المتغيرة والمتحركة من نشاط يمتد على وجه العالم 
ویتغلغل فی کل مکان". 

وأما الإمبراطورية التجارية الجديدة فقد كانت تقوم على حد قول أنصارها 
على مبادئ علمية وأبدية وتتويج المؤسسات الإنجليزية (طالما امتدح الثوار 
الأمريكيون الحرية القديمة) والنظام العالمى. وقد قال كاتب الحوليات الألمانى 
فریدریش جینئز zاہعع e٢‏ اا۴ الذی قدمھ آو تریف ۷eاeا1au‏ باعتیارہ 
المتحدث الرسمى لرئيس الوزارء البريطانى عن النجاح التجارى الذى أعقب فقدان 
المستعمرات الأمريكية التى كونها فى أولى مراحل عصر جديد مجيد: "إنه أول 
دليل قام على الأسس الحقيقية لثروة الأمم". ويذكر أن أحد الحكام السابقين لولايية 
ماسا شوسيٽس ويعد من انصار قيام إمبراطورية تجارية منذ عقد ٠۷٠١‏ قد شبه 
مؤلف آدم سمیت بمبادئ نيوتن. أما جيمس ميل ١11!‏ صو[ فكان يرى أن 
الارتياب فى هذا النظام الكونى يعادل قيام أحد أنصار علم الفلك البطلمى بإعادة 
النظر فى إمكانات إسحاق نيوتن. 


أما أعداء التجارة الإنجليزيةء فكانوا على العكس يرون أن النظام الجديد إنما 
هو تويج للقهر والفساد. وکان برتران بارار 86۲e‏ 8۲۲۵۸4 یری فى عام 
۳ أن إنجلترا تعد قرطاجنة جديدة أفسدت العالم بذهبها ومنتجاتها المتواضعة 
غير الحقيقة حيث قال: إن هناك هوسا إنجليزيا مثيرٌا للسخريةء واتفاق تجارى 
مدمر ومهيمن" كان لهما تأثيرهما فى إخضاع فرنسا. "إن سادتنا الحقيقيين هم 
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مندوبو الجمارك» وعمال الصناعات التعدينيةء وأولئك المتحكمين فى أسعار 
محاصيل المستعمرات» وسائقى عربات نقل أقمشة الهند". والواقع لقد كان الهموس 
الإنجليزى يتسم بالتمويه على نحو خاص فى ذلك الوقت لأنه كان يقوم على تغير 
الأذواق وأساليب التفكير بما فى ذلك الميل إلى قيام المؤسسات. وقد كتب رجل 
الاقتصاد الألمانى آدم موللر erااMu‏ لے فی عام ۹ أن هناك هوسشا 
إنجليزيا مزعوما قد اكتسح المجال»ء وذلك بالنسبة للعادات الإنجليزية» واللغفة 
الإنجليزية بل وحتى الدستور البريطانى. والواقع أن كلا من الهوس بالعادات 
الإنجليزية والهوس بالسلع الإنجليزية كانا يعززان بعضهما البعض فى مجتمع جديد 
وشامل أخذ فى النمو والامتداد من برمنجهام إلى بحر البلطيق ومن لندن إلى 
مدراس. 

أما القوة الغطمى الأخرى فى نصف القرن الذى أعقب الثورة الأمريكية 
فكانت تستند إلى مبادئ أكثر احترامًا. وقد كانت فكرة فرنسا كنموذج لإمبراطورية 
افتراضية» قائمة أو موجودة قبل الثورة الأمريكية بوقت ليس بالقصير. وقد غادر 
أردار Here‏ ريجا aعRi‏ فى عام ۱۷١۹‏ متجها إلى نانت كع" باعتيارها 
عاصمة عالمية. وقد انحاز فلاسفة فرنسا إلى قكرة» تثقيف أوروبا بأسرها والعالم 
أجمع" و"عما قريب سنتحدث جميعا الفرنسية"” وفڦ٫ papierkultur‏ الجديدة نجد أن 
ثقافة «الملخصات والمعاجم والمراجع التاريخية والمفردات ....٠‏ والموسوعات 
وحتى ثقافة البشرية" قد امتدت إلى «كافة أرجاء المعمورة". فقد كانت لغة الثقافة 
هى ذاتها لغة التجارة. 

ويقول أردار إعلإه "إن رخاءنا" ونظامنا التجارى هو الذى حول العالم 
إلى مجتمع موحد كما حول كافة الأفراد إلى " أشباه لنا". 


والواقع أن مصير فرنسا باعتبارها قوة عظمى افتراضية قد أخذ شكلا جديذا 
وعظيمًا فى الفترة التى أعقبت الثورة الفرنسية. وكما كتب كوندورسيه فى عام 
٩0‏ فإن قيمة الثورة الأمريكية كانت تكمن فى كونها مثلا تحتذى به أوروبا. لقد 
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قدمت الولايات المتحدة "صورة المساواة" وتأثير النموذج الذى كانت تمثله "والرؤية 
النبيلة والمؤثرة التى قدمها هذا الشعب الجديد للعالم”. وبعد بضع سنوات كان علسى 
الفرنسيين أن يستعيدوا لذواتهم خطاب النموذجية العالمية لشعب تركزت حوله 
أنظار العالم يعيش داخل مجتمع دولى جديد ملىء بالسصحف والموسوعات 
والمراسلين للخارج. 

وقال الكونت مونت مورونس رء”٥إ0"‏ 0"۲ أمام الجمعية الوطنية فى 
أغسطس عام ۱۷۸۹ ' علينا الاحتذاء بمثل الولايات المتحدة التى قدمت مثلا 
عظيمًا لشعوب نصف الكرة الأرضية الجديدء فلنقدم هذا المثل للعالم". ويرى 
كوندورسيه أن الثورة الفرنسية قد فتحت” آفاقا عريضة أمام آمال الجنس البشرى". 
أما كانت K1,‏ فقد قال إنه بفضل الثورة الفرنسية ” ظهر منظور جديد لمستقبل بلا 
حدود". يذكر أن لغة التبادل الحر ونظام الثوار الأمريكيين المتتاسق بعد عام 
١‏ كان لهما تأثيرّا على المفهوم الإنجليزى لإمبراطورية تجارية مستديمة. كما 
كان لمفهوم القدوة الأمريكية العظيمة - نموذج تجسيد القدوة - تأثيرا على المفهوم 
الفرنسى لامبراطورية فكرية. 

وفى فرنسا كما فى الولايات المتحدة ارتبط مصير الحقوق السياسية ودوامها 
بالتنمية التجارية. وقد أعلن بارار eإڅ۲ه8‏ الذى كان يكن شعورّا محمومًا ضد 
الإنجليز فى عام ٠۷۹۳‏ (أعدائنا اللدودين) " أن تأسيس الجمهورية السياسية غير 
كاف بالنسبة لكم بل يتعين عليكم وضع السياسة التجاريةء تلك اللغة العالمية التشى 
تقود يومًا إلى سلام العالم وسعادة البشرية". لقد كان لعالم التجارة العالمية الجديد 
مكانة عظيمة فى المناقشات التى جرت فيما بعد حول القانون المدنى. "إن سطوة 
التجارة" لا تعرف حدودا بل إنها تنفذ حتى أطراف الكرة الأرضية وتباشر فى كل 
مكان تأثيرا ليبراليًا نافعًا "كما أعلن المحامى شارل جانى ۸ازمهع sعا٣هC‏ فى عام 
۱. أما المحامی کاریون نیزاز وهی ۸٥عه)‏ فيرى أن " القانون يعتبر لاغيا 
على نحو التقريب " بالنسبة لرأس المال التجارى والممول بل إن الأولى للقانون 
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الجديد البحث فى النهورض ” بالإباء الوطنى ” وحب الوطن ”المطلق والمفرط". وإذا 
ما كانت قوانين دولة ما سليمة وملائمة حسبما يقول جانى ١ااهع‏ 'فسوف يرتبط 
كل من الرأسمالى الأجنبى والوطنى بحكومتك وقوانينك". 

وفی تأملاته حول ثراء الأمم» إنحاز إمبراطور سانت إيلين - عم غا6 
6ه "إلى النظام الحديث" وحرية التجارة للجميع قائلا" إننى أؤيد التجارة الحرة 
وأرفض نظام الشركات. "كان يمكن لعالم قانون نابليون أن يكون مشهذا رائعا يضم 
وحدة القوانين ووحدة المبادئ والآراء والمشاعر ووجهات النظر والمصالح "حيث 
اشتركت جميع الدول فى ملكية عالمية. وكان الإمبراطور قد أعرب عن أسفة إزاء 
عدم تمكنه من الذهاب إلى أمريكا حينما نفى إلى جزيرة من أكثر أماكن الأرض 
قحولھ وتابعة لشرکة بلاد الھند علی مرأی من فیشنو ٥u‏ ٦۸ز‏ کما ورد فی کلمات 
شاتو بريان ل aتاbاauءاهمء.‏ إلا أن حقائق الثورة كانت لا تزال تتألق متمظة فى 
الإيمان والدين والأخلاق فى جميع الأمم وكان الإمبراطور ذاته ” كوكبايضىء 
حقوقها . 

کتب جیاکومو لیو باردی ال۲دمه6ا ٥0۳٥1آع‏ فی نهاية فترتافى عام 
٠‏ "” إن الاتجاه الحديث يتمثل فى إرجاع العالم كله إلى أمه واحدة وجميع الأمم 
إلى فرد واحد " وعن طريق العلم والتجارة كان " لعالمية ونفوذ": فرنسا تأثير فى 
تحويل كافة اللغات المتحضرة إلى الفرنسية أى " فرنسة " اللخات» إذ أصبحت 
الإملاء وقواعد اللغة والأدب أكثر فرنسية وأكثر عالمية. حتى اللغة الألمانية كانت 
مليتة بالفرنسية. لقد كنا بصدد عالم " الأسواق والمكاتب ‏ والتجارة " بدءا من 
بوسطن إلى جوا 4٥ع“‏ عالم ملىء " بالارقام والعلوم السياسة والاققصادية 
والأخلاهية والموسوعات سواء المحمولة منها أو الكتب الوجيزة " ومن خلاله 
دمرت ” الفلسفة الصحفية" كل فكر . 

لقد تناولت هذه المحاضرة تاريخ العولمة وبعض مفاهيم التجارة والتفوذ على 
الصعيد العالمى التى طالما فتنت جز ءا كبيرا من أورويا فى الفترة من عام ٠۷٦١‏ 
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وحتى عام .1۸١١‏ وكما سبق واقترحت قإن الصراعات حول هذه المفاهيم كانت 

تشكل جز ٤ا‏ من المصادر الفكرية للثورة الأمريكية. و"الفساد الأجنبى" الذى تركزت 
حوله أول نظرية ثورية - 'ظلمات الرق فى آسيا" - كان فيما ييدو بمثابة شر 
مر تبط بالتجارة الشاملة. وقد كانت الصراعات المتعلقة بالنظم التجارية محذدة 
بدورها لانعكاسات الثورة الأمريكية فى أوروبا. أما عن الأيديولوجيا الإنجليزية 
لإمبراطورية عالمية للتجارة بلا عوائق - ومنها أيديولوجية بيت )إ۴ فى أعوام 
٠‏ الخاصة باللامحدودية فى الأسواق - فقد عكست بعض الأصداء المدوية 
للاستقلال الأمريكى. والحال نفسه بالنسبة للأيديولوجيا الفرنسية - وهى رؤية 
عالمية لكوندورسيه ولقاتون نابليون - والمتعلقة بلا محدودية الحقوق السياسية. 


وقد توضح خلافات عصر العولمة فى القرن الثامن عشر اهتماماتنا الحديثة 
فى منعطف القرن الواحد والعشرين حول القوة الأمريكية فى عالم متأثر بالعولمة 
"معولم". 
ومن الغريب أن تلك الصراعات الأوروبية التى سبق وتحدثنا عنها لم تجد 
إلا صدی ضیئلا فی الفکر السیاسی التالی. فقد كانت تنصب - إلى حد كبير - 
على جوانب تفصيلية للتتظيم التجارى (لوائح الشركات ورسوم التجارة البحرية 
والرسوم الجمركية على الشاى) وعلى سياسات اقتصادية تتعلق بالشركات المطلقة 
والشركات ذات السيادة غير المؤكدة والتى كانت تبدو فى القرن التاسع عشر 
الإمبريالى وكأنها تنتمى إلى التاريخ القديم. ولم يكن لهذه المناقشات الأوروبية 
والعالمية معنى كبير فى نظر النزعات القومية فى القرنين التاسع عشر والعشرين 
وكذا المؤرخين الوطنيين. إلا أن هذا المفهوم القديم لنظام تجارى - هذه العولمة 
القديمة - هو الذى يحيى من صراعات القرن الثامن عشر. إذ أن التوسع العالمى 
فى نهاية القرن العشرين - فضلا عن فترات الرخاء فى الأعوام ۱۸١١ ۱۸٥۰‏ 
أو ٠٠٠١‏ يعد تطورا قادته الاتحادات الكبرى المطلقة وهو الذى قلب راسا على 
عقب أفكار السيادة والسلطة السياسية. 
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وفى عصر الميكروسوفت» وأمريكا أون لاين» وتايم وارنار» وشبكة سى إن 
العولمة. "وقد قام هذا البرنامج بتتفيذ عملية محظورة " وتعنى بالإنجايزية عملية 
غير مشروعةء وعبارة" ويتعين وقف عرضه" هی أحدی الرسائل الخاطئة لنظام 
استغلال ويندوز الموجود على عشرات الملايين من الحاسبات الآلية. وتعمد هذه 
العملية غير قانونية طبقا لقانون ميكروسوفت وليس طبقا للقانون الشائع (أو قانون 
الولايات المتحدة). إنها " لائحة " شركة وفقا لعبارات مناقشات القرن الثامن عشر 
رن نع ا 


إن السيادة والمبادئ الدائمة للارتياب فى العلاقات التجارية و"التدهور 
الكامن فى الإخلال بنظام " الأمم " والطريقة التى غزا بها النظام التجارى نظام 
القانون العام " الذى وضع بمقتضى معاهدة ويستفالى عااة۸م)یمس تلك كانت 
اهتمامات فريدريش جينتز أو الكسندردى أوتريف فى عام .1۸٠١‏ إنها أيضا 
اهتماماتنا اليوم. فلم يكن مؤسسو الولايات المتحدة الأمريكية يتخيلون أن الإنجليز 
يستطيعون ممارسة سيادتهم على الشئون السياسية والاقتصادية لأمريكا الشمالية 
بمعاونة كتائبهم من الإداريين الجدد. ولم يكن يخطر على البال أن يعهد بهذه 
السيادة إلى النظام الأساسى ولائحة إحدى الشركات (إمبراطورية داخل 
إمبراطورية أو جمهوريات صغيرة داخل الدولة). 


وكان على الثوار الأمريكيين مواجهة تحديًا كيرا حينما شرعوا فى تحرير 
دستور يتضمن التفكير فى تقسيم جديد للسيادة وقلسفة سياسية لجمهورية واسععة 
تفوق ماوصفة جامس ماديسون ١0ء1لة×‏ 4"6[ " بسيادة تعلو فوق الحكام 
وحكومة فوق الحكومات وتشريع للجماعة بالنسبة للأقراد". كان يتعين تصور فلسفة 
سياسية لعالم التجارة العالمية الجديدة تستبعد الحل الوسط النصف خاص و النصف 
عام الذى اقثرحه مجلس العموم فى عام :1۷۷٤‏ كمطالبة مدينة بوسطن بتعويض 
شرکة بلاد الھند. وقد کتب إدموندبورك E4 ٣٥۸۵ 8u) e‏ بعد بضع سنوات فيما 
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يتعلق بالشركة " أن السلطة السياسية والامتياز التجارى لا يعتبران حقوقا للبشرية". 
وقد أعلن جوشکا فیشر ۲ء۴ chkaیە[‏ موؤخرا انه کان مھتما جدا بالمناقشات 
الدستورية التى دارت بين الجمهوريين والفيدراليين فى خلال السنوات الأولى من 
نشأة الولايات المتحدة. والواقع أن الخبرات الدستورية فى هذه الحقبة من العولمة 
القديمة تتسم بحضور يتجاوز إلى حد كبير الإطار الأوروبىء تلك التجارب تتمثشل 
فى تصور سياسة للحقوق الفردية فى عالم اتسعت فيه المسافات مثل السلطة 
الممتدة. 

وتجدر الإشارة إلى أن التاريخ الأمريكى ملىء بنقاط تجاهل كثيرة للتاريخ. 
کتب توکفیل ءااہeںهءه۲‏ أن الأمريكيين يعيشون فى عالم متحصرك» وأن فكرة 
لتقم هى بالبة لهم * فكرة كلما هو جذيد :ولا يزان العذيد مسن آراء الشون 
الثامن عشر التى تناولتها بارا بصورة غريبة فى أمريكا اليوم. "إن قوة اللموذج 
الذى يحتذى به هى أكبر قوة لأمريكا فى العالم " كما أعلن أل جور نائب الرئيس 
فی ۱١‏ أكتوبر عام ۲٠٠۰‏ فى إحدى مناقشاته مع الرئيس. إذ يعتبر الرجال فى كل 
بقعة فى العالم الولايات المتحدة " نموذجا لما يمكن أن يكون عليه مستقبلهم". فهمم 
فى سعى وراء " مشروع يعينهم على التشبه با " إن قوة النموذج - هذا الإحساس 
الاوقیانوسی” کما یری فروید dںع۴۲‏ d«اصعاS‏ - هذا الشعور بالأبدية والشعور 
باللامحدودية وتجاوز الحدود ..... والارتباط بالكون " هذه القوة تعد بمثابة ميثاق 
سياسى فى النظام التجارى الجديد فى نهاية القرن العشرين. 

إن المفاهيم السياسية التى أثيرت فيما سبق - احترام الحقوق الفرديةء والحلم 
بتحقيق تجارة خالصة»؛ والاعتقاد بإمكانية تصور سيادة تقوم على الأفراد حتى ولو 
فى عالم شاسع وحاذق ومتغير - كلها مفاهيم خاصة بالعصر الذى نعيشه. لقد 
تلاشت أفكار مؤسسى الولايات المتحدة الأمريكية ومفهومهم عن الحياة السياسية 
الذى أحيانا يكون مؤثرًاء تاهت هذه المفاهيم كلها فيما بين أوراق الدساتير 
والمؤسسات الأمريكيةء كما تاهت فى بقية أنحاء العالم. إن هذه المؤسسات تتغير 
تبغا لصون وهو ما يمثل جُزءا من شاغريتها۔ وقد اعتزف التعسديل التاسع 
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للدستور الأمریکی الذی أقر فى عام 1۷۹١‏ بوجود عدد من الحقوق لم تحص بعد 
والتى قد يكون لها - فى المستقبل قوة القانون. وهذا يعنى كماقال المؤرخ 
الامريكى الكبير بيرتار بيلين «راiة8‏ لإهم۲ء8 إنه مقدرٌا للحياة السياسية أن 
تتطور وينبغى ألا تتجمد الحقوق قاطبة "مثلها مثل القانون". 


وهناك احتمال ضئيل جدا لأن تبقى إمبراطورية الولايات المتحدة أبديةء فقد 
کتب الناقد فیشر ۲٥۸ء۴‏ ما۸٣‏ عن أمریکا بأنها " تعتبر على الدوام عالم جديد ' 
وأن البعد المجرد للحياة الأمريكية - ابتكارها الدائم» والتغيير المستمر للقاففات»› 
ورؤيتها للأفراد الذين يندرجون فى بعد النجاح الاقتصادى غير المحدود» والتشى 
تعنى التدمير المستمر - قد أضفى صفة الاستمرارية على ' فكرة وجود مجتمع لا 
يكتمل أبدأ". إن فكرة الأبدية هذه محيرة. واذا استمر كل شىء جديد للأبدء ستأتى 
اللحظات التى يفقد فيها الجديد رونقه ولا يصبح جديذا. وإذا ما كان كل فرد جديد 
دائما قسیظل کل شخص محدود فی نفس النطاق الى حد ما. كان هذا ما يشغل بال 
توكفيل فيما يتعلق بالرأى العام الغالب الذى كان يميز مجتمع القرن التاسع عشر 
والذى مؤداه أن "الأغلبية ترسم دائرة هائلة حول الفكر". فإذا أصبح العالم دائا 
أكثر أمريكية " وبسرعة الريح " فإن العالم القديم سيصبح فى حد ذاته عالمًا جديذا. 
فالحداثة فى حد ذاتها ليست جديدة تماما كما حاولت أن أوضح ذلك فى هذه 
المحاضرة: إنها حداثة الإمبراطورية التجارية البريطانية كما وصفها أوتريف» 
كبيرة» وبعيدة» ومتغيرة ومتحركة» أو حداثة الدستور الفرنسى الذى وصفه 
كوندورسيه وقد قدر لها إعادة التقييم باستمرار على أيدى مجموعة من الأجيال 
اة 

إلا أن الرؤية المثالية للتجرد الأمريكى مثيرة أيضا. فهى مشروع سياسى 
للإبداع الديمقراطى والتشابه العالمى. يرى الرئيس نيكسون فى تأملاته لأطلال 
اليونان وروما أن التفوق الأمريكى بلغ أوجه بعد الحرب العالمية الثانيةء وأن فترة 
ما بعد الحرب قد أتت بابتكارات أخرى مع تحرير وصياغة ميثاق الأمم المتحدة 


92 


والإعلان العالمى لحقوق الإنسان. وهذه المواثيق أحاديث مجردة وعالمية للحقوق 
المتساوية والخاصة بجميع الأفراد وأصداء إعلان الاستقلال وإعلان حقوق 
الإنسان» وهذه النبرات المتفائلة الآملة فى سياسة واسعة النطاق تشمل الكرة 
الأرضية كلها موجودة فى روح التاريخ الأمريكى. وفى عام ٠٠٠١‏ لم تشرع 
الولايات المتحدة فى طريقة بناء على نحو خاص فيما يتعلق بإعادة تشكيل للامم 
المتحدة والتجديدات الدستورية على الصعيد العالمى. ولكن مثل هذه السياسة وهى 
سياسة العولمة يمكن أن تظهر فى نهاية السمو الأمريكى كما لو كانت الحل الأمثل 
وحتى الحل الأمريكى الخالص. وعندئذ لن تكون الولايات المتحدة إمبراطورية 
أبدية: لن تكون سوى الإمبراطورية الأخيرة. 
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الهند المنفتحة أم الهند المنغخلقة ٩‏ 
بقلم: سانجای سوبرحمانیام 
Sanjay SUBRAHMANYAM‏ 


ترجمة: خليل كلفت 


مر اكخة بشي النتاع 


من أين جاءت الفكرة التى لدينا عن الهند اليوم قى الغرب؟ هناك أطروحتان 
جرى تقديمهما لتفسير أصول صورة الهند كما تبدو دائمًا فى فرنسا. وتوضح 
الأطروحة الأرلى» وهى ساذجة إلى هذا الحد أو ذاك» أن الغربيين قاموابكل 
بساطة بتجميع معلومات عن الهند بالتدريج كلما وجدوها هناك“ منذ العهود 
القديمة» ولكن بصورة خاصة منذ وصول البرتغاليين» والبريطانيين»ء والفرنسيين› 
بأعداد كبيرة بين ٠٠٠١‏ و١٠٠۷!.‏ وتؤكد الأطروحة الثانية أن هذه الصورة عن 
الهند وهى قوية ومتناقضة فى آن معا إتما هى» بكل بساطةء زائفةء لفقها واختلقهاء 
الغرب بصورة أساسيةء ولكن أيضا الهنود المجتثو الجذور والمطبوعون بطابع 
التغريب» الذين فقدوا إحساسهم بالانتماء بسبب تهجينهم القافي. ومنطلقين من 
الكتابات النظرية للموؤلفين المعادين للاستعمار ولمؤلفى ما بعد الاستعمار» يوجد 
اليوم ممثلو هذا الخط فى الجدال فى صفوف اليمين كما فى صفوف اليسار. ويؤكد 
الذين فى صفوف اليسار أنه لابد أن هذه الصورة قد خرجت من مصنع الحكومية 
itéاg0uvernementa‏ الاستعمارية لأستخدامها داخل الهند نفسها ولكن أيضا 
لأتصديرها بعد ذلك إلى الغرب. وهذه الحجج استعادها مؤخرا جدا مفكرون من 
اليمين (وحتى من أقصى اليمين فى الهند)» فى إطار إستراتيجية للسلطة تهدف إلى 
"استرداد" الماضى الهندى من أيدى الغربيين. والمهمة بالغخة الصعوبة» لان 


(۸) نص المحاضرة رقم ۳۰۳ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ۲۹ أكتوبر .٠٠٠١‏ 
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الأيديولوجيين من أقصى اليمين الهندوسى يرغبون فى إزالة جزء من الكليشيهات 
حول الهند (الطوائف المغلقة» وصور اللامساواةء والفقر» على سبيل المثال)» ممع 
الاحتفاظ تماما بالطابع الإيجابى لعناصر أخرى مقولبة كذلك»ء مثل "الروحائية" 
المشهورة للهند. 

وسيكون من غير المفيد فى رأيى أن تلح هنا أكثر مما ينبغى على هذه 
المسائل» التى أراقت فى أماكن أخرى كثيرا جدا من الحبرء فى الهند مثلما فى 
الغرب. وهو من غير المفيد خاصة لأن من الجلى أن كل فريق من الفريقين 
يصيب ويخطىئ على حد سواء. فمن جهةء لا يمكن تلخيص صورة الهند فى تجميع 
المعطيات التى كشفتها التجربة على الأرض للمراقبين؛ ومن جهة أخرى فإن 
صورة الهند التى نجدها فى الكتب الوجيزة فى الإثنولوجياء أو فى التليفزيون» إنما 
هى أكثر كثير”ا من أن تكون سلسلة من التوهمات خلقها خوف اللارعى الجمعى 
الغربى إزاء الآخرية الهندية. ومع هذا فإن الإثنولوجيين الأكثر مزاجية عاجزون 
عن أن يمحوا تماما الطابع الخاص لمقدمى التقارير لهم» وينطبق الشىء نفسه على 
الإداريين الاستعماريين. وباختصار فإن صورة الهند التى يجرى تقديمها لنا إنما 
هى نتاج مزيج» من التلفيق الميهم والمتعدد. 

وأود أن أقترح هنا طريقة أخرى لتناول الهندء وتاريخهاء وصورتهاء من 
خارج كما من داخل شبه القارة الهندية. وتيسيرا لمهمتى فإن إطارا مقارنا بسيطا 
سيكون مفيدا. وتمامًا كما أن الهند محبوة بصور قوية فإن صورة الصين أيضا 
مصنوعة فى الغرب عبر سلسلة من الكليشيهات» من أصل حديث أو أقدم. 
والمشكلة مختلفة بصورة كلية عندما نفكر فى جنوب شرق أسيا. وقد درس 
المأسوف عليه دينيس لومبار لإداص10 كر١ء‏ بطريقة ملائمة جدا بنية إندونيسيا 
فی کتاب يحمل عنو انا له دلالته: (1988) carrer زھva ais‏ م1 إ[تقاطع طرق 
جاوة]. وهو يعرض فيه تكوين ثقافة وفقا لعملية تراكب: على هذا النحو نجد فى 
جاوة طبقة من التغريب سطحية نسبيا (نتيجة للوجود الاستعمارى الهولندى)» ثم 
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طبقة مختلطة من التأثيرات الصينية والإسلامية» وعند مستوى ثالث طبقة من 
التأثير "الهندوسى" أو على الأقل الهندى» وهكذا وهكذا وإلخ.. غير أن ”أصوليا" 
جاويًا» سيكون مضطراء عند البحث عن جذوره الأصلية الحقيقيةء إلى أن يتوغل 
بعيذا جدا من أجل العثور على شىء له دلالته يكون أصيلا تماما من الجزيرة. فهل 
يمكن القول» بالتالى» إن جاوة غير موجودة لأن کل شىء نشأً فى مكان آخر؟ أم 
ينبغى القول» على العكس» إن الخصوصية الجاوية موجودة على وجه التحديد فى 
الطريقة التى تمتز ج بها العناصر المختلفة فيها؟ 


الهند وحدودها 


وماذا لو لم تكن الهند حضارة بل بالأحرى تقاطع طرق؟ فلنقدم أولا بععمض 
المعلومات عن مفهوم "الهند" نفسهء وحدودها الجغرافية» وحدودها المفاهيمية. وكما 
يعرف الجميع فإن كلمة الهند ليست تسمية ذاتية؛ وهى تأتى من العربية "هند" 
Hin‏ وهذه نفسها اشتقاق من كلمة "السند" ألها؟» وهى منطقة من الهند الغربية 
كانت معروفة بالفعل فى الغرب فى فترة حملات الإسكندر الأكبر. وقد أخفقت 
التصوص التى كتبها الجغرافيون والموسوعيون الناطقون بالعربية فى العصر 
الوسيط فى تعيين حدود الهندء حتى وإن لم يكن هناك غموض فيما يتعلق ببعضص 
المناطق الوسطى. وعلى هذا النحو فإن من الواضح أن كل مفهوم عن الهند -اج 
14 يجب أن يشمل سهل الجانج» والبنجاب. غير أن الصعوبات تبدأً عندما ندخل 
فى شبه الجزيرة الهندية» وتتفاقم عندما نمضى من الهند الحالية نحو الشرق. ومن 
عدد من نصوص القرن الثانى عشر أو الثالث عشر» نحتفظ بانطباع بأن جزءًا 
كبيرٴا من إندونيسيا (خاصة جزيرتا جاوة وسومطرة) يدخل فى مفهوم الهند -اج 
«Hind‏ ويتضصح الشنىء نقسه بالأنسبة لهند الصينيةء وتایلنداء وبورما. وعلی سبیل 
الإيجاز فإن من الجلى أنه فى حوالى عام ١٠٠٠ء‏ كانت حدود الهند ماتزال 
غامضة فى نظر المراقبين العرب» حتى وإن كان قد تم بذل قصارى الجهمد فى 
سبيل تمييز الهند (ل"31]) من الصين (81)» ومن فارس (صدز4ء) [عَجَم]. أما 
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جزيرة سرى لانكاء المسماة عادة ”ةه [سرنديب] فى هذه النصوص» فكان 
يتم كذلك إدخالها أحيانا فى مفهوم الهند. ووضع جنوب الهند إشكالى أيضاء لأنه 
يشكل جز ءا من مفهوم الهند 4 1٨-اه»‏ غير أنه فى الوقت نفسه مستبعد فى كثير 
من الأحيان من مفهوم قريب منه هو مفهوم هندوستان (4)وںلہ111)ء الذى نجده 
مستعملا بالفعل فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 

وعندما نعكس المنظورء يكون من حقنا أن نتساءل عن المدى الذى يمكن 
فيه تطبيق هذه المفاهيم داخل الهند ذاتها. وعندئذ تتعقد المشكلةء لأن من الصعب 
للغانة الترضل الى تن لحدرد اليك من الناخة الجر هة انطافا من تخرص 
ذات أصل هندى. وإذا استخدمنا لهذا الغرض انتشار استعمال السنسكريتية 
Sans)‏ من حيث هى لغة ثقافةء أو أيضا وجود الممارسات البراهمانيةء فان 
الحدود تتسع بسرعة لتمتد إلى أسيا الوسطى من جهة» وجنوب شرق آسيا من 
الجهة الأخرى. وقد أسهمت هذه المناطق المختلفة التى وأصفت حديثا بأنها 
'کوسموپوليس كءااممم٣٠وهء‏ الموطن العالمى للسنسكريتية٠‏ بصورة بالغة التفاوت 
فى إنشاء هذا "الكوسمويوليس"؛ وبالإضافة إلى هذاء سار التمفصل بين ثقافة النخبة 
والثقافة الشعبية وفقا لهندسة متغيرة. وقد تقاسمت كل هذه المناطق مجموعة من 
السمات المشتركة بين عامى ٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ الميلاديين» والمقصود استمرار ملاحم 
مثل المهابهاراتا والراماياتاء أو بناء المعابد.وفقا لنفس المخططات التقنية: أو أيضا 
الطقوس التى تقام فى ثقافة البلاطات. وقد جرى تقديم تفاسير عديدة لهذه الوقائع 
التاريخيةء خاصة فى المجادلات المتصلة بكتابة التاريخ فى منتصف القرن 
العشرين. وقد ألح أنصار أطروحة الهند الكبرى دال[ ٣ماةه٬6‏ على واقع أن 
التأثير الهندى دفع الحدود الطبيعية للبلاد بعيذا جداء بحيث ينتمى إليها المحيط 
الهندى أيضا. وقد جرى الحديث على المكشوف فى الثلاثينيات والأربعينيات عن 
الرسالة الحضارية للهنود فى بلدان مثل تشامباء وتايلأنداء وسومطرة» وجاوة 
صانعين من بوروبودور» أو أنجكور قات» مجد الهند خارج الهتد. ومن المهم 
تحديد المراحل بطريقة تسمح بتقديم العم انتی تسمی 'تqئيıد" Indianisati0n‏ 
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جنوب شرق آسيا. وكان ينبغى أولا تصور أن الحضارة الهندية ظلت موجودة فى 
صورة مكتملة إلى هذا الحد أو ذاك حوالى عام ٠٠١‏ بعد الميلاد: كان كل من 
الأدب العظيم» والهيكل الاجتماعى» والفكر الفلسفى العظيم قد توطد بالفعل آنذاك 
فى الهند. وبالتالى فإن عملية التهنيد لم تكن أكثر أو أقل من التصدير لهذه الأبنية 
الهندية إلى أراض بعيدة» حيث استطاعت أن تزدهر خلال بضعة قرون. 


الهند - الحضارة 

فی قب هذه الأفكارء نجدذ مفھوما- مفتاځاء مفهوم "اأهند- الحضارة"» وهو 
نفسه لا يبتعد إلا قليلا عن مفهوم "الهند الأبدية". إنه مفهوم خاطئ» وينصب فخاخا 
تنشأً بصورة خاصة عن فكرة ثبات الهند بوجه عام والنقافة الهندية على وجه 
الخصوص» هذه الفكرة التى أغوت عقولا بالغة الاختلاف مثل البانديت جواهرلال 
نهرو والعالم المستشرق أرثر ل. باشام ۸4۳ءھ8 .ے1 ۲ںط)A.‏ وأساس مفھوم 
الهند- الحضارة (الذى يجب أن نعتبره فى سياق إطارنا بمثابة طبعة خاصة من 
مفهوم "الهند المنغلقة") موجود فى سياق الكرونولوجيا [التسلسل الزمني] المقترحة 
بصورة عامة. ووفقا لأسرد الرئيسى› تشکلت الحضارة الهندية بين العصر القيدى 
ومنتصف الألفية الاولى بعد الميلاد. وحيث إن الجانب الأساسى من ثروتها الثقافية 
كان قائمّا بالفعل فى هذا العهد الأخير فإن هذه الحضارة هى التى أمكن فى ذالكف 
الحين تصديرها إلى أماكن أخرىء» فى جنوب شرق آسيا على سبيل المثال. وعلسى 
هذا فإن الهند لا يمكن اعتبارها منغلقة بصرامة؛ إنها منفتحةء غير أن التبادلات تتم 
فى اتجاه واحد. فالخارج لا يستطيع أن يجلب شيا مغيذاء لأن الهند مكتفية ذاتيا من 
بالتيارات الدينية الكبرى مثل البوذية التى 'ستتقل الحضارة" إلى جانب كبير من 
جنوب شرق آسياء وآسيا الوسطىء» والصين» وحتى اليابان. ودور الخارج سلبى 
بصورة خاصة فى سياق هذا الوضع؛ ومن هذا المنظور فإن العناصر المتنافرة مع 
هذا مثل الاجتياحات العسكرية الآتية من آسيا الوسطى إنما تمثل مظاهر ثانويةء اذ 


99 


أن الغزاة سرعان ما سوف تستوعبهم وتستأنسهم عظمة الحضارة الهندية. ومن 
الناحية الجوهريةء يُنظر إلى الوضع فى الهند على أنه ثابت وإستاتيكى» نوع من 
الكمال الحضارى. 

ومن الجلى أن الإسلام فى سياق هذا الإطار الكرونولوجى لا يمكن إلا أن 
يكون سلبيا بوضو ح. والحقيقة أن قارئٰ كتَاب بlشliم The Wonder that was‏ 
dہ]‏ [المعجزة التی كانت الھند]ء تماما مثل قاری نص نرو‘ The Discovery‏ 
"1 اه [اكتشاف الهند]ء يذهله تقريبا مع ذلك أن يرى أن العصر الذى بدأ فى 
عام ٠٠٠١‏ بعد الميلاد كان يمثل فى نظر هذا أو ذاك فترة تدهور عميق لتلك 
الحضارة التى كانت قد اكتملت فى ذلك الحين. ونجد نفس التصور أيضاعند 
مؤلف غربی تماما مثل ف. س. نایپول اادم‌اه× .5 ٠۷.‏ الذى يرى على وجه 
التحديد فى الالتقاء بين الهند والإسلام صدام حضارات Combat de‏ 
1sااا»‏ من المفارقات أن تركع فيه على ركبتيها حضارة متفوقة على أيدى 
حضارة أدنی. ویستدعی نایپول» مثل نهرو بطريقة باكية مصير مدينة 
فيجاياناجاراء المعقل الأخير حسبما يرى للحضارة "الهندوسية" العظيمة»ء التشى 
دمرها المسلمون الأشرار فی ٠٥٠١‏ . وإذا کان موقفا باشمان ونایپول متوقعين 
نسبياء فإن واقع أن نهرو ذاته» المكرس باعتباره الكاهن الأكبر للفكر العلمانى 
لليسار فى الهندء قد وقع فى فخاخ هذه التيارات الفكريةء يدعو إلى التأمل. ذلك أنه 
يوجد فى نظرى نموذج مشترك» حالما نقر المفاهيم القوية المتمثلة فى الهند 
المنغلقةء والهند- الحضارةء وبالتالى الهند المكتفية ذاتيا. وتاريخ فيجاياناجارا ذاته 
مثال بالغ الدلالة لتوضيح هذه الفكرة. 

والحقيقة أن تطور مملكة فيجاياناجاراء التى تم تأسيسها على الأرجح فى 
منتصف القرن الرابع عشر فى كارناتاكا الحاليةء كان بالغ التعقيد. إن قوة المملكةء 
التى تأكدت من ٠٠١‏ إلى ١٠٠٠ء‏ تضعف بعد ذلك: التدهور المتواصل حتى 
نهاية القرن السابع عشر والفتح المغولى لجنوب الهند. وفى السرود التاريخية ذات 
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الطابع التقليدى» يجرى الاحتفاظ فى كثير من الأحيان بتاريخ- مفتاح: يناير 
٥‏ عندما لحقت الهزيمة بجيوش فيجاياناجارا فى ساحة المعركة على أيدى 
تحالف يضم خمس سلطنات من جنوب الهند. غير أن المادة التاريخية التشى فى 
متناولنا تسمح لنا بتدقيق الأفكار السائدة عن الطايع الدينى لهذه المملكة. وقبل كل 
شيء» من الجلى أنه كان يوجد تكافل ثقافي بين مملكة فيجاياناجارا والسلطنات 
المجاورة لهاء فى القرن الخامس عشر و القرن السادس عشر على السواء. وكانت 
كلها تشترك فى ثقافة مطبوعة للغاية بالطابع الفارسي؛ طقوس البلاط»ء زى الملبس» 
بل حتى الممارسات المالية للسلطنة الباهمانية والمملكة المسماة ”الهندوسية” كانت 
متماثلة. وإذا كان الباهمانيون» مثل خلفائهم سلاطين البيجاپورء قد وظفوا كثيرين 
من راه کور ن ی اااي د فت ارو اه لى مار 
قيجاياناجارا فى أن يستعملوا قادة من الآتراك» والفرس» وغيرهم من المسلمين» فى 
ميدان المعركة. ومن جهة أخرى» نجد بين خرائب مدينة قيجاياناجارا بعمض 
المساجد التى تستخدمها هذه المجموعات حتى منتصف القرن السادس عشر. 
وفضلا عن هذاء اعتمدت القوة العسكرية لمدينة فيجاياناجارا إلى حد كبير على 
الخيول المستوردة من الخليج الفارسى والبحر الأحمر وعلى الأسلحة النارية 
التركية والبرتغالية. وعلى سبيل الاختصار فإنه كان لامناص من تحيز أيديولوجى 
قوی جدا لكى نرى فى فيجاياناجارا منطقة هندوسية بصورة خالصة»ء مشتبكة فى 
صراع لا ينقطع ضد الغزاة المسلمين. ومن الجلى أن هذا لا يعنى القول إنه» فسى 
الصراعات الدورية بين فيجاياناجارا وجيرانهاء لم تلعب الهويات الدينية لهولاء 
وأولئك أى دور مطلقا. وعلى العكس فإننا نود الإلحاح على واقع أن الجانب الدينى 
لم یکن إلا جانبا بين جوانب أخرى» وأن الانقسامات كانت» فى حد ذاتهماء ذات 
طابع ظرفی أکثر منها ذات طابع هيكلى. 
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الهندان 

فهم البرتغاليون الذين وصلوا إلى جنوب الهند حوالى عام ١٠١٠ء‏ مسألة 
الهويات الدينية بطريقة ملتوية جداء حيث رسموا خرائط إثنية سياسية كان السكان 
الهنود ينقسمون وفقا لها إلى قسمين. من جهةء كان لدينا الجنتيل وا6۸ 
[الوثنيون]ء السكان الأصليون الحقيقيون للهند» ومن الجهة الأخرىء» المورى 
‰5 إ(أو المسلمون)» الذين كانوا بدورهم أجانب مثل البرتغاليين. ولا شك فى 
أن هذه الرؤية قد أضفت شرعية ما على الفتح البرتغالى» غير أنها كانت مبنية 
أيضا على تعارض أساسى وعدم إمكانية للتوفيق بين المورى والجنتيل. وقد تشكل 
عدد من الفروق الدقيقة مع الزمن. وعلى هذا النحو فإن الجنتيل» الذين كانوا 
مقبولين نسبيا فى بداية القرن السادس عشر» عانوا من الصورة التى أضفتها عليهم 
الحركة المناهضة للإصلاح» وبصورة خاصة الجيل الأول من اليسوعيين 
والأوغسطينيين فى الهند. وفيما بعد أيضاء قرب نهاية القرن السادس عشر» يتأكد 
اتجاه جديد» مع السياسة المسماة بالتوفيق 210ل0" "٥ءء‏ بين العبادات المسيحية 
والعبادات الجنتيلية. وقى الوقت نفسه فإن إقامة الإمبراطورية الكبرى للمغول» فى 
شمال الهندء قلبت حسابات البرتغاليين بشأن مستقبل إمبراطوريتهم الآسيوية رأسشا 
على عقب. وعلى هذا النحو يمكن القول» على سبيل التبسيط؛ إن رؤيتين 
متوازيتين للهند قد نشأتا حوالى عام ١٠٠٠ء‏ أصل إحداهما جنوب الهند» وتتمحور 
فى جانب كبير منها على النصوص المكتوبة بالسنسكريتية والتامول اuامصه)ء‏ 
ونشأت الأخرى فى شمال الهند حول البلاط المغولى» وترسخت جذورها بصورة 
خاصة فى الثقافة الهتدية الفارسية. وإذا كان المنظور الأول قد ركز تركيزا مسرفا 
على القضايا الاجتماعيةء فقد تمحور المنظور الثانى حول الثقافة السياسية» مع 
تقديمه المغولى الأكبر فى إطار مقارن كان نظيراه فيه الصوفى العظيم» ملك 
فارس» والتركى العظيم» المقيم فى القسطنطينية. 

ومرة أخرىء» ينبغى التشديد على أن هاتين الرؤيتين لم تكونا مطلقا 
خياليتين. ومع ذلك فقد كانتا جزئيتين جداء وبصورة خاصة كانتا تؤديان وظائفهما 
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عن طريق تضافر العناصر التى كانت توجد فى كثير من الأحيان منتزعة من 
سياقها الأصلى. وفى إحدى الحالتينء كانتا توجدان فى مجتمع يسوده البراهمانيون 
تمامّاء بملوك خاملين؛ وفى الحالة الأخرى» فى إمبراطورية بالغة المركزيةء حيث 
كان الملوك مستقلين بالأحرى» حتى بالنسبة 'للكهان" المسلمين. وفى إحدى 
الحالتينء كان المجتمع بطريقة ما ينظمه الدين» باستثناء أنه كانت هناك مصاعب 
كثيرة من أجل إخراج العناصر التى كانت تؤلف الدين الوثنى بحصر المعنى من 
النسيج الاجتماعى للوثنية. وفى الحالة الأخرى» كانت السلطة السياسية هى التى بدا 
أنها تنظم كل شىء حتى الشئون الدينية. من جهة السنسكريتيةء ومن الأخرى 
الفارسية. فماذا تعمل مع هذا التنو ع المريك رؤية موحدة عن ماذا كانت الهند؟ 
ومع ذلك كانت توجد بعض المحاولات الرائعة حقا للتوفيق بين نموذجين كبيرينء 
فى القرن السابع عشر. وبين الأمثلة الأكثر شهرة»ء ينبغى أن نستشهد برسائل 
الطبیب الفرنسی فرانسوا بیرنییه ۴۲۵٣٥1 B۲۲‏ فى ستينيات الققرن السابع 
عشر. وقد وضبع هذا الأخير نسقا للتراكب» يشغل الطبقة الأولى فيه الملك المغولى 
وبلاطهء غير أن الوضع كان يسيطر عليه فيه فى الواقع ملوك قليلو الأهمية ممن 
الجنتيل (أو الهندوسيين) الذين كان سلوكهم ينسجم مع نموذج جنوب الهند. على أن 
من المثير والمهم أن نؤكد أن مجموع نسق بيرنييه كان مفهوما بطريقة سيئة جدا 
من جانب المعاصرين» الذين احتفظوا فى غالبيتهم بالفكرة التبسيطية المتمثلة فى 
الامشداد للشرقى ٠‏ الفتمخورة الغاية حورل شخصض الملك. 


البحث عن النقاء الهندى 
تم حل كل شىء إلى هذا الحد أو ذاكء وبشىء من الوحشيةء قرب نهاية 
القرن الثامن عشر. كما أن الفتح البريطانى للهندء الذى بدأ فى جنوب الهند فى 
أربعينات القرن الثامن عشرء لعب فى هذا دور أساسياء ولكن ليس حاسمًا بصورة 
كلية. أيضا فى منتصف القرن الثامن عشر» قام علماء أوروبيون» مثل الإسكتلندى 
جيمس فریزر ۴۲۵56۲ 5٥ھ[‏ أو العالم المرتزق السویسری» أنطوان پولييه 
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Antoine Polier‏ بتكوين مجمو عات ضخمة من المخطوطات الفارسية فى الهند. 
کما تندر ج کتابات انکیتیل دیپیرون ۸٥e۲۲مup u۱ [٥‏ وھ حول الهند فی نفس 
الإطار الکرونولوجی والفکری الذی تندرج فيه کتابات پولييهء أو جانتيل |ز)6#۸» 
أو فريزر» التى تلح كثيرا على إسهام اللغة الفارسية من أجل فهم أفضل للهند. غير 
أنه» ابتداءَ من سبعينيات القرن الثامن عشر تأكدت اتجاهات أخرى» جزئيا بسبب 
قمع الأخوية اليسوعية فى أوروبا وطردها من الهندء ولكن أيضا بفضل تكوين 
جمعيات علمية فى الهند مثل الجمعية الآسيوية للبنغال فى كالكتا. وفى سياق هذا 
الظرف المؤسسى والسياسى فإن العلاهة بين "الاتجاه الجنوبى" و"الاتجاه الشمالى“ 
أى بين الهند منظورا إليها من خلال موشور سنسكريتى والهند منظورا إليها من 
خلال موشور مطبوع بالطابع الفارسى» قد تم تغييرها جذريا. وقد استعادت الهند 
المطبوعة بالطابع السنسكريتى تفوقهاء وهذا ما يرمز له على أكمل وجه 'تحول" 
السير وليام جونز كع«ه[ هاا¡ ١اS»‏ مؤسس الجمعية الأسيوية بكالكتاء وهو 
نفسه مستعرب ودارس للفارسية فى البدايةء إلى دارس للسنسكريتية. ولا يعنى هدا 
أن الفارسية كانت قد اختفتث» أو أن وجود المسلمين فى الهند لم يؤخذ فى الاعتبارء 
وناهيك عن مجموعات أخرى وجدت ثقافتها أصولها بصعوبة فى الهند الكلاسيكية. 

ن المؤكد أن الفارسية كان ما يزال استعمالها كلغة إدارة مستمرا فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشرة وكان عدد من العلماء ما يزالون مستمرين فى 
ترجمة ونشر النصوص الفارسية العظيمة للهند المغولية. غير أن الشىء المهمم 
يتمثل فى المكانة التى أرادوا منحها فى هذا الظرف الجديد لكل ما لم يكن نابعا من 
قلب الهند. والواقع أن هذه الإبداعات الأخرى والمعارف الأخرى جرى النظر إليها 
ابتداءَ من هذه اللحظة بطريقة نفعية (من أجل فهم عقلية المسلمين» على سبيل 
المثال)ء غير أنها من نواح أخرى لعبت دور طبقة مفتعلة» حالت دون الوصول 
إلى معرفة حقيقية عن الهند. ومع ذلك فإن مجموعة النصوص المكتوبة 
بالسنسكريتية كانت موضوعا انوع من التتقيةء حيث تمت غربلة الفيلولوجيا أو 
التخلص من كل ما نظر إليه على أنه متأخر. وفى ذلك الحينء تم تأسس خطاب 
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عالمى عن فساد الهندء يمضى من التاريخ الأدبى إلى الحياة الاجتماعية. وكان من 
الصعب للغاية إعادة تفسير عدد من الجوانب بهذه الطريقةء مثل الموسيقى المسماة 
"الكلاسيكية" للهندء التى كانت متأثرة جدا بكل جلاءء فى شمال الهند وجنوب الهند 
على السواءء بتغيرات بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر. وحتى فى هذا 
الحقل فإن البحث الاستحواذى عن الجذور فى الهند القديمة بدا فى القرن التاسع 
عشر؛ وقد تواصل من جهة أخرى إلى يومنا هذا: يريد بعمضهم بالفعل العودة 
بالممارسات المعاصرة إلى العصر القيدى. 

وفى سياق مناقشتنا فإن هذا البحث المستميت عن النقاء الهندى» وعن عصر 
ذهبى فى الهند الكلاسيكيةء لن يسمح لنا باعتبار الهند مجالا منفتحاء كما أنه جعل 
من الهند مجالا غير طبيعى للتأملات ذات الطابع المقارن. وابتداءَ من اللحظة التى 
جرى قيها اختزال الثقافة الهندية الحقيقية إلى ثقافة الهتد الكلاسيكيةء كان كل شىء 
آخر إفساداء زائذاء تلوثا. وفجأةء كان علماء الهنديات الحقيقيون الوحيدون فى 
الغرب هم علماء السنسكريتيةء وبين هؤلاء كانت النخبة تتألف من المتخصصين 
فى أصل ع«دآمء ل الهندء والنصوص الفيديةء والملاحم. وجاء الزواج بين 
الاستشراق والرومانسية الألمائية ليؤكد هذا الوضع للأشياء فى القرن التاسع عشر. 
ومن الجلى تماما أن هذا لا يعنى أنه لم تكن هناك أصوات رافضة» أو علماء 
فكروا بطريقة مختلفة. ودارس الإسلاميات الفرنسى الشهير جارسان ده تاسى 
Garin de "assy‏ مثال جيد لهم. غير أن طريقه بالغ الدلالة والأهميةء لأنه كان 
يهتم قبل كل شىء بالثقافة الشعبية والشفاهية فى الهند. ومع العمل فى هذا الحقل» 
كان من الجلى أن نفس مفهوم الثقافة الهندية الخالصة كان من المستحيل تحديده 
ويبقى من الأصعب العودة بها إلى عصر كاليداسا. ولكن إذا وضعنا جاتبًا الاهتمام 
الذى أولاه بعض العلماء الخربيين لكل هذه الثروة من الثقافة القروسطية الهندية 
فإنها قد أهملت. وقد قيل بسهولة إن الهند لم يكن لها تاريخ لأن الإقرار بوجود 
هند ما بعد كلاسيكية كان بالغ التكلفة من الناحية الإبستمولوجية. أما علماء 
الأنثروبولوجيا فى النصف الثانى من القرن العشرين» الذين أنكروا بإصرار مجرد 
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ضرورة دراسة تاريخ الهندء فقد وجدوا أنفسهم بالتالى داخل هذا الخط للتراث 
المشئوم للهند المنغلقة؛ بل ذهبوا أحيانا أبعد من علماء القرن التاسع عشرء مشددين 
على سبيل المثال على التطابق البنيوى بين الثقافة الراهنة فى الهند وثقافة الملاحم 
القديمة. 
التحديئيون والتقليديون الجدد 

فى الهند ذاتهاء تأكدت هذه الميول أكثر فأكثر خلال القرن التاسع عشر. وقد عبر 
التصور العلمى للماضى الهندى عن نفسه بوجه عام وفقا لطريقين متعارضين فى 
الظاهرء ولكنهما مشتركان فيه فى الحقيقةء يمكن أن نسميهما "التحديثيين" 
و'التقليديين الجدد". وقد قبل الأولون على وجه الإجمال معاينة الفساد البنيوى 
للمجتمع الهندى حوالى عام ١٠۱۸ء‏ ليقترحوا بعد ذلك إصلاحات مصممة بعبارات 
ممالة تماما لعبارات الحكومة الاستعمارية. وفى البنغال» حيث كان الخطاب 
الاستعمارى هو الأكثر انتشارًا دون شك» كان المصلحون يرسمون فى كثير من 
الأحيان اللوحة الخاصة بمجتمع هندى قبل وصول البریطانيین حيث کان كل شىء 
تقريبا عنفاء ووحشيةء وفسادا. أما التقليديون الجدد فإنهم» مع القبول تماما لجانب 
من هذه المقترحات» أرجعوا الجانب الأساسى من المسئولية عن هذا الوضع 
للأشياء إلى التأثير الشرير للعالم الخارجى على الهند؛ وقد صار هذا منذ بدايية 
القرن العشرين الأيديولوجية الرسمية للأحزاب السياسية الهندوسية اليميتيية 
المتطرفة. وفى كثير من الأحيان» كانت الثروة الثقافية والفكرية للنخبة الهندية التى 
شاركت فى النضال ضد الاستعمار محدودة بصورة لا تسمح بفرز جديدء أو إيجاد 
طريق ثالث. وإذا كان إغراء إدراج الماضى فى مفهوم العصر الذهبى الذى كانت 
تمثله الهند الكلاسيكية ماثلا فى كثير من الأحيان لدى غاندىء» فإنه يدهشنا خاصة 
وأن أسرة غاندى من ناحية الأم كانت تتتمى إلى مجموعة 'توفيتية" عu¶)٤إ٥١‏ رك 
من جوجارات» كانت تستمد قاموس مفرداتها وتقصورها للعالم من الإسلام 
والعبادات الهندوسية فى آن مغا. ومع ذلك فإن غاندى لم يأخذ فى اعتباره فى 
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كتاباته وأحاديثه العامة جانبًا كبيرا من هذا التراث القروسطى الغنى» والح أكثر 
كثيرا على النصوص الأصلية للهند القديمةء ومنها باجاثاد جيتا 6a‏ a۷a4عa‏ 81 
التى فسرها غاندى وفقا لقراءة مطبوعة بوضوح بطابع تأثير الإرساليات المسيحية. 
كما أن أيديولوجيين آخرين من حزب المؤتمر كانوا يبدون أيضا ترددهم البالغ 
عندما كان الأمر يتعلق بالاغتراف من الماضى لدعم السياسة الثقافية للهند 
المستقلة. وباستثناء مولانا أبو الكلام آزادء الذى يندرج إلى هذا الحد أو ذاك فى 
سياق استمرارية التيارات الدينية للعصر المغولى»ء وأيضا باستثناء ب. ر. أمبيدكار 
R۴. Ambedkar‏ .8» الذى أدار ظهره للأسطورة الغاندية الكجرى عن الهند 
الكلاسيكية ليقترح البوذية الجديدة كحل أيديولوجى للمنبوذين» فإن المفكرين 
السياسيين الآخرين فى منتصف القرن العشرين لم يستطيعوا إلا بصعوبة أن يتفادوا 
فخ الهند المنغلقة. وقد سجلنا من قبلء على سبيل المثال» أن نهروء "التحديثى" 
المطبوع فى الظاهر بطابع التغريب» وجد نفسه واقعا أيضافى فخ الخطاب 
التقليدى الجديد. 


ويحق لنا أن نتساعل إلى أى مدى لا يمثل هذا الإضفاء الطابع الأاسطورى 
على الماضى الهندى عملية "طبيعية"٠‏ ممائلة لتلك التى توجد فى الحالة الفرنسيةء 
أو الحالة الإيرانيةء أو حالات أخرى. ومن البديهى أن كل فعل بناء وطنى إنما هو 
جزئيا فعل إضفاء لطابع التجانس» مكرس بحكم طبيعته ذاتها لتدمير التنوع الثقافى. 
على أننى» على العكس من بعض زملائى فى الهندء لا أعتزم هنا محاولة إثبات أن 
القومية الهندية بما هى كذلك ليست شرعية؛ ففى عالم يتألف من قوميات متنافسة» 
ليس من البديهى وضع إستراتيجية حتى للبقاء» لا تغدو عند درجة ما قومية. 
وفضلا عن هذا فإن الحجة العالمية ضد القومية تبدو لى قليلة البراءةء لأنها تهمدف 
إلى تقويض الاستقرار القومى لبلدان بعينهاء محولة قومية البلدان الأخرى إلى 
نزعة عالمية زائفة. وفى الحالة الخصوصية للهند فإن الحجتين المقدمتين لدعم 


(4) أنشودة الرب» جزء من المهابهاراتا - المراجع. 
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القومية إحداهما ذات طابع ثقافى والأخرى ذات طابع دينى. ويبدو لى أن الحجة 
الثائية تقوم على أيديولوجية غير مرغوبة» وهى أيضا بالغخة الخطورة فى 
الممارسةء لأنه حالما يقر المرء هذا النو ع من التفكير فإنه لا يكون بعيدا عن تبرير 
التطهير الإثنى للمستقبل. وتبدو لى الحجة الأولى مفيدة أكثرء حتى إذا كان بعسض 
المفكرين الهنود» مثل التقليدى الجديد أشيس ناندى رلمة"× ءنطئه, أرادوا أن 
يستوعبوا فى نهاية المطاف الثقافة الهندية فى الثقافة الهندوسيةء مختزلين على هذا 
النحو الحجتين إلى حجة واحدة. ويبدو لى من الممكن بالتالى الدفاع عن فكرة الهند 
باعتبارها أمةء دون أن ندفع بعيذا جدا مفهوم التجانس» لا فى المظهر الدينى ولا 
فى المظهر اللغوى أو الإقليمى. وينبغى بصورة خاصة الإقرار بوضوح بأن القافة 
الهندية كما نجدها اليوم تحمل بقوة طابع مجموعة كاملة من الثقافات المجاورة 
وحتى البعيدة» ولكن أيضا بأن هذا لا يجعل من الهند بلذا على شاكلة إيران أو 
إندونيسيا. فالهند أيضا نتاج تاريخها القروسطى أكثر كثيرا مما يُعتقدء وكانت الآثار 
الباقية من الهند القديمة بدورها قد جرى فى كثير من الأحيان تعديلها أو إعادة 
تفسيرها من جانب الهياكل الإقليمية التى تطورت فى الهند بين القرن العاشر 
والقرن الثامن عشر. وهذا جلى فى حالة الملاحم العظيمةء المعروفة بصورة 
خاصة فى الهند بواسطة روايات اقليمية تم إنتاجها فى ذلك العصر. 
والحاصل أن إعادة التفكير فى الهند على أنها تقاطع طرق أكثر منها 
شارة تجبرنا على أن نغير بعمق ليس فقط عادات التفكير» بل أيضا الممارسات 
العلميةء فى الغرب كما فى الهند. وبدلا من فهم الهند على أنها لعبة بسيطة من 
الذهاب والإياب بين حاضر علماء الإثتولوجيا وعلماء السياسةء والماضى السحيق 
لأعماق الهند المحاطة بضباب من الغموض» ينبغى أن نعيد إلى الهند التاريخية 
مكانتهاء سواء فى الوسط الأكاديمى أم فى المجال العام على وجه الإجمال. ولكن 
لماذا الرغبة فى التوقف عند هذا؟ الحقيقة أن الوضع الحالى للهويات فى فرنسا 
وفى ألمانيا لا يجب أن يدعنا غير مدركين لرهانات هذه المسألةء التى تمضى حقاء 
مرة أخرى» إلى ما وراء الخصوصية الهندية. 
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كونفوشيوسية. ما بعد الحداثة وقيم اسيوية ' 
بقلم: آن شانج 
Anne CHENG‏ 
ترجمة: د. نيرمين حلابة 


مرأجعة د. أمينة رشيد 


هل لدى الصين شىء تقوله لعالم اليوم (الذى يعد أيضنًا عالم الغد) الذى 
يعتبر شاملا ومتفجرا " فى آن واحد؟ وإذا اعتقد البعض أن باستطاعتهم التنبؤ بأن 
الصين قد أتت لتلعب دور ا محددا فى إطار العولمة فان الآراء حول ما لديها من 
أقاويل تختلف من أقصى مكان إلى آخرء فهناك من يرى فيها المخاطب الجيد 
للغرب - وإن لم يكن الوحيد - وأخرون على العكس من ذلك يرون فيها الصين 
و اال کا ما لد له وط ار اطا و ا ةمي 
قدرتها على الكلام. فماذا سمعنا منها خلال هذا القرن العشرين؟ دون شك فإن 
صوت الثورة الشيوعية إذا لم يكن الوحيد الذى سمعتاه قد طغى على أصوات 
الثورات الأخرى وذلك بسيب صدى تلك الثورة وضراوتها. وإلى حد ما أشعلت 
خاصة بصورتها الماويه جيل غربى بأسره. والآن وبعد أن تمت يقظة الأيام التشى 
لم تفن بعد حاولت أصوات أخرى اقتناء الفرصة واعتلاء الساحة. فمنذ عشرين 
عاما ونحن بصدد العودة المفاجئة لمظاهر الكونفوشيوسيه والتى وإن كانت غير 
قادرة على القيام بشىء فعال إلا إنها تتكلم على الأقل عن وضع الصين فى نهايية 
هذا القرن والعشرة قرون الماضية. 

إن عبارة "كونفوشيوسيه" يقع على عاتقها تفسير تعقيدات الواقع التاريخى 
والفكرى وكذلك الاجتماعى والتأسيسى على مدى ألفين وخمسمائة عام. والآن 


(١٠)نص‏ المحاضرۃ رقم ۲۰٤‏ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ۳۰ أکتوبر .٠٠٠٠۰‏ 
)11( أنظر 2000 .BILLETER, (J.-F), Chine trois fois muctte. Paris, AIlia,‏ 
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يكفينا أن نتذكر أن تعاليم كونفوشيوس فى القرن الخامس والسادس قبل الميلاد قد 
ألهمت وغذت تطورات فاسفيه ذات قيمة عالية طوال ما يزيد عن ألفين عامَّاء وإن 
نص القوانين التى يستند إليها قد أصبحت الأساس المذهبى الذى قامت عليه 
الإمبراطورية المقامة منذ القرن الثانى قبل الميلاد خاصة بعد أن أصبح مادة 
إجبارية لجميع العاملين فى الدولة. والتحول الأخير فى هذا التاريخ الطويل 
وأكثرها أهمية هو "انبعاث" (اد۷ن«ءR)‏ (" الكونفوشيوسيه خلال الثمانينيات على 
شكل اندماج عنصضرين أساسيين يعملان على فترات تاريخية مختلفة. من ناحية 
عنصر طويل المدى يتعلق بالثقافة والهوية ويرجع إلى بداية القرن» ومن ناحية 
أخرى عنصر متعلق بالأوضاع التى توضح الرغبة فى الاندماج بالنظام العالمى 
الجديد. ولكى نستطيع التوصل إلى حصر جذور هذه الظاهرة المعقدة يتعين علينا 
إجراء مطابقة واسعة النطاق على مدار القرن الذى مضى. وستكون بعض 
التواريخ المهمة كافية لإرشادنا إلى النواحى التى تثير اهتمامنا (وسنلاحظ أن هذه 
التواريخ تتباعد بعضها عن البعض بنحو عشرين أو ثلاثين عامًا وذلك من أجل 
توضیح توالی الأجیال) ۰۱۸۹۸ ۰۱۹۱۹ ٠۹٤۹‏ وبداية الثمانينيات. 


مراحل الانبعاث 

فى عام 1۸۹۸ تحت حكم آخر أسرة حاكمة للإمبراطورية الصينية المسماة 
(كينج) (ع”د) التف بعض المثقفون خلف 'کانج يوو“ (Kang Youwei)‏ 
۱۸٥۸(‏ - ۱۹۲۷) وتلمیذه " لیانج کی شاو" (ە†›¡Q@ )Liang‏ (۱۸۷۳- ۱4۲۹( 
وشرعوا وللمرة الأولى فى تاريخ الإمبراطورية الصينية فى إعداد الخطوات 
الأولى للإصلاح السياسى وذلك برفضهم أسس الملكية الدستورية الشبيهة لمثيلاتها 
فی اليابان فى العصر المسمی بعصر المیجی .)۱۹1١-1۸٠۹۸(‏ وكان 'كانج” 
يطمع فى جعل الكونفوشيوسيه ديانة الدولة مقلذا بذلك "الذات القومية " اليابانية فى 


(١1)بالإنجليزية‏ فى النص» إذ أن المغهوم ظهر بداية فى أوساط أنجلوفونية. 
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إطار مؤسس ومجدد على النمط الغربى. ولكن كمثقف تقليدى استتد بإفاضة فى 
إصلاحاته السياسية على مصادر مقننة للكنفوشيوسيه" وباءت محاولته بالفشل 
الذريع. وهكذا فبينما استطاعت اليابان منذ عام ۱۸٦۸‏ التفاوض لتغيير مسار 
ميجى" (ازأع۷) فشلت الصين فى مسيرة ۱۸۹۸ وذلك لاعتمادها المستمر على 
تقليد لا يسمح بإقامة دولة. وهذا الفشل من الناحية التقليدية ترك فجوة فى البناء 
اناس وای خارلت مل فر اغ ر رات الال الک حت فے السرن 
العشرين. 


فى عام ۱۹١١‏ إنهار النظام الإمبراطورى بأسره تاركا الساحة لتأسيس الجمهورية. 
ومعه اختفت الكونفوشيوسيه التى كانت له بمثابة السند الأیدیولوجی, وفی عام ۱۹۱۲ تم 
إلغاء العمل بنظام تطويع الديو انية عن طريق التقدم المعروض للامتحانات لنيل الوظائف 
الكبيرة و ألتى كانت تعتمد على المعرفة التامة بالتصوص الشرعيةء وذلك بعد سريانه لعدة 
قرون. وقد قضى ذلك على ما أطلق عليه أحد المؤرخين بالكونفوشيوسيه المقدسة ١9‏ 
والسمة الثانية المهمة هى حركة > مايو ٠۹٠١‏ التى اندلعت بواسطة الطلبة فى 
بكين فور إعلان منح اليابان ممتلكات الألمان القديمة فى الصين. تلك الحركة التى 
كانت بداية فترة اضطراب سياسى قوى عبرت عن كبت المثقفين أمام الوجود 
الصينى المذل وغياب الحداثة. وتلك ئتلخص فى اصطلاحات غربية مثل العلم 
(بالمفرد) والديمقراطية والتى أصبح لها قوة لا يضاهيها إلا العنف الموجه للتفاليد 
المعروفة تحت مسمى الكونفوشيوسيه. 'لتسقط أفكار كونفوشيوس"! ذلك هو الشعار 
المفضل للذين اعتبرواء كالكاتب الكبير "لوجزان " («ا× ا)ء أن الكونفوشيوسيه 
هى سبب البلاء الذى أصاب الصين وتدهورها المادى والأدبى. ووفقا للمؤرخ 


Cheng (A.), “Tradition canonique et esprit réformiste è la fin du XIXe siècle en رظۈi(1Y)‎ 
Chine", Etudes chinoises 14, 2 (1995), p. 7-42. 

Elvin (M.) “The Collapse of Scriptural Confucianism", Papers on Far Eastern 1)أنظر‎ ٤( 
History, Canbcrra, 1990, p. 41. 
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'شانج هاو" (۲20 ع١۸4٤)‏ الصينى الأمريكى فإنه من النادر أن يرفض جذريًا 
الاعتراف بثقافة ما مثلما حدث فى السنوات التى تلت تلك الحركة. (*° 

وبحثا عن الحداثة الغربية اتفق أعداء تقاليد الرابع من مايو فى القول مع . 
التحليل الماركسى على أن الكونفوشيوسيه هى عبارة عن أيديولوجية ذات أساس 
اجتماعى خاص لزمن "إقطاعى" فريد (حتى وإن دام أكثر من ثلاثة آلاف عام). 
ووفقا لنظرية "جوزیف iûlسون" (Joseph Levenson)‏ فان الكونفوشيوسيه 
يمكن أن توضع فى متحف تاريخى تحفظ للأجيال القادمة دون أن تعرقل مسيرة 
التطور. وفى أوائل عام ٠‏ أدان تحليل آخر آت من الغرب الكونفوشيوسيه. 
وهو تحليل "ماكس فيبر" (اءاء۷ × الذى أهتم بإظهار العوامل الأيديولوجية 
فى أصول الرأسمالية فى أوروبا. وإيمانا منه بأنه حدد الأوضاع المادية لدخول 
الرأسمالية فى الصين رأى أنه إذا كان هذا الأخير لم يتم فالسبب فى ذلك يرجع إلى 
العوامل الأيديولوجيه والتى من بينها الكونفوشيوسيه. ولذا فإن التخلص من هذا 
الحمل الثقيل يكون شرط ضرورى لإمكانية الوصول للحدائة الغربية. 

ويضاف لهذه الأسباب السلبية الصدمة التى حدثت للعقلانية العلمية الجديدة 
التى دمرت الرؤية الكوزمولوجيه المهيمنة على التقاليد الصينية. ولذلك فإن مقفى 
العشرينات الذين حاولوا حماية الفكر الكونفوشيوسى وجهوا دفاعهم فى المرتبة 
الاولى لمحاربة الفكر "العلموى" (والمختلف عن العلمى) ومحاربة الإيمان المطلق 
الذى يكنه المعاصرون ا"للعلم”. وبذلك فإنهم لا يأخذون فى الاعتبار قدرة العلم فى 
تفسير الوجود ولكنهم يعترضون على تطبيقه فى المجال الإنسانى الذى يطالبون فيه 
بهيمنة "فلسفة الحياة" الكونفوشيوسيه التى نشأت فى رحاب الميثافيزيقا الطبيعية 


Chang (H.), "New Confucianism and the Intellectual Crisis of Contemporary ڙظ|¡i(°)‎ 
China", in Furth Charlott, éd., The Limits of Change: Essay on Conservative Alternatives 
in Republican China. Cambridge (Mass), Harvard University Press, 1976, p. 276-302. 

Levenson (J.R.). Confucian China and its Modem Fate, vol. III, Berkeley. رغظۈ¡ii(1)‎ 
. University of California Press. 1965, p. 76-82 
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ونظام ذات قيمة أخلاقية وروحانية. " وهؤلاء "الكوتفوشيوسيون الجدد" الذين 
ارتاد بعضهم الجامعات اليابانية والأوروبية والأمريكية يبذلون الجهد لإعطاء 
التراث الثقافى الكونفوشيوسى قيمة فلسفية تجعله مقبولا فى أعين الغرب وتحميه 
بعد زوال الكونفوشيوسيه المقدسة والمؤسسية. وهم يبحثون فى هذا الاتجاه عن 
وسيلة بديلة تؤدى بهم إلى حداثة تأخذ فى الاعتبار قيمة التراث الفكرى. 

والجیل الذی جاء بعد ۱۹۱٩۹‏ وجيل ۱۹٤۹‏ أوضح أنه على أثر الصراع 
الصينى اليابانى والحرب المدنية أقام الشيوعيون الجمهورية الشعبية وأدى ذلك إلى 
فرار الحكومة الوطنية إلى تايوان وتبعها عدد من المتقفين المعادين للماركسية. 
ومنذ ذلك الحين بدت الجزيرة وكأنها معهد فنى يحيى على الثقافة الصينية التقليدية. 
وكذلك اجتمع بعض "الكونفوشيوسيون الجدد" فى هونج كونج لتكوين المدرسة 
الآسيوية الجديدة (ععء[اه٣‏ ائه سع.). وفى عام ٠٠١۸‏ وقع أربعة مثقفين من 
بينهم ذاع صيتهم خار ج الصين الشيوعية فى جريدة بهونج كونج ما يسمى "بمنبر 
الديمقراطية " وهو منشور موجه للعالم "توسلوا" (وذلك هو اللفظ المستخدم) فيه 
لزملائهم التأكد من أن الثقافة الصينية لم تمت وأن الفلسفة الكونفوشيوسيه لا زالت 
مصدرًا حيًا للقيم. 

والنبرة المؤثرة لنداء ۱۹١۸‏ تعبر عن جيل المنفى الذى كان قدصنع 
العقول الجديدة التى فكرت فى إحياء الكونفوشيوسيه خلال العشرين عامًا الأخيرة 
بد٤‏ من تی وی منج" (عہ ۷٥-11‏ ں۲) (الذی ولد عام )۱۹٤٤١‏ والذى كان قبل 
أن يتالق فى التدريس فى الولايات المتحدة بجامعتى بركلى وهارفرد تلميذا 
للفیلسوف ” موزنجسان " (27یئng )۱۹۹٥٩ - ۱۹۰۹( )M0u Z0‏ فی تایوان. وفی 
حين وضع التسابق إلى التحديث (أولا بالأسلوب السوفيتى ثم بالأسلوب الغربى) 
الذى اقتحمته الصين القارية والشيوعية "الكونفوشيوسيين الجديد" فى وضع هامشى 


Liang (S.), (1893-1988). Les cultures d'Orient e1 d'Occident e1 leurs philosophies, رظنأ)٠۷(‎ 
traduit du chinois par Luo Shenyi cet Léon Vandermecrsch, Paris, PUF, 2000. 
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لا قيمة له حدث ابتداء من اللمانينيات انقلاب مذھل لیس فى مطضمون تفسير 
الكونفوشيوسيه ولكن فى تقييم الكونفوشيوسيه ذاتها فى موضوع الحداثة. وبين يوم 
وآخر تحولت الكونفوشيوسيه من نظام معرقل لا فائدة منه إلى محرك رئيسى 
للأتحديث . 


ص 


الولع بالكونفوشيوسيه والعصرية 

إن مصدر هدا الانقلاب لا علاقة له بالكونفوشيوسيه فى حد ذاتها ولكن 
يرجع إلى أسباب تاريخية واقتصادية غير معروفة: فبعد عشر سنوات من "الهذيان 
الطوبائى" للثورة الثقاقية وموت "ماو" )M10(‏ عام ۱۹۷١‏ تم التخلى عن نظام 
الشيوعية الثورية حتى فى الصين نفسها فى حين شاهدنا فى البلدان التى تحيط بها 
انطلاقة اقتصادية خاصة فى اليابان وفى دول "التنين الرباعى الصغير" (تايوان 
هونج كونج سنغافورة وكوريا الجنوبية). وهكذا فإن "المحيطين بالإميراطورية" 
و"القيم الآسيوية" وخاصة الكونفوشيوسيه التى ينادون بها أصبحت ذات مركزية 
متالية واسترعت كل الانتباه وصارت موضوع منافسة خاصة من الجانب الغربى. 
وقى الواقع» ففى الوقت الذى عانت فيه الشيوعية من أزمة فى الصين وأيضا فى 
أوروبا الشرقية فقد أدركت المجتمعات الغربية الرأسمالية علامات فقدانها لتقدمهاء 
وفى هذا الإطار فإن القيم "الكونفوشيوسية" والتى كان يتعين عليها تفسير انطلاقة 
الرأسمالية "الآسيوية" كانت قد أتت فى الوقت المناسب لتتادى بعجز الأسلوب 
الغربى وتجاوزه للحداثة. 

وإذا كان إحياء الكونفوشيوسيه يمثل الاهتمام الأكبر لبعض المنقفين الصينيين 
منذ العشرينيات والثلائينيات فإن العامل المسبب لانقلاب الثمانينيات ينبغفى البحث 
عه فى الوضع العالمى. كما ينبغى الكشف عن مركزه ليس فقط فى المجتمعات 
الصينية ولكن فى الأوساط الصينية الغربية والأنجلوفونيه فى الولايات المتحدة وفى 
سنغافورة. ومنذ نهاية السبعينيات نرى أن حكومة للىي كوان ير" ( ee Kwan‏ 
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س٥۲)‏ السنغافورية قد لجأت إلى "نشر القيم الأسيوية بشكل مبالغ فيه فى المراحل 
المدرسية كوسيلة منها لإضعاف تأثير الثقافة الغربية على الشباب". وبعد ذلك تم 
تطبيق هذا المنهج بناء على توصية جامعيين صينيين أمريكيين معروفين وعلى 
رأسهم " تووی منج" (M1"8-1ع‏ ۷ ۲) حتی بلغ أوجه فی ۱۹۸۳ عند إنشاء معهد 
الفلسفة لشرj )[nstitute of East Asian Philosophies) lÎ‏ والذی کان هدفه 
الأساسى "تعزيز وإعادة تفسير الكونفوشيوسية"." وخلال ما يقرب من خمس 
سنوات فإن الحصار السنغافورى قد تحول بطريقة غير طبيعية إلى جنة 
كونفوشيوسيه (وذلك بفضل استخدام اللغة الإنجليزية). 


وفى نصق التمائينيات فإن العدوى التى لم تتج منها لا تايوان ولا هونج 
كونج ولا كوريا الجنوبية (باستثناء اليابان وهو استثناء ملحوظ ويمكن تفسيره)» قد 
لحقت بالصين الشعبية والتى كانت منذ نهاية السبعينيات مهتمة بتصفية الإرث 
الماويستى وكانت بالطبع تبغى اللحاق بالركب الآسيوى حتى تتريع إن أمكن على 
قمته. والكونغوشيوسيه التى كانت مهانة ومهاجمة منذ ما يقرب من جيلين بل 
ومحطمة بعنف شديد خلال الثورة الثقافية التى انتهت ت لتوهاء كانت موضوع ندوة 
عام ۱۹۷۸ تهدف إلى رد اعتبارها. ومنذ ذلك التاريخ لم يمر عام إلا وتقام فيه 
كوتغوشيوىر" بمناسبة الاحتفال e‏ ال o۳٥‏ وذلك + e‏ أكيبر 
سلطات الحزب الشيوعى. وفى العام التالى دعت جامعة بكين "تووى منج" لعققد 
عدة مؤتمرات› نشرت جميعها. وقی عام ۲ دکر دنج شیاوبنج' ( Deng‏ 
0P8ةا)‏ سنغافورة كنموذج للصين وذلك خلال الجولة التى قام بها للأقاليم 
الجنوبية. 

هذا "الولع بالكونفوشيوسية" والذى اجتاح فى الثمانينيات ليس فقط "العالم 
الصينى" بل العالم بأسره (حتى أنه وصل إلى بعض بلاد العالم الثالث تحت شعار 


Dirlik (A) “Confucius in the Borderlands: Global Capitalism and the Reinvention of أنظر‎ )١ ^۸) 
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'باندونج أيديولوجى") أخذ شكل ظاهرة عالمية تستمد جذورها من "الكونفوشيوسية 
الأمريكية"" ويتمثل هذا الولع فى توالى الندوات والإعلانات التى تدور حول هذا 
الموضوع بطريقة لا مثيل لها. فما هى العلاقة بين الكونفوشيوسيه والتطور 
الحداثى الناجح للبلاد الآسيوية الشرقية حديثة الصناعة منذ الثلاثين عامًا الماضية؟ 
وبعبارة أدق هل لعبت الكونفوشيوسيه دور أكثر فاعلية فى تطور الرأسمالية؟ وهل 
تستطيع إصلاح ما بها من فجوات؟ 

ولقد تساعل فى هذا الشأن عدد كبير من الأساذة المفكرين 
الأنجلوساكسونيين فى مجال التنمية مثل هرمان کان K١‏ ۵۸٣ا‏ بیتر برجر 
«Peter Berger‏ ورودريك ماك lركagھiر (“'.Roderick MacFarquhar‏ وقد 
أقام هو لاء الكتاب متبعين أفكار مضادة لأقكار " ماكس فيير" علاقة مسببة ببن 
'نموذج التطور الشرق آسيوى" و"القيم الكونفوشيوسية": كتقييم الأسرة»ء احترام 
الطبقيةء دافعية التعليم» لذة العمل المضنى ومعنى الادخار. ولسخرية القدر فإن 
العوامل التى تمثل عقبات أمام التطور الرأسمالى هى نفسها التى سيكون من شأنها 
فى المستقبل حماية مجتمعات شرق آسيا من المشاكل التى تعانى منها المجتمعات 
الغربية الحديثة. . (") 


.Confucianism”, Boundary 2, XXI, 3, 1995, p. 242 (14) 

Kahn (H.), World Economic Development: 1979 and Beyond, New York, Morrow أنظر‎ )۲ °) 
Quill Paperbacks, 1979, 
Berger (P.), In Search of an East Asian Development Model, New Brunswick, N. J., 
Transaction Books, 1988; 
Tu Wci-Ming :Jلڻم وأيضتًا المقال واسع التأثير ل (۸) rدuhوره۴ءMNa الأستاذ بجامعة ھارفاردء‎ 
وأخيرا تقرير البنك الدولى الذى نشر تحت‎ 1۹۸٠/۲/۹ فى‎ ٣1١ ٤ء٥۸٥ المنشور فی مجلة )ینص‎ 
“The East Asian Miracle” jİ giz 
۴ New York, Oxford University Press, 1994. 

Jiang (J.P.L.), éd Confucianism and Modernization: A Symposium, Taipei, رڃظ¡il(1)‎ 
Frecdom Council, 1987. 
Tu Wei-ming, “The Confucian Dimension 1n the East Asian Development Model” 
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ويوجد فى "فرضية ما بعد الكونفوشيوسية" هذه فرصة جلية للثأر من السيادة 
الغربية انتظرتها منذ قرن على الأقل عدد من البلاد كانت تبغى - كرد فعل - 
التحول إلى "أقطار". وقد أوضح "جان لوك دgوnمنlك" Jean-Luc Domenach‏ 
وغيره كثيرًا من الخموض والشكوك بل ومن الأخطار التى تكمن فى "التحول إلى 
الآسيوية"."' وفى الواقع إذا كانت الكونفوشيوسيه ليس لها أى علاقة بالتطور 
الاقتصادى فإنها تخدم غايات قادة سنغافورة وبكين وسيول المتسلطين الذين حين 
واجهوا السرعة المفاجئة للتطور الاقتصادى والذى لم يستطع الكيان الاجتماعى 
والسياسى ملاحقته وجدوا أنه من الأيسر أن يأخذرا على عاتقهم "القيم 
الكونفوشيوسية" كضمان للاستقرار والنظام ذى الطابع الاجتماعى» وذلك مواجهمة 
لغرب مبعد يفسر زواله بتحيزه للفردانية والمتعية. وعلينا أن ن نشير إلى أنه مع تلك 
"الاستيدادية المحدثة" يتفق الأيديولوجيرون الماركسيون السابقون والمعارضون 
للماركسية حول نقطة حاسمة ألا وهى استبدال التصورات الطوبائية لاشتراكية 
بعيدة عن الغرب بأمل وجود حداثة صناعية لا تشمل الغرب أيضنًا وتمر بمرحلة 
ما بغ اتان ار ابد التغر ي ٠"‏ 


لقد أضافت 'کونفوشیيو سيه الما نينيات العصرية ب" التى منلها 'تووى منج 
وغيره من الجامعيين الصينيين الذين نشأوا فى الو لايات المتحدة وهونج كونج 
وتايوان ضمانا فلسفيًا أو روحا إضافية إذا صح القول لتلك الآلية الأيديولوجية 
السياسية. واستناذا للاراء التى اقترحها 'موزجسان ۵ئو 707 Mou‏ فان هولاء 


In Conference on Confucianism and Economic Devciopment in East Asia, Taipei, Chung- 
.hua Institule for Economic Rescarch, 1989. 
Domenach {J.-L.), el Camroux (D.) éds., L’ Asie retrouvée, Paris, Seuil, 1997 أنظر‎ )۲ ۲( 
Lackner (M.), “Konfuzianismus von oben? Tradition als Legitimation politischer رJظ¡i‎ (YY) 
-Herrschaft in der VR China”, 
In Carsten Herrmann- Piltalh and Michacl Lackner, éd. Liinderbericht China. Politik, 
Wirstschaft und Gesellschafl im chinesischen Kulturraum, 
Bonn, Bundeszentrale fUr politische Bildung. 1998, p. 425-448. 
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المفكرين يرون أنفسهم كرسل لكونفوشيوسية العصر الثالث التى تأتى بعد المرحلة 
المؤسسة للكونفوشيوسيه القديمة ومرحلة إعادة تأسيس ما بعد البوذية ابتداء من 
الفرن الحادى عشر للعصر المسيحى (المعروف کت المسمى الغربى 
"بالكونفوشيوسية المحدثة'). 


موازنة حاسمة "لإعادة بناء الكونفوشيوسية" 

والآن يتحتم علينا وضع موازنة حاسمة لعملية الكونفوشيوسيه المحدثة سواء 
كان ذلك فيما يتعلق بأهدافها الخاصة (المعلنة أو الضمنية) أو فيما يتعلق بوجه عام 
بسعى الصين طلبًا للحداثة. فينبغى علينا أولا توضيح عدد من الأساطير التى تستند 
إليها. 

وتبدأ المشكلة من حيث إن لفظ "الكونفوشيوسية" يعتبر تعبيرا جديذا مستوحى 
من الغرب» إنه اكتشاف يرجع مصدره إلى المبشرين المسيحيين الذين كانوا فى 
الصين فى القرنين السادس والسابع عشر والذين تأثر بهم فلاسفة التتويرء أى 
فلاسفة القرن الثامن عشر يليهم العقلانيون والملحدون الذين اعتقدوا أنهم وجدوا فى 
"الكونفوشيوسية" ديانة بلا إله." ولم يفكر المثقفون الصينيون فى اللجوء لهذه 
التسمية ليشيروا إلى التقافة التقليدية التى تعتبر متجانسة فى مجموعها إلا حين 
واجهوا أزمة المعنى والهوية فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 
ومع ذلك فإنهم أغفلوا حقيقة أن تلك التسمية لا يمكن أن تلائم النواحى المختلفة 
للثقافة الصينية الغنية بتعدد واختلاف المصادر المحلية والتى عرفت تطورات 
وتصدعات تاريخية جوهرية. إذن فإن أصولية العصر الثالث حتى لا نقول العصر 
الجدید الذی نادی به فرد مثل تووی منج عہMiİ-۷e1‏ ں٦‏ قد خکم علیھا بالظھور 
بشكل من الروحانية المجردة من النواحى المادية غير المندمجة وغير التاريخية 


Jensen (L.-M.), Manufacturing Confucianism, Durham, Duke University Press, : رظ¦¡i‎ (¥ 4) 
. 1997 
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وذلك إذا رفض الارتباط أولا بالمصير التاريخى للكونفوشيوسية كدعامة للنظام 
الإمبراطورى وثانيًا مع القمع الاجتماعى والسياسى بمختلف أشكاله والذى عرف 
عن تلك الكوتفوشيوسية. 


وهذا يؤدى بنا إلى أسطورة رئيسية فى الشكل ما بعد الكونفوشيوسى ألا 
وهى الصين الكونفوشيوسية. وعندئذ يتحتم اللجوء إلى موقف لا تاريخى حتى يقتتع 
العالم بأنه من الممكن فى وقت ما إقامة مجتمع صينى موحد تحت لواء القيم 
الكونفوشيوسية المشتركة التى يمكنها السيطرة على الجماعية وعلى السلوك 
الطقوسى الذى يضمن تماسك وتنظيم الطبقية والتآلف الذى يجب أن ينتشر فى 
المجتمع عن طريق النواه الأساسية وهى الأسرة. إن الكونفوشيوسيه فى حقيقتها 
التاريخية والمؤسسية هى قبل أى شىء "عبارة عن وسيلة لتنظيم العلاقات 
الاجتماعية الآثية من عل ونقلت إلينا عن طريق نخبة من أعضاء الدولة"." ومن 
هذا المنطلق فإن إحياء الكونفوشيوسيه هو دون شك الانتقام (حتى وإن كان رمزيا) 
من نخبة من المتقفين قامت خلال قرنين من الزمان بدور الوساطة الضرورى 
والتى طوال القرن العشرين الذى عرف بالسيادة الغربية وبالثورة الشيوعية الفردية 
شعرت بفقدانها السيطرة تمامًا على مصير الصين. 


الصينى بالكوتفوشيوسية مع احتمال صبغته بالصبغة الإنجليزية كماأاحدث فى 
سنغافورة»› ولكنه يصل إلى الاعتقاد فى أمكائية أحياء ونشر التطور التدريجى لأنظام 
الكونفوشيوسية الذى حدث فى البلاد التابعة للإمبراطورية الصينية أى التى انتشرت 


Slote (W. H.) et De Vos (G.A) éds., Confusianism and the Family, Albany, Suny .رغظ¡i‎ (°) 
Press, 1998 
7u Wei-صnنہچ ويشمل هذا الكتاب أیضنا مقالین ل‎ 

Chevrier (Y.) “Le génie du confucianisme? De I"invention d'une tradition ù la .: رضۈ¡il‎ (۲) 
traditionali- sation du moderne” 


In Domenach et Camroux, L'Asie retrouvéc, p. 213 
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بها الحضارة الصينية (ككوريا وفيتنام أو اليابان). وهكذا انتشر المعنى المقصود 
'بالصين الثفافية""' الذى تصوره "تووى منج" كحلقات متواصلة مثلما فعل فيما 
يتعلق بالمجتمع الكونفوشيوسى. وتتكون النواة الأولى (وبمعنى آخر الأسرة) من 
الصين القارية (بما فيها هونج كونج)ء وتايوان وسنغافورة ثم تتسع الدائرة بعد ذلك 
لتشمل المجتمعات الصينية المبعثرة فى العالم وأخيرّا تشمل الأفراد الذين اعترف 
العالم بقيمتهم (المثقفون والجامعيون والصحفيون ورجال الأعمال.. إلخ) الذين 
حاولوا فهم الصين وأخذوا على عاتقهم نشر كلمة حق فى مجتمعاتهم اللغوية. ^ 
إذن يمكننا أن نأمل فى النهاية فى الحصول على "صين ثقافية" تعطى للكونفوشيوسية 
أهمية ذات قيم "أخلاقية - روحانية" وعالمية يمكن مقارنتها بأديان العالم الأخرى 
(المسيحيةء الإسلام والبوذية). 

ونجد هنا أثر حى لرؤية ”انج يووى" iمسںه۲‏ عK2‏ الذى كان فى نهاية 
القرن التاسع عشر قد أصر على النظر إلى الصين ليس على أنها مركز العالم 
ولكن على أنها وبيساطة شديدة "العالم" بأسره (وكما يقال باللغة الصينية 'تيانكسيا" 
أى ("كل ما هو موجود تحت السماء"). إن حلم إنشاء "صين ثقافية" يعتبر العلامة 
الدالة على أن هناك نخبة لا تزال ترفض الاستسلام المطلق لعدم عالمية الصين 
لان ذلك سيعتبر بالنسبة لهم بمثابة الاعتراف بالعجز. وحيث إن الصين لا يمكنها 


Tu Wei-ming “Cultural China: The Periphery as the Center", .: نۆر‎ (¥) 
In The Confucian World Observcd: A Contemporary Discussion of Confucian Humanism 
in East Asia. 
Honolulu, The East-West Center, 1992; ct Tu Wci-ming éd, The Living Tree. The 
Changing Meaning of Being Chinese Today. Stanford University Press, 1994 
(۲۸)فى الدور المنوط به لعلماء الصينيات الأجانب للاحتفاظ بحيوية الثقافة الصينيةء أنظر:‎ 
When West Mcets East, “International Sinology and Sinologists’ 
Sinorama (Taipei), 1991. 
ولنلاحظ أيضنا الولع القزيب والمفاجئ لدوريات الصين الشعبية لعلم الصينيات الغربى» أنظر مثلاً:‎ 
)۱۹۹۸ رية ظهرت أو ق أعدادها فی‎ gı} World Sinology, 
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أن تحيا على عكس ذلك فإما أن تكون ثقافية وإما لا تكون. كذلك من الواضح أن 
تحقيق جزء من حلم تلك الكونفوشيوسية جاء ليضاعف حلمًا آخر أكثر هيمنة وهو 
حلم الصين الشعبية التى أخذت على عاتقها مواصلة التعبير عن خطاب العالم 
الآسيوى محاولة منها لرئاسته وذلك أملا فى تحقيق حلم "الصين الكبرى" لزعامة 
تلك المنطقة. ولكنها لا تستطيع الإدعاء بأن لديها عالمية تختلف عن عالمية الغرب 
إلا فى إطار العلوم الإنسانية وذلك برفع راية "القيم الآسيوية" والمققصود هنا 
"الكونفوشيوسية" فى مقابل "حقوق الإنسان" التى يدعى الغرب أنه من أوائل 
المدافعين عنها (“") 

ولنعود إلى قضية علاقة الصين بالحداثة فينبغى علينا الإشارة إلى نقطتين. 
فلقد عرفنا مما سبق أن الانقلاب الفکری الذی حدث فی ٤‏ مایو ۱۹۱۹ قد أرغم 
مدافعى الكونفوشيوسيه على "ابتكار حقيقى للتقاليد' يقوم على افتراض الاستمرارية 
بين الماضى والحاضر. ولكن فى حين أن مثقفى ما بعد الرابع من مايو كانوا على 
دراية ومعرفة مباشرة "بالتقاليد" المذكورة فإن معظم مثقفى ما بعد الثورة كانوا 
يجهلون الماضى كانوا أقرب إلى ما يشبه حالة فقدان ذاكرة ابتغاها قادة البلاد. ففى 
الثمائينيات والتسعينيات کان "هيدجار" ‌عeg‌ل¡ء4‏ و" دريدا ' Dida‏ أققرب 
للفلاسفة الشباب الصينيين أكثر مما كان كونفوشيوس.' وخير مثال لذلك السلسلة 
المتلفزة المسماة "برثاء النهر " الذى أذيع فى الصين الشعبية ما بین عام ٠۹۸۸‏ 


(۲۹)وتكون ذات دلالة معارضة المنشقين السياسيين للخطاب الآسيوى»› فا «Aung Sang Suu Kyi‏ 
معارضة بيرمائية تدافع عن مبدأً عالمية حقوق الإنسان والديمقراطية» نفس النبرة نجدها عند ع١د۴‏ 
ناء سخاروف الصین و ٣ء‏ ۸اوعہال ا٥ہ‏ الذی يقرل إن: ليس للصينيين نظام للقيم مختلف عن 
العالم أجمع؛ وحاول منشق صينى آخر» الصحفى والكاتب 2ر181 ٠اا‏ معارضة فكرة العودة الجبرية 
للكونفوشيوسيةء أما فى كورياء أدان عم[ ٤ة K1"‏ علنيا أسطورة القيم ضد الديمقراطية لأسيا)۔ 

Thoraval (1.). 'La Fièvre culturelle" chinoise: de la stratégie ù la théorie Critique : رJ]¡ضi‎ (°) 
(août-sepl. 1989) 

Thorava! (J), la tradition révée: Réflextons sur I"El¢gie du Fleuve" .: (۳۱)أنظر‎ 


de Su Xiaokang, in Bulletin de sinologie, nov, 1989, n.s. no 6l. p. 18-32. 
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وعدم المقدرة على التغلب على أيديولوجية راهنة مرقوضة عن طريق خطاب 
تفسيرى مترابط. ولذلك فإن البعث الكونفوشيوسى قد أوهم بامكانية اعادة 
الربط بين تلك الخسارتين. يضاف إلى ذلك الاعتقاد باحتمالية تحقيق مابعد 
الحدائة" المزعومة التى ليست فى الواقع إلا سرابا وهروبا من لواقع. 

ويبدو أنه ينبغى علينا أن نربط بين ظاهرة "الكونفوشيوسية المحدثة" وبين 
يووی" ٤سا۷‏ 4۸× الذى كانت له نزعة عالمية وثقافية. ومن عدة نواحى فإن 
"الكونفوشيوسية الجديدة المعاصرة" يمكن أن تفسر يأنها تعويض لكبوات التطوير 
السياسى فی الصين فى نهاية القرن التاسع عشر الدى کان من نڌائجه الفراغ الذى 
أحدثه زوال المؤسسات وشرعية الإمبراطورية وعدم القدرة على استبدالها بإقاممة 
الحداثة على شكل دولة / وطن. وقد قدمت اليابان مثالا مثيرَّا عكس ذلك. فقد كانت 
نسبيًا لا تهتم "بالولع الكونفوشيوسى". ونتيجة لعدم وجود كيان سياسى فى ذلك 
الوقت فإن تعاليم الكونفوشيوسية المحدثة اعتقدت أنه يمكنها مباشرة تحقيق ما 
يسمى بالحداثة المحدثة. وذلك بعد أن أقامت العراقيل أمام العصرية 
e yy‏ َ3 تتمتع بها حت الآن 
('کجوهر وطنی' ' كدعامة 'للقيم الأسيوية' وضمان للنظم الاستبدادية وعامل لتفسير 
الرفاهية الاقتصادية) هل تكفى لتعويض البناء السياسى الذى نتطلع إليد؟("' 


(۳۲)وهذا هر السؤال الذی يطرحه ايف شفرييه ۲ا٣‏ ء٥۷۷‏ فى المقال المشار اليه فى الامش ١١‏ 
ص ۲۱۷-۲۱۹. 
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أفريقيا واحتمالات مستقالي 7" 
بقلم: پییر کیپریه 


PIERRE KIPRÉ 
مراجعة: بشير السباعى‎ 
مقدمة‎ 


تبقى أفريقيا التى هى قارة تنو ع المساحات الطبيعية والجماعات البشرية 
مجهولة تقريبًا لدى أشخاص كثيرين حتى فى هذه النهاية للقرن العشرين. وبعيدا 
عن أفريقيا العجائب التى يمكن أن يصفها دليل المكاتب السياحية كاله) 
565 عاعمه» فان المقصود هنا أفريقيا الدول الحديثةء أفريقيا هذه الشعوب التشى 
يحفل تاريخهاء الممتد عدة آلاف من السنين» بانجازات وتراجعات: المقصود 
أفريقيا التى بدا إلى الآن أن مصيرها المأمول مصير معاناة وفوضى» وفى كثير 
من الأحيان يشكله الآخرون. 


وفى مثل هذه اللحظات» يبرز الرفض لفكرة سائدة بعينها فى دوائر كثيرة 
حتى فى أفريقياء فكرة عن أفريقيا بلا مستقيل إيجابى. وبالفعل ترح موضوعة 
"أفريقيا واحتمالات مستقبلها" ثلاث مشكلات رئيسية يجب أن تحلها القارة. الأولى 
هى مشكلة القدرة على السيطرة على البيئة البشرية والطبيعية؛ والثانية هى مشكلة 
القدرة على إعداد إستراتیچيات جديدة وفعالة للسماح بصورة أفضل بهذه السيطرة؛ 
والثالثة هى مشكلة القدرة على تحقيق التمفصل الموفق للمستقبل مع مسيرة 
الشعوب الأخرى» مستمدة منها الجانب الأفضل من كل التجديدات والإنجازات 
الراهنة. 


(۳۳) نص المحاضرة رقم ٠‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۳١‏ أكتوبر RIT‏ 


125 


ووفقا لتاريخ متميز بالتبدلات المتزايدة السرعة فى هذين العقدين بصورة 
خاصة»ء ما هو المستقبل الذى تتصوره الشعوب الأفريقية لنفسها اليوم؟ 

كما يبین دارس فرنسى للثقافة الأفريقية»ء أ. ألميدا- تويور A!meida-‏ .3 
0۲م "يجيب السكان الأفارقة على أسئلة متماثظة بطرق مختلفة وفقا لقافاتهم 
النو عية" (.6 .ص ,1993 .(cf. L’ Afrique au xxe siècle, Paris, Armand Colin,‏ 
وتحيل هذه الملاحظة إلى نسبية الإجابات على سوؤالنا. وهذه الإجابات هى دالة كل 
ما قام التاريخ المحدد لكل شعب بابتكاره كنقطة انطلاق لتطورات جديدةء وبالتالى 
كمنظورات للمستقبل. وتحيل هذه الفكرة أيضاء بالنسبة لكل القارة» إلى ضخامة 
وتعقيد التحديات الجماعية التى تشكل أساس سؤالنا. 


حجم التحديات الجماعية 
فى أفريقيا فى نهاية القرن العشرين 

من أجل إعداد دروب المستقبل» تتعرض أفريقيا لتوتر مزدوج ناشئ عسن 
الصدمة الدائمةء طوال القرن العشرين» بين الدروب الجديدة للتتمية واستمرارات 
أو بقايا النماذج القديمة لتنظيم وحياة الشعوب. 

وبالفعل فإن قارتنا تعرف توترّا أول بين» من جهة»ء ندرة الموارد والوسائل 
اللازمة لزيادتهاء ومن جهة أخرى التعبير المقدم بصورة متزايدة عن الاحتياجات 
الأساسية للإنسان والجماعات للإفلات من الحلزون المأساوى للإقصاء أو التهميش 
الفردى والجماعى. وهى تعرف أيضا توترًا ثانيًا بين» من جهةء تأكيد الهويات 
الجمعيةء ويشمل هذا تأكيدها فى قلب الدول عبر المسألة الإثنية وضرورة تجمعات 
أوسع» ومن جهة أخرىء» بين أولوية الجماعة أو الدولة والتأكيد السائد لحقوق الفرد 
غا الكفاغة 

وغداة الحرب العالمية الثائيةء ساد اعتقاد بان الانتصار الذى يمثله الاستقلال 
سوف يسمج بتجاوز هذه التناقضات للارتفاع بسرعة إلى مستوى القوى 
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الاستعمارية القديمة. على أنه يبدو أن الموقف يزداد سوءًا. فالتحديات التى ينبغى 
مواجهتها هى أولا داخلية المنشاً بصورة رئيسيةء بمعنى أن المطلوب بالنسبة 
لأفريقيا هو امتلاك ناصية التحولات الهائلة التى فجرتها صدمة اللقاء بالغرب 
الأوروبى فى نهاية القرن التاسع عشر» والتى جرى تسريعها خاصة منذ الربع 
الأخير من القرن المنتهى . 

وهذه التحديات إيكولوچيةء وديموجرافيةء واقتصاديةء واجتماعية» فى قارة 
تتميز بشباب الغالبية الكبرى من السكان. 


التهديدات الإیكولوچية 
الحيز المادى الأفريقى 

أفريقياء القارة العجوز التى تبلغ مساحتها ٠١‏ مليون كيلومتر مربع» والتسى 
نظر إليها كثير من الأوروبيين على أنها "عالم غابة الساقاناء والصحراء» وحياة 
حيوانية زاخرة٠‏ هى عالم الغرائب. والواقع أن مشاهد اليوم لم تعد تخفى مآسى 
طبيعة فى خطر: المناخ ما زال يتدهور أسرع مما كان يفعل خلال الققرون من 
السابع عشر إلى التاسع عشر (ومقياس الأمطار فى انخفاض مستمر»ء مع جفافات 
طويلة ومستمرة» وبصورة خاصة منذ منتصف الستينيات؛ والإزالة الواسعة النطاق 
للغابات مع مساحة غابات انخفضت من ۷۲٤‏ ملیون هکتار فی ۱۹١۸‏ إلى ٥۲١‏ 
ملیون هکتار فى ۱۹۹١‏ مع أضعف معدلات إعادة تشجير الغابات). 


التدهور الطويل للمناح 

هناك الدور المتصل بالتدهور الطويل للمناخ» الذى يجرى منذ قرون. غير 
أنه خلال القرن العشرين اشتدت أيضا وطأة الممارسات الزراعية الكثيفة» وتوسيع 
الإنتاج التقليدى للطاقة (تنتج أفريقيا ۲۷,۸ من خشب الحطب وكربون الخشب فى 
العالم)ء والاستغلال الفوضوى للثروات الطبيعية. ويقوم كل هذا بتسريع الاختلالات 
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الخطيرة للنظام الإیکولوچى (تصحر الساحل» وتغيير الشبكة الهيدروجرافية فى 
منطقة الغابات»ء واختفاء العديد من الأنواع الحيوائية والنباتية)ء فى لحظة صارت 
فيها الطرق القديمة لحماية الطبيعة (الغابات "المقدسة" للشعوب» الاحترام الدينى 
لأنواع حيوانية أو نباتية بعينهاء إلخ.) مهجورة فى الأرياف. 


الأضرار التى تهدد الإيكولوجيا الحضرية 

نتيجة هجرة ريفية ضخمة فجرتها الجفافات» وإخفاق السياسات الزراعيةء 
والحروب الأهليةء نشهد تضخمًا سريعًا للمدن. ومع التخطيطات العمرانية 
التقريبية» نترك المدينة الأفريقية مكانا للأحياء العشوائية تساوى على الأققل ما 
تتركه للأماكن المنظمة ٥۲(‏ من سكان أفريقيا محرومون من الوصول إلى 
الصرف الصحى)؛ يوجد هنا إذن 'تحويل إلى مدن الصفيح' bidonvilisation‏ 
للمدن أکثر من "الحضرنة" المرجوة. 

وبالتالى يستحق الحيز الأفريقى اهتمامًا كبيرا من جانب كل المدافعين عن 
الطبيعة. وتبين نتائج مؤتمر إستوكهولم عام ۱۹۷١‏ وكذلك مختلف الأعمال التشى 
قامت بها هيئات مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أو اليونيسكو (برنامج الإنسان 
والمحيط الحيوى 148 اءزهءم) أن هذا الاهتمام موجود فى المجتمع الدولى. وفى 
أفريقيا نفسهاء تخت أعمال عامة عديدة أو أعمال للمنظمات غير الحكومية أن 
الوعی بالخطر الإیکولوچی موجود. 


النمو الديموجرافى 
انفجار النصف الثانى من القرن العشرين 

مع أن وجود الإنسان قديم فى أفريقيا فإنه مفهوم بصورة سيئة على الصعيد 
الديموجراقى. وبالنسبة للقرن العشرين فإن الأرقام تزداد دقة. وقد ارتفع عدد سكان 
أفريقيا جئوب الصحراء من ٠٤١‏ مليون نسمة فی ۱۹٠۰‏ إلى ۲۲١‏ مليون نسمة 
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فی ۱۹٦۰‏ والی 1۲۰ ملیرن نسمة فی ۱۹۹۸. ویعنی هذا حدوث نمو دیموجر افی 
هائلء بين ٠,١‏ و١٠‏ فى السنةء نتيجة لارتفاع معدلات المواليد» والانخفاض 
ر ل ف ارات رار قاع بء ون محر ف لن لر دد 
الولادة منذ خمسينيات القرن العشرين. وهؤلاء السكان هم اليوم بغالبيتهم من 
الشباب (يمثل من هم أقل من ۲١‏ عامًا أكثر من ٥١‏ من إجمالى السكان). 


توزيع السكان 

يبين توزيع السكان» خاصة فى شرق وغرب أفريقياء أنهم مازالوا بغالبيتهم 
ريفيين. وتفسر عوامل اقتصادية (أهمية الهجرات الاقتصادية عبر القارة) النمو 
الحضرى المتسارع منذ سبعينيات القرن العشرين (بالنسبة لأفريقيا جتوب 
الصحراءء ارتفعت نسبة سکان الحضر الى اجمالی السکان من £۱١‏ فی ٠۹٥۰‏ 
إلی ۸۱۹ فی ۱۹۷۰ء ومن 2۲۳ فی ۱۹۸۹ الى ۳۲ فی .)۱۹۹١‏ 

وتو کد الإسقاطات الديموجرافية کل هذه الاتجاهات»› وان كانت تتو ا صل 
أخطار جسيمة للاختلال الديموجرافى» خاصة على المستوى الصحى. 


الأخطار الصحية الجديدة 


وئؤدى الأاخطار الصحية الجديدة (الإيدزء حمی الإييولا إلخ.) وعدم 
استئصال أمراض تقليدية بعينها (الملارياء الكوليراء الالتهاب السحائى» شلل 
الأطفال» إلخ.) إلى تباطؤ طفيف فى الزيادة الديموجرافية. ويمكن أن تقضى 
الجماعية. غير أن مسألة السيطرة على هذه الزيادة ما تزال مطروحة على القارة 
حيث ما تزال الممارسات الإنجابية القديمة مستمرة. وهذا هو دور برامج تنظيم 
الأسرة التى تلتزم بها الدول اليوم فى كل مكان. وما تزال النتائج فى كير من 
البلدان أضعف جدا من أن تسمح بتعميم فكرة ”الانتقال الديموجرافى" على القارة. 
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تحديات الاقتصاد الأفريقى ٠“‏ 


النتائج الحالية للسياسات الزراعية والصناعية 
خلال اُعوام -۱۹۰٦۰‏ ۱۹۸۰ 

تحت تأثير خبراء هذه الفترة (ومنهم خبراء صندوق النقد الدولى والبنك 
الدولى)ء أعطت هذه الدول الأولوية للمحاصيل الريعية على محاصيل القوت» مما 
جعل الزراعة مصدرا لإيرادات موازنة الدولة من أجل تمويل قطاعات النشاط 
الأخرى. وقلما تع منح اهتمام لضعف تنافسية العمل خاصة الزراعى ولزيادة قيمة 
المنتجات الزراعية. وقلما تم الالتزام بتحرير فوائض للغذاء وبقيت أساليب الزراعة 
تقليدية» رغم بعض الأمثلة السعيدة. كما كانت نتائج سياسات التصنيع الأفريقية 
المتبعة بين ۰ و۱۹۸۰ مخيبة جدا لاآمال. إن أفريقيا هى القارة الأقل تصنيعا. 

وبالتالى كانت الأزمة الاقتصادية فى الفترة من منتشصف السبعيئيات إلى 
التسعينيات من القرن المنصرم (هبوط أسعار المواد الأولية وتواضع شروط التبادل) 
هيكلية منذ وقت طويل. وقد تجسدت فى شبه ركود فى نصيب الفرد من الناتج 
المحلى الإجمالى وهبوط متواصل فى نصيب الفرد من الدخل منذ نهاية السبعينيات. 


الدين الخارجى 
وتندرج مسألة الدين الخارجى وارتفاع عبئه فى هذا السياق للازمة. وقد 
ارتفع الدین الخارجی الأفریقی من ۱۲۳ ملیار دولار فی ۱۹۸۰ /۳١,۹(‏ من 
الناتج المحلی الإجمالی الحقیقی) إلی ۳۳۲,٤‏ ملیار دولار فی ۱۹۹۸ ٥۸,۹(‏ من 
الناتج المحلى الإجمالى). وفی نهاية الفرن العشرين صارت هذه المديونية لا 
وتطرح نفسها أيضا مسألة تمويل الاقتصاد الأفريقى. ويلاحظ ضعف الميل 
نحو أفريقيا منذ الثمائينيات لدى حائزى رؤوس الأموال (تمثل أفريقيا أقل من /١‏ 
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من إجمالى التدفقات الصافية لرؤوس الأموال إلى المناطق النامية خلال الفشرة 
4- ۱۹۹۸4)»ء وكذلك ضعف مستوى الاستثمار الداخلى الإجمالى (من /٠۹,۸‏ 
فی ۱۹٦۰١‏ إلى (٤‏ فی ۱۹۷۳- ۱۹۸۰)» وضعف الادخار القومی £۲٠,۸(‏ مسن 
الناتج المحلى الإجمالى فى ٠۱۹۸ء ٠١‏ فى ۱۹١۹١‏ وفقا لتقرير بنك التنمية 
الأفريقى .)٠٠٠١‏ وهذه المشكلات هى النتيجة المنطقية للتحويلات غير المشروعة 
(أو غيرها) لرؤوس الأموال إلى خارج القارة. وهى تنتج أيضا عن الموقف 
الأفريقى إزاء الربح والاستثمار فى الأجل الطويل: ما تزال تنتشر فى أفريقيا 
الفكرة القائلة إن الثروة لا قيمة لها سوى القيمة الاجتماعية. لدينا إنن مسألة تتعلق 
بثقافة للنفقات الفردية على الهيبة (المآتم» حفلات الزفاف» إنشاءات الأبنية الدينيية 
إلخ.) وما تزال "سلالات" كبار رجال الأعمال الأفارقة نادرة. 


الآثار المدمرة لخطط التصحيح الهيكلى 

يمكن تلخيص الحلول المقترحة لحل الأزمة الاقتصادية فى "خطط التصحيح 
الھیکلی" التی بلورتها فی فترة سنوات ۱۹۸۰- ۱۹۹۰ مؤسسات بريتون وودز» 
على أساس الأرثوذكسية الليبرالية المفرطة. ويوجد اليوم شك فى فعاليتها. وترغب 
كل البلدان فى الخروج من 'ورطة بريتون وودز" من أجل إقامة أو تطوير أشكال 
جديدة من الإنتاج قابلة لتقديم دخل مستقر للجماعة وللدولة بهدف تعبئة مزيد من 
الادخار القومى وبصورة خاصة ادخار قابل لتشجيع الاستثمار الإنتاجی» القومى أو 
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التحديات السياسية والاجتماعية 


التعبير الماثل أكثر فأكثر 
للاحتياجات الاجتماعية 

شجع التعبير الماثل أكثر فأكثر عن الاحتياجات الاجتماعية (التعليم» 
والصحة» والمياه والكهرباء للجميع) والمستوى المتدنى لإشباع هذه الاحتياجات 
(فى أفريقيا جنوب الصحراء بالنسبة لعام 1۹۹۸ء لدينا ٤١‏ من الأشخاص 
المحرومين من مياه الشرب» و۹٥‏ من الأميين بين الكبار)» خاصة فى سياق من 
الأزمة الاقتصادية الحادةء الصدى الإيجابى ل "ريح الشرق". وقد طرحت نفسها 
بصورة متزايدة مسألة الحريات العامة عبر إعادة مناقشة الدولة 'السلطوية" 
الموروثة عن العهد الاستعمارى والستينيات (نمط الحزب الواحدء إقامة أنظمة 
عسكرية ذات تواطؤ نشيط أو غير نشيط مع القوى العظمى) خلال الستينيات. غير 
أنه فى الوقت نفسه يجرى فتح مسألة جوهرية: كيف يمكن العيش جميعًَا بمصورة 
أفضل فى الدولة؟ 


العيش جميعا فى الدولة 

أكثر من القرن التاسع عشر» سيكون على القرن العشرين أن يضع مسألة 
الدولة الأفريقية ومسألة فعاليتها فى قلب إشكالية استقلال الشعوب. وينبخضى فى 
أفريقيا مواجهة هذا التحدى الذى يمثله بناء دول "ذات مصداقية" من أجل تأمين 
استقلال أفريقيا فى عالم أكثر تناقسية مما كان فى القرن التاسع عشر. وإذا كان 
الالتزام باحترام الحريات العامة يجرى تأكيده وتجسيده بصورة منتظمة على الأقل 
فى الدساتير الجديدةء مما يفتح خاصة على هذا النحو طریق الانتقال الديموقراطى 
فى أفريقياء وإذا كانت مسألة "الإدارة السليمة" لم تعد تمثل موضوعا محرمَاء وإِن 
كان هذا المفهوم قد صار مبهمًا بالنسبة لكثير من الأفارقةء فإن حل المشكلة الإثنية 


أو الإقليمية فى علاقتها برهانات السلطة عند النخب (التسييس الشديد للاختلاف 
الإثنى أو الفوارق الإقليمية للتنمية القومية عن طريق هذه النخب) يبقى صعبًا 
ويشكل فى عدد من البلدان بُعْذا ما يزال محسوسا بصورة مأساوية. ولأن الأازمة 
الاقتصادية لا تسمح بالتصحيحات الضرورية فإن كل شىء يغدو ذريعة للانفجارء 
حتی الدين. 

وعلى هذا النحو فإن شروط التماسك الداخلى تغدو زائفة. ويتمشل التحدى 
الراهن فى إيجاد أكثرها ملاءمة لجعل الدول قابلة للحياة من جديد. وفى مواجهة 
ترويج العنف وبالتالى تفسخ الدولةء يأمل كثيرون فى أسس جديدة لإعادة تأليف 
للدولة عن طريق. الحد من السلطات المركزية فى إطار سياسات اللامركزيةء» رغم 
مخاطر التململ الإقليمى النزعة. 


مسألة تحرير قدرات المرأة 


فى كل مكان يعاد تقييم المداخل القديمة. والمقصود هو اللضال ضد 
الضغوط التى نثقل على المرأة والمظالم التى تقع ضحية لها فى سياق العحاداتء 
والممارسات الاجتماعيةء ولكن أيضا فى القانون الوضعى. ويتمثل التحدى هنا فى 
تعزيز المواطنة الكاملة للمرأة» وفى التعزيز بصورة أفضل لهذه الفاعلة الاقتصادية 
التى» رغم الدور الجوهرى لفعلها الاقتصادى ولمبادرانها(الواقع أن تنظيم التأمين 
التكافلى والائتمان الصغير» زراعة القوت» الأنشطة التجارية غير الرسمية أو 
الرسميةء المشاركة فى النضالات السياسيةء تقدم اليوم أمثلة نسائية للنجاح 
الاجتماعى أو السياسى»إلخ.) يجرى التعامل معها ك "مواطن من الدرجة الثانية". 

كذلك فان المنظمات غير الحكومية والأعمال العامة الجارية»ء ومطالب 
النساء أنفسهن (ضد مختلف أنواع قطع الأعضاء العنف الأسرى» وزن علاهات 
اللامساواة داخل الأسر» إلخ.) إنما هى مؤشرات على إرادة مواجهة هذا التحدى 
لتحرير المرأة الأفريقية. 
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السيطرة على والحد من الأشكال الجديدة 
للهامشية الاجتماعية أو الإقصاء الاجتماعى 

يبين المقياس الراهن للإقصاء الاجتماعى وفقا لدخل الفرد معدلات مرتفعة 
للسکان الذین تحت خط الفقر (فی ۱۹۸۹- ۱۹۹۸ بين ١‏ و۶۷۹ من السكان لم 
يمتلكوا إلا دولارا واحدا للفرد فى اليوم وفقا للبلدان)؛ ويبين هذا المقياس وفقا 
للمرض أئه بالإضافة إلى المجذومين ترح نفسها اليوم مسألة المعماقين 
جسمانيا»ومسألة مرضى الإيدز وضحايا المخدرات والكحول. ويبين مقياس 
الإقصاء وفقا للنشاط تفشى البغاء العام (على سبيل المثال بعد ظهوره فى غرب 
أفریقیا فی الفترة ۱۹۲۰- ٠۹۳١‏ تفشى بصورة خاصة فى السبعينيات» حتثى فى 
الأرياف) والعدد المتزايد لأطفال الشوارع. وهناك أخيرا الإقصاء وفقا للمكانة 
الاجتماعية فى المجتمع التقليدى (خدم الطوائف المغلقة داخل مجتمعات أفريقية 
بعینها). 

والرغبة العامة فى علاج أو خفض هذه الأشكال من الإقصاء الاجتماعى 
حقيقية وإن كانت حديثة العهد [خطط النضال ضد الفقر وسياسات الدمج الاجتماعى 
للأمراض عديدة جدا منذ نهاية الثمانينيات). ورغم تواضع الوسائل (لم يضطلع 
بعبء مأساة "أطفال الشوارع' سوى منظمات خيرية) وعبء الأقال 
السوسيولوجية»ء فإننا هنا إزاء تحد اجتماعى رئيسى فى الأعوام المقبلة. 

ولا توجد سوى حلول داخليةء حتى وإِن كانت جوهرية. ويوجد أيضاما 
يمكن أن تجلبه القارات الأخرى إلى فعالية إجاباتناء بالإضافة إلى قيمة النماذج التى 
تمت تجربتها فى أماكن أخرى غير أفريقيا. والواقع أن السياق الدولى الذى يجرى 
قيه الإعداد لمستقبل أفريقيا ليس مواتَيًا لهذه القارة. 
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السياق الدولى لنهاية القرن 
ومستقبل أفريقيا 
فى بداية الثمانينيات»ء كان مناخ النشوة الذى كان قد أعطى حياة نشطة "للعالم 
الثالثية" فى فترة ۱۹۷١ -1۹٠۰‏ كان قد انتكس بالفعل. وقد أفسح المجال للتشاوؤم 
الذى منح قوة جديدة ل "التشاؤم بشأن أفريقيا" فى منتصف الخمسينيات. وتعمزز 
الأزمة المتزايدة الحدة فى أفريقيا هذا التيار. 


غير أن الآفاق التى تنفتح أمام أفريقيا ما يزال من الواجب تقييمها أكثر فى 
علاقتها بالنتائج المنطقية لنهاية "الحرب بين الكتلتين"ء التى زادت فى التسعينيات 
من قلة اهتمام العالم المتقدم بقارتنا لصالح أوروبا الشرقية. وتمثل هذه الآفاق أيضا 
دالة للعولمة المتسارعة للاقتصاد العالمى. والحقيقة أن التطورات الممكنة للعلاهات 
بين البلدان الأفريقية خلال الأعوام القادمة سوف تلعب أيضا دورٌا مهما فى تقرير 
مستقبل أفريقيا. 


نهاية "الحرب الباردة" 
ونتائجها المنطقية فى أفريقيا 


معنى نهاية "الحرب الباردة" 

الحقيقة أن نهاية "الحرب الباردة" التى يرمز إليها انهيار سور برلين» تسجل 
بالنسبة لأفريقيا كما بالنسبة لكل العالم الثالثء نهاية "إستراتيجية التوازن" بين 
واشنطون وموسكو التى كانت سائدة» رغم إعلانات عدم الآنحياز. وهى تعنى 
أيضاء مع سقوط الماركسية اللينينية فى أوروباء نهاية الأنظمة ”الماركسية" فى 
أفريقيا. وعلى المستوى الأيديولوجى وكذلك على أرضية التنظيم السياسى 
والاقتصادى» تجد أفريقيا نفسها فى مواجهة المنطق الليبر الى. 
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الخطى الواسعة للهيمنة الأمريكية 
والتراجع السياسى لأوروبا 

باعتبارها القرة العظمى الوحيدة فى الميدان» تحقق الولايات المتحدة تقدما 
متواصلا فی أفريقياء وهی لا تتردد حتى عن فكرة تدخل عسكرى مباشر فى القارة 
۳١(‏ ألفا من الجنود الأمريكيين فى الصومال فى ديسمبر ۹۹۲٠؛‏ مساعدة لوجستية 
للیبیریا فی ۱۹۹۰ء وفى سيراليون فى ۱۹۹۸)» كما فعلت القوى الاستعمارية 
القديمة (فرتساء بلجيكاء بريطانيا العظمی) خلال الأعوام ۱۹۷۰- .1۱۹۸٠‏ وخلال 
التسعينيات» لم تنقطع المبادرات الأمريكية "لإغواء" أفريقيا. وفى الوقت نتفسهء 
راوحت القوى الأوروبية فى مكانهاء سواء على المستوى الشائى (الشكوك 
والترددات الفرنسية» رغم المؤتمرات "الفرنسية الأفريقية') أو على المستوى 
المتعدد الأطراف (تندرج المناقشات بين أفريقيا والاتحاد الأوروبى فى الإطار 
الموسع جدا لمجموعة دول أفريقيا والكاريبى والمحيط الهادی ۸٣۴‏ مع أخذ 
المصالح الأمريكية فى الاعتبار إلى أقصى حد). 


الصراعات الداخلية أو الثنائية 

كانت الصراعات الداخلية أو الثئائية التى ميزت هذه الأعوام الأخيرة فى 
أفريقيا مناسبة لتجربة مختلف آليات الإدارة "الأفريقية" لهذه الصراعات. والواقع 
أنه» تحت غطاء الواجب الإنسانى» وبواسطة منظمات غير حكومية بعينهاء فرض 
نفسه على أفريقيا بالتدريج حق للتدخل» اختزل من الناحية الفعلية كل أبعاد السيادة 
التى يتضمنها القانون الدولى. وقى كثير من الأحيان صارت التسوية "الأفريقية" 
للصراعات خاضعة "لإملاءات" الو لايات المتحدة أو أوروباء وفى منظمة الأمم 
المتحدة لا يساوى صوت أفريقيا الكثير. وعلى هذا النحو فإن التحدى الذى يمثله 
وجود ما فى شؤون العالم أو على الأقل» فى تنظيم العلاقات بين الدول الأعضاء 
فى منظمة الوحدة الأفريقيةء صار مطروحا حقا على أفريقيا فى عشية قرن جديد. 
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عولمة الاقتصاد 
وعوائق أفريقيا 


"حداثة" زائفة لأفريقيا 

يثبت وزن التجارة الخارجية فى الاقتصاد الأفريقى خلال القرن العشرين 
(كان الجانب الأكبر من التبادلات الخارجية الأفريقية لكل بلد أفريقى يحدث مع 
أوروبا أو أمريكا أكثر مما مع بلدان أفريقية آخری) وفشل المفاوضات -۱۹۷٤(‏ 
۲) من أجل "نظام اقتصادى دولى جديد" أكثر اهتمامًا باحتياجات التتمية أن 
عولمة الاقتصاد ليست مواتية بصورة قبلية اهام د لأفريقيا. وفى درائر عديدة 
فى أفريقياء تسجل العولمة انتصار إستراتيجيات التبعية الاقتصادية لأفريقياء 
انتصار الشركات عبر القومية للبلدان "السبعة الكبار" ضد مجموعة "ال ۷۷". 


تعزيز التبعية 

تم تعزيز التبعية دون زيادة الاستثمارات الأجنبية ولا زيادة مساعدة التنمية. 
وعلارة على خفض أهداف المساعدة (نسبة ٠,٠١‏ من الناتج المحلى الإجمالى 
للبلدان المتقدمة فى نهاية الثمائينيات مقابل /١‏ المعلنة فى الستيئيات)» فإن 
الاتفاقيات الاقتصادية المتعددة الأطراف تقترن بشرطيات» سياسية بصورة خاصة. 
وحتى المساعدة الإنسانية والهبات تطرحها للنقاش» أحيانا عن حق كامل (ضد 
'البيزنيس الإنسانى")» الصحافة والأوساط الفكرية الأوروبية والأمريكيةء تحت 
الذرائع الأكثر تنوعا. ومن جهة أخرى فإن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لا 
يتناز لان عن دين إلا بشروط فظةء فى حين أن التدفقات الصافية لرؤوس الأموال 
مواتية لهذه المؤسسات (فى الدين الخارجى يفوق جانب الفوائد جانب أصل الدين)ء 
فيعززان على هذا النحو عبء الدين (نادرا ما تمثل خدمة الدين أقل من ٠٠١‏ من 
الإيرادات السنوية للتصدير) ومختلف أنواع البؤس الأفريقى. 
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عوائق أفريقيا 

الواقع أن عوائق أفريقيا فى التبادلات العالمية (التنانسية الضعيفةء متتجات 
أولية» جزء هزيل من التبادلات العالميةء إلخ.) تجعل منها منطقة لاحتياطيات 
ثروات الجنس البشرى التى لا يستطيع الأفارقة أنفسهم» بسبب المستوى المتدنى 
للتكوين التقنى» زيادة قيمتها. وفى أفريقيا جنوب الصحراء فی ۱۹۹۱ء كان عدد 
الطلاب ۳۸ لكل ٠١‏ آلاف نسمة» وتلاميذ التعليم الثانوى والفضى ٦1۷‏ لكل ٠١‏ 
آلاف نسمة؛ وكان عدد الباحثين ٤۷٦۳ء‏ وعدد مراكز الأبحاث ٠٠۲‏ (ومن هذا 
العدد ۳۸۰۰ باحث و۷۲٠‏ مركز لجنوب أفريقيا وحدها)» وكان ثلث مؤسسات 
الأبحاث هذه مخصصصا للزراعة. 


أفريقيا مجال مستقبلى للنمو الاقتصادى 
الطبيعية (أهمية احتياطيات الثروات المنجمية والتعدينية وكذلك المساحات القابلة 
للزراعة) ولان مردود استثمارات القطاع الخاص فيها أعلى من الأماكن الأخرى. 


العلاقات بين الدول الأفريقية 
ومسألة الوحدة الأفريقية 


الحرب والسلام فى أفريقيا 

يبين تحليل المشكلة أن أفريقيا تمثل» بالنسبة لوزنها الاقتصادى فى العالم 
إحدى القارات ذات ميزانيات الدفاع المرتفعة (فى ٤۱۹۹ء‏ يمثل الجزء الخاص 
بالدفاع من الموازنة أكثر من ٤‏ فى أكثر من نصف الدول)ء حيث تنتشر تجارة 
واسعة فى السلاح. ومع هذا قإن عدد الحروب الأهلية فيها (مسألة الوضع القانونى 
للأجنبى وتشنجات الهوية) أكثر من الحروب بين الدول (مسألة الحدود والسيطرة 
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على الموارد المعروفة). ويجعل هذا الوضع من أفريقيا منطقة اضطرابات شديدة 
(أفريقيا هى "بطلة" العالم بالنسبة لعدد اللاجئين). 


نحو جغرافيا سياسية جديدة فى أفريقيا 

ومع هذا فإئنا نشهد محاولات لإقامة تجمعات إتليمية وإعداد أو تنفيذ 
سیاسات للتکامل الاقتصادی. وخلال أعوام ۱۹۸۰- ۱۹۹۰ (من ميثاق لاجوس فى 
عام ۱۹۸١‏ إلى برنامج الوحدة الأفريقية فى عام ١٠٠۲)ء‏ كان عدد التجمعات 
الإقليمية نحو عشرة لكل القارة وء بالنسبة لأفريقيا الغربية وحدهاء تم توقيع أكثر 
من نلائين اتفاقية د تكامل اقليمى بين مختلف الدول. غير أن هذه المنظمات وهذه 
الاتفاقيات لم تنجح فى زيادة التبادلات أو فى تحسين الموقف الاقتصادى للقارة. 


وينجم هذا عن الاعتماد على صادرات المنتجات الأولية التى يتبادلها الجميع 
مع الخارج» وعن المستوى الضعيف لدخل وشروط التبادل بالنسبة لهذه البلدانء 
وعن غياب التكاملية الحقيقية فى إنتاج السلع والخدمات»ء وأخيرا عن عجز البنية 
الأساسية للاتصالات. وعلى كل حال فإن نهج معاهدة أبوجا )۱۹۹١(‏ جديد فى 
طرحه للتضامن» والاستقلال الذاتى الجماعى» والتنمية الذاتية التمويل والداخليية 
المنشأء و"سياسة التموين الذاتى لتغطية الاحتياجات الأساسية"» وتحقيق التوافق بين 
الخطط القومية للتنمية كمبادئ ملزمة. وعلى هذا النحو نرى بروز بداية جغرافيا 
سياسية تقوم على تكاملية الاقتصادات ومشاريع التنميةء وعلى دور أقطاب 
اقتصادية بعينها (جنوب أفريقياء نيجيريا على سبيل المثال). 


مسألة الوحدة الأفريقية 


تمثل مسالة الوحدة الأفريقية حلمًا قديمّا كان يتبغى أن يكون إنشاء منظمة 
الوحدة الأفريقية يقية فى ٠۹١۳‏ بمثابة نقطة انطلاق لتحقيقه. غير أن اخفاق إستراتيجية 
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الوحدة الأفريقية من خلال القمة (وحدة الدول وليس السكان) يبين حدود هذه 
المؤسسة اليوم. والتحدى الراهن هو تحدى أن نهب أنفسنا جهازا أقرب إلى 
الشواغل الراهنة وأكثر ديناميكية. ويبدو أن وزن أفريقيا فو محافل الأمم سوف 
يكون بهذا النمن. 

وفيما يتعلق بالمستقبل؛ من الضرورى إذن تصحيح إستراتيجيات وجود 
أفريقيا فى مسيرة العالم» وإدراك أنه توجد صلة وثيقة بين الوجود الاقتصادى 
والوزن الدولى» وأخيراء من الضرورى إدراك أن السلام» وهو المقدمة الطبيعية 
لكل تنمية مستدامة فى أفريقياء يقتضى إعادة تعريف للتعاون الأفريقى البينى 
والتعاون الدولى. 

أفاق العقود المقبلة 

فى نهاية القرن العشرين نشهد فى أفريقيا دروبًا جديدة فى قطيعة مع سوء 
التتمية" للقرن المنتهى. وهذه هى الآفاق "المأمولة" من جانب الجميع» تواصلا مع 
قدرات الشعوب الأفريقية على التكيف عبر العصور. غير أنه فى الوقت نفسه 
أيضاء ما يزال لدينا التعبير الحى عن مقاومات للتغيير تعطى للتاريخ» كما فى كل 
مكان» دوره المتسم بغير المتوقع ومناطق الظلال. 


آفاق القطيعة المأمولة 


تطوير الحريات 
فى سبيل توسيع مشاركة المواطنين 


فى المدن الأفريقية فى التسعينيات» تثبت إضرابات العمال» والطلاب 
والتلاميذء وتعبئة النساء تطبيق ممارسات القطيعة مع النظام القديم للأشياء. وفى 
هذه الأعوام الأخيرة تثبت تطورات عديدة» مثل سقوط سياسة الفصل العنضصرى 
'الابارتهید' فی جنوب آفریقیا (استفتاء ۱۸ مارس ۱۹۹۲ ودستور ۲۲ ديسمبر 
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۲۳ ))» أن إحدى هذه القطيعات تكمن فى التوسيع الفعلى لمشاركة المواطنين فى 
حياة البلد. وإذا كان الكثيرون من الأفارقة ما يزالون مذهولين بنتائج الأزمة 
الاقتصادية ولهذا يتجهون نحو الدين (ظهور وانتشار عدد كبير جدا من الطوائف 
والأخويات الدينية على مدى الأعوام الخمسة عشر الأخيرة)» إلا أن من ساروا فى 
طريق الكفاح السياسى فى سبيل مزيد من الديموقراطية وفى سبيل احترام أكبر 
لحقوق الإنسان يظلون أكثر عددا بكثير . 

وإرادة التغيير هذه محسوسة فى كل مكان فى أفريقيا وتجعل من الملح» لدى 
صانعى القرار» اعداد وتنفيذ اإستراتيجيات جديدة لتنمية مستدامة تنادى بمشاركة 
جميع المواطنين. والحقيقة أن التسعينيات» التى تسجل "ربيع حرية القول والصحافة" 
فى أفريقيا (ازدهار الأحزاب السياسية والصحف)ء تفتح آفاقا مأمولة ويمكن أن 
تصب فى إعادة التركيب الداخلية والخارجية للدولة الأقريقية. وتمر إعادة التركيب 
الداخليةء على المستوى المؤسسى» بإاعادة تعريف المواطنة»ء وإعادة تعريف 
السلطات داخل الدولة (الديموقراطية التعدديةء لا مركزية واسعة لهيئات اتخاذ 
القرارء إلخ.)ء وإعادة تعريف علاقات الدولة بالمواطن؛ وعلى المستوى القافىء 
تمر إعادة التركيب الداخلية بالتعليم للجميع؛ وبتجديد حياة الثقافات عن طريق 
استيعاب وتمثل الفكر العلمى والتقنى» وأخيرًا عن طريق حوار الثقافات بين سكان 
الدولة الواحدة» وبين الشعوب الأفريقيةء وبين أفريقيا وبقية العالم. وعلى المستوى 
الاجتماعى» تمر إعادة التركيب الداخلية بتطوير نماذج التقدم الاقتصادى (المبادرة 
الفردية والاستقلال الذاتى الجماعى على المستوى الاقتصادي؛ تقديم واجب العمل 
على حق العمل) فى سبيل سياسة أخرى للتنمية الاقتصادية الاجتماعية (أولوية 
النضال ضد الفقر» والإقصاءء واختلالات التوازن الإقليمية؛ أسبقية التبادلات 
التجارية الأفريقية البينية). وإذا كان التكامل الحقيقى يفترض» فى نهاية المطاف» 
اختيار الطابع فوق القومى» فإن إعادة التركيب الخارجية للدولة تمر بتسوية مسألة 
الحدود الموروثة عن العهد الاستعمارى فى اتجاه يحافظ على السلام بين الشعوبء 
ويستفيد من الهويات المتعددة للفرد فى القارة» ويؤسس الوحدة الأفريقية. 
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تدريب وتعليم السكان 

وعلاوة على الإنجازات الكبيرة فى سياق الرغبة فى تعليم الأطفال 
بالمدارس» وهذا يشمل النساءء توجد أيضا رغبة الكبار فى إجادة الكتابةء حتى إذا 
كان هذا فى لغة قوميةء من أجل فهم أو اكتساب الأدوات الجديدة للحداثةء وهذا 
زغم التأاخرات. ولا تقتصر مزايا هذا الموقف على مزايا ترقية فردية عن طريق 
. المدرسة (وهذه فكرة يجرى قبولها بصورة متزايدة)» بل تشمل المزايا الاجتماعية 
للتدريبات الأساسية (محو الأمية والصحة الجماعيةء محو الأمية وتتنمية أنشطة 
اقتصادية جديدةء إلخ.). 


إحياء الثقافات 


ويتعلق الأمر أيضا باحياء الثقافات عن طريق تعزيز السياسات الثقافية 
البينية الرامية إلى إثراء للثتافات القديمة (حوار الثقافات داخل الدولء وبين الدول 
الأفريقية» وبين أفريقيا وبقية العالم) وعن طريق استيعاب وتمثل الفكر العلمى 
والتقنى. ويعنى هذا القطيعة مع الفكر الإمبيريقى والتأخر التكنولوجى» حتى إذا 
كان على العلم والتقنية أن ينتشرا من خلال التطبيق على التجربة المعيشة والبيئة 
الطبيعية للقارة. 


إعادة تنظيم المبادرة الفردية 
والاستقلال الذاتى الجمعى على المستوى الاقتصادي 

ومن الضرورى النضال بصورة أفضل ضد الفساد وسوء التنظيم والإدارة 
من خلال تنظيم أفضل للدولة أكثر مما من خلال استيعاب وتمثل كل ما يشكل 
الدولة أو تملكه الدولة. ‏ 

ومٿل هده الآفاق فاه ق e = e E‏ ا 
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احتمالات قطيعة معاكسة 

تشكل الهويات المتعددة فى قلب الدول خطرا دائمًا على الوحدة الوطتية إذ 
أنها تشكل أحد الأسباب المباشرة للحروب الأهلية. وهى تشكل خطرا على الوحدة 
الأفريقية. وإذا لم يتم التوصل إلى تطبيق إستراتيجيات فعالة للتكامل الوطنى و/أو 
الإقليمى» وإلى إشاعة احترام الاختلافات الثقافية واحترام الأقلياتء فإن بؤر التوتر 
ستكون دائمة وسيكون عدم الاستقرار متواصلاء مع كل ما يجلبه معه من تعاسات. 

الحق فى العمل ضد واجب العمل. فى اللحظة التى أوضحت فيها دولة 
الرفاهية حدودها فى البلدان التى ما تزال تعانى من الإهمالء» يجرى فهم المطالبة 
بالحق فى العمل على أنه واجب الدولة فى تقديم عمل لكل شخص» بدلا من فهمه 
على أنه ضرورة إيجاد شروط لممارسة واجب العمل. ويمكن تعريف هذا الواجب 
على أنه المساعدة التى ينبغى توفيرها (أو الفرصة المقدمة) لكل شخص للنهوض 
بتطوير إبداعيته وروح المشروع لديه. 

يبقى وزن الاقتصاد الريعى كابخا لتطور التبادلات الأفريقية البينية والنمو 
الاقتصادى. 

وأخيرا يوجد إغراء 'تدخلى" للقوى الكبرى فى أفريقياء تحت ضغط 
الشركات عبر القومية التى يتضاعءل باستمرار اتفاق إستراتيجيتها العالمية مع 
الإستراتيجيات العالمية للدول حتى الأكثر قوة. 
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خاتمه 


تبين الاختلالات وكل صور عدم الأمن التى تمثل أفريقيا مسرحها فى هذه 
النهاية للقرن العشرين أن أنصار التشاؤم الأفريقى يظلون متشككين بشأن الفرص 
التى أمام أفريقيا لتكف عن أن تكون "عبئًا على البشرية"“٠‏ فى نفس اللحظة التى 
استطاعت فيها الإنجازات الخيالية للعلم والتقنيات أن تدعنا نفترض نهاية أقسى 
صور البؤس الصارخة فى العالم. ومع هذا فإن الإنجازات الجمعية والفردية 
المتحققة خلال القرن فى هذه القارة فى سياق شروط صعبة تدعنا نعتقد (أو تأمل 
فى) أن تستطيع العقود المقبلة أن تكون الفرصة لتغيرات إيجابية أكثر منها سلبية. 
وإذا وضعنا أنفسنا فى سياق المدى الطويل للقرون فإن القرن العشرين سييدو قرنا 
أقل قتامة" من القرون السابقة عليه؛ وستظل إبداعية الشعوب الأفريقية وكذلك 
قدرتها على التكيف قويتين. ولكن كم من التحديات الملحة ما يزال من الواجسب 
مواجهتها! وكم من العقبات ما يزال من الواجب التغلب عليها فى الداخل كما فى 
الخار ج! وفى قارة مطبوعة بطابع تعددية الثقافات القديمة وبالانفتاح على الحداثة 
الذى يجرى تأكيده باطرادء سوف يتمثل المستقبل فيما ستكون الشعوب قادرة على 
أن ترسمه بنفسها ومع القارات الأخرى» فى سياق علاقات متبادلة مثرية وناقفعة 
للجميع» بهدف تحقيق نزعة إنسانية جديدة تقوم على الإنصاف والتضامن 
باعتبارهما أساسين لنظام جديد للعالم. 
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بقلم: دوميذيك بورج 
Dominique Bourg‏ 
ترجمة: د. سلوی لطفی 


مراجعة: راوية صادقى 


ما خصائص المشكلات البيئية المعاصرة»ء وما حلولها السياسية الرئيسية. 
سأحاول الإجابة على هذين السؤالين. 


العمق التاريخى للمشكلات البيئية 

لم تظهر المشكلات البيئية فى بداية السبعينيات» إتما واكبت ازدهار 
المجتمعات التاريخية وبصفة خاصة ظاهرة القضاء على الغابات التى انتششرت 
يسيب الزراعة والحاجة إلى تشييد مبان بحرية ومدنية. وقد جاء فى محاورة 
كريتياس ءهزاإا٣‏ لأفلاطون شرح دقيق لعملية القضاء على الغابات التى تؤدى إلى 
التصحر. وإذا ما أخذنا فى الاعتبار الأضرار التى تلحق بالبيئة دون أن تمثل 
بالضرورة إشكالية بالنسبة للمجتمعات» فبإمكاننا أن نرجع إلى عهد الإنسان الحاذق 
فيدهشنا عدد الأجناس الحيوانئية والنباتية التى تم القضاء عليها منذ عصور سحيقة 
وذلك لشدة الولع بالصيد وقتئذ. 

إن فكرة وجود أزمة بيئيةء مدعمة بالتحاليل العلميةء هى بالتأكيد فكرة 
أحدث» لكنها ترجع إلى القرن التاسع عشر» فقد تطور فكر بيئوى نقدى اعتبارًا من 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر وحتى عشية الحرب العالمية الأولى. ولربما 
كان أول وأشهر من أظهر وعيًا كبيرا بهذا الموضوع هما العالم الجغرافى جورج 
بركنس مارش Mas‏ ء"i)إم۴‏ sععإoعG‏ والعالم البيولوجى والمتخصص أيضتا 


.۲۰۰۰ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ نوفمبر‎ ٠١ نص المحاضرة رقم‎ )۳٤( 
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فى علم الحضر باتريك جيدس ءءللء6 عء۴)۲. وفى نفس هذه الفقرة أنشئت 
أولى المنظمات البيئية غير الحكومية وجمعيات الدقاع عن الطبيعةء ونذكر منها 
على سبيل المثال نادى سيرا طںا٤‏ هءS1‏ الذى أنشئ فى الولايات المتحدة 
الأمريكية عام ۱۸٦١‏ ومدرسة باربيزون التى ظهرت بصفة عامة فى نفس هذه 
الفترة فى فرنسا حيث كان رسامو تلك المدرسة هم أول من دعوا إلى حماية 
التراث الطبيعي» ومنها غابة فونتنبلو auعFontainebl.‏ 

وهناك على نفس القدر مشكلات بيئية معاصرة لم يبدأ إدراكها والوعى 
التدريجى بها إلا بعد الحرب العالمية الثانية. فإلى هذه الحقبة يرجع بالفعل التطور 
السريع لاقتصاديات الغرب والابتكار التكنولوجى والانفجار السکانی فى الكوكکب 
کله فی آن. ولنذکر علی سبیل المثال بعض الارقام: فبین عامی ۱۹۳۰ و۱۹۹۰ 
زاد إنتاج الألومنيوم 1۱۱۸ مرة» ومنذ عام ٠٠٠١۰‏ إلى الآن تضاعف عدد سكان 
العالم وزاد استهلاك المياه إلى ثلاثة أضعاف» ويتم كل عام نشر ألف مادة جديدة 
مركبة فى البيئةء إلخ. وينتج عن هذه الأسباب الثلاثة ظاهرة جديدة ألا وهى التأثير 
الكبير للنشاط الإنسانى على الكائنات الحية ومحيطها. ففى كل عام نقضى على 
مواد كثيرة يتخطى ما تقضى عليها قوى التعرية جميعها؛ فتزيد على سبيل المثال 
نسبة انبعاث الكبريت» والآزوت أو الزرنيخ من ثلاثة إلى أربعة أضعاف عن معدل 
تدفقها الطبيعى» إلخ. 


المشكلات البيئية وخصائصها الأريعة المعاصرة 

يقودنا الجديد فى الأثر الكبير للنشاط الإنسانى على الكائنات الحية ومحيطها 
إلى أولى السمات الأربعة لمشكلات البيئة المعاصرة ألا وهى طابعها الكونى. فلم 
تعد هذه المشكلات هى نفسها تلك التى حفل بها ماضى المجتمعات التاريخية. فعلى 
سبيل المثال ظهرت فى القرن الثالث عشر سحابة من الدخان على مدينة لندنء 
لكنها لم تمتد بالتأكيد إلى جميع روابضها الصغيرة. لقد تغير اليوم مدى التلوث: فما 
تثيره الأنشطة الإئسانية من اضطرابات الآن لا تتجاوز سوى مجموع مسارات 
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المواد على مستوى الكوكب ومن هذا المنطلق فهى تحدث خالا للآليات المنظمة 
للتنو ع البيولوجى. 

أولاء ليس هناك مكان على سطح الأرض لا نجد فيه كل أنواع الملوثات. 
فعلى سبيل المثال تمتل الدبب القطبية فى القطب الشمالى بدهونها تركيزّا لمواد ال 
1 وال ۴٤٥8‏ بنسب تتعدى ملايين المرات النسب الموجودة فى بيئتهم 
المحيطة. فاعتبار ا من الحرب العالمية الذانية انفجرتث کل المنحنيأت الخاصة 
بالنشاطات الصناعية والنشاطات الأقدم منها كالقضاء على الغابات وانبعاث ثانى 
أوكسيد الكربون 2٥0٥ء‏ والخاصة بالنشاطات الزراعية أو الصناعية الجديدة 
(رصاص» فوسفور»› نیتروجین.. إلخ). وبذلك تتحول الإنسانية الى قوة 
جيوفسيولوجية" حقيقية عما٩اعه‌اهاورطمه٤6.‏ إن السيطرة التقنيةء» على هذا 
المستوى الكلى» تبدو وكأنها وهم. فنحن لم نعد نعنى ما نفعله. 


وتعد دورة الكربون من النماذج المعروفة للاضطرابات التى نصادفها فى 
الدورات البيوجيوكيميائية مuيiص۸1ءهéعه8i.‏ ومن ناحية أخرى» يوضح ارتفاع 
درجة حرارة المناخ الذى من المفترض أن تنجم عنه زيادة تركز الغاز الذى له 
تأثير الصوبة فى الجو والذى يسببه الإنسان» أنماط المخاطر الجديدة التى نتعرض 
لها. وتبلغ الآن درجة تركز ثانى أوكسيد الكربون فى الجو حوالى ٠٠١‏ جزء من 
مليون جزء من جزئيات الهواءء بينما ظلت هذه الدرجة ثاتبة بین ۲۰۰ و۲۸۰ 
جزء من مليون جزء منذ مئات السنين وحتى قيام الثورة الصناعية. إن مضاعفة 
تركز الغازات التى لها تأثير الصوبة خلال القرن القادم» ولا شىء يضمن لنا أن 
درجة التركيز تلك لن يتم تجاوزهاء سيؤدى إلى ارتفاع متوسط درجة الحرارة ما 
بين ٠,١‏ و" درجة. ومع مراعاة أن متوسط درجة الحرارة سيكون شديد الارتفاع 
على القارات أكثر من المحيطات» هذا هو السيناريو الفاجع الذى يهدد الكرة 
الأرضية والذى أعده أفضل الخبراء المجتمعين فى الهيئة العالمية للأرصاد الجوية 
٣٣‏ هذه هى إحدى علامات الموقف المأساوى الذى نعيشه. 
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وهذه هى إذن السمة الأولى لمشكلات البيئة المعاصرة فلم يعد تأثيرها 
محليًا» ومن ثم يمكن علاجه فى أغلب الأحيانء ولكن أصبح هذا التأثير بالأحرى 
شاملا. وهذا يؤدى إلى شدة صعوبة الإدارة السياسية للمشكلات: ويتعمين القدرة 
على إدارتها على المستوى الدولى. لكننا بعيدين عما يمكن أن تكون عليه إدارة 
دولية تقوم على أساس اتفاقات يتم احترامها حسب الأصول» لهذه الأملاك الكونية 
المشتركة» التى تتمتل فى الجو أو التنوع البيولوجى. عندما تشعر الدول بالقلق إزاء 
نتائج المشكلات البيئية القادمة وما قد تتمخض عنه من حروب» فإنما يككون ذلك 
دائمّا من منظور الدفاع عن مصالحها القوميةء وهذا ما يمكن أن يكون مضاد 
للإنتاجية تمامًا. 

إن المشكلات البيئية المعاصرة غير مرئية وتلك هى السمة الثاتية لهذه 
المشكلات حيث إنها ليست ملموسة بالنسبة لعامة الناس. ولنذكر على سبيل المثال 
انكماش سمك طبقة الأوزون» وارتفاع حرارة المناخ الناجم عن تأثير الصوبه الذى 
يسببه الإنسان»ء والتلوث الاشعاعى وتراكم الملوثات المختلفة فى الدهون الحيوانية. 
فجميع المشكلات العالمية الكبيرة لا تدركها الحواس أبذاء فهى تستلزم بالضرورة 
الوساطة العلمية لكى يتسنى إدراكهاء مما يجعل أيضًا إدارتها السياسية مسألة 
صعبة. كيف يمكن مثلا إقناع السكان بتغيير سلوكياتهم للتصدى للارتفاع الكامن 
لحرارة المناخ عندما لا يكون هناك علامة معينة يفهمها الجميع ولا يستطيعون 
الاعتراض عليها؟ كل هذه المشاكل محاطة بالشكوك العلمية» وهذا ما يغذى قلق 
الجمهور. فمن جهة» نحن لا نملك قدرًا كافيا من المعلومات حتى يتسنى لنا فرض 
بدائل واضحة لسلوكنا أو الحث عليهاء ومن جهة أخرى نحن نعرف أشياء كثيرة 
ومن ثم فلا يمكن للأذهان أن تظل فى حالة سكون. 

أما عن السمة الثالثة فسوف أشرحها بالتفصيل. لقد أصبحت المشكلات 
شاملة. فهى ليست فقط غير مرئية إنما أيضنًا لا يمكن التتبؤ بها ويصعب السيطرة 
على بعضها. لماذا؟ فلنتعرف بالأمر: لم يتم التنبؤ بأى مشكلة من المشكلات الكبيرة 
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للتلوث الشامل التى سبق ذكرها عدا تأثير الصوبةء فلم يكن أحد يتوقع أن يقوم 
الكلوروفلوكاربون €۴€ ع"0طu0ca2rاor0fاCh‏ بتدمير طبقة الأو زون. ولم يكن 
أحد يعرف نتائج التلوث الاشعاعى على الكائنات الحية. ولم يكن أحد ليتخيل.. 
صبيحة الحرب العالميةء أننا كنا نحد بصورة خطرة من التتوع البيولوجى. فلم تكن 
نفكر فى هذا الأمر على الإطلاقء فالشىء الوحيد الذى قام اليبعض بتحليله منذ بداية 
هذا القرن هو النتائج المحتملة لاستخدام الطاقة الأحفورية بصورة كبيرة على 
التغيرات المناخية. وكان آول من تحدث فى بداية هذا القرن عن هذه الإمكانية هو 
السویدی آرھینوس وںا ۸٣٣٣٥‏ الحائز علی جائزۃ نوبلء لکنھ لم یر آنھا تمشل أى 
خط. بل على العكس من ذلك كان يبتهج لارتفاع درجة الحرارة الذى يسببه 
الإنسان» لأنه كان يعلم المصير المحتوم لبلاده فى مستقبل بعيد بسبب العمصر 
الجليدى المقبل. وربما لم يكن يتوقع أن تتطور سريعَا ظاهرة تركز الغازات التى 
لها تأثير الصوبة. كما أننا لم نتنباً أبذا أن كل أنواع الجزئيات الكبيرة - "2٥10‏ 
esاécuادص‏ المركبة مثل 21( أو ۴۳8 ستتراكم» بمحاذاة السلسلة الغذائيةء فى 
الدهون الحيوانيةء وأن بعض هذه الملوثات ستؤثر سلبًا على جهاز الغدد الصماء 
للكائنات الحيةء سواء الحيوانات أو البشر»ء فتسبب العديد من التشوهات وتهدد 
قدراتهم الإنجابية. 

فلنعاود الحديث عن طبقة الأوزون. لقد اخترع الكلوروفلوروكاربون 
ple (CFC)‏ 4۲۸(“ فى الصناعة اعتبارا من الخمسينيات. لقد استخدمت 
هذه الغازات لما كانت تتميز به من ثبات كما أنها كانت تيدرو غير ضارة. إلا أنه 
فی عام ۱۹۷۰ تم التحقق من أن ال ٣۴ع‏ تدمر الأوزون السکاکی وتكون فى 
الطبقة الجوية السفلى غازات خطيرة لها تأثير الصوبة. 

إن حالة غازات ال C۴٣‏ تمثل نموذجا لوضع متكرر. يتم اختراع مادة ما 
على أکمل وجه» وفی حيز زمنى ومحلى متقارب» لا تكشف» إلا بعد فترة زمنية 
طويلةء عن آثار ضارة غير متوقعة. ففی الوقت الذی اختر ع فيه ال C۴٣‏ لم نكن 
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نعرف بعد الكيمياء السكاكية (الستراتوسفير)ء ولم نكن لنفكر بأى حال من الأحوال 
فى الدور المدمر لل C۴٣‏ على طبقة الأوزون. 

ولنحاول إدراك ما يحدث. إن اختراع مادة ما يقوم على بعض الاليات 
الطبيعية محدودة العدد. لكن عندما تدخل هذه المادة المذكورة فى البيئة فانها تتفاعل 
بقوة مع جميع الآليات أو القوانين الممكنة. ولنفترض أننا سنقوم بضبط جزيىء 
جديد» عندئذ سنأخذ فى الاعتبار بعض التفاعلات... فما أن يدخل هذا الجزيىء فى 
البيئةء حتى يتفاعل بقوة مع كل الجزيئات الأخرى. ووفقا لتلك القاعدة لا يمكن إذن 
أن نتوقع آثار هذا الجزيىء على المدى القريب أو البعيد. وهذا الأمر ينطبق على 
أية مادة يتم اختراعها. بالإضافة إلى ذلك فإنه ليس بوسعنا أن نتنبأ بالآثار 
الاجتماعية» أى كيفية استخدام العاملين فى هذا المجال لهذه التقنية المعروضة 
عليهم. 

يحيل عدم التنبؤ بالمشكلات البيئية الكبيرة إلى عدم توقع من حيث المبدا. 
فالمشكلات البيئنية الرئيسية التى نعرفها اليوم لم يتم بالفعل اكتشاقها إلا بعد مرور 
زمن طويل» وبعد اللجوء إلى أساليب معينة أو جزينات مشكوك فيها. ويضاف إلى 
ذلك قلة الإمكائيات. فمنذ اكتشاف الكيمياء الصناعية تم اختراع ستة ملايين مادة 
خضعت سبعة آلاف منها للاختبارء وتبين أن ثلاثين مادة منها إنما هى مسرطنة. 
فما الذى حدث بالنسبة للمواد الأخرى؟ يفوق عدد الجزيئات التى يتم اختراعها كل 
عام» أكثر من ألف» إمكانيات التحليل المتاحة فى كل معامل الكرة الأرضية. 

إن الأخذ باللاتوقعية والشمولية التى تتسم بها أعمالنا إزاء الكائنات الحية 
ومحيطها يمثلان بداية ظهور الأزمة البيئية. فمن جهة» نحن نعلم بأن لكل ما نقوم 
به من أفعال أثر على الكائنات الحية ومحيطها وآلياتها المنظمةء وبالتالى ستوؤثر 
على حياتناء ومن جهة أخرى نجهل نتائج أفعالنا على المدى القصير أو الطويل. 

ولنذكر بسرعة الصعوبات الناجمة عن هذا الوضع التى تحول دون تقدير 
الأمور والتى تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للسياسة. غالبًا ما ترتبط المشكلة التشى 
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تسيبها التقنية الجديدة للمجتمع بالجهل الذى تحدقا عنه. فإذا ما طلبنا من العالم 
إبداء رأيه فلن يستطيع ذلك» أو ربما يعرب عنه بصورة جزئية» لأن التقنية 
المشكوك فيها توضح ظواهر لم نكن نعرفها بعد» ونشهد ظهورها دون أن نعرف 
الأسباب التى أدت إليها ولا كيفية ظهورهاء ومن ثم يجد الخبير نفسه فى حالة من 
الاشطرافب: 

لنعاود الحديث عن الصعوبات السياسية. إن "إدارة الشىء تعنى التنبؤ به" 
وبما أن أساس مجتمعنا تكنولوجى» وأن الآثار متوسطة وطويلة المدى لعمدد من 
تقنياتنا لا يمكن التنبو بهاء فان إداراتها تمثل إشكالية. تلك هى السمة الخاصة 
بالوعى المؤجل دائمًا لمشكلات البيئة الكبيرة الذى يؤسس شرعية مبداً الاحتياط. 
وقد رأينا لتونا أن قوة آثار أفعالنا قد غدت قوية؛ وأن المعرفةء على عكس ما 
اعتقدنا منذ ظهور العلم الحديثء لا تؤدى فقط إلى السيطرة وإنما أيضتًا إلى 
اللاسيطرة وغياب السلطة. ولم يعد بوسعنا أن نتفق مع ديكارت ءءاا ٥ء0‏ فى 
قوله بأننا 'كسادة الطبيعة ومالكوها وذلك لأن كوننا سادتها بصورة جزئية يولد 
أيضًا آثارا ضارة وغير متوقعة. فالسيطرة تولد لا سيطرة والمعرفة تولد الجهمل»› 
الذى بدوره يحث على معارف جديدة تقوم بدورها.. ونرى بذلك أن قدرتنا وإن 
کانت حقیقیة على صعید محلی وزمانی ومکانى متقارب» فهى غير حقيقية تماما 
على صعيد أكبر. 

أما عن السمة الرابعة لمشكلات البيئة فهى مرتبطة بأحد أشكال الثبات وإن 
توصلنا حتى بشكل صارم إلى الحد من انبعاث الغازات التى لها تأثير الصوبةء مع 
الأخذ فى الاعتبار بأن جزیئات ديوکسيید الکربوj Dioxyde de Carbone‏ 
والغازات الأخرى تعيش فى الجو لفترة طويلة جداء فلن نتمكن من تفادى ارتفاع 
درجة حرارة المناخ المذكورة. وهنا تكمن الصعوبة على المستوى السياسى. فما 
يهم الرجل السياسى هو تقديم نتائج. لكن الأمر يختلف بالنسبة للبيئة حيث لن يكون 
هناك نتائج قريبة المدى مما يفقد الكثير من التاس الحماس. 
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وماذا نستنتج إذن؟ إن المشكلات البيئية ستظهر فيما بعد ولربما لم نصادف 
حتى الآن إلا القليل منهاء وقد تسببنا فى وجود وضع مجهول حتى اليوم بالنسبة لنا 
ويصعب علينا حصره» لعدم وجود تجربة تساعدنا على القيام بذلك. والشىء الوحيد 
الذى نعلمه هو أننا لم نتمكن من التنبؤ بالمشكلات التى نعرفها الآن. 


السيناريو الحيوى 

ويعد اللجوء إلى علم البيئة العميقة هو السيناريو السياسى الأول لحل الأزمة 
التى نتصورها. ووفقا لهذا التيار الفكرى الذى أرسى قواعده الفيلسوف النرويجى 
آرنی نایس یع۸ 4٣۵‏ والذی ترجع أصوله إلى أخلاقیات الأرض التى تحدث 
عنها الأمريكى ألدو ليوبولد ۸|١ 1é6٥p01١‏ المشتغل فى مجال الغابات»ء تسبب 
المركزية البشريةء التى تتسم بها الحضارة الغربية» كل هذه الإاضطرابات التى 
تحدث فى البيئة. ويقترح علم البيئة العميقة وضع الحياة والكائنات الحية ومحيطها 
فى بؤرة اهتمام منظومة القيم» فهى ترى أن الطبيعة تبدو ذات قيمة فى ذاتها. 
وبعبارة أخرى» فهذه القيمة مزودة بقيمة بعيدة عن كل تقييم إنسانى. وهذا اقتقراح 
يصعب مساندته» إذا ما تذكرنا بأن القيم ليست أشياء إنما هى توجهات نزعم 
صبغها على أفعالناء ويفضى هذا المفهوم إلى ظهور منظومة قيم جديدة محورها 
من الآن فصاعدا مجتمع الكائنات» ويفضى أيضضًا إلى المطالبة بحقوق الطبيعة. 

والسؤال الأول الذى يطرحه هذا السيناريو هو مدى إمكانية وضع نظام 
قضائى يتسم بالمركزية الحياتية وليس بالمركزية البشرية. إن تطبيق أى نظام 
قانونى يستلزم القدرات الثلانة التالية: تقديم نزاع المصالح إلى العدالةء الفصل 
بصورة حيادية لطرف من الأطراف» والمطالبة لأحدهما بحق الانتفاع من الحكم 
الصادر. هذه القدرات الثلاث تحيل بالضرورة إلى فاعلين من البشر. فالقانون إذن 
واقع وضعه الناس للناس وكل ما نستطيع أن نفعله هو إنكار أو الحد على نحو 
متناقض من الطابع البشرى المركزى للقانون وذلك بمطالبة القضاة بالتدخل فى 
الخلافات بين الحيوانات. 
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وهناك نقد آخر» هل يمكن تصور أخلاق لا تتسم بالمركزية البشرية؟ 
ولنذکر على سبیل المثال ما کتبه الفیلسوف بول تایلور إoارھآ‏ اں۴۵u:‏ "فی بعض 
الظروف يكون قتل نبات برى أخطر من قتل إنسان". إن اقتلاع نبات نادر قد 
يعرض النوع للخطرء وهذا الأمر يعد غاية فى الأهمية بالنسبة للكائنات الحية 
ومحيطهاء بينما قتل إنسان ما لديه القدرة على الدفاع الشرعى عن النفس» لا يهدد 
أبذا بقاء النوع. وإذا أما اتخذنا ميدأ الحق المتساوى لجميع الأجناس فى الحياة كمبداً 
أعلى» فهل سيظل هناك تفضيلا قطعيًا للحم الحيوان عن لحم البشر؟ وانطلاهًا من 
نفس هذا المبدأً فإذا ما هبط عالمان نباتيان على جزيرة لا يوجد فيها إلا جنس 
تباتى تادر من الممكن أن يؤكل» فلن يكون هناك إلا حلا واحدا ألا وهو أن يأكل 
أحدهما الآخر. ومن ثم فإن وجود أخلاقيات لا تتسم بالمركزية البشرية تؤدى لا 
محالة إلى إتكار الأساس الذى تقوم عليه الأخلاقيات»ء أى القاعدة الذهبية التى تتص 
على ألا يرتضى الإنسان لغيره ما لا يرتضيه لنفسه. 


أما على الصعيد السياسى فماذا تعنى ديمقراطية لا تتسم بالمركزية البشرية؟ ' 
كيف نجعل الكائنات الأخرى تشاركنا خياراتنا. هناك برلمان الأشياء على طريقة 
ډرونو لانور Bruno Latour‏ لکن الأمر لا يتعدى كونه استعارة. فقوانين الطبيعة 
تعبر عن ضرورات لا عن مصالح. آخیرا ودائما على مستوی سیاسی» تشكل 
البيئة العميقة آلة لتبرير ما لا يقبل التبرير. وإذا ما اعتبرنا المبدأً الأعلى هو الحق 
المتساوى لجميع الأجناس فى الحياة فسيتعين علينا حينئذ - كما لم يتردد كرون 
قى كتابته - القضاء على الغالبية العظمى من الئاس الذين يعيشون على سطح 
الأرض» لأن زيادة عددهم تسبب الاختفاء السريع لعدد كبير من الأنواع الأخرى. 


والحقيقة أن هذا التيار الفكرى يطرح سالا مهمًا اليوم بلا إجابة مقنعة عن 
الوضع الأخلاقى للكائنات الأخرى التى لا تتطبق عليها القاعدة الذهبية. 
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السيناريو التحكمى 

بخلاف علماء البيئة المتعمقة يعد هائز جوناز يجه[ 8٣s‏ مفكرا إنسانيا. 
فمن وجهة نظره "إن أى سلوك إنما يستلزم أولا التفكير فى مستقبل البشرية". وهو 
يرى أن البيئة الحيوية أصبحت إلى حد ما سلعة تابعة لناء وهذا إذا ما أخذنا فى 
الاعتبار السلطات الجديدة التى تخولها إلينا التقنيات والسوق. وفى الحقيقة بإمكاننا 
على مستوی تاريخى» أن نلحق بها أضرارًا يستحيل إصلاحها. كما أننا قادرين 
أيضنًا على أن نضر بالاأساس البيولوجى لإنسانيتنا ذاتها. ومن هنا تأتى أهمية وجود 
مسئولية جديدة تقوم على المبداً التالى: "تصرف بشكل يجعل نتائج أفعالك متماشية 
مع حياة بشرية حقيقية على سطح الأرض" و"بحيث لا تؤدى نتائج هذه الأقعال إلى 
القضاء على إمكانية قيام حياة بشرية فعلية قى المستقبل". 

ولتطبيق أخلاقيات هذه المسئوليةء يتعين علينا أن نلجاً إلى خيالنا وبصفة 
خاصة الى ما يطلق عليه جوناس ء4٣٥[‏ ” استكشاف الخوف” حيت اننا لازلنا 
نجهل المدى البعيد لنتائج أفعالنا. وبعبارة أخرىء علينا أن نتخذ الموقف العكسى 
لأيديولوجية التطور» وبدلا من أن ننتظر أفضل ما فى التكنولوجيا الجديدة» علينا 
أن نتصور أسوأً نتائجها الممكنة. فاذا ما بدا لنا أنها قد تهدد الوجود البشرى بل 
وحتى نوعية الحياة البشرية - وإن كان ذلك سيحدث قى مستقبل بعيد جدا - فمن 
الأفضل أن نتخلى عن هذه التكنولوجيا وإن كان لها ميزات فورية يمكننا الإقفادة 
منها. ويتمخض عن تطبيق هذه الأخلاقية سياسة عامة يجب أن يتم احترامها على 
هذا المستوى؛ فلن يكون للرقابة الأولية على الابتكار التكنولوجى معنى فعلى إلا إا . 
تمت بطريقة عامة. ومن جهة أخرى لن يتخذ استكشاف الخوف شكلا عمليًا إلا عن 
طريق لجنة خبراء. فتصور أسوأ النتائج يستلزم قدر من المعلومات وعدد محسدود 
من الأفراد بوسعهم أن يضعوا معا حذا لما ينتجه خيالهم ويعتبرونه معقولا. 

على الصعيد السياسى» يرى جوناس أن الديمقراطيات النيابية غير قادرة 
على تحمل مسئوليات تتعلق اعتبارٌا من الآأن بالجنس البشرى حيت إن محركها 
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الوحيد هو تحقيق متعية الجماهير. فهو يتمنى إرساء "نظام استبدادى يتسم بالرفق 
وحسن الإطلاع" تقوم بإدارته هيئة من الخبراء تتبنى الاقتصاد المخطط والسلطة 
التى تتسم بالقوة والمركزية للديمقراطيات الشعبية القديمة. ولا يجب أن يتردد 
هؤلاء الحكماء فى اللجوء إلى "أكاذيب محمودة" وفى التلاعب فى مفهوم العدالة 
المثالية المستوحاة من الفكر الماركسى؛ ولنذكر فى هذا الصدد بأن كتاب جوناس 
"ميدأ المسئولية" تم نشره عام 1۹۷۹. 

وهل نظام کھذا سیکون فعالا؟ یری جوناز أن نظامًا فعالا كهذا لابد منه إذا 
ما أخذنا فى الاعتبار الضرورة الملحة لإيجاد حلول للأزمة البيئية. ولكننا نشك فى 
ذلك. فهذا النظام لا يمكن أن يطبق إلا على سكان ليس لديهم حافز ومناهضين له 
على الأرجح بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الهيئة الصغيرة من الخبراء والمقتنعة 
بأنها مسئولة عن إنقاذ البشريةء قد تحيد عن طريقها إذ أنها لا تخضع لأية رقابة 
كما أنها لا تقدم بيانا عما تقوم به لأى جهة كانت. فماذا عساهم أن يفعلوا إذا ما 
اختلفوا فيما بينهم؟ فمن الأفضل إذن المحافظة على الرقابة المزدوجة حيث يراقب 
الشعب الصفوة وتراقب الصفوة الشعب» وهذا هو ما يميز ديمقر اطيتتا. 

وفى الحقيقة لا نجد الآن إجابة على السؤال الذى طرحه جوناز حول حماية 
الأجيال القادمةء التى لا تطبق عليها أيضتًا القاعدة الذهبية. 


السيناريو الديمقراطى 
يدخل السيناريو الديمقراطى فى إطار التتمية المستديمة» كما جاء تعريفها 
على هذا النحو فى تقرير برندتلاند ١”داالم‏ ں8 الذى قامت اللجنة العالمية للبيئة 
والتنمية بنشره عام ۹۸۷ حيث ورد فيه: إن "التنمية هى تلك التی تلبی احتياجات 
الحاضر دون أن تهدد قدرة الأجيال القادمة على أن تلبى بدورها احتياجاتها؛ وهو 
يقتضى ألا نعرض للخطر "الأنظمة الطبيعية التى تبقينا على قيد الحياة: المحيط 
الهوائى والماء والأرض والكائنات الحية". وأكد هذا التقرير أيضًا على الإجراءات 
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الاشراكية وسعى إلى إعلاء شأن قيمة التنمية الاجتماعية والشخصية واستمرارية 
البيئة. وتقوم البيئة الديمقراطية بالتحديد على الركائز الثلاث التالية: 


أولً: تطبيق مبدا الاحتياطء الذى يدفعنا إلى العمل على منع أى خطر قد 
يهدد المجال البيئى أو الصحى» وإن كان هذا الخطر غير أكيد بالنسبة لناء فنمنع 
حدوثه من البداية أى من المصدر وذلك دون الحاجة إلى الانتظار للتيقن من ذلك. 
وهذا المبداً يطبق كقاعدة قانونية على صانعى القرارات المتعلقة بالتكنولوجياء 
وليس باعتباره أنه مجرد مبدأً لسياسة عامة»ء إذ عليه أن يحث من يعملون فى 
مجالات حساسة فى الصناعة أن يحذوا حذو الصناعات الدوائية باتخاذ إجراءات 
تهدف إلى اكتشاف المخاطر . 

ثانيًا: وضع إجراءات اشراكية من شأنها أن تساند المؤسسات النيابية. وأهم 
هذه الإجراءات هى عقد مؤتمر يضم مواطنين عاديين يتم إعدادهم ثم مقابلتهم 
بخبراء يدافعون عن مواقف متعارضة»ء لكى يقوموا باقتراح توصیيات حول 
موضوعات تكنولوجية. وهؤلاء المواطنون يفكرون فى المصالحة العامة» فهم 
بمنأى عن منطق الحزبية وعن الضغوط والمؤثرات» ورأيهم لا يتعمدى كونه 
استشاريًا فالسياسيون هم الذين يتحملون مسئولية اتخاذ القرارات. 

ويعد علم البيئة الصناعية الركن الثالث للبيئة الديمقراطية» فهو يسعى لان 
يجعل المجتمعات تعمل بشكل شبه دورى شأنها شأن النظم البيئية الطبيعية. ففى 
المرحلة الأولى يتم العمل على جعل عدد كبير من رجال الصناعة يستخدمون 
نفايات ومشتقات صناعات أخرى كموارد. فالهدف من وجهة نظر مستقبلية هو 
التوصل إلى أساليب للتصنيع تقوم على إضافة مواد وليس على استخراجهاء 
باللجوء خاصة إلى الرجل الآلى شديد الصغر» الذى يقوم بتركيب المواد ومعالجتها 
مرة أخرى فى درجة حرارة باردة على المستوى الذرى أو الجزيئى. 
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بقلم: بییر میلزا 
Pierre MILZA‏ 
ترجمة: راویه صادق 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


الفاشية هى أساسًا ظاهرة أوروبيةء سواء كانت فى الشكل المكتمل» الذى 
تميزه الديكتاتوريات الشمولية لفترة ما بين الحربين» أو فى الشكل الجنينى 
للحركات التى غالبا ما توصف بما قبل الفاشيةء والتى تطورت فى العديدمن 
دول العالم القديم عند ملئقى القرنين التاسع عشر والعشرين. وسواء شئنا أم أبيناء 
فهى مرتبطة دائمًا بتاريخنا. فهى نتاج تاريخنا المشترك. وعلى هذا النحو- أيا ما 
کان الالم الذی یسببھ اختبار الذاکرۃ - ینبغی مجابھتھاء لیں کعرض عابر أو 
ك"مرض أخلاقی" مُقحم› فی جسم سلیم» حسبما اعتقد بنیدیتو کروس 0))٤لع"8e‏ 
ءا لكن كذروة مسلك أيديولوجى وتقافى متجذرفى تاريخ أوروبا المعاصرة؛ 
وذلك للتمكن من فهم أعمق وتحقيق استجابة أكثر فعالية إزاء الانبعاثات المحتملة» 
وإن لم تكن مناسبة مسبقاء لشياطين قدامى أمكن الاعتقاد بأنها لن تلاحق سوى 
الذاكرة المتحجرة لبعض من يحن إلى "النظام الجديد" الهتلرى. 

يفرض ” إدراك أوروبا“ حسبما يقول لنا إإجار مورا «Edgar Morin‏ 
على من يقبل تحديهاء ألا "يتذبذب بين الكياسة والماسوشية"؛ وألا '"يتجاهل مناطق 
الظل واللاشعور التى تتطفل على المنطق الخاص بنا وإدراكنا الشخصى لما هو 
كونى". الفاشية والبربرية التى ولدتهاء لاسيما فى قالبها الهتلرى» ليستا غريبتين 
عن أوروبا۔ وألدت الفاشية فى أوروبا. وتطورت صباح اليوم التالى للحرب العالمية 
الأولى فى سياق أوروبى بشكل محدد. فأساليب الحكم التى أوجدتها الفاشية 


٠٠٠١ نص المحاضرة رقم ۳۰۷ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲ نوفمبر‎ )۴١( 
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والنظام الجديد الذى أرادت أن تشيده صالح لقارتنا. الحرب التى قكرت فيها 
الفاشيةء وأرادتها وفى الختام شنتها عام ۱۹١۹‏ كانت فى البدء حربًا أوروبيةء قبل 
أن تمتد إلى باقى العالم» ففى أوروبا أولا شنت» وفاز بها أعداء المحور. وفى 
الختام» وألدت الفاشية مع ذلك من احتدام القومية» وغذت لدى عددمعين من 
المثقفين رؤية شبه أوروبية هى» أيديولوجيًاء على نقيض الرؤية التى يسعى 
لن لرن بره ااي اغب هر رضن ان ال إا ا 
خمسين عامًا. ولا تزال تدعم قطاع كامل لفكر اليمين المتطرف. 
من هذا المنظور» سأتولى الرد على ثلاث أسئلة فى هذا العرض الذى يتميز 
حتما ببعض الثغرات: 
- لماذا ولدت أوروبا الفاشية؟ 
- كيف امتد حقل جاذبية الاتجاهات الفاشية قبل وخلال الصراع العالمى الثاني 
إلى تقسيم مهم للقارة الأوروبية؟ 
- هل وأجدت فاشية عبر أوروبية وإذا وجدت» هل تركت أثارًّا على الحاضر» 
إلى حد تهديد البناء الهش لأوروبا الديمقراطية؟ 


لماذا ولدت أوروبا الفاشية؟ 


الفاشية» بالمعنى النوعى للمصطلح› هی نتاج تاریخ تقع مشاهده الرئيسية قى 
أوروبا وتتموضع حول ثلاث وقائع كبرى. 


أزمة الحضارة الحقيقية 
التى صاحبت "الثورة الصناعية الثانية" 
فى أوروبا 
حدث تحول جذرى فى أبنية الاقتصاد الرأسمالى خلال العقدين الأخيرين من 
القرن التاسع عشر. وقد تميز من بين ما تميز به بتغيرات تكنولوجية مهمة»› 
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واستخدام مصادر جديدة للطاقة (بترول وكهرباء)ء وبداية تعاظم الإنتاج الكبير التى 
ستتبعت التركيز الجغرافى والاجتماعى للشركات» والضرورة التى تفرض سيطرة 
القوى الصناعية على مصادر المواد الأولية وغزو أسواق جديدة. لممست آثار 
الموجة الثانية للتصنيع»ء التى تميز '“عصر الإمبريالية دولا مختلفة بشكل متفاوت 
ولازمتها تقلبات هائلة فى المجال الاجتماعى والقافى. 

زعزع التركيز المالى والصناعى المجتمعات الأوروبية بعنف وغيّر علاقات 
القوى بين الفئات التى تكونها.فنلاحظ فى كل مكان تهدم سريع فى المجتمعء لكن 
بشكل أكبر ايضنًا فى البلاد التى بدأ فيها التصنيع حديثا (ألمانيا وإيطاليا وروسيا). 
ازدادت الهجرة الريفيةء مثلها مثل ظواهر الهجرة الدولية. فقد غرق الإنسان 
الأوروبى فى العالم الُعذْب للبلدان الصناعية الكبرى» وألقى به فى طرقات المنفى 
غير الآمنة والمحفوفة بالمخاطرء وعانى من الاقتلاع العميق لجذوره» والانقطاع 
عن وَسّطه الأصلى وماضيه اللذين يؤثران بشدة فى أفكاره وتصرفاته. أدى ضعف 
أو اختفاء أبنية إطار الهيكل الاجتماعى (مهنةء مجتمع قروىء» العائلة الممتدة إلخ) 
إلى تفتيته وبدء "عصر الجماهير". 

صاحب هذا التحول تسريع لا مثيل له للتقدم العلمى والتقنى. وسّع الإنسانء 
لاسيما الأوروبى» رؤيته للعالم. فهو يتحرك بسرعة أكبر ويذهب لأبعد مما كان. 
ويوسع معرفته بالمتتاهى فى الكبر والمتناهى فى الصغر. يُضاعف قدرته الإنتاجية 
إلى عشرة أو مائة أمثالها وينشر»ء فى كل القارات»ء منتجات صناعته ومعرفته 
ومن هنا منشأ الأمل البروميثيوسى» بالنسبة إلى كثير من الأوروبيين» فى السيطرة 
على الطبيعةء والغزو اللانهائى للعالم» بل وعوالم أخرى. لكن ذلك يزيد من 
اضطراب الفرد أمام حدود عالم تفلت منه. 

فى الوقت نفسهء ساعدت وسائل اتصالات جديدة (سكك حديد» سفن بخاريةء 
سيارات» وأولى المناطيد الموجه» هاتف) على تقليص المسافات وإسراع إيقاع 
الحياة. هذه "الثورات" الدقيقة فى توقيتاتها عند تجميع آثارها الباعثشة على عدم 


الاستقرار غيرت من الإحساس التقليدى بالوقت والفضاءء وطورت لدى البعض 
نوعا من عبادة السرعة ستجد التعبير عنها فى المدرسة المستقبلية السابقة للفاشية. 

وضع تزعزٌ ع الهيكل الاجتماعى الطبقات الحاكمة أمام مشكلات جديدة. وأكثر 
المشكلات المثيرة للقلق هى الخاصة بدمج الطبقات» لاسيما التى انفصلت مؤخرا عن 
الوَسَط الريفى» وحطمت دون أى انتقالية إطار المجتمع التقليدى. كما ظهرت» فى 
نفس الوقت» فئات اجتماعية جديدة» هدفها حل محل الصفوةء أو على الأقل اقتسام 
إدارة الأعمال معها. فى بعض البلادء حدث التطور دون صدامات عنيفة. وفى الدول 
الديمقراطية لأوروبا الغربيةء كان تحالف "البورجوازية" والطبقات الجديدة" أمرا يكاد 
يكون مكتسبًا.لكن فى بلاد أخرى» حدثت منافسة حقيقية على السلطة بين الصفوة 
المسيطرة والطبقات المتوسطة؛ التى تتقسم هى نفسها إلى فئات تستفيد من التحديث 
الاقتصادى وتعقيدات أجهزة الدولة (الموظفونء» المهن الحرة»ء التقنيون» إلخ) وففات 
تعید جمع من هزمهم التصنيع: الحرفيون» صغار التجار» صغار الملاك» مثقفون 
هبطت مكانتهم الاجتماعية» جميعهم مهددون بالتهميش . 

هولاء الذين هزمتهم الثورة الصناعية الثانيةء مثل مهاجرو الريف الأواخرء 
عبروا عن رفضهم للمجتمع الصناعى البرجوازى والديمقراطية الليبراليةء مند ذلك 
العهد» فى تيارات متعددة للغاية تحارب كلها الديمقراطية وتعظم العنف: الاشتراكية 
الثوريةء الفوضويةء المراجعة اليسارية للماركسية ذات الإلهام السوريالى» البلانكية 
وبالطبع القوميه. 

يصب كل هذا فى "ثورة تقافية" حقيقية. العلم هو أول موضوع للنزاع» 
لاسيما فكرة أنه أصل التقدم وسعادة البشرية. فخلال آخر خمسة عشر عامامن 
القرن» تعرآض صرح الحتمية لسلسلة هجمات زعزعت أسسه بقوة. قلبت أعمال 
ماکس بلانك )ھا۴ ×ھM»‏ ولویس دو بروجلی عiاBr0g de‏ 0uisاء‏ اینشتاین 
امع المفاهيم التقليدية الخاصة بالفضاءء والوقت والمادة» وسجلت بالنسبة 
للاإنسان الغربی نهاية عالم دیکارت »٥ء06‏ ونیوتن سء" المیکانیکی› 


الراسخ والمطمئن. يعيد العلم التساؤل إذن فى رؤية العالم» لكنه أيضًا موضوع 
نزاع كمصدر للتقدم. بعد نصف قرن من عقيدة رونان "ع۸ الوضعية» يقر عالم 
الریاضیات هنری بو انکاریه c2۲6ہ‏ ه۴٣‏ ۲ہع بأن "العلم سيظل دائما ناقصا“ 
وأنه مجرد 'تصنيف» طريقة لثقريب الوقائع التى تفصلها المظاهر' 

اهتزت إذن العقيدة العلميةء وأصبحت موضوع نزاع جميع الأطراف ومعها 
الفيمنة المطاةة الشترجة اة امان فة اتور الت رضت فشكل غير 
محسوس على الصفوة البرجوازية. وتعرضت فلسفة الوضعيةء التى هى الفلسفة 
شبه الرسمية للطبقات الحاكمة الغربية منذ منتصف القرن التاسع عشر» لهجوم 
عنیف شنته مفاهیم تبرىء الغريزة» والإيمان والفعل. ففکر برجسون ۶0۸ع8۴۲ 
وئيتشه ۲aءءz)ع]»‏ و النهضة الدينية مظاهر مميزة لأهاء مثلها مثل الشغف 
بالرياضة ويقظة الثقافات الشعبية. 

تطورت فى هذا المناخ» خلال العقدين أو الثلاثة السابقة للحرب الكبرىء 
حركات وأيديولوجيات يمكن اعتبارها مقدمات مباشرة للفاشية. تتغخذى "ما قبل 
الفاشية" هذه من موضوع يستمد جوهره من رفض المجتمع البورجوازى وقيمه» 
مستعارٌا من الاتجاه المتطرف المعادى للثورة تارة» وتأرة مستوحى من الاستبداد 
الشعبوى الذىء فى بلد مثل فرنسا اتخذ هيئة بونابرتية» والمرتبطء وتارة أخرى فى 
الختام» من التطرف اليسارى ولاسيما القالب السوريلى للنقابات المهنية الثورية. 
وهكذا بدأ منذ نهاية القرن التاسع عشر إتمام تحقق حصيلة القومية والتيارات 
المتعددة لليسار المتطرف» التى ستشكل جوهر الفاشية. 


تقل الحرب 

أبرزت تقلبات الأوضاع المرتبطة بالصراع العالمى الأول هذه الاتجاهات 
المتعددة. ففى بادئ الأمر أدت شراسة وأهوال المعارك إلى تحطيم الصورة 
المطمئنة والمثالية التى وضعها الأوروبيون للإنسانية ولتاريخها. وتأكدوا أن 
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الإيمان بالسيطرة المنطقية على العالم وبفضيلة العلم الحضارية ليسا سوى وهمَا 
امام صعود القوى الوحشية. والنتيجة نشأة هجمة جديدية لنزاع القيم الإنسانية فى 
جزء كامل من العالم المتصارع لصالح ثقافة الحرب التى تميز البطولةء وأخوة 
الخنادق الرجوليةء وعبادة الرئيس» وذائقة المغامرة والعنف» إلخ. 

خلفت الحرب من ناحية أخرى انقلايا عميقًا فى المجتمع. فقد دعمت 
الأوليجاركية الصناعية والماليةء وأثرت المضاربين فى التجارة والوسطاءء وخلقت 
تضامنات طبقية داخلية بين المتصارعين» وضغطت بكل تقلها على الطبقات المدنية 
والريفية - التى قدمت على نحو خاص الجزء الأكبر من 'ضحايا الحرب". كما 
تأثرت الطبقات الوسطى بشكل خاص بالحرب فحتى ١١۱۹ء‏ لم يبلغ الهبوط 
الاقتصادى سوى قطاعات معينة من البورجوازية الصغيرة ولم يؤثر على تفوذها 
إلا بشكل محدود. مع الحرب»ء أصبح هبوط المكانة واضحا بالنسبة لصغار 
المقاولين والملاك العقاريين المتواضعين والمقتصدين وأصحاب الدخل أيضنا. 

فصلا عن ذلك» زودت الطبقات الوسطى سلاح المشاة بالنصيب الأكبر من 
الضباط الثانويين وضباط الصف. وهى أكثر من أبيد بوحشية. وكثيرًا ما يشعر 
ممثلوها بالبغخضاء تجاه الطبقات المهيمنة والدولة الليبرالية التى لم تتمكن لامن 
تفادى الصراع» ولا الحول دون إفلاسهم» ولا المساعدة لإعادة دمجهم. ستتغذى 
الفاشية على رد فعل صغار البورجوازيين الذين أصبحوا مكافحين قدامى وتحركهم 
إرادة التغييرء الحنين إلى المساواة وأخوة الخنادق» والضغينة إزاء 'الدساسين“ 
و"أصحاب الأعمال السهلة" والمستفيدين من الحرب» إلخ. تلك هى الدوافع التسى 
قادت أعدادذا منهم إلى الانضمام للمنظمات الفاشية. 


رد الفعل الارتكاسى المعاد ى للثورة 
شكلت الموجة الثورية التى امتدت فى كل أوروبا مع انتصار البلشفية فى 


روسيا العامل الثالث الذى يفسر انطلاق الفاشية. فمن جانب الففغات المهيمنة 
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اقتصاديًاء لعبت الرغبة فى إيجاد آلة دفاع اجتماعى دورًا فى مواجهة التهديد 
الثورى. ليس لإقامة ديكتاتورية دائمةء وإتما من أجل الوصول إلى "ثورة مضادة 
وقائية“ وفرض,» الأحكام العرفيةء مؤقتا. 

فمن جانب الطبقات الوسطى» التى ستزود الحركات الفاشية بقوام أطرها 
وقواتهاء سيطرت العدائية تجاه الصفوة صاحبة المناصب الرفيعة وإرادة الارتفاع 
إلى "صفوة بديلة"٠‏ ليس لتدمير نظام مؤ. .س على الملكية والمشروع الحر وإنما 
للسيطرة عليه. وبالطبع» طالبت الفقات الوسيطة بتغير جذرى ونازعت 
الأوليجاركية الحاكمة على قيادة الدولة الليبرالية فى حالة الاضطرابات. لكنها لا 
ترغب فى ثورة من النوع البلشفى التى ستساويها بطبقة البروليتاريا. ليس لديها 
إنن سوى الاختيار بين التحالف مع الصفوة المسيطرة أوالفرار قدمّا فى حركات 
متطرفة - معادية للرأسمالية ومعادية للماركسية - التى ستستعيدها المؤسسة. 

وفى البلاد التى لم تتأصل فيها التقاليد الديمقراطيةء وتتسم بضعف اندماج 
الطبقات المتوسطة وقوة الهجمة الشيوعية - مثلما هو الحال فى ايطاليا وألمانيا -ء 
اختار عدد من ممثلى البرجوازية الصغيرة» منذ نهاية الحرب» الرفقض والهرب 
والعنف فى أسراب الفاشية الأولى وفى الفرق غير النظامية التى تحارب التخريب 
السبرتاكى فى ألمانيا. 

فى سياق الخوف من الشيوعية ومناهجها الإرهابية» وهو ليس استيهام صرف 
حسبما تبينه كافة الأعمال الحديثة التى تتناول اللينينية وشيوعية الحرب» ويعززها 
الأرشيف الروسى» وجدت البرجوازية المنحطة»ء والمهمشون» وصغار الضباط غير 
القادرين على التكيف مع الحياة المدنيةء فى هذه المنظمات هيكل استقبال يجيب على 
انشغالاتها الفورية: الفرار فى المغامرة والعدميةء وبقاء أخوة الخنادق على قيد 
الحياةء وتمجيد الأمة -التى حلت محل الثورة الاجتماعية كأسطورة ثورية - وأيضنًا 
الحل لمشاكلها الماديةء إذ سرعان ما تولى أمر الفرق النظامية وزمرات الفاشية مَن 
لهم مصلحة فى كسر الموجة الثورية: المزارعون والصناعيون. 
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وهكذا تكون» فى مواجهة "حالة البلبلة" التى نشأت من الحرب والعدوى 
الثورية فى أوروباء تحالفا واقعيًا بين الصفوة صاحبة المناصب الرفيعة ومن هم 
يقتبسون أدوات أيديولوجية شكلها رد فعل معاد للفلسفة الوضعية ومعاد للديمقراطية 
فى ختام القرن التاسع عشر» وينازعون الدولة البرجوازية واللييرالية وسيطرة 
المصالح الخاصة الكبرى. وألدت فرصة الفاشية من هذا التحالف الظرفى فى 
أوروبا خلال الحربين. 


مجال جذب الفاشية الأوروبية 


إيطاليا وألمانيا: نظامان شموليان 

اذا ما كنا قد لاحظنا تكاثر شديد للحركات الفاشية وتلك التى تميل إليها فى 
أوروبا خلال العشرینیات والثلاثینیات» فان ایطالیا منذ ۱۹۲۲ وألمانیا منذ ۹۳۳ 
قد تمتعتا كل منهما بنظام يمكن وصفه بالفاشية» بحصر المعنى رغم الاختلافات 
الشديدة التى تميزهما. 

إذا كانت النظم الاستبدادية لما بين الحربين (الدولة الجديدة البرتغاليية» 
الفرانکیةء دیکتاتوریة بیلسودسکی :)ول ںءاز۴ فی بولنداء نظام دولفوس sیں5o!!f‏ 
الأبوى والكهنوتى فى النمساء إلخ) والحركات الفاشية بالمعنى المحدد ينهضان كلا 
منهما على نوع الديكتاتوريات القومية؛ فإنهما تختلفان فى نقطة جوهرية وهى 
انتمائهما أو عدم انتمائهما لتبعية الاتجاهات الشمولية. 


والشمولية» وهى مفهوم منتقد للغاية ويستبعده على نحو خاص كل من 
يرفض ببساطة مقارنة الشيوعية بالفاشيةء أوالشيوعية بالنازيةء ولا نتقصد طبعَا 
نظريةء لكن ممارسة يمكن أن تخدم أهدافا مختلفة تمامًا. تهدف هذه الممارسة إلى 
وضع السكان داخل إطار الهياكل الجديدة لمنحهم إرادة وحيدة ومتجانسة. تهدف . 
الشمولية الفاشية إلى تحويل الفردء مثلما يتطور حتى الآن» إلى "إنسان جديد“ 
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مشكل وفقًا للهدف الأيديولوجى الذى يدعو إليه النظام» ويختلف وفقا للحالات. 
فالمقصود فى إيطاليا هو جَعل الفرد خادما مخلصًا حتى الموت للدولة "الأخلاقية" 
ولرئيسهاء فكلاهما مُعظمان وشبه مؤلهين. وفى ألمانيا الهتلرية» كان هدف 
الشمولية النازية خلق سلالة نقيةء نظرًّا للنقص التدريجى للسلالة "غير الآرية" التى 
أصبحت فى وضع تابع» بل مستبعد. 


اختلافات إذن» على مستوى الأهداف» لكن ثمة أيضًا تماثلات مؤكدة على 
مستوى البنى والوسائل. أولا الرغبة فى بسط مراقبة السلطة على السكان للوصول 
إلى النتائج المرجوة» وليس لمجرد فرض الرقابة والقمع على جزء من الهيكل 
الاجتماعى كما فى الديكتاتوريات الكلاسيكية. فى هذا الصدد» تعتبر الفاشيةء أحد 
أشكال الديكتاتورية الحديثة المتكيفة مع الجماهير وتستخدم كل التقنيات المتاحة 
لوسائل الاتصال الجماهيرية. ثم أن الشمولية لا تحد حركتها داخل المجال السياسى 
والاجتماعى وحده. فهى ترى أنه على الإنسانء برمته» الخضوع للمتحكمين فى 
السلطة لإعادة القولبة التى يبتغونها. لهذا لن تفلت الحياة المهنيةء وأوقات الفراغ 
والحياة الأسريةء والمعتقدات» والأخلاق» بل وعلم الجمال من سلطان تفوذ الدولة 
الشمولية. لم قلق الإمبراطورية الثانية كثيرا من تطور فن طليعى «الانطباعية»» 
منفصلاً عن الفن المسيطر» بجانب الفن الأكاديمى الذى كانت تحميه. وعلى النقيض» 
لاحقت الشمولية النازية بضرباتها الفن الحديث» فحكمت عليه بالانحطاط وفرضت 
فنا تشخيصيا ينتمى للكلاسيكية الجديدة» وحده متوافق مع مفاهيمها العنصرية. 


بعبارة أخرى» تكمن خصوصية الشمولية الفاشية فى محاولتها احتواء دائرة 
الشخصى فى مجال عمل سلطة هدفها تشكيل "الإنسان الجديد"٠‏ والرغبة فى إزالة 
"المجتمع المدنى" الذى يحترمه الديكتاتوريون الكلاسيكيون طالما لا يهدد سلطاتهم. 
بالتأكيد لم يُنجّز هذا الهدف على نحو شامل فى أى مكان. كان إنجاز ألمانيا أبعمد 
بكثير عما فى إيطالياء لكن فى أى من الحالات لم يصل المشروع الشمولى إلسى 
اكتماله. 
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يبقى أن الشمولية الفاشية والنازية تفرضان استبعاد كل بنى المجتمع التى 
تتعارض مع تحقيق الهدف المحدد عندما تسمح للفرد بالهرب من مشروع التأطير 
الذى وضعته السلطة. من هناء إلغاء الأحزاب» الجمعيات» النقاإبات» إلخ» غير 
المرتبطة بالسلطة. من هناء الصراعات مع الكنائس»ء خاصة بالنسبة للانضمام 
للحزب وتدريب الشباب. من هنا أيضتًا هيمنة الحزب الوحيد وكلية الوجودء ميليشيا 


مسلحة فى خدمة المسيطرين على السلطةء وآلة إشراف وإحاطة جسدية وأيديولوجية 
للجماهير فى آنء هيكل مميز لتدريب وترقية الصفوة الجديدة ورحم "الإتسان الجديد". 


المراحل المختلفة للفاشية 


تكمن صعوبة تمييز الفاشية عن الأشكال الأخرى للديكتاتورية فى واققع 
مقارنتها بحركات ونظم تدرس فى مراحل مختلفة من تطورها. منذ زمن بعيد أكد 
المؤرخ رینزو دی فیلیتشی عc:ا۴‏ عل ۸٥۸20‏ الغائب حاليّاء على الاختلافات 
المقابلة بين "الفاشية-حركة" و"الفاشية-نظام". اعتقد شخصيا أنه من المهم التمييز 
فى تاريخ الفاشية بين أربع مراحل كبرى» أربعة أشكال لكل منها خصوصيته: ‏ 

مرحلة "الفاشية الأولى"٠‏ وهو الوجود العفوى» فى سياق أزمة جسيمة 
لحركات متطرفة منحدرة بشكل رئيسى من الطبقة الوسطى وتقاوم قى آن الصفوة 
المتحكمة والقوى الثورية لليسار المتطرف. شرعت الفاشية الأولى - ذات التوجه 
الشمولى والمعادية لليبرالية والديمقراطية والشيوعية- وهى تعد السكان الذين 
يعانون من الفاقة بعودة "العصر الذهبى"- فى إحاطة الجماهير وتجنيدهاء بهدف 
أولوى ألا هو تسلم السلطة. هذا هو إذا شئنا شكل الفاشية "الثورية"» التى أغرت 
ضحايا الأزمات بالأمل فى غد أفضل. فى هذه المرحلةء شهدت الفاشية الأولى 
توسعًا جغر افيا مهماء لكن فعاليتها كانت غالبًا متواضعة. 

وألدت الفاشية الثانية بدء! من اللحظة التى أدرك فيها قادة الحركة أنهم لن 
يصلوا إلى السلطة إلا بمساندة كوادر المجتمع التقليديةء أو على الأقل حيادها 
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المتعاطف. فثابروا إذن على عقد تسوية مع الصفوة القديمة» وتخلوا عن البنود التى 
قد تخيفها فى برنامجهم» لاسيما تلك التى لها علاهَة بإعادة توزيع السلطة 
الاقتصادية أو بفرض عراقيل على حرية الشركات. تخلى موسوليني اہiاMusso‏ 
عن برنامج ال'فاشیست" فی ۱۹۱۹ بينما ألغى هيتلر ١ء!اا۳4‏ البرنامج الذى تبناه 
الحزب )NS24۲(‏ عام ١۱۹۲ء‏ فتمكنا من الوصول إلى السلطة بهذه التسوية 
وبالمو افقة الضمنيةء على أية حالء للأروساط النقليدية الحاكمة. 

المرحلة الثالثة هى الخاصة بوصول الفاشية للسلطة. ولأنها تأسست علسى 
التسوية بين الفاشية والصفوة النقليديين» فقد تضمنت تناقضات متعددة. من تأاحية» 
احتفظت الطبقة الحاكمة القديمة بجزء كبير من السلطة فى الاقتصاد» والإدارة 
العلياء العدلء الجيش والسلك الدبلوماسىء لكن مجال تفوذها أخذ فى التقلص على 
توالى الأيام» فقد اختلفت طموحاتها غالبا مع أهداف النظام. ومن ناحية أخرىء 
اتسعت» على نحو مطرد» المساحة الممنوحة لكوادر الحزب الأوحد» آلة السيطرة 
الشمولية على المجتمع. يمكن وصف تاريخ النظم الفاشية والنازية من نواح عديدة 
بقصة حرب استنزاف بين القوتين اللتين تحالفتا من أجل فرض الديكتاتورية. فى 
ألمانياء كان فوز الحزب النازى ومجموعات النفوذ التى تتشكل حوله مباشرًا. فبعد 
مناورة يونيو ۱۹١١‏ الإرهابية الكبرى (آليلة السكاكين الطويلة) لم يكن لدى 
الفئات التقليدية الحاكمة خيار آخر سوى الانخراط الكامل فى الرايخ الثالث. وعلى 
النقيض فى إيطاليا عانت الجماعة الفاشية الحاكمة كثيرًٌا لفرض 'نورتها الثقافية" 
على القوى المحافظة التى» رغم موافقتها على التعاون مع الجماعة الفاشية» ظضل 
نفوذها قويًا لفترة طويلة. ومن ناحية أخرى» من أجل إلغاء هذه القوى على نحو 
جيد وكى تحل الهيمنة السياسية والأيديولوجية والثقافية للحزب محل الاأنتليجنتسيا 
التقليدية (التى ظلت مرتبطة بشدة بالاتجاه المحافظ والكاثوليكية)» شرع موسولينىء 
فى اليوم التالى لحرب أثيوبياء فى تجذير نظامه بالمعنى الكليّائى. 

نصل فى الختام - إنها المرحلة الرابعة- لنظام شمولى خالص» لفاشية تامةء 
يقوم فيها الزعيم المؤثر على الجماهير والصفوة الجديدة التى كونها الحزب أو 
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الأرستقراطية العسكرية والعنصريةء المُخلقة على نحو مصطنع والمتعصبة إلى 
الحد الأقصى للحرس النازى الخاص(885)ء بفرض أفعالهما المتمتعة بالحكم الذاتى. 
لم يتحقق هذا الطور الرابع على نحو كامل تقريبًا إلا فى ألمانيا أثاء الحرب» مع 
انتصار الدولة". وفی ایطالیا بدا التمهید له قی ۱۹۳۸-۱۹۳۷ لكنه لم يتمكن من 
فرض نفسه إلا بشكل سطحى على المجتمع المدتى» الذى ظلت السلطة العقائدية 
للنخبة التقليدية تمارس نفسها فيه بصورة قتالية - رغم الجهود المبذولة لأفرض 
ثقافة وأسلوب حياة جديدين على عامة الناس. 


محاكاة وعدوى الفاشية 

لاينبغى أن تخدعنا عملية غرس نظع ديكتاتورية استتبت بعد انقلاب 
عسكرى أوبدونه»ء أولا خلال العقد الأول لما بعد الحرب» كرد فعل إزاء الموجة 
الثوريةء ثم خلال الأعوام التى تلت بدء الأزمة الاقتصادية العالميةء فلا يمكن 
وصف أى من هذه النظم بالفاشية بصريح العبارة» فهى لم تؤسشّس على نفس 
القواعد الاجتماعيةء ولا على نفس مشروع المجتمع. هنا غالبا ما تمارس الطبقة 
التقليدية الحاكمةء التى يتكون أغلبها من ملاك أراض» السلطة مباشرة أو 
بميليشيات مسخرة» وتنشر توجیهاتها لنظام استٹنائی من وضعها. لایقلقهاء كما فی 
المانيا وإيطالياء تبرير شرعيتها بالاستناد على إجماع عام يتم المحافظة عليه على 
نحو مصطنع» والهدف الذى تسعى إليه ليس اختلاق إنسانية جديدةء وإنما إحياء 
المؤسسات التقليديةء ثم تثبيت المجتمع فى شكله المُجدد. 


لكن الفاشية افر رغم هذا على مستويين فى هذه النظم الرجعية على 
نحو كلاسيكى. أولا فى "الأسلوب" الذى يتبناه غالبا موجهيها لاهتمامهم بالفاعلية 
وكى يتعاطوا وهم الإجماع» أو لأنها ببساطة جزء من الجو العام. فرجل مثل 
جومبو 600s‏ الذى وصل لرئاسة الحكومة المجرية عام ۱۹۳۲ء يفشضل 
التجمعات الجماهيرية الكبرى» وعرض الميليشيات القوميةء وهتافات الجماهير 
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المؤيدة لقائد الأمة المجرية المحبوب". سالازارإ4zaاهS›‏ ميتاكساس كءك×Ne)4»‏ 
فرانکو ۴۲۵۲٥٥‏ بعد انتصار القوى القومية لم ينفرو! أيضنا من لحظات التقرب من 
الجماهيرء ولا انتشار الميليشيات المسلحة وحركات الشباب التى أدخلها النظام فى 
حزبه. ولا يتميز هذا النظام - جذريًا - عن النظم الجماهيرية الشمولية للطبقات. 


الفاشية» بحصر المعنى» موجودة أيضنًا فى هذه البلادء فى الشكل الأصلى 
ل الفاشية-حركة"ء ی أنه ثمة منظمات عديدة تستند إليها وتمثل» من خلال 
- الاجتماعيةء وأيديولوجيتهاء وأسلوبها الثورى المميز وعنف مناهجهاء 
سمات تنتمى بالفعل للفاشية. لكن الصلات بين هذه الحركات الرافضة والسلطات 
المستبدة التى تحكم دول أوروبا الوسطى» والشرقية والبحر متوسطية نادرًا ما 
تكون جيدة. بل أحيانا ما نصل لصراعات حقيقية صريحة بين الديكتاتورية التى 
تمارسها القوى المحافظة والأحزاب الفاشية التى يزداد استنادها على الفلاحين 
والبرجوازية الصغيرة. فى رومانيا على سبيل المثال» وإزاء صعود الفاشية الممثلة 
فى الحرس الحديدى» لجأ المللك كارول ام٣٤‏ شخصيًا عام ۱۹۳۸ إلى مناورة 
سياسة»ء وتبعها بحل كل الأحزاب وتصفية كودر و 1uعC0dr.‏ رئيس الحرس 
الحديدى» جسديًا. يمكن مضاعفة الدراسات التى تهر الات وار مماثلة (فى 
بولنداء وبولغارياء وإسبانياء إلخ). 


فى بلاد أوروبا الشمالية والغربيةء حيث ترتكز الديمقراطية على التقاليد 
القديمة وانضمام جزء مهم من الجموع» لم تستطع الأحزاب الفاشية أو الميالة 
للفاشيةء بل الرجعية ببساطة»ء الاستيلاء على السلطة. ورغم هذا شهدت انطلاقة 
مذهلةء» لاسيما فى فرنسا حيث أدى صعود الخصب وشلل المؤسسات فی ۱۹۳٤‏ 
إلى أزمة حقيقية للنظام. قان فال ت الشعبى الفرنسى بقيادة الشيوعى 
السابق جاك دوريو 0ا00 عة[ قوة حقيقية»ء وأيضتًا حركة تقترب 
أيديولوجيتها ومشروعها إلى حد بعيد من أيديولوجية ومشروع الحزب القومى 
الفاشى فى عشية مسيرة روما. بالمقابلء لم يضم اتحاد الفاشيين البريطانى لموسلى 
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راوه فى بريطانيا العظمى سوى ۲١‏ ألف عضوًاء تم تجنيدهم من الطبقة 
الوسطى. لكن سرعان ما فقدوا حظوتهم لدى الرأى العام بسبب عنف مؤسساتهم. 
وفى بلجيكاء حققت حركة ليون دوجریل ءااء۲ع ٥‏ ۸١٥1ء‏ وهى حركة تتسم 
بالقومية أكثر من الفاشيةء نجاحًا لایمکن إنکاره فی انتخابات %١١( ٠۹۳١‏ من 
الأصوات و٠۲‏ ناتبًا). وازدادت بالمثل مع الأزمة فعالية حركة أنطون موسار 
Musser‏ n٥اAn‏ القومية الاشتراكية الأقرب للنمط الهتلرى فى هولندا(٠٠٠‏ آلف 
عضو فی ۱۹۳۳) وأیضًا جمهور ناخبیها (%۸ من الأصوات فى .)١١۹۳١‏ 

بعد أن بلغت حدها الأقصى» شهدت كل هذه المنظمات التى عانت من أزمة 
سلطة جذب الفاشية تقهقرا سريعًا بعد ١1۹۳ء‏ مثلها مثل من تطورت فى الدانمارك 
وسويسرا والنرويج» وذلك نتيجة للتحسن النسبى للوضع الاقتصادى والتعبئة 
السكانية ومقاومة الأحزاب الديمقراطية المضادة لتعدياتهم. 


هل وأجدت فاشية عبر أوروبية؟ 


المشروع الموسولينى 

كونت الفاشية ومثيلتها النازية أشكالا محتدة من القومية. ولانرى كيف 
استطاعت فى هذه الأوضاع توليد نقيضها تحت سمات 'فاشية دولية"» ورغم هذا 
يبدو آن هذا الطریق هو الذی خاضه النظام الموسولینی خلال عامی -۱۹۳٤‏ 
. مشروع غامض لم يتخط أبذا دستور "محور روما- برلين' فى خريف 
.7١‏ كان المقصود» فى واقع الأمر» أن تجمع "لجان عمومية روما" - وهى 
منظمة يسيطر عليها النظام بإحكام- الحركات التى تستند على الشكل الفاشى فى 
عديد من الدول الأوروبية: الكتيبة الإسبانية» حركة مارسيل بوكار 1عM2‏ 
Buca‏ الفرنجية فى فرنساء اتحاد موسلى إعاوه البريطانى الفاشى» 
هیمفرن ۸٤1۲ء‏ س" م1 النمساوی» إلخ. كان الهدف تكوين» فى كل من هذه البلادء 
عملاء مؤيدين لمشروعات السياسة الخارجية للفاشية وتأصيل مبادرات اللرايخ 
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الثالث بتطوير الاختراق الأيديولوجى فى هذه البلاد. وأدى تقارب الديكتاتوريين 
الملاحق لحربى أثيوبيا وأسبانيا إلى إهمال المبادرة. 


"النظام الهتلرى الجديد" 

وفقا لما يتخيل القادة النازيون» تخطت أوروبا الخاضعة للهيمنة الألمانية هى 
أيضتًا حدود البلاد. لكن ما كان يفكر فيه ال"فوهرر" ومنظرو النظام» هو تبعية 
الدول ل"الرايخ الكبير"ء بالاستناد إلى تدرج عنصرى ورؤية غير عادلة للعلاقات 
بين الشعوب. تشهد الطريقة التى تصَور بها هتلر "التعاون" بين حكومات البلاد 
المحئلة على هذه الرغبة فى الهيمنةء بل إن دولا مثل النرويج وكرواتيا وسلوفاكياء 
تطمح فى شىء سوى وضع المشارك من الدرجة الثانية قى أوروبا «النظام 
الجديد»» وذلك ما ن ينتصر الرايخ الهئلرى فى الحرب. 

وأیا ما کان الأمر؛ ادت احتیاجات الحرب» اعتبار ا من ۱۹٤۲‏ إلى اخثلاط 
الأقراد والمجموعات التى تنتمى لأصول عرقية مخئلفة مما ساعد» قى إطار 
حول ألمانيا النازية. وهكذا استطاعت فرقة ”الوافن" العسكرية فى الحرس النازى 
المتتمية لعدد من البلاد الأوروبية»ء المحتلة أو المتحالفةء الظهور كقوة دولية فى 
خدمة الأيديولوجية الفاشية والنازية. 


فاشية المثقفين عبر أورويا 

حازت فكرة "نظام جديد" أوروبي على تشجيع كبير بين المثقفين على نحو 
خاص. فقد رأوا فيها إمكانية تحقيق آمالهم: رفض العالم البرجوازى القديم» البليدء 
وصعود "الإئسان الجديد" الفاشيستى. وهم بالطبع: بالفاشيست الفرنسيون»ء وأيضتًا 
البلجيكيون والأيرلنديون والهولنديونء وقعوا أسر السراب ذى النزعة الاشتراكية 
للنازية دون رؤية ماهية الطبيعة الحقيقية للهتلرية. و لانفصالهم عن عامة الناسء 
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وللرفض شبه الشمولى للمجتمع القومى لهم» وجدوا مهربا فى الفكرة الخياليية - 
تماما (بالطبع) للفاشية العالميةء وفى الرؤية الخادعة لأوروبا وقد أعاد هتلر توحيدها 
وتخلصت فى آن من الشيوعية والرأسمالية. وجدت روحانية ورومانسية اليائسين» 
المنتشرتان على نطاق واسع فى أعمال واحد من قبيل دريو ٠ء2۲1‏ التعبير 
الملموس عنهماء فى يوليو ١٤۹٠ء‏ فى تأسيس فوج الفرنسيين المتطوعين ضد 
البولشيفية(1۷۴)» الذى لعب فيه دريو دورٌا حاسماء لكن الذى تلاقى فيه ممتلون من 
كل اتجاهات الفاشية الفرنسية: من أجل حملة صليبية ضد الشيوعية؟ بدون شك؛ 
رغم أن الأمر كان ذريعة وليس غاية حقيقية. كان الأساس هو الانقطاع عن العالم 
القديم» والارتباط بمغامرة خطيرة وبعد قليل بلا أملء وعند الضرورة انتتصار 
لغريزة مثلها انتحار دريو فى اللحظة التى انهار فيها نهائيًا حلم الفاشية العالمى. كتب 
دريو :"لست فرنسيًا فقط أنا أوروبى... لكننا لعبناء وخسرت. إنى أطالب بالموت". 

ربما تكون هذه هى الفكرة التى صمدت فى الحرب ومع هزيمة المحور 
أكثر من الفاشية القومية. ويستند عدد من حركات "الفاشية الجديدة" و"النازية 
الجديدة" إلى هذه الفكرةء كما يستتد إليها بعض ممثلى "اليمين الجديد" على نحو 
أكثر حذرًا أو تعقلا. ألم يكن أحد مؤرخى عنصرية كل أوروباء الإيطالى يولي وس 
إیفولا aام۷٤‏ واا[ شيخ الإرهاب الأسودء خلال "سنوات الرصاص" فكرة 
فاشية أوروبيةء قادرة على قيادة قارتنا نحو طريق آخر غير طريق الشيوعية أو 
العولمة الرأسماليةء تحوم إذن فى الهواء فى ختام القرن العشرين هذا الذى شهد 
تطورا تكنولوجيا وعلميًا وثقافيًا باتساع مساو على الأقل لما ذكرناه فى بداية هذا 
العرض. وكى يولد من هذا الاضطراب ظاهرة تجذر قابلة للمقارنة بتلك التشى 
ولدت الفاشيةء ثمة رغم هذا خطوة سيصبح اجتيازها خطرًا بالتأكيد. قعالم عام 
۰ لا يرتسم فيه» وهذا أفضل»ء لا شبح حرب معممة ولا شبح ثورة يمكن أن 
تمتد إلى عموم القارة: حدثان حاسمان كما رأينا فى تكون الفاشية. هذا لاينبغخى أن 
يغرينا للتخلى عن يقظتنا ونسيان أنه إذا كانت أوروبا قد "اخترعت الديمقراطية“ 
فهى أيضضًا مَّن ولدت الشمولية وأهوالها. 
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افريقيا: 
الاستعمار. وتصفيهة الاستعمار 
وما بعد الاستعهار" 
بقلم: إليكيا مبوكولو 
Elikia M’BOKOLO‏ 
ترجمة: خليل كلفت 


مراجعة: بشير السباعى 


أعتقد أن كثيرين جدا مناء نحن المؤرخين» من يجدون هذه النهاية للقرن 
مشحونة تمامًا. وتحت الإلحاح من كل جهة نغدو مدفوعين تارة إلى أن نقول» 
انطلاقا من اتجاهات خطيرة للقرن المنصرم»ء ما لا مناص من أن يصير إليه القرن 
القادمء وتارة أخرىء» مديرين ظهورنا إلى المستقبل ولكن باقين مع ذلك متكئين 
على هذا المستقبل الملحء إلى أن نقول ما كانه القرن الماضى. والحقيقة أن هاتين 
الممارستين» اللتين تتعلق إحداهما بالأبحاث المستقبليةء بشكوكهاء بتساولاتهاء 
والأخرى» بالتاريخ والضمانات التى تكفل له أن يحتل مختلف مناطقه»ء ليستا 
متباعدتين إلى الحد الذى تبدوان فيه كذلك. ولهذا قررت هنا أن أتخلى عن أسلوب 
من أساليب العرض العزيزة للغاية على المؤرخ» هو أسلوب السردء وأنا أفعل هذا 
على مضض: لأن ما يشغلنا اليوم - الاستعمار» تصفية الاستعمارء مابعد 
الاستعمار - إنما هى مأسء لها شخصيات» وأبطال» وقوى جمعيةء ودسائس» 
وصراعات» واغتيالات أيضاء وهزائم» وانتصارات.... وقد اخترت أن أعمل 
بطريقة أخرى وأن أدخلكم» مرتديًا دائما مريلة المؤرخ» مطبخى لاأريكم كيف أقوم 
بإعداد الأطباق- أعنى كيف أقوم بصياغة الموضوعات- وكيف أقوم بخلط 


T° توقمبر‎ ٣ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ ۳١۸ نص المحاضرة رقم‎ )۳١( 
من محاضرات جامعة كل المعارف والتی ألقاها پ۔‎ ٠٠١ (۴۷)انظر حول هذا الموضوع المحاضرة رقم‎ 


کیپریه. 
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المكونات» غالبا وسط تساؤلات عديدة وحيرة شديدة بشأن طبيعة ما سوف يخر ج 
من هذه التو افيق. 

وأود أن أقيم حججى على تفكير مرتبط بالزمن الحقيقى للاستعمار لأستمد 
منه مقترحات بشان عمليات تصفية الاستعمارء ومحتواهاء» ومحتوى مأبعد 
الاستعمار. ويعنى هذا أنه ينبغى النظر إلى الأشياء من مسافةء مع إيثار الكل على 
التفاصيل» والفترات ذات المغزى على هذا المستوى مما على مستوى الدول 
المستعمرة (بكسر الميم)ء والدول المستعمَرة (بفتح الميم)» و» بالطبع» مما علسى 
مستوى تجاربنا الفردية. 

ومع هذاء لتقل كلمة عن بعض هذه التفاصيل التى تغدو مشحونة بالنتائج 
المنطقية مع الزمن. ومنظور إليه من أفريقياء كان الاستعمار طويلا بالفغعل 
بصورة متفاوتة وفقا للبلدان والمناطق. وحيثما كان الاستعمار طويلاء خاصة فى 
أنجو لاء وموزامبيق» وجنوب أفريقياء أى فى وقت سابق بقرنين أو ثلاثشة قرون 
على "الاستعمار الحديث" [الكولونيالية الحديثة]ء بتعبير اللیبرالی پول لوروا- بولييه 
Leroy-Beaulieu‏ ا۴au»‏ و "الإمبريالية الحديثة“ بتعبير جون هويسون 1٣0ل‏ 
صظ ولينين» فإننا نلقاه قد قام بتثبيت نسق» من القواعد القانونية» والمعايير 
الاجتماعية» سوف تمتد فى سياق الاستعمار الحديث وأحيانا فيما بعدهء أعنى علسى 
سبيل المثال العنصرية المؤسسية أو مسألة التهجين. 

وعلى الطرف الآخرء هناك استعمارات قصيرة» ربما كانت أقصر من أن 
تستحق اسم الاستعمارء غير أن المعاصرين فهموها على أنها تجارب استعمارية 
کما آنھا مارستء بالتالیء تأثیرٗا قویا ہما یکفی لأن یشکل تصدعا فی تاريخ كل 
القارة. ومن الجلى أننى أفكر فى أثيوبيا ومغامرة الفاشية الإيطالية فى هذا البلد. 

ولديناء أخيراء حالة استعمار is2t107م0امc‏ بدون استعمار «colonisation‏ 
حالة استعمار بالمعنى الأصلى للكلمة- إقامة "مستوطنات (مستعمرات)" 0sامع-‏ 
بدون استعمار بالمعنى القانونى الحديث: ليبيريا التى سوف يلعب فيها المعنيون» 
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المستوطنون السود "العائدون" طوعا أو كرهاء من الولايات المتحدة الأمريكية 
لأنهم اعتبروا أنهم سيحققون شيئًا ما من خلال الاستيطان» دورٌا رئيسيا فى تكوين 
وإعلان خطاب تحريرى سوف يتتهى على وجه التحديد إلى تصفية الاستحمار. 
وفى الوقت نفسه فإنهم سوف يدشنون آفاقا ممتازة ويفتحون» على عكس المظشث 
المعروف جيدا لتجارة العبيدء خطوط سير ممتازة سوف يندفع فيها بدورهم أفارقة 
القارة؛ انظروا على سبيل المثالء ننامدى أزيكيوى عسا)اة المد وکوامی 
نكروما اأجaصسنا)Nk‏ عمصKwam»‏ اللذين يحذوان حذو ادوارد ويلموت بلايدن 
Edward Wilmot Blyden‏ الأفریقی الذى يكبرهما كثيرا فى السن» العائد من 
الكاريبى عبر الولايات المتحدة. 


وتبقى كلمة ينبغى قولها ناظرين إلى الأمور من أوروبا ودولها التى 
استعمرت أفريقيا: بريطانيا العظمى» فرنساء ألمائياء بلجيكاء البرتغال» إسبانياء وهنا 
يبدو أن الاستعمار» بوصفه نظامًاء والنزعة الاستعماريةء كخطاب» كأيديولوجية 
كمواقف» كعلاقة بأفريقيا والأفارقةء يندرجان فى بقاء طويل يتجاوز الزمن 
الاستعمارى بالمعنى الصحيح للكلمة. وقد علمنا الاقتصاديون» بطريقة مقنعة فيما 
أعتقدء أن الاستعمار» منظور إليه من أوروباء كان "مرحلة" - والمفهوم للينين» 
وكذلك لكوامى نكروما- من التطور» ممتدة فى الزمن»ء من مراحل الرأسمالية. 


وفيما يتعلق بالايديولوجية الاستعمارية فإننا نراها تتشكل ابتداء من نهاية 
القرن الثامن عشر فى سياق عملية من الترسب» والتراكم» والتسار ع» تنتهى إلى 
الازدهارء إن جاز القول» فى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر. ومن هذا 
يجرى استنتاج "إنسانوية تمدينية" متعددة الأوجه» تنهل بصورة متعاقبة من أفكار 
عصر التنوير» ومن المسيحية التى جرى إنعاشها منذ أوائل القرن التاسع عشر› 
ومن الإيمان الساذج بالمزايا المفترضة العموميةء التى يجرى عزوها إلى الاقتصاد 
الصناعى الناشئ» وأخيرا الانتماء الرومانسى والإيمان التقنوى بالتقدم". وإلى كل 
هذا يضاف بسرعة هيمنة كان أساسها الرئيسى هذا النوع من الداروينية الاجتماعية 
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التى نشرتها على نطاق واسع روايات المكتشفين» ولكن أيضا هذه العنصرية 
الهادئة التى سوف تطالب بإضفاء الشرعية على 'حق“ بل حتى "واجب“ " عناصر 
(أعراق) أرقى" تجاه "عناصر (أعراق) أدنى". 

ومهما كانت الشهية الاقتصادية قد مثلت العنصر الجديدء المحدد» فى عملية 
الاستعمار الحديث» فإن التقاء الاقتصاد والأيديولوجية لم يتكشف فى كل مكان 
بالضرورة: الواقع أن بعض القوى التي استقرت لأمد طويل فى أفريقيا جعلت من 
نفسها ”أيديوكر اسيات" sع‏ ٤٥6ل‏ [أنظمة حكم تقوم على الأفكار المجردة] لتبرير 
وجودها فى "سباق الحواجز" ملوّحة هنا بالعظمة القومية والأسبقية التاريخية فى 
الديناميكا الاستعماريةء وهناك بالتفوق العنصرى (العرقى)»ء وهنالك أيضابجمع 
بين كل هذه الحجج. 


أزمنة الاستعمار 

هنا فى أوروبا كما فى أفريقياء اعتدنا تصوير الاستعمار لأنفسنا على أنه 
طويل الأمدء فنجعله يبدأ فى ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر لنجعله ينتهى 
فى ستينيات القرن العشرين: بل يقترح بعضهم المضى إلى عام ١۱۹۹ء‏ وبدقة 
آکثر إلى ۱۱ فبراير ۱۹۹۰ء يوم إطلاق سراح نيلسون مانديلا الذى قام» رمزيا 
وسياسياء بوضع حد لهذا الاستعمار الفریدء الذى بدأ فى عام ۲١٠٠ء‏ والذى أفضى 
إلى سياسة الفصل العنصرى. وأنا نفسى» فى بعض أعمالىء استعدت من جهتى 
هذا الفهم للاستعمار فى الأمد ولست إذن منزعجا من القول إن متثل هذا 
الفهم يمكن أن يثير خلافات» وإنه يستحق على الأقل أن نتساعل عما يشكل أساسهء 
وإننى» شخصياء أشارك بصورة متزايدة فى هذه التساؤ لات والخلافات. 


وأنا آخذ على هذا النهج أولا أنه 'حقوقى" أكثر مما ينبغى بالقدر الذى تكون 
فيه الحدود الكرونولوجية التى يحتفظ بها مهمة دون شك من وجهة نظر القانون› 
غير أنها أقل صلة من زوايا أخرى. وتتوافق هذه الحدود مع لحظة "الاستيلاء على 
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الملكية" ولحظة "نقل السلطة". غير أنهء فى حالةء يتعلق الأمر باستيلاء "شكلى" 
على الملكيةء لا يؤدى الى تأثير» ينبغى له منه الكثير» على السيطرة الفعلية على 
الأراضى والبشر: هذه وحدها هى اللحظة التى تعترف فيها القو ى المتنافسة على 
استعمار أفريقيا بأن الأرض الفلانية تنتمى من الآن فقصاعدا إلى سيادة الدولة 
الفلانية. وفيما يتعلق بنقل السلطة فإنه يعنى فقطء من جهة»ء أن "قوة الوصاية" تنقل 
إلى دولة جديدة "صكوك" ورموز السيادة وأن "المجتمع الدولى“ من جهة أخضرى» 
يسجل هذا النقل. ويبقى كل هذا شكليا خالصًا: لو لم يكن هناك» كما سنقول بشأن 
ما بعد الاستعمار» افتقار إلى مراقبين لإيضاح أن السلطة الفعلية- الاقتصاديةء 
العسكرية»ء الفكرية...- بقيت فى الواقع بين أيدى المستعمرين القدامى» لأت 
آخرون أن هؤلاء المستعمرين فقدوا فى كثير من الأحيان دورهم» فقدوا السيطرة 
الفعلية على المستعمرة حتى قبل اللحظة التى سلموا قيها بالاعتراف بالاستقلال. 
وهذا الوضع الأخير يصوره بوضوح بالغ مثال غينيا بيساو حيث» على رأس 
الحزب الأفريقى لاستقلال غينيا والرأس الأخضر وفى أعقاب نضال مسلح بدأ فى 
۰۳ تصب امیلکار کابرال ا۲aطھ٥‏ اص۸ نفسهء سیاسیاء وعسکریاء 
وسيكولوجياء قاندا ميدانيا منذ نهاية الستينيات» إلى حد إعلان الاستقلال بصورة 
منفردة فى ۱۹۷۳ قبل الاعتراف القانونى بهذا الاستقلال من جائب البرتغال بعام. 
والواقع أن علاقة القوة السائدة فى غينيا بيساو فى أعقاب "حرب تحرير" قد تشكلت 
دون نضال مسلح فى أراض أخرى على أثر حركات اجتماعية وصراعات 
سياسية. 


مأخوذا حرفياء فى المقام الأول» ليس بريًا لأنه يقسح المجال أيضا لذرائع 
أيديولوجية وسياسية يجب أن لا ننساها ويتوجب علينا أن ننأى بأنسنا عنها. 


وفی البلدان الاستعمارية القديمة كلها تقريباء ننتظح هذه الإضغفاءات للطابع 
الذرائعى حول ثيمتين متباعدتين جدا فى ا غير أنهما فى أغلب الأحيان 
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معاصرتان لبعضهما البعض بالنسبة لظهورهما وتطورهما. ومن جهة فإنه حول 
ثيمة ”هاهو ما فعله <الملوك الزنو ج> بمستعمراتنا' كان بوسعنا أن نسمع ونقرأً 
أقوالا من نوع: ”السود؟ لقد فعلتا الكثير من أجلهم خلال مائة عام. وقد انسحبنا من 
المستعمرات لأنه كان لا مناص لنا من هذا حقا. وإذا بهم لا يحتاجون إلى وقت 
طويل ليعودوا إلى بربريتهم!". ومن جهة أخرى فإن قراءة الماضى الاستعمارى 
تتوجه لدى البعض أكثر نحو نهج إيجابى فى الظاهر» أكثر ألفة» من العلاقات بين 
الدول الأفريقية والمستعمرين السابقين» على طريقة: "لقد عشنا معا أطول من أن 
نتحاب فقط من أن نكون أصدقاء فقط. نحن إخوة»ء ولنا مصير مشترك..." هذا 
الخطاب الآتى من "الشمال". ومثل هذه الأقوال راسخة الجذور حقا فى بعض بلدان 
"الجنوب". وعلى هذا النحو ففى بلدىء جمهورية الكونغو الديموقراطيةء يطلق على 
البلجيكيين» المستعمرين السابقين» لقب نوكو »)هم [الأعمام]» والمقصود بهذا أن 
تقام» على أساس ماض محتفى بذكراه بوصفه مشتركاء علاهة عاطفية مشبوبة 
والحلم بتضامن فى سبيل المستقبل ورفض هذا التضامن. وهذه القراءةء المشتركة 
بين جماعات السلطة فى "الشمال" وفى "الجنوب"» هى تلك التی تفید اليوم كاساس 
لهذه الجماعات الخيالية القائمة على اللغةء سمة الاتحاد بين الماضى والمستقبلء 
مثل الفرنكوفونية عiره†مهء”هr؟‏ واللوزوفونية ع1 ”0طمموا! [الشعوب الناطقة 
بالبرتغالية]. وبطبيعة الحال فإننا نجدء فى هذه القراءة» ما يرفض أن يكونه» ولكن 
ما يمثل حقيقة تبريرا عاطفيا ل"لاستعمار الجديد". غير أن هناك ما هو أكثر كثرٌّا: 
إننا أمام نوع من التطهير الثقافى لما كانه» من الناحية الفعليةء الاستعمارء الذى 
يوجد على هذا النحو مطهرّا» مقلصًاء ومختز لا إلى مسألة مشاعر طيبة. 

وفی المستعمرات القديمةء يتأقلم هذا البقاء الطويل للاستعمار»› كلما وجد 
نفسه فى الأجل القصير فى مواجهة تصفية الاستعمار» مع استخدامات أخرى. وهو 
يسهم فى تتصيب "آباء الاستقلال" و"آباء الأمة" أبطالاء أكثر منهم شخصيات 
تاريخية» نری فيهم أشخاصا کانوا قادرين على تحويل أو إيقاف مجرى تاريخ 
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إتاريخ الاستعمار] تم تقديمه باعتباره مبهمًا وعلى إدخال القطيعة الجذرية أو 
التحويل الواعد لتصفية الاستعمار فيه: إنه أيضا إقرارهم بشرعية نهج يتمثل» من 
جانبهم» فى أن يعزو إلى نفسه بطريقة حصرية مبادرة وقيادة العملية الى تفضى 
إلى تصفية الاستعمار والاستمالة لصالحهم وحدهم لهذه الحركات المتنوعة وذات 
الأهمية الكبيرة التى أجبرت المستعمرين على التسليم بتصفية الاستعمار. ويمثل 
هذا "الإضفاء لطابع البطل" على النفس» كما نعلم» أحد أسس الاستبدادات التشى 
ازدهرت فى أفريقيا ما بعد الاستعمار مباشرة. 

والحقيقة أن الزمن الحقيقى للاستعمار» وهو مفهوم صاغه المؤرخ لا 
يجمعه أى شىء باللعب المعقدة وتعاد بدايته بلا انقطاع من الذاكرة. والواقع أن هذا 
از فن فو لي زا ر انا ا اين لف ود ايار فة اة 
أن تخلص من المقاومات الأفريقية وأيضا من المعارضات» من شك أر لامبالاة 
الرأى العام فى العواصم الاستعماريةء قادرا بحرية على أن يحقق فيه مشروعه 
وإنجاز مهمته. وبالفعل فإن هذا الزمن قصير جدا. وقد سبقنى جان سوريه- کانال 
Suret-Canalِ‏ ہe4[»‏ مع آخرین» فی هذا الطریق الذى لا شك فی تنا لم نسبر 
أغواره ولم نمهده بصورة كافية. وفی عمل ریادی» یعود تاریخه إلى ١۹٦٤‏ 
یقثرح سوریه- کانال بالفعل التحدید الدقیق لعهد استعماری يتواصل من ٠١۹۰۰‏ 
إلى .٠۹٤١‏ وربما كان هذا العهد الاستعمارى» القريب جدا من الزمن الذى 
أحدده للاستعمار؛ جديرا بأن نفهمه بطريقة أكثر رهافة وأكثر صرامة. 

فهل يشكل عام ٠۹٠١‏ والأعوام التى تحيط به بداية جيدة؟ نعم» ربماء ولكن 
فقط فى إطار الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية» على مستوى الرموز أيضا دون 
شك» وأكثر أيضا بالتأكيد فى نظر أولئك الذين يتغلب بالنسبة لهم فعل الدول 
المنظمةء ومنها الدول الأفريقية "قبل الأستعمارية"» فى الملاءمةء والكثافةء والدلالة 


م م 


Suret-Canale (J.), Afrique Noire. L'ère coloniale, 1900-1945, Paris, Êditions Sociales, (A) 
1964. 
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على فعل المجتمعات» وبصورة خاصة إذا كانت هذه المجتمعات لا تتبلور فى 
دول."' وبالفعل فإن عام ٠۹٠١‏ هو عام الوجود فى أفريقيا الوسطى للقوات 
الاستعمارية الفرنسية الرامية إلى فتح إمبراطورية رباح“ التى سوف تفضى 
هزيمتها وموتها فى قلب أفريقيا إلى إنهاء عهدء عهد مقاومة الدول الأفريقية لنفوذ 
الاستعمار. وهو أيضا عام الموت فى المنفىء فى الجابونء لسامورى توريه 
»Samory "ur٤‏ الذى يُعَدء فى نظر غالبية الأفارقةء إحدى الشخصيات الأقوى 
نفوذا لهذه المقاومة من جانب الدول. ومع هذاء إذا انتقلنا إلى مستوى آخر» مستوى 
القار ةو اذا أخذنا فى الأعتبار المبادرات الى بق من المجتمعاته فان رمن 
E TO yT‏ ةرشن ردت 
المبعثرة والانتفاضات الشعبيةء والهروب الفردى والجماعى» والتهجيرات السرية 
للقرى» و» باللغة العسكرية للإداريين فى ذلك الحين» زمن "إخماد الفتن" بصورة 
متواصلة ومكلفة. وفى غالبية الأراضىء» يمتد هذا الزمن إلى الحرب العالمية 
الأولی» فی أعوام .٠۱۹۱۷-۱۹۱۴‏ 


وإنما عندئذ فقط ينفتح فى المستعمرات فاصل زمنى هادئ نسبياء على الأقل 
فى الظاهر. GS NE‏ تحقق تقريبا في العواصح 
الاستعمارية "فتح [غزو] الرأى " العام (راؤول جيرارديه اعلإه¡G‏ إuامه۸)‏ الذى 


(۳۹) هذا التمییز بین "مجتمعات بلا دول" و" مجتمعات ذات دول" ماثل فی أساس الأنثروپولوجيا السياسية 
الحديثة وأيضا فى جذر الكتابة التاريخية [عأامه٣عهه)اءم])‏ الأفريقية المعاصرةء سواء أكائت أفريقية 
بحتة أم "دولية"» أى فى الواقع الأفريقية أو الغربية. 

(١٤)ظهرت‏ إمبراطورية رباح فى أواخر القرن التاسع عشر فى وسط السودان بقيادة رباح المنحدر من 
سنار. وفى سبعينيات القرن التاسع عشرء حارب رباح فى بحر الغزال ودارفور ضد المستعمرين 
الإنجليز. وبعد أن استولى الإنجليز على هذين البلدينء انسحب رباح مع فصائل تتألف من المقساتلين 
الدينكا والكريش إلى إقليم بحيرة تشاد. واستولت قواته على بورنا ومعظم أراضى باجيرما وجزء من 
واواى. وقد أبدت قوات رباح مقاومة بطولية للقوات الفرنسية التی بدأات فى عام ۱۸۹۹ زحفا على 
إقليم بحيرة تشاد ولحقت الهزيمة بكتيبتين فرنسيتين أماميتين. لكن الفرنسيين تمكئواا فى عام ٠۹٠١‏ 
من سحق مقاومة الأفارقة. واستشهد رباح فى المعركة- المراجع. 
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قامت به الدعاية الاستعمارية: إذا كانت معاداة الاستعمار ما تزال مستمرة فإن هذا 
يكون» فى غالبية الحالاتء من أجل إدانة تجاوزات الاستعمار أكثر من مبدئه. 

فهل يشكل عام ١٤۹٠ء‏ من جهة أخرى» نهاية مقبولة 'للعهد الاستعمارى"؟ 
نعم بالتأكيدء حيث إنه فى نهاية الحرب العالمية الثائيةء تغفدو أفريقيا مضطربة 
بحركات اجتماعية عنيفة باقية منذ ذلك الحين أو صارت فيما بعد مجالات لا تحد 
للذكرى: عصيانات منها عصيان تياروايه (السنغال) وعصيان الكونغو البلجيكي؛ 
تمردات وانتفاضات» مثل تلك التى حدثت فى مدغشقر والكاميرون؛ إضرابات 
وحركات اجتماعيةء منها المسيرات الشهيرة عن حق لنساء جراند- باسان (كوت 
ديڈوار)؛ إضراب العاملين فى السكك الحديدية فى داكار -النيجر؛ الذى خلدت ذكراه 
أطراف غاب |_ۉھ Sembêne jl jııanlwÛ Les bouts de bois de Dieu‏ 


. Ousmane 


ولكن دعونا لا نستبعد إمكائية تقديم هذا الأجل عشرة أعوام تقريبًاء أى إلى 
منتصف ثلاثينيات القرن العشرين. ونعلم اليوم أنه كان يوجد فى ذلك الحين تزامن 
لافت للنظر بين حركات ذات طبيعة مختَلفة جدا: حرب كونغو وارا فی أوبانجی- 
شارى التى» بالتوحيد بين مجموعات إتية عديدة للمستعمرة تحت راية نتببى من 
أتباع الأديان التقليديةء تبدو التعبير الأول عن نشوء أمة هى أفريقيا الوسطى؛ 
إضرابات تصاحب فى أفريقيا ظهور الجبهة الشعبية الفرنسية؛ وبصورة خاصة 
تجليات التضامن إزاء إثيوبياء ضحية عدوان الفاشية الإيطالية فی -1۹۳٩١(‏ 
1)). وآتية بعد الانتصار المبين للملك الإثيوبى منيليك الثانى فى عدوا 
)۱۸۹١(‏ الذى ظل الأفارقة يحتفلون به طويلا باعتباره رمز الامتياز التاريخى 
اللقارة العجيبة"» فإن هذه الحرب الجديدة لإثيوبيا فجرت بالفعل اندفاعًا هائلا جدا 
للتضامن عبر القارة وفى الدياسبورات السوداء» مضى الى حد تجنيد قوات 
متطوعة للذهاب إلى القتال فى بلد النجاشى وإلى حد المشاركة الفعلية لوحدات 
أفريقية فى تحريرها. وكانت هذه هى المرة الأولى التى ساهم فيها الأفارققة فى 
تحرير بلد أفريقى من نير الاستعمارء وهذا ما قدم بالتأكيد درسسًا للمستقبل. والواقع 
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أن أشخاصًا كثيرين من جيلى» الذين وألدوا خلال أربعينيات القرن العشرين»ء يوجد 
بين أسرهم أب أو أعمام أو أخوال أو أبناء أعمام أو أخوال شاركرافى هذه 
المغامرة وبعد ذلك عادوا منها مختلفين تمامًا. وبعد أن صار هذا الحدث خميرة 
للقومية» جرى أيضا تفعيل ذكراه فى بداية الستينيات لتصاحب ميلاد منظمة الوحدة 
الأفريقية فى أديس أبابا. 

هناك استنتاجات متعددة يمكن استخلاصها من هذه التأملات. 

أولاء فى أغلب البلدان» كان الكثير من الرجال والنساء الذين» لأنهم 
مولودون فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» رأوا الاستعمار 
Sa‏ الأفريقيةء ما يزالون أحياء ليروا المستعمرين يحزمون 
أمتعتهم . وهذا یعنی أيضا أنهم نقلوا إلى الأجيال اللاحقة ذاكرة تعددية يمتز ج فيها 
الفخر بالماضى السابق على "البيض" والحنين إليهء والذكرى» المرتعبة أو الغيورةت 
للتفوق العسكرى والانتصارات التقنية > والوعى المتكبر بأنهم تفوقواء 
بصورة نهائيةء عليهم. 

ومن جهة أخرى فإن من الجلى أن صورة "ملوك النحاس" التى منحها 
إداريون لأنفسهم بسخاء أكثر مخادعة من أن تتفق مع الوقائع على الأرض 
وينبغى بالأحرى أن تتصور هم كأشخاص ممزقين بين أحاسيس متطرفة ومتناقضة. 
فمن جهة يسود روح الانتصار وسلامة القصد لدى الفاتحين الذين يزعمون أن 
لديهم كل ما يازمهم» السلطة» التقنيةء الشرعية. ومن الجهة الأخرى يستمر الخوف 
من أولئك الذين يعرفون أو يشكون فى أن الوسط الذى يعملون فيه إنما هو ديكور 
خادع» وأن التمرد منتشر دائمًاء مستعذًا للظهور حيث لا نتوقعه» من قرية ما ظلت 
مسالمةء من زعیم ما ظل خاضعا وصدیقاء من وکیل إداری محلی کان يیدو 
'مستوعبا" و"متحضرا" كليا. وهذا الإحساس بالخوف يسود كل تجربة الاستعمار. 
الخوف من البدايات الذى يصوره جوزيف كونراد [se۸ ٤0۸۲24‏ من خلال 
كايير تس ءااعرهK‏ وكارلييه ١ع‏ اة البطلين البائسين لقصته الكونغولية الثانبية»› 
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n Avant-Poste du Progrês‏ [مركز أمامى للتقدم]: إذ ينظران إلى هذا المزاج 
المتمردء إلى أولئك القرويين الذين لا يسبر غورهم» إلى الأسود المتمدين الذى 
يعيش معهماء لا يجدان ما يقو لانه سوى شىء واحد: 'من هذا البلد الهالك لا 
يخرج المرء أبذاء إلا وقدماه أمامه". خوف العقود الأخيرة من النظام الاستعمارى: 
متذ الأربعينيات يسم المستعمرون الأكثر وضوحا والأكثر إدراكا للحركات 
الأساسية المؤثرة فى المجتمعات الأفريقيةء مثل الحاکم پيير ريكمان عام۴i‏ 
Ry 5s‏ فی الکونغو البلجیکی» بأن "ایام الاستعمار قد ولت". وأخيرًا الخوف» 
الممتز ج بشكوك» فى قلب العهد الاستعمارى ذاتهء الذى وضعه روبير راندو 
Robert Randau‏ الذی کان أیضا إداریا استعماریاء فی فم کامیل ›Ca mi]‏ 
البطلة الشابة نروlيتa Le chef des porte-plume. Roman de la vie coloniale‏ 
(1922) إرئيس الكتبة. رواية عن الحياة الاستعمارية]» مع هذه المفردات من 
لذغاة المارة رة ك افر وا جوري ا 
أوقات أتساعل فيها عما جئنا نفعل هناء على حساب حياتنا؛ لقد كانت لنا ماثر 
بطوليةء ولكن لأية غايات؟ إن عركنا لن يتأقلم أبذا فى البلدان الاستوائيةء حيث لا 
کر آل ركن الجر لف را حاقا رط مالا وخر ا ات 
على انتصار الأحقاد العنصرية". 

ويمكن أن نتساءل عندئذ عما استطاع الاستعمار حقا أن يفعله فى أفريقيا فى 
هذا الوقت المقتطع على هذا النحو. وليست المسألة فقط معرفة ما صنعه 
الاستعمارء بل هى أيضا مسألة معرفة كيف صنعه وما إذا كان للاختلاف بين 
مختلف لحظات تاريخه تأثيرات على المشروع الاستعمارى وعلى طرائق تنفيذه. 


ما صنعه الاستعمار... 
فيما يتصل بما صنعه الاستعمار فى أفريقياء لن أميز بطريقة تفصيلية بين 
ما نشأً عن مشروعه ذاته وما نتج أحيانا على الرغم منه أثثاء وجوده. غير أن 
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هذا التمييز ينبغى أن يكون ماثلا فى أذهاننا من أجل نقييم "العمل الاستعمارى" 
e eS‏ و 


وقبل كل تقييم» إيجابى أو سلبى»ء تطرح نفسها مسألة القطيعة. وبالفعل ففى 
ميادين كثيرة كانت هناك قطيعات: تتشكل غالبيتها فى الواقع من ضغوط ورتتها 
أفريقيا الحالية من هذا الماضى القريب. والمقصود أولا ممارسات وضع حدود 
الأراضى التى» بعد أن بدأت فى ثمانينيات القرن التاسع عشر» امتدت إلى غداة 
الحرب العالمية الثانية بصورة خاصة بين ساحل العاج وبوركينافاسو وبين الجابون 
والكونغو: تفتت الجماعات القديمة بحدود جديدة؛ الاندماج داخل نفس الإقليم 
لجماعات مدعوة من الآن فصاعذا إلى العيش معاء هذه كل قصة بناء الدولة 
القومية التى» بعد أن أساء المستعمرون فهمها إلى حد بعيدء وجدت نفسها متروكة 
على هذا النحو فى انتظار الأفارقة. وفى الوقت نفسه»ء تحطمت الديناميكيات 
المكانية القديمة جداء مثل تلك التى كانت تربط البلدان السودانية بأفريقيا 
المتوسطية» أو الحديثة نسبياء بوجه خاص بين الضفة السواحيلية وأفريقيا الوسطى: 
تعد هذه القطيعات» غير المتبوعة باعادات تركيب» بين العوامل التى تصيب 
بالهشاشة السياسات المعاصرة للتجمع على مستوى القارة وكذلك على مستوى 
المناطق. وأخيرا فإنما تحقق مع الاستعمار تعميم نمط الإنتاج الرأسمالى فى 
أفريقيا. 

وبالمقابل» ينبغى إبداء موقف أكثر تحفظا بشأن التغيرات الاجتماعية التى 
حدثت أثناء الفترة الاستعمارية. وإذا كان لا جدال فى أنه حدث تحرير 'الأدنى 
اجتماعيا"- العبيد والتابعون» النساءء الشباب» مجموعات الأقلية- فإن هذه العملية 
هى فى آن معا قديمة ومستقلة عن الاستعمار: بعد أن بدأت فى ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر» كما أثبتت الأطروحة الريادية ل أتووكا ك. دايك Onwuka K.‏ 
"rade and Politics in the Niger Delta ~Dike‏ [التجارة والسياسة فى دلتا 
النيجر]- عرقلها الاستعمارء قلقا من القلاقل التى يمكن أن ينشرها تحرير عنيف 
للتابعين فى المجتمعات المحلية والآثار السلبية التى ستكون له على ولاء الزعماء 
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المحليين الذين جعلهم حلفاءه. ويتعلق التغيير الحقيقى» من الناحية الاجتماعية» 
بواقع أن النظام الاستعمارى قد قام بنشر إمكانات الحراك الاجتماعى وتسريع 
إيقاعه وتوسيع دروبه. وينبغى إيداء الملاحظات ذاتها بشأن الديناميكيات الثقافيةء 
والدينيةء والفكرية. وإذا كان صحيحا أن المستعمرين قد سعوا إلى فرض نماذجهم 
الاجتماعية الثقافية بكل الوسائل الممكنة- المدرسةء قوة الأمن العام» مؤسسات 
التأطير الاجتماعي-» فإن التغيرات فى هذا المجال لم تستطع أن تبداً وتترسخ إلا 
عندما اضطلمع بها الأفارقة. وعلى هذا النحو نفهم قلق المستعمرين أمام ما اعتبروه 
خيانة الكتبة الذين اعتقدوا أنهم قد قاموا بتكييفهم. ونحن EET‏ المثال 
پاتریس لومومبا 2ہ ںہن[ eءء!۲1)ه۴‏ ماء ”المتسامح" النموذجی للخمسیينيات» نصیير 
"الجماعة البلجيكية الكونغولية" ومؤلف أحد هذه الكتب التى أحب البلجيكيون أن 
يروا سكانهم الnحليjı‏ ıيكتبgنqهl) Le Congo, terre d’avenir,est-il‏ 
?ne6[الكونغو»‏ أرض المستقبل» هل هى فى خطر؟])ء يقع بعنف فى القومية 
الراديكاليةء المعادية للاستعمار الكولونيالىء ولكن المعادية أيضا للاستعمار 
الإمبريالى والمناصرة للوحدة الأفريقية. 

ويتألف المشرو ع الحقيقى للاستعمار فى أفريقيا من الناحية الجوهرية من 
ثلاثة مفاهيم أساسية كانت صلبة تماما فى زمانهاء ولكن التى يمكن اليوم أن نقيس 
جيدا هشاشتها ونواحى غموضها: الانفتاح» الحضارة» التحديث. 


وإنما فى الثانية عشرة من عمرى وأنا تلميذ فى الثانوية ودارس صغير 
للاتينية كنت قد بدأت أدرك» ليس فقط ما الذى أتى المستعمرون ليبحثوا عنه فى 
أفريقيا- كان من الواضح الجميع أن الهدف كان مسألة مال- ولكن كيف استطاعو! 
تبرير واقع مجيئهم إلى بلدان الآخرين وادعائهم الحق فى أن يفرضوا عليهم أفعالاء 
وممارسات» وأساليب حياةء ينفرون منها. وكانت المبانى العامة الت أقامها لیوپولد 
الثانى 11 01۵ص60راء مؤسس الكونغو كمستعمَرة كولونياليةء تعلن بحروف ذهبية 
عبار بانى الإمبراطورڍ: Aperirc Terram Gentibus‏ ]تح الأرض للامم]. 
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وأفريقيا... إنها لم تكن سوى ى“ وبدقة أكثر "أراض” باقية فى حالة الطبيعة 
وکانت بالتالی res nullius‏ .1<‘ غا]. وإنما قى أوروبا کانت توجد "الأمم"- 
الشكل المكتمل للحض ' .سية- هذه الأمم التى كان لها وحدها حق المبسادرة 
ومكاسب الانفتاح. 

ولكن» كيف يكن أن تنفتح قارة ومجتمعات كانت منفتحة أصلا؟ الواقع أن 
أفريقيا كانت قد حسمت» فى لحظة مجىء الاستعمارء المسألة المزدوجة للانفتاح: 
الانفتاح على النفس والانفتاح على الآخرين. وفى هذا السجل الثانی» شاركت 
أفريقيا فى أغلب الاقتصادات- العوالم فى ذلك العهد: اقتصاد المحيط الهندى» 
واقتصاد البحر المتوسط» واقتصاد المحيط الأطلنطى» ممارسة مع شركائها تبادل 
المنتجات» ولكن أيضا تبادل البشر والأقكار. ومن جهة المحيط الهندى» أنشات 
علاقاتها القديمة مع فارس» وبلاد العرب» والهند» الحضارة السواحيلية؛ وفيما وراء 
ذلك كانت أفريقيا بسبيلها إلى اكتشاف اليابانء ليس اليابان الإمبريالية المنتقصرة 
على روسياء بل يابان بدايات الميجى التى صارت أحد النماذج وأحد المراجع 
الأكثر إلحاحا لجزيرة مدغشقر الكبرى وإثيوبيا. ومن جهة البحر المتوسطء وفى 
القرن التاسع عشر» كان الإحلال» المتقدم إلى حد كبيرء للمنتجات الطبيعية أو 
المصنعة محل العبيد هو الذى صنع ازدهار الأطراف الجنوبية للتجارة عبر 
الصحراء مثل تجارة کانو» التی وصف مکتشفھا ھاينريش بارت Heinrich Barth‏ 
صناعتها وتبادلاتهاء بأسلوب ذلك العهد» مقارنا إياها لصالحها بمانشستر 
البريطانية. وأخيرًاء من جهة الأمريكتين» كان تراجع تجارة العبيد مصحوبًا 
بحركات "عودة" إلى "البحر الأفريقى" من الولايات المتحدة» ولكن أيضا من جزر 
البحر الكاريبى والبرازيل. 


ومن ثم فقد عمل الانفتاح الاستعمارى فى الواقع كانغلاق» تضييق للافاق»› 
إقلال للفرص» لصالح أوروبا الاستعمارية وحدها. ومع أن حركات 'العودة" قد 
أسهمت فى نشر أفكار التحرير» فإن الاتغلاق الاستعمارى فجر ببصورة ممائلةء 


188 


خاصة داخل النخب» نوعا من الولع جعل من المرور بالولايات المتحدة وأفريقيا 
المتوسطية طريق المرور الإجبارى لإعادة فتح السيادة. وعندما نرى راديكالية 
أولئك الذين رحلوا من الأمريكتين» وعندما نسجل آثار باندونج ونفوذ مصر عبد 
الناصر» ومغرب محمد الخامس» والثورة الجزائريةء فإننا ندرك بوضوح أن 
الطرق القديمة التى أعيد فتحها بصورة مختلسةء أو بصورة سرية» أو ببصورة 
عنيفة» صارت» مهما كان قذرها الأول الدروب الجديدة للحرية. 


على أن مفهوم "التمدين"» الذى نشأً فى نهاية القرن التاسع عشر وبدايية 
القرن العشرين فى سياق العلاقات الأوروبية- الأفريقية»ء استعاده الاستعمار 
الإمبريالى بمحتواه السابق: "تمدين أفريقيا من خلال التجارة والمسيحية". 


واذا كان التمدين- وهو أول هذه العناصر الثلاثة [التمدين» التجارة 
المسيحية]- أيديولوجيًا بصورة خالصةء فإن التجارة» العنصر الثانى» تقتضى بُْدا 
ماديا واضحًا وقابلا للقياس. غير أنهء كما هو الحال بصدد الانفتاح» كان الأفارقة 
منخرطين فى ذلك الحين» قبل الاستعمار بكثير وفى أغلب الأحيان بصورة 
طوعيةء فى "التجارة المشروعة" لمنتجات القطاف» والقنص» والزراعةء بدلا من 
وفى مكان تجارة العبيدء التى صارت شائنة". والحقيقة أن هذه العملية» البطيئة 
نسبياء لاندماج مكبوح فى التجارة الدوليةء قد تم تخرييها بالتدخل الاستعمارى. وفى 
نهاية القرن التاسع عشر» كان الاستعمار علاجا حقيقياء عندما طالب الركض إلى 
الذهب» والماس» والعاج» والمطاط ومنتجات واقعيةء اكتظت بها أفريقياء وكذلك 
خياليةء بتبرير كل شىء: استمرار أو تفاقم العبودية»ء والمصادرات العقارية» 
والعمل الإجبارى [السخرة]. لقد حدث كل هذا باسم الحضارة. وكان أيضا باسح 
الحضارة واقع أن ألمانياء مهزومة فى ۱۹۱۸ء ترى نفسها مجردة من مستعمراتها 
وفقا لمعاهدة فرساى. وهذا هو السبب» عندما تأخذ أوروبا الاستعمارية بكلمتهاء فى 
أن القترة الاستعمارية بكاملها مشغولة بادانة الهوة الهائلة القائمة بين الخطظاب 
التمدينى للاستعمار وممارساته البربرية: تخترق هذه الإدانة بدورها كل التجربة 


189 


الاستعماريةء منذ الاتهامات الخطيرة التى وجهتها جمعية إصلاح الكونغو 0ع رهآ 
Reform Association‏ التی أنشأها إدموند موریل Edu More|‏ الذى قام 
بتعبئة خيرة الإنتليجنسيا الأوروبية فى تسعينيات القرن التاسع عشر والعقد الأول 
من القرن العشرين والتلاعبات 'المزدوجة"“ sعuواuمعاامصه‏ التى قامت بها 
عصبة الأمم [١۹۲١-١٤۱۹]ء‏ فى مواجهة الوشائج الغريية للعمل 
الإجباري إللسخرة] مع العبوديةء إلى الجهد المنقذ لشخص کكأندريه جید ۸۸۲٤‏ 
م6 وإلی قرار الاتهام العنید د eمصوiاiaرoاco‏ eا Discours sur‏ [حدیث حول 
الاستعمار[ ل ايميه سjıزير .Aimé Cêsaire‏ 

وفجأةء يتضح أن الديانة المسيحية كأداة للتمدين -العنصر الثالث - إشكالية 
للغاية. وفى ذلك الحين كان الارتباط بين المسيحية وتجارة العبيد قد أثار ردود 
أفعال متنوعة من الرفض والاحتياز. ومع الاستعمارء يتخذ الرقفض شكل ولاء يُعاد 
تأكيده للمعتقدات القديمة والتحولات المستمرة إلى الإسلام فى أفريقيا الغربية كما 
فى أفريقيا الشرقية. وفى الوقت نفسه فإن الأفارقةء قارئين ومفسرين المسيحية فى 
وضع استعمارى» وضعوا فيها المحتوى الخاص بهم» محتوى رسالة حريةء تبجل 
المساواة والحب بين البشر. وكما شهدنا فإنه منذ تسعينيات القرن التاسع عشر فى 
جنوب أفريقيا وأفريقيا الغربية الإنجليزية» واصلت حركة إقامة الكنائس المسيحية 
التوسع فى كل القارة طوال العقود التاليةء تحت الأعين المرتعبة للمستعمرين» الذين 
سرعان ما وجد بعضهم فيها تأثير لأيديولوجية الجامعة الزنجيةء الآتية من 
الو لايات المتحدةء بل حتى ارتباطات مبهمة مع الشيوعية. 

وفيما يتعلق بالطموح المعلن عن "تحديث" أفريقياء فإنه يتبدى من طرف إلى 
طرف من عملية الاستعمار وتم نشره فى الساحة وسط أسوأً أشكال الإبهام و» فى 
كثير من الأحيان» تحت أبشع السمات. 


وبطبيعة الأحال فأنهء على مستوى التقنيات» ظطل اللققب التقر يى bula‏ 
7ص“ ”كاسر الحجر"- الذى أطلقه أبناء الكونغو على المستعمرين البلجيكيين 
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بمناسبة إنشاء أول سكك حديدية تم افتتاحها فى ۱۸۹۸ء يكشف عن الإعجاب 
الممزوج بالقلقء المحسوس فى كل مكان فى أفريقياء بالانتصارات التقنية التى كان 
البيض قادرين عليها. غير أن السكك الحديدية الضرورية جدا "لانفقاح" القارة 
ولتصدير المواد الأولية والحيوية جدا لشغل وتنظيم المكانء كانت لها تكلفة بشرية 
مفزعة: 'ميت على كل عارضة إلقضبان السكك الحديدية]' ۲م un mort‏ 
)ا كما قيل» ليس بدون شىء من المبالغةء عند اقامة خط السكك الحديدية 
الممتد من نهر الكونغو إلى المحيط الذى نفذ مع ذلك فی فترة )۱۹۳٤-۱۹۲۱(‏ بدا 
فيها الاستعمار أكثر حرصا على الاقتصاد فى رأس المال البشرى. وفيما يتعلق 
بالتحديث الاقتصادى فإنه ابتداءَ من الأربعينيات فقطء تحل استراتيجيات "للتتمية 
الاقتصادية والاجتماعية"» مدرجة فى خطط الأجل الطويل» حاذية حذو 
البريطانيين» مختر عى مفهوم التتمية الاستعمارية والرفاهية إهإمهامء 
and welfare‏ mentمopاعdev»‏ محل ممارسات 'الاستٹمار' التی لم تذھب؛ فی عدد 
من الحالات» إلى أبعد من تكثيف للقطف والالتقاط أو النهب الخالص. 


وعلى المستوى السياسى» لن يتردد الاستعمار» فى فترة الاستقلالات» عن 
أن يعزو إلى نفسه مجد كونه ترك فى ميراثه للأفارقة دولا 'حديثة". والواقع أنه إذا 
كانت الدولة التى أقامها الاستعمار قطيعة حقا فإنها كانت أيضا تراجعا بالنسبة إلى 
المكتسبات التاريخية للمجتمعات الأفريقية. وعن جهل» أو عن سوء معرفةء أو عن 
رغبة فى النفى» كان الاستعمار قد انتقل إلى ما وراء هذه المكتسبات» التى تشكلت 
بتنوع كبير فى أشكال التنظيم السياسى. وفى بداية القرن الثامن عشر» وصف 
التاجر الهولندى ويليام بوسمان ”805"۵ "12اا¡۷ بصورة رائعة هذا التنوع» 
واضعا» تحت مفهومى 'ملكيات" و'جمهوريات“ نموذجين سياسيين متناقضين 
تناقضا صارخاء بلورهما الأفارقة. وفى زمن جان دو لافونتين 1a‏ ءل ءل 
.۴0ntaine‏ نعلم أيضا أن الشخصية الأسطورية مونوموتايا paةا0 M0۸0”‏ قد 
استعاد إمبراطورية ذات هياكل بالغة التعقيد. والحقيقة أن الفقدان الإرادى إلى هذا 
الحد أو ذاك للمعرفة حول أفريقيا والشحنة الأيديولوجية القوية جدا التى تميز 
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الاستعمار الحديث قد أوهما الأوروبيين بأنهم خلقوا دولا "حديثة" فى أفريقيا ×ع 
ام [من العدم] أو بتدمير نظم "استبدادية" قهرها على عجل "طغاة" محليون. 
والواقع أن ما نعرفه اليوم يؤكد الملاحظات القديمة التى وفقا لهاء كانت الدولة 
القومية» والتنظيم الفيدرالى للدولةء والمبادئ التى تنظم "ملكية دستورية" تقوم على 
مواثيق ملزمةء والوضع القانونى ل"مواطنين“ لا "رعايا"“ معترف بهم كافراد 
أحرار» بعيذا عن أن يجهلها الأفارقة» هى الأساس لعدد كبير من التكوينات 
السياسية الأفريقية. 

وإنما فى التجربة السياسية الاستعماريةء نجد بالأحرى كل السمات المميزة 
للسلطوية والاستبداد وكذلك التمفصل غير المتوقع» خاصة فى جنوب أفريقيا 
والكونغو البلجيكى» بين أحدث أشكال الراسمالية الصناعية والتجليات المتطرفة 
للعنصرية. وفيما وراء أشكال الدمار التى أفضى إليها فى أفريقيا هذا الوجود 
للبربرية فى صميم المشروع التحديثى فإنه يمثل مشكلةء من المؤسف أنها مجهولة 
للغايةء من المشكلات الكبرى للتاريخ العالمى فى القرنين الأخيرين. وبالفعل كان 
الاستعمار على وجه الدقة معاصرا لإنجازات الديموقراطية فى أوروبا. وليس من 
المؤكد أن هاتين العمليتين كانتا فقط متو ازيتين» ولا أن هناك ما يبرر لناء استنتاجا 
من المسافة الجغرافية بين الدول الاستعمارية والبلدان المستعمرة على حواجز 
عناصر النظام الاستعمارى» النظر إلى البربرية المنتشرة على محيط النظام على 
انه لیس لھا أی تأثیر على ما یجری فی مرکزه وأنه لا شىء يجمعها به. ویمکن 
على العكس» حاذين حذو الأسئلة التى أثارها الکسیس دو توكثيل عل Alexis‏ 
!ءيه فيما يتعلق باستعمار الجزائر أو التى أثارتها حنه أرندت Hanna1‏ 
d٤‏ بشأن الإمبرياليةء أن نتساعل ما إذا لم تكن هناك فى سياق استعمار أفريقيا 
أشياء جرت تجربتهاء من أجل أن يتم فيما بعد متها إلى أوروباء أى المبادئ 
والممارسات الموْسسة للحكم الشمولى: العنصريةء وازدراء الحقوق الطبيعية» 
والمذابح والإرهاب» والحكم الاستثتائى» وانتهاك القانون» وتبرير الجريمة»ء وكل 
التجاوزات باسم المصلحة العليا للأمة والحجج المسماة بالعلمية. 
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تصفية الاستعمار ومستوياتها 

عند محاولة تعيين الزمن الحقيقى للاستعمارء قمت بابراز الأعمال الجماعية 
العديدة للمقاومةء والرفض» والمعارضة؛ التى تستهدف مظاهر محددة للاستعمار 
بقدر ما تستهدف مجموع النظام ومنطقه. والحقيقة أن تصفية الاستعمار» باعتبارها 
الضد عص رهه التام للاستعمار»ء لا يجب النظر إليها على أنها مرحلة بسيطة 
تعقب الاستعمار. والواقع أنه ينبغى النظر إلى تصفية الاستعمار- بصورة تتطظوى 
تقريبا على مفارقة تاريخيةء حيث إن هذا المفهوم لم یظهر إلا فى -٠۹١١‏ على 
أنها معاصرة للاستعمارء ليس على أنها موازية له» بل على أنها تفعل فعلها فيه بلا 
توقف وتسهم فى تشكيل صوره وأوجهه المتعاقبة. ذلك أن الأمر يتعلق حقاء ليس 
بلحظةء بل بعملية لم تكن الاستقلالات سوى فترة من فتراتها القوية. 


إن ما أريد الدفاع عنه هنا إنما هو تصوير هذه الحركة التحررية من حيث 
تعددية المستويات- مستوى القارة فى مجموعهاء مستوى الأراضى التى اقتطعها 
المستوطنون»مستوى المَواطن السابقة التى بقيت بعد هذه الاقتطاعات» وأيضا من 
حيث تزامن الأحداث على هذه المستويات المختلفة وتوسيع نطاق الفاعلية كلما قام 
أحد المستويات بالتأثير على المستويات الأخرى. 

وإذا قبلنا هذا النهج فإن هتاك سلسلة كاملة من النتائج المنطقية التى تفرض 
نفسها. وتتمثل النتيجة الأولى فى أنه ينبغى إدراج "عدم الانقياد" i۲éازءه‏ لم1 (أشيلى 
مبيمبي عا"( ءاااعA)»‏ عدم الانضباط عدم الخضوع» رفض الاسر كسمة 
مميزة رئيسية للمجتمعات الأفريقية الرازحة تحت نير الاستعمار. وهذه النتيجة 
المنطقية الأولى لا تلقى الضوء على العهد الاستعمارى فقط. إنها يمكن أيضا أن 
تفضى إلى إعادة قراءة لكل التاريخ السياسى لأفريقيا الحديثةء لأنها تفتح الباب أمام 
استفسارات عن وجود وأشكال تعبير هذه القدرة على المقاومة خارج العهمد 
الاستعمارى والنظام الاستعمارى» من المنيع» بالنسبة للدول "قبل الاستعمارية"٠‏ كما 
فى المصب» داخل الدول الأفريقية المعاصرة. 
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وهناك نتيجة منطقية أخرى يمكن أن نستمدها من هذا النهج وهى ذات طابع 
استکشافی عں۹ااءااںه! بصورة أكثر صرامة لأنها تتضمن إعادة تقييم طريقة 
تحديد تسلسل المراحل ءعه؟"عںوéء»‏ التى صارت كلاسيكية من الأن» والتشى 
أدخلها تيرانس رانجر إععمهR 1٥٠,٠١‏ فى دراسة للمقاومات الأفريقية التى يميز 
داخلها بين مرحلة أولى من "المقاومات الاولية“» وهى عنيفة وذات أساس إشى» 
ومرحلة وسيطة هى مرحلة "المقاومات الثانوية" و» أخيرًاء مرحلة القوميات الحديثة 
التى تتتهى إلى الاستقلالات ونشأة الدول القومية.“ ولا يكتفى هذا التمييز باقتراح 
تعاقب من ثلاث مراحل؛ إنه يقيم أيضا علاقة جدلية بين هذه المراحل» مع توسيع 
تدریجی» فى مجرى الزمن» للأساس الجغرافى والاجتماعى لهذ المقاوممات؛ 
وأيضا مع إدراك يزداد تطورا بصورة متواصلة لطبيعة النظام الاستعمارى 
وإضفاء لطابع راديكالى على برنامج وأساليب العمل بدفع من الأحزاب "القومية" 
لرن الراك وال ات را لن بير ف اجان ف هن 
الرؤية التى تنسب الفضل الأكبر إلى"آباء الأمة" لمختلف البلدان الأفريقية الذين 
يبدون» فى هذا المنظورء وكأنهم المآل الضرورىء» الذى قرره القدر باختصار» 
للعملية التحريرية. 


وقد تشكل مستويان يتم الاحتفاظ بهما هنا من ثلاثة مستويات- مستوى 
القارة والمستوى المحلي- كإطارين مرجعيين وكنطاق وثيق الصلة بالفعل السياسى 
منذ بداية الاستعمار ذاتهاء فى حين أن المستوى الثالث- مستوى الإقليم وما سوف 
يصبح "الدولة- الأمة"- يظهر فى خطابات واستراتيجيات الفاعلين الاجتماعيين على 
الأكثر منذ نهاية عشرينيات وبداية ثلاثينيات القرن العشرين» إلا على سبيل 
الاستثناء. وعلى مستوى القارة تغطى إدانة الاستعمار والنزعة الاستعمارية كل 


Ranger (T.O.), "Connexions between < Primary Resistance> Movements and Modem {1) 
Mass Nationalisnt in Eastem and Central Africa’, Joumal of African History. IX (1968), 
3 (p. 437-453(-4 (p. 631-641). 
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زمن النظم الاستعمارية: بعد أن صاغهاء بصورة جماعية» منذ ۱۹٠١‏ أفارققة 
مجتمعون فى لندن» فى قلب الإمبراطورية الأستعمارية الأكثر قوة لم يتوقف 
ترديدها طوال الظروف التى جرى تصور أنها مواتية لقضية تحرير أفريقياء وعلى 
وجه التحديد فى الثلاثينيات» بمناسبة الحرب الإثيوبية» ثم فى الأربعينيات» فى 
سياق الغليان الذى فجره ميثاق الأطلنطى والإعلان العالمى لحقوق الإنسانء 
وأخيرا فى الخمسينيات بدفع من غانا الشى صارت مستقلة. وعلى مستوى 
"الإثنيات“ و"الشعوب" المؤلفة لمجموعات إقليمية جديدة تحددت فى نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين فإن تحليل المقاومات التى قمعها المستعمرون 
يبين حقا أننا إزاء ظواهر ذات تعقيد كبير جدا تمضى من الإمساك بالمسئولية عن 
النفس» فى الداخل أو من هنا وهناك من المجموعات التى شكلها المستعمرون» 
حتى مختلف تعبيرات الانضمامية ع۳ءاا ع ل6٣1۲‏ [الموقف المؤيد لتحرير وتوحيد 
المناطق التى تقطنها الجماعة القومية أو الإثنية الواحدة] التى كانت شكلا من 
الأشكال الأكثر راديكالية لطرح الواقع الاستعمارى للمناقشة. وعلى مستوى 
الأراضى» يبقى عمل الكثير لتعزيز الاستمرارية المفترضة بين الحركات الأولسى 
للمقاومة المعادية للاستعمار والقوميات الحديثة ولاستكشاف كيف أنه» عبر جمعيات 
الدفاع عن السكان الأصليين القدماء ع«ةعة۲هطه»ء وأبناء البلاد المولودين بها من 
غير المهاجرين كعمذعاهم1ء والمنحدرين من السكان الأصليين ءعirة"‏ !عا 
وغيرهم من السكان المنحدرين من روما ومة أصلية واحدة كعم ناء [الحقيققة 
أنها جميعا تعبيرات مستخدمة فى العادة بنفس المعنى تقرییا]؛ تألفت تضامنات 
ومخيلة من نمط "وطنى” فعالة جدا فى المجتمعات الأفريقية المعاصرة. 


وانطلاقا من هذه المقترحات» ترى أن تاريخ تصفية الاستعمار ليس من 
البساطة ولا الطابع الخطى إلى الحد الذى نتصوره عادة. ومن الجلى أولا أنه ما 
من قوة من القوى الاستعمارية فى أفريقيا قد أعدت جدول أعمال واضحا إلى هذا 
الحد أو ذاك فيما يتعلق بكيفيات ومراحل تصفية استعمار الأراضى المستعمّرة 
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وهو موقف مدهش لاسيما وأنهء باستثناء ألمانيا وبلجيكاء جربت كل القوى 
الأوروبية الموجودة فى أفريقيا- بريطانيا العظمى» وفرنساء والبرتغالء وإسبائياء 
وإيطاليا-. على وجه التحديد خلال القرئين الثامن عشر والتاسع عشر»ء تصفيات 
استعمار كانت وحشية جدا بحيث يغدو من الصعب أن نتصور اليوم أنه لم يتم 
فهمها إلا باعتبار أن "كل إمبراطورية سوف تهلك" (ج.- ب. دوروسيل .8-.3 
.(Duroselle‏ ويعنى هذاء على المستوى الأيديولوجى» أن العمى المحتفظ به إزاء 
المجتمعات الأفريقيةء الشهيرة بأنها "باردة“ وجامدةء وبلا قدرة على المبادرةء ممع 
تعزيزه لاأيديولوجيات راسخة الجذور حقاء قام بتجريد غالبية الدول الأوروبية من 
السلاح فى مواجهة المطالب الأفريقية. 


كذلك فإن تصفية الاستعمار لا تتعلق بتاريخ فريد أو أحادى المعضى» هو 
تاريخ الدول الاستعماريةء التى تقرر بسرعة أو بعد تفكير ناضج وإعداد ملائم 
للأهالىء "نقل السلطات" إلى الأفارقة. وناهيك بأن يبدو تاريخ تصفية الاستعمار 
وكأنه ينيع من المبادرة الخيرةء أو المحررة» أو المنظمة» "لأبطال" و"عظماء" 
أوروبيين أو أفارقة. وناهيك بالأحرى بأن يكون ثمرة تاريخ خارجى على أفريقياء 
كانت قواه الفاعلة الرئيسيةء التى ظهرت أثناء الأربعينيات» منظمة الأمم المتحدة 
و» فى سياق الحرب الباردةء الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفقيتى. ومن 
الجلى تماما أن تصفية الاستعمار تنشأً من تاريخ تعددى لا شك فى أن دور 
المبادرات الأفريقية فيه حاسم. وفجأة يبدو وكأنه تم تجاوأز المعركة التى واجمت 
لوقت طويل» داخل النخب الأفريقية وطليعات العالم الثالثية لبلدان "الشمال“ 
المدافعين عن الاستقلالات "المنتزعة" و#ءإاومهء بالنضال العالى وأنصار 
الاستقلالات "الممنوحة" s#éرهء)ءه»‏ التى يتم الحصول عليها بالتفاوض. ذلك أنه 
فى كل الأحوال» كان هناك جمع بين النضال والتفاورض» وفقا لاختلاف اللحظات» 
بنسب متغيرة. وهذا ما نراه حقا فی حالة الرادیکالی كوامى نكروما. وحينماء فى 
۷ سبتمبر ١٥۱۹ء‏ أعلنه السیر تشارلز آردن كنرك Sir Charles Arden‏ 
مااع الحاكم البريطانى الأخير فى ساحل الذهب» بأن تاريخ الاستقلال قد تم 
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تحديده أخيرا وأضاف: "هذا يوم عظيم بالنسبة لكم. هذه نهاية ما قاتلتم من أجله 
أجاب نكروما: "هذه نهاية ما قاتلنا < نحن > [-أنا وأنت] من أجله"» مشددا على كم 
أن ”اتحاد” الرجلين» و"مساعدة"» و'تعاون" الحاكم قامت بتسهيل انتقال السلطة.("“) 


ما بعد الاستعمار؟ 


ليس ما بعد الاستعمار إذن مجرد فترة تأتى "بعد" الاستعمار. ومهما كانت 
طرائق تصفية الاستعمار فان هذه الفترة تستمد بالفعل عددا من سماتها المميزة 
وجز ءا من هويتها من الاستعمار. ولكن إلى أى درجة؟ وعلى نفس مستوى 
الأقكار» هل يمكن أن نعتبر أنه توجد وحدة لفترة ما بعد الاستعمار؟ 

ومهما كان الزمن الذى انقضى منذ الاستقلالات أقصر من أن يسمح بحكم 
صلب ومهما أربك تورطنا نحن» بدرجات متنوعةء فى العمليات الجارية فى 
المجتمعات الأفريقيةء النظرة التى نحملها عنهاء فإنه يبدو أن تحولا فى الاتجاه 
يجرى على المستوى الاقتصادى» والسياسى» وكذلك الدبلوماسى» بين بداية 
السبعينيات» فى أعقاب الصدمة البترولية الأولى» وبداية التسعينيات» فى عااهة 
بانهيار سياسة الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا والشيوعية فى أوروبا. 

ودعونا نسجل مع ذلك» قبل أن نوجز الحدود العريضة لهذا التحول» أنه فى 
سياق الحلول المباشر محل الاستعمارء يكون ما بعد الاستعمار مائلا فى 
استمرارية» بل حتى فى استمرار النظام الاستعمارى» مثلما يكون ماثلا فى قطيعهة 
معه. ونحن نرى أنه فى وقت ميكن جداء منذ بداية الستينيات» ورغم بعمض 
التذبذبات فى إعادة تعيين الحدود» وجدت الجغرافيا السياسية التاشئة عن التقسيمات 
الاستعمارية نفسها باقية» بل حتى شرعية» بالقدر الذى» بشهادة قادة كل الاتجاهات»› 
قامت به هذه الأطر الإقليمية الجديدة عند هذه النقطة بتشكيل العقول وحفز كثر من 


Nkrumah (K.), The Autobiography of Kwame Nkruma. Edinburgh. Thomas Nelson & (6Y) 
Sons, 1957, p. 282. 
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الحركات السياسية التى كان يمكن أن نرى فيها بداية الأمم ”الحديثة". وكان ما يزال 
من الأصعب تغيير التراثات الاقتصادية. إذ أنه لم تكن هناك فقطء بعد أن نشأت 
عن تاريخ طويل بدأ فى القرن السادس عشر» أشكال اندماج أفريقيا فى الاقتصاد 
العالمى التى كانت تبقيها فى وضع من التبعية الشديدة. فإلى هذا المعطى الهيكلمى 
انضمت إستراتيجية الدول الصناعية والمؤسسات الكبرى التى تهدف إلى الإبقاء 
على» أو توسيع» ما وصفه ووصمه أغلب القادة الأفارقة» من لیوپولد سنغور إلى 
جولیوس نییریری ٥۲٥۲۵‏ وںااںل وإلی کوامی نكروماء بأنه "الاستعمار الجديد". 
وأخيرًا فإن السلطات الأفريقيةء جاعلة من الدولة الموجه والفاعل الرئيسى للتغيير 
الاجتماعى» والتتمية الاقتصاديةء والتجديد السياسى» استأنفت لحسابها ممارسات 
التحديث السلطوى المرتبطة بالاستعمار . 


والحقيقة أن ضخامة هذه الضغوط أدت إلى أن القطيعة مع الاستعمار 
واختراع أفريقيا جديدة كانا يتعلقان بالخطابية السياسيةء أو بحملات التعبئةء أو 
بالرومانسية الثوريةء أكثر مما تتعلق بإستراتيجية إرادية وواقعية واضحة الصياغة. 
وقد اشتمل المشروع الطموح المعلن على هذا النحو على البناء الوطنىء» التصنيع 
والاستقلال الاقتصادى» الوحدة الأفريقية واندماج الدول فى مجموعات إقليمية 
كبيرةء تفعيل المكتسبات الإيجابية للماضى قبل الاستعمارى لأفريقياء تأكيد الهوية 
الأفريقيةء النهضة الثقافية. والحقيقة أن الأمر يتعلق هنا بمواقع عمل عملههَة لا 
يمكن لتنفيذها ونجاحها المحتملين أن يتجسدا إلا فى زمن طويل. ولهذا ينبغى 
التصدى لهذه المسائل بكثير من الحكمة. فهل ينبغى» على سبيل المثال» الاكتفاء 
بلوم منظمة الوحدة الأفريقية على خمولهاء ولامبالاتهاء ومحافظتهاء فلا نأخذ فى 
الاعتبار الحزم الذى نظمت بهء حتى النصر» تضامن أفريقيا المستقلة مع أراضى 
الإمبراطورية البرتغالية وأفريقيا الجنوبية التى واصلت البقاء فى التبعية؟ 


والتحول الذى يظهر أنه يبدأ فى بداية السبعينيات ليتراءى فعالا فى 
التسعينيات لابد من أن نشهد بأنه يتميز بمحتوى يترك الباب مفتوحاء على النقيض 


198 


من الصور التى تشاع بصورة مزهوة عن "الأزمة" التى لا نهاية لهاللقارة 
الأفريقيةء للكثير من احتمالات المستقبل الممكنة. 

وقد جرى تجديد المشهد السياسى بصورة كاملة تقريبا مع انهيار النظم 
الاستبدادية التى أعقبت الحقبة الاستعمارية ومجى»ء نظم ما تزال بطبيعهة الحال 
هشةء ولكن منخرطة بالفعل فى ترسيخ جذور القيم والممارسات الديموقراطية. 
ويشغل فاعلون جدد كل المشاهد ومختلف المجالات-الاقتصادية» التقافيةء السياسية 
الاجتماعيةء الدبلوماسية- التى تدعو فيها ضخامة المهام والإلحاح إلى مبادرات 
أخرى غير مبادرات الدول: إذا كان التدخل المدقق للأجهزة المالية أو الجمعياتيية 
الدولية يثير القلق المشروع لدى الأفارقة إزاء سيادتهم وإزاء الهامش المتاح 
لاستقلالهم الذاتى» فإن الغليان الداخلى فى القارة يشهد على خصوبة المجتمعات 
التى مازالت بعيدة عن أن تيأس من مستقبلها. 

وعلى هذا النحو فإن السخط والتعاطف اللذين تفجرهما الصراعات التشى 
تمثل اليوم أفريقيا مسرحها لا يمثلان أفضل طريقتين للتناول موصوفتين لتكوين 
فكرة عنها. والواقع أن هذه الصراعات أماكن ووسائلء بين أماكن ووسائل أخرى» 
لإنتاج التاريخ. ومن اللافت للنظر أنه على وجه التحديد فى هذا السياق المضطرب 
لعصرنا يبرزء بالنجاح الذى نعرفه»ء الخطاب حول "النهضة الأفريقية". والواقع أنهء 
حتى وإن تزين بزينات جديدة» فإن هذا الخطاب» الذى تشكل منذ ستينيات القرن 
التاسع عشر» ماثل فى صميم خطاب قديم نسبياء ساد القرنين الأخيرين تقريبا من 
التاريخ الأفريقى. وإذا كان هذا الخطاب يدعو علنا إلى المضى تدمًَا إلى الأمام فإن 
هذا بشرط أن يستعيد الأفارقة ماضيهم» أى أن يتجهوا إلى تقييم مزدوج: تقييم 
الماضى القصير للاستعمار وتقييم هذا الماضى الطويل جدا الذى نستمر فى 
وصفه» فی غیاب تعبیر أفضل» بما قبل الاستعمارى". 
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الإبادة الجماعية : 
إحدى خصائص القرن العشرين +" 
بقلم: مارك ليفان 
Mark LEVENE‏ 
ترجمة: عثمان مصطفى عثمان 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


قد يبدو مستغربًا أن أبدأ محاضرة عن الإبادة الجماعية بالأشعار؛ ولكن ذلك 
ما انتويته بالفعل. فقد كتب هذه القصيدة ضياء جوكالب» المنظر الكبير للقومية 
التركية فى العقود الأولى من القرن العشرين؛ وإن كان علينا أن نشير - على 
سبيل التذكرة - إلى أنه كان نصف كردى. تحمل هذه القصيدة عنوان "إصناف 
دستانی 1٣)وم‏ همء٤"‏ وقد كتبت فى فترة الحروب البلقانية المدمرة التى شهدت 
فقدان تركيا العثمانية لكل ما بقى لها تقريبا من إمبراطوريتها علي شواطئ 
البوسفور الغربية. 

لقد هُزمنا بسبب تخلفنا الكبير. 

وحتی نأخذ بثارناء سوف نتبنی 

علوم العدو 

سوف نتعلم تقنياته» ونسرق أساليبه. 


وللتقدم سوف نکرس کل طاقتتا 
سوف نقفز خمسة قرون 
ولن نقف بلا حراك 


لم يبق لنا من الوقت إلا القليل". 
(۳؛) نص المحاضرة رقم ۳۰۹ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ٤‏ نوفمبر .۲٠٠٠‏ 
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قد تتساعءلون عن العلاقة بين هذا النص وبين تفرد حالات الإبادة الجماعية 
فى القرن العشرين. وإجابتى أنها: علاقة مباشرة. وأقترح أن أبدأ بإثبات أن تكرار 
عمليات الإبادة الجماعية فى ذلك القرن لم يكن نوعا من الخلل iء٠زة‏ لبعض 
المجتمعات» والتى تمثل بعض السمات الثقافية غير المعتادة؛ وأن حالات الإبادة 
الجماعية لم تكن نتاج مجتمعات ريما اتخذت - فى أعقاب ظروف تاريخية سيئة - 
خطا معینا - عع wعلمهء-‏ فی تطورها؛ ولا حتی نتاج مجتمعات خضعت لقو انين 
غير ديمقراطية سنتها نظم شديدة الأيديولوجية أو متسلطة. قد تمكننا تلك الجواننب 
من أن نعرف شيئًا ما عن الظاهرة التى ندرسها هناء ولكنها لا تمكنناء فى الواقع» 
من تحليل مصادرها. فالإبادة الجماعية» فى رأيى» منتج ثانوى للنبض العام الذى 
يميل نحو ما يطلق عليه فى الألمانية " zu M٥۲‏ م[W¡1”‏ أى الرغبة فى السلطة. 


ليس فى وجود مثل تلك الميول فى الإنسان شىء جديد بطبيعة الحال. ولكن 
الشىء الوحيد الذى يميز القرن العشرين فى هذا المجال هو الإطار الذى أفصحت 
فيه هذه الرغبة عن نفسها. فالرغبة فى السلطة السياسية لا تستطيع أن تفصح عن 
نفسها بشكل فعال» فى التاريخ المعاصر» إلا من خلال توجه الدول الحديثة - 
الدول الأمم بشكل عام - التى تعمل فى إطار مجتمع من الدول المشابهة. ولكنء 
بالرغم من أننا نستطيع اليوم أن ننظر إلى هذا الوضع على أنه عادى ومعيارىء 
فمن المهم أن نتذكر أن هذا المجتمع» أو بالأحرى هذا النظام الدولى» والمتقشصل 
بينيًاء للدول» لم ير النور إلا فى القرن الأخير فى ظروف أولت الأفضليةء فيما 
يتعلق بتوزيع القوةء فقط إلى الدول التى كانت قد وصلت إلى تلك المرحلة قبل ذلك 
بقرن على الأقل. ومشاعر الإحباط والغضب البادية فى قصيدة جوكالب استلهمت 
هذا الواقع. ونحن نعلم أيضنًا أن هذه المشاعر انصبت فى النهاية - وبمبادرة من 
نظام الشبيبة التركية التى كان جوكالب ينتمى إليها - على كبش فداء فى.متناول 
اليد» وهم الأرمن. ولكن من المهم أن نعلم أن الأرمن لم يُختاروا للعب هذا الدور 
لأسباب عملية محضة»؛ فقد وقعوا ضحية إفناء جماعى لأنهم كان ينظر إليهم على 
أنهم كانوا على علاهة مع القوى الأوسع التى منعت - حسب اتهام جوكالب - 
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تركيا من التقدم. وكان ذلك فى وقت أزمة كارثية فشلت فيه الوصفة التى نادى بها 
جوكالب فى التغلب على الواقعء بشكل غريب ومخز. أو - حتى نعود إلى حجتتا 
الأصلية - لو كانت الإبادة الجماعية رد فعل أنظمة سياسية معينة على واققع 
خارجی» وعلى واقع داخلى أيضتًاء فلنا إذن أن نعتقد أنه ليس لنا علاقة بأمر يخص 
"آخرين فى أماكن أخرى“ أمر نستطيع أن نشاهده فى التليفزيون قائلين لأنفسنا أنه 
يتعلق بمجتمعات "أخرى" بائسةء جفاها الرب وليس لها أى علاقة بنا؛ ولكنها فى 
واقع الأمر منتج ثانوى مهم لهذا المجتمع العالمى الذى حددناه نحن فى الغرب 
الليبرالى» وشكلناه وهيمنا عليه إلى حد كبير. 

أعلم أن هذه الفرضية تثير حفيظة البعض» وهو ما يتطلب منا تحليلاً مكملا. 
ولكن قبل ذلك» على أن أوضح نقطتين أو ثلاثة حتى تعلموا عم أتحدث هنا 
بالضبط؛ حتى ولو لم نتفق عليه. 

تتعلق النقطة الأولى بأسلوب استخدامنا المعتاد لمصطلح "إبادة جماعية". 
فهذا المصطلح لم يظهر علنا إلا سنة ۹٤٤‏ عندما نحته القاضى الدولى» رافايل 
لمكين ”)ع1 1ءه۸2مه۸R.‏ لهذا السبب البسيط لم يكن من الممكن استخدامه قبل 
هذا التاريخ للإشارة إلى فظائع مثل تلك التى وقعت فى أرمينيا العثمانية فى بداية 
القرن العشرين. وبالرغم من أن لمكين كان يعى أن الأمر الذى يريد وصفه محدد 
تماما فها نحن نسمع اليوم هذا المصطلح يستخدم بشكل منتظم لنعت كل أنواع 
الوفيات التى تقع بأعداد كبيرة بين البشر أو الحيوانات»ء وكذلك عند الحديث عن 
موضوعات مثل الإجهاض» أو العقم“ أو الإيدزء أو أمراض التدخين» أو 
حوادث الطرق. ولو كان استخدام هذا التعبير للإشارة إلى أسوأً ما يمكن أن يتخيله 
بشر يمكن أن يفصح لناء حسب من ينطقه» عن أمور تخص فقافتنا الغربية 
المعاصرة»ء فإن هذا الإفراط فى استخدامه من شأنه أن يفرغ مقصد لمكين الأضلى 
من معناه. 


)٤٤(‏ التدخل الجراحى من أجل وقف قدرة الرجل أو المراة على التناسل. (المترجم) 
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قد يعتقد البعض أن الأمر هنا يتعلق بأسئ كلاسيكى لباحث همُه وضوح 
ودقة استخدام الكلماتء ولكن قضية استخدام المصطلح هذه تشى بمشكلة أخرى. 
والواقع أن الخبراء أنفسهم ليسوا على اتفاق. فلدينا "اتفاقية منع جريمة الإبادة 
الجماعية والمعاقبة عليها" والمؤرخة سنة ۸٤1۹ء‏ ولكنها تختسى بعدم ترابط بين - 
إلى درجة أننا لا نعلم إذا ما كانت الإبادة الجماعية تنطوى أم لا تتطوى على 
المذابح الحقيقية - حتى أننا لا نستطيع أن نتخذها قاعدة متينة لإجماع أو معرفة. 
قد يكون وراء ذلك» بالطبع سبب شديد الصفاقةء لا نستطيع للأسف أن نستبعده. 
فبالرغم من الدفاع الشديد للمكين عن اتفاقية تجعل من الإبادة الجماعية جريمة 
خاضعة للقانون الدولى» فقد ظل دعم القوى العظمى لها عشية الحرب العالمية 
الثانية مشروطاء حيث صرت على ألا يرد فى الاتفاقية أى بند يجبرها على أن 
تقوم بأى شىء كان لتطبيقها. هناك بالقطع احتمال أن تكون القوى العظمى قد 
رغبت فى أن تبدو كمن يضع مجموعة متماسكة من معايير حقوق الإنسان» خاصة 
فى أعين الدول الجديدة التى نشأت بعد انتهاء الاستعمارء ولكن ليس إلى درجة أن 
تحدد ملامح الاتفاقية أو كيفية تطبيقها التى قد تتعارض مع البند الرئيسى الآخر فى 
اتفاقياتهم التى عقدوها فى فترة ما بعد الحرب» ونعنى به رفض التدخل فى الشئون 
الداخلية للدول الأخرى. فقد كان من شأن ذلك أن يخلق - كما قال خبير الإبادة 
الجماعية ليو كوبر مما 0ع1 - وضعا دافعت فيه الأمم المتحدة "لأسباب عملية" 
عن حق "الدولة صاحبة السيادة [...] فى ارتكاب إبادة جماعية كجزء لا يتجزاً من 
ممارستها لسیادتها". 
الإفناء الجماعى والإبادة الجماعية 

ولكن» لو كان من شأن ذلك أن يُعلمناء بشكل شبه تلقائىء بأن الإبادة 
الجماعية عمل لا يمكن اقترافه فى العادة إلا من قبل كيان يمتلك الرجال والموارد 
والقدرة على ارتكاب مذبحة ضخمة ممتدة زماننًا ومنظمة أى "دولة". قإن ذلك 
يجب أن يقودنا أيضًا إلى النظر فى قضية تاريخية أخرى متعلقة بطبيعة هذه 
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الظاهرة. هل هى شىء جديد بالفعل؟ ألم تدخل الدول فى حروب إيادة منذ الأزمنة 
الغابرة؟ ولو صح ذلك فمن ی زاويۀ کانت الإبادة الجماعية سمة خأاصة بالقرن 
العشرين؟ 


أتفق بالطبع مع من يقول أن مشاهد الإفناء الجماعى فى القرن العشرين قد 
كَبّلت أذهاننا إلى درجة أصبحنا معها أكثر ميلا لمحو مشاهد مشابهة فى القرن 
السابق من أذهاننا. وقد يكون لذلك علاقة مع حقيقة أن عدذا من تلك الأحداث قد 
وقع فى أماكن بعيدة عن رؤيتنا المتمحورة حول جنسنا الأوروبى. ففى الصين؛ 
على سبيل المثال» أدى قمع الدولة لثورة ال 'تاى- بنج فى أواسط القرن التاسع 
عشر» إلى إنقاص عدد سكان البلاد بنحو ٠١‏ مليون نسمة. وكذلك» لو اتجهنا إلى 
الطرف الجنوبى من أفريقيا فى فترة أسبق من نفس القرن» فسنجد الحقبة التشى 
عرفت باسح "مفيكان" أو "السحق الكبير" التى كانت شاهدا على حروب إبادة عديدة 
أيضسًا. نستطيع أن نورد أمثلة دامية مشابهة من كل القرون السابقة تقريباء حتى 
نصل إلى روايات مآثر الآشوريين الأولى فى هذا المجال. 

ولكن المذبحةء لو وقعت لسكان منطقة بأسرهاء هل تمتل حينئذ إبادة 
جماعية؟ يعتقد بعض الباحثين ذلك ويستشهدون بنماذج من كل أتنواع الحروب 
القديمة والحديثة.على أنى» شخصياء سأتوخى الحذر الشديد فى تلك القضية. 
فالأعداد الكبيرة للوفيات» أولئك الملايين الذين أبيدوا فى عمليات القصف الجوىء 
بما فيها النووىء» فى القرن المنصرم» لا تمثل فى حد ذاتها بالضرورة دليلا على 
تلك الظاهرة» بينما نستطيع أن نورد عدذا من حالات الإبادة الجماعية الحقيقية 
كاضة بين السكان الأضن كانت خضي اعا الض خا فهاة ن امت 
القول» بالمئات فقط. وريما يحسن بى هنا أن أكرر تحفظى الأول: عندما تتحدث 
عن الإبادة الجماعية فالأمر لا يتعلق بأسوأً ما يمكن تصوره» ولكنه يتعلق بالأحرى 
بما يميز هذا النوع الخاص من المذابح عن الأنواع الأخرى. بيد أن الإجابة 
التلقائية عن سوؤالنا لا تأتينا من أسلوب عمليات القتل هذه ولا من شكلها الخاص» 
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طالما اعتدنا أن نقدم الإبادة الجماعية فى صورة ما حدث فى "أوشفيتز“ وبالتالى 
فى صورة تطبيق مريض للعلم الحديث على عمليات الإفناء الجماعى. فنحن لا 
نستطيع» أولا أن ننسى أن نسبة لا بأس بها من الضحايا اليهود والغجر قد أبيدوا 
بأساليب أقل تعقيذا من تلك» من الناحية التكنولوجيةء ثم يكفينا أن نتجه بأنظارنا إلى 
المثال الأحدث فى رواندا حتى نتأكد من أن أكثر الوسائل بساطة تكفى القائمين 
بالإبادة الجماعية للوصول إلى مآربهم. 


وذكر رواندا هنا ووضعها فى سلة واحدة مع المحرقة يقودنى إلى تحفظضى 
الأخير قبل أن أعود إلى النقطة الأساسية فى موضوعى. فإبادة النازى الجماعية 
لليهود فى نهجها المنظم الذى لا يرحم» المكبل بهذه الفكرةء والمفرط تقدم لنا 
النمط المفتاحى فيما يتعلق بطبيعة "الحيوان الولود" التى نتحدث عنها. ولكننا لا 
نستطيع أن نخرج من ذلك بأن هذا النمط يمثل النموذج الوحيد للإبادة الجماعية» 
كما يميل البعض للتأكيدء أو أن عمليات الإبادة الجماعية الأخرى يجب أن تكون 
لها تفس الأطر والخصائص الدقيقةء أو - وربما يكون ذلك هو الأهم - نفس 
الأسباب. فالتمسك بأن العنصرية أو الأحكام المسبقة أو رهاب الأجانب» على 
مقتهاء هى مصدر كل عمليات الإبادة الجماعية حجة غير ناهضة فى كل الحالات؛ 
وكذلك التفسيرات التى تقود كلها إلى الشموليةء أو الأيديولوجيات غير الليبراليةء أو 
إلى الطبقات العرقية فى المجتمع» لا تقدم سوى بداية الإجابةء» وفى بعض الحالات 


ما الإبادة الجماعية؟ 


ولكن» إلا يقودنا ذلك؟ أرى - وربما يكون ذلك مستغربًا بعد ما قلته لتوى 
- أن عمليات الإبادة الجماعيةء على الأقل فى نمطها الحديث» تشترك فى عدد 
كيير من العناصرء غير آننا لو نظرنا إلى هذه العناصر مجتمعة لوجدنا بينها من 
الروابط ما يمكننا من الكشف عن خطة. خطة يتحتم علينا أن نفهمها بشكل عاجل» 
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ليس فقط لاننا شهدناء وفق مصادر موثوق بهاء نحو خمسين حالة إبادة جماعية منذ 
عام ٥‏ فى نصفى الكرة الأرضية وفى كل أنواع المجتمعات. وحقيقة أن عدد 
وحجم عمليات او أو تقل خلال العقد الأخير من القرن» عقد ما 
بعد الشيو عيةء يجب أن تلفت وحدها انتياهنا. 


أولاأء ما الذى يجعل من الإبادة الجماعية إبادة جماعية؟ كان لمكين يعتقد 
بلا شك» أنها تعنى شكلاً من الحرب التى تنظمها الدولة ولكنها موجهة إلى جماعة 
أو جماعات اجتماعية وليست إلى دول 0 محوهم من الوجود كليًا أو جزئيًا. 
إن لمكين بتركيزه هذا على الأفعال التى تستهدف تفكيك البنية البيولوجية للجماعةء 
إنما يطرح ظاهرة لا تميز على أساس النوع الاجتماعى أو السن» يسعى فاعلوها 
إلى تدمير كل أعضاء المجموعةء شبابًا كانو! أو عجائز أو نساء حَبَّالى أو أطفال 
صغار. بهذا المعنى نستطيع بالتأكيد أن نحاول التمييز جزئيا بين هذا الشكل من 
الحرب» وبين حرب الإبادة الكلاسيكية على سبيل المثال» كمثل التى قادها 'تشاكا" 
إبان ال ”مفيكان" فى بداية القرن التاسع عشر والتى أوقع بها المذابح لرجال 
وعجائز القبائل المجاورة فى حين تم استيعاب الشابات والأطفال فى القوم 
المنتصرين . 

هذا الوصف يثير مباشرة سؤالين على أهمية خاصة. أولاء كيف نستطيع 
التعرف على جماعة اجتماعية ما؟ وأجيب على ذلك بأننا لا نستطيع. فمن الممكن 
أن ينطبق هذا الوصف على جماعة ما على أسس عرقيةء أو دينيةء أو اجتماعية» 
ولكن فيما يتعلق بالإبادة الجماعيةء فمقترفى هذا العمل هم الذين يحددون المجموعة 
بوصفها كلا أو - ربما بشكل أدق - يعطونها هوية كاذبة. فزعماء النازى» على 
أية حال» عندما قرروا قتل اليهود لم يلجأوا إلى استشارة سلاطات الحاخامات 
المعنيةء ولكنهم قرروا بأنفسهم من هو اليهودى. وقد سبب لهم ذلك» كما نعلم» 
مشاكل كبيرة» وكان الأمر أكثر تعقيذا فيما يتعلق بالغجرء وهم جماعةء بالرغم من 
كل جهود النازى لإيلائها واقعا جينيالوجياء أثبتت أن تعريفها أمر بالغ الصعوبة. 
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ومع ذلك تبقى نقطة مهمة: لو قرر الفاعلون إبادة مجموعة من السكان لانهم 
يعتبرونهم يمثلون "جماعة'. فسيفعلون ذلك أيا كانت المرجعية التى تثشت لهم 
العكس. 

يأتينا هنا المدد من مثالين مهمين آخرين لدعم حجتنا. فققد قررت الدولة 
السوفييتية بین عامی ۱۹۲۹ و۱۹۳۲ أن تضع برنامجا لتدمير شريحة كاملة من 
الفلاحين بحجة أنهم من ال "كولاكس“ وهم جماعة كان وجودها وهويتها 
الحقيقيتين محل جدل شديد آنذاك. أنه نجهم عن هذا القرار ابادة هائلة لقطاعات 

: نجم عن ر ! 

كاملة من سكان الريف. وفى كمبودياء سنة 1۹۷۸ء فى أوج قوة نظام الخمير 
الحمر» اتهم كل الخمير من الأعراق الأخرى فى المنطقة الشرقية من قبل السلطة 
بأنهم تركوا الأرواح الفيتنامية تستولى على أجسادهم الخمير» وهو اتهام حكم 
بأوشحة زرقاء أجبروا على اتشاحها. 


هذا المثال الأخيرء الاستثنائى الغرابةء يقودنا لا محالة إلى السؤال الثائنىء 
والأكثر انتقاداء وهو: لماذا؟ لماذا يجد بعض الناس - الذين قد لا نستطيع تمييزهم 
عن بقية الشريحة السائدة من السكان - أنفسهم موسومين»› ليس فقط بالاختلاف» 
ولكن أيضنًا على نحو تستطيع الدولة من خلاله أن تقرر فى لحظة ما أن التصرف 
الوحيد الممكن معهم هو التخلص منهم؟ قد يؤدى بنا مشهد الأوشحة الزرقاء إلى 
إجابة مربكةء بل ومحزنة» وهى أن الرغبة فى الإبادة الجماعية تتولد من رؤية 
رھابیة حادۃ تلیق بمسلسل 'ملفات إکس “×۴٥‏ من خوف من أن يغزونا ويهيمن 
علينا الغرباءء أو بالتعبير الإنجليزى "الغرباء عن الأرض ك١ءاه“.‏ يصعب تصور 
مثل هذا الأمر فى القرن العشرين» فهو يذكرنا بهواجس العصور الوسطى حيث 
كانت الوحوش والشياطين تملا عالم الناس الذهنى. كيف يمكن إذن التوفيق بين 
حداثة تقوم على المعلومات العلمية وذهان حادء أو بين سياسة دولة منطقية تأخذ 
حقها فى التفكير وتضع أهدافا محددة وهستيريا جماعيةء أو بين منطقية ومَرضية؟ 
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يتعلق السبب فى حكمنا على تلك الانقسامات بأنها إاشكالية» فى رأيى» 
بالطبيعة الهجينة لعصرنا وحضارتنا. قنحن تغتبط عندما نعتقد» اعتقاذا لا يخلو من 
سذاجةء بأننا عندما نرتفع إلى مستوى حضارتنا المعقدة المتمدينة» برغد 
تكنولوجيتهاء إنما نتخلص فى الوقت نفسه من أكثر جوانب الطبيعة البشرية لا 
عقلانية ووحشية وفظاعةء وأن ذلك قد حولنا إلى شىء مختلف تماما عن إنسان 
العصور الوسطى» ومن باب أولى عن إنسان العصر الحجرى. والواقع أن عمليات 
الإبادة الجماعية تذكرتا بالهوة الواسعة القائمة بين ما نفترضه فى أنفسنا وبين ما 
نحن عليه فى الواقع. على أن ذلك لا يعنى بالضرورة أن نبقى أبا سجناء مخاوفنا 
الدفينة الأكثر تجذرًّا أو أننا قد حكم علينا أن نطلق لها العنان إذا لم نستطع السيطرة 
عليها. وهو ما يوضح حقيقة أن ما نسعى لاستيعابه» كجنس» خاصة فى القرنين 
الأخيرين» ينطوى فى ذاته على إمكانية أن يقع فوق رؤوسنا على نحو مأساوى. 


الإبادة الجماعية والتحديث 

ربما نجد فى هذا التأكيد المفتاح الذى يمكننا من فهم الجانب الذى جعل من 
الإبادة الجماعية أمرا حداثيًا على وجه التحديد. يبدو أن الإبادة الجماعية مرتبطة 
ارتباطا لا ينفصم بجهود الدولة فى التنظيم الاجتماعى لجماعات من السكان 
الأصليين أو الجماعات التقليديةء والذى يتم عادة على نحو شديد السرعة» بل 
وأحيانا فى قفزات هائلة إلى الأمام» ذات طابع ثورىء» وتتعاق بما يحدث عندما 
تنتهج الدول مسارات خاطئة تمامًا نظرًا لضخامة المهام التى تضطلمع بها. لذلكف 
فليس من قبيل المصادفة أن يتمثل ضحايا الإبادة الجماعية فى أولئك الذين 
يعترضون السبيل أو يعارضون بشدةء أو الذين تمثل الأنظمة الثقافية لعقائدهم 
تشکیکا فی جدوی أو معنى تلك المشروعات نفسها. لا يتعلق الأمر بوجه عام إذن 
بمشكلة أحادية البعدء عرقية كانت أو دينية أو متعلقة بالوضع الاجتماعى. وليس 
من قبيل المصادفة أيضًا أن تعود عمليات الإبادة الجماعية الأولى» التى تعتير 
حداثية بحق إلى القرن السابع عشرء والثامن عشر» والتاسع عشر» إلى مجتمعات 
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كانت فى مقدمة الحركة نحو تكوين الدول الأمم. هكذا كان حال فرنسا الثائرة فى 
آفانديه"» وبريطانيا فى أمريكا وفى طرفى المعمورة»ء والولايات المتحدة فى وثبتها 
العابرة للقارة من أجل الهيمنةء والتى وضعت جميعها الأساليب النمطية للإبادة 
الجماعية فى تصميمها على عدم التسامح مع أى عائق يقف فى سبيل تقدمها 
الصعب نحو الحداثة. وقد حاول بناة الدول والدول الأمم الأقرب منازمنا 
جاهدين» أن يقلدوا ما فعله أولنك لتأكيد قوتهم على المستوى العالمي. ولكن» مع 
ازدياد أهمية الرهانات وشدة المنافسة» ضمنت تعميم الظاهرة على مستوى الكوكب 
رور و مرغ الخرة او ار ع ا ر و 
حتى مجرد البقاء على المستوى المناسب فى هذا العالم الذى يصطبغ تطوره بشكل 
متزايد بالداروينية الاجتماعية. أو بتعبير آخر»ء كلما زاد الميل إلى تخطى حدود 
الواقع السياسى والاقتصادى الحديث» كلما اشتدت قوة واتساع عملية الإبادة 
الجماعية. 


على أن كل ذلك ينطوى على تبسيط للأمور نوعغَاما. فطريق الإبادة 
الجماعية لم تتبنه كل المجتمعات فى القرن العشرين. فالدول الليبرالية الغربية 
الكبرى نحت جانبًاء وعلى نحو له دلالتهء ميلها القديم للإبادة» على الأقل فى إطار 
سياسة كل منها الداخليةء كما أننا نستطيع أن نسرد قائمة بعشرات الدول الأمم 
الجديدة الأخرى التى لم ينجم عن ظهورهاء حتى وإن كان عصيبا عسيرًا» بل 
وداميّاء أى شىء يمكن أن يطلق عليه إيادة جماعية. ولو كانت حجتنا أن هناك على 
الأقل احتمالء فى كل الدول الحديثةء أن يقرف هذا النوع من الأفعال» فسيبقى 
السؤال: ما الذى تشترك فيه ألمانياء وروسياء والصين» وتركياء والعراقء وكمبودياء 
وإتدونيسياء وباكستان» وبنجلاديش» وبيرمانى»ء وإثيوبياء وروانداء وبوروندى» 
والسودان» وجواتيمالا - حتى لا نذكر سوى بعض المجرمين المشهورين؟ 


للوهلة الأولى»ء ليس هناك إلا القليل. فتنو ع هذه المجموعة من ناحية الثراء 
والقوة» حتى لا نقول شيئا عن الخلفية السياسية والثقافية لا يوفر أى مادة للمقارنةء 
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وأى محاولة تهدف إلى اقتراح رابطة مشتركة تتمثل فى الميول الأيديولوجية أو 
الأنظمة الشمولية ستؤدى إلى تسفيه تلك الحجةء أو إلى فرض مقارنة مع أنظمة 
أخرى قوية أيديولوجيًا أو تنتهج السلطوية ولكنها لم تنهج سلوكا إجراميًا ملحوظا. 
وحتى نعبر عن ذلك بطريقة أكثر مباشرةء كيف لنا أن نوجد رابطا بين الإبادة 
الجماعية التى ارتكبتها ألمانية النازية وتلك التى ارتكبتها رواندا تحت حكم الهوتوء 
ار رة اخری ءون عملای اغ حت ملك محا مدا اسلا وتاز یا 
الكو لونياليةء ومتخلفةء وفقيرة فقر ا مدقعاء شدیده الغموضص والبعد عن سبل التبادل 
الكبرى» حتى أنه يندر بين الغربيين من كان باستطاعته» قبل ٧۹۹٤‏ أن يعين 
مكانها على خريطة ذهنيةء حتى لا نقول حقيقية؟ 


يمكن أن تتمثل إحدى الإجابات عن هذا السؤال المحير فى: "يجب ألا ننسى 
تمحورنا حول عرقنا." ومع ذلك اسمحوا لى أن أقترح سريعا ثلاثة عناصر أعتقد 
أنها تأخذ فى اعتبارها ميلا أكبر نحو الإبادة الجماعية فى المثالين السابقين. 


القوة» والضعف. والرهاب 

اقان من هذه الشاضر مر تبطان ارتباطا وشقاء۔ فاا اضف روا و اماف 
على أنهما دولتان شابتان قديمتان» وضعيفتان قويتان فى آن واحد. سأوضح ذلك. 
لو درسنا تاريخ روانداء على سبيل المثالء فسنجد أنها دولة كان عليها أن تعيد 
تعريف ذاتها بشكل جذرى حتى تستطيع أن تعيش فى العالم الحديث» ولكن كان 
باستطاعتهاء من وجهة نظرها الثقافية والسياسية الخاصةء وببعض المنطق» أن 
تحيى ماضيها قبل الكولونيالى الذى كانت تشهد فيه اتساقا سياسيًا وجغرافيًاء بل 
وشعورا بقوتها الذاتية. لذلك تجد الروانديين على وعى عميق بأن دولتهم السابقة لم 
تكن يعتد بها على المستوى الإكليمى فقط ولكن كانت الشعوب الأخرى أيضنًا تنظر 
إليها بإجلال. وعندما تقر تلك الفكرة فى الأذهان ترتفع احتمالات تحويل هذه 
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القصة إلى أسطورة قومية عن العصر الذهبى للبلاد. والواقع أن الحداثة قد خلقت 
أداة شديدة الخصوصيةء وهى التاريخ» استخدمها فى هذه اللعبةء بل وزرعها فى 
أجيال من الدارسين. لذلك تتملك الروانديين المعاصرين حساسية تجاه التعارض 
بين الماضى والحاضر. "كنا أقوياء فى الماضى» فلماذا لم نعد كذلك اليوم؟" على 
أن الإحباط الذى ينطوى عليه هذا السؤال نسبى بكل تأكيد. ولكن» بالرغم من أن 
أحذا خار ج ألمانياء بعد نشأتها السياسية الحديثة سنة ١۱۸۷ء‏ لم يكن ليخطر له ببال 
أن يقول SSG‏ هو الشعور العام لدى 
الكثير من الألمان فى الفترة التى سبقت الحرب العالمية الأولى. صحي أن ألمانيا 
كان يجب أن تكون قوية» نظرٌا تاریخهاء ولکنھا کانت تری نفسهاء على نحو ماء 
محرومة مما هو حق لها وممنوعة من التقدم لتبوؤ مكانها الذى ينبغى لهمافى 
العالم. والضيق هنا يبدو لأول وهلةء كما هو فى قصيدة جوكالب»ء غير متعلق 
بمشاعر ضعف مجتمع تجاه العالم الخارجى. وقد ييدو حل هذا اا 
كما فى قصيدة جوكالب - فى إحداث إصلاح إدارىء واقتصادى» وعلمى جذرى 
وسريع. ولكن ماذا يحدث لو تبين أن هذا الإصلاح عسيرء لو أعيق هذا الإصلاح 
أو انهارء لو بعدت الشقة مع آفاق التغيير؟ 

عندهاء ستتجمع كل شروط استقرار الشك فى الذات. ولكنء فى حالة ذهنية 
تلك» قلما تسير الأمور على هذا النحو. فما يرسخ فى الذهن قى معظم الأحيان هو 
الشك فى أن هناك شىء ما يمنع العنصر الطيب الخير فى المجتمع من الوصول 
إلى المقدمة؛ شىء یوؤثر سلبًا على صحتهء ویسلبه مزیته» ویفت فی تماسكه»ء 
ويضعف مرو ءته. قد يتعلق الأمر هنا أيضتًا بلغة "ملفات إكس ولكن تلك هى 
بالفعل نوعية الخوف المرضى التى نجدها فى خلفية حالات الإبادة الجماعية. 
فسواء أكانت الجماعة من التوتسى» أو اليهودء أو الأرمن» فوصفها دائنّا وصف 
جسد غریب لا نسل فقط داخل کل وطنی» ولكن يقلب مجرد وجوده اتزان هذا 
الكل. هناك شىء آخر بالطبع؛ فالمجموعة محل النظر يُشك أيضتًا فى اقتر ترافها 
لأعمال تنطوى على سوء نيةء وفى تحركها من الداخل لإعطاب عمل المتقدمين» 
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اتآمر مع العدو الأجنبى»؛ وتدمير فرص التقدم» وأخيرًّاء تدمير الشعب نفسه. 

لو كان ذلك يبدو كما لو أنه يسير بالموضوع عكس ما يحدث فى الواقع عند 
وقوع إيادة جماعيةء تبقى مع ذلك حقيقة تستحق - لو اتسع بنا الوقت - التحليل. 
يبدو لى أننا لا نستطيع أن نستبعد من طبيعة الظاهرة التفاعل أو الدينامية بين 
الجماعة الضحية فى وضعها الذى آلت إليه وبين المجتمع المهيمن»ء وكذلك بين هذه 
الجماعة والدولة. ولجؤنا لاستخدام تعبيرات من قبيل "الضحايا" و"مرتكبى الأفعال“ 
كما لو أن العالم يتكون بالفعل من هاتين النوعيتين من الكائنات» إنما يكرر التشويه 
الذى يقوم به مقترفو الإبادة الجماعية؛ والفرق الوحيد أن هؤلاء يتنسبون لأنفسهم 
دور الضحية. ولكن حقيقة أن الإبادة الجماعية» حتى تقع» يجب أن تكون لدى 
الدولة قدرة ساحقةء فى لحظة ماء على الإفناء المنظم لجماعة ليس لها من وسيلة 
دفاع» لا تتفى إمكانية وجود تفاعل حقيقى فى وضع سابق. بالتأكيد» علينا أن 
نعترف بأئه فى الحالة القصوى» أى فى المحرقةء وقع هذا التفاعل بشكل شبه كامل 
فى رؤوس القائمين على الإبادة الجماعيةء إذ رأوا أن التهديد الدولى» حتى لا نقول 
الكوتى» الذى يفترض أن يمثله اليهود يتناسب عكسيًا مع غيابهم الحقيقى والتام 
كوسائل لإثارة القلق. ولكن هذا لا يعنى بالمرة أن يصح تحويل هذه الجماعة إلى 
شىء» وجعلها شيا متلقيّاء أحادى البعدء ينتظر إيقاع المجزرة به. 


علينا إذن أن نفهم فورًا السياق الذى يقع فيه هذا التفاعلء المشئوم بالطبع» 
على مدى طويل بين جماعة اجتماعية والدولة» حتى عندما يقوم هذا التفاعل على 
مجموعة من حالات عدم الفهم والاختلاق» ويتبلور فى شكل شىء أكثر خطورة 
يصل فى النهاية إلى الإبادة الجماعية. واسمحوا لى مرة أخرى أن أصور ذلك 
متخذا من رواندا المثل. لن نستطيع أن نفهم ما حدث سنة ۱۹۹٤‏ دون أن نعرف 
أيضًا ما حدث فى هذا البلد بين عامى ٠٠١١‏ و۳١1۹.‏ كنا آنذاك أمام دولة 
خرجت لتوها من الاستعمار وتشهد ديناميكية حقيقية بين نخبتين» إحداهما النخبة 
المهيمنة من التوتسى والذين تسنموا سدة السلطة بشكل تقليدى» والأخرى من 
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الهوتو الذين يمثلون غالبية السكان. وفازت النخبة الهوتو فجعلت من تاريخ هذا 
النصر علامة تورية فى تاريخ البلادء بل واغتتمت بذلك الفرصة لتقدم للسكان 
وللعالم أجمع نسخة من الهوتو الخاصة بروانداء فى .ثوبها التاريخى والمعاصر فى 
آن واحد. وتمثلت المشكلة فى أن النخبة التوتسى التى أنزلت من على عرشها لم 
تقبل بالهزيمةء فتسبب ذلك فى فترة طويلة من الأزمات التى سعى خلالها أنصارها 
إلى زعزعة النظام من خلال الدول المجاورة التى فروا إليها. ولكن من كانوا فى 
وضع شديد الضعف منذ تلك اللحظةء وهم التوتسى» بقوا فى رواندا. وسواء أتم 
تصنيفهم مع المعارضة قى المنفى أو نظر إليهم على أنهم دعم يدين بالولاء للنظام 
الجديدء فقد كان من المحتوم أن يصبحوا كبش للفداء خلال الثلاثين عامَا التالية» 
بمجرد أن تسرى شائعات بغزو جديد للتوتسى أو مذابح للهوتو فى بوروندى 
المجاورة» والتى يحكمها التوتسى. والنقطة الأساسية فى هذا الموضوع تتمثل فى 
أن أبناء التوتسى المنفيين عندما غزوا البلاد فعليًا فى سنة ١۱۹۹ء‏ أثاروا بالفغعل 
أزمة حقيقيةء ونظر أبناء الغزاة الهوتو الذين يعودون لعام ١٠١۹‏ لتلك الأحداث فى 
ضوء المشكلة القديمةء فأصيحت الدولة مرة أخرى فى خطر»ء وكادت مكاسب 
الثورة أن تذهب أدراج الرياح. ولكن الفئة الأكثر راديكالية من بينهم قررواء هذه 
المرةء ألا يكرروا خطأ آبائهم. هذه المرة يجب أن يحدث 'تطهير" تام وشامل 
للتوتسى. 


عودة الماضى 

ألفناء» على ما أعتقدء تعبير "هذا لن يكون أبدا" الذى يستخدمه مؤرخو 
المحرقة تعوذا من عمليات إبادة جماعية جديدة. ولدينا فى الراديكاليين الهوتو الذين 
استولوا على السلطة سنة ۱۹۹٤‏ المثل فى ما سأسميه متلازمة "هذا لن يكون أبدا“ 
لدى القائمين على المذابح. وهذه المتلازمة تدلف بنا إلى العنصر الثالث الذى يميز 
بين إمكانية وقوع إبادة جماعية فى كل الدول الحديثة وبين واقعها الملموس. 
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وقعت عمليات الإبادة الجماعية الكبرى فى القرن المنصرم» كلهاء عندما 
رأى الزعماء الراديكاليون للدول الشابة القديمةء القوية الضعيفة فى آن واحد» أن 
سلامة دولتهم تتهددها قوئ ينسبونها إلى لحظات أزمات أخرى مشابهة فى الماضى 
القريب أو الماضى التخيلى»ء وعادة ما يرتبط بهذه المشاعر برنامج سياسى معد 
سلفا. 

عندما انطلق هتلر إلى "الحل النهائی" فى صيف ١٤۹٠ء‏ ولم يكن الهجوم 
على الاتحاد السوفييتى يسير آنذاك حسب الخطط الموضوعةء كان ييضع نصب 
عينيه ذكرى "هذا لن يحدث أبدا" الخاصة بنوفمبر ۱۹۱۸ء تاريخ هزيمة ألمانيا فى 
الحرب العالمية الأولى. وقكرة أن من كانوا وراء خرافة "طعنة سكين فى الظهر“ 
التى سرت فى شوارع المدن الالمانية كانوا من الثوار اليهودء تشى لنا بالكثيرء 
ليس فقط عن الحالة الذهنية لهتلرء ولكن أيضًا عن الحالة الذهنية لملايين الألمان 
الذين لما يكونوا قادرين على رؤية الصدمة والكارثة التى فرضوها على أنفسهم. 
ولو أردنا حقا أن نفهم ما بدأ يحدث فى صيف ١‏ فلن نستطيع ذلك دون العودة 
إلى هذه الذكرى المشوهة. نفس نوع الخطة ظهر أيضًا فى مذبحة الأرمن سنة 
۴6° "هذا لن يحدث أبدا" لدى الشبيبة التركية الذين عادواء هذه المرة الى 
مؤامرات الأرمن المزعومة للاقلاب على الدولة العثمانية وتدميرها فى تسعينيات 
القرن التاسع عشر. 


أن ننسب قدرات بهذه الضخامة إلى جماعة بأسرها شديدة التباين» تضم 
مليونا أو مليونين لا يسعون إلا إلى كسب قوتهم يومًا بيوم» ذلك يعيدنا بالطبع إلى 
عالم ”علم الأمراض". ولكن ذلك ربما يشى لنا بالكثير عما يكون زعماء دولة على 
استعداد للقیام به فى ظروف ميؤوس مئها بالفعل» حتى ولو كانوا مسؤولين إلى حد 
كبير عن تلك الظروف. وأخيرًاء انطلق عنان بغض الشبيبة التركية للأرمن وتحول 
إلى إبادة جماعية فى اللحظة التى رست فيها القوات الفرنسية - البريطانية على 
ساحل الدردنيلء غير بعيد من القسطنطينية. ولو كانت عمليات الإبادة الجماعية تقع 
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عادة فى إطار حرب عامة أو تهديد بشن حرب» فذلك ليس لمجرد أن وقوعها 
يضمن وجود غطاء مناسب يمكن تنفيذ برنامج إفناء جماعى وراءه» ولكن لأن 
الجماعة المستهدفة فى الداخل قد يرى فيها مرتكبو الإبادة الجماعية امتدادا للعدو 
الخارجى. وفى الحالة القصوى» أى المحرقةء تبدو هذه العلاقة معكوسة فى الواقع» 
حيث زأعم أن الأثرياء الغربيين المؤثرين فى السياسة والشيوعيين الروس يطيعون 
أوامر اليهود» مطلقى القوة» وسادة العالم. وحتى فى هذه الحالةء لم يمنع ذلك 
مقترفى الإبادة الجماعية من معاملة النساء العجائز اليهود وأطفالهن على أنهم 
مفسدون ومتواطئون. 


إن اتهام الضحايا بأنهم عملاء وأذناب قوى أجنبية عازمة على تدمير الأمة 
والدولة لا يتيح فقط تفسيرًا جزئيًا لسبب إمكائية أن يؤدى النفور من جماعة ما فى 
ظروف آزمة حادة إلى رد فعل تنطلق فيه عملية الإبادة الجماعيةء ولكنه يعود بنا 
مباشرة إلى الوضع المعاصر الأكثر قربا منا. فنحن نميل إلى النظر إلى ما حدث 
فى كوسوفو العام الماضى على أنه عملية إبادة جماعية كان من الممكن تحاشيها 
من خلال التحرك الدولى الذى تقوده القوى الغربية. ولكن المقلق فى الأمر هو أن 
العودة بالأحداث إلى مشاهد البؤس الجماعى التى شهدناها على حدود مقدونيا 
وألبانيا كانت تتطوى أيضًا على العناصر الكلاسيكية لإبادة جماعية على وشك 
الاندلاع؛ والتی توفرت حجتهاء بشكل لا إرادى بالتاكيد» من قبل نفس زعماء 
المجتمع الدولى فى شكل إنذارات وجهوها إلى صربيا فى رامبوييه. 


تناقض الإبادة الجماعية 

يقودنا ذلك إلى التتاقض الكامن فى الإبادة الجماعية. فالإبادة الجماعية عمل 
تقوم به أنظمة يائسة فى مجتمعات كان تحولها إلى العالم الحديث شديد الصعوبة 
مجتمعات عرفت صدمة أو صدمات كبرى جماعية» أو مجتمعات ما زالت تشعر 
ببعض الإحباط أو المرارة العميقةء والتى عادة ما يتشارك فى الشعور بها النخضب 
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وجزء كبير من الشعب» وذلك تجاه ما يرون أو يعتقدون من عدم ملائمة العالم 
مقارنة بما يجب أن يكون عليه. لهذا السبب تستطيع أنظمة شديدة العسكرة أو 
الأيديولوجية الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها لفترة» عادة بدعم من جانب 
عظيم من الشعب من أجل تنفيذ برامج تئمية راديكالية» بل وحساسة» حتى عتدما 
تتعارض مع القواعد الدولية الأساسية أو تتناقض مع الواقع. ونحن لا نرمى هنا 
إلى التماس العذر للعواقب الحقيقية أو المحتملة للإبادة الجماعية. الأمر لايعدو 
ق تفسير ا للسبب الذى يدفع دولة مثل صربيا- وهى رى نفسها محصورة» بعد 
أن خنقت طموحاتها فى السطوة البلقانيةء وهُددت سلامة أراضيها - إلى اختيار 
الرد بإطلاق العنان لسورة الغضب تجاه من رأت فيهم عملاء مؤامرة دولية موجهة 
ضدهاء ونعنى بهم ألبان كوسوفو.وربما كان لدى الدولة الصربية طموح» قل 
يتراكم ببطء على مدى خمسين بل مائة عام» بالتخلص من هؤلاء الكوسوفيين. 
ولكن العامل المحفز النهائى تمثل فى اللحظة التى بدا فيها فناء الأمة وشيكا. وقبل 
ذلك بخمس سنوات» وقعت فى أروشا بتتزانيا أحداث مشابهة تماما فى تسلسلها لما 
وقع فى رامبوييه. فقد واجه الأعضاء الراديكاليون فى النظام مجتمعَا دوليًا يلقى 
بكل ثقله على نظام رواندا ذى الأغلبية الهوتو مطالبًا إياه باقتسام السلطة مع الجبهة 
الوطنية الرواندية المكونة من التوتسى المنفيين» فكان رد فعل هؤلاء الأعضاء 
الراديكاليون "غسق الآلهة"“ على طريقتهم. ولكن لم ترسل فى هذه الحالة بالطبع 
أية قوات للنجدة من حلف شمال الأطلنطى. 

هل تثبت كوسوفو إذن أننا تقدمنا؟ هل نستطيع أن نطمح فى قرن جديد 
يهیمن عليه نظام عالمی جديد ليبرالىء بل وتسير سیاسته على نحو يجعل من فكرة 
لجوء دولة إلى الإبادة الجماعية أمرا مستحيلا؟ حاولت هنا أن أقترح» ضمنيًا إن لم 
يكن تصريحيًاء أنه حتى لو توفرت الظروف» فلن نستطيع التعامل مع أسباب هذه 
الظاهرة. الإبادة الجماعية فسادذ فى حركة مجتمعاتنا العالمية بأسرهاء وليس 


)٤٥(‏ عنوان أوبرا لفاجنر. (المترجم) 
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مجتمعات خاصةء وفى الاقتصاد السياسى الذى يلازمها. قد نرى فى هذا المجتمع 
- لأسباب خاصة بالأمم المتحدة ولإرضاء أوهامتا الخاصة - كلا من الدول الأمم 
ذات السيادة والمستقلة جميعها على قدم المساواة. ولكن هذه المغالطة نفسها فى 
عالم شديد الظلم فى التوزيع الحقيقى للسلطة هى التى كانت حافز! قويا للكثير من 
الدول التى تسعى جاهدة لتحقيق ما لا يمكن تحقيقه فى الوقع» أى استقلالها 
الحقيقى. 

هناك أيضًا تناقض آخر هنا. فبينما تتزايد متطلبات الاقت صاد السياسى 
الدولى» تصطدم رغبات الدولة الضعيفة نسبيًا فى الحصول على تتمية سريعة 
بعوامل معاكسة مثل: التنافس الاقتصادى» والانفجار السكانى» وندرة الموارد 
والتدهور الإيكولوجى الكبير. والنتائج تحت أعينتا بالفعل: وقعت قطاعات كاملة فى 
أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الوسطى وبعض الدول - بعد أن غرقت فى حروب 
أهلية متطاولة - فى حالة فوضى إيكولوجية وعرفت موجات اللاجئين والمجاعة. 
وفى هذه الطبقة السفلى من الوجود» لنا أن نتوقع فى القرن الحادى والعشرين 
تزايذا مستمر! فى الوفيات بأعداد كبيرة دون أن نستطيع أن نقسدر بدقة نصيب 
الإبادة الجماعية منها. لا نقول أن هناك فرصة لاختفاء الإبادة الجماعية فى حد 
ذاتهاء ولكن نستطيع فقط أن نقول إن مجال تدخلها سوف ينحصر فى الطبقة 
الرقيقة العليا حيث تستمر الدول فى الكفاح من أجل البقاء فى طريق التنمية. ولكن 
ربما يُحكم على الإبادة الجماعية بالفشل فى تلك الدول المرشحة للقيام بمثل هذا 
العمل» تلك التى تقع بشكل أوضح فى نطاق التأثير الغربى أو التى تتميز بحساسية 
أكر لتهديداته ومكافآته» وذلك من خلال اللجوء إلى أدوات قانونية أكثر وضوحا فى 
تعريفها متمثلة فى اتفاقية جديدة للأمم المتحدةء وكذلك من خلال الإنشاء المحتمل 
لمحكمة عدل دولية دائمة. من علياء الطيقة العليا المتحررة من مخاطر الإبادة 
الجماعيةء قد تسعى الدول الكبرى فى النظام الدولى إلى الحفاظ على السيطرة على 
وقوع الإبادة الجماعية مع تحاشى أى مواجهة - قدر الإمكان - مع دينامية التطور 
التاريخى غير المتساوى الذى وصل بنا إلى ما نحن فيه اليوم. ولكن ربما نتغير 
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الأمور أيضتًا. فبالنظر إلى التحدى الذى يمثله الوصول إلى حلول طويلة الأجل 
لمنع وقوع إيادة جماعية أو مجازر فى القرن القادم"“ ربما استطعتا تخطى 
الأعراض ومواجهة حقيقة أننا نحن أيضنًا أحد معطيات المشكلة. 


(١)يقصد‏ القرن الحادى والعشرين. (المترجم) 
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الجانب الإنسانى وثقافة الشك"“ 
بقلم: کلود سیمونو 


Claude Simonnot 


ترجمه: د. مرفت بکیر 


مرأجعة: َ نور مغيیث 


يرجع تاريخ تكوين الحركة الإنسانية والحالة التى نراها فيها الآن إلى بعض 
الأحداث التاريخيةء إلا أنه ينبغى - على أى حال بالنسبة لفرنسا فى ظل سياق 
أكثر معاصرة - تحديد ما يشكل اليوم دعامة لعمل هيئات التضامن الدولية. ولقد 
تعرضت تلك الهيئات لعدة تحديات بل وتناقضات مهمة خلال عملها أثاء العشرين 
عامًا الماضية. 

تتعلق التحديات الحالية بضرورة باقتضاء الأتجاه إلى الاحتراف وبمخاطر 
تنميط الأعمال وبتدهور ظروف الأمن وأخيرًا بصعوية الوصول إلى مناطق 
جغرافية واسعة تحولت إلى مناطق بلا قانون بالنسبة للسكان الذين يعيشون فيها. 

وتتعلق التناقضات بإدارة عمل معقدء كثيرًا ما يتم تقديمه إعلاميا بصورة 
تبسيطية. وكثیرًا ما يتم استخدام لفظ "إنسانى" بإفراط حتى أصبح معناه يتسم 
بالغموض. وهناك أيضا تناقضات العلاقة المعقدة التى تنشأً بين مقدم العون وبين 
طالب المعونة ويشوب تلك العلاقة جبروت العاملين الذين يحلون على بلد لم يوجه 
لهم دعوة. ولمواجهة الأاوضاع الغريبة الناتجة عن الاغتراب وعن التعرض 
لمواقف الأزمات» لكل عامل القدرة على أن يتعرف فى نفسه» حتى يتحكم بصورة 
على تماهياته مع الجوانب المعقدة والمفزعة أحيانا للطبيعة البشرية حتى يتحكم فيها 
بصورة أقضل. 


.٠٠٠١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ° نوفمبر‎ ۳٠١ نص المحاضرة رقم‎ )٤١( 
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وبالمفهوم التقليدى قد تكون مسألة الجانب "الإنسانى" حديثة ومرتبطة فى كل 
الأحوال بالثقافة المعاصرة. وليس من المؤكد أن ينطبق هذا الأمر على الواقع لان 
من المرجح أن تاريخ الإنسان بأطواره المختلفة قد زود بالرواشد فى التصرفات 
والمواقف والدوافع النابعة من قيم قريبة من تلك التى تطلق عليها اليوم "إنسانية". 
ويتشابه هذا الأمر مع النظر إلى موضوع تنقل الإنسان على ضوء بداية تطور 
السيارات. إذا كانت حاجة الإنسان للانتقال هى حاجة ماسة فإن السيارة التشى ما 
هى إلا وسيلة» تصبح موضوعا للتبجيل الذى يقيده أكثر من أنه ينقله. وعلى نفس 
النمط يكون لفظ "إنسانى" وهى تسمية أخرى لعلاقة أساسية بين البشر وقد صار 
الملجأً الجديد الراجح للخير واستخدامه حاليًا فى محيط العلاقات الإنسانية بصورة 
مفرطة قد يعرضه لمخاطر إنتاج آثار مضادة لما يطمح إليه. 

وبدون أن أدعى أننى مؤرخ» فمن المألوف أن أستعين ببعض الأحداث 
البارزة لأستدل بها مثل الزلزال الذى تعرضت له لشبونة عام ٠۷٠١‏ وعلى أثره 
أطلق المثقفون والكتاب الفرنسيون فى عصر التتوير فكرة إتشاء فرقة من 
المتطوعين لمواجهة مئل تلك الظروف ولتقديم الإغائة باسم الإنسانية العالمية وباسم 
واجب تقديم المساعدة بدافع من طبيعتنا الإنسانية. 

ويجب بالطبع ذكر فلورانس نجتنجال»ء مؤلفة الحركة الرائدة للصليب الأحمر 
الإنجليزى بمناسبة معركة ألما (بالقرم) التى وقعت فى سبتمبر عام .1۸١٤‏ وعندما 
قامت معركة سولفرینو فى يونيو من عام ۹ء شکل هنری دینون» الذی تأثر بشدة 
لآلام الجرحى الذين تركوا على أرض المعركةء ما أصبح اليوم حركة الهلال الأحمسر 
والصليب الأحمر ومضمون الاتفاقيات الأربعة التى صيغت فى جينيف يوم ١١‏ 
اغسطس عام ۱۹٤۹‏ والبروتوكولان الملحقان الصادران فی یوم ۸ یونیو عام ۱۹۷۷. 

وسيطرت فكرة حتمية إغاثة الضحايا على ضمائر الرجال والنساء ليس 
لإنتماء الضحايا لمعسكرهم أو لبلدهم ولكن من منطلق أنهم ضحايا والإنسانية تحتم 
إغاثتهم. 
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وتأخذ الشفقة التلقائية والطبيعية بالضحية صيغة أفكار وكلمات ومفاهيم 
وحقوق. وكأن الإنسانية فى مجملها قد أخذت على عاتقها تحمل مسئولية قدر 
هؤلاء الضحايا واحتلت الضحية وضع الصدارة دون الالتفات إلى حالة أى نزاع 
لأى انتماء سواء العنصر أو الجنسية أو الدين أو الحزب السياسى أو المعسكر. 


التحرر 

ومن وجهة نظر أكثر عصرية» من المهم تقدير الموقف الحالى قى فرنسا 
حيث كان لنزعة "بلا حدود“ من الناحية التاريخيةء أثْرا واضحا على ثقافة الدور 
الإنسانى. وفى إنجلتراء إذا كانت حركات التضامن الدولية قد ظهرت مبكرّا خلال 
القرن الذى واجه مآسى إنسانية عظمى كتلك المجاعة الكبرى فى أوكرانياء فإن 
جماعة "الأطباء الفرنسيون" هى معاصرة أكثر لحركة التحرر الاجتماعى والمعنوى 
والسياسى الذى شهده عام .1۹١۸‏ ودون أى مزاعم سوسيولوجية فهذا التحرر هوء 
على جميع المستويات» بوتقة لمشاريع خيالية حتى لو فتح أمامنا تطلعات عريضة. 

وتظل الحركات الإنسانية والحركات الخيرية تستلهم ثقافة يهودية - مسيحية 
وأيضا أيديولوجيات أخرى راسخةء وعندما ألهمت الكئيسة هيئة الإغاثنة 
الكاثوليكيةء قام الحزب الشيوعى بإنشاء ما يسمى بالإغاثة الشعبية وهتاك حركات 
أخرى مهمة وإن كانت أقل شهرة تنتظم حول الإخوة النقابيين كمقدمة للعولمة 
البروليتارية. ومن ناحية أخرى وفى إطار القضاء على الإستعمارء انتظمت حركة 
مناصرة العالم الثالث حول فكرة تحرير الشعوب على أساس الحق فى تحقيق تتمية 

ولكن الأطفال الذين ولدوا بعد الحرب والذين بلغت أعمارهم عشرين عاما 
فى عام ۱۹۷۸ أطاحوا بنشاط البر ومناصرة نضال العالم الثالث رغبة منهم فى 
تفجير الحواجزء على كل المستويات» والتى بدت لهم محصورة سواء على صعيد 
الأخلاق اليومية أم على مستوى الأيديولوجيات والنزعات الوطنية الأخرى. 
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ولو ور الأمر بطريقة كاريكاتورية يمكن القول إنه بعد مساعدتهم فى 
أعقاب الحرب وفقا لمشروع مارشال» وبعد ملاحظة عدم جدوى الأمم المتحدة 
وتباطؤ وحيادية حركة الصليب الأحمر الآثمة أثناء الحرب العالمية الثانية وبعد 
ذلك فى بيافراء بدا لهم أنه من المشروع ومن باب الابتكار فى السياسة التدخل 
لمساعدة الضحايا مباشرة دون الاكتراث» بالمخاطر وقوانين احترام الحدود الدوليةء 
يدفعهم اعتقاد ط:باوى مزدوج ألا وهو الاعتقاد فى أن يكونوا ذوى فاعلية من 
ناحية وأن يصبوا إلى الاستقلال من ناحية أخرى. 


وترتب عن حلم المواطنية العالمية تواجدا قى العالم يضفى شرعية على أن 
يكون المرء معنيا بكل ما يمكن أن يحدث فيه. وهكذا يمكننا عند دراسة دوافع 
مؤسسى الجمعيات أن تلمح ملاحظات بوجود نقص فى مجال الجوع والصحة وفقا 
لما وصفه برنارد هوسون فى تقريره عن جمعيات التضامن وكذلك رغبة سياسية 
فى التدخل فى إدارة العالم. ونلاحظ أيضا القدرة على إعادة تجديد أساليب العمل 
لتسهيل التواجد عن قرب بجوار الضحايا وحتى لو اعتبرنا ذلك تجاوزا للقو انين. 


ضحايا طيبون ومنقذون طيبون 

كان هذا الالتزام يجذب فاعلو التدخل الإنسانى "بلا حدود" نحو الضحايا 
'الطيبون": الأفارقة رهائن حروب الجوع» ومجموعات "الخمير" و"لاجئى القوارب" 
الهاربة من الاضطهاد الشمولى والأفغان المعتزين بأنفسهم الذين قاوموا المرداس 
السوفيتى. 

أما عن فاعلية التدخلات فى تلك الحقبة فترجع إلى التقاء تطور الأعمال 
الإنسانية الجريئة أكثر منها عقلانية» مع ثورة الإعلام التى فجرت ثقافة الصورة. 
ولنرجع إلى ما كتبه جان كريستوف روفين» فعند بزوغ مجموعة "الفرنش دكتورز" 
(الأطباء الفرنسيون) فى أفغانستان أو على الحدود الكمبوديةء يتم اقتحام المنازل 
الفرنسية عن طريق الفرقعة المرئيةء بكل وسائل الإعلام بالصوت وبالصورة. 
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وكانت تقدحم فى كل منزل "إنجازات" ممثلى العمل الإنسانى مع وجبة العشاء. 

ومن المحتمل فى تلك اللحظة أن تم عقد القران الرمزى بين الإعلام 
والتدخل الإنسانى» لينتفع كل واحد منهما من الآاخر. وبسرعة أصبح رهان 
التدخلات هو أن تكون قائمة ومرئية وبنفس القدر تنتظم لكى تت صرف بفاعلية. 
وعلى أى حال فمجرد التواجد فى هذه التدخلات» يمنح شرعية لا يمكن المساس 
بھا. 

هذا الرهان المزدوج سنلمحه فيما بعد فى قلب الصراعات والنزاع وانشقاق 
الجمعيات الشابة ولكنها فى نفس الوقت كبيرة وكذلك فى قلب إشكالية الاحتراف 
الضرورى. 

ويحيط الغموض بصيغ "بلا حدود" أو "العالمى" التى تعبر بقوة عن طموح 
إنسانى وعالمى. وترجع تسمية العديد من الجمعيات إلى الانتماء المهنى: طبيب أو 
طبیب بیطری أو صیدلی أو بحار أو طيار أو مهندس أو مهندس معمارى ...إلخ 
مع ربط تلك المهنة ببعد عالمى. إنها لتسمية غريبة يتسلل إليها الإرشاد بواسطة 
المعرفة وتترتب عليها فكرة نتخيلها مسبقا وهى حاجة الآخرين الذين يسكنون فى 
مكان آخر إلى كفاءاتنا. وهكذا تبداً تراتبية للقيم تتضمن اليقين من فائدة معارفنا 
الغربية. وتصل الطامة إلى ذروتها بإنشاء جمعية 'أرجال جمارك بلا حدود'. 


ويبدو أن ما يهم الإعانة الإنسانية هو تصدير مهن وخبرات» وبالتالى وضع 
الحلول سلقا بدلا من الأخذ فى الحسبان التعبير عن المشكلات بواسطة المعنيين 
وأن يتم معهم تحديد أساليب للعمليات الواجب تنفيذها. 


ومع قيام عدة أزمات فى أوروبا وسقوط حائط برلين وفتح الحدود الشرقيةء 
أصبح العمل الإنسانى فى متناول الجميع ويمكن توصيله بواسطة شاحناث النقل 
(لرومانيا وألبائيا). ولقد تم تطوير مبادرات كثيرة متعلقة بإنشاء جمعيات يغللب 
عليها طابع التواضع ولكنها تنشط أحيانا بسرعة فائقة حتى مع تبعيتها لأنها ممولة 


ڍا 
دا 
ہے 


من صناديق الإغاثة العاجلة وخاصة الصناديق التى تتيع المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية. 

وبعد فترة من البذخ» تقلص حاليًا سوق الأعمال الخيرية وترتب على 
تضاعف أعداد القائمين على الأعمال الخيرية إفلاس عدة جمعيات. واليوم يكتقفى 
بتمويل بعض المنظمات غير الحكومية الكبرى بطريقة متوازنة وذلك عن طريق 
صناديق بعض المؤسسات وصناديق أخرى تقوم على تبرعات من الجمهور 
العريض. ورغم كل ذلك يبقى»ء فى فرنساء تقليد مساندة مبادرة إنشاء الجمعيات 
المتأهبة لمواجهة التحديات التى لا تستطيع الجمعيات التعاونية ولا الأجهزة القومية 
أو الدوليةء التصدى لها. 

وهذا أمر خاص بفرنسا. فجمعيات دول الشمال أو التابعة لأمريكا الشمالية 
تقوم على دعم من صناديق خاصة بالدولة أو على اتفاقيات مع شركات. ولقد 
تطورت تلك المنظمات غير الحكومية تلقائيا باتجاه الاحتراف والعمل كمؤسسة 
إنتاجية على أثر ازدهار مستمر فى فرنسا لثقافة تدخلية نابعة من شعار الحق فى 
التدخل. إن الميل إلى الاحتراف يكفل ملائمة الأعمال وجودتها ويمنح حرية فى 
اختيار أماكن وأسلوب العمل (وإن كانت تلك الحرية تبدو فى حقيقة الأمر خيالية). 


الاحتراف: المعايير والجودة 
تشير التجربة إلى أن التدخل فى الأرض هو ثمرة تفاعل معقد بين ما ينجم 
مقتضيات العمل على الأرض وتعقد الرهانات التى تواجهها المتظمات غير 
الحكومية تجعل الاحتراف ضرورة. وقد يفهم من ذلك أن المتدخلين لم يتمتعوا من 
قبل بقدر كاف من التأهيل المهنى» وبالفعل قد يبدو هذا الاختزال مبالغا فيه فيما 


إذا كان العاملون على الأرض محترفين» فإن ممارسة كفاءاتهم تثير صعوبات 
ثيرة خاصة إذا تم وكأنه هوايةء إذ أننا لو افترضنا عدم وجود "مهن للعمل 
الإنسانى" فمن المؤكد أن هناك إدارة لأعمال التضامن ومباشرتها بطريقة خاصة. 
تتبع تلك المسألة المهمة من مقترحات مواثيق العمل ومن صياغة لمعايير التدخل. 
ومنذ بضعة سنوات»ء وكرد فعل للغموض الذى أحاط ببعض التدخلات للإعانةء ولقلة 
التعاون ولازدواج للعاملين» قام ممولو صناديق المؤسسات بمبادرة تقترح تتميطا 
لمضمون أعمال التضامن الدولى وصيغها وهذا هو مشروع سفير eإثطم؟.‏ 
إذا كانت عملية وضع معايير للتدخل وللعمل بها الذى تتبعه معظم الجمعيات 
تبدد عملية مشروعة تمامّاء فيجب وعلى وجه السرعة ألا يتأثر هذا العمل مطلقا 
ولا ينتقص منه شيئًا بفعل المعايير العالمية والضوابط المفروضة. وحتى إذا لم يعد 
يتتبقى من هذا العمل إلا التسوية العملية فإنها قد تحول الأعمال إلى مجرد عملية 
تشحن وتوزع وتقنن ولكنها لم تعد تفكر. إن تاريخ الجمعيات يدفعها إلى تفضيل 
البحث عن الجودة على المعايير المفروضة. إن عملية وضع المعايير تقود إلى 
خطر الاحتواء الذى يجعل حسن قيادة الأعمال هم من حسن التفكير فيها. 
وربما يظل الدور الإنسانى هو ما تبقى من العلاقة الإنسانية بعد أن اختفى 
كل شىء وتم الاستهزاء به ورفضه وقتله وتدميره. إن القاعدة الأساسية لإتمام 
أعمال التضامن هى الحاجة الملحة لإعادة البناء عن طريق عملية موزونة تماما 
ووضع قانون يتلاءم مع إعادة إصلاح عادلة للعلاقات الإنسانية بحيث يصبح لكل 
فرد مكانه وخاصهة المنتفعين. باختصار الانتقال من الإحسان إلى الحق. 
وفى فرنسا ولحل تلك المسائلء تم حديثا إنشاء مجموعة ۸2ل (طوارى» 
رد اعتبار وتنمية للتطوير) تتعاون مع أعضاء ينتمون لأهم الجمعيات الأهلية» 
مقترحة خطوة جادة لتحقيق الجودة تحل محل النزعة المعيارية التى يتمسك بها 
ممولو صناديق المؤسسات لتسهيل إمكانية قراءة الأعمال دون الاهتمام بالضرورة 
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المتناقضات 

إذا كان للكلمات معنى» فيجب التنويه أن "إنسانى" هى صفة فى طريقها 
لتصبح اسما ففى عام ١۹۷١ء‏ انتقلنا من صفة (منظمات وأعمال إنسانية) إلى 
كلمات مستحدثة (ممرات ومماشى إنسانية) لنصل إلى اسم واليوم تتكلم عن 
"إنسانى". ونقصد به أيضا موضوع مهنى إذ تم تتظيم مهن للإنسانى وشهادات 
جامعية للدراسات العليا التخصصية. 

يؤدى الإسراف والإبهام فى الاستخدام إلى مفارقات: إنسانية دولةء إنسانئية 
حربيةء غارة إنسانية... إذن كل ما يطلق عليه لفظ إنسانى هو بالضرورة أفعال 
صدرت عن طيبة متتاهية. ولكن المسافة والطابع الاستوائى لا يخدمان القضية. 
فبعض المنظمات غير الحكومية أوضحت ضرورة الاهتمام أيضا بما يحدث على 
قارعة الطريق خاصة وأن "إنسانى" وسيلة ملتوية للعمليات السياسية - الدبلوماسية 
- الحربيةء ولا يمكن اعتباره داخل العمل كخافية للأصيص قناعا يخفى عدم الفعل 
كما كتب روتى برومان مقالة بهذا الصددء نشرت فى جريدة اليبراسيون" وعنوانها: 
"إنسانى أو التسمية الحديثة للنذالة" تتعلق بنزاع البلقان حيث لم يظهر دور أوروبا 
إلا من خلال إيماء إنسانى. 

وإن سوء استخدام تلك الكلمة/الصفة "إنسانى“ اليوم فى الصالح والطال» 
يؤدی حتمًا إلى انعدام تام للمعنی "أو بالاحری إلى" معنى مضاد" فى حين كان 


طغيان المساعدة العاجلة 


من الصعب أن نتكلم عن عمل المساعدة الإنسانية دون ذكر السمة الشمولية 
للمساعدة الإنسانية العاجلةء كما وصفها بدقة برنارد هورس.““ وتسعى المساعدة 


Hours (B.), L’idéologie humanitaire ou le spectacle de I'allérilté perdue, Paris, (6^) 
!'Harmalttan. 1998. 


العاجلة إلى إقامة علاقةء تبدو أحيائا مبهمة وغير واضحة» بين الضحية ومنقذهاء 
وذلك لجهلها بتاريخ من تطلق عليهم كلمة "أضحية. 

ترى هل خلق الفقراء لتمكين الأغنياء من القيام بأعمال الخير؟ ويقول لنا 
سالف کتیا وهو راو وموسیقی متجول من مالى: "كفى لا تعتبروا الأفارقة فقراء 
لأننا لسنا مجرد فقراء فقط'. 

عندما يتحول الفرد إلى مجرد حاجات أولية كالغذاء والرعاية والمأوى» فهو 
يغخوص داخل کتَلۀ نتعامل معها ونحركها ونشكلها ونعيرّها ونخضعها للإحصاء. 
ويترتب على ذلك ما يمكن تسميته بالثقوب السوداء فى الجهاز. وفى الواقع أى 
شىء لا يدرج تحت بند الاحتياجات الأساسية أو الحيوية يبقى مهملا كتقدير التاريخ 
الجماعى أو الفردى والسعى المشروع لإعادة البناء التقافى (بمعنى إحياء الأاصول 
والاعتراف بثراء مجموعة بشرية معينة). وإننا لموقنون حق اليقين أن الجذور 
الثقافية للشعوب والسلالات أو المجموعات البشرية قد تم الهجوم عليها بعنف أثاء 
الإبادات العنصرية الأخيرة» أو الأعمال الوحشية التى حدثت خلال القرن الماضى. 
ولم يكن اغتيال الأشخاص بسبب ما اقترفوه من أعمال ولكن بسبب هويتهم. 

مع جنون العجلة يتصور المنقذ الاحتياجات سلفا ويضع نفسه موضع معرفة 
وسلطة ونفوذ. إن التبعية المادية والنفسية التى فرضها على الضحاياء تمنعه من 
فهم معنى الازمة واستيعابها. ويسقط من حسابه أن يكون مهيئا لما وصفه برونو 
مارى دوفيه (مدير معهد حقوق الإنسان بجامعة ليون الكاثوليكية) بأنه 'زمن للسرد" 
وهو هذا "المكان الوقتى" الذى يمكن الشخص من إحياء الحد الأدنى من قدرته على 
التفكير ومن الاخذ بزمام الأمور وذلك من خلال سرد تاريخه. إنها فرضية تقترح 
هذا السرد فى إطار مقيول من الناحية الأخلاقية. 

وقد يكون من الأفضل أن نأخذ فى الاعتبار الأزمة التى يمر بها الأفراد أو 
مجموعات من الأفراد لهم رواسب فى الماضى وأمامهم مستقبلا عليهم إعادة بناءه 
بدلا من مفهوم المساعدة العاجلة التى تقدم بانتظام أثناء الأزمة دون النظر إلى 
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الماضى أو التفكير فى المستقبل. إنها تتفادى الاكتفاء بكى الجراح دون تقدير 
معناها العميق. وفى بعض الأحيان يكون من الصعب تتظيم العلاقة الشائكة التشى 
تقوم بين المعاون وبين متلقى الإعائةء وإنه لمن الأمور الغريبة تجنب أمراما قد 
يبدو حیویا فی سبيل الاهتمام بما هو أساسى. 

وهناك مفارقة أخرى لا تقل أهمية وهى "التسلط المعنوى” والتراتبيية أو 
الاقتصاد فى النماذج والتى نشرتها الأعمال الخيرية وجسدتها تماما عن طريق نفوذ 
العاملين وتدخلهم فى حياة الأخرين حتى ولو تم ذلك بذريعة إنقاذهم. ولتقديم صورة 
كاريكاتورية يعد المتطوع عند ذهابه فى مهمة إلى بلد ما مغتربًا. وعند ذهاب أحد 
الأفارقة إلى أوروبا فهو نازح وفى أحسن الأحوال هو فى وضع غير شرعى وفى 
أسوأها معرض للطرد. وهؤلاء المتطوعون فى حركة تهدف إلى محارية عدم 
التوازن فى العالم والظلم بين الشعوب هم أنفسهم رمز لعدم التكافؤ هذا ويدمر 
العمل الإنسانى نفسه حين لا يثبت دعائمه إلا على أساس أنه يتجه فحسب من 
الشمال إلى الجنوب ومن الغنى إلى الفقير. وبالعكس تد تتطور ديناميكية مختلفة فى 
هذا المجال وذلك على أثر التساؤلات التى يثيرها هذا العمل وهذا التنفيذ لمسار 
الجودة فى ذهن الإنسان الشريف. ولكن يجب التزام الحذر والتواضع إزاء ملاءمة 
الأعمال وفاعليتها. كان يروق لجان بيير هيجل» وهو طبيب نفسى متوف» عمل 
لفترات طويلة فى مخيمات اللاجئين بخمير من أجل تحسين وتجديد الأعمال الطبية 
التقليدية أن يقول: "إذا كان المشروع أحيانا بلا تأثير فمن المؤكد أن له عواقب" 
(العيش وإعادة العيش فى كاو أى دانج). 

وهناك مخاطرة أخرى قد تصاحب الإحباط: ففى الواقع» يصل المغتربون 
إلى بلد ما بتعاطف كبير ورغبة فى المساعدة» فتجدهم يميلون إلى الإفراط فى 
استثمار العلاقة بينهم وبين الذين يطابون المساعدة وإلى التسامى بهمذه العلاقة. 
وهكذا يندمجون ويصبحون أكثر خميرية من الخمير وأكثر أفغانية من الأفغان 
ولكنهم وفى جميع الحالات ينتهى الأمر بهم إلى الفشل. وقد يسلك البعض منهم» 
من فرط ما لاقوه» سلوكا يدل على شدة كرههم للأجانب. 
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إذن يتضح التناقض عندما يحل الرفض والكراهية محل معرفة الآخرين 
والشفقة بهم. 

إن العمل الإنسانى هو قبل كل شىء تاريخ للعلاقات أى تاريخ المواققف 
المتناقضة. وبلا أدنى شك فتك اللقاءات التى أدت إليها أوضاع كما أدت إليها 
مشروعات التنمية الهادئة ذات ثراء هائل. وتؤكد كل موازنة أن تلك اللقاءات 
مثمرة أكثر منها مدمرة. ومع ذلك فمن الصالح أن نتوخى الحذر من انحراف نفوذ 
يتملك من المغترب» إن إغواءات استخدام تلك السلطة والإفراط فى استخدامها 
عظيمة فى حين أن كثيرا ما تكون الأهداف المعلنة لهذه العلاقة هى إنصاف 
المتضررين. 

وفى نهاية الأمر ولان من المستحيل قصر هذا العمل الإنسانى على مهنة ما 
أو على غرض نبيل» فمن الممكن اقتراح أن يتم تنفيذ هذا العمل بصورة منسجمة 
حول ثلاثة محاور . 

حسن الأداء بالمعنى المهنى والكفاءة التى ينبغى أن نعترف بوجودها لدى 
الآخر وبالأخلاق وهى» وفقا لمفهوم الأخلاق بمعنى الجمع بين الحق والممارسة 
الإخلاقية من وجهة نظر عالمية قدر الإمكان» والنضال والاعلاء من قيمة 
الشخصية دون الانسياق وراء غواية الو عظ. 


إذا أخذنا أى محور من الثلاثة على حدهء واعتبرناه حافزا للمسيرة الإنسائية 
فقد يتسبب فى كارثة: فحسن الأداء قد يتسبب فى تيبس المسيرة» وآليتها والأخلاق 
قد تؤدى إلى إعطاء دروس فى التهديب وتعطيل العمل» واللضال له دور فى 
تعزيز النفوذ الأيديولوجى. والتنسيق بين المحاور الثلاثة هو خير وسيلة للوصول 
إلى علاقة متوازنة قادرة على الإنتاج بجدية وعلى تهيئنة أفضل الظروف للصمود 
أمام مواقف قد تكون غير محتملة سواء كانت نتيجة الهمجية أو الظلم اللذاين تكون 
الفرق وهى فى ميدان العمل شاهدة عليها. وإذا لم يتم توخى الحذرء قد يؤدى 
تعرض المتطوعين المستمر لمواقف عنيفة إلى تدميرهم بدنيا ونفسيا. ويتم تنفيذ 
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الأعمال بطريقة آلية وغير شعورية مفتقرة إلى الرأى النقدى الصائب. أما الآخرء 
أى المستفيدء فإنه يصبح حينئذ مجرد همجى فى حالة كمن ينبغخى التعامل معه 

إن هذا الوسط غنى وخصب ويجب ألا نحوله إلى آلة. ولنعطى الاأاسبقية 
للمبادرة وللفكر النشيط لإضفاء معنى على كل الأعمال التى نتفذ وعلى كل 
العلاقات التى تتم. وهنا نتساعل هل يجوز إذن باسم الشفقةء عمل كل شىء وأى 
شىء؟ بالطبع لا إذا استمر الحرص على النقدء وهو ضرورى للاأعمالء وتم وضع 
كينونته وإمكانيته موضع دراسة واهتمام. 
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القانون والعونة) 
بقلم: میرای دیلماس-مارتی 
Mireille DELMAS-MARTY‏ 


القانون «و» العولمة. هذا أسلوب لقول إن القانون ينفتح على العالم وأنه لم 
يعد مجرد ظاهرة نوعية خاصة بمجتمع أو إحدى خصائص سيادة الدول. 

فالواقع أن الخصوصية النوعية الاجتماعية وسيادة الدولة إنما تتزايد صعوبة 
صونهما حيال التطور القوى لتكنولوجيات الاتصال» ويعانى القانون من عواقب 
ذلك. لأن العولمة الراهنةء مع كونها ليست أول عولمة فى التاريخ» إنما تتميز بادئ 
ذى بدء بهذه التكنولوجيات التى تلغى المسافات وتهزأً بالحدود. ومن المؤكد أن هذه 
العولمة تعد بما يشكل مفارقةء مؤاتية للمطالب المحلية ولتكاثر الدولء لكنها تد 
مؤاتيةء قبل أى شىء آخر؛ للتبعيات» أكانت آتية من السوق ومن العولمة 
الاقتصادية أم من حقوق الإنسان ومن نزوعها الإنسانى العام. 

ومن الناحية السياسيةء لا مراء فى أن العولمة تتطلب مسئوليات جديدة» بما 
يعلن بالفعل بالنسبة للبعض مجىء «عالم بلا سيادة»»' أو على الأقل فكرة 
السيادة المشتركة. 

لكن العولمة تترافق» من الناحية الحقوقية - وهذا واقع لا مجرد فكرة - مع 
أجزاء من قانون عام» عالمى بمعنى أن الأمر يتعلق بمعايير تتميز بميل إلى 


Y0 نوفمپر‎ ٩ التی القيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ ۳1١ نص المحاضرة رقم‎ )٤۹( 
Voir B. Badie, Un monde sans souveraineté, les Êtats entre ruse et responsabilité, Paris, (°°) 
Fayard, 1999. 
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تطبيقها فيما وراء الحدود القوميةء وإن كان من المؤكد أنه ليس كذلك إذا ما فهمنا 
لاد تا ا اوغ اورا 


ومن حيث التماسك» فإن التناظر ليس إلا ظاهريًا بين السوق وحقوق 
الإنسان والعلاقة فيما بين القانون والعولمة إنما تحتفظ بلغزها وبالتباساتها. وظهور 
«قانون للعولمة» ذى ميل اقتصادى هو أسرع وأكثر فاعلية بكثير من «عولمة 
فن ا هن عا ى سمح ارب لوان ل ك كان ون 
الإنسان. بل إن بوسعنا أن نتساعل ما إذا لم تكن السيرورتان متناقضتين. 


فمن ناحيةء تعد العولمة الاقتصادية علامة تغير يتميز بعجز معين للسدول 
التى تظل مقيدة بأراضيها فى حين أن الفاعلين الاقتصاديين ينشرون شبكاتهم على 
مستوى استراتيجيات عالمية. 
ومن الناحية الأخرى» فإن العالمية الأخلاقيةء التى أعلن عنها الإعلان 
. لالم أرق الان هى فن لن فاع ا مور برقق وور مو عة دات 
مدى إقليمى أو عالمىء لكن هذه العالمية الأخلاقية إنما تفققرض دومَا المرور 
بالدول. 
وهذا التناقض الأرل» فيما يتعلق بالمكانة الخاصة بالدول» إنما يترافق» على 
نحو أكثر جسامة أيضًاء مع نزاع أيديولوجى فيما يتعلق بدلالة اتساع عالمى يميل 
إلى المشاركة الكامنة فى فكرة العالمية نفسها بدرجة أقل من ميله إلى مجتمع سوق 
يتميز خلافا لذلك بتزايد للتفاوتات الاجتماعية. فبالرغم من حركة قوية لتدارك 
التخلف تعمل فى صالح البلدان حديثة التصنيع» فإن التفاوتات تتزايد فى واققع 
الأمر» ليس فقط فى البلدان الغنيةء وإنما أيضًا فى غالبية البلدان الصاعدة. وهو ما 
يسمح بالشك فيما يتعلق بقدرة الليبرالية الاقتصادية على أن تحفز بمفردها الرخاء 


J. Chevallier, «Mondialisation du droit et droit de la mondialisation», in Le droit saisi par (° 1) 
la mondialisation, Université de Genêve, dir. Ch. A. Morand. A paraître, Bruylanı. 2001. 
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العام. ولتحويل هذه التناقضات إلى اعتمادية متبادلة» سوف نحاول توضيج وفق أية 
شروط سيكون بالإمكان تحقيق فكرة قانون عام يجمع بين السوق وحقوق الإنسان. 

كما سوف يتعين أن يكون بالإمكان التفكير فى هذه الأجزاء من قانون عامء 
والتى تبزغ فى أعظم فوضى» تفكيرًا «حقوقيّا»» أى بتتظيمها وفق العقل الحقوقى. 
وتاريخيًاء جرى تصور النظام الحقوقى وفق مبدأ هيراركية لا يعرف إلا ببديل 
واحد: إما الخضوع (ومن ثم التوحيد) أو الاستقلال (ومن ثم السيادة). والحال أن 
هذه الأجزاء نادرا ما تتصل بمعايير موحدة. وإذا ما استبعدنا المفهوم الهيمنى عن 
قانون موحد تفرضه الدولة الأقوى» فإن التوحيد يمكن أن يجىء على نحو مباشر 
من القانون الدولى» كما حدث مع الجرائم ضد الإنسانيةء والتى ظهرت مع محكمة 
نورمبرج» ثم مع المحاكم الجزائية الدولية المختصة بالنسبة ليوغوسلافيا السابقة 
ولرواندا ومع المحكمة الجزائية الدولية التى سوف تنشأً فى المستقبل والتى أعلن 
عنها ميثاق روما فى عام 1۹۹۸. لكن القانون الذى يرافق العولمة غالبًّاما 
يصطدم بقانون قومى سابق الوجود يقاوم التوحيد. وفى أفضل الأحوال فسوف 
تجرى «المناغمة» بين المعاييرء» ويعنى مصطلح «المناغمة» إيجاد تقارب» مع 
الاعتراف بالرغم من ذلك ب«هامش قومى»» أى بنوع من حق الدول فى 
الاختلاف» ومن نم ببقاء جزئى للقانون الداخلى. ومئل هذا التعقيد يسمح بتعددية» 
مازال يتعين معرفة ما إذا كان بالإمكان تتظيمها. 

وأخيرًا» من زاوية الشرعيةء كيف لانتساءل عن دلالة تحويل 
للاختصاصات التشريعية والقضائية لصالح حكم عالمى global governance‏ 
جرى إعلانه بالفعل ويجازف» فى غياب ديموقراطية عالمية حقيقيةء بأن يشبه 
حكما من جانب الأغقى بأكثر هن أن رشبه حكما من جاتب الشغويب. 

والخلاصة أن المناقشة لم تعد حول معرفة ما إذا كنا مع أم ضدء بل حول 
«كيفية» حل المسائل التى تبداً العولمة فى طرحها على القانون: 

٠‏ تناقض أم اعتمادية متبادلة فيما بين السوق وحقوق الإنسان؟ 
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ه فوضى معيارية أم تعددية منظمة؟ 
ه بلوتوقراطية أم ديموقراطية؟ 


تناقض أم اعتمادية متبادلة فيما 
بين السوق وحقوق الإنسان؟ 

يتشكل النظام الحقوقى للسوق والنظام الحقوقى لحقوق الإنسان بشكل 
منفصل. وعلى المستوى العالمى» نبدأ فى رؤية ارتسام لازدواجية مؤسسية ممع 
صعود قوة منظمة التجارة العالمية فى مواجهة منظمة الأمم المتحدة التى تتحمل 
المسئولية عن حماية حقوق الإنسان وفى مواجهة منظمة العمل الدولية التى تكفل 
متذ عام 1۹٠۹‏ تعزيز وتنمية الحقوق الاجتماعية. إلا أن المؤسسات لا يجب أن 
تخدعنا لأن الرقابة على احترام حقوق الإنسان ما تزال شبه معدومة بينما تواصل 
التجارة العالمية الإعلاء من شأن آليات التنظيم الذاتى التلقائى. 


وعلى المستوى الإقليمى» وخاصة فى أوروباء يُعَد الاندماج الحقوقى أكثر 
تقدمًا لكن السيرورتين ماتزالان مستقلتين» ولا يرمز إلى الجمع بينهما سوى وجود 
محكمتين عليتين (محكمة ستراسبور ج بالنسبة لحقوق الإنسان ومحكمة لوكسمبورج 
بالنسبة للاتحاد الأوروبى)» فى داخل الكيانين الأوروبيين الرئيسيين (الاتحاد 
الأوروبى ومجلس أوروبا). 


وبمقدار تطور كل نظام معيارى» فإن هذا الجمع بين السيرورتين إنما يقود 
إلى نوع من التشابك وعندئذ يمكن أن تنبثق تناقضات. وسواء تعلق الأمر بالمناقشة 
حول البند الاجتماعى» أو» بشكل أوسع» کول الاستبعاد الاجتماعى» أم بالمسائل 
المرتبطة بالميديا أو بالتكنولوجيات الحيويةء فإنه يبدو أنه قد تم تجاوز الانغلاق فى 
مجالن تفتلن انرز ركن الك ي حل له ات ا خا وق 
الإنسان لمتطلبات السوق» بيتما يتمثل الرد المناسب فى تحقيق الاعتمادية المتبادالة 
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وفكرة الاعتمادية المتبادلة موجودة بالفعل فى ديباجة الإعلان العالمى لعام 
۸ء الذى يهدف إلى تحرير البشر «من الهلع ومن البؤس»: ويحيل الهلع إلى 
الحقوق المدنية والسياسية بينما يحيل البؤس إلى أوضاع الفقر الفادح» أى إلى واقع 
اجتماعي-اقتصادى لا يكف عن التفاقم. ومن الناحية الحقوقيةء فإن الاعتمادية 
المتبادلة إنما تجد ترجمة لها فى مبدأً عدم إمكان تجزئة مجموع الحقوق الأساسية. 
وقد استشعر محررو الإعلان ذلك منذ عام ۱۹٤۸‏ عندما وضعوا واجب الإخاء فى 
الصدارة وعندما عددوا عددا معينا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافيية 
الى انت الحقرق المدنبة و الساسة. لكن الغوة قت فعا ن المقوق الناة 
والسياسيةء التى تكفلها المحاكم الدستورية والميشاق الأوروبى لحمايية حقوق 
الإنسان» والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تركت دون رقابة تقرييِا. 
إلا أنه فى زمن العولمة الاقتصاديةء سوف يتعين على عدم إمكان التجزئة أن 
سر كل مات وبدل من افا غات فبطافة غل التجارة الالة ولأعاء 
هجر اقتصاد السوق» سوف يكون من الأفضل استخدام ديناميتهما وأثرهما 
الانفتاحى واختزال آثارهما السلبية عن طريق اعتراف متساو بجميع الحقوق 
الأساسية )١١(‏ 


ولكن كيف ننتقل من الخطاب إلى الواقع؟ 
إن الاعتمادية المتبادلة فيما بين قانون السوق وقانون حقوق الإنسان هى 
بادئ ذى بدء مكسب يجب تدعميه من زاوية حجية جميع الحقوق الأساسية حيال 
ءَ ع 
الدولء إلا أنه لأجل تجاوز الالتباس الحالى حقاء فان الرهان الجديد سوف يكون 
رهان حجية الحقوق الأساسية حيال الفاعلين الاقتصاديين. 
وحجية الحقوق الأساسية حيال الدول إنما تفترض تعزيز آليات الرقابة. 
وهناك أسلوبان للتصرف. إما إبقاء الانقسام إلى مجالين. وعندئذ سوف يتعين» من 


Voir M. Del!mas-Marty, Trois défis pour un droit mondial, Paris, Seuil, 1998; également (° Y) 
La Mondialisation du droit, dir, E. Locquin ct C. Kessedjian, Litec, 2000. 
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ن ا ر المدنية والسياسيةء عبر تعزيز الطابع الحقوقى للجنة 
حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة» و» من جهة أخرى» التعويض عن 
عدم التناظر الحالى والذى لا يتماشى مع تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والتقافيةء وذلك بخلق آليات رقابة خاصة بها مكافئة لآليات الرقابة التى يجرى 
ا ن اة واا وت اة ابزرت كر فت ااه 
(للميثاق الاجتماعى الأوروبى أو لميثاق الأمم المتحدة) بالسير فى هذا الاتجاه» لكن 
عيب هذه الآلية هو احتياجها إلى وقت وتكريسها للانقسام القائم. 

أو» بشكل أكثر جذريةء تجنب هذا الانقسام والسير نحو توحيد للمجالين. 
وتحفز حجج عديدة إلى السير فى هذا الاتجاه. وأول هذه الحجج هو الحجج العمليةء 
لأنه لا يمكن تطبيق حقوق أحد المجالين بشكل مستقل عن حقوق المجال الآخر. 
ففى غياب السكن» مثلاء فإن غالبية الحقوق المدنية والسياسية إنما يستحيل نيلها 
(الحياة الخاصة» الحياة العائليةء حق الاقتراع» ...إلخ). وبالمقاإبل» فإن كبت 
الحريات المدنية والسياسية الأساسية إنما يستتيع آثارّا سلبية جد معروفة على 
الحركية الحيوية الاقتصادية وعلى التلاحم الاجتماعى. 


وهناك من جهة أخرى حقوق عديدة لا يمكن تصنيفها فى باب واحد» 
كالحرية النقابيةء المرتبطة ارتباطا وثيقا بحق العمل» ومن ثم بالحقوق الاجتماعيةء 
وإن كانت تعد عنصرًا تكوينيًا من عناصر الحريات العامة على مستوى واحد 
كحرية التتظيم أو الاجتماع؛ أو أيضًا حق الملكيةء المدنية والاقتصاديةء الفردية 
والجماعية» فى آن واحد» وهو حق لا يمكن تصنيفه فى باب واحد بحيث إنه قد 
جرى حذفه من الميثاقين بينما ظهر فى الإعلان العالمى. 

وعلى المستوى النظرى» فإن هذا الانقسام إنما يستتد إلى تصنيف سطحى» 
هو انعكاس بسيط لرؤيتين لهما سياقهما التاريخى (الليبرالية والاشتراكية). وقد أن 
الأوان لتجاوز هذا الانقسام سعيًا إلى ضمان رقابة فعالة على مجمل الحقوق 
الأساسية. 
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وهذا هو المفهوم الذى يستند إليه ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبى 
والذی جری اعتمادہ فی نیس فی دیسمبر/ کانون الأول ۲۰۰۰. فالمیثاق»› بهجرد 
للانقسام الثنائى» يتضمن ستة فصول: الكرامةء ثم الحريات الأساسية (أكانت مدنية 
أو سياسية أم اقتصادية) والمساواة (التى تنطبق بداهة على جميع المجالات) 
والتضامن (الذى يسمح بدمج الحقوق الاجتماعية دمجا تاما) والمواطنة (التى تحيل 
إلى الحقوق السياسية والمدنية الأساسية) والعدل (الذى يحيل إلى حقوق المقاضاة 
المشروعة فى جميع المجالات). وإذا كان لابد للميثاق من نيل الاعتراف بمفعول 
حقوقى لهء فإنه سوف يتميز بصلاحية تطبيقه أيضًا على الفاعلين الاقتصاديين. 


الفاعلين الاقتصاديين»› خاص ةة 

حيال المشروعات الاستثمارية عبر 

القومية› أصبحت رهانا رئيسیا 

يتعلق الأمر بتعلم استخدام الآليات المميزة للسوق (التنظيم والتنظيم الذاتى 
التلقائى) لضمان» ليس فقط المنافسة الحرة» وإنما أيضمًا احترام الحقوق الأساسية 


الأخرى. 


حجية الحقوق الأساسية حيال 


ففيما يتعلق بالتنظيم» هناك منظمات متتوعة للتتمية الاقتصادية الإقليميةء 
لكن قدرتها على الاندماج الحقوقى جد متغيرة: فهى إطار بسيط للتشاور المتبادل 
(الآسيان فى آسيا) أو للتعاون الاقتصادى (الآبيك بالنسبة لمنطقة آسيا/ الباسيفيك)» 
أو منطقة تبادل حر (آلينا أو نافقا فى أميركا الشمالية) أو اتحاد جمركى 
(ميركوسور فى أميركا الجنوبية) أو اتحاد اقتقصادى ونقدى حقيقى (الاتحاد 
الأوروبى)» دون أن ننسى منظمات التوفيق فيما بين قوانين التجارة كالأوهادا (فيما 
بين البلدان الأفريقية المنتمية إلى منطقة الفرنك). والمسألة هى معرفة ما إذا كانت 
المؤسسات المكلفة بالإشراف على قواعد السوق - عندما تكرن موجودة - تملك 
إمكائية أن تأخذ فى الحسبان أيضنًا مراعاة الحقوق الأساسية. 
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وفی أوروباء هناك اعتراف بالفعل من جانب محكمة الجماعة بأن مراعاة 
المبادئ المنظمة للسوق الداخلية لم تعد تشكل هدفا مطلقاء وتبداً محكمة لوكسمبور ج 
فى أن تأخذ بعين الاعتبار الصالح العام» لكن السوق تظل مع ذلك الهمدف الأول. 
وفى هذا الصدد»ء يمكن للميثاق أن يشكل خطوة متقدمة» بشرط تحسين النص 


هيه سي ي 


الحالىء المثراجع عن محتوى عدة حقوق أساسيةء والاعتراف له بقيمة حقوقية. 

وعلى المستوى العالمى» يعاد اقتراف الأخطاء نفسها بفصل التنظيم 
الاقتصادى عن احترام الحقوق الأساسيةء وكأن تجارب المعمل الأوروبى قد 
تبخرت دروسها. وفيما يتعلق بالفاعلين الاقتصاديين» يبدأ تنظيم فى منظمة التجارة 
العالميةء حتى وإن كانت المنظمة ما تزال ذات طبيعة دولية مشتركةء لا يلزم سوى 
الدول الأعضاء. والحال أن آلية تسوية الخلافات» والموكولة إلى «جهاز» بسيط 
(جهاز تسوية الخلافات)» هى خليط من الديبلوماسى والحقوقى يتخلله التعاقدى: "° 
فهى لا تقدم تقاريرها إلا إلى الدول وء حتى إذا كانت المشاريع الاستثمارية تطالها 
فى نهاية الأمر تدابير انتقامية تفرضها الدولة المعترف بأنها ضحيةء فان هذه 
المشاريع لا تستمد أى ربح من التعویضات التی قد ت تتقرر لها والتی تذهب درا 
إلى الدول»ء فى نهاية المطاف. ويقتر ح بعض الكتاب إدخال الفاعلين الأقتصاديين؛ 
الأمر الذى من شأنه أن يحد من أثر علاقات القوة بين الدول ويسمح بإعادة تحقيق 
للتوازن فى صالح القانون. 

إلا أن من الواضح أن هذا لن يكون كافيا. والجدة الككجرى هى دخول 
المنظمات غير الحكومية التى ذعيت إلى سياتل والتى يتوجب من الآن فصاعذا 
أخذها فى الحسبان. وبالنظر إلى عدم وجود برلمان عالمى» فسوف يتعين أن 
نرتأى لهذه المنظمات» كما لممثلى البرلمانات القومية والإقليمية» شكلا من أشكال 
المشاركة سعيًا إلى فتح منظمة التجارة العالمية على الشواغل التى تهم الصالح 


M. A. Frison-Roche, Tribune de ' OMC, "Le système des sanctions", in Notes bleues de(°T) 


. Bercy, Juillet 2000; voir également H. Ruiz Fabri, "La contribution de I'OMC dè la 


geslion de J’ espace juridiquc mondial", in La mondialisation dit droit, précité, p. 349 et s. 
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العام. وقد سمحت بعض القضايا بالفعل بطرح مسائل بيئية (قضية الجمبرى) 
وصحية (الأبقار المغذاة بالهورمونات) أو ثقافية (قضية المجلات الدورية)» وإن 
كانت الآثار الفعلية لذلك طفيفة. أمّا فيما يتعلق بمسألة الحقوق الاجتماعية» فقد 
أحيلت إلى منظمة العمل الدوليةء لکن اختصاصھا يقتصر على حقوق العمال ولیس 
على حقوق المستبعدين. ولن يكون بالإمكان العثور على حل إلا بدمج الوضع 
الاجتماعی ر کلیته. ومن الواضح أن من الواجب الاعتراف بصورة مؤقتة 
بمعاملة خاصة أنسب لصالح البلدان الفقيرة جد المثقلة بالديون» ولكن بشرط أن 
تساعد هذه المعاملة الخاصة على تحسين التنمية الاجتماعية لا أن تستخدم کإغراق 
اجتماعى. وبالنظر إلى غياب سيطرة على مجمل المعطيات» فإن منظمة التجارة 
العالمية تظل معنية بالتجارة وحدها وتتألف مساهمة الدول من «تمهيد المجال» 
لصالح المشروعات الاستثماريةء ناسية على الفور تقريبًا أن هذه المنظمة يجب أن 
تخدم الصالح العام أولا وقبل كل شىء. 

أما فيما يتعلق بالتنظيم الذاتى التلقائى» فإنه مازال يتعين عقد الآصرة فيما 
بين «القانون الرخو» (الأخلاق ومعايير السلوك) والقانون «الصلب» (القواعد 
المكرُسة حقوةَيًا). فالواقع أن التتظيم الذاتى التلقائى لا مصداقية له إلا إذا كان 
مصحوبا برقابة خارجيةء مستقلة وغير متحيزة. ومن شان مث هذه الرقابة ن 
تعزز أيضنًا الفاعلية بتيسير الاعتراف بالآثار الحقوقية (فى قانون العمل أو المنافسة 
أو التعاقدات» أو أيضنًا بمناسبة تحكيم دولى). 


لكن الشرط المسبق هو وجود إجراءات تحقق مستقلة. والحال أن المسألة ما 
تكاد تطرح فى تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان» والذى 
يحمل عنوان الاستثمار وحقوق الإنسان (يناير/ كانون الثانى )۲٠٠١‏ الذى لا 
يكرس لها غير بضعة سطور فى نهايته. 

وإذا كانت الاعتمادية المتبادلة فيما بين السوق وحقوق الإنسان مجدية, إلا 
أنها ما تزال يوتوبياء تزيد صعوبة تحقيقها بقدر ما أن العقبة ليست اقتصادية 
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وسياسية فقطء بل هى أيضنًا ذات طابع معرفى. فالعولمة تشكل تحديًا للعقل 


فوضى معيارية أم تعددية منظمة؟ 


يستند النظام الحقوقى التقليدى على مبدا مراتبيةء يرمز إليه هرم كيلسن» 
المكون من عدة طوابق: حيث يخضع المعيار الأدنى للمعيار الأعلى حتى معيار 
أساسى مفترض» يوؤّسس وحدة النظام. وفى العلاقات فيما بين القانون الداخلى 
والقانون الدولى» لا يعترف هذا التمثيل إلا بمفهومين: إما الواحدية»ء أى نظام 
حقوقی E a‏ و لحقوقية ا الثثائية» أى أنظمة 


والحال أن أيّا من المفهومين ليس مرضيًا اليوم لأن الواحدية إنما تظل على 
المستوى العالمى يوتوبيةء فى حين أن الثنائية تستبعد صدارة النظام الدولى 
وتدخلاته المتعددة بشكل متزايد باطراد فى مجتمع يتعمولم. ومن هنامعاينة 
القفوضى. 

اللھم إلا اذا تخیلنا نمونجا ثالنًاء لا هو واحدی ولا هو ثنائی» بل تعددی. ۴ 
فالواقع أن a‏ التى تسمح بمراعاة كل من العلاقة فيما بين المعايير 
القومية والدوليةء وهى علاقة تتميز بهيراركية تضعفها عودات إلى القانون 
الداخلى» والعلاهة فيما بين المعايير الدوليةء ذات الميل الإقليمى أو العالمى» والتشى 
تتقارب دون هيراركية (على سبيل المثال: منظمة التجارة العالمية/ منظمة الأمم 
المتخدة أ الاتحاد الأرروبى/ الميذاق الأرزؤبى لحمابة حقرق الإننسان). إلا له 


Voir Pour un droit comimitn, Paris, Seuil, 1994; E. Lambert, Les effets des arrêis de !la(°® %5) 
CEDH, contribution û tne approche pluraliste du droit européen des droits de homme, 


bruylant, 1999 et lcs références citécs, p. 35 et s. 
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ویمکن أن يسهم گی Cik‏ مفهومان : من جهة مفهوم «الهامش القومى 
لنتقدير» وذلك لإيجاد تنظيم رأسى لفعل الهيراركيات المتشابكة؛ ومن الجهة 
الأخرى» مفهوم «التنظيم المشترك» الذى يمكنه الجمع أفقيا بين الكيانات الدولية. 


التعددية الرأسية والهامش القومى للتقدير 

فى العلاقة فيما بين المعايير القومية والدوليةء يقود الاعتراف بهامش قومى 
للتقدير إلى التعددية عن طريق المناغمة. وفى حين أن التوحيد يفةرض قواعد 
محذدة يتوجب على الدول التماشى معها بصورة متطابقةء فى تطبيق هيراركية 
صارمة للمعاييرء فإن المناغمة لا تفترض غير تقارب حول مبادئ مشتركة. وهى 
مناغمة تسمح بالتعددية عن طريق إضعاف للهيراركية بما يحفظ نوعا من الحق فى 
الاختلاف: فكل دولة إنما تحتفظ بهامش فيما يتعلق بتنفيذ هذه المبادئ» شريطة أن 
يتم الاعتراف بأن معاييرها متناغمة. 

وعلى سبيل المثالء فإن تطبيق الميثاق الأوروبى لحماية حقوق الإنسان قد 
قاد الدول الأوروبية إلى تقييد استخدام التنصت على الاتصالات الهاتفية بفرض 
شروط معينة (الشرعية» مشروعية الهدف الذى يجرى التذرع بهء كالحماية ضد 
خطر حدوث عمل إرهايى؛ وتناسب التدابير المتخذة قياسنًا إلى الهدف الذى يجرى 
التذرع به). لكن الرقابة يمكن أن تختلف من بلد إلى آخر: ففى المملكة المتحدة تتم 
ممارستها من جانب قاض» بينما تتم ممارستها فى فرنسا من جانب سلطة إدارية 

تقلةء أما فى ألمانيا فثتم ممارستها من جانب لجنة برلمانية. 

ومن المؤكد أن الخيارات الأساسيةء كتحريم الجرائم ضد الإنسانئية أو 
التعذيب أو الرق» أو أيضتًا إلغاء عقوبة الإعدام» إتما تميل إلى التوخد. وانطلاقا من 
هذه النواة التى لا يمكن اختزالها تتشكل البشرية كصاحب حقوق حقيقى. 

إل أن الكثير من المسائل الخصاميةء خاصة فى المجالات الاقتصادية 
والاجتماعيةء أو فى المجالات التى تمس الأخلاق والدين» لا يمكن ترحيدها دفعة 
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واحدة. ومن الواضح أن القانون لن يحل بمفرده النزاعات الأكثر صعوبة (أفكر 
بشكل خاص فى وضعية النساء فى البلدان الإسلامية). إلا أن بوسعه على الأقل 
تسیر تحقيق تقارب تدريجى. والحال أن بحا أقوم به منذ بضع سنوات فى الصين 
وفى بلدان إسلامية مختلفة إنما يشير إلى إمكانية صوغ مبادئ مشتركة معترف بها 
بشرط توفیر هامش قومی للتقدير. 

كما يجب أن نفهم أن كل سيرورة لها منطق مختلف: فالتوحيد يفرض 
«واجب الامتثال»» لكن المناغمة تدخل» مع الهامش القومى» «واجب تناغم». ففى 
حين أن الامتثال يتماشى مع مطلب «التطابق»» فإن التناغم إنما يستتد إلى مطلب 
«تقارب» عادى. ولأجل اتخاذ قرار» سوف يتوجب على القاضى وضع الممارسة 
محل النزاع على مستوى متدرج وتحديد عتبة تَحَدَّدُ اتساع الهامش المقبول. وهذا 
هو السبب فى أن الهامش ينطوى على تغير للمنطق» من المنطق الثنائی الکلاسیکی 
إلى منطق تدرج يتذرع بالكيانات الفرعية غير المحددة بجلاء أو ما يسمّى 
بالأوضاع الملتبسة كأمء إعں؟. 

وعندما يحدد القاضى اتساع الهامش القومى» فمن المفترض فيه أن يلجأ إلى 
موازنة مقارنة حقيقية. وعندما توجد تلاقيات قوية»ء فإن هامش الدول سوف يكون 
را سرف كرن ك اع عة ها فى الغال :بوت ترق ت 


القوية على هامش واسع وعتبة منخفضة. 


وهكذا فإن من شأن مفهوم الهامش القومى إضفاء المرونة على مبداً 
الهيراركية دون التخلى عن صدارة القانون الدولى. صدارة على القانون الداخلى أم 
على القانون الدولى الإقليمى؟ الواقع أن القضاة الأوروبيين قد اعترفوا بصدارة 
قواعد منظمة التجارة العالمية على قانون الجماعة الأوروبية وراقبوا التناغم» ومن 
ثم قبلوا هيراركية معينةء لكنهم رأوا أن الأمر يتعلق برقابة من الحد الأدنى 
ورفضوا منح معيار منظمة التجارة العالمية مفعولا مباشرًاء محتفظين بهامش 
ل«الجماعة الأوروبية» وهو ما لا يشكل تَخليا عن التذرع بهامش «قومى» للدول. 
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وبالمقابلء يبدو أن كل هيراركية إنما يتم استبعادها مع العلاقة الأفقية فيما 
بين الكيانات الدولية ذات الطبيعة المغايرة. 


التعددية الأفقية والتنظيم المشترك 

يرمز مصطلح التنظيم المشترك إلى الرغبة فى آن واحد فى الاحتفاظ 
باستقلال كل كيان» عبر استبعاد كل هيراركيةء والسماح بالبحث عن نظام مشترك 
عبر إيجاد أصرة فيما بين الكيانات. 

وإيجاد الآصرة هذاء غير الرسمى فى البدايةء إنما يحيل إلى عملية كاملة 
قوامها اللقاءات وتبادلات الرأى فيما بين الأجهزة الدولية المختصة المختلفةء وذلك 
سعيًا إلى تقريب وجهات النظر . 

وقد يتعلق الأمر بالتقارب فيما بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة 
العالمية أو» على المستوى الإقليمى» فيما بين الاتحاد الأوروبى والميثاق الأوروبى 
لحماية حقوق الإنسان» أو أيضتًاء مثلاء فيما بين الميركوسور (أو آلينا) والميثاق 
الأميركى المشترك لحقوق الإنسان أو فيما بين الأوهادا والميثاق الأفريقى لحقوق 
الإنسان والشعوب. وتتباين الصعوبات لأن الدول الأعضاء الخمس عشرة فى 
الاتحاد الأورويى قد صدقت كلها على الميثاق الأوروبى لحماية حقوق الإنسان» فى 
حين أن الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية لم تصدق جميعها على وثائق 
حماية حقوق الإنسان الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة» كما أن الدول أعضاء 
الآلينا لم تصدق جميعها على الميثاق الأميركى المشترك لحقوق الإنسان. 

وإذا كان التصديق ييسر التنسيق» فإنه لا يدخل مع ذلك هيراركية مباشرة 
فيما بين هذه الكيانات الدوليةء التى لا ترتبط فيما بينها إلا من خلال القانون 
القومى. ونحن نعرف بشكل خاص مثال العلاقات فيما بين الاتحاد الأوروبى 
والميثاق الأوروبئ لحماية حقوق الإنسان» المدعوة إلى التطور بقدر اكتشاف 
الاعتمادية المتبادلة فيما بين السوق وحقوق الإنسان. ومحكمة ستراسبورح لا 
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تراقب على نحو مباشر الانتهاكات المنسوبة إلى الاتحاد للميثاق الأوروبى لحمايية 
حقوق الإنسان» بل تراقب الانتهاكات المنسوبة إلى الدول وذلك بحكم دمج قانون 
الجماعة الأوروبية فى القانون الداخلى إلكل دولة]. وهكذاء فإن محكمة ستراسبورج 
قد رأت إمكان قبول عريضة مُقدّمة ضد فرنسا بسبب تعريف جزائى جد غامض 
(الاعتداء على الشرعية) صادر عن تبديل لسياق توجيه صادر عن الجماعة 
الأوروبية. لكن المحكمة لم ترصد فى نهاية الأمر انتهاكا للميثاق. 

وهو ما يبين رغبة المحكمتين الأوروبيتين فى تجنب المنازعات عن طريق 
ممارسات غير رسمية (تبادل المعلومات فيما بين القضاةء الإحالات المتقاطعة من نطاق 
اختصاص قضائى إلى نطاق اختصاص قضائى آخر) والتزام جانب الحكمة والتعقل 
عندما يكون النزاع حتَميًا. ففى عام 1۹۹۸ء رصدت محكمة ستراسبور ج (مجلس 
أوروبا) انتهاكا جرى ارتكابه خلال انتخابات البرلمان الأوروبى (الاتحاد الأوروبى)» 
ولكن بعد أن اهتمت بتوضيح أن محكمة لوكسمبورج ليست مختصة بالمسالة. 

وعلاوة على غياب الشفافيةء فإن أشكال التعقل هذه المبالغ فيها أحيانا إنما 
تقود إلى مأزق فى حالة الخلافات المتصلة. ولا مراء فى أن التنظيم المشترك يجب 
أن يتخذ شكلا مؤسسيًا أكثر» بحيث يجرى إخضاع الخلافات لجهاز متكافئ 
التمثيل» يتألف من ممثلين لمختلف الأجهزة المختصةء ويحاول بدوره التقريب فيما 
بين وجهات النظر ويتمتع فى نهاية الأمر بسلطة الفصل فى المنازعات. 

وبوسع التنظيم المشترك أخيرا أن يُشرك المواطنين» وفق نموذج مؤتمرات 
المواطنين أو منتدى الحقوق الذى جرى تدشينه بشأن الإنترنت. والحال أن هذه 
الأشكال الجديدة للتعاون فيما بين المجتمع المدنى والسلطات العامة» وهى أشكال 
يجب فهمها كنطاقات للنقاش» بل وللمواجهةء من شأنها أن تسمح بإطلاق إجابة 
أيضًا عن السؤال الثالث. 


Affaire Canloni c/ France, CEDH 15 rovembre 1996, voir M. Delmas-Many, L’espace (°°) 
judiciaire européen, laboratoire de la mondialisation, D. 2000. Chr. 421. 
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بلوتوقراطية أم ديموقراطية؟ 

السؤال يحيل إلى الفاعلين فى العولمة. والمعاينة هى معاينة العجز: فالدولة 
قد فقدت السيطرة على حدودها التى يجتازها الفاعلون الاقتقصاديون ويخترقونها 
على المكشوف لأنهم ينظمون أنفسهم وفق استراتيجيات عالمية من الآن فصاعدا. 
وتفقد الدولة أيضًا السيطرة على قاعدة القائونء غير المتكيفة مع الشبكات عبر 
القومية (شبكات التجارةء وإنما أيضًا شبكات الجريمة المنظمة أو شبكات الاتصال 
عبر الإنترنت). والحال أن الفاعلين الاقتصاديين هم الذين ينتهون إلى إنتاج 
قواعدهم الخاصةء المتكيفة کما هو واضح مع مصالحهم الخاصة. وفی هدا العالم 
الذى تحكمه بلوتوقراطية كوزموبوليتية مرنة وحركية بما يكفى للنجاح فى آن واحد 
فى تهميش الدول والمواطنين والقضاة (المحاكم)ء فإنه يتعين إعادة خلق 
٠‏ لمقترحات مختلفة لإصلاح منظمة الأمم المتحدة." إلا أنها لن تكفى. ومن هنا 
اقتراح «مثلث مدلی» وعولمة للقضاء. 
المثلتث المدتى 


حتى وإن كان الأمر يتعلق بمفهوم متعدد المعانى» بل بأسطورةء فإن 
المجتمع المدنى يظل لا غنى عنه»ء إذ تشير الكلمة إلى وسط؛ أى إلى مركز وإن 
كانت تشير أيضنًا إلى «ما بين اثنين»" يربط المجال الخاص بالمجال العام بأكثر 
من وضعه هذا فى مقابل ذاك. ومن ثم فمن مثلث الفاعلين (العامين والخاصين 
و «المدنيين») ومن تلاحم فعلهم سوف تولد الاعتمادية المتبادلة فيما بين السوق 
وحقوق الإنسان. 


Voir notamment Cosmopolitan democracy, éd. D. Archiburgi et D. Held, Policy press, (°7) 
1995; Trois défis pour un droit mondial, précité. 

Voir Patrice Meyer-Bisch, «Rappon introductif» in Société civilc ct indivisibilité des (2¥) 
droits de l'homme, dir. M. Borghi et P. Meyer-Bisch, éd. Universitaircs de Fribourg, 
2000. P. 3ets 
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وهذا رد على أولئك الذين يخشون من خصخصة للقانون تجعمل من 
المستحيل احترام الحقوق الأساسية: فالاعتمادية المتبادلة سوف تكون وهمًا محكومًا 
عليه بالفشل والسوق سوف تخرج فائزة دومًا بينما تبقى حقوق الإنسان بلا مدافعين 
عنها ويتواصل تزايد استبعاد الأكثر فقرًٌا. 

والحال أن المثلث المدئى» بدلا من أن يرفض عندئذ كل فكرة عن العولمة 
فى مجملهاء عبر انكفاء على «سيادية» جذريةء فإن بوسعه أن يقود الدول فى اتجاه 
سيادة مشتركة. وذلك شريطة ألا تتقاسم الدول سيادتها مع الفاعلين الاقتصاديين 
وحدهم» كما ظهر ميلها إلى عمل ذلك فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية. وإذا 
كان مما لا مراء فيه أن المشاركة مع الشركاء الأقوى هى الميل الأكثر طبيعيةء 
فسوف يتعين مقاومة الطبيعةء أى «التملص مرة أخرى ودومًا من الطبيعة»» إذا ما 
استعدنا تعبير فرانسوا أوست. ‏ فالمشاطرة الحقيقية للسيادة إنما تفرض إعادة 
إحياء وتنشيط للمجتمع المدنى وفتح مجال للمواجهة. 

وهذا شرط لازم للاضطلاع على المستوى العالمى بتأسيس آصرة اجتماعية 
لا تكون مختزلة فى مجرد آصرة تجاريةء وتظل حقوق الإنسان بالنسبة لها 
البوصلة التى تحدد الطريق إلى نظام حفوقى عالمى. 

كما يجب احترام هذا النظام. وهو ما يحيلنا إلى دور القضاء. 


عولمة القضاء 
إذا كان احترام النظام يمر أولا بالتدابير الوقائية والاستباقية وبالمغاوضات» 


فانه يفترض أيضتًاء فى حالة الفشل» معاقبة الانتهاكات والتعديات. ولا مراء فى أنه 
ليس من قبيل المصادفات أن المحاكم الأولى ذات التركيب العالمى تتميز بطبيعة 


F. Ost, «Mondialisation, globalisation, universalisation: s’arracher encore et toujours ù (0^) 


I'étal de nature». In Le Droit saisi par la mondialisation, précité. 
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جزائية: المحاكم الخاصة بالنسبة ليوغوسلافيا السابقة ولرواندا والمحكمة الجزائية 
الدولية التى سوف تظهر إلى الوجود عندما تصدق ستون دولة على الميثاق الموقع 
فى روما فى عام ۱۹۹۸. لكن القضاة القوميين لا يجرى التخلى عنهم مع ذلك. 
فمنذ الديياجةء يشدد ميثاق روما على تكاملية المحكمة قياسا إلى المحاكم الجزائية 
القومية التى تحتفظ باختصاص مبدئى. 

ثم إن القضاة القوميين يعتادون على الإحالة غالبا بشكل متزايد باطراد إلسى 
المعايير الدولية أو الإقليمية أو حتى العالمية. وهكذا يمكنهم كسب اختصاص 
عالمى» كما أظهر ذلك مجلس اللوردات بجلاء فى قضية بينوشيه. كما يجب قياس 
أخطار التفسير المتباين أو التدخل غير المقبول» وهى أخطار مرتبطة بهذه العولمة 
التلقائية للقضاء. ولا مراء فى أن الأمر سوف يتطلب الكثير من الوقت حتى 
يتدرب القضاة القوميون من جميع البلدان على التعامل مع القواعد المشتركة من 
حيث الشكل ومن حيث الجوهر ولن يعفى هذا التدريب من إنشاء محاكم دولية. 

وفيما عدا المحاكم الجزائيةء قلما توجد مع ذلك محاكم دولية كهذه على 
المستوى العالمى. على أن تزايد قوة جهاز تسوية الخلافات فى داخل منظمة 
التجارة العالمية إنما يميل فى اتجاه نظام يكتسب طابعا قضائيًا ويمكن أن يشتمل 
على فرض عقوبات» وذلك على غرار المحاكم الإقليمية التى تتشكل تدريجيا. 

كما سوف يكون من الضرورى أيضًا أن يكون بوسع القضاة الدوليين فرض 
عقوبات حيال انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الدول» فمن الواضح أن هذه 
الأخيرة قلما تكرن مستعدة للاعتراف بحدوث مثل هذه الانتهاكات. وقد بدأ التطور 
قى هذا الاتجاه على المستوى الإقليمى؛ ولكن ليس بعذ على المستوى العالمى: 
فلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة» شأنها شأن المفوضية؛ يمكنها فقط رصد 
الانتهاكات وتسجيلهاء ولكن دون فرض عقوبات بسببها. 

ويما أننا نعرف إلى أى مدى تعتبر سلطة القضاة [الدوليين] بالفعل مصدر 
خوف ومحل منازعة من جانب القضاة القوميين» فسوف يكون بوسعنا قياس 
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ق ها ا ره ي ل ع ا ق 
منظور تعددى. والحال أن أداتى التعددية الحقوقية - الامش القومى والتتظيم 
المشترك - إنما تنطويان على نقل لسلطة المشرّع إلى القاضى مما يزيد من خطر 
التعسف. وهكذا يمكن للتعددية أن تقود إلى حكومة قضاة قليلة الإنصاف جدا كحكم 
البلوتوقراطيين العالمى عمcمa,إمرمع‏ اهطماع. ولهذا السبب تحديدا فإن 
الديموقراطية لا يمكن فصلها عن التعددية «المنظمة». 


والخلاصة أننا نرى إلى أى حد تترابط القضايا الثلاث فى حلقة سوف 
يتوجب تحويلها إلى لولب قبل أن تصبح جهنمية. الاعتمادية المتبادالة فيما بين 
الاقتصاد وحقوق الإنسان» التعددية المنظمةء الديموقراطية بدلا من البلوتوقراطية: 
إن كل صيغة هى بحد ذاتها تحدء إلا أنه سوف يتوجب تطبيقها معا فى الوقت الذى 
ما يزال فيه متسع لذلك.  ٠‏ 


تدویل القانون اجىنائی" 
بقلم: رینیه کورینج جولین 
Renée KOERING-JOULIN‏ 
ترجمة د. حسن عبد الحميد 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للنقافة والتعاون 


۹ وشو تاریخ معاهدة فرسای التى نصت علی اتهام المسئول عن 
اندلاع العداوات»ء وهو إمبراطور ألمانيا السابق جيوم الثانىء أمام محكمة الحلفاء 
بتهمة "التعدى السافر على الأخلاق الدرلية والسلطة المقدسة للمعاهدات". 


۸؛, وهو تاريخ توقيع معاهدة روماء التى أنشأت على المستوى العالمى 
محكمة جنائية دولية لتحاكم على وجه الخصوص مرتكبى جرائم التطهير العرقى 
أو مرتكبى الجرائم ضد الإنسانية. 

والخطوة التى تمت فيما بين هذين التاريخين» وهى ذات اعتبار حتى ولو تم 
تسهيلها بصورة كبيرة من خلال المحاولة الوسيطة المتمثلة فى محكمة نورمبرج 
عام ٥٤1۹ء‏ هى خطوة نموذجية لظاهرة تدويل القانون الجنائى. 

ومع ذلك» سيكون نوغا من الاختزال أن نختصر دراسة هذه الظاهرة على 
هذا القانون الاستعراضى الذى يطبقه قاض استنائى بالنسبة لوقائع جنائية 
استثنائية. 


م 


ومعنى هذا هو نسيان المظاهر الأقل جاذبية ولكنها أكثر وقوعا وهى المعارك 
المستمرة التى تقودها الدول لتكافح صد الإجرام العابر للحدود. والحال هذه»› فسواء 
تعلق الأمر على سبيل المثال بالتعاون البوليسى أو القضائى فيما بين الدول» أم أيضا 


.٠٠٠٠ التى ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ ۷ نوفمبر‎ ۳٠۲ نص المحاضرة رقم‎ )٥۹( 
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بالاختصاص فى محاكمة الجرائم المرتكبة خارج الحدود الوطنية» فإنتنا نشاهد 
بصورة مساوية تحولات مهمة جداء حتى ولو أن هناك الكثير مما يجب فعله. 
ولكن إذا كان ما زال هناك الكثير مما يجب فعله لتحسين الوسائلء ماذا 
يمكن القول بالنسبة للمصادر التى تستقى منها الظاهرة؟ فإن عددها وتعقيداتها 
ثيرة لدرجة أنها بدلا من أن تجلب المساعدة لمختلف الفاعلين على المسرح 
الجنائى الدولى» فإنها كثيرا ما تكون سببًا فى تعطيل عملهم. 


فز اة مضمادر هذه الظاهرة نوف تسق فر فة وشاها. 


مصادر تدويل القانون الجنائى 


هده المصادر ليست فقط متناثرة» بل هى كثيرة ومعقدة» وهذا سواء تعلق 
الأمر بشكلها أم بموضوعها أم بمداها. 


الشكل: 

تنجد ا ارلا وباد تاكن المضادر الرطفة للتويل. 

فی فقرنساء يوجد "التشريع“ الذى تم تقذينه (مثل القواعد المتعلقة باختصاص 
المحاكم الجنائية بالنسبة للجرائم المرتكبة فى الخارج والتى توجد بصورة أساسية 
فى تقنين العقوبات الذى تم تعديله فى عام ۱۹۹۲)ء أو الذى لم يتم تقنينه (مثل 
تشريع عام ۱۹۲۷ الذى استمر مطبقا بالنسبة لتسليم المجرمين فى كل الأحوال 
غير المنظمة بواسطة الاتفاقيات). 

ويلعب القضاء أيضنًا دور مهمًّاء سواء تعلق الأمر بقضاء مجلس الدولة أ 
بقضاء محكمة النقض» و الذى من خلال تفسير يتصف أحيانا بالجرأة لبعض 
النصوص» قد أدى إلى تطورات مهمة لبعض فروع القانون الجنائى الدولى (وهكذا 
الأمر بالنسبة لتسليم المجرمين). ولكن القضاء قد يبدو متواضعا وقليل الانفقاح” 
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على تدويل القانون الجنائى: وهذا هو الحال حين ترفض المحاكم الفرنسية إلى 
اليوم تنفيذ حكم جنائى أجنبى فى فرنسا (إلا فى حالة وجود اتفاقية تسمح بذلك). 


وتأتى بعض "المبادئ العامة للقانون" لتسد هى الأخرى ثغرات. وهكذا فان 
مجلس الدولةء بداية من مبدأ عام بمقتضاه 'يمكن رفقض تلليم أحد الأجانب الفارين 
إذا کان سیترتب على هذا التسليم آثارا ذات خطورة استثائية للشخص محل 
التسليم» وخاصة بسبب سنه أو بسبب حالته الصحية" قد ألغى قرارٌا بتسليم شخص 
لروسيا مستندا فى ذلك لكون هذا الشخص مصابًا بصورة خطيرة بمرض السكر› 
وأن أمنه الصحى قد لا يكون موؤكذا فى السجون الروسية. لأن تدويل القائون 
الجنائى لا يجب أن يتم على حساب الحقوق الفردية. 

وبجانب المصادر الوطنيةء نجد» بالتأكيد» المصادر الدرلية لظاهرة التدويل 
(تدويل القانون الجنائى). 

ويأتى من بينها بعض "المبادئ العامة النادرة للقانون الدولى العام" مثل مبداً 
سيادة الدول الذى يحرم على أى سلطة من سلطات إحداها القيام بأعمال تتعلق 
بملاحقة المجرمين على إقليم دولة أخرى. 

ونجد أيضنًا 'وثائق المنظمات الدولية” مثل منظمة الأمم المتحدة 1ا١0‏ على 
المستوى العالمى» أو الاتحاد الأوروبى» على المستوى الإقليمى. فهناك العديد من 
الوثائق التى ندين بها للمفوضية الأوروبية ببروكسل» مثل النظم العامة واجبة 
التطبيقء"" التوجيهات الموجهة للدولء'" المواقف المشتركة, القرارات التشى 


(٠7)أول‏ مصادر القانون الأوروبى المشترك هو النظم العامة واجبة التطبيق (5١٤٠ءاعة۲)‏ وهى نص له 
معنى العمومية. وهو ملزم فى كل عناصرهء وبذلك يتعارض مع التوصية ووجهة النظر. وهو يطبق 
بصورة مباشرة فى كل دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى وهذا يميزه عن التوجيهات. (المترجم) 

(١١)والتى‏ تلزمها بأن تدر ج فى نظامها القانونى أحكامًا تسمح بتحقيق النتيجة المعترف بها فى التوجيهء 
بغرض التقريب بين التشريعات الأوروبية بالنسبة لنقطة معينة. وتمثل هذه التوجيهات المصدر الثانى 
للقانون الأوروبى المشترك. (المترجم) 


تضع إطار ا عاما للتصرف والقرارات المستندة على الركيزة الثالثة (للاتحاد 
الأوروبى) (وهى معاهدة ماستريخت عام )۱۹۹١‏ أو بالأحرى تلك المستندة على 
"الأحكام المتعلقة بالتعاون البوليسى والقضائى فى المجال الجنائى" (إمستردام» عام 
۷( 

ويوجد أخيرّاء أهم المصادر من الناحية الشكليةء "المعاهدات" أو "الاتفاقيات" 
التى لا حصر لهاء والملزمة للدول التى صدقت عليها. والحال هذه فإن هذه 
المصادرء وعلى رأسها الاتفاقيات» تتألق أيضا من خلال تتوع موضوعها. 


الموضوع: 

إذا أردنا أن رتب الأمر قليلا بالنسبة لموضوع متعدد الأشكالء نستطيع أن 
نميز المصادرء ولا سيما المعاهدات» التى تهتم بالقانون الجنائى عن نلك التى تهتم 
بالإجراءات الجنائيةء على أن يكون من الواضح أن الغالب هو أن نفس المعاهدة 
تحتوى على هذين النوعين من الأحكام. 

يجب أن نقصد بمصطلح القانون الجنائىء ولا سيما القسم الخاص منهء تلك 
المعاهدات التى تهدف إلى مكاقحة شكلا من الخطورة الإجرامية أصبح مرعبًا بفعل 
تدويل التبادل البشرى والتجارى. هذه الأشكال كثيرةء وتتزايد بصورة مستمرة 
لدرجة وصفها بالثوب المكون من قطع قماش صغغيرة الحجم “"Patchwork)‏ 
لكثرة تنوعها. وإذا اقتصرنا على بعض الاتفاقيات السارية فى فرنساء أو التى على 
وشك أن تكون سارية (فى طريقها للسريان)ء يمكننا أن نذكر تلك التى تحمى 
"الحياة والسلامة الجسدية“ مثل اتفاقية عام ٠۹۸١‏ التى تكافح التعذيب والعقوبات 
الأخرى أو المعاملات الوحشيةء غير الإنسانية أو المهينة للشخص الإنسانى 
(المذلة)ء والتى قام مجلس الدولة بتطبیقها بشکل مثالی فى عام ۱۹۹۹ حين منع 
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تسليم أحد الأفراد لدولة تركيا نظرا لوقوع التعذيب عليه فى هذه الدول من قبل 
وخشية أن يعاد تعذيبه مرة أخرى. وبصورة مساوية فانه استنادا إلى هذا الأاساس 
النصى رأى مجلس اللوردات (فى إتجلترا) أن طلب إسبانيا تسليم بينوشيه 
Pinochet‏ کان یمکن أن یتم بشرط آن یحاسب على الأعمال التی اقترفها بعد ۲۹ 
سبتمير ۱۹۸۸ء وهو تاريخ سريان الاتفاقية فى المملكة المتحدة. 

وهناك اتفاقيات أخرى تحمى "الكرامة الإنسانية"» مئل اتفاقية عام ١۹٤۹‏ 
الخاصة بمنع الاتجار فى البشر وتشغيل الغير فى الدعارة» أو اتفاقية عام ٠۹١٩‏ 
المتعلقة باستبعاد كل أشكال التفرقة العنصرية. 

وهناك أيضتًا اتفاقيات أخرىء» مثل تلك المتعلقة "بالصحة" (الاتفاقية المبرمة 
فى فينا عام ۱۹۸۸ والمتعلقة بمقاومة الاإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة 
والمواد ذات التأثير النفسى) أو مئل تلك المتعلقة "بأمن الأشخاص" مثل اتغفاقيات 
مكافحة الإرهاب (ستراسبورج» 1۹۷۷ء نيويورك عام ۱۹۹۸) أو اتفاقيات مكافحة 
القرصنة الجوية (لاهایء ۱۹۷۰ء مونتریال عام ۱۹۷۱ء وبروتوکول عام )۱١۹۸۸‏ 
واتفاقيات مكافحة القرصنة البحرية (روماء ۱۹۸۸). 

ومن جهة أخرى لم يتم نسيان "حماية الأموال": فحماية العملة النقدية تتم من 
خلال اتفاقية جنيف عام ۱۹۲۹ التى تمنع تزييف العملة. وحماية الصفقات تتم من 
خلال اتفاقية عام ١۹۹١(فى‏ إطار المجموعة الأوروبية) التى تمنع غسيل الأموال 
الناتجة عن جريمةء أو معاهدة باريس (فى إطار منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية )0٥2#‏ المبرمة عام 1۹۹۷ ضد فساد العملاء الأجانب فى الصفقات 
التجارية الدولية. 

وأخيرًا فقد تحققت حماية "البيئة" أيضًا من خلال معاهدة ماربول (۱۹۷۳) 
التى تحمى البحار من إلقاء المواد الضارة» ومن خلال معاهدة بال (۱۹۸۹) حول 
الرقابة على انتقال التفايات الضارة عبر الحدودء ومن خلال معاهدة واشنطن 
)٠۹۷١(‏ التى تقضى بحماية الحيوانات والنباتات البرية من التجارة المتعسفة التشى 
تتصف هى أيضنًا بالوحشية. 


وإلى جانب هذه النصوص الدولية الكثيرة التى تهدف إلى التجريم» يضاف 
قائمة النصوص التى تعلق بالإجراءات الجنائيةء مثل الاتفاقيات المسماة "اتفاقيِات 
التعاون القمحعى"'. 

وفى أغلب الأحيانء فإن الأمر يتعلق بالتعاون القضائى»ء ولهذا التعاون: 
بصورة أساسيةء وجهان» يجتمعان أحيانا فى نص واحد: "الحد الأصغر" لهذا 
التعاون يشير إلى التعاون بين القضاةء بعيذا عن التسليم. والائفاقية الأكشتر شهرة 
فى هذا المجال هى الاتفاقية الأوروبية للتعاون القضائی المبرمة فی عام ٠۹١۹‏ 
(المجموعة الأوروبية) والتى تتناول على سبيل المثال تنظيم تبادل وثائق الإِات 
وتبادل الشهود. أما "الحد الأكبر" لهذا التعاون فيتعلق بالتسليم» والذى يتم التعبير 
عنه من خلال نجاح اتفاقية المجلس الأوروبی المبرمة فی عام .٠۹٥١۷‏ 


وفى وقت أكثر حداثةء تم تطوير "التعاون البوليسى" خصوصتًا داخل الاتحاد 
الأوروبی» بفضل ائفاقية شنجن ۵۸ع۸٥1ء5‏ لعام ۱۹۹۰ والتی»› لكى تجعل الاأمور 
أكثر تعقيدا بالنسبة للتصنيف المحتمل» تحتوى أيضنًا على بعض الأحكام المتعلقة 
بالتعاون القضائى وبالتسليم وكذلك بتحريم الأعمال غير المشروعة المتصلة بالمواد 
المخدرة. 

فمن خلال أشكال متتوعة بصورة كبيرة» وموضوعات مختلفة بصورة لا 
نهائيةء فإن مصادر تدويل القائون الجنائى ترى مداها مدموغاء هو أيضتاء بخاتم 
الانفجار والتشتت. 


المذدى: 
ا ا ا ر و ن می و 


الاتفاقيات المذكورة يؤكد انطباع الفوضى» بل فى بعمض الأحيان يؤكد عدم 
الأنسجام الذى ينتج من هذا القانون الجنائى المتجه أكثر فأكثر إلى التدويل. 


فمن الناحية الجغرافية أولاء فإن الأقاليم التى حددتها الاتفاقيات المصدق 
علیھا ھی أقاليم کثیرة. 

وهى كثيرة أولا لأن "المؤسسات” التى تعبر الدول داخلها عن إرادتما 
القمعية كثيرة: منظمة الأمم المتحدة ا١٥‏ التى تضم ٠۱۸۹‏ عضواء المجلمس 
الأوروبى ويضم ٤١‏ دولةء منظمة التعاون والتتنمية الاقتصادیۂ 0٤5۴‏ وتضم ٠١‏ 
دولةء الاتحاد الأوروبى ويضم ٠١‏ عضوا (فى القريب سيصبحون ۲۸ عضوا)» 
فضلاً عن العلاقات المتميزة التى أقامتها بعض الدول ذات الحدود المتاخمة أو 
المجاورة» مثل دول أمريكا الشماليةء دول أفريقيا الغربيةء البائيلوكس ×ںإء"ء8» 
الدول الاسكندنافيةء ...إلخ. 


هذا الاتفجار المؤسسى سيتضاعف» بعد ذلك» من خلال اتفجار "وظيفي" 
وسيكون له نتائج أكثر سوءَا. وفى الواقع» فإن التصديقات العشوائية سوف تضفى 
على مصادر القانون الجنائى الدولى أشكالا واقعية تتحدى الخيال الأكثر خصوبة. 
ولدينا مثالان على ذلك: ) 

٠‏ ففى داخل المجلس الأوروبى» وهو ذو نشاط كبير فى مجال المقاومة الإقليمية 
للخطورة الإجرامية» فإن جغرافية التعاون متغيرة بصورة كبيرة جدا: ففى 
بعض الأحيان فإن المجال المكانى المحدد يكون متسعا جداء كما هو الحال 
بالنسبة لاتفاقية عام ۱۹۸۳ المتعلقة بترحيل أحد المحكوم عليهم إلى أراضى 
الدولة التى هو أحد رعاياهاء فهذه الاتفاقية تضم ۳۸ دولة من دول المجلس 
الأوروبى الواحد والأربعين»ء غير أنها تضم أيضنًا دولا من خارج المجلسس 
الأوروبی وھشی الباهاماء کنداء شیلی› کوستاریکاء الو لايات المتحدة» بنما 
تونجاء ترينيتيه وتوبا جو. وفى أحيان أخرى على العكس» يكون المجال 
المكانى المحدد ضيقاء كما هو الحال فى اتفاقية عام ٤١۹٠ء‏ المتعلقة بمعاقبة 
جر ائم الطرق› والتی لا تضم سوی خمس دول فقط: قبرص» الدانمارك› 
فرنساء رومانیاء والسوید. 
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٠ه‏ المثال الثانى: وهو ذو مغزى كبير لأنه مأخوذ من أوروبا ذات الخمسة عشر 
عضو اء والتى كان ينتظر منها توحيد القانون الجنائى من حيث المكان. ففى 
الواقع» فكما هو الحال بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) والتشى 
أظهرت اتحاذا أوروبيًا ذا سرعتين على الأقل» فإنه فى المجال الجنائى» نجد 
أن اتفاقية شنجن لا تلزم سوى ثلاث عشرة دولة من الخمس عشرةء لأن 
المملكة المتحدة وأيرلندا قد كونتا معا مجموعة مسئقلة. 
أما بالنسبة للناحية الجوهريةء فنجد أن المدى الجوهرى للتعهدات المبرمة 
بدلا من أن يحسن المظهر فإنه يزيد من خطورته. 
أولا فمن خلال "التحفظات" على مادة أو أخرى من مواد معاهدة تقوم الدول 
الأطراف بتغيير مجال تطبيقها الأصلى. والحال هذه فلكى تقيد مدى التزامهاء فان 
الدول لا تحرح نفسها من إبداء هذه التحفظات متذرعة بطبيعة نظامها القانونى. 
وهكذا فهى تضفى على الوحدة الشكلية للاتفاقية مظهرٌا مهلهلا. والمثال على ذلك 
هو قضية ريزالا ةاة2٠۸.‏ هذا الشخص كان هاربًا فى البرتغال» وكان محلا لطلب 
تسليم من جانب فرنساء على أساس الاتفاقية الأوروبية. فقد كان يقضى عقوبة 
السجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة فى فرنسا لارتكابه جريمة قتل. غير أن البرتغال 
التى تجعل الحد الأقصى للعقوبة السجن لمدة ثلاثين عامًاء قد رفضت التسليم بحجة 
أن الشخص محل التسليم سوف يخضع لعقوبة السجن مدى الحياة فى الدولة طالبة 
التسليم. كيف نخر ج من هذا المأزق؟ فى الواقع جاء انتحار ريزالا aاة2٠۸‏ ليضع 
حدًا نهائيًا للنزاع القانونى بين الدولتين. ) 
وهناك مثالا آخر مأخوذا من "منطقة الشنجن" ١عع,1ء5:‏ فالاتفاقية تقضى 
بالسماح بمتابعة متهم عبر الحدود» وهى تقضى أيضنًا بإمكانية استجوابه على 
أراضى الدولة المجاورة بواسطة العاملين فى دولة آخرى. وقد احتفظت فرنساء فى 
تصريح خاص» لموظفيها فقط بالقيام باستجواب المشتبه فيه على أراضيهاء فى 
حين أن ألمائيا تسمح للموظفين الفرنسيين بالقيام باستجواب المشتبه فيه على 


260 


أراضيها. وفى بداية تطبيق الاتفاقيةء كان بعض الموظفين الألمان قد اعتقدوا 
بحسن نية أنهم يتمتعون فى فرنسا بنفس السلطات الممنوحة لنظرائهم الفرنسيين 
على الأراضى الألمانيةء وقاموا بإاجراء بعض الاأستجوابات غير المتتظمة»ء وقد 
أدى ذلك إلى إلغاء هذه الإجراءات. 

غير أن هذا لا يمثل كل شىء. ففى أغلب الأحيان»ء فإن مجال تطبيق معاهدة 
يصبح مشوها وبالتالى معقدا من خلال توقيع "اتفاقيات" ثنائية أو متعددة الأطراف»ء 
تضاف إلى النص الأصلى حتى يمكن تطبيقه فى العلاقات مع دولة أو أخرى. 
ومثال ذلك: فقد ذکرت فیما سبق أن اتفاقیة شنجن ۸عع,٥۸ء؟‏ لا تلزم سوی ثلاث 
عشرة دولة من بين الخمس عشرة دولة الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى. وسيكون 
الأمر غاية فى البساطة!... ففى عام 1۹۹۹ء طلبت المملكة المتحدة "المشاركة فى 
بعض الأحكام المقررة فى انفاقية شنجن" وقد حصلت على ذلك... فى حين أن 
أيسلندا والنرويج» وهما ليسا عضوين فى الاتحاد الأوروبى» قد أبرمتا اتفاقية 
منفصلة يشتركا بمقتضاها فى استخدام وتطبيق وتطوير مقررات شنجن. 

وأخيرّا لا يمكن أن ننسى التناقض والتناز ع بين الكثير من النصوص القابلة 
للتطبيق على نفس الحالة. 

وبعد أن أدركنا التعقيد الشديد للمصادر التى تنهل منها ظاهرة تدويل القانون 
الجنائى» سوف نقوم بدراسة الوسائل التى تستخدمها. 


وسائل تدويل القانون الجنائى 
فى إطار رؤية بسيطة للموضوع» يمكننا القول بأن هذه الوسائل تشترك فى 
تطبيق العقاب بسبب حدود الدول التى تغلب عليها المجرمون منذ زمن طويل. أما 
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من منطلق أكثر دقةء فإننا تكشف» فيما وراء هذا الهدف المشترك» قوى وتوجهات 
مختلفة. وهى تبدو لنا مجتمعة فى ثلاثة أنواع: فإذا كان التعاون» بالمعنى الفنضى 
للمصطلح» يرتكز على فكرة المعاملة بالمثل» وعلى فكرة التبادلء فإن قواعد 
الاختصاص الدولى تخضع» بذاتهاء لقوة جذبيه. أما بالنسبة لظاهرة المحاكم 
الدوليةء فإنها تخضع بالأحرى لقوة طردية لم تعودنا عليها سيادة الدول. 


تبادل التعاون بالمعنى الدقيق 

يظهر التعاون بين الدول بصورة جوهرية قبل وأثناء نظر القضية. وقد 
أصبح هذا التعاون متقدمًا منذ عدة سنوات فى المجال البوليسى أكثر منه فى المجال 
القضائی. 

فعلى خلاف فكرة ثابتةء فإنه لا توجد شرطة دولية يكون لأعضائها سلطة 
البحث عبر العالم عن أدلة جريمة والقبض على مرتكبيها. وفى مقابل ذلك فهناك 
معاهدات تنظم تعاونا دوليًا فيما بين قوى الشرطة الوطنيةء وذلك لكى يتم تبادل 
المعلومات والبحث عن أدلة خارج البلادء وإلقاء القبض على مشتبه فيه. 

ويثير 'تبادل المعلومات" على الصعيد العالمى» فكرة الإنتربول (الشرطة 
الدولية). وقد تم إتشاء الإنتربول اممعا"]ء أو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
عام ١1۹۲ء‏ وهى تضم أجهزة الشرطة الوطنية فى ٠۱۷۸‏ دولة. وهذه المنظمة 
تعمل بفضل المكاتب الوطنية التى تقوم بتبادل المعلومات المتعلقة بالاموال (غير 
المشروعةء المسروقة» المختلسة: أسلحةء أعمال فنيةء سيارات...) أو بالأشخاص 
(مشتبه فيهم» أشخاص مطلوب القبض عليهم» مدانون هاربون). 

وعلى الصعيد الإقليمى» بعد ذلك» حددت أوروبا ذات الخمس عشرة دولة 
الطريق. وهكذاء فقد تم فى عام ۱۹۹١‏ إيرام اتفاقية تقضى بإنشاء مكتب أوروبسى 
للشرطةء يطلق عليه اسم الشرطة الأوروبية (أوروبول ٥٥1‏ ںع) يتمتع بنظام 
مبرمج آليا للمعلومات ويهدف إلى تحسين التعاون بين الدول فى مجال مكافحة 
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الجريمة المنظمة: التجارة الضخمة غير المشروعة (فى الآدميين» المخدرات)» 
الغش المضر بالمصالح الأوروبية المشتركةء إلخ» وغسيل الأموال الناتجة عن هذه 
التجارة. (ويوجد قرارا يضع إطارا عامًا للتصرف""" أدى إلى تطويل قائمة 
الجرائم التى يمكن أن يترتب عليها غسيل الأموال). وفيما بين الدول الأعضاء فى 
اتفاقية شنجن» يوجد نظام آخر للمعلومات (المسمى S|S؟‏ = نظام المعلومات 
الخاص بشنجن)» ومركزه مدينة ستراسبورج» وهو ذو مدى أكثر اتساعا من نظام 
المعلومات الخاص بالاوروبول لأنه يتجاوز المجال الجنائى ليشمل على سبيل 
المثال تحرك الأشخاص. ولإبراز فاعلية هذا النظام: فإن أى بلاغ عن شخص فى 
ظل نظام المعلومات الخاص بشنجن (515) يعنى طلب القبض المؤقت عليه 
بحسب الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين. 

أما فيما يتعلق "بالبحث عن أدلة فى الخارج“ فإن مجاله المفضل هو اتفاقية 
شنجن» وبصفة خاصة مادتها الأربعين التى تسمح لكل عميل أو ضابط شرطة 
يملك سلطة الضبطية القضائية فى دولة عضو فى الاتفاقية بالبدء فى 'مراققية" 
(اقتفاء أثر) أحد المشتبه فيهم وبالاستمرار فى "مراقبته" على أرض دولة أخرىء 
بتصريح منها. ومع ذلك فإن التصريح غير لازم فى حالة الضرورة وفى حالة 
جسامة أو خطورة الجريمة (قئل» اغتصاب» احتجاز رهائن» الاتجار غير 
المشرو ع بصوره المختلفة...). غير أنه فى هذه الحالة قإن سلطة استجواب 
المشتبه فيه أو القبض عليه لا تكون إلا للضباط المحليين. 

ولخر ا فان وسال الناخةة انتملك فى اغف الاأحان فى اطا اة 
شنجن. فالمادة ٤١‏ تخول لضباط دولة تابعة لاتفاقية شنجن الحق فى متابعة شخص 
ألقى القبض عليه فى حالة تلبس فى إحدى الجرائم المذكورة أعلاه أو هارب على 
أراضى دولة مجاورة. ولكن فى هذه الحالة فان الشروط صارمة: وخصوصًا أن 
كل دولة تحدد فى إعلان خاص الحدود الإقليمية 'لحق الملاحقة" هذا (ففى فرنساء 


(7۳)صادر عن المجلس الأوروبى. (المترجم) 


عشرة كيلو متر بالنسبة للضباط الإسبان والإيطاليين وضباط لوكسمبورج» أما 
بالنسبة للضباط الألمان و البلجيكيين فلا حدود أمامهم). 

وفى مقابل هذا التقدم الذى حققه التعاون البوليسى فى السنوات الأخيرة فاإتنا 
نصاب بالذهول» على العكس» أمام بدائية التعاون القضائى. 

وأبرز الآليات المستعملة فى هذا المجال هى آلية 'تسليم المجرمين وهو 
إجراء قديم» بطىء»ء ثقيل وشكلى (فالطريق الدبلوماسى هو الأصل) من خلاله 
تطلب دولة من دولة أخرى أن تسلم لها فردا موجوذا على إقليمها بغرض محاكمته 
أو تتفيذ الحكم عليه. وهو إجراء يخضع لشروط محددة تتعلق بصفة خاصة 
بخطورة الوقائع ويصطدم ببعض العقبات (على سبيل المثالء فالدولة لا تسلم مطلقا 
شخصا متهما بجريمة غير معروفة فى نظامها القانونى - او فى حالة التجريم 
المزدوج - وكذلك أيضنًا فإن بعض الدولء ومن بينها فرنساء لا تسلم رعاياها...)» 
وأخيرًّاء ومنذ عهد قريب نسبيّاء حتى ولو كان هذا يبعث على السعادة باسم حقوق 
الفردء فإن الأجنبى المطلوب تسليمه من فرنسا يتمتع بحق اللجوء إلى القضاء 
العادى والإدارى» وهو ما يؤدى إلى البطء فى إجراءات التسليم. 

ما بالنسبة اللتعاون القضائى فى حده الأصغر" فإن تقل إجراءاته يظهر من 
ال الإنابة القضائية الدوليةء وهو طلب تتقدم به السلطة القضائية لدولة ما إلى 
نسلطة القضانئية لدولة أخرى للقيام لحسابها وياسمها بإجراء من إجراءات التحقيق: 
حبس» انتقال إلى أماكن الجريمة (معاينة)ء الاستماع للشهود... وعليهء إلا فى حالة 
الأستعجال» فإن الطريق الطبيعى المنصوص عليه فى اتفاقية عام ٠٠١۹‏ والمشار 
إليه فيما سبق» يتم من خلال وزارات العدل. فى مثل هذه الظروف» كيف نندهش 
من أن التعاون يبدو فى بعض الأحيان غير فعّال بالكامل؟ وهكذاء ففى حين أن 
موظف البنك القائم بغسيل الأموال يستطيع أن يتصل بفرع بنكه الموجود فى 
الطرف الآخر من العالم بمنتهى السرعة» إذ بنا نجد أن الإنابة القضائية الدولية 
1 قد تستغرق شھورًا أو سنوات لکی تتم» وربما لا تتم أبداء حينما ترفض 
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الدولة التى يطلب منها الإنابة السماح بها... ولهذا السبب» فمنذ سنوات تعلو 
الأصوات مطالبة بتسهيل التعاون القضائى (راجع: نداء جنيف الذى وجهه فى عام 
٠١‏ القضاة البلجيكيون والأسبان والفرنسيون والإيطاليون والسويسريون لإعلان 
عجزهم أمام الجريمة الدولية المنظمة). وفى مقال نشرته صحيفة لوموند عا 
Mn‏ (فى ۲١‏ أكتوبر سنة )۲٠٠١‏ بعنوان ”أوروبا القانون أم أوروبا الجريمة؟" 
طالب أحد عشر قاضيًا من بين أولئك الذين وجهوا "النداء” السابق الإشارة اليه 
بإنشاء إقليم قضائى حقيقى مزود بنيابة أوروبية مستقلة. غير أن الدول الخمس 
عشرة (دول الاتحاد الأوروبى) قد اختارت مسلكا آخر: وهو إقامة هيئنة قضائية 
أوروبیة (یطلق علیھا اسم 1؟E€۸0[0ع)»›‏ تضم خمس عشر قاضیًا أو مدعا او 
ضابطا من الخمس عشرة دولة أوروبية (وبذلك فهم غير مستقلين عن الدول 
التابعين لها)» مهمتها التنسيق بين التحقيقات وملاحقة الإجرام المنظم: التجارات 
الكبرى غير المشروعة»ء الإرهاب» غسيل الأموالء التحايل على المصالح 
الأوروبية المشتركة. 


قواعد الاختصاص أو القوة الجذبية 
لتدويل القانون الجنائى 


بقدر ما هو طبيعى أن تختص المحاكم فى دولة ما بالحكم فى كل الجرائم 
المرتكبةء من أى شخص كان» على إتليمها (مبداً الإقليمية الذى يعبر عن فكرة 
السيادة)» بقدر ما يدهشنا أن تهتم هذه المحاكم بجرائم ارتكبت خارج إقليمها وتدخل 
ضمن الاختصاص الإقليمى الأجنبى. ومع ذلك» فكل يوم» هناك قضاة» وخصوصتًا 
الفرنسيون» يدعون اختصاصهم بمثل هذا النوع من القضايا. بل أكثر من ذلك» فهم 
يقومون بتطبيق القانون الفرنسى على هذه القضايا ولا يقومون بتطبيق القانون 
الاجنبى سواء أكان القانون الوطنى للجانى (مرتكب الجريمة) أو قانون البلد الذى 
وقعت فيه الجريمة. 
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والحال هذهء فإن قوة الجذب التى يمارسها القانون الفرنسى على الأفعال 
التى ارتكبت خار ج الحدود قد ازدادت على مر السنين. واليوم» وللتبسيط, نستطيع 
أن نقول إن القضاة الفرنسيين يخضعون للقانون الجنائى الفرنسى الجرائم التالية: 

الجرائم والجنح التى يرتكبها أحد الفرنسيين فى الخارج بشرط بالنسبة 
للجنح» أن تكون معاقبًا عليها أيضنًا فى القانون الأجنبى (التجريم المزدوج). وهناك 
استثناء مهم» منذ عام ۱۹۹۸ء وهو المتعلق 'بالسياحة الجنسية"” الواقعة على القصر 
البالغ أعمارهم خمسة عشر عامًاء والتى ليست بحاجة لأن تكون محلا للتجريم فى 
الدولة مسرح الأحداث. وهكذاء وبفضل هذا التشريع» فإن محكمة الجناييات فى 
باريس قد أدانت "السياحة الجنسية"» فى أكتوبر ٠۲٠٠١‏ بسيب جريمة اغتصاب 
قاصر عمرها خمسة عشر عامًا فى تايلاندء وقد كان من الممكن أن تتم الإداانة 
أيضًا فى محكمة الجنح إذا كان الفاعلون (الجناة) قد ارتكبوا اعتداء! جنسيًا آخر 
غير الاغتصاب: هنا لا يشترط وجود التجريم المزدوج تماما مثل عدم اشتراط 
تقديم بلاغ من المجنى عليه أو بلاغ من السلطات الأجنبية. 

ه الجرائم والجنح المرتكبة ضد الضحايا الفرنسيين» بشرط بالنسبة للجنح» أن 
تكون عقوبتها السجن. وعلى أساس هذا الاختصاص» أدانت محكمة الجنايات 
فی باریس فى عام ٠۹۹١‏ غيابيًا أحد المجرمين الأرجنتيين» وهو الكابتن 
أستيز ۸51z‏ لقيامة بحبس وتعذيب راهبتين فرنسيتين. 

ومع ذلك» ففى هاتين الحالتين الظاهرتين» يستطيع الجانى أن يقلت من 
العقاب فى فرنسا إذا أثبت أنه قد تمت محاكمته فى الخارج عن هذه الوقائع» وأنه 
فى حالة إدانته يثبت أنه قد أمضى العقوبة بكاملها. 

ه٠‏ كل الجرائم والجنح التى ارتكبت فى الخارج ضد المصالح الأساسية للدولة 

الفرتسية أو ضد العاملين والمكاتب الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية. 


ويظهر فى كل هذه الحالات أن ارتباط الجريمة بفرنسا يتم إما بناء على 
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جنسية مرتكبها أو بناءَ على جنسية المجنى عليه سواء أكان شخصا خاصًا أم 
الدولة الفرنسية. 

وبعد ذلك» ومنذ بضعة أعوام» بدأ نظام الاختصاص العالمى يتطور» وهو 
نظام بمقتضاه يستطيع القاضى الفرنسى أن يحاكم» وفقا لقانونه»ء الأجنبى الذى 
أرتكب فى الخارج جريمة ضد ضحايا أجانب» بشرط أن يكون قد ألققى القبض 
عليه على الأراضى الفرنسية. وبديهى أن الارتباط بفرنسا هو غاية فى الضعف 
(لأنه مرتبط بمصادفة» هى القبض عليه فى فرنسا)ء حتى أن هذا النظام لا يمكن 
تصوره إلا بالنسبة للجرائم الخطيرة»ء التى تزداد أعدادها بصورة مستمرة من 
خلال معاهدة تلى معاهدة: التعذيب» الإرهاب» القرصنة الجويةء القرصنة البحريةء 
اعتداءات مختلفة باستعمال المواد النوويةء ومؤخرًّاء الفساد. على سبيل المثال» 
قضية السفينة ماك روبى راRu٣1.‏ فقد كانت ترفع علم الباهاما «Bahamas‏ 
وعلیها طاقم روسی وأوکرانی وأبخازى» وكانت تقل على متنها تسعة من 
المهاجرين غير الشرعيين من غينيا والكاميرون. وحين تم اكتشاف أمرهم تم 
القبض على ثمانية منهم واحتجازهم لمدة ثلاثة أيام قبل قتلهم وإلقاء جشثهم فى 
البحر. وأثناء توقف السفينة فى ميناء الهافر +114۷١‏ فإن الشخص الوحيد الذى 
بقى على قيد الحياةء قام بالهرب من السفينة وأبلغ البوليس الفرنسى بهذه الوقائع. 
وعلى أساس الاختصاص العالمى الذى وضعته الاتفاقية التى تحظر التعذيب 
والمعاملات الأخرى غير الإنسانيةء تم إحالة المسئولين إلى محكمة جنايات 


فرنسية. 


ص 


وعند هذا الحد» کين أختم حدیٹی»› سوف أقوم بسرد الظاهرة الأكثر شهرة 
فى مجال التدويل المعاصر للقانون الجنائى. 
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القضاء الدولى أو القوة الطاردة 
لتدويل القانون الجنائى 


فيما عدا المحاكم العسكرية الدولية التى أقيمت فى نورمبور ج عإمnbصءNur‏ 
وفى طوكيو ر1۸ لمحاكمة كبار مجرمى الحرب العالمية الثائيةء فإن الجهود 
التى بذلتها عصبة الأمم S2١‏ ثم الأمم المتحدة ا١٥‏ لإنشاء قضاء جنائى دولى 
قد صادفها الكثير من العثرات لكى تتم. 

وبعد ذلك فإن كل شىء بدأ فى التغير مع فظاعة أعمال "التطهير العرقى" 
التى وقعت فى إقليم البوسنة والهرسك عHerzég0vin-Bosnie›‏ فى عام 1۹۹۱: 
تهجير السكان بالقوة» عمليات القتل الجماعى» عمليات الاعتقال التعسفيةء التعذيب» 
الاغتصاب... وكتعبير عن الأسف عن اللامبالاة التى وقعت منهاء قررت الدول 
محاكمة من لم تستطع (أو من لم ترد؟) منعهم من القيام بهذه الأعمال. ولأنه كان 
يجب القيام بذلك على وجه السرعة»ء فإن الذى خلق محكمة دولية مؤقتة فى لاآهاى 
لمحاكمة المسئولين المعتقد قيامهم بانتهاكات خطيرة للقانون الإنسانى فى يوغسلافيا 
السابقة منذ عام 1۱۹۹١‏ هو قرار من مجلس الأمن التابع للاأمم المتحدة وليس 
معاهدة. ولم يحدد المجلس أى تاريخ مرجعى» وبالتالى يدخل فى اختصاصات هذه 
المحکمة التجاوزات التی ارتکبت فی کوسوفو 0۷0ئا×۔ 

ولكون هذه المحكمة تؤدى أيضًا عمل محكمة الاستئناف» فقد شكلت من أحد 
عشر قاضيًا ومن نائب عام يقوم بالتحقيق فى القضية ويباشر متابعة المتهمين. 
ويدخل فى دائرة اختصاص هذه المحكمة النظر فى الجرائم الخطيرة بحسب 
اتفاقيات جنيف لعام ۹٤1۹ء‏ جرائم انتهاك قوانين أو أعراف الحرب» حرب الإيادة 
والجرائم ضد الإنسانية. وبناءَ على ذلك فتد أدانت المحكمة عدذا من الأشخاص» 
من الصف الأول أو الصف الثانى» صرب أو كرواتيون» بعقوبات بالسجن تصل 
إلى المؤبد. وقد اتهمت میلوسوفیتش ء۷1٥‰٥اi.‏ ولکن هل ستتم محاکمته فی یوم 
ما؟... وأخيراء إذا كان المسئول المفترض عن هذه الأعمال قد ألقى القبض عليه 
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فى فرنساء فهل تستطيع المحاكم الفرنسية أن تحاكمه على أساس الاختقصاص 
العالمی الاحتیاطی» الذی نشأً بموجب تشریع ۲ ینایر .٠۹۹٩‏ 

وبعد ذلك كانت المذابح التى ارتكبت فى رواندا aل‏ ١س۸‏ وفى بعض الدول 
المجاورة هى التى دفعت مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار - على نمط القرار السابق 
- یھدف إلى إقامة محکكمة جنائیة دولیة (1۲۶1) (فی عروشا aطوںإ۸)‏ يكون 
تتظيمها واختصاصها الشخصى والنوعى والإجراءات أمامها مشابهة بصورة كبيرة 
لتلك التي تم تحديدها بالنسبة ليوغسلافيا السابقة. وببساطة»ء فبما أن الأمر يتعلق هنا 
بصراع مدنى وليس بحرب بالمعنى الدقيق للكلمةء فإنه قد تم استبعاد كل ما يتعلق 
بانتهاك قوائين وأعراف الحرب» وفضلا عن ذلك فإن الاختصاص الزمنى للمحكمة 
قد اقتصر بدقة على الوقائع التى ارتكبت فيما بين أول يناير و١٠‏ ديسمبر عام 
.٤‏ وهناك تشریع صادر فی ۲۲ مايو عام ۱۹۹١‏ يقوم بدوره بتتظيم 
الاختصاص العالمى الاحتياطى للمحاكم الفرنسية وأوجه تعاون السلطات الفرنسية 
مع هذه المحكمة. 


وأخيرًا» وفى انتظار إنشاء محاكم خاصة أخرى (على سبيل المثال بالنسبة 
لسيراليون)» تظهر المحكمتان السابق ذكرهما (البوسنة والهرسك» رواندا) وكأنهما 
تمهيدا تجريبيًا لإنشاء محكمة دائمة طال انتظارها. وبصورة نقليدية أكثر مما سبق»› 
فقد تم إنشاء ”المحكمة الجنائية الدولية" من خلال معاهدة. وقد تم التوقيع على هذه 
المعاهدة فى روماء فى ۱۷ يوليو عام 1۹۹۸ من جانب مائة وعشرين دولة - لإا 
يظهر بينها لا الصين ولا الولايات المتحدة ولا الهند ولا إسرائيل -» وسوف لا 
تسرى المعاهدة (لا تدخل حيز التتفيذ) إلا بعد التصديق عليها أو الانضمام إليها من 
جانب ستين دولة. (وقد صدقت على المعاهدة إحدى وعشرون دولة منها فرنساء فى 
٩‏ يونيو عام ٠۲٠٠١۰‏ بعد تعديل دستورها). والمحكمة» التی مقرها لاهایء تختص 
بمحاكمة مرتكبى الجريمة وشركائهم» من الأشخاص الطبيعيين» فى جرائم الإبادة 
والجرائم ضد الإنسانيةء وجرائم الحرب» وجريمة لم يتم تحديدها بعد هى 'الاعتداء". 
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وصفة رئيس الدولة أو الحكومة لا تعفى من المسئولية ولا تخففهاء تماما مثل صفة 

التابع (المرؤوس الذى يتلقى الأوامر) فهى لا تعفى من المسئولية. ومع ذلك فلكونها 

ثمرة حل وسط بين أنصار الحق فى التدخل فى الشئون الداخلية للدول والمدافعين 

عن سيادة الدولة فان اختصاص المحكمة قد عرف حدودا كانت محلا لأنقد: 

فالجرائم الت ارتكبت بعد سريان نظامها هى وحدها التى تدخل فى 
اختصاصهاء بناءَ على ما أرادته الولايات المتحدة قبل... أن لا توقعم! وقضلاً عن 
ذلك» فإن كل دولة عضو يمكنها رد اختصاص المحكمة»ء فيما يتعلق بجرائم 
الحرب» خلال فترة سيع أعوام بعد سريان المعاهدة. وقد كانت فرنسا سببًا لوجود 
هذا النص» وقد أعلنت ذلك لأنها كانت تخشى أن يدان بعض رجالها العمسكريين 
بجرائم حرب فى إطار عمليات حفظ السلام. 

ه كما أن المحكمة ليس لها أى اختصاص تجاه القاصر غير البالغ ثمانى عشرة 
سنةء وهذا يثير الدهشة نظرا لأن كثيرٴا من مرتكبى هذه الجرائم هم دون 
الثمانى عشرة. ) 

ه ومن حيث المبدأء لاتنظر المحكمة إلا الوقائع المرتكبة على إقليم دولة طرف 
أو المرتكية من قبل أحد رعايا دولة طرف فى الاتفاقية. 

ولو فان اتان انك فا هر آلآ هات لاط ا بان عة 
لاختصاص الدول» إلا إذا ظهر أن الدولة المعنية ليس لديها الرغبة أو ليس 
لديها القدرة على الوصول بالمحاكمات إلى نهايتها (هنا يصبح اختصاص 
المحكمة أصيلا وليس احتياطيًا). وهذا يجعلنا نتساعل عما إذا كان يمكنناء فى 
هذه الحالةء الحديث عن قوة الجذب!... 

ولکی نختم حديثناء سوف أشير» على إثر كل من سيزونى وروث»" إلى 
الملاحظة التالية: خلال سنوات عديدةء كان القانون الجنائى الدولى يتبع القوانين 


“L’entraide intemationale, moteur de Févolution du droit pénal?” in Mélanges, Lode (4) 
Van Outrive, Paris, I'Harmattan, 1998, P. 144 ets. 
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الختانة الوظنية موا الرضو عة أي الل اة وقح فلك بطري ما وأضانا 
بالأحرى بطريقة سيئةء كان يجب عليه أن يتوافق مع الخصوصيات الوطنية. 


واليوم» انقلب الوضع: فان تدويل القانون الجنائى بالمعنی الوأاسع»› کا 
الصعيدين الإقليمى والعالمى» لا يمكن الرجوع فيه حتى أنه قد صار دافعا لتطوير 
القوانين الداخلية. ومع ذلك فإن هذا التطور لا يجب أن يتم بأى ثمن: فمبداً 
الشرعية الجنائية يجب أن يظل حاجزا قويًا لضمان تعريف الجرائم الدولية» 
وضمان الحق فى " قضية عادلة" (بحسب المعنى الوارد فى ميثاق منظمة الأمح 
المتحدة» أو الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) يجب أن يلهم إجراءات التعاون 
الجنائى الدولى. 


المراجع: 


— HUET (A.) et KOERING-JOULIN (R.), Droit pénal international, Paris, PUF. 
2° éd. 2001. 

~ LOMBOIS (C.), Droit pénal international, Paris, Dalloz, 2°éd. 1979. 

— MasSE (M.), « Chronique de droit pénal international », Reve de science 
criniinelle et de droit pénal compart. 

— PRADEL (J.) et CORSTENS (G.), Droit pénal européen, Paris, Dalloz, 1999. 
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الباب الثانى 


٩ 
مستقبل لاوروںا ؟‎ 
ی‎ 
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أصالة ومىستقبل البناء الأورويى' 
بقلم: برتران بادی("' 
Bertrand BADIE‏ 
ترجمة: خليل كلفت 


مراجعهة: بشير السباعى 


التجربة الأوروبية القريبة منا جداء التى نعيش فيها بصورة يومية» تجربة 
غير مسبوقةء وخارج التصنيف» ومن الصعب تسميتها. ونحن نلمس بالإصبع ما 
يصنع ثراء ما نعيشه اليوم» ولكن أيضا ما يجعل منه عدم يقين. ثراء غير 
المسبوق» وعدم يقين ظاهرة اعتدنا تسميتها بإستعمال الكلمات» المفاهيم» الأفكار 
العامةء المقولات» التى تنتهى التجربة الأوروبية على وجه التحديد إلى إلغائها. 
وبصورة خاصة فإن الجدال الأكثر شهرة»ء أوروبا والدولة (أوروباء هل هى إضافة 
لدول أم هى دولة عليا فى طور البناء؟)» صار الآن جدالا مغلوطًا لأن قراءة 
أوروبا من خلال هذا المفهوم العتيق للدولة إنما هو خطأ فادح. والاتحاد الأوروبىء 
كما نعرفه اليوم» لا هو إضافة لدول ولا هو دولة عليا. وإنما هو شىء آخر» نوع 
ما من الهيكل السياسى غير محددء ومن الصعب فهمه: عندما نحاول» عن طريق 
نهج بشرى جداء الائتقال من المعروف إلى المجهولء عندما نحاول تحديد مكان 
هذا الاختراع» فإننا نفقر قراءته عن طريق تسميته من خلال مقولات وخطابية 
سياسية لا تتوافق مع ثراء الاختراع والخيال. 

وتتمثل السمة المميزة الثانية فى أن هذا الاختراع يصير حيًا [مباشرًا]» لم 
يسبق التفكير فيه» ولم يسبق تنظيره: إنه بطريقة ما نتيجة تجربة يومية وخيال 


مو 


يومى. والحقيقة أنه لا توجد نظرية مُعَدَةَ سلفا عن الاتحاد الأوروبى» ومن باب 


۰ نص المحاضرة رقم ۳ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۸ نوفمبر‎ )١( 
او: بديع» فهو من اصل إيرانى. (المراجم)‎ )۲( 
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أولى بطبيعة الحالء لا يوجد نموذج جاهز لأوروبا [الموحدة]ء لما هى عليه الآنء 
وأكثر أيضا لما سوف تصير إليه. وقد كان هناك مفكرون» ومفكرون كبار لأوروبا 
[الموحدة]ء وكان هناك رواد» ورواد كبار لأوروبا [الموحدة]. وليس المقصود أن 
ننساهم» ولكن أن نلاحظء دون وقاحة زائدةء أنهم أخطأوا إلى حد ما فى آمالهم 
وتوقعاتهم. وإذا قرأتم الاتحاديين الكبار الذين سبقوا الحرب العالمية الثانية بالنسبة 
لبعضهم» ولكن بصورة خاصة الذين واكبوا البناء الأوروبى غداة الصراع العالمى 
الثانى؛ فإنكم سوف تلاحظون الهوة التى كانت قائمة بين أوروباكماتصورها 
هؤلاء الرواد والواقع كما نكتشفه يومًا بعد يوم» ومعاهدة بعد معاهدة» وممارسة بعد 
ممارسة. وينبغى إذن أن نكون متواضعين تماما عندما نتحدث عن أوروبا الموخدة 
لان عملنا إنما ينصب على متابعة شىء غير مسبوق وفى سياق تطوره من يوم 
إلى يوم؛ حذرين جدا فيما يتعلق بالتنبؤات. 

والسمة المميزة الثالثة لهذا البناء الأوروبى هى أنه بقى اسئثنائيا لفترة طويلة 
فى العالم. ولا جدال فى أن البناء الأوروبى»ء كما تم وضعه موضع التطبيق غداة 
الحرب العالمية الثانيةء كان أول الأبنية الإقليمية الكبرى وسوف يبقى بلا أدنى شك 
الحالة الفريدة للتكامل الإتليمى على الأقل أثتاء العشرين عامًا الأولى التى أعقبت 
الصراع العالمى الثانى. ومن المثير أن نرى كيف أن البناء الإقليمیى الذى ينشط فى 
كل مكان تقريبًا فى العالم» فى أمريكا اللاتينية مع الميركوسور ااومء۲» وفى 
أمريكا الشمالية مع النافتا ۸-۸18۸4١۸۴.»ء‏ وفى أفريقيا الجنوبية مع السادك 
S4٣‏ وفى آسيا مع الآسيان ١4٤؟A»‏ بصورة خاصة» له» إزاء النموذج 
الأوروبى موقف الاستفادة. ولا جدال فى أن أوروبا كانت بمثابة النموذج للآخرينء 
فى لحظة بدا فيها مع هذا أن أوروبا تلتصق بها الشهرة التى لا تحسد عليها 
باعتبارها القارة العجوز أمام هذا الانفجار للحداثة الذى يميز مستقبل أمريكا 
الشمالية أو مستقبل شرق آسيا. ومن جهة أخرى كانت هذه المحاكاة موجودة لدى 
البلدان الغنية أكثر مما لدى البلدان الفقيرة التى لابد أنها كانت مع ذلك بحاجة إلى 
التكامل الإقلیمی فى سبيل تأمين تنميتها. 
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تكمن مجازفة مدهشة إذن فى هذا الذى لم نتوصل إلى تسميته ولا إلى وضع 
مفهوم له ولا إلى تنظيره» والذى هو مع هذا مصدر إلهام. ويمكن أن نقول إنه 
نموذج بلا نموذج» وربما كان بوسعنا أن نفهم بهذه الطريقة أحد المظاهر الرئيسية 
لموضوعناء أى الطريقة التى صارت بها التجربة الأوروبية استجابة غير مسبوقة 
للتحدى الكبير الذى يمثله تحدى العولمة. فكيف يمكن العثور على وضع وسط بين 
الدول- الأمم - الدول- الأمم التى صارت عاجزة عن مواصلة زيادة فعاليتها - 
وعالمية تظل إما يوتوبية إذا تصورنا أن نجعل منها مدينة الغدء وإما فوضوية إذا 
فكرنا فى أن نجعل منها وعاءَ للتبادلات الدولية للوقت الحاضر؟ وتفترض الإجابة 
على هذا السؤال جهذا لفهم أوروبا بثلاث طرق. البناء الأوروبى» إنه أولا تاريخ - 
نصف قرن تقريبًا. وهو أيضا رهانات» يوميةء متحركةء إذ أن رهانات اليوم ليست 
تلك التى كانت تميز الخطى الأولى لأوروبا هذه السائرة فى طريق التوحيد. وهوء 
أخيرا» مراهنة. 


تاریخ 

تاريخ» أولا. سيكون من السهل للغاية أن نعتقد أنه لم يوجد غير بناء 
أوروبى واحد. وسيكون من الخطأ أن نعتبر أن هذه العملية التى تنشأاً فى نهاية 
الحرب العالمية الثانية سوف تتواصل بطريقة مطردة حتى الانعطافة الأولى لهذه 
الألفية الثالثة. ولفهم أوروبا ينبغى التمييزء ربما بطريقة فظةء بين مرحاتين. الأولى 
مرحلة القائمين بإعادة البناء بعد الحرب. وتبدأً المرحلة الثانية مع الأزمة الكجرى 
للسبعينيات والتى تميز نهاية الأعوام الثلاثين المجيدة والدخول فى عالم جديد سوف 
يكتمل مع نهاية الحرب الباردة والقطبية الثنائية. وعلى هذا النحو فإنه لم يكن هناك 
بناء أوروبى واحد» بل على الأقل بناءان. وغداة الحرب العالمية الثانيةء كانت 
الأطروحة واضحة: كان التنافس بين الدول مفهومًا على أنه مصدر تعاسات العالم. 
وربما للمرة الأولى منذ ستة قرون من وجودهاء تغدو الدولة متهمة. وكان من 
المعتقد أن التنافس بين الدول الأوروبية مسئول عن الحرب الأهلية الأوروبية. 


277 


وربما لم يكن تجاور الدول ذات السيادة السبب الرئيسى وراء الحرب العالميية 
الثانية- ونحن نعلم أنه ينبغى البحث عن هذا السبب فى الشموليةء غير أن هذا 
التجاور لعب دورا رئيسيا فى التداعيات التى قادت إلى الصراعين العالميين الأول 
والثانی۔ وینشر دیفد میترانى 0a۷i4 ¡ray‏ فى ۳٤1۹ء‏ مدركا هذه الفكرة 
بوضو ح» مؤلفه ۸A Working Pea» System™‏ لیحتا على أن نقلب أجروميتتا 
السياسية. وهو يذكرنا بأن الدولة ليست غاية كل فعل وليست غاية فى حد ذاتهل 
بل جرى بناؤها كأداة لخدمة الإنسان: يجدر بنا إذن أن ننسب من جديد إلى إشباع 
الحاجات البشرية هذه المأثرة الحاسمة. ويوؤكد ميترانى أنه إذا كانت الدولة قادرة 
على إشباع حاجات بشرية بعينها فإنه يوجد» بالمقابلء كثير من الحاجات الأخرى 
التى يمكن أن تشبعها بطريقة أكثر إقناعا بكثير هيئات أخرى غير الدولةء سواء 
أكانت هذه الهيئات أصغر أم أكبر. وسأضع أصل المجازفة الأوروبية الكبرى فى 
هذا التأكيد: فلنخصر الحاجات البشرية قبل أن تأخذ الدولة فى اعتبارنا. ووراء هذا 
الخطاب الوظيفى» نلمح بالفعل مبداً الحد من السلطات الثانوية للجماعة الأوروبية 
إلصالح سلطات الدول الأعضاء والاأقاليم] _4ازإةsubsidi le principe de‏ الماثل 
فى صميم المجازفة الأوروبية. ويدعو هذا المبدا إلى أن نكف عن الانطلاق من 
نقطة ثابتة قد تكون الدولةء بل من التحديد الدقيق للمؤسسات القادرة على إشباع 
حاجات الإنسان أكثر من المؤسسات الأخرى. ويوجد أيضا فى أصل أوروبا والبناء 
الأوروبى» فى وقت واحد» النفعية ونزعة إنسانية حقيقية. عودة نحو الإنسان» نحو 
ما كان ماثلا فى صميم آلام الحربين وعلى وجه الخصوص الكارثة المروعة 
المتمثلة فى الحرب العالمية الثانية. غير أنه تكمن هنا المفارقة الكبرى لهذه الفتقرة 
الأولى من البناء الأوروبى: فى حين كان يراد تجاوأز الدولةء كانت الدول وحدها 
قادرة» فى السياق القائم فى ذلك الحين» على الشروع فى القيام بهذا العمل التكاملى 
الجديد. وتتمثل المفارقة الكبرى لهذه المرحلة الأولى التى ستقلب بسرعة بالغفة 
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بالتالى اليوتوبيات الأصلية فى أنه مع سرعة إيقاع المعاهدات(الجماعة الأوروبية 
للفحم والصلب [السیکا] C٤٣۸‏ فی ۱٥۱۹ء‏ ثم معاهدات روما)› یجری شیئا فشیئا 
إدراك أن الصانع البارع الرئيسى لهذا البناء باستمرار إنما كان يتمثل فى الدولء 
وعبرهاء فى الحكومات التى سوف تقوم بتحويل حلم تجاوز الدولة إلى واققع هو 
واقع التعاون بين الحكومات. وعلى هذا النحو كانت هذه المرحلة الأولى من البناء 
الأو روبى مرحلة نزعة التعاون بjı‏ Ûlئ>حكgومڼٽ gag .intergouvernementalisme‏ 
هذا فإن هذه الطبعة الأولى سوف تعجز» بالتدريج» عن مواصةة النمو لثلاثة 
أسباب. أولا سوف تتمثل لعبة الدول والحكومات فى دفع التعاون إلى أقصى حد 
ممكن ولكن حتى خط أحمرء هو خط سيادة الدول التى لا ينبغى التعدى عليها. 
وهذا هو السبب فى أن هذا البناء الأوروبى الأول سوف يُخْيّب الأمل شيئا فشيئا: 
سوف يقيد الحد الأقصى لطموحه برغبته الديجولية فى الاحتفاظ بوهم سيادة للدول. 
فالانتقال من أوروبا كانت اقتصادية فى المحل الأول إلى أوروبا سياسية واعدة 
بالكثير لن يحدث. ومن هنا العوائق التى سوف تظهر خلال ستينيات» وربما فى 
بداية سبعينيات» القرن العشرين. ثم إنه إذا كانت السنوات الثلاثون المجيدة لحظة 
قوية لإعادة البناء الاقتصاديةء فقد ساعدت تلك السنوات على ازدهار فاعلين 
آخرين أكثر ميلا إلى التغييرء وأكثر إصرارا فيما يتعلق بالتكامل. وقد تمثل هؤلاء 
الفاعلون فى الفاعلين الاقتصاديين» ورجال الأعمال» والجمعيات» ولكن أيضا فى 
الفاعلين المحليين» والإقليميين» وباختصار فى مجموعة كاملة من الفاعلين الذين 
سوف يظهرون فجاة على المشهد الأوروبى» والذين لن يستطيعوا ولن يريدوا أن 
يضعوا أنفسهم فى هذه البيئة المطبوعة جدا بطابع التعاون ما بين الحكومات. 
ويرتيط المصدر الثالث للتوعك الذى أصاب نزعة التعاون بين الحكومات باكتشاف 
آخر: سوف نعرف بالتدريج أن أوروبا هذه لم تكن شيئا آخر إلا خريطة جديدة 
مصبوغة بالكاد بألوان غير مسبوقة لإظهار الصلات المحددة لهذه الدول فيما بينها. 
غير أنه لم يجر قول شىء عن هوية أوروبا الجديدة هذه» ولا عن وصف هذه 
النطاقات التى تشبه النطاقات القديمة: دائمَّا نفس التتافسات» ونفس العداوات. 


279 


وإنما على هذا النحو دخلنا فترة ثانيةء وهى الفترة التى يسميها البعض 
بالنز عة الإقليمية الجديدة لكى يبين بصورة أفضل أنها تتميز عن الفترة السابقة. إننا 
فى النصف الأول من السبعينيات» حيث يكتشف العالم العولمة» والاتصالات 
والاعتماد المتبادلء ولكن أيضا الأزمة الاقتصادية. وفجأةء تصير المعطيات 
معكوسة قياسًا إلى خطاب ما بعد الحرب مباشرة: من الآن لم تعد الدول فى وضع 
المتهمة؛ على العكس تماماء يخشى الناس على بقائها. وسوف يلقى الخطاب السائد 
فى السبعينيات الشك على قدرة الدول على مواجهة نتائج العولمة وبصورة خاصة 
على مواجهة انطلاق هذا العالم الجديد فى أقصى آسيا. وعلى العكس تمائامما 
كان معروفا قبل ذلك بثلاثة عقودء لم تعد الفكرة هى بناء منطقة أوروبا ضد 
الدول»ء بل إنقاذ الدولء أو على الأقل ما بقى منها. كإجراء للمحافظة على البقاءء 
للمساعدة على التنفس لهذه الدول المتوعكةء المسحوقة بالأزمةء المدفوعة بعنف 
بالتغيير. ونلقى نفس المفارقة كما فى السابق ولكن فى صورة معكوسة: البناء 
الإقليمى الجديد المقصود به إنقاذ الدول ينهض به هذه المرة هؤلاء الفاعلون الجدد 
الذين أشرت إليهم منذ قليلء الفاعلون الاقتصاديون» الفاعلون الاجتماعيون» 
الفاعلون المهنيون» الفاعلون الجمعياتيون» الفاعلون المحليون» الذين سوف يندفعون 
فى هذا التاريخ الجديد للبناء الإقليمى والذين سيكونون المحركين له. وهذا ما سوف 
يقوم فجأة بإزالة العوائق من طريق مسألة السيادة» وأوروبا السياسيةء والتكامل 
السياسى. ومن الآن فان التكامل الاقتصادى» والتكامل الاجتماعى» والتكامل 
الإقليمى... هى التى سوف تكون المحرك للتحولات السياسية. إنه لتاريخ مدهش 
تاريخ هذه النزعة الإقليمية الجديدة التى لم يقم أحد بالتفكير فيهاء تتظيرهاء التتبؤ 
بهاء ولكن الذى» بالمقابلء يقدم ممارسات جديدة. ومن الآن لم تعد المبادرة فى 
الابتكار السياسى كثيرا فى أيدى الدول» فهى أيضا النتيجة لهذه المساومات الخفية 
بين الدول وفاعلين آخرين صاروا فاعلين دوليين: رجال الأعمال» النقابات» 
الجمعيات» جماعات الضغط, الأقاليم» المدن. وإنه لتاريخ مدهش هذا البناء الإقليمى 
الجديدء الإمبيريقى أكثر بكثيرء الموجّه أقل بكثير» المصاب بالشلل أقل بكثير» 
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ضمن نظام مكانى محصور سلفا داخل حدود» وهوء كما أجاد التعبير عنه جان- 
لوی كيرمون Qu e۲۳0۸٣٥‏ isام-«دعل‏ نظام الهندسة المتغيرة. إتنا ندخل فى 
نطاقات متحركة» فى نطاقات تتشابك» وهى متعددة. وعندما بتحدث المرء اليوم 
عن الاتحاد الأوروبى» فانه يشير فى الوقت نفسه إلى اتحادات متعددة. فمل هو 
اتحاد البلدان الخمسة عشر؟ أم أوروبا اليورو؟ أم أوروبا شينجين؟ أم أورويا أجهزة 
الشرطة؟ أم أوروبا التعاون الإقليمى؟ وندرك فجأة أن هذا النطاق الأوروبى لم يعد 
بصيغة المفرد ١إعااuاع"او‏ ماه. إننا ندخل على هذا النحو بسلاسةء ولكن بصورة 
مؤكدةء فى نظام جديد للبناء الإقليمى يترك فى نهاية المطاف لكل فاعل المزيد من 
الاستقلال الذاتى» دافعًا إلى ائتلافات لم تكن متوقعة: سوف يعقد رجال أعمالء 
وشركات» تحالفات» تسويات» ائتلافات» مع المفوضية الأوروبية 0۸إءء¡ "°0 4| 
ضد مجلس الوزراء. وفى الوقت نفسه»ء نرى هذا النطاق الأوروبى لم يعد يجتذب 
فقط القرار السياسى بل أيضا الرفض» الحركات الاجتماعية: الإضراب الأوروبسى 
[النطاق] ء۷غع٠ء‏ على سبيل المثالء ولكن أيضا إعادة رح إستراتيجيات 
الرفض والتعبئة الفلاحية. وعلى هذا النحو نرى فلاحين تقليديين يدخلون فى 
الخد قادرين عى الفط جضورة مباقرة على برو كله وط عق نالات 
واتتلافات مع فلاحين آخرين» وأحيانا ضد فلاحين غيرهم أيضا. وتغدو أوروبا 
نطاقا للحركة الاجتماعية. 


رهانات البناء 
فلنحاول أن نرى كيف تبني أوروبا نفسها حريصة على الاستجابة لععمدد من 
التحديات. وسوف أؤثر أريعة منها يبدو لى أنها تحدد بنيان حالة أوروبا اليوم: أولا 
ترتيبات ما بعد- السيادة ءا اجآ u۷هء-اومم»‏ القدرة على تقديم رد على إخفاق 
السيادة é)ع”اهإم۷٠هء.‏ الرهان الثانى: إقامة ديموقراطية جديدة فى حين تعجز 
ديموقراطيتنا الوطنية عن التطور. الرهان الثالث: أن نقوم بتعريف أنفسنا فى 
علاقتها بالهيمنات» الداخلية والخارجية. الرهان الرابع: أن نمنح أنفسنا هوية بعينها. 
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الرهان الأول: ما بعد السيادة 


لقد دخلنا فى عالم بعد- سيادى ١1ك۲ء۷ل0ء-اءهم.‏ والحقيقة أن السيادة 
القديمةء تلك التى قام بتعريفها بودان ”لم8 فى القرن السادس عشر» إنما هى 
بسبيلها إلى الإخفاق والهزيمة. وفى ١۷١٠ء‏ ينشر جان بودان وأ ]s S¡×‏ 
République‏ ها e‏ [الكتب الستة للجمهورية]؛ وهو يكتب فى سياق بالغ الفظاعة 
ربما فى نفس اللحظة التى كانت تجرى فيها مدبحة سان بارتيليمى» فى وضع من 
الفوضى وأيضا التدخل: الإسبان إلى جانب الكائوليك» والإنجليز إلى جانب 
البروتستانت. وفى مواجهة هذا الإخفاق المزدوج يؤكد بودان أنه لا توجد 
جمهورية لا تملك سيادة» أى سلطة نهائيةء سلطة لاشخصيةء سلطة مطلقة. وبعد 
هذا يقرن بالكاد فى ١١٠٠ء‏ سوف ينشر هوبز ءعءطماه1]؛ على الجانب الآخر من 
المانش» فى سياق ممائل» هو سياق الحرب الأهلية الإنجليزية» الليقياشان 
7 thه6vi‏ 1 الذدى سيقول فيه بطريقته نفس الشىء تقريبًاً: فى مواجهة الفوضى» 
يصادر الليقياثان جز ءا من حريتنا ليعطينا الأمن فى المقابل؛ وعلى هذا النحو 
ينصب نفسه سيدا مطلق السيادة ا۷۲ اهء» ومن المحتمل أن يكون بودان وهوبز 
قد رفعا الحاجز عاليًا جداء إذ كيف يمكن أن نتصور جمهورية تملك سلطة مطلقةء 
أى سلطة لا تسبقها بالتالى أى سلطة أخرى؟ والحقيقة أنه لايوجد فراغ فى 
السياسة: وراء سلطة توجد دائمّا سلطة أخرى. غير أن هذا الوهم عن السلطة ذات 
السيادة استمر قرونا وقرونا. وقد قام بتعريف وترتيب نظامنا الدولى» ومسنح حقا 
لدولتناء كما قام بتشكيل فكرنا السياسى»؛ وفلسفتتا السياسيةء وسلوكنا السياسىء 
وأمانيتاء وقيمنا. واليوم» نعلم أن هذه السيادة موضوعة تحت الاختيار»ء وأن هذا 
الوهم» حتى إذا تأكد واتضج أنه وهم» يغدو حقا فى خطر. إذن» ينبغى إعادة 
التفكير فى السياسة» وأيضا فى العلاقة بين هذه الدول التى لم تعد من الآن ذات 
سيادة» وء بالتالى» يجب تنظيمها فى سياق عالم ما- بعد- السيادة. ويمكن تفسير هذا 
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الفقدان للسيادة بطرق عديدة. أولا لأننا نعيش ازديادا هائلا فى عدد الدول. والحقيقة 
أن عالم القرن التاسع عشر» عالم النظم المترنيخية أو البسماركيةء حيث كان عدد 
الدول لا يتجاوز العشرات لم يعد عالم اليوم: إننا فى عالم من ۲٠١‏ دولة. كما أننا 
فى أوروبا مفتتة» حتى أكثر من أمس» منذ انهيار الاتحاد السوشييتى» ويخلق هذا 
التفتت الذى يتواصل فى البلقان والذى من المحتمل أنه لم يصل بعد إلى نقطة 
تشبعه مواقف غير مسبوقة. وعندما تكثر أعداد الدول فإن اختلالات توازن القوة 
تكون أيضا لافتة للنظر أكثر وتخمد هذه الاختلالات فى توازن القوةدعوى 
السيادة. وعلى وجه الخصوص فاته كلما كثرت أعداد الدول كان لا مناص من أن 
يعض عن هذا النقص فى السلطة العامة الذى يصيب الصغير شىء آخر 
وبصورة خاصة خصخصة للسلطة تزعزع السيد المطاق وتجعل منه عملاها بأقدام 
من طين. وعلاوة على هذا فمن هذا الازدياد الهائل فى عدد الدول ينشاً بصورة 
مفهومة تماما اعتماد متبادل فيما بينها؛ وكلما كثرت الدولء كان اعتمادها المتبادل 
أكبر. غير أن هذه العملية تشتبك مع شىء آخر: إنه يتمثل فى أنه لم يعد يوجد 
اليوم عمل عام سيادى. ويغدو قيام حكومة باختيار يتعلق بالميزائية مستحيلا دون 
جعله يتكامل مع اختيارات الميزانية للغير؛ فلم يعد يمكن مس سياسة الموازنة 
لفرنسا دون أن يؤخذ فى الاعتبار ما هى سياسة الموازنة لألمانياء أو لجارة أخرىء 
قريبة أو بعيدة. وبإيجاز فإن الاعتماد المتبادل أفضى إلى أن تصير الحدود وهمية. 
قابلة للاختراق بسهولة. وبطريقة غير عادية حتى بصورة أكبرء ففى هذه النهايية 
للقرن العشرين» لم تعد المنافع العامة منافع سيادية. وقد تعلمنا فى المدرسة» وفى 
الجامعةء فيما مضى» أن كل منفعة عامة كانت منفعة سيادية. أما اليوم فإن المنافع 
الأكثر عمومية هى على وجه التحديد المنافع الأقل سيادية لأن المنافع الأكثر 
عمومية لم تعد تتحمل التقسيم بين الدول ذات السيادة. وتغدو هذه المنافع العامة 
منافع مشتركة للبشرية. المناقع البيئية (الماءء الهواء)ء ولكن أيضا المنافع الرمزية 
(حقوق الإنسان)» تمامًا مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كل هذه المنافع لم تعد 
تصمد لاقتسام السيادة ولم يعد يمكن أن يديرها إلا البشرية جمعاء»ء أو هذه النطاقات 
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الوسيطة التى تتمثل فى الهياكل الإقليمية. ومن الجلى أن حماية البيئةء إدارة المتافع 
البيئيةء أكثر فاعلية بكثير على مستوى أوروبا المبنية ككل واحد مما على مستوى 
كل بلد أوروبى. وهذه السيادة المفككةء» ضحية إلغاء المسافات» ضحية المسامية 
المتزايدة للحدودء تجعل هندستنا وأجروميتنا الكلاسيكية عن الدولة متهافتتين. وهنا 
یکمن أحد الرهانات الکبری لاأوروبا الیوم: فکیف نتصور عالمًا ما بعد سیادى» أى 
قادرا على تجاوز هذه الأنانيات السيادية لبناء هذا الإطار المشترك للمنافع وتنظيم 
اعتماد متبادل قادر على أن يوازن التجزئة اللانهائية تقريبًا لخريطة الدول؟ 


الرهان الثانى: الديموقراطيةء منفعتنا الأغلى 

يقول لنا عالم الاجتماع الألمانى الكبير يورجين هابرماس ١ععrال‏ 
128 فى كتابه بعد الدولة- الأمةء إن الديموقراطية تفقرض تطابقا بين 
نطاقات المداولة وتطاقات القرار.“ ويبدو لى هذا التعريف جيدذا جدا: لكى توجد 
ديموقراطية فإنه ينبغى أن يكون النطاق واحدا لأولئك الذين يقررون وأولئك الذين 
يختارون» الذين يقومون بالتصويت. ولكن إذا تداولنا بصورة أساسية على المستوى 
الوطنى؛ فإن غالبية القرارات الكبرى سوف يتم اتخاذها على المستوى الإقليمى› 
بل حتى على المستوى العالمى. كما أن الرهانات التى تحرك انتخاباتنا التشريعية 
أو الرئاسية تصير بالفعل تافهة بالنسبة للرهانات الأساسية التى تتمثل فى التجارة 
الدوليةء وسياسة حقوق الإنسان» والبنود الكبرى لهذه المناقع المشتركة للجمتنس 
البشرى التى أشرت إليها منذ قليل والتى تتراخى بصورة متزايدة قبضة الاختيارات 
الوطنية عليها. والواقع أن الذين يتداولون والذين يقررون لم يعودوا فى نفس 
المستوى. ويتمثل الرهان الكبير الذى تتجابه بشأنه أوروبا فى التوفيق إلى الحد 
الأقصى بين مستوى المداولة ومستوى القرارء بين النطاق التداولى الانتخابى 
ونطاق القرار. وهذا ما يجب أن يقودنا حتمًا إلى وضع تصميم واضح لمجتمع 
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وروبى وإلى أن نجعل منه المكان الرئيسى لتداولنا. فى حين أنه ينبغى حقا 
ان سر اليوم بأن انتخابات البرلمان الأوروبى تبقى عنصرًا هامشيا وثانويا بالنسبة 
لعملنا السياسى الديموقراطى. وباختصار فإن الديموقراطية إنما تتم ممارستها حيث 
لم يعد يتم اتخاذ القرارء ولا تتم ممارستها حيث يتم اتخاذ القرار. 


الرهان الثالث: الهيمنة 

يجب أن يتم تعريف أوروبا فى مواجهة هيمنات خارجية: القوة المفرطة 
الأمريكية (وهى ليست ذات قوة مفرطة إلى الحد الذى توصف به)» الهيمنة 
الآسيوية (على كل حال من هذا الجانب الشرقى الأقصى لآسيا)ء ولكن أيضا 
الهيمنة داخل أوروبا والتى تتقاسمها فرنساء وبريطانيا العظمى» وألمانياء أو» ربماء 
فى وقت ما الثنائى الفرنسى الالمانى. كما تسود جمهورية جنوب أفريقيا السادك 
S٣‏ وكما تسود البرازيل والأرجنتين (وربما البرازيل وحدها تماما) 
الميركوسور آ٣‏ suمc Me‏ وكما تسود الولايات المتحدa‏ llأliفۉÎ ...NAFTA‏ 
وباختصار ففی کل بناء إقلیمی يريد لنفسه حقا تجدیڌا سیاسیاء نجد سیدا. إنه رهان 
كبير يشكل جدول أعمال المؤتمرات الكبرى بين الحكومات اليوم» وبصورة خاصة 
مؤتمر نيس الذى يتمثل مشروعه بالفعل فى تقنين القوة داخل أوروباء بالمآزق 
والمعضلات التى نعرفها والتى تقوم أيضا بإضعاف المشروع الأوروبى. 


الرهان الرابع: الهوية 

الهوية هى المسألة الطقسية المتكررة لكل تفكير حول ما هو اجتماعى. 
ويمكن أن أقول لكل تفكير حول الإنسان: من أنا؟ كيف أتصور نفسى بالنسية 
للاخر؟ كيف أتصور الآخرية؟ ما آخرية أوروبا؟ إننا عند مفترق الطرق. ومع 
الحرب الباردة» مع القطبية الثنائيةء كانت هوية أوروبا واضحة جدا: كانت 
جغرافية سياسية بصورة فظة. إن أوروبا التى كان يجرى بناؤها هى أوروبا 
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الليبرالية والديموقراطية فى مواجهة أوروبا الاشتراكية ونظام الحزب الواحد. 
واليوم» وفيما وراء انهيار سور برلين»ء تطرح هذه المسألة نفسها بطريقة أكثر 
إلحاحا: ما الجغرافيا الأوروبية؟ وإلى أين تمتد أوروبا؟ هل تمتد كما كان يقول 
الجنرال ديجول» من الأطلنطى إلى الأورال؟ وهل تشمل القوقاز؟ وروسيا؟ 
وتركيا؟ والحقيقة أن الجغرافيا لم تعد تكفينا للإجابة على هذه الأسئلة. كمايوجد 
خطر آخر يظهرء خطر تعريف ثقافى لأوروبا حيث يتحدث عنها بعمضهم» على 
سبيل المثال» على أنها أوروبا مسيحيةء أو غربيةء أو على أنها بيضاءء إلخ. إنه 
تعريف خطر» لأنه التعريف الذى يُستمد من الخطأً ويخلق العداء والصراع. فهل 
ستكون أوروبا إذن ضد الآخر؟ ضد شمال أفريقياء ضد الشرق الأدنى» ضد 
الو لايات المتحدة» ضد أسيا؟ 


المراهانات 


وبالنسبة للمراهانات» الآن: ما العمل إزاء هذه التحديات؟ يمكن بكثير من 
الحصافة أن نرسم ثلاثة محاور للتفكير بالنسبة لمستقبل أوروبا. التفكير الأول: ماذا 
ستكون الأجرومية السياسية لأوروباء أى كيف سيتم تعريف الأجزاء بالنسبة للكل؟ 
المسألة الثانية: العلاقات الدولية لأوروباء أوروبا وأمنها. والمحور الثالث والأخير 
للتفكير حول مستقبل أوروبا: بناء هذه الهوية الذى أوضحت منذ قليل أنه كان 
رهانا رئيسياء تجابهه أوروبا اليوم. 


الأجرومية السياسية لأوروبا 


يدخلتا فحص هذا الاتجاه الأول الطريقة التى تترابط بها الأجزاء فيما بينهاء 
فى اتجاه محفوف بالخطر أشرت إليه منذ قليل: بناء مفردات سياسية لأوروباء نوع 
من المعجم سوف يسمح بأن نسمًّى هذه الطريقة الجديدة التى تكون فيها السياسة 
مينية داخل نطاق الأتحاد الأوروبى. وكنت أقول منذ قليل إن أوروبا لم تعد إضافة 
فقط لدول وليست كذلك دولة جديدة؛ ومن المحتمل أنها لن تصير مطلقا دولة- أمة. 
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ويتذبذب التفكير بين هذين القطبين اللذين عرضتهما أعلاه: القطب المحافظء فيما 
بين الحكومات» وعلى الطرف الآخرء هذا القطب الرظيفى عاءiاه٣١٥:اءمه؟‏ الذى 
لا يكف کالعنقاء عن تجديد شبابه» حتى إذا كان تد جرى تحديه وتم إفشاله. وهو 
يعاود الظهور اليوم حول فكرة التنظيم والإدارة عء١۲7۸۵٥201۷.‏ وهده كلمة 
مبتكرة» ذات وقع أسوأً جداء لوصف هذا النظام السياسى الذى لم يعد يتخلص فقط 
من التفاعل بين الفاعلين السياسيينء بل أيضا من التوازن والانسجام اللذين يجرى 
التفاوض بشأنهما بصورة يومية بين مختلف الفاعلين الذين يحق لهم إبداء الرأى» 
ومنهم الفاعلون الاقتصاديون» والفاعلون الاجتماعيون» وأيضا الفاعلون الإقليميون. 
فماذا وراء هذه الإدارة الجديدة؟ وسأخاطر بثلاث فرضيات. الأولىء تصفية الطايع 
الهيراركى للسياسة. قنحن ورثة الفكرة القديمةء المولودة مع الدولةء ومؤداها أنه 
يوجد مستوى سياسى أسمى من المستويات الأخرى. وقد عملنا وفقا لهذا المبداً منذ 
عصر النهضة ونحن نعتبر أن هذا المستوى المميز هو مستوى الملك المطلق الذى 
يوسس السياسة وفقا للنظام الهيراركى. وينبع كل شىء من هذا المستوى الأعلسى 
شأنا من المستويات الأخرى. وأعتقد أن هذا النظام قد صار باليًا: إننا نعيش تصفية 
الطابع الهيراركى للسياسة التى تنفتح على منطق متعدد المستويات تعمده اللغفة 
الإنجليزية باسم دع إعvء!ا‏ ااام إلعبة متعددة المستويات]. وربما كان الذكاء 
السياسى لأوروبا هو الذى أدخل هذه الرؤية الجديدةء هذه السياسة التشى صارت 
تفاعلا بين مستويات الحقوق المتساوية التى يمكن أن تتمثل فى المستوى المحلسى» 
والمستوى الأقاليمى تحت الوطنى»› و المستوى الوطنى» والمستوى الأوروبى. 
وهذه المستويات الأربعة يمكن أن تشكل بطريقة ما أصالة أوروبا وأن تمنح مبداً 
الحد من السلطات الثانوية للجماعة الأوروبية [إلصالح سلطات الدول الأعضاء 
و الأقاليم] principe de subsidiarilé‏ ما أهميته الفعلية. 


ويوجد مستوى آخر لفهم هذه الإدارة الجديدة التى تمثل الولاء التعددى: إننا 
ندخل فى عالم من الولاءات غير الهرمية والمتعددة. وكنا فى عالم ساد فيه ولاء 
المواطنة»ء الأسمى بحكم التعريف من الولاءات الأخرى وذات أولوية. ونحن ندخل 
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فى عالم ننتمى فيه فى الوقت تفسه إلى مشروعناء إلى حيناء إلى مدينتناء إلى 
منطقتناء إلى دولتناء إلى الاتحاد الأوروبى» ولكن أيضا إلى مجموع كامل من 
الشبكات الجمعياتية من كل الأنواع. ومن حاملين لبطاقة هوية [إشخصية] بسيطةء 
نتحول إلى حاملين لعدد يتزايد أهمية وسموًا من بطاقات الهوية. ونحن نختار هذه 
البطاقة عادة وفقا للمُحاور الذى نلقاه أمامنا. ولن أكون بحاجة الى نفس بطاقة 
الهوية إذا ذهيت لأشترى خبزى من ناصية الشارع» أو على العكس إذا ذهيت 
للتصويت فى الانتخابات. إذا ذهبت للتعلم فى ألمانياء أو إذا ذهبت لأناضل فى 
شبكة جمعياتية. وهذا الولاء المتعدد يجعل من كل فرد إلكترون هذا النظام الإقليمى 
الجديد. وأخيرّا فإن هذه الإدارة الجديدة تصب» بصورة منطقيةء فى إضفاء الطابع 
المكانى التعددى: اننا فى الوقت نفسه فى نطاقات عديدةء وهذه النطاقات متحركة. 
وإنما فى هذا الحراك» وليس فى الحالة السكونية عم" ءاهاء» سنلقى شروط إنجازنا 
وتجددنا. وهذا ما تستطيع أوروبا أن تقدمه. 


أوروبا فى النظام الدولى؟ 


لم يعد للأمن اليوم المعنى الذى كان له أمس. وقد صار الأمن الوطنى 
والعسكرى عالميا ومتعلقا بالبشرية. والأمن اليوم لم يعد يتمثل فقط فى توازن 
القوات والقوة فهو يتمثل أيضا فى الأمن الغذائىء والأمن الإيكولوجى» والأمن 
الاقتصادى» والرفاهية. وباختصارء فى مجموع كامل من القطاعات التى ترجع إلى 
الإنسان بوجه عام والتى تتخلص من الصياغة الكلاسيكية لمفهوم الدفاع الوطنى 
لإدخال الفكرة المتمثلة فى دفاع منتشر. فى دفاع يحيل إلى نطاقات موسعة. غير 
أن الأمن ليس فقط تحولا- انتقالا من الأمن العسكرى إلى الأمن العالمى- فهو 
أيضا إضفاء للطابع الأقاليمى. إننا لم نعد فى عالم ثنائى القطبية؛ ولم يعد الأمن 
أمن الغرب فى مواجهة الشرق. إنه أمن يخلق مخاطر على أبوابنا (كمافى 
البلقان). وهو أمن تحويل أوروبا إلى قوة إقليمية» وهذا ما لم تكنه أوروبا من قبل: 
فى سياق نموذج ثنائى القطبيةء لم تكن أوروبا سوى عنصر» أصغر» من الأمن 
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الغربى؛ واليوم تغدو أوروبا عنصرًا رئيسيا من أمن إقليمى فى مواجهة الحراتق 
التى صارت على أبوابناء البلقانء ولكن أيضا شرق المتوسطء وشمال أفريقياء وء 
داخل جدراننا أيضاء أقليات الهريات التى تستيقظ. وإذا نحن جمعنا بين مقتقضيات 
هذا الأمن العالمى وهذا الأمن الإقليمى فإننا نكتشف الخطوط الكبرى لما يمكن أن 
يكون حقا أمنا أوروبيا. وهذه فكرة لم نعد نؤمن بها منذ إخفاق الجماعة الأوروبية 
للدفاع» غير أنها تغدو بديهية. وحتى الأكثر سياديةء الأكثر انكفاء على الذات بين 
الدول- بريطانيا العظمى بصورة خاصة» ولكن أيضا فرنسا ما بعد الديجولية س 
تغدو الدول المؤيدة وإن بتردد حقا إزاء هذا الأمن الأوروبى الذى يجرى إحياؤه 
كما يدل الإعلان الفرنسى الإنجليزى فى سان مالوء والإعلان الفرنسی الألمانى فى 
تولوز» وقمم كولونياء وهلسنكى» ونيس. والواقع أن الأخوّات فى السلاح» 
والاتصالات اليومية بين الوحدات العسكرية الإنجليزيةء والألمانية»› والفرنسية 
والإيطالية» فى كوسوفو»ء تخلق بصورة مباشرة وبدون قرار سياسى رئيسى 
حساسية جديدة بين الفاعلين الأوروبيين. 


إعادة تعريف الأمن» تجريد العالم من الطابع الأقاليمى. إننا فى عالم تكتسح 
فيه الاتصالات الأراضى الإقليميةء يكتسح فيه المجتمع المفتوح أو لا مناص من أن 
يكتسح المجتمع المغلق» وتكتسح فيه العلاقات االبشرية العلاقات الإقليمية. 
وباختصار فإننا فى عالم تقل فيه بصورة متواصلة أهمية الأراضى الإقليمية عن 
أهمية الشبكةء الجمعيةء الاختراع» الاتصالات. وعلى هذا النحو سوف تصير 
أوروباء فى العالم» نطاقا [إفضاء] للاتصالات والتبادل. وهذا تح آخر من التحديات 
الدولية التى وأفقت أوروبا فى قبولها. وأخيرا فإنه إزاء هذا النظام الذى يفكر فى 
نفسه على أنه أحادى القطب غير أنه ليس كذلك حقيقة نتيجة لحدود القوة 
الامريكيةء يمكن دفع أوروبا إلى خلق دبلوماسية خاصة بها وإلى التعبير عنها. 


289 


أية هوية لأوروبا؟ ) 

ا بالهوية ا الثقافية وکلی امل فی أن لا ترى e‏ 
EE‏ وأعتقد E‏ 
اكتشاف هويتها الحقيقيةء وهى تكتشفها عبر قيم مقتسمة بصورة مشتركة: الإيمان 
بالديموقراطيةء الإيمان بحقوق الإنسانء الإيمان بنزعة إنسانية ما. وهذا هو حقا ما 
يجمع دول الاتحاد الأوروبى»ء وهذا المبدأ وحده يمكن فى التحليل الأخير أن يحكم 
توسيع أوروبا. إن أية دولة تعكس نفس رؤيتنا فيما يتعلق بالديموقراطية وحقوق 
الإتسان لها بصورة طبيعية مكانها داخل أوروبا؛ أما إذا كان لديها تصور آخر 
للسياسة فلن يوجد لها مكان فيها. وليس لأوروبا هوية أخرى تبنيها إلا فى ابتكار 
جماعة جديدة لا هى تقافية ولا هى اقتصاديةء بل هى سياسية. وأجمل عبارة فى 
السياسة هى تلك التى ندين بها لجان جاك روسو عندما قال فى القرن الثامن عشر: 
ليس شعبا إلا ذلك الذى ينصب نفسه شعبًا. وبطريقة مماثلة: ليست دولة إلا تاك 
ال شب سا دو ا فف اله رة ر ك وا ناف فا 
وبسبب هذا لن تبنى أوروبا نفسها إلا بأن تكون مثالية #ااةءءعم ص فى دفاعها 
عن الديموقراطية وعن حقوق الإنسان. فباسمح ماذا دعت أوروبا النمسا إلى التقيد 
بالنظام عند دخول حزب الحرية التمساوی ۴۴0 فى الائتلاف الحكومى؟ وماذا 
يُحتمل أن تفعل أوروبا إذا دخل السيد بوسى اوم8 فى حكومة إيطاليةء أو السيد 
لو پان ۴٤١‏ عا فی انتلاف حكومى فى فرنسا؟ لاشك فى أن هذا باسم هذه القيم. 
وتمامًا كما بنت أوروبا تفسها فى سياق إلغاء عقوبة الإعدام (الذى يميزها عن 
الولايات المتحدة) وعلى مستوى أوسع من خلال إنجاز المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان التى يحق لها أن تدعو الأوروبية إلى التقيد بالنظام» عندما تتخلف 

عن الوفاء بالتز أماتها. وانما بهذا د تعيش أوروبا و تعيش شذه الهوية السياسية للغايية 
والتى تتمثل فى الجماعة الأرروبية. وإنما عبر هذا الترقى سنكون مواطنى أوروبا 
وبالتالى سنستطيع على هذا النحو الوصرل إلى مواطنة عالمية حقيقية. 
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أُوروبا.. الى أين؟“ 
بقلم: دانیال کون باندیت 
Daniel COHN-~BENDIT‏ 
ترجمة: هبه مدحت 


مراجعة: د. عزيزة سليمان 


إجماع مؤسسى أوروبا 

لقد مر خمسون عامًا بالتمام عندما بدأ مؤسسو أوروبا من شومان 
Schuman‏ ومونيە Mon€‏ و أدینار ر Adenauer‏ الی جسباری 2p‏ 6› فی 
التطلع إلى ما هو أبعد من الدولة الأمة والتفكير فى مشروع الاتحاد الأوروبى. فكل 
هؤلاء قد عاصروا الحرب العالمية الثانية التى خرجت منها ألمانيا مهزومة 
مسحوقة. بالإضافة إلى أن القوى الأوروبية القديمة مثل إنجلترا وفرنسا قد عرفت 
حدودها وأدركت أنها لم يكن فى استطاعتها أن تهزم ألمانيا النازية إلا بتحالفها مع 
القوى العظمى الجديدة» أى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى. كما أن الاستعمار 
كان قد أشرف على نهايته المحتومةء مما أفقدها دورها كقوى عالمية. فلم يتبقى لها 
سوى التركيز على أوروبا بعد أن اتضح لها أنه لم يعد باستطاعتها أن تفرض 
نفسها كقوى مهيمنة. إن هذا الوضع الذى واكبته هزيمة ألمانيا الساحقة هو الذى 
أدى إلى التطور الديمقراطى القائم على المساواة فى القارة القديمة. ومن هنا أيضنًا 
نشأت فكرة أوروبا واكتملت عن طريق عملية اندماج لم تخص فى بادئ الأمر» فى 
تلك القارة المجزأة» سوى أوروبا الغربية. 

إن التجربة المريرة التى مر بها العالم خلال الحربين العالميتين اللتين توالتا فى 
غضون نصف قرن» كان من البديهى أن تؤدى إلى المشروع التالى: ضمان السلام عن 
طريق الاندماج - وكان من الطبيعى أن يبدأ هذا الاندماج فى المجال الاقتصادى. 


(1) تص المحاضرة رقم ٤‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ٩‏ نوفمبر e‏ 
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لقد كانت هناك مصالح مشتركة واضحة. ومع ذلك» استلزم الأمر تعريفا 
للمساحة الجغرافية التى سوف يتم عليها لم شمل شعوب أوروبية كانت بالأمس 
أعداء فيما بينهاء وتحديذا لرؤية تلك الشعوب» إذا صج الأمر» من أجل تجسيد 
ا للاتحادء وخطابًا سياسيًا يتيح لها تحديد النقاط المشتركة بينها. 


ومن منطلق الخبرة التى اكتسبتها نتيجة هيمنة ألمانيا النازية والإمبراطورية 
السوفيتيةء قررت أوروبا الغربية ما بعد الحرب أن تتبنى موقفا مضادا للشمولية. 


ققد كان من الضرورى أن تدرك لسوء الحظ أن أى نقاش يتطرق إلى هذين 
النظامين الشموليين» قد يؤخذ عليه نسبية إحدى الظاهرتين قياسًا على الأخرىء» بل 
وإنكار خصوصية كل منهماء وذلك بمجرد المقارنة بينهما. 

وهنا يكمن الخطأء حيث إن وصف هذين النظامين لا يؤدى إلى مقارنة 
أحدهما بالآخرء إذا ما تم تحديد طبيعة كل منهماء والصورة التى ترجم إليها بشكل 
ملموس. 

فقمة الرعب من الهيمنة النازيةء تلك التى ليس لها مثيل فى تاريخ العالمء 
ترجع إلى أن النازيين قد حاولوا إبادة شعوب بأكملها باسم مشروع قامت الأغلبية 
فى المجتمع الألمانى بالموافقة عليه ومساندته. بالإضافة إلى أن نجاح هذا 
الإرهاب» وما ينطوى عليه من معتقدات جعلت منه أُمرا ممكناء فى.أن يصبح 
الأيديولوجية السائدةء قد أدى إلى زعزعة الأفكار بالكامل. وعلى العكس من ذلك 
فى الاتحاد السوفيتى» كانت القرى التى استخدمت فى بادئ الأمر لمكافحة الفققر 
وعدم المساواةء تنطلق من حرصها على بلوغ مثال أخلاقى. إلا أن تلك القوى 
سرعان ما تحولت إلى نظام قهر وإبادة فى مجتمع يحكمه الدساسون والمستبدون. 


ورغم كل الفروق بينهماء وتميز كل منهما فى نوع الرعب الذى يولده 
وانفراده بأيديولوجية معينةء نجد أن هناك تقارب بين هذين النظامين الشموليين› 
وذلكف علی عدة أصعدة:؛ کانکار الفرد وقيمته› وإعاقة ازدهاره» وتبعية گل فرد 
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لحكامه الذين يتكفلون بتحديد مستقبله» ورفض النظام البرلمانى وفصل السلطات 
طبقا للنظام الديمقراطى. 

وعلى النقيض من ذلك نجد أن الجديد لدى الأمم الأوروبية مثل قرنسا 
ودول البنلوكس [بلجيكا وهولندا ولوكسمبور ج] وإيطاليا وألمانياء هو اتفاق تلك 
الدول على إعطاء الأولوية لاحترام الفرد حتى يستطيع أن يزدهر بحرية داخل 
مجتمع مسئول ومتضامن. ويمكن أن نعرف هذا الإجماع كالتالى: نحن الدول 
الأوروبيةء ندافع جميعًا عن مبدأ حق الشعوب والأفراد فى تقرير مصيرها بنفسها 
طبقا لأسس مناهضة للشموليةء تلك الأسس التى ننتمى نحن إليها. 

لابد وأن لا يغرب عن بالنا شىء: وهو أن فرنسا وألمانيا - تلك الدولتين 
اللتين لم تتفقا على شىء اللهم إلا محاربة كل منهما للأخرى - قد نجحتا فى إيجاد 
مجالا للتفاهم بينهما من أجل بناء مستقبلهما معا. 

إن هذا الحجر الأول الذى وضعه الاتحاد الأوروبى» وكان وقتذاك فى 
مرحلة البناءء كان بمثابة رؤية تطلبت من الرجال جهودذا مضنية. حيث كانوا 
مطالبين» ليس فقط بتفهم المتتاقضات الملازمة لجراحهم الخاصةء ولكن بالاعتراف 
أيضًاء» ورغم كل شىء» بأنه لن يتأتى لهم القضاء عليها إلا معا. 


دستور لأوروبا متحدة 


يصم الاتحاد الاوروبی اليوم خمسة عشر دولةء يجمعها مشروع تعاون 
اقتصادى وسلمى وتحرص على أن تحقق لمواطنيها حرية التجارةء والأمن داخل 
حدود الاتحاد وكذلك العديد من الحقوق. 


ولكن الأمور يجب أن تتطور. فحتى تصبح أورويا على مستوى الدور الذى 
تلعبه تاريخيًاء لا يمكن لها أن تكتفى بوضعها كمجموعة تجارية تضم دولا بينها 
تباينات اجتماعية هائلة. وإذا كانت ترجو الاستمرار فى تحقيق السلام» والعدالة 
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الاجتماعية والحرية وحقوق المواطن والتوازن البيئى والاستقرارء فعليهاء ليس فقط 
قبول عضوية دول أوروبية جديدةء ولكن العمل أيضنًا من أجل تحقيق اندماج أكبر 
لأعضائها بحيث تصبح أى عودة إلى الوراء غير واردة. 

ولتحقيق ذلك» على أوروبا أن يكون لها دستور خاص بها. وهذا ما أقتتع به 
بشدة. فاذا أرادت أوروبا ألا ينقلص حجمها فى عدة معاهدات متعددة الأطراف»› 
وإذا كانت متمسكة بأن يكون لها كيان يخدم مصالحها المشتركة - بداية بالمسائل 
المتعلقة بسياساتها فى المجالات الخارجية والدفاع والاقتصادء مع ضرورة التوسع 
فى هذه المجالات - وأخيرًاء إذا كانت ترغب بالفعل فى أن تجسد رؤية للمجتمع» 
ورؤية للسلام والوفاق بين الشعوب» فهى بحاجة إلى دستور خاص بها. 

إن أی دستور أوروبی لابد وأن يتضمن جانبين: 


أولا: اتفاق بين الأوروبيين حول التوجه الذى يودون أن تتخذه حياتهم 
المشتركة. واتفاقية تحدد القيم التى يرون أنها جوهرية وتحمل كل ما يحدد هوية الكيان 
الأوروبى المشترك. أى بدءا من وعود السلام والوحدة الاقتصادية التشى صاغها 
مؤسسو أوروباء إلى ضمان دولة اجتماعية. إن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة ميثاق 
عظيم» أو وثيقة أوروبية تتضمن القيم الجوهرية والحقوق الأساسية. إلا أن هذا الميثاق 
يجب أن يكون أكثر تجديدا وأكثر جرأة من ذلك الذى يعرض علينا حتى اليوم. 


ثانيًا: إن أوروبا فى حاجة إلى فكرة رئيسيةء إلى خطة تحدد سير المشروع. 
ذلك أنناء وصدقونى فى ذلك» إذا لم نغير شيئًا فى الوضع الحالى» أى فى مبداً 
التصويت بالإجماع» ودور مجلس الاتحاد الأوروبى» والقاعدة التى تحدد عدد 
أعضاء المفوضية - حيث إن هذا العدد من شأنه؛ إن تجاوز حذًا معيتاء أن يشل 
سير العمل بالمفوضية - وكذلك فى دور البرلمان الأوروبى ومحكمة العدل 
الأوروبيةء فسوف ندلف إلى طريق ليس له مخرج. فالبنية الأساسية للاتحادء ليس 
فى مقدورها حتى أن توفر قواعذا للبناء الحالى. وبالتالىء لن يتسنى لها الاستمرار 
فى خدمة مشروع التوسع بانضمام دول جديدة. إن أوروبا مضطرة لتنظيم سيادتهاء 
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وحتى يتأتى لها ذلك» يجب أن تحدد عملية توزيع الاختصاصات على المؤسسات 


الأوروبية. 


على أوروبا حتما أن تكرس تفسها لتأسيس هذا الدستور الأوروبى. ويمكن 
لها الانتهاء من هذا المشروع فى عام ٠٠٠٠٠‏ أى قبل استقبالها لأى أعضاء جددء 
بل أنه لا مفر مته. 

فيدون إعدادات بنيويةء وأنا حريص على تكرار ذلك لن يكرن فى مقدور 
الاتحاد الأوروبى» الذى يعانى اليوم من سوء دعامتهء أن يواجه عملية استقبال 
أعضاء الجدد. 


الجماعة المتضامنة 


على عكس ما يمكن أن نلاحظه فى الولايات المتحدة على سبيل المثالء فإن 
أوروبا قد آثرت إجماعا أساسيًا له خصوصيته»ء ألا وهو: مسئولية المجتمع والدولة 
فى حماية المواطنين. 

إن الإجماع الأساسى للولايات المتحدة يتخذ هو أيضًا من مبادئ الحرية 
ومناهضة الشمولية مرجعا له» ولكن الأمر يتعلق هنا بتصور ليبرالى متطرف 
يمكن أن نصفه "بالجمود". فالولايات المتحدة التى تعتبر من ناحية أن ازدهار كل 
أن تقبل أى ظلم صارخ بين المواطنين» يصل إلى غاية الفقر ورقة الحال. 


ولكن الحال مختلف بالنسبة لأوروبا. من الجائز أن موقفها فى هذا الصدد 
يعود إلى تاريخ صراع الطبقات فيها والخبرة التى اكتسبتها أوروبا من ماضيها 
والنتيجة التى خرجت بهاء وهى أن على الكثيرين أن يناضلوا أملا فى الحصول 
على شىء من الرخاءء وبالتالى فإن المكتسبات الاجتماعية جديرة بالدفاع عنها. 
ففى الفكر الأوروبىء تتطلب العدالة نظمًا تتماشى مع الحقوق الاجتماعية التى 
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بدونها لا يمكن أن نتحدث فعليًا عن عدالة اجتماعيةء أو نخلق الظروف المناسبة 
لازدهار شخصى متاح للجميع. 

تعتبر الديمقراطية الاجتماعية هى القاسم المشترك بين الدول الأوروبية. أما 
المجتمع المتضامن» فهو إحدى السمات المميزة لأوروبا بد٠‏ من رأس الشمال 
وحتى صقلية» مع وجود بعض المتغيرات دون شك وباستخدام ممصطلحات 
مختلفة. إن هذه القيمة المشتركة بين جميع الدول الأوروبية هى التى تشكل هويتها 
المشتركة وتدعمها فى نفس الوقت. 


لذا فإن الديمقراطية الاجتماعية لابد وأن تدوّن فى صفحات دستور أوروبى 
كبير» فهى تمثل عنصرا قويًا من عناصر السياسة الأوروبيةء يتجاوز مجرد التبادل 
التجارى الحر. 

وهنا تظهر معالم حل وسط تاريخى وحساس بين الأمم من طراز الدول مثل 
ألمانيا وفرنساء وتلك التى تأخذ من المواطنة مرجعا لها كالمملكة المتحدة» حيث 
يسود مفهوم العقد. إلا أن الاتفاق بين هذين النوعين من الأمم ممكن بما أن الأمم 
ذات طراز الدول يزداد اقتناعها باستعداد الفرد والفئات الاجتماعية للالتزام بعقد 
ماء والأمم ذات المواطنة القويةء مثل انجلتراء يزداد يقينها بضرورة احترام 
تفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. 


إن الأوروبيين مدعوون إذا لإبداء رأيهم فى القرارات التى يتخذها الاتحاد 
فى توقيت توضع فيه تلك القرارات موضع الشك. فقبل كل شىءء يجب أن يكون 
هناك خريطة أوروبية عظيمة لدعم الحجم السياسى لأوروباء رؤية ومشروعا. 
ولكن مثل تلك الخريطة لا يمكن وضعها بمجرد اثفاقيةء ذلك لأن لها مهمة أخرى 
وهى حث الأوروبيين على هذا المشروع. 

لذا فاتحاد سیاسى يعررفه نص دستورى ويستند إلى ميثاق للحقوق الأساسيةء 
يستطيع وحده الوصول إلى الأهداف السياسية المرجوة. 
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على أوروبا أن تفرض المصالح الأوروبية 


لقد أكدت لنا الأحداث التاريخية الأخيرة أن أوروباء دون حجم سياسى» لن 
يكون لها وحدها من القوة ما يضمن تحقيق الحرية والسلام على قارتها. 

لقد أقر الأوروبيون وأوروبا نفسها ذلك أثناء حرب يوغوسلافيا السابقة. فقد 
كانت المحصلة مؤلمةء وكان عدد الأوروبيين الذين دفعوا حياتهم ثمنا لها كبيرًٌا. 


أثناء تلك الحرب» لم يكن لأورويا أى وزن سياسى. ونظرا لاختلاف 
المواقف داخل القارة الأوروبيةء لم تكن هذه الأخيرة على مستوى التدخل من أجل 
إرجاء الأحداث أو وضع حد للحرب. فقد طغى فى النهاية اختلاف مصالح الدول 
الأوروبية على اتخاذ موقف أوروبى موحد. ومن ثم» وأثناء تلك المرحلةء كانت 
فكرة سياسة أوروبية موحدة فى غير محلها. فقد حكمت تحالفات الماضى تقاليدا 
مازالت راسخة - تلك التى تربط فرنسا وإنجلترا بالصرب وألمانيا بكرواتيا - 
ووقفت» على ما يبدو حائلا أمام أى تسوية سياسية. 


إن الدرس الذى يجب أن نعيه من كل ذلك شديد الأهمية بسبب مرارته. 
وهو أن المصلحة الأوروبية ليست مجرد مجموع المصالح القومية» بل على 
العكس من ذلك! فتجسيد فكرة ميثاق كبير» أو أى وثيقة أخرى تمرف الأهداف 
المشتركة التى حددها الاتحاد الأوروبى لنفسه» قد تساعد على تأكيد الحجم السیاسی 
لأوروبا دفعة واحدة. فباضطرارها فى التمعن فى أسباب وجودهاء قد تتخلص هذه 
الأخيرة من الإطار الضيق الذى تنحصر فيه انشغالاتها الإدارية والبيروقراطية. 


إن الاتحاد الأوروبى» بتعيينه خافير سولانا S014١‏ 4۷#[ ممثلا لمصالحه 
فى مجال الأمن والسياسة الخارجيةء قد قام ببادرة رمزية ولكن للأسف كانت فى 
الاتجاه العكسى. ذلك لأن ممثل أوروبا يجب أن يستند إلى شرعية أوروبية محضة» 
وحتى يتم ذلك يجب أن يكون عضوا بالمفوضية الأوروبية. فمجرد تعيينه من قبل 
الحكومات الأوروبية يعد إجراء غير كاف. 
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أوروبا فى حاجة لمؤسسات ذات طابع 
دیمقراطی معترف به 

لقد قام وزیر الخارجیۂ الألمانی بإلقاء خطاب فی جامعۂ ھامبولد dاboہHu‏ 
ببرلين استرعى انتباه الجميع. وقد أثارء فى هذه المناسبةء المطلب الثانى الذى 
يجب أن يحققه الدستور الأوروبى. فعلاوة على إعداد ميثاق أوروبى كبير» يمكنها 
من إدارة نشاطهاء على أوروبا أن تفكر ليس فقط فى التوسع» ولكن أيضًا فى 
النظر فى إصلاح ضرورى لهياكلها. 

إن الاتحاد الأوروبى الذى يضم خمس عشرة دولة يعانى اليوم من تدهور 
شديد فى إدارة نشاطه»ء حيث إن مبدأً الإجماع يعرقل أى تقدم. كما أن السلطة 
التنفيذية يصعب عليها التخلص من البيروقراطية الإدارية القائمة على خدمة 
المصالح القومية. فمن الضرورى أن تصبح السلطة التنفيذية المحرك السياسى 
لأوروبا. ) 

لكى يتم ذلك» يجب عدم ربط سلطة الاتحاد الأوروبى بالسلطات الحكومية»ء 
تلك التى يجب نقلها إلى مفوضية تتوفر فيها المعايير الديمقراطية. كما يجب أيضنا 
أن توضع المفوضية تحت مراقبة البرلمان وأن تضمن محكمة العدل الأوروبية 
احترام الجميع للقانون الأوروبى. فالمناقشات التى ستشرك أوروبا شعوبها فيهاء 
ستدور حول موضوع توزيع السلطات والشرعية الديمقراطية. 

لقد شعرت أوروبا بحاجتها الملحة إلى مناقشة مسألة الدستور. وقد سبق وأن 
طرح جوشكافيشر عی۴ ۸ءء[ هذه الفكرةء ولكن يتعين الآن المضى قدما 

اسمحوا لى أن أشرح لكم كيف تستطيع أوروبا التقدم إلى الأمام» وكيف 
. يتسنى لها أن تتجنب أى تصلب فى مسارها وما هى فرصها الحقيقية. 


لقد فكرت فى النموذدجح التالى: 
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يمكن أن تعهد السلطة التشريعية الأوروبية إلى مجلسين. الأول هو البرلمان 
الأوروبى الذى يقوم الشعب الأوروبى بانتخاب أعضائه انتخابا مباشرًاء ويكون 
الاختصاص التشريعى لهذا البرلمان متمثلا فى مناقشة وحسم جميع المسائل التى 
تمس مصالح أوروبا فقط لاغير. ويعنى هذا بعبارة أخرى» الاحترام الكامل لمبداً 
ثانوية المؤسسات الأوروبية Principe de la subsi daré‏ وکل ما لا یندرج فی 
إطار الاختصاص الأوروبى يعهد إلى البرلمانات الوطنية والإقليمية. وعلى الجميع 
احثرام هذه التفرقة دون أى استثناء. : 


ومن المؤسف» كما أثبتت لنا التجربةء أن رجال السياسة يميلون دائمًا إلى 
تجاوز سلطاتهم. لذا> من الضرورى أن يتم إخضاعهم للرقابة. ولهذا الغرض› 
يجب إنشاء مجلس ثان من شأنه» كما يبدو لى» أن يقوم بهذه العملية الرقابية وأن 
يضمن احترام مبدأً ثانوية المؤسسات الأوروبية «Principe de la subsidiarité‏ 
على ألا يكون انتخاب أعضاء هذا المجلس الثانى انتخابًا مباشرا من قبل الشعب» 
بل يتم اختيارهم من بين ممثلى مختلف البرلمانات الوطنية والإقليمية. وكما هو 
الحال بالنسبة لمجلس الشيوخ الأمريكى» يتم تمثيل هذا المجلس تمثيلا تعادليًاء 
وليس نسبيًا للحجم الديموجرافى لكل بلد. وتتلخص مهمة هذا المجلس فى تمثيل 
مصالح الدول الأوروبية المختلفة. 

علينا أن نفهم جيذا أن الحكومات ليست هى التى سوف يتم تمثيلها داخل 
البرلمانات»ء سواء كان ذلك بالنسبة للمجلس الأول أو الثانىء ولكن الأُمر سوف 
يتعلق فقط بأعضاء قام الشعب بانتخابهم. وهذا الوضع من شأنهء ليس فقط أن يدعم 
الشرعية الديمقراطية»ء ولكن أيضًا أن يزيد من تطابق الأفراد مع ممثليهم› ذلك لأنه 
من الضرورىء» داخل أوروبا المستقبل»ء أن يتمكن الأفراد من تقوية هذا التطابق مع 
مؤسساتهم. 

أما محكمة العدل الدوليةء فبصفتها صاحبة السلطة القضائية والحارس على 
الدستور الأوروبى: يجب أن يكون لديها القدرة على تأكيد موقفها كراعية للبناء 
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الكامل للاتحاد الأوروبى. وعليها بمصفة خاصة أن تسهر لا على احتراي» 
أيضسًا. 


الحكومة الأوروبية التى يجب اختيارها 
يمثل كل من تشكيل الحكومة وأسلوب الحكم الذى يجب أن تتبناه هذه 
الأخيرة عنصرين رئيسيين لأوروبا الغد. 
فالحكومة الأوروبية لن تكون بعد ذلك حكومة يتم إحالتها للمرتبة الثانية. إذ 
أنهاء بتخلصها من وصايا المصالح القومية لمختلف الدول الأعضاء» ستكرس 
جهودها لخدمة المصالح الأورويية المحضة. 


وهنا يكمن كل الفرق بين أوروبا الغد وتلك التى نحن بصددها اليوم. إذ أنه 
فى الوقت الحالى»ء يعتبر مجلس الاتحاد الأوروبى الذى يضم وزراء الدول 
اللأعضاء الخمسة عشر هو الحكومة الفعلية لذلك الاتحاد. فهذا المجألس ليس سوى 
جهاز يمثل المصالح القومية» ودوره لا يتجاوز تلك الحدود ! 


بالإضافة إلى ذلك فإن الهدف الأول لهذا المجاس الذى يضم أعضاء 
مختلف الحكومات الوطنية هو أن هؤلاء الأعضاء يؤكدون دورهم داخل المجلس 
كأعضاء حكومات وطنية بالفعل. ومن أجل تحقيق ذلك» يلجأون إلى ما يشبه 
الأسطورة يدافعون من خلاله عن مواطنيهم ضد "غاز متعذر سبره" يطلق عليه هذه 
المرة اسم "أوروبا" بينما هم فى الواقع الأبطال المنفردون لذلك العرض الدرامى. 
حتى ولو أن الأسطورة قد لعبت دورًا أساسيًا فى تاريخ حضاراتناء ومع علمنا بذلك 
[الدور] الذى يمكن أن تظل تلعبه فى ذاكرة وضمير الشعوب» فإتنى أسمح لنفسى 
بالإعراب عن بعض الشكوك بالنسبة لاستخدامها فى الحالة التى نحن بصددها. 
فلنأخذ مثالا لذلك» تلك القرارات المعقدة والتى تشكل مصدرا للتعارض - كالتى 
تتعلق بالسياسة الزراعية - التى يتم اتخاذها داخل المجلس. فبمجرد انتهاء 


300 


اجتماعات القمة» يعود كل بهدوء إلى وطنه ويبدأً المواطنون والمواطنات يسمعون 
أن "بروكسل” قد اتخذت هذه المرة أيضًا قرارات غير متعقلة. ومن هنا تبدو 
"بروكسل" كذلك الشىء المبهم الذى يعد مصدرًا لغياب الاستقلال الذاتى» وذلك 
التجسيد 'للاوروقراطية العمياء" وذلك البعد الغامض لأوروبا. فبهذه الصورة» 
وغالبًا ما يكون ذلك عمداء يتم تقديم بروكسل من هذه الزاوية المبتورة. ومن 
البديهى» أنه ليس على مثل تلك الأسس يتسنى لنا أن نأمل فى نتمية سياسة 
ومصالح أوروبية. 

ومن تم» فإنه من الضرورى وجود مفوضية ذات سلطة مدعمة لتقوم بمهام 
الحكومة الأوروبية» وتحل بذلك محل المجلس. وعلى هذه المفوضية أن تنجح فى 
التفكير فعليًا بالأوروبية. وعليها أيضنًا أن تتخلص من السياسة الموجهة إلى خدمة 
كل دولة على حدةء لتصبح جهازًا قويًا فى خدمة أوروبا بأكملها. 

إن مثل هذا التطور يتطلب إدخال إصلاحات جوهرية: فأعضاء المفوضية 
لا يمكن من الآن فصاعدا انتدابهم من قبل الحكومات. فمجرد تعيينهم لا يكفل لهم 
الشرعية الكافية. لذا من الضرورى أن يتمتع هؤلاء الأعضاء بشرعية ديمقراطية 


ڪي جو مم 


حلودفا 0 


إن الوضع الحالى كما يبدو اليوم» يضع أعضاء المفوضية أمام معضلة كتلك 
التى نجدها داخل المجلس. فهم يخضعون كثيرا لضغوط المصالح القومية ولا 
يتمتعون بما يكفى من شرعية أو من اعتراف بهم من قبل الشعب الأوروبى. 

فلنتوقف قلیلا عند من تولوا رئاسة المفوضية. ولنتساءل كم رئيسا منهم 
حصل على ذلك التفويض بالانتخاب المباشر؟ كل هذه البلبلة غير اللائقة حول 
تعيينهم لا تشجع على ترحيب الأوروبيين بهم» كما أنها لا تساهم فى دعم 
شرعيتهم» ونتيجة لكل ذلك» لا ينجح رؤساء المفوضية فى فرض رأيهم فى أى 
صراع مع الحكومات الوطنية. إلا أنه سيكون علينا أن نتوصل لذلك» إذا أردنا أن 
تنجح أوروبا فى فرض نفسها أمام تلك الحكومات. 
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وبالتالى» فإنى أقترح إدخال إصلاح جذرى داخل المفوضية التى ستكون 
مهمتهاء من ناحيةء دعم سلطة حكومة الاتحاد الأوروبى»ء ومن ناحية أخرى 
الامتثال للمصالح الأوروبية. وسيكون على هذه الحكومة الأوروبية أيضنًا العدول 
عن ممارسة الهيمنة الإدارية البحتةء حتى يتسنى لها القيام بدور سياسى. 

ومثل هذه الحكومة القوية النشطة»ء التى تعمل باسح المصلحة الأوروبية 
المشتركةء والتى تقع على نفس مستوى الحكومات الوطنيةء بل فى مستوى أعلى 
منهاء لابد وأن تحصل من المواطنين الأوروبيين على ما يؤكد مبرر وجودها. 


'سیداتی وسادتی: 
رئيس الولايات المتحدة الأوروبية“ 


أولا: الانتخاب المباشر بالاقتراع العام لرئيں المفوضية. ويمكن تعديل ذلك 
بانتخاب هيئة انتخابية تمثل بشكل تتاسبى مختلف الدول الأعضاء. 
> وفى هذا السياق» يستحق النموذج السياسى للولايات المتحدة أن نتوققف 
عنده. حيث يحصل الرئيس على الشرعية بطريقة ديمقراطية. فهو لا يأخذ قرارات 
تتعلق بشئون الولايات» ولكنه يؤكد مكانته إزاء تلك الولايات بتوليه شئون السياسة 
الخارجية والأمن والبيئة والسياسة الاجتماعية. 


ثانيًا: تتظيم اقتراع تتاسبى على قوائم انتخابية موحدة» أى بعبارة أخرىء» 
متخطية للقوميات. فأثناء الانتخابات الأوروبيةء يكون للمواطنين الأوروبيين فى 
حقيقة الأمر صوتان. الأولء من أجل انتخاب أعضاء البرلمان. أما الثائى» من أجل 
انتخاب رئيس المفوضية. 


(۷) كتب هذا العنوان الفرعى باللغة الإنجليزية في النص الفرنسى. 
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أما رئيس الاتحاد الأوروبى» سيكون هو المرشح الذى يت صدر القائمة 
الأوروبية التى حصدت أكبر عدد من الأصوات. وذلك يعنى واقعيًاء أن المحافظين 
الأوروبيين سيقومون باختيار زعيم لهم على إحدى هذه القوائم قد يكون - وحتى لا 
أغضب أحذا منى» سوف أختار من بين هولاء الساسة أحد زعماء أوروبا السابقين 
- هلموت كول على سبيل المثالء أما الاشتراكيين الديمقراطيين» فقد يقع اختيارهم 
على فيليب جونز اليس. أما الخضر.. حسناء لقد توقعتم من يكون. 

بعد ذلك» سوف يتعين على الرئيس» بعد استشارة المجلس» أن يجمع أعضاء 
حكومته» أى السلطة التنفيذيةء وبعبارة أخرى المفوضية» ويعرض هذا الاختيار 
على البرلمان الأوروبى الذى يقوم بالتصديق عليه. 


كل ذلك يؤدى بنا إلى الرؤية التالية: أن المواطنين بصفتهم مواطنين 
أوروبيين» سينتخبون أولئك الذين سوف يمثلونهم داخل المؤسسات الأوروبية عن 
طريق الاقتراع العام المباشر. ونفس المواطنين» بصفتهم مواطتين قوميين» سيقوم 
بتمثيلهم مجلس ثان من شأنه أن يضمن» كما سبق وأن ذكرت» احترام مبدأ ثانوية 
المؤسسات lلڈأورgڊڍa .Principe de la subsidiarité‏ 


الاستفتاء.. الدراما والديمقراطية. 


إن هذا الإجراء من شأنه أن يدعم فى بادئ الأمر الهياكل الأوروبية مقابل 
مثيلاتها القومية. وفى مرحلة ثائيةء سوف يخلق توترًا فى السياسة الاوروبية هى 
بحاجة إليه. ذلك لأن الشعب الأوروبى سوف يتحمل فى الواقع نصيبه من 
المسئولية فى تشكيل المؤسسات الأوروبية التى ستحظىء» مقابل ذلك بالمزيد من 
الشرعية. وسوف يجعل المواطنون من أوروبا موضوعا للمناقشة منفصلاً عن 
مصالحهم القومية يتناولونه فى حجمه الطبيعى فقط. 

وأرى أنه من البديهى» مقابل ذلك أن يمنح كل من التصور الجديد لتنظيم 
السياسة الأوروبية والدستور الأوروبىء» للمواطنين الأوروبيين حقوقا نوعية جديدة. 
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ويحضرنى بصفة خاصة حق المبادرة البرلمانية الذى يمنح للمواطنين الأوروبيين 
فى صورة استفتاءء وانضمام المنظمات غير الحكومية المعنية إلى مسيرة إعداد 
السياسات الأوروبية. فنموذج الشفافية الذى تبنته الجمعية التأسيسية لإعداد ميثاق 
الحقوق الأساسية يجب أن يكون مرجعا ومثالا يحتذى به. حيث قامت هذه الأخيرة 
بإنشاء موقع على الإنترتت يتم تغذيته بصورة منتظمة ليعرض» ضمن ما يعرض 
من وثائق» تلك التى تم استخدامها فى إعداد الميثاق بحيث يكون فى استطاعة كل 
شخص متابعة تطور عملية إعداده للميثاق وما جاء بشأنها من تعليقات. 


إنه من الضرورى الحرص على أن يكون الدستور الجديد موضوعا 
للمناقشة فى جميع الدول الأعضاء وأن يؤدى بعد ذلك إلى تنظيم استفتاء شعبى 
کول واا اکر فى قطنم اء کي حقر سال الت من خااله و لين فط 
فى انتخابات تجرى داخل البرلمان» ذلك لان أوروباء فى الواقع ليس فى وسعها أن 
تتطور إلا إذا تبنتها الشعوب الأوروبية بالفعل. وبهذه الطريقةء يصبح باستطاعة 
تلك الشعوب بناء مستقبلها بأتفسها. 

وعلى افتراض أن إحدى الدول الأوروبية رفضت هذا الدستورء عندئذء 
سيكون عليها أن تنسحب. ربما تكون تلك النتيجة محزنةء ولكن لا يمكن تفاديها. 
فأوروبا ليست نموذجا لنظام ينحو نحو انتهاك استقلالية الشعوب. 

إن هذا الاستفتاء سوف يعمل ليس فقط على إعطاء فاعلية سياسية لمشروع 
الدستور» ولكن على إتاحة الفرصة أيضنًا للجماعة الأوروبية فى مجملها كى تصنع 
تاريخها بنفسها. ويجب أن لا يغيب عن أنظارنا أن الإخراج السياسى للقرارات 
الأوروبية وللائنتخابات من شأنه أن يهيأً ظهور ساحة عامة أوروبية» هى المكان 
الأمثل للتعبير عن ديمقراطية أوروبية. 

فبد٤ا‏ من اليوم» يجب اتخاذ المبادرات التى تفرض نفسها من أجل الوصول 
إلى أوروبا قوية وموحدة. وقد سبق وأن أتيحت لى الفرصة للإشارة إلى ضرورة 
الاتتهاء من هذا الإصلاح الداخلى سريعًَا حتى يتسنى لنا استقبال أعضاء جدد من 
الآن وحتی عام .۲٠٠٠١‏ 
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النواة الصلبة لأوروباء ما الذى تعنيه بالضبط؟ 


لنشهد مدى بطء مسيرة هذا النوع من التقدم. فبالرغم من أننا قد أدركنا منذ 
وق ظويل روز ة ا الهياكل» لم يتحقق فى هذا الصدد سوى القليل جذاء 
كما أن الإصلاحات تسير بخطى بطيئة وثقيلة. إن مسيرة الاندماج فى حاجة إلى 
فاعلية جديدةء ولنا أن نتساعل عن من سوف يشارك فى تلك المسيرة فى النهاية. 


إن الرد على هذا السؤال بديهى» فجميع الدول الأعضاء فى الاتحاد 
الأوروبى ستشارك فى تلك المسيرة» بشرط أن يكون لديها الرغبة فى ذلك. ومن 
السياق التاريخى لهذا الاتحاد الأوروبى» يتبادر إلى أذهاننا على الفور دول 
البنلوكس وفرنسا وايطاليا وألمائياء بينما يبدو لنا أن بلدا مثل بريطانيا يشق عليه 
قبول ذلك التطور. فمثل هذا الموقف ربما يرجع إلى الطبيعة الجغرافية لتلك 
الجزيرة. مما يفسر بصفة خاصة شكوك البريطائيين إزاء أوروبا. كما أن هذا 
الموقف يتأصل فى التصور التاريخى للمجتمع فى هذا البلد» حيث إن المملكة 
المتحدة ليس لديها دستور كما أنها فى غنى عنه. 

ولكن عليناء فى النهايةء أن نفكر فى إعادة تشكيل أورويا دون مساعدة 
البريطانيين. فإن كان هؤلاء لا يرغبون فى المشاركة فى هذا العمل فى بادئ الأمرء 
فعليتا أن نبدأ بدونهم» وفى ظل هذه الظروف» سأكف عن التساؤل بخصوص نواة 
أوروبا. فبالرجوع إلى الخبرة الطويلة التى اكتسبتها من عملى فى المجال السياسى 
لعدة أعوام» يتضح e‏ 
واحدة. إلا أنها لا تقف حائلا دون انضمام الكثيرين إليها إن عاجلا أو آجلا. ولا 
شك أن بريطانيا ستكون ضمن هذه المجموعة يوم نكون قد نجحنا فى التغلب على 
الاختلافات السياسية الثقافية بين مجتمعات الدول ومجتمعات المواطنين. 

إن ما يبدو لى من الأهمية بمكان» ليس وجود أو عدم وجود نواة صلبة 
لأوروباء وإنما هو حق المشاركة الفعالة فى دعم أوروباء على أن يتم ذلك بدءا من 
اليوم. بيد أنه لا يجب أن يغيب عن أنظارنا أن أى دستور أوروبى يجب أن ينص 
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على اتخاذ قرارات بالأغلبية المشروطة. وتبدو لى الأغلبية المضاعفةء الخاصة 
بالدول ذات الأغلبية السكانيةء أكثر الحلول عدالة وبساطة. 


من أخلاقيات السيادة إلى سيادة الأخلاقيات 


إنهاء فى الواقع» لضرورة حتمية أن تؤخذ القرارات بالأغلبية المشروطة إذا 
ما حرصنا على تبديل سياسة المصالح ومعضلاتها بسياسة أوروبية محضة. 

ومهما قيل فى هذا الشأن» فإن ذلك لا يعنى نهاية السيادة الوطنية. بل على 
العكس تمامًا. فبتأكيد سيادة أوروبية تستند إلى قيم مشتركة» يمكننا أن تأمل فى 
التقدم نحو مستوى جديد وأعلى من السيادة. بالإضافة إلى أن بناء السياسة 
الأوروبية على أساس أخلاقى» كما ينص على ذلك الميثاق الأوروبى الكبير» مسن 
شأنه أن يضمن تطور السيادة الوطنية. 

إن السيادة الأوروبية ستكون سيادة أخلاقية فى خدمة مثاليات هى عين 
الأسس التى يقوم عليها الاتحاد الأوروبى» ألا وهى إقامة مجتمع أوروبى متضامن 
ومناهض للشمولية ومحافظ على البيئة. 

فأوروبا التى تجسد فكرة التتمية المستدامة ومبداً المسئولية إزاء المستقبلء 
ينتظر منها أن تدير ظهرها للأيديولوجيات النيوليبرالية الحالية. وذلك لا يعنسى 
التشكيك فى اقتصاد السوق» بل إدانة هيمنة ذلك السوق وسيطرة قوانيته. فبعد 
زوال أسطورة الدولة المنقذةء نحن نرفض الآن أسطورة السوق المنقذ. 

إن السيادة الأوروبية الجديدة تنطلق من افتراض أنناسوف ننجح فى 
الحصول على تدخل القطاع العام من ناحيةء كما أننا سوف نكون قادرين على دفعه 
للاأمام وعلى مراقبته. فبنجاحنا فقط فى جعل المصالح الأوروبية العامة موضوعا 
سياسيًا يسمح بتدخل الكافة يمكن أن نأمل فى توجيه البيروقراطية الأوروبية التى 
تعانی من أزمة تنمية. 
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تكن الأمور و اضحة. لیس المقصود هو إلغاء السيادة الوطنية وانما 
المقصود هو فى الواقع توسيعها. وعلى كل حال»ء فإن السيادة الوطنية لها حدودها. 
فعندما تتعرض جالية فى بلد ما للإبادةء فيجب أن تتدخل سيادة أخلهية أعلى يكون 
من حقهاء بل ومن واجبها أيضًا أن تقف حائلا بينهما من أجل وضع حد لطغيان 
السياسة الداخلية لتلك البلد. 

إن مثل هذا الإجماع المتصل حول السيادة الأخلاقية من شأنه عندئذ أن يتيح 
لأوروبا هذه أن تتدخل بصوت واحد فى صراعات كتلك التى شهدتها يوغوسلافيا 
من أجل إحلال السلام» وبخاصة قبل فوات الأوان. 

ولكن فلنذهب إلى أبعد من ذلك. إذ يتحتم علينا من الآن فصاعدا أن نفكر قى 
المساعدات اللازمة للدول الفقيرة والنامية فى إطار هذا الإجماع وطبقا لتلك 
المعايير» بعيذا عن متطلبات المصالح الوطنية. 


إن البعد "الأخلاقی' للسيادة الاو روبية يسمح بتحديد مثل هذه الأهداف 
وتحقيقهاء سواء كان ذلك فى أوروبا أو فى أفريقيا على سبيل المثال. 


الاتجاهات الاجتماعية والبيئية للعولمة 


اود أن أتطرق لتلك الظاهرة أى العولمة» وهى فى اوج ازدهارهاء ففضی 
مواجهة هذه العملية الحتمية لعولمة اقتصاديات السوق هناك ضرورة ملحةء لإعادة 
النظر فى الدور الذى تلعبه أوروبا. وأعتقد أننى أستطيع أن أؤكد على أن أوروبا 
وحدها - أو بعبارة أخرى الاتحاد الأوروبى - هى التى تستوفى المعايير والقوة 
السياسية التى تسمح لها بالتدخل من أجل هيكلة وتوجيه هذا التيار وإعطاء 
التوجيهات الاجتماعية والبيئية للعولمة. 


ومن البديهى أن تتم وجوبًا عملية تنظيم السوق العالميةء ومراقبة المعاملات 
المالية على الصعيد العالمى وفتح الأسواق أمام الدول النامية. ونحن لدينا الآن 
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اتفاقيات دولية لحماية المناخ. فاتفاقیات ريوهنR‏ وکیوتو La Haye Jاھالو Kyo‏ 
هى خطوات على طريق هذا التجديد على المستوى العالمى. ولدينا أيضتًا اتفاقيات 
دولية من أجل حماية الأيدى العاملة وتحقيق العدالة بين الجنسين وحماية الطفولة. 
ومن الضرورى أن تدخل جميعها ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة 
حتى يتم تنظيم السوق العالمى. لذا فعلى الاتحاد الأوروبى أن يدافع عن أهدافه 
الاجتماعية والبيئية أثناء المفاوضات مع منظمة التجارة العالميةء فبدونها قد يتضاعءل 
حجم تلك المنظمة وتصبح مجرد جهاز فى خدمة المجموعات الاقتقصادية والمالية 
الكبيرة. إن وقع المظاهرات - كما حدث فى سياتل - ضد منظمة التجارة العالمية 
والخوف من العولمة ومن آثارها الجائرة يجعلنا نظل متيقظين. لذا فتحفيق تجارة 
عالمية عادلة اجتماعيًا وبيئيًا يعتبر أمرّا ضروريًا يجب أن يندرج ضمن أهداف 
أوروبا الأولية. وفى هذا السياق» من الضرورى أيضًا إشراك المنشآت التجارية 
الراغبة فى الحفاظ على المستقبل فى بعده البيئى والاجتماعى. ويحضرنى بصفة 
خاصة ظهور هذا النوع من الممارسة الذى يتمثل فى التجارة الأخلاقية وتساندها 
بعض المنشآت التجارية التى توظف استذماراتها بصورة تأخذ فى الاعتبار مشكلة 
إدارة المواردء واقتصاديات الطاقةء والبرامج التى تهدف إلى حماية المناخ»› إلخ. 


أود أن أضيف ا من الذى قال انه يجب علينا سداد فواتير الطاقة 
والبترول والغاز الطبيعى بالدولار؟ هل يعتبر الاتحاد الأوروبى» رغم تقله 
الاقتصادى ضعيفا من الناحية السياسية لدرجة أنه لا يستطيع أن يفرض على 
شركائه اليورو كوسيلة للدفع بدلا من الدولار؟ ويما أننا على كل حال علينا أن 
نساند روسيا ماليًاء فبامكاننا سداد فواتير الغاز والبتكرول الذى نستورده منها 
باليورو. ويإمكاننا أيضًا أن نفعل نفس الشىء مع كل من الجزائر وإيران فى إطار 
عقود التعاون واتفاقيات الشراكة. 

إن أوروبا ثابتة العزم والواثقة من قوتها السياسية والتى لديها القدرة على 
اختيار الهياكل التى تتاسبهاء هى وحدها التى تستطيع البقاء فى مواجهة هيمنة 
الو لايات المتحدة الثقافية والسياسية. 
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فجدير بالذكر أن صناديق المعاشات ورؤوس الأموال العائمة والخاصة 
بانمضاربات» كل ذلك يتجه نحو القطب الذى يفترض أن يكون مهيمنا. علينا إذا أن 
نتحرر من تلك الأحكام المسبقة التى تؤدى إلى تبعية كل ما هو سياسى واقتصادى 
وثقافی و المتحدة» علينا أن نمد أنفسنا بالوسائل الكفيلة بأن تجعلنانغدو 
شريكا يتمتع بكل المزايا والحقوق. 

إن الديمقراطية على الصعيد العالمى تستند» من ناحيةء إلى نسيج قانونى هو 
فى سبيله إلى ربط أجزاء الكرة الأرضية بعضها ببعض - لنأخذ على سبيل المثال 
المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى - كما تستند من تاحية أخرى إلى اندماج الأسواق 
العالمية فى نظام من العلاقات المتعادلةء اجتماعيًا وبيئيّاء وقد أفرغت من أى ادعاء 
بالهيمنة. 


حدود أوروبا 


نتعرض الان لنقطة مركزية فى هذا الموضوع. ما هى البلاد التى سيكون 
لها حق الانضمام لأوروبا إذا ما اعتبرنا أن العالم بأكمله له الحق فى المطالبة 
بالقيم التى سبق وأن قمنا بتعريفها وأنه يجب الاستمرار فى عمليات الانضمام إلى 
أوروبا والتوسع فيها؟ 


إذا ما أكدت أوروبا ثقلهاء وقامت بتعريف هويتها بوضوح» ستتنتهى بلا 
ريب إلى أن تطرح على نفسها بعض التساؤلات حول مشكلة توسعها. لقد بسط لنا 
التاريخ الأمر: فأوروبا كانت تمتد من المحيط الأطلنطى وحتى الساتر الحديدى. 
وكانت تركياء بصفتها عضوا فى حلف الناتوء جز ءا منها. ولكن هذه الحدود 
أصبحت منافية للمنطق بعد انهيار الاتحاد السوفيتى لذا يجب فعليًا تعريف حدود 
أوروبا من جديد. فغدًا سوف نستقبل دولا من وسط وشرق أوروباء وبانتهاء 
المفاوضات حول انضمامها فى السنوات المقبلةء سوف تصبح تلك الدول أعضاء 
بالاتحاد الأوروبى. وماذا بعد؟ ماذا سيحدث لكل من رومانياء ومولدافيا وأوكرانيا 
وبلاروسيا [روسيا البيضاء]؟ 
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كل هذه الدول - باستثناء روسيا التى يقع جزء منها فى قارة أسيا - تعتبر 
جغرافيا وثقافيًا جزءا من أوروبا. ولكن هل يكفى هذا المعيار لتعريف الحدود 
الخارجية لأوروبا؟ على ما يبدو لى أنه لا يكفى. فحدود أوروبا هى حدود كيان 
سياسى قوى لديه القدرة على ضمان الاستقرار الجخرافى والسياسى. 

إن الحرص على نجاح اندماج دول الاتحاد الأوروبى يتطلب منا أن نستبعد 
كليًا انضمام روسيا لهذا الاتحادء وذلك نظرا لحجمها الكبير بالنسبة لأوروبا التشى 
لن تقوى على مواجهة مشاكلها وتركيباتها المعقدة ومساحاتها اللامعقولة. وانضمام 
روسيا سوف يمثل خطرًا على سير عمل المؤسسات الأوروبيةء بالإضافة إلى أن 
وات روه الوا اة و ا ا نن ل ا ت ها 
الاتحاد الفيدرالى السياسى. وهو ما سيؤدى بالضرورة إلى أن نشهد ظهور أنظمة 
فرعية أخرى حول أوروبا وقد تكون روسيا مركز لأحد هذه الأنظمة. كما ستظهر 
أنظمة أخرى حول البحر المتوسط. 

إننى أقول ذلك» بل وأصر عليهء يجب أن تتمكن روسيا من البقاء بجانب 
الاتحاد الأوروبى. ويجب أن نساعدها على أن تنطلق مع دول الاتحاد السابق»ء أى 
دول الكومنولث - تلك التى تواجه نفس العوائق - فى مسيرة اندماج على غرار 
الاتحاد الأوروبى. ذلك لأنناء وأنا أكرر ذلك» لا يمكن أن نفكر فى انضمام روسيا 
للاتحاد الأوروبى. فظاهر القوة لديها وحجمها قد يخلان بتوازن أوروبا. 


اتصال الأنظمة الفر عية بعضها ببعض 
يتضح من كل ذلك أن أوكرانيا وبلاروسيا [إروسيا البيضاء] يجب أن يتم 
استبعادهما حاليّا من الانضمام للاتحاد الأوروبى حتى لا تجد روسيا نفسها فى 
عزلة تامة. بل على العكس من ذلك» يجب» كما سبق وأن قلت» مساعدة تلك 
الدولتين على إرساء كيان لهماء وذلك بتعاونهما مع روسيا وجمهوريات سوفيتية 
سابقة. كما يجب مؤازرتهما من أجل تحقيق الاستقرار فى وسط وشرق أوروبا 
ومن أجل إحلال السلام والأمن فى هذه المنطقة. 
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ويبدو لى أن هذا النموذج يمكن تطبيقه فى مناطق أخرى من العالم» وذلك 
بتشكيل وحدات متماسكة - بهدف تحقيق تجانس اقتصادى وسياسى - تحدد 
مصالحها المشتركة وتؤازر بعضها البعض. فبخصوص منطقة حوض البحر 
المتوسط ودول المغرب والجزء الشرقى لهاء يجب أن تتمكن هذه المناطق من 
تشكيل نظام فرعى آخر مع إسرائيل. وكذلك الحال فيما يتعلق بغرب أفريقيا علسى 
سبيل المثال» حيث يتعين علينا أن نساند عملية اتحاد منطقة المجموعة المالية 
الأفريقية الفرنسية مع غانا ونيجيريا. 

إن هذه النظرية التى تنادى بتعايش أنظمة فرعية كبيرة لا يمكن تطبيقها إلا 
إذا توقفنا عن بناء السدود على حدودنا وتمكنناء على العكس من ذلك»ء من الانفتاح 
على تجارة الحدود مهما كان حجمهاء فالشراكة الاستراتيجية التى يجب أن تقيمها 
أوروبا مع شمال أفريقيا وروسيا من شأنها أن تجعلنا نعيد النظر فى مفهوم أوروبا 
القلقة المنطوية على نفسها. 

وهكذاء يتم إحالة المصالح الوطنية إلى المرتبة الثائيةء مما يزيد من قوة 
السيادة الأخلاقية والصفات المميزة لكل إقليم. وسوف يكون ذلك مؤات لأفريقيا 
بصفة خاصة. هذا غير أننا سوف نتخلص أخيرًا من الحدود التى تم رسمها فى 
عصر الاستعمار ونؤكد تعدد الهويات الثقافية وننجح فى السيطرة بصورة أفضل 
على الصراعات الإقليمية. 


تركيا: الخيار بين بغداد وبرشلونة 
أما فيما يتعلق بانضمام تركياء فمن المؤكد أن مثل هذا الإجراء إشكالىء 
ولكنه فى الوقت نفسه يوضح بعض الأمور. ففى إطار انضمام هذا البلد لأوروباء 
على هذه الأخيرة أن تفى بوعودها التاريخية له عليها أن تعترف بانتماء تركيا 
لأوروبا. ولكن السؤال الذى يجب أن نطرحه على الأتراك هو الآتى: هل أنثم 
مستعدون لأن تشاركونا هذا الانضمام وأنتم تعلمون أنهء وفقا للقيم التى تدافع عنها 


311 


أوروباء يعد احترام حقوق الإنسان التزامًا مطلقا؟ فإذا كان رد تركيا 'بنعم" دون أية 
شروط؛ فهنا فقط يمكن أن يتم النظر فى عملية انضمامها وسنجد أنفسنا عندئذ أمام 


حل له عواقب غير مضمونة. 


إننى أتخيل حيرة المواطنين الأتراك الذين سوف يتساءلون: لماذا أوروبا؟ 
لماذا لا يمكن النظر فى اتحاد بين تركيا وشرق حوض البحر المتوسطء أو بعبارة 
أخرى إقامة اتحاد سياسى يشمل كل من تركيا والأردن وإسرائيل وسوريا ومصر؟ 
فمثل هذا الاتحاد يمكن تحقيقه فى غضون خمسين عامًَا ومن شأنه أن يغير جذريًا 
العلاقات مع منطقة القوقاز وروسيا. 


سواء كان ذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبى أو بالنسبة لتركياء فمجرد إيداء 
الرغبة فى ترشيح هذه الأخيرة أو الموافقة عليهء ذلك لا يعنى أنه تم اتخاذ قرار 
بخصوص الانضمام فى حد ذاته» إذ يجب على الأطراف المعنية أن تتحدث 
بصراحة. ذلك لأن هذا الترشيح يمثل؛ ولا ننسى ذلك» فرصة تاريخية يجب 
انتهازها من أجل تحقيق استقرار سياسى فى منطقة حرض البحر المتوسط بأكملها. 


هذا هو السبب الذى يفسر تردد تركيا بين خيارين لمستقبلهاء أى بين "بغداد" 
و"برشلونة". كلا الطريقين يمكن أن يسلكا. كلاهما يمثلان بالنسبة لها فرصة مهمة 
وإمكانيات مختلفة. 


بالنسبة لتركياء خيار "برشلونة" قد يعنى التخلص من الأصولية الكمالية 
التقليدية وتحقيق حكم ذاتى إقليمى لحكومات إتليمية كما هو الحال بإسبانيا. يتعمين 
عندئذ على تركيا أن تقبل بنظام لا مركزى لصالح الأقاليم» يتضمن حكمَا ذاتيًا 
للأكراد داخل الدولة التركية. أما خيار "بغداد فيعنى» على العكس» دعسا 
للمركزية والاستبداد الكماليين» وبالتالى رفض الانضمام لأوروبا. 
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حاجة أوروبا إلى مهاجرين 


اسمحوا لى أن أبدى ملاحظة أخيرة. إن أوروبا تعد أرضًا خصبة للهجرة. 
وكما علمنا التاريخ» هى فى حاجة إلى مهاجرينء سواء أكان ذلك لأسباب 
ديموجرافية أو اقتصادية. فبدون مهاجرين لن تتقدم أورويا. ذلك لأن الهجرة 
تصحب معها ندرا من الطاقة. تلك هى الحقيقة التى نعرفها جميعا والتى علمها آنا 
التاريخ. 

ولكن كيف لنا أن نستطيعء كيف لأوروبا أن تتمكن من قهر الخوف 
اللاعقلانى من الهجرة؟ وكيف نستطيع عدم تكرار نفس الأخطاء الجسيمة التى 
ارتكبناها منذ حوالى خمسين عاما؟ ففى ذلك الوقت قمنا باستدعاء أيدى عاملة بأجر 
زهيدء ولكننا أدركنا بعد ذلك أنهم أرسلوا إلينا بشرا. 


أن الهجرة عملية صعية وطويلة لكلا الطرفين المعنيين. فالهجرة تعنى› 
ويجب أن تعنى» وعلى كل منا أن يفهم ذلك أن جميع الأشخاص الذين سوف 
يأتون إلى أوروبا - مهما كان أصلهم - سيصبحون يومًا ما أوروبيين» وسوف 
ينتمون إلى أوروبا ويستقرون بها. 


نحن بحاجة إلى مهاجرين وليس إلى أخصائيين فى المعلوماتية حاصلين 
على البطاقة الخضراء يتم تعريفهم "كمهاجرين ينتفع بهم". فمجرد ذكر مفهوم 
الانتفاع عند التحدث عن المهاجرين يوحى بأن المهاجرين الآخرين يمثلون ضررًا. 


إن كل المناقشات حول جدوى الهجرة والتى تدور اليوم فى أوروبا وفى 
ألمانيا بصفة خاصة» تفوح منها رائحة القدرية والنفاق. فالمهاجرون ليسوا 
بالصالحين ولا بالطالحين - فلنعتبر كل منهم إنسانا أو شخصنًا يقوم بمهام معينة. 
إن شأنهم شأن جميع الناس» منهم الصالحون ومنهم من هو دون ذلك» منهم 
المتخصصون فى المعلوماتية ومنهم الهواة الذين لم يتلقوا أى دراسة. تلك هى 
خلاصة الموضوع. 


313 


ويحضرنى فى هذا الشأن» أفكار أنصار السامية الذين يؤكدون على أن 
اليهود ينتمون إلى شعب شديد الخصوصية - والدليل الذى يسوقونه على ذلك هو 
العدد الهائل من اليهود الحاصلين على جائزة نوبل. وذلك ليس بصحيح. فعمدد 
الحاصلين على جائزة نوبل قليل» شأنه شأن عدد رجال البنوك من هذا الشعب. 


لقد أدرك جون بول سارتر الأمر عندما قال أنه لن يتم القضاء على معاداة 
السامية إلا إذا قبلنا اليهود كما هم» كأناس مثلناء منهم رجال الشرطة والمتشردون» 
منهم الممرضات والعاهرات» الحاصلون على جائزة نوبل والبلهاء ولا يخثلف 
الحال عن هذا بالنسبة للمهاجرين. 


إن المهاجرين يواجهون ظروفا اجتماعية هم مضطرون للتكيف معها. مثلهم 
فى ذلك مثل سكان البلد المضيف. فتباين التجارب الاجتماعية التى عاشها كلا 
الطرفين والتفاوت بين التطور التاريخى لكل منهما يتطلب من الاتحاد الأوروبى 
تنظيمًا لعملية الهجرة. ويعد ذلك شرطا ضروريًا لأى عملية وفاق بين الطرفين. 
ولكن أوروبا لن تتمكن من إدارة هذه الاختلافات إلا إذا أدركت ضرورة اندماج 
المهاجرين الذى يجب أن يحدث على الصعيدين السياسى والاجتماعى. فعليها أن 
تأخذ فى الاعتبار المواطن السياسى وحق الانتخاب الذى ينتج عن هذه المواطنة 
والمواطن الاجتماعى الذى له حق دخول المؤسسات المعنية بالاندماج بدءا من 
المدرسة الابتدائية إلى الحياة المهنية اليوميةء» مرورًا بالمسكن. 


إننى أحرص هنا بصفة خاصة على تأكيد عنصر مهم» هو آلام الهجرة. 
فالآلام التى تتتج عن اضطرار الإنسان لترك وطنه هی شىء لا يجوز لأى شخص 
آن یستهین به. إن آی مهاجر یرحل تارکا وراءه أآصدقائه ووطنه لیجرب حظه فی 
مکان آخر» أی أنه قبل أن یکون مهاجرًا کان مغتربًاء ویلزمه وقت حتی يجد تفسه 
فى هذا العالم الثقافى الجديد. ويجب عليه - يجب عليه حتنّا - أن يكتسب لغفة 
أجنبية مختلفة تماما عن لغته الأمء لأنه بدون هذه اللغة لن يستطيع أبذا التحدث. 
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إنه لحتمى أن ينتهى الأمر بأوروبا إلى أن تفهم أنها لن تستطيع الاستغناء 
عن المهاجرين. وعندئذء سيكون عليها أن تقر ياحتياجاتهم وأن تستعد لمساعدتهم. 


من بين الأوروبيين» هناك من ينتمون إلى اليمين المتطرف الفاشىء» ذلك 
الحزب الذى يهاجم أولاء كما هو الحال بألمانياء الرجال الملونين [غير البيض] 
كخوفا من المستقل وتساندة فى ذلك جر لالش :لدا تين ظط 
الديمقراطيين أن يوضحرا لهم أن هؤلاء الأجانب هم من المهاجرين وأنهم يمثلون 
الآن جز ءا من المجتمع. كما أنه من الضرورى التأكيد على أن وجودهم هنا أمر 
مرغوب فيه. وعلى جميع الديمقراطيين أن يتبنوا هذه الفكرة الأساسية. 


إن كل شخص» وبصفة خاصة كل سياسى يشكك فى ضرورة الهجرة؛ إنما 
يشجع الأعمال الإرهابية ومحاولات الاستبعاد من قبل اليمين المتطرف. فبدلا من 
أن يشرح له أنه بذلك ينعزل داخل المجتمع» يعطى له من الأسباب ما يجعله يؤمن 
بمشروعية هذا الموقف الذى يتخذه حيال المهاجرين. 


إنه من الضرورى» على العكس من ذلك أن نعمل على توجيه الهجرة 
بشكل يحملها المسئولية. فنحن بحاجة إلى قوانين واضحة خاصة بالمهاجرين» تثبت 
داخل البلاد وفى الخارج أن الهجرة هى عامل حاسم بالنسبة لمستقبل أوروبا. 

بالإضافة إلى أنناء بعيذا عن كل ذلك وعن أى تفكير نفغعى» بحاجة إلى 
عملية تنسيق لحق اللجوء السياسى. ذلك لأن ضمان هذا الحق للأشخاص الذين 


حرموا من حقوقهم الأساسية هو عامل رئيسى بإجماع جميع الأوروبيين. فهو جزء 
من الثقافة الأوروبية. لذا يجب أن نتناوله بهذا البعد وأن نضمن حمايته. 


إن هذا الضمان لحق اللجوء السياسى هو إحدى القيم الأساسية التى تميز 
الهوية الأوروبيةء ويتحتم أن يعيد الميثاق تناوله حتى يضمن لنا أوروبا عادالة 


يسو دها الساام. 
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سيداتى وسادتى» إن أوروبا بالنسبة لى رؤيةء حلمّاء ويمكن حتى أن أقول 
إنها إحدى المدن الفاضلة الأخيرة التى تستحق أن نناضل من أجلها. 

إننى على اقتناع بان مفهوم "الوطنية الدستورية" على حد قول جورجين 
ھابرماس ءھصrع‏ اد ۸عع۲نا[ فى معرض حديثه عن ألمانياء تعنى الكثير بالنسبة 
لحالة أوروباء إن الذى سوف يوحد الأوروبيين وينمى إحساسهم بالهوية الأوروبية 
وبالانتساب لأوروبا سوف يكمن من الآن فى انتمائهم المشترك الواعى والمتعقل 
للمبادئ والمعايير التى حددها الدستور. فعندما نقدم للشعوب الأوروبية دستورًا 
أوروبيًا بشرط أن يكون هذا الأخير جديرًا بذلك الاسم» نعطى لها الفرصة لكى 
ترتقى إلى ثقافة ديمقراطية مشتركة وأصيلة. 

ومن ثم فأنا على اقتناع من أن المناقشات حول هذا الدستورء وكذلك 
الانتخابات التى سوف تنظم للتصويت عليه» تمثل الشرط الضرورى لأوروبا 


حجدیده. 


ض 


إن تلك المناقشات التى سوف يدعى كل شخص للمشاركة بهاء لا يمكن لها 
إلا أن تخلق وعيًا عامًا وأن تفضى إلى هوية سياسية. 


إننی فى ذلك الشأن أشعر بأننی 'وطنی" أوروبی - بأننی 'وطنی" دستوریى. 
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هل الثقافة هى اللغة المشتركة لأوروں؟“ 
بقلم: أنطوان كومباتيون 
Antoine COMPAGNON‏ 
ترجمة: د. سهير حافظ 


مراأجعة: د. أمينة رشيد 


'فكرة النقافةء كما كتب بول فاليرى راéاة‏ ۷ اه۴ تكمن بالنسبة لنا فى 
علاقة غاية فی القدم مع فکرۃ أوروبا“. كما أن فرنان برودıيJ Fernand Braudel‏ 
كان يؤكد أن الثقافة هى "لغة أوروبا المشتركة". وكان جان مونيه Ja" M017)‏ 
يردد "أنه إذا كان عليه أن يعيد الكرة فإنه سيبداً بالقافة". أما اليوم فإن عددا من 
الأوروبيين يعلنون من خلال خاتمه خطاب يتناول السياسة الزراعية أو الاقتصادية 
أو النقدية المشتركة:" أوروبا ستكون ثقافية أو لا تكون!" على الجائب الآخرء هناك 
أصوات ليست بالقليلة لا زالت تردد مثل جوليان بندا aل"ء8 e۸‏ انا[ فى عام 
:إن أوروباء أو لمزيد من الدقةء الإحساس بأوروباء فوق أجزائها المختلفة 
لم يتواجد مطلقا كما يتواجد الإحساس بالولايات المتحدة الممتد عبر الثمانى 
والأربعين (اليوم خمسين) ولاية". إن أوروباء فكرة أوروباء الشعور الأوروبىء» أو 
الهوية الثقافية الأوروبية لا وجود لها. فإذا كان البعض يرى أن ثقافة أوروبا 
جوهرية فإن البعض الآخر ينظر إليها كما لو كانت جوفاء خالية من أى معنى. 
وبما أننا سنتناول أوروبا والثقافة قسوف نتتبع فى دراستتنا النقاط المشتركة بينهما. 


أوروبا والثقافة 


كثيرّا ما نجمع بين لفظى أوروبا والثقافة رغم عدم وجود تعريف كامل 
لهما. عن أى أوروبا نتحدث؟ وإلى أى ثقافة؟ ففى بعض الأحيان يتولد عندنا 


)۸^( نص المحاضرة رقم T12‏ الى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٩‏ نوفمبر .۲۰٠۰۰‏ 
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الإحساس أننا نعرف ماذا نقصد عندما نكون خارج أوروبا. ففى بعض بلاد الشمال 
الإفريقى التى كانت تتبع فرتسا كان من المعتاد القول 'الذهاب إلى أوروبا". 
و"أوروبا" فى هذا السياق تستخدم كلفظ مصغر للبلد الأصلي/المستعمر. ولكن اليوم 
عن أى أوروبا نتحدث؟ الست دول أم التسع» أم الاثثى عشر أم الخمس عشر؟ 
الإتحاد الأوروبى؟ المجلس الأوروبى؟ مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبيا؟ هل 
نعنى أوروبا التى اتسعت لتضم ترشيح اثنى عشرة دولة من أوروبا الوسطى؟ ففى 
زمن الحرب الباردة كان التعريف السائد لأوروبا هو أنها المنطقة الأكثر عرضة 
للفناء فى حالة وقوع صدام نووى» غير أن هذا التوصيف فقد صلاحيته ونحن 
نواجه صعوبة بالغة فى حصر أوروبا. 

ومن هنا ينشا الإغراء بالإشارة إلى الثقافة حتى إذا كان ذلك يؤدى للخروج 
من حفرة لدحديرة. فالحدود الأوروبية لن تكون طبيعية بل ثقافية. وجغرافيا أوروبا 
الروحية تنتج من سلسلة من الخلافات الأساسية: الغرب والشرق» ثم المسيحية 
والعالم الإسلامى» ثم المسيحية اللاتينية والعالم البيزنطى» وأخيرا داخل أوروبا 
ذاتهاء العالم الكاثوليكى والعالم البروتستانتى. وتبعا لستتدال اةإلہعS؟»‏ وإرتنست 
روبیر کورتیوس ءل1اur€ Ernest Robe]‏ ومؤخرٌا ریم ڊڙر ج Rémi Brague‏ 
فإن أوروبا هى العالم المسيحى» العالم اللاتينى أو الرومانى. لكن اليوم ما قيمة 
تعريف ثقافى فى أوروبا ابتعدت كثيرّا عن الدين المسيحى؟ 

فى الماضى كان الحديث عن الحضارة؛ عن الروح أو الفكر. ونجد أييضا 
فاليرى 6ا۷ يردد: "إن فكرة الثقافة والذكاء والأعمال القيمة تتركز عندنا فى 
صلة موغلة فى القدم - وهي قديمة لدرجة أننا نادرا ما نسترجع صالتها بفكرة 
أوروبا. "إن فكرتى الثقافة وأوروبا تنعكسان الواحدة على الأخرى كما المرآة. هل 


Curis )E.R.) La Literature européenne el le Moyen Ãgc latin (1948) (4)‏ (الأدب الأوروبی 
والعصر اللاتينى الو سيط( 1956 „trad. Fr. Paris, P.Û.F.,‏ 
Paris, Critérion, 1992.‏ (أو روباء الطريق الروlanنq( Braguc (R.) La voice Romaine‏ 
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هناك مثال على ذلك أجمل من "المركزية الأوروبية" "إن أنحاء العالم الأخرى كان 
لها حضارات مبهرة» شعراء من الدرجة الأولى»ء بناة وحتى علماء كما يقول 
فاليرى را6اه۷. غير أنه لا توجد أى بقعة من بقاع الأرض امتلكت هذه الخاصية 
الطبيعية الفريدة: ألا وهى هذه القدرة الجبارة على الإرسال توحدها قوة مماثلة على 
الاستيعاب”".'" وهكذا فإنه من الممكن تعريف أوروبا بالثقافة وتعريف الثقافة 
بأوروبا لأن الجوهر واحد: صفقة/تسويةء الترجمة والتقاليد. لقد كان فاليرى 
ر۷16 أوروبيا ملهمًا لأنه متوسطى بحكم النشأة وكان يتصور الثقافة الأوروبية 
تبعا لنموذج ملاحة الأفكار (الأحلام العالمية التى تمناها الإنسان مثل الطيران فى 
الجوء العدل بين الناس» الحياة فى سلام)ء: "إن كتير من هذه الإنجازات والأكشر 
إثارة للدهشة ذات الفائدة العاليةء قد قام بتحقيق عدد كبير منها فئة ضئيلة من البشر 
وعلى أرض صغيرة نسبة لمجموع الأراضى المأهولة. كانت أوروبا هذا المكان 
المتميزء الرجل الأوروبىء» الفكر الأوروبى صانع هذه العجزات'. 

غير أن فاليرى 6ا۷ كان مقتتعا أنه يعيش فى نهاية هذه الفترة المتميزة 
التى جعلت أوروبا تحتل مكان الصدارة فيما "نطلق عليه حضارة»ء تقدم» علم» فن» 
ثقافة...". وكان حماسه الأوروبى لا ينفصل عن الحنين: "أما نحن»ء الحضارات» 
نعلم الآن أننا سنفنى” هل باستطاعتنا إذا ما وقفنا فى مرحلة نهاية الثقافة ونهاية 
أوروبا أن نعرف أوروبا بالثقافة والثقافة بأوروبا؟ «غير أن الوقت الراهن يطرح 
سؤالا جوهريا: هل تظل أوروبا محتفظة بتميزها فى جميع المجالات؟ هل ستصبح 
أوروبا" كما هى فى الواقع" رأس صغيرة للقارة الآسيوية؟ أم ستبقى أوروبا كما 
'تبدو" أى أنها ستبقى الجزء النفيس من الأرض» لولؤة الكون» العقل لجسد مترامى 
الأطراف؟» لقد سخر بندا aل”ء8‏ من هذه الصورة المجردة التى لا توجد إلا فى 
مخلية شاعر استخدم حقه كشاعر ليصفع الحقيقة ببراعة مثل أى شاعر آخر» (...) 
إن أوروبا لم تكن أبذا "العقل لجسد مترامى الأطراف" ذلك ببساطة لأن هذا الجسدء 


. (1919), Paris, Gallimard. 1924 ( ركفلl‎ anji) Valéry (P.) « La crise de esprit » (1°) 
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کجسد )۰.۰( لم یر GOT‏ جاك دیریدا Derda‏ cquesەل‏ فیعلق 
قائلا: "إن هذا الخطاب المثالى والذى يريد أن يكون مثاليا الذى تحدث به فاليرى 
6ا۷ عن أوروبا فهو "خطاب تقليدى للحداثة" خطاب الغرب الحديث”. لكن يبدو 
عليه القدم""' بعد قرن من الزمان قدمت خلاله أوروبا للعالم بععمضًا من أبشع 
الأهوال التى عرفها تاريخه. 


إذن فإن أوروباء على الصعيد الثقافى» لا وجود لهاء فهى لا تتطابق مع لغة 
أو مع جنس تبعا للمعنى الذى يعطيه فقهاء اللغة لهذا اللفظ فى القرن التاسع عشر . 
يعترض بندا هل٥8‏ قائلا: "كيف يمكننا اقتراح تعريف لأوروبا معتمدا على 
وحدتها الثقافيةء فى حين أن أوروبا تمثل التفرد/الخصوصية الشديد للهوية القومية 
التى تأكدت وواجهت بعضها البعض على مر القرنين التاسع عشر والعشرين؟ 
وبعد مرور نصف قرن على الاتحاد الأوروبى» فإن التمثل المتبادل للهويات 
القومية الأوروبية الغير محتمل يبدو صعب المنال وبالتالى غير مرغوب فيهء كذلك 
محو الهويات القومية فى هوية أوروبية وليدة هذا إلا فى حالة» حسب قول أنصار 
الانهزامية والسياديةء أن جميع الهويات القومية يكون مآلها الانصهار فى هوية أو 
لاهوية كليّة تخضع للغة وللثقافة الجماهيرية الأمريكية. أما اليوم» فإن كل ما هو 
أوروبى بصورة قاطعة هو على نحو مفارق "الأمة" البناء التاريخى للهويات 
القومية ومقاومتها للعولمة. 

تفترض الهوية القومية وجود مجموعة رمزية من العناصرء مثل التاريخ 
الطويل والمتواصل» لأبطال مثاليينء لغة أنتجت أدباء» آثارًا قيمةء فنا فلكلورياء 
مواقع ومناظر طبيعيةء عقليةء نشيد وطنى وعلم»ء عملةء هذا بالاضافة إلى مطبخ 
ES OG‏ 
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وعابر للقوميات» ستجد نفسها قد فقدت الكثير مثلها فى ذلك مثل الأمم المصطنعة 
التى أوجدها التحرر من الاستعمار فى أفريقيا بالرغم من الاختلافات الإثنية 
والحدود الطبيعية. إن أوروبا ينقصها تراث موروث» الهوية الجماعية التى يولدها 
الانتماء إلى بلاد أو مثل أعلى مشترك. يشهد عام ۲٠٠۲‏ تذكرة قاسية لغياب 
الهوية مع صدور عملة اليورو حيث إنها ستطلع علينا بصورة خيالية لا تعتمد على 
خطوط معمارية حقيقية بل على طرز مستوحاة من القواميس. هل من الممكن أن 
يعطى دستور ما لأوروبا هوية مثل ما حدث لألمانيا بعد عام ١٤۹؟‏ فإذا أردنا 
تصديق هذه الافتراضيةء علينا أن ننسى أن المانيا كان لها ماض» يهدف دستورها 
إلى تحاشيه. 


من الحضارة الأوروبية 
إلى الهوية الثقافية الأوروبية 

إن لفظ "الثقافة" مثله مثل لفظ ”أوروبا" تكتنفه العتامة. هناك محاولات 
لإيضاحهما الواحد بالآخر غير أنهما متماثلان بل ربما مترادفان فى حالة الخلط. 
ماذا نقصد بكلمة "ثقافة" فى اللغة الفرنسية وخلال القرن التاسع عشرء لم يكن لفظ 
'ثقافة" يطبق إلا على الأمور المتعلقة بالفكر بصورة مجازيةء ولم يكن يدل على أى 
شىء آخر منذ عصر النهضة غير صفة الإنسان المهذب» ثقافة الروح» أو ثقاففة 
العقل للرجل الذى عرك القراءة. "الروح المثقفة" وهى صفة جامدة» كانت تطلق 
على الرجل الذى 'جنى ثمار قراءة الكتب". والثقافة فردية وشخصية» بينما 
الحضارة اجتماعية بل عالمية - يمكننا القول إن شعب ما يتمتع بقليل أو بكثير من 
الحضارة على الأقل حتى زمن باريس ء8٣8‏ الذى يُظهر انعطاف القافة نحو 
مفهوم جماعی عندما دون فی مولفه "کراسات" عام ۱۸۹۸: "هناك آوروبا فی طور 
التكوين بجوار وخارج أوروبا الخاصة بالدبلوماسيين والتى بقت على حالهامنذ 
معاهدة ويستفالياء هناك أوروبا تتكرن بفعل المؤتمرات» والثقافة المشتركة إلخ... 
وھکا طبق لفظ 'ثقافة" 'الثقافة المشترکة“ كما أوضحھا على مجموعة لیں كما کان 
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الحال على فرد» على مجموعة أوروبية» مجموعة "مثقفة" أوروبيةء وفقا للفظ جديد 
معاصر. 

هناك تأثيران حددا تطور لفظ "تافة" من أول اعتباره صفة تطلق على الفرد 
المثقف إلى أن أصبح الصفة المميزة للمجتمع المثقف. التأثير الأول هو التأثر 
الألمانى حيث استخدم لفظ "الثقافة )اا وذلك منذ بداية القرن التاسع عشر»ء 
مضادا للفظ "حضارة". ففى حين كانت فكرة الحضارة مشبَّعةَ بالفكر الكلاسيكى 
وعصر التنوير» وبمفهوم فلسفى للجنس البشرى أساسه العالمية والتقدميةء نجد أن 
الثقافة تعتمد على رؤية نسبية» تاريخية ورومنطيقية للعالم. إن الثقافة فى المفهوم 
الألمانى تتسم بالجماعيةء والعمق والأصالة والشعبيةء فى حين أن ”الحضارة 
تكتسب» وهي مصطنعة بل مرهفة وأرستقراطيةء مثل القواعد الاجتماعية الراقية. 
التقافة هى الفكر» روح الجماعةء الأمة على وجه الخصوص» تمتد جذورها فى 
تقاليدهاء فى فنها الفلكلورى وفى أساطيرها؛ وهى تدل على مادة تؤثر على كل 
المظاهر الحيوية لشعب ما. فالثقافة تساعد على التباين: فعندما توحد مجموعة ما 
فإنها قى الوقت ذاته تفصلها عن الآخرين. 

أما التأثير الثانى فهو التأثير الإنجليزى أو الأمريكي. لقد استخدم علماء 
الأنثروبولجيا ثم علماء الاجتماع» لفظ ثقافة" للدلالة على مجموع القيم والمظاهر 
لدى مجتمع ما بالإضافة إلى أساليبه فى التفكير والحياةء وذلك بأسلوب عملى أكثر 
منه رومنطيقية. هنا نبتعد عن فكرة التقدم التى تفترضها "الحضارة" كذلك عن فكرة 
الروح المشتركة التى يحملها اللفظ الألمانی 'الثقافة' ٣ب)اں).‏ 


واليوم» يتأرجج اللفظ بين المعنى الإنسانى للقيم التى تكوّن المثل الأعلى لكل 
المثقفين و المعنى الاجتماعى للتقاليد الخاصة بمجتمع ماء ومن هنا نشأً سوء الفهم. 
ففى الفرنسية عندما نتحدث عن الثقافةء هل المراد هو اصباغ الديمقراطية علسى 
ثقافة الفكر؟ نضح فردى كان من قبل قاصرًا على الصغوة (كان هذا هو معنى 
اللفظ عندما أوجد مالرو ×سةءاج× وزارة الشنون القافية)» أم يراد بها إدارة 
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الثقافات بصيغة الجمع» التى أصبحت إقليمية أكثر منها قوميةء محليةء خاصة 
بمجتمع بذاته بوجه عام بغض النظر عن المجموعة التى يوحدها نمط معين فى 
الحياةء. مثل ما هو الحال فيما يطلق عليه "شافة شابة” أو ثقافة مثلية"؟ 


وقد اشتد هذا الغموض بإضافة تعبيرين آخرين 'ثقافة جماهيرية" و"هوية 
ثقافية". كانت أوروباء تبعًا لفلسفة التنويرء قد تطابقت مع حضارة أو بالأحرى مع 
الحضارة»ء ثم تحت تأثير الرومانطيقية والأنثروبولوجيا تطابقت مع ثقافات متعددة 
عضوية أو وظيفيةء وهكذا انسلخ اللفظ من التقاليد. إن الثقافة الجماهيرية تتعارض 
مع الثقافة بمعانيها الإنسانية والرمانطيقية والأنثروبولوجيةء حيث إنها حينئذ لا 
تعتمد على خيار الكتب» ولا على الفكر القومى ولا حتى على القيم والسلوك 
المتوارثة. وعليه ينشاً شعور من القلق مرتبط بنسيان الماضى والذاكرة. منذ عام 
٠‏ تم فى الولايات المتحدة التعبير عن الخوف من هذا الاستلاب حيث إن 
الثقافة الجماهيريةء مثلها فى ذلك مثل أى ثقافة بمعناها الوظيفى» تحبذ الاندماج 
الاجتماعى غير أنها تستبعد التنوعات الثفافية الإقليمية والإثنية. ففى أواخر 
الستينيات أصيبت أوروبا بقلق شديد ليس هذا فحسب بل أيضا بإنعدام أو بتدرج 
ثقافى أو على أقل تقدير بتقسيم الثقافة إلى درجات من الشرعية. 


ونجد أن خلال العقدين ٠۹۷١‏ و٠۱۹۸‏ لاقى مفهوم "هوية ثقافية" رواجًا 
كرد فعل. ينتمى هذا المفهوم لعلم النفس الإجتماعى حيث كان يدل على المشاركة 
الوجدانية الفردية لمجموعة ماء حيث أن عدم تواجدها كان يشير إلى الأشخاص 
الذين يفتقدون إلى جذور» ثم انتقل هذا المفهوم بفضل المقاومة ضد الاستعمار 
والإمبريالية والتميز العرقى الغربيين. فقد طالبت به الدول الناشئة أتعزيز قوة 
الاندماج فى الهوية القومية كما طالبت به أيضا الأقليات الإثنية للاستمرار فى 
الحياة داخل حدود قومية ذات تقل. على هذا النحو تحولت الهوية التقافية إلى شعار 
تكسوه صبغة عدائية تجاه أمريكا في اليونسكو . 


لم ثلبث البلاد الاستعمارية القديمة أن استخدمت هذا الشعار لحسابها 
الخاص» استعادته أوروبا ذاتها لحماية هويتها الخاصة المحاصرة من العولمة. وقد 
أعطت "الهوية الثقافية" الكلمة الجوهرية لمشروع الميثاق الثقافى الأوروبى الذى 
أعده المجلس الأوروبى فى أثينا عام 1۱۹۷۸. وفى حين أن التفكير بالهوية الثقافيية 
أخذ طابع التعددية الثقافية فى الولايات المتحدة كضرورة للتعايش بين مختلف 
الطوائف على أرض قوميةء فان أوروبا إزاء حركة الهجرة المتعددة الثقافات»› 
تتاولت السجالات إبقاء هوية الأغلبية. ونلاحظ أن الأعمال التى تتتاول الذاكرة 
لاقت رواجا كبيرا فى فرنسا فى الثمانينيات» وهى دليل على هذه الحملة كما نشير 
فى نفس المقام إلى كثرة الندوات والأبحاث الأوروبية التى تتناول الهوية الثقافية فى 
بداية التسعينيات. 

ونستطيع أن نتفهم بدون عناء كيف أن هذا القلق أدى إلى مبدأً "الاستثناء 
الثقافى"ء الذى لخصه جاك ديلور ءإهام0 sعںاوعه[‏ قبل مفاوضات الجات 6۸۲۲ 
عام ۱۹۹۳ فى تعبير بسيط: "إن الثقافة ليست سلعة كبقية السلع". ونجحت فرنسا 
متمثلة فى المفوضية الأوروبية فى الإقرار بهذا المبداً لتحئثفظ بحق قرض حصص 
ضد اجتياح البرامج الأمريكية السمعية والبصريةء كذلك إمكانية ممارسة سياسات 
للمساعدات القومية والطائفية. وحتى إذا لم يكن هذا الموقف مشتركا فى أوروبا فإن 
المفوضية لم تقدم عرض لتحرير المفاوضات الخاصة بمنظمة التجارة الدولية 
MC‏ عام ۱۹۹۹ فى سياتل» قامت المفوضية بتغيير الاستثناء الثقافى المفرط فى 
الحماية والسمة الدفاعية ليحل محله "التنوع الثقافى“ لوضع روح المناقسة الحرة 
ضد حرفيتهاء أو فى عبارة أخرى الاحتكار الفعلى لهوليوود. واليوم أصبح "التنوع 
الثقافى" الموائم للتعددية الثقافية وسياسة البحث عن الهوية» القائون الحالى للوحدة 
الأوروبية فيما يتعلق بالثقافة. غير أنه مازال موضوع بحث - فيما يختص بثمن 
موحد للكتاب وحق المؤلف على مستوى القارة حتى لو كان هذا التنوع التقاقفى قد 
استطاع أن يجتاز اقتراع الإجماع إلى اقتراع الأغلبيةء وهو ما صدقت عليه 
معاهده نيس فى ديسمير ۲٠٠١‏ واعتمده المجلس الأوروبى»ء وأصبح قابلا للتطبيق 
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فى المباحثات المستقبلية بشأن التجارة العالمية للخدمات. غير أن الدول الأعضاء 
تحت الرئاسة الفرنسية لم تتنازل بعد عن كفاءتها فى مجال التربية والثقافة. 


أوروبا بين الوحدة والتنوع الثقاقى 

إن معاهدة روما عندما شرّعت قيام الوحدة الأوروبية لم تذكر شيئا عن 
الثقافة. إنها معاهدة ماستريخت التى أعطت لأوروبا بدءا من عام ۱۹۹۲ صلاحية 
فى هذا الشأن. "إن الاندماج الأوروبى الذى يرتبط تاريخيا بالأنشطة الاقتصادية 
والتجارية قد تعمق على أساس موسع» قابل أن يزيد من احتواء المواطنين ومن 
تعزيز الشعور بالانتماء للوحدة الأوروبية» فى ظل احترام تنوع العادات والتقاليد 
القومية والإقليمية التى تعتبر جز ١ا‏ لا يتجزء منها"." هذا هو المبدأ الذى تمت 
بمقتضاه محاولة دمج التوسع والتعمق والانتماء إلى هوية مشتركة ولفت الانتباه 
إلى الخصائص القومية والإقليمية. 

ومنذ ذلك الحين أكد البند الثالث من معاهدة الوحدة الأوروبية على هدف من 
ضمن أهداف العمل الجماعى وهو: 'الإسهام فى رفع مستوى التربية 
والتدريب/التأهيل كذلك العمل على ازدهار ثقافات الدول الأعضاء". كمايعرف 
البند ٠١١‏ أهداف العمل الثقافى الجماعى فى فقرته الأولى: "إن الوحدة الأوروبية 
تساهم فى ازدهار ثقافات الدول الأعضاء فى ظل احترام تنوعها القومى والإقليمى 
مع إبراز الإرث المشترك". ثم تم تحديد مجالات التدخل: تحسين المعرفة ونشر 
الثقافة وتاريخ الشعوب الأوروبية؛ حفظ وصيانة التراث القافى ذى الأهمية 
الأوروبية؛ مساندة التبادل الثقافى غير التجارىء تشجيع الإبداع الفنى والأدبىء بما 
فى ذلك القطاع السمعى واليصرى؛ الاهتمام بالتعاون الثقافى مع دول العالم الثالث 
والمتظمات العالمية ذات الكفاءة وبالأخص مع المجلس الأوروبى. 


hıtp:// curopa.cu.in/comm./dgs/cducalion_culture/index_fr.htm. (1T) 
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وأخيرًا فإن "الوحده الأوروبية تأخذ فى الاعتبار الجوانب الثقافية لعملها مثل 


التدابير الأخرى التى تحتويها هذه المعاهدةء من أجل احترام وتطوير تنوع ثقافاتها 
على نحو خاص. يجب وضع الثقافة موضع الاهتمام فى جميع الأعمال التى تقوم 
بها الوحدة الأوروبيةء ذلك لاأئها تي تيسّر المواطنة الأوروبيةء وتساهم فى التنمية 
الشخصية والإنسانية عن طريق التربيةء الترابط الاقتصادى والاجتماعي بين الدول 
الأعضاء وفى خلق وظائف فى أوروباء كما أنها تستبعد العزل وتساعد على إثراء 
نوعية الحياة فى أوروبا ...إلخ. 


واقعياء لا تمثل ميزانية الثقافة والقطاع السمعى البصرى سوى 2٠,١‏ من 
ميزانية الاتحاد الأوروبى وهى موجهة أساسًا لمساعدة القطاع السمعى والبصرى 
والسينمائى. أما بالنسبة للبقيةء فإن برنامج ثقافة ۲٠٠٠١‏ "يهدف الاتحاد الأوروبى 
إلى إيجاد تتاول جديد لعمله القافى. دعم إقامة مساحة ثقافية مشتركة للأوروبيين 
وتشجيع التعاون بين الفاعلين الثقافيين بهدف تنمية الحوار بين الثقافات» معرفة 
التاريخ والثقافةء نشر الثقافة عبر الأمم»التنو ع الثقافى» الإبداع» تنمية التراث» 
الاندماج الاجتماعى والاقتصادى". هذه القائمة التى تحتوى على بنود شتى توضح 
صعوبة التوفيق بين مختلف الثقافات القومية للتقافةء ذلك لأنه لا يوجد أى إجماع 
بين الدول الأعضاء بشأن سياسة للثقافة. 


مستقبل التقافة الأدبية 
انه من المفيد مطالعة القائمة التى تضم ٠١‏ مشروعا ثقافيا (من أصل ٠١‏ 
مشاريع تم تقديمها) التى مولتها المفوضية عام .۲٠٠٠١‏ إن 'تحسين المعرقة ونشر 
ثقافة وتاريخ الشعوب الأوروبية" لم يحظ بالمكافأة مثل: الحفاظ على التراث» تبادل 
ثقافى وإبداع تتمركز حولهما أغلبية المشروعات التى تتمتع بالدعم. حتى الأدب» 
الذى كان يعتبر فيما مضى نواة الثقافةء لا يتمتع إلا بمساعدة ضئيلة عبر مشروع 
ثقافة ۲٠٠٠١‏ كما أنه ليس هناك أى مؤشر على نية تشجيع الحركة الثقاقية 
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والمساعدة الاجتماعية. لهذا لا نجد سوى أربعة مشاريع من أصل ٠١‏ مشروع 


٠‏ طريق المدن ذات صفة المأوىء» مبادرة من البرلمان الدولى للكتاب» وهو 
يوجد أساسا فى فرنسا مع شركاء من الألمان والنمساويين والإسبان 
والإيطاليينء تقترح إنشاء شبكة من المدن تكون بمثابة المأوى لاستقبال 
الكتاب المرفوضين من الرقابة فى جميع أنحاء العالم» كذلك توزيع 
مساعدات لاجيداع والنشر بالإضافة إلى تغذية التفكير فى الإبداع 
والديمقر اطية. 

٠‏ ثمن الكتاب اليدوى للشباب (باللمس)» وهى مبادرة من الجمعية الفرنسية 
"الأصابع التى تحلم" تتوى مساعدة الشباب المتعثر فى تعلم القراءة لعيوب 
بصريةء وهذا بتجميع متخصصين لتطوير تقنيات الصناعة وتمنح جائزة 
تاگتوس sءuںuاac‏ ا : 

٠‏ مترجمون شباب على الإنترنت للألفيةء مبادرة من المعهد البريطانى الذى 
يقتر ح اتحاد مجدد ومبدع يضم الترجمة والكتابة والإنترنيت. شباب من 
المترجمين (أقل من ثلاثين عاما) لترجمة كتاب من الشباب (أقل من ثلاثين 
عامًا)» وسيتم إنشاء موقع على الإنترنيت لاختيار إمكانية النشر وستقوم 
المدارس والجامعات والكليات بنشر هذا المشروع. 

٠‏ أخيرا "الألم“ دراسة موضوع ذى أبعاد ثقافية ونظم تبادلية متعددة» يضم 
جامعيين إسبان» فرنسيين» ألمان وإنجليز» يهدف إلى فحص عميق للألم مع 
دراسة مختلف مظاهره فى الأعمال الأدبية والفنية (...) والعمل .ي ستهدف 
التأكيد على الأمراض التى تسبب مكابدة جسمانية وأيضا معنوية. ويعتبر 
هذا المشروع هو المشروع الأدبى» الثقافى الوحيد بالمفهوم القديم للفظ غير 
أنه من المحتمل أنه قد اختير لأن الأمر يتعلق بابتكار "سلسلة من الأحداث 
الثقافية لمساعدة المرضى على الاندماج مرة أخرى فى المجتمع". 
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إن المفوضية الأوروبية تفهم 'ثقافة ۲٠٠١‏ بمعنى الإحياء والمساعدة: هذا 
هو معنى الثقافة كلغة مشتركة فى أوروبا. وهناك نوعين محتملين لرد الفعل إزاء 
تفريغ الأدب فى اقتصاد الثقافة الجديد. 

1 رد الفعل الأول يتمثل فى "أرامل أوروبا" الذين يشعرون بالحنين للقافة 
الإنسانية. وشكواهم مألوفة. وتبعًا لكتاب أمريكى حديث فإن "مستقبل الماضى 
الأوروبى"' مشبوه فى الولايات المتحدة كما هو الحال فى أوروبا. إن المسيحية 
كانت مرادفا لأوروباء لكن الآن فإن فرنسيا واحذا من بين ٠١‏ يذهب اليوم للقداس 
على الأقل مرة فى السنةء وكانت جولة رئيسية مهمة للمهرجانات وللمتاحف» غير 
أن العقل الأوروبى قد أضعفته حركة التحويل إلى الديمقراطية والمتحفية»ء التى 
جعلت من الماضى الحى سلعة» أو كانت اللغة الفرنسية المستخدمة فى برلين وفى 
فييناء فى لشبونة ووارسوء غير أن الفرنسية لم تعد تستخدم إلاافى فرنسامع 
التحفظات ويبدو تآكل الثقافة أكثر مأسوية عندما ننظر من وجهة نظر أهل باريس 
لدرجة آنه يجرف اللغة الفرنسية مع الأدب. 

إن موت أوروبا قول مبتذل منذ الحركة الرومنطيقية. فقد كان دستوفسكى 
Phostoreveski‏ يقول: "أوروبا ھی الماضی” كما أن بول مgyرjl Paul Morand‏ 
صاح قائلا فی عام ۱۹٤۸‏ عندما كان عائذا من فينيسيا حيث شاهد "الألعاب النارية 
التى قامت باإطلاكها أوروبا المحتضرة": "أنا أرمل أوروبا". وفى الولايات المتحدة 
ينظر إلى الماضى الأوروبى بشبهة العنصرية والتعصب للرجال ضد النساء فضلا 
على أذه ماض مهدد من قبل حركة المراجعة التاريخيةء وأن المؤسسات التى كانت 
تقوم بحراسة التقاليد الثفافية يجب أن تتواءم مع السياسات الجديدة للهوية كما أن 
أولوية التقاليد الأوروبية مهددة فى المدرسةء فى المتحف أو فى المسرح. إن أزمة 
ثقة الهوية تعيث فى أوروبا أمام مشاكل الاندماج» وانتشار حركات التعصب الدينى 


Hiton Kramer ct Roger Kimball éd.. The Future of the European Past {1 £)‏ (مستقبل الماضی 
الأوروبي).1977 Chicago. Ivan R. D¢¢.,‏ 


328 


والعرقى المناهضة للتقليد العالمى وتدهور مناهج التربية» فى حين نجد أن الوجود 
الطاغى للثقافة الجماهيرية الأمريكية فى أكثر مظاهرها ركاكة يعتبر العارض 
الأكثر وضوحا للعولمة. ) 

لم نعد نتحدث أبذا عن الثقافة فى المفرد بل دائمَّا هى ثقافات بصيغة الجمعء 
بالمعنى المبتذل الخاص بالسولوكيات الجماعيةء والثقافة العليا محاصرة بثقافة 
شعبية تحولت إلى أسلوب حياة. لم يعد هناك حث على الاستناد إلى الماضى فى 
عالم يعيش لحظة بلحظة حيث التقنيات الجديدة تجعل التاريخ مملا. إن صدام 
الأزمنة التى نحياها يتفاقم مع تواتر النشاط الإلكترونى: إن زمن القراءة لا يتناسب 
مع تعاظم سرعة الحياة الرقمية. 

أخيرّا إن الرغبة فى جعل الثقافة ديمقراطية تفه من شأنها. إن وزارة الثقافة 
بمساعدة إدارة الثقافة فى بروكسل» هى فى الحقيقة إدارة للترفيه الجماعى. ومثل 
عيد الموسيقى الذى ينتج عنه ليلة سنوية للضوضاء فإن "العملية الأساسية للاتحاد 
الأوروبى” منذ ٠۱۹۸ء‏ "مدن الثقافة الأوروبية" تعمل على 'تعاون آلاف الفاعلين 
الثقافيين فى الاتحاد الأوروبى والبلاد الأوروبية مشتركةء حول المشهد الحى 
للمسرح؛» للتراث» للثقافة المدنيةء لفنون الشارع» والأشكال الجديدة قى ميدان 
التعبير الفنى الذى يستخدم التقنيات الجديدة". باختصار فإن الثقافة هى الشارع. 


إن بروكسل تلخص كل المخاطر. مغل دولة العناية الإلهية بالانسبة 
لليبراليينء فإن الاتحاد الأوروبى يمثل بالنسبة "لأرامل أوروبا" كابوسًا شموليا. وإذا 
كانت أوروبا لا تملك دستورا يتطابق معهاء فإن لديها ٠٠٠٠١‏ "بيروقراطى 
أوروبى” يسنون التوجيهات وينتقون المشروعات. إن الثقافة الأوروبية محصورة 
بین فکی الرحی» فهى مهددة بالانفجار إلى عدد لا نهائى من أشكال الطغيان الثقافی 
المحلى وتركيز تجاری تقنى فى عاصمة أفترأاضية خارقة القوة/جبارة» بين احتکار 
اللغة الوحيدة والتبعثر بين اللغات الفردية المتعصبة. ويمكن القول أن التقافة 
بالمعنى التقليدى فى طريقها إلى الاندثار. 
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أما رد الفعل الثانى فهو الخاص بذوى النزعة المعتدلة. وهم يعترفوا بغير 
حماس أن كلمة "ثقافة" لم تعد تستعمل إلا فى صيغة الجمع وأن ثقافة الفكر قد 
تقهقرت لصالح الثقافات الطائفية. وهم يستسلمون أمام ظاهرة تأكل الثقافة الأدبيية» 
A‏ 
التبسيط/التعميم يمحو الفن» الماضى يتباعد والهوية القومية تتفتت. غير أن كل من 
هذه الافتراضات يمكن دحضها بصورة منفصلةء أو e‏ 


هل ينخفض المستوى فعلا؟ مما لا شك فيه أن جانب المعرفة التاريخية فى 
المنهج قد تقلص؛ ومما لا شك فيه أن مضاعفة المعارف OT‏ ا 
تبسيطهاء ومما لا شك فيه أن رد الفعل الديمقراطى ضد نزعة الصفوة الاكاديمية 
تحث على الهروب أمام الصعوبة. ولكن وفى المتوسط ألا يعرف الشباب الأوروبى 
أكثر بكثير اليوم فى سن الانتهاء من المرحلة الثانوية؟ 

هل ئبسيط/تعميم الثقافة ظاهرة جديدة؟ وهل هى فعلا تضر بالتقافة الرفيعة؟ 
والواقع أن الثقافة الشعبية والثقافة العلمية لم يتطابقا أبذا وتبسيط الثقافةء الذى لا 
ترا عن للديمقراطية دة ذا وا وسال الأغلا نة لكل عضر فف 
القرنين السابع عشر والثامن عشر كان الناس يقرأون فى المكتبة الزرقاء اتروى" 
6‰ وهذا لم يمنع تواجد كبار الكتاب. 

هل نحن نفتقد الإحساس بالماضى؟ لكن كل أيدلوجية التقدم» كل المشروع 
الحديث يمكن وصفه بأنه انبعاث للمعرفة الروحية التى كانت تتادى» فى العصور 
الوسطى» بقطع العلاقة مع الماضى على أنه تقليد حى. غير أن القطيعة لم تكن أبذا 
تامة. أما بالنسبة لمخاطر تعدد المذاهب التقافية والعولمة بالنسبة للهويات القومية»› 
ألا يتعلق الأمر بالاستيهام؟ الهويات - فى فرنساء المواطنة الجمهورية - ليست 
بهذا الضعف وهذا ما يقتنع به بسرعة أى مسافر. 

وفی کتابه "المأزقی الآخر " "ر۾°٣ “٥‏ یشهد دیریدا aل‏ م5 بأمانة 
على هذا الخطاب الذى يمكن وصفه بأنه ضد التحيز الأوروبى مساندا لأوروبا 
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بطريقة عاقلة. بعد تلخيص رؤية فاليرى لئاه ۷› فإنه يضع نفسه 'خارج هدا 
التقليد الحديث" ويقترح "برنامجا مضادا لهذا البرنامج الأثشرى - الغائى الذى 
يتصف به أى خطاب عن أوروبا "إن المفهوم الرومانطيقى الخاص بالامة قد سيطر 
أكثر مما يجب. ويذكرنا ديريدا بأن "خاصية أى ثقافة هى أن لا تكون متماثلة ممع 
نفسها (...) ليس هناك تقافة أو هوية تقافية دون هذا الاختلاف "مع الذات"." يجب 
التعرف على الآخر فى النفس والغريب فى التراث. 

وعلى كل فإن أوروبا المتعددة الثقافات ستكون عودة إلى المنابم(“' حسب 
قول إدجار موران M01٢‏ عل ذلك لأن أوروبا نشأت نتيجة امتلاك الماضى 
والآخر. أما بالنسبة لریمی براج مه8 ص۸6 فهو يرى أن الاعتراف بالإرٹ 
الثقافى الأجنبى كان أساس الهوية الأوروبيةء وظاهرة التراث ”الرومانى" من جهة 
الخلط والتهجين لم تفقد شيئًا من قيمتها المعاصرة. إن الاعتراف بتعدد الأصول 
الثقافية والأوروبية يجب أن يكون حافزا على الاعتراف بالثقافات الأخرى التى 
انتقلت اليوم إلى أوروبا. يتحدث ديريدا عن "واجب” فتح أوروبا «لما ليس ولم يكن 
ولن يكون أبذا أوروبا»» عن "واجب” «استقبال الأجنبى لكى يندمج ولكى نعترف 
وتقبل غیریته». 


وقد دافع جورجن هابرماس 821e"‏ مع عتا[ فى بداية التسعينيات عن 
هذه الرؤية لأوروبا كديمقراطية بعد المرحلة القومية وهى فى حالة تكوين» وذلك 
خوفا من عودة للقوميات بعد انهيار الشيوعية. حتى إذا لم يكن هناك قضاء عام 
أوروبى فإن هابرماس يتصور بداياته فى تحرك الأوروبيين وتعاظم الاتصالات 
فيما بينهم"' فكان يتنبا فى عام ۱۹۹١‏ بأنه "فى المستقيل فإن مختلف الثقاقفات 
القومية يمكن أن تصب فى ثقافة سياسية مشتركة" فى حين أن ألأشكال الثقافيية 


. Paris. Gallimard, 1987. (IڊgرgÎ‎ J (التفکير‎ Edgar Morin. Penser Europe (1°) 
Jürgen Habermas “Staatsburgers chafl und national [dentitat”, Fakliziat und Gecltung, (17) 
Francfort-sur-le Main, Suhrkamp Vcrlaغğ, (المواطنة والهويةء الفرضية و التدفيذ(.1992‎ 
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الأخرى» مثل الفنون والفلسفة والأدب فإنها ستستمر قومية لزمن طويل. إن الثقافة 
السياسية الأوروبية الموحدة يجب أن تتأسس على فكرة حقوق الإنسان العالمية» فى 
حين أن الثقافات والأديان والتقاليد التابعة "لأنماط الحياة الخاصة" فإنها ستحتمى فى 
تنوعهاء طالما أنها لن تخالف المبادئ الديمقراطية للفضاء العام. وهكذا يراهن 
هابرماس على ثقافة مزدوجة لأورويا تتوحد فى الفضاء السياسى ولكنها متعددة 
ومختلفة فى الفضاء الطائفى. 


هذا الخطاب الثانى عن أوروبا أقل مرارة وأكثر كرماء وبالتالى فهو أكثر 
جذبًا. غير أن له مشاكله. أمن الطبيعى فصل الدوائر العامة عن الطائفيةء كما لو 
كانت المبادئ والقيم التى تسود "نمط معين فى الحياة" لا تؤثر على الساحة العامة 
.ومن جهة أخرىء أليس هذا أسلوب يفرض على الجميع الثقافة السياسية 
الغربية بدعوی انها نهج عالمی لا يمكن فصله عن قيمها؟ وأخیرا اليس فى هذا 
دليل على الرغبة فى وضع الأشكال الأخرى للقافة - فنون» فلسفة وأدب - على 
مستوى صفات "نمط الحياة الخاصة" الذى رأى ولادتها؟. 


الخاتمه 


اليس هناك اختيار آخر غير هذا النواح الصادر من "أرامل أوروبا" على 
إخفاق الثقافة الأدبية أو تسليم "ديمقراطيو تعدد التقافات" بتصتيفها "كنمط معين 
للحياة؟' اليس هناك طريق ثالث يتيح للأدب فرص أخرى؟ 

فى مؤلفه "ملاحظات نحو تعريف النقافة" عام 1۹٤۹‏ اقترح الشاعر ت.س. 
الیوت ۲٥1ا٤.1.8.‏ هذا المفهوم التقريبى: 'يمكن وصف الثقاقة ببساطة على أنها كل 
ما يجعل الحياة جديرة بالعيش”. وكان الشاعر يعبر هنا عن فكرة رفيعة عن الثقافة 
تتطابق مع الفكرة التى كان فاليرى راéاة۷‏ يدافع عنها قبل الحرب» غير أن 
فاليرى لم يجد متابعةء أما إليوت فقد أصبح من أئمة الفكر لمجموعة "النقد الحديث" 
New‏ التیى سيطرت خلال فترة ما بعد الحرب فى بريطانيا وفى الولايات 
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المتحدةء والتى دافعت بحرارة عن مكانة الأدب فى الثنافة ووضعوا بقَة دراسة 
الأدب فى قلب التأهيل المدرسى والجامعى. وكانوا يؤكدون أنه من المتعذر فهح 
الإنسان بمشاكله المركبة إلا بمساعدة الأدب العظيم: لقد كانوا يعلنون أن الذين 
يقرأون أحسن الكتاب يعلمون أكثر عن العالم ويعيشون بطريقة أقضل. لم يعرف 
الأدب أهمية فى المجتمع قدر ما عرفه أثناء هذه الحقبةء غير أن هذا كان بمثابة 
خاتمة الإبداع من عصر النهضة: قصيدة من عصر النهضةء رواية من القرن 
التاسع عشر كانتا تسمحان بفهم للحياة أحسن من دراسة اجتماعية. عندما يظهر 
على السطح مجتمع قضاء وقت الفراغ» تصبح "الصعوبة" ميزة الحداثة الأدبيية 
رأس مال ثقافى يتحدى القافة الجماهيرية وهكذا توجوا الأدب ليتربع على عرش 
المناهج. ولكن أن يكون لدى الأدب أو الكلاسيكيين المزيد لكى يعلموه لناء فمن 
يجرو على مساندة هذه الفكرة؟ 

وقد نعتت هذه المحاولة الغربية الأخيرة للدفاع عن الأدب بأنها محافظة؛ كما 
وجه اللوم للادب وتعليمه لإخفائه صراع الطبقات والصراعات الأخرى العرقية 
والجنسية التى تحيق بالمجتمع بادعاء مثلا أن اختيار دقيق للادب القومى - 
"القانون" المشهور أبيض» ذكر وميت - كان تعبيرًا عن الإنسانية العالمية. عندما 
كان إليوت ومريدوه يدافعون عن الأدب كانوا يحاولون الرد على صعود الثقافة 
الجماهيريةء كانوا يعرآفون الأدب بأنه تجربة لا مثيل لهاء الشكل المركب الشاملء 
وكدواء للمارسة المرتكزة على الأجهزة والتى تتسم بالتجزئة للمعارف المتخصصة 
فى المجتمع الصناعى. كانوا يعتقدون أن الأدب لديه القدرة على إعطاء الإنسان 
الحديث رؤية تتجاوز حدود الحياة اليومية؛ إن القراءة تعطى وحدة يحياها الضمير 
بعمق. غير أن الأدب ليس مما لا شك فيه الوحيد الذى يمكنه المطالبة بتلك القيمة؛ 
إن السينما ووسائل إعلام أخرى» كانت فى الماضى غير مكتسبة لشرعيتها تماتاء 
لديها الآن نفس القدرة على تشكيل التجربة والمساعدة على الحياةء وقطعا فكرة 
اعتبار الثقافة نوعا من الخلاص تحمل فى طياتها شىء من الرومائنطيقية. ولكن 
فكرة الدفاع عن وجود الأدب فى الثقافة ليست بالضرورة يوتوبيا محافظة خالية من 
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أى مضمون اجتماعى حتيقى» فلن يكون مصيرها الحئين إلى وحدة مفقودة؛ ففى 
الإمكان الدفاع عن الأدب بإسم حدسى يتطلع بديمقراطية وثقة إلى المستقبل. هذا 
هو الأمل الذی أضعه فی أوروبا. مثل شاتوبريان Cau bi2‏ عندما قال عن 
الملك فى عام ١١۱۸ء‏ بعد عام من عودة الملكيةء "تحيا أوروباء على أية حال!". 
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دول أوروبا الشرقية وقوة الاختلافات"' 
بقلم: فیولیت رای 
Violette REY‏ 
ووا ا 


مرأجعة: د. أمينة رشيد 


أوروبا الوسطى وأوروبا البلقان تستندان إلى حقائق حضارية وثقافية فى 
غاية الحيوية ولكنها لا تغطى أبدا الديناميكيات الموجودة. هذان المصطلحان تم 
استخدامهما كثيرا فى بداية التسعينيات باعتبار هما مصطلحان متقابلان فى التعليقات 
الخاصة بالدمج الأوروبى. فهما قد نقلا فكرة وجود فرق بين طبيعة أوروبا 
الوسطى المتحضرة" والقادرة على الدخول فى المجتمع الدولى وأوروبا البلقان 
المضطربة وغير المتوقعة التى ربما يكون من الأفضل تركها جانبًا. 

فى حين أننا عندما نلاحظ الأماكن والأوقات التى تظهر فيها تلك الفروق 
والطريقة التى بها تستمر وتتجددء نجد أن التمييز بين "الوسطى والبلقان" يفقد الكثير 
من معناه؛ بل وفى المقابل تتحدد الاآليات التى تركز وتكدس الفروق على هذا 
الجزء من أوروبا وتعطيه فرديته كفضاء بين اثنين. وأقصد هنا "بالفضاء بين انين" 
فضاءَ حيث تضغط فيه القوى الخارجية المتنافسة أكثر من القوى الداخلية من أجل 
بناء المعمار و حيث تكون تجربة الزمن تحت تأثير الشدة والإعادة. "° 


ومع أن هذه المنطقة ثرية جدا بالفروق وتعتبر بهذا المعنى جوهر أوروباء 
بما أننا نجعل من تلك الفروق المتعددة سمة من سمات القارة الأوروبية الصغيرة 
غير أئنى سوف أتناول هذه المنطقة من منطلق القوة. "فالقوة" تحتوى فى الوققت 


ees نوفمبر‎ 1١ نص المحاضرة رقم ۳۱1۳ التي ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ )١( 

Rcy (V.), “Les Europes Orientales", in Géographie universelle, vol.10, Brunet (1^) 
R., Rey V., “Europes orientales,. Russie, Asie centrale”, Paris. Belin-Reclus, 
19906. 


نفسه على الثراء والعنف وتحتوى أيضًا على المصادر الخصبة والصراعات 
المتكررة» وهذا هو الوضع فى الفضاء الذى أصبح وضع أوروبا الشرقية والذى 
تبرز فيه الدول الأوروبية المتشابكة. وهنا تكون الفروق التى تفصل وتخلق 
الحواجز أغلبية فى حين أن الفوارق التكاملية والتى تسهل الروابط تكون أقلية. كل 
هذه الفروق تتصدى لبناء التشابه فى حين أن الظواهر المتشابهة هى التى تسمح 
بأشكال عدم الاكتراث وتحمى السكنى المشتركة والاندماج. 
هناك مفارقة الاختلاف فى هذا الجزء من أوروباء كما لو كانت زيادة 

الفروق وتجديدها المستمر يسير بعكس إضفاء القيمة على الثروات التى تتضمنها 
فكرة الاختلاف. ألا يجب إذا إعادة النظر مليًا فى نظام الاختلاف» ألا يجب تخطى 
منطق الحاجز هذا للوصول إلى الجوهر الحيوى لشكل التعايش؟ إن هذه المفارقة 
للاختلاف سوف أقدمها بثلاثة طرق : 

ه من خلال قوة التجزئة الإقليمية السياسيهة. 

٠ه‏ من خلال العنف الذى تحيا به المسائل الخاصة بالهوية. 

٠‏ بصدد المفاضلات التى تنظم التفاعل وبصدد إمكانية التوسع. 


من جهة مفارقة التجزئة السياسية 

منذ عام ۱۹۹١‏ أصبحت الدهشة كبيرة فى أوروبا الغربية. فقد تخيل الجميع 
أن خروج الشيوعية سوف يكون مرادفا شبه مباشر لإزالة الشيوع والتأميم! ولكن 
الجميع اكتشف أن مسائل البناء السياسى والهوية الإقليمية تأتى فى المقام الأول. 
وبدأت منذ ذلك مرحلة تجزئة للدول طرحت للبحث مرة ثانية كل المعمار 
الأوروبى. فعلى مساحة ثمانى دول من أوروبا الشرقية تقوم اليوم اثنتا عشرة دولة 
هى: جمهورية التشيك وسلوفاكياء سلوفانياء كرواتياء مقدونياء البوسنة والهرسك 
بالإضافة إلى ست دول استقلت حديثا من ناحية حدودها الشرقية وهى دول 
البلطيق» بللاروسياء أوكرانيا ومولدوفيا. 
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كيف وصل الحال إلى هذا المستوى من التجزئة فى حين أن مسألة البناء 
العالمى المتخطى للحدود القومية تتقدم قى أوروبا الغربية؟ إن استعادة تطور 
الاقاليم السياسية منذ القرن الثامن عشر تنير وتوضح هذا الحاضر الذى تحدث فيه 
التجزئة فى أقل من قرنين من الزمان وبعد سلسلة من التأرججح فى التأثيرء أحيانا 
فى اتجاه الشرق وأحيانا فى اتجاه الغرب» توالت هنا ثلاثة إنشاءات اقليمية سياسية 
قائمة على قواعد مختلفة فى منطقها: 

ه فى عام ۱۸٠١‏ الوضع السياسى الناتج عن مؤتمر فيينا والذى وضع نهاية 
للمغامرة النابليونية كان بسيطا للغاية: وجود ثلاث وحدات إمبراطورية 
كبيرة ألا وهى الإمبراطورية العثمانية فى الجنوب وإمبراطورية 
هابسبور ج فى الوسط والإمبراطورية البروسية فى الشمال وتكمل هذه 
الوحدات الثلاث إمبراطورية القياصرة من ناحية الشرق. كان تتوع 
الشعوب كبيرًا تحت ظلال هذه المنظمات الإمبراطورية وكانت تلاك 
الشعوب تنقسم إلى فسيفساء تزداد صغرًا كلما اقتربنا من الحدود التشى 
تربط بين تلك الإمبراطوريات الكبيرة وحيث تراكمت وتجمعت مجموعات 
وطنية مختلفة كان عليها إعادة تعمير المناطق التى خربت بسبب تكرار 
الصراع وحراسة الحدود السياسية (البوسنة والهرسك...). 

٠‏ اختلف الوضع إختلافا كليًا فى عام ٠۹۲١‏ عقب اتفاقيات الحرب العالميية 
الأولى التى قامت نتيجة صراع فى القرن التاسع عشر وأدت إلى اختفاء 
الإمبراطوريات الكبيرة لحساب الدول القومية. على خلاف ما كان عليه 
الوضع عام ١٠۱۸ء‏ أصبح الحيز السياسى مشابها لما هو عليه فى أوروبا 
الغربية أى مقسمًا عن طريق شبكة من الحدود تفصل بين الدول "القوميات" 
التى اختارت جميعها دستورًا موحدا ومركزيًا. ومع ذلك فبالرغم من 
الرغبة فى دمج القومية بالإقليم فإن تلك الحدود تقطع مجالات التداخل بين 
القوميات» بذلك تتحول أجزاء من القوميات إلى أقليات متمردة ومنادية 
بالنظرة الانضمامية. و قد أثر الغرب على الشكل الجديد عن طريق نموذج 
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الدولة القومية والدور الذى لعبته القوى العظمى المنتصرة التى عدلت 
تخطيط الحدود لحساب الشعوب الصديقة وعلى حساب الشعوب المهزومة. 
٠‏ فى عام ٠٠٤١‏ لم يعد هناك وجود للعوالم اليهودية التى كانت قد وجدت 
أماكن للحياة والنشاط قى الإمبراطوريات القديمة منذ عدة قرون. إن التنظيم 
السیاسی رغم ما بدا من تمسکه بدول ۱۹۲۰ إلا أنه سجل ثلاث تغييرات 
جذرية ألا وهى: اختصار شديد لخريطة الجنسيات وخاصة بالإخلاء 
الجبرى لأكثر من ستة مليون ألمانى كان قد أستقر أغلبهم منذ عدة قرون» 
انتقال كبير فى اتجاه الغفرب للحدود السوفيتية التى بترت بولندا 
وتشيكوسلوفاكيا ورومانياء ظهور القطع الإقليمى للستار الحديدى الذى 
يفصل ويعزل أوروبا القارية عن أوروبا الأطلنطى ويعيد مركزتها فى 
الشرق. وبدأ تشعب جديد فى منطق التنظيم نتج عنه اختلافات قوية: غلمق 
للحدودء تأميم وتدويل» تحضر صناعى موحد واللجوء إلى الهويات القومية. 


إنطلاقا من هذه النظرة إلى الماضى نستخلص ثلاث نتائج. بداية تلعب 
القوى العظمى الخارجية دورٴًا حاسمًا فيما يتعلق بالمستقبل الداخلى لهذا الحيز 
الفساسي: دف أن الود الماسية تاخ هنا وزنا لا مفل له ر لكر ادات اعفار 
متفاوتة» فإن هذه الحدود تترك أثارا لا تكون أحيانا إلا رموزا للماضى ولكن 
يصبح من الممكن جعلها أدوات داخل سياق جديد. ومع كل تغيير فى الحدود 
تكتسب "اللوحات" الصغيرة التى تحمل أسماء الأقاليم المزيد من التفرد الناتج عن 
تغيير ملكيتهم وعن التجارب التى يمرون بها بسبب هذا التغيير. هذه اللوحات"' 
تحمل أسماء مثل سيليسيا البولندية و سيليسيا التشيكيةء بانات» فويفودين» مقدونيا 
اليوغوسلافية... إن الولاء السياسى يصبح فى هذه الحالة مأزقا عندما يغير الفرد 
خلال حياته انتماءه الدولى عدة مرات (وبالتالى فهو يغير تسجيله لتأدية الخدمة 
العسكرية) وذلك مع بقائه فى نفس المكان» وعندما تسوء الأحوال فبأى جنسية يعلن 


عن نقسه؟ 
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إن الحدود التى ينتج عنها اختلاف فى التنظيم الإقليمى هى أيضنا عوائق 

تمنع الاتصال والتبادل وتبطئ كل بث للتجديدات التى من خلالها تنتشر الحداثئة 
وأخيرًا فإن التطور الطبيعى الخاضع لتعاقب متباين إلى هذا الحد من التأثيرات 
الخارجية يشجع تجربة زمنية خاصة. إن قلة الفترة الزمنية للأوضاع المتتابمة 
تتسبب فى عدم استقرار أشكال الهوية وتمنع التراكم كما تمنع أيضنًا الاندماج 
والتسيان. هذه القلة فى الفترة الزمنية يعيشها الأفراد وكأنها فترة ذبذبات وعودة 
إلى الأزمنة الماضيةء فهى تحدث بشائر التجديد والابتكارات و الحركات الطليعة 
ولكن كل هذا لا يصل إلى حد النضج وبذلك يتعارض مع التقدم الذى يحتاج إلى 
البطء. ينجم عن ذلك قلق القدر وينجم عنه أيضنًا الشعور بعدم سيادة الفرد على 
مستقيله أبذاء ذلك أن زمن الآخرين يتداخل مع زمن تقافته الخاصة. هذا الشعور 
بوجوب إعادة كل شىء بدءا من الصفر بصورة دورية مما ينتج عنه التواجد دائما 
فى وضع متأخر» هذا ما أسماه الكاتب البولندى س. ميلوش بالتسمية الرائعة وهى 
عقدتنا الجغرافية" أى كيفية أن تصبح منتميًا إلى حيز بين اثنين مما يصعب علينا 
جدا تفهمه. 


مسألة الهويةء الوجه الثاتى 
لمفارقات الاختلافات 

إن ظهور الاختلافات السياسية مرة أخرى منذ عام ۱۹۸۹ متداخل مع 
اختلافات أخرى مقيدة جغرافيًا على فترات زمنية طويلة وهي التى أسست التجربة 
الخاصة بالهوية الفردية والهوية الجماعية. و فى خلفية ذلك فهناك قصة تعمير أكثر 
تعقيذا بل وغنية بالشعوب واللغات المتبانية. هذه المنطقة الوسطى من أوروبا قد 
إختزنت حتى القرن الخامس عشر موجات متتابعة من الهجرة والغزو واضطرت 
الغزوات القادمة من الغرب إلى التقهقر لتستقر فى هذا المكان بين الامبراطورية 
المقدسة و الامبراطورية البيزنطية قبل أن تقع تلك الاخيرة تحت السيطرة 
العثمانية. و كان ذلك نوع من الوقوع بالشعوب فى فخ بين الغرب و عالم السهول 
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الروسية الشرقية الفسيح. فالمنطقة تضم ثلاث عائلات لغوية كبيرة ألاو هى: 
الهندية - الاوروبية وبها ما لا يقل عن سبع أقسام مختلفةء والمجرية والتركية 
بالإضافة إلى السامية عندما كان اليهود متواجدين. وكان تعدد اللغات طبيعيًا حتشى 
داخل القرى قبل التعدد اللغوى العلمى الخاص بالصفوة الحضرية. 


إنن ماذا تعنى الرغبة فى إيجاد مدخل إلى الحق فى الاختلاف إذا لم تكن 
الحاجة إلى الاعتراف بالهوية التى كبحتها الشيوعية واصطدمت بجهل الغفربيين؟ 
إن الحاجة إلى الهوية هنا أو فى أى مكان آخر تطفو على السطح فى كل لحظة من 
لحظات التردد والأزمات عندما تتحل علامات المرجعية وتستقر الصراعات 
للوصول إلى إعادة توزيع السلطات. والهوية تكون دائمًا متعددة وملتبسة إجتماعيًا 
إذا لم تكن تعسفية وذلك فى حين أنها مؤسسة على مبداً الاختلاف الطارد للآخر. 
وبالتصميم على القطيعة بين ما هو متشابه وما هو مختلف فإن الهوية فى حاجة 
إلى الاستمرارية التى تعطى الثقة بالنفس والأمان فى وجود تلك الثقة» وهى تحتاج 
إلى اعتراف الآخرين حتى تقوم بعملها. ليس من الصعب تخيل كيف أن تكرار 
التقسيمات السياسية يمنع بزوغ الأنظمة العريضة للهوية المتجانسة بل على العكس 
من ذلك فهو يحتفظ بالتباين الكبير فى تجارب الهوية ويجدده. وهذا ما يبرز من 
خلال عناصر ثلاثة أساسية هى الدين واللغة والماضى المشترك. 


إن الانتماء الدينى يتعلق بقاعدة الهوية ويمنحها اإطالة العمر من الناحية 
الثقافية كما يمنحها الطابع الخاص بها وذلك أننا لا ننضم إلى عدة عقائد كما نتكلم 
عدة لغات. فالمنطقة بأكملها تقدم تنوعا دينيًا وتقليذا من التسامح لا تمتلك أوروبا 
الغربية مرادفا له. فهى لم تجرب القاعدة الغربية التى تلت الحروب الدينية والتشى 
تتص على أن ديانة الأمير هى التى تملى ديانة رعاياهء بل إنها كانت الملجاأ 
المألوف للمجمو عات المضطهدة فى الغرب مل اللوثيرين والكلفانيين» مثل اليهود 
السفارديين الذين تركوا إسبانيا ورحلوا إلى المدن العثمانية البلقانية واليهود 
الأشكيناز الذين استدعاهم ملك بولندا لإعطاء قيمة لمملكته... وقد كان فى المنطقة 
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أيضًا خط اتصال بين مذهبى المسيحية کک والكاثوليكية. ومن خلال هذا 
الخط الذئ كان تمل حجهة أك مةه اتسنالا د تمت عملیات ”تهجین" فى بعض 
المناطق مع اختراع الاعتراف اليونانى الكاثوليكى والذى غالبًا ما كان يطلق عليه 
"البابوى" لأنه كان يجمع بين الطقوس الأرثوذكسية والطاعة الرهبانية الرومانية. 
هذا الاعتراف يشهد على الثراء الروحانى الأرثوذكسى: لقد رأفض الانفصال عنه 
بمناسبة التصالح مع المؤسسة البابوية فى روما. والوجود الإسلامى هر عنصر 
آخر من عناصر التباين والاختلاف الدينى. إن أوروبا المسلمة موجودة فى البلقان 
منذ القرن الخامس عشر عندما قامت حملات إعادة الفتح المسيحية بطردهامن 
إسبانيا. إن هؤلاء المسلمين لا يشكلون كتلة واحدة متجانسة. فمنهم من ينحدر من 
العتمانيين الذين بقوا بعد ۱۹٠١‏ وهم يتحدنون اللغة التركيةء ومنهم مسيحيون 
اعتتقوا الدين الإسلامى وهم يعيشون على الأخص فى المناطق الجبلية المتاخمة 
للحدود الإمبراطورية وهم يتحدثون لغات مختلفة (الصربية الكرواتية بالنسبة 
لمسلمى البوسنة والبلغارية بالنسبة للبوماك والألبانية بالنسبة لأغلبية الألبان). 
ووسط هذا الفسيفساء الإسلامى البلقانى المكون من عناصر مختلفة سيطرت 
الأرذوكسيةء وذلك لأنه لم يكن هناك إجبار على اعتناق الإسلام خلال الفقرة 
العثمانية. بل على العكس من ذلك فقد حدث نوع من التداخل بين الدين واللغفة 
حاملا تماثل كل منهما مع الآخر. وقد زادت قوة هذا التداخل بسبب البنية متعددة 
المراكز للارثوذكسية والتی تخلو من أى عنصر مركزى يسمو فوق مستوى الاأمم 
كما هو الحال بالنسبة للنظام البابوى. مع بداية القرن التاسع عشر تعددت وانتشرت 
الكنائس الأرثوذكسية المستقلة وكانت أحيانا تتطابق سياستها تماما مع المستقبل 
السياسى للامم. 

من المغرى إذن فى هذه الأزمة الحالية تفسير الانشقاقات والصراعات على 
إنها انبعاث الخصومات الدينية القديمة مرة أخرى بل واعتبارها مفتاح الصراعات 
المستقبلية. أما على الأرض نفسها فالأمر لا يعنى سوى استخدام تلك الخلاضات 
الدينية كوسائل لتحقيق أهداف السيطرة على السلطة الإقليمية والسياسية أو بصورة 
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أبسط تحقيق أهداف الاعتراف الغربى.. فكم من مرة» فى مداولات أوروبا 
الوسطى» أرادوا اعتبار الهوية الأرثوذكية ذريعة للإقصاء عن الاتحاد وذلك بسبب 
عدم غربيتها دون محاولة الفهم الجيد لطاقتها الروحانية الكامنة أو إسهامها 
الجوهرى. 

وتلعب اللغة كعلامة مميزة للهوية دورٌا قاطعا فى الانشاءات القومية منذ 
القرن التاسع عشر . فقد اشتق المثقفون مؤسسى الفكرة القومية لغات من اللأهجات 
الشعبية. وبالإشارة إلى الأصول الطبيعية والعريقة لكل لغة فقد ساهموا فى جعل 
الهوية ترتبط بالأعراق والأصول. بذلك أصبح هناك تساهل فى مسألة الانتماء 
للجماعة القومية التى تشكل مجتمعها الأصلى» ولكن فى الوقت نفسه كان هناك 
تقهقر بالنسبة لقابلية التحاور مع المجتمعات الخارجية وحدث تراجع فيمايخص 
تعدد اللغات. أصبحت إذن اللغة التى تدرس فى مدارس الدولة هى أداة الدولة 
المسيطرة» ولكن باقى اللغات داخل الأسر لم تختفى أوتوماتيكيًا. ووطد هذا الجهد 
المبذول فى مجال اللغات التقسيم القديم بين الحروف الهجائية اليونانية واللاتينية. 
هذا التقسيم الذى كان أيضنًا تمزيقا للغة السلافية الجنوبية الى كانت تكتب 
بالسريالية عند الصرب واللاتينية عند. الكروات. هكذا انتقد الكاتب دانويليتش 
itchاDanoi‏ مسألة الهوية وتجربة الاختلاف المعاشة من خلال الحروف الهجائية: 


"إن الحدود بين الكتابات السيريالية واللاتينية تتخلل قلبك» فأنت تحب الأولى 
ولكنك تستخدم الثانية أكثرء فأنت لا ترتاح للأولى ولا للثانية. فأنت لست أنت ولا 
من هو مرشح بان يحJ‏ مکھdl". (in Lettres d'un village serbe)‏ 

وأخيرًاء فإن تثبيت وتأكيد أقدمية الثقافة يميز اكتشاف الهوية القومية. إن 
البرهان الخطر للاختلاف التاريخى يستحق أن نلتفت إليه: فهو يكشف مدى 
تصورات الآخرين عنكم فى سبيل الوصول إلى هويتكم ودور التأثيرات الغربية. 
فالهيكل القومى يدين بالكثير للموحيات المأخوذة عن الثقافة الغربية. الرجوع إلى 
ثقافة عالية" كان بمثابة حجة قوية استفادت منها اليونان كثيرا ولكن لم تستفد منها 
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يدا الصرب رغم أنهما حققا معا فى نفس التاريخ الخطوة الأولى على طريق 
الاستقلال .)۱۸۳١(‏ 

لقیاس الاتساع الخفى لهذه الظاهرة وما تم مند ذلك الوقت› هذا هو رد انجلز 
Eng‏ على باكونين ne‏ k0u«i)ه8‏ فيما يتعلق بمسألة السلافيين: 


'(......) الشعوب (باستثناء الروس والبولنديين) الذين لم يكن لهم أبذا 
تاریخا خاصًا بهم والذین استطاعوا بالکاد الوصول إلى أقل مستو ی حضاری بدائی 
يقعون فى الحال تحت تبعية أجنبية (......) وهم ليسوا قادرين على العيش ولسن 
يستطيعوا أبدا الوصول إلى أى حكم ذاتى". 


إذن ما الفرصة الباقية للاألبان الذين يعتبرون أنفسهم خلفاء لمواطنى شمال 
البلقان حتى يتم التعرف عليهم؟ وكان هذا أحد الأسباب التى من أجلها أقام مؤتمر 
برلين فى عام ۱۸۷۸ حدوذا فى قلب المنطقة الجبلية الألبانية ونتج عن ذلك ما 
نراه اليوح. إن برهانى الأقدمية والاختلاف التاريخى لا يمكن الأخذ بهما كمبداأً 
حالى لتقسيم الأراضى حتى لو كان هذا المبداً هو قلب الهوية الثقافية. 


هذه الإضاءات الثلاثة من خلال الدين واللغة وتحريك الماضى لا تستنفذ 
اختلاف الهويات ولا الإجراءات المركبة الخاصة ببناء الهوية. أنا على الأخص لم 
أتعرض لحالة الشعوب التى ليس لها مطالب قومية ولكنها تمتلك الضمير الجماعى 
مثل مجموعات الغجر. وما أريد أن ألفت النظر إليه هى الثروة التى يتضمنها هذا 
الاختلاف فى الهويات. فهى تبدو لى وكأنها السمة الأكثر تمييزا للمنطقة كمالو 
كانت الظروف هنا ملائمة تماما حتى تظهر وتولد دائمَا هويات جديدة- أى نماذج 
جديدة لممارسة تجربة الوجود فى العالم. ومع ذلك فإن هذه الاختلافات هى تجارب 
معاشة بصفة منتظمة كثروات حزينة يجب استبعادها أو بترها. إلى متى يمكن أن 
نجعلهم يتعايشون أحسن من خلال تقافة داخلية تعددية أو أن قليل من اللامبالاة قد 
يميت تشبثيه الاختلافات؟ هل تستطيع التيارات ما بعد الحديثة أن تساعد على طرح 
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المسألة للبحث مرة أخرى؟ تلك التيارات القائمة على هدم صورة الذات وصورة 
الآخرين قد لاقت ترحيبًا واسعا وذلك أننا نفهم عفويا ما بها من حقيقة. 


تفاقم التباين عقبة فى سبيل إعادة تكوين القارة 

شكل تشعب ما بعد الشيوعية لحظة تنشيط إشعاعى قوية بالنسبة لنوعى 
الاختلافات المذكورة فى البداية: فالاختلافات ذات الطابع المطلق أخذت أولا مكانها 
فى المقدمةء أما الاختلافات القائمة على عدم المساواة والتكامليات» والتى أخذت 
الشكل المادى عن طريق العلاقات بين الأقطاب (المراكز) والدوائرء فقد أنابت عن 
الأولى وكادت بدورها أن تشكل عقبة فى سبيل الارتباط بقاطرات التطور. هنا 
يكمن المظهر الثالث من مظاهر المفارقة فى الاختلافات. 

على عكس أوروبا الغربية التى تجمعت حول مناطق نهر الراين ومنطقة 
شمال إيطاليا لومباردى واتخذت منها نواة فإن أوروبا الوسطى الشرقية لم تكن أبذا 
قطب أو نقطة تركيز وتجمع شعبى بل كان دورها دائريًا. فكان يجب بصفة دورية 
إعادة تسكين ونقل مجموعات واستدعاء الأجانب. وهكذا انتشرت "الثورة 
الصناعية" فى شكل دوائر متتابعة من الغرب إلى الشرق» ولم تحظ الأقاليم النائية 
إلا بتجربة مختصرة منها قبل قدوم الشيوعية. 

وقد هاجم نظام التحديث الاشتراكى هذا النوع من الاختلافات الظالمة. 
واستطاع بعيذا عن النمو الطبيعى وما به من عدم تماثل فرض تقسيمات منتظمة 
بالنسبة للمصانع والمدن» ففى كل بلد فضل المناطق الشرقية الأكثر تخلفا. كانت 
النتيجة بالتأكد تقليل الاختلافات وإحداث نوع من التجانس ولكن دون بناء حقيقى 
لترابطات ديناميكية جديدة تسمح بخلق النمو. تقليل عدم المساواة الذى تم فرضه 
تدريجيًا من الخار ج قام بتحطيم التنافس والتكامل بين المناطق ونتج عن ذلك شكل 
من التجانس كان بدوره فقيرا فى مجمله. وباختفاء النظام بقيت فراغات 'ساكنة" 
إقليمية قليلة التميز. 
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لكن على عكس ما حدث فى القرون الماضية فقد شهدت أوروبا الوسطى - 
الشرقية زيادة سكانية أكثر من أوروبا الغربية وأصبح هناك من الآن فصاعدا 
مجموعة اتصالية تعمر المكان إلى حد الاتصال بمجموعة الدول التى استقلت عن 
الاتحاد السوفيتى. والوضع هنا تاريخيًا جديد على أوروبا التى تصل من الآن 
فصاعدا إلى تماسك شعبى واسع. المسألة هى معرفة ما سوف يحدث لهذه 
المجموعة الاتصالية ذات الكثافة الأوروبية العالية وغير المكررة بمجموعة اتصالية 
أخرى ذات مستوى معيشى وتطور. إن التباينات القوية قبل الحرب تم حفرها فى 
المرة الأولى خلال مرحلة الستار الحديدى والمرة الثانية منذ عام 1۹۸۹. سوف يتم 
التلاعب بجزء من مستقبل أوروبا بطريقة تخطى هذا التناقض بين المستوى 
التعميرى ومستوى التطور وذلك لإنه يشكل مخاطر. الكسور الاجتماعية تتضاعف. 
حرية المواطن التى اشتهرت فيما بعد الشيوعية سرعان ما أصبح ينقصها الجاذبية 
عندما انفجر عدم المساواة والبطالة وعندما اتتشر الطرد الاجتماعى بسبب البؤس - 
هذا الاختلاف الآخر - حيث تم نسيانه منذ أربعين عامّا. و عادت الهجرة مرة 
أخرى. هذا التناقض هو أيضا يحمل فرص يمكن أن تكون ذات فيم متعمددة: فلا 
زالت الأيدى العاملة الشابة و المدربة عديدة... و لكن من الجائز ألا يدوم ذلك 
طويلاء فالرغبة فى تحسين مستويات المعيشة رغبة عامةء والتجارب النقافية تتسم 
بثراء غير معلوم.. على أنه لا يجب أن تكون هذه القيم محاصرة أو مشوشة بفعل 
آليات أخرى. إن رهان التقارب الأوروبى يرتطم بهذا التناقض. 

غير أن الترتيب فى الاتحاد الأوروبى يعمل على سجلين» الأول هو سجل 
الآليات التلقائية التحررية داخل سياق العولمة الاقتصاديةء والثانى هو سجل 
الضوابط التى قام بتأسيسها الاتحاد الأوروبى. وتلعب قوة الاختلافات مع كل منهما 
طبقا لمناهج محدده. 

الآليات التلقائية تعيد تقييم الاختلافات مرة ثانية ولكنها تشدد على التباينات 
الاجتماعية والمكانية. وتستعيد عملية التبعية بين المركز الغربى والدائرة الشرقية 
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مكانها على أساس منهج من التقارب يغطى الحدودء فالمناطق الغربية تستعيد 
ميزتها والمناطق الشرقية تقع عليها العقوبات. وبذلك تكون عودة تلك المفاضلات 
السريعة التى سمحت بها صفة المقارنة فى بعض المواضع هى التى تفسر بقوة 
العودة إلى عدم المساواة الذى كان قائمًا قبل الحرب والعودة إلى التتاقض بين 
أوروبا الوسطى وأوروبا البلقان. إلى جانب الآليات القائمة على التقارب تظهر 
آليات جديدة من خلال شيكات الاتصالات عن بعد وتستتمر هذه الآليات مواقف 
الاختلافات بشكل آخر. فتصيح الأقطاب الرئيسية التى تحررت من ضغوط الجوار 
جز را منفصلة عن بيئتها الإقليمية. وتظهر حركة ترحال اقتصادية جديدة من خلال 
عملیات تشتیت العمال التی أصبحت بفضل المعلومة السريعة تقدر الأفرص التى 
تخلقها ظروف الاختلافات و المنفعة. هذه المجمو عات العماليية لا للحت حن 
الاستقرار فى الإقليم عند وصولها ولكنها تحرص على ذلك فى أماكن أقاليمها 
الأصلية وتبدأً فى النشاط بلامبالاة تامة بالانتماءات الدولية. كما تظهر شبكات 
هجرة شبه مؤقتة حيث تلعب أورويا الوسطى الشرقية فى الوقت نفسه دور منطقة 
الإرسال فى اتجاه الغرب ومنطقة الاستقبال بالنسبة للمهاجرين القادمين من 


بالتواز ى مع هذه الحركات التلقائية مركز/ دائرة فإن الترتيب فى الاتحاد 
الأوروبى يسير طبقا لضوابط يجب أن تحترم ومعرفة مشتركة يجب اسستيعابها 
حتى يتم القبول داخل الاتحاد... ومرة أخرى أيضنًا يسير النظام لصالح الدول 
الأقرب كما لو كان هناك لعنة تتضمنها المواضع الجغرافية ! والمسألة بالنسبة لنا 
نحن سكان الاتحاد أن نمنع الاتحاد من أن يصبح عن طريق طرقه فى البناء خالقا 
للكسور والتباعدات فى هذه المنطقة من أوروباء أن نمنعه من أن يفصل الرابحين 
وغير المرغوب فيهم. غير أن هذا هو ما يحدث فعلا. بالتأكيد أن الاتحاد عندما 
قرر فی عام ۱۹۹۹٩‏ اعتبار رومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا لاتفيا وليتوانيا وتركيا 
أعضاء فيه فقد خفف بذلك الجرح الذی کان قد تسبب فيه عام ۱۹۹۷ عندما لم يقم 
إلا باختيار جمهورية التشيك والمجر وبولندا واستونيا. ولكن خلال ذلك الوققت 
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يظهر وکأنه یحیط نفسه بالسراب. 


إذا فالنظرة الواضحة إلى المستقبل القريب للمنطقة تجبر على إعادة تقفحص 
وضع البلاد بالنسبة للغرب والشرق حتى وإن ظل الاتحاد هو مركز الجذب. من 
هذا المنظور تصبح التقسيمة الفرعية للمجموعتين الفرعيتين السابقتين دول البلققان 
ودول أوروبا الوسطى تقسيمه غير ملائمة. فأين إذا نضع بولندا؟ ورومانيا؟ وأين 
نضع أجزاء يوغلاسلافيا السابقة مثل سلوفانيا وكرواتيا؟ فهناك تركيبات ثانية أكثر 
تعقيذا تبرز حيث يدخل فى الحسبان البعد والتجانس للدولة والصدام غير المتكافئ 
للضو ابط المشتركة والوضع الجغرافى الاستراتيجى بالنسبة لروسيا والشرق 
الاوسط. 

بلدان هما أكبر من غيرهما ولهما حدود مشتركة مع مجموعة السدول 
المستقلة عن الاتحاد السوفيتى. فى الشمال بولندا التى تحمل قيمة مضاعفة من 
حيث المحور برلين - وارسو - موسكو ومن حيث الموقع على بحر البلطيق. 
وهى تحرز تقدمًا فى اتجاه الاتحاد الأوروبى فى الوقت الذى يقع عليها إدارة أعداد 
غفيرة من طبقة الفلاحين. فى الوسط من ناحية الشرق تقع رومانياء وهي تمر 
بمرحلة انتقالية اقتصادية واجتماعية مفجعة فى حين أنها أقاممت علاقات دولية 
متوازنة وسوف يكون من الخطر تركها لتناقضاتها الداخلية. أمافى أقصى 
الجنوب» هناك الدول الصغيرة مثل مقدونيا والبوسنة والهرسك وألبانيا (وقريبًا 
كوسوفو؟) تلك الدول وإن كانت لا تملك قاعدة اقتصادية إلا أن مراهنات القوى 
العظمى الخارجية تكون دائمًا قوية جا بداخلها. هناك بلغاريا وصربيا وهما أيضا 
بعيدتين عن الافاق الغربية ولكنهما مفتوحتان على العالم البابوى ويعانيان من فققر 
اقتصادى خطير. فى الوسط تقع جمورية التشيك» المجرء سلوفاكياء سلوفانيا 
وكرواتيا وهى بلاد تتمتع بحظ أكبر ولها علاقة مباشرة بالاتحاد الأوروبى. هذه 
الدول تشكل ما يمكن أن يسمى بأوروبا الوسطى الجديدة ولكن بهوية مختلفة عن ما 
قبل وذلك بسبب التجانس القومى الذى حدث نتيجة عمليات التطهیر التى تمت منذ 
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حوالى خمسين أو سبعين عامًا وبسيب حجمهم الصغير الذى يجعل مسن السهل 
امتثالهم للضو ابط الشهيرة. هكذا يبدو لى الشكل الخارجى لأوروبا الشرقية الذى 
ارتسم على أنقاض الحريق فى ظل تباين المدارات الإقليمية. 


الخاتمة 

إذن فأى طريق نتبع حتى نتأمل مستقبل هذه الدول الأوروبية الشرقية.. 
وباختصار أوروبا؟ بداية يجب أن نقبل تماما فكرة أنه موضوع معقد متضمنا بذلك 
مظاهر الإقليمية المجهولة إلى حد كبير رغم كونها أساسية. 

لقد سعيت إلى وضع نوعين من الاختلافات وجها لوجه لفهم ما ينطويان عليه 
من قواعد منطقية مسيطرة. إن الاختلافات القائمة على بناء الانتماء للهوية تكون 
مفيدة جذا لإنها تدخل التباين النوعى على التجارب البشرية. ولكن على أن ندرك هذا 
التباين كما هو دون أن يحل محله مقياس قيم من الأعلى إلى الأدنى. أيضنًا لا يجب 
أن يحجب هذا الاعتراف بالفائدة الغموض الذى يتضمنه الشعور بالانتماء بما له من 
نتائج التفرد ثم الاستبعاد وفى أغلب الأحيان المواجهة. كيف يمكن هناك وهنا القيام 
بالعمل الداخلى الذى يشتمل على إعادة التفكير فى الانتماء بمنطق أن الآخر هو أنا 
نفسى» حيث تكون الهوية والاختلافات معا مقيدتان فى تجربتنا؟ تلك هو التحدى الذى 
نواجهه جميعا والذى لا تزال الإجابة عليه رهن الاكتشاف. 

أما عن الاختلافات التدريجية غير المطلقة ظاهريًا والتى يمكن عن طريق 
تكاملها أن تيسر الروابط فهى ليست أقل خطورة. ذلك إذا عملت هذه الاختلافات. 
كما هو الحال الآنء على تعميق عدم المساواة وتسببت فى إقصاءات اجتماعية 
واقليمية. هذه الإقصاءات يمكن بدورها أن تتبلور لتظهر فى شكل خصومات 
عنيفة متعلقة بالهوية. وفقا لذلك فإن الحلول وإن لم تكن سهلةء لكن يمكن الوصول 
إليها. إن البناء الأوروبى الغربى قد جعل من الاقتصاد الاجتماعى إحدى قيمه 
الرئيسية على عكس الظواهر وعلى عكس بعض الخطب» فإن المعونة المادية 
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للشرق لیس بها أى شىء غير محتمل بالذات إذا نظرنا إلى المميزات التى جنيت 
منها فعلا. على أن يتم من ناحية شرحها بصورة أوضح ومن ناحية أخرى أن يتم 
إيجاد الطرق الفعالة بالنسية للشرق لاستخدام هذا الدعم المادى. 


أرجو أن أكون قد أقنعتكم أنناء نحن سكان الاتحاد الأرروبى سوف نجنى 
الكثير من هذا التوسع الكبير. يقودنا إلى ذلك فوائد سياسية واقتصادية واستراتيجية. 
وإذا نظرنا للموضوع بصورة أعمق فإن فرصتنا الثقافية فى أن نصبح أوروبيين 
تصبح فى خطر ... وذلك بالمعنی الذى أوضحه ر. براج eںعه8‏ .۸ فى أن 
الأسلوب "هو أن نبحث دائمًا فى موضع آخر ولیس فى أنفسنا عن مايسمح 
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الخريطة الجديدة لأوروب" 
بقلم: جاك روپنيك 
Jacques RUPNIK‏ 
ترجمة: خليل كلفت 


کان انهيار سور برلين فى نوشمبر ۱۹۸۹ رمز للامل ولإمكانية التغلب 
على تمزيق مفتعل للقارة بین کتلتین عسکریتین وأیدیولوچیتین موروثتين عن 
الحرب الباردة. وقد اندلعت "الثورات المخملية" فى أوروبا الوسطى تحت رايية 
انهيار إمبراطورية شمولية و"العودة إلى أوروبا“ هذا المجاز للتوق الذى كان 
مشتركا بينها: إعادة توحيد أوروبا. وما كان أحد يتصور أن إعادة توحيد القارة 
سوف تسير بنفس معدل ونفس عناد إعادة توحيد ألمانيا إلا أنه» بعد مرور أكثر من 
عقدء خابت آمال كثيرة أو هى تعاود الهبوط. وتجرى الآن عملية "إعادة ربط' 
اقتصادية وسياسية بين ما أطلق عليه "أوروبا الأخرى"” وأوروبا الغربية. غير أنها 
عملية متفاوتة الكثافة وتفتح آفاقا مختلفة لإعادة تركيب المشهد الأوروبى. 


ويتم الآن إعداد جغرافيا سياسية جديدة عند نقطة التقاطع بين عمليتين 
متصلتين: عملية تكامل متواصلة فى غرب القارة والميول إلى التفكك فى شرقها. 
وبعد نهاية نظام يالطا ارتسم فى الأفق نظام فرساى: ' لم تعد هناك يوغسلافياء 
ولا تشيكوسلوفاكياء ولا الاتحاد السوشييتى. وبالطبع يمكن أن نعتبر أن عملية بناء 
الهوية والدولة تمثل تهيئة لتكامل طوعى جديد فيما بعد الإمبراطورية. غير أنه لا 


(1۹) نص المحاضرة رقم ۳٠۷‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جاصعة كل المعارف بتاريخ ٠١‏ نوفمبر .٠٠٠٠١‏ 

(١۲)مالم‏ نعتبر أن فترة ما بعد ۱۹۸۹ لم قم إلا بإطالة أمد "الميول التى عبرت عنها المعاهدة [معاهدة 
فرساى] واضفت عليها الشرعية٠‏ أى تفكك الإمبراطوريات وتكوين الدول- الأمم. انظر ١د۴0‏ 
(K.). “Le traté de Versailles: qualre-vingts ans après” in Porrct (M.) (ct al.) Guerre ct‏ 
Paix. Genêve, Georg. 2000. p.182.‏ 


مناص من تسجيل أنه فى الأجل القصير وحتى المتوسط نادرا ما يتوافق الازدياد 
السريع للدول مع انكام الإقليمى أو العالمى. ومن جهة أخرىء وخلافا لاتجربة 
السابقة- موتمر برلین فی ۱۸۷۸ء أو معاهدة ڈرسای فی ۹1۹٠ء‏ أو مؤتمر يالطضا 
فى -١۹٤١‏ فإن الخريطة الجديدة لأوروبا لم ترسمها الطموحات المتنافسة للقوى 
العظمى وإنما رسمتها عملية التحول الديمقراطى والانتقال إلى اقتصاد السوق فى 
البلدان الخارجة من الشيوعية. وهذه العملية بصورة رئيسية هى الماثلة فى منشاً 
التمايز داخل كل منسجم ظاهريا فيما مضى وكذلك الإمكانات والكيفيات المختلفة 
للارتباط بالاتحاد الأورربى.٠‏ 

وبعيارة أخرى فإن إعادة تركيب المشهد الأوروبى لم تتحدد مسبقا نتيجة 
لطريقة انفجار النظام الشيوعى من الداخل بين انهيار سور برلين فى نوفمير 
۹ وتفكك الاتحاد السوشيتى فى ديسمبر .1۹۹١‏ إنها عملية طويلة الأمد تعود 
مقدماتها إلى تأكل نفوذ المركز الإمبراطورى على محيطه الغربى» بالتناسب مع 
تأكل نفوذ الحزب الشيوعى على #قلوب وعقول' الأوروبيين فى الوسط والشرق. 
وسجلت أزمات بوداپست فی ۹٥٦‏ وبراغ فی ۸٦۱۹ء‏ وجدانسك فی ۱۹۸۰ء ثم 
انشقاق أوروبا الوسطىء» بداية النهاية للإمبراطورية الاستعمارية الأخيرة فى 
أوروبا. وقد بدأ انهیار سور برلين مع منظمة التضامن فی پولندا وصار ممكنا 
عندما تخلت موسكوء فى عهد جورباتشوف» عن استعمال القوة للاحتفاظ بهيمنتها. 

وسوف تستغرق عملية إعادة التركيب عقوذاء حتى إذا ميزنا الآن حدودها 
الخارجية. وسوف نحاول أن نفهمها من خلال موضوعتين متتامتين: 

٠‏ طريقتان للخروج من الشيوعية فى أوروبا الوسطى والبلقان. 
٥‏ الحدود الجديدة فى أوروبا والحدود الجديدة لأوروبا. 

ويتمقصل البنيان الأوروبى الجديد حول اتجاهين متباعدين: انتقل مركز 
الثتل الجغرافى السياسى نحو الشرق فى حين أن مركز الثقل المؤسسى انتقل نحو 
الغرب: لم تعد هناك معاهدة وارسو ولا الكوميكون؛ وصار الاتحاد الأاوروبى 
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وحلف الأطلنطى المؤسستين الوحيدتين اللتين تنعقد عليهما الآمال. وإنما فى أوروبا 
الوسطى قبل الجميع سوف يتعين التغلب على هذا التناقض. ويحمل هذا التحدى 
اسم 'توسیع الاتحاد الأوروبى". 


طريقتان للخروج من الشيوعية: 
أوروبا الوسطى والبلقان 

يوضح مفهومان ظهر بصورة متعاقبة أنهما باليان التغيرات التى جرت منذ 
الثمانينيات» فى الواقع كما فى التصورات الغربية. 

أولا مفهوم "الديمقراطيات الشعبية لأوروبا الشرقية" الذىء» وفقا لصياغة 
الكاتب التشيكى ميلان كرونديرا u” de۲2‏ × ,اء يموه كذبة ثلاثية لتسمية 
ديكتاتوريات شمولية لم توجد مع ذلك فى أوروبا الشرقيةء بل فى أوروبا الوسطى. 
وقد أسهم كونديراء وكذلك مثقفون آخرون من أوروبا الوسطى مئل الكاتب الپولندى 
سيزيسلاف ميلوش 11٥5z‏ س4wاءعz)٥»‏ الحاصل على جائزة نوبل للأدب» والكاتب 
المجری جیورجی كونراد 0۸۲۵۵ رعاةرت» فى إعادة اكتشاف مفهوم أوروبا 
الوسطى باعتباره النقيض للهوية التى يفرضها الانتماء إلى كتلة أيديولوجية 
عسكرية. ووفقا لصيغة كونديراء كانت أوروبا الوسطى "افيا فى الغرب» وسياسيا 
فى الشرق» وجغرافيا فى الوسط"."' والحقيقة أن مشروع أوروبا الوسطى كما تم 
إجماله خلال الانشقاق ثم كما تم وضعه موضع التطبیق بعد ۱۹۸٩۹‏ كان يتمثل على 
وجه التحديد فى التوفيق بين الهوية الثقافيةء والانتماء السياسى» والجغرافيا. 

وبعد مفهوم "الديمقراطيات الشعبية"٠‏ كان مفهوم بلدان "ما بعد الشيوعية" هو 
الذى قرض نفسه خلال التسعينيات. ولا يكاد هذا المفهوم يحتفظ يصلة بالموضو ع 
بعد عقد من عمليات الانتقال بنتائج متناقضة جدا. ومن المجر إلى طاچيكستان» 


Kundera (M.). “L'Occident kidnappé: la tragedic de Europe centrale", Le Débat (1) 
(novembre 1983), p.4. 
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ومن بوهيميا إلى ألبانياء يشير الانتماء إلى نطاق "ما بعد شيوعى" إلى حقائق 
اجتماعية اقتصادية متباينة للغاية وإلى ديناميات سياسية متباعدة. وبالتالى فإنما 
على أساس حساب ختامى لعمليات الانتقال (وليس على أساس اعتبارات ثقافية أو 
تاريخية) يجدر بنا الانطلاق إلى تعيين الحدود لخريطة جديدة لأوروبا. وإذا نحن 
وضعنا فى اعتبارناء فى سياق منظور مقارن» سلسلة من المعايير السياسية (توطيد 
الديمقراطية وسيادة القانون)ء أو الاقتصادية (تكوين اقتصاد سوق متكامل مع 
أوروبا الغربية)ء أو المجتمعية (نشأة مجتمع مدني)» تفرض نفسها معاينة: إن 
أوروبا الشرقية لم تعد موجودة. ويمكن أن ينطبق هذا التعبير على روسيا وبصورة 
جزئية على محيطها الغربى (أوكرانيا وروسيا البيضاء). وتمثل أوروبا الوسطى 
(مجمو عة الفيزيجرادله٣ععء۷ء‏ وسلوقينياء ودول البلطيق الثلاث) حسابا ختاميا 
'إيجابيا بوجه عام" للانتقال: خرو ج من الشيوعية عن طريق الديمقراطيه واقتقصاد 
السوق. أما بلدان البلقان فقد عرفت فى يوغسلاقيا القديمة خروجا من الشيوعية عن 
طريق القومية والحرب؛ وفى أماكن أخرى عن طريق تكوين نظم هجينة» مزيج 
من الاستبداد السلطوى والرأسمالية الفاسدة ("") 


واليوم لا يتمثل كيان لأوروبا الوسطى استناذا إلى أسطورة أو هوية تقافية 
(أكدها فيما مضى متقفون منشقون سابقا لا تأثير لهم اليوم) بقدر ما يتمثل فى واقع 
اجتماعی اقتصادی وسیاسى نابع من عقد من الانتقال. ديمقراطيِات صار فيها 
الإطار الدستورى المؤسسى مقبولا من جميع الفاعلين فى الحياة السياسية. 
اقتصادات هى الوحيدة (من العالم الشيوعى السابق) التى تتجاوز مستوى الناتج 
القومى المحلى لعام ١۱۹۸ء‏ وتجرى قرابة ثلاثة أرباع مبادلاتها مع بلدان الاتحاد 
الأوروبى» تجتذب 1١0‏ من الاستثمارات الغربية." ويضاف عنصر آخر إلى 
الأول: الاختلاف الصارخ عن البلقان. فإذا كانت هوية أوروبا الوسطى تتشكل 
(۲۲)انظر اللوحة المقارنة فى الملحق. 


(۲۳)للاطلاع على بيانات الأداء الاقتصادى لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية؛ انظر ,(.ءال) (.۲-ل) عد" 
Tableau de bord des pays J’Europe centrale ct orientale, Paris, CERI, 2000.‏ 
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بصورة رئيسية بالتناقض مع روسيا السوفييتية» فإن ملامحها تتمايز بوضوح عن 
بعض بلدان البلقان المتحاربة خلال العقد التالى. وأخيرّا فان التعاون الإقليمى 
داخل مجموعة الفيزيجراد (مئثل التعاون الإقليمى بين بلدان البلطيق الثلاثة)ء الذى 
كانت تحد منه بعض المنافسات فى البدايةء قد فرض تفسه كضرورة فى 
إستر اتيجية التكامل الأوروبى. وكلما تم بدقة تحديد أجل المفاوضات الخاصة 
بالدخول فى الاتحاد الأوروبى» كانت البلدان المرشحة من مجموعة القيزيجراد 
تكتشف ضرورة أن تنسق إستراتيجياتها وأن تتقدم ككل جیوپوليتيكى متماسك واحد 
إزاء أجل التوسيع. 


وبطبيعة الحال فإن تعريف أوروبا الوسطى متغير من بلد إلى آخر. 
فالمقصود بأوروبا الوسطىء بالنسبة للتشيك» يتمثل بصورة أساسية فى مجموعة 
فیزیجراد التی تشکلت فی ۱۹۹۱ من بولنداء والمجرء وتشيكوسلوفاكياء ومن 
الملائم أن تضاف إليها سلوفينيا. وبالنسبة لهذه الأخيرة فإن تاكيد انتمائه ا إلى 
أوروبا الوسطى يمثل طريقة للتخلص من مجموع يوغسلافى متحارب: "إننا نفضل 
أن نكون الأخيرين فى أوروبا الغربية على أن نكون الأوائل فِى البلقان٠‏ وفقا 
لصیغة دبلوماسی سلوقینی. ومنظورا إليها من بوداپست فإن أوروبا الوسطى هى 
"عالم الدانوب" أى وسيلة بالنسبة للمجر للمحافظة على علااتها الممتازة مع 
الأقليات المجرية فى البلدان المجاورة (سلوقاكياء ورومانياء وأوكرانياء وصربيا). 
وتنظر پولندا إلى نفسها بارتياح على أنها محور أورويا وسطى جديدة تشمل 
مساحة أوسع بين روسيا وألمانيا حيث تحاول وارسو إقامة علاقات ممتازة مع 
جيرانها فى الشرق» وعلى وجه الخصوص ليتوانيا وأوكرانياء هذان البلدان اللذان 
کانا ینتمیان» قبل أن یندمجا فی الاتحاد السوٹییتی» إلى مجال نفوذ پولندى (ثيلنيوس 
ەزہا۷ لقیوف .)].۷1٥۷‏ وکانت پولندا أول بلد يعترف باستقلالهماء متخلية عن 


Todorova (M.), Imagining the Balkans, Oxford, Oxford حول هذه التصورات المتبادل؛ انظر‎ (١( 
University Press. 1997, p. 140-160. 
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فكرة "إعادة فتح" لصالح علاقة ممتازة مع إقليميها السابقين." على أن هذه 
العلاقة ليست خالية من الالتياس: استعادة نفوذ فى الإقليمين البولنديين سابقاء ولکن 
لخدمة أوروبا وسطى مستقرة وديمقراطية. 


ولا شك فى أن التعاون المؤسسى بين بلدان أوروبا الوسطى مايزال 
محدودا. فعند الخروج من أربعين عامًا من التعاون المفروض» لا مناص من 
التردد فى مواصلة تعاون مع بلدان عرفت نفس الصعوبات» ولا مناص من تفضيل 
الاستدارة نحو أوروبا الغربية باعتبارها مانحة المعنى والحداثة. والحقيقة أن رفض 
"الطريق الثالث" والتبنى دون أدنى الفروق لنماذج اقتصادية وسياسية غربية قد 
جردا أوروبا الوسطی بطريقة ما من مشروع خصوصی مرتبط بروح .٠۹۸۹‏ 
غير أن من المفارقات أنه عبر عملية الاندماج فى الهياكل الأوروبية والأطلنطية 
أعادت دول أوروبا الوسطى اكتشاف مزايا التعاون الإقليمى» وخصوصية وضعها 
ومصالحهاء ليس فقط بالنسية للشرق أو البلقان بل أيضا بالنسبة للمؤسسات الغربية. 


وكانت هذه العودة لأوروبا الوسطى موازية لعودة مسألة البلقان. والواقع أن 
حرب التفكك اليو غسلافقى قد وضعت فى مكان الصدارة أولويات لما بعد الشيوعية 
لا تتعلق بالتحول إلى الديمقراطية بقدر ما تتعلق بالبناء غير المكتمل للدول- الامم. 
ومن وجهة نظر المؤرخين» أنصار الأمد الطويل» فإن نهاية الحرب الباردة إتما 
تكمل ميراث تفكك الإمبراطوريتين العثمانية والهابوسبورجية إذ تفتح فقرة إعادة 
تشكل تتميز باستئناف عملية غير منقطعة من بناء الدول- الأمم بالسعى إلى تطابق 
حدود الدولة مع حدود الأمة- الإثنية. وفى البيئة المتعددة الإثنيات للبلقان» تكون 


(١٠)انظر‏ حديث برونيسلاف جيريميك )١٠٥۲ء6‏ سداوام ها8 المؤرخ ووزير الشئون الخارجية 
الپولندى» فى الندوة المنعقدة احتفالا بالذنكرى ال ٠١‏ للمجلة الپولندية كولتورادں)!إں) [القافقة]ء التى 
نشرھا جیدرویتش ١٥٥۲ء6‏ فی پاریس خلال نصف قرن؛ والتی کانت مقالاتھا تدعر مند وقت 
طويل إلى مصالحة پولندية أوكرانية وپولندية ليتوانية بغرض التمكن من إقامة علاقة جديدة مع هذين 
الإقليمين "المفقو دين". ندوة المعهد الفرنسى للعلاقات الدولية؛ پاریس؛ دیسمبر» .٠۹۹٩‏ 
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مل هذه المشروعات القوميةء بحكم التعريف تقريبياء انضمامية irrédentistes‏ 
[مؤيدة لتحرير وتوحيد المناطق التى تقطنها الجماعة القومية أو الإثنية الواحدة] 
وتغدو بالتالى مصادر لصراعات تتعلقی بالحدود والأقليات القومية. 


وضمن سياق هذا المنظور التاريخى لتشكل الدول- الأمم "المتجانسة يمكن 
تمييز ثلاث مراحل رئيسية. أولا مرحلة تحلل الإمبراطوريات المتعددة انقوميات 
التى كانت تقوم بتأمين شكل ما من أشكال 'التعايش القمعى" بين القوميات 
المستعبدة. وتشهد مرحلة ثانية تشكل الدول- الأمم التى ليست كذلك. وكل الدول 
التى تعقبها تضم أقليات قومية كبيرة. وقد قامت يوغسلافيا بإعادة إنتاج الهيكل 
المتعدد القوميات للإمبراطورية الذى سعت إلى السيطرة عليه وإضفاء الطابع 
المؤسسى عليه فى إطار اتحاد فيدرالى يسيطر عليه الحزب الشيوعى. وسنكون؛ 
وفقا لهذه القراءة للتاريخء فى مرحلة ثالثة تتميز بتشكل الدول- الأمم المتجانسة. 
ولم يكن بوسع يوغسلافيا أن تكون سوى تكوين انتقالى بين الإمبراطورية المتعددة 
القوميات والدولة- الأمة. والحقيقة أن إخفاقات الانتقال إلى الديمقراطية واقتصاد 
السوق يمكن إرجاعها فى المقام الأول إلى ذلك الانتقال. ولن تكون الحروب 
البلقانية هى العودة إلى "الأحقاد الموروثة" بل المَعْبر الإلزامى نحو الحداثة. وعلى 
هذا النحو فإن مأساة البلقان يمكن عزوها إلى "تأخر تاريخى" يتزامن فيه التشكل 
المتأخر للدول- الأمم (مع ”التطهيرات الإثثية" التى تصاحبها) مع المجىء 
المفترض للديمقراطية فى حين أن هذا حدث فى الغرب فى مرحلة قبل ديمقراطية 
وفى أوروبا الوسطى أثناء الحرب العالمية الثائية. 


وأطروحة "التأخر التاريخى منظور "الأمد الطويل٠‏ مصقولة ومتماسكة 
أكثر من أن تكون مقنعة. وقد قدمت عقلانية تاريخية صانعة منها طريقا مسدوذا 
على العقلائنية السياسية المباشرة: لا "أحقاد موروثة"» لا "صراعات حضارية ولا 
حتى مشروعات قومية جاءت متأخرةء بل كانت حروب التركة اليوغسلاقية قبل 
كل شىء بقيادة نخب شيوعية سابقة تحولت إلى اعتناق القومية كوسيلة لتأبيد 
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سلطتها ونظامهاء مع احتمال القيام من أجل هذا بتغيير الحدود الخارجية للد ل 
وثانيا فالدول التى حلت محل يوغسلاقيا ليست دولا متجانسة: تيقى مشكلة الحدود 
والأقلیات كما هی. وأخيرا فان الأطروحة التى يكون ل الدول- الأمم 
المتجانسةء وفقا لهاء "لحظة رديئة لا مناص من المرور بها" على طريق السلام 
والاستقرار تكذبها البوسنة ومقدونياء هاتان الدولتان اليوغسلافيتان السابقتان 
المتعددتا القوميات اللتان لن تختفيا بهدوء على مذبح 'صربيا الكبرى“ و'كرواتيا 
الكبرى“ و"ألبانيا الكبرى". وبعبارة آخرى فإن الأطروحة التى لم يكن عقد من 
الحروب فى البلقان وفقا لها سوى "لحاق" تاريخى بعد 'تأخر' دام ٠٠١‏ عامَا 
بالمقارنة بأوروبا الوسطى (التى كانت فيها الدول- الأمم "المتجانسة" النتيجة 
المتحدة لجهود هتلر وستالين أثناء الحرب العالمية الثانية) لا يجب أن تخفى ما هو 
جوهری: قام 'عقد ميلوسوقيتش ء۷1ع "١1٥5‏ بتعزيز تهميش متواصل لكل المنطقة 
وذلك بعدم الاستقرار السياسى (بين دول ضعيفةء» بل حتى منهارة مثل ألبانيا) 
وكذلك بالتخلف الاقتصادى (قدر الناتج القومى الإجمالى لصربيا فى ٠٠٠١‏ بنسبة 
٠‏ مما كان قبل ذلك بعشرة أعوام). وبالتالى فإن هذا "التأخر' الاقتصادى 
والسياسى الحقيقى إنما هو نتيجة الحرب وليس سببها. 

وبطبيعة الحال فإنه لا يجب النظر إلى البلقان من جانب واحدمن خلال 
موشور عقد حربى. ولا شك فى أنه ينبغى أن نلاحظ الخصوصية النوعية لبلدين 
مثل بلغاريا ورومانيا اللتين نجحتا إلى الأن فى تفادى انحرافات النزعة القومية 
الراديكاليةء حتى وان كان شبه الإخفاق الذى حل بانتقالهما الاقتصادى ي صيب 
بالهشاشة النظامين السياسيين والنخب السياسية المستديرة إلى الغرب فى مجتمعين 


Cf. Rupnik (.) (dir.), De Sarajevo ã Sarajevo, Bruxelles, Complexe, 1992; Rupnik (J.)( 7) 
(dir.) Balkans: paysagc après la bataille, Bruxcllecs, Complexe, 1996; Intemational 
Commission on the Balkans, Unfinshed Peace, Washington, Camcgic Endowment, 1996; 
Independent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report, Oxford, Oxford 
University Press. 2000. 
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هما أدنى منه. وأخيرا فإنه يوجد أمل فى أن نشهدء بعد عقد كان يسوده القوميون 
الراديكاليون» وصول قوميين معتدلين إلى السلطة. ومما يؤكد هذا الاتجاه العام 
الإحلال المتزامن تقریبا فی زغرب وبلغراد لکل من ستیپی ميسيتش Msi‏ عمS)i‏ 
وقوییسلاف کو ستونیتشا icaہu)اsەK‏ a۷vاisزەV۷‏ محل کل من تودیمان ٣۵‏ udjآ‏ 
وميلوسوفيتش ء۷1عءه[11» على الترتيب» والانتصار الذى حققه فى الانتخابات 
البلدية فی کوسوٹو فی أکتوبر ۲۰۰۰ أصدقاء إبراهي روجgڎl brahim Rugova‏ 
المؤيد لمبداً اللاعنف» على المحاربين السابقين فى جيش تحرير كوسوقو» وفى 
البوسنة لمعان نجم حزب اشتراكى ديمقراطى يرفض هيمنة الأحزاب القومية 
المتواطئة على تقسيم ضمنى للبلادء والاعتدال النموذجى فى بلغاريا فى معاملتها 
للأقلية التركية )2٠١(‏ من السكان وكذلك فيما يتعلق بقضية مقدونياء وأخيرا فإنه 
حتی الیونان- حیث يکوم پاہاندريو الابن واا uمéاطلمدمه۴‏ (وزير الشئون 
الخارجية) بمخالفة سياسة أبيهء الذى كان قد جعل من التعبئة القومية بشأن قضية 
مقدونيا أحد محركات إستر اتيجيته الانتخابية- تدعم الاتجاه العام. ويمكن أن يساعد 
كل هذا على توزيع جديد لأوراق اللعب فى المنطقة بشرط أن ينجح المعتدلون فى 
إجراء تصحيح اقتصادى وبشرط دعم إمكانية التعاون الإقليمى وإحاطتها بمنظور 
للارتباط الأوروبى. وفى سياق هذه الفرضية» سوف يكون الاختلاف بين أوروبا 
الوسطى والبلقان أقل وضوحاء على النقيض من انفلاق يعيد إنتاج الانتقسامات 
التاريخية القديمة بين إمبراطورية هابسبور ج والإمبراطورية العثمانيةء بين المسيحية 
الغربية والمسيحية الشرقيةء بين منطقة استقرار فى حالة نجاح "اندماج "ها فسى 
الاتحاد الأوروبى من خلال عملية التوسيع ومنطقة مهمشة بصورة متواصلة تغدو 
علاقاتها مع الاتحاد الأوروبى على نمط "التدخل" والحمايات. 


الحدود فى أوروبا وحدود أوروبا 
ميز المؤرخ الإنجليزى أرنولد توينبى بين كلمة ”ع1ا“ حدود 
امبر اطورية أخذة 0 التدهور › وكلمة “ime”‏ حدود امبراطورية آخذة فی 
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التوسع. وتقف أوروبا فى بداية القرن الحادى والعشرين عند مفترق طرق بين 
إمبراطورية تتفكك» "الكتلة" السوثييتيةء وإمبراطورية مترددة» الاتحاد الأوروبى» 
فى طريقها إلى "أن تتوسع" وليس هذا نتيجة لطموحها الخاص بقدر ما هو نتيجة 
للجادبية التى تمارسها على محيطها الشرقى. وعلى هذا فإن البلدان التى كانت 
تشكل خلال نصف قرن المحيط الغربى للشرق هى الآن فى طريقها إلى أن تصير 
(مع نتائج معتدلة) المحيط الشرقى للغرب. 

والحقيقة أن هذه العملية من التفكك وإعادة التشكل» وهى العملية المتميزة فى 
أن معا بانفجار الاتحادات الفيدرالية الموروثة عن الشيوعية (الاتحاد السوشيتى» 
يوغسلافياء تشيكوسلوفاكيا)» ولكن أيضا بعملية اندماج فى "اتحاد فيدرالى للدول- 
الأمد” (جاك دیلور ءorاDe‏ sءع۹ueعه[)ء‏ تطر ح بطريقة جديدة وفى كثير من الأحيان 
متناقضة مسألة الحدود "فى مء" أوروبا والحدود "الخاصة ب عل" أوروبا. 


الحدود فى أوروبا 

يمكن تمييز ثلاثة مواقف مختلفة وثلائة تصورات مختلفة بشأن مفهوم 
"الحدود" بين النخب السياسية وكذلك بين المجتمعات. حدود صارت غير مرئية 
داخل الاتحاد الأوروبى» مساحة مفقودة (وينبغى فى نهاية المطاف إعادة فتحها) 
بالنسبة لروسياء حدود ينبغى تعيينها حتى مقابل جَعلها جبهة.("" 

ويميل الاتجاه السائد فى غرب القارة الى التقليل من شأن الحدود: من 
السوق الواحدة مع الانتقال الحر للبشر ورؤوس الأموال إلى نطاق شينجين 
عSchen‏ مرو را بأوروبا الأقاليم» هذا هو المفهوم التقليدى للدولة- الأمة التى 
أعيد تعريفها بما يتفق مع أمانى مؤسسى المشروع الأوروبى» مثل روبير شومان 
Rober Schuman‏ الذى كتب: "نشأت الحدود السياسية عن تطور تاريخى وإشى 


(۲۷) اذا استعدنا عنوان كتاب ميشيل فو شيه ”جبڀات وحدود ف أgورgيl°‏ ¢ Michel Fouchct, Fronts‏ 
frontières, Paris. Fayard, 1991.‏ 
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لا يستهان به» عن جهد طويل من أجل التوحيد القومى؛ ولا ينبغخى التفكير فى 
محوها. وفى عصور أخرى كانت تجرى إزاحتها عن طريق فتوحات عنيفة أو عن 
طريق زيجات مربحة. واليوم» يكفى التقليل من شأنها".“ هذا المنطق على وجه 
التحديد هو الذى يجد اليوم نتيجته فى نطاق شينجين مع هذه المشكلة الجديدة التشى 
لم يتوقعها الآباء المؤسسون الذين كانوا يعملون فى سياق أوروبا مقسمة: التقليل 
من شان الحدود داخل الاتحاد يطرح مشكلة حدوده الخارجية. 

وتدير روسيا منذ عقد مشكلة عكسية: كيف يمكن الانتقال من إمبراطورية 
إلى دولة- أمة؟ غير أن مثل هذا التمييز ليس له كبير معنى من وجهة نظر التاريخ 
الروسى. ذلك أن روسيا دولة تبنى نفسها منذ القرن الخامس عشر على نمط 
التوسيع الإمبراطورى لحدودهاء فى البداية نحو الجنوب الشرقى ثم الشمال الغربى 
فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. والحقيقة أن سان بطرسبورج» شأنها فى 
هذا شأن القسطنطينية أو الإسكندريةء عاصمة تم بناؤها على المحيط وتريد أن 
تكون فى المراكز المتقدمة للإمبراطورية. وكان الاتحاد السوفييتى تجليًا أخيرًا لهذا 
المشرو ع الإمبراطورى الروسى. ولهذا تغدو تصفية الاستعمار هنا بالغة الصعوبة. 
أولاء بسبب ۲١‏ مليونا من الروس خارج حدود روسياء ولكن بصورة خاصة لأنه 
لا يوجد نموذج للدولة- الأمة يمكن تبنيه بعد تفكك الاتحاد السوفييتى. والحقيقة أن 
بريطانيا العظمى بدون الهند كانت دائمًا بريطانيا العظمى؛ كما أن فرنسا بدون 
الجزائر ظلت هى فرنسا. ولكن كيف يمكن تعريف روسيا بدون الإمبراطورية؟ 
كذلك فان مسألة الحدود الخارجية تتضاعف نتيجة لمسألة الحدود الداخلية للاتحاد 
الروسى. والواقع أن أحد رهانات حرب الشيشان يتمثل على وجه التحديد فى أنه 
وراء ”الإمبراطورية المنفجرة" يوجد أيضا الخوف من أن يتواصل التفقت داخل 
روسيا ذاتها. وبعد جورباتشوف ويلتسين»ء مهندسى تفكك الاتحاد السوفييتى»ء يريد 
لادیمیر پوتين أن يقدم نفسه على أنه هو الذى يستعيد الدولة الروسية فى الداخل 


Schuman (R.), Pour I‘ Europe. Paris. Nagel, 1963. p. 23.(^) 


361 


(تكثيف الحرب فى القوقازء تعيين ۷ مسئولين فى منصب الحاكم الأعلى لإدارة 
العلاقات مع ال ٠۹‏ إقليمًا) ومجال الثفوذ فى الخارج (والمقصود بهذا بصورة 
رئيسية أوكرانيا)» نحو ما يسميه الروس "الخارج القريب". ووفقا لصيغة ز. 
بریچينسكى فإن روسيا لا يمكن أن تكون إمبراطورية وديمقراطية فى آن معَا. 
وبأوكرانيا يمكن أن تظل روسيا إمبراطورية. وسوف تكون المسألة الأوكرائنية» 
بين أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقيةء بين روسيا وپولنداء أحد الرهانات الرئيسية 
للعقد القادم. 

الموقف الثالث: قامت دول أوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا منذ فترة 
قصيرة باستعادة سيادتها فى سياق تغييرات فى الحدود القائمة أو تجريدها من 
الشرعية. غير أن الحدود فى هذا الجزء من أوروبا حدود حديثة جدا (يعود تاريخ 
نصفها إلى القرن العشرين)» متغيرة وفقا لعلاقات القوی الدولية (۱۹۱۹ء ١۹٤٤٥‏ 
)٠‏ وبنظر إليها بالتالى على أنها هشة أو محدودة الشرعية. ومن إعادة توحيد 
المانيا (أول تعديل لحدود معترف بها دوليا بعد الحرب الباردة) إلى الانفصال 
بالتراضى بين التشيك والسلوقاك» دون أن ننسى المسائل المتروكة معلقة نتيجة 
تفكك ما تبقی من يوغسلافیا (کوسوثو» الجبل الأسود)» وکانت فترة ما بعد ٠۹۸٩‏ 
تحت راية ازدياد الدول والحدود. 


وتطرح هذه المواقف الثلاثة بطريقة جديدة مسألة الحدود فى علاهتها 
بمشروع توسيع الاتحاد الأوروبى. 

ويثير هذا المشروع أولا مسألة قدرة بلدان أوروبا الوسطى المرشحة»ء التشى 
استعادت منذ فترة قصيرة سيادتهاء على التفكير الآن فى إمكائية التخلى عن جانب 
مهم من هذه السيادة لحساب مؤسسات بعيدة لا تكون شفافيتها الديمقراطية واضحة 
دائمًا. وبعبارة أخرى فإن هذه البلدان تكتشف أن السيادة التى استعادتها ليست 
السيادة التى حلم بها أسلافها فى القرن التاسع عشر»ء بل هى سيادة تقيدها 
المقتضيات الإلز امية للتكامل والعولمة فى القرن الحادى والعشرين. 
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ويطرح توسيع الاتحاد الأوروبى أيضا المسألة الصعبة المتعلقة بطبيعة 
الحدود الخارجية للاتحاد. وهنا أيضا تتباعد وجهات النظر بين البلدان الأعضاء فى 
الاتحاد الأوروبى والبلدان المرشحة له. وبنوع من التبسيط يمكن تقديم حجة البلدان 
الأعضاء على النحو التالى: إزالة الحدود داخل الاتحاد الأوروبى ليست ممكنة إلا 
إذا جرى الاحتفاظ بحدود واضحة خارجه. وفى سبيل "بيع" التوسيع للرأى العام 
المتحفظ فى الغرب» تأمل هذه البلدان فى طمأنته بحدود 'صلبة" فى اة 
وفى سبيل "بيع" التوسيع للشرق يكون المطلوب هو العكس: تخشى البلدان المرشحة 
أن يخلق التوسيع عن طريق حدود شينجين صلبة للغاية 'ستارًا حديديا" جديذا بين 
الجيران فى أوروبا الوسطى والشرقية. وبالنسبة لپولندا فإن ما يهمها إنما يتمثل فى 
علاقتها الممتازة مع أوكرانيا وليتوانيا. ويجد التشيك صعوبة فى أن يتصوروا 
حدودا صلبة مع سلوفاكيا الشقيقة الموثوقة هع ١٠اه‏ لبلدهم. وبالنسبة للمجر من 
المهم الاحتفاظ بحدود مفتوحة مع رومانيا وسلوفاكيا (غير الموضوعتين فى صدارة 
الموجة الأولى من التوسيع) حيث توجد أقليات مجرية كبيرة. وبعبارة أخرى فإن 
منظور التوسيع يطرح مسألة طبيعة الحدود وبصورة أعم مسالة العلاقة بين البلدان 
داخل التوسيع ء١1‏ والبلدان خارج التوسيع اناه ومسألة العلاهَة بين المحيط 
الداخلى والمحيط الخارجى للاتحاد الأوروبى. 


حدود أوروبا 


يحتاج كل مجتمع سياسى إلى حدود. والاتحاد الأوروبى ليس منطقة تجارة 
حرةء ولا هو منظمة إنسائيةء بل هو على وجه التحديد مجتمع سيأسى يحدد نفسه 


(۲۹)يكفى للاقتتاع بهذا أن نرى أن التوسيع ليس فقط لا يشكل أولوية بالنسبة للرأى العام الغريى بل أن 
1 فقط من النمساويين و٣‏ من الألمان يؤيدون الانتقال الحر لقوة العمل من بلدان اوروبا الوسطى 
المرaة Sondagc) Eurostat publié ù Bruxelles en mars 1998; comple rendu de I’agcnce‏ 
mars )8‏ 16 ما .C۲K‏ وبعبارة أخری؛ ليس المقصود بهذا ناخبى هايدر إءلاه فقط بل أيضا 
تاخبی شرودj .Schroeder‏ 
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بالتالى فى علاقته بالبيئة الخارجية. وبطبيعة الحال فإن كل إدراج هو»ء بحكم 
التعريف» استبعاد. وتتبع إحدى الصعوبات الراهنة من واقع أن الاتحاد الأوروبى 
إنما هو بطريقة ما ضحية نجاحه وأنه ينبغى التمييز بين حدود أوروبا وحدود 
الاتحاد الأوروبى. ولا يثير هذا الالتباس مشكلة فى غرب» أو شمال» أو جنوب 
القارة لأنه توجد هناك حدود جغرافية واضحة. إن حدود الشرق هى التى تطرح 
المشكلة فى سياق عدم التطابق بين الحدود الجغرافية والتقافية والسياسية. 
وتتعلق مسألة الحدود الشرقية لأوروبا بصورة أساسية بالعلاقة مع دولتين 
شبه أوروبیتین وشبه آسيويتين: روسيا وتركيا. فهاتان الدولتان» بحكم حجمهما 
وبحكم تقلهما الجغرافى» سوف يغيران التوازنات داخل الاتحاد الأوروبى؛ وكلا 
الدولتين بعيدتان عن تلبية الشروط الديمقراطية الضرورية لدخول الاتحاد. وهمهاء 
روسيا وتركيا على السواء» تجدان صعوبة فى قبول التناز لات الضرورية عن 
السيادة داخل اتحاد موسع. ومع هذا فقد تم إدراج تركياء فى القمة الأوروبية فى 
هلسنكى فى ديسمبر ۱۹۹۹ء بين البلدان المرشحة للتوسيع. وبصورة مستقلة عن 
الأسباب الإستراتيچية التى دفعت إلى مثل هذا القرار» ينبغى أن نأخذ فى الاعتيار 
على الأقل ثلاث نتائج منطقية ريما لم تؤخذ فى الحسبان بصورة كافية: 
٠ه‏ مثل هذا القرار ملزم. والحقيقة أن أولئك الذين يعتقدون أنهم يمكن أن 
يكرروا مع تركيا لعبة الوعود المؤجلة إلى الأبد ۲,2۳ءاعة -ad vi)‏ 
كما حدث بعد الإشارة الأولی الى "القدر الأوروبی' لترکیافقی -١۱۹٦٤‏ 
إنما يخاطرون بأن يفجروا هذه المرة رد فعل مناهض لأوروبا أقوى كثيرٌا 
مما كان سيحدث لو لم يتم إعلان هذا المشروع أصلا. 
٠‏ إذا انفتح الاتحاد الأوروبى على تركيا فإنه لن تكون له أية حجة لمعارضة 
ترشیح روسیا. 
إذا كانت هناك مخاوف من تحفظات الرأى العام للبلدان الأعضاء إزاء 
قدوم الپولنديين» أو التشيك» أو المجريين» فإنه سوف ينبغى أن يُشرح لهذا 
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الرأى العام نفسه مزايا حدود للاتحاد الأوروبى (شينجين أو غيرها) مع 
إيران» وسورياء والعراق. إذ أنه خلال أكثر من عقد من الزمان» كان 
الاتحاد الأوروبى أكثر من متردد فى التوسع نحو أوروبا الوسطى» وهاهو 
يفكر فى قفزة كبرى نحو الشرق الأدنى. 
وهناك طريقتان لتفسير هذا القرار. اما أنه غير متخذ بجديةء وهذا يشير 
تطلعات لن يكون من الممكن إشباعها وبالتالى خلق شروط أزمة مع تركيا خلال 
عقد أو أكثر. وإما أنه متخذ بجدية فنكون بهذا متجهين نحو "أوروبا بلا ضفاف" 
(وفقا لصیغة فر انسوا پیرو ×ںuهاء٣۴‏ وامپ۵إ۴) التی سوف تجعل من الضروری 
إعادة تعريف الاتحاد الأوروبى. وتجرى الآن إعادة التعريف هذه من خلال 
الفرضيات المتعلقة بيناء "نواة صلبة" داخل الاتحاد. وسواء أكان المقصود ”طليعة" 
(جاك دیلور 05ء0 sعJac»u)»‏ أو 'مجموعة رائدة"' (جاك شيراك عهrأزطC‏ 
Jacque‏ أو "أو روبا الیورو عr0pPںE-Eur0“‏ (جیسکار ca۵۲4ءا6G‏ وشمیت 
'"'.)Schmid)‏ فالفكرة واحدة من الناحية الجوهرية: المقصود إعادة خلق اتحاد 
جديد داخل الاتحاد الموسع. 
وعلى هذا النحو فإن الاتحاد الأوروبى يكشف عن خوف مزدوج. 
بالنسبة للبلدان المؤسسةء هناك الخوف من أن يفرغ التوسيع المشروع من 
جوهره. وبالنسبة للبلدان المرشحةء هناك الخوف من أن يفرغ بناء أتواة صلية" 
التوسيع من محتواه. فإلى أين سيكون من المحتم أن يمد توسيع الاتحاد؟ لا أحد 
يمكن أن يعرف بدقة وهذا أقضل دون شك. والأمر المهم هو أنه إذا كانت حدود 
الدول الأوروبية نتاج التاريخ فإن حدود الاتحاد الأوروبى سوف تكون محصلة 
الإرادة السياسية: حدود يشكلها المشروع الديمقراطى الذى يجسده هذا الاتحاد بدلا 
من العكس؛ مشروع تشكله حدود تاريخية وتقافية محددة سلفا. وإنما بهذا المعنى 


Giscard d'Estaing (v.) et Schmidt (H.), “Time to slow down and consolidate around (T° } 


<Euro-Europe>”, Intemational Herald Tribune, J avril 2000. 
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يمكن أن تتطابق مسألة الحدود مع المشروع الأوروبى» "حدود جديدة" بالمعنى 
الحقيقى للعبارة. وقد كتب قاكلاف هافيل ام8۷ ۷هاعءة۷: "التوسيع فى مطصلحة 
أوروبا كلها. ونحن نأمل أن لا يجرى اعتباره صدقة." إنه تح مطروح على 
أوروبا. ذلك أنهاء لأول مرة فى تاريخهاء تملك إمكانية بناء نظامها الداخلى وققا 
لمبادئها بشأن التعاون السياسى والاقتصادى على قدم المساواة*.(') 


Havel (V.), Le Monde, 23 juin 1995. (T1) 
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ملحق 
تقييم مقارن للانتقال فى أوروبا الوسطى والشرقية 
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1. Source: European Bank for reconstruction and Development, 
Transition Report 1997, Londres, novembre, 1997, p. 14-17. 


يتطابق المؤشر مع السجل العام لمجموع مؤشرات الانتقال القانونى. 
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2. Source: Kim R. Holmes & Bryan T. Johnson, 1998 Index of 

Economic Freedom, Washington Heritage Foundation, 1998.‏ 
أدنى سجل هو ٠,٠‏ وأعلى سجل هو .٠,۲١‏ ويتألف المؤشر من ٠١‏ عوامل تشمل 
السياسة التجارية» والنظام المالى والضريبى» والتدخل الحكومى فى الاقتصادء 
والسياسة النقديةء ومراقبة الأسعار والأجورء وتدفقات رووس الأموال والاستثمار 
الأجنبى» والنظام المصرفىء» والنظم واللوائح» والسوق السوداء. 


3. Source: Euromoney, septembre 1997. . ٠٠١ أعلى سجل هو‎ 


4. Source: Leonard D. Sussman ed., Press Freedom 1996, The 


Journalist as Pariah, Freedom House, 1996. 


Source: Freedom Review, 1997, 28, l1, p. 21-22.‏ .5 
.٦‏ يربط مؤشر الإحساس بالفساد بين تقييمات عديدة جمعتها 


International, Berlin, ZZ septembre 1998,. The Transparency 
http://www .transparency.de 
(غياب الفساد) وصفر (فساد بالغ).‎ ٠١ ويتراوح السجل بين‎ 
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تركيا المرشحة للاخاد الأوروبى" 
بقلم: جنجيز أكتر 
Cengiz AKTAR‏ 
ترجمة: خليل كلفت 


مراجعة: بشير السباعى 


الأوروبى؟ والحقيقة أن ترشيح تركيا لا يحمل نفس دلالة ترشيح بلغاريا أو ليتوانيا. 
وما أن یجری ذکر هذا الترشيح حتى يثير التساولات ويفجر الجدال» محتدما 
أحياناء غير أنه لا يكون لامباليًا أبدا. 

N EEE E Es 
يرجع تاريخ علاقتها بأوروبا إلى يوم إقرار مبدأً أهليتها لأن تصير عضو كامل‎ 
العضوية فى الاتحاد الأوروبى.‎ 

ومع ذلك يبقى ترشيح تركيا للاتحاد الأوروبى ساحة واسعة للنقاش. 
والحقيقة أن التحدى الذى ووجهت به تركيا لتلبية معايير الانضمام لا يماثله سوى 
التحدى الذى طرحته أوروبا الغربية على نفسها عندما قبلت ترشيح بلد قريب جدا 
وبعيد جدا فى آن معا. غير أنه فى اليوم الذى نصل فيه إلى قبول هذين التحديين 


تركيا فى أوروبا! وإذا تحدثا من الناحية المادية فقد كانت تركيا فى أوروبا 
منذ ۲٣۱۲ء‏ عندما احتل العثمانیون قصر تزیمبھ الحصین› شمالی جالیپولیں» على 
الضفة الأوروبية للدردنيل. وبعد ذلك بستة قرون تقريباء فى ١٠۹٠ء‏ أثناء الحرب 
العظمى» كانت الإمبراطورية العثمانية تحاول»ء فى هذا المكان نفسهء إنقاذ وجودها 


(۳۲) نص المحاضرة رقم ۳۱۸ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ١١‏ نوفمبر e‏ 
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بعد أن فقدت بالتدريج كل ما كانت قد قامت بفتحه منذ ٠١١‏ فى القارة الأوروبية. 
وإذا تحدثنا من الناحية التاريخية فإن العلاقات بين تركيا وأوروبا تمثل ألف عام 
تقريبًا من الانجذاب المتبادل الذى يصعب اختزاله إلى تعبيره الحربى فقط. وهذا 
الأساس للارتباط الذى يتألف حقا من الفتو ح وإعادات الفتح هو أيضا أساس ارتباط 
أوروبا مع إمبراطورية عثمانية كانت لواء الإسلام بقدر ما كانت وريثة ومتممة 
بيزنطة. وبوصفها إمبراطورية كوسموموليتية ومن عهد ما قبل الحداثة» على 
النقيض تماما من الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الفرنسيةء كانت 
الإمبراطورية العثمانية عامل ١‏ ستقرار لا يستهان به (السلام العثمانى ه×هم 
aءmani٠ttه)»‏ فكاتت الدول تعقد معها التحالفات والمعاهدات. وظلت 
الإمبراطورية العثمانيةء على مدى ستة قرون من وجودهاء عنصرًا مكونا من 
عناصر الوفاق الغربى والمخيلة الغربيةء من مكيافيللى إلى مونتسكيو» بين آخرين. 


ومع عصر التنويرء بدأت العلاقات تتغير. ففى البدايية يجهل العثمانيون 
النهضة وتتراكم لديهم نواحى تخلف كبيرة المقارنة مع خصومهم» من وجهة 
النظر التقنية كما من وجهة النظر السياسية. ثم بعد ذلك وبصورة خاصة» تتعرض 
الصورة القروسطية للعثمانى لتبدل جذرى ما يزال قائما اليوم. 

وفى الذاكرة الجمعية الأوروبيةء التى قام عصر التتوير بتتقيحهاء لا ييقى 
من الصورة القروسطية للعثمانی (الذى كان يُسَمّى a a CCS‏ 
التاريخى مع هذه الصفة القومية) سوى سمته المميزة باعتباره فاتحًا مهرطقا لأنه 
مسلم» والتى سوف يضاف إليها فيما بعدء فى القرن الثامن عشر» تجسيد النير 
الإمبراطورى» العدو اللدود للامم الحرة. 

ومنذ ذلك الحين تعنى هذه الصفات» الثقيلة على النفس» الجسم الغريب على 
أوروباء هذه الاستعارة التى ن تتحول إلى سياسة رسمية تتمثّل فى طرد هذا الجسم 
الغريب إلى الخارج حالما ظهرت عليه علامات الضعف» ابتداء من نهاية القرن 
السابع عشر. على أن التقهقر العثمانى الذى بدأ على هذا النحو فى الأراضسى 
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المفتوحة فى البلقان لا يمثل مع ذلك البداية لقطيعة. ذلك أن الانسحاب العمسكرى 
هنا مرادف للافتتان أمام براعة الغرب الذى كان مجهولا إلى ذلك الحين والذى 
يصير من هذا الجانب ممثلا للأخر بالنسبة للعثمانى ويبقى كذلك إلى يومنا هذا. 
والواقع أن هذه الحركة المادية يعقبها فى أذهان العثمانيين اهتمام جديد تماما 
بأوروبا ويتوافق مع التغريب 0۸اةءاcide۸)4عه.‏ 


ويأتى هذا العهد الجديد من العلاقات بعد عهد الفتوحات وما يزال مستمرا 
اليوم. ويصير التغريب طوعياء ومفروضتًا على النفس» ويتم بوسائل محلية. كما أنه 
يشكل الديناميكا الرئيسيةء التى تغدو حاسمة التحديد إلى حد بعيد طوال القرنين 
الأخيرين فى المنطقة الجغرافية المعذية. 

وإنما فى هذه العملية تتدرج كل نجاحات الحداثة التركية بل أيضاكل 
نواقصها وكذلك جانب کبیر من سیمیولوجیا ieعه‌اه‌اص٤ء‏ علاقات أوروبا- ترکیا؛ 
الأفكار السائدة» ومجموعات صور إیپینال 1٣امعٌ‏ [فى فرنسا: مركز الصور 
الشعبية منذ نهاية القرن الثامن عشر]»ء والأحقاد التى من المطلوب أن يتم تجاوزها 
اليوم نتيجة لهذا القرار التاريخى الذى أعلن»ء فى ديسمبر ۱۹۹۹ء إمكائية أن تنضم 
تركيا فى الوقت المناسب إلى الأسرة الأوروبية. ومن المحتمل أن تكون الحركات 
البندولية التى تميز علاقات أوروبا- تركيا منذ قرون عديدة قد وجدت فى قرار 
هلسنكى المشروع الملائم لعصر جديد سوف تتغلب فيه المصالح على الأهواء. 
وسوف تستكمل تركيا حداثتها التى تعتبر فى الوقت الحالى دون المعحايير 
والممارسات الأوروبية إلى حد كبير» وسوف تعتاد أن تعيش دون أن ترى أعداء 
فى كل مكان» وسوف تتجح فى التصالح مع نفسهاء مع ذاكرتهاء مع اختلافهاء مع 
ماضیھا الذی صار علیها أن تتنکر لھ لکی تحاکی الغرب› بقدر ما تحس بأنھا فى 
بيتها فى أوروباء وأخيرًا فإن أوروبا سوف تميل أكثر نحو هذا الكل السياسى 
المأمول على مستوى الكوكب كله متحالفة مع رمز من الرموز العتيقة للأخر. إننا 
إزاء عملية سياسية للغاية بالمعنى النبيل للكلمة. 
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تركيا ومعايير الاتضمام إلى الاتحاد الأوروبى 

وسوف تقتضى الصعوبات الهيكلية تعبئة موارد كبيرة وكذلك كثيرامن 
الشجاعة السياسية فى أربعة ميادين: السياسة الاجتماعيةء والزراعةء واللامركزية 
وكل ما يتصل بقضايا الديمقراطيةء وحقوق الإنسانء وسيادة القانون. وفى الميادين 
الأخرىء» أو أيضاء؛ إذا استعدنا مصطلحات بروكسل» الفصول الأخرى من الخبرة 
المشتركةء أى مجموع النصوص التشريعية واللوائح المقبولة فى كل الاتحاد 
الأوروبى وكذلك المعيار الاقتصادى لكوبنهاجن -» فإنه يبدو أن تركيا تستطيع أن 
تتخلص منها بصعوبات أقل. أولاء سمحت اتفاقية الاتحاد الجمرکى منذ ۱۹۹٩‏ 
بامتحان قدرة هذا البلد على التكيف وكذلك استعداده للتقيد بالتشريع والممارسة 
الجماعيين فى هذا الصدد. واليوم فإن تركيا والاتحاد الأوروبى قد حققا إلى حد 
كبير الاتحاد الجمركى. ثانيًاء يرتبط هذا البلد مع صندوق النقد الدولىء وفى نفس 
الوقت مع قرار هلسنكى من جهة أخرى» ببرنامج للتنظيم الاقتصادى سوف 
يستغرق تنفيذه ثلاثة أعوام. وتعتبر نتائج العام الأول مُرضية ومن المتوقع أنه مع 
نهاية هذه الفترة من التقوية سوف ينخفض التضخم إلى ما دون حاجز ال ٠١‏ ولن 
يتجاوز عجز القطاع العام ۳ من الناتج القومى الإجمالى. ويوجد اتفاق واسع فى 
الرأى فيما يتعلق بضرورة الالتزام بالمعايير والممارسات الجماعيةء التى تمضى 
من سياسة التوظيف إلى الأمن فى موقع العمل»ء ومن الاتصالات السلكية 
واللاسلكية البعيدة المدى الى البيئةء ومن المراقبة المالية إلى حماية المستهلك» بما 
يتلاءم مع الرغبة فى التطبيع فى هذا البلد الذى تمثل فيه الفوضى القاعدة فى هذه 
الميادين. ولنعد إلى هذه الميادين الأربعة التى يمكن حقا أن يستغرق فيها التوافق 
مع المعايير الأوروبية وقتا أطول مما بالنسبة لبقية الميادين. 


وسوف يحتاج التو افق فيما يتعلق بالسياسة الاجتماعية والمسائل المتقصلة 
بالضمان الاجتماعى للمواطنين والعاملين بأجر إلى تعبئة كبيرة للموارد فى بلد 
یعیش ۷/ من سکانهء غالبیتهم ریفیون؛› دون ضمان اجتماعى ولا وجود فيه 
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. للمخصصات الأسرية ولا لإعانة دخل الحد الأدنى للاندماج فى المجتمع R1‏ لان 
تأمين البطالة لم يتم إقراره إلا مؤخرٌا جدا. 

وقطاع الزراعة عتيق؛ وهو يستخدم كثرة من الناس من ذوى الإنتاجية 
الهزيلة. وعلى سبيل المقارنة فإن إسهام القطاع الزراعى فى الناتج المحلى 
الإجمالى يصل فى فرنسا إلى حوالى ٥٤‏ مليار يورو وفى تركيا إلى حوالى ۳٤‏ 
مليار يورو. ويمثل هذا الرقم فى فرنسا ۳,۲ من الناتج المحلى الإجمالى وفسى 
ترکیا .٠١‏ وهذہ القيمة ینتجها فی فرنسا ٠۰۰‏ ألف عامل زراعى فى حين يصل 
عددهم فى تركيا إلى عشرة أضعاف هذا العدد لإنتاج قيمة أقل كثيرٌا. والأسوأً أن ال 
٩‏ ملايين هؤلاء من العاملين الزراعيين فى تركيا يمثلون أكثر من 2٤0‏ من 
السكان العاملين. ويشكل هذا القطاع تربة مثالية لعلاقات الموالاة السياسية وعلاوة 
على هذاء مع نسیج اجتماعی قبل حدائى يمضى من الهيكل الإقطاعى إلى روح 
المحافظة الكلاسيكية للاقتصادات الفلاحية المكتفية ذاتيا. 

وتبقى اللامركزية الإدارية وكل الانشطة التى تدخل فى إطار السياسات 
الإقليمية مسائل لا تكاد تمس فى تركيا. والواقع أن التقاليد القوية للمركزية 
الإدارية- التى تقترن بالتحفظ الشهير للدولة أمام كل مبادرة ذات مصدر اجتماعى 
أو هامشى- قد أدت إلى أن تبقى تركيا مقصرة جدا عن الممارسات الأوروبية فيما 
يتعلق بتفويض السلطة. 

وأخيرا المسائل السياسية. وفى اللحظة الراهنة فإن تركيا هى البلد الوحيد 
بين ١۳‏ بلذا مرشحا للاتحاد الأوروبى لم يجر الدخول معه فى أى مفارضات 
بهدف الانضمام. ومبرر هذا الموقف هو أن تركيا لم تقم» خلافا للبإلدان ال ٠١‏ 
الأخرى المرشحة»ء بالوفاء بالمعيار السياسى لكوبنهاجن الذى يجب على البلد 
المرشح وفقا له أن يكون قد أنشا مؤسسات مستقرة ضامنة للديمقراطية»ء وسيادة 
القانون» واحترام حقوق الإنسان» واحترام حماية الأقليات أيضا. والحقيقة أن 
معاییر کوبنهاجن» التى قررتها البلدان أعضاء الاتحاد فى ۱۹۹۳ قاصدة بها البلدان 
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المرشحة الشيوعية السابقة فى أوروبا الأخرىء» وبالأخص المعيار السياسى» لم 
تستطع أن تفى بها تركيا التى مع هذا توجد منذ ٠٠٤١‏ فى معسكر الديمقراطية 
E EE‏ ) 

ومثل هذا الموقف يحتاج إلى التوضيح. والإجابة ماثلة فى المسار الطويل 
لتغريب الإمبراطورية وفى نشأة تركيا الجمهورية التى ترجع أسسها إلى تصور 
فريد جدا عن الحداثة السياسية الناشئة فى بيئة تاريخية فريدة مثله تمامًا. وتنشاأً 
ثلاثة ثوابت من هذه البيئة التاريخية التى تؤّدى إلى اختراع تركيا. 


وببرز تغريب الإمبراطورية العثمائيةء الذى بدأ فى نهاية القرن الثامن 
٠‏ عشر» قضية واحدة وحيدة: استمرارية الدولة. والحقيقة أن تحويل الجسم 
الاجتماعى كانت له دائمًا أهمية أدنى وقد تجسد هذا فى صورة الآثار الثانوية 
للإصلاحات التى أثرت فى جهاز الدولة فى المقام الأول. وكانت النخب الإصلاحية 
للعهد الجمهورى» تماما مئل نخب العهد العثمانى» هى قبل الجميع الخدم المتحمسين 
لقضية الدولة. وللدولة فى تركيا الأولوية على كل ما عداها- الفرد والمجتمع. 


ثم إن الحرب العظمى» التى تؤذن بزوال الإمبراطورية العثمائنيةء يعقبها 
الاحتلال» بمقتضى معاهدة سيشر الموقعة فى ١۹۲٠ء‏ لأجزاء كييرة من تركيا 
الحالية. ويصل الانكماش الإقليمى إلى ذروته وتصير الدولة فى حالة حرجهة. 
والحقيقة أن المكون العسكرى للنخبة الجمهوريةء السائد إلى حد بعيدء هو الذى ينقذ 
الدولة ويمنح لنفسه على هذا النحو شرعية مدعمة بصورة راسخة» خاصة من 
جانب السكان النازحين من البلقان» فى أعقاب الخسائر الإقليمية. ويغدو هاجس 
وحدة وسلامة وأمن أراضى تركيا النتيجة الطبيعية لصدمة ٠۹٠١‏ ويشكل النسيج 
الجوهرى لشرعية البيروقراطية العسكرية التى تتأبد. وبتعزيز من هاجس النظام 
الموروث عن العهد العثمانى الذى ينظر إلى كل صراع» مهما كان منشؤه» على 
أنه خطر محتمل» تغدو هذه الشرعية ثابتا من الثوابت عبر التاريخية لجمهورية 
ترکیا۔ 


ص 
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وبالمقابل فإن هذه الجمهورية تعوزهاء عند تأسیسها فی ۹۲۳٠ء‏ مواققع 
شعبنة وطندة لإضقاء. الشرغية عليها و هذه هى الشمة الممزة الثالثة للبية التي 
أقيمت فيها تركيا. وعند تأسيس الجمهوريةء لا يوجد الدعم الاجتماعى الذى لا غنى 
عنه لهذا الشكل من الحكم. ويتألف المزيج الاجتماعى المعقد لعمشرينيات القرن 
العشرين فى تركيا من طوائف أكثر مما يتألف من مجتمع من أفراد راغبين فى أن 
ينتجوا ويثروا. ويمر الرهان التحديثى للنخبة الجمهورية بإعادة صياغة اجتماعية لم 
يجد الإسلام مكانه فيها. ويصير الإسلام» رغم تنوعهء هدفا للنزعة الإرادية 
المُعلّمنة 1١هوزءته!‏ للنخبة الجمهورية التى تريد أن تخلق موقعها الخاص لإضفاء 
الشرعية وتنتهى بالاستحواذ على الدين» عن طريق إضفاء طابع الدولة عليه فى 
الوقت الذى كان ينبغى فيه فصله عن الشئون الدنيوية. ولا فرق العلمنة الراديكالية 
التى تطبقها النخب الجمهورية بين مختلف مكونات الإسلام الأناضولى» وضرب 
صفحا عن الدين» وتجبره على التخفى» وتنتهى بالقضاء على قواه الديناميكية 
التطورية. ويبقى الإسلام فى تركيا الحالية كلما عفى عليه الزمن وإستاتيكيا إلى 
حد كبير. وعلاوة على هذاء وداتما فيما يتعلق بافتقار الشكل الجديد للحكم إلى 
الدعم الاجتماعى» فإن من المسموح به أن نعتقد أن اختفاء المكون الأرمنى» فى 
أعقاب المذابح والتهجيرات الجماعيةء ورحيل المكون اليونانى من البرجوازية 
الأناضوليةء نتيجة لمبادلة السكان بين اليونان وتركياء لهما علاقة لا يستهان بها 
بالفراغ الذى يميز موقع إضفاء الشرعية الاجتماعية على تأسيس الجمهورية؛ حتى 
وإن كانت البرجوازية الارمنية قد مالت أكثر إلى حل قومى يقصر عن كل حل 
اتحادی فيدرالى كشكل بديل للإمبراطورية. 

تمثل الأمة التركية هذا الموقع الآخر الذى تبحث فيه الجمهورية لنفسها عن 
شرعية. وفى حين أن النخبة العثمانية تحاول خلال قرن سد الثغرات التى فتحتها 
الروح الثورية لعام ۱۷۸١‏ التى تتناوب معها المطالب القومية وتبذل كل مافى 
وسعها للاحتفاظ بهذه الإمبراطورية الکوسموپوليتانية كاملةء تقبل النخبة الجمهورية 
بواقعية جليةء الهزيمة أمام المد المحتوم للفكرة القومية التى تتفشى فى أوروبا. 
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ويلاحظ عدد من المؤرخين أن النزعة القومية التركية هى النزعة القومية الأخيرة 
التى تنبع من الإمبراطورية العثمائية. ويتعلق الأمر بالفعل بنزعة قومية دفاعية 
تطرح نفسها فى رد فعل على النزعات القومية الإثنية التى تمزق الإمبراطورية. 
وتحمل هذه الإمبراطورية من جهة أخرى سمات النزعة الكوسموپوليتانية العثمانية 
وتشكل مثلا ممتازا للأمة الاختيارية ذات الصعود والإلهام الفرنسيين» على النقيض 
من النظرية الإثنية عن الأمة ذات الإلهام الالمائى. والأمة الاختيارية عمومية 
وليست تخصيصية؛ وبالتالى فإنها تسعى دائما إلى الإجماع والتلاحم» الاستفتاء العام 
الیو می الذى تحدث عنه إرنست ر Ernst Renan jli‏ بأعلام فی کل مکان. 
والنزعة القومية التركية اختيارية لاسيما وأنها لا يمكن أن تستفيد بخصوصية إثنية 
تبقى معدومة» إذا وضعنا اللغة جانبًا. والحقيقة أن ال ١۳‏ مليونا الذين شكلوا سكان 
ترکیا فی ۱۹۲۷ ليس فقط لم يكن لديهم أى وعى قومى بل كانوا من أصول إثنية 
متباينة جداء قى صورة الكوسموپوليتانية الإمبراطورية؛ نتيجة لنزوح المسلمين غير 
الأتراك من ذوى الأصل البلقانى والقوقازى طوال القرن التاسع عشر» فى أعقاب 
الخسائر الإقليمية فى الغرب والاندفاع الروسى فى الشرق. فهل التركى إذن هو من 
یدعی انه ترکی! 

وتبقى النقطة الإشكالية فى هذه اللوحة واقع أنه فى البداية يبدو أن تعريف 
الرعايا يستبعد غير المسلمين. والحقيقة أن الخصوصية الدينيةء رغم حظرها من 
جانب الجمهوريين» تطبع مع ذلك بطابعها التعريف الأصلى للامة التركية. ومع 
الوقت يميل هذا الاستبعاد إلى الاختفاء فيما يتعلق بغير المسلمين غير أنهح 
يواصلون بعناد تجاهل المسلمين غير الأتراك أى الأكراد أو غيرهم. وينبغضى 
الإقرار بأن غير المسلمين هم بالفغل أقليات» بحكم عددهم» فى حين أن الأكرادء 
الذين يرفضون من جهة أخرى وصفهم بأنهم "أقلية"» يصل عددهم إلى الملايين؛ 
حتى إذا كانوا لا ينتسبون جميعًا إلى هذه الهوية. واليوم لا تكاد تثار مشكلات حول 


(۳۳)یری إرنست رینان (۱۸۲۲۳- ۱۸۹۲) أن الأمة هى استفتاء يومى على الاتحاد. (المراجم) 
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أن يقدح المرء نفسه کترکی من أصل يهودی» غير أنه من الصعب أن يقدم المرء 
نفسه كتركى من أصل كردى عندما تكون لديه مشكلة مع السلطات العامة. وهنا 
يتمثل المرجع الأيديولوجى فى التعريف العمومى الذى باسمه تريد الجنسية التركية 
أن تكون فيدرالية وفوق قومية. وعند هذا المستوى على وجه التحديد تطفو 
المشكلات على السطح. والهوية القومية التركية عاجزة اليوم عن أن تطرح تفسها 
بالفعل فى صورة هوية فوق قومية وهى تميل إلى أن تخلط بصورة منهجية جنسية 
المواطنة مع تعريف تخصيصى وإثنى للتركية [الطابع التركى] التى تظهر بعد ۷۷ 
عامّا من وجود الدولة- الأمة. 

وهذه التساؤلات هى أيضا تساؤلات المؤسسات الأوروبية فى سياق رغبتها 
فى فهم القيود التى تميز تركيا اليوم. إن دولة كلية الوجود» وكلية القفدرةء وكلية 
المعرفةء تسعى إلى خلق مجتمع حديث وكذلك أمة حديثة وفقا لمعاييرهاء أى 
متناغمة ومنظمة»ء هذه الدولة تصير الأداة الوحيدة لعملية التحديث لأنها عاجزة عن 
تصور تمييز بين الحداثة كديناميكا اجتماعية والحداثة كمراقبة لما هو اجتماعى. 
وهذه الدولة اليوم تلهث تعبا وراء مشروعها التحديثى. وقد وصل مشروعها 
للمجتمع إلى نهاية منطقه ويبقى دون أمانيه الاجتماعية» وكذلك دون القواعد 
والمعايير الأوروبية. ومع ذلك فإن الديناميكا الضرورية للفكاك من هذا الوضع لا 
توجد فى الطبقة السياسية ولا داخل المجتمع الذى لا تكون فيه السلطة على مستوى 
إرادته فى التغييرء وفى الالتزام بالقانون»ء وفى الديمقراطية. 


ديناميكا الترشيح للاتحاد 
وفيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالسياسة الخارجية لتركياء وعلى وجه 
الخصوص خلافاتها مع اليونان» يبدو أن مشروع كل حل يتوقف بصورة شبه 
مطلقة على مناخ الثقة المتبادلة الذى سوف يسود كلما سارت عملية الانضمام إلى 
الاتحاد إلى الأمام. 


377 


وفى هذه المرحلة يفرض نفسه استطراد تقنى. فالى السوؤال المتصل بمعرفة 
ما إذا كانت تركيا قادرة على الوفاء بمعايير الاتحاد للانتضمام إليه»ء ينبغخى أن 
نضيف سوال متى سيكون هذا بوسعها. ومن الجلى أن الإجابة على هذا السؤال 
تتوقف إلى حد كبير جدا على الإجابة على السؤال الأول وأن الصعوبات الهيكلية 
ستكون قاسية وعنيدة. على أن من الجلى أن الظرف السياسى الراهن فى تركيا 
سيكون له تأثيره على العملية الجارية. والحقيقة أن الحكومة الائتلافية بين 
السياديين اليساريين والسياديين اليمينيين بعيدة عن أن تفى بمتطلبات الترشيح. 
وضمن هذا تدر ج الحكومة كل عيوب الحداثة التركية وتمثل تحفظاتها إزاء أورويا 
النتائج المباشرة للفلسفة السياسية المفلسة أمام مقتضيات حداثة المجتمع التركى. 
وقد انبثقت هذه الحكومة عن انتخابات إبريل ٠۱۹۹۹‏ وسوف تستمر على الأرجسح 
حتى الانتخابات القادمةء فى .۲٠٠٤‏ ويعنى هذا أنه لا ينبغى أن نتوقم إنجازات 
كبيرة فى الطريق الطويل جدا الذى يفضى إلى الاتحاد» من الآن وحتى ؟٠٠٠.‏ 


مناخ من الثقة المتبادلة إذن! سيقال لنا: "ماذا ينبغى أكثر من قرار هلسنكى 
بقبول ترشيح تركيا للشهادة على هذه الثقة؟'. صحيح أن أوروبا قد فعلت الكثير إلى 
الآن وأن الكرة صارت من الآن فصاعدا فى ملعب تركيا من أجل إقرار مجموعة 
جديدة لمعايير العلاقات. غير أن هذا يحتاج إلى الطرفين كما أنه سوف تكون هناك 
حاجة إلى الكثير من الخيال والكياسة من أجل الوفاء بمحتوى النص التأسيسسى 
لهلسنکی. وفی ديسمبر ۱۹۹۹ اتخذ قادة ال ٠١‏ قرار! شجاعا. ولا يحظى هذا 
القرار بموافقة الرأى العام الأوروبى وهذا سر من أسرار پوليتشينيل." ذلك أن 
تركيا لا يتم الترحيب بها فى أوروبا بنفس الطريقة مثل بلغاريا وولندا» ولن يكون 
من الممكن إقامة علاقة صحيةء وناهيك بمناخ ثقةء دون أن يغدو الناس مقتتعين 
مهما يكن هذا ضئيلا بالمصلحة فى توسيع الاتحاد تحو تركيا. 


(١۳)شخصية‏ كوميدية هي أكثر شخصيات مسر ح العرائس أصالة. (المراجم) 
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ولهذا فإن هذه المجموعة الجديدة لمعايير العلاقات لن تتحقق بين عشية 
وضحاها. ذلك أنه توجد وفرة من المحرمات» والمخاوف» والأقكار السائدة» من جهة 
كما من الأخرى» تنتهى إلى الانضمام إلى» أو التغذى بصورة مباشرة على 
المشكلات الهيكلية. وينبغى من الآن مساءلة فكرتين أو ثلاث من هذه الأفكار السائدة 
وحيث إننى أخاطب جمهورا غربياء سوف أقترح فكرتين سائدتين أصلهما من هنا. 

ولنأخذ الهوية المسلمة للبلد. وتركيا بلد علمانى لا يوجد فيه رسميا دين 
للدولة. فعن أى إسلام نتحدث؟ وكما هو الحال مع الديانتين التوحيديتين الأخريين› 
يقدم الإسلام مجموعة متنوعة من التفاسير للعقيدة الأصلية إلى حد أن العديدمن 
التفاسير موصومة بالزندقة من جانب التيارات السائدة وفقا للبلدان. وفى تركياء 
تمثل الطائفة العلويةء التى تضم ٠١‏ مليون نسمة من السكان» التعبير عن إسلام 
ليبرالى يتخلص كلية من الصورة التى لدينا هنا عن الإسلام. واليوم فإن الطائفة 
العلويةء التى تتجاهلها إلى حد بعيد الطائفة السنية التى تشكل الأغلبيةء بل أيضا 
السلطات العامة التى يذهب تفضيلها إلى هذه الأخيرة رغم الدعاوى العلمانية لهذه 
السلطات» يعتبرها عدد من المراقبين ركيزة للعلمانية فى تركياء أكثر كش را من 
الإسلام المطبوع بطابع الدولة الذى تمثله الطائفة السنية. 

فما وزن وتأثير الإسلام السياسى؟ وعلى أساس النتائج الانتخابيةء يمكن 
القول إن الحزب السياسى الذى كان عليه أن يغير اسمه مرات عديدة بسبب الحظر 
قد نجح فى استقطاب الأصوات المنسية لليبرالية الفوضوية منذ بداية الثمانينيات»ء 
وبصورة خاصة فى المراكز الحضرية. وقد حصل هذا الإسلام السياسى المحافظ 
الموالى للسنةء متخذا مكانه على اليمين فى المسرح السياسىء على أفضل النتائج 
فی ٠۹۹١‏ بنسبة ۲٠,٤‏ من الأصوات وشهد انخفاض ناخبيه الى أقل من /٠١‏ 
فى انتخابات .1۱۹۹١‏ وعلى بعد سنوات ضوئية من المهزلة السياسية المشئومة 
التى سادت فى أفغانستان» أو الجزائرء أو السودانء يلعب الإسلام السياسى فى 
تركياً لعبة الديمقراطية ويحاول» بنفوذ نوابه الشبانء التحول إلى حزب محافظ 
على صورة الديمقراطية المسيحية. 
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ولا يجب أن يقتصر تحليل للنهوض الجديد لإسلام سياسى على قراءة 
وظيفية يستغل فيها ساسة سيئو النية السخط الشعبى. ويوجد داخل الحركة 
الإسلامية بحث عن الهوية يجعل من الدين القوة الموجهة لتعبير اجتماعى» يشمل 
التعبير الاجتماعى لدى النساء. وهناك ظاهرة لافتة للتظر: ينادى أنصار هذا 
التجديد الإسلامى» مئل الليبراليين» بالديمقراطية البرلمانية وبالديمقراطية اليومية. 


ولنتذكر أخيرًا استطلاعا حديثا للرأى يأتى فيه التضخم والبطالة على رأس 
المشكلات الاجتماعية (2۳۹,۷)ء ويليهما الفساد والجريمة المنظمة بنسبة ./٠۸,۳‏ 
وتأتى الراديكالية الإسلامية فى أسفل اللوحة بنسبة ۳,٤‏ من الإجابات» ويليه 
الإرهاب الانفصالى بنسبة ./۲,٥‏ وملاحظة بسيطة على هذا الاستطلاع الذى لا 
يحتاج إلى تعليق: المواطنون الأتراك» مثل غالبية معاصريهم» يطمحون إلى أن 
يصيروا مستهلكين فرديين فى بيئة يسودها القانون والعدل الاجتماعى. 


ويقودنا هذا إلى فكرة سائدة أخرى» على صلة بالعبء الاقتصادى للتوسيع 
بوجه عام ولترکیا بوجه خاص؛ وهو عبء کبیر جدا لاسیما وأن ترکیا تبدو» رغم 
وجود حوالى ١١‏ مليونا من المستهلكين من ذوى القوة الشرائية المتينةء بلذا فقيرًا. 
وينبغى أن نعرف أن الموجة الجديدة من توسيع الاتحاد الأوروبى» على العكس من 
التوسيعات السابقةء لا تعد باعانات ضخمة للأعضاء الجدد وأن الانتقال الحر 
للأشخاص سوف يكون على الأرجح قصلا لن ترى فيه البلدان الجديدة الأعضاء 
حتى بعد الانضمام» حرية كاملة لعمالها. 


ووفقا للمفوضية الأوروبيةء سوف يكون الانتقال الحر بالتدريج؛ وبالنسبة 
للإعانات» يمكن الاستشهاد على سبيل التوضيح بالحد الأقصى للتخصيص فى 
الموازنة من أجل الانضمام» لعام ٠۲٠٠٠‏ الذى من المتوقع فيه اننضمام ٦‏ بلدان 
ویصل إلى ٠٤,۲‏ مليار يورو» الذى ينبغى أن يضاف إليه ٠,١‏ مليار يورو 
مخصص للتحضير ات للانضمام بالنسبة [ ۷ بلدان مرشحة باقية. وبالتالى فإن 
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إجمالی ۱۷,۳ مليار يورو هو ما ينبغى مقارنته بالفائض التجارى لا ٠١‏ فى 
۸ء مع ال ١٣۳‏ بلذا مرشحاء والذى يرتفع إلى ٥‏ ملیار يورو ! 


ويتمنل المنطق الجديد للتوسيع قى جعل البلدان المرشحة مسئولة ماليا منذ 
البداية عن مرحلة التحضيرات المسماة بما قبل الانضمام» وقفى حفز البلدان 
المرشحة»ء والبلدان الأعضاء» والمؤسسات المالية الدوليةء إلى تفضيل الائتمان 
والاستثمار المباشر على الهبات التى لا ترد. ومن جهة أخرى فإن تركيا تلقت من 
الاتحاد الأوروبى» منذ ۳١۹١ء‏ التاريخ الذى وقعت فيه على اتفاقية الشراكةء ٠٠١‏ 
مليون يورو فقط» فى شكل هبات» خلال ۳١‏ عامًا. وأخيرّا فان الآلة الاقتصادية 
التركية بعيدة عن أن تكون الأسوأء ودينامية الفاعلين الاقتصاديين- التى لا تظهر 
فى أى إحصائية- معترف بها فى فرنسا وفى كل أوروبا الغربية. وتأتى فرنسا فى 
صدارة رصيد الاستثمار المباشرء قبل ألمانيا الاتحاديةء بمبلغ ٠,۳‏ مليار يورو 
وتحقق تركيا أكثر من نصف تجارتها الخارجية مع الاتحاد. 

والمجموعة الثالثة من الحجج هى تلك التى تم تطويرها متقضمنة الحجة 
الدينية وحجة العبء الاقتصادى. 


وهنا نلتقى بالتقل الديموجرافى لتركياء الذى يمكن أن يهدد التوازنات داخل 
المؤسسات الأوروبية والذى يمكن أن يشكل تهديذا جينيا للعرق الأوروبى. وهنا 
نلتقى أيضا بالحجة الجغرافية الأبدية التى تقول لنا إن تركيا تقع فى آسياء غير أن 
القوقاز فى أوروبا! 

وهنا نلتقى بعنف بالحجة المفحمة الصاعقة عن '"نموذج المجتمع المختلف 
جذريا"- إذا استعرنا تعبير زعيم معارضة فى فرنسا- الذى سيمثله نموذج الأتراك. 


وهنا نلتقى أخيرًّا بحجج مصقولة أكثر إلى حد ماء طورها المسئولون 
السياسيون القدامى من الطراز الأول الذين يرون فى ترشيح تركيا عمليةء بل حتى 
مؤامرة» دبرها الأنجلو- أمريكيون بهدف إضعاف المشرو ع السياسى من البدايية 
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تاركين المجال حرا لاوروبا ميركانتيلية وعلى هذا النحو تلطيخ الهوية السياسية 
الأوروبية التى تقوم على قيم تاريخية وثقافية فريدة؛ مشروع وهوية من المفترض 
أن تركيا غريبة عليهما كلية. ويضع بديل من بدائل هذه الحجة» بديل الحساسية 
العسكريةء فى مكان الصدارة الصلات الأمريكية مع الجيش التركى- دون مساءلة 
للحظة للسياق التاريخى الذى أدى إلى تقارب تركيا مع الولايات المتحدة بقدر ما 
كان يتم نبذها فى أوروبا- ليتوقع» فى حالة الانضمام» تهديذا لأوروبا العسكرية 
الناشئة. ووفقا لهذه الحجة فإن أوروبا الغربية ستكون على هذا النحو محصورة 
كالسندوتش بين الجيشين الأكثر أطلنطية فى أوروباء الجيش التركى والجيش 
البريطانى» اللذين يشكلان الآن مع ذلك جزءَا من هياكل منظمة معاهدة شمال 
الأطلنطى. 

وتكفى هذه الحجج» العاطفية أو الشاذة فى كثير من الأحيانء لخلق رأى عام 
هو بالفعل مرتاب ومهيأً للاقتناع. ويتم استدعاء الثتل الديموجرافى وكأنه معطى 
مطلق فى حين أنه فى تطور دائم والواقع أن النمو الديموجرافى فى تباطؤ صاف 
منذ .1۹۸١‏ وفى الحال يتم هنا اعتبار السكان معادين فى حين أن ٤‏ ملايين من ال 
© مليونا من الأتراك يعيشون فى أوروبا الغربية بطريقة منسجمة بصورة متزايدة 
ويندمجون فى حياة مجتمعهم الحالى كلما تتابعت أجيال المهاجرين. ويجرى إظهار 
ثقل تركيا كعضو كامل العضوية وكأنه فزاعة وكأن وجودها المستقبلى فى مختلف 
مامات الخاد كرون مظلى الان كل عاضر 

وفيما يتعلق بالحجة الجغرافيةء فإنها تتبع عن كثب التوزيع الدينى» فى حين 
يبدو أن نموذج المجتمع وكذلك القيم التاريخية نتغير وفقا للبلد الذى نوجد فيه 
والذی يحمل فیه کل شخص فی جیبه تعریفه للتاریخی والثقاقی. وفی رأی بعمض 
المجريين فإن الرومانيين ليسوا أوروبيين» وفى رأى بعض الكرواتيين فإن الصرب 
والبوسنيين هم الذين يجب استبعادهم من التعريف» وفى رأى الجنوبيين [إسكان 
أوروبا الجنوبية] فإن الإسكتدنافيين ليسوا أوروبيين حقاء ولتفكروا فى لويجى 
بارزينڦى .Luigi Barzini‏ 
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وتحيلنا "المؤامرة الأنجلو- ساكسونية" التى يبدو أنها الحجة الأكثر صقلا 
إلى الجدال بشأن أوروبا السياسية فى الغد. وتتمثل إحدى القوى الموجهة المهمة 
للمشروع الأوروبى فى هذه الرؤية السياسية التى تقر بالخصوصيات والاختلافات» 
وتقوم بتأمين شروط التعبير الحر عنها فى الوقت الذى تصب فيه فى نموذج القيم 
المشتركة ولكن غير التخصيصيةء وتتجاوز على هذا النحو الحدود المفروضة ذاتيا 
لهوية قدمها الدين على وجه الحصر تقريبًا أو تحيل بلا توقف إلى كيان عام 
علمانی ولكن مجرد. ويمكن القول إن أوروبا هذه بقدر ما هی نموذج شامل سوف 
تقر كل الاختلافات» ومنها الدينى» غير أنها لن تفضل أي منها. 


وتصف المفوضية وكذلك المجلس والبرلمان عن طيب خاطر الدورة الحالية 
للتوسيع على أنها مناسبة تاريخية. ولا حاجة إلى القول إنه عبر التوسيع» سوف 
تتصالح الاأوروبتان وإنه سوف يتم إغلاق القوس المفتوح فى يالطا. والمصلحة 
الإستراتيجية لهذا الضم لا تثير الشك ويندر ج القرار الذى يشمل تركيا فى نفس 
المنطق. فوفقا لهذا المنطقء سوف يسمح التوسيع فى البلدان المرشحة بتوطيد القيم 
الديموقراطية واقتصاد السوق بضماناته الاجتماعيةء وهذا ما يشكل الضمان 
الأفضل لاستقرار وأمن هذه البلدان» وهما ليسا الآن ضمن المعايير تماما. ذلك أن 
استقرارها وأمنها يعدان الضمان الأفضل لسلام» وأمن» واستقرارء القارة. وتركيا 
مدعوة إلى هذا المشروع الإستراتيجى حيث تتوافق مصالح الجميع. 


وعلى هذا فإن التوسيع لا يمكن اختصاره فى بعده الإستراتيجى وحده وهو 
يمثل تحقيق أوروبا سياسية ذات نزعة عالمية بصورة ثابتة. والتوسيع نحو الشرق 
هو أداة هذا المشروع السياسى العمومى» الشجاع والتضامنى الذى يدعو إلى إعادة 
التفكير فى جوهر أوروبا كما هى موجودة اليوم. وفى هذا توجد صلة مباشرة بين 
الجدال عن التعميق والجدال عن التوسيع. وفى قلب هذه الديناميكا الجديدة فإن 
القيمة المضافة للترشيح التركى الصعب الذى يبلور الكثير من الصور السلبية 
والمخاوف اللاواعية تمثل على وجه التحديد معطى فى تجاوز هذه المخاوف 
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والصور عبر دمج رمز الآخرية بلا منازع» رأس التركى الذى يجمع فى إطار 
فضفاض بين المسلم» والشرقى» والبربرى. 

وهذا الاندماج يشكل تحديًا. إنه التحدى الذى يمكن أن ينتهى إلى جعل وجه 
الآخر مقبولا لمخيلة الجميع. وسوف يعادل نجاحه تحقيق هذا المشروع السياسى 
الشامل الذى تمثله أوروباء مشروع "وجود مشترك" كما کان سيقول رونيه شار 
«René Char‏ 
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أوروبا والبحر المتوسط 
تضامن حتقمی" 
بقلم: سامی ٹیر 
Sami NAIR‏ 
ترجمه: د. شهیرة بدوی 


مراجعة: د. سلوى لأطفى 


هل تصبح منطقة البحر المتوسط الجزء الملعون من أوروبا فى القرن 
الواحد والعشرين؟ هذا سوال يجوز لنا طرحه شر عا نظرا للانقسامات و التناقضات 
والعداءات والنزاعات التى تسيطر على العلاقات بين الضفتين. 

هناك عوامل مثل زيادة التنافس الاقتصادى المقترن بالعولمة الليبرالية 
ونقض الأمم الأوروبية وعلى الأخص فرنسا تعهداتها وإهمال أوروبا للدول العربية 
والآثار السلبيةء لسوء التتمية والازدواجية الاجتماعية فى هذه البلدان»ء كل هذه 
العوامل تساهم فى تحويل منطقة البحر المتوسط إلى أكثر مناطق العالم انقسامًا. 
عوامل كثيرة مثال عدم التوازن الديموغرافى» تزايد الفوارق الاقتصاديةء تضاعف 
النزاعات السياسيةء عدم التواصل الثقافى» كلها تضافرت بحيث بدت الصورة كما 
لو أن "كاسندر" البطل الأسطورى المشئوم بدلا من هرمس إله التواصل هو بطل 
المسرحية التى يرفع عنها الستار كل يوم تحت سماء حوض البحر المتوسط 
الصافية. 


الاتفلات الديموغرافى 


هذه التناقضات لا تأتى نتيجة لظروف عارضة ولكنها تتمو فى الهياكل 
العميقة لبلدان حوض البحر المتوسط. وكمثال للانقسامات يمكننا أن نلاحظ وجود 


.۲۰۰۰ نص المحاضرة رقم ۹ التی ألقیت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ نوفمبر‎ )۳١( 
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اقتصادی مرهون برکود دیمغرافی فى أوروبا من ناحية أخرى. 


ا الو فعا فى جوا لحر اف خن لر لرل نارن 
العشرين عن آثار كثيرة. وعلى الرغم من أن بلدان هذه المنطقة قد بدأت من الآن 
فصاعدا تنظيمًا ديمو غر افيًا إلا أن هذه المجتمعات سوف تظل تشاهد زيادة مطردة 
خلال الخمس والعشرين عامًا المقبلة. فمن الآن حتى عام ۲٠٠٠‏ تقول التنبؤات 
الديموغرافية المؤكدة أن الجزائر کان لدیها ۲۹ مليرن نسمة حکی عام ٠۹۹۸‏ 
وستصبح خمسين مليون نسمة ففی عام ۲۰۲١‏ من بينهم %۴١‏ يقل عمرهم عن 
e a a al E ss a SS‏ 
بينهم %۳۸ أقل من خمسة عشر سنةء وسوریا من ٠١‏ مليون تصبح ۳۳ مليونا 
من بینهم %٤٥‏ من الشباب» والمغرب ۲۸ ملیونا تزید إلی ۳۹ مليونا من بينهم 
٤4‏ أقل من ٠١‏ سنة» أما سكان فلسطين فسوف يتجاوزون ضعف تعدادهم 
وترکیا ستزید من ٠۳‏ إلى ۸١‏ مليونا. 

وفى المقابل من البديهى الاعتراف بأن الشمال يشيخ. فطبقا للتقرير الأخير 
الصادر عن الأمم المتحدة إذا لم ترتفع نسبة الإخصاب الحالية فى أوروبا فسوف 
يتناقص سکان أوروبا بما يقرب من ۲۰ مليون نسمة من الآن حتى عام .۲٠٠١‏ 
وهكذا فإن النصف التانى من القرن القادم سوف يشهد ضفة شمالية تشيخ وتتناقص 
على وجه الخصوص أسبانياء إيطاليا وأيرلندا. أمام ضفة جنوبية شبابية فى مجملها 
وفى ذروة نموها الديمغرافى. 

تعتبر الزيادة أو النقص فى عدد السكان فى حد ذاتها آثارّا موضوعية هيكلية 
فهى ليس لها مغزى اجتماعى إلا عند ربطها بتوزيع الثروات فى مساحه معينة. 
علاوة على أننا نجد منطقة البحر المتوسط تتسم بزيادة واضحة فى الفوارق 
الاقتصادية بين الضفتين ولم تسفر سنوات تحرير الاقتصاد التى عاشها الجنوب 
(منذ عام ٠۹۸١‏ إلى الآن) بأى حال من الأحوال عن انخفاض هذه الفوارق. بل 
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على العكس نرى أنه فى عام ۱۹۹۸ مازال دخل الفرد بالنسبة لإجمالى الناتج 
القومى فى منطقة الجنوب أقل من دخله فى منطقة الشمال بواقع ۲۰ إلى ۳۸ مرة. 


وما زالت التبعية التجارية للجنوب كما هى بل تتزايد» ففى عام 1۹۹۸ 
الجزء الأكبر من التجارة الخارجية لبلدان الجنوب تم مع الاتحاد الأوروبى: %٥١‏ 
بالنسبة للبنان› %٦‏ لأمغرب› ° %1٦‏ للجز أئرء Yo‏ أتونس. وفی المقابل نتصيب 
دول البحر المتوسط فى تجارة الاتحاد الأوروبى يتناقص إذ أصبح بواقع %٥,١‏ 
فی عام ۱۹۹۸ مقابل %٦,۱‏ فی عام ۱۹۹۷. 


طلب الهجرة 

وينتج عن هذا التشابك المتناقض بين الزيادة السكانية وزيادة الفوارق بين 
ضفتى حوض البحر المتوسط تزايد طلب الهجرة وهى تتجه أساسا نحو أوروبا. 
وعلى الرغم من غلق حدود الاتحاد الأوروبى فإن هذا الطلب ما زال كبيرا للغايةء 
إذ نشاهد زيادة فى الهجرة المنتظمة عندما تفتح إحدى دول الشمال حدودها وأيضنًا 
زيادة فى الهجرة غير الشرعية. وزيادة فى عمليات الاستقدام العائلى» وفى طلبات 
اللجو ء السياسى وفى أعداد اللاجئين. 

وفى الوقت الحالى» فإن الاتحاد الأوروبى تماما مثل الدرل الأعضاء فيه 
مازال يتخذ موقفا دفاعيًا. فبداية تكون السياسات المطبقة تكييفية تقوم أساسًا على 
الاحتياجات الفورية لسوق العمل تستجيب له تدفقات هجرة تتزايد فيه ا الفوضى 
والمآسى» إلا أننا نعلم أن الهجرة لا تتعلق فقط باحتياج سوق العمل. فهمى بدايية 
واقع اجتماعی تماما" طبقا لرأی Maus‏ اعاM2‏ واقع له تأر عميق على 
المجتمعات» وهى تلقى الضوء على مسألة الدمج الاجتماعى للمأجورين الذين 
يعانون من ظروف صعبة تحيط بالعمل»ء والأجورء والسكن» والحياة بشكل عام: 
وتثير أيضًا مسألة الهوية والتصورات حولها (فيما يختص بالمهاجرين والصورة 
التى يبدون عليها فى أعين المجتمع المستقبل لهم) وعلى الأخص عندما تكون 
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أجهزة الاستقبال (التعليم» الحقوق الاجتماعيةء والسياسية.. إلخ) قد ضاقت ذرعَا 
من جراء تدفق السكان الجدد» وتثير أيضًا فى الدولة المستقبلة مسألة مكانة الديانات 
الجديدة - مثال وضع الإسلام فى أوروبا المسيحية.. إلخ. 


وهل يمكن من أجل قياس أبعاد معنى الطلب على الهجرة أن نضيف إلى 
هذه الصورة الآثار الهدامة والمفزعةء على الدول الأصلية المصدرة للمهاجرين 
نتيجة هجرة العقول التى تجتاح الطبقات الاجتماعية الأكثر تأهيلا؟ أقل ما يمكن أن 
نؤكده هنا أن سياسات الهجرة المعتادة فى أوروبا أبعد ما يكون عن الأخذ فى 
الاعتبار بأى حال من الأحوال هذه المشاكل بتعقيداتها. 


النزاعات السياسية 


إن الانقسام فى منطقة البحر المتوسط ليس فقط ديمغرافيًا واقتصاديًاًء ولكنه 
يشمل أيضًا خلفية من النزاعات السياسية الواقعة والمحتملةء فالبحر المتوسط فى 
أجزائه الجنوبية والشرقية يشكل منطقة استراتيجية بالنسبة لتأمين الطاقة (وبالتالى 
تأمين التنمية والتقدم الاقتصادي) للغرب. فإن أكثر من %٦٠0‏ من مخزون احتياطى 
البترول العالمى يقع فى باطن هذه المنطقة. 

والمنطقة نفسها تقع فى قلب مواجهات قاسية للغاية وذلك من أجل التحكم فى 
هذه الموارد» وكذلك التحكم فى توزيع مخزون المياه (تركيا - إسرائيل - لبنسان - 
فلسطين) وينتج عن هذه المواجهات نزاعات من شأنها عرقلة - حاليًا - تماتَا 
الاستقرار السياسى والتنمية الاقتصادية. وهكذا نشاهد ظلمًا مأساويًا يققع على 
الشعب الفلسطينى وعقوبات غير إنسائية يفرضها الغرب على الشعب العراققي ' 
(الواقع تحت الحصار منذ عشر سنوات)» خلافات قد تؤدى إلى إثارة العنف بين 
تركيا واليونان حول قبرص» وتفتيت يوغوسلاقياء مشكلة الصحراء الغربية التى لم 
تسوی بعد.. إلخ. 
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وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل دون أدنى شك مسئولية كبيرة 
إزاء الوضع الذى يسود الشرق الأوسط فإن أوروبا تجد نفسها عاجزة عجزًا 
مزدوجا فى مواجهة الماسى التى تتفشى فى الضفة الجنوبيةء فهى عاجزة لإنها 
لیس لها وجود سياسى ككيان أوروبى فى أوروبا وعلاوة على أنها عاجزة أيضنًا 
لان أى سياسة قومية مستقلة تكون مشلولة الحركة بسبب القيد الأوروبى. فاوروبا 
فى الواقع تلعب دور الدول المانحة بالنسبة للشرق الأوسط لصالح سياسة تستفيد 
منها أولا الولايات المتحدة الأمريكية. 


ومن ناحية أخرى» فإن دول الجنوب يجب أن تواجه التأثيرات السياسية 
لعملية الازدواجية الاجتماعية التى تتفشى فيها. ونجد فى كل مكان تقرينا أن 
الديمقر اطية مقوضة بسبب التهميش الاجتماعى لطبقات مهمة من السكانء تهددها 
تصرفات تحكمية تعسفية من قبل صفوة حاكمة غير آمنة على مستقبلهاء ودولة 
القانون ما زالت فی کل مکان فی حیز التکوین حتی ولو كانت قد حققت شيئا من 
التقدم فى بعض البلدان. 


ما دور أوروبا؟ 


يا كانت الادعاءات فإن الاتحاد الأوروبى لم يجد حتى الآن شكلا حقَيقيًا 
للمشرو ع الاسترائيجى الناجح بشأن حوض البحر المتوسط. فقد تكون الاتحاد 
الأوروبى فى البداية على حساب نسيان جنوب البحر المتوسط فقام مثلا بتفكيك 
العلاقات المتميزة التى كانت تربط بين بعض البلدان مثل فرنسا مع دول الضفة 
الجنوبيةء علاوة على أن بناء السوق المشتركة )٠٠١١۷(‏ وضم إسبانيا والبرتغال 
واليونان )۱۹۸١(‏ والتوسع بضم دول شمال أوروبا »)۱۹٠١(‏ ثم اليوم التوسسع 
لضم دول شرق أوروبا كلها مراحل فى اتجاه تهميش اقتصادات الجنوب ومن أجل 
تحويل أنظار أوروبا بصفة منتظمة بعيذا عن حوض البحر المتوسط. 
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وللاسف لم تتمكن العملية التى بدأت فى برشلونة عام ۱۹۹١‏ من قلب هذا 
الاتجاه. حتى عندما كانت الضرورة تحتم ذلك انتهى الأمر بخيبة أمل. 

ولنذكر هنا بعلمية برشلونة التى كانت تهدف إلى تعويض نقص علاقات 
الشراكة الحقيقية بين الضفتين» كما تهدف إلى إقامة شراكة شاملة. وهكذا تم إرساء 
ثلاثة أهداف فى قلب هذا التعاون "الجديد": تكوين منطقة تجارة حرة بين الاتحاد 
الأوروبى ودول الضفة الجنوبية من الآن حتى عام ۲٠٠١‏ تنمية الشراكة الإنسانية 
والاجتماعية والثقافية؛ تعزيز الحوار السياسى والأمنى. ولكن حتى الآن بدا فققط 
تنفيذ الهدف الأول»ء وهذا أبعد ما يكون عن التجديد من أجل تعزيز التضامن فيما 
بين الضفتين» فمنطقة التجارة الحرة هى أولا آلية تدخل ضمن الديناميكية الشاملة 
لليبرالية الذى التزمت بها أوروبا مع بداية السوق المشتركة. هذه الديناميكية التشى 
عمقت مع السوق الواحدة تم بعد ذلك استمدت شرعيتها من الجات ومن منظمة 
التجارة العالمية. إلا أن الليبرالية فقط فى هذا السياق الذى تسود فيه الفوارق بشكل 
كبير لا تكفل التنمية الاقتصادية ولا التكامل بين مجتمعات تفتقر تماما للهياكل 
الداخلية. هذا علارة على أن الأمر يتعلق بمنطقة تجارة حرة بشروط الاتحاد 
الأوروبى: ويختص الأمر بالمنتجات الصناعية فقط فى الوقت الحالى. وهى 
منتجات تعد الدول الأوربية أكثر تناضسًا فيها من دول حوض البحر المتوسط. 
وكنت قد أشرت منذ عام ۱۹۹١‏ إلى أن منطقة التجارة الحرةء إذا تم الاقتقصار 
عليها لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتصدى للتحديات الناجمة عن الانقسام فى 
حوض البحر المتوسط؟"' ففى الواقع على الرغم من الواقعة التاريخية شديدة 
الإيجابية التى نتجت عن اجتماع برشلونة ومفهوم الاتفاق الشامل الذى وقع فى 
برشلونةء فإن "منطقة التجارة الحرة تشكل فى الوقت الحالى مجرد تفاعل مرهون 
بالمصالح الأوروبية البحتة" إذ أن هناك رقَمًا واحذا يمكنه أن يزيد قناعتنا بذلك: 
فإن إجمالى التحويلات المالية من الاتحاد الأوروبى نحو دول الحوض الجنوبى 


(١۳)أوروبا‏ والهجمة التجارية فى منطقة البحر المتوسط "لوموند" ٤‏ أكتوبر تشرین الأول .٠۹۹۵‏ 
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تصل إلى مليار يورو فى العام» أما عجز الميزان التجارى لدول البحر المتوسط 
أمام الاتحاد الأوربى فيبلغ ٠٤١‏ مليار يورو فى العام" فضلاً عن التوسع المنتظر 
فى منطقة التجارة الحرةء أى أن "التضحية" المالية التى سوف يتحملها الاتحاد 
الاوروبى إزاء دول الجنوب تمثل ”أقل من واحد على ثلاثين" من المزايا التى يتمتع 
بها الاتحاد الأاوروبى من تجارته مع هذه الدول. ويضاف إلى هذه العيوب الهيكلية 
سوء فى الإدارة يعرقل بشدة العملية برمتها. وهكذا فإن الاتحاد الأوروبى لم يقم 
حتى يومنا هذا إلا بدفع ثلث المبالغ المرصودة مسبقا لتنفيذ عملية الشراكة فى 
الفترة ما بين ۹۹٤‏ و۹١1۹۹ء‏ وذلك لغياب عوامل بشريةء أى غياب الإرادة 
السياسية بما أن نفس الاتحاد الأوروبى استطاع أن يحشد هذه العوامل ذاتها لتعزيز 
مساعدته لدول شرق أوروبا من أجل التوسع. 


إن اتفاقيات الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبى ودول البحر المتوسط 
هى فى الواقع اتفاقيات ثنائية بين الاتحاد الأوروبى بثقل أعضائه الخمسة عشر من 
جهة وبين كل دولة من دول حوض البحر المتوسط على حدة من جهة أخرى. 
وينتج عن ذلك فوارق» وأعباء مخزية للجنوب» فالاتفاق الذى يتم توقيعه من جانب 
دولة من دول حوض البحر المتوسط لا يصبح سارى المفعول ولا يطبق إلا بعد 
انتهاء فترة تصل فى المتوسط إلى ثلاث سنوات يتم خلالها تمريره على كافة 
العواصم الأوروبية حتى يتم التصديق عليه. 


ودعت المساوئ المباشرة الناجمة عن هذه الاتفاقيات بعمض دول جتنوب 
حوض البحر المتوسط للتراجع عنها. فلبنان مثلا تتردد قبل الالتزام بالشراكة لأن 
منطقة التجارة الحرة تعنى خسارتها لحصيلة جمركية تمثل %٥5٠0‏ من دخل الدولة 
اللبنانية فى حين تجارتها مع الاتحاد لا تمثل سوى %١١‏ من هذا الدخل نفسه. 


(۳۷)(ا٤‏ .[) رایهR‏ "عملية برشلونة نتائجها وآفافها المستقبلية: العلاقات بين الاتحاد الأوروبى والدول 
اليورومتوسطية الأطراف» المجلس الاقتصادى والاجتماعى» أكتوبر تشرين الأول .٠٠٠٠١‏ 
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علاوة على أن إدارة.مجمل الشراكة (اختيار برامج التنمية» التنفيذ والمتابعة) 
يقوم بها فى الواقع جانب واحد - فكافة القرارات تقع على كاهل اللجنة أما شركاء 
الجنوب فليس لديهم إلا دور هامشيًا لإضاقته بعد أن يتم توقيع الاتفاق. 

وفى النهاية فإن اللجنة قد تخلت عن بعض الأوجه الأساسية للشراكة والتشى 
تم النص عليها مسبقا فى إعلان برشلونة: فقد تم تجميد البرامج المخصصة للتعاون 
IE I SR E‏ 
المحلية من أجل تعبئة المنفذين ومن أجل تعزيز تنمية تتفق مع الواقع المحلى. أما 
الملفات الثقافية والسياسية والاستراتيجية فقد ظلت دون تنفيذ على الرغم من أن 
منطقة البحر المتوسط تشهد أكثر من أى وقت مضى صراعات خطيرة. 

وكان يجب على المؤتمر الوزارى الذى جمع بين وزراء أوروبا ووزراء 
حوض البحر المتوسط والذى عقد فى مارسيليا من الخامس عشر إلى السادس 
عشر من نوفمبر ۰۲۰۰۰ وبعد أن استخلص نتائج خمس سنوات مضت» کان عليه 
اقتراح إعادة توجيه الشراكة» قهى فى الواقع وقعت بصورة كبيرة تحت تائير 
النزاع فى الشرق الأوسط. وخلال هذا المؤتمر تم فقط التوقيع على اقتراحات 
التعديل الأكثر تقنية التى أصدرتها اللجنة مثل مراجعة إجراءات التمويل. وهذه 
النتيجة المتواضعة للغاية تعكس المأزق - الذى وجدت أوروبا نفسها فيه إزاء 
شركائها من الجنوب» فهى تريد أن تربط بين الاستقرار السياسى» والديمقراطية»› 
والتقدم فى مجال حقوق الإنسان من جهة والشراكة الاقتصادية من جهة أخرى. 
ولكن ترى هل لدى الاتحاد الأوروبى نية إلقاء تقله السياسى فى منطقة البحر 
المتوسط لتحقيق مزيد من العدالة والاستقرار؟ فالاتحاد لا يجوز له أن يطالب 
بتغييرات سياسية» إلا إذا أثبت أن فى مقدوره إدارة سياسته الخاصة فى المنطقة. 


فالکثيرون E‏ الإفصاح عن هذا اارأی إا 
اعتقدوا فى نجاحه أكثر مما ينبغى أو لأنهم يرفقضون تحمل مسئولية الفشل هذا. 
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ولكن مع ذلك يعد هذا المشروع فكرة جيدة وضرورية. ولكن علينا استخلاص 
دروس من هذه التجربة محاولين إنقاذ فى وقت وأحد ا 
ومکاسبها الضعيفة والبدء فى مرحلة جديدة. 


من أجل سياسة بحر أوسطية عظيمة 

والسؤال الذى تطرحه منطقة التجارة الحرة هو التالى: هل من شأن المنطقة 
الحرة إحراز زيادة فقط فى المزايا المقارنة المباشرة لأوروبا وهل لها القضاء على 
كل تنافس حقيقى أو ممكن من الجنوب أو على العكس تماما هل عليها أن ترسى 
الأساس الذى يقوم عليه سوق مشترك من شأنه فى المستقبل» دمج شركات الجنوب 
فى السياق الاقتصادى الأوروبى؟ فى الحالة الأولى على الاتحاد الأوروبى أن 
يتوقع أن عليه تحمل تبعية الآثار الاجتماعية المدمرة الناجمة عن منهج تجارى 
بحت» وفى الحالة الثانية عليه أن يأخذ فى الاعتبار الأبعاد الداخلية الخاصة بتتمية 
دول الجنوب. 

وهذا الطريق الثانى هو الذى يهمنى هناء فتنمية المزايا التجارية طويلة 
الأجل فيما بين الضفتين والتنمية المشتركة التى ترجح عوامل التكامل والتضامن 
هى تنمية تيرز العلاقة الوثيقة التاريخية والثقافية والاقتصادية الكائنة فعليًا بين 
ضفتی اليحر المتوسط وتفرض أعادة توجيه مشروع منطقة التجارة الحرة. وقي 
رأيى يجب أن يدور هذا المشروع من الآن فصاعدا حول فكرة "سوق مشتركة" بين 
يوروأوسطية تحتوى على معظم البضائع» بما فى ذلك المنتجات الزراعية. ومثل 
هذا السو يجب أن يقترن بسياسة أكثر جدية (تحديث وإعادة تكييف بعض 
القطاعات,» العودة إلى المقاييس التقئية والصحية للمنتجات» تأهيل الأيدى العاملة»ء.. 
إلخ) ويُعد أخذ الزراعة فى الاعتبار أمرا حاسمًا ليس فقط بالنسبة للجنوب ولكن 
لأوروبا أيضًا: فإذا أهملت الزراعة فسوف تنمو بالضرورة الهجرة من الريف» كما 
تتزايد فوضى إقامة مدن دون تخطيط وفى النهاية ستزداد الهجرة بشكل عام» 
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والانتباه للزراعة أمر مهم أيضنًا إذ سيساهم ذلك فى التوصل إلى التعامل بين 
المنتجات الزراعية الخاصة بدول حوض البحر المتوسط وبين منتجات دول شرق 
آوروبا. 

وعلى هذا السوق المشترك أن يرجح استراتيجية حقيقية لمشاريع البنيية 
الاسة الكرى قن الحترب بذلا من الأكتفاء بارمناء اة لكف اليكل اق 
قطاع الصناعة مثل ما يحدث الآن. ومن أجل تخفيض البطالة ودفع التكامل بين 
الجنوب والجنوب» هناك ثلاث قطاعات لها الأولوية: قطاع النقل والطاققة 
واستخلاص الطاقة من المياه. لذلك يجب إعادة توجيه المساعدة الأوروبية بحيث 
تعطى الأولوية لهذه القطاعات. 

والسوق كما نعرف يتجسد فى العلاقات الاجتماعية بحيث ييرز فى كل مرة 
شكلا معينا من الرباط الاجتماعى» وهذا هو السبب الذى يجب من أجله أن تحتل 
مسألة التنمية الاجتماعية قلب الشراكة الاقتصاديةء فالاتحاد الأوروبى يجب أن 
يخصص لها جز ءا مهما من مساعدته» فى صورة مقترحات محددة فى مجال نظام 
الأمن الاجتماعى. التأمين ضد البطالةء وتنمية قطاعات الصحة والتعليم.. إلخ. 


وضع الهجرة على رأس التنمية 

لن يكون هناك شراكة حقيقية من المنفذين الاقتصاديين فى الضفتين إذا لم 
يتم رفع العراقيل الموضوعية أمام حرية تنقل الأفراد. 

وهذا هو السبب الذى من أجله يجب أن يتم وضع الهجرة على رأس بنود 
التعاون وإعداد سياسة هجرة متصلة بشكل مباشر باحتياجات التئمية المشتركة 
وسياسة الهجرة هذه يجب أن تستتد على الالتزام المتبادل بين الشمال والجنوب 
بواسطة إدارة مشتركة لتدفقات الهجرة (تتضمن مكافحة الهجرة السرية) وتتشضمن 
أيضًا إنشاء فيزا للتنقل محددة لمنفذى الشراكة (وقد تمنح هذه الفيزا ليس للأفراد 
فقط بل للهيئات القائمة على التعاون أيضنًا - منظمات غير حكومية - جمعيات 
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محلية - رابطات - بشرط أن تلتزم جميعها أمام السلطات الأوروبية). يجب أيضنا 
تعبئة الهجرة من أجل خدمة التتمية وذلك بإقامة أنشطة فى بلدان الأصل» وبرامج 
لإعداد الطلاب والدارسين› وإنشاء أداة مالية من أجل توجيه أفضل لمدخرات 
المهاجرين نحو قطاعات إنتاجية. فى النهاية على الدول المستقبلة أن تطبق سياسة 
هجرة حقيقية لتعزيز مكافحة أشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب. 


ولكن ذلك كله لا يجب أن ينسينا أهمية التحدى التاريخى الذى تفرضه اليوم 
زيادة الفوارق بين الشمال والجنوب» فالهجرات سوف تستمر»› بل سوف تنموء 
وتصبح أكثر عنفاء وستثير ردود فعل عنيفة للتمسك بالهوية. ولسوف تقوم الدول 
المتوسطية بالتركيز على هذه التناقضات لذلك يجب أيضطضتا أن نتحلى بالشجاعة 
لمراجعة فلسفة التعامل مع تدفقات الهجرة برمتهاء ومن الآن فصاعدا يجب أن 
نفكر فى تنظيم ”هجرات وقتية" وهذا يعنى سياسة جديدة بشأن حق الإقامة» وبشأن 
حق الاستقدام العائلى...إلخ» مما يحتم أيضنًا مفهومًا جديذا للشراكة اليوروأوسطية 


من أجل إنشاء رابطة دول البحر المتوسط 

إن الشراكة اليورومتوسطية تعانى فى الوقت نفسه من ضعف الإرادة 
السياسية للاتحاد الأوروبى وضعف النظام المؤسسى شديد التمركز»› المضغوط 
تحت وطأة العمل. 

ومن أجل معالجة هذا الوضع أمامنا طريقين. من ناحية فى الإمكان تعزيز 
اللجنة بإتشاء 'لجنة سياسية خاصة بالشراكة اليورومتوسطية" لها رئيس مكلف فقط 
بهذا الملف. وهذا يتطلب من الاتحاد الأوروبىء التزام سياسى جديد غير مسبوق 
وللاأسف فإن التجربة الحديثة للعلاقات بين الضفتين تشهد على صعوبة فرض مثل 
هذا الاتجاه الجديد. فإن كل الدول الأوروبية ليست كلها معنية بنفس القدر بدول 
حوض البحر المتوسط وسيكون دائمًا من الصعب أن يطلب من إنجلترا أو 
الدانمرك بذل نفس الجهد الذى ننتظره من فرنسا وإسبانيا أو حتى ألمانيا. 
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من ناحية أخرى فإن الاتحاد الأوروبى بعد توسعه فى الشمال يدخل حقبة 
جديدة فى تاريخه سوف تفرض عليه توضيح أولوياته. فإن مبدأً "التعاون المعزر" 
قد يمكن بعض الدول من أن تستثمر فى مشروعات معينة. لذلك يجب أن تستغل 
هذه الفرصة المترتبة على هذه الفترة الائتقالية لإعادة التفكير والتعمق فيه من أجل 
إعادة تنظيم الشراكة اليورومتوسطية. ويمكن لفرنسا وألمانيا ودول جنوب أوروبا 
أن تقترح فى إطار تعاون معزز» مشروع إنشاء رابطة مع دول الضفة الجنوبية. 
ومن شأن رابطة دول أوروبا ودول حوض البحر المتوسط أن تعيد تحديد الشراكة 
من منظور أكثر تضامنا. وستقوم - بعد أن تضع أعضاؤها من الشمال ومن 
الجنوب على قدم المساواة - بتحديد التوجهات العريضة للشراكةء وبإدارة الأموال 
الأوروبية المخصصة لهاء وتكون مسئولة عن تطبيق ومتابعة مشروعات التنمية. 
وفى النهاية ستكون هذه الرابطة إطارًا دائمًا لإجراء حوار سياسى وتقافى لتعزيز 
الأمن الإقليمى ولإشراك مجمل بلدان الضفتين فى نظام أمنى يورومتوسطى. 

تشكل الضفة الجنوبية للبحر المتوسط تحديًا لأوروبا وفرصة لها فى آن 
واحد. تحديًا قد يتحول إلى كابوس أمام الاتحاد الأوروبى إذا لم يحشد الاتحاد 
الإمكانات اللازمة لإعادة توجيه سياستهء وإذا استمر فى تجاهل الحقيقة منفذًا علاقة 
تجارية بحتةء وفى النهايةء إذا اعتقد أن بإمكانه حماية نفسه من تدفقات الهجرة 
بواسطة سياسة أمنية. فقط. أما الفرصة فهى أن يدرك أن التنمية الاقتصادية لدول 
الجنوب ستمكن الشعوب من الاستقرار داخل بلدانهاء وتساعد فى تنمية الديمقراطية 
وتعزز دولة القانون وتسهم فى تحويل المجتمعات التى تواجه تساؤلات الحداثة إلى 
مجتمعات عامانية. 
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الباب الثالث 


ا 


سراء وضراء الثقافة 
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الأنسانيات 
ونقد العحلوم المتخصصة' 
بقلم: مارك فومارولی 
Marc FUMAROLI‏ 
ترجمة: مهرشان محمود صایر 
مراجعة: د. أمينة رشيد 


لقد ألزمت نفسى بمهمة جد عسيرة. ألا وهى أن أتكلم فى رحاب جامعة كل 
المعارف زاعما الدفاع عن الإنسانيات» إثر الكثيرين من المحاضرين الذين تحدثوا 
وأبلغوا الحديث عن الإنسانية وحقوق الإنسان. ولم أكتف بذلك» بل ورحت أقترح 
أن تكون الحدود الفاصلة بين العلوم المتخصصة واضحة للعين» رغم آنه قد سبق 
ف طرحت علیکم هنا العديد من البراهين الدالة على أن المعارف الأصلية كانت 
بالضرورة علوم متخصصة» يمثلها أفضل أساتذتهاء وهم أنفسهم متخصصون يشهد 
لهم بذلك أقرانهم. 


ولكى أبددء إجمالاء كل لبس أو إيهام» ينبغى على أن أطمئنكم: إن العلوم 
الإنسانية أو الإنسانيات بصيغة الجمع التى أود التطرق إليها اليوم فى حديثى معكم» 
والتى هى أبعد من أن تتعارض مع الإنسانية بصيغة المفردء وبالأحرى مع حقوق 
الإنسان» ليست فى نظرى سوى توجه نحو ما هو إنسائى على نحو ما وصفه 
تيرنتيوس فى ديوان شعره الجدير بأن يحظى من جديد بالشهرة والمجد: "نا إنسان 
وما کان لیخفی على ای شىء إنسانى" (Homo sum et humani nihil a me‏ 
ام صnuعااه).‏ فليس هناك ما يخشى على الإنسانية من الإنسانيات» بل العكس 
صحيح. وصيغتا المفرد والجمع وثيقتا الصلة يبعضهماء وآمل أن أتوصل إلى 
اقناعكم بأنه سيكون من المؤسف حقا أن تغيب عن أذهاننا اليوم تلك البداهة 
اأقدبمة. 


.Vene قوقمیر‎ ٥ نص المحاضرة رقم ۰ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ‎ )١( 
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كذلك أود أيضا أن أزيل» منذ البدايةء اللبس الآخر الذى يحدق بى»ء فى شأن 
فأنا تفسى متخصص» وأعلم جيدا - عن خبرة - أن كل عمل نزيه وجادء وكل 
تهذيب للروح» تمامًا ككل تعليم باليدء يجب أن يبدأ بانتقاء موضوع محدد» واختيار 
المنهج الأنسب لفهمه داخل حدوده الخاصة به. فإن استطعناء كما سأحاول أن أفعلء 
أن ننقد التخصص والعلوم المتخصصة» فإنما سيكون ذلك فقط بعد الاعتراف أصلا 
بضرورتها وشرعيتهاء بل وربما أيضا بعلو شأنها أدبيا. فكل علم متخصص 
بالمعنى الصحيح للكلمة يبدأ بالفعل بممارسة لأرقى وأرفع الفضائل العلمية 
وببساطة شديدة الإنسانية: من تصاغر وتواضع. إذ أن من أسوأ العلامات بالنسبة 
لأى علم متخصص أن تحركه أطماع تغذيها الغيرة والرغبة فى أن تكون له الغلبة؛ 
ومن ثم يكون قد انحدر إلى جرف التعميم المبتذل والمتسلط فى الرآى...أى 
الأيديولوجية. 

يبقى أنه» فى الفجوات الفاصلة بين العلوم ١‏ لمتخصصة. هناك ت تخأخل»› هناف 
فراغ» هناك مجهول. فبدءا من درجة قصوى لتقسيم العملء توصالنا اليها مند زمن 
إن شئنا القول فى شكل سحابة كبيرة من عدم الإدراك فى خلفية جميع المعارف 
المتراصة الواحدة بجانب .الأخرى. 


فمن هنا وفقوق هذه الأرض المجهولة الرحبةء التى تعد مع هذا كلهء أرض 
الخلاص» لأنها أيضا الأرض المشاع التى تتحرك عليها العلوم جميعا متقدمة إلى 
الأمام تقدمًا إيجابياء ينبغى أيضا أن نعترف بالفارق إن لم يكن أيضا بالتفاوت بين 
الأنوار العلمية التى أمكن التوصل إليها باختراق تلك السحابة الكثيفة من الجهالة 
التى تحدثت عنها لتوى» وحاضر تجاربناء وعجالة زمائناء وأهوائنا وطموحاتنا 
وخيبات آمالنا وقلقنا وضيقنا وضجرناء كل المجال الوجودى الذى نعيشه فى 
علاقتتا مع أنفسناء ومع الآخرين» ومع المجتمع الذى نعيش فيه ؤمع الموت. هذا 
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نقول» وما كان لأكثر العلماء التزامّا وعزما أن ينكر ذلك أنه يعوزنا الوقت لنبادر 
للجمع والربط ما بين شتى تلك المعطيات العديدة والمتفرقة التى تراكمت بفضل 
غرم اوقا اوا ر قن ل ف عاضر ارد غ و 
التحديات الصغيرة التى تستوقفنا كل يوم- فى الحياة» وتضطرنا إلى أن نتخذ» من 
انر اغ اھان ورت د توخ دی فاره وکا نی م 
الأحيان تغير» دون أن نشعرء مغزى حياتنا وحياة ذويناء إما للاحسن أو للاسوا. 
وسواء كناعلماء أو غير علماء» لا يكون أمامنا سوى الارتجال الحرفى» والتحسس 
وإصلاح ما فسد على حد تعبير كلود ليفى شتراوس. حتى إن أضفنا إلى المجموعة 
الكاملة لمجلات "الطبيعة" Nature‏ و "العالم الأمريكأAmerican"jy Scientific‏ 
مجموعة مجلات 'وقائع البحوث فى العلوم الlجتnمlعيځً" Actes de la recherche‏ 
sەاociaء‏ sعncعciء‏ مء فلن نقدم فى تلك الأحوال العديدة» سوى العون النذير. 


وعليه» فلا بد أن نعترف بان كل ما هو إنسانى يتقرر» ويدور ويمارس» 
ويختار» خيرا كان أو شراء عند ذلك الحد الأدنى اليومى والذى نسيره على أقدامنا 
فی تجاربنا. لقد وصف 'سویفت" فی كتاب "رحلات جاليفر" جزيرة لابوتا التى 
تطفو عدة كيلومترات أعلى من سطح الأرض والتى اجتمع فيها كجمهورية مثالية 
العلماء للعمل. فلو جاز أنه من هذا العلو التى تتدارس عنده العلوم الدقيقة 
والإنسانيةء يمكن أن تهبط بحق بوفرة وغزارة معلومات مفيدة وقيمةء فلا هناك ما 
يمكن أن يحل على الأرض» محل البصيرة التى تساعدنا على أن نختار» عند 
الضرورة» بين ما هو أفضل و ما هو أسوأاً على الصعيد الإنسانى. 

یروی لا فونتین ٣۸ھ۸٥۴ 1a‏ فى قصيدة من قصائده قصة» سبق أن 
وردت برواية أخرى عند كاتبين من كتاب اليونانية القديمةء إيزوبس وأفلاطون» 
عن عالم الفلك الذى "كان يقرأ ما فوق رأسه" فإذا به يقع يوما فى غيابات جب". 
واستخلص الشاعر من تلك القصة درسًا للجميع "نا نحن سكان الأرض”. فهذا 
الفارق بين النظام العلمى والبصيرة وحسن إدراك أمور الحياة أمر نقبله» فى 
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الحقيقةء حين يتعلق الأمر بعلوم الطبيعة. بل ويجوز لنا القول بأن الأشياء» من هذه 
الزاويةء تبدو واضحة»ء والخط الفاصل بينها واضح تمامًا. ونراه فى الطب حيث 
المناهج والنتائج فى العلوم البيولوجية تختلط بالجانب الإنسانى اليومى الأشد حدة 
والأشد إثارة للقلق والاقل يسرًّا فى التحويل إلى وصفات مثل: الأمومة والمرض 
والألم والشيخوخة والموت. ولكن لا العلوم البيولوجية ولا الطب تحمل فى حد 
ذاتها أو فى طياتها إجابات للاسئلة العاجلة الملحة والمأساوية فى بعض الأحيان 
التى يطرحها التقدم الذى أحرزته هذه العلوم والعواقب التى يمكن أن تجرها 
التقنيات الناتجة عن ذلك التقدم على المجال المعنوى والوجدانى الذى يخرج عن 
نطاق سيطرتها رغم أنه يمس الجانب الأرهف حسا والأشد تأثرا قى الإنسان. 
وهذه المنطقة التى يتلاقى عندها من ناحيةء المجال الخاص بالعلوم وما 
يتفرع عنه من وسائل تقنية ومن الناحية الأخرى؛ الحياة اليومية الإنسانية الخالصة 
المعاشة» هى أبعد من أن تقتصر على إلطب. وقد يمكننا أن نذكر البيئة أو الهواء 
الذى نتنفسه» أو الغذاء الذى نأكلهء أو الجو الذى يتحكم فى أنشطتنا وصحتنا. فعلوم 
الطبيعة والحياة قد وضعت تحت التصرف العام تقنيات» إن نحن استخدمناها بذكاءء 
زادت من فرص راحتنا ومن أملنا فى الحياةء وإن نحن استغللناها بإفراط أو 
استهتار» أضرت ضررًا بالغا بالبيئة الطبيعية التى تعتمد عليها صحتنا بل ومستقبلنا 
المشترك. وهنا أيضاء إن جاز القول بأن هذا التخصص العلمى أو ذاك يمكن أن 
يساعدنا فى تقويم المزايا والأضرار» وفى إصلاح ما أفسده عدم الحرص أو 
التهور؛ فإن نفس هذا الإلهام باتباع الحذر وبإجراء هذا الإصلاح لا يتحكم فيه 
الخبراءء إنما ينبع هذا الإلهام من مصدر لا سيطرة لهم عليه ولا نفوذ: قهو يتطلب 
بصيرة للتمييز بين ما هو إنسانى وغير إنسانى»ء ما يلائم وما لا يلائم إنسائيتنا. 


ويجوز لنا أيضا أن نتطرق إلى ذكر التكنولوجيات الجديدة فى الاتصالات»› 
التى تمخضت عنها العلوح الرياضية والمعلوماتية. فهى تمثل للناظر إليهاء للوهلة 
الأولى» على الأقل تقدمّا مهولا إذا ما قورنت بالحرفية التقليدية فى المراسلة 
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والحوار. إن موضة هذه الوسائط الإعلامية الجديدة والدعاية التى تروج عنها تتفنن 
فى إبراز أهمية سرعتهاء وإمكانية وصولها إلى كل مكان» والآثار التى ستترتب 
عليها والتى يفترض أن تكون نافعة ومفيدة للاختراعات الفكرية والفنية على 
الصعيد العالمى» بل وعلى ممارسة الديمقراطية المباشرة أو بزوغ اقتصاد سهل 
لين ١0ء‏ كمحاولة للتفوق على الاقتصاد الصارم ل١11‏ الصناعى والثقيل الذى 
اتسم به العهد السابق. وما تلك سوى شعارات أو آمال كبيرة ما تزال فى حاجة 
لإثبات جدواها على المدى الطويل. 


فإن جاز أن تجد الأعمال الحسنة مرتعا خصبًَا على مواقع الشبكات الجديدة 
فإن الأعمال السيئة بل والأسواً يمكن أيضا أن تفيد من هذه الشيكة إفادة جد 
خطيرة. وتعد الدعاية الطاغية عن "الشبكة" فى حد ذاتهاء بتشجيعها المستمر على 
إستثارة الخيال وجنون العظمة وعلى الاستهلاك غير الرشيد» أبلغ مثال على ذلك. 
إنها فى الحقيقة كعروس فائقة الجمال. ولكى نقدر»ء وسط هذه الأوضاع الجديدة 
علينا والتى هى فى أوج ازدهارهاء أين ينتهى الأحسن ويبدا الأسوأًء فلا يوجد 
استطلاع رای أو مقیاس کمی» بل ولا حتی رأی مغرض لمتخصص فی هذه 
الوسائط الإعلامية الجديدة قادر على أن يقدم لنا معيارًا للحكم أو مبدا يتسم 
بالحصافة والحذر. فلا هذا المبداً ولا ذاك المعيار يمكن أن يصدر إلا عن المفهوم 
الذى لدينا عما هو إنسانى» عما هو نافع له وما هو ضار له» خاصة فى السن 
الغضةء السن التى يتكون فيه الإنسان ليصبح رجلا كان أو امرأة. فلا يوجد علم 
من علوم الحاسب الآلى ولا تقنية من تقنيات الاتصالات» تهذب هذه الحاسة 
الأسادسة. 

ومن الوارد جداء أن تتسبب هذه الشبكات الجديدة فى اضطراب هذا الإنسان 
وإفساده» وهناك أمظة كثيرة فى الولايات المتحدة على ذلك. فألعاب الفيديو 
العنيفةءالتى تضعها "الشبكة" فى يسر وسهولة فى متناول الأطفال» ومن ثم تستاثر 
بشراسة بسمعهم وبصرهم» إنما تمحى لديهم الحدود الفاصلة ما بين الحقيقة 
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والخيالء فتخمد لديهم مشاعر الرحمة والرأفة والاحساس بالألم وبالموت الذى يفتك 
بالآخرين بل وقد تمهد لهم الطريق لإرتكاب مثل تلك الأعمال الإجرامية نفسها. 
فالتمیيز بين ما هو إنسانى وما هو غير إنسانى لا يمكن أن يتأتى إلا من تجربة 
أمور الحياة إهتداء بفطنة ثبتت صحتها منذ زمن بعيد بالحجة القاطعة» ومتخذة 
أشكال تتطلب السكون والتدبر. وفى ذلك كتب مالبرانش ط۲4 طمء‌اه× يقول: 
"التدبر هو بالنسبة للروح والقلب بمثابة الصلاة بالنسبة للوجدان والنفس." فمن 
الخطورة بمكان» بل وربما من القسوة أن نسارع إلى تعريض جيل كامل من 
الأطفال للعالم الافتراضى» كما لو كان الرجال وأبناء الرجال مصنوعين من شمع 
لم يذب» قابلين للتشكل دون خطورة وفقا لكل التجارب والأشكال السريعة 
والمغامرة والمعرضة. 

وقد يقول قائل» ويحك» هناك "علوم إنسانية" وهذه العلوم ينبغى أن تكون 
مرجعنا حين نفرر ما هو الحد الفاصل بين الحرام والحلال» بين الخير والشرء بين 
الإنسانى وغير الإنسانى. العيب هو أنه كلما تضاعفت الأسئلة التى أثارتها تباعا 
العواقب الفنية العلوم الفيزيائية والبيولوجية على حياتنا الخاصة» وعلى وجودنا 
اليومى» وعلى حياة علاقاتناء وعلى فرص سعادتنا أو بؤسنا الفردى أوالجماعى» 
كلما زادت تضاؤلا المكانة العظيمة التى كانت تحظى بها" العلوم الإتسانية"» خلال 
حقبة الستينيات» والتى باسمها تم تطوير المدرسة والجامعة تطويرا جذريا. 


فالتنصل الساحق من هذه العلوم الإنسانيةء الذى أطاح خلال حقبة الثمانينيات 
بأول "هذه العلوم الإنسانية"» ونقصد بها الماركسية» كان من أكبر الأعراض على 
ذلك التراجع فى الثقة. لقد كان الاقتصاد السياسى الماركسى يزعم أنه علم 
موضوعى ومطلق عن الإنسان والمجتمعات الإنسانيةء علم قادر على أن يجيب 
أخيرّا بالقياس العقلى والعملى على كافة الأسئلة التى تركت معلقة بسبب الجهالة 
المغرضة والمتسلطة لعصر ما قبل العلم. فإذا بالتكذيب الذى قوبلت به الماركسية 
يزعز ع مباشرة مصداقية كافة "العلوم الإنسانية" الأخرى التى ظهرت إلى الوجود 
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على أثرها أو التى تشكلت على شاكاتها. حتى تلك العلوم التى قامت على هامشها 
أو بالتعارض معهاء والتى كانت تتطلع إلى شرف علمى غير مسبوق ومماثل عن 
كيان الإنسان ككل» قد تأثرت هى الأخرى بهذا الانحسار بطريق غير مباشر. لقد 
ساعد فشل الماركسية والافتضاح التدريجى لما تكبدته من ثمن باهظء على كشف 
الهوة المأساوية بين الادعاء العلمى بمعرفة كل شىء عن الإنسان والحقيقة 
الإنسانية للعذاب والالم» والمجازر والمآسى والأهوال التى كلفها هذا التصنع 
والتظاهر بالعلم والمعرفة وليد مرض العظمة. ) 

فشل ذريع آخرألقى بظلال الشك على نفس إمكانية أن نجعل من الإنسان 
كإنسان» مادة لعلم دقيق على قدم المساواة مع العلوم الخاصة بالطبيعة والحياةء 
والتی نسلم بنتائجها بلا اجتهاد من جانبنا لتقرير ما يلائمنا و ما لا يلائمنا كبشر. 
فالتصدى للماركسية لم ينشأ فى شتى أنحاء العالم إلا باسم الحرية وبصيرة الإنسان 
التى لا يقويها سوى حب الحرية. فلا البنيوية القائمة على تعابير علم اللغة التى 
سرعان ما أبانت عن حدوده العلميةء ولا تاريخ العقلانيات اللافرديةء الذى دحضته 
الحجج وأصبح اليوم متعارضنًا بعضه مع بعض ولا علم الأنثروبولوجيا الذى تفتت 
هو الأخر إلى تخصصات لا تجرؤ على الإقدام على تعميمات كبيرة ناهيك عن 
العلوم الاجتماعيةء لم ينج أى منها من ذلك الشك الذى يقوض اليوم نفس مفهوم 
'العلم'٠‏ إذا طبق على غرابة الإنسان أصلا كإنسان وعلى حريته. مثل هذه العلوم 
الإنسانية اضطرت بشكل واضح وصريح إلى العزوف عن الزعم بأنها الدليل 
الأكيد المصدق لما يناسب الإنسان بصفته هذه» واضطرت لان تعود أدراجها إلى 
تخصصات أقل طموحا وأقل عالمية وأكثر تواضعا وفى النهاية أكثر نفعا. 


فها نحن إذن اليوم إزاء قسيفساء عريضة من العلوم المبعثرة ومن المدارس 
المتعددة اتی لا تتبع فى الغالب إلا رائدهاء والتى ينغلق معظمها على بحث 
موضوع واحد متخصص. وإذا كان قد سبق لى التحدث عن وجود قجوات من عدم 
المعرفة فى شأن علوم الطبيعة و الحياة قأولی بی أن شير إلى تلك الفجوات فى 
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معرض الحديث عن مجال آخر هو مجال الإنسان ككائن له أحاسيس ولا يستطيع 
أن يعرف عن نفسه - من خلال تلك القنوات المتخصصة- سوى شرائح مقطعية 
جزئية ومجردة» بل وفى بعض الأحيان خادعة مضللة لأنه من السهل اعتبارها 
بتسرع صالحة للكل. وعدم استمرارية تلك المعارف الخاصة بالإنسان كإنسان 
وتقطعها أخطر من أن يسكت عليهء فى هذا المجال»ء أكثر من أى مجال آخرء لأننا 
نبحث عن إجابات معللة وعاجلة على أسئلة لا تحتمل تأخيرّاء وحيث الخطأً فيهاء 
أو حتى هامش من الخطأء يدفع ثمنه غاليًا بالعذاب والألم. 


لقد تبينت العلوم الإنسانية» خلال العقود الأخيرة التى حظيت فيها بكل 
تكريم وإجلال»ء أن تراصها جنبًا إلى جنب عار على مقاصدها الطموحة أو حتى 
على مصداقيتها. فحاول أصحابها تصحيح المسار أو بالأحرى تجنب الفضيحة 
باستخدام كلمة سحرية هى "تعدد التخصصات". وما أن ذكرت هذه الكلمة الرنانة 
حتى توالى انعقاد العديد من الندوات. وعكف الكثيرون من المتطوعين التربويين› 
بإلهام من هذه الكلمة» على إعادة صياغة مناهجها التعليمية والتفكير فى تدريب 
المعلمين: فراح البعض يطالب بتعدد تشعبية مواد" علم التربية ذاتهء جاعلا منه 
صرحا لعلم تثقيفي» علم إنسانى آخر» ارتجل على عجل» بينما آثر البعض الآخر 
التآكل بل والشطب من المواد القديمة والتقليدية من نحو وأدب» وتاريخ وفلسفة 
ورياضيات لصالح "الإبداع" تلك الكلمة السحرية الأخرى. 


وهذه الافتراضات التى بنى عليها العمل» كانت جريئةء ومع ذلك تم المبادرة 
فوز ا بتطنقها تا فا فخلفت أثار ا أفد تدرا من التذوات السنانجة حؤل ذد 
التخصصات» لدى المذاهب التى تجمع المتضلعين بالعلوم. إذ دفعت المدرسة 
والطفولة عملياء ثمنا غاليًا للنظرية المتهورة التى صاغها الأساتذة المفكرون. ولسنا 
بحاجة لأن نكون من العارفين الضالعين لكى نلاحظ كما يقالء إن "المستوى لم 
يرتفع” على الرغم من التصريحات التى أطلقت فى الاتجاه المضاد. بل أن نفس 
مفهوم "التربية" قد تم إظلامه. ومن ثم فقد المشروع الجمهورى لإدماج الفرنسيين 
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والفرنسيات الحديثى الجنسية من جراء ذلك» جز ءا كبيرا من مضمونه. 

الفضل الوحيد لهذه الأيديولوجيات التربوية هو اعترافها بأنه من غير 
المشروع» من غير المشروع إنسانياء وضع تصور لتربية للاطفال والشباب من 
منظور تخصص مبكر ومن طرف واحد. لقد ضلت هذه الأيديولوجيات من حيث 
الوسائل وليس من حيث الغاية. فمن حق الشباب فتيان وفتيات الحصول على تنقيف 
عام» يوجه لهم ككيان متكامل ويأبى أن يتحدث فقط إلى جزء منهم. فالتربية لا 
يتحقق الغرض منها إن لم تحقق أولا وقبل كل شىء لكل طفل تقدمًا تدريجيا نحو 
الإنسان ونحو بصيرة الإنسان..أما التخصص العلمى أو التقنى الضرورى فيأتى 
بعد ذلك فى حينه» وسوف يزيده ثراء وخصوبة أنه لم يفرض فرضنًاء وإنما جاء 
من نفسه ليفرض ذاته على أرضية من تطور أولى من الإنسائية. 

وها أنا ذا أجد نفسى الآن مدفوعا بطريقة طبيعية جدا من محاولة إثبات 
تقسيم العمل العلمى» الضرورى» المشروع» المرجو والنبيل التي انطلقت منهاء إلى 
مشكلة ما يثيره هذا التقسيم الكامل للعمل ليس فقط للمثل الأعلى الذى يدافع دفاعا 
مستميتا عن دوائر المعارف و وحدة المعرفةء وإنما توجيه الأطفال والمراهقين 
تدريجيا إلى الإنسانية والذى ينبغى للعالم أجمع أن يعترف به ويقر بأن الإنسانية 
هى الغاية والنهاية لكل تربية وتثقيف حقيقيين. وها أنا ذا أجد نفسى من جديد أمام 
هاتين الكلمتين السحريئين اللتين استهللت كلامى بهما: إحداهما صارت اليوم 
تستخدم استخداما دانمَا وتم الاعتراف بها على المستوى العالمى» على الأقل 
قانونياء كقيمة مقدسة وأقصد بها "الإنسائية" بصيغة المفرد؛ بينما الثانية قد عفا 
عليها الدهر بل طوى معناها النسيان ألا وهى "الإنسانيات" بصيغة الجمع. 

وإننى لأتساعل عما إذا لم يكن هذا الاأستبعاد الذى تعرضت له "الإنسانيات" 
منذ زعمت العلوم الإنسانية" أنها حلت محلهاء هو الذى حرم هذه الإنسانيةء التى 
يدعى الكل الانتماء إليهاء من المصادر المشتركة التى يمكن أن ننهل منها لكى 
نقيمها تقيمًا ملموسًا وكى نثقف بها الأطفال تثقيفا عمليا. 
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شائعة فى عهد النهضة عهrءi))e!‏ esإhunaniorء‏ إنھا الآداب التى تجعلنا آکثر 
إنسانية» و تطلق كلمة "لإنسانيات" على برنامج تعليمى يفضى إلى الإنسانية 
بدراسة اللغات والنصوص الكلاسيكية» وهو ما يعنى بالنسبة لنا نحن الأوروبيونء 
النصوص اللاتينية واليونانية» وعلى ثقافة عامة تشحذ وتنور معا بصيرة الإنسان 
طوال حياته. وفى الحالتين» فالذى ينقصنا هو مشروع من هذا النوع» ومما قد 
يستحق الجهد والتعب أن نتساعل اليوم» عما إذا لم يكن من الممكن أن نعثر البوم؛ 
فى التوارد القديم لمعنى الكلمتين» على شىء ما يمكن أن نفيد منه وسط الهلع الذى 


نحن فيه الآن. 


إن "الإنسانيات" بصيغة الجمع» إنما هى ترجمة فرنسية لعبارة لاتينية كانت 


ولربما أكون قد أخطأت» وأعترف بذلك» وقد تبينت هذا الخطأً وأنا سارح 
أتأمل فى هذه المحاضرة إذ كتبت فى عنوان هذا المقال كلمة " نقد”. وكان أولى 
بى» إلتزامًا أكثر بالدقةء وتجنبًا لان أكون أكثر تحديًاء أن أقول "الإنسانيات» مكملة 
للعلوم المتخصصة" على غرار ما طالب به بيرجسون لعالم الميكانيكا والآلات من 
غذاء للروح". 

والحقيقة هى بالفعل " غذاء للروح“ اصطبغت بها عبثا أحلامناء ونحن نحلق 
بافتتان مع فكرة تعدد الشعب والإبداعية. ولكن هذا الافتتان وتلك الإبداعية تبحتان 
عن ذلك الغذاء حيثما لن تعثرا له أبذا على أثرء فى تلك المحاولة المصطنعة لرص 
المعارف المعاصرة جنبًا إلى جنب» أو فى تجاوزها باللامعقولية. وعلى عكس ذلك 
الآشويه الذى تعرضت له الإنسانيات فى حقبة الستينيات» أيام كانت الموضة متجهة 
بشدة نحو "العلوم الإنسانية" هذه "الإنسانيات" لم تكن مجرد علمًا عفا عليه الزمنء 
ولا كانت يافطة لتمييز نخبة مغترة» تحقيرًا من شأنهاء ولا بد من القضاء عليها 
قضاءَ مبرمًا فى عالم أصبح يتسم بالديموقراطية والعلم معَا. 

وغير أن الفشل فى تحقيق مطمع علم متعدد التخصصات عن الإنسان - من 
حيث دورالمعارف وتناقلهاء فى آن واحد» قد أخلى الساحة أمامنا؛ حتى ليجوز لذا 
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الآن القول بل والتسليم بأن "لإنسانيات" ليست ملتحمة بأى نظام استبدادى فى 
التاريخ. بل على العكس» فإليها استندت» على طول تاريخ الغرب وفى أيامنا هذه 
أيضاء العقول الحرة والشجاعة للنأى بالنفس عن الأحداث المباشرة وما تمارسه 
علينا من استبداد. والديموقراطية نفسها التى كان يتعلل بها فيما مضى لمهاجمة 
"الإنسانيات" هى ذاتها التى تسعى الآن يائسة فى البحث عن بصيرة للاإنسان لم 
تجدها فى "العلوم الإنسانية"» وقد تجدها فيما زعمت تلك العلوم أنها حلت محلها. 


حقيقة أننا شاهدناء فى التعليم وفى الثقافة العامةء تبذا ل "الإنسانيات " 
اليونانية واللاتينيةء بالتصور الذى وضعته لها الجمهورية الثالثة. غير أنه لا يمكن 
إنكار هذا المطهر الطويل الذى عانته الإنسانيات ببساطة. وإن عودة "الإنسانيات" 
إلى الظهور من جديد ورد الاعتبار لها فى عالم تغير فيما بين ذلك تغيرا جذرياء لا 
يمكن أن يكوناء ولن يكوناء مجرد إحياء لإنسانيات مماظة لما سبقت. فهذا واضح 
ولا حاجة لدليل عليه. ولكنى أقر وأشهد أن ”غذاء الروح" الذى نبحث عنه جميعًاء 
لتعويض تفتت المعارف» و لإيقاظ بصيرة الإنسانية بتعليم الأطفال وبالتافة العامة 
للبالغين» لا يمكن أن يتأتى إلا من هذا الجانب. فليست هذه هى المرة الأولى فى 
الغرب التى يتكشف فيها أن القديم الذى تاه وضاع» ثم عثر عليه من جديد وحدثته 
نفس تجربة اختفائه المؤقت» هو فى آخر الأمر أفضل ما فى الحديث. 

ولقد كان للافول الطويل الذى شهدته مؤخرا الإنسانيات فى الواقع فضلا 
كبيرّا» فضل كسرجمود الروتين» وقطع العادات. فقد أجبرنا على الرجوع للمنابع 
وأن نرى بعين جديدة ما ظننا طويلا أنه قائم مستمر من ئلقاء نفسه. إذن ف 
"المنابع" هى مربط الفرس» المنابع البعيدة فى ظاهرها والعتيقةء ولكن منها تتفجر 
دائمًا المياه التى تمدنا بالحياة والتى لا سبيل لإنكارها أو نسبانها دون أن يصيبنا 
الهلاك. أو لو ضربنا لها مثلا آخرّا» صرحنا الشاهق الحديث بنى على حجارة 
قديمة» ولكنها نابضة بالحياة ويجدر معرفتها معرفة أقضل إن شئنا أن نعرف من 
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فالزمن لا يسير فى اتجاه واحد. والذين يريدون أن يتشيثوا فقط بالطرف 
المدبب من رمح الزمان يجدون أنفسهم بسهولة معلقين فى الوهم والخيال. ويكفى 
أن يبزغ توجه جديد» لا يتوقعونه» حتى يروا العالم وقد تأهب للعودة فجأة من جديد 
نحو ما کان يلوح أنه قد اختفی وتواری» بعدما اكتشف هذا العالم فى نفسه عرى 
أوثق مع القديم الذى ظل من عجب مليئا بالحيوية والشباب عن الشباب الذى هرم 
قبل الأوان. وهذا فی تقدیری ما هو جار حدوثه مع "'الإنسانیات". وحسبی تجربتی 
الأمريكيةء لأقول عن يقين أن البزوغ المدوى لمجتمع المعلومات والاتصالات الذى 
عصف بمعاقل كل النظم التى بنيت فى الستينيات»ء قد حرك النهم» ولو من قبيل 
الموازنةء لكل ما لا يخضع للمجال التقني الطاغى» الذى وإن كان ولا شك يشعل 
الحماس فى المستقبل» إلا أنه سيصيينا حتَمًا بالخوف المرضى من الأماكن المغلقة. 
ان انات اة الت تور :تسو ا :براقا ئ االجاحات الأركة 
والتى عادت تنهل من المنابع» خليقة بأن تشبع هذا النهم الجديد الذى يبدو على 
الطلبة. فكيف لا ينتهى الحال أيضا بأوروبا التى اصطبغت بالصبغة الأمريكية 
بشكل كاريكاتيرى» حيث "التربة" وuاصنط‏ القديمة (والكلمة مستقاة من المصدر 
اللاتينى كهاأرمدصuط‏ - sامدصuط)‏ موجودة وملموسة فى كل مكان» بالقلق الذى 
يمزق اليوم الشباب الأمريكى ويتقاسمه مع توكوفيل القائل: " إن لم يعد الماضى 
ينير الطريق للمستقبل› تاهت العقول وسط الظلمات."؟ 

فالعودة إلى الاهتمام بالإنسانيات" يفترض فى الحقيقة أن نحطم التحريم 
الذى أحاط بذلك الماضى منذ عام ۸١۱۹؛‏ لأن " الإنسانيات" ونعنى بها الحكمة 
القديمةء ليست بالجانب الذى يغفل من الماضى؛ بل العكس هى ذاكرته النابضة 
والخصبة» أصانا الجواد بالعزم على اقتحام الغرب للمستقيل.. وقد تكلمت عن 
العودة للمنابع. وعصر النهضة لم يسم بالنهضة 0ن)۷a٠0مء۲‏ إلا لعودته إلى المنابع 
المنسية. ونحن إذ نعود إليها بدورناء إنما نكتشف أن الإنسانية التى نزعم طواعية 
الانتماء إليها اليوم» تستند إلى الإنسانية ءاام نط اللاتينيةء وأننا إذا سألنا أنفسنا 
عن التعليم» وعن ثقافة الإنسانية التى تنقصنا الإمارات التى ترشدنا إليهاء فذلك 
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لأننا دون أن ندرى بوضوح» نحتفظ فى قرارة ذاكرتنا بهذه الإنسائيات 
‰مnمaصuہ‏ التی کان لغیبتھاء أو لنقل لعدم تبصرتهاء إحساس مرير جدا وسط 
تلك البلبلة السائدة فى عصرنا الحاضر . 


إن مفهوم كلمة ءد)”ه.ںط اللاتينية» متأصل بنفسه فى الفكر اليونانى» الذى 
يعتبر أن خاصة الإنسانء هى الكلام الذى يكشف به نفسه لنفسهء والذى يرقى به 
إلى مرتبة الإنسان والذى يربطه إنسانيا بالآخرين فى مجتمع. فالكلام باليونانية هو 
مبدأ صداقةء لأنه بكونه الخاص به هو الكلام الذى يوحد والذى يربطء الإنسانية 
التى تميل بفطرتها إلى الحوارء وإلى كرم الضيافة» وإلى العطف» والكرم» 
والتسامح. ذلك هو القانون الذى يحكم البرنامج الجينى للإنسان» الحيوان الاجتماعىء 
السياسى» الدينى» وهذا القانون هو الذى ينبغى أن يوجه تطورنا "الطبيعى". ولكن 
هذا القانون ليس بالقانون الصارم الموحد الذى يجرده من حريته. فيمكن وفقا 
للكائنات» وفقا للمواقف» ووفقا للأزمنة والأماكن» تحديث ذلك القانون بشكل مء 
والإخلال به بشكل ما أو مناهضته. المهم هو أن نستمد منه القدرة على التمييز 
الدائم المشوب بقدر من السخرية والدقة ومن معنى النسبية. ولكن هذا التمييز نتعلمه 
حتى قبل أن ندخل فى تجربة البلوغ. فالكلام الذى سبق أن صدرعن الإنسان فى 
القديم يغذى حتمًّا ما سوف يتولد عن الإنسان فيما بعد. وتجربة الإئسان التى أودعها 
الفلاسفة والشعراء والمؤرخون اليونانيون فى ذاكرة حواراتهم وشعرهم ونثرهم هى 
التى تنبهنا إلى القوانين الإنسانية بل وتنبهنا إلى تلك العتمة المعتادة التى ظل هذا 
القانون يبحث باصرار خلالها عن طريقه بين الغريب من الأقوال والأفعال والعقبات 
وألوان العنف والحوادث والفظائع. فعلى هذه التربة وuاصنط‏ المشتركة يمكن أن 
تتنامى الحاسة السادسة للإنسان وتحلق بدورها بأجنحتها الخاصة. 

إذن فمذكرات البشرية هذه التى أسماها أدباء عصر النهضة بكلمة 
الإنسانيات )٣2ں‏ بصيغة الجمع» ما هى إلا الطرق المختلفة التى سبق أن 
شقهاء بلوغا للتمييز لدى الإنسان» أحكم الحكماء وأيلغ الأدباء والمؤلفون من 
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هوميروس إلى فرجيل ومن أفلاطون إلى سينيكاء ومن تو سيديوس إلى تاقيطس» 
وبل ويمكننا الآن أن نقول من رابليه إلى ù‏ سيمون ومن راسين إلى بروست. 
إنها بالوصول التدريجى إلى هذه الطرق التى سبق شقهاء يتولد لدى الطفل كلامه 
الخاص» ثم بمضاهاة هذه الشاهدات الدالة على الإنسانية بتجاربها الخاصة» يصبح 
فى مقدور الإنسان البالغ أن ينمى وأن يعمل على إنضاج كلامه. 

وقد أدخلت عبارة ثالثة وأقصد بها "الكلام"٠‏ كعامل مشترك فى الإنسانية 
humans‏ و الإنسانیات tesھاiمھnںط۔‏ وھی ما اأصبحنا نطلق علیھا طواعیة فی 
زماننا الحاضر " لغة". وأضفنا عليها رغم ذلك» فى أغلب الأحيان» خلال العقود 
الأخيرة» معنى شبه مستقل ذاتياء ولاطابع له تقريبًا. فبالنسبة لليونائيين» كانت 
'الكلمة' یطلق علیھا ”5٥طاام*‏ أى سرد» نم أطلق علیها ع٥"‏ آى تفكر 
وخطاب. وفى كلتا الحالتين» هو الاستعداد الطبيعى الذى يجعل الإنسان قادرا على 
أن يكون أكثر إنسائية بالتحاور مع أناس آخرين حول التجربة الإنسانيةء التى 
جاءت إلينا برواية أو تم تحليلها بالخطاب. 

أما الرومان» فأخذوا فى الاعتبار الخلاف الكبير الذى نشب بين اليونانيين 
من سفسطائيين وفلاسفة حول كلمة ”ء0عه!" فقد ترجموها بكلمتين لاتينيتين هما 
0٥‏ و 40آ محاولين التركيب بينهما. فكلمة 0ااه] تترجم ال sه0عمہ!‏ 
بمفهومه الفلسفى والعلمى لدى اليونائيين» فهو المدلول الذى يجب أن نستشفه من 
الكلمة ونتأمل حقيقتهاء وهو ما يفترض السيطرة الشديدة من الروح على الجسد 
وأهوائه. وكلمة 0ناهإه تترجم ال كهعه| بالمفهوم البلاغى» وهى المدلول من 
الكلمة من حيث التصرف» والإقناع» والتأثيزء والإرضاء مؤلفا لهذا الغرض ما 
بين الروح والجسدء بانفعالاته وبأهوائه وهى طريقة أخرى لصبغهما بالصبغة 
الإنسانية والاجتماعية. 

ويمكتنا أن نختار ما بين الطريقين والحكم عليهما بأنهما غير متوافقين. 
وذلك هو اتجاه أفلاطون. ويمكننا أيضا أن نوفق بينهما. وذلك هو ما يميل إليه 
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أرسطوء حتى لقد أمكن لهايدجرأن يقول عنه أن كتابه ' علم البلاغة" هو أفضل 
وصف جاء على الاطلاق للتجربة الاجتماعية الملموسة للإنسان كإنسان. ومن هذا 
المنطلق» فإن كتاب "علم البلاغة" هذا الذى اعتبر مجرد فن من الفنون»ء يعد من 
أكثر العلوم الخاصة بالإنسان تواضعا وقدمًا وثراء. فالمثل الأعلى لدى الرومانيين 
للفصاحة e۸1۵ںوهاء‏ هو من جوهر أرسطوطاليسى: إذ هو يطلب إلى المتكلم ألا 
يكون على جهل بالفلسفة والعلوم وأن يتبحر فى الشعر والتاريخ والأعمال الفنيةء 
إن هو أراد أن يجمع فى كلامه ٥نا‏ و اهاه وهو ما يعني بعبارة أخرى أن 
يكفل للإنسان التمييز وممارسة الإقناع. 

فقبل ظهور المهن المختلفة وبالتوازى مع التخصصات المتباينةء فهناك إذن 
حسب مقولة اليونانيين والرومان»ء أساس مشترك» وتوجه مشترك وطريق مشترك 
مود إلى الإنسان البليغ و«عسوها مصهمء الإنسان الذى يعرف من كلامهء والذى 
يجعله نضج كلامه إنسانا. فبالنسبة للقدامى» الأقل منا علمًا ومعرفةء وإن كانوا 
أحيانا أكثر حصافة وحكمةء فإن هذا النضج لا يمكن أن يتأتى إلا بتقليد نماذج 
وسوابق للبشرية ناجحة ومجربة. ققد قال أرسطو: " لا بد أن يكون هناك كائن 
يفعل» لكى ينتقل أى كائن ذى قوة من القوة إلى الفعل". 


هذا يسرى على أمثلة الشخصيات القوية الئى تتعرض لأخطار جمةء كما 
يعرض لنا ذلك الأدباء اليونانيون القدامى؛ كما يسرى أيضا على روايات الشعراء 
وخطب الخطباء وتحليل الفلاسفة والمؤرخين وروائع أعمال الفنائين الحانية منها 
والمؤثرة. هذه الذكريات الإئسانية التى غذت لقرون عديدة» بما امتازت به أصلا 
من بساطة وكثافةء تأملات العقول الفذة» قد استطاعت فى آن واحد أن تساعد على 
ترعرع بذور الكلمة الشابه الفتية. ففى هذا العالم الشاسع» المعقدء المتحذلق 
والمتخصص الذى نعيش فيه» تعد البساطة والكثافة» أكثر من أى وقت مضىء' 
ملاجئ وملاذ للتقهقر» والرؤية بشكل أوضح وسط الصخب الهائل من الكلمات 
والأفكار والمفاهيم التى نبحث من خلالها عن طريقنا. فما يسرى على تمييز 
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الإنسان يسرى أيضا فى الواقع على اللغة نفسهاء "اللغة المقدسة" التى أشاد بها 
فاليرى»ء ويقصد هنا على النهج القديم الذى خلفه أفلاطون وشيشرون أو قيقرون 
۳اé.‏ فالرومان الذين كانوا يحبون لغتهم» لم يترددوا فى تعليم أطفالهم منذ 
نعومة أظفارهم اليونانية لأنهم كانوا يعتقدون أن هذه اللغة تحمل فى ذاتهاء فى 
كلماتها وفى تراكيبهاء وروائع الأعمال التى تولدت عنها مباشرةء تجربة إنسانية لا 
تعوض. وهذا درس ينبغى أن نعيه فى هذا الوقت الذى تبادر فيه السلطات العامة 
فى الأمم اللائينية إلى العمل على اختفاء الدراسات اليونانية بل واللاتينية من التعليم 
الثانوى فى الوقت الذى نلحظ فيه فى الولايات المتحدة تألق معاهد إه ععءاامC‏ 
Liberal Arts‏ . 


فالإلمام بالإنسانيات" ومعرفة قواعد لغتها وبلاغتها وتاريخها وشعرها 
وفنونها وفلسفتهاء هذا لا يمنع أبذا أن يصبح المرء مهندسًاء أو فنيا أو فيزيائيا أو 
طبيبًاء أو عالم أحياء أو عالم فلك أو خبيرا إحصائيا أو معلوماتيا أو حامل جائزة 
توبل فى إحدى هذه التخصصات. بل من حقنا أن نتصور أن من بين هؤلاء 
المتخصصين» الأكثر إبداغا واختراعا والأكثر قابلية للتواؤم مع الحركة الاجتماعية 
والعلمية التى صارت اليوم سريعة إلى هذا الحد ومباغتةء هم الذين تفتحت أعينهم 
مبكر! على "الإنسانيات" وعلى تمييز العالم الإنسانى الملموس الذى عملت هذه 
الإنسانيات على تنميته وساعدت على نضجه. إن معاهد التكنولوجيا بالولايات 
المتحدة تنتقى طواعية مرشحين من خريجٿ٬‏ مlaڌد «College of Liberal Aris‏ 
حيث يتم تدريس أفلاطون وأرسطو فى النص اليونانى. فمن يقدر على الكثير يقدر 
على القليل. 

وليس هناك أى سبب ديمقراطى يمنعتا من أن نعطى لأكبر عدد ممكن من 
الأطفال والشباب الفرصة لأن ينموا أو يزدادوا إنسانية. ولست أعرف من أساليب 
النفاق ما هو أشد وضوحا من الدعوة إلى المساواة الضنينة التى تتعجل أن تقصر 
تعليم معظم الأطفال على نفس القدر الأدنى و النذر اليسير من المعلومات» فى عالم 
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الاتصالات الذى يظهر فيه بوضوح» أن ما يتمتع به كل فرد من تباين وكفاءة رأس 
ماله الرمزى هو الذى يترر يسره فى التحرك وقدرته على التكيف» وهو ما يعنى 
أن يمارس بوعى وتمييز وحذر حريته. ومن الجائز جدا أن يكون الاقتصاد الرخو 
economy‏ اs0f»‏ الذى أعاد العالم كما لم يحدث منذ القدم قط إلى السفسطائيين 
والخطباءء هو الذى أعاد إليه أيضا الرغبة فى أن يغوص أكثر وأكثر عمقا وأن 
يرسو بسفينته على شاطىئ الإنسانيات التى عثر عليها بعد تيه وتم إحياؤها من جديد 
لتعيد للإنسان تمييزه لأن الافتقار إلى هذا التمييزء إن طال» ألقى به فى غياهب 
الأهوال. 


ولسوف تقولون: كل ذلك جد جميل» ولكن طالما استخدمت كلمة "ملموس“ 
فإلى ماذا يؤدى ذلك بتا بشكل ملموس؟ اقتراح منهج تعليمى. التكلم عن منهجكم 
الثقافى. لقد سمعت فى مناسبة أخرى هذه الحجة”٣ع"اصه!‏ له(أى الموجه إلى 
مشاعر المرء وأهوائه ولیس لعقله). وأقول إن هذا لیس قصدى. فلست مستشار 
الأمير. إنتى أحارب حالة نفسية تأصلت و مستشارى الأمير وأصحاب 
الرأى. وأرى أن ذلك شوْمًاء بل هو تشبث عدوانى بالأفكار المسبقة وبالمذاهب 
التى عفا عليها الزمن بل وهو أيضا من اراق المكتسبة. فالدور الذى أتطلع 
للقيام به هو المساهمة بالفكر كى أهز بشكل أعنف تلك الحوائط الشبيهة بحوائط 
برلين التى بدأت تظهر فى فرنسا وكأنها بديهيةء ولكنها فى الحقيقة مقامة من تلك 
المادة الخرافية التى يسميها تروتسكى"عبادة الأمر الواقع". فإن قدر لهذه الحوائط أن 
BIP A E E aS‏ غير الصحى 
على المديين القريب والبعيد أن نغلق وأن نشتت مجال انتباه الأجيال الجديدةء 
والجماهير بصفة عامةء فى الأحداث اليومية الجارية المباشرةء أو فى أحداث قبل 
البارحةء فعندئذ سيكون أمامنا الوقت لكى نتبين عمليا وبكل تواضع» بغير أن نطلق 
أبواق الإصلاح العاليةء أنه فى إمكاننا أن نوجه العالم بالحالة التى هو عليها 
ونضبط نظامنا التعليمى» نحو العودة إلى المنابع عودة لا رجعية فيها. 
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ثقافة وانتقال" 


بقلم: مارك أوجی 
Marc AUGÊ‏ 


ترجمة: د. هويدا إسماعيل 


مرأجعة: د. أمينة رشيد 


وتعديله وإعادة صياغته طبقا لاهتماماتى الفكرية فى ذلك الوقت. لكن بالتأكيد إن 
هذا العنوان لم يصاغ بهذا الشكل مصادفة وقد شعرت على الفور بمدى أهميته. 
وكانت فى الحقيقة أهميته مزدوجة. أولاء فإن العالم كله اليوم يسمع عن السياسة 
الثقافية وعن وزارة الثقافة ويسمع أيضنًا عن ثقافات الإسكيمو وشعوب مالى القديمة 
وهنود أمريكا بل ويسمع حتى عن ثقافات الشواذ جنسيًا وعن ثقافة السود. وكل 
شخص يمكنه أن يتحقق من أنه فى الوقت نفسه الذى ننتقل فيه أسرع وأسهل من 
أى مكان فى العالم إلى مكان آخر وفى حين أن هذه الحركة الدائمة تخص أيضنًا 
تغزو الأرصفة وأروقه المترو والمسارح فى كل العواصم الكبرى. إن السياحة 
والهجرة تزيد من حركة التقافات. 


ثانيّاء إن مفهوم الثقافة ليس بالوضوح الذى يحاول أن يوحى به الاستخدام 
المتكرر لهذه الكلمة. وعلى الأرجح يجب أن نبدأ من هنا: مصطلح ثقافة هو 
مصطلح متعدد المعانى پل هو مصطلح مزدوج أو متناقض وهده الصفة يجب 
أخذها فى الاعتبار عند كل تساؤل عن علاقات الثقافة أو الثقافات بالانتقال أو 
الانتقالات التى تؤثر بها ونقابلها عند نهايتها. 


en التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ نوفمیر‎ ١ نص المحاضرة رقم‎ )١( 
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إذا أردتم سوف نتأمل أولا مفهوم الثقافة بدءا من التوترات التى تباشرها. 
وأنا أميز هنا ثلاثة أنواع: التوتر بين الجماعة والفردء التوتر بين الداخل والخارج 
والتوتر بين ماضى وحاضر. 


التوتر الأول يواجه بين معنى الثقافة فى الأنثروبولوجيا ومعنى آخر أخص 
وأكثر تمييزًا. ونحن نتحدث كثيرّا بل ونفرط فى الكلام عن الثقافة الأوروبية أو 
الفرنسية أو البروتانية 8٠٥١١٠‏ كمجموعة يشترك فيها كل من هو جزء منها. إن 
المتخصصين فى علم الأنثروبولوجيا وبالذات من يعتبرون الثقافة العامل الأساسى 
المؤثر فى عادات الجنس البشرى داخل المجتمع» هم المسئولون عن هذا المفهوم 
حيث إنهم كانوا متأثرين بمجموع دلالات الألفاظ التى ظنوا أنها تشكل كل المظاهر 
تراق والنضارنة والافسادن والأجتاعة والياية رالكة لجر ةة شر 
واحدة. كل عضو من المجموعة يعرف عندئذ بما يتقاسمه مع باقى أعضاء نفس 
المجموعة. فالبديهه المشتركة تتفق مع الإدراك الحسى للاشياء ونحن نقبل فى 
النهاية إمكانية وجود فروق غير منسوبه إلى الفردية بين رجل إنجليزى وآخر 
إسبانى وثالٹ روسى على سبيل المثال. 


ولكن فى الوقت نفسه»ء باستخدام نفس المصطلح» نحن نعتبر أن هناك أفراد 
أكثر ثقافة من غيرهم وعلى سبيل المثال الإنجليز الذين قرأوا سيرفانتس والروس 
الذين قرأوا شكسبير. إذا فالثقافة الفردية ليست الثقافة بمعناها الأنثروبولوجى 
والثقافة المشتركة ليست هى التعبير عن المحلية والإقليمية وتاريخ المكان. التوتر 
الثانى يطيل التوتر الأول أو يجعله يدوم ويستمر. فنحن تعودنا على النداءات التى 
توجه إلينا كثيرً! اليوم لتحثنا على احترام الفوارق وعلى الأخص الفوارق الثقافية. 
الثقافة التى يجب احترامها على تباينها هى الثقافة بمعناها الأنثروبولوجى وتخص 
هذا المجموع الذى يختلط فيه التقارير الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية 
للمجتمع أو للطائفة. تلك الثقافة هى إذا صح القول تركيبه براقه خاصة بالمجتمع. 
هى الزهرة التى نمت على أرض المجتمع الخصبة. هى زهرة اللؤلو أو زهرة 
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الربيع: بتولها متعددة ولكنها أحادية اللون. ولكن بالنظر إليها من قريب نجد 
بستانيين كثيرين انحنوا على مهدها ونجد أن الأرض الخصبة التى زرعت فيها هى 
فى أغلب الأحيان ليست بالنقاء الذى كان يبدو عليها. والأنثروبولوجيا قد اعترفت 
بذلك فى أغلب الأحيان: الأساطير الأهلية ما هى سوى أساطير فلا الرجال ولا 
تقافاتهم نتاج من الأرض التى يعيشون عليها. وإن المجموعات البشرية اصطدمت 
بمجموعات أخرى وتتقلت وقامت بتحالفات وخاضت حروب وعرفت الانتصارات 
والهزائم وتبادلت مع بعضها الكلمات والأشياء والأساليب الفنية والعبيد والسجنئاء 
والنساء والألهه: فالتقافة تحتاج إلى التاريخ أى إلى الآخرين. 


إن الثقافة التى يترقبها الأفراد منذ مولدهم وينظرون إليها بخوف من الداخل 
عن طريق التدريب والتعليم الذى يتناولونه ويتغذون به قد حصنت نفسها وقامت 
بتقوية نفسها عن طريق الإبقاء على اتصالها بالخارج. علم الأئثروبولوجيا التقليدية 
استتتج أن الخطوط العريضة للثقافة تذيع وتتتشر ويمكن تبادلها. كما استتتج أيضنًا 
وعلى نطاق أوسع أن كل المجموعات البشرية كانت مدركة تماما ضرورة التبادل 
من أجل استمرار الحياة وعلى الأخص ضرورة تبادل النساء. ولم يكن التبادل 
بطبيعة الحال قاصرا على التوترات والصراعات. إن موضوع الإخوة بالمصاهرة 
الأعداء قد تم تطويره على يد علماء الأنثروبولوجيا المتخصصين فى لغات أمريكا 
الأصلية وعاداتها والذين يقومون بأبحاث عن القبائل الهندية بالأمازون. ولكننا كنا 
سريعرا وشديدوا التأثر منذ سنواتتا الأولى فى التعليم الثانوى بالصراع بين 
الرومان والشعوب القديمة بإيطاليا الوسطی وهو صراع الإخوه هوراس ءع٥H0۲‏ 
ضد الأخوة الكورياس ءعع4!إCu.‏ 

فی کتابھ السلالة والتاریخ ءirہایا٥ ۸٥٥ e٤‏ یلفت لیفی شتراوس -۷1ع] 
وة النظر إلى أن معجزة النهضة كانت نتيجة أن أوروبا فى هذا العصر 
استطاعت فى وقت قصير جذا أن تجمع أكثر الإسهامات فى التقدم تنوعا من دول 
العالم النائية من أفريقيا إلى الصين. ومن وجهة نظر أخرى نحن نعرف أن قصور 
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نهر اللوار وهى خلاصة الذوق الفرتسى الرفيع تدين بالكثير للمهندسين المعماريين 
الإيطاليين. فلا يجب إذا أن يكون هناك أى تناقض بين الداخل والخارج وذلك لان 
كل تراث ثقافى يتغذى بما يأخذه ويتبادله مع الآخرين. إن تنقلات الرجال والتقاليد 
والأساليب الفنية والأشياء كلها تعتبر جز ١ا‏ لا يتجزأً عن التراث. ويمكن الذهاب 
إلى أبعد من ذلك واعتبار أن الثقافة التى لا تتبادل مع غيرها ثقافة مهددة بالموت 
لأن الثقافات مثل اللغات الحية أو الميتة ولا تحيا إلا إذا تمت ممارستها وتعرضت 
مئذ ذلك الوقت إلى الحتمية المباركة للتبادل. 

التوتر الثالث يؤكد على ضرورة التبادل على محور الزمن. ويمكننا أن 
نترقبه فى مجال الثقافة الفردية وكذلك أيضنًا فى مجال الثقافة الأنثروبولوجية. ففى 
الأول وهو مجال الثقافة التى يتم تدريسها فإن هذا التوتر يث بعض المخاوف. 
يمكن أن نخشى على سبيل المثال أن تتعدى المكانة المخصصة للعلوم والتكنولوجيا 
على المكانة المخصصة للمعارف الأدبية والفلسفية. هذا الخوف فى حد ذاته غير 
معقول لأننا تعرف تماما منذ باسکال اھءیه۴ أو دیدرو ۲٥إءلi‏ أن التأمل فى 
الأساليب الفنية هو جزء من تقافتنا. ولكن من الحقيقى أيضا أن الاهتمام بالجديد 
والمعاضر يمكن أن يتسبب عنه اللامبالاة والإهمال والنسيان. ونرى فى هذه النقطة 
التقارب بين مفهوم الثقافة الفردية والثقافة بمعناها الأنثروبولوجى. ذلك لان 
المخاوف المتعلقة بهذا المفهوم الأخير تستعيد وتشمل المخاوف التى تمس مجالات 
الثقافة الأكثر دقة والأكثر تحديدا (مثل اللاتينية والفلسفية... إلخ). هذه المخاوف 
بصفة عامة تنظر إلى المستقبل على أنه قطيعة وثورة وليس على أنه تقدم. فكرة 
الفجوة التى تفصل بين الأجيال كانت دائمًا موجودة ولكنها اليوم تأخذ أشكال جديدة 
ناتجة عن تتوعات العصر وعلى الأخص ناتجة عن ظاهرة العولمة. وسوف نعود 
إلى ذلك بعد قليل. 

أريد أولا العودة إلى ثلاثة من التوترات التى ذكرتها الآن وقباس ما يمثله 
تحديذا المرور من أحد قطبيها إلى الآخر من الأقطاب التى تحدثها. 
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التوتر بين الجماعة والفردء إذا ميزنا هذين القطبين المتباعدين» يمكن أن 
يأخذ شكل توتر بين الجماعة المشتركة والصفوة. إن علم خصائص الشعوب كان 
أحيانا يترقب المجموعات البشرية التى يدرسها عن طريق إحصاء عاداتهم 
وتقاليدهم بألفاظ أساسًا طبيعية كما لو كانت هذه العادات والتقاليد هى تعريف بلا 
تمييز للجماعة المشتركة وكل من يشكل جز ءا فيها. هذا الترقب يمكن أن يمتد إلى 
مجموع طباع وسلوكيات» وعقلية مشتركة قد تميز الجماعة وأعضاءها. هكذا نجد 
تبريرا لاستدعاء فرد ليكون مثالا كحاصل أو خلاصة لكل من حوله: استخدام "ال” 
التعريف واستخدام المفرد يترجمان أو يعبران عن هذا الترقب للحقيقة. إن علم 
خصائص الشعوب الاستعمارى يذكر ببساطه الدوجون شعب مالى والبامبار (شعب 
السنغال) و الهوتونتو (شعب ناميبيا) ولكننا نعرف أن قوالب العنصرية العادية أو 
التى تدعى الرقى تلجأ بسهولة إلى هذا الإجراء فى دراسة الأساليب وذلك لنكر 
النصيب المفترض لليهودى أو العربى أو الأسود. من وجهة النظر التى تهمنا فإتنا 
نتذكر أن المجموع غير المميز المكون من قواعد الحياة الاجتماعية والمؤسسات 
اتی تستخدم هذه القواعد والعروض والروايات التى تکون شذه القو اعد محورها 
مفترضة» راسخة البنية إلى حد ما حتى تقود سلوكيات كل واحد - لأنها ثقافة مثل 
مرادفا للطبيعة. بتبنى نفس وجهة النظر هذه» تستطيع العنصرية أن تصنع من 
يكون كل واحد مساويًا للآخر»ء فالجميع يكون متساويا. ولكن هذه الحجة أو هذا 
الدليل يمكن أن يقبل على الفور ودون تدقيق من الذين يشير إليهم ويمكن أن يتيح 
الفرصة لتأكيدات ومطالب تكون هى الإجابة الدقيقة مثل: نحن اليهود أو أهل إقليم 
بروتانى بغرب فرنسا أو أهل جزيرة كورسيكا أو العرب أو نحن الشباب أو 
السيدات أو الرجال نعتقد هذا أو ذاك ونحن نعتقد ذلك بصفتتا يهود أو أهل إقليم 
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وعلى عكس هذا الضلال التثقيفى هناك مفهوم للثقافة على أنها قردية أساسًا 
(فهناك أفراد مثقفين وأفراد شبه مثقفين وأخرين غير مثقفين). ثقافة الأفراد المثقفين 
ليست ثقافة علم الأنثروبولوجيا (أى مشتركة بين مجموعة تكاد تكون متطابقة أو 
مرتبطة بأرض ما)ء بل إنها ثقافة الصفوة التى تجاوز الحدود الدولية وتسمح لها 
الفرصة بالتعبير عن التواطؤ الطبقى أو الطائفى: هى الثقافة التى عبر جون رينوار 
[ean Renoir‏ عن مظاهرها النهائية عندما أجرى حوارا بين الضباط 
الأرستقراطيين الفرنسيين والألمان فى واحد من أهم أعماله"الوهم الكبير" 
Grande ]llusion‏ aا".‏ هؤلاء الضباط الذين مثلهم وتكلم باسمهم بيير فرسنى 
Pierre Fresnay‏ وإپریتش فون ستروھایم i!nعhطەStr .Erich Von‏ وهذا بالمناسبة 
من التفاصيل ذات المغزى: فالاستخدام المتفق عليه للغة الإنجليزية فى هذا الفيلم هو 
أحد علامات التمييزء فنحن نعرف أن استخدام اللغة الإنجليزية بلكنة مختلفة وبتمكن 
إلى حد ما قد تغير اليوم ولم يعد بتفس الوضع الاجتماعى. وبالتالى ففى الاتجاه 
المعاكس ومقابل نقافة الصفوة المتعلقة بالفردية ومن وجهة نظر تلك الصفوة فإن 
الثقافة المشتركةء الثفافة بمعناها فى علم الأنثروبولوجيا تأخذ شكل فلكلور أو تقليد 
آسر حقا وذات إيحاء اجتماعى - تلك هى تافة من هم بدون ثقافة: 


بإثارة التوتر الداخلى / الخارجى حتى النهاية قد ينتهى بالأحرى إلى تناقض 
بين الأرض والكوكب: من ناحية الذين لا يقسمون إلا بالأرض ومنتجاتها وأعرافهم 
ولغتهم» ومن ناحية أخرى الذين ينتظرون كل شىء من الآخرين ومن السفر 
والاستيراد. الإقليمية من ناحية والمواطنيه العالمية من ناحية أخرى. أما عن التوتر 
الثالث فمن السهل رؤية أن قطبية المتضادين يتطابقانء الأول مع التقاليد والمحافظة 
والأخر مع الحداثة أو بالأحرى مع عبادة الجديد وكل النماذج المتصلة به. 


إذا أجملنا الأشكال النهائية لتقرير الثقافة يمكتنا إذا أن نجعل سلسلة جماعة 
- أرض - تقاليد مقابلة لسلسلة فرد - كوكب - تحديث» ونجعل المحافظة على 
أرض الجماعة مقابلة للتفاخر بالتمييز بين أفراد بلا حدود. 
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القضية إذا يمكن أن تبدو مفهومة... بين الانطواء على النفس والانتشار 
غير المنظم لا يجبر أحذا على الاختيار. ليس هناك ثافة فردية بالمعنى الحرفى 
فكل ثقافة هى تقافة مستعارة يجب اكتسابها. هى نتيجة نوع من المفاوضات. 
قتعريف التقافة يفرض الاتصال بالغير: الاتصال بالتاريخ وبالمحيط المجاورء 
الاتصال بالمجتمع وبالعالم. فما يمكن أن نقوله عن الثقافة هو ما يمكن أن يقال عن 
كل فردية أو جماعية: فهى تبنى نفسها على تجربة الآخرين. ليس هناك ثافة دون 
استعارة؛ الصفوة الفردية تصبح إذا متناقضة إذا تم الضغط عليها حتى النهاية. 
ولكن أيضنًا ليس هناك ثقافة فطرية: أى أنه ليس هناك ثقافة بمجرد التشیع› لیں 
هناك ثقافة ذات بصمه وليس هناك ثقافة تدين بكل ما لها لسماء منطقة قلب فرنسا 
أو منطقة نهر اللوارء وليس هناك ثقافة تدين بكل ما لها لاشعاع حوض البحر 
الأبيض المتوسط أو الألوان الاستوائية. بل على العكس» فإن تلك العفوية القافية لا 
يتم ذكرها فى أسوأً الحالات إلا لتتعارض مع تقافات أخرى» لتنكرها أو لتمحوها 
وبذلك توقف القضية اللانهائية لاختبار الفرق واختبار ما يخص الآخر فى مقابل 
الأنا واختبار ما هو فى الموقع الآخر الذى يكون كل هوية ثقافية. وكى نعود 
لعناصر الجدل الذى نحن بصدده أقول إن حياة الثقافة من حيث ننظر نحن إليها 
هى مليئة بالتنقل الذى لا يتوقف بين قطبيها وإنها لن تثبت فى مكانها خوفا من 
الجمود أو التفكك (المحافظة و التفاخر). هذا التنقل هو تنقل مزدوج من الأنا إلى 
الأخر ومن الأخر إلى الأنا وإن لم يكن موجودا لن يكون هناك لا الأنا ولا الأخر. 

ولكن من أين يأتى اليوم إذا القلق الذى يغذى كل جدل حول الثافة والهوية؟ 
ألسنا من نواح معينة فى مرحلة استثنائية؟ ألا نرى فى كل مكان التأكيد على 
الهويات الأكثر تمركزا؟ وحتى نظل داخل فرنسا ألا نرى كل ليلة الشعارات 
القروية لتراثنا المشترك مضاءة مثل الكنائس والكاتدرائيات الكاثوليكية والقلاع 
والقصور والمتاريس؟ فى الوقت نفسه ألسنا على اتصال» على الأقل» عن طريق 
الصورة والمعلومة بباقى العالم؟ ألسنا نملك مثلما لم نملك من قبل أسلحة التفارض 
التقافى وأدوات التبادل والتنقل؟ 
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نعم بكل تأكيد لدينا كل ذلك. 

لكن عناصر المسألة قد تغيرت. 

لدينا كل أدرات التبادل ولكن لم يصبح لدينا الكثير لنتبادله. 

أود أن أحاول الآن باختصار تفصيل هذه المعاينة. 

لقد قمنا بجولة حول العالم فى كل الاتجاهات الممكنة من كثرة تتقلنا. إن 
الكوكب الذى مر بحالات استعمار وإزالة الإستعمار ولكن مع ذلك لم يكن تطوره 
متساويًا على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى قد تم اكتشافه بالكامل وغرف 
ورأصد. الثقافات المختلفة تم حفظها فى أدراج متاحف علم العراقة الذى يبحث فى 
خصائص الشعوب. الأفلام الوثائقية تتيح لنا فرصة مشاهدة ما نراه غريب فى 
التلفزيون؛ فيمكننا أن نسمع حديثا عن كل شىء... وبشكل متواز هناك كلمات 
جديدة ظهرت مثل العولمة» الشمولية والكوكبية. قد يكون مفيذا لحديثا أن نميز 
بينهما. العولمة هو اللفظ الرئيسى بين كل تلك الألفاظ: ومعناه تغيير المقياس 
والمرجع فى كل مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والتقافية. الشمولية والكوكبية 
هما نمطين من العولمة متخصصين ومتناقضين من بعض الاأوجه. الشمولية هى 
اساسا اقتصادية وتكنولوجية وإذا أردنا تلخيصها فى بضع كلمات يتوجب علينا 
الحديث عن السوق والأسواق المالية والمشروعات متعددة الجنسيات وعلم التوجيه 
الفضائى والتلفزيون. أما مصطلح الكوكبية يُستخدم أكثر فى مفاهيم خاصة بعلم 
البيئة (تدفئة الكوكب وطبقة الأوزون) ومفاهيم خاصة بعلم الأخلاق: الإحساس 
الكوكبى وهو الشعور بمستقبل مشترك للبشرية وهو أيضنًا الضمير لمراهنات 
الشمولية (وكمثال تقسيم العالم بين الذين يصبحون أكثر فأكثر ثراء والذين 
يصبحون أكثر فأكثر فقرًا» وأيضًا الفجوة التى تحدث كل يوم بين العوالم المختلفة). 


عند هذه النقطة يظهر تتناقض: فالعالم الشمولى هو نفسه عالم أكبر 
الاختلافات. فهو العالم الذى يسرع فيه الانتقال والاتصال والاستهلاك (وليس هناك 
ركن على وجه الكرة الأرضية يستطيع الإفلات من تأثيرات تلك السرعة الثلاثية) 
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ولكن هؤلاء وآخرين غيرهم ينتقلون ولكنهم لا يتصلون ولا يستهلكون بنفس 
المقادير ولا فى نفس الظروف. الصورة الحالية للمفارقة هى أن الاختلافات تزول 
وعدم المساواة يزداد غفا فالعالم يصبح كل يوم أكثر نمطيًا وأكثر تفاوتًا. 


من وجهة النظر التى تهمنا هناء فإن نتائج هذه الحالة مزدوجة. بمقياس 

العالم فإن الخارج الذى هو يغذى الداخل فى طريقه إلى الاختفاء. ويمكن القول إن 
التمييز بين الداخل والخارج يفقد بصورة يومية من وجاهته. إلى أن تطلق ثمة 
حضارة من مجرة نائيةء الجدلية داخلى / خارجى وتقترح علينا نماذج مستحدثة 
يجب علينا التصرف بما لدينا (الكوكب)ء ومنذ ذلك الحين هناك ثلاثة تيارات تبرز 
مامتا وهی شل على اخاف: انها تیدا أ على اقل طا غل الا 
الثقافية التى هى انتقال بين القطبين المتباعدين المذكورين أعلاه. ثلاثة تيارات هى 
ثلاثة أشكال للشمولية: الشمولية الإمبرياليةء الشمولية المتفجرة والشمولية 
الإعلامية. 
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الشمولية الإمبريالية هى التى قد حاولت أن تتخيلها الولايات المتحدة 
الأمريكيةء القوة السائدةء أو على الأقل بعض من ممتليها. من ناأحية أخرى لیس 
هناك ما يثير الدهشة أو يثير السخط فى ذلك؛ فالطموح الإمبريالى كان دائما 
موجوذا ولكنه اليوم متعلق بالکوکب بأكمله وهو محسوس فى كل مظاهر الحياة 
الكوكب يجعل فكرة حكومة عالمية قابلة للتصديق يومًا بعد يوم (بل ويجعلها فكرة 
مغرية فى عيون من هم أقوى) أو على الأقل فكرة أن تكون هناك هيمنة أمريكية 
فى كل المجالات. إن أفلام الخيال العلمى تعلن ذلك ببساطة عندما تجعل من 
وصول كائنات خارجية إلى الأرض مسألة تقريبًا قاصرة على مبنى البنتاجون. إن 
القائمين على تلك الأفلام يدركون الجانب الجارح للشعور بالنسبة لجماهير العالم 
التى تشاهدها حتى وإن كانت الأفلام الأحدث من هذه النوعية تسند أدوارّا صغيرة 
إلى الأمم والأبطال البعيدة. فمنذ وقت ليس ببعيد نقلت مجلة العالم الدبلوماسى عا 
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Monde Diplomatique‏ بقلم أستاذ آمریکی ذی رأی لاذع بجامعة سان دييجو 
الروؤية التى يتخيلها للمستقبل الأستاذ ديفيد رgسكgزف eM. David Rothkoff‏ مدير 
مکتب مستشاری هنری کسینجر 1۸8۲یا راہعH.‏ وهذا نص ما کتیه بصدد هذا 
الموضوع فى جريدة نام۴ «عاعآه۴: "من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية 
الاقتصادية والسياسية أن تحرص على أن تكون اللغة الوحيدة المشتركة بين دول 
العالم» إذا تبنى العالم لغة واحدة» هى اللغة الإنجليزية؛ وإذا اتجه العالم نحو 
ضوابط مشتركة فى مجال الاتصالات والأمن والجودة أن تكون تلك الضوابط 
أمريكية؛ وإذا ترابطت أجزاء العالم المختلفة عن طريق التلفزيون أن تكون البرامج 
أمريكية؛ وإذا تهيأت للعالم قيم مشتركة أن تكون قيم يجد الأمريكيون أنفسهم فيها.” 
هذا هو إذا برنامج ثقافى مطبق فى علم الأنثروبولوجيا ونحن نفهم جيذا من خلال 
مظاهر متعددة أنه فى طريقه إلى التطبيق مهما كانت» من ناحية أخرىء» النوايا 
السيئة أو الحسنة للبعض والبعض الآخر: فعلاقات القوة هى التى تدفع إلى هذا 
الاتجاه. وهو يشرح بطريقة غير مباشرة أن هناك ردود أفعال دفاعية تظهر فى 
المجالات الاقتصادية والسياسية والتقافية. 

أما عن ردود الأفعال الثقافية فهى تتسم ببعض الغموض. فى غياب 
الخارجى وغير الجوهرى عند نهاية القرن» حيث انتهى استكشاف الكوكب 
البشرى» فان كل شىء يحدث أولا كما لو كانت الثقافات القومية المختلفة تمتد 
قواها من الداخل عن طريق إعادة اكتشاف التقاليد التى استطاعت محوها 
الأيديولوجيات القومية للقرن الماضى. بمعنى أنهم يعيدوا اكتشاف الأقاليم والأقليات 
وكل ما هو متعلق بالمحليات. حتى وإن كان مفيذا فإن رد الفعل هذا يتوافق 
بالضرورة مع انطواء على الأصل والأرض والمسكن وهو ما يتعارض مع 
مثاليات الاختلاط والمواطنية والفردية اللاتى هى امتداد لأيديولوجية التتوير. 


إن علماء الأنثروبولوجيا الأمريكيين المنتمين للتيار المسمى بما بعد الحداثة 
قد طوروا من وجهة النظر هذه نظرية دقيقة يمكننى أن أصنفها من ناحيتى تحت 
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اسم 'شمولية متفجرة". هؤلاء العلماء لفتوا الأنظار إلى أن العالم اليوم لا ينتمى 
إطلاها إلى "القرية الشاملة" العزيزة على قلب ماك لوهان ٣‏ طا لكن انتشرت 
فيه على عكس ذلك العديد من المطالب الثقافية المبتكرة. إن العالم قد أصبح بذلك 
نوع من مجموعة عناصر متفرقة التى يكون كل جزء منها مشغول ومزين وملون 
بجماعة عرقية أو مجموعة معينة. بالفعل» ففى القارة الأمريكيةء حتى لا نتكلم عن 
غيرهاء فإن مطالب الشعوب الأمريكية الهندية التى تكون غالبا فى حالة فقر شديد 
تأتى تثبيتا لتقافتهم وتاريخهم حتى عندما تلجأ تلك المطالب بصورة مثقطعة أو 
متصلة إلى العنف المسلح كما هو الحال فى شياباس ءهمه ا وأقاليم أخرى. 


إن علم الأنثروبولوجيا ما بعد الحداثى محق فى أن يلفت الأنظار إلى 
التفاوت المطالب به العالم» ولكن قد يكون وهمًا بلاشك أن ترى فى هذه المطالب 
المتعددة المصدر والتعبير ووعود التبادل المستقبليةء ومن هنا نرى فى ذلك تجديدا 
قادمًا لثقافات العالم. وبالفعل لا يجب أن نيخس قيمة السمات المكررة للمطالب 
الخاصة ولا اندماجها فى النظام العالمى للاتصالات (فالتمرد القوى الذى حدث فى 
شياباس يعرفه اليوم الرأى العام العالمى لأن قائده النقيب ماركوس ۲٥٥١5‏ يجيد 
استخدام وسائل الإعلام والاتصالات الفضائية). 


إن الشمولية المتفجرة تتطابق مع لحظة فى تاريخ الكوكب الذى تسيطر عليه 
الشمولية الاقتصادية والتكنولوجية: والحال أن هذه الشمولية تتماشى تماما مع 
الذاتيات الثقافية على ألا تؤثر تلك الذاتيات على مجال الاستهلاك وقاعدة السوق. 
بل إنها يمكن أن تنادى باحترام هذه الفروق. هذه المفردات اللغوية هى جزء من 
الملابس الجاهزة أو الأفكار السياسية الجاهزة التى نقابلها تقريبًا فى كل مكان والتى 
تتأرجح بين الوضوح واللغو والأكانيب. فإذا لم يتعلق الأمر بفروق سطحية 
(والمقصود هنا الثقافة بمعناها الضيق للكلمة مثل طرق الرقص والأنظمة الغذائية) 
فمن البديهى أن تكون جميعها محترمة حتى وإن كان لفظ محترمة ليس هو بلاشك 
اللفظ الملائم لوصف موقف يمكن أن يتحول من اللامبالاة إلى المصلحة دون 
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مفهوم معنوى خاص. أما إذا كان الأمر يتعلق بفروق أكثر عمفًا (ونعنى هنا القافة 
بمعناها فى علم الأنثروبولوجيا) فالاحترام لا يكون بديهيا وذلك لان العبودية 
والاستئصال وعدم المساواة فى الأجناس هى كلها جزء من القيم السائدة فى بعض 
الثقافاتہ ولا يجب احترامها باسم أى من مسميات النسبية الثقافيةء بل إنها عندما 
تحترم من وجهه نظر السوق المتحرر الكبير يكون ذلك استخفافا وعدم تسامح. 


يجب هنا التمييز بين مظهرين. المظهر الأخلاقى لأننا يمكن أن نظن أن 
حقوق الإنسان التى هى حقوق الفرد تتغلب على حقوق الثقافات (فتاريخ 
الديمقراطية فى أوروبا الذى نعترف عن طيب خاطر أنه لم ينته بعد هو عبارة عن 
صراع بين هذين النوعين من الحقوق). بالمناسبة» كل واحد من علماء علم 
السلالات له تجربة حقيقية فى المجتمعات القروية التقليدية يعرف جيذا أن منطقهم 
الجوهرى مخالف لكل رغبة للتحرر الفردى. أما المظهر الثانى فهو أكثر واقعية: 
فبعيدا عن الآراء الأخلهية التى يمكن أن نصيغها عن الثقافات المختلفة التى تسعى 
إلى تأكيد وجودها فى العالم الشمولى» يجب علينا أن نعترف أننا لا نستقى معارفنا 
بصفة عامة إلا عن طريق وسائل الإعلام التى تمدنا بالمعلومات. 

إن العمل الخاص بالشمولية الإعلامية هو عرض الفروق» ويمكنها أيضنًا 
الذهاب إلى حد صنع منتجات استهلاكية من هذه الفروق للاستهلاك السياحى فى 
المقام الأول: مثل المزارات البرازيلية ومعسكرات اليانومامى ومحاربى الماسية 
كل ذلك مذكور فى قائمة البرامج السياحية الأوروبية. وللاستهلاك التليفزيونى 
والسينمائى والتصويرى طبعا. وأخيرًا للاستهلاك المتعلق بالصور التى تكون 
تقریبًا مکرره أو ذات قالب متكرر والتی تحيط بنا يوميا ونكون مدعوون 
لاستهلاكها بطريقة سلبية والتى تشترك مع السياسة والرياضة والمنوعات فى 
تكوين عالم إعلامى يجعل يوميًا التمييز بين الواقع والخيال أمر مشكوك فيه. إن 
الصورة المستهلكة بالتعاقب مثل بعض الحلويات تساوى بين الأحداث (فيصبح 
موت الآلاف فى أفغانستان مثل هزيمة جديدة لفريق باريس سان جيرمان) وتساوى 
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بين الشخصيات (مثل نجوم السياسة والرياضة والمنوعات ونجوم التليفزيون نفسه 
بل وأيضا العرائس والعرائس التى تحرك بالخيطان والتی تلتصق بالشخصیيات 
الحقيقية التى تقوم بأدوارهاء وكذلك شخصيات بعض المسلسلات التليفزيونية التى 
تبدو لنا حقيقية أكثر من ممثليها). فهى تجعل الحدث مشكوك فيه مادام من الواضح 
أن بعض الأحداث يتم تصميمها وإخراجها حتى تتم رؤيتها فى التليفزيون. فهى 
تزيد من وهم حرية الاختيار كما هو الحال فى محلات السوبر ماركت حيث 
نشتری طلباتنا. إن الثقافات کمنتج استھلاکی تکون فی متناول یدنا على قنوات 
التليفزيون وأكثر من ذلك على المواقع التى توصلنا بها شبكة المعلومات 
(الإنترنت). ماذا نستنتج من كل ذلك؟ إن مصادر التكنولوجيا تعقد علاقتنا بالغيرء 
فى حين أن معرفة تلك المصادر هو جوهر النشاط الثقافى. الاعتياد على الصورة 
يعزل الفرد ويقدم له صور وتماثيل الغير. كلما زاد وجودى داخل الصورة كلما قل 
اشتراكى فى نشاط التعامل مع الآخرين الذى هو فى المقابل مكون مما يخص الغير 
فى مقابل الأنا. فى بعض الأحيان لا تلعب الصورة دور الوسيط فى اتجاه الآخر 
ولكنها تحل محله وتتطابق معه. الشاشة ليست وسيط بينى وبين ما تقدمهم لى فهى 
لا تخلق تبادل بينهم وبينى. فأنا أراهم ولكنهم لا يرونى حتى وإن بدا أنهم ينظرون 
الى. هذا العمى يصاحب التنقلات الكبيرة والتحركات الشعبية الكبيرة ذات الاتجاه 
المعاكس والتى تعبر الكوكب اليوم. إن الصعوبات الاقتصادية تسارع بالمهاجرين 
فى اتجاه العالم الغربى الذى يميلون إلى جعله كالأسطورة. والسياح بعيونهم 
المسلطة على كاميراتهم يجوبون بسعادة البلاد التى يتركها المهاجرون. ولیس من 
المؤكد ألا يكتشفوا أساسًاء خلال أسفارهم وهم يجوبون العالم ويصورونه ويقومون 
بعمل أفلام له» ما كانوا قد أحضروه بأنفسهم وهى الصور كما هو الحال بالنسبة 
للفندق الإسبانى الشهير. إنهم فى هذه الحالة ينسون الانتقال إلى أقرب مكان لهم 
وينسون النظر إلى من أتوا من بعيدء ويعيشون الآن قريبَا منهم» ومن المحتمل أنهم 
يبنون معهم ولكن دون علمهم ثقافة جديدة. 
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إن الخاتمة التى أقدمهاء على عكس الانطباع الذى يتركه حديثى» لن تكون 
متشائمة أو دفاعية. إن استيعاب حالات عدم المساواة الخطيرة التى تهدد مصير 
العالم المستقبلى ورفض أوهام حياة مستلبة لتكنولوجيا الاتصالات والقلق من 
الأوضاع التى من خلالها تفرض المصادر الكوكبية نفسها على كل المجتمعات 
وعلى كل ثقافات العالم» ليس هذا معناه تجاهل الصفة الحتمية للعولمة ولا رفض 
الفرص التى يقدمها لنا فى مجالات عديدة التطور التكنولوجى. ولا هو أيضا الدفاع 
عن ثقافة ذات نظرة تميل إلى الماضى: فالتراث والتاريخ هما مظهر مهم لكل ثقافة 
ولكن الثقافات الحية لا يمكن تصريفها إلا فى الحاضر والمستقبلء مثلها فى ذلك 
كمثل اللغات تكون ميتة أو حية ولا تستطيع الحياة إلا بالتبادل والانفتاح على 
المستقبل. الانفتاح على المستقيل اليوم هو بالتأكيد دمج خبرة الاتصالات 
التكنولوجية والحد الأقصى من المعارف العلمية بالتراث الثقافى وثقافة كل إنسان 
مثقف: أى معرفة عامة بكل القضايا. لاآنه من الآن فصاعدا سيظل من ناحية العلم 
بابا مفتوحا على المغامرة: فالعلم هو الذى يغير خطوة بخطوة الحدود المجهولة 
ويقودنا دون توقف إلى إعادة صياغة الأسئلة التى يمكن أن نطرحها عن ما هى 
الحياة والضمير والبشرية والكون. إذا قبلنا بأن الصور ما هى إلا صور وأن 
وسائل الاتصال والحساب ما هى إلا وسائل فإن انتقال الثقافة فى اتجاه العلم ليست 
انتقالا بالمعنى المفهوم: ففى عرفنا نحن» منذ الفكر اليونانى وحتى أكبر المفكرين 
المعاصرين كان المجال العلمى هو جزء من المجال الفلسفى وبالمعنى الاوسط هو 
إذا جزء من المجال الأوسع للقافة. 

أما عن الثقافات التقليدية للمجتمعات التى قام علم السلالات بدراستها فهى قد 
حاولت أيضًا صياغة الأسئلة التى أوحت لها بها ملاحظة الحياة والجنس البشرى 
والمرض والموت والتناسل والتناسق والحوادث فى الطبيعة. 


فهى قد عجلت بتخيل الجديد الذى سمح لنا التقدم التقنى اليوم بالاستفادة منه 
أو التأمل فى الإمكانات القادمة: أى التطعيمات والاستنساخ والاتصال عن بعد. 
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فثقافة الغد سوف تكون إذا خطا مستقيمًا مع ثقافة الأمس وأمس الأولء ولكنها 
ترتكز على قاعدة علمية أعرض وأكثر تأكيذا بعد ذلك» فإن كل تأمل فى ثقافة الغد 
يجب أن يأخذ فى الاعتبار عائقين أساسين: الهوة التى تتسع كل يوم بين الأكثر 
ثراءَ والأكثر فقرّاء بين من سوف يدخلون ميدان الثقافة ومن لن يدخلوه. أما العائق 
الثانى يمكن على طريقته أن يشارك فى تطوير العائق الأول: وذلك أن تدخل 
الصور والخطورة التى تشكلها تجعلنا نخطىئ أخطاء كبيرة ونظن التمائيل حقائق. 
فى هذه الحالة فإن الانتقال المطلوب إجراعؤه أجدى به أن يكون انقلابًاء فكما قال 
ماركس ×بهM‏ إن وراء العلاقات بالأشياء هناك علهات بين البشرء وهذا أكثر 
حقَيقة بالنسبة للعلاقة بالصور . 

إن التأمل فى مستقبل الثقافة يتجه هكذا إلى طوباوية: أى أن الثقافة سوف 
تصبح غذا وبعد غد وفيما بعد حقا للجميع ولكل شخص. سوف يلغى التمييز بين 
الثقافة الفردية والثقافة الجماعية فى اليوم الذى يستطيع فيه أى شخص أن يعتبر أنه 
يحمل بداخله تراثه الثقافى الخاص به كما هو الحال بالنسبة لكثير من المثقفين 
والفنانين اليوم» بل وإنه يستطيع أن يقارنه ويجعله أغنى عن طريق الاتصال 
بأشخاص آخرين فى أى مكان فى العالم. 

إننى أعتقد إذا أن مستقبل الثقافة يتوقف أكثر فأكثر على المجهود الضخم 
الذى يجب القيام به فى مجال التربيةء وأعتقد أن إعادة الاثباتات الثقافية المحلية لن 
تكون» على أحسن الفروض» إلا أحد المظاهر أو العناصر. فالفرد من جائب 
وكوكب الأرض من الجائب الأخر وبين هذا وذاك علاقات متعددة لا يمكن 
اختصارها إلى مجرد تبادل معلومات تسمح بها أو تفرضها تكنولوجيا الاتصال. 
وعلى مستوى الكرة الأرضيةء قد يختلط التنوع الضرورى للديناميكية الثقافية يومًاء 
مع ديناميكية مليارات الأفرادء الذين يشكلون»ء كل من جانبه» فى الحاضر» وأكثر 
من ذلك فى المستقبل عالمًا وثقافة (ولنقل بكل واقعية يجب عليهم من اليوم»› بل 
وأكثر من الغدء أن يشكلوا عالمًا وثقافة). هكذاء وخلافا للآخرينء فإن طوباوية 
اليوم قد وجدت مكانها: ألا وهو كوكب الأرض نفسه. 
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الكلام الشسعرى"' 
بقلم: إيف بونفوا 
Yves BONNEFOY‏ 
ترجمة: راوية صادق 


مرأجعة: د. أمينة رشيد 


ستتناول مقولتى الأولى وحدة موضوع تأملاتتاء وحدة من الضرورى 
استرجاعها أو الإشارة إليها فورّا. ولاشك أنه تحت اسم الشعر هذا تظهر لناء فعلاء 
أعمال أو أفعال ذات هيئة غالبا متنوعة إن لم تكن متناقضةء ونتعرف عليها بلا 
تردد باعتبارها شعرية. فما هو وجه الشبه بين إحدى قصائد فرنسوا فيون أو رمية 
نرد لن تلغى الصدفة أبدا"؟ وبين العظمة الهادئة لنص "لأوديسة" أو"الإلياذة" 
وصرخات أنطونان آرتو؟ 

هناك إذن طرق عديدة ليكون المرء شاعرًاء وعلى أية حالء هناك أفكار 
كثيرة عن الشعر غير متآلفة بل كثيرا ما تكون على استعداد لتبادل الاحثقار بريبةء إن 
لم يكن بكراهية وغضب. وإذا كان لرامبو أن يمنح نفسه مهمة تعريف الشعر أمام 
معاصريه»ء لاستتد إلى تمرده إلى إدانته للرياء وتنازلات المجتمع» ولعرف القصيدة 
كمخالفة للقيم والعادات التى تسجن وتفقر حياة الأفرادء التى يعتبرها الواقع الوحيد 
الذى ينبغى آخذه فى الاعتبار. ولو حاز مالارميه على نفس المشروع- وقد شكله» 
على أية حال» وانكب عليه» فى صفحات هى أيضا جديرة بالتأمل-» كان» على 
النقيض» سينظر نحو أبعد مسافة ممكنة عن الشخص الخاص» ولاعتبر الشعر صعودا 
لما سمّاه طبيعة الوعی بالذات فى صفحات كتاب أوحد ونهائى: وهاهو ما يجعله غير 
مفهوم لرامبوء الذى ما كان سيرى فى هذا المشروع الوهمى على أية حال سوى 
سبب إضافى للهرب من "هذه القارة التى يطوف فيها الجنون". وأمنية الثورة 


)"( نص المحاضرة رقم Y۲‏ التى القيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١۷‏ نوفمبر E‏ 
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الاجتماعية التى عاشها مؤلف "فصل فى الجحيم" فى الشعر فى الفترة الوجودية» ومع 
شاغل لحظته فى التاريخ- لنكن "حتمًا مع العصر“ حسبما يقول-»غريبة تماما على 
شاعر "التوست الجنائزى“ وهى أيضا كذلك من ناحية أخرى لصاحب "أزهار الشر". 
فللو هلة الأولى» يأخذ الشعر أشكالا تختلف حقا الى أقصى حد. 


نكن اة ذلك لا بى مطقا من ايء أن اضمن يتفن القت فكرة 
تعددية حقيقية للحدس الشعرى. فأنا لا أنسى أن الكلام عالم شبه لانهائى» يستطيع 
الفكر والشعور السير فيه عبر عدد من الطرق نحو نفس المركز. ولا أنسى أيضا 
أن الظروف التاريخية تفرض على الشعراء أوليات تتغير بسرعة فى إدراك ما هو 
ملح وتفسير المجتمع. هذه البداهة الظاهرة الخاصة بتشرذم السلوكيات والأعمالء 
تتخطاها داخلى من حيث القوةء القناعة بوجود تجربة رئيسية فى قلب كلامنا 
متجذرة بعمق للغاية أسفل الكلمات إلى حد ضمان خصوصية مشتركة على نحو 
أصيل لتجليات الشعر . 

لم هذه القناعة؟ سأحاول تفسيرها وتبريرهاء لكن فى بادئ الأمرء وهناك 
ضرورةء لبعض الملاحظات حول طبيعة اللغة وعملها. وبعض الملاحظات 
البسيطة تكفى كى لا يكون هناك إمكانية للاعتراض عليها. 


سنقصد فى البدء ما يمكننا تسميته استخدام الكلمات على مستوى المفهوم. 
فعندما نلجاً للكلمات مع الرغبة فى أن يفهمنا أشخاص آخرون» عليها أن تحيل 
بالفعل إلى مظاهر خاصة بالشىء أو بالحدث الذى تستدعيهء إذ أن هذه الأشياءء 
وهذه الأحداث معقدة دائمّا على نحو مفرط كى يمكن فهمها دفعة واحدة. هذا 
الترابط لإحدى الكلمات وأحد المظاهرء وهذا الأخير منفصل تماما من الآن 
فصاعذاء هو الذى نستطيع تسميته المفهوم. 

لاغنى للمفهوم بالتأكيد عن الفعل الإنسانى» فى مشروعه الخاص بتنظيم 
العالم وفى عمله المشترك فى طريَة فهم ما يقوم به الفعل المتأمل على هذا النحوء 
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ويكتشفه على نحو عابر فى الواقع المادى. فبدون المفهوم» بدون الفكر الخاص 
بالمفهوم» ما كان لشىء أن يضاف داخلنا على السلوك الغريزى للوجود الحيوانىء 
ولن أكون قادرا فى هذه اللحظة نفسهاء على التفكير أمامكم» سواء بطريقة سليمة 
أو خرافية. 

لكن الأداة الخاصة بالمفهوم ليست أقل خطرًا» على وعينا أو حتى على 
حياتنا الأكثر آنيةء خطر داهم علينا أن نحترس من تجاهله. وإذا كان فكرنا يُصنع 
من المفاهيم» فذلك لأنه بالفعل يذهب من مظهر مقتطع لأحد الأشياء الى مظهر 
آخر مقتطع فى شىء آخر» ولن يكون هناك موضوع» فى هذه العملية» سوی ما 
يخص مظاهر وتجريدات تخص واقع طرق وجوده» على نحو ملموس» عددها لا 
نهائى رغم هذا. وبعبارة أخرى» فإن الوعى الذى حصلنا عليه بالواقع الخارجى - 
ولأنه شبكة مظاهر - ماله أن يكون سوى صورة للعالم أو للحياةء وهو ما سيبقى 
علينا منفصلين عن الحضور الكامل لما يُشكل رغم هذا الحضور الكامل لبيئتنا 
الأكثر آنية ويضع شروطا لوجودنا الأكثر خصوصية. 

هل الأمر جسيم إلى هذا الحدء حسبما سيقال لى؟ نعم» هذا حقيقى» فهذه 
الصور ماهى سوى تناولات جزئية لما هو موجود»ء لكن ألا يمكن استبدال أخريات 
بها تتناول الأحداث أو الأشياء من جوانب أخرىء» تلك التى نضيفها نحن من الآن 
فصاعدا على طريقة فهم الكلء مما يؤدى إلى أننا وبشكل غير محسوس نعيد 
لأنفسنا بناء تعقيد الواقع فى مجال المعرفة؟ بالتأكيد هناك فى المفهوم نداء للشىءء 
نداء لفهم ما نشعر به جميعاء وباستمرار. يالها من سعادة أن نرى هيئة الشىء 
وهى تتحدد فى الفكرء إلى حد ماء مثلما تظهر الأشياء على اللوحة الفوتوغرافية 
الحساسة! 

لكن لنحذر هذا. فعندما نبرز أحد المظاهر ونثبته فى مفهوم» شىء ما يفقدء 
ولن نعثر عليه أبدا إذا تمسكنا بهذا النمط فى تشغيل الفكر. فالواقع الذى اقتطع منه 
المظهر» المظهر البسيطء كان وجوذاء وعبارة أخرى» كان له أصل» فى إحدى 
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اللحظات» وكان منذورا للانتهاء» لأن مدة معينة كانت ملازمة لكينونته. وكان 
موجوذاء من ناحية أخرى» فى مكان معين» وليس فى مكان آخر» بسبب صدفة 
قررت مصيره مثلما يحدث فى حيواتنا. لكن ما الذى يقوله فكر المفهوم عن العلاقة 
بالزمن وبالمكان بما أنه لا يملك كأداة سوى مظاهر تجريدية جميعها عن هذا 
الوجود الذى يمكن معرفته وحده من خلال داخلية كينونته؟ وهذه العلاقة بالزمن 
المعاش وبالمكان أليست رغم هذا واقعة تؤخذ فى الاعتبار؟ ربما لا تكون مهمة 
عندما نهتم بوقائع الخامة البسيطة»ء مثل الظواهر فى الأحياء أو الفيزياءء لكنها 
حاضرة فى حيواتناء جوهرية إلى أقصى حد» سواء عندما نقرر مصيرناء أو عندما 
نعيد البحث حولنا عن التماثلات» والتوافقات قى العالم المسمى خارجيا. 

إننى مصر. فالوردة لا تدوم سوى نهارا واحذاء بل خلال الصباح» وهذا 
شىء معروف للغايةء لكن المفاهيم عن الزهرة» عن النورية» عن الشوك» التى 
تتيح وصف إحدى الوردات» ولدت كلهاء لأنها مفاهيم» خارج الزمن ولا تستطيع 
أن تعيش التجربة مرة أخرى» ولن تستطيع بالتالى أن تجعلنا نشارك داخليا فى 
الذبول الذى يحدث بشكل قدرى فى كل وردة حقيقية. لنحاول عندئذ قول الذبول 
باعتباره كذلك» فنفس الفكرة من خلال المفاهيم» المرتبطة بفكرة الذبول» لن تصيغ 
أيضا سوى عبارة عامة. وهاهى الشخصية الإنسانيةء التى عليها رغم هذا أن 
تعيش وتدرك علاقتها الخاصة بالزمن الذى يمر بالشيخوخة» بالموت» هاهى هذه 
الشخصية أسيرة فكرتها الخاصة بعدم إمكانية الذهاب حتى النهاية بتجربتها الأصيلة 
عن الذات التى كانت ستجعلها تكتشف» بنفس القدر تمامَاء ما تكون عليه الكائنات 
الأخرى بالنسبة لذاتهاء فى أغوارها عبر أى طريق آخر يتعذر الوصول إليه. لتنذر 
قدرتنا الإدراكية نفسهاء بتهور» لفكر يتعلق بالمفهوم على نحو خالص وببساطةء 
وسننفصل عن أنفسنا وعن الآخرين أيضاء سنكون بالتأكيد قادرين على تحليل 
ظواهر المادة وإنما منصرفون» على سبيل المثال» عن رغبتنا فى الحب: هذه 
الرغبة وهذا الاحتياج اللذان هما خصوصية الفعل الإنسانى على 'الأرض". 
والنتيجة: ما قد ينبغى أن يكون من نسق القريب منا يصبح على هذا النحو ماهو 
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غريب» وسنضطر للعيش فى عالم كئيب يتألف من الألغازء بما أن وجودنا فى هذا 
العالم هو أحد ألغازه الرئيسية. 

إن قدرتنا الإدراكية التى تختصر فى المفهوم تأسر نفسها فى اللغز» مع» 
بالإضافة إلى ذلك» أكثر أفكارها نشاطاء بل أكثرها ثمارًا؛ ضيق نفسى إذن» وعلى 
نحو جوهرى. وأيضاء ومع شعورها بالقلق» سيغويها أن تبنى» بمساعدة حفنة من 
المفاهيمء بعضص الأشياء المزعومة التىء هى» ستبدو قابلة للتفكير فيها راسا على 
عقب وستستخدمها- وهى لازمنية مثلما سيصنعها المفهوم-كملجاً ضد هذا القلق 
النفسى وستجعلهاء على سبيل المثال» تتسى فى الفترة التى نشغلها قدرية الموت» 
هذا العالم الثانى لخصومات القدرة الإدراكية. الخلاصةء مناسبات للهدنة شكلت 
الجزء الأكبر من حضاراتنا المتعاقبة. لكن بديهى أن هذه الإنشاءات الأيديولوجية 
سرعان ما تصبح وسائل تتأكد من خلالها إرادة السيادة فى السيطرة على 
الجماهير. هذا هو أصل المصائب التى تفتك بالمجتمعات. 

هذا هو السبب الذى يدفعنا للتفكير فى أنه يحدث أيضا أن نعنى هذا الخطرء 
وهذه المصائب» ونحاول التخلص منها. عندنذ نبحث فى أنواع أخرى لاستخدام 
لغاتنا الغربية عن وسيلة لعلاج الآثار الجانبية للجوء إلى الأداة الخاصة بالمفهوم. 

هذا الشاغل» هذا الاحتياج» هذه المحاولة للحديث والتفكير على نحو مغایر 
سيكون الشعر» الذى - على الأقل - أصنع منه الفرضية. وأنتم ترون أنهء إذا كان 
الشعر هو حقا هذاء هذا الرفض الغريزى لسلطة المفهوم» فذلك لأنه يتموضع حقا 
على مستوى عميق للغاية من الكلمة إلى حد ألا يثير الدهشة امتلاكه لجذر وجذع 
فريدين» أسفل الفروع المختلفة التى بسطها هنا أو هناك عبر المجتمعات والقرون. 


الشعر» لنتمسك الآن بالطرق التى عرف بها فى ماضى حضاراتتا الغربية. 


تم الحصول على هذا التعريف منذ فترة طويلة» بوضوح وبلا قلق باللجوء 
إلى نوعية الشكل. فالشعر» ولنقل بالأحرى القصيدة» اتسما لفترة طويلة 
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باستخدامهما لكلمات تخضع لا للنية الدالة فحسب» وإنما للقواعد التى تفرض أشكالا 
للسيطرة على مادة الكلام. فقد لوحظ أن النبرات تبرز كلمات قى بعض المقاطع 
اللفظية على حساب كلمات أخرى» ففحصت هذه النبرات» وانتبه إلى أن البنية 
الشكلية منها تألفت من عدد محدد للغاية كانت تظهر بطريقة متتالية» فسميت "بيت" 
متتالية الكلمات التى كانت تنتهى عند الوصول إلى هذا الرقم» الذى يحدث بعده 
إرجاء بسيط من الصوت أو الانتقال إلى أول السطر» فى حالة القصيدة المكتوبة 
لتوضيح العودة إلى نقطة الانطلاق أوء» على نحو غير واع إلى هذا الحد أو ذاك . 
أننا سنعاود الاستماع إلى انتشار الشكل الأولى»ء مادامت قد تقررت قاعدة الحالة 
الراهنة. شكل من خمس أو ست نبرات» من خمسة أو ستة "أقدام' متمثلة فى 
الكلمة» ويفرض عليه هذا الانقلاب على نفسه الذى تذكره - على نحو جيد تماما - 
ه "بيت" نفسهاء مادامت الكلمة اللاتينية وuاوإمب‏ كانت تعنى فى البدء الحركة 
التى تدير المحراث عندما يصل لنهاية خطه. 
الشعر المنظوم» شكل على نحو أساسى. والقواعد الأخرى لم تكن إلا لتأكيد 
هذا الشكل وتيسير التلقى بواسطة المستمع أو القارئ. فالقافيةء على سبيل المثالء 
التى تربط بين بيتين متتاليين» تضاعف القناعة بإنتاج مزيد من الأبيات الأخرى. أو 
بنية المقطع الشعرى» مجموعة من الأبيات والقوافى التى تقرر أن تكون هى أيضا 
دائمة» مما يضاعف أسبقية الشكلى فى هذا الكلام» وقدرته على التميّز عن النثر. إذ 
أنه» النثرء لا يتجرد أبدا تماما من المظاهر الشكلية» وهو ما فهم سريعا. فعلى 
سبيل المثال» يمكن تضمين أحد الأقكار إلحاحات سيشار إليهاء فى الخطاب الذى 
ينطق بهاء بتكرارات للكلمات التى تجذب الانتباه» وسيكون هذا هو أحد الأشكال. 
أو سيكون المراد» مع الحروف المتحركة والساكنةء محاكاة هذا الحد الخارجي: 
وهكذاء» ستنعكس "القمم غير المحددة للغابات". حسبما نقول» فى التموجات الجميلة 
لجملة طويلة. لكن هذه الأشكال ما هى الا أشكال مستخدمة» بطريقة عرضية 
للدلالة على شىء آخر غير تفسها. لا علآاقة لذلك بالشكل فى الشعر»ء الذى هو 
مسبق» ويصلح كمبداً للتنظيم والاختراع» أيامًا كانت النتائج التى سيكون هو سببها. 


438 


وهذه هى حقاء من ناحية أخرى» مسألة هذه النتائج التى ينبغى الاستقرار 
عليها حالياء لنعثر على هذا النحو فى صيرورته على التفكير فى الشعر الذى اجتاز 
القرون. ) 

سرعان ما استطاع هذا التفكير ملاحظة أن تعريف الشعر من خلال مثل 
هذه القواعد الشكليةء مع الاكتفاء بملاحظتها تعمل فى القصائد» لم يوضح بشكل 
كاف لا العلاقة التى نقيمها معها ولا أيضا مع مولفيهاء الذين هم» فى كتاباتهمء 
رغم هذاء قابلين لللإدراك. بعد كثير من التوفيق فى مراقبة قواعد العروض 
والبحور فى القرن السابع عشر فى فرنساء لوحظ فى القرن التالى أن ناظمى الشعر 
الذين لم يكونوا لا فى قامة راسين ولم يتميزوا عنه أبذاء ومن وجهة نظر الشكل 
الخالص رغم هذا. والواقع أنهء منذ اليونائيين واللاتينيين لم يتم تجاهل الشعر 
وحده» بل الشعراء أيضاء الذين تلتقى لديهم نظرة معينة عن الحياة ربما تكاد 
تخصهم وحدهم. فبعض الانطباعات» وبعض المدركات الخاصة بالتمائل» بل بعض 
المشاعر تبدو أسهل لمن يكتب القصائد. فالشعر لن يكون فقط السيطرة على 
المقاطع اللفظية ونبراتها وإنما فهم أبعد للواقع الخارجى»ء وحساسية أكثر رقياء بل 
ربما اكتساب معرفة مغايرة بقدر ماهى نوعية. باختصارء سيكون الشعر»ء على أقل 
تقدير» أن نتمتع بصحة جيدة بجانب الهموم والحدس اللذين ذكرتهما منذ قليل» على 
التخوم الخارجية لفكر المفهوم. وهذه الفكرة عن الشاعر باعتباره ملهمًا من الآلهةء 
المعارضة لتلك التى كانت تمنحه امتياز إنتاج أحد الموضوعات» وهذا هو النص» 
انتهت حتی بالسیادة فی العصر الرومانتیکی» ثم» فی فرنساء لدی بودلير وقى 
الشعر الرمزى وأيضا فى قرنناء رغم المقاومات هذه المرة. إنه هذا التصور الذى 
يفسر أننا نستطيع اليوم التحقق من شعرية صفحات من النثر لدى شاتوبريانء 
نرفال» بل حتی مارسیل بروست» حیث لایلتزم ظاهریا لا بالعروض ولا بالبحر. 
وبلا شك لن نستطيع أبدا الحديث جديا عن الفعل الشعرى إذا لم نضف إلى مسألة 
الشكل مسألة المعنى الذى يلعب دور فيما نتعرف عليه كقصيدة» معنى يفيض منذ 
زمن بعيد خارج المجال الذى نصبت معالمه القواعد القديمة. 
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ورغم هذاء لا تعنى هذه المعاينة على الإطلاق أنه ينبغى أن نترك خلفنا هذه 
القواعد دون التساؤل عما إذا كان الأثر الذى أنتجته بجانب الحساسية الشعرية- 
التى كانت تحبذها بداهةء ليست لهما علاقة دالة. وربما تساعدنا علاقة جوهرية 
للغايةء على فهم ما نبحث عنه: أى كيف يتمكن الكلام» عندما يجعل من نفسه 
شعراء من الهرب من تحديدات فكر المفهوم. 

نعم» على هذا المستوى» بالفعل» حيث يلتقى الشكل بمعنى الكلماتء يحدث 
ما أنا مستعد من ناحية أخرى على اعتباره الحدث الأعظم لكل حياة الفكر: هداية 
٠‏ النظرة» عبور داخل الشىء المرئى» يسعى لياتقط مرة أخرى ما يوشك على 
الضياع فى الخارجانية الملازمة لقكر المفهوم. 

لم هذه الهدايةء ولنقل» بالأحرى» لماذا نأخذ على محمل الجد هذا النوع 
الجديد من الرجاء؟ لأن أثر تشيع إحدى الجمل من خلال أحد الأشكال ليس على 
الإطلاق ما يمكن اعتقاده مسبقاء أى انتشار واقع على نحو معين وسط طبيعة 
أخرى» التى لن تفعل سوى الخضوع له» مثلما يتلقى الشمع علامة الختم. فالشكل 
فى الكلمات ليس شيئا خارجيا يطوعه» إنه يستعيد ويحرر» من العمق» ومن داخل 
الكلمات نفسهاء حدسًا خاصا بهاء ولا يزال نائما. إنه ما يتيح لهذا الحدس وقد 
استيقظ على هذا النحوء ونشطء مساعدة الفكر على إعادة توطيد نفسه على هذا 
المستوى من الزمان والمكان» والصدفةء والوجود» الذى قلت أن هجمات الأسلوب 
لا تبلخه. 

أنا غامض» لكن حديثى سيتضج» أتمنى ذلك» عندما ساقول إن هذه القوة 
النائمة فى الكلام» التى يوقظها الشكل هى الخامة الصوتية› الصوت الملازم 
للصوت اللغوى. 

لنتحدث فعلا عن الصوت. غالبًاء خلال الإنصات للكلام لا ننتبه إطلاها لهء 
مادمنا لا ندركه» ودون الانتباه للامر على نحو مفرط إلا للدور الذى يلعبه فى 
مساندة معنى الكلمات والجمل. وينبغى» بالتأكيدء أن نسمع صوتا لنتعرف على 
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اللفظةء التى وحدها يمكن تمييزها عن لفظة أخرى. ونلاحظه بالتأكيد عندما يجعل 
كاتب بارع حرف السين الصافر متعاقباء كى يكون فى كلامه أيضا ثعابين مخيفة 
تصفر فوق الرؤوس”. لكن هذا الصوت لا يبقى على ما هو عليهء إنه يستسلم 
للاستخدام» ويصنع نفسه فورٌا وسيلة للدلالةء التى ينمحى فى قليها. 

والواقع أن هناك رغم هذاء حالات يسترعى فيها الصوت انتباهناء من هذا 
الجانب أو على هامش كل دلالة» وكل معئى. لقد رأى» كل واحد مناء خلال لحظاتء› 
بقايا غمراء أو حمراء لورقة ميتةء أو عقدة فى لحاء جذع شجرة»ء مع» عندئذ وفجأة 
لاشىء سواهما فى الذهن» لا شىء سوى إدراك هذا اللون» هذا الانتفاخ: فكل ما 
کان» فى الحواشى» يمكن أن يدل يتحدث» يقترح دلالة يصمت الآن. ففى هذه 
الحالات» تبدو أغوار الكائن الحساس وكأنها كانت تبرز من تحت غلالة التفسيرات 
والصياغات التى يضاعفها التفكير» ومن هذا الأمر نفسهء تعرض لنا شظية من العالم 
يمكنها أيضا أن تكون عالمها كله إذ أنها تفضى بنا إلى ما يمتلكه العالم من وحدة 
على نحو جوهرى» وما لايزال غير متحلل» هنا حيث لم يتجه بعد جهد صنعة التميز 
الخاص باللغة. فأى غوص يمكننا القيام به عندئذء إذا شئنا حقاء فى المياه التى لاقاع 
لها ولا سطح والخاصة بما يتم اكتشافه على هذا النحو! نفس الأمر فى سجل 
الأصوات. يحدث لنا أن نسمع صوتا كصوت ولا شىء آخر» فندرك هذا الصوت 
رغم أنه ليس علامة وإنما هو أيضا وببساطة شظية متجردة من ماهية العالم. فيمكنه 
أن يكون صرخة عصفور فى الليل أو بين الأغصان فى واد صغير منعزل. بهذا 
الاتساع يدوى صوت الغراب فى قصيدة "بو" ليمحو كتاب الطلاسم الذى كان الشاعر 
يحاول فك شفراته. وبهذا الاتساع» السعيد هذه المرة» يرتفع صوت العندليب فى 
قصيدة كيتس الغنائية» الذى يستسلم له حتى النشوة. 

ويمكننا أيضا سماع الصوت» الصوت القوى الرنان» فى كلمةء فى اسم» هذا 
حدث لنا جميعًا بالتقاطه على سبيل المثال فى اسم مکان يهبه سرا خفيا عندئذ: تأملوا 


)٤(‏ بالفرنسية يتكرر فى البيت صوت ال'صاد“ فيتمائل مع صفارة التعابين فوق الرؤوس. 
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بداية "سيلفى"٠‏ سرد نرفال العظيم. يمكننا سماعهء ونوشك على الغرق فيه»ء وإذا لم 
نفعل ذلك كثيرّاء فذلك لأنه فى خطاب النثر الموجود قى كل مكان»ء لا نملك الوقت 
على الإطلاق للتوقف» فالمادة الصوتية يجرفها فيه دائما حقيقة امتلاكها للمعنى. 

لكن عندئذ يتدخل الشكل فى الشعر» كى يخلص الصوت من المعنى ويسمح 
له بالكشف عن قدراته على نحو كلى هذه المرة. إذ أن الشكل والصوت- شكل 
غير دال وصوت لايبلغ الدلالة-» يمكن إدراكه بشكل متميز باعتباره كذلك. ليملك 
إيقاعاء بسبب البيت» إيقاع يولد من مادية الصوت وليس من الصوت قطعاء 
وسيسمع الصوت. بالمقابل» سيصبح انتشار الشكل ممكنا فى تعاقب البيت عند 
إدراك الصوت: فالشكل والصوت إذن مرتبطان الواحد بالآخرء فى تبادل بلا نهايةء 
سيكون حتى من العبث أن نأمل فى الكشف عن اللحظة الأولى: ربما ولدا معاء فى 
فجر الإنسانية التى غنت فور ا مثلما تكلمت» كما فهم روسو. 

الشكل» فى الشعر؟ إنه إذن» كما ترون مع ذلك وفورا! الصوت» لكن 
الصوت متل كل شىء آخر غير ما هو عليه فى خطاب الدلالةء حيث لا قيمة له 
إلا كترميز لمعنى الكلمات. تبرز من عمق العالم شظية هى أيضا مع ذلك الكلء 
لانهائى صامت معقود على ذاته لكن يشع ضوؤه» الصوت هو الآن بالتحديد تماما 
هذا الحضور الممتلئ الذى آخذت على المفهوم أنه يؤّدى إلى نسيانه. وهنا الشعر. 
فالشكل يحمل الصوت» يجعلنا نسمعهء وعبر هذا الأمتلاء المتجلى»ء يبطل الصوت»› 
الذى هو على هذا النحو فى البيت ما لايفك من العالم نفسه» تخصيص وجهات 
النظر الخاصة بالمفهوم لدى القارئ» وهو يعترض على احتكارها الاقتراب مما هو 
كائن. فالشعر» هذا الشكل الحامل للصوت» هو ما يضعف سلطان المفهوم على 
الكلام» إنه ما يدين الخطر الذى يضعنا فيه المفهوم. 

لكنه يصنع أكثر من ذلك» إنه يحررنا منه. أو بالأحرى يساعد على نقده 
على جعله نسبياء إذ من المستحيل بالتأكيد أن نقيم مع الفكر الخاص بالمفهوم- رغم 
ضرورته» وأكرر ذلك- شيئا آخر سوى علاقة تيقظ» يتحدث فى قلبها دائمًا. 
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لنحاول الآن فهم ما يحدث عندما يدرك الصوت فى الكلمات» التى لم تعد 
لهذا الأمر» موجهات بسيطة للفعل أو الفكر. فالوحدة هى التى تبرز من عمق 
الصوت» ومن ثم الوعى» الذى يكف عن أسر نفسه فى صورة عن العالم» والجسدء 
الذى يدين لهذا التجريد بكونه مرفوضا من الفكرء يلتقيان» وباستطاعتهما ألا يكونا 
سوى كائن» فى - العالم» واحدء ومسعى مشترك. والواقع أنه» فى هذه اللحظة 
نفسهاء يهب الشكل هنا إيقاعاته» سجعه»ء وتوافقاته» إلى هذا الوعى الأكثر مباشرة 
وذى المجال الأوسع» مما يعقب أنه سيترك لأعمق حركاته أن تسجل فى هذه المدة 
المستهلةء وأن تنتشر فيه إدراكاته التى تصبح أكثر امتلاء من الآن فصاعدذاء ولكن 
أيضاء ولن نتردد فى قول ذلك» استبصارات» وأفعال معروفة جديدة حقا: إذ أنه 
عندما تكون الآنية معاشة على نحو أكبر تنفرج فيها مسالك» تعرض فيها الكائنات 
وليس المظاهر» لتكشف عن علاقات بينها لا يعرف عنها المفهوم شيئًا لكن قيمتها 
لاتقل عنها أهمية لتفكيرنا فى العالم. 


تكتشف هذه العلاقات» فعلاء قى صلة التماثل» مع احتياجاتناء التى هى أيضا 
أكثر آنية» وتشكل جز ءا من بحثنا عن أنفسنا. ولأنها تؤسس مستوى معين من 
الوعى يظهر فيه النبع أو الشجرة فى وحدانيةء تشبه وحدانيتنا وتساعد على توجيه 
أنفسناء وتجعل من إحدى هذه المعارف شيئا ممكنا. ويصبح الشكل موسيقى» لكن 
اد لمرن اا هفل ميرف مانا فا فر الروت نة اة 
الروح والجسد التى تجربتها الكبرى» الممكنة فجأة» هى الحضور»ء ما سميته 
الحضور» حضور كل ما يمنح إلينا و» على نحو خاص» ما يمنح فى الكائنات 
الإنسانية الأخرى. الحضور؟ إنه ما انعدم فى فكر المفهوم. فهو لا يستطيع التفكير 
إلا باحلال ما يقصده بتصورات مجردة» إلى حد أنه حتى فى الحالات التى يريد 
قيها حقا الاتجاه نحو الكائنات الأخرى لا يستطيع أن يعرف كيف يمكن لهذه 
الكائنات» فى صدفة حياتهاء أن تخلق معنى من حقيقة نهايتها. 
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الشعر معرفةء على المستوى الوجودى حيث من المهم أن يصبح فيه واحدا. 
وهو» على أية حال» البحث عن هذه المعرفةء شاعر جوال 4ءء تنقيب فى 
الصوت ومن خلال الصوت» مثلما خبره جيدا "تروفير"“ العصور الوسطىء 
المنحنون على آلاتهم وهم ينصتون لرنين الأوتار. يبقى بالطبع أنه فى قلب هذا 
السعى تنفتح طرق متنوعة للغاية» بسبب الأمزجة الخاصة بالشعراء» والظروف 
التى تضعهم فيها حياتهم. وعلى هذا المستوى - ومبكرا للغايةء فى صيرورة هذه 
الموسيقى "البارعة" على العموم - توسَم الاختلافات التى تؤدى أحيانا إلى الاعتقاد 
فى وجود عدة شعريات. بعضهم يشك فى هذه الطرقء فيصاب بالذعر. فهم»على 
سبيل المثالء "وجدوا العدم٠‏ الذى ما هو سوى فهم أن الواقع المحسوس يهرب من 
كل تأويل خاص بالمفهوم» لكنهم لا يفهمون أن وجودا مجبولا بالمعنى يظل ممكناء 
رغم هذا من الآن فصاعدا أكثر قربا مع الغير إلى حد بعيد. أخطاء» مصاعب 
الشخص مع الذات» لكنها معاشة بإخلاص» وحميةء وتظل ثرية بالتعاليم. 

هل سأحاول استخلاص الدروس من هذا الإرشاد؟ هل أصيغ ما يبدو لى 
الحقيقة الشعرية؟ وبعبارة أخرى» أن أضمن طريقة معينة فى الوجودء باعتبارها 
علاقة مع الذات وعلاقة مع الآخرين» انطلاقا مما قد يكون البديهيات المتجلية من 
خلال عملية الشعر؟ بداهةء يستهوينى أن أفعل ذلك. أن أقول لكم أنه يبدو لى أن 
هناك قرارين ينبغى اتخاذهما عندما تتشكل موسيقى الكلمات فى الكلام. 

أول هذين القرارين» هو ما أثرته حالاء وبعبارة أخرى التحقق من العدم» 
والتمسك به من الآن فصاعدا. فعندما نعتقد أننا نكشف كينونة العالم بالمفاهيمء 
ونقدم عنه تأويلا دينيا أو غيبيا بسيطاء فالأمر هنا ما هو سوى بناء صورة» 
وتشكيل خرافةء عندئذ لا تكون أفكارتا سوى أساطيرء "الأكاذيب المجيدة" التى 
اضطر مالارميه إلى التنديد بها. لا يوجد أى شىء خلف المظاهرء ومن المهم 


)٥(‏ ومعنى الكلمة بالإسبائية البحث/الإيجاد. 
)7( الشعراء الغنائيين فى القرنين الثانى والثالكث عشر. 
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إدراك ذلك: فالحضور الذى يحثا الشعر على أن نحياه موجود على خلفية غياب» 
مطلق. غير أنه» ما ينبغى على نحو خاص» هو ألا نعلن هذه الحقيقةء بكلمات 
تخص الفلسفة سرعان ما تصبح صياغةء وتكف عن أن تكون العلم الذى كان يثير 
اضطراب كل استخدامات الكلمات» وكل طرق معيشتها. ينبغى إذن» بعد مقابلة 
العدم» أن نمكث فى فضاء الكتابةء حيث يمكن للكلمات الاستمرار فى أن تكون 
الصوت» وهذه الهاوية. 


صحو استهلالى هوء على العموم» أول اقتراح كبير للشعر الذى يتسلم 
صوته القوى. لكن ثمة بداهة أخرى ينبغى إدراكهاء وينبغى على تأكيدهاء إذ أنه فى 
هذه النقطة بالتحديد وقع فى حداثتنا ما يبدو لى خطأء اختيار الطريق الخطا. 
'وجدت العدم"» حسبما كتب مالارميه» الشاهد العظيم على الصحوة التى ذكرتها 
توا. لكنه سرعان ما يضيف:"بعد أن وجدت العدم» وجدت الجميل» مما يعنى أنه 
يعهد بمستقبل الكلام لعلاقات بين الألفاظ التى تسمح لمظاهر خاصة بالعالم الطبيعى 
بالانتشار فى القصيدة مثلما لا تستطيع أن تفعله فى نظرة الكائنات» حسبما 
يوجدون» الذين تلهيهم عنه مصالحهم الخاصة للغاية. فحقيقة نهايتنا تصيينا بالعمى» 
حسبما یری مالارميه» ينبغى التحرر منهاء والابتعاد عن دائنا. 


لن أسعى لنقد هذا الفكرء سأقول فقط إنه يبدو لى» أئنا على النقيض "وجدنا 
العدم"٠‏ وبعد تحققنا من أن الشخصية الإنسانية بلا سند فى مطلق أيا ما كان هوء 
حسناء عندئذء وبالتحديدء ينبغى إبعاد عينينا عن مجال الأوهام هذا لنتبين من أنه فى 
الكتابةء التى تستمر؛ ثمة واقع ومعنى يوهبان لنا رغم كل شىء» ويمكنهما تغذية 
إحدى الكلمات: إنه عموم الكائنات من نفس نوعناء المبحر فى نفس مد المادة التى 
ترتد عليهم وتغرقهم» لكنهم عازمون على البقاء على قيد الحياةء للحظة يُضفى عليها 
الجهد الإنسانى دلالة. الإحساس بالحضور فيما هو موجودء مثلما يحث الشعر عليه 
هو أيضا الإحساس به فى الكائنات الإنسانية الأخرى»ء هو أن نصنع من الإنسانية 
المؤسسة لمكانها حضور" كبيرا. الكائن» هذه الماهية الغامضة»ء التى بحث ماضى 


445 


الفكر عن سببه وموضعه فى واقع ما أسمى» الكائن لا يحتاج مطلقا لأى علة أخرى 
غير الذات. نحن علتنا الخاصة. وبدلا من الطبيعة التى ليست قطعا أماء ومصدرا 
للوجود» مثلما قال فينيى ببلاغة إلى هذا الحدء يمكننا أن نبدلها بالمشروع الشعرى 
للغايةء بمنح الجمال والبساطة والكفاية لل"أرض" مكاننا الوحيد. 

الاعتقاد فى الكائن الذى نؤسسه خلال الحديث» ذلك هو القرار الثانى الذى 
ينجم من التجربة الشعرية على نحو خاص. الوحيد الذى يحمى من إحلال الوهم 
مرة أخرى محل البداهةء الوحيد الذى يقبض على "الخطوة الفائزة". وكى نستعيد 
مرة أخرى كلمات رامبوء الوحيدة التى هى 'حتمًا مع العصر“ إذا كان صحيحا أن 
الحداثة هى محاولة الانتهاء إلى حل مع الأساطير. الحداثةء كلمة» ولنقل على نحو 
عابر» إنه لا يوجد سبب للتضحية بها: فلن يكون الأمر سوى انهزامية. 

لكننى الآن أتحقق» كما ترون»ء من أن ما يحدث بالفعل» فى نهاية قرننا 
المسمى غالبا ما بعد - الحديثء لا يبلغ إلا نادرّا الصورة التى انتظرتها من 
الشعر. والأحرى فى الحقيقة أن الشعر الذى أثرى الماضى بتأملاته وأعماله - 
هومیر»› فيرجیل» بيترارك ودانت» شکسبیر وحتی فیکتور هوجو - لم يعد یتجلی فی 
المجالس التى يتقرر فيها مصير المستقبل. ففى فرنسا على نحو خاص» من الشائع 
تمامًا قيام علماء الاجتماع أو النقاد بتثبيت ما يسمونه غياب» بل نهاية الشعر» وهم 
يفعلون ذلك دون إظهار حتى ندم كبير. هناك شىء حقيقى فيما يلاحظون. هناك 
أعمال موجودة» بل هى فى غزارة الأعمال السابقة» وغالبًا ما تبدو شعرا على نحو 
أكثر تخصيصنًا فى حقبات أخرى من التاريخ» لكن ثمة فراغ موجود حيث كان 
ینبغی للامتلاء أن یوجدء فھذہ المساعی لا یعترف بھا لما هی علیه» ی شىء آخر 
غير مزيد من بعض الأدب. وتأملات المنظرين لاتمنحها أهميةء فالصوت مفصول 
على هذه الشاشة مما يجعل الجماعة الاجتماعية لامبالية إزاء ما يدور فيها. 

لم زوال المحبة هذاء وهل بمقدورنا الأمل فى أن يكون عابرًا؟ لنلاحظ فى 
بادئ الأمر أن أزمة تلقى الشعر حدث يخص» إلى حد ماء العالم الغربى فى 
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عمومه» وهو ما لايثير الدهشة مادامت نفس الأسباب فعالة فى كل مكان. ما هذه 
الأسباب؟ بكل بساطة»ء فى الصراع الذى تكون عليه القصيدة بين النظرة الخاصة 
بالمفهوم وحدس الحضورء يتمتع المفهوم فى الوقت الراهن بأساليب جديدة 
يستخدمها على نحو ضخم. وانهيار الأساطير» من ناحية أخرى» على نحو ظاهر 
أكثر مما هو حقيقى» أهو ببساطةء وفعلاء الطريق الحر للحدس الشعرى؟ وهو 
أيضا ما يدفع الفكر الخاص بالمفهوم على تخيل أن الأحلام والوهمى لم يعدا يثيرا 
قلقه» ويمنحه على هذا النحو نشاطا ورباطة جأش» ويسمح له على نحو خاص 
بالاعتقاد أنه يستطيع الاستيلاء على الأماكن التى أخليت فى الفكر برحيل 
الخرافات. فعلم نفس السلوك يحل محل الإنصات للحياة الداخلية. وعلم الاجتماع 
يتناول الأشخاص من خلال مظاهر لا يعاد تركيبها فى أكثر الأحيان إلا بما هو 
ظاهر من السلوكيات. 


وأيضا من هم من بيننا يريدون أن يجدوا فى العالم المحسوس هذا الحضور 
للأشياءء والأشجارء والجبال أو الأنهارء الذين يفتحون الوعى بالنفس نحو أغوار 
الرموزء حسناء. هؤلاء لم يعد بمقدورهم أبذا الاستسلام لحدسهم» إذ يلزمهم الآن 
الصدام فى تجربة الحياة بأشياء لم يعد جوهرها الواقع الطبيعى» ولم تعد تعبر عن 
اللانهائى الملازم له: فهى من إنتاج التكنولوجياء أى تركيبات بسيطة للمفاهيم. 
فالمنتج الاستهلاكى هو نتيجة تحليل عزل فى المستهلك احتياج معين» ورغبة 
معينةء ومن ثم فكك وحدته»ء التى لن تقوم فى اللحظة التى سيحدث فيها الاستهلاك. 
سيصبح الأمر بالأحرى وكأن على الفكر أن يتحول إلى أنماط الإدراك الخاصة 
بفكر المفهوم. ومثلما نقابل فى طريقنا وعلى شواطئنا علبًا بلاستيكية ليست» حسبما 
يقال» قابلة للتحلل عضوياء مثلما على الفكر الشعرى» فى بحثه عن الوحدة» أن 
يعى وقائع النمط الجديدء التى لاتقبل الحل فى تجربة "الواحد" ويحاول تجاهلها. 


ورغم هذاء إذا كانت الأزمة الشعرية موجودة ولا تستطيع أن تكون إلا 
عالميةء فهى» وسأشدد على هذا الآنء تجد مرتعا خصبًا على وجه خاص فى 
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فرنساء لسبب يتضح ما أن نعرآف الشعر بالإدراك الحسى لخامة الصوت فى 
الكلمات. وإذا كان للصوت أهمية أساسيةء فمن المفيدء فعلاء أن يسهل تعيينهء لان 
الشكل الذى يكشف عن الصوت لا يفعل ذلك» على نحو طبيعى أكثر إلا بالاستناد 
على تعارض الحروف المتحركة المؤكد عليها و الحروف الأخرى»- وهذا 
الاستنادء الذى ينيغى أن يكون غريزياء مستحيل فى اللغة الفرنسية. فلغتنا لا تملك 
المد مطلقا. ولا يستطيع الشكل أن يتوطد فى الكلمات» لإعدادها للشعرء إلا بحساب 
الحروف المتحركةء مما يفقد البيت الكثير من تلقائيته» وانيته: فلن نرتبط به فورّا 
من خلال كلمة تعرض فى ذاتها مسبقا بنية وتدية. وفى هذا الغياب تفسه للتبرات 
فى المعطى الصوتى للكلمات يترك المجال حرا لهذه التأكيدات التى من خلالها 
تؤكد المحادثة على أحد الأفكارء أحد الأحكامء تتعجب» وتلح» مما يقود مباشرة إلى 
النثر. الأمر الذى يؤدى إلى تفضيل المأثور الأدبى» مثلما يبينه أدبنا الكلاسيكى 
بشكل جيد. فالشعر فى اللغة الفرنسية أصبح عرضيا بسبب هذه الصفة الفريدةت 
والاستثنائية فى الحقيقةء للاصطلاح التعبيرى. وهو الذى يجبره على الانتباهء خلال 
تأاسيس الشكل» إلى أمور أكث ثاتا من النبرات» وهكذا ال٠"‏ الصامتةء الحياة 
الكبرى التى لا يمكن إنكارهاء وما يتبعها من أن القصائد ستصبح شان عقول 
مثقفةء» متمرسة؛ فنانةء ربما أكثر مما ينبغى. وسيدور الحديث عن النزعة النخبوية. 
قالشعر» من واقع اللغة نفسها التى يمارسهاء معزول فى اللغة الفرنسيةء ويحتفظ به 
على تخوم حياة المجموعة. 


غزو اللغة بالمفاهيم» هشاشة خاصة بعروض اللغة» هاهى» على العموم 
الصدف التى ساهمت فى الصعوبات الحالية» وهذا مؤسف بداهة. لابد من الشعر› 
حسبما قلت» لتفلت علاقة الكائن المتكلم بأهله» على سبيل المثالء من التدهور الذى 
يكبده إنتاج الأيديولوجيات. وما الذى يعنيه ذلك إن لم يكن أن الإبداع الشعرى هو 
الخميرة الطبيعية للفكر الديمقراطى» الذى تعريفه الجذرى الوحيد هو اعتراف 
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الجميع بالكرامة الكاملة للكائنات؟ وقريبًاء لا ديمقراطية بدون شعر. لهذا هو 
أيضا منقذ» ومن ثم ضروری. فغيابه يعرض المجتمع للخطر . مالعمل أذن»› اليوم› 
عندما نخشى بالفعل أن يكون الشعر فى خطر جسيم للغاية؟ 


مالعمل؟ لن أجيب على هذا السو ال بیو طو بيا التصريحات الإرأديةء ول 
الأمنيات الورعة. لن أطالب الشعراء برفع أصواتهم كى يُسمعون» ولا بتضاعفهم» 
عندما يلجأون لمساندة السلطات العامةء الخادعة بالتأكيد. 


ما أراه مفيذاء لتفكيرنا هذا المساء» هو طرح مسألة نداء الشعر. مسألة 
العلاقة بالذات» التى تستغرق مدة طويلة أو سريعة للتشكل» والتى تنتج القارئ أو 
المؤلف» والتى يحتاج إليها كل جيل لإعادة الأكتشاف الدائم هذا الذى لا يستطيع 
الشعر إلا أن يكونه. 

وأيضا لن أبحث عن أن أحيا من جديد هذا النداء فى خطواته الأولى؛ 
سأكتفى بلفت انتباهكم إلى اللحظة التى من شعر بها رأى نفسه فى حالة تماس مع 
الأفكار والاختيارات» والقيم» والآراء المسبقةء التى تتميز بها مجتمعاتهم. ففى هذه 
اللحظة» بالفعل»ء شىء ما حاسم يحدث» إذ أن الإحساس الشعرى طبيعى فى الطفولة 
لكئه يستسلم فيما بعد بسهولة للفزع من التعليمات الأمرة بإفراط التى يوجهها إلى 
المراهقين المجتمع الذى عليهم أن يحيوا فيه. عندئذ يصبح الخطر الذى أتحدث عنه 
أكبر» لكن عندئذ أيضا يمكن أن تتكشف بعض مظاهره التىء ربماء سنتمكن من 
معالجتها. ۰ 

أحد أشكال هذا الخطر» على سبيل المتالء هو بداهة خطاب الفلاسفةء مادام 
هذا الخطاب يوجهه فى أعغلب الأحيان فكر المفهوم» الذى بناء عليه يرقع من قيمة 
ادعاءاته خفية. فالفلسفة ليست المفهوم بالضرورة» لكنها لاتتأمل إلى أى مدى 
يتسلط المفهوم عليها؛ وهى تعرض نظريات لا تبصر طموح الشعر على تحو 
لافت للنظر وتنكر عليه كل خصوصية. هكذا كان حال الفكر الهیجلى الذى تأسس 
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فى بداية ”علم ظاهرات الفكر" برفض منح أهمية لتجربة الآنية هذه فى الكلام الذى 
هو فى المقابل بداية الشعر. قس على ذلك فى قرننا بالنسبة لعدد من فلسفات اللغةء 
التى كانت تطبيقاتها فى نظرية الأدب» على سبيل المثال» هى هذه التنظيرات 
البنيوية التى ارتكزت على أن مؤلف الكتاب لم يعد بداهة ذاتية. هذه التأكيدات 
القهرية غالبًاء والمتعجرفة أحيانا يمكنها تشويش الشباب» الذين يبحثون عن الحقيقة» 
الحقيقة القابلة للصياغة» بقدر استمرارهم مخلصين لانفعالاتهم. رأيت طوال الفترة 
التى كانوا يتحدثون فيها عن البنيوية كثيرا من هولاء المقبلون يتخلون عن الانكباب 
على ذاتهم والاستجابة لميلهم الشعرى» لأنهم اعتبروا دراسة أدوات التحليل من 
الأساسيات التى قالوا لهم إنها تعرض طرق عمل اللغة. 


لكن فى هذه النقطة بالتحديد التى يتجاور فيها الخطاب الفلسفى» مع 
المخاطرة بأن يخنق واحد منهما الآخرء يمكن لما قد يكون مواجهة أن يصبح 
نقاشاء وفی ختامه ما كان يبدو طرفا معاديًا سينكشف عن حليف» بل نجدة حاسمة 
يحتاج لها الشعر كى يُسمع. والشعر» من ناحيته» ليس قطعَا عدوا لما هو فلسفى. 
ووضع حدود للفكر الخاص بالمفهوم لا يعنى إنكار قيمة العمليات التى يقوم بها فى 
مجاله الخاص» إنه حتى توطيده بتخليصه من بعض الأشياء المزعومة» ليقترح بدلا 
منها أنواعا أخرى من الفكر» حيث ينفتح هذه المرة بعد حقيقة النهاية. فبداهته 
تساعد على حل مشاكل ذات طبيعة فلسفيةء رغم أن ما هو خاص بالمفهوم 
بصرامة لا يجهل طرحها على نحو كامل أو دقيق. 

هكذا أفكر فى إحدى المسائل التى وضعت فى الموضع الملائم فى مركز 
التفكير الفلسفى المعاصرء مسألة أهمية "الآخر" فى علاقة الموضوع مع الذات 
وإعداده لعلم الأخلاق. هذه المسألة هى مسبقا من المسائل التى يضعها الفكر 
الشعرى الخالص فورّا فى مركزه الخاص» مادامت مخالفة المفهوم من خلال 
تجربة الآنى تظهر الغير كحضور حيث لا يأخذه المفهوم فى الاعتبار إلا عندما 
يبدله بصياغات. وهاهو مسبقا مجال مشترك» حيث من يجىء إليه من ناحية الشعر 
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يتعرف بتعاطف حتى على احتدام التفكير الذى يظهره بعض الفلاسفة. الاحتدا» 
وإنما أيضا الانزعاج والاضطراب. "نحن ندين بكل شىء للغير"٠‏ حسبما يكتب 
ليفيناس»ء على سبيل المثالء وكلمة "كل شىء" تلك لم تعد هى أيضا تقبل من وجهة 
نظر الشعر» مادام يبقى على مسالة ال"الآخر” على مستوى هذه الشمولية اللانهائية 
التى يكتشفها الشعر فى كل شىء وفى كل كائن. ورغم هذا فإن ليفيناس يفهم عندئذ 
هذا ال"كل شىء" مثل كل أفعالناء الذى كل واحد منه مكرس لخير الآخر» حسبما 
يذکر حتی لو يعنى هذا أن نكرس حياتنا له التخلى عن الذات قد يكون مفيدا 
للبعض بوضوح» لكنه على العموم» ومسبقاء مادامنا حقيقتنا هى أننا لا نستطيع 
المثابرة فى وجودنا حقا إلا بايذاء كائنات إنسانية أخرى بهذه الطريقة أو تلك. 
بالتأكيد هنا اقتراح واهنء لا أحد يشك فى ذلك» لكن أينبغى» مثلما يفعل 
ليفيناس» طرحه»ء المخاطرة بهء لأنه سيكون المفارقة المكونة للوضع الإنسانى. ألا 
ينبغى بالأحرى التساؤل عما إذا لم يكن علامة على طرح المسألة على نحو 
يحرمها من الوصول إلى المعنى الحقيقى للعلاقة الإنسانية؟ القول إنه ينبغى للمرء 
أن يضحى بحياتهء» هو التفكير فيها فى بادئ الأمر مثل شىء لديناء لدينا أو ليس 
لديناء شىء على العموم: وهو يثبت أننا ندرك الواقع كمركب من أشياء» ولیس 
من حضور. وبناء عليه استقر بنا الحال فى قكر خاص بالمفهوم» فى قلبه الذى» 
وقد حسبما أكدت عمومًاء تتعثر فى كل مكان بحثا عن اللغز» وبشعور بالضيق. 


والواقع أن الشعر يعرف بالمقابلء أنه لا الفاعل ولا الغيرء أشياء. فالكائن- 
فى - داخلنا لا يكون بالاستفادة من مدة وجود» بالمعنى العضوى للكلمة»ء وانما يولد 
من القرار بمنح العلاقة مع الذات قيمة حضورهاء قرار يتأكد فى هذا العمل على 
الكلمات التى هى القصائد. إنه هذا العمل الذى يخلق وجود الشخصية التى تلتزم 
به» ويسمح للغير» وقد شارك فى الأمرء بالانضمام هو أيضا إلى الوجودء أيا ما 
كانت تعاسات وجوده الفعلى. ينتج من ذلك أن ما ندين به إلى الكائن الإنسانى 
الآخر ليس هو بالضرورة عزل أنفسنا معه فى تضحيات متبادلة لا تؤدى أحيانا إلا 
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لتفاقم تأئير المفهوم على الأحداث والكائنات. ما ندين به له» هو كلمة الشعرء 
والأمل» من ناحية أخرى» فى أن يتمكن عقل يعلم حقا حقيقة النهاية» عقل مولود 
من تحالف الفلسفى والشعرى» من جلب حلول لمشاكل ملموسة للغاية للمجتمع› 
وتضع حدا على سبيل المثال للحروب التى تغذيها الأيديولوجيا. 

مناقشة بين الفلسفة والشعر. بحث قى قلب المفهوم مثلما هو وراءه» عن 
الكلمة المترعة التى تستطيع أن تحيا الحضور وتعيد تنظيم الأفكار والأحكام 
إزاءهاء والقيم التى يحتاج إليها المجتمع فى آن. ها هو أحد الطرق» هذا السجالء 
الذى من خلاله سيلحق الحدس الشعرى بشكل مثمر بمكانه فى مجلس الحضارة. 
لنأمل على أن يوافق الفلاسفة على الاهتمام به» وهو ما يفعلونه من ناحية أخرىء 
حسبما يبدو لى» فى هذه السنوات نفسها. ولنأمل أننا لن نترك للمصائب- لنقلب 
تربة عاداتنا ما بعد-الحداثيةء لنكشف» وانما فى الشقاء» عن حقيقة النهاية - مهمة 
العناية بإعادة فتح طريق الشعر» بعد فوات الأوان. 
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انبثاق الأسطور ة وتضميناته" 
بقلم: جیلبیر دران 
Gilbert DURAND‏ 


ترجمة: بشير السباعى 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


عندما يقترح المرء عنوانا على جمهور ماء لابد بادئ ذى بدء من التأكد من 
أن هذا الجمهور يفهم اللغة نفسها التى يتكلمها المحاضر. وبعبارة أخرى» لابد دومًا 
من البدء بالاتفاق على التعريفات. ومن المؤكد أن "تعريفا" ما من التعريفات لا يقدم 
البتة معنى قاطعا لأن المعاجم تبين لنا أن التعريف إلا يتميز بالثبات بل) يتغير 
على مر العصور وأن كل مفهوم إنما يجمع دومًا تحت لفظة واحدة مجموعة 
متتوعة من الأصول الدلالية لتلك اللفظة» مجموعة متنوعة من "أشكال التلقى" 
الدلالية (ه. ر. جوس) التى عرفتها تلك اللفظة فى عصور ماضية. إلا أن من 
الضرورى بصورة مطلقةء فى النهاية» وكنقطة انطادق» الاتفاق قدر الإمكان على 
المعنى الذى سوف نعطيه لهذه المفاهيم الإجرائية. وفى عنوان محاضرتناء نقثرح 
ثلاثة من هذه المفاهيم: الانبثاق - الأسطورة - التضمينات. 


ويبدو أن أولهاء أى مفهوم "الانبثاق"٠‏ هو الأسهل على التوضيح: إنه صورة 
مائية أو» وهذا أفضل» صورة نهرية توضح أن نهر غاض فى الأعماق يمكن أن 
يعاود الظهور على السطح ويصبح مرئيًا. وهذا تعريف لعودة يبدو من الناحية 
الظاهرية بسيطاء لكنه مشحون بتأكيد قوى للتكرار» للإسهاب الكامن فى صميم 
فلسفة بأكملها عن العودة» بل وفى صميم إيستمولوجيا إمبحث مبادئ معرفية 
منطقية) عن العودة... 


(۷) نص المحاضرة رقم ۳۲۳ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۱۸ نوفمبر ۰ 
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والمفهوم الثانى» أى مفهوم الأسطورة - الذى ما أكثر ما تجرى استعادته 
وتعريفه فى نشاطاتنا الجماعية المتصلة بعالم التصورات الخيالية! - منذ تحليله 
الذی يسمح به معجم یونانی كامل» وبالأخص مواطننا الرائع (أناتول) بایى 
[أورليان» ۱۸۳۳ - أورليانء» ١١۱۹ء‏ المتخصص فى الدراسات الهيللينية وواضع 
المعجم اليونانى - الفرنسى الممتاز (٤۱۸۹))؛‏ إنما يقترح علينا ازدواجية لافتة 
للاهتمام: إن الوهطارص الأسطورة)» قبل هوميروس» هى مفهوم بالغ العمومية 
يشير إلى أى خطاب (وهذا هو المعنى الأول عند بايى)؛ أمَّا بعد هوميروس 
(المعنی الثانی عند بايى) فإن المفهوم يكتسب معنى أضيق» غالبًا ما احتفظ به منذ 
ذلك الحين» هو معنى "الكلام الخرافى“ "المروية الخرافية": ۳3عع٠!ار".‏ ومن ثم 
فهناك انشطار دلالى للمفهوم» وهو انشطار تلحظه عند أفلاطون الذى» برغم كونه 
تلميذا لسقراط أقام تمايزا بين الحقائق المستنبطة من الجدل السقراطى والحقائق 
التى تقدمها الأسطورةء دون أن يقلل أفلاطون مع ذلك - بل على العكس تمامَاء 
وهذا أمر تفرضه الأورفيوسية إتلك العقيدة الدينية اليونائية المستمدة من أسطورة 
أورفيوس)! - من قيمة هذا المدخل الأزلى إلى الحقيقة... لكن هذا التمايز الذى 
ينشاً بين الءهطارص (الأسطورة) والوهعه! [اللوغوس» أى العقل) - بدءا من 
أرسطو ومن إعادة اكتشاف الفلسفة المدرسية الأوروبية له فى العصر الوسيط من 
خلال شروح ابن رشد له (القرن الثانى عشر) - سوف يظل شاغلاً مقيمًا لمجمل 
فكر الغرب وتربيته. وإذا كانت هذه التربية قد ظلت» بالنسبة للعبد الصغير فى 
إمحاورة أفلاطون التى تحمل عنوان) مينون أو محاورة حول الفضيلة)» "الشىء 
الذى يتقاسمه البشر فيما بينهم بشكل أفضل من تقاسمهم لما عداه". فإنها سرعان ما 
سوف تصبح فعل "أرستقراطية" علم ومعرفة أكان ذلك من خلال علماء الطبيعة 
الذين يكتشفون ويصفون iaاطةءإإ"‏ [إعجائب) العالم (وعندئذ نكون يإزاء 
أرستقراطية تجريبيةء إن جاز القول!) أم من خلال المتخصصين فى الاستدلال 
البرهانى؛ والذين تمظلوا فى البداية فى أساتذة البيان والبلاغةء إن لم يكن فى 
السفسطائيين» ثم تمثلوا فيما بعد فى علماء الرياضيات بدءا - في مجموعهم!- 
بجاليليو جاليلي وفيرما وكاردان وديكارت... 
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وذلك لأته فى مواجهة اله اامنإءوعل [إالوصف) الذى يقوم به عالم 
الطبيعة كما فى مواجهة المناcںلمل‏ (الاستتباط) الذى يقوم به عالم 
الریاضیات» ينشأً عندئذ ٥۲۳٥ء‏ [خطاب) لا هو وصفى ولا هو استنباطى - هو 
الوthicuرm‏ rm0عء‏ [الخطاب الأسطورئ) الذى يتميز بأشكال تخصه: 
ب'الازمنة الخرافية للبدایات” کما یقول (میرسیا) ایلیادء ای بالیںمہم) dں!ا:‏ 
(الزمن المراوغ) الشهير الخارج عن الإيقاع الهابط تدريجيًا فى بندولات جاليليوء 
بما يشكل نوعا من "الزمن الملموس" الذى سوف يرصده برجسون جيذا فى مستهل 
القرن العشرين والذى يفلت من إملاء انعدام للتناظر (أو. كوستا دو بورجار) 
يفرض عليه من الخارج بلا" و"جغدا'. والحال أن صيرورة الهص۲ءء (الخطاب) 
فاو ا درو ع ف ار و عا ار د ل ا 
دوما إعادة التحدث عن تفسها أو إعادة كشف رموزها (ج. ديران). وبهذه الوسيلة. 
يجرى تضخيم أبطال المرويةء الأسطورية أو الروائية أو المسرحية» عن طريق 
نوع من الابدية الكامنة فى التكرار اللانهائى؛ ولكن أيضنًا عن طريق فضاءء كما 
يمكننا قول ذلك مع عالم فيزیاء معاصر (ب. دیسپانيا)ء لعدم القابلية للانفصال» أُی 
عن طریق 'نسق دینامی (حرکی) للرموز" (بحسب تعریفی الذی یستعید کلام پيير 
برینل) يوکد "رسوخه" (ا. کاسیرییه) أی "حضوره الواقعی" (چ. شتاینر) من خلال 
نوع من تحديد للهوية (ر. توم) يفلت من التحديدات الموضعية ثلاثية الأبعاد والتى 
نجدها عند إقليدس وديكارت. وبحسب تعبير ر. توم» فإن المسألة ليست مسألة 
هؤية تحالة مدنية يل هى مسالة هوية "عن بعد" كلية الوجود إأى حاضرة فى كل 
مكان)» حيث الذى يحدد الهوية هو التماثل» تشابه الخواص“ "التقاربات التفاعلية" 
(جوته» م. مافزولى) وليس التموضعات المنفصلة فى حاوية محايدة فى مظروف 

ومن ثم فإن الأسطورى هو بالفعل أيضنًا ”رسالة من لا مكان” (كلود لیٹى - 
شتراوس) 'تتنكر" ببساطة "فی شکل أدب" (پ. برينل» انظر سيجانوس ومفهوم 
"المکتسب شكلا أدبا" 6ءآة١6)ا1)‏ حيث الاسم "مجرد مؤشر" (پ. برينل؛ مفهوم 
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"المخطط اللفظى* عند ج. ديران). ومع أن المروية الأسطورية غالبا ما يجرى 
إكسابها شكلاً أدبي" خاصة فى الغرب» فإنها إنما تؤسس قوتها كحقيقة على 
إجراءات (کلود لیٹی - شتراوس) التى تنتمى إلى إجراءات الموسيقى 
بأکثر مما تنتمی إلی إجراءات أُی ۳۰ء إخطاب) برهانی أو وصفی آخر. وھذہ 
القرابة تظھر بشکل عام: فدائمّا وفی کل مکان (...eںgزاںا e٤‏ ٣٭mpآعء)‏ یجری 
إنشاد وترديد الأسطورة» وقد أظهرت الأوپرا الغربية بشكل واضح» من أوبرا 
1a Favola di Orfeo‏ أسطورة أورفیوس) لمونتیٹردی إلى أوبرا ع" الخاتم) 
لاجنر» هذا التقارب التكوينى بين المروية الأسطورية والموسيقى: فهذه وتلك 
مؤسستان على الإسهاب (اللازمة المكررّرَة الإيقاع الموسيقى» التنويعات التكرارية 
والتطابقات الدلالية فى الأسطورة إلخ) وفن "التتويعات" حيث يتبنى "الشىء نفسه" 
سان الأخر: الخال أن الأسطورة والموسيقى إنما تقترحان من خلال قوة 
اکا و ا یک ار إلا أن ثلاثة "شكال قبلية" 
لقيام الأسطورة» مستندة برسوخ إلى هذه الخاصية "الترانسندنتالية" إالمفارقة لعالم 
الخبرة) (إذا ما جاز القول رجوعا إلى كائط وخصوصتًا إلى نوفاليس الذى تمنى 
مجیء "إبداع خیالى ترانسندنتالى")» هى التي تؤسس تعريف الاأسطورة» وهذه 
الأشكال هى: 

- "هوية" مختلفة تماما تتحرر من البديهيات المكانية - الزمانية التى نجدها 
عند إقليدس كما عند نيوتن والتى اعترف بها كانط»ء وهى هوية تتأسس على قوة 
تماثلات - مجازات وكنايات - مفتوحة بشكل لا نهائى» وفاقدة للمكانية ولا 
أنتروبية أى لا ترتد إلى الوراء) بحكم وضعها خار ج الزمن الذى تقيسه الساعات 
وخارج مكان الحالة المدئية. 


- زمن هو بالتحديد "الزمن الملموس” للأشياء لأن مخطط "البقاء الدائم" إنما 
یفلت بالکامل من قذر التناهی (أساسها "الشعری* بحسب هولدرلن: "مايدوم يؤسسه 
الشعراء...') وخاصة الأشياء "الذهنية" (و. چیمس › تیار الوعى"). وهشو مد يعاد 
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تذكره" تحديذا ويفلت من لا تناظر كل أنتروبيا (ارتداد إلى الوراء) (أو. كوستا دو 
بورجار). 

- المكان الذى لم يعد إطار حياة لإمكانيات الانفصال (على نحو ما أكد 
ديكارت» وهو ما تفاه لايبنتس...) بل هو ديمومة خواص من المؤكد أنها نسقية 
فر اا رف کن رف ب اء فت حت ي ارت 
أينشتاين فكرة مكان "منحن" ريمانى إنسبة إلى صاحب الفكرة ريمان» عالم 
الرياضيات الألماني) اد ا بكتلة وسرعة الجسم محل الدراسة...). 

ولكن هل يظل بالإمكان الحديث عن "أشكال قبلية" ما أن تتحول الهوية إلى 
لا نهائية من التماثلات» ما أن يكون الزمن أمذا خاصنًا ومتوقفا على الجسم الذى 
يدوم ا الأمد» فى حين أن المكان لا يحدد "منحناه" إلا تبعا للخواص الفيز يائية 
(الكتلةء السرعة) للشىء؟ (م. كازناف) أليست هناك بالأحرى قوة "نزع للشكل' 
قبلية؟ لقد لاحظ باشلا ر أن مثل هذه القوة هى بالتحديد قوة "التخيل الإبداعى* كله. 

ومن خلال مفارقة يجب الإشارة إليها وإبرازهاء فإننا نرصد أن التمايز 
مُطرد "النقاء" (ج. باشلا ر) وواسع النمو والذى يؤدى» فى مرحلة أولى؛ إلى 
خفض قيمة المعرفة الأسطورية قياسًا إلى المعرفة العلمية» قد وصل إلى أن يربط 
بين الشكل المعرفى للاسطورة وأشكال العلم الأكثر معاصرة! على نحو بالغ 
المفارقة - وقد لجأنا للتو من أجل عريف" الزمن الأسطورى إلى عالمى الفيزياء 
المعاصرین کوستا دو بورجار وب. دیسپانيا وإلى أينشتاين الذى صار رمزا - 
وعلی نحو لا یکاد یشعر به أحد» وبشکل متسارع منذ عام ۱۹۰۰. 


وهنا يكمن تعريفنا الثالث» تعريف التضمين الذى يسمح لنا بإدراك أول 
'تضمين"... للأسطورى فى أساسه حتى وإن كان هذا التضمين بالغ النموذجية 
بالنسبة للغرب: علم المادة الفيزياء. وأنا أقول فى أساسه»ء لأن مفهوم "التضمين" 
هذاء منذ عالم الفيزياء ديثيد بوهم» قد أصبح المفهوم الرئيسي للکوسمولوچيا إعلم 
الكونيات) العلمية؛ المفهوم "القائد" الذي يطل مفهوم التعليل. 
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وقد التقيت لأول مرة بعالم الفيزياء الإنجليزى كما التقيت بأوليشيه كوستا دو 
بورجار وبفريتيوف كابرا فى ندوة قرطبة الشهيرة فى عام ۱۹۷١‏ (والعار على 
من تساوره الظنون السيئة حيال تلك الندوة!). وما هو لافت للانتباه عند بوهم هو 
أن هذا الأخير كان قد انطلق منذ وقت بعيد من مرتكزات مادية ترجع إلى زمن 
انطلاق الفيزياء الكلاسيكية قبل أينشتاين وقبل پلانك وأن المعطيات المعاصرة 
للفيزياء هى التى سوف تجبر الباحث على التخلى عن شبكة التعليل المنطقية 
المتمحورة على إمكانية الانفصال المكانى وعلى عدم تناظر الزمن السببى وعلى 
البساطة التحليليةء سعيًا إلى تحمل المسئولية عن ابستمولوچيا إمبحث مبادئ 
معرفية منطقية) خاصة بالتضمين الذى كان إلى ذلك الحين مشحونا بمعنى سابى: 
ذلك أن الهاادءاامم: يعنى "التوريط" و"الز ج"! والفعل اللاتينى ١2۲ءزام‏ "!ا يعنى 
ا ب ن وا فا ال و رط ف دة اف کا ف 
صيغة المجهول (أن يكون المرء مُوَرّطا) إنما يعطى مفهومًا فريذا للتضمين حيث 
نجد بشكل يكاد يكون مساويًا ل”أسلوب تسجيل واستنساخ الصور بأبعاد متعددة" 
(ك.بريبرام) أوء إذا ما آثرنا ذلك بشكل "يسمح بتحديد موقع جسم ما فى المكان 
على نحو مغاير للأبعاد الثلاثة التقليدية فى هندسة إقليدس” (ب. ماندلبروت) أو 
أيضًا بشكل "يسمح بالتعليل الشامل الذى لا يرى إمكانية للفصل بين مكونات شىء 
ما" (كيسلر) أن الجزء يجيب عن الكل والعكس بالعكس؛ فالمتضمَن والمتضَمّن 
متطابقان أو» وهذا أوضح» فإن الإجراءات التى يتطابق بها كل مع أجزانه أو 
العكس بالعكس إنما تتبع 'شکلا' واحذا: وهذا تحديدا هو ما يحدث فی 'توريق" 
إتكاثر) إسهابات أسطورة حيث يعيد الجزء "بشكل مُصَغر" (وهذا تعبير رائع يطبقه 
ثيكتور هيجو على بنى مسرحية هاملت لشيكسبير) إنتاج حالة وبني الكل. والمسألة 
ليست مسألة 'تحصيل حاصل" بل هى مسألة تغيرات لمستويات الشىء محل 
الدراسة. وينتج عن ذلك عند التعميم أن كل موقف علمى إنما يتضمن أسطورة 
(انظر أعمال ج. هولتون للتعرف على آراء نيلز بوهر وأينشتاين) كما أن كل 
اسطورة تتضمن موقفا معرفيًا (ج. زافيروپولوس» م. كازناف) والصفة اللاتينية 
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اناما تعنى "ما هو متضمَنٌ بصورة مستترة فى قول أو فی فعل دون ان 
يتخذ صورة تعبير سافر عنه". فمن الذى لا يرى أن هذا التعريف ينطبق فورّاء 
متلا على مبدأ "'الاحتمال" عند هايزنبرج (الفائز بجائزة نوبل عام ۱۹۳۳) حيث 
يمكن ل"مكان" الجزىء أن 'يعلل" خواصه الفيزيائية والعكس بالعكس؟ وحيث 
نجد» بالنسبة ل"الميكانيكا الموجية" (دو بروجلى) أن الارتباط الضرورى لجسيم 
ولموجة هو الذى يشكل مجالها التضميني؟ ومنذ تلك اللحظة فإن كل مادة لا تعود 
'تنتشر" بشكل سافر فى حلقات لا متناظرة من الأشياء اليسيطة غير المركبة بحسب 
الأسلوب الديكارتى» بل إنها على العكس من ذلك لا يتم إدراكها كمادة إلا من خلال 
تعقد وتناظر الحدود الذى تتضمنه: الجزيئات وانجذاباتها الجمعيةء الحالات الموجية 
المرتبطة على نحو منتظم بالجزيئات» الخ. والحال أن التضمين هو مجموع معقد 
من التحديدات لا يعود مجرد حتمية سببية خطية تستبعد (مبداً الثالث المستبعد) كل 
العناصر التي تبدو "غريبة" (آخرية) أو متعارضة إن لم تكن متناقضة انظر قون 
بیرتالانفی). ٠‏ 

وأنا أتذكر هنا مثالا ل"إضفاء طابع معقد' على أحد المفاهيم من جانب 
الفيزياء المعاصرة وهو مثال حَدّثا عنه باشلار فى محاضراته: فقياسًا إلى المفهوم 
الكلاسيكى للتردد والذى لا يشمل غير حدين: ) الوحدة الزمنية وه رقم التغيرء 
أوضح لنا باشلار 'صيغة بالمر" الأحدث التى تذخل فى حساب طول الموجة: 
(1/22 -1/22) 8= ۸ /1 ثابت رایدبرج (8) الماٿل هو نضسه فی كل أطياف 
العناصر الكيميائية والمرتبط هو نفسه بثابت أينشتاين (السرعة القصوى للضوء). 
ومنذ ذلك الحين نجد فى المعرفة العلمية أن التعقد (ا. موران) قد حل محل 
"البساطة" التحليلية؛ وهكذا جرى هدم مجمل المنطق السقراطى - الأرسطي الذي 
حكم الفكر في الغرب. واستعادت المعرفة ”أفكار”ا قديمة" سوف تتأسس عليها جميع 
الخطابات الجديدة"! 

فقد أعاد ديفيد بوهم اکتشاف فكر المدعو نیکولاس دو كيز ٠٤١١(‏ - 
)٤4‏ - والحقيقة الكامنة فى الجمع بين كلمتين لهما معنيين متناقضين والمتمثلة 
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مثا فى الجمع بين كلمتى ( aنا٣دaإمہ‏ ع a)ء٥لالجهل‏ العليم]) - حيث 0 وحدة 
الإ mundusالعالم) unus mundus(‏ [العالم الواحد)) تتوع الخلق وحيث تتوافق 
المادة مع الروح والشكل مع الجوهر» إلخ. "الجسد والروح عاملان ينتميان إلى 
کیان فرعى كلى أوسع هو أساسهما المشترك" وهنا فإن كل مروية أسطورية يمكن 
ألا َسَبْعَدَ بعد من كفاءة المعرفةء وهنا فإن الحدود بين المعرفة العادية (م. 
مافزولى) والمعرفة العلمية إنما تتطمس فى اجتماع منطقى هائل وكونى بين 
معنيين متتاقضنين» ومن فم فإن الكرنَ لا يعود مكانا للانفصالات والتصقيات 
الأنتروبية. إنه يحمل تضمينا قادمًا "من جهة أخرى” (أو. كوستا دو بورجارء 
ا.آسپكکت» ك. پريبام» الخ). وهذه المعرفة الموحدة إنما تضىء التأمل» الذى يبدو 
للوهلة الأولى مثيرًا للاستتكارء والذى نجده عند عالم فيزياء معاصر: "إن أسطورة 
پروميثيوس وأسطورة الفردوس الأرضى» والنموذج الكوكبى للذرٌة - نموذج نيلز 
بوهر - متماثلة تماما" (ب. ديسپانيا). ومن هنا افتراق علم معاصر يعترف بقيمة 
الاسطورة عن معارف الغرب التى طال زمن انفصالها عن الاسظررة: ومن هنا 
اللجوء إلى نماذج شرقية للمعرفة: الطاو مع كارا والفيدا مع شرودنجر ورمز 
الطای تشى الذى تبناه نيلز بوهر» ومفهوم المايا الذى اعتمد عليه كوستا دو 
بورجار»› إلخ. تلك هى النتائج الضخمة للاستعاضة المنهجية (méthodologique)‏ 
- وأحب لو قلت الأسطورية المنطق (عuوiعهاملهطارص)‏ - بكون متضمن 
ونك با شكل حتلا ترجا [مغرفا] رحفيقا السلرل ن عانم تلات 
بسيطة ينحصر فى الحدود الزمانية والاستبعادية للدالات. 


إلا نه مع هذا الاعتراف فى القمة العلمية بالتضمين وبإجراءاته» تتطابق فى 
كثير من التوجهات المعاصرة تجليات للتضمين الأسطورى. ولا يسعنا فى حديث 
ضر .مدرد لرك أن تفل ماعات غر الأجراوات. التشمنة وغو 
الأسطورة (انظر کتابينا: مدخل إلى المیثودولوچيا إمدخل إلى منطق الأسطورة) 
والمخيال والعلوم وفلسفة الصورة). على أننا يجب أن نلاحظ أن الاختراق القوى 
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لفروع علم الفيزياء من جانب نظرية التضمين فى مستهل القرن العشرين إنما 
یتجلی فی تأسیس علوم سیکولوچية جديدة» علوم سیکولوچيات عن الأعماق» عن 
"الكثافة" النفسيةء وهى علوم أدت دفعة واحدة إلى هدم العلوم السيكولوچية القديمة 
الحصرية والمحتكرة للفهم العقلى (ديكارت» سبينوزاء كانطء إلخ) ول"التعليل" 
الحسى والذرى (كوندياك» جاسيندى» إلخ). والحال أن "اكتشاف عالم اللارعى' 
(انظر ه. ايلينبرجر) لأنه يستكشف الأعماق غير العقلية للنفس إنما يفتح الباب 
على اتساعه أمام النموذج المعرفى الذى تمثله الأسطورة. ومع فرويد و"أسطورة" 
أوديب الشهيرة» تتجسد النفس وتكشف عن جذورها العميقة. وإن كان ذلك 
بالتأكيد» تحت مظهر علم أعراض مرضية»ء ولو أنه سوف يزداد تعقيذاء بشكل 
تلقائى» مع الفرويديين الجدد (س. تيسرون» ب. هاشيهء توروك» إبراهام) 
بمضاعفة المضاعفة الفرويدية عن طريق تمديدات تخترق تاريخ الأجيال (العوالم 
المحتجبةء الأشباح). لكن هذا العلم سرعان ما سوف يوؤدى أيضًا إلى تطبيع النماذج 
الفرويدية من خلال عمل ك. ج. يونج ومدرسته - وعندئذ تصبح جميع الأساطير 
(أسطورة پوير آيتيرنوس وأسطورة ماجنا ماتير وأسطورة الملك العجوز»ء إلخ) 
اللغة الأساسية لجانب الظل (سوف يقول چور چ پُتاى "الجانب اللعين") والذى 
ينطوى عليه كل تعبير نفسى. ومن حيث الجوهر» فإن "الفردنة" اليونجية الشهيرة 
ليست غير سيرورة تضمين. ومن بين جميع تلامذة عالم النفس الزيورخى 
الممتازین» اسمحوا لی أن أذکر أصدقائی ڇ. هیلمان ومیشیل کازناف والراحل پیر 
سولييه. وقد كشف مجىء علم نفس للأعماق عن واحد من التضمينات الرئيسية فى 
الانبثاق المعاصر للمیئولوچيات: فمع "التوريق" (التكاثر) (كلود لیئى - شتراوس) 
التكوينى للأسطورة تتطابق ”الطبقات" النموذجية للنفس. 

ثم. إن هذا التضمين سوف يزداد تعززا من خلال توسع علوم الاختماع 
"الميدائية" والانثروبولوچيا الثقافية والذى يتوافق مع انهيار الاستعمار. وقد اكتشف 
علماء الإثنولوچيا فجأة فى المجتمعات التى كان قد جرى إخراسها إلى ذلك الحين 
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فيما يتعلق بقيمها الخاصة»ء میثولوچيا كاملةء لا تكتسب فى أغلب الأحيان شكلا 
أدبيّاء تكشف فى آن واحد اختلافات هذه المجتمعات وتكشف العالمية الجغرافية 
لالعقل الإنسانى" القادر على فهم هذه الأساطير. وهكذا أمكن أن تتكون 
میثولو چيا عامة تندرج فيها إلى جانب ميثولوچيانا الإغريقية - اللاتينية الكلاسيكية 
أساطير أفريقيا السوداء وذلك على يد مدرسة مارسيل جريول» وأساطير أوشانيا 
(على يد م. لينهاردت)» وأساطير القارتين الأمريكيتين الهنديتين (على يد كلود ليثى 
- شتراوس) وأساطیر الزنوج (ا. میترو» پ. ف. قیرچیه» ر. باستید). والحال أن 
المعارف الواسعة المتوافرة لدی باستید - الذی کان صدیقی واأستاذی - إنما تسمح 
له بأن يتصدى وبأن يقيم جسرا بين لعبة المحللين النفسيين الأسطورية واللعبة 
الأسطورية للمجتمعات وتوضيح (مع أعمال أندريه جيد كنموذج) - أن الأشياء 
المسكوت عنهاء "الكوامن“ «'implicitus‏ أحيانا ما تکون أکثر حسما فی تحدید 
هوية الشىء (الفرد أو المجتمع) من موقع 'الظاهر“ "السافر". ومن هنا أهمية 
"الغامض والمشوش" (ر. باستيد) فى أعمق 'الإضاءات". وهنا تحديذا يجب 
الافتراق عن تاريخانية معينة - هى من المخلفات الثابتة للاسطورة الوضعية التى 
تربط ر بطا خطيًا ولا تتاظريًا بين النتيجa‏ llyبب: post hoc ergo propter hoc‏ 
- وتعتبر الحدث وتوابعه معيارٌا مطلقا وحاسمًا لكل حقيقة مع احتقار - مريب من 
الناحية السيكولوچية! - لجميع تقدمات العلم المعاصر (والمتمثلة فى التعقيد والبحث 
عن النسق والتناظرء إلخ) ومع عداء كاره بشكل خاص لالهذيانات" [كذا!) التى 
تبحث عن نماذج مثالية. والحال أن كل تاريخ» كل منهج مقارنة أنثروبولوچيةء لا 
يمكن أن يوجد إلا إذا افترضنا توافقا معرفيًا بين الثقافات (”"أشكال التلقی“ بما فى 
ذلك أشكال التلقى التى يقابل بها المؤرخ أو عالمٌ الإثنولوچيا.موضوعاته) البشرية 
المتباعدة فى الزمان التاريخى كما فى المكان الجغرافى. وسوف يكون علم التاريخ 
وعلم الإثنولوچيا مستحيلين إذا لم تكن البنى المعرفية للعالم الحديث الذى يدرس 
ثقافات جد متباعدة كهذه متطابقة مع "الأفكار" القديمة والغريبة و"البدائية" التى 
يدرسها هذان العلمان. وفى مواجهة الأسطورة الپروميثيوسية عن "البدائى” و"البالى' 
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والتى لا تنتج غير عنصرية فكرية ازدرائية» يجب طرح وإحلال أسطورة إخاء 
الأجناس والتقافات المشترك. أى يجب الاستعاضة عن المنطق العنصرى الذى 
دافع عنه فی أواسط القرن السادس عشر الفیلسوف الإسبانی چینیس دی) سیپولبیدا 
بأسطورة "يوسف وإخوته" (توماس مان). 

وربما يبقى أخيرّا تضمين أساسى أيضًا ولكن - سوف نقول ذلك - فى 
اتجاه معاكس تماما للتضمين الإپستمولوچى [المعرفى): وهو التضمين فى سياسة 
تنل تاها اقتا التفكان ف الانجار فى من جهة :و الول الو" 
ماروا سن اله اأكري لخا وق انار ل اة ف 
مجتمعاتنا حيث عرفت العلومٌ التضمين تعريفا دقيقا بأنه تعقيد صعب ونخبوى 
للمعرفة. وهذا التعقيد لين مسموخا بة إلا للعقول التى تثميز ابمعتوئ ذكاء بالة 
الارتفاع» ومن هنا نقيصة پیداجوچيا (تربية) کلاسیکية تتشبٹ ب 'انتاج" {Ao‏ 
حائزين لشهادة البكالورياء إن لم يكن ۸٥‏ حائزين لجائزة نوبل! إلا أنه من هذا 
التقليل إلى حد الندرة تَنتَجْ مجتمعات تسد فيها و التكنولوچية فى البث 
وتحسين الصور والمعلومات هذه المسافة التى يتعذر الوصول إليها والتى تفصلها 
عن معرفة نخبوية (سمحت صعوباتها وتعقيداتهاء كما رأيناء على المستويات 
الأكثر 'رئيسية" باكتشاف الكفاءة المعرفية للتضمين) عن طريق سُعار معلومات 
غالبا ما تكون أيقونية تحمل "معرفة عادية" ضخمة ليست الأسطورة» بحكم 
التعريف» ممنوعة أو مستبعدة منها البتة. والحال أن زمن "ما بعد باشلار" الذى 
نحيا فيه إنما يؤدى إلى أن العلم "الرئيسى”* الذى يَكتشف بمساعدة كمية كبيرة من 
المعادلات إجراء التضمين» لم يعد مقطوعا 3 المعارف "الفينومينولوچية" 
[الظاهر اتية) (كما كان يمكن ل باشلار أن يقول) ولم يعد بحاجة إلى "غرامين" 
لكى يُوفق بين المعرفة العلمية النخبوية والشعر "العادى".. 


وفى أيامناء فى هذا الانفصال الُكوّن لنفسهء فإن العالم "الواحد" لمعرفة هو 
الذى يُوْحَد بين كلام علم وكلام شعريات. إلا أنه منذ تلك اللحظةء فإن پيداجوچياتنا 
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الديمقراطية يطالها الإبطال: فهى تحتم تحولا بنيويًا. ويتجلى هذا التحول البنيوى 
عبر تجريد السلطات السياسية والپيداجوچية من الأهلية من حيث كونها سلطات 
ا ول ر اا اا كل جد عل ا 
الخصوصية الوضعيةء تحل التدريبات القبلية. لقد مضى زمن المدرسة: فما يبدا 
هو زمن 'المدارس". ونحن لا نصدر هنا حكمًا من أحكام القيمةء بل نكتفى برصد 
سوسيولوچي: لقد "انتهت المدرسة" كما أنشدت شيلاء قبل سنوات؛ والقنوات 
و"الباقات" المعلوماتية تزدهر. والتحولات البنيوية عبر أسطورة ال"810" [الحياة) 
- بل وعند باحثين جد جادين - مع أسطورة الهآة6 (الأرض» الربة التى هى 
أول مخلوق يول من العماء الأول)ء إنما تنتصب على أطلال عولمة مجتمعية 
يفضت كل يوم وبالها أو على الأقل بطلانها: الأبقار المجنونة والبقع السوداء التى 
تغطى مساحات شاسعة من البحر بسبب تسرب النفط إلى سطحه»ء تشرنوبيل 
والقوميون والقتلة المسلحون بالكلاشينكوف... والشيع تتكاثر فى فضاءاتنا الحيوية: 
المانداروم هنا والمورمون هناك» الآميش فى بنسلفانيا و"حركة" ليختنشتاين 
"الرائيلية"» چ. بوردان فی پروقانس والهيكل الشمسى فى فاليه وفى كندا. إن 
الوثنيات الجديدة وميثولوچياتها إنما تعاود الظهور بشكل جماعى ويلقى ديونيزوس 
بظله... وكل ذلك محمول بالتضخم الأسطورى عند كتبئٌ الروايات الفائزة بالجوائز 
بفضل الدعاية وبالتضخم الأسطوري للافلام في السينما وفى "مهرجانات" هاء 
وبوجود الأجهزة السمعية البصرية في كل بيت بل وفى غرفة النوم... 

والحال أن الأسطورةء عبر هذه الوسائط الهائلة التى توفرها التقنيةء إنما 
تتبثق" وتتخلل كل تفكير» من قاجنر ومن زولا (هذين المعيدين العظيمين لمجد 
الأسطورة بحسب رأی توماس مان...) إلى قیللینى وسپيلبرج» ومن أينشتاين إلى 
نياز بوهر» وكما أوضح ذلك جیذا عالمٌ الفیزیاء چيرالد هولتون» فإن البنى 
الإپستمولوچية (المعرفية) إنما تصاغ فى "مجرة" التضمين الواسعة نفسها. 

ونحن تأمل فى أن نكون قد أوضحنا هذا هناء بشكل بالغ الاختصار»ء لأنه 
على كل المستويات المفكرة للحقل الدلالى الذى يخطى القرن العشرين» سوف نجد 
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او و ا ت و گل ها اق اون 
نما تتطابق من طرف إلى الآخر مع بتى النموذج الجديد لعلوم الغرب الرائدة: 
التضمين المعمم. 

لكن هذه الأواصر المستعادة مع الأسطورى - والعائدة "من مكان آخر' غير 
حداثتنا الغربية - والأواصر المستعادة مع العلمى الأكثر "رئيسية" يجب أن تملى 
پيداجو چية مواطنة إنسانية مختلفة تماما عن تلك المواطنة جد البالية والتى أنجبتها 
المدرسة العنصرية (انظر کلام چول فیری الذی استشهد به المحامی ٹیرچیس فی 
المحاكمة الشهيرة للاوبيرشتورمفوهرر باربى...). وپيداجوچيا الألفية البادئة هذه 
لا يمكن أن تتاسس إلا عن طريق 'تحول بنيوى" سياسى وأخلاق حاسمة تجرد من 
الفعل الإنسانى كل ما لم يعد إنسانياء وتقضى على كل بهيمية وحشية مذنبة 
باقتراف ”جرائم ضد الإنسانية". 
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الموضة والموضات“ 
بقلم: باتريك موریاس 
Patrick MAURIEÈS‏ 
ترجمة: د. كاميلياً البتا 


مرأجعة: د. أمينة رشيد 


ترجع أصول الموضة كما نعرفها إلى العقود الأولى من القرن التاسع عشر. 
وفی عام ۱۸۲٤١‏ افتتح فی باریس محل "لابیل جاردینير". وهو أول محل 
مستحدثات أو ملابس جاهزةء أى للثياب الراقية المتوافرة بأعداد كبيرة نوعا ما 
مقابل القطعة الواحدة التى كانت تحيكها حائكة متنقلة. وكان عدد هذه المتاجر يصل 
إلی ۱۹۰ متج را عام ۱۸٤١‏ ثم ارتفع إلى ۳۲۲ بعد حوالى خمسة عشرة عامًا. 

وكان هذا المحل هو الأول من نوعه الذى يلبى احتياجات الطبقات 
المتوسطة. وافتتح بعده فی عام ۱۸٤۰‏ 'لوبازار بون نوفال" وفی ۱۸٤۹‏ 'لوبون 
مارشيه" وفى عام ۱۸١‏ "لوبرنتون". ويعد هذا تطورًا للأسواق الجديدة التى 
تجمعت على سبيل الاحتفالية فى إطار المعارض العالمية (لندن عام ٠۸١١‏ 
وباریس عام .)۱۸٥٥١‏ 

وظهرت احتياجات جديدة» وتزايد عدد العملاءء وجاعت أنماط إنتاج مختلفة 
لتثرى البضباعة المعروضةء بحثا عن 'المستحدثات" التی لازلتا نتحمل آثارها حتى 
اليوم. 

وفی ۰۱۸۲۸ فتح تاجر حریر یدعی جاجول متجرٗا فی شارع ریشلیوء علی 
مستوى عال من الذوق الرفيع» ثم جاء شاب إنجليزى اسمه تشارلز فريدريك 
وورث ليبتكر صناعة الأزياء الراقيةء وكان حرفيًا وفناناء وكان يقول عن ففسه 
"أتمتع بحاسة تذوق الألوان مثل ديلاكرواء كما أننى قادر على تكوينها". 


)۸^( نص المحاضرة رقم TY‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٩‏ نوفمبر Yo‏ 
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وفرض وورث رؤيته ومفهوم "الثوب المتناسب". وقلب الأوضاع» وفرض 
ذوقه على العميلة بعد أن كانت هى صاحبة الرأی. وبعد افتتاح متجرہ فی شار ع 
"لابيه" عام ۸١۱۸ء‏ ظهر المحوران الأساسيان اللذان قامت عليهما الموضة فى 
مفهومها الحديث» وهما الإنتاج الوفير وشروطه المفروضة من جهة» ومن جهة 
أخرى "المصمم المبدع" وأفکاره وتخيلاته. 


فى فترة وجيزة تمكن وورث من أن يكون هو المصدر المباشر للموضة كما 
نعرفها اليوم. فالموضة تنتشر عن طريق التعارض ونتيجة الفعل ورد الفعل: 
فاعتراضًا على مشدات الجسم التى كان يفضلهاء ظهر بواريه الذى دعا إلى انسياق 
جاء أخيرّا ديور لينهى هذه الرؤى التى كان يراها بعيدة عن الأنوثةء ويأتى 
بالنيولوك أى بطلة جديدة يعود فيها إلى تحديد الخصر وشكل الجسم بصفة عامة؛ 
الأزياء إلى ما ترتديه المراهقات عن ما ترتديه المرأة الناضجة. إن التعارض بين 
الخطوط الحرة والفضفاضة وبين تلك التى تقيد حركة الجسم نوعا ماء كان دوما 
يلعب دورا رئيسيًا فى تصميم الأزياء. وردا على سؤال وجه إليه فى لندن عام 
۷ حول حالة المجتمع» أجاب جيمس مالكولم قائلا: 'رفضت السيدات أخيرا 
المحاولات الكريهة لإخفاء علامات البدانة أو النحافة التى يعانين منهاء وبدت 
النساء لنا الآن بكل الحيوية والنسب الطبيعية التى تتمتع بها المرأة الإنجليزية". 


تتغير بشكل حاد»ء وإانما بأطرزة متقاربة نوعا ما. ولا يزال التتافس مستمرٌا. 


مولد الطراز الموحد» وظهور "المصمم المبدع“ والجدل الدائر حول رشاقة 
الجسم» ها هى المحاور الفنية للموضة؛ والتى يظهر معها - يشكل متواز - محور 
ار وو اور کف الجن 
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وفى النصف الأول من القرن التاسع عشر ظهرت الكتب التى تتناول - 
بصفة أساسية - أساليب الموضة. وكتب بلزاك فى کكتاب نشره عام ۱۸۳١‏ 
يقول: "إن الزينة هى علم وفن وعادة وإحساس فى أن واحد". وفى عام ٠۸٤٤‏ 
نشر باربی دورفیلی کتاټا''» وفی عام ۱۸٥۸‏ نشر جوتیه کتابا'ء وبعده بخمس 
سنوات نشر بودلير كتابًا" 'ء وختم مالرميه المجموعة عندما نشر الأعداد الثمانية 
اخ ع فا رين ا سر .وا تر 4۷١‏ كنت : ية فرك 
متعاقبة مع کتاب ' تاکسی دیلورسی فی عام ۱۸٤١‏ او کتاب'' الفوتس کار فی 
.Aor‏ 

کتب رولان بارت يقول إن بلزاك شانه شأن میشلیه (وتلاهما بروست) 
يطالبان "بلغة للملبس"٠‏ ويؤمنان بأن هذه الحقيقة غير المرئية واضحة للغاية وذات 
دلالاتء فهى تشير إلى التغيرات التى أصابت المجتمع. فالموضة شىء جميل. 
وهى تعبر عن براعة الأسلوب المتعارض مع الطبيعةء والتى كان جوتيه أول من 
وصفها بالحداثة. 

كانت الموضة التى أصبحت شعار لعالم حائرء والمتجددة دائمًاء والخاضعة 
للنزوات ولعقيدة ”المستحدثات* أى الخاضعة لتغيرات ومخاطر التجارة» كانت فى 
عيون الأدباء فى القرن التاسع عشر تعبيرا مثاليًا لعالم اختصر جوهره على 
المظاهر والماديات وعلى أمور سطحية دائمة التغيير. والموضة تتوازى مع الفن 
الذى يسعى دائمًا إلى عدم رسم "الشىء نفسه بل الأثر التابع عنه" (كما قال 
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مالرميه)ء أو رسم تأثيره على المشاهد؛ والموضةء وهى تعبير عن كمال جديدء 
تتعارض أيضنًا مع القيم النفعية للبرجوازية؛ وهى قائمة بذاتها. ويقول بارت: "إنها 
موضة غير مستثمرة» باذخةء ولكنها قائمة بذاتهاء وبهذا فهى متل الأدب.. الترجمة 
العميقة لمفهوم مالرميه للا شىء وللطرفة وللفراغ. إنها فراغ ليس عبثياء فراغ قائم 
على معنی" (جريدة لوموند .)۱۹٦۷‏ 

وهكذا ظهرت عادة أدبية حقيقيةء نوع من الكتابة عن الموضة يستقر على 
طول القرن الحالی: فالیری یکتب عن مدام جری» جیرترود ستان عن بلمان» 
کوکتو وموران یکتبان عن شانیل» لویز دی فیلموران عن دیور وشانیل ولونفان.. 
وتطول القائمةء وهى كتابات مناسبات أو كتابات ثانوية. وكان هذا تعبيرا أوليًا عن 
الشرعية الثقافية للموضة كما نعرفها اليوم. وفى طريق نثر مالارميهء كانت الكتابة 
عن الموضة أولاء كتابة الصيغة والمزاح والمفارقة والخفة وهذه تعكس الاخرى 
وتبررها.وما نشرہ'' فرانسیس دی میوماندر فی عام ۱۹۲۷ يعد خیر مثال علی 
ذلك 'فى الواقع ليس للموضة إلا عدو واحد هو خبير الميتافيزيقا. وباسم اليقين 
الثابت» ينكر هذه الحركة وهذه الحيرة» إلا أنه بموقفه هذا يدين الحياة نفسها. ونرى 
زميله - العالم النفسى - الذى يقل عنه قسوة» يغازل الجمال الزائل“. 

وفى هذا السياق» تتتمى الموضة إلى مجال مغلق» فلا تهتم بها سوى الصفوة 
الاجتماعية والثقافية. ولن نتمكن - فى إطار هذه الكلمة - من دراسة التفاصيل 
التى أسهمت فى استمرارية الكتابة عن الموضة فى فرنسا خلال النصف الأول من 
القرن العشرین. شانیل وکوکتو ودیور وبیرار ولی نوال وماری بلانش دی 
بولينياك (ابنة جان لونفان) وشاری دی بستیجی ودالی ولیز دیهارم والدوائر 
السيريالية لبيكاسو: ظل "المعطى" الاجتماعى والفنى مستقرٌا اعتبارًا من عشرينيات 
القرن العشرين وحتى سيتينياته» حفاظا على تعريف للأسلوب وللاناقة كما نعرفه 
حتی الان . 


Les Notes et maximcs sur la mode. (1 1( 
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توفی آخر ممثلی هذا العالم فى حوالى سبعينيات القرن الماضى (مارى لور 
دی نوال» امیلیو تیری» شارل دی بستوجی). وأنھی الکتاب'"' الذی بدأه رولان 
بارت فی الستینيات ونشره عام ۱۹٦۷‏ كتابات الموضة والکتابات التیى كانت 
تتحدث عنها أيضًا. بدأت الموضة - على المستوى التاريخى - فى الوقت الذى 
اخثفی فيه رجال اعتتوا بها فى مجتمع ماء وحيث تطورت صناعة الملابس 
الجاهزة وأخذت شكلا جديذا؛ وواكب ذلك بداية نمو وسائل النشر وبشائر وسائل 
الإعلام السائدة حتى اليوم. 

تغيرت طريقة معالجة الموضة جذريا مع بارت. فقد كتب يقول فى مقدمة 
كتابه: "إن أول ما أردناه هو إعادة بناء نظام المعنى" والموضة - بعيدا عن تتاولها 
بالطريقة الأدبية أو الاجتماعية - هى "شىء ثقافى" له دلالة ومعنى على غرار 
الأشياء الأخرى. 'ويمكننا إن نقول إن الثقافة - بمفهومها الواسع - هى علم 
العلامات» أى السيميولوجيا. إن الأشياء المفيدة جدا - مثل المأكل والملبس والمسكن 
- وبالأحرى الأشياء التى تعتمد على اللغة مثل الأدب - سواء الجيد مئه أو السيئ - 
ومقالات الصحافة والإعلان إلى آخره» كل ذلك يدعو إلى تحليل للرموز والعلامات". 

وهكذا اكتسبت الموضةء وهى لغة الملبس» شرعية النظام و"انخفضت"” 
لتصل إلى نفس مستوى معان أخرى. وتحولت الموضة نهائيا من مصاف الأشياء 
العابثة غير ذات المعنى إلى مصاف الدلالات والمثالية الاجتماعية والتاريخية. 


وأضاف بارت قائلا: كان يجب عليتا إضفاء نوعا من المحتوى التقتى - 
وليس المجازى - على ما نطلق عليه بسهولة شديدة 'لغة» وبصفة خاصة لغة 
المليس. وهناك ما هو أكبر من ذلك. وبعد استتباب هذه القاعدة أو هذا البرنامي 
هناك بديهية أخرى تفرض نفسها وهى: 'لكى يتصف الملبس بمعنى» هل يستغنى 
عن كلمة تصفه وتعلق عليه وتهبه معنى ودلالات متعددة يكوّن بها نظامًا حقيقيا ذا 


Le Système de la mode. (1¥) 
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معنى؟..' والحجة إذن مزدوجةء فالموضة ليست فقط لغة أو نظامًا يفرض علينا 
البحث عن قواعد النحو الخاصة به؛ إنها 'نتاج" اللغةء وتتكون من كلمات ووحدات 
لغوية تغذى وتحجب فى أن واحد شبكة من الدوافع الخياليةء "إن نظام الملبس 
الواقعى ليس سوى الأفق الطبيعى للموضة التى تستخدمه لتكوين دلالاتهاء ولو 
استبعدنا العبارات فلن تكون هناك موضة أساسية". وبطريقة أكثر دقة 'لماذا تصف 
الموضة الملبس بغزارة؟ للشوشرة على الإدراك الحسابى للمشترى» من الضرورى 
إحاطة الشىء بسياج من الصور والبراهين والمعانىءأن يقام من حوله مادة 
وسيطة»ء فاتحة للشهية › أى أن تخلق صورة للشىء الواقعى باستبدال زمن سائد 
بالزمن الثقيل للتلف» حر بتدمير نفسه سنويًا بنوع من المظاهر الخداعة". 


يجب قراءة هذه العبارات بدقةء لأنها تعبر تماما - على ما يبدو - عن 
مقدمات (وحدود) فترة بأكملهاء وعن طريقة تفكير (تقريبًا تلك التى دامت فيما بين 
٨٧۸‏ و۱۹۷۸) مع عدم التعرض للتطورات اللاحقة. وهى تفترض زيادة حدة 
"السمة الثقافية" على حساب "السمة الطبيعية'٠‏ أو بالأحرى رفض فكرة الطبيعة 
نفسها ذات التعريف الأيديولوجى؛ كما تفترض رؤية واقع يتكون من نظم دلالية؛ 
وتؤكد السمة اللغوية لهذه النظمء ابتداء من نظام الملبس أو الموضة؛ وتفترض 
أيضًا سطوة الخيال على "الواقع“ مما يؤدى إلى اكتساب "الشىء الواقعى مظهر 
خداع"؛ وأخيرّا» ضرورة وجود نظرة ناقدة ومسافة بين النظرة والشىء نفسهء 
لتجنب الضرر والتخيلات والخضوع للمظاهر الخداعة التى تخضع هى نفسها إلى 
قواعد السوق... 

لجأت الحقبة التالية - ثمانينيات القرن الماضى - إلى النسيان» وفضلت 
الاستمتاع بالمظاهر الخداعةء وتأليه الموضة كما هى (وحينئذ بدأ الكلام عن 
'موضة الموضة')» والقيم الاستهلاكية والمظاهر السارية. وعن كل ذلك» يقول 
علماء الاجتماع إنها تحقيق للذات فى إطار 'ثقافة نرجسية" آخذة فى اكتساب صبغة 
دولية ومتساوية. 
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إن المعالجة "الأدبية" للموضة»ء من مالرميه حتى فيلمورين والتى سينتهى 
أسلوبها المبالغ فيه فى نهاية ستينيات القرن الماضي؛ والمعالجة السيميولوجية 
الرمزية للسبعينيات تشتركان - فيما وراء اختلافهما وتعارضهما الشديد - فى 
إبراز اتصال الموضة الجوهرى باللغة» جاعلين الموضة لغة ونظام رموزء وشيئا 
ا و ةوق ر 


e 
هي‎ 


أحدثت العقود التاليةء هذه العقود التى نعايشهاء تغيرّا جذريًا فى الآفاقء 
وكلما تغيرت مستويات الحياة وظهرت "ديناميكية متساوية" وانتشرت "الرغبة فى 
الموضة". زاد البعد "المرئى - وهو بعد 'خيالى" بحت - للاقتصاد العام للموضة. 
واستطاع بسهولة أحد مؤّرخى ثمانينيات القرن الماضى حصر أعراض هذا التغيير 
الجوهرى» فقد كان يكفى النظر إلى مكائة الموضة فى الصحف اليوميةء والاهتمام 
المتزايد بهاء وارتفاع عدد المجلات المخصصة لهاء وزيادة قوتها وانتشارها فى 
وسائل الإعلام المرئية والسمعية وفى أسواق النشر التى تقدم بغزارة سير حياة 
تتغنى بمبدعى الموضة و بمجموعاتهم حول موضوع »۰ کتسلسل صور لانهائی 
للتقديم المنتظح لعروض الملابس. 


وهناك عوامل متعددة تفسر وتعلل - جزئيًا - هذه الأوضاع. فاعتبارًا من 
نهاية سنوات الحرب» تغير الواقع الاقتصادى للموضة. ويمكننا الاستشهاد بنموذج 
شخصية كرستيان ديور» إذ أنه بالذوق الذى يتمتع به وبقافته وبعمله الأول (تاجر 
لوحات)ء ينتمى فعلاً إلى الدائرة الضيقة الأدبية والعصرية التى سبق وأن أشرنا 
إلى أهميتها وتماسكها. فقد تميزت أزياؤه - "أزياؤه الراقية" - بإثارة نوع من 
الاستنكار الشديد خلال الخمسينيات - من خلال فضيحة الانيو لوك" لما تتمتع 
به من طلة جديدة (استتكار المصاريف التفاخرية التى كان يتطلبها حجم الأمتار 
اللازمة - فى أوقات الأزمات - لحياة الثياب التى كان يصممها). وتثير هذه 
الوقائع الحتين إلى الماضى. 
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| إلا أن دیور - عن طريق نوع آخر من نشاطه - هو رجل مارسیل بوساك» 
أى شريك أحد رجال صناعة النسيج» والتى ستظهر 'بصمته" على صناعة الملابس 
الجاهزة» وعلى موضة تتسم بانتشارها وحريتها واحتياجها الدائم والمنظم إلى التجديد. 

وتجدر الإشارة أيضًا إلى تطور الموضة فى النصف الثانى من القرن 
العشرين. ظهرت كلمة الملابس الجاهزة فى 1۱۹٤۸‏ على يد جان شارل فيبلء 
ووصل رقم أعمال هذا القطاع من ٠١‏ مليار فرنك عام ۱۹٠۰‏ إلى ٠٠١‏ مليار فى 
.١‏ وانقلبت أهمية هذين المحورين - الأزياء الراقية والملايس الجاهزة - 
اعتبارا من ذلك التاريخ؛ فكلما تقلص عدد عملاء الأزياء الراقية (حوالى ألف 
عميلة حاليًا)ء كلما قلت قدرته على الإبداع الاجتماعى. حتى أنه لم يعد اليوم سوى 
صدى فى طريقه إلى الخمود. فى الوقت الذى ظهر فيه محور آخر هو العطور 
والمنتجات واسعة الانتشار» التى تستند إليها الموضة فى ذيرعها الإعلامى. 

وأشار برونو دى روزيل إلى الدور الذى لعبته - خلال هذا التحول - كلمة 
بل مفهوم غير مسبوق حتى بدايات الستينيات» أى 'الستايل" و"الستايلست"» وهو 
مفهوم لا يزال سائدا حتى اليوم. وكتب فى عام ۱۹۸٠‏ يقول: "كلمة لا تعنى شيا 
فى حد ذاتها" وربما كان أصلها يرجع إلى اللغة الإنجليزيةء حيث كانت كلمة 
ستايلست تعنى المبدعون الأوائل فى مجال ملابس الشباب (وهو معنى لا يخلو من 
الأهمية). ويشير ظهور هذه الكلمة إلى تعارض واضح: فإن الأزياء الراقية - كما 
ذكر - تهدف إلى تحقيق الكمال"٠‏ فهو ثوب واحد لجسم واحد» وهى وحدة أساسية 
فى الاقتصاد العررضى؛ "الستايل شىء مغاير تمامًا. فهو الفكرة فى حالتها الخامء 
التلقائية المبدعةء التأثير الجميل لنسيج جديد وللون جديد ولشكل جديد. وبلا شك» 
يتم أيضنًا صنع الثوب إلا أن الكمال شىء ثانوى. وعلى الفكرة المقترحة أن تحدث 
صدمة مبهرة . 

أشكال جديدة»ء ألوان جديدة» تأثير الصدمة.. فلنلاحظ مدى الدلالات المرئية 
فى هذا التحليل. شهد التحول الذی بدأ مع جیرار بیبار منذ عام ۹١۹٠ء‏ ثم مع 
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کرستیان بیلى وأمانويل خان أو مع كاشاريل» طفرة ثانية بعد حوالى ٠١‏ سنة - 
وهو زمن كلوى وكينزو وكاستلباجاك - قبل أن يبلغ مداه اليوم. وهناك عوامل 
عديدة تصحب أو تفسر هذا الانفتاح الجديد: التحسن العام فى نوعية المعيشةء 
وإعادة تحديد العلاقات والمستويات والطبقات داخل المجتمع» والأهمية التى 
أعطيت لجسم الإنسان» و"الطفرة الشبابية" العامة» وإعادة النظر فى القطبين 
الذكورى والإناڻى» والاعتراف بالاقليات العرقية والجنسية وصورتهاء وتقويم 
مذهب المتعيةء وعالمية التبادلات الثقافية والتجاريةء إلى أخره. 


وتتراكم هذه المعطيات لتعدل من التوازن القائم بين "الحياكة" و"الستايل"ء 
وبين الأزياء الراقية والملابس الجاهزة. واتسعت عروض الأزياء - بعد أن كانت 
مقصورة على محيط العميلات والعلاقات الاجتماعية ورجال الصحافة - فى فترة 
السبعينيات اتساعا غير متوازن (حتى خصص لها مکانا خاصا داخل صالات 
متحف اللوفر)؛ وتحولت إلى وحدات إعلامية بحتة وأصبحت من طقوس المجتمع. 
وبعد أن كانت تعرض - وفقا للنموذج القديم - تشكيلات المواسم (ربيع / صيف | 
وخریف / شتاء)» أصبحت عروض الأزياء لا تقدم سوى مجموعه اتجاهات 
انسيابية حينا ومتعارضة أحيانا أخرىء» بما أن المجتمع لم يعد يهتم بالوقع المنظم 
'للمو اسم" واختفت القو انين والالتزامات. ولم يتبی هناك سوی صضرورة واقعية 
واحدة وهى عرض التشكيلات الجديدة على فترات دوريةء أو الحفاظ على مستوى 
بيوت الأزياء واسعة الانتشار» كى يبقى اسمها وصورتها على السلم القيمى 
للمرغوب فيه. 

وهكذاء نمر مرور الكراح على تناقض العبارات الخاصة بفكرة الإبداع 
المنظمء الذى يخضع فقط للضرورة التجارية. وبلا شك لم يعد فى الإمكان التراجع» 
فالامور كلها تدور فى فلك هذه المنظومة التى تتسم بالإعلامية أكثر من كونها 
مالية. فانجازات 'الستايلست" أو المصمم تتمتع يبصدى واسع من التقدير والتقييم 
وتتصدر کبریات الصحف اليوميةء ويمتد صداها حتی الى الإعلاح المرئى. 
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(ونستتتج من ذلك أن الكتابة عن الموضة تغير مكانهاء من الكتابة النقدية والدلالية 
إلى نوع من الكتابة الشعرية التى تصف عروض الأزياء من جهةء ومن الأخرى 
إلى زيف من التقديرات والجوائز التى لم يقف أحد على الكيفية التى تتم بها). 

إن عملية التعجيل» أى علاقة زمن الإنتاج بشكل البضاعة» هى إحدى 
المعطيتين العظميين "لأحدث" موضة وأحدث حالة لها. ولنعد إلى مثال ديور. 
أسندت أعمال بیت أزیاء دیور عند وفاته عام ٠۹١۷‏ إلى إيف سان لوران» التى 
اتسمت أزياؤه» فيما بين الفترة التى أنشاً فيها بيت الأزياء الخاص به عام ٠۹١۱‏ 
وبین عامی ۲٠٠٠/۱۹۹۹‏ حينما انسحب من هذا المجال» أى على مدى أربعين 
عامًاء اتسمت بنفس روح وأقكار ديور. وكما نعرف تميزت تشكيلات أحدث موسم 
للملابس الجاهزة ربیع وصیف ۲۰۰۱ (التى عرضت فى أكتوبر )۲٠٠١‏ بخطوط 
تجمع بين أزياء سان لوران وخطوط المصمم توم فورد. 

ولمرة أخرىء» يعد هذا الاتصال أو الانفصال مثاليًا. ولا ترجع كفاءة توم 
فورد إلى قدرته على "الاختراع' أو على مهارته التقنيةء ولكن إلى قدرته على 
إعادة اكتشاف أو إعادة خلق صورة منئشأة أخرى اعتبارّا من عام .٠۹۹١‏ ويترجم 
التعديل الجذرى والسريع الذى شهده مجال الموضة فى السنوات الخمس الأخيرة 
بتحول آخر فى مفردات اللغة: بدلا من كلمتى المصمم والمبدع ظهرت كلمة 
"المدير الففى". وقرأنا فى صحيفة ليبراسون هذا الخريف 'تحول المبدعون إلى 
مديرين فنيين وأصبحت مهمتهم: رسم خطوط مجموعة الأزياء والإشراف أيضنا 
على الدعاية لتوحيد الهوية". 

إن الذى لم يكن فى رأى بارت سوى "حجابا من الصور والأسباب 
والمعانى” وواقع "فاتخا للشهية" تحول إلى بُعد أولى للموضة. وأصبح الملبس حلقة 
فى سلسلة تضم تصميم المنتجات» والحملة الإعلانية» وفن العرض فى المتاجرء 
وفى صورة متكاملة» واحدة» كما تذكر صحيفة ليبراسون" صورة متجانسة من 
لندن إلى طوكيوء ورمز للتناسق الذى يزداد قوة". كما أنها توسعيةء بعد انضمام 
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سان جيرمان ديبريه التى ستتحول إلى وحدة دوليةء وهى خطوة تتهى التحول 
الجغرافى لمنشآت الموضة من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرىء» قام بتحليلها بيير 
بورديو. 

يعد هذا التطور دليلاً على تجابه الأقطاب الصناعية الساعية إلى تنمية 
هامش ربح منتجات الرفاهية على المستوى العالمى. تقوم الأساسيات الحقيقية لهذا 
المعطى الجديد على التمركز وتوحيد النمط والقدرة على التأثير على الميديا. 
وتلخص صحيفة ليبراسون ذلك قائلة "لكى تتحول إلى الديمقراطيةء كفت بيوت 
الأزياء الراقية عن إنتاج تشكيلاتها المتميزة وتحولت إلى توجيه الموضة". 

ونرى أن الإنتاج المتميز من الملابس حاليا هو الأساس الذى تقوم عليه 
منشآت المصنوعات الجلديةء ذات النظم الإدارية المتقدمة مثل فويثون وبرادا 
وجوتش. إن الصورة هى التى تبيع الموضة» والموضة هى التى تبيع 
الاكسسوارات (ويصرح مصدر محترف من جريدة ليبراسون قائلا: 'تكمن قوة 
الصناعات الكبيرةء فى أنه فى حالة رواج منتج ماء يباع منه بالأطنانء وذلك 
بفضل أداة التصنيع بها والتوزيع الواسع'). 

وفقا لجورج سيميل (وورائه عدد من علماء الاجتماع والفلاسفة)ء فإن 
الرغبة فى التمائل تخدم غريزة الموضة» وهي التطلع إلى العالمية وتفرد 
المحاكاةء أى الاندماج فى صورة أو مظهر رمزى ينتج عنه هدوء نفسى. وهى 
الموضة التى تفترض - بشكل متعارض - الرغبة فى العثور على النفس» أكثر 
من الرغبة فى مواجهة المجهول. ونقرأً فى صحيفة لوموند فى عددها الصادر فى 
۷ أكتوبر ۲٠٠٠۰‏ ”جاءت خطوط صيف ۲٠١٠‏ خليط بين الخطوط الواضحة 
للنمانينيات واستدارات الخمسینیات". فی الوقت الذى كثرت فيه 'سمات تييرى 
موجلى وجان بول جوتييه وعز الدين علايا وحتى كلود مونتانا"“ وهى موضة 
تلعب بوضوح على أوتار ذاكرة العملاء مثل ذاكرة المبدعين وعلى التباين الطفيف 
بين الأجيال. 
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وكان أول ظهور لتوم فورد لدى إيف سان لوران لا يتعلق بالموضة فى حد 
ذاتهاء بل بالإعلان عن عطر استخدم فيه شىء من العرى الأنثوى» وهي أداة 
ساخرة» إذ أنه يدعو إلى الموضة - بعكسها - وهو العرى. وذلك يرجع إلى أن 
الموضة لا تعنى إليه الابتكار أو الإبداع» بل يراها وسيلة إغراء وعرى على 
مستوى الجسم والملبس» و يعتبر هذا فائضًا خياليًا مباشرًا للقيمة. 

وفى مواجهة ما يمكن أن نطلق عليه "الاتجاه الثقيل' للموضة الحالية 
ومعيارها الحقيقى هو الربح التجارى وتحقيق أكبر انتشار جغرافى ممكن» هناك 
تیار معاکس یبحث عن مفهوم الموضة وفقا أسيميل› وهو التطلع الخ التفرد 
والرغبة فى إحداث التغييرء والبصمة الشخصية المتميزة المختلفة عن الميل السلبى 
إلى المحاكاة. فهى البحث عن القطعة الوحيدة (أى الفريدة بكل ما تحمله الكلمة من 
معان)» وهى وضع الرتوش واللمسات الإيجابية على الإكسسوار أو الثياب. وإزاء 
تطور بيوت الأزياء الكبيرة والإعلائنات الساحقةء فان هذه الموضة هى تطور 
"المعرفة الحرفية لأهداف نوعية" (ليبراسيون). 

ويمكن أن تبدو صناعة الأزياء الراقية كموضع طبيعى ومعد مسبقا لمثل 
تلك "السياسة"؛ إلا أن صناعة الملايس الجاهزة هى التى تمر حاليًا بحالة من 
التعارض فيما بين "التشكيلات الحديثة" المتمركزة حول إدارة رأس المال المالىء 
وبين الملابس الجاهزة التى يصنعها "المبدعون" وتزداد قربا من تقاليد المهنةء ولا 
تسعی الى ملائمة وئلبية الطلبات» بل تبحث عن التصميمات الجديدة والستايل 
الخأاص بها وبمسيرتهاء مع كل ما يحمله ذلك من مخاطر . 

يبدو أن الموضة الحالية - بعد أن أصبحت مسئقطبة فيما بين طرفى نقيض 
- قد أنهت مقاطعة خطوط الملابس الجاهزة فى الستينيات؛ وتتماثل قيمها: الاهتمام 
بخطوط الجسم» والاعتماد على الشباب» والرغبة السريعة فى التجديد. يعمل 
الإسراع فى الدورات وفتح الأسواق وتوحيد نمط المراجع - لكى لا نقول العولمة 
- على ربط المقترحات الجديدة بمكاسب الإنتاجية وبتليية الطلبات "المتوسطة". 
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وتشترك الموضة أو الموضات حاليًا مع أنماط مختلفة من الاقتصاد الثقافى 
ا والرسم» المنقسمة هى الأخرى والتى تخضع إلى اختلافات مماثلة على 
مستوى الضغط أو الكثافة الاقتصادية. ولم أتعرض حتى الآن إلى النقطة - موضع 
الخلاف - الخاصة "بالوضع" الثقافى للموضة فى الثقافةء والذی يرجع إلى الحرفية 
وفن التجارة وإلى الثقافة "العليا" والثقافة "السفلى". إذ أئنا يجب أن نتفق أولا على 
التعريف وحتى على الوجود نفسه لهذا "الدنو"٠‏ وعلى الفن البحت 
والفن التطبيقى. وهو التعارض الذى يمنع القراءة أو الرؤية الجديدة للأعمالء 
والخاضع هو نفسه للتقلبات ولعمليات التقدير المتباينة وللموضة. ويبدو لى أنه من 
الأفضل أن يرتبط كل شكل من أشكال التعبير بمغزاه العميق وبرمزيته الثرية 
وبمعانيه المتعددة» تم - حسبما قال نيئشه - يتم إخضاعه للتقييم. 


ومما لا شك فيه أن مرتبة الموضة تقرب من مرتبة فن الزخرفة» وهى 
مرتبة تثير جدل. ودون الانحياز لأية فإن الموضة اليوم» تعانى من نفس 
الانقسام الذى نراه فى مجالات الثقافة "العليا". وفى الختام» اسمحوا لى أن أترك هذا 
القوس مفتوحا للتمعن فيه. ^ 


(۱۸) آقدم الشكر لليرونل لوفورستيه لما قدمه لی من عون فى إعدأد هذه المحاضرة. 
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نے اوف ٥‏ 
بقلم : دائیل بیرین 
Daniel BUREN‏ 


ص ا ٠‏ 0 


انی دی بذ ومن آل المیادرة آل إز اله کل تس مل لگن فن 
علمكم أن الموضوع الذى اقترح لمداخلتی» وهو «معنى الفن»» ليس من اختيارى» 
ومع ذلك فإئنى أنصاع ا قف حطر ا کے اع اا ا 
فنان عما يفعل» فإنه يتكلم تلقائيًّاء صراحة أو ضمناء عن الفن بصفة عامةء وعن 
معناه بصفة خاصة. وعلى كل حال» فان الأعمال التى ينتجها الفنان هى المعنى 
الذى يعطيه للفن فيما يخصه» ذلك أن عمل الفنان هو الذى يتصدى لهذه المشكلات. 
وإذا كان لهذا العمل معنى» فهذا ما يعنيه بالفنء ثم بعد ذلك» وقبل حتى محاولة 
الإدلاء بإجابةء أو ببساطة محاولة الإدلاء برأى شخصى فى شأن مسألة "معنى 
الفن"٠‏ يجدر أيضنًا معرفة ما إذا كان للفن معنى» أيّا ما كان هذا المعنى. وهذه 
المسألة ذاتها تطرح تلقائيا جملة من أسئلة أخرى تنطوى عليهاء ألا وهى: من أجل 
من» والى من» يوجه مثل هذا السؤال؟ وأيضنًا هل يمكن طرح ذات السؤال فى ظل 
تقافات أخرى» وأعراف أخرى» وحضارات أخرى؟ معنى الفن؟ لمن» إلى من بل 
وأيضًا أينء إذن؟ ومن أجل العودة إلى هنا والآن» إلى واقعنا الحاضر» فإنه حتى 
لى يدا المنؤ ال بذلكف أكثر ر افلن ضدفا اطا أنه رحب أن ذد عن أ فن: 
رفن أي طمن ان كه و اا ا ل م ا ا که 
شنا أاوها الجا الى تة النن؟ إلى أن يحي ؟ ما اروب ل بطر في؟ 
إلى ین تفضی؟ أهى تفضى إلى مقصدء أم إلى لا مقصد؟ 


(1۹) نص المحاضرة رقم ٥‏ التى ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲۰ نوفمبر .٠٠٠١‏ 
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كل هذه التساؤلات التى يندمج بعضها فى الآخر؛ تعرضنى آن اجر إلى نوع 
من التجريد النظرى الذى يقود مباشرة إلى ضرب من الضبابية الفنية التى لا 

ومن ثم» فإنه من خلال نتاجى سأقترب من هذه الأسئلة ومن غيرها أيضنًا. 

وكى أتيح لكم أن تفهموا على نحو أفضل عما أتحدث» وما الذى ارتكن إليهء 
سوف أعرض عليكم بعضتًا من أعمالى اخترتها جزافاء وان كنت أعرضها بتسلسل 
تاریخی وترتیب زمنی فی ۲۰ أو ٠١‏ عامًا. واعتبارا من هذه الأعمال» يمكن أن 
تثار أسئلة أكثر عمومية أو أكثر تظرية. 

وباإيجاز شديد» بغية الإبانة عن أنه ما من عمل يتأتى مصادفة» سوف أبدأء 
دون مقدمات بعيدة عن الموضوع, بالحديث عن اللوحات المنفذة ما بين عامى 
4 و .1۹١١‏ وكنت أحاول بذلك» على نحو فيه شىء من التعش»› والإصرار 
بالأخص على أن أنتج تصويرًا شديد البساطةء ومقتصذا فيه قدر الإمكان» ولا يقول 
إلا ما وجب أن يقوله التصوير. وبعبارة أخرىء» العثور قدر الإمكان على ما سوف 
تكون لغة التصوير الخالصة» أو ما هى عليه هذه اللغة. 

کنت فی ذلك الوقت أعمل فی الکاریبیء بسانت - کرواء فی جزر فییرج 
الأمريكية. وكنت أرسم مباشرة على الأقمشة الوحيدة ذات المقاسات المُرأضية التى 
كنت أجدها متاحة فى الجزيرةء أو بعبارة أخرى»ء على مفارش أسرة ملونة عادة 
(بلون أزرق رهيف» أو أخضر شاحب» أو وردى» أو أصفرء بل وبعضها أيضنًا 
مخططة بأشرطة خضراء رقيقة على أرضية بيضاءء وما إلى ذلك). 
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الورق الملصق» فتبدو قماشة اللوحة كما لو كانت قد خرجت من هذه العملية أكثر 
ال اعا و ا ا و ع ضرت انكل موا 
مباشرة بالفرشاةء أو بالرسم مسبقا بالقلم الرصاص» أشكالا رحيبة أحادية اللونء لا 
هى بالهندسية ولا هى بالتصويرية. وإنما يمكننا أن نقول إنها أشكال طليقة متموجةء 
بدت كما لو كانت مهيأةء إما للخروج من سطج اللوحة أو للغوص فيها. وقد كانت 
النتيجةء بطبيعة الحال» أنه رغم كل جهودى لإفراغ العمل من کل تزيدء كنت بمنأى 
عن أن أكون راضيًاء بالنظر إلى ما كان لدى من طموح. 

وفى نهاية عام ١٦1۹ء‏ وجدت» إبان رحلة إلى باريس نسيجًا بدا أنه 
يتجاوب على نحو مغر للغاية» مع ما كنت أسعى أنا نفسى إلى رسمه بالألوان 
وفرش الألوانء ويتجاوب أيضنًا مع ما کان يبدو لی تصویرا مفرطا فی احتذاء 
«التصوير الرسمى» بالمعنى السيىء لهذا المصطلح. كان هذا النسيج الذى التقيت 
به إبان رحلتى تلك قماشا عاديًا للغايةء مخططا بأشرطة متساوية» بيضاء وملونة 
تعادل فی عرضها ما يقرب من ۷» ۸ سم. ومنذ ذلك الحين» صارت الأشكال 
المتموجةء المتراکبة بعض الشیءء التی كنت قد بدأت بهاء تجىء الآن على هذه 
الأرضية المخططة» لتتشكل مباشرة بالمنهجية التى كنت ابتغيها. ثم تتضاءل رويذا 
رويذا» وفى النهاية تضمحل تماما وتصفى» مستحيلة إلى أجزاء أكثر تأصلاً فى 
اللوحة. حتى كاد تدخلى كمصور فى هذا الشأن يقتصر على كسوة الشريطين 
الملونين فى أقصى يسار اللوحة وفى أقصى يمينها باللون الأبيض الأكريليكى. فإذا 
ما عرضت قطع القماش هذه فإما أن تعرض مشدودة فى إطار على نحو ما 
تعرض به لوحة تقليديةء وإما أن شبك مباشرة على الحائط وعادة قى وسطه 
تمامّاء وتلاصق الحافة السفلى للوحة حافة الأرض. وعندما تبسط هذه اللوحات فى 
أطر» فهذه يجب لزامًا أن تسند إلى الحائط فى وضع رأسى على الأرض» بلا قيد. 


إن قرارا "بالتعليق” مثل هذا يبدو لى أفضل وسيلة للحفاظ على علاقة وصال 
إنسانى وحسى مع الناظر إلى العمل»ء حالة كون العمل فى ارتفاع شخص واقف. 
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وعندما تعلق لوحة على الحائط يكون بها ميل إلى الطفوء والى أن تكف عن أن 
کون شنا عاديّاء بل تعد نافذة تتماوج بين لجتين من الماء. وتعتبر مشكلاتث 
التعليق بالنسبة لى»ء منذ تلك الحقبةء من الأمور المهمة فيما يخص تلك الأعمال 
التى لا تزال لوحات .%٠٠١‏ والواقع أنه إذا لم يكن التعليق جز١ا‏ متممًا للعمل 
محل البحث» لكان يمكن أن يجرى تعليقه إذن - مثل كل الأعمال الأخرى - وفقا 
لإهداء وأذواق مقتتى اللوحات» وأمناء المتاحف أو غيرهم من إدارييهاء وذلك كما 
يحلو لهم» وتبعا لتقديرهم. ويبين من ذلك أن وضع العمل أمام المشاهدء هو بالنسبة 
لى أيضًاء بالأهمية التى للعمل ذاتهء واعتقد أن هذا الأمر شىء على غاية من 
الجسامة حتى يترك بين أيدى "متخصصى" المتاحف! ومن ثم يجب أن يفهم أن هذه 
القطع يمكن أن "تغط فى النوم" مطوية فى دولاب» ولكن ما أن تعرض فإنه يجب 
أن يبع عدد من القواعد بالنسبة لتعليقهاء وإذا لم تحترم هذه القواعدء فان العمل 
يضحى لغوا تمامًاء بل وأكثر من ذلك فانه لن يمت إلى اسمى بصلة. 

وهناك تغير آخر تحقق» ولا يكاد يدرك بالعين. فإن الألوان التى كانت 
تستخدم على هذه اللوحةء على الشريطين الملونين المحددين للوحة (الواحد عن 
يسارها والآخر عن يمينها) منذ بداية عام ۱۹١١‏ حتی آخر أکتوبر ٠۹١۷‏ 
أصبحت الآن توضع على الشريطين الأبيضين الأخيرين ومن ثم اعتبارا من هذه 
اللحظةء اكتسب الجزء الذى كان بلون أبيض على أبيض حياذا بصريًا إلى أقصى 
الحدودء وأضحى الإيقاع المستقرأ على قماش اللوحةء بتتابع الأبيض» واللونء 
والأبيض» واللون... أضحى يخاطب الأبصار كلية وبلا انقطاع. 

ويمكن القول بأنه قبيل هذه الخطوة كانت واقعة إعادة تغطية ألوان 
الشريطين الأقصيين باللون الأبيض يشكل بصريا نوعا من القوسين بالنسبة لقماش 
اللوحة المخطط. أما بعد أكتوبر ۱۹7۷ء فإن اللون الأبيض المستخدم على 
الشريطين الأقصيين الاأبيضين» جعل هذين القوسين هذه المرة ينمحيان بصريًاء 
و الإيقاع ائ لتر الأخن ارق فا يكن نات متا نما 
ويسارٌا» من اللوحة» انسيابا بمعنى الكلمة. 
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ان العودة إلى الور اأءء تسمح ت اليوح بمنهجة هذا المسلك الذى لم يکن 
مخططه فى تلك الآونة واضحا فى فكرى» أنا على الأقل. وفى اللحظة التى كانت 
هذه المراحل تتشكل آنذاك» كانت تتشكل بلا منهج» ولا تشير توا إلى السبيل الذى 
کان يجب أن أتخذه. كنت أبحث عما أسميته فى ذلك الوقت مستوى الصفر فى 
التصوير» حيث الحيادية واللا شخصانية تشغلان القدح المعلى. وكنت قد توصلت 
إلى شىء بدأ يقترب من طموحى» وبرزت آنذاك مشكلتان: الأولى: تخزّى مباشرة 
الى وضع اللون على القماش› الدی كان» كما قلت من قبل» متحرر ا من القوسين› 
اللذين كانا يجعلان التصوير "مغلقا" ومؤطرٌّاء بينما يتحرر فى الوقت ذاته ما بداخل 
الإطار من قماش مخطط, ويتفوق بفضل هذه الواقعة على الجانب الملون. ومن ثم 
هرت المعالة اة اذا كان مسترق الصفر فى التضوير ف ارك الشن م ى 
الصفر هذا بحاجة أكثر من غيره إلى حيّز يخصه» ويمكنه من أن يؤكد وجوده؟ 
وبعبارة أخرى» ألا يتوقف هذا المستوى على حيز لم يجر عنه حديث من قبل قطء 
رغم أن هذا الحيز من الأهمية بمكان أنه بغيره» لن يكون بإمكان هذا الخطاب 
البصرى حتى أن يوجد؟ أو ليس ما يقوله هذا الخطاب ممكنا إلا بفضل المضمون 
الذى يحتويه؟ وباعتبار أن هذا المضمون هو ما وجه من أجله الخطاب» فإن 
المتاحف وصالات العرض لم تكن قد دعتنى بعد دعوة فعلية لعرض أعمالى لديها! 
ولكن هذا لم يكن يثبط همتى كثيرٌا» فقد كنت موقنا من أننى أعمل من أجل أن 
تدخل أعمالى يومًا تلك الأماكن وليس أن ينتهى بها المقام فى أية جهة أخرى. وقد 
لاحظت» لدهشتى الكبيرةء أن عملى الذى توصل فى النهاية إلى التحرر من أشياء 
كثيرة» كان يعتمد عرأضه فى الواقع على مكان وحيد» لم يدع للعرض به فى تلك 
الحقبة! وعلى اثر هدا الاكتشاف تتابعت سلسلة من تجاربى للخروج بعملى» فى 
تلك الحقبة» أى عام ۷١۱۹ء‏ من هذا السياق» الذى لم يكن واقعيًا بقدر ما كان 
ذهنيًاء مرتبطا بمفاهيم مؤسسات متحفية وقاعات عرض» وأدقع به فى البدايةء إلى 
الشارع» أو بعبارة أكثر واقعيةء أبدل مكان عرضه»ء واضعا إياه على قارعة 
الطريق» وسرعان ما تبينت أن القماش المخطط الذى كنت قد توصلت إليه» ما كان 
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له معنى عند العرض فى الطريق العام» فلم يكن قد وجد من أجل هذا العرض. 
ومن ثم» فان هذا التصوير الذى كان قد حرر بصريا الإيقاع التبادلى للوحة 
القماشء دفعنى دفعا طبيعيًا للغاية إلى نقل هذا الإيقاع بطبعه مباشرة على ورق 


اعلانات» و"التخلص" فى ذات الوقت من موجبات الألوان» وبذلك ولدت "الأداة 


لكر الك 
ومن هنا نشأت سلسلة من الأعمال اختفى فيها الجانب التصويرى» كما 
ختفت الأشياء بمدلولها الحركى. أما ما بقى قى هذه الأعمال دون غيره مما احتوته 
السابقةء ولكن بمعنى جد مختلف» فهو إيماء بصرى يتتابع فيه الأبيض 
والملونء وهو مطبوع هنا على الورق» وملصق مباشرة على حوائط باريس» منذ 
ديسمبر 1۱۹7۷. ثم بطريقة تكاد تكون هذ يائنية فى بداية ۸٦1۹ء‏ وعلى نحو 
صدفو ى» وتيعا للممكنات» على مئات ومئات من الحوائط فى المدينة وضواحيها. 


وفى هذه الأعمال أيضاء عديد من مستويات قراءة النص البصرى» متوادة 
عن الدلالات التى تَتخذها هذه الإيماءات گ تکرار عودتها ال الظهور پبشکل أخرء 
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» 


وقى وسط أخر»ء وعدم التجانس مع ما يغطيه الملصق» والممارسة الحوشية 
للاإعلان الذى أصبح بذلك يتصاهر مع ما يسمونه اليوم بالجرافيت. وقد استقبلت 
ظاهرة هذه الملصقات التى أخذت تجتاح حوائط المدينة جميعها بنقد واستمتاع 
مؤكدين» وأحسب أن هذه الملصقات تكون موضوعا للنقد الجاد. وهو ما أعتقدته 
دومًاء ولا زلت أعتقده اليوم أيضاء وذلك على الرغم من أن هذه الظاهرة لم تفعل 
a E E I a a |‏ 
الصباح إلى المساءء حتى أنها تسللت على كل السنادات المواتية وغيرها. ومع 
وال وات الى افد فدات رل برل فة لى فرق اغا 
فقد كانت دفعات جزئية سريعة وليليةء لأسباب مختلفة منها الخوف من الشرطة 
تقضى إلى أن تشغل الملصقات لوحات الإعلان جميعاء وأن تحجب تماما تلف 
الإعلانات الملصقة فى وضح النهار» دون أدنى تنبه إلى ذلك. ولئن كنت قد 
استجوبت مرة أو مرتين من الشرطةء إلا أنه لم يحقق معى فى هذا الشأن ولا مرة 
رة طول هد ا وو لاعن کے ودرا رال و ا ا ل 
بدورها بملصقات أو لوحات إعلائية أخرى. وكل هذه القطع المؤداة خارج 
المؤسسات وقاعات العرض أديت بلا تصريح» وبلا إعداد لای جمهور. وهی ترّی 
حيث توضع من أولئك الذين يحالفهم الحظ أو سوء الحظ - وليس من أهمية فى 
ذلك - لان يلتفتوا إليها. 

وقد استخدمت مبداً التدخل الحوشی هذا عام ۱۹۹۹ فى إطار معرض أقيم 
فى بيرن (عندما تضحى المواقف شكلا) حيث لم أكن مدعوا. وقد كان معرضنا 
كبيرٌا» أصبح مرجعا يشار إليه» ذلك أنه فجر عند نهاية الستينيات تحولا فى الفنء 
بخن يکن اقل درن ارد کے الخطا: ان هاتف فا قل مقف الات 
ينحدر إلينا فى كلمة موجزة عن سیزان ودوشان» وفنا آخر اعتبارا من ٠۹٦١‏ 
يواصل نموه حتى يومنا هذا دون أن یکون ثمة شیء کبیر یربطه بما قبله. وهکذاء 
كان هتاك الما قبلء والما بعد. وأن معرض "عندما تضحى المواقف شكلا" هر من 
العلامات المميزة لهذا التغيير. وقد أصبح تسعون فى المائة من الفنانين الذين قدموا 
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أعمالهم بهذا المعرض يعتبرون اليوم كلاسيكيين. وقد كانت هذه البادرة بالنسبة لى 
جد مثيرة للاهتمام» ولكننى لم أكن قد دعيت للمشاركة فيها. وعلى الرغم من ذلك 
فقد اعتقدت أن بالإمكان العمل إلى جوار أو فى معرض دون الدعوة إليه من قبل 
المنظمين له. ولهذاء فقد ذهبت الى بيرن» وبمساعدة ثلاثة من الأصدقاء 
الحعارضين» منهم لورانس وينير»› غطينا لافتات المدينة كلها تقريبًا بورق مخطط 
بالأبيض والوردى. وفى الليل عثرت الشرطة على» ولأرل مرة فى حياتى» وجدت 
نفسى ازج إلى السجن لإعلان محظور. وعندما أطلق سراحى فى اليوم التالىء 
بادرت إلى السفر على عجل» حتى لا امتثل لأمرهم بتنظيف المدينة! وهذه النادرة 
قدر ما كانت كريهة وليست فى الحسبان» شديدة الدلالةء لأنها تين جيذا حدود 
حرية الفنانء وكانت إحدى الظواهر التى أردت أن أسجلها من جهة أخرى. كان 
التعبير فى معرض بيرن يدل على نمط من الإبداع جديد تماماء بأعمال غير 
مألوفة كليةء لم يكن لها لا شكل اللوحة ولا التمثال. كانت هناك على سبيل المثال 
الأعمال الأولى لجوزيف بوى بصهارة الخنزير» وعمل للورانس وينير الذى حفر 
قبا بمقأاس ٥۰‏ × ۰ سم فی جدار المتحف» وأعمال من رصاص مصهور رشق 
مياشرة بالحائط لريشار سير”ا»› إلى آخره. وقد کانت کل الحوارات التحتية لهدا 
التجلى ترتكن إلى الحرية الجديدة التى يتمتع بها الفنان فى سياق تحررى كبير. 
ولكنك إذا كنت بخارج هذا المكان المغلق» أعنى المتحف» حيث يمكن التعبير عن 
هذه الحريةء فإن حريتك تتناقص لتتساوى "بحرية" الناس جميعاء وبعبارة أخرى» 
تصبح خاضعا لقوانين لا يمكنك أن تحاول الإخلال بها وإلا لتعرضت للتبعات 
والمخاطر. أما داخل المتحف» فللفنان حريتهء ولكنها حرية مثل حرية قرد فى 
حديقة الحيوان. 

ويمكن أن نسجل على أى حال أن هذه الحقبة قد رأت ظهور فن لا سبيل 
قطعا لمقارنته بأى فن سبقه» وبداية جهد (أو فن) فى إطار المدينة سوف يغير 
الانشغالات العامة والتأملات كلها حول الفن فى الشارع» عرضيًا كان هذا الفن أو 
غير عرضی» رسمیا کان أو غير رسمى» وذلك على مدى السنوات المقبلة. 
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وفى ذات النوع من الأعمال عن المدينةء قمت بتوظيف المائة وأربعين 
محطة من محطات المترو الباريسية فى استخدام الورق المخطط استخدامًا منهجيًا 
على لافتات الإعلان المخصصة للدعاية عن العروض الجارية» أبيض وأزرق 
بالجانب الأيمن العلوى عام ١۹۷٠ء‏ وأبيض وبرتقالى بالجانب السفلى الأيسر عام 
.٣۳‏ وقد أجْمل هذا العمل فى كتابين بعنوان «أساطير» تضمنا كل الصور 
الفوتوغرافية التى التقطت له. والذى يثير الدهشة أن ترى فى المجموعة 
الفوتوغرافية المشار إليها البداية الأولى للتحول الجمالى للمتروء وبداية تلاشى 
السيراميك الأبيض الرائع الذى كان يغطى المحطات كافة. كما سوف نلاحظ فضلا 
عن التحولات الراجعة إلى التغيرات فى ذوق الأزياء أو تسريحات الشعر النسائية 
- سوف ئلاحظ أيضتًا التغيرات التى دخلت على أسلوب الدعاية الإعلائية ذاتهاء 
وبالأخص على هتافاتها المدوية. 


وهذان الكتابان يعطيان اليوم صورة شبه كاملة عما مرت به جماليات 
الرة: 

ونصل بعد ذلك إلى قطعة عملتها من أجل احتفالية فنية أسمها "جوجينهايم 
الدولی السادس" أقيمت فى يناير ٠۹۷١‏ بمتحف جوجينهايم بنيويورك. وقد كانت 
هذه هى المرة الأولى» التى أنتَحٌ فيها على وجه التحديد عملا ذا علاقة مباشرة 
وکا زار وف کان ر کی هذا العمل بكل تأكيد سياق المعرض بمعنى 
الكلمة» ولكننى كنت أقل اهتمامًا بفكرة المعرض من اهتمامى بفكرة العمارة ذاتهاء 
وهو الأمر الذى دفعت ثمنه غاليًا جدا فيما بعد» كما سوف نرى. إنه معرض يلقب 
بالدولی» ویضم ۱۲ أمريكيًاء و ٦‏ أوروبيين» ويابانيين اثنين»؛ وبرازيليًا واحذاء وهو 
الأمر الذى يعتبر ذا دلالة تامة على تلك الحقبةء ويبيّن كم كانت نيويورك محليةء 
وأمريكا شوفينية منغلقة على نفسها بهذا النحو شديد الجزع» بل والذعر من الانفتاح 
على الآخرين! فإنه بالنسبة لمعرض دولى يقام بأورويا فى ذلك الوقت ذاته» كانت 
ستكون نسبة المشاركين %٤١‏ أو %٠١‏ للأمريكيين والنسبة الباقية للاأوروبيين. 
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وكانت القطعة التى اقترحتها بعنوان 'تصوير / نحت" تتألف من قماش 
مخطط بالأبيض والأزرق بارتفاع ٠١‏ متر! وعرض ٠١‏ أمتار» كما كان 
الشريطان الأقصيان مغطيين باللون الأبيض على الوجهين. وكانت قطعتى هذه 
تشغل أحد الأماكن التى يتميز بها المتحف» وهى المساحة المركزية التى لم تكن قد 
وظفت للعرض من قبل» كما أنها كانت فى هذا المبنى تحتكر انتباه الزوار أكثر من 
الأعمال المعروضة كلها وعندما تدور مع مدارج الصعود حول هذا المركزء فإنك 
على الدوام تكون مشدوذا بقوة الجاذبية إلى المركز الذى ليس تواة خاويةء بل هر 
قلب هذا المعمار ذاته. وبالمقابل لذلكء ويذات هذه الظاهرة المعكوسة فان القوة 


ر 


المركزية الطاردة» تقصى أيضنًا إلى ما هو أبعد مما هى عليهء الأعمال الموضوعة 


e 


ی المطالعء نائية بها عن المكانء قى تجاه خار ج المتحف. 
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حیث 
المعمار 


کان 


فحسب بل وعلى الأخص بتأثير عمل فنى شأنه شأن الأعمال الأخرى استأثر فى 
المكان ذاته بميزة استراتيجية جلية. وقد أبرز هذا الحوار مع المعمار ما خفى من 
متناقضات. ما عاد الدوران بذلك حول المعمار بل حول عمل فنى من مستوى 
المعمار. ولا يجب أن ننسى كذلك أن الدرج الدائرى الذى يستخدم على الدوام فى 
معاينة المبنى» وفى زيارة المعرض بمستوياته المخئلفةء يستخدم أيضنًا بهذه 
المناسبة لرؤية العمل المعروض فى مركز المكان تبعا لزوايا متعددة» تمتد من 
مشاهدته من الأمام» حى الإمساك به حال اضمحلاله عن الرؤيةء إلى أن يضحى 
مجرد خيط عمودى يمتد من أعلى إلى أسفل. 


وقد كان فرانك لويد رايت قد صمم بقاع المتحف حوضنا صغيرا بيضاويًاء 
بدا من أعلى كعين» عين المكان تنظر إليك. وقد أردت بشغل هذا الجزء بكل 
ارتفاعه» من القبة الزجاجية إلى الأرض» أن أدلل على الهيمنة التى لبنية هذا 
المعمار غير العادى» جاعلة تعليق الأعمال وإمكانية مرآها أمرين على غاية من 
الضخودة 

ولسوء حظى» فان عملى هذا لم تجزه الرقابة» ورفضت عرضه قبيل 
الافتتاح» تحت ضغط من دونالد جود ودان فلافين على الأخص. وكان قد قَذّم طلب 
موقع من ۱۷ مارکا چ ١‏ وهو عدد مجموع العارضين بإعادة العمل المعترض 
عليه من الرقابة على وجه السرعةء إلا أن هذا الطلب لم يتمكن من تعديل قرار 
المسئولين عن المتحف فى تلك الآونةء ولم يقدر للعمل أن يعرض أبدا. 

ومن الجدير أن نسجل أن كارل أندريه سحب عمله من المعرض على ذحو 
من الاحتجاج على ذلك . 


إنه لمن المؤسف أن الرقابة تكسب على الدوام. زد على ذلك» أنها فى هذه 
الحالةء مارست قرارها بالحجب على حیز لا یستخدم عادة للعرض› فکان من 
المستحيل على الجمهور أن يتبين أن ثمة ما هو غائب من هناك. فلو أنك تستخدم 
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قاعة» ويحدث أن تكون مغلقة فان الناس تتشكك فى أن بالأمر مشكلة ما. ومن نم 
كان من المتعذر أن تلتفت الأنظار إلى حدوث شىء مما أجرته الرقابة معى هناك. 


فهم يكسبون الجولة فى أداء مهمتهم» إذ أنهم يحولون بذلك دون تولد ما يفزعهم فى 
اللحظة التى من المهم أن يكون العمل فيها معروضاء أما النتائج الثانوية التى قد 
ترد بعد ذلك فهى لا تعنيهم. إن الأثر الحاسم الذى كان سوف يكون لعملى بكل 
تأكيد فى سياق هذا المعرض» استبدل بنوع من الفضيحة لا سبيل إلى مقارنتها بما 
كان سينتجه بصريًا فى ذلك الحين العمل مثار الحديث. وسوف يفهم ما أريد أن 
اقوله» لو تخيلنا إعادة العمل ذاته (وهو لازال على الدوام موجوذا) إلى مكانه 
اليوم. على أنه بما أن البنية المعمارية للمتحف هى ذاتها قد تغيرت (باستثتاء 
المطلع الحلزونى الكبير) والسياق الفنى قد اختلف تمامًاء فان عملى ذاك لن يكون 
بإمكانه أن يبدو اليوم» إلا على مستوى جمالى تجرد كلية من المعانى الأخرى التى 
کانت له عام ۱۹۷۱. وهذه المعانی الأخری هی التی كانت قد شطبت منه نهائيًا. 
وإن الغاء هذه المعانى التى لم يكن يريد البعض السماع عنها فى تلك الحقبة» هو 
الدليل على نجاح الرقابة فى معاداة العمل. ومن حسن الحظء أن هذه القطعةء وإن 
لم تكن قد شوهدت من الجمهور قط إلا إن الصور التى التقطت لها أثاء نصبهاء 
والتى كثيرا ما لقيت النشر» أعطت الجمهور انطباعة ذهنية عن العمل. 


.٠‏ ما زلنا فى نيويورك» عام ۱۹۷۳ء إزاء القطعة التى أعددتها فى صالة 
عرض جون ويبر بعنوان «داخل وخارج الإطار». وقد كانت هذه الحقبة حقبة 
أخذت فيها صالات عرض الفنون تستحوذ على حى سوهوء سرة المدينة. وقد 
كانت : الفكرة التى بدأت انطلاقة عملى هذا منها أن يمد حبل بين هذا المكان 
والعمارة المواجهة: ولي عبر شباكف صالة الزن بامقاد انحل كلة فة قر 
قطعة من القماش الأبيض والأسود بارتفاع الشباك الملغى تمامّاء تسع قطع منها فى 
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الشارع» وتسع أخرى داخل صالة العرض» بينما ربضت واحدة على الشباك. 
وهكذاء أرسيت بين الداخل والخارج لعبة بأسرها. وللمغارقةء ظل الجزء الداخلى 
اال ا جرک مها ك موا ل الخل وخدة و قاتا دة 
بثقله» بلا أى نوع آخر من القيود» بينما بدا العمل فى الخارج دائب الحركةء إزاء 
انطلاق الريح وتقلبات الجو. والواقع» أنه كى تؤخذ الريح على ما تجىء عليه دون 
لفلفة الجزء الخارجى بالحبل الذى يحمل مجموع العمل» وجب تثبيت الأطراف 
السفلية للقطع التسع الموجودة فى الخارج بحبل آخر. ومن ثم» بدا يتجلى الجانب 
المجازى للعمل: داخل صالة العرض» محمية وساكنةء كانت القطع التسع «حرة»» 
بینما بالخارج» كى تتراءى «حرة» فى الريح» وجب أن يوثق قيد القطع التسع من 


Fa rl I 


2 2 
ا 
8 
1 


أعلاها وأدناها. وإننى وان كنت لا أحب المجاز كثيرّاء إلا أن هذا العمل يقول ما 
فيه الكفاية عن المشكلات المرتبطة بالعلاقات بين الداخل والخارج. 
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وقد أعددت تشكيل هذا العمل عقب ذلك بخمس سنوات» لاعبًا بكافة التغيرات 
التى طرأت أثناء هذه الفترة: من بناء حائط داخل صالة العرض (التى كنت قد 
اخترقتها بعملی) وتحولات طرأت على الحی› فأاضحی مکانا عصربًاء تکار 
متاجره وحاناته وغیرها. 

وسوف يلاحظ بصدد هذا الموضوع» أن إحدى الدلالات كثيرة الظهور فى 
عطائی هی مدلول الزمن. وقد حاولت بأسالیب شتی حتى اليوم» تقديم مدلول 
الزمن هذا بفضل دوامية السمة البصرية التى تلعب فى هذا المقام دور بالغ 
الأهمية. والواقع أنه إزاء عدم تغيره فإن التباينات من كل نوع فيما حؤله هى التى 
تبز غ وتتراءى. كما أن هذا يظهر أيضًا لأولئك الذين لم يفهموا ذلك بعدء إن هذه 
السمة البصرية لا يجب أن تفهم أبذا بذاتها أو لذاتهاء لأنه ليس لمثل هذا المنوال 
من الفهم على وجه التحديد أى نفع» بل وأن انتقاءه يجعل بالإمكان استخدام تلك 
الدلالة على ما استخدمتهاء كما يجعل هذا الاستخدام ناشطا فى القيام بوظيفته. 


جزئية صغيرة على غاية من الأهمية فى هذا المقام: كل مرة استخدمت فيها 
القماش» كان الشريطان الاأقصيان مكسوين وججها وظهرً باللون الأبيض. وهكذا 
تكون القطع» لو شئنا الحديث عنهاء لوحات تصويرء وليست أشياء سابقة التجهيزء 
أو بعازة أخزق قفاشا مخططاء معدا للك ملفا ويفزكن على أنه ذلك راذا 
كنت ألح على هذه النقطةء فلكى أرشد أولئك الذين سوف يشعرون بأنهم ملزمون 
بمقارنة عطائى بأى عطاء سابق فى تاريخ الفن» إلى أن الدرب الذى يجدر أن 
يتبعوه فى ذلك» سوف کون بكل تأكيد آكثر جدوى» إذا اتجهوا فى إجراء هذه 
المقارنة نحو سيزان وكل أولئك الذين ساروا على منهجهء بدلا من التوجه إلى 
دوشان وأولئك الذين أغرقهم تأثيره. 

إن التصوير إذا بلغ الأمر إلى الاهتمام بهذه الجزئية الضئيلة الشأنء لديه 
القدرة على أن يبين أن المعروض ليس مجرد قصاصة من قماش» بل قطعة من 
الور . 
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فى عام ١۱۹۷ء‏ وفى إطار المعرض الجماعى "لفن هو الفنء أو الفن للفن' 
الذى أقيم فى كولونياء تَخَيّلت بداءة عملا من ثلاثة أجزاء: على جانبى عربات 
الترام» وهو الموضع المألوف لملصقات الدعايةء وعلى لافتات الإعلان بأنحاء 
المدينةء وفى المتحف. وكانت الأوراق الملصقة جميعا بارتفاع عربات الترام. 

وكان ثمة فنان آخر» هو هائز هاك» تَخْيّل عملا ينحدر عن لوحة من 
مقتنيات المتحف هى «اقة من زنابق الأسبر ج« لأدو ار مانیه» مع إرفاق ر 
ی ا د ن ان ا ی ا ا 
أسماء هوؤلاء المقتنين» ومحال أقامتهم» ومجريات حياتهم» إلى غير ذلك. وكانت 
المشكلة الوحيدة أنه فی عامی ۳۷ - ۱۹۳۸ تحصل أحد المقتنين لهذه اللوحة عليها 


بأموال مغتصبة من اليهود وصار بعد ذلك واحذا من متبرعى اللوحات المهمين 
للمتحف» وظل كذلك على الدوام حتى ساعة افتتاح هذا المعرض عام .۹۷٤‏ ولما 
كان المتحف قد أفزعته خاطرة أن يخسر أحد متبرعيهء فقد قرر أن يحظر مشروع 
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هانز هاك» ويحذفه من المعرض قبيل افتتاحه. ولما نما هذا الأمر إلى علمى مثلما 
نما إلى علم الناس جميعاء اقترحت على هانز أن يدمج فاكسميلى بقطعته داخل 
عملی ذاته على الحائطء كملصق كلاسيكى راجع إلى جزء من تاريخ الفن فى 
القرن العشرين. وافق هانزء وسلمنى فاكسميلى محتويا على صور فوتوغرافية 
لعمله» فقمت بلصقه مباشرة على الحائط الذى كان هو ذاته مغطى بأشرطة ورقية 
بيضاء وسوداء. وقد قمت بذلك هنيهة قبيل افتتاح المعرض» حتى لا تتكرر تجربة 
جوجينهايم» وبغية أن يرى الزائرون العمل» أنجزته فى بضع دقائق سابقة على فتح 
الأبواب. ولما كان هذا العمل مقامًا فى مواجهة باب الدخول إلى قاعة المتحف 
اکر فف كان نالفل الا يرا الور ما أن تخا عة قات وا 
انت داطات ن كتا ق ا ف اطا الت ف وه 
الفاكسميلى الكامل للعمل الذى منعوا عرضه باسم هانز هاك» والذى يلتقون به الآن 
باسم دانيل بيرين! وأثاء الليلة التى أعقبت الافتتاح» أجرى مديرو المتحف بدورهم 
إعداذا جديذا للعمل» بأن ألصقوا ور أبيض على نسخ عمل هاتز هاك» وهو الأمر 
الذى بدا بشعاء كما بدا فى الوقت ذاته بالأقل عملا من أعمال الرقابة السافرة 
ولكأننا عدنا إلى العهد الذى كانوا يحجبون جنس التماثيل بورقة عنب! وقد أضحى 
لعنوان المعرض الذى غيرته إلى «الفن هو السياسة» صدئ آخر. وفى أعقاب 
ذلك» انسحب من المعرض عشرون من الفنانين العارضين فيه. كما يمكن القول 
أيضًاء بفضل الخبرة المكتسبة إيّان الرقابة التى مورست فى جوجينهايم» إن الرقابة 
هنا انقلبت بعض الشىء وبالا على ممارسيها إلى الحد الذى جعلهم شديدى التخوف 
من رد فعل المقتتى» الذى كان قد قدم لوحة مائيه هدية للمتحف» بأن يشجب 

عند إنشاء مرکز جور ج - بومبيدوء كلفنى بونتوس هولتين» مدير ال «م ن 
أ م» بمشروع عمل لأجل المقتتيات الدائمة للمتحف. وإنى أحكى هذه الخصوصية 
لان المحتوى والمتحاورين» كل هذا جزء مكمل العمل كانت القطعة الت 
اقترحتهاء ووفق عليهاء بعنوان «الألوان: نحوت» تتضمن إرساء ثلاثة مناظير فى 
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مواقع بالمركز منفتحة على المدينةء تبعا لخريطة تشير إلى حيث توجد أعلام 
منصوبه على أسطح باریس › وکانت الفا عدة المتبعة کات العمل کے مجمو عة 
يجب أن يتضمن )٠١(‏ مكوّنا على الأقلء أو أن يكون مركبا من عدد آخر من 
المكونات مضروبا فى )....١ ٠١ »١( ٠‏ ومن ١‏ ألوان مختلفة. وينشر العمل 
على الأسطح الباريسيةء نصفه على أسطح أماكن عامة والنصف الآخر على أسطح 
أماكن خاصة. ويجب أن تكون ثلاث أو أربع قطع على الأقل مرئية بالعين 
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المجردة» والبقية تكون على مرمى النظر البعيد بواسطة المنظار. ومن ثم يكون 
العمل كله منصبًا على الأبصارء ما نبصره بأعينناء وما نبصره بمساعدة منظار. 
راك بور كنا لكك ها مرق المح رهي دد اة اا ا 
للرؤية. وفيما يتعلق بأدوات تحسين الرؤيةء سوف نلاحظ ملاحظة عابرةء إن 
المنظارء أو الميكروسكوب» أو التلسكوب» سوف تتلاشى الحاجة اليه ما أن 
تستخدمه من أجل ما يسمح لك برؤيته. أما «المتحف» فهو على العكس أداة لها 
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حضور دائم لحظة إتاحتها الرؤية. إنه على الدوام حاضرٌ بصريا. بل إنه فى بعض 
الأحيان» إن لم يكن فى أغلبهاء تكون له السيادة البصرية على حساب ما هو 
مفروض إنه يجعله مرنيا. 

ويّبين العمل موضوع الحديث» أن المتحف باعتباره مكانا إنما يخدم کمحط 
للمعلومات» ومخط للرؤى. وتسمح معماريته» بفضل إطلالة موقعهء بتركيب 
الأدوات ولكن فى اللحظة ذاتهاء لا يكون لهذه المعمارية وجود على الإطلاق فى 
العمل الذى أتيح له أن يُرّئ. ويضاف إلى ذلك» إنه ليس حتى من اللازم» ما أن يتم 
الحصول على المعلومة الذهاب إلى المؤسسة لمشاهدة العمل. وبالإمكان إعادة 
مشاهدة هذا العمل من مبنى آخر مرتفع بما فيه الكفاية فى باريس. هذا العمل 
«الألوان: تحوت» يعتبر جز ءا من مجموعات ال «م 0 م»» ولکنه ا نظامًا 
خاصصًا للمشاهدةء يجب أن تتیع فيه أصول القاعدة كلها. 

وقد نسيت أن أشير إلى أنه عندما يتولى أحد الزوار وضع عينه على 
المنظار للرؤية عن بعدء فإن عليه من ناحية أن يضبط الصورة فى إطارها بنفسهء 
ويبحث حسب ما يريد عن الصور (التى يشار له إليها على اللافتة المجاورة)» ومن 
ناحية أخرىء» يمكنه التوقف حيثما يشاءء وتأطير ما يشاءء ومشاهدة ما يشاء بغير 
اف اد ا ا ور ری رر رد ا 

أما المشروع الثانى الذى كلفنى به ال «م ن أ م» وقبله فهو عمل بعنوان 
«الأشكال: تصاوير»» ويلعب على وجه آخر من أوجه ما تنطوى عليه الأعمالء 
إذا أخذنا فى الاعتبار الحيز والإطار الممنوحين للعمل. وقد طلبت من المتحف أن 
يختار )٥١(‏ لوحات فى مجموعاته الدائمة» ووضعت قطعة من القماش المخطط 
بالأبيض والأسود وراء كل منهاء بالضبط على تدر قامة اللوحة المختارة بما فى 
ذلك إطارها. وأسفل البطاقة الخاصة ببيان المعلومات المعتادة للوحة: اسم الفنانء 
عنوان العملء السنةء الشروح» وضعت بطاقة ثانية تشير إلى عملى الذى يكاد 
يكون متواريا تحت العمل المختار» وعملى هذا مع ذلكء بصفة عامة ومما يثير 
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متحف» أو مركز للفنون...) يولى المتفرجون انتباها أكبر إلى الشروح المكتوبة 
مما يولونه إلى الأعمال ذاتهاء وباكتشاف البطاقتين» يبدأون فى التأمل والتساؤل 
عما يجرى. ومن ثم يبحثون كى يروا العمل المحتجب وراء العمل المعروض. 


ويلعب عملى هذا مثل سابقه على علاقة البصر بالعمل المعروض› ويتعامل 
«الألوان: نحوت» مع أبعد ما يمكن أن يطوله المتحف ويدركه البصر؛ إذ يغوص 
«الأشكال: تصاوير» إلى أعمق أعماق المتحف» بحالة من الانغماس الكلى فى 
محتویاته. 

وفضلا عن أن «الأشكال: تصاوير» يكشف عن أن المعلومات التى تحملها 
البطاقات تقرأ جيذاء فإن عملى هذا يلعب أيضًا على فكرة المتكا المسندة إليه 
اللوحات» ومعنى هذا الحيز. إن ما تحجبه اللوحة هو عادة جزء من الحائطء ولكن 
ليس بالإمكان أيضنًا أن يكون وراء اللوحة لوحة أخرى؟ 

فی عام ۱۹۷۷ء۰ عملت بهارتفورد (کونیکتیکوت) فی مجمّع ودسورث الذى 
ترجع مقتنياته إلى العصور القديمة وتمتد إلى أيامنا الحاضرة. كما أن هذا المجمّع 
هو أقدم متحف بالولايات المتحدة. ومن أجل معرضى الشخصى هناك بعنوان 
«دومینوس» أمكننى أن أفيد من المتحف بأكمله ومن مقتنياته» وشيّدت عملا قام کله 
على امتداد هذا المتحف المكوّن من سلسلة مدهشة من الأبنية المختلفة فى أس اليبها 
وعصورها المشيّدة تبعَا لمقتضيات واحتياجات التوسع كما أمكننى ل واف 
أن الحوائط فى الجزء القديم من المتحف لازالت ألوانها على رونقها الذى يرجع 
إلى أيام افتتاح المتحف» وتعطى فكرة طيبَّةَ عن التغيرات المتباينة التى أدخلت على 
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متاحف القرن التاسع عشر ومتاحف اليوم» وذلك ليس فحسب بالنسبة لترتيب 
الأعمالء بل واقعيًا بالنسبة للتلوين الملحوظ للحوائط. ومن الناحية التقنيةء تألف 
العمل الذى قمت به فى حد ذاته من إعادة تأطير بعض الأعمال المعروضة فى هذا 
المتحف من جديدء وأيضًا بعض الأماكن التابعة له (شبابيك التذاكر عند المدخلء 
والمرايا فى دورات المياه» وكل الساعات الدقاقة المعلنة للوقت» إلى آخره) وتم 
التأطير باحاطة الأشياء عموديًا بأشرطة من أقمشة مخططة بالاأبيض والاأسود 
بعرض ۸,۷ سم» مع البدء دائمًا من اليسار بشريط آأبيض» والمضى حتى الجانب 
الآخر للإطار» مع قص الشريط عند بلوغ المقاس المناسب. ويجب أن أشير أيضنًا 
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إلى أنه بين إطار اللوحة أو الشىء المؤطر وبين التأطير الجديدء هناك مسافة 
مف ذا اطا الط الحدف أن 40 م مروك من الت ومن هذ 
الفسحة الخالية بين «الإطار الحقيقى» للشىء موضوع الحديث» و «إطاره الجديد» 
يبرز لون الحائط؛ المستخدم كركيزة» وبنيته (من نسيج» ودهان» وقراميد» وغير 
ذلك). وهذا اللون» وهذا الملمس يوؤلفان بدورهما إطارا جديا حول العمل أو 
الى غ مل الخدت 


هاف فل فة قى أن ته أ الأغتن وط و را 
عدة احتمالات اخترت أن أتولى بدورى ومنهجيًا تأطير كل الأعمال [من لوحات 
وأشياءء ثنائية وثلاثية الأبعاد) التى توجد فى مواجهة أبواب. 

وقد أوضح هذا العمل واقعة أن القطع المعتبرة مهمة من جائب أمناء 
المتحف» ويودون تمتعها بالصدارة» توضع مباشرة تجاه فتحة باب من الأبواب. 
وتقنية العرض هذه معروفة جيذا من أمناء المتحف وغيرهم a‏ وهی 
تقنية تستخدم أيضنًا فى العالم أجمع على نحو منهجى بما فيه الكفاية. وهذا لسبب 
بسيط وطبيعى: ذلك أنه إذا كنت قد تحولت فى رواق به قطعة قنية وحيدة انجذبت 
إليها أنظارك. ثم مضيت من هناك إلى قاعة بها کن عشرة قطعة أخرى» فإن 
تلك التى كنت قد سبق أن رأيتها لحظة أو لحظتين تبقى الأكثر أهمية بالتسبة لك 
لأنها أنحفرت فى عقلك على نحو مختلف» وذلك مثلما فى التقنيات المستخدمة فى 
الإعلان» حيث هناك ما يسسّى ا الفكر . 

وهذا ما يعطينا فكرة عن تلاعبات تكاد تجرى خفية عنا. ويشوّه انجذابنا 
الخاص» وفضوانا الذاتى» بالطريقة التى تقدم كى نرى بها الأعمال الفنية. وقد قمت 
بدراسات كثيرة عن التلاعب الممارس من جانب المؤسسةء وما تحمل الأعمال 
على قوله» وما تحملها به من دلالة. هذه التلاعبات العديدة والمتتوعةء هل لها ما 
تفعله بالأعمال المتلاعَب بها؟ هذه التلاعبات» هل تَغيّر مما تقوله الأعمال حقا؟ 
وإذا كانت الإجابة بالإيجاب» فلأى هدف يبتغى ذلك؟ وإذا كانت الإجابة بالنفىء 
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فلماذا إذن كل هذا الافتعال؟ وإذا توجهنا إلى الحاضرء فأين يكون موقع الفنان فى 
هذه الحكاية؟ وهل يكون له القدرة على التدخل؟ 

عمل آخر يمارس أيضا تأثيره على محتوى الأطر ومنحى النظر اليهاء 
أجريت عله «بحتا» عام ۱۹۸۱ ک متحف اندهوفن بناء على طلب مدیرهہ رودی 
فوكس» تمثل فى عشرين صدرية حريرية مخططة بالابيض والوردى الفوشياء 
البطاقة المرفقة بالعمل الفنى» التى وإن اعتبرت غريبة عنه تماما إلا أنها 
ضرورية فى الوقت ذاته «لفهمه» بل وحتى لإمكان رؤيته أيضًا. ما هو الدور 
الصحيح الذى يلعبه المرتدون لهذا الزى على وجه التحديد» وإن كان منبت الصله 
عنه العمل الفنى أيضنًا. إنه ملاحظة زوّار المتحف. 


هناك عمل لى بعنوان «أشرعة - لوحات/ لوحات - أشرعة» يقوم تصميم 
E N O‏ خو اد 
لاح رة راك الرن السا وال وک ى هه 
المراكب التى بإنزالها إلى الماء تدخل فى مباراة سباق زوارق» على الشباب أن 
يظهروا فيه مهاراتهم. وقدم هذا العرض أول مَّرة على مياه بحيرة وانسى فى 
برلین عام ١۱۹۷ء‏ ثم بأماکن أخری عديدة فعرض فی بحیرات بسویسراء وأنهار 
بفرنساء وعلى مياه البحر قى إسرائيل. إن الامر اال اى سباق و 
الذى يتابعونه عن دراية أو عن غير دراية بما يجرى» هو استعراض بحت 
للألوانء تتشابك فيه هذه الألوان» وتتراكب» وتتجمّع» ثم تتفرق. ويتطلعون إلى 
القطع المتسابقة على أنها مجرد أشرعة. ثم بعد ذلك» بحسب أسبقية الوصول فى 
السياق» من اليسار إلى اليمين» تعلق الأشرعة فى متحف» يجب أن يوجد بالمدينة 
ذاتها التى جرى فيها سباق المراكب. هذه هى المرحلة الثانية من عملى الذى 
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صممته. ومرة أخرى ولو أننى أجد هنا للعمل موجهات إرشادية بعض الشىء إلا 
أن للبيئة المحيطة آثارا كبيرة على النحو الذى يرى عليه ويدرك الشىء 
المعروض. 


نقطة البدء فى عملى «من النوافذ وخارجها» "0۸١4‏ نيويورك )۱١۷٤‏ 
هو شكل الواجهات الزجاجية محدبة الجوانب التى صممها فيليب جونسون» فاصلة 
المتحف عن الحديقةء وقد اتخذتها أنموذجًا لإعداد العمل موضوع هذا الحديث. 
کت ا ا ف اا له رى امك انات م 
ا ر دو ا ا نکن وق عا ا 
الأبيض» قبالة كل من الواجهات الزجاجيةء فتكون هناك تشكيلات جديدة تتطابق 
تماما معها. ونظرا لشفافية رقائق البلاستيك» فإن لون حوائط المتحف تتجلى من 
بين الشرائط السوداء المطبوعةء مما يقدم لنا لوحات رحيبة معادلة للواجهات 
اة ان ا م د ا ا کلا وتایا: ف 
خارج رواق المتحف ومتعامدًا معه» على الحائط الرخامى للحديقةء أقمت ملسلة 
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من أربع لوحات مماثلة لتلك اللوحات التى بداخل الرواقء مُلصقة بذات الإيقاع 
على هذا الحائط الرخامى. وهناك يتبدّى من بين الأشرطة السوداء نسيج ولون 
الرخام. على أنه آذ بين الرقائق خن مخظف ما تحتهاء فهى لا تولد التاشر 
البصرى ذاته. وثالذاء الأجزاء الناقصة من اللوحات ذات الشرائط المطبوعة» بسبب 
تاكن لر أ من عار ة المتحف لها فلت إلى سندات اأخرى™ في المديةة عل 
إبنية قاعات بيع اللوحات فى سوهوء بذات الارتفاع عن الأرض» كما فى ال «ہ ا 
م أ» وبتبديل السنادة هنا إلى زجاج بما يمكن من رؤية هذه القطعة على الوجهينء 
تشتبه رقائق البلاستيك الشفافةء بزجاج الواجهة موضوع الحديث. وأخيرًّاء فإن 
الجرء الكير. الاقضن من الأرحة ار اة المقطوعة بسب اللم» يوج عل اة 
إعلانية فى ركن عند تقاطع شارعى القنال ولافايت. ومرة أخرى» يكون المتحف 
مركز للعرض» ومركزا للإعلام عنه. وتحمل بطاقة البيانات الإشارة إلى الطريق 
الذى يجب أن يلك للذهاب لمشاهدة القطع الناقصة وكانت الفكرة الداعية إلى ذلك 
أن يطوف المتفرًج بالمتحف والمدينةء لكى يعيد ذهنيًا تركيب القطعة كاملة» ويلعب 
هذا العمل فى الوقت ذاته على الذاكرة البصرية القصيرة والقدرة على رأب النقص 
والجزئيات» وعلى دور السنادات واسترسابها البصرى؛ ليس فحسب فيما حول 
اللوحات المسترجعة للواجهات التى صممها جونسون» بل وأيضنًا نفاذا إلى داخلهاء 
وتفجير محتواها طالما ما عادت أحادية اللون وبيضاء. 
ونسجل فى النهايةء إنه منذ أن عغرضت هذه القطعة بمعرض جماعة 
«الفنانين المعاصرين الثمانية»» فقد ال «م أ م أً» رواقه ونواف فيايب جونسون» 
وألا الرکامي ان ا ا ت وات وه ا و اا فن 
قاعات بيع اللوحات التى كانت تقيم فيها. وختاماء تلاشى المبنى و الذى كان 
قائمًا عند تقاطع شارعى القنال ولافايت! مصادفة غريبة تضع عملا زائلا إزاء 
عمل ما عاد له وجود» وکان يبدو وکأنه لا یلحقه نضوب! وفی مٿل هذه الظروف 
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فان إمكانية ما أسميه إعادة «عزف» القطعة» سوف يكون أمرا صعبًا بما فيه 
الكفايةء بل ومستحيلا لضياع كافة الركائز تقرييًا التى كانت تسمح بذلك عام 
TANE‏ 


يتمثل الطابع شديد التميز لمعهد شيكاغو للفن (وهو واحد من أكبر المتاحف 
الأمريكية) فى أنه شيد على طول طريق للسكة الحديد مباشرة حتى أن القاعة 
الرئيسية تعلو هذا الطريق متعدية إياه. 


ونزولا على هذا الوضع»ء تخيلت قطعة استغرقت منى بضع سنوات 
لإنجازهاء وتقوم على استخدام القطارات التى تمر فى طريقها أمام واجهة زجاجية 
لكوة كبيرة بإحدى قاعات المتحف. وهذه الواجهة الزجاجية (المستترة عادة بحائط) 
ا ا ر مرت ل مكل ف لود ا رة ها 
يحيلنا إلى فكرة اللوحة وإطارها. ويلعب عملى هذاء وهو بعنوان «لاحظ الأبواب 
من فضلك»» أو إن شئت «انتبه إلى غلق الأبواب» من فضلك» - يلعب مجذذًا 
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على بيئة المتحف» وبالمثل على عامل الزمن. ومن أجل تحقق العمل» يجب بادىء 
دى بذ أن تغطى. أبواتب القطارات فى قمر امام متف الفن بأاشرطة اطواة 
بيضاء و صفراء» وحمراء» وزرقاء» وخضراء» وأرجوانية) وفى نطاق 
التناوب فى القيام بنظافة العربات» أو تبديل ترتيبها على نحو يختلف أكثر من مرة 
فى اليوم» فإن تتابع ألوان الأبواب من عرية إلى أخرى سوف يجرى بمحض 
الصدفة تمامّاء فيمكن أن يكون ثمة قطار أشرطته من لون واحد» أو من ألوان 
متناوبة. ولأجل مشاهدة العرض» فإن الزائرين يحاطون علمًا بمواعيد مرور 
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القطارات مبينة على لوحة بجدول هده المواعيدء ومدی توافق سر عتها لز اما مع 
وقت مرور القطعة أما الكوة. ويستطيع الزائرون أيضًا روؤية القطعة عدة مرات»› 
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فى لحظات مختلفة من اليوم» أو الشهرء أو السنة (بين أكتوبر ۱۹۸١‏ ومارس 
1۹۸۲( 

إن استيعاب هذه القطعة ليس واحدا فى كل الأحوال وما أن تبتعد القطارات»› 
لا يعود العمل يعنى الشىء ذاته الذى كان يُرى من معهد الفنء ويمكن أن نتصور 
ا ا كلك لى لا زن: هة تقار ات إلا عا أن قت العطات» اك الطرين 
الجديد للاأبواب على أنها زخرفة جديدة» أو إشارة تسمح برؤية الأبواب رؤية 
أفضل عند وصول القطار إلى المحطةء إلا أنه على العكس من ذلك» متى وج 
المتفرج بالمتحف» رغم أنه يرى القطارات ذاتهاء والأبواب والألوان ذاتهاء فإنه 
ينتبه إلى أن ثمة تداعيات أخرى تفد إلى ذهنه: فى البدايةء هناك زمن قراءة العمل» 
والشبه السابق إيضاحه بين الكوة الزجاجية وقماش لوحة ضخمة. إن كل التداعيات 
سوف تكون ابتداءَ من المتحف كاطار ثقافى. ومن المؤكد» أتننى أتصوّر أن القراءة 
الأكثر اکتمالا تكون تلك التى تتألف من تااحم كل القراءات الممكنة» ودخول 
كل منها فى جدلية مع الأخرى. 

وفى عام ۱۹۸١‏ أيضتاء ارتبطت من جديد بممارسة أعمال حوشية بإقليم 
ليون. وتقوم فكرة عملی «تثبیت معالم تمثال / نحت» بادىء ذى على اعادة 
الاستدلال على كافة أعمال النحت فى ليون» وفيلوربان» وكالير اة ف الأماكن 
العامة (من ميادينء وحدائق» وساحات وغيرها) وتحديد القاعدة التى ترتكز عليها 
هذه التماثيل» وسوف نتييّن من ذلك أن مبدعى هذه التماثيل ما كانوا فى أغلب 
الأحيان يعرفون من أجل أى موقع يعملون!. 

ثم بعد ذلك: تتولى سلطات المدينة اختيار المكان الذى ستقيم فيه التمثالء 
دون حتى إخبار الفنان بذلك» وتدعو تلك السلطات مهندسًا معماريا تعهد إليه 
بتصميم قاعدة للتمتالء ثم تعهد إلى تقنيين بتنصيب المجموعة المعمارية ككل. 
وهکداء فی کل الأحيان تقريبًاء وعلى نحو قل أو كثر فيه الإاصطناع؛ يتم انا 
التداخلات غير المتزامنة لأشخاص متعددين. وقد انحصر عملى فى إحاطة ما يبدو 
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أنه الحافة الأرضية للقاعدة التى يرتكز عليها التمثال» وذلك بورق على قماش ذاتى 
اللصق» مخطط بأشرطة رأسية بيضاء وحمراء بارتفاع . وهذا الإبراز 
الملون للقاعدة كان يتيح جذب الانتباه إلى سفح التمثال» والتثبت من موضعه 
وأساسه» والسماح أيضاء بحركة من الرأس من أعلى إلى أسفل أو العكس» 
باحتوائه فى مجمله. كما كان من الممكن بذلك أيضًا التلهّى بملاحظة من استحق 
من الشخصيات تمثالا نصفيًاء ومن استحق تمثال فارس» ومن لم يحت منه سوی 
رار ق 
ن الدنياء وهى أن التماثيل إنما تتمركز بالأخص فى الأحياء الميسورة ويتكشف 
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بطريقة غير مباشرة تاريخ المدينة كلها من خلال هذه النصُب التذكارية المنحوتة.. 
إن الأعمال الحوشية المؤداه فى أرجاء العالم» وهذا التأمل الذى هدانى إليه عملى 
فى التعرف على النحوت فى أماكن إقامتها - كل ذلك أفادنى عندما بدأت أتبيّن 
أعمالا كتب لها البقاء فى المدينة. 


بعد أن أجريت تحليلاً لقطع مختلفة فى حيّز المدينة وفى المتحف» خلصت 
إلى عمل يلعب على المنظر الطبيعى فى مكان رائع يشرف على البحرء فى أوشيما 
دو (اليابان). وبمنأاسية مهرجان أقيم عام ٥‏ ۱ قدمت هناك عملین بينهما علاقة 
تبادلية. 


خمسة أطر مربعة من الخشب بارتفاع ثلاثة أمتار على الجانبين» بداخل كل 
ا مختلف الأضلاع) غرست على 
رابية باتجاه البحر. و«تكتنف» هذه الأطر المنظر المحيطء وبمزيد من التحديدء 
تكتتف خطا مستقيمًاء ا بحرى» أثرى» يرجع إلى القرن الخامس عشر. 
وعلى ذلك الرصيف» نضتّد بترتيب ألوان قوس قزح ۲٠١‏ علمّا من ٠١‏ ألوان 
مختلفة بطول ٠٠0١‏ مترّا. ومن ثم سمحت تلك الانفراجات أو النوافذ ذات الأشكال 
الهندسية داخل الأطر المنوه عتهاء باحتضان المشهد الطبيعىء أو جزء منه على 
الآقل بولا كانت كل. قلت الانفراجات والنوافد قد تمحورت موخهة خضت ذلك 
الخط الطويل المشكل بهيئة قوس قزح» فقد راحت تجذب الأنظار إليه. وهناء مرة 
أخرى» فإن مقتضى ذلك فى مجموعه المحكم الانضباط أن يتحرر المشاهد فى 
كزین وات ر د اة بدو 5 اا 
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وقد عدت إلى الاسم اليابانى «شا - كى» واتخذته عنوانا لهذه القطعة من 
عملى» معمَمًا إياه على اللوحات الخمس التى يتألف منها العمل. ويومئ هذا الاسم 
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أيضًا إلى بعض النوافذ التى توجد فى بعض المعابد محوّطة لمناظر هى بصفة 
عامة اصطناعية تمامًاء ومن ابتداع الإنسان برمتها. وهو ما يعنى حرفيا «استعارة 
المشهد» وليس «تأطير المشهد».وهذا الفارق الدقيق أمر جميل حقاء ويبدو لى سنذا 
قويمًا للحديث عن أعمالى» التى تتضمّن على الدوام مقومات سابقة الوجودء طبيعية 
كانت أو غير طبيعية. كما إنها أعمال تصدر على الدوام عن استعارة» وليس أبذا 
عن احتیاز . 


إن الوقت يضحى مستوجب التعجيل» وأتبيّن أن الأمر قد انتهى بى إلى 
بعض الأمثلة المنتقاة جزافا من الخمسة عشر عامًا الغائبةء أو بعبارة أخرى من 
عام ۱۹۸١‏ إلى اليوم! وليكن ذلك فى مرة أخرى! 
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وسوف اختتم حدیثی هذا بأن أريكم صورة أخيرة صورة ثلاث نساءِ فى 
مقتبل العمرء عاريات الصدرء يشاركن فى احتفال بجزيرة بوناب بالمحيط الهادى. 
هذه الصورة التى شاهدتموها توّاء ترجع إلى ۰؛ وهی بکل تأکید لیست 
لها صلة مباشرة بعملى» أو حتى أكون أكثر تحديذاء أقول إن الشقة التى تفصل هذه 
النسوة الثلاث» اللاتى كن فى مقتبل العمر» عن الصورة التى تستدعيهن إلى الذهن 
هناء هى شقة كبيرة قدر الشقة التى تفصل الصور التى أطلعتكم عليها توا عن 
الأعمال التى تستحضرها هذه الصور أيضنًا. 
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البيان الوارد بشأن الصور المدرجة بالمحاضرة 


عمل رقم )١(‏ على الصفحة ۳٤١‏ من الأصل الفرنسى المترجم 
صورة تذكاريةء لوحة ذات أشكال متنوعةء مرسومة على قماش من الكتان 
,۸1 215.9 سح › ۱۹٥‏ مقتنيات © .D.B‏ 
صورة تدكارية» اعلان حوشی»› عمل بالموقع»› ۸ ؛›؛ باريس» جزئية من 
عمل رقم (۳) على صفحة ٠٠۳١‏ من الأصل الفرنسى المترجم 
صورة تذكاريةء «تصویر / نحت»»› عمل بالموقع» ۰۱1 معرض 
جوجنهایم الدولى السادس» متحف جوجينهايم»› نيويورك»› جزئية من العمل»› 
مفتتیات © 50.8. 
عمل رقم )٤(‏ على الصفحة ٠٠١‏ من الأصل الفرنسى المترجم 
صورة تذكاريةء «داخل الإطار وخارجه»»› عمل بالموقع» I41‏ قاع 
عرض جون ويبرء نيويورك» جزئية من العمل» مفتنيات © 8.. 
عمل رقم )٥(‏ على صفحة ٠٠۷‏ من الأصل الفرنسى المترجم 
صورة تذكارية «الفن هو السياسة»» عمل بالموقعء معر ص الفسن للفن› 
(11YE‏ کولونیاء جز ئية من العمل» مقتنيات © 50.8. 
عمل رقم )٦(‏ على صفحة ۳١۸‏ من الأصل الفرنسى المترجم 
صورة تذكارية»ء «الألوان / نحوت»» عمل بالموقع» ۷ء م ن أ م» 
مركز جور ج - بومبيدو» باريس» جزئية من العمل» مقتنيات © 5.8. 
عمل رقم (۷) على صفحة ٠٠١‏ من الأصل الفرنسى المترجم 
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صورة تذكارية» «دومينوس»» عمل بالموقع» 1۱۹۷۷ هارتفورد مجمع 
ودسورٹ» جز ية من العمى»› مفتنيات © .D.B‏ 
عمل رقم (۸) على صفحة ۳١۲‏ من الأصل الفرنسى المترجم 
صورة تذكارية» «أشرعة / لوحات - لوحات / أشرعة»» ١۱۹۷»سباق‏ 
زوارق على بحيرة وانسى» برلين - جزئية من العمل» مقتنيات © 5.8. 
عمل رقم )٩(‏ على صفحة ٤٠ن‏ الأصل الفرنسى المترجم 
صورة تذكاريةء «من النوافذ وخارجها»» عمل بالموقع» م و م إ» نيويورك› 
٤‏ جزئية من العمل» مقتتيات © 5.8. 


عمل رقم )٠١(‏ على صفحة ٠٠١‏ من الأصل الفرنسى المترجم 
صورة تذكاريةء «انتبه إلى الأبواب من فضلك!»» عمل بالموقع» ۱۹۸۰ - 
٣). ۲‏ معهد شيکاجیء شيكاجوء جزئية من العمل» مقتنيات © 8.([. 

عمل رقم )١١(‏ على صفحة ۳٠١‏ من الأصل الفرنسى المترجم 
صورة تدكاريةء «تثبيت معالم تمثال - نحت»» عمل بالموقع» 1۹۸۰ 
ليون» جزئية من العمل» مقنتيات © 5.8. 

عمل رقم )١١(‏ على صفحة ۳١۷‏ من الأصل الفرنسى المترجم 
صورة تذكاريةء «شا - کی» عمل بالموقع» يوشيمادوء اليابان› Ao‏ 1 
جزئية من العمل» مفتتياث © 5.8. 
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متحفة العالم أم كاليفورنيكية الغرب؟'" 
بقلم: سرج جيبو 
Serge GUILBAULT‏ 


مراجعة: د. أمينة رشيد 


تشير كل الدلائل» فى مطلع القرن الحادى والعشرين» إلى أن كافة القيم 
الثقافية والفنية التى تقاسمها إلى الآن الغرب يعادء على» طرحها للبحث من جديد 
بشكل أكثر تعمقا. فتصدع الإمبراطورية السوفيتية الذى أودى بتحالفات الحرب 
الباردة والتطور المذهل الذى حدث فى تكنولوجيات الاتصالات»ء ساعدا الرأسمالية 
على الانتصار والهيمنة على العالم. وها نحن نشهد بالتوازى مع ذلك تغييرا جذريا 
فى القوانين الجمالية التى أصبحت تسوى فى مقاييسها ما بين أصوات وثقافات 
مختلفة متباينة. ويرى البعض فى هذه الظاهرة دليلا على أن تحرير الأسواق يؤدى 
بالتبعية آليّا إلى التحرير الثقافى؛ حتى ليحق لناء إزاء تضاعف أعداد المتاحف 
والغزو العالمى للسياحة الثقافية أن نتساعل عن طبيعة هذه المظاهر المختلفة: 
أتراها إمارات دالة على التقدم أم على العكس مجرد استعمار ثقافى على نمط 
الحياة فى كاليفورنيا؟ أم أنناء كما تقول الفرقة الموسيقية المسماة "رد هوت شيلى 
بيبرز ° Red Ho1 Chili Peppers‏ تلك الفرقة التی تتمتع حاليًا بشعبية كبيرةء 
أقرب إلى اصطباغ الغرب بالصبغة الكاليفورنيكية أو لنسمها كاليفورنيكية الغرب» 
بأكثر مما نواجه تحول العالم إلى ما يشبه المتاحف أو متحفة العالم؟. 


غير أن تجربة هذه الكاليفورنيكيةء تلك الحالة النفسية التى تحول الجنة إلى 


(۲۰) نص المحاضرة رقم ۳۲٣‏ التی ألقیت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۲۱ نوفمبر .٠٠٠٠‏ 
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متفردة. وهذه الجماليات رغم ازدرائها لقواعد التحديثء تظل منفتحة انفتاحًا كاملا‎ 
أمام الأصوات والأشكال الصادرة من المجال المحيط. ولكن الواضح الجلى هو أن‎ 
انفتاح العالم أمام قوى السوق شجع على إنتاج ثقافة مهيمنة يزداد فيها اختلاط الفن‎ 
بالمتاحف والثقافة التجارية والسياحة اختلاطا كاملاء حتى لقد أصبحنا اليوم نشهد‎ 
تقاربا بين المجالات التقافية التى كانت فيما مضى منفصلة انفصالا واضحا عن‎ 
بعضها البعض. وهكذا تزداد المتاحف الكبرى يومًا بعد يوم» شبها بالمعارض‎ 
التجارية» والمعارض التجارية بالمتاحف. وهذه المتاحف الجديدة مثل قاعات‎ 
العرض التجارية تستخدم لتبعث الحياة والنشاط من جديد فى أحياء تدهور بها‎ 
الحال وتم هجرها. وهذه الظاهرة نتجت معا عن تغيير جذرى فى العقليات وعن‎ 
حركة عامة من الخصخصة للمجال القافى على المستوى العالمى. هذه العولمة‎ 

للثقافة الجماهيرية أنتجت نتجت تقافة سياحية تجتاح اليوم كوكب الأرض. 


غير أن هذه الظاهرة تتجلى واضحة بصفة خاصة فى الدول الغنية والتى 
يطلق عليها قديمًا "الصناعية" والقادرة على أن تتغلغل فى العالم أجمع بواسطة 
شركاتها المتعددة الجنسيات وأن تجتذب- بفضل مرونة أسواق العمل بها- أرباحا 
طائلة وجديدة. وهذا ما يشرحه ماساوو مييوشى ¡أsمMiy‏ 4520[ بجلاء إذ يقول: 
'العولمة ألغت الحدود الإقليمية فى العالم وفتحت أسواقا جديدة وقصرت على 
الجنوب الأيدى العاملة السهلة الانقياد والقليلة التكلفة عنها فى دول الشمالء التى 
انغمست من الآن فصاعدا فى التكنولوجيا المتقدمة. وفى الوقت الذى تحولت فيه 
الصناعات الثقيلة إلى صناعات خدميةء إذا بالانطلاق المحموم للشركات خارج 
حدود المحليات يواكبه أيضا خروج المتاحف الكبرى خارج حدود المحليات'"'. 
'فالمستقبل لابد وأن يكون سياحيا وإلا لن يكون هناك مستقبل'. وهذا الخروح عن 


)۲١(‏ تقافات العولمة طبعة فريديريك جيمسون وماساوو مييوشى» مجلة جامعة ديوك ۱۹۹۸. انظر بصفة 
خاصة ماساوو مبيوشى ' نقافة العولمة والجامعة" صفحة .۲۷۳-۲٤۷‏ 
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حدود المحليات أصبح أحد القوى الدافعة الأساسية لاقتصاديائتا واستتبعه بالتالى 
زيادة كبيرة فى الترحال والسفر بين القارات. والسفر اليوم أصبح من السمات 
البارزة فى عصريتتا. فمنذ سقوط حائط برلين» والشركات المتعددة الجنسيات 
الكبرى التى ما زالت تابعة لمراكز وطنية تحولت شيئًا فشيئا إلى شركات فوق 
القوميات مستقلة عن أى حكومة وسرعان ما تخرج عن نطاق أى سيطرة. وهذا 
التطورالسريع فى التكنولوجيات الجديدة بالدول الغنية يغير العقليات بقدر ما يغير 
أوضاع العمل اليومية. ويرجع هذا التغيير فى نمط الحياة اليومية الذى ارتبط بعدم 
الاستقرار والثات فى الوظائف فى كبير منه إلى التطور الإلكترونى. 
فالانفجار الذى هز تكنولوجيا المعلومات يتيح للعدد الأكير من الناس إمكانية البقاء 
على اتصال مع کل ما هو حديث بمجرد اتصال تليفونى أو بواسطة البريد 
الإلكترونى» جاهزا لتلبية أى نداء للعمل. وينبغى أن نذكر بأنه أصبح هناك 
اضطراب نفسی مرضى بالوقت يستشرى فى تلك الدول التى 'تبفقى على الاتصال 
دائمًا" نظرا لبقاء الناس متيقظين متأهبين بصفة مستمرة. هذه التغييرات فى إيقاع 
العمل والتوتر الناجم عن السرعة المتزايدة فى التبادلات وعدم الثبات فى الوظائف 
بصفة عامةء كل هذه العوامل خلقت فی بلادنا توترٌا يتبدد على ما يبدو فى أوقات 
العطلات المقتضبة ولكنها مفتوحة على آفاق تزداد اتساعا مع الأيام. 


الزمان والمكان الفسيحان أمسيا من الندرة أو من التكدس بحيث يختنق فيهما 
الكثيرون. واللحظات التى كان يختص بها المرء لنفسه للتدبر والخلوة والتأمل أو 
الغوص فى أعماق نفسه أمست من قبيل الاستثناء. وبلغت الضغوط حدا أدى إلى 
نشأة مهنة جديدة فى كندا والولايات المتحدة للعناية بالناس الذين يشعرون بأنهم 
أسرى أعمالهم فيبلغ بهم التوتر مبلغا کبيرٌا. هو لاء الأطباء e‏ الجدد» 
المسيطرون على الأاضرار النفسية» يشرحون لمرضاهم کد كيفية التعامل مع هدا 
الوضع الجديد. والحل هو إعادة تقييم أهمية المجالات اروحانية والمتموقعة بعيذا 
عن البرجماتية اليومية المتوجهة نحو الفعالية والمادية. وهؤلاء الدعاة المستقبليون 
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الجدد يدعون إلى الإبقاء على فسحة يومية من الأوقات الثمينة والحرة حفاظا على 
بعض الآدمية. والعلاج فى أغلب الأحيان» يتلخص فى ممارسة رياضة- ومن هنا 
كانت تلك الكثرة من المراكز التى تستهدف مراعاة البدن وعافيته: من نوادى 
رياضة بدنيةء أوتثقف أو حتى رياضات عنيفة- والاهتمام بالجانب الروحانىء 
بالثقافةء وبالرحلات. ولكن لما كانت ضغوط الوقت تظل ماثلة بالحاح» فمن 
المفارقة أنه يتحتم إنجاز ذلك كله بسرعةء وإذا كان لا بد من طرق عالم المتع 
الثقافية والروحانية فلا يمكن أن يفعل ذلك مع إضاعة الوقت. لابد أن يعرف كل 
منا معيار جرعاته. وهذه السمة المميزة لها بطبيعة الحال عواقب مهمة على تطور 
المؤسسات الثقافية. فهذه المؤسسات مطالبة بأن تستجيب من الآن فصاعذا 
للاحتياجات العاجلة والمحددة لفئة من الناس كثر ترحالهم مع ضيق وقتهم. انتهى 
عهد المنعطفات وءkاماهعط‏ أو الطرق الطويلة التى كان يهواها الهيبيز كعاممذط 
والمتسكعون فى الشوارع. إننا ندخل عهد الفعالية وما يطلق عليه عاممں۲. ولهذه 
الطبقة الجديدة الميسورة والمتعجلة رغم ذلك لابد من سياحة سريعة» تمكن من 
روؤية أصالة ثقافات ”أخرى" بوضوح ودقة قد اختفت على ما يبدو من المراكز 
الكبرى التى أصبحت اليوم نسخة موحدة. فنحن نشهد إعادة تنظيم للعالم إلى مسرح 
ثقافى لمرتحل منهك ومتعجل ومكدود ولكنه لا يرغب أن يموت أبله» حسب التعبير 
الشائع بالفرنسية. وهذه العولمة للثقافةء أو هذه المتحفة لعالم اصطنع من أجل رأُحل 
الدول الغنية (والذى لا ينبغى أن نخلط بينهم وبين أنواع اخرى من الرٴُحل ضحايا 
النفى والتهجير الذين تزداد أعدادهم باطراد) تخلف آثارًا متناقضة مع بعضها 
البعض. ولكى ننتج ما يمثل هذا العالم فى مشاهد يسهل إدماجها فى التطور الهائل 
فى السياحة الثقافيةء نجد أنفسنا أمام ظاهرتين متوازيتين ألا وهما توحيد نسق 
الثقافات وبزوغ حركات إقليمية قوية» تكرن فى بعض الأحيان أصولية إلى حد 
الدعوة إلى الاتغلاق على نفسها والاكتفاء ذاتيا. 
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متاحف وبیناليات 


ومن أجل إنتاج وتصدير معارض تحظى بالإجماع وبالإقبال من جانب أكبر 
سوق عالمية للترفيهء بادر عدد كبير من المتاحف اليوم إلى مسايرة خريطة 
العولمة. فهذه المعارض تجوب جميع أنحاء العالم. وبعض هذه المتاحف أكثر 
تواضعاء لا تزخر بما تزخر به المتاحف الكبرى من مجموعات صارخة أو 
ميزانيات باهظة» إنما تخلب الألباب بالصور المناسبة التى تجذب الجمهور وتنمق 
صورتها الخاصة؛ فتصبح كمحطات تقف عندها القطارات لينزل منها مثلما كان 
يفعل فى قديم الزمان سيرك بارنوم البهلوانات لإسعاد الناس. وأنا استخدم هذه 
الاستعارة بمهارة لأنها إحدى الاستعارات التى يكثر من استخدامها مدير متحف 
جوجنهايم فى نيويورك» توماس كرينز ".هذه المعارض الجوالة التى تشكل من 
جديد» على نحو يبعث على التقززء الفنانين التأثيريين وأعمال بيكاسو وكنوز من 
هنا وذهب من هناك» قد صممت مئل مجلات شعوبية بأقصى قدر من الصور 
المشهورة والمعروفة للجميع مع أقل ما يمكن من الشرح. فهى امتهان للأيقونات 
الجميلة. وأصبح المعيار الوحيد المتبع فى الآونة الأخيرة لقياس نجاح المعرض أو 
فشله هو حجم الحضور. وقد خصصت مبالغ طائلة للدعاية بدلا من البحوث 
الضرورية لإنتاج معارض ذات قضية أو هدف. وهذا هو على أية حال الاتجاه 
الحالى فى أمريكا الشمالية. ويجدر كذلك أن نشير إلى أن عالم الفن- مثله كمثل 
عالم الأعمال» قد رحب بهذا "التحطيم للحدود الإقليمية". بهذا الانفتاح» وبهذا 
التلقيح» وبتلك اللامركزية وبذلك التنويع. وأصبحت المرونة هى الكلمة المستخدمة 
أو المفهوم الذائع. ويقترح عالم الفن علينا من خلال مؤسساته المختلفة (من نقد 
ومعارض) تتوعا كبيرٌا من المنتجات كثير منها يتسم بطبيعة الحال بمذاق غريب. 
ويترتب على هذا الانفتاح الظاهرى تمجيد فن وسيطء فن لكل المواسم بلا مذاق 


Filler (M.), “The Museum Game: The Guggenheim wants to re-create Bilbao on Wall{Y Y) 
Street", The New Yorker, 17 Avril 2000, p.101. 
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كفاكهة الفراولة التى تعرضها كاليفورنيا فى محلات السوبر ماركت على مدار 
العام. 

إذن فسقوط حائط برلين ونهاية التقسيمات التقليدية التى ارتبطت بالحرب 
الباردة فتحا العالم على المبادلات والأسفار؛ وهو ما ساعد المثقفين على إنتاج 
مواويل طويلة ومتفائلة يهذون فيها بإمكانية تحقيق الوصال العالمى القريب» بل 
و"المصالحة". بيد أن هذه السهولة فى التحرك وهذه الميوعة يتوقفان دومًا على . 
تنوع الحقائق الاجتماعية والاقتصادية. ولربما كان انتشار البيناليات الدولية فى 
العالم أجمع علامة على إعادة توزيع الأدوار وحدوث الاختلافات الشديدة. ولكن 
لاف الك تناما هو ما خدك فى الاب ولك .هذ الأضوات:آذنا 
صاغية من عالم الفن كان لا بد من أن تسجلها آلات المتاحف الكبرى. ولم يلبث 
هذا الانتشار أن تحول بسرعة كبيرة إلى نزعة تسلطية متكلفة ومبتذلة وتحد من 
الاختلاف فى الأجناس والطباع. فقد سوت بين الاختلافات والمفارقات التى كان 
يمكن أن تحدث فوضى وأصبحت البيناليات إلى حد ما بالنسبة للعالم الغربى (وأنا 
أغالى فى هذا التشبيه)أشبه ما تكون بتلك المصانع التحويلية التى تكثر على الحدود 
بين أمريكا والمكسيك» وبالطبع على جانب المكسيك. كنافذة عرض لتلك الثقافات 
الثائوية ال تعجر لأستاب اقتضاية أن تلق سوقا لفن الرطتى اليتق عنها... 
سوقا منظمة وقوية. غير أن هذه البيناليات (من شنغهاى إلى ساو باولو مرورًا 
بسيول أو نيويورك) تتيح مع ذلك الفرصة للفنانين فى الدول الأقل نموا اللخول فى 
المجال الففى الدولى»ء أملا فى أن يجدوا فى سوق السياحة الثقافية الشاسعة مكانا أو 
مجالا وسط هذا التتوع المراقب. ويبدو أن القرن الحادى والعشرين الثقافى يتشكل 
من خلال هذا التنافر الذى يسميه بول فیریجلیو ه‌اعن¡۷ اساه۴ "البابلى الأعلى". 
ولكن هذا الظن الباطل بالقضاء المبرم على المركزية له ثمن. فقد أصبح فى 
الإمكان الآنء فى هذه السوق الشاملةء أن نكتشف ما يمكن أن نطلق عليه "فن 
البوتيك" كطراز من الفن منفصل عن السوق الجماهيريةء ولكنه أيضا منفصل عن 
الاستراتيجيات الطليعية القديمة. إن فن البوتيك هذا - الذى يتأبى على كل نقد 
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وهمى - يستهدف جماعات محددة جدا من خلال فن متحرر من كل التزام» فن 
يكون فى الغالب كلبى. أما فن الصالونات الدوليةء فنابض بالحياة. ولا تزال 
المراكز الثقافية الكبرى تعمل كمراكز لفرزالغث من السمين (إذ هى تملك القوة 
الاقتصادية والقدرة على الطبع والانتشار) بل وهى تنتشر فى العالم أجمع تبعَا 
لتظام الإعفاءات التجارية. 


متحف جوجنهایم فی بیلباوو 


يعتبر متحف جوجنهايم بيبلباوو الرائع من هذه الزاوية أفضل مثال على 
العولمة الثقافية. فهذا المتحف- بإقدامه الجرئ والسريع على الانتقال إلى أوروبا- 
قد نجح فى دخول القرن الحادى والعشرين. وقد أدرك توماس كرينز كھ٣ 1۸٥‏ 
2Z‏ مدیر متحف جوجنھایم فی نيویورك- علی عکس منافسهھ رئیس متحف 
موما 04[ (متحف الفن الحديث بنيويورك)ء أنه من الضرورة بمكان الانتشار 
إلى الخارج ووضع رؤوس جسور فى أوروبا وأمريكا اسي فالهيمنة فى 
المستقبل لن تتم قط انطلاقا من مركز استراتيجى وإنما انطلاقا من دول أجنبية. وقد 
كان الهبوط بمظلة من متحف أو من رغبة مجنونةء فى وسط النسيج الحضرى فى 
بيلباوو المحبط احباطا بالغاء ضربة معلم لأنه أريد به أن ينقذ الاقتصاد الإقليمى وأن 
يفرض فى الوقت نفسه صورة تقافية قوية راسخة طالما كانت محل رقفض فى 
الولايات المتحدة. وتكمن قوة توماس كرينز فى أنه أدرك أن فى إمكانه أن يستخدم 
سلطته الرمزية فى مساعدة الاقتصاديات المحليةء بترسيخ أقدامه دوليا.. وهو منهج 
أحسن كرينز- خريج كلية الإدارة فى ييل- استيعابه. وكان الوضع مهيأ جداء فى 
بيلباوو» رغم حساسيته» خاصة وأن هذه البلدة كانت حريصة على أن تبرز تمايزها 
عن مركزية مدريد. وكان هذا الحصان الذى استخدم فى الدفاع عن الثقافة الحديثة 
والمعاصرة هو فى الحقيقة حصان طروادة إذ كان يضم بين أضلعه الفوائض الثقافية 
التى كان يزخر بها متحف جوجنهايم التى صارت بذلك صالحة للإعادة الاستخدام. 
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وسرعان ما أدرك متحف جوجنهایم أن المتاحف أصبحت- فى العالم 
المفتوح ثقافيا والمتحرر من كل قوى الحرب الباردة- آلات ضخمة الهدف 
الأساسى منها هو إتجاز الأعمال. وكان من حقه أن يسعد بالمشاركة فى الدعاية 
الوطنية وبإيبراز قوة المؤسسات الخاصة فى عالم اقتصادى متحرر مطلق العنان 
وبوضع علامات على طريق المجال الثقافى الذى عليه سوف ترسى الأسس لإعادة 
تنظيم العالم من جديد. واقتدى متحف جوجنهايم باستراتيجية مطاعم الأكلات 
السريعة» وعمد إلى ترسيخ أقدامه عالميا بحيث يثبت بلا أدنى شك أنه يملك أو 
يتقاسم جوهر التقافات الحديثة والمعاصرة. وهذا الاستثمار الضخم يجعلنا نتتباً 
بالمعارك المستقبلية التى يتوقع أن تنشب ما بين أوروبا والولايات المتحدة والصين 
حول الهيمنة الاقتصادية والقافية. 

أما متحف الفن الحديث فى نيويورك وهو ما يطلق عليه 'متحف موما“ 
فكان يجسدء حتى هذه السنوات الأخيرة» ما هو أشد نبضًا بالحياة فى الثقافة 
المعاصرة. وكان بصفة خاصة أكثر مهارة وحذقا وأشد قدرة من غيره على إظهار 
اختياراته الجمالية أمام عالم مبهور على أنها قيم عالمية. .وظل يفعل ذلك بحذق 
الخبير طوال أربعين عامًا ويدافع عن أغنى ما لدى الغرب أمام هجمات الشيوعيين 
وأعداء الفنون والآداب: من الفرديةء والحداثةء والمدئيةء والأصالةء والشكلية 
والتاريخ الحديث. وقد بات واضحا أن عالم ما بعد الحديث» وتعدد وتنوع مواقع 
الإنتاج أوجدا أمام متحف "الموما" مشكلات عصيبة. فقد أمكنه استيعاب التغير الذى 
حدث ولكن الحلول التى طرحت كانت عكس الحلول التى كان يقترحها متحف 
جوجنهايم» الخصم منذ الأزل. وفى عام 1۹۹۷ء وإزاء التحليلات لما بعد الحداثة 
التى كانت تدافع عن مواقف كثيرة كانت موضع رفض دائم من متحف '"الموما“ 
قرر المتحف أن يرد. ولما كانت تجزئة الخطب الجماليةء وتفجر الأصوات 
الفوضوية فى عهد ما بعد الحداثةء لا يمكنان الفن الحديث الذى يدافع عنه متحف 
"الموما“ من أن يفرض نفسه و أن يستمر فى مهمته الخاصة بتتوير العالم مما 
كان يفعل فى الماضىء» فقد كان الحل الذى لجأ إليه المتحف هو بناء جناح آخرء 
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ملحق له يمكن منه عرض وضم فن يستعصى على الفهم. وهو يتعارض فى ذلك 
مع متحف جوجنهايم الذى استأثر من جانبه بدور جديد» بفرض نفسه على الخارج» 
مضطلعا بعمل المبشرين فى ذلك. 

إذن» فمتحف الفن الحديث "الموما" قد أعاد بناء البيت الأم فى نيويورك. 
ولكى يضفى هالة على الدور الدولى للمتحف» عهد بمشروع التوسعةء لمهندس 
معماری یابانی. فخرج هذا الملحق بما اتسمت به مبانيه من وقار وصرامةء وکأنه 
محاولة حفظ لحقه» وحماية ضد مرارة ما هو معاصر. وهذا الملحق الجديدء الذى 
كان من المفروض أن يضم بين جنباته عدم تجانس اللحظةء تم تطويره بشكل 
يوحى بأن المتحف ما زال حيا نابضنًا بالحياة وأنه ما يزال على صلة مباشرة 
بالحياة اليومية. بيد أن النص الذى نشره مجلس الإدارة على الإنترنت كان ذا لون 
آخر تمامًا. فالملحق الجديد يغلب عليه "الوقار" بينما المعمار يضم ويعرض أشكالا 
معاصرة لم تكن تلقى عادة سوى القليل من التقدير من متحف "الموما". والمتحف 
إنما أراد بذلك» وسط تلك التقفافة التى يراها ثقافة غير ذات بال»أن يحافظ على 
وقاره وكرامته بدلا من أن يهبط مثل غيره من المتاحف إلى مستوى نقافة ديزنى 
رء”وi.‏ والحقيقة أن مشكلة الموما كانت تتلخص فى رغبته رفع حواجز» وحدود 
وحوائط فاصلة فى هذا الوقت بالذات الذى ينفجر فيه العالم القافى إلى آلاف مؤلفة 
من المواقع والأساليب. إذن فالملحق الجديد أعيد بناؤه حول الفناء» فى ساحة 
التماثيل المنحوتةء القلب الأصلى للمتحف. لقد عاد إلى المنابعم» حابكا شباكه 
بالمكان وكأنما يحتضن الأجداد المؤسسين. وتم الاحتفاظ بالقاعات القديمة التى 
بناها فیلیب جودوین» وادوارد دوریل ستون وفیليب جونسون وتجديدها وضمها إلى 
البناء الجديد. وهذا المعمار بطبقاته المتعددة الذى يقف منتصبًا فى قلب مانهاتن 
يذكرنا إلى حد كبير بالدرج التاريخى الذى اكتشف أخيرًا فى المعبد الأزتيك فى 
كلب مدينة ماكسيكو. هتاء كل بنيان» وكل حقبة تاريخية مرت» لم يعد لها نفع 
ولكنها ظلت مقدسة تحميها القاعة التى تضمها بين جنبيها. واعادة تجديد متحف 
الموماء كبنيان يأوى المعبد الحديث» لهى أبلغ دليل على زوال سلطانه. أما 
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استر اتيجية متحف جوجنهايم» فكانت» على العكس» تسير فى الاتجاه المضاد. وبدلا 
من أن ينغلق متحف جوجنهايم على نفسه مما فعل متحف الموماء راح ينشر 
فروعه فى العالم أجمع» ورسخ أقدامه وتغلغل فى أنسجة حضارية لا تجد امتداذا 
لهاء جاهزة لأن يجرى لها عملية استزراع لأعضانئها. وتنكر متحف جوجنهايم بذلك 
للفن الحديث» ليتجه نحو الثقافة السياحية التى طغت على ما عداها. وكان النجاح 
الى حه متف بلبارو ٠‏ يفل تالق معماره»ساحقًا إلى حة أن التاحة جما أدرته 
من مبالغ جديدة جعلت اقتصاد المدينة يعود إلى الازدهار من جديد. وساعد هذا 
النجاح كرينز7”٠۲»‏ على أن يقدم حاليا على التفاوض مع مدينة نيويورك حول 
تجديد جزء كبير من المرفأً ويستعد لتوقيع عقد ضخم مع مدينة ساو باولو حتى 
ینشئ بها متحفا aS‏ من كتالوجات فرانك جیری. وقرر» على عکس متحف 
الموما الذى ظل متمسكا بالفن الحديث الذى عفا عليه الزمنء إقامة قرع له فى لاس 
فيجاس» كمتحف مقابل رائع لمتحف الفن الحديث. هكذا يلتقى الفن والسياحة التقاء 
تامّاء مثلما حدث فی فندق بيلاجيو الذى وضع فيه جون جيرد ٥۲ء[‏ 0[» مصمم 
المعارض التجاريةء أعمالا تأثيرية فى قاعات قمار لجذب انتباه كبار المقامرين. 

ومن الجدير بالذكر أن متحف بیلباوو يوجد فى وسط طريق كومبوستيل 
القديم» وهو بذلك قد أضفى فى الحقيقة حياة جديدة على هذه الطريق التاريخية 
المقدسة. وأصبح الموقعان متكاملين يفتنان الزائر لهما. وهما يخلبان الألباب بجمال 
المعمار أكثر مما يخلبانه بعمق وتعقد العبادات التى تمارس فيهما. 


أن يكون المرء سائحا فى بلاده 
وإذا كان تأثير السياحة قويا جدا فى ثقافة الفن والمتاحف» فهذا التأثير يمكن 
ا اللمسة فة اة ف حباتا وة الى خرخة انا اسحا شا فيا 
سائحين فى بلادنا. كذلك أخذت السياحة انطلاة بالغة فى الثقافة التجارية العالمية 
إلى درجة أنها انتهت بالتحكم فى حياتنا اليومية. 
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فالرغبة فى السياحة هى أقل الضرورات للترويح عن النفس بالخروج من 
الأجواء المحيطة. وقد نظم كل شىء بحيث يحدث ذلك الانتعاش ولكن دون ما ولع 
أو اضطراب. فمن الأسلم أن يروح الإنسان عن نفسه بالخروج عن الأجواء 
المحيطة المألوفة باعتدال. وهذه الفكرة قد ترسخت اليوم على ما يبدو لدى العالم 
أجمع. وقد اختاراليونسكو ٠٠١‏ مدينة فى 1۷ دولة وصنفها ككنوز للبشرية. 
وأصبحت هذه المراكز الحضرية بتنظيفها على هذا النحو وحمايتها ورفع مستواها 
تعرض سلعا مصنعة تلقى قبولا من التجارة العالمية وأصبحت جميع هذه المدن 
التى تضم بين جنبيها نفس السمات الكبرى لها نفس المعالم. هذه المتحفة للعالم لا 
تتم إلا بهذا الاستعداد للإنفاق طالما أن المصروفات التى تخصص لحماية المواقع 
تكون غالبا بتمويل من الشركات المتعددة الجنسيات التى تضع شعاراتها فى 
الأماكن الأكثر ظهورّا وأهمية. 

وتتم متحفة الحياة اليومية ومجالاتها أيضا فى تلك القلاع الشبيهة بقلاع 
العصور الوسطى التى تقطنها الطبقات الراقية الغنية التى يطلق عليها فى الولايات 
المتحدة "طبقات ما خلف الأسوار" sعز)¡ commu‏ dعtوعء‏ المجتمعات التى يحميها 
نظام بوليسى متطور. وهذه المجتمعات موجودة بالذات فى كاليفورنياء وقى فلوريداء 
وفى منطقَة سياتل حول إمبراطورية بيل جيتز. وقد بنيت هذه المجتمعات جميعها 
على نفس الطراز الطوباوى. وهى عبارة عن قرى تقليدية يحاول فيها الناس»ء على 
ما يقولون» الاتصال حقيقة فيما بينهم وليس عن طريق التكنولوجيات المتقدمة. وقد 
أعيد بناء عالم أسطورى من العلاقات الشخصية» ومن الاتصالات البسيطة 
والعباشرة التى يتفاهم عبرها الناس جميعا تفاهمًا تاما. للوصول إلى ذلك يجب أن 
تنشأً من جديد» فى قلب هذا التكاثر اللانهائى من الضواحى» مساحات محددة 
بوضوح» ومحمية من الآخر ممن ليس بإمكانه الوصول إلى نفس الأحلام. ومن 
أجل ذلك» يغلقون الأبواب عليهم» ويحتمون وراء حوائط» ويبنون قرى محصنة» 
يحرسها حراس مسلحون» بل ورقابة إلكترونية مستديمة. ولكن كلما بنوا هذا الطراز 
من القرى» كلما تضاءل باقى المدينة واختفت الأماكن العامة» وخصخصت 
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الشواطئ»› وصارت الشوار ع والطرقات أکثر خطورة وزادوا فی بناء ری 


محصنة... وكما قال العلماء الجغرافيون مايك ديفيز› وديفيد هارفى وادوارد سوجاء 
تؤدى متحفة الأماكن الحضرية إلى تصاعد العنف فى الحوارى والأزقة". 


کا کو لے کے کے ر کے لرن 
أنجلوس» كثرت فى الولايات المتحدة معاقل للأغنياء تغلغلت فى النسيج الحضرى 
ولكنها ظلت منفصلة انفصالا تاما عن الجماعات» وقد أدى الخوف من الطبقات 
الخطيرة إلى تنامى ظهور العشوائيات المصنعة من الصفيح فى المناطق الريفية 
إلى جانب تنامى ظهورالقرى- القلاع فى المدن. فإذا بك تمر من الضواحى 
الساحرة التى شيدت ما بعد الحرب مل ليويتاون» إلى بيوت زهيدة الثمن من طراز 
ا کے کک ار ا ا ا 
الأماكن الحضرية الجديدة عبارة عن مدن طوباوية مستوحاة من أيديولوجيا 
وجماليات والت ديزنى. وأكثر هذه القرى شهرة ضيعة 'سيليبريشن" (احتفال) 
بفلوريدا. هذه الضيعة بنيت بالقرب من أورلاندو فوق أراض مملوكة لشركة 
دیزنی» التى يقطنها ٠٠٠٠‏ شخص يعيشون فى ۷۱۸ بيت» صورة طبق الأصل 
لمجتمع كان يعيش فى القرن التاسع عشر. وهذه الضيعة العجيبة قد بناها فى 
الحقيقة أناس أغنياء غنى فاحشا يجعلهم ينعزلون فى تلك الرقع الفسيحة المنظمة 
التى يوجد بها ملعب جولف مكون من 1۸ حفرة» وطرق بين غابات» وبحيرة فى 
وسط المدينة يمكن فيها ممارسة رياضة الشراع» ومن حولها نتتشر مراكز 
التسوق. ویوجد بها أیضا مدارس ومستشفى وبالطبع مركز رياضى. والمنازل بها 
ذات طرز مختلفةء يمكن اختيارها من الكتالوج من بين قائمة من الطرز» صورة 
سنق لة فلا دقفا من الماش وهه الو تات الصفرة اتشر ة وط الان تا 


Davis (M.), City, Quartz of New York, Vintage, 1992; Harvey (D.), Spaces of Hope, Los (YT) 
Angeles, university of Califomia Press, 2000, Soja (E.W.) Postmodern Oceographics, 
-London, Verso, 1989 
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بها مبان رسمية تحمل أسماء كبيرة مثل: فيليب جونسون» العموديةء ومايكل 
جريف البريد» وسيزار بيلى السينما. وأصبحت المدينة قطعة فنية وتفرض نفسها 
كمزار يؤمه السائح المهتم بالعمارة ما بعد الحديثة: ألف شخص يأتى فى نهاية كل 
أسبوع على ما يبدو لزيارة الموقع. وخاتم المدينة هو الضمان لإمكان مشاهدتها 
ولشهرتها وبالتالى لتأمين الاستثمار. وهذه الجماعة تقوم» كما تقول النشرة التى 
تتضمن شروط الشراء» على مبادئ خمسة هى: "التعليم» والصحة»ء والتكنولوجياء 
والمساحة والجماعة". كل هذا يشكل فى إطار من الحئين إلى الماضى» تنظيما 
متوجِمًا نحو المستقيل» مقاهى سبرانية وبيوت مزودة بألياف يصرية بالغة السرعة 
تحقق الاتصال المتبادل. إنها إقطاعية حقيقية سبر انية (عuا٩:)é"إعطرء).‏ ذلك الحلم 
الذى كان يداعب خيال والت ديزنى منذ الخمسينيات أصبح حقيقة واقعة. إنها مدينة 
صغيرة» تحفة فنية تقليدية حقيقيةء مدينة المستقبل التى محيت منها كافة مساوئ 
المدينة الحديثة لصالح مفهوم الجماعةء والنظافة والتناسق. مدينة تنضح حنيناء 
ولكنه حنين لا يمكن أن يستشعر إلا بثمن الرقابة المتواصلة على الدوام. وهذه 
المساحة الخاضعة للحماية تلبى رغبة سكانها الذين يحلمون بعالم أكثر بساطةء 
وأفضل تنظيمًا نظيف ومنضبط يكون كمرفاً سلام وسط عالم فى أوج التغيير فى 
عصر ما بعد الحداثةء عصر يواجه َقلبًا اقتصاديا. فقد تولدت رغبة عميقة فى 
العودة إلى العلاقات» إلى التواصل الذی کان يحدثٹ فیما مضى حيث كانت البيرت 
كلها محاطة بنفس البوابات التى اعتاد الناس أن يتجاذبوا أطراف الحوار بين 
بعضهم البعض كجيران. وكون الطقس الحار فى فلوريدا لا يسمح بإجراء هذه 
اللقاءات إلا فى داخل البيوت المكيفة الهواء» ليس هو بالأمر المهم لأن المغزى أو 
الرغبة هى التى تغلب هنا. وهذا الإحساس شبه المرضى الذى يعتمل لدى هذه 
الجماعات کان موضع نقد فی فیلمين انتجتھما lyيgد The gy Pleasant Ville la‏ 
Show‏ rumanآ.‏ وجانب السخرية فى محاولة تفكيك هذه الأسطورة الخيالية هو 
أن القصة تم تصويرها على "سيسايد فلوريدا"٠‏ وهى مدينة حقيقية رغم أنها أقرب 
شبها بدیکور سینمائی. 
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وإلى جانب تلك المدن القلاع» تنمو فى النسيج الحضرى للوس أنجلوس 
مراكز تجارية ضخمة يتلخص دورها فى إنعاش وإعادة مظاهر التحضر للمراكز 
التى تقادمت وتدهور حالها بفضل الجهود المبذولة لزيادة الأستهلاك. وببناء تلك 
المراكز التجارية الواسعة والمبهرة لتكون بمتابة القلب للتجديد الثقافى» فى وسط 
تلك المدينة الحديثةء التى كان نجمها قد بدأ فى الأقول خلال السنوات الأخيرة 
رسمت لوس انجلوس صورة للمستقبل. ومع مطلع حقبة التسعينيات» بعدما بدأت 
المير انات الضسكربه فى الانتفاضن بسب قاقضن الخطر التو فت ردت الميزااة 
المخصصة لصناعة اللهو. وأدت نهاية الحرب الباردة إلى تفجر سريع ومطرد 
لمجتمع الاستهلاك الإلكترونى الذى تعتبر لوس أنجلوس ولاس فيجاس قطبهما 
الأسطورى. وأصبح ما هو اصطناعى هو العلامة على الرفاهيةء وهى علامة 
تختص بها منذ زمن بعيد لوس أنجلوس. وإذا بالهوس بتأثيرات هذه الإعلانات 
الصاخبةء المعروف عن لوس أنجلوس والشاطئ الغربى» ينتقل كالهشيم فى النارء 
إلى أوروبا وآسيا. وبدت المدن» والمتاحف والألعاب الإلكترونية كلها شبيهة 
بعضها ببعض. ويشرح نورمان كلاين هذه الظاهرة بقوله: ‏ إن تصنيع الرغبة 
الذی بدا فی عام ۱۹٥٥‏ اتی ثمارہ أخیرٌا. هذا التراکم البدائی لرأس مال اللھو أخذ 
خسن ف الل الى مرحة الدج رهو ران على اك لإيتيار الال 
على شاكلة الإمبراطورية الرومانية.- ولكن بلا إمبراطور بطبيعة الحال بل وبلا 
روما بلا شك" ". وللمرة الأولى تجتاح الطريق العام مراكز تسوق شاسعة 
باروكية الطرازء استهلاكية الهدف. ومع تطور محلات السوبر ماركات 
والمتنزهات» مثل ثيرد ستريت بروميناد» وسيتى ووك» وأولد بازادينا أو ميديا- 
سيتى بيربنك» أصبحت التجربة اليومية فى لوس أنجلوس ضربًا من الفضول وحب 
الاستطلاع. 


Klein (N.), The History of Forgetting, Los Angeles and the Erasure of Memory. London. (T f) 
Verso, 1997 
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هكذا صار المهندس المعمارى الكاليفورنى جون جيرد قاندا لأوركسترا 
التخطيط الخارق للعادة فى العالم أجمع. فهو يفرض فنا جماليا خاصا جداء ويبدع 
فى إنشاء مساحات مزدانة بالنقوش والعلامات الغامضة»ء وموجهة باستخدام خليط 
من الديكورات السينمائية الجماليةء والألعاب الالكترونية والنصوص المرئية التى 
اقتبست من قاعات العرض التجارية. وهو إنما يخلق بذلك كل متكامل يصعب على 
السائح المستهلك مقاومته. وهذا السائح الذى جر رغم أنفه وغصبًا عنهء» يدخل إلى 
عالم يشبه فى نفس الوقت المدينة الحقيقية ومدينة الملاهى. وكان أول عمل قام به 
جون جيرد هو بناء قاعة عرض تجارية فى قلب المدينة المهجورة سان دييجو فى 
كاليفورنيا الجنوبية. فجاء هذا البناء الحضرى الذى أطلق عليه اسم "هورتون بلازا" 
الذى أعاد الحيوية والنشاط للموقع» ضربة عبقريةء لأنه كان نقطة انطلاق لعالمية 
موهبته كمهندس معمارى للعولمة. وكان الهدف الذى يعمل جون جيرد على 
تحقيقه» هوأن يجلب إلى قلب المدينة مفهوم الجماعةء وأن يجعل للمدينة أو المكان 
الذى يتولى تجميله هوية خاصة بهء هوية مرتبطة ارتباطا كاملا بالتجارة. وكما 
تقول الدعاية لمكتب أعمالهء» إن بناء أى مركز تسوق يجب أن: " يكون موصلا 
مباشرة بالمصالح العالمية السائدة اليوم التى تتحدد فى أماكن تقدم تجارب فريدة 
تقوم على حقيقة داخلية به وليست افتراضية. وشركة "جيرد انترناشيونال كومبانى" 
تخلق صورة مستقبل جديد وتضع خطط لتنفيذهاء وتقدم تصو را جدیدا جدا لتنظيم 
وتجميل المدنء وللجماعة ولتطور العالم نحو تحقيق إمكانية الاتصال الجارية(*"". 
وتعرض الشركة مشاريع لإحياء أماكن حضرية مهجورة. وهذه المشاريع تشبه إلى 
حد كبير أعمالا فنية تجرى فى مكانها الأصلى أو الطبيعى بهدف إنعاش الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية لتلك الأماکن. ومع هورتون بلاز! التی أنشئت عام ٥۹۸٠ء‏ 
تكون العملية أشبه ما تكون بعملية جراحية حقيقية فى قلب النسيج الحضرى لسان 
دييجو العائدة إلى بداية القرن. وكان تدخله جذريا؛ ويتلخص فى أنه ينشئ من نفس 
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نسيج المدينة» مبنى معماريا يرتفع لخمس طوابق. وهو عبارة عن سرداب كبير 
ملئ بالمحال التجارية ذات المناظر المبهرة على الطراز الباروكى وزخارف 
وحوائط ساطعة الاآلوان» ودهاليز جريئة توحى لناظرها بمشهد مسرحى رائع 
يستحثه على المقامرة والاكتشاف. وهذا المثل يضخم ما كانت نهاية القرن الماضصى 
قد أضفته على باريس من ممرات مشهورة. هذه الممرات» کأول مراکز تسوق 
تجعل المستهلك الحديث يحلق فى الأحلامء افتتحت طرازا دوليا من المعمار يعبر 
عن جيل جديد من المدن. والحقيقة أن هذه البواكى التى أصبحت رمز التحرر 
الاقتصادى قد قلدها العالم أجمع من اسطنبول إلى بيونس أيرس» إلى جلاسجوء 
وبرلين وموسكو. ومثلما فعل الفن الحديث فى عهده» فعل عهد ما بعد الحديث من 
حيث استخدام الأشكال القديمة أيضاء وإعادة تطويرها فى سياق مختلف لإنتاج 
أشکال جديدة تتو افق مع بعض الأذواق المعاصرة. 

وكانت فكرة جيرد فى التدخل بعنف مستخدمًا هذه البواكى لإنقاذ قلب المدن 
من الخراب مثيرةء لأن الخراب هو السمة التى لا ترحم للتاريخ. وفى سان دييجو 
ولوس انجلوس كانت الأطلال ترمز إلى التحول من التصنيع إلى مجتمع 
الاتصالات فى هذه المدن؛ فإذا بجون جيرد ينجج فى تحويل هذا المركز إلى مبان 
شيقة مبهرة تجعل الناظر إليها يحلق فى الأحلام» إلى درجة أن تراكم السلع 
المعروضة للبيع تنسى الناظر إليها الماضى ببلائه. وهذا الانتعاش مبعثه 
الاستهلاك؛ حتى ليجوز لنا القول إن جيرد» يغير من الداخل المراكز الاستهلاكية 
الحديثةء مثلما فعلت ممرات باريس» وذلك بان أدخل عليها الزخارف المبهجة 
الباروكية الطراز. هكذا أعيد شكيل الفن الاستعماری الأمريكى هنا لاستعمار 
الحياة اليومية. ولكن ما أحتفظ به جيرد من الطراز الباروكى» ليس قدرته على 
البوح بالميل إلى الحزن الذى يصاحب حتَمًا الخراب والدمار وإتما هو على العكس 
تطوير الأشكال المسرحية للقن الباروكى على أن ينزع عنها طابع إسداء العبر 
والحكم؛ تماما مثل الذين يريدون أن يبنوا المدن الصاخبة التى تحدثا عنهاء يريد 
أن يعيد خلق جماعات وأن يحيى من جديد الفن المعمارى بالمدن» ويحاكى 'ذكاء 
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جغرافية المدن الاوروبية" بخلط روح الحى اللاتينى مع حى براغ. لذا تم بناء 
ميدان هورتون فى سان دييجو على غير شاكلة المجمعات التجارية التقليديةء التى 
أصبحت كالمستودعات بلا نوافذ أقرب إلى القلاع تحمى صفوف متوالية من 
المحال التجارية المتشابهة والمملةء لا تكاد تبيع إلا ما هو ضرورى. فقد أدرك 
جيرد أن الاستهلاك يكون فقط فى الكماليات»ء والمظهر الجذاب والمثير للاهتمام 
والمتميز. ومن ثم أطلق على الجغرافيا التى استخدمها صفة الأوروبية لمجرد جذب 
العملاء. وأضفى عليها مناظر مبهرة باستخدام الأشعة المنبعثة من السلالم والتى 
تذكرنا بالقرى الإيطالية فى الجبال أو بأحياء المغرب العربى. فحولت هذه الألوان 
الزاهية محال الشراء إلى مهرجانات. واذا كانت مراكز التسوق التى كانت تقليدية 
قد نجحت فى استعادة حيويتها ونشاطها بفضل ذلك الإبداع وكثرة مظاهر الإخراج 
المسرحى» إلا أن الفضل كل الفضل يرجع أولا وأخيرّا إلى استخدام عبارات مثل 
'الأجواء الأوروبية" و"العودة إلى الطبيعة" التى طغت على كل محل من هذه 
المحال. ولا بد للمشترى أن يستشعر بطبيعة الحال كل ما يحيط به وما ينتمى إليهء 
مكان متجانس يعطيه هوية. وطابعا خاصا. فالمكان ينتج مشتر وهذا المشترى ذو 
حس مرهف ويتجاوب مع بيئته خلاف أى إنسان آلى. لذا فإن بيئة جيرد تنتج هذا 
المشثرى بفضل ما تستخدمه من تقنيات المتاحف» حتى لا تصبح عملية الشراء من 
أعمال السخرة بل نزهة مليئة بالمفآجات والمتعة والإبهار. وهنا تتلاقى المعارض 
التجارية بالمتاحف الجديدة لأن مرتاد المتاحف الجديدة لم يعد يمعن ويدقق النظر 
فى الأعمال الفنية مثلما كان يفعل العارف بها فى الأيام الخالية. فما يحدث الآن هو 
مجرد التعرف بسرعة على العمل الفنى» والتمتع بالنظر إليهء ثم الانتقال إلى العمل 
الفنى التالى. و هنا يتلاقى مسار المحارب السياحى مع مسار المشترى الذى يتأمل 
هو الآخر السلع المعروضة فى مراكز التسوق الكبرى هذه وكأنها أعمال فنية. إذن 
فالتراكم ليس مطلوبا: يكفى عرض بعض السلع المنتقاة فى الواجهة الزجاجية 
بحرص وعناية» مع مراعاة إيراز الماركات لتكون واضحة للعيان وهى أصلا 
محفورة فى الأذهان وذلك دون إشارة قط لأسعارها إن كانت على الأخص باهظة 
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الأثمان. الفستان والبدلة والساعة كلها تعرض لتحظى باعجاب المشترى المحتمل 
وكأنها قطعة أو عمل فنى. يكفى التعرف على الطراز والأهمية الرمزية وكفى. 
وهكذا يبدو كل شىء فى المتناول» معروضا بلا حواجز لإدخال السرور على نفس 
المشترى» على أن ينظم المكان تنظيمًا دقيقا ليعطى الانطباع بالحرية الكاملة 
لإبراز كل ما يستحق أن يباهى به ويفخر على طول الطريق الذى يقطعه 
المشترى» ليدخل فى روع هذا المشترى أنه هو الممثل فوق هذا المسرح» مسرح 
الاستهلاك بينما هو لا يعدو أن يكون» على أحسن افتراض» سوى الذى يختار. 


إذن فجیرد یبنی مساحاته هذه کالمتاحف» وهو مستعد دائمّا لان يتصدى» 
عند منعطف طريق من الطرق» لأية رغبة أو أية احتمال آخر. فقوة هذه المساحات 
بفنها المعمارى إنما تكمن فى حقيقة أنها تعطى الإحساس أوالوهم بالخروج عن 
المألوف أو التخطيط لاكتشاف جديد. كما فى الألعاب الإلكترونيةء تعطى الشخص 
الاحساس بأنه هو المتحكم وحده فى الأمور» رغم أن كل شىء مدون بدقة 
وصرامة سواء فيما يتعلق بالألعاب الالكترونية أوالمتاحف. ولذلك حين يتكلم 
نورمان كلاين عن هذه المساحات يصفها بأنها ذات طابع باروكى إلكترونى. 
واليوم ومع التزايد المذهل فى سرعة التبادل التجارىء» اجتاح هذا الفن الجمالى ذو 
الطابع الباروكى الإلكترونى والمؤثرات الخاصة العالم» مغيرا رأسًا على عقب 
الطريقة التى نتعامل بها فى مجالاتنا اليومية. وجون جيرد بإقامته مساحات جذابة 
ومثيرة إلى درجة تعطى معها الاتطباع باستحالة التحكم فى الحياة المعاصرة ويأن 
هذه المساحات الافتراضية هى وحدها التى يمكن أن تعطى للمواطنين لحظات من 
الانطلاق والأحلام والخيال تمكنهم من تحمل أعباء الحياة اليومية المتزايدة- تماما 
مثلما يفعل فى عمله بلاس فيجاس. ومن ثم يبدو التسوق وكانه الترياق الشافى 
للاغتراب. 

شأن صناعة التسلية والترفيه كشأن فن العمارة والمتاحف تتقاسم كلها اليوم 
تقنيات متشابهة تشابهًا جذريا. فهل ترى متحفة العالم قد بلغت شوطا متقدمًا؟ وهل 
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فى الإمكان التفكير فى بدائل وفى تطويرات جديدة وقد تحولت الطبيعة نفسها إلى 
محمية. ففى فانكوفر مثلاء تم استبدال صيد السلمون بغواصات تحر r‏ 
أثر آخر تجمعات من أسماك مازالت حية. وهل يأتى البديل من "الحوارات" أو من 
الهياكل الثقافية الأصغر والأشد نقذا من هياكل المتاحف اليوم؟ وهل نحن قد 
تورطنا إلى حد مسرف فى الاستهلاك والابتذال الكامل فى حياتنا الخاصة 
والاجتماعية بحيث لا نستطيع أن نحررأنفسنا؟ وهل نحن نريد حقا أن نحرر 
أنفسنا؟ السؤال واجب علينا أن نطرحه على أنفسنا اليوم لو صدقنا ما جاء فى مجلة 
الوس أنجلوس ويكلى" الأسبوعية التى تهتم بالإعلان عن آخر إنتاج تقافى للوس 
أنجلوس. فالإعلانات. التى تبرز كافة ألوان الدعايةء موجبة للاقتداء بها إذ هى 
توضح إلى أى حد وصلت متحفة العالم الآن إلى أبوابنا. إن لوس أنجلوس فى 
طريقها لأن تنتج المتحف الكامل» أى تغير البدن كله. وقد بلغتنا أنباء التقدم فى 
جراحات التجميل» وما استتبع اليوم اختراع الليزر من فتح آفاق جديدة ومتعددة 
مشجعا على تحويل أبداننا إلى عمل فنى. لقد أصبح فى إمكاننا اليوم أن نصغر 
بطوننا وأردافنا بسعر زهيدء أن نقصر القولون بحيث تأكل أقل وننقص من أوزاننا 
دون إتباع نظام غذائى خاص» وإزالة الدهون من الأرداف» وأن نجرى استزراعا 
للنهودء وأن نصغر بطبيعة الحال أو نكبر النهودء أصبح فى الإمكان التخلص من 
الشعرالزائد أو استزراع كل شعر الرأس. البدن كله يمكن إعادة تشكيله. فهل ترى 
المستقبل سيتأثر تأثر! كاملا بالتقافة الكاليفورنية؟ وهل هذه القافة تمثل مستقبل 
العالم الرأسمالى؟ وهل ستتم "كاليفورنيكيتتا" جميعا كما تقول أغنية فرقة هوت 
تشیلی بیبرز ؟اعممم۴ ام۳ :H0t‏ ' هذه هى حدود العالم وكل ثقافة الغرب. 
فمهما بزغت الشمس من الشرق» فإنها تغيب فى الغرب. هوليود معروفة تماما أنها 
تبيع "الكاليفورنيكية”. ادفع لطبيبك الجراح أتعابه كاملة لتتخلص من المصير السيئ 
للشيخوخة. قولى لنا أيتها النجمةء أتحاربين بتجاعيد ذقنك. أم أنك عايسة؟ ولقد 
صدرت الصفحات الأخيرة من مجلة الويكلى هذه مغطاة بصور للمومسات اللواتى 
ولا شك قد أفدن من تقنية الليزر لكى يتحولن إلى تلك التحف الفنية التى نشاهدهاء 
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وكأنما أرادت هذه المجلة أن ترمزإلى ذلك التبسيط العام للأمور الذى تحدثنا لتونا 

فهل ترانا قد اصطبغنا بالصبغة الكاليفورنيكية؟ ربما ولكننا سنظل تذهب إلى 
المتاحف لنشاهد المعارض الکبری وقد خلف التأثیریون تولوز لوتريك -ouseاuه٣‏ 
‰٤‏ والتعبيريين التجريديين. سوف تذهب الى لاس فيجاس ونشترى منها 
سلعا كثيرة من مراكز بناها عبر العالم جون جيرد لمتعتنا ولذاتنا. فهل يبعث ذلك 
الخوف فى نفوسكم؟ لا تخشوا شيئا. لأن كاليفورنياء علاوة على تجديد الشباب» 
تعرض بفضل الليزر للرجل والمرأة ما يعيد إليهما شبابهما. 

فلنفرح ولنبتهج فقد وعدنا حقا بقرن ليل فيه نصيب التنوير ولكنه زاخر 
باللذات! 
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٠١١‏ أوديسا الجنس 
بين الازدهار والقمع والنكوص''"' 
يقلم: ألينا ريس 
Alina REYES‏ 


ترجمة: د. أنور مغيث 


مراجعة: د. أمينة رشيد 


نحن نعى جميعا أننا نعيش فى عالم تتمتع فيه البورتوجرافيا (الصور 
الإباحية) بحضور كبير. ولكن يظل تعريفها مشوشاء ما البورنوجرافيا؟ إنها ما 
يشعر كل شخص منا بأنها كذلك» فهى فكرة ذاتية جدا تتوقف على شعور كل 
شخص فينا وكذلك على تاريخه وتقافته وعصره إلخ. إن ما نصفه بأنه 
بورنوجرافی هو بشكل عام ما يتم الشعور بأنه فاجر مع كل ما يكتنف هذه الكلمة 
من تذوق وامتعاض. 

إذا كان أيروس والذى اشتقت منه الإباحية عمصءناهء6 هو إله الرغبة. فإن 
الأضل اللیئ ین نا ان الور نوکر افا كانت اسما شانتا مكونا من كلم قاونخ 
أى الداعرة مرتبطة بكلمة جرافيا «إءامهإع بمعنى الكتابة. وبالتالى فهى تعنى 
حرفيا ما يكتب عن تجارة الجنس. وبعبارة أخرى هى تصور لكل ما يمكن شراؤه 
فى مضمار الجتقن. 

صیخت کلمة بورنوجراف عام ۱۷۹۹ بقلم ریستیف )یع۸ فی غمار عصر 
التنوير. وهى تعلن بلا شك عن الولع بالتمثيل كتحرر من كل ما هو ممنوع (انظر 
أهمية المسرحة عند صادملهS)؛‏ ولع التمثيل الذى يؤدى إلى ما نعرفه اليوم من 
تداخل بين العام والخاص. 


.۲۰۰۰ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۳ نوفمبر‎ TYY نص المحاضرة رقم‎ )۲١( 
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إن الكتابة السائدة اليوم هى كتابة الصورة. السينما والتليفزيون والإنترنت 
مشفوعة بصحافة ضخمة مزودة بالصورة تضعتا فى وضع مختلس النظر إلى عالم 
لا يحكمه أيروس بقدر ما يحكمه إله بلا اسم» ولكن من السهل التعرف عليه إذا ما 
رجعنا إلى الاأيديولوجيا التى بقيت فى القرن العشرين وهى الليبرالية. إن القوة 
الكلية والمقدسة لقانون السوق هى التى تقودنا إلى البورنى ق٣٣٠۴‏ والدعارة 
المعممة للإله الفعلى للأمريكان وهو الدولار. "با نثٹق اsںآ) [n 60d we‏ هذا ما 
هو مكتوب على أوراقهم المالية وشارد الذهن هو الذى لا يسمع هذه العبارة على 
النحو التالی 'بالدولار نٹق" یں we‏ ام2 م1 (و اه2 تعنى الدولار بالطبع). 

فى العالم الرأسمالى كل شىء للبيع» كل شىء سلعة بداية من الجسد. 
والجنس» مثل كل قطاعات النشاط الإنسانى» يفسح مجالا لصناعة كبرى ذات 
مردودية عالية. إن مجتمع الأستهلاك ليس مجتمعَا يدعو أعضازه إلى الاستهلاك 
ولكنه أيضًا مجتمع وحشى مثل العتقاء فهو نفسه مستهلك الحوم البشر. إذ ينبغى له 
الكثير من اللحم الحى ليملا شاشاته السينمائية وملاعبه الرياضية وبرامجه 
التليفزيونية ورسائله الإعلانيةء هذا اللحم الحى الذى نستهلكه بصورة افتراضية من 
خلال شهيتنا المعتادة لاختلاس النظر والتى تدفعنا إلى استهلاك الموضوعات 
البديلة المعروضة للبيع فى السوق لكى نعوض حرماننا. 

إن البورنوجرافيا الحالية موجودة فى إطار فجور إيديولوجيا السوق وفى 
إطار لعبة الشهوات والمحرمات التى تثيرها بشكل دائم. هل سبق لكم أن رأيتم 
مسلسلا تلیفزیونیًا آمریکیاء أو آی إنتاج سینمائی هولیودی؟ أنتم إذن قد رأيتم أقلام 
بورنو. الحب يبدأ فيها بالضرورة من خلال كراهية متبادلةء إلا إذا انكشفت فيها 
الرغبة وظهرت فى أقصى درجات القسوة. 

هل تحبون الإيحاءات اللفظية على طريقَةّ ماريفوى Marivaudage؟‏ 
الخلاعة؟ وألعاب الغزل الذكية؟ السحر السريالى لبعض اللقاءات؟ اذهبو! إلى حالكم 
لم يعد هناك شىء يمكن رؤيته فى هذا المضمار. فى الأفلام الأمريكية الأكثر 
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شيوعا لا يمكن أن نشعر بعاطفة حب دون أن تكون مصحوبة بخلفية ثقيلة من 
الكراهية (كراهية الذات أو كراهية الآخر أو كراهية الجسد)ء ولا يمكن أن تأتى 
رغبة فى مضاجعة شخص ما دون أن يترجم ذلك بشجار عنيف. وفى أغلب 
الأحوال تتم ممارسة الجنس أمام حائط مع تعبير عن غضب كبيرء أو على طاولة 
بين بقايا البيتزا مع تبادل النظرات المفترسة.. كل هذا للتدليل على أننا لم نصل إلى 
هذا الحد الممقوت وهو الجنس إلا لأننا قد دفعنا إلى أكثر مما نحتمل. اللحظة 
الأكثر إمتاعا والأكثر صدقا لمثل هذا النوع من الأفلام هى اللحظة التى يفتح فيها 
باب ثلاجة ضخمة مليئة عن آخرها ويخرج ضوؤها القوى لينير وجه البطل الذى 
جاء ليبحث فى هذه الثلاجة عن عزاء. 


مثل هذا النوع من الإنتاج هو الذى يستخدم بوصفه مرجعية تقافية ونمونجا 
فى باب الحب» ليس فقط بالنسبة للشباب وللشعب الأمريكى» ولكن أيضًا بالنسبة 
لباقى الشعوب التى ترويها هذه الصناعةء أى الكوكب بأسره. وإذا كنت قد أطلقت 
كلمة بورنوجرافيا على هذه الأفلام وهذه المسلسلات التى تمثل خليطا من النزعة 
البيوريتانية وتجارة الجسد» فذلك لأنها تقدم علاقات إنسانية نمطية وفظة وعنيفة 
على أنها علاقات عاديةء وأيضنًا لأنها تصدم فتاة متعلقة بالحب أكثر مما تصدمها 
الصور الفجة لأفلام البورنو الحقيقية. 

مازلت أذكر أول مشهد جنسى صريح فى صورة مضخمة رأيته فى 
التليفزيون. إنها أفلام مساء السبت التى تعتبر أمرا عاديًاء ونسينا اليوم الأثر العنيف 
الذى يمكن أن تسببه هذه الصور للأعضاء الجنسية التى يتم تصويرها عن قرب. 
أول مرة رأيت فيها ذلك كان عمرى أكثر من ثلاثين سنة وکنت قد كتبت روایتى 
المثیرة الاأولی 'الجزار إعeطcںهB .'[e‏ وکنت قد رأیت بعض الأفلام الخليعة فى 
السينما ولكن اكتشاف هذا الفيلم البورنو فى القناة المشفرة كان صدمة. فى البداية 
كنت مذهولة واستمرأت النظر إلى هذا المشهدء ا و ا 
شیئًا کهذا. 
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وأنا الوم مثلى مثل كل الناس کان يجذبنى ويضجرنى سريعا فى نفس 
الوقت هذا الإنتاج الممل جدا لصناعة أفلام الجنس التى تقدم على الدوام الفعل 
الجنسى الذى يغيب عنه أى تعبير عن الرغبة. رغم ذلك لا أنسى أبدا ما تضمره 
هذه الصورة. هل من الممكن التعود سريعا على واقعيتها المفرطة وعلى فجاجتها 
شبه الجراحية» وعلى هذا الكشف الفظ للدميمية الإنسانية؟ هل من الممكن أن 
يخرج الإنسان من ذلك سالمًَا؟ وماذا لو كانت هذه الصورة التى تفتننا أو تعتدى 
علينا تدخل فى لحمنا مثل سكين الجزار من أجل أن تقضى على سلامتنا الجسدية 
فى الوقت الذى تثير فيه أعصابنا؟ 

يتم الإشارة غالبا إلى العنف بصورة موازية للجنس فى السيتما مع 
اعتبارهما تعبيرات مؤسفة للحداثة ولكن لا مفر منها. ولن يدهشنى أنه خلال 
السنوات القادمة سوف يطغى الجنس على العنف فى السينما أو على الأقل سوف 
يعبر العنف عن نفسه من خلال الجنس أكثر من أفلام الحركة أو الحرب. ونلاحظ 
الآن مدى الضغط الذى يمارس على تصنيف الأفلام الجنسيةء بفضل مخرجات مثل 
کاترین بریا aااBrei Catherine‏ وفیرجینی دیبنت Virginie espe")‏ اللتین 
تتعاملان مع الأجساد بدون الاهتمام بالحدود التى يفرضها القانون. 


ومما له دلالة أن هذه الحركة تأتى من النساء. فإذا كان الرجال هم حتى 
الآن سادة صناعة أفلام الجنس فذلك بسبب روح الاستثمار لديهم أكثر من موهبتهم 
الفنية فى هذا المجال. وفى مجتمعاتنا الغربية تعد روح الاستثمار خاصية تقليدية 
للرجولةء بل هى أكثر أشكال التعبير عن الرجولة شيوعا. أما عبقرية 
البورنوجرافیا فهی فی جانب النساء. ونعود إلى أصل بورنی ۴٠۳,8‏ أى داعرة. 
وحتى سنوات قليلة مضت لم يجمع شخص واحد بین البورنی ۴٠۲٣8‏ والجرافيا 
مطمهاع» على أساس أن النساء لم يتعلمن الكتابة. ولكن فلتعطوا قَلمًا أو كاميرا 
لامرأة ذات حساسية خاصة لموضو ع الجنس» سوف تظهر لكم قوتها وذكاء جسدها 
بحرية وبفن يضاهى المحظيات المقدسات فى العصور القديمة. 
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فى حين أن التراث كان يخصص النساء لخدمة الجنس لدى الرجالء إلا 
أنهن بدأن فى امتلاك هذا المجال من أجل التعبير عن أنفسهن والمطالبة بحقهن فيه 
على طريقتهن سواء كان فى مجال الحياة الخاصة داخل الحياة الزوجية أو فى الفن 
والأدب أو السينما. يقترن بهذه الحركة انقلاب فى العلاقة رجل/ امرأة التى تفقد 
توازن الكثيرين وتعذبهم» ويشهد على ذلك النجاح الكبير الذى حققته كتابات الأديب 
میشیل هر يلبيكڭ ecg‏ 5ء Hue!‏ اعMich‏ وتشهد على ذلك التحليلات المنذرة بل 
واليائسة التى يقدمها عدد من الذكور المتقفين الذين يواجهون صعوبات فى 
العلاقات الجنسية التى تنبع من هذا الوضع الجديد. 

ليس الرجال وحدهم هم الذين يعانون» وما نطلق عليه تحرر المرأة لیس هو 
السبب الوحيد. إن ظهور الإيدز والحضور الطاغى للنزعة البيوريتانية 
الأنجلوساكسونية قد كيح جماح تفاؤل ستوات السبعينيات. لقد أصبح مجتمعنا 
معياريًا أكثر فأكثر فى جميع المجالات وبالتأكيد فى مجال الجنس. 


تعرض أفلام البورنوجرافيا نموذجًا واحدا وحيذا للجنس: الوجوه المرغمة 
وجماليات الجسد أثناء الفعل دائمّا هى هى» مشيرة إلى القواعد التى يجب اتباعهاء 
والكفاءات التى يجب تحقيقهاء وحدود اللعبة - وعديد من العناصر التى يتمنى 
المشاهد نقلها للحياة الواقعيةء رغم أنه لن يكورن لها فى هذه الحياة أى صلاحية. 
هذه الأفلام وكذلك الصور الجنسية التى تنقلها وسائط إعلامية واتصالية متعددة 
تقلص من مجال الممكن ومن الخيال وذلك من خلال فرضها لصور نمطية معينة. 

كل كلامنا وإيحاءاتنا مراقبة وتقاس على فئات جدول للسلوك الصحيح 
للعلاقات الإنسانيةء وحتى لعلاقة الفرد بجسده الخاص من خلال حدود متزمته أكثر 
فأكثر تتكفل المحاكم بالعمل على احترامها. 

كلما استخدمت الليبرالية فجور نظامها كلما كان قادة النظام المولد للاستبعاد 
مهووسين بحلم واجهة نظيفة. وكلما اعتبرت الأجساد سلعَا والبشر مستهلكين كلما 
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طلب منا أن نكون نظيفين ومؤدبين ومتحضرين. وفى نفس الوقت الذى تستغل فيه 
الاندفاعات الجنسية لأقصى حد بواسطة السوق التجارى» ينكر على الفرد حق 
التعبير عن اندفاعاته الخاصة. 

اختفى الغزل لصالح التحرش الجنسى: ربما نعتقد أن الفارق يكمن فقط فى 
الكلمات» ولكن الكلمات تعبر عن واقع. وفى عصر البيوريتانية والبورنوجرافيا لا 
نعرف كيف نغازل ولا كيف ندع الآخرين يغازلوننا. ولأن الجسد أصبح موضوعا 
خطيرًٌا نخشاه وفى نفس الوقت نسعى للحفاظ عليه؛ لم يعد لدخان السيجارة أى 
معنى يشير إلى التسامى أو للتآلف» إنه فقط قذر ويسبب السرطان؛ والجنس سواء 
کان مفنا ار طاق الان لخا لو مركا ل بون ل عن فة ول عن رة 
وإنما عن البؤس - هذا البؤس الجتسى الذى نتحدث عنه كثرا. فهر على الأسواً 
يتحول إلى جريمةء وعلى الأفضل يتم تحييده داخل جيتو ٥1ع‏ مصرح به. 


يختفى الخيال والشعر والتسامى من نظرتنا إلى إنسانيتنا الخاصة»ء ولم يبق 
لا القليل حتى نشعر أننا فى أقفاص مثل الحيوانات المستأنسة بالمنازل. 


والرجال الذين اعتادوا خلال قرون على نوع من الحرية الجنسية (كان 
الزواج فيما قبل لا يستبعد النزوات ملها١هء":‏ بقدر ما يستبعد اليوم علاقة 
المرافقة)ء يعيشون بلاشك القيود الاجتماعية الجديدة بصورة أكثر تعثرا من النساء. 
لقد انحطت قيمة رغبتهم وعليهم أن يتكيفوا مع الاقتضاءات والممنوعات التى 
تضعها النساء. إن المثل الأعلى للإخلاص لم يكن فى يوم أقوى من الآن رغم 
الحرية المزعومة التى من المفترض أننا نتمتع بها. ولأن المجتمع قد تخلى عن 
جمع الأزواج برباط نهائى (ويعنى ذلك أننا "تحن" لا نريد من الآن أن يلعب 
المجتمع هذا الدور ويحرمنا من حريتنا فى الحب) فإن حياتنا العاطفية تعمل الأن 
من خلال الرقابة الذاتية. وعندما لا يكون هناك حراس على شفا جرف عال فإننا 
بالضروزة لا ترت كر امن الخافة لعجف بار اغ ۰ 
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إن النساء اللائى يعدن بعد عقود طويلة من الحرمان والخزى يعلن أكثر 
فأكثر أنهن راضيات عن حياتهن الجنسية الحالية رغم أن الأساس السائد بالنسبة 
لهن اليوم ليس هو استمتاع الحر وإنما هو صيد أحد الرجال والاحتفاظ به. 


إن عدم الرضا لدى الرجال والنساء على السواء يظل مهمًاء ولكن أليس ذلك 
طبيعيًا؟ فعدم الرضا هو محرك الرغبة والرضا هو مقبرتها. (ولهذا فإن الأفلام 
البورنوجرافية التى لا تظهر أبذا الرغبة ولكنها تظهر فقط الإشباع تنتهى بأن تترك 
شعورا عميقا بالإحباط). 

وعلى عكس ما قد يبدو فإن البورنوجرافيا على تحو ما نعرفها فى تجليها 
الأكثر فجاجة أى من خلال أفلام الجنس لا تمثل احتفاءَ بالرجولة بقدر ما تمثل 
هوسا تكوصيا إاوومإع6إ عمصءها«ه بإشباع مطلق. هذه اللقطات التشريحية 
للاعضاء التناسلية التى يبدو أنها تريد التوغل فى حميمية الجسد ولاسيما جسد 
المرأةء توكد الإغواء الذى يعبر عنه الرجال دون وعى وهو العودة إلى رحم الام 
کی يجدوا فيه اندماجا بلا مشاكل. والممثلات ذوات الصدور التى تشبه صدور 
المرضعات دائمًا مهيئات ويمنحن دون إلحاح إمتاعا مثاليًا. ويقمن بتشجيع أنشطة 
استمنائية تهدهد الرجال فى طفولية مريحة وتسمح لهم بالانفصال عن الواقع - فى 
حين أن علاقة جسدية حقيقة تتضمن مسئوليات وتوظيف استراتيجيات علاقية 
مركبة. وکون هذه الأفلام تشاهد الآن فی البیت ولیس فى صالات العرض يؤكد 
خاصيتها النكوصية. الميلاد هو القدوم إلى العالم. ومشاهدة فيلم فيديو جنسى (فى 
نفس ظروف التخفى التى تتم فيها الولادة غير الشرعية) يعنى العودة إلى عالم ما 
داخل الرحم 66ا بل وحتى ما قبل الرحم. 

قريبًا ستحل سنة ۲٠۰٠‏ فهل سندخل فى أوديسا الأيروس؟ إن أدويسا 
هوميروس مغامرة نكوصية»ء ليس فقط لأنها تحكى رحلة عودة إنسان إلى داره 
ولكن أيضًا لأن هذه الرحلة تتم فى عالم تختلط فيه الأعاجيب بالواقع» كما يحدث 
فى العقلية البدائية أو فى عقول الأطغال. والنساء عنصر مهم فى هذه الرحلة يجمع 
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بين الأحلام والكوابيس: أثيناء كاليبسوء نوسيكاء سيرسيه وعروسات البحرء 
وبينيلوب بالطبع ودون أن ننسى أوريكليه مرضعة أوديسيوس والتى ستكون أول 
من يتعرف عليه عند عودته.. ينبغى بلاشك أن نضيف إلى هذه الصور النسائية 
صورة سيكلوب هذا الغول الذى يحبس الرجال فى كهفه والذى فقأ عينه الوحيدة 
باستخدام وتد بعد أن زعم أن اسمه هو لا أحد (قصة أخرى عن الهوية الخفية..).. 


١‏ أوديسا أويروس.. التلميح هنا إلى المخرج ستانلى كوبريك ليس 
بريئا. سعيد من هو مثلنا نحن البشرء قمنا بهذه الرحلة الطويلة حتى وصافنا إلى 
زمن العلم والخيال الكونى؟ من فيلم "البرتقالة الاليةَ ueوا”aءغ"‏ عع١‏ ا0" إلى 
فيلم "العيون الواسعة المغلقة اںطء عاس مرغ" أى من العنف الاجتماعى 
والذكورى إلى إغواء النكورص - العيون الواسعة المغلقة - سبر كويريك أغوار 
تشنجات القرن الذی خرجناه منه واذا کنا لا ننتهی من تقلید عنوان فیلمه ۲۰۰۱۲ 
أوديسا الفضاء" (فنحن نرى الأوديسا قى كل مكان) فليس ذلك مصادفة. 

الإلياذة والأوديسة» هاتان القصيدتان الطويلتان المتكاملتان تعلنان عن 
الصورتين اللتين يمكن أن يكتسى بهما تاريخنا. الإلياذة تقدم نمط المغامرة» الفاتحة 
ذات الهدف الرجولى: أحداث فجائية وأفعال عالية القيمة أثاء حرب طروادة. 
والأدويساء كما رأيناء تقدم لنا مغامرة نكوصية ذات هدف نسائى: طريق صوفى 
وشعرى لعودة أوديسيوس إلى بيته. 

هاتان الصورتان من المغامرة واللتان أصفهما رمزيا بالرجولية والنسائيةء 
ولكن يمكن بداهة أن يشترك فيهما الجنسان» يوضحان الميلين الرئيسيين للعقل 
الإنسانى الذى يئلخص أيضنًا فى مفاهيم فعل/تأمل (أو تفكير» استبطان) إسقاط نحو 
المستقبل/الذاكرة» العقل/الحدس» رحيل/عودةء مجموعة/فرد. 

على المستوى الجمعى كما على المستوى الشخصى سنستكشف هاتين 
الصورتين من المغامرة الواحدة بعد الأخرى وفى أغلب الأحيان يأتيان مقترنتين. 
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فلکل شخص ممیز اته وعيوبه: روح الاستنمار تقترن بالمنافسة والحرب»› والبحث 
الصوفى مصدر للاأوهام والتيه. 


منذ العصر الحجرى المتأخر عں۹اط)اه٤"‏ (منذ حوالى اثنتى عشرة ألف 
سنة) وهو العصر الذى بدأ البشر فيه بتنظيم مجتمعاتهم بطريقة عقلانية مع اختراع 
الزراعة» وحدث فيه استئناس الحيوانات والتخصص المتزايد فى المهام» بدأت 
مغامرتنا تميل إلى التشابه مع الإلياذة أكثر منها مع الأوديسا - وإن كانت فى 
بعض الثقافات مثل ثقافة سكان استراليا الأصليين ظلت الملحمة الجماعية التى 
دامت حتى القرن العشرين مهتدية بدروب الحلم التى وصفها بروس شاتوين 
Bruce Chatwin‏ تذكرنا بصورة فريدة برحلة أوديسيوس السعيدة ممهورة 
بمرجعيات ثقافية سحيقة (صورة السكان الأصليين اليوم قابلة للبيع» وقد استغلت 
بشكل كبير فى الألعاب الأوليمبية فى سيدنى). 

ومع الثورة الصناعية منذ القرن الثامن عشر تزايدت وتسارعت ظاهرة 
"إلياذية" العالم. يمكن القول أن الأوديسا هى ما قبل التاريخ والإلياذة هى التاريخ فى 
سيرته وفى حروبه المتتابعة وفتوحاته من كل نوع - ولا سيما فى مفهوم التقدم. 
فهل نحن بصدد مرورنا إلى ما بعد التاريخ؟ وكون أن أكبر قوة فى العالم تجد 
صعوبة فى اختيار رئيس لها يسمح لنا على أى حال بالتساؤل. 


لقد دخلنا اليوح فی عصر المعلومات والاتصالات وهی الظاهرة التى نعلم 
ا ما ارو واا وا کي تن و ی ا ور 


قرية؟ ليس الأمر مؤكدا. لأنه إذا كانت المعلومات تسمح باتصال كل فرد 
بالآخر كما فى القريةء فإن العدد الهائل والممكن من الاتصالات يفجر من الآن 
فصاعدا هذه القرية إلى كثرة من الكيانات المتنوعة والمتغيرة. إن حلم القرية الذى 
هو فی ذاته حلم نکوصی سيتم تجاوزه بشكل كبير. إن المعلومات سوف تأخذنا إلى 
ما هو سابق على القرية. إنها سوف تقودنا إلى الأدغال. 
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إن الإنسان الذى أصبح عاجز بدنيًا وتجاوزته التكنولوجيا سينتقل فى المجال 
الاقتراضى بتواضع وانبهار ورعب مشابه بلاشك للإنسان فى العصر الحجرى 
القديم فى بيئته الطبيعيةء ولأوديسيوس فى رحلته الطويلة للعودة إلى بينيلوب. 


يلبى المجال المعلوماتى هوس الاندماج الكامل فى البيئة المحيطة» وضياع 
للذات فى هوية جماعية افتراضية - هوس الاستمرار الفردوسى C0۸)1111۳0‏ 
ueوédéni‏ والذى هو من أعراض كل سلسلة الاندفاعات الأوديبيةء وإاسقاط على 
مثل أعلى للعودة إلى الأم يعبر عن نفسه فى مجموعة كبيرة من الميول 
ه الاعتماد على المجال الافتراضى والذى تخيرنا فيه الدعاية عن ألعاب الفيديو 
بوضوح عن الأهداف: فقد الذات» اغتراب عقلى من النوع المتعصبب» تأثير 
تتويم مغناطيسى بل وحتى المنشطات النفسية عp٥۲اهاءروم.‏ 
نماذج من ملصقات الدعاية فى باريس: جنين أو وليد مربوط من حبله 
السرى بجهاز ألعاب فيديو ؛ عائلة من المستنسخين كل أعضائها ذوى نظرات غائبة 
تحدق فى نفس الاتجاه» أمامهم بالضيط وكأنهم ينبئوننا عن فراغ روحهم؛ إنسان 
ذو جسد شفاف أو غير موجود تحت تى شيرت؛ جلد رجل أسود معلق على شماعة 
يؤدون تحية هتلرية باتجاه ضوء يشع مشير إلى التلاعب بالعقول فى إحدى النحل 
الدينية الجديدة... 
تعميم الهاتف المحمول: رهاب عاطاهطم العزلة. المحمول كحبل سرى يربط 
الفرد بمجموعة من الأقارب والعلاقات التى تشكل عالمه وأسرته وقوقعته. 
6 تلاعب جینی› استنساح: هوس الكائن الكامل» الاختلاط بين الذات والآخر 
(مرتبط بإغواء الخنثوية ٣رعهإله‏ أو إزدواجية الميل الجنسى التى تحيل 
الإنسان إلى شكله الأاسطوری البدائى). 
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٠‏ العولمةء القومية.. الطموح إلى تنميط العالم (يوتوبيا مشاعية على مستوى 
النوع الإنسانى) وفى نفس الوقت الانطواء على الهويات القومية أو الإقليمية 
(التى تعاش على أنها الوطن - الأم والثقافة - الأم). نفس ظاهرة الاتطواء 
فى تواجد المجموعات البشرية داخل أشكال من الجيتو بحسب الانتماءات 
العرقية أو الاجتماعية أو الجنسية» وعلى مستوى فكرى» فى التخصص 
المفرط للمعارف وللمهام؛ وهو الاتجاه الذى يمكن أن يكتمل بعزلة الفرد 
الكاملة فى جيتو خاص به. 

٠‏ عبادة الشباب»ء عبادة الجسد: اقتصاد الدات» تخزين الزمن» رفض متوتر 
للشيخوخة يرجع» مثله مثل كل فاشية تقوم على اندفاعات من نوع الاستبعاد 
- الانکفاء 10۸یںآءعه - 0۸وںاء×م الجنسی» الى النكوص الشرجی. 

ه نسونة a)10۸ءiم1ص6؟‏ المجتمع: لا تحتل النساء شيئًا فشيئا مجمل المجال العام 
فحسب» ولكن الكثير من قيمهن التقليديةء التى خرجت من "الحريم" بدأ 
الرجال يتبنونها. وعلى وجه الخصوص الميل لليقاء فى البيت ع0c0011۸ء‏ 
ورعاية الأطفال ع”نمممسمم والدلال (العناية بالجسد والاهتمام بالموضة). 

ه نزعات الحفاظ على البيئة: الحلم بالعودة إلى الأرض» بالانسجام بين الإنسان 
والطبيعة التى انفصل عنها عندما بدأ جديا فى استئناسهاء كما رأيناء فى 
العصر الحجرى المتأخر فى بداية ملحمة "لإلياذة". بل إن بعض سكان المدن 
بدأوا فى استخدام الأشجار كمساكن راجعين بذلك إلى عصر ما قبل الإنسان 
.pré-hominidês‏ 

٠‏ فقدان الشهية والشره: مرضان جديدان يشكلان وجهى عملة واحدة. ولو أعدنا 
قراءة قصة "بطل الصيام" لكافكا لفهمنا أنهما نتيجة لنفس الإرادة اليائسة من 
الاتدماج فى العالم فتسعى لإبادة نفسها. نفس السلوك المتناقض الذى يشبه 
سلوك الطفل المفطوم عن حب الأم (فلنعد قراءة كافكا كى تفهم» بصورة 
أكبرء» عملية نزع الإنسانية التى بدأها القرن العشرون). 
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استهلاك: لقد انتقلتا من الملايس الجاهزة ومن والوجبات الجاهزة (بما فى 
ذلك مجال الأفكار والفنون والآداب) إلى المنتج المعد للرمى بعد الاستعمال. 
المنتجات (بكل أنواعها) ينبغى إعادة تجديدها أسرع فأسرع فى نوع من 
الهروب الى الاماح المعمم. وبمضاعفة ظواهر زق الطعام معة4۷ع يتصرف 
مجتمعنا وكأنه أم مفرطة خانقة. علينا ألا نعجب إذا ما رأينا الآن انتصار 
منتجات "الجاهز للقتل" (أنظر جنون البقر). 
٠‏ الإفراط فى المخدرات وتعميمها وفى الأدوية والمهدئات النفسية: اختيار 
النسيان. 
خورة غا ن كار ن 5 اماع السة كل خاضن 
على المستوى التاريخى» تقاوم كلا من الاحتفالات بالذكرى (الأحداث اختيرت 
بعناية) وقوة بث المعلومات. إن سياسة النعامة» وهى الوسيلة الوحيدة لكي يحفظ 
المرء نفسه من کفر ما لا يمكن تحمله (ولیس من الشىء الذى لا يحتمل نفسه) هى 
سياسة انسانية تمامًا. 
هناك نموذجان حديثان على هذا الفقدان للذاكرة الجماعية: منذ عدة شهور 
أعد أحد الأسواق الكبرى منشورات دعائية ووضعها فى عشرات الآلاف من 
صناديق البريد. وعلى الصور التى تزين هذه الدعاية نرى امرأة شابة جميلة 
وبجانبها کتاب موضوع بلا شك کملجاً ثقافی» والکتاب يحمل عنوانا غریبًا ولکنه 
مقروء تمامًا: 'تفاهات من أجل مجزرة" .Bagatelles pour un 2ss2°e‏ وعتدla‏ 
نبه أحد مستلمى هذه الدعاية مستاءَ من السمة الغريبة لهذه الرسالةء اتضح أنه لا 
المصور ولا مصمم الزى ولا مصمم الدعاية ولا من تعاقدوا عليها - لا أحد بين 
هؤلاء الناس الذى تابعوا طبع الدعاية والذين كانت بين أيديهم قبل إرسالها لاحظ أو 
تذكر أن هذا الكتاب الموجود فى صورة الدعاية كان منشورًا عنيفا معاديًا للسامية 
للكاتب الفرنسى سيلين ٥٣ا6٣‏ وممنو ع من النشر منذ عدة عقود. 
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ومثال آخر فى العام الماضى عند بداية عرض فیلم "نادى القتال" ع۴ 
اuاCء»‏ وهى قصة تتحدث عن جمع الشحم المسحوب أثناء عملية شفط الدهون 
Lip0succion‏ لتحویله إلى صابون. وتتمٹل الدعایة ٥١‏ نا٥۳٥۴‏ فی إرسال قطع 
صابون إلى كل هيئات تحرير الصحف. بالطبع وجد صحفيون أن النكتة سيئة 
الذوق» وعندما تم التحقیق مع المخر ج الشاب دافید فینشر ۴۸c‏ idہa(ء‏ شعر 
هذا المخرج بالإحراج وقدم الاعتذار قائلا إنه لا يعرف شىء عما تم فى محرقة 
اليهود 510a‏ ولم يرد أن يجرح مشاعر أحد. 

أعترف بأن تفسيره بدا لى غير معقول. إننى أميل إلى الاعتقاد بأن فينشر قد 
سعى عامذا إلى صدم الشعور عندما أراد أن يبين أن الطريقة التى تعامل بها 
الأجساد اليوم ليست بعيدة تماما عن روح المعتقلات النازية. إذا كان الأمر كذلك 
فلماذا زعم أنه كان يجهل كل شىء عن هذه الفترة؟ وأيضا كيف بدت لنا هذه 
الحجة مرجحة؟ ربما كانت مرجحة بالفعل؟ ربما يجوز اليوم أن يوجد مخر ج يبلغ 
من العمر تلاثين عامًا يتعامل مع التاريخ بهذه اللامبالاة لدرجة أنه يجهل المحرقة. 

ها نحن قد ابتعدنا بالفعل عن موضوعنا الأساسى. أتعتقدون ذلك؟ هل 
البورنوجرافيا بعيدة حقا عن كل هذا؟ 

العالم منبسط مثل شاشة. سطح لا يوجد شىء خلفه. فسواء كان دافيد فينشر 
يعرف أن الجستابو كان يجمع دهون نزيلى المعسكرات لكى يصنع منها صابونا أو 
لم يعرف» ماذا سيغير ذلك من الأمر؟ وإذا كان بالفعل يجهل ذلك فرسالته أكثر 
بشاعة.. جراحة تجميل» صناعة بورنوجرافية.. إن الاحتقار المؤسسى للجسد 
الإنسانی یجلعنا فی ضلال كبير. 

ولكن فلنكمل جولتنا للكشف عن الميول النكوصية لمجتمعنا.. 

٠‏ تطور النحل الدينية: الحاجة إلى البحث الصوفى المرتبط بنفس الحاجة 
لإهمال الذات فى البحث عن علاقة اتدماجية مع جماعة أو مع زعيم روحى 


.GOUrOU 
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الحرب: نجاح للصيغة الجديدة للحرب بدون محاربين. لقد توارت أسطورة 
البطل المحارب (نحن بعيدون عن الإلياذة). من الآن فصاعدا نجد الضربات 
الجراحية» الضحايا مدنيون فقط والمقاتلون الوحيدون الموجودون فى حقل 
المعركة مسلحون بأغطية» وأغذية وضمادات (أطباء أو منظمات المساعدات 
الإنسانيةء "قوات حفظ السلام“ إلخ). 


٠‏ تليفزيون» وسائل إعلام: الفكر الأحادى» بلاهة.. مشاهدو التليفزيون» القراء 
والمستمعون ينظر إليهم بوصفهم مستهلكين» أوز يلزم زقه بالدعاية (ظثا 
الأطفال الأمريكيين الذين تتجاوز أعمارهم ثمانى سنوات يتناولون وجباتهم 
أمام التليفزيون» وذلك فى دراسة تتنتهى بالخلاصة الآتية: «مشاهدة 
التليفزيون» لعب ألعاب الفيديوء الاستماع إلى الموسيقى أو التجول فى 
الإنترنت» قد أصبح عملا بوقت كامل يقوم به الطفل الأمريكى المتوسط» لذة 
انعدام الوزن وغسيل مخ وتوحد الذات بالآخر» هذه هي الخطوط العامة 
للعودة إلى الحياة داخل الرحم ٥٣6ا‏ uه٣)"‏ كما يعبر عنها طفلى الذى يبلغ 
من العمر أربع سنوات ونصف: "عندما كنا فى بطنك كان سريرنا بساطا 
سحريًاء وكانت الغسالة الآلية هى التى تقدم لنا الطعام"). ولنضف أن هؤلاء 
الأطفال يأكلون باستمرار أثناء مشاهدة التليفزيون» وينتهى بهم الحال إلى 
السمنة المفرطة. 

الموسيقى: الفن الأكثر شعبية والأكثر انتشارًا» هو أيضنًا الفن الذى يحرك 
أكثر من غيره الجسد والحواس» وهو الفن الذى يخلب الألباب وأكثر الفنون 
تجميعًا للبشر وأكثرها إمكانية للخداع (فلنتذكر ليس فقط غناء عرائس البحر 
لأوديسيوس» ولكن أيضنًا كل الأغانى والأناشيد الموجهة لتجميع البشر تحت 
نفس الراية). 


٠ه‏ الرياضة: منتشرة إعلاميًاء المنافسات الرياضية تشكل بدائل ناعمة اfه؟ء‏ 
على مستوى الإثارة» لكل أنواع الحروب الأهلية والدولية والعالمية. 
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لغات: بعد الاختلاط الكبير للغات بحسب رواية الكتاب المقدس» أى التتويع 
الكبير للغات الذى حدث»ء حسب علماء اللغةء فى العصر الحجرى المتأخرء 
بعد أن تخلى البشر عن الترحال» نلاحظ اليوم ظهور اتجاه عكسى قوى. ِ 
اقتضاءات الاتصال التى يمكن اعتبارها ترحالا جديذاء تؤدى إلى اختفاء 
عشرات اللغات كل يوم فى حين أن الإنجليزية تصبح لغة عالمية. 
عاد أوديسيوس بعد رحلته الطويلة والجميلة دون استعجال إلى بينليوب 
الحكيمة والوفية والشجاعة. أى نوع من الرحلة نقوم به نحن الذين غضضنا 
الطرف عن تعلم اللغة اليونانية؟ أى نحن الذين أهملنا ذاكرة حضارتتا كى تدع 
أنفسنا نبتلع بواسطة النموذج السائدء الأنجلوساكسونى» المهيمن وقريبًا سيكون 
اأوحيد. 
تجاه أى نوع من التمثيل الأنثوى نريد أن نذهب؟ هل هو المرأة المغوية؟ 
المرأة الخصبة؟ 
نتمنى أن نتسم بالرقى والفطنة مثل أبطال هوميروس» وأن نخر ج بذكاء عن 
عثرات مثل هذه المغامرة! 
فهناك صور نسائية مثتوعة رافقت مغامرات الإنسانية المختلفة فى اللارعى 
الجمعى: من الأم - الإلهة فى العصر الحجرى المتأخر إلى العذراء فى المسيحية 
مرورا بأمثال ليليت وكل النساء المغويات» فى حضارة بابل الآفلة. إنهن بمثابة 
تجسد لكل القوة الأنثرية الطاغية» خيرة كانت أو موؤذيةء جذابة وإن ظلت دائمَّا غير 
معروفة. 
على عكس الإله الرجل فى الأديان التوحيديةء كانت وعود الإلهات الأئثويةء 
التى يرمز إليها بالخصوبة الدورية وإمكانية إعادة خلق الأرض» بدلا من أن تتعلق 
بنفوس لا يقين فى وجودها بعد موت الأجسادء تتوجه إلى قلب الواقع نفسه وإلى 
قلب ما هو حی. 
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وفى منظور أوديسا جديدة متجهة جوهريًا نحو صورة للعالم الشامل 
الأموى» يوتوبيا للرفاهية الاندماجية والبراءة المستعادة بفضل عدم جدوى الأجساد 
أو كمالهاء هوس حالة مثالية متحققة فى المجال الافتراضى» ستكون الصور 
النسائية للعذارى وللامهات هى صور المستقبل. 

وفى نهاية القرن العشرين الذى وصلت فيه إيادة الإنسان إلى حالة من 
السعار على مستوى صناعى» فى نهاية هذا القرن الموسومة بانفعالات عدميةء 
يرحل الإنسان أعمى بدلا من أن يكون صاحب بصيرة» مؤمنا أكثر منه واعياء 
للبحث عن النسيان والمتعةء إن لم يكن الخلاص» فى الرحم الافتراضى للمجال 
المعلوماتى»ء المجال الموحدء غير المادىء أى متحرر من الخطيئة حيث إن التجاوز 
المعمم لا يؤدى إلى تدنيس الجسد. 

وفى هذا العالم المتطبع (مقلذا الطبيعة عن طريق تطوير حياة موازية تعمل 
وفق قوانينها الخاصة) وغير الإنسانى»ء (بمعنى أن الإنسان يتخلى عن اكتساب 
التحكم به من أجل الاكتفاء بأن يحصل على لذة من التجول ناء فى هذا المجال 
الافتراضى)» نأمل فى العثور على سعادة الهدهدة للجنين الغارق فى حقل سحرى ' 
واسع غير تاریخی. 

أثثاء هذا الوقت» يأتى من خارج الحقل الطامحون الذين يتخمون أنفسهم 
ويدسون الدسائس ويستعدون لان يمتلكوا ناصية المملكة المهجورة.. لقد كتب 
أرسطو.. "إن موضوع الأوديسا فى العمق شىء قليل: رجل غائب عن بيته منذ 
عدة سنوات..". فلنحذر من أن نظل سجناء لعالم الصور العجيب» وأن نبقى غائبين 
فترة طويلة عن الواقع. 
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الكتاب بين الماضى والمستقبل" 
بقلم: روجیه شاریتیه 
Roger CHARTIER‏ 
ترجمه: د. سلوی لطفى 


مرأجعة: د. أمينة رشيد 


بالرغم من ما يتسم به هذا الموضوع ظاهريا من بساطة وإلحاح بديهى فإنه 
لا يخلو من الصعوبات. بداية يمكن أن يدفعنا إلى الاعتقاد بأن معرفة الماضى كما 
ينيها المؤرخ تسمح له بأن يتوقع المستقبل بل ويتنبأً به. إن الفواصل الزمنية التى 
تفصل بين مختلف المواقف التاريخية متل التكهنات التى غالبا ما يكذبها المؤرخون 
تكفى لإزالة هذا الوهم. إلا أن عنوان هذه المحاضرة يوحى بطريقة أساسية بأن 
الكتاب احتل دائمًا المكانة التى يحتلها اليوم بالنسبة لنا وكذلك فى العالم الغربى - 
المغرّب - إن اختلاف الأشياء التى نطلق عليها "كتاب" من حيث أشكالها وهياكلها 
ومعانيها لابد له وأن يدفعنا إلى توخى الحذر من هذا التعميم الذى يتسم بالارتدادية 
والإفراط. 

والكتاب بالنسبة لنا هو هذا الشىء المكون من ورقات وصفحات مجمعة فى 
مجلد واحد أو فى غلاف واحد»ء فهو يفرض أو بالأحرى يسمح ببعض الحركات 
والممارسات» فيمكن أن يوضع أو يحمل» أن يقرأ بعناية أو يتم تصفحه على عجل 
أو أن تقلب صفحاته أو أن تتم دراسته بعنايةء فهو يحوى وبصفة خاصة على شىء 
نوعى يختلف عن أدوات الكتابة ألا وهو العمل أو مجموعة الأعمال وكذلك اسم 
علم وهو اسم المؤلف. 

وتعرف هذه المجموعة من السمات الكتاب كما ندركه ونستعمله. غير أن 
قرطاس العصور القديمة كان يعد أيضنًا كتابَا بالرغم من الاختلاف الجذرى لشكله 


(۲۷) نص المحاضرة رقم TYA‏ التي ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۲۳ نوفمبر Ya‏ 
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المادى ونظامه وعلاقة قارئة بالنص الذى يحويه» فالقرطاس ليس له صفحات ولا 
فهرست فلا يمكن تصفحه فهو يحتم على القارئ أن يكون فى حالة استنفار إذا ما 
رغب فى القراءة حيث إنه يمسك القرطاس بيديه الاثنين. وللكتاب المخطوط باليد 
الذى ظهر فى العصنور الوسطى شكل وهيكل منذ القرون الأولى للعصر المسيحى 
قد ورثه عنه الكتاب المطبوع» فهو عبارة عن دفاتر وورقات وصفحات. وبالتالى 
تبدو لنا صورته قريبة لما نعتبره نحن كتابًا. ولم تظهر الوحدة التى نألفها اليوم بين 
الشىء والعمل واسم الكاتب إلا فى وقت متأخر فى القرنى الرابع عشر والخامس 
عشر بالنسبة للنصوص التى لا تنتمى إلى القوائم الكنسية للسلطات القديمة أو 
الفسيكة 

إن بحث ماضى الكتاب ومستقبله يحتم إذن أن يتم الاستدلال الوافى على هذه 
الاختلافات والتساؤل حول اختلاف أدوات الكتابة وأثرها على ممارسات القراءة. 
وانطلاقا من هذا المنظور التاريخى يتسنى لنا فهم تحولات الحاضر بصورة 
صحيحة أكثر وليس التكهن بالمستقبلء وذلك برفض الحماس الأعمى لمن يعلنون 
القدوم السريع والعالمى لعصر جديد للاتصالات وأيضنًا رفض الأصوات الحزينة 
الباكية التى تعتبر أن نهاية الكتاب ووفاة القارئ إنما جاعءت نتيجة حتمية للثورة 
الرقمية. ولكى يتسنى لنا إصدار حكم أكثر صحة»ء سأتوقف عند ثلاث مراحل تمثل 
انفصالا فى التاريخ الطويل للثقافة المكتوبة: منتصف القرن الخامس عشر» النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر ونهاية القرن العشرين. 


جتنبرج من منظور جديد 
إن التحول الأول الذى غير ممارسات الكتابة فى العصر الحديث هو تحول 
تقنى فقد أحدث انقلابا فى منتصف القرن الخامس عشر لأساليب نسخ النصوص 
وإنتاج الكتب. ومع اختراع الأحرف المتحركة وآلة الطباعة لم تعد النسخة المكتوبة 
بخط اليد هى السبيل الوحيد المتاح لضمان زيادة عدد النصوص وتداولها. وتسمح 
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الطباعة بنشر النصوص على مستوى غير محدود وذلك لأن تكلفة الإنتاج تتخفض 
بصورة كبيرة ويتم توزيعها على إجمالى نسخ الطبعة الواحدة كما أنها توفر الوقت. 
وهكذا يتسنى لكل قارئ الحصول على أعداد كبيرة من الكتب وأن يصل كل نص 
إلى عدد أكبر من القراء. وفضلاً عن ذلك تسمح الطباعة بالتسخ المطابق - أو شبه 
المطابق لاحتمال إجراء بعض التعديلات خلال الطباعة - لنصوص بأعداد كبيرة - 
بين ٠٠١‏ و١٠١٠‏ نسخة للطبعة الواحدة - مما يخير ظروف تلقيها. 


وهل يجب لهذا أن نعتبر بأن اختراع الطباعة وانتشارها أدى إلى ثورة 
جوهرية للكتاب والقراءة؟ ربما لاء وذلك لأسياب عدة. فمن الواضح بداية أن 
الكتاب لم يتأثر حتى فى أشكاله المختلفة بالتقنية الحديثة. وظل الكتاب المطبوع 
حتى عام ٠٠٠١‏ أو ٠٠١١‏ فى تبعية كبيرة للمخطوط حيث يقلد تركيب صفحاته 
وخطوطه وهيئاته المختلفة. فهو شأنه شأن المخطوط لا يكتمل إلا بعد تدخل عدد 
من الأشخاص مثل المزخرف الذى يقوم برسم منمنمات والحروف الأولى من 

بعيذا عن تلك التبعية المباشرة فالكتاب المطبوع يأخذ بهياكل النماذج القديمة 
Codex‏ المعروفة مند القرون الأولى لأعصر المسيحى› وهو کالکتاب المخطوط 
بالید یتکون من صفحات مطویة تم جمعھا فی دفاتر وفی مجلد واحد. فلیں من 
المستغرب أن تكون نظم الاستدلال على النص والتى طالما قرناها بالطباعة سابقة 
لها بكثير ومرتبطة بها وذلك فيما يتعلق بشكل الكتاب وليس بتقنية إنتاج الكتابة. 
والأمر كذلك بالنسبة لترقيم الورقات والصفحات وتنظيم الصفحة المقسمة بين 
النص وحواشيه أو بالنسبة للفهارس والجداول وفهارس الكلمات» ففى ورش 
الرهبان أو فى مكتبات العصور الوسيطة تم اختراع هذه النظم التى أخذ بها بعد 
ذلك عمال المطابع. 

وفى النهاية يجدر بالذكر أنه فى القرون الأخيرة للكتاب المنقول بخط اليد 
ظهر تدرج مستدام من ثلاثة أشكال أولها الكتاب النصفى الكبير 0اه وهو 
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الشكل الذى يأخذه الكتاب الجامعى أو المدرسى الذى يجب أن يوضح لتتسنى 
قراءته وثانيها الكتاب الإنسى الأسهل فى استخدامه والذى يضم النصوص 
الكلاسيكية والحديثة وأخيرا ال وءدںااعط! أى الكتاب المحمول الذى تتعدد 
استخداماته والذى يتداوله قراء أكثر تواضعا. وانطلاقا من هذا التقسيم تصبح 
الثقافة المطبوعة الوريثة المخلصة التى تربط بين أشكال الكتاب وأنواع النصوص 
وأنماط القراءة. 


وهناك سبب آخر يوؤكد مدى الامتداد بين المخطوط والمطبوع. فبالفعل 
اختراع الطباعة لا يلعب دور حاسمًا فى العملية الطويلة التى تقوم بنقل القراء 
الذين يزداد عددهم من قراءة شفهية بالضرورة لا غنى عنها وذلك لكى يتسنى لهم 
فهم النص الذى يقرؤونه إلى قراءة تتم بصورة مرئية. والحق أن نمطا القراءة قد 
تعايشا اعتبارا من العصور القديمة اليونانية والرومانية ولكن خلال العصور 
الوسيطة ظهرت إمكانية القراءة الصامتة والتى اختصت فى البداية بوسط كتاب 
الرهبان ثم غزت العالم الجامعى فى القرنى الثانى عشر والثالث عشر قبل أن 
تصبح فى القرنى الرابع عشر والخامس عشر ممارسة منتشرة بين الأرستقراطيين 
العلمانيين والمثقفين. وسيستمر المسار بعد اختراع الطباعة بتعليم القراء الأكثر 
تواضعا وبصورة تدريجية طريقة للقراءة لم تعد تسئلزم الشفهية. وفى نهاية هذا 
التطور فالأمية لا تعنى فى المجتمعات المعاصرة مجموع الأميين من السكان ولكن 
القراء الذين ليس فى وسعهم فهم النص إلا عند قراءته بصوت عال أو منخفض. 


إنن فإن ثورة القراءة الصامتة مستقلة بصورة كبيرة عن الثورة التقنية التى 
غيرت منذ منتصف القرن الخامس عشر إنتاج الكتاب» كما أنها تضرب جذورها 
فى التغيير الذى عدل بصورة عميقة مهمة الكتابة نفسها خلال القرنى الثانى عشر 
والثالث عشر. وقد أتى بعد النموذج الرهبانى للكتابة والذى كان ينيط إلى 
النصوص مهمة حفظ النصوص» النموذج المدرسى للقراءة عuي1)ئهامء5‏ والدى 
يجعل من الكتاب موضوعا وأداة للعمل الفكرى. إن انتشار القراءة الصامتة يسمح 
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بعلاقة تتسم بحرية وسرية وداخلية أكبر مع ما هو مكتوب» فهى تسمج بقراءة 
سريعة وخبيرة قادرة على الفهم الكامل لما تحويه صفحة الكتاب المدرسى 
ما0 من تعقيدات» فهى تسمح أيضًا باستخدامات مختلفة لكتاب واحد قد 
يقرأ بصوت عال للآخرين أو مع آخرين أو للذات وذلك وفقا لنوع النص أو كما 
تقتضى العادة» ويمكن أن تكون القراءة صامتة حين يخلو القارئ فى مكتبه أو فى 
المكتبة أو فى كنيسة صغيرة أو فى أية ظروف أخرى. لقد سبقت ثورة القراءة 
ثورة الكتاب» ولذلك لا ينبغى التسرع بإيعاز التحولات الثقافية إلى الابتكار التقنى 
فهى ترجع إلى أسباب أخرى لها آثارًا أكثر قوة. 


ثورة القراءة فى عصر التنوير 

وينطبق الشىء ذاته على الثورة الثانية للقراءة فى العصر الحديث والتى 

قامت فى القرن الثامن عشر قبل عملية تصنيع إنتاج الكتاب المطبوع. ومنذ عام 
٠‏ تعددت الخطابات التى تنم عن وعى كبير بالتغييرات العميقة التى تؤثر 
على الإنتاج المطبعى وعادات القراءة. ويؤكد أدب الرحلات مثل تصوير العادات 
المختلفة على العالمية الجديدة للقراءة الموجودة فى مختلف الأوساط الاجتماعية 
وفى جميع الأوقات وفى كل الأماكن. وإذا ما صدقنا ذلك فقد انتاب فى الحقيقة أهل 
الحضر بل وأهل الريف المولعين بالقراءة نوع من "صرع القراءة". وتنم خطب 
الأطباء عن قلق كبير فتشير إلى النتائج المدمرة لهذا الإفراط فى القراءة الذى 
يعتبر اضطراب فردى أو وباء جماعى» ولأسباب أخرى يحوى الخطاب الفلسفى 
أيضًا على حكم سلبى على الإفراط فى القراءةء فهو يهاجم قراءة التسلية تلك التى 
تمارس لتضييع الوقت لأنها تعد بالفعل كالمخدر - وفقا لتعبير فيشت - أو جاءعت 
نتيجة لفساد كل من النقد والفلسفة. وهناك ملاحظات أخرى يجب أخذها فى 
الاعتبارء فالرسم والنحت ثلا يقدمان صورا كثيرة للقراء الجدد من نساء وحرفيين 
وفلاحين وعادات جديدة للقراءة مثل تلك التى تكون فى الهواء الطلق وفى الخديقة 
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أو فى الطبيعة أو تلك التى يقوم بها الإنسان وهو يمشى أو قبل أن يخلد إلى النوم 
وهذه القراءة تعد أو تحتل مكان اللقاء الجنسى. ويوضح كل شكل من هذه الأشكال 
المختفة لر اة التغثر الأى لكق بالتمارسات وزيادة عكد اقرا ومد وله 
بالقراءة. 

وهل يتعين علينا أن نترجم هذه الإدراكات كنوع من التناقض بين قراءة 
تقليدية يقال عنها "مكثفة" وقراءة حديثة والتى يقول عنها بعض المعاصرون 
ويتهمونها ويصفونها بأنها "ممتدة" ووفقا لهذا التقسيم الثنائى فقد كان الشخص الذى 
يمارس القراءة "المكثفة" يقرأ مصنفا محصورًا فى نطاق نصوص هى الأخرى 
محدودة وتداولتها الأجيال فيقرأها أكثر من مرة ويخزنها ويسمعها ويعرفها عن 
ظهر قلب. وهذه الطريقة كانت تغلب عليها بشدة صفة القدسية حيث يخضع القارئ 
اص ا عن اقفن لا مار افر اة اال ر تلت ادا 
كبيرا عن سابقه» فهو يستهلك مطبوعات كثيرة» الجديد منها والوقتى فيقرؤها 
بسرعة وبشراهة ويتناولها بنظرة موضوعية ونقدية وقد حلت القراءة الحرة غير 
المكترثة والتى تفتقر إلى الاحترام محل الكتابة التى كانت علاقة جميع القراء بها 
تتسم بالاحترام. 


وجهت انتقادات عدة لهذا النوع التى تم تنظيمه فى تأريخ يفرق بين ما قبل" 
القراءة وما "بعدها" وتفصل بينهما ثورة حقيقية. ونجد بالفعل فى الوقت الذى 
ظهرت فيه القراءة التى من المفترض أنه يطلق عليها اسح "المكثفة" عددا كبيرّا 
ممن يمارسون القراءة "الممتدة". فلنتأامل المثقفين " الإنسانيين" الذين يقومون 
بتكديس القراءات وانتقاء أجزاء منها وتجميعها ومقارنتها ببعضها البعض 
ويخضعون النصوص التى يقر أونها إلى النقد الفقهیى عuواعه‌اهاط۴"‏ وعلى خلاف 
ذلك فقد انتشرت آکٹر القراءات 'کثافة“ مع روسو uھعءوںهR۸‏ وبرناردان دی سان 
Bernardin de Saint P1erre jı‏ وجو ت4 Goethe‏ أو ريشاردسون Richards0¬‏ 
فى نفس الوقت الذى قامت فيه ثورة القراءة "الممتدة"» وعند ممارسة القراءة الأكثر 
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كثافة" تستحوذ الرواية على قارئها وتربطه بالحروف وتتحكم فى أفكاره 
وسلوکیاتهء» كما أن قراءة باميلا aاعص۳‏ ۲۵ وإلیويjز‏ انجديدة La Nouvelle Heloise‏ 
وبول وفیرجینی ع1٣اعVi!r e‏ اPau‏ ومعاناة الأıiۈاب‏ ذيرتj Souffrances du jeune‏ 
werther‏ تقوم باستبدال انفعالات كان يستشعر ها القارئ قديماء فيقوم القارئ بقراءة 
الرواية وإعادة قراءتها ومعرفتها عن ظهر قلب وذكرها وتسميعهاء فيخضع القارىئ 
لغزو نص يتمكن منه فيتقمص شخصية أبطال القصة ويكتشف حياته الشخصية عن 
طرق خال انخكة وة تلك افراةة اة الى تند طاخا خذيدا تاغل 
الأحاسيس كلها مع القصةء فلا يتمالك القارئ - وغالبًا ما تكون قارئه - مشاعره 
ولا دموعهء فلشدة تأثره يمسك أحيانا بالقلم ويتصرف بدوره كالكاتب وكثيرّا ما 
يحدث أن يكتب أيضًا للكاتب الذى أصبح المرشد الفعلى لوعى القارئ ووجوده. 


وليس قراء الروايات هم وحدهم الذين يمارسون القراءة المكثفة فى زمن ثورة 
القراءة» ولا تزال العادات التقليدية للقراءة التى تفترض الإصعاء والتخزين تدين 
القراءة التى يمارسها عدد كبير من أكثر الناس بساطة والتى تغذيها عناوين المكتبات 
المتجولةء فالنصوص التى تحويها تلك القوائم إنما تركز على التعرف على الأجناس 
والموضوعات والدوافع أكثر من تركيزها على اكتشاف ما هو جديد وغريب عن 
عادات القراء الذين هم على عجلة من أمرهم والذين لا يرتوون والمتشككين منهم. 

وهذا يدفعنا إلى الشك فى صلاحية هذا التفريق الواضح بين نمطين للقراءة 
يتسمان بالاختلاف والتتابع» فمع هذا هل يجب التخلى حتى عن فكرة قيام ثورة 
القراءة فى القرن الثامن عشر؟ ربما لا إذا أخذنا فى الاعتبار التغييرات التى حولت 
الطباعة فى أوروبا الغربية كلها وذلك دون تعديل ظروف نشاط الطباعة. لقد ظل 
بالفعل إنتاج الكتاب على حاله منذ جتنبرج دون أن يحدث تغيرا كبيرا فى التقنيات 
أو العمل أو الطباعة. ومن جهة أخرى ظلت حركة النشر خاضعة فى كل مكان - 
عدا إنجلترا اعتبارًا من عام ٠٠۹١‏ - لرقابة الحاكم أولا الذى يمنح الامتيازات 
والتراخيص كما أنها ظلت مهددة بعد النشر من قبل السلطات المدتية والدينية. 


399 


ورغم الاستقرار الذى شهدته التقنية والرقابة إلا أن العلاقة بالكتابة قد تغيرت 
نتيجة لتطورات عدة: زيادة إنتاج الكتاب وتنوعه والانتشار الواسع للكتب المحظورة 
وتكاثر الدوريات وتغيير أشكالها وانتصار الأشكال الصغيرة أو الإمكانيات الجديدة 
المتاحة لقراءة لا حاجة لشرائهاء وذلك بفضل أصحاب المكتبات الذين يعيرون 
الكتب مقابل رسوم اشتراك وبفضل جمعيات القراءة التى تكون رأسمالها من 
اشتراكات أعضائها وتقدم التطورات دعمًا قويًا لتثبيت أركان الطباعة ولإزدهار 
أجناس جديدة» أية مجموعة أدبية ومقالات ودعماء لممارسات جديدة للقراءة. 


ويبدو أنه قد توسعت فى القرن الثامن عشر مجموعة من القراءات المتاحة 
بالنسبة للقراء والقارئات من هم على قدر كبير من الثقافة كما أنها أصبحت تقدم 
قوائمًا ممكنة كانت مجهولة فيما قبل. ولماذا لا نقول إذن بأن 'ثورة القراءة" فى 
القرن الثامن عشر إنما تكمن بالفعل فى هذه القدرة الجديدة على تعددية أنماط 
القراءة» وبهذا يكون لها حدود معينة حيث أن مثل هذه القدرة ليست فى" متناول 
الجميع فهى تميز القراء والقارئات الأكثر خبرة» ومن هنا أيضنًا يأتى تعقيدها حيث 
أنه ينبغى الاعتراف بها فى تنوع ممارساتها المتزايدة والتى أصبحت ممكنة بفضل 
تحولات قوائم المطبوعات وليس عن طريق فرض أسلوب يتسم بالهيمنة 
والتخصص. 


إن الابتكار ودون أدنى شك الوضع المقلق لحاضرنا إنما هو نتيجة لقيام 
ثورات مختلفة شهدتها الثقافة المكتوبة كانت فى الماضى منقصلة وتنتشر اليوم فى 
أن واحد. تعد ثورة النص الإلكترونى بالفعل ثورة فى تقنية الإنتاج ونسخ 
النصوص وأدوات الكتابة وثورة فى ممارسات القراءة» ويميزها عن الثورات 
السالفة ظهور النموذج القديم ال×ءله) الذى يفرض شكلا جديدا للكتاب وعلاقات 
جديدة بالكتابةء وذلك دون أن تتغير تقنية نسخ النصوص والتى لا تزال تعتمد على 
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النسخة المكتوبة بخط اليد واختراع الطباعة الذى قلب أوضاع هذه التقنية رغم أنه 
ظل موفيًا بولائه لشكل من أشكال الكتاب ألا وهو النموذج القديم ×مله٥‏ والذى 
كان سابقا لها بكثير» وأخيرا ثورة القراءة فى القرن الثامن عشر التى غيرت بعمق 
الممارسات وذلك دون أن تتغير الشروط الأساسية التى تتحكم فى إنتاج الكتب. 
وترتبط اليوم مجالات التغير الثلاثة (التقنية والتشكيلية والقافية) ببعضها البعض 
ارتباطا وثبقا. 

إن شاشات القرن العشرين فى نهايته لها بالفعل شكلا جديذاء فهى تختلف 
عن شاشات السينما أو التليفزيون من حيث إنها تحوى نصوصًا - ليس فقط 
نصوص بالتأكيد - إنما تحوئ أيضًا أو بصفة خاصة على نصوص. ويظهر وضع 
جديد ليحل محل التناقض القديم بين الكتاب والكتابة والقراءة من جهة والشاشة 
والصورة من جهة أخرى. وهذا الوضع الجديد يقترح دعمًا جديذا للثقافة المكتوبة 
وشكلا جديا للكتاب. ومن هنا ياتى التناقض الكبير بين انتشار الكتابة فى 
مجتمعاتتا والفكرة المسيطرة عن "وقاة القارئ. ) 

وهل علينا أن نفكر من الآن بأننا أمام تحول قريب مماثل لذلك الذى حدث 
فى القرون الأولى من العصر المسيحى واختراع شكل جديد لتدوين الكتابة ونقلها 
وتداولها وأن الكتاب الإلكترونى سيحل محل أو هو الآن يحل محل النموذج 
المطبوع ×عله٤‏ كما نعرفه بأشكاله المختلفة مثل الكتاب والنشرة والمجلة 
والجريدة؟ ربماء إنما الاحتمال الأكبر أنه لن يكون هناك بالضرورة تعايشا سلميًا 
خلال العقود القادمة بين شكلين للكتاب وثلاث وسائل لنشر النصوص ألا وهى 
الكتابة بخط اليد والنشر المطبو ع والنصوص الرقمية. 

وهذا التعايش المحتمل يدعونا إلى التفكير فى الشكل الجديد الذى يستخدم 
لبناء خطابات المعرفة والاأساليب النوعية لقراءاتها التى يسمح بها الكتاب 
الإلكترونى الذى لن يستطيع ولا يجب أن يكون مجرد استبدال آداة بأخرى بالنسبة 
لأعمال سيظل إدراكها وكتابتها فى إطار المنهج القديم للنموذج ×ءل٠)].‏ وإذا ما 
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كانت أشكال الكتابة تضر بمعانيها فعلينا أن نفهم كيف يقوم الكتاب الإلكترونى 
بالنسبة للنصوص المعرفية بتنظيم العلاقة بين العرض والمصادر بطريقة جديدة 
وبين طرق الاستدلال أو معايير الأدلةء فكتابة مثل هذه النوعية من الكتب أو 
قراءتها يفترض التخلص من العادات المكتسبة وتحويل تقنيات الحكم على مصداقية 
الخطاب المعرفى ومن ذلك الاستشهاد أو الحواشى أسفل الصفحة. لقد تغيرت 
هاتان الطريقتان المستخدمتان لإثبات مدى صحة تحليل ما تغيرا عميقا مع النص 
الإلكترونى» فمن ناحيةء يستطيع الكاتب تطوير استدلال ما وفقا لمنطق لم يعد 
بالضرورة خطيًا ولا متواليًا ولا استنتاجيا وإنما يتم بضورة مفاجئة ومتزامنة 
ونسبية» ومن جهة أخرىء» يمكن للقارئ أن يطلع بنفسه على الوثائق من أرشيفات 
وصور وخطابات وموسيقى التى تعد موضوعات البحث أو أدواته وبالتالى يؤسس 
بطريقة جديدة تقديره للعرض المطروح. وعلى هذا النحو تعد أيضًا ثورة طرق 
نسخ ونقل النصوص تحولا علوميًا. 


وبذلك تطر ح النصوص الإلكترونية للمناقشة المفهوم ذاته لل 'كتاب“ ففى 
التقاقة المطبوعةء يجمع الإدراك الفورى لمعنى كتاب مادة معينة ومجموعة من 
النصوص واستخدامات خاصةء وبذلك يوضع نظام الخطابات انطلاقا من مادة 
خاصة لدعائمهاء ونذكر من هذه الدعائم على سبيل المثال الخطاب والصحيفة 
والمجلة والكتاب والأرشيف.. إلخ» ولم يعد الأمر كذلك بالنسبة للعالم الرقمى حيث 
تقرأً جميع النصوص أيًا كانت على نفس السطح - شاشة الحاسوب - وبنفس 
الأشكال - عامة يقوم القارئ باختيارها - وتظهر بذلك استمرارية من النصوص 
لا تفرق بين مختلف الأنواع التى تصبح متماثلة فى ظاهرها ومتساوية فى سلطتها 
وبذلك تختفى معايير قديمة كانت تسمح بتمييز المقالات وتصنيفها وتدرجها. وأثر 
ذلك تأثیرٌا كبيرٌا على التعریف للكتاب نفسهء أى تعريفنا له بأنه شىء نوعى 
مختلف عن باقى أدوات الكتابة وبأنه عمل ترجع هويته وتماسكه إلى نية فكرية أو 
جمالية. وتغير التقنية الرقمية طريقة تحديد هوية الكتاب منذ أن جعلت النصوص 
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متحركة ومرنة ومفتوحة وقدمت أشكالا شبه مطابقة للإنتاج المكتوب مثل البريد 
الإلكترونى وقواعد البيانات ومواقع الإنترنت والنشرات الإلكترونية.. إلخ. 

ومن هنا يأتى التفكير فى الفنات الفكرية والادوات التقنية التى ستسمح 
بإطلاق لفظ "كتاب" على بعض النصوص الإلكترونية أى أنها تمثل وحدات نصية 
لها هوية معينةء» فإن هذا التنظيم الجديد لعالم الكتابة بشكله الرقمى يعد تمهيدا 
لتنظيم عملية اطلاع القارئ على النصوص من خلال الإنترنت مقابل دفع مبلغ من 
المال ولكى يتسنى حماية أجور عملية النشر وحقوق الكتاب المالية والمعنوية. إن 
مثل هذا الاعتراف الذى يقوم على الربط الضرورى والذى يغلب عليه الصراع 
بين الناشرين والمؤلفين سيؤدى لا محالة إلى تحويل عميق فى العالم الإلكترونى 
الذى نعرفه. وسوف تتضاعف الوسائل التى تهدف إلى حماية بعض الأعمال - 
الكتب المتغيرة أو قواعد البيانات - والتى أصبحت أكثر فاعلية مع ظهور الكتاب 
الإلكترونى ۸٥هط-ء‏ ومن ثم ستحدد النصوص التى يتم 'نشرها" إلكترونيًا وتثبتها 
وتغلقهاء ونری هنا تطورًٌا متوقعا سيقدم تعريفا 'للكتاب" ولنصوص رقمية أخرى 
بالتناقض مع الإتصال الالکترونی الحر والتلقائی والذی يسمح لكل شخص بنشر 
خواطره أو إبداعاته على الشبكة اعمس فإن هذا التقسيم بهذه الصورة يحمل فى 
طياته خطر هيمنة اقتصادية وثقافية تفرضها أكبر الشركات الوسائطية ومنتجو 
الأجهزة الإلكترونية» وبوسعها أيضصًا أن تؤدى فى إطار النصية الجديدة إلى ا 
تشكيل أنواع الخطابات يسمح بالتمييز بين النصوص التى يتم نشرها بصورة تلقائية 
على الشبكة وتلك التى تخضع لشروط التقييم العلمى والنشر. ویعد التعريف بنظام 
الخطابات شرطا لکی يتم إعطاؤهم نفوذا أكبر أو أقل وذلك وفقا لطريقة "النشر“ 
ويذلك لكى يتم بفضل محركات البحث التحكم فى الآثار السيئة 'للمعلومة“ التى 
نجدها على الإنترنت والتى لا تخضع للتحقق والتى تكون خاطئة أو مزيفة. 

وهناك حدث آخر من الممكن أن يؤدى بعد حين إلى قلب العالم الرقمى 
ومفهوم "الكتاب" بالنسبة لنا وإدراكنا له» وينتج عنه الإمكانية التى يمكن أن نفكر 


503 


فيها عن طريق ضبط مداد وورق "إلكترونى" يفصل نقل النصوص الرقمية من 
الحاسوب - الأجهزة الشخصية ۴٣‏ والمحمولة أو الكتاب الإلكترونى kممط۔-م‏ - 
وبفضل هذه الطريقة التى وضعها باحثو ال M۲1‏ يمكن لأى شىء بما فيه الكتاب 
- كما لازلنا نعرفه بأوراقه وصفحاته - قابل لأن يصبح أداة لنص ماء لكتاب أو 
لمكتبة إلكترونية وذلك شريطة أن يتم تزويده بمعالج ٣0ءsعpr0هMicr‏ - أو أن 
يتم تحميله على الشبكة - وأن تتلقى صفحاته المداد الإلكترونى الذى يسمح بظهور 
نصوص مختلفة على سطح واحد بصورة متتالية. ولأول مرة سوف يتسنى للنص 
الرقمى التحرر من كل القيود الخاصة بالشاشة والتى اعتدنا عليها مما سيقطع 
٠‏ الغلاقة القائمة بين الأجهزة الإلكترونية والنشر على الإنترنت. 

وحتى دون الاندفاع نحو هذا المستقبل الذى لا يزال فى حيز افتراضى فإن 
التفكير اليوم فى أشكال "الكتاب" الإلكترونى وأدواته يدفعنا إلى التساؤل حول مقدرة 
هذا الكتاب الجديد فى أن يجد قراء له. فمن جهة يؤكد بشدة التاريخ الطويل للقراءة 
أن تحولات الممارسات غالبًا ما تكون أبطا من الثورات التقنية حيث يفصل بينهما 
فاصلا زمنيًا كبيرٌّا. وبعد اختراع النموذج ×eلهء‏ واختفاء القرطاس غالبا ما كان 
"الكتاب" أى التقسيم البسيط للخطابات مطابقا للمادة النصية التى كان يحويها 
القرطاس القديم. ولم يترتب على اختراع الطباعة الظهور الفورى لأنماط جديدة 
للقر أءةء ونفس الشىء ینطبقی علی الفئات الفكرية اتی نریطها بعالم النصوص 
فترة طويلة حيث ظلت محتفظه بشكلها رغم ظهور الأشكال الجديدة للكتاب. 


ومن جهة أخرى» فمن الممكن للثورة الإلكترونية والتى لأول وهلة تبدو 
كونية أن تعمق الفوارق بدلا من أن تحدها فهناك خطر كبير ألا وهو " الأمية ' 
الجديدة التى لم يعد تعريفها مقتصرًا على عدم المقدرة على القراءة والكتابة إنما 
أصبح يعنى استحالة الوصول إلى الأشكال الجديدة لنقل الكتابة والتى هى مكلفة إلى 
حد ما. فلا تزال هناك فواصل كبيرة بين ذكر الثورة الإلكترونية فى الخطابات 
تور ا وما ا د ا ار ات ا ای فل راا 
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شديذا بالأشياء المطبوعة ولا تستغل إلا بصورة محدودة الإمكانات الرقمية المتاحة. 
ويتعين علينا أن نكون على قدر من الوعى بحيث لا نخلط العالم الافتراضى بالعالم 
الواقعى الذى نعيشه الآن. 


وليست تقنيات نسخ النصوص أو الصور جيدة أو سيئة فى حد ذاتهاء إذ أنه 
ليس هناك حتمية تقنيه تعطى للآلات نفسها معنى إلزاميا وموحذا إنما هى تتحدد 
وفقا للدور الذى ينوطه المجتمع بها عن طريق المواجهات والحلول التوفيقية. 

فإن مستقبل الكتاب ليس مرتبطا بالضرورة بعالم الرقمية الإفتراضى إنما 
يعتمد على الطريقة التى سيستخدمها القراء الذين هم أيضا مواطنون للإمكانات 
الجديدة بإظهار مدى وفائهم لانفعالات وأشياء شكلت على مدى زمن طويل علاقتنا 
بالثقافة المكتوبة. 
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السينما فى مواجهة العولمة“"' 
بقلم: رینیه بونیل 
René BONNELL‏ 
ترجمة: د. كاميليا البنا 


مرأجعة: د. أمينة رشيد 


واجهت السينما منذ نشأتها مشكلة العولمة. فلابد أن يتم توزيع الفيلم بصورة 
واسعة» إذ أنه يحتاج إلى الربح الثابت» فالنجاح الذى يحققه يتتاسب مع مشاهديه. 
وسيطرت شركتى باتيه وجومون على السوق الدولى حتى الحرب العالمية الأولى؛ 
وكانت المنافسة ضعيفة أمام صناعة السينما الفرنسية التى كانت متقدمة على 
نظير اتها فى سائر أنحاء العالم. ويزداد الطلب إلا أن الإنتاج يظل محدودا. ولم تكن 
عملية تصدير الفيلم الصامت تتطلب سوى إدراج البطاقات باللغة المطلوبة. إلا أن 
صناعة السينما بدأت تزدهر فى هوليود وبدأً الغزو الأمريكى يزحف على أوروبا. 
وكان من آثار السينما الناطقة وأزمة ۱۹۲۹ إفلاس شركتى باتيه وجومون. ودخلت 
السينما الفرنسية مرحلة التفكك التى لن تخرج منها جزئيًا إلا فى الثمانينيات. 

أدت فترة الاحتلال التى كانت تتسم بالإنتاج الغزير وبالإيرادات المرتفعة - 
باستثناء أفلام الدعاية - إلى حرفية السينما الفرنسية - والتى لا تزال تتسم بها 
حتى الآن. وتم تنظيم هذه الصتاعة منذ هذه الفترة» وشجع نظام المعونة الذى تم 
فى عام ۱۹٤١‏ فصل الحقوق وتحديدها من إنتاج وتوزيع وحق الاستغلال. 

وفى عام ١٤1۹ء‏ سمحت اتفاقية بلوم- بايرنز للأمريكيين بتبادل المساعدة 
الاقتصادية مقابل فتح الأسواق الفرنسية. وفى عام ١٤۱۹ء‏ تم التصويت على قانون 
يازم سينما العم سام بتمويل صناعة السيتما الفرنسية» مما أدى إلى تحسين 
أوضاعها نسبيًاء بالاحتفاظ بأكثر من نصف التردد على قاعات العرض. وسنت 
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معظم الحكومات الأوروبية الأنظمة لمساعدة صناعة السيئما بهاء إلا أنها مع ذلك 
لم تصل إلى مستوى الرقى الذى قامت به الحكومة الفرنسية لصناعتها. ومند عام 
۸ .؛, صاحب انتشار أجهزة التليفزيون فى المنازل انكماش فى عدد المترددين 
على دور السينماء وتقلص عائدات دور السينما الأوروبية داخل حدودهاء وانهيار 
عمليات التبادل بين حدود القارة. ونظرًا لأنظمة الدعم المحدودة تعارضت أقوال 
الحكومات إزاء أزمة هذه الصناعةء فمنها: تخلى إنجلترا أثناء حكم مارجريت 
تاتشر» والانغلاق الوطنى لألمانيا وإسبانياء وتخلى إيطاليا عن إرثهاء والتدعيم 
الذاتى الشديد لفرنسا. وهكذا تحولت السينما فى فرنسا إلى منظمة مغلقة» ممولة 
بصورة متفوقة بفضل فرض الضرائب على التذاكرء وعائدات القنوات التليفزيونية 
المشفرة التى أصبحت الممول الأول لشقيقتها اللدودة: السينما. 


ينتقد البعض هذه الصناعة التى تدر ربحا على عدد قليل من محترفيها 
دائمى الشكوى» دون أن يتساءلوا عن محتوى الأفلام التى ينتجونها ويوزعونهاء 
مستفيدين من النظام الذى يسمح لهم بتجاوز الفشل المستمر» وبتحقيق الربح على 
حساب المجتمع. ويتعارض هذا الوضع مع أساليب دعم أى نشاط نقافى؛ وفى 
الواقع» يمكننا أن نأسف لأنه يُبقى على التضخم» ويسهل التطور الانفصامى للسينما 
والتليفزيون» ويضفى أمنا واهيًا على هذه الصناعات» يمنعها من إجراء إصلاح 
ضروری لھیاکلھا لکی تتمکن من 2 تحديات العولمة. ولا يكمن الحل النهائى 
لمواجهة المستقبلء فى قطاع إنتاج مفتت مفتت فى مواجهة أنظمة توزيع غاية فى القوة 
ویزداد تعدد جنسیاتها. 

لا تزال الأنظمة الموجودة فى الدول الأوروبية لا تساعد إلا على البقاء 
وعاجزة عن منع غزو السينما الأمريكيةء التى لا تزال آخذة فى سطوتهاء محقَقة 
نسبة تتراوح من ۷١‏ إلى %۹١‏ من إيرادات الدور ومن أسواق الفيديو. كما حال 
نظام الحصة الوطنية من البرامج دون تحوّل أجهزة التليفزيون الأوروبية إلى 
واجهات لعرض الإنتاج الآتى من وراء الأطلسى. 
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تعمل شركات الإنتاج الأمريكية - من خلال أفلامها - على نشر النموذج 
التقافى للحياة الأمريكيةء الذى تعززه الشاشة الصغيرة بتطورها وبأساليب 
التكنولوجيا المتقدمةء معرضة بذلك الاستقلالية الثقافية الأوروبية للخطر. 


وهی الک کے ما لعا ادعو وة خا ا ن 
ليطالبوا بتدعيمهم وباحترام الاستثناء الثقافى الذى يحمى السينما من تبعات التبادل 
الحر على مستوى العالم. واستجاب عدد من الدول»ء واتجهت أوروبا - منذ عام 
٠١‏ - ومعها حتى بريطانيا إلى الاهتمام من جديد بمصير الصتاعات المرئية 
السمعية الوطنية؛ لان للسيطرة الأمريكية مضار أخرىء فهى تضعف العمالة 
وتثقل على ميزان المدفوعات الأوروبى (به عجز يصل إلى ۷ مليار دولار)» 
وتعوق الفكر المبتكر: فمن الصعب عرض فيلم على الإرسال الحصرى أو على 
محطة مشفرة أو فى سوق الفيديو دون أن يكون للفيلم الأمريكى نصيب فيه. 


وحتى ذلك الحينء كانت أوروبا أكثر فعالية فيما يتعلق بالتصدى لعملية 
التحرير (الدفاع عن الاستثناء الحضارى عام ۱۹۹۳ء ورفض الاتفاقية المتعددة 
حول الاستتمار عام ۱۹۹۸)» عنها فى البحث عن حل يقى صناعتها بصورة 
دائمة. ومن هناء لم يكن رد فعل أوروبا على نفس مستوى الخطر. فى نوفمبر 
٠٠‏ استطاعت فرنسا إقناع شركائها ببرنامج الميديا بلاس الخاص بالإنتاج 
والتوزيع الأوروبى؛ إلا أن بريطانيا وهولندا وألمانيا اعترضت على هذا البرنامج 
الذى اقترحته فرنسا وإسبانيا. علارة على الخلاف التقليدى بين اليمين واليسارء 
فهناك تعارض بين مفهومين للتدخل الثقافى. المفهوم الأول» الأنجلوساكسونى يرى 
عدم استبعاد هذه الصناعة من عقوبات اقتصاد السوق» إلا أنه يوافق على تدعيمها 
فى محنتها عن طريق القروض التى يتم سدادها بعد نجاح الأعمال السينمائية. أما 
المفهوم الثانى وتتزعمه فرنساء فيرى أن الحل هو تقديم الإعانات ونقل الموارده 
وذلك على حساب الأنشطة الأخرى (السينما الأمريكية وقنوات التليفزيون)» باعتبار 
أن الثقافة هى مرآة الهوية القومية رافضا فقدان الهوية والخضوع. 
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وعلى أية حال» كانت سياسة لجنة بروكسيل هى توزيع الإعانات دون 
إجراء أصلاحات هيكلية. وعلارة على ذلك فإن أنظمة المساعدات الوطنية تختلف 
فيما بينها وفقا للمجالات التى تغطيها والجهود المبذولةء وما تقوم به من هيكلة. 
ومن هناء فإن المشكلة العويصة القائمة هى التوصل إلى سياسة واقعية موحدة. 
وفى الوقت التى تزدهر فيه صناعة السينما والتليفزيون بسلسلة من الاندماجات مثل 
Vivendi Universal «OL Warner‏ أو CLT Pearson‏ Bertelsmannء‏ تنجد أن 
شركات الإنتاج الأوروبى لازالت تتخبط وتزداد تبعيتها للجهات التى تمنحها 
المعونات العامة وأيضنًا للموزعين. 


تتبنى اللجنة - فى هذا الصدد - موقفا متعدد الجوانب» بل متناقضئًا. فمن 
ناحيةء تؤيد الإدارة السمعية البصرية الاستثناء الحضارى؛ ومن ناأحية أخرىء 
تعترض إدارة المنافسة على الأفضليات القومية» وتحرص على الحد من المعونات 
التى تفسد عمل أنظمة السوق. 

وفى مثل هذا السياقء كيف يمكن أن تؤثر عولمة الاقتصاد التى تنقل تطور 
الأساليب التكنولوجية الحديثة على صناعة السينما؟ 

إن تشفير وضغط الصور الصوتية يزيد من إنتاجية نقل المحتوى. وكان 
العرض السينمائى يتمتع حتى ذلك الوقت بتميز فريد» فمن صالة العرض إلى 
التليفزيون الرقمى مرورا بأجهزة الفيديو. أتاح تشفير محطات التليفزيون والاقمار 
الصناعية» وخدمة العرض الحصرى عن طريق التليفون ذات التكاليف المرتفعة 
الفرصة أمام عرض الأفلام السينمائية فى المنازل ومنافسة طرق العرض التقليدية؛ 
و قد يؤدى هذا التداخل إلى إضفاء سمة شديدة التفرد على العرض السينمائى. 


وأخيرا صاحب تقنية التوزيع أنشاء شبكة عالمية للحأسب الآلىء يستطیع 
مستخدموها - المتصلون ببعضهم مباشرة - تبادل ما يشاءون دون رقابة ودون 
دفع حقوق أصحابها. 
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ويتوقع البعض إعادة توزيع البطاقات بين الأسواق» وانخفاض تردد 
الجمهور على دور السينماء وإنشاء المكتبات السينمائية فى المنازل التى يمكن 
التردد عليها عبر الخطوط التليفونية والمحطات المشفرة أو الأقمار الصناعية. 
وتسهل القدرة التى تتمتع بها ذاكرة أجهزة الحاسبات الآلية تنفيذ مثل هذه الأنظمة 
(فيديو حسب الطلب). 

إذا كان لمثل هذه التوقعات أساس من الصحة؛ فان تحقيقها يتوقف على عدد 
من العوامل. 


حقيقة التقدم التكنولوجى الذى تم 
وسرعة انتشاره 

لا يتيسر لكل الأسر - فى المتجمع الفرنسى - التمتع بكل وسائل 
التكنولوجيا الحديثة. ففى بداية عام ٠۲٠٠1‏ لم يتعد عدد المشتركين فى القنوات 
المشفرة ۲ ملايين»؛ فى الوقت الذى كان يستطيع فيه ۸ ملايين فقط التقاطهاء وذلك 
من اجمالى عدد الاسر الذى يزيد عن ۲١‏ مليرن أسرة. ولا تستقبل ۰ من 
الأسر الأقمار الرقميةء كما لا تملك %٦٠‏ منها أجهزة فك الشفرة؛ ويصل بالكاد 
عدد المشتركين فى المحطات المشفرة الرقمية إلى عدة آلاف مشترك. ويزداد ببطء 
عدد خطوط التليفون ذات التكلفة العاليةء كما لا تزال التقنية المسماة M15‏ والتى 
تسمح للشخص باستخدام هاتفه المحمول کجهاز کمبیوتر متحصرة فی مجال 
التطبيقات التجريبية و لا تزال تحبو فى أول الطريق. وهكذا يتطلب استقرار هذا 
النظام الاقتصادى الجديد سنوات عديدة إذا استدتينا عمليات التزوير المسجلة. 

وعلاوة على ذلكء فحتى إذا کان التقدم سریع الخطى» فان شحن الصور 
الصوتية لا يزال بطيئاء كما لم ينته إعداد الأساليب التكنولوجية؛ وما حدث فى عام 
۱ من تغیر مفاجی - بعد طفرة عامی 1۱۹۹٩۹‏ و٠٠٠۲‏ - فى سوق التكنولوجيا 
الحديثة يحثنا على توخى الحذر. وحتى الآن يكون حصد الإخفاقات أكثر من النجاح. 
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أخيرا ومثلما يحدث فى كثير من المجالات» فإن التفاوت الاجتماعى - داخل 
البلاد الغنية نفسها من ناحية» ومن الأخرى بين دول الشمال والجنوب - يحول 
الأحاديث المستقبلية و العولمية حول هذا الموضوع إلى خيال بحت. ويومًا ما ربما 
يظهر اقتصاد مزدو ج جديد» الأول مهيمن يحمل فى طياته أساليب تكنولوجية جديدة 
ولكن تعمل به الأقلية فقط؛ والثائى غير ملائم ومضر ويعمل به ثلثا العالم. ولنا أن 
نتساعل عن الكيفية التى سيعمل بها هذا الاقتصاد الجديد. 


المقاومة الثقافية وتحكيم المستهلكين 
سيم تقد الخدمات مجانا (الدعاية) أو مدفوعة. وفيما يتعلق بالسينماء فليس 
من الواضح أن يبدى المستهلكون آراءهم النهائية فيما يتعلق بمشاهدة الفيلم 

السينمائى عن طريق الإنترنت» أو الاشتراك فى القنوات السينمائية المتخصصة» أو 
الذهاب إلى دور السينما. ومن المحتمل أن تصمد دور السينما طويلاء لأنها تقدم 
عرضنًا ذا طبيعة مختلفة. ومن شأن البرامج المتاحة والخدمات أن تؤثر أيضًا على 
المشاهد. إن المواطن الأمريكى القابع فى مسكنه»ء والمتمتع بكافة العروض المرئية 
الصوتية دون أى قيود» يذهب إلى دور السينما خمس مرات فى العام» أى٠‏ أكثر من 
نظيره الأوروبى بمرتين أو ثلاث. 

وعلاوة على ذلك فإن أشكال العروض السينمائية ليست دائمًا قابلة للتبادلء 
فيمكن للمشاهد أن يختار فيما بينها وفقا لما يميل إليه. وخروج المرء من بیته دلیلا 
على محاولته كسر الروتين التليفزيونى» وحاجته الثقافية لتذوق شكل آخر من 
المتعة المخدرة وأن يستمتع بانفعالات بدائية داخل تعتيم الصالات المظلمة. 

وعندما يزداد انتشار خدمة العرض المنزلى للأفلام» ستظل العادات 
الاجتماعية والثقافية مصدرًا لاختيار الجمهور لما يشاهده. فلا يبدو أى تقدم مستقرا 
نهاننًا: فيكذا تقلصن جمهون الينما و غر سنه خلال تلان عاآما. إلا أن عدده 
زاد من عام ۱۹۹١‏ بفضل عودة فئات عمرية متقدمة إلى ارتياد دور السينما. 
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القدرة على تجديد المحتويات 

بعد أن سهلت تمامًا التكنولوجيا الحديثة التبادل المجهول للأعمال على مستوى 
العالم أجمعء لا تزال قرصنة المنتجات مؤرقة ولا مخرج مرض لها. ولا توفر أنظمة 
التشفير سوى حماية مؤقتة» طالما يتمتع القراصنة (الهاكر) بمهارة فائقة. كما أن 
منظمات القرصنةء التى تقبل طرح ما تسرقه فى الأسواق» تخلق منافسين ينشئون 
أنظمة منافسة تعمل على القضاء على جهود التطبيع. وهذا يبدو جليًا فى انتشار 
الموسيقى دون تحكم على الويب» حتى أن هناك ناشرين على مستوى عال - مثل 
بيرتلمان أو يونيفرسال - يحاولون وقف هذه الظاهرة بالتعاون مع مستخدمين عشوائيين 
من المستفيدين» دون أن يضمنوا منع مستفيدين آخرين من عمل نفس الشىء. 


يسلب الانتشار المجانى للمنتجات حقوق أصحابهاء ويضر بصناعات بأكملهاء 
ويقلل عرض البرامج بسبب عدم الحصول على مقابل مادى. وسوف تجف مصادر 
تغذية النظام» إلا إذا تمت الموافقة على التبادل اللانهائى لنفس المحتوى. ولم يتم 
حتى الآن حل مشكلة تمويل عمليات التبادل التى تتم عبر شركة الإنترنت» سواء 
كانت عن طريق الاشتراكات أو الدفع الفورى أو الإعلاناتء لأن كل هذه الوسائل 
تواجه عثرات خاصة»ء مثل هشاشة وسائل التشفير وحالة سوق الإعلانات وسرقة 
بطاقات العضوية... سيتوقف تجديد المحتوى»ء وبصفة خاصة إنتاج الأفلام» على 
حل المشكلات السابق ذكرها؛ لأن المفارقة الواقعة على عمليات السرقة - التى لا 
تخلق شيئا - لا يمكن أن تزدهر إلا على هامش عمليات بيع قوية. 


وفى المقابلء يمكننا توقع حدوث ردود أفعال هيكلية ناتجة عن هذه العولمة. 


تفكك مراكز الإنتاج 


حتی يومتا هذاء كانت هوليود - وهى مركز الهيمنة - تغطى بإنتاجها جميع 
أنحاء العالم» وتسيطر تماما على أسواقه. إن التكنولوجيا الرقمية المستخدمة فى 
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إخراج و مونتاج الأفلام» تسهل العمل فى المعامل وتفكك مراكز الإنتاج. وأصبح 
من الممكن صناعة منتجات هوليودية دون تكلف عناء السفر إليها. وهذا ينطبق 
على الرسوم المتحركة والمؤثرات الخاصة؛ وسيمتد إلى مجالات أخرى بفضل 
التقدم الرهيب فى التقنية الذى سيسمح بفصل الممثلين إلكترونيا عن الديكور 
وبفصل الممثل عن الكادر. ومن شأن تفتت أماكن الإنتاج أن يفيد أوربا التى تتمتع 
بتكنولوجيا إنتاج متقدمة جذا. وهكذا يمكن أن تخبو قوة صناعة السينما الأمريكية 
التى تهددها أعمال القرصنة بسبب روعة إنتاجها. 


تفتیت جزئی للأسواق 

عندما تزداد جودة نقل الصورة على شبكة الإنترنت» ستتزل الأفلام بصورة 
أسرع إلى مختلف الأسواق»ء لأن سهولة مشاهدة الفيلم فى المنازل ستحد من مرتادى 
دور السينما. وستدفع عمليات القرصنة المستغلين وبائعى برامج الفيديو والمسئولين 
عن قنوات التليفزيون إلى الإسراع فى استغلال حقوقهم. ونجد أن تداول نظام 
0 عبر القارات» الذى لا يهتم بعملية تسويق الحقوق قى مختلف الدول» يؤثر 
سلبا على ارتياد الجمهور لدور السينماء وعلى أسواق الفيديو» ويسرع من عرض 
الأفلام السينمائية فى الأسواق. ويتعلق الأمر هنا بعملية تفتيت سلبيةء أو على الأقل 
متهمة بصفة دوريةء وذات نتائج يمكن التنبؤ بها على اقتصاد الإنتاج. 


الأهمية القصوى للموهبة 
فى سوق لا يكف عن التقلب نتيجة الابتكارات التقنية» حيث تقدم كبرى 
رات الع رارم كما اتخممرر ,اكم بد :ارت حل 
المنتجات. وستجد الموهبة (الممثلون والمخرجون والسيناريست والمنتجون...) - 
وهى أصل الإبداع - نفسها مدعمة لأنها مستقلة عن تطور الطلب و'خامة أولية" 
فريدة ولأنها ليست قابلة للتكرار. ومن المنتظر استمرار زيادة الأجورء وتعدد 
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صور التكريم الأخرى للقيم الفنية التى يقدرها الجمهور. كما سيزداد تهافت قطاع 
الإنتاج على رؤوس الأموال» وعلى الرغم من التوسع فى أسواق الاستهلاك 
(صالات وكافة أنواع التليفزيون وشبكات الإنترنت...) سترتفع مخاطر الإنتاج 
بسبب تركيز النتائج على عدد قليل من الأفلام. 


نهاية الأوضاع الدائمة 

تتطلب التقنية الجديدة استذمارات ضخمة ومصاريف تسويق وتكيف دائم مع 
التقدم التقنى. وعلى المنشآت المعنية غزو الأسواق العريضةء مما يؤدى إلى عملية 
تمركز رأسى وأفقى تقرب بين شركات الكابلات والتليفون» الموردين وشركات 
السينما والتليفزيون» وبين المؤسسات الفرنسية والاأمريكية. وسيدور صراع 
الجبابرة هذا - فيما يتعلق بصناعة السينما - حول الأفلام. وستصبح عملية 
استغلال نجاح أفلام العالم مسألة حيوية بالنسبة للمنظمات الكبرى» التى غالبا ما 
تكون مديونة ومعدل مصاريفها مرتفع. كما أن عليها الإعلان عن نتائج سريعة 
وحجم دخل قادر على المنافسة. إن اللجوء إلى نظام المشاركة فى القيمة يعد أمرّا 
ضروريًا فى مواجهة المدخرين الذين نفذ صبرهم. ليس هناك سوقا أقل استقرارًا 
من سوق الفيلم» ولذلك على الشركات أن تدافع بضراوة عن أوضاعها دائمة 
السوء» وذلك بتغيير أصولها أو بتغيير دائرة أعمالها. فى خضم هذا العالم ليست 
هناك مواقف» ويمكن للوحدات الكبرى أن يكون لها عناصر تتصف بالجمود 
وقادرة على إضعافها. 

وفى النهايةء فإن الفن السابع سيبقى ويتغلب على تقلبات منطق العولمة. 
وستقوم التقنيات الجديدة» بالتحول التدريجى لتكوينه و بتطوير وسائل انتشاره. 
وتقلب العولمة رأسًا على عقب بنية صناعته ووسائل تمويله. إلا أن ذلك لا يؤثر 
على روح هذا الفن الذى يخلق خيالا جماعيًا على أرضه» التى تضفى عليه سحرًا 
أخاذا وهى دار السينماء التى لم تتأثر حتى الآن بالعولمةء والتى قد تزيدها التقنية 


لزق ر ا غل ر 
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نهائية وانفتاح 
خو أخلاق للمکان' 
بقلم: بيتر سوليترودك 
Peter SLOTERDIJK‏ 
ترجمة: د. أنور مغيث 


مراجعة: بشير السياعى 


الإنسان حيوان سياسى ١k6زازامم :206١‏ هذه العبارة لأرسطو تبرز فيما 
يتعلق بالنو ع الإنسانىء أن البشر يتحددون قبل كل شىء بأنهم يممضون حياتهم 
سويا. والمحمول 'سياسى" الذى تشوبه هنا نبرة بيولوجية هو خاص بالتجمعات 
البشريةء ومع ذلك» لو نظرنا له عن قرب» لوجدناه أضعف من أن يعيش. 
والخطاب الأر:سطى (ولا سيما فى كتاب تاريخ الحيوان جا) لا يشير فقط إلى 
نمط وجود الكائنات البشرية ولكن يشير أيضا إلى نمط وجود الحشرات الاجتماعية 
والحیوانات إلى تحیا فی سرب عاںعص مئل الذباب وطیور الکرکی وعںإع. كما 
يحدتنا علم الحيوان اليونانى عن حيوانات الزمرة التى تعيش حياة جماعية 
لمخلوقات 'سياسية"» دون الاهتمام كثيرًا فى مبدأ الأمرء بما تقوله العلوم الأخرى 
عن الإنسان بوصفه حیوان یحکی ویقدم قرابین ویبنی مدنا ویبلور مفاهیم. 

إن كلم 'سیاسی" ءk6ا)زامم‏ تستهدف هنا - دون أن تصيب مركز هدفها- 
البواعث ما قبل السياسية وغير العمرانية للتجمع الإنسانى. وهذه نتمشل فى أن 
الكائنات البشرية هم أولئك 'الذين لا يعيشون وحدهم“ وهم لا يجتمعون من أجل 
المعاشرة الجنسية فقط ولا لمجرد التبادل العمرانى. عندما نتحدث عن الكائنضات 
البشرية بوصفهم حيوانات 'سياسية" فإننا نتصور وجود قوى تربط بين هذه 
المخلوقات ويصعب فهمها فى إطار الأيديولوجيا الفردية. فالنزعة الفردية هى شكل 


Yess نوفمبر‎ ٠١ التى ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ TT» نص المحاضرة رقم‎ )١( 
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الفكر الذى يحتفظ بصفة 'واقعى" للفرد وحده ولا يقبل بأى صلاحية للمجموعات إلا 
بوصفها تجمعات واهآ6ه‌اعہه» يستدل عليها من واقع ثانوی» أى فى صورة 
مجتمع بالمعنى الذى تقدمه نظرية العقد الاجتماعى. وفى إطار هذا التناول تضيع 
الفكرة فى كثافة علاقات الحميمية الإنسانية التى لا تقبل الاختزال. إنه يستبعد مجال 
العلاقات القوية من النظرة الأنثروبولوجية. ولكن ما هذا العمل الجماعى الذى 
يدفع بصورة قبليةء إن جاز القولء البعض نحو البعض الآخر حيث تعيش 
المخلوقات حياة اجتماعية فيتداخلون فى بعضهم البعض ويضعهم فى صيغ من 
الوجود الجماعى؟ 

وسوف نبداً فى بلورة سلسلة من الإجابات التى تتبع كلها من ملاحظات أولية: 
عندما تميل المجموعات البشريةء من ثقافات الصيادين فى العصر الحجرى وحتى 
عتبة الحداثةء إلى إظهار قوى تماسك داخلية قويةء فذلك لأنها تجد نفسهاء علسى 
اختلاف مستويات حجم النظام الاجتماعى» خاضعة لاقتضاء صيغة وجودية فى غاية 
لقوة. وقبل أن يقدم شكل الحياة الذى هو المدينة زا۴ للبشر فكرهم العام المحددء 
هناك دواقع خاصة بالنو ع البشرى تجعل لأعضاء المجموعة البشرية علاقات قوية 
ببعضهم - أقوى ممأ يمكن أن تصيغه حتى الآن أى نظرية فى الاتصالات» بل 
وأقوى مما يمكن تخيله بواسطة المفاهيم الرومانسية والاجتماعية والععضوية التى 
نعرفها. وليس من الضرورى أن نتبنى النظرية الاصطناعية عن "عبقرية الشعوب" 
من أجل إدزاكهواقع الجماعات الكثيفة والثقافات المزو دة بقيمتها الخاصة. 

وكما ل تقوم شخصيات الثالوث المقدسء حسيما يرى علماء اللاهوت 
المسيحيين» ببناء جدار حولهم حتى يظلوا كما هم ويحتقوا الاندماج فيما بينهم(" 


ê ا‎ 


(۲) حول مفهوم العاأكة القوية أنظر: 
Spharen, Mikrosphirologie, Band 1, Blasen, frankfurt, Surkamp Verlag. 1998 chap VI:‏ 
"قرب إلى من نفسى" مدرسة لاهوتية لنظرية فى السريرة الجماعية. 

.؟pماڈ‎ ٤۸. 1.8 وهذا ما يعبر عنه مفهوم غلاف الجسد عءغهطع ایم الذی يعلق عليه کتاب‎ )٣( 
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فبنفس الطريقة لا يحتاج أعضاء المجتمع الأولى أو البدائى لكى يحققوا العلاهة 
القوية التى تربط بينهم إلى أسوار واقعية تحيط بهم وتجمعهم. ولقد ظلوازمنا 
طويلا لا يشعرون بضرورة إقامة سور يحيط بمستعمر اتهم كى يظهروا صتتهم 
کن ا كانت ع اة ف وة 

إن الجماعة التى بلا سور كانت تعيد إنتاج نفسها بطريقة نمو داخلية 
endogéne‏ انطلاقا من طاقات التماسك التى تؤدى لأن تخلق كل مجموعة خيرها 
الوجودى الخاص وصورتها المرئية التى يمكن أن تظهر فيها لنفسها ولاآخرين. 
وتستطيع أى مجموعة تقول "نحن" بدون أى صروح معمارية ضخمة كما تستطيع 
أن تبرز نفسها فى شكل تدركه الحواس وبنوع من الجاذبية نحو المركز 
,eاentipé»‏ وأن تكفل استقرارها فى شكل شامل واندماجنى. كل الكيانات الثقافية 
الأولية يمكن فهمها فقط بوصفها عمليات تشكل تتوالد من نفسها 
orphogénetiguesص.‏ إن المشروع المباشر لكل جماعة هو ضمان الأمسن 
متو اضل للجموغة ف ادها المر ر فر لوج كل التخمغات الملموسة سوا 
كانت مجتمعات بدائية أو مركبة هى عبارة عن مشروعات تتعلق بتأليف أفلاك 
usوiا0éم-هإhéمS‏ (ولقد أردنا مؤقتا ألا نتحدث عن الدلالات الهندسية لتعبير 
الفلك ١٣غ۸مء‏ واكتفينا بدلالة مجالات داخلية مبهمة). 


هناك ملاحظة عامة وسطحية فى تاريخ النوع الإنسانى وهى أن أغلب 
تكوينات الحيز قد بقيت تجمعات صغيرة فى صورة عشائرء تمارس ثقافة القبيلة 
وعدد قليل منها فقط توصلوا إلى تكوين بنى عرقية من الحجم المتوسط. ولذا 
فوجود شعب هو أصلا أثر مورفولوجى يشبه المستحيل لأنه مكون منذ بداية 
الزمرة» ولأنه يفترض التركيبة الثقافية والسياسية فى أغلب الأحرال لآلاف من 
الزمر (أو بعد ذلك من الأسر أو الأنساب). وفى حالات أخرى أكثر ندرة تجاوزت 
هذه البنى كيانات الشعوب وكبرت حتى أصبحت كيانات أشمل وأكبر مكونة دول 
المدن وإمبراطوريات متعددة الأعراق بل وحتى "عوالم“ على المستوى القافى 
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بالمعنى الذى قدمه شبنجار وتوينبى. وتعبير "العالم "لا يشير هنا إذن إلى" ما هو 
موجود بالفعل " ولكن إلى كل ما يمكن أن يكون متضمنا داخل "شكل" أو كل ما 
يمثل حذا فى الوعى. ونشير إليه أيضا بطريقة ملائمة إذا ما تحدشا عنه بوصفه 
سیاقا داتی التو الد ع٣‏ ٤éعهاناج.‏ 


إن الرمز المحدد لتماسك هذا المفهوم عن العالم نجده» فيما يخص الغفرب 
القديم» فى اللوحة الهوميرية والهزيودية للعمران ٥١٤"ںهء٥٥‏ الذى يحيط به تيار 
المحيطء أى مجال للسكنى المرئية للإنسان يبقى مخفيًا داخل حدود سر إلهى ذى 
تأثير عام. كان عالم الصين القديمة يشير إلى مثل هذا برمز مقابل هو هأوط-مء'» 
ويعنى "كل ما هو تحت السماء" أو المملكة. فى كلا هذين المفهومين» يرتبط مفهوم 
العالم بفكرة أن كل الأشياء الظاهرة تكون محاطة بحلقة خارجية مركبة من قوى 
خفية للتتظيم. هذه الحلقة بدأت تظهر بوعى فى الفكر منذ أن وصلت المجموعات 
الأولى إلى حجم حرج» وانتابها نوع من الضغط المورفولوجى الذى يلزم التحكم 
فيه من خلال بناء الأسوارء ومن خلال الوسائل الرمزية السياسية والفلسفية لتأكيد 
الذات. ولكن قبل ذلك بكثير» عندما كانت الجماعات البشرية الصغيرة تحيا حياة 
الصيادين الرحل إلى حد ماء وكانوا مازالوا بعيدين عن الاستقرار خلف حصون 
المدن أو خلف الأسوار القائمة على حدود المملكةء فإنهم كانوا مازالوا موجودين 
فى جميع الأحوال فى أشكال تستدير وتضمن ذاتها فى ذاتها: ونشبهها بدفيتة 
استتبات ۲۲۴5ع بلا جدران تتداخل فيها الدوائر بصورة تختلف عن هذا التضامن 
الخيالى والمنظم والذى نجده فى جماعات المصالح فى المجتمعات الجماهيرية 
الحديثةء سواء تعلق الأمر بما نسميه الطبقة العمالية أو مانسميهم الشيوخ أو 
الشباب الذين يرتبطون» من خلال المرور بصندوق الضمان الاجتماعى ببعضهم 
البعض بمجموعة من العقود التى تبدو غير وثيقةء بين الأجيال. 


الحديث عن التضامن فى أفلاك الشكل» يعنى فى المقام الأول التأكيد على 
أن العلهقات الداخلية بين من يتعايشون واقعيًا لها أولوية مطلقة على ما نسميه 
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العلاقات بالبيئة المحيطة.والزمر الأكثر بدائية تظهر تحديذا هذا الميل إلى أولوية 
ما هو داخلى» فبوصفها دفيئة استنبات علائقية واقعية تدفع بأعضاء المجموعة إلى 
أقصى إمكانياتهم النسبية فإنها قبل كل شىء تتمركز حول حماية ذاتها خلف أسوار 
غير مشيدة وجدران غير مبنية. إن مبداً الجدار يبدا فى فعله منذ التكوينات البدائية 
للمجتمع» حتى فى الفترة التى لا نستطيع أن نتحدث فيها عن انجازات معمارية 
صيغتها هى الإدماج الانفصالى للخير. (ففى ضواحى معسكر مخيمات 
موستریان ۸ع ن٤اومM‏ وجدت أكوام من بقايا العظام التى تعد مخططات أولى 
لسياج eلهھءءااهم‏ سحری). 


هناك»ء حيث تقوم الأسوارء سواء كانت مبنية أم غير مبنيةء بتقسيم المكان 
فإننا نكون دائمًا بصدد إبداعات فيزيائية وعقلية للمجال الداخلى. لأن أول حاجز 
هو دائمًا الذى تراه من الداخل. الحاجز بالنسبة لناء هو السياج المكون» وهو خط 
الحرم الذى نحدده لأنفسنا بأنفسنا. إن الاختلاف الطوبوغرافى الأصلى لما هو 
داخلی وما هو خارجی - لما هو ”عندنا" وما هو یس عندنا" - يفرض نفضسه فی 
مبداً الأمر دون إطارات مادية كتليةء ويتأسس عليه العالم السحرى للماهيات.(° 
هذا العالم السحرى الذى يعيد بشكل مستمر» فى الأمتلاء الهائل لإنجازاته 
المعزولة» قانون إنتاج النوع الذى يحكمه الفلك الداخلى ءإéطموملهع.‏ إن الذين 
يتعايشون سوياء يشكلون مجموعة تحيط ذاتها بذاتهاء وتعزل منطقة سكناها 
وسلامها عن المجال غير المسالم المحيط بها. ينتج تأثير الإيواء الذاتى من هذا 


Leroi-Gourhan (A), Lc Geste et la parole. Technique ct langage, Paris, AIbin- رظۈ¡il‎ (4) 

.Michel, 1974‏ 
)٥(‏ موستريان نسبة إلى عناوuمص‏ !1 وهو موقع من مرحلة ما قبل التاريخ فى إقليم دروردونى ع" ع0ل00 
فى فرنسا. ويطلق اسم موستريان على فترة فى الحقبة القديمة عuواط)اه6لهم‏ الوسيطة التي انتشر 


فیها إنسان نیاندرتال.(مترجم) 

Muller (K.E) Das magische Universum der Identitdt. Elementarformen sozialen 

verhaltens, Ein ethnologischer Grundrin, Frankfurl am Main ct New York. Compus 
verlage. 1987. 
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1 
النزو ع للعزلة ١٥1٤ةاںوم]‏ الذى يرى فيه هوج میلر "^ Hugh Mi||er‏ مبدأً الآليية 
الاجتماغية-الطوبوغرافية: مجموعات متعايشة تخلق عبر مجال تجاورها مناخا 
داخلیًا یورٌثر على ساکنيه بوصفه موطنا ٥11م‏ بيئْيًا متميزٌا۔ إن البشر ليسوا باحثين 
عن مواطن ٥1ء‏ بقدر ما هم بناة لها. إن ما يميزهم هو كونهم يهيئون بأنفسهم 
المكان الذى يمكنهم الازدهار فيه. وقد أبرز دیتر كلاسنس ءہعءیھا٣‏ ءام هذه 
الحقيقة الأنثروبولوجية مشددا على جوانبها الضرورية. 


بعد أن كان التطور» بالنسبة للثدييات» قد أحال وظيفة الموطن إلى عنضصر 
محبذ للبقاء على قيد الحياةء مثل المياهء ثم إلى الحماية الظاهرة للبييضة ثم فى 
النهاية إلى الإنجاب الأمومى نفسهء (والذىء فى هذا الإطار» يصبح مباشرة هو 
راعى الجيل اللاحق وينمى فيه هذا المناخ الاصطناعى الداخلى الذى هو بمثابة 
شرط لتطور أكثر طموحا)ء تجده يعود بصورة ما إلى الكائن البشرى فى الوقت 
الحاضر»ء ويجعل من الرحم مجالا اجتماعيًا. وهذا يعنى ببساطة أن وظيفة الحماية 
التى كان يتكفل بها المجال الداخلى الأمومى قد انتقلت من جديد إلى الخارج» وهو 
ما لم يكن ممكنا إذا لم يتم سلفا خلق مجال خارجى من هذا النوع: "الرحم 
الاجتماعي“.“ 


ينتج عن ذلك أن كل مجتمع ماهو إلا مشروع رحمى - تقنى 
utérotechnique‏ وعليە أن ينتج انطلاها من ذاته المخزون أو الاحتياطى الذى 
يسمح له بالوجود. مع ذلك فالسکنی لا تعنیء كما أشار هيدجر ۲ءععءل 11ء مجرد 
تكوين مخزون» ولكنها أيضا تعنى التمييز بين الفلك المصان والفلك غير المصان. 
وبقدر ما يدفع هذا التمييز وحده الفلك الداخلى ١١6٣مءملمء‏ خارج الفلك الخارجى 
héمsە×ء‏ بقدر ما يقرر ما يوجد فى الداخل وما يكون بمثابة ظروف محيطة 


. Progress and Decline, the group in Evolution, 1964cMiller (H.) (٦) 
sClassens (D.) Das Konkrete und das Abstraktce. Soziologische Skizzen zur Anthropologic (v) 
.Frankfurl am Main, Taschenbuch, 1980, p.6| 
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(ملnةاء-mل).‏ إنه يؤدى بنا إلى أن نقسم» فى الامتداد المبهم والساحر لهذا 
المجال غير المستكشف الموجود هناك» فى الخارج» المجال غير المحايد 
والمخصص» أى الواضح - الغامض ۲ںءوطاه-ء1واء. ينفتح العالم كى يصبح 
عالمنا فى الموقع المهيأً والمرئى والمحرر. إن مجالنا الخاص يصبح هو قلب 
الوجود» أو مقر روح العالم - حتى وإن كان مصطلح 'الخاص" ١P۲٥إم»‏ كما 
رأيناء يطرح بعض المشاكل فى سياق مثل هذا السياق. وبما أننا نسكن فى الداخل» 
فإن المكان المختارء المتمركز حول الداخلء يصل إلى العالم الملائم ويتميز 
بوصفه إقليم ذى كثافة أعلى وذى وضوح أكثر ألفة - ولكنه أيضا ذو خطر عظيم 
الشأن. هناك حيث تؤسس المجموعات البشرية مجالات سكناها ومجال حياتها تقوم 
بإنتاج الحماية الذاتيةء والتأقلم والالتفاف حول الذات بإنتاج مواقع. يمكن للأرض 
أن تمتلى بملايين المستعمرات الغريبة - ولكن أولا مالا يقبل المقارنة ويظل كذلك 
حتى يحدث جديد هو هذه المستعمرة التى نسكنهاء لا تقبل أن نضاهيها بغيرها 
وتظل كذلك حتى يحدث أمر جديد. ولأنها تأوينا تجعلنا ممكنين وتبقى مفتوحة لنا 
بصورة آنية. نحن نقتطع لأنفسنا هنا فى المجال غير العادى والمحايد فلكا حيويُا 
وهو الجماعة التى نشكلها: والتى سنسكنها وكأنها هى الحى المخصص لنا فى 
الكون. نحن نعرف هنا ما نقصده عندما نؤكد أننا "عندنا" "فى العالم. اقتسام المجال 
هو الرسالةء والقلك ١١6éامء‏ هو معنى الوجود. 

انطلاقا من هذه التأملات» نبد العودة إلى دراستنا للمجالات الجزئية 
crosphérologiquesاص.‏ يمكنتا حاليا أن نطرح السؤال: أين نكون فى حقيقة 
الأمر عندما نعتقد أننا فى حمانا أو عندنا فى إقليم ما أو فى حقل ماء أو فى مدينة؟ 
إذا كان هذا السؤال "بأين" يتجاوز مجرد الاستخدام التعسفى لأداة الأستفهام» فذلك 
لأنه يجبرنا على أن نفترض أن الوجود- فى ءمةل-ء)8[ء العالم العام والمألوفء 
لا يمكن له أن يكون شائعا ومألوفا بشكل كامل. علينا مرة أخرى أن نقتتع بأن 
السكنى العامة فى العالم- المقر uعاا-مل«م"‏ ۴ا تتضمن ما هو أكثر من مجرد 
إشغال للتاريخ متمركز حول الأنا يقوم به أشخاص عديدون. ويمكننا أن نتقول 
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استتادا على تصورات هيدجر عن مفهوم الوجود- فى: "هناك فى الوجود-هاهنا 
1/6٣-1۵‏ ميل جوهرى إلى الجوار". السكنى أو الوجود - فى~ الداخلء منظورا 
إليه بوصفه فعلا- يحدث ابتعاذا كما يفتح مجال القدرة على الوجود بالقرب. هذه 
الأقوال ذات الطبيعة الشكلية لهيدجر لا توضح كيرا جوهر وديناميكية الاقتراب 
الذى يفتح العالم. بالتأكيد لاشىء يبدو أكثر طبيعية من مثل هذه الفكرة: المجموعة 
(وبمصطاحات معاصرة: نظام اجتماعى بسيط) توجد بالفعل فى المجال الذى توجد 
فيه انطلاقا من واقعة وجودها- هنا تعتبر المجال الموجود حولها محيطا لها 


(وبمصطلحات معاصرة: محيطها البيئى ۳۴۸۲٠١٠۲إء۷١ع).‏ الوجود - هنا بالنسبة 
کل مکو کی عا مرق ارح ی ای ا ب کک تستعصى على 
رشامنى الخرائط وعلى موظفى المساحة sمائةلةء‏ وعلى علماء ف 
المجالات المختلفة: لأن المنظومات الإنسانية هى بذاتها كيانات تحمى ذاتها أو 


تقنيات رحمية» فهی تح اطاط وتاش مجال زیی لر قانونی معین› 
ولكنها تتتج أولاً وخصوصنًا المجال الذى تسكنه والذى تستخدمه كفلك للعلاهات 
والنشاط. وأيًا كان الموقع الذى تأئى منه والموقع الذى تستقر فيه فإن لهذه 
لطر مات دا الرة عل خا جانا فداكلى انخاض وغل حى نا 
منظومة الفلك عءءغزممهإ6طم؟ ومنظومة المحيط عءةاممهإéاأمومm)اه‏ ومنظومة 
الموقع عءةاممممه1 تدور كلها داخل عملية واحدة. إنها تشكل الجانب الصورى فى 
خلق القيمة المحلية نظرا لأنها تخلق التقسيم الذى يعد بمثابة معنى العالم. وانطلاقا منها 
تكون الجولات ك١‏ 0اوإنء×ع نحو المفتوح ممكنة: "إننا نغزو الخارج من خلال إعادة 
إنتاج الداخل؛ وبإعادة إنتاج الخار ج نقوم بتقديس الداخل"“ 


يستقر من هم متحدون فى عالم مشترك عندما يقيمون فى دائرة خاصةهة 
تنتمی لهم وکأنها دفيئة انبات SErTEes‏ بدون جدرآن› وفی خيمۀة صيغت من صورة 
Macho (T.)Drinncn und Drauessen. Reflexionen zur Ordnung der Rãume.in Bemhard (^)‏ 


Perchinig et Winfricd Steiner {éd.), Kaos stadt. Moglichkciten und Wirklichkeiten 
.stûdtischer kultur, Wien, Picus, Verlag, 1991, p. 107-123 
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مرئية ومن مجال متجانس قامت هى بتحديده. ولهذا السبب - وهذا ينطبق أيضنا 
على الجماعات التى تأسست ظاهريًا بلا أدنى التباس - يمكن أن نكرر هذا السؤال 
الغريب: أين يكون هم إذن» حين يكونون حيث يكونون؟ ويستدعى السؤال إجابات 
خصبة بقدر ما ينجح فى تفسير لماذا دائمًا ما يكون الوجود- فى- الداخل أو 
الوجود - بالقرب من الذات الخاص بالمنظومات الإنسانية مخترقا من قبل التباس 
موقعی عںېاعه‌اممه) يضع كل "هنا" فى توتر بالنسبة "لمكان آخر". ما معنى أن 
نجد أنه عند كل وجود - هاهنا فى الداخل والذى يبدوء بديهيا وصالخا هنا والآن› 
تتسلل الإحالة إلى داخل آخر؟ - إلى داخل هناك ماض أو مستقبل لا يمكن أبذا أن 
يستبعده الوضع الراهن بشكل كامل؟ ونظرا لأن الارتباط بالداخل يبدو دائمًا وكأنه . 
أمر واقع ذو مستويات تشير أيضا ودائمًا إلى مكان آخرء فإن الخطاب عن الوجود 
هتا - فى - الداخل يسدل قناعا على الإشارة إلى اختلاف موقعى أساسى يتشبث 
بحاضرنا المباشر أو البدائى. هناك حيث يوجد بشرء فإن مكانهم الخاص يحيل 
دائمّا إلى أماكن ومواقف أخرى. كل هنا- فى- الذاخل ينم عن داخل له شرعية فى 
مکان آخر. وکل حاجز يحل محل حاجز آخر» وکل داخل یعین داخلاً آخر. وکل 
مخرج من موقف داخلی یستدعی مخارج أخری. 

ولأن الأمر يحدث تحديذا على هذا النحو فإن الاختلاف البدائى بين الفلك 
الداخلى ١ءإ٤٣مءملمء‏ والمجال الخارجی ١١٤طمءم×ء‏ يمكن أن يضطرب من 
الداخل. وما يقوله سيجموند فرويد عن الغرابة (sئعطءااصاعءطملا)‏ ليس إلا إشارة 
مستترة بواسطة علم النفس» إلى إمكانية العكس 1)6اطاهءم رم[ الأساسية للاختلاف 
الموقعى المبدأى بين الداخل - الخاص والخارج - الغريب: قبل كل علم نفس» 
هناك الخبرة الفعلية حيث يبدو الداخل من وقت لاخر كالغريب والخارج يبدو كما 
هو خاص. إن ضروب الإنتاج الإنسانية للمجال تتكيف مباشرة مع هذا التوتر ومع 
هذا الإثراء. هناك داخل ثان» مغلق يضع الداخل الأول الحميم فى توتر» وخارج 
ثان واعد يقوض معنى الخار ج الأول» الغريب. إن المجالات الإنسانية مجالات 
فائقة الواقعية (سوريالية)ء لأن تبادل المواقع عuہامہاہ!اھ‏ ۵٢٥ع؟گfزل‏ یمارس فی 
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كل مکان: نحن نكون كما نحن هناء لسبب بسيط هو أنناء باعتبارنا قادمين من 
هناك فان لدينا الهناك داخل الهنا. 


وبالتالى: يكون الإنسان هو الحيوان الذى ينتج» فى كل موقف تقريباء 
الأفلاك الداخلية ءإ٤۸موملمé‏ مع مكوناته الجوهرية الأخرى» لأنه يبقى متأثرا 
بذکری وجود آخر کان- فى- الداخل» ومتأثرًا بتوقع التمتع بوجود نهائى مغلف. 
إنه المخلوق الذى يولد ويموت» والذى له داخل يغير الداخل» فى كل موقع للكائن 
الإنسانى تتفاعل توترات التنقل. ولهذا السبب فإن كل تاريخ ماهو إلا تاريخ 
للحواجز ولتحولاتها. 

فالموت فى البداية هو الذى يطلق امتداد الأفلاك» فتحت تأثير الضغط الذى 
يمارسه الموت تتشكل "الثقافات" أو "المجتمعات" - فكل مجتمع يكون متضمنا 
الحلقة المفتوحة لموتاه الأقارب والبعيدين- وهذا الضغط كما يولج فى المجتمعات 
الحسد والخبائث فإنه يؤّثر فى الأفلاك كفاعل للتماسك فى المقام الأول. ومع 
الطقوس الحاملة للضعف والتى يحاولون من خلالها أن يحموا أنفسهم من الشر 
ويطردونه من أرو احهم» تتماسك المجموعات البدائية من فرط التآمر 4)10۸٣Uز0۸ء‏ 
وتتجمع» اذا جاز التعبير» فى صورة فريق معد لاستبعاد الشر وطرده. بالنسبة 
"مجن عات القديمة ليس الخارج واقعة جغرافية أو طوبوغرافية بقدر ما هو بعد 
شيطانى ومعنوى؛ هذا المصطلح يشير إلى المجال غير الخاضع للسيطرة 
وبمصطلح الإثنولوجيا: القلك الخارجى ١۲٤۸مءه×ه‏ - الذى نطرد فى اتجاهه الشر 
أو تجسداته الإنسانية كما نخشى أن يعود إلينا الشر منه. من وجهة النظر الأخلاقية 
والطبوغرافية كل الجماعات الإنسانية القديمة تكون محاطة بعالم يشكل حلقة غير 
مميزة تتسم بسمة الخارج الملتبس. لأنه فى هذا الخارج» فى المجال غير الخاضع 
للسيطرة»ء تتفاعل» علارة على الأحداث الكثيرة غير المتوقعة ذات الطبيعة الملائمة 
أو المحايدة أو الضارةء أرواح من طردناهم أو قتلناهم وكانوا قبل ذلك من 
جماعتنا. إن المستبعدين قابلون للعودة من المجال المقلق» أى من المحيط الضارء 
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وبوسعهمح الإحاطة بعالم وجود الجماعة وحصاره بحلقة من الأخطار الخارجية. 
لهذا السبب فإن كراهية الأجانب امهم ه١×‏ مثلاء مثلها مثل الدين» تبدأً بالخوف 
من عودة من هو مستبعد. (وقد نميز هذا الأمر حتى يتجلى فى ارتعاد فرائص 
المسيحيين التقليديين أمام المجىء الثانى لربهم- والذى يعتقد أنه فى السماء ولكن 
يخشى أن يتركها مرة ثانية - وهو .أكثر الأيام مدعاة للقلق» حتى يقوم بتسصفية 
حسايات4 (.mortous unde venturus est iudicare Virose :aعlqتÎ zg‏ هتاك 
عنصر آخر يساهم فى جعل العائدين مصدر قلق: فكل الخارج» هذا الفلك الخارجى 
ما0sphé×ء‏ غير المحدد مفتوح أمامهم؛ ومن هذا الفلك الخارجى يمكنهم أن يبدأوا 
هجومهم› دون أن نعرف من أى اتجاه وفى أى ساعةء ضد الجماعة المجتمعة 
حول مخيمها المستدير. 


بعد أن يتم رص لفوتى فى وار بمو دوعا ما بحس وير زل لد 
الأساسى لجميع الكيانات الاجتماعية متمثلا فى طرد الشر من داخلها وضمان 
حدودها. الاختلاف a A SES‏ 
نفسها يكون للأخلاق معنى يتصل بالحصائةء إذ أنها تنتج الصلة بين الطيب 
والداخل»ء والشر والخارج- وهو اتصال كثيرًا ما تم تفسيره على أنه اختلاف بين 
الطاهر فى مواجهة النجس والعادل فى مواجهة الظالم. وبقدر ماتحترم 
المجتمعات» سواء كانت قديمة أو حديثةء هذا التصور للاستبعادء بين المواققف 
الداخلية والخارجية فإنها تبقى دائمّا وقبل كل شىء جماعات جهود ونشوة تهتز من 
وقت لآخر لتآلف انفعالات متوهجة مشتركة موجهة ضد فاعلى الشر المفترضين 
أو الواقعيين. إن طقوس القرابين التى تؤسس عليها المجتمعات القديمة ios‏ 
الثقافى أو الدينى بصورة تكون دائمَا خاصة بهاء تضفى طابعَا روتينيًا على 
الانفعالات الخالقة لأتضامن. (فى المجتمعات الحديثة التى بدو فى الظاهر خالية 
من القرابين» تأخذ هذه الطقوس إيقاع الفضائح الدورية وممارسات الاستهجان). 


.Nicé6e رمز‎ )۹( 
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المجالات الداخلية للتقافات أو المجتمعات الأصلية هى بمثابة حلبات للمشاعر: هذه 
المجتمعات تجذب إليها أعضاءها من خلال الاشتراك فى أكثتر المشروعات 
الاجتماعية إثارة وإلزاما وعدوى: الطرد العنيف للشر خارج الذات. إن جعل 
المجال الداخلى مقدسًا والمحيط مليئا بالشرور هى عملية واحدة: ونظرًا لأن هذه 
العملية تفصل الأفلاك عن كل مالا ينبغى له أن يكون منها فانها تمثل الواقعة 
الاجتماعية والإيكولوجية الأولى. 

الجهود المبذولة لطرد الشر من المجال الداخلى للجماعة تؤدى مباشرة إلى 
امتداد فلك الجماعة؛ إنها تمثل قبل كل شىء محاولة لخلق مسافة أمنية بين مجال 
حصانة الجماعة وأولئك الذين استبعدو! لأنهم أضسدوه. هنا أيضا لا نستطيع أن نقيم 
فصلا بين امتداد فلك الجماعة وعملية تقويتهء لأن الأسوار والخنادق الأخلاكية 
و تصون المجموعة نفسها ضد مزعجيها الواقعيين والمفترضين» تقام 
دائمًَا وتحفر فى احترام لمسافة تكتيكية تحيط بالعالم الداخلى المندمج. 


هذه التأملات تتلاقى بصعوبة فى نقاط جوهرية مع الأفكار التى بلورها 
رینیه جیرار 6۹۲۵ ۸٠۸6‏ عن ميلاد الثقافات انطلاقا من روح الآلية المقدسة 
للعنف. وقد بلور جيرار فى كتابات كثيرة له أطروحة بالغة القيمة ترى أن كل 
المجتمعات الإنسانية لا يمكنها أن تكون فى زمنها الأولء سوى أنظمة من الحسد 
والغيرة تخترقها اندفاعات و١٠1ادءانام‏ تنبع من المحاكاة. وهده المجتمعات» 
لأسباب محايثةء تكون خاضعة لتوتر داخلى كبير ولضغط ذاتى وتبدو وكأنها 
مجبرةء بواسطة قانون طبيعى نابع من دينامية الجماعة أو من المورفولوجيا 
الاجتماعية» على أن تطهر نفسها عن طريق قتل المثيرين المفترضين للشر المحدق 
بهاء وهى جريمة ترتكب بصورة جماعية وفى نشوة الدم. فى هذا الإطارء تكون 
كل تقافة محلية عبارة عن جوقة عدوا ناشئة عن القتل المؤسس» ولعبتها اللغوية 
المركزية تكون فى كل مرة هى الاتهام الجماعى والواضح والإدانة لضحية قربانية 
تتحمل كل الشر» كما تكون هى النفى المتكرر والمنطقى لمسئوليتها الخاصة تجاه 
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هذه التطورات المتلاحقة التى أطلقت العنف. وينتمى إلى "نقافة" -~ بمعناها اإلذى 
أوردناه - دلاف الشخص الذى يشارك واقعيًا آو رمزیًا فی الأتضحية بگیبش إآة_داء 
الذى یکون طرده خار ج الجماعة سمح بعودة الهدوء للجماعةء ذلك الهدوء الذى 
يولد من الشعور بالحق وبالسلام الذى يعقب التوتر. ي رى جيرار أن الثقافات 
كيانات ملتحمة بواسطة الطاقات الاندماجية للاإنارة القصوى للضغط والعقاب 
التعسفى عع1طاء" ر - والتى تستعيد» بعد الإفراطء خطا أساسياء وهو خط النظضام 
المستقر و التضامن المتطهر. 


من هذه المشاعر المشتركة التى هدأت بعد استخلاص العبر والتى أعتبت 
عربدة ءعاعه القتل المؤسس تصدر الطقوس وأساطير الشعوب - هنا تمثل 
الطقوس التكرار الرمزى والمحكوم للائفعال الجماعى بالقتلء ذلك التكرار الأصلى 
والحرء فى حين أن الأساطير تقدم ألحكايات التبريرية. لو كان جيرار على 
واب كانت كل:الشافات آر لارا اة رلا على نويا من التاون 
الاتدماجى فى الجريمة» وأيضا على توافق لاغنى عنه قائم على أكاذيب مشتركة› 
أى على الأساطير التى تلقى بقل الشعور بالذنب من العتف على كاهل من كانوا 
ضحايا. هذه التأملات تؤدى إلى ميلاد أطروحة مدمرة؛ من الناحية السوسيولوجية 
ترى أنه فى جميع الحالات يكون كبش الفداء وحده رغمًّا عنه» هو الدامج 
لأجماعته- لأن الانفعالات الأكثر قوة لكل أعضاء المجتمع تتلاقى عنده وكل 
حكاياتها تدور حول استبعاده أو حول التضحية به أو حول تمجيده ٣0اه‏ اة×ع ١0ء‏ 
المخلص. 

فسواء تعلق الأمر بالانفعالات أو بالحكايات فإتنا نجدها تسمح للمجتمعات 
بالإتحاد وتقودها إلى شعور فريد بوحدتها وبتضامنها. إن طرد الشر هو وحده الذى 
يسمح بإدماج ما هو غير شر فى مجال للنحن" يكون منضمًا تحت راية العاطفة 
٥م.‏ بهذا المعنى» كل المجمو عات المندمجة بقوة» من وجهة نظر تقافية سواء 
كانت قديمة أو معاصرة تقوم على آليات فى التمييز - فهى لا يمكن أن توجد بلا 
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أعداء وبلا ضحايا قربانيةء وبالتالى فهى تعتمد على التكرار المستمر للاكائيب عن 
العدو إذا ما أردت هذه المجموعات أن تصل إلى درجة من الضغط المتولد ذاتيًا 
والضرورى للاستقرار الداخلى. هذا يعنى أنها لا يمكن أن تستمر فى البقاء دون 
إله ودون آلهةء لأن الآلهةء بحسب هذا الاستتتاج» ليست فى بداية الأمر سوى 
أكباش الفداء التى حملناها بقيمة تفوق الواقع والتى تقلقنا, فى البدايةء لم تكن هناك 
أى حاجة فى "الاعتقاد" فى الآلهة: ويكفى تذكر عيد القتل المؤس كى نعرف فى 
أى شىء كانت تعنينا. الذكرى المقلقة لجريمة مخيفة هى التى تشكل التدين الذى 
يزعمونه عميقا للثقافات القديمة: فى هذا المناخ الدينى تكون الشعوب قريية من 
الأكاذيب ومن الأشباح التى تؤسسها. الله هو الكيان الذى يمكنه أن يذكر أتباعه 
بالسر الخفى للخطيئة. 

هذه الذكرى التى تحطمها الأسطورة ويخفف منها الطقس» بأى صورة 
كانت» لا تكف عن تأكيد العلاهة الجماعية الحميمة. ما الذى يمكنه بالفعل أن يكون 
مرتبطا بشدة أكثر من جمع من المجرمين وضحيته قد أصبحت للها له؟ 


إن الثقافات بوصفها جماعات من الحكى والانفعال- أى فى العبادة - 
وبوصفها هذه المجموعات من المجرمين السعداء بفعلهم تكون الأكثر توحدامع 
ذاتها. وهنا حيث تتقاطع الانفعالات مع الحكايات يتشكل المقدس" -”وهداما 
ومن الخطأاً ومن الخوف ومن الميل إلى التضحية. الموضوع الذى يتم التضحية به 
المضحى به يحيا المجتمع كجسد متجانس مضبطر أن يعيش من جديد فى تفس 
القلق مهاه" المقدس إذا ما أراد أن يظل متماسكا. تجد المجتمعات القديمة وسائل 
تجانسها فى ذكريات فريدة تماما وهو ما يعزو لها عدم قابليتها للاختراق. (لا يمكن 
اذن اعتناق أديان بدائيةء لأنه من المستبعد الاشتراك فى الجريمة المؤسسة لجماعة 
غريبة إلا عن طريق تبنى وضع المراقب من الخار ج. فى المقابل يمكن انطلاها 
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من أى ديانة قديمة الولوج إلى أديان الحضارات المتقدمةء مثل المسيحية أو البوذية 
لان لكليهماء بنية حركات التحرر التى تسمح بالخروج من العقد القديمة للعبادة 
وللخطاً - حتى وإن ظلت حركة التحررء كما فى المسيحيةء مشوبة بالكثير من عقد 
الذنب تجاه الله الذی ضُحی به والتی تعمل وکأنھا تدمیر ذاتی eعےاەطھء۔-ہاںھ)‏ 

لو أضيف إلى ذلك ما يعتقد جيرار أنه قد أثبت وجوده فى داخل مجموعات 
لا حصر لها أو فى ثقافات التضحية وهو رفع كبش الفداء إلى المملكة المقدسةء 
حينئذ يكون اندماج المجموعات المؤسسة على الانفعالات والحكايات» المخاوف 
والأكاذيب قد تم تدعيمه سياسيًا. الضغط الداخلى للحسد وللعنف - الذى» حين 
يصبح غير خاضع للسيطرة يثير المجتمع حتى حد التفكك ويتجاوزه أحيانا- 
يتضح أيضا أنه العنصر الأساسى لتقوية الأفلاك فى حالة ما إذا توصل» بعد 
الأزمةء إلى أن يضع تحت سيطرته»ء ومن خلال الطقس» التوترات الغيورة التشى 
تولد العنف. فلو اتبعنا نموذج جيرار»ء تكون هذه هى تحديدا مهمة العبادات المنظمة 
حول القرابين الدموية: وظيفتها التمدينية تأتى من قهرها لأوبئة العف الواقعية 
والمفرطة من خلال العنف الطقسي.( ١‏ 

يمكننا أن نستوعب تحول الزمر ما قبل الإنسانية إلى جماعات إنسانية بها 
طقوس وقرابين بوصفه فعلا تحصينيا تقوم به الأفلاك الاجتماعية ضد الأخطار 
الكامنة التى تهددها: هنا يعاد توجيه أصل الضغط - طاعون المحاكاة الذى يعمدى 
فيه كل شخص الآخرين برغبته - لكى يصبح عاملا دينيًا على الاستقرار: فمن 
كان هو الشر سيصبح المقدس. هذا المقدس الذى يومض يبدو كقاعدة عامة فى 
صورة إله عرقى؛ مهمته هى ضمان تماسك الشعب» وبالتالى يؤدى دور الحارس 


Girard {R.), Quand ces choses commenceront. Entcrtiens avec Michel Treguer, Paris. (1 3‏ 
Arlea, 1996, P.57:‏ 
"ونستعير التعبير الذى أطلقه جان بير دوبوى ردم د ۶.2.[: "النظم القربانية تحتوى العنف بالمعنى 
المزدوج ليذه الكلمة" لأنه يوجد داخلهاء ولأنها تمنعه من أن يقلب كل شىء رأسا على عقب". 
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على الأفلاك والحامى للمجموعات. هكذا تتخذ المجموعات التى تعتتق ديانات 
القرابين القديمة صورة العصابات الأصولية والتى» وإن لم ترتكب من الآن 
فصاعذا جرائم جماعية»ء يتوحد أفرادها مع ذلك بعضهم ببعض من خلال علامات 
خطاياهم السابقة. وهناك حيث تنتج هذه الأصولية أعراضًا أكثر شدة تصبح 
الحاجة إلى السقوط فى عربدة نشيطة أكثر إلحاحا. إن الجماعات التى تبحٹث عن 
العنف تجد عمومًَا ضحيتها بسهولة وتخلق بسرعة الذرائع التى تسمح لها بممارسة 
استيعادها من جديد والاحتفال بذلك. 

هذا النوع من أصولية الجماعةء والطبيعى إلى حد ماء مع تعطشه لأشكال 
من العنف المتوالى لا يمكنه أن يقاوم التتوير (١ععمنةا)گاه).‏ فى داخل 
المجتمعات التى تحظى بسلام بفضل الطقوس»ء خصوصا عندما تصل إلى مرتبة 
الممالك القوية وتمتلك خبرة طويلة مع السلامء حينئذ ينمو نقد العنف» هدا النقد 
الذى يفضح ويزعزع اللعبة القدرية التى تثير الخصومة. هناك بعمض الشهادات 
القديمة عن تشكل الأخلاق التى تهدئ من حدة الخصومةء وهى بصورة واضحة 
أخلاق لا تقوم على المحاكاةء موجودة فى كتب الحكمة فى مصر القديمة. ونحن 
نشير هنا بشكل خاص إلى أقوال أمينيموبى الذى کان کاتبا ومف—uئgو intendant î‏ 
عن القمح فى عصر الدولة الحديثة. وهو نص تعليمى وأخلاقى كتب فى عام 
۰ ق.م» والذی نجد له دون أدنى شك أصداء كبيرة فى آداب الشرق الأوسط 
وخصوصنًا فى نصوص الحكمة فى العهد القديم ولاسيما أمثال سليمان. مثل هذه 
الكتابات والكثير غيرها من نماذج التأملات المصرية القديمة عن الحكمة» تعد 
أيضنًا استباقا لأخلاق العهد الجديد. فى تعاليم أميتيموبيس لولده كنخت""'ء نجد من 
بين المبادئ المذكورة: '[ RE‏ ] لا تصيح ضد من أهانك وإنما رد عليه برد يبرر 
نفسه [...]. لا تناقش إنسانا منفعلا ولا تزعجه بأقرالك. . دع الليل يمضى قبل أن 


Elisabeth Laffont, Les livres de sagesses des pharaons, Paris, ij هذه الفققرات مأخوذة‎ (1١( 
Gallimard, coll. Folio. 1979.p.119-137 
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ترد عليه حتی يجد أمامه متسعا من الوقت كى يهدأً. على أى حال ابتعمد عن 
الإنسان المنفعل واتركه لحاله لاأن الله يعرف كيف يرد عليه. 

احترم حدود الأراضى الزراعيةء لأنه لا يجوز البتة أن يقطتع منهاجزء 
من نصيب أرملة. 

لا تحسد الغير على نعمه ولا تجوع جارك. لأنه فى الحقيقة مما ييصدم أن 
تخاصم من حصل على حكم بأحقيته بملك ماء ومنحرف من يحاول أن يطعن فيه 
من أجل أن ينتزع ملكيته. 

لا تتغنى بمديح من نجح أمام رجل بقى متواضع الحال. لا تغيظ القزم ولا 
تسخر من ذى عاهة. 
> مد يدك إلى العجوز بكل الاحترام اللازم. [...] 

لا تتحرش بأحد لأننا جميعًا فى يد الله." 

يمكئنا أن نقراً هذه الحكم بوصفها شهادة لصالح ثورة من أجل الرزانة 
17ع ءال. منذ ما يعادل تقريبًا ألف عام ونصف قبل الموعظة فوق الجبل» 
تستهجن أفكار وادى النيل هذه السفاهة التى بسببها يندفع من يمارسون السلطة منذ 
البدء وكأنه لا يوجد أى شخص ير اقبهم يمكن أن يأخذ على محمل الجد. لقد رح 
التأمل المصرى الأسئلة الحاسمة لكل الحضارات الراقية: ماذا يعنى العنف والقسوة 
إن لم يكن علامة على عدم احترام من يسلكون هذا السلوك تجاه من يشهدون 
أعمالهم؟ إن وصايا المسئول عن القمح تبين أنه كان يمكن أن تبرز فى المناخ 
الهادئ لثقافة الطبقات الوسطى فى مصر القديمة روح حكمة معادلة لعملية تقوير 
فى بدايتها. إنها لا تبحث عن دافع التعايش المشترك فى الطقوس التى تستدعى 
أعمال العنف الدموية ولكن فى الوجود المصان وفى الوجود المدرك فى المجموع 
بواسطة الواحد» بواسطة الله العليم بكل شىء. إن التعاليم الجديدة للحكمة التى تتميز 
بالوضوح الكامل تظهر آليات تتابع العنف بين البشر عندما يولد من الحسد»ء وتشير 
إلى طريق يؤدى إلى حياة من الرزانة والاعتدال. هذا الأسلوب المصرى الجديد 
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فى الحياة عا اه روس هو بمثابة زهد عيéءيه‏ يهدف إلى منع أعمال العنف 
المتتابعة. إنه يقوم على افتراض وجود عناية إلهية تخترق المجالات ولا يعمزب 
عنها شىءء ولا حتى الاندفاعات الحميمة للفاعلين. 

إن الإيمان بالمراقب الأسمى الذى يأمر بالرزانة يوجد إذن فى بداية تطور 
جاء به أنبياء اليهود وأخلاق يسوع ويصل فى نهاية المطاف إلى الصيغ الحديثة 
لحقوق الإنسان. هذا التيار الأخلاقى الذى جاء به التطور يقوم على اكتشاف أن 
الأفلاك الكبرى مثل الممالك والإمبراطوریات (ولا سیما الکنائس) ليس بمقدورها 
أن تحافظ بشكل دائم على صورتها إذا لم تكف عن الاعتماد جوهريًا على عنف 
التضحية وعلى الإرهاب الذى تمارسه الآلهة. إن التكتلات السياسية يمكنها أن 
تصل إلى اندماج واعدء كما يشهد على ذلك نظريات أمينيموبيس إذا ما ارتفغعت 
إلى مستوى الأخلاق التى تمنح بشكل صريح حمايتها للضحايا الحاليين والممكنين 
الضعفاء والأجانب؛ وقد تجلى هذا الميل فيما قبل فى قوانين حامورابى البابلىء 
نحو ٠۷٠١‏ ق.ح. النبرة العامة لهذه النظريات الجديدة فى الحكمة - هى الححض 
على عدم المشاركة فى تجاوزات تطلق العنف. وهذا يعنى مناخا أخلاقيًا لا يتسم 
بتعبئة الجماعة ضد أكباش فداء وأعداء بقدر ما يتسم بالحرص على التماسك 
المدنى فى مجال كبير يسوده السلم. مثل هذا المناخ النازع إلى الضم والإدماج 
اعم هو بداية أخلاق العالم. 

إن من سمات سياسة التأقلم فى الإمبراطوريات المستقرة تشجيع مساعدة 
المحتاجين وإيداء الاهتمام تجاه من هم فى خطر أو فى عوز. 

(ولهذا السبب فإن نشأة الأخلاق انطلاهًا من حقد الخاسرين»ء كما قدمها 
نيتشه» هى استنتاج صحيح بالتأكيد» ولكنه أحادى الجانب» ينبغى أن يستكمل بنشأة 
تشكل الإمبراطورية). هناك مفارقة تقترن بهذه الأخلاق: إنها تنستج هى نفسها 
مؤثرات جديدة للاستبعاد لأنها مضطرة لان تعلن أن الجماعات الأصولية أو 
الشعوب العنيدة التى لا تريد الذوبان فى الفتور الحضارى للإمبراطورية هم 
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خصوم. تصطدم إذن الكونية الأخلاقية على جميع الجبهات الممكئة بالحدود البنيوية 
للاتجاهات التضمينية éاا۷اوںاءه:‏ المسالمة. وعلى هذا الأاساس فإن المناخات 
الداخلية الأكثر هدوءا تتمو فى الغالب وفى لحظاتها الأولى فققط خلف أسوار 
حصينةء ولكن نظرا لحرص العنف الإمبريالى على تصدير قواعده المسالمة فى 
التأقلم فإنه يقوم بخرق قشرة السلام بصورة قاسية. 

كان على الأديان ونظريات الحكمة التضمينية یع۷اوں‌اء": الكبری أن تعيش 
هذا الاختيار الصعب منذ أن دخلت إلى مسرح تاريخ العالم» منذ ثلاثة آلاف سنة» 
بوصفهم شركاء متضامنين مع الإمبراطوريات ولكنهم فى نفس الوققت نقائضهم 
المزمنة. فاليهودية التاريخية على سبيل المثال كانت متكافلا منشقا عن 
الإمبراطوريات؛ لقد بحثت دائما عن ازدهارها فى الشقوق الداخلية والبينية 
للإمبراطوريات. وفى نفس الوقت كان على الإمبراطوريات» قبل ظهور صور 
العالم الكوكبى والأخلاقيات الساميةء أن تتكفل بضمان هذه الثقافة للكائنات الطيبة 
التى تحتقر السلام المسلح الذى تفرضه الدولة ونظامها القانونى المحدودء لكى 
تعارضه بسلام من مملكة أخرى وبعدالة أخرى لانهائية. مع التمييز بين أنماط 
السلام تبدأً الحرب العالمية الحقيقية: القتال» الصادر عن تاريخ العالم» والناتج عن 
تاريخ القضية النقيضة بين السلطة (ترسيخ الجذورء التأكيدء الجهازء الثقافة) والعقل 
(الاقتلاع من الجذور» المقاومةء الفوضىء» الفن). إذا كانت هناك "نهاية للتاريخ" 
سنلاحظها عند انطفاء هذه التعارضات. 


ترجمه عن الألمانية أولیفیيه مانونى .Olivier Mann 0i‏ 
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هل خن مسئولون عن معتقداتن "٩‏ 
بقلم: پاسکال آنچیل 
Pascal ENGEL‏ 
ترجمة: خليل لفت 


نعلم أن المفهوم التقليدى 'للمعتقد" ٠٥aره٣»‏ ملتبس بصورة مفزعة. وتشير 
هذه اللفظة تارة إلى المحتوى المعتقد فيه (اعتقاد "أن بابا نويل موجود")» وتشير 
تارة أخرى إلى موقف من يعتقد أو الحالة السيكولوچية التى يكون عليها. وتارة 
يدل هذا الموقف على أن الذات ليست على يقين من حقيقة المعتقد (وفى هذه الحالة 
يقابل المعتقد المعرفة)ء وتارة أخرى تدل عبارة "أعتقد أن" على إثبات شكل من 
الاقتناع أو اليقين. وعلى الطرف الآخر فإننا لا نتردد فى أن نعزو المعتقدات على 
أساس السلوك وحده (على سبيل المثال إلى حيوانات) أو للإشارة إلى أحوال لا 
تعيها ذات بالضرورة. وتنشأً هذه الالتباسات» إلى حد كبير» من واقع أننا لا نعرف 
جيدا ما إذا كانت المعتقدات أحوالا سلبية أو إيجابية للعقل. والحقيقة أنناء من جهةء 
يستهوينا أن نقول إن لها بالأحرى أسباجا sموںدء‏ وليس مبررات ء«ه0ءنهع» وأنها 
بحاجة إلى التفسير أكثر منها إلى التبرير. وبهذا المعنى فإنه يبدو أن الاعتقاد ليس 
قابلا لان يكون فعلا (حدثا) ٥٢‏ :اءه» بأكثر من أن يحم وجه المرء خجلاء أو أن 
يعطس» أو يتعب» ولا مجال لأن يُلامٌء أو يُسامَح أو يى عليه من أجل ذلك. ومن 
جهة أخرى فإنئنا نتوقع بطبيعة الحال ممن يقول لنا "أعتقد أن..." أن يققدم لنا 
مبررات لاعتقاده» يمكن أن تكون قوية أو ضعيفة إلى هذا الحد أو ذاك. وبهذا 
المعنى» هناك أشياء كان لا مناص من أن نعتقدهاء وإذا كنا لا نتلوم طفلا على 
اعتقاده فى وجود بابا نويل فإتنا يمكن أن نعاتب الكبير على أن لديه مثل هذه 


ا٠ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ نوفمبر‎ ١ نص المحاضرة رقم‎ )1١( 
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المعتقدات. ويبدو أن معجم لغتنا أيضا يصنف المعتقدات بين الأنشطة: نتقول 
“donner son assentiment”‏ (= يعطى مو lقتa(«‏ gÎو “se faire une opinion”‏ 
(یکون ر آیا)» أو “accept‏ (= يوافق علی) اقتراح» أو حڌ١”ى “enir quelque‏ 
chose pour acquis”‏ )= بن بصحة شى»ء)» وتدل كل هذه التعبيرات حقا على 
مشاركة إيجابية للذات فى تكوين معتقداتهاء وهذا شىء يمكن اعتبار الذات "مسئولة" 
عنه إلى حد کبیر. ووفقا لتشدیدنا علی تصور إیجابی آو على تصور سلبی لتكوین 
المعتقدات» سنكون مدفوعين إلى اعتبار من يعتقدون فاعلين لاعقلانيين بالضرورةء 
أو فاعلين عقلانيين أو قابلين لأن يكونوا كذلك. 

وتتجلى نتائج هذه المفاهيم المتعارضة فى المجالات العديدة حيثما كانت 
المسألة تتعلق ب"معتقدات" فى العلوم الإنسانية. وعلى سبيل المثالء يعتبر كثير من 
علماء الاجتماع المعتقدات الجمعية خاضعة لمجموع كلى من المحددات السببية: 
على سبيل المثال» أليست التحيزات العرقية أو الاجتماعية» والمیٹولوچيات» 
والأیدیولوچيات» والشائعات» قبل كل شىء» تمثيلات جمعية تحث عليها تأثيرات 
المحاكاة وإعادة الإنتاج التى تفلت» إلى حد كبير» من سيطرة من ينقلونها ويقبلونها؟ 
ولكن هل كان لا مناص لمن "لديه تحيزات عرقية"» على سبيل المشال» من أن 
يقبلها ويوافق عليها على نحو ما؟ وما دور قبوله الطوعى لهذه التحيزات قياسا إلى 
مجرد تلقيها السلبى؟ وفى عدد من الحالاتء كيف يمكن أن تكون لديه مثل هذه 
المعتقدات 'رغم واقع أنه يعتقد أنها هشة أو غير مبرّرة" وهناك مجالء تقليدى› لا 
تكف فيه هذه الأسئلة عن أن تطفو إلى السطح» هو مجال سيكولوچية المعتقد 
(الاعتقاد) الدينى: هل "المعتقد= المؤمن" ۲١2رهإء‏ ءا شخص لديه معتقدات مدفوعا 
بمبررات قوية» أم هو شخص يعتقد "رغم" أن لديه مبررات مقنعة» من نواح 
أخرى» لان لا يعتقد؟ وفى الفلسفةء تكون هذه الأسئلة ماثلة فى صميم نظرية 
المعرفة» وبصورة خاصة عندما حددت لنفسها مهمة أن ترد على الشكيةء كما عند 
ديكارت» أن تضرب صفحا عن التحيزات والمعتقدات من أجل الوصول إلى 
اليقين. وقد ألقت نظرية المعرفة الحديثةء منذ ديكارت ولوك» على عاتقها غاية أن 
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ترفض فى آن معا كل المعتقدات التى لا تقوم» مثل تلك التی تأتى من الحواس أو 
الخيال» على مبررات مقنعة لا يمكن لذات متروية أن تكون فى وضع يسمح لها 
بقبولهاء وكل المعتقدات المرتكزة على سلطةء مثل سلطة التقاليدء لا تكون السلطة 
التى تقيمها هذه الذات نفسها وتكون مسئولة أمامها وحدها. ويقال فى بعض الأحيان 
إن هذا التصور للمعرفة ينطوى على نظرية دیونطولوچية عuواعهاها٬ه٤d‏ 
[متعلقة بأخلاقيات الواجب] للتبرير تحدد الذات العارفة لنفسها وققا لها واجباتها 
إزاء أحكامها وإن هذه النظرية تفضى إلى فكرة عن ذات حرة ومستقلةء قابلة 
للسيطرة على ما تعتقد أو ما لا تريد أن تعتقد. وكما لوحظ كثير”ا فإن هذه الفكرة 
تضارع» خاصة عند لوك» كل التصور الحديث عن الذات الحرة عن آرائهاء 
خاصة فى الأمور الدينيةء والسياسية» والقانونية. والحقيقة أن ديكارت كان يؤكد أن 
أحكامنا تقع دائمَّا تحت تأثير الإرادةء التى تكون وحدها سبب الخطا. بل ذهب 
ديكارت إلى حد القول إنه "يمكننا دائمَّا أن نمتنع عن مواصلة خير معروف بكل 
وضوح أو عن قبول حقيقة بديهيةء مادمنا نتصور أنه خير أن نؤكد بذلك حرية 
اختیارن"'". 

غير أن هذه الفكرة عن سيطرة غير محدودة لإرادتنا على معتقداتناء وهو ما 
يبدو أنه يعنى أن تلك المعتقدات خاضعة تماما لتلك الإرادة التى يمكن أن تمظلها 
أفعالنا الحرة» تبدر مدهشة. فكيف يمكن لنا أن نرفض أن نعتقد فيما يبدو لنا بديهياء 
بل حتى أن نعتقد فى البداهة؟ ألا تمثل هذه أفضل وصفة للوصول إلى اللاعقلائية؟ 
وقد علق پاسكال على هذه النقطة بقوله: 


"لا أحد يجهل أنه يوجد مدخلان يجرى منهما استقبال آرائنا فى النفس» وهما 
يتمثلان فى مبدأيه القويين» الإدراك والإرادة. والمدخل الأكثر طبيعية هو الإدراك 
لأننا لا يجب أبذا أن نقبل إلا الحقائق التى جرى إثاتها؛ غير أن الأكثر شيوغا 


“Lettre au Pèrc Mesland du 9 févricr 1645", AT. IV, 172. trad. ft., in (Euvres, Paris, (1) 
Alquié, vol. 3. Garnier, 1970, p.552. 
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وإن ضد الطبيعةء هو مدخل الإرادة. ذلك أن كل ما يخص البشر يستحوذ عليه 
الاعتقاد دائما تقريبًاً ليس بالدليل»ء بل بالقبول. وهدا المسلك حقير› و معالبا» 
وغریب؛ كما ينكره كل الناس. ویعتز كل انسان بأنه لا يعتقد وحتى لا يحب إلا ما 
یعرف أنه جدیر بتلا( '". 


ويقوم پاسكال أولا بإثبات حالة: إنها واقعةء تؤكدها التجربة دومَاء نستطيع 
أن نعتقد فيها بواسطة الإرادة. وسنجد لها كثرة من التأكيدات» على سبيل المثال فى 
علم النفس الاجتماعى: 
"أظهرت دراسة على مليون من تلاميذ الصف النهائى فى المدرسة الثانوية 
أن ۷١‏ من بينهم اعتقدوا أنهم فوق المتوسط فيما يتعلق بقدراتهم القيادية» وأن ۲/ 
فقط اعتقدو! أنهم تحت المتوسط. أما من حيث القدرات على التكيف الاجتماعى فقد 
اعتقد "كل" الطلبة أنهم تحت المتوسط. واعتقد ٠٠‏ / أنهم ضمن مجموعة أفضل 
٠‏ واعتقد ٠١‏ أنهم ضمن أفضل .١‏ وأظهرت دراسة عن أسائذة الجامعة أن 
٤‏ من بينهم اعتقدوا أنهم أفضل فى أعمالهم من متوسط زملائه(*'. 
غير أن القول إن هناك "واقعة" تتمثل فى كون معتقداتنا يمكن تكوينها نتيجة 
ل"المسلك الحقير للقبول' شىء» والقول إن هذه المعتقداث "يجب" تكوينها على هذا 
النحو شىء آخر. والواقع أن پاسكال» تماما مثل ديكارت» لا يقول لنا شيئا من هذا 
القبيل. وهو يضيف أن كل الناس سيأخذون هذا فى اعتبارهم بحيث لا يزعمون 
أنهم يعتقدون إلا لمبررات قوية. والمبررات القوية للاعتقاد هنا مبررات "معرفية" 
ئئاصéاءامé»‏ أى الأدلةء أوالمعطيات المتاحة للذوات» التى تخالف بوضوح تلك 
التى أثروا اعتقادهاء إذ تخلط بين رغباتها وبين الحقائقء وهنا يكمن مثال نمطى 
للسلوك اللاعقلانى. ولكن ماذا يحدث إذا نحن فكرنا ليس فى المبررات المعرفية 


Pascal, De Pesprit géométriquc et de I'art de persuader, (Euvres complètes, H, La(1 £) 
Pléiade, éd. Le Guerm, p.l7L. 
Gilovitch (T.). How We Know What isn’t. New York, McMillan,1991, p.77. (1°) 
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لهذه الذوات بل فى مبرراتها "العملية' لأن تكون لها معنقدات بعينهاء خاصة 
منفعتها؟ وعلی کل حال فإنه قد یکون حسناء وعقلانیا فی ظروف بعینهاء امتلاك 
الثقة بالنفس» رغم أو حتى ضد المعطيات التى فى متناولتا. وكان هذا على وجه 
التحديد هو ما نصح به وليام چيمس ءع”m‏ 4[ "1ا۷ عندما رفض» فى مقال 
شهير» مبداً "أخلاق المعتقد" للعالم الفكتورى كليفورد ١١٠؟؟ذاع»‏ التى وفقا لها 'يققع 
الناس» دائمًا وفى كل مكان» فى خطأ الاعتقاد على أساس معطيات ناقصة' '". وقد 
عارضه چيمس بأخلاق المعتقد الخاصة بهء والتى يمكن أن ندعوها برجماتية 
والتى يمكن» وفقا لهاء على الأقل فى بعض الحالات» أن تتغلب مبرراتنا العملية 
للاعتقاد على مبرراتنا المعرفيةء عندما يكون المعتقد موجَهًا بالمنفعة الحيوية»ء أو 
بطبيعتتا العاطفية". ألم يقل پاسکال نفسه» الذی یستشهد به چيمس بهذا الخصوص» 
شيئًا مماثلا عندما أعلن أن "القلب له مبرراته التى لا يعرفها العقل"؟ 

ووفقا للتصور السائد عن المستولية مطبقة على أفعالناء يكون المرء مسئولا 
عن هذه الأفعال إذا كان حرا فى القيام بهاء وبالمقابل حرا بما يتناسب مع درجة 
السيطرة التى تمارسها الإرادة على هذه الأفعال. ويبدو بالتالى أننا إذا أردنا أن 
نطرح سؤالا مماثلا فيما يتعلق بمسئوليتنا إزاء معتقداتنا فإننا ينبغى أيضا أن نحلل 
مسألة فى أى شىء يمكن أن تكرن هذه المعتقدات تحت السيطرة. غير أننا رأينا 
للتو أنه ينبغى التمييز هنا بين أربعة أنواع من الفرضيات: 
)١(‏ وصفية أو سيكولوچية: 

(١أ)‏ يمكن أن نعتقد بتأثير الإرادة. 

(١ب)‏ لا يمكن أن نعتقد بتأثير الإرادة. 


(iY)‏ يجب ن تکون مبررات اعتقادنا (على الأقل جزئيا) مبررات لسلوکنا. 
James (W.), La Volonté de croire (1896), trad. Fr. Paris, Flammarion, 1920. (17)‏ 
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(۲ب) يجب أن تكون مبررات اعتقادنا متميزة عن مبررات سلوكنا وأن لا 
ترتکز الا على أدلة قاطعة. 

والأطروحة (١أ)‏ مستقلة عن الأطروحتين (۲أ) و(١ب).‏ إن ما يمكن» من 
الناحية الفعلية )ء۴ عل» اعتقاده بتأثير الإرادة لا يعنى» من الناحية القائونية عل 
مuز»‏ وجود مبررات قوية لفعلهء وبالمقابل تعنى (١ب)‏ زيف (۲أ): إذا كان لا 
يمكن أن نعتقد بصورة اختياريةء فإنه ليس هناك مبرر لأن نوصى بالقيام بذلك. 
والتقاء (1أ) و(1۲) هو ما يَسَّمّى عادة " النزعة الإرادية" إزاء المعتقدات» ويبدو أن 
ما سميته التصور الديونطولوجى للمعرفة وكذلك البرجماتية قد أوجداهذه 
الأطروحة المزدوجة. والتقاء(١ب)‏ و(۲ب) هو ما يمى "الدليلية" [أونزعة الأدلة] 
."évidentialisme‏ ويبدو أننا إزاء مسألة تتطوى على تتاقض: إما أتناء إذا 
شئنا الإثبات» كما يفعل التصور الديونطولوچى» يمكن أن نكون مسئولين عن 
معتقداتنا بنفس الطريقة التى نكون بها مسئولين عن أفعالناء وهنا يجب التسليم بأنها 
يمكن أن تكون» جزئيا على الأقل» موضوعا لسيطرة إراديةء وإما أننانرفض 
امكانية مثل هذه السيطرة» غير أنه ينبغخى عندئذ التخلى عن التصور 
الديونطولوچى. وأود فى الحقيقة أن أشير إلى أن هذا البديل ليس هو الأفضل» 
وإلى أن المرء يمكن أن يكون مسئولا عن معتقداته دون أن يعنى هذا أنه يقبل 
النزعة الإرادية. 

وتفترض الأطروحة الإرادية النزعة (١ب)ء‏ كما رأينا للتوء الأطروحة 
(١أ)ء‏ التى تكون معتقداتنا وفقا لهاء فى بعض الحالات على الأقل» إرادية ويكون 
الاعتقاد بهذا المعنى صورة من صور الفعل» بنفس الطريقة التى يتم بها الخروج 


)١۷(‏ المقصود بها تعبير إنجليزىء مكون انطلاا من الكلمة الإنجليزية ٥٠٠۷ء‏ التى لا تعنى بالضرورة 
ما تعنيه الكلمة الفرنسية ١٠١ءل‏ اهي [إوضوح» بداهة]ء بل تدل على المبررات القويةء أو الأدلة»ء أو 
المعطيات القاطعة التى يقوم عليها الاعتقاد. وفى غياب اصطلاح أفضل» فإنه لامناص من أن نتجه 
إلى استعمال هذا التعبير . 
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للتنزه. غير أن هذه الأطروحة ليست بديهية. ومع أن الحس المشترك يسلم بأئنا 
يمكن أن 'نشكل"' معتقداتنا بتأثير إرادتنا أو بتأثير رغباتتاء فإن هذا لا يستتبع أن 
المعتقدات "التى نعتقدها" بتأثير سياق استخدمته الإرادة تكون هى ذاتها إرادية. 
ونحن لا یمکن أن نقرر أن نعتقد فی الحال فی ای شیء کانء على سبیل المثال فی 
أن الدالاى لاما إله حى. ولنفترض مع هذا أننا يمكن أن تفعل هذاء بتأثير أقراص 
خاصة يكفى بلعها للاعتقاد فى مثل هذا النوع من الأمور. فهل ستكون هذه حالة 
من السيطرة المباشرة للإرادة على المعنقد» بنفس الطريقة التى تتم بها السيطرة 
على فعل؟ لاء لسببين. من جهة ستكون هذه سيطرة مباشرة على فعل يتمشل 
تأثيره" فى إنتاج معتقد» غير أن هذه لن تكون سيطرة على المعتقد المناظر. ومن 
جهة أخرى فإن الرغبة التى يمكن أن تكون عندى فى اعتقاد أن الدالاى لاما إله 
حى يمثل بالتأكيد مبررًا "عمليا" لأن يكون لدى هذا المعتقد (إنه يسعدنى» أو 
يفيدنی)» غير أن هذا ليس مبررٌا "معرفيا"ء بالمعنى الپاسكالى ل'دليل" ع۷ع۲م. 
والأمر مماثل هنا تماما لما فى الحالات التى نحمل فيها أتفسنا على اعتقاد شىء ما 
عن طريق وسائل "غير مباشرة". وتمامًا كما أن من الممكن القيام بفعل ماء علسى 
سبيل المثال إعداد جاتوه» بواسطة إنجاز أفعال أخرى» مثل صنع الباتيه وضرب 
صفار البيض» فإن من الممكن تماما أن يصيب المرء نفسه» عن طريق مخدر» أو 
نوم مغنطیسی» أو بتقنية ما أخریى» بالاعتقاد فى شىء ما. غير أنه حتى إذا نجحنا 
فى هذا فإن ناتج هذا الفعلء المعتقدء لن يظل أقل قابلية للتبرير بمبررات متميزة 
عن تلك التى استطاعت أن تكون حافزٌا للفعل. ويصح هذا أيضا على المعتقدات 
التى ي 'الذاتية التحقق” ءعéوءااهéإهاهء‏ التى جعلها مجرد واقع حمل النفس 
على اعتناقها حقيقية: إذا أردت أن أعتقد أننى شجاع» ونجحت فى هذاء فإن واقع 
أن يكون لدى هذا الاعتقاد سيكون قادرٌا» فى بعض الحالات» على أن يخدث 
بداخلى الشجاعة» ومن هنا صدق اعتقادى. ولكن هل يتعلق الأمر لهذا بمعتقدات 
"إرادية"؟ والحقيقة أن هذه المعتقدات تتطوى على مفارقةء E‏ يکون 
فى حالة متتاقضة. إذ نى اذا ركت ن أعتقد أننى شجاع» فهذا یعنی "آننی لست 
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شجاعا" (لأن المرء لا يمكن أن يريد أن يعتقد حالة قائمة بالفعل)؛ غير أننى إذا 
نجحت فی اعتقاد "آننى شجاع“ فإن هذا الاعتقاد يجب أن يتعايش بداخلى ممع 
نقيضه (أننى لست شجاغا). وبعبارة أخرى فإن مبرراتى المعرفية تقودنى إلى 
اعتقاد "لیس ق م "٥١‏ فى حين أن مبرراتى العملية تقودنى إلى اعنقاد ق ص". 
وهذا وكأننى أستطيع أن أقول: "نا لست شجاغاء غير أننى أعتقد أننى شجاع“'. 
غير أنه إذا كانت النزعة الإرادية (١أ)‏ صحيحة فإنه ينبغى أن يكون باستطاعتنا أن 
ننجز أفعال الاعتقاد لأسباب عملية فقطء بصورة مستقلة عن الأسباب المعرفية. 
غير أن من الجلى أن هذا ليس حقيقيا. ويرد على هذا بأن الحالات التى نتصور 
فيها رغباتنا وقائع» أو نعْمّى فيها إراديّاء كثيرة للغايةء وبأن كل ما يثبته النقاش 
الذى قمنا به للتو هو أن هناك تناقضنًا بين الاعتقاد 'بصورة عقلانية" والاعتقاد 
بصورة إراديةء غير أن ما لا يثبته هو أنه لا يمكن أن تكون هناك تكوينات 
"لاعقلانية" للاعتقادات الإرادية. ولكن عندئذء أحد شيئين. إما أن لتلك التكوينات 
اللاعقلانية للمعتقدات أسبابًا سيكولوجية بعينها تفوت الفاعلين إلى حد كبير» ولكن 
عندئذ يكون من الصعب أن نقول إن الذات "مسئولة" عنهاء بمعنى أنها تسيطر على 
هذه الأسباب» واما أن الأمر يتعلق بتكوينات للمعتقدات تكون أفعالا لها لدى الفاعل 
أسباب عقلانيةء ولكن عملية. غير أنه ينبغى عندئذ إثبات أن هذه الأسباب العملية 
للاعتقاد يجب أن تكون قادرة على التغلب على المبررات المعرفية أو النظرية 
للاعتقادء تلك التى ترتبط بأدلة الاعتقاد. 


وهذه الأطروحة الأخيرة هى التى سميتها بالإرادية بالمعنى المعيارى» التى 
تمثل شكلا من البرجماتية. فهى تفترض أن المعايير العملية للطايع العقلانى لمعتقد 
يمكن أن تكون دائمَّا مماثلة لمعاييرها النظرية أو المعرفيةء وأن الأولى [العملية] 


(1۸)يشكل هذا النو ع من الأقوال ما يمكن أن نسميه " مفارقة مور 100۲١‏ ' قى غير أننى أعتقد ليس 
ق إق (قضية) مقابل م (١0ااومممم)‏ فى المنطق- المترجم؛ انظر أيضا كاب G6. E. MOORE:‏ 
Some Main Problems of Philosophy. 1953‏ ~ المراجعa].‏ 
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کیل کی ا ری زر ا رو کات وة ج 
6هر ضد کلیفورد ۲۵٥ا‏ فی ار ادة الاعتقاد .La Volonté de crore‏ وھذە 
إيضاء فيما يبدوء أطروحة پاسكال فى حجته الشهيرة عن الرهان أعةم. وعند 
تقديمها فى الشكل السائد "لقالب القرار"٠‏ يكون للحجة الشكل التالى (المبسط جدا): 


حتى إذا كان احتمال الحصول على النتيجة -)١(‏ إذا أدى المرء فعل 
الاعتقاد فى وجود الله [الإيمان باش] وإذا تحققت حالة أن الله موجود- ضعيفا جداء 
بالمقارنة باحتمال النتيجة )١(‏ إذا تحققت حالة أن الله ليس موجوداء فإن المنفعة 
() تكون دائمًا أكبر (لا نهاية من السعادة)ء بما فى ذلك» بطبيعة الحال»ء منفعة 


الله غير موجود 


اد حياة ية "¬ ياء ايه 
م الان بان ؛- ما قبل الأ الواع الراهن 


)٤(‏ وهى ضعيفة» ومنفعة (۳) وهى معدومة. وبالتالى فإن قرار الإيمان 
باش هو الفعل الذى له دائمًا الأمل الرياضى (المنفعة المأمولة) الأعلى» وبعبارة 
أخرى» بلغة نظرية المنفعة والقرارء فإنه فعل "يسود" دائمًا الأفعال الأخرىء فهو 
إذنء بهذا المعنى» "من العقلانى" إنجازه. وپاسكال يتخذ مكانه هنا فى حالة اعتقاد 
نوعى» الإيمان باله. على أننا إذا عممنا الحجة ”البراجماتية" فانها ستعنى أن: 


(ق) إزاء الاختيار بين اعتقاد ق واعتقاد ليس ق» ينبغى دائمًا َبنى الاعتقاد 
الذى له أكبر منفعة عمليةء عندما تكون القيمة المعرفية لاعتقاد ق متساوية مع 
ولكن هل علينا أن نعتقد فى المبدأً ق ؟ وإذا طبقناه على نفسه»ء ينبغى القول 
إن اعتقاد أن ق١‏ صحيح له دائمًا منفعة عملية أكبر من اعتقاد المبداأً المضاد 
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(عندما تكون القيم المعرفية [ ق١‏ وليس ق١‏ متساويةء يجب دائمًا اعتقاد ق١‏ إذا 
كانت له قيمة عملية أكبر من ليس ق). فلنسَمً هذا الاعتقاد ق۲. غير أنه ينبغى 
فى هذه الحالة أيضا إثبات أن ق۲ له قيمة عملية أكبر من اعتقاد ليس ق۲(ولنسمٌ 
هذا الاعتقاد ق۳). وهكذا وهلمجراء بانتقال من النتائج إلى المقدمات إلى مالا 
نهاية. وبكلمات أخرى فإن الئسليم بأننا يمكن أن نعتقد لمبررات عملية تتغلب على 
المبررات المعرفية يعنى أننا يجب أن نحسب دائمًا هذه المبررات العملية» عن 
طريق سياق لامثناه. وإذا أردنا أن نتفادى الانتقال من النتائج إلى المقدمات إلى ما 
لا نهايةء ينبغى أن نسلم» ضد البرجماتيةء بأئه ينبغى الاعتقاد لمبررات أخرى غير 
عمليةء أى لمبررات معرفية أو أدلة. وحتى إذا لم نقبل هذه الحجة فإنه ييققى مع 
ذلك أنه إن لم يكن هناك» أو إن كان هناك قليل جداء من أدلة تبرر معتقداء فمن 
اللاعقلانى أن يكون لدينا مثل هذا المعتقدء مهما يكن مرغوبًا فيه أو نافَا. وإذا 
كان فعل امتلاك هذا المعتقد مرغوبًا جدا فيهء وبالتالى عقلانيا جدا على الأقل وفق 
معيار للعقلائية العملية (المنفعة)ء فإن المعتقد ذاتهء الذى سيكون ناتج هذا الفعل» لن 
يكون مع ذلك عقلانيا. 


وإذا كانت النزعة الإرادية المعيارية زائفةء فهل يستتبع هذا أنه ينبغخضى 
التسليم بالأطروحة (۲ب) التى سبق أن سمَيتّها "الدليلية" (نزعة الأدلة)» التى تَعَة 
المبررات الصحيحة الوحيدة للاعتقاد وفقا لها مبررات معرفيةء أو أدلة قاطعة؟ 
وتتمثل المشكلة فى أننا لا يمكن أن نعتقد فقط وفقا للأدلة أو المعطيات التشى فى 
متناولنا. ذلك أن المرء لا يمنح تقته إلا عندما تكون لديه أسباب "كافية" للاعتقاد. 
ولكن "متى" تكون هذه الأسباب كافية؟ وفقا لبعض الفلاسفةء مثل ديكارت» لا ينبغى 
الاعتقاد (الحكم) إلا عندما يكون لدى المرء وضوح كامل» أفكار واضحة وجلية. 
ووفقا لفلاسفة آخرين» مثل ليبنيتس» فإنه ينبغى أيضا التقيد بقواعد منطقية عادية. 
ووفقا لآخرين غيرهم» مئل التجریبيین ءعاءآاام"٣ع»‏ يكفى أن تجعل المعطيات 
فرضية ما عالية الاحتمال. ولا يوجد إذن اتفاق إجماعى فيما يتعلق بكفاية الأسباب 


608 


للاعتقاد. ومهما يكن ما يقوله ديكارت عن هذه النقطة فاننا لا نملك» بالنسبة لأغلب 
المعتقدات التجريبيةء معطيات قاطعة بصورة مطلقة. والواقع أن مسألة معرفة متى 
تكون لدينا مثل هذه الأسباب ليست محددة سلفا على الإطلاق. وبالتالى فعندما يقول 
لنا معتنق لنزعة الأدلة مثل كليفورد أنه لا ينبغى أبذا الاعتقاد على أساس معطيات 
غير كافية فإنه يقدم بكل بساطة مصادرة على المطلوب. 

وإذا كان علينا أن نرفض النزعة الإرادية رفضنا للدليلية (نزعة الأدلة)ء 
فهل ينبغى لهذا أن نستنتج من ذلك أنه لا مكان لأخلاق أصيلة للاعتقادء ولا لفكرة 
أن المرء يمكن أن يكون مسئولا عما يعتقد؟ لا. إن ما ينبغى أن نستنتجه من ذلك 
بالأحرى» هو أننا عندما نتكلم عن المسئولية والأخلاق فى مجال المعتقدات 
والآراء» فإننا نميل أكثر مما ينبغى إلى التفكير فى هذه المستولية وفق نموذج 
المسئولية العملية بالنسبة للافعال وإلى افتراض أن مفهوم المسئولية يعنى السيطرة 
الإرادية. كما أننا نميل أكثر مما ينبغى إلى أن نفكر فى نموذج امتثال لمعايير للعقل 
النظرى وفق نموذج معايير أو التزامات العقل العملى. ونحن نرتكب الخطأ الأول 
لأننا نتبع بصورة ضيقَة أكثر مما ينبغى النموذج الديكارتى للحرية باعتبارها حرية 
الإرادة. ونرتكب الخطأ الثانى لأننا نتبع بصورة ضيقة أكثر مما ينبغى النموذج 
الكانطى للمسئولية باعتبارها الامتثال للواجب. وريما كان هذان النموذجان ملائمين 
فى المجال العملى"'ء غير أنهما ليسا ملائمين فى المجال النظرى لتكوين 
المعتقدات. وفى هذا المجال فإتنا لسنا مسئولين عن معتقداتناء لأنها تفرض تفسها 
علينا وهى صحيحة أو زائفة بصورة مستقلة عن سيطرتتا. كما أن المعيار النظرى 
الوحيد الذى علينا أن نتبعه ليس معيارًا وهبناه لأنفسناء كقانون أخلاقى» بل هو 
معيار أساسى للمجال النظرى» شئنا أم أبيناء وهو معيار الصدق. وهناك بهذا 
المعنى لا تمائل كبير بين المجال النظرى والمعرفى من جهة والمجال العملى من 
جهة أخرى. ويمكن أن نرى هذاء بصورة خاصة»ء عندما نتأمل الإخفاقات الكتى 


(۱۹) أشك کی هداء» غير أن هذه مسألة أخرى. 
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نلقاها فى هذا النمط أو ذاك من العقلائية. وعندما لا ينجح شخص فى ممارسة 
القدرة المرتبطة عادة بحرية الاختيار فى مجال الأفعال» تكون لديه وسائل التحقق 
مباشرة من أن هذا هو الحال: على سبيل المثال فإن من يتصرف على عكس ما 
يرى أن من الواجب أن يتصرف سوف يعانى من صراع. وبالمقابل فإنه لن يحدث 
شىء من هذا القبيل عند الإخفاق فى ممارسة قدرة على التفكير الحر. وفى الحالة 
النظرية أو المعرفية فإنه لا يمكن أن تكون لدينا أية تجربة واعية تتمثل فى تبنى 
اعتقاد يتنافى مع ما لدينا من مبررات قوية. والحقيقة أن سيطرتنا على مبررات 
اعتقادنا لا يمكن» فى أفضل الأحوال» إلا أن تكون غير مباشرة. 

وهذا هو السبب فى أننا ينبغى أن نفضل على التصور الديكارتى بشأن 
سيطرة مطلقة للإرادة على أحكامنا ومعتقداتنا تصور لوك الأقل راديكاليةء الذى 
يقتصر دور الإرادة وفقا له على قدرتها على إرجاء حكمها عندما يفكر المرء فى 
أنه لا يجب أن يحكم. ووفقا لهذا التصور فإنه لا يمكن أن تكون للمرء سوى 
سيطرة غير مباشرة على معتقداتهء بواسطة "التفكير". فإذا كنت أعتقد ق» يمكننى 
أن أفكر فى المبررات التى تجعلنى أعتقد ق. وهذا التفكير يعطينى دافا لاعثقاد 
ق. غير أننى أستطيع إرجاء حکمی. ولست مسئولا عن معتقداتى» ولا عن المعايير 
التى تحكمها (وبصورة خاصة المعيار الذى وفقا له يجب أن يعتقد المرء بالتناسب 
مع المعطيات التى فى متناولهء وبهذا المعنى فإن 'الدليلية" أو نزعة الأدلة 
صحيحة). غير أننى مسئول عن الطرق التى أوفق بها معتقداتى مع هذه المعايير. 
فما هى هذه الطرق؟ إنهاء على وجه الدقةء الطرق التى بهانعير الاهتمام 
للمعطيات» أو نقيّمهاء أو نرفضها. وعلى هذا النحو يمكننى» فى بعض الظروف» 
أن أقررء من اللحظة التى أقوم فيها بتقييم امتلاكى معطيات كافيةء أن أقبل ق» أو 
أن أعتبرها معرعة مكتسبةء أو فرضية للعمل. وفى حالات أخرىء» يمكننى أن 


Locke. Essay on Human Understanding. Oxford, Nidditch, |V, XX. 1975. (۰)انظر ,715 .ص‎ 
trad. fr.. Coste. Paris. Vrin, 1970, p. 599. 
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رجي تصديقى. فالنموذج الملائم لفعل للعقل فيما يتعلق بالمعتقدات ليس إذن نموذج 
الفعل الحرء ولا نموذج الالتزام» بقدر ما هو النموذج الأحصيف للثافةء عند ذلك 
الذى يكون لنفسه الآراء» وبعض الفضائل» التى يجب تطوير حساسية ما نحوها. 
ومثلما توجد قيم أخلاقيةء توجد قيم معرفيةء مثل البحث عن الحقيقة وفضائل 
معرفية مثل الخيال» أو الذاكرة» أو صحة الحكم. كما أنه توجد رذائل معرفيةء مثل 
سرعة التصديق» أو البلاهةء أو الجمود العقائدى. وهذاء فيما يبدو لى» معنى 
الملاحظة العميقة لليشتنبر ج عع طا١٣ء)طء1:‏ "لا تحكموا على الناس بآرائهم» بل بما 
صنعت بهم آرارهم". وكما فى حالة الفضائل الأخلاقية فإن اكتساب هذه الفضائل 
يكمن فى اكتساب ميول أو طبيعة ثانيةء ويكمن اكتساب فضائل معرفية قى غرس 
ميول بعينها. غير أن هذه الميول» شأنها شأن الميول الأخلاقيةء ليست تحت تاثير 
اأسيطرة الإرادية المباشرة. يعنى هذا أن الفضائل المعرفية المعنية مطابقة 
للفضائل الأخلاتية. ذلك أنها تنتج عن نسق مغايرء إذا كانت الحجة التى سبق أن 
قدمتها بالنسبة التمييز بين العقلانية المعرفية والعقلائية العملية صحيحة. غير أن 
من الخطأً فى الوقت نفسه أن نقول إنه لا توجد أية علاقة بين الفضيلة المعرفية 
والفضيلة الأخلاقيةء تمنع» فى الحالة الأولى» استعمال قكرة أخلاق للاعتقاد. 


ویبقی أن نطبّق هذه الملاحظات على سیکولوچیاء أو سوسیولوچیاء أو 
أنثروپولوچيا المعتقدات» وسيكون على هنا أن أكتفى بإشارات. 

إذا كان ما سبق صحيحا فإن من الخطأً أن نقول إننا مسئولون عن معتقداتنا 
بمقتضى سيطرة إرادية مباشرة» أو بمقتضى مبررات عملية تماما كما أن من 
الخطأً أن نقول إننا غير مسئولين مطلقا عن معتقداتنا لأنها لا تنتج إلا عن أسباب 
مستقلة عن سيطرتنا. إننا لسنا مسئولين لا عن شروط تكوينها (الإدراك الاستنتاج» 
الشائعات)» وهی شروط طبيعية ينبغى أن تدرسها السیکولوچياء ولا عن المعايير 
التى تحكمها. غير أننا مسئولون عن الطرق التى نطابق بها معتقداتنا على معايير. 
وينتج عن هذاء فيما يبدو لى» أن النماذج السببية الخالصة التى يتم تطويرهامن 
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المعتقدات الجمعية فى السوسیولوچيا والانثروپولوچيا المعاصرتين» اللتين تبحثان 
تكوين المعتقدات باعتبارها سياقات لاعقلانية ءاع” ”)ه٣‏ بالضرورة» بل حتى 
غير عقلانية وا ناه-ه» هى على الأقل متحيزة". وأحد هذه النماذج الأكتر 
راديكاليةء وله سلف فى نظرية قوانين المحاكاة عند تارد علإة""ء هو النموذج 
الذى اقترحه علماء بیولوچيا مثل داوكنس ء١i)س‏ وء عن انتقال المعتققدات 
الجمعية والثقافية فى شكل "ميمات" "٠s‏ ة. ووفقا لداوكنس فإنه» تماما كما أن . 
هناك انتخابًا طبيعيا للچينات بين سكان» هناك انتخاب طبيعى لبعض التصورات 
الواسعة الانتشار وسط جماهير سكانيةء وهى "الميمات" الثقافية (قياسا على 
”مع“ [الچين] وعuوزاéصنص“‏ [الرغبة بالمحاكاع] "': إذن العجلة» الكتابة 
الدينء الإعلان» إلخ.. إنما هى "ميمات" تتجاوب ذاتيا على طريقة الچينات 
والثيروسات. وعلى هذا النحو يمكن أن نقترح تماذج لتكوين المعتقدات الجمعية 
عن طريق عدوى التصورات› وفقا لسياقات سببية خالصة. غير أن "الميمات“ 
مفهومة على هذا النحوء لا يمكن فى أفضل الأحوال إلا أن تكون تكرارات 


(۲۱) هذه نقطة الح علیها السوسیولوچی ريمون بودون «0لںه8 "٥١4‏ ر۸1 منذ وقت طويل» مقَتفيا شر 
قیبر ۲ع اء انظر« على سبيل المڻJ«‏ .1993 Le Juste et le Vrai, Paris, Fayard,‏ 
Tarde (G.), Les Lois de J'imitation, Paris, 1890, réimpression, Paris, Kimè, 1993. (YY)‏ 
Paris, Odile Jacob, 1996. Dawkins (R.), Le Gène égoiste (YY)‏ „ انظر يض Sperber (D.), La‏ 
Contagion des idées, Paris, Odile Jacob, 1997, ct Dennett (D.), Darwin est-il dangereux?,‏ 
Paris, Odile Jacob, 2000.‏ وكمقدمة عام Guillo {D.), Sciences sociales ct scicnces de [a‏ 
vie, Paris, PUF, 2000.‏ 
(٤۲)وفقًا‏ لنظرية رونیه چیرار 61۸۸۸2 ١۸ء۸‏ أستاذ الأدب المقارن؛ انطلاقا من تحليله لروائع روائية 
لکل من ٹیربانتیس وستاندال وپروست ودوستویفسکی (فی کتاب4 Mensonge F0 "21)ique, Vérité¢‏ 
مanes¶uصدآr:‏ الأكذوبة الرومانسيةء الحقيقة الروائية: الصادر فى )۱۹١١‏ حيث يتتاول الرغبة 
كمحاكاة. للأخز ضمن مثلث للرغبة يضيف إلى الإنسان الراغب والشىء (أو الإنسان) المرغوب فيه 
عنصر٣‏ ثالثًا هو إنسان آخر يمتلك هذا الشىء أو يرغب فيه؛ ووفقًا لهذه النظرية يصير هذا الآخر فى 
مركز الصدارة كوسيط للرعبة وكنموذج (موديل) للراغب الذى عندما يرغب فى هذا الشىء أو فى 
امتلاكه إنما يريد أن يكون "هو" هذا الآخر- المترجم. 
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لتصورات» وليس معتقدات جمعية. ولكى يكون هناك معتقدء ينبغى بطبيعة الحال 
أن يتم نقل تصور أو محتوى. غير أنه إذا كان ما قلته صحيحا فإن "الموقف” الذى 
يتخذه المرء إزاء هذا المحتوى والقيمة المعرفية أو العمليةء التى يضفيها عليه» هو 
على الأقل بنفس أهمية المحتوى ذاته. ولا يمكن أن يوجد معتقد إلا إذا كان يلبى 
مغعايين بغيتهاء وبشان :هذه النقطة يظلل التضور السببى ميات القافية صنامتا. 
وعلى سبيل المثال فلكى توجد معتقدات معادية للساميةء لا يكفى أن تكون هناك 
تصورات معادية للساميةء بل ينبغى أن تكون هناك أيضا مواقف تجاه هذه 
التصورات. وإزاء نمط بذاته من التصورات» يمكن أن تكون هناك مواقف متباينة 
وسط السكان. وبقدر ما أن النظرية "الداروينية" للتصورات الثقافية لم تقل لنا شيا 
عن انتخاب هذه المواقف المعياريةء أى عن المعتقدات التى تحتفظ بها الذوات 
بشأن معتقداتها ذاتهاء ليس أمام هذه النظرية سوى قليل من الفرص لتكون كاملة. 
وهذا لا يمنع فى شىء» فى رأيى» إمكانية تفسير "طبيعى النزعة" وسببى للمعتقدات 
الجمعية. غير أن أية نظرية عن المعتقدات الجمعيةء تماما كما هو الحال ممع 
المعتقدات الفرديةء لن تكون أمامها أية فرصة لتكون صخيحة إن لم تأخذ فى 
اعتبارها البعد المعيارى للمعتقدات. 
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الأشكال الجديدة للتدين"' 
بقلم: دانییل إیرقییه-لیچيه 
Danièle HERVIEU-LÉÊGER‏ 


ترجمة: خلیل کلفت 


الحداثة والدين: بروز تراجع الدين 


المجتمعات الحديثة مجتمعات لم يعد يحكمها قانون دينى من أى نوع. وهذه 
الفرضية ماثلة فى قلب كل التحليلات التى أنتجتها العلوم الاجتماعية فيما يتعلق 
بالوقائع الدينية فى الحداثة. وقد طور "الآباء المؤسسون" لعلم الاجتماع- من 
مارك Marx‏ أو يبر «Weber‏ دور Durkheim pla‏ و سیمیل عص صا؟» عن 
الاجتماعى اداعمء ال نظريات مختلفة جدا بل حتى متعادية» غير أنهم جميعًّا 
يتلاقون» بطريقة ماء للتشديد (كل بطريقته) على أنه يمكن كتابة تاريخ الحداثةء فى 
أحد جوانبهء باعتباره تاريخ الانحسار الذى لا مفر منه لوجود الدين فى المجتمعات 
المعنية: ينظر إلى هذا التحرر الدينى حتى على أنه الشرط الذى لا غنى عنه لكل 
سيرورة عينية لأتحديث. 

ويحيل هذا النموذج للتراجع الدينى للمجتمعات الحديثة إلى 'تعريف" للحداثة 
يشدد على ثلاث من سماته الرئيسية: 


أولى هذه السمات هى إعطاء مكان الصدارةء فى كل مجالات الفغعل 
7ءء للعقلائية» أى ضرورة التكييف المتماسك للوسائل مع الغايات التى نسعى 
إلى تحقيقها. وعلى صعيد العلاقات الاجتماعيةء يعنى هذا أن الأفراد لا يجب» من 


ET التي ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۷ نوفمبر‎ TTY نس المحاضرة رقم‎ )۲١( 
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حيث المبدأء أن يتبوأوا مكانتهم الاجتماعية إلا بفضل كفاءتهم وحدهاء المكتسبة 
بالتعليم والتدريب» وليس بفضل ميراثهم أو بفضل صفاتهم الشخصية. وفى مجال 
تفسیر و الظو اهر الطبيعيةء أو الاجتماعيةء أو النفسيةء تقتضى العقلانيية 
الحديثة أن تستجيب كل الإيضاحات التفسيرية للمعايير الدقيقة للتفكير العلمى. ومن 
الجلى أن ا الحديثة بعيدة عن أن تحقق بالكامل هذا المثل الأعلى. وعلى 
هذا النحو فإن العلم الذى يُنتظر منه أن يبدد الجهالات التى تتولد منها المعتقدات 
والسلوكيات "اللاعقلانية"» يفضى فى الوقت نفسه إلى ظهور أسئلة جديدة» قابالة 
دومًا لتكوين بؤر جديدة للاعقلانية. وقد أدمج الاقتصاديون بصورة متدرجة فى 
تحليلاتهم البعد "اللاعقلانى" بصورة غير قابلة للاختزال لسلوكيات الفاعلين 
الاقتصاديين. ومن جهة أخرى» ظلت المجتمعات الحديثة ممزقة ببصورة لامفر 
منها بصراعات بين أنماط عديدة من العقلانية. ويبقى أن هذه المجتمعات جعلت من 
هذه العقلانية مع أنها إشكالية للغاية رمزها وأفقها: الفكرة التى وفقا لها يغدو تطور 
العلم والتقنية شرطا للتقدم والتنمية البشرية الشاملة تبقى عندئذ فكرة - قوة -هé6ل‏ 
ا0ء حتى فى ساعة نقد أوهام النزعة العلمية والوضعية. والحقيقة أن العقلانيية 
ما تزال بعيدة عن أن تفرض نفسها بصورة متسقة فى كل ميادين الحياة الاجتماعية 
وقد صرناء من نواح كثيرة» أكثر وعيًا بهذا من أى وقت مضى. ويبقى أنها 
المرجع المعبئ للمجتمعات الحديثة 


عبر هذا الحلم بعالم قام عمل البشر بعقلنته بصورة كاملةء يعبر عن نفسه 
Sa‏ ويتلخص هذا a‏ أساسى: ذلك المتمثل 
فى استقلال الفرد-الذات» القادر على أن "يصنع" العالم الذى يعيش فيه ويصوغ 
لنفسه دلالات تعطى معنى لوجوده هو نفسه. والواقع أن التعارض المفترض بين 
المجتمعات التقليدية التى تعيش فى ظل سيادة المعتقدات 'اللاأعقلانية” والمجتمعات 
الحديثة العقلانية يكشف بسرعة عن عدم تماسكهء وعندئذ يجرى بحث الواقع المعقد 
لهذه وتلك. وبالمقابلء لا يمكن أن نقلل من شأن التناقض الأساسى القائم بين مجتمع 
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ينظمه التراث» تفرض فيه مجموعة شاملة من المعانى نفسها من الخارج على كل 
أولئك الذين يكونون أعضاء فيهء وبين مجتمع يعطى الإنسان نفسه سلطة صُنع 
تاريخ وحقيقة وقانون ومعنى أفعاله. ومن الجلى أن هذا يتعلق بنموذجين 'نقيين" 
وبالتالى خياليين للمجتمع. ذلك أن كل مجتمع عينى يجمع» بنسب متباينة»ء بين 
عناصر ترتبط بكل من هذين النموذجين. غير أن من المحتمل آنناء إذ نشدد على 
هذا التعارض» نضع إصبعنا على السمة الأكثر أساسية للحداثةء السمة الى تدل 
على وقفة مع عالم التراث: التأكيد الذى يكون الإنسان وفقا له هو المشرّع لحياته» 
القادر أيضاء بالتعاون مع غيره داخل مجموع المواطنين» على تحديد التوجهات 
التى يريد أن يمنحها للعالم الذى يحيط 

وتنطوى الحداثةء فى المحل الثالث» على نمط خاص من التنظيم الاجتماعىء› 
يتسم بتمايز المؤسسات. والواقع أن عملية العقلنةء مهما كانت نسبية ومتناققضة 
جلى بور خاضة فى تخمبضن مخف مالائ لاط الأجتماعى: وفى هة 
المجتمعات» ينفصل ما هو سياسى عما هو اجتماعى؛ وينفصل ما هو اقتصادى وما 
هو منزلى؛ ويكف القانون والأخلاق عن الامتزاج؛ كما يشكل الفن والعلم والثقافة 
ميادين متميزة يمارس فيها البشر قدراتهم الخلاقة. ويؤدى كل مجال من مجالات 
التشاط هذه وظيفته وفقا لقاعدة للعبة خاصة به: لا يختلط منطق ما هو سياسى 
بمنطق الاقتصاد أو بمنطق العلم؛ ولا تنظم مجال الأخلاق نفس القراعد الى تنظم 
مجال الفن. وبطبيعة الحال فإن علاهات وتشابكات عديدة تقوم بعقد صلات بين هذه 
المجالات المختلفةء كما أن الاستقلال الذاتى لكل منها ليس إلا نسبيا. ونحن نعلم 
جيدا أن تطور العلم يتوقف فى جانب منه على الاقتصادء وأن توجهات الاقتصاد 
مرتبطة بما هو سياسى والعكس بالعكس. ومع ذلك فإن التمييز بين مختلف ميادين 
النشاط هذه يشكل أحد مبادئ قيام المجتمع ككل بوظائفه» وأحد معطيات حياة كل 
فن وق ناري ل ها افر ن لو يات ما مار 
ل e‏ التو اعات و اترات ال وراي ان مر اله مط اه 
وفقا للبلدان. غير أن هذا التمايز يبدو فى كل مكان غير قابل للفصل عن السياق 
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الذى تشكل من خلاله بالتدريج الاستقلال الذاتى للنظام الزمنى محررا نفسه من 
وصاية اترات الدينى. 

ولوصف هذا السياق للتحرر» يجرى الحديث عن "علمنة" المجتمعات 
الحديثة. والحقيقة أن القول بان المجتمع بأكمله يتَعلْمّن يعنى أن الحياة الاجتماعية لم 
تعد- أو لم تعد بصورة متزايدة- خاضعة لقواعد تمليها مؤسسة دينية. ويكف الدين 
عن أن يقدم للأفراد والجماعات مجموع المراجع» والمعاييرء والقيم» والرموزء 
التى تسمح لهم بأن يمنحوا معنى لحياتهم وتجاربهم. وفى العصر الحديث» لم يعد 
التراث الدينى يشكل مجموعة للمعانى تفرض نفسها على الجميع. ولا يعنى هذا أن 
المجتمعات المسماة بالتقليدية عاشت فى ظل السيادة المطلقة للدين» وأن المعايير 
الديتية فرضت نفسها عليها بصورة كاملة. ونحن نعلم أن المجتمعات التقليدية أو 
قبل الحديثة تقضى وقتها فى عقد الحلول الوسط مع القانون الدينى الذى بُفشرض 
أنه ينظمها. إن ما هو "حديث" بصورة نوعية لا يتمثل فى واقع أن الناس "يأخذون 
ويَدَعُون" فيما يتعلق بأمور الدين: بل يتمتثل فى أن مطالبة الدين بأن ينظم المجتمع 
بأكمله وبأن يحكم كل حياة كل فرد فى هذا المجتمع صارت عديمة الشرعيةء حتى 
فى نظر المؤمنين الأكثر اقتناعا والأكثر صدقا. وفى المجتمعات الحديثة» صارت 
العقيدة الدينية والمشاركة الدينية "من الأمور الاختيارية": إنهما من الشئون الخاصة 
التى تتعلق بضمير الفرد والتى لا يجوز لأى مؤسسة دينية أو سياسية أن تفرضها 
على أى شخص. وعلى العكس فإن الانتماء الدينى لفرد ومعتقداته لا يجوز أن 
تشكل دافعا مقبولا لاستبعاده من الحياة الاجتماعية أو المهنية» أو السياسية 
مادامت لا تطرح للمناقشة قواعد القانون التى تنظم ممارسة هذه الأنشطة المختلفة. 
ويندرج هذا التمييز بين الميادين فى إطار الفصل بين المجال السياسى والمجال 
الخاص» هذا الفصل الذى يمثل حجر الزاوية فى التصور الحديث عما هو سياسى. 


فهل يعنى هذا المسار الطويل لإخماد سيادة الدين على الحياة الاجتماعية أن 
الدين والحداثة يستبعد كل منهما الآخرء وأنه لا شىء بالمعنى الدقيق يجمع أحدهما 
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بالآخر؟ الحقيقة أن الأمور أكثر تعقيذا بكثير. وتتمثل المفارقة الكبرى للمجتمعات 
الغربية فى أنها استمدت تصوراتها عن العالم ومبأدئ عملها فى جانب منها من 
ترأبتها الدينية الخاصة. وقد أسهمت اليهودية والمسيحيةء اللتان قامتا بتشكيل نموذج 
المشهد الثقافى للمجتمعات الغربية» فى ظهور تجربة وفكر الاستقلال الذاتى اللذين 
يميزان حداثتنا غير الدينية عوںءأعاام۲-ه. فاليهودية» بوضعها مفهوم العهد 
Aine‏ (بريث ١ااا8»‏ فى العبرية) فى مركز علاقة الله بشعبهء تطرح مبداأً 
استقلال التاريخ البشرى: الشعب» وفقا لما إذا كان يبدو أو لا يبدو مخلصتًا للعهدء 
يملك بين يديه اختيار مصيره. ولا يكون للعهد أى معنى إذا لم يجد كل شريك فيه 
أنه يتم الاعتراف له بأهلية فعلية لقبول شروطه»ء أى للالتزام فى هذا الاتجاه أو 
ذاك. والانبياء موجودون» طوال المسيرةء لتذكير الشعب الذى يغويه الكفر بنتائج 
اختياره» غير أن أوامرهم توضح على وجه الدقة أهليته لأن يقوم» بصورة مستقلةء 
بتوجيه تاريخه. وتتشر المسيحية نتائج هذه الإشكالية التى ينطوى عليها العهمد 
وتوسّعه ليشمل البشرية بأكملها فلا يعود مقتصرًا على شعب واحد مختار: منذ ذلك 
الحين صار رهان الإخلاص أو الرفض خاضعا لضمير كل فرد. وحتى إذا كانت 
الكنيسة مفهومة على أنها المؤسسة الوسيطة بين الله والبشرء فإنما على هداية 
(اعتناق) كل فرد يتوقف خلاص مفتوح لكل فرد شخصيا. وقد دفعت البروتستانتيةء 
خاصة فى طبعتها الكالقينيةء منطق إضفاء الطابع العام والطابع الفردى على العهد 
إلى نهايته» مختصرة بصورة جذرية كل الوساطات (المؤسسات» الشعائر» 
القديسين» الشفعاء» إلخ.) التى تحجب رهان هذه المواجهة الحاسمة بين الإنسان 
المتمتع بأهلية مستقلة على الاختيار وإله ترك له حرية الاختيار لصالحه أو ضده. 
ويمثل هذا التصور الدينى عن إيمان شخصى جانبًا أساسيا من عالم التصورات 
الذى نشأت منه بالتدريج الصورة الحديثة للإنسان» الذات المستقلة التشى تحكم 
حياتها. وفى المجرى العينى للتاريخ» عرف هذا الكسب للاستقلال الذاتى مراحل 
متباينة. والحقيقة أن دخول المجتمعات الغربية فى الحداثة السياسيةء والاقتصادية 
والاجتماعيةء والثقافية» والسيكولوچية لم يتحقق فى كل مكان بطريقة متجانسة 
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ومتطابقة. وقد ارتدت "علمنة" هذه المجتمعات أشكالا متباينة. غير أن المسار العام 
هو حقاء كما يشدد مارسيل جوشيه» مسار "نهاية للدين" للمسيحية نصيبها فيها"". 


مجتمعات غير دينية تنتشر فيها العقيدة 

غير أن حقيقة أن العقيدة الدينية لا تستطيع أن تحدد نظام المجتمع لا تعنى 
مطلقا أن المجتمعات الحديثة صارت بحكم حداثتها ذاتها مجتمعات غريية على 
العقيدة بما هى كذلك. وإذا كان علماء اجتماع الأديان قد استسلموا أحيانا لهذا 
الخداع البصرىء» فذلك لأنه (بين أسباب أخرى) بدا لهم أن الواقعة المشفرة لتراجع 
ممارسة الفروض الإلزامية المقررة من جانب الكنائس يمكن أن تجلب نوغامن 
التأييد الهادئ للفرضية القائلة بفقدان للعقيدة يتلاعءم مع نهاية السيادة الاجتماعية 
للمؤسسات الدينية. والحقيقة أنه ينبغى» فى سبيل طرح مشكلة الدين فى المجتمعات 
الحديثة بصورة صحيحة» أن نبقى المفارقة التالية ماثة فى العقل: 


من جهةء التفسيرات الدينية الكبرى للعالم التى وجد فيها الناس فى الماضى 
معنى كليا صارت إلى حد كبير مجردة من أهليتها؛ وتواصل المؤسسات 
الدينية فقدان قدرتها الاجتماعية والثقافية على فرض وتنظيم المعتقدات 
رانممارسات؛ ويتضاءل عدد المؤمنين بهاء كما أن المؤمنين أنفسهم "يأخذون 
ويدَعُون٠‏ ليس فقط فيما يتعلق بالتعاليم الأخلاقيةء بل أيضا فيما يتعلق 
بالمعتقدات الرسمية. 

- من جهة أخرى» تقدم هذه الحداثة المُعلْمَنةَ #éومهااءيء‏ نفسهاء لأنها خالقة فى 
آن معا لليوتوبيا والإبهام» الشروط الأكثر مواتاة لانتشار المعتقدات. إننا 
نعيش فى مجتمعات لا يبدو أنه يمكن أن يوضع فيها أى حد لطاقة البشر 


Gauchet (M.), Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, (1) 
Paris, Gallimard, 1985. 
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على أن يعرفوا علميا العالم الذى يعيشون فيه وعلى أن يسيطروا عليه تقنيا. 

ونحن نوضع بلا توقف أمام ممكنات جديدة تقوم بصورة متواصلة بإفساد 

نظام الدلالات التى نعطيها لتجربتنا فى هذا العالم. ونحن نواجه هذا الموقف 

من عدم اليقين بإنتاج أشكال جديدة من المعتقدات التى نحاول من خلالها 

إبراز معنى هذا العالم الجديد دومًا. وكلما اشتد ضغط التغييرء انتشرت هذه 

المعتقدات أكثرء فتتنوع وتنتشر إلى ما لانهاية. والحقيقة أن المجتمعات 

الحديثة الأكثر خضوعا للعلم والتقنية والاقتصاد» وعلى نقيض ما كان يُعتقد 

أنه يمكن أن يؤكده تصور قديم 'للعلمنة"» ليست مجتمعات تتضاءل فيها 

ظاهرة العقيدة فى نفس الوقت الذى ينتشر فيه» فى كل الميادين» حكم 

٠‏ عقلانية آلية متحررة من الأوهام. وهناك أيضا عوالم غير يقينية تتوالد فيها 
العقيدة. 

غير أن ما يميز هذه الحداثة المؤمنة»ء يتمثل فى المطالبة الضخمة من جانب 

الأقراد بحقهم فى أن ينظموا بصورة شخصية الأنساق الصغيرة للدلالة التى تسمح 

لهم بأن يمنحوا معنى لوجودهم وبأن يختاروا بحريةء إن شاعءوا (ولیس فى هذا 

شىء آلى)ء الرجوع إلى التراث الذى يسمح لهم بالانضواءء كمؤمنين» فى سلالة 

دينية بعينها. وأكثر مما نتحدث عن انفجار النزعة الفردية الدينية (التى تشكلت منذ 

وقت طويل عبر سياق الاستبطان الأخلاقى والصوفى للعقيدة)» يجب أن نتحدث هنا 

عن استيعاب النزعة الفردية الدينية داخل ثقافة حديثة للفردء تقوم بتغليب الأصالة 

الشخصية للمؤمن على الامتثال المفروض إزاء حقائق لابد من الإيمان بها تضمنها 

مؤسسة مهما كان شأنها. وعلى هذا النحو تغدو العقيدة الدينيةء فى كل المجتمعات 

الحديثةء منظمة بوضوح متزايد- مثل كل المعتقدات- حول اهتمام المرء بنفسه. 

وتتمثل نتيجة (وتجلى) هذا التحول الثقافى للعقيدة فى تكاثر "الترميقات" 

و"التهجينات" و"أشكال قص ولصق" اعتقادية أخرى ينتجها الأفراد مستمدين إياها 

(بصورة خاصة»ء ولكن ليس على وجه الحصر) من الذخائر التى صارت متاحة 

من التراثات الدينية الكبرى. ومن الآن يلف كل شخص حكايته الصغيرة من 
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العقيدة وفقا لرغباته» ومصالحهء وأمانيه» وميوله الاجتماعية والثقافية. وهو يصوغ 
حكايته هذه عبر مسيرة التجارب بإشارة تضعف أكثر فأكثر (ويمكن أن تختفسى 
تمامًا) إلى الأنساق الكبرى للعقيدة كما تحددها المؤسسات الدينية الكيرى. وهذه 
الديناميكا لإضفاء الطابع الذاتى على العقيدة غير قابلة للفصل عن الانهيار (وعلسى 
الأقل التدهور الشديد) الذى أصاب النصوص المتوارثة التى قامت» من جيل إلى 
جيل» بتأمين إعادة إنتاج الهويات الدينية الطائفيةء المضغوطة» الأساسيةء المعلبة 
فى هويات عائلية واجتماعية ومحلية مستقرة. وتتميز الحداثة الدينية بصورة خاصة 
بإضفاء الطابع الفردى (وإن بأقصى الاستقطاب) على مسارات تحديد الهوية التى 
تقوم (فى نهاية المطاف) بدفع أفراد إلى أن يتحملوا- مستخلصين من هذاكل 
النتائج العملية والأخلاقية المتباينة للغاية- انتماءهم "المختار" إلى سلالة عقيدية 
محددة. ولهذا فإن'للحداثة الدينية جانبًا مرتبطا بإقامة نظام جديد للحقيقة الدينية» 
يقوم بالتدريج بتغليب الحقيقة الذاتيةء التى يعتقدها الأقفرادء على كل حقيقة 
موضوعية مقررة موؤسسيا. ولتصوير وضع المؤمن المعاصر» يمكن أن نستخدم 
مجازين للوصف: مجاز "الحاج" الذى يتنقل بإيقاعه الخاص على الدروب الروحية 
التى يحدد بنفسه مراحلهاء ومجاز "المنتمى إلى عقيدة دينية" والذى يحدد بنفسه 
العائلة الدينية التى يقرر الانتماء إليها. مجازان للحركةء يفرضان نفسهما ضد 
المجاز الكلاسيكى (والذى يجرى من الآن تحويله إلى حد كبير إلى أقلية) لممارس 
الواجيات الدينيةء الذى يجسد على العكس استقرار الشعائر الجمعية والانتماءات 
الجماعية الموروثة"'. 


Hervicu-Léger (D.), Le Pèlerin ct le converti. La religion cn mouvement, Paris.(Y¥) 


Ilammarion, 1999. 
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أشكال جديدة لتكوين الطوائف الدينية 


هل يمكن أن نتصور أنه فى هذا السياق من اختلال النظام المؤسسى وإضفاء 
الطابع الفردى على الاعتقادء يمكن أن تنشأً أو تبقى بصورة دائمة أشكال لتكوين 
الطوائف الدينية؟ وهل ما يزال "المؤمنون المتنقلون" الذين ينسجون دافعهم العقيدى 
الشخصى يشعرون بحاجة من نوع ما إلى التلاقى ضمن طائفة»ء لممارسة عقيدة 
مشتركة وإقامة شعائرها؟ إن الرد على هذا السؤال غير يقينى» كما أن فرضية 
استنفاد الأشكال المعروفة للمشاركة الدينية (المسيحيةء فى المقام الأول) بعيدة عن 
أن تكون مجردة من المعقولية. والحقيقة أنه إذا كانت صيغة "لكل دينه" تفرض 
نفسهاء فإنها تعنى فى الوقت نفسه نهاية الدين بوصفه عالم معنى مشترك وممارسة 
جمعية. وفى أفق هذا التحلل الممكن» تغدو التراثات الدينية الكبرى قابلة لأن تظل 
تقوم بوظيفتها كمستودعات للرموز والقيم» موضوعة تحت تصرف الأفراد فى سوق 
سلع الخلاص التى صارت من الآن محررة. غير أنها تكف فى الوقت نفسه عن 
الاندراج ضمن التعبير الجمعى للجماعات المطالبة علنا بهوية دينية. 


على أن هذه النقطة لا تمثل الكلمة الأخيرة للتحليل. إذ أن هذا سيعنى أن لا 
نأخذ فى الاعتبار بصورة كافية مطالب إقرار الشرعية التى ترتبط بسرد دلالات 
يتم إنتاجها فرديا. وبطبيعة الحال فإن الفرد الذى يقوم بطريقة ذاتية تماما بصياغة 
نسقه الصغير الخاص من الاعتقاد يلجأ إلى موارد رمزية يخضع توافرها بصورة 
متزايدة لشروط الوصول وقواعد الاستخدام التى تحددها المؤسسات. غير أن 
المشكلة كلها تتمئل فى معرفة ما إذا كان يكفى توافق عارض ردقيق بين المنطظق 
الليبرالى للاستهلاك الرمزى ومنطق إضفاء الطابع الفردى على الاعتقاد لتلبية 
مطالبة هؤلاء الأفراد أنفسهم بأن يتألفواء عبر امتلاكهم الشخصى لحقيقة هم“ 
ك"رعايا" مؤمنين مستقلين ذاتيا. ذلك أن مطلب إضفاء الطايع الذاتى لا يقتصر على 
الأستهلاك ذى الطابع الشخصى لمنتجات رمزية متاحة» يمكن أن تتدرج فى 
عدادها مجموعة من "المنتجات الدينية". إنه يميل» بصورة أكثر جوهرية» إلى 
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"إضفاء معنی" علی التجربة الشخصية. فهو يدعو ادن ےن هذا الإطار الى سرد" 
يفترض هو ذاته قدرة على القول". وتقتضى هذه الأخيرة» مثل دافعها ذاتهء 
المواجهة مع آخرية لا تكون أيه لغة - ولا أيَةَ معرفة بالتالي- ممكنة خارجها. 
والحقيقة أن رهان المعرفة هو الذى يسمح بأن يتأكدء فى سياق التبادلء استقرار 
دلالات فردية والإضفاء الممكن للطابع الاجتماعى عليها. وبعبارة أخرى فإنه ليس 
هناك نسج ممكن لسرد للتجربة الروحية دون أن يلتقى الفرد» فى لحظة ماء بفرد 
آخر من المحتمل أن يقول له: "ما له معنى بالنسبة لك له معنى بالنسبة لى". 


وإذا كان هذا السرد يجرى على النمط الدينى فإنه يعنى وجود نمط لإقرار 
شرعية الاعتقاد يسمح بأن تنعقد الصلة الذاتية والموضوعية للفرد بسلالة عقيدية 
بعينها. ويمثل استدعاء استمرارية هذه السلالةء المتلقاة من الماضى والقادرة على 
توجيه المستقبل» المحور الأساسى لكل "هوية دينية". وإذا كانت مسارات تحديد 
الهوية الدينية تتخذء فى السياق المعاصر لتبدل العقيدة مجرى غير متوقع من قبل 
وقابل لإعادة النظر بصورة مستمرة» فإنها تبدو مع ذلك دائمًا وكأنها بناء لآلية 
الوضع الخیالی للفرد فی چینیالوچيا (شجرة أنساب) رمزية. ويقوم هذا البناء 
بتأمين اندماج الخبرات المتعاقبة والمتفجرة للتجربة المعيشة الماثلة فى زمن جرى 
إضفاء معنى عليه. 

والآنء ماذا يحدث اليوم؟ وكما سبق القول فإن رفع القيود المؤسسية عن 
العقيدة يمر بأزمة رئيسية للنظام القديم لإقرار صحة العقيدة الذى كان يكفل مسن 
فوق وبطريقة شكلية على كل حال» التوفيق بين السرود الصغيرة العقيدية الفردية 
مع الإطار العام للحقائق التى ينظر إليها على أنها 'راسخة“ التى تعلن المؤسسة 
نفسها أمينة عليها. وتدفع هذه الأزمة إلى ظهور نظامين بدديلين لإقرار صحة 
العقيدة. الأول هو نظام "الإقرار المتبادل للعقيدة" الذى ينتشر بصورة هائلة عبر 
جماعات وشبكات منتسبة ومتبدلة ومتنقلة تطرح بين صفوفها من حيث المبدأ مسألة 
المساواة الروحية لكل الأفراد. وفى صفوف هذه الجماعات والشبكات التى يتجمع 
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فيها المؤمنون ويختار بعضهم البعض» يكفل التواصل بين الأشخاص» والنقل 
المتبادل للخبرات والشهادات» لكل شخص› تأكيد المعنى. والحقيقة أن الطوائف 
المسماة بالجديدة والتى تتضاعف وسط الكنائس المسيحية الكبرى توضح بما فيه 
الكفاية هذا الاتجاه» على الأقل فى شكلها الأصلى كجامعمات عاطفية. غير أن 
تطورات الحياة الرعوية (نتيجة تقلص عدد المؤمنين الممارسين) وكذلك الاتجاه 
الذى تسير فيه حركات الكنيسة التى يتم تنظيمها بصورة متزايدة حول تحقيق 
مطالب الممارسة الروحية الشخصية توضح انتشار هذا النظام الناعم للحقيقة 
المتبادلة بحرية الذى يفرض نفسه على هذا النحو بالتدريج باعتباره الشكل الأكثر 
'طبيعية" (أى الأفضل ملاءمة لقيم وتقاليد المجتمعات الديمقراطية والليبرالية) 
لتكوين طوائف مسيحية. 

وتكمن المشكلة قى أن هذا الشكل للتبادل فى شبكة من الدلالات الفردية»ء 
التى تكفل للجميع سردهم الممكن» يعنى تعبئة كبيرة للموارد الاجتماعية والعلائقيةء 
والثقافية. وهو يثقل بصورة خاصة على الأفراد بالقهر- الذى يمكن أن يصير 
منهكا - ضد "أن يكون المرء نفسه" بما فى ذلك (وبصورة خاصة) فى ميدان 
التجربة الروحية والدينية. وعندما تكون هذه الموارد معدومةء عندما تنعدم الطاققة 
المادية الضرورية لمواجهة موقف بعينه» عندما يتم بلوغ النقطة القصوى التى 
يسميها أ. إهرنبرج "تعب أن يكون المرء نه" (هذا الذى لا يحل فققط 
باختلافات كبيرة» بأفراد محرومين من المكاسب الاقتصادية والثقافية للحداثة)» 
تبرز الحاجة إلى اكتشاف أو استعادة قواعد يقين“٠‏ فى قلب الأماكن المغلقة التشى 
يمكن فيها أن يولف بين الأفراد اقتسام واسع لحقيقة مشتركة» موضوعيةء معلققة 
بوعد زعيم كاريزمى والحرارة العاطفية فيما بينهم. وعلى الطرف الآخرء يمكن أن 
يفضى منطق الطمأنة الطائفية هذا إلى انغلاق "طائفى" ءإاه)ءعء (بالمعنى الذى 


(28) Ehrenberg (A.), La Fatigue d'être soi.Dépression et société, Paris. Odile Jacob, 1998. 
“Poches Odile Jacob”, 2000. 
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يعطيه الرأى العام اليوم لكلمة عاءءء). وهذا المنطق يمكن أن يستقرئ الانكفاء 
على هويات المنافى التى صارت معزولة بقدر الإمكان عن الاتصال بالخارج. 
وفى شكل آقل تطرفاء وأكثر شيوعا بكثير» يمر "الإقرار الطائفى بصحة العقيدة" 
بالتشكل المحصور لمناطق حبيسة محميةء تقدم للأفراد إطارًا للمعنى أقرب ما 
يكون إلى مشكلاتهم اليوميةء فى نفس الوقت الذى يتم فيه التنشيط العاطفى المنتظم 
بإحساسهم المشترك بتكوين "نحن". 

ويتمثل أحد الأسئلة التى يجرى طرحها فى كثير من الأحيان فى معرفة ما 
إذا كانت المجتمعات الحديثة مجتمعات تعددية قادرة على تأمين التعايش السلمى 
بين مختلف الطوائف بداخلهاء أم هى مهددة بعودة اشتعال صراعات الهوية القابلة 
لتغذية حروب دينية جديدة. والحقيقة أن ملاحظة استقطاب المشهد الدينى المعاصرء 
الذى ينشا من الصعود المتوازى (وغير القابل للاتفصام) فى قوة هذين النظامين - . 
المتبادل والطائفى - لإقرار صحة العقيدة على أساس اختلال النظام المؤسسى 
للأنساق الكبرى للعقيدة. تحفز إلى الظن أن هاتين القضيتين ء١0:)|ك6م۲0م‏ 
معقولتان على قدم المساواة وهما - معا - كذلك بالفعل. 


626 


العقيدة وفكرة الخلاص' 
بقلم: کلود بیرمان 
Claude BIRMAN‏ 


ترجمة: د. زينب الخضيرى 
مراجعة: بشير السباعى 


إن فكرة الخلاص' لهى عقيدة يتطلب فهمها تأمل أصلهاء وتطورها 
ووضعها الراهن. أما أصلها التاريخى فهو شعيرة المسح» أى فعل سكب الزيت 
على رأس الملك الجديدء والتى كان مأخوذا بها فى مجتمعات الشرق الأدنى القديء 
منذ ثلاثة الآف سنة. وهى على صلة بشعيرة سكب الزيت بشكل عام. والزيت 
يلطف» ويحمى» ويدفئ» ويغذى» ويضىء. والملك يؤمن السلام» السلام الأهلى» 
والرخاءء والحضارة» والثقافةء أى يؤمن صالح الشعب الذى يعهد إليه بالسلطة. 
وإذ أخذ بها العبرانيون بعد ذلك (سفر صموئيل الأول الأصحاح الثانى» الآية 
)٥‏ فقد أصبحت هذه الشعيرة مقدسة فى عقيدة التوحيد: إن مسح ملك إسرائيل 
من قبل إله إسرائيل لم يعد يخص فحسب صالح شعب بعينهء لكنه بات يخص 
وجود رسالة سلام لكل الإنسانية فى العالم» وذلك بفضل حفاظ الشعب على ميثاق 
سيناء. بهذا المعنى أدركها (شعيرة المسح) أنبياء العهد القديم» رابطين على الدوام 
"الأمل" فى بعث جديد لإسرائيل» على أثر كوارثها القومية» بضرورة سلام عالمى 
وتوحيد أخوى للبشر. روح العالمية هذه» التى تمناها وأخذ بها منذ ألفى سنة كل 
من اليهوديةء والمسيحية والإسلام» بتناغم مع العديد من الروحانيات الأخرى» هى 
بلا شك اليوم روح ميثاق الأمم المتحدة. 


(۲۹) نص المحاضرة رقم ۳۳۳ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲۸ نوفمبر .٠٠٠١‏ 
)۴١(‏ سنترجم ٥”ءا«هاووع"‏ بفكرة الخلاص. (المترجمة). 
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إن الحديث عن الإيمان بالخلاص فى خمسين دقيقة إنما يدعو إلى 
الاقتضاب. ويجدر بنا لمعالجة هذه المسألة بايجاز تأمل أصلها وتطورها ووضعها 
الراهن. سأقسم وقتى إذن إلى ثلاث مراحل» وفقا لمعالجات متتالية ثلاث. تنظر 
المعالجة الأولى إلى أصل المفهوم بواسطة دراسة فينومينولوجية لشعيرة المسح» 
وشعائر سكب الزيت» بما أن كلمة المسيح عة بالعبرية تشير إلى الإنسان 
الذى صب الزيت على رأسه. وتعالج الثانية لاهوت الأمل الخلاصى كما صاغته 
نبوات العهد القديم. والثالثة هى تعليق غائى على التطور الراهن للقانون الدولى. 


شعيرة المسح 

لنتأمل بداية الأصل اللغوى لكلمة "مسيح' المنقولة عن الكلمة العبرية 
Machi‏ والتى نجدها فى الكلمة الأرامية واووعص» والتى تقابل كلمة اونما 
اليونانية منذ السبعينية'"ء وهى فى اللاتينية )ء٢‏ لا: تشير هذه الكلمات فى 
الأصل إلى شىء محدد إلى حد كبيرء منذ ثلاثة آلاف سنةء هو شعيرة المسح 
وقوامها صب زيت الزيتون على رأس الملك الجديدء مما يذكرنا برسامة ملوك 
القوط الغربيين» التى ابتدعها عإاا6؟ عل ١إملائ]""'‏ "إزيدور الأشبيلى" ثم برسامة 
ملوك فرنسا فى "رانس" ما هذه الشعيره؟ إن سكب زيت الزيتون عادة تقليدية فى 
حوض البحر الأبيض المتوسط وفى الشرق الأدنى. فقد كان من عادة المزارعين 
فى هذه المنطقةء بل وريما يكون من عادتهم حتى اليوم» دهان سكين محر انهم»... 
كشعيرة لتحقيق التخصيب. وكان من عادة النساء أيضًا سكب الزيت على الهياكل 
المصنوعة من الحجر الخام. لزيت الزيتون إذن وظيفة طقسية ينبغفى التذكير 


)۳١(‏ السبعينية ١)٣دامءS‏ هى تلك الترجمة اليونانية للعهد القديم العبرى والتى شاع عنها أن اثنين وسبعين 
عالمًا يهوديا شاركوا فى القيام بها فى الإسكندرية فيما بين القرنين الثالث والثانى قبل 
الميلاد .(المترجمة) 

(۲) هو أسقف أشبيلية (+١۳م)‏ الذى نظم الكنيسة الإسبانية وحاول حماية المسيحية من تأثير الفلسفة 
والتقافة الوثنيتين.(المترجمة) 


028 


برمزيتها الثرية. فالزيت يلطف» ويجنب الصدمات والاحتكاكات. وهو يحمى 
ويقوى» ويدفئ» ويغذى وهو الذى يولد من جهة أخرى» الضوء فى المصابيح 
فالزيت يضىء. بل هو يضىء مرتين لأنه قبل أن يشتعل» يلمع. وهو يرمز بذلك 
إذن لكل ما يمثله النور والوضوح» وهو يوحى بالإدراك والنقاء. إن زيت الزيتون 
هو إذن الصورة التقليدية لهذا التلاقى بين الرخاء والإدراك» الذى يصدر عنه كل 
من النظام العادل والسلاح. وهو رمز يعرفه الإسلام على سبيل المثال جيذا: 

"الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى 
زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا 
غربية یکاد زیتها يضیء ولو لم تمسسه نار نور على تور یهدی الله لنوره من یشاء 
ويضرب الله الأمثال للناس وال بكل شىء عليم""' (سورة النور» الآية .)١١‏ 

وجاء بعد ذلك بقليل: 

ومن لم يجعل الله له نورا قما له من نور" (سورة النورء الآية .)٠١‏ 

ويرمز الزيت فى العهد القديم العبرى إلى النبوةء التى تضىء وتدفئ» مشل 
شمعدان بيت القربان وشمعدان الهيكل الذى يغذيه زيت الزيتون. ولذا فإن الزيت 
الذى يكون أحيانا معطرا (لأن له كذلك خاصية تثبيت زيت العطور) يقدس: قبه 
تدهن الأشياء المستخدمة فى العبادة» ويدهن به الكهنةء والملك خاصة. وفيما يتعلق 
بالنبوة ثم تحققان قصويان: الشعائر التى تنسق كلا من تصالح الشعب مع نفسه 
وتوجهه إلى المستقبل؛ والملكية التى تؤمن للشعب كلا من مصيره وظروف وجوده 
على الأرض. وكما أن النبى له علاقة بكل من الكاهن والملك» وفقا للولايات 
المتكاملة الثلاث» فإن للزيت علاقة بالنبيذ والخبزء وهما الرمزان الأساسيان فى 
الشعائر اليهودية والمسيحية. فالكرم يشير إلى الانتشاء بالآفاق الأخروية 


(۳۳)يعلق المؤلف على شجرة الزيتون هنا بأنها شجرة متعاليةء وعلى الزيت بأنه دلك الزيت الذى يضى 
قبل أن يشعل. (المترجمة) 
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وباستشر اقات الحلم» على عكس الخبز اليومى الذى يشير الى البناء الصبور من 
قبل الجميع ومن قبل كل فرد على حده» لكيانهم الخاص» الأشخصى والاجتماعى. 
وبحراسة الكرم وصنع الخبز مما يساعد الكاهن على جلاء الأقدار ويضمن الملك 
تحقیقهاء كما فعل داوود الذى جاء من بيت لحم "بيت الخبز". والمسح يعنى وحدة 
الوجهةء التى يمنلها رجال الكهنوت› والتى تتحقق بواسطة الفاعلية المنظمة 

إلا أن المسح كان فى البداية عادة مقررة فى الشرق الأدنى منذ ثلاخة آلاف 
سنة فى مجتمعات مختلفة فى تلك الحقبة الزمنية. تشير رسالة من رسائل تل 
العمارنة إلى مسح الفرعون تحتمس الثالث لأحد الملوك الكنعانيين. فهو لم يكن إذن 
فى الأصل عادة خاصة بالعبر أنيين» بل لقد حدث فى العهد القديم أن طلب اله 
إسرائيل مسح ملك أجنبى. فقد أرسل على سبيل المثال " إيليا" ليمسح "حزائيل" ملكا 
على أرام» وليمسح فى نفس الوقت "ياهو" ملكاعلى إسرائيلء 'وإليشع" نبي عوضا 
عنه (إيليا) (سفر الملوك الأولء الأصحاح ۹ الآيتان .)١١ - ٠١‏ إلا أن هذا 
التضخم لشعيرة المسح يجب ألا تحجب كون المسح بالنسبة للشعب الإسرائيلى 
يصنع الملك أكثر مما يصنعه التتويج. وهذا ما نراه على سبيل المثال عندما توج 
يهو آش" ملكا. فعندما أخرج "يهوياداع" الوريث من الهيكلء حيث تربى فى السر 
فى مأمن من غضب "عثليا“ء وأعاد إليه التاج» كان عليه أن يمسحه أيضًا لإعلانه 
ملکا. yڍترجp Chouraqui‏ 6 ”أندریه شور اکی" النص حرفيًا: 

"فنص بو ه ملکا: (وبالعبرية هذا التعبير فعل› ومسحوه (دهنوه الزيت) وصفقوا 
وقالوا: "ليحيا الملك!" (سفر الملوك التانىء الإصحاح ١١‏ الآية .)١‏ 

وتبين هذه الآية كيف أن المسح هو شرط بلوغ الملك. وهذا المسح يقصره 
الأنبياء العبرانيون على ملوك إسرائيل إلا فى حالة الاستثناء. وإذا حدث أن اعتبر 
"أشعيا" "قورش" الأكبر» ملك الفرس» مسيا (مخلصًا)ء فذلك من حيث أن هذا الأخير 
سمح بخلاص إسرائيل من التفى فى بابل» وجعل إعادة بناء الهيكل ممكنة. وهنا 
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النقطة المحورية فى عرضى؛ فالحجم الخاص بشعيرة المسح عند العبرانيين له 
علاقة بظهور عقيدة التوحيد التوراتية. لم يعد الأمر يتعلق فحسب بتكريس الملك 
مراعاة لإله أو لآلهة الشعب» وإنما بتكريسه لخدمة إله إسرائيل» الذى هو بالنسبة 
للعبرانيين فى نفس الوقت» ليس إلها من بين آلهة أخرىء» إنما هو الإله الحقيقى» إله 
الجميع (سفر لخروج؛ الإصحاح ٠١‏ الآية .)١‏ وثمة وثيقة أسقفية فرنسية بتاريخ 
۳ تعلن ذلك وتعترف به على النحو التالى: 

" بفضل شعب إسرائيل نقش الإيمان قى إله واحد فى تاريخ الإنسانية". 

والحال أن ذلك يضفى طابعًا ساميًا على هذا المسح بما أن مسح ملك 
إسرائيل لم يعد ملكا مسح رجل مقدر له فحسب حماية شعبه. فقد اختير يقينا قبل 
كل شىء ليكون فى خدمة الشعب: 

ملك يقضى لنا" (صموئيل الأولء الإصحاح ۸ء الآية .)٥‏ 

والشعب يعهد إليه بالسلطةء وكأنه يفوض له السلطة ليحقق له منفعته. 
فالملك يتيح للشعب الدفاع غن نفسه ضد أعدائه» ويؤمن السلام الأهلى» والرخاء 
وأشياء أخرى عديدة» من بينها الحضارة والثقافة. غير أن ملك شعب إسرائيل 
عندما يحافظ على إسرائيل» فهو ؤ ا وما 
يتطلع إليه هذا الشعب من العصر التوراتى القديم› وربما ما يتطلع إليه حتى اليو» 
هو الحرص على المحافظة على ذاته لا من أجل مصلحته الخاصة فحسب وإنما 
أيضنًا لكونه حاملاً لرسالة كونية: 


'وأنتم تكونون لى مملكة كهنة (ويقترح شوراكى كلمة "خدم") وأمة مقدسة 
(أو "مكرسة"...) (سفر الخروج» الإصحاح ٠۹‏ الآية .)١‏ 


ولذا فعندما يتوج هذا الشعب ملكا عليهء فهو لا يفعل ذلك فحسب ليستمر فى 
الوجود» وإنما يفعل ذلك خدمة لله الذى يملك كل الأرض: 
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قان لی كل الأرض'" (سفر الخروج» الإصحاح ۹ الآية .)٥‏ 

وخلال أول مسح لملك فى العهد القديم» وهو مسح "شاعول". "أخذ صموئيل 
قئينة الدهن وصب على رأسه وقيله وقال اليس لان الرب قد مسحك على ميراثه 
رئیسا" (صموئيل الأول» الإصحاح ٠‏ الآية ۱). 


وشعب إسرائيل فى اللغة التوراتية إنما ينتمى إلى ذلك الإله الذى أخرجه من 
مصر» لا من أجل صالحه فحسب» وإنما ليكون شاهذا على القيمة الكونية لعهد 
سيناء. وهكذا يكون الشعب العبرى» فى رواية سفر الخروج» شعيا واعيا بداتهء 
بواسطة عهد جماعى باتباع شريعة سيناءء قبل أية سلطة سياسية» على طريقة 
نظرية " جان جاك روسو " الشهيرة عن العقد الاجتماعى. وهو إذا أراد ملكا للدفاع 
عنه بعد ذلك» فإن هذا الملك يكون ملكا بواسطة تفويض السيادة له وليس بواسطة 
الطغيان. والشعب لا يختار بمفرده الملك» بل هو يطلب من النبى " صموئيل " أن 
يرشده» وأن يتعرف على من يستحق أن يكون ملكا لا بالنسبة للشعب فحسب» وإتما 
ايضًا وفقا للعهد مع إله إسرائيل. إن الملك يجب أن يحكم الشعب دون أن يستعبده» 
ولكن عليه أيضتًا خدمة العهد دون خيانته» وكذلك تأمينء لو جاز القول» الدور 
الخلاصى للشعب نفسه. يجب أن يوْمَّن أن يكون الشعب شاهذا على عهد سيناء 
وألا يخدم كما حدث فى واقعة العجل الذهبىء» مصالحه وحدها. بين هذه السلطات 
الأربع المتمثلة فى مرجعية عهد سيناء» وسلطة النبى» وطموحات الشعب» ورسالة 
املف كق وتتكرن: عاقات الو اة و الو اة الم دة وت ور تفط ات 
أصموئيل" (سفر اصموئيل الأول» الإصحاح ۸) ثم فشل شاءول» تصويرا رافتا 
صعوبة التوفيق بين هذه المتطلبات: يقول "شاءول" لصموئيل": "أخطأت لأنى 
تعديت قول الرب وكلامك لأنى خفت من الشعب وسمعت لصوتهم" (سفر صموئيل 
الأولء الإصحاح ٠١‏ الآية .)٤‏ 


إن هذه الراوية الكهنونية تذكر بأن الرضوخ لصوت الشعب» هو الرضوخ 
لإغراء جعل العهد أداة وتبريرٌا لسياسة القوةء بينما على العكس من ذلك وجدت 
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هذه القوة لتكون شاهدة على العهد. وهذا هو السبب فى تشديد الراوية الجميلة التى 
تصور مسح داوودء على أولوية الإخلاص للعهد على أى شكل آخر» أكثر 
وضوحاء من أشكال القدرة على الحكم. وكما لاحظ صموئيل أن شاعول "كان 
أطول من كل الشعب من كتفه فما فوق " (سفر صموتيل الأولء الاصحاح ٠١‏ 
الآية ۳) فقد وقع مرة ثانية فى اغراء النْقَة فى المظاهرء عندما فكر فى أن يكون 
له (شاءول) خليفة من بین أولاد "سی 

آوکان لما جاءوا آنه رأی ألياب (أكبر أولاد ”يستى') فقال "إن أمام الرب 
مسيحه". فقال الرب 'لصموئيل": "لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأنى قد 
رفضته. لأنه ليس كما ينظر الإنسان لأن الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فإنه 
ينظر إلى القلب" (سفر صموئيل الأولء الإصحاح ١٠ء‏ الآيتان ٦‏ - ۷). 


ولم يكن من بين أولاد "سى" السبعة الحاضرين أحدا مناسباء وكان آخرهم 
والأصغر» راعى غنم» هو الذى يجب الذهاب للإتيان به: 
وسط اخوته وحل روح الرب على داوود من ذلك اليوم فصاعدا" (سقر صموئیل 
الأول» الإصحاح ٦‏ الآيتان mA:‏ ۳( 


وکان ”داوود' هو الذى أمر بنقل تابوت العهد إلى القدس» 'بفرح" وهو 
يرقص "بكل قوته" (سفر صموئيل الثانى› الإصحاح السادس» آيات ۱۲ - )١٤‏ 
وجعل شعار مملكته هو عقيدة التوحيد مما ضمن لها خلوذا فريذاء هو خلود أول 
نجاح للنموذج الأول للتمفصل بين معنى الكونى وتجربة اجتماعية خاصة ناجحة. 
وقد أمكن جمع الروايات التوراتية وتصنيفها وإشاعتهاء بد٤‏ من التوفيق فى تحقيق 
هذا او المتواضع» وإن كان واعذا بشكل لا نهائى بالنسبة للمستقبلء وسعيًا إلى 

تخليد ذكراه بلا شك. تشهد هذه الروايات التوراتية على الإمكانية الواقعية لفاعليية 
العهد. التى من شأنها تفادى عقبات الفكر الأسطورى ومأزق الممارسات اليوتوبية. 
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الأمل النبوى 

إلا أن مملكة 'داوود“ فى التاريخ» وفى الذاكرة» وفى الروايةء ماه ألا 
محاولةء أضعفتها التمزقات الداخلية بين سكان غير ناضجين وفظاظة العداوة 
الخارجية. وسرعان ما انقسمت إلى هويتين منفصلتين: إسرائيل فى الشمالء والتى 
كانت حريصة على الانفتاح على العالم إلى حد إنكار الذات» ويهوذا فى الجنوب» 
والتى كانت حريصة على المحافظة على هويتها الخاصة إلى حد الانكفاء على 
نفسها. وانتهى هذا الانفصال إلى تحطم مزدوج. وهذا هو ما يلخصه القول 
التلمودى المأثور التالى: 

آلم يعد لإسرائيل مسيح لأن رجال ذرية جيل حزقيا سحقوه". و"حزقيا" هو 
آخر ملوك يهوذا العظام (انظر سفر الملوك الثانىء الإصحاح ۸٠ء‏ الآية .)٠١‏ 

فماذا كان مصير فكرة الخلاص عندئذ أولا تسبب ضياع السيادة القومية 
لشعب إسرائيل فى تعاسته»ء ولكنه هدد أيضًا شهادته لصالح الدلالة الكونية لعهمد 
سيناء وللوصايا العشر. وهذا هو السبب فى الإحساس بالحنين القوى الذى تعبر 
عنه لغة "البكائيات" وهذا هو سبب المبالغة الخاصة بالألف مسيح ومسيح الكاذبين 
"الذين يستحقون الشفقةء وذلك الانفعال الذى يجتهد التراث الحاخامی فى ترشيده 
سعيًا إلى تحويله إلى صبر: إذا كان شعب إسرائيل لا يحيا إلا من أجل نفسهء فإن 
إخفاقاته السياسية ليست إلا اختبارات» مؤلمةء وإن كانت أيضًا مطهرة بقدر ما هى 
حاملة على اليأس. تبعث فكرة الخلاص للحياة مرة أخرى إذن فى النصوص 
النبويةء وكأنها تدوين للامل. وتفسر قوة إقناع الأنبياء بوعيهم بالدلالة الكونية 
لوجود إسرائيل فى العالم: إذ ليس من حقها الاختفاءء وإنما عليها أن تبعث لتقدم 
الشهادة. 

أعلن "إشعياء"» فى الفترة التى بدأ فيها الأفول القومىء فى نهاية القسرن 
الثامن تقريبًاء مجىء الملك المسيا (المخلص))» الذى تغيرت صورته لتصبح صورة 
المنصف المثالى: 
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أويخرج قضيب من جذع يسّى وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح 
الرب روح الحكمة والفهم» روح المشورة والقوة» روح المعرفة ومخافة الرب... 
يقضى بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسى الأرض.. ويكون البر منطقة 
متنيه وتكون الأمانة منطقة حقويه..." (سفر إشعياء الإصحاح ١١‏ الآيات .)٥-١‏ 


وعلى أثر كارثة يهوذا والنفى إلى بابل» فى القرن السادس جاهر "حزقيال" 
برؤيته لبعث الموتی» والتى تعن بعث شعبه: 

'ثم قال (الرب) لى يا ابن آدم هذه العظام هى كل بيت إسرائيل. هماهم 
يقولون يبست عظامنا وهلك رجاؤنا. قد انقطعنا. لذلك تتبأً وقل لهم: هكذا قال السيد 
الرب: ھا آنا ذا أفتح قبورکم وأصعدکم من قبورکم یا شعبی وآتی بكم إلى أرض 
إسرائيل. فتعلمون أنى أنا الرب عند فتحى قبوركم وإصعادى إياكم من قبوركم يا 
شعبى! وأجعل روحى فيكم فتحيون وأجعلكم فى أرضكم فتعلمون أنى أنا الرب 
تكلمت وأفعل يقول الرب." (سفر حزقيالء الإصحاح ۳۷ الآيات .)٠٤ - ١١‏ 


كان لهذه الآيات القوية صدى هائل كما كانت بلا شك مصدر موضوع 
البعث فى الشعائر اليهودية والمسيحية. 


عالمية الحق 

ومع "حزقيال" يتجاوز الأمل فى يقظة الشعب أمل "إشعياء" فى مجىء ملك 
جديد. إن "حزقيال" جذرى أكثر من "إشعياء": فالشعب» أكثر من الملك المنصف› 
هو نقسه» مع حكمائه وقادته» من يجب أن يشهد بصموده على الدلالة الكونية 
للحق. 

وذ فلك الخن والثرات الخردى يذعر بو انطة افر اء والكلمة والفل» 
إلى الاعتراف بتحقيق حركة الخلاص ومواكبتهاء من حيث هى حركة واقعيةء 
لتحقيق العدالة تحقيقا عالميًاء وفقا لإيقاع نضج الأفراد والشعوب» وأيضنًا تحت 
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تهديد ركود وتراجع هوؤلاء. إن فكرة الخلاص تستثمر التاريخ وفقا 'لخطوط 
تمهيدية ثلاثة" وفقا لتعبير لaا)مة2‏ 4ع[ "جان زقلاد" فى كتابه اھییع 
Biblique, éd Mouton, Paris, 1967‏ ogieاnto»‏ "بحٹ فی الأنطولوجيا 
التورانية" (ص» »)٠٤‏ بشرت بها مباركات أبناء "يعقوب" الذى كان أخر البطاركة 
الثلاثة: ' 

يهوذا...» ربض کأسد... يوسف غصن شجرة منمرة.. بنيامين ذئب يفترس 
(سفر التكوينء الإصحاح ٤۹‏ الآیات ۹» ۲۲ء ۲۷). 

إن الأسد لا يتراجع. ولذا تقتضى عقيدة الخلاص فى المقام الأول الاستقامةء 
لا استقامة موقف أيوب الأخلاقى فحسب» وإنما استقامة مسعى إيراهيم» وهى 
استقامة التسلسل المنتظم للتعاقب فى الزمان الذى من شأنه التغلب على صراعات 
الأجيالء والتوجه للانفتاح على المستقبل. والشعب هو الذى يحقق هذه الاستقامة 
من حيث ارتباطه بالعهد الذى عقده فى الصحراء مع إلهه. وثم ما يشبه تقدما 
للشعب الإسرائيلى فى الزمان» تقابله فى العصر الحديث فكرة تقدم الإنسانية. لققد 
جعل Lama r)11€‏ "لامارتین' فى عمأHumna La caravane‏ 'القافلة الإنسانية" 
مسيرة العبرانيين فى الصحراء فى الروايةء ومسيرة اليهود فى التاريخ تتسع لتشمل 
الجميع. إن مفهوم الخلاص هو فى المقام الأول فكرة شعب فى مسيرة وكيف يمكن 
لهذه الاستقامة أن تتجلى؟ إن ذلك يكون بفضل جهد الإنسان لتدعيم حريته وتدعيم 
العدل. إلا أن ضعف إمكانئيات الإنسان الذاتية وجهله بها كثيرًا ما يؤديان إلسى 
التغافل عن الحرية والعدل» ولذا فالسلوك المستقيم يؤدى إلى العزلة. 

إلا أن العالم الظالم نفسه يمكن أن يضاء من الداخل- لقد بانت خصوبة 


معارف يوسف الوافرة عندما فسر الأحلام» وعندما علم فرعون وخدمه بأن 


(١۳)تاريخيًا‏ ثمة استحالة أن يكون يوسف البدوى قد علم المخنرفن: انات الحا لر د 
(المترجمة) 


636 


نزع عن فيضانات النيل طابعها الأسطورى وتتباً بها. لقد خلص مصر بالجمع بين 
إدراك القلب وادراكف العقلء من الغمء والخراقة والحاجة. 
ولیس لى. الله يجيب بسلامة فرعون": (إذ سيأتى له بالسلام) (سفر التكوين»› 
الإصحاح ١٤ء‏ الآية .)١١‏ 
وهكذا ضمن " بمبدأً سلطة غير عادلة» ممارسة هى بقدر الإمكان أقل 
ممارسات هذه السلطة ظلمًا ([جان زقلادء المرجع السابق). 
وبعد ذلك بألف عام» تحالف العلم السكندرى» بالرغم من المظاهر» مع 
الأخلاق الإنجيلية الوليدةء لتنوير ظلمات الإمبراطورية الرومانية المتقأخرة 
وللتمهيد لتكوين التتوير الوسيط والحديث. ويظهر تأثير يوسف كلما لمع معنى 
"تربية الجنس البشرى" هذه التى كان 'لينسج' يعتبرها من أمنياتهء والتى نقرن يقظة 
العقل بانفتاح القلب. 
وأخيرا فإن الذئب يمزق: فالبعد الثالث من فكرة الخلاص» والذى يرمز إليه 
بنيامين“ الابن الأصغر اليعقوب"» لم يعد قوة للإيحاءء ولا للتربيةء إنما صار قوة 
نزاع. فالظلم يصبح»› لمن يطلب العدل ويستشعر قيمته» غير محتمل»› وتصبح 
مقاومة القمع› ضرورة: و'مردخای" هو ذلك الحفيد "لبنيامين" والذى لم يجث 
آلهامان" الطاغية (سفر استيرء الإصحاح؟» الآية ٥‏ والإصحاح ۳» الآية ۲). 
وبالطبع» لا العبرانيون» وهم "اقل من سائر الشعوب"» وفقا لتعبير سفر 
"التذذية" (الإصحاح السابعء الآية (Y‏ ولا اليهود» تلف الأقلية المشتتةء هم "محرك 
التاريخ" كما يقرل 1ءل] ۸6ء0 'موشيه إيدل" مداعبًاء وإنما حكمة إسرائيل. التشى 
إمکانیتهء› وثلهم الذين يهتمون بك . ا لتلمود هکذا: 
يقوح العالم على ثلاثة مبادئ: العمل»› والحقيقة ا (رسالة الآيايءء 
الجزء الأرل. الفصل ۱۸). 
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ويلاحظ 16V "2s‏ اعu‏ "صغ "إيمانويل ليفيناس" بهذا الصدد: 


"تتمتل جدة الإسهام اليهودى فى تأكيد الأبعاد الكوكبية للمجتمع الإنسانىء 
وفكرة اتفاق ممكن بين البشر لا يتم التوصل إليه بالحرب» وإنما بالأخوة» وبأبوة 
نوح» وآدم» وبأبوة الله فى نهاية Sia‏ وهو إسهام جوهرى... ففكرة الإنسانية 
تجعل العدل» حتی لو کان قومیاء ممکنا فقط من حیث هو غير مشروط أى 
لارجعة عنه. وفكرة الإنسانية توقف التهديد بالحرب الذى يضغط على أى عدل 
قومى بحت. وكانت فكرة حتمية الحرب التى عاش عليها العالم القديم هى التشى 
حالت ذؤن تخرر أخلاقة من للسياسة. لقد اكتشفت عقيدة التو حيد اليهودية: أخلة ا 
خالدة» مستقلة عن السياسة وقادرة وحدها على اعتبار العلاقة بين البشر علاققة 
مطلقةء باكتشافها إنسانية أخويةء وليست فقط إنسانية مكونة من أفراد متشابهين 
(توالدو! عن الحجارة التى كان (“*"Deucalion‏ دوقاليون" يلقى بها خلفه)» 
)Les imprévus de "histoire, Paris, Fata Morgana, 1999)‏ 'مفاجآت التاریخ' 
ص۳٥۱۸‏ وما یلیها. 

فأساس العدل هو السلام العالمى» ذلك الذى تنبا به إشعياء منذ القرن الثامن: 

'[... ] من صهيون تخر ج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب فيقضى بين 
الأمم وينصف شعوبا كثيرة. فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة 
على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فى ما بعد: يا بيت يعقوب هلم فنسلك فى نور 
الرب (سفر إشعياءء الإصحاح ۲ الآيات .)١ - ٣‏ 


لذ خلاق الأولويةء هذه هى دلالة عقيدة التوحيد التوراتية. ويذكر 'ليفيناس" 


بأن الفكرة الحديثة عن "القانون الطبيعى والإنسانى" نامع اع sناةurاةم us‏ 


)١(‏ دوقاليون شخصية من شخصيات الأساطير الإغريقيةء كان أبنا لبروميثيوس» وقد رمى هو وزوجته 
أثناء هروبهما من الطوفان بحجارة خلفهما تحولت إلى بشر عمروا الأرض ثانية بهد الطوفان. 
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التی طرحھا فی القرن السابع عشر کل من الإنجلیزی ۸علاء5 [٥٣۸‏ ”جون سیلدن" 
والهولندى ودناهإ6 'جروتيوس" ترجع على وجه التحديد إلى الشريعة العبرية 
(نفس المرجع السابق› ص 1۸۸( 
اهتمامها هو فى المقام الأول اهتمام أخلاقى. وهذا هو أساس خصبها بالنسبة 
للمستقبل» بأشكال مختلفة وبتآزرها مع تراثات أخرى. فعلى سبيل المثال»ء يؤكد 
"الدالآاى لاہ اليوم على کونناً نستطیع تعلم الكثير من الماضى» وان كانت دلالهة 
الروحانية تتمثل فى حثا على تنمية إدراكنا الأخلاقى. 

وبالطبع يكشف عمق الروحانية المسيحية عن لانهائية مملكة الباطن» التشى 
دلل علیھا بقدر کاف تحفظ یسو ع: 

'وأنتم من تقولون إنى أنا. فأجاب بطرس وقال له أنت المسيج. فانتهرهم كى 
لا يقولوا لأحد عنه" (إنجيل مرقس» الإصحاح الثامن» الآیتان ۰۲۹ .١‏ انظر 
الإصحاح ١‏ الآية 1 والإصحاح ٠٠‏ الآية .)١١‏ 


إلا أن الروحانية لا تصنع التقدم. فهدى القلوب لا يكفى لاتغلب على 
العدوانية الخارجية وتتمثل الحداثة المفارقة للعهد القديم العبرى فى عدم الفصل بين 
المسيح الروحانى والمسيح السياسى. ويلخص هيجل مطلب الوحدة هذا باسترجاع 
خكية انجبابة قان : 

"لا يكفى أن يأمرنا الدين: "أعطوا إذا ما لقيصر لقيصر وما لل ش" (إنجيل 
متى» الإصحاح ۲ء الآية )١١‏ لأن الأمر يتعلق هنا بالفعل بمعرفة ما هو لقيصر› 
وهو ما يعنى معرفة ما يتعلق بالسلطة الزمانية.... یجب (بالألمائیة sیوںM)‏ أن ینفذ 
الروح القدس بشكل محايث إلى الدنيوى... (موجز موسوعة العلوم الفلسفية الفقرة 


.(۸ 


والحال أن هذا كان أفقا تمكن الأنبياء من استشرافه: 
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فيرد (المقصود هنا النبى "يليا" وهو هنا ملاك مبلغ للحقيقة) قلب الآباء 
على الأبناء وقلب الأبناء على أبائهم.... (سفر ملاآخىء الإصحاح الرابع» الآية .)٥‏ 

كتب 'جان زقلاد" مفسر”ا هذه الآية التى يؤكد مضمونها الخلاصى: 

"يلوح وجه إنسانية فريدة خلف محاولة الآباء الذين يخلدون الماثر القديمة 
وفقا لتقاليد الأسلاف» ومآثر الأبناء الذين يتحملون مسئولياتهم فى عالم حديث دون 
أن تشغلهم كثيرا التقاليد القديمة." (مرجع سابقء» ص .)٠١١‏ 

يجب أن يتعلم كل من النزعة الإنسانية الحديثة والتراث الذينى أن يتعرف 
كل منهما على ذاته من خلال الأخر. فلم تكن الحداثة لتكون ممكنة لول التمهيد 
الدينى الذى أسسها۔ ويحق للعقل الحديث أن يتعامل بحرية مع التراشات. فالفكر 
الحديث إذا ما أدار ظهره للتراثات»› فهو يتخلى عنها عندئذ لآخرين يعرفون كيف 
يستخدمونها استخدامًا رهيباء وظلاميًاء وظائفيًاء ولا أخلاقيًا وغير مسئول سياسياء 
ورجعيًا. يجب إذن على الإنسان الحديث أن يتبنى تراثاته تماما كما يتوجه الاإبن 
إلى أبيه. ويحق فى المقابل للتراثى أن يتعرف على تراثه فى الحداثة. لقد جمع 
الشاعر عه ”أراجون" بين "الوردة والخزامى" بين ذلك الذى يوّمن بالل وذلك 
الذی لا یؤمن بھ“ کما کان رجال المقاومة الشیوعیون فی zاscWwiں A‏ 
يجازفون بحياتهم لحراسة وحماية صلاة المؤمنين الممنوعة. لان تأكيد كون الحداثة 
لا أساس روحيًا لها لهو قابل للنقض شانه شأن تأكيد أن ثم تراثا روحيًا لا حالية 
له. فإذا كانت ثمة تراثات» فما ذلك إلا لتشجيع الحرية. ويذكر " ليو شتراوس " 
بالو لاء للرسالة التوارتية التى تتحدث عن الإلحاد التزيهء الذى يفضل المسئوليات 
على الأوهام المواسية. ومع ذلك فإن الحرية الجديدة تؤمن تفسهاء شأانها شان 
66٥‏ انتين" إذا ما لمس الأرض» بالعودة إلى الحقائق القديمة: بوضع النبيذ 
المعتق فى قوارير جديدة. 


)۳١(‏ فى أوشفيتز فى بولندا كان ثم واحد من أكبر معسكرات إيادة اليهود. (المترجمة) 
(۳۷) هو أحد أبطال الأساطير اليونانيةء كان عملاها يزداد قوة كلما لمس الأرض. (المترجمة) 
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ان عقيدة الخلاص فى الأصل هى الزيت؛ فهى شعيرة مسح» ثم صارت بعد 
ذلك أملا صيغ فى نصوص أنبياء إسرائيل» وهى اليوم قانون. وذلك لأن المدف 
الخلاصی مودع فی جزء کبیر منه الیوم فی فكرة قانون دولی يستلهمه بشکل غير 
مباشر على الأقل. 

"كل الكائنات البشرية تولد حرة ومتساوية من حيث الكرامة والحقوق فهى قد 
وهبت العقل والضمير ويجب أن يكون سلوك بعضها تجاه البعض الآخر فيه روح 
الإخاء". 

بدء! من البند الأول من "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان" لعام ۸٤۱۹ء‏ كان 
المحور هو الإخاء. وکان René Cassin‏ رينية گا أحد محررية 
الرئيسينء وهو من كبار رجال المقاومة ونائب لمجلس الدولةء كان أيضًا رئيسًا 
للتحالف" الإسر ائيلى العالمى. وكل الإعلان يعرف بما يمكن أن يكون عليه العالم 
الإنسانى اذا وضع الحقى فيه س الاعتبار وتذكرنا بعض بنوده العذبة بحلاوة جنة 
عدن (كما جاء فى سفر التكوين» الإصحاح ۲ء الاآيتان .)١١ - ٠١‏ 

الكل إنسان الحق فى الراحة والترفيهء وله الحق خاصة فى تحديد معقول 
لمدة العمل وفى أجازات دورية مدفوعة الأجر... ولكل إنسان الحق قى المشاركة 
بحرية ت حياة الجماعة الثقافية. وفی الاستمتاع بالفنون› ون المشاركة فى 
التقدمات العلمية وفی الخیرات التی تنتج عنها (البندان ٠٤‏ و١۴).‏ 

وعلاوة على ذلك فإن إعلان الحقوق ليس مجرد نذر صورى» فهو يعبر 
عن علاقة القوی التی جعلته ممکنا. فدون اتفاق روزفلت وتشرشل فی ٠١‏ مايو 
قبالة جزيرة ء e-۷‏ ]ءآ تيرنوف" الكندية ودون ميثاق الأمم المتحدة والن صر 
العسكرى للحلفاء» لما كان ثم "إعلان عالمى لحقوق الإنسان" هو ترجمة لاأنصر 
الجزئى والهش» وإن كان نصرًا حقيقياء للديمقراطيات على الديكتاتوريات. إن 
تطبيق القانون يفترض تفعيل وسائل تأكيده السياسيةء والاقتصادية والاجتماعية. 


(۳۸) رینیه کاسان ([+ )۱۹۷۰١‏ کان یهودنا وقد حصل على جائزة نوبل عام .1۹١۸‏ (المترجمة) 
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وأخير اء فعالمية الرسالة التوراتية لا تعنى نمطيتها. فكل عقيدة» حتی ولو 
كانت ساذجة»ء تشارك فى البنيان. فكل يأتى بلبنته» مع تفاوت درجة حدة الوعى 
بتكامل المواقف. وتلتقى طرق مختلفة لضمان معنى العالمية ومعنى الأخلاق» لبناء 
عالم أكثر إنسانية. وهذه مهمة صعبة وشبه مستحيلة. وتشهد على ذلك الروايية 
التوراتيةء التى لا يمكن أبذا ثلم حدتها. وهذا هو السبب فى أن فكرة الخلاص هى 
اعتقاد» بل الاعتقاد بحسب الوحى التور اتی بان اکتمال الإنسانية ممكگن› بالرغم 
الخلاصى اليوم بتضافر الجهود من أجل تجميع الشروط الحقيقية والمادية للعدالة. 
وللسلام العالمى» وللمسئولية السياسيةء وللقانون»ء لتوجد وتزدهر إنسانية متصالحة. 
وبذا يتهياً أفق صوفى لتجديد جذرى للمصير الإنسانى: هو عين الأفق» وإن كان 
مغاير ا تمامّاء والذى فيه يبدل الحب المفاجئ إنسانا عبوسا. 

"أو يبلع الموت إلى الاأبد ويمسح السيد الرب الدموع" عن كل الوجوه (سفر 
اشعياءء الإصحاح - الأية ۸). 


[... ] والموت لا یکون فی ما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فى 
ما بعد لان الأمرر الاولى قد مضت" (رؤيا يوحناء الإصحاح ۲1« الآية (٤‏ 
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الحقيدة الدينية 
طريق الرسالة الدينية الصعب’' 
بقلم: بول ریکو ر(“ 
Paul RICEUR‏ 


ترجمة: د. زينب الخضيرى 
مر أجعة: بشیر السباعى 


عند قبولى لعنوان مشاركتى فى هذه المجموعة المهيبة من محاضرات عام 
٠‏ اخترت إضافة عنوان فرعى لها هو ”طريق الرسالة الدينية الصعب” 
واخترت - تحت هذا العنوان- تحويل بعض الاعتراضات والاتهامات التى توجه 
إلى المؤمنين» إلى صعاب لصيقة باعتقادهم ذاته. ولقد أردت خاصة مجابهة 
التهديدات باللاتسامح والعنف الموجودين فى العقيدة الدينيةء بالاستعانة بوسائل النقد 
الذاتى التى فى مقدور العقل المحايث لهذه العقيدة تعبئتها. 


الإنسان القادر: هو الذى ترسل إليه الرسالة الدينية 
أود أولا الإجابة عن هذا السؤال الذى أعتبره أوليًا بالنسبة لكل النقاش. 
والسوال هو التالى: لمن تو جه الأرسالة الدينية» وبالتالڵى من هو حامل العقيدة 
الديتية؟ أو بعبارة أخر» ق أی منطقة من وجودی تصیبنی الإشكالية الدينية؟ 


(۳۹) نص المحاضرة رقم ۳۳٤‏ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ۲۹ ئوفمبر .٠٠٠٠‏ 

۴۵u Ricoeur) (‏ هو فیلسوف فرنسی معاصر (ولد فی ›»)۱۹۱١‏ وهو مفکر مسیحی عنی بتوضیح 
دلالات الأساطير القديمة وأساطير العهد القديم الخاصة بسقوط آدم وبالشر. وأسس فلسفة للتأويل أو 
هرمنيوطيقا متمايزة بتعويلها على التحليل النفسى. (المترجمة) 
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ەه“ الوجود. لقد تبنيت فى أعمالى عن الأنثروبولوجيا الفلسفية تعبيرٌا 
مختصرًا يصلح عنوانا لتحليلات مفصلةء هو تعبير "الإنسان القادر " اطمة“). 
وجمعت تحت هذا التعبير كل أشكال الاستطاعة عcمھوواu٥ء‏ واللا استطاعة") 
n0n-puissance‏ كما يعبر عنهاء» على المستوى اللغوى» الفعل المساعد يستطيع. 
الاستطاعة هى مجموع ما أستطيعه» أما اللا استطاعة فهى مجموع ما لا أستطيعه. 
فالأمر يتعلق» بالمعنى الواسع للكلمةء بمعالجة الظاهرة الإنسانية فيما يتعلق 
بالممارسة ءا×هإ۴ والمعاناة ئهط)و۴. وهكذا أعرف الإنسان عن طيب خاطر بأنه 
كائن فاعل ومكابد. وأذكر باختصار بالتقسيمات الكبيرة التى أدرجت تحتها دراسة 
الاستطاعات واللا استطاعات وهكذا سأعطى فكرة عن اتساع إشكالية الإنسان 
القادر . ثمة أبواب أربعة كبيرة جديرة بالتأمل: 
٠‏ القدرة على الكلام من قبل متكلم يقدر على قول شىء عن شىء لاأحد. 
ه القدرة على الفعل من قبل فاعل متجسد قادر على إحداث تغييرات فى العالى 
وعلى إحداث أحداث. 
٠‏ قدرة ذات تاريخيةء فى بحثها عن هويتها فى الزمان على الحكى. 
٠‏ قدرة ذات أخلاقية مسئولة عن أفعالها ونقر بكونها هى فاعلتها الحقيقية. 
وفی کل قسم من هذه الأقسام تقابل لا قدرات ° )1 »incap4‏ ولا 
استطاعات بعينها استطاعة القول» واستطاعة الفعل» واستطاعة الحكىء» والقدرة 
على نسبة الذات لذاتها مستولية أفعالها. حقاء إن مثل هذا الكائن المستطيع وغير 
المستطيع - مثل هذا الإنسان القادر - هو الذى توجه إليه الرسالة الديئية. 


(۱) سنترجم کلمتی ۲زم ں۴0 ,عcمهءءاں"‏ بالاستطاعة. (لمترجمة) 

(١٤)سنترجم‏ كلمة ادمه بقادرء وكلمة ءاأعدمدء بقدرة تمييزا لهما ولمشتقاتهما عن ,٤٤S2۸ء)لام‏ 
هنهم ومشتقاتهما إلتزامًا بتمييز 'ريكور" نفسه. (المترجمة) 

(۳؟) سنترجم تعبیر ١٥"دءواام-۸٥م‏ بلا استطاعة ایرازا لمعنى السلب الذى يريد ”ريكور" إيرازه. 
(المترجمة) 

٤(‏ ؟)سنترجم كلمة 16ءد م٥٠1‏ باللا قدرة ايرازأ لمعنى السلب الذى يريد "ريكور" إبرازه. (المترجمة) 


646 


إنى أقترح تقديم الإشكالية الدينية على طريقة كانط فى كتابه "الدين فى حدود 
العقل الخالص' إنطلاقا من تأمل للشر. وسنرى بعد قليل أن ذلك ما هو إلا مدخل 
بواسطة ما يمكن تسميته بالوجه السلبى للظاهرة الدينية. الا أن لهذا التناول مزية 
إظهار الدينى فى قلب إشكالية الإنسان القادر. عندما يقترح الدين الإجابة بهذه 
العبارة " لا قدرة للذات على فعل الخير بذاتها" فإن ذلك يكون بالفعل تعبيرًا عن لا 
قدرة نوعية. وسواء أطلقنا عليها اسم الإرادة السيئةء أو حرية الاختيار الأسيرة أو 
الاختيار المستعبدء فإن الأمر يتعلق بتجربة يسهل تحديد هويتها: فالإحساس بها 
يكون كالإحساس برابطة وثيقة» كرابطة الذات بالذات. وتتمفصل هذه التجربةء التى 
أطلقى عليها كانط" ومن قبله "باسكال" "شقاء الإنسان 'تتمفصل على كل كيفيات 
الضعف والفساد الأخرىء» التى تجعل من الإنسان القادر كائنا هشاء كما تجعل منه 
إنسانا مذنبًا بسبب ضعف غامض. وأن يكون بإمكان الإشكالية الدينية علاوة على 
ذلك الوصول إلى الإنسان من منطلق تجارب الكمال»ء فإن هذا ما سنوافق عليه 
طواعية بعد القيام بتوضيح الوجه المضىء للدين. إلا أن ميزة القالب الدرامى الذى 
يؤدى إليه تأمل "الشر الجذرى" على طريقة "كانط" أنه يوضح الدين انطلاقامن 
سقوط من إخلال بواجب» من صدع يمکن على أثره إعادة تحقيق التواصل الموفق 
بين القدرات الجديدة التي جلبها الدين والقدرات المكونة بشكل ا للغاية لكينونة 
الإنسان. 

وحتى أحتاط من أى سوء فهم متعلق بهذا المدخل إلى الدين من الجانسب 
المظلم للوجود الإنسانى» وحتى أمهد لإعادة اكتشاف وجهه المضىء» أريد أن أوكد 
بقوة التفرقة التى قام بها كانط بداية بين ما يسميه "بالاستعداد للخير" - والذى يحدد 
أساس وضع الإنسان - وبين "النزوع للشر" - الذى يتحكم فى الوضع التجريبى 
فى نهاية البحث عن "الشر الجذرى” عند البشر. وأؤكد على الفارق الاصطلاحى 
بين الاستعداد والنزوع؛ بين "الاستعداد للخير” و"النزوع للشر". فالنزوع للشر 
يمثل بشكل ما الشرط الوجودى لما يسميه كانط فى لغته الخاصة به» المبادئ 
الشريرة الخاصة: مبادئ القتل» والكذب» والسرقةء إلخ. إلا أن الشر مهما كان 
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جذريًاء فهو لا يمكن أن يكون أصيلا مثل مقصد الخير. ولن يكف هذا التمييز بين 
الأصيل والجذرى عن مصاحبتنا فهو يستشرف ما سيقال فيما بعد عن الوجه 
المضىء للظاهرة الدينية. ويمكننا مع ذلك القول منذ الآن أن الدين ستكون له 
علاقة وثيقة بأاصل الخيرية الأصلية هذا والذى أسر وأخفى» أى سيكون له 
باختصار علاقة وثيقة بتحرير الخيرية. 

وإذا كان الأمر كما قلناء فما هى عندئذ مصادر الدين فى مواجهة أولية 
الميل للشر فى تاريخ الأفرادء والجماعات والشعوب؟ ويقترح التحليل الكانطى» فى 
بقية بحثه عن "الدين فى حدود العقل الخالص تمفصلا ثلاثيًا للظاهرة الدينية: على 
مستوى الرموز أولاء ثم على مستوى العقيدة وأخيرا على مستوى الوجود 
الجماعى» أى الحياة سويًا. 

على المستوى الرمزى بداية بنيت ثقافة الغرب اليهودية والمسيحية انطله ا 
من رمز محورى يمكن تسميته بشكل عام بالرمز المسيحى» رمز الإنسان المحبب 
لله» وفقا لقول كانط الذى يضحى بحياته فى سبيل أصحابه؛ ولا يعنى التتاول 
الفلسفى فى حدود العقل الخالص» حسم مسألة معرفة مكانة يسوع بين سلسلة 
الأنبياءء ولا مسألة ما إذا كان يسوع التاريخ مطابقا لمسيح الإيمان» ولا حتسى 
معرفة إذا ما كان مسيح العقيدة المسيحية يستنفد كل موارد معنى رمز "حمل الله“ 
الذى أشاد به إشعياء الثانى فى "أناشيد العبد المتألم". ما يعنينا فقط هو انغراس هذا 
الرمز الذى يتجاوز قدراتنا على الاختراع» فى مخيلتنا. إن قدومه من حيث هو 
حدث مؤسس» أصلى أو أصيل إلى الحد الذى صرنا نجده على الدوام محققا لقدرته 
على خلق التمثيلات الدينية بأوسع معانى الكلمة. 

تتحقق العقيدة الدينيةء على مستوى الاعتقادء ذلك المستوى الذى يفضله عنوائناء 
وإن كان تحليلنا يظهره فى المرتبة الثانيةء فى فعل الترحيب بالأئبياء الذين بشروا 
بالخبر السعيد الخاص بالرمز المسيحى. فالاعتقاد هو أولا الاعتقاد فيما قاله هؤلاء 
الآخرون الذين شهدرا بقدرة الرمز المسيحى على التجدد. وبدايية هو ليس الأخذ 


648 


بمضامين دوجماطيقية» تظل ثانويةء وإنما هو الثقة فى القدرة الخيرة التى يمارسها 
الرمز المسيحى. إن "الاعتقاد فى" يعنى هنا شيئًا أكثر من "الاعتقاد أن". فى هذا 
الفاصل بين "الاعتقاد فى" و"الاعتقاد أن" اندرجت الحملة العنيفة التى شنها " كانط" على 
الدوجماطيقيين. إلا أنه لا ينبغى لهذه الحملة أن تحجب فهم "كانط" الإيجابى لظاهرة 
الاعتقاد النووية متجاوز نزاعات اللاهوتيين التى لا تنتهى حول إذا ما كان الخلاص 
يتحقق بالنعمة أو بالأعمالء وحول طابع النعمة إذا ما كان خارجيًا أم باطنيًا. 


وعلى المستوى الثالث» مستوى الجماعة» تقوم الممارسة الدينية على تجمع 
ذى طبيعة غير سياسية فى جوهرهاء ويمكن وصفه على المدى البعيد بأنه مساعدة 
متبادلة بين متلقى ومفسرى كل من الرسالة المتضمنة فى الرمز المؤسس»› وفى 
الاعتقاد فى قدرة هذا الرمز على التجدد. ألا تكون ال هاوعاءءE,‏ الكئيسةء تجمعَا 
سياسيًا متمحورًا حول الظاهرة المركزية أى حول السيطرة»ء وألا تكون ذات سلطة 
كابحةء ذلك هو أخطر ما فى الإشكالية الدينية. وهو أيضًا اللحظة التى تبلغ فيها 
لهجة ”كانط" الهجومية على "الإكليروسجية" أشد درجات الحدة. وهو لم يخضع مع 
ذلك لإغراء وضع كنيسة غير مرئية فى مقابل الكنائس المرئيةء وإن دعا إلى 
تجريد الكنائس المرئية من كل سلطة» الأمر الذى من شأنه الكشف عن كون الرمز 
هو وحده صاحب السلطة على المخيلة وكون الاعتقاد هو كذلك بالنسبة للعقل»› 
وكون الفعل الأخوى غير العنيف هو كذلك بالنسبة لحياة المدينة. 

وفى الإمكان الآن تعريف ما يمكن تسميته بغائية الدين. وأعتقد أننى لا أبتعد 
عن الخط الكانطى» الذى اتبعته حتى الآن» إذا ما قلت أن وظيفة الدين هى تحرير 
ماهية الخير من القيود التى تأسرها. إن كلا من الرمز» والاعتقادء والتجمع الكنسى 
يريد التبارى فى هذا التحرير. ويمكن للإشكالية الدينية أن تتلخصء» إذا استخدمنا 
مرة أخرى اللغة الإاصطلاحية الأصلية لهذا التأمل فى القدرة الخارقة على جعمل 
الإنسان العادى قادرا على فعل الخير. وبهذا المعنى»ء يكون الإنسان القادر» كما 
أعلنا من قبلء هو مقصد الدين وحامل العقيدة الدينية. 
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وأريد قول بضع كلمات عن تمفصل الدين مع الأخلاق على سبيل الانتقال 
من عرض الإشكالية الدينية إلى دراسة مشاكل الدين. إن مثل هذا التأمل يفرض 
نفسه» نظرّا لكوننا من ناحية نعرف الدين بالقدرة على فعل الخير» ونظرًّا من جهة 
أخرى لكون قوى شريرة قادرة على حرف الدين عن مقصده الأساسىء تتسلل إلى 
هذا التمفصل الدقيق. 


إنه تمفصل دقيق» كما قلنا للتو. من المهم بالفعل تحديد مجالات فاعلية كل 
من الدين والأخلاق بدقة. وسأعرف التجربة الأخلاقية بالعلاقة الأولية بين حرية 
تطرح نفسهاء وقاعدة موجهة إلى ذات قادرة على تحمل المسئوليةء مثلما حدد أهل 
العصور الوسطى خاصية المفاهيم الأخلاقية بأنها 'مفاهيم مشتركة"٠‏ مبررة 
بمشروعية جليةء ومثلما فعل "كانط' فى دفاعه عن التحكم الذاتى للذات الأخلاقية. 
فوضعية الذات وفرض القاعدة يتمفصلان» على مستوى القدرة على تحمل 
المسئولية. وهكذا سنعر ف التجرية الأخلهية بأنها التحكم الذاتى ›auto-nomie‏ ی 
إتحاد ذاتى 0اه بالقاعدة #iصهم.‏ وفى هذه الحالة تصبح القدرة الفعلية على الفعل 
فقا لقا دة شنا أخرء قدا * كانط تر متها نحت عفوان محركات لفقل 
العملى واختزلها فى الاحترام. ألا يجب توسيع دائرة "المحركات" الأخلاقيةء أى 
الدوافع لنعمل وفقا لقاعدةء لتضم تنوعا أكبر من الاحترام» إلا إذا اعتبرنا أن 
الاحترام هو المصطلح الشامل لأحاسيس متنوعة من قبيل الخجل» والسخط 
والتسامى» والإعجاب» والتبجيلء» وخاصة» الاعتراف بكرامة الإنسان فى إنسانيته 
المشتركة. عندئذ ستندرج القدرة على فعل الخيرء المتولدة عن الدين وفقا لنسق 
الأطراف الثلاثى المكون من الرمز والعقيدة والحياة الجماعية الطقسيةء ستتدرج فى 
محركات هذا المستوى. وبهذا الصدد قدم مفكر - أنا معجب به-» هو إuج۴‏ 
۴ "بول تيليتش"» والذى خلفته فى جامعة شيكاغوء مفهوم شجاعة الكينونة. 
وأنا أرى أن هذه الشجاعة تتحقق عند نقطة التقاء الدين والأخلاقء فهى لم تعد 
تتحقق على مستوى المضامين المعياريةء وإنما على مستوى القدرة على الفعل وفقا 
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للخير المعروف. وسأضيف إلى شجاعة الكينونة هذه قيمة الحب الأخلاقية العليا 
حيث يتجلى فيض العطاء قياسًا إلى قدرتنا على التقبل. إلا أن الحب لا يمكنه أن 
يحل محل العدل» كما لا يمكنه بقدر 'أكبر أن يغنى عن العدل. فالحب يطالب 
بالمزيد من العدالةء فهو يطلب من العدالة أن تكون فى آن واحد على الدوام أكشثشر 
عالميةء وأكثر خصوصية. وهكذا يضاف الدينى إلى الأخلاق: من حيث هو 
شجاعة الكينونةء ومن حيث هو حب. إن شجاعة الكينونة تصل إلى الإنسان القادر 
فى خصوصية وحدته»ء أما الحب قيصل إليه فى غيرية مشاركته. 


صعوبات الرسالة الدينية 
بدأت بأن نذرت على نفسى التصدى للحملة المضادة وللاتهاممات باللا 
تسامح“ وبالعنف التى كثيرًا ما توجه للمتدينين من قبل غير المؤمنين'“ وسأفعل 
ذلك بالاستعانة بوسائل النقد الذاتى التى يعبئها إدراك الإيمان. 
ويقينا أن شهادة التاريخ دامغةء وهى تتمثل فى الاضطهادء ومحاكم التفتيش» 
والحروب الدينيةء والضغوط التى تمارس على النفوس وأحيانا على الأبدان» وفى 
التدخل التطفلى فى دائرة القرار الأخلاقى» الخاص أو العام. إن التهمة مؤكدة. 
فالمسألة تتمثل إذن فى معرفة إذا ما كان الدين بما هو كذلك يتضمن إمكانية عنف 
خاص بما يجيز لنا الحديث عن العنف الدينى»ء أم يتضمن ما هو أسواً ألاوهو 
الإغراء على ذلك. إن ما أريد الحديث عنه هو العنف الرمزى كمصدر للعنف 
الفيزيقى المحتمل. 
يدور جزء كبير من وقائع العنف المعلن حول القربان قى الديانات القديمة. 
قربان البشر» والحيوانات» والأعشاب ونباتات أخرى» وتدمير أشياء منذورة. 
)٤١(‏ فضلنا ترجمة كلمة ٠‏ د1016 باللاتسامح وليس بالتعصب الذى يقابله بالفرنسية نادم حفاظً ا 
على ميل ريكور إلى استخدام المصطلحات فى صيغة السلب (المترجمة) 


)4١(‏ ارمع« فى النص ولذا رأينا الحفاظ على الصيغة السلبية التى يحرص عليها ريكور (المترجمة) 
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وبدوره يعيدنا القربان» كسلوك وكطقس» إلى قلب المقدس من حيث هو استبعاد 
لدائرة محددة من الوجود منفصلة عن بقية السلوكيات التى توصف فى المقابل بأنها 
دنيوية. إلا أن القربان لم يختف من الأشكال المتطورة من الديانات التاريخية 
الکبری. لقد بین "فروید" استمراریته فی کتابه 'موسی والتوحيید". فالقداس 
الكاثوليكى على سبيل المثال يتمركز حول القربان المنذورء الذى هو فى آن واحد 
ضحية وعطية»ء كما أن الشعائر المسيحية تمنح بنية وإيقاعا للعطية ولاقتسام 
الجماعة للجسد الممزق وللدم المسكوب. لقد شاع لاهوت قربانى منذ العهد الجديدء 
كان التركيز فيه على الجانب البدلى"“ fناں)نءاں؟‏ للضحية الفصحية التى هى 
استجابة لضرورة العقاب الجزائى الذى قرره إله منصف. ومن الصحيح أن ثمة 
تيارات أخرى لتأويل موت المسيح يكون التركيز فيها على الجزاء الدموى أقل مما 
على عطية الضحية الخالصةء وهو ما ستتاح لى فرصة العودة إليه فورا. ومع ذلك 
لا يمكننا تجنب موضوع العلاقة بين المقدس والعنف. 

وبما أن المشكلة قد تحددت» فإنى أقترح أن نساير» لبعض الوقت» تأويل 
René r4‏ "رينيه جير ار" المضىء والمتجانس فى كتابه الشهير عcعإہاV۷ La‏ 
cr6‏ ا et‏ ”"العنف والمقدس" (عام ۱۹۷۲)» ٹم Le Bouc émissaire 4بڼlئك J‏ 
"كبش الفداء" (عام )۱۹۸١‏ وفى أعماله الأخرى. 


لم يكتف "رينيه جيرار" بالتفسير الشائع» المعول على الغريزة العدوانتية 
المعروف عنها أنها مشتركة بين كل الأحياء. فقد بحث ووجد مصدرا إنسانيًا 
خالصًا هو التنافس بين رغبتين متماثلتين تستهدفان الشىء المشتهى نفسه. وهو 
يطلق اسم الرغبة المحاكية المنافسة على دافع العنف هذاء الذى يتضمن بالفعل بذرة 
القتل. ومن المهم التأكيد منذ البداية على الطابع الأنثروبولوجى -وهذاهو 
مصطلح "جيرار" نفسه- لهذا التعليل الأساسى لعلاقات الرغبة بالحقد. ونحن 
نشاهد» فى حالات المنافسة المحاكية النموذجية» التدعيم المتبادل لكل من الرغبة 


(۷) استقرت ترجمة ١٥ان)زاءمانء‏ بالبدلية بفضل كتابات لويس ماسينيون. (المترجمة) 
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وعقباتها فيما يسميه بالاشتهاءء الذى كانت ترجمات الكتاب المقدس القديمة تطلق 
عليه اسم حجر عثرة» وهو ما نطلق عليه اليوم اسم "الصادم“ أى العقبة التشى 
نصطدم بها. فكلما اصطدمنا بهذه العقبة زادت رغبتنا فى الاصطدام. ويبلغ الأمر 
ذروته عندما ننسى الهدف الأولى للمنافسة المحاكيةء وعندما يتعلق النزاع 
باحتدامه» على آثاره التراكمية. وللخروج من هذا المأازقء من أزمة التنافس 
الهدامة هذه ابتكرت بعض المجتمعات مصالحة على حساب طرف ثالث أعنى به 
مشهدا حقيقياء وليس مجرد مشهد مجازى» لتصفية جماعية للأضحية على نسق 
كبش الفداء. وبنى "جيرار" على هذا الأساس نظرية معقدة تنطلق من التعتيم 
وبالتالى من إنكار هذه الممارسة فى الأديان وفى الأنظمة السياسية»ء بواسطة 
مؤسسات هى فى أعماقها قربانية تمامّا. وسيتمثل عندئذ الوهم والكذب فى تأليه 
الضحية الى ستخضع بذلك للتصفية الدموية سعيًا إلى تهدئة المنافسة المحاكية: 
وفى هذه الحالة ستكون صيغة كبش الفداء هى توجيه عنف الجميع إلى شخص 
واحد. وعند ذاك سيفرض تمويه عملية القتل هذه مهمة كشف 'التمثيلات" التشى 
يمارس فيها التمويه» أى ستفرض إذن مهمة الكشف بالمعنى الحرفى لكلمة حل 
الرموز. إلا أن هذا الانتصار على صمم التاريخ يمكنه ويجب عليهء وفقا الجيرار“ 
أن يتكئ على الاستثناء الوحيد لهذا الدين العنيف» وأعنى به الاعتراف الإنجيلى 
بالضحية الطاهرةء التى هى ليست نتاجا للإعدام التعسفى بالرغم من المظاهر التى 
خدعت المسيحيين أنفسهم» إنما هى التعبير عن هبه الذات الخالصة. ومنذ ذلك 
الوقت أصبح اللعب كله على الفارق بين آلام المسيح والإعدام التعسفى الدينى. 
ويأخذ "جيرار" على المسيحية التاريخيةء باستثناء القديس يوحناء عدم قيامها 
بالتفرقة بين تأليه الضحية المذنبة كما يحدث فى الأديان الأخرى» وتمجيد الجناة 
الذين تعلن براءتهم. ويتأول 'جيرار" عيد الفصح» بعد لحظة اشتراك الأتباع فى 
الإعدام الجماعى التعسفىء على أنه إعلان للبراءة التى تبطل الوهم الجماعى 
الخاص بالضحية المذنبة. إن هذا هو ما يؤمن به المؤمنون. إنه موضوع عقيدتهم. 


الا ن جير ار ' أعلن ما یلی› ی موتمر مۇخر ا حضرته گی إطار لقاءات جنذيف 
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الدولية عام :۱۹۹١‏ "ثمة رؤيا إنجيلية (وتوراتية) للوهم الأسطورى. ولا تتفصل 
هذه الروؤيا يقيتا عن البعث كما جاء فى المضمون الدينى للأناجيل» وإن كانت 
تتمايز عنه من حيث المبدأ. فمضمونها ليس دينيًا وإنما هو أنثروبولوجى خالص» 
وعلمى" (المصدر السابق نفسه» ص .)١١‏ إن "جيرار" يريد القول بهذاء أن إدانة 
الأسطورة القربانية مرتبطة يقينا باعتقاد أتباع المسيج» بأن المسيح هو رسول اش 
وإن كانت عملية الكشف قد صارت ظاهرة ثقافية واسعة المدى ومتمركزة حول 
براءة الضحية. ولقد استعادت الحداثة هذا المعنى على مستوى الإدانة المتزايدة 
للعنف الجماعى. ويواصل "جيرار": " إن هذه الدلالة الحديثة» تفترض ما أسميه 
بثورة المسيحية الأنثروبولوجية" (ص١۲).‏ وهذا هو سبب لهجة التعاطف لدى 
"جيرار” حيال الحداثة. قد تتدهور المسيحية كعقيدة دينية»ء أما وظيفتها 
الأنثروبولوجية فى إعلان براءة الضحية التى ضحى بها ظلمًا فتظل لا تهتزء بل لا 
يمكنها إلا أن تتضاعف فى اتجاه استبدال صورة حمل الله بصورة كبش الفداء. 


والآن أريد القول لم لا يرضينى تصور "جيرار" تمامّاء أو بالأصح لم لا 
أعتبره كافيًا. وسترون» فى الحالء كيف أننى أرجع فى هذه النقطة إلى سياق 
جزئى الأول» الكانطى للغاية» حاسمَا موضوعى الخيرية الأصلية والدين من حيث 
هما تحرير جوهرى للخيرية. إن قضية 'جيرار" تتمفصل بشكل جيد للغايية مع 
مسألة المعوقات التى توضع أمام عملية تحرير الخيريةء وأعنى بذلك بالذات 
متاقسة التماهى الى تتح دائرة العنف› وتدشن الإعدام التعسفى› وتطلق عملية 
المصالحة على حساب الضحية القربان» لتتتهى إلى تأليه الضحية وتبرئة المعتدين. 
وبهذا المعنى فإن نظرية ”جيرار" هى نظرية قوية فيما يتعلق بلحظة استعراض 
العنف الدينى. إلا أن ثمة حلقة مفقودة خاصة بالموضوع المميز للمنافسة المحاكية 
الأولى فى حالة الدين. علام تكون المنافسة المحاكية فى الدين؟ ريبما يكون "جيرار” 
مشغولا للغاية بأن یعترف به کعلمی فی مشروعه» الذی يصفه بأنه أنثروبولوجی» 
من أجل تعرية العنف المستتر الخاص بنسق القرابين المعمم. وفى نهاية الأمر فإن 
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أى موضوع مرغوب فيه يمكنه أن يكون موضوعا للمنافسة المحاكيةء وأن يكون 
قادرا على إحداث صدمة» بالمعنى الذى قلناه فيما قبلء معنى حجر العثرة أمام 
انطلاق المنافسة المحاكية من جديد. 


واقتراحى هو أن يكون المصدر الخلاق لعملية تحرير الخيرية -وفق 
الطريق التى قال بها ”كانط أى بواسطة سقوط الرموز المؤسسة الكبيرةء وتراثات 
العقائد والوسائل الجماعية ذات الطبيعة الكنسية ٠-‏ وبالتالى يكون بامكان هذا 
الارتفاع الشديد لهذا التعاطف أن يكون بما هو كذلك» موضوعا للمنافسة المحاكية 
وللصدمة وللإعدام التعسفى» وللمصالحة بين الجميع فى مواجهة واحد ولتأليه 
الضحية المذنبةء ولإعفاء مرتكبى العنف من المسؤولية. وأنا أرى أن العنف 
يستولى بهذه الطريقة على مصدر الحياة ذاته. وأعترف أن ذلك لیس بدیھيّاء ولیس 
من السهل جعله مفهوما. فمن جهة يجب بالفعل إعطاء نقطة ارتكاز لمخطط 
جيرار"٠‏ تكون بالفعل دينية بحكم طبيعتها ولا تكون أى أمر خارج على المألوف 
إلا أنه يجب كذلك أعطاء امتداد لتصور "كانط' فى كتابه "الدين فى حدود العقل 
الخالص" يسمح بتحديد المصدر الخلاق لعملية تحرير الخيرية. ولا يمكن لذلك أن 
يتحقق بالبقاء فى حدود العقل الخالص» وإنما يتحقق بتخطى الحدود المفروضة 
على العقل النظرى والعقل العملى» فى نفس الخط الذى افتتحه اللاحقون على 
کانط": ۴٥۸1٥‏ فيشتهء ع1اام۸ءS‏ 'شيلنج" - 'شيلنج" فى المقام الأول. إن عملية 
الانتهاك هذه هى التى ستمنحنى إمكانية قول شىء عن موضوع العنف المحاكى 
الذى هو موضوع دينى تمامّاء وبالتالى قول شىء عن العنف الدينى» وأعنى به 
النزو ع للاستئثار بالمصدر؛ ولامتلاكه أثناء التنافس مع الآخرين المستفيدين من 
الكرم الأساسى للمصدر. نعم» لقد وجدت فى فلسفة الدين عند "شيلنج" الفكرة القوية 
عن الأساس الذى هو بلا قرار فكرة لمںم6 الأساس الذى هر ل«نعطة هاوية 
الأساس الذى هو الهاوية. وعندئذ قلت لنفسى ذلك: هذه الأعماق الى لا تسب 
أليست هى مصدر الحياة نفسه الذى يتلقاه الجميع» وإن كان لا يوجد من يستطيع 
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استيعابه؟ ثم لم توجد عندئذ منافسة محاكية؟ اللهم إلا إذا كان ذلك لعدم وجود 
الدين» فى أى موضع» عاريًا وبريئاء أى فى عالميته غير المتجزئة. وإذا كان لا 
وجود له فى أى موضع فى كليته النقيةء أفليس ذلك لكون الأديان مثلهمامثل 
اللغات. والثقافات والمجتمعات السياسيةء» خاضعة لقانون التعددية» والتشتت 
والخلطء الحتمى كما قيل بصدد اللغات فى أسطورة بابل العبرية. تعم» بابل كما 
صورت فى الأديان» إن مصدر الحياة لهو يقيناء فى كل مرة بالنسبة لكل جماعة 
دينيةء ذو دلالة وباعث للحيويةء إلا أن الاستحواذ الغيور على المصدر يظل هو 
الظاهرة المقلقة المؤكدة تاريخيًا. ففيه يوجد أصل الحرب بين الأديان وحروب 
الأديان. ها هو معطى التاريخ نفسه: التشظى الجذرى - وهو جذرى وليس أصليًا 
كما أن الشر جذرى كما قلنا عنه عند حديثتا عنه لكنه ليس أصليًا. وسيقول عنه 
'جيرار" إنه الحدث الأنثروبولوجى الأول. إن الدينى لا يوجد أبذا إلا فى أديان. 
والأديان» وهى تحت سيطرة الشر الجذرى الذى لا يعرف أحد مصدره هى فى 
علاقتها بعضها بالبعض فى منافسة محاكية موضوعها مصدر الحياة غير المنقسم 
فی تدفقه» والمتقسم فی مصباته. 


وإذا أردتم» سأوضح بواسطة مجاز» فكرتى عن الأساس الذى هو بلا قرارء 
الذى لا يبرز على سطح التاريخ إلا فى تعددية الأديان المتنافسة» إذا ما فسدت 
وأصبحت عنفا فعايًا. أما المجاز فهو الذى يمكنكم توقعهء أى هو مجاز المصدر 
والمصب. فالمصدر يفيض بينما المصب يريد الاستحواذ عليه كله: فهو يريد 
سجنه. وهنا تبدأ عملية استحواذ تتطلب تدعيم مقاومة جدران مكان الاستقبال كما 
لو كان ذلك من أجل تحقيق التعويض عن هذا النوع من التهديد الذى تمثله قوة 
الفيض. هنا يبدأ العنف: إذ يصبح المراد هو التسييج بواسطة الجوانب نظرًا للعجز 
عن سد السقف. جدل الامتلاء الزائد عن الحد ومحدودية مكان الاستقبال يعاش 
أساسًا على المستوى الجماعىء كما ذكرنا به "كانط" فيما سبق» بتحقيق التوافق بين 
اللحظات الثلاث: لحظة الرمز المؤسس» ولحظة الإيمان بالعقيدة» ولحظة الوساطة 
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الجماعية. فالجماعة إذا ما عجزت عن احتواء الكل فاإنها ستعمل على الطرد: بل 
ستقعل ما هو أسوأًء ستجبر على الدخول» وهو التعبير سيئ الحظ للقديس 
أوغسطین الذی سیعمل ماره8 ۴:٥۲۲۵‏ "بییر بال" فى القرن السابع عشر على 
دحضه. فالطرد والإدخال شىء واحد. إن تدعيم الحوائط يعنى احتواء الذين 
بالداخل بالقوةء ولكنه يعنى أيضًا طرد الذين لا يمكن احتواؤهم. إن صور المنافسة 
المحاكية» فيما يخص الشىء الذى يستحيل الحصول عليه وهو الأساس الذى هو 
بلا قرار» المنبع الذى لا ينضب» هذه الصور لا تحصى. 

إن المجاز الذى عرضته للتو من السهل تأويله فى اللغة التى تبنيتها فى بداية 
هذه المحاضرة» والتى تعبر جيذا عن الخيط الرابط فى كل أعمالى الأخيرة: لغغفة 
القدرة. فثمة قدرة محدودة على الاستقبال والترحيب حيال مصدر الحياة. هذه 
القدرة هى التى يصورها المستقبل ذو الحواجز التى يدعمها الخوف والحقد. هذه 
القدرة المحدودة هى التى تختبر من قبل أية تجربة دينيةء أيا كانت العقيدة. يمكن 
أيضًا تفسير مجاز المصدر والمصب بفكرة قاعدة "باسكال" الخاصة بعدم التتاسب. 
إن الأساسى» القاع الذى هو بلا قرارء مبالغ فيه بالنسبة لقدراتنا المحدودة على 
التلقى. فى هذه المبالغةء التى أسميها بمبالغة الأساسى» سينزلق العنف وفق نموذج _ 
"جيرار" الخاص بالمنافشة المحاكية. وثم تواز مجازى آخر لعدم التناسب» هو 
الخاص بالوفرة» كالموجود فى عبارة الرسول بولس: 'ولكن حيث كثرت الخطية 
ازدادت النعمة جا" (رسالة بولس الرسول إلى أهل روميةء الإصحاح الخامس» 
الآية .)٠١‏ وأجد أيضًا فكرة الوفرة هذه فى العلاقةء المذكورة من قبل» بين الححب 
والعدل. الحب الذى لا يحسب الأمور والعدل الذى يتجلى فى علاقات التناسب 
الدقيق» والتعادلء والمساواة العادلةء والقياس السليم. 
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محصلات 


وأودء فى النهايةء فحص محصلات فرضية عملى» التى ظل أغلبها إشكالنًا. 

وأول المحصلات التى يجب وضعها فى الاعتبار هو ضرورة التخلى عن 
الحلم بدين أسمى. وبالطبع» فإن فكرة مصدر للحياة يتجزأً وفق قدرة استيعاب 
الأوعية - وذلك للاستمرار فى الأخذ بالمجاز - تستدعى شيئا من قبيل رسالة دينية 
أساسية. بل إنى أوافق عن طيب خاطر على أن هناك شعورًا أو مشاعر دينية 
يسهل نقلها وإنتقالها من دين إلى أخر: ومن هذا القبيل الشعور بالتبعية المطلقة التى 
تحدٹ عنھا ache‏ rم‌iماhءS“‏ شلیرماخر" الذی فسره (بین أشیاء آخری) بأنه 
سابق على الكلام» على أى كلام منطوق فى الخطاب» وإن كان أيضنًا سابقا على 
الطاقة الخلاقة بالنسبة لرغبتى. وأنا أتحدث متفقا عن طيب خاطر مع "بول تيليتش” 
الذى سبق لى ذكره مرة من قبل» عن ثقة غير مشروطة» بالرغم من كل تكذيب 
للشقاء» عن التزام بلا قيد ولا شرط, بالرغم من كل تردد ومن كل شك؛ بالروح 
نفسهاء التزمت أخيرا باستكشاف أكثر التعبيرات الشعورية حرارة عن التوق إلى 
السعادة» من قبيل الإعجاب بالإبداع» والابتهاج فى اللقاء بين الرجل والمرأق 
والتطلع لأسمى العطاياء على منوال نشيد الحب فى رسالة القديس بولس الرسول 
إلى آهل کورنٹوس. نعم ثم شعور دينى فى جذر ما يطيب لى تسميته بمؤثر العادة. 
انه النقطة اللامعة فى الوجه المضىء للدين الذى يشبهه "كانط' عن طيب خاطر 
بالجنون الدينى» بال اأعء٣۲ء٣آةصطء؟‏ الخلل الدينى: إنه المنح الذى يسبق كل 
استحواذ فيحوله إلى تهديد. 


وإذا ما أتفق على هذاء بل إذا ما طولب بهذاء فما يتبقى للتفكير فيه ولتأمله 
هو الطابع العصى على الفهم لمصدر الحياة. فتعبير "شيلنج' الأساس الذى لا قرار 


)٤۸(‏ لاهوتی بروتستانتی آلمانی (+ »)۱۸۷٤‏ قدم تصوفا طبيعيًا بتأثير من سبينوزا وفيشته وجعل ارتباطنا 
باللانهائى جوهر الإحساس الدينى. (المترجمة) 


658 


له» لا يؤسس دينا محدذاء وفق التمفصل الثلاثى: الرمزية الأساسيةء والإيمان 
الفكرى والوساطة الجماعية. وفى هذا الشان» تظل فكرة الأساس الذى لا قرار لهء 
عمق الهاويةء فكرة حدية بالنسبة للإدراك. ولم تتقاعس المشاعر الخاصة بالأساس 
ذاتها عن التشكل فى إطار ثقافة رفيعة بحيث تترابط سويا بشكل مختلف فى كل 
مرة فيما أسميه عن طيب خاطر بشاعرية الخير. يجب قبول الحكم المترتب على 
ذلك بان تشارك أشكال الدين اللغات والثقافات حالة التشتت والخلط كما جاء فى. 
أسطورة بابل. 

يمكن اعتبار هذه النتيجة الأولى أكثر اعترافات اختبار المصداقية فى مجال 
العقيدة الدينيةء أمانةء عند ذاك يكون من المغرى التملص من هذا الاعتراف» 
والالتفاف حوله بالبحث عن بديلء فى علم اجتماع الأديان» لدين خالص ستدعو 
أسطورة بابل إلى تصويره على أنه الفردوس المفقود الذى لم يوجد قط على 
المستوى التاريخى. فعلم اجتماع الأديان يريد اقتراح لوحة للديانات تلقى عليها كلها 
فيها نظرة سريعة كما توضع فيها موضع الملاحظةء وكأنها موضوعة على ألواح 
تشريح الحشرات. وعندئذ يجب القول أن كلا منها (من الديانات) تلغى من حيث 
هى التزام شخصى وعلى المستويات الثلاثة المعتبرة فى فلسفة الدين: مستوى 
المخيال الرمزى» ومستوى الإيمان الفكرى» ومستوى الممارسة الجماعية. 


هذه المجموعة الأولى من التأملات تؤدى إلى مجموعة ثائية. إن إعترافا 
بالحيرة يلى الاعتراف بالمصداقية؛ ألم نستبدل فكرة النسبية الجذرية بفكرة الحقيققة 
العالمية؟ أجيب عن ذلك بنعم وبلا. أجيب بنعم إذا ما تخليتم عن فكرة وجهة النظر 
المطلقة» عن النظرة الفوقية المرفوضة بالفعل بالنسبة لنا. وأجيب بلاء إذا ما ربطتم 
الأخذ بالنسبية بالأخذ بالرؤية المنظورية المتحركة» التیى بمقتضاها يمکننى تبنى أى 
من وجهتى النظر على حد سواء. وفى مواجهة النزعة البدوية للتبادل الدينى» أؤكد 
فكرة أننا على الدوام نلحظ ونتبين» ونقرب إلينا فى الخيال وفى التعاطف» 
القناعات الغريبة عناء من موقع ماء من نقطة ارتكازء بحركة انتقال تدريجية ين 


هې u‏ ص ص 
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مداها وفقا لما تسمح به حركة انتهاك حواجزى الخاصة هذه؛ وسأقول فيما 
يخصنى» أنا الذى أنتمى إلى تراث الإصلاح المسيحى» أن هذه الحركة» التى 
أسميها حركة خيال وتعاطف ننتهى بى أحيانا إلى تخوم البوذية. هذا التقدم الجانبى 
- التدريجى كما قلت - هو بالضبط قوام نقيض الرؤية الفوقية التى تزعم الإحاطة 
بكل المجال الدينى. وقضلا عن ذلك فإن أقوى الدراسات الاجتماعية فى مجال 
الديانات» تتقوقع فى دراسة متخصصة لإحدى الديانات. مع المخاطرة بفقدان كل 
معيار للدين من حيث هو كذلك. إن هذا التناول العلمى لهو فى آن واحد أكثر 
التناولات تواضعا وأمانة. ولكنه لا يمس مسألة حقيقة الدين الوجوديةء التشى هى 
عين رهان هذه الدراسة المكرسة للعقيدة الدينية فى مجال القناعات. 


هل نحن فى حاجة إلى القول أننا نظل مجردين من السلاح تماما بعد هذا 
الاعتراف المزدوج بغياب علاقة تبادلية بين الأديان وبنوعية من النسبية بالإمكان 
وصمها بالمنظورية؟ أود إضافة اعتبار أوحت لى به المماثلة مع بابل التى ذكرتها 
عدة مرات هتا. إذا كان بالإمكان مقارنة الجماعات الدينية بالجماعات اللغوية 
والثقافيةء أفلا يمكننا التماس العلاج الوحيد المعروف للتشتت ولغموض اللغات» 
وأعنى به الترجمة؟ لقد بادرت إلى هذا الاقتراح وأنا أتحدث منذ لحظة عن نقطة 
ارتكاز أتأمل منها الاعتقادات والديانات وأنا أزداد اقترابًا منها وفقا لدرجة ابتعادها؛ 
ألا يشبه هذا العلاقة التى لدينا بين لغتنا الأم واللغات التى نسميها باللغات الأجنبية؟ 
وفى هذه الحالة أيضنًا لا توجد لغة عالميةء وإن بدا كل إنسان قادرا على تعلم» 
فضلا عن لغته» لغة بلد مجاور أو بلد بعيد. كانت ثمة ترجمة على الدوام: لقد 
استطاع التجار» والمسافرون» والدبلوماسيون» والجواسيس» استطاعوا على الدوام 
تحت إشراف مزدوجى اللغةء أن يعبروا باستخدامهم للغة أجنبية الحاجز اللغوى. 
ألا يطابق الفهم التدريجى للمعتقدات الدينية التى يقال عنها أنها أجنبية ويشكل عام 
القناعات المختلفة التى لا يكون استكشاف العقيدة الدينية إلا فصلا من فصولهاء ألا 
يطابق شيئا شبيًا بكرم الضيافة اللغوية هذا؟ 
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وأود استخلاص نتيجة نهائية من تفسيرى لظاهرة العنف فى المجال الدينىء 
هى نتيجة عمليةء ومؤكدة أكثر من النتائج السابقة وترجع إلى ما أسميه بالحكمة 
العملية. إنها تخص الاستخدام الشائع للتسامح. ففى ضوء ما قلته للتو عن الضيافة 
اللغوية المنقولة من مستوى الترجمة إلى مستوى الالتقاء بالاديان وبالقناعات 
الأخرى» يمكن اعتبار طريق التسامح تدريبًا تصاعدياء فهو ليس ممارسة سهلة 
على مستوى واحد» إذا جرؤت على قول هذاء وإنما هو صعود وعر نسبيًا. 

وعند درجة الصفر» يقول التسامح - وهذا هو تسامح غير المتسامح:- '"إننى 
لا أحتمل ما تعتقدونهء ولا أوافق عليه ولكن ليس بإمكانى منعه. إننى أسمح به 
بمعنى أننى لا أستطيع منعه؛ إتنى أريد منعه ولكن ليست لدىئ القدرة على ذلك" عند 
هذا المستوى أقابل مرة أخرى العنف التنافسى. 

وعلى مستوى ثان» أكثر إيجابية أقول: "إننى أحتفظ بقناعة أننى أملك 
الحقيقةء وإن كنت أقر لكم» مجاملاء بحق المجاهرة بما أعتبره خطأء وأنا أفعل ذلك 
ب فيا الدالة نى أن لخا سار لق فن ات اهر ةيا تاتون 
بالرغم من كونى أعتبره خطأً " وبهذا أعترف بحق الخطأ؛ إلا أننى عند هذا الحد 
أكون ممزقا بين الحقيقةء التى أعتقد أننى أنفرد بامتلاكها وبين العدل» الذى هو 
اعتراف بالآخرء وإن كان هذا على مستوى آخر غير مستوى الحقيقة. وساقول إن 
مبدأً العدل الذى أتذرع به هنا يمكن صياغته بهذه الكلمات: إن كل حياة أخرى لها 
قيمة حياتى نفسها. إلا أن العدل يتغلب فى هذه الحالة على الحقيقة. 

وأخطو خطوة أخرى فى اتجاه تعميق علاقتى بالمناقض لى» بغريمى فى 
العقيدة. فى هذه المرحلة الثالثة سأقول هذا قد يكون لدى خصمى أيضًا جزء من 
الحقيقةء وإن كنت لا أعرف أى جزء هو". إن هذه هى الروية المنظورية للتسامح: 
إن الآخر يرى جانبًا من الأشياء لا أستطيع أنا رؤيتهء لأن موقع كل منا لا يمكن 
استبداله بموقع الآخر. والوضع هنا مثل الوضع فى حديقة خاصة ببوذية الزن(“ 


(4۹) الزن فرقة من البوذية لا تعترف بقدسية النصوص الدينية و لا بسلطانها. (المترجمة) 
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التى زرتها أخيرًا فى كيوتو: وضع خمسة عشر حجرًا على مساحة صغيرة من 
الرملء وإن لم تكن ثمة زاوية أستطيع أن أراها منها كلها بنظرة واحدة. فالأمر 
يتعلق عند هذا الحد بأزمة فكرة الحقيقةء الممزقة ذاتياء لقد تجاوزت حد الصراع 
بين الحقيقة والعدل فحسب ودخلت فى صراع الحقيقة مع ذاتها. 

ثم تأتى بعد ذلك درجة أعلى» وعندها يمكن أن آمل فى التغلب على العنف 
فى هذه المرحلة الأكثر تقدمًَا أقول هذا " كلب قناعتى الخاصة نفسه»ء أى عقيدتى 
الخاصضة؛ أقر بان هناك عمقا لا أسیطر عليه انی آتبين فى غمق انتمنائی منبشا 
للإلهام» يضاعف قدرتى على التقبل والفهم» بواسطة فرضه التفكير»ء وقدرته على 
التعبئة العملية» وكرمه العاطفى. 'ولكن هل يصبح التسامح إذا ما بلغ هذه القمة 
مهددا بالتدحر ج على الجانب الآخر من المنحدر»ء جانب الشك: أليست كل العقائد 
متساوية القيمة؟ ألا تصبح الاختلافات» وهذا ما يمكن القول عنها فى هذه المسألة. 
لا أهمية لها؟ المشكلة عندئذ هى فى البقاء على خط القمة حيث تكون قناعتى فى 
آن واحد مثبتة فى أرضهاء وكأنها مثبتة فى لغتها الأم» ومنفتحة جانبشًا على 
المعتقدات الأخرى» على القناعات الأخرى» كما يحدث فى حالة اللغات الأجنبية. 
وليس من السهل البقاء على خط القمة هذا. 
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العقائد الدينية. العقائد السياسية(° 
بقلم: مارسیل جوشیه 
Marcel GAUCHET‏ 
ترجمة: خليل كلفت 


مراجعة: بشير السباعى 


هناك طريقتان لتناول هذه المشكلة. طريقة "تحليلية“ تتمثل فى التساؤل عن 
طبيعة العقيدة وعن مكانتها فى عمل العقل البشرى وفى التفكير بعد هذا فيما يحدد 
طابع العقيدة الدينية بين كل العقائد الممكنةء ثم فيما يجمع وما يميز بين العقيدة 
السياسية والعقيدة الدينيةء مع البدء بما يجعل من السياسة موضوعا للاعتقاد. على 
أن هناك طريقة ”تاريخية" لمعالجة هذه المسألة. وهذه هى الطريقة التى سأختارها. 

والحقيقة أن هذا الزوج من المفاهيم» العقيدة الدينيةء العقيدة السياسيةء ينطوى 
فى حد ذاته على الأساس الجوهرى لحركة المجتمعات وحركة العقول منذ قرنين. 
وهو يشير إلى ما يبدو لى أنه لا مناص من اعتباره الفعل الخالق للمجتمعات 
المعاصرةء أعنى عملية خروج (أو نهاية) الدين. كما يتطابق هذا الزوج من 
المفاهيم مع الانتقال من مجتمع خاضع لحكم قانون لم يضعه البشر ع۳ ٥‏ ,٥١٤٤ء‏ 
ينظمه الدين» إلى مجتمع مستقل ذاأتيا ٠۴‏ 0۳١٠داهء‏ يمنح نفسه قاتونه الخاص به 
ويضع نصب عینیه الحکم الذاتی ven em۸‏ ںouعهاںه‏ كمثل أعلى. مجتمع يطور 
فى سبيل تحقيق هذا خطابًا حول نفسه فى قطيعة مع الخطاب الدينى ومعتقدات 
بشأن تفسه ذات طابع مختلف عن العقيدة الدينية. وبوسعنا أن نطلق تسمية 
"أيديولوچية* على هذا النمط الجديد من الخطاب ومن العقيدة. 

وهذا الانتقال من الدين إلى الأيديولوچيةء من العقيدة الدينية إلى العقيدة 
السياسية» هو ما سأعكف على وصفه فى مرحلة أولى. وانطلاقا من هذا ساأبذل 


.۲۰۰۰ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۰ نوفمبر‎ TTo نص المحاضرة رقم‎ )5١( 
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قصارى جهدى» فى مرحلة ثانية» لكى أرسم بصورة ممائلة مسارات العقيدة الدينية 
والعقيدة السياسية. وسيعنى هذاء من جهةء أن نفكر فى مسألة إلام يصير الدين فى 
عالم لم يعد الدين يقوم بتنظيمه. وسيعنى» من جهة أخرى» أن نبحث ما تستعيره 
الأیدیولوچیات» فى سياق تطورهاء من الدين الذى تحل محله- وهى تستطيع عند 
الحاجة أن تعيره كثيراء كما يثبت ما سُمّى عن حق ب"الأديان العلمانية". وسوف 
نرى» آخيرّا» فى نهاية هذا المسار» فى مرحلة ثالثة وأخيرة» أننا نعيش الآن لحظة 
فريدة من هذا التاريخ الطويل: لحظة انفصال العقيدة الدينية والعقيدة السياسية 
بصورة عميقة. وهذا الانفصال يغيرهما كلتيهما. 

وبعبارة أخرى فإننى سأحاول إبراز المعطيات التحليلية لمشكلة إعادة التشكل 
التاريخية لمسيرة هذا الانفصال ولا يمكن أن نتناول هذه المسيرة بصورة صحيحة 
إلا فى حركتها. 


من العقيدة الدينية إلى العقيدة السياسية 


هذا الانتقال من الدين إلى الأيديولوچيةء كما نراه يتحقق فى أوروبا بين 
٠‏ و ٠۸١١‏ قبل وبعد الثورة الفرنسيةء يجد تعبيره المذهل للغاية فى انقلاب 
اتجاه الزمن الاجتماعى المشروع من "الماضى" صوب "المستقبل". فالعقيدة الدينية 
إيمان بحجية الماضى» أما العقيدة السياسية التى تنشأً لصالح هذا الاتقلاب فهى 
إيمان بحجية المستقبل. ويدور الانتقال من عالم الخضوع للدين إلى عالم الاستقلال 
الذاتى حول صعود الو عى التاريخى» أى وعى الطابع "المنتج” للمستقبل. وكل 
E hS‏ حيث كونها خاضعة للتغيير. وهى لا تعزو بالضرورة 
لهذا السبب طابعا خالقا لهذا التغيير. بل إن الأمر على العكس. فهى تفكر فى نفسها 
بوجه عام» عبر طول التاريخ» على أن قوى علوية قد قامت بتحديدها نهائيا من 
حيث طابعها الجوهرى. وإنما فى هذا على وجه الدقة يكمن وقوع الاختيار على 
الدين الذى كانت له السيادة على الجانب الأكبر من تاريخ البشر: فى هذا الإنكار 
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للقدرة على تحديد نفسها وتأسيس نفسها وفى عزو هذه القدرة إلى الغير» إلى 
کائنات ذاتث طابع عغیبی» من أسلاف مو سسین› أو آلهة منظمة»› أو اله وأحد خالق. 
وازاء هذا»ء تكمن الأقطيعة المميزة للمجتمعات الحديثة فى استعادة هذه القدرة على 
أن تصنع نفسها. وتمر هذه القطيعة بالنظر إلى التاريخ على أنه خلق الجماعة 
لنفسها عبر الزمن. ويمٽل ظهور موضوعة "التقدم" فى حوالى Yo.‏ مرحلة أولى 
من مراحلها. وإنما فى هذا سيتمثل الاستقلال الذاتى: ليس فى الحكم المجرد للذاتء 
يل فى الإنتاج العينى للذات. كذلك فإن الوعى بالتاريخ لا يتلخص فى وعى سلبى 
بالقوة الخلاقة للزمان؛ انه يمتد إلى وعى فعال بضرورة العمل على تحقيق هذه 
التحولات المنتجة. والمجتمع الذى يخرج من الدين إنما هو مجتمع ينظم نفسه فى 
سبيل التغير إلى الأفضل» مجتمع نتوجه فيه مجمو ع الأنشطة الفردية والجماعية 
نحو المستقبل» باعتباره الزمن الذى تراهن القدرة إزاءه على الذات. والحقيقة أن 
هذه الصيرورة التى أنتجت العالم الذى نعيش فيه تدعو إلى فك شفرة الماضى 
وتفسیره. وهی تفرض !جراء اختیارات فی الحاضر ينبغی تبريرها. وهی تطالسب 
بأن نتخيل المستقبل» بأن نقوم بتقديره سلفاء بأن نكتشف سره. وإنما عن مجموع 
هذه المطالب سوف تجيب الأيديولوجيةء باعتبارها عقيدة سياسية. 


ولنناقش بمزيد من التفصيل هذا الانتقال الحاسم. وللقيام بهذا فإنه لا غنى 
عن العودة إلى ما قبل ظهور الدين كعقيدة قردية كما نعرفه اليوم. وكان الدين فى 
الأصل وإلى وقت قريب» أسلوب وجود»ء نمطا لتتظيم المجتمعات البشرية. وهذا 
هو ما يكثفه مفهوم "الخضوع لحكم الدين" ٥۳1٩‏ ,٥6ا16‏ [من حيث كونه خضوعا 
لقانون لم يضعه البشر.]. وفى هذا الإطار فإن العقيدة الدينية تقيد التنظيم الجماعى. 
إذ أنها إيمان بالآخر فوق الطبيعى الذى يعطيكم قانونكم المشترك من جهة أخضرى 
ومن أعلى. على أن هذه التبعية إزاء "اللامرئى" هى فى الوقت نفسه تبعية إزاء 
"الماضى". والنظام الخاضع للدين ماضوى بصورة جوهرية. والترابط غير واضح 
فى التجريدء ومع ذلك فإنه رئيسى لفهم أشكال المجتمعات التى يحكمها الدين 
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وطريقة أدائها لوظيفتها. وتتطوى "الخارجية" éاإهت6)×١٠‏ الميتافيزيقية الجذرية 
للاساس meصeلf0n‏ على "الأسبقية" 6اiا0 "Né‏ الزمنية للأساس. إننا لسنا 
موجودين عبثا داخل نظام العالم الذى نعيش فيه. فهو بصورة جوهرية "مُعطى' لنا 
و'مفروض" علینا من کائن أعلی منا. ویتجلی تفوق مصدره فى "أسبقيته" على 
الإرادة البشرية. ويسود نظام العالم على الإرادة البشرية إذ أنه ماثل دائمًا قبلها. 
فنحن 'نتلقى" النظام الذى يجمعنا فى كل واحدء وعلينا أن نقوم بتوريثه مثلما 
تلقيناه. وإنما بهذا المعنى تكون تلك المجتمعات مجتمعات تراث (أو تقاليد)" 
ditinها)ء‏ بمعنى أعمق كثرّا مما نضعه بصورة عفوية تحت هذه اللفظة. 


والمسالة لا تعدو أن تكون مسألة نسق من المعتقدات والتمثيلات. ويتجسد 
هذا التفوق وهذه الأسبقية للأساس فى تنظيم للصلة الجمعية. وتتجسم هذه المعتقدات 
والتمثلات على هذا النحو فى 'شكل للسلطة" يشكل النظام الملكى مثالا نموذجيا له. 
ملك» هذا هو التجسيد فى شخص لهذا الفرض لميداً النظام مسبقا ومن أعلى. وهى 
تتجسم فى ”شكل للصلة المجتمعية"٠‏ الشكل الهرمى» فتنشر غرابة الأاساس داخل 
كامل نسيج العلاقات بين الكائنات» فى صورة التيعيات والارتباطات العضوية بين 
الأسمى والأدنى- والحقيقة أن أشكال اللامساواة قى الطبيعة بين الكائنات هى التى 
تجمع بينها. وهى تتجسم فى 'شكل شامل للجماعات“ يمكن القول إنه 'كلى' 
isteاho‏ إذا استعدتا مفهوم لوی دیمون 0۸۲ [0u‏ sاںuم]ء‏ ای علی ساس تقدم 
الكل على الأجزاء. 

إن كل هذا النسق هو ما ينقلب بين ٠٠٠١‏ و١٥۸٠‏ مع انتقال الزمن 
الشرعى من الماضى إلى المستقبل» مع إعادة التوجه المستقبلية للخبرة الجمعية. 
وهو ينقلب كنسق للتمثيلات وكنسق للتنظيم» بما يتفق مع تقدم الوعى الذى ينتجه 
العالم البشرى لنفسه آنذاك. والحقيقة أن الائتقالء وأنا ألح على هذاء "عملى" 
وآنظرى" بصورة لا تتفصم. وقد تمخض عن تنظيم جديد للجماعة. والواقع أن 
المجتمع الذى يكتشف أنه ينتج نفسه آنذاك إنما هو مجتمع سوف يطمح إلى أن ينتج 
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نفسه عن قصد» سوف ينظم نفسه بقصد إنتاج تفسه. ومن هنا انفجار إيقاع التغيير 
الذى يصاحب ظهور الوعى بالتغيير. 

وتفضى إعادة الانتشار هذه تحت لاقتة التغيير إلى الانقلاب سمة مقابل سمة 
لما قمنا بتعريفه على أنه التنظيم الدينى. فهى تغير بصورة كاملة ترتيب الأولويات 
بين السلطة والجماعة. وبقدر ما كانت السلطة تتصدر وتسود فى العصر الدينى 
المتميز بخارجية وأسبقية الأساس» إذ أنها كانت واسطة الصلة بين الناس»ء وكذلك فى 
عصر التاريخ (التاريخ كاتجاه للاستقلال الذاتى)ء كان المجتمع هو الذى يتجه إلى 
التصدر. ومن جهة أخرى سوف تتمثل النتيجة الأولى لاكتشاف الطابع المنتج 
للصيرورة فى الإتيان بتكوين وتطور هذا المفهوم للمجتمع باعتباره مصدر ومستقر 
هذه الدينامية الخلاقة. وفى العالم الدينى تكون الأولوية للسلطة باعتبارها سلطة 
النظام. وفى العالم التاريخىء تنتقل السلطة إلى المجتمع باعتباره سلطة الحركة. 
وتتغير فيه فكرة الحكم الشرعى تغيرا كاملا. فهذا الحكم لا يمكن إلا أن ينبشق من 
المجتمع وأن تكون وظيفته تلبية حاجاته. وبكلمات أخرى فإن الانقلاب نحو المستقبل 
يأتى معه بإضفاء الشرعية على الحكم الليبرالى والتمثيلى - وهو تمثيلى لأنه يجب 
أن ينبثق بصورة صريحة من المجتمع وليبرالى لأنه يجب أن يحترم اختلاف 
المجتمع باعتباره سلطة جماعية لاختراع متميز عنه. إننا نشهد هنا ولادة "السياسة” 
بالمعنى الدقيق للكلمة. فالسياسة تقيم الصلة بين المجتمع والحكم. وهى تتطابق مسع 
مجال التفكير الجماعى بشأن اختيار ومراقبة الحكام» آخذة فى الاعتبار التغيرات التى 
طرأت وتلك التى قد تنشأً فى المجتمع. وإنما فى هذا المجال للجدال السياسى سوف 
تنتشر التمثيلات والعقائد الايديولوچية. وسوف تغدو الأيديولوچية خطاب المجتمع 
حول نفسه مكلفا فى آن معا بتفسير التاريخ» وبتبرير الاختيارات التى يطرحها العمل 
السياسى لهذا المجتمع عليهء وتقديم تصور واضح عن المستقبل. 


ونحن نرى إلام سوف يصير الطابع الأصلى لهذا الخطاب. وهو يرتبط 
بالسمة المختلطة لصيغته وبكثرة وظائفه. فالأيديولوچية تمزج بحكم طبيعتها ثلاثة 
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مكونات. فى المقام الأول» مجتمع يفهم نفسه تحت لافتة إعادة إنتاجه لنفسه وبحاجة 
مع الوقت إلى تفسير لحركة الصيرورة التى تجرفه - تفسير محايث» بالتعارض 
مع التبريرات المتعالية للدين. ويجب أن ترتكز الاأيدیولوچية على نظرية عن 
المجتمع تأخذ فى اعتبارها عوامل وقوى تفسر هذه الديناميكا. وهذا هو الجانب 
العقلانى» والعقلانى بالضرورة للايديولوچية. غير أن هذا المجتمع المتوجه نحو 
المستقبل هوء فى المقام الثانى» مجتمع بحاجة بنفس القدر إلى أن يعرف إلى أين 
تقوده هذه الديناميكا التى تتبثق منه. وإنما هنا نلتقى بالعقيدة. فالمستقبل ليس أققل 
إلغازا من الآخرة. وهناك "لامرئى" أرضى يطلب النظر [التأمل] والإيمان مثل 
"اللامرئى" السماوى تماما - ويقوم بإعادة تدوير الرغبات المنصبة على الآخرة. 
وعلى هذا النحو يتوصل التفسير العقلانى للماضى والحاضر إلى تسوية مع الإيمان 
بالآتى» وبالتالى مع الإيمان والأمل فى المستقبل. ويتمثل المكون الثالث» أخيرٌاء فى 
أن هذه الفكرة عن الماضى وهذه الصورة عن المستقبل تتطبقان على الحاضر فى 
شكل خيارات سياسية فى الأجل القصير والمتوسط والطويل (برنامج» مشروع» 
نبُوءة). ويغدو الجدال السياسى جدالا بين التغيير الممكن والتغيير المأمول. وسوف 
تصیر کل أيدیولوچية مزيجا من هذه الأشياء الثلاتةء بنسب متغيرة. إن 
الأيدیولوچية سوف تجمع بطريقة منسجمة ومتماسكة إلى هذا الحد أو ذاك عناصر 
من النظرية الاجتماعية» وتفضيلات سياسية» واقتناعات إزاء المستقبل. كما أنها 
سوق تقيم التعايش بين المقتضى العلمي» والواقعية السياسيةء والطموح النبوئى. 
وسيكون من الممكن أن تتجاور فيها أكبر دة عقلانية مع الأمل الأخروى الحارق. 
وینبغی ن نشدد» ضد الادعاء الطبيعى من جانب الأيدیولوچيات للعلم» على أن 
دور العقيدة فى سياسة المحدثين هو ما لا يمكن التهوين منه. وقد يصغر هذا الدور 
أو يكبر» ولكنه غير قابل للإزالة: إنه مُلازم للتوجه نحو المستقبلء الذى لا أحد 
يعرف ماذا سيكون» والذى لا نستطيع أن نفهمه إلا على سبيل الظن والتخمينء 
والاعتقاد الراسخ» وبكلمة واحدة إلا بصحوة العقيدة. 
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ويكفى هذا التشريح المختصر لتقديم فكرة عن إحدى الخصائص الجوهرية 
للايديولوچية التى لا أستطيع للأسف التوسع فيها. وسأاكتفى بالإشارة إليها. 
والخطاب والعقيدة الأيدیولوچيان متنوعان ومتناقضان بطبعهما. وحيثما تعلق الاأمر 
بالأیدیولوچية فإننا نكون إزاء أيديولوچيات عديدة متنافسة. ويتزامن عهد 
الأيديولوچية مع نهاية اتحاد العقول. وكنت أود أن يكون بوسعى أن أبين هنا كيف 
استقرت فی أوروباء بین ۱۸٠١‏ و4١٤۱۸ء‏ الأيديولوچيات الثلاث الكبرى التشى 
سوف تنقسمح فيما بينها العقول إلى يومنا هذاء المحافظة عصءااr۷aعcons «le‏ 
والليبرالية مص وااةإ6ط1ا ع[ا» والاشتراكية "ءاهاعمء» فالأیدیولوچيات هى 
(”و#صء1”. وهذه اللاحقة هى التى يتميز بها فى اللغة التوجه المستقبلى والطابع 
البرنامجى للأنساق الجديدة للتمثيلات والاقتتاعات. 


مصير الدين فى عالم لم يعد ينظمه الدين 

غير أنه لا مناص لى من أن أختارء وقد اخترت أن أعطى الأولوية لنظرة 
من أعلى للمسارات المتوازية للعقيدة الدينية والعقيدة السياسية منذ اللحظة التشى 
تظهر فيها العقيدة السياسية فى صورة الايديولوچية. 

ولا ينبغى أن نتصور إحلالا فوريا ألتمط من العقيدة ونوع من الخطاب محل 
الآخر. ذلك أن الدين لا يتلاشى بين عشية وضحاها. إنهء ببساطةء يفقد وظيفقه 
السياسيةء وحجيته الشرعية العليا. والحقيقة أن الدين يجد نفسه فى تتافس مع 
خطاب متناقض جذريا مع مقدماتهء» داخل عالم اجتماعى لم يعد يشمله الدين ولم 
يعد يحدد معاييره» مهما كان المؤمنون به كثيرين بل حتى أغلبية. إنهماموققف 
وخطاب سوف يقومان بالتدريج وببطء شدید باختراقه وتحویله. 

وسوف يرتدی هذا التحول من جدید مظهرًٌا مزدوجا. 


)١(‏ اللاحقة ء”ءذ تعادلها فى العربية لاحقة المصادر الصناعية الدالة على المذاهب والنظريات؛ إلخ. مثلا: 
ية" فى كلمة الليبرالية. (المترجم) 
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من جهةء سوف يتحول الفكر المسيحى بصورة غير ملحوظة إلى 
الأيديولوچيةء أو يصب فى لغة الأيديولوچية. كما أن المثل الأعلى التقليدى للمجتمع 
المسيحى» الذى يعارض بصورة حادة "المجتمع بلا إله"٠‏ سوف يقوم بصياغة نفسه 
فى لغة تاريخية وعلمانية. ويتم تحقيق الخطوة الأولى فى هذا الاتجاه إبان الثورة 
الفرنسية على أيدى المفكرين المعادين للثورة- وهو ما سوف يفعلهء كمأ هو 
معروف تماما رواد الفكر السوسيولوچى. ذلك أنهم سيعملون فى سبيل استعادة 
الحقيقة الاجتماعية والسياسية للدين المسيحى» ولكن فى الحقيقة على أساس تحليل 
داخلى وطبيعى لضرورات الالية الاجتماعية والسياسية. وهم يدخلون عياملا 
للمحايثة داخل سياسة التعالى» لن يكف عن التقدم طوال القرن التاسع عشر. 

ومن الجهة الأخرى فإن الدين كاقتناع سوف تجرى إعادة تعريفه»ء ببطء 
وبصورة غير ملحوظة بالقدر نفسه» ولكن بصورة لا تقاوم» ك '"عقيدة فردية“ 
كثرأى دينى بين آراء أخرى ممكنةء داخل النطاق التعددى للمواجهة التشى 
يطرحها الجدال العام والاقتراع السياسى. 

وتبرز لحظتان فى مسيرة التكيف هذه للعقيدة الدينية خلال قرنين: لحطة 
١.٠‏ إذا اختصرنا قصة طويلةء و اللحظة الحاضرة. 

وأثتاء السنوات الخصبة التی تمتد من ۱۸۸۰ الى ٤1۹۱ء‏ نشهد بالتالى 
تطورين مهمين: اكتمال تحول الفكر الدينى إلى أيديولوچية» ومن جهة أخرى 
اندماج جماهير المؤمنين فى اللعبة السياسية للديمقراطية الليبرالية الآخذة فى 
التشكل. وتصير الثورة المضادة ثورية إذ تصير وطنية. وتعطى تفسيرا عقلانيا 
وطبيعيا خالصًا لشكل المجتمع الدينى - الملكى»ء والهرمى» والعضوى» والجماعي- 
الذى تعتزم إعادة تأسيسه. وتفكر فى الشكل الدينى بلا دين. وهذا هو الرمز على 
أن الفكر الذى يريد أن يكون تقليديا قد لحق تماماء فى الواقع الفعلى» بالمقدمات 
الفكرية للمجتمع التاريخى والليبرالى الذى يهدف إلى محاربته. ويدخل هذامع 
الوقت أو أيضا بالإيمان فى السياسة الديمقراطيةء فى صورة الأحزاب المسيحية 
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: .التى تجعل من المؤمنين قوة داخل التعددية الجماعيةء غير أن هذا إنمايكون 
بصفتهم ناخبين يبدون أراءهم بصورة فردية. ولا تعود الكنائس تمثل سوى عناصر 
مجتمع مدنى حر فى تنظيم نفسه على أساس الانتماءات الطوعية لأفراده. 


ومنذ قرابة ثلاثين سنةء نشهد تطورا تكميليا واسع النطاق. أولا فقدت فكرة 
المجتمع الدينى كل معنى تقريبًا. وصار مظهر الخضوع للحكم (الدينى) بالنسبة لذا 
غير قابل للتفكير تقرييًا وصار نداؤه غير مسموع. ثم إن المؤمنين دخلوا فى هذه 
المرحلة فى فضاء التعددية والاستقلال الذاتى الديمقراطىء وصارت العقيدة فى هذه 
المرحلة إيمانا فرديا تغير معناه. وتفككت الصلة بين العقيدة الدينية والنظاء 
الاجتماعى. فالدين لا كلمة له» من حيث هو دين» فى التنظيم الاجتماعى 
والسياسى. إن موضوعه له طابع مختلف. والآن دعونا نقذّر محتوى هذا الحدث: 
إننا لسنا بسبيل أن نشهد نهاية العقيدة الدينيةء بل نحن بسبيل أن نشهد نهاية الدين 
من حيث وظيفته السحيقة القدم فى تحديد المجتمعات البشرية. وبهذا تدخل العقيدة 
الدينية فى عصر جديدء قياسا إلى ما كان يمثل طبيعتها ووظيفتها منذ القدم. 


تطور الأيديولوچية 

ومثلما أن الدين لا يختفى فجأة فإن الأيديولوچية لا تولد مدججة بالسلاح. 
إنھا تتشكل وتصاغ شیا فشیئا فى مختلف تتويعاتها. وهی تنتشر مع انتشار مجتمع 
التاريخء والتغيرء والإنتاج الذاتى» التى تستجيب لمقتضياته المعرفية؛ مجتمع تغلغل 
ف ن کور و و کال رین طول قن ی ان غلل مدت ت 
أعمق من العقيدة المقررة. كما أن الأيديولوچية سوف يتم الإحساس بعمق بتأثيرها 
البالغ خلال زمن طويل. والحقيقة أن تاريخ العقيدة السياسية خلال قرنين سوف 
يكون تاريخ تحررها المعقد قياسًا إلى هذا التراث الدينى الذى يثقل عليها بوطأآته 
ويتواصل بإلحأح فيها. 
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والحقيقة أن هذا التراث» بجائبه الأكبرء ليس له مظهر محتوى صريح» بل 
له مظهر شكل ضمنى» مما يجعل من الصعب فهمه. وبعيدا عن الشكل الدينى 
الصريح كما قمنا بتعريفه وكما رأيناه يقوم بوظيفته كمثل أعلى فى الفكر المعادى 
للثورة - النظام الملكى» النظام الهرمى» جامعة الدين -» هناك فى الحقيقة شكل 
ضمنى أكثر عمقاء ليست هذه الهياكل الملكية أو الهرمية سوى وسائل له. ويمكن 
أن نسميه شكل ال "واحد” ”م ں”[- "واحد" السماء والأرض» 'واحد" المرئى 
واللامرئى» بفضل السلطة الوسيطة على وجه التحديدء واحد الهيكل الجماعى 
والسلطةء واحد البشر فيما بينهم داخل الهيكل الجماعى. ومن المدهش أن هذا 
الشكل الضمنى سوف يتكشف أنه قادر على البقاء بعد تدمير وسائله الصريحة 
ودحضها الصريح. وسوف يستحوذ هذا الشكل الضمنى على العقول الأكثر معاداة 
للنظام الملكى» الأكثر مساواتيةء الأكثر فرديةء الأكثر معاداة للدين» طوال القرن 
التاسع عشر وما بعده. وسوف يقدم القالب الإجبارى الذى سوف تنسبك فيه فكرة 
نقيضه: قكرة تاريخ يصنعه البشر وموجه نحو المستقبل. وسوف يضطاع المستقبل 
بتحقیق وعد استعادة أو إقامة الوحدة الجماعية. وسوف تصير الأیديولوچيات 
بجانب ملحوظ منها خطابات حول شروط ووسائل هذه الوحدة المستقبلية. 


كما أن هذا الترق الدينى بصورة ضمنية إلى الوحدة الجماعية سوف يزداد 
اتساعا خلال القرن التاسع عشر لاسيما وأنه سوف يتكشف أن مجتمع التاريخ يغدو 
بصورة متزايدة» فى الممارسة» مجتمعا يعمل على الفصل» على التمييز» على 
التقسيم. إنه يفصل المجتمع المدنى عن الدولةء يفرق الأفرادء يسم العملء يواجه 
المصالح ببعضهاء يضع الطبقات فى مجابهة. وإزاء هذا فإن الأمل المعقود على 
مستقبل من المصالحة لا يمكن إلا أن يتعزز. 

ومن جهة أخرى فإن انتشار مجتمع التغيير إنما تكون نتيجته» إن هو حطم 
الوحدة الجماعيةء أن يفضى إلى تعميق الأيديولوچية فى جانبها المحايث. وهو يؤكد 
فكرة أن مجتمع البشر يصنع نفسه بإصرار وینمو بکل جوانبه ¬ ولا شىء بیننا لا 
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ينشأً من إنتاج التاريخ. وهو عندما يقوم بهذا إنما يمنح المنظور لفعل يحقق عن 
طريقه نموه مسيطرًا على نفسه بوعى بكليته. فعل قطيعة ثورية يكون علامة على 
"نهاية التاريخ" وفى الوقت نفسه صعودا ل "الوحدة الجماعية". 

وهکذا فإنه فی نفس هذه الفترة ۱۸۸۰- ٠۹۱٤‏ التى رأينا أهميتها لتاريخ 
العقيدة الدينيةء يلتقى التعميق العلمانى للأيديولوچيةء فى لحظة من مساره بالتراث 
الدينى لل واحد ليعطى لهذه العقيدة السياسية الغريبة ما يمكن أن نسميه بحق 
"الدين العلمانى". وهو علمانى لأنه لا يمن إلا بعمل البشر وبقدرة مجتمعهم على 
صنع نفسه. إلا أنه دين مع ذلك بحكم الطبيعة والشكل المعزوّين إلى هذه السلطة- 
المأمولة- للذات على نفسها. وضد الدين بصورة صريحة»ء حيث أن المطلوب إنما 
هو تحقيق الاستقلال الذاتى؛ ولكن وفقا لدروب ووسائل الدين» بصورة ضمنيةء 
حيث إن تراث الخضوع للدين هو الذى يرشد المشروع فى العمق. ونعلم ما السذى 
سوف ينتج عن هذا الاقتران الذى من شأنه التشويه والمسخ. 

غير أن التاريخ لا يتوقف أبذا. ولن تكون الأديان العلمانية سوى لحظة فى 
مسار الأيدیولوچيات. وقد رأيناها تموت خلال هذه الأعوام الثلاثين الأخيرة 
بالتوازى مع التحولات التى تحققت لإدخال العقيدة الدينية فى عالم الاستقلال الذاتى 
الديمقراطى. ولا ينبغى أن نستنتج من هذا بصورة مندفعة "نهاية الأيديولوچية". بل 
تحولها. وهذا الانعطاف لا ينطوى على سر. ولا ينبغى أن نتجه إلى البحث عن 
مصدره فى مكان آخر سوى فى تعميق جديد للوعى بالتاريخ وبآلية التغيير 
والإنتاج الذاتى لمجتمعاتنا. والحقيقة أن عمل التاريخ نفسه هو الذى جعل الدين 
الضمنى للتاريخ ممكناء فى لحظة بعينها. وهو أيضا الذى دمره. كما أنه جعل 
مجاز نهاية التاريخ مستحيلا وغير معقول وقام فى الوقت نفسه بتذويب أوهام 
وساوسه القهرية وال واحد الجماعى. 

وعلى هذا النحو نجد أنفسنا فى لحظة رائعة من تاريخ العقيدة الدينية 
والعقيدة السياسية. إن العقيدة الدينية فى طريقها إلى أن تكف عن أن تكون سياسيةء 
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مما يفتح أمامها مستقبلا آخر» والعقيدة السياسية فى طريقها إلى أن تكف عن أن 
تکون دينية» وهذا ما يدخلنا فى عصر جديد لأسياسةء وبصورة أوسع للفعسل 
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الاختزال على الطريقة الاقتصادية ا" 
بقلم: کسافییه جراف 
Xavier GREFFE‏ 
ترجمة: د. نعمت مشهور 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


عندما أنشئت جائزة للعلوم الاقتصادية تخليذا لذكرى العالم الراحل الفريد 
نوبل سنة ۱۹7۹ء وجد فيها العديد من الاقتصاديين إقرارا بمعارفهم الاقتصاديةء 
فيعد أن ارتقت العلوم الاقتصادية إلى مصاف العلوم الاجتماعيةء أصبحت متذئذ 
تشارك العلوم الدقيقة فيما تتمتع به من اعتراف وتقدير. إلا أن بض الحاصلين 
على هذه الجائزة» ومن بينهم جونار ميردال اەلاMy‏ ۵۲ں وامارتياسن 
Amartya Sen‏ » قد أثارا بعض النقاطء فقد أشار جونار ميردال إلى أنه من 
الصعب أن يبقى الاقتصاد بمنأى عن الخلافات المهمة» كما أوضح امارتياسن ميل 
العلم الاقتصادى إلى الإقلال من تعقد وثراء الظواهر الاجتماعيةء ومن هنا برزت 
عبارة "الخفض على الطريقة الاقتصادية". 

إن الخلاف بشأن هذا الخفض» فى المجتمع الحالى» هو بمثاإبة خلاف 
رادیكالى يختلف عن تحفظات ميردال أوسن» لقد أعقبت حملة الهجوم على "الرعب 
الاقتصادى" المناقشات الخافتة التى تناولت "العلم الحزين"» ولا يمر يوم دون إداننة 


.٠٠٠١ ديسمبر‎ ١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ ۳۳١ نص المحاضرة رقم‎ )١( 
ااد1ا ١۵۳٠ل ومارى آنيك بارت‎ e٣۸۲ أفاد هذا النص کٹیر! من ملاحظات کل من جیروم لالمان‎ )۲( 
غير أنهما لا يتحملان أية مسئولية تجاه الأخطاء أو المواقف التى وردت‎ Marie - Annick Barthe 

.Sen (A.K.) Choice, Welfare & Measurement, Oxford trad. franc. Basil Blackwell. 1982 (¥) 
Sen {A.K.), Un nouveau modèle économique: dévclopement, justice, liberté, Paris, Odile 
Jacob, 1999. 
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عولمة الاقتصاد وما يصاحبها من فقر» وإضرار بالبيئةء واغتراب. إن اتفاقيات 
0 و۸16 و5326 الخاصة بمقاومة الرأسمالية تحول المظاهرات التى تنوى 
تعميقها إلى رمز لمكافحتها عند كل اجتماع فى سيائل وواشنطن وبراج)ء فهناك 
ثلاث مؤسسات هى: صندوق النقد الدولى» والبنك الدولى» والمنظمة الدولية 
للتجارة» أصبحت» نتيجة لسياساتها المتبعة» رمزًا لهذا الخلاف الذى يتعلق بفكر 
فريد وخاصة بسياسة فريدة. إن المنظمات غير الحكومية أو المجاهدين المنضمين 
لهذه المعركة فى ازدياد مستمر» حيث يحارب أنصار هذه المعركة العولمة تحت 
شعار الديمقراطية الشاملة التى تجمع بين الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية البيئةء 
أو والسيطرة العالمية على حركات روس الأموال (ضريبة توبان). 
إن علم الاقتصاد مهتم إذن بالاختزالء حيث يعمل على تبسيط الظواهر 
والسلوكيات الاجتماعية إلى أقصى درجة» لكى يدمجها فى اتفاق موحد على النمط 
الاقتصادى» مما أفرز لنا موضوعات مثل اقتصاد الجريمة» واقتصاد الدين» 
واقتصاد الزواج. إن إعادة صياغة رؤية الظواهر الاجتماعية وفق مصالح علم 
الاقتصاد فرضت على هذا العلم أسلوب تفكير لا يمكن حياله سوى انتظار 
الاتجاهات السارة بالنسبة للبعض أو انتظار تغير الأحوال بالنسبة للبعض الآخرء 
إن هذا المضمون المختزل يمكن تفسيره بطريقتين: 
- المعنى الأول: بعدما تأكد استقلال الظواهر الاقتصادية بالنسبة للظواهر 
الاجتماعية الأخرى» خلص علم الاقتصاد إلى عدم إمكائية تجاهل الهيئات 
الاجتماعية الأخرى للعمليات والقوانين الاقتصاديةء وتأتى الهيئة السياسية 
على رأس هذه الهيئات» ذلك أن علم الاقتصاد أضحى علمًا يتعذر اختزاله 
وقد يصبح من المستحيل حل المشاكل الاقتصادية انطلاها من اعتبارات 


“Anti-Capitalist Protesls: Angry & Effective”, The Economist, 23-29 Scplembre 2000. p. (6) 
.97-03 
. Becker (O.), Accounting for Tastes, Harvard. Harvard University Press, 1996 (°) 


678 


خارجة تماما عن علم الاقتصاد» حيث تعتبر العلاقات التى تربط بين 
الأشخاص رالاأشياء علاقات مهمة. 
- المعنى الثانى»ء لا يعتبر سلوك الفرد عقلانيًا إلا إذا خضع للنموذج الخاص 
بالإنسان الاقتصادى «homo economicus‏ یا کان مجال نشاطه: عمل» 
دين» صداقة. ان اختيارات الأفراد ترد إلى مجال متجائس - الممصلحة 
الذاتية - حيث يكون هناك نقاط إيجابية وأخرى سلبية» وهذا اختزال» 
بمعنى أن المصلحة الذاتية هى الوحيدة التى يعتد بهاء مهما تعددت 
الأهواء الأخرى التى يمكن أن تحرك الأفراد كما أن العلهات التى تربط 
بين الأفراد والأشياء لا تتم من خلال أفراد آخرين. 
فى الواقع» إذا كان "الاختزال" بالمعنى الأول ليس كذلك» فإنه قائم بالفغعل 
بالمعنى الثانىءذلك أن إبراز أهمية العلاقات بين الأفراد والأشياء لا يعنى عدم 
توسط الأفراد فى هذه العلاقات. 


هل هناك استقلال فى المجال الاقتصادى؟ 

إن المناقشة الأولية تنصب على الاعتراف بمجال اقتصادى له قوانين 
ومعلومات خاصة به» فهو إذن اعتراف مقترن بالاستقلال. إن المجازفة ليست 
بسيطة» ذلك أن الاعتراف بهذا الاستقلال معناه الاعتراف فى المقابل بالحدود 
المفروضة على السلطات السياسية فى مجال إلغاء قوانينها أو التعديل من آثارها. 

السلطة الاقتصاديةء مجال مستقل 

ثمة تساؤل يلح على الأذهان» وهو لماذا يعتبر الاقتصاديون بشكل روتينى 

يدعو للقلق» أن البحث کی طبيعة وأسباب ثروة الأمه“ لمو لفه آدم سميت» هو 


(1) مفهوم الإنسان ذى التصرفات الاقتصادية الرشيدة. (المترجمة) 
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بمثابة شهادة ميلاد لعلم الاقتصاد؟ لأنه وللمرة الأولى يبدو أن الاقتصاد قد أفلت من 
قبضة السياسية والأخلاق لكى يحصل علم الاقتصاد على وضع معرفى مستقل. إلا 
أنه لكى يتم الاعتراف بهذا الاستقلالء كان من الضرورى توافر شرطين: التحقق 
من المادة الأوليةء ثم المعالجة الخاصة لهذه المادة (ديمون۱۹۷۷). لكن لماذا 
احتاج هذا النضج لأكثر من قرنئين من الزمان بين التجاريين" وبين 'ثروة الأمم" 
حتى يكتمل؟ لقد عانى التجاريون دائمَا من صعوبة الحصول على تحليل شامل 
للمبادلات الخارجية والداخلية لدولة ماء حيث لم يتمكنوا من توضيح ما يحققه 
التبادل بين الأعضاء الاجتماعيين من قائدة للجميعء نظرا لأن التبادل بين الدول لم 
يكن سوى شكل من أشكال الحرب. وتمثلت الصعوية الثانية فى أنه للإفلات من 
دائرة السياسةء أو من كل ما هو معيارى بصفة عامةء يجب أن يتم اكتشاف النظام 
الاقتصادى من داخل المجال الاقتصادى» حتى لا تكون هناك حاجة لإدخاله من 
الخارج: "كان التحرر الاقتصادی يتطلب وجود تجانس داخلی" (دیمون ۱۹۷۷)» 
ويتم تحقيق هذين الشرطين بطريقة مستقلةءإلا أنه يعود إلى سميث الفضل فى 
الجمع بينهما لأول مرة. 

"إن إظهار عملية إنتاج رأس المال فى صورة إعادة إنتاج» وتصوير عملية 
تداول الأموال على أنها شكل مبسط من أشكال إعادة الإنتاج [...] كانت فكرة 
عبقرية لأبعد الحدودء بل هى بلا شك أكثر الأفكار العبقرية التى وظفها الاقتصاد 
لمضلحته حتی يومنا هذا [...] " (مارکس» 26.1 ,)۲ ۷). ویقدم تحلیل مارکس 
سبقا وهو: أن الفيزيوقراطيين ‏ يقترحون نظامًا اقتصاديًا. إن الكل الاقتصادى 
يكون متجانسًا طالما أصبح فى الإمكان احتواؤه من خلال نظام لعلاقات منطقية يمتد 


Dumont (L.), Homo Acequalis, Genèse et épanouissement de Pidéologie économique, {¥} 
.Paris, Gallimard, 1977. p.20 

(۸) أنصار المذهب التجارى. (المترجمة) 

(4) المرجع السابقء ص۷؟. 

(١٠)اتباع‏ المذهب الفيزيوقراطى الذى يرى أن الزراعة هى المصدر الوحيد للثروة. (المترجمة) 
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إلى المجال بأكملهء إلا أن هذا المجال يظل مستوحى من خلال انعكاس نظام 

خارجی» حیث یکشف کیسنیه رھ ہیں" عن نتائج تطبيق نظرية القانون الطبيعى 

على الظواهر الاقتصادية. ففى إطار هذا التحديد السياسى» يتم تداول الثروة بين 

الأفرادء وهذا هو الأهم» مما يمثل بالتأكيد منهجًا ثوريًا. ويوجد هنا نظام اقتصادىء 

والويل للدولة التى تعمل على تشويه آليات هذا النظام» حتى ولو حافظت على المبدأ. 

- الشرط الثانى: العمل على إيجاد ما يبرر النظام الاقتصادى من الداخل» ويقوم 
بتحقيق هذا الشرط كل من لوك ءع)ءم] وماندفيل ء!ااأرعل مج إذ يبحث لوك 
فى تحقيق استقلال الاقتصاد عن السياسة» بينما يهتم ماندفيل باستقلال الاقتصاد 
عن الأخلاق» مما يجعل الاقتصاد يتخذ مع ماندفيل منحنى لا رجعة فيه" : إن 
سعى الأفراد لتحقيق مصالحهم الخاصة يؤدى إلى تحقيق الرفاهية العامة. إن 
أول كتاب لماندفيل "الخلية المتذمرة أو التافهون الذين أصبحوا شرفاء” شديد 
الإيحاء بذلك"'ء ففى البداية تعيش الخلية مناخا تسوده الرذيلة» والغفش» 
والرفاهيةء والغطرسةء ولكن عندما تختار الفضيلة تفقد كل فعاليتها. وبعدما 
كان الأمر على التوالى "رذيلة - نشاط - ازدهار" أصبح 'فضيلة - كسل - 
فقر ". ولم يلق هذا المؤلف الأول قبولا حستاء وبعد ست سنوات قام ماندفيل 
بنشر ستَة حوارات من بينها حكاية النحل الشهيرة»ء وقد استبعد ماندفيل الفساد 
من قائمة الرذائل غير أنه أبقى على الغطرسةء مما يمثل انفصالا لا جدال فيه 
عن الأخلاق» وقد أشار ماندفيل إلى أن الكبرياء باعث قوى على التقدم» حيث 
يقود الأفراد إلى استجلاب المديح والبعد عن العارء فهناك إذن شىء ما بين 
الأفراد يجعل بحثهم عن مصالحهم الأنانية يتحول إلى رفاهية جماعية» هذا 
الشىء عبارة عن آلية« الاجتماعى التجاری .(le social marchand)‏ 


(١١)فرنسوا‏ كيسنيهء عالم اقتصاد فرنسى يعتبر مؤسس المذهب الفيزيوقراطى. (المترجمة) 
Mandeville (B.), La Fable des abeilles ou les vices privés font le bien public, Paris, Vrin, (1Y)‏ 
.Traduction L. et P. Carrive, 1974‏ 


.۸٦ص مرجع سابق‎ Dumon1 )L.(, )۳( 
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لا ريب أن سميث يدين على هذا الصعيد لماندفيل» كما جاء فى مقولته 
الشهيرة فى كتاب "نظرية المشاعر الأخلاقية": "مهما كان النظام هدامًاء فإنه ما كان 
من الممكن فرضه على كل هؤلاء الأشخاص [...]» إذا لم يكن قرييًا فى بعض 
أوجهه من الحقيقة. (سميث 1۹1۳ ص١٠۳).‏ إن إعادة تسجيل هذه الفكرة فى 
كتاب "ثروة الأمم" تتمشى مع صلب التجربة: تحن لا نحصل على وجبة العشاء 
نتيجة لعطف الجزار أو صانع الجعة أو الخبازء ولكن لما لهم من مصلحة شخصية 
فى ذلك". (الكتاب الأولء الباب الثانى» طبعة ٤٠۹٠ء‏ ص٦١).‏ إن تقويم إرث كل 
من كيسنيه ولوك وماندفيل» جعل سميث يعطى المجال الاقتصادى تفسيرا متجانسا 
ومستقلاً عن السياسة والأخلاق» وقد تحقق ذلك بفضل اليد الخفيةء حيث اجتمعست 
شروط تكوين المجال العلمى» وهى: مادة متميزة ومنهج مستقل ذاتياء وهذا سبب 
اعتبار مؤلف سمیث دائما مرجعا أساسيًا. 


السلطة الاقتصاديةء مجال مسيطر؟ 


عندما عمل خلفاء سميث على توسيع هذه الحركة ونسيها إلى النظام 
الاقتصادى الرأسمالى» تمادوا فى الاعتراف بالاستقلال الذاتى للهتصاد لجعله 
المحرك الأساسى للمعرفة فى مجالات النشاط الاجتماعى الأخرى '. 

إن الآليات التى استخدمها ماركس لأول مرة كأسس لهذا المنظور» وخلق 
التحليل المناظر له ھی آليات معروفة» ان طايع المساواة فى مجال التبادل ينبع 
من واقع التفرقة بين قيمة العمل وقيمة قوة العمل» ويؤدى ذلك إلى التأكيد على 
الاستغلال. إن مفهوم الملكية هو نتيجة لعلاقات القوى بين الطبقات الاجتماعية» 
ذلك أنه يتم جعل الفرد مشاركا للمجتمع» كما يتم توسيع مفهوم الإنتاج ليشير إلى 
إنتاج المجتمع» إن السلطة الاقتصادية أصبحت السلطة المحددة فى الرأسماليةء لذا 
فهى تفرز فيها البنية الفوقية والأدوات الأيديولوجية المطلوبة. 


. ۱٤١١-۱۳٣ مرجع سابق؛ ص‎ Dumon1 )L.(, ) ٤ ( 
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إن العلم الطبيعى الخاص بالفرد فى المجتمع» يعقبه العلم التاريخى الخاص 
بالأفراد الذين يتم اشتراكهم فى المجتمع. 

إن تفسير ماركس للمجتمع الرأسمالى الأوحد سيعاد تفسيره من قبل آخرين 
على أنه اختزال على الطريقة الاقتصاديةء لكونه منصبًا بشكل مطلق على سيطرة 
البنية التحتية الاقتضاديةء وغند الفزور السريع على اتف ضيص التاريخى فى 
تحليل ماركس» يرى البعض فيه اختزالا حيث يكون التقدم فى مجال المعرفة أمرّا 
جوهرياء بينما يرى فيه آخرون إمكانية التحرر من أى فكر اقتصادى ما أن حدث 
تغيير فى الروابط الشكلية للرأسمالية ! 

إن استقلال الاقتصاد يظل مفتوحاء حيث يمهد الطريق للإنسان الاقتقصادى 
ولتحليلات أخرى تتعلق بترشيد السلوکیات» وکما کتب جر انوفیتر 640۷ء 
فإن الفرد عند الكلاسيك لا علاقة له بالإنسان الاقتصادى» ذللاك أن الأول ذو نزعة 
اجتماعية زائدةء بينما تكون النزعة الاجتماعية عند الثانى ناق ة(*'. 


اختزال الإاقتصاد أم تقليص الفكر؟ 

إن شروط المناقشة الأولى أصبحت مجتمعةء فهل لنا حق المصادرة على 
الاستقلال الاقتصادى بالنسبة لمجالات أخرى فى الحياة الاجتماعية» أى هل 
نستطيع بالأحرى إيجاد هيراركية عطء۲هإ6ذ لصالحه؟ فى الحقيقة ثمة سوؤالان فى 
هذا الصدد: هل يعترف الأشخاص بهذه الخاصية المتعلقة بالاقتصاد؟ وماذا سيحدث 
فى حالة إنكار الاستقلال الاقتصادى؟. 

- إن الاعتراف باستقلال المجال الاقتصادى يعنى افتراض أهمية العلهات 
بين الأفراد والأشياء» ووجود رغبات لإشباع الحاجات المادية التى لم تستنفذ بعد. 
عند الحديث عن الديمقراطية الحقيقيةء والحرية الحقيقيةء والحقوق الحقيقيةء فإننا 


.Granovetter (M.), le Marché autremenl, Paris, Desclée de Brouwer, 2000, p. 78 et sq (۱ °( 
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ندخل فكرة أنه بدرن مضمون اقتصادى فعالء يكون تأكيد المبادئ الديمقراطية 
والحريات والحقوق فارغا من محتواه» فالطموحات التى تحلق فى المجتمعات تظل 
طموحات تعبر عن إشياع الحاجات. هل علينا استدعاء الكتاب والفنانين الذين 
تمسكوا دومًَا بهذه البداهة خلال مشوار حياتهم منذ عهد تولستوى حتى عهد 
بيكاسو؟ ففى كتابه الصادر حديثا تخير القافة""' يلاحظ انجلهاردت ل2۲ طامعہ! 
أن الأفراد يظلون دومًا مهتمين بإشباع حاجاتهم المادية: "إن الأشخاص مهتمون 
دائمًا بحاجاتهم المباشرة[...]ء إن الحاجة إلى الجمال يمكن أن تكون عالمية إلى حد 
ماء بيد أن الجياع من البشر سيفضلون الغذاء على الاحتياجات الجمالية""[...]. 


قد يستطيع البعض الادعاء بان أهم الاحتياجات قد تم إشباعها فى الوقت 
الراهنء لذا لا يوجد مبرر للاعتراف لهذا النشاط الاقتصادى المرتبط بنجاح وفشل 
الرأسمالية باستقلال مزعوم» كما يعنى تناسى تحليلات مارشال سالنز sناطهك0“'‏ 
الثاقبة: إذا كانت المجتمعات البدائية مجتمعات وفرة»ء فلم يكن ذلك لتغلبها على 
الندرة واإنما لأنها حددت قيمة المنتجات اجتماعيا. وعلى العكس من ذلكبثمهة 
ديناميكية لاقتصاد السوق تتجاوز المشكلة الوحيدة الخاصة بإشباع الحاجات ألا 
وهى تحقيق الثراء من أجل الثراءء فقد أدان أرسطو اقتصاد إنتاج الثروات» حيث 
رأى فيه عاملا هداما للمجتمع. ويرى دوركايم أن تقسيم العمل يعكس آلية للتوحيد 
أعمق بكثير من اللقاءات العابرة فى مجال المبادلات» بينما يرى فى مجتمع السوق 
مجتمعا هدامًاء واضعَا بذلك اقتصاد السوق فى وضع مخالف لمجتمع السوق'. 


.Ingelhardt (F.), Culture Shift 2000, Princeton, Princeton University Press, 2000 (1 7) 

.٠ص المرجع السابق؛‎ )١۷( 

Sahlins (M.), Age de pierre, ãge d’abondance: L’êconomie des sociétés primitives, Paris, (1^) 
„Gallimard, 1972 

Durkheim (E.), La Division du travail social, Paris, Felix Alcan, 2 éd., 1902, p. 180 ct(14) 
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السؤال الثانى: هل بامكاننا تعديل نمو ديناميكيات الاقتصاد باللجوء 
للخيارات السياسية؟ إن جعل "السياسة فى مركز القيادة" هى إحدى الجمل العديدة 
للرئيس ماوتسى تونج التى لا يسعنا القول بأنها وحدها عصفت بالندرة» ولكن ذلك 
أيضا مشروع الكثيرين غيره» الذين اعتبروا أن تغيير علاقات الملكية - أو بشكل 
أبسط إعادة توزيع السلطة السياسية - يؤدى إلى إفقاد القوانين الاقتصادية كل 
مغزى لها. إن الإصلاحات الاقتصادية فى أوروبا الشرقية القديمة» ظطلت لفترة 
طويلة حلولا وسطا غير مقبولة بين الحقائق الاقتصادية المراد الهمروب منها 
والتصرفات السياسية "ذاتية التحقيق"٠‏ وكانت تكلفة ذلك باهظةء إن المشكلة تظهر 
فى صورة أقل مأساوية فى دول الاتحاد الأوروبى» ولكنها موجودة أيضا: فمل 
تستطيع خيارات السياسة الاقتصادية أن تكون تجاهلا للمعارف الاقتصادية؟ إن 
العقوبة تتسم بالشدة غالباء حتى وان تم تأخيرها بعض الوقت: فعندما رأفض سنة 
٨۸‏ إجراء التخفيض المطلوب لقيمة العملةء وجدنا أنه تم فى السنة التالية بتكلفة 
أكبر بالنسبة للاقتصاد الفرنسى. 

يبدو من الصعب إذن أن نرى فى تأكيد المجال والخصوصيات الاقتصادية 
تقليصصا للحقيقةء ذلك أن الحديث هنا عن الاختزال الاقتصادى لا معنى له على 
الإطلاقء سوى الادعاء بأن يضع المرء نفسه محل تطلعات الأفرادء وأن يتحمل 
مخاطر حدوث توترات بالغة الخطورة» ولن يكون الأمر كذلك إذا أخذنا فى 
الاعتبار منطق الرجل الاقتصادى. 


الإنسان الاقتصادى» تقليص اجتماعى 
إن توضيح المجال الاقتصادى شىء» وافتراض عقلانية مبدأً واحد للسلوك 
هو مبدأً الإنسان الاقتصادى شىء آخر» فبالنظر فقط إلى مصلحتهء» يعمل هذا 
الكائن غير المحدد على تعظيم منفعته الخاصةء وذلك بالاستفادة من الموارد التشى 
نقع تحت سيطرته.هذه المنفعة تتعلق فة_ط بالسلع والخدمات المستهلكة»وليس 
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بالكميات التى يستهلكها الآخرون ولا بالأساليب التى تؤدى إليها. لا شىء يبدو 
طبيعيا أكثر من ذلك فلماذا نقوم بإنفاق أكبر إذا كان فى مقدورنا الحصول على 
نصيب أكبر بنفس حجم الثروات؟ بهذه الصورة لا يكون لهذا الافتراض معنى أكثر 
منه بالنسبة لطائر ننتظر منه أن يعظم منفعته الذاتية كما أوضح بولدنج 
Bu‏ وربما يكون ذلك سبب حديثا عن اقتصاد على طريقة روبنسون 
کروزو. 

هل يمكن الاعتماد على هذا المنظور لتحليل سلوكيات الإفراد الذين يعيشون 
فی مجتمع؛ وتکون علاقتهم بالأشیاء تتم من خلال علاهات بأشخاص آخرين أو 
مجموعات أخرى؟ إن هذا الأمر يبدو وكأنه يجافى العقلء ومع ذلك سوف يطرح 
بشكل يكتتفه الغموض بصورة مزدوجة: 

- إن البحث عن المصلحة أو المنفعة يسيطر على كل هوى إنسائى. 

- إن الإنسان الاقتصادى يجب ألا يواجه بأهواء أو قيم أخرى» طالما أنه 

يستعد لغزو واقتحام كافة مجالات الحيأة فى المجتمع. 


من المصلحة المشوبة بالأهواء إلى ما يتجاوز الهوى... 


فی رده على التساؤل الشهیر الذى طرحه ماکس ويير '': كيف يتاتیى 

لنشاط ما مقبول بالكاد على مستوى الأخلاق أن يتحول إلى دعوة؟” أوضح 

هيرشمان أن المصلحة تتغلب على جميع الأهواء الإنسانية"'"'. فمنذ الععصور 

الوسطى تم تحدید تلانة أهواء: حب السلطة وحب المال وشهوة الأجسد»ء بيد أننا 

نقبل على الفور أن تقوم إحدى هذه الرذائل أو الشهوات بكبح جماح الأخرى» ومن 

Weber (M.) L’Ethique protestante et Pesprit du capitalisme, trad. J.Chavy, Paris, Plon. (*) 
«1964, p. 80 


Hirschman (A.O.) Les Passions et les intérêts: justifications politiques du capitalisme (Y1) 


.avant son apogée, trad. franc. Paris. P.U.F.. 1980 
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هنا ظهرت فكرة الهوى التعويضى» كما أنه ليس فى الإمكان كبح جميع الأهواء أو 
القيام باستغلالهاء فإن الوسيلة الوحيدة لتنظيمها هى إذن الاستفادة من الأهواء غير 
الضارة لعرقلة الأهواء الأكثر خطورةء بحيث يكتسب الهوى غير الضار صفة 
اأفضيلة. 


أى من هذه الأهواء ستضطلع بدور الرادع؟ إنها المصلحة أو القدرة على 
اتباع هذه الميول بطريقة منهجية وعقلانيةء أو بعبارة أخرى "المطالبة بإدراج 
عنصر الحساب فى سلوكيات الأفراد» بحيثٹ يضاف عنصر الكفاءة إلى اعتبارات 
الحذر"” إن العلاهة بين هذه المصلحة وبين الإحساس بلذة المال أصبحت من 
الأمور البديهية فى عصر يتطور فيه اقتصاد السوق ويتزايد فيه تراكم رأس المال. 
ومن الآن فصاعذا فان "نوع خاص من الهوى يُطلق عليه الجشع أو البخل والجرى 
وراء إغراء الفائدةء قد يعمل على عرقلة وكبح أهواء أخرى مثل الطموح وحب 
السلطة وشهوة الجسد"”. وفقا لقول مأثور ومتفق عليه فإن "المصلحة لن تمرف 
للكذب طريقا“ وقد أضاف هلفيثيوس مؤكدا "إذا كان الكون يخضع لقوانين 
الحركة» فإن الكون الأخلاقى يخضع أيضا لقانون المصلحة""' فإذا رفضنا 
الرؤية التى نتسم بالتشاؤم بعض الشىءء والتى ترى فى المصلحة الهوى الذى 
يكبح جماح الأهواء الأخرى» فإننا نستطيع أن نرى فيها أيضا ثمة مقايسضة بين 
العقل والأهواءء حيث تبدو المصلحة "حب الذات الذى يخضع للعقل' أو "العقل الذى 
يحركه حب الذات". إن السعى لكسب المال أضحى من الأهواء التى تتسم بالبراءة 
الشديدة: "لا توجد وسائل كثيرة أكثر براءة لتمضية الوقت من استغلاله فى كسب 
المال*(*". 


(۲۲) المرجع السابقء ص١٠‏ 

(۲۲) المرجع السابقء ص٠٤.‏ 

«Helvétius (1758). De Pesprit, Paris, p. 53 (f) 

«Boswell (1755). Life of Johnson, New York, Oxford University Press. Vol.1, p.567 (°) 
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الإنسان الاقتصاد ى › البناء عن طرد يق التخفيصضات المتتابعة 


مما يذكر أن هذا البرنامج الفكرى تكمن فرصته الوحيدة للاستمرار فى حالة 
ما إذا تجنب بحذر أن القيم والأهواء التى تم رفضها علنا لا يعاد قبولها مرة أخرى 
فى الخفاء: إن الإنسان الاقتصادى لن يكون اقتصاديا إلا إذا تغاضى عن الأهواء 
الأخرى غير المصلحة. ثمة أربعة أسباب على الأقل من الممكن أن تحل محل القيم 
فى صميم هذا البرنامج أو تكون سببًا فى خلافات»ء وهى: عدم المساواة فى أرباح 
المبادلات التجاريةء تغير الأذواق» احترام الآخرين» اللجوء إلى المؤسسات. 
- إن تجنب إثارة مشكلة تحديد العلاهات بين الأفرادء كان هو التحدى الأول الذى 
يتعين التغلب عليه للحيلولة دون حدوث توترات على مستوى الأفراد أو 
الأحكام القيمةء وذلك لتجنب انتشار الرأى الذى يشير إلى أن الإنسان 
الاقتصادى لا يهتم سوى بذاته» إلا أن تعريف الأفراد بطريقة متكاملة 
كعارضين وطالبين لمورد ما يجعل من مصلحتهم أن يتعاونوا فيما بينهم» بل 
أكثر من ذلك» يكون من المصلحة أن يشتركوا فى المبادلات التجارية» طالما 
أنهم يتقدمون إليها على أساس أن ما يملكونه يفوق ما يملكه غيرهم» بيد أن 
هناك احتمال ظهور مشکلتين. 
إن تنظيم مسألة تحديد الثروات بأسلوب التكامل لا يؤدى إلى اختفاء مصادر 
النزاع» فلا يوجد مانع لقيام المنتج باستغلال المستهلك» والعكس صحيح» أما إذا 
أدت المنافسة إلى استبعاد المنتج غير الملتزم لصالح منتجين آخرين» أو حرمان 
المستهلك غير الملتزم من السوق من قبل مستهلكين آخرين» فإن أصل الخلافات 
المرتبطة بتوزيع أرباح المبادلات التجارية سيختفى» يتعين إذن تطبيق مبداً 
المنافسة. 
إن نفس الشخص يمكن أن يكون فى آن واحد طالبًا للسلع وعارضًا للعمل. 
إن النظرية الاقتصادية تنظر إليه أولا كطالب للسلعء وبالتالى عليه أن يحقق أقصى 
مصلحة ذاتية ممكنةء ثم ننظر إليه كعارض للعمل» حيث يكون من مصلحته العمل 


688 


تبأقصى إمكانياته» ولكن إذا بدأ تحليله كعارض للعمل» يمكن تصور أنه أن يسعى 
لتقديم الحجم الأقصى من العمل» مع احتمال تقييده لاستهلاكهء وبما أن ذلك يعي د 
طرح مبدأً اقتصاد السوق ذاتهء فإن الأولوية المطلقة فى هذا الصدد و 
للمستهلك. إن تحليل سلوك العامل سيحقر تفضيلات العمل لذاته» وقيم تحقيق الذات 
أو الرباط الاجتماعى أو يعتبرها جمعيا غير معقولة: "بالتركيز على للمنتجات» فإن 
النظرية الاقتصادية للسوق تهمل إحدى قيمها الأساسية: مفهوم الحرية[...] ونلاحظ 
اختفاء عتصر من السيناريو: حرية العمل كما نفهمها ونعنيها[...]"'. 


- إن تجنب طرح مشكلة تشكيل أو إفساد الأذواق» وبالتالى القيم الاجتماعية 
أو الخيارات الاجتماعية التى تتضمنهاء يشكل التحدى الثانى. إن فرضية ثبات 
الأذراق هو الثمن الذى يجب دفعه حتى تكون المنفعة الهامشية متناقصةء مما يشكل 
افثراضنًا موحدا وضروريا فى النظرية الاقتصاديةء فإذا كانت المنفعة الهامشية 
متزايدة» فإن الأفراد سيركزون استهلاكهم ومواردهم على بعمض السلع» مما 
يعوق عمل الآليات ذاتية الانضباط من الوصول إلى التوازن»ء مما يؤدى إلى 
البطالة المنظمة لبعض عناصر الإنتاج ويفتح باب النقاش حول الاحتياجات الواجب 
إشباعهاء أى حول القيم الاجتماعية. إن الحقيقة مع ذلك لا تؤكد هذه الفرضيةء 
خاصة فى تلك المجالات التى يسعى الاقتصاديون لاستثمارها مثل: الحب» النداء 
إلى العمل الدينى» تناول المخدرات إلخ.." ولمواجهة هذا التحدى» كان هناك 
أمران: التعرف على حدود الإنسان الاقتصادى» والاعتراف بإمكانية تغير الأذواق 
باستمرار» مما يمهد الطريق أمام القيم» وشرح هذه "الحلول الجانبية'بطريقة 
مختلفة» وإغلاق باب مناقشة القيم. وقد اختار بيكر ١ع)ءء8‏ وسيتجلر ١عاع:Si‏ 
الطريق الثانى» واضعين فى الاعتبار أن الأذواق ليست هى المتغيرة» وإنما 


Sen (A.K.), Un nouveau modèle économique: développement, justicé, liberté, Paris, (1) 
.Odile Jacob, 1999, p. 37 
. Becker (G.), Accounting for Tastes, Harvard, Harvard University Press, 1996 (YY) 
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وظائف الإنتاج التى يتم على أساسها التوفيق بين السلع المشتراة فى السوق 
ومهارات الإفراد ووقتهم لإرضاء جميع الأذواق المعطاةء ذلك أن تزايد الاستهلاك 
لا يعنى زيادة حب الاستهلاك وإنما يعنى كفاءة إنتاج السلع التى تتسم بالرقة 
وحسن الذوق. إن خطر عدم استقرار الأذواق يتم استبداله بفرضية الإنتاجية الأكبر 
للمنتج - المستهلك. إن الجانب الأصعب قد تم انجازه نظرًا لان سيادة الاقتصاد 
ثابتة لا تتغير» لكن يتعين علينا إيجاد أسباب تحديد هذا الاستهلاك. استتادا إلى 
العرض التقليدى لسولو"" اعتبر الاقتصاديون أن قدرة المنتج - المستهلك هذه 
تخضع هى الأخرى للتقادم» مما يؤدى فى وقت من الأوقات إلى تغلب المهارة 
المتهالكة على الأرباح المنتظرة من التجربة. إن تتاقص إنتاجية المهارة يقوم مقام 
الفرضية القابلة للنقاش حول المنفعة الهامشية المتتاقصة. 


- إن تجنب اهتمام المواطنين بالقدر الكافى بتوزيع الثروات والنزاع حولهاء 
بما يفتح المجال الاقتصادى أمام السياسة» يمثل التحدى الثالكث. تظهر هنا أيضًا 
إمكانياتان: إدراج القيم الاجتماعية بغية إيجاد حلول للخلافات مما يشوه مفهوم 
الإنسان الاقتصادى» وتحويل إعادة توزيع الثروات إلى قيمة ايجابيية من أجل 
الحفاظ على مسلمات الإنسان الاقتصادى. وقد تم التوصل إلى هذا الطريق الثانى 
عند اللجوء إلى مفهوم الإيثارء كانعكاس لإشباع الآخرين على الإشباع الخاص 
للفرد. ويشتمل هذا التشكيل على منظورين. من المنظور الساكن» من يملك أكثر' 
يعطى قيمة لإغلاق مجال الاختلافات» ويقبل مبدأً الهبات التطوعية أو بداية إعادة 
التوزيع. ومن المنظور الديناميكى» يقبل من يملك "أقل" فتح مجال الاختلافات لان 
عدم المساواة الحالية التى يعانى منها تحفز الادخار والنمو الذى يفيد منه فى 
نهاية الأمر (راولز» .)٠۱١۹۷۱‏ 


Solow (R.), “ Growth Theory & After ", American Economic Revicw. 1988, Vol. 78, p. (^) 
307-17. 
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هذا الحل يسمح بتعزيز الحصول على عائد ايجابى» فى الوقت الذى كان لإ 
ينتظر فيه الحصول E‏ على الإطلاق؛ إلا أن ذلك لا يعنى أن المشاكل قد 
تم حلهاء حيث إن الأولويات تنصب على كيفية الوصول إلى نتيجة بقدر ما تنسصب 
على النتيجة ذاتهاء لذا يجب قبل أن ندرس إعادء التوزيع كموضوع إيجابى» أن 
نفترض أن الأطراف المعنية ستنظر إلى هذا الأمر على هذا النحو. إن توهم سرعة 
استجابة الفرد للمؤثرات الخارجية غير صحيح» نظرا لأن إعادة توزيع الثروات تتم 
عادة من الفرد إلى الجماعة أو إلى الطبقة الاجتماعية طالما كانت الأسباب التى تقف 
وراء عدم المساواة تتعلق بمتغيرات موضوعيةء ولا تتعلق فقط باحتمالات فردية 
وحتى إذا ما تمسكنا بمبدأً إيثار الغيرء فبالإمكان a‏ إلى طرق أخرىء» كتلك 
المستوحاة من نظرية بولانى رمهاه۴ء والتى ترى أن الهبات لا تتفق مع الحساب 
الاقتصادى حيث لا تتوقف أهميتها على قيمة الهبة» وانما على المبدأً ذاته. 


- إن توضيح لماذا ينشئ الأفراد المؤسسات أو يتجمعون بهاء دون أن تثار مسألة 
اقيم الاجتماعيةء هو التحدى الرابع. فى مرحلة أولىء تم مواجهة هذا التحدى 
عن طريق إنشاء المؤسسات على أساس إدارة العيوب فى السوق الفعليةء بيد 
أن الإجابة الرئيسية تنبع هنا من النظريات المتعلقة بالمؤسسات الجديدة: من 
مصلحة الأفراد أن يتجمعوا داخل مؤسسات مع إخضاع نطاق تعاونهم 
للحسابات وتقليل تكاليف الصفقات التجاريةء وتكاليف الإدارة. إن إدراج 
المؤسسات فى التحليل يتم بالتطبيق البسيط للحساب الاقتصادى على اختيار 
أشكال المؤسسات ومستقبلها" فى مواجهة المتغيرات مثل تكرار الصفقات 
التجارية» خصوصية الأصول» إمكانية استعادة الاستثمارات.. إلخ» نحن نجد 
أنفسنا هنا أمام ظاهرة متناقضة: إزاء ضرورة إدراج المؤسسات فى مجال 
التحليل دون أن نضع فى الحسبان القيم الخفيةء نكتفى بإعادة هذه المؤسسات 


Coase (R.) The Firm, the Market & the Law, Chicago, the University of Chicago Press (4) 
.1988 
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إلى مجال "التكلفة الريح' الموحد و انشاء مؤٴسسات اقتصادية Instıtutıomes‏ 


(۳*۰) 
.. ‘CeCONOMICAC 


تقليص يجاوز الحد؟ 


فى مواجهة الانتقادات المتصلة بالإنسان الاقتصادى» يمكن أيضا الإشارة 
إلى إضافات الرجل الاقتصادى. إن بعض الاقتصاديين مثل جميس بوخانان» الذى 
رأى فى مسالة إدراج هذا العرف فى المجال السياسى حاجزّا للحد من تجاوزات 
السلطةء إلا أن هذا الأمر قلما يكون قابلا للنقاش'. لا نستطيع أن نتنكر فضل 
المؤسسة الاقتصادية على تقدم علم المنظمات""ء إلا أن التطورات التى أفرزها 
نظام الإنسان الاقتصادى لا تخضع على الإطلاق للتحقق واليقينء مما يجعل الأمر 
منناقضا عندما نتطلع إلى تبؤ مكان مرموق بجوار العلوم الاجتماعية والعلسوم 
البحتة. ويوضح جرانجر إ#ع١ةإ6‏ نقطة الضعف هذه عندما يشير إلى أن فكرة 
الرشادة الاقتصادية مأخوذة من دراسة مبادئ علم النفس» بمعنى أن المواعمة 
المستمرة بين الوسائل والأهداف هى السبيل الوحيد للتغلب على أوجه الضعف. أما 
روزنبرج ٥۲2‏ "ع8۸05 فانه يتكلم عن علم النفس ما قبل العلمى» فلا نقوم بتفسير 
الأعمال إلا من خلال متغيرات متعمدة لا يمكن توضيحها بشكل مستقل»ء مما ي دفع 
إلى الاعتقاد بأن النظرية صحيحة فى بدايتهاء فهذه التأكيدات الأولى فى صورة 
رغبات ومعتقدات تفرز سیاقا مرجعیًا غير واضح. 


Williamson (O.E.) The Economics of Institutions of Capitalism: Firms, Markets, (T° ) 
.Relational Contracting, New York, Free Press, 1985 

„Buchanan (J.), The Limits of Liberty, Chicago, the University of Chicago Press, 1984 (T1) 

.Tirolc (J.) The Theory of Industrial Organization, Cambridge. M.A. MIT Press. 1988(۲) 

Ben Ner (A.), et Putterman (L.), eds.: Economics, Value & Organization. Cambridge (TY) 
. University Press, 1999, p. 25 - 6 
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هل بامكان رجال الاقتصاد التغلب على هذه العقبات والمآزق بالاعتماد على 
أدواتهم التقليدية؟ لننظر على سبيل الإيضاح كيف يدخلون القيم الأخلاقية فى تحليل 
سلوكيات العمال والمشاريع والمؤسسات» إن تكلفة الصفقات وكذلك الكيانات 
المتدرجة تكون مرتفعة بقدر ما وجد من يغش ويزيف» ومنخفضة بقدر ما تككون 
قيم الأمانة هى المسيطرة. ولكن هل الأمانة منتشرة أكثر من الانتهازية؟ من 
الصعب تأكيد ذلك القول دون الانتقال إلى مناقشة إنتاج هذه القيمة الاجتماعية. إن 
هذا الانفتاح على الأخلاق لا يغير من الأمر كثيرّاء طالما يتم تفادى النقاش حول 
القيم الاجتماعية. ونذكر فى هذا الصدد تالکوت بارسونز ء0یاھ۴ )٤ا٥[ھ٣‏ الذى 
يرى أن قواعد الانتماء والأمانةء المفترض فيها أنها تعمل على تنشيط السوق» لا 
يكون إفرازها من خلال السوق» وهذا يوضح حدود تلك القواعد(". 

إن هذه الإشارات الودية حول مبداً الأمانة لا تغير كثر ا من الأسلوب الذى 
يعمل بمقتضاه برنامج الإنسان الاقتصادى» وهكذا مازالت الأسرة مكان استتثمار 
رأس المال البشرىء» بينما يكون نشغيل هذا العنصر أمرّا أكثر تعقيةا. وهكذا 
مازال الشك يحيط بالقطاع الثالث» الذى يعمل على إدراج قيم 4 والتعاون 
بحجة أنه يتنازل عن تعظيم الربح...! وهكذا تتم دراسة مشكلة فقر الدول على 
أساس الإثيار العقلانىء حيث يوؤدى فقر يعض الدول إلى نشر آثار خارجية سلبية 
على الدول الأكثر ثراء. 


خفض» تدمير ذاتى» إعادة إنشاء 
ثمة فرق إذن بين من يعترفون بسلطة اقتصادية مع سلطات أخرىء» من بينها 


السأطلة السياسيةء فیفرون بضرورة الحوار بين تلك السلطات على قدم المساواة 


.Parsons (T.), The Social System, New York, the Free Press, 1951, p.98-127 (£) 
Akerlof (G.) et al., “ An Analysis of Out -of- Wedlock Childbearing in the United States (T°) 
.“ Quarterly Journal of Economics, 111 (2), 1996, p.277-317 
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وبين الآخرين الذين يرون أن سلوك الإنسان الاقتصادى يجب أن يستخدم لتبرير 
التصرفات» كما أن هناك تقاط خلاف بين أولئك الذين يرون فى المصلحة عنصرًا 
ممكنا وواقعيا للتنسيق بين الأنشطة الاقتصاديةء وبين الآخرين الذين يعتبرونها 
التبرير الوحيد المقبول لسلوك الأفراد فى المجتمع". إن الإشارة إلى أهمية 
علاقات الأفراد بالأشياء لا يعنى أن هذه العلاقات تتم دون وساطة مع الأفراد. 

مع التأكيد على استقلال الاقتصاد» فإن آدم سميت كان قد رأى خطر اختزال 
أو تقليص الكائن البشرى إلى بعده الإنتاجى فقط: "يبدو أنه من المستحيل ألا نجد 
أسبابًا أخرى لتقدير شخص ما غير التى نستند إليها لتقدير خزانة ذات إدر اج“ 
ويضيف سن فى هذا الصدد: "إن ليبراليى مانشستر لم يحاربوا من أجل انتصار 
وغلبة الشراسة وإشباع الأنانيةء إن مفهومهم للإنسانية كان يستتد إلى مجموعة من 
القيم أكثر إيجابيةء فإذا كانت مثاليتهم تصطبغ أحيانا بالسذاجة فلم يخطئوا فى 
اعتقادهم بان الأفراد بوسعهم خلق أوضاع متميزة للتبادل» ليس بضغط من الدولة 
ولكن بالفهم العقلانى لضرورتها""'. إن هيكس )11ء غير المتهم هنا بموقف 
معاد لليبراليةء يدين أسلوب العمل هذا عندما كتب: "إن الفكرة التى مفادها أن 
الحرية فى المجال الاقتصادى تولد الكفاءة ليست فى نهاية الأمر سوى نتيجة 
ثانوية[...] إننى أتساءل هل من المشروع أن نكون قد نسسيناء وبالنسبة لأغلبنا 
بصورة تامةء الوجه الآخر للبرهان: هل تولد الكفاءة الحرية...؟'. 


ألا يصبح علم الاقتصاد إذن علمًا يهدد ذاته؟ ألا يعمل هذا العلم على تقليصس 
وتحجيم ذاته بذاته؟ لقد تطرق شومبيتر ءءء من اء؟ لهذه المشكلة قائلا إن تهديد 


Sen (A.K.), “* Rational Fools: A Critique of the Behavioural Foundations of Economic (TT) 
Theory “, Philosophy & Public Affairs, 1977, Vol 6, pp 317 -344 

«Smith (A.), Théorie des sentiments moraux, op. cit (TY) 

Sen (A.K.) (1998), Sen (A.K.) (1999) Un Nouvcau modèle Cconomique: développement, (TA) 
.juslice, liberté, ouvr cité, p.267 

»«Hicks (J.R.) Wealth & Welfare, Oxford, Basil Blackwell, 1981, p.138 (T4) 
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مستقبل الرأسمالية لا يأتى فقط من نقص الأداء» وإنما من معارضات داخلية» 
خاصة على طريقة تصويره للتصرفات: "تعمل الرأسمالية على خلق عقلية نقدية» 
تعمل بعد إجهازها غلى السلطة الأخلاقية للمؤسسات الأخرى على الانتقلاب فى 
نهاية الأمر على ذاتهاء ولدهشته الكبرى» يكتشف البرجوازى أن الموقف العقلانى 
لا يقف عند مهاجمة الملوك والباباوات» ولكن يصل إلى مهاجمة كل أنواع القيم 
البرجوازية"“. إلا أنه كلما تحققت التتمية يتم إهمال هذه التحذيرات. إن استنكار 
الاختزال الذى يفرزه الإنسان الاقتصادى يجب ألا يقودنا إلى إنكار استقلال وأهمية 
الظواهر الاقتصاديةء وإنما يجب أن يجعلنا نولى اهتمامًا أكثر بالأسلوب الذى 
تستطيع من خلاله القيم الاجتماعية التدخل فى الاقتصاد» وفى مؤسساته» وفى كل 
ما يمثله» حتى تجعلها المحرك الأول. 


هذا الانفتاح هو ما تدعو إليه حركات الكفاح الاجتماعى المعلنةء وتزايد 
سلطة المؤسسات التى لا تسعى للربح» ومحامو التضامنات الجديدة» وتجارب 
التجمعات فى مجال التنمية المحلية. إن علم الاقتصاد الذى كان وليد مناقشات على 
أعلى مستوى تناولت علم الأخلاق» والتقدم» والعدالةء والتى جعلت الاقتصاد فى 
مصاف السلطات الاجتماعية الأخرى» لا يشار إليه بإصبع الاتهام بكونه 
محاصرًا فى إطار لغة أصبحت شيئًا فشيئًا غير واقعيةء إذ تستمد مشروعيتها من 
علاقات القوى» على أن ينفتح علم الاقتصاد هذا على استجوابات كان من المفترض 
أن تتحول إلى عدة مجالات: 
- مجال الأولويات: كيف يمكن تخطى الأولويات المسماة بأولويات أول درجة 
أو تلك التى يكشف عنها فى الأسواق والمستخدمة فى تحليل ماوراء 
الأولويات» أو أولويات الأفراد الخاصة بأذواقهم» وذلك بالانتقال من تحليل 
الأذواق إلى تحليل القيم المدرجة جميعها فى مجال القيم الاجتماعية. 


.Schumpcter, (J.). Théorie de l'évolution économique, Paris, Dalloz, p 147(%°) 
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مجال العمل: كيف يتم أخذ العمل كتعبير عن الشخصية والبعد الاجتماعى؟. 
مجال المؤسسات: توجد فى الوقت الراهن مؤسسات مدنية» وجمعيات وسيطة 
ومؤسسات خاصة بالنظام الثالث وشبكات لا تسعى للربح» والتى لا تهمل 
مفهوم الكفاءة وإنما تعمل على دمجه فى مفهوم الفاعلية الاوسع من مفهوم 
الربح» آخذة على عاتقها المدى الطويل ومبداً التضامن فيما بين الجمعيات. 
مجال معالجة الوقت: إن الاستثمار يجب أن يكون» بالمعنى الأصلى للكلمةء 
مرادفًا للتطور» بينما يعالج كما لو كان خط مماس للنمو المفشرض مسبقًاء 
ومن هنا تظهر عدم القدرة على تعريف امكانيات الإثيات بمصطلحات. أخرى 
غير الربح والتكلفة. 

مجال معالجة الأوساط التى يحيا بداخلها الجماعات والأفراد: إن علم الأسواق 
قد جعل من الأقاليم مجموعات فرعية تن تتسم بسلوك طيع»› مما يؤدى بتلك التى 
تحظى بأداء أقل أن تعيش ظروفها من زاوية واحدة هى. التأخر والقضاء 
والقدر. إن الشراكات المحلية وتنظيم الأقاليم يمكنها التفوق على السوق وبناء 
الموارد اللازمة لأتتمية. 


"إن الفيزيائى المتبدئ يشعر أنه لم يعد من الممكن أن يخضع نفسه لهذا 


المناخ الشخصى» الذى يمثل سحابة ندم فيزيائيةء يكون التحقَق منها مصدرًا 
للشجب”."“ ان الاقتصاد الكلاسيكى حاول جاهذا أن يحافظ على التوازن بين يم 
كالمنفعة أو العلاقة مع الغير (العطف)» إلا أن الاقتصاد الحديث لم يستطع الإبقاء 
على هذا التوازن»ء حيث عالج العلاقة مع الآخرين من منظور التسكين أو التبسيط. 
إن إعادة التوسيع» أو بعبارة أفضل عدم تخفيض الاقتصاد» يتضمن على الأقل إعادة 
إدماج هذه "العلاقة مع الغير' ليس كبديل للمنفعة ولكن كولع متساو فى الشرف. 


Arthur Rimbaud (¢dition de 1972), “Soir historique“, Les Illuminations, Ocuvres (41) 


.complètes, Paris, Gallimard. la Pléiade, p. 150 
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الحب کی در سین“ 
بقلم: کلود حبیب 
Claude HABIB‏ 


ترجمة: د. فاطمة عبد المجيد 
مراجعة: د. سلوی لطفى 


يجوز لنا أن نقول فى الحب ما قاله روسو فى أحلام اليقظة: "إنه حالة تعيدنا 
إليها ذكرى هذا الحب". ولا غروء فالحديث عن الحب ما كان ليمر دون أن يترك 
آثارا فى نفوسنا؛ ولا أدل على ذلك من الإصرار لأحقاب طويلة على تحريم 
الكتابات التى تتناول الحب» خاصة القصص العاطفية بدافع الحرص من جانب 
التربويين»ء حتى القرن الماضى على وقاية الشباب منها. وبدلا من أن نهزأً بتك 
الأحكام المسبقة لعهد ولى ومضى»ء سوف أذكر طواعية بالحكمة التى قالها الكاتب 
الفرنسی لاروشفکوہ dاباcaںهعط‌م‌R‏ ۾1 إذ يقول:” من الناس من لم يكن من 
الممكن أن يقع أبذا فى الحب لو لم يسبق أن واتته أبذا فرصة سماع عبارات 
ات( : 

وعبارات الحب ذات طابع معد بشكل عجيب. فهى تشيع على ما يبدو 
الإحساس بالحب» حتى ولو دفع الكاتب عن نفسه هذا الاتهام مؤكذا أن كتاباته ليس 
لها من هدف سوى تبيان أخطار العشق. وهذا الدفع الذى تردد دومًا فى مقدمات 
الكتب الكلاسيكية لم يثن أبذا التربويين عن الإصرار على مطالبهم: فمدام دو 
منتنون Madame de Maine n0‏ قد طلبت من راسین ۸٥1٥‏ لطالباتھا ذوات 
الصون والعفاف فى سان سير 51۸1-٣٣‏ مسرحيات لا يكون الحب فيها هو 


.۲۰۰۰ نص المحاضرة رقم ۷ التی ألقیت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲ دیسمبر‎ )٤۲( 
Texte de la 337e conférence de FUniversilé de tous les savoirs donnée lc 2 décembre (fT) 
2000 La Rochcfoucauld, Maximes, 136 
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محور العقدة أو الحبكة فى المسرحية على غرار استر ۲٥ط)یع‏ أو آتال٫ Athalie‏ 
ولیس أندروماك ۹ueة‏ ۳ هل۸ أو فیدر ل۴۸6 اللتان تجسدان هذا التصویر 
الرائع للوعة الحب وعذابه. 


وحتى إذا لم نعد اليوم نحرم هذه القراءات أو المسرحيات أو حى هذه 
الخطب» بل وحتى إن شجعناهاء فذلك لأن حكمنا على تجربة الحب قد تبدل وتغير 
تمامًا: فبدلا من أن نخشى هذه التجربة ونتجنبهاء أصبحنا نتشوق إليها بكافة 
جوارحنا. فالحب مثل الحرية قيمة لا يمكن إنكارها فى مجتمعنا. ومن ثم فإن 
الرقابة قد اتخذت شكلا جديذا أكثر غورًا تستهدف حاليًا إمعان التفكير فى الحب: 
فإذا كان الحديث عنه قد أضحى مباحا- ولا تَفتاً المجلات الواسعة الانتشار تفعل 
ذلك- فالتفكر فيه ليس بنفس السهولة. وأصبح المرور بالتجربة هو مذهب 
المعاصرين وهو المذهب الوحيد. غير أن التجربة والتفكر يمكن أن يخطفا اختلافا 
كبيرّا من إنسان لآخر: فمن الجائز بالتفكر؛ أن يختلف تقييم التجارب الشبقية؛ فأما 
روسوناهعووںهR‏ مثلاء فيؤثر الحب المشروع على الحب غير المشروع؛ وأما 
أفلاطون فيميز الحب العقيم عن الحب الغنى بعطائه» بل وكافة صور العطاء التشى 
بمقدور الحب أن يفجرها. إن إعمال الفكر يؤدى إلى تقدير وتقييم وترتيب كل أمر 
وهذا شىء غير مرغوب فيه. ذلك أنه بالتمييز بين السعادة التى تتولد عن اللذات 
وبين حب العشق» فإن التفكير يهدد بالقضاء على المتع الحالية. 

وهذا الحذر ليس بجديد تمامّا. فصورة الفيلسوف العجوز الملتحى تكاد تكرن 
نموذجا أدبيا“: فهو فى المسرح يمثل المقابل الذكر لشخصية العجوز الشمطاء 
المتصنعة الحياء. وقد عهدنا منذ قديم الأزل التعاليم الأخلاقية تجرم الشهوات سواء 
ابتغت من وراء ذلك تحريمها أو كبح جماحها؛ تأسيسًا على أن سكينة النفس هى 


Le rriomphe de l'amour de Marivaux ou (£ ٤ (‏ فی روایة انتصار الحب 1٤۲٣٥٤١۵٤١‏ انظر على 
سبیل المثال شخصية هرموقراط nesاucهDesi Philosophe marié de‏ ما لماريفو أو الفيلسوف 
المتزو ج لديتوش. 
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أسمى الفضائلء» فلا بد من كبح كل ما من شأنه أن يعكر صفو هذه السكينة. ولئن 
كان الاكتفاء الذاتى هر المعيار الذى تقاس به الحكمةء فأولى بنا أن نهرب من 
الحب وهو الذى يجعل سعادتنا رهنا بعامل خارجى عنا. وهنا نتساعءل: هل يا ترى 
من الأجدر بنا أن نطرح هذا السؤال على الفلاسفة وليس على الشعراء أو 
المراهقين؟ ولكن ما دامت هناك معرفة بالحب» ألا يكون المحبون والعشاق أعلم 
بهذا الموضو ع من العلماء أنفسهم؟ 

وازدراء الحب» وإن كان شائعَا بين الفلاسفة كأحد التقاليد الفلسفيةء إلا أن 
هناك من شذ عن هذه القاعدة. فقد رأينا اثنين من أعظم الفلاسفة واتتهم الجرأة على 
امتداحه والإشادة به تصريحا وليس همستًاء رأينا أفلاطون وروسو يعتمدان على 
الحب للوصول إلى ما يعتبر أنه أهدافا سامية للإنسان. وسأبداً بالتذكير بنظرية 
روسوء لأنها المألوفة لدينا أكثر أ : فنحن فى الواقع قد توارثنا هذه الرومانسية 
التی أرسی دعائمهاء حتى وإِن كنا نحلم بأن ننجو بأنفسنا منها. 

ومن المعروف أن النظام السياسى لروسو يرتكز على ثلاث مشاعر رئيسية: 
الشفقة والحب والوطنية. ويشغل الحب بين الزوجين مكانة رئيسية على اعتبار أنه 
يمثل المشاعر الخليقة بربط المواطنين بوطنهم. فبالزواج» وبتكوين أسرة يلتزم 
المرء بالعقد الاجتماعى. وبحكم العقد الاجتماعى يتنازل كل متعاقد عن استقلاله 
لصالح الإرادة العامة التى تنشأً بموجب هذا العقد نفسه. ولهذه الصيغة ميزة كبرى 
هى إنشاء هيكل اجتماعى دون أن يتخذ أعضاء هذا الهيكل سيدا لهم. وهنا يكن 
تفرد روسو فى التقاليد التعاقدية: ففى هذا العقد لا تتضوى الأعضاء تحت سلطة 
ملك أو رئيس: بل هما يرتبطان ببعضهماء أو بالأصح يرتبطان بالكيان الذى 
سيكونانه. ومن ثم لا يكون العقد معاهدة خضوع أو خنوع» اللهم إلا من حيث كونه 


De Rousseau èã Platon: ce parcours non chronologique est l'ordre suivi par Alan Bloom ($°) 
dans I'Amour ct 'Amitié, son dernier livre, ct la meilleure synthèsc de ces deux grandes 


érotiques. L'Amour el I'Amitié rad. fr. P. Manent. Paris, de Fallois, 1993 
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خضوعا أو خنوعا للكيان الجماعى الناشئ عن العقد نفسه أى للشعب صاحب 
السيادة: فبارتضاء أن يكون لهذا الكيان كيان الشعب» يظل الشعب حرًّا. ولكن هذا 
العقد المنشئ» بالغا ما بلغت عبقرية صياغته» يظل مجرد فكرة مجردة ما لم يعمل 
كل منا على تجديده طوال حياته. ولا يكون المرء ملتزما بقوانين الدولة التى ينتمى 
إليهاء إلا باتخاذه قرار العيش والإنجاب "هنا": إذ أنه بحبه لبيته يؤدى بكامل إرادته 
واجباته کمواطن. 

إن فالحب بين الزوجين ذو أهمية سياسية بالغة عند روسو الذى يرى أنه لا 
يمكن أن يكون هناك وجود لشعب حر على الأرض ما لم يكفل الاحترام للنساء ولم 
تهن روابط الزوجية أو تفسد الأخلاق. ولكن لكى يضطلمع رباط الزوجية بدوره 
المنشودء لابد أولا من أن يؤخذ الحب مأخذ الجد: إذن فينبغى أن يكون الحب هو 
الذى يحدد الارتباطء وهو ما لم يكن متبعا فى مجتمع "النظام القديم" الذى كان 
الزواج فيه مسألة عائلية ترعى مصالح الأنساب غير عابة بعواطف الشباب. 
وبمجیء روسو قلبت الموازين رأسًا ی ج ن ر ار اجان د 
الزوجين". وهذا الشعار»ء الذى جرد الأكبر سنا من سطوتهم لصالح الشباب» أعاد 
للمرأة القول الفاصل فى هذا الموضوع» بما أن للمرأة اليد الطولى فى لعبة الححب 
(باستثناء طبعا حالات العنف أو سوء المعاملة اللتين لا تمتان بصلة» فى رأى 
روسو» للحب: بل أنهما تعتبران صلا انتفاء لذلك الحب). فالمرأة» والمرأة وحدها 
هى صاحبة السلطة فى أن تقول نعم. وإذا كانت المبادرة تأتى من الرجل» فخيار 
الموافقة يرجع دائمًا للمرأةَ. 


هذه الثورة» نحن الوارثون لها. وما نضفيه من أهمية كبيرة اليوم على الحب 
إنما مرده إلى ذلك الرهان الذى راهن عليه روسو. وكان هذا الرهان بدايية» فى 
ذهن صاحبه»ء رهانا مزدوجا: إذ راهن روسو على رشد الفتیات» اللائی ألقى على 
کاهلهن مسئولية جدیدة تماما كما راهن على اتقاد ذکاء ووعی العشاق. الیںس هو 
القائل: لقد جعلوا الحب أعمىء لأن له أعين أثقب من أعينناء ولأنه يرى أواصر 
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ليس بمقدورنا نحن أن نبصرها“". إن الحب يدرك ما يفعله» حتى وإن كان 
الإدراك الذى يحركه أقرب شبها بالإحساس بالنشوة منه إلى حسن التقدير. فهناك 
من الأسباب ما يجعل المرء يستجيب لما لا يدركه العقل. وبمقتضى هذا المعيار» 
يصبح الحب الذى كان يقترن فى زمن الكلاسيكيين بالاضطراب» هو الأساس 
للنظام البشرى. ومن ثم» يجوز لذلك التوقد الذى يتولد عن الحب أن يكون ليس فقط 
أساسًا لنظام بشرىء» بل لعله الأساس الوحيد والممكن. 

وفى مقابل الإقرار بصحة هذه النظريةء لابد أن يكون العطاء العاطفى كاملا 
وغير قابل للرجوع فيه. فلو كان الفراق مطروحا ليعود كل منهما من حيث بداأء 
لكان ذلك أشبه بعملية إقراض متبادل بلا عطاء من جانب كل واحد منهما للآخر. 
إن بذل النفس» على نحو ما يعنيه روسوء يكون بلا رجعةء بلا تحفظ من جانب 
العقل أو بلا شرط مقيد. ومن منطلق مثل تلك الرؤية الشديدة الالتزام للارتباط 
العاطفى» ليست مطروحة على الإطلاق فكرة الطلاق أو الاتفصال. غير أنه فيما 
يتعلق بمصاعب الحياة» لم ينبس ببنت شفة. فبالحب» أراد روسو أن يوفق ما بين 
الإنسان وواجباته الثقيلة كمواطن؛ وهو مدرك تماما أن ذلك الحب لن يلبث أن 
يتحول بمرور الوقت إلى عادة ولكنه يأبى أن يصدق أنه يمكن أن يخمد كلية إلى 
درجة یمسی فیها مجرد واجب بین الواجبات الأخری. وکان 'دیدرو" ۲٥e‌لD9i‏ 
الأشد تحوطاء قد وضع يده على لب المشكلة حين قال: "من أتقَل الأمور على 
المرء فى هذه الدنياء المداومة على ملاطفة زوجته ودفع ديونها.*٠)‏ 

ولكن ماذا عسانا نفعل إن خبا لهيب الحب؟ ليس لدى روسو إجابة على هذا 
التساؤل؛ إذ أن للحب» فى نظره» القدرة على ترتيب أمور الحياة: فإن خباء فمعنى 
ذلك أنه لم يكن موجوذا أصلء أو أنه قد التبس بنزوة كبرى أو كان مجرد تلبية 
لذا اة 


Rousseau, Emile, I. IV. Oeuvres complètes, La piadc, t. IV, p. 494. (%3) 
Diderot, Salon de 1767, Vernet, Quatrième site. ($Y) 
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فهل يعد ذلك إنكارا للواقع؟ لقد سبق لكثير من الكتاب المهتمين بعلم الأخلاق 
أن طرحوا فكرة عدم دوام ذلك الإحساس بالافتتان: "يعد رونق كل جديد بالنسبة _ 
للحب ما للزهرة بالنسبة للثمرات“" فهو يعطيه بريقا ما يابث أن يخبو ويزول 
بدون رجعه. أن يكون مآل ذلك الانبهار الأولى إلى الانزواء والتلاشىء ذلك ما 
یمکن لروسو أن یوافق علیه. ولکن لاروشفوکو dاںuدcںه؟هطءهR‏ ھ1 يذهب إلى 
أبعد من ذلك» فهو يتطرق إلى حالة النفاد الكامل للعاطفة. وهذه المأساة التى لم 
يذنب بارتكابها أحد» سجلها فى الحكمة رقم ۱۸١‏ الى يقول فيها: "هناك المزاج 
المتقلب النابع من الطيش أو ضعف النفس الذى يجعل المرء يتأثر بآراء الآخرين» 
وهناك سبب آخر» أولى بالاغتفار» وهو النفور من الأشياء وكرهها". ومثل هذا 
الملل لا سلطان لأحد عليه. إته يضيب مخبين وعشاقا ليسوؤا أناسًا سطحيين وكاتوا 
يتمنون ألا يبتلوا بمثل ذلك الإحساس؛ الذى لا يرجع إلى المحب بقدر ما يرجع إلى 
النحز به ات ن داكا ما تج وة الفاغ لے تق ن أذار ها ماوقا ان 
نتساءل: هل يكون كره الأشياء والنفور منها مساويا للافتتان الأولى؟ وفى هذه 
الحالة فإن التفاوت والتباين بين اللانهائية التى كان الحب يبشر بها وهذه النهائية 
التى يصطدم بها الإنسان هو السبب فى هذه الحسرة التى تصيبه. فبعد الوعود 
بحب لا نهاية له» يكون من الصعب علينا أن نرضى باليسير منه وأن نستسلم لهذا 
القليل المحسوب علينا أى هذه الحياة التي نعيشهاء وهنا نجد مقولة لاروشفوكو: "لا 
تجد أبذا اثنين لا يستحيان من أنهما تحابا عندما ينضب الحب بينهما." 

والخجل من الحب لا يفترق عن خيبة الأمل فهو يرتبط به ارتباطا وثيقا. 
وهناك مثال صارخ وهو "تيتانيا" فى "حلم ليلة صيف" لشكسبير عندما تكتشف أنها 
أحبت حمارًّا. ولا يتوقف الشعور بخيبة الأمل عند الشىء ذاته: فهو يشمل أيضنا 
الحب الذى يظهر - بالرجوع إلى الماضى - كقوة خلاقة للاوهام. وبما أن الحب 
لا ينظر إلى حقائق البشر فهو يلجا أحيانا إلى الطرق والأساليب المختلفة مثشل 


La Rochcfoucauld. op. cil., maxime 274. (%۸) 
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استخدام أعمال السحر واللجوء إلى مشروب الحب ذو القوة الخارقة. وعلى النقيض 
من ذلك» نجد أن روسو يؤمن بارتباط الحب بالحقيقةء ولذا فلا يجول بخاطره فكرة 
الطلاق وإمكانيته: إذ أن هذين المظهرين مرتبطين ببعضهما البعض. 

فإذا تقبلنا فكرة أن الحب يمثل قوة خادعة فلن يكون من العسير أن يرغب 
المرء فى التغيير والتحرر وفى إعادة التجربة من جديد. ولكن بما أن الحب مرتبط 
بحقيقة المحبين - وهو ما أكده روسو مرارًا - فإن التجربة العاطفية مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالهوية الشخصيةء ومن المستحيل أن نتوقف عن الحب بدون أن 
نتنازل عن ذاتتينا أو على الأقل عن ما كانت عليه ذاتيتنا. 

أما أفلاطون فقد دافع أيضا عن الحب وارتباطه بالحقيقة كما أنه لم يتردد 
عن الحث على الحب. 


وقد أفرد حوارين لموضوع الحب: 'فيدر" ٠م۴۸‏ 'والوليمة' اeا»84‏ ع|ا 
ويحتوى هذا الأخير على أسطورتين متناقضتين يتناولان أصل الحب ومنشأة. 
ويحكى الشاعر أرسطوفان الأسطورة الأولى: ففى بداية الخليقة كان الإنسان عبارة 
عن كره ذات أربعة أذرع وأربعة سيقان ووجهين. وتتكون هذه الكائنات من ذكور 
وإناث وخناث أنصاف رجال وأتصاف نساء. وعندما أزعجت هذه الكائنات الآلهة 
بكڊريائهاء قرر الإله زيوس معاقيتها فشطرها نصفين. 'وهكذا فكل شخص منا ما 
هو إلا جزء مكمل لجزء أخر وبالتالى أصبح كل شخص كائنا هائنا للبحث 
المستمر عن الجزء المكمل له“ وكما نرى فإن قصة أرسطوفان تبرهن على كل 
ما يتطلع إليه ويحلم به الأحبة: ألا وهو "جمع الشمل والانصهار التام ليصبح 
الاثنان كائنا واحةا'" وبهذا أفسح أرسطوفان المجال لتفسير حالات الشواذ جنسيا: 
فجزء الذكر فى الخناث سيبحث عن جزئه الآخر وكذلك بالنسبة للإناث» بينما ثأتى 
الجاذبية الجنسية للجنس الآخر من وجود عناصر خنثوية أصلية. 


Banquet, trad. f. de Léon Robin Paris. les Belles Letires, 1970, 191e. (%4) 
Op. cit. 192c. (°°) 
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ومن الواضح أن صورة البدء التى قدمها أرسطوفان من أن رجالا بدائيين 
نوى ثمانية أعضاء يتنقلون بالتدحرج لا تستند إلى أى منطق» ومع ذلك وبالرغم 
من غرابة نقطة الانطلاق تلك فقد عرفت هذه الأسطورة نجاحا كبيرٌا لأنها ترضى 
عقائد متأصلة وأساسية. فالمحب -حسب تعريف أرسطوفان - يتسم بطابع مزدوج 
من التمائل والتكامل. فهو متمم للآخر بما أنه الجزء الناقص فيهء "النصف" الذى 
يضاف إلى الأخر ويتممه» وهو مماثل له أيضا بما أنه فى الأصل ينتمى لنفس 
النوع والطبيعة.أما الشخص "الآخر" الذى نحبه فهو الآخر لا لسبب الا الاننشطار 
الذى أحدثه الإله زيوس. وأخيرّا ففى الأصل كان الشخص المحبوب أوحذا: فلا 
سبيل إذن لشخص واحد الا أن يكون المكمل والمطابق فى نفس الوقت. 

ولم تكن هاتان السمتان - المطابقة والتكميلية - قاصرة على تصور الثقافة 
الإغريقيةء فنجدها فى ثقافات أخرى. فمن المعروف مثلا أن لفظ 'نصفى الآخر* 
كان لفظا دارجا فى القرن الماضى. كما أن شعور المحبين بأنهما أصبحا جسذا 
واحدا هو شعور عادى. أما بالنسبة للإحساس بأن الشخص المحبوب فريدء ققد لا 
يكون إلا هذا الوهم المؤثر فى التجربة العاطفية كما أنه من البديهى أن استمرارية 
الحب مرتبطة بهذا الانطباع'“. والجدير بالذكر أن أرسطوفان لم يعد بوجود 
'حقیقی". لشخص وشخص واحد» لکل منا یکمله بشکل تام بل اکتفی بالتأکید على 
أن الشكل الأصلى كان على هذا النحو. وبالتالى فهناك شيه إجبار على البحث 
حولنا عن هذه الروح وهذا الجسد التوأم» ولكنه بحث غير موثوق فى نتيجته 
لأن الإله زيرس قد أوجد بين الأصل الأولى والواقع الجیل الشقی: لذا فكل منا ليس 
بالضرورة الجزء الوحيد لزوجين قابلين للاندماج بل هو ابن أبويه. 

إن الأسطورة قد أيدت جزئيا الشعور بالأحادية لكنها مع ذلك قد ساندت بقوة 
فكرة الرغبة الأحادية والانصهار فى الآخر أى الحبيب:" لذا فمن المؤكد أن حب 


Ce doute vise lc donjuanisme. If peut se relourner contre lanour platonique. Cf. Lucien (04}' 


Febvre. Amour sacre, amour Profane (1944). Paris, gallimard col). Folio 1996. p 312. 
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الإنسا روا ا ن هار الزمان. فبفضل هذا الحب 
قد تجمعت طبيعتنا الأولى وهو الذى يطوق إلى جمع الاثنين فى وحدة مستقلة. 
وليصبح هكذا الدواء الشافى للطبيعة البشرية"“ ويالسبة لأرسطوفانء فالحب لیس 
الأول: إذا قيل عنه إنه الشافى للطبيعة البشريةء فهذا يعنى أنها قد جرحت أولا. 
فالأرل هو إذن الاكتفاء الأحادى والحب ما هر الا عقاب إلهى. 


أما ديوتيم ٠1۳)ه0؛‏ فهى تروى قصة أخرى مختلفة تماما عن الأصل› لا 
يدخل فيها عنصر الحسرة على النصف الضائع. وحسب روايتها فقد ولد ايروس 
إله الحب خلال وليمة أقيمث يوم ميلاد أفروديت» وعلى عكس الأسطورة المعروفة 
فهو ليس ابن الإله أفروديت بل ابن البؤس الذى جاء يتسول على أبواب الوليمة 
المقامة" وعندما لعبت الخمر برأس بوروس - أحد المدعويين- وغالبه النوم فى 
الحديقةء راودت البؤس (وهو مؤنث فى اللغة الإغريقية) فكرة أن يكون لها طفلا 
منه فتمددت حانيه؛ فكان إيروس هو ثمرة هذا التزاوج أى بين الفقر والحيلة. ومن 
ثم فإن إيروس نيس إلا بل شيطانا فى منتصف الطريق بين الإنسان والإله. فهو 
. ينتمى لأفروديت لأنه ولد إبان وليمة أقيمت لشرفها ولكنه ليس ابنها بل خادمها. 
وقد ورث فقر أمه ومکر أبیهء لذا فهو فی نشاط دائم. ثم أضافت "إن طبيعته ليست 
طبيعة الإنسان الفانى كما أنها ليست طبيعة الإنسان الخالد. ففى نفس اليوم قد يكون 
فى قمة ازدهاره ونشاطه ثم لا يلبث أن يفقد حيويته ويقترب من الموت ثم يعود 
إلى الحياة وينشط مرة أخرى عندما تنجح الحيل الى يتبعها بفضل ما ورثه عن 
أبيه. ومع ذلك فإن مكاسب هذه الحيل لا تدوم كثيرًّا بين يديه فهو لا يستطيع 
الحفاظ على هذه المكاسب طويلاء لذا فالحب لا يعيش أبذا فى حالة من الحوز أو 


Op. cit.. 191d. (°) 

Quoi donc? Tu ne crois pas qu'Eros e5 :éرخÎ فی مواضع أخرى, بدا أن أفلاطون ينحاز لفكر5‎ )٥۳( 
lc fils d' Aphrodite et que c'est un dieu? Phèdre, 242 trad. Fr. Luc Brisson, Flammarion. 
G-F, 1997 
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فى الثراء الفاحش ‏ وقد تمسك الكلاسكيون بنظرية أفلاطون عندما تكلموا عن 
حيوية وفعالية الحب: "إن الحب كالنار لا يستطيع ن يدوم بدون حركهةه دائبة 
ويموت عندما يخبو عنده الأمل ويزول عنه الخوف".(° 


ومن الواضح أن ما يتنافى مع أمل العشاق فى استمرارية الحب المتبادل 
وتخليد تشوقه هو القلق وعدم ثبات التجربة العاطفية وهو شىء خلقى حسب 
الأسطورة. وقد صورت ديوتيم هدف النشاط المتقد للشهوة: "الوصول إلى التملك 
المستمر لكل ما هو جيد"' ومن ثم فالفرق بين أرسطوفان وديوتيم يبدو واضحا 
"إنى أعلم جيدا بأن هناك نظرية تقول إن الذين يبحثون دائمًا عن نصفهم الآخر هم 
العشاق المحبين ولكنى لا أرى أن هدف الحب هو الوصول إلى النصف أو إلى 
الوحدة الكاملة (...) والدليل على هذا أن هذا المرء يقبل أن يبتر قدميه أو يديه إذا 
رأی أنهما لا يصلحان"“. ويكفى هذا المثل لأرجوع عن موضوع الجسدء وهو 
موضوع حيوى وأساسى عند أرسطوفان: "ما تشتهيه هو الصالح والجيدء هذا الذى 
يعد امتلاكه سببًا للسعادة. وقد يكون هذا الشىء الذى نسعى اليه غريبًا عنا. فاذا كنا 
نتمسك بالشخص الذی نحبه کتمسکنا بذاتنا أو أكثر» فهذا لا يعنى أنه أو كان جزءًا 
منا فی أى وقت مضى. وهكذا فإن ديوتيم" قد عكست عنصر الزمن فى الحب فلم 
يعد ينظر إلى الوراء وإلى نشأةَ ضائعة بل اتجه نحو الإنجاب. 


OP. cit; 203e. (© ¢) 

La Roche Foucauld. Maximes, maxime 75. (5°) 

Le "anquct, 206a. (°7) 

(۷٥)جدير‏ بالذكر أن فكرة التمسك بالذات التى يريد أرسطوقان أن يجعل منه منشأً الرغبة ومنتهاهاء يكن 
أن يعنى بالنسبة لآخرين نفاذه التام وهكذا نجد ديدورو ۲١إءل0i‏ يكتب إلى كاترين الثانية ع١|ا ٣a1‏ 
L'indissolubilité est contrairc èã l'homme. En moins d'un an, la chair d'unc " :Jوقı II‏ 
femme qui nous appartiecnl nous est presquc aussi propre quc la notre.” Mémoires pour‏ 


Catherine I1. éd. Paul Vernier. Paris, Garnicr, |966, p. 204. 
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وقى مخاطبتها لسقراط تقول ديوتيم: إن هدف الحب ليس الجمال كما 
نتصوره. " فما هو إذن؟" فأجابت: "أن هدفه هو التزاوج والإنجاب فى الجمال 
افصحت"” ما هذا الذى تقولينه؟“" فهذا الهدف ليس متوقعا لأنه يتنافى مع فكرة 
التكامل العاطفى. والحب بالنسبة للمرء عند أرسطوفان- ما هو إلا التكامل 
والتواصل مع ذاته بدون أى انفتاح أو تجاوز أو حتى مستقبل» حيث إنه يستعيد 
اكتفاءه الذاتى والأولى. وعلى عكس فكرة الإنجاب فإن انغخلاق العاشقين على 
أنفسهم يتسم بالراحة والسعادة ومن ثم فإن رأى ديوتيم يفتقد تماما إلى 
المصادقية...(°١)‏ 


ومن جهة أخرىء» فإن التكاثر والتناسل- كما تقول ديوتيم- لا يعتبر أمنية 
مباشرة للعاشقين لكنه نتيجة حتمية لما يهدف إليه الحب وهو التملك الدائم لكل ما 
هو جميل" ولنا ان نتذكر أن السبيل الوحيد لتحقيق الخلود والاأبدية فى الحياة هو 
الإنجاب بأوسع معانية. والمثال الأول الذى تقدمه ديوتيم يتعلق بخلف أو إنكاج 
الذات. "إن الإنسان بسبب طبيعته الفانية يبحث دائمَّا وبطريقته الخاصة عن الأبدية 
وسبيله الوحيد هو خلق حياة بحيثٹ إن يتواجد باستمرار شخص جديد له خصائص 
مختلفة عن الشخص القديم الذى أوجده'"". وبدون التجديد المستمر فلن يستطيع 
الشخص الفانى أن يتطابق مع نفسه. وهذا التجديد يمتد إلى أجزاء الجسم كما تؤكده 
اتجاهاتتا وطباعنا فضلا عن الآراء والميول والفرح والآلام والمخاوف"' كما 


Op., cit., 206e. (°۸4) 

Cee tension se retrouve chez Freud. I1 lui arrive d'appeler Eros “la force de procréauion (©4) 
de la nature, sa force de multiplication el de vie" (Malaise dans la culture, trad. Fr. P. 
Cotel, J. Slude-Cadiol, Paris PUF, 1998, p. 63, n.D. Ailleurs il semble tout concéder û 
l'intuition d'Aristophanc: "A l'apogée d'un rapport amoureux, il ne subsiste aucun intérêl 
pour le monde environnanl. Le couple d'amoureux se suffit ù Iui-même, sans avoir non 
plus besoin, pour être hcurcux, de l'enfant qu'ils auraient en commun.” (Op. Cit., p. 50). 

Op. cit., 207d.(1°) 

OP. cit., 207c (71) 
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نراه أيضا فى مجال المعرفة التى نكتسبها. ومن الواضح أن موضوع الإنجاب 
والخلق لا يتوقف عند تجديد الذات فهو يحصى أيضا التتاسل الذى يضمن تجديد " 
الأجيال البشرية. كما أن رغبة البقاء الأبدية تترجم كذلك فى إنتاج الأعمال الأدبية 
أو الفنية بأنواعها التى تتيح لصاحبها أن يتمتع إلى أخر الزمان بالمجد الأإبدى"'“ 
وبما أن الحب يستهدف أيضا الخلود فهو يمس كل ما يتعلق بالأبدية كتجديد الذات 
والخلق البشرى والجهد الخلاق للأعمال الأدبية والفنية" والتطلع إلى الخلود ليس 
نتاج مبدأ مسبق روحانى لكنه نتج عن تطلع المحب إلى "التملك الأيدى لكل ما هو 
جمیل: ۶۰( 

وقد اقترن اسم أفلاطون بما يسمى بالحب الأفلاطونى أو العذرى» وهو شكل 
من أشكال الحب السامى الذى لا يعنيه ما هو حسى أو شهوانى لتعلقه بجمال أكثر 
عمقا وأهمية. وهو ما لا يتقيله المفكرون المعاصرون بسهولة. ومن الواضح أنه 
من الصعوبة بمكان أن نفرق بين هذا الحب والترهات العاطفية أو الأوهام البعيدة 
عن الواقع والتى لا تعترف بالجانب الحسى فى الجاذبية العاطفية. لكن أفلاطون فى 
حقيقة الأمر لا ينفى اطلاقا جانبية الأجساد الجميلة فهى الشرط لكل خصوبة وهى 
التى تتيح هذه التجربة. ولكنه يرى أن أجمل ما فى الحب هو تطلعه إلى ماهو 
أسمى وعلى الحب أن يتجاوز الجسد الجميل ليصل إلى تأمل الجمال: "إن علينا أن 
تبدأ من جماليات هذا العالم واضعين نصب أعيننا الهدف وهو الجمال» فنرتقى 
تدريجيا وباستمرار للوصول إليه. فنصعد إليه درجة تلو الأخرى ففننتقل من الجسد 
الجميل إلى اثنين ومن اثنين إلى جميع الأجساد ثم الأجساد الجميلة إلى الأعمال 
الجميلة ثم من هذه الأعمال إلى العلوم حتى نصل أخيرا إلى مغرفة الجمال القائم 
بذاته وحده."" وینادى سقراط بتجربة الرغبة الشهوانية التى تتيح التحرر ليس 
On. cit., 208c (TY)‏ 
Op. cit., 207a (1Y)‏ 


Op. cit.. 206a ct, 207a(7 
Op. cit.. 21ic (5°) 
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فقط مما هو حسى فى الحب ولكنه التحرر من المرغوب فيه نفسه. وهذا ما أطلق 
عليه الفيلسوف المعاصر لاكان 14٥4‏ "الدون جوانيه الأفلاطونية""" وهكذا فلم 
وو الو غرت فة شنا ااا فر ةا كما شو رة رة ارسطوفن ى قاف 
تعدد أوجه الرغبة لا تنفى مهمة إيروس بل يعد تحقيقا لما يرمى إليه "فعندما يتحرر 
المرء من قيود حبه لجمال أوحد سواء كان لفتى أو لرجل معين أو نشاط معين 
وفريد فسنتتهى عبوديته ولن يظل هذا الشخص البائس. تافه الكلام بل ستتغير 
وجهته فينظر إلى العالم الفسيح الذى يمتد أمامهء وبعد تأمله لهذا العالم الجديد 
سيكون قادرا على الإبداع فى الكتابة وفى صياغة الأفكار النابعمة من التطلسع 
اللانهائى إلى المعرفة*"'. 


وكما نرى» فالرغبة الأفلاطونية- على عكس الدون جوانية المألوفة- لا 
تهدف إلى متعة الجسد ولكنها تبحث عن الكمال. فالشكل الزهدى للحب» كما يتكلم 
سقراط عنه» هو شكل بعيد المنال بالنسبة للعامة. والدليل على ذلك هو أن معظم 
البشر يكتفى بإشباع الرغبة الجسدية الشهوانية وبالإنجاب. أما الصفوة فهى وحدها 
التى تستطيع الاستعانة بإيروس- كمساعد فقط- للوصول إلى أسمى حالات التأمل. 


إننا اليوم لا نعى هذا الدرس جيذاء ليس فقط لأن الملذات الحسية قد 
انتشرت» سواء كانت تعتبر تحريرا أم فساذا فى الأخلاق» بل لأنهماتعد 
أرسطوقراطية غريبة عن مثاليات هذا الزمن: أرسطوقراطية من نوع مفتوح حيث 
سيتضح الأقضل حسب أسلوب كل جيل فى الحب وتبادل العواطف. فهذه الأجيال 
لا تكون طبقة تتمتع بامتيازات متوارثة خاصة بها. فالحب حسب أفلاطون لا 
يستبعد ولا يستثنى أحذا فهو متاح للجميع ولكنه ليس فى متناول الجميع. 


Jacqucs Lacan, Séminaire, 1. VII, "Le Transfert", Paris, Le Seuil, 1991, chap. IX. P. 155 (77) 
Op. cit., 210b (TY) 
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ولقد أفرد أفلاطون وروسو مكانا بارزٌا للحب فى كتاباتهما. ولكنهما اختلفا 
اختلافا جذريا فى نظريتيهما. فنظرية الأول أرسطوقراطية وتتقصف باشتهاء 
المماثلء أما بالنسبة لروسو فهى اشتهاء المغاير وترتبط ارتباطا وثيقا بالمشل 
الأعلى الديمقراطى. ويرى المفكر اليونانى أن الحب ليس بالضرورة أن يكون 
متبادلا كما أنه يتمسك فى نظرياته بالاختلاف بين المحب والمحبوب. فالحب عند 
روسو ليس له معنى إلا إذا كان متبادلا. فتجربة الحب متعددة عند الأول وواحدة لا 
تتكرر عند الثانى. وأخيراء فأهداف الحب مختلفة عندهما. فالحياة الفلسفية هى ما 
يصبو إليه الحب عند أفلاطون. ويما أنه لا مغزى للحياة الجماعية للإنسان عند 
روسو إلا فى الحياة الخاصة ولأجل هذه الحياة التى تتيحها الحريةء فالحب عند 
روسو هو الأساس العاطفى الضرورى لحياه سياسية تهدف إلى هذه الحرية. وكما 
يبدو فإن روسو يستعيد درس ديوتيم ولكن لإضفاء قيمة أكبر إلى ما يحط من شأنهء 
وبهذا يحتل الحب الذى يخص العامة والذى يسمح بالإنجاب المقام الأول فى 
اهتمامات روسو . 


ومع ذلك» فهناك نقطة التقاء بين المفكرين؛ فالاثنان يرفضان فكرة نضوب 
العاطفة ونهايتها فالحب فى رأيهما غنى بما يحتويه من مستقبل. وقوة الشعور ما 
هى إلا ضمان وشرط ازدهار يتجاوز إدراك الذين يشعرون بهذه العاطفة. ونظرية 
أرسطوفان ترتكز على فكرة الاكتفاء الذاتى للعشاق» وارتباطهما الذى لا يسبقه أو 
يخلفه شىء هو المرحلة الأخيرة للسعى للشهوانية. ومن هذا المنظورء فالحب يجد 
أوج سعادته فى متعة الشهوة. أما أفقه فهو الموت. هذا ويتضمن الاكتفاء الذاتى 
للعاشقين ارتباط الحب بالموت- هذا الارتباط الذی یری فيه دنيس دى روجمونت 
Denis de Rougemont‏ إحدى خصائص العالم الغربى مستتذا فى هذا على قصة 
ترستان وایزوه Tristan et Iseut‏ ومعاناتهما العاطفية. ولكننا رأینا قبل العمصور 
الوسطى هذا الجانب التراجيدى من الحب فى أساطير الإغريق فهناك قصص 
ادو نیس و فر ودیت is‏ ٣0ل‏ - teاAphrod‏ وكذلك هیرو 1e0‏ ولیاندر Leandr‌‏ 


أو بیرام ۳۴ه۲رم وتیزبیه ٥طء۲۸1.‏ كما أننا نجد فى اليابان انتحار الشائى 
العاشق- الشنزو الكلاسيكى ا812 الذى يعتبر جزء! من الواقع الاجتماعى 
لليابان وتصورًا ونسجا أدبيا فى نفس الوقت. والأصح أن نقول إن ارتباط الحب 
بالحياة هو ما يميز الغرب وليس العكس كما يصوره دى روجمونت. وإذا كان 
اثنان من كبار المفكرين قد وضعوا تقتهم فى الحب فهذا يعنى أنهما ارتأيا أن الحب 
شىء أساسى فى الحياة بل أنه الوحيد الذى يحقق لنا حياة تستحق أن نعيش من 
أجلها. 

ومن الملاحظ أن القة لم تكن أبدا عمياء عند روسو وأفلاطون فكلما وثقنا 
فى إيروس كلما أخذنا الحذر من أقرانه. وإذا تركنا العنان لنشوة الحب» فذلك 
يفترض أننا نقاوم غوايات أخرى تشبهها بدون أن يكون لها نض المعنى: فهى 
الهاجس الشهوانى عند أفلاطون وحب الحب عند روسو الذى يحذرنا من خطورة 
الاتدفاع وراء سراب وخديعة النسخ المقلدة للحب والتى يجب أن نتجنبها. ولكن مع 
الأسف فمن سمات الحب أنه يضاعف انعکكاساته وصداه كما يقول لاروشفوكوه: "لا 
يوجد إلا نوع واحد من الحب.. ولكن هناك الآلاف من النسخ المقلدة المختلفة"*.(“ 


ومهما كنا حريصين على البحث عن الحب للوصول إلى الكمال» فمن 
الصعب بمكان التمييز بين الحب المزيف والحب الخالص الحقيقى. فبسبب كمية 
النسخ المقلدة التى تحيط بناء ملا الشك قلوبنا من إمكانية وجود الأصل فعلا. وبما 
أن المتشائمين معروفون بروح الدعابة فسنترك لهم كلمة الختام: "إن الحب الخالص 
الحقيقى مثل رؤية الأرواح: الناس جميعا يتكلمون عنها ولكن قليل منهم من 
راوها" °٩7‏ 


La Rochefoucauld, Op. cit., maxime 74 (1^) 
La Rochefoucauld, Op. cit., maxime 76. (1۹) 
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الديقراطية وتعددية القيم ٠‏ 
بقلم: بول دیموشیل 
Paul DUMOUCHEL‏ 


ترجمة: د. منار رشدی 
مراجعة: د. نعيم عطية 


إن الفرضية التى أنصب نفسى للدفاع عنها هى وجود علاقة أساسية بين 
الديمقراطية وتعددية القيم؛ وبصفة خاصة بين الديمقراطية النيابية الحديثة وتعددية 
القيم. وبعبارة أخرى» فإن تعددية القيم ليست بالحادث العارض الذى يعترى 
الديمقراطية من الخارج والذى بإمكانها اتقاؤه أو حتى التمكن من تحديد مدى 
اتساعه. فهى ليست بظاهرة ناتجة» على سبيل المثال» من الالتقاء بالشعوب 
الأخرى أو من التأثير المذيب للتقنية الحديثة على القيم التقليدية. وبالطبع» إن 
اكتشاف الشعوب غير الأوروبية قد ترك آثاره واضحة على تاريخنا كما كان له 
تأثيره على القيم التى نعتبرها اليوم قيمناء وهذا بالطبع نتيجة لاختلاط السكان الذى 
نجم عنه. أضف إلى ذلك» أنه لا يمكن إنكار أثر التقنية الحديثة على الثفافة. كا 
أن التحولات الاجتماعية والطبيعية المتولدة عنها لها انعكاساتها الواضحة على عالم ‏ 
لقيم. بيد أنه إذا ما وضعنا فى اعتبارتا تعددية القيم» فبوسعنا اعتبارها بحق 
حوادث تاريخية عارضة. ومن وجهة النظر الخاصة بى» لا تمثل هذه الظاهرة أو 
تلك أو كلتاهما سويًا محرك العملية الذى يسمح بتعايش العديد من القيم المختلفة 
وربما غير المتوائمة فى قلب مجتمع واحد. أعتقد أن هذا المحرك هو - على 
العكس - الديمقراطية النيابية الحديثة وهنا أؤكد على فكرة أن هذه الديمقراطية 
لكونها نيابية ولاتسامها بالتعددية السياسية فقد كان لها ولم يزل لها هذا الأثر على 
عالم القيم الخاص بنا والذى لم تمارسه قط الديمقراطيات المباشرة لمدن العصور 


(١۷)نص‏ المحاضرة رقم ۳۳۸ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۳ ديسمبر ٠٠٠١‏ 
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القديمة أو حتى مارسته على مستوى أقل. هذه هى على الأقل الفرضية التى أنوى 
الدفاع عنها. ولكن لماذا تسير الأمور على هذا النحو. وكيف يتمخض هذا الأثر 
عن الديمقراطية المرتبطة بالتمثيل السياسى الحديث؟ وحتى يتسنى الإجابة على هذه 
الأسئلةء يجدر بنا أولا التفرقة بين تعددية القيم والتعددية السياسيةء ثم بينهما وبين 
ما سأطلق عليه لاحقا اسم التعددية الطائفية.('") 


التعددية السياسية 


التعددية السياسية هى ولا تعدد الأحزاب» أى وجود العديد من الأحزاب 
الممثلة لمشاريع سياسية أو لمثل اجتماعية مختلفةء والتى تتصارع على السلطة. بيد 
أن التعددية الحزبية تعنى أن هذا الصراع ما له أبذا من نهاية. وهذا ليس مرجعمه 
نقص فى القدرة أو عدم القدرة على جزم الأمورء ولكن الانقسام السياسى متأاصل 
فى أنظمتنا. فالتنافس السياسى قد. أصبح مؤسسيًا ومدرجا فى هيكل الدولة نتيجة 
للتشكيك الدورى فى السلطة ونتيجة للدور الذى تقوم به المعارضة فى إطار 
البرلمان - بين فترات هذا التنافس الصريح الذى تقوم به السلطة السياسية - من 
أجل إرغام السلطة السياسية أو تحجيمها أو أحيانا شل حركتها أو حتى إجبارها 
على إعادة الاقتراع. وفى إطار هذا المفهوم» فإن التعددية السياسية متلازمة تلازما 
تامَّا مع الديمقراطية البرلمائيةء كما أن إقامة الأحزاب السياسية لا غنى لهماعن 
ذلك من أجل ضمان عملها بالأسلوب السليم. وبوسعنا أيضنًا أن نقول - على حد 
اعتقادى - إن التعددية السياسية هى الديمقراطية النيابية الحديثة. حيث إنه بدون 
تعدد الأحزاب لا تكون هناك معارضة سياسية بل مجرد أفراد مناهضين للسلطة 
فحسب ولا يكون هناك ديمقراطية نيابية ولكن حكومة نخبة سياسية وعند هذا الحد 
أوضح قولی. 


)۷١(‏ استخدمت فى محاضرتى لفظ "التعددية الفلسفية" إلا أن هذا اللفظ يدفع إلى الخلط والتشويش لوجود عدة 
أشكال متميزة للتعددية الفلسفية التى يختلف بعضها اختلافا شديدا عما أنوى التحدث عنه فى هذا السياق. 
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تأخذ المعارضة السياسية فى أنظمتتا شكل الكل المنظم» أو شكل حزب 
يتعدى كونه مجرد تكتل لمجموعة عابرة من المعارضين لأى إجراء يعتزم اتخاذه 
فى المستقبل؛ وهى فى هذه الحالة أو تلك تأخذ شكل سلطة مضادة. وهذا أمر 
أساسى للغاية. فنحن قد نعتقد - على العكس من ذلك - أنه فى حالة غياب 
الأحزاب السياسيةء يكون باستطاعة كل فرد منتخب أن يصوت بوحى من ضميره 
الشخصى» دون أن يكون مرعَمًا على ذلك بدافع من نظام الحزب والذى تلزمه 
أحكامه» مهما شابها من غموض فى كثير من الأحيان» بالخضوع للمنهج العام 
للحزب والذى يبدو متعارضًا مع ممارسة الاستقلال الذاتی الأخلاھی. إلا أنه إذا لم 
يكن هناك معارضة ممثلة فى شكل وحدة متكاملة وحزب متجانس بدرجة كافية وله 
أهداف مشتركةء فسوف يتحول البرلمانيون المنشقون إلى مجرد أفراد معزولين فى 
مواجهة السلطة السياسية. يجوز لهم رئاسة لجان أو طرح أسئلة على المجلس 
والمشاركة فى مناقشة القوانين المطروحة أو انتقاد أعضاء الحكومة وتطبيق بعض 
الإجراءات التى تم تمريرها. بيد أنه رغم أن هؤلاء البرلمانيين منتخبون إلا أنهم لا 
يمثلون إلا أتفسهم» وهذا مرجعه - كما هو الحال عادة فى الديمقراطيات الحديثة 
حينما ينتخب النواب لفترة نيابية غير محددة من غياب الأحزاب السياسيةء فيقتصر 
ما يطالبون به على بذل أقصى ما فى وسعهم. وأنا أهدف من ذلك إلى القول أنه إذا 
ما افتقد عملهم السياسى المتثل الأعلى المشترك الذى يحتذى به؛ ففى أحسن 
الأحوالء لن يكون هو إلا الفرصة المتاحة لكل منهم اتقديم أفضل ممارسة لقدراته 
من أجل صالح عناصر هذا العمل. ولما كان هذا الصالح متعدد الأنواع والأشكالء 
فإن المنتخب السياسى يعجز عن التعبير عنه بالكامل من خلال عمله. فهو لا 
يستطيع ذلك إلا إذا اجتمعت هذه المنافع والمصالح تحت لواء مثل أعلى مشترك. 
إلا أنه فى حالة غياب هذا التمثيل فى إطار المنفعة المشتركةء فهو يجد نفسه 
مضطرًا - فى أفضل الأحوال - إلى العمل لصالح ناخبيه بأفضل ما يتصور 
وبأقضل ما يستطيع. والحالة هذه» هو يتصرف كعنصر فاعل عقلانى وكفرد 
اکاگے مول وئ اوا الأخوال٤‏ تضرف وفا لنصاتكة الخاتة فط و فا 
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يتصرف كفاعل عقلانى فقط. ولكن. فى هذه الحالة أو تلك» يعمل كمن يمثل نقفسه 

وعندئذء فان المنتخبين السياسيين لا يشكلون إلا نخبة مكلفة بادارة المنفعة 
المشتركة. وهم بوسعهم الوفاء بهذه المهمة بهمة وتفان» كما يستطيعون تأديتها على 
نحو نفعى وفاسد. ولكن» أن يعملوا لخدمة الأمة كما فى الحالة الأولى أو أن 
يستغلوها كما فى الثانيةء فهم لا يمثلون أحدا قط سوى أنفسهم. وإذا كانوا يعملون 
لخدمة المنفعة العامةء فلن يكون عملهم مستساغا عقلا إلا بتقدر وجود مفهوم 
مشترك لهذه المنفعة. أما إذا كانوا - بالعكس - لا يخدمون إلا أنفسهم» ففى هذه 
الحالة لن يكون ثمة وجود لمنفعة عامة وعكسيًا إذا لم يكن هناك منفعة عامة 
مشارك فيهاء فسوف يكونون مدانين بأنهم لا يخدمون إلا أنفسهم أيا ما كانت 
المظاهر التى يكسون بها أعمالهم براقة. 


وفى الواقع» إذا كان أحدهم يهدف إلى إرساء تدابير تهدف إلى تعزيز فضيلة 
المواطنينX‏ وآخر رخائهم وثالث قدرة الأمةء فإنه إذا لم يكن هناك مفهوم مشترك 
للمنفعة العامة فسوف يكون من الصعب علينا أن ندرك كيف يمكن لهذه الأهداف 
المختلفة أن تؤدى إلى عمل متجانس. إذن» إما أن يكون المفهوم المشترك للمنفعة 
السياسية قائمًا وعليه يجوز للعمل السياسى أن يكون عقلانيًا وإما ألا يكون هذا 
المفهوم قائمًاء مما يترتب عليه أعمال ناشزة لا يمكن الفصل بينها وبين الوضع 
الذى لا يسعى فيه كل فرد إلا لبلوغ صالحه هو. ويبدو لى أن هذا الموقف هو 
الذى كان سائذا - بشكل أو بآخر - فى الديمقراطيات المباشرة للعصور القديمة. 
فكل مواطن يشارك مشاركة فعلية فى العمل العام ولكنه لا يمثل إلا نفسه فقط. 
وعلى كل حال» لا يوجد آخرون لتمثيلهم» فكل من له حق التمثيل يشارك أيضًا فى 
العمل السياسى. وفى مثل هذه الظروف» لا ينبغى أن تصيبنا الدهشة عندما يحدثا 
كل كتاب العصور القديمة عن أن واحدة من أهم المشاكل السياسية كانت الفضيلة 
العامة والمنفعة العامة المشتركةء وكما يذكرنا اسنخيلوس فى نهاية كتاببه 
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é5صEum»‏ قمن الضرورى للمدينة أن يكن البشر سويًا مشاعر الحب والعداء 
لنفس الأشياء. وقد تمثلت إحدى المهام الرئيسية لديانات المواطنة فى العمصور 
القديمة فى البعث الدائم لشعور الحماس تجاه هذه المصلحة المشتركة وهو ما يمثل 
نخوة مشتركة بين كل المواطنين أو حتى بين كل سكان المدينة. مما جعمل أيضنًا 
الفلاسفة وكتاب علم الأخلاق ينددون بمن يعطون الأولوية لمصلحتهم الخاصة 
وليس للمنفعة المشتركة. ولأن الديمقراطيات المباشرة لا تدور آلياتها إلا وفقا 
لمنظور المنفعة العامة المشتركةء فهى» على العكس من الديمقراطيات النيابيية 
الحديثة لا تحول الاختيار بين حلول متناقضة إلى صراع بين القيم. ونذكر فى هذا 
الصدد الجدل الذى ساد العصور القديمة بشأن العمل الواجب اتباعه» على سبيل 
المثال ما تحدث عنه توسيديدس فى "حرب بيلوبونيز" بشأن الاختيار بين مهاجمة 
سیراکوزا أو دحر میلوس. ۰ 


ويغير وجود الأحزاب السياسية الموقف تغيير”ا جذريًا. ولهذاء فإن الأحزاب 
السياسية لا تمثل مجرد إضافة لهيكل الديمقراطية النيابية الحديثة يمكن الاستغناء 
عنهاء أساسًا على الأقل. حيث يتولى كل حزب النهوض بمفهوم مختلف للمنفعة 
العامة يمثل قاعدة لأسلوب جديد فى إدارة المجتمع السياسى. وعليهء لما كانت 
أحزاب مختلفة تتعايش سويًا فى قلب هيكل الدولة وتشارك في تشغيل المؤسسات 
بصورة طبيعيةء فهى بحكم هيكلها تجعل من الاختلاف فى الرأى أمرٌّا مشروعا. 
وهى تفصل فى الخلاف اللانهائنى القائم على ما تقتضيه المنفعة العامة إلا أن 
الأحزاب السياسية تحقق أيضًا التمثيل فى الأنظمة البرلمانية حيث يتم انتخاب 
اانواب دون تفويض محدد. وفى الواقع» عندما يكون النواب ملزمين أمام ناخبيهم 
بفترة نيابية تقيم الحدود لأعمالهم أو حينما يجوز عزلهم لعدم التزلمهم بهاء يكون 
هناك دائمًا تمثيل سياسى ولكن من نوعية أخرى» مختلفة عن تلك التى تعرفها قى 
أنظمتنا. ففى هذه الحالةء وأيًا كان أسلوب الاقتراع القائم» فإن النائب لا يمثل دائرة 
انتخابية. وهو لا يتحدث باسم مجموع الناخبين بل هو يدافع عن وجهة نظر معينة 
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ويهدف إلى تحقيق هدف بعينه مثل الحرب أو خفض الديون الوطنية أو الضرائب 
أو البطالة أو إصلاح نظام التأمين الاجتماعى؛ وهو لا يمثل إلا من صوتوا لصالح 
تحقيق هذه الأهداف. وصوته لا يمثل من صوتوا ضد هذه المشروعات أو من 
أرادوا شينًا مخالفا. وهو لا يصدر فى ذلك عن سوء نيةء ولكن لأنه ملزم بتفويض 
SIGS CU A GS‏ 
فهذه العريضة تستمد قوتها من عدد التوقيعات التى تحملها ولكن لا يجوز التذرع 
بمساندة من رفضوا التوقيع عليها. وهذا هو السبب فى أن النائب الملتزم بولايية 
ضيقة وبالغة التحديدء لا يستطيع - رغم الظضواهر - المشاركة فى الانشقاق 
الم :هدا الكل فن شكال الل السانى يدرك ضهنا الكلان بشن 
المنفعة العامة على أنه شر يتعين على المؤسسات السياسية أن تضع حذا له أكثر 
من الشكل الذى يتخذه العمل السياسى 


وأول ما يمثله المرشح العضو فى حزب سياسى» هو المثل الأعلى السياسى 
أو الاجتماعى للحزب الذى ينتمى إليه. فهو يمثله لدى الناخبين حتى من قبل 
انتخابه» وقت أن كان مجرد مرشح. وهذا يحول دون تمثيله لنفسه فقط. وما أن يتم 
انتخابه» حتى يمثل ذلك المثل الأعلى مرة أخرى» فى قلب المؤسسة السياسية هذه 
المرة. ولكنه يمثل أيضا وبصفة خاصة أعضاء دائرته الانتخابية. ولما كان غير 
ملزم بولاية نيابية محددة وعزله جائز» فبإمكانه أن يمثلهم جميعاء سواء من صوتوا 
ضده أو لصالحه. ولا ينبغى اعتبار تمثيله لكافة أعضاء دائرته كاستعداد نفسى أو 
توصية استراتيجية لمن يريد أن يعاد انتخابه ولكن كتكليف أو التزام يفرضه على 
الممثل البرلمانى الهيكل التأسيسى الذى ينتمى إليه. ولأنه لا يمثل نفسه شخصيًا 
وإنما يمثل قيمة عليا من بين غيرها من القيم العليا الأخرى» فبوسعه التخلى عن 
عب»ء هذا .الالتزام العام وفى الواقع فإنه يمثل مفهوم منفعة عامة» سوف تتولى 
توجيهه بان الأسلوب الذى سيرجح به مصالح من يمثلهم. وانطلاقا من هذا 
المعنى» فهو يمثل المنفعة العامة لدائرتهء تلك المنفعة التى تمس - وفقا لتعريفها - 
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كافة السكان. إلا أننا يمكن أن نقول إن هذا المفهوم للمنفعة العامة يمكن بحق أن 
يكون لا مساواة فيه أو احتكاريًا. هذا مؤكد. وإذا كانت الحالة هكذاء فسوف يمثلها 
ويمثل الناخبين بمعاملتهم بأسلوب غير متساو وأحيانا باستبعاد بعضهم من مشاغله 
الخاصة. ولكن هل سيظل هؤلاء الناخبون فى هذه الحالة أيضًا ممثظين من قبله؟ 
بالتأكيد. من منطلق معنى التمثيل السياسى» سوف يكون تمثيلهم على أكمل وجه 
حتى وإن لن يكونوا راضين عن أسلوب تمثيلهم. وهذه بحق» إحدى السمات 
المميزة للتعددية السياسية وهى أن يتعرض الفرد لأن يكون ممثلا من جاب 
شخصى لا يشاركه فى قيمته السياسة العليا. وتمثل هذه السمة إحدى النتائج الحتمية 
للتعددية السياسية والتى لا يمكن بأى حال من الأحوال تجنبها دون تشويه لها 
توا كامسا لذن فو جود الأك اب الساسة أمر لا غت عنة فى النديمفراطبات 
النيابية الحديثة. وهذا لا يعنى أن الأخزاب القائمة منزهة عن كل خطأ أو أنها ليس 
لديها صورة واضحة تماما للدور الذى تلعبه فى حجر المؤسسات النيابية. بيد أن 
كل محاولة للتخلص منها أو لحرمانها من الدور الذى تقوم به إنما هى مقدر لها أن 
تحول أئظمتنا الديمقراطية النيابية إلى أنظمة سياسية تحكمها أقلية سياسية تتحمل 


عب ء إدارة صالح مشترك دون غیره. 


تعددية القيم 

يقصد بتعددية القيم - على النقيض - وجود العديد من القيم السياسية 
والدينية والثقافية والجمالية والأخلاقية والمجتمعية... إلخ» المختلفة والمتناققضة 
أحياناء فى قلب مجتمع واحد. وتعبر هذه القيم عن نفسها على سبيل المشال فى 
مفاهيم المنفعة العامة المتعارضة والنمطية للديمقراطيات. ويبدو أن تعددية القيم فى 
شكلها هذا تشكل أكثر الظواهر أساسية والتى لا تمثل التعددية السياسية إلا إحدى 
صورها. على أن معنى تعددية القيم لا يقتصر فقط على مجرد وجود ممارسات 
للحياة متعددة ومختلفةء متفقة أم غير متفقة فيما بينها أو تعيش فى صراع دائم أو 


721 


فى لامبالاة متبادلة بل يتعداها إلى واقع أن هذه الاختلافات ممثلة فى شكل قيم أو 
بعبارة أوضح تمثل قيمًا فى حد ذاتها. وهناء أتوقف لتفسير ما أقول. لا يوجد 
مجتمع إنسانى متجانس بالدرجة التى تجعل الممارسات المختلفة القائمة بين الرجال 
أ اك ان وط اور ا اها واااو 
الأسرى أو التجار لا تؤدى إلى استثارة عادات فكرية مختلفة أو توقعات مستقبلية 
خاصة أو أساليب مغايرة لتصور العالم. حتى فى بعض المجتمعات» بالكاد يتحدث 
الرجال والنساء نفس اللغة: مادامت تختلف أساليب استخدام كل جنس لها. وعلاوة 
على ذلك» فإن تعميق التعليمات الوجوبية الطقسية المتمايزة التى تحيط بمختلف 
الأنشطة» تزيد من الانفصال فيما بين المجموعات الفرعية التى هى مسنولة عنهاء 
والتى يجمع بين أفرادها تقاسح نفس القيم. بيد ن تعددية القيم لا تكون قائمة بعد فى 
هذا المضمار. والسبب فى ذلك لا يرجع فحسب إلى استطاعة الأنثروبولوجيين - 
أو اعتقادهم غالبًا فى استطاعتهم - إعادة بناء نظام قيم متجانس ومتماسك يختفسى 
وراء کل 8 الاختلافات. أولا تكمن الصعوبة أيضًا فى أن هذا النظام لا يوجد فى 
أى مكان آخر غير فى رأس الأنثروبولوجى؟ إنها توجد بمنتهى البساطة لأنه ليس 
هناك وجود صراحة لأى قيم هنا بعد. وحتى يكون هناك قيم» ويأخذ أسلوب عملها 
شكل القيمة بالنسبة للعناصر الفاعلةء يجب أن تفقد القيمة ما يمكن تسميته ببديهيتها 
الطبيعية. يجب على الممارسات التى تأقلمنا بها اجتماعيًا أن تتصدع وتنبشق من 
الموروث المستقر نظرة موحدة إلى العالم والحياة حتى نستطيع أن نتمثل أسباب 
هذه السلوكيات كقيم. فلا ينبغى لهذا الموروث أن يل مجرد أسلوب للعمل 
والتفكير يفرض نفسه مباشرة أى أن يكون أسلوب عملى أو أسلوب عمل الآخرين. 
وحتى تأخذ الممارسة شكل القيمة بل وحتى تمثل قيمة فى حد ذاتهاء يجب أن يكون 
هناك فاصل بين العامل وعمله وهى مسافة تضفى صفة النسبية على هذه القيمة 
وتجعل منها أسلوب عمل من بين مئات غيره من أساليب العمل. وهذا يفقرض 
المقارنة التى تتيح للفرد تقييم ممارسته وسبر أغوارها وتحويلها إلى قيمة وإدراكها 
من هذا المنظور. 
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إلا أن هذه الحالة لازالت تخلو أيضًا من تعددية .القيم.٠أضف‏ إلى ذلك أن 
التعددية تستلزم فضلا عن ذلك أن يكون كممارسات الآخرين قيمة أو- بعبارة 
أخرى - أن يتم الاعتراف بها كقيم. ويتطلب مثل هذا الاعتراف ما يزيد عن مجرد 
مقارنة بسيطة بين ممارسات مختلفة. وفى الواقع» إن مثل هذه المقارنة يمكن أن 
تؤدى إلى رفض هؤلاء الآخرين البغضاء بكل ما لهم من ممارسات خسيسةء أو 
حتى إلى الرغبة فى إيادتهم. ويمكن لهذا الاعتراف أن يؤدى أيضنًا إلى اللامبالاة أو 
إلى قبول هذه القيعم المختلفة قبولا سلبيًا على أنها مجرد قيم الآخرين. ونحن نكتفى 
بالملاحظة أن هذا هو مسلك النساء أو طريقة تصرف الشعوب المقهورة أو أسلوب 
تفكير الأسرى. ولا يجب تفسير تعددية القيم ولكن واقعة وجود العديد منها. وما 
نذكره هنا ليس إلا معطية طبيعيةء كواحدة من معانيهاء ناتجة عن وجود العديد من 
القاقات الت تلفي اانا والفضل المتضرئ تفه رف بوجوة هة التتدية 
وهر قق امل على فر أن هه تة وسن ف لمكن تجازة. 
ليس لعدم إمكانية إقامة نوع من التوافق بين هذه القيم المتعددة فحسب بل أيضتًا 
لاستجالة مشاركة البعض فى قيم الآخرين. والذى يتعين علينا الوقوف للتبمصر 
بشأنه هو مذهب التعددية الذى يتجاوز تعدد القيم فى حد ذاتها ويمتثل واقعَا موداه 
أن هذه القيم غير القابلة للتوافق تأخذ بالنسبة لنا شكل خيارات فى قلب حيز سياسى 
معين. والفرضية التى أقترحها هنا هى أن الديمقراطية النيابية الحديثة تمثل محرك 
هذا التحول فى القيم من التعدد إلى التعددية. 


وكما رأينا آنفاء فإن التعددية السياسية وهى السمة المميزة للديمقراطيات 
النيابية الحديثةء إنما تضفى الطابع المؤسسى على النزاع القائم بين مفاهيم 
متعارضة للمنفعة العامة. ومن هذا المنطلق» فإنها تعطى قيمة للعناصر المؤلفة لكل 
مفهوم. ويعترف مثل هذا الهيكل السياسى»ء من مجرد وجوده أن هذه القيم الأخضرى 
ليست قيم الآخرين فحسب وإنما تحمل فى طياتها إمكانية أن تكون ملكا للجميع 
أيضنا. وهى تعترف بأن لها قيمة وبأنها تمثل اختيار”ا لكل فرد. وهو اعتراف أبعمد 
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من أن يكون نفسيًا. فالهيكل المؤسسى لا يبالى إطلاقا بمعرفة كيف تتصور 
العناصر الفاعلة الأخرى فى طيات أنفسها وضمائرهاء قيم الآخرين. فالقانون 
يفرض علينا من الخارج» استقلالاً عن رغباتنا أو إرادتناء هذا الاعتراف الذى 
يمكتنا التمرد عليه وإن كنا مرغمين به. وبفضل هذا الضغط ي صبح القانون 
عنصر تحول اجتماعى يمارس أثره على المرايا الفردية ويجعل تدريجيا من تعددية 
القيم تفسها إحدى قيم العناصر الفاعلة. أضف إلى ذلك أن التناوب السياسى يفرض 
على كل فرد العيش» حتى درجة معينةء وفقا لقيم الآخرين. وهذا معناه أن التعددية 
الحزبية ترسى» رويذا رويذاء تعددية القيم فى حياة الأفراد من أن ترسيها فى البيئة 
الاجتماعية فحسب. فهى تفرضها فى حيزنا الداخلى بنفس القدر الذى تفرضها فى 
الحيز الذى نعيش فيه سويًا. وهذا التدويل للتعددية يمارس تأثيره بعدة أساليب 
لتشجيع تجرد أكبر للقيم والتزام أكبر للعناصر الفاعلة تجاهها. أولاء لأنه فى سياق 
التناوب السياسى ينبغى لقيم البعض أن تصبح - ولو جزييًآً على الأقل - مقبولة 
للجميع أو على الأقل للغالبية العظمى. وينتج عن ذلك أحيانا أن تؤدى قيم متناقضة 
إلى ممارسات شديدة التقارب فيما بينها. ولنأخذ مثالا شديد القدم على ذلك وهو 
الزواج الدينى والزواج المدنى ولربما أضفنا إليهما فى القريب الزواج بين 
شخصين من نفس الجنس. وثانيًا: لأن نوعية التزام العناصر الفاعلة تجاه قيمهم» ما 
عاد يمكن أن يكون فى كل الأحوال واحدا تمامًا. فتقارب الممارسات الناشئة عن 
قيم مختلفة تدفع العناصر الفاعلة إلى اعتبار قيمهم كأشياء موجودة فى حد ذاتهاء أو 
كأشياء مجردة توجد على مستوى حقيقة مختلف عن المستوى الذى تجرى عليه 
الأعمال المبنية عليها. فالقيم تتجه إذنء نحو تشكيل عالم من القيم» عالم ترتبط فيه 
العناصر الفاعلة بعلاقة غير ماديةء بل أخلاقية وأيضنًا رمزية. وهذا التحول فى 
الأنطولوجيا اليومية يؤدى بنا إلى تصور تعدد القيم كواقع بذاته» مستقل عن كل 
سياق اجتماعی أو سياسى وإلى اعتبار القيم كأشياء بوسع الأفراد أن يأخذوها أو 
يتركوها تبعا لمجريات الأمورء أو حتى إلى الاعتقاد أحيانا بأن على الأفراد واجبًا 
أخلاقيًا يتمثل فى اكتشاف أن هذه القيم هى قيمهم الحقيقية". 
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بيد أن هناك المزيدء فالهيكل المؤسسى للتعددية السياسية يؤدى»ء حتمّاء 
بالعناصر الفاعلة المشاركة فيهء إلى العمل وفقا للعديد من القيم المختلفة التى ليست 
بعضها قیمهم هم ولا يمکنها أن تكونه بای أسلوب كان. وهنا ينبغى لى تفسير ذلك. 
ففى الأنظمة التى تسودها التعددية الحزبية»ء يتمثل دور المعارضة فى المعارضة. 
ونحن لسنا فى حاجة إلى آن نذكرها بذلك. بيد أن هذا لا يتم دون خلق بعمض 
النزاعات. ففى الواقع» إن أى تدبير مقترح يمكن أن يبدو صالخا للغاية لفرد ما إذا 
ما أخذ فى اعتباره القيم التى يعتد هو بها والتى هى قيم المعارضةء وهذارغم 
كون التدبير مقترحا من جانب الحكومة أى من جانب من يتبنون قَيمَا مخالفة. 
وهناء يتم غالبا إرغام الأفراد - وفقا لنظام الحزب - أو حتى لمجرد إظهار ولاتهم 
للهدف الذى يهدف الحزب التوصل إليه - إرغامهم على معارضة هذا التدبير حتى 
وإن كان يمثل تجسيذا واضحا للمثل الأعلى الذى يسعون لبلوغه. وهذا الصراع 
بين قيمتين» أو ما بوسعنا أن نطلق عليه واجب المعارضة ومفهوم المنفعة العامة 
الذى ينهض به الفرد يمكن الترويج له بالعديد من الطرق المختلفة. منها على سبيل 
المثالء إقامة نوع من التسلسل التدريجى بين القيم مع جعل المرتبة الأولى فى القيم 
لنظام الحزب أو بجعل هذه المعارضة المناقضة لقيمة ذاتها الخاصة بمثابة ضرورة 
استراتيجية أو حتمية لأسلوب العمل الديمقراطى وإما أخيرًا بالتخلى عن دور 
المعارضة والتعاون مع السلطة فى هذه الحالة الخاصة"ء إلا أنه فى كل هذه 
الحالات» بما فى ذلك هذه الحالة الأخيرةء فإن صراع القيم المطروحة لا يمكن إلا 
أن يؤدى إلى تعقيد علاقة الفرد بقيمه وزيادة تجردها وتعميق التعددية الحزبيية 
بداخله. حيث إن الحل الأخير ليس مخفا كثيرا عن الحلول الأخرى من هذه 
الزاوية. ومن يتبنى هذا الحلء يعترف هو أيضصًا بوجود تعددية القيم بداخل الفرد 
ذاتهء إلا أنه لا يتعرف عليها إلا لدى الآخرين فى حين أنه هو نفسه يعتزم أن يظل 


(۷۲)بداهةء يمكن إنكار وجود نزاع ولكن الحالة التى تثير اهتمامنا هنا هى على العكس من ذلك تلك التسى 
يتم فيها التعايش مع هذا التناز ع والاعتراف بكونه كذلك. 
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منزها عنها ومخلصدًا لقيمه الخاصة. إلا أن هذه الرغبة مآلها حتَمًا إلى الفشل: 
فحتى يظل المرء مخلصا لقيمه» عليه التضحية بواحدة منهاء وهى واجبة فى 
المعارضة» وبناء عليه يجد نفسه مرغما حتَمًا - على المشاركة فى فيم ليست قيمه. 


ولقد كان لهذه التعددية السياسية - على حد اعتقادی - تأر امتد شيا 
فيا ايشمل ممل الشافة. وات ار :أن أصل هذه العملية يكمن فى القرار 
السياسى الذى تم اتخاذه لصالح التسامح الدينى» الذى أتاح وجوذا مشتركا 
لممارسات دينية مختلفة فى قلب نفس الدولةء وهو وجود كان ينظر إليه حتى آنذاك 
على أنه مستحيل. إلا أن التوصل إليهء كان يلزمه القيام بحركة مزدوجة. فمسن 
ناحيةء وجدت مختلف المجموعات الدينية نفسها تحت تأثير الدولة مرغمة على 
التخلى عن فرض مفاهيمها الخاصة بالحقيقة الدينية على الجميع ولكن دون 
اضطرارها لهذا السبب إلى التخلى عن رغبتها فى تقديمها للجميع كاختيار. ومن 
ناحية أخرى» ولتبرير الوجود فى ذات الوقت لممارسات دينية مختلفةء تم اللأجوء 
الى العاهة الداخلية بين الفرد واعتقاده هوء والإعلان عن أن هذه العلاقة لا تخضع 
لسلطة الدولة. ومن هناء تم إضفاء الطابع الشرعى على مختلف القيم الدينية 
والممارسات الناتجة عنها نتيجة العلاهة التى يقيمها معها الأفراد لذن يعتنقونها. 
وما أن يتم حل مشكلة التنوع الدينىء وهو فى حد ذاته أصعب حالات تعددية القيم 
طالما يمس القيمة العليا وهى الخلاص الأبدىء فقد أمكن بصورة شبه آليةء مد 
نطاق المنهج ذاته ليشمل كل قيمة من شأنها الوفاء بنفس هذين الشرطين: إضفاء 
الشرعية نتيجة العلاقة الداخلية للفرد بالقيمة والقيود المفروضة على المسلك 
الخارجى المرتبط بالقيمة. 

وأا كان منشأ تعددية القيم إذنء فإن تعددية القيم تمثل من جائبها كلا لا 
a SS‏ التنظيم السياسى. علارة على ذلك» 

ينبغى النظر لهذه التعددية على أنها عملية تاريخية أكثر منها واقع» حيث ينبغفى 
اعثبارها كنتيجة لما فد نظلق عليه اسم عمل التيمقراطية. أوهذا ما يجعاتى لتضور 
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استحالة وضع حد لحركة تعدد القيم هذه دون أن يؤدى ذلك فى الوقت ذاته إلى 
خنق الديمقراطية. وليس معنى ذلك أن تعددية القيم لا تثير مشكلات سياسية أو 
اجتماعية مهمةء وهذه المشاكل هى التى أود التوقف لديها لإنهاء حديثى بها. 


التعددية الطائفية 


يقصد بالتعدديةء وفقا لاتقليد الفلسفى الحديث للغة الإنجليزيةء مذهب سياسى 
وأخلاقى» نابع بشكل مباشر بعض الشىء من الليبرالية» وبمقتضى هذه التعددية 
تتم SRS‏ ثنيةء ثقافية SS a ١‏ 
بحماية قيمها والدفاع عنها. والفكرة المرتبطة بذلك هى أنه لا ينبغى لبعض القيم أن 
تتمتع بشرعية خاصة» وتبعا لذلك» بأية مزية سياسية لمجرد eT‏ 
المثال - قيم الأغلبية أو قيم الأمة التاريخية. ومن وجهة نظر هذه "التعددية" فإن 
كل القيم إذا جاز القول تتساوى» إما لأحقية ية كل الثقافات فى احترام متساو وإما 
لالتزامنا الأخلاقى والسياسى بالاعتراف بسواسية كل الأفراد الذين يعتتقون هذه 
القيم» والتى لا غنى عنهم لازدهارها. إذن» فهذا المذهب السياسى الخاص بالتعددية 
ليس مماثلا لتعددية القيم التى عرضناها بعاليه. وبشكل أكثر تحديداء فإن "التعددية" 
من وجهة النظر هذه والتى موف أطلق غليها اسم التعذدية الطكفيةء إنما ققدم حلا 
سياسيًا وأخلاقَيًا فى آن واجد للمشكلة التى تطرحها تعددية القيم بسبب الممارسة 
الديمقراطية. ولكن من وجهة نظرى الشخصية؛ فإن هذا الحل ليس هو الوحيد 
الممكن ولا هو أفضل الحلول على الإطلاق. 
وللوهلة الأولى» قد يبدو أن هذا المذهب يتمخض ببساطة وبصورة شبه 
مباشرة من العملية المولدة لتعددية القيم. ؤفى الواقع» إذا كان احترام قيم الآخضرين 
e‏ آنفاء بسبب العلاقة التى يقيمها معها الأفراد الذين يعتنقونهاء 
فمن الواضح أن للأفراد i‏ هذه القيم. إذنء الوحيد الذى تضيفه 
التعددية الطائفية» وهذه الإضافةء أساسهاء من بعض الزوايا - هى الفرضية القائمة 
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على التجربة التى» نتمثل فى أن وجود القيم - أيا كانت - مرهون بارتباطها 
بطائفة ما تقوم "باحترامها وبالاعتراف بقيمتها - طالما يتعين استخدأم هذا اللفظ ذاته 
- فى قلب الحيز الاجتماعى. ويرى أنصار التعددية أن هذا وحده هو ثمن إمكانية 
استخدام القيم لازدهار الأشخاص وإمكانية قيام الأفراد بعقد ما تتطلبه العدالة من 
صلات معها. وكى نقول ذلك بلغة مختلفةء جعلتها "نظرية العدالة" لجون رول( 
أمرا عاديّاء فإن إتاحة الحصول على القيم الثقافية والطائفية يمثل» فى المجتمع 
العادل» واحدا من أولى المنافع التى يتعين توزيعها بالتساوى. بيد أن هذا الانطباع 
يبدو لى خادعا لعدة أسباب. 

أولاء إن التعددية السياسية وإن كانت تجعل من تعددية القيم مرا ممكتاء 
فإنها تجعلها أيضنًا أكثر تجرداء وإذا كانت تتيح التعايش بين قيم غير متجانسة فذلك 
عن طريق تحويل العلاقة التى يقيمها الأفراد مع هذه القيم. فهى تغير ممارسات 
جماعات مختلفة وتحولها إلى قيم لبعض الأفراد كما أنها تسبغ الطابع الفردى على 
علاقة العناصر الفاعلة بقيمها. وإنى أعتقد أن التمرد على هذا الطابع الفردى 
والمجرد لهذه العلاقة القائمة مع القيم بدعوى أنه طابع اصطناعى لا يمتل دفاعغعا 
عن تعددية القيم» بل محاولة لوقف عجلة التغيير وتثبيت حالة من حالات هذه القيم 
يراد لها بذلك أن تكون نهائية. وهذا فى حد ذاته إنما يمشل محاولة لنفى أثر 
الممارسة الديمقراطية على عالم القيم الخاص بنا. وهذا ما يفسر لماذا عندماتم 
التطرف فى تطبيق هذا الطابع» كما حدث منذ عدة سنوات فى كتدا وفقا لقرار 
اتخذه مجلس الفنون هناك أصبحت هذه الممارسة مماثلة تقرييًا لشكل من أشكال 
الفصل العنصرى الثكافى. وهكذاء» صدر مرسوم عن مجلس الففون الذى يمثل 
الهيئة الحكومية الرئيسية فى كندا التى تدعم الإبداع الفنى» وذلك بزعم الاحترام 
الواجب لثقافة الآخرين - صدر ذلك المرسوم مقرر ألا يتم اعتبارًا من هذا التاريخ 
تقديم أى دعم لمشروع يستهدف طائفة أخرى غير الطائفة الأصلية التى ينتمى إليها 
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طالب الدعم. وهذا معناه - وفقا لهذا المرسوم - أنه لن يتم دعم كاب يهردى من 
تورنتو لكتابة رواية تجرى أحداثها فى أحد الأوساط الفرانكفونية فى مونتريال» لو 
رسام كندى يرجع أصله إلى جزر الأنتيل كى يعد معرضنًا عن الطوائف الأوكرانية 
فی غرب کندا! وبغض النظر عن دعوى احترام الآخرين التى كانت دافعا لإطلاق 
مثل هذا القرارء فإنه يؤدى إلى نتيجة مخالفة تماما لتعددية القيم. فهذا القرار ليس 
بمثابة عملية يتم من خلالها تقديم القيم غير المتجانسة للجميع. فهو - على النقيض 
- يحد من إتاحة وصول القيم لهو لاء الذين تمثل هذه القيم بالنسبة إليهم القيم 
الأصليةء كما يهدف إلى الحيلولة دون قيام البعض باستعادة قيم البعض الآخر 
وتحويلها ومجادلتها حتمّا من قبل الآخرين. وهذا القرار يحول - نتيجة لذلك - قيم 
كل فرد إلى ميراث لا يمس يقتر ح تخصيص قاعة لها فى متحف الإنسانية. 

وهذا يسوقنا إلى سبب ثان يحتم علينا عدم اعتبار التعددية الطائفية بمثاببة 
نتيجة مباشرة لتعددية و اعتبارها رد فعل ضدها. فهذه التعددية 
بمحاو لاتها إغلاق الأفرادء كل فى ثقافته الخاصة وفى قيم طائفته - حتى وإن كانت 
تتخذ لذلك ذريعة سامية هى كفالة ازدهار الفرد -» هذه التعددية تحول دون مجادلة 
كل القيم المرتبطة بالانقسام الديمقراطى. رهذه هى الخاصية المميزة للنظام 
الديمقراطی - كما رأينا - فى جعل القيم آكثر تجردا وفى إرغام الأفراد على أن 
يكونوا على الدوام موزعين بين قيم مختلفة بل ومتناقضة غالبًا. هذا هو الوضع 
الذى ترمى التعددية الفلسفية إلى القضاء عليه من بعض الأوجه غير المريحة. 
ولكن إذا كان هذا الوضع كما أعتقد هو نتيجة لمجرد أسلوب عمل المؤسسات 
الديمقراطية فسوف يكون الثمن الواجب سداده للخلاص منه باهظًا الغايية علسى 
الأرجح. 


القسوة خاه الخيوان' 
بقلم: إليزابث دى فونتونيه 
Êlisabeth DE FONTENAY‏ 


ترجمة: عزة عبد المنعم 
مراجعه د. نعمت مشهور 
يبدو لى أن إدراج جامعة كل المعارف لموضوع "القسنوة تجاه الحيوان" فى 
جدول أعمالها يعنى أنه نجح فى فرض نفسه ليكون من بين الموضوعات المهمة. 
ويعد شيئا محيرًٌا ظهوره فى قرن من الزمان شهد الكثثر من أعمال التشويه 
والإبادة من قبل الإنسان لأخيه الإنسان»ء ويجعلنا هذا الموضوع نتساعل عن تلك 
الأعمال والممارسات تجاه كائنات حية غير بشرية من الناحية الأخلاقية والسياسية 
أيضنًا. 
ولكى تتم مناقشة هذا الموضوع بعمق» لابد وأن تتم دراسته وفقا لعدید من 
التحليلات التى تتقابل معه: اقتصادية ونفسية واجتماعية وخاصة قانونية. ويتعمين 
علينا أولا فى مسار بحثنا هذا أن نرسم» وبكلمات موجزة عن تاريخ الفلسفة» مسار 
موضعين مترابطين» ألا وهما موضوع القسوة من جهة وموضوع الرحمة من جهة 
آخرى. ونحاول بعد ذلك فهم أراء المفكرين وردود أفعالهم تجاه تلك القضية 
المتعلقة بالآلام التى يتكبدها الحيوان من قبل الإنسان. 
أولا يتعين علينا إعادة البحث عن مدلول كلمة "القسوة” وما تعنيه وفقا 
لأصلها اللاتينى. إن كلمة "القسوة" باللاتينية "a5اااeلںإء"‏ لا تشير إلى 'القسوة" 
بمعناها الحالى إلا وهى ملتبسة بمدلول معنى كلمة أخرى وهى "١٠۲0ء"‏ وتعنى 
الدماء المسفوكة أو المتجلطة لجسد فقد الحياة. إن دماء التضحية والدماء النبيلة 
بطلق عليها "وااعمدء" وليس "١۲٠٠ء"‏ وذلك يتم ذكره فى ترنيمة القداس. 


CED نص المحاضرة رقم ۳۹ التى ألقيت فى اطار مشرو ع جامعة كل المعارف يتاريخ ؛ ديسمبر‎ )۷٤( 
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"ic est enim caاi× sanguinis mel"‏ ولدى ملحوظة تبدو أنها بعيدة عن 
اللياقة بما أن هذا الدم الإلهى لم يسفك فداء للحيوان وهنا على الأصح» تكمن السمة 
"الصليبية" لثقافتنا الغربية - المسيحية. ويجب أن نضيف إلى هذاء أنه عندما ننطق 
"×لاc‏ وا عل ياء" ونذكر كلمة الصليب» أداة التعذيب» توشك وأن تلتبس سماعيًا 
وتصوريًا بلفظ القسوة "كةزاملنآء ها مل مء". فإذا ما ورد لذهننا هذاء يظل من 
المؤكد أنه يمكننا أن نتعامل بقسوة بالغةء ولو جسمانيةء دون إراقة أقل شىء من 
الدماء. 

اذا تناولنا الآن المترادفات دون إغفال أصل الكلمات لاكتشفنا أن "معنى 
القسوة" هو التعامل بطريقة متوحشة مثل الحيوان البرى أو المتوحش» وكما نطلق 
علیھا فی اللاتيئية ومن التاحية الفلسفية وط aااة"نمه‏ !ا أو يبصورة قاسية 
کوای کی لبت ا ف اتاب ف کے فان عر را کف 
إنسانية. وتضطرنا اللغة إلى القول إن إنسانا لا ينتمى إلى بنى البشر ولك عند 
إظهاره للقسوة.أليس الهدف من وقوفنا عند موضوع التشبيه الإلهى الذى يعلن عن 
طبيعة القسوة هو إظهار اختلاف الطبيعية البشرية؟. 


ونحن هنا نتناول بتأمل» بصورة خاصةء موضو ع القسوة تجاه الحيوان. ما 
هذا؟ أو لنقل "من الذى" نتركه يعانى أو نجعله يعانى فى هذه الحالة؟ لايد وأن 
يكون دائمًا كائنا حيا لأنه من المؤكد أننا لا نقسو أبذا على الأشياء. والمسألة التشى 
يستوجب علينا معرفتها هى: هل القسوة تجاه الحيوان هى صورة خاصة لأقسوة 
عامة أم هى موضوع له سمات خاصة به؟ يتوقف ذلك كله ويجب أن نسلم بذلكء 
على الاختلاف المعترف به والجوهرى أو غير الجوهرى بين الإنسان من جهة 
والحيوان من جهة أخرى. إن هذه المسالة الأولية التى لا نهاية لمناقشتها من 
الاختلاف بين كائنين متقاربين من الناحية الفلسفية وبكافة الوسائل كما يحق القول. 
يمكننا التقرير وفى أول الموضعين المذكورين هنا أن موضوع القسوة تجاه 
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الحيوان ذو سمة خاصة ويجب تناوله بصورة منفردةء ذلك أن الرفق تجاه البشر 
تجاه الخران يخظلف بدرخة معاكسة لكل تجاه الأكن. إن فيلسوف مل لرك 
فیر ی ر۴۲۲ ع1 الذى ينتقد بحدة موضوع الرحمة المبالغ فيه بالحيوان» يعتقد 
أنه يوضح لنا كيف أن قوانين النازية التى كانت قوانين ملائمة للتعامل مع الحيوان 
(والتی يعتبرها بغير وجه حق استثاء فى زمن وقوعها) كانت تتوافق مع القوانين 
العنصرية. ودعونا لا ننسى هنا ونتذكر دعوى التحريم التى أطلقها جورينج" 
Gein‏ بشأن التسمين الغير طبيعى للأّوز. وإذا حرصنا فى ذلك الموضوع على 
اعتماد كتابات عن تلك الخاصية اللا إنسانية للتعامل مع مصائر الحيوانات 
المختلفةء فلا يسعنا عند الرجوع إلى القرن ال ٠۹‏ سوى ذكر اسم العالم الوحيد 
من علماء الميتافيزيقا فى التاريخ المعاصر الذى أيد وبصورة فلسفية موضوع 
التعامل برفق مع الحيوان ألا وهو شوبنهور اعuة۸"ءم۸0ء؟»‏ الذى استثسلم لمشاعر 
بغخض البشر والمرأة ومعاداة السامية وهى مشاعر يرثى لها الآن فى أيامنا هذه. 
وبالمثل فإن الفيلسوف المعاصر بيتر سينجر" ۲ععہ1؟۲ماء٥»‏ الأسترالى 
والأمريكى الأصل عالم النظريات المتعمقة والخاصة بعلوم البيئة يسعى فى كتاباته 
ومن خلال طريقة بلاغية مليئة بالأسانيد الدامغةء إلى المساواة الدقيقة بين هولاء 
المعاقين ذهنيًا من جهة والحيوانات الأليفة من جهة أخرى» ويرى أنه فى حالة 
الاختيار بين الكلب وطفل مقدر له ممارسة الحياة بصورة لا يعيها فلم لا نقرر 
تفضيل الاحتفاظ بالكلب. 


وفى المقابل» أقترح عليك أيها القارئ اعتبار الموضوع الآخر» وهو الذى 
يعتبر القسوة تجاه الحيو انات نو عية خاصة من القسوة معتبرين أن منع أو عدم 
تشجيع الممارسات اللا إنسانية يعتبر تدربًا على فضيلة حب البشر وعليه فإن 


(١۷)فرى‏ (ل) النظام الجديد للبيئةء باریس» جراسیه 1۹۹۲م. 
(١۷)شوبنهور‏ ؛الاساس الأخلاقىءترجمة فرنسية»› باریس»› أوبيهء 4A۸‏ ام فی الدين؛ ترجمة فرنسية؛ 
باریس؛ فلامریان»› 7 مم. 


(۷۷)سنجر (ب) تحرير الحيوان؛ ترجمة فرنسية؛ باریس» جراسیه» ۳٩٦۹١م.‏ 
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بعض الأدباء الیونانیین مٹل ٹیو فر استسعاءھ٣‏ ۸م٥٥1‏ وبلوتاركعںuوrھاںا۴‏ کانوا 
قد أاوصوا فى كتاباتهم بوضع حد لعمليات ذبح الحيوانات وتتاول لحومهاء وتمسكوا 
كذلك بالرفق بالحيوانات واعتبروه تمرسًا ضروريا من أجل تهذيب مشاعر الأطفال 
والمراهقين بل والشعوب كذلك. وإذا تناولنا الموضوع ذاته» ولكن من وجهة نظر 
فيلسوف من فلاسفة مذهب المركزية البشرية ألا وهو كانت K١‏ فهو وبرغه 
من اعتباره الحيوانات الأليفة كائنات لا تستحق معاملة خاصة نظرا لأننا نقوم 
بتربيتها بنفس الطريقة التى نقوم بها بزراعة حبات البطاطس إلا أنه يطلب منا عدم 
معاملتها بقسوة طالما أنه ليست هناك فائدة من ذلك. 


ان مقیاس الفائدة هذا سوف نقابله بعد ذلك عندما تصيح الققسوة تجاه 
الحيوانات ظاهرة مبالغ فيها ويتم اعتبارها جريمة يعاقب عليها قانون جرأمون 
صصraا6‏ الذى تم التصويت عليه سنة ١٠۸١م.‏ إن المشاهد اليومية للعنف 
والتى سجلها ورواها آنا بوضوح المؤرخ' موريس أجلون“* Maurice‏ 
7 اسع4 (لعمليات ذبح وسلخ للحيوانات فى المدينة والمعاملة السيئة لأصحاب 
عربات النقل للخيول) كانت لا تتفق مع الاهتمام بتهذيب الشعب لذا فان القانون لا 
يعاقب سوى من يقوم بتلك الأعمال العنيفة أمام الجميع» حيث لا فائدة من وراء 
إظهار تلك الوحشية النافعة أمام الجميع. 

إن موقف بلوتارك عuېاهaاuا٣‏ وکذلك موقف مونتانی "٥‏ عاھa|أا/ه۸×‏ بعد 
ذلك يبدو من أعدل المواقف لما تحمله الكلمة من معنيين ألا وهما الإنصاف 
والعدل. أولا بسبب علم التربية الضرورى الذى يقوم بالتدريب على الرفق تجاه 


(۷۸)كانت» ميتافيزيقا العادات» مذهب الفضيلةء الفصل ۱١‏ فران ١۱۹۷م.‏ 

(۷۹)كانت ميتافيزيقا العادات» مذهب القانون» الفصل ٥٥ء‏ فران ۹۸٦۱۹م.‏ 

(٠۸)اجلون‏ (م) دماء الحيوان؛ مشكلة حما ية الحيوانات فى فرنسا فى القرن ۱۹ء تاريخ المتشرد» باريس»ء 
جالیمار ۱۹۸۸م. 
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عن الثقافة ويظهرون فى تصرفاتهم هذه اللامبالاة الموروثة عن التقاليد العقلانيية 
والتى تحتاج منا الآن التفكير فيها. 

إن أهم تيارين من تيارات الفلسفة الغربية وهما التيار العقلانى من جهة 
ومذهب الشك التجريبى والمادى من جهة أخرى يتطابقان مع مفهومين لكلمة 
الأحاسيس» والتى بدروها ترتبط بنوعين من التقدير المتشعب والخاص بقضية 
التعامل مع الحيوان. 

دعونا نتتاول التيار العقلانى فى المقام الأول. إن أصل هذا التيار يرجع إلى 
ما يسميه أصحاب المذهب الرواقى باللامبالاة أو جمود المشاعر ء L’apatheia‏ 
من×araاه'1.‏ هذا النموذج الأخلاقى الذى يفرض علينا أن نصل إلى أدنى درجة من 
القلق وعدم إبداء أى حساسية وبصورة مثيرة للتساؤل» تجاه ما يمر بنا أو بغيرنا 
من أحداث مؤلمةء خصوصصًا وبطبيعة الحال تلك الأعمال المتعلقة بالكائنات الحية 
الغير عاقلة ألا وهى الحيوانات» واذا كان كانتامهK‏ كما رأينا يرى أن نعامل 
الحيوانات معاملة الأشياء فهذا ولا شك بموجب مثالية شبيهة باستقلالية الإرادة 
الخاصة بالحيوان المدرك والكائن البشرى نفسهء وكذلك بموجب صاابة التعاممل 
التى تستبعد الرحمة وبالتالى المشاعر والأخلاقيات. ويجب علينا التركيز على آراء 
سبینوز | ۸074 ام؟»› بدلا من ذکر آراء دیکارت ٥ءء(‏ التی تکررت مرارا 
والتى يعاب عليها إذ أنها مسئولة عن نشر منهج يحرم الحيوانات من كونها كائنات 
حية لها روح» بل يعتبرها أشياء آلية بسيطة؛ لذا لم يكن بدون مبرر أن يرقفع 
ضوڊgiڙر Shopenhaur‏ شو شان شن ز0 32 وینصبه کصاحب نظریۀ 
متشددة فيما يختص باستخدام واستغلال الحيوان» وهو يذكر من بين آرائه تلك التى 
يعتبر ها الأكثر فظاعة: "لا يوجد غير البشرء فى هذه الحياةء كائنات فريدة» تستطيع 
الروح أن تعطينا القناعة بها وأن تربطنا بها صداقة أو أية علاهة أخرى. ويناء 
على ذلك فإن ما يوجد فى الطبيعة من أشياء غير البشر لا تتطلب منا قاعدة المنفعة 


(١۸)سبينوزاء‏ أخلاقيات» المرجع الرابع الجزء .٠١‏ 
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الذاتية التمسك بها وإنما تعلمنا الممارسات المختلفة التمسك بها أو الاستغناء عنها 
أو تكييفها لاستخداماتنا بأى صورة كانت." علاوة على ما تقدم من آراء فهو يرى 
أيضًا أن المعاملة برفق إن لم تصدر عن العقل تكون مضرة لأنها تكون بغير فائدة 
ونابعة من انفعالات حزينة يجب حظرها. لذا يتضح كما كتب فيلسوفان من فلاسفة 
مدرسة فرانكفورت سنة ۱۹٤١‏ ألا وهما أدورنو(* A0‏ و هور کیمر 
Horkheimer‏ إن الاتجاه العقلانى هو فكر آلى مجرد وهذه اللامبالاة البرجوازية 
تسم بشعور, الأمتلاك الجامح و التصرف الأناتى المحب-للذات والتكبر الخ صى 
لأف دف لى التضرت حت هو ادها جم الاجا فن غير اشرق كا 
كذلك:" تعتبر الكائنات العاقلة أن العناية بالحيوان الذى لا غقل“لهء عناية لا فائدة 
من ورائها فقد تركت الحضارة الغربية للنساء وحدهم القيام بتلك الرعاية". إن 
ديكارت ءءء( وكذلك من يعملون فى مجال العلوم بصورة عامة يتهمون 
هؤلاء الذين يشعرون بئلك الشفقة بأنهم لا يهتمون إلا بمشاعرهم الشخصيةء وبأنهم 
يجهلون فى الحقيقة معاناة تلك الحيوانات» فإلى أى شىء يمكننا أن نعتمد فى 
التوصل إلى تلك الإجابة الأولية والمتواضعة؟. وهل يجب على مشاعر الرحمة 
تجاه تلك الكائنات الحية أن تنتظر نتائج التجارب لتعبر عن نفسها؟ 


وفى المقابلء فمع تلك الموضوعات الفلسفية القاسية والتى ترجع إلى مختلف 
المذاهب الفلسفية فى القرن ۱۸ء متل أصحاب مذهب الريبية ومذهب التجريبية 
ومذهب المادويةء نجد الإصرار على المطالبة بالرحمة والرفق بالحيوان 
والاعتراض من أجل الحرمة المقدسة الخاصة بالإنسان ذاتهء والإلمام والدراية بهذا 
التقارب فى الأحاسيس بين بنى البشر وبالسمات المشتركة للحياة على الأرض 
والتسلیم بالاختلاف الفکری ذی الطابع الکمی ولیس الكیفی»ء كما نجد فى كتابتهم 
ثورة على الظلم الذى لا نعيه ويتحمله الحيوان الضعيف وحده. بالإضافة لفلاسفة 


(۸۲) أدورنو (ت) وهوركيمر(م) الجدل الفكرىء الترجمة الفرنسيةء باریس»جالیمار »۱۹٥۸‏ ص ۲۷۰ 
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اليو نان الذين تم ذكرهم أسخل هنا اسح مونتانی ( Montaigne ٠"‏ و أضيف اليه كذلك 
أسماء فلاسفة آخرين مثل هو 0 g Hume‏ نتا( Bentham‏ . 


إن الفيلسوف فولتير"“ ١نه)[ه۷»‏ والذى لا ينتمى إلى تلك التيارات الهدامة 
وإن كان قارئا لبعض الكتابات السرية لهذا الكاهن الرائع موليية"“ ٣ءiائم‏ فضح 
بحماس فى كتاباته عن تلك الأعمال القاسية التى يتحملها الحيوان. وهو بتتاوله هذه 
القضية بعمق يبين مدى تعلقها بقضايا الظلم فى عصره وقد كان يثيرها ويطالب 
بمعالجتها. وفى دفاعه هذا عن قضية التعامل السيئ مع الحيوانات يقوم بالاعتراض 
كذلك وبصورة حاسمة على هذا النظام المتشدد محاولا الكشف عن خباياهء ولابد 
أن نذكر هنا عدم جدوى هذا التعاون من الكنيسة مع هذا الاتجاه العقلانى والتى 
كانت تحاربه. وقد سجل المؤرخ إريك باراتی“ رها8:۲٥‏ ۴۲ فی كتاب له 
بعنوان "الكنيسة والحيوان" الآراء المتعاقبة للمذهب المسيحى والمتعلقة بهذا 
الموضوع. و إذا بحثتا فى التاريخ الفلسفى المتعلق بهذا الموضوع فلابد لنامن 
الاعتراف بأنه بداية من سان اوجوستان ۸اائuاعںA S1۸1‏ إلى مالبرانش 
Malcbranche‏ ووصو لا إلى هذا الراهب فى أواسط القرن ال ٧۹‏ الذى لم يكن 
يريد الاعتراف بجمعية حماية الحيوان أو سماع التحدث عنها من أحدء ظلت الالام 
التى يتحملها الحيوان بالنسبة للتشدد الكاثوليكى موضوعا مثيرا للسخرية. ويروى 
لنا قس من القساوسة ویدعی تروبلییھ ٤٥اطں‏ ٣آ‏ زیارۃ قام بھا فونتتل 1[eع F0۸)‏ 
لمالبر انش عءاءمهاعاه1× ويعد من فلاسفة المذهب الديكارتى بقوله "إن كلبة 


صد مه من كلاب المتنزل»› وکانت سمينۀة دخلت الحجرة التى کانوا يتجولون بهاء 


(۸۳)مونتانی؛ المقال الثانى رقم .١١‏ 

.٤٦ص‎ - م» ص۳۸‎ ۱۹٤١ هو م(د)بحث فی مبادئ الأخلاقء ترجمة فرنسيةء باریس» أوبیه‎ )۸٤( 
مقدمه فی مبادئ الأخلاق والتشريع؛ لندن» جريدة الاتلون؛ ۹۷۰١م؛ ص ؟؟.‎ )ج(ماتنب)۸٥(‎ 
.م١۹۷۷ (۸7)فولتیر؛ باب الغن" الحیوانات" فی القاموس الفلسفغی» باریس»› جارنیه»‎ 

(۸۷)أعمال لجان مولييهء باريس تروبوس» ١۱۹۷م»‏ الجزء الأول والثانى. 

(۸۸)باراتی(أ). الکنیسه والحیوان» فرنساء القرن ۱۸ - ۲۰» باريس» سرف 1۹۹7م. 
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واتجهت لتداعب الأب مالبرانش مء هإطءاة»× والتجول عند أقدامه. وبعد 
محاولات فاشلة لإبعادها ركلها الفيلسوف بقدمه ركلةء جعلتها تصرخ من الألم 
وجعلت السيد فونتونيل ءااء ۴١)٥٣‏ يصرخ رحمة بها. وتعجب هنا الأب نيكولا 
مالبر انش Malebra che‏ ءaاNico‏ قاتلا وبيرود: ألا تعلم أنها لا تشعر البتة؟(“)" 
فالآلام» ولكونها جاءت نتيجة للخطيئة الأصلية لا يمكن أن يشعر بها إلا البشر. 
وذلك مصدره فکرتانء الأرلى متعلقة بالمنطق الإلهى للربوبية: الاعتراف بأنه لکی 
تتألم الحيوانات» وفقا للأرثوذكسيةء يجب أن تكون هناك خطيئة وهو ما يبدو شيا 
مذافيًا للعقل. والفكرة الثانية هى الاعتراف بالأصل البشرى والشيطانى للخطيئة 
الأصلية التى اقترفها البشر والاستنتاج من ذلك عدم مشاركة الحيوانات فى هذه 
الخطيئة مما أبعدها عن المعاناةء وبالتالى فهى لا تشعر بالالام إلا إذا. افترضنا 
عدم العدالة الإلهية. وهذا الرأى المتعلق بإتكار الآلام يرفضه فولتير ١٣ج‏ اه۷ الذى 
سجل فى كتاباتد ضد قسوة رجال الكنيسة عن مدى عذاب الحيوان الدى يعانى 
يوميًا من عمليات الذبح والأعمال الشاقة والز ج به فى الألعاب المختلفة بالإضافة 
إلى عمليات تشريحية تمارس عليه وهو حى. ومع ذلك يجب ألا نتسى ونحن أمام 
هذه الإشارة السريعة» أنه فى أيامنا هذه قام أدباء مثل الأب ميشيل داميان(“ 
Miche! Damien‏ وجان باستیر )( Jean Bastar‏ كاتب المقالات وأوجين 
درور ا Eugen Drewermann‏ رجل الدين وكذلك بعض الأسااقفة بتبنسی 
مواقف شجاعة مؤكدين على تعرض الحيوانات للظم وكونها دائكا ضنحاياء ولا 
يجب علينا التلاعب بأحاسيسها. 

وأود هناء بعد هذا العرض التاريخى السريع والذى مكننا من استخلاص 
الاتجاهات المختلفة المتعلقة بهذا الموضو ع وكذلك المسئوليات النظريةء أن أققرح 
(۸۹)فقره من کتاب (أ) باراتی. 
(۰٩)داميان(م)ء‏ کاستلر (أ)» نوية(ج ج)ء الذبح العظیم» باریس؛» فایار» ۱۹۸۱م. 


(1۱) هيلين ”جون باستير › غناء المخلوقات. باریس؛ سره ۹۹ م. 
(۲٩)درورمان‏ )0( اللاأخلاقيات عند الحيواتات؛ ترجمة فرنسيه» باريس» سرف› ۲م 
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تصنيفا لأقوال غير قابلة للاختزالء» وسوف تثير من حولها تحليلات وأحكام ذات 
طابع ممیز دائما. 


إن صورة القسوة التى نقصدها جميعاء هى تلك القسوة المجردة فى إيلام 
الحيوان أو فى تركه يتألم لا لشىء سوى المتعة الشخصيةء وكذلك أية ممارسة للقوة 
على كائن حساس مستسلم لأهواء ذاتية أو متعة نفسية مثل ما يسمى بالشادن فرويد 
Shadenfreude‏ وهى مشاعر خاصة بالإنسان وحده. وتعرف تلك النزعة المدمرة 
بالسادية وهى لا تهدف إلى الموت بقدر ما تنزع إلى إحداث الآلام لأطول فترة 
ممكنة. ويعتبرها العالم النفسى فرويد ل٥۴۲‏ تحولا لغريزة الموت التى لا تقاوم 
والموجهة فى الأصل تجاه صاحبها ثم يتم تحويلها إلى خارجه. وهذه هى مهمة 
التحليل النفسى الذى عليه تحليل هذا النوع من القسوة الخالية من البغض والمتأرجحة 
بين الانحراف المرضى والاتحراف الأخلهى. ويكفينا هنا ملاحظة أن الأطفال ذوى 
'التعدد الأخلاقی" على حد قول فروید ں٥۴۲‏ هم فى غاية القسوة وخاصة فى 
الريف حيث تعد البيئة ملائمة لنشوء الأعمال المنحرفة ولكن ذلك يتم بصورة بريئة 
كما يقال. ويعد ذلك الرأى خاطئا لأن الطريقة التى يبدأ بها القط فى اللعب مع الفأر 
لا علاقة لها ببداية ما يكنه له الآخر من أحاسيس تختلف باختلاف أعمار غالبيية 
الأطفال الذين نعرفهم. إن قسوة هؤلاء الأطفال فى التعامل مع الحيوانات ومع من 
هم أضعف منهم تعد لغزا أليمًا بالنسبة لفلسفة تنشد التحرر من معتقد الخطيئة 
الأصليةء وقد أفصح أحد فلاسفة المذهب المادى ويدعى تونن" «Helvetius‏ 
عن انزعاجه العميق حيال ذلك الموضوع» فجاء فى كتاباته: "نحن نرى أطفالا وهم 
يطلون بالشمع الحارق الحشرات المختلفة مثل الخنافس حتى تبدو كالجنود ويحاولون 
تعذيبها حتى الموت وإطالة ذلك لمدة تصل إلى شهرين أو ثلاثة شهور." 

نحن نهتم بالبحث عن سر هذا العنف» لأننا نرفض أن نقلل من أهمية 
موضو ع القسوة تجاه الحيوان وهى العنف المعتاد اليومى والشرعى لأعمال وحشية 


(۹۴) هلفيتوس» الإنسان» الفصل الخامس» والسابع وباريس: ۷۷۲١م.‏ 
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تتم دون رادع أو عقاب» نحن نقوم بقتل هذه الحيوانات لأغراض عديدة» بمدف 
أكلهاء كما نقوم بتعذيبها لنستمتع بأكبادهاء وكذلك ليبدو ما نلبسه من فلراء أكثر 
جمالا ومن عطور أكثر إثارة» فنحن نتعامل معها كمواد أولية وهنا ييدو مفهوم 
"القسوة غير المجدية" ذا معنى جديدء حيث يجب أن نعترف أنه من المرفوض 
اجتماعيا ما يتم من تعذيب للحيوان من أجل الرفاهيةء والترف ورغد العيش فى 
الكماليات» ولن أثير فى هذا السياق موضوع اللحوم لأن الكثيرين يرون أن الغذاء 
الحيوانى ضرورى بالنسبة للإنسان وإن كان من الضرورى التوصل لحد أدنى من 
الاتفاق فيما يخص هذا الموضوع وهذا الحد الأدنى للاتفاق يعد مهسا حيث إن 
بعض الادباء مثل روسو uدعیوںهR‏ على سبيل المثال قد أرجعوا تلك القسوة 
البشرية إلى تناول الغذاء الحيوانى وقد ذكرت ذلك فلورنس بور جا“ c۵٣عإ۴[0‏ 
1 فی کتاب جمیل ذى طابع فلسفى يحمل عنوان "الحيوان» أيها القريب' 
Animal, mon prochain‏ سجلت قيه كيف أن "تتناسى الحيوان” يضمن كذلك 
بعض المهن الخاصة باللحوم واستخداماتها. 


فى الباب المتعلق بتفاهة هذا الجرم» لابد لنا من ذكر التجارب المعملية على 
الحيوانات» والتى تتم بعنف وتبدو بلا أدنى شك ضروريةء نظرا لأن الطرق البديلة 
الخاصة بعلوم الخلايا مثلا لا تكفى أبذا إذا ما اعتقدنا فى أقوال الأطباء والباحثين 
لتحقيق التقدم فى المجال العلاجيء مما يجعل التجارب المعملية على الحيواتات 
أعمالا ضرورية. وهنا لنا وقفة كذلك لأن معيار فكرة الألم الضرورى لا تخلو من 
الوقاحة: هل يستطيع علماء التجارب الحفاظ على الحيوانات أحياءَ وأمواتا والتقليل 
من قلق وآلام تلك الضحايا الذبيحة والمعذبة بواسطة أدوات التعذيب الحديثة وهى 
الخاصة بمختلف المعامل؟ كذلك لابد لنا من الإشارة هنا الى آراء كلود برنار (°) 


(٤۹)بورجا‏ (ف)ء الحيوان آیا القريب» باریس› اودیل يعقوب› 447١‏ حم ولنفس الأديب: الحيوان 
والتعرض للممارسات الاستهلاكية؛ باریس» ماذا أعرفق؟ ٥۱۹۹م.‏ 
)۹٥(‏ برنار (ج(“ مقدمة للنظرية التجربيةء باریس»› شاصمب فلاماریان؛» ۱۹۹۰م. 
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Bene‏ udeها‏ الذى يشر ح كيف يتم التعامل مع تلك الحيوانات وبشكل مئناقض 
كأشياء» بسبب هذا التقارب المحير بين أعضائها ووظائفها من جهة وبين أعضاء 
البشر من جهة أخرى» فهم مادة ثمينة تتمثل فى نبض الحياة داخلها مما يعرضهم 
لأعمال التشويه وأمراض التجارب المعملية. 

إن تلك المعاملة القاسية تبدو اعتيادية كما فى حالة القتل بغخرض أكلها 
وبحجة عدم إضمار نوايا خبيثةء إذ نادرًا ما نهتم بطائلة ما نطالب به من حقوق أو 
نعى ما نفعلهء ولأجل من نقوم بذلك» والطريقة التى نقوم بها بتلك الأفعال. 

إن موت الحيوان لا يعتبر الآن أقسى ما يصيبه وإنما يتعلق الأمر بجسده 
الضعيف وحياته البائسة الحبيسة بين الجدران» فضلا عن التقييد المفزع لحريته 
كحيوان وحبسه فى معامل التجارب أو أماكن كالمعتقلات من أجل تربيته فى 
البطاريات. ويعد هذا نسيانا أو تناسيًا جوهريا للحقيقة النابععمة من الممارسات 
الاعتيادية التى نقوم بهاء حيث أصبحت تلك المعاملة القاسية لا تحمل سوى معنى 
متواضع للغاية وهو اللامبالاة. فنحن لسنا ذوى طابع دموى أو سادى» نحن فقط 
عندنا لا مبالاةء سلبيين» مصابين بالسأم» غير مكترثين» مصفحين» متواطئين 
بصورة خفيةء تملانا المشاعر الإنسانية بسبب التواطؤ مع الفكر العقلانى والثقافة 
الموحدة النابعة من التكنولوجيا العلمية والبشاعة الاقتصادية. ومرة ثانية إن عدم 
علمنا بما يقوم به الآخرون من أجلناء لا يمثل عذرًا وإنما هو أمر شاق علينا 
ككائنات تدعى أنها ذات ضمير وذاكرة وخيال ومسئولية. 

سوف أضيف- بحذر لأننى أعلم تلك الجهود البيئية التى تحاول المستحيل - 
أن الإصرار على إقامة حدائق للحيوانات تصل بتلك اللامبالاة إلى اللامعقول حيث 
يتم حبس وإذلال وتشويه وتقطيع أعضاء الحيوانات تحت غطاء الاهتمام العلمى 
بهم وبتربية الأطفال. 

وبلا شك فإن الفصل الأكثر صعوبة فى التناول هو الخاص بالنوع الثالث» 
وهو ما أطلق عليه القسوة المأساوية وهى عمليات الذبح التى ارتبطت بالعقائد 
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القديمة كاليونانية والعبرية والتى تمثل أصول تقافتنا. ذلك أن هذه النوعية لا تشتمل 
على أعمال وتصرفات خاصة بزمن ومكان حدوث تلك الطقوس المقدسة فحسب»› 
وإنما تشتمل كذلك على من يقومون بتلك الأعمال فى كواليس المسرح» والأوبرا 
وأيضنًا فى السيرك. نحن نعلم أن أصل كلمة تراجيديا هرومعهء] باليونانية وتعنى 
الكبش» والمأساة هنا هى عملية ذبح هذا الحيوان»ء وهذا النوع المسرحى الذى يحمل 
هذا الاسم يشتق من كلمة التضحيةء التى تمتل فى آن واحد نوعغامن السمو 
والمهانة. وتحولت الأعمال الفاسقة إلى أعمال فائقة الجمال وفقا لما قام به نيتشه 
مNielzsch‏ من تمييز مثمر. وتمثل مسرحية أجاكس ×هز۸ للأديب سوفوكل 
ماSoph0e‏ تداخل أوقات حدوث هذين النوعين من الأعمال: إن انسياق أجاكس 
×4ز4 بمشاعره العدائية تجاه أخيل ء!ااط۸ وغضبه الشديد تجاه ما تقوم به أثينا 
t2‏ جعله يقوم بعمليات ذبح للقطيع .معتبرّا تلك الحيوانات الأليفة بشرا يقوم 
بمحاربتهم» وعند إفاقته من حالة الهذيان هذه واستشعاره ما فيه من ضلال يقدم 
على الانتحار. ونحن هنا نشاهد عروضًا لأعمال ومشاهد غاية فى القسوة وتتكرر 
الحالة نفسها بالنسبة لمسرحية الراهبات وعا١‏ 2ء8 اء وهى أسطورة قام 
أوریبید ٥لم‏ تاع الكاتب المسرحى بتحويلها إلى تراجيدياء حيث نرى ونسمع 
هؤلاء النساء وقد فقدن عقولهن للحظات وهن يطاردن فى الغابة حيوانات بل 
وأطفالهن ويقطعوهم إربًا ثم يقمن بأكلهم أحياء. ونصل هنا إلى المعنى الكامسل 
ومشتقاته وهى الدماء وأكل اللحوم الحية. 

إن الاعتراف بالقسوة الواضحة وإن أصبحت مباحة لما يحمله ضمير 
المشاركين من تعد واضح» ولما يوجده بينهم الأشتراك فى الحدث والطابع الرمزى 
الذى تتسم به العادات» كل ذلك يجب ألا يؤثر على يقظتنا البالغة فى مواجهة ما يتم 
عرضه من مشاهد واحتفالات تزعم تكرارًا وتحديثا فى الأعمال» وتروى لنا 
الأساطير كيف تتصرف وتعانى تلك الكائنات الإلهية. ومن هذه الأساطير يستقى 
كتاب المسر ح كسوفوكل مءاءمطم‌ه5 وأوریبید ع ما٤‏ مسرحياتهم التر اجيدية» 
ويبعثون فى النفوس مشاعر الهلع والرحمة؛ء كما يقول أرسطو عا٥0)ءآا۸.‏ وتبداً 
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بذلك أعمال لا تنتهى من الطقوس المستحدثة من جهة والأساطير التى تستقى منها 
الأعمال من جهة أخرى من خلال قصص ذات طابع دينى وفنى» ويستمر هذا كله . 
فى إمداد ما يتم من أعمال أدبية وعروض بأكاليل من الممارسات العنيفة من 
عمليات ذبح وقتل وانتحار .'“ 

إن القسوة المأساوية التى تعنينا هنا غير قادرة على منحنا التوضيحات 
الكاقية لبعض ما يتم من انحرافات تجارية ومشينة والتى نجد لها مثالا فيما يقوم به 
هذا الفنان النمسارى الأصل» والذى يدعى هيرمان نتشه Hermann Nitsch‏ حيیث 
يقوم مند ثلائين سنة وفى كل عام على مدی ستة يام وفى قصره»ء باستقبال آلاف 
المدعووين الذين يدفعون الأموال الكثيرة مقابل مشاركتهم فيما يسميه بمسرح 
اللماءء ويتم فيه ذبح الثيران والخنازير والخراف وصابها وإخراج أحشائها ثم يقوم 
مريدوه برش الدماء على أجسامهم والارتواء بهذه الدماء» ويغطون وجوههم 
بالأحشاء الساخنة ويقومون بعد ذلك بالخوض طويلاً فى تلك الدماء المختلطة 
بحبات العنب والتى يستخدمها هذا الفنان فى رسم لوحاته. ونحن لا نناقش هنا 
التتابع المأساوى لتلك القسوة بل نحن نسرد البداية الهامشية فقط. إن هؤلاء 
المدعووين» دافعى أجر هذه الحفلة الدموية لا يشكلون مجموعة تجتمع فى تكرار 
تقديم احتفال ما أو عرض مسرحى بذاته» بل هم يشكلون مجموعة لأفراد يعانون 
من العزلة فى أدوار قام بتوزيعها عليهم معذبهم. 

وتظل هناك مسألة معلقة خاصة بموضوع مصارعة الثيرانء"“ ورحلات 
القنص» وتناحر الحيوانات» تلك الرياضات العنيفة والتى لا طائل من ورائها والتى 
استمدت من قدمها حق الوجود من قبل المشرعين. إن كل كائن لديه مشاعر لا 
ت ای وکن ما اجات ت فرت ا کمن ارون 
حيث يتحججون بما تقدمه من غنى ثقافى وجماهيرى سوف يندثر بإلغائها ولكل 


(۹7)وكذلك أنتونين آرتو يقترح "مسرح القسوة". 
(4¥)باراتى ()ء أردرین فوجيه (ا)؛ مصارعة الثیران» باریس؛ مجمو عه ماذا أعرف؟؛ ٥‏ ام. 
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جانب حججه فى تلك المناقشة. إن الشىء الأكبر هو أن من يمارسون هذا العنف 
المأسوى لا يخفون سرورهم الشخصى من إحداث الألم أو القيام بالقتل. لذلك يجب 
ألا يؤدى السخط على ممارسة هذه الأعمال الاستعراضية البذيئة الى التستر على 
فضح النفاق الذى تتصف به القسوة الاعتيادية التافهة والأكثر وحشية المتعلقة 
بظروف معيشة تلك الحيوانات وطرق تربيتها فى بطاريات وليس الاهتمام فقط 
بلحظات احتضارها أو موتها. أما بالنسبة لأعمال القنص والصيد فهمى أنشطة 
تصنف ضمن هذا النوع من القسوة التى لا طائل منها والخاصة بالاحتفالات 
والتقاليد. ويتعين عليناء فى أثناء الحد بقدر الإمكان من تلك الأنشطةء أن نؤثر مرة 
أخرى الموت الذى تسببه هذه الأنشطةء عن الحياة التى تهبها الصناعات الغذائية 
الزراعية للحيوانات. لكن فيما يتعلق بحيوانات البرارىء فإن التقاليد الغربية لا 
تبرر مطاردتها أو صيدهاء خاصة بعد فناء الثقافة الاستعمارية. كما أن رحلات 
السفارى لا تنتمى إلى العنف المأساوى وانما إلى مجال الصناعة السياحية. 


والحقوق الموضوعية»ء الشاملة والفعالة. توجد فترتان من فترات التاريخ تساعدانا 
على فهم أن هذا التقابل يفتقر للأسس» وأن المشاعر من جهة والحماية الشرعية من 
جهة أخرى لا تتفقان إلا من أجل تحقيق أفضل مصلحة من أجل حقوق الحيوان. 
الفترة الأولى: تقع فى منتصف القرن ال ١‏ حيث قام الأدباء مثل فكتور 
هوجو 0ع itor‏ ۷» جول میشلیه e[ع†Mic‏ es‌|اu[‏ بيار لاروس› Pierre‏ 
arouse‏ جور ج کلیمنسو emenceauا€ Georges‏ فیکتور شولشر› Vic101‏ 
cheاSchoe»‏ عالم الاجتماع الذى ساهم فى إلغاء الرق وحارب عقوبة الإعدا» 
متأثرين بمبادئ الجمهورية وروح الديمقراطية بالدفاع بضراوة عن حقوق الحيوان 
ضد اليمين الكاثوليكى المحافظ لمنع تعرضه للألم دون مبرر. والآن هل يجب 
علی الذين يتبعون هو لاء الكتاب التقدميين› العمل علی المطالية بقوانین حماية ليده 
الحيوانات وهو ما يراه الكثير من رجال القانون مطلبًا ممكناء وإن كان يطرح 
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مشكلة التشريعات التفاضلية التى تحدد حقوقا خاصة لكل نوع على حده أم يكون 
كافيًا تكوين عدد محدد ومميز للميراث الإئسانى؟. إنى أميل إلى النظام الأول من 
الحماية وبالقدر الذى يتطلبه بالضرورة مفهوح القسوة» إذا ما قبلنا استخدام هذا 
التعبير» من الأخذ فى الحسبان الكائن الحيوانى» ومعاناته» وآلامه ومشاعره 
وتاريخه وقيمته الجوهرية وليس فقط نوعه: فنحن لا نتعامل بقسوة مع نوع أو 
فصيلة ماء بل نتعامل مع إحدى الكائنات الحية وهى كائنات فريدة دائمًا. 


والفترة الثانية من فقرات التاريخ هى التى تربط بين مشاعر الرحمة 
والمطالبة بالحقوق» تقع بعد الحرب العالمية الثائية وتتمثل فى كتابات هؤلاء الأدباء 
الذين عاصروا فترة اضطهاد اليهود فى أوروباء سيطر عليهم موضوع هذه القسوة 
البشرية تجاه الحيوانات. ولابد لنا من أن نلجأً مرة أخرى إلى كتابات كل من 
هوركيمر e۲صe1)ءم‏ 4 وأدورنو “0م۸0۲ للقضاء وبصورة قاطعة على أى 
شبهة للمعاملات اللاانسانية وكذلك العنصرية. 

"يكمن فى أصل هذا الاهتمام الذى يوليه الفاشيون بالحيوان والطبيعة 
والأطفالءالرغبة فى الإضطهاد. إن اليد التى تداعب بإهمال شعر طفل أو فراء 
حيوان يمكن لها أن تدمره» فهى تداعب بحب إحدى الضحايا قبل أن تقوم بذبح 
الأخرىء» ولا يتعلق اختيار ضحية على حساب أخرى بالإحساس بالذنب حيال تلك 
الضحية الأخرىء» إذ تهدف المداعبة إلى إظهار أن الجميع متساوون أمام القدرة 
وأنهم لا يملكون أى روح أو طبيعة خاصة بهم". 

ويذهب أدورنو" ۸0۸٥‏ إلى أبعد من ذلك فى كتاباته عند التقريب بين 
المعاناة والقلق الإنسانى ومعاناة الحيوان قائلا وبجرأة فى كتاباته "إن توقعات 
حدوث عملية الذبح يصبح شيئًا مقررًا عندما تقابل نظرات الحيوان المجبروح 


(۹۸) أدورنو(ت)» هورکیمر (م)ءالجدل الفكکریء ترجمة فرنسية؛ باریس» جالیمار» ۱۹۵۹مص ۲۲۷ 
(۹۹)أدورنو(ت)»› أقل الأخلاقياتء ترجمة فرتسيةء باریس؛ بایوت» ۱۹۸۰ م؛ الفصل 1۸. 
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اناا ها الد لى دة رد ف انر ات آنه تن سوم حو ن كما هر 
هذا العناد بصورة لا تقاوم فى الأعمال الوحشية تجاه البشر حيث يؤكد الفاعلون 
لأنفسهم وعلى الدوام أن هذا ليس سوى حيوان لأنهم حتى أمام الحيوان لا يريدون 
الإقرار نهائيًا بوحشيتهم هذه". 

هل تكون تتيجة مخيبة للآمال إذا استعتا فى خاتمة هذا الموضوع بأقوال أحد 
النازيين لإيضاح هذه الحقيقة صعبة الملاحظة؟ إن جيتا سرنى'' Gita See‏ 
صحفية مجرية كان لها لقاء طويل مع شخص يدعى سترنجل اعہهء)5 الذى كان 
قائذا لإحدی معسکرات تربلنکا ۸۵" :اط۲إ۲ قالت له متسائلة: "فيم كنت تفكر وأنت 
تقوم بتلك الأعمال؟ فكان هذا رده على السؤال: "كنت أحاول جاهدا التركيز على 
العمل» العمل» العمل. (....) وفى يوم من الأيام وأنا فى البرازيل ومنذ سنوات 
مضت كنت مسافرًا وتوقف القطار بجوار مذبح من المذابح» عند ذلك قاممت 
الماشية فى حظائرها عند سماع القطار بالجرى حتى الحواجز وأخذت تحدق فيناء 
وقد كانت شديدة القرب من نافذتى»ء يزاحم بعضها البعض» وقامت بالنظر إلى عبر 
الحاجز وتذكرت حينها قائلا فى نفسى: ”أنظر ألا يذكرك هذا بما حدث فى بولندا؟ 
هكذا كان الناس هناك ينظرون بثقة قبل دخولهم الصناديق مباشرة". وبعد هذا 
الحدث لم أستطع أبذا أن آكل علب الأغذية المحفوظةء تلك العيون الواسعة التشى 
كانت تنظر إلى دون أن تدرى أنها سوف تموت جميعها بعد لحظات" 


)٠۰۰(‏ سرنی(ج)ء فى عمق الظلام» باريس» دنول» (المذكورة من قبل آلان فنكلكروت فى(أ) فنكلكروت؛ 
)1( دی فونتتی»› الحيوانات والرجال» طباعة تریکورن› قرنسا للتقافةء ۰ ١٣م‏ 
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عبادة الجسد فى الجحتمع الحديث "' 
بقلم: جورج فيجاریللو 
Georges VIGARELLO‏ 
ترجمة: ماجدة أباظة 


مراجعة: د. نعمت مشهور 


يعد الحديث عن مجتمعنا باعتباره مجتمع "حضارة الجسد“ أحد المفاهيم 
الدارجة لزمائنا. هذا الانقلاب حديث ومبسط: هياكل بدئية منتشيةء ورغبات حميمة 
يتم الاعتراف بها أخيرًّّاء وعناية كبيرة بالمظهر والصحة. سيتم أخيرّا اكتشاف هذا 
الجسد الذى طالما تم إهماله. ويتم هذا الارتقاء خلال المرور من الظلام إلى النورء 
من الجهل إلى المعرفة. خليط مرتبك من العرى ومن الممارسات البدنية المتزايدة 
والاهتمام بالعطلات بكل أنواعها وبالاسترخاء وبأشكال الاعتتاء الشخصى 
بالإضافة إلى الاستثمارات التى تنصب فى القنوات الرياضية ووسائل الإبهار. 
يمكن إذن أن يعاد النظر فى الجسد بنفس القدر الذى يمكن "إعادة هيكلته'. 

بالطبع» ليس كل شىء فى هذه الرؤية الدارجة يعتبر خاطئًا ولكننا يجب أن 
نعمل على تخفيفها بإضفاء تنوعات وتساؤلات قبل أن نقیس بشكل أفضل أساسها 
وتطبيقاتها. هناك فترات فى تاريخنا كانت فيها بالفعل لحظات اكتشاف أو إعادة 
اكتشاف الجسد: عصر النهضة وما ارتبط بها من ازدهار فى الرسم وانتصار 
الجسد الذى كان ينظر إليه "باحتقار" فى العصور الوسطى. فقد صاحب عصر 
التنوير نظرة جديدة لمفهوم الصحة واهتمام خاص بجسد الطفل والمساحات العامة 
والأوبئة: كما شهد القرن التاسع عشر الذى شهد توسعًا فى مفهوم الاستشفاء بالمياه 
الطبيعيةء الثورة الميكروبية والرياضية واللجوء إلى الإجازات والترفيه. قائمة 
طويلة تؤدى إلى ضرورة وضع التأكيدات الحديثة فى الاعتبار المستقبلىء» حيث 


o ديسمير‎ ٠ نص المحاضرة رقم ۰ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ )1۰١( 
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إنها تؤدى إلى إثبات مزدوج: فكلمة "جسد' يمكن أن تحتوى على معان متعددة 
حیث لم یختر ع عصرنا کل شىء بخصوصه. 


التقاليد ومنحدرات الجسد الثلاثة 


هذا التشتت فى النقاط الإرشادية الممكنة هو الذى يدهشنا فى البداية» إذ أن 
هناك أشكالا لا حصر لها للإشارة إلى الجسد والسكن إليه» وأشكالا لا حصر لها 
لتصويره وتفعيله. وبشكل أكثر عمقاء فإن تنوع مساحات الجسد كثيرة ومتعددة فى 
كل تقافة وفى كل زمان: فهناك اختلاف بين كفاءة جراح العظام وكفاءة الففنان»› 
تماما كاختلاف ممارسة الرياضة عن التمثيل الصامت أو التشخيصى» إن الآليية 
والتعبير والطاقة والحساسية تعطينا العديد من الأجساد المختلفة. كل بحسب معارفه 
الخاصة وتصوراته ومساحاتهء بل والأشياء التى يتحرك من خلالها. يجب قياس 
هذه الوفرة فى المرجعية الجسدية وتنوعها الذى يمنع إخضاع الأجساد فى إطار 
منهجی نة أو اغطاتها اناق أر و خدة و اة ةا 


يمكن التمييز بين ثلاثة منحدرات على الأقل فى تاريخ الوجود الجسدى» 
كلها تمتلك استثماراتها الخاصة وتفردها. المنحدر الأولء مبداً الفاعلية وهو 
المصدر التقنى الذى يستخلصه الجسد من العنصر الميكانيكى والعضوى أى القدرة 
على الفعل تجاه الأشياءء المنحدر الثانى» مبداً الملكيةء وهو امتلاك الجسد لحيز 
ومكان يتصف بالخصوصية الكاملةء وسيطرة الشخص فى أكثر صوره 
للخصوصية على مدى ضيق بيولوجياء المنحدر الثالث» مبدأ الهوية وهو تعبير 
الجسد عما بداخله أو عن انتماء دال عن الشخصى» وهو مورد للرسائل والتيادل 
انطلاقا من شارات وتعبيرات عن طريق الجسد. 

لا ننسى أن تلك المنحدرات الثلاثةء هى بالفعل من صميم الماضى. إن 
الفاعلية الميكانيكية هى حركة العامل بكل ما يحتويه من أساليب خاصة به وطاقة 
وحسابات تم تقنينها والتخطيط لها منذ زمن طويل» وهى أيضا الصحة ومخاوفها 
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وخططها التى لا يحدها سن ومناهجها المتعلقة بالعناية الصحية واستثماراتها 
التقليدية الجماعية والفردية. فى المقام الثانىء مبداً الملكية وهو حدود الذاتء هذا 
الإحساس بوجود حدود مادية (جسدية) خاصة تواجه منذ أمد بعيد مجمل القواعد 
والاحتياجات. على سبيل المثال إن إعادة التعريف الفظ للعنف ليس إلا شحذا بطيئا 
لهذه الحدود وهو فى نفس الوقت شحذ بطىء لإدراك الجسد. وهو فى جهة أخرى 
حذا مركباء اذ أنه ينشاً من القيود الاجتماعية وبنفس القدر من تحرير الشخص. 
وأخيرًا فإن مبدأ الهويةء الذى يعبر عن الفرد من خلال الجسدء قد أصبح أكثر 
فأكثر من صميم تاريخنا: تعبيرات جسدية وملابس لها دلالات وتقنين للأشكال 
والدوائر. بل يمكننا القول إن الاكتراث بالمظهر لم يتمكن من تأكيد ذاته بمعزل عن 
الاكتراث بالجسد. إن اكتشاف هذا الجسد لا يمكن بذلك أن ينتمى إلى حاضرنا 
فقط. 


شحذ النقاط الإرشادية 

لا أقول إن هذا الحاضر بدون أصالةء إلا أن الأمر يتعلق أكثر بموضوع 
شحذ النقاط الإرشادية القديمة وهو ما يلفت النظر فى المقام الأول: زيادة تنقيتها 
واطراد المتطلبات والاهتمامات. فهناك منطق يصل بين هذه النقاط ليعطيها حدة 
زائدة» وهو منطق يجعل موقع الفرد خاصة أكثر بروزًا وأكثر استقلالا. 

أقد شحذت النقاط الإرشادية البدنية المباشرة حول الفرد: تلك الحميمة 
المشيرة إلى الآلام والمتاعب» على سبيل المثالء الدلالات التي تثير المخاوف أو 
تحرك أشكال الوقاية. 

وتؤكد التحقيقات هنا حدوث زيادة تدريجية فى الوعی الذی يتتامی حديثا فى 
حركة هى بالأحرى عريقة فى القدم. إن عدد الأمراض التي تم الإفصاح عنها من 
قبل الأشخاص الذين تم سوالهم قد تزايد لأكثر من ثلاثة أرباع مرة بين ٠۹۷۰‏ 
و٠۹۸٠‏ كما يوضح ذلك الاستبيانان المتماثلان اللذان تم اقتراحهماء والذى يفصل 
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بينهما عشر سنوات» على عينة متماثلة من السکان: فقد تم الإبلاغ عن ۳۷٣۳۷‏ 
مرض من قبل المحقق معهم سئة 1۱۹۷١‏ و5۸٥٠٠٠‏ سنة .1۹۸١‏ إن النمو واضح 
یت کے عن ٢ا‏ مرا ما عة کا ھن کے :۱۷ےے 
۰ (استقصاء N5٤۴٤‏ ۱۹۸۰). هذا الرقم ليس له علاقة كبيرة بالانتشار 
الفعلى للأمراضص. فانتشار الأمراض فى فرنسا سنة ۱۹۸١‏ لا تزيد عنه فى 
..٠‏ بل على العكس من ذلك فان متوسط طول العمر زاد من ۷١‏ الى ۷١۹‏ سنة 
بالنسبة للنساء بين 1۹۷١‏ و ٠1۹۸ء‏ ومن 14 إلى ۷١‏ بالنسبة للرجال (أصبح الآن 
۲ للنساء و٤۷‏ للرجال). وقد ازدادت الحيطة على النفس وتحركت الحدود بين 


الصحة والمرضص يفسر ها جز تيا النجاح الذى حققته مجلات الصحة»(هذه الدوريات) ٠‏ 1 


التى تزايد توزيعهاء ومنها أثنتان تجاوز توزيعهما اليوم عن ٠‏ ملايين نسخة. 

٠‏ هذه هى نفس الآلية بالنسبة للملكية الحميمة. إذ تم تأجيج ” الحدود ”لكل 
شخص فنقلت التفرقة بين ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به لتخلق بذلك 
كلمات جديدة وتحديات جديدة. فإن مفهوم "التحرش" ضمن مفاهيم أخرى» قد تكون 
ذا دلالة فى هذا المجال. فتأكيد القول "جسدى ملكى أنا" يمكن أن يكون سببًا 
لاحتياجات متز ايدة. إن الجنحة المنصوص عليها فى قانون العقوبات مادة ۲۲۲- 
۳ لسنة ٠۹۹۲‏ بخصوص التحرش الجنسى لا تؤدى إلا إلى إطالة السير البطىء 
للتدر ج القانونى فى مواجهة المواقف العدائية. 

فهو يوؤدى إلى تأخير بدايته» كما يعطيه حدة أكبر» حيث يجعله الدرجة 
الأولى للاعتداءء ويعتبر الموضوع الجديد والمعاصر جدا 'للتحرش الأخلاقى” 
امتدادا لهذه الديناميكيةء حيث يتم إعادة تعريف حدود كل منهما. 

إن العمل فى إطار كفاءات الجسد وحدوده وهويته أصبح أكثر وجوذا وفق 
ديناميكية تكون فيها الحداثة هنا هى أولا استمرارّا للماضى. 
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هناك انفصام اليوم» وإن كان أقل وضوحا من الأشكال الإخراجية الكبيرة 
المتعلقة بالمظاهر أو فعاليات الجسد» وأقل وضوحا أيضا من الهماجس المستمر 
حول الرفاهية والصحةء وهو يتعلق بأسلوب ممارسة الهويةء فهو يحرك هذه الشة 
الراهنة المتعلقة بمقابلة حقيقة الذات من خلال الإحساس بالجسد. 

يجب التوقف أمام بعض النقاط الإرشادية النظرية قبل قياس وجودها فسى 
الأذهان: إن انقلانا حذرا على الرغم من أنه قاطع» يصر على ترك السيادة التقليدية 
المعروفة للوعى» هذا الائتقال الكبير فى المواقع الذى أحدقه العلوم الإنسانية 
متجاهلة الغيبيات القديمة ومواجهاتها بين الجسد والروح» رافضة تحديد الشخص 
من خلال إرادته فقط. من هنا جاء الإحساس الممكن الجديد تماما بالتصرفات 
والحركات: الإيماءات والتوترات الجسدية وأوضاع مختلفة تصبح دلالات صالحة 
لتحليل نفسى حساس تجاه المظاهر التافهة والتعبيرات التى لا قيمة لها وتعمل كلها 
باعتبارها لغة مستقلة عن الموضوع. كما يمكن أن تكون اللجلجة الحركية 
والتنقلات غير المقصودة إشارات لوعى فى سبيله للتطور فى إطار علم نفس 
الطفل المنتبه إلى ظهور الموضوع» وهو ما کان هنرى والون H٣ W110‏ من 
أوائل من أشاروا إليه فى قوله: "لم تعد الحركة مجرد فعل ميكانيكى للتنفيذ (...). 
إنها تسمح» بدرجات مختلفةء تحقق أشكالا من التأقلم والاستجابة تتجاوزها". إن 
دراسة الجسد وأفعاله تكشف فجأة أشياء كثيرة تفوق ما كانت تكشفه من قبل. لم يعد 
الوعى أداة للأوامر فقطء إذ أنه يمكن أن ينشأً من عمليات حركية خارجة عليه 
تمامًا. وبشكل أكثر عمقا وأكثر اتساعاء فان إحدى حقائق الموضوع يمكن أن تكمن 
فی بعض "أشياء" الجسدء فى بعض آثاره أو ذكرياته. 

إن هذا المعنى يفرض نفسه اليوم» حيث أصبح الحديث عن الجسد لا يتوقف 
فقط عند الحديث عن الأعضاءء إذ أن تحريك الجسد يعنى تحريك المناطق المظلمة 
والعميقة فى الذات. فقد يكشف الوعى الجسدى فجأة عمقا ما وحقيقة ماء وتكون 
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قدرة الفرد على اكتسافه بمثابة مزيد من القدرة على الاستنارة الذاتية. إن المجلات 
تقول ذلك حین تصف ال 0ی۵ا۸ (علاج الأمراض عن طريق حمامات مياه 
البحار والأجواء البحرية) باعتباره علاجا منعشا يقوى الطاقة الشخصية. وذلك ما 
تؤكده دوائر المعارف التى تتحدث عن "الصحة" والتى تؤسس دراسات الهوية 
والتوازن الفردى على "العودة الى الجسد»ء كوسيلة مفضلة للاتصال والازدهار'. 
ومنها نجد أنواع الرياضات الحديثة ذات الأسماء المتعددةء منها على سبيل المتال 
أرياضة" ال ك١٠٣-ااءس‏ والتى يفترض أن تعلم "فن اسئغلال التمرين الجسدى من 
أجل ازدهار الروح". لقد أصبح الجسد مكانا 'للكشف" بتفس القدر الذى هو فيه 
نانا ات الات 

لقد فرض هذا التحديث نفسه باعتباره حقيقة ملموسة» خاصة مع انهيار 
"الغيبيات" وانحسار "الرسائل الكبرى" وانتقل الوعى الجسدى نقلة كبيرة بعد أن 
سقطت المحددات العليا السياسية والروحية والدينية ليصبح الحقيقة الوحيدة: مسن 
خلال المزيد من الاختبارات الذاتية واكتشاف المجهول وانماء الجوانب الحسية بلا 
حدود. وارتدت التجربة القديمة للتفوق والسمو على عالم الخصوصيات ومجال 
الجسد. وتحددت لعبة الحد الأقصى فى إطار الذات الداخلية وخاصة فى محوره 
الأكثر مادية. 

هناك ممارستان للجسد» ضمن أشياء أخرى» تحددان هذا التغيير إلى درجة 
التشويه المغالى فيه وهما كمال الأجسام الذى يؤسس للهرية على أساس الشكل» 
والأخرى التى تعنى بالأعمال المبهرة للصانع النهائى للمطلق انطلاقا من تجرية 
الجسد.فى الحالة الثانية يكون الانيهار بسبب لا محدودية القواعد الجسدية هو 
الحاسم: مواجهة الحاضر باعتباره لحظة نهائية من خلال ممارسة رياضات مثل 
الرياضة الثلاثية ١٥1ط1ها٣1‏ (السباحة) وسباق الدراجات وسباق المسافات 
والسرعات العمودية ورياضة نزول المنحدرات والمغامرات التى تتسم دائمًا بعمدم 
التناسب. 


إن الأمر يتعلق بظاهرة غير مسبوقة وهى لا محدودية الجسدء الذى يتم 
اكتشافه فى كل الاتجاهات» وهى ظاهرة مستحدثة طغت على ظواهر أخرى لا 
محدودة والتى خفتت اليوم» هى التي كانت تتعلق بالكون أو حتى بالكون 
السياسى. وبدأت لعبة لا نهائية مع الجسد فى عالم كان ينحدر إلى التعاسة: حيث 
أصبح هناك انبهارا بالحد الأقصى بكل ما يعنيه ذلك من تأثيرات متعددة. 

٠‏ كيف لا نرى إذا أن التأكيد اليوم على وجود "حضارة الجسد" يجب أن يفهم 
بطريقة مستهدفة؟ فالجسد لم يكتشف فجأة» حيث إن الفنانين والعلماء قد سبروا 
غوره منذ فترات طويلة ولكنه يصير موضوعا لتجربة جديدة تمامَّاء تدعى أنها 
تتعامل معه بعمق وحقيقة» حيث يصبح تنشيط الجسد وتمرينه هو إعادة صنعه 
وحين نجده نكون قد وجدنا أنفسنا. يتضمن هذا المنحى عملا لا نهائيا على الجسدء 
يبدأ من أتواع الرجيم والتخسيس وممارسات التزحلق وجلسات العلاج النفسى 
الجسدى وأنواع الأدوية المختلفة المؤثرة على الحالة النفسية وعلوم الزن ١ع7‏ 
(مدرسة فلسفية بوذية تقوم على نقل المعرفة من الأستاذ إلى الطالب مباشرة 
للوصول إلى الهدوء والاتزان النفسى). 


الصراعات الحديثة 


نرى جليا أن مبدأً الهوية قد أعيد صياغته بحثا عن معان جديدة للرسائل 


ال تخر ك الج واطاها فن كه لفو كت ف الىئ مل 
الفاعلية الملكيةء كانت تفتقر اليها. 


الاهتمام فت فقط هو الوقاية من 5 بل e‏ الهدف هو ر الحياة باسلوب RPE‏ تنمية 
الإمكانيات بلا حدود»ء واستتفار الموارد الجسدية والنفسية. ونجد التعبيرات التالية 
على صفحات الجرائد: "تذوقوا لذة أن تعيشوا بشكل أفضل" كما تتشصدر عناوين 
الإعلانات "من أجل أن تعيشوا أفضل فى أجسادكم وعققولكم“ كمانجد هذه 
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العبارات علی کتب التخسیس: ٠٠٠۰۰”‏ سوال لکی تعيش أفضل". وهی إن كانت 
صيغ تفتقر إلى البريق ولا تعنى شيئا. إلا أن هذه التعبيرات.تغير بعمق الأهداف 
الصحيةء حيث لم يعد الهدف استبعاد الألم كما كانت توص بذلك النصوص 
التقليديةء ولا زيادة المقاومة .العضوية كما كانت تقترحه قضايا التقدم منذ نهاية 
القرن الثامن عشر» بل يتعلق الأمر أيضا بتعميق الشعور بالجسد واختباره» وهذه 
الإرادة المرتبكة بضرورة سكنه بشكل أفضل حتى نستطيع تأكيد ذواتتا بشكل 
أفضل. ويضاف إلى العمل التقليدى للحماية من الألم عمل غامض لا نهائى يهدف 
إلى الوصول إلى طريقة معايشة الجسد والإنصات إليه أى تكثيف إمكانياته. 


کیف لا نری» فى حين تولد هنا مجموعة من المتطلبات المرتبكة» ووجود 
العديد من المعتقدات التى يمكنها أن تقود إلى صراعات فى المستقيل؟ فالمواجهات 
بين "الضحايا" و "المسئولين* على سبيل المثال فيما يتعلقء"بالام الحداثة التى نعيشها" 
كمرض جنون البقر والاسبستوس والدم أو هرمونات النمو الملوثةء كلها أمراض 
ارتبطت بلا شك بعالم تحول تماما إلى التقئيةء يكون فيه قرارات البعض آثار' على 
صحة الكثيرين» نضيف إلى ذلك الاهتمام الجديد الذى يفرض نفسه على أسلوب 
الحياة والإحساس بالجسد» وهى يقظة قوية فى مواجهة ما يمكن أن يهدد هذا النقاء 
الكامل» تماما كما تلهب أشكال العنف التى يتم فضحهاء اليقين بأنها تصيب الهويةء 
حيث لا يقتصر هذا الاعتداء على الجسد فحسب وإنما على النزاهة المصانة» فهمى 
إتلاف ليس للحيز المادى فحسب وإنما للحيز النفسى كذلك. ومن هنا تنبع الأهمية 
الممنوحة للأمان» إذ يثير القلق المتعلق بالعنف المستخدم صراعات اجتماعية كان 
لا يثيرها حتى الآن سوى الاستغلال. 

وانتقلت معالم الموضوع فى وجود هذه الهوية الجديدة لتنقب فى أشكال 
"عبادة" الجسد و انتقلت معها أيضا بعمق بعض الوظائف الجماعية: الأساليب 
الجديدة للتعبير عن المتطلبات الاجتماعيةء منها على سبيل المثال أساليب تحديد 
الصراعات» ذلك أن هذه المعالم والأساليب والمتطلبات تتضح أكثر فأكثر من خلال 
الجسد الذى يدعى الشخص أنه وسيلته لتحقيق ذاته. ۰ 
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تأملات حول اللاسياسة ' 
بقلم: روبرتو إیسپوزیتو 
Roberto ESPOSITO‏ 
ترجمة: خليل كلفت 


مراجعة: بشير السباعى 


ما اللاسياسة مuونازاممص”[؟‏ وكيف نشأت هذه اللفظة التى أضعها فى 
مركز تفكيرى منذ عدة سنوات؟ وإلى أين تقودنا؟ قبل أن أحاول الإجابة على هذه 
الأسئلةء أو ربما كان الأفضل أن أقول: قبل أن أصوغها بطريقة مختلفة- إذ أنه 
فى الفلسفة لا توجد إجابة لا تكون بدورها سوؤالا جديذا -» أود أن أنطلق من 
ملاحظة أعم. وليكن من الصعوبة المتزايدة فى أن تعطى اللغة معنى للسياسة وها 
ال0م من جدار عدم الفهم الذى انتصب بين السياسة واللغة. إذ ييدو وكأن 
السياسة أفلتت من اللغة أو كأن اللغة لم تعد تملك كلمات تسمى بها السياسة. وحتى 
فى الثلاثينيات» كتبت الفيلسوفة الفرنسية الكبيرة» سيمون شيل |۷6 0۸8" :S1‏ 
آيمكن أن نأخذ تقريبًا كل ألفاظء وعبارات» قاموسنا السياسى» وأن نفتحها؛ وسوف 
نجد فى قلبها الخواء". فلماذا- ومنذ ذلك الزمن- هذا الإحساس بالخواء؟ هذا 
الإفراغ الحقيقى للقاموس السياسى؟ انعقاد اللسان المتفاقم هذا الذى لا يُقهر على ما 
يبدو والذى يمسك بنا ويفقدنا الاتجاه بصورة متزايدة؟ وبطبيعة الحال» يمكن أن 
نستدعى التحولات المفاجئة التى قلبت أوضاع المشهد الدولى فى هذه السنوات 
الح الماضية مها خعل امقر لات النانة المنكقة خن صعالحة للاتغفال. 

غير أتنى أعتقد أنه يوجد شىء ماء بالإضافة إلى هذاء وراء» وفى 
تضاعيف» هذه الأزمة التى تمر بها اللغة السياسية. إننا إزاء ديناميكا أقدم عهمدا 
ترتبط فى التحليل الأخيرء بكل الفلسفة السياسية الحديثة - بما يمكن أن نسميه 


(1۰۲( نص المحاضرة رقم ۳١١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ 1" دیسمبر .۲۰٠۰‏ 
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طابعها الميتافيزيقى بصورة تكوينية. فماذا أقصد بهذا التعبير؟ ودون أن يكون 
بوسعى أن أقوم هنا بتعميق الخطاب جدا فإننى عندما أتكلم عن الطابع الميتافيزيقى 
للفلسفة السياسية إنما أشير إلى ميلها إلى مطابقة معنى الكلمات الكبرى للتراث مع 
دلالتها الظاهرة. إنه يبدو وكأن الفلسفة السياسية قد جصرت نفسها فى تناول 
جبُهى» مباشر» لمقولات السياسة. وكأنها كانت عاجزة عن مساعلتها بطريقة 
ملتوية» غير مباشرة» عن الإمساك بها من الخلف» عن الوصول إلى أعمق 
أعماقها- إلى نطاق غير المدرك فيها. ويشتمل كل مفهوم سياسى على جانسب 
موضّح» ظاهر بصورة مباشرة» غير أنه يشتمل أيضا على منطقة إيهام» على ركن 
مظلم لا يتدفق منه هذا الضوء إلا بالتضاد. غير أنه يمكن القول إن التفكير 
السياسى المعاصر» مبهورٌا بهذا الضوء» تفوته منطقة الظل التى تحيط بالمفاهيم 
السياسية أو تعترضهاء مكونة بدقة أفق معناهاء الذى لا يتطابق بالتالى مطلقا مع 
دلالتها الظاهرة. ويرجع هذا إلى أنه فى حين أن الدلالة الظاهرة للمفاهيم السياسية 
هى دائمًَا مشتركة وأحادية الخط ومحسومة فى حد ذاتهاء فإن معناها أكثر تعقيدا 
بكثير» ومتناقض فى كثير من الأحيان» قادرا على احتضان عناصر متعارضة» 
يتناقض بعضها مع بعضها الآخر. وإذا فكرنا فى هذا لحظة فإن الكلمات الكبجرى 
لتراثنا السياسى - الديمقراطيةء السلطةء السيادة- تنطوى فى جوهرهاء أو فى 
أصلهاء» على هذا العنصر المتناقض» المعضل» وتعانى كلها من هذا الصراع 
الأأخلى قيما يعلق بالتعريف الأخير لسستاها. 


ما اللاسياسة؟ 
هذا على وجه الدقة هو ما يحاول منظور اللاسياسة اكتسابه. بأى طريقة 
ولأى غاية؟ وإذا كان من الصعب- وحتى من المستحيل- تعريف اللاسياسة 
بالإيجاب» وإعطائها تعريفا بالإثبات ينتهى بالضرورة إلى قلبها إلى عكسهاء إلى 
مقولة من مقولات ما هو سیاسی عuوااiامم‏ اء فان ما يمكن قوله عنها فى الحال 
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إنما يتمثل فيما هو ليس سياسة. فاللاسياسة ليست أيديولوچية للسياسة» لأنها تفكك 
كل تعارضاتها التقليدية ذات الطابع المكانى والزمانى - تبداً بالتعارضات بين 
اليمين واليسار» المحافظة و التقدم» الرجعية والثورة. غير أن اللاسياسة ليست أيضا 
علمًَا للسياسة يرغب فى أن يكون محايذاء بقدر ما eT‏ الحيادية 
المزعومة سوی آيديولوچية أخرى وهمية تماما مثل الأیدیولوچيات الأخرى. 
وأخيرًا فإن اللاسياسة ليست فلسفة للسياسةء لأنها تنكر كل علاقة وظيفيةء أداتيية» 
بين الفلسفة والسياسةء سواء أكانت هذه العلاقة مفهومة على أنها تقييد الفلسفة 
بسياسة بعينها أو على أنها توجيه السياسة بفلسفة بعينها: إنهاء أكثر من هذا 
تتعرف فى هذه الدائرة الأيديولوچية القصيرة المزدوجة على ذات منشأً الكوارٹث 
الكبرى لهذا القرن. والحقيقة أن وضع الأمل فى انقلاب نوعى مiیé١éع١‏ :ادم كلى 
للجنس البشرى فى صميم السياسة - ومن ثم النظر إلى هذا الانقلاب النوعى الكلى 
على أنه مشروع للخلاص الجماعى - كان خطأ مأساوياء خطأً طبع بطابعه كل 
التاريخ المعاصر وانتهى» بصورة خاصة فى منتصف القرن العشرين» إلى كارثة 
مروعة. غير أنه إذا كانت اللاسياسة تتفادى أن تعهد إلى السياسة بمهمة خلاص 
ليس بوسعها أن تؤديها دون أن تفجر شكلا من العنف الرهيب» فإن اللاسياسة لا 
تختار أيضا الطريق المقابل- المخر ج السهل لمناهضة السياسة عuونازامم‏ امه 
لرفض السياسة باسم القيم التى تدمرها السياسة. ومن وجهة النظر هذه فإن 
المنظور اللاسياسى الذى أنطلق منه يقدم اختلافا واضحا جليا عن الاستعمال الذى 
نجدہ لهذه اللفظة فی ملاحظات كاتب غير سياسى Betrachtungen eines‏ 
itischenاUnpo‏ هذا العمل الشهير لتومأاس مان M27‏ 110۳48“ الذى قابل 
السياسةء» على وجه التحديدء بقيم الثقافة الأوروبية العظمى التى تفسدها السياسة. 
وعلى العكس فإن اللاسياسة التى أتحدث عنها بعيدة تماما عن كل الخطابات غير 
السياسية sعں۹:ازاممه»‏ أو المناهضة للسياسة sعںوتازامم1امه»‏ السائدة فى الوققت 
الحالى فى أوروبا والولايات المتحدة. وهذا أيضا لأننا عندما نقابل شيئا بآخر- 
حت عنما گر ها خا موقا متاه العامة هة تما ن تخو رة لا كن 
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تفاديها إلى السقوط من جديد فى اللغة المتعارضة للوجوس [العقل] 0sع0]‏ 
السياسي- کما يسم بهذاء من جه اکر فان مان فة عا ك غ 
أن مناهضة السياسة تنتمى أيضا إلى السياسةء لاأن السياسة قوة مرعبة. ويكفى 
إدراك وجودها لكى يتم اكتسابها بالفعل. لقد فقدنا براءتنا إلى الأبد"'". وهذا 
الوعى» الواقعى والنقدى فى آن معاء هو الذى يحدد موقع اللاسياسى.۔ فهو يعرف» 
على كل حال»ء أنه. لا يخرج عن السياسة. وأنه لا وجود لواقع خارجى على صراع 
السلطة والمصلحة الذى يحكم عالم السياسة. غير أنهء فى الوقت نفسهء لا ييررهاء 
ولا يعزو إليها أى قيمة مطلقةء أى وظيفة لاهوتيةء أى أفق خلاص. أكثر من هذا: 
إنه يفكك لغته ذاتهاء بمعنى أنه لا يتعرف على نفسه فى أى تعارضات زائفة أقامها 
التراث الفلسفي- السياسى الحديث لإخفاء خوائه الفكرى. وهذا التراجع بهدف 
الانطلاق من منظور موضوعى» هذا التباعد للمعانى الكلية إزاء كل الاأيديولوجيات 
السياسية- ولكن أيضا إزاء العلم السياسى الراهن- هو الذى يعطى وجهة نظر 
اللاسياسة القدرة على أفضل الإدراك لتناققضات المفاهيم الكبجرى وء بالتالىء 
تناقضات الواقع السياسى ذاته. وبالرجوع إلى الأصل- الاشتقاقى والتاريخى 
والفلسفى فى آن معا - لمعنى الكلمات الحاسمة فى السياسةء تحرر النظرة 
اللاسياسية البُعد الخفى لهذه الكلمات» وتسمح على هذا النحو بتفسير مختلف 
لعالمنا. 


مثالان توضيحيان: "الجماعة" و"الحرية" 


أود أن أوضح ما سبق قوله بمثالين يتناولان لفظتين ربما ناتقى بهما بصورة 
مستمرة فى قلب الجدال الفلسفى والسياسى العالمى: أعنى مثالى "الجماعة"' 
و"الحرية". وأختار هاتين اللفظتين لأن لدى انطباعا بأنهما كليهما خاضعان 


Thomas Mann, Considerations d’un apolitique, trad. fr. Louise Servicen et Jeanne (1۰) 
Nanjac, Paris, Grasset, 1975, p.347. 
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لتشويش- وحتى لقلب حقيقى - فى التفسير لا يتعلق فقط بالنظرية» بل يتعلق 
أيضاء كما يحدث دائمًا فى هذه الحالةء بالواقع السياسى الفعلى. 


مفارقة الجماعة 

لنبدأ أولا بفكرة - وممارسة - "الجماعة". وكما حاولت أن أثبت فى كتاب 
مترجم الآن إلى الفرنسية»ء يقع مفهوم الجماعة فريسة مفارقة فريدة تتعلق بكل 
صياغاته الفلسفية تقريبّاء من علم الاجتماع الألمانى لنهاية القرن التاسع عشر إلى 
النزعة الجماعاتية الجديدة عص sءاcommunautar-é0م‏ [مناهضة الليبرالية] 
الأمريكية وإلى كل أخلاق الاتصال العديدة. فما المسألة؟ ما هذه المفارقة التى 
تمحو المعنى الأصلى للمفهوم فتقلبه إلى عكسه؟ وأنا أتحدث عن الميل إلى تحريف 
فكرة "الجماعة" éاuاج,uصصهء‏ و”المشترك” «اصصهء الى لفظتى 'خاصية' 
066م و"خاص" ۲۵ص۲0م. ومن وجهة النظر هذه- السائدة» أكررء لیس فققط 
فى مختلف النظريات» بل أيضا فى الممارسات الجماعاتية الفعلية -» يجرى فهم 
الجماعة على أنها خاصية يتقاسمها أفراد محتدون. ا أكانت هذه الخاصية 
مرتبطة بأرض أو ديانة أو إثنيةء فإن الافتراض الذى يتم الانطلاق منه لا يتغير: 
يجرى النظر على أنه مشترك إلى ما يخص مجموعة بعينها من الأشخاص وليس 
مجموعة أخرى. ويجرى تفسير الجماعة - وممارستها- باعتبارها انتماءء هوية» 
خاصية جماعية. غير أنه يكفى فتح أى معجم لإثِات أن مثل هذا الافةراض 
يقتضى قلب النسق المنطقى الذى لا يؤخذ فى الاعتبار فى كثير من الأحيان. ووفقا 
لمعاجم كل اللغات الحديثةء تعنى لفظة ”اص صهء (مشترك) على وجه الدقة ر 
لفظة ١١م٥إم‏ (خاص): المشترك هو ما لیس خاصا بشخص لأنه للكل أو على 
الأقل للعدد الأكبر من الأشخاص. وليس المشترك ماهو خاص ع۷éاام‏ أو 
شخصی ۲ع1اںء !)مء بل ما هو عام ااام وشامل اھ٤‏ ٤ع»‏ وحتی عالمی 
nk 81‏ كنزو ع- وبالتالى» ما لا علاقة له بالهويةء بل على العكس بالآخرية. 
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وإذا رجعنا فى الحال إلى الأصل الاشتقاقى لكلمة éااد”uصصهء-‏ أى إلى 
اللفظة اللاتينية كة)İ nu‏ 0ء-» فإن الأمور تغخدو أكثر وضوحا: لفظة 
communis‏ مشتَقة بدور ها من لفظةَ وuمںص»‏ التى تعنى فى اللاتينية فى آن معا 
هبّة"٠‏ "التزاما“ "واجبًا" ينبغى تقديمه لصالح آخر. ویعنی هذا أن ما هو ماثل فى 
أصل فكر ة الجماعة éاuاد٢ "u‏ صهء» ليس أبدا خاصية أو انتماء کا بل هو 
على العكس» شىء يُلزمنا إزاء الآخرين. إنه ليس» إذن» امتلاكاء بل هو بالأحرى 
نزع ملكية. ليس ملكيةء بل هو ديْن. ليس هوية»ء بل هو تبذل. شىء يدفعنا ليس إلى 
حبس أنفسنا داخل أنفسناء بل إلى التجاوز والخروج من مصلحتنا الخاصةء إلى فتح 
الحدود التى تقيد تجربتنا الشخصية أو الجماعيةء إلى إصابتنا دون توقف بعدوى 
الاتصال بمن هو مختلف عنا. وباختصار فإن ما تكشفه لنا النظرة اللاسياسية- 
انطلاقا من قدرتهاء بحق» على المضى إلى ما وراء الأصول المشتركةء التقاليد 
الراسخةء الدلالات المكتسبة-» إنما يتمثل فى أن الجماعة لا يجب التفكير فيها على 
نها جسد ضخم ينصهر فيه الأفراد قى فرد واحد أضخم أو أقوى. على أن هذا هو 
ما فعلته وما تزال تفعله النزعات الجماعاتيةء قديمة أو جديدة: وهذا حتى عندما 
تعتقد أنها تعارض الفرديةء دون أن تتبين أنها تستخدم مقولة "الفرد" ذاتها- أى 
الذات "غير القابلة للتقسيم" ءأالم!- مطبقة هذه المرة ليس بعد على الكائن المقردء 
بل على المجموعة الاجتماعيةء أو الإثنيةء أو اللغويةء أو الدينية. غير أن الجماعة 
لا يجب بعد الآن فهمها- إذا أردنا أن نبقى متسقين مع معناها اللاسياسى الأصلي- 
على أنها اعتراف متبادل بين ذوات متمالة يتطلع بعضها إلى بعضها الآخر بحثا 
عن هوية مشتركة أو انتماء مشترك. فأن نكون فى المجتمع يجب أن يعنى أن 
تكون لنا بصورة متواصلة علاقة ليس بمن يشبهنا أو ينتمى إليناء بل بممن هو 
مختلف عنا. ليس بمن يمكن أن نتعرف عليه فى الحال لأنه مألوف لنا بطريقة ماء 
بل بمن هو فى الأصل خارجى عنا وغريب علينا. وبإيجاز فالجماعة إنماتكون 
جماعة حقاء من وجهة نظر لاسياسيةء فقط إذا كانت جماعة من غير المتشابهين» 
إذا انطوت على إمكانية- وأيضاء بطييعة الحال» مخاطرة- الاختلاف» التغخير» 
الاتصال مع من ليس مناء مع من لا يشبهناء مع من ليس بعد فى عدادنا. 
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والواقع أنه على وجه التحديد ضد هذا الخطر المائل فى الاتصال- وبالتالى 
العدوى- بالمختلف» ضد هذا الخطر المائل فى تبدل وتحول هويتاء استخدمت 
الفلسفة الحديثة- ولكن أيضا التاريخ الحديث» كما يجب أن نؤكد- آلية مناعية 
كبرى للدفاع. وإذا تذكرنا- كما يبين لنا علم الاشتقاق أيضا فى هذه الحالة- أن 
المناعة هى» من وجهة نظر منطقيةء نقيض الجماعة»ء وأنها هى التى تعفينامن 
'واجبنا" ومن" المشترك» من التزامنا المتبادل إزاء الآخر فإننا عندئذ نقرر إلى 
أى مدى صيغت كل تجربتنا فى سياق المعارضة الصريحة للسيمانطيقا الجماعية. 
ويشير الكاتب الألمانیء إلياس كانيتى نااءمه٤‏ ءهاع إلى كم أنناء جميعاء يفزعنا 
اتصال غير متوقع مع الآخرين: يكفى أن نفكر فى الذعر الذى يصيبنا عندما 
شا عن طرق الفطا سا خف خض لا ترف و فا دت انا ف هذه 
اللحظة نحس بأنه تم بصورة خطيرة تجاوز الحدود التى تحميناء التى تصون 
هويتنا الشخصية و» بالتالىء» تَفوّى مناعتنا إزاء الآخرين. ولكى نكوّن لأنفسنا فكرة 
الصعود التدريجى لهذا المقتضى للحمايةء يكفى أن نفكر فى الدور الذى أخذه على 
عاتقه علم المناعة- أى العلم المنوط به اكتشاف أو بناء جهاز مناعي- ليس فق ط 
من وجهة النظر الطبيةء بل أيضا من وجهة النظر الاجتماعية, القانونية؛ 
الأخلاقية. وباختصار» صار علم المناعة الجبهةء الرمزية والفعليةء التى تنتظم 
حولها كل المعركة الحديثة فى سبيل صون الحياة وإطالتها. وإذا انتقلنا من ميدان 
الأمراض المعدية إلى ميدان الهجرة- الميدان المرتبط فى المقام الأول بمجموع من 
العلاقات الصريحة والضمنية-ء عندئذ تظهر» فى الحال» النقطة الحاسمة: واقع أن 
تدفق الهجرة- منذ الحد من خطر القنبلة الذرية- الذى ينظر إليه بصورة إجماعية 
على أنه يمثل الخطر الأكبر بالنسبة لمجتمعاتنا يؤكد كم أننا نأينا بأنفسنا عن الفكرة 
الأصلية للجماعة. وإذا كانت الجماعة تعنى» بمعناها اللاسياسىء» القطيعة مع 
الحواجز الحامية للهويةء فإن تقوية المناعة التى نخضع لها دومَا إنما تمثل محاولة 
لإعادة بناء هذه الحواجز فى شكل دفاعى وهجومى ضد كل عنصر خارجى من 
شأنه تعريضها للخطر . 
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ت نصیق مقهوم الحرية 


الأطروحة التى أسعى إلى تطويرها منذ بعض الوقت هى أن عملية تقوية 
المناعة تغزو بالتدريج كل القطاعات» كل الاأئساقء كل لغات المجتمع الحديثء بل 
حتى أنها تنتهى بأن تخضع لمنطقها حتى المقولات الكبرى للسياسة. وقد رأينا 
كيف يحدث هذا بالنسبة لفكرة الجماعة. ويحدث شىء مماثل لفكرة الحرية. بأى 
معنى؟ بأى معنى تخضع فكرة الحرية- وممارستها الحديثة- لنفس عملية التضييق› 
لنفس لإغلاق الذى أصاب من قبل مقولة الجماعة؟ للإجابة على هذا السؤالء ما 
يزال ينبغى أن نعود مرة أخرى إلى معنى أصلى ضمنى للفظة éا۲٥ط!ا‏ (الحرية). 
او أنه يوجد فى أصل فكرة الحرية شىء ما يربطها على وجه التحديد 
بسيمانطيقا éاuة٣uصصهء»‏ (الجماعة). والحقيقةء كما أثبت العالم اللغوى الكبير 
اميل بینقینیست عاون,ع۷ ء8 مانصگء أن الجذر الهندوأو روبی «leudh yİ «leuth‏ 
الذى اشتقت منه اللفظة اليونانية a‏ ںعطعاءع و اللفظة اللاتينية ياء تماما مثل 
الجذر السنسكريتى وء الذى تأتى منه الكلمة الإنجليزية ”٥0لءءء؟‏ والكلمة 
الألمانية أءذء٣۴‏ [حرية]ء يحيلان كلاهما إلى شىء له علاقة بالنمو المشترك› 
بالتطور الجمعى. وهذا ما تدعمه فضلا عن هذا السلسلة السيمانطيقية المزدوجةة 
المشتقة من هذه الجذور - مثلا ”اuںمصه“‏ من جه (ع۷ها ,عا lieben,‏ [إحب] 
ولكن ربما أيضا اءطذا و لاطا إليبيدو] ومن الجلى أنهما مرتبطتان ب ٣ع‏ ط1ا) 
و ”éناmiه”‏ [محبةء صداقة حميمة] من جھة اُخری (لہء ۲ وd”ںeإ۴‏ [إصديق] 
ومن الجلى أنهما مرتبطتان ڊ أهء؟). وتشهد هاتان السلسلتان من الكلمات كلتاهممهاء 
دون أدنى شك» على المفهوم الجماعاتى أصلا للحرية. وقد أحالت الحريةء بمعناها 
تاي إلى قوة ربط إلى اندماج» إلى تجميع: إلى جذر مشترك يتطور وينمو 
وفقا لقانونه الداخلى. وكانت مفهومة إذن على أنها شىء يضع فى صلةء فى 
علاقة: النقيض على وجه الدقة للاستقلال الذاتى الفردى والاكتفاء الذاتى اللذين 
نقوم باستيعابها فيهما. وباختصار فإن المعنى الأصلى للحرية ليس سلبيا على 


الإطلاق- ليس له علاهة بغياب بسيط للعقبة فى طريق حرية الفرد. إنه» على 
العكس» معنى إيجابى بقوة» يحيل إلى توسع» إلى إزهار» إلى نمو مشترك وجامع. 


وعلى كل حال فإن هذا الانفتاح الأصلى لفكرة الحرية- الذى يمكن أن 
تفهمه اليوم نظرة لاسياسية فقط- ينتهى بسرعة إلى الإضمحلال لصالح دلالة تزداد 
تضييقا دومًا. وتمثل ال كه٤٥ط:|‏ الرومائية بالفعل أول تقييد حقوقى سياسى لها: 
المواطن الرومانى وحده حر بالمعنى الكامل للكلمة. غير التحول الحقيقى الذى 
يحدثه المفهوم فى اتجاه تقوية المناعة يعود إلى العصر الوسيط عندما اكتسبت 
الحريةء أو بالأحرى الحريات» معنى حق خاص. أو امتيازء أو بالضبط مناعة 
يعفى الذوات الجمعية المحددة (الطوائف» المدن» الأديرة) من التزام مشترك إزاء 
كل الآخرين. وعندما سوف تيذل الفلسفة الحديثة قصارى جهدها بعد ذلك- انطلها 
من هوبز ونموذج الحق الطبيعي- لتوسيع فكرة الحرية لتمتد إلى جميع الأفرادء 
فانها لن تكون قادرة على أن تفعل هذا إلا انطلاقا من هذا الأفق التخصيصى. 
وسوف تصير الحرية استقلال الفرد المفرد إزاء جميع الأخرين» وهذا هو ما ينقذه 
من اتصال خطر مع ما هو مشترك» مع جماعة البشر بأكملها. وانطلاقا من هذا- 
وفقا لكل البدائل الممكنةء من تمط ملكى» أو جمهورىء» أو ليبرالي-» سوف تكون 
الحرية مفهومة دائمَا على أنها حق» أو منفعةء أو ميزة للفرد الذى يمتلكها: إما 
بفضل حماية القانون السيادى (هوبز)ء وإماء على العكس» بحمايتها له من هذا 
القانون السيادى (لوك). ويبقى التيار الملكى (انطلاها من مونتسكيو) والتيار 
اللیبرالی (انطلاقا من بنچامان كونستان) كلاهما فى قلب هذا السياق من تقوية 
مناعة الحرية. والحقيقة أن مطابقتها الأخيرة مع الملكية - ليس فقط من وجهة 
النظر الليبراليةء بل أيضا من وجهة النظر الاشتراكية اللملاك الأحرار"- سوف 
تشكل ببساطة المرحلة الأخيرة لتعارضها الحاسم مع عالم الجماعة: ابتداء من هذه 
اللحظةء وإلى اليوم أيضاء يُعتبر حرا من يكون مالكا لما يحق له. ولن تبدو الحرية 
إلا كنتيجةء أو محصلةء للملكية- نقيض الجماعة: ويغدو حرا من يملك نفسه إلى 
حد أنه لا يكون عليه أن يعتمد فى شىء على الآخرين. وحتى الصراع الظاهر بين 
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الليبر اليين ءاةإء :ا والجماعاتيين u١ İاةانه ns‏ صهء [مناهضى الليبر الية] الذى 
يسيطر على الجدال الأمريكى الراهن إنما يعبر عن نفسه فى الواققع هو أيضا 
ضمن نفس التصور المحصن بالمناعة و التخصيصىء» إذ يطبقه بعضهم على الأفراد 
وبعضهم الآخر على جماعات الانتماء الصغيرة. وبعد أن تم اجتثاثها من الققوة 
الإيجابية لجذرها المشترك القديم» تبدو الحرية من الآن وكأنه محكوم عليها بأن لا 
يكون بالمستطاع ذكرها إلا بالنفى: باعتبارها غيابا للسيطرة» غيابًا للإكراه غيابِا 
للجماعة. وبتقديمها انطلاقا مما يشكل عقبة فى طريقهاء تغدو الحرية مهددة بأن 
تبقی بلا صوت» بلا كلمات. 

وإنما فى هذا الصمت ومن هذا الصمت تتكلم اللاسياسة. وأيضا فى حالة 
الحريةء كما فى حالة الجماعة من قبل» لا يقصد منظور اللاسياسة اقتراح تعريف 
جديد. إنه ينطلق من التفكيك النقدى للتعريفات الموجودة فى الوقت الحالى وفقا 
للمعنى الأصلى للكلمة. وكما سبق أن رأينا فإن اللاسياسةء أكثر من أن تكون نظرية 
جديدة فى السياسة» تمل نظرية مضادة - وكذلك تاريخا مادا = للحذاتة: لني 
بمعنى دعوة مستحيلة إلى العودة إلى ما سبق الحداثةء بل بمعنى مساءلة جذرية 
لتطورها ولمآلها. وفى عهد صمت السياسة - أو تجريد اللغة من الطابع السياسى - 
يسعى منظور اللاسياسة إلى إعادة إعطاء الكلمة للمفاهيم السياسية الكبرى 
ومجابهتها مع أصلها ومصيرها. غير أن بوسعنا حقا أن نقول: مع أصلنا ومصيرنا. 


ترجمتها عن الإيطالية الى الفرنسية نادين لو ليرزان .Nadine Le Lirzin‏ 


المراجع: 


- Esrosrro (R.), Catégorie dell'impolirico (1988), Bologna, Il mulino, nuova 
éd., 1999. 

— EsPOSITO (R.), Nove pensieri sulla politica, Bologna, Il mulino, 1993. 

— EspoSITOo (R.), Comniniias, origine et destin de la conımunattté, Paris, 
PUF, Les essais du collège inlernaliona! de philosophie, 2000. 
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أنواع العلاج النفسى 
قضايا التعريف وقضايا أخرى '' 
بقلم: توبی ناتان 
Tobie NATHAN‏ 
ترجمة: ماجدة الريدى 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


قَضايا التعريفات 


تشير كلمة العلاج النفسى إلى «مداواة الشخص (الكائن البشرى)» بمعالجة 
"الرو ح٠‏ وفقا لطرق تستبعد اللجوء إلى العلاج الكيميائی...»' وسوف أضيف 
اليوم إلى هذا التعريف:... وتستبعد أيضا أى شكل من أشكال التصرف التسى 
د ا ق ل 

وحينما تعرف وتؤسس أنواع العلاج النفسى نفسها هكذا فإنها تحدد مجالها 
بطريقة تستبعد أى نبوغ خاص بأنواع العلاج النقسى- وأنا لا أتكلم فققط عن 
الماضى ولكنها ظأهرة عامة ومستمرة. إن مجالات الاهتمام والبحث والأفكار 
والكائنات عمومًا تبدو فى حقيقة الأمر مع وضد فى آن واحدء فما أن تظهر حتى 
تجدها تبحث عن حلفاء وتعقد اتفاقات وتحدد محرمات فى حركة واحدة. ولكن 
بعض الكائنات تكون قناصة وآكلة بالفطرة. إنها تظهر لكى تقاتل وتلتهم وتحذف. 
وأنواع العلاج النفسى من هذا الصنف. ولذلك نجد أن أغلب التعريفات الذاتيية 
للعلاج النفسى تعريفات سلبية بالفعل. وكدلالة على ذلك التباس وغموض 


.٠٠٠٠ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۷ ديسمبر‎ ۳٠١ نص المحاضرة رقم‎ )٠٠١( 
هكذا على الأقل كنت أعرَفها فى ناتان ”عناصر العلاج النفسى”‎ )٠٠١( 
Nathan (T.), « Eléments de psychothérapies», In Nathan {(T.), Blanchet (A.). Ionescu 
(S.). Zajde (N.), psychothérapies, Paris, Odilc Jacob, 1998. 
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المصطلح. أنواع العلاج النفسى تدخل فى حرب - أو عملية قنص- ضد كل 
أشكال المداواة الأخرى من خلال تعريفها تفسه ومعارضتها للمادة. 

إن أغلب أنواع المداواة التى نقابلها عبر العالم تعالج البشر فى الواقع بدءًا 
من التأثير فى مادة ما.لامناص من التسليم إذن بأن أنواع العلاج النفسى لا يمكن 
أن يتم تعريفها إلا بطريقة سلبية. ذلك ا ا ا کل 
العلاجات النفسيةء هى المادة تحديد 

بالإضافة إلى ذلك حينما يتعلق الأمر بالمداواة فإنه من العبث مقابلة أثر 
المادة فى العقل (العلاج الكيميائى) متابلته بأثر العقل فى المادة (العلاج النفسى) 
ذلك أن العلاج النفسى يعمل على المادة أيضا حتى وإن كان ذلك بنفيه لها. 

كل مداواة (بما فى ذلك العلاج النفسى) هى تأثير فى المادة بمدف تعديل 
انلكا 5 

ن . 


يبدو لى من الحكمة لهذه الأسباب كلها تعريف أنواع العلاج النفسى عن 
طريق ما تكرهه أو ما تنتحى إليه. من الأمور الأساسية أيضا ألا نجمدها فى 
تعريفات إيجابية قد تعطى إيهامًا بأشياء «طبيعية» باختصار: كلمة علاج نفسى 
تناسب بشكل أساسى فى الوقت الراهن"' البلاد الغربية. إنها تشير إلى تدخل 
علاجی معلن عنه باعتباره غير مسلح - ملتزمًا إذن من حيث المبدأ على ألا يلجأ 
بدا إلى استخدام عدد معين من الأشياء. إنها ليست علاجات كيميائية فهى ممتنعة 
عن استخدام الأدوية والعقاقير والمواد المخدرة. ) 


وهى ليست علاجات تقليديةء فهى ممتنعة طبعَا عن استخدام الأحجبة 


الغرب والعائدة إلى بلادها الأصلية بمشروعات تعدها غنيمة جديدة سرعان ما سوف يضح 
يقينا أنها غنائم متبادلة. 
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الصلوات أو لمسات التبرك أو الاتحاد فى الإيمان فى كنف مجموعة من المؤمنين. 
وهى ليست علاجات « سياسية» فهى ممتنعة (من حيث المبدأً) عن تسجيل 
الشخص الذى يعانى من اضطراب فى تراتبية مجموعة أديها نزعة للعمل فى 
الحياة العامة - ممانعة إذن أن تكون نوغا من التعاليم. 

أنواع العلاج النفسى تعرف بالتالى «عن طريق الأشياء التى 
لا تستخدمها » وهى تبنى حقيقتها على اعتبار أن المرجع هو الأشياء الغائبة. 
إننی أستخدم كلمة «شىء» بمعناها الدار ج «شىء من العالم المحسوس»» المصنوع 
. من المادة وجوده غير مرتهن بإدراك أو تخيل «ذات ما». الشىء هو إذن ما 
يصطدم به الإدراك. 


واسمحوا لى بجملة اعتراضية. إن مشكلة «التغير» لم تتوقف عن ملازمة 
التحليل النفسى والعلاج النفسى بدء!ا من تخلى فرويد ممتعضا عن «معجزات 
البرء» [ بانتهاء التحليل...]. وصولا إلى نقد سارتر اللبق لجانب «سوء النية» (فى 
كتاب الوجود والعدم). كيف تكون بالفعل ذات المرء موجودة - أى هو إذن 
موجود! - وتلزم هذه الذات نفسها بالتغيرء أى تلزم نفسها بلا وجود. ماذا نفعل 
بهذه اللحظة الحساسة البينيةء لحظة العلاج التى تعرف أنها مثلا فى التحليل النفسى 
يمكن أن تشغل أجزاءَ كاملة من الوجود؟ ولذلك فإن مشكلة التغير فى العلاج 
النفسى تذبذبت ما بين ثلاثة احتمالات كبيرة: احتمال ال أوریAگکİ Eurêka‏ 
السحرية" " - التى تناقضها بمرارة النتائج الواقعية للعلاجات - واحتمال الترزبية 
- التى تمارسها أحيانا بتصميم بعض التكنيكات (التحليل التصالحى والعلاجات 
المعرفية) واحتمال العزوف الساخر عن أى تغير» هذا الوضع الذى تعرفه إيزابيل 
ستينجرز تعريفا لا يخلو من الفكاهة: نتعلم أخيرا أن نكتشف أنتا غير قابلين 
للشفاء ٠٠‏ المعالج النفسى يتوقع ن يسمع من مریيضه «أرید أن أتخير لأنى 


)٠٠۷(‏ الذى مازال يترق إليه عدد كبير من المرضى. 
(۱۰۸( مقالة لإزابيل ستنج ر" ماذا يجبرنا التنويم على التفكير فيه" سوف تظهر فى مجلة رقم مىنة 01 
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أعانی» ولکن الذى يحدث فى أغلب الأحيان أن الأسرة والمقربين هم الذين يقولون 

ن لرن وغ ا اه با تا e‏ وك دا ي ارال لكان 
الإنسانی؟ لا يمكن للإنسانى أن يتَغيّر» هو لا يستطيع سوى أن يتحول. والقدماء هم 
بلا شك أكثر من فكر فى هذه القضية ولا سيما SO‏ 
رواياتهم الأسطورية لإمكانية «التحول»' - وهى قضية لم يتم تناولها 
مجددا سوی عند کافکا fkaہK×‏ طبعا ولاسیماً عند عzںuعاe(‏ دولوز الذی فھم جیدذا 
أنها تعنى مسألة اقتران لان التغير يكون إلى شىء ما. مريض العلاجات النفسية لا 
ينتظر أن يتغير إلى إنسان سوی: لكنه يتجه إلى موجود آخر تحدده نظرية المعالج. 
هل يتحول الزتبور إلى زهرة الأوركيد حينما يلقحها؟ هل تتحول القطة إلى بابون 
إذا ما أصيب الاثنان بنفس الفيروس؟ 


«توجد كتلة من الصيرورة تأخذ الزنبور وزهرة الأوركيد ولكن لا يمكن 
لأى مكون زنبور - زهرة أن ينزل منها. وتوجد كتلة من الصيرورة تأخذ الققط 
والبابون حيث يعمل فيروس 'س" على خلق الاقتران [...] هذه الظواهر حيث لا 
ينتقل التطور من الأقل تميزا إلى الأكثر تميزًا ويكف عن أن يصبح تطورًا تسلسليًا 
وراثا لکی یصبح تطورًا تواصلیًا أو بالعدویى 


= [sabcllc Stengers, « Qu’cst-que Fhypnose nous oblige û penser » û paraître dans 
Elhnopsy/lcs mondes contemporains de la guérison, no.2, 200] 

)٠٠۹(‏ إنهم خاصة الكتاب اليونانيون واللاتين: منذ أنطونيوس ليبراليس فى التحو لات. 
Antoninus Liberalis, Les Mélamorphoscs; Apollodorc,. Bibliothêquec. Aristote. De La‏ 
génération des animaux. Texte établi et tradun par P. Louis, Les Belles Lettres, Paris ;‏ 
Diodorc de Sicile, Bibliothèquc historique ; Hésiode, La Théogonic ; Le Bouclicr.‏ 
Textes établis ct traduits par P. Mazon, Paris, Les Bcilcs Leltcrs ; Homère, Hymme û‏ 
Aphrodite ; Hymme û Démêéter ;: Klossowski P., 1956, Le Bain dc Dianc. Paris,‏ 
Gallimard, 1980 ; Olcndcer M.. 1985. « Aspects de Baubû. Textes ct conlextes‏ 
antiqucs». Revuc de I!'histoirc des religions, CCI, |. 3-55 ; Ovide. Les‏ 
Métamorphosecs; Voir aussi Devereux O., 1967, " La renonciation ã Fidcentité: défense‏ 
contre IJ'anéanlissemenl ". Revuc française de psychanalyse. XXXI. 101-142 ; 1982‏ 
Femme ct mylhe. Paris. Flammarion ; 1983. Baubû, la vulve mythiquc. Paris. J.-C.‏ 
Godefroy.‏ 
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غير متجانسة ب "ارتداد“ ٥٣‏ ںام۷[ بشرط عدم خلط الارتداد بمفهوم النكوص۔ 
الصيرورة ارتدادية والارتداد خلاق».('١‏ 


هذه هى الكلمات المفتاحية لنظرية التغير فى العلاج النفسى: «الصيرورة» 
و«الارتداد بين كائنات غير متجانسة» و «العدوى» و «الخلق». 


اقتراحات منهجية 

إثبات الحالة: 

من المستحيل منطقيا تعريف أنواع العلاج النفسى استناذا إلى ما تظهره عن 
نفسها من أجل انتشارهاء من حيث الطبيعة المتناقضة بشكل أساسى لهذا النوع من 
الأشياء: إن العلاجات النفسية تعلن عن نفسها كممارسة وكاستماع وكممارسة 
للتعاطف وكمدرسة للحريةء ولكن» وكما رأينا آنفاء فإن مفهومَا كهذا ي صطدم 
بالطبع بمشكلة التغير. وعلى ذلك فإن أعلنت تلك العلاجات أنها ممارسة فإننا 
نعرف أن روح هذه العلاجات هى النظرية. ذلك أن الفكرة التى يرعاها المعالج 
والتى يسكنها ويتقاسمها مع مجموعة أقرانه»ء والتى بناء عليها يفكر فى 
الاضطرابات المعروضة أمامه - هذه الفكرة التى هى المحرك الرئيسى للأشر 
العلاجى - هى النظريةء إذن! النظرية هى التى ترسم هذا الموجود غير المتجانس 
الذى سوف يتجه نحوه المريض الخاضع لهذا التكذيك وخلع الجدارة عن النظرية 
سوف يوؤدى إلى انهيار الكيان كله كقصر من الورق. 


مثال من اضطراب التوحد: 


استتدت العلاجات النفسية التحليلية التى تناولت التوحدء والتى انتشرت بشدة 
فى الولايات المتحدة خلال الستينيات وجزء من السبعينيات إلى إرجاع عرض 


.Gilles Deleuze, Félix Gualtari. Mille plateaux. Paris, Minuit. 1980, p. 291-292 (11°) 
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التوحد إلى غاية لاواعية للطفل وإلى اتهام لسلوك الوالدين» خاصة الأمهات. إن 
سوء استخدام هذا النوع من النظريات الذى بدأ فى الواقع منذ بداية وصف الزملة 
المرضية للتوحد لاول مرۃ علی ید لیو کانر K۴‏ 0ع[ فی ستة ۳٤۱۹ء‏ قد قام 
على اتهام الوالدين - وخاصة الأمهات. إلى درجة أن كانر وصف أمهات الأطفال 
المتوحدين يأنهن «باردات وغير عطوفات ومتسلطات.» ولكن وجب التنويه إلى أن 
كانر تراجع عن تصريحاته الأولى خلال مؤتمر سنة ۱۹٦۹‏ معانا: «أيها الآباء 
والأمهات إنتى أبرئكم.» 

يؤول علم النفس المعرفى» وهو قى قمة انطلاقه اليوم» أعراض التوحد إلى 
إنها رد فعل وتكيف لخلل فى الجهاز العصبى إما خلقى أو مكتسب. وأيا كانت 
الأسباب البيولوجية - سواء كانت جينية أو ناتجة عن العدوى أو الصدمة أو 
الحساسية.. إلخ - وهى موضع بحوث حالياء فإن النظرية البيولوجية تظهر لنا 
أضطراب التوحد على أساس مختلف تماما عما وصفته أصول الأمراض النفسية 
الدينامية. وإذا لم يكن بمقدور النظريات النفسية الدينامية سوى اتهام «الشخص» 
الذى يعانى وجعله مسئولا متضمنا عن اضطرابه ثم إنتاج نصوص الهدف منها 
دائمّا تفسير لماذا كان من حقه أن يصبح مريضًاء فإن المنحى البيولوجى الحالىء 
يميل بالأحرى إلى وصف الشخص إنه المضطلع « بعجز ما»» وإنه يجب عليه 
التكيف مع حالته الفريدة» ولذا فإن من المحتم أن يخف المجتمع لمساعدته. 

فى الحالة الأولى»ء حالة نظريات التحليل النفسى» كان لدينا «شخص» منتفخ 
بالنوايا - المتضاربة أحياثا - شخص فى أن واحد «شاذ» تقريبًا فى تصميمه على 
خلق اضطرابه الذاتى» ولكنه أيضا ناضج رومانتيكيا فى فهمه للسلبية الجوهرية 
للوجود. وفى الحالة الأخرى» حالة النظريات المعرفيةء فى الطرف الآخرء لدينا 
مستكشف للعوالم المجهولة.ء "" الناجمة عن شذوذ جهازه العصبى المركزى. 


)١١(‏ ويعتبر الباحث اليفرساكس ء)عه؟S‏ ١ء011۷‏ أكثر من دافع عن هذه الفكرة بكل قصاحة فى كتابيه 
(Un anthropologue sur Mars.Sept histoires paradoxales, Paris, Le Seuil, 1996)‏ 
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ولكن لابد أن نلاحظ, أنه فى تغير المثال هناك دور أساسى للعائلات 
المتجمعة فى جمعيات وأيضا دور لتجمعات المرضى. وفى الحقيقةء إنه لا يمكن 
أن نعزو إلى الشخص مسئولية خلق اضطرابه الذاتى إلا إذا حصل على تعويض 
ما: كالتوصل إلى معرفة أكثر ونضج أكثر والمشاركة بطريقة نشطة فى حركة 
فكرية والوصول إلى سلطة ما. ومن المفهوم أن المرضى المتطوعين للعلاج 
بالتحليل التفسى أو العلاج النفسى هم فى هذه الحالة ويستمدون بلا شك من أملهم 
فى الوصول إلى نواة السلطة هذهء قوة الخضو ع للعلاج. 


ولكن فى حالة الأطفال المتوحدين» فإن الأشخاص الأطراف فى اللعبة هم 
الوالدين أساسًا - ذلك أن المرضى الصغار لا يشاركون إلا بقدر ضئيل جدافى 
اهتمامات المعالج. ولما كان المعالجون بالإضافة إلى ذلك ينظرون إليهم كمتهمين 
محتملين فإن الأسر ذهبت تبحث عن حل فى اتجاه آخر. 

وعلى ذزك فان ما تعلنه العلاجات النفسية يظل دائمًا بعيذا جدا عن طبيعتها 
الحقيقية. 


فهى تعلن عن نفسها باعتبارها ممارسة ولكن حقيقة عملها معتمة بالنسيبة 
للملاحظ: 
لا توجد مدونة (أو قليل جدا) كاملة للجلسات خاصة بالنسية للعلاجات ذات 
الاتجاه النفسى التحليلى. وخاصة استحالة التصريح بالعمل الحقيقى للمعالج. 
العلاجات النفسية التحليلية تعمل فى غياب الشاهد الناقد. يمكننا أن نتخيل 
وجود تجمع» «لضحايا العلاجات النفسية» مثلاء مثلما يوجد رابطة «ضحايا 
الطوائف» أو حتى تجمع «مستخدمى العلاج النفسى» مثلما يوجد مجموعات 
«مستخدمى المخدرات» التى يمكن أن تؤسس نفسها كشاهد ناقد وتلزح العلاجات 
النفسية على القيام بمعركتها فى ضوء النهار. وقد يفيدنا مثال التوحد مرة أخضرى 
کنموذج. 
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إنها تصرح أنها تعمل بالكلمة - «الاستماع إلى المريض» و«بناء المعنى»- 
ولكنها تتسلح بمجموعة من التدابير التقنية التى يكون تأثيرها هو إلغاء خصوصية 
هذه الكلمة. 

ذلك أن استخدام الكلمة الحرة مجازفة بالضياع فى غابة متشابكة وترك 
الشخص للوقوع فى اللعبة التفاعليةء وأيضاء بلاشك [..] - الاستماع إلى امرئ 
يتحدث حديث حقيقى يثير الرغبة فى أن نتكلم بدورنا وليس فى أن نستمع. 


وأخيرا فإنها تصرح بأنها تستند إلى الوظائف العليا للمريض- إعمال الذهن 
والاستبصار والفهم - وتفترض مع ذلك مسبقا جهل المريض بالنظريات 
والإستراتيجيات والقوى وشبكات سلطة المعالجين. إذن» لماذا الفهم» إذا كان لابد 
من لاء النهم: ها برد ية انعا مى اهافة ومكاسة الى ترقا من هذا 
الاهتمام» القوى المتخفية وراءه والتى يستند إليها ويخدمها بكل طاقته؟ 


قد يقال لى: « ولكن كل فعل تقنى يستند هكذا إلى السر الذى يحافظ عليه 
صاحب الفن. لماذا ندين العلاج النفسى وحده بهذه النقائص؟» وهذا حقيقى! وهو 
ينطبق قبل كل شىء على التدخل الطبى الذى يستقى العلاج التفسى جزئيا نماذج 
التدخل منه ولكن - ويشكل موقف كهذا تناقضًا فى هذه النقطة بالذات - العلاجات 
النفسية تنتفض ضد الكذب والإخفاء وتسند إليهما دورًا مهما فى أسباب الأمراض 
للاضطر ابات النفسية (الكبت فى التحليل النفسى» وأسرار العائلة فى العلاج 
الأسرى والتخطيطات السلبية فى العلاجات المعرفية). إنها تهدف إلى تنمية علاقة 
إصلاحية - وهى إصلاحية لأنها بشكل خاص مبنية على الحقيقة. ومع ذلك فإن 
تنظيمها غير مد افق مع الحقيقة» خصوصا بالنسبة لأدائها نفسه. من وجهة النظر 
هذه تعتبر العلاجات الكيميائية أكثر «نزاهة»» يما أن كل ما يعلمه الطبيب يمكن أن 
يعرف من قبل المريض - بعبارة أخرى: الطبيب المريض يخضع لنفضس القوى 
التى يخضع لها مريض من غير الأطباء. 


النتانج: 


لكى نفهم ما هى العلاجات النفسية يجب أن نفككهاء أن نجعل المكيانزمات 
الحاجبة غير فعالةء أن نصبح غير مبالين لمجهودها فى الإقناع» ولكن أساسا أن 
نتسلح ببعض المهديات الموثوق بها. 

وقد أقترح هنا مواجهة العلاجات كأنها «آلات» أى تعريفها ابتداء من عملها 
- وبالنسبة للعلاجات النفسية بدءا من التقاربات التى تولدها والتى لا يمكن التفكير 
فيها والخطوط غير المتوقعة التى تقترحها. 

اقتباس: «آلة [...] ليست ميكائيكية وليست عضوية [...] الآلة [...] هى 
مجموعة من "التجاور" بين حدود غير متجانسة مستقلة [...] إن التنظيم الآلى 
يعرف على أنه تنقل لمركز الجاذبية على خط مجرد ١'»]...[‏ 

ما هى الآلات العلاجية؟ وأى الآلات يجب أن نهتم بهاء نحن الدين نريد 
اليوم فهم العلاج النفسى؟ 

فى بعض بلاد المغرب» ولكن أيضا فى تجمعات الهجرة المسلمة إلى فرنساء 
قد نقابل اضطرابات تؤول على أنها نتائج لتدخل الجان: أطفال ماتوا فى سن 
صغيرة قد يكون الجن هو الذى أخذهم» أو استبدلوا بأطفال من الجن؛ نساء يرفضن 
الجنس أو الزواج أو التعامل الاجتماعى مع أخوات الزوج أو مع الصديقات؛ نساء 
يرفضن التغذية أو يظلون وحيدات طويلا أو صامتات أو يصابون بنوبات؛ مثل 
هؤلاء قد يكن زوجات للجان دون معرفتهن بذلك؛ رجال يقومون بلقاءات عجيبة 
فى قلب الليل» أو يقابلون الموت دون أن يلاحظوا. ورجال غريبو الأطوار يبدون 
أحيانا فى حال غير تلك التى هم عليها: حيوانات أو نساء وأيضا قد يعانون من أثر 
اللقاء مع امرأة من الجان؛ أو أحداث غامضة: قد تحدث فى منزل مثلاء صوت 
حجارة على السطح» أو حرائق غير مبررة أو آثار طينية متروكة على سجادة فى 


Gilles Deleuze, Félix Guatuari, Ibid., p. 125 - 126. (111۲) 
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قلب الليل؛ أو فى مكان عام: أصوات أو تغييرات فى أماكن الأشياء قد تكون أيضا 
نتيجة لتدخل تلك الكائنات غير المرئية وغير الآدمية أى الجن. 

وفى محاولة علاج هؤلاء المرضى ومحاولة إصلاح هذه الاضطرابات 
يكون من الضرورى إقامة علاقة مع الجان. وفى هذه الحالة ما هو العلاج؟ 
الإجابة دون تردد هى: المسعى الذى يتيح للإنسان الهروب إلى نظم آخرى. العلاج 
ليس المسعى الذى يسمح بمعرفة الكائن الإنسانى وتعيينه وتحديده وإنما هو بالدقة 
الذى يسمج له بأن يظل فى الغموض من حيث طبيعته ولكن فى نفس الوقت يبعث 
به فی مغامرات لا معقولة وفى تحققات لم يفكر فيها أحد وفى عااهات ضد 
الطبيعة. 

لابد أن تخلص إلى أن الجن هو آلة (فى عرف دولوز وجاتارى) ,عuzع‏ م5 
7 تدفع مجتمع من البشر لحفلات عرس إذا استخدمنا ألفاظ دولوزء» مع 
بعض أنواع من الأغراب» من الآخرين»ء والمختلفين عن مجتمع البشر بشكل 
جذرى.ويمكننا أن نفترض أن نتيجة متل هذه الزيجات تكون التوحد مع هولاء 
الأغراب ومعرفة متعمقة لطبيعتهم ولهيئتهم ولطرق وجودهم وأفعالهم. 

ولكننا يجب أن نلاحظ أن هؤلاء الأغراب يشكلون مجتمعات لكائنات غير 
مرئية - إذا حاول بئو الإنسان تعيينهم فإنهم لا يمكنهم أن يعتمدوا على حواسهم. 
ليس لديهم سوى طريقتين للمعرفة: إما قراءة النصوص القديمة التى قد نظن أنها 
كتبت عقب لقاءات مع« كائنات» كلك الكائنات» أو ما يهمنا بالدرجة الأولى 
هناءهو معرفة الأمراض الحالية لليشر. 

كيف نتعرف على هذه الأمراض؟ فى المساحة التى خلقها هذا النوع من 
الآلات»ء يمكننا أن نمارس الفكاهة ولكن ليس السخريةء"'' الاستفزاز ولكن ليس 


)١١١(‏ الفكاهة هى العكس تمامًا: المبادىء لا توضع فى الاعتبار ءالأمور تؤخذ حرفياء يركزون على 
النتائج(لذلك لا تمر الفكاهة من ألعاب الكلمات لأنهم فى الدلالة أى مبدأً داخل الميدأ). الفكاهة هى 
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الإهانة؛ يمكننا أن نستشعر الفرح وهو يختلف تماما عن الشعور «المحيطى» 
بإمكانية فهم كل شىء واستيعاب كل شىء - الفرح إذن وليس السكينة ! 


فلنحاول الآن تعريف الآلة المكونة من العلاج الكيميائى بالعقاقير النفسية. 


قبل کل شیء» موجودات» أو الجزیئات التی تمد قائمتھا کل یوم والتیى من 
أجل إيجادها تكون اختراعية وابتكارية الباحثين لازمة. 

وأماكن»ء أى معامل بحث الصناعة الصيدلانية» حيث يحتفظ بأاسرار 
الصناعة كأسرار عسكرية. 


وطرق صناعة»ء تلك التی ظهرت بعد الحرب» والذی انتشر نجاحها فى كل 
قطاعات المجتمع- «المعمل ذو الخفية المزدوجة».' كما أُسماه بينيار .۴1 
.Pignare‏ 

وأشياء» أى الأدوية التى تغل مكاسب هائلة وتستدعى إعادة ترتيب لكل 
المجتمع-المصانع وشبكات التوزيع والمخازن الصيدلائية وأنشطة ممثلى الشركات» 
إلخ. 
ومهن أعيد بناؤها بالكامل نتيجة لوجود هذه الآلة: وهم أطباء الأعصاب 
والأطباء النفسيون وعلماء النفس والممرضون» إلخ. 


= فن النتائج أو الآثار... الفكاهة اليهودية مقابل السخرية اليونانيةء فكاهة يعقوب مقابل سخرية 
أوديب» فكاهة الجزيرة مقايل السخرية القارية؛ الفكاهة الرواقية مقابل السخرية الأفلاطونية»ء الفكاهة 
الزن مقابل السخرية البوذية؛ القكاهة الماسوخية مقابل السخرية السادية؛ فكاهة بروست مقابل 
سخرية جي« إl—خ« Deleuze (G.), Pamet (C,). Dialogues(1977), Paris,‏ 
Flammarion,coll.Champ, 1996,p.83‏ 
)۱٠4(‏ طريقة تقييم تأثير الجزىء المسماة بالتعمية المزدوجة اصبحت المرجع لفصل الدواء الحقيقى عن 
البلاسيبو. 
Pignare (Ph.), Puissance des psychotropes,pouvoir des patients, Paris, PUF, 1999.‏ 
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وأكثر من ذلك إن ما كان يشكل تواة الطب النفسى حتى الآن» كل ما 
أمضى هذا التخصص مائة عام فى بنائه طوبة طوبةء وفرع وصف الأمراض 
الخاص به»أصبح فی طریقه إلى التطاير فى كل اتجاه ويعاد بناؤه بالكکامل بظهور 
هذه الكائنات الجديدة. 


العلاج الكميائى فى حركة واأحدة يقوم بتعريف السم والعقار ويوزع 
شهادات إجازة المواد- الكحول والدخان والحشيش- ولكن أيضًا القات والشاى 
وجوز الكولا وإل إس دى 15ء إلخ. 

ما القواعد التى تضعنا هذه الآلة فى مواجهتها؟ وبمعاودة استخدام 
التعبيرات السابقة يكون دور العلاج الكيميائى هو أن يصدر الإنسانى إلى مستقبل 
- کیمیائى (صيرورة - كيميائية)ء يشبه قليلا ال... - ويمكن تالى لل... - 
شمانية”"" ترسله خارج عالمه إلى أن تجعله يلامس صيرورة - نبات.""'" هذه 
الآلة تعطيه هذا الشعور المثير من الدوار الذى يدفع الشخص نحو الشىء» نحو 
نواة الشىء نفسها. ومن هذه الزاويةء لا يعتبر متعاطى المخدرات من المدمنين 
وإنما يكون بذلك من الباحثين» أى أحد تروس هذه الآلة. ونتيجة لفاعليته يتجه هذا 
النوع من. الآلات إلى الانتشار. ومن المتوقع أن تأخذ هذه الآلة البشر حتى من هم 
فى صحة جيدة تأخذهم نحو الأعمق: فی مزاجهم (عقار البروزاك ٥2۵c٣إ٣)‏ وفضی 
قدرتهم الجنسية (فياجرا ١إعه¡۷)‏ وفى عملية الأيض لديهم وفى امتداد الأجل 

ماذا يمكنا أن تقول الآن عن العلاجات النفسية؟ هل ينتمى هذا التكنيك إلى 
الآلات بالمعنى الذى عرفناه سابقا؟ 


:Chamanisme (١ ۱°)‏ عيادê‏ الطبيمة وهی مجمو عة ممارسات سحرية / دينية تسند عی الأرواح الموجودة 
فى الطبيعة وتتضمن طرق علاج» وهى موجودة فى سيبيريا ومنغوليا وأقصى الشمال الأمريكى. 


(۱۱١(‏ کلود لیفی شتراوس لفت إلى أنه لا يو جد شمانية دون وجود نظرية تحول الإنسانى بدءا 
صن النبات. 


Lêvi Strauss (c.), Anthropologic strtcturale, Paris. Plon, 1958 
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العلاجات النفسيةء هى: 

شيكات من المهنيين المتدربين بطريقة المجتمعات السرية أو الكتل السياسية. 

ونظم مرتبطة بالعلاج والتكوين والتعليم الذى يتضمن أحيانا مجموعات يتبع 
فيها المرء رئيسه فى الحياة الشخصية والمهنية. 

ونظريات هشة للروح» جاءت لتحل محل النظريات الدينية مع خلع الجدارة 
عن تلك النظريات. نظريات الروح هذه تدوم ما لم يأت كائن« مستتب» لإزاحتها 
عن موضعها. 

و «طرق» متقنة هی عبارة عن حيل تتيح ممارسة السخرية من الآخرين: 
تفسير الأحلام وتأويل فلتات اللسان والبحث فى أسرار الأسرة وتأويل الاختبارات 
الإسقاطية... 

وأشخاص مؤسسون» يشبهون إلى حد كبير القديسين فى كل من الديانة 
المسيحية والإسلاميةء يعرفون المصادر ونماذح السلوك. والهالة التى تحيط بهم 
تغمر تلاميذهم. وقائمة هؤلاء الأشخاص طويلة: 

فروید ۴۲٥d‏ ویونج [n‏ وبولبی yرbاسه8‏ وآنا فروید Ana Freud‏ 
وکايین "ءا ولاکان 2canا1‏ وکوھوت Khu)‏ وینیکوت Winco)‏ وبافلوف 
ovاPav‏ وولب عمpاە¥‏ وبك 8c‏ والیس 1ا۴1 ومورینو M01۸٥‏ وروجرس 
5 وایجان Egan‏ وماسلو 0owایچ×....‏ 

وأساليب: ترابط الأفكار وتحليل المقاومات؛ والتبليد الانفعحالى وإعادة 
التربية؛ والتعبير والانفعال والتعاطف.... 

وتجهيزات: المقعمد / الأريكة والعائلة بأجيالها الثلاثة + مراآة 
غير عاكسة ومجموعات التعبير وورق - قلم - أسئلة...(١١‏ 
)۱١١(‏ انظر وصف الشبكات العلاجية النفسية التى أقترحها فی الفصل الثالٹ. ٥ل‏ ۸۸4۶ El)‏ 


psychothérapie, Op. cit. 
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بقراءة هذه القائمة نرى بوضوح كيف تختلف العلاجات النفسية 
عن الآلات العلاجية الموصوفة سابقا. نلاحظ هنا من الوهلة الأولى غياب 
موجودات فريدة (الجان أو الجزيئات فى أمثلتنا السابقة) وكذلك عدم وجود أشياء 
مرتبطة بالضرورة بهذه الموجودات (التمائم والأدوية). ولم يؤد وجود هذه الآلات 
إلى إيجاد موجود جديد يملا عالمنا؛ ولم تتم صناعة أى شىء جديد. لقد أوجدت 
العلاجات النفسية « طرق» ووسائل ونظريات ومعدات و«قديسين ».... ولكن 
ظهر أنها غير قادرة على إنتاج أى كائن جديد. وكان من الممكن فى البداية الأولى 
للتحليل النفسى أن نعتبر أن اللاشعور يمكن أن يكون هذا الموجود الجديد 
ومحاولات الإمساك به من قبل الحركات الأدبية (الدادية والسيريالية) أو الحركات 
الروحانية كان يمكن أن يوحى بأن هناك معركة وشيكة فى موضوع ملكية هذا 
الموجود الجديد. ولكن تاريخ العلاجات النفسية اتخذ وجهة أخرى تمامًا. لقد أنتجت 
العلاجات التفسية عدد أكير من الشبكات وعدد أكبر من «القديسين» وعدد أكير من 
الأساليب ولكنها لم تحاول أبذا إحلال الموجود أو الشىء الذى أجهض خلال مولدها 
نفسه. فهى على العكس تمامًاء تمردت على الموجودات وهاجمت الآلهة والأرواح 
والشياطين والجزينات والمواد النفسية وسخرت من الطقوس والتعليمات وتهكمت 
أكثر وأكثر. 

ولكن لا يجب أن يختلط علينا الأمر! إن عبقرية العلاجات النفسية تكمن فى 
رفضها للموجودات وللأشياء. وهى بهذه الطريقة تجد لنفسها إقبالا أوسع»ء ولكنها 
لعدم إمكانها إخراج الإنسانى من قدره ولعدم قدرتها على القذف به نحو نظام آخرء 
تقلل من فاعليتها. 

هذا هو إثبات الحالة - ماذا يمكننا أن نستخرج منه من أجل المستقبل» ومن 
أجل المهنة؟ 
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مقترحات 

أصبحت العلاجات النفسية تدريجيًا خلال نموها ملكية علماء النفس. وعلى 
الرغم من أنها حاولت طويلا امتلاك المجال فإنها فى حصولها على ذلك خلال 
العقدين الأخيرين ليس من المرجح أنها قامت بصفقة رابحة. لقد ورثت موقفا 
مأزومًا حيث يبدو أن إعادة النظر مطلوبة فى كل المناحى. 

ويحاول الأطباء النفسيرن الذين يصفون العقاقير النفسية والذين تزداد 
أعدادهم باستمرار وكذلك علماء الأحياء (البيولوجيا) يحاولون استرداد الهيمنة على 
العلاجات"'' وذلك بنزع الجدارة قطعةء قطعة عن المقترحات النظرية للعلاجات 
التفسية. إن كل موجود جديد (« الثلاثية الجزيئية للكروموزوم خمسة» "' مثلا أو 
السيروتونين وكل شىء جديد (جزئ أو أداة قحص» كالمساح الکهربائى $c‏ 
أو الرنين المغناطيسى )]8٥‏ تخدش مدونات النظرية والتى من ناحية أخرى ليست 
فى حالة تجديد دينامية. 

وقد بدأ الأطياء النفسيون أنفسهم المهددون فى مهنتهم فى فرنسا على الأقلء 
يقلقون من الضغط الذى يمارسه عدد المعالجين النفسيين عليهم. 

ومن ناحية أخرى فإن النقد الاجتماعى للحركات التى تعمل ضد مصلحة 
الفردء مثل الطوائف أو الحركات المتطرفة السياسية أو الدينية بدأ ينال من الهة 
الكبيرة التى حصلت عليها العلاجات النفسية لدى الجمهور. ذلك أن أغلب الطوائف 
تقدم لأعضائها أنواع من العلاج النفسىء أحيانا ما تكرن مستوحاة مباشرة من 


)١١۸(‏ الهيمنة على وصف العقاقير النفسية وهو معقل حقيقى ليس من المنظور سقوطه القريب. انظشر 
محاو لات جمعيات علماء النفس الأمريكية فى هذا الاتجاه: 
Kirk (S.), Kutchins (H.), Aimer-vous Le DSM ? Le triomphe de la psychiatrie‏ 
américaine, Paris, synthelabo, coll. Les Empechcurs de penser en rond, 1998.‏ 
(۱۱۹) التى سوف تشكل سبب مرضى ممكن للفصام. 
Cf. Bassett (A.S.), McGillivray (B.C.), Jones (B.D.), Pantzar (J. T.), « Partial Trisomy‏ 
Choromosone 5 Cosegregating with Schizophrenia», La ncet I, 1998, p.799-801.‏ 
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مجموعة القوانين النفسية الموجودة. مثال: علاج رون هوبlر Dianetique R01‏ 
Hubbard‏ الذی بدا بھا مجموعة سینتولوجی رچهاه٤۸ءiء؟‏ لیس سوى العلاج 
النفسى المكثف تماما مضافا اليه جلفانوميتر» بعبارة أخرى كأنه هجين ما بين 
التحليل النفسى فى الخمسينيات والخيال العلمى.وبعض الطوائف تمارس التحليل 
اللفتى اشر ة مل الجمو عة ال :5 EER‏ على 
أساس تأويل الأحلام"" أما الطوائف المتأثرة بالشرق الأقصى فإنها تعرضص طرق 
أخرى وهى طرق تستخدمها العلاجات المؤسسية مثل التأمل والاسترخاء واليوجا. 
وقد بدأ تكوّن جمعيات مستخدمى العلاج النفسى التى تجتمع للحصول على 
إصلاح للاستغلال» الذى اقترف بعضه معالجين بلا ضمير""' ويمكن إذا أصبحت 
هذه الجمعيات على درجة من الأهمية أن تتدخل فى الساحة لفرض تشريع للمهنة. 


والمحللون النفسيون الأقوياء بميراث فرويد والذين يطالبون بأن يكون فهمهم 
له هو الفهم الوحيد المشروع يقلقهم أيضنًا النمو الفوضوى إلى حد ما العلاجات 
النفسية ويبغون تأكيد اختلافهم. وهذا جهد ضائع لأنه لا يوجد فرق فى النوع بين 
التحليل النفسى والعلاجات النفسية الأخرى. 

ما موقف العلاجات النفسية فى فجر هذه الألفية؟ 

لقد شاهدنا تطورّا ضخمًا فى العلاجات فى مجال الصحة العقلية خلال 
العقدين الأخيرين - تطورا غير المشهد: اكتشاف أنواع جديدة من العقاقير النفسية 
آل دا ما كن اك عة وأك تخا من قل الرتضن مو اء اة 


Lameere (D.), Arnoldy (C.), Dix ans dans une secte, Bruxelles, Labor, Collection La (11°) 
Noria, 1995 

)١١١(‏ بعض حالات خرق لقاعدة الامتتاع عن الممارسة الجنسية تكون غالبًا ساس هذه المجموعات. ومن 

هنا يمكن أن نظن أن المجتمع على وشك أن يقلب على التحليل النفسى السلاح الذى استخدمه 

التحليل النفسى صد المجتمع فى البداية: الجنس. انظر إحدى نصوص: Augerolles (J.), M01‏ 


analyste ct moi, Paris, Licu Commun, 1989. 
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للأمراض الذهانية أو الاكتئابيةء وكذلك نمو مؤثر فى مجال البحث عن جزيئات 
جديدة ووضع بروتوكو لات أبحاث تجريبية متقدمة... ومع ذلك» لم يأت أى 
اكتشاف بيولوجى يمئل انقلابا نهائيًا لإدراكنا للاضطرابات العقلية. ولم يتمكن أى 
موجود جديد - فيروس أو جين أو مفهوم سيكولوجى من تثبيت المجال وجعل كل 
الباحثين متفقين. إن مشهد الطب النفسى الحيوى اليوم هو الآى: عقاقير أكثر 
و«فاعلية» أكثر و«راحة» أكثر»ء ولكن دائمّا لا يوجد تأكيد للأسباب المرضية 
للاضطرابات. تتشابك الكيمياء وعلم النفس اليوم حتى العمق. ذلك أنه لاإبد مسن 
القول إن ما يعمل عليه الكيميائيون هو على وجه الدقة مفاهيم سيكولوجية. كيف 
یتم تقییم جزیء؟ باستخدام مقاییس واستخبارات واختبارات واستبارات صممها 
البحث السيكولوجى. ومما يبدو متتاقضتًا أنه كلما أصبح الطب التفسى بيولوجى 
كلما أصبح تابعًا لنمو الأدوات التى يتيحها علم النفس. تقنية بدون مفهوم خاص من 
ناحية الطب النفسى الحيوىء ولكن أكثر فأكثر أيضتا من ناحية علم النفس 
التجريبى» الذى يكتفى غالباء ويجب أن نقول ذلك» بقشرة من صرامة المبادئ 
وصحة منهجية بدلا من بناء حقيقى للمفهوم. 


إن التطور الراهن للطب النفسى المسمى «البيولوجى»"' و النجا۔ النسبى 
للعقاقير وتغيير العقلية أيضنًا أدى إلى إيعاد الأطباء النفسيين عن ممارسة التحليل 
النفسى والعلاجات النفسية - وهى تقنيات كانوا يلجأون إليها بطواعية أكثر منذ 
عشرين عامًا. وبرغم الأحاديث المبسطة عن تعارض جوهرى بين العلاج 
الكيميائى والعلاجات النفسيةء إلا أنه يجب أن نتذكر أنه لن يكورن هناك نمو 


)١١١(‏ يعنى فى الواقع العلاج الكيميائى: ذلك أنه تخصص حقيقى فى قمة انطلاقه»ء يستند قبل كل شىء 
على البحث والتجريب على جزينات جديدة» ویمکن قراءة اعمال فیلیب بینیار ٣2۲۲١۰‏ عٍi٣۲‏ مصصPhilip‏ 
فى هذا الصدد: 
Les Deux Médecines, Paris, la Découverte, 1994: Qu'est-ce qu'un Médicament? Un‏ 
objet étrange, entre science, marché et société, Paris, La Découverte, 1997 ; Puissance‏ 


des psychotropcs, des patients, pouvoir Paris, PUF, 1999. 
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للعلاجات الكيميائية بدون نمو متزامن للمفاهيم النفسية - إلى الحد الذى يمكننا 
تقريبًا أن نقول حسب كلمة فليب بينيار أن العلاجات الكيميائية هى «علاجات نفسية 
فی أقر أاص». 

وفى نفس الوقت رأينا النمو الضخم لمهنة جديدة هي« الأخصائى النفسى 
الإكلينيكى» - ذو التوجهات نحو العلاج النفسى الذى يقدم لهذا النمط من التعليم 
الجامعى فى فرنسا. وخلال نفس العشرين سنة الأخيرة ذاتها جاء أخصائيو الصحة 
العقلية الجدد أولئك بأعداد كبيرة فى السوق بهدف ممارسة العلاج النفسى - فى 
مؤسسة أو أكثر فأكثر فى عيادة خاصة. 

واليوم بدأ العدد يميل لصالحهم بحيث إذا التقينا معالجًا نفسيًا فإن فرصة 
أن يكون هذا المعالج أخصائى نفسى إكلينيكى أكبر من فرصة أن يكون طبيبَا 

بيد أن هناك تقليد ما زال حيًا فى فرنسا فرض نوع من تعليم العلاج النفسى 
فريد فى نوعه إذا ما أمعنا النظر إليه. بصفة عامة يكون المعالج النفسى مهنى 
(طبيب أو أخصائى نفسى فى معظم الأحيان""' انخرط بعد دراسته الجامعية فى 
ما أعتدنا تسميته «العمل الشخصى» - معنى ذلك أن يتلقى على يد عضو معترف 
به من قبل مدرسة العلاج النفسى التى يريد الالتحاق بهاء التكنيك الذى يتمنى 
تعلمه"- وهو من وجهة النظر هذه يكون على شاكلة بعض المعالجين التقليديين 
أو ساحر قبيلة الهنود الحمر أو المختصين الأفارقة بنوبات التشنج» الذين يكونون 


)٠۲۲(‏ يوجد طبعَا عدد من المعالجين ليسوا أطباء ولا أخصائيين نفسيين»ء ولكن من ناحية يعتبر عسددهم 
قليل» ومن ناحية أخرى لهم خاصيةء كما هو الحال لكل من يقع على الهامش» إثارة مدى شرعية 
النموذج العام. 

)٠۲١(‏ هذا النوع من التأهيل ليس هو الممارس فى العلاجات النفسية المعرفية ولا بصفة عامة قى 
العلاجات الأسريةء ولكن لما كان المعالجون المعرفيين (أو الأسريين) يمارسون أغلب الوقت 
أشكالاً أخرى من العلاج فإنهم يوجدون أيضنًا فى نموذج الشكل الأول 
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فئ آن واحد «طبیب» و «مریض."'» وهو يتلقی حقيقة تعليم نظرى أيضنًا يقال 
آتکنیکی" - وهذا الأخير يتم فى أغلب الأحيان على شكل إشراف. وبخصوص هذا 
التدريب تظهر المشاكل: فى فرنسا تعتبر كل مدارس العلاج النفسى (مدارس 
التحليل النفسى - يوجد ما لا يقل عن عشرين- مدرسة العلاج الإنسانى 
والجشطلت والتنويم والطاقة الحيوية والعلاج الأسرى" مؤسسات «خاصة» 
حيث أصبح أداؤها «الحقيقى» معتم بشكل خاص لأن المعلمين هم فى تفس الوقت 
معالجين (أو المعالجين القدامى) لتلاميذهم. ويمكننا والحال كذلك أن نتصور مشاكل 
السلطة والمشروعية وطلبات العرفان والقطيعة وأحيانا السيكودراما الحقيقية التسى 
يمكن أن ينتجها مثل هذا التنظيم للتأهيل."" وعلى ذلك فإنه على خلاف مهنة 
الطبيب والآن عالم النفس»“'' فإن مهنة المعالج النفسى ليست مؤمنة. أى شخص 


(1۲°) أنظر مقال جون بويون Jean Pouillon: “malade et médecin le même eV/ou l'autre”.‏ 
(Nouvelle revue de psychanalyse,l, printemps 1970, p.77-98. Remarqucs‏ 
)۱۲١(‏ و حتى لا نذكر سوى الأكثر انتشارا. ذلك أن بعض التصنيفات تتضمن عدة مئات من العلاجات 
النفسية التى تعلم فى فرنسا. لأن الاتحاد الفرنسى للعلاج النفسى بدأ سنة 1۱۹۹١‏ وهو يضم 
مدارس مختلغة للعلاج النفسى (خمسون منظمة تقريبًا) تمثل تيارات عديدة للعلاج (الإنسانى 
والنفسى جسمى والتحليل النفسى والعلاج السلوكى...) وهذا الاتحاد تابع لل 4۴ع «الجمعية 
الأوروبية للعلاج النفسى» التى تجمع ۲٠۹‏ جمعية مهنية من ۳۷ بلذا من أوروبا وتشمل ۷٠٠٠٠‏ 
عضو). فی دیسمبر ۱۹۹۹ انشقت مجمو عة لتتشیٰ ۴۴0۴ ۸. 
(۲۷) الاتشقاقات الكبرى فى قلب حركة التحليل التضى حدثت كلها حول قضايا التأهيل. انظر 0٣۸i?‏ 
supplément au no.7: La Scission del953 ct un autre supplément au no.7:‏ 
Exc0om munication. La communauté psychanalytiquc en France 11, 1977.‏ وکمدخل عام 
للموضوع يمكن أن نرجع إلى: [ 
Nathan (T.), Blanchet(A.) lonesco(S.), Zajde(N.), Psychothérapies, Paris, Odile Jacob, 1998.‏ 
وفيما يتعلق بمناقشة مشاكل تعليم العلاج النفسى فى الجامعة انظر إلى: 
Nathan (T.), “Psychothérapie et politique: Les enjeux théoriques, institutionnels ct‏ 
politiques de !'ethnopsychiatrie”‏ 
سوف تظهر فى: 2000 ,38 10 Genéses. Sciences sociales et histoire,‏ 
)۱١۸(‏ ومن المعروف المهمة الحاسمة التى قام بها المأسوف عليه جذا رودلف جيجليون ع۸ماملهR‏ 
ioneاعGhi‏ على رأس منظمة ۸0۴ للاعتراف بلقب الأخصائى النفسى. 
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يمكنه من حيث المبدأً أن ينصب نفسه معالجا نفسيا - وهو مع ذلك شىء نادرا ما 
يحدث - وإنما المشكلة الحقيقية هى أن أى تجمع يمكنه فى الوقت الراهن أن يعلن 
عن نفسه باعتباره مجمع للتأهيل للعلاج النفسى. والخطر يصبح مثيرًا للقلق بدرجة 
أكبر لأننا نعرف أن إحدى الدعايات الشائعة للحركات من النمط الطائفى هى على 
وجه التحديد» كما نوهت منذ قليل» عرض العلاج النفسى مع الوعد الصريح بدرجة 
أو بأخرى« بالتأهيل» لهذا العمل. 


يكثر الحديث اليوم عن التشريع لمهنة المعالج النفسى. وقد قامت العديد من 
البلدان الأوروبية بعمل ذلك (النمسا وإيطاليا) أو فى سبیلهم لعمل ذلك. ولیں من 
الجلى أن التشريع سوف يعمل على اختفاء «العلاجات البدائية» التى هى أيسضا 
تعبير عن نظام ضرورى- نوع من الرئة الأتية لضخ حركات اجتماعية فى قلسب 
منظمات لديها توجه تلقائى نحو الانغلاق والسرية. وعلى أى الأحوالء فإنه من 
منظور الاعتراف القانونى بالتأهيلء فإن كل مدرسة علاج نفسى تدعى أن 
السلطات لا بد وأن تجيز تعليمها. ومن المنطقى» يتعين على الجامعات وخاصة 
الجامعات الفرنسية 0۴۸ وأقسام علم النفس من حيث إنها أكبر أماكن الإمداد 
بالمعالجين النفسيين أن يؤخذ برأيها فى عملية الاختيار التشى سوف تقوم بها 
السلطات. ومع أنه لا يوجد فى الوقت الحالى تأهيل جامعى متخ صص,› إلا أننضى 
ممن يظنون أن الجامعات تقدم الضمانات التى لا تقدمها المدارس الخاصة: تعدد 
الاختيارات النظرية والانفتاح على البحث والتجديدء والتعود على طرق الصدق 
الأقل ذاتية."" إن التأهيل الجامعى للعلاج النفسى سوف يسمح مثلا للمعالجين 
الجدد بالحصول على تقنيات «متعددة» للعلاج النفسى ولا يظلون كما هو الحال 
اليوم متبتلين ومنبهرين بالتقنية التى تأهلوا عليها يومًا ما. يمكننا مثلا بسهولة 
(۱۲۹) التجربة الرائدة التى بدأت منذ ۱۹۹۳ فى مركز جورج ديفوروء وهو مركز جامعى للمساعدة 

السيكولوجية فى جامعة باريس ۸ ومنذ ۱۹۹۷ تجربة المركز الجامعى للعلاج الأسرى بنفس 


الجامعة أظهرت أنه من الممكن تضمين الممارسة الإكلينيكية والتعليم العملى فى قلب قسم علم 
النفس (0۴۸). 
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تصور دورة ثالثةء نوع من درجة «الدكتوراه المهنية» («دكتوراه الممارسة» 
بشهادة البكالوريا + ۸) للأخصانئى النفسى ١‏ المعالج النتفسى - مما سوف يتيح» 
فضلا عن ذلك» إعادة تقييم الدكتوراه بطرح فرص مهنية جديدة» وسوف يكون ذلك 
نموا طبيعياء يضع فى الاعتبار التطور الحديث للعلاجات فى الصحة العقلية - 
حيث لم يستطع علم النفس أن يأخذ المكان الذى يستحقه فى فرنسا - وظهور 
جمعيات المستفيدين فى السنوات الأخيرة (إخاصة الولايات المتحدة الأمريكية) التى 
تناقش آثار العلاجات متوسطة المدى وتتاقش أيضا التأثير بعد ۲١‏ عامًَا من تطبيق 
العلاج عليهم. إن دخول الشركاء الجدد('"" على الساحة قد أدى بالمهنيين 
والمستفيدين إلى التفكير فى العلاج مدمجين السجال التناقضى: مزايا ومضار 
العلاجات الكيميائية على مدى سنة أو ٠‏ سنوات أو عشرين سنةء مزايا ومضار 
هذا العلاج النفسى أو ذاك» مع إدخال التقييمات والمشاكل النظرية التى تطرحها 
هذه العلاجات. 


ولكن» سوف يقال لى ما هى الاقتراحات الملموسة حتى يمكن على الأقل 
اتخاذ التدابير العاجلة - والعاجل فى نظرى هو متابعة المشروع ومحاولة وضع 
موجودات جديدة فى العالم» ومحاولة صناعة أشياء جديدة. 

إن إجابتى بسيطةء إنه من الملح إنشاء مكان جامعى تعلْم فيه الممارسةء 
مكان لا يكون ديرا للموحدين ولا خلية حزب سياسى. ومن أجل ذلك؛ فى رأى» لا 
بد أن يكون المكان متعدد. سوف تعلم فيه كل أنواع العلاج النفسى وسوف يعرض 
على المرضى أنواع التقنيات المختلفة.('"' 


(۱۳۰) علی سبیل المٹال ۴۷۸۴8۷ فی قرنسا. 

)١١١(‏ مثلا العلاج: النفسى ذو المنحى التحليلى» "العلاجات النفسية الققصيرة“ الحوارات العلاجية»ء 
المقابلات ذات الوجهة العلاجية النفسية والعلاجات السلوكية والتبليد الشعورى ومعالجة الصدمات 
والعلاجات المعرفية. والعلاجات النتفسية الأسرية والجمعية والعلاج بالتنويم والاسترخاء 

٠‏ والاسترخاء بالتنويم والطب النفسى الإنى (العرقى) والعلاج النفسى الإنسانى والطاقة الحيوية 
والعلاج الجشطلت والصرخة الأولى... هذه القائمة ليست كاملة بالطبع. 
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ومن خلال المعايشة الضرورية للمهنيين واقتسامهم بالضرورة الحياة 
الفكريةء أتوقع حدوث تغييرين عظميين للموقف الحالى. 

وبعرض عينات للعلاجات وكذلك التاكيد على أنه سوف يبحث بشكل 
جماعى العلاج المناسب لكل حالةء يمكننا أن نأمل فى تجنيب المرضى والطلبة 
الشباب الدخول قى صراعات المدارس وفى آليات عنيفة للضم أو النبذ. يمكننا 
أيضا تفادى العلاجات التى لا نهاية لها بما أن السياق سوف يخضع للتقييم المنتظم. 

وبنقل عدد من تقنيات العلاج التفسى» فإننى أداعب الأمل فى أن أمرر قكرة 
أن العلاج النفسى هو تكنيك قبل أى شىء» معقد وثاقب بلا شك ولكنه قابل لأن يتم 
تعلیمه ونقییمه. 

ومن الجائز أن تولد من هذه الشروط موجودات جديدة وأشياء جديدةء ذلك 
أن رسالة العلم ليس وصف العالم وإنما دوره هو أن يتيح إثراء العالم بظهور 


موجودات جديدة. 
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فى تلافيف أسباب العقاب وكيفيته 
فن عقابی جدید"' 
بقلم: بیریت بونسیلا 
Pierrette PONCELA‏ 
ترجمة: د. منار رشدی 
مراجعة: د. نعيم عطية 


تلافيف. تعبير قد يثير الدهشةء إلا أنه بعد سنوات عديدة من الإنصات 
المرهف» لم تزل الخطب التى تتتاول السجون أو العقوبات تبدو لنا فى أكثر الأحيان 
بمثابة الزينات. زینات غير مسماة. فالعدالة العقابية تقوم على صور ز ائدة عن الحد 
من المظالم تتولد داخل الروابط المحبطة بين شخصين وعلى العديد من أشكال عدم 
المساواة من كل نوع فى تجاويف التتظيم الاجتماعى؛ فبزوغ السلطة العقابية على 
مسرح جنوحية ماء بل وأكثر من ذلك النطق بعقوبة يعتمدان على كم هائل من 
المصادفات يتنافى معه إمكان ادعاء العدالة العقابية الدائم بلوغ صور العدالة. 

وقد أعقب نشر شهادة أحد الأطباء العاملين فى سجن الصحة  "‏ والتى 
حظيت بدعاية إعلامية ضخمة - أن تداولت وسائل الإعلام العديد من صور 
السجون› التى تضخم عددها فجأة» وأصبحت تتصدر منشورات تهدف إلى مزيد 
من العلمية. وهذا الإهتمام المشترك مرجعهء فى الكثير منهء التي التقريرين 
البرلمانيين» المقدمين فى يوليو ١٠٠٠ء‏ من جانب لجنتى التحقيق المكلفتين من قبل 
الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بتقديم استعراض واف لظروف الاعتقال فى 
الموسسات العقابية الفرنسية. 
(۱۳۲) نص المحاضرة رقم ۳٤١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۸ ديسمبر 

Vs 


Vasseur (V.), Médccin-chef ù Ja prison de la Santé, Paris, Le Cherche-Midi Editeur, (TF) 
.2000 
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وإجمالاء فإن النتائج التى تم التوصل إليها فى التقريرين دقيقة والمقترحات 
صائبةء إلا أنها لم تكن معلومة سابقا من العاملين فى مجال الإدارة العقابية أو من 
الباحثين فى هذا المجال. فالحديث يأتى على خلفية من السخط والكلمات اللاذعة 
والأحكام المبالغ فيها أحيانا: "فظاعة' "إهانة للجمهورية" للجمهورية؟ قد يبدو هذا 
التعبير غير لائق» وربما جارحا لأولئك الذين يلامسون ويعايشون بعض أوضاع 
وممارسات الاعتقال اليومية. ولكن كم ينم هذا التعبير عما يجرى فى حضرة 
السجون من مذله. 

وفى الواقع أن السجن يمدد ويطيل من فعل العقاب زمنيًا. وهو ينظمه 
ويخططه ويديره. فلقد وجد البرلمانيون أنفسهم فجأة - عند زيارتهم للسجون - فى 
مواجهة مشهد العقوبة فى طور التنفيذ فارتدت إليهم فى الوقت ذاته صورة السلطة 
أخذه فى توقيع العقاب» عاكسة بذلك بعضًا من صورتهم هم. 

انها هنا مجرد انفعالات صغيرة تذيرها السجون كما كانت هناك انفعمالات 
فى الماضى - فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر - من حول المقصلة وقد 
قام میشیل فو کو بتحلیلها باقتدار حين أوجزها قائلا: "إن الآلام التى لا ينبغى أن 
يشملها تخفيف العقوبات هى آلام المجرم وأقل منها آلام القضاة أو المشاهدين مع 
كل ما قد يترتب عليها من تشدد أو شراسة بدافع الاعتياد أو - على النقيض - من 
رحمة فی غير محلها أو تسامح لیس له مبرر مقبول.۴*" 

ومنذ ذلك الحين»ء يرجح أن هدف تحولات ما يمكن أن نطلق عليه فن العقاب 
يتمثل فى تحديد وحساب "الآثار الارتدادية للعقوبة على اللحظة التى توقع فيها والسلطة 
التى تدعى ممارستها'. وإثبات صحة هذا التأكيد سوف يتأتى لنا من خلال البحث فسى 
تلافيف الإجابة عن سؤالين: ما العقلية العقابية التى تغذى أو غذت هذا القن العقابى 
الجديد؟ ما تحولات أشكال العقوبات التى تترجمها هذه العقلية العقابية وتثيرها؟ 


وفى الخلاصةء سوف نقدم الخطوط العريضة لفن عقابى جديد. 


. Foucault (M.), Survciller ct punir, Paris, Gallimard, 1975. p. 94. (Té) 
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عقلية بدائية وفن عقابى 
انطلاقا من زمنية المشروع أو النية منه المدرجتين فى الفعل العقابى» يمكن 
التمييز بين شكلين كبيرين من أشكال العقلية العقابيةء يتواجدان دائمًا وإن أخذا - 
على نحو قل أو كثر - صيغا تعبيرية مختلفة. فهناك من ناحيةء العقلية المستقبلية 
حيث تشتمل العقوبة على مشروع مستقبلى ومن ناحية أخرى» نجد العقلية المرتدة 
إلى الماضى» حيث إن العقوبة هى مجازاة عن فعل سابق وتقاس عليه.(*"' 


ويشغل مفهوم الردع مكانة مهمة فى نظام عقابى مستقبلى» فعلى العقوبة أن 
تردع عن ارتكاب مخالفة قانونية وأن تجد فى هذه الفائدة تبریر ا لها. فسواء كانت 
العقوبة رادعة أو تأديبية فهى تحول درن عودة المنتهك إلى ارتكاب الفعل المعاقب» 
أما فى حال كونها تموذجية أو تربوية فهى تحول دون جنوح المنتهك خاي 
علارة على أن العقوبة مفيدة أيضًا لأنها تحذر المنتهكين للقانون نهائئًا أو موقا - 
بحرمانهم من الحياة أو من الحقوق. 

وفى هذه النوعية من العقلية - القريبة من النفعية - تمثل العقوبة شر 
ليست قيمة فى حد ذاتهاء وإنما هى وسيلة لبلوغ غاية اعتبرت صالحة. فهى إذن 
مفروضة على الفرد وتكمن حدودها فى فائدتها فحسب. 

وقد وصف ميشيل فوكو التغير الذى طرأً على اقتقصاد (تدابير) السلطة 
العقابية منذ النصف الثانى من القرن السابع عشر. فلقد أصبحت الفائدة الرادعة 
للعقوبة - والتى اعتبرت منذ زمن بعيد بمثابة أثر العقوبة - 'مبدأً اقتصادها وقياس 
نسبها الصحيحة".""' ولم تجد مشاريع "المصلحين" التى تقدم تطوير! لمفهوم ما 
تمثله العقابية ترجمة أمينة لها فى العقوبات التى دونت لأول مرة فى تاريخنا فى 


Poncela (P.), « Par la peine, dissuader ou rétribucr », رظ|¡i لمزيد من المعلومات‎ .135 (٠۳١( 
Archives de philosophie du droit, t. 26, 1981, p. 59-73. 
. Op. cit., 1975, p. 96. (17) 
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عام "7.1۷۹١‏ إلا أن العقوبة السالبة للحرية أتاحت لمناقشات السياسة العقابية أن 
تتم على خلفية من العقلية المستقبلية. 

فهده السياسة الجنائية تندر ج بادىء ذى بدء تحت حكومية جديدة» تعطى 
او ويه نمدا المساواة بين المواطنين وقيمة الحرية؛ ومن هناء فإن العقوبة واحدة 
للجميع تتمتل فى الحرمان من أعظم منفعة أى من الحرية. ومشروع 'الإصلاح 
الأخلاقى" للمسجون أو تربيته قائم منذ إرسائهء حيث إنه ينبغى على فترة العقوبة 
أن تقوم على تنفيذه بل أنها تستطيع تحقيق هذا الأمر. ولقد اتخذت تربية الممسجون 
أشكالا متعددة. كما أنها سعت إلى بلوغ أهداف متنوعةء إلا أنها كانت دومًا مرتبة 
ترتيبًا يحول دون العودة إلى الجريمة. وشيئًا فشيئاء بدأ يتأكد مبدأ ضخم خاص 
بتنفيذ العقوبات وهو: التفريد» الموائم لأهداف السياسة العقابية ولكن أيضًا 
للممارسات الإصلاحية فى السجون الخاصة بترتيب المعتقلين وتوزيع المزايا و/أو 
التعنيف. 

ويحدث تغيير جوهرى عندما يصبح تفريد العقوبات إحدى صلاحيات 
القاضى عند إصداره لمنطوق العقوبة. وتسعى الحركة المسماة "الدفاع الاجتماعى 
الجديد""' التى سيطرت بلا منازع على السياسة العقابية الفرنسية فى الفترة ما 
بین عامی ٠۹٤٤١‏ و۱۹۷۸ - سعيا حثيثا إلى زيادة سلطات القاضى وتوسيع تدر ج 
العقوبات الجنائية و"معاملة الجانحين". 

بيد أن المساواة فى معاملة مرتكيى الانتهاكات تمثل - حايّا ومستقبلا - 
حجر العثرة فى طريق التفريدء ويزيد من إثارتها لمشاعر القلق أنها تتدرج فى 
إطار العقلية المستقبلية للعقوبة. وفى الواقع أن أهداف تدارك الجنوحية وتجنب 
العود لا تحمل قى طياتها أية حدود للسلطة العقابية سواء فى صيغها أو فى مدى 


Lascoumes (P.), Poncela (P.), Lenotl (P.), Au nom de l'ordre, une histoire politique (1Y) 
du Code pénal, Paris, Hachette, 1989. 
Ancel (M.), La Défense sociale nouvelle, Paris, Cujas, 1954. (1^) 
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اتساعها. وهذا ما يفسر العودة - فى أعوام السبعينيات من القرن العشرين - 
لنظريات خاصة بالعقوبات والسياسات العقابية التى تدعمها العقلانية العقابيية 
المرتدة أو المشدودة إلى الماضى. وبالطبع» لم تكن قد اختفت الأهداف العقابيية 
المرتدة إلى الماضى. ولكن فى حين اتسح الخطاب النفعى - المزدان بحسن النواييا 
- بالإطناب والإطالةء اتسمت العقلانية المرتدة إلى الماضى بأنها أكثر تعمقاء وهذا 
بلا شك بفضل المحاباة التى كان بوسعها إقامتها مع إحدى المهام المشينة للعقوبة 
أى القصاص البدنى. وعليهء لم تأخذ العودة إلى الجزاء شكل التكفير أو الانتقام 
ولكن شكل صياغة المبادىء التى تفرض حدوذا على السلطة العقابية. 

إن عدم المساواة فى معاملة منتهكى القانون والتى تولدت عن تفريد 
العقوبات قد أصبح أمرا لا يطاق منذ العهد الذى اتخذت فيه شكل السلطة التعسفية. 
وقد ترتب عليه وجوب إجراء تعديل جديد لصورة السلطة فى ممارستها لصلاحيتها 
العقابية. 

وعليه» ظهرت للنور انتقادات تعلن انتماءها للكانتية العقابية الجديدة. 
وأعلنت أن العقوبة لا يمكن اعتبارها فحسب وسيلة لتحقيق منفعة أخرى سواء 
لمنتهك القانون نفسه أو للمجتمع المدنى وأنه لا يمكن معاملة منتهك القانون نفسه 
كمجرد وسيلة لتحقيق أغراض الآخرين والخلط بينه وبين موضوعات القانون 
الحقيقى؛ كما أن على العقوبة أن تكون مستحقةء ويحكم بها على السلوك الماضى 
وأن تكون متناسبة مع جسامة الخرق المرتكب للقانون.(""“ 


بيد أن هذه الانتقادات» لصدورها أساسًا من أمريكا الشماليةء لم تكن لها 
الأهمية التى منحها لها فى كثير من الأحيان متخصصو العقوبات الأوروبيون» فهى 
لم تتعد كونها رجع أمواج» أما موجة القاع فى فرنسا فقد كان مصدرها فى الواقع 


Poncela (P.), « Eclipses et réapparitons de la rétribution », Rétribution et justice (1۳4) 
pénale, Paris, PUF, 1983. 
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مختلفا. فلقد نشأت من التقاء العديد من الحركات» المختلفة للغاية رغم ذلك والتى 
جمعها أن وضعت جميعًا فى اعتبارهاء وبشكل مفاجئ» أحد العناصر الفاعلة فى 
العدالة العقابية والتى ظلت فى المرتبة الثانية على مدى قرنين تقريبًا وهى: ضحايا 
الانتهاكات القانونية - وقد فتحت هذه الأخيرة المجال لمناقشات تتمحور حول 


العقلية التعويضية للعقوبة» وأطلق على الجزاء اسم 'تعويض". 


وتم رصد الحركات الموالية للضحايا منذ بداية السبعينيات وهى قد صدرت 
من مصادر جد متنوعة. وقد جاعءت أول مطالبة لصالح ضحايا الانتهاكات لتأخذ 
شكلا يشدد على القمع أو بالأحرى الانتقام» من جانب حركات الدفاع الذاتى 
وجمعية الدفاع الشرعى برئاسة أحد رجال القضاء. وقد جاء انون ۲۲ ديسمبر 
ليندر ج فى إطار فكر هذه الحركةء المناهض لكل تسامح إزاء مرتكبى 
الانتهاكات القانونية تذرعا بمبداً وجوب اقرار العدالة للضحايا. وقد ترتب عليه 
إقامة فترة الأمان وحماية سلطات القضاة فى تطبيق العقوبات التى وجهت إليها - 
بغیر حق - اتهامات بالتراخی فیها. 


وفى نفس الفترة - ودون أن تكون هناك أدنى علاقة مع هذه الحركة - 
ظهرت مجموعة أخرى من الانتقادات تتناول مختلف أشكال معاملة المنحرف» 
والاختلاف فى معاملته. وقد جاء رفض التحليل النفسى ورفض الرقابة الاجتماعية 
التى وصفت بأنها أخطبوطية علارة على الاعتراف بمسؤولية منتهكى القانون عن 
الأعمال التى توضح - وإن كانت دون علم منها - معارضة سياسيةء('“' جاعءت 
هذه الانتقادات لتدعم "رفض” السياسات العقابية المستوحاة من فكرة المعاملة أو 
أعادة الإدماج. 


5 | فكرة تحدث عنها سير ج ليفروزيه )٤٥٣۷ا ٠عإ٥5» رئيس لجنة عمل المساجين فى مولف‎ )٠٤١( 
«Esprit frappeur 1973ء وقد أعالت نش دار‎ Gallimard «Paris «prison ù la révolte 
. ۹ 
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ومن ناحية أخرىء» فإن إلغائية العقوباتء“ وهى حركة أخرى لصالح 
الضحاياء لا تتولد عن نقد بشأن تفريد العقوبات. فهى تعتبر أن وجود الدولة 
كطرف فى القضية العقابية يمثل تدخلا فالانتهاك العقابى هو - قبل كل شىء - 
نزاع بين أفراد يتعين عليهم هم حله. فالعقوبة إذن هى عنف مفروض» والحل الذى 
يفضلها هو التعويض الناتج عن التفاوض بين طرفى النزاع مع وجود وسيط مدنى 
يقوم بدور المحكم. 

ومنذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين» أصبح الضحايا - وقد تجمعوا فى 
جمعيات دفاعيةء تساندهم أحيانا جمعيات مساعدة - عناصر مهمة فاعلة فى 
القضية العقابيةء التى أصبحت تتجه للاندراج بأكملها فى منطق التعويض. وهكذاء 
فقد نشأً مطلب المساواة أساسًا انطلاقا من وضع الضحية بدرجة أقل أمام العقوبة 
عنه أمام التعويض. وقد تأكد بذلك حق حقيقى فى التعويض لصالح ضحاا 
الانتهاكات وكلما تجاوز هذا الحق التعويض التضمينى كلما أصبح مصدر عدم 
رضاء. وقد تمكن اليوم السراب القديم الذى كان يسكن العقوية والمنادى بالمساواة 
والتجرد - تمكن من كل الضحايا التى تهيم فى صحراء معاناتها الخاصة. 

إن السياسات العقابية تتنافس فيما بينها فيما توليه من رعاية للضحايا وتحديد 
هدف للعقوبة يتمثل فى أن إعادة الاعتبار للمدان إنما تأخذ شكل التحدى: 'ويكمن 
هذا التحدى الحقيقى فى وضع تنامى شعور المضرور محل الاعتبار (وهو الذى 
يطالب بفرض عقوبة تكون ذات معنى بالنسبة له) دون أن يكون ذلك على أى حال 
سببًا للقضاء على أمل إعادة الاعتبار لمن اقترف الضرر ١“.‏ 

ومن ثم» انتقلنا فى قلب العقلية العقابية الارتدادية من المفهوم الاستحقاقى 
إلى مفهوم رفع الضرر عن المجنى عليه."“" فالعدل لا يتمثل فى حصولنا على 
Hulsman (L.), Bermal de Célis (3.), Peines perducs, Paris, Le Centurion, 1982. (151)‏ 
Salas (D.), « Le retour des victimes », Le Monde des débats, juin 2000. (1Y)‏ 


Chaumont (J.-M.), «Du culte des héros ù !la concurrence des viclimes », (1T) 
Criminoloygic, vol. 33. n° |. Montréal, 2000. 


793 


جزاء عما نفعل ولكن على تعويض عما يلحقٌ بنا من ضرر. 

ومنذ ذلك الحين» شمل التهذيب والتعقيد الذى لم يخل من التصنع أحيانا 
مفهوم التعويض» وقد تمثل ذلك فى استخدام الكلمة الإنجليزية "عa)1۷إau)اءءR"‏ بدلا 
من الفرنسية ٥٥١)4۲۵م٤ "۸R‏ لتوصيف نموذج جديد للعدالة/“' وإلى جانب 
التعويض المادى» البديهى والتقليدى» اتخذ التعويض» الذى يطلق عليه التعويض 
الرمزى» أهمية كبرى. وفى حين أن العقوبة الجزائية كانت تهدف لإعادة تأكيد 
النظام الاجتماعى» فإن العقوبة التعويضية أعادت التلاحم الاجتماعى بشكله 
الرمزى. وفى حين كان يتعين على تنفيذ العقوبة أن تهدف إلى 'معاملة" المنتمك› 
حيث إن العقوبة الجنائية تقوم المنتهك نفسيًا باستخدامها علم تربية المسئولية.(“ 
فهنا يكمن كل الاختلاف: حيث يتم منح المعاملة والتعويض وليس فرضهما. 


فالتعويض يفترض بعقوبة المدان مشاركة فعالة برجماتية. وفرض العقوبة 
إنما يعنى أقل القليل قول وعملا. وفى الوقت الذى أصبح فيه التعويض يمثل 
العمود الفقرى للعقويةء أصاب الأساليب العقابية بدورها تحولات ضخمة دون أن 
یکون بوسعنا تحدید آثارها أو حتی أسبابها. 


تحولات العقوبة 
منذ منتصف السبعينيات من القرن العشرين» تنوعت العقوبات الجنائية نتوعغا 
كبيرا.“ وييدو لنا أن التغيرات التى طرأت عليها قد جعلت منها عقوبات 


Voir notamment, Peters (T.), « Approche restaurative des crimes et des délits en (14 €( 
Bclgique », Archives de Politique criminclle, n° 21, 1999, p. 161-179 ; Walgrave (L.), 
« La justice restaurativec: A la recherche d’unc théorie et d'un programme », 
Criminologie, vol. 32. n° 1, Montréal, 1999. 

Vaillant (M.), La Réparation, Paris, Gallimard, 1999. (14٥) 


Pour plus de développements, voir Poncela (P.), Droit de la peine, Paris, PUF, 2e éd., (141) 
2001. 
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تعاقدية"“" تراوحت بين نصف حبس ونصف حرية. حر بالداخل ومعتقل فى 
الخارج» من المرجح أن يکون هذا هو وضع المدان ونحن على أعتاب الألفية 
الثالثة. ولنحاول وصف هذا التطور. 


يحتل السجن مكانة رمزية مهمة بين كافة العقوبات الجنائية. فمما لا شك فيه 
أنه ليس أكثر العقوبات شيوعا فى إصدارها وإن كانت أكثرها خضوعا للدراسة 
L‏ 
ومحلا للتعليق. وقد تعددت هذه الدراسات بصفة خاصة فى هذه الأعوام الأخيرة. 


وعلى ضوء كافة المعطيات والتحليلات المنشورة» يبدو اليوم أن تصور 
السجن يخضع لأربعة موضوعات رئيسية على الأقل بالنسبة لما تشمله الدراسة 
الحالية““' وهذه الموضوعات هى: تحسين الظروف المادية للاعتقالء الفشل فى 
تحقيق هدف إعادة الإدماج» الانفتاح على الخارج أو حقوق المعتقلين. وبوسعنا 
تقديم بعض الملاحظات السريعة حول كل منها. 


إن المطلب المتمثل فى تحسين الظروف المادية للاعتقال بمافى ذلك 
الظروف الصحية والتكديس والراحة إنما هو أكثر المطالب بداهة وأيسرها تلبيية» 
إلا أن من شأن هذا التحسين ألا يتجاوز حذًا معينا يرتبط فى آن واحد بمصداقية 
العقوبة لمن ي لها وبظروف الحياة بالخارج. فالأمر إذن يتمثل فى أن نوجد 
بالسجون ظروفا معيشية ممائلة للظروف السائدة بخارجه وفى تنقية هذه العقوبة من 
الشوائب بحيث لا يبقى منها إلا الحرمان من الحرية. وهذا التصور يقترب من 
لعبة: "وإذا ما فعلنا ذلك..." ألن يكرن هناك سوى الحرمان من الحرية؟ 


Pour une analyse proche, voir Roth (R.), « La participation du condamné è I'exécution (1 4Y) 
° de sa sanction, nouveau contrat social ou mercantilisalion du droit ? », in Pacte, 
convention; contrat, Mélanges, B. Schmidlin, Helbing et Lichtenhanh, Genêve, 1998. 

)٠٤۸(‏ تتناول دراسات أخرى المهن العقابية والعلاقات البين شخصية بين العاملين فى المجال العقابى 
والمعتقلين أو فيما ندر ما يفعلونه أو ما يقولونه عن عقوباتهم. 
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والموضوع الثانى يقترب من الخيال أيضنا. فالأحكام التقييمية التى نصدرها 
على السجن إنما تنطلق غالبا من إخفاقه المزعوم فى إعادة إدماج الأشخاص الذين 
يقضون فيه عقوبتهم. ومن المؤكد أن هذا التصور يتسم بالتبسيط المخل والاستهانة 
بالأهداف الأخرى المحتملة للسجن والتى تتمثل فى إعادة التأكيد الرمزى للنظام 
الاجتماعى والطابع البدنى الشائن للعقوبةء علاوة على التحييد المؤقت والتباين فى 
المجازاة عن مختلف الأعمال غير الشرعية. وهذا معناه أيضنًا إغفال خضوع 
مصلحة السجون لمنطق بيروقراطى له أهدافه وآثاره التى تختلف عن أهداف 
الفبانات الاح وها بضقة كاضة ما الفكاتة بعل القن رخا 
وتساء - الذين يسعون - وينجحون غالبا - فى تقليص المساوىء التى يعانى منها 
المسجونون.“' والانتقادات الموجهة للسجن والقائلة بفشله إنما تتبثق - هى أيضنًا 
- من مفهوم غير مجرد لعقوبة الحرمان من الحريةء أى التصرف كما لو كان 
المسجون بالخارج» وإن الخروج من السجن هو بلا أية آثار لذلك. 

وفى المقابل» فإن انفتاح السجن على الخارج إنما يمثل خط تطور مثير 
للاهتمام» يمكن أن يعنى فى نهاية الأمر اختفاء السجن. ويتمثل هذا الانفقاح فى 
حركة مزدوجة من الدخول والخروج. 

فالانفتاح على الخارج يعنى أولا دخول السجن لعدد متزايد من الأشخاص 
غير المنتمين لوسط السجون أو لبعض المداخلين غير المنتمين لإدارة السجون. 
فمتذ القرن التاسع عشر وزائرو السجون ورجال الدين متواجدونء وقد أعقبهم 
المعلمون ومدرسو المدارس الثانوية وأعضاء الجمعيات الثقافية والرياضية 
وغيرهم. ومنذ عقد مضى» تسارعت حركة الدخول: أصبح هناك ۲١‏ مؤسسة لهذا 
الغرض تتولى ادارة بعضها مؤسسات خاصة. وأصبحت كافة المسائل الصحية من 
اختصاص العاملين فى المستشفيات العامة وأصبح يسمح للطوائف التى انفتحت لهم 


Archives de politique «« Le défi de la réinserlion » “جlniأإا ندوة 'تحدى إعادة‎ )١١( 
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السجون استقبال ممثلى "الوكالة الوطنية للتوظیف" ۸۸/۴۴ وأجهزة خدمات 
اجتماعية مختلفة. ومن المقرر أن يتم قريبًا فى عدد كبير من المؤسسات إنشاء 
وحدات حياة أسرية تتيح للمعتقلين استقبال ذويهم فى جو أسرى خاص» وسيتمكن 
النواب البرلمانيون وأعضاء مجلس الشيوخ تبعا لذلك من زيارة المؤسسات العقابية 
وقتما شاعوا. 

وبالتالىء فإن الانفتاح على الخارج يمس تنظيمات عقوبة الحرمان من 
الحرية حيث تتيح للمعتقلين الخروج من السجن أو تنفيذ عقوبتهم خارج المؤسسة 
العقابية وهذا يشمل: السماح بالخروج» والإفراج المؤقت» وشبه الحريةء والتشغيل 
بالخارج. وتتجه الشروط الموضوعة بشأن استخدام هذه التنظيمات العقابية إلى 
التوسع» حيث أضيف إلى الدافع للعمل التقليدىء» الالتحاق بالتأهيل المهنى أو 
التدريب أو العلاج أو الحفاظ على العلاقات الأسرية. وباتت عقوبة الحرمان من 
الحرية تنزع متطورة نحو ما هو شبه السجن. 


إلا أن هناك أيضًا عقوبات أخرى لا يمكن إدراجها فى أى من المجموعات 
المقررة وهى العقوبات الطويلة المدة وبصفة خاصة السجن مع الأشغال الشاقة 
المؤبدة» والتى ٬يصاحبها‏ فترة إفراج شرطى تجعلها مشابهة بصورة متزايدة لتدابير 
الأمن. ويزيد من هذا الشعور بهجر هذه العقوبات والتخلى عنهاء المناداة بالاعتماد 
على التحليل النفسى وهو الشريك القديم للردع العقابى.. فكل من المريض العقلى 
ومعتاد الإجرام هو الولد العاق للقانون الجنائى - وتتخذ هذه الملحوظة” هنا 
أهمية لا يمكن إغفالها. 

وأخيرّاء فإن آخر الموضوعات التى تهيمن حاليا على أساليب تصور السجن 
تتمثل فى حقوق المعتقل حيث يتجه النظام اللائحى إلى أن يحل حق للسجين فى 


Actes du colloquc de ندوة الجمعية الفرنسية لعلم الإإجرام‎ rade! )J.(. in ا‎ Récidivisme. (5° ( 


1° Association française de criminologie, PUF, 1983. 
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معارضة ذات طابع أکثر قضائی. ورویدا رویداء عنى مجلس الدولة ومحكمة 
النقض والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» من خلال أحكامهاء باع داد مسودة 
إقرار إمكانية وجود مدافع عن المعتقل أمام لجنة تأديبية"”" وبصفة خاصة مع 
التى حكم بها القاضى المعنى بتطبيق العقوبات." حق فى المرافعة»ء أحكام 
تصبح لهم - إمكانية التفاوض بشأن ظروف اعتقالهم وأوضاع المضى فى تتفيذ 
العقوبة عليهم. لقد غير قانون السجون من هندامه وأصبح أكثر ملاعمة. 

وهذا الأمر يفتح حيز التفاوض بالنسبة للمعتقل ويطيل من أمد قيام المطلب 
الملح عليه بصورة متزايدة والمتعلق بدعوته المشاركة فى تنظيم وتخطيط العقوبة 
المنفذة عليه. وأصبح للمعتقل الذى تربطه عقوبته بالأفعال التى اقترفها فى 
الماضى» مستدعى للانطلاق إلى المستقبل وأن تكون له مشاريعه فى هذا الشأن: 
مشرو ع الاندماج ومشروع الخروج. زد على ذلك أنه منذ وضع مشاريع تنفيذ 
العقوبات )۴٤۲(‏ منذ عام ١1۹۹ء‏ أصبح لزامًا عليه الالتزام بتنفيذ مشروع ماء 
غالبا بداخل امو سسة» وهو التزام من شاأته تشجيع "ادراكکه" وتحفيزه على أن 
يشارك فى عقد مبرم مع الفريق الإصلاحى. 

إن تطور قانون السجون إنما يمثل نموذجا للوصف الذى قام به آلان سوبيو 
A11 Supi0t‏ بشأن إضفاء الطابع العقدى على المجتمع: فلقد باتت القوائين تفرغ 
من محتواها من القواعد الأساسية لصالح قواعد التفاوض» وأصبحت حركة التحول 
الإجرائى "تنقل إلى دائرة العقود المسائل الملموسة والنوعية“ ("°“ 


.۲٠٠٠١ قاتون ۱۲ آبريل لعام‎ )٠١١( 
۰ 0 يو نیو لعام‎ E قانون‎ )۲( 
Supiot (A.),. « La contractualisalion de la société », in Université de Lous les savoirs, (1Y) 
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وهكذا ظهر إلى جانب السجن المكون من جدران» سجن آخر مشكل من 
أقوال: عقد جبرئ» أو عقد إذعان من نوعية جديدة مادام أن المعتقل قد حدد بتفسه 
الشروط الملزمة له. 

وهذه العقوبة المتجددة التى أصبح عليها السجن» تشبه - تحديذا فى أوجه 
التجديد التى شملتها - الأشكال الجديدة من العقوبات الجزائية التى يطلق عليها اسم 
عقوبات بديلة وهى الأكثر عدذا من حيث الكم. والسلف الأكبر لهذه الأشكال 
الجديدة من هذه العقوبات هو السجن مع وقف التتفیذء الذی أنشئ فی عام .٠۱۸۹۱‏ 
وقد أعقبها جيل كامل من العقوبات بدءا من وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار 
(۸١۱۹)ء‏ وعقوبات الحرمان من الحقوق» وتأجيل النطق بالعقوبة »)۱۹۷١(‏ العمل 
للمصلحة العامة ويوم الغرامة )۱۹۸١(‏ والوضع تحت المراقبة الإلكترونية 
(۱۹۹۷) والمتابعة الاجتماعية - القضائية (۱۹۹۸). كما يتعين إضافة كافة 
إجراءات الوساطة قبل الحكم (۱۹۹۳) لمجموع هذه العقوبات» وتمتل هذه 
الإجراءات شكلا آخر من أشكال العقاب. وقد جمع المجلس الأوروبى كل هذه 
العقوبات الجنائية تحت مسمى ”عقوبات فى المجتمع”. وهو تعبير صحيح» حيث إن 
المجتمع المدنى بأسره مدعو للمشاركة فى تنفيذ العقوبات الجنائية. لقد أصبح هناك 
نوع من التوزيع الاأجتماعى الحقيقى للعقوبة ومن تدريجى لفكرة وجود مكان 
معين لتنفيذ العقوبة. أما المدانء فلم يعد يقضى وقتا فحسب بل أصبح يحمل عقوبته 
ويأخذها معه إلى كل مكان. 

ولم يتوان النقاد عن توجيه سهامهم للعقوبات البديلة. فكل من اعتقد أن هذه 
العقوبات كانت تهدف لأن تحل محل عقوبة السجن فحسب قد أصابتهم خيبة الأمل 
وباتوا يستنكرون أثرها فى التوسع الواضح» فلقد بدت العقوبات الجديدة تأخذء 
وبصورة متزايدة» محل الغياب السابق للإجراءات الجزائية وليس محل السجن 
فحسب. ويبدو أيضنًا أن هذه العقوبات قد لعبت دورًا متناميًا كبديل للغرامات 


Qu’est-ce que Ihumain 7, vol. 2, Paris, Odile Jacob, 2000, p. 157-167. 
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الماليةء حتى أن كل مرة يتم فيها إرساء عقوبة فى وسط مفتوح يرافق ذلك تخيل 
من جانب هؤلاء الذين يخشون توسع الجزاءات 
العقابية. وتزداد المخاوف كلما أوجدت العقوبات الجديدة اعتداء على الحريات أو 


بعض السيناريو هات الكارثية.( 


ضغوطا تم اعتبارها غير مقبولة. 

من اليسير الإجابة بأنه لم يتم تقديم أى تقييم جاد لأاثر العقوبات البديلةء 
علاوة على أن تنفيذ هذه العقوبات يتم برضاء المدان. فهو يوافق ويلتزم صراحة 
بتأجيل النطق بالحكم وبالعمل للمصلحة العامة أو الوضع تحت مراقبة إلكترونية» 
وبصورة غير مباشرة بوقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار وبالالتزامات 
المرتبطة به. وهو رضاء نصفه وارد بحرية والنصف الآخر تحت ضغط... 


وتوخيًا لمزيد من الحصافةء أطلق على مجموع هذه العقوبات البديلة 
اسم Smart Sentencing‏ (العقوبات الذكية) لمقدار ما تسهم به فى إعادة 
الاعتبار للنظام العقابى. إلا أن المعلقين فى تقييمهم للعقوبات البديلة أهملوا عنصرا 
غاية فى الأهميةء وهو التأثير العائد لهذه العقوبات الجنائية الجديدة على الدعوى 
العقابية. 


اقتصاد جديد لفن العقاب 
بوسعنا بعد استعراضنا للخطوط العريضة لتلافيف أسباب وكيفية العقاب- 
أن نطرح تصورنا لاقتصاد جديد لفن العقاب وليس ذلك من زاوية أنه سوف يكون 
مرعيًا فى كل مكان وأن ما من ممارسة عقابية ستفلت من هذا التظام ولكن من 
زاوية أخرى تتمثل فى أن هذا الاقتصاد أو النظام سيزود المناقشات والممارسات 
Khun {A.). « Les effets possibles de la révision du droit suisse des sanctions», Revue (1° f)‏ 
pênale suisse. 1999, p. 290-307.‏ 


Byrne (M.) et al.. Smart Sentencing, The Emergence of Intermediate Sanctions. Sage. (10°) 


londres, 1992, 
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العقابية بالمعلومات اللازمة. ونحن نورد هنا ملخصا للسمات المميزة لهذا الفن 


يتجه التعويض لان يصبح المبدأً الرئيسى للعقوبة والذى يسمح بتقييم مقاييسها 
الصحيحة. فالمبرر الأول للعقوبة هو الضرر - ماديًا كان أم معنوياء قاصرًا على 
ضحية أو أكثر أو على المجتمع بأسره» حقيقيًا كان أم محتملا. فالعقوبة العادلة هى 
العقوبة التى تتيح التعويض العادل عن الضرر. والأمر يتعلق بالضرر الذى يصيب 
الغير ولكن أيضتًا الضرر الذى يسيبه مخالف القانون لنفسه هو. 

إن إدارة العقوبات الجزائية تتخذ موضعها اليوم فى صدر سياسة حكومية 
تتميز ببعض الأساليب متل إزالة الحواجز والتفاورض. 

وتتكاثر دوائر إدارة العقوبات عن طريق الانتشار فى مجمل المجتمع 
المدنى. فالعقوبات الجنائية تنفذ فى قلب المجتمع المدنى» فى 'وسط مغتوح' كما أن 
القطاع المرتبط بها دائم التواجد فى إدارة العدالة العقابية. إلا أن هناك بعمض 
المهنء التابعة للقطاع الخاص بحق تثبت وجودها فى تنفيذ العقوباث. وتجدر 
الإشارة إلى أن نجاح التجربة الفرنسية الخاصة بالسجون ذات الإدارة 
المفوضة ' إنما يدعونا لتأملات أخرى أبعد منها أن تكرن إدانة لمبداً الخصخصة 
أو مفهوم المنفعة. 


وهناك سمة أخرى مميزة لإدارة العقوبات الجنائية وهى اندراجها فى الشكل 
القانوتى للعقد. فالعقوبات الجنائية هى نتاج عقد مبرم بين السلطة العقابية والشخص 
المدان. وهو ليس بالعقد القانونى المبرم بين أشخاص متساوين يتعهدون بمحسض 
إرادتهم بالوفاء بالتزامات متبادلة» ولكنه عقد يرمى إلى الحصول على الخضوع 


Collectif. Etablissemens pénitentiaires ù gestion mixtle, A. Pédone, 1997; Lazcerges (1°) 

(C.J. « Les Ctablissemenls pénilentidires ù gestion mixtc: un exemple de politique 

crimincllc participative », Revue de science criminclc, 1998.180; Liucrant (S.). 

« Les prisons ù geslion mixte: Fenmtreprise dans le service public pénilentiaire », 
Archives de polMiquc crinincllc, 1999, p. 133. 
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الإرادى للشخص المدان للالتزامات التى تفرضها عليه السلطة العقابية. عقد 
ناقص؟ عقد مشوه؟ شبه عقد؟ ربما ولكن العقوبة تستمد تصورها وشرعيتها فى 
إأطار من مفردات العقد. 

فالعقد هو الذى يمكن من التوصل إلى ارتضاء الحرية. وبعبارة أخرى هو 
كرة مدفع من نوع جديد يتعين على المدان أن يسحبها وهذا العقد يمكن إيجازه فى 
العبارة اللاتينية دل Sun Serva‏ هاءه۴. ومن هذا المنطلق» تظل العقوبة - أساسًا 
- شکلا م اشگال الالتزا.(* 

دولة نخر الضعف فى أوصالها؟ استقالة السياسة لصالح حق الضحايا 
الأوحد المتمثل فى أن يعطوا لأنفسهم العقوبات التى تتفق مع الأخطار التى 
يخشونها.” ‏ وبالأحرى» قد أذكر فى هذا الصدد أن التحولات التى يمكن 
ملاحظتها على السياسة الحكومية؛ التى تظهر - بالتأكيد - فى فن العقوبات» إنما 
تعكس وبمنتهى البساطة آليات ضبط مجتمع تجارى وليبرالى - وكيف يمكن 
للعدالة العقابية أن تنجو من النزعة التجارية السائدة فى العلاقات الاجتماعية و(من 
ثم) فى العلاقات القانونية؟(“* 

إن النتيجة المباشرة لهذه الأشكال العقابية الجديدة إنما تتمثشل فى تقليص 
التكلفة الاقتصادية والسياسية لممارسة حق العقاب. وينتج تقليص التكلفة الاقتصادية 
عن لجوء أقل لعقوبة السجن وعن تفويض القطاع الخاص أو المجتمع المدنى 
بإدارة تنفيذ العقوبات. كما أن التكلفة السياسية هى الأخرى تكون أقلء من زاوية 
أن هذا الفن العقابى الجديد يعطى للسلطة تعبير”ا عن نفسه يتفق مع القيم المشتركة 
الشائعة أى مع أخلاقيات حقوق الإنسان يتمثل تأثيرها - الملحوظ بصفة خاصة فى 
مجال الجرائم والعقوبات - فى التخلص من الطابع المأساوى. 
Casadamont (G.), « Sur la peine (judiciaire). Concept, diversification, modulation », {(1°¥)‏ 

Texle d'une inlervention ã la Dircclion de administration pénitentiaire, Paris, 


Salas (D.), op. cit.. 2000. (12۸) 
Roth (R.). op. cit.. 1998. (14) 
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وخلاصة لهذه التأملات» أذكر الأذهان بهذه الفكرة وهى: أن العقوبة الجنائية 
ليست إلا إحدى أدوات الإدارة التمييزية للنزعات غير القانونية بشكل يسمح بعزلها 
عن الأشكال الأخرى. وهى تذكرة لأنه هناك ذرة رمل تعوق دوران الآلة الخاصة 
بالفن العقابى والتى ليس بها أبذا تشحيم كاف: ويتمثل هذا العائق فى المعاملة 
العقابية للانحراف الاقتصادى والمالى وفى "الشئون السياسية - المالية". فدراليب 
الآلة تصدر صريرا كما أن الضحايا غائبون أو مهددون بتكميم أفواههم» ومنتهكى 
القانون فى وضع يؤهلهم لفرض شروطهم. فتعريف الفن العقابى يكمن بذلك أيضتا 
فی ضده: فن عدم فرض عقوبات. 
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ما جدوى الأسواق المالية؟('' 
بقلم: أندريه أورليان 
André ORLEAN‏ 
ترجمة: د. كاميليا البنا 


مراجعة: د. نعمت مشهور 


إن الافتراض القائم على وجود قاعدة موضوعية للأسعار وتطورها بعيدا 
عن ذاتية الإنسان وتخبط آرائهء يعد أساسًا للنظرية الاقتصادية الأصلية. إن هذه 
النظرية القديمة التى نجدها بالفعل عند التقليديين""' عندما يتتاولون مفهوه 
"القيمة"» أصبح لها صيغة محددة مع التوازن العام الولراسى"' تقترح هذه 
النظرية القائمة على اقتصاد تحكمه تماما الأسواق المتنافسة» تفسيرا واضحا 
للأسعار التى لا تعتمد إلا على ثلاث فئات من الكميات: الموارد التامة والتقنيات 
وأذواق المستهلكين. ويمكن لهذه القيم أن تكون موضوعية على اعتبار أنها تفرض 
نفسها على العملاء.”"" ويطلق عليها اسم "المعطيات الأساسية" للاقتصاد أو فط 
"أساسيات" الاقتصاد. وتبين نظرية التوازن العام الولراسيةء أنه فى حالة المنافسة 
الكاملة فإن الأساسيات هى التى تحدد نظام الأسعار»ء ولا يترك مثل هذا المفهوم 
مکانا لمعتقدات العملاء أو للأسلوب الذى يتصورون به ڊینتهم . وتجدذ هذه المعالجة 
"الموضوعانية" للأسعار تطبيقا واسعا لها فى المجال المالى. ويظهر ذلك بوضوح 


.٠٠٠١ ديسمبر‎ ٩ التى ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاریخ‎ ۳٠٤ نص المحاضرة رقم‎ )۱٥۰( 

)۱١١(‏ يعتبر آدم سميث وديفيد ريكاردو هما أشير رجال الاقتصاد أصحاب النظرية التقليدية. 

)١١١(‏ يختص التوازن العام بالوصف الفورى لإجمالى الأسواق التى تكرآن الاق صاد. وتشير نظرية 
التوازن العام إلى أنه - وفقا لظروف معينة - تتوازن كافة الأسواق توازنا فرريًا. وتسمى هذه 
النظرية "النظرية الولراسية" تكريمًا لرجل الاقتصاد الفرنسى ليون ولراس الذى كان أول من رسح 
حدودها فى مستهل القرن. وكان علينا الانتظار حتى الخمسينيات لتكت صيغة هذه النظرية 
بطريقة مرضية. وترجع هذه النتيجة إلى ك. أروء ج. دوبروء ف. هان. 
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عندما يتعلق الأمر بهذه الفئة الخاصة من السندات المالية المسماة بالأسهم» التشى 
نخصص لها هذا المقال بالكامل. ولا يرجع هذا الاختيار للصدفةء بل يرجع إلى 
الدور الحيرى الذى تلعبه هذه الستدات على اعتبار أنها قاعدة لاقتصادياتناء أى 
SG GS OG‏ 
على أسهم؛ كما أن كل ما يتصل بطريقة تقييم حقوق الملكية هذه» له آثار مباشرة 
على مجموع العلاقات الاقتصادية. وخير دليل على ذلك هو ما عانى منه الاقتصاد 
نتيجة التهاب أسعار أسهم شبكة الإنترنت. 


النموذج الأصولى 

وفقا لاحتمالاتها الموضوعانيةء فإن النظرية المالية الأصلية تبدأ من الفرضية 
التى تقول إن أساس سعر الأسهم يرتبط بالقيمة الباطنة للمؤسسات» والمحددة 
بقدرتها على تحقيق الربح على طول حياتها. وتقاس هذه القيمة على أساس 
الإجمالى المفعل للتدفقات المستقبلية الناتجة عن الأرباح المتوقعةء وهو ما يطلق 
عليه رجال الاقتصاد "القيمة الأساسية". ويستند الدور الذى تلعبه هذه القيمة - 
كترجمة لسعر رأس المال - كما تراه المالية الأرثوذكسية إلى تحليل لا يخلو من 
الصواب والتماسك ذلك أنه عندما يفكر أحد المقاولين فى الدخول فى عملية 
استثمارية جديدةء“"' ولتحديد نسبة الربح فيهاء فهو يقارن تكلفته الحالية والفورية 
بتدفق الربح المنتظر على طول عمر هذا الاستثمار. وبعبارة أخرى» تفرض القيمة 
الأساسية نفسها عليه كمفهوم ملائم يرجع إليه قبل اتخاذ قراره. فإذا كانت تكلفة 
العملية الاستثمارية تصل إلى مائة فرنك وتحقق قيمتها الأساسية أى إجمالى ربحها 
٠‏ فرنكاء سيصبح الدخول فيها غير منطقى لأن ربحها أقل من تكلفتها. هذا هو ما 
يلزم أن يحسبه المقاول إذا أراد اتخاذ قرار عقلانى. وتفرض القيمة الأساسية نفسها 
على رجل الأعمالء لأنها تحدد تماما ما ثدره العملية الاستثمارية على من يقتنيها. 


)٠۱١١(‏ على سبيل المثالء شراء منشأة أو شراء جزء منها. 
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يعد تقدير القيمة الأساسية عملا محفوفا بالمخاطر لأنه يتطلب توقع نسبة 
الأرباح المتوقع تحقيقها خلال فترة قد يمتد طولها."" إن التفكير فى المشكلات 
التى تواجهنا يؤدى إلى التنبو بالنمو الذى سنحققه فى العام المقبل»ء وبالتالى ماذا 
نقول فيما يتعلق بالتنبو بالأرباح التى ستحققها إحدى المنشآت خلال عشر أو 
عشرين أو ثلاثين سنة؟ وكما يذكر كينز فى كتابه الأساسى: "إن الأمر الواضح هو 
اضطرارنا إلى القيام (بهذا التقييم)"" على قواعد هشة للغاية". ونلاحظ أيضنا أن 
هذه التوقعات - مهما كانت ضعيفة - ذات تأثير كبير على النشاط. ذلك أنه إذا 
كانت الرؤية المستقبلية للمقاولين متفائلةء سيؤدى ذلك إلى تنشيط حركة الاستثمارء 
مما سيغذى عملية النمو. وعلى العكس من ذلك إذا مال المقاولون إلى التشاوم فإن 
مستو ى الاستتمار سيظل منخفضاء مما يعوق عملية النهوض الاقتصادى. وهذا هو 
السبيل الذى تؤثر به التوقعات طويلة المدى على ديناميكية الاقتصاد الكلى. وهذا ما 
يفسر لنا أهمية وجود تقديرات دقيقة وممضمونة بالنسبة للمقاولين» وبالنسبة 
للاقتصاد فى مجمله. وبهذه الطريقة سيتم توجيه رأس المال إلى القطاعات المنتجة. 
وعلى العكس» إذا كوّن المقاولون تقديرات خاطئة بالنسبة للقيمة الأساسية»ء أى إذا 
أخطأوا فيما يتعلق بالتنبؤ بالأرباح» فستفشل عملياتهم الاستثمارية ولن يستفيد منها 
أحد. وها نحن نرى ما الذى يمكن أن تحدثه الحسابات الخاطئةء إذ تمتد آثارها إلى 
فعالية أنظمة الاقتصادات الرأسمالية. وعادة ما نظن أن المنافسة تكفى لضمان هذه 
الفعاليةء لأنها أداة دائمة للتجديد تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج. إلا أن هذه 
الدراسة تشير إلى عدم كفاية ذلك فلا تقتصر فعالية التنظيم الاقتصادى على 
مستوى الدوافع وحدهاء بل تقاس بقدرتها على "التغلب على قوة الزمن و(...) سبر 


)٠١١(‏ كما ترتبط هذه القيمة بمعدل التفعيلء وهو جانب نتركه لنركز على النقطة الأساسية وهى توقع 
الأرباح والأرباح المستقبلة للأسهم؛ كما أننا سنترك جانبًا الدور الذى تلعبه المجازفة. 

KEYNES (J.M.), La Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt ct de la monnaie, Paris, (1*7) 
Petite Biblio-thèqyuc Payot, no 139, 1971. p. 162 [premiêre édition février 1930]. 
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غور الغموض الذى يحيط بالمستقبل"."" ويمكن أن يطلق على هذا البعد الأخير 
"أنه بعذا إدراكيًا“ على اعتبار أنه يشير إلى الطريقة التى يكون بها الاقتصاد 
المعلومات التى تحتاجها عناصره لاتخاذ القرارات السليمة. 

ترى النظرية الاقتصادية المهيمنة أن الأسواق المالية تعد ردا من النظام 
اللييرالى على هذا التحدى الإدراكى. فهى ترى أن فائدة أسواق الأسهم تتبع من 
قدرتها على تقدير القيم الأساسية تقديرا سليمًا. وتعمل السوق على الإقصاح عن 
هذه القيم بصورة علئية اعتمادا على المعلومات المتاحة. وعندمايكون سعر 
البورصة مطابقا للقيمة الأساسيةء فإن السوق تعرف بأنها سوقا "فعالة"؛ وبهذا تكون 
أداة مساعدة جيدة للمقاولين الذين يشعرون بالقلق تجاه التوقعات الاقتصادية 
المستقبليةء والذين لا يعرفون إلى أى مجالات الاستثمار يوجهون أموالهم. وتوفر 
بوزضة الاس اتاد = عن طريق الأسمار د الموشرات :و الماو مات الى 
يحتاجها للاستثمار الجيد لرأس المالء أى أنه - على المستوى الليبرالى - فان 
سوق البورصة هى المعادلة الوظيفية للمخطط الاشتراكى الذى 'يزيل الغموض 
الذى يحيط بالمستقبل"» ويحدد القطاعات المنتجة والتقنية المربحة. وتستمد هذه 
السوق فعاليتها من كثرة عدد المضاربين الذين يعملون بها بنشاط للتنبؤ وتقييم 
الربحية المستقبلية للمنشآت. وتعمل هذه الطاقة على تحسين الفعالية الشاملة 
للاقتصادء بما تتيحه من فرص جيدة للاستتمار بعيذا عن تبديد هذا المورد النادر - 
وهو رأس المال - فى مشاريع غير مربحة. وهذه هى النظرية التى تدافع عنها 
الأرثوذكسية المالية. وهى تطابق تمامًا المصداقية "الموضوعية" وبالنسبة لهذا 
المفهوم» فإن المالية هى الانعكاس الأمين للاقتصاد الواقعى. وهذه السوق - التشى 
تحلل بدقة إمكانيات النظام الاقتصادى - تعد مفيدة للمستثمرين لأنها ترشدهم إلى 
القطاعات المنتجةء أى يمكن القول» إن هذه المالية - التي تخدم الإتتاج - ليست 
مستقلة. وعلى الرغم من التماسك الشديد لهذه الرؤية إلا أنها لا تقدم لنا وصفا دقيقا 


IY نفس المرجع»› صں‎ (Y۷) 
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للكيفية التى تعمل بها أسواق البورصةء فقد أخفقت فى تصور استقلال المالية ولم 
تر فيها إلا انعكاسًا. ولذلك ابتعدنا عنها لنقترح تحليلا جديذا. وقبل عرض الخطوط 
العريضة لهذا التحليل» فلنستعرض الوقائع التى جعلتنا ننقد المعالجة المعيارية» 
والتى سوف نصفها بالمعالجة "الأصولية" لنشير إلى الدور المركزى الذى تضفيه 
على القيمة الأساسية كمحور لعمليات تقييم البورصة. 


الوقائع 

تقدم لنا عملية ملاحظة الأسعار مجموعة وقائع أوليةء إذ أننا نلاحظ - على 
مدى السنين - تفاوتا ملحوظا بين مستوى الأسعار ومستوى القيم الأساسية. ويسمى 
مثل هذا الوضع "فقاعات مضاربية"» تؤدى إلى إيبطال جدوى الفرضية الأصولية 
وأحدث مثال على ذلك هو كيم الإنترنت" التى شهدت طفرة متضاعفة فى الأسعارء 
خاصة فى الفترة ما بين أكتوبر ۱۹۹۹ وبداية مارس .۲٠٠٠۰‏ هل تناسب هذه 
”الدوت کومانیا“ (ھCommanİi »)dot.‏ كما أطلق عليهاء المعطيات الأساسية أ 
يتعلق الأمر بفقاعة مضاربة؟ إن هذه المشكلة لا يمكن حسمها فى المطلق»ء بما أن 
القيم الأساسية ليست قائمة بل مقدرة من قبل المحللين على أساس فروض خاصة ‏ 
بالربحية المستقيلية للمنشآت. كما أنه من الممكن تعليل أية أسعار مهما ارتفعت» 
مستندين إلى إمكانية تحقيق الربح المناسب مستقبلا. ولهذا فالشك مسموح به» كما 
أنه من المستحيل الحسم جذريًا بين فرض الفقاعة المضاربية وفرض التزايد الهائل 
للقيمة الأساسيةء الناتجة عن توقعات الربح الواسعة. ومن هنا نرى أن السؤال لا 
يكمن فى معرفة مدى إمكانية تطبيق النموذج الأصولى- بما أنه يمكن دائمًا تطبيقه 
- بل يكمن فى التفكير بطريقة عكسية: افتراض تطبيق النموذج وتقييم معقولية 
سيناريو تزايد الربح المفترض» لإضفاء الشرعية على أسعار اليوم. وعندما لا 
تظهر معقولية هذا السيناريو على ضوء ما نعرفه من التطورات الاقتصاديةء 
فيمكننا رفض المعطية الأصولية» وهو ما فعله کل من أنتونی برکنز ۷ہ0ط۲١۸)‏ 
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Perkins)‏ ومایکل برکنز ‏ '' (sہrk1م۴‏ اعaطMic)‏ اللذين أوضحا - على ضوء 
معطيات معقولة وآخذين فى الاعتبار قطاع التقنيات الجديدة - أنه مطلوب تحقيق 
متوسط فى زيادة الأرباح يصل إلى %۸٠0‏ على مدى الخمس سنوات القادمة لكى 
تتتاسب الأسعار مع النموذج الأصولى للتقييم."""' وهذا الافتقراض مخالف 
لوا حى ولو كان فسن مستحتلا اما بالنشية لسن ور ىء فة 
اقتصادية جديدة تختلف جذريًا عن كل ما ألفناه حتى اليوم. وقام باتريك أرتوس 
بحسابات مماثلة وحصل على نفس النتائج: "يبدو مستحيلا (...) إخضاع التقييم 
الحالى للسوق لحسابات عقلانيةء وذلك فيما يتعلق بقيم التقنية العالية".('"" وهناك 
شبه إجماع من قبل المراقبين على ذلك. وعندما نستعرض النماذج المختلفة لعملية 
التقييم الأساسية التى تقترحها النظرية الماليةء نجد أنها لم تستطع الإشارة إلى 
المستويات التى تحققت فى بداية مارس .۲٠٠١‏ وبالتالى علينا التمسك بفرضية 
الفقاعة المضاربية. وهناك مثال أخير ليقنعنا بذلكء"" وهو نموذج منشأةَ رهآ 
6 لبيع لعب الأطفال وأحدث منافس إلكترونی لها sرهآءع.‏ وقد وقعت الأحداث 
فى نهاية عام ۱۹۹۹ء حيث حققت المنشأة الأولى حجم أعمال يزيد ٠٠١‏ مرة عما 

حققته الثانية كما حققت أرباحا مھمة» فی الوقت الذی لم تحقق فيه sر٥آء‏ سوی 
الخسائر؛ كما نجد أن رسملة الأولى تقل أريع مرات عن الأخرى.""' وأقل ما 
نقوله فى هذا الصدد أن التفوق المذهل ل ءره۲ء ليس واضحا للعيان» فى الوقت 
الذی نقوم فيه وا۸ ’ءره۲ بتطوير أدواتها فى مجال التجارة الإلكترونية. وعلسى 
مستوى سوق البورصة - فى ذلك الوقت - كانت هناك الفرضية المزدوجة التالية: 


The Imernct Bubble, Harper Information, novembre 1999. (17۸) 

۲٠٠٠ كان هذا قبل الارتفاع الكبير الذى تم فى الربع الأول من عام‎ )۱٥۹( 

Patrick Arius, "Y a-t-il surévaluation des Bourscs?", Flash, CDC Marchés, no 2000- (1¥°) 
108. 16 Juin 2000. 

On İe {rouve décrit dans le livre de R. Shiller, Irratonial Exuberance, Princeton, (۷۱( 
Princeton University Press, 2000, p. 176. 

(۱۷۲) يتعلق الأمر هنا بحالة فريدة للأحداث التى وقعت فى سوق الأسهم خلال "فقاغة الإنترنت". 
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e‏ ستشهد التجارة الإلكترونية للأفراد نموا هائلا. 
° فى هذه الحالة فإن من سيبقى فى مجال الإنتزنت هو أول من دخله» وهو 
وحده" الفائز ةؤ فى المعركة. 
ومن الواضح أن هاتين الفرضيتين نهائيتينء وقد أثبتت ثبتت ذلك بوضوح 
التطور ات الحديثة فى البورصةء إلا أن احتمال وقوعهما قائم» خاصة فى فترة 
تنتشر فيها فكرة دخول الاقتصاد "عصرًا جديدا" بحيث لا يمكن الاعتماد علسى 
الماضى للحكم على الظروف الحالية °" ۰ 


إن الفئة الثانية من الوقائع التى تبطل النموذج الأصولى توجد فى عملية 
الرصد المباشر للمشاركين. إذا أتاح هذا النموذج وصفا ملائمًا لتطور الأسعارء 
فعلى المستثمرين الاهتمام أولا برصد الأساسيات وحساب القيم الأساسية؛ إلا أننا 
نجدهم يهتمون بالسوق نفسه» الذى يعتبرونه المرجع المطلق» ذلك أنه عندما يتم 
نشر معلومة أساسية جديدة» ينصب اهتمامهم الأول على التنبؤ برد فعل السوق 
إزاء هذا الحدث» بدلا من تحديد التعديلات التى ستتعرض لها القيمة الأساسية. 
ولشرح وجهة نظرنا - المبسط بالضرورة لعدم التجانس الشديد للعوامل المالية - 
سنكتفى بعبارتين تشيران - كلتاهما - إلى الدور الواضح الذى يلعبه رأى السوق. 
العبارة الأولى قالها بيير بالى“"" وهو أحد خبراء السوق ومؤثراته»ء ويقول: 
ليست هناك أهمية للآراء المنطقية إذا تعأرضت مع البورصةء أى عارضت الرآى 
الجماعى السائد. فالإدارى أر المحلل لا يمکن أن يتنك برأيه أمام إجماع الآراء 
المخالفة لهء إذ أن للسوق اليد العليا. وهذا هو السب لف حل الأهام راسا 
بعد دراسة المنشآت - على تيارات الآراء التى يمكن أن تؤثر على البورصة 


)١۷۳(‏ إذا واصلنا دراسة الأسعارء سنجد نقطة ثانية تبطل النموذج الأصولى» ألا وهى أن التذبنب 
الحاصل فى الأسعار يغلو عن الحد الذى يسمح به هذا النموذج. ونذكر فى هذا الصدد 'التذبذب 
المتتاهى" إلا أنه لضيق المكان لن نتعرض له. 

Balley (P.). La Bourse: mythes et réalités, Paris, PUF, 1987 (1¥) 
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وتجعلها تتخذ مواقف مختلفة جذريًا إزاء نفس القضايا ذات الظروف الواحدة* ٠"*(‏ 
وما يهتم به المستثمر المحنك هو فهم حركة آراء السوق وليس القيام بتحليلات 
دقيقة للأساسيات؛ وذلك لسبب بسيط للغاية: هو أن السوق تكون دائما على حق»› 
بما أنه هو الذى يفرض الأسعار التى ستباع وتشترى بها السندات. وهذا هو نفس 
الرأى الذى نتوصل إليه من خلال ما ذكره أحد الصيارفة ردا على سؤال وجهته 
إليه جريدة ليبراسيون» إذ يقول: "أنا لا أفعل بالتحديد ما أراه» ولكنى أفعل ما أعتقد 
أن السوق فى مجمله سيفعلهء فهو الذى سيكسب فى نهاية الأمر. وينصب عمل 
المضارب على محاولة تقييم نبض سوق العملات تقييمًا دقيقا"."" ويظهر لنا 
هذان الرأيان نوعا من المشاركين الذين يزداد اهتمامهم بالسعر الذى يفرضه 
السوق» عن اهتمامهم بالقيمة الأساسيةء وهذا التحليل هو قاعدة النموذج الذاتى 
للمرجعية للماليةء والذى سندرسه فيما يأتى.(" 


المضاربة ذاتية المرجعية: 

من المحاكاة إلى الاتفاقيات 
فى الواقع» لا تعتمد المالية على الاقتصاد الواقعى بهدف استقراء المكاسب 
المستقبلية للمنشات» بل تتجه كلية نحو السوق التى تحاول من خلاله التنبؤ بتغير 
الأراء. وبهذا نتحول من منطق 'تعددية المرجعية" إلى منطق 'ذاتية المرجعية'. 
بما أن النموذج الأصولى يفترض أن السعر يعتمد على مرجع موضوعى خارج 
عن السوق - القيمة الأساسية -» فى الوقت الذى نقول فيه أن المرجع الذى يهتم 
به الوكلاء ناتج عن السوق نفسهاء أى الرأى الغالب لمن يكونونها؛ وهو دائمًا ينتج 
عن التدخلات المالية بالطريقة التى ينظمها السوق. ويؤدى ذلك إلى تغيير' كامل فى 


Ibid, p. 137 (1۷°) 
Libération, 8 scptembre 2000 (1۷1) 
Le Pouvoir de la finance, Paris, Odile Jacob, 1999 ستنجد وصفا كاملا لذلك فى كتَابنا‎ )۱۷۷( 
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العقلية المالية. فلم تعد هناك حاجة لفهم العالم الواقعى والبحث عن قوانينه والتتبؤ 
بالتغيرات التى تطرأ عليه والمهم هو محاكاة السوق لتوقع تطوراته مسبقا مهما 
كانت شاذة وغريبة. فإذا ما اعتقدت أن الأسعار سترتفع غذاء فإن مصلحتى تملى 
على محاكاة السوق وشراء الأسهم» حتى وإن كنت أفكر أن هذا الارتفاع - على 
مستوى الأساسيات - لا أساس له. وهذا التفكير العقلانى الفريد يمكن أن يطلق 
عليه المحاكاة. وقد كتب كينز "على المستثمر المحترف التنبوّ بالتغييرات المستقبلية 
التى يرى - بحكم خبرته - أنها ستكون أكثر تأثيرا على نفسية المجموع فى 
السوق".""" وكيف يمكننا التعامل مع سوق تقوم فيه كل أدواته بمحاكاة الرأى 
الجماعى؟ وما الذى ينتج عن ذلك بالنسبة للاسعار؟ 


من الواضح» وبوجود النموذج ذاتى المرجعيةء فإننا بصدد بنية غريبة من 
التفاعليةء ألا وهى أن المستثمرين يحاولون توقع رأى السوق» نظرا لأن رأى 
السوق هو نفسه حصاد هذه العملية الجماعية للتوقع أو التتبؤ. إن ذاتية المرجعية - 
بدورتها - قريبة من التناقض. ولتحليل هذه البئيةء اقترح كينز نموذجًا سهلا 
وواضحاء فهو يجرى مقارنة بين "تقنية التوظيف والمسابقات التى تنظمها الصحف 
والتى يقوم فيها المتسابقون باختيار (أجمل صورة) من بين مائة صورة»ء فالسعر 
يحدد وفقا للأفضلية التى تقترب من متوسط اختيارات المتسابقين'." ولإدراك 
هذه اللعبة الفريدة المعقدة» يكفى مقارنتها بلعبة "تعددية المرجعية" التى يتم فيها 
تحديد أجمل صورة عن طريق لجنة سرية للخبراء. وتتطايق هذه الحالة الأخيرة 
مع النموذج الأصولى. ويكون الهدف المراد تحقيقه هو الوصول إلى قاعدة خارجة 
عن اللعبة ومستقلة عن أفعال اللاعبين. وفى هذه الحالةء يحاول المشتركون تحديد 
ما هى أجمل صورة فعلاء ويستخدمون فى ذلك كافة قدراتهم. وهذا هو التصرف 


KEYNES, Op. cit.. p. |67. (1¥^)‏ 
Ibid, P. 168 (1۷۹(‏ ولتبسيط الأمورء اعتبرت آنه کان من المفروض العتور على أجمل صورة فى 
النقطة التسى يطلب فيها كينز العثور على ”أجمل سنَة وجوه. 
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العقلانى» وما عداه هو حالة ذاتية المرجعية. ولا يهم بعد ذلك ما هى أجمل صوره 
فعلاء المهم هو الطريقة التى حلل بها المشتركون هذه المسألةء فكل واحد يسعى 
لمعرفة رأى الآخرين» الذين يفعلون بدورهم نفس الشىء. وفى هذه الظروف» لم 
يعد من المجدى وقوع الاختيار النهائى على أجمل صورةء فنحن بصدد حالة 
"مرآوية" على نمط ألعاب المرآة؛ فكل شخص يسعى لسبر غور الآاخرين» الذين 
يحاولون هم أيضًا القيام بالشىء نفسه. 


لهذه البنية خاصية أساسية - لا مثيل لها فى التموذج > وهی 
خاصية تلعب دورّا مركزيًا فى المجال المالى»ء ألا وهى ذاتية تحقيق المعتقدات» 
ومفادها أنه إذا اعتقد الجميع أن المتنافسين الآخرين e‏ صورة معينة 
سيحاول كل شخص فعل المثل» وبالتالى ستكون هذه الصورة هى المفضلة لدى 
كافة المشتركين. وسيتم الحكم بصحة الاعتقاد الأصلى بصرف النظر عن المزايا 
الجمالية للصورة إذ يكفى أن يبدو اعتقاد ما وكأنه الاعتقاد الغالب لكى يختاره 
الجميع» ويصبح فعلاأ هو الغالب. وهذه الخاصية توضح سمة من سمات ذاتية 
المرجعية ألا وهى أن الاختيار لم يقع على أجمل صورةء بل وقع على الصورة 
التى تبدو أكثر ملاعمة لجذب أصوات المجموعة. وعلى مستوى "مسابقة الجمال 
الكينزية" شأنها شأن الواقع المالىء فالأمر يتعلق دائمًا بمحاكاة الرأى الغالب» أى 
محاكاة الرأى الذى يعتقد أن الآخرين سيحاكونهء وهذا هو مبداً عقلانية المحاكاة. 
ويؤدى أسلوب المحاكاة إلى ارتفاع رهيب فى الأسعارء عندما يسود ويتحول إلى 
نوع من الاستقطاب العنيف والمفاجئ للرأى المالى حول مستوى الأسعار. إلا أن 
ديناميكية المحاكاة هذه يمكنها أيضًا أن تستقر» عندما يظهر للمتتافسين ما يمكن 
تفسيره على أنه مرجع يسلط الضوء على خطوات التوقع الفردية. ومن هنا.تتولد 
رؤية غالبةء يعترف بها الجميع كرؤية شرعية» وهو ما يطلق عليه الاتفاق. وتعقب 
التقلبات غير الواضحة فترة معتقدات هادئة. وبهذه الطريقة تتمكن - مؤقتا - 
السوق ذاتية المرجعية من التغلب على ما ينقصها من مرجع موضوعى؛ وطالما 
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دام الاتفاق تل الاحتياج إلى منطق ذاتية المرجعيةء بما أنه يكفى الرجوع إلى 
الاتفاق للتنبؤ بما سوف يفعله الآخرون. فيبقى الاتفاق - بصفة مؤقتة - كمرجع 
موضوعى يبت عملية التقييم؛ وهو الذى يوفر للوحدات الاققصادية الصورة 
المستقبلية التى يحتاجها لاتخاذ القرارات فى مجال الاستثمار والتوفير. وتبدو 
الأسواق المالية - بقدرتها على الوصول إلى مثل هذه الاتفاقيات وفرضها - كقوى 
تقييم عظمى مستقلةء وليس كانعكاس لقوى سبقتها فى الوجود. والأمظة على 
الاتفاقيات المالية عديدة» ومنها على الأقل اثنتان لعبتا درا حاسمًا - خلال العققد 
الماضى - فى تكوين الرأى المالى» الأولى أظهرت أهمية تطور نظم الاقتصاد 
الناشئةء والثانية مرتبطة بالاقتصاد الجديد. ) 


ونرى من النموذج السابق أنه - خلال فترة معينة - يمكن أن تكون هناك 
تعددية على مستوى التوازن. وينبع مستوى الأسعار من منطق الرأى وليس من 
منطق القيمة» وهو ما تظهره بوضوح الأزمات» التى نرصد فيها تقلبا حادذا فى 
الرأى الغالب» الذى يتخلى فجأة عن معتقداته السابقة. وتدرك أنه فى مثل هذه 
الظروف» تبدو فكرة الفعالية غريبة تماما عن هذا التحليل؛ ويمكن رصد فجوات 
سحيقة ودائمة بين سعر البورصة والقيمة الأساسيةء وهذا الفصل ضار بالاقتصادء 
لان المقاولين - كما سبق وأن ذكرنا - يريدون الاستناد إلى توقعات جادة على 
المدى البعيد. وتزداد جسامة الخسائر خاصة فى فترات أزمات البورصة عندما 
يسود تشاؤم - لا أساس له - يعوق عملية الاستثمار. إلا أن ذلك يعد حقيقيًاء عندما 
تزداد نسنبة ارتفاع الأسعارء لأن النشاط الذى يعترى البورصة يؤدى إلى تبديد 
رأس المال؛ وخير دليل على ذلك إفلاس الشركات الجديدة sمن-ااة)؟‏ فى عام 
٠‏ والتى أعقبت فقاعة الإنترنت. كما أنه لم يتم التأكد بعد من الصفات المنظمة 
التى يضفيها الفكر الليبرالى على البورصة. ولا توفر الأسواق المالية للاقتصاد 
التقديرات الموثوق بها الخاصة بالقيمة الأساسيةء علمًا بأنه فى أمس الحاجة إليها؛ 
وفى ظل هذه الظروف: ما جدوى الأسواق؟ 
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السيولة 


على هذا السؤال تجيب نظريتنا وتقول: السيولة. ونحن لا نؤمن بالنظرية 
التحررية التى تقول أن فعالية الأسواق هى التى تبرر وجودها. إذ أن دور الأسواق 
- فى رأينا - ملح وفورى» فهى تتيح الفرصة أمام أصحاب المال - فى كل وققشت 
- لتحويل أملاكهم إلى أموال سائلة. وفى حالة عدم وجود مثشل هذه الإمكائية» 
يتجمد الاستثمار فى شكل رأسمال منتج وآلات ومصانع» تعيد القيمة - بصورة 
تدريجية على مدار السنين - إلى مالكها طالما أن هناك إنتاج. ونحن ندرك أن مثل 
هذا التجميد يعرض أصحاب المال لمخاطر كبيرة» لأنه إذا احتاج صاحبه فجأة 
لأموال سائلة لن يستطيع تحويل سنداته إلى أموال وبالتالى سيواجه مشاكل عظمى. 
وفى ظل هذه الظروف ستزداد صعوبة الاستثمار» وسيتردد المدخرون طويلا قبل 
الإقدام على تجميد أموالهم. وهكذا نجد أن الأسواق المالية تكونت للقضاء على 
المخاطر المرتبطة بتجميد الأموال؛ ففيها يتم تسييل سندات الملكية. وبعبارة أخرى» 
فإن سوق المال - منذ نشأته - يهدف إلى تذليل سلبيات الزمن الإنتاجى على تقييم 
رأس المال. لذا يتم تفسير السيولة المالية على أنها انتهاك للاقتصاد الواقعى. ولا 
يتم الفصل بين القيمة الاساسية وسعر البورصة نتيجة عملية عشوائية. بل على 
العكس» فإن استقلال التقييم المالى عن واقع الإنتاج هو المدف المراد. وهذا الفصل 
لا يعتبر مرضنًاء وإنما تدل عملية الفصل على طبيعة هدف الجماعة المالية عندما 
قررت تنظيم نفسها فى إطار أسواق للبورصة» فقد أنشئت أسواق الأوراق المالية 
لتلبية احتياج خاص للدائنين» ألا وهو تسييل حقوق الملكية» وتكون الفقاعات 
المضاربية هى الثمن الواجب تحمله لتحقيق هذا الهدف. 


إن عملية تسييل الأوراق تعنى إيجاد سعر لكل سند يمكن به - فى أى وقت 
- أن تتم عملية شرائه أو بيعه»ء وبالتالی إيجاد تقييم اجتماعى مشروع تعترف به 
الجماعة المالية. وعلى عكس النظرية الأصلية الماليةء فان السعر لا يعبر عن 
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مقدار موضوعى خفى» إذ أن القيمة هى التى ستحدد معقوليته.'* ودراستتا ترى 
أن السعر هو الحقيقة الأولى التى ينبغى علينا شرحها. وتهدف المالية إلى عدم 
جعل السعر يطابق القيمةء وإنما إلى تحويل مجموعة آراء غير متجانسة إلى قيمة 
مرجعية يقبلها الجميع. وتهدف أيضًا النظرية ذاتية المرجعية إلى شرح الكيفية التى 
تتحول بها حقوق ملكية» تمثل رؤوس أموال مجمدةء إلى أصول سائلة قابلة - فى 
كل لحظة - للتحول إلى سعر. فالأمر يتعلق بتحويل رهان حول المستقبل إلى قيمة 
معترف بها. وهذه هى الطريقة التى يجب بها طرح السؤال المالى. 


خاتمة 

منذ زمن طويل» أكد أصحاب النظرية المالية على الطبيعة الازدواجية 
للأسهم» بكونها تجميد لرأس المال وفى نفس الوقت سندات سائلة؛ بمعنى أنها مجمدة 
لأنها تمثل رأسمال إنتاجى مستثمر على شكل آلات ومصانمء وسائلة لأنها قابلة 
للتفاوض فى كل وقت فى الأسواق المالية. كيف يتم التعامل مع هذه الازدواجية؟ 
على المستوى الأصولى» فإن السيولة» وعمليات المضاربة الناتجة عنهاء ليسست 
سوى شكل ثانوى محايدء لان الأمر ينتهى فى النهاية بفرض القيمة الأصولية. 
وينظر إلى الأسواق المالية على أنها فى خدمة المقاولين» وأن المالية هى انعكاس 
للاقتصاد الواقعى. إلا أن معالجتنا للموضوع مختلفة. تؤدى السيولة إلى تكوين 
نموذج لتنظيم الجماعة الماليةء مهمته الأولى العمل على ظهور سعر لرأس المال 
يعترف به الجميعء وينشأً هذا السعر كنتيجة للاتفاقيات التى تتوصل إليها الجماعات 
المالية. ومع وجود مفهوم السيولة وذاتية المرجعية وعقلانية المحاكاة والاتفاق» يتم 
بناء إطار تحليلى يرى أن المالية - ليست انعكاسنًا - بل هى موضع يتم فيه تمثيل 
الصور المستقبلية كما يحتاجها الاقتصاد لعملياته الاستثمارية والادخارية. 


)۱۸١(‏ يمتد هذا النقد ليشمل كافة النظريات الاقتصادية التى ترى أن السعر يعبر عن قيمة غامضة. 
CF. Aglicita (M) et Orléan (A), La Violence de la monnaie, Paris, P.U.F., -1982.‏ 
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جسد الموضة'' 
بقلحم: لورانس بناييم 
Laurence BENAÎIM‏ 
ترجمة: د . سلوی لطفی 


مراجعة: ماجدة أباظة 


إذا كان سيلين يقول إن الكاتب الحقيقى "هو الذى يضع جاده على المنضدة 
فإن صانع الموضة الحقيقى هو الذى يستعرض فنه من خلال جسم الآخرين محددا 
بذلك لحظة جمال بواسطة ملابس تحكى عنه دون أن تفضح الآخر. لقد اخترت أن 
أتحدث عن ”جسد الموضة" لأننى اعتقدت أنها الطريقة الأصدق اليوم للحديث عن 
العصر "بكامل جسده": الموضة هى أولا حركة ومظاهرها تعبر عن أحشاء 
الزمان الذى يمضى. يمكن للمرء مع الموضةء أن يعطى لنفسه رفاهية الاعتقاد أنه 
من الممكن أن "يغير جلده"» وهم وقتى يقابل شراء قطعة من الملابس أو تغيير 
تسريحة الشعر. ولذلك سوف أتناول موضوعين أساسيين: "موضة الجسد" وهذا 
يعنى اجتياح العصر عن طريق الجسد»ء وإعادة انتصار الإنسان على نفسه بعد 
براك عصية سرت شان الترمت طبها ن مانت عن ج الو 
سوف أحاول أن أظهر كيف أن هذا الاجتياح للجسد يؤدى إلى كون الملابس اليوم 
أصبحت الضامن الخفى للموضةء موضة لم تكن أبذا بهذه المكاشفةء تبدو وكأنها 
تفنی فی إنتاج زائد من صور تخفى عرى لحديث ما. ثم سأتحدث عن جلد الحيوان 
الوحشى والملبس الذى بات جلذا. وفى النهاية سوف نستطيع أن نخيل أنه فى 
مواجهة هذا الجلد المفترس» قد يصبح الملبس فى المستقبل يلبس من تحت الجلد. 


819 


استعادة الجسد: 


خلال العقد الأخير من القرن العشرين» أهدت الموضة» فى مقولات 
متصادمة» كل الصور الدالة على وجود ذاكرة فى خطر صور قلقة» مرحةء منطاقة 
فى عروض من التنكر» الشعر المستعار وبالونات من السيليكون. مزاد من الحيل 
من أجل محو الذات من الطرف الآخر: شىء من الإبهار من جانب المراهقات 
يتمثل فى فقدان الشهيةء عبادة النحافةء عدم استخدام أدوات الزينةء الطبيعية فى 
أقصى درجاتها. 

باسم التزمت» أهملت هذه السنوات الجسم وأصابته بالجفاف. فبعد أن تم 
تسطيح الجسد وإفراغه من لحمهء أصبح الجسم النحيف متجانسًا مع الأكتاف 
المقعرة لعارضات الأزياء النحيفات جدا ذوات الهيئة البائسة اللاتى يرتدين فساتين 
من الكشمير. وأصبح اللون الرمادى هو السائدء والحذاء ذو الطابع الرجالى 
للسيدات من أهم مظاهرهن الجريئة. فقد تم تفريغ فقاعة الثمانينيات ومعها 
الفساتين. وأخذ الجسم يتمسح فى حوائط الموضةء شاهذا على الازمة الاقتصادية 
والاجتماعية والأخلاقيةء المرتبطة بحرب الخليج» ولكن أيضنًا بويلات المرض 
والخوف وكل الآفات التى تظال بالسواد أفق نهاية القرن. 


اختفت هذه المعايير... بينما كانت الولايات المتحدة - وهى مقيدة بأسعار 
البورصة - تحتفل بازدهار مالى لم يسبق له مثيلء» وعرف المستهلكون طريسق 
المنتجات ذات الأسماء المشهورة "الماركات" ودخلت المتعة من جديد من الباب 
الكبير . فى نيويورك اختفت الملابس ذات الطابع الجاد لصالح ملابس أكثر أناقة. 
ظهرت طبقة البورجوازية البوهيمية بطريقة متحررة بعلامات جديدة خارجية 
تظهر ثراء‌ها. 

يزداد نصيب الفن» من باريس إلى لندن ومن ميلانو إلى نيويورك» نشاهد 
ظهورا واعدا لسوق جديد سواء عبر البوتيكات أو الصالات الخاصة أو الطلبييات 
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الفرضية أو حتى عن طريق الأنترنت ليتلاءم مع أحلام كل شخص على حدة: 
عروض آزياء خاصة وعامةء توصيات خاصة عن طريق النات. 

وبعد أن كان الملبس خاضعا لمعيار عدم لفت الانتباهء أصبح المليس من 
جديد منذ نهاية حقبة التسعينيات» امتداد! للذات وصورة متحركة لها. 

وفى غمرة الرفاهيةء عرفت الموضة الزينات الحيوانيةء وفتنت مرة أخرى 
بالفروء ولكن أيضنًا بالثعبان والتمساح. وبعد عشر سنوات من الروائح السشفافة 
والأناقة البسيطة وسيادة اللون البيج العارى» ظهرت موجة المظاهر عن طريق 
الذهب» والماس الحقيقى والمقادء والعطور الغالية المصتوعة من العنبرء والمسك 
والورد. 

وبعد ظاهرة الولع بالفيتامينات»ء أسهمت الفياجر! وكل المنشطات الجنسية فى 
الاحتفال بجسم فخور بنفسه» يعلن عن نفسه بزهوء مجتازًا طبيعة ضغوطه. كل 
هذا لم نره منذ السبعينيات» السنوات التى تميزت بكل أساليب التحرر... العصر 
الذی کانت فيه جان برکین ۸[ [ANE 81۸K‏ - التی لم تکن بعد تعرض لبیت 
أزياء هيرمس 1٤۸٤S‏ - تغنى: "1۹عام الإباحية"... لم يحدث للتصوير 
الفوتوغرافى الخاص بالموضة أن ركز على العرى بهذه الدرجة. والحدث الذى 
ظهر على الساحة فى هذه السنوات الأخيرة هو بلا شك كتاب هلموت 
نيوڌj NEWTON‏ ELMU1TګH‏ الذی تشر علی غلافه نموذجا عاریًا: میز انیة تصل 
الى عدة ملايين من الفرتكات من أجل كتاب طبعت منه عشرة آلاف نسخة عن 
طريق الاشتراكات وبيع بعشرة آلاف فرنك من خلال المشروع الذى أسسه فيلييب 
اترك .PHILIPPE STARCK‏ 

وتعددت نماذج العرى. خصصت جريدة لوبارسيان صفحة مزدوجة لهذا 
الاتجاه الاستعراضى: ”من لاعب الركبى إلى. البقالء كلهم عرايا على صفحات 
النتائجح" (۰ دیسمبر ۲۰۰۰). من النماذج التی خلدھا بیرللی ]ا٤۲۸٥‏ إلسی 
النماذج العاريةء انتشرت صورة العرى إلى حد الابتزال. 
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اليوم» تعتبر الفنانه فانيسا بيكر فت ۷Y ANESSA BEECROFT‏ » إحدی اهم 
مبدعى الموضةء وهى تنفذ تصميماتها بواسطة نساء عاريات أو شبه ذلك فى 
متاحف مثل متحف جوجنهام فى نيويورك. اليوم تتحدد ألوان الموضة طبقا لألوان 
مستحضرات التجميل وألوان البشرة. فمن خلال انتشار الحياة العملية»ء أصبح 
"الجسد الآلة" الذی يتكلم عنه بودرییار 8۸05۸114۸۴6 أكثر مرونة»ء فقد 
تخلص من الزوائد والأكتاف الإضافية ورباط العنق لكى يلتف على نفسه فى قلب 
متَعة جديده. 

دخلت التمرينات الرياضية الخفيفة فى العادات» ومعها كل أساليب 
الاسترخاء المستوحاة من اليوجا والفلسفات الشرقية التى ترى الجسم مثل علبة 
للطاقات الحيوية. تغذية الجلد ومده بالماء من الداخل» العودة إلى البطن المسطحة 
إعادة الحياة إلى الجسم» طرد 'سمومه": وفى الوقت الذى تفجرت فيه سوق الأدوية 
البديلةء حددت الموضة نفسها طبقا لهذه الاهتمامات الجديدة التى تتطابق أيضًا مع 
زحف الوقت الخالى فى الحياة اليومية. 


أصبح الجسم اليوم طاهرا للغاية من خلال الوله بالتغذية ”الذكية"» حيث 
رفعت الإضافات من شأن هذه الثقافة والتى خلقت سلسلة من درجات الألوان فى 
مجال فن الحياة والتزين مرادفا 'للأرز الكامل" فى حين أصبح الأبيض مرادفا لنوع 
البكتيريا المستخدمة فى منتجات الألبان. 


لقد تغير تماما هذا النمط لأزياء الراهبات اللاتى يرتدين ملابس طويلة غاية 
فى البساطة ومصنوعة من الكشمير الرمادى وتحول إلى أزياء فتاة مشرقةء ذات 
بشرة برونزية» تظهر سيقانها ذات اللون المتورد تحت رداء من تصميم بيت أزياء 
سیلینE1N۴‏ © لونه أبيض مائل للاصفرار مصنوع يدويًا. 


وانغمست الموضة فى ألوان مثل الأبيض الناصع والسماورى» فى صيف 
۹ تم تشكيل هالة من ألوان الظواهر الجوية حول الجسم والاحتفال بالجمعال 
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الصافى مثل رفاهية الألفية القادمة: الراحة الكاملة للجسم والروح» ألوان ييدو أن 
المصممين قد وجدوها فى أعماق حمامهم المكون من الزيوت الاأساسية. 

تحدث جسم کات موسی K412 M088‏ عن الأزمةء كما يتحدث جسم 
اودری مارنی D۸٤۲ MA۸RN۸4۷‏ ل4 عن الطفلة الدائمة التى تلعب بملابسها 
کما لو کانت ملابس والدتها۔ 

وهکذا رأینا عارضات الاأزیاء فی صیف ۱۹۹۹ كما لو كن يسرن على 
كوكب غازى لا أرضية له.. لقد انتابنا إحساس برؤية مناديل شفافة ذات ألوان 
هادئةء مائلة للزرقة مثل نظرات طفل.. 

مع نهاية الأزمةء استعاد الجسم اتساعه وشهيته: توحى ألوان صيف ۲٠١١‏ 
بصناديق الحلوى المقلوبةء تصور لنا الكتالوجات عارضات الأزياء فى المطابخ. 
تبدو كريمات الجمال وكأنها أصناف من طعام الأطفال. 


إن الرفاهية اليوم موجودة فعلا فى وعاء الطعام» ويشارك الجسم فى هذا 
الخيال الغذائى الذى عدنا إليه» حيث إن كبار الطهاة يعتبرون إلى حد ماء مصممى 
المذاق. الفن والموضة يوضعان على المائدة: فان ناتاشا لوسيور N۸7۸A٥٠]1۸‏ 
LESER‏ تقوم بتجهيز المواد الغذائية وتضعها على شكل تسريحات أو حلى 
على الجسم. الكرمب يصبح جورباء وحذاء برباط مصنوع من اللحم. وهكذا تتعدد 
الألعاب إلى ما لا نهايةء بين الجسم ودروعه. 

فی مجلة 'تاست” 1۸451۴ وهى مجلة يصدرها المرصد الدولى للروية 
الأولى» اختار جان باتست موندينو أن يدعو القارئ إلى حفل مرئى. التجميل 
أصبح صناعة حلوى وأصبح الجسم يتحمل كل المأكولات الشهيةء ياقة من الكريم 
المخفوق» شفاة بالشيكو لاته» أصبح الجسم يتحمل كل المشهيات. 

الجسد يفتن. دخل الجسد فى المرحلة الجديدة للهو. الحملات الدعائية 
للموضة تظهر الجسم دائمًا بكل تفاصيله: بيت أزياء ديور 510۴ يظهر أجساما 
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رطبة متميزة أونجارو N6۸۸0‏ يظهر المرأة بصحبة كلبهاء فهناك ميل لإظهار 
الأحاسيس القوية التى يسميها البعض 'العرى الأنيق' 

يحرر القرن الجديد "أسرارا دفينة“ هذا ما قرأناه عام ٠٠٠٠١‏ فى كتالوج 
البيع بالمراسلة لبيت الأزياء أيفوندسدونج المتخصص فى الفن وتصميم الموضة: 
"إن مزاولة التقديس الأعمى اليوم لم تعد تخص فقط قبيلة أو جالية صغيرة فعبادة 
الأشياء أصبحت أكثر ديمقراطيةء إنه لا يزال يثير القلق ولكنه يبتعد عن السوقية." 


من أغلال مصنوعة من الماس إلى الجوارب الشبكيةء يبدو أن الاقتصاد 
الجديد يطلق العنان لخيال يخلو من أى ذنب. عندما يصبح كل شىء ممكنا ومتاحاء 
تحت عين عدسة المراقبة الكوكبيةء يدفع كل شخص إلى فتح حدود العرض. 

يتضاعف عدد المواقع "الوردية" على الإنترنت» هذا فى اللحظة التى تدخل 
فيها السادية الماسوشية فى جو الزمان» كما صورته الفضيحة الشهيرة التى فجرها 
الفيلمان ”رومانس” لکاترين بريَا CATHERINE BRE1ILLAT‏ أو بلنى“ وھما 
فيلمان عن الأوساط الباريسية الراقية. كما حدث فی اuاط؟‏ علزW ۴ye‏ لستانلى 
كابريك K0 BRI|°K)‏ EYاS1AN.‏ نجد فی 'رومانس" مشهدا للعربدة كصورة 
لإبهار جماعى للأجساد المتلاصقة. 

يتم الإعلان عن الجسد فى المعارض» فى الحملات الدعائية وفى المتاحف: 
نتذكر عارضات أزياء يعرضن للإخوة شابمان P MAN.‏ 8۸ع وأيضتا لصور 
سوزان ميسلس ME1ISEL_AS‏ SANلS‏ (عضو وکالة ماجنم التى خصصت لها 
المكتبة القومية معرضا). وهو عبارة عن غوص فى ديزنى لاند. ونفكر أيضا فى 
صور کتارينا بوس ۴؟5؟80 KA HARIN۸‏ وهی سیدة أمریکیة تبلغ ۳٣‏ عاما 
تعيش فى كولونيا حيث عرضت صورا التقطتها فى نوادى التبادل الجنسى. 

لم يقاوم الأدب هذا الجذب: من كريستين أiجg CHRISTINE ANGOT‏ 
إلى مارى داريوساك MARE DARRIEUSSECQ‏ من فیرجینی دیبونت 
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هل الأمر يخص فعلا الجسد أو ما يمثله؟ 


كلما امتهن الجسم» كلما أظهر الإخراج الذى يعبر عنه كل أساليب المتع. 

کان کریستیان دیور یری فى الموضة دعوة 'لتجدید أحاسيس الحب": بعد 
سنوات من الحرمان» أعاد بصورة مفتعلة للنساء تفاصيل أجسامهن» أعاد موضة 
الديكولتيه الواسع» على مثال موضة الإمبرطورية الثانية فى حقبة الخمسينيات. 
رداء مصنوع ليحتضن الجسم ويبقيهء كان الرداء بالنسبة له أداة إغراء كماكان 
منذ عصر النهضة. ومن يقول إغراء يعنى أيضًا سلطة. 


ظل الرداء طويلا ملازمًا للسلطة. حينما أظهر الجسد الذى هو من جهة 
أخرى غير مرئى» قد قام بتنظيم الرجولة: فى القرن السادس عشر» رسم جیوفانى 
باتيستا مورون٫ٴ GI 0VANN1 BATISTA MORONE‏ 1نكونى نفاجیرو 
NAVAJERO‏ ON10آN‏ ۸ ملفوفا فی معطف من القطيفة مزين بالفراء وحذاء 
مزود بجيب على شكل سنبلة» وهي ملابس تظهر صفاته الرجولية. فى قرنساء 
روج رجال بلاط الملك هنری الثالٹ ارتداء صدیری محشو ينتهى على شكل قرن 
يصل حتى أسفل الساقين. 

الموضة التى ساهمت فى إخراج رؤيةء كان الرداء أهم أبطالهاء أصبحت اليوم 
تعرض العرىء» الرداء لا يلعب فيها إلا دور الضامن وأحيانا يكون غير مرئى. 


جسد الموضة المكشوف: 
كما یحدث 8 أعية کرة القدمء› تتضاعف التتفلات" هل مصممو الموضة 
طريقهم إلى التناغم مع رجال الأعمال والمال؟ تحول الاسم التجارى إلى ماركةء 
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تنتمى حقيقتها لا إلى الخيال بل إلى وجود دعائى يتحرك فى إطار دولى. أصبح 
الرداء من المكملات بكل المعانى. وأكثر من ذلك فقد قادت بيوت أزياء مثل 
جوشى 61۳0٣1‏ وبرادا ۴۸۸24 فى التسعينيات من القرن العشرين حملة مبنيية 
على حرب مالية تقوم على أن الإکسسوار شىء لابد منه. من حذاء تودس 108 
إلى حقيبة برادا ۴۸۸5۸4 المصنوعة من النايلون» من سلة نايك N.1۴‏ إلى حقيبة 
فاندى ۴٤E N51‏ لقد خطفت الإكسسوارات الأضواء من الرداء. وأكثر من ذلك: 
حتى منتصف القرن العشرين» كان الإكسسوار علامة تميز واستقلال» أصبح بعد 
ذلك علامة انتماء وارتباط بقبيلة. 


لقد استخدم الرداء طويلا كحجة مرئية لمحترفين أكثر تخصصنًا أولأ فى 
مجال صناعة الجلود. لقد صاحبت عروضهم اهتمامًا إعلاميا حقيقيّا: التليفزيون 
والعروض المنقولة على الهواء (مجلة sمله×‏ ااه مع مارى كريستين مارك) 
التى أصبحت ملتقى حقَيقيًا للجمهور الذى كان مستبعدا إلى حد ما من البرنامج. 
الأسماء التجارية يمكن أن تعلن نجاحها: فی عام ٩۱۹۹ء‏ أعلن بيت أزياء جوتشى 
01ل عن مجموعة تجمع بين بيوت أزياء مخئلفة» ونجحت فى ضم - نظير 
مليار دولار - إيف سان لوران YVES SAINT LAURENT‏ وسانوفى 
34۴1 لمستحضرات التجمیل. فی النصف الثانی من عام ۱۹۹۹ تعمدى رقم 
الأعمال لبیت آزیاء جوتشی 6٣٣1‏ مبلغ ۲۰۲ ملیون دولار وھو ما یوازی رقم 
المبيعات ربع السنوية فى كل تاريخ الشركةء التی أنشئت عام ۱۹۲۳ والتى 
أصبحت لها مكانة مالية فى أسواق نيويورك وأمستردام. بین عامی ٠۹۹۳‏ 
و۱۹۹۷ ضاعف بيت أزياء جوتشى عشر مرات ميزانيته فى العالم وهو تفس 
الوضع بالنسبة لبیت بر ادامانيا: ۴۸۸0۸0۸۸14 مؤسسة عائلية أنشئت عام 
۳ قفزت مبیعاتها بنسبة %1۰ فی عام ۱۹۹۷. 
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الجسد الواجهة: 


ألم يعد اليوم الجسد سوى الجلد الميت لموضة تبيع اليوم صور أكثر من 
بيعها عناصر من أجل إظهار هذا الجسد؟ المشكلة هى أن مصمم الأزياء الذى كان 
مثل مقوم الحلم» وحريصًا على إخفاء عيوب الجسد»ء وذلك منذ إنشاء بيت أزياء 
ديور 10۸ الذى أصبحت شهرته شبيهة بشهرة بر ج إيفل فى حقبة الخمسينيات» 
أصبح هذا المصمم مهدذا على أرضه بجيش من أخصائيى التجميل: مديرون 
فنيون» مصورون» أخصائيو تجميل» مصفقو شعر» مستشارون وكثيرون غيرهم 
من الذين يعملون فى بيوت تعتبر بمثابة معابد للحداثة. 

لقد وصل مصورو الموضة إلى وضع لم يصلوا إليه أبذا فى أى حقبة 
زمنية. أصبح تعبير "مدير فنى" يصف فى آن واحد المسئول عن الصورة فى 
مجلات الموضة والمصمم الأول لطراز بيت الأزياء فى تطور يساير حركة 
الزمان وظهور أسواق جديدة خصوصتا قى آسيا - أطاح المسئولون الجدد للرفاهية 
بمملكة عالم الأزياء الراقية فجأة فی متحف جریفان 6۸۴۷1۸ تاركين لها فقط 
سلسلة من الذكريات» متسلحين فى ذلك بفكر تجارى صلب. كانت صناعة الأزياء 
الراقية متجمدة فى حرفيتها. وكانت رفاهيتها تنعكس فى تمجيدها لحركة الجسم فى 
حقيقته (فى الوقت الذى كانت الأزياء الجاهزة تعرض المقاسات من ۳۸ إلى )٤١‏ 
- قد انحصرت لتصبح مجرد جلد حزين. قليلون اليوم من يغامرون من خلال 
الأزياء الراقية» سحر النسيج عندما يذوب فى خط الجسم. ويصبح الجسم بالعكس 
سند الحديث» أو تمرينا بلاغيًا. 

أحب قبل أن أسترسل فى الحديث عن اختفاء جسم الموضة لصالح الصورة 
أن أتحدث بإيجاز عن الجسم فى القرن العشرين. فى الواقع أن هذا القرن قد سجل 
انتصار الجسم على الجلد. 

منذ القرون الوسطى وحتى القرن التامن عشر» مجدت اتفاقيات الجمال 
صورة المرأة الشقراء ذات البشرة المشبعة باللبن الممزوج باللون الوردى» مرأة 
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ذات بشرة مضيئة وعاجيةء كما نجدها حتى الآن من خلال الصور العارية ذات 
الأحجام الضخمة فى لوحات كوربيه 8٤1‏ 00۸.. لقد دفن القرن العشرين هذا 
التصور للمرأة النثور وشديدة الأنوثة. اختفاء الكورسيه بواسطة بواريه4 ۴01۸٤۲‏ 
قد أظهر نموذجًا أكثر نحافة وشدة»ء يتمثل فى نموذج لفتيات متشبهات بالفتيان أثناء 
السنوات المجنونة» وهذا قبل أن تختفى موضة عبادة الجمال الدائم فى دهاليز 
التاريخ. 

کان الملبس قبل بواریه» ۴0۲۸۴۲ يخضع الجسم إلى مقاساته إلا أنه بعد 
اختفاء الكورسيه»ء لم يكف الجسم عن إخضاع الرداء إلى مقاساته. لقد ساهم ثلاثة 
عناصر فى هذا الانقلاب: العمل» الحرب والرياضة. من مای وٽ MAE WEST‏ 
إلى مارلين مونر و MAR Y1N MONRO٤‏ نجمة حقبة الخمسينيات التى 
ساهمت فى تقديم آخر ملاذ لعشاق فينوس عصر النهضة. فى إطار عبادة الشباب 
لسبعينيات إلى حد كبير هذا التمثيل للمرأة 
لدرجة أنه تم ربط التحرر بصورة من الخنوثة. 


فى حقبة الستينيات. ثم خفف فى حقبة | 


۹ ۹ 


الجسد المقسم: 

ساهم زى واحد بالتحديد وإلى حد كبير فى عملية توحيد تمط الجسد: أعنسى 
بذلك البنطلون الذى. يقسم من أجل الهيمنة والذى سجل صعوده التفرقة الحقيقية بين 
الملبس النسائى والملبس الرجالى. حرب الأجناس أو معركة السروال بدأت تقريبًِا 
عام ۱۳٤١‏ . بعد ذلك تم إطلاق اسم PANA ٤0١۸‏ وھو اسم لأحد شخصیات 
"الكوميديا دل أرت" التى تجسد عجوزا ذا أف مقوس وأصبح فيما بعد الزى الأكثر 
شيوغا فى العالم 

لقد واجه البنطلون الكثيرمن المحاذير: فقد منع نابليون النساء من ارتدائه 
وكان لابد من الحصول على تصريح بذلك. فی عام ۱۹٠۰۹‏ صدر تصريح يسمح 
للنساء بارتداء البنطلون بشرط أن يمسكن فى أيدهن لجام حصان أو يركبن دراجة. 
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فى نفس هذا العام» ظهر لاأول مرة بنطلون الحريم فى "شهر زاد". ظل 
البنطلون طويلا هو رداء الفرسان والنساء غرييات الأطوار وكانت النظرة له غير 
محترمةء حتى لو كانت أوائل النساء اللاتى ارتدين البنطلون طبيبات مثل أميليا 
بلومر MEL] BLOOMER.‏ ركان المتحفظون يرون فيه إساءة للجسد 
النسائى. ولقد غطى هذا الزى العملىء وبلا توقف» كل القرن العمشرين وهو 
بطريقة ما ذاكرته ونسیجه. 


يعتبر البنطلون رمزا للملابس الجاهزة وهو مستوحى من العالم الجديد 
الأمریكی» وضعه بيت أزياء شانيل C834 N٤‏ وباتو ا۴۸۲0 على قمة الموضة 
وهو زى يعنى أكثر من مليس» فقد تزامن مع انتشار حبوب منع الحمل في عام 
۷ واختراق المرأة لعالم العمل. إن البنطلون يهذب الجسم معه» لم نعد نتحدث 
عن الجسد بل عن الجسم. وهو زى أو أحادى الجنس متحرك. ديناميكى. النساء 
يطرن فى الفضاء والبنطلون يمنحهن أجنحة. فى عام ٤٦1۹ء‏ عام واحد بعد 
الرحلة الفضائية للسوفيتيه فالنتنيا تيرشكوفاء نجد البنطلون فى أول مجموعة 
لأندريه كوريج»› ESګURREG٥CO٥ ANDRE‏ وكان اللون الأبيض يمثل له رمز 
النورء الذى يشير إلى المرأة الجديدة المؤهلة للصعود إلى القمر. وهناك ثورة 
أخرى - دامت فترة أطول - حددت حقبة الستينيات: ثورة السموكنج التى أطلقها 
إيف سان لوران عام .٠۹٦١‏ لقد غير هذا المصمم مفهوم الأئوثة المرتبط ببداننة 
الجسدء كان يمجد دائمًا التساء باهدائهن ملابس مسروقة من الرجال. 


الجسد وزن الريشهة: 


منذ إيف سان لوران» غير جسد الموضة من سجله: الأبحاث وتطور 
التكنولوجيات قد جعلت الأقمشة تسرق من البشرة حسيتها. أصبحت الأقمشة جلد 
ثانی.ونحن فى ذلك نتذکر بالطبع عز الدین علی ۸1۸1۸ ۸Z72٤51١٤‏ الذى 
كانت أزيازه تتميز بتركيزها على الانحناءات الطبيعية للجسم. 
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آخرون مل ماریتیه MAR 1۲۴8۴٤‏ وفرنسوا جیربو 6G1۸84۸۷0[(‏ مع 
التحول نحو الجينز» جعلوا من الزى شىء كالجلد اللين خاضع لكل حركات 
وانحناءات الجسد. وفی مجال آخر تماما« جعل إيساى ميك ISSEY MIYAKE‏ 
من الجسم شيئًا يتحرك فى الفضاءء مخففا من الملبس إلى حد كبير. 


إن نجاح موضة الكسرات قد حددت بقوة حقبة التسعينيات: تحت شعار 
الخفة والحركةء حقق إيساى مياك S£۶E۷۲ M1۲۸) ۴٤‏ انتصارا باهرا من خلال 
التيشيرت وملابس سهرة خفيفة للغاية. كانت قوته نتمثل فى كونه قد عرف كيف 
يحول مقاييس الجمال والتكنولوجية إلى نجاح حقيقى كوكبى»ء وكانت الملابس 
الجاهزة الطائرة... مع إيساى مياك» دخلت ألبرتين (شخصية للكاب بروست) إلى 
الألفية الثالثة وهی ترتدی ملابس فورتینی N۷‏ 0 ۴0۸۲. الكسرات وزن الريشةء 
المستوحاة من الأسلحة الواقية للساموراى» جعلت من الحياة اليومية حلمًا. همرت 
"الكسرات" عام ١1۹۸ء‏ وجابت العالم» من المتاحف إلى البوتيكات» من المنصات 
إلى الشارع» دعوة إلى النساء الهنديات للتخلى عن السارى» والباريسيات عن 
التايير ذى الأكتاف العاليةء وذلك من أجل متعة رداء مريح وخفيف جدا. من 
مارس ۱۹۹۳ الى مارس ۱۹۹۷ بيعت 1۸٠٠٠٠۰‏ قطعة من الملابس بكسرات. 
متذ ذلك الوقت ظل النجاح الكبير فى مجال تجارة الملابس هو انتقال جسد الموضة 
إلى صورة افتراضيه. أصبح وزن الريشة: ٠٠-٦٤-۹١‏ يمثل المقاسات 
"المثالية": فى الواقع» امرأة واحدة كل ٠٠٠٠٠١‏ لها هذه المقاسات. 

وجاءت موضة الشفافيةء اللون البيج العاجى ودرجات ألوان قوس قزح: فى 
مجال الملابس الداخليةء الخامة تختلط بالبشرةء لاغية الترقيع المزعج للإغراء. 


اليوم» الإغراء النرجسى مقرون بالراحةء ويعيد كل شخص إلى إدراكه 
بجسده هوء أو للصورة المثالية التى يبرز بها ذاته عن طريق هذا الجسد والتشى 
یستطیع بها أن یراقب حدوده ویقرر تغییره. 
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وكأنها علبة سوداءٍللزمان الذى يمرء قدست الموضة معشوقاتها المليونيرات 
٠‏ الجديدات وآخر من استاثر بالحلم من هؤلاء كانت الشهيرات صاحبات الابتسامة 
الدائمة» نصفهن باردر 8۸۸001 و النصف الآخر باربی 81۴ 8۸R‏ خلدتهن 
جميعا کلوديا شيفر LA D14 $CH]F۴F۴ER‏ ): فى عام ۲٠٠١‏ ”كلوديا الساحرة" 
احتفلت بعودتها عن طريق إعلانات علقت على المركبات العامة والمترو وهى 
ترتدى زيا مكشوفاء وذلك فى إطار حملة دعائية ل 1&1 معيدة للأذهان صورة 
ای 8 تور اغ الإعات ال 


اليوم كل شىء يحدث كما لو كان الجسم لا يحتمل سوى ظله على نفسه: 
لصيف ٠۲٠١٠‏ ألوان أدوات التجميل الخاصة بالبشرة تتكون من درجات كريم 
الأساس أو بودرة شمس. إن أعمال بعض المصممين مثل تييرى 
موجلر "HERR ۲ MUGLER.‏ الذى يضاعف من ألعاب الإيحاءء بواسطة 
فساتین فی لون البرونز» تشبه إلى حد کبیر اعمال یکول تران فابانجیى N١×1۳01٤‏ 
"P۸ ANA BANG‏ الذى يصمم غطاء كله إغراء ويركب جلودا صناعية على 
هيئة أحذية طويلة أو ما يشبه الصديرى أو سروال على الجسم. 

وأكثر من ذلك فى الوقت الذى تفوقت فيه الصورة الفوتوغرافية للموضة 
على الزى» بدا أن مصمم الموضة وقع تحت تأثير تقنيات التنميق: استخدام علبة 
الألوان يمسح التجاعيدء ويمحو الكسرات» وينظف كل أثر للواقع» يعنى الزمن. 
المستقبل يوصل بالماضى مقدمًا الحلم على المقاس: التجعيدة و"الكيلو الزيادة" 
أصبحا محظورين أكثر من البقعة أو الثقب. 

فی عام ١٦۱۹ء‏ كان إيف سان لوران أول مصمم أزياء يلبس المرأة 
الملابس العارية. رفضت بعض الجرائد الأمريكية تصوير ملابسه العارية وأكدت 
مجلة فو ج: ۷06۴٤‏ "نحن ذاهبون نحو موضة تعتمد كل الاعتماد على الجسم. 
منذ بضع سنوات رأينا الموضة تتحرر من التفصيلات وتبنى نفسها بصورة غايية 
فى الجدية حول الجسم. ليس جسم المرأة المطورء الخصر الضيق» والنهود العالية 
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والأرداف المنفوخة»ء بل الجسم الحقيقى للمرآة كما يظهر وهو عار"... (مجلة فوج» 
مارس .)۱۹٦١‏ 

فی عام ۰۱۹۷۱ کان إيف سان لوران أول مصمم أزياء يعرض وهو عار: 
وكان ذلك بمناسبة ظهور أول عطر للرجل من إنتاجه. وفى إيطالياوقى عام 
 ., ۴۳‏ اعاد لوشیانو بنتون 8٤.٤۲۲0۸‏ نفس الشىء» ولكن هذه المرة من أجل 
قضية. وكانت الصورة لجان لو سیاف EA N-_0 0۲ S16۴۴‏ وقد أحدثت فضیيحة 
كبيرة» ورفضت بعض الصحف أن تنشرها. صورة هذا الرجل العارى تسببت فى 
عاصفة من الشتائم والكاريكاتير. هذا العرض كان أكثر من مجرد عرى: كان 
بمثابة المطالبةء كانت أول مرة يعرض جسد أحد مصممى الأزياء عاريًاء وهو جسد 
يمثل كل جيله وكان يتحدث عن التحرر والشذود والجنة المفقودة. 

ثلاثون عامًا بعد ذلك» والجسد مازال يعرض بكثرة. أصبح العرى أداة 
تجارية. رجال الإعلانات الذين بدأوا عملهم فى وكالات الإعلان فى الوقت الذى 
كانت مریام 1۲۸14۵ تعد "غا سأخلع جوربى" أصبحوا يستخدمون الجسد كأداة 
اتصال. 

وفى تعدده وتكاثره» أصبح الجسد شبه أخرس. فقد هالته الجنسية الشى 
تفترض موقف ماء مشرو ع؛ رؤية للعالم. ذاب الجسد فى تصور أملس جدا ونظيف 
جدا للجسم والذى أظن أنه إلى حد ما إنكار للجسم وقدرته على اللعب» وإظهار كل 
شىء دون أن يترك شيئا مرئيا. 

ورذا على سوال "ما الهدف من الموضة؟'" أجاب توم فورد cT⁄OM FORD‏ 
مدير بیت أزیاء جوشی 61۳٣1‏ وهو اليوم رئيس بيت أزياء إيف سان لوران: 
تحن نجدد. كل يوم المرأة تعكس لنا نفس الوجه. كل يوم صورة أكثر قدمًا وأكبر 
سنا". واقترح صانع الموضة الرجالى: "ارتدى ستره نظيفة وجديدة» وبنطلون 
مکوی حدیثاء حذاء يلمع» زراير قميص من الفضة» ساعة جميلة» وستشعر فى 
الحال بأنك أفضل". 


الجسد جعل من نفسه مرآه: 

فى حقبة الستينيات» بدأ انحدار مفهوم الأزياء الراقية حينما بدأت نساء 
الطبقة الراقية فى تفضيل اإهداء بناتهن سيارة مينى أوستن بدلا من إهدائهن رداء 
غالى الثمن. 

اليوم هؤلاء الفتيات يشترين لأنفسهن شفاه من السيلكون كما يقتنين شنطة 
نيت ازب برا ا جرتي كا دف الست كن لخا واكنى 
والتنظيف مثلما يحدث فى مشغل حياكة راق. لقد حلت أشعة الليزر التى يستخدمها 
الجراح مكان إيرة الخياطة الأولى فى المشغل. 

وكرد فعل لهذا العالم» أصبح الجسد الذى لا يملك من أمره شيئا ينظم أشكال 
رده اکت ها ارد ا كان مرقط تو عا ر ا و 8 به 
عملية فردية للغابةء مشفرة برموز» واعتراضات» وانحرافات: أخذوا يزينون 
أجسادهم كما يرتيون منز لا من الداخل. ساهم العديد من الأساليب فى نقرشة الجسم 
(الوشم» مجوهرات الجلد) فأاصبح تارة يشبه الكاتدرائية أو محل لعرض الموضة 
وتارة أخرى يكون هائل القوة. 


الجسد الوحشى: 

اليوم أصبحت الموضة تضاعف من الذهاب والعودة بين هذا الجسم الناعم 
المسكر مثل الحلوى وجسم متسام بالعذاب. وهكذا يصبح جمد الموضة ممجدا 
بواسطة هذه الأدوار التى ا أيضًا الفنانون المعاصرون فى إخراج ملموس 
للعظام وشعر البدن والدماء. وکانت سندأ”ى شرjln jn CINDY SHERMAN‏ 
أوائل النساء التى عرضت جسمهاء» جسم مزين بكل ما هو صناعى» نهد زائف 
وأنف زائف. لأن الواقع تعدى الخيال العلمى فإن الجسم أصبح جسم دمية ذاث 
جسم شو هته جراحة التجميل. هنا أيضًاء هذه الصورة أوحت بالكثير لمصممى 
الموضة. كما لو كان الجسد المنفوخ بالعضلات أو السيليكون قد أصبح حقيبة مليئة 
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بالثروات» مليئة بقطع من الجسم مهلهلة ومكومة والتى تلفظ بأجزاءء أربطة عظام» 
جيوب» خيوط من حرير» أنسجة حية من كل صنف يمكن إعادة تشكيلها إلى أفكار 
ملابس. الجسد» الذى كان يجب حمايته» يبرز أنيابه. كما لو كان الجلد قد أصبح 
بدوره رداء لابد من انتزاعه» من أجل الححصول على الحقيقة فى عريهاء 
E EER‏ 


الجسد أصبح عاريًا. هذا الجسد قد خلصه الفتانون الروس المنتمون إلى 
مجموعةَ ۸۴5 من أحشائهء وقدموا - تحت مسمى الفساد - صورا مركبة لرجال 
يخرجون أمعائهم كما لو كانوا يظهرون عضومم التناسلى. 


يحلو لبعض الفنانين الآخرين أن يشوهوه ويظهرونه فى إخراج للوحشية. 
تجعل أورلان 0۸14١‏ من جسمها شيئا تقدمه لجراحة التجميل ومن خلال 
صورها الفوتوجرافية التى تظهره مشوهاء منتفخا وبحجم مبالغ فيه. يتحرك الجسد 
فی اتجاه ما هو غريب ومشوه: مال ما يقدمه الإخوة شiبjln CHAPMAN‏ 
والبنطلون ذو القدم الواحدة الذى صممه الأمریكکیى جيريمى سكوت JE۸M۷‏ 
S7‏ أو عارض الازياء ذو القدم الصناعية الذى اشترك فى عروض أزياء 
الکسندر مكوين ALEXANDER MC QUEEN‏ کل ذلك من اجہل ن يفرض 
على المملكة المغلقة للجمال رؤية أخرى للجسم. رى كواكوبو ۸٤!‏ 
W۷ A0‏ ۸۸ الذی قدم فی بدایاته فی باریس البلوفرات المثقوبة - لم يتردد 
فی نفخ ظل الحدبات كما لو كان يرغب فى إثارة مقاييس الذوق. 


فى استعراض هوس جنون البقرء فإن الجسم يقدم نفسه فى شرائح ويصبح 
لحمّاء شىء يشده المقطو ع الجاهز الذى يغذى وحى كل الأطفال الروحيين لباكون 
0۸ 84» من خلال مسرحة التقطيع. فى مجموعة 'الدم الملكى" للمصمم 
الهو لاندى إيروين او لاف «ERWIN 0١LAF‏ شخصيات DIANA Lil Jia‏ 
وسیس 51851 وسیزار KE5۸۸‏ تعرض بهدوء ملابس سهرة ملطخة بالدماء. 


ساره لوکاش 00۸8 534۸۸84 تضغط الجسم الآدمى إلى أجزاء أعيد 
تکوینها: مثل تیشیرت مرسوم عليه برتقالتان فى مكان الثديين؛ وفرخة للتعبير عن 
الجزء السفلى من الجسم. مجموعة 'شباب الفنائين البریطانیین ۷۸8" تستخدم 
كثير! هذه الأساليب الإخراجية والتى تتناولها سينما الإخوة کوین 0٤×‏ أو ماتيو 
كاسوفيتز MATH]E€U ×4880۷177Z‏ (البحیرات القرمزية) فى اتفاق غاية فى 
الواقعية خاص بالجسد والموت. 
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خاتمة 

رداء المستقبل يجب عليه أن يتوحد مع الجلد. هل سيصبح جلديا؟ ممع 
المنسوجات المستوحاة من أدوات التجميل» تتحول حجرة الملابس إلى صددلية. 
مطاطةء ناعمة كالحرير» تتنفس وتضبط الحرارة» غير منفذة للسوائل» تصبح 
الملابس جلدا ثيا اکن ت الجسم من التلوث» والضغط والميكروبات وأشعة 
الشمس الضارة. فى الوقت الذى توز ع فيه الضمادات مواد تلئم الجروح أو أدويةء 
هذه "الأقمشة الذكية" الجديدة ستتحول قرييا إلى غطاء رأس مخدرء غطاء سرير 
مقوى للاأوردة وتيشيرت قادرعلى قياس درجة حرارة الجسم أو قياس ضغط 
اشر ايين. 

إذا كان رداء القرن العشرين قد تلاعب مع رموز الوظيفة والرغبةء فإن 
ملابس القرن الواحد والعشرين تستطيع أن تلعب دور جديذا: لا تغطى» لا تحمى 
الجسدء أو تظهره» ولكن يترك المرء نفسه تقرينا له فى احتفالية كبيرة للمظاهر. 

وفى الختام» أذكر إيف سان لوران الذى قال خلال حوار أجرى معه عام 
۸: االيوم اعتقد أن هناك ثلاثة أنواع من محترفى الموضة: 


ه الذين يجعلون من الموضة موضوعا استهلاكيا جارياء فهم يبيعون تيشيرت 
بكثرة (&11 ,20۲4 »)6G4۴,‏ إلى هذا النوع يمكن إضافة محلات البقالة 
الراقية التى تنثقى أفضل المنتجات» وتتأكد من مصادرهاء وتهتم بالتغليف. 
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الذين يجعلون من الموضة مهنة اعتقاد وسيط متل جون جاليانو ١٣0ز‏ 
٥ع‏ فى بيت أزياء ديور» ويروجون للجمهور كل صور العرى 
الفاتحة ١٠٠٠<‏ وهذا ما برضي بنات الليل: 

خير وهم أقلهم عدذا: الذين يعطون للجسد روحا ويجعلون من الملابس 
شريكًا حسامنا وخصوصيا. الرداء الذى تكون قوته العظمى منح الطمأنية لمن 
يرتديه والرغبة فى انتزاعه بالنسبة لمن يراه من رجال ونساء. وبدون هذه 
العلاقة الثلاثية بين الملبس والجسم والآخرء فإن جسد الموضة سيجد نتفسه 
فار غا من کل مت ی وسيیصبح محکوما عليه مثل نارسیس عءوذ›٣ھہ‏ أن 


يغرق فى صورته الذاتيه. 
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بزوغ الفرد فى مجتمعات الجضنوب"' 
بقلم: محمود حسین 


Mahmoud HUSSEIN 
ترجمة: د. شهيرة بدویى‎ 
سلو ى أطفى‎ a مزر أجعة:‎ 

مقدمة 


تبدو مجتمعات العالم الثالث كما لو كانت قد أصابها الدوار. فهى لا ئكف 
عن البحث عن ذاتهاء والسواد الأعظم منها لا يجد نفسه. فكلما اعتقدت هذه 
المجتمعات أنها تحرز تقدمًا كلما بدا لها فى النهاية أنها تتراجع. وإذا نحينا جانبًِا 
اختلافها وتتوعها فهى جميعها تشعر اليوم بنوع من السأم من الحياة. فالإحساس 
العام المسيطر هو أنها تنتقل من الطريق الخطأ إلى الطريق المسدودء من الأوهام 
إلى السراب» من ضد لآخر دون أن تجد أبذا توازنا فى النهاية. 

ففى الواقع قامت هذه المجتمعات بتجربة كل شىء منذ أن وجدت نفسها 
تواجه تحدى المجتمع الصناعى الغربى سواء أرادت أم لم ترض. فقد وجدت تفسها 
وقد جرفتها هذه المجتمعات لتدور فى فلكها تارة مبهورة وتارة مشدوهة وممتعضة 
ولكنها لا تعبأً أن تتفكك تدريجيًا ثم تعود لتتكون من جديد طبقا لقيمها ووفقا 
لمصالحها. 

إن تاريخ السنوات المائة والخمسين الماضية هو فى الواقع تاريخ هذا 
التحول البطىء الذى حاولت هذه المجتمعات خلالهء جيل بعد جيل» بعد فترات 
طويلة من الصبر يعقبها تمرد ملتهب وساخن» ومن خلال تخمر متواصل للافكار 
والأحوال النفسية» حاولت شعوب هذه المجتمعات التعبير عن تطور يتلمس طريقه 


)1^۲( نص المحاضرة رقم ٠‏ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١‏ دیسمیر .۲۰٠۰‏ 


ظا ے 
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يطرأً تدريجِيًا على رؤيتهم للأمور وعن قناعاتهم المهتزة وآمالهم المستحية 
وكيانهم الذى يعيش فترة انتقالية. 

نقول إذن إنهم جربوا كل شىء رفض وقبول العبوديةء التعاون مع العدو 
والثورةء تكريس الماضى والرهان على المستقبلء ثم على أثر رحيل الاستعمارء 
جربت أيضنًا الحذر المتشكك والقة المتجددة» الائفتاح على السوق العالمى وغلق 
الحدود» الدعاوى الليبرالية والأطروحات الاشتراكيةء النظم البرلمانيية 
والديكتاتوريه. 

تشابك أشكال من العجز على خلفية من الائفقاح الاقتصادى الخارجى» 
تصادم بين عوالم فكرية وقوى مادية من الصعب التوفيق بينهاء ولكنها تتعايش معا 
فى تمزق لا نهاية له. وهو التمزق الذى يكشف فى نفس الوقت عن الصعوبة التى 
تواجه الفرد فى تقبل وجوده ككائن أو رفضه التخلى عن هذا الوجود. 

ومن أجل فهم هذه المجتمعات يجب مباغتتها وهى فى حيز التحول» داخل 
شبكة سميكة من الروابط السياسيةء التقافية والاقتصادية تتحدد خارج تطاق هذه 
المجتمعات. ولكنها تواصل بداخلها تلمس طريقها فى الظلام وكأنها تسثئير بغريزة 
البقاء الجماعى» لبلوغ دروب خفية فى أرض خاصة»ء وتاريخ خاص بهم. 

كيف لنا أن نفهم بدقة الحقيقة الملموسة لهذا البحث؟ كيف يمكن الكشف عن 
الجرح الخفى» عن المكان الذى منه يمكننا الاستماع بوضوح أكثر, للنبض 
المضطرب» للتزاو ج المشوش بين النقيضين والمستمر فى عمق هذه المجتمعات 
فى الوقت الحالى؟ 


أی جهاز مفاهیمی؟ 
تقاولت كثير من الكتب هذا الموضوع وناقشت حالة كل بلد من بلاد الجنوب 


على حدة أو تناولت مجموعات منها وفقا لما يجمع بينها من صلة وتجانس. وفى 


838 


ھے سے 


بعض الأحيان تتم الكتابة عن كافة هذه البلدان مجتمعة موضحة كثيرا من أوجه 
تجاربهاء مستخلصة لنتائج» مستخدمة مقاربات أحيانا تجريبية أو معدة إعداذا جيذا. 

إلا أن هذه الكتابات لم تقتل الموضوع بحثا. فما زالت أسئلة رئيسيةء معلقة 
فى الوقت الراهن بدون إجابة. علاوة على أن بعمض المفاهيم وأدوات القياس 
المستخدمة حى الآن لاإجابة على هذه الأسئلة تتضح لنا عند التجربة غير كافية 
على الإطلاق. 

ومفاهيم مثل الدولة الحديثةء الأمةء الطبقةء الهيكل الاجتماعى» هى مفاهيم 
بالطبع ضرورية لا غنى عنها ولكنها تبدو لنا اليوم أقل صوابًاء مما كانت عليه منذ 
ربع قرن مضى» فهى تتطاير من حول الحقيقة مثل الرداء الواسع لا تقترب منها 
وعندما تتمكن هذه المفاهيم من تفسير بعض جوانب الحقيقة يكون التفسير مبهمها 
وتقریییًا بحیث لا يروى ظماً الباحث. 

وتبدو الأمور كلها كما لو أننا عندما نكون مزودين بهذه المفاهيم فقط 
نستطيع أن نفهم البروز الخارجية للجسد الاجتماعى وحركة جماهيره الواسعة 
ولكننا لا نصل إلى نبضه الداخلى. ومن هنا نشعر بهذا الإحساس غير المريج بأننا 
ما زلنا على سطحية الأشياء. وتبقى الأبعاد العامة لهذه الظاهرة الاجتماعية قريية 
المنال ولكن ما زال سماع نبضها العميق محرمًا علينا. أو بصيغة أدق يمكننا 
تخمين موقع النبض ونقابله صدفة خار ج نطاق المفاهيم» كما لو كنا نختزن شفرة 
نظرية متفق عليها بشكل عام. وهكذا نبحر متأرجحين بين أحاسيس لا شفرة لها 
من جهة ومن جهة أخرى منظومة غير ملائمة. 

وهكذا نجد أن الفئات الضخمة التى يقتصر عليها عملية تأمل هذه 
المجتمعات بشكل عام» بدأت تظهر غير كافية. فعندما نذكر الأمة المصرية, 
البريلوتاريا الهنديةء الطبقة المتوسطة فى السنغالء فنحن نلجاً إلى استخدام ففات 
ضخمة تمكننا من اكتشاف اختلافات ضخمة الحجم» درجة القدم - مستوى الكفاح 
- حساسية سياسيةء تيارات أيديولوجيةء ولكنها لا تمكننا من فهم الفروق الدقيقة أو 
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من تقدير درجة التماسك أو التجانس فى النسيج الاجتماعى» أو التعبير تارة عن 
مدى صلاحية أو مرونة هذا النسيج وتارة أخرى عن مدى صرامته أو هشاشته. 
والأهم هى لا تمكننا من سماع الاهتزاز الداخلى الذى يعبر فى هذه المجتمعات 
المضطربة عن تزامن الاختلالات وعن كافة الأزمان التى تعيشها هذه المجتمعات 
فی أن واحد. 

ومن أجل فهم الروح العميقة لهذه المجتمعات - مما يمكننا بالتالى مسن 
الوصول إلى صلب عجزها الآن فى أن تتساوى بالمجتمعات الصناعية - يبدو لنا 
أن من الضرورى رصد الفجوات فى واقعها الاجتماعى» من خلال خلاياها 
المتشابكة وفى تكوينها الدقيق. 

وتبدو لنا الاستعارة (البيولوجية) مناسبة بشكل خاص» إذ علينا أن نحاول 
اقتفاء سير عملية التغيير مستندين على الجينات أى بدءَ من الجزئية الاجتماعية 
الأصلية. هل تكون هذه الجزئية هى تجمع تقليدى - قريةء حى» قبيلةء عشيرة» أو 
قرد حديث» أو شىء بين البيتين» أى مرحلة انتقالية أو تلك الخاصة بتكوين الفرد 
الحديث بدء من التجمع التقليدى؟ 

قد تكون هنا بصدد لمس نقطة حساسة» تلف التشى يكشف فيها الجسد 
الاجتماعى المصاب عن هشاشة شديدة للغاية. موقع تفاعل يبرز بشدة التناقضات 
التى يتصف بها تطور مجتمعات الجنوب. 

على أية حال»ء توصلنا إلى هذه الخلاصة, ألا وهى أن دراسة الفرد هی التى 
تقدم لنا فرصة استدلال جديدة فرصة أهملت حتى يومنا هذاء وتمكننا أيضًا 
بتوضيح» من الداخل إذا جاز التعبيرء المستوى الدقيق للخلية»ء محركات هذا 
التطور» ونبضه الخاص والحميم. 

وبالطبع لا یشکل الفرد اکتشافا حدیٹاء فهو موجود فی كل مكان ومن الآن 
فصاعدا..فى السواد الأعظم من المجتمعات» وهو موجود لدرجة أنه أصبح أمرا 
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مسلمًا به مما يدفعنا إلى إغفال القضية التى يمظها فى مجتمعات الجنوب على وجه 
الخصوص» ينظر إليه كما لو كان وجوده أمرا مسلم به. أى أننا ننسى من أين 
یاتی» وکیف جاء. وننسی أنه فى بدايات وجوده مما يثير بحق مشكلة كبيرة. 


مفهوم الفرد 

ما العلاقة بين المواطن المصرى الآن كفرد وأجداده الذين كانوا يعيشون فى 
مجتمع ريفى فى نهاية القرن الماضى؟ ونلاحظ دون عناء بالدراسة الشكلية من 
مجتمع إلى أخر» أن الهياكل الاقتصادية والسياسة قد تغيرت وتبع ذلك بالطبع تغير 
فى عدد معين من الأفكار والمشاعر ونمط معين من التصرفات. ولكن بالنسبة 
للسو اد الأعظم من المؤرخين وعلماء الاجتماع» كل شىء يمضى وكأن ممثل واحد 
ER‏ إلى آخر»ء كما لو كانت صفة الفردية 

O O ooo 
ذاتيته» وتجانس علاقته بالزمن» وقدرته على النظر إلى الأحداث بموضوعية‎ 
وهامش مسئوليته الشخصية تجاه الرب» وتجاه السلطةء والمجتمع. ومن ثم إذن يتم‎ 
إخفاء المتناقضات العديدة التى يتعرض إليها على مدى حياته سواء عاش فى‎ 

مجتمع الأمس أو تمتع باستقلالية الوقت الراهن. ونغفل أيضنًا التناقر والتمزق اللذان 
ا ا من المرحلة الأولى إلى الثانية. كما نغفل 
عدم التطابق المترتب على ذلك بين وجوده الخاص وعالمه الروحى» وحقوقه. 
کمواطن ونهجه الاقتصادی. 

ونحن نميل ضمنيًا أن نرسم للفرد فى الجنوب فى يومنا هذاء شخصية 
تضاهى شخصية الفرد فى المجتمع الصناعى حيث يكون لديه وعيّا مهيأ طبيعيًا 
لخوض المغامرة الحديثة فى حين أن هذا الوعى الذى هو محصلة كافة المحن التى 
مر بها منذ القرن الماضى هو وعى ممزق بين عدة مرجعيات والفرد يجد نفسه من 
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خلال هذا الوعى أنه شخص غير مكتمل» هش» ذو رؤية محدودة ومبادرة مترددة 
وإبداع مجمد إلى حد كبير. 

ونود هنا تفقد السبل التى سلكها الفرد فى الجنوب والتى أدت به إلى ما آل 
إليه. ونريد تقييم الوضع الذى وصل إليه وبشكل أبعدء إلى أى درجة نجج أو أخفق 
فى تأكيد شخصية متجانسة يكونها من أشلاء وجود»ء كثيرا ما رفضها أو أخفق فى 
السيطرة عليهاء ودمجها تدريجيًا فى مخاض مولم لا نهاية له. 


ونتساعل بماذا اضطلع فى نهاية هذه الرحلةء وماذا أنمى وماذا طور من بين 
کافة الصفات التی تتصف بها فردیته؟ على حساب أى تضحيات وأى مكاسب؟ ما 
هامش الحرية التى اكتسبها وما مساحة الإبداع التى وصل إليها؟ وبالتالى ما النسيج 
المحدد الذى أعطاه إلى الجسد الاجتماعى الذى يحمل من الآن فصاعدا شفرته الجينية؟ 


ظهور الفرد الحديث 

كنتيجة للاستعمار تتأكد عملية الفردية الحديثة فى المدينة ويتطابق اتفصال 
خلايا الحياة الجماعية مع فتح أفاق اجتماعية حديثة - إدارة» مشروعات» مهن 
حرة- حيث يجد عدد متزايد من الأفراد مرجعيات فكرية جديدة ومرافئ اقتقصادية 
جديدة محورها المسئولية الشخصية. 

وهذا التحول يفترض المرور بسلطة مُؤثرة: المدرسة. 

المدرسة الحديثة التى أدخلها المستعمر فى خلفية لا توجد بها حتى ذلك 
الوقت إلا مدارس تعليم الدين وطرق التعليم التقليديةء المدرسة الحديثة ستقوم 
تدريجيا بالتقليل من مكانتهم وتخفيض قيمة التعليم الذى يوفرونه. تشكل المدرسة 
الحديثة النظام الدقيق الذى يتسلل من خلاله نظم جديدة للذهن»ء فتفصل تدريجيًا 
دوائر الذكاء العقلانى عن دوائر الإيمان» وهى التى توفر الدفعة الأولى للنهج 
التجريبى والنقدى» من هنا ترسم تجويفا يشكل مساحة وعى فردى. 
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وفى ذهن من يسلك هذا الدرب» تبدأ عاصفة لا تهدأً أبدا. فهو يشعر الانهيار 
والذعر فى أن واحد بسبب نمط فى التفكير يؤثر على عاداته فيغيرها كلها ولكته 
مع ذلك يتبقى له قدرة غريزية على السيطرة على الأمورء فهو على الرغم من 
انجذابه نحو آفاق بعيدة تقدمها له طريقة التفكير هذه إلا أنه يرفض الإبحار وترك 
شاطىئ اليقين المعتاد. 

إذ يجد نفسه وحيذا فى مواجهة سيطرة المستعمر المؤرقة. وهذه المواجهة 
تثير إحساسه بالحيرة» فالمستعمر يدفعه خفية إلى الإعجاب به ولكنه لا يتورع عن 
إهانته فى نفس الوقت. إنه يفتح أمامه آفاقا جديدة» وفى الوقت نفسه يحطم حماسة 
الحميم. إنه يقدم له الطريق إلى العقلانية الحديثة ولكن بواسطة دفعه إلى خيانة 
حقائق لا تزال حيوية بالنسبة له. إنه يدخل فى عالمه روافع التغيير» ولكن فى 
اطار تتاز لات لا حدود لها. 

هذه الروافع التى زامنت» منذ قرن مضى فى أوروباء تفتح الحرية 
والمساواة» تحدث عنده إحساسنًا بالنقص والاستكانة والخضوع. 

لذلك فإن كل ما يقدمه له المستعمر مبهم ومشوش - بما فى ذلك الائفقاح 
الفكرى واتساع المساحات الشخصية - لأنه يحمل ختم مزدوج من تحرير للذهن 
وإهانة لأنفس. 

فكل فرد يشعر فى قرارة نفسه أن المستعمر يفتح دربا لا رجعة فيه. إنه 
يملك المفاتيح لفك شفرة أمور الطبيعة والحياة والمجتمع - مفاتيح بدونها لا يمكنه 
أبدا أن يضاهى المستعمر وبالتالى فلن يتمكن أبذا من التحرر من قبضته عليه. - 
والديلما الفظيعة التى يعانى منها تتلخص فى أنه يجب أن يلتحق بمدرسة المستعمر 
حتى يتمكن من مضاهاته»ء فالمستعمر أصبح العدو والاستاذ مغا. 

وقد خلف الاستعمار نواة فرد غير مستقرة ذرة اجتماعية أكثر تعقيداء آكثر 
تعددا فى الأشكال من الخلية الاجتماعية التقليديةء تتحلى بقدرة على التكيف 
والتغيير تفوق بكثير الخلية الاجتماعية التقليدية. 
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وهكذا أنشاً فى المدن شيكة عضوية من الاتصالات تربط فيما بين هذه 
الأقراد الوليدة التى تبدأً الحياة خارج هذه المجتمعات ولكن بدون أن ئتنكر 
لانتماءاتها لها. فالأحياء تفتح الواحدة على الأخرى» وتنتشر المقاهى والنوادى 
والجمعيات» وتبدأً الكتب والصحف فى الانتشارء الاتصالات والمناقشات تتعدى 
الحدود القبلية والعائلية والنقابيةء ونتتقل الأفكار بشكل مستمرء وتبزغ أولويات 
عاأمة جدبدة. 

بينما تنتقل من جهة إلى أخرى خلايا اجتماعية كانت.حتى الآن منطوية على 
نفسها حيث كانت الصلات بينها متقطعة الى حد ماء وكانت شديدة الحذر»ء ولكن 
بتنقلها تولد طنين اجتماعى متصل» وتبداً أفكار ذات قوة جماعية ملزمة فى 
الانتشار وتبدأً فى تكوين شركاء لا غنى عنهم - وهكذا تولد مساحة اجتماعية 
جديدة تتلخص فى الرأى العام - سوف توؤثر بشكل متزايد على سير مجرى الأمور 
فى المستقبل. 

وهنا تقشط فكرة جماغنة دة ك اذا خذيذا - حيث يجد هؤلاء الأفراد 
المجردين الذين يشاهدون مرجعيتهم التقليدية تهتز فيتجهون إلى نسج مرجعيات 
جديدة تمكنهم من تعريف أنفسهم فيما بينهم وفى الوقت نفسه حمل المستعمر على 
الاعتراف بهم. 

وهكذا تمر عملية تأكيد الفردية بدروب متناقضة فالكائن الموجود فى كل 
فرد لن ينمو إلا فى أعماق وعى الكائنات الملتحمة التى تحميه. وهذا الوعى سيقوم 
فى أغلب الأحيان بكبح جماح حماس كل فرد. 

فلار ا کو عق ق و رن 
الشخصيةء الإصرار على المساواة القانونيةء كلها أمور تثمر على مهل فى الأذهان 
ولكن ليس بنفس السرعة والإلحاح الذى تنمو قيه رغبة تكوين هذه المساحة الجديدة 
من أجل تأكيد الهوية (...) إن مفهوم تقرير المصير ذاتيًا على المستوى الفردى 
سوف يشحن بالمعنى بصورة أبطأً من مفهوم تقرير المصير على المستوى 
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الجماعى. لذلك يجب على الفرد الكامن أن يجتهد من أجل أن يجمع شتات 
شخصيته المبعثرة فهى لا تزال تقديرية. ويأتى ذلك فى حركة تضامنه مع إخوانه 
حتى يتمكن من التصدى لاستهانة الآخر به. وهو هنا ليس بصدد إعلانه عن رغبته 
فى التفرد ولكنه يود بشكل غريب أن يؤكد هويته دون أن يميزها. وثبدو جدلية 
الكرامة الشخصية فى مواجهة الكرامة الجماعية وكأنها تحمل فى طياتها توتر فى 
سبيله للانفجار» ولكن بعد مرور وقت طويل» تبدو كما لو كانت المحطة الأولى 
التى يقف عندها البحث عن الذات حيث تضل فى بعض الأحيان الأنا المتلعثمة 
طريقها فى لعبة مرايا النحن. 


ولكن هذا الضمير «نحن» هو نفسه مشروع بعيد الاحتمال. وعلى عكس 
المساحات القومية الأوروبيةء التى ظلت تتبلور لمدة قرون» وفقا لمنطق داخلسى 
تحرضه رأسمالية مجتاحة على المساحات القومية التمهيدية فى المجتمعات 
المستعمرة التى يجب أن تبتكر نفسها بالكامل من جديد من موضع المسيطر عليهء إذ 
لم تعد السوق الرأسمالية تلعب دور الرافعة المحفزة لها ولكنها تقوم بدور المعرقل. 

والفترة القادمة سوف تكون إذن فترة يتلمس فيها هذا البحث طريقه ولكنه 
فى الوقت نفسه بحث محموم شديد الحماس» إذ أن هدف هذا البحث هو الوصول 
إلى نقطة التقاء رمزى عن طريق مذ دلالات تعيننا على رصد ماهو خاص 
بالتجمعات وما هو خاص بالدين» علاوة على أنها تفسح مجال متزايد للغة العلمانية 
والرسالة السياسية. هذا البحث يتركز فى كونه محاولة تحديد موضع ما هو أبدى 
فى الزمن»ء ونز ع صفة القدسية عن المقدس» الاحتفاظ بالماضى فى الحاضر. 
عمليات من تراكيب وجودية جديدة مستمرة لا تنتهى فيحل مشروع الفرد محل 
مشروع الأمةء وبدلا من أمة معلقة بين إرادة الوجود وأاستحالة تحديد الهوية 
مكونة من احتياجات جماعية متراكمة غير قادرة على التعبير عن نتفسها بشكل 
ملموس» نصل فى النهاية إلى ما يسمى بشعور وجود الأمة قبل أن تكون الأمة 
نفسها لها وجود. ) 
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بعد الاستقلال: الفرد فى مواجهة الدولة 


غداة الحرب العالمية الثانية سوف ترتكز حركات الاستقلال بشكل خاص 
على مفهوم الدولة الحديثةء وهى تعنى المستودع لهذا الشىء الذى يطلق عليه 
القومى: فهى تحل محل مجتمع غير مكتمل» شديد الهشاشةء لا يتحمل مسئولياته 
مما يؤدى إلى انقطاع جزئى من العالم المقدس والتقليدى المنتمى للماضى وانفقاح 
جزئى على مفاهيم الحداثة والعالمية - بحيث تكون مصلحة الدولة فى المقام الأول 
وفوق کل اعتبار. 

عندما يخلو المجتمع لنفسه فهو يشعر فى الوقت نفسه بنشوة البداية واكتشاف 
هشاشته الخاصة. فالمستعمر رحل ولكن ترك وراءه حقل ملىئ بالألغاز» وحمل معه 
عند رحيله بعض المفاتيح التى لا يمكن بدونها حل هذه الألغاز. والمجتمع ليس 
بوسعه تحمل إهانة المستعمر وازدرائه أو تعجرفه ولكن عليه من الآن قصاعدا أن 
يتحمل مسئولیاته وهو حتی الآن لا يعرف من هو وماذا يريد. 

وإزاء هذا التساؤل الذى لا إجابة له يبرز مدى الاحتياج الاجتماعى للدولة. 
إذ تتركز فى الدولة كافة توقعات القطاع الحديث فى المجتمع لأنها الجهاز الوحيد 
الذى سيتيح للمشرو ع القومى الذى لم يتبلور حتى الآن التعبير عن نفسه بالافعال. 

ولكن على الدولة من أجل أن يتحقق ذلك إحكام قبضتها على المجتمع. إذ 
عليها فرض سيطرتها على القوى الفوضوية التى تسرى فى المجتمع كما عليها فى 
الوقت نفسه التعبير عن جزءء على أقل تقدير» من حقائقه العديدة. علاوة على أنها 
يجب أن تظل فوق المجتمع ليتسنى لها إجراء التحكيم فى نزاعاته فى الوقت الذى 
تخترق هذا المجتمع حتى تتمكن من إرساء شرعية دائمة»ء شرعية تأخذ فى 
اعتبارها قوى الجمود والقوى المحافظة التى تعيش طويلا داخل التجمعات الدينية 
والتقليدية دون أن تغفل ضرورة تنمية الطبقة المتوسطة التى من شأنها ضمان 
انفتاح البلاد على العالم الحديث. 
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والفرق الحاكمة الجديدة يكون عليها أن تبتكر وفى الوقت المناسب» معادلات 
أيديولوجية مهجنة وصيغ سياسية لا أصل لها - جرعات متفاوتة من القومية 
العلماينة ومن المرجعية الدينيةء تشابك بين أتماط من القرارات العقلانية وأتنماط 
انصياع تقليديةء ومكونات قانون عام مدنى وتجارى حديث» قانون أحوال شخصية 
عرفى» وأساليب ديكتاتوريةء أو قضائية إلى حد ما تمثيلية. 


فى أغلب الأحيانء نجد أن صورة الأب تفرض نفسهاء فهى التى تشكل 
المساحة السياسية وتجسد العلاقة بين القاعدة والقمة وتعطى الدولة الجديدة وجه 
إنساني. 

الأب هو نهرو جينه» سوكارنوء ناصر» بورقيبة» فهو يستجيب إلى احتياج 
يشعر به الفرد الصاعدء إزاء وجود يتجسد فيه ماديًا التضامن القومى» تجاه صوت 
يرن نداؤه داخل الضمائر والذى يتعدى الأخوة المفقودة والعجز الشخصى ويسمح 
لكل فرد أن يتواجد فى مشاركة مع الآخرين برمتهم. 


وصورة الأب تشرف على كافة السبل المطروحة حيث الضمائر الفردية 
يترقبها المجهول: القلق إزاء المستقبل» تزايد المجتمعات ذات الهوية المجهولةء 
وعالم شديد التنوع مما يدعو للدوار. وتضطلع هذه الصورة بدورين رئيسيين: من 
ناحية فهى تعكس على مستوى الأمة بكاملها المبداً الهيكلى للمجتمع الصغير الذى 
يكوّن النواة الأولى الأساسيةء حيث يعرف أعضاؤه بعضهم البعض بو اسطة تبعيتهم 
وإخلاصهم لشخص الرئيس» ومن ناحية أخرى فهى تسرع بعملية تفكك هذه 
المجتمعات نفسها بتعزيز خطاب الانتماء إلى هوية حديثةء وبإدراج المصير 
الجماعى فى الزمن أى فى التاريخ. 

ومن خلال رسالة الأب يحدث عند كل فرد إعادة ترتيب للتدرج المعنوى 
والسياسى. بالأمس كانت المرجعية الأولى هى المستعمر واليوم المرجعية هى 
الأمةء بالأمس كان كل شخص يُعرف نفسه بالنسبة للآخر بالنسبة لواقع لم يعيه. 
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فى 0ن هي ص 


ولكن اليوم كل فرد يبدأ فى تعريف نفسه وتحديد هويته طبقا لحقيقة قومية هو جزء 
منهاء حقيقة قومية ينعكس نجاحها عليه فيشرفه كما ينعكس فشلها فيجرحه فى 
أعمق أعماقه. واليوم بدأ العالم يحسب حسايه وفقا لهذه الحقيقة. فالفرد بالتالى 
يشعر بأهميته أمام نفسه. 

والتغنى بالقومية حتى ولو كان ذلك يتعلق بمشاريع غير منطقية لا يسضيع 
هباء. إذ یعتبر رفض للماضی الذی ما زال صداه یتردد فی أعماق كل ضمير. 
وهو جهد يبذل من أجل استعادة معنى الوجود يتمكن كل شخص عن طريقه فى 
الأتخلص من حقبة الاستعمار المهينة. 


الفرد فى مواجهة نفسه 

بعد مرور ثلاثة أو أربع أجيال على ظهور الأفراد المستقلة ذوى السيادة 
الذاتية نجد أن هؤلاء لا يشكلون فى المجتمع تجمعات أقليات. إذ أن عددهم يتكاثر 
وثقلهم المحدود يتزايد تدريجِيًا. فيشكلون بمرور الوقت تكتلا اجتماعيًا جاذبًَا 
للأغلبية عليه ممارسة أنشطة اقتصادية وإدارية مؤثرة. 

والمنهج الذى يتبعه كل فرد لم يعد يشر عن مناهج الآخرين واللغة التى 
يستخدمها لم تعد تشكل نشاز! وسط الأصوات الأخرى المحيطة به» ولكن من الآن 
قصاعدا أصبح كل منهم ملتحمًا فكريًا وشعوريا مع الزمن الراهن مع خطاب 
السلطةء مع معنى المستقبل وبات الطريق الذى عليه أن يسلكه أمرا بديهيًا. 

وأصبح کل منهم یستمد توازنا لم يكن يملكه من قبل» وثقة لم يسبق له أن 
شعر بها فى علاقته مع الواقع» ونقطة ارتكاز أكثر تأمينا. ولكن يجب عليه فى 
الوقت نفسه الذى يحصل عليه فيه على هذا العمق الجديد فى حقل الرؤية أن يمد 
نفسه بقدرة جديدة على مقاومة مايراه من تزايد الانكسارات فى اتصال المشهد 
الاجتماعى» ومن تناقض ما زال خفى بين الطبقات التى تكونت حديثا ومن تجربة 
التنافر والاختلاف والتباين التى عليه أن يواجهها. 
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وبينما يعلن خطاب الأب عن وجود وطن تتأاصل وحدته بمرور الوقت 
تظهر خصومة غير متوقعة تحيط به»ء ولكنها تكون كامنة أو عرضية ما داممت 
الطبقات الحديثة لا تزال فى حيز النطفة ولا تزال إلى حد ما متلاحمة فى كفاحها 
ضد المستعمر» هذه الخصومات سوف تميل إلى التعبير عن نفسها جهرا كلما ساد 
منطق القطاع الحديث فى المجتمع. 

أما الضمير الاجتماعى لكل فرد فسوف يجد نفسه مجبرًا على تحمل بأى 
شكل ما يكتشفه من أشكال القسوة والفظاظة. وكافة انكسارات البيئة التى أصبحت 
من نصيبه. وسيكون مجبرا أيضنًا على تحمل صفعة اكتشاف الفوارق الاقتصادية 
والاجتماعية الهائلة التى تتأصل فى الحقل الاجتماعى. 


وفى فترة عقد أو عقدين تغرس الهوة فيما بين الذين يحصلون على سبل 
حياة آمنة وبين الذين يعيشون أو يجاهدون من أجل البقاء ويتلمسون العيش بجميع 
الوسائل» وتغرس أيضنًا الهوة بين الذين يتوصلون إلى تقلد مراكز السلطة والتفوذ 
فى الدولة وبالتالى يبدا ون فى تحقيق الثراء وبين من يجب عليهم الأكتفاء بوضع لا 
مستقبل له وبقوة شرائية محدودة للغاية. 

وهنا انكشف أمام السواد الأعظم من الأفراد الجدد التفاوت العظيم بين 
الاحتياج لتغيير مجرى الأشياء والعجز الفعلى تجاه القيام بذلك. 

وبما أن كل فرد اضطر لتحمل مسنوليات حياته اليومية فقد وجد نفسه غير 
قادر على تحمل مسئولياته المدنية. إذ عليه تقديم كشف حساب للدولة ولكنه لا 
یمکنه أن يطلب الشیء ذاته منها. إنه مواطن افتراضی ولکنه محروم من هامش 
المبادرة الحقيقية فيما يختص بظروف حياتهء مثل حق التصرف إزاء الاختيارات 
السياسية القومية. 

تملك غلب بلدان الجنوب› دساتیر ومجالس انتخابیةء ولکنھا لییں ٤‏ قل 
إزاء الشرعية الساحقة للأب. لديها أيضًا نظم حقوق فرديةء ولكنها لا تستند على 
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أى قدرة رقابية قانونية من السلطة التنفيذية. ومن هنا لا يملك الفرد إلا وزن محدد 
لا يعتد به أمام السلطة. فهو لا يتمتع بالحماية الحقيقية لشخصه أو لممتلكاته إلا فى 
إطار الدور الذى يكتفى بالقيام به والذى تخصصه له الدولة. 


وتبدأً مشكلة الحريات فى فرض نفسها فى صفوف الطلاب» والمثقفين» 
والمهنيين الأحرار» والعمال. فى بعض البلاد وفى بعض الأحيان تكون هناك 
مساحات هشة من الديمقراطية تمكنهم من إعطاء مناقشتهم المشروعة إلى حد ما 
فرصة النمو فى وضح النهار. وفى حالة الهند الخاصةء نرى أن لديها نظام 
برلمانی حقیقی يسير بصورة لا بأس بها. 

ولكن كقاعدة عامةء فان المساحة المتروكة للممارسات الديمقراطية تبدو 
محدودة للغايةء موقوفة على الطبقات الوسطى وغير متاحة لقاع المجتمع. 

إذ أن التطلع إلى الديمقراطية لا يقوم على نظام حقوق يختزنها أفراد الأمة 
فى اللارعى. ولا يعبر هذا التطلع عن إرادة جماعية يراها الأفراد كما لو كانت 
المصدر الأساسى لشرعية السلطة. 

الدولةء كما رأيناء لم تستمد وجودها التاريخى من قرار مشترك» عبر عنه 
بحرية - هؤلاء الأفراد ولكن وجودها مُستمد من عدم قدرة الأفراد على التعبير 
عن قرار مشترك خارج سلطتهاء فالدولة لا تمثل خلاصة إرادتهم التى لا تزال 
عاجزة» ولكن الدولة تحل محل هذه الإرادة. وما يصدر عن هذه الأفراد فى اتجاه 
اکت الأ تة وة هي اما فا خي اما وتن ظلاف ال كي 
تجاه الذی يفوضونه. 

فالديمقراطية التى تفسر من متظور ضيق كشكل أعلى للحوار مع الأب 
يعيشها الأفراد كما لو كانت طلب يقدمه الأبناء بإلحاح إلى حد ما - ويظل الأمر 
بيد الأب فهو الذى يمكنه السماح بحدود معينة يعينها هو ويمكنه توسيعهاء أو 
تقليصها أو حتى إلغائها وفقا للظروف. 
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وكلما استمر الأب فى تطابق دوره مع الحاجة للوحدة الوطنيةء وكلما كان 
هناك شعور بجعل هذه الوحدة الوطنية شىء حيوى لمواجهة التحدى الخارجى» 
سوف یظل الفرد لا یستطیع أن یعطی لامتیازاته کمواطن سوی حیزا ومدی غير 
مستقر. فهو لا يستطيع أن يطرح تساؤله عن حقوقه الأساسية إلا بنوع من الحرج» 
بإحساس مزدو ج بأنه سواء يبالغ فى تقدير قوته أو أنه ينتهك الحرمات. 

ولكن خلال الربع الأخير من القرن العشرين» تدخل عملية تأكيد السيادة 
والاستقلالية الفردية فى مرحلة التعجل والإسراع كلما اخترقت أنماط ومعايير 
السوق العالمية من جهة إلى أخرى السوق الوطنيةء وكلما ضعفت هيمنة ونفوذ 
الأب - أو ورثته - وكلما فقدت الدولة أساليب تعبنتها الأيديولوجية. 

وهنا يبدأ المجتمع فى الانقسام بين الذين يجدون مصلحتهم فى طريق 
الانسجام فى بينة اقتصادية دولية جديدة ويتكيفون معها على الصعيدين الثقافي 
والنفسى من جهة. ومن جهة أخرى من يشكلون ضحايا هذا الدمج والانسجام 
والذين سيعترضون عليه تدريجيًا فى المستقبل. 


ولكن بالنسبة لهؤلاء يعد الوضع الجديد خيبة أمل كبرى»ء فيشعرون أنهم 
طردوا من الجنة التى وعدوا بها بعد الاستقلال وأنهم مجبرون على مواجهة كل 
شىء فى تفس الوقت» التحدى الفورى من أجل البقاء على الصعيد الاقتقصادىء 
إنقاذ الروح على الصعيد الروحانى ومخاطر وضعهم كمواطنين بلا حقوق على 
المستوى السياسى. فيضطرون إلى ارتجال أنماط من الدفاع الذاتى والشخصى 
وإلى تجربة أشكال من المبادرة الشخصية فيلجأون إلى بذل جهد منفرد فى أغلب 
الأحيان مستندين على معايير وقوانين متنافرة غير متجانسة. 

وينتج عن هذا كله أنهم يشعرون بقسوة غياب رؤية متجانسة وقيم لها مغزى 
تمكنهم من تنظيم محفزاتهم الحميمةء ويلجأون إلى قياس نجاحهم وفشلهم بشكل 
نسبى»ء ويحاولون إعطاء معنى للمجهود الذى يبذلونه كل يوم وإضاءة حياتهم 
البائسة من الداخل. 


فى الغرب» الإنسان الحديث يستغرق أكثر من نصف ألفية ليكون لنفسه نظام 
من المعانى ذات القيمة - رؤية من الحرية والمسئولية تسطع تدريجيًا فى شتى 
ثنيات ضميره» من شأنها الإيحاء بجمال يشع على الحياة فى الدنيا فيجملهاء أدب . 
يمجد الذاتية. أخلاقيات خاصة بالعمل حيث يعد العائد إنجازٌاء مفهوم قانونى تكون 
فيه مصلاحة الفرد هى مصدر القانون. 

وعلى العكس فى مجتمعات الجنوب» لا تظل أرضية الاستدلال التى تمنح 
الفرد قيمته جدباء. من أجل تأييدء أو كفالة أو تأمين مسيرته فى الزمن» يجب على 
الفرد أن يجتهد من أجل بناء نمطا تجريبيًا شخصيًا يحتذى به فى حياته. ولكنه 
يفعل ذلك - من الآن فصاعدا وقلبه ينزف» وفى مجتمع أحشاؤه تنقطع وتحت 
أنظار عالم لا يلتفت إليه. 

إن فتح حدود الدول تدريجيا تمكن الإنسان من التنقل فى ذهاب وإياب» 
ونفس الشىء بالنسبة للبضائع والأفکار التى تؤثر على عدد متزايد من الأافراد. إذ 
۴ يسافرون خارج حدود بلادهم ويتصلون بسهولة أكثر بالأجانب الذين يمرون 
ببلادهم. من ناحية أخرى الكتب» الاسطوانات والتسجيلات التى ترد من جهة 
أخرى وتنتقل فى كل مكان» سواء فى وضح النهار أو خلسة»ء وأجهزة مذياع 
الترانزستور وصلت إلى أقصى أقاصى الريف» التليفزيون يسير على نفس النهج 
وهو جهاز مستخدم بشكل كبير من السلطة التى تستغله للدعاية لهاء ولكنه فى نقس 
الوقت تسخره السلطة كأداة لبث البرامج الأجنبية لملء وقت فراغ الأفراد المهملين 
من جانیها. 

فى هذا السياق من أجل أن يقوم المرء بتكوين سلوك شخصى فهو يبحث فى 
قافته الشخصية - عن أبطال أساطير الماضى» أو الأبطال ذوى الملامح غير 
المستقرة فى الإنتاج الأدبى أو السينمائى القومى. ولكن بشكل خاص يبحث المرء 
عن أنماط أكثر كمالا فى الإنتاج الغربى. فى روايات الحب أو النقد الاجتماعى› 
فى الأفلام البوليسية» أفلام رعاة البقر» أو الكوميديا الموسيقية والحلقات 
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التليفز يونيةء فى أى مكان يمكن أن يجد فيه المرء كافة مكونات المغامرة الفردية: 
الشجاعة أو الجبنء المثالية أو الأنانيةء الشرف والمال» ويسيطر فى أغلب الأحيان 
مذاق السلطة والعنف. وكل شىء غارق فى زمن الحركة وإيقاع التغيير المستمر. 
ومحل التيمات الأخلاقيةء والفئات العامة التشى سادت حتى الآن فى الخيال 
الجماعی» التى كانت تضع كل فرد فى قالب معيارى حيث نتبضاته وانفعالاته 
وآماله الشخصية البحتة تكون غير قادرة على التعبير عن ذاتهاء فإن الإنتاج الثقافى 
الغربى يقدم أنماطا من الفكر من شأنها السماح بالتعبير عن ضمير محوره ذاتشى 
وتصورات شعورية من شأنها أن تقترن بالمحفزات الحميمة لكل فرد وتشكل 
الخلفية التى تستند عليها الأنشطة التى تلبى الأهداف التى حددها كل فرد لنفسه. 

ولكن مع ذلك فالفرد لا يتخلص من كل معاناته حتى عندما يصل إلى تكوين 
نظام من المحفزات إلى حد ما متجانس» فهو يكتشف فى أغلب الأحيان عجزه فى 
أن يحقق ذاته وققا لهذا النظام. فإن تفتحه يفترض فى الواقع حصوله على الحرية 
التى تكفل له التصرف فى مواجهة الدولة» وعلى حماية قانونية لشخصه وعلى 
ضمان قضاء غير منحاز» وهى كلها أشياء يفتقدها فى حياته اليومية. 

لذا فإن الصيغ الاأيديولوجية غير الشرعية التى قامت عليها فكرة الدولة - 
الوطن سوف تبداً فى فقدان شرعيتها. سوف تنهار أمام الأثر الهمدام للفشل 
والإخفاق الاقتصادى والظلم الاجتماعى» القلاقل العرقية وأشكال السخط المختلفة 
اتی تنتج عن کل هذا. 


الحل البديل 
تدريجِيًا بضرورة التخلص من طبيعة الدولة المهجنةء وضرورة إرساء مبداً 
التجانس الأخلاقى والسياسى الذى فقدته الدولةء وسوف تقترح جاهدة نظم قيم من 
شأنها تمكين المجتمع من استعادة روح الهوية والنزاهة الذى هو فى سبيله لفقدانها. 
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وبذلك تصل إلى حل أساسى» إلى اختيار بين مبدأين متاحين للتجانس» سواء 
استعادة نظام يقوم على القيم الدينية التى سبقت قيم الوطنية والعرف الجماعى» أى 
البحث عن حداثة أكثر راديكاليةء أو ديمقراطية علمانية. ولكن الفرص المباشرة 
أمام هذين الخيارين ليست متساوية. 

فالخيار الأول - الذى يعتبر الأصولية مثالا واضخا له فى الدول الإسلاميةء 
يهدف إلى استخدام نظام القيم الدينية (أو العرقية أو القبلية) كمصدر لأى شرعيةء 
مما يعود بالخطاب السياسى إلى المجاهرة بالعقيدة. فالنجاح الحالى لهذا الخطظاب 
يرجع إلى أنه يتوجه إلى كل المحبطين والمكبوتين من المرحلة القومية الحديثة 
فيعيد لهم معنى الأخوة المفقودة ويعيد لهم أخلاقيات تقوم على أسس مقدسة»ء 
تعطيهم إحساسًا بالأمان فى مواجهة أنانية السوق الشديدة» والاضطرابات 
المستمرة»ء والفساد المتفشى. وعلاوة على كل شىء» فهو يخفف عنه عبءَ يشل 
كاهله من الشك والمخاطرة» والمسئولية والانعزالية الفردية. 

والسياق الحالى - سياق العولمة التى تتزايد سرعتها وتتزايد نتيجة لذلك 
الفوارق - يميل إلى تشجيع اختيار الأصولية. أما اختيار حقوق الإنسان 
والديمقراطية» الذى دافعت عنه أقليات مثقفة شجاعة فى ظروف غالبا قريية من 
السريةء هو اختيار يتجه عكس اتجاه الأمور السائدة. فهو اختيار يفرض ليس فققط 
نضج نفسى وذهنى وثقافى ولكن أيضًا نضج سياسى يمكن الفرد المواطن من أن 
يتعلم تحمل مخاطر مصيره الشخصى تماما مثلما يتحمل مسئولياته إزاء الممصلحة 
العامة وتعلمه أيضنا من التعبير عن القيم العالمية المتعلقة بالحرية والقانون طبقا 
لتدرجات ثقافية خاصة بكل أمة على حدة وطبقا لعلاقات قوى اجتماعية واقتصادية 
تختلف من بلد لآخر. 

إن ظروف تحقيق الطريق إلى الديمقراطية من الصعب أن تجتمع فى فترة 
وجيزة فى أغلب بلدان الجنوب» ليس فقط بسبب الاختلال الخطير فى التوازن 
الداخلى الخاص بكل بلد على حدة ولكن أيضًا بسبب الفوارق المتزايدة على 
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المستوى الدولىء ويرجع ذلك إلى الحقيقة التى مفادها أن التوازن الضرورى داخل 
هذه البلدان لا يمكن تحقيقه إذا لم يتم تعديل السياق العالمى حتى يتمشى مع هذا 
التوازن ويحافظ عليه. 

ومن هنا - وهذه هی الخلاصة - أهمية التضامن قيما بين التيارات 
الديمقراطية والإنسانية الخاصة بالشمال والجنوب من أجل أن نتمكن من المحافظة 
على التغيرات اللازمة لازدهار الحريةء ومن أجل التصدى سواء كان ذلك فى 
الشمال أو فى الجنوب - إلى صعود قوى الظلام العديدة وعدم التسامح المتعددة. 


الطةا والموت(*٠‏ 
بقلم: جینیت رميو 
Ginette RKAIMBAULT‏ 


ترجمة: د. سلوی لطفى 


مراجعة: د. زينب الخضيرى 


اقل لى» ما الموت؟ قل لى الحقيقة وبعد ذلك..؟ ماذا هناك..؟ 


تقول فرنسواز دولتو - بأسلوبها الخاص - وبنفس الحزم الذى كانت تظهره 
مع الآباء والأبناء على السواء: "فى اليوم الذى يدرك فيه الطفل أن الكبار لا 
يملكون الإجابة عن السؤال الخاص بالموت» فإنه يخرج من التبعية الأوديبية تجاه 
والدیھ المفترض فیھما انھما عالمین بکل شیء..؟' کلما زادت رغبتنا فی أن نحکی 
للأطفال قصصتًا من خيالنا بحجة أنهم صغار للغايةء وليسوا قادرين بعد على الفهب 
وأنه لا داعی أن نسبب لهم ألما أو نعكر سذاجتهم ... كلما بترنا جز ءا من قدرتهم 
على التنظير» أى على صياغة ما شهدوه أی ما لاحظوه. 

هذا التهديد يصيب نمو الطفل على مستوى تطوره العاطفى» وهو ما يطلق 
عليه "طريق أوديب" وعلى المستوى الفكرى فى رغبته فى الفهم يرجع كثير من 
حالات الفشل الدراسى فى الأصل إلى هذه الحماية المزعومة للطفل» إلى هذه 
الاجابات المراوغة بواسطة تلاعب عندما يحاول البالغ أن يغير الإجابة من سياق 
الحديث من قبيل: "عندما تكبر".. حينئذ يبدأ الطفل فى إدراك أن هذا البالغ نفسه 
الذی کان یراہ قادرا علی کل شیء وعالمًا بکل شیء ... لا یعلم» ولا یعرف شیئا. 

وتحكى فرنسواز دولتو أنها عندما فهمت ذلك» شعرت باحباط شديد وقالت 
لنفسها "كيف يعيش الكبار دون أن يعرفوا؟ ولكن كيف يمكنهم الاستمرار فى 
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لا بت ان یرت کے الال کے در تادا نفل کے موت کے ات؟ 
ليس بالإمكان أن نحيا الحياة كلها دون أن نعرف! إنهم ليسوا فى عجلة للمعرفة؟ 
لكى نعرف لابد إذن أن نموت؟.. كان ذلك فى وقت الحرب وكان الحديث عن 
الموتى... لكنه كان حديثا عما يليه» عن نياشين» وعن أناس ارتدوا اللون الأسود.. 
ولكن ماذا عن المتوفى؟ كانوا يقولون إنهم لا يعرفون شيئا. هذا مما لا يمكن قوله 
... حاولت أن أتحدث إليهم ولكن لم يستجيبوا ... كان الأمر قد انتهى» لم يعد هناك 
کبار کما کان فى الماضى". 

لماذا هذا التكتم عندما يسأل الطفل "ما الموت؟!.. ماذا يعنى موت المرء؟" 
لماذا لا يجد إجابة فى هذه اللحظة؟- هذه اللحظة غالبا ما تكون لا قيمة لهاء إن 
كان ذلك فى أغلب الوقت يكون له علاقة بحدث شهده أو سمع عنه. لماذا لا 
نعترف أنه لا أحد يعرف» حتى البالغ» وإن كان بالإمكان قبول سؤاله» ومصاحبته 
فى بحثه» وفحص الإجابات معه التى هى حلول توصل إليها وبذلك عدم كبح بحثه. 
مما لا يزال شائعا إخفاء الموت أو المتوفى» وملا أو محو هذا الفراغ الذى يتركه 
بحكايات مثل "لقد رحل إلى السماء". وعندئذ يبحت الطفل "ولكن أين السماء؟ فى 
ية سحابة؟". 

وحکت فرنسواز دولتو )ا00 عءزەa۸ÇاF‏ أنه فی أشاء الحرب )١۱١۹۱٤(‏ 
كانت تتساءل لماذا يحتمى الناس من القنابل ما دام ذلك يعطيهم فرصة الموت 
ومعرفة ماذا يحدث بعد ذلك» دون أن يبحثوا طواعية عن الموت. وفى نفس الوقت 
فإن حزن الذين يبقون كان يجعلها تفكر فى أن الموت ليس أمرًا طيبًا إلى حد 
كبير.. ولا رغبة فيه وإن كان فى الوقت نفسه مغريا للغاية. 

تظل بالفعل المواقف الأكثر تناقضنًا هى الأكثر شيرعا. فيحكى لطفل عند 
مرض أحد والديه ونقله إلى المستشفى ثم موتهء أنه سافر فى رحلة طويلة... يقول 
الشاعر إن ”الرحيل هو الموت لبعض الوقت وليس بصورة نهائية"! وهكذا نستقبل 
فى المستوصفات هؤلاء الأطفال الذين يبغون تعلم شيئًاء أطفالا متخلفين» تائهين 
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لأنهم فى انتظار عودة شخص عزيز اختفى. ألا نعرف بعد كيف ينبغى أن تكون 
عليه ردود فعل البالغين حيال وجود طفل أثناء عملية دفن أحد الأقارب؟ فلكونه 
أصغر من أن يفهم» يجب أن يبعد وأن يوجه له فى نفس الوقت اللوم بشكل عابر 
على كونه يحدث ضجيجا كبيرا ولا يحترم صمت الكبار الجليل..؟ 

ومع أن أهمية الطقوس المصاحبة للموت معترف بها تماما الآنء فإنا لا 
يسعنا إلا أن نسجل الازدواجية والتناقضات التى مازالت تحدث - وربما ببصورة 
متزايدة» - خصوصتًا فى مجتمعاتنا الغربيةء والتى تترجم مثلاً فى هذه الجملة 
المقترحة والمصاحبة للإعلان عن وفاة: "ولا عزاء”. وقد سجلت دراسة "موزيل" 
عن نجاح هذه العبارة: لقد ارتفع معدل قبول استخدامها خلال عشر سنوات من ۲ 
إلى %۸١‏ كل ذلك حدث فی خلال اربع سنوات من ۱۹۷۳ إلى ۱۹۷۷م. 


الأطفال والموت: 

لقد عملت - لسنوات طويلة - اخصائيًا فى الأمراض العصبية فى قسم 
لطب الأطفال. وكان القسم يستقبل خاصة أطفالا مصابين بأمراض مزمنة وأحياتا 
خطيرة. من الجائز أن يعلم الأطفال المصابون فى أجسامهم بأحد الأمراض التى 
كان الأطباء يقولون عنها - بكثير من الحذر» إنها قد تؤدى إلى الموت (ويضيفون 
استناذا إلى معلومات علمية وإلى التطور التكنولوجى الحالى)ء من الجائز أن يكون 
لهؤلاء الأطفال علم مسبق» ومعرفة بالموت تضعهم فى وضع مختلف عن الأطفال 
غير المرضىء» الذين مارسوا أغلب الملاحظات المتعلقة بتطور مفهوم الموت. 
ويصاحب الألم الجسدى عندهم ألم نفسى يؤدى بهم بلا شك إلى نضج أسرع: 
فأسئلتهم تكون على كل حال متميزة لكونها مبكرة وصائبة "الحكمة" هى الكلمة 
المتاسبة. 

من المؤكد أنه من الصعب بالنسبة للآباء أن يتقبلوا قى تفس الوقت الفقد 
المحتمل لمثل هذا الطفل وقبول كون هذا الطفل نفسه قد ”أنذر" بذلك» أى كونه 
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يعرف فى نفس الوقت أنه يعيش الضياع» بكلمات أخرى يمكن القول إن هؤلاء 
المرضى هم بالفعل فى حالة حداد معقدة جدا: 

ه "حداد على أنفسهم" حتى لو كان لفظ الموت غير واردء لن يكون الأمر كما 
کان من قبل» لن يكون لهم مستقبل» لن يكون وجود للآخرين» لن يكون وجود 
مع الآخرين. 

٠‏ حداد الآباء” الذين عرفوهم قد تغيروا بالفعل تفسيا بسبب مرض طفلهم 
(إضافة إلى التغييرات المادية المحتملة) مع كل ما يترتب عليه خلال تطوره 
من يأس أو أمل» من قبول أو رفض للواقع» من مشاعر تبدأ من الإحساس 
بالذنب إلى الادعاء» من حزن» وألم. 

ه "حداد المشرفين" على علاجهم - هم الأطباء الذين قاممت بينهم علاهَة 
جسدية.. هؤلاء الأطفال حزانى بالحزن الذى يسببونه للآخرين. 


ما مفهوم الموت لدى الطفل؟ 
فلنستمع إلى الأطفال المرضى» فلنبقى إلى جوارهم. 
أمثلة: جان وجاك» توأمان كانا قد بلغ عمرهما عامًا واحذا عندما أكتشف أنهما 
مصابان بمرض وراثى» نفس المرض الذى تسبب فى وفاة أخ أكبر لهما فى 
عامه الثالث.. كان التوأمان يعلمان بوجود هذا الأخ الأكبر إذ كانت صورته 
موجودة على قبره وكانت الزيارات إلى المقابر كثيرة. ولمواجهة تفاقم حالة 
کلاھماء أخضعا لعلاج غسیل کلوی بدا مناسبا تمامًا: کانا يوضعان على 
نفس الجهاز ويبقيان سويًا وجها لوجه خلال جلسات العلاج. 
بعد أربعة أشهرء يموت جان» لقد أصيب بتشنجات فى المنزل فنقله أهله فى 
الحال إلى المستشفى. بالنسبة لجاك» آخر صورة لشقيقه جان هى: "كان تيتى بين 
ڈراک ماما 
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و نقل جاك حينذاك إلى المستشفى لمراقبة حالته ولو أن حالته لم تكن قد 
سجلت أى تدهور . 

وفى غيبته ألغى الوالدان كل ما يمكن أن يذكر بحياة جاك المتوفى» بل بلغا 
حد تغيير نظام حجرة التوأمين» ولم يضعا صورة جان بجوار صورة الأخ الأكبر 
جيروم» بينما هذان الشفيقان مدفونان فى مقبرة وأحدة. 

هذه القصة قد تبدو غير حقيقية. ومع ذلك فهى التى نسمع عنها عند العديد 
من الأطباء المحللين الذين فقدوا أحد التوأمين خلال العام الأول أو الثانى من 
عمرهما. صمت بصدد أحد التوأمين» على كل ما حدث» فى لحظة وفاته» وبصدد 
سبب وفاته وقصص مخترغة عن مصيره وعن المكان الذى من الممكن أن يكون 
فيه الآن: 'لقد رحل". ولکن رحل إلى آین..؟ متى سيعود؟ كيف يمكن اللحاق به؟ 

عندما خرج جاك من المستشفى قالت له الأم أن جان أخاه التوأم كان يتألم 
جداء ولذا أخذه يسوع الصغير عنده". ولم يعد جاك يستطيع النوم فى الحجرة التشى 
كان يتقاسمها مع توأمه وإن كان الأبوان قد أعادا ترتيبها: وبوجه خاص لم يعد 
هناك إلا سرير واحد. 

وصارت العلاقة بين جاك وأمه صعبةء خاصة عندما تمد اليه ذراعيها: هل 
لأنها تذكره بصورة الراحل فى ذراعيها؟ فالتوأم المحروم من نصفه الآخر› 
شريكه» يمر بالفعل بفترة تراجع عميق» ولم يعد يتحدث» ولم يعد يطلب شيا ولا 
أحذا: لقد أصبح غير مبال. 

بعد مرور أربعة أشهرء قالت الجدة إنها خائفة لأن جاك يبدو لها تعيستًاء لم 
یعد کما کان فی الماضی. الذی لا تقر بهء هو آنھا ھی أیضنًا لم تعد كما كانت فلا 
هى ولا الأم ولا الأب أصبحوا كما كانوا من قبل.. تماما كالحجرة؟ 

وأخيرّا وبعد مرور عامء تحدث جاك عن أخيه: "لم يعد هناك تيتى". وقال 
الوالدان "انه ما زال يشعر بالخوف“ لم يحدثه أحد عن هذا الاختفاء النهائى» 
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ويمكن افتراض أنه كان ما زال ينتظر عودة أخيه: إلا إنه ما من بالغ من بين 
المحيطين به عن قرب كان يريد أو بالأحرى كان يستطيع الحديث معه 'بصدق"' 
عن هذا الغياب المطلق. كان هذا الصمت يجمد كلا منهم فى حزنهء وفى معاناته 
وفى عدم القدرة على مساعدة الطفل وذلك لغياب الكلمات التى كان بامكانها 
مساعدة كل منهم على قبل للعزاء". 


فى سن الرابعةء أجرى اختبار» وقد سجل' الطبيب النفسى تباينا کبیرا بین 
المستو ى العقلى والتخلف العاطقى. 


وأعلنت الجدة الدائمة الانتباه لأفعال وحركات حفيدهاء قائلة "إنه يسأل متى 
ينتهى ذلك" ماذا تمثل لها كلمة "ذلك" 


كل مرة كان جاك يعود إلى عائلته» كان يرفض حضن أمه. فهو يرفض أن يكون 
فى هذا المكان الذى رأى فيه جان لآخر مرة. "فهو بحاجة دائمًا إلى أن يعرف أين 
هم هؤلاء وأولئك." 

ماذا تقول عن الحزن لدى هذا الطفل؟ 

بعد اختفاء شقيقه التوأم - ألا يقال عن هولاء الأطفال: جسمان فى شخص 
واحد؟ انطوی على نفسه وتواطأً حزنه وانفعاله» واضطرابات نومهء وکوابیسه» مع 
اكتئاب الكبار. وظن هولاء أنهم يتصرفون بصورة سليمة - جاهلين أن أى كائن 
بشرى مهما كان صغيرًا بحاجة إلى وقت حتى يتخفف الح_داد- عندما أرادوا أن 
بين التوأم والأسرة لابد أن يقضى على "من بقى على قيد الحياة" وأن يجمَد 
شعوره» يوقف نمو وظائفه الذهنية. 


حينما تعدى جاك مرحلة الهزال» دخل فى مرحلة أخرى من الحداد: البحث 
الدائم عن الغائب الذى تم محو آثاره بسرعة فائقة. ولکن کونه توأم قد جعمل من 
قرو شقیقه ذاتا e E Ru‏ 
E‏ فى التعتيم› ذ RE‏ 
اتاحة الفرصة له للتعبير عما يعيشهء ويشعر بهء ويفكر فيهء واحترام ذلك. لا یجب 
فرض ”حقيقة مطابقة" للواقع عليهء إنما يجب مساعدته على أن يعبر عن الحدث 
الذى صدمه» وعلى أن یمٿظه» وعلی أن يرمز له بطريقتهء وبايقاعه هوء حتیى 
يدرك الواقع» ویتمثله بحیث لا یوقف نموه ولا یکبده تطورا مرضیا. 


وكذلك يجب أن يقدر البالغون المقربون - الذين هم أيضًا فى حداد على 
ممارسة الحداد وهو ما تساهم ديناميكيته مثلها مثل "ممارسة الحلم" فى اللاشعور. 
أما إذ! بقى البالغون المقربون ثابتين على حالهم» فإن الطفل يكون مهدذا بأن يحطم 
من جراء حدادين» الحداد على المتوفى والحداد على والديه فى صورتهم السابقة. 


الطفل والموت..؟ 

تصورت هذا الكتاب كاستجابة للعمل الذى طلب منى فريق المعالجين 
(الممر ضات والأطباء) القيام به فى قسم الأطفال (مستشفى الأطفال المرضى 
فی باریس) المتخصص فی علا ج الأمراض التى قد تودى بالحياة. هو الصياغة 
الأولية من أفكار وتأملات مجموعةء أخذت فرادى أو جملة (وهو ما يسمى اليوم 
بمجموعة كلام) انطلاقا من أحداث يومية فى هذا القسم. کان يبدو لى - أو كنت 
أتمنى - التخلص هكذا جزنيًا من الإنكار الخاص بالموت» وبحقيقته» وبتمثيله 
وبأثاره فى الحياة النفسيةء والشعورية لدى الطفلء منذ صغره. وكان يبدو لى أن 

مثل هذه وثيقة يمكن أن تكون مفيدة للاأسر وللمعالجين وبالتالى للأطفال. 


803 


تكون (هذا الكتاب) رويذا رويذا وساعدنى فى التخلص من تطابق عميق 
للغاية مع بعض الأطفال ومع بعض الأهل. 

ومن جهة أخرى» فإنى لا أحتمل الإهانة التى توجه لطفل عندما يظن به أنه 
جاهل» وبلا فكرء ولا تفكير أو بمعنى أدق بدون نظرية عن العالم» وعن نقفسه 
وعن الآخرين. حاولت إذن أن أعرض سبب تتاعاتى على أمل أن أتقاسمها مع 
الآخرين. وأخيرّاء إذا كنت استطعت أن أكتبهاء فذلك لكون الموت تحديدا كما هو 
الحال بالنسبة لهؤلاء الأطفال - وليس الاحتضار - ليس مأساويًاء إن ما هو صعب 
هو أن يكون المرء حيًا ولذا فإن دفاعاتى لا تخص هذا المجال. 

أقد يتمنى بعض القراء الايطاليين؛ الدكتور كميبيون ع١0أم"”Ca‏ وتلاميذه 
إجراء حوار أو بالأحرى مناقشة هذه الملاحظات التى تصاحبها (أى دفاعاتى)» 
وأنا أقتر ح عليكم استعادة بعض المقتطفات لإقامة المناقشة اليوم. 


سؤال: اليس حائط الصمت الذى يشيده البالغ بين الطفل والموت وبين 
الموت ونفسه»ء اليس هو نتيجة حتمية لتبين أن الموت فى سبيله إلى الانتصار على 
طفلناء أى على "ذلك الجزء من أنفسنا“ الذى إذ ما جعلناه يولدء نكون قد عهدنا اليه 
بأمنياتنا فى الحياة..؟ 

اذا كان الصمت والكتمان هما صور مجازية أو تمثيلات للموت» فماذا يمكن 
أن يعنى الميل إلى السكوت فى مواجهة طفل يحتضر» ولكنه لم يمت بعد إن لم 
يكن أن الموت فى سبيله إلى الفوز بتحقيق نقطة فى صالحه؟ 


الإجابة: الصمت والكتمان هما نذيران يعنيان الموت بالنسبة للطفل وبالنسبة 
لكل بالغ على حد سواءء هذا الانقطاع فى التبادل اللغوى يفرض وحدة يشعر فيها 
الطفل أنه متخل عنه (مئذ ذلك الحين!). "دع المريض فى حاله" هى توصية تمليها 
فى أغلب الأحيان أحسن النواياء وإن كانت تتضمن التخلى المبكر وعجز البالغ عن 
مساندة الطفل» الذى مازال على قيد الحياةء فى الطريق المفروض عليه. 
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أعلن طفل فى الخامسة من عمره» وهو أحد هؤلاء الأطفال المسكونين 
بمرض خطير لا شفاء منه وله نظرة تنتمى للعالم الآخر: "أنا أعلم أنى سأموت» 
ولكن لا يجب أن يقال ذلك لأن أمى التى تذهب حاليا مرتين فى الأسبوع إلى 
المقبرة» ستقضى وقتها كله فيها ولن ترعى أبدا والدى!. 
سؤال: ولكن هل يمكن أن يطلب من أب أو أم أن تبقى على الإيمان بالحياةء يعنى 

أن 'تتحدث" وان "تحب" فى مواجهة هزيمة مؤكدة؟ 
إجابة: الموت ليس هزيمة. انه قدر الكائن الحى. لا يمكن الحديث عن هزيمة أمام 

القدر . إذا وجدت الهزيمة فهى فى جسم الطفل» ولكنها بدون كينونة يحق لها 

أن تصيب بالعجز العلاقة بين الطفل ووالديه. عندما تستمر العلاقة بفضل 

النظرةء والملمس والصوت» والكلامء فإن الحياة تكون موجودة حتى آأخر 

لحظة» و النهاية ليست هزيمة. 

يشعر العديد من الأطباء فى لحظة وفاة أحد مرضاهم الصغار بهذا 
الإحساس بالهزيمة. إن ذلك يمثل بالنسبة لهم "فشلا ". يمكن الحديث عن فشل الطب 
فى مرحلة ما من تطور التقنيةء أو من المعرفة الطبية. ويكون هذا حافزا لهم 
لمواصلة الدراسات والأبحاث» ولكنه ليس هذا فشلهم الشخصى... ومع ذلك فهذا ما 
يشعر به البعض. 

ومن جهة أخرىء» قإن الحب الذى يحمله الوالد (أو الوالدة) لطفله ألا يختلف 
وفق ما إذا كان يخص حياة الطفل أو الحياة التى يطالب الوالد (أو الوالدة) طفله أن 
يحياها من أجله هو. فى هذه الحالة الأخيرةء فان ملاحظاتكم تبدو لى صحيحة. 
حالة أب وضع فى طفله كل معنى لحياته هو.. عندئذ فإن هذا الأب لا يستطيع 
فعليًا أن يعيش عندما يموت الطفل. ولكن هل كان هذا النمط من الحب سيسمح لهذا 
الطفل أن يحيا؟ 

وإنى لأعتقد فى الفرض الآخر» فرض حب الطغل نفسه»ء الموجه للطفل 
ولیس للذات»› إن الأب يستطيع أن يحب طفله وأن يبقسى معه دون أن بطر > 
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السؤال: "هل ما زال يؤمن بالحياة". إن الحياة بالنسبة لهذا الأب هى علاقته بابنه. 
وبعد وفاة الابن» سيكون على الأب أن يحزن على هذا الطفل» أى سيكون عليه أن 
یعیش فى ظل غياب غير محتمل» سيتحول تدريجياء فى أغلب الأحيان؛ ا 
حضور داخلی. 

أما فيما يخص "معرفة الموت"٠‏ فان الطفل والبالغ كلاهما لا يعرف أكثر أو 
أقل من الآخر. وما أن يتكلم الطفل» أى ما أن يبدأ فى امتلاك عناصر هذا الأسلوب 
الذى يعيش فيه منذ مجيئه إلى الدنياء فهو يصبح لا أكثر ولا أقل جهلا من البالغ 
فيما يتعلق بهذه المعرفة. إن وضع الطفل هو نفس وضع البالغ: إن الأمر يتعلق 
بالذات. 

إن الموت واقع لا مفر منه. ويحدث فعلياء باللسبة لكثيرين فى لحظة 
الموت» تفتت للدفاعات وربما بشكل خاص للذين ييقون فى وحدة كاملة. إلا أن ما 
فعله کل شخص فی حیاتهء أی المثل الأعلى الذى استطاع صنعه لنفسه»ء يساهم فى 
جعل هذه اللحظة لحظة تحقيق الذات. إن الموت ليس أكثر ما لا يحتمل» هكذا يبدو 
لى» الإعاقةء والألم الكبيرء والمنفى. أو الإهانةء النرجسية البالغفة. أو الجنون».. 
مما لا يحتمل أكثر من الموت. 

إن اليقين الواعى من قبل الذات بموتهاء واليقين الواعى بخلود الذات يستطيع 
جعلهما يلتقيان» خاصة فى حالة العصاب الاستحواذى. يدرك المرء أنه فان» وإن 
کان جزء منه لا يؤمن a‏ التلاعب بالكلمات - أنه 
صراع طويل! ولكن إذا كان ثم مجال 'لليقينيات" فى الشعور فإن هذا اللفظ يبدو لى 
غير مناسب إذا كان الموضوع يخص اللاشعور لأن هذا اللفظ يلزم تفكيرًا فى 
الذات. 

إن الطفل الذى يحتضر مثله مثل أى محتضر»ء هو موضوع لا يمكنه هو 
التحكم فيه بينما لا يعترف به»ء إلا أن ذلك لا ييطل كونه 'ذاتا" بالنسبة لآلامه» سواء 
كانت جسدية أم شعوريةء وبالنسبة لوحدته» ولأمله وليأسه» أى لموته. 
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يختلف الألم الذى نعلم أنه ينتهى بالموت عن الآلام الأخرى. إذا استثينا 
حالة الموت الفجائى» فان المرء الذى يحتضر يعيش تدهوره وتفتته واختفائهء "أن 
يكف عن أن يكون محبوبا" يمكن أن يكون الموت بالنسبة للبعض. "أما زلت تحبنى 
بالرغم من كونى أسبب لك كل هذا الأذى؟". هذا هو السؤال الذى يوجهه طفل 
لأمه؟ الإصابة بمرض ما كثيرا ما تستلزم بالفعل "لإيذاء" (حينما لا يكون عقابًاء أو 
إدانه على إيذاء ارتكب بالنسبة للبعض) تكون المعرفة "مقدما" مستحيلة. قعدم 
المعرفة مدهش. فكل من المعنى والتاثير لا يبرزان إلا بعد وقوع الأمر. 


فى بعض الأحيان» لا يوجد أآى إستشراف ممكن للزمان: هنا أمدد موضع 
الرجوع إلى الطفولة الأولى. يوجد تحول (كيف؟): أن تصبح الرغبة فى الموت 
أقوى من الرغبة فى الحياة: تلك هى خاصية الموت؟ 


عندما يموت طفل» عندما يموت شخص عزيز؛ فان المساعدة الوحيدة التشى 
يمكن تقديمها له هى أن نظهر له أننا نتمنى البقاء معه حتى النهايةء وهذا يتطلب 
ألا نشيد حائط الصمت والكذب بين الذات وبين الآخر. 


بعض الأطفال المرضى الذين قابلتهم يتارجحون بين "لا أريد أن أموت" 
والرغبة فى الوفاة " إذن كل شىء سينتهى". 


هذا هو حال جانيت ووالدتها: كل منهما تدرك 'الحقيقة" الخاصة بمرض 
جانيت» إلا أن السؤال يظل يفرض نفسه لكلتيهما: فتتساءل الأم عما يمكنها أن 
تقوله لابنتها بينما هذه تغضب من صمت والديها. الكل يعلم ولكنهم لا يعرفون 
كيف يقولون ذلك. فإن الكذب والصمت هما بالفعل الاعتراف 'بمصاعب" العلاقات 
بين جانيت وأمها. اليس ما يميز الاعتراف هو قوله الحقيقة؟ كانت مصاعب 
العلاقات بين هاتين الذاتين موجودة قبل دخول موضوع الموت. ويجب أن نقبل مع 
ذلك العلاقات الإيجابية جدا بين شخصين قد لا يحتملان دخول الموت هذا. 
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أن نقول أو لا نقول يعنى بالنسبة لأغلبنا "النطق" أو "عدم النطلق” بكلمة 


الموت. فبالرغم من علمنا بأن الموت موكد وأنه "سينتصر" يمكن للتلفظ بالكلمة أن 
يكون أكثر ضراوة من الموت نفسه. 


سو ال: 


إجابة: 


كيف يمكن لعلاهة بين شخصين محبين مقاومة هذه الحقيقة الواعيةء 
المقاومة الصحيحة (لقد قال كل منا ذلك للآخر) وهى كون أحد المتعاقدين 
فى هذه العلاقة على وشك أن يخرج نهائيًا من الوجود؟ أليست الحقيقة التشى 
تقال عند "نطق" كلمة الموت هى التى تهدم العلاقة ولكونها تمتل الفراق 
الذى لا يمكن اصلاحه؟ 


فى الواقع» حالات عديدة تدرك الحقيقة من قبل طرفى العقد دون أن تنطق 
الكلمة بالضرورة» إن محاورى يتكلم عن "الحد الفاصل للفراق" كما لو كان 
الفراق الحادث - أو المتوقع - أو المتخيل» بشكل لا ريب فيه»ء يحل 
مشكلات التواجد أو الغياب مفترضتًا أن غياب هذا الفراق يمكن أن يحمل 
مشكلة - بطريقة أخرى بالتأكيد - علاقات التواجد والغياب. أو بعبارة 
آخری التواجد الجسدی أو الغیاب الجسذی ~ سواء کان نھائیٔا أو لا نھائی - 
هما أبعد ما يكونا عن أن يكونا وحدهما العاملين اللذين يسيطران على علاهة 
ماء كما أو كان وضعية الشىء المفقود لم تكن موجودة فى علاقة» ربما لو 


أن أحد الشخصين لا يمكنه أن يكون له علهة بالآخر فى وضعية الشىء 


المفقود. فإن الوضع النفسى للموضوع ليس قاصرًا على وضعه الجغرافى. 


إنى اقترح عليكم أن تقارنوا بين الدراسات الكلاسيكية عن تطور قكرة 


الموت عند الطنل»'کما جاءت فی کتاب أرنولد جيسل |اعseم6‏ 4ا٥۸‏ ”الطفل من 
الخامسة إلى العاشرة" (ظهرت الترجمة الفرنسية عام ۱۹٤١‏ وأعيد طبعها عام 
)۸٨۸‏ مصحوية بشهادات أطفال تحدثوا بحرية خار ج الاأسئلة التى وجههالهم 
بالغ من قبيل: "هل تعرف ما هو الموت"؟ 
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جيسل: من سنة إلى ثلاث سنوات» يكون فهم فكرة الموت قليلا أو معدومًا. 

رمبو (أمثلة إكلينيكية اقترحها عليكم): تاريخ التوأم يجسد الفرق بين الواقع 
والفكرة. تجارب لعب الأطفال مثل (اللعب بالغطاء ۸-4-800ع٥۴)‏ ولعبة 
(البكرة كما سجلها فرويد) تشهدان على نضج مبكر لبداية عملية الرمز. 

جيسل: فى سن الرابعةء يوجد مفهوم غير محدد لمعنى كلمة الموت. لا يوجد أى 
شعور محدد. إنما تعبير أولى للغاية عن فكرة الحزن أو الاكتئاب المرتبط 
بالموت. 

رمبو: مارسيل» طفل فى الرابعة» عبّر عن موت أخويه التوأمين» حديثى الولادة 
عن اختفائهما من خلال رسم يبرز فيه من ذهبوا بلا رجعة. 

جيسل: فى الخامسةء يصبح المفهوم أكثر تفصيلا ودقة وتجسيذا. ثمة معرفة عائمة 
للشىء النهائى الذى هو "الموت” أو "النهاية". يمكن للطفل أن يظن أنه مما 
يمكن الرجوع عنه. 

رمبو: أليس هذا هو الوضع بالنسبة لأحلامنا وأحلام يقظتنا؟ وهو (الطفل) يعرف 
بسكون الموتى.ويتبين الطفل بالرغم من أنه فى الظاهر لا يفهم الموت ولا 
يشعر فعلا به» أن له صلة بالسن وأن المسنين هم الذين يموتون غالبا قبل 
غیرهم. 

رمبو: قالت طفلة فى الخامسة من عمرها لوالدتها: "إذا وقعت.. ستحطم رأسى» 
وسأموت» وسینتهی کل شیء".. 

جيسل: فى سن السادسة» قد يوجد وعى جديد بالموت» هو بداية رد فعل عاطفى 
لفكرة الموت. 

رمبو: فی تجربتى» كان هذا الوعى مبكر أكثر» سواء بالنسبة لموت الآخرين أو 
لموته هو نفسه. 

جيسل: فى سن السابعةء يصبح الاهتمام بالموت أكثر تفصيلاء أكثر واقعية» 
ويصبح فهمه أفضل. ويئتبه الطفل أيضنًا لكل ما يحيط بالموضوع: 
التابوت» الطقوس الجنائزية» إلخ.. وهناك اهتمام بزائرى المقابر.. 
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رمبو: ما يسمى "بالكماليات" يدخل فعلا فى إطار الرمزى الخارج عن حدود اللفة 
والذى تعرف أهميته عند الكائن البشرى. 
تسجل جيسل اهتمامًا واضحا بأسباب الموت: السن المتقدمةء المرض› أفعال 
العنف. وقد يشكو الطفل ويقول "أريد أن أموت"؟ 
رمبو: إذن فإن السابعة هو سن التعقل...؟ ثم عديد من الأمثلة تجعل هذه الأفكار 
والرغبات قبل هذا السن بكثير . 
يذكرتا القاموس الاصطلاحى لجيسل بأسلوب السيدة ناجى» وهى من أوائل 
الأخصائيين النفسيين الذين بحثوا فى فكرة الموت عند الطفل» حسب السن» أى 
دون الاهتمام بوضم الطفل: هل له أسر؟ هل لديه تجربة مرض؟ هل له تجربة 
موت أحد الأقارب أم لا؟ خلاصة القول طرحت أسئلةء أى وفقا لكلمات مايكل 
بالنت: "من يوجه أسئلة لا يملك إجابات عن أسئلته". 


عند قراءة هذه الدراسة يتبين أن السيدة ناجى» لم تضع فى الاعتبار ما كان 
يقوله الأطفال خارج نطاق السوؤالء فمرت بذلك بالقرب من الفكرةء الثرية للغايية 
أحیاناء التی كانت تبدى من خلال 'تسلسل أفكارهم"۔ 


المراجع: 


— RAIMBAULT (O.), L' Enfant et la mort, Problêmes de la clinique dut dettil, 
Toulouse, Privat, 1975, Paris, Dunod, 1995. 

~ RAIMBAULT (G.), Clinique dut réel, Paris, Lc Seuil, 1982 (2° Gdition 1994). 
— RAIMBAULT (G.), Lorsque l'enfant disparaiît, Paris, Odile Jacob, 1996, coll. 
« Opus », 1999. 

En collaboration « Le concept de la mort chez l'enfant », in Err face de la 
mort, Toulouse, Privat, 1983. 
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خدى المخدرات: لذة وهو 9*^“ 
بقلم: جوليا سيسبا 
Giulia SISSA‏ 


ترجمة: راوية صادق 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقاقة والتعاون 


كلمة من يجد الكلمات ليتحدث عن تجربة التبعية للمثبطات النفسية»حدينهم 
يلح: هذه التجربة فى البدء لذة. رضى مُعاش باعتباره ممتعًا. مامعنى "ممتع"؟ هل 
يمكننا ترجمة هذا المسند إلى مضمون افتراضى» وننتقل من المحسوس إلى 
الموصوف؟ وإذا كان نعم» كيف يتم وصف هذا الاستمتاع؟ 

تفلت هذه اللذة من اللغة» حسبما تكتب نتالى سيلفسترى» موظفة الاستقبال 
فی مركز "مارموتون* الطبى. " اللذة فى جوهرها لايمكن وصفها؛ لا يمكن نقلها 
بالكلمة» سواء كانت لذة المخدرأوغيره. الوسيلة الوحيدة لمعرفة ما هى طبيعة لذة 
المخدر» فى خصوصيتها الأكثر حميمية» وعلى نحو خاص أيضا طبيعة 
النقص(الذى هو وجع بالتأكيد)» يتمثل فيما تحيله من تجربتنا...""' تتتمى معرفة 
اللذة إلى ما هو حميم» إلى تجربتنا. هناك» فى الداخل» ربما يكون الاستمرار 
هومصير معرفة من هذا القبيل: سجينة» فرديةء يستحيل نقلها للخارج بواسطة سيل 
الكلمات. ذكرى» إذن» راسخة فى الذاكرة» المكان الوحيد الذى يمكن أن يحدث فيه 
اعادة للتجربةء بين الذات والذات. 

هذا التأكيد القاطع حول طبيعة اللذة يمكننا من الحديث عن شيئين على 
الأقل: بداية أنها تلتقى مع إحدى النظريات الفلسفية عن الإحساس» النظرية 
الارتيابية التى ترى التجربة المُعاشة وكأنها داخل كبسولة وعى من يعيشهاء ومن 


1 ديسمبر‎ ٠١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ ۳٤۸ نص المحاضرة رقم‎ )۱۸٤( 
Silvestri (N), “Droguc-Plaisir”, in P. Selleret ed.. Toxicomanie et condition humaine. (14°) 
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المستحيل نقلها للاخرين. فالكثافةء وعدم إمكانية اختراق فكر الآخرين ههامن 
الموضوعات الكبرى لمبحث علوم الارتيابيةء بدءا ب" بیرون" ۸٣٣۲٣ر۴‏ وانتهاء 
ب فيتجنستين" ١عاكم‏ مع])1. يمكننا بعدئذ ملاحظة أنها نتلاقى مع نظرية لاكان 
7ع عن الاستمتاع النسائى» هذه اللذة المغايرةء التى لم يعزمن "هن" أبذا الحديث 
عنهاء وكأن الصعاب لا يمكن قهرها. ومن هنا الصورة الرمزية للنشوة الروحانية 
التى تعلن موضوعاتها عن إونها. فيقلن بالضبط أن الكلام مستحيل. 


تجربة قبل رمزية إجمالاء ومحكوم عليها بألا تأخذ أبذا شكلا رمزيا؟ ليس 
بالضرورة فعلاء مادام يمكن للكلمة دائمًا أن تستخدم التورية لوصف ما يتجاوز 
القدرة على الحديث عنهء الالتفاف حولهء تضخيمه وتلمسه. اذ ما الذى سيكونه 
التحليل النفسى» على أية حال» إذا لم يستطع تحدى ما يتجاوز القدرة على الحديث 
عنه؟ مالذى سنعرفه عن الافتتان الغامض إذا لم يكن لدينا كل هدا الكم من 
الشهادات المفارقة لقراءتها؟ فيما يخص المثبطات النفسيةء افتتح توماس دى 
کوینس ءء"Qui‏ م5 ۲٥۳2‏ فی كتابه "اعترافات آكل الأفيون" تقاليد السيرة 
الذاتيةء والتأمل فى الذات» فى سياق الوقائع أو استذكار حالات الوعى التى تخلقها 
اه لواد وخر ع اسان ية من الس اروم كن نك من ها ال کل 
الكلامى للشهوة الحسية. لنتذكر بودلير. 

هناك أشياء كثيرة ينبغى الإنصات إليها عن الاستمتاع الكيميائى» بدلا من 
الصمت. فما الذى نسمعه؟ استدعاءات» اشارات» وأوصاف لحس متزامن. لاشك 
أن الاستدعاءات» والإشارات تعمل على ألا تجعل التجربة قابلة للنقل على نحو 
كامل» لكن يمكن تخيلها ومقارنتها بتجارب آخرى. لا نستطيع أن نكرر تجربة اللذة 
كما هى» إذ أن اللغة تعرآضها للانحراف والاختلاف» لكن يمكتنا أن نطبَق عليها 
تلیسكوب أرسطو ١اه)ءA‏ » هذه الأداة الباروكية التى صنع منها أمبرتو إيكو 
0 ۲0ط إحدی شخصیاته فى روايته الأخيرة "جزيرة اليوم السابق" والشى 
ليست شيئا آخر سوى اللغةء فى طبيعتها "المفعول بها“ الناقلةء والخطابية. بوسعنا 
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دائمًا أن نقول على نحو مغاير ما ليس له مرادف أو ترجمة حرفية. نتحدث فى 
.جمل هى» فى آن» تعرف وتوحى بجمل أخرى وء وهئ تشوههاء تسمح برؤية 
الأشياء. الأمر الذىء من ناحية أخرى» تقره عن طيب خاطر نتالى سيلفسترى 
مؤلفة النص الذى أشرت اليه منذ قليل: إن اللذة الكيميائيةء مثل كل لذة أخرىء 
تضعنا على طريق تأمل خاص لمفهوم اللذة وطبيعتها. وتصبح اللذة التى تثيرها 
المواد الأفيونيةء والمنبهات هى "اللذة" وتخبرنا عن نظرية "عامة" عن اللذة» حسبما 
يقول ويليام بورو ج اعuەrr 8u‏ "ه1ا1. نظرية يمكن إذن للآخرين أيضا أن 
يتعرفوا فيها على أنفسهم- ممن SSS SS‏ لأشكال 
أخرى للشهوة الحسية. إن إعادة تصوير تجربة إدمان المخدرات تدخلنا إجمالا إلى 
ظاهرة الاستمتاع» التى أعتقد أنه يمكننا جميعًا الحديث عنها. 


سأتحدث اذن عن هذه اللذةء كما صاغتها كلمات شهادات السيرة الذاتية. 
وسأوضح سمتها المميزة- اللامبالاة أو ما نسميه شهوات الكسل. 

إذ أن اللا مبلاة هى» بالتأكيدء من أهم محتويات "النشوات المحمولة". "فما 
أن تكون فى حالة نشوة هذيائنيةء لا تبالى بالباقى""“'. "إن الكوكاييون 
يختصرالشهية الجنسية. ومن ناحية أخرىء» فإن الحاجة لإقامة علاقات مع الآخرينء 
EET‏ إلى حد أننى عندما يستدرجنى 
الهيرويين أو المورفين»ء فإن الناس لا تثير می۔"'' آیمکن لمن يتعاطی 
النتر أن ل واا Pear‏ انه يعى بيثته المحيطة 
به» لكنها متجردة من كل تورط انفعالى» من هذا المنطلق» من ما يثير الاإهتمام... 
إن المخدر يخفف عنك عبء كل ما يشكل قضية الحياة» بأن يضع المركز المحرك 
للشبق خارج الدائرة...“' "إن القطارة تحطم أقصى أعماق فخذه التالفة مشل 
Burroughs (W), Junky, (1953),1rad. Fr., Paris, 10 10, 1991, p. 103 Paris, 1993, p. 221- (147)‏ 


P226, p. 221. 
Ibid, p.158. (1۸۷) 


Burroughs (W), Le Festin nu, trad, fr., Paris, 1964, p49 (١ ۸۸) 
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خريطة تآكل الأراضى. لكن البائس لا يملك علاجه! وهو لا يفكر حتى فى نزع 
شظايا الزجاج وينظر إلى الجرح الرهيب بنظرة جزار باردة ويلا ملامح. وهو لا 
يملك علاجا للقنبلة الذريةء ولا لبق المراتب» ولتعدد السرطانات» ولا لمجتمع 
الائتمان الذى تملكه بلحمه المفلس...""“*' " كانت تيرى تشعر أنها ترحل. بدا 
وكأنها تجد نفسها فى الضباب» لكنها كانت تعى ما يحيط بها. وعندما لاحظت إلى 
أی حد کان 'بورکی " يترصدهاء أرادت تمالك نفسها. لكن المخدر كان أقوى» أو 
بالأحرى كان يجعلها لامبالية. "لا أبالى"» خلصت هى والبلادة تتملكها تاركة رأسها 
تقع فى بطء على صدرها."""" "بعد أن حقنت نفسها بجزء من المخدر وبعد أن 
نظفت عتادهاء تمددت تيرى على السرير. شعرت بالهيروين وهو يعمل عمله. 
تمددت وتأملت السقف بينما الحرارة تغمر روحها. بدا كأنها تنطلق على غير هدى 
فى بحر من الزجّد. بعد قليلء أحاطها الزبد فى ضباب ناجع حسن وأصبح الإطار 
الكريه الذى يحيط بها وهمًا. أصبح عالمها الآنء عالنّا من الأحلام خاليامن 
المخاوف وممتعًا للحواس» طالما يستمر المخدر الذى لديها فى درج الصوان»› 
ستسبح فى عالم لانهائى» بلا حدود» دون أن تحمل هم الماضى ولا المستقبل.'*') ” 
كنت أعشق الانطلاق»ء وهكذاء كنت أترك المنغصات» الجراح» وهموم ما هو يومى» 
ومع الكوكايين» كان السفر دائمًا رائغا."" "كنت استمتع بهذه الحياة الخالية من 
الهم بصحبة من يشبهنى. كنا لا مبالين إزاء المجانين الذين كانوا يكدون قى إذكاء 
نار محرقة الأباطيلء خلال الثمانينيات الهيبية حتى النخاع. .ل" 

ذكرت هذه الفقرات بلا ترتيب كى يسمع المظهر التكرارى لهاء 
والمتحانس» والموحد. ففى قمة الإهمال» تبدو خصوصيات اللحظات المختلفة فى 


ibid. p. (144) 

Goines (D), L'Accro, trad.fr., Paris, Gallimard, (14°) 

Ibid., p. (14) 

` Shell (R.), Crack, Journal d'un accro, irad.fr., Paris, (1۹) 
Ibid., p. (131) 
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العلاقة بالمنتج وخصائص المنتجات نفسها وكأنها تتلاشى. إن اللذة الإيجابية للبداية 
هى مسبقا تحت علامة ضياع الكرامة. فصورة المرء الخاصة فى عيون الآخرين 
تصبح بلا أية دلالة: لست أبالى» حسبما تفكر تيرى» وتترك نفسها للا نقياد» بينما 
يعيش كريستيان بضعة أسابيع من السعادة والألفةء لكن المقصود منذ البداية تخفيف 
عبء سأم كل يوم. أما عن اللذة السلبية للتبعية المشيدةء فإنها لا تقوم إلا بتأكيد 
الفصل: يمكن للعالم أن ينهارء لم يعد هناك أهمية للناس إن لم يكونواء على تحو أو 
آخر متورطين فى الهم الوحيد الذى ينتظم حوله الوجود: تحمل السم نفسه. إن أثر 
المثبطات النفسية هو دائما نشوة الكسول. 

لماذا؟ لأن اللذة التى تنتجها المواد الكيميائيةء عندما تحل محل الرضا الذى 
تبعثه الأشياء الأخرى التى نفوز بها فى الدنياء تسمح بتجنب» واختصار الالتزام فى 
العالم» فى إيجاز الأثر المباشر"على الجسد تفسه" أعنى بالالتزام فى العالم كل هذه 
التصرفات» هذه الأفعالء هذه النوايا التى تقذف بنا فى حلبة اللذات المكلفة»ء التى 
ندفع ثمنهاء التى نستحقهاء التى نرجئهاء والتى نتعارك من أجلها: باختصارء "الهم". 
إن اللذة الكيميائية قابلة للاستعاضة من الناحية التركيبية: إنها تحل محل الهم 
وتتقيهء تعالجهء وتذيبه. هدنةء هناءء لامبالاة. إن النشوات المحمولة حالات لايهم 
خلالها ی شیء. وشهادات متعاطی المخدرات تؤکد آن فروید آصاب عندما سمی 
متعاطى المثيطات النفسية ب "محطمو الهم". 


هذا اللقب جدير بالأحرى بالاهتمام إلى حد أن مؤلفه كان يفكر فى مادة 
يمكن ربطها بفائدة حادةء إن لم تكن زائدة الحدة» غزيرة» وهذيائية للحياة فى 
اضطرابها وحركتها: الكوكايين. ورغم هذاء وعلى أساس تجريته الخاصة ونظريته 
عن اللذةء ينسب فرويد للكوكايين أيضا قدرة مهدئة. كل شىء ينغمر ويسيل من 
المنبع. إن الكوكايين يمنح وجوذا تسهل الحركة فيهء وينظمه مبدأً اللذةء بلا عقبات» 
وبلا معوقات. وهكذا يمكن تبرير هذا التفسير للتجربة انطلاقا من تأثير النموذج 
النظرى الفرويدى: فبما أن الاستمتاع هو حسب تعريفه تفريغ للطاقة النفسيةء إخماد 
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للإثارةء وينبغى النظر أيضا إلى غبطة الكوكايين باعتبارها مسكنا. وأعتقد أن هذه 
هى الحالة بالنسبة لفرويد. لكننى وجدت تفسيرات "مخدرة"» إذا صح القول» لتأثير 
الكوكايين والأمفيتامين""' فى حالات أخرى. فعندما يصبح استهلاكهما تشاطاه 
يومياء بلا توقف» فإن الأمفتامين أيضا يسرق الوقت»ء ويستوعبه تماما فى إخلاص 
حصرى ولا يترك أبدا أى مكان لأية انشغالات واهتمامات آأخرى. إن المخدر 
'كراك" الذی یتعاطاہ روی شیل لا يعمل على نحو مغایر لھیرویین کریستیان. إن 
فكرة تعدد المخدرات نفسهاء التى يتزايد الحديث عنهاء تبعث على التساؤل حول 
المظهر المتعاوض للمنتجات المتتوعة كيميائياء التى تتعدد إرشاداتها العلاجية. ما 
الذى يجعل المواد الأفيونية وال"إكستازى" ' جذابة لنفس الشخص؟ أعتقد أن 
الأثر المشترك ما هو إلا هذا الابتعاد عما يثير السخط فى العالم. الرقص لمدة 
ساعات وساعات على موسيقى ال 'تكنو" وال 'ترانس" من ناحية» والتحليق 
والمرء ممدد على السجادة» من ناحية أخرىء» ليسا نفس التجربة بالتأكيدء لكن ثمة 
نقطة تماس بين الاثنين: الاحتماء من شىء خارجى تعج فيه المتاعب» حيث ينبغى 
دائمًا الاصطدام بالعوائق والإخفاقات. بل سأذهب إلى حد قول إن طرح هذه المواد 
فى كلمات من قبيل 'قسوة" و"عذوبة" تعود بالفائدة عليها. يسبب الحشيش مشكلة 
عندما ينتج حالة مستمرة من ”البذخ» الهدوءء والشهوة الحسية" إذا ما استخدمنا 
تعبير بودلير» حالة تصبح لهو تنافسيًا مفرطا ومفضلا بإفراطء بالنسبة لأنشطة 
أخرى مثل أن نحب أو نعمل. 

ثمة هنا نواة مفاهيمية توحد المتباين لأكثر الأشياء المعاشة تنوعاء 
والاستخدامات الأكثر مزاجية. إن أكثر المنتجات تنوعا تملك ما يلى على نحو 
مشترك: تبديل استخدام الوقت» فى اتجاه التلطيف» سكون الألم» والارتخاء. وكى 
نقترح مفهوم للتبعية يخرجنا من معضلة التبعية الفيزيائية والتبعية النفسية» بين 


)۱۹٤(‏ دوأء ا 
)۱۹٥(‏ منتج مخلق. 
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منتج ومستخدم» أود الحديث عن التبعية الحياتيةء وأقصد من هذا علاقة من أجل 
الذات فى الديمومةء فى الملذات والأيام. ربما يكون الوقت والجسد هما الكلمتان 
الجوهريتان. 

لماذا كلمة "جسد" لان كلمات مستهلكى المنتجات الأفيونية أو ال"كراك“ 
التى تتحدث عن الاستمتاع» تستدعى هناءَ "حسيا“ء هجرًا لكل الأعضاء. والمقصود 
نوع من الأفضلية المتعيَةَ (هيدونية) الخاصة للغاية. حالة روح هى حالة الجسد. 
وضع يؤثر على الفكر- على النمط الذى يخصنا أو لايخصنا- وعلى الجلدء 
العضلات والرأس فى آن. إن اللامبالاة هى شىء غير محددء جسد ينفسى على 
نحو مبهم. لماذا كلمة "وقت" لأنه ثمة تمن أن "يستمر" الأمر. اللذة مثل الرغبة 
ليستمرا ويعودا من جديد. لكن الرغبة فى أن يستمر هذا الأمرء الذى له الأقفضلية 
على كل الأنشطة الأخرى: زمنى الخاص» مفصولا عن زمن e‏ المزعج 
للعالم. جسد ووقت» وهذا يعنى: إحساس وتكرار . 

وهكذاء ينبغى أن نقول ذلك لأنفسنا فعلاء للأمر إغراء نموذجى. إغراء 
قديم. لأن الاستمتاع» فى ثقافتناء هو ما يلى: الوصول إلى حالة ينفلت فيها التوتر 
الحياتى» حتى لو كانت للحظة. والكيمياء تنجز بلا مفاجآت وبلا تأخير كل ما 
نصبو إليه بكافة الطرق؛ والذى نصل إليه على نحو اتفاقى» متعب وطارئ. 

وجدت التعبير عن هذا الإغراءء هذا السحر وهذه الجاذبيةء وذكرهم فى 
عدة شهادات حول ماهية اللذة التى يشعر بها من يتعاطى الأفيون» والكوكايين 
وال كراف 0 و مات مخكفة فل ال دولر هة و اة ود 
أيضا فى أصل تاريخنا الفلسفى والثقافى. سأستدعى هنا إذن أقدم حدس لهذا الرابط 
بين الاستمتاع والنسيان» الاستمتاع والاستسلام» الاستمتاع والانقياد خارج الذات. 
شهوة وموسيقى» متعة وراحة: هذا يفتن الروح ويجرف الجسد. 

'ساعة بعد أن استوعب صبغة الأفيون»ء وفقا للكمية التشى وصفهاله 
الصيدلى» اختفت كل الآلام» لكن هذه الفائدة» التى بدت له كبيرة للغاية منذ قليل» 
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هى لاشىء بالمقارنة باللذات الجديدة التى تكشفت له فجأة. ياله من ارتفاع بالفكرء 
يالها من عوالم داخلية! هل كان الترياق؟ ال فارماكون نيبنت4" pharmak0n‏ 
enthesمnep‏ لكل الآلام الإنسانية؟ على هذا النحو يحتفل توماس دى كوينسى 
باكتشافه لقدرات الأفيون: بالإشارة إلى مقطع جميل للغاية من "الأوديسة". فما هو 
حقا ال'فارماكون نيبنته" إنه مخدر مفقد للالم. إن كء١)٢٠م-٥‏ كلمة مركبة نافية 
من هاعم عناءء ألم. إنه دواء ضد العذاب» والغضب» صبته أجمل امرأة فى 
العالم» هيلين 61٠,٥‏ الطروادية فى النبيذ خلال عشاء مؤثر على نحو خاص. نحن 
فی منزلهاء فى قصرها الريفى فى ميناليس» فى "إسبرطة". جاء تليماك لزيارتهما 
وللتحرى عن مصير والده: اضطراب» دموع» كابة مبهمة ومؤلمة» مع ذكرى كل 
هؤلاء الأبطال الذين ماتوا فى الحرب. الجو ثقيل» محمّل بذكريات مكدرة مبهمة. 
الكل مشدود للتفكير فى الماضى: هم مسيطر. لكن فجأةء تطرأ على هيلين فكرة: أن 
تسقيهم مادة تبدد كل هذه الأحزان» مادة تبنج الذاكرة. من يشرب منها لا يتذكر أى 
شىء» ولا حتى موت الأب أو أحد الإخوة. هل رأى أحد بعينيه أحد المقربين اليه 
للغاية وهو ينتحر فى المعركة: لاشىء» ولا حتى دمعة. يمكن أن نظل لا مبالين 
يومًَا بكامله. ال 'فارماكون" المبنج يعالج إذن الألم الذى لا ينفصل عن العناية التسى 
نتعهد بها تجاه الآخرين» عن الهم الذى نصنعه لأنفسنا من خلال هذا الشكل من 
التفكير المهتم»› هذا الانتباه المستمر الذى هو الذاكرة. عند اختلاطه بالخمر› يجعلك 
ال 'فارماكون" تنسى كل شىء» ويفقدك الحس إزاء كل الانفعالات» حتى أكثرها 
تأثيرا. حان وقت الاستمتاع بالأساطيرء مثلما تقول لنا هيلين.""' ونفس تأثير 
اللذة/النسيان تمارسه الموسيقى. بنات ال 'ذاكرة" اللاتى مارس 'زيوس" كuامZ‏ 
معهن الحب لمدة ٩‏ أيام» تشدو ربات الفن وتدفع الآخرين للغناء. إن صوتهن مؤثر 
الى حد أنه لو هتاك رجل فی حالة حدادء یتسی کل شىء عندما ينصت لهن ٠°‏ 


Homêère, Odyssée, [IV (147) 
Hésiode, Théogonie, p. (1۹¥) 
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هاهى إذن أقدم ظواهر اللذة: حالة تعرف بالسلب» مثل لا- ألم. وعلى نحو 
أدق: الاستمتاع هو نسيان الحصر النفسى. إن أكثر العذابات بدئية هو الخوف من 
فقد كائن عزيز. إنه ألم مفاجئ» لكننا أيضا نحوله بالعناية الشعائرية بالجثةء 
وبالذاكرة النشطة. تقول لنا اللغة اليونانية إن الحداد هو الهم بامتياز» إذ أن نفس 
الكلمةء تعنى "حداد" و"هم" فى أآن. فاللذة الموسيقية وال"صيدلانية" هى التى تجعل 
الحداد- هذه العناية المثالية التى تولد الحصر النفسى - لامباليا. اللذة هى تقيض 
الحداد كارتباطء إخلاص» تعلق الذاكرة. اللذة هى فك للارتياط للصلةء 
وتسلية.فالأحرى نسيان الموت بدلا من غريزة الموت» المتعية (الهيدونية) هى 
إهمال للنهاية وللخدمات التى ينبغى تأديتها له بالتفكير فيه. والآلهة هى النماذج لهذه 
اللذة: خالدون»ء لا شاغل لديهمء ولا حداد عليهم إعداده. هذه اللذة هى ماتصبه 
هيلين للشرب» وأطفال ال ذاكرة" هم» على نحو مغارق» من يقطره. 

الموسيقى والمخدرات إذن. لنسيان النفس» لما يبقى عليك منتبهاء مهمومَا 
ومنشغلا. لتجربة إنتشائية فى الخروج» الهرب» وخرق الحدود الممنوحة لأنا الفرد. 
تذوب الحدود والروابط أيضا. ترتبط كل هذه الأفكار بشخصية عظيمة فى الثقافة 
اليونانيةء ديونيزويس ءهءر«٥1(.‏ ديونيزويس هذا الإله الذى تساهم هيئته الخنثوية 
ومولده الهجين» من إله وامرأة» فى رسم هوية غير مؤكدةء ومثار للشك دائمَا. 
وهو نفسه» وهو يسيطر على الآخرينء لاسيما النساءء يجرهم لحالة من الاستمتاع 
التابعة لهء والمتقلبة. يدور الرقص على الإيقاع المتقطع وغير المنتظم لقصيدة 
المدح ووفقا للإدراك العام» يتم تعاطى الجنس المشاعى والمجنح. لكن العاطفة 
الديونيزوسية تفض»على نحو خاص» يقين الهوية: فهى تجعلنا ننسى من نحن ومن 
نحن على صلة بهم. وثمة مادة ترتبط بهذه الحالة: الخمر. "النشوة العذبة التشى 
تصعدها القطيعة مع مبدأً التفرديةء من أكثر أعماق الإنسان حميمية أو حتى من 
الطبيعة“ تعطينا فكرة عن الانفعالات الديونيزوسية. فال 'انفعالات الديونيزوسية" 
المماظلة للسكرء"... تلغى الذاتية إلى حد النسيان الكامل للذارت“ ^“( 


Necitzsche (F), La Naissance de la tragédie ( ۱ ۹۸) 
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مثل الموسيقى التى تنساب من فم ربات الفن» مثل ال 'فارماكون نيبنتيس 
يفصل ديونيزوس عالم واقعه الخاص به عن الحياة اليومية من خلال "هوة 
النسيان". فى هذه الهوةء كاهنات باخوس» البشر والالهة» وضيوف منيلاس» كلهم 
وكلهن يفقدون شيئا ما: التعرف على من هم أقرب الناس إليهم. ألا يشير الحداد 
الاهتمام» فهذا يعنى أن هذه الكائنات العزيزة» التى هى الأهلء الأطفال والإخوة 
تصبح مثل الغرباءء أناس لا نبكى من أجله. أناس لم نعد نعينهم مثلما كانوا بالنسبة 
لناء من خلال الصلة التى تربطنا بهم. وتبين لنا ذروة 'كائنات باخوس"ل- 
'یوریبیدس" ٥ل‏ مااع إحدى الأمهات التى أفسد إله الخمر حسها إلى حد أنها لسم 
تعد تتعرف علی ابنھا.۔ نها تری شبلا فئلقی بنفسها عليه بعنف بلا أى سلاحى» 
فخورة بنجاحها فى تمزيق أعضائه. إن "أجاف" الأم الضريرة» تدفع تمن خطاأً 
عدم التعرف على ديونيزوس كإله: لا تملك عينين» الآنء لابنها. إن خطورة ال 
"فارماكون”. والخمر والموسيقى هو هذا النسيان: لم أعد أعرف من أتت»ء لم أعد 
أتعرّف عليك» لم أعد أعرف ما علاقتى بك. 


نعثر علی ھذہ الفکرۃ نفسھا عن اللذۃ فی 'أودیب ملکا' ل ”سوفوکلیں' 
ماء0طمهS.‏ لذة فى هذه الترجيدياء السوداء والتراجيدية إلى هذا الحد؟ حسناء نعي 
وفى أكثر اللحظات رعبًا وألمًا: اللحظة التى يفقاً فيها أوديب عينيه. " لماذا تصيب 
عينيك» أيا أوديب التعس" يسأله الكورس» فيجيب أوديب أنه من الآن فصاعدا لن 
يتمكن من روية أى شىء يبعث على السرور حوله. فلن يقدم العالم له أبذا أية 
مشاهد ممتعةء إذ ما الذى سيراه؟ أطفال ما كان ينبغقى أن يكونواله. هولاء 
الصبيةء وهذه الفتيات لم يعد يرغب فى رؤيتهم ولا التععرف عليهم باعتبارهم 
كذلك. ويضيف أنه لو أمكنه لثقب الأذنين كى لا يسمع أى شىء فى العالم. إنه 
يحلم بالتوحد داخل جسده بإغلاق كل أبواب الحواس: على هذا النحو فقط يمكن 
للحياة أن تكون عذبة بالنسية له. فالإصابة بالعمى إذن وسيلة للتحول والابتعاد 
بمسافة عن واقع لم يعد لديه أية متعيَةَ يقدمها. يصبح الظلام بالنسبة له ملجأ أميناء 
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حيث يمكن التلذذ بنوع من التهدئة. بل أكثر: فى الخارج» هناك أقارب لم يعد يريد 
الاضطرار إلى التعرف عليهم باعتبارهم أولاده. يبحث أوديب عن تخفيف عبء 
واجب رؤيتهم» وعلى ألا يضطر للاهتمام بهم. فهم من عليهم الآن دور العناية به. 

٠‏ إذن على السؤال:" هل اللذةء كل لذةء شكل لقطع الصلة؟ " تكون الإجاببة 
اليونانية هى: نعم. فإذا تبنينا وجهة نظر ضرورة أخلاقية راديكاليةء مثل وجهة 
نظر "كانت" 21۲ ستصبح الإجابة مرة أخرى: نعم» فاللذة ليست معيارا "أخلاقيا" 
لأنهاء على وجه الدقةء تشكل أفضلية للذات» لراحتهاء قبولء وتسلية بدلا من الخير 
الذى» فى أغلب الأحوالء يلائم الآخرين. كل سلوك يمليه إرضاء أمنيةء تشجيع» 
أیا ما کان الأمر» - على مستوى ذهنى أو حسن» لايهم -» غير مؤسس أخلاقياء 
لأنه نفعى. " نفس الشخص يمكنه أن يطرد فقيرّّاء يجد عادة متعة فى إنقاذه» لاأن ما 
فى جيبه من النقود هذه اللحظة يكفيه فقط للدخول إلى المسرح." 

هنا تقع صعوبة الوقاية. فالجزئيات تعمل على التجربة عن العالم» وتفسد 
أكثر الأشياء وجوديةء الهم. هاهو لماذا أريد الآن اللجوء إلى فروید dں۴۲۵.‏ 

'من لديه هموم لديه مشروبات روحية أيضا."**' ففروید ي ضع تأملاكه 
حول المخدرات تحت خانة الضرورة الإنسانية " الحياة ثقيلة للغاية» حسبما هى 
مفروضة عليناء فيما تكبدنا من آلآم مفرطةء خيبات أملء ومهام لا يمكن حلها. 
وكى نتحملهاء لا نستطيع الاستغناء عن المسكنات '' "صقالات نجدة" من ثلاثشة 
أنواع: إما وسائل لهو قويةء أو إشباعات استعاضيةء أو منتجات تفقدنا الإحساس. 
والإفسادء وإذا عجزنا عن التسامى وظللنا مشدودين للتجربة المبنية على الملاحظة 
والتجريب لحياتتاء نحتاج لإضافة من المادة المخدرة. ولا ينبغى أن تنسى أن هذا 
الإفساد للحساسية يلتصق بفكرة اللذة نفسها: فالاستمتاع يتم معايشته مثل الهبوط 


Freud (S.), Malaise dans la civilization (1) trad., fr:; p. Paris PUF citation de Wilhelm (144) 
Busch, La Pieusc Hélène 
Frcud (S.), op. cité, p. (°°) 
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لقا اذى الار ات وى الور به عل اله من للخل تطل ال 
تبعث على الضيق طالما هى غير مشبعة: الاستمتاع هو التخلص منها. وتعمل 
المخدرات على نحو ممائل لإرضاء الرغبة: فإذا كانت تحطم هموماء فالمققصود 
قلق عدم الإشباع» وعذابات الإحباط. إنها تذيب الهم» أى الرغبة طالما هى تلح ولم 
يتم إشباعهاء أو تحقيقها على نحو كاف. لكنهاء للدقة بالضبطء تبددها حيث يتم 
الشعور بها" تؤثر على عضوناء وتعذل تفاعلاته. إن الهموم التى تخنقها المخدرات 
فى مهدها هى الرغبات التى تشدنا على نحو نفعى بالعالم» خلال البحث عن 
الوصول لما تتكون منه الحياة النشطة. وكى نقول الأمر على نحو أوضح: الهموم» 
إنها الرغبات الفرديةء التى لم يتم إرضائها بعد أو أرضيت على نحو سيئ» بسبب 
الحضارة. وتجعلنا المثيطات النفسية ننساها. 


يمكن إدراج فرويد بين أصحاب نظرية المتعية العامية» بسبب مركزية مبداأ 
اللذة فى نظريته عن النشاط النفسى وللطبيعة الجمالية والحسيةء للذة التى نحن 
بصددها. ولهذا السبب» وعلى نحو مفارق» يضمر نقذًا مبدئيا للتبعية. ولأن اللذة 
دائمّا إحساس» فلا شىء أكثر إغراء من خلق هذا الإحساس والعناية به حيث منشأً 
أصله» فى الجسد. ولأن الإشارة ترى بوضوح - الأمر يسير على نحو جيد للغاية 
فالمنتج موؤثر تمامًا-ء فإنه لا شىء أكثر طبيعية من اللامبالاة إزاء العالم. فالعالم 
فى واقع الأمر لن يكون سوى المكان والوسيلة للبحث عن الأشياء الملائمة 
لغرائزناء تحت قيادة مبدأً اللذة ونسختها الخاصة بالبالغين» مبداً الواقع. فمن أجل 
هدف هو نفسه- الاستمتاع وليس العذاب-ء فإن نمطى الحياة الاجتماعيةء المهنيةء 
والعاطفيةء الجنسية أو الرياضية... من ناحيةء والتدخل الكيميائى المباشر من ناحية 
أخرى يتواجهان فى مقارنة غير متعادلة. فبقدر الثمن الباهظ» والجهود والالتواءات 
التى يكلفها البحث عن السعادة» الذى يمكنه السقوط فى كل لحظة فى التفاعلية 
الاتفاقية مع الناس والأشياءء بقدر ما يؤدى إتتاج الشهوة الحسية الآنى عمله- 
بالضرورةء فورٌا- فى الجسد نفسه. 
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الكيمياء أكثر تأثيرا للغاية من الوجود. فهى تسمح باقتصاد الوجود. إذ ما أن 
تستقر فى حالة الرضى» لم تعد بحاجة للبحث فى مكان آخر عن تشجيع هو هنا 
مسبقا. فعندما تكون معك معداتك المحمولة والباعثة على الانجذاب مثما قد يقول 
توماس دی کوانسى» يكون لديك كل ما تحتاج إليه. فباستطاعة هذه المخدرات 
القوية- التى تحتوى على الأفيون» لكن أيضا المشتقة من الكوكايين مثل ال 
تكراك"- أن تحل على نحو حسن محل السعادات غير المؤكدة للحياة التشطةء التى 
يجذرها عدم الاكتراث» اللامبالاةء والإهمال الذى يتحدث عنه بإلحاح من يدمن 
المخدرات. 

وهكذاء من بين الأشكال المتنوعة لإرضاء الرغبةء فإن المكافأًة الجنسية هى 
أكثر ها قابلية للمقارنة باستخدام المخدرات» على صعيد شدة ونوعية الإحساس. 
ولكن أيضا لأنه من المنظور الذى تكاد تتعدم فيه عاطفة الحب» الذى يخص 
التحليل النفسى» ليست اللذة الإيروتيكية غيرية بالضرورة. فالآخرء ذات مشتهاة 
يساهم فى أن يجعانا نبلغ هدفا يخصنا: الاستمتاع. لقد جعلنا جاك لإكان ١2ء1‏ 
مهل نألف داخل هذا الإطارء فكرة متناقضة ظاهريا ومثيرة للجدل: لا توجد 
علاقة جنسية..... ليس ثمة وجود ذاتية متبادلة بينهما. بل بالأحرى المسافة 
السحيقة والمتناهية الصغر التى تفصل بين أخيل ءا1٥۸‏ والمكابدة غير المدركة. 
ورغم هذاء عندما يصبح الجنس حباء نملك أقوى التجارب مقاومة للمخدرات. فكلما 
كان الجنس أعمى» كلما اتسعت قدرة الحب على التضخيم. وكلما كان الجنس 
لامبالياء كلما كان الحب اهتمامًا مفضلا ومبالغا فيه. 


فى قصل الحب يقترح علينا فرويد طريقين: إما غزل العصاب النفسى أو 
الحب الفظ أى الجسدى. فالحب» فى واقع الأمرء هو ما يغذى الاهتمام الجنسى 
لنفس الموضوع. هذه العودة نحو نفس الجسد تخلقى انن الفرق بين استمتاع 
القضيب - الذاتى الشهوانيةء الذى يكاد أن يكون حيوانيا مثلما سيقول جان- كلود 
مıilıر Jean-Claude Milner‏ ¬ و الاستمتاع بسببه» الذدى يصبح» مع الوقت»› 
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الاستمتاع أيضا مع. لفرويد رؤية إلى هذا الحد غريزية وغير شخصية للبيدو إلى 
حد وضع كلمة أخرى حول الشخصنة الشهوانية. فالحب هو جنس مسيطرء تعلق 
جنسی " نحو فرد". اختبار- مضاد: قحسبما یفکر أفلاطون ١٥ھا۴»›‏ ینبغضی کی 
نتخلص من الحب تجاه أحد الأشخاص - وهو ارتباط مرضىء» جنونى» وكارثي- 
الرضوخ لبداهة أننا نحب جمال هذا الشخص» صفة وليس ذات. ومن هنا الفجور 
كلحظة ضرورية للقبول الفلسفى. أن نحب عدة صبية يتميزون بالوسامةء أجساد 
تالق بالجمال» فنفهم أن ما نبحث عنه هو الجمال بالضبطء جمالهم» الذى يخصهم 
أو بالأحرى الذى يتصاعد منهم» الموجود إذن على نحو مستقل عنهم. وصفة 
رومانية عن فن الحب: إبتذال ينوس .(venus vulgivaga)‏ 


ثمة شخص ما إذن» أحياناء فى اللا-علاقة الجنسية. مثل موعد متكرر. لكن 
ثمة شخص ما أيضا فى أقل اللقاءات عاطفية. هناك جزء من العالم كان ينبغى 
غوايته أو متابعته أو إثارته أو دفع ثمنه وموجود هناء خلال فقرة الاستمتاع. لا 
نستطیع إدماجه فی جسدنا. إنه آخر» إنه شىء آخر. يمكننى أن أكون خارج نفسىء 
لكن الآخر أيضا هو كذلك دائمًا. إن اللا-علهة الجنسيةء المدركة باعتبارها لا- 
اندماج» تعنی حضوره كما هو . 

بالمقابل» فى العلاقة مع المنتج» هل هناك أحد عدا المنتج الذى يدخل فى 
الجسد؟ ليس تماماء مادامت المثيطات النفسية لا " تصيب الروح بالدوار" فحسب أو 
تعذل الإحساس باللذة والألم فى الجسدء حسبما يكتب فرويدء ولكن أيضا لأن هذا 
التعديل» رد الفعل الأولى النفسى هذا يتوجه نحو "لا أبالى". لا مبالاة مطلقة إزاء 
العالم. إن ما يربطنا بالعالم هو هم فى أكثر أشكاله تنوعَا. والمثبطظات النفسية 
تحطمه. فمن هذا الكسل صنع محتوى الشهوة الحسية الكيميائيةء هذا المحتوى 
الحسى» هذه التجربة الحميمة والداخليةء التى يدعى أنه لا يمكن نقلها بالكلمات» 
التى لا يكف العديد ممن يستخدمها عن ترجمتها فى مضامين افتراضيةء إذا ما 
استخدمنا أسلوب علماء اللغةء إنهم» وإنهن يقولون لنا إنها مثل الاستحمام فى ماء 
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ساخن» فى حالة تخلص تام من كل الاعتبارات لأى شى كان؛ مادة تحتوى على 
الأفيون/ الأمفيتامين» مسكنات الألم/ المنبهات» لكن ثمة نقطة التقاء تخص تحمّل 
السم. إن ظاهرة التبعية لل "كراك" تبيّن أن الكوكايين يكف» فى لحظة محددة» عن 
منح الرغبة فى الفعل» ليصبح شاغلا تملكا/ بطالة طوال الوقت. 


بربط على نحو وثيق للغاية السبب العميق للجوء إلى المخدرات بمفهوم 
سورج" معه50 (الهم)ء يقابل فرويد مقولة رئيسية بالنسبة لفليسوف يكاد يكون 
معاصر له» نشر فى عام ۱۹۲۷ كتابًا أصبح كلاسيكياء "الكينونة والزمن" المتمحور 
حول نفس المفهوم. ففى " مشقة فى الحضارة " الذى يعود لعام 1۹۲۸ء يجد دى 
سورج 86 م1[ نفسه فى مركز ال 'الكينونة والزمن" ل 'مارتين هيدجر 
.Martin Heidegger‏ إن هذا الكتاب وهذا المفهوم لهما تأئير متجدد بفضل 
الأعمال الأخيرة ل”ميشيل فوكو” )إuاcaںuه۴‏ 1عطءi‏ ”استخدام الملذات" و"آهم 
الذات ". إن هح الذات قد يكون جوهر علم الأخلاق فى العصور القديمة. إننى أربط 
بهذا الانبهار الذى تمارسه هذه الفكرةء فى تقويمها الفوكولى» تطبيقها لمسألة 
المخدرات. إن مفسرین نموذجیین متل بییر باشیه ءھ۴ ۴:٥٣۲۵‏ وآلان إرینبرج 
Ain Ehrenberg‏ يضعان استخدام المنتجات الكيميائية تحت علامة هم الذاتء 
فى نسخته الحديثةء المداواة الذاتيةء الأستخدام الذاتى للدواءء تقنية الوجودء البحث 
عن الهناء عبر طرق صيدلانية: هاهى استراتيجية بالنسبة للذات قد تكون ملائمة 
لزمننا ويكون إدمان المخدرات هو مظهرها الأمثل. 

سأخلص إذن حول هذه النقطة. كيف يمكن لنا ضبط مفهوم هم الذات» هذه 
الملذات» التى تحدثنا عنها وفق المرادء والتى تعترف» وتعلن عن نفسها وتحكى» 
على النقيض» فى كلمات لامبالية؟ ستقولون لى» بالتأكيد»إن الهم بالنفس يمكنه أن 
يكون الوجه الآخر لللامبالاة إزاء الآخرين والعالم. أنانية. سيتفق "كانت" معنا. لكن 
لنتذكر: عندما تقول "تيرى” لنفسها:"لا أبالى" فانها لا تبالى بنظرة تاجر المخدرات 
الذى يقدم لها افر کی يغويها ويترصد قابليتها للانجراح. بالتأكيد. لكنها لا 
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تبالى أيضا بنفسهاء بكرامتهاء بوضعها. إن لذة الإحساس تسيطر على صورة 
الذات: الجسد يسترخى» يفتر» يستسلم. إنها تترك فخذيها ينفتحان على الجميع» إذ 
انها لاتبالی بکل شیء. 

أعتقد أننا لو نجعل من هذه الشهوةء فى تنويعتيها الإيجابية والسلبية» همَا 
للذات» نصنع صورة بسيطة ومجردة عن الذات. ننسى طبيعتنا الخياليةء المبنية من 
خلال التفاعلية الاجتماعية والاعتراف بالآخرين ومن خلال الآخرين. وإذاء على 
النقيض» أخذنا الذات فى هذا البعد الخاص بالإخراج والمخالطة- لنتذكر أفكارا 
متقاربة من قبيل ملاحظات لاكان» جوفمان ".ه6 وأخير ّا تودوروف 
"d0r۷‏ -» لن يمكننا الموافقة على أن اللامبالاة الجذرية لصورة الذات تسير 
على نحو متواز مع الهم. 
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من الميسيسيبى إلى الميجاستور 
كيف اصبح الروك 
أخر الأساطير الكبيرة فى عصرن' '"' 
بقلم: میشكا أساياس 
Michka ASSAYAS‏ 
ترجمة: إيناس صادق 


مراجعة: د. زينب الخضيرى 


كان أكثر الأسئلة طرحا على منسق اموس الروڭك° Dictionnaire du‏ 
R0)‏ هو الآتى: كيف حددت مجالك؟ أو بعيارة أخرى: أين يبدا الروك وأين 
ينتهى؟ والإجابة يتضمنها عنوان هذه المحاضرة: لقد انطلق من ضفاف تهر 
الميسيسيبى فى جنوب شرق الولايات المتحدة» ووصل إلى الميجاستور أى أنها 
واحدة من أكبر مساحات توزيع الاسطوانات التى نجدها فى جميع المدن الكبيرة فى 
العالم المتقدم. 

ولم يكن الروك ليتبع هذا المسار ولا ليغزو العالم أجمع لو لم يحظ بدفعة 
وقوة غير مسبوقة فى النصف الثانى من القرن العشرين. ويقيناء من هم فى مثل 
سنى قد "عرفوا أيضا" - ”وأيضا" هذه تعنى الكثير - المعتقدات السياسية والدينية 
الكبيرة التى وجدت فى فترة ما بعد الحرب. ولكن أيا منها لم تشر فى الشباب 
اندفاعا جماعيا بهذه القوة» مخترقا الطبقات الاجتماعية» والأصول العائلية 
ومستويات التعليم. وقد أوحيت فى النصف الثانى من عنوان مقالى بان الروك لم 
يبلغ هذه القوة إلا لأنه قد استحدث أسطورة جديدة. أن يكون الروك قد أوجد 
أساطير هو عندى» نتيجة أكثر منه سببًا. وأريد أن أوضح هنا لماذا وكيف أصبح 
عقيدة وتطبيقا جديدين» وبابًا مفتوحا على المقدس. 


(۰۱( نص المحاضرة رقم ۹ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٠١‏ ديسمبر o‏ 
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إن الفعل "رقص روك أندرول" ("أن يتأرجح المرء ويتدحرج) قد استخدم 
منذ بداية الخمسينيات لوصف إيقاعات ”البلوز" الخاصة بالزنوج الأمريكيين. وإن 
کان ظهوره أقدم من ذلك. فمنذ بداية العشرينيات› استخدم مصطلح روك أندرول" 
كتلميح محتشم للممارسات الجنسية. وهو نموذج لاستعمال الزنوج لتعبيرات ذات 
معنى مزدوج للحديث عن موضوعات حرمها البيض منذ عصور الرق.كان التمييز 
العنصرى فى ولايات الجنوب الشرقى ما زال سائدا فى الخمسينيات: أتوبييسات 
مخصصة للسود» وجامعات ترفض قبول الطلبة السود إلخ. وكان يحدث فيها أن 
یعذب سود مشتبه فی اغتصابهم للنساء البيض بدون محاكمة. 


وفی هذا السیاق فی ونیو ١٥۱۹ء‏ ظهر ألفيس بريسلى» كان مغنيًا شابا 
أبيض من ممفيس (بولاية تتيسى) فى التليفزيون على قناة .N8٣‏ فغنى فيها "كلب 
الصيد" ع00 له وهى أغنية من وضع مغنية "بلوز" سوداء. ومن قبله كان 
بعض المؤدين قد أعادرا غناء بعض الأغنيات التى ابتكرها موسيقيون سود. وكان 
أحد المؤلفين الموسيقيين واسمه 'و. س. هاندى" yولم8a.٣.W‏ قد أطلق هذه 
الموضة عندما اكتشف موسيقيا أسود يغنى على رصيف المحطة فى إحدى مدن 
المیسیسیبی عام۱۹۰۳٠.‏ ولكن ألفيس بريسلى جاء بشىء جديد تمامًا: فقد أخذ يحرك 
سيقانه بخلاعة بطريقة كانت تعتبر خاصة بالسود فقط. كان ينحط فى نظر بعمض 
البيض الذين يجاهرون بعنصريتهم» كان "ينحط بالرجل الأبيض إلى مستوى الرجل 
الأسود". وقد أدى ظهور ألفيس بريسلى فى التليفزيون إلى حدوث زلزال كانت 
توابعه لا تعد ولا تحصى. ويمكن أن نرى فيه شهادة ميلاد "الروك أندرول“ ليس 
كأسلوب موسيقى صحيح» وإنما كلغة جديدة حركية وموسيقية فى آن واحد. كانت 
كل المشاكل تتلخص فى الآتى: كيف أخذ الشباب الأمريكى الأبيض فى فترة ما بعد 
الحرب بتجرية» وبحركة ولغة العبيد الأمريكيين السود القدامى؟ 


لم يحقق أى من فنانى "البلوز" قدر التأثير على ميلاد الروك أندرول الذى 
حققه لأعب الجيتار والمغنى روبرت جونسون Robert Joh s01‏ (۱۹۱۱ 
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)٨۸‏ الذى يرجع أصله إلى دلتا الميسيسيبى. فكان الجمهور العمريض يعرف 
على الأقل إحدى أغانيه“" حب بلا جدوى ”اه۷ [٢‏ 10ء التى أعادت فرقة 
"الرولنج ستونز' غناءها سنة .۱۹٦۹‏ كان ثمرة علاقة غير شرعية بين أمة أعتقت 
ورجل عابر» وقد انتهى به المطاف فى سن السابعة عشرة إلى ورشة على الطريق 
السريع حيث يتجمع الحطابون والعمالء بيضا وسوذا ويتسلون بسماع الموسيقى. 
هنا تردد على الحانات التى تعزف فيها موسيقى "البلوز" وأصبح تلميذا لعازف 
الجيتار ايك زينمان Z1٠۳‏ »[ء ذلك المعلم المحلى الذى كان يدعى أنه 
تعلم مجموعة هذه الأغانى خلال العزف فى منتصف الليل فى المدافن» جالسًا على 
المقابر. عندما عاد إلى المجتمع الزراعى الذى امضى فيه طفولته» انتشرت شائعة 
أنه قد باع روحه للشيطان مقابل تعلم " البلوز". وفى ذلك الوقت نشر الوعاظ 
الرحالون بين السود فى الوادى تصوفا مسيحيًا بمعناه الحرفى» شبيهًا بمما عرفته 
أوروبا قبل ذلك بقرون. وعندما اتصل بمسجل أسطوانات أبيض منن جاكسون 
(میسیسیبی)» تمکن روبرت جونسون عام ۱۹۳١‏ من حفر فى الأذهان حوالى 
خمسة عشرة أغنية ظلت أسطوريةء ومنها "تيرابلان بألوjز° Terraplane Blue‏ 
والتى كانت أصلا واحذا من الموضوعات الأكثر انتشارا فى الروك أندرول: تشبيه 
السيارة بالمرأة التى لا يمكن ترويضها. 

وهناك حدث تاريخى يمكن أن يساعد فى فهم كيف تقاربت طائفة ا البيض 
والسود اللتان كانتا متباعدتين بشدة. كان انهيار بداية الثلاثينيات الذى أعقب 
انهيار البورصة عام ۱۹۲۹ء والجفاف الشديد الذى أصاب وديان جنوب شرق 
البلاد (إحوض التراب) اس٥8‏ ں2 قد ألقى إلى الطريق وبدون تفرقة قدامى العبيد 
السود فى مزارع القطن والفلاحين البيض الذين أصابهم الخراب. جمعت بينهما 
حياة التشرد. أخوان فى المحنةء اختلط البيض والسود بأعداد كبيرة. ولكن هذا 
الخليط كان أقدم من ذلك. فقد كان أبو الموسيقى الريفية الأبيض جيمى رودجزر 
ne N 55‏ 1ل المولود عام ۰۱۸۹۷ والتجم الکبیر فی عام ۱۹۲۷ حتيى 
۳ ععام وفاته قد لعب دور رياديا فى إدخال " البلوز" والموسيقى السوداء فى 
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قلب الأغنية الشعبية الأمريكية. فقد أتيحت له الفرصة»ء إذ كان ابنا لعامل فى السكة 
الحديد يعمل قى صيانة الخطوط الكبيرة للسكك الحديدية فى الجنوب الغربى» لتعلم 
البانجو والجيتار بالقرب من العمال السود فى العشرينات. فإذا كان أهم موسيقى 
يدين له الروك أندرول بلا شك بنشأته وعالميته» فهو يقينا المغنى والجيتاريست 
هانك ويليامز (۱۹۲۳ - »)۱۹١۳‏ وهو واحد من اكبر نجوم الموسيقى الريفية 
الأمريكية بعد الحرب مباشرة. وقد ولد فى مجتمع ريفى فقير فى ألاباماء واضطر 
إلى كسب عيشه منذ سن الثانية عشرة بقيامه بتلميع الأحذية فى المدينة. وهناك كان 
يلتقى بمغن أسود من الشارع علمه الجيتار وكيفية الغناء. فوضع أسس الروك 
أندرول: إيقاع عال» وكلمات واقعية وبنية متتاغمة بسيطة. ويكفى للاقتتاع بها 
سماع أغنية “oe ¡it on over‏ عام ۱۹٤۷‏ القریبة بشکل مدھش من ' عا 
Rock around‏ )ocاء"‏ لبیل ھالیء التی حققت نجاحا عالمیا فی ۱۹٣١١‏ وکانت 
سببًا لموضة الروك أندرول فى العالم كله. 


وجد أيضا مكان آخر يقارب البيض والسود: الكنيسة.هذا الامتزاج بين 
المجتمعين فى العديد من المعابد التى أنشأتها بعض الطوائف البروتستانتية كان قد 
خلق أسلوبًا خاصًا كان سببًا فى نشأة الروك أندرول: الجورسبل اعموم6» أى 
ببساطة "الإنجيل” وفى الأساس ظهر الجوسبل كنقطة التقاء بين التراتيل التقليدية 
وأغانى العمال (الأغانى التى كانت إيقاعا لعمل السود) والمبنية غالبا على مقطع 
مركزى (مع مقاطع مرتجلة) يرد عليها الكورال. لقد نشأ "الدو وب" م۷0 ٥000‏ 
أحد الأنماط الموسيقية الأكثر شعبية فى الولايات المتحدة» من خليط من الأناشيد 
الدينية الخاصة بالبيض المتطهرين والنبرات الحادة الإفريقية. كان هذا النمط هو 
أصل شق ضخم من الموسيقى الشعبية فى الولايات المتحدة: موسيقى الروح التشى 
کان رای تشارلز ءعااھآ٣‏ ر۸ مخترعها۔ 

يجب أن نؤكد الجذور الدينية والتطهيرية لعمدد كبير من رواد الروك 
أندرول» بیضنا وسو دا: آلفیس بریسلی رعایہ٣۴‏ ءاہاE»‏ جیری لی لویس آ۲ا[ 
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...Ja mes 80W لیتل ریتشارد 2۲d4اRic leاiitاء جمیس براورن‎ Lee Lewis 
وكلهم يرجع أصلهم لولايات الوسط الشرقى والجنوب الشرقى» لمدن صغيرة حيث‎ 
يصبغ التدين الحياة الاجتماعية. استرجع ألفيس بريسلى طفولته على النحو التالى:‎ 
كنا عائلة متدينةء كنا نذهب بدون انقطاع إلى اجتماعات فى الهواء الطلق وإلى‎ 
المواعظ. لم أكن أعرف منذ سن الثانية سوى "الجوسبل"» بالنسبة لى كانت هذه هى‎ 
الموسيقى. كنا قد استعرتا أسلوبًا فى غناء أناشيدنا من السود. كنا نذهب لتنغضى‎ 
الدين طول الوقت. وكان القساوسة يتحركون فى جميع الاتجاهات» ويثبون فوق‎ 
البيانو وكان الجمهور يقدرهم. كنت أعشق هذه الموسيقى» وقد أصبحت جز٤ا من‎ 
حياتى إلى الحد الذى أصبحت أمرّا طبيعيا مثلها مثل الرقص: فهى طريقة للهروب‎ 
من المشاكل» وطريقتي أنا للتحرر.‎ 

وبالنسبة لبريسلى الصبى البسيط والفطرى والذى تحول إلى ظاهرة قومية 
عام ١١۹٠ء‏ هذا المزيج كان 'يتحقق بدون مكر. ولكن تحريك وسطه فى التليفزيون 
أدى إلى إطلاق البعض صيحة استنكار ('الرجل الأبيض انحط إلى مستوى الرجل 
الأسود") مما جعل المسئولين عن شبكة 8٤٥‏ لا يصورونه إلا من فوق الحزام» 
وهذا هو سبب اسم الشهرة» عن طريق التلاعب بالكلمات التى لا يمكن ترجمتهاء 
والذی أطلق علیه:" ءہاعم ۵ط) ۷ا٤‏ " 'ألفيس الحوض". ويعتبر الكثيرون هذا 
الخليط من البلوز وإيقاعات البلوز - وقد نشأً إيقاعها المسمى بوجى ووجى 
woogie‏ ماع800 فى البيوت المغلقة - والموسيقى المقدسة»ء يعتبرونه فاضحاء كما 
يشهد على ذلك مثال المؤديين البارزين لبدايات الروك أندرولء وكلاهمامن 
الجنوب» أحدهما أبیض والآخر أسود: جیری لی لویس (الذی ولد فی٣۱۹۳١)‏ 


وليتل ريتشارد (الذى ولد فى ۲١۱۹).ولد‏ الأول فى عائلة فقيرة ومؤمنة من 
جنوب الوادى» من لويزيانا وهو ابن عم أشهر مذيعى التليفزيون الإنجيليين 
الأمر یکیین: جیمی سواجارت ۲اaوعهوس؟‏ رص" ال: كان أحد أعمامه يمتلك بارا 
مشبوها حيث يمكن سماع إيقاعات البلوز المحرمة فى المنازل. أرسل فى سن 
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الخامسة عشرة إلى مدرسة معمدانية أصولية لدراسة التوراة والموسيقى. وطبقا 
للأسطورة طرد منها لأدائه أحد الأناشيد بلحن بوجى ووجى. هذه المرحلة كانت 
بلا شك سيبّا فى وصف الروك أندرول فى وقت لا حق بأنها 'موسيقى الشيطان”. 

ويؤكد أيضا مثال ليئل ريتشارد أكبر نجم روك أندرول أسود» مؤلف "توتى 
فروتى". الشهيرة» بشكل أفضل العلاهقات الصاخبة بين الروك أندرول والدين. 
وكونه سليل أسرة شديدة الإيمان تتبع مذهب طائفة مسيحية مؤثرة فى جورجيا 
وولايات الجنوب» وهى طائغة sاءن)‏ ”ع۸۷ أدفانتيست باليوم السابع» جعله يتعلم 
غناء الجوسبل ولكنه يطرد من منزل العائلة فى سن الثالثة عشرة لأنه انساق إلى 
طريق المجون (وقد اعترف فيما بعد أنه أبدى ميولا شاذة) ليتسكع فى الطرق مع 
أفاق يبيع أدوية ويروج لها بالغناء. وسرعان ما قدم نفسه مع فرقة فى نيو أورليانز 
حيث التقطه مندوب شركة أسطوانات. وسرعان ما انتشر بالشكل الذى عرف به 
(والذی سیؤثر کثیرٌا علی جیمی هندرکس): شعر مفرود ومنتفخ ارتفاعه ۱١‏ سم» 
وشارب رفيع مثل خط فرشاة الرسم وقمصان مزركشة. كان يصرخ بشكل جنونى 
ويضرب البيانوء ويتدحرج على الأرض: هو أسلوب "الجوسبل" ولكن "جوسبل" لم 
يعد فى خدمة كلمة الرب. 'جوسبل * ليس له هدف سوى تمجيد القوة» لا قوة الروح 
القدس» وإنما قوة كل الأرواح على الأجسام: هى نوع من التملك تسكر ذاتها 
بذاتها. ورغم ذلك لحق الدين بليتل ريتشارد: أثناء جولة ناجحة فى أستراليا آأخر 
عام ۷٥۱۹ء‏ آی بعد عام بقلیل من 'توتی فروتی“ جاءته رؤيا أشاء النوم: رأى 
نفسه عاريّاء ملعوناء والله یغرقه فی نيران جهنم. وظهرت له كرة من النار فى 
السماء. فى هذه المرة فهم: أن الله يكلمه ويأمره بترك الروك أندرول وحياة 
الخطيئة. عند عودته ألقى بجميع خواتمه فى الماء (قيمتها ۲٠٠٠١‏ دولار كما 
يدعى) وسجل نفسه كدارس لعلم اللآهوت فى إحدى الجامعات التى سيتخرج منها 
مز ودا بشهادة واعظ معمدانى. 

بقى تفسير سبب تجاوز هذه الظاهرة موضة العصر» كما ظن وقتها. فى 
فرنسا كان الروك الأول محاكاة ساخرة تهدف إلى تحويل هذه الموسيقى إلى 
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استهزاء: مثل أغنية "ممص ام۸ ")ءه۸” المنسية التى غناها هنرى سلفادور 
Henri SaVador‏ (المعروف بھنری کوردنج )1e ۸۲ ٤٥۲di ng‏ بکلمات بہوریس 
فيان ۷13١‏ ك۲ه8. ثم أصبح الروك أندرول الرقصة المفضلة لجيل بالكامل» مع 
بعض تعديلات للروك أندرول بالفرنسية على يدى ريتشارد أنتونى R4۲4‏ 
Anthony‏ وجونی هالیدای وجوارب سوداء أخرى. وانتهت هذه الموضة فى 
فرنسا إلى ال يى يى إلى توفيق الروك أندرول مع تقاليد الأغنية الشعبية. 


ويرجع تحويل الروك أندرول إلى قوة جديدة غير مسبوقة إلى أربعة إنجليز 
قرويين من شمال غرب إنجلترا معاصرين لليى يى الفرنسية. لقد قلب "البيتلز" 
راسا على عقب دور الموسيقى فى مجتمعاتنا وخاصة فى الولايات المتحدة. أقد 
شبوا فى أوروبا فى مرحلة ما بعد الحرب مباشرة» فى ليفروبول المدينة التشى 
غات القسف شال حك کان الخرملن ماز ال كرا رخبت كفت اة البة 
المنحدرين من أسر متواضعة شديدة التقشف. لقد ابتدعوا فى السينما أفلامًا تجمسد 
على الشاشة شخصيات متمردين شبان يتحدون المجتمع» مجتمع مثل مارلون 
براندو وجيمس دين. وكان لهؤلاء الذين يقودون سيارات ذات غطاء متحرك» ولهم 
خطيبات متوهجات» يبدون وكأن رغباتهم بلا حدرد. اكتشفوا أيضا فى السينما 
ألفيس بريسلى (الذى لم يأت أبذا للغناء فى أوروبا) فى أفلام مثل "الروك فى 
السجن”. كانوا يحلمون بحياة سهلة» مضطربة حيث لا مكان لقيم الواجب 
والتضحية التى يعظمها آباؤهم. بالنسبة لهم كان يوجد بلد ساحر بالغ الثراء:هو 
أمريكا. كانوا يحلمون بالنجاح فيهء بالعيش فيهء بالميلاد فيه فى نهاية الأمر. 


- إلا أن أمريكا التى يحلم بها البيتلز لا تشبه كثيرّا تلك التى يعيش فيها 
الأمريكيون الحقيقيون. ففى سنة ٤١1۹ء‏ سنة إبحار البيتلز كانت الولايات المتحدة 
تعيش فترة حرجة: كان الرئيس جون كنيدى قد اغتيل للتو. كديمقراطى كان 
يعارض التمييز العنصرى وكان صاحب الحركة المعروفة " بالحقوق المدنية “ 
مطالبًا بحقوق متساوية لجميع المؤاطنين الأمريكيين» سوذا وبيضًا. وكان هناك 
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مناخ مستمر من الكراهية العنصرية يقوم بإتلاف الرموز الوطئية للعدالة 
والمساواة. وكان تهديد الاتحاد السوفييتى هذه الإمبراطورية الضخمة ذات التسليح 
الوئ القاد رة عل ارزفال قار صناغية الى الفضاه تفذق اكا من جتورن 
العظمة الجماعية عتد الأمريكيين. والخلاصة» أن غالبية الشباب شبت فى بلد 
يخاف ويشك فى نفسه. وهاهم هؤلاء الفتية القادمون من أوروبا العجوز» من 
أرضهم الأصلية ذاتهاء من إنجلترا لإعلان حبهم لأمريكا بدون تحفظ وحبهم 
لموسيقاهاء ولحريتها ولشبابها. كان كل هذا مغلفا بموضة فى الملابس تعطى لهذه 
الموسيقى جاذبية لم تحظ بها أبذا قى بلدها الأصلى. بفضل "البيتلز" اكتشفت 
الولايات المتحدة نفسها من جديد. ومع ذلك لا يجب أن نتصور أن غزو "البيتاز" قد 
تحقق بسهولة. لقد عارضهم بشدة» وخاصة فى جنوب الولايات حيث ظهر الروك 
أندرول جزء كبير من الجمهور. خلال أحد المؤتمرات الصحفيةء أعلن جون لينون 
على سبيل المزاح أن "البيتلاز على أى حال صاروا أكثر شعبية من المسيح". إثر 
ذلك»ء قامت مجموعة غاضبة من السكان فى إحدى مدن الاباما بحرق اسطواناتهم 
فى محرقة كبيرة. وأثاء جولتهم الأخيرة عام ۹١١‏ تلقى البيتلز تهديدات 
بالموت. وسنجد فى هذه المرحلة مرة أخرى التهديد الذى يمثله الروك أندرول 
كديانة خطيرة» متوحشة ووثنيةء محطمة للقيم التى يعلمها المجتمع الأبيض. 


وقد استخدم الأمريكيون مصطلح "الغزو البريطانى” لوصف المد الكاسح 
الذى يمثله البيتلز: وقد جعلت فرق "الرولنج ستونز و'الكنكز” ثم "الهو" 0ا۷ 
وفرق أخرى كثيرة الشباب الأمريكى يكتشفون الموسيقى التى كان السود يؤلفونها 
على بابهم. الجميع تم "غزوه" فى آن واحد: استخدم رائد الأغنية الرافضةء بوب 
ديلان» الذى لم يكن يستخدم سوى أشكال الفولكلور التقليدى» استخدم هو نفسه 
الجيتار الكهربائى. وقد أطلق على أحد ألبوماته عنوان 'ستأتى بكل هذا إلى المنزل 
A1 Back Home"‏ ۲ا Bringing‏ و"كل هذا" يعنى البلوز»ء وإيقاع البلوز والروك 
اندرول. عندئذ صار الحديث عن الروك فقط وليس فقط عن الروك أندرول: فبعمد 
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أن أصبح كهربائيا وقويا صهر الروك كل شىء فى بوتقته» صهر أشكالا مختلفة 
من الفولكلور ذات الموسيقى الملموسة. واستحوز على البلوز والجاز والموسيقى 
السيمفونية والموسيقى الهندية والإيقاعات اللائينية. ولكنه اخترع خاصة طريقة 
جديدة لمعايشة الموسيقى. 


عادة ما توجد على الشاطئ الغربى للولايات المتحدة الرغبة فى الحياة 
بطريقة مختلفةء بعيذا عن جميع ضغوط العالم القديم. قام بعض الأساتذة فى منطقة 
سان فرانسيسكو» فى جامعة ستانفورد فى بالو التوء بتجربة عقار الهلوسة على 
طلبتهم» وهو عقار نفسى خلقه الكيميائيون.كان الهدف هو زحزحة الحد الأقصى: 
وهو حد الوعى العاقل» الغربى. وبدأت البوذية عندئذ فى اجتذاب عدد من الشبان 
الغربيين. فى بالو ألتو صاحبت جماعة من الموسيقيين هذه التجارب: هى جماعة 
الموت السار dدع0[‏ اناfعاهإ6.‏ وقد أصبحت فيما بعد فى الولايات المتحدة نوعَا 
من المذاهب المتحررة. ولكن من سيرمز لهذه الثورة فى العالم أجمع سيكون هم 
"الدورز" ءإ0ه القادمون من لوس أنجلوس. موسيقيا ينتمى "الدورز" للجاز 
و"البلوز" أكثر مما ينتمون للروك أندرول: وهم يقعون فى منطقة متفردة حيث 
يلتقى المسرح والشعر والطقوس الصوفية وشكل من أشكال العلاج الجماعى» وهم 
يشجعون على إطلاق سراح العقل الباطن بكل الوسائل الممكنة. على المسرح كان 
قائدهم المغنى جيم موريسون موضع تزلف جنسى وصوفى» وأصبح نوعا من 
افد لن ر غا من ادر لى رطق اننا فى تجو رة ون يرورف 
ستتشأً من هذه الحقبة واحدة من أكثر الفرق تأثيرا فى تاريخ الروك رغم شعبيتها 
شبه المعدومة أثشاء حياتها وهى آذى فلفت أندر جراوند° Vee)‏ مطT‏ 
.nderground‏ تحت رعایة أندی وارول امطاWa‏ رل۸ ستخلق فرقة لو ريد 
0u Reed‏ وجون کال eاة٣‏ 0۲۸۸[ جسرا لا مثيل له يربط موسيقى الشوارع 
والأدب الواقعى والطليعة الإستيطيقية. 
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بفضل الروك» أصبح كل شىء ممكنا. وقد حل عالم الحلم» الفخيم والمقدس 

نو الطموحات الفائقة للإنسانية والذى لا حدود له محل العالم الواقعى» الذى حكم 
عليه بأنه حقير. وحينئذ ويصرف النظر عن الموسيقيين الحالمين مثل جيمى 
هندركس ×االمم1 iص1لء‏ ظهر مؤدون قادمون من افاق موسيقية رفيعة كان 
بإمکانهم فى أوقات أخرى أن ي صبحوا شعراء» أو مناضلين سياسيين أو 
مراسلين... وقد اشترك أيضا فى هذه الثورة ففانئون طليعيون» ورسامون» 
ومصورون» وفنانو جرافيك. وكانت هذه الحقبة العجيبة التى أصبح فیها كل شىء 
ممكناء كانت قصيرة المدة. منذ بداية السبعينيات تطورت أنواع متفردة مؤكدة 
استقلالية متزايدة: مثل بلوز روك والكانترى روك» والجاز روك» والموسيقى 
التقدميةء إلخ. إلى الحد الذى لم يعد فعليا ثم روك أند رول فى منتصف السبعينيات 


إلا عند بعض الهامشيين. 


من هنا كانت الثورة الغريبة للبانك روك فيما بين e™‏ 
للوراء نحو الفجاجة والهواية والهمجية لرواد الروك نجد أنها ستغير المشهد 
N O‏ 
الآن. وقد مارست حركة البانك مد٥‏ - القليلة الشعبية فى زمنها - العمل تحت 
الأرض» وأنشأت الأساس الذى سمح للروك أن يصبح فى الثمانينيات الموسيقى 
الشعبية السائدة بفضل اللغة المبسطة وبالتالى الأكثر فعالية. وقد سمح لفرق ذات 
حساسيۀ جديدة مل 02 يو تو" ودی کیور" ٤ا٣ 1e‏ ۲› و "ديبيش Depeche "ga‏ 
6 نم آر. إی. إم. ۸۳ء حتى نيرفانا وراديو هيد أن تؤثر فى جمهور 
عريض. كانت هذه الفرق فى المجموع تغير لهجتها أكثر مما تغنى. ومقارنة 
بسنوات الهيبى وبيوتوبيات بداية السبعينياتء أحدثت موجات لا قوة لهاء وآمالا 
سرعان ما خيبت» وفى أحسن الحالات بعثت برسائل تشجيع وقت الشدة. ولكن قوة 
الروك كانت فى أن الاعتراف نفسه بهذا الفشل كان ما يزال بإمكانه أن يتحول إلى 
احتفاء. 
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منذ بداية الثمانينيات» دخل الروك عصر الاتصالات المهنية بفضل ظهور 
الفيدير كليب. فجرده هذا التطور من جزء من معناه ورسالته. وذاب بدوره ¬ فى 
عملية انصهار أوسع من تلك التى بدأها "البيتلز" - فى الموسيقى العالمية التشى 
باقترانها بثورة ستوديو المنزل وبالاأساليب الإلكترونية فى التقطيع سلبت منه دوره 
اا 


وأود أن أنهى باستدعاء ذكرى شخصية: عام ۱۹۸۸ اقتتح 'الفرجين 
میجاستور" Vig n Meg‏ فی باریس» فی الشانزیلیزيه وجدت أثناء زیارتیى 
الأولى له أن مظهره فخم مما جعلنى أفكرء لا أدرى لماذاء فى العمارة ذات الطابع 
الموسولينى بمحطة ميلانو. فى مخزن البضاعة هذاء ينتهى سلم كبير من الرخام 
عادة إلى بناء مؤقت من الكارتون» تمجيدا لإنتاج منتج جديد. وبمناسبة الإعلان 
وأعتقد أنى رضحت أن فى الروك كانت النفحة والروح مقدستين. وحاليًا السلعة 
نفسها تقدم على أنها مقدسة. ففى هذا السياق» يبدو لى مصطلح الروحانية بالمعنى 
الذى يستخدمه به مؤرخو الأديان فيما يتعلق بالعبادات الأفريقية والآاسيوية 
والبولونيزية ملائمًا تمامًا. فالإنسان خلق أشياءَ وأعمالاً وتقنيسات تصبح ذريعة 
لعبادات. ويبدو لى اللجوء إلى هذه التعبيرات الإنجليزية الغريبة مثشل 'المغنسى 
المعبود". و"الاسطوانة المعبودة " الذى نفذ للغةء يبدو لى ذا دلالة. 


عن رعه‌اهطام۸ البيتلزء» عام ١۹۹تم‏ تشييد كابينة تليفون لندنية غير حقيقية. 


وأقول أخيرا أن الروك كان محاولة لسحر العالم» بالمعنى الذى نعنيه عندما 
نتكلم عن الإيذاء بالتعاويذ أو السحر. لقد ألقى به (بالروك) وكأنه غلالة عجيبة» 
متعددة الألوانء على حياة الشاب الذى كنته فى الماضى.بفضل الروك اقتتع كير 
من الناس بسمو العالم الذى نحلم به على العالم الحقيقى. اقتنعنا بأشياء مذهلة. من 
قبيل أن التدقيق فى أغائى» وفى أقوال وحتى فى صور 'لبيتلز" أو "بوب ديلن" 
800s 17‏ بامكانه تحقيق معرفة أسمى وفائقة الوصف. لقد جعل الروك الحياة 
بالنسبة للكثيرين» أكثر إحباطا عندما جعلهم يعتقدون أن الحلم أقوى من الحياة. 
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وهكذا زرع عند أبناء جيلى بذرة آمال لا حدود لها. وإنى لأتساعل أحيانا إذا ما 
كان علينا البحث عن أفضل شهادة على الكوارث التى ترتبت على هذا الإيمان 
الطفولى وغير المحدودء الذى جعل جزءا من البشرية يعيش فى الوهم والائبهارء 
وهو فى ”الجزئيات الأصلية ° 1es Panicules Elemeniaires‏ "لمیشل هویلبف" 
Houellebecq‏ ا|اMiche.‏ ولکن.ألیں من الأفضل أن نعيش فی نفس الوقت› 
محاطين بوحوش فى العالم حيث» كما كتب فيكتور هوجو فى قصيدته "إلى البرت 
دوریر" ۲٥ا‏ ۲طا۸ يحيا الكل ويمتلى بالأرواح“ بدلا من الاحتفاظ بهم 
محبوسين فى سجن روحنا الذى سينتهى الأمر بهم حتما يومًا إلى الهروب منه 
ليلتهمونا؟ 
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انعكاس الزمن فى علم الصوت'' 
بقلم: مائياس قينك 
Mathias FINK‏ 
ترجمة: لبنى الريدى 
مراجعة: سعد الطويل 


إننا نعيش فى بيئة يبدو لنا عمليا أنها دائمًَا غير قابلة للانعكاس. عندما تسقط 
نقطة حبر فى الماء تنتشر الصبغةء ولا تظهر نقطة الحبر الأصلية مرة أخرى فى 
قلب السائل. إن هذه اللامعكوسية الظاهرة فى العالم المنظور بالعين 
المجردة»حيرت علماء الفيزياء نظرا لأن معادلات الفيزياء المعنية بالظواهر 
الميكروسكوبية» ومعادلات الميكائيكاء قابلة تماما للاتعكاس. لقد كان هدا الموضوع 
محل مناقشة وجدل على الدوام» ونعلم أن عالم الفيزياء لودفيج بولتزمان»ء فى 
محاولة منه لتفسير هذا الاتجاه نحو اللامعكوسيةء قد أدخل مفهوم "الإنتروبيا" أو 
درجة التعادل الحرارى الذى يقيس بشكل ما الفوضى فى نظام الجسيمات.لقد بين 
أن الاتجاه الطبيعى لنظام من الجسيمات تتفاعل فيما بينها (بشكل مرن) هو أن 
تتحرك مجموع الجسيمات نحو أكبر قدر من الفوضى» وبمعنى آخرءنحو إنتروبيا 
قصوى»ءو ذلك عندما يكون هذا النظام معزو لا عن باقى الكون. لكن يتعين ملاحظة 
أن تنامى هذا التعادل الحرارى لنظام الجسيماتءلا يتم رصده إلا فى النظم 
المعزولة تمامًا. عندما يكون نظام ما فى حالة تفاعل مع الخارج ويمكنه تبادل 
الجسيمات والطاقةء يمكن رصد» فى حالة إبقاء هذا النظام فى حال من عدم 
التوازن» ظهور نوع من التنظيم فيه. لقد تم استكشاف هذا المجال بشكل متعمق فى 
الفيزياء غير الخطية خلال العقود الأخيرة عقب الأبحاث الرائدة التى قام بها اليا 
بريجوجين. إن القضية التى تعنينا هنا مخئلفهء فهى تتعلق بمعرفة إمكانية الاستفادة 
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من قابلية الانعكاس الموجودة على المستوى المجهرىء لإجراء تجارب عيانية فى 
المعمل (ترى بالعين المجردة) ويتم تحريكها فى الاتجاهين:من نظام إلى فوضىء 
ثم بشكل متماثل تمامًاء من الفوضى إلى النظام. ما المجال الذى يجب أن يحيط 
نظامنا من الجسيمات المتفاعلة ليصبح بالإمكان عكس ديناميكا جسيماته حسب 
الطلب؟ 

للتصدى لهذه القضيةء يتعين أولا فهم معنى القول: إن الفيزياء 
الميكروسكوبية قابلة للانعكاس. ويرتبط هذا التأكيد أساسًا بمبدأً الديناميكا الذى 
صاغه نيوتن» والذى يقول ما يلى:عندما يكون لديك جسيم له كتلة معينة وتؤثر 
عليه قوة ماء فإن هذا الجسيم سيتحرك بسرعة تزيد مع الزمن» وستتناسب عجلته 
(مشتقة السرعة بالنسبة للزمن» أى معدل تغير السرعة لكل وحدة زمن) طرديا مع 
هذه القوة. إن عجلة الجسيم هى التى تتناسب مع القوة وليست سرعته(كما يعتقد 
خطأ فى كثير من الأحيان).إن سرعة الجسيم هى فى حد ذاتها مشتقة لموضع 
الجسيم بالنسبة للزمنء مما يستتبع أن تكون المشتقة الثانية لموضع الجسيم بالنسبة 
للزمن(العجلة) هى التى تتناسب طرديا مع القوة: القوة = الكتلة× العجلة. إن هذا 
الواقع الغريب نسبيا هو الذى يفرض منطقيا أن تكون قوانين الميكانيكا قابلة 
للانعکاس. إذا رصدت مثلا مسارات كرتى بلياردو يمكنهما التفاعل فيما بينهماء 
فإن موضعهما على امتداد الزمن سيلتزم قانون الديناميكا. تستطيع هاتان الكرتان 
أن تصطدما أو تتفاعلا عبر قوى مختلفة.إن ما تقوله معادلة الديناميكا على 
انعكاسية هذه التجربة »هو كالآتى: لو أن عالمى فيزياء ماهرين كانا قادرين على 
إيقاف هاتين الكرتين فى لحظة معينةء مع قياس سرعتهما بدقة (لحظة توقفهما)› 
ولو كانا قادرين بعد ذلك على دفعهما بشكل متزامن تمامماء بمنحهما سرعة 
معاكسةء فان هاتين الكرتين لن يكون لديهما بالتالى أي إمكانيات سوى أن يعيشا 
مرة أخرى حياتهما السابقة» بمعنى اجتياز مسارهما الأصلى فى الاتجاه المعاكس 
(بالنسبة لنظام جسيمات غير قابلة للفناء» فإن إعادة مسارهما فى الاتجاه المعاكس 
هى بمثابة أن يعيشا مرة أخرى حياتهما السابقة). 
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ويمكن بسهولة تصور الصعوبات التجريبية التى تطرح نفسها لتحقيق هذا 
النوع من التجربة بواسطة كرتين تصطدمان (يتعين وجود لاعبى بلياردو بارعين) 
ويمكن للمرء أن يتساعءل عن تتفيذ مثل هذه التجارب على نظام أكثر تعقيدا يتكون 
من آلاف الكرات التى تتصادم. نظريا على الأقل» لو أمكن وقف وقياس وإرسال 
مجموع الكرات القهقرى بسرعات جيدةء فإن كل المسارات ستدور فى اتجاه 
معاكس وستحدث التصادمات نفسها فی تسلسل زمنى معكوس وكأنه يتم عرض 
فيلم بالعكس. هل يمكن تنفيذ مثل تلك التجارب؟ قبل تنفيذ التجربةء يمكن محاكاتها 
بواسطة حاسوب تم برمجته لكى يجرى الحسابات الخاصة بمسارات كل جسيم» 
محترمًا بدقة قانون الديناميكا. يتم مثلاء البدء بألف كرة فى حالة تفاعل فيما 
بينها»وتتبع موضع وسرعة كل كرة في كل لحظةء وعند لحظة معينةء يتم إيقاف 
نظام الجسيمات وعكس كل السرعات من أجل إعادة الكرات القهقرى. يتم دائا 
تطبيق قانون الديناميكا ورصد النظام يتحرك.للاسف» تكون خيبة الأمل كبيرة: 
فالأمور لا تسير كما ينبغى لها. فى البدايةء ترجع الكرات ثائنية على مسارها 
الأصلىء لكن بعد ما يقرب من عشرة تصادمات تمت بشكل سليم فى السير 
القهقرى» يبدأ النظام فى الانحلالء ولا يتمكن أحد من إعادة بناء ماضى النظام. 
لماذا؟ 

لأن للحاسوب دقة محددة» وعندما يقاس موضع وسرعة كل جسيم» يتم 
الحصول» فى ذاكرة الحاسوب» على أرقام ممثلة بدقة محدودة تعتمد على عدد 
الرقم الثنائى (البت) الذى يتم معايرة الإشارة عليه. تصطدم المحاولة إذن بالمشكلة 
الأساسية للفيزياء التقليدية: الفوضى الحتمية. إن أبسط خطأ فى القياس أو فى إعداد 
نظام الجسيمات سيجرى تضخيمه بطريقة أسية مقابل الزمن. ويكفى لذلك خطأا فى 
القياس لا يتجاوز 10-15 على حاسوب يعمل بدقة ٠٤‏ بت لفقد التحرك القابل 
للانعكاس بعد عشرة تصادمات. و الخطاً الأصلى لدرجة أنه بعد بضعة 
تصادمات لا تعثر الجسيمات مرة أخرى على شركائها السابقين.إن هذه الحساسية 
الأسية للأخطاء تضع حدودا لمثل هذه التجربة. وتحول الظاهرة نفسها أيضا ۳ 
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توقع الطقس لأسبوع مقدمًا. وأمام هذا الإثبات ونجاح نظريات الفوضى الحتمية» 
يبدو إذن» أننا لن نستطيع أبدا بوسائلنا المحدودة» عكس الزمن فى تجربة فيزيائية 
ماء رغم أن الفيزياء الميكروسكوبية قابلة للانعكاس. لحسن الحظء أن ما قيل للتو 
لا يعنى سوى عالم الجسيمات التقليدية(تقريب لعالم الكم). إذا تناولنا بالبحث تحرك 
ونمو موجة عبر الزمن» فإن الموقف يكون أظرف بكثير. إن الموجات تتواجد فى 
جميع مجالات الفيزياء»ء ابتداء من ميكانيكا الكم إلى الكهرومغناطيسية» مرورًا 
بالصوتيات. فى هذا المجال الأخير» المنظور بشكل نموذجى» يمكن إجراء تجارب 
انعكاس الزمن بطريقة أسهل نسبيا.إن الموجات الصوتية تنمو وتتحرك فى نظم 
يكون عدد الجسيمات فيها كبير بشكل خارق» أكبر بكثير من الألف جسيم الذين 
تحدثنا عنهم توا. إن نظام الجسيمات(الجزيئات) التى تعنينا فى الصوتيات» يمكن أن 
تكون غازات أو سوائل أو أجسام صلبة. إلى جانب حركات الإثارة الممضطربة 
الخاصة بكل جزىء» والموجودة عند كل درجات الحرارة(فيما عدا الصفر 
المطلق)ء توجد حركات مرتبة ومتتاسقة لهذه الجسيمات تمثلها الموجات 
الصوتية.عندما يتكلم شخص ماء فإن الحركة الاهتزازية لأحباله الصوتية تؤثر 
على جزينئات الهواءء وتدريجيا تنتشر حركة اهتزازية لجزيئات الهواء حول 
موضع الاتزان الخاص بها. المهم فى ذلك أن هذه الحركات هى حركات جماعية 
حيث تتحرك كل الجزيئات فى توافق طورى» على مسافات تتحدد بالطول الموجى 
للموجة الصوتية. وبمقياس من فئة الطول الموجى (أو بالأحرى واحد على عشرة 
من الطول الموجى)» فإن مجموع الجسيمات هو الذى يتحرك بشكل مترابط وليس 
كل جسيم يتحرك بشكل مستقل عن الآخر. 

بالنسبة لهذه الحركات الجماعية التى تحترم بدورها قوانين الديناميكاء والتى 
يمكن أن يكون نموها فى الزمن شديد التعقيد فى حالة الانتشار الصوتى فى أوساط 
مركبة(انكسارء انعكاس» حيود)ء تتوفر لدى علماء الصوتيات فرصة فريدة بامتلاك 
أداتين منجزتين جدا ويمكن انتاج آلاف النسخ منهماء هما الميكروفون ومكبر 
الصوت. 


904 


ما الذى يفعله الميكروفون؟عند وضع ميكروفون فى مكان تم فيه تحريك 
الجسيمات نتيجة مرور موجات صوتيةء يولد تصادم هذه الجسيمات على غشاء 
الميكروفون تيارًا كهربيا يتناسب طرديا مع سرعة الجسيمات. وبالتالى يقيس 
الك ورن مرها عة هذه الماك ها اى اة كر االو ع 
إرسال تيار كهربى فى مكبر الصوت» يتحرك غشاء مكبر الصوت بسرعة تتناسب 
مع هذا التيار. وعندئذ ينقل الغشاء هذه السرعة إلى جزيئات الهواء الملاصقة له. 
لو تحققت وظيفتا الميكروفون ثم مكبر الصوت موضعياء لتهيات عندئذ قاعدة مثالية 
لتحقيق تجربة انعكاس الزمن. لدينا فى الفيزياء أدوات صغيرة تسمى ناقلات طاقة 
كهربائية إجهادية تؤدى هذه الوظيفة المزدوجة بشكل مثالى (إنها ناقلات طاقة قابلة 
للانعكاس). إن الكهربية الإجهادية التى اكتشفها بيير كورى» هى ظاهرة قابلة 
للانعکاس تظهر فی بعض البللورات التی یتولد فیها تیار كهربى عند تعرضها 
لإجهاد. وبالعكس» فان حقنها بتیار كهربى يغير شكل هذه البللورات. 


أمكننا بدعم من هذه الأجهزة تصور تجربة انعكاس الزمن فى علم 
الصوتيات وذلك بتحقيق ما اسميناه بتجويف الانعكاس الزمنى. لقد بطنت جدران 
هذا التجويف بناقلات طاقة كهربية إجهاديةء يرتبط كل منها بذاكرة الكترونية كبيرة 
الحجم. 
وفى مكان ما داخل هذا التجويف تصدر صرخة ما([الصرخات التى نتحدث 
عنها يمكن أن تكون صوتية أو فوق صوتية. لقد نفذت هذه الأجهزة فى أول الأمر 
فى مجال فوق الصوتيات. إن الأطوال الموجية لفوق الصوتيات التى تهمنا تقاس 
بالمليمتر» فى حين تقاس أطوال الموجات الصوتية بالديسيمتر). ستجعل هذه 
الصرخة جزيئات الوسط الواقع داخل التجويف تتذبذب. مثلاء لو أن سرعة 
الصوت ثابتة فى التجويف» ولو أن الصرخة تسير فى جميع الاحجاهات (مصدر 
كلى الاتجاه)» ستنتشر الموجة الصوتية فى الحيز بشكل متمائل تماما (سيكون لدينا 
موجة كروية). على النقيض من ذلك» لو أن الوسط الذى تنتشر فيه الموجات وسط 
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المرور خلالهاء فإن جبهة الموجة سوف تتشوه» ولن تحفظ الموجة بطابعها 
الكروى» وستسبب العوائق العديد من حالات الصدى مما يحطم التمائل الفراغى 
للموجة التى تم إرسالها فى بادئ الأمر. وقد يكون الصوت الذى سيسمعه مراقب 
ما مختلفا عن الضرخة الأصلبة حيث يمكن أن تود تارات الأصداء وتشوة 
الموجة فى بعض الحالات» إلى حد جعلها غير مفهومة. 

فى تجربة لانعكاس الزمن» يتم تبطين جدران التجويف باأجهزة قابلة 
ويقيس كل ميكروفون الموجة الصوتية التى تصل إليهء ويتم تسجيل كل الإشارات 
الكهربية فى ذاكرات الكترونية سريعةء مماثلة لتلك المستخدمة فى أجهزة 
الميكروفونات» يتم الانتقال إلى مرحلة انعكاس الزمن. الأمر عندئذ يتعلق بإعادة 
قراءة مجمو ع الذاكرات الإلكترونية بترتيب عكسى. وبشكل أدق» يتم عكس 
الترتيب الزمنى للإشارات الصوتية التى استقبلها كل ميكروفون» بحيث يعاد أولا 
قراءة الإشارات التى وصلت أخيرا والعكس بالعكس. إذن» ينتقل كل ميكروفون 
مكبرات الصوت تلك بالتوازى موجة صوتية عملاقةء طبقا لترتيب زمنى معكوس» 
ونظرا لقابلية قوانين الديناميكا للانعكاس» فان هذه الموجة الصوتية ليس أمامها 
سوى أن تعيش من جديد» خطوة بخطوةء كل مراحل حياتها الماضية لكى تتجمع 
مرة أخرى فى النهايةء وبدقة متناهية على المصدر فى شكل الصرخة الأصلية 
التى سبق إطلاقها. 


(۲) بقاء الصدى بعد توقف الصوت.(المثرجم) 
Fink (M.) , “Time reversed Acoustics”, Physics Today, n 20, p. 34-40, Mars 1997. (YT)‏ 
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من بين الأجهزة المختلفة التی نفذناها فی معملناء تجویف ذى انعكاس زمئى 
الميكروفونات- مكبرات الصوت تطوق غرفة كبيرة. يقول شخص فى الغرفة 
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أصباح الخير" ويتم تشغيل السبعين ميكروفونا فى وضع "انعكاس زمنى". فتطلق 
الميكروفونات موجة صوتية ترتد عندئذ القهقرى إلى المتحدث وتتجمع متجهة إلى 
رأسه. لو تحدث الآن شخصان فى الغرفة فى آن واحد» ويقول أحدهماء 
مثلاء"صباح الخير"و الآخر "أهلا" فإنه بمجرد تنفيذ عملية الانعكاس الزمنى» 
يستقبل كل منهما الرسالة التي نطقها لكن معكوسة الحروف. يمكن تعقيد هذه اللعبة 
الصغيرة بحيث ينطق كل منهما منذ البداية بحروف الكلمة معكوسة. بالتالىء وبعد 
مرحلة الانعكاس الزمنى» سيسمع شخص كلمة "صباح الخير"والآخر كلمة ”أهلا". 
يمكن إذن بواسطة العديد من مكبرات الصوت الموضوعة فى الغرفة»؛ إرسال 
رسائل مختلفة فى آن واحد لأشخاص مختلفين موجودين فى هذه الغرفة. وباستخدام 
مفهوم انعكاس الزمن؛ يتعلم النظام تنفيذ لعبة التداخلات الصوئية المثلى لتركيز 
بؤرة كل رسالة فى المكان الصحيح. يجب أيضا ملاحظة أن كل عيوب الغرفة 
(الإصداء والحيود نتيجة وجود عوائق) قد تم تصحيحها تماما. 

نف کارب الكاف انان رمن ف بل ب هن وة س 
بتصحيج الانتشار الصوتى فى أوساط مركبة جدا. 


وتطرح هذه المشكلة كثيرا فى مجال الموجات فوق الصوتية المستخدمة 
لتصو ير الجسم البشرى» أو محرك طائرة» أو قاع البحار. فى الطب تكون الصور 
فوق الصوتية لبعض المرضى غير واضحة» ويتعلق الأمر عامة بمرضى يعانون 
من السمنة أو لديهم عضلات قوية جدا. وفى الحقيقةء أن تقنية التركيز البؤرى 
المستخدمة فى التصوير بالصدى' لإعطاء صور واضحة»ء لا تعمل إلا إذا كانت 
سرعة الموجات فوق الصوتية ثابتة فى الجسم البشرى» غير أن سرعات الموجات 
فوق الصوتية فى طبقات الدهون والعضلات مختلفة بشكل كبير عن سرعاتها فى 
الأنسجة الأخرى» ولا تنتشر الموجات فوق الصوتية فى خط مستقيم فى مثل هذه 
الأوساط. كيف يمكن تصحيح تشوه حزمات فوق صوتية فى هذه الأاوساط دون 


(+( صورة صو تيه لاإكتشاف أصداء الأعضاء وبخاصة نمو الجنين أثناء الحملك. (المترجم) 
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معرفة الخريطة الصحيحة لسرعات الموجات فوق الصوتية؟ إن تقنيات الانعكاس 
الزمنى تسمح بحل هذه المشكلة. وتوضح هذا المفهموم» تجربة فوق صوتية 
نفذهاعله0e۲‏ 4 4۲٣"۵‏ فى وسط شديد التركيب. ما يهمنا فى هذه الحالة هر 
انتشار موجة فرق صوتية يبلغ ترددها ۳ ميجاهرتز (أى ثلانة ملايين ذبذبة فى 
لثانية).إن هذا التردد هو المستخدم فى الطب ويقابله طول موجى يبلغ نصف 
مليمتر فى الماء أو فى الجسم البشرى. ويتم فى هذه التجربة استخدام مرآة صغيرة 
ذات انعکاس زمنی» تتكون من شبكة من ۱۲۸ ناقل طاقة موزعة على مستطيل 
مساحته أربعة سنتيمترات» وذلك بدلا من التجويف ذى الانعكاس الزمنى الذى كان 
سيتطلب عشرات الآلاف من ناقلات الطاقة. ويتم غمر هذه المرآة فى حوض به 
ماء. وبين المرآة ومصدر صوتى صغير الأبعاد جداء أدخل وسط فاقد النظام تماما 
يتكون من ألفى ريشة معدنية تحدث جمیعها رنینا عند تردد قدره ۳ ميجاهرتز. إنه 
وسط ر هيب »خاصة بالنسبة للموجات فوق الصوتية(الشكل رقم"). 


Derode (A.) „ Roux (P.) et Fink (M.) ," Robust Acoustic Time Reversal with high order (°) 
multiple scaltcring", Physical Revicw Letlers, décembre 1995, vol.75,. 23, p. 4206- 4209. 
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(êtapê 2| 


تعليق شكل رقم :)١(‏ المرحلة الأولى: فى بادىئ الأمر يرسل 
المصدر ۸ نبضة فوق صوتية. تعبر الإشارة الصوتية غابة الريش 
المعدنية ويتم التقاطها فى النقطة 8 بواسطة مجموع ناقلات الطاقة 
٠‏ التى تتكون منها شبكة خطية تضم ۱۲۸ عنصرًا. 

فى مرحلة ثائيةء يعاد بث ال ۱۲۸ اشارة التى تم التقاطه انحو 
غابة الريش بعد عكس للتوالى الزمنى» ويمكن ملاحظة الإشارة 
المعكوسة زمنيا عند نقطة المصدر. 
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فى المرحلة الأولى من التجربةء يرسل المصدر الدقيق الحجم إشارة فوق 
صوتية قصيرة جدا مدتها ميكروثانية واحدة» أى ثلائة أمثال فترة ذبذبة الموجات 
فوق الصوتية (شكل رقم ۳ أ). تنتشر هذه الموجة القصيرة عبر غابة من الريش 
المعدنية التى تقوم بتعديلها تمامًا. جزء صغير فقط من الموجة الأصلية ينتشر فى 
EE E N‏ 
التصادمات مما يجعلها ارتجالية تمامًا. وتتقسح الموجة الأصلية إلى العديد من 
الموجات الصغيرة عند كل تصادم مع ار وتتكرر هذه العمليةء وتكون 
المحصلة إشارة قوق صوتية طويلة جدا ٠١(‏ ميكروثانية) فى شكل تشوش 
ارتجالى تماما يتم رصدها عند مخرج الوسط. وتسجل ناقلات الطاقةال۲۸٠‏ هذه 
الإشارات التى تكون مدتها حوالى ٠٠١‏ ميكروثانية (شكل رقم ١‏ ب). وبعد 
الاتعکاس الزمنی فی الذاکرات الإلکترونیة یتم بٹ ال۱۲۸ تشوش صوتى فى 
الوسط من جديد. ويلاحظ عندئذ أن الإشارة فوق الصوتية تنتشر من جديد عبر 
مجمو ع الريش» ويتم التأكد من أن مدة الإشارة فوق الصوتية الآن ميكروثانية 
واحدة عند الموضع الدقيق للمصدر الأصلى»ء أى أنها استعادت تماما مدتها الأصلية 
(شكل رقم ). فضلا عن ذلك» عند تفحص المجال جانبيا حول النقطة الأصليةء تم 
التأكد من أن بؤرة الموجة متمركزة تماما على هذه النقطة. 

_ BONS. 


, ohivu- Dh .» 


240 248 256 284 272 280 283 26 304 2 
t0mps (1$) 


تعليق شكل " أ: يبين هذا الشكل جزء من الإشارة الملتقطة بواسطة أحد 
عناصر مجموعة ناقلات الطاقة قدره ۸١‏ ميكروثانية. المدة الإجماليية 
للإشارة تزيد عن a a‏ 
ميكر وثانية وأحدة. 
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297 301 305 309 313 317 321 325 329 333 337 341 5 
lomps (u3) 


تعليق شكل رقم (۳ ب): نعثر عند النقطة ۸4 على إشارة مدتها 
غا و خد مر واف بت ,عة اكان الستي. 


هذه التجربة لإعادة الانضغاط الزمنى والحيزى لإشارة متعددة البث توضح 
تماما الفاعلية المدهشة للانعكاس الزمنى للموجات الصوتية» كما تبين أيضا 
الحساسية الضعيفة جدا للظروف الأصلية للتجربة. لقد تم معايرة الإشارات 
المسجلة والمنعكسة فى الذاكرات بواسطة مبدلات تماثلية/إرقمية تبلغ ديناميكيتها ۸ 
بت وتعمل بتردد معايرة قدره ٠١‏ ميجاهرتز. ومع ذلك» فإن كمية المعلومات التى 
التقطناها وجعلناها تنعكس» كانت كافية لتأمين انتشار عكسى جيد عبر الألفين 
ريشة. والمدهش» أن مرآة صغيرة ذات انعكاس زمنى» لا تلتقط مجال الموجات 
فوق الصوتية إلا بانفراج زاوى صغير (مقارنة بتجويف ذى اتعكاس زمنى)»ء 
تسمح» مع ذلك» بتنفيذ تجربة انعكاس زمنى ذات نوعية جيدة جداء شريطة أن 
يكون الوسط الذى تنتقل فيه غير متجانس بدرجة كبيرة» ويسمح بانتشار الموجات 
بدرجة عالية جدا. مع أن الوسط المتكون من توزيع عشوائى للريش» ينتمى فى 
الميكانيكا الإحصائية لما يسمى بغاز لورنتزء وهو وسط فوضوى. لو أرسلت كرية 
فی هذا الغاز فإِن سلوکها سیکون فوضویا بشکل نموذجی. ولو أطلقت کكرتان فى 
قلب نظام الريش هذا على مسارات متجاورة» فإنهما ستتبعان» بعد عدد من 
اظ اكه ارين قاعان عن همها طبقا لقانون اني أن هذه اتخ اة 
للظروف الأصلية تحول دون تحقيق تجربة انعكاس زمنى فى الميكانيكاء بينما 
انتشار الموجات فى مثل هذا الوسط يكون أقل حساسية بكثير وأكثر قوة. 
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والأغرب أيضنًاء ما يتم ملاحظته فى تجاربنا من أنه كلما كان سلوك الوسط 
فوضويا تناقص بشكل كبير عدد ناقلات الطاقة الضرورية لتحقيق تجربة انعكاس 
الزمن فى مجال موجى. لقد اثبتنا أنه حتى باستخدام ناقل طاقة صغير الحجم جدا 
وقابل للانعكاس» أمكن إجراء انعكاس زمنى شبه كامل وذلك بإحاطة وسط 
الانتشار بحواف عاكسة تماما توضع طبقا لهندسيات خاصة جداء هى هندسيات 
ألعاب البليار الفوضويةء وهى النظرية التى وضعها عدد من علماء الرياضيات 
الروس (سینایی» وبونيموفيتش). كانت الفكرة التى أرشدتنا هنا هى: لكى يمكن 
التقاط كل المعلومة على الموجة الصادرة من مصدر له خصائص كلية الاتجاهات» 
يتعين إحاطة المصدر بجدران عاكسة يمكنها إعادة توجيه كل مكونات الموجة(كل 
الأشعة)نحو ناقل طاقة وحيد»بدلا من وضع ناقلات طاقة فى جميع اتجاهات 
الفراغ. إن بعض طاولاث البلياردو التى تتخذ شكل الإستاد الرياضى لها تلك 
الخاصيةء حيث يمر كل مسار للكرية على مقربة بالقدر المطلوب من كل نققاط 
الطاولة مع الائتظار وقتا طويلا بما فيه الكفاية. إن صياغة هذا المفهوم بالنسبة 
لانتشار الموجات تكون أكثر صعوبةء لكن يمكننا القول»إنه لكل نقطة من طاولة 
البليار» يحتوى التطور الزمنى للموجة المرنة المعلومة الكاملة عن المجال الموجى 
والمصدر الذى ولدها. إن هذه الخاصية» هى التى تسمح لتا باستخدام نقطة قياس 
وحيدة ونقطة انعكاس زمنى وحيدة أيضنًا لقلب المجال الموجى فى كل التجويف. 


لتحقيق هذه التجربة نولد موجة مرنة على سطح صفيحة من السيليسيوم 
(السيليكون) على شكل قرص مستدير اقتطع منه جزءان متوازيان (إنها ملعبنا 
الفوضوى)»وهو ما يحقق خاصية طاولة البليار المطلوبة للتجربة. عند النقطة 
(أ)من طاولة البليار»ء يتصل طرف مخروط من الألومنيوم يرتبط به ناقل طاقة 
کهربائی إجهادى» بصفيحة السيليسيوم. يهتز طرف المخروط لوقت قصير جدا 


Draegcr, Fink (M.) ." One Channel Time-Rceversal of Elastic waves in a chaotic 2D- (7) 
Silicon Cavity”, Physical Revicw Letters, juillct 1997, n 79 (3). p. 407-410. 
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ويولد موجات سطحية لمدة مايكرو ثانية واحدة. ويبلغ الطول الموجى لهذه 
الموجات ٠,١‏ مم. وعند النقطة (ب)» وضع طرف آخر يقترن بجهاز التقاط 
كهربائى إجهادى» يسجل الاهتزازت الناتجة عن مرور الموجة. إن مدة الإشارة 
التى رصدت وسجلت عند هذه النقطة طويلة جذا (شكل رقم .)٤‏ إنها فى الحقيقةء 
تتكون من إشارة أولى مباشرة تصل من النقطة (أ) لكن تبعها عدد كبير جذامن 
الردود الواردة من انعكاسات عديدة للموجة بين جوانب طاولة البليار. وتتراكب 
هذه اشارات لط مالا موا له کل رکال شاعا وخاال الوفت انع 
للتسجيل (عدة عشرات من الميللى ثانية) تقطع الموجات عدة مئات من الأمتارء 
وتعبر طاولة البليار مئات المرات. 


تعليق الشكل رقم :)٤(‏ رسم تخطيطى لتجربة انعكاس الزمن داخل 
تجويف طاولة البليار الفوضوى. تقع النقطتان (8 ,4) على صفيحة 
سیلیکون لجوانبها شکل هندسی فوضوی. 
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من الإشارة المسجلة عند النقطة (ب)ءنستقطع جز ءا (۲ ميللى ثانية) ونرسله 
مرة أخرى من النقطة نفسهاء طبقا لتسلسل زمنى معكوس. عندئذء يتم استخدام 
مجس ضوئى لتتبع تقدم الموجة السطحية المعكوسة زمنيًا. يلاحظ أنه بعد مرور 
عدد من الميللى ثانيةء تعود الموجة إلى نقطة انطلاقهاء وكأننا نعرض فيلم الانتشار 
الأصلى بالعكس(الشكل رقم .)١‏ يكون التركيز البؤرى للموجة حول النقطة (أ) هو 
الأمثل بشرط أن يكون الزمن الذى تم خلاله إعادة إرسال الموجة مساويًا على 
الأقل لزمن بوانكاريهء أى الزمن اللازم لكى تبلغ كل المعلومات عن المجال 
الموجى إلى النقطة (ب). إن البقعة البؤرية التى تم الحصول عليها حول المصدر 
لها تماثل دائرى ويساوى قطرها نصف الطول الموجى المستخدم. لقد لاحظنا أن 
التجربة كانت ثابتة تماما وأن الإضطرابات الصغيرة لم تمنع تحقق التركيز 
البؤورى. 
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تعليق الشكل رقم(١):‏ يلاحظ حول النقطة (۸)» بواسطة مقياس 
تداخل ضوئى» انتشار الموجة المعكوسة زمنيا عند النقطة (8). 
يمكن ملاحظة أنه عند الزمن صفر ميكروثانية تتركز الموجة عند 
نقطة المصدر فى شكل بقعة حيود متماثلة جدا عرضها يساوى 
نالل الي 
خلاصة هده التجربة مثيرة للدهشة: إن الموجات تحب البيئات الفوضوية. 
وتكون معالجتها فى هذا السياق أسهل بكثيرء ويتطلب التحكم فى مجال موجى عدذا 
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من المصادر أقل بكثير فى هذه البيئات الهندسية. وكلما كان الوسط مركبًا عثرت 
الموجة الصوتية مرة أخرى على مدسدرها بسهولة. إن انعكاس الزمن الموجى 
والفوضى يتالفان بشكل جيد جدا. 

إن كانت التجارب التى وصفت سابقا توضح أهمية المرايا ذات الانعكاس 
الزمنى على المستوى النظرىء» فإن تطبيقات هذه التقنية فى مجال التصوير 
باستخدام صدى الموجات فوق الصوتية واعدة جدا. إلا أن الموقف فى هذه الحالة 
مختلف عن تلك التى وصفت سابقا لأن وجود مصدر صوتى نشيط يرسل موجة 
تمت محاولة عكسها زمنيًا أمر ليس متاحا بشكل عام. إن المشكلة التى يمكن حلها 
هى مشكلة الرصد أو تصوير أهداف عاكسة تقع وراء أوساط انتشار مركبة. إن 
ذلك يشبه قليلا محاولة رؤية عائق خلف زجاج مصنفر! إن الأوساط التى تنتشر 
فيها الموجات فوق الصوتية تكون غالبا غير متجانسة» وتتعرض حزم الموجات 
فوق الصوتية للتشوه خلال الانتشار. فى المجال الطبى مثلاء يمكن لطبقة دهنية 
متغيرة السمك» أو أنسجة عظميةء أو بعض طبقات الأنسجة العضلية أن تحمدت 
اضطرابًا قويًا لانتشار الموجات فوق الصوتية» بحيث لا تعمل تقنيات التركيز 
البؤرى اللازمة للحصول على صور جيدةء بشكل سليم.فضى مجال آخر» مجال 
الفحص غير المتلف للأجسام الصلبة (فى مجال الطيران والصناعة النووية)» يتم 
عموما غمر الأجزاء المطلوب مراقبتها. إن شكل السطج الفاصل بين الجسم الصلب 
والسائل يعقد انتشار الموجات فوق الصوتية ويحد فعلا من مستوى الكشف عن 
العيوب الصغيرة. وفى مجال علم صوتيات قاع البحارء يمثل تكون الدوامات 
وظاهرة الحمل الحرارى» وتغيرات سرعة الصوت تَبعا للعمق والإصداء الصوتى 
بين قاع البحر وسطحهء مصادر مهمة جدا للتشوه الصوتى بالنسبة لأجهزة السونار. 


كيف يمكن فى هذه الحالة» استغلال مبداً الانعكاس الزمنى لرصد هدف ما 
والتركيز البؤرى عليه؟ يكفى لذلك استخدام شبكة من ناقلات الطاقة لتكوين المرآة 
ذات الانعكاس الزمنى»ء طبقا للتسلسل التالى: أولاء يتم إنارة الوسط المطلوب 
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استكشافه بواسطة نبضة فوق صوتية قصيرة جدا. وفى حالة احتواء الوسط على 
هدف عاكس» يتم انتقاء الصدى الذى يعكسه هذا الهدف باستخدام فجوة فى الزمن 
وعكسه زمنيًا قبل إعادة بثه. يتصرف الهدف العاكس بمجرد إنارته مثل مصدر 
صوتی ثانوى ستتركز بؤريًا عليه بشكل أمثل جبهة الموجة المعاد بثهاء حتى خلال 
وسط انتشار غير متجانس (الشكل رقم .)١‏ وفى حالة وجود عدة أهداف» يمكن 
إثبات أن تكرار العملية يسمح سريعا بالتركيز البورى على الهدف الأكثر لمعانا. 


e | 5‏ 
,¢ ر ا 5 پاتا - 
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ر 1 ) Wh ss‏ . 
ا cC) a e ⁄ ٤‏ 
i‏ 1 ار ہا رھ س 


ر ۱ 8 
۹ ا ET‏ 

2 4 ع 

قوق صوتية عبر وسط غير متجانس يشوه الحزمة الموجية (مرحلة أ). 
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مع وجود هدف عاكس (على يمين الشكل)» تعود الموجة المنعكسة نحو 
شبكة أجهزة الالتقاط (مرحلة ب). أخيرا الإشارات الخاصة بالتصوير 
(مرحلة ج). 


إن أول تطبيق للمرايا ذات الانعكاس الزمنى هو التفتيت بدقة للحصى 
الكلوى والمرارى فى الجسم البشرى. فى التقنيات الحالية لعملية تفتيت الحصاة فى 
فا ت م الا زا جار كرو ا الي ا وة 
عرض للصور تعمل بالأشعة السينية. ورغم أنه يمكن معرفة موضع الحصاة بدقة 
فى حالة التصوير بالأشعة السينية فإن التركيز البؤرى» خلال أنسجة غير متجانسة 
للموجات فوق الصوتية التى سوف تتولى عملية التفتيت» يظل غير متحقق بالشكل 
المطلوب. وهناك عقبة أخرى أكثر أهمية» هى أن الحصاة أو الحصى تتحرك عند 
التنفس» ولمسافات قد تصل إلى عدة سنتيمترات. بالتالى» يتطلب تفتيت حصاة 
إطلاق عدة آلاف من الموجات فوق الصوتيةء تتركز بؤرتها على منطقة مساحتها 
عدة ميلليمترات مربعة» وليس بالإمكان حاليا جعل مجس الإرسال المتبئر يتابع 
ميكانيكيا كل هذه التحركات. وفى الأجهزة الكهربية الإجهادية الحالية تخطيء %۷٠‏ 
من الطلقات فوق الصوتية الحصاة المقصودة. 


إن المرآة ذات الانعكاس الزمنى تتيح حل هذه المشكلات. لتحديد موضع 
حصاة كلوية فى بينتها (حصوات أخرى وجدران الأعضاء) تضاء أولاً المنطقة 
المطلوب استكشافها بموجة فوق صوتية قوية. ويتم التقاط الإشارات المنعكسة 
وقلبها زمنيا. وبعد تكرار العملية عدة مرات» تتجمع حزمة الموجات فوق الصوتية 
نحو المنطقة الأكثر انعكاسًا لإحدى هذه الحصى. ويمكن عندئذ تكبير الإشارات 
الأخيرة للتكرار بشكل قوى لتفتيت الحصى. لقد نفذنا واختبرنا مثل هذا الجهازء 
بمساعدة ال ۸R‏ N۷ه,»‏ ويجرى حاليًا تطوير نسخة مدمجة منه. 
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مجال أخر لتطبيقات المرايا هو مجال الفحص غير المتلف للمواد» حيث 
يتركز البحث على اكتشاف العيوب الصغيرة فى المواد الصابة وتحديد موضعها. ° 
إن هذه المشكلة صعبة الحلء وخاصة بالنسبة للمواد غير المتجانسة والأجزاء التى 
لها شكل هندسى مركب. يتم عامة غمر الجزء المراد مراقبته فى حوض وضعت 
فيه مجموعة من ناقلات الطاقة فوق الصوتيةء تعمل بطريقة التصوير باستخدام 
الصدى» وتتحرك ناقلات الطاقة مرسلة حزما من موجات فوق صوتية لمسح 
المنطقة المعنية والنفاذ خلالها. وطبقا لقوانين الاتكسار تتعرض هذه الحزم للتشوه 
عند مرورها بالسطح الفاصل بين الماء والمادة الصلبة. ويتضح من ذلك أن 
انام مر اة دات اتان زى ابل خلا أن لتكغيين أا عة اكت عاف 
العيوب. وفى إطار تعاون مهم مع ال ۸M4٣S.E؟»‏ تم فى معاملنا تنفيذ واختبار 
مرآة ذات انعکاس زمنی تتكون من ۱۲۸ تتاة تعمل بشكل لحظى أى فى الزمن 
الحقيقى. وباستخدام تقنيات انعكاس الزمن بشكل تكرارى» تمكنامع Sا0چہ4ا۴‏ 
۷ من إثبات أنه يمكن اكتشاف عيوب فى سبائك التيتان لا تتعدى ٠,٤‏ مم على 
عمق يتجاوز ٠٠١‏ مم» وهو إنجاز أفضل بكثير مما تحقق باستخدام الطرق فوق 
الصوتية الأخرى. إن إمكانية تحقيق تبئير ذاتى حقيقى للموجات فوق الصوتيةء 
يفتح آفاقا واعدة جدا فى مجال فحص المواد. 

تطبيق طبى أخر واعد جدا للانعكاس الزمنى»ء هو علاج المخ برفع الحرارة 
بواسطة الموجات فوق الصوتية. ويجرى الأمر بتركيز بؤرة الموجات فوق 
الصوتية عبر عظام الجمجمة مع تصحيح انحرافات الانتشار بواسطة تقنيات مشتقة 
من الانعكاس الزمنى. إن التقنية التى طورناها أخيرًا مع J.-L. وM. Tanter‏ 
5 تسمح بتعويض تأثيرات الفقد الذى يحدث داخل الجمجمة والتى تحطم 
ثابتية الانعكاس الزمنى. إن هذه التقنية تسمح بموازنة دقيقة جدا لتأثيرات انكسار 
وامتصاص وأصداء عظام الجمجمة. ويجرى حاليًا تتفيذ نموذج كامل لهذه التقنية 


Fink (M.), “Ultrasound puts Materials to the Test”, Physics World, février 1998, p. 41-45. (¥) 
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تضم حوالى مائتي ناقل طاقة. إن تقنية التركيز البؤرى للموجات فوق الصوتية 
التى صممناها فعالة جداء وثبت أن استخدامها فى " تصوير المخ بالموجات فوق 
الصوتية" ممكن أيضًا. 

وتجرى تجربة تطبيقات أخرى للمرايا ذات الانعكاس الزمنى» فى مجال 
(يقوده البروفيسور كوبرمان) وحلف الأطلنطى» بتجربة فى البحر لهوائيات كبيسرة 
جدا(مائة متر) ذات انعكاس زمنى» وسمحت هذه الهوائيات بتركيز بؤرة الموجات 
الصوتية لمسافة ٠١‏ كيلومترًا على مساحات لا تتجاوز أبعادهامترا. (۸) إن 
ظاهرة أصداء الموجات الصوتية بين قاع البحر والسطح هى التى تم استغلالها 
للحصول على بقع بؤرية دقيقة جدا. إن إرشاد أجهزة الروبوت الصغيرة الموجهمة 
كبير من المعلومات» علما بأنه لا يتم إرسال المعلومات إلا لوسيلة النقل الصحيحة. 
ويجرى حايا العديد من المعامل فى الولايات المتحدة )S٣)R1۲۲8S(‏ وجامعة 
واشنطن ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا) تجارب على عدد كبير من التطبيقات 
تحت البخرية» سواء قي مجال: الاتصالات عن بعد المتقاطة و الممشفرة جين 
أسطول كامل من السفن على السطح وغواصات وأجهزة روبوت فى قاع البحرءأو 
صغيرة (غواص) کی الممرات تحث الأبحرية عالية الأصداء. 

وأخيرًا يمكن أيضًا تطبيق تقنيات الانعكاس الزمنى للموجات على أنواع 
أخری من الموجات خلاف الموجات الصوتية. مثل الاتصال عن بعد بواسطة 


Kupperman (W.A.) . Hodgkiss (W.S.) „, Song (H.C.) , Akal (T.) . Ferla (C.) et Jackson (۸) 
(D.) .” Phase Conjugation in the Ocean: Experimental Demonstration of an Acoustic 


Time Reversal Mirror”, J.Acoust. Soc. Am, n 103, 1998. p. 25- 40. 
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كهرومغناطيسية تبلغ تردداتها بضعة جيجا هرتز» ويحد أصداء الموجات 
الكهرومغناطيسية بين أبنية المدينة بشكل كبير معدل تدفق المعلومات التى يمكن أن 
ترسل بين هوائي الإرسال والهواتف الخلوية. إن تقنيات الانعكاس الزمنى» 
باستغلالها للإصداء فى الوسط الحضرى كما فى حالة التجارب التى أجريت فى 
طاولة البليار الفوضوى ستسمح بتركيز بؤرة الرسائل بطريقة دقيقة جدا على كل 
مستقبل» وعندئذ يمكن زيادة معدل تدفق المعلومات بدرجة كبيرة للغاية. إن هذه 
التكنولوجيا أصعب فى تتفيذها عنها فى مجال الموجات الصوتيةء نظرا للترددات 
المستخدمة التى تزيد ألف مرة عن ترددات الموجات فوق الصوتيةء لكن التقدم 
السريع فى مجال الإلكترونيات يسمح حاليا بالحصول على مرايا كهرومغناطيسية 
ذات انعکاس زمنی. 

ويمكن أن يلعب عدم تغير معادلات الفيزياء بالانعكاس الزمنى دور مهم 
فى مجالات مختلفة ابتداء من الفوضى الكمية الى الاتصالات عن بعد عالية التدفق 
فى المدن» ومرور بالوسائل العلاجيةء والتصوير الطبىء والفحص غير المتلف 
للمواد» وعلم الصوتيات تحت البحرية. وعلى نقيض ما قد يبدو بديهيًا فإن الطبيعة 
الفوضوية للانتشار فى أغلب البيئات التى تحدث أصداء لا تحد من التحكم فى 
المجالات الموجيةء بل إنها تشكل ميزة ضخمة عندما يتم استغلال تماثلات الفيزياء 
بذكاءء والتقدم المذهل فى مجال الإلكترونيات يجعل بناء مرايا ذات انعكاس زمنى 
مرا متاحا من الآن قصاعدا. 


Fink (M.). Cassereau (D.). Derode (A.). Prada (C.) . Roux (P.). Tanter (M.), Thomas (J.- (4) 
L.) et Wu (F.), “Time- Reverscd Acoustics ", Reports on Progress in Physics , Topical 
Revicw. n 63, 12. décembre 2000, p. 1933-1995. 
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نزوات أسواق المال: الانضباط والاضطراب( ١‏ 
بقلم: جان- فیلیب بوشو 
Jean-Philippe Bouchaud‏ 


ترجمة: عثمان مصطفى عثمان 
مرأجعة: سعد الطويل 


لا يوجد إنسان لم ينظر ولو مرة واحدة فى العمر بالصدفة أو بالضرورة 
وبحسرة أو بدافع من حب الاستطلاع إلى المؤشرات الزمنية لأسعار البورصة أو 
الدولار أو البترول. والمفاجأة الأولى فى هذا الموضوع أن هذه المؤشرات تتشابه 
جميعا فى الواقع» وبدون تحديد الوحدات حول المحاور التى تمكتنا من تحديد 
تواريخ أو قيم تغير الأسعار أو المقاییس الزمنية أو مقاييس التغير » فمن الصعب أن 
نستطيع أن نميز السهم من العملة والمادة الأولية من السند. والشكل العام 
للرسومات البيانية التى نوضح هذه التغيرات» وبشكل كمى الخصائص الإحصائيةء 
لدرجة تثير الدهشةء سواء مكانيا أو زمانيا؛ فأسواق القرن الثامن عشر»ء على سبيل 
المثالء كانت تسير على نفس منوال أسواق القرن العمشرين» وأسواق طوكيو 
كأسواق نيويورك» كلاهما يبدو وكأنه انعكاس لسلوك البشر على المستويين المحلى 
والدولىء ومن ثم يمكن 'نمذجتها" إوضع نماذج لها]. 


وقد تبدو إمكانية نمذنجة السلوك البشرى فكرة سخيفة لدى البعض ممسن 
يقابلون بين المادة الجامدة - بطواعيتها وافتقارها للروح وإمكائية إخضاعها 
لتجارب قابلة لتكرار إنتاجها - والكائن البشرى الذى لا يمكن توقع أفعاله لتمتعه 
بحرية الفعلء بل والقادر على تغيير سلوكه كرد فعل حتى على نظرية تعلق به 


.؟٠٠۰١ دیسمبر‎ ١٣ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ ١ نص المحاضرة رقم‎ )٠١( 
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هو نفسه. ومع ذلك فالاختلاف بينهما أقل مما قد يبدو. ويرجع ذلك فى المقام الأول 
إلى أن العلوم الفيزيقية اقتربت شيئا فشيئًا من دراسة الأوضاع الأكثشر تعقيذا 
والفوضوية والتى لا يمكن توقعهاء مثل تحديد مقادير السرعات فى تيار مضطرب؛ 
حيث إنها تعدل بشكل متزايد فى مفهوم التنبؤ نفسهء إلى جانب اختراع أدوات 
جديدة للوصف الإحصائى. فالفكرة العزيزة على نفس لابلاس ءءهام ةه[ والخاصة 
بالتنبؤ المطلق للمستقبل اعتمادا على معرفة الحاضر قد أَخَلّت مكانها لفكرة التتبوؤ 
غير المؤكد الذى تشوبه أخطاء فى القياس» ثم جاءعت على نحو أكثر راديكالية 
فكرة التنبؤ الاحتمالى الذى يدخل استحالة معرفة كل العوامل التى تحدد تطور نظام 
ما استحالة أداتية أو جوهرية. وهكذا فبدلا من محاولة التنبؤ بموقع جسيم ما على 
امتداد فترة زمنيةء اكتفت علوم الفرن العشرين» فى العادة» بمعرفة 'احتمالات" 
تواجد هذا الجسيم فى هذا المكان أو ذاك فى فترة ما من الزمن. وفى إطار هذا 
التیار العام» والذی روج له فی مجالات أخری بولتسمان 8012۳۵۸۸ وأینشتاین 
Einstein‏ و لانجفان ge۷1"‏ anا1ء‏ كانت مساهمة باشیلییه ierاe Bac!‏ عندما اقتر ح 
فى دراسته التى أعلنها سنة ٠۹٠١‏ آنظرية المضاربة". وقد وضع من خلالها أول 
نظرية علمية للأسواق المالية استطاعت» بعد غياب الاهتمام بها لأكثر من نصف 
قرن» أن تؤثر بعمق فى تطور الرياضة المالية خلال الثلاثين سنة الماضية. 
وأسلوب الوصف الإحصائى هذا يناسب تمامًا حرية الاختيار التى يتميز بها 
البشر (حقيقية كانت أم مفترضة). فإذا كان لأى فرد أن يتصرف كيفما شاء فى أى 
موقف يعرض له»تدفعه فى ذلك أسباب معقدة يصعب الإلمام بها إلمامًا تاماء إلا أن 
السلوك الجمعى للناس إذا ما نظرنا له فى مجمله فسنلحظ له انتظاما قد نستطيع أن 
نتوصل إلى قوانينه وأسبابه وثوابته - تماما كما يحدث مع الظواهر الخاصة بالمادة 
الجامدة. فالحركة المضطربة لحبة اللقاح. على سبيل المثالء والتى درسها براون 
nس0اB‏ ترجع إلى التصادم الذى لا يهدأً لجزينات الماء المحيطة بها. نستطيع إذن 
أن نحاول أن نروى قصة أى حركة ونصفها بإرجاع كل انحراف إلى حدوث 
توزيع معين فى جزيئات الماء. هذا الوصف المفصل مستحيل بالطبع» بل وغير 


924 


مفيد. بيد أن الوصف الاحتمالى الذى اقترحه أينشتاين ولانجفان يمكننا من استنباط 
القوانين الكونية للحركة البراونية التى تصف بدقة متناهية سلوك ”جماعة" من تلك 
الجسيمات بدلا من وصف حركة كل منها على حدة. ويفعل وزن هذه الجسيمات 
فاحتمال تحركها إلى أسفل أكبر نسبيا من احتمال تحركها إلى أعلى؛ وهذه الحركة 
يصعب ملاحظتها عند مراقبة جسيم واحد منها ولكنها تتضح بسهولة إذا ما نظرنا 
إلى الجسيمات قى مجموعها. وبالمثل» فسلوك الأطراف التى تدخل الأسواق المالية 
هو نتيجة دوافع خاصة بكل منهم» وهى خليط من الأسباب المنطقية والدوافع 
العاطفية ولكنها تخضع فى مجموعها لأنساق تتخطى أفرادها. لذلك فقد قال باشيلييه 
ieاBachc‏ إن "السوق فى مبدئه يخضع لقانون أعلى منه وهو قانون الاحتمالات'. 
وقد أصبح البحث فى تفاصيل هذا القانون مجالا نشيطا فى السنوات الأخيرة 
شارك فيه المتخصصون فى علوم الاقتصاد والرياضيات والفيزياء. ومن بين 
الدو افع التى تدفع الأبحاث فى هذا المجال حاجة المؤسسات المالية الماسة للسيطرة 
على المخاطر الملازمة لأنشطة المضاربة التى تقوم بهاء ومما يثير الدهشة أن 
الشعور بهذا الاحتياج ظهر فى تلك المؤسسات متأخرًا عن ظهوره فى مجالات 
النشاط الصناعى الأخرى. بيد أن نتائج حدوث انهيار فى البورصة كما حدث سنة 
"٩‏ يمكن مقارنتها بكم المآسى التى قد تصاحب حادثة نووية أو هزة أرضية. 
لقد بدأ استخدام السيطرة على المخاطر فى أوائل تسعينيات القرن العشرين بعد 
الانهيار المدوى الذى وقع سنة ۱۹۸۷ والذى أثار الكثير من الشكوك فى نموذجح 
باشيلييه (المعدل تعديلا طفيفا) والذى كان مستخدما آنذاك. كذلك فإن النمو الهائل 
لما يسمى بالأسواق المشتقات كأسواق الخيارات» حيث يمكن أن توؤدى عوامل 
الرفع إلى تضخيم حركات الارتفاع والانخفاض إلى أقصى حد ممكن» قد أدى إلى 
حتمياء إعادة التفكير بعمق فى المخاطرة المالية وجذورها وكيفية ضبطها حتى 
نستطيع أن ننشى أدوات فعالة لقياس 'تذبذبات" أسواق المال. 


وإلى جانب هذا الدافع النفعى هناك دافع أخر فكرى يتمثل فى تطوير علم 
نلسلو ك البشرى» وقد أشرنا إليه فى السابق. لذلك فأسواق المال تعتبر تربة خصبة 
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للتجربة حيث تتمتع بلا شك بمصدر فى غاية الثراء من البيانات التى توثق بشكل 
كمى النشاط البشرى» فلدينا تغيرات أسعار عشرات الآلاف من الأوراق المالية 
يغطى بعضها عدة قرون» كتلك الخاصة بالقمح. ولكن كيف يمكن أن تنبئنا تذبذبات 
السوق ارتفاعا وانخفاضًا عن سلوك الأفراد الذين تسببوا فيها والذين تتخطاهم 
نتيجتها الإجمالية؟ هناك أنشطة بشرية شبيهة بهذا النوع من النشاط› من تلك 
الزاوية» مثل حركة سير السيارات فى الطرق واختلافاتها الهائلة (الازدحام الذى 
يصل لحد الاختناق ألا يشبه انهيار البورصة؟). أو شبكات الاتصالات عبر 
الإنترنت - على أن كم البيانات المتاحة لا يقارن (بعد) بالكم المتاح فى الأسواق 
المالية. ونستطيع أن نؤكد أن الأدوات والمفاهيم التى تم التوصل إليها لفهم 
إحصائيات الأسواق المالية سوف يكون لها استخدامات أوسع مدى. 

لنعد الآن إلى نموذج باشيلييه ومحدودياته. لقد وضع باشيلييه فرضية 
صغيرة حيث قال إنه لو كان السعر يعكس توازنا بين المشترين (الذين يعتقدون أن 
الاسعار سوف ترتفع) والبائعين (الذين يعتقدون أن الأسعار سوف تتخفض) فسوف 
يمثل هذا السعر الأمل فى أن يكون سعر الغد مساويا للسعر الحالى.' بعبارة 
أخرى» فارتفاع السعر بين اليوم والغد متغير راجع للصدفة ولا يمكن التنبؤ به. 
وبالتالى فالسعر هو مجموع هذه الارتفاعات الصدفوية. ومن هنا فمجموع عدد 
كبير من المتغيرات الصدفوية هو - نبعا لفرضيات غير صارمة - متغير صدقوى 
يسمى المتغير الجاوسى» أى الذى يتضح توزيعه طبقا للقانون الطبيعى للابلاس - 
جاوس sءءuا62-ع٥4ام14‏ ويزداد انحرافه المعيارى بمقدار الجذر التربيعى للزمن 
الذى يمر . والعملية الإحصائية التى تم بناؤها على هذا النسق تتعلق بالحركة 
البراونية التى أعاد أينشتاين اكتشافها بعد باشيلييه بخمس سنوات. والنتيجة التسى 


(١۱)يقول‏ باشيلييه "الآراء المتناقضة حول هذه التغيرات تتوز ع بحيث يعتقد البائع فى الارتفاع والمشترى 
فى الانخفاض فى نفس اللحظة" وبمد ذلك بعدة صفحات يقول: بدو أن السوق يجب ألا يسلم فسى 
لحظة ما بالارتفاع أو الانخفاض بما أن لكل سعر معلن هناك من المشترين بقدر البائعين". 
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نصل إليها بهذا الأسلوب عالمية › بمعنى أنها لا ترتبط بتوزيع خاص لارتفاع 
عناصر معينة. ونسوق فى الشكل رقم ١‏ مثالا على رسم بيانى خيالى عبر فترة 
زمنية تم تمثيلها رقميا بناء على أسلوب باشيلييهء مقارنة بالرسم البيانى لمؤشر داو 
جونز لبورصة نيويورك منذ بداية القرن. وللوهلة الأولى تبدو لنا السمات العامة 
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رسمان بيانيان للأسعار على امتداد فترة زمنيةء إحداهما حقيقية (أعلي)» 
والأخرى (أسفل) الرسم الحقيقى مستمد من مؤشر داو جونز خلال الققرن 
العشرين» ممثلا بإحداثيات شبه لوغاريتمية. الأسهم تشير إلى الانهيارات الكبرى: 
٩۹‏ و ۱۹۸۷. الرسم التخيلى مستمد من أسلوب باشيلييه: كل حركة ما هى إلا 
متغیر صدفو ی جاوسى منفصل تماما عن الماضى. 
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ويظهر ذلك بشكل لافت على وجه الخصوص فى الرسم الخيالى فى 
الفترات الطويلة نسبيا التى يميل فيها السعر للارتفاع أو الانخفاض. هذا 'الميل" فى 
الواقع لا يخضع لأى تفسير اقتصادى منطقى ولا لأى إمكانية للتنبؤ به. فهى ليست 
إلا انعكاسًا للصدفة التى تأخذء مع ذلكء شكلا شديد الخصوصية فى حالة الحركة 
البراونيةء فالواقع أن الارتفاعات يمكن أن تستمر لفترة طويلة حتى أن متوسط 
استمرار الفترة المزدهرة (أو غير المواتية) لا نهائى! 


غير أن اختلافات هائلة تتبدى لنا اذا ما نظرنا بدقة أكبر للرسمين البيانيين 
فى الشكل رقم ١ء‏ فهناك حالات عدم استمرار كثيرة تبدو واضحة جليه فى مسار 
الأسعار الحقيقية» وهى تلك التى تتعلق بالانهيارات الكبرى فى القرن (انهيار 
۹ على سبيل المثال والكساد الكبير الذى نجم عنه» أو انهيار 1۹۸۷ء وقد 
أشير للاثنين بسهم متجه لأسفل فى الرسم). بالنسبة لباشيلييهء فالعملية مستمرة 
حيث لا نلحظ أى تغير كبير. وهذا هو أحد خصائص القانون الطبيعى للابلاس - 
جاوس» حيث تتناقص قيمته بشكل سريع مع الابتعاد عن المركز حيث تنعدم تقريبا 
احتمالات وقوع أحداث حادة. فی عالم باشیلییهء لم یکن لانهیار ۱۹۸۷ أن يحدث 
على الإطلاق حتى وإن كانت البورصة قد وجدت منذ بدء الخليقة. إن إعادة البناء 
الإمبيريقية لقانون توزيع تغيرات السعر أوجدت ما اصطلح على تسميته 'ذيل 
باریتو "queue de Par e)0‏ أى انخفاض بطىء فى احتمال وقو ع أحداث متطرفةء 
وهو ما لاحظه باريتو فى نهاية القرن التاسع عشر فى مجالات توزيع الثروات أو 
الدخول وجاء بعد ذلك ما يصدقه فى العديد من السياقات مئل تزايد واتساع عدد 
الهزات الأرضيةء وحجم المدن الكبرى» وإيرادات الأفلام السينمائية... 


هناك طريقة أخرى للعرض تمكننا من فهم الاختلاف العميق بين نموذج 
باشيلييه وواقع الأسواق؛ فبدلا من تتبع الأسعار خلال فترة زمنية ماء نستطيع أن 
نتتبع الاختلافات اليومية فى الأسعار مقارنة بين مؤشر داو جونز وبين التاريخ 
التخيلى لباشيلييه (شكل رقم .)١‏ وسوف نلاحظ أنه فى الحالة الواقعية لا توجد 
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فحسب "قمم حادة" للتفاوت تمل ارتفاعات أو انخفاضات حادةء بل وميل لتجمع هذه 
القمم فى فترات زمنية. بعبارة أخرى نلحظ بوضوح وجود فترات اضطراب شديد 
تتداخل مع فترات أكثر هدوءا تتميز بنشاط خافت» قتطور السوق يحدث بفعل فورات 
متقطعة لتحركات غير مستقرة. مثل هذه البنية لا تظهر فى الرسم البيائى للحركة 
لباشيلييه والذى يتميز بعدم وجود اختلافات بارزة» والذى يصف أيضا حركة هادئة 
بلا اهتزازات» صدف بلا مفاجآت. ومن الجدير بالذكر فى هذا المقام أن نشير اإلسى 
التشابه المدهش بين الشكل الإحصائى لتقلبات الأسواق المالية وبين مثيله الخاص 
بمجال السرعة فى تيار مضطرب. فكما يحدث للأسواق» يكون الانسياب المضطرب 
(الناتج» على سبيل المثالء داخل النفق الهوائى فى مركز مودان الجوى) مئقطخاء 
فهو ينشأً فى المناطق "لائسيابية" (حيث يكون الانسياب منتظما نسبيا وحيث يكون 
تبديد الطاقة ضئيلا) وتعترضه مناطق يحدث فيها تبديد شديد للطاقة. 
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تمثيل اخر للمعطيات الواردة فى الشكل رقم :١‏ بدلا من الأسعار يتم هنا 
تتبع "التغيرات اليومية" للأسعار على امتداد فترة زمنية اعتمادا علسى 
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مؤشر داو جونز وعلى حركة باشيلييه. يتضح جليا من المعطيات الحقيقية 
التغيرات المتقطعة فى الاضطراب. 

وهكذا نجد أن كل الأساليب الحديثة لتحليل الإشارات الفوضوية (كالتحول 
إلى موجات صغيرة) والتى كانت وراء حدوث تقدم هائل فى فهم الاضطراب 
الهيدروديناميكى» نجد لها جميعا تطبيقا طبيعيا فى دراسة تقلبات الأسواق المالية. 

انخفاض بطىء لاحتمالات حدوث تقلبات متطرفةء وطول فتقرات حدوث 
تقلبات شديدة؛ بعيذا عن هذا الوصف الكيفى لاإضطرابات السوق نستطيع أن نضع 
مقاييس كمية لهذه الأمور ثم نقارنها بالنتائج التى نحصل عليها من أسواق مختلفة 
فى فترات مختلفة حتى نتوصل إلى القوانين العالمية التى أشرنا إليها فى المقدمة. 
هذه القوانين تعنى أن هناك آليات عضوية مشتركة مرتبطة بلا شك بثوابت أصيلة 
قى سيكولوجية البشر مثل حب المكسب والخوف من الخسارة»ء والميل للاتضواء 
داخل الجماعة والمحاكاةء والتعلم عن طريق التجربة والخطاأ... وقد طرحت 
ودرست فى السنوات الأخيرة نماذج عديدة تعتمد على جاتب أو آخر من هذه 
السمات. وبالرغم من بعض النجاح الذى أصابه هذا التخصص الجديد "علم المالية 
السلوكية "Behavioral Finance‏ الا أنه يبدو لتا آنه لا یزال یحبوا ولا یزال یحتاج 
إلى الكثير من التطوير .وأحد الرهانات التى يعتمد عليها هو محاكاة الأسواق المالية 
بشكل تخيلى على الكمبيوتر كما رأينا فى شكل رقم ١‏ ولكن مع توخى الدقة فى 
ملاحظة الواقع. وكما تتيح محاكاة الانسيابات المضطربة الواقعية التحرر تدريجيا 
من الأنفاق الهوائية الكبيرة من أجل تصميم وإقرار صحة نماذج الطائرات الجديدة, 
نأمل أن تمكننا محاكاة الأسواق المالية التخيلية بشكل مبدئىء ثم على مستوى أعلى 
محاكاة الاقتصاد التخيلى»ء من التو صل إلى إدارة أفضل للمخاطر المالية وللسياسات 
الاقتصادية. 
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التماثل هنا وهتان °٠“‏ 
بقلم: هنذری باکری 
Henri BACRY‏ 


ترجمة: أبنی الریدى 


ايعتبر عد الخراف من أفضل أنواع التسلية لمن يرقد فى الفراش» ويعرف 
الجميع أنه فى حالة الأرق» يكفى جمع خروف بعد الآخر لكى ينام المرء لكن كم 
شخص يعرقون أنه لكى يظل المرء متيقظاء يكفى طرح الخراف؟” 

جروشو مارکس› أ سره" لم8 . 

"آلف وتسعمائة وأربعة وثلاثون درجة للصعودء وألف وتسعمائة وأربعسة 
وتلانون درجة للهبوط› المحصلة صفر» ومع ذلك انا متعب جدا!" 

فيلم "خطيبة الظلمات" La Fianceê des 6۸٤ط ٣e5‏ حوار جاستون بونورز. 

أن افتتاح محاضرة عن التمائل بمثل هذه الطرف عن عمليات الطرح هى 
طريقة متعمدة لتوضيح أن التمائل يدخل أماكن غير متوقعةء أى مجالات لا تعنى 
العلم ولا الفن» وليس كما يوحى بذلك مؤلفو دوائر المعارفق. 

إن أيا من زملائى الفيزيائيين كان يتوقع أن يرانى أطرح على الفور بعمض 
المعادلات الأساسية فى الفيزياءء لدراسة سماتها من حيث التماثل» وعلى سبيل 
المثال معادلات ماكسويل التى تحكم الديناميكا الكهربية التقليدية. فى الفراغ (أى فى 
غياب أية شحنات أو تيارات كهربية) تكتب هذه المعادلات كما يلى: 


(۱۲) نص المحاضرة رقم Ter‏ التى ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة کل المعارف بتاريخ ۷۲ دیسمبر ۲۰۰۰. 
(۱۳)فی ذکری آستاذی عن "التمائل فی الفیزیاء" لوی میشیل. 


933 


div B =0, 


ro1 E+ =0 


٤ 
div E= 0, 
dE 
roli B - —— = 0. 
df 


اطمئنوا. ليس فى نيتى أن أفرض عليكم هنا محاضرة فى الفيزياء إننى 
أدعوكم فقط أن تفحصوا معى هذه المعادلات الأربع۔ یکفیكم آن تعرفوا أن ٤‏ تمثل 
المجال الكهربى» و 8 المجال المغناطيسى» وأن تصدقونى عندما أقول لكم» إن هذه 
المعاد لات تسمح بفهمح انتشار الضوء فى الفراعغ. 

ستلاحظون دون صعوبة» أن التحول الذی یشتمل على استبدال ۴ء ب8 
و8 ب ٤‏ - يحافظ بوضوح على هذه المعادلات» شريطة أن يكون معروفا أن 
.TOt (- E) = -rot E9 (-E)=-divE div‏ 

غير أن هذا التماثل الذى تتسم به معادلات ماكسويل لا يكون صحيحا إلا فى 
الفراغ. أما فى وجود مادةء أى فى وجود شحنات كهربية متحركةء تكتب معادلاتان 
منهما بحدود أضافية تسمى مصادر المجال الكهر و مغناطيسى: 


div B =0, 
rot E + dB =0 
df 
div E = p 
, lect 
rot B - dE 


> Jetect 
حيث تمثل اءءاى م كثافة الشحنة الكهربية وتمثتل اءءاى ز كثافة التيار‎ 
الكهربى. لقد اختفى التماثل. قد يشعر بعض الكتاب بخيبة أمل لهذا الاختفاء» ومن‎ 
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ثم لا يترددون فى تخيل وجود شحنات وتيارات مغناطيسيةء بهدف استعادة التماثلء 
وبالتالی يتبون صیغا جديدة: ) 
div B = Orern *‏ 


rot E + 8B ق ث‎ 


dt 


div E= Paa 


QE 
rot B - a, et? 


مما يسمح بالحصول على تماثل بين الأجزاء الكهربية والمغناطيسية من هذه 
المعادلات. ويكون حد معدم م إيجابيًا أو سالبا لكون المغناطيسية شمالية أو 
جنوبية. 

الصعوبة أن هذا التماثل الجديد ليس له وجود إلا فى خيال من يقترحونه. 
فلكى يطابق هذا التمائل حقيقة ماء يجب أن يكون بالإمكان عزل الأقطاب 
المغناطيسية الشمالية عن الجنوبيةء وهو ما لم يتمكن أحد قط من تحقيقه. فى 
الواقع» يعرف الجميع أنه بقطع إبرة ممغنطة إلى نصفين لا يتم الححصول على 
قطب شمالى منفصل عن القطب الجنوبىء لكن على إبرتين ممغنطتين جديدتين.إن 
المغناطيسية الشمالية لا يمكن فصلها عن المغناطيسية الجنوبية. وللدفاع عمن 
يتمسكون بهذا التماثل الخيالى» يجب القول إنه قد يكون له الفضل فى منح تفسير 
لتحديد كمية تكميم" الشحنة الكهربية. لقد برهن فى الحقيقةء انطلاقا من ميكانيكا 
الكم. أنه لو وجدت أقطاب مغناطيسيةء فإن الشحنة الكهربية ستكون دائنتا 
المضاعف الصحيج لشحنة الإلكترون» وهو أمر معترف به كحقيقة. 


وبشكل أكثر عموميةء فإن أغلب حالات التماثل التى تتتاولها الفيزياءء هى 
حالات تماثل خيالية. غير أن الفيزيائيين لا يقولون ذلك لأنهم مقتنعون أن حالات 
التماثل التى يعبرون عنها موجودة بالفعل. إنهم يفضلون الحديث عن حالات تماثل 
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منتهكة. يجب تفسير ما يعنونه بهذا التعبيرء لذلك سأعطى أبسط مثال له. يعرف 
الجميع أن الأنوية الذرية تتكون من نيوترونات وبروتونات» ويرمز لعدد 
النيوترونات بالرمز )١N(‏ وعدد البروتونات بالرمز .)Z(‏ وتضم الذرة عدد 7 من 
الإلكترونات التى تدور حول النواة. وبما أن شحنة البروتون عكس شحنة 
الإلكترون» فان الذرة متعادلة كهربيا. ويميز العدد 7Z‏ الخواص الكيميائية للعنضصر. 
إن 7=8 مثلا بالنسبة لعنصر الأكسجين. ويعتبر العددZ‏ بالنسبة للكيميائى» هو 
العدد الرئيسى فى حين يلعب العدد ١N‏ دورًا ثانويًا. ويتم الحديث عن النظائر 
للإشارة إلى الذرات التى لها نفس العدد 7Z‏ لكن العدد ١N‏ مختلف لكل منها. 

غير أن الموقف خلاف ذلك بالنسبة للباحث فى الفيزياء النووية»ء لأن 
البروتون بالنسبة له» يشبه بدرجة مدهشة النيوترون. فى الواقع» إن كتلة هذين 
الجسيمين متساوية تقريبا. فكتلة النيوترون تساوى ئقريبًا ۱۸٤١‏ مرة كتلة 
الإلكترون» بينما كتلة البروتون تساوى ۱۸۳۸ مرة كتلة الإلكترون. وتبرر هذه 
الخاصية إطلاق اسم 'نوية" للإشارة إلى نوعى مكونات النواة. والمهم للباحث فى 
الفيزياء النوويةء هو عدد أنوية النواة أو كتلتها بشكل إجمالى. فإن نواة اليورانيوم 
٥‏ بنوياتها ال١۲‏ مختلفة عن نواه البورانيوم ۲۳۸ التى تضم ۲۸ نوية. إن 
الباحث فى الفيزياء النووية يفكر تقريبًا بالطريقة التالية: إنه يقول» لنتخيل عالَا 
مثاليًا حيث لا وجود للكيمياء وبالتالى للفيزياء الذرية. ومعنى ذلك إهمال وجود 
الإلكترونات وعددهم 7 المسئولة عن التفاعلات الكيميائية. وفى الوقت نفسه أيضًاء 
إهمال وجود الشحنات على البروتونات»ء ومن ثم يمكن الإقرار بأننا فى موققف 
يستحيل فيه التمييز بين اليروتوتات والنيوترونات. ويذهب الباحث فى الفيزياء 
النووية إلى أبعد من ذلك» إذ لا يكتفى بافتراض أن هذين النوعين من الجسيمات 
ليس لهما شحنة كهربيةء إنما لهما أيضنًا نفس الكتلة وبدقةء وهو ما ييرر تمانقا 
استخدام كلمة 'توية". وسيصبح من المتعذر التمييز بين هذه النويات» ومن ثم تكون 
قابلة للتبديل فيما بينهاء وهى فى الوقت نفسه مسئولة عن كل الخواص النووية. 
وبهذه الطريقةء تكتسب الفيزياء النووية تماثلا (سيمترية) أكبر من تمائل الكيمياء أو 
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الفيزياء الذرية. بمعنى آخر» الكيمياء والفيزياء الذرية تنتهكان تماثل النويات بأن 
تعزيا إلى البروتون ليس فقط شحنة كهربية لكن أيضًا كتلة مختلفة عن كتلة 
النيوترون. 

إن هذا الوضع يطرح مشكلة حقيقيةء لأن الكيمياء ليست سوى حقل من 
العلوم الفيزيائيةء ويجب إبانة العلاقة الموجودة بين الكل والجزء. ويتم ذلك 
بالطريقة التالية: فى العلوح الفيزيائيةء الطاقة المشاركة فى تفاعل نووى هى أكبجر 
بكثير من تلك المشاركة فى تفاعل كيميائى (أى القنبلة النووية أقوى بكثير من قنبلة 
التى. إن. تى). يمكن إذن فى أول مرحلة تقريب إهمال الكيمياء أُمام الفيزياء 
النوويةء وهو ما يعنى إهمال انتهاك التماثل الذى يجلبه التمييز بين البروتون 
والنيوترون. إن كون الفيزياء النووية أكثر تماثلا من الكيمياء فذلك لأنها تتعامل مع 
فيزياء أكثر أهمية من منظور الطاقة.بمعنى آخر» تتعلق الكيمياء بظواهر ذات 
أهمية يمكن تجاهلها. إن تجاهل اختلافات الكتلة والشحنة بين النويات أمر مبرر فى 
أول مرحلة تقريبية. ومن ثم تجد الفيزياء نفسها مضطرة فى آخر المطاف إلى 
التمييز بين التفاعلات النووية والتفاعلات الكهرومغناطيسية (وهى التفاعلات التشى 
تحكم الكيمياء) والتصرف كما لو كانت مستقلة عن بعضها البعض. 

إن هذه الطريقة لرؤية العلوم الفيزيائيةء والتى تتخيل تماثلا (سيمترية) لا 
وجود له فعلياء تمثل على عكس المتوقع وسيلة بحث ثمينة لقوانينهاء لم نقدم منها 
هنا سوى أحد أبسط الأمثلة. 

أرجو أن تصدقونى عندما أقول لكم إن تماثل النويات مرتبط بتماثل الكرة 
وهو تماثل يستتتج بطريقة منطقية من التماثل فى الهندسة الأوليةء المشتق هو ذاته 
من تماثل المرآة. 

أن يرى المرء نفسه فى مرآة هو أمر عادى: يتولد لدى المرء انطباع أن 
اليد اليسرى قد حلت محل اليد اليمنى. يقال إن المرء يرى نفسه مقلوبا من اليمين 
إلى اليسار. غير أن هذه الطريقة فى التعبير ملتبسة. فى هذ الحالةء يكون من غير 
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المفهوم لماذا لا يرى المرء نفسه مقلوبًا بالأحرى من أعلى إلى أسفل» مثلما يتخيله 
الرسام الساخر جو تليب ' (الصورة رقم .)١‏ على كل حالءفى المرآة التى يمثلها 
سطح ماء ترى المبانى مقلوبة. 

إن الحرف ۸ يرى فى المرآة مثل الحرف الأصلى. لكن الأمر ليس كذلك 
بالنسبة للحرف ع إلا إذا جعلناه أفقيا. 


EN APPLIQUANT AU VERRE BRUT UN 
TRAITEMENT APPROPRI , ON OBTIENT 
LE MIROIR. 


تعليق الشكل رقم :)١(‏ عند معالجة الزجاج الخام بطريقة مناسبة نحصل على المرآة. 
لدراسة التماثل فى الهندسة الأولية أو البسيطةء يستخدم عالم الرياضيات لغة 
أكثر دقة»فهو يدخل ثلاثة مفاهيم. 


Trucs-en-vrac .Shcll, Paris, 1977-1985. (1 £) 
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التحول: 

إن التحول الرياضى لا يهتم إلا بنتيجة التحول الذى تم» ولا يأخذ فى الاعتبار 
معينة لشىء ماء لا يهمنى إطلاقا المسلك المتبع» لكن ما يعنينى هو النتيجة النهائية 
فقط. وعندما يقال إنه سيتم إجراء تماثل حول المحور"الرأسى" (نشصف دورة) 
للحرف 4 لا أحد يفكر فى عملية نصف الدورة نفسها. بالنسبة لحرف ۸ مكتوب 
على ورقة بيضاءء فان نصف الدورة سيعرض لنا.. ظهر الورقة البيضاء. ومع 
ذلك» سيتم الحديث عن نصق دورة أو عن تماثل حول محور رأسى أيضا. 
وبالإشارة إلى عبارة جاستون بونور المذكورة فى البدايةء سيقال إنه يمكن جعلٌ ۸ 
يصعد ألفا وتسعمائة وأربعة وثلاثين درجةء ثم جعله ينزل تلك الدرجات» وأن ذلك 
يكاقئ "لا تحول" يشار إليه باسم 'تحول متطابق'. 


الثابتية: 


يضم إلى حرف ۸ الأصلى حرف ۸ الذى تم تحويله بنصف دورة حول 
محوره الرأسى» وللحديث عن التماثل يكتفى بتسجيل أنهما يتطابقان» حيث لا يحدث 


وبالطريقة نفسهاء عندما أقوم بتماثل لنفسى بالنسبة لمحور رأسىء» أشعر 
أننى ثابت فى ظل هذا التحول» لكن بالنظر إلى ذلك من قرب» سأكتشف أن هذا 
التماثل ليس سوى تماتل تقريبى. ولكى أقنع نفسى بذلك» يكفينى مقارنة خطوط 
يدئ الائنتين. حتى تمائل الوجه تقريبى فى الحقيقة: يجب أن نعرف أن الخد الأيسر 
لأى شخص أعرض من الخد الأيمن» وهو ما نكتشفه بسهولة بإعادة تشكيل وجه 
الشخص ذاته»وذلك باستخدام جانب واحد للوجه معكوسًا. عندهاء سيجد المرء نفسه 
بوضوح أمام وجه تغير شكله بحيث أصبح بخدين أعرض أو أضيق تَبعًا للحالة. 

ولا تختلف معالجة تماثل الحرف ع إلا من حيث اتجاه المحورء فهو فى هذه 
المرة أفقيا. ومن غير المجدى إجراء عملية دوران للحرف .٤‏ 


زمرة التحولات: 

إذا تم إجراء نصف دورة ثانية بعد نصف الدورة الأولى» يظل شكل 
الحروف دون تغيير بالطبع. وفى الحقيقةء أن إجراء نصف دورة مرتين متتاليتين 
يعنى عدم إجراء أى تحول. إن الأمر هنا يتعلق "بالتحول المتطابق". وبما أن كل 
جسم يظل تابتا فى ظل التحول المتطابق فإنه يمكن القول إن جسما غير متماشل 
مجموعة تحولات الحرفين ۸ ۴ تضم عنصرين: نصف الدورة والتحول 
المتطابق. ماذا يحدث للحروف الأخرى؟ 
هيا نفحص هذه الحروف. 

حروف ذات محور رأسى للتماڌJ: A,H,I,M,O0,T,U,V,W,X,Y‏ 

حروف ذات محور أفقى للتماٿل: B,C, D,E,H,1,K,0,×‏ 

ملحوظة: إن شكل الحروف مهم. لقد اخترناحروف gوءن)عء۷اعا‏ (مع 
ملاحظة أن حرف ۷ مثلا فی حروف ")ا ليس متماثلا). 
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يلاحظ أن بعض الحروف لها محور تماثل رأسى ومحور تمائل أفقى أيضنًا. 

H ,Î, O, X وهى حالة الحروف التالية:‎ 

وكان يمكن الاعتقاد أن زمرة التحولات الخاصة بها ذات ثلاثة عناصر: 

نصف دورة رأسية» نصف دورة أفقية» وتحول متطابق. إلا أن ذلك سيعنى 
نسیان التحول الذى ينتج من الجمع بين تصف الدورة الرأسية )۷( ونصف الدورة 
الأفقية (11). ولمعرفة ما ينتج عن ذلك» نجرى هذه التحولات على حرف غير 
متماثل» وليكن الحرف ۴ مثلا. 


= ۹ 
ا ا 


(ر سی = ۷ أفقی = ۸) 


ولیکون الرسم واضحاء أشرنا إلى إحدی رؤوس حرف ۴ بالحرف (ه) 
وفصلنا حروف ۴ المتحولة عن حرف ۴ الأصلى» لو كانت التحولات المرجوة قد 
تمت بالفعل»ء كان سيتم الحصول على الرسم التالى: 


| a 
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ويتم التأكد أن النتيجة ستكون واحدة أيا كان الترتيب الذى تتم به التحولات 
لرا وة إن الان شلق فعاطة فف دررة (¢) حرل الف الا 
بصليب. ويلاحظ على الفور أن الحروف ×,1,1,0 تكون ثابتة فى ظل هذا 
التحول. فزمرة التحولات الخاصة بهذه الحروف إذن من الرتبة الرابعةء إنها زمرة 
اة الل 

لم ينته الحديث بعد عن حالات تماثل حروف الأبجدية. هناك ثلاثة حروف 
لديها حالة تمائل واحدة» هو التمائل (]). إنها الحروف 5S , Z7‏ , N١ءزمرة‏ التحولات 
الا ا ا ةا ولخاة اه من ت الكرو ةا ار وة 
الحو ت الخاضة بها بالطر ةة اتاد 


التحو لات (تحول متطابق» رأسی» أفقی»› مزدو ج) × ,0 ,51,1 
(تحول متطابق» تحول رأسى) ¥ ۸A, M,1,U,۷V, W,‏ 
(تحول متطابق» تحول أفقی) ٤C, 0D, E,۸‏ ,8 
(تحول متطابق»ءتحول مزدو ج) N×,8,Z.‏ 
(تحول متطابق) F,6,J, L1, ° , Q, R‏ 
إن الشىء المهم فى عيون علماء الرياضيات هو أن "كل" الحروف قدتم 
تصنيفها بواسطة زمرة تحولات واحدة» وذلك بفضل ادخال التحول المتطابق. 
وبشكل عام» ترضى باحث الرياضيات حقيقة عدم وجود أى استثاء لقاعدة ما. 
ويشبه ذلك بدرجة ماء إدخال الصفر فى العد» وهو ما سمح بإعطاء معنى 
لمعادلة من نوع س + أ = ب حتی عندما یکون أ = ب 
وتسمى الزمرات الثلاث (تحول متطابقء تحول رأسى)» (تحول متطابق» 
تحول أفقى)» (تحول متطابق» تحول مزدوج) زمرات "متشاكلة" أى متماثلة الشكلء 
لأن لها عدد العناصر نفسهاء والينية ذاتها. ويقصد علماء الرياضيات من ذلك أن 
لتلك الزمرات قانون التكوين ذاته. فى الحقيقةء تخضع الزمرات الثلاث لقانون: 
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تحول رأسی (ر)۲ أی تحول رأسی یتبعه تحول رأسی = تحول متطابق» أو قانون 
مماثل يتم الحصول عليه باستبدال التحول الرأسى بالتحول الأفقى أو التحول 
المزدوج. ولا يوجد ما يثير الدهشة فى ذلك» فمن السهل البرهنة فى الواقعء أنه لا 
يوجد سوی زمره واحدة ذات عنصرین» ذات تشاکل تقریبی. 


والآن» لنكتشف زمرات أخرى ذات عنصرين. التحولات ”ضرب عدد ما 
فى ١‏ أو -١‏ "يكونان زمرة مشاكلهة للزمرات السابقة. إن ضرب الرقم فى )١(‏ 
متتاليتين يكافئ التحول المتطابقء ومن ثم يتم التأكد أن البنية هى أيضا تفسهاء 
وهكذا يكون قد تم التحقق من التشاكل (التماثل فى الشكل). 

أذعط مثالا ثانا : آنه در اسة التحول الناتج عن أضافة رقم زوجی الى رقم 
صحيح. إذا كان هذا الرقم الصحيح زوجيًا سيظل زوجياء وإذا كان فرديا سيظل 
ذلك فإن إضافة رقم فردى إليه يجعله يغير صنفه. بذلك يكون لدينا القانون التالى: 

زوجی + (زوجی) < (زوجی) 

زوجی + (فردی) = (فردی) 

فردی + (زوجی) =(فردی) 

قردی + (فردی) = زوجی 

أى أن "إضافة رقم زوجى" هى التحول المتطابق و"إضافة رقم فردى مرتين 
متتالیتین" یساوی أضافة رقم زوجی. ويتم التحققى مں تشاکل هده الزأمرة مع 
الزمرات السابقة. إن قوانين الزمرة هى نفسهاء الاختلاف الوحيد أنها تعبر عن 
نفسها بعملية ضرب فى حالة ١‏ + وا - وبعملية جمع فى حالة العدد الزوجى 
والعدد الفردى. 
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وبتجريد الأصناف التى تنطبق عليها هذه التحولات يكون لدينا فى الحقيقة 
ما یلی: 

x (- ۱)‏ )۱ = إ 

فردی + فردی < زوجی 

لنضف إلى أبجديتنا الحرف اليونانى دلتاء مع افتراض أنه يوصف بمثلسث 
متساوى الأضلاع تمامّاء لهذا الحرف ثلاثة محاور تماثل يمكن الإشارة إليها ب 
أ١ءأ‏ أ٣‏ ويمكن التحقق من أنه يتم الحصول على دوران ثلث دورة حول مركز 
الحرف وذلك بتركيب اثنتين من حالات التماتل تلك . 

^ 


A3 ^ 


زمرة تماثل هذا الحرق من الرتبة السادسة: 
(التحول المتطابق»› آ١‏ أ۲ ٣ء‏ دء د) حيث د ود تشيران على التوالى إلى 
الدوران ثلث دورة فى اتجاه عقارب الساعة وفى الاتجاأه المعاكس على التو الى . 
أن حرفا له الشكل التالى ستكون زمرة التمائل الخاصة به هى الزمرة 
الجزئية ذات العناصر الثلاثة: 


(التحول المتطابق؛ د د ٴ) والتی یمکن کتابتھا کالتالی: د د۲ = د٠‏ د٣‏ د التحول المتطابق]. 
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وبشكل أكثر عموميةء بإمكان القارئ أن يتحقق بنفسه من أن المضلع المنتظم 
الذى له عدد 'ن" من الأضلاع» تضم زمرة تماثله ١‏ ن من العناصر (آن" محاور 
کا و ن دور ان 5د 6د د حیث "د" هی دوران بزاویة ن / .°۳٦۰‏ 

نبحث مثلا حالة المربع» حيث ن = .٤‏ إن لديه ٤‏ محاور تماثل (محوران 
قطريان ومحوران منصفان للأضلاع) وتضم زمرة تماثله بالإضافة إلى ذلك حركات 
الدوران الأربع: ٠١‏ درجةء ۸١‏ درجةء ۲۷١‏ درجة و٠٠۳‏ درجة. وحركة الدوران 
الأخيرة هى التحول المتطابق وزمرة تماثل المربع من الرتبة الثامنة (۲ ن = ۸). 

إن حالة المكعب أكثر تعقيذا. زمرة تماثله تضم ٤۸‏ عنصرًاء ٠١‏ منها 
حركات دوران» و٤۲‏ تحولات أخرى تقرن ال ۲٤١‏ حركة دوران مع تماثل 
بالنسبة لمستوى معين. إننا لن نصف هذه الزمرة» فنحن حريصون فقط على 
توضيح أن رتبة الزمرة يمكن أن تكون مهمة حتى بالنسبة لشكل ببساطة المكعب. 
سنكتشف حقيقة قد تبدو ظاهريًا متناقضة: لو أردنا التحقق من خواص تماثشل 
مكعب» من الضرورى تمية رؤوسه» كما فعلنا فى حالة الحرف۴. من الواضح 
أننا بذلك ندمر تماثل المكعب الذى كنا نريد حمايته. بالطبع» نحن نتصرف وكأن 
المكعب لم يتأثر إطلاقا بالحروف التى أضيفت. 


إن المكعب الذى يتبادر الى الذهن هو النرد. وفى هذه الحالة لا يمكن تجاهل 
الأرقام الموجودة على أوجه المكعب» فدورها جوهرى. يقبل أن هذا الترقيم لا يغير 
على الإطلاق من تمائل النردء غير أن ذلك خطأً واضح. ويتم التصرف وكأن ذلك 
لا يؤثر إطلاقا على احتمالية النتيجة عند رمى النرد. إن المسألة لم تعمد رياضية 
وإنما فيزيائيةء غير أن من الواضح أن المشكلة الميكانيكية المرتبطة برمى النرد 
غير قابلة للحل عمليًاء بل يستحيل حساب احتمالات كل نتيجة. هل يمكن رغم ذلك 
قياسها؟ الإجابة الدقيقة هى "لا". يمكن فقط التحقق "تقريبًا" من تساوى الاحتمالات 
عند رمى النرد عدذا كبيرا جذا من المرات. إن نظرية الاحتمالات تسمح أحيانا 
بالكشف عن احتمال أن يكون النرد مغشوشا (لو أن رقم ٦‏ يظهر مثلا مرة كل ثلاث 
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مرات على عدد كبير من الرميات)ء لكن يستحيل إطلاقا أن تؤكد نظرية الاحتمالات 
أن النرد سليم تماما (من غير المحتمل بالنسبة لعدد كبير من الرميات العثور 
بالضبط' مرة كل ست مرات على واحدة من النتائج وذلك بالتالى لا يعنى شيئا). 

لقد ربطنا لتونا تماثل النرد بمسالة احتمالات. ومن منظور التماثل (الأمسر 
يتعلق فقط بفرضية) فإن الأوجه الستة لديها احتمال الظهور نفسه والارقام ١‏ ۲ء 
١ »١ ٤ ۳‏ وضعت "بداهة" على المستوى ذاته لا يتميز أحدها عن المجموع. 
يوجد تماثل بين هذه الأرقام الستة. يمكن فى الواقع» استبدال هذه الأرقام دون أن 
يغير ذلك شيا من أحتماليتها. إن التماثل يترجم بوجود زمرة: زمرة تبادل هذه 
الأرقام الستة. وتضم هذه المجموعة!٦= ۷۲١ =٦×٥×٤×۳×۲×١‏ عملية. ويسهل 
التحقق من ذلك بالتفكير التالى: هناك ست طرق لتحول ال ١ء‏ وبعد إجراء هذا 
التحول» يكون هناك خمس طرق لتحول ال »١‏ وبعد إجراء هذين التحولين»› يكون 
هناك أربع طرق لتحول ال ٠"‏ ...إلخ. وعندما يتم إجراء التحولات الخمسة 
الأولى لا يتبقى سوى إمكانية واحدة لاختيار متحولة الرقم 1. 

أن ما يبرر دراسة هذه المجموعة هى المسألة الفيزيائية المرتبطة بهاء ألا 
وهى رمى النرد. من المفهوم أن هذه المسألة لا يمكن أن تتأثر بوجود علامات 
على الأوجه» شريطة ألا تتضمن هذه العلامات أى تشوه ميكانيكى. إذا كان يتعمين 
على الظاهرة أن تأخذ فى الاعتبار العلامات الفعلية للنقاط على أوجه النرد فإن هذه 
المجموعة ستتحطم وتؤول إلى التبادل المتطابق. يمكن تخيل موقف وسط حيث 
ستتألف نقاط النرد المرسومة على الأوجه من ثلاثة رقم )١(‏ وثلاثة رقم (۲) عندئذ 
لن تضم المجموعة سوی ۳١‏ عنصرل لان ۱ × ۲ × ۳× ۱× ٣= ٣۳×۲‏ 
فى الواقع» توجد ست طرق لتبديل الثلاثة أرقام (۲)ء ويمكن أن ترتبط بكل طريقة 
منها الطرق الست لتبديل الثلاثة أرقام )١(‏ 

إن زمرة التباديل مهمة لأنها تلعب دور ا مميزا فى دراسة حالات التماشل. 
لتفحص حالة المربع حیث يوجد ۲٤١ = ٤ × ۳ × ۲ × ۱ = ٤!‏ تبديلة للرؤوس 
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الأربع لهذا المربع. من بين هذه التباديل» توجد تباديل تحويل المربع إلى مربع» أى 
تباديل تترك المربع ثابتا. لقد رأينا أن عددها ثمائية.وهى تكون زمرة جزئية من 
زمرة التباديل. وهنا يتم التحقق من صحة إحدى النظريات الأساسية المتعلقة 
بالزمرة الجزئية. إن رتبة الزمرة الجزئية تكون قاسمًا لرتبة الزمرة(فى الحالة 
الحالية تقبل ۲٤‏ القسمة على ۸). وينطبق الشىء نفسه على المكعب: عدد تباديل 
الرؤوس الثمائية يساأوى !۸ .٤١١١١ =۸×۷×1×٥×٤×۳×۲×١١‏ إن رتبة الزمرة 
الجزئية التى تحافظ على شكل المكعب تساوى .٤4‏ وتقبل ٠۰٠٠١‏ القسمة على ٤۸‏ 
حسب النظرية. سنلاحظ بالنسبة للمثلث متساوى الأضلاع»ء أن كل التباديل للرؤوس 
الثلاث تحافظ على شكلهء ويتم التحقق إذا لزم الأمرء أن!۳=٠‏ تقبل القسمة على 1. 


بشكل أكثر عموميةء لو افترضنا شكلا له عدد "ن" من الرؤوس» فإن الزمرة 
التى تترك الشكل دون تغيير يكون لها رتبة تقسم ل .لنتحقق من ذلك بمثال. 
لنوصل مراكز أوجه مكعب. يتم الحصول على شكل ثمانى الأسطح منتظم» متعدد 
الوجوه ذى ست رؤوس. من الواضح حسب تركيبه أن الشكل الثمانى الأسطح له 
زمرة التمائل نفسها التى للمكعب» والتى هى كما قلنا زمرة رتبتها ٤۸١‏ وررقم ٤۸‏ 
يقسم عدد تباديل الرؤوس الست» أى ٦!‏ = ١۲ء‏ كما هو مفقرض. إن الشكل 
الثمانى الأسطح له نفس تمائل المكعب المناظر له (شكل رقم ). 
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لننتقل الآن إلى دوارة الرياح بجهاتها الأصلية الأربع» الشمال والشرق 
والجنوب والغرب. يوجد! ۲١ =٤‏ تباديل لهذه الجهات الأربع.من بين تلك التباديل 
أربعة فقط تحترم ترتيب الحروف على دوارة الرياح. وهى الدوران بزاوية ٠١‏ 
درجةء وبزاوية 1۸٠0‏ درجةء وبزاوية ۲۷١‏ درجة»ء وبزأوية ٠٠١‏ درجه. ويتم 
التحقق من أن ۲١‏ نقبل القسمة على .٤‏ 

يبدو أن الجهات الأصلية تلعب أدوارا تماثليةء ومع ذلك: 


"إنه لأمر غريب» فهم يتحدثون كثيرٌا عن القطب الشمالى» وبدرجة أندر عن 
القطب الجنوبى»ء ولا يتحدثون أبذا عن القطب الغربى ولا القطب الشرقى. لم هذا 
الظلم أو هذا التجاهل؟*.(°٠‏ 

لندرس حالة صديقين. "بداهة"ء إنهما قابلان للتبادل بما أن تبادلهما يحافظ 
على الصداقة التى تسود بينهما. لكن ذلك لیس هو رأی ألفونس کار الذی يؤکد فى 
کتابه "الدبابیر '۔ 


"بین صدیقین» لا يوجد سوی واحد فقط الذی یکون صدیقا للاخر". إن کل 
درجات السلم متشابهةء لكن ليس عندما يتعين على المرء صعودها. ألا يجب اتباع 
الأنصيحة التالية: 

"عند صعود السلمء يكون المرء متعبا عند نهاية السلم أكثر منه عند بدایته» 
فى هذه الظروف» لماذا لا يبدأ الصعود بالدرجات الأخيرة والانتهاء بالدرجات 
الأولى؟ " "العظمة ذات النخاع" تأليف ب. داك. 

إن حالة تماثل الكرة ستسترعى انتباهنا لأن زمرة ثباتيتها لا نهائية. إن أى 
دوران حول مركزها يحافظ عليهاء كما يفعل أى تماثل بالنسبة لمستوى يتضمن أحد 
أقطارها.ويمكن إثبات ما سبق تأكيده أن هذه المجموعة تلعب دور فى تماثل النوية. 


Allais (A) „, Allais.. grement. (1°) 
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لقد بينا أن التماثل كان مرتبطا ارتباطًا وثيقا بالهندسةء وإن كان الأمر يتعلق 
فقط بالهندسة الأوليةء فإنه يمكن مد هذا الارتباط إلى الهندسة غير التبادلية التشى 
تشمل حاليًا كل الأشكال السابقة المعروفة الهندسةء بما فى ذلك الهندسة التفاضلية 
التى تعنى بالكرة ضمن كائنات هندسية أخرى. لا مجال هنا - نظرا لقلة الوققت 
والكفاءة - للدخول فى هذا الموضوع الضخم الذى أثاره آلان كون. 


من الطبيعى الإشارة ولو بكلمات قليلة إلى الأجسام غير المتماظة» أى 
الأجسام التى ليس لديها سوى مجموعة تماثل واحدة هى التحول المتطابق. سيثر 
الدهشة أن اللغة العادية لديها كلمتان لتسمية مثل هذه الأشياء: "لا متمالة" و"غير 
متمالة". ومن حقنا أن نتساعل لماذا يكون من الضرورى استخدام كلمتين لتسمية 
حالة واحدة. 

إن کاموس 1e Pei R01۲‏ یعلمنا ان ال "لا تمائل" (عا٣)éصرءه)‏ يعنى 
”غياب" التمائل وأن "غير التماثل" (عن٣ا6”رءءاه)‏ يشير إلى“عيب" فى التماثل. ولهذه 
الأسباب تعرض الكلمتان على أنهما عكس كلمة 'تمائل”. ولأن كلمة'تماتل" هى 
مفهوم لا يستلزم وجوده الفعلى فإننا نفضل أن نهتم بالصفات المرتبطة به» مثل "لا 
متماثل" و "غير متمائثل"'. إن تعبير "يكون متماثلا" لا معنى له إلا من اللحظة التى 
يتم فيهاء قبل كل شىء تعريف التماثل المعنى. ولتعريفه يجب بالضرورة أن يكون 
قد تم ملاحظته وهو ما یعنی أنه متحقق فعلا. إننى فى الحقيقة أستطيع أن أصف 
الأجزاء اليمنى واليسرى لمبنى ما قبل الجزم بأنها متماثلة أم لا بالنسبة لبعمضها 
البعض. يلاحظ أن المرء يطرح على نفسه السؤال عن تماثل محتمل قبل أن يعلن 
رأيه. لذلك فإن تعبير "لا يكون متماثلا" ليس له نفس المعنى تبعًا لرجوع المرء إلى 
تماثل يعرفهء أو أن الأمر يتعلق بغياب مؤكد "لكل" نوع من التماثل. فى الحالة 
الأولى» سنتحدث عن غير المتماثلء وفى الحالة الثانية عن لا تماثل. المشكلة أنه لا 
يمكن أبذا التأكد من الغياب التام للتماثل. ولتوضيح هذه الملاحظة» سنبحث حالة 
الرسم التالى: . 
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إن الضلع الأيسر لا يشبه الضلع الأيمن بما أنهما بلونين مختلفين. سيكون 
هناك ميل للقول إن هذه الخاصية تعبر عن "غير التمائل". بذلك يكون قدتم 
الرجوع ضمنيًا إلى تماثل - منتهك بالطبع- هو تماثل يسار إيمين. ولنلاحظ مع 
ذلك أنه إذا تم غض النظر عن الألوان» فهناك تماثل بكل تأكيد»ء بما أن الشكل 
يتكون من مربعين لهما نفس الأبعاد. إن القول بالتغاضى عن الألوان يساوى 
الإعلان أننا لا نهتم إلا بالشكل. وبمعنى آخر» يوجد تماثل فيما يتعلق بالشكل وغير 
تماثل فيما يتعلق بالألوان. 

إن عالم الفيزياء - الذى هو أنا- ستكون له على الفور ملحوظة على هذا 
الرسم: على نقيض المظاهرء هذا الرسم "متماثئل بشكل واضح ". فى الحقيقة يمتلك 
هذا الرسم محور تماثل أفقى» وهو محور لا يفكر فيه المرء مباشرة وإنما يجب 
التعرف عليه. لذلك يجب توخى الحرص قبل الحكم لصالح "عدم التمانل". إدن 
لندرس أيضًا الرسم التالى. هل هو لا متماثل؟ 


لنشر إلى محور التماثل الرأسى لأحد المثلثين الصغيرين بالرمز "ر" والسى 
التحول المحدد بتبادل اللونين الأسود والأبيض بالرمز "ك": 

أبيض _4>4 أسود 

اوو کے أبيض 


950 


لندمج التحولين "ر" وآك". هكذا يتم تعريف التماثل "رك" الذى يمكن كتابته 
أيضًا فى صورة ك ر". لقد أدخلنا بهذه الطريقة تماثلا جديداء تماثلا دقيقا بالنسبة 
لهذين الشكلين. زمرة التماثل هى (ك رء وتحول متطابق). لقد تم استبدال تماثل 
أكثر توسعاء يتضمن تبادل اللونين الأبيض والأسود بتماثل ظاهرى. 

ننتقل الآن إلى أحد أعمال بيرو دى لافرنشسكاء هو "مادونه ديل بارتو" الذى 
يمثل العذراء يحيط بها ملاكان موضوعان بشكل متماثل أحدهما بالنسبة للآخر 
(شكل رقم ۴). لدينا أسباب تجلعنا نعتقد أن الرسام اشتف الملاك الأول لکیى يرسم 
الملاك الثانى بعد أن قلبه. إن ألوانهما فقط هى المختلفة ولو لاحظنا أن هذه الألوان 
متام سيكون بامكاقا أن فضصفت ماتلا أك دقة كما سبق أن فعلنا بالننبة للشكلين 
الهندسيين السابقين. ومن ثم استبدلنا فى الحالتين بعدم تماثل ظاهرى تماثلا جديذا. 

بالتالى» نقترح الاحتفاظ بكلمة "لا متماثلة" لموقف محدد عندما لا يمكن 
وصف أى تماثل "حتى وإن كان غائبًا" بالرغم من كل الجهود التى يمكن بذلها. 
ونأخذ مثالا على ذلك حالة الشكل التالى: 
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CJ 


( سنقو 


تماد سنا لشن متكا ا 


Ry 


کی 


ê 


د 


ثل 


تماثلا أك 


دقة و 


۱ 


عه. 


لنجمل قولنا 


ل ! 


ل 


ا 


'غیر متمائل" فی کل مره 


م 


ص 


نلاحظل ف . 


ان 


مادو له 


ر 


بارتوء۰ 


۲٦‏ × ۵ سم. 


ذ 


یق شکل رقم 


۳ 


بل اتخ اك e‏ الجا 


f SVD e papa, | Px. 


وعلى النقيض» سنقول إن جسمًا ما يبدو "لا متماثلا" إذا وجدنا أنفسنا عاجزين عن 
إدراك وجود أى نوع من التماثلء مع ملاحظة هشاشة مثل هذا التقرير. إنه مثل 
هشاشة التقریر الذی یوکد آن برھانا ریاضیا ما صحیح. فی الحقيقةء لیں لأننا لم 
نكتشف أى خطأا فى برهان ما نستطيع أن نقطع بصحة هذا البرهان. ولا يوجد ما 
يثبت أن باحث رياضيات أكثر موهبة لن يقدر على كشف خطأ ما. هذه الفكرة التى 
نشرها بوبر» يرجع أصلها حسب قوله» إلى زينوفان الفيلسوف الذى عاش قبل 


ص“ 


سقر اط. 

"لم يوجد فى الماضى» ولن يوجد أبدا فى المستقبل من تكون لديه معرفة 
أكيدة بالآلهة وبكل ما أتحدث عنه. وحتى إن وجد أحد يتكلم بكل الدقة والصحة 
الممكنة فإنه لن يدرك ذلك بنفسه"."' 


أن الشير بين اتداء الاق ونقضن التمال بمكن البرهنة عة بان اة 
العمارة. إن أى مبنى تقريبًا يوجد به دائمًا جزء أيمن وجزء أيسر. ويكون هذان 
الجزءان إما متماثلين أو ناقصى التماثل. ومع ذلك توجد استثناءات. فى متحف 
سينسناتى الذى بنته المهندسة المعمارية العراقية زها حديدء التى ترفض عن عمد 
الزاوية القائمة للمبانىء لا يمكن الحديث إلا عن لا تماثل المعمارء وهو ما يثبت أن 
ما هو جميل يمكن أن يحتقر التماثل. 

لق أكذنا شابقا على الذوز :المح لزهرة القادل: وكتخل هذه ال مر ةف كل 
الجمل التى تبدأ ب "الفرنسيون هم"... أو "الرجال هم"... إن إجراء أى تبديل فى 
مجموع الفرنسيين أو الرجال لن يغير شيئا بالنسبة للتوكيد المتضمن فى الجمل. 
ويكون الافتراض المذكور ثابتا فى ظل زمرة التباديل الخاصة بالرجال المعنيين. 
إن رتبة هذه الزمرة كبيرة جداء وتكتب بالنسبة للفرنسيين وحدهم بحوالى مليار 
رقم. ويمكن أن نتناول بالبحث الزمرة الجزئية لهذه الزمرة.على سبيل المثال 


Les penscurs avant Socrate . p. 66 , Paris . Garnier - Flammarion, 1964. (17) 
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الزمرة الجزئية للتباديل التى تحتفظ بجنس الأفراد» أو الزمرة الجزئية للتباديل التى 
تحتفظ بعام ميلاد الفرنسيين الذكور. ولمعرفة رتبة هذه الزمرة الأخيرة يتعين 
حصر مجمو ع المواطتين من مختلف الطبقات المطلوبين لخدمة العلم. 

لندرس عن قرب تركيب جملة تبدأ ب "الفرنسيون هم.." لكى تكون هذه 
الجملة صحيحةء يجب على من يطرح الافتراض أن يعتبر نفسه ضمن هذا 
الافتراض» لو أنه هو نفسه فرنسى. لكن الأمر لا يكون كذلك دائمًا. وعندئذ يكون 
هناك انتهاك للتماثل. إذنء عندما أعلن الجنرال ديجول أن الفرنسيين عجول» يمكن 
تصور أنه لم يكن يشعر أنه معنى بهذا الإعلان ذى الطابع الجماعى. إن الزمرة 
التى كان يشير إليها هى زمرة تباديل الفرنسيين الشبيهة بالعجول من حيث الكسلء 
تباديل (ه). هذه الزمرة تترك رئيس الجمهورية ثابتا بدون تغيير. يمكن بالطبع 
تفضيل الاعتقاد أن فی فکرته يوجد مجمو ع معین من الفرنسيين (ه') بمافيهم 
الجنرال ليسوا ر وهكذا ستصبح زمرة التمائل تباديل (ه) × تباديل (ه). 

يمكن أيضًا ذكر هذا التوكيد المبالغ فيه بشكل واضح: 'جميع الفرنسيين 
متساوون أمام القانون".إن حالات تحطيم هذا التماثل كثيرة جدا ومعروفة جدا بحيث 
لا مجال لذكر ولو واحد منها هنا. 

كل البشر أدميون. هذه القضية البينة التى هى تحصيل حاصل ليست بدهية 
لكل الناس.منذ فترة ليست بالبعيدةء» وهى فترة اكتشاف أمريكاء كان البعض 
يتساءلون عن إمكانية اعتبار الهنود الحمر ادمييز. :.- د :د حدث كان النازيون 
يعتبرون أن الآريين وحدهم هم الجديرون حةا دا .من الملاقم أن نعطى 
أسماء للتمائل المرتبط بهذه القضية البينة التى نذدذرها. سنشير اليه باسم "تماثل 
تحصيل الحاصل". إن الزمرة التى تميز هذا التماثل هى زمرة تباديل جميع البشر. 
وبشكل أكثر عموميةء إن أية مجموعة أيا كانت تكون ثابتة فى ظل زمرة تباديل 
هذه المجموعةء حيث تكون زمرة التباديل مرتبطة بتمانل تحصيل الحاصل 
للمجموعة. عند الاعتراض على مثل هذا التماثلء من الطبيعى العودة إلى الزمرة 
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الجزئية لهذه الزمرة. ومن ثم فإن زمرة التمائل التى حددها النازيون هى الزمرة 
التى يتم الحصول عليها بتركيب من حاصل ضرب زمرة تباديل الآريين وزمرة 
تبادیل غير الآریین: تبادیل (آریین) × تباديل (غير آريين). 

لنتناول بالبحث مجموعة الفرنسيين. إن زمرة تماطلها هى زمرة تباديل كل 
الفرنسيين. لنقرن بكل فرنسى رقم i‏ الاجتماعى الخاص به. إن زمرة تمائل 
الفرنسيين هى زمرة لا تضم سوى التحول المتطابق لأنه لا يوجد أشان من 
الفرنسيين لهما نفس رقم الضمان الاجتماعى. 

يوكد كارل بوبر أن "كل البشر فلاسفة" ويعنى ذلك بالتالى أن مجموعة 
البشر تم تعريفها كمجموعة جزئية من مجموعة الفلاسفةء وبما أن الفلاسفة بشر 
بالطبع» فإن المجموعتين بالنسبة لبوبر تتطابقان. فهما يعرفان المجموعة نفسها. إن 
زمرة التمائل هناء هى زمرة تماثل تحصيل الحاصل. لكن بوبر يضيف تحديدا 
لمقولته:"أعتقد أن كل البشر فلاسفةء حتى وإن كان بعسضهم فلاسفة أكثر من 
غير هح . لو أردنا أن تأخذ فى الاعتبار هذه الدرجة التى أدخلت نتيجة لهذا التحديدء 
فإن ذلك يقودنا إلى تصنيف البشر تيغا لهذه الدرجةء وبالتالى ستتناقص زمرة 
الا و لا يكن لفكي امن ك ا ل خرن ا عن اى طقف 
أحتمالى طبقا لهذه الذرجة. وفى الحالة القصوىء» حيت لا يوجد أثثان من البشر 
لهما الدرجة تفسهاء فان زمرة التماثل تقتصر على التحول المتطابق: 

إن الآية من سفر اللاويين التى تقول ”تحب قريبك كنفسك" تقد لتا مثلاً آخر 
للتماتل. إذا تبنيت هذه الآية فان مجموعة البشر 'فيما عداى" تكون ثابتة فى ظل 
زمرة التباديل الخاصة بهذه المجموعة. غير أنه فى حالة تب تبنى الجميع لهذه 
الوصيةء لا يصبح التماثل تماثل تحصيل الحاصل. لذلك يتعين أيضتا أن يكون 
الت الى اخم لكر مانا لحب الذي بحا "٠:‏ 


(۷١)نشدد‏ فى ما يتعلق بهذه الوصية على أن الصعوبة الرئيسية فى الأمر تكمن فى المطالبة بحب منه 
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لنذكر قضية ممائلة تتعلق بتعريف الحكيم» لذلك نذكر هذا المقطع من التلمود 
من هو الحكيم؟ إنه من يتعلم من كل إنسان.**" 

هذه الحكمة الغنية بالمعانى» علق عليها حبر شهير من القرن السادس عشر 
هو ما هرال دى براغ." لقد قال'إن مثل هذا الإنسان أهل لهذا السبب لاسم 
'حكيم" لأن الحكمة لا توجد لديه بالصدفةء لكن لأنه متعطش لها ويبحتث عنها لدى 
كل إنسان. فى حين أنه لو كان لا يتعلم إلا من معلم مشهور بحكمته الكبيرة» فإن 
حكمته ستتوقف على المعلم المعنى» إن الحكمة ستأتى من الخارج وليس من ذاتهء 
طالما أن أهمية المعلم هى التى ستحدد تلقى الحكمةء ولا يصح إذن تسميته بحكيمء 
ولا يكون أهلا لهذا الاسم إلا فقط من يتعلم من كل إنسان» لأن "كل البشر متساوون 
بالنسبة له بما أنه يتعلم من الجميع" وبالتالى لا تعتمد الحكمة إلا على من يتلقاهاء 
وبذلك يكون أهلاً لاسم "حكيم" لأن الحكمة هى التى يتلقاها مباشرة بتعلمه من 
الجميع» دون تمييز بين كبير وصغير". 

يلتقى هذا التعليق مع الفكرة البوذية التى تؤكد أن لدى المرء دائنا شيا 
ليتعلمه» حتى من عدوه. إذن لكى نستحق تسمية حكيم» يجب أن نأخذ فى الاعتيار 
كل ما نتعلمه من الآخرين. 

ويكتسب أقدم قياسات التمائل أهمية حالية لا يمكن إنكارها خاصة عندما يتم 
مواجهتها بالمعارف العلمية الحديثة. إنها على سبيل المثال حالة قياس أرسطوء 
الذى يدافع عن فكرة استحالة الفراغ. وأريد أن أتناول هنا فكرة أحدث ترجع إلى 


سيقوم بالاضطياد بنفس قدر من يتعرض للاضطهاد. وهذه الوصية التى تتجاوز الإدراك يمكن حلها 
بقراءة آية حب القريب بشكل سليم. راجع ه. باكرى "التوراةء التلمود» المعرفة ونظرية وجسه 
لیفیناس؛ بارد .۲۹۰۱۹۹٩۹‏ 

(۱۸) شروح بحٹ الآیاء'» الفصل الرابع» باریس» دار فردییهء» .٠۹۹۰‏ 

(۱۹) ماهرال دی براغ (يهودا لويف بن بتساليل» المعروف باسم ما هرال دی براخ) حاخام ومفسر»ء ولد فى 
بوزن فی بولندا حوالی ۱٥۱۲‏ ءومات فی براغ .٠٠١۹‏ أشتهر بانه خالق خادمه الشهيرء ال'غولم". 
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ديكارت. من المعروف أن الإنسان بالنسبة لهذا الفيلسوف يتكون من جسد وروح. 
الأمر الغريب أنه يحاول تحديد مكان الروح فى الجسد»ء وكأن هذا التحديد للموضع 
مسلم به» وهو ما قد يبدو متناقضتًا بشكل ظاهر بالنسبة لكيان مجرد لهذه الدرجة. 
ويستخدم ديكارت قياس تماثل (سيمترية) لحل هذه القضية. بما أن الروح واحدة 
فإنها لا يمكن أن تسكن فى الكلى» لأنه لا يمكن توزيعها بين هذين العضوين فى 
آن واحد. كما أن الكبد مستبعد كذلك لأنه موجود فى الجزء الأيمن من الجسم. إن 
الروح بالنسبة لديكارت لا يمكن تفكيكهاء ولا يمكن أيضنًا أن تسكن فى جزء غير 
متماثل من الجسم. المخ وحده عضو مركزى يمكن أن يكون مناسبا. إن هذه 
النتيجة قد تبدو الآن مرضية لجميع علماء الأحياءء غير أننا... ستلاحظ أن 
ديكارت يطرح ثلاث فرضيات فقط فى هذا الموضوع. الفرضية الأولى يضطلع 
بمسئوليتها الفيلسوف» فالأمر يتعلق بتحليل الإنسان إلى جسد وروح» جزء مادى 
وجزء روحى. الفرضية الثانية هى تلك الخاصة بإمكانية تحديد موضع الروح فى 
الجسد. أما الفرضية الثالثةء فتكمن فى ضرورة توفر التمائل فى هذا الموضع 
المحدد. ويبدو بالنسبة لديكارت» أن كل شىء قابل لأن يحدد موضعه» لكن كل ما 
هو. قابل لان یحدد موضعه لا یکون بالضرورة مادیاء کیف یمکن تصور روح فی 
الجسد وتكون لا مادية؟ إننى أرى فى ذلك تناقضنًا يي صعب تجاهله. إن أول رد 
يتبادر إلى الذهن يرتكز على رفض فرضية المقابلة بين الروح والجسد» والتأكيد 
کما سیفعل کل مادی» علی أن "کل شیء مادہ". 

لنتناول بالبحث موقف أحد الماديين المعروفين. إننى أفكر فى جان بيير 
شانجيهء"" الذى أعطى لمحاضرته الثالثة لجامعة كل المعارف» عنوان "الروح فى 
الجسد". سنلاحظ أن شانجيه لا يشكك فى وجود الروح لكنه يربطها تَلقائَيًا بالجسد. 
إنه يحدد: "هل توجد وظائف للمخ أكثر تركيبَا وتهيئة مثل الإدراك؟' من الواضح 


).-۴.(.)٠١(‏ ×uءعChan‏ شانجيهء"المخ: من البيولوجيا الجزيئية إلى العلوم الإدراكية"ء فى جامعىة كل 
المعارف المجلد رقم(۱)؛ دار أوديل جاکوب» باریس؛ Von‏ 
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أن الإدراك والوعى بالنسبة له هما أحد مظاهر المخ. إن كل شىء يتم وكأن المخ 
يفرز الإدراك كما يفرز الكبد العصارة الصفراوية. إجمالا سيتعين لفهم الروح 
بشكل ماء أن يكون المرء قادرا على تشريح المخ. وجدير بالتسجيل أن هذا الموقف 
يخلق فى الواقع» نقصًا فى التماثل بين القضيتين التاليتين:"أدرك أن لدى مخاء 
وأدرك أن لدى كبدا". ييدو أن شانجيه لم يدرك ذلك. 


من المعروف أن المخ يتكون من نصفى كرة»ء وأن كل نصف منهما 
متخصص» وهو أمر كان يجهله ديكارت بالطبع. إن دور النصف الأيسر يتعلق 
بالوظائف الرمزية أى بتفسير الإشارات ومن ثم يكون من اختصاصه فهم الحركات 
والإيماءات واللغات المكتوبة. أما نصف الكرة الأيمن» فهو يرتبط بالتعرف على 
الحيز الجسمانى والحيز الخارجى للجسح. ومما يؤيد ذلك حقيقة أن الإصابات فى 
هذا النصف الكروى يمكن أن تجعل المريض يعتقد أن جانبه الأيسر غريب عنه» 
وقد يصل الأمر بتلك الإصابات أن تجعل المريض يجهل كل الحيز الواقع على 
يساره. ولا يثير الدهشة أن يفقد مفهوم الحيز الذى تؤمنه له عادةء حواس النظر 
والسمع واللمس. ويمكن أن تصبح عملية ارتداء الملابس عملية شبه مستحيلة. إذن› 
ماذا يعتقد المصاب بشلل نصفى الذى يؤمن مثل ديكارت بوجود الروح فى المخ؟ 
إنه يؤمن طبعا بوجود روحه الخاصة بهء التى لن يستطيع منطقَيًا أن يضعها إلا فى 
النصف الكروى السليم لمخه. فإذا كان النصف الكروى الأيسر» فإنه سيميل إلسى 
تعميم هذه النتيجة على كل البشرء وينطبق الشىء نفسه لو كان النصف الكروى 
الإيمن هو السليم. وفى النهاية سيقود الاستدلال والمنطظق هذين النوعين من 
المصابين بالشلل النصفى إلى الجزم بأنه لا يمكن تحديد موضع الروح أو الإدراك 
بشكل فعلى. فالبعض سيحددون هذا الموضع فى النصف الكروى الأيسر» وآخرون 
فى النصف الكروى الأيمن. لقد تحطم تماثل ديكارت. إذا كان مكان الروح فى 
المخ» ففى أى جزء سيكون؟ هل فى النصف الأيمن أم الأيسر؟ إن تبنى أيامن 
الإجابتين لا يمكنه أن يرضى الآن أتباع ديكارت وتلاميذه. 


كأنه يرد على ما يقوله شانجيه» يبدأ أنطوان دانشان المحاضرة الرابعة 
لجامعة كل المعارف» بسؤال وثيق الصلة بالموضوع» عن "عراف دلفى" 'الدى 
زروق مصنوع من ألواح الخشب» وتبلى الألواح واحذا تلو الآخر. بعد فترة من 
الزمن يكون قد تم تغيير كل الألواح.هل هو الزورق نفسه؟'. ويشرح دانشان الامر 
قائلا: "يرد صاحب الزورق بالإيجاب وعن حق: لقد تم الإبقاء على شىء ماء وهو 
ما يجعل الزورق يطفوء رغم أن مادة الزورق لم تبق (...) يوجد فى الزورق ما 
هو أكثر من مجرد المادة. لماذا اختيار هذه الصورة وهذا السؤال للحديث عن 
الحياة؟ من الجوهرى تصور الحى وعلم الأحياء على أنهما علم العلاهات بين 
الأشياءء أكثر منه علم الأشياء"."' وبالتالى فإن فى الإنسان بالنسبة لدانشان» ما 
هو أكثر من مجرد المادة. واذا كان الإدراك والوعى خارج الماد ألا يتبع ذلك أن 
تشريح المخ لن يسمح باكتشافهما فيه؟ 

وهكذا يقودنا ذلك إلى الاعتقاد بأن الإدراك كأنه ينبع من وجود مستقل غير 
خاضع لمادة المخ. إذن» الإدراك غير قابل لتحديد مكانه. ماذا يعتقد رجل دين 
بشأن هذا الموقف؟ إنه مدرك لحقيقة أن المخ يشترك فى هذه العملية. يبدو لى أنه 
فى رأيه» توجد فعلا صلة بين الإدراك والجسدء وأن هذه الصلة تمر بالمخ. وعندما 
يموت المخ» تختفى هذه الصلة لكن "الأنا" لا تموت. 

قد يبدو هذا الحل مقبولاء لكنه غير مرض بالنسبة لى. لنتتاول هذا الحل 
بالبحث من زاوية أخرى. إذا كان الإنسان يتألف من روح وجسد فإن كل خاصية 
بشرية يجب أن تنتمى لأحدهما. ماذا إذن بالنسبة للامراض؟ من المعروف أن 
أصل بعض الأمراض جسدى نفسى مما يعنى بالتالى النفس والجسد معا. كما لا 
يمكن تفسير تأثير "العلاج البديل أى الدواء الخالى من العناصر الفعالة الذى 
يعطى للمريض لإرضائه والذى ينتج عنه أثر فعلى» انطلاقا من الفصل بين هذين 


Danchin (A.). (1)‏ دانشان»› الهوية الوراثية"؛ جامعة کل المعارف› المجلد الأول» دار أوديل جاکوب» 
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العنصرين. ألا يكون من الطبيعى أكثر أن نستخلص من كل ذلك أن تركيسب 
الكائن البشرى معقد لدرجة يكون فيها الفصل بين الروح والجسد أمرا مستحيلا 
بالمعنى الحرفى للكلمة. هذه الطريقة لرؤية الأمور تتفق هنا مع فكرة لليهودية قد 
تثير اهتمام الطبيب النفسى. يتعين معرفة أنه لا يوجد فى اللغة العبرية التقليدية 
كلمة تشير إلى جسد الإنسان الحى» إن كلمة "جوف" باللغة العبرية المتأخرة والتشى 
تشير إلى الجسد» مشتقة من كلمة 'جوفاه" التى تعنى جثةء وبالتالى كانت تمثشل 
الجسد "بعد الموت". وبالنسبة لقارئ التوراةء فإن التحدث عن الجسد لإنسان حى 
يعد ضلالا. إن التمييز العزيز على ديكارت» بين الروح والجسد لن يكون له معنى 
بالفعل إلا بعد الموت. حتى وإن كان الطب النفسى يجد من الملائم أن يميز بين 
هذين المظهرين بالنسبة للإنسان الحى» فإنه يصف بذلك مجرد عملية تقريب 
مناسبة وصحيحة على المستوى العملى فقط. إن مثل هذا التمييز يفرض ضمنيًا 
بالطبع» أن يؤخذ فى الاعتبار التفاعل بين الروح والجسدء وذلك لتأمين تفسير 
لوحدة الإنسان. 


إن إجراء مقارنة مع الفيزياء الذرية ستساعدنا على تحديد القضية. تدعى 
النظرية الذرية أن الذرة تتكون من نواة موجبة وسحابة لا متميزة من الإلكترونات 
السالبة تدور حولها. لكن هذه الطريقة لرؤية الطبيعة غير كافيةء فحن مضطرون 
فى الحقيقة أن نتخيل "بالإضافة إلى ذلك" تفاعلا كهرومغناطيسيا بين النواة 
والإلكترونات. إن الحساب الكامل لهذا التفاعل أمر معقدء وأبسط حالة هى حالة 
ذرة الهيدروجين. إن تركيب ذرة الهيدروجين لا يتم استنتاجه من معادلة وكأن 
الأمر سحر» بل هو نتيجة عمليات تقريب متتاليةء أكثرها دقة تلك التى يشير إليها 
علماء الفيزياء باسح 'تأثير لامب". ولا يتم دراسة هذا التأثير فى الدراسات العليا 
للفيزياء لأنه يدخل مفاهيم غير أولية للكهروديناميكا الكمية. ويعكس هذا التعقيد 
على مستوى الحساب تعقيد الذرة نفسها. إن النظرية الذرية تصف طريقة ملائمة 
لفهم تركيب ذرة الهيدروجين» لكن يمكن وصف اختصار المسألة فى'نواة 
وإلكترون" بأنه اختصار مصطنع. ولكى يستطيع المرء الحديث عن نواة 
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الهيدروجين انطلها من الذرة يتعين اهمال كل عمليات التقريب المتتالية التشى 
أشرنا إليها. ومحاولة اعتبار أن ذرة الهيدروجين تتكون من نواة وإإكترون هى 
عملية لا تقل تعقيذا عن عملية اعتبار أن الإنسان يتكون من روح وجسد. إن ما 
يفعله عالم الفيزياء فى الحقيقةء هو تعرية الذرة لاكتشاف النواة التى أدخلهما هو 
أولا. وبالطريقة تفسها عندما يعتبر الإنسان أن الكائن البشرى يتكون من روح 
وجسد» ألا تكون الجثة هنا مثلها مثل النواة التى أدخلها الفيزيائى؟ إن المهم فهمه 
عن الإنسان» هو كيف يتم الائتقال من الإنسان إلى الجثة؟ والأمر هنا يتعلق حقَا 
بسر جوهری. 

لو تذكرنا فرضيات ديكارت الثلاث؛ ها هى الخلاصة التى توصلا إليها: 
- إن "الإنسان يتكون من روح وجسد”. ولا يمثل هذا الجزم إلا عملية تقريبية 

سهلةء يكمن ضررها فى أنها تعطى الواقع تفسيرًا مشوها. 
"يمكن تحديد موضع الروح فى الجسد". فى التقريب السابق. نون الروح 
بالضرورة خار ج الجسد. 

- إن قضية تحديد موضع الروح» وبالتالى قضية تمائلها لم تعد مطروحة. 

سيكون مثيرا للاهتمام» معرفة رأى من يومن بالمادية فى تحليلنا هذا. أيا 
كان الأمر» هناك مسالة مؤكدة هى أن قضية التماثل كما يطرحها ديكارت لا يمكن 
تجتبها. وأن التمائل ينادى المتخصص فى المخ الإنسانى كما ينادى الفيلسوف. 

إن المثال الذى بحثناه لتونا يوضح قوة التحليل المبنى على التماثشل. إن 
القياسات المستمدة من الماضى (ديكارت) وحتى من الماضى البعيد (التوراة 
وعراف دلفى) تحتفظ بطابع عصرى أكيد لا يمكن إغفاله» ويضفى عليه العلم 
الحديث إنارة قيمةء وانطلاقا من تأملات عادية حول التماثل» وصانا بشكل طبيعى 
إلى طرح أسئلة أساسية عن الموضو ع المرتبط به. ولقد تم معالجة أمثلة أخرى فى 
كتابنا"التمائل فى كل حالاته"" يمكن للقارئ الرجو ع إليه. 


.Biacry (H.). La SyméCtric dans tous ses états, préface d' Alain Conncs, Paris, Vuibcrt, 2000 (") 
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الفن والكيمياء""' 
بقلم: جان بيير موهين 
Jean-Pierre MOHEN‏ 


ترجمة: ايناس صادق 


مراجعة: لبنى الريدى 


الأجسام المركبة على انفرادء وهذه هى الحالة العامة فى الطبيعة؛ لكنها أيضتًا 
مراقبة تفاعل العناصر التى يحتوى عليها هذا الجسم وكذلك تفاعلها مم البيئة 
المحيطة بها. هذه الكيمياء التحليليةء حسب التعبير المعاصر› تهتم بظروف 
المعايرة و القياس» وبتفس القدر بالقيمة الاجتماعية والقافية»ء وأسللتها عن 
الشيخوخة وتحول هذه المكونات مع الوقت. وهى رغم استقلاليتها المنهجية» علم 
٤‏ تطبیقی . 

أما بالنسبة للفن» فهو يعنى ما أنتجته فنون الإنسانيةء وذلك حسب معناه العام 
حتى القرن الثامن عشر فى زمن دائرة معارف ديدرو. وهو أيضا يخضع لتطور 
المواد الخام التى یستخدمهاء وتطور طرق تفكير الفنان»› والجمهور المتلقى . 

إن اللقاء الذى يتكرر أكثر وأكثر بين الفن والكيمياء يطرح سؤالا مزدوجا: 
"ماذا ننتظر من علم مواد الفن؟" وهل كشف هذا العلم مجالاً جديذا للبحث 
التطبيقى» مؤديا إلى الوعى المرتبط بالمسئولية التراثية؟". 

إن جاستون باشلار؛ بعد بأاستيرء قد جذب بنفس الحماس› الانتباه إلى 
المعاملات والتكوينات المادية التى تدخل فى نطاق علم الكيمياء. ويققول إن هذا 
المجال يتجاوز بثرائه ذاكرة وخيال كل إنسان. فهو نفسه نتاج هذه الكيمياء» ولكى 


(۲۲۳) نص المحاضرة رقم ۳٣۳‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۱۸ ديسمبر a‏ 


963 


يبقى فإنه يصبح كيماويًا أكثر. فمنذ صنع الإنسان الأحجار المنحوتة والحراب 
المدببةء ومنذ استخدم النارء ودبغ الجلود» وطلى جسمه أو بعض جدران الكهموف 
بالألوان» فإنه يخلط المواد الكيماوية ليصنع منها مواد حيوية يجربها ماديّاء لكنه لا 
يعرف نظريتها على الإطلاق. إن علماء المعادن وصناع الزجاج والألوان قد 
عرقوا بلا شك بعض عمليات تحويل المواد الأوليةء ولكن رغم أن معرفتهم ظلت 
على ما يبدو تجريبيةء إلا أنهم ابتكروا تركيبات جديدة لاحتياجاتهم الخاصة. إن 
الحرفيين لا يمكنهم أن يتصوروا أنفسهم بدون هذه التحديات المادية التى تضاعف 
غاياتهم بشكل مباشر. وبالنسبة لهذه النقطة فى بحث المواد المعدلة أو المبتكرة 
يوجد تواصل قوى بين أقدم العصور الإنسانية وأحدثها. 

ولتعميق المعرفة بهذه الموروثات وتحسين حفظها بالتصدى لها عن طريق 
ماديتهاء عرفت الكيمياء التحليلية كيف تركز على مناهج فى الغالب غير ضارة 
وتنشئ أسس علم للتراث. ويقوم التناول على اختبار فيزيائى وبصرى مسبق قابل 
لتوجيه الاستراتيجية التحليلية. إن أساليب الدراسة فى معمل "مركز البحث والترميم 
الخاص بمتاحف فرنسا" فى اللوفر تسمح باستخدام هذه المنهجية. 


ونتضمن الاختبارات ملاحظات ومصادر لمجمو عات الصور العلميةء الت 
يتم الحصول عليها بفضل الإضاءة بالنور المرئى المباشر أو الملامس» وبالاشعة 
فوق البنفسجيةء وتحت الحمراءء والتصوير الإشعاعى» والتصوير بأاشعة جامما 
وأشعة بيتاء إلخ. ويتم الفحص المجهرى بفضل مكبر بمنظارين» والميكروسكوب 
الخاص بدراسة المعادن أو الميكروسكوب الإلكترونى. وتتم غالبية هذه الفلحوص 
على العمل مباشرة؛ بدون أخذ عينة. إن صقل "صفيحة رقيقة" من عينة دقيقة أمر 
ضرورى للميكر سكوب الخاص بدراسة المعادن» وأحيانا للميكروسكوب 
الإلكترونى (ليس دائمًا إذا كان الشىء صغيرًا بحيث يدخل فى غرفة الرصد). إن 
ترقيم هذه الصور العلمية بدرجة كبيرة من النقاء» يسمح ليس فقط بالرجوع إليها 
عن طريق الموضوعات المفهرسةء ولكن أيضنًا بمعالجتها لزيادة التباين فى 
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٠‏ الإضاءة» وتكبيرها وقصل بعض التفاصيل. وتزودنا الاختبارات بمعلومات عن 
تقنية التصنيع» و"التعديلات" والترميمات» وحالات الحفظ المتعاقبة. إن التحاليل 
الأولية تدرس التركيب الكيميائى لمختلف مكونات العمل. ويمكن استخدام المناهج 
الكلاسيكية فى الكيمياء» ولكنها ضارة. كما يتم تحليل بعض العينات بطريقة غير 
ضارة» عن طريق استشعاع وانكسار أشعة إكس. وقد تمت تجربة جهاز نقال 
لاستشعاع أشعة اكس» على الزخرفة متعددة الألوان فى إحدى المقابر المصرية 
المكتشفة حديثا فى سقارة. والتحليل بحزم البروتونات التى تم الحصول عليها فى 
معجّل اللوفر "۸614۴" تسمح بمعرفة التركيب غير العضوى لأحد الأعمال 
بفضل طريقة غير ضارة اسمها .۴1)۴٤‏ وبالنسبة للمواد العضويةء يتم اللجوء إلى 
التحليل الكروماتوجرافى فى حالة غازية. ويمكن لجهاز رامان النقال تقييم مقدار 
المواد العضويةء كذلك المواد غير العضوية. 


إن الجديد فى هذه الأساليب أنها تعمل على عينات صغيرة جدا أو حتى 
على العمل مباشرة يشكل متزايد. وهناك اتجاه آخر لتجهيز أجهزة نقالة لدراسة 
الأعمال الهشة أو الضخمة فى المتاحف» أو الآثار أثناء الكشف عنها فى عمليات 
التنقيب. 

يجب إضافة قطاع أخير» والخاص بأساليب تحديد تاريخ العمل: فالإضاءة 
الحرارية تدرس المعادن المسخنة (الطمى» أحجار المواقد والسيراميك)» وأسلوب 
الكربون ٠٤١‏ الذى يجرى وضع خطة قومية لهء يتعامل مع العينات العضوية. 

وأخيرٌاء هناك أساليب أخرى أكثر خصوصية مطلوبةء متل الدراسة التى 
تستخدم إشعاع الستکروترون الخاص ب 10۸۴٤‏ فی اورسایء؛ و۴ ESR‏ فی 
جرونوبل. 

وبعض الامثلة تعطى فكرة عن تنوع وثراء الكشف الكيميائى الفيزيائى لهذا 
التراث فى سياقه الثقافى الأثر ى أو الفنى. 
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سبعة أهداف لعلم التراث 


يمكن أن تتطابق غاية أبحاث وتطبيقات علم التراث مع سبعة موضوعات 
بحثية مما يعطى فكرة عن اتساع المجال الذى يغطيه هذا العلم الذى يتعلق أساسا 
بعدة فروع فى العلم. 

-١‏ الموضوع الأول يتعلق بعلم مواد التراث. إنه يحدد هوية كل من هذه 
المواد ويمكنه البحث عن الأصل الجيولوجى للمعادن. وهو يميز أيضتًا جزئيات 
المادة العضوية. إن كيمياء المادة تساعد على التعرف على ثروة العالم» وهى 
مصدر أشياء متعددة ذات تأثير واعتبار وقيمة تقافية. وهى وحدها التى تمكننا فى 
العصر الحالى من إدراك التنويعات التى أقرت عبر الزمنء وذلك نتيجة لفضول 
تجريبى لانهائى: وينطبق ذلك على الجاديت' بأنواعهء وكثافة زرقة اللازورد 
وتقاء الذهب. إن المصطلحات الكيميائية تعمل عندئذ مثل مفتاح يمكنه فتح مجال 
واسع لثقافة البحث الأثرى والتاريخى. ۰ 


وهناك مثالان يوضحان هذا التناول "الأثر ى الكمى" المطبق على السياق 
الوظيفى والثقافىء يتعلق أحدهما بمعدن والآخر بإحدى المواد الععمضوية (أماتور 
«Blanzal | jiîlڊ «Amatore‏ °°۰(. 

إن التمثال الصغير من الألبستر للإلهة عشتار (من القرن الثانى قبل الميلاد 
إلى القرن الثالث بعد الميلاد) والذى عثر عليه فى بابل فى ما بين النهرين محفوظ 
فى متحف اللوفر. وهى تظهر عارية وفوق رأسها هلالء وتتزين بعقد وقرط من 
الذهب» وعيناها وسرتها مرصعة بثلاثة أحجار كريمة حمراء» وقد تم الفحص 
بواسطة معاجل الجزیئات C2۸۴‏ وباستخدام طريقة ۴1×۴ غير الضارة على 
التمثال مباشرة. وقد كشفت العناصر الرئيسية وخاصة الأوكسجين والألومنيوم فى 
ياقوتة ملونة بالكروم هوية ياقوتة حمراء. أما العناصر القليلة الكمية مثل الحديد 


)۲١(‏ هامش المترجم: الجاديت: معدن أخضر اللون قوامه سليكات الصوديرم والالومنيوم. 
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والفاناديوم والتيتان والجاليوم فتقرب الياقوتات الثلاث فى التمثشال من أصل 
جیوکیماوی واحد» هو لمجموعة خذدت عقب بحث جیولوجی ومصدرها بورماء 
مما طرح سوالا عن العلاقة بين بلاد ما بين النهرين والشرق الأقصى. 

كان يبدو أن المواد اللاصقة التى استخدمها إنسان ما قبل التاريخ» لا تثير 
مشاكل معينة. لقد كان الاعتقاد أنه لتيت رؤوس من العظم أو الحجر الصوان فى 
طرف الرماح القصيرة والسهام» أو لإصلاح الشقوق فى أوان من السيراميك» فإن 
المادة الوحيدة المتاحة بسهولة هى الصمغ الطبيعى من شجر السندر» والتى يتم 
الحصول عليها بحرق لحاء هذه الشجرة. وباستخدام عينات من العمصر الحجرى 
الأخیر (النیولیتی ۲۰٠۰ -٤۰۰۰‏ ق.ءم.) جيئ بها من كهف جيريبالدى بالقرب من 
نيس (الألب البحرية)ء وموقع على ضفاف بحيرة شالين (جورا)ء بينت دراسة 
الكيمياء التحليلية أنه بالإضافة إلى الصمغ الطبيعى من السندرء هناك أصماغ شديدة 
التنوع et‏ من لحاء أشجار ذات عصارة مثل شجر الصنوير فى نيس» ومورقة 
مثل المغث والبلوط والزان فى شالان» كما أن هناك خليطا من الدهن الحيوانى 
والزفت المعدنى لا شك أن موطنه غرب سويسراء وقد استخدم أيضًا فى جورا. وفى 
حالة مواد اللاصقةء فإن المادة التى كانت تبدو عادية قد اتضح أنها متتوعة. إن هذا 
الأكتشاف يفتح الطريق لبحث 'جديد مهم" لتكنولوجيا ما قبل التاريخ مبتكرة. 

۲- الموضوع التالى يدرس استخدام الموادء بمعنى "التقنية"“ وعندما ندركها 
بتعقيدها فإنها تكرن مصدرًا لمعايير تدعم كشف الأصالة. إن التقنية تكشف فعلا 
صانعها بفضل مؤشرات غالبًا دقيقةء تثبت فعلا أن المواد المنتجة ليست فى. أغلسب 
الأحوال طبيعية كما نعتقد بمظهرهاء ولكنها اصطناعية ومركبة. إن الدراسات 
الخاصة بالتقنية تكشف بالإضافة إلى ذلك مستويات الابتكار لبعض الحرفيين 
وإبداع بعض الفنانين. | 

لقد عرفت مساحيق التجميل فى مصر القديمة عن طريق بعمض مساحيق 
البودرة المحفوظة فى قوارير أو قدور جنائزية صغيرة موجودة فى متحف اللوفر: 
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وثلاثة أرباعها مصنوعة من منتج أساسه من الرصاص يجمع أربعة أشكال 
رئيسيةء كبريت الرصاص لألوان البشرة الداكنة وثلاث مواد بييضاء»ء كربوتات 
الرصاص» الفوسجنيت واللوريونيت» والائنتين الأخريين يتم الحصول عليهما 
اصطناعيًا بعد معالجة مائية متكررة مع ملح المنجم وأحيانا النطرون. والنتيجة هى 
آرغاوى الفضة المذابة فى الماء" حسب تعبير الكاتب القديم بلين ٥":ا۴»‏ الذى يقول 
إنها كانت تستخدم أيضًا فى العصر الإغريقى الرومانى لعلاج أمراض العيون 
والجلد وغسيل الشعر. ويبدو أن المصريين القدماء اكتشفوا بطريقة تجريبية ولكن 
محددةء أهمية هذه المستحضرات ذات الطبيعة المائية لمزج التأثيرات الجمالية 
لمستحضرات التجميل مع فوائدها الصيدلانية. إن برنامج البحث الذى يمتد حاليًِا 
إلى البحر المتوسط القديم» يقوده مركز البحث وترميم متاحف فرنسا بالاشتراك مع 
'لوریال“ (والتر ومارتینیو وتسوکاریں› ۱۹۹۹). 


تبرز تقنية رامبرانت قيمة أصالة الفنان. وقد تم تحديدها بمناسبة التحضير 
لمعرض فی "متحف المتروبولیتان" عام ۱۹۹١‏ بالعنوان الإيحائى 'رامبرانت ليس 
رامبرانت". كان ذلك يعنى بالنسبة لمتحف نيويورك تقييم مجموعته التى تضم 
ثمانى عشرة لوحة للأستاذء وخمس وعشرين أخرى تنسب لتلاميذه ومن تبعوه 
ومقلديه. وقد خضعت هذه اللوحات لاختبارات بالأاشعة وبالتصروير الإشعاعى 
الذاتىء وبالتصوير الإشعاعى بالنيوترونات» ولاختبارات كيميائيةء إلخ. والتميز 
الأصلى لرامبرانت أنه استبدل بياض الرصاص الجيرى المسمى 'لويت“ والذى 
بعد خلطه بالزيت يصبح شفافا ويختلط بخضاب الأرض أو أنواع اللك لإعطاء 
أيحاء بالعمق مثل لوحة 'زينة بيثابيه" ."]a Toilette de Bethsabeé"‏ وقد كان 
رامبرانت يمتلك سر إدخال الكوارتز والصلصال الأبيض فى الطبقة التحضيرية 
لقماشة الرسم مما كان له أفضل الأثر تحت طبقة الصورة. ولتليين الألوان» كان 
يفضل زيت الجوز بينما كان تلاميذه يستخدمون عادة زيت عصارة شجرة 
الصنوبر. 
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بالنسبة للألوان» كان الأستاذ يعرف كيف يلعب بالتأثيرات الضوئية لمساحيق 
الزجاج المحتوية على كوبالت» أو الزرنيخ للألوان الداكنة بالإضافة إلى الأسلمت 
(صبغ أزرق). هذه الأمثلة تبين مقدار التحكم فى التفنية وعدم انفصالها عن عبقرية 
الفنان. 

۳- الموضوع الثالث هو تحديد التاريخ الذىء بفضل تطوير الأساليب 
الفيزيائية- الكيميائية خلال الخمسين سئة الأخيرة أعد تسلسلا تاريخئًا عالمرٌ ا 
أرجع حدود التاريخ الإنسانى التقليدى آلاف السنين آخذا مصادره فقط من الوثائق 
المكتوبة فى بعض الدول الكبيرة. إن أسلوب الكربون ٠٤‏ على الأخص» الذى 
اكتشفه عالم الفيزياء الأمريكى ليبى راطأ سنة ۱۹٤١‏ - واستحق عنه جائزة 
نوبل-ء يسمح بتحديد تاريخ كل عينة مواد عضوية تكون قد امتصت النظير المشع 
٤‏ للكربون. إن نتائج هذه الطريقة مناسبة حتى ٠٠٠٠٠‏ سنة ومحددة بدقة بفضل 
علم تاريخ الأشجار الذى يقيس حلقات جذع الأشجار القديمة والحفريات حتى 
٠٠‏ سنة. وتقيم الإضاءة الحرارية قذم آخر عملية تسخين للمعادن غير 
الخالصة "الركاز" مثل (الحجر أو الفخار). وتحدد طرق أخرى خاصة بالنظائر 
المشعة تاريخ الطبقات الجيولوجية الأكثر قدمّاء مما يمكن من إجراء أبحاث مدهشة 
عن التطورات الجسدية والنفسية التى تميز انتقال الرئيسات إلى حالة الإنسان. 


ضمن التطبيقات الحديثة لتحديد التواريخء تلك الخاصة بالكهوف المزخرفة 
التى ترجع إلى العصر الحجرى القديمء وقد أعادت النظر فى بدائية أقدم التعبيرات 
مثل کهف شوفیه (أردش)» المرتاد منذ ۲۲۰۰۰ سنة. وکهف کوسکیه (بوش دی 
رون) المذهل والمرسوم بالألوان أمكن توثيقه رغم أن مدخله على عمق ٤٠٠١‏ مترا 
تحت سطح البحر! وهذا الشىء العجيب يمكن تفسيره بارتفاع المياه بعد آخر عصر 
جليدى» الذى يتطابق مع العصور التى كان فنانو ما قبل التاريخ يرتادونه فيها. 
وبفضل استخدام معاجل 48S‏ أصبحت العينات العضوية اللازمة لدراسة 
الكربون ٠١‏ ميكروسكوبية بشكل متزايد. وهكذا كانت بعض الجزئيات المأخوذة 
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من الأوانى الفخارية (معمل ليون) أو من الطبقة التحضيرية للوحات (معامل 
سيمثونيان فى واشنطن) كافية للحصول على النتائج. وهكذا أيضًا بدأ كفن تورين 
يدعو إلى التساؤل عن العلاقة بين الإيمان والتصوير التاريخى. 

-٤‏ الموضوع الرابع يشد الانتباه إلى مشاكل التلف والقدم» أو ببساطة تغير 
المواد. إن إدخال بعد الزمن فى تناول الأعمال التراثيةء يحفز على التعمرض 
بطريقة علمية وغير مسبوقة لما يميز حالات التلف لفهم عملياتهمافى الزمن 
الحقيقى وليس فى الزمن المضغوط بواسطة الأساليب الاإصطتاعية» كما يحدث 
عادة فى أفران معامل علوم المواد. 


إن تلف المواد الزجاجية القديمة مثل جيد يهم فى نفس الوقت المسئولين عن 
مجموعات خزف القرون الوسطى أو زجاجيات الكاتدرائيات» وعلماء تخزين 
الفايات الذرية. فالزجاج المحتوى على بوتاسيوم أكثر تحللاً من الزجاج الأقدم 
المحتوى على صوديوم. إن القصور الكيمیائى يؤدى إلى رد فعل فيزيائى ينجم عنه 
تشقق الشبكة البلورية مما جعل الرطوبة تدخلها وتسبب الشروخ. ويمكن عمل 
توصیات للحفظ الوقائی. 

فى حالات أخرىء» يوؤدى زوال الألوان غير القابل للعلاج إلى إدراك هشاشة 
العمل وحدود معرفتنا بالعمل الأصلى. هذه حالة اثنين من الأصباغ العمضوية 
الحمراء: الأيوزين» والكرمن القرمزى» وهى ألوان مركبة قابلة للتحلل استخدمها 
فان جوخ فى مرحلته الأخيرة» مرحلة "أوفر - سير ~ .(Auvers- sur-Oise) "jl‏ 
ولأنها فقدت ألوانها بفعل الضوء» فهى تبدو فى أيامنا هذه بيضاءء بينما كان يجب 
أن تحيط تقاطيع الوجوه والأيدى باللون الأحمر فى لوحات "د. جاشيه" و"طفلتان 
صغیرتان"... (جیرودی» .)۱۹۹۹٩‏ 

إن تأثير اللون والسطح يدرس أيضنًا فى حالة أكاسيد البرونز المتعمدة أو 
الطبيعية. وهناك مشكلة بالنسبة للوحات وطبقة تلميعها الرقيقة»ء والمصنوعات 
البرونزية القديمة المعالجة طبقا للوصفات المنقولة عن 'بلين"» وكذلك أعمال عصر 
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النهضة التى تقلد عتق الأعمال التى سبقتها فى القدم» وأيضًا النصب البرونزية 
الضخمة الحديثة المعروضة فى المراكز الحضرية الملوثةء إلخ. 


ضمن الموضوعات الأصلية فى هذا الموضوع» يجب أن نشير إلى اختبار 
المواد التى تؤدى إلى تآكل المعادنء والتى أدت إلى تحول كثير من البقايا العضوية 
إلى معادن ثم إلى حفريات: إنها منسوجات من جميع الأنواع» فراء» وجلود تعرفنا 
بالملابس والطقوس عن طريق المقابر التى وجدت فيها هذه الآثار. 


هناك دراسات عديدة عن شيخوخة مواد البناء. إن معمل أبحاث الآثار 
التاريخية فی 'شان“ سیر - مارن" Ma ne(‏ -uء‏ -ئpصamط)»‏ يعمل اساسا على 
الحجر والأسمنت- كيف نستخرج منها الأملاح التى تتخللها من الأرض الرطبة 
طبقا للخاصية الشعرية؟ كيف ندعم بعض الأحجار بطريقة فعالة؟ هل يجب استبدال 
الأحجار المصابة؟ 


إن الآثار الكبيرة مثل كاتدرائيات ستراسبورج عإںهطءهإ)5» وأميان 
Amiens‏ وشارتر «Chartres‏ ونوتر دام ڏJ‏ بlڙرa Notre- Dame de Paris‏ 
عبارة عن ورش شبه دائمة. والأعمال التى تتم فيها أصبحت أكثر دقة بشكل 
متزايدء والأبحاث عن تطور تعدد ألوان التماثيل قد أعطت بعض النتائج المذهلة 
فی بواتییه وامیان. 


ن الموضوع الخامس يغطى وحده مجالا وأسعا وهو "الترميم“ الذی يعتبر 
"استكشافا" للقطعة أو العمل الفتى» فى ما وراء أضرار الزمن» وفى ماوراء 
الترميمات القديمة التى تحجب غالبًا السمات الأصلية. 

أن کيمیاء مواد الترميم تز وکنا بمعلومات عن المواد القديمة» والمعاجين 
والعصائر أو مواد التلميع التى يجب إزالتها وأحيانا استبدالها. وهى تقيم المواد 
اللاصقة الجديدة والمذيبات ومواد التلميع»ء وكذلك أنواع الرسم» التى غالباتكون 
بالألوان المائية المخصصة لملء المساحات الفارغة. إن مبداً وقابلية انقلاب الترميم 
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يجب أن يؤمن كيماويا. ورغم نظرية ترميم جيدة الإعداد (ك. براندی» C. ٠۱١۹١۹۳‏ 
3 ,المها8)» فإن القرارات التى يجب اتخاذها تكون غالبا دقيقة» وغالباما 
تبدو كحلول وسط لأنه لو كان الهدف هر الاقتراب قدر الإمكان من الشكل الأصلى 
للقطعة» فهناك مبدأً آخر يوصى أن تظهر هذه القطعة بحالتها التاريخية التراثية: 
كثير من قطع النحت الرخامية القديمة قد حصلت على أجزاء مكملة: أنف أو يد أو 
حتى ذراع أو ساق. ولاعتبار أن القطعة الفنية قد استكملت» يقوم الحد الأدنى من 
الترميم على ترك هذه الإضافات التى يتم التعرف عليها من الاختلاف فى درجة 
التلوين. 


إن حالة التمثال الإغريقى فى متحف اللوفر الذى يمثل جنديًا محاربًا ويسمى 
“المصارع بورغيز " (#ئéطعإه8)»‏ تعتبر كاشفة: هذا العمل يحمل توقيع صانعه 
"أجاسیاس دیفیز " (eءغام٤'4‏ iasیەع4)»ء‏ ابن دوسیثیرس (5٥٤!i)1وە2)»‏ ویرجع 
تاريخه إلى عام ٠٠١‏ ق. م٠٠‏ وقد تم العثور عليه فى بداية القرن السادس عشر فى 
أنزيو (ه4۸21)» على ضفة نهر اللاتيرم (”»ن)ه]) فى إيطالياء وقد تم ترميمه عام 
۱ بأمر الکاردینال سیبیون بورغیز (عیéطعاہ8‏ ۸٥1مc؟5)ء‏ لکی یعرض فی 
فيللا بورغيز. وقد تم شراؤه عام ۱۸٠۷‏ لمتحف اللوفر. أثناء ترميم هذه القطعة 
عام ١۱۹۹ء‏ تم عمل دراسة تفصيلية مكنت من تحديد نوع الرخام الأصلى ورخام 
القطع التكميليةء وجرى رصد مختلف وصلات الأجزاء بدقة عن طريق أشعة 
جاماء وتحديد مكان الأصماغ المستخدمة فى مختلف التدخلات بالأشعة فوق 
البنفسجية ثم تم تحليلها بعد ذلك كيماويًا كمراجع للمواد الصمغية المستخدمة فى 
القرن السابع عشر. إن المبادئ التى وضعت للترميم الحذر لهذه القطعة الشهيرة؛ 
قامت على أساس التحقق من صحة إعادة تركيب كل قطعة من التمثال من أجل 
إبراز حركته التى أرادها الفنانء واحترام تاريخية ترميم 'بورغيزى" وتخفيف قتامة 
أكسدة الحجر التى أحدثتها الشوائب المتراكمة سنة بعد أخرى (بورجواء باسكييهء 
ڊigتlڙر“«‏ ۱۹۹۷¥ .(Bourgeois, Pasquier, Pontabry‏ 


إن نتائج التحليل الكيميائى كانت قاطعة أيضنًا لتمييز الأجزاء المجددة الألوان 
فى معطف رئيس الدير فى لوحة "أفراح قانا" )٠١١۳(‏ التى رسمها فيرونيز 
er6‏ والمحفوظة فی متحف اللوفر. وعندما تقرر بین عامی ٠۹۹۰‏ 
و۹۹۲ ترميم هذه اللوحة ذات الأبعاد الكبيرة (ارتفاعها ١ ,١۷‏ م. وعرضها 
٤‏ ح.)» مكنت دراسة تفصيلية متعددة الاختصاص من إقامة الحجة على كل 
قرار. وكان القرار الذى فرض نفسه بالنسبة لمعطف رئيس الدير يقضى برفع 
طبقة اللون الأحمر التى أضيفت فوق طبقة خضراء. وعندما تبين للمرممين» الذين 
نسقتهم مار ی لیس بلکور courاBe ce‏ 2۲18-41 اثر قحو ص میکرو سكوبية أن 
العف لاخر كان كام وان اة الكر ا ي اا ج امن اة 
الأصابع فى يد رئيس الدير» تحددت بدقة الشكوك حول صحة الطبقة الثانية. وقد 
اکتشف الکیمیائی جان بول رير ×uهنR‏ اسه۴-مهء[ أن تركيبة المادة المضافة للون 
فى المعطف الأحمر تختلف عن تلك المستخدمة فى بقية ألوان اللوحةء مع إضافة 
المادة الصمغية المستخرجة من شجرة الصنوبر. بالإضافة إلى ذلك فإن الطبقة 
الخضراء التى بليت بدرجة كبيرة قد تم تسطيحها بعد سد بعض الفجوات قبل 
تغطيتها بالطبقة الحمراء. وقد تطلب الأمر مرور مدة معينة بين إتمام لوحة 
فيرونيز وإضافة الطبقة الحمراء على المعطف الأخضر. هناك مؤشران زمنيان 
يؤكدان هذا السيناريو» ويوضحان لنا الزمن الذى مر بين الطبقتين. وبالفعل كانت 
أول نسخة منقولة من "أفراح قانا" لفيرونيز قد رسمها أندريا فيسنتينو A4‏ 
0 سنة ٠١۹٤‏ أى بعد ۳١‏ سئة من انتهاء فيرونيز من لوحته: وكان 
المعطف حينئذ أخضر. وأول نسخة منقولة تبين المعطف أحمر يرجع تاريخها إلى 
عام ۱۹۰۷ وقد تمت إضافتها بعد موت فیرونیز عام ٠١۸۸‏ أى بعد ٤۸‏ سنة من 
وضع الأستاذ للمسة الأخيرة للوحة "آفراح قانا" (هابیر» فول» ۱۹۹۲). 


- إن اشتراك الفن والكيمياء ينبع من نفس الحاجة إلى الابتكار فى اختبار 
المادة. إن الفنى أو الفنانء مثل الكيميائى» يواجهون العناصر الطبيعية التى يريدون 
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استكشافها والتحكم فيها. إن الإبداع الكيميائى يلتقى بالإبداع الفضى. إن الكيمياء 
الحديثة التى نشأت من قائمة مصطلحات دى لافوازييه (إعvoisiة]‏ معd)»ء‏ قد 
ابتكرت الرسم التوضيحى للتعقيد المنظم للعالم» فربطت مصير ها بمستقبل الإنسان 
بالاستمرار فى اكتشاف الطبيعة وإثرائها بمواد تخليقية مصنوعة أحيانا على النطاق 
الصناعى. وهذه الآفاق الواسعة لها تأثيرات على الإبداع الفنى وفى مجال التراث 
فی ما يتعلق بهما من مادة وروح. 


ومن ضمن المواد الفنية فى القرن العشرين» الشديدة التتنو ع والكثيرة العمددء 
يجب أن نوجه عناية خاصة إلى الصلب والأسمنت. ومع مؤيدى نظرية البنائيية 
والمستقبلية من ١۹٠١ -٠۹٠١‏ فان التقنية ومشاركة الفئيين قد دخلت فى 
الديناميكية التى يتخيلها الفنان. لقد اكتشف لويس نفلسون (0ءاعء۷ء." sاuم1)‏ عام 
۲۳ ومن قبله أنطونی كارو ٤2٥(‏ رمهطا"4) عام ۱۹١۹‏ 'خفة' الصالب. 
ويمثل الأسمنت المسلح الذى ظهر حوالى عام ٠۸١١‏ صخرة صناعية وصفها 
المهندس المعمارى لويس كاهن (”طةK‏ وiنم])‏ بأنها المادة المعجزة. وقد استغل 
بیکاسو (50ءھ٥¡۴)‏ وکلاینهولز (i"1012عا×)‏ فی الستینیات» وأُرمان (۸۲۳۸۵۸) 
وفوستل ([1ع)ءه۷) منذ السبعينيات هذه المادة الأولية القابلة للتشكيل» فى أعمال 
النحت الأكثر ضخامة التى تندمج فى المجموعات الحضرية الأسمنتية. وقد اخترع 
الكيمیائی البلجیكى ليون بيكلاند (ل1ء۸ع8a‏ ۸٥ء1(‏ أول بلاستيك اصطناعی عام 
٠. ٠.۷‏ وتوصل إلى "الباكليت". وقد غزت تشكيلة البلاستيكات الأصطناعية العالم 
الحديث منذ عام ١٠۹٠ء‏ وخاصة إسفنج البوليوريثان والأكريليك. وقد صنع سيزار 
(وء)) توسعاته بهذا الإسفنج» الذى يتحكم فى تأثيرات التفاعل الكيماوى حتسى 
التجمدء وغطى السطح بالراتنج الأكريليكى. هناك نوع آخر من البلاستيك وهو 
البوليستيران الممددء وقد استخدمه دیبوفیه (1ع]؟ufاطاں(0)‏ حوالی عام ٠۹٩۱٩۱‏ فى 
تماثيله العالية والخفيفة مثل ”الهورلوب أو كوك باjاڙر"‏ ) Hourloupe ou Coucou‏ 
1 ”1]). وقد صنع نیکی دی سان فJi )Niki de Saint-Phalle)‏ ”النساء 
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السمينات" (نانا) من البوليستر المطلى بشرائط من الألوان الزاهية (ميرديو 
cMeredieu‏ 114°(. 

ولأبحاث المواد أهمية أيضنا فی الفن المعاصر مثل الفن القديم. و عط 
التنو ع الأكبر فى المنتجات الحديثة أحيانا انطباعا بتشتت النشاط الفنى. ولكن النذا. 
والعالم يشتركان فى أنهما يقفان على هامش المعروف لاستكشاف إمكانيات غير 
مسبوقة. والأسئلة التى يطرحها الفنانون المعاصرون والمسئولون عن حفظ أعماليم 
على العلماء فى المعاملء تبين بخصوص هذه المواد جانبين رئيسسيين؛ الأول 
استخدام المجدد والإبداع» والآخر مصير القطعة الفنية السريعة الزوال أو المعدال: 
أو المستقرة. 

وعندما يقتضى الفن استكشاف اللامنظورء لغة نقيةء فن تصورى» فإنه يجد 
بالنسبة للرقص أو الغناء التوليفة والتسجيل بكل أشكاله: الصورة الرقميةء الشريط 
الصوتى» قائمة الشروط وهى آثار غريزة الذاكرة التى تنتمى إلى رد فعل البقاءء 
بالإثراء غير المحدود لتصوراتنا الذهنية التى يصنع تسلسلها "المادة/ الروح" (بييه 
موندرياj Piet Mondrian‏ أو الوعى بالوجود). 

إن العلاقة بين الفن والكيمياء تطرح أيضنًا مسألة مستقبل هذا الفن سواء كان 
تراثا أو یجری ابتکاره. 

۷- المعرفة من أجل التوقع» التوقع من أجل الحماية والإبداع. إن الكيمياء 
والأبحاث العلمية الأخرى» تمكن من إدراك النظم الطبيعية أو الإنسانية التى تحدد 
تطور مواد الفن. إن الملاحظات المرتبطة فى أغلب الأحيان بتفسير الخطوات تدل 
على آليات التلف» وتدعم بعض التوصيات عن الحالات المستقرة المناسبة لحف ظ 
الأعمال الفنية والوثائق. إن سرعة تأثر الأصباغ بالضوء وخاصة الأشعة فوق 
البنقفسجيةء وحساسية الخزفيات المصرية المنداة ا الذى ينزح نخو 
السطح عندما تتفذ الرطوبة إلى الأوانى الفخارية ثم تتبخر منهاء أو حساسية الفضة 
ال طف لخا ست لك الهواءء تم تقييم كل ذلك ك أثناء التشخيص› ألا وهو 
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التعرف على هذه الظاهرة ثم التنبؤ الذى يعنى معرفة عملية التطور, وأخيرا 
إدراك أسباب الظاهرة التى يمكن أحيانا التصرف بخصوصها: وهكذا بالنسبة 
للأمثة الثلاثة السابقةء يكون فلتر الأشعة فرق البنفسجية أحيانا كافيًا لحماية بعمضن 
الألوانء وإزالة الأملاح من الفخاريات تصبح واجبةء وتكون تنقية الجو مطلوبة 
للحفاظ على لمعان الفضة. إن الصيانة الوقائية تحاول هكذا أن تضع نماذج للثوابت 
البيئية وتأثيراتها على الأعمال الفنيةء طبقا لمقاييس الزمن طالت أو 
قصرت. وهى بذلك تستجيب للمتطلبات الاجتماعية لمتخذى القرارات السياسية 
وللمسئولين عن ا الفنية وكذلك الزوار» كما تستجيب بالقدر نفسه لقواعد 
أدبيات المحافظة على قيمتها الثقافية. 
خاتمة 

إن الكیميائى جول فيرن (ع"إع۷ ءءاں[)ء الذى غرق على جزيرة مهجورة 
عرف كيف يتوصل إلى المواد الخام والمعادن اللازمة للإبقاء على حياته. وبنفس 
هذه الروح بحث الإنسان وكيف المواد الفنية الشديدة التنوع» نتاج خياله وصنعه 
وتقافته. وهكذا فإن عينى تمثال كاتب سقارة (حوالى ۲٠٠١‏ قبل الميلاد) والمحفوظ 
فى اللوفرء» هى عبارة عن تكوين بارع يقلد التركيب التشريحى للعيون بمقلتهاء 
فالحدقة عبارة عن بللورة من حجر مخروطى وفى وسطها قمع أسود للقزحية» 
ومعدن الماجنزيت (رغوة البحر) لبياض العين معرق بشعيرات ورديةء والحاجبان 
من النحاس الذى يحل الصداً فيه محل مسحوق التجميل الذى كان فى الأصل بلون 
البحر. لقد تحولت العينان إلى نظرة تعبر بعمقها عن مفهوم الخلود الذى كان سائذا 
فى عصر الفراعنة الأوائل. 

إن التقاء الفن والكيمياء يكشف عن حياة تراثية تشارك مع الحياة الاجتماعية 
المعاصرةء من منطلق تساؤل أساسى عن النشاط الإنسانى» ومن منطلق منهجية 
تحليلية وتوقعية تطبيقية تعتبر جزئيًا من خصائص الفن - وذلك بتطوير الأساليب 
غير الضار eT‏ 
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الدورية والفوضى فى النظام الشمسىى("' 
بقلم : جاك لاسکار 
Jacques LASKAR‏ 


من فلك التدوير""' إلى القطع الأهليلجى 


فترة طويلةء أعتبرت حركة كواكب النظام الشمسى رمز رفيعا للائتظام» 
وطوال ما يزيد على ألفى عام» من نماذج فلك التدوير الأولى لهيبہاركوس 
وبطليموس حتى نظريات الكواكب ل الوفرييه". التى تضم آلاف الحدود الدوريةء 
حاولت أجيال عديدة من علماء الفلك التنبو بحركة الكواكب بدرجة أكثر دقة. كان 
الرهان كبيراء يتجاوز بكثير مجرد التنبؤ بموضع هذه النجوم التى يمكن ملاحظتها 
بالكاد» والتى كانت تستخدم لتنظيم وضبط التقاويم» أو لوضع خريطة لبروج السماء 
المستخدمة لكشف الطالع. كان الأمر فى الحقيقةء يتعلق بفهم نظام العالم» ومكان 
الأرض فى الكون. وبالتالى» وطوال عدة قرون» بدا البحث عن نماذج تسمح 
باستكمال وتجويد الجداول الفلكية التى توضح موضع الكواكب لكل يوم فى السنةء 
أشبه بثغرة تسمح بالوصول إلى هذه المعرفة العليا. 

إن علم الفلك اليونانى الذى انتقلت أساسياته إلينا عن طريق كتاب 
'المجسطى" لبطلميوس» هو صاحب الفضل فى ترتيب حركة ”النجوم الشاردة" من 
خلال تمثيلها فى شكل تراكيب من الحركات الدائرية المنتظمةء هى أفلاك التدوير. 
هذه النماذج الظاهراتية التى سمحت بتحليل حركات الكواكب بدقة تتوافق مع 


Vee التی ألقیت فی إطار مشرو ع جامعة کل المعارف بتاریخ ۱۹ ديسمبر‎ ٤ نص المحاضرة رقم‎ )۲١( 
صغيرة يدور مركز ها على محيط دائرة كبيرة. (المترجم)‎ ةرئاد)١١(‎ 
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عمليات رصدها بالعين المجردةء قد تم استخدامها بنجاح طوال أكثر من ٠١‏ قرنا. 
وبالتالی ندرك مدی جرأة کیبلر الذی یقبل فی الفترة ما بین عامی ۹۹٥۱ء ١١١۹‏ 
نظرية كوبرنيكوس التى تقول إن الشمس هى مركز العالم» ويتخلى عن كمال 
الحركات الدائرية المنتظمة التى أخذ بها القدماءء ليتبنى المدارات الإهليلجية الثابتة. 

ويتميز نظام كيبلر بالثبات: حيث تصبح مدارات كل الكواكب دوريةء وتعود 
إدراجها على المسار نفسه بالضبط بعد قيامها بدورة حول الشمس. لم يكن ذلك هو 
حال التماذج ذات أفلاك التدوير التى تتخذ الأرض مركزٌا لهاء وتمثل الحركة 
الظاهرية للكو اكب كما ترى من الأرض» والتى كانت المدارات التى تحددها لا 
تنغلق على نفسها لأن الدورة المدارية للكواكب ليست فى علاقات تناسب جذرية 
مع دورة مدار الأرض. بالنسبة لكيبلر» لم تكن قضية الثِات مطروحة»ء ويظل 
دوران حركة الكواكب لا يتغير عبر وقت لا نهائى. إن هذا التخلى عن مبدا 
الحركات الدائرية المنتظمة الذى يرجع إلى الإغريق» يمثل مرحلة حاسمة فى 
تاريخ علم الفلكء لكن يمكن ملاحظة أنه إذا تم تعيين موضع الكواكب على الإهليلج 
بالمساحة "م" التى يمسحها نصف القطر 'س ع" انطلاقا من نقطة الرأس" "ع 
(شكل رقم »)١‏ وبفضل القانون الثانى لكيبلر (المساحات المتساوية يتم مسحها فى 
أزمنة متساوية) سنجد أن "م" تتحرك حركة منتظمة. بهذا المعنى» يمكن إذا اعتبار 
أن كيبلر استبدل بكل أفلاك التدوير الخاصة ببطليموس (أو كوبرنيكوس)» حركة 
دائرية واحدة منتظمة لكل كوكب مقابل تبديل المتغيرات. 


(۲۷) أقرب نقطة من فلك سيار إلى الشمس. (المترجم) 
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Pêrihélie 


تعليق الشكل رقم (1): حركة كوكب (ح) حول الشمس طبقا لكيبلر . 
الزاوية ع س ح لا تتزايد بشكل منتظم تبعا للزمن؛ لكن إذا تم اختيار 
زاوية أخرى تتناسب مع المساحة (م) الممسوحة بنصف القطر (س ح) 
سنجد من جديد حركة منتظمة (القانون الثانى لكيبلر): 


م ت ۲ طٌ × الزمن/ زمن الدورة المدارية للكوكب. 


لكن النموذج التجريبى لكيبلر ببساطته الساحرةء لن يقاوم طويلا: ففى عام 
٠/١)“ ۲۷‏ نشر نيوتن قانون الجاذبية العام. وإذا قصرنا هذا القانون على التفاعل بين 
كوكب معزول وبين الشمس» سنجد أهليلجات كيبلر. غير أن قانون نيوتن قانون 
فیزیائی يفترض انطباقه على جميع الأجسام. والكواكب بشكل خاص تتجاذب فيما 
بينهاء وبالطبع» ستحطم الاإضطرابات التى تولدهاء ذلك التتاسق الجميل الذى قدمه 
كيبلر. وكانت تلك على أية حال هى النتيجة التى خلص إليها نيوتن» حيث كانت 
الاضطرابات بين الكواكب كافية بالنسبة له لتحطيم ثبات واستقرار النظام الشمسى. 
إن الكواكب تدور طبقا لقانون الجاذبية العام» لكنها تختل فى دورانهاء لذلك يكون 
التدخل الإلهى من وقت لآخر» ضروريا لإعادة التناسق إليها. 
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ثبات النظام الشمسى 


ظلت مشكلة ثبات النظام الشمسى إحدى أهم المشكلات العلمية طوال القرن 
الثامن عشر. وقد استعصت على جهود كبار علماء الرياضيات من أمثال ”كليرو” 
و"لويلر" و الامبير . 


وتم العبور إلى مرحلة حاسمة مع "لابلاس" و"لاجرانج" فى السنوات التشى 
سبقت الثورة الفرنسية. فكر لاجرانج فى استخدام عناصر أهليلج كيبلر الذى يرسمه 
كوكب ماء لو وجد وحده حول الشمس» كمتغيرات لوصف موضع وسرعة هذا 
الكركب. ونظرا للاضطرابات التى تمارسها الكواكب الآخرى» لم تعد هذه العناصر 
الإهليلجية تابتة» وإنما تتعرض لتغيرات طفيفة يحددها وضع هده الكواكب بالنسبة 
لبعضها البعض. وفقا لهذا الشكل أمكن التعامل مع القضية بسهولة أكبر» شريطة - 
بالطبع - إجراء الحسابات التى تظل شديدة التعقيد. أما لابلاس» فقد أوضج آنذاك 
أن القيم المتوسطة للمحاور الكبرى لمدارات الكواكب لا تتغير» وذلك على نقيضص 
ما كانت تفترضه عمليات الرصد القديمة لحركات كل من زحل والمشترى. وات 
أيضًاء أن هذا التغير للسرعات الزاوية لزحل والمشترى» هو فى الواقع ذبذبة 
دورية مدتها ٠٠١‏ عام» نجمت عن تفاعلات الجاذبية بين الكوكبين» تم تكبيرها 
نتيجة شبه رنين بين حركات زحل والمشترى (يقوم المشترى بخمس دورات حول 
الشمس فيما يكمل زحل دورتين حولها). وبحساب عدة حدود آخرى» أثبت لابلاس 
أن قانون نيوتن وحده» استطاع تفسير حركة الكواكب على مدى أكثر من ألفى 
عام» منذ عمليات الرصد والملاحظة الأكثر قدمًا الئى نقلها بطليموس حتى الأكثر 
حداثة. هذه النتيجة المذهلةء تحتل بلا شك جز ءا كبيرا قى أصل فكرة الحتمية عند 
لابلاس: ألم ينجح فى تفسير كل الماضى والتتبوؤ بالمستقبل» بمعطيات الحاضر 
وحده» بقفضل معادلة نيوتن؟ 
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عودة إلى أفلاك التدوير 
بعد أن نم توضيح القدرة الكمية لمعادلات الميكانيكا السماويةء بحث لاجرانح 
ولابلاس 


قضية ثبات النظام الشمسى على المدى الطويل» لذلك ناولا التقريب الأولى 
لمعادلات حركة النظام الشمسى على المدى الطويلء كما يفعل اليوم أى عالم 
فيزيائى يريد فهم أكثر الآثار أهمية للظاهرة التى يدرسها. لقد أوضحا إذن أن 
مدارات الکواکب تتشوه ببطء على امتداد الزمن (شكل رقم ۲). ستدور الكواكکب 
ببطء فى المستوى الخاص بها (تقدم نقطة الرأس) كما سيدور مستوى المدار ببطء 
فى الفراغ (تقدم العقدة) أما البؤرة (س) للقطع الناقص فتظل دائَا معرضة 
للشمس. ويمكن إذن اعتبار أن البؤرة الثانية (س) هى التى تدور. إن هذا الدوران 
ليس مجرد حركة دائرية بسيطةء لكنه تراكب من عدة حركات دائرية منتظمة»ء 
ذات دورات بطيئة تصل من ٤٥‏ ألف عام إلى ملیونی عام. وبسبب تراکب 
الحركات الدائرية المنتظمة تلك بالإضافة إلى تقدم الأهليلجات» يحدث تشوه 
للمدارات التى ستكون أكثر استطالة أحيانا وأكثر استدارة أحيانا أخرى. كما 
سنحصل على تغير مماثل لميلها بالنسبة لمستوى ثابت. وسنجد من جديد» بالنسبة 
للبؤرة الثانية للقطع الناقص» أفلاك التدوير التى أعتقد كيبلر إمكانية التخلص منها! 
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Jupiter 


تعليق الشكل رقم (۲): دوران مدار المشترى على امتداد مائتى ألف سنة. 
إن مدارات الكواكب كما يرى لابلاس ولاجرانج ليست إهليلجات ثابتة. 
ونظرٴا للاضطر ابات الناجمة عن قوی الجاذبية الخاصة بالكو اکب 
الأخرى؛ فإن البورة الثانية لإهليلجها (س') ترسم حركة معقدة لكنها 
الكبير () للإهليلج يظل ثابتاء لكن المسافة بين البؤرتين (۲ أ ه) تتغير 
فی الوقت نفسه مع الانحراف (م) عن المركز وبالتالى يتقدم الإهليلج 
ببطء ويصبح أكثر استطالة أحيانا (انحراف كبير عن المركز) وأكثر 


استدارة فى أحيان أخرى (انحراف صغير عن المركز). 
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إن هذه النتائج» تشكل أول " برهان" على ثبات النظام الشمسى. لقد أثبت 
لاجرانج ولابلاس أن المحاور الكبرى للإهليلجات لا تتعرض إلا لذبذبات صغيرة 
جدا حول قيمتها المتوسطةء وأن انحرافاتها عن المركز تتعرض لتغيرات كبيرة 
لكنها ليست بما يكفى للسماح بحدوث تصادمات بين المدارات. من ناحية أخرى 
هذه الحركات منتظمة» وتبدو كتراكيب من حركات دائرية منتظمة بالنسبة للبورة 
الثانية لإهليلجات كيبلر . إذن يمكن الأمل فى التنبو بحركة النظام على امتداد فقرة 
زمنية كبيرة جداء شريطة معرفة القيم الدقيقة للترددات المختلفة لهذه الحركات»› 
وهو ما يمكن الحصول عليه بمطابقة وضبط عمليات الرصد»ء حيث ستزيد الفقرة 
الزمنية مع دقة تحديد ثوابت الحركة. 


لقد بدت قضية ثبات واستقرار النظام الشمسى كأنها سويت. غير أن القرن 
التاسع عشر شهد العديد من "البراهين" على ثبات النظام الشمسى لكن هذه البراهين 
المتتاليةء كما أشار عالم الرياضيات هنرى بوانكاريه» لا تعتمد إلا على عمليات 
تقريب. وأثبت بوانكاريه أن هذه التقريبات المختلفةء التى ترتكز على إضافة المزيد 
من الحدود للمتتالیات التی تدخل فی معادلات لاجرانج لا تتلاهى» أى أنهالن 
تسمح قط بتوفير حل دقيق لحركة الکواکب على امتداد زمن لا نھائی» وبالتالى لن 
تسمح بالحكم والفصل فى ثباتها. كما أثبت أن حركة الأجسام السماوية يمكن أن 
تولد مسارات شديدة التعقيد تسمى حاليا "حلولا فوضوية". 


لكن» بالنسبة لبوانكاريهء» يجب ألا تطبق هذه الاعتبارات الرياضية إلا فى 
البحث النظرى جدا عن حلول على امتداد زمن لا نهائى. غير أن ذلك يجب ألا 
يمنع علماء الفلك من إجراء حساباتهم» لأن تلك الحسابات يمكنها تماما توفير حل 
دقيق بدرجة كبيرةء وإن كان على زمن محدود» شريطة عدم استخدام عدد كبير 
جدا من الحدود فى هذه المتتاليات المتباعدة» وهو على أية حال»ء أمر يفوق قدرتهم 
على القيام به نظر للعدد الكبير من المتغيرات التى يتضمنها. 
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تغيرات مناخية 


نشر لی فیرییه» الذی أصبح مشھورا فی عام ۱۸٤٩‏ لاکتشافه کوکب نبتون» 
قی حولیات مرصد باریس فی عام ١٥۱۸ء‏ حلا لدوران مجموع الكواکب على 
المدى الطويل» ومن ثم لحركة الأرض بشكل خاص. يقدم هذا الحل تغيرات 
الانحراف عن المركز بالنسبة للأرض» على فترات زمنية كبيرة تصل إلى مليون 
عام (شکل رقم ۳). 

فى الواقع» كما أن شكل الإهليلج ليس ثابتاء فإن مستوى مدار الأرض ليس 
ثابتا هو الآخرء لكنه يدور فى الفضاء ببطء ويتغير أيضنًا اتجاهه بضع درجات 
ا لمو ت رل ف ف كيرت و فاا عن 
اضطرابات الكواكب» أن الزاوية بين خط استواء الأرض ومستوى مدارها (هذه 
الزاوية تسمی زاوية میل الأرض) لا تظل تساوی باستمرار °۲۳ ۷ ۲` 

بدايةء نظرا للجذب الذى يمارسه القمر والشمس على دائرة خط الأاستواء 
فإن محور الأرض يرسم مخروطا فى الفضاء كما تفعل لعبة الدوامة. ويرسم اتجاه 
محور الدوران دائرة كبيرة على القبة السماوية خلال ۲١‏ ألف عام تقريبًا. هذه 
فخركة المساة ادر ة الاعتالنء كانت مروف م عات رصت هیار گرین 
لكن اضطرابات الكواكب ستضيف ثانية إلى هذه الحركة- الدائرية المنتظة- ذبذبة 
إضافية للمحور تساوى حوالى ٠,١‏ درجة حول قيمتها المتوسطة. (شكل رقم ۲ 
ا 


987 


الزمنية من ٠,١‏ - مليون عام إلى .١‏ 0 مليون عام). 


أت 
الصيف عند خط عرض ٠©‏ درجة شمالا (الشكل ج) مع الزمن (للفترة 


توجه محور | 


temps (millier d'années) 
لار‎ 


تعلیق شکل رقم (۳): تغيرات الانحراف عن المرکز (الشكل آ)» تغيرات 
ض (الشکل 


800- 1000- 
ب) وتغيرات التعرض 


-1200 


لأشعة الشمس فى 


-1400 


(c) insolation 


(b) obliquité 


0 
- 
- 
o‏ 
3 
3 
ہے 
0 
م 


م 


e a 


وبالتالى» نرى أنه بتأثير جذب الكواكب فيما بينهاء تكون المعالم"“ التى تحدد 
مدار الأرض فى الفضاء واتجاهها ليست ثابتةء وإنما تتغير ببطء شديد» فى دورات 
تمتد لعشرات الآلاف من السنين. ومنذ ظهور هذه الحلول» بل قبل ذلك بلاشك»عقب 
أبحاث لاجرانج ولابلاس» طرح السؤال عن نتائج هذه التغيرات فى شكل مدار 
الأرض على المناخ على سطحها. وبالنسبة لجيمس كرول »)۱۸۷١(‏ على وجه 
الخصوص» الذى حلل بالتفصيل تأثير التغير فى انحراف مركز الأرض وميلها على 
المناخ فى الماضى» كان الأمر فى الواقع يتعلق بإيجاد تفسير لوجود عصور جليدية 
طويلة فى الماضى كان قد أثبت وجودها الجیولوجی لوی أجاسيز .)٠۸٤١(‏ 


واقتضى الأمر انتظار ميلوتين ميلانكوفيتش )۱۹٤١(‏ للحصول على 
سيناريو أكثر اكتمالا يطرح أن تكون التغيرات فى مدار وتوجه الأرض مصدرا 
لإطلاق العصور الجليدية فى الماضى. لقد اعتبر ميلانكوقيتش أن الكمية التشى 
يتعين أخذها فى الاعتبار هى "التشمس" (قدرة الطاقة الشمسية لكل متر مربع) الذى 
يتم استقباله عند خطوط العرض العليا فى الصيف (شكل رقم ۳ ج). فى الواقع» 
لو أن هذا التشمس ليس كبيرا بما يكفى فى المنطقة الواقعة عند حدود القبة القطبية 
فإن الجليد الذى يتكون خلال الشتاء لا يذوب بما فيه الكفاية فى الصيف»› ومن ثم 
يتراكم من عام لآخر. وبما أن الجليد يعكس الحرارة الشمسيةء فإن زيادة حجم القبة 
القطبية يؤدى إلى تبريد شامل للحرارة على الأرض» والانتقال إلى حقبة جليدية 
بمتوسط تبرید ٩‏ درجات تقریبًا. 

ويجب القول هناء أن السيناريو الدقيق لهذا الائتقال إلى حقبة جليدية لم يتم 
بعد الإلمام به بشكل تام نظرا للتعقيد الكبير للآلة المتاخية المسماة الأرض. لكن 
المقارنة بين منحنيات نماذج بسيطة ناتجة عن التشمس» ومنحنيات الحرارة 
1 لمستنتجة من در اسة | أمعطيات الناتجة عن عمليات حفر فى صخور رسوبية» 


مقنعة جدا. 
(۲۸)"بارامتر ٠‏ مقدار متغير القيمة يتعين بإحدى قيمه نقطة أو منحنى أو دالة. (المترجم) 
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آثار مناخات الماضى 

وقد كسبت نظرية المناخات لملانكوفيتش الكثر من المصداقيةء عندما 
أجريت فى سبعينيات القرن الماضى» القياسات الكمية الدقيقة لدرجات الحرارة 
الإجمالية على سطح الأرض» بواسطة قياسات للنسبة بين أكسجين۱۸ / 
أكسجين ٠٠‏ فى الرواسب البحرية. وبما أن الأكسجين 1۸ أثقل وزنا من الأكسجين 
١‏ تتيخر جزيئات الماء المتكونة من الأكسجين ١١‏ بكميات أكبر. وبعد نقلها 
بو اسطة السحب» تتساقط فيما بعد على القطبين فى شكل جليد وتزيد من سمك القبة 
القطبية. وقى الحقب الباردةء تكون القبب القطبية سميكة» مما يقلل من كمية 
الأکسجین ۱٣‏ فى المحیطات» وبالتالى تزيد نسبة النظائر اکسجین۱۸ / اكسجين١١.‏ 
ولايبقى سوى الحصول على وسيلة للعثور مرة أخرى على هذا التركيز 
أكسجين۱۸ / أكسجين ٠١‏ فى المحيطات فى حقب قديمة جدا. 

ولحسن الحظء يعيش فى المحيطات عدد كبير من الأجسام المجهرية مثل 
المنخريات التى تفرز هيكلا جيرياء مستخدمة ذرات الأكسجين الممتصة من الماء 
المحيط بها. وعندما تموت المنخريات ترسب هياكلها فى طبقات متتالية فى قاع 
المحطياتء مقدمة بذلك دليلا على نسبة النظائر أكسجين ۱۸ / أكسجين ٠١‏ للفترة 
المعنية. وقد تم خلال حفر بحرى» العثور على كل هذه الطبقات المتتالية على عمق 
عدة كليومترات» مما وفر إشارات عن المناخات فى الماضى على امتداد عشرات 
الملايين من السنين. 

إن هذه التقنيات يتم تحسينها باضطرادء ويستخدم الجيولوجيون أيضنا الآن 
العديد من المؤشرات التى يمكن أن تشهد على تلك التغيرات المناخية فى الماضى. 
ومن الطبيعى تمامًاء أن يكون أخصائيو مناخات العهود القديمةء المتخصصون فى 
البحث عن أثار تلك المناخات ووضع نماذج لهاء قد احتاجوا إلى حلول أكثر دقة 
بشكل مطرد لتطور التشمس على سطح الأرض وعلى فترات زمنية أكثر بعذا. 
وكان الأمل هو استخدام هذا الحل الفلكى كمقياس مطلق لتعيين التاريخ الجيولوجى. 
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لحرت ان كه اتر اة لفاكت فاضي ك خن حل لر دل اض 
وتوجه الكوكب فى الماضى. وكان الحل الذى قدمه لوفرييه» حتى مع الأخذ فى 
الاعتيار التحسينات اللاحقة التى أدخلها هيل (۱۸۹۷) لا يكفى بالنسبة لمدد أطول 
من مليون عام. 


فوضى فى النظام الشمسى» نهاية أفلاك التدوير 
لقد اکتشفت فى عام ۹۸۹١ء‏ أثناء محاولتى بناء مثل هذا الحل لحركة 
كواكب المجموعة الشمسية لمدد تصل إلى مائة مليون عام» أن حركة النظام 
الشمسى بأكمله» وخاصة الأرض» هى حركة فوضوية. ولا يعنى تعبير فوضوية 
أن الأرض تفعل ما يحلو لهاء ولا أنها ستتعرض لتغيرات عنيفة فى مسارهاء 
بحيث تتصادم مع كوكب آخر أو مع الشمس خلال بضعة آلاف من السنين. إن 
حركة الأرض محدودة دائمًا بمعادلات الجاذبيةء وبشكل أساسى معادلات نيوتن» 
المستكملة ببعض التصحيحات الخاصة بالنسبية العامة. إن هذه المعادلات حتمية 
تماما ولو تم افتراض أن كل معالم هذه المعادلات معروف بدقة» لن يوجد سوى 
حل واد ليذه الكركة وك ن ها الل ةا تنا كذلق. 
إن المشكلة التى عرفها بوانكاريه من قبل فى نهاية القرن التاسع عشر» هى 
سلوك الحلول فى جوار هذا الحل المعروف. وفى الحقيقة ليست معروفة أبدا بدقة 
الظروف الأصلية لبداية الحركةء ولا بالطبع الكتلء ولا المعالم الأخرى للنظام. كما 
أنه من غير الممكن الأخذ فی الاعتبار کل التأثیرات التى تدخل فى حساب هذه 
المشكلة لأن ذلك سيكون بمثابة وضع نظرية للكون كله. عندما تكون الحركات 
منتظمة يمكن إرجاعها إلى تراكيب من حركات دائرية منتظمة»ء مشابهة لأفلاك 
التدوير اليونانية.. وأى إخلال بالدقة فى النموذج والمعالم ستترجم بأخطاء فى 
الدوران وأنصاف أقطار هذه الحركات الدائريةء وسوف يزيد الخطأ المحتمل مع 
الزمن لكن بشكل محدود» مثل التباعد بين قطارين لا يسيران بالسرعة نفسها بالضبط. 
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لكن الأمر يختلف تماما فى حالة حركة فوضويةء وتكون المسارات شديدة 
الحساسية للتغيرات فى الظروف الأصلية. وفى حالة حركة الأرض» يضرب الخطأً 
فى عشرة كل عشرة ملايين سنة. ولو كان هذا الخطأ الأصلى ٠١‏ مترًا (أقل بكثير 
من عدم اليقين الحالى) سيصبح ٠٠١‏ مترّا بعد عشرة ملايين سنة» و٠٠١٠‏ متر 
بعد ٠١‏ مليون سنة» و٥٠‏ كيلو مترّا بعد ٠١‏ مليون سنة» أما بعد مائة مليون سنة 
فسوف يبلغ هذا الخطأً ٠٠١‏ مليون كيلو مترّاء أى المسافة بين الأرض والشمس. 
إلا أن ذلك لا يعنى أن الأرض عندئذ تدخل فى تصادم مع الشمس. إن عدم اليقين 
يأتى بشكل خاص من عدم الدقة فى توجه مدار الأرض (شكل رقم ٤)ء‏ لكن هذا 
الحساب يبين استحالة الحصول على حل دقيق لحركة الأرض (وبالأحرى 
لتوجهها) لفترة تزيد عن بضع عشرات الملايين من السنين. فى المقابل» سوف 
يمكن تقديم حل دقيق جدا لفترة تتراوح بين ٠١‏ و١٠‏ مليون سنة. 

بالتالىء يتعين مراجعة البرنامج الذى كان يريد استخدام حسابات الميكانيكا 
السماوية لوضع مقياس مطلق لزمن الحقب الجيولوجية. وإذا تصورنا بلوغ دقة 
تصل إلى ٠١‏ ميكرون بالنسبة لوضع الأرض» وبافتراض إمكانية الأخذ فى 
الاعتبار أيضنًا كل الأجسام السماوية التى تولد اضطرابات أى عدة آلاف من 
الكويكبات فإن التقدم المتحقق سيكون هزيلا جدا: سيصل اليقين مع ذلك إلى ٠٠١‏ 
مليون کیلومترا بعد ٠٠١‏ مليون سنة (....). 
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4; BF tank (™H™ Utell. 


150 OOO OOO km 


1 5O0 OOO km 
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150 km 
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15 mM 


تعليق الشكل رقم (): تطور نموذجى للخطأً فى مسار الأرض مع خطأً 
أصلى بالنسبة لموضع هذا المسار يقدر ب ٠١‏ مترًا. 
فى بادئ الأمر؛ أثارت هذه النتائج حالة من عدم التصديق يمكن فهمها. ألم 
يكن معروفا أن النظام الشمسى ثابت ومستقر؟ وكيف يتفق عدم الثبات المعلن هذا 
مع عمر نظامنا الشمسى المعترف به والذى يبلغ ٠,٥‏ مليار سنةء أو مع الفكرة 
القائلة أن الأرض تتمتع بثبات مناخى نسبى من عدة ملايين من السنين؟. 
يجب بدايةء التأكيد على أن حالات عدم انتظام حركة الكواكب على مدى 
فترة تصل إلى عشرة ملايين سنة لا تدرك إلا بالكادء وأنه يكن تمامّا حساب 
دوران مدارات الكو اكب بدقة كبيرة خلال تلك الفترة. 
وكما سبق أن أكد بوانكاريه» فإن "البراهين" القديمة على ثبات واستقرار 
النظام الشمسى لا تعتمد إلا على عمليات تقريبية. ومن ثم لا توجد تناقضات حقيقية 
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مع نتائج القدماء التى تكون غالبا غير معروفة بشكل جيد. ألم يعلن بوانكاريه نفسه 
عام ۱۸۹۸ أن "ربما ذات يوم سوف يتمكن عالم رياضيات أن يبين بتفكير دقيق› 
أن نظام الكواكب غير ثابت ولا مستقر" إن الحسابات على الحاسوب لم تصل إلى 
الدقة التى ذكرها بوانكاريهء لكنها تملك الميزة الكبيرة أنها يمكن تطبيقها على 
مسائل لا تزال خار ج متناول الرياضيات. 


معايرة فلكية للمتتاليات الجيولوجية 

مع ذلك» يمكن بشروط معينة تفادى هذا التعقيد للحصول على متتالية دقيقة 
لحساب التشمس على سطح الأرض لأبعد من ثلاثين مليون سنة. 

فى الحقيقةء تتتج الحركة الفوضوية للنظام الشمسى بشكل خاص» من 
التفاعلات بين الحركات البطيئة لتقدم محور الكواكب الداخلية (عطاردء الزهرة 
الأرض» المريخ). بينما نجد فى الجانب المقابل» أن حركة الكواكب الكبيرة (زحل» 
المشترى» أورانوس» نبتون) منتظمة جدا. وبحدوث تزواج فى الجاذبيية مع 
الكواكب الداخلية» ستصبح حركتها فوضوية أيضتًاء لكن تأثير هذه الفوضى لا 
يظهر إلا على مدى زمنى أكبر بكثير. وبسبب هذا التزاوج بين الحركات المختلفة 
للكواكب» يمكن العثور مرة أخرى فى حركة الاأرض على المكونات المنتظمة 
الواردة من الكواكب الكبيرة. وإذا ظهرت هذه الحدود فى معادلة التعبير الجبرى 
عن التشمس» يمكن عندئذ استخدام هذه المكوتات المنتظمة لوضع مقياس الزمن 
المنشود. 

ويوجد بالفعل مكونة لتغير انحراف مركز الأرض» تبلغ دورتها ٤00‏ ألف 
سنة تقريباء واردة من حركة الكواكب الكبيرة. ويبدو أن هذه المكونة توجد فى 
المعطيات الرسوبيةء ويمكن بالتالى استخدامها كمقياس للزمن. إن ذلك تحديذا هو 
ما حققه مؤخرًا بول أولسن ومعاونوه لوضع مقياس للزمن على مجموعة رسوبية 
بحيرية تم الحصول عليها من منطقة نيويورك» على فترة ٠١‏ مليون سنة تقع 
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تقريبًا بين الحقب الجيولوجية الترياسية والجوراسيةء أى منذ حوالى ٠٠١‏ مليون 


هي 


سىتة. 

منذ ۲٠١‏ مليون سنة مضت وحتى الوقت الراهنء لا توجد سلسلة جيولوجية 
رسوبية مستمرة تغطى تلك الحقبة كلها. لكن يعكف الجيولوجيون حاليا على عمليات 
حفر عديدة تغطى كل منها عدة عشرات من ملايين السنين من تلك الحقبةء والأمل 
معقوّد حاليًا للحصول على بيانات ومعطيات كافية يمكن ملاءمتها للتوصل إلى 
تسجيل مستمر للتاريخ المناخى للأرض على امتداد المائتى مليون سنة الأخيرة» 
ومن ثم محاولة وضع مقياس جيولوجى لهذه الفترة يتفق مع الحسابات الفلكية. إن 
هذا المشروع سيتطلب بالطبع سنين عديدة قبل إنجازه» لكنه إذا تحقق سيشكل قيودا 
قوية للغاية على النماذج الخاصة بالجاذبية التى تصف تطور النظام الشمسى. 
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سواد الليل.. من اين اع 
بقلم: هوبرت ريفز 
Hubert REEVES‏ 


ترجمة: عثمان مصطفى عثمان 


ما السبب فى سواد الليل؟ تبدو الإجابة بسيطة» فالليل أسود لأنه لا شمس فيه 
تذیرد. وفی غياب الشمس تضی ء النجوم ليالينا إضاءة خافتة بالطبع» ومن هنا 
يطرح سؤال جديد نفسه: لماذا تتلاّلا النجوم بهذا الضوء الخافت؟ 


إن التساؤل حول ظلمة الليل يكتسب معناه مع نظرية مركزية الشمس» والتى 
کان کبلر هو اول من نادی بها. 

لنفترض أن الكون ملىء بعدد هائل من النجوم التى تبتعد كل منهاعن 
الأخرى بمسافات متساويةء ولندرس حالة النجوم المحصورة فى المسافة الواقعة 
على بعد يتراوح بين ٠١‏ و٠٠‏ سنة ضوئية على سبيل المثال (بين ٠٠١‏ ألف مليار 
و٠٠٠‏ ألف مليار كم...). فى هذا الحيز لن نجد إلا عددا قليلا من النجوم» فالكون 
قليل الكثافة. وبالتالى فالضوء الذى يصلنا ضعيف نسبياء وهو أضعف بكثير من 
ضوء الشمس. ثم لنأخذ على سبيل المثال النجوم التى تبعد عنا بما بين ٠١‏ و٠٤‏ 
سنة ضوئية؛ هذه النجوم أبعد مرتين من سابقاتهاء وبالتالى فالضوء الذى ي صلا 
منها أضعف ٤‏ مرات من سابقاتهاء ولكنها تحتل حجمًا فى الكون أكبر من سابقاتها 
بثمان مرات وبالتالى فهى أكثر منها فى العدد بثمان مرات. وبالتالى فهذه النجوم 
تبعث لنا فى مجموعها ضوءَا هو ضعف ما تبعثه سابقاتها. فلو أخذنا فى الاعتبار 
طبقات النجوم الأكبر والأبعد فلنا أن نتصور أن السماء يجسب أن تكون شسديدة 


( نص المح'ضرة رقم ۳02 الى ةرت 1 اطار مرو ع جامعة کل المعارف بتاریخ ۰ (تسمدر ETE‏ 
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التلالو. والواقع أن هناك كثرة من النجوم حتى أننا أينما ولينا وجوهنا فى السماء 
فلسوف تصافہ < ضارا شا ت وبالتالى فكان من الواجب أن تكون السماء 
فى الليل أكثر إضاءة من الشمس. هذا اللغز الذى عرف فيما بعد باسم تناقض 
أولبيرس ء۲٥ط!0‏ لم يجد حلا فى عصر كبلر وجاليليو» وظل كذلك طوال قرنين 
من الزمان. 


وجاء العنصر الأول فى تفسير هذا اللغز من شخصية من خارج دائرة أهل 
العلم وهو إدجار ألان بوء وكان كاتبا وهاويا للفلك نافذ البصيرة. وقد نظر إلى 
الحقيقة المعروفة منذ أواخر القرن السابع عشر والتى تقول بأن الضوء يتحرك 
بسرعة متناهية. فلو افترضنا أن للكون عمر متتاه» فالضوء الوحيد الذى يمكن أن 
نستقبله» هو بالتالى ضوء النجوم القريبة منا بما فيه الكفاية» وضوء تلك النجوم 
الأبعد لم يصلنا بعد. وفكرة العمر المتناه للكون تعنى ضمنيا أتنا للاأنرى منه إلا 
منطقة متناهية وعدد متناه من النجوم. ولو كان عدد هذه النجوم صغيرا بما فيه 
الكفاية (أو لو كانت تلك النجوم بعيدة بما فيه الكفاية) د فمن الطبيعى اذن أن يكون 
الليل على سواده الذى نعرفه. 

وقد اقترب بالفعل من الجواب الصحيجح ولكن الحقيقة كانت لا تزال أبعد منه 
قليلا. فالواقع أنه طبقا للفرضية التى سقناها الآن كان من اللازم أن تزيد كمية 
الإضاءة التى نتلقاها بمرور الزمن مع وصول ضوء مناطق أكثر بعذا إلينا. 
والواقع أن الكون ليس له عمر متناه فحسب» بل وعرفنا منذ بداية القرن العشرين 
أنه يتمدد أيضاء فالمجرات تتباعد كل منها عن الأخرى وتزداد سرعة هذا التباء_د 
مع ابتعاد كل منها عن الأخرى. هذا التمدد للكون يوؤدى أيضا إلى ضعف الكمية 
الإجمالية للضوء الذى تبعث به النجوح. هذه الظاهرة تشبد تشبه ظاهرة نألفها جميعَا. 
فالصوت الذى يصلنا من سيارة تبتعد عنا أكثر حدة من صوت سيارة لا تتحرك. 
نفس الظاهرة تحدث مع الضوءء فالضوء الذى ينبعث من المجرات أكثر حمرة 
وأقل فى طاقته لأنها تتباعد عنا. ومن الناحية العملية تصعب ملاحظة هذه الظاهرة 
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فى حياتنا اليومية لأن الضوء يسير بسرعة أكبر بكثير من سرعة الصوت» ولكنها 
مع ذلك تبقى حقيقة محورية بالنسبة لتاريخ الكون. وعلى ذلك فالليل إذن أسود 
ليس فقط بسبب تتاهى عمر الكون» ولكن أيضا بسبب تمدده المستمر. وفى 
المستقبل سوف تز داد ظلمته بمرور الزمن... 

لماذا يتمدد الكون؟ 

نعتقد أننا الآن نعرف الخطوط العريضة لتاريخ الكون»ء فالفكرة الأساسية 
تتمثل فى أنه قد نشا منذ نحو ٠١‏ مليار سنة فى حالة أكبر كثافة مما هو عليه الآن 
وكانت حرارته أكبر بكثير أيضاء ثم ظل يتمدد ويبرُد حتى الآن. 


كلما كنا ننظر إلى فترة مبكرة جداء سوف نستطيع عندئذ أن نرى الكون عند مولده 
منذ ٠١‏ مليار سنة. كان الكون فى ذلك الوقت مختلفا جدا عما هو عليه الآن. كان 
شديد الكثافة وساخن ومفعم بالأشعة ذات الطاقة الشديدة. وقد تغير الكون منذ ذلللكف 
الوقت» ولكن هذه الأشعة ظلت باقية على الدوام. وقد فقدت بالفعل الكشِر من 
الطاقة بفعل التمددء ولكننا لازلنا نستطيع أن نلحظ وجودها بواسطة تلسكوب 
الأشعة. هذا الضوء الخافت الذى يأتينا من الأزمان السحيقة أطلق عليه علماء الفلك 
اسم الأشعة الأحفورية. 


کن رن ارق رن ن ا غر تان من الكت و 
وبالتالی؛ فالكون فى شكله الحالى يدل على وجود ميل واضح للتنظيم الذاتى. هذه 
الملاحظة الحاسمة تدل إذن على أن الكون قد انتقل بشكل تدريجى من مرحلة 
الفوضى إلى مرحلة التنظيم البنائىء فتاريخ الكون هو أيضا تاريخ ظهور التعقيد. 
وهو ما يبدو أمرا متناقضنًا بالنسبة لعلماء الفيزياءء فتجربتنا الحياتية علمتنا أن 
الفوضى تميل دائمًا للتزايد مع مرور الزمن. نستطيع بالطبع أن نقلل من كم 
الفوضى فى موضع معين ولكن ذلك سیکون على حساب زیادته فى موضع آخر. 
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فكيف استطاع الكون إذن أن يكون على هذا النظام البنائی فى كل موضع فيه؟ كان 
ذلك بفضل تمدده. 

فالتمدد لا يخفف فقط من كثافة المادة ولكنه "يخفف'أيضا من الفوضى. 

ولو نظرنا إلى هذا التمدد عن قرب فسوف نلحظ أن ظهور التعقيد كان 
ظاهرة حاذقة» فهى ثمرة عدد هائل من العمليات الفيزيقية يدخل فيها الكثير من 
العوامل الفاعلة تتراوح بين "الضخم ضخامة غير متناهية" أى المجرات» إلى 
"الصغير صغر ا غير مناه" أى الجسيمات الأولية. 

ومنذ أقل من ٠١‏ مليار سنة تجمعت الجسيمات الأولية لتكون ذرات 
الهيدروجين والهيليوم. ولم يكن ذلك كافيًا بالمرة لظهور الحياة التى تقوم» إلى 
جانب هذين العنصرين على وجود الكربون والآزوت والأوكسجين والعديد من 
العناصر الكيميائية الأخرى بكميات أقل. حتى تظهر الحياة كان يجب إذن أن 
تتكون كل تلك الذرات. وأبسط طريقة لإحداث ذلك هر إحداثه عن طريق 
التفاعلات النووية. وهناك بالفعل ماعلات نووية طبيعية فى الكون» ألا وهى 
النجوم. وكلما زادت كتلة نجم ما كلما زادت قدرته على تخليق عناصر كيميائية. 
فلتخليق الأوكسجين» على سبيل المثال» وكذلك الماغنسيوم أو الحديد نحتاج لنجم 
هائل» وبالتالى يجب أولا أن يتكون هذا النجم الهائلء وهو أمر ليس باليسير. 
فالنجوم تتكون بمعدلات صغيرة بشكل عام» فلا تتكون فى مجرتنا كل سئة إلا 
بضع نجوم» وهى فى العادة نجوم أصغر بكثير (من نوع شمسنا). وهو عدد قليل 
للغايةء بل أقل من القليلء ولكنه يمكن أن يزيد بشكل كبير فى روف معينة. 
وتتوفر تلك الظروف مثلا عندما تقترب مجرة من مجرة أخرى بشكل كبير يتسبب 
تفاعلهما المتبادل فى تأجج تكون النجوم. اللا متناهى الكبر؛ إذنء هو الذى يسمح 
بتكون الذرات اللا متناهية الصغر. 

ولكن القصة لم يكن لها أن تتوقف عتد هذا الحد. فبمجرد تكون الذرات فى 
قلب النجم يجب أن تنطاق إلى الفضاء المحيط بها. وهو ما يحدث فى النجوم 
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عظيمة الكتلة عندما تتفجر وهى فى مرحلة الاحتراق النووى» فتتحرر تلك الذرات 
لتثرى الوسط بين - النجمی وتساهم فی تكوين موکكب الكواكب التى سترتبط بنشاة 
نجم جديد. فظهور الحياة يستلزم» إذن» العديد من الأجيال النجمية التى تكون قد 
استطاعت أن تملا الوسط بين - النجمى بالعناصر الكيمیائية اللازمة. لیس من 
المستغرب إذن» والأمر كذلك. أن تكون شمسناء البالغة من العمر حوالى ٥‏ مليار 
سنةء قد نشأت عندما كان الكون يبلغ من العمر ٠١‏ مليار سنةء فتلك هى الفقرة 
التى كان يجب أن تمر حتى تتوالى هذه الأجيال النجمية قبل مولدها. 
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العلوم التقنية الجديدة فى البحث البيولوجى٠"‏ 
بقلم: کریستوف توریو 
Christophe THURIEAU‏ 
ترجمة: د. عزت عامر 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


مقدمة 

نتوی ا دواء على جزیىء أو عدة جزيئات فة نخدت ظط دما E‏ 
للإنسان» تغيرات فى الحالة التى كانت من قبل مرضية أو عادية. ويعتبر مفهوم 
المفتاح والقفل» الذى يرتبط من خلاله بشكل خاص الدواء الفعال بهدف بيولوجى» 
مفھومًا قدیمّاء ارتبط بامیل فیشر ٣٥ئ۴‏ ماصع فی .۱۸۹٤‏ وکان یجب الانتظار 
حتى الستينيات لكى يتم فى النهاية تطبيق هذا النموذج بطريقة مر قة بواسطة 
عالم الصيدلة البريطانى سير جيمس بلاك )ءها8 وعد[ S1‏ (والذى أصبح فيما 
بعد من الحائزين على جائزة نوبل). وبالفعلء فإنه انطلاقا من ملاحظاته» وخاصة 
بعد التحقق من أن الأدرينالين» وهو هرمون الغدة فوق الكلوية المعروف من قبلء 
کان له علی القلب نوعين من التأثيرات المتميزة تمامًاء واللذين يرمز لهما .الحرفين 
»ه و8» تم وضع فرضية أن هذين التأثيرين ينتجان فى أغلب الظن من التأثير على 
مستقبلات متميزة ومختلفة. ومن خلال هذه الأبحاث ظهر أول كابح بيتا (مضاد 
لمسبب ارتفاع الضغط) ثم بعد ذلك أول مضاد 2[ وهو السيميتدين» المساهم 
الرئيسى فى علاج قرح المعدة والأثنى عشر. ومنذ ذلك الحين تأسس مدخل منهجى 
PO REA‏ 

ومع التقدم الذى أحرزته البيولوجيا الخلويةء والذى تضمن أساسًا زراعة 
سلالات خلوية وتطبيق مفهوم "المفتاح والقفل". أصبح من الممكن تحقيق تقنيسات 


(۳۰) نص المحاضرة رقم ۲٣٢‏ التى آلقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۲۱ ديسمبر .۲٠٠١‏ 
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تقييم مستوى تجائس الرابط مع هدفه (مستقبل أو إنزيم) والتى يطلق عليها تقنيات 
الربط (أو اختبارات الارتباط)ء والتى أتاحت كذلك تحديد التركيبات الكيميائية 
عندما تعوق تثبیت رابط' ۱ طبیعی. 

غير أن نقطة انطلاق البحث الصيدلى كانت دائمًا معرفة رابط (مفتاح)ء إما 
یکون منحدر من نتاج طبیعی» أو ناتج عن عملية ترکیب کیمیائی. اصطناعی» سيان 
كان الهدف مجهولاء أو تتم معرفته لاحقا خلال عملية التطويرء وحتى بعدها. 
وتتيح الأساليب التقنية البيولوجية فى الوقت الراهن عكس هذه العمليةء بأن يتم 
غالبا التحقق من الأهداف حتى قبل معرفة الرابط الطبيعى المرتبط بها. ويحتاج 
هذا المدخل إلى إعداد مفاهيم وآلات جديدة تمامًا. 

وبالفعل فإن التطورات العلمية والتقنية المهمة خلال السنوات الأخيرة فى 
مجال البيولوجيا الجزيئية والبيولوجيا الخلوية والكيمياء الحيويةء تتيح اكتشاف عدد 
كبير من المركبات البيولوجية الجديدة غير معروف وظيفتها الفيزيولوجية. وينتج 
عن اكتشاف هذه الكيانات البيولوجية الجديدة أهداف جديدة أو ميادين محتملة 

وهذه التقنيات المبتكرة» التى أصبحت متاحة تدريحيًا منذ بداية التسعينيات» 


فى طريقها إلى أن تحدث ثورة فى سياقات الاكتشاف فى مجال البيولوجيا وبالتالى 
ف استر اتيجية البحث عن أدوية جديدة. 


الاستراتيجية الجديدة لاكتشاف أدوية 


وللدخول الى هذه المعطيات»› فان معرفة وظيفة هذه العوامل البيولوجية 
الجزيئية تستند فى الوقت الراهن إلى مجموعة من العلوم التقنية الجديدة ناتجة عن 


(١۳)رابط‏ لمدع1: كلمة إنجليزية تعبر فى مجال البيولوجيا عن جزىء صغير مثبت فى بروتين بواسطة 
رابطة خاصة. (المترجم) 
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قران بين تقنيات جديرة بالمعلوماتية والكيمياء والإلكترونيات بالغة الدقة وتقنيات 
الإنسان الآلى الحيوية. 


ا : ۴ مية") 


يمكن تعريف الجينومية بأنها النظام المكرس لتعريف مجموعة جينات إرث 
وراثى (الجينوم) ولإيضاح وظائف هذه الجينات. ويجرى الحديث حاليّاعن 
جينومية بنيوية (معرفة تسلسل الجينات) وجينومية وظائفية (تحليل الوظيفة). 
والتحدى هائل لأن الأمر يتعلق بالقدرة على فهم تنظيم ووظيفة أكثر من ٠١‏ إلى 
٠‏ ألف جين وكذلك أيضًا تحديد كيفية تفاعل منتجات هذه الجينات» وهى 
البروتينات» لضمان أداء الخلية لعملها. 


ولعلاج هذه الزيادة الأسية والمعقدة لهذه المعطيات تم تطوير تقنيات ثورية 
شرائح""' بيولوجية تستخدم 42١‏ (الشكل .)١‏ وقى الواقع لا غنى عن دراسة 
ديناميكية الخلية والجينوم حتى يمكن التحليل فى نفس الوقت لخليط معقد من عدة 
عشرات الآلاف من الجينات التى يتراوح مستوى التعبير عنها بين ١‏ و١٠٠٠٠‏ 
نسخ سلاسل (4۸[۸المرسال) لكل خلية. وتنتج الشرائح البيولوجية عن تجميع 
تقنيات تصميم بحجم صغير جديرة بالإلكترونيات بالغة الدقة والكيمياء والبيولوجيا 
الجزيئية والمعلوماتية. 


(۳۲) الجينومية :genomique‏ ما يخص الجينوم وشو مجموعة العوامل الورائية: مجموعة كاملة نن 
الكروموسومات أحادية الصبغيات والجينات المصاحبة. (المترجم) 

(۲) الشريحة او الرقيقة :puce‏ سطح بالغ الصغر من مادة شبه موصلة تحمل الجر ء النشط قى دائرة 
كهربائية مدمجة وهى فى الإنجليزية مء والشريحة التى تستخدم ۸.5.۸ هى السشريحة البيولوجية 
.biopuce‏ (المترجم) 
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وتتكون الشريحة البيولوجية من شبكة كثيفة ومنتظمة من أسطح بالغفة 
الصغر» وحدات من هجين' ١٨ل‏ مطبوعة على دعامة مستوية. وتكون كل وحدة 
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الشكل ١‏ - الشرائح البيولوجية - تحليل ما يصل الج عدد کبیر من الأتسلسلات . 
تعليقات الشكل: )١(‏ بتك ۸2۸ لنسيج سليم. (۲) بنك ۸0۸ لنسيج مصاب 


بالمرض. (۳) تضخيم جينومى. ٠٠٠١ × )٤(‏ تسلسل. )١(‏ الكشف على 
الشرائح البيولوجية. (1) التحليلات التفاضلية للتسلسلات النهائية. 


بسيط من ل42[N.‏ ودور كل وحدة أن تتعرف» فى خليط موضوع على 
ار ل ل كاف و فا اجن من بن ا عت 
تكميلية (قاعدة البيولوجيا الجزيئية). والأهداف المرجوة هى الجزيئات المطعمة 
على الشريحة والتى تتضمن المجسات ومواد ۸5۸ على هيئة محلول» معلمة مثلا 
بالاستشعاع. وعند انتهاء كل تفاعل هجين» تقاس الإشارات المنبعثة فى كل 


)۳٤(‏ وحدات هجین ٥ال‏ briرطٌd‏ sءe)انمں:‏ الهجین تکوین جز ئ نطلا من خیطین مکملین ل ×۸0 أو 
خيط من ۸0۸ وجزئ من ل[۸8. (المترجم) 

)٣١(‏ الاستشعاع ١٥۰:۸٥0۲ں0:‏ باستخدام فلوريسين وهى بلورات يتفلور محلولها فى الماء بمرور أشعة 
الضوء» ويمكن بذلك تتبع نشاط العمليات البيولوجية برصدها بكاشف مناسب. (المترجم) 


1004 


وحدة هجين ويتم تحليلها. وتسمح معالجة مدى شدة انبعاث الإشارات بتقييم تركيز 
الأهداف الخلوية. والكثافات الأكثر ارتفاعا التى تم تحقيقها فى وقتنا الراهن تتراوح 
بين ٠١‏ و١٠"‏ وحدة هجين لكل سنتيمتر مربع (وحدات الهجين بين ٠١‏ و١٠‏ 
مايكرومتر جانبيًا) وتتفق مع تكميم ما يصل إلى عدد كبير من جينات نوع خلوى 
معطى (من ٠١‏ إلى ٠١‏ ألف بتعبير الجينات). وسبق أن كشفت التطبيقات الراهنة 
(تسلسل الجينوم» تحايل نسخ التسلسل»ء فرز الطفرات) عن قدرات هائلة لشرائح 
١N‏ وعن المستقبل الموعود لهذه التقنيات. 
والتطبيقات المستقبلية الواعدة جدا ستشهد فى أغلب الظن فى يوم ما بشكل 

خاص : 

٠‏ دراسات حول التتو ع الوراثى البشرى وتاريخ الهجرات السكانية. 

٠‏ بحث متسارع فى مجال الأمراض ذات الأصل الوراثى» دراسات حول 

الترابط وبحث حول عوامل التعرض لخطر الإصابة. 
٠‏ تحليلات نطاق فعالية الأدوية الجديدة (التأثير العلاجى المحتمل» الآثار 
الجانبيةء تحديد الجرعات» تشخيص الأمراض...). 
وسمحت الجينومية ببزوغ نظم جديدة ومنها علم الصيدلة الوراثى 

harmacogenetiqueم‏ (دراسة التنوعات الموروثة للاستجابة للادوية فيما يتعلق 
بالفعالية والسمية). ولقد بدأ العمل فى الوقت الحالى فى برامج ضخمة فى علم 
الصيدلة الوراثى» هدفها تمييز جماعات الأفراد المستجيبين أو غير المستجيبين 
لدواء ما. ويحتاج هذا النظام الجديد الاستعانة بخريطة فعلية للجينوم البشرى بالفة 
الدقة. والبحث عن الجماعات "المتجانسة وراثا" يعتبر الرهان الأعظم الذى سيمنح 
ميزة تنافسية مهمة فى حالة إنشاء مثل هذه الخريطة. 
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الشكل :١‏ علم البروتينات - فصل وتحديد بروتينات خلويه. 


تعليقات الشكل: )١(‏ مقطع نووى (۲) حافز )١(‏ الوزن الجزينى (؛) 
نظريًا )٥(‏ التجزئة )١(‏ خلية التصادم (۷) البحث بالكمبيوتر عن قاعدة 
بيانات التسلسل (۸) تحديد الببتيد / تحديد البروتين (4) الببتيدات )٠١(‏ 
الببتيدات المفصولة )١١(‏ ترادف طيف )١١( NS‏ ما يتم الحصول عليه. 


فى الوقت الراهن تيح تطور تقنيات التنقية والتحليلات الكيميائية الحيوية 


التطلع إلى دراسة منتجات الجينات وهى البروتينات (الشكل .)١‏ 


)۳١(‏ علم البروتينات عسوا" ١١٥۲ه٣م:‏ يعود إلى المصطلح ٥0٥0م‏ وهو مجمل البروتينات الموجودة فى 


خلية ما أو كائن حى أو فى نوع من النسيج فى وقت ما. ويتيح علم البروتينات الربط بين نتالى جينوم 


والسلوك الخلوى» وهدفه دراسة الديناميكية البروتينية التى يعبر عنها جينوم وتفاعلاتها فى لحظة ماء 


أو فى أحوال بيئية محددة. (المترجم) 
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ويتعلق هذا العلم بالقدرة على تطوير فنون رسم خرائط لهذه العناصر 
الجزيئية الفاعلة فى قلب الخلية. ويتم فصل البروتينات الموجودة فى مقطع خلوى 
تبا لأوزانها الجزيئية وأثقالها الصافية الإجمالية بواسطة الهجرة ثنائية الأبعاد 
للجزيئات المعلقة فى مجال كهربائى. ويتم التوصل إلى تحديد هذه البروتينات بأن 
تزيح الجوامد المعلقة فى مجال كهربائى»ء وبالهضم الإنزيمى”والتحليل بجهاز 
الطيف لكتلة هذه المقاطع التى تم الحصول عليها. وتتيح مقارنة رسومات الطيف 
التى تم الحصول عليها ببنوك المعطيات الطيفية تحديد ما إذا كانت هذه البروتينات 
معروفة أم لا. 

ويتم أيضنًا الحصول على صورة "المجموعة" متغيرة الشكل استجابة لحالة 
خلوية محددة. ومن الممكن التحقق من ومقارنة عدد كبير من هذه الخرائط بق صد 
الإصلاح وتقييد إنتاج شاد من بعض البروتينات فى حالة مرضية. 


الكيمياء التركيبية 
قبل عصر الكيمياء التركيبية كانت قدرات التركيبات الاإصطناعية الكيميائية 
محدودة بجزىء أو بضع جزيئات فى الأسبوع بالنسبة لعالم كيمياء فى حين أنه 
للحصول على تركيبة مرشحة لان تصبح دواءء کان يجب اعداد عدة عشرات بل 
عدة مئات من قرائن الجز ىء الفعَال من البداية. 


ودور الكيمياء التركيبية التركيب الاصطناعى على التوازى» وبطرق آلية 
تمامّاء لسلالات من المنتجات أو "مكتبات" المعلومات الكيميائيةء التى يتم إنشاؤًها 
بتجميع لبنات بناء (أو و)عهاط علاط بالنسبة للأنجلوسكسونيين) أو الجزيئات 
البسيطة التى تحمل وظائف كيميائية يُتوقع أن تتفاعل مع الأهداف المطلوب التعامل 
معها. وتتيح هذه التقنيات تكوين عدد كبير من الجزيئات وزيادةننوعها بدرجة 
کر 
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ویمکن مقارنة هذا المدخل بلعبة مكعبات لا حد لهاء مكعبات ذات ألوان 
وأحجام مختلفة. وكل مكعب من هذه المكعبات متاح بكمية لانهائية وينفذ اللاعب 
عددا غير محدود من التوفيقات بين هذه المكعبات. ومن بين مجموع التوفيقات 
الممكنة» سوف يستبقى اللاعب التركيب المطابق لهدف محدد. وسوف يستبعد 
اللاعب كل التركيبات الأخرى عديمة الجدوى. فإذا أخذنا مثلا المكعبات على أنها 
أحماض أمينية» طبيعية أو اصطناعيةء ولها ٠١‏ من العناصر القاعدية» فإن 
احتمالات التركيبات تساوى ۲١‏ حيث ن هى عدد الأحماض الأمينية لتركيبة ماء 
أو بتعبير آخر لجزىء. وبالنسبة لجزیء يتكون من ۲ حامض أمينى»› کون چ 
احتمالات ترتيب هذه الأحماض الأمينية العشرين هو .٠١ × ٠١‏ فاذا كان جزيئا 
من ٣‏ أحماض أمينيةء يصبح هذا العدد ۲۰ × ۲١‏ × ١٠..إلخ.‏ وفيما يختلف عن 
لعبة المكعبات» فى المختبرء فإن التركيب الاأصطناعى التلقائنى والمنظم لعدد كبير 
من الجزيئات يتم التوصل إليه بالتوازى وفى نفس الوقت. والجزيئات التى يتم 
تركيبها بهذه الطريقةء وبهذا "التركيب الأاصطناعى“ تكون كلها محفوظة فى 
مكتبات كيميائية. وكل جزىء» كل "بنية"» يتم اختباره بعد ذلك فى مواجهة أهداف 
بيولوجية (أنزيمات» هرمونات» مستقبلات غشائية...) بواسطة أجهزة إنسان آلى 
من نوع بالغ السرعة»ء يطلق عليها "الفرز بمعدل مرتفع'. 

ومجال تطبيق الكيمياء التركيبية يمتد منذ الآن وفيما هو أبعد فى ميدان علوم 
الحياة. وفى الكيمياء المعدنيةء فإنه تم إنشاء بنوك تركيبية لأكاسيد مختلطة وتعد 
باكتشاف مركبات مقاومة للمغناطيسية وموصلات فائقة جديدة تمامًا. 


الفرز مرتفع العائد فى مجال تركيب الأدوية 


ودائمًا يتضمن الفرز التلقائى لجزيئات ذات أصول متنوعة (كيميا ياء التر كيب 
الى منتجات طبيعية» كائنات بالغة الصغر. .) على أهداف بيولوجية» 
مدخلا انتقائيًا تستخدمه الصناعة الدوائية فى مجال اكتشاف أدوية جديدة. ويشهد 
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العديد من الأدوية مثل الدواء المضاد للإصابة بالسرطان 'تاكسول" أو الدواء 
الكابح للمناعة سيكلوسبورين أو مضاد فرط السمنة سينفاستائين» نجاحات تم 
الحصول عليها باستخدام هذا المدخل. 


ولقد حلت التطورات الحديثة فى الكيمياء التركيبية التى أنتجت عدذا كبيرٌا 
من الجزيئات على درجة عالية من التتوع البنیوی والتطورات فى تقنيات الإنسان 
الآلى والمعلوماتية العلميةء محل تقنيات الفرز مرتفعة العائد (عرض برامج عالية 
التقنية 111S)ء‏ فى مركز إنجاز اكتشاف جزيئات فعاله فى مواجهة أهداف جديدة. 

وهكذا تم تقييم الاختبارات البيولوجية» التى توضع انطلاقا من هدف معين» 
على هيئة ترتيب بيانات تتيح القياس السريع لنشاط بضعة آلاف من الجزيئات 
يوميًا فى منتصف التسعينيات إلى بضع عشرات الآلاف يوميًا فى الوقت الحالى. 

وترتبط هذه الزيادة المهمة فى قدرات القياننات بتقدم بالغ السرعة للتصميم 
بحجم صغير لنقنيات الكشف ولتقنيات سحب سائل مما يسمح بضمان المعالجة 
اليدوية مع القابلية لاستنساخ أحجام تصل إلى جزء من مليون من اللتر. 

ولا يمكن لهذا الفرز مرتفع العائد أن يوجد إلا بإعداد مختبر يستعين بآخر 
التطورات فى مجال الإنسان الآلى والمعلوماتية (شكل ). والوحدة الأساسية 
لتشغيل الجهاز عبارة عن لوحة معايرة كيميائية بالغة الدقة بالتحليل الحجمى 
0ا crotitrاmi‏ تتیح» تبعا لھیئة المنتج» اختبار من ٩٦‏ إلى ٠١۳٤‏ منتج فى نفس 
الوقت. 

وقد تم تنفيذ وبرمجة القواعد المتعلقة بالاختبار بفضل مجموعة البرامج 
والعمليات المنطقية"' المتطور بشكل خاص. وكل خطوة فى هذه القواعد يعلمها 
الجهاز ويكون تحديد موضع التجهيزات المختلفة بدقة وسهولة وصولها إلى 


(۳۷) مجمو عة البرامج والعمليات المنطقية اءإءأعه!: هى البرامج والعمليات الضرورية لتشغيل منظومة 
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مقاصدها معروف لذراع الإنسان الآلى. وتعالج هذه الأجهزة البقع المتكررة لأى 
اختبار بيولوجى مثل توزيع التفاعلات 
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شكل ۳: المنصة الروبوتية (الخاصة بالإنسان الآلى) للاختبار البيولوجى دی 
المعدل المرتفع. 
تعليقات الشكل: (۱( الإنسان الآلى (۲) مصعد )٣(‏ محطة (٤(‏ مرشح 
)٥(‏ جهاز تفريخ "٠-٤‏ درجة مثوية (1) جهاز تحريك (۷) قارئ شفرة 
أعمدة(۳۸) (۸) محطة المص بالأنابيب المدرجة (1) فضلة. 
والمركبات البيولوجية»ء والتفغريخات»› والترشيح» والتجفيف» وقراءة النتائجء 


(۳۸)شفرة أعمدة ءلهءءهط: ترميز بالأعمدة (كشفرات التسعير على البضائع). (المترجم) 
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أداة معلوماتية قويةء يتيح تحليل تدفق بالغ الأهمية لمعلومات صادرة عن برامج 
الفرز هذه إقامة ترابطات سريعة بين التركيبات الكيميائية والفعالية البيولوجية. 

وتستخدم الجزيئات النشيطة التى تمت معرفتها عند هذه الاختبارات الأولى 
كنماذج لفهم وتركيب سلالات جديدة من الجزيئات اصطناعيًا تكون أكثر فعالية 
ومنتقاة بشكل أفضل لتتاسب التعامل مع هدف بيولوجى مهسم. ويتم اتباع هذا 
المدخل المتكرر حتى الحصول على مركبات تتصف ببيان الفعالية التى يتناولها 
البحث. ويتحدد الهدف بسرعة كمرشح دوائى يمكن اختباره على أنواع حيوانية 
وربما عندئذ فى تجارب سريرية على البشر. 

وتشهد تقنيات الاختبار ذات المعدل المرتفع ثورة كاملة وتمتد فى الوقت 
الحالى إلى مجالات ذات تعقد متزايد. وفى الواقع» يمكن لهذا المدخل أن يحقق 
قياسات فعاليات لنفس الجزىء تكون له مقادير خلوية متغيرة بواسطة نفس 
السرعة وقابلية الاستتساخ بنفس مقدار تحقيق فعاليات مركبات بيولوجية منفردة 
مثل المستقبلات والأنزيمات. وتعتمد هذه التقنيات على استعمال كاشفات استشعاعية 
فى الاختبارات البيولوجية وعلى تطوير خوارزميات'“ معالجة الصورة. 
واستجابة لمحفزات خاصة يمكن تحليل العديد من آليات داخل الخلية مثل جعل 
المستقبلات محليةء"“ وحركة الانتقال فى الخليةء وننشيط بعض الجينات» وبالطبع 
الصلاحية الخلوية والقدرة الخلوية على التحرلك. ٠‏ 


(۳۹) مقدار متغبر او ہارامتر :paramelre‏ هو مقدار متغدر القيمة. (المترجم) 
(١٤)خوارزم ٣١‏ ٠)اامعاه:‏ طريقة أو تسلسل منهجى لحل المسائل الرياضية أو التنظيمية. (المترجم) 
)٤۱(‏ ان تجعل الشيء محلیًا ادال :1,۲٣‏ بحیٹ یظل تأثر المستقبل فى نطاقه. (المترجم) 


1011 


و 


الخلاصه 


تتيح لنا المعلومات الناتجة من برامج تسلسل الجينوم البشرى أن نتنب بأن 
هذا الجينوم يتكون من ۳١‏ إلى ٠١‏ ألف جين. وتمثل معرفة بنية ووظيفة هذه 
الجينات تحذ غير مسبوق. ومن خلال دراسة بنى ووظائف هذه الجينات يمكن أن 
يظهر من ٠١‏ إلى ٠١‏ ألف هدف بيولوجى جديد محتمل من أجل تطوير عوامل 
عة عة ولو هة ها التحن شى قرات الح لير واغدا 
عدد كبير من التقنيات المبتكرة. 
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الباب السابع 


الفنون والثقافات 
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الموسيقى الشاملة' 
بقلم: لويس دندرال 
Louis DANDREL‏ 


ترجمة: د. نرمين حلابة 


مراجعة: د. نعمت مشسهور 


السبت السادس والعشرون من أكتوبر عام .۱۹۹١‏ فى هذا اليوم نحتفل فى 
برلين الموحدة بتجديد بناء "بوست دامربلتز" وهو المركز التاريخى للمدينة. إنه 
ساحة واسعة مساحتها سبعة هكتار محاطة بممرات يستطيع المارة عن طريقها 
إحصاء الرافعات وإدراك عظمة المشروع. والإنشاءات فى هذا الميدان تشبه إلسى 
حد كبير البنايات الحديثة الخاصة بدملر بنز وسونى. وفى صباح هذا اليوم وبجانب 
حائط مصنوع من الخرسانةء تعزف فرقة الأوبرا الموسيقية على مسرح مؤققت 
السيمفونية التاسعة لبيتهوفن بقيادة دانيال بارنبويم. 


وحين دوى نشيد الفرح' بدأت أذرع مئات من الرافعات الضخمة تتماييل 
بانتظام کما لو کانت جنوذا خلال عرض عسکری. وشاهد العرض عدد کبیر من 
المتنزهين. وبدت الأوركسترا من موقعها صغيرة الحجم جدا. وتردد صوت 
الموسيقى عبر مكبرات الصوت فى جميع الاتجاهات» أما الرقص الآلى للرافعمات 
فقد بدا مضحكا. وبعد عزف السيمفونية التاسعة توافد عمال الموقع. آلاف من 
العمال تصاحبهم فرق موسيقية تعزف كل أنواع الموسيقى: الجاز والسامبا 
والموسيقى العسكرية والتقنية... إلخ. 


()( نص المحاضرة رقر ٠٥٣۷‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲ دليسمبر e‏ 
)١(‏ السيمفونية التاسعة لبيتهوفن. (المترجمة) 
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فى مثل هذا اليوم تجمعت فى برلين جميع عناصر الموسيقى العصرية: 

٠‏ الموسيقى الكلاسيكية "الموسيقى الكبرى" تلعب دورها المهم والمعترف بفضله 
خلال الطقوس التى تقام فى الاحتفالات أو العروض التابعة للسلطة (كالتمهيد 
لخطب رؤساء الدولء أو مصاحبة مواكبهم الجنائزية). 

٠‏ إن إضافة الرقص الإيقاعى للرافعات يعتبر من الآن فصاعدا علامة عصرية 
مسلم بهاء وبذلك تكون جميع الفنون طواعية خاضعة للعرض. 

٠‏ أما بالنسبة لمكان الحفل - وهو ميدان واسع - فإنه يشير إلى أن المدينة 
أصبحت ساحة ثقافية متغيرة الشكل تقام بها أحداث استعراضية أكثر متها 
وأخيرًٌا لا تخلو هذه الاحتفالات من قوة الصوت» شىء لا يمكن تجنبه» ولا 

من المزيج العذب بين جميع أنواع الموسيقى التى تنتشر هنا وهناك. 


وفى الواقع يعتبر هذا الاحتفال الذی یقام فى برلين احتفالا عاديًاء فباريس قد 
قامت باعداد مثلهء ولكنه يظهر التغيرات الموسيقية العميقة»› والتى تطورت 
استخداماتها خلال القرن العشرين بسرعة تفوق ما حدث خلال العشرة قرون 
الماضية. فالموسيقى اليوم قد انتشرت على وجه الأرض بأسرها وأصبحت شاملةء 
وافرةء وسخية. فمن خلال شبكة الأمواج الهرتزية تذاع أنواع كثيرة من الموسيقى» 
حتى آنه يصعب علينا تصنيفها وربما قد يصبح تصنيفها غير مجد. فالففانون 
يبتكرون أنواعا كثيرة من الموسيقى» كذلك يفعل أرباب الصناعات الذين يسعون 
لتنمية أسواقهم» وتساهم فى ذلك كل بلاد العالم» فالموسيقى موجودة فى كل مكان» 
تنتشر بوفرة تروى وتفيض. وتطورها الجذرى يكمن فى امتزاجها بالأصوات 
الرنانة للكلمة والضوضاءء فهى لم تعد تحتاج إلى أسباب لوجودهاء ققد أصبحت 
حقيقة مجردة (حتى لو فقدت الناحية الجمالية - ولكننا لن نتناول هذا الجانب فى 
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ومن بين جميع الفنون» فإن الموسيقى تعتبر أكثرها انتشارًاء وذلك لارتباطها 
ارتباطا وثيقا بأشياء حيوية» فهى تستمد قوتها عن طريق التبادل الحيوى (البدائى) 
بين الأحياء» ولأن لها هذا الدعم الأساسى فإنها استطاعت أن ترتقى إلى هذه 
المكانةء وقد كتب ميشيل بوتور فى 'الربرتوار" قائلا: 'إننى أصرح أن الموسيقى 
هی فن واقعی» وهی حتی فى أشكالها الأكثر عظمة والأکثر تجرذا ظاهريا من كل 
شىء» فإنها تعلمنا بعض الأشياء عن العالم» وأن القواعد الموسيقية هى قواعد 
الواقع وأن الغناء يخير الحياة". 

فى الواقع يحاول كل كائن أن يثبت أنه موجود. والظهور لا يكفى بل يجب 
أن يُسمع» وهكذا فإن العالم قد يسقط فى شبكة من الأحاديث. فالحيوانات تتبادل 
الأصوات» ويؤكد علماء الطبيعة والشعراء أنها تغنى. وهم على حق» حيث توجد 
حشرات تعزف منذ عشرات ملايين السنين نفس الموسيقى وعلى نفس الآلات ألا 
وهى الأجنحةء الأرجل» الصدورء ألأحشاءء... إلخ موسيقى متحجرة حية. 


فكل إنسان لا يكف عن القول بأنه موجود وکیف وجد» ولماذا وجد؟ ففى كل 
مكان يهتز الهواء من عصف الكلمات» فهى تتجمعء تتشابك»› تصطدم» تتمدد»› 
تتلاقى» تتلاشى فى حركة لا نهائيةء وتشعرنا بضروريتها عند اختفائهاء فهى 
موسيقى أولية لا توجد قبل أو بعد الكلمات» وإنما فى مادتها. 

إن الكلمة سواء كانت مفيدة أو تافهة تعتبر الموسيقى التى تهب الحياة. 

حين نسمعها قى بلد مجهول وبلغة غير معروفة فإن شكلها الموسيقى يكون 
جليّاء كما هو الحال بالنسبة لثرثرة الأطفال. فبعد إقصاء صعوبة المعنى» يبقى 
الصوت النقى "هذا الزبدء كالأبيات العذرية" لستيفان مالرميه. 

لقد استمعت إلى كثير من الأماكن فى العالم ولم أجد من بينها ما هو غير 
مثمر كلية. فموسيقى الأفراد والأشياء لا حصر لهاء فهى أحيانا صاخبة وأحيائا 
غامضة. لقد استمعت إلى القاهرة» أكبر واحة فى العالم» تحت وطأة هواء 
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الصحراء» فالقاهرة مدينة غنائية مليئة بالأصوات الرنانة تتغلغفل فيها الكلمة 
كالرمال. كما استمعت إلى ريو دى جانيرو الحائرة بين الهدوء والعنف»› بين 
السرعة واللامبالاةء بين النشاط والضجرء حيث تنزلق الخطوات على الارض 
مصحوبة بآثار السيارات» وحيث يتفوق هدير الأمواج على صخب الشارع. 
واستمعت أيضنًا إلى بكين التى تنسج سلسلة من الأصوات تتعلق بها الأذن وتقضى 
عليها أصوات الشوارع المتزايدة باستمرار» واستمعت إلى طوكيو المدينة الصاخبة 
والهامسة فى أن واحد والتى تنقب دائمّا عن العجائب. وإلى سان فرنسيسكوء 
وبومبای» ودکار» وبرلین وباریس وموسکو وروما... إلخ. لا يوجد مکان واحد لا 
يقدم فيه مزيجا فريذا من الأصوات! 


ولا يعتبر من السذاجة الاعتراف بها أو الاستماع إليها بنغمتها الموسيقية. 
فأين يوجد أساس موسيقى اليوم إن لم يكن فى ذلك؟ ولما كانت متقنة ومفهومة بهذا 
القدر فقد كان من المستحيل بالنسبة لها أن تنفصل عن عالم الصخب الذى تنسب 
إليه. 


ويقول جون كاج "إن كل ما يدور حولنا عبارة عن موسيقى" ففى عام 
١‏ فى قاعة مافريك للكونسير" فى وود ستوك قدم "كاج" عملا صامتا تماما 
على مدى ٠,۳۳‏ أربع دقائق وثلاثة وثلاثين ثانية ولكنه حرص على فتح أبواب 
المسر ح کل مصراعيها وجعل الجمهور يسدمع إلى الأصوات الآتية من الخارج. 
وخلال ذلك الوقت» والذى حسبه المؤلف بدقةء استطاعت الموسيقى الخروج نهائيًا 
من المحراب الذى كتب عليها. وهكذا فإن قول كاج "بأن كل ما يحيط بنا هو عبارة 
عن موسيقی" قد أصبح واقعَا اجتماعيًا ودوليًا وتاريخْيًا وفلسفيًا. 


وهدا العالم الخارجى يختلط بوجود کل کائن حکی': أجاشتة مشاعرد» 
فرحه»ء خوفه... إلخ» ويكون من الأحرى القول: "إن كل ما يحيط بنا هى موسيقى 
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إن المدينة التى أسمعها تخضع للوقت الذى أستمع فيه للموسيقى. ولكننى 
حيث أكون فإننى أختار الوقت الخاص بى والمناسب لى (إن الحكمة تتطلب عدم 
التدخل ولكن الموسيقى لا تدخل تحت طائلة ذلك). ويدخل الموت فى ذلك الإطار 
حيث آنه يكون داتَمًا مصندرا للمشاعر الجياشة. 

وبعد ذلك فإننى أتلقى أصواتا ذات قيمة ثمينةء ولكل منا أصواته الخاصة به 
المدرجة فى تاريخهء وسواء أكانت مواد أولية للحياة أو علامات تعبر عن الحب» 
فإنها متشابهة ومنفردة» جماعية أو شخصية (فردية)» وهى تتحول إلى رموز 
موسيقية وتغذى الخيال. ألم يقولوا فى القرون الوسطى أن الروح القدس قد زأرعت 
فى مريم عن طريق تغلغلها فى أذنها؟ هل هناك دليل أفضل من ذلك على 
الخصضوة اة 

وأخيرا فالطفل الذى عشناه جميعًا قد عرف العالم عن طريق الأذن» وصنع 
الموسیقی عن طریق کل ما یحیط به۔ وحتی لا یخشی شیئا. فمن منا لم يقم حواجز 
مانعة للأصوات؟ ومن منا لم يحلم أيضًا بالأصوات الساحرة؟ فنحن عن طريق هذه 
المخاوف وهذه السعادة نصنع أداة داخلية لتفسير الموسيقى أا كان مصدرهاء 
ويمكن أن نحطم أو ننسى هذه الأداة كما فعل كل من "كانت" أو "فرويد" ولكن لا 
نستطيع أن ننكر وجودها. (أكد كنت" أن الموسيقى لا تعطى مجالاً للتفكير ولا 
تمدنا إلا بأحاسيس عابرة سرعان ما تشعرنا بالملل). أما فيما يتعلق بكراهية 
آفرويد" للموسيقى فإنها لا تزال لغزًا فى نطاق علوم التحليل النفسى المبنى على 
الاتصالات الشفهية. وكان فرويد يقول بأنه "لا يملك أى حاسة موسيقية» وهو 
ضعيف فى مجال الحساسية هذاء ولا يستطيع إلا الاستمتاع يبعض النغمات العذبة 
لموزار '. 

إذا كانت الموسيقى هى الفن الأكثر شيوعاء فهى أيضنًا الآن الأكثر فاعلية 
فى المجال المادى وفى خصائص المجتمع وذلك لاندماجها الفطرى بالحياةء فهى 
تظهر أو تتوقع أو تقلد أو تواجه. 
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فاليوم تنشأ الموسيقى مع إنشاء المدينةء وتمتز ج الموسيقى بعضها بالبعض 
الآخر سواء أكانت موسيقى شعبية أو راقيةء خافتة أو صاخبةء ونتيجة لكثرة 
ضجيج الحضر أصبحت الأنغام قوية وعنيفة» وكذلك نتيجة للسرعة ظهرت 
الموسيقى الخاطفةء ونتيجة للتكرار أصبحت الإيقاعات عنيفة وصاخبة. 

إن الخيال يُسمع. فالموسيقى اليوم تعبر عن التغيرات الاجتماعية الأكثر دقةء 
فهى تعبر بطريقة آلية أو مصطنعة عن الإزعاج الصوتى والحركة المتوالية 
المستمرة التى تظهر على واجهات الأبنيةء وساحات التزحلىق على الجليد» 
والشوارع المليئة بالدريجات والزلاجات. إنها تعبر عن ذوق الملايين عن طريق 
الموسيقى الصاخبةء والطاقة الصادرة عن الإيقاع المنتشر فى كل مكان› 
الأصيلةء وذلك عن طريق العودة إلى التقاليد. 

كذلك فإن الموسيقى ليس لها مكان محدد» فهى تعزف فى المسرح» تحست 
المظلات؛ فی الشارع» فی الکهف» فی مطبخی» فی غرفتی» وفی سیارتی» فی كل 
مكان على السواء» مجزءة ومبعثرة فى أماكن موقتة أو متغيرة. فبعد الموسيقى 
الهادئة الثابتة التى كانت تعزف فى القصور وفى الكنائس وفى القرية وفى ساحة 
المعركةء ها هى قد أصبحت هائمة مفككة» منتقلة تفتقد الأصالة وسريعة. 


وكذلك فإن الموسيقى هى معرفة بالوقت» وذلك نظرًا لأنها كالكلمة لا توجد 
بدون الزمن. فالعصور والبلاد تتدمج عن طريق شبكات الاتصالء وترسخ فى 
الذاكرة المتاحة فى الحال كالأرض منذ القدم أمام أعين آلات التصوير. وهكذا 
أصبحت "بابل" الآن معلقة يمكن الاستماع إليها فى أى لحظة (واللحظة وحدة قياس 
زمنى جديدة "معاشة" قد حلت محل التقسيمات التى تعودنا عليها كالساعة واليوم 
والفصل» وهى موجودة فى كثير من الموسيقى التقليدية المتعلقة بهذا الشأن). 

إن العالم المعاصر يتطلب من الإنسان نظامًا سمعيا جديذا ربما يكون مغاليًا 
فيه. فهو يتطلب تكيفا للسمع وتكيفا للخيال. إن زيادة الأصوات مرفوضة بشدة» وقد 
تسبب هذه الزيادة بعض المشاكل. ولكنها تكون أقل بكثير مما قد يسببه ضعف 
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الأذن وعدم قدرتها على السمع. فنحن بمثابة الحيوانات الأكشر جهلا بقدراتها 
الصوتيةء تاركين بذلك المجال للقناصةء مفترسى الأماكن العامة والخاصة: كرجال 
المدمرة لأعمالهم. 

إن الأذن الجماعية المهملة تنكمش وتستسلم. فكلما قللنا من الاستماع 
للموسيقى قلت رغبتنا فى ذلك (والمسنون يدركون ذلك حيت تغير ذوقهم عن 
الآخرين المحيطين بهم). كيف نعيد لهذه الأذن حدتها وقدرتها على تنظيم وتقدير 
العارضة؟ ونعود للقول بأن "كل ما يحيط بنا هو فى الواقع عبارة عن موسيقى“ 
تلك هى الإجابة الواجبة على السؤال السالف ذكره. 

وكما فعل الرسامون والنحاتون من قديم الزمان» فإن الموسيقيين سلكوا 
طريق الفنون التطبيقية وارتادوا مواقع جديدة: كالتخطيط أو التصميم» والعمارة 
والمشاهد الطبيعية.وقد تطرقوا لهذه المواقع بعد تأخر قرن بأكمله. ففى العمصر 
الذى كانت تفرض فيه الفنون قواعد جمالية جديدة فى الصناعة أو فى البناء» وذلك 
بقيادة کبار الأساتذة کجروبیوس› کاندنسکی› کلی› فان دوسبر ج» نأاجی»› الخ.. فان 
فشل فى تغيير مسارها كل من الثورة الداخلية فى فينا عام ۱۹٠١‏ بقيادة الثلاثضى 
شونبر ج» وبرج وويبرن» أو التعديلات التى أجراها بعض المبدعين فى عالم 
الآلات (كما أن أثر انضمام شونبرج إلى "يوهاوس" اقتصر على الجانب الثقافى 
فقط). 

إن إسكات الموسيقى وذلك بالعزف الصامت لمدة أربع دقائق وثلاث وثلاثين 
ثانية فى قاعة الاحتفالات كما فعل "كاج" يعتبر عملا إبداعيًا. ولكن ينقصه إعطاء 
الفرصة للأذن للإنصات إلى العالم الخارجىء كما ينقصه إعطاء "صوتا" للأشياء 


والأماكن اليومية. وهذا الصوت هو حقيقى بقدر ما هو رمزى. فلكل شىء صوت 
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عناصره وشكله وهيئته وحالته وصفته... إلخ عن طريق الإشارات الصوتية التشى 
يصدرهاء فإذا كان مألوفا وقريبًا بالنسبة لى» فسأقول طواعية إنه "يتحدث" إلى. 

وق ار هة عل امان فك خوت معا حه ل قرا 
مطروحة أمام فن العمارة كمشكلة الضوء. فأى مكان مسكون معرض بالضرورة 
للضوضاء. فكيف يتسنى له إثبات أو الإجابة على وجودى؟ ولماذا لا يحمل هذا 
الجواب للأذن نفس المعنى والمغزى الذى يحمله للعين؟ لماذا لا يكون له صدى 
موسيقى بقدر المستطاع» ألا يمكنه إعطاء البيئة المحيطة بى هوية وروحَا؟ إن 
تخيل ذلك وابتغاءه لیس بسراب. 

إن موسيقى الغد ستكون أكثر شمولا من موسيقى اليوم» فيتعين عليها تقبل 
المصادر التى تخرج عن دائرة اللغة الموسيقية والمجال الآلى. والتعايش مع صور 
وأشکال الحياة دون اللجوء الى وسائل التطبيق الفنية کم بدعهين عليها دمج 
الموسيقى فعليًا فى الحياة اليومية کتعبیر شاعری للحیاۃ ولیس كمنتج صناعى أو 
علاج تجمیلی. 

وأخيرًا فإنه من المستحيل للإنسان أن يحيا بلا موسيقى. لا أكثر ولا أقل. 
طالما أنه يفترض ھا شی فون ضا وگونا* 
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فن السينه ( 
بقلم: کلود ماکو فیسکی 
Claude MA KOVSKI‏ 


ترجمة: زينب عبد الوهاب 


مراجعة: د. سلوی لطفی 


أعتقد أن بعض المشاهدين منكم لا تقتصر مشاهداته للأفلام على الذهاب إلى 
دور السينما والجلوس فى تلك القاعات المظلمة ولكنه يشاهد مله كمثل غيره 
ويصغى إلى تلك الأجهزة المضيئة التى غزت بيوتنا منذ ما يقرب من نصف قرن 
وفرضت وجودها تدريجيًا علينا بطريقة حتمية لا مفر منها. 


وربما آتتك الفرصة لحضور حفلات توزيع الجوائز فى مهرجان كان أو 
سيزار أو فى أى مكان آخر فترى المخرجين بعد حصولهم على الجائزة يشكرون 
ذويهم - وهذا يجوز قبوله - ثم يضموا لنجاحهم المجموعة الكاملة التى عملت 
معهم معلنين بأنهم لا يمثلون إلا أداة متواضعة فى نجاح العمل "إذ أن السينما 
بالنسبة لهم هى نتاج عمل مشترك بين القائمين عليها". علمًا بأننى لم أسمع قط أن 
بيكاسو قد أشرك فى نجاح عمله صانع إطار لوحاته أو أشاد بفضل حيوان السمور 
الشهير بفرائه الثمين الذى فقد ذيله طواعيه لصنع الريشة التى استخدمها بيكاسو 
0 فى رسم لوحاته» وعلى العموم يرجأ هذا الموضوع لمجال آخر. 


ومن جهة أخرى أعلن جون رينوار Jean R١0۲‏ أن المخر ج الحقيقى للفيلم 
هو الذى يملك زمام الأمر فى مكان التصوير (البلاتوه) وإذا كان عامل النظافة هو 
الذى يملك تلك السلطة فاليه يول هذا اللقب ويصبح المخر ج الحقيقى. 


(۳) نص المحاضرة رقم ۳٥۸‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۲۳ ديسمبر ae‏ 
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وقد أجاب أورسون ويلز كع[اء۷ 010١‏ على بعمض الأسللة الصحفية 
المعتادة قائلا: لا يوجد لديه ما هو أكثر خصوصية من الفيلم السينمائى وكتب أيضنًا. 
"إن الفيلم لا يكون جيذا بالفعل إلا إذا كانت الكاميرا بمثابة عين تدور فى رأس 
الشاعر". 


وأضاف فيما بعد: "أن الفيلم شريط من الأحلام" ثم تساعل فى وقت لاحق 
"إلى أى شىء يمكن الرجوع إليه عندما نتكلم عن سوق السينما العالمىء إلى تلك 
اللإحصائيات التى لا تعقل» إلى المشاهد الجالس الذى يشغل مكانا فى القاعة. 
ضاعفه بعدد هائل من ملايين المشاهدين فماذا تكون النتيجة؟ اته نفس المشاهد فى . 


صيغة الجمع؟" 


فقد عرب ماکس اوفولس؛ sإںu Op‏ ×14 وهو شاعر كبير فى فن السينما 
عن نفس الرأى بطريقة طريفة قائلا: اا ا ي ا 
الجمهور فلن تتقدم خطوة واحدة. 


نجد فى مجموعة مؤلفات "سينما اليوم" uiم Cinema dةuزou ٣d"‏ أن الجزء 
الصغیر المخصص لاأوروسون ویلز اا۷ 0۸ الذی کتبه موريس بيیسى 
Maurice Bessy‏ يضح جدو ل قام بوضعه ويلز هاا بنفسه الذى حاول فيه أن 
يصنف وفقا لرأيه الشخصى عدذا من أسماء السيئمائيين الذى كان يعرف أعمالهم 
ويعجب بهم فأراد بهذا التصنيف أن يفرق بينهم وفقا للمستوى الفنى. لقد سقط فى 
تسلسل تلك المواهب بعض الأسماء التى ترجع وفقا لوياز إلى أربعين عامّا مضت 
ذكر منهم "ابل جائس" 64٥١‏ 1طا4 الذى مثل معه فوضع اسمه فى القائمة الأولى 
للمبدعين معه شخصيًا فجاء أسمه مباشرة بعد ملياس وجريفيت اء ءا 
Griffith‏ وناك اأیضًا اسم بوسثر کیتون e۵٥١‏ ۲٤]وں8‏ الذی لم یکن یعرفھ جیدا 
فهو شاعر عظيم للصورة السينمائيةء وكان يجب أن يدرج بالتأكيد بين أسماء 
المبدعين الظرفاء. 
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ويمكن أيضًا أن نذكر سريعا بعض الأسماء الشهيرة التى سقطت من هذا 
الكشف ألا وهى مجموعة لانج ع٣14‏ وبوئيوال اعu 8u‏ وبرجمان Bergman‏ 
ومیزوجوشی اطcں‏ ع120 لیراین مإسwع]‏ وباول ۴٥We]‏ وفیسکونتی ۷15٥071‏ 
وفیللینی ٣‏ :ا[٥۴‏ (سجلت المجموعتان الأخيرتان فى تصنيف واحد) ومن صناع 
السینما نذکر من امیل کوھل ٤٥۸1‏ ١ہع‏ الی تیکس افیری A۸۷۷‏ ×۰۲ وفی 
مجال الأفلام التسجيلية من جريرسون 6٠٣١٥۸‏ إلى ماركر )اه وكذلك لم 
تدر ج أسماء جميع السينمائيين الآخرين من الشباب مثل كابلان دامج 
تارکوفیسکی ¡)sەه‏ )1 ریفیت Rie)‏ أو رينيه sنه"وهR‏ الذين لم يحظوا 
بتسجيل أسمائهم فى هذه القائمة العظيمة الخاصة بفن صناعة السينما. 

وعندئذ كيف يمكن أن يحدث لفن حديث العهد (عمره اليوم مائة وخمسة 
أعوام) محاط بشعبية كبيرة (عدة مليارات من المشاهدين كل عام) ٠:‏ بر الإنقاج 
متنوع الشكل رهو الأساس لكل ما نسميه الآن بالمجال السهدى البصرى 
والاتصالات» أن ينظر إليه كمنتج استهلاكى مؤقت يمكن التخلص منه بإلقائه مشل 
المناديل الورقية. هذا باستناء قله محدودة من الهواة عددهم فى انخغفاض مستمر . 


هذا هو السؤال الذى سأحاول أن أجيب عليه خلال الخمس وأربعون دقيقة 
المتبقية لى معكم. ولنذكر فى بادىء الأمر بعض المعطيات الفنية الأساسية. إن قن 
السينما مثل فن الرسم هو نتاج استعداد فيزيولوجى طبيعى خاص بالجنس البشرى» 
وفى الواقع تتشابه الخلايا التى تغطى قاع العين فتسمح لنا بإدراك وتمييز الألوان 
٠‏ المختلفة مع الظاهرة التى نسميها بثبات شبكية العين فتسمح لنا باستقبال الصور 
المتحركة ما بين ست عشرة إلى ثمانى عشرة صورة فى الثانية عند بدء ظهور 
صناعة السينما عام ١۱۸۹ء‏ وفى الوقت الحالى أربعة وعشرون صورة فى الثانية 
ونحن جالسون فى دور السينماء وكذلك خمسة وعشرون صورة فى الثانية عند 
مشاهدة التليفزيون (البث المرئى) وذلك بسبب توزيع التيار الكهربائى إلى خمسين 
دبذبة للاستهلاك المنزلى. 


إن شريط الفيلم بشكله المعهود اليوم مثقب بطول جانبيه (بينما كانت تلك 
الثقوب فى البداية على جائب واحد) يتكون من مادة قوية صابة هى مادة نتسرات 
السلولوز الموجودة منذ زمن بعيد والمغلفة بطبقة من الجيلاتين التى تتفاعل بشكل 
ملموس مع ضوء الشمس فتثبت الصورة»ء كما أن آلة العرض بها تروس تتشابك 
مع الثقوب الموجودة على جانبى شريط الفيلم الذى يمر بسرعة زمنية منتظمة أمام 
المصدر الضوئى فتظهر الصورة على عدسة ترسلها إلى شاشة العمرضء» آلة 
عظيمة استحقت وسام الصليب المالطى» إذ أن عرض أربع وعشرين صورة فى 
الثانية يخفى فاصل الانتقال من صورة لأخرى فيعطى للمشاهد الإحساس بالحركة 
الطبيعية المستمرة. 

هذا الوصف المختصر يهدف إلى التنويه بأن الفيلم السينمائى الخام يُصنع 
من مادة قوية شفافة وصلبة بالقدر الكافى وهذه حقيقة لاشك فيها إلا إنها لدنة وقابلة 
للانشطار إذ أنها معرضة من جهة لعوامل ميكانيكية ومن جهة أخرى لمصدر 
ضوئى يعرضها بالتالى لمؤثرات تغيير الحرارة. 

فى بداية صناعة السينما كانت تقوم على نسخة وحيدة وسرعان ما تم تطوير 
ذلك إلى إمكانية نسخ طبعات عديدة. وهكذا تطورت وبسرعة خاطفة طرق عرض 
الأفلام فأصبحت متميزة وقادرة على الوصول إلى مختلف المشاهدين» الذى أمكن 
أن يعرض عليهم العمل الفنى الواحد فى نفس الوقت رغم المسافات التى تبعد آلاف 
الكلرهترات: 

لا جدوى إذن من الإشارة بأن فى فترة الخمس وخمسين سنة الأاولى من 
نشأة صناعة السينما التى حظيت - قبل ظهور الئليفزيون - بميزة إرسال الصور 
عبر الأثير تطورت صناعة السينما بسرعة ونجاح كبير مما قلل بالطبع من سرعة 
نقل الأفلام المصورة وبالتالى من نسخها وأماكن عرضها بطريقة مطردة وسريعة. 
نتج عن هذا الوضع طلب كبير ومستمر على العروض ودعوة ملحة إلى تنافس 
الدول فى هذا المجال والذى تتصدره الو لايات المتحدة بلا مناز ع. 
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ولنعد مرة أخرى إلى البيان البسيط الذى وضعه ويلز وإن كان غير مستوفيًا 
لغياب بعض الأسماء عنه. نجد فى أعلى الكشف على اليسار اسمين داخل إطار 
مكتوب فيه تحية إكبار من الشاعر ويلز ءءااء۷ إلى الأبوين المؤسسين: جورج 
ملياس Georges Melies‏ ودافيد وارك جريیفغù David Wark Griffth‏ - 
فلنتطرق أولا إلى: جور ج ملياس الذى سبق جريفيث فى دخوله مجال السينما باثنى 
عشر عامًا فکان دخول الأول عام ۱۸۹٦‏ بینما دخل الثانی عام ۱۹۰۸ وعندما تكلم 
عن نفسه كتب ملياس وهو يسترجع أزهى فترة نشاط فى حياته تلك السطور 
المنقولة من سيرته الذاتية: 

وجه جور ج ملياس فن السينما إلى الأسلوب المسرحى الذى يثير الخيال وبداً 
يعرض لأول مرة المسرحيات الشهيرة بملابسها المتميزة والإخراج المبدع كما 
أعاد بناء الأحداث التاريخية وقدم فن الدراما والكوميديا والأوبرا... إلخ»ء وكذلك 
ابتدع معظم الوسائل الفنية المعروفة باسم الخدع السينمائية التى منحت فن صناعة 
السينما قدرات لا حد لها. لقد استحدث بنجاح عالمى تخصصًا فى عالم الخيال 
والرحلات الخيالية والخرافية يشبه الأسلوب الفنى الذى تميز به الكاتب جول فيرن 
Verne‏ esاu[.‏ ومن جهه آخری جمع ملیاس فی جمیع مسرحیاته بین عدة مهام فی 
آن واحد» فقام بكتابة السيناريو وتصميم الديكور والإخراج والتمثيل أيضًا كفتقى 
أول» كما أنه لا يخر ج فيلما إلا إذا كتب بنفسه السيناريو ومعظم أعماله من نسيج 
الخيال البحت. ونذكر من أعماله: "رحلة إلى القمر «Le Voyage dans la lune”‏ 
”عاشق الموسیقی“ 7€ 1e Mel0”‏ "مملكة الساحرlت“ «Le Royaume des fees‏ 
رحلة إلى المستحيل' عاداsiومم‏ ”1 | e Voyage a ravers‏ "السحر عبر الاأزمان" 
La Magie û travers les ages‏ "الأريعمائة حيلة للشيطان" Les Quatre cents‏ 
du Diable‏ farcesء‏ "الساحرة کارابوس” sseئ0 Fee arab‏ 14ء ”مائتین ولف 
فرسخ تحت lnllء" Deux cent Mille lieues sous les mers‏ 'نفق تحت المانش' 
Le Tunnel sous la Manche‏ )کان نابا لعصره) "غزو محور القطب* ها 
ماoم du‏ eاعuوnدc»‏ وأفلام أخرى أذكر منهم فيلا قصيرّا هو المفضل لدى 
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'المستأجر الشيطان" عں¶إاهطهiل‏ e٣iداةء0[‏ م1: هذا الفيلم يحكى قصة مسافر 
يدخل حجرة ومعه حقيبة السفر التى يفتحها ليخرج منها الأثاث والملاإبجس وكل 
فر لمر اه فد ف و کل اى ا وره ف و اها ن 
عليه دفع أجرة المنزل انتقل منه سرا حاملا معه الأشخاص والأشياء كلها فى نفس 
الخقية تاركا الغرفة التے۔عادت إل أضلها فارغة ومجردة من كل شىء فى 
لحظات. 

تميز هذا العمل الرائع الملون بروح مرحه وحيوية تشبه المناخ الفظ الذى 
سکن فی لوحات ماکس ارنست ع٣۴‏ ×4: نفس أسلوب العبث المدهش الذى 
اشتهر به الکاتب الشیکی کافکا ka‏ ربما تعلمون کما قال ماک برود ١4×‏ 
B4‏ - أن صاحب قصة "القضية" ésعه۴۲‏ ه1 (كافكا) المفعمة بالحزن والكآبة 
كان يُغشى عليه من الضحلك الشديد عند قراءته لبعض الفقرات من قصصه أمام 
أصدقائهء كما تميز فبلم "المستأجر الشيطان" عuيiاهطهiل 1e loca re‏ بالإخراج 
المبتكر الذى يعادل بدايات قصة "التحول" ء١هطمه‏ "هاه أو المشهد الأخير 
لقصة بوشکین ع٣‏ اkطcںuہ۴‏ ”البنت البستونی" 14 عuوام Dame de‏ فى ورق 
اللعب عندما لاحظ القبطان الورقة التى كانت السبب فى خسارته وهى تغمز له 
بعيذيها بطريقة ماكرة ساخرة. 


کتب ادو کیرو ںار ۸۵ عن ملیاس ومام فی کتابه الذى يعود إلى 
سذوات ماضية تحت عنوان 'السيريالية فى السينlan” :Le surrealisme au cinema‏ 
"أن جميع أفلامه قد اختفت وهذه خسارة جسيمة للسينما" وكان على كيرو دار۸ 
أن يكتب عن ملياس بعد أن شبهه بكبار الشعراء السریالیین مئل بریتون ١0ء8‏ 
وسوبول اS0upau.‏ "أن الخسارة فادحة لفن صناعة السينما'ء إذ ا شن فن الأفلام 
المفقو دة أفلاما قد أحرقها بنفسه غمًا أو غنظا و افا أخرى لم يصور ها لأسباب 
عديدة ولذا یمکن اعتبار ۸۰ % من أعمال ملياس عنام« قد فقدت إلى الأبد مما 
جعل تلك الأعمال تتحول إلى أبعاد ونسب فى سجل أرشيف المقتنيات التاريخية إلا 
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فى حالة عدم الإلمام بها يمكن اعتبار فقدها مستمرٌا وفى حالة عدم معالجة هذا 
الأمر الذى أصبح الآن ممكنا من الناحية التقنية قد نرى اختفاء نسبة العشرين فى 
المائة المتبقية من تلك الأعمال. لكى يتواجد الفنان ويتجلى الفن يجب أن نشاهده 
عن طريق فن الرسم أو السينما أن تلمسه بواسطة فن النحت وأن نسمعه عن 
طریق الموسیقی وأن نقرأه فی الکتب› إلا أن شریط الخیال ای الفیلم السینمائی كما 
شرحت من قبل مسجل على طبقة حساسة وضعيفة للغاية مثبتة على مادة مقوية 
تدعمه كحامل لها ظلت لمدة خمسين عامًا قابلة للاشتعال سريعة الانفجار وقابلة 
للتحلل كيمائيا مما أدى إلى تلف الوثائق المسجلة نهائيًاء إن مادة نترات السليولوز 
بمواصفتها الضعيفة ظلت تستخدم حتى استبدلت بالمادة الجديدة المتصفة بالأمان 
فیما بین عام ۱۹٤٤١‏ و ۱۹۰۰ ومع هذا ماذا كان يحدث أيام ملياس ءعإإمM؟.‏ 
كانت شرائط الأفلام لا تؤجر بل كانت تباع لمستغلى المسارح العارضة للأفلام 
السينمائية الثابتة أو المتنقلة ويتم استهلاكها حتى تستنفذ صلاحيتها وتتلف فيعودوا 
مرة أخرى لشراء إنتاجا جديدا صالحا للعرض. 


إن اهتمام المشاهدين بوسيلة التسلية الجديدة لم يكن بالقدر الكافى باستثناء 
بعض الفضوليين الذين أرادرا أن يحتفظوا لأنفسهم ببعض الشرائط التى كانت غالبًا 
مستهلكة وفى حالة يرثى لها. فلم يكن من الغريب إذن أن ينتهى مصير نسخ تلك 
الأفلام إما بإلقائها فى سلة المهملات أو أن تصهر مرة ثانية لتدخل فى صناعة 
أشياء أخرى مفيدة مثل مشط الشعر. 

لكى ندرك مدى ضعف السينما ومصيرها كفن» يكفى أن ندرك أنه اذا كان 
شريط الفيلم منذ نشأته قام على مادة وحيدة فإن مرحلة عرضه تتم بواسطة مواد 
مختلفة فى تكوينها مثلها مثل ما حدث لفنون النحت أو الطباعة على الحجر»ء مع 
إضافة جانب سلبى آخر قد ذكرته لتوى وهو الضعف الشديد للمادة المقوية المكونة 
للفيلم وكذلك مادة الجيلاتين. علاوة على هذا الضعف الذى يعوق السينما توجد عقبة 
أخرى أكثر ضراوة وهى: إن مستقبل السينما يحتاج إلى التجديد التقنى المستمر. 
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منذ عام ۱۸۹١‏ إلى ٠۹۲۹‏ كان العرض السينمائى صامتا يصاحبه فى 
أغلب الأحيان الموسيقى التصويرية إلا إنه كان خالا من أى حوار وكانت تظهر 
مع الصورة مساحة صغيرة يكتب عليها بعض الكلام للتعبير عن حالة ما أو لشرح 
موقف معين. بالتأكيد فإن ظهور السينما الناطقة جعلت الفيلم الصامت فى طى 
النسيان ولولا وجود بعض العبقريات الجانحة والمتفردة أمثال هنرى لانجلواه 
Henri lang‏ وجاك لودو ×uا0لع!‏ sعeا۹٥ے[‏ وغیر ھم أيضنًا بعض المخرجين 
الذين ذاعت شهرتهم بالقدر الكافى وشعروا بعبقريتهم مثل شابلن نامه (الذى 
أدرج أسمه فى قائمة ويلز تحت ثلاثة مسميات متميزة كمهرج وشاعر ومؤلف) أو 
کبعض الأقلام مثل 'الهجوم على الذهب" ہا كام ععنم ۾[ لنفس الفضغان شابلن 
"شيرلوك الأصغر " uniorز Sherlock‏ لعبقری آخر یدعی بوستر کیتون Bus)‏ 
«Murnau gil رgal Nosferatu et L` Aurore "رجفأl yg gal رıiرi' «Keaton‏ 
'میلاد ام" La naissance dune nation‏ لجر ایفیٹ ۸)اگگااG»‏ ساعة الموت'" 
Heure supreme‏ `1 لفرانك بورز اج Fran) Borzage‏ "العجلة" Roue‏ 14 لاآبل 
جائنس مه6 [ءطا4- فتلك الأفلام كان من الممكن أن تصاب بسوء الحظ الذى 
لحق بفیلم ”الجشع' یceےمھ۸‏ وع لستروھیم ٣اعطہہ)5‏ الذی رکب فی بادیء 
الأمر على أربع وخمسين بكرة ولم يتبق منهن سوى أربع وعشرين بكرة فقط. 

کان هنرى لانجلوا نام1 ا۲٢1‏ الذى اشترك فى تأسيس مكتبة الأفلام 
الفرنسية يشبه السينما الصامتة بلون الزجاج الأزرق الذى يزين كاتدرائية شارتر. 
هذا اللون الأزرق الشهير الذى لم ينجح أى صانع زجاج فى التوصل إلى انتاج تلك 
الشفافية مع تلك الكثافة فى الإشراق والنورانية. كم كان محقا فى هذا التشبيه! من 
منا لم ير لقطة لخيال "ماكس شراك" 5S٥)‏ ×4 وهو يسبح مع الطاعون فى 
سفينة شراعية فى بحر البلطيق مع ضبط دقيق لزوايا التصوير البارعة التى 
اختارھا مورنو M۲٣۵‏ مع مدیر التصویر فریتز أرنو واجنر ۸٣0‏ ۴)2 
Wagner‏ فضلا عن مشهد صحوة امو ات الحرببب, فى قيلم "انى أت" J` accuse‏ 
لآبل جانس 612٥8‏ ۸(1 الذی انتج عام ۱۹۱۹ والذى صور فى جو من الرعب 
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والرغبة فى النجاة لم يستطع أحد أن يجسد مثله روعة الصور الجميلة بانطباعها 
القوى والحيوى» لقد تفوق بقدرته المطلقة على التعبير على مجموعة كبيرة من 
الشرائط السينمائية المتطورة الحدينة التى استعير تعبير جوليان جراك ,معااںز 
٩‏ لوصفها بأن "السينما فى مهب الريح". 
عند المقارنة بين كيفية تكوين مجموعات الأعمال التى نشاهدها ونعجب 
بجمالها حتى الآن فى متاحف العالم الكبرى وفى بعض الأماكن الأثرية المعدة لهاء 
نجد أن الطريقة المتبعة واحدة فى كل زمان ومكان: ظهور راع للفن أوهاو بوجه 
عل بط فة بالتحف الجميلة ال تق له بنا شى طبه لر يها من الفتانين 
الذين يفضلهم وفقا لذوقه أو حسه الفنى. وهذا الراعى غالبًا ما يكون ملكا أو أميرا 
أو رجل دين أو تاجرا أو برجوازيًا. وبالرغم من اختلاف الآراء حول الفوضى 
الكبيرة التى سادت ومازالت تسود حتى الآن حول كيفية تجميع المجموعات 
المناسبة والملائمة لأكبر عدد من المشاهدين» يمكن أن نؤكد بعدم حدوث ما يشبه 
ذلك بالنسبة للسينما (الفن السابع). 
وفى الواقع فإن السينما منذ نشأتها وهى مصدر جذب شعبى لا مثيل له 

وهذا النجاح الغير عادى دعا إلى تقديم عروض لا تقاوم حيث إن الكيف لم يابث 
أن دخل فى حرب ضارية وخاسرة مقدمًا مع الكم. استمر هذا الصراع حتى اليوم 
مع بعض المتغيرات التى سوف تتناولها فيما بعد وكل ذلك يتم على أساس مبدئين: 
-١‏ مبدأً الفوريةء أى الحث على التجديد الدائم للأعمال السينمائية بَا لتجدد 

رغبات الجمهور باستمرار وملله السريع من التكرار. باختصار الفيلم الجديد 

یجب ما قبله. 
- مبدأً التطابق أو التماثل» أى أن المشاهد يشعر من أثر تتابع سيل الصور 

(للتذكرة: أربع وعشرون صورة فى الثانية) أن انتباهه قد انصرف لصالح 

الوجدان وسرعان ما يجد نفسه مغمورًّا بالانفعال العاطفى فى معايشة أحداث 

الفيلم والتأثر بها مما يحد - كما نعرف جميعا من قدرته على إدراك الجوانب 
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الفنية والعودة مرة أخرى إلى حكمة المنطق وتكوين رأيّا موضوعيًا على 
الجوانب الفنية للفيلم. كما أن الوقت الذى يستغرقه عرض الفيلم يتعارض مع 
عامل الوقت اللازم لتكوين الرأى وبالتالى مع وقت تكوين النظرة الثاقبة 
والذوق السليم 
يتكاتف المبدأن السابقان لتصعيب عملية التميز والحكم على العمل الفضى 
بقصور العامل الزمنى. ومن جهة أخرى فإن الحث على التجديد والأخذ 
بالتطورات التقنية التى حولت السينما من الصامتة إلى الناطقة منذ عام ۱۹۲۹ ثم 
من الأبيض والاسود إلى الصورة الملونة منذ عام ۱۹۳۷ (بداية التفريق بين 
الألوان الرئيسية الثلاثة الأزرق والأحمر والأصفر) حتى الحقبة الزمنية ٠۹٥١‏ - 
٠‏ حيث أخذت الأفلام الملونة شيا فشيئًا مكان أفلام الأبيض والأسود متمشية 
فى تلك الفترة مع بداية الصورة الإليكترونيةء كما أثيرت المشاكل حول الحفاظ 
على الأفلام (التى عهدت صياغتها فى الغالب لبعض الأشخاص المهووسين بفكرة 
واحدة متسلطة والمفتقرين إلى الوسائل العلمية المتخصصة) بالإضافة إلى إغفال 
ذكر ى أعمال المبدعين كلما مضت سنوات على رحيلهم. كل ذلك أدى إلى إصابة 
فن السينما بأضرار جسيمة أكبر بكثير من تحلل مادة النترات الموجودة فى الشريط 
حامل الفيلم والتى استبدلت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بمادة ثلاثشى خلات 
ا 0 ا وار ا ال وھا ف كتا هة ا 
الشأن وسوف نعود إليه فيما بعد. 


فى ذلك الوقت وبعد أن تخلصت السينما بسرعة من دائرة الحرفية الفنية 
حيث حاول بعض المبدعين الأصليين اكتشاف أساليب وحيل ناجحة وآمنةء أصبحت 
صناعة تسيطر على مراحل خلق هذا الإبداع الفنى منذ بداياته الأولى كفكرة ثم 
التطوير الدائب إلى مرحلة عرض الفيلم مع الأخذ فى الاعتبار الصعاب التى طرأت 
على تلك الصناعة فى مراحلها المختلفة مما جعل كل فيلم أشبه بسباق تنطلق منه 
العقبات بشكل جديد مبتكر . أو بقول آخر طريف "فيلم داخل الفيلم المصور". 
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من جهة أخرى منذ عرض فيلم "الجشع' sءءدمهR‏ sم1‏ لأريك فون 
ستروهیم S٥۲٥۳‏ ۷0۸ ۸ءE۲i‏ الشهير بكلمته المأثورة - التى قد يعرفها البعض 
منكم - "إنى أعتبر نفسى قد صورت فيلمًا واحدا فى حياتى ولم يره أحد؟ هؤلاء 
الفقراء أو البقايا المعدمة صورهم أريك فى قيلم بعنوان لآ6 'الجشع” ( كما 
sمهع)‏ فى الفترة الزمنية الفاصلة بين عرض هذا الفيلم الأخير وفيلم آخر 
مماثل له بعنوان: "الموطن الأصلى* sااممه۲اءN‏ لفریتز لانج ع14۸ اا۴ الذى 
یمکن أن نشاهده اليوح للمرة الثائية بفضل إعادة توزيع نسختين منه - يمكن أن 
نقول إن قصص الأفلام التراجيدية (غالبا ما يكون الأفضل أهمية وتميزًا) تعد 
علامة واضحة فى طريق مسيرة السينما. 


قبل أن أوضح هذا الكلام اخترت أن أتكلم بإسهاب عن ثلاثة جوانب مختلفة 
ومترابطة فى نفس الوقت لموضوع تعددت الآراء حوله ولم تصل إلى نتيجة 
محدده بشأنه وهو تفس الموضوع الذى اجتمعنا من أجله هنا: السينما كفن . 


هناك ثلاثة أمثلة أستعين بهم إذ أننى بطريقة أو بأخرى إما تعرفت أو 
تعاونت مع الأشخاص المعنيين بهذا الفن سواء أكانوا فنائين أو قائمين بإصلاح 
وتحديث صناعة السيتما. 


قال تروفو اهنا عن فيلم ”أصول اللعبة" [u‏ ال عاعمR 1a‏ لجون 
رينوار إزهمهR‏ مهه[ - إنه من الأعمال الرائعة التى تحث بشدة على الذوق فى 
السينما والرغبة فى تصوير العديد من الأفلام. هذا الفيلم الذى أعترف به اليوم 
كفيلم تادر أشبه بالجوهرة النفيسة فى عالم الإبداع السينمائى كان يمكن أن يختفشى 
كلية أو يعُرض منه نسخة مشوهه لولا وجود موزع الأفلام الشهير بحبه لفسن 
السينما "جون جابورى" ان0طة6 ۸ه[ الذى اختفى مبكرا من الساحة الفنية للأسف 
الشديد وبصحبته جاك ماأريشال اوطءءN1ar‏ sعacqu[‏ وجاك ديران Jacques‏ 


.Durand 
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عرض هذا الفيلم عشية الحرب العالمية فی عام ۱۹۳۹ وأستئقبله نقاد 
الأحزاب المختلفة ببرود شديد (برديش ١1٤ء81‏ من اليمين المتطرف وسادول 
امه من اليسار المتطرف وشارونسول ا1ہی٢‏ ٥٣ا٤‏ من الوسط المتطرف) قام 
رينوار مه8 بعرض النسخة الأولى الخاصة من الفيلم ومدتها مائه وثلاث 
عشرة دقيقة لكن سرعان ما انخفضت الى مائة دقيقة تحث ضغط مستثمرى هذه 
الصناعةء وعندما استمر عدم إقبال الجمهور انتقص أيضًا من مدة عرض الفيلم 
حوالى عشرة دقائق؛ ثم نتيجة انخفاض جديد فى مدة الفيلم تم تقريبَا حذف دور 
اوکتاف 0)۷8 الذی مثله جون رینوار i۲ه"عR‏ ۵۸ع[ بنفسه فأصبح دوره 
هامشياء وهذا يوضح جليا من الناحية النفسية مدى كراهية موزعى الأفلام تجاه 
الشخص المتهم الوحيد فى هذه الحالة وهو صانع الفيلم. وأخيرًا عندما أعلنت 
الحربة سحبت اللافتات والإعلاتات بسبب الهزيمة. وفی عام ۱۹٤١‏ أثثتاء ضرب 
بولونيا بيلانكور أتلفت النسخة السالبة للفيلم» إلا أنه ظهر مرة أخرى فى عام 
٠١‏ ١۔بعض‏ نسخ من الفيلم (تتراوح مدة عرضه بين ثمانين وتسعين دقيقة) الشى 
كان قد احتفظ بها بلا شك بعض المنتجين الذين استمروا فى عرض الفيلم المشوه 
وأخیرٴا استفاد جون جابورى اناه ة6 4ء[ وأصدقاؤه من عودة جون رينوار 
Ren!‏ مع[ من الو لايات المتحدة وقاموا بعد عدة سنوات بتجهيز نسخة مجددة 
للفيلم مدتها مائه وعشرة دقيقة وكان ذلك عام .1۹٥۹‏ تحديذا بعد عشرين عامًَا من 
تاريخ أول عرض للفيلم. 

والسؤال الذى يطرح» كيف تم إصلاح الفيلم فى غياب النسخة السالبة للفيلم؟ 
والإجابة ببساطة شديدة إن النسخة الموجودة المصورة أبيض وأسود تستطيع أن 
تكون عنصر السحب المطلوب طالما لم يشوبها اتساخ شديد أو خطوط وتحزيز. 
وهذا لا ينفى أن الجودة السينمائية للنسخة السالبة تظل أفضل إذا اعتبرنا أن فيلم 
"أصول اللعبة" اعز سل ماع۸ ها قد أنقذ فإنه لم يعد بالنسبة للنسخ التى تتداول 
حاليًا إلا نسخ ذات جودة متدنية بالنسبة للنسخة الأصلية مما يشكل بلا أدنى شك 
خسارة كبيرة. 
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ولننتقل إلى شخصية أخرى لها أهميتها وقيمتها الفنيةء وأقول بكل حب إنها 
عبقرية بلا جدال استعنت بها فى مقدمة المحاضرة ألا وهى عبقرية أورسون ويلز 
.Orson Welles‏ 


لم تكن أعمال أورسون ويلز بأكملها إلا كفاح جبار قام به مارد عظیم غلب 
عليه فى نفس الوقت رقة القلب والخجل والحساسية المفرطة بصورة يصعب 
تصديقها (كتب ويلز جز ءا من سيرته الذاتية ليتمكن من الدفاع عن نفسه). وكذلك 
لم أؤيد قط رأى الذين وصفوا أعمال ويلز بقطعة حلوى من الرقاق مؤلفة من ألف 
طبقة تتداخل فيها أعمال شکسبیر ١۵۲۵عمpءعkھطS‏ مثل (عطیل 0)1١‏ - ماکبٹ 
Macbeth‏ - فالستاف fگەstاھ۴)‏ وأفلام ويلز مئل "المواطنj‏ كکjlن° Citizen Kane‏ 
- "فخامة عائلة أمبر سون“ La spا‌endeur des Ambe‌rs01۸‏ ¬ 'سیدۃ شنغھای' ھا 
Dame de Shangahai‏ - “ظمأ الشر" .La Soif du mae‏ 


تصور جميع أفلام ويلز شخصيات حادة الطباع ذات أبعاد شكسبيرية بحته 
بلا آدنی شك مثل شارلز فوستر کان Charles Foster Kane‏ فی "المواطن کان" 
Citizen Kane‏ هانك کینلان ہ2اہQui 1a۸‏ المندوب الفاسد فی 'ظماً الشر“ 
السید آرکادین ہiلة)A۸‏ ۲ں‌iورM0‏ كل من هذه الشخصيات يخرج من سلالة 
إليزابيث (أى من الإنجليزى شكسبير) ويخيم عليها السواد الحالك وفى بعسض 
الأحيان السخرية الشرسة وهناك باستمرار الشهوة البربرية فى معايشة الرعب 
وة 

وبعيذا عن هذا الولع الشديد بمسرح شكسبير - كان أورسون ويلز ١0ئ0‏ 
Welles‏ قار ا جيذا و مثقفا للغاية. بعد ظهور ماکس رینqھارت Max Reinharat‏ 
وبیسکاتور ۲٥۵0٥ء۴‏ الذی ربما شاهد مسرحیاتهما فی ریعان شبابه (توفت والدته 
عند بلوغه الثامنة من عمره فاصطحبه والده فى رحلات كثيرة حول العالم) 
استغرق وياز فى متطلبات المسرح الجديدة وخاصة الرغبة فى خلق علاة جديدة 
مع المشاهد تحطم مبدأ التطابق» كما توسع إدراكه الفنى فيصبح قادرا على تكوين 
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حكمًا موضوعيًا خاليِا من الانفعال. وانطلاقا من تلك الدراسات قرر وياز أن يكتب 
سیناریو فیلم "المواطن كان" (اشترك معه فی کتابته هیرمن مانکیوویز H٣۵۸‏ 
)MankiewZ‏ على أساس خمسة مشاهد كبيرة (فلاش باك) أى ترجع بالذاكرة 
إلى الوراءء وهذه التقنية أو المنهج المتبع لم يبتدعه ويلز وإنما استخدمه بمهارة 
وهو يعلم تماما أن هذه التقنية أكثر جذبًا لانتياه المشاهد الذى يجد نفسه مضطرا 
إلى أن يشترك فى الأحداث حتى يتمكن من استيعاب تسلسلها والربط بينها. 


لن أسهب فى موضوع "المواطن كان" ٣)2۸ K١‏ فالكل يعلم تماَا ما 
حدث لهذا الفيلم: نجاح كبير أثثاء عرضه من جانب النقاد وفشل ذريع من الناحية 
التجارية ساهم فيه ويليام راندولف يرست William Randolph Hearst‏ قطبپ 
الصحافة فى هذا الوقت. تعرف هذا الأخير على نفسه من خلال رؤيته لبعضص 
تفاصيل حياته الخاصة تعرض لها هذا الفيلم فحاول أن يمنع ظهوره - ولسوء 
حظه - کان هوارد ھوجیز esطچu‏ ar4سw٥۸‏ منتج الفیلم قطبَّا آخر فى عالم 
الطيران والسينما أيضتًا... إلا أن ما ينبغى أن يستوقفنا فى هذا الفيلم "المواطن كان" 
ليس بالتحديد إنجازات الإخراج الرائعة ذات النتائج المبهرة التى لا مثيل لها ولكن 
الأهم هو اكتشاف ويلز ءء!اإء۷ فى أمريكا لقوة وقدرات تحالفت مع النجاحات 
الشخصية لأفراد من أصول رائدة فأصبحوا بجهودهم الذاتية وعنادهم وإصرارهم 
من مشاهير العالم مثل عائلة روكفللر اعاإعf‏ )حه - جولد فام - فورد 
Ford‏ ¬ ھیرست Hears‏ - ھوجیز Hughes‏ - کیندی ...Kennedy‏ إلخ. 

إلا أن الفشل التجارى للفيلم أثناء عرضه وهو فشل مدبر من جانب هيرست 
1 سحب إيداع ويلز الفنى إلى طريق شائك حيث اتجهت العديد من مشاريعه 
السينمائية إلى ما أسماه جانس "بمكتب الأحلام المفقودة"» وفى حالة وصول تلك 
المشاريع إلى أهدافها وتحقيق مرادها تتعرض الأفلام لإجراءات مؤسفة مثل حذف 
أجزاء من الفيلم أو إعادة تركيبه أو إضافة أحداث جديدة للفيلم بناء على تجاوزات 


واضحة من قبل منتجين» تجاوزوا حدود مهمتهم - تم حذف اربعين دقيقة من زمن 
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فيلم "عظمة عائلة إمیبرسون" des ۸b e07۸‏ endeurاSp‏ a[ء‏ وفیلم ”عطیل* 
pa Othello‏ تصودره ق ثلاث سنوات کے ظروف مضنية وقيلم دون کيشوت" 
(n Quiche‏ الذى لم يستكمل إطاها إذ أن بكرات الفيلم بنسخته السالبة التسى 
ظلت ننتقل ذهابًا وإيابًا من المعامل إلى خزائة حفظ الشرائط لم يتم فى الأصل 
سحبها كلها. إن أعمال ويلز التى تميزت بالروعة والإبداع لا تتعدى أشى عشر 
فیلما صور معظمها متحديا الصعاب رغم کل شىء وعلی حساب أجره الخاص 
مقابل أجره كممثل لصالح منتجين آخرين. 
وهذه قائمة غير محددة للأعمال التى لم يستطيع ويلز إنجازها: 

فی أب lل¡ظlاa“ yg) Au Coeur des tenebres‏ فقا لکونرادل۸۲۵٥))‏ لقد ذکرہ 
کوبو لا aاهممه‏ فى نهاية فيلمه “هاية العالم الآن" .A pay pse N0‏ 

٠‏ قصة لاندرو" رعoاء‏ نالم عط۲ تنازل ويلز عن هذا الفيلم لشابلن فحوله 
إلى ر ائعته ”السید فردو" .Monsieur Verdoux‏ 

ه الحرب والسلاه" Guerre et Paix‏ أخرجھ فی وقت لاحق کینج فیدور ۸i1‏ 
للنسخة الأمريكيةء وبوندار تشوك ukما٥٣‏ :هل٠8‏ للنسخة المدبلجة 
السوفيتية. 

٠‏ "موبى ديك المخبر السر ی" )ء1٥‏ رطه الذی سيعرضهھ فیما بعد على شاشة 
السينما جون ıسڌوj .John Huston‏ 


۵ "سیر انودی برجیر اك“ 8e ge۵٥‏ عل ۵۸0ر الذی سیخصص لھ آبل جانس 
Gance‏ 1عطA‏ نصف فیلمه 'سیرانو ودارتانیرن" Cyrano et d` Artagnau‏ 
فی .۱۹1٤‏ 

۰ "حول العالم فی ثمانین یوما" sںuەoز‏ 80 our du monde e‏ م أعاد إخراجھ 
ميخائيل أندر سون 50۸إعل"A‏ اعMicha‏ مرة أخرى لتحسين طريقة العرض 
على شاشة كبيرة حجم ۷١‏ مح الأمر الذى كان يرفضه دائمًا ويلز. 
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٥‏ 'اودیسیوس'" ٥ءءرال‏ ~ 'سالومی' ٩۳٥a1ھ$‏ - 'یولیوس قیصر' es Cesar‏ اال 


لا نستطيع القول بأن ويلز كانت تنقصه العزيمة أو الطموح مله مثل 
رسامى ونحاتى عصر النهضة الإيطالية فهو يظل مخرجا مبتكرا لا مثيل له فى فن 
السينما إلا أنه يختلف عن فنانى عصر النهضة بأنه لم يكن لديه من يجمع له 
أعماله أو راعى فن يشجعه. لم يكن لديه إلا شركاء ممثظلين - فنيين وبعض 
المنتجين المغمورين الذين سمحوا لعبقريته أن تتجلى على الشاشة مع تراكم الديون 
حتی بلغت حداها. 


فی ۱١‏ يناير عام ٠۹١١۳‏ وصلت إلى هافر شابة فى مقتبل العمر قادمة من 
بينوس أيرس بعد رحلة دامت ستة عشر يومًا ممثلة لمكتبة السينما بالأرجنتين فى 
مؤتمر الاتحاد الفيدرالى لأرشيف الأفلام الذى عقد فى فانس فى هذا العام. فى 
الواقع لقد أحرقت مراكبها - كما يقال - ومثلما فعل من قبل هرنان كورتاس 
Hernan Cos‏ کی لا تعدل عما أقدمت علیھ۔ 


بعد أن اشتركت فى العمل مع آبل جانس الذی قابلته عام ٠۹١٤‏ وأصبحت 
مساعدة له ثم مخرجة للمجموعة الثانية والمؤلفة المشاركة له المعتادة فى أعماله 
الأخير َء التقت نيللى كابلان Nelly Kaplan‏ بأندر يە ڊرJıتaوj‏ 1ټBret Andre‏ 
وفیلیب سوبو ااںuدمسه؟‏ عم ما۴۸ ورواد الحركة السيريالية الذين مازالوا على قيد 
الحياة. وفى عصر يوم من سنة كبيسة اكتشفت متحف جوستاف مورو ع4۷ائGu‏ 
M0r‏ بشارع لاروش فوکو بباریس فقامت بزیارته وتأثرت ببعض روائعه 
تأثیرا شديذا. إن عرض 'فتاة تراس تحمل رİس‏ gİورفي4“° La jeune fille thrace‏ 
1a tête d`orphee‏ )0rtanم‏ أو عرض سالومى أيقظ بلا شك عند كابلان الرغبة 
فى إعادة صياغة بعض الأساطير التى تلوث منذ نشأتها وبدون حياء جزءا كبيرًا 
من التعبير فى السينما العالميه. 
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بعد أن أخرجت أول فيلم قصير وكان بالتأكيد عن جوستاف مورو أخرجت 
فیلمًَا آخر تتاول أعمال النحات رودولف برسدین "¡لءe 8r‏ ع ۸ماەلهRء‏ ثم فيلا 
ثالثٹا كشف عن الحياة الخاصة لأندريه ماسون ١10١‏ عءآ ل۸ فمنعت الرقابة 
عرضه بالكامل. ولم يعرض الفيلم بعد ذلك إلا بحذف أجزاء كثيرة منه وصلت إلى 
ثلثى الفيلم. 

فى عام 1۹٦۹‏ أخرجت كابلان أول فيلم طويل لها بعنوان " خطيبة القرصان 
a Fiancee du pirate "‏ وکان سيناريو هذا الفيلم قد تم رفضه من قبل مجموعة 
لابأس بها من أفراد الهيئات المهنية لصناعة السينماء إلا أن فضل ظهور هذا الفيلم 
يرجع إلى معجزة فى الحصول على مبلغ مسبق كمقدم من إيراده» وقد وافق مالرو 
×ادإاة على هذا العرض قبل عرض الفيلم بعدة سنوات كما يرجع الفضل أيضنًا 
إلى مجازفة بعض المنتجين (نيللى كابلان وأنا) فقد وقعنا دون أدنى تفكير على 
رزمة من الكمبيالات كانت يمكن أن ترغمنا على العمل طوال عمرنا لسدادها. 

كاد هذا الفيلم أن يُمنع منعا باتا. أذكر نيللى كابلان وهى تناقش بمرارة 
موظف فى وزارة الأعلام فى ذلك الوقت كان يحاول أن ينذرها قائلا: "إذا صورت 
نهاية مختلفة تقئل فيها البطلة فلن يكون هناك مشكلة مع الرقابة". 

وأخيرًا ولحسن الحظ حصل الفيلم على الموافقة لعرضه واختاره مباشرة 
المسئول الإيطالى عن تلك الفترة لمهرجان فنيسيا فى ذلك الوقت مما أنقذه من 
مخالب أنستازيا وتجاهل موزعى الأفلام. 

لاقى فيلم "خطيبة القرصان" أثناء عرضه استقبالاً يمكن وصفه بحماسى إلا 
من بعض المعارضين المتذمرين الذين صنفوه فى قائمة أفلام "الهزل الريفى" على 
طريقة كلوشميرل عاإع”عطءه!). لم يفهم أى ناقد ولا من الذين امتدحوا سيناريو 
هذا العمل أنهجه أسلوب جديد متحرر اشتهرت به كابلانء الانقلاب الجذرى الذى 
طرأً على تأثير ومساحة دور الشخصيات النسائية فى الأساطير المالوفة لنا الذى 
انتهجته مخرجة الفيلم كابلان وهى فى نفس الوقت كاتبة السيناريو. 
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بخلاف شخصية لولا لولا فى فيلم "الملاك الازرق' uعاطا‏ ععہ 1۸ (مارلين 
دیتریش 1nءier )Mar1ene‏ 'ولولو لبابست' (لویز بروکس ء)8r00k‏ عsءLoui)‏ 
وشخصية 'جیلدا" فى فيلم لشارلز فيدور ٣0ل¡‏ ع !٣2ط‏ (ريیتا هیوارٹ هاRi‏ 
ohسلHa)‏ وشخصیة بیرل شافیز فی فیلم 'مبارزة فی الشمس” !iع‌اso‏ uږ Duel‏ 
لکينج فيدور (Jennifer Jones jigج رفيiج) King Vidor‏ 'وباندورا" لألبير لووين 
Abert Lewin‏ (آفا جاردنر «e۲‏ لاد6 )4۷a‏ والشخصية الرائعة والضائعة فى 
نفس الوقت لماريا فارجاس فى فيلم "الكو نتيسة الحافية" La Contecsse aux pieds‏ 
یں لمانكيويز zء‏ سه (آفا جاردنر أيضا) وشخصية لا لولا منتيس 
التراجيدية لماکس أوفولس ءا (Martine Carol Jgرlک jıترام) Max Oph‏ 
وبخلاف كل تلك الشخصيات نجد أن شخصية مارى فى 'خطيبة القرصان" 
(برناديت لافون 1a٣‏ ء)اعل۵مآع8) تتسلح بالجمال المنفردة به وبالتذمر على 
الأوضاع السائدة وبالحرية الجنسية مما ساعدها على قهر الفقر والضغوط 
الاجتماعية والكراهية والتعصب ونجحت فى استعادة حريتها وكرامتها دون 
المساس بشخصها أو فقد حبييها. 

رفضت كابلان الرائدة الناجحة فى مهمتها الصعبة كمخرجة سينمائية جاءت 
بعد بضعة استثناءات نسائية مثل اليس جى وأيدا لوبينو أن تكون جبهة نسائية 
منفردة مع مجموعة المخرجات الأخريات» ومع هذا تم تصنيفها كمناصرة لحقوق 
المرأة وبالتالى أصبحت من الخطرين على فن السينما. وبالرغم من النجاح 
الجماهيرى الأكيد لفيلم "خطيبة القرصان" فقد تحولت أفلامها الأخرى إلى معركة 
ا دة فر كى د ها ارو و ا ا غ Ce‏ 5 
apa‏ 'المر اكب الصغيرة" La Nea de Nea °"lينi' «Les petits bateaux‏ الذى 
استقبل من النقاد بمهانة شديدة من أول عرض له بهدف الثأر والانتقام. إلا أن هذا 
الفيلم لم يسترد مكانته إلا بفضل عرض مبهر نظم له فى أمريكا حيث أصبح فيلنا 
مهما جدا حدث نفس الشىء بالنسبة لفيلم "شارل ولوسي” عاuc Charles e‏ و 
"أظاقر القطة الخفية" هام۷ عل ءع])ة۴ وأخيرًا بالنسبة لفيلم "متعة الحب* 
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"amour‏ ٣عءiها۴‏ الذى أعيدت فيه بمهارة أببمطورة دون جوان عن طريق 
الغائيات الثلاثة بلانش المقربة إلى قلب روبير جراف sع6a۷‏ إعطهR‏ فكانت 
تبشر بتجديد شباب الأسطورة التى ترجع إلى العصر الذهبى للإتسان كماكان 
یطالب فيه أندریه بریتون ۸۸4۲١ 8/۲0١‏ بأن تكف المتناقضات على أن تفهم 
بطريقة عكسية أنه زمن كان يصعب فيه على بلزاك ٥4ا8‏ أن يصيح كما صاح 
من قبل فى "سر افيتا" امه قائلا: "من سيخلصنا من الرجال والنساء؟". 


وكان أينشتاين عالم الفيزياء المشهور الذى فهم أيضًا الطبيعة البشرية يقول: 
إن تحطيم رأى مسبق أصعب بكثير من تحطيم ذرة» إن السينما التى استمدت 
مضمونها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من التراث الأدبى العالمى متأثرة 
بالعادات الدينية القديمة قد أفرزت بطبيعة الحال شخصيات نسائية تفردت لعرض 
مشاكل الجنس أو تخصصت فى أداء مشاهد الإغراء. وبالتالى فهى غالبا ما تكون 
مادة لتضحية أو عقاب من أجل هذا السبب نفسه. هذه النماذج النسائية التى اكتشفت 
وسائل ساحرة نقلتهم إلى صفوف النجوم السينمائية الشهيرة (ولنذكر على سبيل 
المثال مارلین مونرو Marylin More‏ - افا جاردنر Ava Gardner‏ - مارلین 
دیتریش Marlene i e)ricn‏ وحالیّا شارون ستون S)0٥۸٥‏ ,‰٥14؟)‏ قد طورن تلك 
الأدوار لتصبح منهجا ونجحن بدون جهد كبير على إزالة تلك القوالب البالية التشى 
قدمت فيها أدوار المرأة سواء أكانت أمًا أم عاهرة إن لم يكن الاثتين معا 

لقد هاجمت نيللى كابلان هذا الشكل الثابت لدور المرأة بقوة وضراوة. إن 
أفلامها تحتاج إلى عمر مديد كى تنجح فى زعزعة هذه المفاهيم الراسخة للقوالسب 
الاجتماعية التى تتطور بصورة غير مرضية. ولم تتطرق كابلان إلى المجتمعات 
التى لا يحق فيها للمرأة أن تكشف حتى عن وجهها أو تقود سيارة أو تستحم فى 
اة انكر 

کتب هیدجر ۲ععع٥‏ ل۲11 فى "الطرق التى لا تؤدى إلى مكان": "يرجع أصل 
العمل الفنى الذى يعادل فى نفس الوقت أصل المبدعين والراعين له أى أصل 
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الوجود التاريخى للشعوب إلى الفن لأن الفن فى مضمونه أصل وليس أى شىء 
آخر. أنه أسلوب إشعار بوصول الحقيقة إلى الإنسان أى إلى التاريخ" 

كما يقول جائسء٥62:‏ "يوجد السينما وفن السينما" إن فن السينما موجود 
لقد قابلته وهو موضوع محاضرة اليوم ولكنه فى حالة استرخاء دائم فهو ينمو مثل 
زهرة الأوركيديا على كومة من السماد فى انتظار فترة الإخصاب الغير محتملة 
ولكتها آئية لا محال. 

لقد قيل إن مكتبة السینما سوف تنشأ قریبًا فى باريس. أينبغى ترقب مجسىء 
رئيس لفرنسا يكون بالفعل محبًا لفن السينما حتى يأمر بتوفير مجمع به خمس أو 
ست قاعات فى متحف اللوفرء الباب المعترف بفضله فى السماح بعمرض الففنون 
الأولى الذى أطلق عليه "الفنون الأصيلة” والذى سيخصص لها قريبًا لوفرا جديذا 
بمنطقة برانلى؟ فلنفترض تجهيز مكتبة سينما مؤقتة فى متحف اللوفر قبل افثتاح 
مقر السينما بضاحية برسى بباريس ربما سيغير ذلك وبطريقة جذرية من النظرة 
السطحية المتعصبة أو الباردة التى توجه عادة إلى السينما التى سميت 'بالمنتج 
الإعلامي كوسيلة ربط واتصال" وإلى متى يستمر هذا الوضع؟ ت هذا المنتج 
المرئى السمعى يقتصر حاليًا وفى أغلب الأحيان على عرض أفلام سطحية تتضمن 
مطاردة سيارات أو تعبيرا عن سياسات سائدة فى ذلك الوقت أو لقطات منفرة بها 
عنف أو مشاهد جنسية لا قيمة لها تتذر بالانحدار العاطفى. 

بلا أدنى شلك تنتشر شبكة المكتبات السينمائية بالعالم. هذه الهيئات ذات 

اللوائے المتعددة التى قامت أساسًا على حفظ الأفلام أصبحت مع ذلك غير قادرة 
على مواجهة الخطر الأخير الذى يهدد اليوم مادة حامل الأمان الجديد لشريط الفيلم 
ألا وهو مادة ثلاثى أسيتات السيلولوز - ها قد عدنا مرة أخرى لنفس الموضوع - 
تلك المادة التى سبق أن ذكرتها بأنها خلفت مادة النترات منذ أكثر من خمسين 
عامّاء وفى الواقع لقد لاحظنا مؤخرًا أن مادة هذا الحامل تتحلل وتشيع منها رائحة 
حامض الأسيتات» مما أضفى على هذا الطاعون الجديد الذى أصاب الفيلم لقب 
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"مرض الخل" إذا أضفنا إلى هذه النكبة الأخيرة التى ذكرناها كارثة الزوال البطىء 
للألوان من بعض النسخ الملونةء إذّآن عدم ثبات الألوان المؤكد بالفعل ققد أعلن 
عن ضعف تلك المادة بمقارنتها مع مادة أفلام الأبيض والأسود التى يعتمد حاملها 
على مادة النترات. والذى نخشاه أننا لم ننته بعد من عواقب الخسائر المتعذرة التى 
لا علاج لها. 

ومن جهة أخرى» وغندما نعلم أن أكبر مكتبات سينما العالم التى توجد فى 
استوديو هات آمريكا الكبرى مثل م ج م 6« أو وارنر "٠١‏ أو المكتبة 
الأوربية - الأمريكية الحالية مثل فيفندى اليونيفرسال اةsم‏ 1ل Vivendi‏ تقوم 
بجمع عشرات الآلاف من الأفلام من بينها العديد من الأعمال المهمة التى تعد 
خسارتها بمثابة خسارة حريق مكتبة الإسكندريةء ندرك ضرورة الالتزام بسياسة 
واسعة النطاق لحفظ وحماية الأفلام على المستوى الدولى. 

وكما يحدث فى أغلب الأحيان يطل من النفق بصيص من النور إذ أننى لا 
أريد أن أنهى كلامى برؤية تشاؤمية. 

تطورت عملية حفظ المعلومات على هيئة أرقام فى الآونة الأخيرة تطورا 
كبيرٌا لدرجة أن آلية نقل الأفلام إلى هذا الحامل الإلكترونى الجديد تيشر بإمكانية 
حفظ وحماية هائلة لها ولو تطلب الأمر تخصيص ميزانيات ضخمة لهذا الغرض. 

أما فيما يتعلق بعملية الإخراج نفسها فإن تقدم الإليكترونيات» والكاميرات 
المصغرة وأشكال الشاشة تبشر بظهور أسلوب جديد فى التعبير أكثر حرية وأققل 
تكلفة وبالتالى أقل اعتمادا على من نسميهم 'بأصحاب القرار” أى الذين يفترضون 
معرفة ذوق الجمهور وامتلاك سلطة الاختيار باسمه. هذا الأسلوب يمكن أن يأخذ 
وضعه ويعيد إلى المخرجين وشعراء الصورة المكائة التى يستحقونها: المكانة 
الأولى. ا 
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فن العمارة. ما بين الصورة والاستخدام° 
بقلم: جان لويس کوهین 
Jean-Louis Cohen‏ 
ترجمة: هبة مدحت 


مراجعة: راوية صادقی 


إن فن العمارة يعتبر نشاطا معرفيًاء إلا أن إنتاجه له وجود يومى فى حياة 
الناس. فهذا العلم الذى يرجع إلى آلاف الأعوام» والذى اعتقد القرن الثامن عشر أن 
بدايته كانت فى أكواخ الرجل البدائىء قد شهد تغييرات بالغة خلال القرن العشرين. 
إذ نجد أن المقاييس» والمواد الخام والعملاء الذين ينفذ من أجلهم مختلف الأعمال 
المعماريةء كل ذلك قد تطور بصورة بالغة. بيد أن الخاصية الرمزية والمفهوم 
الاجتماعى لهذا العلم قد ظلا كما هما دون أى تغيير. بالإضافة إلى ذلك عندما 
يضع مبدع رادیکالی مثل لوکوریوزییه ۲زط٥‏ م1 تعریفا للعمارة 'کاستخدام 
علمى وسليم وبارع لأحجام متجمعة تحت الضوء“ هو بذلك يبنى علاقة قوية ممع 
النماذج المعمارية الإغريقيةء تتلاعم مع الآلات الحديثة. ومنذ ذلك الحين» لم يتوقف 
هذا التوتر بين القوانين والطرز القديمة عبر التاريخ من ناحيةء وبين تفسير عالمنا 
المعاصر من ناحية أخرى عن التأثير فى تأملاتنا فى فن العمارة. 


فن العمارة والمعارف 


إن فن العمارة ينطوى على مجموعة معارف تتصل بتلك التى تقدم هنا على 
مدار العام» ولكن مع استقلالها استقلالا تامّا عنها. أول هذه المعارف هى تلك التى 
يمكن أن نعتبرها علومًا خارجية» وهى تتطرق إلى المجتمع وأساليب المعيشة 
والمدينة. فالعمارة فى الواقع هى علم ينطوى على الملاحظة كما ينطظوى على 


(“( نص المحاضرة ركم ۹ التی القیت فی إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ؟ ۲ دیسمبر ED‏ 
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الحركةء وهو يبنى معلومات عن التحولات الملموسة للأراضىء» وأيضنًا عن 
التقنيات وتفسيراتها وكذلك عن الاستخدام العملى للفراغ. وهكذا فقد اقترحست 
العمارة خلال القرن العشرين تفسيرات بصرية ونظريات للاجسام والمناظر لعالمنا 
المعاصر. وفی عام ۱۹۲۲ء اتهم لوکوربوزییھ sierں‏ اه٣‏ م1 من خلال "أعین لا 
ترى" موضو ع صناعة السيارات والطائرات والسفنء وكل هذه الأجسام المصنعة 
تقنیًا والتی سوف تبهر جیله (شکل ۱). ۰ 
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شکل (۱) لوکوربوزییھ ierوuطإہC‏ م1 ”أعین لا تری' 


(Vers une Architecture, 1923 (c) Fondation Le Corbusier ADAGP) 
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ما روبرت فنتوری اآإں۷۸)u ۸٥b‏ فقد نجح فی عام ۱۹۷۲ فی أن 
يجعل الحجم التجريبى التنبرى لشكل لاس فيجاس شيئا ملموستًا. واليوم يقوم رام 
كولهاس ء22 امه ”ع۸ بمراقبة التحولات الحضرية الخاطفة لمدن الصين 
وأفريقيا. كما رصد المعماريون التحولات التى طرأت على المساكن الخاصة 
والناتجة عن الانشغال بالعوامل الصحية والعملية والترفيهية أيضتًاء واقترحوا 
علاقات جديدة بين الداخل والخارج. ولرصد تلك التحولات» لجأ المعماريون إلى 
تطبيق نظريات التتظيم العلمى للعمل أو تلك الخاصة يبسيكولوجية الإدراك. 
وأخيرًّاء فقد استمدت العمارة خبرتها من علوم هندسة الهياكل والمواد والشبكات. 


وبجائب هذا الامتلاك لوقائع وأنماط التفكير الخارجيةء تشيد العمارة أيضنًا 
علومًا "داخلية"٠‏ تلك التى تتناول تاريخ هذا العلم وطرزه ومختلف أفكاره والتشى 
كانت موضع اتهام على مدار القرن العشرين. وتتناول أيضتًا العلوم "الداخلية" 
للعمارة أنماط التشكيل التى تأثرت تأثيرا كبيرا باتصالها بالتقنية وبالفن الحديث. فقد 
أدت مقاطعة التخطيطات المقلدة "للطرز" الموجودة إلى ظهور مقاييس جمالية جديدة 
تستبعد الزخرفة والتصنيف تَبعَا للطبقات التقليدية. وكرد فعل معاكس لتمسك القرن 
التاسع عشر الشديد بالتاريخ» كثيرا ما قام القرن العشرون بالضرب صفحا عن 
الماضى» سواء كان ذلك على مستوى المدن - بإزالة أى آثار للماضى» أو على 
مستوى المبانى - بترك كل الأشكال الموروثة عن .التاريخ. فإعادة بناء علاقة ناقدة 
للتاريخ تعد أحد الرهانات الأساسية لعصرنا الحالى. 

إن العمارة» وهى فن توظيف الفراغ» تشكل إطار الحياة اليومية. فهذا التوئر 
بين اللعب بالأشكال والرهانات الداخلية لهذا العلم من ناحيةء وبين الحرص على 
تلبية مطالب السكان من ناحية أخرىء» يخترق إنتاج القرن العشرين بأكمله. إذ نجد 
أن التجارب التقنية والتشكيلية التى يمكن من خلالها أن نستشف شكل المدن فى 
المستقبل» لم تتوصل فعليا بعد إلى تشييد مبان تعتبر دعامة لهوية المواطنين. إن 
الأمر لا يتعلق هتا فقط بالقيمة الجماليةء فهناك مبان ذات أشكال غير تقليدية»ء 
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ولكنها لاقت ترحيبًا إيجابيًا ذلك لأنه تم اتخاذها كدلائل على عملية تحديث مقبولة. 
ولكن تلك التى اعتبرت استثتاءًاء قد رفضهاء على العكس» العديد من الأجيال. 


زوال الحدود 

اذا كان فن العمارة لا يعرف الحدودى فذلك لا يثير الدهشةء» ولكن زيادة 
معدل انتقال المقالات والمشاريع والمهنيين أنفسهم قد وصل فى نهاية القرن 
العشرين إلى مستوى جديد من حيث الكم. فكل ما تترتب عليه هذه الظاهرة يستحق 
التفكير. ذلك أن التأكيد على وجود بعد دولى عند التفكير فى فن العمارة وفى 
تصميم المشاريع» لم ينتظر بالطبع الظهور المفاجئ 'للطراز" المسمى 'دولى"' 
بالولايات المتحدة فى عام .1۹١١‏ فى الواقع» لقد تم إدراك البُعد الدولى وتم أخذه 
فى الاعتبار فى مجال العمارة قبل حتى تأسيس الدولية البنياوية فی عام ۱۹۲۲ أو 
المؤتمرات الدولية للعمارة الحديثة فى عام 1۹۲۸ء ومع انتشار مجلة 'بوزار' 
«“"Beaux Arts"‏ التى تعددت فروعها فى جميع أنحاء العالم. 


لقد تحولت صورة العمارة مع ظهور الخبير فى هذا المجال. فرحلات 
لوکوربوزییھ ierیuطاہC‏ م1 لیس لھا مثیل سوی تلك التی قام بها تانتان بطل 
الرسام هيرجيه éعإ#'4‏ «1امذآ. ونظرا لأنه عين نفسه خبيرا فى الإصلاح 
الحضرىء» فقد ضاعف من المشاريع التى ابتكرها عقب تفقده» وإن كان ذلك 
سريعاء لمدن العالم القديم والجديد بأفريقيا. وفى الثلاثينياتء أدت الاضطرابات 
التاريخية المفاجئة إلى دقع عدد من الأوروبيين للرحيل إلى أماكن مختلفة وقيامهم 
بنشر المثاليات الحديثة. وتأسست بذلك من المحيط الهادى إلى الأورال جمعيات 
خریجی ورش بیریه ۲٥۲۲٥۲‏ ولوکوربوزییه اعiیu‏ ام٣‏ م1 وكکذلك خریجی 
الباوهاوس فى ديسو أو برلين. 
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شکل (۲) لودفیج میس فان دير رو®ھJ Ludwig Mies van der Rohe‏ 
جناح ألمانياء برشلونة ۱۹۲۹ء تم إعادة بنائه عام ٠۹۸۹‏ 
تصویر فوتواغر افی ج. ڵ. کوهین ۸عhە‏ .1 .[ 


"المقاومة' ذات النزعة الإقليمية 

إن مجرد التقاء المذاهب الحديثة بعد عام ۱۹٤١‏ بحملات التحديث الواسعة 
سواء كان ذلك على مستوى الدولة و/أو على مستوى الرأسماليةء قد جعلها تساهم 
إلى حد ما فى عملية توحيد الطرز التى أثرت فى مجمل الدول المتقدمة»ء رغم 
المحاولات التى قام بها بعض الشباب المتمردين على هذا الوضع والمنتمين إلى 
حرکة 10 ۲٥۲۵۳‏ التی تأسست فى عام ٤١۹٠ء‏ ورغم محاو لات بعض النقاد أيضنًا 
مثل ارنستو روجرس ۲۶ععه‌۸ E۲٣٥0‏ سياق مسألة "إعادة بناء الهوية" المحلية أو 
مسألة العناصر سابقة الوجود. إلا أن أكثر أشكال هذا التمرد حدة لم ينطو تحت 
لواء النزعة القومية أو الإقليمية. فقط ظلت حركة 10 1٠4۳‏ بصورة واضحة تأخذ 
كاد دوا كما لن الشتكات الاير لىجية أي التنظهة لخر كات اللات وة 
نشطت فى الفترة ما بين عام ۷ و۱۹۷۰ من أجل إعداد حركات التمرد والقيام 
بها. 
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وفی بداية الثمانینیات» قام کل من الیکس تزونیس ء71٥12‏ ×١ا۸‏ وليان 
لوفافر ١إi۷هم1 14٥‏ باقتراح إشكالية جديدة للعلاقات بين المحلى والعالمى» 
وذلك باعادة قراءة بعض أطروحات لويس مامفورد Mund‏ uisم1.‏ کما أن 
موقف کینیٹ فر امبتون ۸١٥iم ۴۲۵٣‏ ۸ع۸معK‏ الذی استمد فكرہ من تلك التحلیلات 
وطالب بتبنی افکار بول ریکیر Riu‏ اںھ۴ء قد أتاح فھم بعض صور اأشکال 
خطاب ما بعد الحداثة. 'فالإقليمية الناقدة" التى تم طرحها قبل كل شىء كفن عمارة 
مقاوم للتوحيد»ء تقوم على أساس المعارضة بين الشكل المحلى للقيم والنظم العالمية. 
وبدءًا من السبعينيات» ومع استمرار نشاط حركة 10 »۲٥4۳‏ ظهرت حركات 
تضامن جديدة» أهمها هى تلك التى جمعت أنصار حركة ”إعادة بناء المدينة 
الأوروبية" والتى تبنت مواقف قامت على أساسها جزئيًا سياسة حركة ال 
Internationale Bauausstellung‏ ببرلين الغربية. وبتركيز برلين أو ل ق 
مواقف روب کرییر Ker‏ ط٥8‏ انفتح انتاجھا تدریجیٔا من خلال برنامج جوزیف 
کلایهوس وعں زعا موه[ على إشكاليات أقل تمسكا بالحنين إلى الماضى. 
فالمعرض الذی آقامه کل من بول شیمیتوف ۷٥اعصعطC٤‏ اه۴" وجون كلود 
جارسيا iasء6ar‏ معلaudا٤-nهع[‏ تحت عنوان "العصرية مشروع لم يكتمل“ يكشف 
عن مساع مناهضة فى مجملها لما بعد الحداثة الذى أخرجه بينالى فينسيا بعد ذلك 
بعامين. فهى تنبع من مساع أخرى لا ترفض الحضرية ولكنها تأبى التخلص من 
النتيجة "النهائية فى مجملها" التى توصل إليها المحدثون. ومن تاداوو أوندو 0ةلة1آ 
۸٥‏ الی الفارو سیزا 12e‏ ١۷۵اےء‏ مرورا بلیجی سنوزی $۸027 اعاںاء أو 
رولان سیمونیه S1 "0u"‏ 4ہھاهR‏ أو رافائیل مونیو €0" M0‏ |1عھRaf›‏ کل هذا 
التجمع ما هو إلا أحد مؤشرات دعم استراتيجيات مشروع يتجاوز الإقليمية. 
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عمارة علی الکوشستراس عsیھآ)یئطاعہK‏ اء برلین ۱۹۸۷ 
صورة فوتو غر افيه a‏ ل کو هین J. L. Cohen‏ 


شكل (٤(‏ ريتشارد ııleر «Richard Meier‏ 
متحف الفن الحدیث برشلونۀة ٠۹۹٩١‏ 
صورة فوتو غر افية ج. ل. کوهین ٤٥1٤۸‏ .1 .ل 
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الوضع ما بعد الحداثة 


إن بعض المواقف التى ظهرت فى اطار ما بعد الحداثة وكرد فعل ضدها 
فى تفس الوقت يبدو أنها كانت منذ الثمانينيات ترسم معالم ما سوف أطلق عليه اسم 
"الدولية الناقدة". فهذه المواقف لم تكن تهدف إلى رد اعتبار ساذج "لما بعد الخطاب" 
الخاص بالتقدم والذى أدرك جان فرانuو|‏ lليوتlر Jean François Lyotard‏ 
نضوبه»ء ولكنها قامت على تقارب المواقف والاستراتيجيات وعلى ثقافة مشتركة 
لعدة مجموعات من المعماريين يعملون بخض النظر عن الحدود السياسية 
والجغرافية. إذ نجد لدى هوؤلاء المعماريين أن البحث عن الخاصية المحلية والذى 
كان أحد المساعى المؤسسة "للنز عة الإقليمية الناقدة" لا يستبعد وجود سلسلة من 
الوآقت امغر تة مدد حيرا قافا مشت كا فالذوابة التاق الى يمك أن 
نرصدها اليوم هى عملية تكيف خلاقة مع كل من ظاهرتى تدويل أسواق الإبداع» 
وانفتاح المواقع الحضرية. وجاء انفتاح السوق الأوروبية الکبری فی عام ٠۹۹۳‏ 
ليدعم تلك الظاهرةء على الزغم من أنها لا تنبع منه. 

لقد مر تدويل المناقشات النظرية بلحظات عارمة منذ الخمسينيات» ووصل 
اليوم إلى أفق جديدة وذلك بفضل تزايد استخدام الصور فى الدوريات ومجال 
النشر. والواقع» أن مفهوم الخبرة» كما ظهر فى منعطف هذا القرن» قد تغير بسبب 
ال فاط الإغا الى تدعا قات أصحكف النهتة. فاأضانا نظن وول 
المعمارى وكأنه المخلص لحل بعض المواقف المحلية متجاوز ا الصراعات بين 
مختلف الآراء والمصالح. وهناك وجه آخر للتدويل» هو الذى يتعلق بسياسة 
التوصيات ببناء الأعمال المعماريةء تلك التى نجدها مجمعة على نطاق واسع فى 
بعض المدن الأوروبية (فرانكفورت» برلين - شكل (۳)» برشلونة - شكل )٤(‏ - 
وجينيف مؤخرًا). فكل هذه المدن نجدها هى أيضًا متورطة فى الوساطة الإعلامية 
التى احتدت من جراء تنافسها المادى أو الرمزى. كل شىء يتم وكأن اختيار 
الأعمال المعماريةء وخاصة تلك المتعلقة بالمبانى الثقافية يهدف إلى السماح لكل 
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مدينة بان تمتلك مجموعة من الأعمال المعمارية المعاصرة لأكبر معمارى هذا 
الزمن. فكل متحف جدير بهذا الاسم يعرض إحدى لوحات بيكاسو 0ءعهء¡۴ء أو 
لى ءا أو كومة من الجوخ لجوزيف بويس را8 ۸مpمءه[.‏ ومثلما نجد فى 
أقفاص كل مدينة حيوان وحيد القرن» والزرافة والدب الأبيض» يبدو أن كل مدينة 
تطمح فى أن تعرض وجبة متتوعة من الأبنيةء مكونة من أجمل ما يمكن عرضه 
فى ذلك الوقت. 

ومن أكثر المواقع استقبالا لمثل هذا السيرك المعمارى» نجد ال 8۸] 
ببرلين» تلك المدينة نفسها التى تواجه صعوبات كثيرةء بعد إعادة التوحيد» فى أن 
ترى نفسها مركز أوروبيًاء أو تصبح باريس المشروعات الكبيرة والمتوسطة» أو 
مثل فينسيا وبعض المدن اليابانية قبل الأزمة النقدية ("'الفقاعة" المالية) التشى 
تعرضت لها. فهذه الصورة الهزلية للتدويل كانت لها أثر على بعض المشروعات 
المبتدئة إلى حد شل حركتهاء وذلك من أجل إعادة بناء هرية حضرية أكثر تعقيدا 
من عملية تجاور الأبنية الفاخرة المنعزلةء مهما بلغت من جودة ومن جمال. 

ولكن فيما وراء هذه العمليات» نجد أن تدويل الممارسات والإجراءات قد 
عرف أنماطا جديدة. فقبل حتى إنشاء السوق الأوروبية الكبرى» تكثفت حركة تبادل 
الطلاب إلى درجة أنها قد أتاحت لهم» بفضل برنامج ايرازموس وuاصءهإ8ء‏ تلقى 
دراسات بالتناوب بين المدارس الأصلية للكثير منهم وتلك التى تستقبلهم. وهناك 
أيضًا برامج مثل اليوروبان 2۸م ٠ع‏ أتاحت للشباب من المبتكرين الانتقال من 
الإطار القومى إلى إطار آخرء كما أعطت لهم أيضنًا الفرصة لتنفيذ بناء أول 
أعمالهم فى الخار ج. وأخيرا» وبفضل تعميم عملية كرسى الأستاذ الزائر» وبفضل 
انفتاح المؤسسات للزائرين على مختلف المستويات» أصبح تبادل المدرسين من 
المعطيات الثابتة لهذه البانوراما التعليمية. 

ومع ذلك» نجد أن أنماط تدويل العادات والثقافات لم تعد تتناسب رغم ذلك 
مع الشکل الخارجی للصراع الذی طرحهھ فرمبتون ١٥)م‏ ۴۲۵۳ فی تصورہ. إذ لم 
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يعد هناك نظامًا واحذا وموحذا يتعارض مع النظم المحلية» ولكن أصبح هناك 
مجموعة علاقات أكثر تعقيدا» ومتعايشة على مختلف المستويات. فمركزية 
الموضوعات تتغير تَبعَا لبرامج الإنشاء وبموجب نشاط الأقطاب الثقافية التى نتمثل 
فى بعض المدن وبعض المدارس (لنذكر على سبيل المٹڻاJ Architectural li‏ 
(Berlin Kleihues —Jlg Barcelone de Bohigas —.lg «jil Association‏ 
وقد ظهرت أنظمة ثنائية القطب فى بعض الظروف» و أتاحت بعض التنقلات كما 
هو الحال بإيطاليا وفرنسا وإسبانيا فى السبعينيات. 


البحث عن ممارسة ناأقدة 

لم تعد الدولية الناقدة تعمل انطلاقا من إشكالية دفاعية فى مواجهة تحديث 
موحد أو موقف حالم (طوباوى)ء ولكن انطلاقا من استراتيجية قد تكون متحفظة أو 
متهكمة» حسبما يستدعى الحال» تلازم السوق. وفى هذا الإطارء فإن مؤيدى الدولية 
الجدد يبدو أنهم يتقاسمون عدة أنماط من المعتقدات» لا تمثل فى حد ذاتها برنامجًا 
متكاملاء وإنما بالأحرى مجموعة برامج مفتوحة. فبافتراض مخاطبتهم للجميع» 
وباندماجهم فى ميوعة الشبكات الرابطة بين المدنء يطالب مؤيدو الدولية الجدد» فى 
مواجهة النزعة السوقية إلى الماضىء» تلك التى تتبناها "ما بعد الحداثة"» بشىء من 
العودة إلى "حركة الفن الحديث" التى قد يصاحبها أوهام وأعمال مبسطةء بل 
ومقلدة. فهذه النظرة إلى الوراء» الصادقة بصفة عامةء والتى تكون أحيانا بمثاإبة 
تقديس أعمى» عندما يقتصر شبح مراجعها على "الأوتاد" أو "التخطيط الحر“ تميل 
إلى التمسك بفن عمارة ينحصر فى الإيقاعات والمواد التى كانت تستخدم فى 
العصر الصناعى الثانى. 

إن عملية تثقيف العمل المعمارى لم تعد فى حد ذاتها معركة بالنسبة لمؤيدى 
الدولية الجدد. فالعلاقة مع الثقافة الذهنيةء وهى انتقائية وأحيانا ما تكون وسائليةء 
تعتبر من المعطيات الفعلية وليست مجرد نية عابرة» طالما أن تدريب المعماريين 
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قد اختلف منذ ثلاثين عاما. فهذا التجديد الثقافى الذى طرأً منذ ذلك الحين قد تم 
استبطانه ولم يعد» عدا فى بعض المواقف بالولايات المتحدة» موضوع تظاهرات 
هستيرية لسرد النظريات. كما أن الوجود القومى لمعرفة دقيقة للسينما وإشكاليات 
القن المعاصر قد ساهمت فى تشكيل هذه الهوية المهنية الجديدة. 

وباندماج مصممى المشاريع فى الأوجه المتغيرة للسوق العالمى لفن عمارة 
علمى وتجریبى لا يمثل بداهة سوى جزء هامشى من إنتاج البناء فى مجملهء 
نجدهم أخيرّاء إن لم يتقاسموا الإيمان بإمكانية تطبيق منهج يؤدى إلى إعادة تأسيس 
نظريةء فهم على الأقل يتقاسمون الاعتقاد بإمكانية وجود منهج نقدى. 

إن الفارو سیزا Sia‏ ٥۷ے‏ أو رافائیل مونیور M07٤0‏ e1عaھR‏ قد تحاورا! 
من خلال مواقفهما من استمرار التخطيط الحضرى أو أنواع المبانى. كما أقبل 
سكان بال بسويسرا على إعادة قراءة ناقدة أو حدسية للكتابات العقلانية التى ظهرت 
فى الثلاثينيات» والحال كذلك بالنسبة لبعض الهولنديين وعدد من سكان باريس؛ أما 
الأشكال الهندسية الصارمةء فقد اجتمع عليها وفقا لدرجة من الاستقلال تختلف تبعا 
لاختلاف المکان» كل من تاداوو أندو 0ل۸۸ 14020 واإيف ليون 10۸ ۶م۷۷ 
والبرتغالیین من بورتو (۴0 عل ونوعں)۲ه۴ وع!) والعدید من الأیرلنديين. كما أن 
انشغال ستيفين هول اه۲ 51۷۵۸ بالجدران والضوء كان أقرب للإشكاليات التى 
طرحها الأوروبيون عن تلك التى طرحها الأمريكيون من جيله. وأخيرًا» فإن 
الأصداء القطرية بين الأشخاص الذين تفرقهم بضعة ساعات بالطائرةء تزداد 


وضوحا یوما بعد يوم. 


فى ظل هذه الظروف» إلى أى حد يقتسم كل من المهنيين والمواطنين مجال 
العمارة؟ إن المواطنين لم يسخطوا على المعماريين أبذاء قدر ما سخطوا عليهم فى 
الحقبة المعاصرة»ء وذلك بسبب ظهور الأعمال الرديئة النفعية والافتقار إلى المناظر 
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الجمالية فى بعض ”المجمعات الكبيرة" أو التجديد الحضرى» مما شدد على فكرة 
الفقر والانعزال. إلا أن الاعتبارات الجمالية كانت هى أيضًا موضوعا لحوار خفىء 
لم يتوقف فيه أبدا الصراع بين متطلبات الصفوة (النزعة النخبوية) وتلك التى 
يريدها الشعب (النزعة الشعبوية). إذ نجد إيحاءَ من الصفوة يتخلل الإنتاج 
المعمارى» بمجرد ما تمثل هذا الأخير فى عمل فنى يقاطع أكثر الأنتماط المرئية 
شيوعا. فسخرية الشعب من المنازل الخالية من الزخارف من تصميم أدورلف 
لووس 1005 ال۸ ولورکوربوزییه busieاا€0‏ م1» أو أیضاء مؤخرا من مرکز 
جور ج بومبيدو الذى أطلق عليه من باب السخرية اسم "نوتردام المواسير" ما هو 
إلا دليل لتلك المقاطعة. 


لقد أدى الوعى بهذا الصراع إلى ظهور قيم جمالية شعبويةء» هى نفسها فى 
غاية التنوع» بدا بالواقعية الجديدة بإيطاليا وتلميحاتها إلى الأبنية الريفية التى 
تستتبط أشكالها من المنازل المحلية لروبرت فانتوری ا٦۷ R۴‏ ووصو لا 
إلى العبارات الديماجوجية لقرنسواه سبويرى ١أ١0۴۲مS‏ sأمÇ١”ه٣۴.‏ وبصفة عأامةء 
فإن المحاولات المتكررة من أجل استخدام مواد وتركيبات منحدرة من صناعة 
السيارات فى مجال المنشآت العامة أو الإسكان» قد باءت بالفشل بدا من البلدية 
(بیت الشعب) فی 'کلیشی" اا٣‏ لبودوان inاuمdںauء8B‏ ولودز sلماء‏ وبروفی 
Prov‏ الى المنازل التی کان ینوی باکمنستڌj‏ فوjligر Buckminister Fuller‏ 
إنشاءها داخل مصانع الطائرات وإلى الجهود الأكثر حداثة من أجل إدانة صورة 
المنزل الفردى. 


إن التعارض بين المواطن والمعمارى تدور اليوم حول الصراع مابين 
الصورة والاأستخدام. ففى مواجهة الشك بعدم كفاءة المعماريين أمام الاستخدامات 
الأكثر ابتذالاء التى سبق وان ذكرها فلوبير be‏ auا۴‏ فى كتlب4n Dictionnaire‏ 
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sعuجها [és‏ وع الذى يرى أشخاصًا أغبياء يغفلون دائًا عن بناء السلم فى 
المنازل تنجد أن مؤسسى مختلف تيارات "الحركة الحديثة" قد قاموا بتوظيف مسالة 


الاستخدام. 


لقد استتتج أصحاب المدرسة النفعية من خلال رصدهم للمهارات وأتواع 
الأنشطة شكل المبانى نفسهاء محطمين الصناديق المغلقة كما هو الحال بالنسبة 
اللباوهاوس" فى داسوء أو بإعادة بناء تلك الصناديق حول نظم قابلة للتحويلء كما 
هو الحال بالنسبة للبلدية (بيت الشعب) فى كليشى ر۸ء:ا€ء إذا ما اكتفينا بذكر 
هذين المثالين الأكثر توضيحا لذلك. والمعارضون لهذا المسعى» قد طرحوانوعَا 
من الشكلانية الحديثة التى أدت أحيانا إلى حلول استطاعت بغنائيتها أن تمس 
الجماهير» وذلك بمجرد أنها جسدت قَيمًا منتشرة انتشارٌا واسعَاء كما هو الحال 
بالبرازيل. وهناك منهج آخر» هو الذى يتمثل فى ترك أى طموح تشكيلى وإنتاج» 
بنفس الصورة وعن قصد» عمارة ليس لها شكل محدود. 

إن الأفكار المعاصرة ليست امتداذا مباشرا لتلك التتاولات. فهناك مساع 
متبكرة متعددة تتناول موضو ع تحويل استخدام الفراغات. إذ تتتاول EOE‏ 
المساكن العلاقة مع الخارج» والمرونةء والمزج» والراحةء والاستخدامات الفراغية 
الجديدة؛ كما تتطرق أيضًا إلى الفراغات العامة والأبنية الخاصة بالتعليم والثقافة 
وأيضضًا بالأماكن السياحية.. فابتكار برامج البناء التى نجدها فى العديد من المشاريع 
قد جاء نتيجة طلب الجماهير» وخاصة فى أوروبا. ولكن الاهتمام بالاستخدامات لا 
يتوافق بالضرورة مع الاهتمام بابتكار شكل المبانى. وعلى العكس من ذلكء فإن 
بعض المعماريين قد توصلواء لأسباب لا تنسب إليهم دائمّاء إلى تفضيل الشكل 
الخارجى والصورة العامة على حساب الراحة فى استخدام المبانى. 

وأحياناء يسود توازن غير مستقر بين مبادئ الاستخدام وواجهات خارجية 
للمبانى غير مألوفة وبدون شك تعسفيةء إلا أن تلك المبانى غير صالحة للسكنى 
كما هو الحال بالنسبة لصالة 2۴ بمطار رواسى شارل ديجول ل. بول آندرو وبیتر 
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ريس أو بالنسبة لمتحف جوجنهايم لفرانك جیری 66٣۲۷‏ )مه۴ ببلباو(° 
(شكل »)١‏ حيث نجد قاعات العرض أكثر هدو ءا عن ما يمكن أن توحى به الحركة 
العامة للشكل الخارجى. والحال نفسه بالنسبة لمجموعة نيموزوس السكنية من 
تصميم المعمارى جون نوفل اع«ںه 4ء[ بمدينة نيم الفرنسيةء حيث إن الأشكال 
الخارجية العجيبة تأوى فراغات داخلية واسعة ومبتكرة. هناك أيضًا تقاقض من 
نوع آخر يمكن أن نلمسه فى منزل للاكاتون Lacaton & Vassal Jil,‏ 
بفلواراك» المصنوع بخليط من الأمينت والأسمنت وبالأندولين (عnاإuلهه)»‏ 
حيث يراه السكان المجاورون قبيحًا وذلك بسبب مظهره الخارجى المتقشف» إلا أن 
سكان المنزل أنفسهم يحبونه لاتساعه الداخلى المألوف. 


شکل (٥(‏ فر انك جیر ی Frank Gehry‏ 
متحف جو جتهايم بېلباو (إسبانيا) 111۷ 


صورة ج. ل. کوھین J. 1. ٥01e‏ 


)٥(‏ فی اسبانيا. 


(7) بمدينة بوردوه الفرنسية. 
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وكرد فعل لهذه المحاولات» فقد زاد عدد مصممى المشاريع الذين يطرحون 
فرضية احترام رموز الأنماط الخارجية المألوفةء دون توجيه الاتهام لمتطايات 
الإبداع فى الفراغ الداخلي (شكل .)١‏ 
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هناك تناقضات شديدة تتخلل اليوم الإنتاج المعمارى الأوروبى الذى يصعب 
علينا أن نعطى له صورة إجمالية. لقد تحدثت هنا عن الإحكام الدقيق بين الصورة 
والاستخدام. ولكن العلاقة بين المبنى والمدينة أو المنظر لا تقل تعقيذا عن ذلك» 
خاصة فى اللحظة التى تقضى التحولات الجارية على التوازن التقليدى بين المواقع 
الحضرية والريفية. إن الأمر يتعلقء هنا أيضًاء بمسألة إحكام أكثر منها "دمج" بين 
المبنى والفراغ المحيط به»ء فالمبنى بمقدوره أن يعطى تفسيرًا موجزًا لوضصعية 
موقعه الذى يقوم عليه» مثل إمكانية الموقع فى إعطاء تعريف موجز للقوانين 
المعمارية. 

ثمة تناقض آخر بديهى يقابل اللمسة الشخصية للمعماريين والتملك الجماعى 
للمبانى. فبقدر ما يكون "السكن" اليوم "فى منزل من تصميم لوكوربوزييه عا 
"rbusier‏ علامة مميزة للطبقة الاجتماعيةء بقدر ما استطاع وجود معمارى 
معروف فى ظروف حضرية واجتماعية أخرى» أن يكثف من سخط السكان. فق ط 
ظهرت فى الستينيات شعبوية من نوع مختلف عن تلك المذكورة سابقاء فهذا النوع 
من الشعبوية كان يزمع» إذا صح القول» أن يعطى القلم للسكان". وفى بعمض 
الأحيان استطاع أن يتوصل إلى تصميم مجموعات معمارية ناجحة» انزوى فيها 
المعمارى كمبدع ليصبح ميسرا لعملية تصميم المشروع. 


العمارة والديمقراطية... 
على هذا النحو تطرح إشكالية مساهمة العمارة فى الحياة الديمقراطية. إذ أن 
النوعيات المعمارية للمبانى استطاعت فى بعض الأوقات على مر التاريخ أن تطبق 
سياسات اجتماعية جديدة. وفى أوقات أخرى» اتسعت عملية الإبداع فى توظيف 
الفراغء لخدمة مطلب الصفوة. كما أنها استطاعت أن تخدم السياسات المحافظةء بل" 
وأيضًا السياسات الشمولية صراحة. ولكن من المؤكد أن التغيير الرئيسى الذى طراً 
ف اون لرن هو ار ۷ مل له قاط كان خن ذلك الین ف ضرا 
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على الطبقات المهيمنةء ثم امتد ليصل إلى دائرة الحياة اليومية للجميع. وهكذاء فقد 
وعدت العمارة الحديثة بشىء» سواء رضينا أم لم نرض» ومن حق المواطنين 
انتظار الوفاء بهذا الوعد. إن الوقاء بهذا الوعد» خاصة أن بعض الأحداث المؤسفة 
خلت مته ارا كرك فة قرفن الروت من ارحس ون ااا ل 
ومن هيستريا العمارة المنغلقة على قيمها فقط. فالقدرة المذهلة للعمارة المعاصرة 
على التجديد والمساءلةء تبين لنا أن مثل هذا المأزق يمكن تجنبه. 


المراجع: 


— BENEVOLO (L.), Histoire de architecture nrıoderne, vol. 3, Les conflits ‘et 
laprès-pgtierre, et vol. 4, L'inévitable éclectisnte, Paris, Dunod-Bordas, 1980, 
1988. 

— LE CORBUSIER, Vers tine architecttire, Paris, G. Crès et Cie, 1923 {nom- 
breuses rééd.). 

— CHEMETOV (P.), J.-C. GARCIAS (dir.), Lu Alodernitê, un projet inachevé, 
Paris, Fditions du Morileutr, 1982. 

— FRAMPTON (K.), « Pour un réğgionalismec critique et une archileclure de 
résistance », Critiguce, n° 476-477, janv.-lév. 1987. 

~ KOOLHAAS (R.) et al., Mutations, Bordeaux, Arc en rêve, Barcelone, Actar, 
2000. 

— LEFAIVRE (I.}, TZONIS (A.), Architecture in Europe, Memory and [nven- 
tion, Londres, Thames et Hudson, 1992. 

—- MNIIDANT {J.-P.}) (dir.), Dictionnaire de UVarchitectiire du XX“ siêècle, Paris, 
Hazan, 1996. 

- OCKMNAN (J.) (dir.), Architecltre Cutlture 1943-1968; A Documentary 
Anthology, Ney York, Columbia University/Rizzoli, 1993. 

— VENTURI (R.), L Enseignement de Las Vegas, Liège, Mardaga, 1978 (¢d. 
orig. 1972). 
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ماذا تبقی من الضردوس "٩‏ 
بقلم: جون دیلومو 
Jean DELUMEAU‏ 


ترجمة: زينب عبد الوهاب 


مراجعۀ: د. مراد وهیه 


ثمة "موضوعات تاريخية" لم تحظ بالاهتمام الكافقى حتى الآن» وكاننت 
تستحق منذ وقت طويل أن نعكف عليها ونوضحها على امتداد تواصلها من جيل 
لآخر. هذا ما سعيت إليه خلال دراسة طويلة دامت ثمانية وعشرين عامًا تنارالت 
فيها: اولا: موضوع الخوف تحت عنوان (الخوف فى بلاد الغرب) ١ع‏ إuعمم La‏ 
cident‏ سنه ۱۹۷۸ ثم (الخطیئة والخوف) إںuعم‏ ھا pce e‏ eا‏ سنه 14۸۳. 
ثانيًا: موضوع الشعور بالأمان تحت عنوان (السكينة والملاذ) إمعٍع اهام 
اe Rassurer‏ سنه 1۹۸۹ ثم (الإأعتراف وzllفy( LAveu et le pardon‏ سنه 
.٠‏ أما الموضوع الثالث: فقد اخترت له عنوان (قصة الفردوس) علا 
histoire du paradis‏ وقسمته إلى ثلاثة أعمال: (روضة الفردوس) ١ألإة[‏ ما1 
des Delices‏ سنە 1۹۹۲ و(ألف عام Mille ans de bonheur (ةدlaull ja‏ سنa‏ 
٥‏ وأخیر' ا (ماذا تبقی من الفردوس؟) ? 24م du‏ 1¡ ا- Que reste‏ سنه 
.٠‏ وقد تتاول هذا العمل الأخير مادة الحنين الدائم إلى الفردوس الأرضى 
والرغبة فى إحيائه فى المستقبل وأخيرا الأمل فى سعادة أبدية فيما بعد الموت. وهذه 
الدراسات مقصورة على العالم المسيحى. وقد تعلق الأمر بموضوعات محددة: 
(الخوف» الحاجة إلى الأمان»ء التطلع إلى السعادة) مستمدة من تاريخ العقائد 
والتمثيلات الجماعية وبصورة أكثر دقة هناء من التاريخ الثقافى للفردوس المسيحى. 


)۷( نص المحاضرة رقم ٠‏ التي ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۵ دیسمبر ۵۰ 
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وفى هذا الصدد خالفت الفكرة الموروثة التى تؤكد أن كلا من الأدب وعلم 
الأيقونات المسيحى نجح فى التعبير عن الجحيم بدرجة تفوق التعبير عن الفردوس. 
فكل ما هو جميل ومثير يتواكب مع وصف جهنم» أما الألوان الشاحبة والرتابة والملل 
فتصاحب التصورات السماوية. وقد تجنب المبشرون حقيقة الوصف العينى والقريسب 
جدا من المستوى البشرى ا"للفردوس” بينما أفرطوا فى تصوير عذاب الهالكين. 

أما عن الأيقونات التى تصور يوم الحساب فقد لفقت الأنظار بمشاهدها 
الشيطانية إلى المواكب الهادئة للقديسين وهى تسير نحو الملائكة لاستقبالهم. إلا أن 
(فردوس) دانتى ءالهإه۴ م1 يشهد على إبداعات مذهلة فى تدوينها لا تقل عنها 
فى الرسوم الرائعة ذات الألوان الداكنة التى أدت إلى ذيوع كتابى (الجحيم) 
Enfer‏ 1 و (ملاذ التطهر) ع1۷٥)4ع۲ا۴.‏ ولكى نقدر قيمة الإبداعات الخاصة 
بوصف الفردوس» سواء أكانت مكتوبة أم مرسومة والتى صاحبت تاريخ المسيحية 
لمدة طويلة علينا بإجراء توثيق واسع النطاق. وهذا الاختيار المنهجى يفضى إلى 
إعادة النظر فى حكم ظالم كان موضع قبول. 


إذن على المؤرخ ضرورة الاستعانة بالترانيم الدينية والرؤى الروائية 
والنصوص الصوفية التى تتكلم عن الفردوس. وعليه أيضًا أن يجمع بنظرة واحدة 
قضايا متباينة تتناول بصورة أو بأخرى فكرة الفردوس: القدس فى الدرجة العالية 
والروضة الأبدية والسماء بملانكتها التى تعزف على الآلات الموسيقية ثم ميلاد 
المسيح كمشهد ظهر فى صورة الفردوس ليقطع رتابة الألوان الرمادية ثم صعود 
السيدة مريم - أى انتقالها إلى السماء وهى الفكرة المفضلة والسائدة فى فن الباروك 
وأخيرًا دخول وبقاء الأبرار فى النعيم الأبدى الذى يعد عيذا لجميع القديسين. 
ويضاف إلى ذلك صورة مبنى الكنيسة نفسه المتميز بمعماره» وبزجاجه الملون 
وزخرفته التى تبهر الأنظار فى القرنين السابع والثامن عشر كمشهد ينبئ مسبقا 
بصورة الفردوس. ولذا فإن عملية تجميع الأفكار الخاصة بوصف الفردوس من 
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ا اوجن ال ان تف ار وين في ا ا 0 و ت 
عدن فى سفر التكوين جاء فيه "وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر 
وجيدة للأكل... وكان تهر يخرج من عدن ليسقى الجنة» ومن هناك ينقسم فيصير 
أربعة رؤوس... أخذ الرب الإله آدم ووضعه فى جنة عدن ليعمرها ويحفظهاً إن 
كلمة "الفردوس" تقلت من اللغة الفارسية القديمة عن طريق لل رة ري 
"الحديقة" لم ترد كثيرّا تلك الكلمة فى سفر التكوين ولكنها أخذت تنتشر تدريجيًا فى 
الأدب العبرى وخاصة عن طريق إسحق» قضلا عن بعض الإضافات المقتبسة من 
الكتاب الوئنيين اليونانيين واللاتين الذين وصفوا رياض الجنة باستحضارهم للعمصر 
الذهبى ونعيم الشانزيليزيه (مأوى الأبرار بعد موتهم) وهناء الجزر السعيدة إلا أنه 
منذ القرن الثانى الميلادى شاع اقتناع عند الكتاب المسيحيين بأن ما كتبه الوثنيون 
عن تلك الأماكن الرائعة يرجع أساسًا إلى وصف الفردوس الأرضى فى سفر 
التكوين. وقد لقى هذا الرأى استجابة وقبولا حسنا فى القرن السايع عشر. ومن هنا 
اتسمت جنة آدم وحواء بكل الصفات الجميلة التى اختص بها العصر الذهبى ومأوى 
الأبرار ونعيم الجزر السعيدة. ولكن كلمة "فردوس " التى لم تكن تعنى حتى القرن 
السادس على أقل تقدير "إلا جنة عدن" أصبحت شیئا فشيئا تستخدم كمعنى يشير إلى 
مکان السعادة الأبدية. ومن هنا فمعتى الكلمة صعد من الأرض الى النشاء تاقلا مه 
كل العبارات الجميلة التى تصف الرياض. 


أما عن "سقر الرؤيا" المنسوب إلى القديس يوحنا والذى قام بتحريره عام 
٠‏ بعد الميلاد فهو يمتل برسوماته المتأججة والمنتشرة بكثرة مرجعًا آخر تستمد 
منه أقكارٌ عن الفردوس. يكشف لنا الكتاب عن سبع مشكاة كبيرة من الذهب تحيط 
بابن الإنسان الذى غزا شعره المشيب يرتدى حزامًا ذهبيا بينما يجلس شخصًا (هو 
الرب) على العرش أمام قوس قزح ويلتف حوله أربعة وعشرون شيخا وأربعة من 
الأبرار حاملا كل منهم قيثارا وممسكا بكأس من الذهب مُلئ عطرًا. ينساب أمام 
العرش بحر صاف كالبللور وتنتشر أعداد لا تحصى من الملائكة كما نجد مجموعة 
بن القنن ر دى ا نيام وفك بها فة ندل 


1065 


أما الحمل فنراه واقفا فوق جبل صهيون بينما يدوى "النشيد الجديد' ومن 
جهة أخرى تتلاًلا المدينة المقدسة "القدس نازلة من السماء" متلالئة وحصونها مبنية 
من الأحجار الكريمة. وكذلك يتدفق نهر الحياة المتلألئ مثل البللور من تحت 
عرش الرب والحمل الذى يتكرر ظهوره من جديد ولكنه ينصب فى هذه المرة فى 
المدينة التى لن يغشاها الليل أبداء وحيث يغيب عنها الألم والدمع والموت. 

إن صفة "الرؤية" قد اكتسبت معنى مأساويًا بالرجوع إلى المصائب العديدة 
التى ستضرب وفقا لسفر الرؤيا عالم الخطاة قبل نزول المدينة السماوية. ولكننا 
نغفل دائمّا أن ما قيل حول كتاب ”الرؤى" المنسوب إلى القديس يوحنا - هو فى 
الأساس رسالة أمل. فهو يبشر بأن الانتصارات الوهمية للشر سيعقبها ظهور أكيد 
وممتد للخير والسعادة فى القدس الأبدية. 

وثمة ملف ثآلث يجب الرجوع إليه لفهم تصور الفردوس فى المسيحية وهو 
"الدرجات السماوية" الذى جاء ذكره للمرة الأولى فى القسطنطينية عام .٥۳١‏ وقد 
نسب فى هذه الفترة إلى دنيس الأريوباغى الذى اعتنق المسيحية فى أثينا على يد 
القديس بولس الرسول والذى أصبح أول أسقفا لتلك المدينة. وفى الواقع فإن المدعو 
دنيس يقال عنه إنه أديب من أصل سورى عاش فى نهاية القرن الخامس أو بدايية 
القرن السادس الميلادى وربما كان من أتباع الأفلاطونية الجديدة ثم اعتق 
المسيحية. وفى محاولة منه لإعداد تتظيم شامل لتصور الفردوس»؛ فإن هذا 
المزعوم دنيس قد قسم الصرح السماوى إلى تسع فرق متصلة الواحدة بالأخرى 
مثل حلقات السلسلة وموزعة على ثلاث طبقات الواحدة فوق الأخرى. تقطن 
المجموعة الأولى بالقرب من الل أما الأخيرة فتكون بالقرب من الإنسان. إن 
"الطهارة والإلهام والكمال" من فيض اش وتنتقل من الدرج الأعلى إلى الدرج 
الأسفل ومنه إلى الإنسان. وفى أعلى درجات السماء يقطن الملاك الأعلى أما 
الملائكة الأخرى فهى على عكس ذلك» إذ هى متصلة بالبشر. ٠‏ 

إن المزعوم دنيس أصبح فى لمح البصر سلطة لا يستهان بها وأصبحت 
أهميته التاريخية تضاهى أهمية القديس أغسطس والقديس توما الأكوينى. إن 
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درجته الملائكية قد أجاز ها أصحاب الموؤلفات الدينية فى العصور الوسطى وكذلك 
توكو وارز الذق قال نة فى القرن السابع عضر إبه توما الاكويى زعي 
اليسوعيين". إن الله والقدس السماوية وفقا لعلم الكسموغرافيا المعترف به حتى 
ظهور "جليليو" قد احتفظا بمكانتهما الخاصة فى الدرجات العليا السماوية. ووفقا 
لهذا العلم الموروث من أرسطو وعالم الرياضيات اليونانى بطليموس الذى كان 
يعيش فى الإسكندرية فى القرن الثانى الميلادى فإن الأرض الثابتة هى مركز 
الكون . 

إن العصور القديمة المتأخرة والعصور الوسطى أضافا إلى نسق بطليموس 
كوكبين آخرين: "المحرك الأول" و "النار والنور". إن الكوكب الأول الذى يسمى 
أيضنًا "بالسماء البلورية" عليه أن يتوسط الثمانية كواكب السفلى ويقوم بتحريكها 
وبالتالى فإن دوران كل من تلك الكواكب الثمانية إلذى يسهم الملائكة فى دفعه يسهم 
بدوره فی دوران الكوكب الداخلى. 


أما عن "كوكب النار والنور" فقد قالت عنه الأساطير إنه "موطن الآلهة'* 
وأصبحت تعنى فى علم الكسموغرافيا المسيحية فى القرون الوسطى» الموطن 
الثابت للرب والملائكة والابرار. فإن " كوكب النار والنور " يرأس ويحيط بجميع 
الكواكب الأخرى. 

لقد شيد دانتى "الفردوس" بطريقة رائعة ربط فيها التدرج الملانتكى لدنيس 
المزعوم» بالكسموغر افيا المصطبغة بالسمة المسيحية عند بطليموس. وقد حرص 
الشاعر فى ابتكاره العبقرى على أن يجمع بين الصعود القائم على تدر ج السموات 
الواحدة تلو الأخرى والخط الأفقى الذى يظهر كوكب النار والنور ممتدا أمامه. 
صعد دانتی بإرشاد من بياتريس إلى السماء منطلقين من الأرض مرورا بالأجرام 
المتتابعة للكو اكب المختلفة وبالنجوم الثابتة وبالكوكب الأول السيار. كل كوكب 
تسكنه طائفة من الملائكة منها من يتبع القمر ومنها ' الساروفيم أى الملاك 
الأعلى الذى يخضع للكوكب الأول السيار. رك ف ضضض طا لرت 
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الأبرار المختلفة ووفتا لفضلهم ومقدارهم كواكب ذات شأن متباين تتوافق 
استحقاقاتهم» وقد أراد بذلك دانتى أن يُعبر عن رأيه الذى يتفق مع علم اللاهوت فى 
عصره بأن الأبرار والملائكة لا يتمتعون كلهم بنفس القدر من السعادة. إلا أن الكل 
فى قمة السعادة إذ أنهم يحظون برؤية الله كما أن لديهم القدرة على الوجود قى 
مكانين فى وقت واحد. إذن هم يقيمون فى فى نفس الوقت كواكب متباينة وقفشى 
كوكب "النار والنور" ذلك الذى يتفوق ليس فقط برئاسته على الكواكب الأخرى بل 
يمثل أيضنًا على المستوى الافقى شكل زهرة عايدة تشبه الأرض المتدرجة فى 
الارتفاع والانحدار تلتف حول الله فى حلقة دواره. أما عن القديسين والملائكة فهم 
تاج هذه الزهرة. 

إن كوكب "النار والنور" هو المكان الذى تخيرته المسيحية "موقا" للدس 
السماوية. فالنصوص والرسوم عبر القرون قد حذت سفر الرؤيا فى ذكر هذه 
المدينة التى ترمز إلى السعادة الأبدية. وهذا ما أعلنه الراهب يوحنا الفيكانى فى 
القرن الادى عر فالا اخبل صهرن القن القن امي ت وة بل 
سعيدة للغاية ومحظوظة إلى الأبد! كم أنت جميلة ورائعة ومنتصرة وهانئة تنعمين 
بكل الجمال ولا يمسك أى دنس أو عيب. أنت مدينة اش المختارة التى بناها الله 
بسواعده فمن يستطيع أن يقدرك بثمن أو يتكلم عن جمال وزخرف بنائك البديع 
المرصع بكل الأحجار الكريمة المنحوتة والمصفوفة بعناية لتلاءم صرحك العظيم» 
ولذا لا يُسمع عندك أى صوت لمطرقة أو دق فجدرانك يكسوها أنواع عديدة من 
الجواهر المتلاألئة وأبوايك مرصعة باللؤلؤ المصقول وميادينك مطلية من الذهب 
الخالص أما عن بيوتك العديدة فهى مُقامة على أحجار الزفير وأستفها مغطاة 
بقراميد من الذهب فلا يسمح لدخولها أى دنس أو يسكن فيها ضعاف القلوب 
مرتكبو الآثام والذنوب فأنت أبعد كل البعد عن ملتقي الشر والأشرار". 


ولكى نوضح موضوع القدس السماوية من الناحية الزمنية والمكانية يمكن 
الرجوع إلى رسوم الفسيفساء بالكنيسة الرومانية للقديسة (بودنسين) التى بنيت فى 
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الفسيفساء أن يصمموا بطريقة مثالية المبانى الدينية للقدس فى ذلك الوقت. فالمبانى 
شيدت بالرخام والأسقف من الذهب الخالص. وتتزامن مع تلك الكنيسة كنيسة 
البازبليك الرومانية للسيدة مريم العذراء حيث يوجد فى الجزء القديم منها صورة 
للفردوس مستوحاة من سفر الرؤيا. ونقرأً فوق قوس النصر الذى يوؤدى إلى صدر 
الكنيسة كلمة هيروزاليم (أورشليم) وتلتف جدرانها العالية وأبراجها الذهبية 
المرصعة بالأحجار الكريمة حول أبنية تتلاصق وتتلاحم الواحدة بجانب الأخرى. 

أن افد الارن امت ت فا بد مرو عا ا اة ان 
لدراسة كل ما يتعلق بهذا العهد من تماثيل أو رسوم فنجدها مثلا فى كتاب يجمسع 
عليها فى بلاد. نهر الرينان قبل عام ۸۲۷ ميلادية ونشاهد من خلالها أريعة 
وعشرين شيخا يعبدون الحمل الإلهى» ثم يكشف لنا بساط أحمر اللون مطوى عن 
جز ء كبير من زخارف المدن فى ذلك الوقت. 

وقد اختص الجزء الأكبر من الرسوم التى تزين المنسوجات والمفروشات 
فى العصور الوسطى بوصف يوم الميعاد مما أدى إلى زيادة الطلب عليها لا سيما 
فی عام ۱۳۷۳. وقد تم الآن حفظها فى قصر أنجير (بغرب فرنسا). 

وأبرزت تلك الرسوم صورة المدينة السماوية أكثر من مرة وعلى الأخص 
على خلفية زرقاء حيث تمثلت القدس كمدينة تشبه مدن القرن الرابع عشر بها باب 
وحصون وكنائس يشير الله إليها من فوق السماء ليراها القديس يوحنا. أماعن 
اللوحة التى رسمها هذا الأخير فتبدو فيها القدس على شكل مربع وهذا ما يمكن أن 
نتبينه من مشهد يوم القيامة الذى يرجم إلى أقدم العصور وهو رسم فلندرى منمنم 
استکمل فی عام ٠٤٤۰١‏ . 
المدينة الخالدة من آثار الإمبراطورية فى ذلك الوقت قام فنانو العصور الوسطى 
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بنفس الشىء عندما نقلوا معمار الفن القوطى القديم فى تصوير القدس. إن آأخر 
قطعة من الأربع عشرة قطعة التى نحتها "دورير" لوصف يوم القيامة (إحسب 
رؤيته) فى عام ۱٤۹۸‏ وهو العمل الذى منح صاحبه شهرة واسعة النطظاق تظهر 
صورة الشيطان مهزومًاء شاذ الخلقة يغوص فى بئر ضيق بينما يشير الملاك 
للقديس يوحنا ببنائه إلى مدينة الغبطة الأبدية. وفى الواقع فإن هذا المشهد يشبه تماما 
إن لم يكن صورة مطابقة لنورمبورج» مدينة دورير من ناحية شكل بناء المدينة 
الألمانية فى ذلك الوقت بأبوابها وأبراجها المحصنة وأجراسها الجميلة والحائط 
الكبير ذى الأبراج الصغيرة الذى يربط الضاحية بالمدينة الآهلة بالسكان. وهكذا فإن 
الفنانين خلال العصور المختلفة عندما يصورون يوم القيامة يتخيلون بطبيعة الحال 
المدينة السماوية طبقا لشكل المدن والحياة المعاصرة الى يعيشون فيها. 


ثمة فكرة عظيمة أخرى ترتبط بوصف الفردوس وهى روضة النعيم التشى 
انتقلت بأوصافها إلى الحياة الأخرى ونذكر بعض السطور المأخوذة من أقدم نص 
مسيحى استلهم وصف المثوى الأخير للأبرار من صورة الروضة الخالدة. وهذا 
النص يرجع إلى منتصف القرن الثالث الميلادى وصاحبه رجل دين من حاشية 
القديس كبريانوس جاء فيه "إن مقام المسيح هو مقام النعمة وقد وصف بأنه أرض 
الخير الوفير حيث الحقول الخضراء التى يغطيها الزرع طيب الثمار فهنينا لآكليه 
وتنتشر فيه الأزهار برائحتها الذكية التى لا تنفد" وهنا تنمو الأشجار وترتفع عاليّا 
نخر العا فد فاا اة وف رخني مل الان اراق فاد برد اء 
ولا حرارة الصيف الشديدة تؤثر على النباتات. وفيما بعد رسم الشاعر الإسبانى 
برودانس سنه ٠٠٥١‏ وصول الروح الطيبة إلى الفردوس فيراها 'مستلقية على 
فراش أرجوانى اللون تستنشق عبير الروائح العطرة وتحتسى» من على مرقدها 
المبثور بالوردء قطرات من الشهد المصفى". 
٠‏ , إلا أن من أشهر رسوم الفسيفساء لرياض الفردوس فى الفن المسيحى هى 
كنيسة القدیس أبوللينير فى كلاس دى رافين فى القرن السادس الميلادى التشى 


1070 


تصور أرض النعيم الخالد. وتلك الفسيفساء تشبه صورة حمل الل الزاهد فى مذبح 
جاند التى رسمها "جان وهيبار فان ايك" فیما يقرب من عام ٠٤١۲‏ والتى تعد من 
قمم الفن المسيحى الرفيع. وفى نفس الوقت صور فرانجيليكو يوم الحساب حيث 
نرى الملائكة يستقبلون الأبرار فى حديقة مليئة بالزهور ويحتضتوتهم بدفء 
وحنان. 

ومن جهة أخرى فقد استخدم روضة الفردوس كإطار على الأخص فى 
القرنين الخامس و السادں عشر للرسوح الخاصة بميلاد المسيح وألسيدة مریم وهی 
راد 'بنوزوجوزولى" أن یبرزه فی مصلی (الكنيسة الخاصة) قصر میدتشی 
القلورنسى المشهور بالموكب الذى يكرم الطفل يسوع؛ فضلا عن ذلك فإن تلك 
الكنيسة الخاصة تتضمن صورًٌا لميلاد المسيح تحذها لوحتين جدرانيتين مدهشتين 
ينزل منهما الملائكة إلى جانب الطفل الرضيع وأمه مريم. قصورة الريف والمدينة 
والصخور قد تغير وجه كل منها لتزداد جمالا وسحرًا فنلمح الزهور والورود من 
خلال أجنحة الملائكة. 


وهذا يسمح لنا بالتالى أن نتناول موضوعا قريبًا من الموضوع السابق ألا 
وهو السيدة العذراء والطفل يسوع الذى نجده فى لوحة للرسام مملنج بمتحف 
اللوفر. فصورة الأزهار خلف السيدة مريم تتتاغم مع الفتيات الصالحات اللاتشى 
يحطن بالسيدة العذراء فضلاً عن الملائكة التى تعزف على الآلات الموسيقية فتخلق 
مناخا ريفيًا يتسم بالسعادة والهناء الأبدى. إن تقديس مريم قد أسهم فى إثراء 
الرسوم والصور التى تحكى عن جنة الفردوس. ومثال ذلك لوحة "مريم العذراء 
تحت ظل الأزهار" لستيفان لوشنر )٠٤١١(‏ المحفوظة بمتحف كولونيا حيث السيدة 
مريم باركها الله الأب ترتدى تاجَا على رأسها وقد التف حولها وحول ابنها التشى 
تصطحبه الملائكة والورود» إذ أنهما سينتقلان فى أقل من لحظة إلى حديقة 
الفردوس. إن مشهد التفاف الملائكة الصغار حولهما وهم يعزفون على الآلات 
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الموسيقية له دلالة ومغزى فهو يشهد على ظهور الموسيقى وانتشارها منذ منتصف 
القرن الرابع عشر قى مجموع الصور التى تعبر عن الجنة. 

وهذا الحضور الجديد للاألات الموسيقية فى الصور يتوافق مع تقدم 
الموسيقى وانطلاقها فى تلك الفترة فى الحضارة الغربية. وهذا يظهر جليًا فى لوحة 
فلمندية من القرون الوسطى لم يتعرف على صاحبها وتوجد فى متحف بيلباو . ففى 
تلك اللوحة تلتف حول السيدة مريم وطفلها ملائكة بلون أزرق سماوى فاتح تخرج 
من وراء سحابة بنفسجية اللون تضرب على بعض الألات الموسيقية مئل القيثار 
والطنبور والسنطور والعود والأرغن. كما أن لوحة الملائكة العازفات لمللوز 
ودافورلی )٠٤۹٤(‏ التى توجد الآن بالفاتيكان فى حجم أكبر تشهد على التدخل 
الوثيق بين الموسيقى وعناصر وصف الجنة فى تلك الفترة 

إلا أن نسبة الرسوم المتعلقة بوصف الفردوس والتى أتسمت بالثراء والألوان 
الزاهية فى بداية القرن السادس عشر قد بدأت تنخفض بصورة ملحوظة فى القرن 
التالى؛ إذ تخلت صور القدس السماوية عن الأسقف المطلية بالذهب والأسوار 
المبنية من الأحجار الكريمة وأصبح ظهور الملائكة العازفة على الآلات الموسيقية 
ندرا كما اندثرت صور المروج ذات الأزهار وأشجار "الرافن" ولوحات "جاند" 
واحتلت الملايس الفضفاضة محل الملابس الفخيمة الخاصة بأهل الجنة. ومن نأحية 
أخرى بدأت الكنيسة الكاثوليكية تحترس بعد إنشاء المجمع الدينى بمدينة ترانت 
بإيطاليا من الوصف الدقيق لصورة الجنة أى الوصف المستلهم عناصره من 
الصفات الأرضية والتى يرفضها من جانبه المذهب البروتستانتى رفضنًا باتا. 

وؤفى المقابل يجب الإشارة بعد الملحوظة السابقة إلى التحديد الرائع الذى 
طرأً على وضف وتقديم الجنة فى المسيحية بفضل عصر النهضة وتأثير الفن 
الباروكى فالفن القوطى لم يعرف شكل القبة فى الإنشاء. وعلى عكس ذلك فإن 
عصر النهضة والفن الباروكى أكثرا من هذا الشكل المعمارى بعد أن استخدمه 
برونللٹی من عام ۱٤٩١‏ إلى عام ٠٤١١‏ فى كاتدرائية فلورانس التى ارتفعت إلى 
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٤‏ ۱ متا وتبة القدیس بطرس التی تم بناؤها عام ٠١۹١‏ ويصل ارتفاعها إلى 
۳ مترّا. إن القباب والأقواس أى العقد الكامل بشكلها النصف دائرى أقرب ما 
تكون شبها بسماء الجنة لذا استعان بها الرسامون فى صورهم للتنويه عسن 
الفردوس. 

إن قبة كاتدرائية فلورانس هى أيضًا من عصر الفن القوطى. ولكن قبة 
كاتدرائية تودى بإيطاليا (فى بداية القرن السادس عشر) تعد فة مميزة لمعمار 
الموسيقى المحبب إلى عصر النهضة. إن الأشكال الدائرية (الكروية) وتفضيل سمة 
النقاء والبساطة تشير إلى الرغبة الحقيقية فى أن تجسد الجدرائيات نظام الكون وأن 
تعكس الكنيسة العظمة الإلهية وفى عصر فن الباروك تنوعت أشكال القباب 
وتعقدت وأخذت تبعث على الدهشة والحيرة لتحقيق هدف واحد: تبصير المؤمنين 
بعظمة الله وروعة دار الآخرة. 

إن كنيسة (الخلاص) سالوت بفنيسيا التى بنيت بعد انتشار وياء الطاعون 
عام ٠٠٠١‏ والتى سميت باسمه قد بنيت على طريقة المسارح» قبتان غير 
متساویتین فی الشکل: قبة سان إیف دولا سابیزا التی بناها بورومیتى فى منتصف 
القرن السابع عشر وجمع فيها بين الأشكال المقعرة والأشكال المحدبة (المقببة) ثم 
قبة بالخارج مسطحة يعلوها فانوس على شكل حلزونى مما جعل هذه الكنيسة من 
روائع فن روما الباروكى. فالنجوم التى تنزل من السماء داخل هذه القبة تشبه 
زهرة منقلبة الشكل توحى بنزول الروح القدس يوم عيد الفصح والفانوس يمثل 
برج الوفاق والألفة مقابل برج بابل الذى يتحدث أهله بجميع اللغات إذ أن تعدد 
اللغات وبلبلة الألسن يجب أن تختفى من روضة الفردوس. 

ومن القباب الرائعة الجمال أيضًا قبة كنيسة القديس سوار (أى كفن السيد 
المسيح) التى شيدها جارينى منذ عام ۱١١۷‏ فى الجانب الأقصى من كاتدرائية 
تورين بإيطاليا. إن روعة وجمال تلك القبة يرجع إلى تكديس الأشكال المسدسة فى 
تدرج تنازلى وترتيبها بطريقة تخميسية (أى جعل كل مجموعة من خمسة مسدسات 
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أربعة منها فى الزوايا والخامسة وسط مريع أو مستطيل) بحيث تتجه نحو القاعسدة 
المستديرة للبر ج الصغير. وتهدف تلك الهندسة المّبهرة إلى تحويل الأنظار نحو سر 
التظليث. 


وإذا كانت الرسوم المعبرة عن الفردوس فى عصر الباروك تختلف كلية عن 
الرسوم التى شهدتها العصور السابقةء فهذا يرجع بالتأكيد إلى أنها كانت تنتشر فوق 
مساحات منحنية الشكل غير متساوية مثل القباب والأقواس فضلا عن كونها مفعمة 
بالحركات الدوارة للملائكة والقديسين. فى حين اتسمت تلك الحركة بالنقيض فى عهود 
سابقة؛ إذ التزمت الجمود اما لسكون حركة هؤلاء الملائكة والقديسين واإامالضيق 
المساحة التى وأجدوا فيها. إن استحداث الحركة فى الرسم يرجع إلى زيادة تحكم فنانى 
فلندريا وإيطاليا فى أبعاد المساحة التى قاموا بالرسم عليها منذ العصور الوسطى. 

إن الانتقال بين ثلاثة أبعاد مختلفة على مساحات غير مستوية بها أقواس 
ومنحنذيات استثار مهارة وإبداع الفنانين الذين تفوقوا بطريقة ملحوظة فتوصلوا إلى 
O E SS O‏ الحقيقة وأبدعرا كذلك فى نقل 
الصورة المصغرة بطريقة تثير الدهشة والإعجاب. لقد حقق فن الباروك أولى 
نجاحاته فى "التجسيم الإبداعى" الذى فرض نفسه بقوة فى المعابد والأماكن المقدسة 
عن طريق إدماج الأشكال المطلية بالألوان الزيتية بمادة الجص»ء وضم المساحة 
المجسمة الوهمية إلى المساحة الحقيقية التى يظهر فيها الفن المعمارى. ولذا نجد أن 
وسيلة خداع النظر فى الرسم تساعد على إبراز إطار اللوحة وتكسر جمود 
الخطوط وتمكن دنيا الغيبيات من دخول الكنيسة وفرض وجودها على جدرانها. _ 

ومنذ ذلك الوقت أهتم الفن بإبراز العنصر الزمنى فى الرسم فاهتم بتصوير 
السرعة الخاطفة لصعود المسيح والسيدة مريم والملائكة والقديسين إلى السماء 
العليا أكثر من اهتمامه بتصوير الفترة الزمنية لانعقاد السماء العليا بكامل هيئتها. 
وثمة أفكار متشابهة انضمت للأفكار السابقة وعلى الأخص فيما يتعلق بتمجيد 
انتصار سر القربان المقدس وقوز الكنيسة والصليب. كل هذه الموضوعات تبرز 
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الحركة الدوارة والصاعدة بدون توقف بل تزداد روعة مما جعل المؤمنون 
ينظرون إليها بانبهار شديد من عالم الدنيا. 

أما من الناحية الدينيةء فقد ولد فن الباروك بكاتدرائية "بارم" بإيطاليا عام 
٥‏ أى قبل انعقاد مجمع ترنت بإيطاليا بعشر سنوات مع لوحة ”صعود العذراء" 
التى رسمها كوريج (الإيطالى) على القبة؛ فهى تبهر الزائر بشدة وهو ينظر إليها 
من مكانه فلا يستطيع الوقوف على تفاصيلها لارتفاعها الشديد عنهء أيمكنه رؤية 
الملائكة وهم يضربون بالصنج أو على الطبل؟ أيستطيع أن يثبت عينيه على وجه 
السيدة مريم الملىء بالفرحة والانشراح؟ مما لا شك فيه أن الجواب بالنفى. وما 
يلفت نظره هى الحركة الدوارة للملائكة والدوامة الحلزونية التى تسحب السيدة 
مريم والملائكة نحو بؤرة الضوء التى تدفع حلقات السحب الكثيفة الرمادية إلى 
التراجع والانسحاب. 


وثمة لوحات جدرانية أخرى معقدة الصنع إلا أنها تنتمى إلى نفس الجمال 
رسمها بعد قرنين من الزمان الفنان جوهان يعقوب زيللر على قبة كنيسة الراهب 
أوتوبيرن فى بافاريا. وقد أتاح عيد الفصح الفرصة لتلك الجدرانيات أن تفتح باب 
السماء أمام نظرات إعجاب وذهول المؤمنين. فالملائكة تدور حول الدائرة المضيئة 
التى تحلق فوقها حمامة الروح القدس الذى يرسل شعاع نوره فوق السيدة مريم 
والحواريين المجتمعين فى مبنى خيالى ضخم ينفجر أعلاه ليظهر الفردوس حيث 
تتجه إليه أنظار البشر من كل أنحاء الأرض. 


إن صعود مريم هو الموضوع المفضل فى عصر فن الباروك لرسمه على 
القباب والأقواس ومذابح الكنائس. تشهد على ذلك الرسوم التى نقلت جميع أعياد 
صعود العذراء فى القرن السادس والسابع والثامن عشر وعلى الأخص ما رسمه 
الفنان كيرين أصام من عام 1۷١۷‏ إلى عام ۱۷۲١‏ مستخدمًا مادة الجص المطلى 
بالدهب لصاحب هيكل كنيسة دير روز ببفاريا حيث الارتباط وثيق بين فن العمارة 
وفن النحت. 
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والسمة الأخيرة التى تميز بها فن الباروك والتى أردت الإشارة إليها هى 
اعتبار الكنيسة مكانا جميلاً على نمط الفردوس ومضادًا تمامًا لما نجده فى الحياة 
اليومية من رتابة الألوان الرمادية وتدرجها. فالفن الباروكى يكثر من الألوان 
الزاهية والزخرف واستخدام المعادن النفيسة. فعند دخول الكنيسة نجد صورا لكل 
من الأثرياء والفقراء على حد سواء وقد تركوا عالم الدنيا للانتقال إلى مكان رائع: 
بلد الأحلام. والأمثلة كثيرة على تلك الرغبة فى تصوير هذه الرحلة السعيدة. فنذكر 
أولا كنيسة مزار "وايز" ببفاريا والتى أقيمت فى منتصف القرن الشامن عشر 
وجذبت الأنظار بخطوطها المنحنية وإفراطها فى الزخرف ومزجها الجميل بين 
مادة الجص التى طلى بعضها بالذهب وترك البعض الأخر أبيض على لونها الخام. 
وكل ذلك يطل وينفتح على سماء زرقاء. ثم نذكر كنيسة مزار نوتردام فى بيرنو 
(٠۷٠١ - ۱۷٤١(‏ التى بنيت فوق بحيرة كونستانس وعرف عن طريقها 'معمار 
الوهم" كما أطلق عليها لقب قاعة أعياد الرب" فقد أبهرت تلك الكنيسة الأبصار 
بكثرة الزخرف واستعمال مادة الجص فى النحت مما يعطى فى النهاية شكلا 
مموجا راقصنًا تؤدى فيه الملائكة دور مهمًا. 

وفى النهاية نذكر دير الراهب " ميلك " (۱۷۲۰۲ - ۱۷۲۳۸) الذى يشرف على 
نهر الدانوب ويبعد عن غرب قيينا بثمانين كيلو مترا. يتداخل هذا الدير مع الطبيعة 
التى تحيط به فيشكل منظرا بديعا. أما عن داخل كنيسة دير القديس بنوا بريودى 
جانيرو فهو يصور نفس الرحلة التى تنقل البشر من عالم الدنيا إلى دار الآخرة ولذا 
فقد غلف الداخل بأكمله بالخشب المطلى بالذهب ومن جهة أخرى نرى هرنّا 
صغيرًا يتكون من سبع درجات يستند عليه مكان الحورس (جوقة المرتلين) إطارا 
للسيدة العذراء وهى تحمل طفلها وقد قام بصنعه القديس "بئوا" وأخته "سكو لاس تيك" 
والجدير بالتنويه الإشارة إلى الإصرار على اللون الذهبى خارج الكنيسة وداخلها 
وبالأخص داخلها. وعلى مدى العصور المختلفة فإن صفة الجمال فى الفن الباروكى 
توافقت مع صفة ثابتة فى الفن المسيحى التى جعلت من اللون الذهبى منذ عصور 
استخدام الفسيفساء البيزنطى» هو اللون المفضل للتعبير عن الفردوس. 
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بالرغم من جمال وروعة صور الفردوس المستوحاة من الفن المسيحى. فإنها 
قد ذبلت وتبدلت منذ نهاية القرن الثامن عشر لانتشار المذهب البروتستانتى الذى 
توخى الحذر من الصور وناشد بالبساطة فى وصف العالم الآخر. لقد أعلمن لوثر 
قائلا: "مثلنا مثل الأطفال فى جسد أمهاتهم لا يعلمون إلا قليلا عن ميلادهم وكذلك 
نحن لا نعلم إلا قليلاً عن الحياة فى دار الآخرة". وعلاوة على تفضيل البساطة فى 
المذهب البروتستانتى فإن ثمة عوامل أخرى ساعدت منذ القرن السادس عشر على 
التحول والانكسار التدريجى للرسوم المعبرة عن وصف الفردوس. 

ومن جهة أخرى سعى عصر النهضة إلى نشر صور تحكى قصص 
الأساطير القديمة التى اكتسبت سماها الوثنية ألوان السماء وهيئتها فى الدين 
المسيحى مما جعل تلك الرسوم تبدو مشوشة وغير واضحة. كما أن صعود 
الاستبداد المطلق فى نظام الحكم الملكى أجاز استخدام الصور التى كانت مقصورة 
على تمجيد ابش فى تعظيم شأن الحكام. بالإضافة إلى ذلك فإن اهتمام الففانين 
المتزايد بشئون الحياة اليومية وبالطبيعة أدى وخاصة عند الرسامين الهولنديين فى 
القرن الثامن عشر إلى أن يحتل وصف الأحوال الجوية والأشغال اليومية 
والأحداث المختلفة نفس المكان الذى كان يشغله فى الماضى العالم السماوى. 


وفى النهاية» وعلى الأخص فيما يتعلق بعلم الفلك الجديد الذى اكتشفه بعض 
العلماء مثل كوبرنيكس وكليبر وجليليو ونيوتن فإنه قد دمر فى مدى مائة وخمسين 
عامَّا علم الكسموغر افيا الذى اكتشفه أرسطو ثم تتصر فيما بعد وألغى عادة تقدیس 
السماء التى كانت شائعة فى الماضى وبالتالى لم يعد كوكب الأرض مركز العالم. 
كما أن النجوم البللورية قد اندثرت وبدت السماء فيما بعد كما لو كانت بلا نهاية أو 
على الأقل بلا حدود. فلم يعد ثمة فوق وتحت فى الكون» إذ انهار التناقض التقليدى 
المألوف بين المنطقة الواقعة تحت القمر أى ما بين القمر والأرض وهى محل 
التغير والفساد من جهة والمنطقة التى تقع فيها النجوم محل النقاء والصفاء 
البللورى الشفاف من جهة آخرى. 
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لذا وجب التنازل عن فكرة الفردوس كمقر خاص لله والملائكة والصالحين 
فليس ثمة مکان يمكن أن يرمز إلى الفردوس لا سيما أن الفردوس ليس فى الأصل 
مكانا فالأمر يعنى انقلابًا ثقافيًا يجب تعريفه بذلك لتفهم سبب معارضة جليليو. ومن 
هنا يُثار السؤال منذ ذلك الوقت ماذا تبقى من الفردوس؟. 

إن نظرة عامة على التاريخ المسيحى يكشف لنا عن وجود نصين متوافقين 
منذ وقت طويل عن الفردوس حيث قدما صورًا رائعة للقدس الإلهية والنعيم الأبدى 
إلا أنهما أكدا بآن الجنة لم يرها أحد. إن السيد المسيح لم يصفها أبدا كما أن القديس 
بولس فى "رسالته الأولى لأهل كورنثوس* أعلن أن الحكمة الإلهية كشفت عما لم 
تره عین ولا سمعت به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبونه". 
إن هذه العبارة التى ترددت من عصر إلى عصر طوال التاريخ اش فزت 
دائمًا بأنها دعوة صريحة للإنسان إلى استحالة فهم أسرار الفردوس بوسائله 
البشرية. إن تعاليم مجمع ترنت هى على النحو الآتى: "من المحال أن ندرك اليوم 
عظمة تلك النعم (نعم الفردوس) التى لا يمكن أن تخطر على بالنا. ولكى توا 
يجب أن ندخل فى فرح الرب" وحيئنذ تغمرنا نعمته وتحيطنا من كل جهة لتشبع 
رغباتنا. إن تعاليم يوحنا بولس الثانى تقول: "الذى فى السموات". وهذه العبارة لا 
تعنى مكانا ولكن كيفية وجود. وفى هذا الشأن كتب القديس امبرواز فى القرن 
الرابع هذه السطور: "عند تناول مسألة الفردوس يبدو لى أننا ستواجه مصاعب 
كبيرة إذا أردنا البحث عن الفردوس وعن مكانه وعن طبيعته. ولكن كيف يمكن أن 
نحل مسألة مكان الفردوس التى لم نستطع رؤيته على الإطلاق؟. 

كان على المسيحية أن تتنازل تدريجيًا عن مجموعة رسوم وصور تتعلق 
بوس ااردرین اتن قلت لی دی نوات زرا د تتسم بالروعة والجمال إلا 
أنها بدأت شيئًا فشيئًا تفقد مصداقيتها. وعلى الضد من ذلك قإن الحداثة قد طرحت 
على الساحة مبدأين زاد وضوحهما الآن عن الماضى وارتبطا فيما بعد برغبتقا 
الحالية للفردوس. وفى تاريخ الفردوس المسيحى فإن الإبهار الذى استغرق وقتا 
طويلا قد تحول منذ قرنين إلى وصف ينبض بالعاطفة. 
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إذا أخذ فى الاعتبار شبه اختفاء الروابط الاجتماعية التی كانت تشكل نسيج 
وهيئة الحضارات التقليدية فإتنا نطمح» لمجاوزة الانعزال المضاف إلى االلحظة 
الراهنةء إلى تحقيق وضع يخالف ما توصل إليه جان بول سارتر عندما كتب: 
E e‏ أم غير موؤمنين فإننا نتوق معا إلى وضع 
تتصالح فيه الإنسانية مع نفسها. ووققا للمسيحية فإن الفردوس هو الآخرون 
المقربون إلى الل والذين يتبادلون الحب فيما بينهم» ذلك الحب الذى يمحو الخلافات 
والعداوات المنتشرة بين اليشر فى هذه الحياة الدنيا. إن المطلب الإنجيلى - محبة 
لله من كل قاب ومحبة الإنسان لقرييه مثل محبته انفسه - ينتقل من اليوتوبيا إلى 
الواقع. وفضلا عن ذلك منذ نهاية القرن الثامن عشر بوجه خاص فإن المؤمنين 
كانوا على يقين من تحقيق الرغبة الملحة لقاء من أحبوهم وأحسنوا إليهم فى هذه 
الدنيا مرة أخرى فى الدار الآخرة. وهذا اللقاء فضل من الله. ومع ذلك فقد وردت 
تلك الفكرة قديمًا فى نص دينى مسيحى عن الفردوس إلا أنها وللحق لم تحظ بمثشل 
هذا الاهتمام الکبیر الذی ولیت به الآن؛ إذ هی ليست واردة فی مؤلفات القدیس 
توما الأکوینی ولا فی مؤلفات بوسويه. 

من جهة أخرى كتب القديس كبريانوس: "ينتظرنا فى العالم الآخر وبأعداد 
غفيرة كل من كان عزيزا علينا ويرغب فى لقائنا من الوالدين والأخوة والأبناء. إن 
العثور 1 n a CS‏ لنا ولهمح". لقد خاطب القديس برنارد شقيقه 
المتوفى قائلا: "إن عودتك إلى كنف الل لا يعصمك من رعايتك لنا فحيث المحبة 
معين لا ينضب فإنك لن تنسانى أبدا. وذات يوم انتقلت القديسة تيريزا دافيلا 
بروحها إلى السماء فقالت: "أول من رأيت هو أبى وأمیى” 

يجب على المسيحى اليوم بعد ابتعاده عن أسلوب الإبداع الرائع فى وصف 
الفردوس أن يتقبل أسلوب الفراغ فى تصوير عالم الآخرة. إنها خسارة فادحة ولكن 
يمكن تعويضها بالأمل فى تحقيق السعادة الكاملة فى نعيم الآخرة. إن الوجه الخفى 
عن هذا العالم هو الوجه الذى ستصبح فيه رسالة السيد المسيح حقيقة واقعة: الذين 
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يبكون هم الذين سوف يواسون؛ والمفتقرون إلى العدالة سوف ينصفون والرحماء 
بالعباد سيجزون عنها رحمة. إن الفردوس» وفقا للدين المسيحى» يعنى تحقيق هذه 
الأحلام المجتونة. 
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هل من الممكن أن فب أحد الأنواع الأدبية ۶ 
بقلم: جیرار جونیت 
Gérard GENETTE‏ 
ترجمة: د. سهير حافظ 
مراجعة: راويه صادق 


إن التقييم الجمالى هو دائمَا مبدئيا تقييم شخصى لشىء فريد. غير أن العلاقة 
بين عدة أشياء متفردة» التى يمكن اعتبارها مكونة لشیء جمالى تفترض الآتی: 
- اما أن ننظر إلى هذا التعدد على أنه شىء واحد أكثر اتساعاء ولكنه يبقى 
منفرداء وذلك يحدث عندما يذوب أمامى عمل مثل آلام المخترع sعا)‏ 
frances de |" Inventeur)‏ Souf.ء‏ فی عمل أکٹر اتساعاء الأوهام الضائعة 
»)es اusions Perdues)‏ والذی بدوره یذوب فی عمل أكثر اتساعاء 
الكوميديا الإتسانيۂ Comedie Hunan e(‏ 1aا)»‏ والذی لا يمثل إلا جزءا منه 
مثلما تذوب السوالكيرى (eنر)اة۷‏ ها)» فى ثلاثيِة خاتم النيبلونج 
gy «(L’Anneau du Nibélung)‏ ف llئجjية «(Le Paiement du tribut)‏ 
لمزاشيو فى مجموعة كذيسة برانكاتشی فى دير خظلورنu (La Chapelle‏ 
(1٩2.هB.‏ إن المبادرة المشروعة لهذه الأمور الخاصة بالدمج على صعيد 
التكوين ترجع مبدئياء فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية إلى المؤلف - مما 
يجعل الأمر أكثر صعوبة إذا ما طبقنا مبداً الدمج على مجموعات أكثر اتساعا 
من الأعمال الكاملة للمؤلف المعنى - غير أن مظاهر الدمج لا تشكل خاصية 
مقصورة على الأعمال الفنية: إذ أن هذه الزهرة يمكن أن تكون شىء جمالى 
متفرد» أو جزء من شىء آخر متفرد - طبيعى هو الآخر - مثل هذا الدغل» 
أو أيضا هذا الآخر ذو التكوين الصناعى: هذه الباقة من الزهور. 


(۸) نص المحاضرة رقم ١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲١‏ ديسمبر ۵۰ 


1081 


- وإما أن نجمع الأعمال تحت مفهوم مشترك» وفى هذه الحالة يكون بالضرورة 
على مستوی نوعی - عندما يتعلق الأمر بنوع تطبيقى أثبته تقليد تاريخى على 
وعى إلى حد ما بنفسه (على سبيل المثال التراجيديا الإغريقية» الرثاء 
الرومانى» السير الملحميةء الشعر الغنانى الأوكسيتانى»ء رواية الملك آرثر› 
رواية الترحال والمغامرات (عuويءهءام)»‏ السوناتا الكلاسيكيةء الطبيعة 
الصامتة التكعيبيةء أفلام رعاة البقر ("إ#اءW)»‏ و "الكوميديا الأمريكية) أو 
نوع ممائل مبنى عن طريق نقدى ونظرى» عندما نعرف بطريقة تركيبية لا 
زمنية كيان يتعلق بموضوعات معينة مثل الملحمة - بوجه - عام (الملحمة 
التى تضم كل من إلالياذة. جلجامش» أنشودة رولان (La Chanson de‏ 
(2ndاR›‏ بما فى ذلك» بالنسبة لی»ء الأمل (i۲هم‌ء٤17)‏ لمالرو)» أو كيان 
شكلى» مثل "القصيدة الغنائية"٠‏ أو كيان ذو مضمون وشكل» مثل "الرواية" التى 
عرفها فيلدنج بأنها: "ملحمة هزلية نثرية". كما أننى لا أعتقدء فضلا عن ذلك 
أنه بالإمكان تحديد أى نوع بطريقة تجريبية محضة: إن رواية الترحال 
والمغامرات الإسبانية (البيكارسك) فى القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
تمثل تقليذا محدذا من الناحية التاريخية والجغرافيةء غير أن لفظ "رواية” كذلك 
لفظ 'بيكارسك” يرجعان بدون شك إلى تعريفات نظريةء كما أن نماذج هذا 
النوع متباعد بعضه عن البعض زمنياء أكثر مما نعتقد بصفة عامة بفعل رؤية 
وهمية مرتدة للماضى. هذه التجمعات النوعية هى تقريبًا بلا حدودء بما أن كل 
مفهوم يمكن أن يندر ج دائمًا تحت مفهوم أكثر امتداذا لفئة أكثر اتساعا. 
هل فى إمكاننا إذن أن نحب أحد الأنواع؟ لننحى جانبا حالة الأعمال الأدبيية 
المركبة على غرار الكوميديا الإنسانية (عم¡a »a Comédie Hun‏ الثلاثية أو 
کنیسۂ بر انكاتشى ou Cha pe1!e 82" cacc1(‏ 0gieاétra")»‏ حيث إن لهم خاصية 
التفرد الأوبرالى التى لا تحتمل الجدلء كذلك بديهياء قدرة مثل هذه الأعمال علسى 
إقامة علاقة جمالية. ويبقى السؤال: هل نستطيع إقامة مثل هذه العلاقة مع توع ماء 
هو فى تعريفه دال على الجمع» أيا ما كانت حدوده وأيا ما كانت إمكائية فهمه 
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"التراجيديا الكلاسيكية" على سبيل المثال أو ('التصوير التكعيبى)» مثلما نفعل ممع 
عمل متفرد؟ 


إن الجواب قد يبدو بديهياء مدعمًا بالرأى العام: لا أحد يتردد فى القول إنه 
يحب (أو يكره) - على المستوى الجمالى: الويسترن (أفلام رعاة البقر) أو 
التصوير التكعيبى. غير أن الأمر البديهى المباشر يمكن أن يخفى صعوبة أو عدة 
صعوبات» أو على أبسط الفروض بعض الغموض» ينبغى محاولة حلهاء أو على 
الأقل استجلائها. 

ربما تكون الصعوبة الأولى أثرا لفلسفة العصور الوسطى (السكو لاستيك): 
نت" للتقييم الجمالى»› والذدى سنه 'بدون تصور“ فانه من 
الصعوبة بمكان أن يطبق هذا التقييم على شىء جمعى مكون دائمًا بالضرورة على 
أنه مرتبة - فضلا عن ذلك فإن هذا التكوين تاريخى أو مماثل - وبالتالى فإن هذا 
الشىء يتم تعريفه عن طريق مفهوم هذه المرتبة. غير أن تحفظ "كانت" لا يتتاول 
تكوين الشىءء ولكن يتناول طبيعة حكم التقييم الذى يطبق عليه: إن 'حكم الدوق" 
الكانتى - هو بمثابة تقييمنا الجمالى - ليس "حكما منطقيا يككون معرفة بفضل 
مفاهيم الشىء ولكنه تعبير عن شعور بالمتعة أو بالكدر» لا يمكن أن تربطه "أى 
عملية انتقالية" ب "مفاهيم"» حتى لو اعتقد الشخص الذى يتذوق الجمال عن طريق 
الخطأء أنه بإمكانه أن "يتكلم عن الجمال كما لو كان الجمال خاصية للشىء وكما لو 
أن الحكم (على الذوق) حكمًا منطقيا"؛ بعبارة أخرى» ال "لا مفهوم" لا يميز 
الشىء» ولکن التقييم ذاته هو الذی یمیزه»› وهو اساسا تقییم شخصیى ولیس هناك ما 
يدل عليه منطقيا فى "خواص” هذا الشىء. إن غياب العلاهة المتطقية بين خواص 
الشىء وتقييمه الجمالى (لا نستطيع أن نردد مثل هذا القول على أنواع أخرى من 
التقييم - مثلا: العملى أو الأخلاقى) يطلق عليه أيضا ”استحالة إيجاد مبداً 
موضوعى للذوق"؛ هذا هو عنوان الفقرة الرابعة والثلاثين ل نقد ملكة التقييہ" 


إذا قبلنا تعريف 


.Paris, Folio, Gallimard. )نقد lnكa llأئقيڍم( 140 .ص‎ Kant. Critique de la fuculté de juger (4) 
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de la Faculté de Juger'‏ itigueمC“‏ والذى يبدا هكذا: "مبدأ الذوق» يمكن أن 
نستشف أنه المبداً الذى بموجبه إذا حققنا الشرط الذى يفرضه سنكون مؤهلين لان 
ندرج مفهوم شىء ما لكى نصل إلى نتيجة إنه جميل بعد ذلك. لكن هذا مستحيل 
قطغيا. ذلك لأنى يجب أن أشعر فى التو بمتعة عند عرض الشىء» وليس هناك أى 
جدل يعتمد على حجج يمكن تصديقها يستطيع أن يخلق هذا الشعور بالمتعة". 
باختصار» فإنه ليس بالإمكان استنتاج المتعة الجمالية أو الكدر الذى يولده الشىء 
اعتماذا على مفهوم هذا الشىء. غير أن معرفة هذا الشىء يمر عبر 'مفاهي" - 
حتی» أنى افترض أن هذا صحيج» إذا كان الأمر يتعلق بشئ متفرد» الذى تستدعى 
معرفته» على أقل تقديرء اللجوء إلى مفاهيم تنتمى إلى نوع قريب واختلاف محدد؛ 
وتبعا لهذا الرأى» فإن الشىء الذى يتصف بتفرد لا يمكن التغاضى عنه» سيكون له 
مفهوم "خاص به" أو شبكة المفاهيم "الخاصة به" - إلا إذا كان الأمر يتعلق ربما 
بشئ لم یتم 'تعریفه" حتی ولو مؤقتاء وبالتالی یکون مجرد حدٹ حسی. ولکننا لن 
نلتفت لهذه الحالةء لأن مسألتنا تتناول أشياء "نوعية" (تبعا للمعنى الذى أوضخحناه 
من قبل)ء والتى يتم التعرف عليها إجباريا عن طريق المفاهيم» حى لو كانت هذه 
الأخيرة تقريبيةء بل مشوشة أو مغلوطة. اجمالا هذا يعنى أن كل شىء "يعرف" 
بواسطة مفاهيمء بالأحرى إذا أردنا الشىء النوعى» غير أن مفهوم هذه المعرفة لا 
یمکن أن یؤدی أو يبرر أى تقييم على مستوى جمالى» الذى لا يمكن أن يتحقَق إلا 
بالمتعة 'التى تشعر بها حال عرض” هذا الشىء. فبإمكانى أن أعرف (بدرجة أو 
بأخرى) ماذا أفهم من لقط "ملحمة" بل يجب أن أقوم بذلك - من خلال مسعى 
يعتمد بديهيا على دراسة المفهوم - إذن لتكوين هذا الشىء» وبالتالى لنجعل منه 
شيئا له صلة جمالية ("هل تحب الملحمة؟')؛ ولكن هذا التعريف للمفهوم ليس له 
علاقة بالمتعة التى أستشعرهاء وبالأحرى مرة أخرى مع المتعة التى أستشعرها مع 
أى ملحمة أخرى على حده. وبالمقابل - أو بالأحرى» لهذا السبب ذاته - قإن قعل 
تكوين هذا الشىء عن طريق المفهوم لا يعد عائقا فى وجه هذا التقييم الجمالى كما 
أن هذا التكوين لا يستطيع التحكم فى هذا التقييم: و كانت“ يقول هذا "ممستحيل“ 
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كما أن باسكال كان يقول من قبل إن هذا ينتمى إلى "مقام مختلف" وهو يتحدث عن 
موضوع آخر. 
أما الصعوبة الثانية فتعود بالتأكيد إلى التعريف» أو ببساطة مماثلة التقييم 
الجمالى ذاته» وربما لكل ما هو تقييم شخصيى والذى يحتوى» تبعا 'لكانت“ على 
"أحكام" تتتمى 'للاستمتاع' (الطبيعى: "إنى أحب هذه الكمثرى) كما انها تحتوى 
أيضا على "أحكام الذوق" (أحكام جمالية بالمعنى الحديث: "إنى أحب هذه الملحمة"). 
قد يكون من المفيد أن نتوقف لحظة عند الحالات الأولى» التى تبدو ظاهريا ذات 
طبيعة أبسط. 
إذا قلت (ولو ضمنيا) "هذه الكمثرى طيبة" فإن هذا الحكم بالاستمتاع يبرهن 
بالتأكيد على المتعةء أو (نفس الشئ) الرضا البدنى الذى أشعر به» أو الذى شعرت 
به عند تذوقها. وبامكانى بلا شك أن أعبر عن نفس الرضا إذا قلت: "أنا أحب هذه 
الكمثرى" أو أفضل من ذلك: "إنى أحببت هذه الكمثرى" - وعموما يكون من 
المستحب انتظار نهاية فعل ما أو حدث ما للحكم عليه بكل تأكيد: إن الدودة يمكن 
أن تكون فى آخر قضمة. حتى أن هذا التعبير أكثر تناسب للصبغة الشخصية 
تقييم: "هذه الكمثرى طيبة" لا تعبر عن شعور الشخص الذى قد أكون تقاسمت 
معه هذه الكمثرى» والذى قد لا يشاركنى تذوقى لها (أقصد الكمثرى). إذنء› "إنى 
أحببت هذه الكمثرى" تترجم إلى حد كبير بأمانة - ولو باختصار» لعدم وجود 
تحليل أكثر عمقا - رضا خاص بالتذوق» حدث فى الزمن: والحالة هذه فى زمن 
مضب لاست ون لفقرض لضرررات القابل: سى فى مركة الكذرف: 
وأصرح فى» زمن المضارع» مع درجة من الثقة فى البقية العاقلة والتى سنبرر 
لاحقا: "إنى أحب هذه الكمثرى'. مرة أخرى» "هذه الكمثرى طيبة" لن تضيف إلسى 
هذا التقرير بالمتعة إلا مساحة واهية للغاية من "ادعاء العالمية"» وهو ادعاء لا 
يعنينا الحديث عنه هنا فى هذا المقام. وهكذا ينسحب التقييم الذى حاول أن يكون 


موضوعیا والذی اعتقد أنه عالمی. 
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إذن» "أحب هذه الكمثرى". الآن ما يهمنى» هو مقابلة حكم من هذا القبيل مع 
حكم آخر هو: "إنى أحب ثمار الكمثرى”. إن اختلاف المعنى» كما يبدو لى» يجب 
أن يكون واضحا تمامًا: "إنى أحب هذه الكمثرى' يعبر عن متعة مفردةء "إنى أحب 
ثمار الكمثرى" لا يعبر عن "متعة" نوعية - بل فقط (أو بطريقة أرحب) ذوق 
نوعی - وهو مفهوم» على حد اعتقادی خیالی - بعبارة أخرى» إن فعل "يحب" 
ليس له نفس المعنى فى هذين (النوعين) من الإيضاح: فى الإيضاح الاول» فهو 
يشير إلى متعة حقيقية تتولد من اتصال مع شىء حقيقى» أما فى الإيضاح الثانىء 
فهو يشير إلى متعة كامنة من الممكن تجسيدها عندما نفكر فى فئة من الأشياء لا 
يمكن تواجدها بكاملها أمامى بأى حال من الأحوال عندما أفكر فيها بعقلى» وليس 
هناك كثير من التجاوز إذا قلناء بألفاظ أكثر شيوعاء إن الحالة الأولى يعبر الفغعل 
عن إحدى المتع» وفى الحالة الثانية يعبر أكثر عن إحدى الرغبات: إن "أحب هذه 
الكمثری" يفترض آنى أتذوقهاء أو أنى خلصت لتوى من تذوقهاء أن "أحب ثمار 
الكمثر ى" يفترض بالطبع إنى قد تذوقت بعضتًا منهاء وحفظت ذكرى طيبة عنهاء 
غير أن ذلك لا یجعلنی بتاتا أتذوقها جميعَاء كل ما يمكننى فعله هو أن أتمنى تذوقها 
جميعا. وبعبارة أخرى» "إنى أحب هذه الكمثرى' يعبر عن متعة حسية ومباشرة فى 
حضور الكمثرى» إنى "أحب ثمار الكمثرى" فتعبر عن تقرير لسلسلة من الشعور 
بالمتعة مضت متواترة إلى هذا الحد أو ذاك» وتعميم هذا التقرير المبنى على 
التجربة إلى صنف عام»ء تكون بالضرورة مجردة. ورغم هذاء من الممكن للحركة 
الثانيةء وهى حركة تعميم» أن لا تحدث تاركة للتقرير هيئته الواقعية الخالصة: فى 
أحسن الأحوال» "إنى أحببت كل الكمثرى التى تذوقتها“ وهناء فإن عدم وجود 
تعميم للتذوق» سيمنع أى نوع من أنواع التأثير المستقبلى. مرة أخرى» إن 
الاختلاف شاسع بين التعبيرين ("إنى أحببت كل الكمثرى التى تذوقتها" و"إنى أحب 
الكمثرى): الاختلاف ليس فقط على مستوى التقرير البسيط إلى الإسقاط 
الاستقرائى الذى قد لا نلتفت إليه» ولكن أيضا - إلا فى حالة إذا كان الاختلاف 
واحدا - تطبيق تقييم ذوقى لمجموعة تولدت عن طريق الخبرة (بعض تمار 
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الکمثری التى احتفظت بذكراها) على هذا المجموع النظرى: صنف الكمثرى بوجه 
عام» فى الماضى والحاضر وفى المستقبل. المجموعة الأولى تعبر عن مجموعة 
أشخاص. أما الثانية فهى تعبر عن فئة. ورغم هذا إذا “أحببت" مجموعة من الأفراد 
(فريق) لا يحمل بالضبط معنى ”أحب" فرذاء ولكن وبكل تأكيد الأمر ليس مثل حب 
فئة. غير أن هذا الإيضاح الواقعى لا يظهر مطلقاء ويتركنا موزعين بين تقرير 
المتعة "إنى أحب هذه الكمثرى" والرؤية المستقبلية "انى أحب ثمار الكمثرى“ التى 
لا يمكن أن تكون تقريرًا لمتعة ماء ولكن تقريرًا عن ذوق نوعى» هو فى الحقيقة 
مجرد» كما لو كان ينقصه الشىء. 


أما الآن فيجب ترك هذا المضمار» الذى يمكن أن يكون غاية فى اليسر وهو 
مضمار الأحكام الخاصة بالاستمتاع» والعودة إلى أحكام التقييم الجمالى بالضبط 
وبصورة أدق الأحكام التى تتناول الأعمال الفنية. 


بادئ ذى بدء» إن الحدود بين مجموعة وفئة تكون فى هذه الحالة أكثشر 
مساميةء هذا بالتأكيد من جراء العوامل الجينية والتى لا نقابلها بمثل هذا الوضوح» 
رغم وجودها أيضا فى الأشياء الطبيعية: إن ”المشاهد" المكونة ل 'الكوميديا 
الإنسانية" تنتمى بالطبع» إلى حد ماء لنفس الفئة (على سبيل القياس» وهى مرتبة 
النو ع الأدبى "الرواية٠‏ أحيانا "القصة القصيرة" - دائمًا 'للسرد النثرى" وهى تكون 
من ناحية أخرى مجموعة بنيت على التجربةء ليس فقط لأن بلزاك هو الذى قام 
بجمعها فى مجموعة منسقةء ولكن أيضا - وبصورة أبسط - لان جميعها بالنسبة 
لناء قد خرجت» كما يقولون» من قلم نفس المؤلف. ولكنها تكون أيضاء وبطريقة 
أكثر وضوحاء وذلك لعدم وجود أى تتسيق متعمد من قبل المؤلف - مجموعة 
تحمل نفس الصفات الجينيةء أعمال ستاندال» وهى تنتمى لأنواع مختلفة (رواييات 
دراسات نقدية» سيرة ذاتية» وصف الرحلات...) وأعمال واحد من قبيل بيتهموفن 
(أوبراء سونتات» رباعيات» سيمفونيات...) أو أعمال بيكاسو (أتخلى هنا عن أى 
حصر نوعى» لما يتضمن هذا الحصر بصفة خاصة»ء من صعوبة وعدم جدوى فى 
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هذه الحالة). يمكننا إذن القول إن الهوية الوراثية تحدد وحدة مجموعة معينة 
تجريبيةء وإن الهوية النوعيةء على الأقل عندما يمكن التعرف عليها بجلاءء تحمدد 
وحدة نظريةء أو خاصة بالمفهوم لفئة. . غير أننا نجد أن الهوية الوراثية لا تقتقصر 

على هوية المؤلف» لأن المؤلف» كفرد مادى ومعنوى» لا يكون بمفرده "المصدر" 
التجريبى القادر على تحديد وحدة مجموعة من الأعمال. كما أن أعمال المؤلف» 
أحيانا تكون قابلة (إلى حد ما) لخاصية نوعية مسيطرة (بلزاك روائى» رغم 
مسرحه؛ شیکسبیر کاتب مسرحی» رغم قصائده» فيردى مؤلف أوبراء رغم 
الروكييم (مرثيته))ء وأيضا وبطريقة متبادلة فإن النوع يكون قابل لتحمل خاصية 
وراثية» على سبيل المثال نمط تاريخى ھک إن التراجيديا هى يونانية فى القرن 
الخامس (وماتبعها فهو ينتمى إلى الآثار أو الأحياء)ء السير: البطوليةء "فرنسية" فى 
القرنين الحادى عشر والثانى عشرء رواية المغامرات "البيكارسك“ إسبانية من 
القرن السادس عشر إلى القرن السابع عشر (نفس الملاحظة). هذه 'الأنواع 
التاريخية" (ضمن أنواع أخرى كثيرة) كما نسميها أحياناء تكون إذن فى آن واحد 
فئات (غير) منطقية بفضل تمائل المواضيع و/أو الأشكال» ومجموعات تجريبية 
بفضل الوحدة النسبية للمصدر. "نحب (أو نکره) نوعا' لا یتعلق إنن بحب (أو کره) 
الصفات المشتركة لأعمال متعددة والتى لا تتوحد أحيانا إلا عن طريق الاشتراك 
فى المواضيع و/أو الشكل - مثلما يمكننا أن نحب (أو نكره) الصفة "الملحمية" فسى 
آن واحد فى الإلياذةء فى جلجماش أو 'الشنسون دى رولان“ أو صفة "الطبيعة 
الصامتة" من شاردان إلى براك أو الصفة "الأوبرالية" من مونتيفردى حتى اليان 
برج هذا إذا نحينا جانبا أى سلسلة وراثية محتملة -» ولكن أيضا التعلق أحيانا 
بمجموعة من الأعمال تحمل صفات وراثية ونوعيةء تمتد بينها شبكة مركبة من 
القرابة الحقيقيةء التمائل فى المواضيع» التضاد فى الشكل» باختصار دورة أوبرالية 
نشطة يمكن أن تسبب جانبًا كبيرٌا من المتعة نشعر بها أو العكس. 


والعلاقة بنوع» مثلها مثل أى علاقة جمالية (العلاقة كما ندركها) هى فى 
نفس الوقت فعل لاهتمام معرفى وفعل لتقييم شعورى» غير أن الثانى يتحدد با 
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للأول» والذى يعتبر الشرط الأساسى ولكن غير الكافى: ليس هناك تقييم جمالى 
بدون اهتمام» حتى لو كان هذا الاهتمام سطحى» ولكن الاهتمام الجمالى يمكن أن لا 
يتبعه أى حركة تقييم» إما لأن هذا الاهتمام يزدى إلى تقييم غاية فى الحياد ("هذا 
الشىء لا يهمنى") لدرجة أنه لا يمكن اعتباره تقييم» إما أن يكون هذا الاهتمامء 
وهو ذو هدف معرفى بحت (وجهة نظر المؤرخ أو الخبير فى الإسناد)ء لا يواكبه 
أى حكم ولو ضمنياء أما أخيرًا أن يكون الشىء الذى ينصب عليه الاهتمام شديد 
العمومية ومجرذا كى يكون شيئا جماليا: وهذا هوء كما يبدو الوضع بالنسبة 
للانواع التى يطلق عليها 'نظرية" والتى يتم تعريفها بالقياس. 

غير أننى لا أعتقد أن هذا الاعتبار السلبى يكفى لاستبعاد امكانية وجود 
علاقة جمالية بأحد الأنواع» حتى لو أن هذا الشىء يندرج تحت نمط وجود يعتمد 
على "المفهوم". لقد تذكرت من قبل لماذا الفقرة الخاصة بكانت بشأن "بدون مفهود" 
لا تبدو لى إنها تتناول هذه النقطة» ويجب القول إن إحدى الفضائل النادرة للفن 
'المعاصر" كما يطلق عليه هى ربماء أنه جعلنا ندرك» أن "مفهوم" ما يمكن أن 
يكون محل تقييم جمالى: إن العمل القائم على المفهوم يقدر" كما جاء على لسان 
أحد المدافعين عنه "بمقدار" مفهومه»ء أو بعبارات أكثر نزوعا إلى المذهب الذاتىء 
أن هذا "المفهوم" (وبالتالى الفئة التى يعرفها على الأقل افتراضيا) يمكن أن يعجبنى 
أكثر من هذا المفهوم الآخر. إنى لا أود أن أشبه قطعيا القانون الذى يحكم المفهوم 
لوجود نوعى بالقانون الخاص بأحد "الأشياء الجاهزة" أو أحد أعمال "الحدث"» ولكن 
التقييم الذى يرتكز» كما نفعل حاليًا يومياء على اعتبار فكرة من هذا النوع 'جيدة" 
أو "رديئة" على المستوى الجمالى» بدون أن يكون الشىء ذاته حاضرًا وبصورة 
يمكن تطبيقها أيضا على أى إنجاز محتمل متوافق أو مماثلء هذا التقييم ليس بعيذا 
كل البعد عن التقييم الذى يرتكز على الحسنات والسيئات المتبادلة لشئ نظرى مل 
التراجيديا أو الملحمة: "القيام بعرض حاملة زجاجات على أنها عمل فنى" هى حقا 
بأحد المعانى عمل نوعى» حيث إن أى فرد ينتمى إلى فة "حاملة الزجاجات' 
يرتضى أن يصورهاء وعندما أصف هذه العملية بأنها "جديرة بالانتباه“» وهو ما 
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يعتبر تقييم جمالى مثل أى تقييم آخر» فإنه من البديهى أن اهتمامى ينصب على 
نوع 'حاملة الزجاجات' وليس على هذه الحاملة بالذات» التى يمكن أن لا أكون قد 
رأيتها أبذا من قبل. 

إن "فن الشعر" لأرسطو و"علم الجمال" لهيجل»ء على سبيل المثال وليس 
الحصر» يعرضان بعض الأمثلة للتقييم النوعى من هذا القبيل. فنجد أن "فن الشعر" 
ينتهى بمقارنة جمالية وتقنية بين التراجيديا والملحمة تغلب التراجيديا على الملحمةء 
وترد نقطة بنقطة على حزب مضاد لابد أن نتعرف فيهء من وراء قناع الشخصية 
المستترةء أفلاطون نفسه - تبدل للتعارض المعروف» ولاتساع نوعى أكثر رحاببة 
بين مويد الدييجازيس” ”ءiءغعغال“»‏ أو السرد الخالى من أى حوار»ء ومؤيد 
المبمز فن (5 ااه لرا بصفة عام يمن أن تشر ها الموقت نانا 
كما لو أننا لا نستطيع أن نقيم شيئا (نوعيا أو فرديا) دون أن نضع فى المقابل» 
بغرض الإيضاح» شيئا "مضادا"! غير أنه يجب أن نعترف ببقايا هذا النوع من 
التفكير ذى النزعة الثنائية فى كل عصر؛ مثلا فى القرن الثامن عشر "النزاع بين 
القدامى والمحدثين“ أو اليوم بين المؤيدين والمناهضين للفن "المعاصر“ أو عند 
الذين لا يفضلون "الخيال” إلا بإدانة الأنواع التى لا تعتمد على الخيال مثل السيرة 
الذاتيةء التاريخ» أو الرواية غير الخيالية - وبالعكس» بالتأكيد. 


على الأقل فى هذا المضمارء موقف هيجل تل هجوماء فهو لا يواجه أى 
عدو خفى أو محدد. غير أن نظام "علم الجمال" بكامله» سواء على مستوى الففون 
المختلفة والأنواع المختلفة بداخل كل فن»ء يعمل كالة ضخمة خلاقية على تحو 
ضمنى حيث كل 'لحظة" تواجه جدليا اللحظة التى تسبقهاء وهذا يعنى أن الجانبين 
المتضادين يخضعان لجمعية تتجاوزهما. ومجال الشعر هو خير دليل على هذاء 
الموضو عية الملحمية ذات الأركان الثلاثة زائعة الصيت» الذاتية الغنائية والجمعية 
المسرحيةء غير أنه من الممكن أن نلاحظ أن الفنون ذاتها يجب أن تخضع لخطة 
من هذا النوع» مع التحفظ بأن التسلسل التاريخىء الذى كان من اللصعب تطبيقه 
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على التقسيمات الثلاثة النظرية "ملحمية - غنائية - مسرحية" (القول بظهور 
الملحمة قبل الشعر الغنائى لم يعد سوى مسلمة عملية) يتهيأ بصعوبة أكبر لممارسة 
هذا التطبيق الجديدء بما أن الفن (أو الفنون) الرومانطيقى (تصوير» موسيقىء 
شعر)» لحظة مميزة للسريرة الذاتيةء يأتى يقينا بعد اللحظة الاندماجية للفن 
الكلاسيكى (النحت الإغريقى)ء الذى يلى اللحظة الموضوعية للفن الرمزى فى 
أروع أمثلته ألا وهو فن العمارة المصرية. فزمن التوازن الكلاسيكى» والذى تتضصح 
كفاءته» على الأقل على المستوى الجمالى البحت» يجد نفسه فى موقع تاريخى 
أوسطء وهذا ما يضطر هيجل» وذلك على نقيض توجهه الجمالى الواضح» أن 
يضفى إلى اللفظ الثالث» الذى يفتقد ميزة "التناوب" التجمعى» تفوقا آخر أكشثر 
غموضنًا وروحانية من كونه جماليا: "(...) هناك شىء رغم ذلك أرفع من التمثيل 
الجميل للفكر فى شكل يمكن إدراكه (...) الفكر الذى يعتمد على مبدأً الملاءمة مع 
نفسه» على اندماج مفهومه وحقيقته» لا يمكن أن يجد وجوذا مناسبًا لطبيعته إلا فى 
العالم الخاص به» العالم الروحانى» فى روحه ذاتهاء بالمشاعر التى تحتويهاء 
باختصار فى سريرته الأكثر حميمية والأكثر عمقا" ' وللمصادفةء إن الفنون 
الثلاثة الرومانطيقية ترضى فيما بينهم موضوع القصدية التراتبية بأن تندرج مسن 
فن التصوير مرة أخرى (الموضوعى) للموسيقى (فن ذاتى) ومنه إلى الشعر» وهو 
جمعية جديدة - لم تعد ”وسطيه" مثل النحت الكلاسيكى» ولكنه 'نهائى“ تحققه أكثر 
الفتون روحائيه"." لكن يجب» هنا أيضاء التغاضى عن مسيرة التاريخ الحقيقى» 
لأن الثلاثة "أنواع" الكبرى المكونة لهذا الفن "الرومانطيقى“ وتبعا لذلك فهو كمبداً 
مستوحى من المسيحيةء نجدها موضَحة فى الإنجازات الملحمية» الغنائية 
والمسرحية للشعر الإغريقى القديم. 


rad. Jankélévitch, Paris, Aubicr-Montaignc, 1964. |.v. 8. لجال(‎ ple) Hegel, Esthétiquc, {1° ) 
Paris, Gallinıard, 1992. (فن الععصر الحدي(‎ Schaeffer (J.-M.), L' Art de I'ûge moderne. (1 1) 
p.207. 
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GS SS‏ بين العمل الفردى والمفهوم النوعى»› هذه 
الطريقة الى د تعتمد أحيانا على تناول النوع كأنه عمل والعمل كنوع توضح جيدا 
مسامية التمييز بينهما من وجهة النظر التى تشغلتا: إذا كان فن الشعر النوعى 
الذى مثله أرسطو وهيجل بكفاءة» يتسامى من واقع تعريفه للأعمال التى لا يمكن 
له رغم ذلك أن تجاهلهاء فإن النقد تفسه لا يمكن أن ينغلق فى الباطنية الفردية 
ويتجاهل الأصناف النوعية التى لا يمكن لممارسته الوصفية والتقييمية أن تستغنى 
عنهاء وإلا سيكون معنى ذلك الانغلاق فى حالة من النشوى الصامتهء أو التعجبية 
الخالصة. إن "الاهتمام بالأوحد" الذى كان جابريل مرسيل يوصى به للنقدء وهذا 
ما كان يعترض فور عليه ألبير تيبوديهء لا يستطيع فى الحقيقة الاستغناء عن 
"الشعور بالتشابهات والتجانسات» الذى ينبغى له أن يعبر عن نفسه من آن لآخر 
بالتصنيفات""" - والتصنيف يعنى وضع مفهوم وبالتالى التعميم. ليس هناك أى 
اهتمام يستطيع الانغلاق فى باطنية الوجدانيةء فليس هناك تقييم لا يفلت من تشبيه 
حتى لو كان ضمنيا. أما النقد أحادى الموضوع - أقصد, النقد الذى يتخذ من العمل 
الكامل لمؤلف أو فنان متفردء موضوعا تمطياء بإرجاع هذه الأعمال للشخصية 
"العميقة" أو لاء لهذا الفنان -» هذه الممارسة متواجدة» على الأقل فى الأدب وفى 
كل الفنون منذ سانت بوف ودون أن نستشى بروست» ألا يتمثل النقد بمعناه الدقيق 
فى أن يتناول هذه المجموعة» التى غالبا ما تكون رحبة وكثيرة التنوع» يشير إليها 
اسم كابلزاك» بيتهوفن أو مايكل أنجلوء كنوع من الم تبة لفرد واحدء يحاول النقد 
استنتاج وتعريف الصفات الثابتة أو "المتواترة" وبناء عليه مشتركة فى كل حالاته؟ 


a‏ بلا شك: ن ۰ e‏ أو فنان"» كما نفعل دائتا 
فنان لیس الا فئه و / أو مجمو عة ولست حتی متأکدا أن 'نحب (أو نكره) 


Paris, Gallimard. 1939. (تأملات ف نقد(‎ Albert Thibaudet, Réflexions sur la critique. (1Y) 
P.244. 
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عمل متفرد" هو شعور يقترب كثيرا من هذا التفرد المطلق الذى أطلسق عليه 
جابريل مارسيل "الأوحد". ليس هناك شیء متفرد تماما ولیس هناك شیء نوعی 
بصورة قاطعة: فى اللحظة التى نعرف فيها ما نحب» هذه المعرفة تدخل فى هذا 
الشعور خميرة النوعيةء إذا سمحت لنفسى أن أقولء لأنها خميرة للتعميم. والإجابة 
المناسبة للسؤال "هل نستطيع أن نحب أحد الأنواع؟" فإن الإجابة السليمة ربما تكرن 
إذن هذا السوال الآخر: "هل يمكننا حقا أن نحب شيئًا آخر؟"'. 
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السلوك الجمالى بوصفه واقعة أنثروبولوجية"' 
بقلم: جان- ماری شیفر 
Jean-Marie SCHAEFFER‏ 
ترجمة: د. أنور مغيث 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


افتراضات فلسفية 

أنا واحد من المقتتعين بأن الفلسفة المعاصرة توجد فى مفترق طرق. إنها 
تعيش منذ بضعة عقود لحظة مهعة تعادل فى أهميتها اللحظات التى عاشتها فى أيام 
ديكارت وأيام هيوم وأيام كانط وأيام نيتشه أو فيتجنشتين» وكما كان الحال فى ظل 
ظروف الأزمة "المثمرة" المرتبطة بهذه الأسماءء فإن الوضع الحالى لاينجم عن 
أسباب من داخل الفلسفة وإنما هو نتيجة مرتبطة بالتطورات المعرفية فى مجالات 
أخرى. ولكى أدخل فى الموضوع أقول إن العلوم منذ أكثر من قرن لم تككف عن 
تعليمنا بأن الكائن الإنسانى بوصفه نوعا بيولوجيًا يتطلب إعادة تعريف للمسائل التى 
كانت فى قلب الفلسفة الحديثة: نظريات الذات»ء نظرية المعرفةء الأخلاق. وبالفعل 
تبين لنا دراسات كثيرة» وبصورة متزايدة فى الأهميةء أن مانسميه الروح الإنسانى 
هو خاصة بيولوجية للنوع الإنسانى دون أن يعنى ذلك أنه مفصول عن الجانسب 
الحيوانى فينا. وإذا كان الأمر كذلك» فإن ما يجعلنا بشرًا ينبع من منظور طبيعى 
اا وطبقا لهذا المنظور لم يعد للسلوك البشرى مثله مثل المعرفة والقيم 
ی اساس متعال e1‏ لranscen)ا‏ إذ ليس لها سوى نشأة بيولوجية وتاریخ ثقافی. 

وباعتبار أن علم الجمال الفلسفى جزء لا يتجزأً من فلسفة الروح لا يمكنه 
أن يفلت من التعرض لنفس التساؤل. وهذا على الأقل هو الفرض الذى يمثل أساسًا 
للتأملات التالية. 


۰ نص المحاضرة رقم ۳ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲۷ ديسمبر‎ )١١( 
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ما السلوك الجمالى؟ 

إن تعبير 'خبرة جمالية" يستئير لدى كل واحد منا تصورات منتقاة تماما 
وبالتالى متنوعة جدا. ويرجع هذا التنوع إلى أسباب عديدة من بينهاء وبلا ترتيب» 
تاريخنا الشخصى» ومستوانا فى التعليم المدرسى» والثقافة التى ننتمى إليهاء 
واللحظة التى يُطرح علينا فيها السؤال أثناء اليوم» فئتنا العمريةء همومنا الأخرى 
أو مشاغلناء ومحيطنا الاجتماعى» وهكذا دواليك إلى ما لانهاية. كمااأتنهمن 
الصعب جدا أن نبدأً من مفهوم مشترك للمصطلح. ورغم ذلك فإن هذا يعد أمرًا 
لاغنى عنه لو أردنا ألا نتوه منذ البدء فى أشكال لا تنتهى من سوء التفاهم. ولد 
علمتتى التجربة أنه لكى نحدد أفقا لمرجعية مشتركةء حتى وإن كانت مؤقتةء 
يستحسن البدء ببعض الأمثلة. وإليكم موقفان يمثلان» فى نظرى» خبرات جمالية 


م 


تموذجية. 
ها هنا فى البدايةء كيف يعدد ستاندال ما يسميه "لذاته الموسيقية" الأولى: 
”- صوت أجراس كنيسة سانت أندريهء ولاأسيما عندما تدق من أجل 
الانتخابات فى سنة كان فيها ابن عمى آبراهام ماليان رئيسًا أو مجرد تاخب. 
- ضجة المضخة فى ميدان جرونيت عندما كانت الخادمات فى المساء 
تضخ الماء مستخدمة القضيب الحديدى الكبير . 
- وأخير ا وإن كان أقلها تَأثيرا. صوت الناى الذى يعزفه أحد الباعة الجائلين 
فى الطابق الرابع فى ميدان جرونيت*.(' 
سوف أتوقف عند أربعة جوانب فى هذه الفقرة. هناك أولا الإحالة إلى فكرة 
اللذة" التى لا تنفصل عن أى خبرة جمالية. ثم بعد ذلك خاصية الارتباط الوثيق 
بين الانفعالات الجمالية والتاريخ الشخصى. وفي هذا تتعارض مقومات خيبرة 
ستاندال بصورة فريدة مع التعريف الفلسفى التقليدى للخبرة الجمالية والذى يشددء 


Stendhal, Vic Jc Henry Brulard. Paris. Folio-Galimard. p.242 (1 £) 
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بالنسبة للخبرة الجمالية "النقية"» على التحرر مما ينبع من أمزجتنا الخاصة. 
والجانب الثالث هو أن ستاندالء بدلا من أن ييضع الفن (والمقصود به هنا 
الموسيقى)» فى تعارض مع مجموعات الإحساسات الإدراكية للحياة اليومية (صوت 
المضخة) يشدد على استمراريتهاء وهو بذلك يضع أيدينا على أن مايهم فى 
تعريف السلوك الجمالى ليس هو موضوعه ولكن الموقف الذى نتبناه إزاء هذا 
الموضو ع. وأخيرًا تذكرنا شهادة ستاندال بأن الحياة الجارية مصدر دائم للحظات 
الاناہ الجغالی وھ ما بتضمن فر لض ان الانتاہ الجمالی عتضر نے ف 
الخريطة العقلية للإنسان. 

المثال الثانی یأتی من نص یابانی كتب فى حوالى العام ألف. 

"فى يوم من أيام الشهر التاسع» توقف المطر» الذى كان يهطل طوال الليل»› 
عند الفجر. أى منظر رائع! تحت أشعة شمس الصباح الساطعة تركت أزهار 
الأقحوان فى الحديقة أمام المنزل» الندى الذى كان يبللها يسقط قطرة فقطرة. وعلى. 
السياج ذى الفتحات» وعلى الأغصان المتشابكة» وعلى سيقان الأشجار كنت أرى 
خيوط العنكبوت الممزقة هنا وهناك. وكانت قطرات المطر معلقة بها وتبدو كحبات 
لؤلؤ بيضاء مصفوفة. ولقد شعرت» عند إعجابى بما أراه» بحزن لذيذ. وعندما 
فت الم قلا فن فة الما ر ن اى اى دى ال هعور 
الشجيرات التقيلة للغاية كان قد سقط بدأت الأغصان فى التمايل ثم انتصبت فجأة 
دون أن تمسسها يد. وبعد ذلك أخبرت بعض الأشخاص لأى مدى كنت مفتونة. 
ولكن المدهش أن هناك بعض الناس يعتقدون أن الندى ليس جميلا”.(°) 

هذا النص ينطق بوضوح ولذا سأعرض له باختصار. إن المؤلفة 
سای شونا جون تشدد» مثلها مثل ستاندال» على اللذة. ولكنها تبين نا أيضًا أن هذه 
اللذة لا تتعارض مع شعور ما بالحزن. وهذا يطرح مشكلة معرفة فى أى شىء 


Shonagûn, Notes de chevet, Paris, Gallimard, 1966, p.152 Sci{1°) 
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تكمن اللذة الجمالية على وجه التحديدء مع الأخذ فى الحسبان أنها يجب أن تتوافق 
مع سلسلة متنوعة من المشاعر یمکن آن تصل إلى ما هو مأساوی. إن نص ساى 
شونا جون الأكثر تطورا من الملاحظات المختزلة لستاندال يبين لأناء من جهة 
آأخرى» إلى أى مدى تتضمن الخبرة الجمالية ازدياذا فى شدة الانتباه ويتعلق الأمر 
هنا بالإدراك البصرى. هذا الاستغراق فى الموضوع وهذا الاهتمام بالتفاصيل» 
وهذه الأحلام التشبيهية والمجازية التى تعد امتداذا للانتباه الإدراكى» هى من أهم 
الملامح المؤثرة للخبرة الجمالية. وفى النهاية تذكرنا الجملة الأخيرة فى النص بأن 
ما يبدو لى بوصفه خبرة جمالية غنية لا يثير بالضرورة نفس رد الفعل لدى 
أشخاص آخرين. وهو ما يحيلنا إلى السؤال عن الحكم الجمالى وبصورة أكثر 
تحديدا إلى أساسه أو إلى مصدره. 


ولا تعد هاتين الخبرتين على الإطلاق عينة ممثلة. فى الواقع» إن محاولة 
فهم الوقائع الجمالية من منظور أنثروبولوجى تعنى البحث عما هو مشترك على 
سبيل المثال بين طفل مولع بالرسوم المتحركة التى يعرضها التليفزيون» أو شخص 
مصاب بالأرق يجد راحته فى الاستماع لغناء الطيور فى الصباح» أو ضجيج قطار 
يمر عبر السهل» أو واحد من هواة الفن التشكيلى متحمس أو ممتعض أمام معرض 
مخصص للوحات فیرمیر Î Vermeer‏ جوزیف بویس؟ءرں ع8 ٢pعsە0ل‏ و قاری 
أو قارئة مستغرق فى قراءة روايةء أو أحد رجال البلاط فى عهد الملك - الشمس 
(لويس الرابع عشر) يشاهد عرضتًا لمسرحية فيدراء أو مجموعة من القرويين 
يتحلقون حول منشد إغريقى أو ساحر إفريقى» أو هاو للموسيقى يتابع كونشرتو 
للموسيقى الكلاسيكيةء أو الروك أو الجازء أو سياح يبدون إعجابهم بوادى كانيون 
العظيم"' أو شعاب إقليم الأرديش بفرنساء أو خبير فى الشاى يزن فى يديه فنجان 
الشاى ويدقق فيه بعد أن شرب ما فيه وهكذا دواليك. هذه المواقف تبدو متنوعة 
للغاية. ومع ذلك فإن هذا التنوع لا يوجد إلا سطحيًا. إنه يشمل توجهاء أو بصورة 


(١١)وادى‏ فى منطقة جبال الأريزونا غرب الو لايات المتحدة الأمريكية. (المترجم) 
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أدىهنشاطا دهنيا يشل هى فة أن هذ المو اق تركف بالل فى خان 
تسمحان سويًا بتحديد خصوصية السلوك الجمالى. 


كل أشكال السلوك التى وضعناها هى أنشطة للتمييز والإدراك. فالملمح 
الأول المميز للخبرة الجمالية.يكمن فى كونها تتعلق بخبرة معرفيةء وهذه الصفة هنا 
تؤخذ بمعتاها الواسع أى بمعنى أن التعرف يعد امتدادًا متزامنا مع الأنتجاه الذى 
نوجهه إلى العالم. إن الوظيفة الأصلية و"الأصولية" للائتباه المعرفى لا تكمن بداهة 
قى استخدامه الجمالىء ولكن فى كونه يسمح لئا بالتوجه فى المحيط الفيزيقى 
والإنسانی الذی نعیش فیھ۔ باختصارء إذا کان النشاط المعرفی شرطا ضروریًا کی 
يوجد سلوك جمالی» فإنه لا يعد وحده شرطا کافيًا. 


الملمح المشتزك الثانى يبرز لنا الشرط الخاص الذى يجب على نشاط 
التمييز أن يحققه كى يكون ذا طبيعة جمالية. ففى كل الخبرات التى عددناهاء نجد 
نشاط التمييز مشحونا انفعاليًاء بمعنى أنه ذو قيمة عالية بسبب حالة الإشباع التى 
يستطيع أن يحتقها. وهذا تحديذا هو الشرط الإضافى: لكى يصير الانتباه ألمعرفى 
جز ءا من سلوك جمالی ینبغی أن تکون غايته هی الرضا والإشباع النابع من 
النشاط الانتباهى نفسه. بعبارة أخرى: إن نشاط الانتباه نفسه هو الذى ينبغى له أن 
يكون مُشبعا ايا كانت الأحاسيس التى قد يؤدى إليها الموضوع الذى يتوجه إليه هذا 
النشاط. وهذا يفسر لنا لماذا تستطيع ساى شونا جون أن تعيش خبرة جمالية مشبعة 
فى حين أن تأملها للندى يثير فى داخلها شعورا بالحزن. وينبغى أن نضيف أن 
التقدير يمكئه بالطبع أن يكون سلبيًا أى أنه يمكنه أن يتعلق بخبرة "عدم إشباع' 
واستياء. ولكن حتى يمكننا الحديث عن خبرة جماليةء ينبغى أن يكون عدم "اللذة" 
هذا منظمًا لنشاط التمييز وينبغى أن يكون مصدر (عدم) الإشباع هو نشاط الانتبأه 
المعرفى. 
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التقدير الجمالى وحكم الذوق 


من المهم أن نميز بين التقدير ١٠اهاء6م‏ مه أى الحالة الانفعالية التى 
يسببها الانتباه الموجه إلى موضو ع ماء والحکم ۸۲ع”۳ععں[ التقييمى أى الفعل 
القصدى الذى يعزو هذه القيمة أو تلك لهذا الموضوع. إننى لا أحكم إذا كنت راض 
او غير راض ولكنى أكتفى بالشعور أو أكون على دراية به أو ربما استنتج منه 
النتائج فيما يخص العلاقة الجمالية التى أمر بها. إن الرابطة السببية بين الانتباه 
المعرفى و(عدم) الإشباع هى إذن رابطة تبعية داخلية متبادلة. أما الرابطظة بين 
السلوك الجمالى وفعل الحكم الذى يشكل حكم الذوق فهى أقل مباشرة»ء اللهم فقط 
عندما نمارس مهنة النقدء فنحن لا ننخرط فى السلوك الجمالى "من أجل" أن 
نستطيع صياغة حكم الذوق ولكن لأننا نأمل أن يتعلق الأمر بخيرة مشبعة. إن 
الحكم الذى قد نصيغه ليس إذن سوى 'تيجة" لهذه الخبرة فى حين أن الإشباع 
المعرفى هو غايتها الداخلية. 

ا فا بخن فول لى راق رة عقم لك لجال فان اا 
تتبع مباشرة من تحليل السلوك الجمالى: فإذا كان هذا السلوك يتم تعريفه بوصفه 
علاقة انتباه تقديرية وإذا كان الحكم الجمالى يقع على هذا السلوك» فإنه فى نهايية 
الأمر لن يمكنه التعبير سوى عن أنواع ذاتية من التفضيل بما أنه يتعلق بنوعية 
خبرة شخصية. بعبارة أخرىء» يعد الحكم الجمالى ذاتيًا لأن "مصدره" حالة عاطفية 
يسببها النشاط المعرفى. كما أنه حكم لا يقبل التفنيدء وليس ذلك لان له قيمة مطلقةء 
ولكن لسبب بسيط وهو أن الإشباع أو عدم الإشباع مثلهما مثل أى انفعال آخر أو 
إحساس لا يعتبران فى عداد الأشياء التى يمكن تفنيدها ولكن يمكننا على أكثر تقدير 
استهجانها. وفى المقابل يكون الحكم قابلا للإلغاء بواسطة سلوك جمالى جديد» 
يدور حول نفس الموضوع ولكن يكون مرتبطا بمؤشر مختلف للإشباع؛ على سبيل 
المثال ان تكون معرفتتا بالموضوع قد تطورت وبالتالى يكون الانتباه الذى نعزوه 
له مختلفا. وينبغى أن نشدد على أن تفسير الحكم الجمالى بوصفه خبرة ذاتية لإ 
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يقطع الصلة التى تربط هذا الحكم الجمالى بالموضوع الذى يتعلق به. ولا يؤكد هذا 
التفسير على الإطلاق أن الخصائص الموضوعية والتقنية للموضوع الجمالى غير 
مرتبطة بالحكم» بل هى مرتبطة به بداهة لأنها تكون سنا انشاطى المعرقى 
ومرجعا له فى آن. من جهة أخرى» فإن التفسير من خلال المصدر الذاتى لا 
يتضمن البتة أن يكون الحكم الجمالى غير مشترك: ف 'الذاتى" يتعارض مع 
"الموضوعى” ولكن ليس مع "العام”. فحين يكون هناك فردان يقومان بنفس الخبرة 
الجمالية أو على الأقل بخبرة متشابهةء فإن أحكامهما الجمالية يمكن أن تكون 
مشتزكة. 


الجمالى والفنى 
قد نلاحظ أن الأمثلة التى قدمتها تتصب بلا تمييز على أعمال فنية كما 
تنصب على أى مجموعات من الإحساسات الإدراكية. وهذا يعنى أن الجمالى لا 
يقتصر على الفنى. وهناك على الأقل أسباب ثلاثة تاتى فى صف هذا ألنمييز. 
- فكما رأينا فى القرن الثامن عشر وكما تبين بعض الأمثلة التى قدمتهاء لا 
تتجه العلاهة الجمالية إلى الأعمال الفنية وحدها. فالكائنات البشرية لديها امكانية أن 
تتواصل جماليًا ليس مع أعمال مصنوعة فقط ولكن بصورة أشمل مع العالم الذى 
تعيش فيه» على سبيل المثال مع أجساد شركائها فى النوع؛ مع العالم الحيوانى ومع 
النباتات وبصورة أعم مع أى مجموعة إدراكية أو خيالية أو حتى مفاهيمية. 
إن الإبداع الفنى لا يندرج على الدوام فى وظيفة جمالية. بعبارة أخرى 
هناك العديد من المصنوعات البشرية التى نصتفهاء لأسباب تتعلق بقرابة فى النسل 
أو بانتماء نوعى» بين الأعمال الفنية فى حين أنه لم يكن لها فى ثقافتها الأصلية 
وظيفة اجتماعية ذات طابع جمالى. فالاقنعةء كتلك التى نراها الآن فى متحف 
اللوشرء لم يتم على وجه العموم إبداعها بقصد التأمل الجمالى» ولكن كى توؤدى 
وظيفة طقسية محددة: فقد كانت تستخدم كسند يساعد على تجسد الأرواح. ورغم 
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هذا الغياب للوظيفة الجماليةء لايوجد شك» سواء على مستوى النوع أو النسل» فى 
أن هذا القناع يندر ج تماما فى فئة أعمال النحت» وهى فئة تعد من بين النماذج 
النمطية لفكرة "العمل الفنى" بمعناها الشائع. ومن المفيد أن نضيف أن وجود أشكال 
فنيةء لها عندنا وظيفة جمالية لا يكون لها نفس الوظيفة فى ثقافة أخرى» لا يعنى 
بالضرورة أن هذه الثقافة لا تعرف الوظيفة الجمالية. ولكن أغلب الظن أنها 
تمارسها فى موضوعات أخرى وفئات أخرى من الأحداث. وهذا يعنى أن مسألة 
وجود سلوكيات جمالية فى حقبة ما أو ثقافة ما ينبغى أن تنفصل عن مسألة الوظيفة 
التى تعزوها هذه الحقبة أو تلك الثقافة للأعمال الفنية. باختصار» كما أن تاريخ أو 
أنثروبولوجيا الإبداع الفنى لايمكن اختزالهما إلى تاريخ وأنثروبولوجيا إنتاج 
الموجهة إلى التلقى الجمالى» فان دراسة السلوك الجمالى لا يمکن أن 
تختزل فى التلقى الجمالى للأعمال الفنية. 


.٠‏ ولكن السبب الأساسى الذى يقضى بالتمييز بين النشاطين هو أن الإبداع 
ونشاط انتلقى الجمالى يتعلقان بعمليات عقلية مختلفة جد الاختلاف: فالنشاط 
ایا الذى يتمثل فى إبداع شىء ما والنشاط العقلى الذى يتمثل فى إعارة الانتباه 
لشىء ما لا يمكن رد أحدهما إلى الآخر كما أنهما يستخدمان موارد ومقاصد 
مختلفة. ولكن هذا التمييز لا يلزمنا البتة بأن نستبعد البعد الجمالى لاجبداع الفضىء 
ولكن فقط أن نميز بين ما يتعلق فى هذا الإبداع بالعمل وبالمشاكل التى ترتبط به 
وبين ما يتعلق بالانتباه الذى يعيره من يعمل للعمل الذى يقوم بهء» أى بالتالى ما 
يتعلق بالموقف الجمالى الذى يتبناه تجاه عمله الخاص. وهكدا فإن ضربة الريشة 
التى يؤديها الرسام تتعلق بعملية الإبداع الفنى ولكن الرقابة التى يمارسها على 
عمله الخاص» بالابتعاد عن اللوحة لتأملها وتفحصها لكى يرى "ما إذا كان الأمر 
على مايرام“ تتعلق بالموقف الجمالى بما أنه سوف يحكم على عمله بمقتضى سمة 
الإشباع أو عدم الإشباع الات اول ج حص هة ار ى وروا نضا جن تخد 
التأويلى. 
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العمومية الثقافية للسلوكيات الجمالية أو نسبيتها 


إن الأمثلة التى قدمتها على السلوك الجمالى تأتى من حقب تاريخية ومن 
أجواء ثقافية مختلفة. وبالتالى فالسلوك الجمالى لا يخص التقافة الغربية وحدهاء كما 
أنه لم يولد فقط فى القرن الثامن عشر. وبعد كل ذلك» فإن وجود نفس السلوك فى 
تقافات مختلفة لا يخبرنا عن سبب هذه العمومية ولا كيف تتشكل بهذه النسسبية 
الثقافية الواضحة للعيان فى صيغ تحققها. ولكى نرى الأمر بصورة أوضح علينا 
أن ننطلق من واقعة أن أغلب الحقائق الإنسانية تقوم على تدخل ثلاثة أنماط من 
العوامل السببية بدرجات مختلفة: الترسيخ الجينى» والانتقال خارج الجسد 
(تاريخى) والتشابه التطورى. إن تضافر هذه العوامل الثلاثة هو الذى يفسر كيف 
أن صورًا من القرابة العابرة للتاريخ والعابرة للثقافات يمكن لها أن تتواجد مع 
تنوع تقاف كبير فى أغلب الأحوال. 

ولكى أبيّن خصوصية هذه العوامل الثلاثة وتضافرها سوف أضرب مثلا من 
الأنشطة اللغوية. لو صدقنا الأبحاث الحالية لوجدنا أن كون كل البشر يتكلمون 
يرجع إلى وجود كفاءة لغوية مترسخة ومنقولة جينيًا. وهذه الكفاءة عامة بمعنى أن 
أى وليد يمكنه أن يتعلم أى لغةء شريطة أن يوجد فى المحيط اللغوى المناسب فى 
لحظة التنشيط الداخلى لما يسميه ستيفن بینكکر k)eہ¡P۴ Steven‏ بشىء من 
الاستثارة "غريزة اللغة". أما فيما يخص صلات النسب التاريخية فانها تكرن فعالة 
فى كل أشكال التطور التقافى. إنها فى آن واحد عامل من عوامل التلاحم والتمييز. 
وهناك مثال يأتى أيضنًا فى مجال اللغة وهو أن القرابة بين اللغات الرومانية يمكن 
تفسيرها بواسطة النسب التاريخى: فكلها ترجع إلى انحراف تاريخى تدريجى من 
لغة واحدة فى الأصل وهى اللاتينية؛ فالأصل التاريخى المشترك هو سبب قرابتهاء 
والانحراف التاريخى هو سبب اختلافها. وأخيرا تعد التشابهات التطورية تشابهات 
لا تقوم على أساس انتقال جينى عام ولا على أساس انتقال تاريخى ولكنها ترجع 
إلى وجود عقبات من نفس النمط. مثل هذه التشابهات التطورية لا توجد فقط على 
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مستوى الملامح البيولوجية العضوية (بين أنواع مخئلفة) ولكن أيضًا على ممستوى 
الملامح الثقافية. وهكذا فواقعة أن جميع اللغات تعرف تقريبًُا تفس الوظائف 
البراجماتية» ونفس صيغ اللغةء مثل الصيغ الإخبارية والصيغ الاستفهامية والصيغ 
التعبيريةء ترجع بلا شك إلى تشابه تطورى» أى أنها تتعلق بمجموعة من 
التطورات المستقلة التى سببتها عقبات متشابهةء مثل حاجة كل جماعة لأن تشترك 
فى المعلومات حول ما هو كائن (عبارات وصفية واستفهامية) ولأن تبلور تبادلات 
خاصة ذات طبيعة عاطفية (قضايا تعبيرية)ء» وتعمل على استقرار العلاققات 
التراتبية داخل المجموعة (أوامر)» وهلم جرا. 


لو صح التحليل الذى نقدمه هنا للعلاهة الجماليةء على الأقل فى خطوطه 
العريضة» فان الاستعداد النفسى الذى لدينا والذى يجعلنا نعرض أنفستا لخبرات 
جمالية له بلاشك هو أيضنًا ترسيخ جينى. ويشهد على ذلك أنه فى مجتمعات عديدة 
تختلف كثيرا بعضها عن بعض كما تتطور كل منها بصورة مستقلة تركت لنا 
الكائنات البشرية شهادات على مثل هذه السلوكيات. ودراسات علماء النفس وعلماء 
الطبائع ءاعه‌اه)۴ وعلماء علم النفس العصبى وعلماء الإدراك والبيولوجيا تسدعم 
هذه الفرضيةء على الأقل بطريقة غير مباشرة. فلقد بينت الأبحاث فى بيولوجيا 
الأعصاب وجود ارتباطات عصبية مباشرة بين نظم معالجة المعلومات ومركز 
اللذة/الاستياء. وكذلك بدأت محاولات فى فهم الآليات المعقدة التى تتصل بالئت شيط 
ذى الغائية الذاتية عuوا٤اهااA‏ لمعالجة المعلومات» وهو مايعنى أننا قد بدأنا نعى 
بوجود أنشطة انتباه فى غياب أى إلحاح براجماتى. وبناء على ذلك فإن من البديهى 
أن موضوع السلوك الجمالى يرجع إلى مثل هذا التنشيط العصبی للانتباه الإدراکى 
المنتظم وفقا لمؤشر الإشباع الداخلى. كما يساهم أيضنًا فى زيادة معرفتنا بهذا 
الموضوع دراسات السلوك والبيولوجيا التطورية التى تخبرنا عن "ما قبل تاريخ" 
السلوك الجمالى. فنحن نعرف على سبيل المثال أنه لدى العديد من الأنواع 
الحيوانية تعد درجة الجاذبية التى تمارسها المحفزات الصوتية أو البصرية التى 
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ينتجها الذكور هى الطريق الذى يحقق عملية الانتخاب الجنسى. ونفس الأمر يتم 
مع غناء الطيور أو كذلك أيضًا 'الأعشاش" التى تبنيها ذكور طيور العش (فى 
استراليا وغينيا الجديدة) وتكون مهمتها هى إغواء الإناث التى تختار الذكر الذى 
تتلاقح معه بحسب درجة الجاذبية الموجودة فى العمل الذى بناه. وكثير من علماء 
الطبائع يعتقدون أن الانتخاب الجنسى هو أيضنًا أحد الأاسس التطورية للسلوك 
الجمالى الإنسانى» وخصوصصا فى مجال التقدير الجمالى للجسد الإنسانى وللوجوه 
وأيضتًا لزينة الجسد. وهذا يجعلنا منتبهين إلى أنه إذا كان النشاط المعرفى فى 
الخبرة الجمالية له غائيته الخاصة فى ذاتهء فهذا لا يتضمن بالضرورة عدم اهتمام 
بالسلوك الجمالى بوصفه سلوكا عامًا: فقد يكون السلوك الجمالى نفسه دائمَا مغرضتًا 
أو وظيفيًا بمعنى أنه يمكن لحدث القيام بأنشطة معرفية ذاتية الغاية تنظمها اللذة أن 
يكون حدا وظيفيًا. إن الانتخاب الجنسى هو بلاشك وظيفة من بين سلسلة من 
وظائف أخرى يمكن أن يوديها الموقف الجمالى. فعلى سبيل المثال كون أن هناك 
شيئا له وظيفة فى طقس دينى لا يمنعه أن يُحدث فى نفس الوقت موقفا جماليًا. بل 
ويمكن لتبنى هذا الموقف أن يلعب دور مهمًا فى ممارسة جيدة للطقس. ويكفى أن 
ننظر إلى العبادة الكاثوليكية التى تبين أن تراثنا الثقافى قد بلور مجموعة من 
الممارسات المعقدة حيث تكمن إحدى أهم خصائصها الأكثر أهمية فى أنها لا 
تتوقف عن استخدام الموقف الجمالى بوصفه عنصرًا إيجابيًا للتدعيم. 

من البديهى» أن وجود قاعدة جينية للعلاقة الجمالية - منظورا إليها بوصفها 
نشاطا معرفيًا عصبيًا يُنظم من قبل الإشباع الناتج عنه - لا يمكن أن يفسر التنوع 
والثراء الذى نراه فى الأشكال الثنافية العديدة للانتباه الجمالى. وهكذا فان تفاوت 
أهمية السلوكيات الجمالية بحسب الثقافات والعصور والطبقات الإجتماعية» والفئات 
العمريةء والظروف الفرديةء يستدعى وجود عوامل سببية متعددة يمكن تفسيرها فى 
إطار التشابهات التطورية والانتقالات التاريخية. وفيما يخص العوامل التى تتعلق 
بالتشابهات التطورية يمكن أن نقول بوجه عام أن تطور السلوكيات الجمالية يتاح 
بواسطة أسلوب فى الحياة يكون فيه الضغط البيولوجى والاجتماعى غير مرتفع»› 
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بفضل حياة وسط الجماعة منظمة تيح مناطق للهدوء ووقت للفراغ لأعضائها أو 
على الأقل لجزء منهم. وهذه الحالة الأخيرةء أى حالة الاستقطاب الاجتماعى 
التراتبى» تؤدى إلى سلوكيات جمالية شديدة التعقيد ونخبوية لدى الشرائح 
ا السائدة والتى يكون مقابلها فى بعض الأحيانء ولكن ليس بالضرورة 
تخلفا فى السلوكيات الجمالية لدى باقى الأعضاء المحكوم عليهم بإتجاز مهام إعادة 
الإنتاج الاقتصادى للمجتمع. وفى المقابلء نجد أن المجتمعات الأكثر تمسكا 
بالمساواة فيما يخص اقتسام العمل تنتج بوجه عام ثقافات جمالية مشتركة ومتاحة 
للجميع بصورة أسهل. ومن هنا فإن الصراع المعتاد منذ القرن التاسع عشر بين 
"الفن الراقى" و"الفن الجماهيرى" هو بلا شك أحد نتائج انتقال المجتمعات الأوروبية 
إلى بنية اجتماعية أكثر اقترابًا من المساواة من تلك التى أنتجت لنا الفن الكلاسيكى. 
وتعتبر مسألة وضع الاتفاقات والاختلافات بين القافات فيما يخص 
الموضوعات التى تعد مؤثرة من الناحية الجمالية مسالة أكثر تعقيذا. مض 
الاتفاقات تنبع بلا شك من العوامل الجينية. وفيما يبدو أن هذا هو الحال حينما نجد 
الكائن الإنسانى يتبنى فى كل مكان موقفا جماليًا تجاه وجوه أفراد الجنس الآخر من 
نفس النوع. أما وضع الجاذبية التى تمارسها الزهور ءاازامهارط۴ فهو يعد أقل 
بداهة. ويقدمه علماء الطبائع عادة على أنه ملمح عام راسخ جينيا. ولكن الأبحاث 
الأنثروبولوجية لا تؤكد هذه الفرضية. وإنما على العكس تشدد على عوامل 
خارجية مثل نوع المحيط الطبيعى» وكذلك على عوامل اجتماعية. ولقد وضع جاك 
جودى عدم اهتمام الثقافات الإفريقية بكل ما يتعلق باستخدام الزهور فى الزينة فى 
تعارض مع الشغف بالزهور الذى نلحظه لدى شعوب جزر المحيط الهادى."' 
ولقد كانت أهمية العوامل التاريخية فى تنوع الخبرة الجمالية موضوعا 
لدراسات لا تحصى ولا تعد» على الأقل فى مجال الاستخدامات الجمالية 
للابتكارات الفنية. وهكذا فمنذ العصر اليونانى القديم ومجدذا فى العصور الحديثة 
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لعبت الاستخدامات الجمالية للفن المسرحى دورا مركزيا فى الحضارة الخربية - 
وهو دور يتعارض بوجه خاص مع الأهمية المحدودة لهذا الفن فى الثقافة الصينية 
على سبيل المثال - ويمكن تفسير ذلك فى إطار الانتقال التاريخى» على اعتبار أن 
عصر النهضة قد عد نفسه بوضوح استمرارا للعصر اليوناني القديم ولاسيما لفن 
الشعر الأرسطى. وكون أن فن الخط الذى يحتل مكانة مركزية فى الفن الصينى» 
یکون له نفس المكانة فی الفن الیابانی يمكن تفسيره أيضًا فى إطار تاريخى على 
اعتبار أن اليابانيين عندما استعاروا الكتابة الصينيةء استعاروا معها استخداماتها 
الاجتماعية المختلفة - ومنها الوظيفة الجمالية. إن عملية النقل خارج الجسد أى 
التأثر التاریخی تؤدى أيضًا دورا مهما فى مجال 'الجمال الطبیعی" وهو الذى ليس 
أقل تأترا بالناحية الثقافية من مجال الفنون. ولذاء ولنظل فى رحاب الشرق 
الأقصى» فكون الثقافة اليابانية تشترك مع الثقافة الصينية فى نفس نمط السلوكيات 
الجمالية تجاه الظواهر الطبيعية هو أمر يمكن تفسيره تاريخيًاء بما أن الثقافة 
اليابانية قد تبنت رؤية للعالم يجد البعد الجمالى فيها مقوماته الأساسية فى الثقافة 
الصينية. 

يبدو أن تطور السلوكيات الجماليةء مثله مثل تطور باقى السلوكيات 
الإنسانيةء ينتج عن تضافر العديد من العوامل السببية. والتفسير الطبيعى 
turt‏ الذى رسمت للتو ملامحه العريضة»ء مهمته الأساسية هى محاولة 
إنصاف تعددية العوامل السببية. وميزته الأساسيةء فيما يبدو لى» تكمن فى كونه 
يسمح لنا بالإفلات من حبائل البديل الزائف» الذى نجده فى تعبير 'نسبية ثقافية”" أو 
'عمومية". فى حالة ما يتصل بالأداء العقلى تكون العمومية البيولوجية التي لا 
تتعارض مع التباين الثقافى هى العامل الوحيد غير الغامض القادر على التقسير. 
بالفعل أن السمة الأكثر أهمية للمخ - أى للاأساس البيولوجى للسلوكيات الجمالية - 
هى ما نطلق عليه المرونة التشكيلية للبنية العصبية. هذه المرونة التشكيلية هى التى 
تكوّآن الأساس البيولوجى للتنوع الثقافى وما بين الفردى للوقائع الثقافية. ولو أخذنا 
التناول الطبيعى لعلم الجمال مأخذ الجدء فإن الصيغة المثلى تكون "عمومية 
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بيولوجية” و "بالتالى" نسبية ثقافية". وبناء على ذلك يكون إضفاء التناول الطبيعى 
على علم الجمالى الفلسفىء لا يقلل من قيمة العلاقة الجماليةء ولكن يسمح بالإدراك 
الكامل للوظيفة الأساسية التى يؤديها ويستمر فى أدائها فى داخل المصير 
البيولوجى والثقافى فى أن للبشرية. 0 
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فن القسا )٠۸(‏ 
بقلم: بيير سانسو 
Pierre SANSOT‏ 


ترجمة: إيناس عامر 


مراجعة: د. سلوى لطفى 


إن القضية لا تتعلق بالثناء على الناس الذين يملكون القليل أو حسدهم بحجة 
أنهم أفلتوا من الهموم التى يسببها الثراء والسلطة. فما يشير إعجابنا ليست 
الصعوبات الخاصة بالظروف المتواضعة بل فن القليل الذى بفضله يعمل بعمض 
الأفراد من أجل الأفضل بوسائل ضعيفة. فبمعدات بسيطة» يصلح العاممل سيارة 
ويغير من معالم مسكن. فهو يخترع الوسائل والغاية فى نفس الوقت - المشكلة 
وحلولها... وبرغم المفردات اللغوية المحدودةء يستطيع شخص ما أن يعبر عن 
مشاعره ويثير الضحك أو الشفقة عن طريق الإيماءات والعبارات الهزلية. الغذاء 
غير الوفير لا يمنع أن تجهز الأسر وجبة جماعية وتستمتع وتشعل أنوار البهجة 
وتكثر من مظاهر الفرح الإنسانى. 

"هذا القليل” لا يخشى المبالغة فيه عندما يعنى الوجود بشكل مكثف. إنها 
الفرحة التى نتمسك بها لنتخطى ظروفنا العادية لا الرغبة فى الاستئثار بالثروات 
العامة على حساب الجماعة. إنها الرغبة التى يثيرها الأمل فى الاقتقراب من 
المطلق؛ حفلة ينفق فيها أكثر من المعقول» راديكالية ثورة فى مواجهة الظلم» كلمة 
تنتشر بلا مبرر وبصورة مبالغ فيها... الجشع المفرط ي ضايقنى. أنا لا أحاول 
اللفاع عن قضية مبالغ فيها. هل نستطيع أن نلوم شخصًا على ذكائه المفرط 
وحساسيته الشديدة وكرمه الزائد عن الحد! 


(1۸) نص المحاضرة رقم TT‏ التی ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۲۸ ديسمبر 0 
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سوف تستخدم بعض فئات من الطبيحة البشرية؛ التملك» السلطةء الققييم» 
ولكن من الممكن أن تكون التملك» العمل» الوجود. 

تملك القليل» لا يعنى التجرد من كل شىء. بل يمكن أن يعنى العش فى قلق 
من فقدان هذا القليل (وظيفة صغيرةء مدخرات متواضعة) وعدم القدرة على 
الصعود إلى السطح مرة أخرى. ويعتمد هذا الوضع على حسن التصرف. لكن ما 
أن نتولى مسئولية أسرة ونضع الآمال الجميلة من ورائناء يتحول هذا الخوف إلسى 
شعور ملح ويفسد علينا بعض متع الحياة اليومية. فنقبل الشىء الذى لا يمكن قبوله 
(إدارة مكان كبير قبل الفجرء توبيخات رئيس العمل)ء لأنه يجب أن نتماسك بأى 
ثمن» بل ويأتى أحيانا الوقت الذى نلقى فيه بأنفسنا إلى هاوية مخيفة. 


احتمال آخر» إذا كان هذا القليل له بعض الأهميةء نتشبث به وندافع عنه 
بجميع وسائل الدفاع والهجوم ونهتم بأشياء قليلة الثمن ورديئة الذوق. نرفع لافتات 
"الكلاب الشريرة" و"ممنوع الدخول" نتخذ الحذر من المجهول أو من أى إنسان 
يريد أن يتدخل فى خصوصيتتا. من هم هؤلاء المنزوون؟ أفرادء أسر منغلقة على 
نفسها أو أبطال شجعان تضع يدها على الزناد. 


إن التملك ليس بالشىء القليل ما دامت "الأنا" بجوهرها الزائل ترتبط "بما 
يخص كلا منا" فشيئًا ناء شينًا واحذا فقط يمكن أن يكون لنا المنقذ فى ظروف 
مأساوية (كالحكم بالنفى أو المرض). تتسم الناس التى تملك القليلء أكثر من 
غير هاء بحساسية تجاه ما يبقى فى ذاكرتها وحالات تعبها. فالخسارة توثر عليهم 
بصورة كبيرة. 

تملك الكثيرء من يكره ذلك» إلا البحض الذين يحلمون بطفولة وجب عليها 
عدم الإسراف والتبذير» حيث يترددون قبل شراء الحلوى أو بعض النماذج 
الواضحة. فمحظور عليهم أن لا يزيدوا من حجم مشاريعهم» مثل هذه المكتبة 
محكوم عليها بالزوال إذا لم تزد من مساحتها. فالذى يملك الكثير الزائد عن الحد قد 


1110 


يكون إذن ضحية نظام. ومع ذلك نحن نقذر»ء هنا وفى أى مكان آخرء أن يخضع 
مثل هذا الرجل لنزعة المبالغة. 

ونحن تراقبهم» ألا نستسلم لعاطفة الغيرة أو لأيديولوجية المساواة بحييث لا 
يتخطى أحد الآخر؟ حتى إذا منحنا البعض منا قدرا أكبر من الجرأة والمهارةء ألم 
تأتى ثروات هذا النظام من سلب الآخرين وة عملهم؟ 


الوجود والعالم لم يسلّما إلينا كما هما فى كمالهما. يجب علينا تخلي دهماء 
سواء بالترحيب الحماسى أو بالسبق وبمضاعفة الغنائم: فبالنفوذ الفعلى» أقرر 
الحقيقة للقريب والبعيدء أخترع الطرق لأسير فيها أو لأقترب من ما أرغب فيه. 
وبنفوذ فکری» افهم» استوضح ما کان يبدو لی غامضناء وبالفهم أصبح مشاركا فى 
الأحداث حتى وإن اقتضت الضرورة ذلك. وعندما تخور قواى» ينهار عالمىء 
ويتلقى وجودى الضربات. استسلم بدلا من السعى. فغالبًا ما تتراكم الإعاقات 
بأنواعهاء وتحد من قدرات بعض الناس. مبدئياء يستطيع هؤلاء الرد على ما 
پعتبرونه تحديا وعندئذ يثيرون إعجابنا ولكن ليس ضروريا لأحد منا أن يكون 
بطلا أو مثار إعجاب. 


كذلك تعتبر عدم السلطة قضيلة مدخرة لبعض الناس الذين يستطيعون إذا 
هكذا بالنسبة للذين يمتلكون القوة المحركة وملكات فكرية متواضعة. 


إن السلطة تؤدى إلى الجنون.السلطة المطلقة تؤدى إلى الجنون المطبق. 
فمن الصعب أن نحد سلطة ما بأنفسنا أو عن طريق دستور. وفى هذه الحالة 
الثانيةء يكفى» فيما يبدوء أن نضاعف من السلطات ومن تشتيت مجالات 
اختصاصاتها. فلا تتعدى السلطات التتفيذية والتشريعية والقضائية بعمضها على 
بعض. هذه قاعدة جيدة. ولكنها لا تحترم دائمًا (فى الغالب). وللفاعليةء لاببد من 
وجود رجل يأمر وينسق ويقرر الحكم الأخير. كما يجب لحل المشكلات الفرعية 
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ربطها بمشكلات أكثر أهمية و هلم جرا. لابد من وجود شفافية وتواضع كبيرين 
لكى نتقبل احتمالية وقوعنا فى الخطأً ولا نحيط أنفسنا بجمع من المنافقين. 

عدم التقدير الكافى» وأعنى بذلك عندما لا يعطينا الآخرون حق قدرنا 
ويعاملوننا وكأننا كم مهمل. فيكفى» على ما يبدوء أن نرفض رأى البلهاء وأصحاب 
القلوب غير المبصرة ونقنع أنفسنا بأن لكل إنسان مقامه الرفيع. إن الأمر يحتاج 
إلى نفس قوية لكى تقاوم الرأى السائد عندما يتجاهلنا ويستهين بنا. فصورتنا تتكون 
من خلال الصورة التى يرانا بها الآخرون والتى تؤكد أنه فيما وراء التقدير الذى 
يکنه نظرانی لی» يبقى جوهر غير قابل للإضرار ولا يتأثر بهجمات الآخرين 
واحتقارهم. إن عدم التقدير الكافى فى نظر الرأى السائد وعلاوة على ذلك فى نظر 
آبائناء وأطفالناء وأقارينا يجعلنا نعتقد انه لاحق لنا فى الوجودءأو على الأقل» إن 


مثل هذا الوجود لا د يستحق أن نعيشه. 
mS aA E‏ إلا إذاما 
جعلنى اليأس أن أسلك مسلكا بائسنًا يتفق مع الرأى. لا يزال فى الإمكان اللحاق 


بمجتمع المنبوذين» الذين لا يتخاصمون» لا يصنعون نموذجا ثم يلقون به»ء ولا 
يجتمعون على الأساليب السلبية من الإهانة وإلقاء التهمء ليدوم إيجابيا هذا المجتمع 
المعارض ذو الطبيعة الضعيفة والزائلة. كان ذلك حال العمالء سواء كانوا نقابيين 
أم لاء محاربين عندما ينتقدون»ء غير مبالين بالأيديولوجية المهيمنة. كانوا يعلمون 
أن لممارساتهم الفريدة ثمن»ء ثمن أكبر من السلوكيات الأخرى المبنية على النفاق . 
والمنفعة. فالنسبة لهمء المباشرة وأحيانا المتعة والتضامن النزيه واندفاعات القلسب 
والسلوكيات الحميدة اللاتى يضعونها (كانوا يضعونها) فوق عالم بارد يحسب 
حساب کل شی»ء. 

المغالاة و فى التقييم أو إعطاء الشخص نفسه قيمة استثنائية. فها هو الاكتفاء 
الذى يتعدى الزهو الأبله ويفقد به الرجل اعتباره. فمثل هذا الشخص يكتفى بذاته. 
لم يعد يشعر بالنقص الذى يدفعنا إلى أبعد مما نحن فيه ويجعلنا فى احتياج إلى 
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نظرائنا. عندما نشعر بالضعف» نكون فى الواقع أقوياء والأمانة التى عرضت 
علينا كبشر متحملين للمسئولية ضخمة ولن نشعر أبذا بأننا اقتربنا منها أو أديناها 
على أكمل وجه. 

إن الشخص الذى نمنحه المكانة الرفقيعةء وبالتالى يحظى بالتمجيد وانحناءات 
التعظيم» يجب عليه ألا يرقض ذلك حتى لا يخاطر بمضايقة معجبيه (قد لا يكونوا 
بالضرورة منافقين) بل يجب عليه أن يتقبل ذلك بالابتسامة ويحاول أن يوضح لهم 
الخطأ الذى وقعوا فيه والمتعلق بشخصه. وبالنسبة للكاتب الشريف الذى يملك قلما 
جميلاء يكفيه أن يقدر أكثرهم علوًا ولا يبالغ فى تقييم بعض اكتشافاته أو بض 
العبارات الموسيقية التى يعرف سرها (البائس). 

إن المبالغة فى التقدير تجعلنا ضعفاء. فنعتاد على صورة معجبينا والمنافقين 
والمتسكعين السذج والمجاملين. والعودة إلى تقييم أكثر بساطة وأکثر تبریر'ا يتم فى 
ظروف صعبه. وهكذا فإن الحصول على جائزة 'جونكور" سيتوقف فى الوقت 
الذى تكتب فيه " رائعة جديدة" وعبارات المديح الممزوج بالنقد بمناسبة ظهور عمل 
جديد ستضايقه وستملاه بالمرارة. هل يشعر رئيس جمهورية سابق بعزاء عند ما 
نستمر فى مناداته ب "السيد الرئيس" لقد عاد أثناء حفلة رسمية إلى الجمع الغفير 
من المدعوين» يصوب نظره لمن يوجد فى الصف الأول ويتمتع باهتمام جميع 
وسائل الإعلام. 

ولعلاج هذا التهديدء هناك بعض الحلول: يجب أن نضع فى أذهاننا نسبية 
النظم التى تؤكد القيمة الصحيحة للرجل لثقرأً من جديد بسكال فى مسالة الجسب 
الفكر» الإحسان). يجب أن نتقبل المذلة بوازع من قانون الأخلاق أو أى شكل آخر 
من أشكال السموء المذلة لا تقلل من شأننا (فهى تعيدنا فقط إلى مكاننا) بل وتعلى 
من قدرنا لأنه تم تقييمنا بمقتضى قانون بهذا النبل. 

إن تملك قدرّا أكثر قليلا من القليل (الاعتدال) لا يجعلنافى مأمن من 
المضايقات. على مستوى التملك: هو البيت الصغير الذى ننزوى فيه. وعلى 
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مستوى السلطة: التصرف كرئيس صغير. وعلى مستوى التقييم: البحث الدائم عن 
التميز والأوسمة البسيطة. 

يجاور"القليل" أحيانا اللاشئ أو ما يشبه ذلك تقريبًا. هذا التجاور مع العدم 
يعطيه بهاء. و"الكثير" المبالغ فيه يختلط مع كل شىء وتزداد المسافة التى تفصل 
بينهما. ألا توجد طريقة أو ظروف تكفل الربط بينهما؟ لقد فكرت ومازلت أفكر 
أكثر فأكثر فى طريق سواء كان خياليًا أم حقيقيًا. فأشياء قليلة تكفى الشخص الذى 
يريد أن يتقدم وهذا القليل يعطيه ما هو ضرورى له» إلى أن يقبل التجرد من كل 
شىء بل ويقيل الفقر المدقع. وبإسكات الصخب الدخيل والأفكار الآثمة و الدئيئة» 
وبفضل هذا الصمت المستعادء يكون الفرد على استعداد لاستقبال العالم: أحيانا 
بعض الحشائش» تحليق الطيور وأحيانا أخرى الكون كله. 
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(14)e “q4 1 ٠ 1 ام‎ < 1 
بقلم: فرانسوا جوليان‎ 
François JULLIEN 


ترجمة: د. زينب الخضيرى 


مراجعة: بشير السباعى 


للفلسفة مشكلة بإزاء الحكمة. على أن الأمور تبدو فى البداية واضحة - إذ 
كان الفصل بينهما والهيراركية التى تجمعهما محكمين بشكل جيد. كانت الحكمةء 
كما قال أفلاطون» من نصيب الآلهةء بينما لم يكن فى مقدور البشر إلا بلوغ الفلسفة 
من حيث هى "محبة للحكمة". إلا أن الأمور انقلبت مبكرّا جدا فيما يبدوء فأزاحت 
الفلسفة الحكمة جانباء لكونها غير متماسكةء وغير نظرية بالقدر الكافى. وهكذا لم 
يعد SS EGTA E AI‏ 
الناشئةء فى الوقت الذى كانت تستعد فيه - بد٤ا‏ من أفلاطون نفسه - لعزل الحكمة 
فى الفقر الذى لا علاج له الخاص بكل ما ليس معرفة مبرهنا عليها (أو موحي 
بها؛) وكان لابد لهذا الاحتقار أن يتزايد مع نمو الفلسفة. إذ كان بإمكان الفلسفة أن 
تتباهى» لكونها فى نمو مطرد» بأن لها تاريخا. أما الحكمة فلا. ففى حين تكتب 
تواريخ للفلسفةء فليس بالإمكان الكتابة عن تاريخ للحكمة. ونتيجة لهذا رأت الحكمة 
نفسها تعامل بشکل معکوس» لیس من حیث هی 'أعلی" مما هو فلسفی بل من حیث 
هى "أدنى" منه. بدت (الحكمة) وكأنها فكر لا يجرؤ على المجازفة بنفسه من أجل 
بلو غ المطلق» أى الحقيقة. بل بدت وکأنها عازفة عن ذلك - إذ بدت فکرا رخواء 
وغیر محدد» ومنهکاء ومعتدلاء ومسطخاء وصالحا لقول کل شیء» ومتخلفا بشکل 
محزن: فهى فكر مبتذل؛ وراكد بشكل بعيد للغاية عن الانطلاق المبهر للافكار. 
قال "1ع اsرعع)]W‏ فيتجنشتاين: "إن الحكمة هى شىء باردء ومن هذه الزاويةء فهى 


(۱۹) نص المحاضرة رقم EF‏ التى ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ ٩‏ دیسمیر ۰ 
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شىء غبى" وقال أيضًا: "الحكمة أشبه برماد باردء ورمادى يغطى الجمر". تبدو 
المسألة إذن متفقا عليهاء وتبدو الحكمة وقد أعيدت بلا ندم إلى طفولة الفكر. 

وادعت الفلسفة أن المسألة قد حسمت» وأنها مسألة منتهية. وترد الحكمة 
عليها: إنك مرائيةء فإن هذا مما لا تصدقينه أنت نفسك» بل ولا تريدينه» على الأقل 
لكون الفلسفة تحتاج بشدة للحكمة لتتسامى. وتحتاج إليها بوجه خاص للخلاص من 
هذا الدور السوقى الذى لا تنوى لعبه. ففى الوقت الذى كانت فيه الفلسفة تتظاهر 
بازدرائها للحكمة»ء فإنا لم نكف عن إطلاق اسم الحكمة على كل قكر يفيد - كما 
يقال - الحياة - كما كان يريد الإغريق منذ البدايةء الأمر الذى لم نتخل عن قوله 
بالرغم من كل الاحتياطات التى تتخذها الفلسفة منذ ذلك الحين. فما زالت تعمل 
عملها قى جانب مناء الصورة القديمة للرواقيةء أو للابيقوريةء أو للشك» على يد 
حكيم يطبق فكره» ويراهن عليه لتحقيق السعادة. بل أعتقد أن هذا المطلب يزداد 
إلحاحا اليوم» منذ أن لم يعد فى مقدور الفلسفة الاستناد للدين» أو لبدائله فى 
المطلق» أى ليوتوبيات العلم أو اليوتوبيات السياسية. بل وصل هذا الشك إلى قلب 
الفلسفةء بما أن هذه الحكمة المنبوذة عادت اليوم للظهور» وأستعادت فاعليتهاء 
باختفاء المذاهب الكبيرة وانقشاع الزعم بشمولية الفلسفةء وبوجه عام مع فقدان دور 
الهيمنة الذى كانت هذه تزعم أنه دورها؛ ففى موضع ما يعاد فتح دعوى الحكمة 
حيال الفلسفة. 

ال لاأعتقد أن ga Montaigne‏ نتان کان أکثر من غذى هذه الدعوى»› 
وسأعود إلى عبارات مقاله ٠٥6۸م‏ ×ء! (٠‏ (فى التجربة): 

"لا تفيد الأبحاث والتأملات الفلسفية إلا كغذاء لفضولنا. إن الفلاسفة يحيلونناء 
وهم على صواب فى ذلك بشكل كبير» إلى قواعد الطبيعةء تلك القواعد التى لا 
يعنيها إلا تقديم مثل هذه المعرفة الساميةء ولذا فهم يزورون هذه القواعد ويقدمون 
لنا وجهها المرسوم بالألوان بعناية بالغةء والمتكلف جداء مما يتولد عنه العديد من 
الصور المختلفة لموضوع جد متجانس. وكما أمدتنا الطبيعة بأقدام للمسشى» فهى 
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حريصة على إرشادنا إلى الحياة» وهو حرص ليس له قدر ابتكارية وصلابة وفخامة 
حرص ابتكارهم وإن كان يسيرًا وصحيًا بشكل مساو» ويحقق بشكل جيد للغايية ما 
فر ها ال كر عة بر حى رة ف ف رى ا وون اى 
بشكل طبيعى. الاستسلام التام للطبيعةء هو الاستسلام الأكثر حكمة لها'. 

هكذا نتحدث عن "حكمة" مونتانى» وإن كنا لا نستطيع» مع ذلك الحديث عن 
فلسفتهء بالرغم من أنه» مثله مثل الكتلة الضخمة المنعزلةء لا يكف عن التفرس فى 
الفلسفةء بل ولا يكف عن معاشرتها. وثمة قول يلخص فكر مونتانى هذاء الذى 
يفلت منا لبساطته: "إن أعظم روائعنا وأكثرها استحقاقا للمجدء هو الحياة بتلاؤه." 
سأختار هذا القول هذا المساءء خيطا رابطا لهذا العرض» بل إن هذا الأخير لن 
يكون إلا تفسيرًا لهذه الصيغة التى تكاد لا تفسر» والتى تميل إلى قول ما نطلق 
عليه لفظًا لم ننظر له أبدا:" التهيو" لأئنى أتصور أن "لتهيز" هو ما لا تكف الحكمة 
عن الرغبة فى قوله فى مواجهة الفلسفة. هو مفهوم لا يمكننا الاستغناء عنه» وإن 
کنا لم نتصوره» أو هو مفهوم لم يتردد كرا عندنا إلا فى عبارات "جيد" ٥ل۸.61‏ 
فى "es Nourritures Terrestres')‏ (الأطعمة الدنيوية): "ساقول إن كل 
جديد يجب أن يجدنا دائمًا على أهبة الاستعداد..)؛ إن هذا المفهوم لا هو أخلاقشى 
ولا هو نفسى» ولذا فهو يفلت من قبضة الفلسفة. ومع ذلك» فهو يقال فى الصيغة 
الأكثر تداولا: " كن مهيئًا. إلا أننا بالفعلء نستخدمه (هذا المفهوم) استخدام التعبير 
الشائعء أی نستخدمه بشکل عابر» دون أن نبغى التوقف عنده. أى دون منحه إذن 
أى مضمون نظرى» أى دون انتظار أية عاقبة فلسفية منه. 

ولكن» كيف نبسط هذا "التهيؤ" ليصبح مفهوماء كيف نعطيه قوامًا؟ أو بعبارة 
أخرى كيف نعيد اليوم شحن مفهمومنا عن الحكمة؟ على ألا يكون ذلك بالطبع لا 
بالعزوف عن عمل الفلسفةء ولا باللجوء إلى المزشدين الروحيين. 


(١٠)الأطعمة‏ الدنيوية ' )۱۸۹١(‏ هو ما عبر فيه جيد عن التَهيؤ 6ا1اo«ibiمdis‏ الحسئ٬للسعادة‏ على 
الأرض» وهو ما كان له أكبر الأثر على الشباب فى حينه. (المترجمة) 
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وإذا كنت» فيما يتعلق بى» قد اخترت الابتعاد خطوة والمرور بذلك عبر 
الصين» أى عبر سياق فكر هو أبعد الأفكار عن فكرنا - وهو بعيد ليس فحسب 
لغةء وإنما هو بعيد أيضنًا تاريخاء وإن كان فى الوقت نفسه فكرًا متطورًاء 
وواضحاء ومفسر ا- فلقد فعلت ذلك لأتمكن من تأمل الفلسفة الأوروبية عبر هذا 
الآخر. أى جملةء للرجوع لتحيزاتها (تحيزات الفلسفة الأوروبية) ولمحاولة 
مساءلتها عن اللا مفكر فيه الخاص بها. وفى حقيقة الأمر» إذا كنت مررت 
بالصين» فقد كان ذلك فى المقام الأول للوصول إلى مبادرة نظريةء وللخروج ممن 
الإطار الأوروبى» ولأرى» كيف يرتسم فكرناء إذا ما أبعدته مسافة» على الأفق 
"الممكن" للفكر . فابتعادىء ليس بحا عما هو غريب» وإنما هو بهدف "إرباك" الفكر 
ولجعله يواجه معقوليات أخرى» ولجعله يخرج من خاناته» أى "لقلقلته". ولكنى إذا 
ما مررت بالصين خاصة» إذا ما ابتعدت خطوة - هائلة - فإنما ذلك فى المقام 
الأول من أجل: ”استرجاع النفوذ". استرجاع النفوذ على ما لم تفكر فيه الفلسفة. 
استرجاع النفوذ على أعماق البداهةء على التافه» على المبتذل» على هذه الأعماق 
الخاصة باللا تظرى: على ما اضطرت الفلسفة إلى إهماله لكى تخوض هذه 
المغامرة المبهرة بالنسبة لهاء ألا وهى البحث عن الحقيقة - البحث عن الحقيققة 
والبحث عن المعنى. باختصارء استرجاع النفوذ على ما اضطررت لإهمالهء 
ولتهميشه» والذى ظل بالتالى بالنسبة لناء هو بقايا "الحكمة". 

سأنطلق فى محاولتى لإعطاء قوام لمفهوم الحكمةء عبر مفهوم التهيؤ من 
أجل شن الهجوم مرة أخرى على الفلسفةء سأنطلق من هذه الصيغة لكونفشيوس فى 
Entretiens‏ 'الأحادیث". 


كان المعلم يخلو من هذه الأمور الأربعة: كان بلا فكرة مفضلة» ولا 
اضطرار مقرر سلفاء ولا موقف (محدد) ولا أنا خاصة. (التاسع» .")٤‏ 


ولابد من فهم ذلك على النحو التالى: أن يكون المرء بلا فكرة مفضلة يعنى 
الال أنه ملا اقطر ازن مقرن سلفاء و ناتال جلا مرق مدد واخي ر ابلا أن 
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خاصة. أربعة تعبيرات كلها سلبية. إن المعلم لا "فكرة" لديه» وليس المقصود أنه 
بلا "فكرة غير واقعية أو " بلا فكرة مكتملة تماما كما ترجمت» وانما المققصود 
ببساطة» وبشكل حاسم» أنه "بلا فكرة"؛ فهو يحذر من تقديم أيه فكرة كانت» كما 
يقال: لدئ فكرتى أو العمل وفق فكرتى. فهو يمتتع عن تقديم أية فكرة كانت» ولا 
يتحيز لأى شى» بمعنى أنه يظل منفحتا على كل الإمكانيات. ونظرا لكونه بلا 
فكرة» ولكونه لا يقترح أية فكرةء فهو يجد نفسه بلا أية ضرورة مفروضة عليه. 
فليس ثم "لابد" يحدد سلفا سلوكه أو رأيه. ولأنه بلا فكرة» ولأنه بلا ضرورة 
تفرض نفسها عليه فهو "بلا موقف" لأنه لا ثبت عند أى موقف خاص ولا يتوقف 
عن التطور» عن التوافق مع الواقع. وختامًَاء فهو يجد نفسه بلا أنيةء لأنه لا يتجمد 
فى أى موقف خاص. و "بلا أنية" يعنى أنه بلا شىء يقرر تفرده ويلاحظ المفسرون 
كيف تتداعى هذه الصيغة: فهو بلا فكرةء لأنه بلا أنية خاصة»ء وهذا هو ما يجعمل 
هذه الصيغة تعبر عن "التهيؤً" أى عن كون الحكيم يحتفظ بكل الآفاق منفتحة 
وعلى نفس المستوى» وعلى قدم المساواة» وعن كونه يمتنع عن تفضيل أى شى. 
إن هذا هو ما لم يكف الفكر الصينى وخاصة الفكر الكونقشيوسى» فى العصر 
القديم عن قولهء ولأذكر النص: "إن الرجل الخير كامل (شامل) "ولا يميل لأية 
جهة. أما الرجل المبتذل فهو على النقيض" (الأحاديث» الثانى» .)٠٤‏ وهو ما يجعل 
الرجل الخير لا يؤيد تحديدا شيئاء وهو بلا مسبقات؛ وأولى مزاياه هى عدم التحيز. 
أى أنه يبقى على كل الإمكانيات منفتحة ولا يتركها تتقلص من أى جانب. وقد قيل 
أيضنًا "إن الإنسان الخير لا يندفع بقوة فى الدنيا تأييذا أو رفضتًاء ولكنه يميل إلى ما 
يتطلبه الموقف" (الأحاديث الرابع» .)٠١‏ وهذا ما أدى بكونفشيوس إلى أن يقول 
عن نفسه: ”لا يوجد أمر أستطيعه أو لا أستطيعه" (أمر يلائمنىء» أو لا يلائمنى» 
الأحاديسث» الثامن عشر» ۸). وذلك لأنه يصنف الحكماء المختلفين على هذا النحو: 
ففى جهة يوجد المتشددون والذين يرفضون أن يتلوثوا ولو بقدر قليل من أجل خير 
العالم» وفى الجهة الأخرى يوجد المستعدون لأن يتلوثواء لو اقتضى الأمر» من 
أجل خير العالم. إلا أن كونفشيوس يقول:أنا مختلف عنهم جميعاء فلا يوجدما 
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أستطيعه أو مالا أستطيعه. أى أن كوتفشيوس يستطيع هذا نفس القدر" الذى 
يستطيع به ذاك: فلا هو متشددء ولا هو كذلك غير متشددء وإن كان بإمكانه أن 
يكون متشددا بنفس قدر الأكثر تزمتا عندما يقتضى الأمر ذلك»ء وأن يكون أيضنا 
متلائما بنفس قدر الأكثر تلانمًا عندما يقتضى الأمر ذلك أيضًا. 

ولقد لخص ودiء" "٥‏ منسيوس حكمة كونفشيوس هذه بالرجوع لأنماط 
الحكماء - فمن جهة هناك المتلائمون» ومن جهة أخرى المتزمتون»ء ثم الذين 
يحاولون إيجاد طريق بين الاننين. ولكن» ماذا نقول عن كونفشيوس؟ قلا هو 
زم ولا هي ذلك متي فكر يرن هر كط الجكة ف و رمك ا 
على العكس» متلائم» وفقا لما تقتضيه "اللحظة". وعندئذ نفهم أكثر لم يكون الحكيم 
"بلا فكرة": هو كذلك لان الفكرة هى فى آن واحد فردية جداء لكونها تنبع من وجهة 
نظ خاضة: وف فى الوق فته عامة جذ لكرتا تر خالات مت عة الغازة. 
إن "الفكرة"» بما تشكل مفارقةء إنما تفسد من الجانبين. فهى فى آن واحد جزئية جداء 
وبالتالى هى أيضنًا متحيزة جدا (فهى 'فكرة» فكرتى')» وهى أيضنًا مجردة جدا (من 
حيث هى 'فكرة" فهى ليست إلا أفكار'ا) وهى فى آن واحد مقيدة للغاية بما تفضلهء» 
وبالتالى بما تستيعده أيضًاء وهى واسعة للغايةء لاحتوائها حالات متنوعة للغاية. 


إلا أننى أعتقد أن هذه الرؤية للتهير هى ما نجده خلال هذا المخزون من 
الفكر الذى نطلق عليه فى كثير جدا من الأحيان اسم "الحكمة" عندما يكون حديثا 
عن "الوسط العدل". بالفعل كان للوسط العدل»ء بشكل ماء فى البدايية فى التراث 
اليونانى»ء كان له قوام نظرى» هو قوام النسبةء فيقول سقراط لكاليكليس ءة1ء!ا[ه٣:‏ 
کالیکلیں» أنت تهمل الهندسة... وعند أرسطوء» الفضيلة تعنى الوسط العدل بين 
الإسراف ومجاوزة الحد المناسب والقصور عن الوصول إلى الحد المناسب 
sةاهوهM‏ الاعتدال» الذى يتمتع من حيث هو كذلك بوضعية نظريةء لكونه مرتبطا 


Menus )١(‏ هى الصيغة اللاتينية لاسم الحكيم الصينى ا2ا عد الذى عرض وفسر الكثير من 
الجوانب المثالية الكونفشيوسية دون إهمال الجوانب المادية للحياة الأخلاقية. (المترجمة) 
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بطبيعة المنصل» وبالتالى بطبيعة المنقسم» ولكونه متواصلا مع وشيجة التفكير 
العقلى فى المنطق» أو مع المركب فى الفيزياء. إلا أننا نعرف المصير الذى عرقه 
فيما بعد موضوع الوسط العدل هذاء عندما سطح فی إنسانياتنا (کما cعند Horace‏ 
ھور اسیوس: یں طعا ۸ذ Est modus‏ هو الاعتدال فی الأشياء)» وهو ما سیطلق 
عليه sھاااc‌م‌العص‏ هع ۲اه الوسط الذهبی» لقد أصبح فكرة باردةء حذرة» تشصح 
بان نحيا نصف حياة» وتفرض تجنب أى إسراف. إلا أنى أريد أن أبين كيف يمكننا 
التفكير بشكل مختلف تماما بصدد مسألة الوسط العدل هذه» وكيف يمكننا إعطاء 
قوام لهذا المفهوم الذى لم يعد يستخدم إلا كموضوع خطابى» لكونه قد فقد كل قدرة 
نظرية. 

لهذاء سأتجه لهذا البناء العظيم من الفكر الصينى القديم» الكتاب العمدة 
لتقافتهء ألا وهر ۸4 du change"‏ ssiueاC‏ "الأساسی فى التغییر“ أو كتاب 
ال ع”ا× :۷1" الشهير. لنتأمل عين بنية صور هذا الكتاب: هى عبارة عن 
خطين ناین أو متقطعين» وموضوعين أحدهما فوق الآخرء ويصنعان أشكالا - 
إما أشكالا مكونة من ثلاثة خطوط هى المثلثات» أو من ستة خطوط هى 
السداسيات. لنتأمل الأشكال السداسية الأضلاع هذه فى الأساسى فى التغيير" 
الأشكال ذات الستة الخطوط, السداسيات الأربع والستين): هل لها وسط؟ بوجه من 
الوجوه هى بلا وسط, بما أن الخطوط الستة الموضوعة بعضها فوق البعض لا 
یكون لها خط وسط إلا أن فى الوقت نفسه ثم وسطان» بما أن كل مثظث» سواء 
الأسفل أو الأعلى يشتمل على خط (الثانى أو الخامس المتجه لأعلى) يمكن أن 
يكون هو الخط الوسط. هذا إذنن شكل ليس له وسط وله وسطان. كيف يمكن فهم 
اتساقه؟ لأننا نعرف» كما يقول لنا الشارح» أن أيه بنية يجب أن يكون لهاوسط 
واحد لأتجنب التشتت» و أحد فقط لتجنب التشعب. 


(۲۲) وهو أيضا فى صيغة أخرى ال عہ۸٤-|ء‏ وهو من كتب التراث الذى تعددت تفسیراته لأهمیته فی 
العبادةء وقد كان أساسنًا لعدد من النظريات الطاوية والكونفشيوسية.(المترجمة) 


1121 


ويتضح لنا جيذا لم ليس للشكل وسط فى الوقت نفسه الذى له وسطان: فهو 
لیس له وسط لانه زوجى» وله وسطان لأنه فردى (فله ثلاثة خطوط متكررة: همو 
مثلثان يكونان سداسيًا). إلا أن علينا متابعة التفسير الصينى عن قرب» لأنه يكشف 
لنا عن فهم آخر ممكن لما بسطناه إلى أقصى حد من حيث هو وسط عدل: ففى آن 
واحد ثم وسط فى كل من المثلثينء فى المثلث السفلى وفى المثلث العلسوىء لان 
المثلث هو البنية الأصلية ذو القمة بينما السداسى» ذو الخطوط الستةء هو الشكل 
وقد انبسط. وفعلا ثم وسط فى كل مثلث» سواء فى الأسفل أو فى الأعلى» فى كل 
جهة من الجهتين» بل إن كل شىء فى القمة يمكن أن يكون مبدئيًا وسطا. فى 
البدايةء كل وسط ممكن. أما فى مرحلة السداسى» أى فى مرحلة الشكل ذى 
الخطوط الستةء والمنيسط " فلم يعد ثم وسط" لأن الشكل» ما أن ينبسط حتي لا 
يعود ثم ما يتجه إلى الأسفل إلا "الطرق” المحددةء ولا يعود ثم نقطة استدلال ممكنة 
لتحديد وسطه: لا يعود هناك مقياس ممكن للوسط. تحملنا البنيةء اتی هى في آن 
واحد بدون وسط ولها وسطان» فى الطرفين» إلى الاعتقاد بأن الوسط يمكن أن 
يكون فى أى من الطرفين: يمكننى أن أكون هذا أو ذاك "بنفس القدر" فأظل منفتخا 
على كل الإمكانيات» وبامكان كل الأطراف القصوى» حسب اللحظة» أن تكون 
طا و لخا ان هذا ارط اذل لين ماد تة اماف ولط اتك 
ولمنتصف الطريق؛ والذى لا يفترض أيّا من الطرفين.. 8 

وأعود لصيغة كونفشيوس: "ليس ثم ما أستطيعه أو ما لا أستطيعه". فهى 
أيضمًا تتحدث عن وسط يكون هو القدرة المتساوية على فعل هذا أو ذاك» وققا لما 
تقتضيه "اللحظة". هناك إذن بالفعل وسط "عدل' بما أن هناك تعادلاء هو تعادل 
الاستعداد المتكافئ تجاه هذا أو ذاكء وهو تعادل الانفتاح المتكافئ على هذا وعلى 
ذاك. ويفسره المفكرون الصينيون على هذا النحو: إن ثلاث سنوات حداد لموت 
أحد الأقارب» "ليست كثيرة للغاية» وشرب كؤوس نبيذ بلا حساب فى وليمة اليس 
كثيرا للغاية" كذلك. إن الوسط العدل» بعيذا عن أن يكون العميش نصف حياة 
باعتدال وسطىء» بما يمكن أن يكون حكمة حذرةء ومتخوفةء تجنبا للإسراف» هو 


1122 


هذه القدرة على استطاعة هذا وذاك بقدر متساوء ففى هذا "القدر المتساوى" يوجد 
التعادل الوسطى. وبهذا يمكننى التلاؤم مع اتساع الواقع» وما يمثشل تمامه»› دون 
المبالغة فى أحد الجوانب. 


واذا ما رجعنا بسرعة إلى فكرة الوسط العدل عند أرسطوء فى الأخلاق»› 
لرأينا ما الذى تختلف فيه عن الفكرة الصينية. فالوسط الخاص بالفضيلة» فى 
اليونانيةء يُنظر إليه دائمًا فى علاقته بالعمل» أى بُنظر إليه بنظرة تقنية» وفقا 
لنموذج وضع كغاية؛ بينما الأمر يتعلق» فى الفلسفة الصينيةء بفكرة الضبط التى 
تنطبق على مجريات العالم المادى» بقدر ما تنطبق على مجريات السلوك. ومن 
جهة أخرى» فلأرسطو بالفعل فكرة الوسط العدل المتغير - فهو ليس حسابيًا من 
قبيل أن الرقم ٦‏ يقع بين الرقم ۲ والرقم ٠٠١‏ وإنما هو يستطيع أن ييضع فى 
حسابه الموقف والتلاؤم مع ما تقتضيه اللحظة. إلا أن أرسطو لا تظهر عنده هذه 
الفكرة التى تذهب إلى إمكان وجود "وسطين" بالفعل» عند كل طرف» أو بالأحرى 
أن كل طرف يمكن أن يكون وسطاء من زاوية اللحظة. 


وقد طور منسیوس أرسطو فی تراٹ كونفشيوس انطلاقا من هذين الطرفين 
القصويين» فمن جهة هناك الفرديون (تقليد اا2 ع٠۲‏ يانج جو)» وهم الذين لا 
يقبلون» كما يقال» التضحية بشعرة واحدة فى سبيل خير العالم» ومن جهة أخرى 
هتاك الغيريون (تقليد 10-71 مو- زى) المستعدون للتصفية الذاتية 'حتى الكعبين' 
كما يقول منسيوس» فى سبيل خير العالم. وبين هذين الحدين القصويين» يوجد 
وضع آخر» يمثله 21۳٥‏ زيموء ليحاول أن يكون بين هذين الحدين»؛ وييدو إذن 
"قرب منالا ˆ (26 ,۸ ,۷11 ,وء )M‏ إلا أنء فيما يقول "منسيوس" ما أن "يثبت” 
هذا الوضع الثالث الذى اختار الوسط فى هذا الوسط» ويتعلق بهء حتى يفشل فى 
ذلك مثله مثل الموقفين الآخرين. لأن الثبات فى الوسطء ليس هو 'التمسك" بالو سط 
فالات فى الوسط هو بالضبط عدم التمسك بالوسط أى عدم جعله موقفا ثابتاء 
وهو البقاء منفتخا على الإمكائيتين بالقدر ففسه. وهذا ما يقال كذلك» من قبل 
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الطاوين» بالنسبة لفكرة "الفراغ". فمن المعروف أن التراث الطاوى» قد أعلى من 
شأن مفهوم الفراغ» وإن كان الطاوى يقول إن الحكيم إذا كان يريد أن يظل منفتحا 
وبالتالى يفضل الفراغ فى ذهنهء فإن عليه فى الوقت نفسه أن يتجنب التعلق 
بالفراغ» وأن يتجنب جعل ذلك وضعا. لأنه ما أن يتعلق "بالفراغ وما أن يجعمل 
ذلك وضعا له فیرکز علیه» ویترکه يبتلعه - حتی يحکم عليه بفقدانه: فعدم جعل 
وجهة النظر الخاصة وضعاء أيا كان هذا الوضع» وإنما الإبقاء على كل شىء 
فاا اا ار د ف ا و ا ) 

إنا لنجدء فى الفكر الصينىء» تأملا فى أخطار تكوين المرء لوجهة نظره 
الخاصة من 'وضع". إن تكوين المرء لوجهة نظره على شكل وضعء» لهو بالضبط 
نقيض "التهيو". وهو ما عالجه الفكر الطاوى تحت عنوان "العقل المتحدد' ععطc)‏ 
(«×. ويتمثل الخطر فى ترك العقل "يتحدد" أى فى تركه يتخذ وضعَا خاصّاء أى 
فى تركه 'يتحدد" بشكل معين. فوجهة النظر الخاصة هذه» دائمًا ما تكون محدودة. 
فعقلنا المتحدد» إذ يحرمنا بهذا التحديد من كل التحديدات الممكنة الأخرى» يجعلنا 
نرى الأشياء من هذه الزاوية بالذات ويجعلنا تنسى كل الزوايا الأخرى. فما أن 
ليتحدد" العقل» وما أن يتخذ وضعا بعينه» ويتكوّن على شكل وجهة نظر بعينهاء 
حتى تضيع الحقيقةء إذ يجد الطريق (الطاو)"' نفسه 'محجوبًا". واستشهد بالمفكر 
الطاو ی g2‏ د uماءآ‏ تشوانجز ی“ فى الفصل الثانی من كتابa Qi Wu Lun‏ 
کی وو لون": 

كيف أحتجب الطريق إلى حد أن صار هناك الأصيل والمزيف؟ كيف 
أحتجب الكنام. الى حد طرح بدائل؟ فبالنسبة للطريقء أين يمكن السير فيه بحيث لا 
يکون موجودا هناء وباند.ء ب للکلام» این يمکن أن يوجد بحيث لا يکون نهائيا'. 


(۲۲) ال 10 هو مصطنح استخدمه أصحابه للإشارة إلى مبدأً الحركة الذى هو أساس كل الصيرورات 
الطب -.. و هو يتكون من الحركة المتبادلة بين المبداأ السلبى ۷1١‏ والمبداً الإيجابى ع٠۷۵.‏ (المترجمة) 
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ويحسم المفسر الأمر بإيجاز» بأن الطريق؛ موجود "فى كل مكان"٠‏ سواء 
فیما نعتبره غير حقيقی» أو فيما نعتبره حقيقيا؛ ولهذا فليس هناك ما هو حقیقی ولا 
ما هو مزيف» فالفصل مصطنع. والكلام كذلك مشروع على الدوام» أى أن ثمة 
على الدوام وجهة نظر بعينها يكون بالإمكان قبول الكلام - من خلالهاء ولا يمكن 
أن نقابل بشكل قاطع بين "هو ذاك" و ليس هو ذاك". وهكذا تولدت انفصالات لا 
تحتفظ إلا بجانب» من "احتجاب" الكل» سواء تعلق الأمر بالطريق أم بالكلام. أوء 
إذا عكسنا القول» فإننا نجد الطريق ما أن نعدل عن الفواصل.. إنا نتبين أن الطريق 
اس لهه اها ارك أنه ل حو ات و جه فو مما 9 بول فهر 
لأى شىء» رفيه لا يمكن إهمال أى شىء.) ولنستشهد مرة أخرى من تفس الفصل: 
”أحتجب الطريق فى أحداث صغيرة» وأاحتجب الكلام فى ازدهار المجادلات" وادا 
قل ان الطريق حجب بواسطة أحداث صغيرةء فذلك لان الأحداث فى حقيقة الأمر 
هى على الدرام ”صغيرة". وذلك لكون أى حدث يكون» فى نفس الوقت الذى يحدث 
فيهء سالبًا: فما أن يحدث الحدث» حتى يسلب إمكانية أخرى للحدوث» وهو ما يعنى 
أن الطريق لا يكف عن الاحتجاب وراء الاستعدادات الضيقةء وبالتالى الاختزالية 
التى يتشكل بها العقل ويتكون وفق وجهة نظر خاصةء ومن هنا تنشأً الانفصالات. 
ولا يكف المفكر الطاوى عن القول إنه من هنا تنشأً النزاعات بين المدارس 
'خطأ". لان العقلية ما أن تتحقق وتتكون وفق وجهة نظر خاصة»ء فهى لن تستطيع 
أن تعمل إلا بواسطة البدائل» الصواب الخطأء انخير أو الشرء إلخ. ولا يبقى أحدها 
إلا على حساب الآخرء ويضيع تعاش المتتاقضات» فى حين أن هذا التعايش هر 
الذى يوؤمن تجانس الحقيقة» ويصنع التهيوً . 

وهكذا يوجد نوع من الانحدار ومن فقدان الحكمة.ء أقرأً عليكم عرضه عند 
تشوانجزی" مرة أخرى: 

"كانت المعرفة تصل إلى حدها الأقصى عند رجال العصور القديمة. أى حد 
أقصى؟ كان يعتبر أنه لا وجود لموجودات خاصة: إنما المعرفة هى معرفة 
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قصوى» وكاملةء لا يمكن إضافة شىء لها. وفى الدرجة الأدنىء كان يُعتبر أن ثمة 
حقيقة موجودات خاصةء وإن لم تكن ثمة فواصل بينها. وفى درجة أسفلء كان 
يعتبر أن ثمة بالفعل فواصلا. وإن لم تكن ثمة إتفصالات. لقد ضاع الطريق بسبب 
تسليط الضوء على الانفصالات؛ كما حدثت التفضيلات بسبب ضياع الطريق". 


وهكذا نضطرء باسم العصر الذهبى للمعرفةء أو للتجربة إلى الرجوع على 
مبتداً الحكم الفاصل وفى البداية ليس ثم فى أحسن الأحوال» إلا الوجود فحسب» 
المدرك كأساس غير متمايزء لم ينفصل عنه شىء بعد. ثم يتخصص الوجود دون 
أن يتفكك» ثم يتفكك الوجودء وإن كان ذلك يحدث دون أن يكون ثم استبعاد؛ 
ويظهر الانفصال فى نهاية هذا التمايز التدريجى» الذى هو نوع من تدهور الحكمةء 
أى نوع من فقدان الاستعداد. 

وأنتم ترون جيذاء فى نفس الوقت» ما يهدد عندئذ فكرة التهيؤ هذه كما 
يعالجها المفكرون الطاويون. وذلك لأن فخا يهدد كل الذين تمنوا الخلاآص من 
الأحكام الفاصلة: بما أن التخلى عن الفواصل هو أيضا فاصل» أو بما أن استبعاد 
الاستبعاد هو أيضا استبعادى. فبرفضنا للفو إصل» نحن نواصل» لا لشىء إلا لهذا 
فشن كه ارون ر فة ن ره ى ن هة فة قو كن 
المناطقة على هذا. ويعبر المويون كذلك» المناقضون»ء فى سياق الفكر الصينىي 
القديم» للطاويين» عن ذلك على النحو التالى: " إن دحض أن باستطاعتنا الدحض 
لهو تناقض" وهم فى هذاء يلتقون بأرسطو وبكل من أقرء فى بداية الفلسفةء مبداً 
التناقض: إن نفى مبدأً التناقض يؤدى إلى نفى هذا النفى نفسه. 

وما هو جدير بالاهتمام» فى هذا الصددء رؤية الحد الذى يمكن لفكرة التهيؤ 
بلوغه»ء للتحرر من الدحض وبالقدر نفسه من دحض هذا النقض. وحتى لا سقط 
مرة ثانية فى فخ الانفصال بواسطة رفض الانفصال ذاتهء فإنا لن نتمسك بمبداً اللا 
- انفصال» كما لم نتمسك بمبدأً الانفصال. ومن جدیدء لن نتورط فى أى اتجاه» أى 
لن نتورط فى أى من الموقفين» وإنما سنظل منفتحين بقدر متساو على الاشضين - 
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وعندئذ سيبطل استبعادهما. وأذكر ملاحظة مفسر يبدو لى مميزّا فى هذا الص: 
(هو 128 ×ە6u‏ جوشيانج): 

ما أن تستبعد الفصل بين الصواب والخطأء حتى نستبعد أيضنًا هذا الاستبعاد 
إللانفصال]: استبعاد هذاء واستبعادء مرة أخرىء» ذلك تفسه (اللا - انفصال)ء إلى 
درجة بلوغ اللا - استبعادء وعندئذء لن يكون ثم استبعادء ولا ثم لا - استبعادء 
ويختفى الانفصال من نفسه". 

يبدو لى مثل هذا الانحلال للتتاقض» مميزًا للمسيرة التى تأخذ بها الحكمة 
حيال الفلسفة. فالأمر لا يعنى حل التناقض بإيجاد جدل بين قطبى التقابلء لاكتشاف 
مقولة أعلى لهما تتيح تجاوزهما. إنما الأمر يعنى عدم الامتثال لاستئثار أى من 
الأطروحتين» أى عدم الاستسلام للانحصار فى أى من الموقعين» بحيث يكون 
بالإمكان التطور بحرية بينهماء وعدم الوجود فى موقف الانحياز لأى منهما. إن 
الحل» كما رأينا من قبل بالنسبة لكونفشيوس أو منسيوس» هو فى عدم التعلق (عدم 
التورط). لأن عدم التعلق هذاء يتجلى أيضناء فى الواقع» كعدم تخضل - عن كل 
منهماء من جراء عدم الاأمتثال للانغلاق فى أى الجانبين› كما أنه‌لن یکون ٹہ 
حرمان كذلك من أى منهما. أنظرواء كيف أنه بدلا من حل ك 
للفكر» يتيح تجاوزه» نحله بتصفيتهء بواسطة الخلاص من التورط فى أى من 
الموقفين المطروحين. بمعنى أنه بدلا من ادعاء بلوغ تجاوز للتناقض» فإنا نأمل 
الانسحاب منه والخلاص منه. ففى آن واحد إذن»ء نستبعد الانفصال وإن كنا نستبعد 
أيضا استبعاد الانفصال» فلا نتعلق إذن بأى جانب» فنفلت بذلك من استبعادهما. 


لیس نم SE RR GG‏ 
e‏ . باختصار . ليس ثم إعلان لحقيقة وإنما تم تحرر داخلی 
بفضل غياب التحيز. 


لهذا ترون أننى لا أريد أن أجعل مرة أخرى من اللا - انفصال» ولامن 
الانفصال» موقفا يتشكل هو نفسه كقضيةء وبالتالى» يصبح انفصاليا. وهو ما يتيح 
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لى الإقرار بحرية بالانفصالات للفائدة التى قد تحققهاء دون الامتثال لحجرها على. 
بل أننى استمتع أكثر بما توفره لى من راحة خاصة أننى لم أعد مقيذا بها. وما 
نقبله هو أنه لم يعد هناك - إذا ما استعدت كلمات الاستشهاد - لا "مستبعد" ولا 
"غير مستبعد". فلاننى لست موجها لأى الجانبينء قإنى أظل "مهيأ" للاتقين» أى أن 
الاثنين متاحان لى بنفس القدر. وعندئذء لم أعد أنا الذى يرفض الانفصال» والذى 
يظل برفضه» فى الانفصال» وإنما الانفصال هو الذى ينحل من تلقاء نفسه: وهو 
الذى يتلاشى بواسطة اختفاء موقف أتخذ لصالح هذا الجانب أو ذاك. لم أعد أنا أذن 
الذى يستبعدء وإنما يصبح الأستبعاد هو الذى يتفكك. 

ولكن» هل باستطاعتى الاكتفاء بهذا الحد لتأمل التهيوً؟ لو فعلت لكان ذلك 
استمرارّا آخر للصمت حيال هذا الغائب الكبير عن الفلسفة الأوروبية أى الجسم 
الذى نعرف جيدا أن الفلسفة لم تتصوره» طوال العصر الكلاسيكى» إلا من زاوية 
المحسوس والإحساس» وبالتالى لم تتصوره إلا كعقبةء أو فى أحسن الأحوال 
كعضو مشكوك فيهء وعلى كل غير مكتمل لا يفيد المعرفة. إلا أن التَهير مرتبط 
بتوقرها فهو لا يتعلق أساسنا بالأخلاق» أو بالنفسيةء وإنما هو يتعلق بالصحة. هل 
كان نيتشه هو الوحيد عندنا الذى ربما يكون قد قال ذلك؟ الإنسان الحقيققى»› فيما 
يقول الحكيم الطاوىء» يكون تنفسه "عميقاء عميقا". وما هو غير متوقع بقدر أكجر» 
هو أنه يتنفس "بدءًا من كعبيه" بينما عامة الناس تتتفس بدءا من الحلق". 


لم إذن إعطاء اهتمام بالتنفس؟ إن السبب فى ذلك حقيقةء هو أن التنفس يجثم 
فى كل مرة بفضل هذا التجديد المستمرء على "اللحظة الآنيةء على هذه "اللحظة"* 
التى تصنع "الحكمة". فهو ابن اللحظةء ولا يمكنه إلا أن يكون ابنا للحظة - فهو لا 
ينتمى لما قبل أو لما بعدء فهو لا يحتفظ ببقية ولا يمكنه أن يستبق نفسه. ومن جهة 
أخرى» فالتنفس» يتبادل الزفير والشهيق» هو بالفعل ما يحافظ على كل منهماء ولا 
يستبعدهما: فهو يحافظ على كليهماء بواسطة التبادل الذى يؤسسه بينهماء دون أن 
يتعلق بأيهما. وأخيرًاء فهو الذى يحقق التواصل» الأصلى تمامَاء بين "الخارج" 
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و"الداخل" وفيه يتحقق "الانفتاح". وهكذا يسجل بشكل جسمانى دون أن تقتصر 
بالطبع هذه الظاهرة على "الجسماني". هذا "الانفتاح" الجذرىء» أى الذى يتحقق بدءًا 
من الجذرء وهو ما يشكل التهيوؤ. إن الكائن المهيأء الذى يتتنفس من خلال كل 
جسده» هو الكائن غير المشدودء المنفتح» المسترخى - نحن نقول ذلك أيضنًا فسى 
أوروباء وهذه التعبيرات هى تعبيراتتاء بل إننا تقول ذلك عادة. وإن كنا نفعل ذلك 
على وجه التحديد على سبيل التنصيحة المعتادةء العابرة» وبشكل مبتذل للغايةء دون 
التفكير فيه إذن» ودون النظر إليه على أنه "مما يجب التفكير ا النحو 
يكون ما يوجد تحت الفلسفة. 

أعود إذن لهذه المسألة: ما لم تفكر فيه الفلسفة. ما بدأت فى إهمالهء ما 
"اضطرت" لإهمالهء لتصبح على وجه التحديد الفلسفة. إن هذا "المهمل" ليس سلبيًاء 
وإنما هو ما وجهها فى البداية وهو الذى ألهمها. إن ما اضطرت لإهماله هو ما 
نعرفهء هو ما نعرفه جيداء بل هو ما نعرفه معرفة جيدة للغاية بما أنه مألوف 
للغاية: " تنفس بعمق" "خذ وقتا كافيًا للتنفس"» وإن كان ذلك» مسن هذا المنطلق 
نفسه» لیس بعیدا ومتمایز ا بالقدر ن و ی ی 
لم يستطع انتزاع اهتمام نظرى. وإذا ما تحدثت كما فعلت فى البداية عن اختيار 
ضمنى» مستتر» أو بعبارة أخرى عن تحيز الفلسفةء فذلك لأن ثم كما هائلا مسن 
الفلسفات التى تعاقبت» وتقدم بعضها البعض» وتعارضت» وتشعبت» وحاولت 
باختصار فى كل مرة اتخاذ نقطة انطلاق جديدة» وإن بدأت كلها كفلسفة للإدر اك 
بما فى ذلك الفينومينولوجيا (من ديكارت إلى ميرلو بونتى فى فرنسا) دون التفكير 
أبدا - دون التفكير فى التفكير - لأن المنظور مخئلف تمامًاء هو منظور ماقد 
يكون» وقد تكون كإمكانية أخرى» هو 'فلسفة تتقس". 


وختامًا أقول» إن المرور بالصين» بالنسبة لى» أى القيام بهذه الخطوة 
المبتعدةء هذه الخطوة الهائلة -ء لهو بداية رفضى لما يفعل غالبا وفقا ل نمط 
غرائبی» وکأن و فكر الشرق الأقصى يجىء ليمدناء على هيئة ”حكمة“ بما سيعوض 
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عن العقلائية الأوروبية وبما سيكون وجهها الآخر. والأسوأً من ذلك هو هذا: الفكر 
الذى له معلمون روحيون» لأنكم رأيتم أن كل ما استطعت عرضه فيما يتعلق 
بالتهيؤء لم يكن تم ما هو "صوفى". لا داعى للهروب من الفكر الاوروبى» ولا 
للتبرؤ منه؛ ما يعرضه لنا الفكر الصينى لا يفعل إلا أنه يجعلنا أكثر قدرة على 
قراءه» ما نعرفه بالفعل» على طريقتهء وما نجده فى تعبيراتنا الشائعةء ما يتردد 
قيها على شكل أمثال - أو ما نقرأه عند مونتانى وقد أحسن قوله. فالمسألة أن 
مشرو ع الفلسفة النظرى قد استعاد هذا المخزون المشترك للخبرات» وهذا المخزون 
هو الذى نتبينه سواء فى التعبيرات الشائعة التى لا نكف عن قولها - أى التى 
نقولها دون التفكير فيها - أو نتبينه مطروحا فى الفكر الصينى. 


وهو ما شت ك الانضات رة اأخرزئ خير اء قول موشان: لن اغا 
الكبير والمجيدء هو العيش بالشكل المناسب". وهذه أيضا صيغة من صيغ التهيؤ. 
ولكن لم يصعب قراءة هذه الصيغة إلى هذا الحد؟ السبب فى ذلك هو من ناحية 
تعظيم الموضوع فيها لدرجة التشبع: فهو عظيم» ومجيدء وإبداع. بينما يبدو الخبر 
بعد هذا التعظيمء عاديا لأقصى درجةء ومسطحا لأقصى درجةء ومؤسستًا بأقل قدر: 
فهو "الحياة بالشكل المناسب” فهو الأسوأً تشييذاء بل والأقل قبولا للتحليل» والأكشر 
ذوبانا. وهو الأكثر غموضئًا. وذلك لأن اسم المصدر هذا لا يمثل حتى حدة الأمرء 
على عكس النمط الإيعازى الرواقى» فالصيغة لا توصى حتى 'بالحياة الرغدة“ ولا 
حتى "بالحياة السعيدة". فهى ليست أخلاقية» ولا حتى مذهبية» ولا معنوية» ولا 
متطلعة للذة. وهى لا تنتمى لأية مدرسة» ولا تشكل قضية»› وهى ترفض اتخاذ أى 
موقف. هى باختصار» بلا حد» بل وبلا غصن يمكن للفكرة التعلق به» ولا يمكن 
الوقوف على مضمونها. 

ونحن نرى جيذا ما الذى يصنع صعوبة متل تلك الصيغةء بالنسبة للفلمغة: 
فلدیها بالکاد معنی» وهی لا تبنی شیئا. وهی تکتفی بالبوح» بشکل لا نظشریء 
بالطابع الصامت لهذا الحد الأدنى الذى يصنع الحياة. وبما أن الفلسفة قد أرادت 
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لنفسها تاريخيًا أن تكون بحثا شغوفا عن الحقيقةء وأرادت لنفسها أن تكون قى 
اضر ال ا ي فان مثل هذه الصيغة لمى أدنى من 
المعنى. وهذا هو السبب فى أن الفلسفة ليس لها من سيطرة عليها؛ ولهذا فهى تظل 
بالنسبة لها بلا أى تعليق. وذلك لان ما يكورّن الحكمةء وما يعبر عنه التهيؤ الذى 
يوصى بهاء هو كون الحكمة قد ظلت لا مبالية بالبحث عن المعنى وعن الحقيقة. 
ففى حين أرادت الفلسفة لتفسها على الدوام أن تكون أكثر طرافةء مما جعلها 
مبتكرة» فإن الحكمة - حكمة الإمكانيةء تلك الحكمة التى تحذر اتخاذ موقف - هى 
الفكر الذى لا يسعى للتميزء ولا للنقاش» ولا للتتافس فهى الفكر العادىء المعول 
على الأمثالء الفكر الشائع. وكما يقال: a‏ 
عالم... ولهذا فإنى أريد دعوة الفلسفة للرجوع لما هو تحت الفلسفة" الذى هو 
موطن الحكمة» بدلا من تتمية "التفكير بشكل مختلف" الشهير والدى يميز الفلسفةء 
كما قال "فوكو" وكما قال "دولوز". على ألا تصب فى ذلك لأدنى - الذى لن يكون 
إلا نتاجًا ثانوياء هو "الثانوى فى الفلسفة" مثل هذا النوع الموجود اليوم. لتعود 
الفلسفة لهذا المعروف للغايةء القريب للغاية؛ المعتاد للغايةء لهذا الذى لا 'تعرفه 
جيدا" بل نعرفه بشكل جيد للغايةء ولهذا لم نفكر فيهء لم "نفكر فى التفكير فيه". 
وانما عليها أن تعود اليه كما تعلمت كيف تفعل ذلك باأن نحمله لنور العقل 
Lg‏ بأن نطرحه کمفهوم. 


وبما أن الفلسفة تعمل دائْاء بطريقة بعينهاء هى طريقة التحول» 
ال هاهمهاéس»‏ وبما أنها تدعو الى نظرة أخرى» فإنى أريد دعوة الفلسفة إلى 
تحويل نظرتهاء لا من سماء الاتساق» أو من التأملى» إلى مجال الأخلاق» كما فعل 
سقراط وإنما إلى هذا المجال المعتادء إلى المخزون غير الطريف وغير النظرى» 
إلى غير التاأملى - الذى انفصلت عنه الفلسفة. وإن كان عليها استغلاله. وأعتقد أن 
على الفلسفةء بعد الازدهار الأقصى الذى عرفته» فى بحثها عن المعنى والحقيقة»ء 
أن تعيد إلى حوزتها هذا المخزون - هذا المخزون من حيث هو خلفية» ومن حيث 


1131 


هو ما تبقى» ولكن أيضنًا من حيث هو رأس مال ومورد - هذا المخزون الذى 
أهملته أو الذى اضطرت لإهمالهء والذى ظل بالنسبة لنا الجانب اللا مفكر فيه 
للحكمة. إنى أدعوء باختصارء لا إلى حكمة خاصة بالفلسفة - أى لا أدعو إلى 
فلسفة تصبح أخيرًا أكثر حكمةء وأقل طموحا وأكثر امتثالا (أى فلسفة نظرية بقدر 
أقل ومخفضة لمطلبها درجة)» وإنما أدعو إلى 'فلسفة الحكمة" إلى فلسفة تستعيد هذا 
الشائع للغايةء المعروف للغايةء الخاص بالتهيوؤء "بالمناسب“ الذى أهملته لتصبح 
الفلسفة ولتحدد مطلبها. فلنستعد بالفكر ما هجرته» على مقربة منهاء والملقى هكذاء 
بلا عناية. 
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وا الأسلوي(' 
بقلم: ماری د اریوسك 
Marie DARRIEUSSECQ‏ 


ترجمهة: راوية صادی 


مرأجعة: د. أمينة رشيد 


"الأسلوب: طريقة فى الكتابة". تتفق القواميس العادية على هذا التعريف 
الأولى. و"أسلوب" مشتق من ءںاراءء السن الذى كان الرومان يستخدمونه للحفضر 
على الصفائح المعدنية. وتنوع التعريف بعد ذلك ليشمل كل مجالات علم الجمال: 
فالحديث يدور عن الأسلوب فى الأثاث» والموضة»ء والعمارة والتصوير الزيتى بل 
حتى لوصف الأفراد. وباعتبارى كاتبةء سأتمسك ب ءداراء. وسأترك أيضا إلى 
علم الأسلوب» كما وضحه لیو سبیتزر ۲عzاام5‏ 60ا1 فی کتابه 'دراسات فی 
الأاسلوب“ مهمة تحليل " طرق الكتابة" هذه» ووصفها من الداخل» مثل آلات ينبغى 
تفكيكها. أريد بالأحرى تناول ال "كلمة" مباشرة. فكلمة ”أسلوب" هذه تشر 
فضولى» لانها مبهمة إلى حد خلق فجوة فى اللغة. إنها نوع من اللا-كلمةء اللا- 
المكان للغةء كلمةء منذ "خطاب" بوفون 8f]‏ - العبارة الشهيرة "الأسلوب» إنه 
الإنسان نفسه"-» لم تعد تعنى شيئاء أو تعنى أكثر مما ينبغى. ومن ناحية أخرىء 
يرتاب النقد الأدبى الحديث منهاء من ناحية أخرى» ويستخف بهاء وفى هذا السياق» 
يصبح طرح مشكلة الأسلوب مسالة عفا عليها الزمن. غير أن الكلمة موجودةء ولا 
زالت تحتل مكانة فى لغتنا. فكيف السبيل إذن لتعريفهاء حتى لو جازفضاريما 
بالتخلص منها؟ 


e دیسمبر‎ ٣١ التی ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ T10 )نص المحاضرة رقم‎ ١( 
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كلمة ”أسلوب" اليوم: ما يقوله النقد 


بعد الحرب العالمية الثانيةء أراد بالفعل شكل جديد من النقد الأدبىء ولد من 
البنيوية» من خلال أدوات محددة أن يحل محل عدة مفاهيم مربكة أو غير واضحة 
ومصدرا للالتباس أكثر من كونها مصدرًا للوضوح» وذلك للحديث على نحو أفضل 
عن النصوص» ولتبرير حقنا فى الحديث عن النصوص. وهكذا جرت محاولة 
التخلص من الكلمات التى كانت تترك مساحة واسعة للأفكار المسبقة مثل الهو ائيات 
"إلهام" أو "يعبر عن نفسه“ الكرات المنتفخات فى هواء القرن التاسع عشر. وقد 
شكلت كلمة "اسلوب" جز ١ا‏ من هذه الإدارة المنزلية الكبيرة. ويبدو لى أنها قلما 
تستخدم حاليًا إلا من جانب نقاد الصحف: "لى موند دى ليفر” أو الو فيجارو 
ليتيرير“ حتى لا نذكر سواهماء الذين يستخدمونها بطريقة متواترة للإشارة إلى كل 
ما يثير مشكلة فى أحد النصوص. وكلمة "أسلوب" بطبيعتها المبهمة» تساهم فى 
أيديولوجية "هذا مكتوب على نحو جيد أو ردىء"؛ فالنقد الصحفى يعانى بالفعل من 
تناول النصوص على نحو مغاير لعلاقات القوى الاجتماعية: مسألة ذائقة وألوانء 
صراع المصالح» والطبقات» وأفكار مسبقة حول مستويات اللغات» الأسلوب الجميل 
أو الردىءء هذا ما يحرك هذه المقالات. فعندما تبرز كلمة ”أسلوب" فى كل 
تجلياته» نرى الصفحة وقد ثقبت بالمثل بفجوات رتابة كلامية: "أسلوب" توضعع 
بالضبط بدلا مما لا نستطيع تسميته فى الكتابة. 

وإزاء كثرة استخدام الكلمة فى النقد الصحفى» تنعكس الظاهرة عندما نتناول 
النقد "العالم" أو الجامعى» مثلما يظهر منذ الحرب: فإذا كان جيرار جونييت 
Gérard Genette‏ أو جان- بییر ريشار Jean-Pierre Richard‏ يسائلان الكلمة 
أحياناء فهى مهملة فى أكثر الأحيان» بل يتم تجنبها بتبصر. كما أنها ليست جز ءا 
من مفردات أصحاب نظرية الرواية الجديدة میشیل بوتور tor‏ ں8 1ء٥1٧‏ » نتالى 
ساروت Saate‏ ieاNatha‏ أو آلان روب-جرییه e-61111 e‏ طط0 R-,41ا۸.‏ وأحد 
المتخصصين فى دراسة الأساليب مثل تزفيتان تودوروف 0010۷ '1zve)4۸‏ 
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يتجنبها فى كل إنتاجه النقدى باستئناء» بالتحديد» فى محاولته تعريفه: إنه مقال 
"الأسلوب" فى مؤلفه "القاموس الموسوعى لعلوم اللغة". يستبعد تودوروف» وقد لجأً 
للاستبعاد لحصر مجال هذا الدال الواسع»ء فى بادىء الأمر إلى المعانى المتداولة 
التى لها علاقة بالأنواع الخاصة بعلم الجمال» والفكرية والوظيفية ("أسلوب 
إدارى"...)» ليتوقف عند " الاختيار الذى ينبغى لكل نص أن يقوم به بین عدد معین 
من التيسيرات التى تتضمنها إحدى اللغات". وال "اختيار" /المذكور لا يستتيع 
سيكولوجية مؤثرة- مؤلف- وإنما لغة مدركة كبنية تحدد النطق. هذه المعالجة 
التقنية يبررها الشاغل المبرر فى بناء أدوات دراسة أسلوبية: فالأسلوب يعرف 
باعتباره نظامًا عاملا لأحد النصوص» لكنه مستيعد ككلمة من الخطاب الأدبى. 


ویؤکد تیار نقدی» یمیزه لیو سبیتزیر» جان کوهین [e4 ٥٥۲۸‏ أو میشیل 
ریفاتیر Miche! Rifat er٣e‏ على مفھوم 'الفارق". کان سبیتزیر یسعی لاکتشاف 
القاسم المشترك للاساليب» عن طريق "الانحرافات" التى يخترعها الأسلوب بالنسبة 
ل "استخدام عادى". ويعرف كوهين الفارق على أنه مخالفة لشفرة اللغة وكتجاوز 
عنها فی آن: فحيث قد يوجد فارق» سيوجد أسلوب. وهكذا يصل كوهين إلى تنظيم 
الأدب وفقا لمرتبته من الأسلوب» حيث يمثل الشعر ذروة درجات الأسلوب» والنثر 
ماهو إلا شعر معتدل: "من النثر إلى الشعرء ومن إحدى حالات الشعر إلى 
الأخرى» فالاختلاف يكمن فقط فى الجرأة التى تستخدم بها اللغة الأنساق المسجلة 
على نحو افتراضى فى بنيته". هنا أيضاء تحدد بنية اللغة ما هو مكتوب» دون 
الإحالة إلى روح أحد المؤلفين. "جرأة و"إضافة لا يعرف الأسلوب هنا إلا 
بالنسبة للغة مفترضة محايدة» نستطيع "الابتعاد"" عنها إلى هذا الحد أو ذاك. 
سيصبح الأسلوب زيادة» زخرفة للتعبير الأدبى. 


Jean Cohen, Structure du langage poétique, Paris, Flammarion, 1966. (°)‏ 
(١۲)ويفترض‏ ريفاتير» من تض المنطلق» "عملية اتصال فى حدها الأدنى“ كلمة محايدة» سيضيف اليها 
الأسلوب شيئا ما من خلال تعديلات معبّرة" (تكثيف التمثيلء تلوين عاطفى»ء تضمين جمالى). 
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والشىء المبتذل الخاص بال 'نقصان“ هو النتيجة الطبيعية الناتجة عن 
نظرية "الزيادة" هذه. هناك شىء قد ينقص اللغةء يقوم الشعر- أو الأسلوب» وفقا 
لخليط كوهين-. أو العمل الأدبى بشكل عام» ليملاه. ويفتتح مالارميه ٤صMa1[a۲‏ 
ما سيصبح "بيان" الشعر» حسبما يقول» "يعوض قصور اللغات". فبعيذا عن أن 
يكون فارقا يجبر اللغةء فهو يستفيد من هذا القصور الأصلى ويمجده.› إذ لو هناك 
تنوع للغات» فإنه يعنى» بالنسبة لمالارميهء أن فيها قصورًا: وبابل هى الدليل على 
أن اللغة الأصليةء التى كانت كليةء عالميةء بلا مشاكل قد فقدت. وللعثور عليها 
مرة أخرى» لم يبق سوى الشعر» الذى يتمثل أساسنًا فى تحفيز الرمز. ف قصور" 
العلامة يعود بالفعل إلى أنها اعتباطية: فعلى نقيض حلم يقظة كيبلينج عإامKi‏ 
الشعرى فى 'حكايات على هذا النحو“ فإن حرف ال ج فى كلمة عمءدء (بلطظضى) 
لايبرره الانفتاح الصامت لفم هذه السمكة... وقد أخطأً كراتيل عإراة۲٣‏ عندما 
اعتقد أن اللغةء فى الأصل» ينظمها محاكاة متناغمةء فالشىء يترجم فى صوتية 
كلمة على طريقة المحاكاة الصوتيةء وكأن "نتزاع" يقدم أصواتا ممزقة بالتحديد 
لأنها تمزق (كراك!)» أو كأن "سائل' هو كذلك» من ناحية الصوتيات» 
(بلوف!)...ولأن هذه "الحالة الطبيعية" الأسطورية الخاصة باللغة يزعم أنها فقدت» 
يرثى مالارميه "الضلال الذى يمنح النهار كما الليل» على نحو متناقض» أجراس 
مظلمة هناء ومضيئة هناك". ورغم هذا فإن إصدار مرسوم يقول إن "ان" لها جرس 
صاف وآن "سه" قد تصبح مظلمة هو عرف صوتى» يمكن مجادلته: نشعر أن 
مالارميه فى "حاجة"٠‏ كى يكتب» أن يعتقد أن هناك قصور فى اللغة» كى يصنع منه 
محرك فنه الشعرى» و"الأسلوب" الذى يخصه. 


أسلوب» نش» شعر 


نری من خلال هذا العرض النقدی إلى أى حد تمتز ج كلمات أسلوب» وشعر 
ونثر. ومن المدهش ملاحظة أنه حتى عندما يدفع رولان بlرت Roland Barthes‏ 
وجيرار جينيت بجذرية النقد إلى حد الرغبة. بتعريف الشعر والنثر بالتعارض› 
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فكلاهما يحتاجان لمفهوم الأسلوب-ويمكننا التساؤل عما إذا ما كان هذا اللجوء 
يساعدهماء أو لايؤدى إلا إلى تعقيد المهمة. وجينيت» بعد أن ساءل نظرية كوهينء 
يقر أن للأسلوب فارق» "بالمعنى الذى يبتعد فيه عن اللغة المحايدة بتأثير معين 
تقفو اتات و الا ا كن الغ لن كرون ارا تن ما يو اهار 
طوباوى للقصور» "هامش من الصمت"" حول إحدى لحظات اللغة. وكان 
أبوللينير ١١1ااهم۸ ٠‏ منذ "زون“ يحتقر القافية والنظم التقليديين» فيعزل على 
صمت الصفحة جملاء وأسماء بل علامات متقاطعة على الممر اليومى للشوارع: 


"تقراً النشرات الإعلانية الكتالو جات الملصقات التى تغنى 
عاليًا 


ص 


اللوحات المعدئية التحذيرات على طريقة الببغاوات تصرخ 
أحب لطف هذا الشار ع الصناعى 
الواقع فى باريس بين شارع أومون- تيفيل وجادة 
تيرن" 

لدينا هنا احدى مؤثرات أسلوب أبوللينير الشعرى: الفارق هذا الصمت 
المخلوق حول كلمات كل يوم»؛ يحولها إلى قصيدة. وبالنسبة لجونئيت قد يكون النثر 
بالفعل هو الذى ربما يظهر لغة غير مترابطة»ء بمعنى أنه قد لا يبحث» مثل الشعرء 
عن هذه الحالة التى بلا نقيصة»ء هذا الحلم بلغة مبررة من "الألف للياء". والواقع 
آنه» إذا كان "النثر" و"الشعر" يجدان فى تصنيف جونيت هذا معنى منفصلاء ييدو 
أن استخدام ال "أسلوب" يظل مبهمًاء وينتقص من قدره بوضوح: مثلما عندما يقال 
يبنى أسلوبا" أو 'تمرين فى الأسلوب" بالمعنى السيىء للكلمةء الأسلوب - وقد دفع 


“Langage poétique, poétique du langage”, in Figures Il, Paris, Le Seuil, 1969 (YY) 
.Eاuard التعبیر ل.ایلوار‎ )۲۸( 
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به فى اتجاه النثر - قد يصبح وففة للغةء معارضة لفرضيته الطبيعية» مع هذه 
الطبيعة التى قد يسعى إلى العثور عليها مرة أخرى. فالأسلوب - الأساليب- 
بالنسبة لبارت قد يكون بالمقابل نعمة من الشعر»ء عندما يتخلص من الخطابات 
الأيديولوجية أو من تأثير إحدى العصور: عندئذ "لا يوجد سوى أساليب» من خلالها 
يلتفت الإنسان بشكل كامل ويواجه العالم الموضوعى دون أن تخطر له أى صورة 
من صور التاريخ أو الأنماط الاجتماعية“ ("" 

لكلمة ”أسلوب" بالفعل معنى محدد تمامًا بالنسبة لبارت - وهو حسبما أعلم 
الناقد الوحيد لما بعد الحرب الذى واجه عن عمد الكلمة. فبارت يربط بدءا كلمة 
"سلوب" بكلمة "مؤلف" مع تمييز ثلاثة عناصر للإبداع الأدبى: ال الغخة" أفق 
الممكن» ومجال العمل الذى يضم كل إيداع أدبى؛ ال ”أسلوب“ الذى سيكون 
ضرورة على نفس النحو»ء طبيعة غير مختارةء لكنها فريدة» ولا يمكن فصلها عن 
المؤلف؛ وأخيرا ال ”كتابة تمرين فى حرية المؤلف» فعل»ء كشف لأحد الخيارات 
فى مجتمع ما. وهكذا يميز بارت بوضوح بين الأسلوب» " الناتج عن حالة من 
الاندفاع وليس من إحدى النواياء' والكتابة» نقش اجتماعى للمؤلف فى ال 
آتاريخ'. وربما سيكون للمؤلف أن يختار كتابته» ليس أسلوبه. فالكتابة طريقة لتأمل 
الأدب» وأن يتبوأ مكانا فيه بوعى» عندما يمتلك الأسلوب» حسبما يقول بارت» 
أصلا حيويا: "صور تدفق» معجم تولد من الجسد ومن ماضى الكاتب وتصبح 
شيئا فشيئًا آليات فنه تفسها. وهكذا باسم الأسلوب» تتكون لغة مكتفية بذاتها لا 
تغوص إلا فى الأسطورة الخاصة والسرية للمؤلف". 

هذا المقالء المكتوب فى قلب المرحلة البنيوية ل "موت المؤلف" ينظم 
كلمتى مؤلف وأسلوب» تلك الكلمتان الإشكاليتانء فى قلب الخطاب النقدى. لم يعد 
الأمرء إذنء يتعلق بالإضافة أو الزخرفة التى قد يضيفها الأسلوب على الكتابة: 
"Ya-t-i] unc écriture poétique” ' in Le Degré zéro de Iécriture, Paris, Le Seuil, 1953, )۹(‏ 


rééd, 1972 
"Qu'csl-ce que \'"écriture? " , ibid (T°) 
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فليس هناك زيادة ولا مخالفة للغة ولا تصديق لقصور» فالأسلوب لايئقدم دون 
المؤلف: فهو تجسيد له على الصفحة. ومع هذا التعريف للأسلوب كظاهرة 
حيوية" يحتل "الجسد" مكانا لن يتركه أبذا فى الخطاب حول الأدب. فالأسلوب 
هو الجسد الأدبى للمؤلف» جسد نصى» حى ومستمر من كتاب لكتاب. 


والتمييز الذى يقوم به بارت بين الكتابة والأسلوب يبدو فى الواقع فعالا 
للغاية. وإذا كان مؤلفون مثل بروست» سيلين أو برنهارد 1۵۵١٣ء8‏ يتمتعون 
بأسلوب يمكن التعرف عليه فور 'بالعين المجردة" (صفحة برنهارد المضغوطة 
نقط الإرجاء لسيلين»ء "إسهاب" بروست...)»ء فالأمر يختلف بالنسبة.إكثير من 
المؤلفين الآخرين» الذين تتنو ع كتابتهم ن کا لار فن م ميلان" إلى 
"عبقرية المكان" لبوتور» يبدو ما يسميه الصحفيون عادة أسلوبًا - هذا المظهر الذى 
تضفيه القراءة السريعة على الجسل- أكثر فأكثر تركيبا ومخترقا بأساليب مختلفة. 
ونفس الأمر بالنسبة لسولرز ءءء!اهS‏ الذى» من "جنة" إلى ”عاطفة ثابتة" يبدو أنه 
"غير من أسلوبه" كثيرًا. ومع ذلك فأسلوب هوؤلاء الكتاب هو الذى يجعلنا نتعمرف 
عليهم ونحن نقرأهم: فالكتابة تتتوع» والأسلوب يبقى. وكثيرا ما ننسى أن فلوبير 
ها۴ ”كاتبنا الوطنى الكبير أنيق العبارة٠‏ مؤلف "مدام بوفارى" هو أيضا 
مؤلف "غواية القديس أنطوان" وهو عمل كتابته مختلفة تماما وجويس ع٥‏ ر٥[‏ فى 
وم دبلن" ليس هو نفسه فى ”عولس" وأيضا بدرجة أقل فى "المياه الفنلندية". هل 
هؤلاء المؤلفون هم لهذا دورات هواء» ومصابون بانفصام فى الشخصية 
ومتذبذبون؟ كل صفحة من فلوبيرء بوتور أو سولرز هى 'بصمة فلوبير“ "بصمة 
بوتور و'بصمة سولرز". 


(١۳)دون‏ اتأحة الفر صةء بالضرورة» لما هو خاص بالسيرة الذاتية: إن نظرية سانت بوف التیى تفيد أن کل 
عمل أدبى يتضح وفقا لحياة المولف»ء هى» منذ بروست على الأقل» باطلة تماما 
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استمرارية الأسلوب: الأسلوب والفنانون 


دكر الرسام جان -ميشيل سانجوان Jean-Michel Sanejouand‏ مؤ E‏ 
أنه إذا كانت أعمالهء التى تبدو متنافرة ظاهريا للغايةء مخترقة من تيارات متعددة- 
التى كان يحلو له أن يصنفها على طريقة النقاد: سيرياليةء فن الخطء تشخيص حر› 
غنائية تجريدية...-» فهو لم "يغير أبذا الأسلوب" مشكلة واحدة فقط شغلته دائا: 
'عرض تعقيد الفراغ“ بمساعدة أشكال يمنحها التنوع معنى. وإزاء تأكيد بيكابيا 
ءا الشهير "لا يوجد أسلوب“ يجيب سانجوان أننا نتعرف على الفور علسى 
أحد أعمال بيكابيا أيا ما كانت المرحلة. فهناك أسلوب بيكابيا. ربما يكون الأسلوب 
إنن الترابط المنطقى» أيا ما كانت الانقطاعات التى يبدو أنها توسمه. ومن عام 
لآخرء كان سانجوان يتحقق بارتياح من أن أعماله - شأنها شأن أغانى البيتلز- 
تتوافق مع بعضها ". 'فأعمالى تتجمع نحو شىء ماء نقطة ينبغى تعريفها - حتى 
لو لم أعرف ما هوء هذا الشىء." 

هذا الحديث مع سانجوان يرتبط حسبما يبدو لى بعمرض الارتياك الذى 
يصيب الفنانين وإصرارهم على مفهوم الأسلوب. فالمقولة القاطعة:" أُسلوبى هو 
نفسه دائما" تتجدد كذريعة للدفاع عن ”أصالة" أو "جدية" أحد الأعمال - كلمات 
أخرى مضجرة يطالب بها من يرعبهم التنافر الظاهرى لأحد الأعمال. فغالبا ما 
يدرك الكتاب كلمة أسلوب كتمهيد للهجوم:"' "عدم التمتع بنفس الأسلوب" قد يعد 
مؤشرا على فقدان الهويةء وعلى بحث متردد مجحف لمهنة الكتابة- وباختصار» 


(۳۲)برتامج nue‏ ×امv‏ ۵ء الذی آذاعه ”رادیو فرانس" فی ۱١‏ دیسمبر ۲۰۰۰. 

(۳۳)يمكننا قراءة كل ال "صورة شخصية للفنان على هيئة قرد شاب" ل بيتور من زاوية كلمة "أسلوب“ 
مثل استعارة مسيرته ككاتب: فالكلمة فى هذا الكتاب دائمًا بمعنى أداة مدببةء فالأسلوب يرتبط هنا 
بمتعة رسم الحروف» ويجعل من نفسه أيضا وسيلة استكشاف - فكي يغرس درجات نحو أعماق 
مكتبة مشتهاة - أو عنصر تهديد: فهو يشى بحضور الكاتب الشاب» وقد ترك على الأرض؛ وعندما 
يفقدء يؤدى إلى تحوله لقرد؛ وعندما ينقلب ضده» يكون قد "عبر من خلال جسده": كم من الأوضاع 
للكاتب الحديث»ء المستكشف الجريح لكنه مسلح؛ وخاضع للتحول. 
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على فقدان الأسلوب. وإذا تتبعنا هذا المتطق فعلينا تقسيم الكتاب إلى فئتين: "من 
يصنعون دائمًا نفس الكتاب" - من قد يتمتع بأسلوب - ومن يصنعون كتبَّا 
مختلفة"- من قد لا يتمتع بأسلوب. من هو إذن بطل الأدب؟ آنی إرنو ع1٣۸۸‏ 
»Ernau>×‏ التی تبدو- عبارة مكرسة - وكأنها "تحفر دائمًا نفس الأثر". هل هى 
كاتبة قديرة إلى هذا الحد أو ذاك» أكثر ”أصالة“ إلى هذا الحد أو ذاكء من هذه 
السيرة الذاتية الأخری» هيرفيه جیبیر ٤طا6‏ ۲۷6م » الذى يتسم بكتابة متتو عة 
بل بالاقتباس؟ 

ربما لا يكون الأسلوب سوى رغبة مستمرة: الرغبة فى الكتابةء والرغبة فى 
جعل القارئ يرى العالم. وإذا كان علينا مطابقة كلمة أخرى ل ”أسلوب"» فسأختار 
كلمة ”صوت". فالأسلوب هو صوت لج إن مؤلفات بıڍر‏ جڍgڌİ Pierre Guyotat‏ 
- المتتوعة للغاية خلال حياتهء تستمد انسجامها الكامل ووضوحها عندما يقرؤها 
بصوت عال» عندما "يغنيها": عندئذ نسمع الصوت الذى يتحدث فى جيوتا عندما 

الغة مؤلف- فنان هى صوتهء هى رتتاه اللتان وهبتا له [...]ء السرعة 
الفطرية للقلب» سرعة رد فعل القلب الطفل فى العالم الذى يكتشفه[...]؛ لهذا 
الإيقاع علامات ترقيم نتلاقى» مضخمة بالتأكيدء فى كتابات الراشدين. لكن الأمر 
دائمَّا نفسه؛ وهذا يعئى أننا دائمّا ذاتنا. لا شىء سوى إنسان» على العموم» للأسف". 


الم أعد أنظر أبذا لكتاباتى السابقةء لكننى أعرف» إنه نفس البناء. 

فالبنية لم تتغير»ء بل ثمة تفضيل لكلمات معينة» ورفض بعض الروابطء وما 
هو غير مادی..* 

وبالنسبة ل جيوتاء 'تكبر لغة الكاتب معه؛ وتنتهج طريقها داخل عقله» 
داخل قلبه وداخل جسده". هل يغير الطفل من "الأسلوب" لأنه يكسب مفردات»ء 


Picrre Guyotat, Explications.Entretiens avec Marianne Alphant, Paris. é&d Léo Scheer, (Té) 
2000 


1141 


وتجربة وتركيب الجملة؟ لقد أثار موضوع روايتى الأولى " بديهيات" كيرا من 
سوء الفهم. الكتاب مغامرة وأيضا مغامرة أحد الأصوات» يتحول» ويعثر هويته»ء 
يتفرد» كى يخاص نفسه من القوالب الثابتة بمشقةء من "البديهيات". لم تكتب هذه 
الرواية إلا عندما بدأ هذا الصوت» الساذج» والأمی» فى الرنين فى رأسى. لم يكن 
صوتى "الذى يخصنى"- ليس صوت شخصيتى النفسية التى أنا عليها "فى الحياة": 
فأن تكتب» هو أن تغيب-؛ لكن كل ما كان يقوله هذا الصوت يخصنى؛ ونعثر عليه 
فی رواياتى التاليةء التى هى جميعها مغامرة أحد الأصوات. لاهث» متقطع» 
وتقسمه الفواصل والأقواس فى 'مولد الأشباح"٠‏ صوت فقد مركزه ويبحث عنه فى 
نهاية الجمل الطويلةء الممسوسة؛ مبهم» متأرجح» تائه فى "دوار البحر“ رواية 
مكتوبة بصيغة الغائب تتقدم على إيقاع إحدى النغمات» وأحد الألوان بالمعنى 
الموسيقى للكلمة. والأسلوب» الذى هو أسلوبى» "الذى أحرص عليه وأنا أكتب“ هو 
هذه القرة لل ريد أن تى موتا كح فضاء وترافق = فاا وات ا 
زالت فى طور التكوين» التى هى خارج ذاتها فى بداية الكتاب» أسيرة 'القيل 
والقال' لكلمات الآخرين. وعلى مستوى السردء فإن الشخصیات-'أصواتی"- 
الشريدة» تناضل كى تتكلم» وبشكل طبيعى» تتحرك. والخطاً أن نرى فيها تحليلا 
نفسيا بينما هى روايات صوتية.' والرهان هو منح أصوات للأشباح» و» من 
غ و اف د ق ا اهر ان ا کف دال 
الأسلوب يولد بلا شك فى بادىء الأمر من الطفولةء من هذا الزمن الذى لا نتحدث 
فيه: من هذا الزمن القديم الذى تخلق فيه اللغة خلال اكتشاف العالم لنفسه. 

لقد طرحت السؤال: "ما الأسلوب؟" على عدة فنانين» وكتاب وشعراء أدرك 
أننى قريبة منهم. 

"إنها مسألة كبرى» وشائكة للغايةء هاويةء ولا تصدق على الإطلاق فى آن 
وو حسیما تجیبنی دومینيك ورك .Dominiquc Fourcade‏ "الأسلو ب 


(١)ربما‏ نتعرف على المترجمن الجيدين من حقيقة أنهم» من لغة لأخرىء يصونون الصوت. 
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هو: إما ما لا أفهم فيه أى شىءء أو ما يفضل أحد الكتاب» ضمن كل الأشياء 
الأخرى» ألا یمتلکه» أو اليبحث عن عاك مباشرة أو غير مباشرة» بالكلمةء المقطظع 
اللفظى› المعنى-الصوت› کن الزمان المكان» مسألة داخلية (لغفة داخل لغفة) ل 
يعيها أى كاتب تماما وبشكل أقل أيضا المعلم» فالمطروق يعبر عنه بشكل أفضل 
ريما من خلال الكلمة الإنجليزية )اء تنغمة مقدرة وحرية دات مظهر باعث على 
الدوار فى آن[...]؛ استمرارية مجنونة أيا ما كان ترخيمها الصوتى. صوت حازم 
لكنه صوت شخص» صوت لا يريد شيئا وهو فى الحد الأقصى لايريد نفسه". 

'طريقة فى الوجود“ حسيما يقتر ح کلود سيمون S10١‏ عaudاC.‏ 

"الأسلوب» إنه الفرار- ما هرب منا. أو اليس هو لا شىء آخر سوى كلمة 


إضافية كى لا يكون علينا أن نسمى» ونواجه» كل مايكشفه كل فعل أدبى كحركة 
خالصةء رعب؟“ حسبما یتساعل فردریك بو اییە ric 80ye‏ ٤٤ا۴‏ . 


"هو ما لا يمكن أن نمنع أنفسنا عنه". مثلما تتبين المسصورة الفوتوغرافية 
جان هیلاری.(") 

وتقول کامیی لور انسء٢ءإuة]‏ عا]1زصةع :" الأسلوب هو صوت الكاتب. 
ويبدو أن للحبال الصوتية نفس سمات بصمات الأصابع: إنها متفردة» وخاصة بكل 
فرد. ويعود أصل الأسلوب[...] إلى هذا الاختلاف. وسيكون الأسلوب هو ما يجعل 
الكاتب» مثلما يقول جيد عءلا6» "أكثر الكائنات تفردا". نتعرف عليه إذن من أسلوبه 
مثلما نتعرف على شخص من صوته أو من بصماته- ومن اسستعاراته» بالتاکید. 
لأن الأسلوب يشتق بالتأكيدء وهو لا يمنح دفعة واحدة. فهو ينتج ثماره من 
الأصوات الأخرى» إنه ثقافى - لكن لهذا لا أحد يتعلمه[...]. إنه اللقاء المتفرد بين 
أحد الأفراد والمساهمات الموسيقية الخارجية." 


الأولية: لدى داخلى كل ما احتاج إليه.” 
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"الأسلوب طريقة فى الإعلان عن العالم“ حسبما تجيب آنى إرنوء 'اتخضص 
مرحلة بل طبقة اجتماعية» وجنس (أسلوب 'نسائى")» أو خاص بكاتب وبه وحده. 
وفى هذه الحالة فالأسلوب هوء ويوهب مثل» صوت فريد» نستطيع» بالتأكيد» تحليل 
مكوناته» الإشارة إلى وسائله» بطريقة عميقة للغايةء لكن أبثأ دون شرح» واستنفادء 
هذا التفرد. عبثا نزع الملابس» الجلد نفسه (الأسلوب)ء فلن نصل للكائن[...]. 
وتخلص مستشهدة بفلوبير : "له وحده طريقة فى رؤية الأشياء 

وعتدما زال الذهول الذى أثاره السؤال- "بم نجيب؟" (سيمون) - "عندما 
أكتب» لا تطرح أبذا مسألة الأسلوب؟" (إرنو)... - الذى تلاه إثبات الحالة الذى 
انطلقت منه- أن ثمة وجود للكلمة إن لم يكن للشىءء فضاء فار غ للمفردات-» فكل 
تعريف يظهر بداهة أسلوب كل مؤلف: فالإجابة فى كتابتهم. صوت»› عالم» رؤياء 
کائنء چ موسيقى» حركة لاإراديةء هى الكلمات والأفكار المرتدة. 


و نحو مواز» لا یتراجع الشاعران بییر ألفیری ١6ا۸‏ ۴۲۲۵ وأولیفییه 
كاديو ٣d0‏ ع۷ا أيضا أمام الكلمةء بإبطال سمتها المقدسة» ومنحها وضغا 
قابلا للتحول". وفى نظريتهما "التى يمكن التخلص منها عن "الخيال (واحدة لكل 
عدد من المجلة)" يمكن لكل موضوع» من خلال معالجات مختلفة- قطع» 
استشهاد» تصنيف» تقنية ال "سامبلينح"“" تقليص» التقسيم لكسور عشرية 
الاعوجاج» الترجمةء الدمج...- 0 يصبح )0۷[N1(‏ - وحدة لفظية غير محددة 
و ااا غ د ال ن مرغ اتان لفت امرض فى 
الإنتاج الذى يساهم فيه. فالأسلوب يشكل جز ١٤ا‏ من هذه المواد بنفس طريقة النوع» 
أو البحر السكندرى» الصفة الهوميرية» وذكرى الطفولة» ووصفات الطهى», 
وكتالوج محلات 'تروا سويس"... وحدات قابلة كلها بنفس القدر للمعالجة والنقل. 


Revue de littérature générale let 2,P.O.L., 1995, 1996 (TV) 
إن ال 'سامبلينج“ على سبيل المثالء لا يتلخص فى الكولاج» ولا فى الاستشهاد. إنه يتيح استعادة‎ 
كاملة فى مخطط إجمالى»ء (ولنقل الارتجال البوب أو موسيقى ماهليير السيمفونية) فى شكل موضوع‎ 

موسيقى موحد [...]" المرجع السابق. : 
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ويختفى المؤلف باعتباره سلطةء وليس الغنائية: " مع هذه التصميمات الشكلية 
وهذه الأساليب المصغرة» لن يكون للوحدة على أية حال أى تجسيد إجمالى» فى 
أسلوب قد يكون إنسانًا (فلا شىء حميم). ولن تدين بأى شىء لتوقيع أحد المؤلفينء 
وبكل شىء لاستمرارية مسار عير أسلوبى. وقتية الأساليب» عبور الحدود فى 
الهواء." لنلاحظ أن هذا العبر أسلوبى ‏ يبطل تماما فكرة الحدود بين النشر 
والشعر» التى كانت حتى ذلك الحين تؤسس دائمًا مفهوم الأسلوب. والأشكال 
القديمةء الخاضعة لهذه ال "الاختبارات - العذاب“ تجدد نشاطهاء ويمكنها أن تعيد 
انتشارها بنفسهاء والهرب - لكن لا مجال للععب مقدمًا - للتحجر أو للقوالب 
الجاهزة» ل "الفوز بإحدى الحريات الإضافية"» فى ظل "تنافس أصوات" ضخمء 
جدل لمستويات النص يعيد اختراع الأدب باعتباره "آلة لخلق الانفعال". 


وفى مواجهة الجملة الضجرة والمهزومة- 'كل شىء سبق قوله"“ وفى 
مواجهة "وما الفائدة؟" تلك التى تهيمن على مقاطع من الخطاب الفرنسى حول 
الأدب- مع الوهم الثابت فى أن مستقبل الأدب ربما يكون فى البحث فى الخارج: 
وفقا للموضات» أمريكا الجنوبية أو الشمالية - فى مواجهة ال 'البيان" الخاص 
بموت الأدب» الذى يردده غالبا أتباع» ونقاد تثير الكتابة سخطهم» أو مؤلفون لا 
يتحملون من يخلفهم» فإن تجدد نشاط المؤلفين "الأحياء" فى مواجهة كلمة أسلوب» 
بالإضافة إلى جهد بعض المجلات» يبدو لى دليلا على الحيوية فى بداية القرن 
الحادى والعشرين هذا. إن المهمة التى عهد بها مالارميه إلى الشاعر»"إضفاء معنى 
أنقى لكلمات القبيلة"» ينبغى أن تخص كل مظاهر العمل الأديى - نثرء شعرء نقد 
تمايزات مضجرة. فميزة الكاتب هو التمهل» والكتابة تتقدم على إيقاع هذا الزمن»› 
لا أكثر ولا أقل. وربما لا يكون الأسلوب سوى وسيلة لقضاء الوقت» للارتباط 
بإيقاعه والهرب من سطوته فى آن» غياب الذات الأسيرة لإحدى النغمات. 


(۳۸)يقتر ح بوتور؛ فى إجابته عن استقصائى: "الأسلوب المفرط' للكلام عن هذا التداول أو تراکب الأساليب 
فى نفس النص» ابلزاك (أسلوب الشخصيات) نحو المرتدة الخاصة به. 
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الارتباط( ٠‏ 
بقلم: میشیل دوجی 
Michel Deguy‏ 
ترجمة: د. منار رشدی 
مراجعه: راوية صادق 


هل يشكل الشعر جز ١ا‏ من "كل المعارف" هل هو وبأقل مايمكن أحمد 
المعارف؟ وما الذى يعرفه الشعر؟ ففى دائرة الرؤية والاعتقاد والمعرفة»ء يمثل 
الشعر أسلوبًا يسمح برؤية الأشياء وإن كانت لا تحمل مهارته وتفكيره إزاء الذات 
أيّا من سمات المعرفة العلمية. 

فمعرفة الشعر لا تتألف من علم مؤكد أو من علم علمى. ومما لا شك فيه 
أن الشعر لا يمكن ألا يتضمن فى 'تقليده" علمَّا عن ذاته وأن يحمله معه. فالشعر 
تفرت ا فة و ةارمو وف الر ةمق غا ل لبا ةة مل 
فريسته. لكن المعرفة وفقا لكلمات بلانشو ٠٥ا8‏ يمكن أن تأتى فى المرتبة 
الثانية بعد الحمية التى تدفعه نحو "فضائه الخارجى الأبدى". 

تحت اسم ”ارتباط" أقوم بدراسة هذه المزية التى تتمثل فى نشوته تجاه 
الأشياء» وفى حبه لعالم الأرض» هذه الحمية التى سماها الشعراء اللغويون حركة 


ل 


مرجعيه . 


ما الذى يستطيعه الشعر؟ يتنامى القلق الذى يعبر عنه هذا التساؤل» كما 
يقال» مع اسوداد الأزمنة فى نهاية القرن» والآن حتى مع ظلام الأزمنة المظلمة 
5ا )اول وفقا للتعبیر الشهیر والقدیم الذی صاغهھ حنا آرندت Hannah Arend‏ 
والمرتبط أيضًاء بظلامية مناهضة للآداب»ء.وبشكل أكثر عمومية معاد للفكر. 


(۳۹) نص المحاضرة رقم ۹ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲۱١‏ دیسمبر ۲۰۰۰. 
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ويتساعل الأدب - هذا الفكر المكون من لغة طبيعية التى فى قلبها الشعر بلغفة 
القصائد - عما إذا كان قادرا على 'التنوير" و"التجليات" إن لم توجد رؤيا. 

اسوداد الأزمنةء هكذا أكرر قولى؟ 

وصلت الإنسانية من جرائم قتل الوالدين إلى جرائم قتل الأخ» من الائتحار 
إلى المذابح الجماعية والمذابح العرقية لتصل إلى 'المذبحة الأرضية". إن هناك 
مذبحة أرضية جارية الآن. ولكن لا يمكن أن يكون هناك عدد كبير منها. فالأرض 
"إذن" واحدة. ولا توجد كواكب أخرى غيرها. وذلك حتى يحين الوقت الذى تقوم 
فيه کواکب" من "نظم" أخرى بالإشارة د "الاستجابة". فالأرض ليست إذن "كوكبا" 
فحسب. إنها ع و د العوالم صتع عالمها. إنها واحدء ووحدائيتها توحد 
التنوع لتجعله "ملكا لها'. إنها المتنوع وقد توحد وهو يتنوع. إنها كلية المتتوع 
والمتكامل» أى أن كل ”جزء" فيها (المقتطع بعد فوات الأوان عن طريق البراءة فى 
النسيج المسمى ”طبيعى')» هو جزء مكمل إذا كان "الكل" الذى يخصه والذى لا 
يمثل شيا 'منفصلا» ليس له وجود آخر إلا هذا التكامل الناشئ عن تجاور الأجزاء 
من أقرب إلى أقرب ومن أبعد إلى أبعد على "الأرض" كما فى السماء. 


من أى زاوية يمكن رؤية "الأرض" على هذا النحو؟ ومن أين يمكن أن نرى 
المرئى على هذا النحو؟ مشهد من السماءء من الفضاء. الأرض - مرئية - من 
السماء (أتحدث عن الولع الذى نشأً هذا الصيف إزاء معرض 'مشاهد'). وهذا 
المشد الخاص بالمصور الفوتوغرافی يان أرتوس برتران -وںط)A۸ ۷a١‏ 
0۵ یأخذ مظهر ا یشبه شکل هذا و الكونى» هو الصيرورة الوحدوية لما 
لا يتوقف إطلاقا عن التنوع وعن التواجد المشترك عن طريق المتول - تقلب 
متغير الالوان فى السماء كما على الأرض. إن النظرة التى تراها وهى تظهر على 
هذه الصورة» متوحدة التنوع» ومندمجةء وكونية (بالمعنى القديم الذى كان الكون 
فيه جميلا لاقترابه من شكل الشعر)» لا تأتى من "أعماق العالم“ الخاص بطبيعيات 
النجوم» والبعيد بدرجة هائلةء ولكن من الكوكب التابع الواقع تحت القمر والذى 
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يظهر بهاؤه الدائر حول نفسه "المشاهد" المتقلبةء المتداخلة بعمضها فى البعض 
الآخر: فالأرض تدور وتقدم هذا المشهد. والذى ليس لسيرويس ولكنه "شبه إلى" 
المعنى الدى يعنيه الفیأسوف الشاب فیلیب فرستر اتن ۸ع ۷)۲4 عم م ام۶ فى 
أبهاء الأرض“ (شعر مiو6ه۴ء‏ رقم .)1١‏ الأرض "موحية بالصور” للعسالم ولن 
أقول البتة أن الأرض هى" الفن... 

إن المرئى آسر» والأرض وهى الرباط حيث يعلق الارتباط المذهل الذى 
يندهش (ميلاد القكر ...) من جمالها الصانع للمعجزات. ولهذه النظرة المنعدمة 
الوزن» فى السماء كما على الأرض» لهذه النظرة المتقصلةء يمجد الارتباط 

والحال أنه "ينبغى الذهاب هناك للرؤية" حتى نرتبط به ونربطه بنا. وعلى 
هذا الارتفاع»ء يقوم العلم بدور السلم الطويل: وهذه الرؤية التى لم نزل نطلق عليها 
اسم شعريةء ترتكز على التقنية أو يمكن القول إنها هى التى جعلت منها أمرا 
ممكنا. هذه الرؤية التى لم يستطع رواد الفضاء إلا أن يتبنوهاء وهم يرون - مثل 
«يهوة» فى سفر التكوين - أن ذلك كان جميلا. 

ورغم هذاء فالارتباط يكابد نوعا من "ازدواج البصر" الحديث»ء وهو حول 
إحدى النظرات "الشعرية" على أرض البشر ونظرة أخرى على "الكوكب" العلمى. 

وتجد «المعرفة الشعرية» التى تبعد بمقدار مسافة واعية عن 'المعرفة" 
العلمية سعتها فى الحياء السقراطى الذى يعرف أنها لا تعرف. وهذه اللا معرفة 
التى لها علاقة باللا شىء (أعرف أنى لا أعرف شيئًا) ليست بجهل ولا ارتياب 
مسلم به ولا عدمية مزدوجة بعدم متأخر. إن كلمة سوفوس كهمهء القديمة التشى 
كان يتعين علينا ترجمتها فى سنوات الدراسة "بالحكيم العالم" تنطوى على مخزون 
لا يرتبط بالعلم» قدر ارتباطه بالشعر والفلسفة. 


لقد دکرت كلم "الازدواج البصر ى“ والمفهوم هنا بتذبذدب بین اضطر اب 
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"الرؤية المزدوجة” وبين هبة "النظرة المزدوجة"'. هناك نظرتان متميزتان» ولن 
تلبث أن تکونا منفصلتین. نظرة بیرو ۲٥۲۲ء۴‏ ([أو شوتبر ج عإءط«ةآ۸ءS)‏ الذى 
يرى القمر فوق الأسطح أو فوق قراميد البحر» ونظرة الفيزيائى الفلكى» العين التى 
لا تری حتی کوکنا میتا“ الذى سيكون بعذا إنسانى الشكل» وإنمايرى حمم 
وذرات السيليسيوم. عين على القمر وعين على الإصبع الذى يشير إليه. هذه هى 
الصيغة الجيدة الما بعد الطاويةء فالقمر هو هذا الشىء - الظاهرة فى أدبنامنذ 
الهائمة - الليلية لبارمنيد عل١٤6ص۲ه۴›‏ هذه المرآة الباهتة للإنسان» والظاهرة - 
الشىء للمر اقب الفلكى ثم الفيزيائى الفلكى. 

وإظهار الأرضى بهذا المظهر الذى يسمو على كل المظاهر الأخرى ليس 
"هدف" العلوم التى هى - كما يقول الفيلسوف - علوم الكائنات الإقليمية. فإظهار 
تفرد الارض هى مهمة الفن. وكان هولدرلن إاءلاة1 يقول: "الشعراء يحشدون 
جمال الأرض'. 

وبالطبع» إن تجميع التشابهات الأرضيةء - هذا "العمل التجميعى" - غير 
قابل للاكتمال» وكل وجه من أوجه التشابه» وهو يمتثل شيئا مصنوعا بيد الإنسان أو 
قصة خيالية"٠‏ يجاور» التماعات وبرقشات وليس تحت ريح النظرات وسخريات 
الريح الشمسية التى هى وراء شروق الأرض. 

وقد کتب اوجستان برك eں۹uہ8e‏ ١1اوںuعں۸‏ فی کتاب جمیل صدر موخرا 
بعنوان 'مسكونة" (ما سكن من الأرض) ٥٣غہںهءE‏ (دار نشر بلان): إدراكنا 
للأشياء يسهم فى انتشار أحد العوالم (...). كان القدماء يطلقون على هذا الانتشار 
اسم "قصيدة العالم". (...) وإذا كان للعمل الإنسانى دور فى قصيدة العالم» دور 
ضروری» فإنه یفقد کل معناه عندما يزعم "الانسلاخ عنه". 

لنسم شعرا العناية أو الفن الذى يعنى بهذا الارتباط. فال 'شقافة" هى |١‏ 
ماعء. وسوف أتحدث عن ما يهددها: تهديد؟ نعم. وإذا كانت عصور الظلام 
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(كما خاطرت بذلك) تمتد فهذا لأنها لا ترى ما ينبغى رؤيته؛ وأنها لا تتشصور" 
الخطر. ويتوجب علينا أن نتساعل بشأن هذا العمى النرجسى الذى أصابه الذهول 
من تأثير صورته هو المسماة "إنسانية". لربما الصورة هى التى أصبحت مثيرة 
للذهول: الصورة "الأيقونية"” التى تحول دون فهم الأشياءء بإخفاء ما سمته النظريات 
الشعرية ”صورة" المتماسكة من تقارب الكلمات» أى فى المجال "المنطقى"» منذ أن 
أصبح العالم عالمًا للأدب» (وأصبحت اللغات والآداب تطلق عليه هذا الاسم). 


ويتمثل المحرك الرئيسى للأدب أو الفكر المشخص - وأنا أسحب طواعية 
نطاق هذه العمومية التمهيدية على الفن "بصفة عامة" والذى يتخيل 'الممثلين 
الصامتين" الكبار لما أطلق عليه مالارميه éص٣هااة×‏ "الصورة المقولبة الأصلية" 
- فى "التشخيص”» وفقًا لى إذا ما أسبغنا على هذا اللفظ كل معناه الاشتقاقى: فالفن 
كله يهدف» فى الواقع؛ إلى تصور ما هو مهددء و"التشخيص" يعطى وجها لما لا 
وجه له ولا يستطيع أن يكون له وجه» "مثل" أحد الوجوه. 

إن المهمة (وأنا أراها فى الارتباط الذى يستقر) مثلما قال الشاعر» هى فى 
"التمكين من الرؤية"٠‏ من التشخيص فيما يبدو كذلك» فيما "هو كذلك". (لقد جازفت 
فى الماضى باستخدام مسلمة إنها "كما لو" كانت "كذلك). 

لقد قال كانت ۲>: المعقول لیس ظاهراتی؛ ولكننا نعلم أن كل تعريف 
ينشا من تعريف مثل السكين - بلا مقبض - ونصل (أى "لمفهوم* التجريبی) ينشا 
من السكين الذى يقطع. وبعبارة أخرىء» فالمعنى ملتزم بالرؤية وبالعكس» وهو 
شفاف. ومهمة الأدب تتمثل فى أنه يبدو من خلال ما يظهره باعتباره مثلاء إنها 
مهم الأب نحن خافن > قرف ذلك لا در عة كين ها خاد 
الخرافةء التى هى على العموم وصفية مؤثرة وتشخيصية. 

وإذا ما سمينا شهادة (سوف اعود إليها لاحقا) الحركة الجمالية المتمثلة فى 
تقديم رؤيا المرء الخاصة عن الأشياء (و"استبصار" إذا فضلتم هذا اللفظ) لإتاحة - 
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الرؤيةء فسوف ندرك السبب الذى دعا بودلير إلى "بدء" قصيدته ب'المنارات" التى 
تمثل نداءَ لكبار الشهود حتى يشهدوا. 

وجوهر المسألة لا يعبر عنه إلا فى 'كصيدة" فحسب - من لغة» ومن 
موسيقى» ومن رسم» ومن حجارة... لأنها قصيدة بأسرها. ما جوهر المسألة. إننى 
أطلق عليه اليوم اسم "ارتباط". 

إنه الاستمتاع إذا ما أردتم» وإنى أوافق على اللجوء إلى هذه الكلمة القديمة 
الجميلة التى صاغها سبينوزا 1024م كان المقصود ب"lلlستlaaغ' Gaudere‏ 
و"فرحة داخلية" mدالںهع‏ اللذان كان الله مكملا لهما فى الماضى. ولنستعيد هنا 
السطور الأخيرة من الكتاب lئخlمس:‏ ) Deinde Quo Mens hoc Amore divino‏ 

(seu beatitudine magis gaudet,eo plus intelligit...‏ لكن نحن» نحن الآخرين 

ما الذى أمتعنا وأبهجنا أو ما الذى نأمل فى أن يمتعنا ويبهجناء إنه اللغز. 5 
الله نهاية العلاقة المتبادلة؛ أما الموضوع الجنسى الذى يتسلط الخيال اليوم عندما 
نتحدث عن الاستمتاع فهو الاستعارة عنه. وربما ليست الوحيدة. وعندما يعتبر 
المجاز المرسل ("الأجزاء") نفسه استعارة يكمن خطر الخلط فى "الرمزى". 

ما الاستمتاع» ومم يستمتع؟ هذا هو فقط ما أبحث عنه. ومما لا شك فيه أنه 
يكمن فى التعبير البليغ القديم "الاستمتاع بالحياة"» ولكن ينبغى أن نفسح له المجال 
للإفصاح عن نفسه. الحياة حلوة» هكذا تقول الأغنيةء أحب الحياة... والحياة هى ما 
يستمتع بالحياة - أو بالوجود؟ ما "الحياة وكيف ينفصل عرى الوجود عن الحياة؟ 
فعلم الحيوان» والبيولوجياء وعلوم الحياة التى تعرض تفصيلا لمراحل 'تطورها" لا 
تقول لنا أن حب ال "حياة" هذا الذى نشعر به "نحن" كان ضروريًا للحياة إن 
معرفة الحياة "تضفى" على الحياة ”القيمة" التى تخصها: إنها الصدفة التى نتج هذه 
الحرية الكلمة للحياة. وعندئذء فإن الانشقاق يبدأ من الانعكاسية بداخل السلبية. يتم 
«إنزال» الحياة الممنوحة ال«مفروضة» - كما يقول شاتوبريان - ولكن إلى أين 
ستمضى الحياةء لو لم يوجهها الحب؟ 
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لقد تعلمن الاستمتاع إلى حد المطالبة الفردية تاريخًا بنوع من 'حق 
الاستمتاع" كى نستعيد كلمات الخطاب الديكارتى» "بلا أدنى مشقة من كل أسباب 
الراحة الأرضية". ونحن لا زلنا ندرك فى هذه الصياغة نوعا من الصدى الأخير 
لعلم لاهوت خاص بالجنة التى كان آدم حتمًا "يقطف فاكهتها". واليوم» نجد فيها 
تعبيرٌا عن الإيعاز التاريخى "بالاستهلاك" الذى يوصى بالاستفادة من فاكهة العلوم 
التقنية. السؤال إذن هو: هل يوجد استمتاع آخر أو إمكانية أخرى للاستمتاع. وما 
الاستمتاع - المضاد الذى لا يحمل نزعة استهلاكيةء الغريب عن الاستهلاك أو 
المعادى لهء الذى لم يزل يطرح مطلبا عن طريق الفن أو الأدب؟ وهو مطلب 
يحول دون الخلط بين إنتاجهم وبين السلع التقافية القابلة للاستهلاك»› حتى لو تعذر 
على أعمالهم الظهور فى الأسواق بهذا الأسلوب. وكأنه لا يزال هناك نوع من قيمة 
استخدام بلا نظیر»› وبلا مقابل فی التبادلء آو أیضنًا كما لو كان لا يمكن تحويل كل 
الغايات إلى وسائل؟ وهم؟ 

أؤجل التقدم فى المتاهة النظرية - فى لحظة ولوجى فيها - بكل حلقاتهاء 
وطرقها المسدودة» وانقلاباتها التى يقودنا إليها "الارتباط" لفحص المصطلحات. 
فنحن نعرف قبل علم اللغويات أن الشىءء والكلمة والمفهوم تقيم عة فيما بينهاء 
وأن هذا الاعتماد المتبادل المعقد هو الذى يتيح "التجربة الفكرية" الى تتمثل فى 
التأمل فى عنصر اللغة وفى التمثيل "الغيابى" لما نتحدث عنهء أو بعبارة أخرى عن 


طريق الخيال. 
ولنراجع برهة مفردات لغة العلاقة التى يستند عليها عنوانی: الارتباط 
والانفصال. 


إن الارتباط يغفل التجرد ولا يعارضه. وهيمنته كبطل للرؤية التى أخرجها 
لا يختصر دور الانفصال. الحق يقال إنه كان بالإمكان وضع الانفصال الذى 
يستخدم غالبا للتلطيف تحت إضاءة "الانفصال" طالما أنه الشىء نفسه. والارتباط 
الذى يشيع استخدامه كإئبات بالنفى وبصفة خاصة فى خطاب الغفزل» يقترن 
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بالاتفصال وسأقول هنا أنه ينطوى عليه. الانفصال مثلما نسميه - بالكائن وبعالمه. 
ويوجد هنا إحدى الخفقات أو إيقاع شبيه بإيقاع التطهير الخاص بالتقدم - التر . 
إذا كان صحيحا أن الشفقة تتقدم وتحنو على فى حين أن الهول أو الهلع يتقهقر 

فى تحفظه»ء يدرك الانفصال من خلال هذا التراجع أو الانحسار الذى تبرزه 
حركة الرهان بمعناها العام (أو ضربة حظه إذا جاز القول) النقطة التى يختلط فيها 

مع الارتفاع السامی (وهی النقطة وuامیماط‏ آ٤م‏ التى تحدث ا لونجان 

)Lon1‏ ليتبين مكان هذا العالم. 

وبالطبع» نحن مرتيطون بكل السبلء وفى كل مرة بدافع الحب والالتزام 
والضغط (ولن أتحدث هنا عن تقليد أنصار تارتوف ع؟ان ٠1٠۲٠‏ الذين يتظاهرون 
بالتنزه والورع إزاء طيبات "هذا العالم)ء نختلف رغم هذا عما كان عليه حالنا عند 
الرباطء وبالارتباط نتمكن من قياس ما لا نستطيع الانسلاخ عنه» وهذا لا يتوققف 
عن التكشف ويزید من تمسكنا به. ويعبّر عوليس بطل هوميروسى عن الحنين» 
فنحن على علم بارتباطه بإيتاك عمںوهط[. أما ارتباط دانتى ما02 قبلا عودة 
وهو إذا كان يترك "الطريق" - الذى يربط بين مكان وآخر» وفقا لما يقوله لنا 
القاموس - فهو لا يترك هذا العالم الذى سيدعوه كورنى عاازء"اه٣‏ "هذه الكومة 
من المعجزات" ولا لغز انعطاف الكائن لصالح العالم. ونحن نفضل هذا العالم» على 
غيره من العوالم الأخرى - وهذه هى المزية التى يتميز بها. وعلينا الذهاب فيه بلا 
عودة؛ هذه هى المهمة. وسوف نرضى بالموت» شريطة أن يتبقى لنا "عين مفعمة 
بالحياة”»أى نظرة شبح نرميها ”على الأرض" فيما وراء قبورنا. 

آکد هیر اکلیتوس )اھ êthosanthropê damên ...jرaيقږاخİ jحن H6‏ 
ويقول إن سكن الإنسان هو ١٠هل‏ ولكن ليس على طريقة الأوابدء كما أننا لإ 
نترجم كلمة ٥١‏ طاق بال"حجر" بل لقد ذهبنا لترجمتها بكلمة "أخلاق"'. ونحن 
مرتبطون بالأحرى بانفتاحها اللانهائى. فكرم الضيافة هو الذى يربطنا. وفى 
النسخة المعاصرة استشھد مجددا بأوجستان برك eعںuوآBe‏ ٢1ایuع۸u:‏ يشمل 
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المسكونة ما يسكن من الأرض ومجموع الأوساط البشرية بما تملكه من إنسانى» 
وبنفس القدر من بيئى وفيزيائى. (...) إن ٠«غصسهء6‏ تعنى '"مسكن" الكائن 
البشرى. 

اسمحوا لى بتعليق منفلت حول الإرداف الذى تبناه هيراكليوس: فليكن 
الإنسان من ناحية و"وسطه" من ناحية أخرى» وإقامته الأرضيةء الشيطانية: بالنسبة 
لنا المناخ» أو التقلبات الجوية... أو إذا كنتم تفضلون ذلك» هى الآلهة. هكذا عاش 
(الإنسان) خاضعا للأمساخ الضخمة التى تثنى السموات: الأرض والمياه؛ بوسيدون 
Poséidon‏ و ابو لون ہApol1I0«‏ و ھيخlيuڌتس Héphaistos‏ وأيولوس 801e‏ والشمس 
والبراكين» والأغوار» الآلهةء هى ما نطلق عليه اسح أرصاد جوية. 

ورغم هذاء فهذا العنصر لم يزل مقاومًا للعمل التكنولوجى» فهو آأخر 
"الموضوعات" غير القابلة للخضوع للموضوعية (بمعنى "الموضوعية" العلمية 
والمنهج التجريبى). لقد تمت "السيطرة" على كل الازدحامات المعقدة والأعداد 
الكبيرة» والقوتين اللانهائيتين اللتين وضعهما باسكال أو هى تبدو قابلة للخضوع 
للمعرفةء إن تكن خلايا عصبية أو سديميةء أو جينوم» متعلقة بالإحصائيات 
البشريةء بيد أن هناك شعبان»ء أو مضاعفان فى القومية لا يزالان غير قابلين حتى 
الآن للترويض» أو للتعامل معهما أو مواجهتهما: إنها المجتمعات البشرية المؤلفة 
للأمم وآلهة الأرصاد الجوية. هذا أمر غريب. والحالء أن ما هو "مناوئ" (بصفة 
خاصة بالنسبة للآداب) هو أنه عندما تكون قدرة العقلانية (جائيكو dلuهءزمه[)‏ قد 
قلصت هذه "اللاعقلانية" الأخيرة» فسنكون قد فقدنا الضوضاء والغضب» الغضضب 
والغموض» عالم الآلهة واليشرء عالم ترنر اعمصںأ» وفاجنر ٣٣ع‏ وشونبرج 
...Schönberg‏ 

إن الرغبة التى تتحدث عن نفسها فى الارتباط ليست صادرة عن التملك. 
ولربما حتى كانت محنة السلب هى التى تؤدى إلى الإرتباطء فأمنية المالك لا تتمثل 
فى أن يكون للآخرين. فالعلاقة التبادلية المتصلة برغبة الارتباط (ونعنى هنا 
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بماذا)» والتى يزعم غالبا هنا بأنها الجانب الأرضى - إذا كان يحمل صفات ما 
يتملص وما ينسحب» مع ومن خلال ”التجرد" ولا "يتمتل" فى هذه الملكية أو تلك - 
لا تقل عن كونها المستمر؛ بالنسبة لتجربة تجمع بنفس القدر بين أفكار بارامنياد 
وهراقليط فيما أطلق عليه الفكر اليونانى اسم الكائن. فالرغبة المجنونة - إذالم 
تكن هناك رغبة بلا جنون انجذاب للمستحيل - تتمتل فى لا استمرارية للحال 
القائم؛ ولربما فيما تعنيه كلمة سلام» ليس بمعنى الثبات الثقيل» ولكن الاستقرار 
الذى ينادى به بارامنياد أو كى نستخدم إحالة حديثة»ء لطمانينة النفس الرائعة 
الخاصة بجمال بودليرى. (أقول جمالا 'واحدا" لأن هناك اثنين). 

الرغبة فى الممائل وفى بقاء ما يدعونا للارتباط. ولكن ما "المماثل" فحتى 
يأخذ أحد الأشياء شكله نسه» "حقا” كما يقال عليه التغير فى ذاته» من تبدله راسا 
إذا جاز القول؛ على غرار ما تقصه إحدى روايات الإنجيل فى أن "البقاء معا" هو 
شرط "التجلى": ... هو تجلى الموجود إلى ما هو هناء وتغير الآن إلى الخلود الذى 
يخصه وفقا لكلمات جوته. 

وقد قال فالیری فى كلمة له: "انزعوا کل شىء حتى أرى. واذا كان 'سجل 
أحوال" السيد تست ءاوه تعبير”ا عن 'الشعرية" لكان قد تعجب قائلا: "لتركوا كل 
شىء حتى أرى "كما لو كانت هناك لوحة تدير نحونا استمرارية هذه الخطوط 
لنضعها فى اعتبارنا. فلتبق كل الأشياء على حالهاء وبهذا لا يظهر شىء من 
خلالها. هذا اللا شىء الذى سبق الحديث عنه فى التعبير الفرنسى: "ليس إلا ذلك!* 


الكائن النازح نحو الارتباط أصوره من خلال نقش صغير. وهذا بالأحرى 


وان ا 
إنها قصة من قصص روبنسون» ولكنها تحدث اليوم. إن غرق 


أوتیس/عولس هو» فی هذه القصة غرقی کل سائح مستحم. هى قصة الارتباط» من 
المياه العميقة إلى الأرض العميقة» السابقة للتملك, وللحق إنها محنة الحاجة. 
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عندما أنا أسبح إلى الشاطی» فإننى أثبت قدمى من جديد» مشل عولس أو 
روبنسون على حافة الأرض عند الملتقى المملح للعنصرين. فهذا فى أى مكان 
على الأرض فى العالم. أنا فى تاييى أو فى سارديناء أو فى العام الماضى فى 
البرازيلء بعد هذا التاريخ بخمسمائة عام. أنا لم أحل على هذه الأرض بوصفى 
أول من يشغلهاء رجل عار وجديدء ابن دوكاليونء لا فرق بينه وبين الرجال قليلى 
الثياب الذين يستحمون» هؤلاء المنتمون إلى "هنا'. لا يوجد أدنى مواجهة مع سكان 
البلد المجردين» فالفينيقيون من الشباب ليسوا موظفى جمارك؛ نحن سويا؛ ناجون» 
ومرحب بنا. لحظة خاطفة حيث تشع العناصر. فالأرض للجميع. 

أو بالأحرى إنها ليست الأرض التى هى ملك للجميع أيضًا؛ إنه كل فرد 
بوصفه أوتيس وذانا0» شخص ممن هو على الأرض. وللعودة للتجربة المؤسسة 
على نحو ظاهراتى»ء أعلى من ”حق كل فرد فى التواجد أينما يشاء" ودون كل رغبة 
قى التملك وإننى أضع هذا المشهد البدائى (مثل جان جاك قبل "أول من...') لحظة 
الارتباط المجردة بفعل مضيفيه أنفسهم - والتى تأتى لحظة التملك فى المقام الثانى. 

ولکن ما هو أن "یری 

يعرف» ويعتقد» ويرى تقيم فيما بينها علاقات دقيقة تساعدنا ألإاعيب اللغفة 
على الفصل فيما بينها. ولتأذنوا لى بذكر بعض منها. 

فالاعتقاد يتطلب الرؤية حتى يتغير ويأخذ شكل المعرفة. وقد يحدث ألا 
تصدق المعرفة أعينها عندما ترى. فرغبتها فى الرؤية لا تقاوم ونحن نقرأً أن 
توماس الشكاك قد حاز على الرضاء ولم يلق العقاب. ما هى إذن تلك الرؤية 
الموعودة حتى للعميان» والتى يتخذ منها القديس بول أحد عناصر القياس للتعبير 
عن الاستمتاع الأقصى. "ففى هذه الحالةء سوف نرى وجها لوجه"! أو التى تسمح 
لأرامبو udدا"R1‏ بتحديد اختلاف الشاعر من الرؤية إلى الاأعتقاد بالروية: وقد 
رأيت أحيانا ما اعتقد الإنسان برويته". 
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دوران مذهل أن يعتقد "مع" الرؤيةء من المعرفة "مع" أن يد ویری 
فالاعتقاد يتذبذب بين المعرفة والرؤية. وهكذاء طالما أننى لن "أرى" نفسى ميتاء 
فإننى أميل للأسف» مع معرفتى بذلك» إلى عدم تصديقهء إلا إذا حدث ذلك: أن 
أعتقد فيه رغم عدم معرفتی به» وربما من هنا تصور ما هو غير قابل للموت. 

المعرفة تسبق الأمور» لذا 'فالتعلم" أمر ممكن. فهو يسبق الرؤيةء حتى 
ينتهى به الأمر إلى "الاعتقاد"؛ وهذه المرة وفقا لأسلوب اعتقاد آخرء بمعنى " اقتناع 
خض لی اخانا ما نودى ال الخظطا كما تغامة ناء وتقدمة نا العر فة اى 


3 يه ۹ و ائية". 


وهتاك أتوقف بعض الشىء عند سقراط. هناك استخدام أولسى يصوره 
سقراط» يهدف إلى إذلال ادعاء المعرفة. وهكذا - وحتى لا أترك مجال أمثلتى - 
فهل كان إيون 1٥١‏ مفسر النصوص القديمة يعتقد أنه يعرف» وهل كان سقراط 
يعذبه حتى ينزع منه هذه الثقة: ربما كان أحد العالمين بهوميروس» ولكن لأنه لم 
يستطع الإجابة على السؤال: "ما الشعر" فإن إيون لا يدرك القضية الخاصة بعلم 
الكائنات. 

هذه المرحلة مسلم بها؛ على أية حال أصبحت كذلك» فنحن قد فهمنا سقراط 
بشكل أفضل» وعلمنا أن أيون لم يكن يلعب الدور الجيد. إن علاقة سقراط 
بالمعارف تتزعنا من اعئقاد أننا نعرف» فنحن لم نعد نعتقد أننا نعرف. 

ولكنى قد أقول بمنتهى الفظاظة: من زاوية ماء السؤال لم يعد يكمن فى هذه 
النقطة. فسقراط لم يلتق مع فاوست اوںه۴› ولو کان قد فعل» لما كان الامر قد تم 
بهذه السهولة. لقد عقد فاوست صفقة مع الشيطان حتى ينتصر على الموت» أو 
لنقل مع ديكارت حتى يعفى نفسه من كل الآلام الممكنة - عن طريق '"العلم" 
بوصفه تقنية. ورغم هذاء فليس العلم هو من ينتشلنا من أوهامنا وذلك لأنه كلما 


ابتعد بنا عن المركز (كوبرنيك - أينشتاين - فرويد) كلما اكتسبنا القدرة. حتى أننا 
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"نعتقد" أن العلم "يعد" لناء حتى وإن كان العلم "نفسه" لا يعد بشىء وأن هناك مبداً 
آخر يحول "التقدم العلمى" إلى وعود. 

وبعبارة أخرىء قإن العلم ليس المعرفة؛ إلا أن الاستخدام الشفهى 
ل"المعرفة" ول "المعارف" فى صيغة الجمع» يجعل من هذه أو تلك تابعة للعله. 
ولهذا فإن رجوعى إلى كلمة فلسفة (عزامموهازطإم صديق: 0انطم) الارتباط 
الصعب» "ازدواج البصر" والتشابك المعقد للمعانى التى تلاحقها فى لغتنا إمكانية 
تنسيق اثنين من هذه الأفعال فى صيغ مثل 'يعتقد أن يرى“ "يعتقد أن يعرف" أو 
يعرف أن يرى أو يعرف أن يعتقد... ولربما يتوجب على القول إننى أعود إلى ال 
'تردد" بإدراج ملحوظة تؤكد على الداقع الخفى وراء كل ملاحظاتى. 


التردد هو التكرارى للارتباط فالارتباط و"التردد" هو الشىء ذاته. 
فالارتباط يتردد ويرتبط بالتردد فى الترددء فالتردد هو التردد "بين" والتردد ينظم 
(مع) طرفين»ء مع قطبين تظهر فيهما الحقيقةء الممزقة والممزقة كما بوسعه أن 
يقول رينر شورمان »R ع1١ S۸ "21١‏ وباختصار» فان الحقيقة مفارقةء كما 
أن التشعب الذى يتردد فيه هرقل الفيلسوف الحديث لم يعد التردد بين الرذيلة 
والفضيلةء ولكن بين متممات متتاقضة حيث تتفصل 'حقيقة" ما هى نفسها مؤقته 
وتاريخية. 

العودة إذن إلى "التردد الممتد" (وهو تعبير صاغه بول فاليرى وهو يبلغ فى 
سرعة البرق جوهر ممارسة الشعر) بين يعرف» يعتقدء يرى. وحيز التردد هذل 
حيز التقاطع والانقلاب والازدواج هو حيز الشهادة. فالشهادة "قى" غياب الشىء 
المعنى تربط الرؤية بالمعرفة عن طريق الاعتقاد. يقول أحدهم ”رأيت“ وعليك 
تحرف" ذلك» "صدق" ما أقوله. 

ولننشغل بالشاهدء فى هذا الظرف» الذى هو ظرفناء حيث يفتح فحموى 
الشهادة ومجالها الطريق» وفى "جميع' الاتجاهات وفى كل "مرافعه“ لأشرس 
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وأعنف أشكال الجدل والمشادات والقتال على إحدى الساحات» المحلية والعالمية 
حيث تبلغ آلاف الأحكام النهائية أجلهاء وحيث الأمر يتعلق فققط ب"حوارات" 
و'"قضايا" وحيث تفسح المجال لسماع كل الأقوال والكلمات (اتهام» دفاع» ثقة) سواء 
أقوال هذا الجانب أم ذاك ضد بعضها البعض» مستخدمة كافة وسائل الاتصال من 
خلال شبكة هائلة. 

لن أتحدث بإسهاب أو أثرثر عن "الذاكرة والتاريخ"' وفقا للجدل المحتدم الآن 
لأن الموضوع خارج عن نطاق حدیثی. ولکنی سوف أحصر إشکالیتی فی الحديث 
عن الشهادةء والتى أثارها تساؤلى عن العلاقة القائمة بين الأدب والمعرفة. أقد 
زججت بالشاهد على المسرح» وسوف أوجه له مزيدا من الأسئلة - وهذا ما يفسر 
سبب عدم حاجتی لوضع حدیٹی تحت حمایة بول سیلان اع اںuھ۴۔‏ 

والسؤال هو: بم يشهد الشعر وشعراؤه؟ هل بوسعنا تصديق شهادتهم؟ ما 
الذى يعرفونه هم فى زمن تقلصت فيه الثقة كثيرّا إزاء الأدب والفن بصفة عامة؟ 

سرعان ما أحوّل سوالى هذا إلى سيل من الأسئلة الأخرى: تمثل عقسدة 
مستعصية»ء واحتمالات يصعب التحقق منها؛ مقطع نصفه قصة خيالية واللصف 
الآخر مسلمة من المسلمات. ولكن الأمر يتعلق باقتراحات "عقلانية" وشهوانية فى 
آن واحد» فهى كما يوحى بذلك لفظ 'مقترح تحمل فى طياتها الممكن والمرغوب» 
وهی لفظ يدرك فی تعبیره آنه یمکن رفضها مثلها مثل أی مقت رح آخر. وهی 
اقتراحات غامضة لاعتقادها فى "استجابتها” لألغاز أبى الهول التى تعترض طريقنا. 


من الشاهد؟ 


الإجابة: هو من "رأى المسخ من قريب" (كلمات بريمو ليفى ا۷عم1 ٥0ص۴1‏ 
وآخرين). 


نحن نعلم ماذا ينتظرنا: 
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ينبغى علينا رؤية المسخ ("عن قرب") 

إلا أن برسیھ ٥۲6ء۴‏ لم يعد یقھر جورجونا 07eعGor.‏ 

وتقول الأسطورة إنه لم يكن عليه تصور ذلك حتى لا يتعرض للتحجر. 

إلا أنه اليوم (وهذه قد تكون طريقة للفصل بين الأسطورة والتاريخ)ء يتخلى 
عن انتصاره (الاسطورى كغيره من الانتصارات) ويتحمل نظرته. 

وهو لا يحصل على أية أندروميد حالمة على سبيل المكافأةء فالمقصود 
تعيين هوية ميدوزا عءوںل6« (أوء ما "الشنيع) 

وكنت أتصور إذن لو دعوت للمثول أمام القضاء أحد الشهود الرئيسيين 
والمعاصرين وهو ريمو ليفى. وأنا لا أقوم بذلك هنا إلا بدافع من التلميح البالغ 
السرعةء معتقدًا أنه من الملائم التفكير مليًا فى هذه التجربة الفريدة من المنظور 
الأتى: ما العلاقات التى تقيمها رؤيا الفن والرؤى العلمية؟ فمن ناحية يوجد التصور 
الساذج البشرى» ومن ناحية أخرى التقدم بلا تأجيل للسيطرة العلمية "اللا إنسانية. 
وكيف يمكن تحول هذا الازدواج البصرى المؤدى إلى ازدواج فى الشخصية الذى 
وصل إلى ذروته - اليوم على سبيل المثال - على الساحة التى يحتدم فيها الصدام 
بين معتتق النزعة الإنسانية والتجريبى فى مجال الاستتساخ. بريمو ليفى كاتب وهو 
يعرف أن البحث هو المبدا المشئوم وهو السلطان الحتمى ومصير الإنسانية. 

لماذا يستطيع "بريمو ليفى" مساعدتنا؟ لأنه يتعرض لتغير مذهل. فلقد تحول 
من عالم إلى (إذا ما جاز القول) كاتب التجربة الجهنمية التى تعرض لهاء وكان 
فيها الشاهدء والنئيجة: فهو من أحد الناجين فى أوشفيتز أصبح ذكاؤه العلمى 
والمعرفى أدبيًا. وهو تحول جعله "ينعكس" فى "مرآته المتحدثة": إننى ألمح 
للذكريات والخرافات التى جمعتها الطبعة الفرنسية فى كتاب "صانع المرايا" 
.)1۹۸٩(‏ 
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إنه يعبر الحاجز القائم بين السلالاتء حاملا فى اتجاه الفن (والأدب) نظرته 
ومهارته العلمية. العالم يصبح كاتبًا. الكاتب لا ينسى شيئا؛ فهو يكتب ذلك بالأحرى 
(ص۱۳۷) "إننى لم أنس سنوات نضالى الثلاث فى مجال الكيمياء الصغرى 
ومتحفی الشخصی ليس عقلانيًا بل هو مادى'. SS RA‏ 
الآخر. ونقطة العبور هذه هى التى سينبغى تحديدها بشكل أفضل؛ تقطة ثابتة» "من 
نقاط أرشيميدس“» ولكنها ليست خارج العالم؛ بل بالأحرى هذا العالم» من عالم 
البشر» فی آن؛ ومن الکون بما يحمله من طابع 'فیزیائی". 

إذن فالادب "ملتزم". 

فلننطلق مرة أخرى من هذا. 

كما يقول سارتر "المقصود معرفة ما المظهر الكونى الذى يريد أن يغيره 
الكاتب". 

إن صيغة ”الأدب الملتزم” أكثر غموضنا مما يوحى به لفظ 'الالتزام" فى 
بادىء الأمر. فنحن نعلم أن كل جيل "يلتزم" بشكل أكثر غموضنًا مما كان يتصور› 
وهو التزام حتمى ومعتم مثل شهوة تستحوذ عليه أولا قبل أن تجعمل منه جيلا 
ملغيًا. "المقصود معرفة أى مظهر من الكون يريد من يكتب تغييره... الإجابة 
(ربما - تكون - فقط هذه إجابتى "التى تخصنى): ما لا يتغير. أو فى صيغة 
سؤال: هل هناك ما هو غير قابل للتغيير؟ هل هناك ما هو مقاوم؟ ولكن باسم ماذا 
فقط قد تكون هناك إمكانية "المقاومة" ما الذى يقاوم؟ فيما سيكون ارتباطا؟ (لست 
اقول إن القصيدة والشعر لا ينبغى أن يتغيرا... ما "يطرأ" على القصيدة يغير من 

هل "اقتراح" الشعر اقتراح حقيقى» مثل السياسة أحيانا والدين؟ أو هو 
تحريض؛ إذا قصدت بذلك شیئا لا "يمكن" تلقيه كاقتراح عام»... كتشعب حقيقى 
لخلع الصفات البشرية على اش؟ وبالشكل الذى يمكننا من التساؤل على سبيل 
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المثالء إذا كان الاقتراح السيريالى اقتراحا 'حقيقيًا'. 

إذن اليوم؟ 

الشىء المذهل - كما يبدو لى -» حقيقة أن هناك "ثورة مغايرة تماما عن 
ثورة الشعر فى القرن العشرين» (تغيير أسلوب الحياة) والسياسة (تغيير الحياة)؛ 
وهي الثورة العلمية التقنيةء التى نطلق عليها مجازا اسم الثورة المعلوماتية»ء 
الإلكترونية أو الحيوية وتتجاوز علماء الوراثة وغيرهم من القائمين فى مجال 
تحولات الجسم البشرى» بما فى ذلك رجال المال والمقاولون الذين يتعاونون 
ليشكلوا جز ءا منها. وأمام هذا الاإستحواذ غير المتوقع الذى تمكن من البشرية هناك 
جيل يتهددها بزيادة أو تقليل بشريتها بشكل يصعب تصوره» فماذا بوسعتا أن نفعلء 
أو بالأحرى نقول باسم "الارتباط" ولكن أن يشكلوا عالمًا لا يعنى "إعادة تشكيل 
العالم". فالأمر هنا لا يتجاوز إقامة نوع من التحالف (سعيًا وراء مزيج) مع الفكر 
(والعلم) مما أطلق عليه أوجستان برك لفظ "ايكومان" (ما يسكن من الأرض)ء 
والذى يمكن أن نسميه ”علم البيئة" فى عالم ليس قذرّا. 

فى الشهادة ثمة 'تبادلية" قى موضع اتهام فهناك دائمًا 'وجود" الشهود. أو أن 
الشاهد "يتخذ شاهدا من آخر". وكما "فى الحياة“٠‏ أن يتملص كل فرد» فأنا لا أريد 
أن يتخذ منى شاهدا. لماذا؟ لماذا هذه الموافقة الضعيفة»ء أو هذه المبالاة من جانب 
شاهد يستدعى شهادة آخر. فالشاهد يبحث وهو ينذر ويوبخ المارة (أشباح) بوجوب 
خلق موقف شهادة”. الموقع الموضوعى. الدعوة إلى الشهادة! لكن لن نلح. ولكن 
ما أحاول وضعه تحت الأعين ليس مرئيًا فى شىء: فالمسموع ليس المرئى. 
وبنفس هذه الفوريةء فالشاهد هو من يتم تصديقه 'و" من لا يتم تصديقه. أما ال 
"أخر" الشاهد الذى تم استدعاؤه» فهو ساذج سريع التصديق واستدعى للشهادة وهو 
لا يرغب فى الدخول فى سلسلة الاعتقاد. هذا شىء غير مقبول. 


ومن هنا نشأت مهمة الفنان: كيف يجعل مما أصبح قابلا للتصديق أمرًَا لا 
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.)Samuel Weber يزول (صموئيJ وبر‎ 

إنن» فيم علينا "الانخراط"؟ 

ومما لا شك فيه أن الأمر بالنسبة للجميع يتعلق بالعالم والعالمى؛ ولكن 
الجناس هنا مثلما فى موضع آخر: يمثل مشكلة. يتم التغاضى عن الاختلاف بين 
لفظ عالمى الانتشار علس لاإمس الذى نجده فى الإعلانات ولفظ عالمى/دنيوى 
ichاtاwe‏ فى الفلسفة الألمانية. 

بالنسبة لنا نحن الكتاب (أو الشعراء)» ما الذى يمكن ن يعنيه لنا القتال مع»› 
ی صد العولمة؟ 

إن العالمى بالمعنى الذى أصبح على سبيل المثال يفرض تفسه»ء فى تعبير 
مثل "مونديال كرة القدم" والذى يعنى "ال "عالمى. وهذا يعنى أن ال"عالم" بوصفه 
الناس جميعا المتوحدين من خلال الاتصال والمعلومات أو اختصارا بفضل 
الشاشة وما يفرض عليهم من ميول أو أذواق من خلال الإعلان العالمى» هذا العالم 
الملأتف حول" الشاشة يجتمع بصور هة أفتر اضية حول اسناد النهائتى. 

لماذا من شأن هذا أن يكون غير كاف من أجل "صياغة عالم ما؟" 

ما الذى يعارض قيام العولمة المذكورة؟ 

إن الارتباط يهدف أساسًا إلى تحقيق استمراريةء واستقرار وأحد أشكال الثقل 
التاريخى (بروديل اءلںه8 و"سلام" إنن نوع من الحفظ المجدد (الوجود الإنسانى 
فى صمت الحياة الأرضية) الذى يتعرض للقلق بفعل كل ثورة وللتهديد الآن تحت 
تاثير ثورتتا التقنية والسيبرناطيقية. وحديثاء أحاول تلخيص الاعتراضين الرئيسيين 
اللذين يثيرهما هذا القلق. 

إن التعدد - قديمًا وحديثا - للعوالم غير المبالية فيما بينهاء أو المتجاورة 
بعض الشىء» كان يحافظ على الأرض» دون أن يمثل هذا همًا أو قلقا لهذه العوالم. 
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أما ما يتهدد الأرض فهو ما يجرى فى عالم واحد. هل ستستطيع الأرض والعالم 
أن يتحابا ويجتمعا ولا ينقسما؟ أو أن العالم - فى نهاية الأمر - سيخرجنا من 
الأرض؟. 

ربما يكون من غير الممكن أن يستطيع الإنسان - فى تشبيهه - البقاء على 
قيد الحياة دون الاعتقاد الدينى فى وجود عالم آخر. وبوسعنا التخيل أن العديد من 
'السلطات الدينية" تعرف ذلك» ولكنها لا تستطيع الحديث عن حقيقة لغة خيالية تؤثر 
عامة على "العقائد" المصطنعة. وربما أن كل شىء سينتقل من الجائب الآخر من 
الإيمان ويعد نهاية الإيمانء وبعد "الآلهة" إذا ما جاز لى القول (طالما أن هناك 
ديانات متعددة وأن الدينى هو مملكة منقسمة على تفسها فى زمن العولمة) فلن يعود 
الإنسان هو المقصود. 

وباعتبار أن الشعر لا "يستطيع" وحده القيام بشىء فى هذا العالم» أى لاشىء 
آخر عدا تحويل بعض العقول هنا وهناك» وعليه إلهام بعمض الأفعال 
والمشروعات» فيما يمكن أن يُمثل "مقاومة" هذا الداقع الذى نجده فى الصفحات 
الأخيرة لبعض الكتب الحديثة التى تحمل توقيع فرائسواز بروست أو جاك دريدا 
أوليوتار ١1ء‏ أو دولوز) والتى أستعيد الحديث عنها هنا بإلحاح. 

كنا نقول: إن الشعر يوضح. ما الذى هو بصدد توضيحه إذن؟ سوف يقول 
إن العالم الذى يتحدث عنه والذى تعين القصائد والأعمال الأدبية على إظهاره من 
خلال نمط مخفف للكائن - يكون مثل أو يكون - مع (هذا العالم تابم" للكائن...)» 
إنما هو عالم يعجز التاجر المتعولم عن إخفائه. والشعر يسعى برفق إلى الفصل 
بين التاجر والعولمة (استدعى هنا دوافع هيدجر المتعلقة 'بالرفق الصارم" و'دعه 
يكون"» دون تطرف رجعى أو رجوع إلى العدوانى. وهناء ينبغى لى الاعتراف 
بشعورى من جديد بنوع من "التردد": فما لبثت أن تفوهت بلفظ "الرفق' (وقول 
رامبو 'رفق» رفق" فى قلب الإلهام)» حتى سمعت» تتردد فى الذاكرة» أصداء 
الصوت الآخر للأدب وهو العنيف الذى يحتج» ف الشعر يولم" إنه الصوت النقيض 
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للوحى: ويقصد به الإخفاء وليل العالم» والأزمئة المظلمةء والانخلاق المتكررء 
والغباء الذى لم يعد "يرى" شيئا لأنه محروم من كل "ضوء”. إنها عصور الظلام 
وهذا الشغف بالجهل (لا كان ١aءد1).‏ وإننى أتذكر - وذلك قريب العهد بنا- 
سب المأسوف عليه "جيل شاتليه"» هذا المفكر والمتخصص فى الهندسة وما ذكره 
إذن فى لهجات "أنيميلية" ضد مجموعة من عصابة الخنازير التي أصابها المس 
"التى ترمح فى الهاوية..." 

إننى أسعى إلى التحدث عن "أحد" التوجهات للإظهار الجديد للعالم بتكاليف 
جديدة (هذه "التكاليف الشعرية"' تحديذا وفقا لإجراءات لا أتحدث عنها هذا 
الصباح): فإذا كان المعولم يتسم بالتوحد» بالتمائل» - مع "صور” المنتجات»ء فإن 
الميل الآخر (نحو العالم الآخر الموجود دائمًا هناء هذا العالم غير القابل لأن يعولم 
والذى يستمد تشابهه لذاته» من "المقارنات" أى من "منطق" القصيدة)» هو هذا 
الميل المنجذب إلى التنوع الشديد فى الاختلاف والنزوع إلى التعددء وعدم القدرة 
على بلوغ الجانب اللا سياحى: على سبيل المثال المشهد التليفزيونى الذى تمت 
رؤيته منذ بضع ليال (نعم» إنه 'مشهد" تليفزيونى» لكن اليس مايهم/ هو "ما" 
'يفرضة" القول على المشهد وما ينتز عه الخطاب» 'الحديث" من المشهد وسواء 
تمت رؤيته فعلا أو "على الشاشة")» الرؤيةء كما أقول (مرة أخرى ”رؤية الأرض 
من السماء") رؤية مركز لمياه خضراء ترتفع لستة آلاف متر عند سلسلة جيال 
الأندس وهى بمثابة "عين مياه حزينة" كما قال الشاعر رامبوء ويحيط به رجال 
أضناهم الجهد الذى بذلوه للصعود ورؤية هذا المدى الجغراقى الذى يجمع بين 
الخاصيتين الاشتقاقية والعلمية: كانت هناك نظرتان» نظرة العالم - و - التقنى»› 
مع" نظرة الشاعر - الرياضى. وال "عالم" هو الذى لا يكف عن التجلى ل ”علم" 
من العلوم. و"العداء" الذى يميز هذا العالم قد يقاوم" دائمًا بفضل الرؤية الشعرية. 

وإذا كانت "العولمة" تسير فى اتجاه جعل كل "منتج" فى المتتاول على نحو 
مباشرء فإن "الشعر" يسير فى اتجاه مغاير أو معاكس للاستخدام. فهو يقوم بدور 
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التباين» والانفصال» وتمييز تفاصيل الهاوية السحيقة؛ مثل إحدى رسومات ج. م. 
هوبکنز )مه۳ .× .6» الذى يقوم من خلالها بالتمييز من جديدء وبإعادة منح 
الصيغ التعبيريةء وفتح الهوة السحيقة فى كل مرة» وإعادة طمر الكل فى الجزء 
وفقا لصيغة بودلير الخاصة "باللانهائى المصغر”ووفقا لوجهة النظضر هذه (إن 
الشعر) البالغ الصغر لا نهائى. أو أيضنًا (حتى نستخدم كلمات رامبو!) بحثا عن 
ال'صيغة" حتى يستمر المكان فى "الحدوث". فهى صيغة تحرص كل الحرص 
على الاختلاف. 

ما الذى يحدث؟ ليس فقط التساوى بالطبع! وليس تحقيق وتيرة واحدة مع 
كافة الأمور؛ الاتصال المتبادل "الزمن الواقعى" بين كل مكان محلى آخر» ولكن 
الانفكاك وإزالة الكونيةء ترتيب أحداث وفقا لل تقاربات" (إنها إحدى الكلمات 
المحورية فى الشعرية. وكان بوسعى الاستعانة بها كعنوان يقيم نوعا من التقارب 
مع الانفصال)» وهى تقاربات غير متوقعة من أجل الغوص الذى ينادى به بودلير 
فى أعماق المجهول» تفاجئ كافة التدابير الاحتياطية "الاحتياط" الذى نتخذه لتعطى 
صدى نشازا لإحدى الشعارات الخاصة بالوحى الإلهى البالغ الغرابة والمتباطئ ل 
هيدجر "فقط إله بوسعه أن ينقذنا'ء حيث أفهم ببساطة أن النافع لا يخضع لسيطرتنا. 

فالشعر فى مجمله؛ لا يمثل نظرة, ولكن نظرة فكرته (ما تشتمل عليه الفكرة 
من نظرة) تتطلب التجول أيضسًا فى هذا الأتجاه: فى مقابل هذا أو إذا ماوضغنا 
ذاك فى الحسبان وهذا ما ليس "ابل للسيطرة - للاستحواذ" (ديكارت). وبعبارة 
أخرى» التصوير البيئى أو السكنى لا يمكن له الاستغناء عن التصوير المقطعى 
التكنولوجى» على سبيل المثال التصوير العالى الجودة 'للأرض منظور إليها من 
السماء"٠‏ ولكن هذا من أجل أن تتخطى نظرتنا للمشهد الغرض الوحيد الخاص 
ب"الاستمتاع للاستمتاع" كما يقول كانت. إن روعة الأرض (فى نظرة إليها من 
السماء ومن ثم بشكل تكنولوجی) لا يضيف شيا للقيمة التجارية ولا يزيد من سعر 
بيع موروث الكوكب. الأرض ليست للبيع. ويوضح هذا الإظهار ما يحدٹ حقا من 
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زاوية الحقيقة - الجمال. وهذا لا يغير من الأمر شيئا. 

يشير هذا التعبير إلى وسيلة من وسائل الحفاظ أو الاحتفاظ (فلفظ "صيانة" 
يذكرنا بعض الشىء بجيش الخلاص) والذى تمثل فنه فى "الكونسرفتوار". فليس 
المقصود المحافظة ولكن إعادة التخيل. تحقيق وفرة التنوع» اعتبارها الجمال 
الخلاب» وهذه النزعة إلى صياغة هذا العالم» والتى تفرز الأرض من خلالها 
المجازات؛ انما ھی النزعة التی نرتبط بها حتى وان كانت انعكاسات هذا الحب 
تسقط لصالح اقتصاد الثقافة... 


إن المعيار السليم الذى حاولت اتخاذه للتعبير عن "الارتباط" وإبرازه فى 
آفكرة" كما لو كانت شكل من أشكال اليوتوبياء أى فاتحا ابتعاده مقربا أفق الرؤية 
والحياةء إنما هو هذا المعيار الذى ينطوى على ويمحور جهتين متناقضتين يتطلب 
كل منهما أن يتم تعزيزها كأسلوب جيد ومتتاقض للتعامل مع التضاد (الممثل 
للكائن المكون - لحقيقة - الأشياء - بالنسبة لنا.)ء أى وفقا لمبدأ أن "الأول لا يمنع 
الآخر - بالعكس". 

وفى اتجاه أطلقنا عليه اسم "أخلاقى" بالمعنى اليونانى» أو بيئى بالمعنى 
الاشتقاقى العميق» يحترم الارتباط بالأرض بوصفها مكانا لإقامة البشر» روعة 
نشاهدها من السماءء ما يسكن من الأرض» ومكان لم نعد نشاهد منه إلا عالتًا 
واحدا e‏ نتيجة الخراب الذى تسبب فيه التدهور العالمى نحو 
الإفناء والذى تحتد فيه قدرة العقلية التقنية الاقتصادية. 

وقد کررت هوبیر ريفز Rees‏ ۲۲ا۳1 قولها مؤخرا حول هذه الاحتمالية 
المتمثلة فى أن الإنسان يقتل الأرض» معربة عن دهشتها إزاء البطء الذى يعى به 
'الناس“ كما تسميهم؛ الأمر الذى يثير قلقهم. ما الذى يستطيع الأدب (الشعر) القيام 
بے ایت کے "أمكن من رؤية” هذا "التهدید' مڻ»منطلق موهبته التى تتمثل» مثل 
بودليرء فى الإعلان عن أن "العالم سوف ينتهى' وفى الوعد يما سيؤول إليه (سعادة 
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أو شقاء). إن "التناقض الرئيسى" هناء الذى يجعل من هذا الإعلان إنذارًا بنهايية 
الارتباط مسموعا بدرجة ضعيفةء هذا لأن الفكر المهتم بهذه الهشاشة التى تميزه 
عليه أن يأخذ فى الاعتبار اللا إنسانى الذى "لا يتعلق فيه الأمر أساسا بالإنسان' 
كما یقول هیدجر . 

أما الاتجاه الآخر» "المعنى”" الآخر للارتباط فهو يثير اهتمام ما كانت 
سيمون فيل !اء S1 "٥١٥‏ تطلق عليه اسم "التجذر": وهو ارتباط قصير النظرء 
على مستوی محلى» حيث تأخذ الأرض فى إطاره معنى أرض "أملكها" حيث يشر 
الشغف الاأيديولوجى ب”"جذورى" الحماس الخرافى» حيث يقوم كل تنقيب للمواطنة 
العالمية بالمعنى العقلانى الذى قصده كانت» (دون التحدث عن المواطنة العالمية 
لدولة القرن العشرين) بإلهام الشك والرغبة والكراهية. كما لو كان كل توسع أمرًا 
لا يمكن القيام به. والتناقض عند هذا المستوى يتمثل فيما يأتى: فمن ناحية» نحن 
نعلم (أرندت الم٠٣۸)‏ أن الانتماء الملموس وحده "المعترف به" لعائلةء لمجتمع أو 
لأمة أو لدولة يتيح ل"إنسان ما" أن يحيا بحرية بإمكاناته التى تميزه؛ فى حين أننا 
من جانب آخر نستمع لقول آخر وهو أن كلمة "ارتباط" 1۴۸۲ء اة هى من 
جزئين ١٥طعه)اة‏ و ا٢عص»‏ أى كذب الارتباط وأعمال العنف التاريخية لكل أشكال 
l)رې٦ڊ .Correction illisible‏ 

كيف بوسعنا أن نتقاسم الشىء ذاته ونحن كثيرون؟ فالشعار آنذاك سوف 
یكون: يجب الدخول فى عدم الانقسام» ولكن كيف؟ إذا كان الجمال لا يزال قابلا 
للتقسيم» وما نطلق عليه اسم فن»ء يمكن أن يساعد فى ذلك. 
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المؤلفون 


شبنجس أكتار: إدارى فى الأمم المتحدة وعضو فى لجنة تحرير مجِلْة ع۷uمR L4‏ 
«du Mauss‏ 

میشکا اسایاس: محرر فآ مجAl‏ blesۆInrockupti.‏ 

مارك أوجيه: مدير دراسات فى المدرسة العليا للدراسات فى العلوم الاجتماعية 
.(EHESS)‏ 

هنری بكرى: أستاذ متقاعد فى الفيزياء بجامعة المتو سط .(Méditerranée)‏ 

بیرتران بدیع: أستاذ كرسى فى معهد العلوم السياسية (15۲) بباريس. 

لورانس بنعيم: صحفية فی جريدة M07‏ ما مسئولة على ملحق "Mode e1‏ 
.«capitals"‏ 

كلود برمان: أستاذ فلسفة» وأستاذ فى مدرسة الدراسات العبرية ومدير برنامج 
أبحاث فى الكوليج الدولى lللفu—dسغة College International de‏ 
.philosophie‏ 

إیف بونفوا: شاعر وأستاذ شرف فى الکوليج دى فرانس. 

رينيه بونيل: مدير استرتيجية البرامج ومستشار الرئیس لبرامج ع٥۴۸‏ 
«Télévision‏ 

جان فيليب بوشو: خبير فى وكالة الطاقة الذرية (۸٤ع).‏ 

دومينيك بورج: آستاذ فی جامعة التکنولوجیا بتروا (یمره۲"). 

داینیل بورین: فنان 

روجیه شاریتیه: مدیر دراسات فی .EH1٤85‏ 

أن شينج: أستاذ فى المعهد القومى للغات والحضارات الشرقية .)]١.۸1٣0(‏ 

جان لويس كوهين: أستاذ فى المعهد الفرنسى للتمدين فى جامعة باريس وأستاذ 
تاريخ فن العمارة بجامعة نيويورك ومدير المعهد الفرنسى لفن 
العمارة. 
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داینیل کوهن -بندیت: نائب فى الاتحاد الأوروبى 

انتوان كنبانيون: أستاذ فى جامعة السوربون باريس 

لويس داندریل: موسیقی» اَستاذ مؤسس لاستودیو ۸1٥‏ 0ءه5i.‏ 

مار ی داريو ساك: کاتبة. 

میشال دوجی: شاعر وأستاذ متقاعد بجامعة باريس. 

میرای دلماس-مارتى: أستاذة فى جامعة السوربون باريس بانتيون وعضو فى 
المعهد الجامعى بفرنسا. 

جان دیلومو: أستاذ شرف بالکولیج دی فرانس. 

جان لوك دومينيك: مدير علمى فى المؤسسة القومية للعلوم السياسية وباحث فى 
مركز الدراسات والأبحاث الدولية ([Rغ۳).‏ 

بول دوموشيل: أستاذ فى قسم الفلسفة بجامعة كيبيك - كندا. 

جبلير دوران: أستاذ متقاعد لدى الجامعات. 

باسكال إنجل: أستاذ بجامعة السوربون باريس .٤‏ 

روبرتو أسبوزيتو: أستاذ تاريخ المذاهب السياسية فى كلية العلوم السياسية فى 
المعهد الشرقى بنابولى وأستاذ علم الأخلاق بمعهد aا0ء0 Suor‏ 
412 بنابولی. 

ماتياس فينك: أستاذ فيزياء فى المدرسة العليا للفيزياء والكيمياء بباريس جامعة 
باریس ¥ , 

ايليزابيث دو فونتنى: أستاذ شرف محاضر بجامعة السوربون بانتيون - باريس !. 

مارك فوما رولى: أستاذ فى الكوليج دى فرانس» عضو فى الأكاديمية الفرنسية 
وفى أكاديمية الآداب. 

مارنل کرش ر د ا ف اوت رفا ا ا وه 
ومدیر تحریر مجِلة 1چط 0٤‏ ع]. 

جيرار جوتيت: مدير دراسات فى مدرسة الدراسات العليا فى العلوم الاجتماعية» 
مدیر سلسلة 'عںuوزاغہ۴"‏ لدی دار النشر سوی (|ازاع؟). 
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ندرد ی جراتشف: محرر ہب 1emps "0u e2u×‏ وی Nouvelles‏ وعضو 
المجلس الروسى لشئون السياسة الدولية والدفاع. 

جزافييه جريف: أستاذ بجامعة السوربون بانتيون باريس ۸. 

سرج جلیلبو: أستاذ فی قسم الفنون بجامعة عu٩ Colom bie-B ria"‏ بفانکوفر - 
کندا. 

كلود حبيب: أستاذ بجامعة "ليل" 3 عااأ[. 

داینیل هرفیو -لیجیه: مدیر دراسات ب (88٤11ع٤).‏ 

إيريك.ج. هوبسباون: أستاذ تاريخ متقاعد ورئıس‏ جzanڍ Society for the study‏ 
Labour History‏ fه‏ عضو فى الأكاديمية البريطانية وعضو فى 
الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم. 

محمود حسين: اسم مستعار مشترك لكل من بهجت النادى وعادل رفعمت وهما 
صحفیان ومدیر 0ع" ل0'| Cour de‏ سابقا. 

فرانسوا جوليان: أستاذ بجامعة باريس. رئيس الكوليج الدولى للفلسفة _ سابقا. 

بيار كيبرى: أستاذ تاريخ إفريقيا بالمدرسة العليا (N5١[ع)‏ بأبدجان» ووزير التعلسيم 
بساحل العاج سابقا. 

رينيه كورينج - جولان: أستاذ بجامعة ستراسبورغ ومستشار بمحكمة النقض. 

جاك لاسكار: عالم فلك ومدير أبحاث فى .©۸S‏ 

مارك ليفين: أستاذ مساعد تاريخ بجامعة W۷٣٣)‏ وعضو فى جمعية 
.International Assoiation of Studies‏ 

کلود ماکوفسکی: منتج سینمائی. 

باتريك موریس: کاتب» ناشر»› موؤسس دار نشر آrںuع ٣‏ ع۳٥‏ . 

إلیکیا امبوکولو: مدير دراسات بال ؟5S۶٤۸1٥٤.‏ 

بيار ميلزا: أستاذ متقاعد بمعهد الدراسات السياسية بباريس. مدير مركز تاريخ 

۰ أوروبا القرن العشرين ))1٠۷(‏ بالمؤسسة القومية للعلوم السياسية. 
جان - بيير موهين: مدير مركز الأبحاث والترميم التابع لمتاحف فرنسا. 
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سامى نيّر: أستاذ علوم سياسية فى جامعة باريس 8. نائب فى الاتحاد الأوروبى. 

طوبى ناتان: أستاذ علم النفس الكلينيكى والباثولوجى بجامعة باريس8 . 

أندرية ألیان: مدير أبحاث بال CNRS‏ وعضو فی مركز C8۴۸ ٤۸4۴‏ بمدرسة 
«Polytechnique‏ 

بيريت بونسيلا: أستاذة محاضرة فى القانون الجنائى ومديرة مركز القانون الجنائى 
وعلم الإجرام (جامعة باريس نانتير  )‏ ومحامية بمحاكم باريس. 

جينيت رامبو: محللة نفسانية ومديرة أبحاث فڦ | .INSERM‏ 

هوبير ريفز: مدير أبحاث فى ال ))NRS‏ عالم طبيعيات النجوم وأستاذ فى قسم 
الفيزياء بجامعة مونتريال. 

فيوليت راى: أستاذة فى المدرسة العليا للآداب والعلوم الإنسانية بليون ١0را].‏ 

ألينا ريس: كاتبة 

بول ريكور: أستاذ فلسفة متقاعد بجامعة باريس تانتير وبجامعة شيكاغو. 

Center for history and Economics Kings jکرم‎ ةرıدم إيما روتشيلد:‎ 
اء بکامبردج.‎ 

جاك روبنيك: أستاذ بكوليج أوروبا ببروج ومدير أبحاث بمركز الدراسات 
والأبحاث الدولية ([Rع)‏ التابع لمؤسسة القومية للعلوم السياسية 
بباریس. 

بيار سانسو: أستاذ علم اجتماع متقاعد بجامعة بول فاليرى بمونبولييه. 

جان - ماری شافر: مدير أبحاث بال .٥۸RS‏ 

کلود سيمونو : مدير ڊر امج .Handicap International‏ 

جوليا سيسا: أستاذة بجامعة ك۸)مه مهل قسم اللغات القديمة. 

بيتر ملوتردجك: أستاذ فلسفة وعلم الجمال بجامعة 1إ0. 

سانجای سبرھمانیام: مدیر دراسات بال .£EH٤5SS‏ 

Beaufour تIرqتخn‎ Henri Bcaufour دqعaب کریستوف توریو: مدير أبحاث‎ 
.lpsen 
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محمد طوزى: أستاذ علوم سياسية بجامعة الحسن الثانى كلية العلوم الاقتقصادية 
والقانونية والاجتماعية وباحث بمركز الدراسات والأبحاث الدولية 
)٤۸1(‏ التابع لمؤسسة القومية للعلوم السياسية بباريس. 

جورج فیجاریلو: اُستاذ بجامعة باریس مدیر دراسات بال 8؟8٤E1.‏ 
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التصحيح اللغوى عير الو هاب الصاو ى 


ا التقافة ؟ 


ما أحوجنا ونحن فى مستهل القرن الحادى 
والعشرين إلى اكتساب المعرفة العلمية » سواء 
فى مجال الإنسانيات آو فى مجال العلوم 
الطبيعية . فالمعرفة العلمية لا يجب أن تقتصر 
على العلماء والمتخصصين » بل ينبغى أن يتسع 
نطاقها ليشمل كل فرد فى مجتمعاتنا العربية . 
وإذا كان على العلماء التعمق كل فى تخصصه › 
بنبغى أن تتشر المعارق العلمية العامة - دون 
تبسيطها على نحو مخل - بحيث تصبح آداة 
منهاجية تقود خطانا تجو المستقبل المآمول . 
وفى هذا السياق » وعلى ضوء أهداف المشروع 
القومى للترجمة التی تتمٹل أساسًا فى تحقيق 
التوازن بين ألمعارق الإنسانية فى المجالات 
العلمية والفنية والإبداعية » فضلاً عن بناء 
ودعم الجسور التقافية بين مصر والعالم ء تأتى 
ترجمة موسوعة 'جامعة كل المعارف فى إطار 
التعاون مع قسم الترجمة بالمركز الفرنسى 
للثقافة والتعاون فى مصر . 


نعبل جازف الطب الدريية : عبرو الكم راز 


صمي ابماعاا ٠:‏ یدیا ادق 


7 
ه 
در عصصور م 1 
REPUBLIOL‏ 
BEOYPTE‏ 


جامعة كل المعارف 


إشراف : إيف ميشه 


ا 


لء الأول 
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المركز الفرنسى للثقافة و التعاون 


1016 


جحامعة كل المعارف 
ماالحياة ؟ 
(الجزء الأول) 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف: جابر عصفور 


العدد: ٠١١١‏ 
- جامعة كل المعارف (الجزء الأول) 
ما الحياة؟ 
- إيف ميشو 
- الطبعة الأولى ٠٠٠٠١‏ 
- الغلاف إهداء من الفتان: فيلیب Îبذg| Philippe Apeloig‏ 


هذه ترجمة الجزء الأول من موسوعة: 
Université de tous les Savoirs‏ 
Sous la direction‏ 
d' Yves MICHAUD‏ 


الجزء الأول بعنوان: 
Qu'est-ce que la vie?‏ 
Volume 1‏ 
Êditions ODILE JACOB, Juin 2000‏ © 
Êditions ODILE JACOB‏ 


تمت ترجمة المقدمة والفصلين الأول والثانى من هذا الكتاب بإشراف ودعم من المركز 
الثقافى الفرنسى التابع لسفارة فرنسا بدمشق»ء سوريا. وتمت المراجعة بإشراف قسم 
الترجمة التابع لسفارة فرنسا بالقاهرة. 
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بقلم: جابر عصفور 
أمين عام المجلس الأعلى للثقافة 


يكتمل اليوم صدور ترجمة الأجزاء الستة الأولى من موسوعة "جامعة كل 
المعارف" وبهذه المناسبة أود التأكيد مجددا على أهمية صدور مثل هذا العمل 
الثقافى العلمى»ء وما يسهم به فى سد حاجتنا إلى اكتساب المعرفة العلميةء سواء فى 
مجال الإنسانيات أو فى مجال العلوم الطبيعية. 

وفى هذا السياقء وعلى ضوء أهداف المشروع القومى للترجمة التى تتمشل 
أساسًا فى تحقيق التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والإبداعيةء فضلا عن بناء ودعم الجسور الثقافية بين مصر والعالم» جاءت ترجمة 
موسوعة الأجزاء الستة الأولى من "جامعة كل المعارف" فى إطار التعاون مع قسم 
الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون فى مصر. 

وقد صدر من ترجمة الموسوعة ثلاثة أجزاء تباعاء حسب اكتمال عمليات 
الترجمة والمراجعة لكل جزءء وذلك دون التقيد بترتيب الأجزاءء فكل جزء يتناول 
موضوعا قائمًا بذاته» واليوم يتوالى صدور الأجزاء الثلاثة المتبقية. 

و"جامعة كل المعارف" موسوعة فرنسية صدر منها سئة أجزاء» يضم كل 
منها مجموعة محاضرات تدور حول أحد جوانب الإنسان والحياة. وعلى الرغم من 
تخصص موضوعات الموسوعة»ء يتناول كل جزء قضايا موضوع تم بحثه بأسلوب 
شيق يستهدف القارئ غير المتخصص. ونعرض فيما يلى لمحة شديدة الإيجاز عن 
القضايا التى يتناولها بالبحث كل جزء. ) 


تحت عنوان "ما الحياة"ء يتتاول الجزء الأول موضوعات حول تعريف 
الحياة وتطورهاء ومراحل التطور الإنسانى الكبرى» ومعارف الذهن البشرى. 
ويتناول الجزء الثانى بعنوان "ما الإنسانى" الموضوعات المتعلقة بالإنسان» فيتناوله 
من زوايا اللغةء والقانون» والديموغرافياء والاقتصاد العالمى» والتغذيةء والصحة. 
وبعد قضايا الإنسان» ينقلنا الجزء الثالث إلى سؤال "ما المجتمع" حيث يتتاول 
موضوعات حول البيئة والمدينةء والتاريخ» والاققصادء والأسرة» والعمل» 
الات ا 


أما الجزءان الرابع والخامس فيركزان على ميدان العلوم الطبيعيةء فيختص 
الجزء الرابع بالسؤال "ما الكون" بينما يتناول الجزء الخامس السؤال ما 
التكنولوجيا" ونطالع عند الحديث عن الكون محاضرات حول النظام الشمسى» 
والنجوم والمجرات» وكوكب الأرض» والمحيطات والمناخ» والمادة وتنظيمهاء 
وتطور الرياضيات» والتحو لات الكيميائية. ويضم سؤال التكنولوجيا محاضرات 
حول التكنولوجيا الحديثة والتعليم والتدريب» والمعلوماتيةء واكتشاف الفضاءء 
والطاقةء والموادء والتلوث وعلاجهء ومجتمع المخاطرة والتطرف. 


أما الجز ء السادس فيتناول سؤال: "ما التقافة"» ويناقش قضايا العولمة»› 
و مستقبل أوروباء والفنون والتثقافةء والعقيدة» وكل ما يتعلق بروح عصرنا. 


وقد تولى إعداد المحاضرات نخبة من كبار العلماء والمتخصصين الفرنسيين 
فى ميادين العلوم الإنسانية والطبيعية المختلفة» و شارك فى ترجمتها عدد كبير من 
أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين» فضلا عن نخبة ممتازة من المترجمين 
المحترفين» كما شارك فى ترجمة بعض الأجزاء مترجمون ومتخصصون من 


سوريا والمغرب العربى. 


واليوم ومع صدور الجزء الأول لا يفوتنى أن أتوجه بخالص الشكر إلى 
الأستاذة دنيا أبو رشيد» مديرة قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون التى 


نواصل معها العمل» ونأمل فى أن ننجح بالتعاون معها فى ترجمة الأجزاء الجديدة 
من الموسوعة»ء التى صدرت مؤخرًّا فى فرنساء وعددها ثلاثة أجزاءء فقد بذلت 
الأستاذة دنيا أبو رشيد جهودا كبيرة للخرو ج بالموسوعة فى أفضل صورة ممكنة 
وفی وقت مناسب. 
كما أكرر الشكر إلى الفنان فيليب آبلوا الذى قام بتشصميم غلاف الطبعة 

لفرنسية للموسوعة وأهدانا التصميم ذاته ليصدر غلاا للطبعة العربية. 

ولا يفوتنى - فى هذا المقام - أن أعرب عن شكر خاص للأسستاذة إيفون 
جرجس» فى قسم الترجمة بالمركز الفرنسى» وقد بذلت جهودا مشكورة لمتابعة 
الترجمة والمترجمين لإنجاز العمل بدقةء وكذلك الأستاذ عزت عامر الذى أعطى 
الكثير من وقته لتدقيق النص قبل طباعته فى صورته النهائية» وللقائمين علسى 
المشروع القومى للترجمة بالمجلس الأعلى للقافة على ما بذلوه من جهد فى 
إنجاز هذا العمل» وأخص بالشكر فريق التصحيح اللغوى الذى أشرف عليه 
عبد الوهاب الصاوى» وأحمد السيد أبوحمده الذى قام بتنفيذ أعمال الجمع والإعداد 
الفنى لأجزاء هذه الموسوعة. 

ويأتى الآن دور تلك النخبة الممتازة من المترجمين والمراجعين الذين بذلوا 
جهودا متفانية للمحافظة على دقة الترجمة وسلامتها وسلاستها كى تصبح يسيرة 
فى متناول القارئ غير المتخصص›» فلهم جميعا التقدير والعرفان. وبهذا الصددء 
أود توجيه شكر خاص إلى الأستاذة الدكتورة زينب الخضيرى التى تولت رئاسة 
اللجنة العلمية للإشراف على الترجمةء فضلا عن قيامها بترجمة ومراجعة بعسض 
المحاضر ات الواردة بهاء تحية لها على كل ما بذلته وتبذله من جهود فى هدا 
الميدان. 

وفى النهايةء لا يسعنى إلا أن أؤكد أن هذا الإصدار ثمرة من ثمرات العمل 
المشترك بين المجلس الأعلى للثقافة والمركز الفرنسى للقافة والتعاون. وهو عمل 
مشترك نأمل أن يتواصل فى المستقبلء ويسهم فى إثراء مكتبتنا العربية بمختلف 
المعارف الفرنسية. 


مدخل 


إن هذا الجزءء هو الأول من سلسلة تجمع الدروس الأربعين الأولسى من 
'جامعة كل المعارف". وتتتاول هذه الدروس مواضيع الحياة. لنشرح فى البداية ما 
جامعة كل المعارف؟ هى حلقة من ۳٠١‏ محاضرة تبداً فى ۲٠٠١-٠-١‏ لتتتهى 
فی .٠٠٠١-1۲-۳١‏ تلقى هذه المحاضرات يومبًا فى الكونسرفتوار الوطنى 
للفنون والمهن» بما فى ذلك أيام السبت والأحد والعطل» وتتناول مواضيع العلوم» 
والتقنيات» المجتمعات» نتاج الفكر والثقافات» وتحدياتها الراهنة. وتهدف إلى 
استعراض مجالات المعرفة كلها برؤية تعتمد التوجهات والتساؤلات أكثر من أن 
تكون مجرد حصيلة موسوعية. 

يعود الفضل فى الفكرة الأولى إلى جان جاك أياغون 
All‏ acguesل-eanل»‏ رئيس لجنة الاحتفال بالعام .۲٠٠١‏ وهو عندما تقد 
مسؤولية هذه اللجنة الحكومية عام ۱۹۹۷ ارتأى أن تغيّر القرن والألفية يجب أن 
ينطبع ليس فقط بالاحتفالات لكن أيضا بالتأمل والعلم. ومن هنا أتت فكرة الدروس 
اليومية التى تقدم لجمهور غير متخصص استعراضتا للمعارف ولتوجهاتها. وفى 
فن كر اتروع و رة اجون هى ها حن كل انين ارا 
فى تحقيقه»-عبر إزاحة أو تخفيف» المخاوف» الاعتراضات الأساسيةء كما مشاكل 
الق الل 

وبعد عدد من الاستشارات» طلب منى جان جاك أياغون أن أقدم تصورًا 
مفصتَلاً للمشروع وأن أحققه. صحيح أن صعوبات الانطلاق لم تكن عديدةء لكنها 
كانت كبيرة: كان يجب تقديم محاضرة كل يوم» وذلك من قبل شخصية من المرتبة 
الأولى فى مضمارهاء وبحيث تناقش كل مظاهر العلم. لكن كان يجب تعريف كل 
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ما تبقى بالنسبة لمثل هذا المشروع الذى لا سابق له: ما المكانة التى ستشغلها كل 
من العلوم» والتقنيات والثقافة؟ هل سيكون الشكل النهائى موسوعة تقليديةء أم مجرد 
جولة مفتوحة فى الأفق؟ من هم الذين سيطلب منهم إلقاء المحاضرات؟ ولأى 
جمهور ستوجه؟ وكيف يمكن تحديد مسارها؟ أسئلة عديدة وأخرى عملية كان يجب 
العثور على الأجوبة المناسبة لها أثناء رسم المشروع. لقد كانت المهمة صعبة 
وكنت مرات عديدة على وش الانسحاب» ليس يائسًا مما جر ى بقدر ما كنت متهيبا 
من کونی قادرا على تحقيق هذا المشروع بشكله النهائى. وفقط فى الأشهر الأخيرة 
من ۱۹۹۹ء أخذت الأمور منحى سمح بالاعتقاد بأن جهودنا لن تذهب غ 
وستؤدی إلى شكل مرض ثقافيًا. 

يمكننى الآن أن أتطرق إلى مجموعة من الآراء النظرية والمجردة حول 
العلاقات بين العلوم والمجتمع فى نهاية القرن العشرين. وأفضّل أن أتناولها حسب 
ما واجھتتی عمليًا. 

إن الفكرة التى ترد عفويًا إلى الذهن مباشرة»ء عندما يجب أن نعرف برنامجًا 
مثل جامعة كل المعارف» أو على الأقل الفكرة التى راوددنتى فى بداية عملى» هى 
اللجوء إلى آراء الشخصيات الأكثر تخصصتًا فى كل مجال من المجالات» وإلى 
تكليفهم بمسؤولية برمجة الجزء المتعلق بهم. لكنى اكتشفت بسرعة آسقا أن 
الاختصاصين الكبار لا وقت لديهم للمساهمة بمثل تلك البرمجة» بما تتطلبه من 
اجتماعات» وبيروقراطية وتنظيم» وأنه بالمقابل الذين لديهم وقت ليسوا بالضرورة 
الاختصاصيين الأوائل. وفى الحقيقةء فان فكرة الاختصاصى الكبير» أو الشخصية 
المتميزة "التى لا يمكن تجاوزها"» أصبحت ذات إشكالية فى حقل من العلوم التى 
تزداد تعقيدًا وتخصصصتا (حتى لا أقول تبعثرًا). إن مجتمع المعرفة موجود حتماء 
وإن كان يأخذ شكل منتدى أو سوق» أكثر منه شكل٠جماعة.‏ وأصبح تمييز حدوده 
وقممه أكثر صعوبة. وتضم هذه الجماعة أكثر من أى وقت مضى أسماء كبيرة لا 
بل نجومًا أيضاء لكنها توسعت بشدة ونمت» ومجرد محاولة التفكير بتحديد الشخص 
ا ا و ر ا 
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الاجتماع ”s‏ ملل¡ ,رnصهەnطامه‏ حول الخبرة فى المجتمعات المعاصرة ينطبق هنا 
تمامًا: إنه تعريف يوجد لدى جميع الخبراء خبرة ماء لكن هناك أيضا تعريفا متعددا 
بالخبراء. مما يحكم علينا أن نعيش فى خليط يصعب تعريفه» وأحيانا تصعب الحياة 
فيه» من الثقة بالخبرة ومن الحذر المتوجس من جهة أخرى. وفى الواقع فإن 
المجتمع العلمى والتقنى يضح بالكفاءات» ويحيا من تنافس المقاربات المختلفة» 
ويعرف حركية جماعية لا يمكن مقارنتها. لكنه مجتمع ذو حدود متحركة» وبالتالى 
كان علينا قبل كل شىء محاولة سبره رغم صعوبة هذه المهمة. 

من أجل ذلك» وفى المرحلة التحضيرية لجامعة كل المعارف» التى امتعدت 
لأكثر من سنة» قررت أن أقلب مقاربتى الأوليةء وأن استجوب بشكل منهجى هذا 
المجتمع العلمى والتقنى» منظمات البحث والمسئولين عنهاء الباحثين 
والاختصاصيين كل على حدة أيضاء طالبًا من كل منهم» أن يقدم لى بكل عفوية 
وفوضى اقتراحاتهم حول المواضيع التى يبدو لهم أنه لا غنى عن مناقشتها ضمن 
هذه "الموسوعة". ولظروف عملية ولأنه يجب التوقف عند مكان ما أثناء البحث»› 
وإلا لذاب فى اللا نهاية فى اللحظة تفسها التى يثخيل فيها أنه حوى كل شىء» فقد 
اقتصرنا على العالم الناطق بالفرنسية- وهو عالم للأسف يصغر بسرعة. 
وبالمقابل» بما أن البحث والعلم لم يعودا حكرّا على الأوساط التى كانت مؤسسسايًا 
مخصصة لها (وترغب أحيانا باحتكارها)» وبما أن هناك كفاءات متعددة تعمل فى 
العالم "غير المؤسساتى أو الحكومى"» سواء أكان ذلك فى الوسط الاقتصادى» أو 
الشركات أو الإنسانى... فقد وسعنا قدر الإمكان (لأن التعرّف على هؤلاء ليس 
سهلا) بحثنا مع الشركات» الجمعيات» والمنظمات غير الحكومية أو الدولية. لأانه 
ليس مجتمعنا أو بالأحرى مجتمعاتنا تعمل بفضل المعارف العلمية والتقنية 
المتعددة» ولكنها مخترقة بالعمق وتعبرها هذه المعارف» مهما كانت الآثار 
المتتاقضة من فقدان الثقافة والجهل التى ترافق بشكل شبه آلى هذا التقدم. ولم تكن 
المفاجأة فى هذا البحث الأولى» اكتشاف بكل معنى الكلمة» غزارة هذه المنظمات»› 
والمعاهدء والمدارس» ومراكز البحث» والمراصد, التى تساهم فى كل مكان» فى 
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الجامعات كما فى شركات التأمين أو المصارف» فى مراكز البحث العامة كما فى 
الإدارات العلمية للمجموعات الخاصة» بإنتاج العلم والمهارة. 

أحب أن أضيف هنا ملاحظة للترفيه رغم شكلها. إن هذا البحث الواسع لم 
يكن ليكون ممكنا دون وسائل الاتصال العصرية وخاصة الإنترنت: قليل جدا من 
الا اف ع را رو او وا ا 2 
الدعايات والتعاميم؛ أما الفاكس بقدرته على الوصول فورًا فهو يجذب اهتمامًا أكثر 
بقليل على الأقل آنيًا- لكن الطريق المثلى للوصول إلى الاختصاصيين هى البريد 
الإلكترونى» نظرا لسرعة وعفوية التبادلات التى يسمح بها. 


ومن الواضح أن هناك حدودا لمثل هذا التحقيق التمهيدى» كما أن له طرقه 
الخاصة- والمنهج التجريبى ليس بالضرورة موقفا ساذجا-. ومن ضمن 
الأشخصيات والمنظمات التى تم سؤالهاء هناك من لم يجب أبداء وهناك من أجاب 
باقتضاب (أحيانا مستعملين تعابير تثير الدهشة مثل: "نحن لا علاقة لنا بالموضوع' 
أو "إننا غير ذى كفء فى هذا الموضوع") أو بأجوبة عادية أخرى. وهناك من 
يمارس داخل العلم سياسة مجموعات الضغط. لكن من حسن الحظ هناك الكثيرين 
الآخرين الذين زودونا بكل بسخاء باقتراحاتهم وآرائهم. ورويدا رويدا استطعنا أن 
نجمع حوالى ٠۷٠١‏ موضوع للمحاضرات»ء نصفها تقريبًا متعلق بالعلوم والتقنيات»ء 
والنصف الآخر وبالتساوى بالعلوم الإنسانية والنشاط الاجتماعى والاقتصادى. عند 
هذه المرحلة من مسارناء يمكن إذن القول إن الاختيار البدئى للمسائل التى ستناقش 
كان يعكس واقع المجتمع العلمى والتقنى ذاته» مع كل خلافاته وطبقيته وانقساماته» 
لكن أيضا مع تقاربه واتفاقاتهء التى وإن كانت صامتة وأقل صخبًا من الخلافات إلا 
أنها ليست آقل أهمية. يكثر الحديث بين الفلاسفة عن التفاعل التواصلى: وقد حاولنا 
تطبيقه دون أن يغيب عن بالنا أن نجاح الاتصال والتوافق يمر حتمًا أيضا بحالات 
من الفشل والتشوه والتكرار وسوء الفهم. 
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وعندما انتهينا من جمع هذه المواضيع ال ٠۷٠١‏ بدأنا عملية الفرز. وهنا 
تدخلت لجان مصغرة من الاختصاصيين وضعت تشكيلها كملحق لهذا النص. 
وكانت مهمتهم الاختيار والحذف. وبمساعدتهم وعبر بعض اللقاءات السريعة تم 
إنقاص مجموعة المواضيع حتى أصبحت تتوافق تقريبًا مع مدة البرنامج. فى هذه 
المرحلة كانت القرارات الحاسمة ضرورية. 

لقد تم تجميع بعض المواضيع مع بعضهاء وبعضها الآخر كان يتكرر أو 
يتقاطع تحت صياغات مختلفة؛ وبعضها الآخر كان تعليميًا أكثر من اللازم» بمعنى 
أنها كانت مثل دروس توجيهية أو مدخل لمواد أكثر منها تساؤلات. أما بعضها 
الآخر فقد كان تَقنيًا تخصصيًا جدا وكأنها موجَّهة فقط إلى جمهور من 
الاختصاصيين؛ وعلى العكس من ذلك كان البعض الاآخر الذى تطرق للموضوع 
بشكل واسع وكأنه لنشر العلوم دون هدف. وبمعنى آخر لقد حددنا لأنفسنا بعسض 
المعايير التى ساهمت بإضفاء الشكل الحالى على "جامعة كل المعارف". 

هناك عدد كبير من الموسوعات والمراجع» ولم يكن هدفى إضافة واحد 
جديد عليها. كما أن تطور الإنترنت يضيف كل يوم شيا جديدا على هذه الثشروة 
مخترقا بذلك مفهوم الموسوعة وما كانت تمه من خصوصيةء وغالبًا مطبوعة 
باسم شخص معيّن. كما أنه يوجد الكثير من مؤسسات التعليم والتأهيل. ولم يكن 
هدفى أيضاء رغم عنوان المشروع» إضافة جامعة للتى هى قائمة حتى الآن. لم 
يكن الهدف بالتالى إلا المساهمة فى التفكير القائم على قاعدة تقديم معلومات تذكر 
ما تعر فة وها لا تعرفة أيضاء و لخياتا هادا نامل :أن نرت والذين يعر فون ۸49 
سيتعرفون على صدى لجزء من برنامجه. لقد حاولنا إذنن حذف كل المواضيع 
الأكاديمية والتربوية المشابهة لأسئلة مدرسية بسيطة»ء وكذلك المواضيع الموجهة 
إلى اختصاصيين حصرًّا. كما رفضنا فكرة التعمیم العلمی والتقضی ١٥'اھءااھواں۷.‏ 
طبعًَا هناك معنى راق لمفهوم التعميم الذى يوضح بشكل أفضل بالتعبير الإنجليزى 
"جعله شعبيًا" ۸٥تامادامهع ٠‏ لكنه يفتقد للبعد النهائى وللالتزام الذى سيكسبه 
القوة. وأخيرًا لماذا يجب أن ينشر العلم بين الجميع؟ هل الهدف هو أن يشعر 
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العلماء أنهم أقل عزلة؟ أم لكى يحصلوا بسهولة أكثر على التمويل اللازم للأبحاث 
والمنح للحصول على درجة بعد الدكتوراه؟ هل الهدف تحريض على اتنضمام 
باحثين جدد؟ أم لزيادة الميزانية المخصصة للبحوث والتطوير من قبل الحكومات؟ 
أسئلة كثيرة لا يجيب عليها مفهوم التعميم العلمى الآن» خاصة أن زمن تكريس 
العالم كما كانت الحال فى القرن ٠١‏ قد ولى ومضى. كما أن الأسماء الأسطورية 
مثل باستور أو ماری كورى تحولت إلى صور للاأطفال. 


لكن بالمقابل هناك أسباب وجيهة جدا للبحث وجمع المعلومات من العلوم 
والثقنيات. لأن تأثيرها فى ازدياد مستمر على حياتنا وتطورناء ولأنها تسيرّ 
التغيرات التقنية ولأنها تحرك الاقتصاد. ولأنها تسمح بالتداخل بشكل لا سابق له 
فى أنفسنا وفى بيئتنا. ولأنه لا يوجد سبب ليبقى تطور العلوم والتقنيات المحمى 
جدا فى عالم الاختصاصين» بمنأى عن الاستجواب ويتهرب من تساؤلاتنا ومن 
القوى الضابطة للمجتمع بالمعنى الأعم. وإذا كانت العلوم سابقا قد اضطرت إلى 
كسب استقلالها الذاتى ضد التقليديين وضغوط السلطات» فإنها اليوم فى قلب النظام 
الاجتماعى ولم يعد لديها الاحتياجات ذاتها بالنسبة للاستقلال ولا للحجج ذاتها 
للدفاع دون قيد أو شرط عن استقلالها. ومن أجل هذه الأسباب كلهاء تجذر خيارى 
فى أن أطلب من اختصاصيين من المرتبة الأولى أن يقدموا كل مرة لجمهور غير 
متخصص لكنه حريص أن يكوّن رأيّاء واقع المعارف بهدف الاستجواب والمناقشة 
وطرح الأسئلة. 

إن الرهان الأول لجامعة كل المعارف كان تقديم هذا الطلب للاختصاصيين 
للتوجه إلى جمهور غير متخصص لكن منتبه» ليس بهدف أن يتعلم شيئًا ماء بل 
ليتمكن من تكوين فكرة عن ماذا يجرى فى مجالات العلوم وعن الأسئلة التشى 
تطرحها ليصبح قادرا على التفكير وهو ملم بكافة جوانب الموضوع المختلفة. 
وكان من الضرورى لتحقيق ذلك أن يفسح المجال الكافى لهذه الشخصيات كى 
تعرض موضوعهاء وأن يهرب الجميع» الجمهور كما المحاضرون» من ديكتاتورية 
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النقاش وتبادل الآراء السريع. من هنا تم اختيار صيغة المحاضرة الشاملة التشى 
يتبعها أسئلة مكمَلة. كما أنه كان من الضرورى اتباع مقاربات مختلفة وأحياتا 
متضاربة وأحيانا متعاكسة لتقدم إضاءات مختلفة على موضوع معيّن. ومن هنا 
كان اختيارى بجمع هذه الدروس على شكل وحدات موضوعية تغطى مجموعة من 
المواضيع دون إغلاق المقاربة ودون جعلها دوغمائية. بعد ذلك سيبقى للمستمعين 
(والقرّاء الآن) أن يشكلوا تأملاتهم وأفكارهم انطلاقا من كل درس لكن أيضا من 
العلاقات التفاعلية بين الدروس مع بعضها. 


وعندما اكتمل اختيار المواضيع» بدأنا ببناء سيناريو والبحث عن خيط 
واصل بين مجموعة الدروس هذه. وهذا يطرح سوالا شهيرًا حول 'ترتيب' 
العرض . 

لأنه وإن كان حقل العلم لم يعد منظمًا حسب الصلابة المنتصرة والخادعة 
لتصانيف القرن 1۹ء وحتى لو كان بعض المتقفين ذو المزاج المرح ينصحون 
(ويمارسون أحيانا دون حرج) مزايا الفوضىء» فإن ذلك كان ليعطى صورة كاذبة 
وضحلة عن العلمء إدا ذم وكأنه إخراج لطيف له من علبتهء والذى سيكون أشبه 
باستعر اض مقف لدی مجنون مٹل uھعeہمں۵u‏ فی أو لاد الطين. لذا كان يجب إيجاد 
نظام. والصعوبة تكمن فى أن هذا النظام يجب أن يستجيب لعدة ضغوطات مسن 
طبيعة ومستويات مختلفة. 

يتبع القاموس عادة ترتيبًا أبجديًا أو مصطلحيًا: ومن السهل معرفة كيفية 
البحث عن مادة معينة. وللكتاب مخطط مقروءء كل باب على حده فى الفهرست» 
الذى يتفاوت فى درجة تحليله» وفى تسلسل الكتاب الذى يتطلب وقتا لاستعراضه 
يختلف حسب سرعة القارئ» اهتمامه أو بكل بساطة مهارته. وفى الوقت ذاته فلقد 
اعتدنا جميعًا بسرعة ودون أن نعى ذلك على روابط الكتابة الإلكترونية "الفائقة 
النصية" بتحويلاتها وتصالباتها المتعددة التى تسمح بها. وهذه المشاركات السريعة 
والمرنة من مستوى لآخر»ء وهذه القفزات من موضوع لآخر دون روابط قويةء 
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تؤدى إلى أن ينشاً من ذلك نظام أو بالأحرى أنظمة دائمة التشكل والزوال وإعادة 
التشكل ومتعلقة بالتواجد الافتراضى لكل العناصر. إن ترتيب مجموعة من 
الدروس تقدم خلال عام كامل» مختلف أيضا. فمن جهة هناك زمنية ثابتة ودورية 
مع تقاربات مباشرة وقوية ضمن مجموعة من الدروس المرتبطة ببعضها حسب 
الموضو ع» والبعض الآخر سيصبح لا محالة متوسعاء بل مثقبّا حسب الفواصل 
الزمنية بين الدروس. هذه الفواصل التى تتغير حسب الحضور الاتفاقى 
للمحاضرات» وحسب ضعف الذاكرة والتياعد. يوجد هنا عامل ضاغط يبدو 
ظاهريا وكأنه عفوى» لكن تنجم عنه نتائج فكرية مهمة. خلال دورة من 
المحاضرات فإن الروابط الفائقة النصية ذات المظهر السحرى والسابح وأيضا 
العفوى» تجد نفسها مثبّتةء مثقلة نوعا ما بعلاقتها بإيقاع واقعى وهو إيقاع الدروس 
کان بوا ما للتقديم الكتابى من صرامةء يصبح أقل رسوخاء وإن ما 
للتقديم الفوق نصى من حركية وسيولة مفرطتين» يجد له هنا تنظيمًَا وترتيبا. ومن 
هذه الضغوطات غير المتجانسة والتى كانت مصدرًّا للتعقيد» حاولت أن أجد نظامًا 
یکون فی الوقت ذاته دینامیكيًا وثابتا. 

وككل نظام» فإن النظام الذى اتبعناه فرض نفسه عبر إلغاء الأنظمة 
الأخرى. 

فلقد رفضت برمجة كانت ستستعيد نظام البنى الموسوعية من القرن ۹٩‏ 
والتى كانت ستنتقل من الرياضيات إلى المؤسسات الإنسانية وإلى الوجود الواقعى 
متبعة نظامًا إيجابيًا على طريقة أوغست كونت. وطبعًا رفضت أيضا نظامًا 'حسب 
المواد" الذى يتطابق مع التقسيمات المهنية للمنظمات الفكرية. من المؤكد ليست هذه 
هى الحال دائمًا. فبقى هناك مجموعة من دروس التاريخ لكن الدرس الذى يطرح 
مسألة التاريخ كعلم انسانى يتدخل فى موضع آخرء وهناك مواضيع تاريخية أخرى 
تتم معالجتها ضمن سياق توصيف حالة العالم. وهذا الحذر تجاه التصانيف 
الأكاديمية دفعنى إلى الحذر من ناحية أكاديمية أخرى» وهى أن المستجدات الفكرية 
فى يومنا هذا يتم تتاولها عبر وسائل الأعلام بشكل متسارع وسطحى كمواضيع 
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متعددة يتم تقديمها عدة مرات ثم توضع على الرف» مثل العولمة» والعضويات 
المعدلة وراثيًاء الاستتساخ» التنمية المستدامةء الدفاع عن التنوع الحيوى» الاستثناء 
العنف فى المدنء مخاطر الإنترنت بالنسبة للاتصالات.... إلخ. إن الحساسية تجاه 
هذه المواضيع تعكس اهتمامات الأفراد بالإضافة إلى قضايا عميقة وأساسبية. 
خيارى كان إذن مقاربة هذه المواضيع بشكل دقيق ما أمكن لتجنب عدم الوضوح 
المرافق ل 'قضايا الساعة" أو المواضيع الدارجة. لذا تم التعرض لمشاكل 
الاستتساخ عبر عدة دروس تناقش علم الوراثة والأخلاقيات. كذلك الأمر بالنسبة 
للأسئلة التى تثيرها العضويات المعدلة وراٹیًا التی ت تمت مقاربتها فى التكوين»› 
والتنوع i‏ وو ا ده ا ةا ن الا 
الاجتماعى والعمل التشاركى وآليات التضامن. وتمت مناقشة مواضيع الإنترنت 
على الأقل فى ستة دروس تناولت جوانب متعددة جدا تقنية قانونية وأخلاقية. وكلما 
أمكن ذلك» فضلت مقاربات عرأضية تتناول أشياء (بما فيها الأشياء المعاد تشكيلها 
أو المبنية) مثل الأراضى» المدينةء الدولةء السكان» المعالجات» إنكاج الثشروة... 
إلخ. وهذه الأشياء تكون موضوعا لسلسلة من الدروس تحاول إضاءة جوانبها 
المختلفة انطلاقا من مقاربات تتبع لتخصصات مختلفة. وقد يبدو ذلك غريتا للوهلة 
الأولى. ولهذا السبب خاب أمل بعض الحقوقيين لأنهم لم يجدوا سلسلة مهيية من 
دروس القانون تذكرهم "بكلياتهم" العزيزة عليهم المنغلقة دائمًا على ذاتهاء إذ أننا لا 
نجد إلا ثلاثة دروس محققة لرؤيتهم» لكنهم لم يروا أو لم يريدوا أن يروا إلا 
مواضيع كثيرة ومتعددة» والكثير منها يصبح بين حين وآخر مجال مقاربة قضائية 
(المعالجات» الأسرة»ء الدولةء الاتصالات الإلكترونيةء البيئة والمخاطر...). والحال 
ذاتها بالنسبة لرابطة الفلاسفة التى شعرت بنفسها مهمّشةء لأنه لم يفسح المجال لها 
أن تتعرف على ذاتها فى مواقعها التقليدية. علمًَا بأن هناك عددا من المقاربات 
التفكيرية حول مواضيع واقعية تمت إلى الفلسفة بشكل قوى. 

وأخير ا حتى لا نبقى على الوهم القائل أن هذه المعرفة القادرة لهمأاقوة 
الدوغماء حاولت أن أوجد استراحات للتفكير النقدى لمناققشة شروط إمكانيات 


19 


الأخلاقية والاجتماعية. وهذا حال الدروس الأربعين الأولى حول الحياة حيث بعد 
أربعة عشر محاضرة مخصصة عن الحياة وتنوعهاء تم تخصيص تسع محاضرات 
لدراسة العلم» العقلانية » الخبرةء التقنيات وأخلاقيات المسيرة العلمية والتقنية. وبعد 
الانتهاء من هذه الاستراحة المخصصة للتفكير» يمكن التطرق إلى قضايا الوراثة 
والعلوم العصبية بشكل آقل بساطة. وسيلاحظ القارىء أن الدروس ذاتها تؤكد 
بشكل واضح هذه المقاربة النقدية: إذ يتم التأكيد فيها من قبل جميع المحاضرين 
تقريبًا على قوة المعرفة العلمية ومواردها الكبيرة. لكن الوعى بحدود هذه المعرفة 
واضح وجلى أيضا. يمكننا أن نقول إننا نعلن عن الوصول إلى حالة يمكن أن 
نصفها بأنها إيجابية متفكرة تعرّف بذاتها حدودها الخاصة. لم نعد كالسابق ضحايا 
ضياع درامى وسط معارف مفككة»ء بل أكثر وعيًا للطبيعة المحدودة لتوجهناء 
وأكثر تواضعَا فى تبجحنا بامتلاك علم لم يكن يومًَا أقوى مما هو عليه الآن. 


وإذا اعتبرنا الآن التنظيم العام لمجموع هذه الدروس» ليس تحت زاوية 
المبادئ» بل كرواية تجرى على طول السنةء فإنى ارتأيت عن قصد أن تظهر هذه 
الرواية علاقة المعرفة بأهداف محددة بوضوح. 

لقد ظهر لى آن البدء بموضو ع الحياة يفرض نفسه. وتحن كأحياء لدينا 
خاصية البحث (مع النجاح أحيانا) لمعرفة ذواتتاء وخاصة فى البحث عن ما الذى 
يجعلنا كائنات حيّة. لقد بدأت الحياة فى مشروع معرفة ذاتهاء كما أكد على ذلك 
قبلی وبشكل أفضل جور ج کانغیلھم صnemاأCangu .Georges‏ ومن جهة أخرى رأت 
السنوات الأخيرة » التطور المدهش ونجاحات علوم الحياةء مع ما يترتب على ذلك 
من نتائج عظيمة بالنسبة للتطور السكانى فى القرن العشرين وبالنسية لكل ما دعاه 
میشیل فو کو cau‏ ں٥۴‏ ١٥۸ء۸‏ السياسات الحيوية والسلطات الحيوية»ء وعاد بظهور 
ذلك إلى نهاية القرن ۸. إن دروس "جامعة كل المعارف" تبدأً إذن بالحياةء بشكل 
عام فى تتوعهاء لتصل بالتدريج نحو التعرف على الإنسان فى وسط هذا التنوع» 
وما هى مناطق القرابة وأيضا التمييز بالنسبة لباقى الحيوانات (اللغخة والمعايير 
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القضائية)» ثم نحو معرفة السكان (مقاربات سكانية - ديموغرافية)ء وماذا يجعلها 
تتغير وتتبدل (التغذية من جهة والوسائل الصحية من جهة أخرى). ثم» وفقط بعد 
ذلك» سيتم التطرق إلى علوم الإنسان ومواضيعها: الأراضىء» المدينة»ء التاريخ» 
الثروةء المجتمع»ء العمل» الشركات» الأمم والدول. هذه المجموعة ستشغل الأجزاء 
الثلاثة الأولى المطبوعة من جامعة كل المعارف. 

وبعد الانتهاء من هذا المسارء نقترح العودة إلى العلوم التشى تدعى 
الصحيحة»ء باستثناء علوم الحياة التى تمت مناقشتهاء المعارف الرياضية»ء معرفة 
الكون» والكرة الأرضية» والمادة. وهكذا هناك جامعة علميةء تم اقحامها فى قلب 
مسار جامعة كل المعارف. وحتى نكون صادقين» فإن أسباب هذا الخيار ليست 
نظرية فقط. إذ كان يجب أن نقدم للجمهور خلال صيف ۲٠٠١‏ مواضيع يسهل 
التعرف عليها ودون ملاحظات درامية حولهاء فى زمن يدعو للاسترخاء وللفضول 
أكثر من الهم. فى الواقع هذه أسباب مرتبطة بالموسم قبل كل شىء. لكن لها مزايا 
لا يمكن الاستهانة بها. فهى تسمح قبل كل شىء بالخروج عن الفكرة المألوفة 
القائلة بتر اتبية معينة فى العلوم» حيث يحافظ علم الفلك على أولويته الإغريقية. كما 
تسمح أيضا بإيضاح المزيج الرائع من التقنيةء الأدوات» الحساب والنظرية 
الصرفةء التى تميز المقاربات فى مجال علوم المادة. وتبرهن هذه على براعة 
تقنيةء حاسوبيةء مقلدة» ونظرية تؤمن النجاح فى مجال الفيزياء الفلكية كما فى 
فيزياء المادة. وتبدو العلوم الصحيحة» وهى معزولةء فى كامل غرابتها التقنيية 
والتجريبية وليس فقط كأساس لكل ما يأتى ... من بعدها. 


والمرحلة الذالثة الكبيرة مخصصة للتقنية: التقنيات» الاتصالات» النقل (بما 
فن ذلك اقل المغارفت). الوت القاطرء المرل الجديذة وتاك شمن روة اة 
Ie A Se‏ 
النهاية إلى الوضع الراهن السياسىء» الاقتصادى والتقافى للكوكب فى عصر 
A‏ 
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ومرة أخرىء» فإن مجموع هذه الدروس لا يشكل موسوعة تدعى السشموليةء 
بل مقاربة للعلوم والتقنيات والممارسات الموجهة للمواضيع والاسئلة التى تهمنا 
نحن البشر جميعًَا فى نهاية القرن ۲١‏ وبداية القرن .۲١‏ وأيضا فإن النقد والتفكير 
يجب أن ينشآن من التقاء هذه المقاربات» ومن جدليتهاء بما فى ذلك تناقضاتها. 
ومن جهة أخرى فإن الكلام عن التساؤلات والإسقاط يجب أن لا يدعنا نفكر أننا نتوقع 
مستقبلا من الخيال عبر أسئلة سخيفة مثل: "كيف سنسافر بعد ٠٠١‏ سنة؟ "هل 
حي مر ١١١‏ ن فل ترق صد لحرا الات اتدل 
الحرص على الشمولية بالحرص على الدقة. والإسقاط على المستقبل يتم السيطرة 
عليه بمبادئ وثيقة الصلة بالموضوع. وإذا كان هذا النوع من الاهتمامات التى تمت 
مقاربتها هناء لن تبدو غريبةء أو سخيفة فى نهاية العقد الأول من القرن ۲١‏ فإننى 
E I |‏ 

ومن الواضح منذ الآن» أن بعض المواضيع والمواد تم نسيانها أو لم يتم 
تغطيتها بشكل كاف. فالمواضيع العسكرية مثلاء وعلى الرغم من الدروس الثلاشة 
أو الأربعة التى تقاربهاء لم تتم معالجتها بشكل كاف» ربما لأننا نشمئز من رؤية 
مدى وزنها وتأثيرها فى التطورات العلمية والتقنيية وفى السياسات المالية 
والدبلوماسية. والأمر ذاته بالنسبة للمسائل التى تطرحها النظم الجزائيةء فلم تتم 
مقاربتها» وبشكل خاص المكانة شبه الوحيدة التى تشغلها عقوبة السجن. وهناك 
وت ار ی هر امن کل و ر اومان 

وعلى هذا أرد بشيئين. نحن من جهة سنحاول أن نصلح ذلك خلال برمجة 
الدروس الأخيرة من جامعة كل المعارف» والتى تركت فارغة حتى الآن لتسمح 
بمثل هذه التصحيحات والإضافات. ومن جهة أخرى» فإن جزءا من مفهوم جامعة 
كل المعارف هو أن مسارها يجب أن يتم بشكل منتظم تكميله ويعاد تعريفه انطلاقا 
من الأسئلة الجديدة التى يتم طرحها. يمكننا أن نتخيل إذن أن المغامرة ستستمر ليس 
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أ او و 0 ر الان وجات لهد و اللات موا 
أكان ذلك بالنسبة للعلوم أو بالنسبة للأفكار - لكن هذا الآن» كما يقال» قصة أخرى. 

Yves Michaud gı فı|‎ 

الأول من أيار ۲٠٠٠‏ 
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مې 


المقدمه 


لقد بدأت "جامعة كل المعارف" كحدث» و أصبحت واقعَّا مجتمعبًا. 

كيف يمكن فى ۳٠١‏ يومًا أن نجول فى أفق المعرفة البشرية؟ كيف يمكن أن 
نقارب» وبكل هدوء» ما نعرفه - وهو بازدياد مستمر - وأيضا الأسئلة التى 
نطرحها على أنفسنا ويشكل خاص الأسئلة التى سوف نطرحها فى السنوات 
القادمة؟ باختصار كيف وفى مطلع القرن ۲١‏ نستطيع أن نغتتم وهلة للتفكير دون 
أن ننكفئ على الماضى؟. 

لقد طلبت من 4ںه۸ءاM‏ ء٠۲‏ أن يتكفل بتصميم وبرمجة جامعة كل المعارف 
هذه. واستطاع أن يستعيد روح القرن ۱۸ من وجهة نظر نقدية وديمقراطية. 
واستطاع باستشارة العاملين فى المجال الثقافى» والعلمى» والمهنى الفرنسى» أن 
يجعل من هذه التظاهرة انعكاسًا للعلوم وهى تتشكل» كما تناقش» وكما تطبق اليوم 
فى المخابر والمعامل. وبمساعدة فريقه» اقترح برنامجا كاملا ومرناء لكن يخّف 
لدينا حسرة واحدة» وهى أننا لا نستطيع حضور كل المحاضرات. 

ومما ساهم فی نجاح 'جامعة كل المعارف"“ نها تسمح للمحاضصرين أن 
يحددوا واقع موضوع ما بكل هدوء» وتحديد التحديات الراهنة والمستقبلية فاتحين 
ETAT Ce a a‏ 
المعارف" مكانا للحوار والنقاش بين الجمهور والمحاضرين» بين المحاضرين مع 
بعضهم عبر محاضراتهم» وبين المستمعين مع بعضهم. وأن نرى كيف يستمر 
النقاش خارج قاعة المحاضرات» فى المترو أو على الإنترنت. ونشر هذه 
النصوص سيسمح بمتابعة وتفعيل هذه النقاشات. 


واإضافة لذلك يمكن أن تذكر نجاحًا آخر لجامعة كل المعارف» وهو قدرتها 
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على التكيف مع كل وسائط الإعلام القديمة كما الحديثة. والمحاضرات التى ألقيت 
فى الكونسرفتوار الوطنى للفنون والمهن» تم نقلها إلى كل الأراضى الفرئسية» وفى 
الدول الناطقة بالفرنسية أيضاء بواسطة حوارات مع المحاضرين» وإعادة بث 
ا و ا ن 
المحاضرات فى الصحافة المكتوبة. وبالتالى حظيت هذه التظاهرة بإشعاع تجاوز 
الحدود الوطنية ليصبح عالميًا. وأصبحت هناك رسائل وبريد يرد إلى أعضاء 
فريق "جامعة كل المعارف" من البرازيل» والولايات المتحدة الأميركيةء واليابان» 
وكنداء... إلخ. والمحاضرون الأجانب الذين تمت دعوتهم لإلقاء محاضرة فى 
الجامعة» عندما يلتقون فى نيويورك... يذكرون مشاركتهم فى 'جامعة كل 
المعارف". 
إن نشر كل هذه الدروس يشكل مرحلة رئيسية من مراحل وضع المعرفة 
بتصرف الجميع. ويسعدنى أن يتم ذلك بسرعة وأنا واثق من نجاحهاء خاصة أن 
كثيرين من الذين لم تتوفر لهم إمكانية حضور الدروس» ينتظرون صدورها بفار غ 
الصبر»ء ويرغبون فى الاستفادة من كم المعلومات هذاء وهناك أيضا الذين حضروا 
المحاضرات» ويرغبون فى الاحتفاظ بأثر» أو ذكرى منهاء أو أن يغرقوا من جديد 
فى التفكير بهذه المواضيع. وبفضل هذا النشر» ستكون آخر موسوعة فى القرن 
العشرين هى أيضا الأولى فى القرن الواحد والعشرين. 
وهذا الكتاب الذى يشكل أساسًا غنبًا جدا للتفكير» ليس هو النهاية. لقد ولد 
حراك يجمع الثقافة» والمتعة والتأهيل. ومتعة التعلم بحاجة إلى متابعة. 
جان جاك أياغون 
رئيس لجنة الاحتفال بعام ۲٠٠٠‏ 
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ملاحظات على النص والترجمة 


هذه المحاضرات ألقيت» وليست نصوصتًا كتبت لتتشر. وبالتالى فإن تقطيع 
الجمل وتكرار بعضها عائد لشروط الإلقاء وجذب انتباه المستمع. ولقد 
حافظت على الصيغ الإلقائية القصيرة كونها بقيت على حالها فى النص 
الأصلى الفرنسى المنشور. 


تطرح الترجمة العلمية قضايا شائكة» بصرف النظر عن أن بعض الكلمات 
لم تعرآب حتى الآن. فإن المرجع المعتمد هو المعجم الطبى الموحد» الطبعة 
الرابعة ٤۱۹۸ء‏ الذى نشر بإاشراف مجلس وزراء الصحة العرب ومنظمة 
الصحة العالمية واتحاد الأطباء العرب والمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. وللأسف الشديد فإن بعض الكلمات والتعابير تبدو غريبة 
ومستهجنة» ومعظمها غير مستعمل» أو على الأقل لم يمر على فى جامعة 
دمشؤع. لذا لجأت بالنسبة لبعض الكلمات إلى استعمال الكلمة الشائعة 
المستعملة والكلمة المعتمدة رسميًا والكلمة المعرّبة بالإضافة إلى وضع 
الأصل الأجنبى تجنبًا للالتباس وتسهيلا للفهم. 


لا أعتقد أننا نفيد العربية أو الكتابة العلمية العربية باستعمال غريب الألفاظ 


والكلمات النادرة المستقاة من التاريخ القديم. سلاسة اللغة وشيوع ألفاظها تقرّبها من 
الفهم وتجعلها أليفة على الأذن. وإذا كنا نسعى إلى إغناء المكتبة العربية ونشر 
لغتنا كحامل للعلوم والمعارف وجب تقريب اللفظ من الشائع المفهوم والابتعاد عن 
الغريب النادر القديم. 


-٣‏ هناك مصطلحات شائعة فى لغات العلوم» سواء أكانت حيوية أو لها علاهة 


الحو اسب والإلكترونيات. واستعمال مصطلحات جديدة منحوتة ولكکن 
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وإلى إيصالها إلى أوسع شريحة لتعم الفائدة ولنساهم فى رفع المستوى 
العلمى. واستعمال مصطلحات نادرة سيؤدى إلى أن رسالتنا ستبقى 
محصورة فى شريحة ضيقة فلا تؤدى المرجو منها. لسنا هنا بصدد استنباط 
كلمات جديدة وليست مهمتنا هى ترسيخ تعابير معينة. أرى أن الهدف من 
نشر جامعة العلوم باللغة العربية هو تعميم المعارف والعلوم بلغفة قريية 
وتعابير يسيرة لتكون سهلة التناول» محببة فى القراءة والاستتارة فى 
المواضيع التى تطرحها. وهذه هى الأسباب التى كانت وراء وضع فكرة 
جامعة كل المعارف موضع التطبيق. 


ر 
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الباب الأول 


ما الحياة ؟ 
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ما الحياة +( 
بقلم: فرانسوا جاکوب 
François JACOB‏ 


ترجمة: س سامر اللاذقانى 


من لجل اتتام عا آل » ٠١‏ ۴ بجااله ووقاره والفى لا تى شيا إلا خحرة 
لمجد الأصفال: طب من وام جیب لی اسز ال آلتاتی: ما الحا ویدیو تی ددا 
السؤال مناسبًا خاصة أنه لا جواب له. ومنذ أن وأجد بشر وبدأوا يفكرون» لا بد 
أنهم طرحوا على أنفسهم هذا السؤال. ويتعلم كل فرد بسرعةء أن قدره عاجلا أم 
آجلا هو الموت. وكل فرد رأ حيوانات أو أناس ميتين. والجميع يعلم أن الحياة 
هى حالة زائلة. كما أن كل فرد يود أن يغلم ما هى مكوناته. وللأسف فإنه من 
الصعوبة بمكان» لا بل من المُحالء تعريف الحياة: إإنها مثل الزمنء كل فرد لديه 
فكرة حسية عن ماهية الزمن. لكن من النادر أن يفلح فى تعريفه. لكن إذا كان 
الجميع يذكر الحياة حسب علاقتها مع الموت» فإن القليلين هم الذين يتكلمون عنها 
خسب علاقتها مع الجماد» الجبال والصخور والرمل والماء»».. إلخ. 

وفى الواقع» فإن التقسيم بين الحى وغير الحى حديث نسبيًا فى العلوم. 
وحتى نهاية القرن الثامن عشر» كانوا يدرسون الحيوانات والنباتات. كانوا يقارنون 
بين أشكالهاء ويصنفونهاء وكان هذا جو التاريخ الطبيعى. لكن فقط فى بداية القرن 
التاسع عشر اهتم عدة مؤلفين» منهم لامارك (kء٣ة۳ةا)»‏ بخصائص الكائنات 
الحية مقابل الأشياء الجامدة وتم استعمال تعبير علم الأحياء. وإنه مثير للاهتمام أن 


۲٠٠١ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ۱ نایر‎ ١ نص المحاضرة رقم‎ )١( 
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نذكر أن ظهور علم الأحياء تزامن مع ظهور الرومانسية. وبّدئ التكلم عن٠‏ الحسى 
عند حدوث أول انتحار فى الأدب: (الشاب ۲ع ط)مW).‏ 

A ENE A i E LE 
توحى بوجود مادة معينةء أو قوة ذات طبيعة خاصة. وكان التفكير السائد بأن‎ 
"المادة الحية" كما كان يقال عنهاء تختلف عن المادة العادية بوجود مادة أو قوة‎ 
تعطيها خواصًا متميزة. وبحث الجميع خلال قرون عديدةء عن هذه المادة أو القوة‎ 
الحيوية. لكن فى الحقيقةء الحياة الية مستمرةء وعملية تعضى للمادة. وهى غير‎ 
موجودة ككيان مستقل يمكن توصيفه. وبالتالى يمكن دراسة الآلية أو التعضّى» لكن‎ 
لبس الفكرة المجردة للحياة.‎ 

يمكن أن نحاول وصف» كما يمكن أن نحاول تعريف ماهية العضوية الحية. 
ويمكن أن نبحث عن تحديد للخط الفاصل بين الحى وغير الحى. لكن لا يوجد 
'مادة حية". يوجد فقط مادة تشكل الكائنات الحية وليس لهمذه المادة مواإاصفات 
خاصة لا تملكها المادة المشكلة للجماد. 


وإذا استمر المبدأً الحيوى ”اهاز طويلاء وإذا حتى فى بدايات القرن 
العشرين» كان ما زال هناك الكثير من العلماء الحيويين الذين يدعون EY‏ ققوة 
سرية تحّرك الكائنات الحيةء فمرد ذلك بكل وضوح أن النظريات المعاكسة لم تكن 
كافية لمواجهتهم. فالذين كانوا يرون أن الكائنات الحية ليست أساسًا من طبيعة 
مختلفة عن المادة الجامدة كانوا يعتقدون» كما ديكارت ءماإaءءء0‏ » أن 
العضويات -باستثاء الإنسان- ليست إلا آلات. ومن الواضح أن مثال الآلات 
قاصر جداعندما نطبقه على العضويات: فنحن لم نر آلة تستطيع بناء ذاتهاء وقادرة 
على التكاثر» أو أن تحصل بقواها الذاتية على الطاقة التى تحتاجها. ومع ذلك فلم 
يتم التخلى فى النهاية عن هذه الفكرة إلا مؤخرًا. 


وجه الكيميائيون الضربة الأولى المهمة إلى المبدأً الحيوى. إذ أنه نتيجة 
الاعتقاد أن الأجسام الحية تخثلف فى طبيعتها عن الجمادء كان يُظن أن الكيميائين 
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عاجزون عن صناعة مركبات الحى» أى ما يدعى أجسام عضوية. لكن عام 

۸ نجح فردريك فوهلر 1ء1طةW‏ املع ۴۲فى المخبر» بتركيب مادة عضوية 

هى البولة ١٤إںء‏ انطلاقا من مكونات معدنية. وكان ذلك البرهان الأكيد أنه يمكن 

فى المخبر تحويل مركبات لا عضوية إلى جزىء عضوى. 
وكانت نهاية القرن ٠۹‏ بالنسبة لعلم الأحياء مرحلة نادرة الخصوبة. فقد 

كانت مرحلة النظريات الكبيرة: 

نظرية الأحياء الدقيقة sعمصإءع‏ من باستور إناعاوه۴. لقد تم اكتشاف الأحياء 

الدقيقة فى نهاية القرن ۷٠ء‏ بفضل اختراع المجهر. لكن وحتى لزمن طويل 
لم يعرف أحد ماذا يفعل بها وأين يمكن وضعها. لكن فقط باستور وضَّح 
دور هذه الكائنات الحية الصغيرة فى أمراض الإنسان والحيوانات» وكذلك 
فى بعض الصناعات» مثل صناعة النبيذ والبيرة. ومن جهة أخرى» برهن 
باستور أن الجراثيم تولد من جراثيم أخرىء» وأنه لا مكان للتوالد العفوى. 


النظرية الخلوية مع شلايدن ١عل1ء1آءS‏ فى النباتات» وشوان Schwann‏ 
عند الحيوانات. وقالا أن كل العضويات موؤلفة من خلايا. والخلية هى 
الوحدة الأولى للكائن الحى. وهى أصغر عنصر يملك كل خصائص الكائن 
الحى. يتم التكاثر بواسطة الإلقاح» أى اندماج خليتين جنسيتين: الحيوان 
المنوى والبويضة. ويتم تطور الجنين انطلاقا من البيضة التى تم تشكيلهاء 
وذلك بتضاعف الخلايا وتمايزها فى خلايا متخصصة (عضليةء» عصبيةء 
كبديةء ...الخ). 


8 نظرية التطور مع داروين «س٣ه(.‏ فالعالم الحى كما نراه حولناء بما فى 
ذلك أنفسنا نحن البشرء هو نتيجة تاريخ الأرض. والأنواع تتحدر من نوع 
لآخر حسب آلية تخيلها داروین ودعاها الاصطفاء الطبيعى. 


وفى نهاية المطاف» فكل الكائنات الحية تتحدر من عضوية واحدة أو عدد 
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بدئى صغير منها. وهذا يقودنا إلى أن نطرح السؤال حول منشأً هذه العضوية»ء أى 
حول متشا الحى. 

وتطور فى بداية القرن العشرين اختصاصان جديدان: الكيمياء الحيوية وعلم 
الوراثة. وتسعى الكيمياء الحيوية لتحليل عناصر وتفاعلات الخلية. ومعها عثرت 
التجارب على مدخل إلى كيمياء الحى. وهى تحلل عددا كبيرا من التفاعلات 
البسيطة نسبيًا. وتتابع التحولات التى تتشكل عبرها مخازن الطاقة وتتشكل مواد 
البناء. 

E E O O TC PG ON E 
جزيئات صغيرة وجزيئات كبيرة جدا. يتم تشكل الجزيئات الصغيرة عبر سلسلة‎ 
من التفاعلات المتتالية. وفى كل مرحلة تتم إضافة أو نزع مجموعة صغيرة من‎ 
الذرات. وكل تفاعل يتم تواسطه بطريقة نوعية من قبل أنزيم خاص.‎ 


أما الجزيئات الكبيرة فتتم صناعتها بطريقة مختلفة جدا. فهى 
مكاثير (١١إغصرامم)‏ تشكلت عبر تكرار التفاعل ذاته. وفى كل مرحلة تتم إضافة 
النموذج ذاته من الجزىء الصغير. وبالتالى يمكن لهذه المكاثير أن تحتوى على 
مئات» أو حتى آلاف من هذه القطع. وهناك نوعان منها يلعب كل منهما دورًّا 
أساسيًا فى الخلية: 
الحموض لالنوویۂ sعں۹u!٤éاcںہ‏ sعc¡dھ‏ ھی مکاٹیر یعإغصرامم لما یدعوہ 
الکیمیائیون: سس بورینیة یمں۹uناںم‏ وآسس بریمدینیة sعںi4ل¡ص:Py»‏ 
التى يوجد أربعة منها. وهناك نوعان منها: الدناء الحمض الريبى النووى 
المنقوص الأكسجين )45١N(‏ الذى يؤمن الحفاظ على المعلومات الخلوية 
ونسخهاء والرناء الحمض الريبى النووى )A۸[N(‏ الذى يستفاد منه بشكل 
خاص لنقل المعلومات. 
ه البروتينات: وهى مكاثير لحموض أمينية التى يوجد عشرون نوعا منها. 
وتفيد البروتينات فى تحديد بنى الخلية وتشكيل الأنزيمات» التى تتواسط 
التفاعلات الكيميائية. 
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وكلما وضح تكوين الكائنات الحية والتفاعلات التى تجرى فيهاء كلماقل 
الاختلاف عن ما يجرى فى المخبر. وتكمن خاصية الكائنات الحية بشكل خاص 
فى الأنزيمات» ووظيفتها كوسائط. لأنه بفضل دقة» وفعالية ونوعية الوساطة 
الأنزيمية E‏ التفاعلات الكيميائية فى فضاء الخلية الدقيق. 
وتشترك هذه الفعاليات الأنزيمية مع وجود البروتينات. وإذا كان لكيمياء الكائنات 
الحية سرء فيجب البحث عنه فى طبيعة وصفات البروتينات. 


والمجال الجديد الآخرء أى علم الوراثة فقد ظهر فى بداية القرن ونما معه. 
فى الحقيقة لم تسترع أعمال مندل 1ءلمM)‏ التى أجراها ونشرها فى ۸٦١‏ 
اهتمامًا كبيرًا. وتم "إعادة اكتشافها" فى بداية القرن»ء وفى الوقت ذاته» من قبل عدد 
من علماء الأحياء. وتقود هذه الأبحاث إلى الفكرة القائلة أن "الصفة" أو مانراه 
تحددها "جزيئة" ٠لا‏ نراها وهى مخفية فى قلب الخلية. دعيت هذه الجزيئة: 
"المورثة" أو الجينة . ومنذ ذلك الحين» وعلم الوراثة يتابع بحثا لا يكل ولا يضنى 
محاولا أن يفهم ما هى المورثةء آلية عملها وخواصها. وكلما تقدمنا معرفةء كلما 
ظهر واضحا أن الجينات موجودة فى قلب كل خلية» وكل عضويةء وأن علم 
الوراثة أساس كل علم الأحياء. 

وانشغل الثلث الأول من القرن بالبحث عن الطفرات عند مختلف الحيوانات 
والنباتات» بالإضافة إلى التصالبات بين عضويات مختلفة عبر عدة طفرات. ومنذ 
عام ۱۹٠١‏ تم إثبات أن مورثة معينة تشغل مكانا محددا ويمكن أن نعطيها موقا 
علی صبغی ٥0۳1€‏ ۳٥۸۲ع‏ معین . وتم نشر أول خارطة وراثية مع واسمات 
متعددة» مع الترتیب الخطی للمورثات على صبغی فی عام ۱۹۱۳. 

وجّه علماء الوراثة أبحاثهم لدراسة العضويات المعقدة» وميزوا بشكل خاص 
الجينات الموجهة للصفات الشكلية أو التصرفية. لكن فى نهاية الثلاثينيات تجدد لدى 
علماء الوراثة الاهتمام بالكيمياء الحيوية. واتسع التحليل الجينى ليصل إلى الأحياء 
الدقيقة. وسمح باكتشاف مورثات محددة لتفاعلات كيميائية حيوية. وأصبح بالتالى 
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ممكنا تشريح المسارات الاستقلابيةء وتحديد ترتيب التفاعلات المتتاليةء وإظهار أن 
وساطة كل مرحلة» بما فيها البروتين الذى يقوم بدور الوسيط تخضع لمورئة 
محلدة. 

وخلال كل هذه المرحلة ظهرت المورثات وكأنها "كائنات فكرية"» أو بنى 
تخيلية ضرورية لشرح ظواهر معروفة. ولم يكن أحد قد رآها بعد. ولم يكن ممكتا 
تنقيتها أو وضعها فى زجاجات. وكانت تمثل غالبا كلآلئ مرصوفة على خيط 
نظرى يمثل الصبغى. ومع تقدم الأبحاث التى أظهرت أن الدناء الحمض الريبى 
النووى منقوص الأكسجين ×42 هو الحامل للصفات الوراثية لدى الباكتريا 
والحمّات الراشحة د۷ء بدأت الجينة تأخذ شكلا وقوامًاء ولم تعد مجرد بناء 
فکر ی. 

وفى منتصف هذا القرن» طراً تغيّر جديد فى طريقة تقييم العضويات الحية. 
وهذا التبدل يتوافق مع ظهور علم الأحياء الجزيئى» الذى كان مجرد فكرة آتت 
التجربة فيما بعد لإثباتها. 

تقول الفكرةء إن صفات الكائنات الحية يجب أن تفهم بالضرورة بواسطة 
بنى وتداخل لتأثيرات الجزيئات المشكلة لها. والفضل فى عرض هذا المفهوم يعود 
لمجموعة من الفيزيائيين» خاصة برنال أھے٣إeء8›‏ نیس بور Niels Boh1‏ 
دیلبروڭك عناآط[ع([؛ شرودینغر إعچہiلةإطء؟‏ الذی کان يقول» إن كل تفسير 
حيوى يجب أن يرتكز على قاعدة جزيئية» ولو اضطر ذلك إلى إيجاد قوانين 
جديدة» التى وإن بقيت فى نطاق الفيزياءء لكنها لا يمكن العثور عليها إلا فى 
الكائنات الحية. وهذا لم يمكن ملاحظته حتى يومنا هذا. 

وتم الحصول على التفسير الجزيئى الأول فى علم الأمراض» وذلك بدراسة 
الخضاب عہb1ہآعمص6ط‏ فی فقر الدم المنجلی عص١٥هfاعله؟‏ منص6مه. لکن إثبات 
أساس علم الأحياء الجزيئى أتى من التعرف على البنية الجزيئية للدنا ۸0۸ والذى 
أثبت وبشكل قاطع صحة وجهة نظر الفيزيائيين. وبواسطة البنية التى اقترحها 
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واطسون ١٥ء۷‏ وكريك )ءاإ٣»‏ تم العثور على جواب فى خواص جزىء 
واحد» لسؤال من أكبر الأسئلة المطروحة على البشريةء ألا وهو: الوراثة. 


فى البداية ركزت البيولوجيا الجزيئية أبحاثها على البنى الأكثر بساطة: 
الباكتريا والحمّات. وتمتاز الجراثيم» بأنه اعتبارا من فرد واحد» يمكن الحصول 
خلال ساعات على مجموعة متجانسة تضم مليارات الأفراد. وعلى العكس من 
ذلك» فإنه انطلاقا من مجموعة مكونة من مليارات الأفرادء يمكن عزل فرد يحوى 
طفرة خاصة» إذا استطعنا تخيل وسط اصطفائى يسمح بتكاثر حامل الطفرة هذا. 
ومن هنا نشات أهمية الجراثيم بالنسبة لكل من علماء الكيمياء الحيوية والوراثة. 
بعد أبحاث باستور» لم تحظ الجراثيم بالاهتمام إلا لدورها فى أمراض الإنسان 
والحيوانات وفى تطبيقات الصناعة. وكانت أهميتها كبيرة فى هذه المجالات» 
لدرجة أنها كسفت دراستها من الناحية الحيوية. وفى منتصف هذا القرن أصبح من 
الواضح أن الجراثيم مكونة من العناصر الكيميائية ذاتها المكونة للعضويات الحية 
كلها. وآنها أيضاء كما هى الحال لدى العضويات الأخرىء» تملك أيضا مورثات 
متموضعة على صبغى. 


وأثبتت الأبحاث المجراة فى منتصف هذا القرن وحدة البنية والوظيفة فى 
عالم الأحياء. وظهرت الجراثيم كمادة مناسبة جدا لدراسة مسائل عديدة. أما بالنسبة 
للحمات» فكانت دقيقة لدرجة أن المجهر الضوئى لم يكن كافيًا لرؤيتهاء بل احتجنا 
إلى المجهر الإلكترونى. وتساعءل الجميع طويلا إذا كانت الحمات الراشحة حيَة. 
والجواب اليوم هو بالنفى قطعا. فهى ليست عضويات حية. إذا وضعت الحمات 
على شكل معلق فى وسط مغذى» فهى عاجزة عن الاستقلاب rعءناهطها6ص»‏ أو 
توليد واستهلاك الطاقةء أو النموء أو التكاثر» أى عاجزة عن ممارسة الوظائف 
الوصفية للكائن الحى. إن الحمّات لا تملك جهازا أنزيميًا. ولا يمكنها أن تتكاثر إلا 
ضمن خلية اخترقتها بالنتونةء وتستعمل عندها لصالحها كل التجهيزات الإنزيمائية 
للخلفة المصابة: 
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واقتصر علم الأحياء الجزيئى لفترة طويلة على دراسة الجراثيم والحمَات. 
وبقيت العضويات عديدة الخلايا خارج نطاق هذا التحليل. إذ أن الدنا فيها معقدة 
لدرجة أنها تتحدى إمكانيات علم الوراثة الجزيئى. لكن شيئًا فشيئًا استطاع العلماء 
أن يتعاملوا مع هذا الدناء واكتشفوا طريقة لقطع هذا الخيط الطويل فى أماكن 
مختارة» وإعادة وصل الأجزاءء أو إدخال قطع منها داخل الصبغى. ودعيت كل 
هذه المناورات: الهندسة الوراثية. وهكذا أصبح من الممكن التعامل مع كميات 
كبيرة من الدنا المحتواة فى جينوم العضويات المعقدة. 

وخلال بضع سنوات» حصل تغير كلى للطريقة التى كانت معتمدة وتدرس 
فيها الكائنات الحيةء كيف تعمل وكيف تتطور. وبلغت الحاجة للعثور على تفسير 
جزيئى للفروع المختلفة لعلم الأحياءء علم الخليةء علم الحمات» المناعة 
الفيزيولوجياء علم الأحياء العصبى» علم الغدد الصمء... إلخ. وفى المرحلة اللاحقة 
والتى نحن فيهاء قدمت هذه الطريقة الجديدة لرؤية العالم الحى»ء فى معظم المجالات 
لعلم الأحياء» زخمًا رائعا من المعطيات الجديدة. ونحن الآن قى مرحلة من التنقيية 
والتكرير والتنقيب. وسمح جهد تقنى لا سابق له بزيادة دقة الطرق المتاحة فى 
تحليل الجزيئات الكبيرةء الحموض النووية والبروتينات. وبالنسبة لطالب يبدأ اليوم 
دراستهء ويدخل لأول مرة إلى مختبرء فإنه من الصعب عليه أن يتخيل على أية 
حال كانت دراسة البروتينات وخاصة الحموض النووية قبل عشرين أو خمس 
وعشرين سنة. فاليوم يتعلم هذا الطالب نفسه فى بضعة أسابيع تقطيع جينوم 
م0«ئع أية عضوية إلى قطع؛ أو إلى عزل' بعض الأجزاء أو إلى تنقية 
المورثات؛ إلى إنتاج بضع غرامات منهاء وموافقتها مع أى جزء من الدنا مع أى 
مورثة أو سلسلة؛ أو حتى حقن جينة ما فى خليةء أو حتى فى نواة بيضة ملقحة. 
أى باختصار يتعلم هذا الطالب فى بضع أسابيع»ء أن يتلاعب فى الجمزىء حتى 
الوراثى» وكأنه يتعاطى مع محرك سيارة صغير. وكان مدهشا اكتشاف أن 
الصبغيات التى كانت تعتبر سابقا لا يمكن المساس بهاء هى فى الحقيقة تخضع 
لتبدلات دائمة» وآن جزىء الوراثة يتم تشذيبهء تغيره» قطعه»ء تطويله» تقصيره» أو 
قلبه. أى أن وجودنا على هذه الأرض ليس إلا حصيلة تركیب كونى كبير جدا. 


38 


واليوم» لا يشك أى عالم أحياءء أن العالم الحى كما نراه من حولناء هو 
نتيجة تطور استمر مليارات من السنين. وهذا واقع» وتعترف به حتى الكنيسسة 
الكاثوليكية. وهذا مختلف تماما عن ما تعلمناه منذ مائة عام» وخاصة أن نتائج علم 
الأحياء الجزيئى» لا يمكن تفسيرها بمعزل عن نظرية التطور. وفى الواقع يوجد 
فى علم الأحياء عدد كبير من التعميمات» لكن القليل جدا من النظريات. ومن بينهاء 
تبزها جميعا بالأهمية نظرية التطور» لأنها تجمع فى المجالات الأكثر تتوعاء كسا 
من الملاحظات التى كانت قد بقيت معزولة عن بعضها لولاها. فهى ربط فيما 
بينها كل الاختصاصات التى تهتم بالكائنات الحيةء ولأنها تضع نظامًا لهذا التتوع 
العجيب للعضويات وتوحدها بشدة مع باقى الأرض. أى باختصار» فهذه النظرية 
تقدم تفسيرّا سببيًا للعالم الحى ولعدم تجائسه. لكن إذا كان علماء الأحياء يقبلون 
اليوم دور التطور فى تكون العالم الحى» إلا أن هناك خلافات حول بعض جوانب 
الآليات صاحبة العلاقة. لكن هذه صفة النظرية العلمية وهى أن تكون قابلة للنقاش 
فى تفاصيلهاء وأن تفتح المجال أمام أبحاث جديدة. وتسمح البيولوجيا الجزيئية 
بإضاءة الكثير من التساؤلات التى تطرح حول التطور. أحب هنا أن أذكر اشين 
منها. تتعلق الأولى بمعرفة ما إذا كانت جزيئات العضويات المختلفة مختلفة فيما 
بينها تمامًاء وكيف يكون ذلك الاختلاف. إذ كان يعتقد ولفترة طويلة أنها مختلفة 
تماما وأن طبيعة جزيئات العضويات هى التى تمنحها خواصها وميزاتها. أى 
بتعبير آخر أن للماعز جزيئات ماعز» وللحلزون جزيئات حلزون. أى أن جزيئات 
الماعز هى التى تمنح الماعز ميزاتها الخاصة. 

ورويدا رويدا» ومع تحسن وسائط تحليل البروتينات والجينات» وكلما تمت 
و ات ك اكتف أن طن ال نة كال ات ا اي 
الهرمونات هى ذاتها تمامًا أو تقريبًا فى عضويات مختلفة كليًا. وبالتدريج» ظهر أن 
هناك علاقة قرابة بين كل الحيوانات وكل الكائنات الحيةء لدرجة لم تكن سابقا 
مشكوك بها. وأن الجينات والبروتينات ليست أشياء وحيدةء أو خاصة بنوع معين. 


ونحن نجد بنى قريبة جدا من بعضها بين نوع وآخر. لا بل حتى ضمن نوع واحد» 
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فإننا غالبًا ما نجد بنى قريبة جدا من بعضها البعض» تقوم بوظائف مختلفة جدا. 
كما أننا كثير ما تصادف قطعَا من متواليات مشتركة مدمجة ضمن متواليات 
مختلفة. إن الجينات والبروتينات هى فى الغالب مثل الفسيفساءء تتشكل من تجميع 
عدد من العناصر» وعدد من الرسومات يحمل كل منها موقع ا للأتعمرف. وهذه 
الأشكال موجودة بأعداد محدودة» ألف أو ألفان. وتوفيق هذه الأشكال مع بعضها 
يعطى البروتينات تتوعها اللانهائى. 

أما تنظيم أشكال معينة فيضفى على بروتين معين الخصائص النوعية له. 


والعنصر الأساسى» ذات العلاقة المباشرة فى كيمياء الخلية» هو موقع 
التعرف المحتوى فى مجال بروتينى. إن التعرف الجزيئى بداء لأول وهلة» 
محصورًٌا للتداخل بين الأنزيم والركيزة اهإاوطسء» أو بين مولد الضد والأجسام 
الضدية. لكن حاليًا يُعزى له الدور الأول فى سلسلة من الظواهر: كوثرة 
ymérisatinا0م‏ البروتينات لتشكيل بنى معينة» مثل بروتين العضلات» هيكل 
الخليةء الريبوزومات ءعص٠ءهطذح»‏ كبسولة الحمات؛ تداخل البروتين مع الدنا فى 
تنظيم فعاليات الجينات» التداخل بين المستقبل والربيطةَ لمعا فى مجموعة من 
الظواهر» مثل تتبيغ ٥١‏ الوم الإشارات أو تفاعل الخلايا فيما بينهاء 
والالتصاق الخلوى» ...إلخ» وعدد من مواقع التعرف الجزئى هذه» تبقى دون تغيير 
خلال كل مراحل التطور. وبالتالى يمكن مصادفتها بشكل واحد لدى عضويات 
متنو عة جدا. 

ونلاحظ هكذا التغيرات الحاصلة فى الطريقة التى ينظر إليها لتطور الكيمياء 
الحيوية. سابقا كان يعتقد أن كل مورثةء أى كل بروتين هو شىء وحيد من نوعه» 
وناجم عن متوالية لا مثيل لها من الحموض الأمينية أو النوويدات ءعلtهéاعu١.‏ 
وكل منها لا يمكن أن يتشكل إلا عبر آلية خلق جديدة» وهذا بكل وضوح غير 
متوقع مطلقا. لكن وجود عائلات بروتينية عديدة ذات بنى متطابقة» وتشكل 
البروتينات الفسيفسائى المؤلفة من أشكال يمكن مصادفتها فى العديدمن 
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البروتينات. إن هذا الواقع المدهش»ء يظهر أنه خلال التطور حافظت البروتينات 
على أشكالها النوعية ومواقعها الفعَالة رغم التتوع الشكلى الكبيرء» مما يبرهن على 
أن التطور قد جرى بطريقة مختلفة تماما عن المعتقدات السابقة. وفى الواقع يبدو 
أن التطور الكيميائى الحيوى يعمل حسب مبدأينء يتعلق الأول بخلق جزيئات جديدة 
والثانى بآلية اصطفائها. 

الجانب الخلاق من التطور الکیمیائی الحیوی لا یتم انطلاقا من لا شیء. إذ 
يقوم على صنع الجديد اعتمادا على القديم. وهذا ما دعوته "التصنيع' الجزيئى 
moléculaire‏ ageاicoاط.‏ لا بد أن المورثات الأولى قد تشكلت انطلاهامن 
متواليات قصيرة من النوكليوتيدات ءعلناهé6اعںم»‏ لا يتجاوز عددها الثلاتين أو 
الأربعين. وأخذت هذه القطع تكبر» إما بالالتحام بين نهاياتهاء أو بالتضاعف مرة أو 
عدة مرات. ونحن نجد فى الكثير من المورثات آثار تضاعف واحد أو عدة 
تضاعفات متكررة»ء يتلوها تنوعات مختلفة الأهمية. وييدو أن أحد أهم طرق 
التصنيع الجزيئى هو تضاعف ١٥اةءنامںل‏ أجزاء من الدنا أو جينات ۰ 
وبواسطة التضاعفات المتتاليةء تشكلت عائلات عديدة من الجينات مثل التى 
للخضاب» وعوامل التنظيم العديدة» أو جينات عائلة الغلوبو لينات المناعية 
inesاobuاimmunog»‏ التى تلعب أدوارا متقاربة مثل التعرف على مولدات الضدء 
الالتصاق الخلوى أو توجيه المحوار (الإكسون). 

أا الطريقة يقة الثانية لإنتاج الجينات: فهو إعادة ترتيب ۲٣ع”اإهووه٤‏ أجزاء 
موجودة مسبقا لتشكيل جينات فسيفسائية. وهنا يتدخل وجه الاصطفاء. لقد كانت 
مفاجأة كبيرة بالنسبة للباحثين» عندما اكتشف فى البروتينات» بقاء أشكال التععمرف 
النوعية وحتى عدم المساس بها خلال التطور. ويمكن تفسير هذا الثبات» رغم 
التنوع الشديد فى الأنواع» بالضغوط الشديدة المطبقة على مواقع التعرف هذه» التى 
تعتبر أساس كل التفاعلات الجزيئيةء وبالتالى كل النشاطات الكيميائية للخلية. ومن 
الضرورى الحفاظ على نوعية التفاعلات الجزيئية. ولهذا السبب نلاحظ عطالة عبر 
التطور بالنسبة للبنى صاحبة العلاقة. وتطبق هذه العطالة على قطعة من الجينة 
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وهى القطعة المرمَزة أو »×٥١‏ التى تحدد موقع التعرف هذا. وهى لا تشمل القطع 
غير المرمزة فى الجينة أو ال ء«هع)"1. وليس بالجوار لطبيعة القطع التى تجاور 
الأكسون صاحب العلاقة. وبالتالى فإن ال ك«٠عام:‏ وقطع الدنا المجاورة يمكن أن 
تتغير بكل حرية. ومن هنا نمط التركيب الجزيئى الثانى: الذى هو إعادة ترتييب 
قطع الدناء والإكسونات لتشكيل جزيئات فسيفسائية. 

ومرة خر ى» فإن توفيق عi۲هأه٣iاص‏ ه٤‏ عناصر محدودة العدد» ينتج 
أعدادا لا حصر لها من البنى لتشكيل المكونات الخلوية الأساسية. ولا يرتكز 
التطور الكيميائى الحيوى إلا ثانويًا على الطفرات» كما كان يعتقد سابقا. ويعتم د 
هذا التطور بشكل أساسى على تضاعف قطع الدنا وإعادة ترتيبها. ونجد خلال هذا 
التطور نقاطا ثابتة حقيقية» أى جزر مشكلة من مواقع التعرآف النوعى. وحول قطع 
الدنا التى ترّمزهاء يتم تبادل أجزاء أخرى من الدناء بشكل حر قليلا أو كر 
وكأنها ترقص حولها. وضمن هذه الشروط, فإن البنى الأساسية أى مواقع التعرف 
موجودة فى كل العضويات ضمن سياق قد يكون مختلفا من حالة إلى أخرى. 
ومجمل العالم الحى يشبه فى هذه الحالة إحدى لعب الأطفالء حيث يتم فك وتركيب 
قطع متفرقة منها لصنع أشكال متعددة. فالقطع ذاتها يمكن فكها وإعادة تركييها من 
جديد بطريقة مختلفة بحيث تنشأً أشكال مختلفة. ولكن فى الأساس» فإن العناصر 
ذاتها هی التى يتم استعمالها. 

وتسمح البنية الفسيفسائية للجينات والبروتينات» بإمكانية تداخلات متعددة. 
ويزيد تشكيل معقدات بروتينيةء أحيانا ضخمة جداء أيضا من إمكانياتها. ومن أجل 
هذاء فانه لتتفيذ بعض العمليات الأساسية فى الخليةء مثل التفاعلات والتداخلات 
المختلفةء يتم تشغيل مجموعات نوعية. كما هى الحال مثلا فى عمليات الانقسام 
الخلوىء» أو التداخلات بين الخلاياء أو بعض مراحل التشكل. إن جينات المجموعة 
المسئولة عن تلك العمليات» ترتبط مع بعضها باليات تعارف خلوى التى تشارك 
منتجاتها بشدة. ومجمو ع الجينات التى تدير الانقسام الخلوى هى ذاتها فى الخميرة 
وعند الإنسان. فهى حافظت على وظيفتهاء وجز ءا كبيرًا من بناها عبر مراحل 
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التطور التى امتدت أكثر من خمسمائة مليون سنة. وأطلق أنطونيو غارسيا بليدو 
Antonio Garcia-Bellido‏ على هذه المجموعات اسم 8sصعھا"رء‏ » وهی تعمل 
مثل وحدات يتم استعمالها فى بناء كل الخلايا. 

ونلاحظ البناء ذاته القائم على وحدات مستقلة تديرها مجموعات من 
الجينات» فى التطور الجنينى للعديد من الأئواع» وربما جميعها. فالعضويات» 
خاصة الحشرات» يبدو أنها تنمو على شكل قطع تتكرر» أى على شكل وحدات 
عديدة الخلايا. تكون هذه الوحدات فى البدء متشابهةء لكنها تتمايز ثانويًا بطرق 
نوعية فيما بعد تحت تأثير مجمو عات الجينات المنظمة»ء مثل الجينات المتجانسة. 
ودور هذه الجينات»ء هو تعديل القوانين التى تسيطر على نمو الوحدة الواحدة 
النموذجية. وتحدد منطقة بشكل واضح تمامَّاء وتمنح كل قطعة هوية خاصة بها. 
ويتم تعريف كل منطقةء وكل قطعةء باتحاد عدد من الجينات المتشابهة التى تعمل 
على التوازى ضمن الخلية. وبالطريقة ذاتهاء فإن للتمايز النهائى الذى سينتج أنواعا 
مختلفة من الخلايا التى نراها فى الجسم» سوف يستعمل مجموعات من الجينات 
المحفوظة التى تعمل مع بعضها. وكمتال عن ذلك لإنتاج خلايا عضليةء أو خلايا 
عصبيةء عند كل العضويات التى تمت دراستها من الشريطيات إلى الكائن 
البشرى. وعالم الأحياء يضم الجراثيم والحيتان»ء الحمَات والأفيالء وعضويات 
تعيش فى المناطق القطبية بدرجة حرارة ٠١‏ تحت الصفر. لكن كل هذه العضويات 
تبدى وحدة فى البنى والوظائف مثيرة للاإعجاب. والذى يميز فراشة عن الأسد» أو 
دجاجة عن الذبابةء ليس الاختلاف فى المركبات الكيميائيةء بل تنظيم وتوزيع هذه 
لر كات :ومن فن هه اغات رة كاشارات ما دان اكا 
ھی اھا وما مضل كاتا قارا مخفا عن غير هو كل اساي اللختادف ف 
زمن التعبير والكميات النسبية لمنتجات الجينات خلال نمو الجئين» أكثر مما هو 
هذه الاختلافات الصغيرة التى نلاحظها فى بنية هذه المنتجات. 

وينشاً التعقيد فى الطبيعة عن التركيب والتوليف ع1۲هأه"1طره: توليف 
الجزيئات ءعاسء1٤وم‏ لتشكيل الذر”ّات» وتوافق الذرات لتشكيل الجزيئات وتوليف 
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الخلايا لتشكيل العضويات. وتشكل هذه الالية القاعدة لتشكل الجينات والبروتينات: 
توفيق قطع لكل منها وظيفة نوعية وتعيد ترتيب ذاتها إلى ما لا نهاية لتلعب أدوارًا 
مختلفة. ويكفى عدد صغير من قطع الدنا هذه لتشكيل أعداد كبيرة من الجينات. 

وقد كانت مفاجأة حقا الاكتشاف إلى أى حد تم الحفاظ على الجزيئات خلال 
التطور. ليس فقط البروتينات الهيكلية مثل خضاب الكريات الحمر» الأكتين 
والميوزين فى العضلات» أو كيراتين الشعر والأظافر. ولیس فقط الأنزيمات مثل 
الببسين والتربسين التى تتداخل فى عملية الهضم» أو السيتوكروم التى تتداخل فى 
التنفس. لكن أيضا البروتينات الناظمة التى توجه مثلا نمو الجنين وتحدد شكل 
الخوان و كر مان فقط لر هان قاء اترات اذه هدا كد النانة اة 
التى تتميز بماض وراثى طويل» تم إظهار جينات تومن فى البيضة موضع محاور 
الجنين القادم» والجينات التى تحدد مصير وشكل كل قطعة من قطعه. وكانت 
المفاجأة اكتشاف الجينات ذاتها عند كل الحيوانات المفحوصة: الضفدع» دودة 
الأرض» الفأر والإنسان. من كان ليقول منذ ٠١‏ سنة أن الجينات التى ترتب وضع 
المستويات فى الكائن البشرى هى ذاتها التى تعمل فى الذبابة أو الدودة؟ يجب 
الاعتراف الآن أن كل الحيوانات الموجودة حالبًا على هذه الأرض تتحدر من 
عضوية واحدة عاشت منذ حوالى ٠٠١‏ مليون سنة وكانت تملك فى حينه 
مجمو عات الجينات هذه. 

وهناك مثال آخر ليس أقل إثارة للاستغراب: ويتعلق بالعيون. نجد عند 
الحيوانات أعدادا مختلفة من العيون مبنية حسب مبادئ مختلفة جدا. فهناك العين 
ذات الوجيهات لدى الحشرات والعين ذات الجسم البلورى لرأسيات الأرجل 
P6‰هاهامéء‏ و الفقاريات. ورغم الاختلاف الكبير بين هذين النموذجين» فهما 
يستعملان لبنائهما الجينات ذاتهاء لكن مركبة بطريقة مختلفة بحيث تنتج أعضاء 
تؤدى الوظيفة ذاتها لكن بهيكلية مختلفة جدا. وخلال نصف القرن الماضى» انتقلنا 
من مفاجأة إلى أخرى. لدرجة أنه خلال ال ٠١‏ سنة الأخيرة ظهرت رؤية جديدة 
تماما بالنسبة لعالم الأحياء. 


أحب آن أتطرق هنا إلى مسألة أخرى» مسألة خطيرة تأتى بشكل متلازم مع 
نظرية التطور. وهى السؤال عن منشاً الحى»ء ومنشأً الحياة. فمن جهة برهن 
باستور وبشكل نهائى أن التوالد العفوى لا وجود له. وبعده لم يعد أحد يعتقد أن 
الذباب يولد من الأقمشة المتسخة البالية. فالحى يأتى من الحى. وكل خلية تأتى من 
خلية. كما أنه من جهة أخرىء» بعد داروين» أصبحنا نعرف أن الأجناس تنحدر من 
بعضها البعض. وكلها أتت من عضوية واحدة أو عدد صغير من العضويات 
السبطة ومن هنا بات الوال: كيف كلت الوب الأرك الخة؟ 

يعتقد الآن أن الأرض تشكلت منذ حوالى أربعة مليارات ونصف السنة. فكم 
عدد آلاف الحدثيات المستقلة عن بعض تمامًاء والتى كل منها كان يمكن أن لا 
يحدث» كان يجب أن تتم حتى يخلق الكون» ومجرتتاء والنظام الشمسى مع أرضنا 
بالشروط الضرورية للحياة وهى شروط غير متوفرة على الكواكب الأخرى من 
المجموعة الشمسية: الماءء المسافة المناسبة عن الشمس التى تسمح بالحرارة 
الملائمة. ويضطر علماء الأحياء أن ينهلوا من كل موارد خيالهم حتى يتمكنوا من 
الكلام عن منشأً الحياة. 

ويبدو أن الحى ظهر سريعاء غالبا بعد حوالى أقل من مليار سنة بعد تشكل 
الأرض» على شكل ما يمكن تسميته "ما قبل الباكتريا". وعندما نقول حى» نعنى 
أيضا التكاثر . لكن جهاز التكاثر كما نلاحظه الآن لدى أبسط العضويات» بل حتى 
عند الجرثوم الأكثر تواضعاء يبدو بشكل فائق التعقيد. لأنه حتى تضاعف الدنا 
بمفرده بحاجة إلى أعداد كبيرة من البروتينات. وتركيب كل واحدة منها يتطلسب 
عددا وتنوعًا أكثر للجزيئات الكبيرة. وهذا فقط من أجل تضاعف الدناء فما بالكم 
بالوظائف والتفاعلات الكيميائية التى تتم داخل خلية جرثومية حديثة. وبالتالى 
يمكننا أن ننفى ظهور مثل هذا الجهاز بكل تعقيداته مرة واحدة. ومن هنا ضرورة 
تصور سيناريوهات مقبولة بشكل أو بآخر» تم بموجبها بناء تدريجى لهذا التعقيد. 

وحسب السيناريو الحالى» فإن العالم الحى كما نعرفه والذى يحكمه الدنا 
سبقه عالم كان الرنا فيه أهم بكثير» لأنه كان فاعلاً من أجل التكاثر ومن أجل 
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وساطة بعض التفاعلات. وغنى عن القول» إن إنشاء عالم الرنا هذاء والانتقال منه 
إلى عالم الدناء يتطلب عددا كبيرًّا من المراحل تبز فى ندرة الاحتمال إحداها 
الأخرى. قد يكون ممكنا تحديد بعض ملامح هذا السيناريو وتعميق بعض 
النظريات. لكن الكثير منها لا يسمح بإعادة إجرائه فى المخبر, أو التأكد من 
صحته تجريبيًا. وبمعنى آخر» إذا ظهر أن الجراثيم» الفطور» النباتات» الحيوانات 
والبشرء أو باختصار نحن الأحياءء ننحدر كلنا من "طليعة جرثوم بدئي" فما زلنا 
بعيدين عن معرفة تفاصيل الوجه الحقيقى لجذنا المشترك. 


وعندما نتكلم عن منشأً الحياةء فيجب أن نقبل أنه خلال ثمانمائة أو تسعمائة 
E LRA CSTE ak‏ ا س 
الأخرى» قد تتالت لتسمح بالانتقال من أرض دون حياة عليها إلى حياة فى عالم 
الرناء ومنه إلى عالم الدنا. ومن الواضح» أن مثل هذه الرواية تبدو لغير المتخصص 
صعبة القبول»ء مثل قصة الخلق التى رواها عءل86s10d‏ فى كتابa ‘Théogonie‏ 
أو الأوبانيشاد الهندوسية أو التوراة. وغالبًا تبدو الروايات الأسطورية أقرب للفهمم 
العام من خطاب الكيميائيين الحيويين وعلماء البيولوجيا الجزيئية. 

وهؤلاء الأخيرين وقد وضعوا بمواجهة مسألة لا يبدو حلها ممكنا قبل زمن 
طويل» لذا فهم يلجأون إلى ثلاث نظريات ممكنة: فبعضهم» ومن بين آهمهم» يعتبر 
أن ظهور الحياة على الأرض غير محتمل الحدوث لدرجة أنهم يفضلون التفكير 
نصف جادين» نصف هازئين» أن يعوا بوجود نظرية النطف الشاملة. أى أن 
جراثيم حية وصلت إلى الأرض على متن سفينة فضائية أرسلتها حضارة أكثشر 
تطورًا من حضارتنا من كوكب بعيد. لكن هذا لا يقدم حلا للمسألة بل يؤخرها فقط 
اا ودا ار اى هي الاو ن ر اه 

ويعتقد آخرون أن ظهور الحى على الأرض كان شيئًا نادر الاحتمال لدرجة 
أنه حصل مرة واحدة فقط. وانه نتيجة متتالية من الحدثيات» كان يمكن لكل واحدة 
منها أن لا تحدث» مما كان سيؤدى إلى عدم وجود عالم حى على الأرض. وهؤلاء 
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العلماء أنفسهم يميلون للاعتقاد أنه لا يوجد سكان آخرين» وخاصة أنه لا يوجد 
سكان آخرين عاقلين فى الكون. 

ا هات اة اا من اا ا ر رقا مقا انا تت 
هذه الفئة أن كل المراحل ذات العلاقة فى ظهور عالم الرناء ومن ثم الانتقال إلى 
عالم الدناء ما هى إلا تفاعلات كيميائية عادية. وسوف تحصل من كل بد فى حال 
توفر لها الفرص الكافية أو الزمن. وبالنسبة لهؤلاء العلماء فإته لم يكن من الممكن 
إلا أن يتشكل الحى على الأرض. ومن جهة أخرى» آخذين بعين الاعتبار حجج 
علماء الفيزياء الكونيةء الذين بالنسبة لهم يحوى الكون عددا كبيرًا من الكواكب التى 
لا بد أن خواصها مشابهة لخواص الأرض» فإنهم يعتبرون أنه لا بد من وجود عدد 
كبير من بؤر الحياة فى الكون» بل ربما أيضا من الحياة العاقلة. ٠.‏ 


وفى الوضع الراهن للمعارف يبقى الخيار بين الاحتمالين الأخيرين مجرد 
قضية ذوق. فالبعض يفضل تثمير الاستثناء الذى تمثله حياة مقتصرة على الأرض» 
وبالتالى فردانية الوعى الإنسانى فى التفكير بالكون ومن يسكنه. وعلى العكس من 
ذلك يفضل الآخرون الاعتقاد بابتذال الحى» ويعتقدون أن خواصه على كواكب 
أخرى لا تختلف كثيرًّا عن التى نلاحظها على الأرض. وهم مقتنعون من جهة 
أخرى أن الحياة عندما تبدأ مسيرتهاء فهى لا بد أنها ستقود إلى الوعى. لذا يبذلون 
جهدهم للعثور على طرق للاتصال بحضارات أخرى» وبرأيهم لا بد نها تشغل 
مناطق أخرى من هذا الكون. 
لكن مع ذلك» وحتى الآن» لم يتمكن أحد من التقاط إشارة قادمة من المجرة 
أو من مجرات أخرى. ويجهد العلماء» مستعينين بسلسلة من المراصد الفلكية 
الموزعة عبر العالم» فى العثور على مثل هذه الإشارةء مستعملين أطوال موجات 
مختلفة ومتنوعة. لكن بقى ذلك ختى الآن غبثا۔ علينا هنا طبعا أن تذكر ة ضية 
المسافات الشاسعة. لكن مؤخرا تم لفت الانتباه لنيزك "قد" يكون آتيّا من المريخ 
والذى "قد" يكون حاويًا لبنية تذكر بأقدم البنى الحية التى عثر عليها على الأرض. 
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لكن الحجج المقدمّة ليست مقنعة مطلقا. ويبدو أن هذه القضية تخدم أغراض 
الدعاية ل N۸8۸4‏ تحضيرًا لرحلاتها القادمة إلى كوكب المريخ. 

نرى إذنء أن العلم قد قلص بشكل واضح» منذ قرن أو قرنينء طموحاته 
بالنسبة للأسئلة التى يطرحها وبالنسبة للأجوبة التى يبحث عنها. وفى الواقع فإن 
بداية العلم الحديث تتحدد باللحظة التى انتقل فيها من التساؤلات العامة إلى الأسئلة 
المحددة. أى عوضًا من أن نسأل: "كيف تم خلق الكون؟ ما مكونات المادة؟ ما 
الحياة؟" بدأنا نسأل أنفسنا: "كيف يسقط الحجر؟ كيف تسيل المياه فى أنبوب؟ أين 
يجرى الدم فى الجسم؟" وأدى هذا التغيير إلى نتائج مذهلة. فبينما كانت الأسئلة 
العامة لا تجد إلا أجوبة محددة فان الأسئلة المحددة قادت إلى أجوبة أكثر عمومية 
وفو لا و نطق ذلك أا على الل فى وما هذا ومن إجل ذلك فاا ل فة 
نطرح أسئلتنا على الحياة فى المخابر. ولم نعد نسعى لرسم حدودها. بل نجهد فقط 
فى تحليل النظم الحيةء بناهاء وظائفها وتاريخها. 

وبالتالى يجب أن لا نسأل العالم أن يعرف الحياة. فكل فرد منا يعلم ما هى 
الحياة. وكل منا يعلم كم هى هشة وعطوبة. وكل منا يعرف لا نهائية ممكناتها 
وتنوعها الرائع. وكل منا يعلم أنه لا يوجد على الأرض شىء أثمن من الحياة. بل 
أنها الثروة الوحيدة فى هذا العالم. وأن إعطاء الحياة أو بالأحرى نقل الحياة إلى 
طفل هو الفعل الأكثر عمقا الذى يمكن للكائن البشرى أن يقوم به. وكان مالرو 
Ma r21×‏ قول" "لا تساوی الحياة شيئاء لكن لا شىء يساوى الحياة". 
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الحياة: المنشا والتوزع الممكن فى الكون" 
بقلم: أندريه براك 
André Brack‏ 


ترجمة: د. سامر اللاذقانى 


تم الانتقال غالبًا من الجماد إلى الحياةء فى الماء. وذلك منذ حوالى أربعة 
مليارات سنة» عندما ظهرت الجزيئات الأولى القادرة على التكاثر والتطور. 
ويشر ح إمبيدوكل ء1ءمل6م ۴E"‏ ظهور الإنسان على الطريقة التالية: فى الماضى 
کانت تتنزه على سطح الأرض رؤوس دون سيقان»وسيقان دون رؤوس» أذرع 
وجذوع. وفى أحد الأيام» وعن طريق الصدفة التقت كل العناصر اللازمة لتركيب 
الفرد الكامل. وهكذا تنظم الإنسان الأول ذاتيًا. 


وإذا نقلنا صورة امبيدوكل على المستوى الجزيئى» فإن ظهور الحياة على 
الأرض يمكن مقارنته بالإنشاء العفوى لبناء جزيئى انطلاها من جزيئات مبعثرة. 
وعن طريق الصدفةء استطاع عدد من هذه الجزيئات أن ينظم نفسه ذاتيًاء وان 
يشكل بنية كيميائية قادرة على تجميع عدد آخر من الجزيئات من أجل توليد بئية 
أخز غ اة ااا افلا فاا مط اكت واب وك لين الخ اء 
الصغيرة فى التركيب» ظهرت بنية أكثر قدرة على التكاثر وأصبحت النوع 
المسيطر. أية بنية كيميائية؟ وأى مخطط تركيب؟ وما الجزیئات التى استعملت؟ كم 
كان عدد هذه الجزيئات؟ وللإجابة على هذه الأسئلةء وجه العلماء جهودهم فى 
اتجاهات ثلاثه: إعادة خلق الفعل الكيميائى الأصلى فى أنبوب الاختبارء العثشور 


(۲) نص المحاضرة رقم ۲ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۲ يناير .۲٠٠٠١‏ 
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على أشكال مستحاثة sعéء1اوومط‏ من هذا الفعل الكيميائى الأصلى» والبحث عن 
أشكال قريبة للحياة على كواكب أخرى. 


إعادة خلق الحياة البدئية فى أنبوب الاختبار 


كانت على الغالب الجزيئات الأولى القادرة على التكاثر الذاتى وطلائعهما 
جزيئات عضوية مبنية على هيكل من ذرات الكربون. وتبدى ذرات الكربون 
صفتين مميزتين» هما توقيعان ممتازان بالنسبة للأحياء. إذ تملك ذرة الكربون 
نظيرين مستقرين هما ”أ٥‏ و "'€. وتختار التحولات الأنزيمية لثانى أكسيد 
الكربون والكربونات إلى كربون عضوى بواسطة النباتات والأحياء الدقيقة دائا 
النظير ١٠١‏ من الكربون. ومن جهة أخرى تشغل ذرة الكربون غالبا مركز هرم 
رباعى الوجوه. وعندما تكون مجموعات الذرات فى رؤوس الهرم الأربعة مختلفةء 
لا تكون صورته فى مرآة متطابقة معه. وبالتالى يصبح الكربون غير متتاظر 
وينشأً لدينا فى هذه الحالة شكلان مرآويان غير متطابقين» كل شكل هو صسورة 
للآخر فى مرآة. يطلق عليهما اسم الأشكال المتقابلة ءعإة”هنامهه6. والجزيئات 
ارد ل ا عد اكان اموا وول عدا ا وح ال 


تختصب الحياة الأرضية مبدأً التكافو : فالحياة وصورتها فى المرآة لا 
تتواجدان باحتمالات متساويةء ويبدو أن الحياة الرزيمية مuونص6ءهع‏ (من العنب = 
sەصععهإ »)4e‏ التى قد تستعمل أحد النظيرين الأيمن والأيسر للجزيئات أو الاثنين 


ما فل امال ةا 1 


قد تكون الجزيئات الكربونية قد صنعت فى الجو انطلاقا من الميتان 
مrرaطétص.‏ وأعمت هذه النظرية بالتجارب المقلدة ل Miler‏ . ویمی ل 
الجيوكيميائيون الآن إلى تفضيل نظرية تقول بوجود جو بدئى غنى بثانى أكسيد 
الكربون. وفى مثل هذا الجوء فإن إنتاج اللبنات الضرورية للحى لن يكون مجديا 
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كثيرٌا. وبالنسبة لغونتر فيشترهاوزر اعیuة!sإعchtةW Ginter‏ فإن الجزیئات 
العضوية الأساسية قد تشكلت بآلية إرجاع ثانى أكسيد الكربون انطلاقا من كبريت 
الهيدروجين والحديد. يتفاعل هذان الكبريتان فى المخبر مع ثانى أكسيد الكربون 
منتجين الهيدروجين ومركبات كربونية كبريتية متتوعة. وفى بعض الشروط 
یتشکل أیضا استرات کبریتيةء التی حسب کریستیان دی دوف Christian dê‏ 
ما( » قد تكون شكلت المصدر الأساسى للطاقة فى العالم الحى البدائى. 

ومع ذلك فإن الحرارة المرتفعةء حوالى ٠٠١‏ درجةء تشكل عائقا كبيرًاء 
فالجزيئات العضوية ليست ثابتة فى مثل هذه الحرارة. ويمكئنا أن نتصور وجود 
مظاهر للسقى الحرارى بشكل مستمر فى المياه المحيطة بدرجة حرارة قريبة من 
الصفر المئوى. ويتم التأكد من هذه النظرية حاليًا فى المخابر. 


ا الوا ل خافن کے الفاح جن ك أك ا 
استطاع الفلكيون» باعتماد الأمواج الراديويةء التعرف على ۸۳ جزيتا عضويًا 
خا و لطا فت الات وارك اال كات كو دامن الو ات 
العضوية من خارج الأرض. وتم التعرف على ثمانية من أصل العشرين حمضتًا 
أمينيًا المشكلة للبروتينات ضمن نيزك مورشيسون ١٥0ء۸1٥‏ rں.‏ وموخرا» عثر 
جون کرونان ٣٥٣1١‏ ۸ط[ على زيادة من حوالى %۹ من الصيغ المقابلة 
اليسرى بالنسبة لبعض الحموض الأمينية غير البروتينية الموجودة ضمن هذا 
النيزك. والاكتشاف الحديث لإشعاع مستقطب بشدة» فى المجال تحت الأحمر» فى 
منطقة تشكل النجمة أوريون 0M ٣"‏ » يوحى أن المجموعة الشمسية خلال مرحلة 
التضخم الجرمی» قد تکون قد تعرضت لاستقطاب دائرى شديد» ويعود سبب هذا 
الاستقطاب إلى انكسار غيمة الغبار. وكان يمكن لاستقطاب فى أطوال موجات 
أكثر قصرًا أن يدمّر الحموض الأمينية اليمنى ويترك فقط الحموض الأمينية 
اليسرى لتصل إلى سطح الأرض بواسطة النيازك والمذنبات والحبيبات بين 
الكو اكب. 
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وتم مؤخرًا استخراج مجموعة مثيرة للاهتمام من النيازك المجهرية» من 
الجليد الأزرق من القطب الجنوبی» وتم تحليلها من قبل ميشيل موريیت إعMich‏ 
6ئ ure‏ فوجد أنه فى المجال من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ ميكرومتر» تحوى حوالى 
٠١‏ من الحبيبات» القادمة من المذنبات غالباء على مادة عضوية (%1 من 
الكربون) لم يتم ذوبانها أثناء عبورها الغلاف الجوى. وتم أيضا العثور على 
حموض أمينية. وتقتّر كمية الكربون التى أحضرتها هذه الحبيبات إلى سطح 
الأرض بحوالى ٠,٠٠٠١‏ مليار طن خلال مرحلة القصف العنيف قبل حوالى 
أربعة مليارات سنة. وللمقارنة فإن هذه الكمية تمثل تقريبًا ثلاثين ضعفا من كمية 
الكربون المعاد تدويره فى الكتلة الحية حاليًا. وللتحقق من نظرية استيراد الحموض 
الأمينية من خارج الأرض» قمنا بإشراك المركز الوطنى للدراسات العلمية ©O١٤S‏ 
ووكالة الفضاء الأوروبية 854 بتجارب فى الفضاء فى مدار منخفض» على متن 
قمرین صناعیین روسیین آلیین هما ۴0۲0۸١‏ (لمدة عشرة أيام) والمحطة M18‏ 
(لمدة ثلاثة أشهر). وتناولت الدراسات ثبات الحموض الأمينية فى الفضاء (نكوص 
degradation chimique‏ وتر زم )racémisati0n‏ وتكکوثر مشتقات الحموض 
الأمينية والببتيدات. وأظهرت النتائج ثباتا جيدا للحموض الأمينية عندما تكون 
محمية من الأشعة فوق البنفسجية بواسطة سطوح معدنية. 

إن وحدة الحى المعاصر»ء وبشكل خاص عمومية مخطط التركيب» توحى 
بأن البنية الكيميائية الأصلية كانت تشبه منذ ذلك الحين الخلية. وجهد الكيميائيون 
فى اتر اتان ال ت او اا عا و ك ادت اوت 
من القطع الضرورية لعمل الخلية. واستطاعوا إعادة تركيب عائلتين من أصل 
للدت اند وها ا ات درا تاع کو ا ف 
كيميائى. لكنهم فشلوا فى إعادة تركيب مخطط تجميع الرنا والدنا. ويعتقد 
الكيميائيون أن البنية الكيميائية الأصلية كان يجب أن تكون أكثر بساطة من الخلية 
ومن عالم من الرناء حيث تكون الرناء على صورة الأنزيمات الريبية (ريبوزيم 
‰ل2٥طا٣)»‏ قادرة ليس فقط على نقل المعلومة بل أيضًا على ممارسة نشاط 
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وساطى كما تفعل الأنزيمات. وفى الواقع فإن عملية التركيب العفوى للرنا ضمن 
شروط الأرض البدائية تظهر فائقة الصعوبةء وبالتالى قليلة الاحتمال. وكان على 
البنية الكيميائية البدئية أن تكون أيضًا بسيطة ومتينة بشكل كاف لتتمكن من تحمل 
صدمات النيازك والشهب» ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية الآتية من الشمس» التى 
كانت فى حينه تخترق الغلاف الجوى دون أن ترشحها طبقة الأوزون. إن إعادة 
تركيب الحياة البدائية فى أنبوب الاختبار صعبةء لأنها تصطدم بسهم الزمن ومدته. 
وبسبب سهم الزمن هذا وبسبب التطورء فإن الحياة البدائية كانت حتمًَا مختلفة 
جداعن الحياة التى نعرفها الآن. وبسبب عامل المدةء فإن الكيمياء فى المخبر لن 
تستطيع آبدا إعادة الحدثيات تمامًا وبشكل مطابق لشروط الكيمياء قبل الحيوية. 
تستطيع التجارب إذن أن تدعم النظريات» ولكن لا يمكن لها أن تمنحها حقيقة 
تاريخية لا جدل فيها. 


البحث عن الأشكال المستحاثة 
للحياة الأرضية البدائية 


لقد قضى التاريخ الجيولوجى المضطرب للأرض على تواقيع النظم الحية 
الأولى عليهاء وخاصة نظرا لتكتونية صفيحات القشرة الأرضيةء التى تدفع 
بالصفيحة المحيطية الغنية بالترسبات تحت الصفيحة القارية. بالإضافة إلى جريان 
الماء المستمر والأشعة فوق البنفسجية الآتية من الشمس» والتى لا يرشحها طبقة 
الأوزون (كان الأكسجين غائبًا فى الجو البدائي) والأكسجين الذى أنتجته لاحقا 
وبكميات كبيرة النظم الحية»ء والحياة ذاتها عندما غزت كامل الكوكب. تم اكتشاف 
أقدم المستحاثات المجهرية فى إسترالياء من قبل العالم الأميركى وليام شوبف 
e‏ nه1اW1‏ وذلك ضمن حجريات النسيج المستحائة. ويبلغ عمرها ٠,٤١٥‏ 
مليار سنة. وفى ذلك الزمن كانت تتظاهر الحياة الجرثومية بأشكال العصيات 
الزرق الخيطية sعusع)”ع1l]am؟ »cyanobactéries‏ التی كانت غالبا قادرة على 


تركيب موادها العضوية عن طريق الضوء» أى قادرة على صناعة مكوناتها 
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الأساسية انطلاها من ثانى أكسيد الكربون الجوى. وكانت هذه الحياة البدائية متتوعة 
منذ حينهء إذ تم التعرف على أحد عشر صنفا مختلفا. والصخور الرسوبية الأقدم تم 
العثور عليها فى الجنوب الغربى من غرونلاند. وترسبات إيسوا 4ء1 ترجع إلسى 
۸ مليار سنة (الشكل )١‏ وترسبات أكيليا ان۸ إلى ٠,۸١‏ مليار سنة. وتشهد 
على الوجود الدائم للماء السائلء وثانى أوكسيد الكريون فى الغلاف الجوىء 
وتحتوى على الكيروجينات وهى جزيئات عضوية معقدة. وعملية الإثراء بالكربون 
ا ع و ا 
تثبت» وجود نشاط للتركيب الضوئى» أى لحياة بدائية قبل ۳,۸ مليار سنة. وهذه 
الأدلة الجيولوجية الضعيفة تسمح بالتفكير فى أن الحياةء فى الأصل» كانت قائمة 
على استعمال الماء والجزيئات العضويةء ولكنها لا تسمح بفهم بداية الحياة 
الأرضية. 


الشكل )١(‏ 
رو اسب اسو! Isua‏ تعود إلى ۳,۸ مليون سنة وتشهد وجودا دائمًا للماء السائل› وٹانی كسيد 
الكربون فى الغلاف الجوى» وترممح قار الصخور الصنائحيةء الجزيئات العضو ية المعقدة. 
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البحث خارج الأرض عن حياة 
قريبة من الحياة الأرضية 

إذا كانت بضع جزيئات كافية لإطلاق الحياةء فلا بد أن بداية مسيرتها كانت 
سريعة» وأن الفرص حقيقية لظهورها على أى جسم فى الكون يملك بيئة مشابهة 
لبيئة الأرض البدائية. 

البحث عن حياة خارج الأرض يعنى قبل كل شىء البحث عن وجود مستمر 
للماء السائل. فإذا كانت المياه موجودة على السطح دل ذلك على وجود غلاف 
جوى يسمح باستقدام لطيف للجزيئات العمضوية بواسطة النيازك المجهرية. 
وتستطيح الجزيئات العضوية أن تتشكل أيضا فى الينابيع الحارة تحت البحار. 
وبالتالی فکل محیط خار ج الأرض یبدی علامات نشاط مائی حراری» یشکل موقعًا 
محتملا للحياة. 


ماذا عن المريخ؟ 

لر عات ارت من قل ااا ع کے رد ا 
فایکینغ ۱ و ۲ء مارس باث فایندر» ومارس غلوبال سورفایر» تظهر بوض وح أن 
کوکب المریخ حوی فى شبابه ماءَ سائلاً على سطحه وبشكل مستمر (الشكل .)١‏ 
والوجود الدائم للماء يفترض حرارة أعلى من الصفر المئوى بشكل ثابت. وغالبَا 
تم الوصول إلى هذه الحرارة بفضل وجود غلاف جوی كثيف من ثانى أكسيد 
الكربون مما يولد فعل دفيئة قوية. وبفضل هذا الغلاف الجوى» استطاع كوكب 
المريخ مراكمة النيازك المجهرية على سطحه كما هى الحال على الأرض. لكن 
عام ۱۹۷١‏ لم يتمكن المسباران فايكنغ من اكتشاف جزيئات عضوية أو حياة على 
سطح المريخ وذلك على عمق بضع سنتمترات. وفى الواقع ييدو أن تربة المريخ 
تضم مزکدات فر بن قاجا بالنخال الضر تی ف اجو أراو ابات سا 
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ضوئية على مستوى التربة. ووجود المؤكسدات ينفى كل تراكم لجزيئات عضوية 
على سطح الكوكب. وتوحى حسابات مقلدة أن انتشار المؤكسدات فى عمق التربة 
لن يتجاوز عمق الثلاث أمتار. ومن الممكن أن يكون فقدان المادة العضوية على 
سطح المريخ عائدا أيضا لاآليات تدرك مباشر بسبب الأشعة فوق البنفسجية 
الشمسيةء لأن جو المريخ يفتقر لطبقة الأوزون الواقية. لكن من المفترض أن هذا 
التفكك الناجم عن التحلل الضوئى المباشر لا يؤثر إلا على أول عشر ميكرونات 
من سطح حبيبات التربة والصخور. لكن بالمقابل فإن النيازك ,84001 ALH‏ 
EEA 79001, SNC‏ والتی منشأها من المريخ على الغالب» تضم جزيئات 
عضوية (براك وبیلنغر إم‌عہ !ا۴1 & )ءھ81 ۱۹۹۸). وحتى لو كانت الأدلة 
المكتشفة فى 84001 ۸131 غير قاطعة بالنسبة للجزم حول وجود حياة جرثومية 
سابقة على المريخ» فإن النيزكين المريخيين شاهدان على وجود جزيئات عضوية 
فى تربة المريخ. والمكونات التى سمحت بظهور الحياة على الأرض» كانت على 
الغالب مجتمعة على المريخ. ومن هنا سيكون من المغرى جدا التفكير بأن حياة 
بسيطة من النموذج الأرضى قد ظهرت وتطورت على الكوكب الأحمر. ولا بد أن 
تكون المحيطات قد ولدت كميات كبيرة من الترسبات» التى تشكل المواقع المفضلة 
للتنقيب عن آثار الجزيئات العضوية والجراثيم المستحاثة» شرط أن تكون بمنأى 
عن الأشعة فوق البنفسجية والمؤكسدات. ويتوقع البرنامج الفضائى لوكالة N۸454‏ 
المتعلق بالمریخ» إرسال صاروخین فی كل مرور قريب لكوكب المريخ أى كل 
٦‏ شھرًّا اعتبارٌا من .۱۹۹٩‏ وفی عام ۱۹۹۷ استطاع الرجل الآلى سوجورتر 
تحليل ست عينات من تربة المريخ وخمسة صخور من محيط منطقة الهبوط فى 
ئ ۸۲١‏ وبدت عينات التربة المحللة مشابهة وقريية جدا من التى تم تحليلها 
من قبل المسبارين فايكنغ. وتم تحليل الصخور على عمق بضع ميكرونات فقط 
وكانت مغطاة جزئيًا بالغبار من التربة. ويذكر تركيب الصخور بتلك المشاهدة على 
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الأرض فى المواقع التى تعرضت لعدة انصهارات» وتقارب بذلك ما نشاهده فى 
القشرة الأرضية. لكن مع ذلك فالنتائج المستقاة غير كافية للجزم بين المنشاً 
البركانى أو الرسوبى. وتركز وكالة الفضاء الأميركية N۸584‏ کل برنامجها الآن 
على ما ستحصل عليه عند عودة العينات عام .۲٠٠٠١‏ وسيشارك مركز الدراسات 
العلمية الوطنى NS‏ فى هذه المهمة» ويرغب بوضع مخبر على سطح المريخ 
ا ا 
المؤكسدات (أى من صخور كبيرة أو البنى القريبة تحت الأرض)ء وبحيث يتم 
تحليل هذه العينات فى مكانها بالنسبة إلى محتواها من المواد العضوية والمعدنية 
والنظائرية (حيث تمتاز الحياة على كوكب الأرض عن المادة المعدنية الصرفة 
بغناها بالنظير ٠١‏ للكربون مقارنة مع النظير ١٠ء‏ حيث إن التثبيت الأنزيمى لثانى 
أكسيد الكربون الجوى من قبل النباتات والعضويات المجهرية يفضل منهجيا النظير 
الخفيف من الكربون). ومن جهتها كلفت وكالة الفضاء الأوروبية مجموعة من 
علماء الحياة خار ج الأرض» بمهمة تحديد المحطة النموذجية للبحث عن آثار الحياة 
فى المريخ. وأعطيت الأفضلية لاستخلاص وتحليل العينات فى مكانها بحثا عن 
الجزيئات العضوية والبكتريا المستحاثة. وسيتم استخراج العينات من تحت التربة 
الرسوبية بواسطة حفارة مركبة على المحطة الثابتة. وأيضا من الصخور المحيطة 
لكن هنا بواسطة عربة صغيرة آلية مجهزة بحفارة خفيفةء مما سيمنح بعض القدرة 
على الحركة للتجهيزات العامة. وهناك نسخة مبسّطة من محطة التحليل المريخضى 
هذه» أطلق علیها البریطانی کولن بیلنغر ‌ع":۴¡[1 "1اه اسم بيغل ۲ Bag‏ › 
تخليةا لذكرى سفينة شارلز داروين. سيمكن شحن هذه المحطة منذ عام ٠٠١۳‏ 
على متن المهمة الأوروبية Mars ٤×8‏ التی یتم تحضیرھا الاآن۔ 
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الشكل (۲) 


أرصاد قامت بها البعثة المريخية مارنیر ۹ "٥۲‏ ۲ه وفایکنیح اء ۲ ۷)2 ومارس بانفيندر 


Mars Pathfinder‏ ومارس جلوبال سیوفیور Surveyor‏ ەا ۲چ وتشیر بوضوح إلى أن 
المریخ قد آوی فی شبابه ماء سائلا علی سطحه بشکل دائم. 


تحت جلید أوروبا؟ 


لقد قدمت المركبة الفضائية غاليليو صورا جميلة جداعن أوروباء وهو أحد 
أقمار المشتری. ففی عامی ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ استطاع 'فوياجر" تصوير أوروباء 
وأظهر أن سطحه يغطيه الجليد المقطع بشقوق عميقة. وتظهر أيضا صور غاليليو 
كتلا من الجرف الجليدى وقد دارت حول نفسهاء غالبا نتيجة وجودها على أرضية 
اة ولا طهر الط الكذر من افر هات الط اة هما يدل على وخود آل 
لإعادة تشكيل السطح بشكل مستمر» بواسطة ظواهر انزلاقية أو بركانية باردة. 
وحسب أحد النماذج المقترحة فهناك محيط من الماء السائل تحت بضع عشرات 
الكيلومترات من الجرف. أما الحرارة اللازمة للمحافظة على الماء فى الحالة 
السائلةء فتقدمها حركات المد والجزر الداخلية الشديدةء التى تتولد عبر التبدلات 
الشديدة لحقل جاذبية المشترى. ويشكل انتقال الحرارة من قلب الكوكب نحو 
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السطح» بطريقة مشابهة للحدثيات المائية الحرارية فى محيطات كوكبناء منبغا آخر 
ناا للق ال اة كن لاء السا مرحوةا كت ةة الاي فن 
الممكن أن يحتوى على جزيئات عضوية تنشأً من الحدثيات المائية الحرارية. 
وبالتالى فإنه من الممكن أن تكون كيمياء عضوية قبل حيوية من النموذج الأرضى 
قد نمت فيها وقادت إلى ظهور الحياة. وإذا كان القمر أوروبا قد حافظ على نشاط 
المد والجزر بالإضافة إلى نشاط مائى حرارى تحت الجليدء فققد تكون الحياة 
الجرثومية ما زالت تنشط فيه حتى الآن. وهذا القمر يبدو أكثر فأكثر» كمكان 
LTE N NANE E E‏ 
نشطة. وتدرس حاليًا مهمات فضائية باتجاه أوروبا. 


ما وراء المجموعة الشمسية؟ 
برهن الفلكيون الراديويون أن الكيمياء العضوية كونية. وفى الواقع فإنه تم 
التعرف حتى يومنا هذا على ۸۳ جزيئًا عضويًا فى السحب الكثيفة من الغاز 


لكن هل هناك أمكنة أخرى قادرة على احتواء الماء من خارج المجموعة 
الشمسية؟ فی أیلول ٠۹۹١‏ اكتشف السويسريان مايور وكيلوز & إ0ر۸a)‏ 
@ue102(‏ جسمًا فضائيًا حجمه یساوی نصف حجم المشترى حول النجم بیغاس ٥١‏ 
‰6 . ولقد نجح هذا الإكتشاف بعد متابعة منهجية لسرعات مئات من النجوم 
فی مرصد هوت بروفانس. ودقة الأدوات الحالية لا تسمح إلا برؤية كواكب 
قياساتها مساوية للمشترى. ومع ذلك فإن هذا الجسم قريب جدا من النجم وحرارته 
حوالى ٠٠٠١‏ درجة» وهى حرارة مرتفعة جدا بالنسبة للحياة. وبعد أربعة أشهر 
وصف الأمیرکیان مارسى وباتلر Marcy & Butler‏ جسمین حجمھما ۲۰۸ و ٦٤٤‏ 
ضعف كثلة المشترى قرب النجمتين ۷١‏ فرجين فى مجموعة العذراء» و ٤١‏ أو ما 
فى مجموعة الدب الكبير. وهذان الجسمان أبعد عن النجم. أما الكوكب ۷۰١‏ فير 
» فهو عملاق وغالبا غازی وبالتالى غير مناسب للحياة. لکن يمکن» كما هى 
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و 


حال المشترى وزحل» أن يكون لديه أقمارًا بحجم الأرض حرارتها تسمح بوجود 
الماء السائل. وحتی يومنا هذاء فان الدليل يضم ۸ کوکبا عمادقا خار ج المجمو عة 
الشمسية. 


ي 


كيف يمكن اكتشاف حياة خارج الأرض؟ 

إن الإثراء بالنظير ٠١‏ للكربون» والجهة الواحدة للجزيئات الحيويةء هما من 
كل بد التوقيعان الأكثر أهمية للحياة الأرضية. وبفضل المهمات الفضائيةء أصبحت 
كو اكب المجموعة الشمسية بمتتاول التحليل العضوى» المعدنى والنظائرى مباشرة 
فى مكان أخذ العينة. 

ویسمح التحليل المعدنى للصخور» بالتعرف على البنى المعدنية المرئية 
الناجمة عن نشاط جرثومى (معادن حيوية مثل حجريات إلئجسم (stromatolithes‏ 
وأيضا مستحاثات جرثومية مجهرية. وأخيرًا فإن البحث عن حالات غير عادية فى 
بيئة كوكب ماء كأن يكون حاويًا نسبًا عالية من غاز الميتان فى الجو مثلاء كل هذا 
يسمح بالتأكيد على وجود حياة جرثومية نشطة. 

أما بالنسبة للكواكب خارج المجموعة الشمسية»ء فإن البحث عن شكل من 
أشكال الحياة يصبح أكثر صعوبة. الغلاف الجوى للكرة الأرضية يحوى بشكل دائم 
على %١‏ من الأكسجين» بينما لا يحوى الغلاف الجوى للكواكب الأخرى 
بالمجموعة الشمسيةء إلا على آثار منه. 

يرتبط الوجود المستدام للأكسجين بالحياة التى تتمو على سطح الأرض. 
وبالتالى فإن الكوكب الذى يجب البحث عنه» يجب أن يحوى الماء والأكسجين» 
الذى يمكن التعرف عليه فى شريطه الوصفی الذی يقیس ۷٠١‏ نانومتر فى الطيف 
المرئى للكوكب. ولأسباب عمليةء فإنه يبدو أكثر حذاقة البحث عن توقيع الأوزون 
فى منطقة الطيف تحت الحمراء بقياس ۹٠٦‏ ميكرومتر. وللتمييز بين طيف 
الكوكب وطيف النجم» اقترحت مجموعة من الفلكيين الفيزيائيين الفرنسيين» يديرها 
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آلان ليجه إمع16 ها۸ ءبناء مقياس للتداخل الطيفى فى الفضاء للأشعة تحت 
الحمراء مستعملا خمسة تلسكوبات. ويتم دراسة هذه المنظومة (۸8[1[ - )Darvi١‏ 
فى وكالة الفضاء الأوروبية. بينما تدرس وكالة الفضاء الأميركية ۸84 منظومة 
مشابهة أطلق عليها اسم مهمة ۲۴۴. أخيرا فإن اكتشاف إشارة كهرطيسية 'ذكية" 
S1‏ » سيقدم البر هان الأكيد لوجود حياة خارج المجموعة الشمسية. وبرنامج 
التتصت يستحق أن يقدم له كل الدعم» وإن كان بالدرجة الأولى» يبقى احتمال 
تطور حياة جرثومية خارج مجموعتنا الشمسية وصولا إلى نظم حية تستغل الطاقة 
الكهرطة. ضار خا خا 

وهناك الكثير من العلماء الذين يشعرون أن الحياة الجرثومية ليست 
محصورة على الأرض. يبقى أن يتم إثبات ذلك بالتجربة. وهذا من كل بد تحد 
علمى أعظمى بالئسبة للعام .٠٠٠٠١‏ 
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الدماعغ 
من البيولوجيا الجزيئية إلى الحلوم الاستعرافية (الإدراكية)" 
بقلم: جان -بيير شانجو 
Jean-Pierre CHANGEUX‏ 


ترجمة: د. سامر اللاذقانى 


أظهر فرنسوا جاكوب كيف يمكن للكائنات الحية أن تصف ذاتها بأنها 
حالات متميزة من تعضى المادةء وأننا نستطيع وصف خواصها دون الرجوع إلى 
قوى أخرى غير قوى الفيزياء والكيمياء. وأكد أيضتًا أن التقدم فى مجال البيولوجيا 
الجزيئيةء وفهم الكائنات الحية على مستوى الجزيئات والذرات» قد وقع نوعا ماء 
على وثيقة وفاة مبدأً الحيوية أو الرجوع إلى قوى حيوية غير مادية. ماحال 
دماغنا ووظائفه؟ وما حال الروح الإنسانية؟ 


لن يكون مرامى أن أجيب بطريقة قاطعة على هذا السؤال الصعب» لكن أن 
أحاول سحب هذا التفكير الذى بدأ فيه فرنسوا جاكوب على حالة تعضتى المادة 
هذه» لكن فى مجال أكثر تعقيدا بمراحل من الخلية الجرثومية أو الجنين: أعنضى 
دماغ الإنسان. 

سأحاول» متحملا المخاطر» أن أوضح المفهوم التالى: إن دماغناء وهو 
و ل ق ا ا ی و مره ن 
جهة مغلقة على نفسها ضمن منظومة واعية» ومن جهة ثانية منفتحة على العالم 
المادى» الاجتماعى والثقافى. لكن تعقيد الدماغ وقدرته على التكيّف والإبداع 


(۳) نص المحاضرة رقم ۳ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۳ يناير .٠٠٠٠١‏ 
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وصلت إلى مرتبة عالية لدرجة أنها تفرض علينا للتقدم فى فك رموز تنظيمه 
الوظيفى» أن نلجاً فى الوقت تفسه معاء إلى مفاهيم وطرق واختصاصات كانت 
حتى الآن غالبا متفرقةء تمتد من البيولوجيا الجزيئية إلى علم النفس والاجتماع» 
ولماذا لا؟ إلى الفلسفة أيضا. وسأختم مستنتجًا أنه ليس من الضرورى أن تلجأ إلى 
قوى جديدة أو إلى تأثيرات سرية وغير ماديةء لتوضيح منشأ المنتجات الأنبل 
لجنسناء والتى نصفها غالبا 'بالروحية". 

نحن نجهل الكثير من الأمور» لكن أرفض أن أقول إننا سنجهل. طبعا إن 
معرفتنا بالدماغ محدودة جداء وستبقى كذلك لفترة طويلة. لكن لن يقبل ولا عالم 
فكرة وجود حدود تتوقف عندها المعرفة حتى لو كانت معارفه ستبقى دائمًا محدودة 
ضمن النماذج النظرية والتقنيات التى يستعملها. وإحدى الميزات المتفردة لطرق 
البحث العلمى» مقارنة مع باقى النشاطات الإنسانيةء هى أنها فى حالة تقدم دائم. 
ونحن هنا لنشارك فى تقدم المعرفة هذا. ولقد حان الوقت لنناقش بعد قرن من 
الزمن» اقتراح فرويد القائل: "يجب أن نتذكر أن كل معارفنا النفسية هى موؤقتة»ء 
ويجب أن تؤسس يومًَا ما على أرضية الركائز العمضوية". ما هذه الركائز 
العضوية؟ هل هى جزيئات أم حدثيات فيزيائية وكيميائية؟ 


بعد عرض موجز لبعض الأمثظة عن هذه الحدثيات الكيميائيةء سأتابع مسيرة 
لن تطرق الاختزال لكن إعادة البناء. وسأختار من ضمن الجزيئات التى تشكل 
دماغناء تلك التى تتدخل فى إرسال الإشارات بين الخلايا المؤلفة لهذا الدماغ. 
وسأسعى لتبيان كيف يمكننا إعادة تجميعها بالتدريج وإعادة تركيبهاء لنحصل ولو 
بطريقة مبسّطة وحتى الأن مؤقتة» على منظومة تملك بعض الخواص المميزة 
لدماغ الإنسان. 

إن الدماغ الإنسانى شديد التعقيد. والكل يعرف تشريحه بنصفى الكرة 
المخيتين» وأخاديدها وتلافيفها المتعددة» المادة الرمادية والمادة البيضاء. ويتركب 
المخ من عدد كبير جدا من الخلايا العصبية يوجد منها حوالى مئة مليار خلية»ء 
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يضاف لها عدد مماثل من الخلايا الداعمة أو الخلايا الدبقية ءءاهاع. والروابط 
التى تتم بين الخلايا العصبيةء هى أيضا غنية جدا وتصل إلى مليون مليار. 

وهناك ميزات عديدة فى تتظيم دماغنا تتم عن انتمائنا إلى الجنس البشرى. 
فدماغ الإإنسان يختلف فى العديد من النقاط عن دماغ القرد» وإن كان قريبّاأمنه. 
طبعًَا هناك العديد من المناطق موجودة لدى النوعين» نذكر منها مناطق الأوامر 
الحركية والرؤية. لكن هناك وحدات موجودة عند القرد إنما تكون أعم وأكبر بكثير 
لدى الإنسان» كما هى الحال للمناطق الصدغية والجدارية التى تتداخل فى فهم 
وإنتاج الكلام» وخاصة أيضتًاء قشر الفص الجبهى الذى وصفه عالم الأعصاب 
الروسى ألكساندر لوريا هااا ءإلمة×ه|ا۸ بأنه عضو الحضارة. 


إن دماغنا هو حصيلة التطور البيولوجى» والتطور الورائى الذى يجعل 
الإنسان والقرد ينحدران من جدود مشتركة. لكنه أيضا مركز لأشكال أخرى من 
التطور من نوع فوق وراثى: أولا تطور الفرد» بما أنه خلال التطورء تتكاثر 
الخلايا العصبية وتتصل فيما بينهاء لكن أيضا تطور المحيط الاجتماعى والقافى 
الذى سينمو الطفل فيهء والذى سيترك بصماته على دماغه خلال نموه. أخيرء 
يمكننا أن نقول إن تطور حالاتنا الفكرية.يحدث فى الأزمنة النفسية. لكن كل هذه 
التطورات» الخاصة بكل فرد»ء أكان ذلك على المستوى التشريحى أو على المستوى 
الوظيفى» تترابط فى دماغناء فى تركيب معقد ومتميز تنظيميًا ووظيفيًا. 


العصبوj le neurone‏ 
فى نهاية القرن ۱۹ » افتتحت ثورة لا سابق لها التطورات السريعة لعلوم 
الدماغ اللاحقة. لقد قاد التقدم الحاصل فى مجالات البصريات المجهريةء وتقنيات 
تلوين الخلايا العصبيةء عالم التشريح الإسبانی ساتياغو رامون ى كاخال 
Santiago Ramon y Caja‏ » لاقتراح مفهوم عن الخلية العصبية كان فى حينه 
مناقضًا للرأى العام السائد. وكان النقاش يدور حول الطريقة التى تمتلك فيها 
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الخلايا العصبية لاستطالات طويلة متفرعة: التغصنات ءع )العمل والمحوار 
بفروعه الجانبية وتشجره النهائى. وكانت تتجابه تظريتان حول اتصالهما النهائى: 
التظرية الشبكية والنظرية العصبونية. 
تقول النظرية الشبكية أن كل هذه الخلايا العصبية تشكل فيما بينها شبكة 
مستمرة» وأن هناك شكلا من القنوات الدقيقةء وأليافا خاصة توّحد هذه الخلايا ممع 
بعضها بشكل متواصل. أما النظرية المعاكسة»ء والتى كان يدافع عنها رامون ى 
كاخال» فكانت تقول إن الخلايا العصبية تشكل وحدات متفردة ومستقلةء لأكن 
متجاورة فيما بينها. وكان لهاتين النظريتين ركيزة أيديولوجية أيضا. لأنه إذا كانت 
هذه الشبكة متواصلةء فإن النفس تستطيع الولوج إلى هذه الشبكة والعبور بسهولة 
أكبر من خلية إلى أخرى. أما إذا كانت الخلايا فقط موضوعة الواحدة جائب 
الأخرى» نشا لدينا انقطاع فى التواصل» وتحتم عبور هذا الحاجز. وكان هذا يطرح 
مشكلة كبيرة للذين يعتقدون أن نفسًا طيارة تنتقل عبر كل ذلف. 
وأثيتت التجربة صحة نظرية رامون ى كاخال: فالخلايا العصبية هى 
ا e‏ متواصلة فيما بينها. إن الخلية العصبية وحدة تشريحية ووظيفية. 
والنهايات العصبية متجاورة الواحدة مع الأخرى على مستوى بنى متخصصة أطلق 
عليها اسم المشابك sعیمھ‏ "رو من قبل شرینغتون ۸8)0۸ e۲ا؟S.‏ 


الاتصال الكيميائى بين العصبونات 
إن دماغنا ليس آلة جامدة. وهناك أنواع عديدة من الإشارات التى تقل 
داخل الآلة العصبية. والإشارات الأساسية هى النبضات الكهربائية التشى تنتقلل 
بسرعة أقل من سرعة الصوت» ونجدها عند قنديل البحر وصولا إلى قشر المسخ 
فى الإنسان. وتنتقل هذه الإشارات على طول المحوار بطريقة غير ملفتة للنظر› 
لی ا کل ىء ر ل شن ولك هن جسم الدا اة ومول إل الها هة 
العصبية. يمكن قياس هذه الموجة الكهربائية البسيطة بواسطة تجهيزات فيزيولوجيا 
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كهربائيةء وتبلغ سعتها حوالى مئة ميلى فولت أى ٠,١‏ من الفولت. ويمكن تسجيل 
مجمو ع النشاطات الكهربائية الحاصلة فى قشر المخ على شكل تخطيط السدماغ 
الكهربائى. ويستعمل هذا التخطيط بشكل شائع لكشف اضطرابات الوظيفة الدماغية 
مثل التى نلاحظها فى نوب الصرع. ويمكن تفسير كل موجة كهربائية بمفردها 
وبشكل كامل» على أنها انتقال جزيئات مشحونةء هى الأيونات (أو الشوارد) عبر 
غشاء الخلية. ويمكن إعادة النشاط الكهربى البسيط للدماغ إلى آليات فيزيائية - 
كيميائية بحتهء وهذا استنتاج خطير على المستوى الفلسفى والإيديولوجى» وأنا 
أتحمل مسئوليته. 

ويمكن إطلاق هذه الموجات الكهربائية البسيطة بالتفاعل مع العالم 
الخارجى» لكن لها أيضا أن تظهر عفويا. ويتظاهر الفكر كوظيفة معقدة ومركبة 
بشكل خاص فى دماغنا. وهو ينشاً بصورة عفوية» دون أن يكون بالضرورة 
خاضعا لتفاعل مع العالم الخارجى. ويمكن لهذا أن يحدث لأن الخلية العصبيةء 
وبالتالى الدماغ» تمتلك خاصية تفرد بهاء وهى إنتاج نشاط عفوى» ونتبضات 
كهربائية داخليةء يمكن لها مع الزمن أن تنتظم فى ذبذبات» منتظمة أو على شكل 
متتابع. وفى كل الأحوال» فالأمر يتعلق بحدثيات فيزيائية - كيميائية. لكن هذا 
يطر ح مشكلة جديدة. 

ا كاك ري لرن حه فا اى مود ع ممق اانا 
بين الخلايا العصبية؟ كيف ستتمكن الموجة ا و ا ا ا ا 
إلى أخرى بواسطة المشبك؟ 

يمكن التعرف على المشبك بواسطة المجهر الإلكترونى بتجاور بنيتين 
متمايزتين. من جهة النهاية العصبيةء التى يمكن التعرف عليها بوجود حويصلات 
صغيرة سنفهم بعد قليل دورهاء وتقيس هذه النهاية حوالى ١‏ مكرومتر أى مثل 
قياس الجرثوم. تجاور هذه النهاية العصبية الخلية التالية لها على مستوى بنية 

غشائية كثفة على الإلكتر وتات يوج ذا معافة يجب قطخها بين رجهي المسهبك؛ 
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وهذه المسافة كبيرة نسبيًاء إذ تقيس حوالى ٠,٠١‏ إلى ٠,۲١‏ ميكرون» وبالتالى لا 
يستطيع التيار تجاوزها للانتقال من خلية إلى آخرى عبر المشبك. 

وهنا تتدخل الكيمياء إجباريا كنقطة وصل كهربائى» وذلك فى معظم مشابك 
جهازنا العصبى وبشكل خاص فى دماغنا. إذ أن هذا الأخير يحوى موادا كيميائية 
تم التعرف عليها فى بداية هذا القرن» وتفيد فى نقل الإشارات بين الخلايا العصبية. 
ولهذا دعيت النواقل العصبية. 


وأحد هذه النواقل يدعى الاستيل كولين. ويتم تركيبه فى النهاية العصبية 
ويتم تخزينه فيها ضمن الحويصلات التى ذكرتها سابقا. والسيالة العصبية» عندما 
تجتاح النهاية الحعصبيةء تؤدى بالية إفراز كهربائيةء إلى تحرير هذا الناقل العصبى 
وإطلاقه فى المسافة المشبكية» وذلك على شكل نبضة كيميائيةء وسيرتفع التركيز 
فجأة من "٠١‏ جزيئى إلى ٠١‏ " جزيئى. وهذه القفزة فى التركيز عابرة» وتدوم 
حوالى ١‏ ميللى ثانية وتتطابق مع انتقال الرسالة الكيميائية بين النهاية العمصبية 
والخلية التالية. تجتاز هذه النبضة الكيميائية المسافة المشبكية بالانتشار حتى تصل 
إلى الغشاء بعد المشبكى. وعند هذا المستوى يجب أن يتم إعادة تحويل الإشارة من 
کیمیائیة إلی کھربائیة: یحصل لدینا تتبیغ ۸٥1٤cںdیہھع)‏ کیمیائی - کھربائی. 
تشكل هذه المشابك الكيميائية الجزء الأساسى من المشابك فى دماغنا. وآلية نقطة 
الوصل الكيميائية البسيطة نسبيًا تدوم حوالى ميللى ثانية أو أكثر قليلا بالنسبة لكامل 
الآلية. وهذا يخلق حاجزا زمنياء أو الزمن الحرج بالنسبة لعمل المخ البشرى. وقد 
نتساعل لماذا لا يعمل الدماغ زمنيا بمقاييس النانو ثانية عوضدًا عن الميللى ثانيةء أو 
ربما أسرع من ذلك أيضنًا؟ لأن مشابكنا لديها أزمنة حرجة للعمل» هى بحدود 
الميللى ثانيةء وأن سرعة انتشار الإشارات فى جهازنا العصبى تفرض ضغوطات 
على عمل كامل الدماغ. وفى الواقع نحن لا نستوعب أن ما اتفق على تسميته 
الزمن النفسى» تحدده خواص جزيئية بسيطة بهذا الشكل. 
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ومن النواقل العصبية نذكر: الاستيل كولين» الدوبامين»ء النور أدرينالينء 
الحمض غاما امينو بو تيريك أو الغليسين. وبعض هذه النواقل العصبية مثل الاستيل 
كولين أو الغلوتامات هى نواقل مثيرة» ويعنى هذا أنها ستسبب توليد دفق عصبى 
فى الغشاء ما بعد المشبك» وبعضها الآخر مثل حمض الزبدة الغاما أمينى هى 
نو اقل عصبية مثبطة»ء أى أنها ستثط إطلاق الدفق العصبى. ويمكن للعصبون 
الواحد أن يركب حتى خمسة أو ستة من هذه النواقل العصبية. ويملك بالتالى 
مجموعة كيميائية متنوعة ستسمح له بالاتصال مع عدد كبير نسبيا من شركائه 
وبالتالى مضاعفة إمكانات التفاعل بين هذه العصبونات. 


ويثير هذا الاكتشاف سؤالاً غنيًا بالنتائج: إلى أى حد تتدخل هذه المواد 
الكيميائية فى آليات تنظيم الوظائف الأساسية لدماغنا؟ أو لنفسيتنا؟ نحن نعلم أن 
کو ایو و ا ا کے وو امترات وار لے جار ال 
مثل المورفين والتترا هيدروكانابينول (المادة الفعالة فى الحشيش). ما آلية تأثيرها؟ 
تبرهن مجمل النتائج الحديثة التى تم الحصول عليها حول هذا الموضوع أن 
المورفين يشابه فى بنيته اللو-انكيفالين عدناةامéجمء‏ - 1euء‏ وأن 
التتراهيدروكانابنيول يشابه الأنانداميد: وكلاهما من النواقل العصبية فى جهازنا 
العصبى المركزى. 

لقد ذهب الإنسان إلى عالم النبات الطبيعى» باحثا عن مواد متنوعة يمكن أن 
تؤثر على جهازه العصبى المركزى على مستوى الوظائف الكبيرة مثل التحفيز› 
الألم أو اللذة. هذه المخترات هى بشكل أو بآخر»ء تمثيلات اجتماعية لمواد كيميائية 

تة در فة اة لاتا لت ن لخا نة لكيل خدل الك ات 
الأخيرة» فى البداية على مستوى إطلاق النواقل العصبية. إذ أن هناك عدد كبير من 
الجزيئات التى تساهم ليس فقط بتركيب وتخزين النواقل العصبية» بل أيضا على 
إطلاقها عند وصول السيالة العصبية إلى النهاية العصبية. وبالتالى طرح السؤال 
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حول فهم ما يجرى فى الجهة الثانية من الشق المشبكى»ء أى عندما يتصل الناققل 
العصبى هذا مع الغشاء لخلق إشارة كهربائيةء التى يمكن أن تكون إشارة منبهمة 
كما هى الحال بالنسبة للاستيل كولين أوالدوبامين» أو إشارة مثبطةء كما هى الحال 
بالنسبة لحمض الزبدة الغاما أمينى أو الغليسين. 


مستقبلات النواقل العصبية: من الكيمياء إلى الكهرباء 
إن دريئة الناقل العصبى هى المستقبل النوعى له» الذى يتدخل فى آلية 
التنبيغ ١٥ناءuلومه]‏ الكيميائى - الكهربائى. وهذا المستقبل هو أيضا هدف بعض 
المواد الفعَالة دوائياء والمخدرات والسموم. وبفضل هذه العوامل الكيميائية تم 
التعرف عليه فى الغشاء بعد المشبك. 


وفى سبيل ذلك» كان من الضرورى العثور على نسيج متجانس وغنى جدا 
بالنهايات العصبية. ما النسيج الذى يمكن استعماله لعزل أحد مستقبلات النواقل 
العصبية؟ انصبت الجهود البدئية على مستقبل الاستيل كولين» الذى هو أيضا 
مستقبل لعقار شائع ألا وهو النيكوتين. إن دماغنا غير متجانس بشدة؛ وهو يحسوى 
العشرات من النواقل العصبيةء ويضم المئات من أنواع العصبونات. لكن هناك 
ة تولد كهرباء معروفة منذ العصور القديمةء تدعى الطوربيدء قدمت لنا هذه 
السمكة النسيج المتجانس جدا الذى نبحث عنه. والعضو الكهربائى الذى يولد 
شحنات كهربائية من ۲١‏ إلى ٠١‏ فولت وبضع عشرات من الأمبير» يتألف من 
مجموعة واسعة جدا من المشابك متشابهة كلها فيما بينهاء وعددها مقارب لعدد 
عصبونات دماغنا. بالإضافة لهذا العضو الکھربائی كنا بحاجة إلى علام كيميائى 
يسمح لنا بملاحقة أثر المستقبل والتعرف عليه. قدم لنا ثعبان سام خطير جدا هو 
البونغار هذا العلام. ۰ 
تكمن سمَية سم البونغار أو الكوبرا فى آنه يحوى ذيفانات "٥١‏ ا×ه] تؤثر 
بشكل اصطفائى جدا على بعض الأهداف المحددة بما فيها المشابك. وذيفان السم 
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من النموذج ألفا يؤثر على مستوى الوصل العصبى - العضلى» كما يفعل الكورارء 
مؤديًا إلى إحصار عليه بطريقة نوعية جدا وتقريبًا غير معكوسة. سمح لنا جعل 
هذا الذيفان مشعا بملاحقته إلى مستقبل الاستيل كولين الذى يتدخل فى تنبيغ الإشارة 
الكيميائية - كهربائية فى العضو الكهربائى. 

وعندما نفحصه بالمجهر الإلكترونى يبدو هذا المستقبل مثل زهرة صغيرة 
يقيس قطرها عشرة من المليار من المتر» مؤلفة من خمس وريقات وقلب محب 
للماء. وزنها الجزيئى ٠٠,٠٠١‏ وتحمل مواقع ارتباط للناقل العصبى بالإضافة 
إلى قناة شاردية عم٠وi«ه1.‏ وينجم التنبيغ الكيميائي~ الكهربائى عن المزاوجة بين 
ارتباط الناقل العصبى وانفتاح القناة الشاردية. 

ومؤخرًا تمت دراسة أحد المواقع الفعَالة للغلوتامات ماه ”اناع وهو أحد 
المستقبلات للوسطاء العصبيين» وذلك بواسطة التصوير البللورى» وتم التعرف 
O E‏ والاكتشاف المهم كان التعرف على أنه يوجد تشابه مذهل فى 
البنية مع بروتين جرثومى يثبت أيضا الحموض الأمينية مثل الغلوتامات. إذن يوجد 
فى دماغنا جزيئات عمرها أكثر من مليار سنة لأنها تنحدر من بروتينات جرثومية 
حافظت على بنيتها رغم أنها غيرت وظيفتها. وهذا يبرهن على الاقتراح الذى قذمه 
فرنسوا جاكوب فى عرضه التقديمى أنه "يوجد وحدة مذهلة فى التنظيم الجزيئسى 
للكائنات الحية". 

ويسمح تحليل بنية القناة الشارديةء المرتبطة بهذا الموقع المستقبل» بفهم ما 
الذى يجعل القناة تتعرف على شرسبة ١٠ناهء‏ أى تكون منبهَّة كما هى حال مستقبل 
الاستيل كولين» أو التعرف على شرجبة ١٥نمة‏ أى تكون مثبطة كما هو حال 
مستقبل حمض الزبدة الغاما أمينى. ويتدخل هذان النمونجان للأقنية مباشرة فى 
السيطرة على وظائفنا الدماغية. وهناك برهان ممتاز سيقنع عددا متزايذا لأسف 
من مستعملى المهدئات مثل الفاليوم والليبريوم» تقدمه طريقة عمل هذه المهدئات. 
تتدخل هذه العوامل الدوائية أى البنزوديازيبيمات ليس مباشرة على مستوى القناة 


11 


لكن على انفتاح القناة المرتبطة بمستقبل حمض الزبدة الغاما أمينى. وبآلية تقوية 
الفعل المثبط لهذا المستقبلء تؤثر هذه المهدئات على جهازنا العصبى المركزى. 


وهذه الملاحظة التى تدهشنا ببساطتها تثير السؤال الفاصل بالنسبة للآلية 
التى يقوم بها الناقل العصبى» عند تثبته على موقعه» لفتح القناة الشاردية. والنظرية 
التى قدمتها منذ سنوات تقول إن انفتاح القناة الشاردية يستدعى عمل زناد جزيئى» 
أو مبدلة كهر بائية ١0ناة)اuصصهء‏ تتطلق عندما يتثبت الناقل العصبى على موقعه. 
وآلية المبدلة الكهربائية هذه تشبه فى كثير من النقاط تلك الملاحظة مع الأنزيمات 
الجرثومية المنظمةء» ومع خضاب الدم الذى ينقل الأكسجين فى كرياتتا الحمراء. 
هذا هو إذن النموذج المتفق عليه لانفتاح القناة الشارديةء ولتنبيغ الإشارة بواسطة 
الناقل العصبى: تبدل بسيط فى التشكل يفتح القناة عندما يكون الناقل العصبى 
موجوداء وعندما يختفى بالانتشار تنغلق القناةء ويعود الجهاز إلى وضعية الراحة. 
أى أن هذا شكل من أشكال القفل الجزيئى الذى يفتح ويغلق عندما يدخل فيه مفقاح 
الناقل العصبى أو يخرج منه. 

يوجد أيضا أوضاع تشكيلية أخرى للمستقبلات تعتبر مهمة بالنمبة لآليات 
تدوم فترة أطول» أى للذاكرة. لا تظهر أوضاع التشكل هذه إلا من بضع ثوان إلى 
دقيقة بعد البدء بتطبيق الناقل العصبی. تتدخل مستقبلات النواقل العصبیية اذن لیس 
فقط فى آليات التتبيغ التى تخدم فى نقل الإشارات بين الخلايا العصبيةء لكن أيضا 
فى آليات التذكر والمحافظة على آثار نشاط جهازنا العصبى المركزى على 
مستو ى هذه الجزيئات الموجودة فى المشابك. 

وهذه المستقبلات موجودة بأعداد كبيرة فى دماغنا وأيضا فى أجهزة حواسنا 
اضر وال ل ا ها هة م ين ت قا اس 
فقط على التدخل فى استقبال الإشارات الفيزيائية والكيميائية القادمة من العالم 
الخارجى» الإشارات الضوئيةء الإشارات الميكانيكية مثل الإشارات السمعيةء لكن 
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أيضا المساهمة بالنشاطات الداخلية فى جهازنا العصبى المركزى وبالتالى فى 
الوظائف العليا لدماغنا. 

وبالنتيجة فانه يظهر نتيجة كل الأبحاث التى أجريت على مستقبل الاستيل 
النموذج الجزيئى ذاته» يظهر أن كل نشاطاتنا الدماغية هى ليست فقط نشاطات 
كهربائية تنتشر فى أعصابنا لكن أيضا نتيجة تنبيغ كيميائى - كهربائى بواسطة 
نظم جزيئية من النواقل العصبية ومن مستقبلاتها. 

لقد نزلنا من الخلية العصبية إلى الجزىءء ومن الجزئ إلى الذرة. وحتشى 
هنا لم نضطر أن تلجأ إلى آليات أخرى أو قوى أخرى لا يمكن تفسيرها 
بمصطلحات مادية وفيزيائية - كيميائية. 

وانطلاقا من معرفة المستوى الجزيئى ومن تنظيم الخلايا العصبية وعلاقتها 
بعضها ببعض سأحاول معكم وبسرعة أن نعاود الصعود إلى الوظائف الكبرى 
للجهاز العصبى المركزى. 


الجزيئات والاستعراف 
توظف الآليات الاستعر افية بنى عصبية فى مستوى تنظيمى أرفع بكثير من 
المستوى الجزيئى والخلوى. ولا يمكننا أن نتقدم فى غابة المشابك الدماغية إلا إذا 
بنينا نماذجًا بسيطةء وبالضرورة مجزأة» للمدارات المفعلة فى تصرف معين أو 
وظيفة نفسية محددة. والنموذج سيكون بسيطا جداولن يكون شاملا بالطيع. ولقد 
رکزنا جهودنا ستانسلاس دوهينى ”14ء2 مهاءنمهاS‏ وأنا على القشر الجبهمى» ) 
وهى منطقة من قشر المخ تزداد مساحتها بسرعة خاطفة من القرد إلى الإنسان. 
لقد تخيل أطباء الأعصاب اختبارات متعددة لكشف إصابات القشر الجبهى 
لدى المرضى. فإذا كان لدى مريض أذية فى القشر البصرى فإنه لا رى وإذا 
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كانت الإصابة فى القشر السمعى فإنه لا يسمع. والحالة هنا سهلة. لكن من . 
الصعوبة بمكان إيجاد اختبار يقيم عمل هذا القشر الجبهى. واستطاع باحثون 
أميركيون من جامعة ويسكنسن وضع الاختبار وسمى لذلك 'اختبار وسكنسن 
Wiscon1‏ لفرز البطاقات". 

وتحتوى البطاقات المستعملة فى الاختبار على رسومات من ألوان وأشكال 
وأرقام مختلفة. وتوجد مجموعة مرجعية من البطاقات» ومجموعة أخرى من 
بطاقات الأجوبة موضوعة أمام المُختبر. يطلب الفاحص من المفحوص أن يرتسب 
البطاقات الجوابية حسب قاعدة ما. يأخذ الطالب بطاقة جوابية ويحاول أن يرتبها 
ا خم اللو فا كانت هاف ار ات اك اون أكمر فائة سد قت هة 
البطاقة مع البطاقة المرجعية ذات اللون الأحمر. فيقول الفاحص: "نعم هذا جيد". 
زبالتالى يأخذ بطاقة أخرى من المجموعة لونها أحمر. وسيضعها مقابل البطاققات 
الحمراء» ... إلخ. إلى أن يقول الفاحص: "لا هذا خطأ". الفاحص هنا غير القاعدة 
دون تحذير المفحوص» الذى عليه أن يكتشف أن الفاحص قد غير القاعدة وأنه 
نظف قاعدة جديدة» ستكون ا التصنيف حسب العدد أو الشكل»ء وهكذا دو اليك. 
وتتشأً هكذا لعبة قائمة على مبداً التجربة والخطاً بين الفاحص و المفحوص لاكتشاف 
قاعدة التصنيف المخفية. وسيكتشف المفحوص بعد عدة ألعاب بالورق القاعدة التى 


أمّا المريض الذى يشكو من أذية فى قشر المخ الجبهى فسيجد صعوبة فى 
اكتشاف القاعدة الجديدة. فهو سيخطىء وغالجا يصر على خطئه ويستمر فى تطبيق 
القاعدة السابقةء ولن ينتبه إلى أن القاعدة قد تغيرت. وتكون العملية الاستعرافية 
للفهم مضطربة لدى هذا المريض المصاب بافة فى الفص الجبهى. 


البطاقات هذا. وليكون فرد ما قادرا على التعرف على قاعدة» يجب أن تكون هذه 
اغا ت ا تل ات کد فکمه س 
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الخلايا العصبية. والقاعدة التى ترمَّز للشكل» والقاعدة التى ترمَّز من أجل اللسون» 
والقاعدة التى ترمّز لرقمء لهذه الرسومات "ممثلة" عبر حالات النشاط العبصبوئى 
هذه. تم تصميم هندسة الشبكة بحيث» إنه فى لحظة معينة تكون مجموعة وأحدة 
فقط من العصبونات التى ترمّز العملية الراهنةء فعالةء وتكون المجموعات الأخرى 
ا عة ا الصو ا و ا و 
العضوية ستجيب بحيث يكون خيار البطاقة مطابقا للون مهما كان هذا اللون. فإذا 
كانت البطاقة صحيحة»ء أعطى الفاحص جوابًا ايجابيًا. وهنا تتدخل منظومة أخرى 
من الخلايا العصبية: وهى عصبونات المكافأة التى ستنقل إلى دماغ المفحوص 
او ر ن فد ات اا و ا 
خاصًا ثبت مجموعة الخلايا العصبية التى رمّزت للقاعدة "لون". كيف يتم هذا 
التثبيت؟ بتغيير فعالية مشابكها على المستوی الجزیئی» سيتم تيت مستقبلات 
الول ال فالات اة تحاط مد غل الاارة اذا لخو دة 
العصبونات التى ترمَّز القاعدة 'لون". ويقترح هذا النموذج أن دماغ المفحوص 
يحتوى آلية معينة تسمح للعضوية باختبار قاعدة على العالم الخارجىء» وإذا كان 
الجواب ايجابيًا تقوم بتمتين هذه النظرية. فى الواقع هذا مخطط مبسط جدا لعضوية 
صناعية تستطيع أن تجتاز اختبار ويسكنسن بنجاح. 

تم استكشاف آليات المكافأة الموجودة فى دماغنا من قبل العالم أولدس يلا0 
منذ سنوات» وذلك بعد اكتشاف تم مصادفة. كان هذا الباحث قد زرع مسارى 
كهربائية لتنبيه دماغ جرذ. لكنه لاحظ رد فعل غريب 'بالمتعة" عندما كان يرسل 
شحنة كهربائية عبر مسرى التتبيه. فركب جهاز ا يسمح للجرذ عندما يضغط على 
دواسة أن يرسل شحنة كهربائية لنفسه. وكانت مفاجأته كبيرة عندما اكتشف أن 
الجرذ كان يحرض ذاته عفويًا. وفى حال كان المسرى الكهربائى موضوعا فسى 
منطقة من العصبونات التی تستخدم الدوبامین کناقل عصبیء فإن الجرذ لیس فقط 
يستمتع بتحريض ذاته ولكنه لا يتوقف عن ذلك. وحتى لو حرم من الطعام» وحتى 
لو قدم له شريك مثير جنسيًاء فإنه يتابع التحريض الذاتى. وهو لا يتوقف إلا لينسام 
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ثم يتابع ذلك باقى النهار. والظاهرة ذاتها تحدث إذا عوضًا عن التحريض 
الكهربائى» فقد تم حقن الجرذ فى وريده بمحلول من الكوكائين أو حتى من ... 
النيكو تين . 

واهتممنا طبعَا بالتعرف على دريئة النيكوتين فى تجربة من التحريض 
الذاتى. واستعملنا لذلك فأرة فيها طفرة أت إلى فقدان جينة ترمّز وحدة جزئية من 
مستقبل النيكوتين. هل ستتأثر قدرة هذه الفأرة على التدرب؟ وبشكل خاص فى 
قدرتها على الحقن الذاتى بالنيكوتين؟ تعرض الفأرة لاختبار تدريبى يدعى التحاشى 
السلبى »› ويتم ذلك بوضعها فى حجرة مضاءة مجاورة لحجرة مظلمة. وعفوياء كما 
تعرفون» تخرج الفئران من جحرها فى الليل. لذا تدخل الفأرة الحجرة المظلمة 
وهنا تثلقى صدمة كهربائية. هل ستتذكر الفأرة هذه الصدمة الكهربائية فى الغد؟ فى 
اا و ا رة اطول ك الخو لا ون كود ال مت اة 
إلى الحجرة المظلمة. لكن فى حال حقن النيكوتين مباشرة بعد التععرض للصدمة 
الكهربائية ثم قياس الزمن الذى تحتاجه لدخول الغرفة المظلمة فى اليوم التالىء 
فإننا نجد أن هذا الزمن هو أطول مما هو عليه عند مجموعة المقارنة التى لم يتم 
حقنها بالنيكوتين. وبالتالى فإن مادة النيكوتين تساعد على تذكر الصدمة الكهربائية 
المزعجة وبالتالى تسهل التدريب النفورى. 

لكن عند الحيوان الحامل للطفرة فيفقد تأثير النيكوتين. ومما يتير الدهشة 
أكثر أن الفأرة الحاملة للطفرةء بغياب النيكوتين» تبقى فترة أطول فى الحجرة 
المضاءة أكثر من الفأرة البريةء كما لو أنها كانت تملك قدرة تدرب أفضل. وتم 
تعريض الفأرة حاملة الطفرة ذاتها لبروتوكول التحريض الكيميائى الذاتى. فالفأرة 
العادية تحقن ذاتها بسهولة وعفويًا بالكوكائين. لكن يجب تدريبها على الكوكائين 
حتى تحقن ذاتها بالنيكوتين. أما لدى الفأرة حاملة الطفرةء فيحدث ضياع للحقن 
الذاتى بالنيكوتين دون ضياع الحقن الذاتى بالكوكائين. أى أن الفأرة لم تعد حساسة 
للتأثير الممتع للنيكوتين. يوجد والحال هذه علاقة بين قدرة الفأرة على إتمام مهمات 
تدريبية وقدرتها على الحقن الذاتى بالنيكوتين. 
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قبل كل شىء تعتبر هذه النتيجة متوافقة مع الفكرة القائلة أن نظم المكافأة 
تتدخل فى عملية التدرب» كما يقترح ذلك النموذج المعروض. ثم يظهر أن إصابة 
جزيئية مثل ضياع مستقبل النيكوتين هناء يمكن أن تغير وظيفة التدرب. وهذه أول 
وأبسط مواقعة بين المستوى الجزيئى والمستوى الاستعرافى أو الإدراكى. ونحن 
طبعَا ما زلنا بعيدين عن فهم كل الروابط التى يمكن أن تكون موجودة بين 
المستوى الجزيئى والمستوى الاستعرافى. لكن هذا ليس إلا بداية. 


النتيجة : الروح للجسد. 


ما هى حال وظائف أكثر تعقيذا فى الدماغ مثل الوعى. نستطيع التدخل على 
هذا المستوى لنقترح نماذج» أو مخططات بدائيةء ولكنتا ما زلنا بعيدين جداعن 
الوصول للفهم الكامل للاآليات الواعية. كل ما نستطيع قوله أنه يمكن مقاربتها على 
المستوى العلمى وهذا يعتبر بحد ذاته كثيرٌا. 

علينا أن لا ننبهر أو نرهب من هذه الأبحاث على الدماغ. لنفكر قبل كل 
شىء أن المخ عطوب جداء وأن معرفتنا هذه بكيمياء الدماغ ستسمح لنا بتقدير 
درجة عطبه. هناك العديد من الأمراض العصبية والنفسية التى تصيب الدماغ. 
وموریس توبيانا 1144 ee‏ iاuهM‏ هذا الطبيب العظيم كتب مؤخرا: "أن 
المشاكل النفسية والأمراض النفسية ستشغل فى القرن ۲١‏ واجهة خشبة المسرح 
الطبيةء ومن حسن الحظ أن التقدم فى العلوم العصبية سيهب الأطباء أسلحة مناسبة 
لمواجهة هذه المشاكل". إن كيمياء المخ تضطرب مثلا خلال الشيخوخةء مما يؤدى 
إلى موت الخلايا وتتكس الطرق العصبية. ونأمل أن نعثر على أدوية تبطئها أو 
على الأقل تتقص من آثارها. 

لماذا الخوف من هذه المعارف عن الدماغ؟ إن معرفة طبيعتنا بشكل أفضل»› 
يجب على العكس أن تساعدنا على فهم أنفسنا بشكل أفضل. 
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الهوية الوراثية“ 
بقلم: أنطوان دانشين 
Antoine DANCHIN‏ 


ترجمة: a‏ سامر اللادقاتى 


قبل ٠٠۰‏ عام» كان الناس يسألون عرّّافة دلف (البيتيا) عiطار۴‏ حول 
مستقبلهم. وكانت تجيبهم بأسئلة على شكل آلغاز. أحدها كان: "لدى مركب مصنوع 
من ألواح خشبية وهذه الألواح تهترئ الواحد بعد الآخر» وبعد فترة معينة تم تغيير 
الألواح كلها. هل زورقى ما زال هو نفسه؟". طبعَا يجيب المالك بالإيجاب» وله كل 
الحق فى ذلك» لأن شيئًا ما يجعل هذا المركب يطفو ما زال محفوظاء وإن كانت 
مادة الزورق ليست محفوظة. فبما أن كل الألواح قد تم تغييرها وأن طبيعة الخشب 
ذاتها يمكن أن تكون مختلفةء فإن هناك شيئًا فى المركب أكثر من مادته الأولية. 

لماذا اخترنا هذه الصورة وهذا السؤال لنتكلم عن الحياة؟ من الأساسى أن 
نفهم الحى وعلوم الأحياء كعلم للعلاقات بين الأشياء ولیس كعلم عن الأشياء. 
وعلينا الآن أن نكتشف شكل هذه العلاقات: لا يكفى أن نتعرف ببساطة على 
الأشياء أو أن نشرَّح الحيوان إذا لم نفهم العلاقات بين الأشياء. 

وتشكل مجموعة العلاقات بين الأشياء خاصة تجريدية» كما هى حال مخطط 
الزورق الذى هو تجريدى أيضا بالنسبة للألواح الخشبية المؤلفة له. ولكى نفهم 
العلوم الحيوية يجب أن نبذل مجهودا للتجريد وأن تأخذ بعين الاعتبار عدا من 
الآليات والقوانين الناظمة. 


٠٠٠١ ينار‎ ٤ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ‎ ٤ نص المحاضرة رقم‎ )٤( 
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إن الآليات التى تجعل العضويات تحيا هى أربع: الأولى هى الاستقلاب. لا 
توجد عضويات حية لا يحدث فيها تحويل الأشياء إلى أشياء أخرى» خاصة 
الجزيئات الصغيرة أو الجزيئات الأكبر منها التى يتم تحويلها من واحدة إلى 
أخرى. وإن كان هناك حالة يمكن وصفها بالهجوع - بين الحياة والموت - وهذه 
حال البذرة أو أبواغ الفطور أو الجراثيم - فإننا لا نستطيع وصف العضوية بأنها 
ال غاا ا و ع ری ول 2 ا ھن کل ر 
أنه من طبيعة الاستقلاب ذاته خلق علاقات والتلاعب بها. 

والميزة الثانية للعضويات الحية هى التقسيم إلى حجرات (التحاوز) 
.)compartimentati0n)‏ فالخلية التى هى عنصر الحياة الأساسى مصنوعة من 
داخل وخارج. وتتبع الحياة إستراتيجيتين لتنظيم التحاوز: فإما يكون لدينا خلايا 
وحيدة محاطة بغلاف متفاوت التعقيدء يجب أن تحيا فى بيئة متنوعة جدا وأن 
تتكيف معها بسرعةء ويتطبق هذا على معظم الجراثيم التى نعرفهاء أو 
الاستراتيجية الثانية وهى على العكس من ذلك» وتقوم على مضاعفة الأغشية 
والجلود وحتى ثيابناء لتعزل قدر الامكان الوسط الداخلى عن الوسط الخارجى. 

وتشترك مع إستراتيجيتى التحاوز هاتين» إستراتيجيات للتذكر بشىء سيتم 
نقله من جيل إلى جيل» وسيعّبر عن نظام بناء العضويات الحيةء ألا وهو الجينوم 
(٠60۳ع).‏ وتتشكل القاعدة الفيزيائية للجينوم من عائلة من الجزيئات التى تتألف 
من أشكال كيميائية لقواعد بسيطة: فقط ٤‏ نماذج مختلفة مرتبطة على التسلسل 
ببعضها على التتالى كأحرف الأبجديةء وتتسلسل لبناء جمل الكتاب المختلفة. 


ويمكننا أن نصف جز ءا كبيرًّا مما يجعل للعضويات حياة بواسطة آلية 
لذاكرة التى هى نقل نص أولى» الذى هو للجينوم من جهةء ومن جهة أخسرى 
ترجمة هذا النص إلى نص آخرء هدفه التطبيق العملى لمحتوى النص الأولى. وفى 
واقع الأمر فإن امتلاك نص الجينوم» ومن ثم نصا ثانيًا يفتح إمكانات عظيمة 
للحياة. ويتركب التص الأول من طبقة جزيئات» هى الحموض النووية ءعإا۸) 
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(sئ61ueاعNu‏ ومنها اختصار الدنا ( الحمض الريبى النووى منقوص الأكسجين) 
١ه‏ المؤلف من أربع أشكال أساسية معلقة ببعضها على التسلسل. لكن هذا 
الا ف ا اوا و ا 
تطبيق الوصفة وتفعيلها. وهناك نوع ثان من الأشياء فى العضويات الحية هو 
البروتينات» وهى ناجمة عن ارتباط عناصر أساسية على التسلسل أيضالكن هنا 
لدينا عشرين عنصرًا: هى الحموض الأمينية sغرنصهة‏ ءعلاعة sم].‏ ويوجد نوع من 
التراسل بين هذه الذاكرة» الحموض النووية» وهذه الأشياء أى البروتينات» التى تفيد 
فى البناء المعمارى للخلاياء وإلى تحريك كل قواعد المراقبة وقواعد الاستقلاب. 


وهذه الآليات الأربع (الاستقلاب» التحاوز» الذاكرة والمناورة أى التغيير 
والتبديل ١٥:اداںمنمهص)‏ يجب أن تعمل معا حكمًا لبناء عضوية حيَّة. وإذا اخترنا 
هذه العناصر السابقة لتعريف الحياةء فان الفيروسات عندها لا تعثبر عضويات 
حيَهَ: صحيح أن لديها صفات الذاكرة والتحاوز التى تحصل ا من الخلية 
المضيفةء ولكنها عاجزة عن الاستقلاب والمناورة. أى أن الحمات هى طفيليات 
صرفة للذاكرة. والصورة ذاتها للطفيليات الصرفة للذاكرة ظهرت فى علم 
الحواسب الإلكترونية حيث نجد أجزاءَ من برنامج تتنزه فى الحواسب وتمتاز بأنها 
تستطيع أن تنتشر عن طريق مضاعفة ذاتهاء إذا أمكن» دون تغيير شكلها وهى 
تنتقل. وتظهر هنا فكرة جديدة مرتبطة بفكرة الذاكرة هى فكرة البرنامج. 


بالإضافة لهذه الآليات الأربع هناك قانونان: القانون الأول يسمح بالاحتفاظ 
بالذاكرة. هذه الذاكرة هى على شكل حاملها المادى» مزدوجة. فهى مؤلفة من 
عنصرين متكاملين» كما هى الحال بالتسبة للسالب والموجب فى التصوير 
الفوتوغرافى. فأحدهما كما الآخر يسمح إذا كانا مفصولين بإعادة تشكيل الجزء 
الآخر. اكتشف ويلكنز» واطسون وكريك عام ٠٠١١‏ بنية الحمض الريبى النووى 
منقوص الأكسجين (الدنا)» وظهر مثل مروحة مزدوجة يشكلها خيطان متكاملانء مما 
يسمح بفهم كيف يمكننا أن نحافظ على تسلسل معين للأشكال الكيميائية دون تغيير»ء 
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عبر الأجيال. إذن تحن لدينا هنا قاعدة للتكاملء القانون الأول للوراثة الذى يسمح أن 
نين بشكل كامل قطعة من نص بو اسطة النص الآخر وهذا بطريقة متناظرة. 

ويفسر القانون الأول هذا انتقال الوراثة عبر الأجيال» لكن القانون الثانىء 
الأهم والأكثر تجريداء يشرح الخواص الإبداعية للعضويات الحية. إذ يجب الانتقال 
من الذاكرة إلى التشكيل ١٥ااهاامامهص‏ أى من الحموض النووية إلى البروتينات. 
ولدينا هنا آلية ترجمة. فالنص الأول المكتوب بأبجدية من أربعة أحرف وبلغة من 
نوع معين ترتكز على كيمياء خاصة» ينتقل إلى قطع من نص مكتوب بأبجدية من 
عشرين حرفاء قائم على كيمياء مختلفة كليًا. والقاعدة التى تضبط الانتقال من لغفة 
الى أخرى تدعى الشفرة الوراثية. وهنا يجب التحذير. فغالبًا ما تؤكد الصحف 
'سوف نفك الشفرة الوراثية لهذه العضوية أو لتلك الأخرى"'. لكن هذا خطأ لاأن 
الشفرة الوراثية هى مثل الشفرة التى يستعملها الأو لاد فى رسائلهم السرّية» أى هى 
قاعدة لنقل نص إلى نص آخر. وليس هذا برنامج لبناء الععضويات» أو البرنامج 
الوراثى. وهذه الشفرة الوراثية عامة بالنسبة للجميع»ء ومتشابهة من الجراثيم إلى 
الإنسان»ء مما يعنى أننا يمكننا أخذ قطع من الذاكرة» من برنامج آت من الانسان 
مثلاء ووضعه ضمن جرثوم لنجعله ينتج بروتينات بشرية. وهذا الترميزء أو قاعدة 
التراسل بين مستوى وآخرء هو ما يدعى فى الجاسوسية الشيفرة أو إعطماع 
بالإنجليزية. 

إن النقل من مستوى لآخر بواسطة شفرة له صفة خاصة: فعندما يمكننا نقل 
نص ما من لغة معينة إلى لغة أخرى» وتكون هذه اللغة الثانية على رأس آدوات 
مشكلة ءإماةاسمنموص» فهذه الأدوات يمكنها طبعًا التلاعب بالنص الأولى. وهذا 
يخلق حلقة خاصة تسمح» بواسطة النص ذاتهء أن نحدد ماذا سيعطى. النص يمكن 
أن يعود إلى ذاته ليتمكن من توليد ذريته. كما يمكنه أيضًاء كما تفعل برامج 
الحاسوب» أن يحدد أنواعا معينة من إعادة التشكيل فى بيئات متتوعة. وهذا الوضع 
حيث لدينا مستويان يتراسلان بواسطة شفرة له نتيجة خاصة: إن متظومة من هذا 
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النوع يمكن أن تكون محددة تماما سلفاء أو حتميةء ومع ذلك لا يمكن التكهن بها. 
وهذا مثير للدهشة لأننا ما زلنا نحتفظ بصورة الساعات من القرن ۱۸ › حيث 
بمعرفة الحالة البدئية للمنظومة يمكننا أن نعرف أين سيكون العقرب بعد فترة معينة 
إذا كنا نعرف الآلية التى تسير عليها. لكن العضويات الحية هى منظومات مادية» 
التى بمواجهة مستقبل لا يمكن توقعه» مبنية لتبنى غير المتوقع. وهذا شىء أساسىء 
وهذا يتظاهر دون أن نحتاج للتخلى عن الحتمية: ونحن لسنا بحاجة إلى الخيال 
حتى يحصل ما هو غير متوقع» أو أن تكون هذه المنظومة حساسة للشروط البدئية 
أو لأمور من هذا القبيل. وفى الواقع فإن مجرد الفكرة بوجود ذاكرة» والقدرة على 
إعادة التركيب» ووجود شفرة فيما بينهماء يسمح بوجود مثل هذه الخواص المثيرة. 

أول وظيفة حيوية هى التى ندعوها التنسّخ «٥0ناهء‌نام6]»‏ وتطبق قانون 
التكامل: لكل حرف من الحروف الأربعة فى النص الأول» يوجد أربعة أحرف من 
النص الثانى تتوافق معها. وهذه قاعدة لنسخ تص» دون الاهتمام بالدلالة أو بالمعنى 
الذى يتم نسخه: أى أننا نستطيع أن نصنع أية قطعة من الدناء أو أن نضيف دنا 
صناعی» فیتم نسخه كما هو دون تغییر . 

والوظيفة الثانيةء التى تتوافق مع الشفرة الوراثية» تمر عبر مرحلتين: إعادة 
نسخ أولى لنص مكتوب بأبجدية من أربعة أحرف» إلى أبجدية أخرى من أربعة 
أحرف أيضا لكن مختلفة بعض الشىء. ثم الانتقال إلى أبجدية البروتينات من 
عشرین حرفا. وهنا يحصل التغيير» الذى يسمح انطلاقا من نص البرنامج بصناعة 
أدوات تعيد التركيب» وتكون قادرة على إعادة تركيب البرنامج ذاته. 


وفى مثل هذه الحالاتء مع مجموعة القواعد هذه» أى أربع آليات وقانونينء 
بما فى ذلك قانون الشفرة الوراثيةء كيف سيمكن للعضويات الحية أن تحياء أن تكون 
وأن تتطور؟ يوجد فى الواقع فى علم الأحياء مفهوم مركزى مرتبط بفكرة العلاقة 
بين الأشياء» هو مفهوم الوظيفةء ولا نجده إلا قليلا أو لا نجده مطلقا فى الفيزياء 
والكيمياء. عندما نتكلم عن شىء بيولوجى» فإننا نتساعل مباشرة عن وظيفته. هذا 
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الشىء موجود» وسيقوم بفعل ماء ذو توجه معين مع شكل هدف نهائى أو غائية 
معينة. أى أن كل العضويات الحيةء والمواد التابعة للحى» موضوعة ضمن سياق 
يوجد فيه» من ضمن الآليات الخاصة لتعبيراتها وأفعالهاء توجه نحو ما يشبه الهدف. 

قد نفكر أن هناك رؤية من خارج الحياة تفرض عليها توجهًا وهدفا معينينء 
وأن العضويات الحية هى نظم مادية موجَهة من الخارج نحو غائية معينة. وهذا ما 
غر كه الك رجن الافكار اة ما من لطي وال كن هاا 
لكن هذا ليس ضروريًا؛ وفى الواقع» فإن الطريقة التى تتصرف فيها العسضويات 
الحية لتوجد لنفسها أهدافا وتقتنص المواد التى ستسمح بالقيام بالوظائف المحقققة 
لهذه الأهداف» هى طريقة خاصة جدا. ولخصها فرنسوا جاكوب تحت اسم 
"تركييات بدائية" ءعهدامء۲ا. وهى القدرة على الانتهازيةء والاستفادة من كل ما 
هو متاح» وهذا ما يسمح للعضويات الحية بالتطور بشكل منهجى» باكتشاف 
وظائف جديدة انطلاقا من ما تملك (بما أنها عاجزة عن خلق شىء من ما لا 
تملك). وما هو خاص بالحياةء هو قدرتهاء انطلاقا من أى شىء على خلق وظائف 
جديدة. 

ويمكن استعمال الاستعارة التالية لتوضيح الاكتشافات الحديثة والمدهشة عن 
وظائف العضويات الحية. نحن فى الصيف. وأنا جالس أمام مكتبى. وطاولتى 
تغطيها الأوراق. النافذة مفتوحة خلفى وأنا أقراً فى كتاب» فجأة» هب الهمواء. 
ستكون كارثة بالنسبة لى لو طارت الأوراق واختلطت. لذا آخذ كتابى وأضعه على 
الأوراق. فى هذه الحالة اكتشف هذا الكتاب لنفسه وظيفة جديدة» غير الوظيفة التى 
كانت له وأنا أقرأه: لقد أصبح» لأنه متوازى مستطيلات تقيل الوزن» أداة لتثقيل 
الأوراق. وبالطريقة ذاتهاء يتم التقاط بنى الأشياء الحيوية بشكل منهجى عبر 
رمن وني هذا ضا لتر لى كتفت لتاب ر فة هذا كتاب 4 فة أكون 
ظا اة فى ها الفاق الخاضن: :هذا لسن كنانا و اتا قال راق ك 
الحديث حاليا عن برامج فك رموز قطع من الجينومات يعمص0مرéع‏ عل 
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.séguen age‏ کأن يقال لکم مثلاء إتنا سنحصل على قطع من نص جينومى» 
وسنحدد وظيفتها: "يتوافق ذلك مع تلك المتتالية عcء٣ءuوé6ء"‏ وسنقول لكم ما هى 
وظيفتها. إن هذا خطأًء سببه الوهم بأن معرفة مجموعة من الأشياء كاف لمعرفة 
علم الأحياء. ) 


وفى الحقيقةء تتطور العضويات الحية حسب الطريقة التالية. إنها نظم 
ماديةء ولائنا موجودون فى حرارة سطح الأرض» تكون معرآضة لضغوط 
حرارية: وبسبب هذه الضغوط لا يمكن لأى آلية فيزيائية - كيميائية أن تتكرر 
وکل مطابق تمامًا لما كانت عليه الحال سابقا. يوجد إذا تغييرات أثناء التتسخ. 
وعندما تنتج العضويات الحية عضويات حية جديدة مشابهة لهاء فإن هذه 
العضويات الجديدة ليست مطابقة تماما للعضوية الأصل. كما أنها معرضة لبيئات 
ستقوم باختیار بعض هذه المتحولات. هذا هو الاصطفاء. لكن هذا الاصطفاء هو 
فرز منفعل ولیس آلية فاعلة. أُی أن هذا لیس اصطفاء للأجود» كما كان يقول 
سبنسر ۲٥٥"عم8»‏ لأنه لا یوجد أصلح. ولا يعرف أحد من سيكون الأصلح. لأنه 
فى ظرف معين» وفى لحظة خاصة يمكن لعضوية معينة أن تبقى على قيد الحياةء 
ون هذا البقاء هو الذى يسمح باختيارها. أى أننا أُمام فرز منفعل» قائم على إلغاء 
العاجز تمامًاً. 

والنقطة الثانية الأساسية لدى العضويات الحية هى القدرة على التضخيم 
ificationاmpه.‏ فاذا» خلال تجربة فى الكيمياء أو حتى الفيزياء الذريةء حصلت 
بعض الأذيات فى مكان ماء فإن الأضرار تتوقف وتنتشر خلال الزمن متناقصة 
باستمرار. لكن إذا ارتكبتم الخطا ذاته مع العضويات الحيةء فإنها قادرة على 
التضخيم» والتكاثر» وفى بعض الأحيان زيادة المشاكل التى طرحتها بشدة. وهذا ما 
يفسر القلق العفوى للجمهور تجاه العضويات المعذلة وراثا لكن هذا موضوع 
يمكن التوسع فيه: فالطبيعى أخطر داتمًا من الصناعى» لأنه مكيف مسبقا. وتظهر 
الأحداث المرتبطة بالدم الملوث أن الدم مكيف مسبقا بالنسبة للإنسان» وبالتالى 
ضمنيًا خطر جدا. 
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ولنعد الآن إلى تكوين الوظائف. إن دراسة شفافية بللورة العين ١1ااها؟ذا‏ 
تسمح لنا بفهم كيف تتكون الوظائف. فالبللورة تسمح - وإن كان مع بعض 
الصعوبة اعتبارًا من سن الخمسين - بالمطابقة وبالحصول على صورة عن 
محيطنا على الشبكية. ويفترض ذلك وجود مجموعة خلويةء البللورة المكونة من 
طبقات من الخلايا المكدسة مثل قشور البصل» التى تتراكم على مر السنين. ولهذا 
السبب تزداد سماكة البللورة وتزداد صعوبة تقلصها عندما نشيخ. وتمتاز هذه 
الخلايا بكونها شفافة. وعندما بدأنا بدراسة البروتينات» أو هذه الأشياء القادرة على 
إعادة التركيب كما ذكرنا سابقاء داخل البلورة» اكتشفتا أن بعصَتًا منها مركزَّّة بشدة 
وبالتالی يسهل والتعرف عليها. دعيت هذه البروتينات البلورين 
criti‏ وتمت در اسة صفاتها الفيز يائية و الكيميائية» وتبين أن لها ناقلية 
الزجاج: أي انها غير مرتبة بشكل كاف بحيث لا تفضتل اتجاها معينا للضوء. أى 
أنها تتصرف تماما كالزجاج. 
تت البرامج التى تسمح بتقطيع الجينة إلى متتاليات ععة؟١عسو6ء.‏ وبدئ 
بكتابة متتاليات المورثة إفراديًا قبل الانتقال إلى متتاليات المجموعات المورثية التى 
تشکل الجينوم. وبدء جص إحدى بروتينات البلورين عن و أنها معروفة 
سابقا» وآنها تشبه تماما شيئا فى غير مكانه هناء أنزيسًا مثلاء هو اللاكتات 
ديهيدروجيناز (نازعة الهيدروجين اللبنية) وله نشاط استقلابى خاص. وعندما 
وضع مع ركيزة العملية الاستقلابية المذكورة» ظهر أنه أنزيم لكنه لا يعمل فسى 
العين بوظيفته كأنزيم» بل بوظيفته: " أنا شفاف عندما أكون مركزّا'. وتم اكتشاف 
بروتينات أخرى حول بروتينات البلورين» وهى "المرافقات الجزيئية" ك«0إمpةطء‏ 
is‏ 06". وهی بروتينات تلعب دور الهيكل» أى تسمح بإعادة شكل الأشياء 
ّ تفككت» أو فقدت شكلها. ودعيت بالمرافقات» لأنها ترافق البروتينات التى 
تتم تنقيتهاء إذ كانت دائمًا تشاركها. وتمتاز هذه المرافقات الجزيئية بخاصية 
ا شكل البروتينات التى تغيرت طبيعتهاء e‏ أهمية خاصة 
بالنسبة للعين. ومع تقدم العمر» يمكن أن نصاب جميعًا بالساد. فتفقد العين شفافيتهاء 
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لأن بروتينات البلورين» مع مرور الزمن تفقد وتغير طبيعتهاء ولا تقوم المرافققات 
الجزيئية بوظيفتها بشكل جيد لإعادة طبيعتها. لكن إذا فكرنا بذلكء فإنه الإنسان 
خلال حياته يتعرض لاإشعاعات التى تصل إلى العين» ويتلقى كميات هائلة من 
الأشعة فوق البنفسجية التى تغير باستمرار من طبيعة بروتينات البلورة: ومن دون 
هذه المرافقات كان الساد سيظهر بشكل أبكر بكثير. كما عثر على عناصر أخرى 
كثيرة غير هذه البروتينات والجزيئات المرافقة. وفى مجال أخر مختلف تماممَاء 
اكتشف باحثون أن الخلايا عندما تتعرض لصدمة حراريةء وهذا وارد جداء فان 
معظم البروتينات ترتكس بشكل سيئ. وهناك مجموعة خاصة من البروتينات تقوم 
بوظيفة العلاج فى مثل هذه الحالة الصعبة. فخلال التطور اخترعت البلورات 
وظيفة أولى» باقتتاص وظيفة مجموعة من البروتينات» وهى بروتينات مقاومة 
الصدمات (الصدمة الحرارية وصدمة الحموض» فى عدد كبير من الحالات). 
وتضم هذه المجموعة عددا من البروتينات» هى ذاتها الموجودة فى البلورة» وطبعا 
أيضا الجزيئات المرافقة. فى خلية جلدية مثلاء نجد هذه البروتينات أيضا. وإذا 
احترق جلدكم» فسوف تأخذ دورهاء لأنه لدينا نظام مراقبة سيقرر فورًا: يجب 
تركيب هذه البروتينات» تم إيقاف التركيب. لكن فى البلورة فإن فقدان نظام المراقبة 
يجعلها تشكيلية fنا٠انایرهء‏ أى أنها تعمل باستمرار. وبالتالى فإن فقدان نظام 
المراقبةء أدى إلى امتلاء الخلية بمجموعة معينة من البروتينات. بشكل عام لا قيمة 
لذلك. لكن بالنسبة للبلورةء فإن أى عضو موجود فوق مجموعة من الخلايا 
الحساسة كما هى الشبكية يكون له أهمية كبرى. ونرى هكذا كيف عبر مراحل 
ر ا ی وای ب کک کو د دة 
الوظائف. لكن يمكن للشفافية أن يكون لها وظائف أخرى. غالبا تؤكل السمكة 
الصغيرة من قبل السمكة الأكبر. لكن إذا وقعت بالصدفة» بعض الحوادث الوراثية 
وأدت إلى أن بعض هذه الخلاياء من ضمن مجموعة عددها وافر أصبحت قادرة 
على إنتاج هذه البروتينات بشكل مستمر» فستصبح السمكة شفافة عدا هيكلها 
العظمى. وإننا نجد هنا النموذج ذاته من القنص لوظيفة موجودة سابقاء لككن من 
أجل تطبيقات مختلفة تمامًاء ألا وهى هنا التمويه. 
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مثال أخير يسمح بإعادة النظر فى الصورة الآلية التى لدينا عن الحياة 
عمومًا وعن الإنسان بشكل خاص. 

يقلق الكثيرون» ولديهم الحق فى ذلك» من الاستعمالات التى يمكن أن تنجم 
عن برنامج فك شيفرة الجينوم البشرى. وبشكل خاص» فإنه من الواضح أن 
التعرف على الميزات الوراثية يسمح بوضع خارطة لمجموعة من الخواص العامة 
للأفراد» ويسمح بتصنيفهم. ويمكن تدجين الإنسان كما أمكن ذلك مع الحيوانات. 
ويمكن أن نقلق إذن» لكن لحسن الحظ بطريقة خاصة لأن هذا الاحتمال غير 
منطقى. لأن مجرد الفكرة القائلة أن معرفة الجينوم تؤدى إلى التنبؤ بمصير 
الأفرادء تقتضى أن هناك علاقة ميكانيكية بين طبيعة الجينوم وطبيعة الفرد. لكن 
الالية التى تجعل من الوظائف تقتتص بنى معينة» هى آلية لا يمكن توقعهاء بسبب 
بنائها الخاص. والحالة الطارئة التى سيوضع فيها فرد ماء والتى ستجعل ذرية هذا 
الفرد تبقى على قيد الحياة لأنها وجدت حلا لهذه الحالةء هى أيضا غير قاباة 
للتوقع. إن اصطفاء الوظائف الجديدة» أى بمعنى آخر إيجادها واختيارها بآن واحدء 
هى قضية من المستحيل التنبؤ بها سلفا. 

وفكرة العرق الصافى بحد ذاتها لا معنى لها أيضا. قد تطرأً فكرة صناعة 
أشنخاص عدو انيين جدا: إذ يمكننا صناعة كلاب شديدة العدوانيةء كبيرة» وصغيرة 
أومشعرة» إن هذا لا يطرح مشكلة. لكن تقرير ماذا تصنع إنسانية الإنسان»ء وماذا 
ل اف ر غ ر کف کرو ا ف ی ا 
هو شىء لا منطقى لأنه بنيويًا مستحيل. وهذا مثال يوضح هذه اللامعقولية. 

عندما ظهرت الحياةء منذ ثلاث مليارات و١٠۸‏ مليون سنة تقريباء كانت 
الأرض شاسعة وتشغلها أعداد قليلة من العضويات الحية. وكان لدى الععمضويات 
الأولى المكان الكثير للتكاثر. ولم يكن مطلوبًا منها أن تأخذ الآخرين بعين 
الاعتبار. وكان هدف العضويات الحية هو الهدف ذاته لدی أی نظام فيزيائیى: شغل 
أكبر قدر ممكن من المكان والحالةء أى احتلال كل شىءء بواسطة الوسائل التشى 
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كانت متوفرة لها. والطريقة السريعة لتحقيق ذلكء كانت صنع نسخة من الذات»ء أى 
التكاثر. لكن ذلك لم يستمر إلا فترة محددةء لأنه فجأًة أصبح من الضرورى أخذ 
الآخر بعين الاعتبار. والطريقة المتوحشة والعاديةء والفعالة بالدرجة الأولى فى 
هذه الحالة تكون بالقضاء على هذا الآخرء بأكله وبأخذ مكانه. فكانت الوظيفة 
الأولى التى يجب خلقها هى مسبار ءملهء أو لاقط يقول: "هذا الآخر يشبهنى أو لا 
يشبهني". الوظيفة الثانية: هى استخدام هذا اللاقط لقتل الآخر والقضاء عليه. ويجب 
أن يكون هذا اللاقط متضمنا لمحطات» تتحكم بتركيب عدد من المواد السامة التى 
سيتم إطلاقها فى المحيط بحيث يتم تدمير الآخر الذى سيتم أكله لاحقا. وهذه المواد 
هى الصادات الحيويةء التى اخترعتها الجراثيم منذ زمن باكر جدا. وهى متتوعة 
جدا. لكن الجرثوم الذى ينتج صادات حيوية يشكو من بعض المشاكلء لأنه عليه 
أن لا يقتل ذاته أيضا. وبالتالى عليه خلق جهاز مناعى ضد أسلحته الخاصة. وهذا 
الجهاز موجود» وواسع الانتشار فى الطبيعة. إذن هذه هى المجموعة الأولى من 
الوظائف: لواقطء شلال من المنظمات» مفرزات»ء ومناعة. ثم شيئا فشيئاء عند أخ ذ 
الآخر بعين الاعتبارء نشا التعاون» التطفل»ء وعلاقات توازن بمواجهة المفترسين» 
أى إمكانات متنوعة. لكن إحدى هذه الامكانات تم اختراعها لاحقاء تقريبًا منذ 
حوالى مليار سئنة - وكانت بالاتحاد-“ وخلق العضويات متعددة الخلايا. وهنا تم 
خلق وظائف جديدة. فإن خلق عضوية عديدة الخلايا يسبب ضغوطا خاصة فى 
البيئةء يجب إدارتها. وهنا نحتاج إلى رأس» وإلى ذنب» ويوجد مشاكل ناجمة عن 
التناظر» ومجموعة من القضايا الجديدة يجب حلها والتى من أجلها يجب اختراع 


وظائف جديدة. 


وھکذا رویذا رویڈاء تم خلق عضويات تزداد تعقيذاء حتى الحشرات أو حتى 
الإنسان. وفى حال الحشرات مثلاء تم التساؤل مؤخرًا حول الطريقة التى تستعملها 
لمقاومة الجراثيم. هل لديها جهاز دفاعي؟ وتم حقن الحشرات بالجراثيم؛ وعندما 
نحقن فطرًا فى ذبابة الفواكه (الدروزوفيل) يحصل شلال من النموذج الذى تم 
وصفه: هناك لاقط يتعرف على الفطر» وينتج الصاد الحيوىء» الذى سمى بشكل 
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مناسب الدروزومايسين. ومن جهة أخرى من خلال تحاليل الجينات والجينوم» 
أصبح من الممكن التعرف على الجينات بسهولة: وبالتالى» عندما يكون لدينا منتج» 
أو شلال من الحدثيات من هذا النوع» فيمكن تحديد الجينات الموافقة لهاء ومعرفة 
ما هى» وأين هو موقعها على الصبغيات وتحديد مجمل الآليات المشاركة. وإذ بنا 
نكتشف» أن شلال المقاومة هذا معروف لدينا سابقا. وتم اكتشافه فى مكان آخرء 
فى سياق مختلف فى حينهء وبوظيفة مختلفة أيضا. هذا الشلال يوقظ مؤقتا بشكل 
عابر خلال تمايز جنين يرقة الذبابة لتحديد المحور الظهرى - البطنى»ء ى موقع 
الظهر بالنسبة لموقع البطن. وهذا الشلالء هذه الآلية المغرقة فى القدم» لصناعة 
الصادات الحيويةء تم اقتناصها من قبل العضويات عديدة الخلايا لتحديد شكل الفرد! 
وإذا أردنا التعميم: لدينا أجهزة مناعية؛ وإذا كنا ما زلنا على قيد الحياة اليوم» فذلك 
ليس بفضل ذكائناء لكن بكل بساطة. لأن أجدادنا قاوموا الطاعون والكوليرا 
والحصبة. لدينا مجموعة كبيرة من النظم المناعية الوظيفية. ويمكن أن نتصور 
اليوم أن مواجهة مرض جديد سيحدد ذريتنا المستقبلية! وهذا تماما ما يمنع كل 
تفكير بالصفاء العرقى. 

بعض العناصر أيضا سترينا كيف يتم بناء العضويات الحية. إن ترتيب 
الجينات على الصبغيات» أو الجينوم ليس محض صدفةء ولكنه مرتبط مباشرة 
بهندسة الخليةء أى أن هناك رابط بين شكل البرنامج وشكل الخلية. وهذا شىء 
معروف منذ بعض الوقت عند العضويات عديدة الخلايا. عند الحشراث ا 
نلاحظ أن الجينات التى تتحكم بالعناصر المختلفة للجسم مرتبة تماما حسب الترتيب 
ا ر ان لے دوا اکا ماد اكىن الات و اها آل هكان خر 
فإننا سنحرك أيضا الأعضاء الموافقة. أى يمكننا صناعة ذبابات نضع فيها ساقا 
عوضتًا عن المستشعرأات» فقط عندما نحرك بكل بساطة أحدى هذه الجينات. يوجد 
إذن برنامج على شكل وحدات» ويقول على التتابع كيف يجب أن تتم الأمور. وإذا 
قارنتم الحشرات» أو نحن» بالصدفيات فإنكم سترون أن الععصب المركزى فى 
الظهر يمر على البطن أو بالعكس. فلدينا يوجد عمود فقرى فى الظهر وكل الباقی 
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موجود فى البطن. ونلآحظ أن المخطط ذاته موجود عند الصدفيات» لكن هناك 
جینتین معکوستین» وهذا ما يعکس المستوی ظهر - بطن عند حيوان مثل سرطان 
البحر مقارنة مع الذبابة ... أو الإنسان. 

والاكتشاف الأخير» الذى يجعل من الذبابة إحدى نماذج الإئسانء هو أنه عند 
يعض الحيوانات»ء وخاصة عند الثدييات» فالمخطط هو بذاته الذى عند ذبابة 
الدروزوفيل» تماما حسب الترتيب ذاته تماماء لكن بناء الإنسان يتم ضبطه رباعى: 
أى عوضتًا عن أن يكون لدينا نص واحد يتم عزفه مرة واحدة» فإنه لدينا أربعمة 
نصوص متزامنةء» وبجانب بعضهاء تحدد قطعناء لأننا مكونون من قطع. ويكفى أن 
ننظر إلى الفقرات والأضلاع حتى نتأكد من ذلك. إذن نحن مكونون من قطع» لكن 
هذا لا يبدو جليّاء لأنه كما هى الحال فى الرباعى» يتم توزيع النص الموسيقى. 
فلدينا فقرات ستتشوه» وتصبح رأسًا مثلا. لكن تنجد من جديدء هذه الفكرة القائلة 
بوجود مخطط وتنظيم عام. 

باختصار يمكن اعتبار أن العضويات الحية مبنية انطلاقا من برنامج» وأن 
هذا البرنامج مرتبط بالهندسة العامة للعضويات. لكن يجب أن لا ننسى أبدا أن هذا 
البرنامج يمتاز» بنيويًاء أنه بالرغم من حتميته بالمطلق»› يبقى قادرا على خلق 
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أصول ومكانة الإنسان فى التطور: الرابط الصبغى“ 
بقلم: برتراند دوتریلو 
Bertrand DUTRILLA UX‏ 


ترجمة: E‏ سامر اللاذقانى 


تشترك البشرية فى %۹٩‏ من المجموعة الصبغيةء أى أن لها النموذج 
النووئ انه ويمكن اعبار التغيرات الى تمس %١‏ من البشر كتعديلات تخدية ة 
العهد» ودون مستقبل لهاء لأنها مرتبطة بحالات مرضية أو صعوبات بالإنجاب. 
وتنطبق استنتاجات مشابهة على عدد كبير من الأجناس خاصة الغوريلا 
والشمبانزى القريبة منا. يمتلك كل نوع تقريبًا صيغة صبغية عمرامرةء خاصة 
به» لكن هذا لا يعنى مطلقا أن الصبغيات كلها تختلف من جنس إلى آخر. فالإنسان 
يشترك مع الشمبانزی ب ١۲‏ صبغياء ومع الغوريلا ب ٠١‏ صبغيات» ٠١‏ مع 
الاورانغ-أوتانغ» خمسة مع قرد الماكاك» واثنان مع قرد الكابوسان» ولا يشترك 
بشىء مع الليمورات ءإuصة]‏ والثدييات غير الرئيسية. ومع ذلك» عندما نحلل البنى 
الصبغية مستعملين أدق الوسائل المتاحةء فيمكن أن نظهر أن معظم الثروة الصبغية 
يحتفظ بها بين الإنسان» الأرنب» السنجاب» الثور والقطةء... إلخ. الاختلاف هو 
فى تنظيم هذه البنى. وهذا يبرهن أن لنا جميعًا أسلافا مشتركةء وغير متباعدة 
كثيرا فيما بينها على سلم التطور. وعن مقارنة البنى الصبغيةء إما بالطرق التسى 
تظهر أشرطة»ء أو بدراسة نسخ الدناء فإنه من الممكن اليوم إعادة تركيب الصيغة 


م 


الصبغية بشكل دقيق تماما للجد الأول لكل الثدييات المشيمية» أو المسماة صحيحة 


.۲٠٠١ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ د ینایر‎ ٥ نھں المحاضرة رقم‎ )٥( 
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الرحم ك«ع6طااع. وبالتالى فإن صبغيات هذا الحيوان الذى عاش منذ حوالى مائة 
مليون سنة» معروفة أفضل بكثير من أى صفة من صفاته الأخرى. 

يمكن تحقيق إعادة ترتيب الحدثيات الصبغية مما يسمح برسم شجرة التطور . 
ولقد بدئ برسم التطور السلالى الصبغى بشكل تدريجى منذ السبعينيات» ولم يأت 
ما يدحضه حتى الآن. وسمح ذلك من جهة أخرى بتقويم بعض التفسيرات المقدمة. 
ا ھی ن امات ی ن ان بح ا 

فی زمن أول» سذری كيف أن التقدم التقنى فى علم الوراثة الخلوى ودراسة 
الصبغيات» سمحت انطاتقا من معلومة محددة» والتى كانت ما زالت منذ سنوات 
متواضعة نسبیٔاء سمحت بالوصول فی النھایة إلی معطیات کٹیرۃ لیں فقط عن 
الجينات لكن عن حاملها أيضا. وبعد عرض لكيف يمكن أن نراقب البنى الصبغيةء 
سنستعملها بالتدريج لمقارنة صبغياتنا مع تلك التابعة لأجناس أخرى. وتمثل 
النموذج النووى» أو ما يدعى الصيغة الصبغية (ص ص)» مجموعة صبغيات 
جنس ما. ثم سنعيد تركيب الصيغ الصبغية لأسلاف أجناس سبقتنا قبل حوالى 
خمسة ملايين» عشرة ملايين» ثلاثين مليوناء خمسين مليونا أو حتى مائة مليون 
سنة من التطور. وعندما تنتهى من تركيب صبغيات أسلافنا الأوائل» سنسير 
بالاتجاه المعاكس لنفهم كيف تمايزت الصبغيات» وكيف نحدد مكان الجنس البشرى 
بين الأوليات. ثم سنقارب نتائج هذا التطور من الناحية الإمراضية. 


لنبدأً بتذكير حول مرتبة الأوليات. تضم الأوليات القرود والبشر وما قبل 
القرود. يمثل ما قبل القرود الليموريا فى مدغشقر» وهى أكثر من ثلاثين نوا 
وهناك أنواع أخرى من ما قبل القرود تعيش فى إفريقيا وآسياء أى ما مجموعه 
حوالى ستين نوعا. أما القرود والبشر فينضمون تحت "تحت رتبتين": قرود العالم 
الجديد أو كدعإماطإرطاهام وهى حوالى ستين نوعاء وال ء«عiرiطعوطاوc‏ وهى 
حوالى سبعين نوعاء تضم إذن مجموعة الأوليات حوالى مائتى نوع. 
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والبحث الذى أجرى على الصبغيات قام على مقارنة الصيغ الصبغيةء أى 
صبغيات» حوالى مائة من أنواع الأوليات أى تقريبًا نصف الأنواع الحية. وبععض 
المجموعات التى تملك الصبغيات ذاتهاء لم تتم دراستها بشكل منهجى. وهذه 
الدراسة التى تناولت الصبغیات وتطور الأولیاتء ھی الیوم الأکثر تفصیلا التی تہ 
تطويرها على علم تطور سلالة الإنسان» وكل الأجناس الأكثر أو الأقل قربا منه. 


إن الجينوم البشرى (المجين)» أى مجموعة صفاتنا الوراثية» محمول علسى 
الدناء الذى يضم حوالى مليار من النوويد (النوكليوتيد) sملناه6اعںم‏ أو وحدات 
الشفرة الوراثية. ويبلغ عدد جيناتنا حوالى مائة ألف. ويملك الإنسان ٤٤‏ صبغيًا أى 
۳ زوجا. ویحصل کل فرد على صبغی لکل زوج من والده ومن والدته. ویتألف 
کل صبغی من جزىء واحد من الدنا. وبالتالى فإن صبغيًا متوسطا سيضم من 
ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف جينة. والبنى التى يمكن إظهارها على الصبغيات» أى 
الأشرطة» تضم وسطيًا حوالى مائة من هذه الجينات. وبالتالى فإننا سنتابع تطور 
الحامل المادى للجينات وليس الجينات بحد ذاتها. 

لنبدأً بالنواحى التقنية. إن المائة ألف جينة بشرية محتواة داخل نواة كل 
خلية. وعندما تنقسم الخلاياء فإننا نلاحظ ظهور الصبغيات على مستوى النواة. 
وكان يجب الانتظار حتى عام ٠٠١١‏ لنتمكن من تعداد ال ٤١‏ صبغيًا الموجودة 
لدى الانسان. ومن أجل ذلك تم اللجوء إلى زراعة الخلايا. فى نهاية الخمسينيات» 
تم إنجاز طريقة نشر الصبغيات على صفيحة زجاجيةء مما يسمح بتحليلهاء بعد أن 
يتم نفخ الخلية بالصدمة ناقصة الحلولية. 

والتقنيات المستعملة فى الستينيات كانت تقوم على آخذ صور» يتم تقطيع 
الصبغيات فيها ليتم تصنيفها من جديد اعتمادا على حجمها. وفى مرحلة تالية نجح 
الباحثون فى إظهار الأشرطة على الصبغيات. سمحت هذه الأشرطة بجمع 
الصبغيات على شكل أزواج» لأنها متطابقة مع الصبغيين المشكلين لزوج واحد. 
وسمح تحسين هذه الطرق بتفحص مجموعة من ألف بنية صبغيةء تم الحفاظ عليها 


95 


خلال تطور الثدييات. وسنتابع تغيرات مواقع هذه البنى» أكان ذلك من صبغى 
لآخر» أو ضمن الصبغى ذاته. و سمحت تقنیات آخر ی تعتمد التالق ع۸cعscعإ0ں!اf‏ 
بإظهار جينة معينة على صبغى. وفى هذه الحالةء يتم استعمال جزءا صغيرًا مسن 
الدنا كمسبار جزيئى» ويتم تطعيمه على الصبغى. وبالتالىء عند مقارنة صبغيات 
جنس مع جنس آخر» سیون ممكنا أن نبحث إذا كانت الجينات موجودة حيث هى 
متوقعة بالنسبة للبنية الصبغية. ومن الممكن أيضا أن نستعمل ليس الجينة كمسبار 
جزیئی» إنما صبغى أخر .إذ بعد تهجينه فى موضعه اذك 1۸» يصبح الصبغى 
کا 

لقد تم الحفاظ على المادة الوراثية خلال التطور» بشكل يمكننا من استعمال 
مسبار صبغى بشرى معين» وتهجينه على خلية كائن من جنس مختلف» وبالتالى 
معرفة مباشرة لما إذا كان هذا الصبغى يتطابق مع الصبغى البشرى المدروس. 
وكمثال على ذلك فإن الصبغى ۳ البشرى تم استعماله كمسبار لتهجينه على خلية 
قرد الماكاك. يتم تلوين صبخى واحد فقط أى أن كل مكونات الصبغى البشرى ۳ 
موجودة على صبغى واحد فقط لدى الماكاك» وكل مكوتات هذا الصبغى» كانت 
موجودة عند أسلافنا الأوائل المشتركة مع الماكاك قبل ١‏ مليون سنة. 


والتحسين الآخر على التقنيات» سمح فى الوقت ذاته بدراسة الأشرطة 
وبتحقيق التهجين فى موضعه. لنعد إلى التمييز بالأشرطة الصبغية. إن مقارنة 
نصف صيغة صبغية للإنسان مع نصف صيغة صبغية للشمبانزى» تسمح بملاحظة 
ا تفت الات اة اا وا ا قا وة جو اوت 
إلى آليات كسر وإعادة التحام أو تعديلات صبغية. وسبب الانعكاس يعود إلى كسر 
صبغى فى نقطتين وإلى دوران المجموع الذى سيتم التحامه من جديد. والانعكاس 
حول المركز يحصل حول مركز الصبغى ١١6ص۳‏ ١ءء‏ الذى يلعب تقريبا دور 
المحرك فى الصبغى. ويدعى الانعكاس بجانب المركزى» عندما تحصل الانكسارات 
فى الجهة ذاتها من مركز الصبغى. أما عملية النقل من مكان إلى آخر» فتحصل 
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عندما يعلق جزء من صبغی على صبغى من زوج آخر. ونجد هذه الأشكال من 
التعديلات ء٤١عء”صعنمهصمء‏ خلال مراحل التطور . تبقى المادة الوراثية بشكل عام 
موجودة» لكن البنى الصبغية سوف يتم تبادلهاء أو تعديلها ضمن الصبغى الواحد. 

يوجد هكذا حوالى دزينة من التعديلات» التى ستفصل صبغيات الإنسان عن 
صبغيات الشمبانزى. ويمكن الحصول على نتائج مماثلة عندما نقارن الصيغة 
الصبغية للاورانغ أوتانغ مع تلك للشمبانزى» الغوريلا أو الإنسان. أى أنه حسب 
تعابير التعديلات الصبغيةء فنحن على مسافة متساوية من كل من الغوريلاء 
والأورانغ أوتائغء والشمبانزى. كما أن هذه الحيوانات على مسافة متساوية عن 
بعضها البعض. 

وتؤدى بنا هذه المقارنات إلى إعادة تركيب صيغة صبغية لأسلافنا حسب 
مبداً التقتير. فاذا كان لدى جنسين أو ثلاثة أو أربعة» الصبغى ذاتهء فإننا نعتبر أن 
جدهم المشترك كان لديه الصبغى نفسه. وهذه هى أبسط نظرية. وكمثال على ذلك 
فإن الصبغى ٠‏ مشترك بين الأورانغ أوتانغء الغوريلاء والشمبانزى والإنسان. إذن 
الجد المشترك لهذه الحيوانات ولنا أيضا كان يمتلك هذا الصبغى. وعاش آخر جد 
مشترك للشمبانزى والغوريلا والإنسان قبل خمس إلى عشر ملايين سنة. أما 
الأورانغ أوتانغ فقد انفصل قبل ذلك. ونستطيع إعادة تركيب الصيغة الصبغية للجد 
المشترك للإنسان والماكاك بواسطة الأشرطة والمسابر الصبغية. مما يفتح أمامنا 
مجال مقارنة كل أفراد فرع القرود طويلة الذنب وعuيةطازمهءعء‏ »وي شمل 
حوالى ستين نوعًا إفريقيا وأسيويا وهذا ما فعلثاه. 

لقد درسنا حوالى ثلاثين نوعا من قرود العالم الجديد «plathyrhiniens‏ 
وأعدنا إنشاء النقاط المشتركة لرسم الصيغة الصبغية للجد المشترك. وهى الصيغة 
الصبغية لحيوان عاش قبل حوالى خمسين مليون سنة. 


وإذا أردنا أن نعرف إذا كان هذا الإنشاء وإعادة التركيب صحيحاء فانه من 


97 


تلك العائدة لمجموعة أخرى. وإذا كان هناك أخطاءء فإن الصيغ الصبغية ستكون 
مختلفة جدا» وعلى العكس من ذلك فإنه إذا كانت الأشكال الناتجة صحيحةء فاإن 
الصيغ الصبغية للاجداد ستكون متشابهة. إن الصبغيات العائدة لنصف الصيغة 
الصبغية الافتراضية للجد الأول المشترك لقرود ك”عاہاطإرطاهام ولما قبل القرد 
microcebus murinus‏ تتشابه. ومن هنا الفكرة القائلة أن صبغيات متماثظلة كانت 
موجودة لدى جد القرود وما قبل القرود. 

وأجريت الأبحاث نفسها عند الحيو انات اللاحمة»ء وقادت إلى صيغة صبغية 
سلفية مشتركة. وأظهرت المقارنة مع الخشماوات ك١ءاہذطإرط)هام‏ (قرود العالم 
الجديد ذات الأنوف المستعرضة) نقاط تشابه واختلاف» يمكن تفسيرها بالانعكاسات 
وتغيير المواقع. 

ومقارنة صبغيات عديمات الأسنان» لجد اللواحم» ولجد الخشميات» وجد 
ماقبل القرود» والقوارض» أظهرت أنه يوجد الكثير من القطع الصبغية الممشتركةء 
لكن أيضا بعض الاختلافات. وسمح هذا بإعادة تركيب الصيغة الصبغية للجد 
اترك افا الات اة وا ع كان هن ك حو ا وو ا 

تسمح المقارنات بين الصيغ الصبغيةء والصيغ الصبغية السلفيةء بإعادة 
تركيب تطور الأنسال فى الأجناس» ويستند إعادة هذا التطور الصبغى على 
التحويرات فى مواقع البنى الصبغية أو الشرائط. 

وكل صبغى هو مثل سبحة تطورت قليلا لحسابها الخاص. وبمقارنة تطور 
كل منهاء علينا أن نعثر على نموذج وحيد فى التطور. 

ون تفر الا اطا من مال حت خفة رت هة تل 
التمييز ممكتا بين الصيغة الصبغية لنوعين مع جدهما المشترك (شكل .)١‏ الصبغى 
الأول هو ذاته عند النوع أ والنوع ب. لكن يختلف عن صبغى السلف» المفققشرض 
أنه معروف. الصبغی ۲ تم تغييره عند النوع أ لكن ليس عند النوع ب. أما 
الصبغى ۳ فهو مغيّر عند النوع ب وليس عند النوع أً. الصبغى ٤‏ تم تغييره فى 
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آن واحد فى النوع أ و ب لكن بشكل مختلف. وأخيرا فإن الصبغى ٠‏ تم تغييره 
لكن بشكل مختلف فى آن واحد عند النوع أ والنوع ب» لكن التغيير فى ب هو 
وسيط بين السلف والنوع أ. 


الشكل )١(‏ 
اعادة تطور الأنسال. يجب الأخذ بعين الاعتبار كل إعادة تركيب صبغى. 
ويعتبر كل صبغى كوحدة طافرة. وشجرة الأنسال الناتجة يجب أن تكون 
محققة للمعلومات المكتسبة بالنسبة لكل صبغى. 


وإذا نقلنا كل هذه المعلومات على الشكل» نلاحظ أن تغييرات الصيغى ١‏ 
هى بالضرورة على جذع مشترك مع تلك العائدة ل ه٠‏ أ. أما تلك التى للصبغى ۲ 
فهی على فرع أء وللصبغی ۳ على فرع ب وهلم جرًّا. وهکذا یمکن رسم شكل 
وحيد للتطور . 

تضم الصيغ الصبغية للأوليات من ١‏ إلى ١‏ صبغئًا. وهناك العشرات من 
الأنواع. ومن بين الصعوبات التى ظهرت أن التطور لا يسير حسب نموذج 
الانقسام الثنائى. إن الانقسام الثنائى» أو الانقسام البسيط هو رؤية فكرية. وفى 
الحقيقة لا تجرى الأمور هكذا. لا يظهر نوع ما فجأة اعتبارا من نوع آخر. وغالبًا 
يتم إعادة تركيب يشترك فيه نوعان متقاربان» يتبعه إعادة تركيب جديد مع أحد 
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النوعين السابقين ثم من نوع ثالث وهكذا ... إن التفرع ليس بسيطاء ويجب تخيل 
نظام آخر» الذى هو التطور على شكل شبكة. ماذا يحدث عندما نسقط ذلك على 
الإنسان» الشمبانزى» الغوريلا والأورانغ أوتانغ؟ 

إن مقارنة عمليات إعادة التركيب الصيغى بين كل من الإنسان»› 
والشمبانزى» والغوريلاء والأورانغ أوتانغ» تقود إلى نموذج لصبغى يختلف دائًا 
(شسكل .)١‏ ويجب أن ندمج الأشكال السابقة الثلاثة فى شكل واحد (شكل .)١‏ 


ى 
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نشکل (۲) 
عمليات إعادة التركيب لمجموعة الصبغيات البشرية من رقم ١‏ إلى 
رقم ٠٠١‏ خلال تطور القرديات وأشباه البشر. 

0- أورانغ أوتان 6 غوریلا 2ع = شمبانزىی = انسان. 
- دائرة بيضاء : انعكاس قرب المركز. 

- دائرة سوداء: إعادة تركيب داخل الصبخى. 

- مثلث أسود: اضافة كروماتين مختلف. 


- مربع أسود: تغيير موقع. 
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إن قوة علم الوراثة الخلوية تكمن فى أنه يأخذ بعين الاعتبار كامل الجينوم 
(المجين)» ومجموع الصبغيات» وأنه يتوجب عليه تقديم أشكال تتماشى مع كل 
الملاحظات المستقاة. قد يشكل ذلك صعوبة فى التحليل» لكنه يقدم كسبًا كبيرًّا 
لنوعية النتيجة النهائية. ومع ذلك فإن هذا التطور ليس بالبساطة التى كنا نتمناها. 
وتظهر مقارنة الإنسان» ولنوعين من الشمبانزى» والغوريلاء والأورانغ أوتانغ» أن 
هناك ثلاث عمليات من إعادة التركيب مشتركة بين الشمبانزى والإنسان» وبالتالى 
فإن الشمبانزى هو النوع الأقرب للإنسان. ومع ذلك فهناك ثلاث عمليات أخرى 
من إعادة التركيب مشتركة بين الغوريلا والشمبانزى. وللمحافظة على فكرة تطور 
بالانقسام البسيطء يجب أن نتخيل أنه حصل انحراف» وأنه بالصدفة»ء فى هذه 
المنطقة من شجرة التطور» حصلت ثلاث عمليات إعادة تركيب فى فرعين مختلفين 
(شكل ۳ أ). ومن الأكيد أن هذا التفسير غير مرض تمامًا. أما التفسير الآخر (شكل 
۳ ب) فهو تماما عكس الأول» لكن هو أيضا غير مرض كثيرًا. إن ما سیکون 
مَرضيًا هو الوصول إلى شكل حيث لا يحصل إعادة تركيب إلا مرة واحدة (شكل 
۳ ج) مع فروع خاصة بكل نوع. أى أن التطور يحصل ضمن مجموعة سكانيةء 
ويتم بالتدريج تحديد موقع الشواذات الصبغية داخل هذه المجموعة. تظهر طفرة فى 
داخل مجمو عة سكانية» وسوف تتتشر مثل الموجة الناجمة من نقطة تسقط فى 
الماء. وتظهر طفرة أخرى فى مكان آخر من هذه المجموعة وتتتشر بالطريقة 
ذاتها. وهكذا سوف تخلق فى هذه المجموعة أشكال هجينةء تملك طفرتين وعمليتين 
من إعادة التركيب. وهكذا نرى أن التطور لا يسير بنقلة واحدة. ولا يوجد هناك 
شیء سحری يسمح لنوع معین بالتشکل اعتبارٌا من نوع آخر خلال جيل واحد. 


وفى المخطط العام (شكل )٤‏ تمثل ال ءعguةطاpمcامc‏ نموذجا 2 
الشبكى. وحتى يمكن لظاهرة تشكل نوع معين أن تحصل» يجب أن يكون هناك 
أشكال هجينةء بما أن الأشكال الصبغية موزعة فى مختلف فروع التطور. ويمكن 
التأكد من هذه النظرية على الأرض» لأن بعمض الةرود طويلة الذنب 
cercopithèques‏ لتی تعيش على الأشجار» تعيش ضمن مجموعات متعددة 
الأنواع. واستطاع ڊ بعض المر اقبين ملاحظة ثلاثة أنر اع مختلفة تكون موجودة سويًا 
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خلال النهار. والشكل الظاهرى للذكر المسيطر هو شكل هجين. وتتغذى هذه 
الأنواع ضمن مجموعات وتقضى النهار سويًاء لكن فى الليل تذهب الحيوانات التى 
من نوع واحد إلى شجرة واحدة. وكل صباح يتم تجميع الكل من قبل الذكر 
اا 


0 - 
e 
8 
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الشكل (۳) 
مخططات تركيبية للصبغيات من القرديات إلى الإنسان. 
أ- عمليات إعادة التركيب المشتركة بين الشمبانزى والغوريلا يمكن 
اعتبارها انحرافا. 
ب- عمليات إعادة التركيب المشتركة بين الشمبانزى والإنسان يمكسن 
اعتبارها انحرافا 


ج- كل عملية يمكن اعتبارها وحيدة. 
وكان جدنا ذات الرحم الحقيقى ١ءن٣6طااء‏ يملك حوالى ستين صبغيًا. ونقول 
حوالى لأن التقريب من العدد الإجمالى يتعلق ببعض الصبغيات المجهرية التى لم 
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يتم تحديدها بدقة حتى الآن. وتم نقل هذه الصبغيات على حالها إلى الرتب الناشئة 
للثدييات. ولهذا فإنه من المستحيل اقتراح علاقة بين الرتب» لأنه حتى الآن لم 
نستطع التعرف على تغييرات مشتركة بين رتبتين أو أكثر. 

وتقود هذه الملاحظات إلى الاستنتتاجات التالية: 

٠‏ فى الأصل كانت هناك مجموعة سكانية من الثدييات مع قدرات تطورية 
كامنةء» كما هى حال الخلية فى أصل الفرد التى تكون حاملة لقدرات كامنة 
متعددة وقادرة على إعطاء ذرية تز داد تخصصصا لتشكيل النسج والأعضاء 
المكونة لهذا الفرد. 

و اا من د اتو غ ا وت ا و کا کن 
جذع ناشئ مرتبط بالقاعدة. 

هټ وكان كل ظهور» فى أصل رتب الثدييات الناشئةء يحدث دون انقلايات 
كبيرة فى الصبغيات. 
وهذا الاستنتاج الأخير لا يؤيد بعض النظريات ت اا 
فى هذه المرحلة وصلنا إلى حوالى مائة مليون سنة من تشكل الإنسان. 

والجذع التطورى الذى يربطنا بجذورنا يظهر عاديا جدا مثل الذى يربط بقية أفراد 
رتبة الثدييات. هذا الجذع مشترك بالنسبة لكل الأوليات» وسيطرأً عليه القليل من 

ه أشباه القرود (أو ما قبل القرود) الممثلين بشكل أساسى من قبل الليمور فى 
مدغشقر وتاكسون ٥١‏ ×ه] آخرين فى إفريقيا وماليزيا. وهذه تفقرق عنا 
بشکل نھائی. 

© القرود الحقيقية. 
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ومن جديد تشكل جذع مشترك بالنسبة لكل القرود. وتحدث فيه القليل من 
التغييرات الصبغيةء قبل أن يتم تفرع كبير ثانء سيفصل قرود العالم الجديد ذات 
الأنف المعترض عن قرود العالم القديم أو أصحاب الأنف النازل الذين نرتبط بهم. 
ومن جدیيد سينفصل قرود 8 الجديد عنا نهائيًا. عندها بدأ يظهر قبل حوالى 
خمسين مليون سنة جذع مشترك لكل القرود أصحاب الأنف النازل تتراكم فيه 
العديد من التغييرات الصبغية. ویوحی ذا أن فترة طويلة i SS TE‏ 
الكثير من الأنواع» وعلى المدى البعيد لم ينتج م إلا أسلافنا ذرية لهمم. وكان من 
المتوقع أن العديد من المستحاثات ستكون معالم لهذه المرحلة لكن الواقع يختلف. 
إذن هناك تفسير أخر ممكن» كحصول مرحلة من عدم الاستقرار الشديد» حصلت 
خلالها تغيرات صبغية متعددة» دون ارتباط مباشر بظاهرة تشكل نوع ما. لكن 
هناك حدث مهم حصل فى حوالى ٠٠-‏ مليون سنة ألا وهو انفصال بين سلاف 
ال sءعdآoءcercopithé‏ و أشباه الإنسان» ومن جديد كان على العديد من عمليات 
إعادة التركيب الصبغى أن تتم للوصول إلى مرحلة الأسلاف الأخيرين لكل من 
المجموعتين. سوف يتشكل أكثر من ستين نوعًا عن السيركوبيتكوئيد وحوالى 
عشرة عند أشباه الإنسان وعند هؤلاء الأخيرين سيتفصل أول الأمر الجييون 
انع ثم الأورانغ أوتانغ. وهناك أخيرًا جذع مشترك سيقودنا إلى الأسلاف 
التى نتقاسمها مع الشمبانز ى (يوجد نوعان منها) والغوريلا. وبالتالى فنحن على 
المستوى التطورى أقرب إلى الشمبانزى والغوريلا أكثر من قرب هذه الأخيرة من 
الأورانغ أوتانغ. 

أجدادنا كانوا إذن قرود أولية ٥ةلiع«م۴‏ » وخضعوا للضغوطات ذاتها التى 
خضع لها القرود الكبيرة حاليّاء أو على الأقل حتى تاريخ حديث. ومع ذلك 
فالإنسان يتكاثر بينما القرود الكبيرة تنقرض. طبعا يتحمل الإنسان مسئولية فى هذا 
الاندثار» وهذا مدعاة للأسف. لكن لا يمكن أن نحمله كامل المسئوليةء لأن مناطق 
توز ع هذه الحيوانات كانت دائمًا محدودة وكثافتها غالبا ضعيفة. 


لدى هذه الحيوانات قدرة ضعيفة على التكاثر» والسبب هو حجمها الكبير 
المرتبط بفترة طويلة قبل النضج. وکما هى حالنا فإن ع1d4ع"Po‏ ا ا 
قبل سن ۱۳ ولا يلد أكثر من طفل واحد. وترضتّع الأنٹی خلال ۳ سئوات» مما 
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يؤدى لعقمها خلال طك الفترة. أى أن الفترة بين حملين هى ©١‏ سنوات وسطيًا. 
وف اة فان مدل الحباة ا تجارر ٢١‏ مةه مها لا يتركف الوفت الاق اا 
لثلاثة حمول لكل أنثى. وبالتالى فإن أسلافنا من ال عaلاع”ه٣‏ قد عاشوا على 
شكل جماعات صغيرة» مما يفسر صعوبة العثور على مستحاثات تكون معالم 
لتاريخ أجدادنا البعيدين. إن الانفجار السكانى البشرى حديث جدا على سلم التطورء 
ويمكن توضيحه بتنظيمنا الاجتماعى. لكننا ما زلنا ندفع بعض a‏ لتطورنا 
الضيقى: و أهعها تظيت الخ١١‏ أو المنغولية لكن لين كما تم سير ها ناقا 
بأنها نكوص إلى المرحلة القردية. إذ أن هذه الإصابة تعود إلى ۴ سيئ للصبغى 
١‏ الذى هو أصغر صبغياتنا. لقد تشكل هذا الصبغى منذ ٠١‏ إلى ٥١‏ مليون 
سنةء وأعاد اتحاده مع صبغيات أخرى عند كل ال sعلآcercopithéc0‏ وكل 
الجیبون عدا واحدء لکن لیس لدى ال مهلاعمه۴ أو لدى الإنسان.تعتبر هذه 
الشراكة» أو نقل الموقع» لتشكيل صبغى كبير» بما فى ذلك تثظليث الصبغىء» لا 
تتو افق مع الحياةء لذا أدت هذه الآلية إلى التخلص من كل حاملى تثليث الصبغى 
۱ (الشکل ٤)۔‏ 


وقبل أن تتضاعف عملية نقل المواقع هذه فى نسختين (الحالة متوافقة 
الأمشاج) كما هى الحال بالنسبة لكل الصبغيات» فيجب أن تكون موجودة قبل ذلك 
فى نسخة واحدة (حالة متخالفة الأمشاج). ويؤدى ذلك إلى حالة شديدة الخطورة 
بالنسبة للتشوهات الصبغية (الشكل )١‏ كما نلاحظ الآن لدى السيدات الحاملات 
لمثل تناقل الموقع هذا. والحالة متخالفة الأمشاج هذه تنقص بشكل واضح الذرية» 
لذا يتم التخلص منها ولا تسمح بالانتقال إلى الشكل متوافق الأمشاج إذا كانت 
الخصوبة منخفضة. وبالتالى فإن زيادة الحجم بالاشتراك مع بلوغ متأخر والتباعد 
بين الحمول تعتبر عوامل مسئولة عن خصوبة متدنية وغالبًا على الحفاظ على 
ا اا وغل ا دالا ت من ال ا ل ا 
اصطفاتيا على مستوى سلم التطور. وعلى العكس من ذلك» فهى تمثل إصابة 
مرضية مخيفةء لم يتعلم مجتمعنا بعد كيف يسيطر عليها. وتثلث الصبغی ۲١‏ لیں 
ال ال من ن دمن الات تج جا رها ف أضل اتا 
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خط سط لرن ال المكافئ للصبغى ۲١‏ البشرى (المستطيل 
الرمادي) وهذا الصبغى حر فقط عند الإنسان (أى غير مرتبط بصبغى 
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عمليات انفصال مختلفة أثناء الانقسام الخلوی مع تبادل مواقع بین ٠٤‏ و١٠.‏ 
النساء الحاملات لديهم عامل خطورة أكثر من ٠/١‏ لإنجاب طفل مصاب 
بتثلث ۲١‏ أما عند الرجال الحاملين فعامل الخطورة هو حوالى .٠./١‏ 
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الباب الثاتنى 


نوع الحياةء 
التطوروما قبل التاريخ 
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التنوع الحيوى" 
بقلم: جان -کلود مونولو 
Jean-Claude MOUNOLOU‏ 


ا ا ا ال ا ا ا و 
بالنسبة للبيئةء والعلوم الإنسائية والاجتماعية. 


ساحة التقاطع هذه نحن جميعا واثقون من وجودها. التنوع الحيوى هو تنوع 
العالم الذى يحيا من حولنا: الأشجار التى تأثرت من العاصفة والتى قاومتهاء وهو 
أيضا الأسماك التى ستجد نفسها سجينة فى البرك عندما تتراجع مياه الفيضان» هو 
أيضا الجر اثيم» والحمات» والبريونات أيضا. 

وللتنوع الحيوى وظائف عدة. قبل كل شىء وبالنسبة لكل واحد منا يعتبر 
مصدرًا من المصادر فى الحياة اليومية. فنحن نحتاج للطعام والكساء والتدفئة. هذه 
المصادر قابلة للتجدد ولكنها عرضة أن تنضب» لكنها مصدر تعلم الإنسان كيف 
يجدده ويغنيه. ومما لا شك فيه أن ذلك يمثل حقلا لنشاط وفائدة المجتمع» وفى هذا 
الحقل يجد البحث مواضيع تتتاسب مع أهمية مهمتهء حيث تصبح المحافظة 
الصادرة عن مشروع مجتمعى قادرة على إيجاد وسائط وأمكنة لعملهاء وحيث 
الإدارة ستسعى لتطويع هذه المصادر الحيوية ليستعملها الإنسان كما يشتهى. 
والتنوع الحيوى أخيرّا» هو صورتنا وصورة الكائنات الحية الأخرى فى رؤية 
أخلاقيةء مرتبطة بالحقوق والتربية. 


۵ يناير‎ ٦ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ‎ ٦ نص المحاضرة رقم‎ )١( 
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والتنوع الحيوى كما نعيشه نحن هنا فى باريس» كرجال ونساء من السدول 
الغنية والناميةء نعيشه كشعار للطبيعة فى جمال وتنوع منظرها. وعندما نشعر 
أنفسنا عاطفيًا وباطنيًا مرتبطين بالتتوع الحيوى» فإننا نبداً بالتفكير بذلك. لكن علسى 
العكس من ذلك فإن ربة بيت فى بلد استوائى فقيرء عندما تفكر بالتنوع الحيوى 
فهى تفكر بأمور أقل غنئى بكثير» وقد تكون بذات التنوع الحيوى» وهى التسى 
ستستعملها لتحضير غذاء عائلتها: بعض الحبّات الصغيرة من الفليفلة الصفراء 
والخضراء والحمراء من أنواع مختلفةء البطيخ وأشكال مختلفة من الفستق. هذا هو 
التتو ع الحيوى. وهو التنوع الذى نعيش معه. وإذا كان جزء كبير من البشر يهتم 
بالتنو ع الحيوىء» فهذا بكل بساطة لأنهم بحاجة له حتى نحيا. 

لكن من وجهة نظر أكثر علمية» فإن ما أجده عندما أقرأً كبا كتبها 
مختصون يصيبنى بالدوار: دوار الزمن ودوار الأرقام. 

وإذا تكلمنا عن الأنواع» فى إحصائيات منهجيى التسعينيات»› فقد تم تصنيف 
مليون وستمائة ألفة نو ع» لكن المجموع المقدر هو حوالى عشرة أو مائة ضعف. 
دوار أمام المجهول. 

وهنا يأتى من يشرح لى دون أن يوضح ما هو التدجين» وأن فقط بالكاد 
بضعة آلاف من هذه الأنواع هى بشكل مباشر أو غير مباشر تحت رعاية الإنسان. 
وماذا عن الباقى؟ هل هو ثروة أم عبء؟ هل يجب أن نذهب بحثا عن أنواع أخرى 
مع أننا نستعمل جز ءا بسيطا فقط من التى نعرفها؟ 

ويزداد الدوار عندما أتكلم بتعابير التجدد. علماء العصور القديمةء والعلماء 
الحيويون المهتمون بالتطور يعلموننا أن العمر النصفى الوسطى لنوع ما على 
سطح الأرض هو حوالى مليون سنة. مقارنة مع الثلاثة مليارات سنة وأكثر قليلا 
التى كانت فيها الحياة موجودة على الأرض. وهذا يعنى أن أنواعا عديدة مرت 
على المواقع التى نعيش عليها! كم عدد الذين ولدوا؟ كم عدد الذين اختفوا؟ الأرقام 
كبيرة جدا ولا أعرف كيف أحسبها. 
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وإذا اهتممت الآن بالأفرادء فإنكم ستجدون أن العمر الوسطى للفرد هو 
بشكل عام أقل من سنة. طبعًا هناك العضويات المجهرية التى تعيش عشرات 
الدقائق أو بضع ساعات أو النباتات السنوية» وبعضها الآخر يعيش سنتين والآخر 
يعمّر عقودا. ونحن من ضمن الأنواع التى تعيش نسبيًا طويلاء والأشجار أكثر منا. 
وطبعَا شعرتم أيضا بآثار العاصفة فى هذه الرؤية. والكتب ذاتها تخبرنا أن كل 
الأفراد مختلفين وراثيًا. طبعًَا كل منا يعتبر ذاته جز ءا لا يتجزأً من نوع معين» 
لكنه يعرف أيضا أنه مختلف عن جاره» مختلف عن أبيه وعن أمه. وأن أولاده 
يشبهونه دون أن يكونوا مماثلين له. لهذا لدى دوار الأرقامء ولهذا أيضا لدى دوار 


الزمن. 
إذن الأمور واضحة: إن هذا التنوع الحيوى يتحرك دائمًا وهذا ما أدعوه 
'نظام فى طور التكون". 


لماذا نعيش إذن مرحلة من التوتر ومن القلق بالنسبة لهذا التنوع الحيوى؟ 

لأن زمن هذا التنوع الحيوى - وكان يجب أن أقول "أزمنة" أى كل التى 
اقرا كى ارد هه ار مه كل ر ا خن ا ورمن لحا 
الاقتصادية الراهنة. نحن نعيش حسب نظم أسرع بكثير من نظم التنوع الحيوى» 
ونحن نسرّع الأمور. هل نترك له الوقت الكافى ليتجدد» وأن يكون دائئًا تحت 
تضرف الإنسان؟ وأنا هكذا آخذ موقا الذيو لو جيا: و اضعا الإنسان فى الأستط أو 
أضعه جانبًاء أضع الإنسان فوق أو ربما أسفل» هذا يتوقف على ما تفكرون به. هل 
نحق ل ففل ذلك؟ 

وسنصاب بدوار أيضا فى الفضاءء لأن هذا التنوع الحيوى ليس موزعَا 
بطريقة متجانسة. فنباتات الجبال مختلفة عن ئلك التى فى السهول. ونباتات الساحة 
الصغيرة أمام قاعة المحاضرات هنا ليست مثل التى ستصادفونها على ساحل 
المتوسط وخاصة أن الإنسان وضع الأسمنت وزرع الغرنوقى فى كل مكان. ومع 
EE O PO E AP TE ECER STER‏ 
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يستطيعون وصفها وتحليلها ومتابعة عملها. ويقول البيولوجيون لنا أن أماكن التنوع 
الحيوى هذه فسيفساء متغيرة يمكن أن تبدّل شكلها. وهذا ما رأيناه مع العاصفة. لقد 
فكرنا أن هذا شىء رهيب» وطبعا كانت العاصفة كذلك بالنسبة للإنسان وربما أيضا 
بالنسبة للنباتات - وإن كانت لم تقل لنا ذلك - لكننا نعرف أن فى منطقة أخرى من 
الأرض الوطنيةء فى جزيرة ريئينيون» فإن هذه العواصف ضرورية ولا غنى عنها 
للحفاظ على تنوع حيوى حركى على الجزيرة. فعندما يمر الإعصار يقتلع الأشجار 
كما فعلت العاصفة فى المنطقة هنا أو فى الشارتت عا١٠€2۲.‏ ومن بعد هذه 
الأشجار تأتى أنواع نباتية رائدة لتستقر وتحيا وتعطى بذورًاء وتعطى ذرية عديدة 
ثم يتم استبدالها بغيرهاء لتستقر بدورها. ويمكن أن نقول عن السابقة إنها تختفى. 
أما عالم النبات اليقظ فسيبحث عنها بكثير من العناية إذا كان يريد أن يعثر على 
بذور أو نباتات صغيرة. هل هناك أزمة فى هذا التتوع الحيوى؟ ربماء لكن 
منظومة جزيرة رئيينيون تحيا مع هذا التتابع» أى شلالات من التنوع الحيوى التى 
هى جزء من المنظومة» والتى استقرت وتعيش بهذه الطريقة. 


يمكننا إيقاف هذا التتوع الحيوى لكن يمكن أن نؤثر بشدة على مستقبله. 


ويعنى التأثير على المستقيل أنتا فى مشكلة مجتمعية. نوع حيوى» نعم» لكن 
النزاعات قادمة. فليس للجميع رأى واحد ولیس للجميع مصالح واحدة. بعضهم 
يرغب فقط بالبقاء على قيد الحياة. وربة العائلة التى تذهب إلى السوق ليس لديها 
الهدف ذاته بالنسبة للتنوع الحيوى والمصادر التى يمكن أن تعود بها إلى المنزل 
من أجل أولادهاء مقارنة مع الذين يعيشون أهداف مجتمعية ضمن مجتمعات منظمة 
وغنية»ء أو فى مؤسسات عامة أو خاصة هدفها ربحى. لكن كل هؤلاء الأشخاص 
يأكلون يوميا ويروون ظمأهم» وهدفهم أو هدفنا جميعًَا هو أن نحصل على أفضل 
طعام بأقل ثمن. كما سنبذل جهودا لأسباب تتعلق بكل فرد منا عاطفيًا أو روحًا. 
وهناء مهما كانت مجتمعاتتاء يجب تأمين الأمن الغذائى والصحة للجميع. ومن 
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الواضح أنه لا توجد مساواة بين الجميع فى هذا النظام. فعندما نترى التطورات 
الاقتصاديةء الأرباح والتنمية المستدامة: نرى الأهداف كما نرى النزاعات قادمة. 

ما التنوع الحيوى؟ إن تعريف الميثاق حول التتوع الحيوى يتكلم عن 
المتغيرات بين العضويات التى تعيش فى أوساط مختلفة. فالتنوع يشمل التتوع 
ضمن الأنواع» كما بين الأنواع والنظم البيئية. وهذا التعريف يتناسى العمل الداخلى 
للعضويات. 

قدم الاتحاد العالمى للحفاظ على الطبيعةء بالإضافة إلى برنامج البنك 
الدولىء تعريفا أبسط» وربما أوضح» وإن كان أكثر طموحاء وتكلما عن 'مجموع 
الجينات والأنواع والنظم البيئية فى منطقة ما". وهذا يجعلنا نراجع كامل السلم على 
مستوى تنظيم الكائن الحى. التنوع الحيوى هو» والحالة هذه» مفهوم مهم لكن مبهم 
فى الوقت ذاته بالنسبة للجميع. 

اسمحوا لى كعالم حيوى بتقديم أربعة تعليقات صغيرة. 

بالنسبة لعلماء الوراثة والتطورء يمثل التنوع الحيوى تتوع الجينات والأفراد 
والأنواع. ويمكنهم دراسة وفهم بعض الآليات» مثل الطفرات والتبادلات الوراثية 
وحركية الجينومات» وهذه طريقة شاملة وغير صحيحة تماما لتناول كل عمليات 
إعادة التركيب التى تمت على مستوى الدنا والتى سمحت بالتطور الذى تكلم عه 
فرنسوا جاکوب. 

لکن هذا يحدث فى سياق نظام حيوى» ونظام بيئى. وبعض الأشياء التسى 
تظهر وتختفى» لا تؤثر مطلقا على جيرانهاء وبعضها تجد تفسها مزودة بخصائص 
تمييزها عن غيرها. وهذه أسئلة عن الحياد والإاصطفاءء أى إعادة النظر اليوم 
بالداروينية. ويتم كل ذلك اعتمادا على أرقام وعلى وظائف. وحسب مطصطلحات 
العلماء الحيويين فى مجموعات سكانية كبيرة. وهذه طريقة أخرى للقول إن النظام 
فسيفسائى الشكل» وأن بعض الأفراد ينتقلون من قطعة إلى أخرى من هذه 
الفسيفساء» أو تتبادل فيما بينهاء وبعضها ينقرض» ويتم إعادة شغل الموقع من قبل 
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فر اد آخرين من النوع ذاته أو من العائلة الوراثية ذاتهماء ااا من آأفراد 
مختلفين. بعضهم يعودون إلى أجدادهم وخلال رحلتهم يتغيرون قليلا مانحين الثروة 
و فى الأماكن التى كانت سابقا مأهولة من قبل أجدادهم الأوائل. ويتم كل ذلك 
بطريقة متباعدة. يقول أنصار التطور أن عدد الأنواع قد ازداد كما أن كثيرا منها 
قد انقرض» ولا نتعاطى الآن إلا بما بقى فى العام .۲٠٠١‏ ويوجد فى هذه الحركية 
آليات محددة تمامًاء يمكن تحليل مراحلها والتنبؤ بطريقة أكيدة بنتائجها. وهناك 
آليات أخرى على العكس احتماليةء أى يمكن معرفة كيف تجرى لكن لا يمكن 
القول ما هى احتمالات إعطاء نتيجة معينة. 

والعالم الحيوى لا يهتم فقط بالجينات والتطور» بل يهتم أيضا بوظائف 
الأعضاء والأفرادء من يبرد منهم ومن يتألم ومن يجوع» والطريقة التى يتم فيها 
كا ال انات و الاتات + اوبات الخو ةة و اا كل و اتا و اتگل 
السكانية الناجمة عن ذلك. هذا هو التنوع الحيوى. فالأفراد والأنواع لا تستعمل 
استر اتيجيات التكاثر ذاتها حسب الوسط والفكرة المكونة عنه والطريقة التشى 
يشعرون بها. ويترتب على ذلك نتائج. هناك أنواع تطور تنظيمات اجتماعية ليكون 
جوابها أكثر دقة فيما يختص بهدف التكاثر» وأنواع أخرى تستعمل الجيران» أو 
تعيش ضمن تجمعات مشكلة ما يشبه الاتحادات (الكونسورتيوم) u٩‏ 0۸80۲)1ء. 
ونعلم جيذا أن الأجبان الجيدة ليست نتيجة نوع واحد من الخمائر اللبنيةء لكن من 
كونسورتيوم ماهر يتقاسم المهمات» ويتساعد لإظهار النكهات والطعم والأذواق 
التى نستسيغها ونختارها. وتتم مبادلات بين هذه الأنواع الجرثومية»ء لكن بأى 
طريقة تتم المبادلات؟ هناك طبعا إشارات وأحيانا جينات كما أنها تتبادل وتتقاسم 
الرکائز حتی تتغذى. 

وهكذا نصل رويدا رويدا إلى النظام وإلى هذه الأوساط وإلى هذه المناطق. 
هذا هو حقل علم البيئةء علم البيئة العلمى. 

والكونسورتيوم فى علم البيئة هو التفاعل بين الأنواع» وهو تفاعل مستدام. 
سيتكلم كلود كومب ءعاصه٥٤‏ ملسها٣‏ فى هذا المكان عن نشوء هذا التفاعل» 
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وطريقة عمله ودوره فى التكاثر الجنسى» أحيانا بين الشركاء المختلفين وإن لم 
يكونوا من النوع نفسه. 

ومناطق السكن هذه مفتتة. وذكر تعبير الفسفسياء. وبالنسبة لعالم بيئى» فإن 
هذا ممتع جدا. ومن هنا یستخلص مراجعه» یقوم بمقارناته» ویمکن آن یجری 
تجاربه بطريقة علميةء أى بتقديم توقعات على أرضية النظريات وبتحليل النتائج. 
ويكتشف أن التنويعات على موضوع واحد متنوعة جداء وتغنى تنوعنا الحيوى» 
ولكنها عطوبة جدا. 

وما يقولونه لنا أيضاء أننا إذا أعرنا انتباهنا إلى ثوابت الزمن» ونظم الأمور 
والحركيات» فإن هناك نماذج متعددة من السيناريوهات الممكنة لنرى كيف تتطور› 
وتتحول النظح البيئية هذه. 

ويتساعل زملاؤنا فى علم البيئة: هل للتنوع الحيوى وظيفة؟ ونجيب طبعا. 
لکن كيف نحللها؟ 

للإجابة على هذا السؤال يجب معرفة الحيوانات» الجراثيم» والنباتات. أو 
بكلمة أخرىء يجب أن تكون منهجيًا جيذاء وعالم نباتات جيد. ومنذ 'لينه" 1"”6ا 
فإن التصنيف المنهجی بنى قاعدة علمنا عن الأحياءء وقدرتتا على تمييز الأشياء 
عن بعضها. واستقت Sk O A ES‏ تعيش صعو بات دوار 
الزمن ودوار الأرقام. نحن بحاجة ملحة إلى منهجية د e‏ ننتهی منها. 
بالإضافة لذلك» فكل شىء يتغير دائمًا. وفى كل الأمكنة ا التى نكتشفهاء وفى 
كل عمليات إعادة التركيب التى ستجرى» سيتوجب علينا معرفة الكائنات الحية. 
وربما تكون رهانات التصنيفات الجديدة قد أصبحت مختلفة عن معرفة الرتب» 
والأنواع» وتحت الأنواع. لكن ستتتاول معرفة النماذج» المجموعات والوظائف. 
يوجد هنا مساحة كبيرة من الحريةء والتقدم بالنسبة للمضنفين المنهجيين. ونذكر 
هناء أنهم يواجهون صعوبات جمَةء لأن علماء الوراثة يقولون إن المبادلات 
الوراثيةء ومبادلات الدنا قائمة. إن هذا نادر لحسن الحظ لكن ممكن الحدوث. فما 
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هو المفهوم الذى يمكن أن نستعمله عندها؟ عندما نصادف حمَةٌ تنتقل من البطاطا 
إلى التبغ» هل نقول أن هذه الحمة تابعة لنوع البطاطا أو تابعة لفصيلة التبغ؟ علمَا 
بأن الدنا ذاتها لم تتغير ولم يحدث أى تبديل بنوويداتها (نوكليوتيداتها) 
sەé0tidاNuc.‏ أناء لا أعرف بماذا أجيب» لكن أعرف أن هذا يطرح مشكلة 
للمصنفين ولنا جميعًا. وأنا ذكرت التبغ بلطف» لكن تعرفون جيدا أنه كان يمكن أن 
أتكلم عن الجنس البشرى. 

إذن» ها هم العلماء الحيويون منكبين على العمل. هل نئتظر أن ينتهوا مما 
ذكرته لكم؟ وهم قد لن ينتهوا أبدا؟ طبعًا لا. فهذا النظام البيولوجى» يجب استعماله. 
يجب أن تكون لدينا الجرأة أن نعتبر هذا التنوع الحيوى مصدرًا مهمًا. طبعًَا يشترط 
لذلك معرفته ومعرفة تأثير الإنسان وخيار المجتمع. 

ما الخطوات التى نقترحها؟ نحن نقترح تقييم التنو ع الحيوى» وملاحظة كيف 
يتطور» ثم مناقشة هذه المواضيع فى قراراتنا الاجتماعية والسياسية اعتبارا من 
رؤيتنا ومن تراتبية قيمنا. قبل كل شىء علينا إجراء جرد» ورصد» ونظم حماية. 
ويتطلب ذلك هندسة منشآت للاإدارة والتوجيه. 


ومن الواضح» أنه إذا كان عددنا سيزداد على هذا الكوكب» فإنه يجب أن 
يترافق ذلك مع التنوع الحيوى الذى من صالحنا أيضا تقويته حتى يصبح أكشر 
غنی» ليس من أجله فقطء بل من أجلنا أيضا. 

وهذا التنو ع بصدد الحصول على إطار قانونى. ومقارنة مع خطوات علوم 
الأحياء فإن زملاءنا فى العلوم الحقوقية يسيرون فى خطوات عكسية. طبعَا هم 
يقولون إنى أسير بالعكس. فهم ينطلقون من الأخلاق» من المجتمع» ومن الأفرادء 
ثم يعرفون مساحة حريتنا. إنهم ينطلقون من علاقاتنا الاجتماعية ويقترحون قوانين 
وقواعد يصوت عليها المواطنون عبر ممثليهم المنتخبين. ينطلقون اعتبارًا من 
التسويات والحلول المقدمة فى النزاعات» ويضعون الممنوعات. وعندمايحدد 
المجتمع أهدافا لنفسه» فإنهم يقترحون آليات تتوافق مع الأسطر السابقة. ومن أجل 
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كل ذلك فإن الحقوقيين العاملين فى مجال التنوع الحيوى بحاجة إلى معرفة وسائل 
الإدارة المتوفرةء وهم بحاجة لتقويم ما يفعله الجميع. 

سأتناول هذا الموضوع فى ثلاث نقاطء مراجعًا أوجه التنوع الحيوى: النظم 
البيئيةء المناطق» وصولا إلى الجينات. 

القانون والنظم البيئية قصة قديمة. وهذا ما أدعوه تاريخ المقاربة البيئية. إن 
حق الملكية قديم جدا وتنعكس نتائجه على التتوع الحيوى: حق ملكية الأرض 
العامة والخاصة. وهو مذكور ضمن قانوننا. لكن هناك قانون ريفى أيضا يحدد 
الاستعمالات» وقانون للبحارء نعرف أنه أحيانا تتم مخالفته. وداخل هذه المؤسسة 
الحقوقية» عرف من سبقناء وآباؤناء ونحن أيضاء عندما نصوّت على قانون ماء 
خقوقا وواجبات خاصة: حقوق الصيد» إدارة المياه التسى تنظم الحياة المائية 
المتتوعة وأيضا الزراعة. وتم تعريف الإجراءات العامة الجماعية للحماية 
والحفاظ. ولدينا متحف للسواحل» وحتى أوروبا الموحدة اهتمت بالموضوع 
وأصدرت تعليماتها المسماة "أمكنة العيش" كاة)1طة11. ولا أحتاج أن أحدثكم عن 
النزاعات التى نشأت مع الصيادين حول ذلك. 


والأنواع أيضا شاركت ببناء هذا الحق. هنا لا نتكلم عن نظم بيئية بل نتكلم 
عن أنواع. وعندما نرى كيف يتطور القانون الآن» فإننا نلاحظ أن نقاط الاهتمام قد 
تغيرت بشكل ملحوظ. فالذئب زمن حرب المائة سنة كان نوعا مذموما ومغضوبا 
عليه. لكننا الآن نسعى جاهدين لإعادته إلى بيئتنا. وأنا لا أقول إن كان هذا جيدا أم 
سيئاء لكن أقول فقط أن هذه طريقة لرؤية الأمور. ومن جهة أخرى فنحن لا نتخذ 
المواقف ذاتها تجاه الأنواع التى نتماهى معها والأنواع الأخرى. فنحن سندافع عن 
الدب الصغير الذى يلعب به أطفالنا مع أننا ندوس على النباتات المحمية فى جبال 
البيرينيه. ومن الواضح أننا لا نملك المشاعر ذاتها تجاه الدب وتجاه بعض النباتات 
اة التو اض كا أنه لنشن لديا مشاعر اة مطلةا فاه لاال النسب 
لمرض السل. مع أنه كائن حى هو أيضا. لا بل قد نرغب بمعاملته بطريقة مختلفة 
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لو توفرت الفرصة لنا. وإذا لم ننجح فى ذلك» فالسبب عائد ربما أيضا للمجتمع. إذن 
لدينا أنواع على طريق الانقراض» وأنواع محميةء قانون» تصنيفات» وإجراءات. 
هل هى مطبقة بشكل جيد؟ لكل منكم جوابه الخاص. وحتى بالنسبة للأنواع المدجنةء 
فيوجد إطار قانونى لتنوعها الحيوى. وفى أفضل العوالم التى يمكن تخيلهاء ربما 
يجتمع الحقوقيون والعلماء الحيويون لتصميم قانون للاستثمار دون طموحات. لكن 
أخشى أننا ما زلنا بعيدين عن ذلك. ولنحتفظ بهذه الرؤية كحلم. بعيد. 

بقى أن نتكلم عن القانون والمقاربة الوراثية. المقاربة الوراثية ليست بالشىء 
الحديث» فقد مارس المزارعون هذه المقاربة منذ العصر الحجرى الجديد دون أن 
يعوا ذلك: فقد دجنوا النباتات. وعندما قلت لكم أن إنتاج القمح قبل حرب المائة عام 
كان يبلغ خمسة قنطارات فى الهكتار الواحدء فإنى كنت أتكلم عن سلف القمسح 
الحالى. وكان هذا قمحا حسب مفهوم لينه 6٣11ء‏ وحسب مفهوم النوع» ولكن کان 
صنفا من القمح الذى لم يكن يملك الإمكانات الإنتاجية للقمح الراهن فى وسط يعتنى 
به الإنسان. وبالتالى» فإن ما قام به علماء الوراثة والإصطفاءء والذين يعملون على 
تحسين النباتات» المزارعون» والفلاحون منذ سنوات عديدة هو عمل منظم. كانوا 
يحتفظون بالبذار بشكل متفاوت المهارة» وفى زمن المجاعة كانوا أحيانا يأكلونه. 
عام ۱۹۲۰ كانت فرنسا من أوائل البلدان التى طورت إطار ا قانونيًا عندما 
فرضت شهادات الحصول النباتية التى كانت تشهد على نوعية الصنف الذى يبيعه 
تاجر البذار» مع الاعتراف بالعمل الزراعى الذى تم. لقد تطور كل هذا النظام منذ 
عام ۹۲۰٠ء‏ حتى يومنا هذا. وما زال هناك تشریع مؤطر بشکكل جي د» واتحاد 
لحماية المحاصيل الزراعيةء اعتمدته أيضا ال ۴۸0 (منظمة الزراعة العالمية)» 
وإن لم تكن كل البلاد قد انضمت إليه حتى الآن. وفى عام ١١۱۹ء‏ فى مرحلة من 
المجد والنشاط الاقتصادى» سنت الدولة الفرئسية قانونا ينظم تريية الحيوانسات 
وتأطير التلقيح الاصطناعى. وبالتالى فإن فرنسا مارست علم الوراثة الحيوانى» 
وأطرت إتتاج الحليب واللحوم ضمن نظم قانونية حيث كان لوسائل المراقبة 
الديمقراطية أن تمارس مهامها. 
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أما فيما يتعلق بعالم الجراثيم» فقد كانت الأمور مختلفةء لأن هذه الكائنات 
الصغيرةء وإن كانت تمثل نصف الكتلة الحية على كوكبناء فإنها صغيرة لدرجة أننا 
لا نراها بالعين المجردة. وبالتالى لم نهتم بها قدر اهتمامنا بالأرانسب وأشجار 
البلوط. لكن منذ زمن بعيد» تخضع هذه الجراثيم إلى قانون براءات الاختراع. 
وأصبح لها حياة قانونية منذ نهاية القرن الماضى وحتى زمننا الحاضر» مختلفة عن 
النباتات والحيوانات»ء هى الحياة القانونية للجر اثيم. 


لكن اليوم بدأت تظهر نزاعات» ولدى انطباع أننا خلال الخمسة عشر عامًا 
الأخيرة عشنا ثلاثة أحداث كبيرة: قبل كل شىء السيطرة والتحكم بالجينات» التشى 
وإن لم تكن كاملة لكنها سمحت بالانتقال من إظهار الدنا إلى التقنيات الكلاسيكية 
لعلم الوراثة والهندسة الوراثيةء وصولا إلى تسجيل براءة اكتشاف متتابعسات 
الجينات» وطرقها وإلى تطور مفهوم المصدر الوراثى» لأئنا إذا فكرنا فقط 
بالجينات» حق لنا أن نتساعل. ما المصدر؟ هل هو النبات؟ هل هو الدنا؟ أم هسى 
الطريقة؟ أم هو الذى اشترى الطريقة؟ هذا هو موضوع النقاش اليوم. ودار الحديث 
عن ذلك أيضا فى مدينة سياتل. 


وبشكل مواز» فقد عشنا ثورة فى رؤيتنا للحالة الحقوقية للعالم البيولوجى. 
المحاصيل الزراعية» وأيضا فى خطط عمل منظمة الزراعة ۴۸0 وغيرهاء بما 
فيها خطط العمل المحوّرة من برامج البنك الدولى» كان التنوع الحيوى يعرف على 
أنه إرث مشترك للبشرية. وذكرت اليونسكو ذلك فی شرعتها. لکن فی عام ٠۹۹۲‏ 
عقد مؤتمر ريو دى جانيرو: التنوع الحيوى فى خطر. ومن ضمن الفقرات العديدة 
للوثيقة النهائية التى لها قيمة اتفاقية دوليةء نذكر فقرة مهمة. ويجب أن أقر أنسى 
كفرد لم أنتبه لها مباشرة» واحتجت إلى ٠‏ سنوات لأفهمهاء لكنى لست رجل قانون. 
أو ربما كانت عيونى مغلقة إراديا عبر أفكارى الخاصة. تنص هذه الفقرة أن الدول 
ترى سيادتها معترف بها على التنوع الحيوى الموجود على أراضيها. ويعنى هذا 
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أن التنوع لم يعد إردًا مشتركا للبشرية. طبعا كلمة 'سيادة" لا تعنى "ملكية". ومسن 
هنا حقل واسع للنزاعات. لكن هذا هو ما نحياه الآن وتزيد العولمة من قوته. ماذا 
نبيع؟ وبماذا نتبادل؟ من يملك الأشياء؟ من يملك الحقوق؟ من يبادل الحقوق وحسب 
أى حكومات؟ إذن الملكية الفكريةء البنى الاقتصادية العابرة للدول ثم مناقشات 
RL‏ 

نحن نعيش إذن وضعا جديذاء لكن وضعا ظهرت فيه أيضا مساحات جديدة 
للحريهة. 

أولا بالنسبة للدول. فالدول وجدت أن سيادتها تم الاعتراف بها. لا أقول إن 
كان ذلك جيذا أو سيئًا لكنى أسجّل ذلك. هذا الوضع حيث الاختراعات المطورة من 
قبل الأفراد» أو الشركات» أو البنى المؤسساتيةء ينفتح أمامها حقل عمل أوسع بكثير 
على مستويات تنظيم الحى» على قياس الزمن وعلى قيم مختلفة جدا عن التى كنا 
نعرفها عندما كنت فى المدرسة الزراعية. 

وبالنسبة للمواطنين هناك أيضا مساحة جديدة للحرية. عليهم أن يت صرفوا 
لكن يجب عليهم أن يتفقوا على مشروعهم المجتمعى اعتمادًا على ما سيعرفونه» 
يفهمونه» يقبلونه» يرفضونه بالنسبة لما سيْعرض عليهم. وفى هذه الحالة أرى 
ملامح ثلاثة اتجاهات تتبدى: 

الاتجاه الأول هو اتجاه العالم الحيوى الذى يهتم بنباتاته الصغيرة وحيواناته 
الصغيرة»ء والذى يلاحظ زوال فكرة الحفاظ الساكنة مع إعطاء الأفضلية للحفاظ 
الحركى الذى يمكن مواصلته وجره بواسطة مفهوم المصدر والإبداع. ومجتمعنا 
يسير بهذا الاتجاه. 

ومن جهة ثانية سيكون علينا أن تفعل ما علينا أن نفعله. وفى 'فعل ما يجب 
فعله"» سيتوجب علينا طرح السؤال التالى: أين ستكون فى هذا المستقبل العدالة 
والإنصاف؟ كيف سيتم توزيع سلطات الأفراد؟ سلطات الضعفاء وسلطات الأقوياء؟ 
من سيتكفل بالمصاريف؟ ومن سيدير التراث؟ 
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وفى النهايةء لا يوجد ما نحزن عليه. لقد حصل تقدم حقيقى فى المعارف› 
تمثل مؤخرًٌا فى الجينات. لكن الجينات ليست كل شىء. فليست الجينات هى التى 
تصنع الرجال أو المواطنين. الجينات هى جزء من الرجال والمواطنين» وليست 
الشىء الوحيد الذى يصنع الرجال والمواطنين. وسنحتاج هذه المعارف التى 
صدرت عن الجينات» كما التى ستصدر عن عمل العضويات والبيئة» لبناء 
هندساتناء ومشاريعنا - وحتى نستطيع دائمًا أن نعيد النظر فيها. 
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التطور المشترت“" 
بقلم: کلود کومبیه 
Claude COMBES‏ 


ترجمة: د. سامر اللادقانى 


ما التطور المشترك ؟ 


أصبحت فيروسات المعلوماتية تزداد تطورٌا. والبرامج المضادة للفيروسات 
تزداد تعقيدا. هذه هى الصورة الحديثة التى يمكن تقديمها عن التطور المشترك. إن 
الفیروسات تزداد تطور ا لان البر امج المضادة موجودة» وهذه الأخيرة تتجدد بشكل 
دام لأن فيروسات أكثر فعالية تنتشر. التطور المشترك» هو آلية دون نهاية يقوم 
فيها عدوان» دون توقف» ببناء أسلحة جديدة حتى لا يسبق "الآخر". 

Les pathogènes et leurs hêtes J gذllو العوامل الممرضة‎ 
صراع دون رحمهة‎ 

إن العامل الممرض» أكان الحمة المسببة للأنفلونزاء أو قمل الرأس لدى 
طلاب المدارس» هو كائن حى يستعمل عضوية حية أخرى» أى الثوىء ليكون له 
واک ما ومر ا ا واا ت رة ن العمل امرك 
والثوى بنوعية ضيقة. فلعامل ممرض معين ثويه الخاص به» أو عددا من الأثوياء 
الأقرباء. ولدراسة التطور المشترك» هناك مفهوم مهم هو نجاح التكاثر» الذى 
تصفه الأدبيات الأنغلوساكسونية بالتعبير الموحى: اللياقة ءوعم؛ا؟. ففى شراكة 
عامل ممرض - ثوى» فإن لياقة الطفيلى تزداد إذا سمح الاصطفاء الطبيعى له 


(۲) نص المحاضرة رقم ۷ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۷ يناير ٠٠٠٠١‏ 
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باستغلال الثوى بشكل أفضل» بينما تزداد لياقة الثوى إذا سمح له الاصطفاء بأن 
يقاوم الأنثان 0:اءعfہ:‏ بشكل أفضل. 


نستخلص إذن أن كل الشروط مجتمعة من أجل تطور مشترك. وعلى 
الأسلحة التى اخترعها العامل الممرض يرد الثوى بأسلحة صممها هو. وكلمة 
سلاح يجب أن نفهمها طبعا أنها التكيفات (بالتصرف والفيزيولوجيا والجزيئات) 
ومن كلمة اخترع يجب أن نفهم خيارات الاصطفاء الطبيعى فى التنوع الوراثى 
الناجم عن الطفرات. وفى مثل هذا التناز ع» حيث التطور المشترك يؤدى إلى 
مجابهة بين خصمين لهما مصالح متعاكسة تمامَاء يستعمل العلماء الحيويون 
مصطلح سباق التسلح» مقارنة بدولتين متنازعتين تحافظان على توازن هش فيما 
نها وع تخر ع كل ما فكل ل اة جر ةة رة عاي وة 
مبادرات الطرف الآخر. 

وفى شراكات العامل الممرض - الثوى يجرى سباق التسلح على مستويين 

تتم فى المرحلة الأولى عملية اختيار الجينات التى تسمح للعامل الممرض 
بلقاء ثويه بنسبة حدوث عالية. وكاستجابة لذلك يتم لدى الثوى اصطفاء كل جينة 
تسمح بتجنب لقاء العامل المحرض. 

ويتم اصطفاء الجينات التى تسمح للثوى بتدمير العامل الممرض» خاصة 
عبر المناعة. وردا على ذلك يتم لدى العامل الممرض اصطفاء الجینات التى تسمح 
له بالبقاء على قيد الحياة فى الوسط العدائى الذى تم إيجاده. 

نستنتج من ذلك آن التطور المشترك هذا يمكن أن يستمر طويلا... ولهذا 
الست غالباء وة هذا العدة الكير هن الخو امل الففرضة وشو جف متها الكذير 
دائمًا. ولا يختلف هذا التطور المشترك بأى شىء عن الذى نشاهده فى مجابهة 
الكواسر مع فريستها: فالقطط مثلا متكيفة بشكل ممتاز للقبض على الفئرانء لكن 
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كذلك الفئران لديها تكيفات ممتازة لتجنب القطط, ويوجد دائمًا فى الوقت ذاته قطط 
وفئران. ويعرف الأطفال أن الفأر جيرى يعرف اتخاذ القرارت المناسبة التشى 
ستفشل المخططات الجهنمية والمتجددة للقط توم... لقد استطاع جين دايستش مم6 
ئا من شركة وارنر بروس رسم خطوط هذا التطور المشترك ومن دون أن 


زهرة الأوركيد و الفراشات: أبضا نزاع... 


إن الشراكة المشكلة من بعض أنواع الأوركيد فى مدغشقر والفراشات الناقلة 
لغبار طلعها لا تدخل فى نطاق التطفل» لكن فى نطاق التعاون. وما الفرق بين 
الاثنين؟ فى حال علااهة التطفل» إذا كان أحد الشريكين يستغل الآخر» فإنه فى نطاق 
التعاون فإن الاستغلال يكون متبادلا. أو بكلمات أخرى يوجد دائمًَا عامل ممرض 
وثوى» لكن هذا الأخير يجد الفائدة من استعمار العامل الممرض له... 


إن أنواعا كثيرة من زهر الأوركيد تملك الطلعيات ءهi«ناامم»‏ وهى كتل 
صغيرة لاصقة تحوى حب الطلع» وأنابيب اسطوانية هى الرحقياتث كعاإزه†ءعم 
تفرز رحيق حلو المذاق. تأتى الفراشات لتنهل من الرحيق بواسطة خرطومها. لكن 
لتصل له» تصطدم بقاعدة الطلعيات فتلتصق هذه الأخيرة برأسها. وخلال وجباتها 
المتتالية للرحيق» تتقل الفراشات هذه الطلعيات من زهرة إلى أخرى» مما يسمح 
بإلقاحها. لكن» حتى يتم التصاق الطلعيات برأس الفراشة» يجب أن يصدمها الرأس 
بشدة معيّنة. ومن الواضح أنه إذا كان الوصول إلى الرحيق سهلاء فإن الفراشة 
ستنهل منه وتدهب دون طلعيات. وبالتالى» فإن فقط النباتات التى تملك غدة رحيق 
طويلةء والتى تجبر الحشرة على أن تصدم رأسها بقاعدة الطلعيات حتى تصل إلى 
الرحيق» تكون قابلة للتكاثر: وبالتالى فإن صفة 'غدة رحيق طويلة" تكون فى 
الاصطفاء. وفى الوقت ذاته فإن الاصطفاء يفضتل صفة "خرطوم طويل" لدى 
الفراشات. لأن الفراشات ذوات الخرطوم القصير لا تصل إلى الرحيق الثمين»› 
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وبالتالى» نظرا لسوء تغذيتها لا تستطيع أن تتكاثر بشكل طبيعى. إن مثل هذه الآلية 
فى التطور المشترك أوصلت إلى أزهار أوركيد ذات غدد رحيق متطاولة جدا وإلى 
فراشات تملك خراطيم ذات قياسات كبيرة. وكمثال على ذلك فإن زهرة أوركيد 
Angraecum sesquipedale‏ تملك غدة رحیق طولها ۲۸ إلى ۳۲ سم» والفراشة 
Xanthopan morgan‏ التی تلقحھاء لدیھا خرطوم طوله آکثر من ۲١‏ سم. 

نرى جيدا هنا أن الشراكة وإن كانت من النموذج التعاونى وليس الطفيلى»› 
فإنها دت إلى تطور مشترك. وتفسير ذلك أن كل كائن حى هو أساسًا أنانى» ولا 
هدف له أآخر غير نقل جيناته إلى الجيل اللاحق. والتعاون بين الفراشة وزهر 
الأوركيد ليست آلية غيريةء وإن كانت تبدو على صورة اتفاق تام. 


الملكة الحمراء عند لويس کاروJ Lewis Carroll‏ 


وهنا يطرح سوال أساسى حول دور التطور المشترك فى ظاهرة التطور 
العظيمة ذاتها. هل التطور المشترك هو مجرد حادثة تروى للتندر» ورواية بعضصض 
القصص عن العالم الحى» أم هو على عكس ذلك آلية مهمة وأساسية؟ 


بالنسبة ل ليغ فان فالن ”اه۷ ۷2١‏ عاع] من جامعة شيكاغوء فإن 
المحرك الرئيسى لتطور أى نوع حى يمثله الأنواع الأخرى التى يشاطرها 
مواردها. وكل تقدم فى القيمة التكيفية لنوع ما يغير من بيئة الأنواع الأخرى 
المحيطة به ويجبرها على التكيف. وهذا التكيّف يسبب بدوره تبدلا فى بيئة النسوع 
الأول» ويدفع به إلى فصل جديد للاصطفاء وهلم جرا. ويتم ذلك لأن الموارد 
محدودة. ويقول فان فالن أن الأنواع تلعب لعبة مجموع ربحها صفر. ودعا هذا 
الافتر اع رة لمكة الحمر ا 

وهذا التعبير مستعار من رواية لويس كارول "عبر المرآة"» حيث اليس 
تمسك الملكة الحمراء من يدها وثركض معها فى بلد العجائب. وتكتشف اليس 
مندهشة أن المناظر حولها لا تتغير» فتسأل الملكة عن سر ذلك» فتجيبها أنهما 
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يركضان حتى يبقيا فى المكان ذاتهء ولهذا السبب لا تتغير المشاهد من حولهما. 
والأمور مماثلة فى التطور المشترك: فالأنواع المتتازعة تركض» آى أنها تخترع 
باستمرار تكيفات جديدةء لكن طبيعتها الداخلية لا تتغير. وهذه الاآلية تظهر بوضوح 
أكثر فى حال نوعين (أو عدد قليل من الأنواع) شكلت فيما بينها شراكة وفية عبر 
الزمن الذى يمتد ملايين أو عشرات الملايين من السنين. وفى كل مرة يكتسب 
أحدهما بالاصطفاء ميزة معينةء فإن هذه الميزة تغْيّر بيئة الأنواع الأخرى وتجبرها 
على أن تكتسب بدورها مزايا معوّضة. كتب مات ريدلى رعالنR Ma)‏ بطريقة 
تصويرية قائلاء أن كل تقدم فى الحياة ليس إلا نسبيًا... 

تقذم نظرية الملكة الحمراء ميزة شرح الازدياد المستمر للتعقيد» الذى خلال 
٠‏ مليار سنة»ء قاد الكائن الحى من حالة الجزىء إلى الإنسان العاقل. وإذا كانت 
النظرية صحيحة» فالتطور يعنى: الآخرين. والاعتراف بنظرية الملكة الحمراء لا 
يقتضى بأى حال» أن الأحداث الفيزيائية الكبيرة التى أصابت الكوكب (ظهور 
الأراضى» انجراف القارات» الانفجاريات البركانية الكبيرةء التبدلات المناخية....) 
لم يكن لها دور أساسى فى بعض مراحل التطور» معطيًا إياه طابعًا أقل تدريجية 
عما كان يعتقد به فى منتصف القرن العشرين. 


التطور المشترك الجينوم - الثقافة 
مع ظهور البشر على الأرض تأسس شكل جديد تماما من التطور المشترك»› 
ليس بين الأنواع الحية لكن بين آليتين. ونصفه بالتطور المشترك ثقافة - جينوم. 
وکما ذکر کل من مارکوس فیلدمان ہ2صd|اعءF Marcus‏ من جامعة 
ستانفورد وکیفن لالاند 14147٩‏ ۷1× من جامعة كامبريدج» ما أن استطاع البشر 
إنتاج أدوات من الحجرء حتى أصبح ممكنا تقل الكفاءة المكتسبة فى هذا التمرين 
من جيل إلى جيل» عبر آلية تقافية وليس وراثية. ومن الغريب فى الأمر» أن 
التغيرات الثقافية عند البشر تعطى الحق ل لامارك فى نظرياته: فبالنسبة للثقافة» 
يحدث نقل للصغفات المكتسبةء مادية كانت أم روحية أم استعرافية. 
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ونتكلم عن تطور مشترك ثقافة - جينوم لأن البشر»ء استطاعوا عبر تقاليدهم 
الثقافيةء التى تنتقل من جيل لآخر» أن يؤثروا بقوة على الاصطفاء الطبيعى 
للمعلومات الوراثية. 

وكثيرا ما يتم ذكر اختراع الزراعة. فهى سمحت بترجمة فروقات بدئية 
صغيرة بين الأفراد إلى امتلاك أراض وتراكم ثروات. فروقات تعاظمت وبدأت 
تظهر» ومنها نشأت الممالك والإمبراطوريات والإقطاعات... هذه الانقلابات فى 
التراتبية بين البشر جعلت انتقال الجينات يضطرب. وأظهر مات ريدلىء» أن 
السلطة كانت حتى زمن قريب» مرتبطة بإنتاج أكبر قدر من الذرية. ويذكر مثال 
الإمبراطور الصیينى فى تى 11-ذ١ء۴(من‏ سلالة النان) وعشيقاته ال ١٠٠,٠٠ء‏ 
وأمثلة أخرى. وتذكر لورا بيرز غ ء8 هإںه1 أن الأباطرة من سلالة تانغ 
8 (فى القرن السابع والثامن بعد الميلاد) كانوا يحتفظون برزنامة مفصلة 
لمواعيد الدورات الشهرية لعشيقاتهم حتى لا يبذروا فى نطافهم الثمينة... وهناك 
ممارسات تقافية تغير من الصفات الوراثية للسكان. هذه هى حال قئل الفتيات مما 
يؤدى إلى حصول اختلال فى التوازن بين الجنسين. ومن الأكيد أن التطورات 
الحديثة فى الطب» خفضت من اصطفاء الجينات المقاومة للأمراض. وحتى 
اختراع النظارات الطبية كان له كنتيجة منطقية السماح بانتشار جينات حسر البصر 
بكل حرية. | 

ويمكن أخيرا أن نتساعل عما إذا كان الضعف المتنامى للبنية العائلية فى 
المجتمعات الغربية ليس تابعا لالية من التطور المشترك قافة - جينوم. إن 
المكتسبات التقافية أصبحت تتسارع بشكل جعل الأهل غير قادرين إلا على نقل 
مفاهيم قديمة لأو لادهم» بحيث أصبح الأطفال يغنون معارفهم عبر آليات أفقية (أى 
عبر أفراد من الجيل ذاته) أكثر من الآليات العمودية عبر أفراد من الأجيال 
السابقة. لقد فقد كل من الجد والجدة سلطتهم... وهل من المفيد أخيرّا أن نذكر أن 
التدخل المباشر على الجينوم الانسانى» الذى سيحصل فى الألف الثالث» سيدفع 
بالآليات الطبيعية إلى مرتبة الملحقات البائدة. يبقى أن نأمل أن هذا التدخل سيتم 
لأغراض علاجية فقط» وبشكل خاص لمكافحة الأمراض الوراثية. 
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إن الأمثلة التى سبقت» تبيّن آنه إذا كان لتطور الجينوم فى سلالة الإنسانيات 
6اصا قد قاد إلى ظهور دماغ الإنسان المعاصر» وبالتالى ظهور الثقافةء فإن 
هذه بدورها قد غيرت الضغوطات الاإصطفائية المطبقة على الجينومات. وهذه 
نتيجة متناقضة لهذا التطور على أبواب الألفية الثالثة. إن الحضارات المختلفة التى 
ولدت فى كيانات جغرافية كانت سابقة مغلقة» أصبحت الآن عرضة للاصطدام فى 
آلية داروينية للنفى التنافسى أكثر من أن تغنى بعضها بشكل متبادل. وإذا نشأت 
آلية الملكة الحمراء فيما بينهاء فيمكن أن تبقى على قيد الحياة وأن تغتشى من 
بعضها. أما إذا حصل عكس ذلك وتغلب التتافس البسيط و الخالص» فستبقى 
حضارة و احدة مسيطرة قائمة. 
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الحوار الجزيئى فى المعحابشات °“ 
بقلم: جان دیناریيه 
Jean DENARIÊ‏ 


ترجمة: A‏ سامر اللادقانى 


يشكل الآزوت الجزيئى 2× حوالى %۸٠‏ من الغلاف الجوى للأرض. 
والآزوت هو عامل محدد أساسى لنمو النباتات المزروعة. هذه المفارقة مردها إلى 
ا جز یء الآزوت ثابت جداء ون العضويات العليا حقيفقية النواة sعامر٣ةع‏ ام غير 
قادرة على استعماله. فقط الجراثيم بدائية النواة e‏ الملقبة بمثبته 
الأزوت» قادرة على إرجاع الآزوت N2‏ إلى امونياك (نشادر). لكن عملية إرجاع 
الآزوت تتطلب الكثير من الطاقة: فنحن نحتاج إلى ٠١‏ جزىء من الأدينوزين 
ثلاثى الفوسفات ۸1۶ (معطى الطاقة بين الخلايا) لإرجاع جزىء آزوت واحد. 
ولهذا السبب فإن النظم المثبتة للآزوت الأجدى والأكثر فعالية هى معايشة تشترك 
فيها جراثيم مثبتة مع عضويات تقوم بالتمثيل الضوئى عءغطامروهاهطم قادرة على 
تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية. 
وتلعب ثلاث معایشات دورًٗا مهما بشکل خاص: 
~١‏ فى سيا مشاركة الجراثيم الزرق ءعذإéاءةاممهرء‏ مع السرخسيات 
المائية )4٥11«(‏ والتى تستغل فى حقول الرز كسماد أخضر. 
۲- هناك نباتات خشبية sعموuعمع:1‏ تعود لعدد من العائلات نشكل عقذا مثبتة 
للازوت بواسطة جراثيم خيطية شعاعية (sعاةءY”"إ0١اعه)‏ من زمرة 


(۳) نص المحاضرة رقم ۸ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ۸ ینایر ۲٠٠١‏ 
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ngiaرaا۴.‏ هذه النباتات التى تدعى ذات الجذور الشعاعية actinorhizes‏ 
تلعب دورًا مهمًا فى استصلاح الأراضى قليلة الخصوبة أو المنهكة. 
۳- لكن المعايشة الأكثر أهمية من وجهة النظر البيئية والزراعية» هى التسى 
تشارك جر ائیم التربۂ (ال صںuاطہےطا(‏ مع اأئبقوJ .(légumineuses)‏ 
هناك أنواع عديدة من البقول لها أهمية كبيرة فى تغذية الإنسان والحيوان 
نظرًا لغناها بالبروتينات. 
تم زراعة نباتات مثل الصوياء فستق العبيدء البازلاءء الفاصولياء لإنتاج 
البذور بينما الفصَة والنفل فيتم استغلالها لإتتاج الأعلاف. وعائلة البقوليات عديدة 
(أکثر مر من ستة عشر ألف نوع) ومتنوعة جدا (تضم نباتات عشبية سنوية وأشجار 
ذات أحجام كبيرة) وتستعمر نظم بيئية متنوعة جدا من المناطق حول القطب إلى 
المعتدلة إلى الصحراوية والاستوائية. ويحرض الريزوبيوم على جذور البقوليات 
الأثوياء تکل أعضاء حقيقية هى العقدء التى تقوم بتثبيت الآزوت الجوى داخلها 
(الشكل )١‏ وتنتج عقد البقوليات سنويًا على كوكبنا كمية من الأمونيا أكبر من 
مجموع صناعات الأسمدة الآزوتية. لذا من المهم جدا أن نفهم الآليات الوراثية 
والجزيئية المسئولة عن تشكل هذه الأعضاء. 


الشكل )0( 
المعايشة بين الريزوبيوم والبقوليات عضو متخصص : ألعقد على اليسار 
اة دأخل خلرية شل الماد ات بين الت ر كاه ج على المين: 
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حوار جزيئى بين شركاء المحايشة: 
جنات ل0ہ وعوامل Nod‏ 

یطلق اسح ریزوبيوم "ں1ط٥112إ‏ على كل الجراثيم القادرة على تحمريض 
تشكل العقد عند البقوليات. ولا تنتمى الريزوبيوم لسلالة واحدة من الجراثم لكن 
لعدد من سلالات وراثيةء تضم أيضا جراثيم غير متعايشة. وينعكس هذا التتوع 
لكونھا تنتمى إلى نع مخف Azorhizobium, Bradyrhizobium,‏ 
Rhizobium, Sinorhizobium‏ ,Mésorhizobium.وتعتبر‏ المعايشة بين 
الريزوبيوم والبقوليات نوعية جدا: إذ أن ريزوبيوم معين لا يحرّض تشكل العقد 
المثبتة إلا عند عدد محدد من النباتات الثوية. ونظرا للتنوع الكبير الملاحظ على 
مستوى الجراثيم والنباتاتء فهل تكون الاليات المسئولة عن قيام مثل هذه 
المعايشات متتو عة أيضا بشكل كبير؟ 

إن التحليل الوراثى لأصناف متنوعة من الريزوبيوم سمح بالتعرف على 
الجينات ٠١4‏ التى تسيطر على نوعية الثوى» الإنتان» وتشكل العقد. هذه الجينات 
۵ تدخل أيضا فى حوار جزيئى بين الشركاء المتعايشين (الشكل .)١‏ والجينات 
المنظمة "٥۵2‏ ترمّز من أجل بروتينات» التى بوجود إشارات (من نموذج 
الفلافونوئيدات) التى يفرزها النبات تفعّل التعبير عن الجينات ل10 الأخضرى فى 
البكتريا والتى تسمى جينات مه0" غير بنيوية. إن الجینات ٥۵۲٥ہ‏ التی ترمز من 
أجل مستقبلات نوعية لإشارات النبات تشكل الطبقة الأولى لمراقبة نوعية الثوى. 


تتداخل جينات "٥4‏ البنيوية فى تركيب وإفراز إشارات المعايشة الجرثومية 
خار ج الخلوية أى العوامل dه..‏ العوامل له" هى دهنيات - قليلة السكاريد 
igosaccharidesاo-ipoاء‏ وقليلات الأجزاء للكيتين ci): ne‏ ءِل èresصigomاo‏ التی 
تمت أستلتها 6sارءه-N‏ بواسطة سلسلة من الحموض الدسمة. أما الجينات 
"المشتركة" "٥448٣‏ الموجودة لدى كل الريزوبيومات فهى تحدد تركيب البنية 
الأساسية المشتركة لكل عوامل له". تلعب هذه الجينات ٣0448€م‏ دور ا اساسيًا 
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جدا فى تشكل الدرنات (العقد). وأى طفرة فى أحد هذه الجينات يجعل البكتريا غير 
قادرة على إقامة علاقة معايشة. وكل نوع من الريزوبيوم يملك شكل مضيف 
خاص به»ء ويملك بالاضافة للجينات ٣448٥0١ء‏ تركيبة من جينات ل٥"‏ نوعية 
'تزيّن" الهيكل المكون من قليلات الكيتين عu٩1١1†زطءمع:ا0ء»‏ بمساعدة تبادلات 


"0 


خاصة تمنح عوامل N٩‏ نو عیتها (شکل ۳( 


وهكذا فان عوامل ×0١‏ فى صuاطz0ن1امماS‏ ألفصة هى مكبرتة ومؤستلة 
بو اسطة حمض دسم خاص بھا. بینما إٹشار ات — Sesbania J Azorhizobium‏ 
يتم استبدالها بواسطة نوعين من السكاكر» هى الفوكوز والارابينوز. وأظهرت 
تجارب وراثية أن الجينات المسيطرة على طبيعة وموقع التبادلات هى محددات 
اأساسیة لنوعیۂ الثوی۔ إِن لعوامل ×٥4‏ نشاطا حیویًا کبیرا وتحرّض حتی بتراکیز 
ضعيفة (نانو إلى بيكو جزىء)العديد من الاستجابات فى المعايشة شبيهة للتى يتم 
تحريضها من قبل الجراثيم ذاتها. 


Lêgumineuse Nûlê Rhizobium 


flavongides 


hêtalnes 
و‎ al p E ERE EE نت‎ ۱ 
ا‎ e Bii ۴ 
7 Rod e nod structuraux 


الشكل (۲) 
إن إنتاج جينات 4٠م‏ البنيوية يتطلب البروتين 2 ٥٠4‏ ومنبهات نباتية. 
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Nod L „ Nod C Nod PQ 
4 
ا‎ COCH ر کک‎ x ر‎ 
0 4 2 0 
CH DH 0 
Cf ر‎ ۱ GH 
HO < x O "6 5 E ر‎ 
Nod B > NE NH ` H 
Nod A 7” ا‎ ! ca 
ا‎ 1 n 
CH 


نطور حینات 04ہ وعوامل dہN‏ 


إن عوامل N04‏ هى المفاتيح التى تسمح للريزوبيوم بالتدخل بشكل نوعى 
فى البقوليات المضيفة. والتنوع البنيوى للإشارات لتشكيل الدرنات ليس إلا 
تحولات على موضوع واحد. ودراسة بنية عوامل "٠4‏ والجينات المسئولة عن 
هذه التغيرات يقدم دلائل على الآليات الجزيئية المسئولة عن هذا التنوع الحيوى 
وعلى تطور نظم الاتصال بين أطراف المعايشات. وكمثال على ذلك فإن بعض 
الريزوبيوم تنتج عوامل ل٥‏ على سلسلة من الحموض الدسمة غير المشبعةء لها 
صفات مخئلفة باختلاف النوع. والقدرة على تركيب مئل هذه العوامل ×٥4‏ ليست 
متعلقة بالأصول المتعددة للريزوبيوم لكن بتعدد أصول النباتات المضيفة. وهذه 
الريزوبيوم تشكل درنات فى بقوليات عائدة لمجموعة محددة تمامًاء وهى سلالة ال 
هع6هع. يمكننا إذن أن نطرح نظرية تقول إنه خلال التطور» ظهر على 
مستوى فرع من البقوليات» نموذج من مستقبلات لعوامل 01" يسمح بالتعرف 
على بنية خاصة لسلسلة الحمض الدسم للعوامل له. 
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والبروتين N.044‏ هو إنزيم يسمح بنقل الحمض الدسم على قليل الجزئيات 
الكيتينى» وهو استيل ترانسفراز نوعى للحموض الدسمة المنقولة ولقليلة الجزئيات 
الكيتينية المبدلةء والتى تفيد بقبول الحمض الدسم. وتحليل متوالية البروتين 4له×١‏ 
عند مختلف الريزوبيوم يسمح بالتنبؤ ببعض الخصائص البنيوية للعوامل له" مثل 
وجود مجموعات الفوكوز والارابينوز وسلسلة حمض دسم غير مشبع. يوجد إذن 
تو افق بين منتالية 14ه" ونوعية المضيف. إن جينات "0٥4‏ المشتركة تشكل اإذن 
واسمات جزيئية جيدة من أجل دراسة التطور المشترك لمحددات الحوار الجزيئى. 


وعند كل الريزوبيوم» مهما كانت المجموعة التى تتتمى لهاء يوجد على 
الأقل جينة ۵42٥ء‏ ترمَّز من أجل مستقبل إشارات تشكيل الدرنات للنبات المضيف 
ولجينات .٠٥448٣‏ يجب فى هذه الحالة أن نطرح نظرية أصل مشترك لهذه 
الجينات المفتاحية التى لها علاقة بتبادل إشارات تشكيل الدرنات. وفيما بعد تم نقل 
هذه الجينات أفقيًا بين مجموعات مختلفة من جراثيم التربة» معطيًا إياها القدرة على 
تشكيل درنات فى البقوليات. وتم بعد ذلك توظيف جينات 4ه" نوعية»ء لتشكيل 
مشاركات متنوعة تساهم فى تتوع الإشارات. إن جينات المعايشة متجمعة عند 
بعض الأنواع على البلاسميدات ءعلنصءهام» مما يساعد على النقل "الكتلى" بين 
السلالات لهذه البرامج الوراثية. وفى أنواع آخرى فإن جينات المعايشة متموضَعة 
على الصبغى حيث تشكل "جزيرات معايشة" يمكن أيضا نقلها بين السلالات فسى 
التربة» بواسطة اليات لم يتم تحديدها بوضوح حتى الآن. 


لا تشكل جينات ل٥1‏ إلا جزءًا بسيطا من البرتامج التعايشى للريزوبيوم 
(حوالى ۰ ۲ مورنۀ من بين عدة مئات) ويتم تطوير مقاربات أكثشر شمولية لتحديد 
Sinorhizobium melt‏ الذی تم اختیارہ کریزوبیوم نمودذجی»› مما سیسمح 
بتطوير دراسة وراثية وظيفية للريزوبيوم. وسيسمح استعمال مراشح ذات كثافة عالية 
ومعالجات كمبيوترية بالدناء بالمشاركة مع مقاربات وراثيةء بالتعرف على مجموع 
جينات الجرثوم وتحديد صفاتها التى تتحرض خلال مختلف مراحل المعايشة. 
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اختبار ات بقولى ۈۉgڌذ‏ ج Medicago Truncatula‏ 


تثير عوامل ل٥‏ المنقاة استجابات مختلفة على جذور البقوليات المضيفة 
وذلك بتراكيز جد ضعيفة (نانو إلى بيكوجزيئية). كما يمكن أن تؤدى إلى إعادة 
تتظيم هيكل الخلية فى الشعيرات الماصةء وتحرأض على نسخ جينات البقوليات» 
جينات E105‏ التى يتم التعبير عنها بشكل نوعى خلال المراحل المبكرة 
للمعايشةء وتلعب دورًا فى الانقسام الخلوى وتشكل الأعضاء فى الخلايا القشرية. 
وبالتالى فان البقوليات تملك برتامجا للتعايش» وعوامل N04‏ تفعّل جزءًا من هذا 
البرنامج. كيف يمكننا التعرف على هذا البرنامج الوراثى للنبات؟ 


أظهر علم الأحياء الحديث فائدة تركيز جهود المجتمع العلمى على عضويات 
نموذجية. وفى مجال علم الأحياء النباتىء هناك نبتة صليبية صغير5 Arabidopsis‏ 
Thaliana‏ أضحت هدفا لبر امج بحث طموحة» ويجب أن ينتهى فك رموز 
متتالياتها خلال عام .۲٠٠١‏ وحصيلة النتائج التى تم جمعها مؤخرًا بالنسبة لهذا 
النبات النموذجى غزيرة جدا. لكن للأسف فان ال ءاومهلاطهإ۸ غير قادرة على 
إقامة معايشات مع الريزوبيوم أو مع الفطور الميكوريزية ع1ے¡۸إهءرص (فطظر 
ذو ألياف طويلة يرتبط بمعايشة مع جذور بعض الأشجار). والفطور الميكوريزية 
الداخلية على الشجيرات تشكل معايشات مهمة جدا. وهى موجودة عند أكثر من 
٠۰‏ من النباتات وتسمح بتغذية معدنية أفضل»ء خاصة للفوسفات» حيث تمنح 
النبات المضيف تطاولا شديذا لجهازه الجذرى بفضل تطور شبكة واسعة من الغزل 
بخيوط فطرية فى التربة. إن هذه المعايشات قديمة جدا وتوحى المستحاثات 
بوجودها منذ العصر الأولى (أى منذ حوالى ٠٠١‏ مليون سنة): وبالتالى ساهم 
وجودها على استعمار الأرض من قبل النباتات. إن البقوليات قادرة على إقامة 
نموذجين من المعايشات: تشكيل درنات مع الريزوبيوم وتشكيل الاندوميكوريز أى 
الفطور ذات الألياف الطويلة مع فطور من رتبةً ال عاج ٠اع.‏ 
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واستطاعت فرق فرنسية من ال N۸4‏ وال S؟ONRSڄ‏ (المعهد الوطنى 
للبحوث الزراعيةء المركز الوطنى للبحوث العلمية) بالتعرف على نبات بقولى هو 
Medicago Truncatula —l‏ ويمتاز بأنە يملك جينومًا ذا حجم صغير»ء ويملك 
صفات مناسبة لدراسات فى الوراثة الجزيئية. وتم تبنى هذا النوع من قبل فرق 
أوروبية وأميركية عديدة» كنموذج للتعرف على برامج المعايشة فى النباتات. 


Champignon 


e ا‎ Rhizobium 
endomycorhizien 


| 


Facteur Myc? | i Facteur Nod 


dmil, dmi2, | 
dmi3 | 
dmi4 
ا‎ 
ر‎ E 
Mycorhization Nodulation 


کل )٤(‏ نود ج 


يجب أن يتم التعرف على عوامل 4ه على سطح الشعيرات الماصة للنبات 
المضيف» ويتم نقل عازالءجع] هذه المعلومة فى حجر كأm”P31)187هء‏ مختلفة 
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من هذه الخلاياء وفى الخلايا المجاورة بهدف تحريض استجابات مناسبة. وهذا ما 
ندعوه بتتبیغ transduction‏ إشارة ال Nod‏ أو الانتقال العارض للإشارة. تم 
عزل بعض النماذج الطافرة من وااادء«نم] N.‏ ذات العلاقة فى تنبيغ إشارات 
4. وكان الشىء اللافت للنظر» أن النماذج الطافرة التى حصل تغيّر فيها فى 
المراحل المبكرة من شلال النقل هذاء تكون مصابة بان واحد بالنسبة لتشكيل العةد 
والاندوميكوريز. وأظهر التحليل الوراثى وجود على الأقل ثلاث مراحل مشتركة 
فى تنبيغ إشارات المعايشة القادمة من الريزوبيوم (عوامل 4هN)‏ والفطور 
الميكوريزية (ربما تحوى عوامل ءرM)‏ (شكل .)٤‏ وما زالت تجرى عمليات 
استتساخ جينات 14ء٣٣ ٧1.‏ التى تسيطر على مراحل تنبيغ إشارات المعايشة 
هذه. واكتشاف الطبيعة الكيميائية لعوامل 4ه ولقليلات الأجزاء الكيتينية كان 
مذهلا. ففى الواقع الجراثيم والنباتات لا تركب الكيتين» ولم يكن واضحًا ماهو 
سبب استعمال الجراثيم لقليلات الأجزاء الكيتينية فى حوارها مع النباتات. يمكننا 
الآن اقتراح نظرية أن برنامج المعايشة ريزوبيوم - بقوليات» الحديث المنشاً نسبيًاء 
قد اقترض بعض العناصر من برنامج معايشة ميكوريزى أقدم منه. لأننا نجد أن 
الفطور الميكوريزية تركب الكيتين لبناء جدار الأفطور ”ںاا6ءرص. وهناك عدة 
فرق علمية من تولوز تحاول أن تحصل على عوامل "ءر۷" نقية لتحدد طبيعتها 
الكيميائيةء ولتعرف إذا كانت أم لاء من قليلات الجزيئات الكيتينية. يجب أن نذكر 
أنه فى شروط المخبر»ء فان إضافة عوامل "٥4‏ تحرَض لیس فقط تشكل الدرنات 
لكن أيضا تشكل الاندوميكوريز. ويمارس حاليًا فى كل مناطق العالم وعلى نطاق 
واسع تلقيح البقوليات (على عشرات الملايين من الهكتارات) وذلك بتغليف البذور 
بواسطة سلالات مصطفاة من الريزوبيوم» ويتم ذلك بشكل خاص من أجل الصويا 
والفصة فى الولايات المتحدة الأميركيةء كندا والبرازيل» أرجنتين وأوروبا. وهناك 
دراسات للتطوير» تجرى حاليًا بالتعاون مع شريك صناعی» ليتم تحديد إذا كانست 
إضافة إشارات معايشة للتلقيح بالريزوبيوم مثل الفلافونوئيدات وعوامل له" يمكن 
أن سرع أو تزيد من تشكل الدرنات والميكوريز. 
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دراسة الجينوم وخديد هوية برامج المعايشة النباتية 


سمحت المقاربات التقليدية لعلم الوراثة الجزيئى بتحديد هويهة جينات 
البقوليات التى يتم تنظيمها بطريقة خاصة خلال تشكل وعمل الدرنات» وهى 
جينات الدرنين (ءعمالهم"). وسمحت طرق تحليل متتاليات الدنا على نطاق 
واسع» وتطبيق طرق مؤتمتة (sعںي!اة۳هاںه)‏ وتقنيات النانو لدراسة تهجين 
الخو ار ر اة ع فا واا وع ور 
اختصاص جديد هو علم الجينوم. ويهدف لدراسة بنية وتعبير الجينوم بشكل عام»ء 
وذلك بتحديد هوية ليس فقط بضع عشرات من الجينات لكن مجموع جينات 
عضوية ماء أى الآلاف من الجينات. 


ويتم فى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا تطوير برامج علم الجينوم 
بالنسبة لنموذج البقوليات أى aإuادءمسا‏ 0عهaءالمM.‏ وهدف مشاريع دراسات 
الجينوم الوظيفية تحديد وتحليل متتاليات أكبر عدد ممكن من الجينات التى يتغير 
تنظيم تعبير ها خلال تشكل الدرنات وتشكل الاندوميكوريز والجينات المشتركة 
لنوعى المعايشة: تحديد البرنامج الوراثى للمعايشات الداخلية فى جذور النباتات. 
ومشاريع دراسة الجينوم البنيوية تهدف إلى رسم خرائط جينية وفيزيائية للصبغيات 
الثمانيةء ودراسة توزع الجينات» خاصة المسئولة منها عن المعايشة» على هذه 
الصبغيات. وتم إظهار أنه ضمن عائلة نباتية واحدةء نلاحظ أن هناك محافظة على 
ترتيب الجينات الموزّعة على طول الصبغى. ويبرر وجود هذا العمل المشترك 
تطور دراسة الجينوم المقارنة للبقوليات» أى استغلال البقولية النمونجية لتسهيل 
الدراسة الجينومية للبقوليات ذات الفائدة الزراعية مثل الصوياء أو الحمّص» 
الفستق» والفاصولياءء والفول المصرى بالنسبة للبقول ذات اليذور»ء والفصة 
(البرسيم) والنفل بالنسبة للنباتات العلفية. 

وتشكل البقوليات فى الواقع المصدر الأساسى للبروتينات النباتية أكان ذلك 
بالنسبة لتغذية الإنسان (الصويا فى آسياء الفاصولياء والحمَّص) أو بالنسبة لتربية 
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الأبقار والخنازير والدواجن. وحصلت مؤخرًا بعض الأحداث (مثل مرض جنون 
البقر) أظهرت أن استعمال مصادر بروتينية غير نباتية فى تغذية الحيوان ليست 
خالية من المخاطر. ومن جهة أخرى تمثل البقوليات أفضل وسيلة لإنتاج بروتينيات 
نباتية فى إطار زراعة مستدامة ومحترمة للبيئة. وفى الواقع فإن قدرتها على تثبيت 
الآزوت يجعل استعمال الأسمدة الآزوتية غير ضرورى. إن تركيب» نقل» ونشر 
الأسمدة الآزوتية يستهلك محروقات مستحاثة (طنين من الفيول 1ع لكل طن من 
النشادر)» ويساهم بذلك فى أثر الدفيئة. وأظهرت دراسات حديثة أن إضافة 
البقوليات فى دورات زراعيةء ينقص من ضياعات الآزوت بالغسيل وتلوث المياه 
الجوفية بالنترات. إن تطور دراسة جينوم نبات بقولى نموذجى يجب أن يساهم فى 
التحسين الوراثى للبقوليات ذات الفائدة الزراعيةء وفى تطور زراعة أكثر وذًا للبيئة 
وا 


تثبيت متعايش للآزوت فى الحبوب 
هناك هدف مهم جدا للمساهمة فى تطور زراعة مستدامةء هو تعميم الققدرة 
تثبيت الآزوت على نباتات أخرى تزرع على مساحات كبيرة غير النباتات 
البقوليةء كالحبوب مثلا. يتم حاليا دراسة عدد من الاستراتيجيات: 
~١‏ إدخال جراثيم مثبتة للازوت فى نطاق جذور النباتات. لكنها فى نطاق 
جذور النباتات تتعرض لمنافسة من نباتات مجهرية غزيرة جدا وتكون 
المبادلات الاستقلابية مع النبات المضيف محدودة جدا. وبالتالى كمية 
الآزوت المثبتة والمنقولة إلى النبات قليلة (ولا تتجاوز ٠‏ كغ أزوت لكل 
هکتاں). 
۲- تملك الجراثيم المثبتة للآزوت حوالى ۲١‏ جينة ن" تسيطر على تركيسب 
معقد أنزيمائى (نيتروجيناز) مسئول عن إرجاع الآزوت الجزيئى إلى 


141 


نشادر. ومن هنا نشأت فكرة استعمال الهندسة الوراثية لنقل جينات أا" 
جرثومية مباشرة ضمن جينوم النباتات» بهدف خلق نباتات مثبتة للازوت. 
ويمكن استهداف عضويات من النباتات مثل الكلوروبلااست أو 
الميتوكوندريا (الصانعات الخضر أو ائٹمتقدرlت endosymbiotique‏ 
»)actérienne‏ التی لدیها أصول تعاش داخلى جرثومیى» ويجب أن 
تشكل وسطا أكثر ملاعمة لتعبير الجينات الجرثومية. ومؤخرا تم إإخال 
جينة ۳8نم ضمن صانعة يخضور (كلوروبلاست) لنوع من الطحالب 
وحيد الخلية هو كج «مصهلرصهاطC‏ مما سمح بالتركيب الحيوى لبروتين 
۸م وظيفى. وتعتبر هذه النتيجة مشجَعة جداء لكن مشروع إدخال كل 
جينات ا" المطلوبة (حوالى ١٠)ء‏ مع مستوى تعبير مرأض ومتوافق مع 
فيزيولوجيا العضييات ها٣‏ ع۲٠‏ والنبات» وإن لم يعد تماما من مشاريع 
الخيال العلمى»ء فهو ما زال من المشاريع بعيدة المدى. 


المثبتة مع الريزوبيوم للحبوب. أى بمعنى آخر نقل جزء أو كامل برنامج 
تشكيل الدرنات من البقوليات إلى الحبوب. واكتشاف أن جينات البقوليات 
تسيطر فى آن واحد على تشكل الدرنات وعلى الأندوميكوريز يوحى بان 
مثل هذه الأجينات موجودة فی الحبوب مٿل الأرزء القمح› والذرة وهى 
قادرة على تصنيع الأندوميكوريز. ویهدف مشرو ع جينوم وظيیفى الي 
تحديد البرنامج الوراثى للأندوميكوريز فى نبات الأرز. وستسمح مقارنة 
بر امج المعايشة الداخلية للبقوليات والحبوب بتحديد الجينات المسئولة عن 
ا کے و ك ا ج اا 
Pa0la Bonfante‏ من جامعة تورینو» یمکن أن يغير كل الآفضاق 


المستقبلية. برهن هذا الفريق أن بعض الفطور الأندوميكوريزية مثل 
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marg‏ asporaعG1‏ تحتوی جراثیم داخل خلوية داخل الأبواغ لكن 
أيضا فى الجذر. وبرهنت دراسات تضخيم الجينات أن هذه الجراثيم تتتمى 
لنو ع Burkh o14‏ و أنها تملك جینات مء خاصة الأوبیرون (0۸إéم٥)‏ 
19ہ الموجود عند كل الجراثيم المثبتة للآزوت والتی ترمُز لمركبى 
الأنزيم نتروجيناز. وفى الوقت الراهن يقوم تعاون بين فريق باولا 
بونفانتى» وفرق من تولوز ومونبلييه بهدف دراسة الققدرة على تيت 
الآزوت لدى المیكوريز. إن اكتشاف جراثيم ذم متعايشة داخليًا للميكوريز 
سوف تفتح آفاقا جديدة للبحث. وفى الواقع فإن الأهمية الكبرى للمعايشة 
الأندوميكوريزية أنها موجودة لدى معظم النباتات المزروعةء بما فيها 
الحبوب. ووجود بعض الفطور الميكوريزية التى تملك جراثيم متعاييشة 
داخليًا قادرة على تثبيت الآزوت سيفتح الطريق أمام اصطفاء سلالات 
مثبتة بشدة للآزوت ومتعايشة مع الحبوب الأكثر أهمية. ومن جهة أخرى 
فإن علم الوراثة واصطفاء النباتات المزروعةء خاصة الحبوب» يجب أن 
يأخذ بعين الاعتبار القدرة على إنشاء شراكات ميكوريزيةء وهذه الصفة لم 
وا ن ااع ر ا د لاسا ااي ف مرا الحوف 
الزراعية (النصف الثانى من القرن )۲١‏ التى قاممت على الاستعمال 

الكثيف للأسمدة الكيميائية الآزوتية والفوسفاتية. 
يبدو أن المعايشة الداخلية قد لعبت دورّا حاسمًا فى التطور» وذلك عندما 
سمحت للخلایا باکتساب عضییات اماه تلعب دور مفتاحیًا فی استقلاب 
الطاقة. فالميتوكوندريا (المتقدرات) هى عضييات ضمن خلايا حيوانية ونباتية 
تسمح بالتنفس الخلوى وتركيب الطاقة على شکل ۸۲۴ (أدينوزين ثلاشى 
الفوسفات). وهى على الغالب نشأت من شراكة بين خلية حقيقية النواة بدئية لإا 
هوائيةء وجرائيم هوائية. واندماجهما المستمر سمح بتشكيل خلايا قادرة على 
استعمال الأكسجين للحصول على طاقتها من التنفس (شكل .)١‏ والشىء ذاته 
بالنسبة لصانعات اليخضور (كلوروبلاست)» وهى عضييات تم الحصول عليها 
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على الغالب بفضل معايشة داخلية مع جراثيم زرقاء قادرة على التصنيع السضوئى 
مما سمح للنباتات بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية (41۴). نحن هنا أمام 
مرحلتين مهمتين أثناء التطور غيَّرتا من عمل الغلاف الحيوى وسمحتا بانتشاره. 
وخلال القرن ۲١‏ سيكون على البشرية أن توافق بين تزايد سكانى فى الجنس 
البشرى المحتاج إلى بروتينات» وضرورة استغلال لبيئتنا بأفضل شكل وبطريقة 
مستدامة: هنا أيضا قد تكون المعايشات الداخلية هى التى ستسمح بالعثور على 
الحل. نحن أمام أشكال تتداخل فى بعضها فى المعايشة الداخلية: فالنبات يستضيف 
ضيوفه ويقدم لهم الكربون والطاقة› وفطر اندومیکوریزی يمتاز بالتواجد فى كل 
مكان» والذى يستثمر التربة بواسطة افطاره "دنا6مر المنتشر» ومحسنا التغذية 
الفوسفاتية والمائية للمجموعة ويحوى داخله جرثومة متعايشة داخليًا مثبتة للآزوت. 


N: aR 5 


Chloroplastes:‏ ف 
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شکل )٥(‏ 
اكتساب وظائف استقلابية جديدة بواسطة المعايشة الداخلية 
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تم تحضير الأشكال التوضيحية من قبل فر ديريك ديبليه Frédéric Debellé‏ 
gوضlرJ‏ رıijgڊر‏ غ .(CNRS - INRA Toulouse) Charles Rosenberg‏ 
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المصنع الکیمیائی النباتى(' 
بقلم: ألين -ميشيل بوديه 
Alain-Michel BOUDET‏ 


ترجمة: د. سامر اللادقانى 


إن موقفنا متناقض غالبا تجاه العالم النباتى. فمن جهة ننظر إليه بت سلط 
ونعطيه شكلا بشرياء وأفلاطون مثلا كان يعتقد أن النباتات حيوانات مشوّهة وأن 
أوبارها المغروزة فى التربة أعطت الجذور. ومن جهة ثانية فإننا نظهر اهتمامَا 
ضمنيًا تجاه أسرار ومنافع العالم النباتى الكامنة. 

ومهما يكن» فإن جز ءا محدودا من معاصرينا يرى أنناء من أجل بقائنا على 
قيد الحياةء مرتبطون تمامًا بالنباتات» التى تم ستر دورها الأساسى بواسطة 
مجموعة من الحجب التى تتوافق مع آليات تحويل المنتجات النباتية فى عالم 
صناعی. 

ويمكن تصوير هذه التبعية بسيناريوهين من الخيال العلمى: إذا ألغينا الحياة 
النباتية من على سطح كوكبناء فإن الحياة الحيوانية ستختفى فورا. أما إذا ألغينا 
الحياة الحيوانيةء فإن عالم النبات سيستمر فى الازدهار. 

ما هى إذن نقاط تفوق النظام النباتى» الذى يبدو ظاهريًا بسيطا جداء ممع 
القليل من الأعضاء المختلفة وغياب فى الوظائف التى ندعوها متطورة حسب 
مقياس قيمنا: مئل الحركةء جهاز الهضم» الجهاز العصبى. 


o يناير‎ ٩ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ‎ ٩ نص المحاضرة رقم‎ )٤( 
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النباتات كمنتجة أولية فى النظام البيئى 
إن النباتات» كعضوية تنمو فى نقطة التقاء الوسط الهوائى والوسط تحت 
الأرضى» تظهر مجموعة من الكفاءات التى تنفرد بها؛ 
-١‏ القدرة على استخلاص» بفضل تكيفات شكلية»ء العناصر الموجودة فى هذين 
الوسطين ولو بتراكيز قليلة (غاز ثانى أكسيد الكربون» أملاح معدنيةء...) 
۲~ القدرة بفضل ظاهرة التمثيل الضوئی التى عمرها حوالى ۳ مليارات سنة 
على تحويل غاز الكربون إلى مائيات أو هيدرات الفحم ( sعلاucاع‏ 
sممصiك)‏ باستغلال الطاقة الضوئية. 
~٣‏ القدرة على تحويل هذه المنتجات الأساسية عبر العديد من التفاعلات 
الأنزيمائية إلى آلاف من الجزيئات المتتوعة وغالبًا المعقدة. 
وإذا تعمقنا أكثر فى دارات المصنع الكيميائى النباتى» فإننا نجد أن المنتجات 
النهائية الصادرة عنه تتتمى إلى ۳ مجموعات: كيمياء الحى» الكيمياء الثقيلة 
والكيمياء الدقيقة. تمثل الأولى وسطاء فى الحلقات الاستقلابية الكبيرة» البروتينات 
والإنزيمات ذات العلاقة فى الآليات الأساسية للتناسخ» نقل المعلومات» تركيب 
البروتينات» النقل الخلوى» التنظيم» إلخ. وهى جزيئات لا غنى عنهاللعمل 
الأساسى للعضوية النبائية والتى نجدها محفوظة بشكل جيد فى مختلف الكائنات مما 
يؤكد وحدة العالم الحى. 
أُما منتجات الكيمياء الثقيلة فهى مكوثر ات ءءإغرامم أكثر نوعية للنباتات 
تقوم بمراكمتها بشكل كبير استجابة لاستراتيجيات التكيف على مستوى عملها العام . 
وهى تشكل سواد الكتلة الحيوية النباتية. 
ما منتجات الكيمياء الدقيقة أخيرَّا فهى تعبّر عن القدرات الهائلة للنباتات فى 
التركيب» والتى جماعيًاء تركب بضع عشرات الآلاف من البنى المختلفة التسى 
تعكس تنو ع الأصناف النباتية وتضمن القيام بالوظائف الأساسية فى العلاقات بين 
النبات ومحيطه. 
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تعير بشكل خان عن قذرات ونوعية المصتع الكیمیانی النباتى. 


الكيمياء التقيلة: بساطة ووحدة العالم النباتى› 
أساس الأغذية والمنتجات الصناعية 


يضم نشاط الكيمياء الثقيلة النشاء والسللوز والخشبين كع”نمع11... إلخ. 
لائحة المنتجات هذه تتعلق بالمركبات الكبيرة» ولكنها ليست شااملة. ويمكن أن 
نضيف لها بروتينات الادخار فى البذور» ومكوثرات ك١إغصرامم‏ السطح مشل 
الكو تين ع١‏ اء والسوبرين ع١ا‏ béاك.‏ 

نجد هذه المكوثرات بشكل ثابت وعلى علاقة بالوظائف القائمةء إمافى 
البذور (أو أعضاء الادخار الأخرى مثل الدرنات) أو فى جدر الخلايا التى تحدد 
هيولى ع۳ءهامهارء الخلايا النباتية وتؤمن الهيكلية والصلابة النسبية للنسج 
والأعضاء. 


يمثل النشاء والسللوز نسختان من كيمياء بسيطة نسبيًا وتعتمد على كوثرة 
سكر العنب (الغلوكوز). وينتج النشاء عن اتحاد الذراع » لسكر العنب بروابط 
غليكوزيدية بين الكربون ١‏ و ٤‏ لوحدتين متعاقبتين (روابط ٠ - ٠»‏ ). والشكل ١‏ 
يوضح المراحل المختلفة لتركيب النشاء. واتحاد وحدات سكر العنب بواسطة 
الروابط -٤‏ ١ي‏ تؤدى إلى أحد مركبات النشاء: سلاسل خطية من الأميلوز التى 
يمكن أن تأخذ فراغيًا تموضعا لولبيًا. وعلى هذه السلاسل الخطية من الأميلوز 
يمكن أن تتركب تفرعات جانبية من الأميلوبكتين بواسطة روابط ١ - ٦‏ » بتداخل 
من أنزيم تفرع النشاء .)S88(‏ ويتموضع النشاء على شكل حبيبات قطرها من ٠١‏ 
إلى ٠٠١‏ ميكرون فى محيط رشيم الحبوب ١ع‏ نط[ه أو فى درنات نباتات مختلفة 
بما فيها البطاطا. وتراكم النشاء فى هذه الأعضاء يفسر لماذا هى القسم الذى يتم 
جنيه. "نجاح" الحبَة إذا يعود إلى قدرتها على جعل تراكيز كبيرة من المواد المغذية 
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كالنشاء تتراكم فيها. وهكذا نرى أن المنتجات الزراعية الأربعة الأولى فى العالم 
أى الأرز» القمح» الذرة والبطاطا تکافئ إنتاجًا کلیًا سنويًا يقدر ب ٠,١‏ مليار طن» 
وتخزّن النشاء فى أعضاء التخزين فيها. الأرز والقمح يقدمان حوالى نصف 
الحريرات التى يأكلها الجنس البشرى. وكما سنرىء» فإن للنشاء بالإضافة إلسى 
الأهمية الغذائيةء استعمالات صناعية متعددة. 
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وکما هی حال النشاء« فإن السللوز هو مکوڈر حي (homopolymêre)‏ 
للغلوكوز لكن فى حال الأخير فإن الذراع 6 للغلوكوز هو صاحب العلاقة فى رابط 
غلوكوزيدى بين الكربون ١‏ و ٤‏ من الوحدات المتلاصقة. ويقود مثل هذا النوع 
من الشراكات إلى مكوثر خطىء سلاسله العديدة (حوالى الثلاثين) يمكن أن تتشارك 
لتعطى أليافا مجهرية من السللوز بحالة بلورية ستلعب دورًا بانيًا فى الجدار 
النباتى. 

يمثل السللوز الجزىء العضوى الأكثر انتشارًا فى الغلاف الحيوىء» ويعادل 
حوالى نصف المادة العضوية التى يتم تركيبها كل عام من قبل أعضاء التمثيل 
الضوئى الأرضية (أى حوالى ٠١‏ مليار طن سنوا). 

وبالإضافة إلى دورها المهم فى النباتاتء فإن هذه المكوثرات يتم استثمارها 
فى النشاطات الإنسانية. فالنشاء هو أساس التغذية البشرية»ء لكن يستعمل أيضا فى 
الصناعات الغذائية كمواد إضافية أو رابط غذائى أو كمركب إيزوغلوكوز عبر 
آليات التحويل... أو ضمن نشاطات صناعية وصفية متتوعةء أو كمواد إضافية فى 
معاجين الورق» المواد اللاصقة أو البلاستيكية... 


والسللوز الذى يتم هضمه من قبل الحيوانات العاشبة المجترة يدخل ضصمن 
السلاسل الغذائية. لكن استعماله الصناعى أكثر وضوحاء فهو يمثل أساس آألياف 
النسيج أو الصناعة من مصادر مختلفة: قطن»ء كتان» قنب... 

ومع ذلك فإن دوره الأساسى فى إنتاج معجون الورق ومشتقاته (ورق› 
ورق مقوّى) يمثل استعماله الأوسع انتشارا. والقيمة الاقتصادية عالميًّا لمعجون 
الورق والورق المقوّى المنتجة سنويًا هى حوالى ۷١‏ مليار دولار. ويتزايد الطلب 
Recycler‏ الأوراق والورق المقوّى يأخذ أهمية متزايدة. ويقودنا مثال الخشبين 
dignınes‏ المكوثر الحيوى الثانى فی الانتشار يعد السللوز دى النباتات (ه %۲ 
من الكتلة الحيوية الأرضية) إلى مفهوم التطور الكيميائى الحيوى. إن مركبات 
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الخشبين ليست وصفية إلا لدى النباتات الوعائية أر sعارطمه6عهع.‏ لقد كانت 
أولى النباتات الأرضية هى ءعارطممرإط وتمثلها الطحالب» محرومة منه. الخشبين 
هو مكوثر فينولى معقد جداء وتركيب الخشبين هو نتيجة تكوثر عدد محدد (أقل من 
ثلائة) من الوحدات وحيدة الجزءء هى المونو ليغنول» ولكن تعقيدها ناجم عن 
الشراكة الممكنة لهذه الوحدات بواسطة روابط كيميائية مختلفة دون أى صفة 
منظمة أو متكررة. وينجم عن ذلك مكوثر عاطل كاره للماءء الذى لدى تموضعه 
على الجدر يمنحها صلابة ومقاومة ميكانيكية كبيرة» ويزيد من درجة كرهها للماء. 


وسمحت الخشبين بنقلة مهمة فى تطور العالم النباتى: الانتقال من وضعية 
زاحفة (طحالب) إلى وضعية منتصبة (سراخس) وهى الوضعية التى نعرفها 
بالنسبة لكل النباتات الأکثر تطورًا gy 05p‌er 6s‏ و .angiosper0€S‏ وذ 
البنية الجديدة تسمح بشغل أفضل للفراغ مما يضفى ميزات تكيفية جليّة. إضافة إلى 
ذلك فإن قيام جهاز وعائى حقيقى على مستوى الخلايا المتخشبة (أوعية وقصيبات 
sئئاعهtr)‏ سمح بتبادلات على مسافة بعيدة داخل النبات. تم هذا الانتقال منذ 
حوالى ٠٠١‏ مليون سنة»ء ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ, أن التعقيد الكيميائى 
للخشبين قد ازداد خلال التطور. 


وحتی يستطیع النيات اکتساب بنية جديدة ووظائف جديدة»› اضطر إلى ايجاد 
خلول كتمابة عة ومگلفة علی تو ی الطاقة کن ما کا و اآیتاہ فے الکو تر ات 
السكرية. 

وإذا كان الخشبين ضروريًا للاستراتيجيات التكيفية للنباتات المنتصبةء فان 
الاتسان ,على عكسن المكوذر ات السابقة لا تغرف کف ستغله: فهو یودن سلا عل 
انهضام الأعلاف من قبل الحيوانات المجترة» ويجب استخلاصه من الخشب عبر 
آليات مكلفة من جهة الطاقة» ومسببة للتلوث» وذلك على مستوى صناعات عجينة 


الورق. 
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الكيمياء الدقيقة: تنوع وتعقد المنتجات»› 
تعدد الوظائف بالنسبة للنبات وفى النشاطات الإنسانية 

تم أحيانا تجميع مركبات الكيمياء الدقيقة ضمن مجموعة المستقلبات 
tsاé6ta2b0ص‏ الثانوية لأنها على مستوى التكوين الحيوى تشتق كلها من المستقلبات 
الأوليةء وأيضا لأنها ليست ضرورية للعمل الأساسى للخلية. 

وساهمت الأبحاث فى السنوات الأخيرة فى إثبات أن هذه المركبات تتداخل 
بشكل وثيق فى التفاعلات بين النبات ومحيطه وخاصة المحيط الحيوى. وهذه 
المركبات هى ثمرة التطور الكيميائى الحيوى الذى أقام سلسلة تفاعلات أنزيمائية 
جديدة وغالبا معقدة على صورة ما قمنا بتحليله على مستوي الخشبين» والتى تنجم 
غالبًا عن ظواهر تطور مشترك بين النبات والعضويات الأخرى فى محيطه. 

والعائلات الكيميائية الرئيسية الثلاث الممثلة لنواتج الكيمياء الدقيقة هى 
المركبات الفينولية sعuيامرغطمء‏ التربينات ءع,غمإع) والقلويدات sءعلa]o1ء[a.‏ 
وتضم كل واحدة منها حوالى عشرات الآلاف من البنى الكيميائية المختلفة. وهذه 
اللائحة ليست شاملةء ويمكن أن نضيف لها السابونين» البيتالائين (المسئولة عن 
الألوان الأحمر والبنفسجى للشوندر وأزهار نبتة الجهنمية) الغلوكوزينولات التسى 
تعطى المذاق الحاد للصليبيات» الغلوكوزيدات المولدة للون الأزرق... وتموضعها 
فى النبات متتوع جدا على مستوى أعضائه»ء لكن على المستوى الخلوى فغالبًِا 
يكون الأمر عبارة عن تراكم حويصلى. ١٤نھاماعھ۷‏ كما تلعب دو را فى الاتصال 
والتكيّف مع المحيط الحيوى واللاحيوى. ) 

وتحوى المركبات الفينولية بشكل مشترك على الأقل هيدروكسيل فينولى 
على نواة بنزينية. أما الفلافونوئيدات المؤلفة من ٠١‏ ذرة كربون. فهى غالبا مسئولة 
عن ألوان الأزهار والثمار. وطرق تركيب الفلافونول والانتوسيان» وكلهما من 
تحت - صف عائلة الفلافونوئيدات الكبيرة تبدأً اعتبار من طليعة عامة للتركيب 
الفينولى هو الكومارويل- كوانزيم 4؛ (وهو استر بين الحمض الكومارينى 
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والكوانزيم 4). أما الفلافونول من نموذج الكفيرسيتن أو الكيمبفرول فهمى غالبًَا 
مسئولة عن اللون الأصفر. الأنتوسيان أو أزرق الزهور ممثل بشكل جيد فى نبات 

التبغة. كما أن هناك غليكوزيدات مثل البيلارغونيدين (اللون الأحمر القرميدى) 

والسيانيدين (اللون الأحمر) والدلفينيدين (اللون الأزرق). 

وطبيعة المراحل الأنزيمائية والجينات الموافقة لهاء التى تتوسط مختلف 
التفاعلات أصبحت معروفة بشكل جيد (وليست هذه حال كل المركبات الفينولية أو 
العائلات الأخرى من المواد الطبيعية). وتم البرهان على أن تبدلات طفيفة فى 
البيئة الكيميائية لجزىء أساسى» مثلا عدد جذور الهيدروكسيل بالنسبة للأنتوسيانين 
تؤدى إلى تغيير فى التلون. وأخيرًا فإن هذه البنی يتم مصادفتها غالبا تحت شكل 
غليكوزيد (أى ارتباط مع الغلوكوز أو أى - أوز ءمءه أخرى) مما يسهل انحلالها 
المائى وتراكمها فى الحويصلات. 

وتمتلك المركبات الفينولية وظائف متعددة فى النباتات. وفى حالات كثيرة 
تقوم هذه المركبات بدور حام أو رادع أو سام تجاه العضويات المجهرية الممرضة 
أو الحشرات. ۰ 

وبالنسبة للعضويات المجهرية يمكن أن نذكر مثالين: 

ه المركبات مسبقة التشكل مثل الفلافان التى تراكمها فى النسيج تحت البشرة فى 
نباتات الموز تؤمن المقاومة ضد السیركوسبوريوز ع08p01108٥۲عع.‏ 

ه المركبات التى يتم تركيبها استجابة لهجوم من قبل عامل ممرض بعض 
مكوناته (السامحة) ستطلق مركبات الدقاع الالكسينات النباتية 
exinesاytoaرhم.‏ وکمٹال عنھا تذکر أیضا الریسفراترول 01٣أ4]‏ 8۷6م 
ممغط11]ء بالنسبة لكروم العثب» أو الإيزوفلافون s٥"4۷0اfموز‏ من نموذج 
البيزاتين ع٥4)1۸ء1م‏ فى الباز لاء. 

وهناك مركبات بسيطة طيارة مسئولة عن عبير مختلف المنتجات (الفانيلين 
فى الفانيلياء اوجينول فى الموز» سينامات المتيل فى الفريز...). وتضفى 
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الفلافونوئيدات أحيانا شعورا بالقبض (عفص التفاح الأخضر والسفرجل) أو 
المرارة (النارنجين فى الكريفون). وبعض المركبات الأخرى تتداخل بشكل سلبى 
فى آليات التلوّن بالبنى المسببة للجروح أو حوادث الحفظ (مثل حال الحرارة 
المنخفضة بالنسبة للأناناس). وعلى مستوى التغذية فإن خواص الفلافونوئيدات 
المضادة للأكسدة فى تغذيتنا يمكن أن ترتبط بدور واق تجاه أمراض خطيرة مشل 
الأمراض القلبية أو السرطان. 


وتتمیز التربینات (٥۸غم۲ع))‏ بتجانس کیمیائی کبير. وهی مشتقة من نموذج 
بنيوی وحيد٬‏ هو بيروفوسفات الايزوبنتنيل الناجم عن الاستيل كوانزيم ۸ الذى 
ستؤدى كوثرته إلى تربينات متزايدة التعقيد. وكمتال عن البولى تربين نذكر 
اللاتكس الذى يحصل عليه من شجرة الهيفيا. 


وتمثل التربينات الوحيدة الطيارة أساس الخلاصات العطرية لأنواع مختلفة 
ولها بنى كيميائية متنوعة. فنجد الجيرانيول بالنسبة للغرنوقى ”دهع النيرول 
بالنسبة للوردء والمنتول بالنسبة للنعنع» التيمول للزعتر... ويتم جمع هذه المركبات 
تحت مصطلح الزيوت الأساسية ولها استعمال مهم فى صناعة العطور» ومواد 
التجميل والأدوية. 


ويمكن للتربينات الطيّارة أن تلعب دورًا مهمًا فى العلاقات بين النبات 
والحشرات. فالنو ع الأكثر زراعة من البطاطا ہںی٥إعطاںا‏ mںہھاہ؟‏ حساس تجاہ 
نوع من الحشرات (الأرقة) هی عھءزیامم وںzرM‏ التی تنقل فیروسات تؤٹر بشکل 
ضار جدا على الإنتاج (شكل ۲). لکن صنفا بريًا هو ااهط٤مط‏ .8 لا تتم إصابته 
من هذه الأرقات. وهذا التصرف النوعى مرده إلى إصدار سيسكى تربين على 
مستوى الشعيرات الغددية الجذرية هو بيتا- فارنيزين. وهذا الأخير يلعب دور 
هرمون شمَى منذر بالأخطار لدى الحشرات. إذ يتم إرسال هذه الإشارة الكيميائية 
فى حالات الخطر لإشعار الحشرات القريبة ودفعها للهرب. 
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وبطريقة أعم فإن كثيرّا من النباتات عندما تتم إصابتها بالديسدان» تصدر 
تربينات تجذب الزنابير القاتلة لهذه الديدان. وهذه الإشارة الكيميائية الطيارة» هى 
أشد فعلا من الاكتشاف البصرى لهذه الفرائس» ويتم إنتاجها عبر تفاعل معقد بين 
النبات والدودة الطفيلية. 

وتضم القلويدات (ءعل1ه‌آهءاه) أكبر عدد من البنى. والجزيئات غالبًا معقدة 
وذات بنية غير متجانسة. وطرق تركيبها الحيوى غالبا غير معروفة جيدا. 


Setianum berthauftf Sadanrum tuperasitn 


شکل (۲) 
تداخل التربينات فى العلاقات بين النباتات والحشرات. 
والنقاط المشتركة بين القلويدات: 
- وجود ذرة آزوت فى الجزىء. 
- تفاعل قلوى لمحاليلها. 
- خواص حيوية ودوائية على مستوى الوظائف الفيزيولوجية لدى الإنسان. 
وبعض القلويدات تحمل أسماءٌ مألوفة لدينا نظرا لفعاليتها المنشطة أو 
اتك سال التاكو ل ا6 ةا تخا أك :مقا نرا لخر اضةة ال اة 
للسرطان المثيرة للأهمية (ثدى» مبيض). تم التعرف على هذا الجزىء بدايية 
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(شكل ۳) فى قشر نوع من الأشجار (الطقسوس) على ساحل المحيط الهادى فى 
أمير كا هناهfز۷عإط‏ وu×ه1.‏ وأتت فعالية التاكسول إلى زيادة كبيرة فى الطلب عليه 
0 هدد بالقضاء على هذا النوع. 


Hê o Lb 


Q O7 
شكل (۳) التاکسول‎ 


ويحتاج التركيب الكيميائى لهذا المركب شديد التعقيد ثلاثين مرحلةء ولا يبدو 
أنه مربح من الناحية الاقتصادية. وبعد محاولات عديدة وغير موفقة لإنتاج هذا 
المركب عبر زرع خلايا نباتية أو بواسطة مزارع فطرية» تبيّن أن الحل الأمثل هو 
اللجوء إلى نصف التركيب. فقد اكتشف الفريق الذى يقوده البروفسور بوتيه 
Pier‏ من جیف - سور ۔ ایفیت ۷٥٤e‏ ۷۲-ہںء۔؟اG‏ آن آحد مرکبات أوراق شجرة 
الطقسوس الأوروبى د٤ط‏ وں×هآ» يمكنه تحويل الباكاتين كيميائيًا إلى تاكسول. 
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وفى حال نصف التركيب» يؤّمن النبات نصف العمل والكيميائى النصف الآخر. 
وهذه الطريقة هى التى أدت إلى طرح مركب التاكسول فى السوق من قبل شركة 
رون بولانك (دواء التاكسوتير). وهذا يعطى صورة معبّرة عن تيارات الأبحاث 
الحالية فى مجال المواد ذات التأثيرات العلاجية (الغربلة الحيويةء مساعدة الكيمياء 
فی تصنیع مركب أو مشتقاته...). 

والتنوع الكيميائى للمواد الطبيعية يمثل نتيجة لالية تطور كيميائى حيوىء 
غالبا وصفية لمجموعات نباتية خاصة»ء قادت إلى خواص أنزيمائية جديدة. 
والأنزيمات الجديدة ناجمة بدورها عن التعبير لمتتاليات جينية تغيرت بشكل طفيف 
(طفرات نقطية»ء تبادل فى المواقع...) وذلك خلال مراحل التطور. 

وبخض المواد الطبيعية ذات التوزيع المحدد بين النباتات»ء يمكن استعمالها 
كواسمات فى دراسات علم قوانين التصنيف التى تهدف إلى تصنيف النباتات 
وتعريف القرابات فى التطور بين العائلات والأنواع. وعندها نتكلم عن التصنيف 
الكيميائى. وهذه المعايير الكيميائية تضاف إلى المعايير الشكلية ولكن لا تحل 
مكانها. فالمعايير الشكلية استخدمت دائمًا فى علم قوانين التصنيف أو المعايير 
الجزيئية المرتكزة على التشابه بين متتاليات جينات نوعية. وتظهر الدراسة توزيع 
أحد الفلافو نوئيدات (التريسين) ٥1ء‏ لدى وحيدات الفلقة «monocotylédones‏ 
وتبين وجود هذا المركب فى الرتب القريبة سلايًا مثل ال وعاهءعإج ,sعa1إcype‏ 
و sعاهمم‏ (التى تضم كل الفجيليات ءءé”نصهإع‏ وحيدات الفلقة)ء ولكن أيضا فى 
الرتب البعيدة مثل الأوركيدية. هذه الأنواع بعيدة على مستوى التصنيف النباتى» 
لدرجة يمكننا معها أن نقول إن التطور الذى أوصل إلى موضع جينات استقلاب 
التريسين فيهاء قد تم بشكل مستقل ومواز. مما يوضح إحدى حدود المقاربة 
الكيميائية السمية. 
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مرونة ودقة المصنع الكیمیائی النباتى 

إن النبات لا ينتج دائمًا بالشدة نفسها وفى كل وقت» كل العناصر التى تتيحها 
إمكاناته الحيوية. وإن تركيب العديد من مركبات الكيمياء الدقيقة هى مثلا يتم 
تحريضها فى حالات مختلفة من الشدة حسب علاقتها بدورها فى الدفاع. وبعحسض 
مركبات التراكم تتموضع بشكل عابر فى بعض مراحل التطور. وهذه هى حال 
الحموض الألى حلقية sعں۹u:اعرع:اه:‏ كينيك عuونہuiۅ‏ وشیکيميڭ عn¡¶u Shiki‏ 
التى يمكن أن تتراكم بتراكيز عالية (أكثر من %٠١‏ من المادة الجافة) فى أوراق 
الكثير من الأنواع الخشبية. ويكون التراكم أعظميا فى الربيع» ثم تهبط النسب 
خلال الصيف» وتستعمل هذه المركبات كطلائع فى التركيبات الفينولية. ويلععب 
الدور المحرض لتشكيلها كل من الشروط البيئيةء الضوء والحرارة وذلك بشكل 
خاص فى الشكل الكيميائى الحيوى للنبات. 

وهناك مثال واضح کان نتيجة أبحاث مختبرى عن lنgع Kalanchoe‏ 
4ا ssfد!اط.‏ ويراكم هذا النبات كمية كبيرة من العفص فى الأيام الطويلة. ومع 
ذلك قعند نقل النبات إلى مرحلة الأيام القصيرة» فإن محتواها من العفص ينهار 
وبشكل مواز فإن المحتوى من الحمض المالى عںونله" ملاع التى كانت قليلة 
يبداً بالارتفاع. وبالتالى فإن معيار طول اليوم يؤثر بشكل حاسم على توجيه 
الكربون إلى أحد مركبي التراكم. 

وبالنسبة للتموضع الفراغى للمركبات المتراكمة»ء فيوجد غالبا تناسب بين 
التموضع والوظيفة. والفلافونوئيدات التى تلعب دور واق من الأشعة فوق 
البنفسجيةء لها توضع فى البشرة. وهناك مركبات تتداخل فى الدفاع تتموضع تحت 
البشرة (مثل فلافانات الموز). والمركبات التربينية الطيارة يتم تراكمها فى 
الشعيرات الغدديَّة أو الجيوب المفرزة على سطح الأعضاء. 

وعلى المستوى تحت الخلوىء» فإن تخزين المركبات العديدة للاستقلاب 
النباتى يتم فى الحويصلات عامںعه۷» حيث يمكن لهذه المنطقة المغلقة المحبة للماء 
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فى الخلية النباتيةء والعاطلة استقلابيًاء أن تشغل حتى %۹١0‏ من حجم الخلية وتكون 
المواد الطبيعية المخزنة بتراكيز عالية غير ضارة بالنسبة للوظائف الاستقلابية 
للهيولى. وتراكم غلوكوزيد حمض الأورتوكوماريك فى الفجوات لدى ال 
Melilotus alba‏ يوضح إحدی فو ائد هذا التحاوز .compar)1me")410۸‏ اذد یمکن 
لهذا المركب أن يتراكم فى الحويصل بتراكيز عالية على شكل ۲ ايزومير (زمير) 
شكل وء وشكل و«هع] (تصل حتى %٤‏ من وزن الكتلة الجافة لدى الأصناف 
المزروعة). وعندما تتم حَلْمَأة الغلوكوزيدواء بتأثير الغلوكوزيداز» فإن الحممض 
المحرر يتحول عفويًا إلى لاكتون مشكلا الكومارين» وهو مركب سمَى خاصة 
بالنسبة للحيوانات إذ يمنع تخثر الدم... وفى النبات» تكون الغلوكوزيداز الفعالة 
متموضعة حصرًا فى الجدار. وفى حال تخريب التحاوز الخلوى (أو التوزيع على 
حجرات) نتيجة جرح أو اعتداء من قبل حشرة أو حيوان عاشب» يحصل التماس 
بين الغلكوزيداز والغلوكوزيد ويتشكل نتيجة الحلمأة الكومارين السام. ويمثل ذلك 
آلية رادعة تجاه المفترسين. إن غلوكوزيد حمض الأورتوكوماريك» المحصور فى 
الحويصل» يمئل بهذه الطريقة 'قنبلة موقوتة" يتم إطلاقها من قبل العمضوية 
المعتدية. 
خاتمة واستشراف 

إن العضوية النباتية ذاتية التغذية بالنسبة للكربون»ء لكن غير المتحركة 
استطاعت أن تطور استراتيجيات متنوعة لتتكيف فى مكانها مع بيئتها المتغيرة. 
وترتكز هذه الاستراتيجيات الكيميائية على ظواهر الجذب» النبذء تثِيط نمو 
الشركاء» طفيليين كانوا أم مفترسين. كما يمكن أن تتداخل فى تكيفها مع المعايير 
الفيزيائية للمحيط (ضوءء» جفاف» حرارة قصوى» ملوحة...). ويبدو أن النباتات قد 
استطاعت وضع آليات تكيفية ناجعة فى معظم الأحيان» وإذا أخذنا بعين الاعتيار 


التنوع الكيميائى الكبير فإنه يمكن أن نتصور أن أنواعا نباتية مختلفة قد طورت 
ا 
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واذا عدنا إلى المركبات ذات العلاقة فى الدفاعات الطبيعية للنباتات» فالكثر 
منها سامة أو تؤدى لإنتاج صفات رادعة عند تتاولها: قاببضة»ء مرارة بعض 
المركبات الفينوليةء طعم حاد ناجم عن الغلوكوزينولات فى النباتات الصليبية مثلا. 
والاصطفاء الذى يمارسه المزارعون لتحسين النباتات» قاد تدريجيًا إلى اإلغاء أو 
الإقلال من نسب هذه المركبات على مستوى الزراعات الواسعة أو المنتجات 
النباتية المستعملة فى التغذية» بحيث جعلتها مقبولة بشكل أفضل من قبل المستهلك. 
وأدى هذا التتاقض إلى آننا بحاجة إلى رش آلاف الأطنان من المبيدات الحشرية 
على نباتات تم حرمانها من دفاعاتها الطبيعية. 

والأمثلة التالية تعرض طرقا متجددة لاستغلال موارد المصنع الكيميائى 
النباتی. 
٠‏ الدواء والغربلة عالية الصبيب 

يمكن اعتبار ٠٠١‏ بنية كيميائية مشتقة من حوالى مائة نوع نباتى كأساس 
للأدوية المهمة. وتم اكتشاف ثلاثة أرباعها باستغلال نباتات كانت تستعمل فى 
ا ا اف هز و ف ا عو ا 
° من ثلاثمائة ألف نوع نباتى موجودة على الأرض تمت دراستها بشكل 
منهجى بالنسبة لفعاليتها الحيويةء فإننا نرى أنه ما زال هناك حقلا واسعًا مفتوحكَا 
أمام التنقيب. 

وبعد مرحلة تم فيها تفضيل مشتقات الكيمياء الصنعية»ء نلاحظ عودة الاهتمام 
بالمواد الطبيعية فى مجال الدواء. والإمكانات الجديدة فى الغربلة ذات الصبيب 
العالى تسمح بتوقع ظهور جزيئات فعالة جديدة. وترتكز هذه الاستراتيجيات على 
أبعاد ثلاثة مكمَّلة لأبعضها: 

ه إن آتمتة الاختبارات فى الزجاج لآليات الغربلة تسمح بتقييم حتي 

٠‏ جزيئة بالشهر» على مستوى موقع واحد من أجل وظيفة 
بيولوجية محددة. 
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ه إن تعريف الغربال المبسّط بشكل أكثر دقةء اعتمادا على التطور فى 
مجال دراسة الجينوم وما بعد الجينوم» تسمح بالتعرف بشكل أفضل على 
الأهداف الجزيئية المهمة فى الأمراض الرئيسية. 

DENS‏ 3 ا اا غر اغ ات اکر 
أو لم تتم دراستها حتى الآن (نباتات استوائية أو تحت استوائية...) يطرح 
فى الوقت ذاتهء قضايا حقوقية وأخلاقية بالنسبة لموضوع الملكية أو 
احتكار الموارد الجينية للتنو ع الحيوى النباتى. 


العلاج ڊlڌغذA Nutraceutique‏ 
يغطى هذا المصطلح أبحاث ودراسات وأفكار راهنةء إذ بالإضافة إلى إشباع 
حاجات غذائية أساسيةء يتوجه الاهتمام الآن إلى بعض المكونات الثانوية فى الغذاء 
(بالنسبة للطاقة التى تقدمها) إذ يمكنها أن تلعب دور مهما فى الوقايية من 
الأمراض المهمة (سرطانات» أمراض قلبية وعائية...) أو فى حال الاضطرابات 
المرتبطة بمراحل انتقالية فيزيولوجية مثل سن الاياس. وتعددت الدراسات فى هذا 
الاتجاه وبدأت المجموعات الكبيرة فى الصناعات الزراعية-الغذائية تهتم بشكل 
خاص بهذا المجال الذى يهدف إلى المحافظة على صحة جيدة عبر تغذية عقلانية 

مثلی. 
يمكن أن نعتمد على مستويين بشكل مبسط خلال مقاربتنا للعلاج عن طريق 
الغذاء. 
ه مستوى العوز الفيتامينى» أو الحموض الأمينية الأساسية... ويصيب هذا 
العوز الدول فى طور النمو بشكل خاص عدا عوز الفولات الأكثر 
انتشارا فى العالم. 
ه مستوى آخر أكثر دقة يتناول العوامل الواقية: الاستروجينات النباتية» 
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مضادات الأكسدة... التى ترتكز آثارها الايجابية غالبا على علاقات 
مشاركة» لكن دون اثبات لا يقبل الجدل. تهدف الدراسات الوبائية 
والأبحاث المعمقة فى الوقت الراهن إلى تقديم أساس علمى متين لإثبات 
الآثار الإيجابية الممكنة»ء التى يمكن أن تبرهن على صحة الادعاءات 
بفائدتها الصحية» بهدف الحصول على الترخيصات التى تمنحها 
تشريعات الدول بطريقة شحيحة. 


ه٠‏ النبات كمفاعل حيوى فى الحقل 

يقع هذا القطاع الأخير فى المنطقة الفاصلة بين التحقيق الممكن 
والسيناريوهات المستقبلية. ويقوم على استعمال وسائل الهندسة الاستقلابية 
لاستغلال نباتات تزرع على مساحات واسعة وتعتبر مفاعلات حيوية حقليةء وذلك 
بهدف جعلها تنتج جزيئات مفيدة سواء أكاتت تتتجها عادة بشكل طبيعى أُم لا 

وهكذا تم استعمال نبات الكولزا (نبات زراعى دهنى من الفصيلة الصليبية) 
فى الولايات المتحدة الأميركية بشكل واسع لإنتاج مواد دهنية غنية بحموض دسمة 
نوعية لاستعمالات صناعية أو غذائية. إن التقدم فى المعارف عن الأنزيمات التى 
هى مفاتيح تركيب الحموض الدسمة» والجينات الموافقة لها من جهةء وقدرة نبات 
الكولزا الذى يحتل المرتبة الثانية بين النباتات الزيتية على مستوى العالم على أن 
يتحول وراثيا من جهة ثانيةء قادت إلى اختيار هذا النوع» على مقاس واسع» من 
أجل التلاعب بمستويات الدسم فيه. 

ويوضح الشكل ٤‏ التغييرات التى تم إحداثها عبر الهندسة الوراثية على 
مستوى زيت الكولزاء الذى يوضح فى المستطيل السفلى تركيبه الطبيعى بالنسبة 
للحموض الدسمة. والنباتات المعدلة وراثيا تنتج نسبًا جديدة من الحموض الدسمة 
بدأت زراعتها على مساحات واسعة (الأسهم المزدوجة) أو يتم إنتاجها فى المخبر 
(سهم مفرد). وهذه السيطرة على إنتاج الأجسام الدسمة النوعية مرش حة للتعاظم 
والتنوع ضمن إطار الاستعمالات الصناعية. 
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وهناك تطبيقات أخرى توضح إمكانات النباتات كمفاعلات حيوية حقلية. ندعو 
ذلك الزراعة الجزيئية ع«نص٣هطم‏ ٣هااءمامص‏ وتهدف إلى جعل النباتات تنتج موادا 
علاجية أو لقاحات» بروتينات أو أنزيمات ذات قيمة علاجية. ويمكن أن نذكر أيضا 
إنتاج النباتات ل بولى هيدروكسى بوتيرات» وهى مواد بلاستيكية قابلة للتفكك 
العضوى. كما يمكن لقطاع الوقود الحيوى أن يستفيد أيضا من هذه التطبيقات. 


Acide riciroléîque (18:1 -OH) 


dubriflants, produits cosmêtlques ef 


@ ت‎ 
phar maceutl ques) 40 % acide stearique 


(18:0) (margarine, bairre 
de cacao) 


60% acide laurique {12:0 ) 
(déter gents) 


Le colza : 
Usine ã composés 
lipıidıiques spécifiques 


90% acide erucigque 
(22:1) 
(poyrmêres, cosmétllques, 
encres, produits 
pherrmaceutiques)} 


85%e acide olélque 


40% acide myristique (14:0) 


(18:1 A9) 
(deter genta, savons) (Alimentation, lubriflants, 
ences) 
61 Yo 22 10% 
acide oléique linolêéique linolénique 
C18:1 C18:2 18:3 


شکل )٤(‏ 
الكولزا مصنع للمركبات الليبيدية النوعية. 


والإنسان» الذى اعتمد على النباتات للبقاء على قيد الحياةء بحث منذ آلاف 
السنين عن طريقة لاستغلالها بالشكل الأمثل فى سبيل استخلاص أكبر كمية من 
الموارد. واكتسب حديثا إمكانية إضافيةء وهى تغيير وظيفة المصنع الكيميائى 
لصالحه. وهذه القدرة بالإضافة إلى استثمار عقلانى للتنوع الحيوى يجب أن تقدم 
فى العقود القادمة فوائد جديدة ومنتجات آتية من عالم النبات. 
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الأسس الوراثية للتطور البشرى١“‏ 
André LANGANEY‏ 


ترجمة: د. سامر اللانقانى 


حتى نستطيع الكلام عن التطور البشرى» يجب قبل كل شىء أن نذكر تطور 
أسلاف البشر الحاليين» ويمثل ذلك حوالى ۳١۸‏ مليار سنة من تاريخ الحياةء وهو 
تاریخ سبق البشر فی %۹۹۰۹ منھ. إن الذین شکلوا اُساس سلالتتا بشکل رئیسی لم 
يكونوا بشرٌا. وكان ذلك مثارٌا لجدل كبير وحروب كلامية. 

عام ۰۱۹۱۹ تم نزع لسان کاهن إیطالی هو يوليوس قيصر فانينى» ثم تم 
خنقه وحرقه حيًا فى الساحة العامة لمدينة تولوز فى فرنساء لأئه اقترح من ضمن 
أمور أخرىء» أن البشر تنحدر من القرود. حدث ذلك قبل داروين» الذى تعزى له 
هذه الفكرة بقرتين» وقرن ونصف قبل لأمارك الذى فكر ذلك كتابة قل ولادة 
شارلز داروين بثمان سنوات. فيما بعد تم تأكيد هذه الأفكار ضمن إطار نظرية 
عرضها للمرة الأولی جان باتیست دو مونى ¢ Jean-Baptiste de M0‏ فارس 
دو لامارك )ء٣وص‏ ه1 مل: نظرية تطور الأنواع. 

ومن الممكن أن نقيم تصنيفا للأنواع الحية اعتمادا على بنية جزيئية لأنسزيم 
موجود فى كل الخلايا لكل الكائنات الحية هو السيتوكروم €٣‏ ع۳١٥۲طمارء.‏ وقد 
تمت دراسته منذ أكثر من ثلاثين عامًا عند العديد من الأنواع» والمتوالية فى الجزء 
الفعال لهذا البروتين هى تقريبًَا ذاتها فى الأنواع المختلفةء لكن يوجد اختلافات فى 


.٠٠٠٠١ يناير‎ ٩ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ‎ ٠١ نص المحاضرة رقم‎ )٥( 
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الأجزاء غير الفعالة لهذه المتواليات. وتزداد الاختلافات بتباعد الأنواع عن بعضها 
فى درجة قرابتها ضمن تصنيف الأنواع. وإذا كان كل السيتوكروم متشابها فإن 
ذلك يعود إلى أنه عبارة عن تحولات للجينة البدئية ذاتهاء وتمت وراثتها عبر 
السلالات المشتركة لكل الأنواع. يقتضى ذلك إذن أن لكل هذه الأنواع أصل 
مشترك. وما تم اكتشافه بالنسبة للسيتروكروم» صحيح أيضا بالنسبة لكل الجزيئات 
الكبيرة الأخرى التى تومن الوظائف الأساسية للحياة: التكاثر» تركيب البروتينات› 
إنشاء البنى الخلويةء وبالنسبة لمعظم الكائنات الحية الوظيفة الجنسية. 


وهناك متوالية دنا (الحمض الريبى النووى منقوص الأوكسجين) تم العثشور 
عليها فى ذبابة الخل: الدروزوفيل الشهيرة لدى علماء الوراثة» ترمّز هذه 
المتواليات الجينات التى تنظم هذه الذبابة من الأمام إلى الخلف. تم هذا الاكتشاف 
بفضل مجموعة والتر غیرنغ Gehring‏ rعktاWa‏ من بازل فی سویسراء ویظھر أن 
عكس ما اعتقده علماء البيولوجيا الجزيئية حتى الآن» فإنه يمكن أحيانا أن يكون فى 
عضوية ما وفى موروثها الجينى» على أحد الصبغيات» وعلى أحد جزيئات الدناء 
شبه مخطط مسبق التصميم لهذه العضوية. 


وهناك جينات منظمة أخرى ستمنح الحيوان ظهرا وبطناء وأن يكون مقطعا 
على حلقات مثل بطن ذبابة الخل هذه أو مثل صدرها. وهذا موجود طبعًا لدى كل 
الأنواع التى تملك صفات مشابهة. ولقد عثرت مجموعة أميركية على متواليات 
الجينات المنظمة تقريبًا ذاتهاء المسئولة عن الأمام - الخلف والتقطيع لدى جنين 
الفار» وإن كان الأمام والخلف أصعب تعريفا عنده. ويعنى ذلك أن هناك ملفا 
مشترکا لديه التتظيم أمام - خلف ومقطع موجود بين ذبابة الخل ومجموعة 
الفقاريات وصولا إلى الإنسان. فنحن البشر لدينا جسم منظم من الأمام نحو الخلف» 
ومن الأعلى للأسفلء ومؤلف من قطع مثل ذبابة الخل» إلا أن قطعنا هى فى 
الداخل عوضتًا عن أن تكون فى الخارج: وهذه هى فقراتنا. والجينات المنظمة هى 
التى تؤدى إلى أن المخطط الأساسى للعضويات هو ذاته عند الفقاريات وعند 
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اللافقاريات. ويعنى ذلك أن هناك قرابة تكاد لا تصدق بين كل الكائنات الحية. 


ويمكن العثور على هذه القرابة على مستوى الصبغيات. وأن مقارنة هذه 
الصبغيات» التى تعتبر الحوامل للمادة الوراثيةء لدى الإنسان والشمبانزى تظهر 
العدد ذاته وتشابهًا فى حلقاتها القابلة للتلوين. فقط الصبغى الكبير ۲ البشرى لا 
يوجد مكافئ له لدى الشمبانزى. وهذا الأخير يملك صبغيين صغيرين لا يوجد 
مكافئ لهما عند الإنسان» إلا إذا تم لصقهم ببعضهم فيشكلون عندها صبغى ۲ 
إنسانى كامل. ومن الواضح أنه» إمّا أن جذًا مشتركا للإنسان والشمبانزى كان لديه 
بنية الشمبانزى وأن هذين الصبغيين اتحدا فيما بعد» أو على العكس من ذلك كان 
هناك صبغى من النموذج البشرى انقسم لاحقا. وتثبت المقارنة مع الأنواع الأخرى 
أن الجد O A POE EE GFT E‏ 
اهار لإعطاء ها الي ادد 

ومن الممكن أن حدا كهذا لم يحخصل مرة وأخدة و أنه كان يجب الانط لاق 
من مجموعة صغيرة سنحت فيها الفرصة لهذا الأمر غير الطبيعى أن يحصل 
ويعنى ذلك أنه فى بعض الأحيان» كلما حصلت آمور مشابهة» انطلق أجدادنا من 
مجموعات سكانية ذات أعداد قليلة جداء لكنها كانت قادرة على تيت" متل هذه 
الطفرات النادرة. وقطعًَا لم يكن أصل الأنواع دائمًا كما تخيله شارلز داروين أو 
خان مارك مجقوعات اة بير لم تقح إلى مجم و فن ار ات محموعات 
کو ات طت انا حن مها كر ور ووا اوةه ا 
الأنواع المسماة "التوأم". وهذا موجود من وقت لآخر لكن لا يشكل القاعدة. والحالة 
الأكثر شيوعا هى من كل بد التبرعم» حيث انطلاقا من نوع - أُم لمجموعة سكانية 
صغيرة» ستتشأً ضمنها اختلافات فى البنى الصبغيةء ستؤدى فى النهاية إلى العقم 
المتبادل بين النوع القديم والنوع الجديد. وكمثال على ذلك فقد تم إثبات أنه انطلاا 
من جد مشترك كان يعيش قبل ٤‏ إلى ۷ مليون سنة» ووصولا إلى الإنسان من 
جهة وللشمبانزى من جهة أخرى» حدثت على الأقل تسع حالات حيث اضطررنا 
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للإنطلاق من جديد اعتبارّا من عدد محدود وقليل من الأفرادء لكن حامل لطفرة 
صبغية جديدة مهمةء وتم تكاثر أفراد هذه المجموعات الصغيرة فيما بينهم. 

تم وصف تاريخ صبغيات مجموعة الأولويات ءعاه ”تام من قبل برنار 
دوتریلیو Bernard Dıtri1laux‏ من ال CNRS‏ (المركز الوطنى للبحوث 
العلمية). إن القرود طويلة الذيل sمuية!اامهء۲مء‏ فى إفريقيا الاستوائية لا تبدى 
دافا فضا و اکا سن انو اعا کل ين معاء لكنها تستطيع أن نتزلوج أحيانا بين 
أنواع أو ما قبل أنواع خصبة فيما بينهاء مث مشكلة نوعا من "البطاطا الآخذة بالتطور " 
ذات حدود داخلية مبهمة وجذورها تمثل الأنواع الصادرة عنها. وفى غابات إفريقيا 
E E E EC TD E TEP‏ 
متكيّقة مع أوساط مختلفة عن بعضها قليلاء ويشكل أفرادها مبدئيًا مجموعات 
سكانية تتكاثر فيما بينها. لكن تحصل حوادث من نوعين: أولاء يمكن أن لا يكون 
لدى كل أفراد نوع واحد الصيغة الصبغية ذاتها؛ وثانيًاء يمكن لأفراد من نوعين 
مختلفين أن يتزاوجا ويعطيا هجائن خصبة. وفى الحالتين من الواضح أن هذه 
الأنواع حديثة ولم تنفصل عن بعضها بشكل واضح. لذا نجد أنه من الضرورى أن 
نقبل أن أسلاف لأنواع مختلفة استطاعو! أن يتبادلوا من حين لآخر أحد الصبغيات 
ركن الت خا بحن ارق ا اقام عن عضن معا ى أن ها 
الانفصال لم يحدث بالتضاعف» أى انفصال إلى سلالتين متماثلتين بالنسبة لكل 
الصبغيات وكل الجينات. ومع مثل هذه التبادلات الوراثية بعد بداية تشكل الأنواع» 
يمكن أن يكون لصبغيين أو جينين قصتان سلاليتان مختلفتان وذلك ضمن مجموعة 
واحدة من أنواع متقاربة. 
edl Say‏ 
الصبغيات نجد أنها فى الإنسان والشمبانزى والغوريلا متشابهة تمامَا. وبالنسبة 
لصبغيات أخرىء» الأكثر عدداء فإن الإنسان والشمبانزى متشابهان» والغخوريلا 
مختلفة. ومن أجل البعض الآخر» فإن الشمبانزى والغوريلا متشابهانء والإنسان 
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مختلف. وأخيرًا يوجد هناك صبغى صغير جدا هو الصبغى رقم ٠١‏ يتشابه فيه 
الإنسان والغوريلا لكن يختلف فيه الشمبانزى. واعتماذا على الصبغى ١٠ء‏ يمكن 
ان نتصور أن هناك جذًا مشتركا للإنسان والغوريلاء وأنه قبل ذلك كان هناك جد 
مشترك مع الشمبائزى. لكن إذا أخذتم الصبغى ۲ مثلا فإتكم ستجدون أولا الإنسان 
والشمبانزى» ثم يلتحق بهم الغوريلا لاحقا. هاتان القصتان لا تتوافقان مع بعضهما. 
وهذا يعنى أن الفصل بين الأنواع لم يحصل دائمًا بين اثنين أو بين ثلاثة كما كان 
ا و ن ا و وک کن راا ار اة ین 
الأنواع» فإن أسلاف أنواع متعددة كانت خصبة فيما بينهاء والفصل بين الأجناس لم 
يكن قاطعاء وإن كان البعض ما زال يعتقد ذلك. 


لوسی لعب ھی قرد جنوبی (عguةطاامoآھtrاusھ)‏ من عفار ۸۴۹۲ء وتم 
إعادة تركيبهاء ويمكن رؤيتها كقزم صغير وجميل فى متحف التاريخ الطبيعى فى 
جنیف. وبالمقابل تم أیضا إعادة ترکیبها لکن علی شکل شمبانزی یمشی منتصبًا فی 
متحف الإنسان فى سان دييغو» بكاليفورنيا! طبعا ليس لدينا معلومات حول درجة 
شعرانيتهاء لكن سواء أكانت مشعرة أم غير مشعرةء فالمهم نها كانت تمشى 
منتصبة عندما كانت على الأرض. أى من وجهة النظر التشريحية كانت أقرب 
للشمبانزى منها للإنسان وكانت دون شك تقضى نصف وقتها على الأشجار. 


من هم الأسلاف الأوائل المشتركين للإنسان والشمبانزى؟ هؤلاء الأسلاف 
المشتركين مثبتين من قبل العلوم الحيوية الجزيئيةء والعلوم الحيوية الخلويةء 
ونظرية التطور» والتشريح المقارن» وسبقونا بحوالى ۷-٤‏ مليون سنة. والجميع 
يرغب أن ڍكgوj‏ بض «australopithêques Û‏ أو لاد عمومتتنا الوحيدين 
المعروفين من ذلك الزمن» هم أسلاف الإنسان» لكن فى الوقت ذاته لا يرغب أحد 
فى أن يكونوا أسلاف الشمبانزى. والنتيجة أنه خلال ٠١‏ سنة من علوم الإحاثة 
المخيبة للآمال»ء تم العثور على كميات من الأجداد المحتملين للإنسان دون العثور 
على جد واحد لهذا الشمبانزي! ومع ذلك لا بد أن هذا الشمبانزى كان لديه جد! 
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القضية أن ال ءعںوةطاامه‌اهء)وںه بمشيتهم المنتصبة والعمودية يشبهون الإنسان 
أكثر» وإن كانوا بجمجمتهم وباقى جسمهم يشبهون الشمبانزى أكثر» المسألة الكبيرة 
لم تكن فى الأنسنة وهذا شىء سهل: اختراع الإنسان اعتبارًا من لوسى التى تمشى 
منتصبة شىء ممكن للجميع! لكن اختراع الشمبانزى اعتبارًا من ابن عم لوسى 
يبدو شيئًا أكثر صعوبة. وهذا موضوع للتفكير لأن الشمبانزى كان لديه جدود 
ولأننا من هذه الأزمنة الغابرة نحن لا نعرف غير الاسترالوبيتيك. 

وعثر على "الانسان الماهر" واناه 80۳٥‏ (من ۳ إلى ٠١۸‏ مليون سنة) 
متشاركا مع أدوات منذ ٠,١‏ مليون سنة. ثم مع بقايا تقصيب حيوانات جماعية 
وآثار لمساكن محتملة. وأدواته المصنوعة من الحجر المنحوت تصفة بالإنسانية 
لأن الشمبانزى» وإن كان يستعمل أدوات أو حتى يصنع بعضهاء فهى غالبا من 
الخشب. وبعد ذلك الزمن بقليل» أى بين ٠١۸‏ إلى ٠١١‏ مليون سنةء ظهر الإنسان 
الملقب بالمنتصب وuاءعإء‏ ازل 0ص0 وآخرون نعتوا بأوصاف اعتباطية. ومنذ 
ذلك الحين كان الإنسان الماهر منتصبًاء ولم يكن يعيش نصف عمره على 
الأشجارء كما كانت حال لوسى وأمثالها. والإنسان المنتصب كان إنسانا بوضو- 
ويشترك بأدوات أك تعقيدا. وهناك ميزة جديدة» فهو أحيانا طويل القامة: والهيكل 
العظمی الذی عثر عليه علی شاطیء بحیرۃ تورکانا ٣4ں‏ کان لشاب طوی ل 
القامة. ولو استطاع إكمال نموه - لأنه مات قبل ذلك - لوصل طوله إلى ٠۸١‏ أو 
٥‏ مأو ربما أكثر. مما يدحض الأسطورة القائلة أن "الرجل المنتقصب" لم 
يتجاوز طوله ١۷١٠م.‏ سيقوم هؤلاء "الرجال المنتصبون" بغزو العالم مرة أولى. 
وسنجدهم فى جنوب شرق آسياء وفى الصين» وأولاد عمومتهم فى أوروبا. 
وبعضهم بقى فى إفريقيا منذ ٠١١‏ مليون سنةء ولكن حتى حوالى ٠٠٠٠٠١‏ سذة 
قبلناء کانوا موجودین تقریبًا فى كل مكان. قد يكون بعضهم قد استمر فترة أطول» 
لكن اعتبارّا من »٠٠٠٠٠١‏ بدأنا نشاهد مستحاثات غريبةء انتقالية بينهم وبيننا. وإذا 
كنا عاجزين عن تقديم محاضرات مطولة عن ما حصل خلال هذه الفترة الانتقاليةء 
فالسبب يعود الى أننا لا نملك معلومات كافية عنهاء فالمستحاثات لتلك الحقبة نادرة 


170 


ولأسباب تقنية لا يمكن تأريخها بشكل جيد. 

ومنذ حوالى ٠٠٠٠٠١‏ سنة؛ كان يوجد إنسان حديث» له الهيكل العظمى 
ذاته الذى لديناء فى فلسطين وربما فى إثيوبيا وشمال إفريقيا. ولا يقتصر الشبه فقط 
على الناحية التشريحيةء فهم يدفنون أيضا موتاهم فى القبور» والجثث موضوعة 
باتجاه محدد. كما نجد فى المدافن غبار طلع الزهور وتقدمات للمتوفين» أى أن 
هناك طقوسسًا دينية. ولكن ما هو مميزء هو أننا من جديدء لا نجد الكثير من هذا 
النموذج حتى حوالى ٠٠٠٠١‏ سنة قبلناء أى حتى اختراع الزراعةء التى ظهرت 
قى ناطق مختلفة من القازات الخمن ئ 05و 0ا أو + هدل تة 
والمستحاثات التابعة للإنسان الحديث» التى كانت نادرة حتى حينهء تصبح متو اترة. 
وذلك منذ أن غير الإنسان نمط حياته بفضل إنتاج الغذاء المرتبط بالزراعة. 


جرت إذن ثورة سكانية كبيرة ما قبل التاريخ لأنه خلال تسعة أعشار من 
ال ٠٠٠٠٠١‏ سنة»ء أى خلال ألف قرن كان البشر الحديثون قليلى العدد (تاريخ 
قصير جدا). وكانوا يمثلون نوعا نادرا مثل كل الأوليات الكبيرة الأخرى. وكان 
يعد الشمبانزى» والغوريلاء والأورانغ أوتانغ» والبونوبو» على الأكثر بعض المئات 
من الآلاف» موزعين على كامل القارة التى كانت تستضيفهم. والبشر» كانوا لفقرة 
طويلةء لا يتجاوزون عشرات الآلاف أو حتى على الأكثر بضع مئات الآلاف 
ومعظمهم بقى دون ذرية. ثم اخترعوا الزراعة»ء وأنتجوا الغذاء فى حدائقهم 
وحقولهم» بالإضافة إلى تربية الحيوان. وبالتالى استطاعوا أن يصبحوا أكثر ب 
٠١ ٠‏ أو ٤٠١‏ ضعفا أكثر عددا على الأراضى نفسها. وكان ذلك بداية تغيير 

وتم قياس التنوعات فى منظومة الزمر الدموية ريزوس وuوR16‏ عبر 
العالم. یوجد فی هذا الجھاز الوراثیء اربع جینات رئیسیة ۸٥‏ ,۸ ,د۸ التی تعطی 
الریزوس الإیجابی» و ۲" الذى بوجوده مضاعفا يعطى صفة الريزوس السلبى. 
والتصنيف المعلوماتى لحوالى ۲١‏ مجموعة سكانية عبر العالم» قاد إلى النتائج 
التالية: بداية الجينات الموجودة هى ذاتها فى كل مكان» لكن تواترها يختلف كثيرّا 
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من مجمو عة سكانية إلى أخرى» خاصة إذا عاشت فى مناطق بعيدة الواحدة عن 
الأخرى. والملاحظة الثانية هى أن هذه المجموعات السكانية مرتبطة ببعضها على 
شكل سلسلة أحد طرفيها سكان جنوب وغرب إفريقياء ثم شرق إفريقياء ثم شمال 
إفريقياء ثم العالم الهندى - الأوروبىء وصولا إلى الطرف الآخر مع آسيا الشرقية 
أسترالياء أميركا وبولينيزيا. واستطاع الحاسوب أن يعثر على الترتيب الجغرافسى 
للتسلسل السكانى فى العالم القديم» واستطالاته الأميركية والاسترالية. يوجد إذن 
نوع من المنطق الجغرافى فى تنوع التواترات الورائثية لجهاز ريزوس عبر العالم. 
ومن جهة أخرى فإن هذا الترتيب لا علاقة عملية له مع المظهر الفيزيائى للسكان: 
فهناك بشر ذات نسب جسدية ولون جلد مختلف جدا بعضهم عن بعض» ومع ذلك 
يكونون قريبين من بعض وراثيّاء والعكس صحيح أيضا. 

وأجرى ريشارد ليفونتين )1س1 ۸1۲4ء وهو عالم وراثة شهير من 
أميركا الشماليةء منذ أكثر من ثلاثين سنةء دراسة عن الأنزيمات البشرية التى 
تختلف جزيئاتها غالبا من فرد لآخر. وتساعل: ما نسب التنوع فى الأنزيمات التشى 
تعود للتغيرات بين الأفراد ضمن مجموعة سكانية واحدة؟ وما هى التى سببها 
التغييرات بين سكان القارة ذاتها؟ وما هى التى سببها الاختلاف بين القارات؟ أى 
إلى "الأعراق" الجغرافية. والنتيجة التى حصل عليها أظهرت أن التغييرات ضمن 
المجموعات السكانية تمثل حوالى %۸١‏ من التغييرات الكليةء والباقى يمثل حوالى 
> - %۸ فقط. وبالتالى كانت الاختلافات بين الأفراد أكبر بكثير من الاختلافات 
المنهجية بين المجموعات السكانية على القارة ذاتها أو من قارات مختلفة. وكان 
الأمر ذاته أيضا بالنسبة لمعظم الصفات الوراثية الأخرى: إذ كانت هناك تغييرات 
كبيرة ضمن المجموعة السكانية مع بعض الاختلاقات المنهجية. لكن القليل جدا من 
التغييرات بين الشعوب من أصول مختلفة. 

ومن أجل زراعة الأعضاء» نجد صعوبة بالغة فى العثور على معطى 
مناسب عن طريق الصدفةء بحيث يكون مواققا للآخذ. ولا نجده بالضرورة ضمن 
المجموعة السكانية للآخذ إذا لم يكن هناك أخ أو أخت مناسبينر. ومن أجل ذلك 
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فإن منظمات زراعة الأعضاء العالمية تضطر إلى الذهاب إلى الطرف الآخر من 
العالم بحثا عن قلب أو كلية مناسبين» وذلك فى مجموعة سكانية لا علاقة لها مع 
الآخذ لا فيزيائيًا ولا ثقافيًا ولا تاريخْيًا. إن تصنيف المجموعات السكانية تبعَا 
لتحولات منظومة 11۸ التى تحدد شرط نقل الأعضاءء تتعلق بتوزعها الجغرافیى 
أا و کا ر ت قى ع الان ولا ود آلا عامل :و حدق ن 
يفسر هذا التنوع: ألا وهو الهجرات. عندما نجرى الاختبار الإحصائى لتوزع 
تو اترات الجينات بالنسبة ل %۸0 من المنظومات الوراثية المعروفة»› وذثلكف 
اعتمادا على البعد الجغرافى بين أمكنة الإقامة الأصلية الذى أتت منه هذه 
المجموعات السكانيةء فإننا نجد أن هذا التوزع الجغرافى يفسّر بين نصف وثلاثة 
أرباع التحولات فى تواترات الجينات. 

ويؤكد كل ذلك بوضوح التشابه فى المحتوى الجينى عبر المجموعات 
السكانية» وتحول تواتراتها نتيجة إمكانات التبادل المباشر وغير المباشر بين 
المهاجرين. وعندما تم اختراع الزراعة فى العصر الحجرى الحديث» ازداد عدد 
البشر على كل القارات» واستطاعوا إنشاء شبكات هجرة واسعة. كما تبادلوا عدةا 
كافيّا من الأزواج من حولهم أو من المهاجرين فى المناطق الأبعد بحيث توزعت 
مجموع الجينات الحالية على شكل أغطية متواصلة على سطح كوكبنا. وبالتالى لا 
يوجد انقطاع وراثى جدير بالذكرء ولا يوجد حدود بيولوجية بين المجموعات 
السكانية أو "الأعراق" البشرية. 

وتمتل شجرة رسمتها استيلا بولونى :”اه٣‏ aااع)ئع‏ الاختلافات الورائية 
الملاحظة بين المجموعات السكانية التى تمت دراستها بالنسبة ل ۸١‏ منظومة 
وراثيةء موزعة على حوالى عشرين صبغيًا إنسانيًا مختلفا. وكانت النتيجة تطابقا 
شبه كامل بين أمكنة إقامة هذه المجموعات السكانية وخارطة التشابهات الوراثية» 
عدا استثناء وحيد مثله الأوروبيون. لأنهم أتوا قريبًا من الشرق الأوسط وليس من 
أوروبا حیٹ یعیشون. وبالتالی یجب التفکیر فی التنوع الوراٹیء لیس بمصطلحات 
المجموعات السكانية التى تفصلها الحواجز» لكن بمفهوم شبكات الهجرة. ومن 
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الواضح تماما أنه ضمن شبكة من الهجرات» لا يتشابه الجميع. وحتى ضمن 
مجموعة سكانية واحدة» فهناك اختلاف بين الجميع» بما أنه يوجد عدم توافق 
بالنسبة لزراعة الأعضاءء وغالبًا هناك عدم توافق بالنسبة لنقل الدم» بينما الزمهر 
الدموية هى واحدة فى العالم وبما أن كل فرد يمكن التعرف عليه بواسطة شكله 
یمات اأضتايعة أو مور ثاتةة 

منذ حوالى ۸٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ سنة على الأقل» نشأت شبكة وراثية عبر 
العالم» من قريب إلى أقرب. وبعض أجزاء هذه الشبكة متقاربة جدا مثل المنطقة 
المركزية حول المتوسط وشرق إفريقيا وشبه الجزيرة الهندية. وهناك أجزاء 
أخرى تبدو أكثر تفككا فى أميركا وأستراليا وشمال آسيا وغرب وجنوب إفريقياء 
وتتوافق مع مستعمرات أقل كثافة و/أو أحدث زمنا. وتوجد تقريبًا كل أشكال 
تحولات الجينات فى العالم الهندى - الأوروبى» وشمال إفريقياء وشرق إفريقياء 
وفى العالم الهندى. وعلى العكس من ذلك فإنه فى محيط هذه الشبكة» سواء أكان 
ذلك فى إفريقيا الغربية أو الجنوبية» أو فى شرق آسياء أميركا أو أسترالياء فإن 
المجمو عات السكانية تملك الجينات الأكثر تواترا الموجودة فى النواة المركزية»› 
بتو اترات غالبا مختلفة» لكنها فقدت بعض أشكال التحولات النادرة. وهذه الأشكال 
المتحولة النادرة المفقودة ليست ذاتها فى إفريقياء أسترالياء شرق آسيا وأميركا. 
وأخيرا فإن بعض أشكال التحولات النادرة جدا موجودة فقط فى إفريقيا أو أستراليا 
أو آسيا أو أميركاء وتتوافق مع طفرات حديثة. 

ا ل ر القن الوقن ل تين 
للمجموعات السكانية أن تراكم جينات جديدة بتواترات عالية. وعلى العكس من 
ذلك فإنه خلال المرحلة التى كان فيها عدد البشر قليلاء فإنه توفر لهم الوقت لكى 
يفقدوا هنا وهناك بعض الأشكال المتحولةء وذلك عندما انطلق المهاجرون الأوائل 
لإعادة استعمار إفريقياء شرق آسياء أستراليا أو أميركاء وذلك بعد زمن طويل من 
إقامة "الإنسان المنتصب". ولا يوجد شك مطلقا أن مجموع البشر الحديثين الحاليين 
ينحدرون من الأرومة ذاتهاء قليلة العدد من "الإنسان المنتصب". وفيما بعد انتشروا 
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وأعادوا استعمار كامل الكوكب. فوصلوا إلى جنوب الصين قبل 1٤‏ ألف سنة» 
وإلى أستراليا وغينيا الجديدة قبل ٠١‏ ألف سنة»ء وإلى الدوردون فى فرنسا قبل ٠١‏ 
ألف سنة. ثم قاموا بإعادة استعمار إفريقيا اعتبارًا من المناطق الشمالية والشرقيةء 
ثم من كل بد بعد محاولة عبور فاشلة قبل ٠١‏ ألف سنة»ء استطاعوا استعمار 
أميركا. أما بالنسبة لبولينزيا فقد تم احتلالها فى زمن لاحق. ويعتبر هذا التاريخ 
معروف بشكل جيد نسبيّاء وجرت هذه الأحداث عندما كان أسلافنا صيادين 
وملتقطين للثمارء وقليلى العدد. ومن كل بد فإن هؤلاء الصيادين ملتقطى الثمار 
وقليلى العدد هم الذين فقدوا عدذا من التحولات الوراثية الموجودة فى النواة 
المركزية أثناء هجرتهم إلى الأراضى الجديدة. ويتوافق سكان هذه النواة المركزية 
مع الأفراد الذين انحدروا مباشرة من المجموعة السكاتية الأصلية. وبعض الصفات 
الفيزيائية موزعة حسب الانتشار الجغرافى الأولى للسكانء مثتل ألوان الجلد»ء 
والطول» والمقاسات الجسدية. وواقع الحالء إن أجسام سكان المناطق الباردة 
قصيرة ومكتظة» فى غرونلاند والهيملايا وجبال الأنديز. بينما هى طويلة ونحيفة 
فى الصحارى الحارة. والمقاسات الوسيطة موجودة فى السهول المعتدلة» أو فى 
السهول المعشبة الاستوائية. 

وتمت دراسة ألوان الجلد الوسطية عند الابوريجين فى أستراليا (السكان 
الأوائل)ء وكذلك فى أوروبا ومناطق أخرى. والشعوب ذات الجلد الداكن أصلمها 
دون خلاف من المناطق الاستوائيةء أما فى المناطق المعتدلة الباردة الشمالية أو 
الجنوبيةء فإن لون الجلد أقل دكنة. وتم اقتراح تفسيرات تتعلق بالاصطفاء الطبيعى. 
إذ يبدو أن الجلد الفاتح فى المناطق الاستوائية أكثر عرضة لتشكيل الميلانوماء هذا 
السرطان الجلدى القاتل. أما الشعوب ذات الجلد الداكن فهى أقل عرضة للإصابة 
نظرًّا لوجود الميلائين الذى يقى نوى خلايا الجلد من الأشعة فوق البنفسجية القوية. 
E E O OEE E E O PS TCO RT‏ 
الشراعيين من أصل أوروبىء» فإن الأخيرين عرضة للميلانوما أكثر بكثير من 
الأبوريجن ءع”غعنإهطه. والشىء ذاته بالنسبة للصينيين الذين يعيشون فى 
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كاليفورنياء الذين يصابون أربعة أضعاف الصينيين الذين ما زالوا فى الصين. لأنه 
وإن كان خط العرض واحدا إلا أنهم فى الصين لا يعرضون أنفسهم للشمس. ومن 
جهة أخرى فإنه بالنسبة للشعوب التى هاجرت إلى المناطق المعتدلة والباردة فإنه 
يبدو أن قابلية التركيب الحيوى للفيتامين 2 هى التى حددت ألوان جلدهم الوسطية. 
ففى المناطق المشمسة قليلاء وفى شروط ما قبل التاريخء فإن التركيب الحيوى 
فا 5 کن دک ا ااى عر ل ار ا و 
وبما أن هذه الأشعة فى المناطق الباردة قليلةء فإن حجبها بوجود كمية كبيرة من 
الماكتن فى لحك زى إلى الإضاة باتخرع تيجة اقش في ماين 5 
وسيكون ذلك أقل حدوثا لذوى الجلد الفاتح. وهذا من كل بد ما جرى فى عصور 
ما قبل التاريخ ويفسر توزع ألوان الجلد بين الشعوب. 

وهناك حجج تقدم بالنسبة لأميركا الهندية حيث» وإن كان الاستعمار البشرى 
ع ت رد ارک اف ا 
يدعو للتفكير بأن هذه التغيرات اللونية يمكن أن تحدث بشكل سريع نسبيًا. كذلك 
هى الحال بالنسبة لشعوب تملك الميراث الجينى ذاته تقريبًاء مما يدل على أصل 
مر تود کے اکر کے ا ار ۴١‏ لت م عل الاك ةا بین 
الميلانيزيين والبولينزيين وبعض سكان جنوب شرق آسيا) فإن لهم ألوان جلد 
مختلفة تمامًاء وشعر مختلف تمامًاء وأطوال قامة مختلفة تمامًا. 

إن شعوب وسط إفريقيا متوسطى الطول أو قصار»ء وشعرهم أجعد» وجلدهم 
قاتم جدا مثل بعض البابو أو الميلانيزيين. لكن إذا تفحصنا الميراث الجينى فهو 
مختلف جدا بين هذه الشعوب المتشابهة ظاهريًا. ' 

ويملك البابو والميلانيزيين تواترات جينية متل التى للشرقيين» وهى أقرب 
للصينيين والفيتناميين أو البولينزيين منها للإفريقيين. وبالتالى» فإنه من الواضح 
جا ل اد هو در اید ی ها ارا ا کے وة ارد 
والجغرافيا. فرغم اختلافاتهم الفيزيائيةء فإن الميلانيزيين والبولينزيين والفيتتاميين 
هم أقرب الأقرباءء منهم عن البانتو والبابو وإن كانوا يشبهونهم فيزيائيًا أكثر. 
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إن تحليل متتاليات الدنا فى المقتدرات (المصورات الحيوية - الميتوكوندريا) 
mitochondria‏ لدی ۱۱۹ من سکان السنغال من قبل لوران غرافن Lauren)‏ 
Graven‏ ولور ان اکسکوفییهھ rعffiگە8×c [aur en‏ تظھر اختلافات عدیدۃ. اذ یوجد 
بعض الأحرف من الشيفرة الوراثية مختلفة بين كل زوج من الأفراد المدروسين 
تقریبا. وفی سان دییغو درس باسکال غانیو eux‏ عھG‏ اھcیئھ٣‏ نوع مجمو ع 
وغ ر ار ن ا ن 6 ى 4١‏ فاا خا :کا در اتا 
عدذا من الشمبانزى» وحوالى عشرين من الغوريلاء وعدذا من قرود البونوبو. 
وفى مجموعة واحدة من الشمبانزى» فإننا نجد أفراذا جيناتهم مفصولة منذ مئثات 
الآلاف من السنين. والشىء نفسه لدى الغوريلا والأورانغ أوتانغ. 

أما عند البشر»ء وعلى العكس من ذلك فإننا نجد متتاليات مختلفة عنهم» لكن 
مع ذلك تختلف عن بعضها البعض بشكل طفيف. مما يثبت أن الجد المشترك لكل 
هذه المتواليات هو أقرب منا زمنيًا. وأجريت حسابات على عدد كبير من متتاليات 
الدناء النووى هذه المرة» من قبل اليابانى تاكاهاتا. وأظهرت أن نموذج التتوع 
الملاحظ على مستوى الدنا البشرى لا يمكن تفسيره منطقيًا إلا إذا كان عدد أجدادنا 
غل الال مك أن وجك اشر حال 5ة ولوق و اة طرق اة ممفذة 
جداء فإننا نجد فى التغييرات الجزيئية الإنسانيةء آثار توسع حصل قبلنا بين ٠٠٠٠١‏ 
و٠٠٠٠‏ سنة. وذلك تمامًا قبل إعادة استعمار الكوكب من قبل الإنسان الحديث. 

قد هاجر الأتسان الخكت انطاكا من هخمو عة سكافة ية وفالكة لن 
كبير من الجينات المختلفة. ثم» بذهابه إلى نهاية العالم» من هذه الجهة أو من الجهة 
الأخرى» فان هذه المجموعة المتولدة أو تلك» فقدت بعض تتوعات هذه الجينات» 
خاصة الأشكال النادرة منها. لكن لماذا بواسطة هذه الآلية لا نحصل على 
مجموعتين سكانيتين تملكان جينات مختلفة تمامًا بالنسبة لمنظومة وراثية واحدة؟ 
يوجد تفسيران لذلك: الأولء هو افلا ما خضل انفصال مديد بين مجموعات 
سكانية بشرية حديثة. والثانى» إنه إذا حصل انفصال فى الحقبة الحجرية القديمةء 
فان الهجرات اللاحقة على الأقل اعتبارا من الحجرى الحديث» قد عاوضت ذلك 
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الانقطاعء و ذلك باعادة دوریع الجينات كلها بين المجموعات السكانية الجديدة 

وأخيرًّاء فإن ما قبل التاريخ قدم تحولات فى المناخات. قبل ۵ ۰ سه 
ونظرّا لتكون الجليدء فإن منسوب مياه البحار كان أخفض ب ٠۲١‏ متر اء وكان 
يمكن العبور مشيًا على الأقدام إلى بورنيو أو حتى تيمور؛ ويبقى بذلك ٠۰‏ كم فقط 
من البحر يجب عبورها للوصول إلى غينيا الجديدةء التى كانت فى حينه متقصلة 
باستراليا. هناك بشر فعلوا ذلك قبل ٠٠٠٠١‏ سنةء وطبعا استطاع آخرون تكراره 
بكل سهولة قبل ٠۸٠٠٠١‏ سنة بعد أن تعلموا الإبحار. وفى المرحلة ذاتهاء كانست 
الصحراء أوسع بكثير مما هى عليه الآن. وكانت تصل حتى الساحل»ء فى ساحل 
العاج. وهناك بشر خصروا فى إفريقيا الوسطى فى هذه المرحلةء فى ظروف 
منشأً التمايز الفيزيائى لقسم كبير من الأفارقة ولبعض الغرابة فى تواترات الجينات 
جنوب الصحراء. وكان من غير الممكن فى تلك الحقبة العيش فى شمال أوروبا أو 
أميركا الشماليةء نظرا لامتداد الأراضى الجليدية القطبية»ء وللظروف المناخية 
القاسية. واضطر البشر للتحرك. واضطر الصيادون ما قبل التاريخ أن يتحركواء 
فا وات و ن اک کی کا ا ا 
حتی ۲۰٠۰۰‏ أو ٠٠٠١‏ أو ٠٠٠٠‏ كم على خطوط العرض. وبالتالى ماكان 
باستطاعة أجدادنا الصيادين وملتقطى التمار أن يتطوروا لو بقوا فى المكان ذاته 
كما يعتقد أصحاب النظريات المسماة "المناطق المتعددة" بالنسبة لتاريخ السكانء 
والمناصرين لفكرة تباعد قديم بين الأعراق البشريةء مما يدحضه علم الوراثة الآنء 
دون أدنى شك. وتظهر الدراسات الوراثية الآن مناطق دائرية لتواتر الجينات حول 
مراکز انتشار الزراعةء وذلك على كل القارات» مما يؤكد نظرية إأعادة الإعمار» 
على الأقل الجزئى» وذلك منذ اختراع الزراعة و/أو الهجرات المستمرة عبر 
القارات. 
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قد تم تصنيف العائلات الكبيرة للغات الإفريقية من قبل جوزيف غرينبر غ 
Greenberg‏ hمJ0sep‏ منذ حوالى ١‏ سنة» وهناك ٤‏ عائلات لغوية كبيرة فى 
إفريقيا: فهناك العائلة المسماة الإفريقية - الآسيويةء التى تضم لغات شمال إفريقياء 
وجزء من الصحراء وشرق إفريقياء وكذلك اللغات المحلية فى شبه الجزيرة 
العربية والشرق الأوسط. أما مجموعة النيجر - الكونغو فتضم لغات غرب إفريقيا 
والبانتو . وتضح عائلة الخويسان ”ءاه اللغات المتمطقة (و)عااآاء 4) المحلية فى 
جنوب إفريقيا ومجموعتين سكانيتين فى تنزانيا. وأخيرًا هناك مجموعة خاصة هى 
النيل - الصحراءء ويعتقد أنها تتوافق مع المنحدرين مباشرة من سكان الصحراء 
القدماء» خلال المرحلة الخصبةء منذ عشرات الآلاف من السنين. وتفصل الدراسة 
الوراثية لهذه المجموعات السكانيةء وبطريقة باهرةء هذه المجموعات اللغوية: فإن 
مجموعات النيجر - كونغوء الخويسان» شرق إفريقيا والإفريقيين - الأسيويين 
تتباعد بالتوازى بين اللغات التى ينكلمونها وتواتراتهم الجينية. 

يعطى كل من علم الوراثة واللغات التصنيفات ذاتها لهمذه المجموعات 
السكانية. لكن» اللغة المحلية لا علاقة لها بالدناء والدنا الذى نحمله لا علاقة له 
E EE‏ ا ا کات د اطا و این 
هاتين الظاهرتين» والتى ليست الواحدة سببًا للأخرىء» فلا بد من وجود '"منسق"' 
مشترك بينهما: وهو تاريخ استعمار إفريقيا الأخير. لقد انطلق إعادة إعمار إفريقيا 
من إفريقيا الشرقية أو من شرق الصحراء خلال مرحلة خصبة قديمة. ومن هنا 
كان لدينا كل التنوع الجينى البدئى. ثم حصلت هجرة أولی» ولا نعرف تمامًا متى» 
حملت معها أجداد الخويسان عبر تنزانيا إلى جنوب إفريقيا. ووزعت هجرات 
ار اغ ا ت الصو اق و رة و ا را 
وأخيرّا فان مجموعة النيجر - الكونغو نشأت من الانكفاء باتجاه الغابة الغينية» أو 
نحو نيجيريا والكامرون» من قبل مجموعات فرت من المنطقة الصحراوية»ء التشى 
كانت تتعرض لتصحر جديد. وبقية القصة معروفة جيذاء فإنها تتعلمق بظهور 
التعدين والهجرات خاصة بالنسبة للبانتو. يمكننا إذن توحيد معلومات الورائةء 
والألسنيات» والآثار لنفهم بشكل أفضل تاريخنا القديم. 
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عن الرجل (والمرأة) ما قبل التاريخ"° 
بقلم: کلودین کوهین 
Claudine COHEN‏ 


ترجمة: سامر اللادقانى 


فی عام ۱۸۳۳ء نشر عالم الأجناس البشرية الفرنسى غابرييل دى مورتييه 
de Morte‏ اعGabri‏ كتاب "ما قبل التاريخ": وهو مجموع العلوم المجمّعة خلال 
عصره حول حقبة ما قبل التاريخ. وكان هذا علمَّا جديدا جدا: إذ فقط قبل عقدين 
من الزمن أظهر بوشيه دی ڊرٿ Boucher de Perthes‏ أمام أعين معاصريه 
المشككين ثم المنبهرين برهان أقدمية الإنسان»ء وأثبت أن كائنات بشرية عاشت 
سويًا فى أزمنة لم تحفظ أى كتابة ذكراهاء مع حيوانات منقرضة الآن: الماموث»ء 
دب الكهوف» وحيد القرن الصوفى» واستطاع أن يبقى على قيد الحياة رغم البرد 
الجليدى فى أعماق الكهوف» ومسلحًا بهراوات بسيطة من الصوّْان المنحوت. 

وعمل M0٤11‏ فى سبيل منح هذا العلم المبتدئ مزيدا من الصرامة. 
فصنف حسب ترتيب نموذجى ومتطور الحضارات الإنسانية لهذا الرجل» الذى لم 
يعد یدعی "من زمن ما قبل الطوفان". وفى عام 1۸1° نڪګتڙ John Lubbock‏ 
تعابير : "الحجرى القديم" للدلالة على حضارات الحجر المنحوت» القديمة أى 
حضارة الصيادين -الملتقطين» و الحجرى الجديد للحضارات الأحدث» للحجر 
المصقول والفخار» الوصفى للأزمنة الأولى من الاستقرار والزراعة وتربية 
الحيوان. 

وكانت دراسة M0٤11‏ عن إنسان ما قبل التاريخ» قد نهلت من أبحاث 


(1) نص المحاضرة رقم ۱١‏ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ۱١‏ ینایر ٠٠٠٠١‏ 
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Boucher de Perthes‏ فى وادی السوم عمصصS0‏ الأخفض» ومن الاكتشافات 
الرائعة لكل من اعاآج] و إاكنسط) فى وادى الفيزير ء278۲٤۷6‏ والدورودون 
re‏ . ومستوحيًا من نظرية التطور الداروينية (أو ما كان يعتقد أنه يعرف 
عنها) قام بوصف السيرورة الخطية والمتدرجة للإنسان ولحضارتهء منذ البدائيين 
وحضارة ذات الوجهين من ال ع éاuمطءA‏ وال «ءéاامطC»‏ وصولا إلى 
صناعات رجل النيانديرتال ۲41ءلم ةه" (الموسترى) والحضارات السولترية 
والمجدلية الوصفية للاإنسان العاقل. وهذا التطور في السلالة البشرية وصل إلى 
ذروته إلى رجل كرومانيون ١٥٣عM3-٥۲0)»‏ وهو رجل يشبهناء ذات جبهة عالية 
وة فقون وت انهاه عا ۱۸١۸‏ فى ادى الزن »وف جذرر هة السكة 
اللامعة تخيل Mor)111] e٤‏ جد هو نصف قرد ¬ نصaڙ‏ إ|jlwi «Anthropopithêque‏ 
ال اا ق ع ا ی اة ف 
eyط1‏ فی مقاطعة ۲٥ط٥-۲٥-٣زم]‏ وتم التأکد لاحقا نها مجرد أحجار تكسرت 
بعو امل الطبيعة لا غير . 


واليوم» فى عام ۲٠٠١‏ تغيرت صورة إنسان ما قبل التاريخ كثيرّا. وتغيرت 
الأفكار حول التطور؛ والنظرية المركبة الجديدة منذ الثلاثينيات» تدحض صورة 
تطور تم فهمه على أنه تقدم خطى/ يشدد على التنوع»ء وتفرع الأشكال» ومفهوم 
المصادفة والتاريخ وغير المتوقع. وأغنت اكتشافات كثيرة رؤيتنا للماضى الإئنسانى 
ما قبل التاریخ. ولیس فقط فی منطقة 1ع 1٣-)ع-10¡r‏ ووادى عمصصە؟ وال 
م۷6 نبحث عن أصول الإنسان» لكن أيضا فى الشرق الأوسط ووسط أوروباء 
وحدود إفريقياء وأندونيسيا والصين... 

وأصبحت النظرة على ما قبل التاريخ عرقية بشكل أكثر مباشرة» وارتبطت 
الرغبة بالتعرف بشكل أفضل على المجتمعات الإنسانية الأولى على حقيقتهاء 
بمتطلبات صرامة أشد فى البحث فى المخبر وعلى الأرض. وتلجاً هذه البحوث 
إلى طرق جديدة متعددة: تنقيبات دقيقة جداء القطع الأفقى للمواقع» إعادة تركيسب 


182 


الأدوات» وطرق كمَية لإعادة تشكيل الحياة. ويسعى ما قبل التاريخ التجريبى» 
بنحت واستعمال الأدوات وإعادة إنتاج حركات النحات أو الرسام» إلى العثور على 
الأفكار والخطوات الإجرائية للإنسان فى هذا الماضى السحيق. وتهدف هذه 
المقاربة التجريبية والاستعرافية إلى إعطاء صورة أكثر حيويةء وحقيقيةء أكشر 
إنسانيةء للماضى البعيد لجنسنا البشرى. وأخيرًّاء لقد تنوعت الرؤية تجاه إنسان ما 
قبل التاريخ» وتعقدت» وفتحت المجال للتفكير حول دور أو الأدوار الممكنة للمرأة 
ما قبل التاريخ. 


سلالة الإبسان العاقل 
لقد أكد داروين قائلاً "إن الإنسان ينحدر من القرد"» وفعل ذلك لامارك من 
قبله. إن نظرية التطور التى نشأت فى القرن ۱۹ء قادت إلى التفكير بأصل 
الإنسان» ليس كمخلوق» لكن كجزء من سلسلةء مما يجذر جنسنا فى مجموع 
المملكة الحيوانية. ومنذ حينه» أصبح رسم شجرة عائلة الإنسان» يعنى جمع 
وإعطاء معنى تطورى لكل هذه البقايا العظمية التى أطلق عليها اسم: 


Ardipithecus Ramidus, Australopithecus, Homo habilis, ergaster, 
rudolphensis, erectus, neandertalens1s, sapiens,... 


أسئلة على مجريات تشكل الأحداث المعقدة (الحيوية - الثقافية - البيئية) التسى 


ويجعل تعدد أجناس أشباه الإنسان المستحاثة المعروفة منذ عصور قديمة من 
المستحيل اعتماد مفهوم نهائى وخطى لهذه الصيرورة. بل يجب اللجوء إلى تموذج 
متفر ع أو متشجر › الذى یوضح بشکل أفضل غزارة أجناس أشباه الإتنسان»› التي 
هى أحيانا متعاصرة فيما بينهاء والتى سبقتتا. وبالمواجهة مع فكرة تقدم تدريجى 
يمكن أن نطرح احتمال وجود آليات تطورية أكثر فجائية و مصادفة: وأكد ستيفن 
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جى غولد لاام ره[ ١عطمع)اS‏ مجدذاء بعد علماء الجنين فى بداية القرن»ء أهمية 
مفهوم ال عارéاه6ص‏ بالنسبة للتطور الإنسانى: وهذا يعنى بقاء صفات طفلية أو 
حتى مضغية حتى عمر الكهولةء مما يسمح بظهور أشكال قليلة التخصص ضمن 
سلالة معنيةء ويمكن أن ينشأً عنها مجموعات جديدة. وبالتالى يمكن أن يكون 
الإنسان راا فر وکن کا ب من جد الشمبانزی الذى حافظ فى عمر 
كهولته على صفات الشاب... وإحدى الميزات الخاصة للإانسان هى تأخر عمر 
النضو ج والمحافظة على صفات الشباب. يتجلى هذا التأخير ببعض الصغفات 
التشريحية: تراجع الشعرانيةء الأذرع القصيرة»ء الرأس الكبير مقارنة مع باقى 
الجسم» الدماغ الكبير» الجبهة المنتصبةء تراجع الوجهء... وأيضا نفسيته 
وتصرفاته: فترة التعلم الطويلةء المتعة فى اللعب» قابلية تبدل وتشكل الجهاز 
العصبى والقدرة على اكتساب المهارات حتى أعمار متقدمة... ويمكن شرح 
اكتساب الإنسان لهذه الصفات» وتوافقها أيضاء بآلية بسيطة (وعفوية) للتطور. 


لقد ارتبط طويلا البحث عن أصول الإنسان بمفهوم "مهد" البشريةء الذى 
شار إليه تيار دورشاردان ardi”‏ !€ ءل 4r4ط[iء‏ ا ماز حا بأنه مهد "على دو اليب". 
وتم البحث عنه فى آسياء وفى أوروباء ولكن الآن فرضت نفسها إفريقيا كمكان 
التجذر الأكثر احتمالا بالنسبة لأشباه البشر ولنوع 1٥۳0‏ (الإنسان). إن اكتشاف 
أشباه البشر المعروفين الأكثر بدائية (القرد الجنوبى( caustralopithèques‏ تم أو ل 
فى جنوب إفريقيا ثم فى شرق إفريقيا. وهذا يقود للتفكير بأن مهد عائلة أشباه البشر 
موجود فى هذه المناطق. 


هل يجت اغقار وائ الرفت الإفريقى لكين كالفكان الأكئر احضالا لال 
عائلة أشباه البشر؟ إن هذه النظرية تتم مناقشتها الآن. إذ يمكن تفسير الاكتشافات 
الكثيرة و المذهلة فى هذه المواقع» بشروط حفظ المستحاثات غير العادية والشروط 
الجيولوجية المساعدة بشكل خاص فى مثل هذا النوع من الاكتشافات. نذكر مثلاً 
لوسی" وهى استرالوبيتيك بدائية جدا عمرها ۳ مليون سنة تم اكتشاف بقاياها شبه 
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الكاملة فى موقع هادار فى أثيوبيا عام .1۹۷٤‏ واليوم يجب أن تتم مراجعة نموذج 
قصة "الحى الشرقى" التى تقول إن أشباه الإنسان الأوائل ظهروا أول الأمر فى 
شرق وادى الرفت» بعد أن تم حفر هذا الأخدود قبل ۷ ملايين سنة: فلقد تم العثور 
على فك سفلى لاستر الوبيتك من قبل عالم الإحاثة الفرنسJ Michel Brunet‏ على 
بعد ٠٠٠٠١‏ كم غرب وادى الرفت وذلك فى التشاد. وهذا الفك المعاصر للوسى»› 
يوحى بأن التاريخ البشرى فى هذا العصر البعيدء يطرح تساؤلات حول عوامل 
بيئية وتصرفية أكثر تعقيدا عن التى تم الاعتقاد بها حتى الآن. وهذا الاكتشاف أعاد 
إلى الواجهة التساؤل حول مهد البشرية: ويضطرنا إلى التفكير بشكل مبكر حول 
مواضيع الانتشار والهجرات» وعلى اعتبار أنه فى هذه الأزمنة السحيقة مسن 
البليوسين» قبل حوالى ۳ ملايين سنة كان أشباه البشر منتشرين فى جزء كبير من 
القارة الإفريقية. 

وحسب إنشاءات البيولوجيا الجزيئيةء فإنه يجب اعتبار الجذر المشترك 
لأشباه الإنسان والقرود الكبيرة يقع بين ٠‏ و ۷ ملايين سنة قبل الزمن الحاضر. 
ون بقایا وduنصھ‏ وںu٥عطاامنdۂ‏ التی تم اکتشافھا فی أثیوبیا تم تصنيفها عام 
٤‏ فی نوع جدید تضعه آقدمیته ٤,٤(‏ مليون سنة) قريبًا جدا من الأصل 
المشترك للقرود الإفريقية الكبيرة وأشباه البشر الأوائل. 


ويضم جدول تطور العائلة البشرية أنواعا عديدة من الاوسترالوبيتك» وأشباه 
اشر هوک دات المطر اا ولهة اة وير غلم لحن عاو ا 
سويًا فترات طويلة وتعود إلى ٠,١‏ و ١‏ مليون سنة قبل زمننا. 

أما بالنسبة للممثلين الأوائل لجنس 1٥۳0‏ فیمکن التعرف علیهم فى فقرات 
بعيدة جدا: فى أولدوفاى نج۷ ال01 (تانز انيا( الرجلJل‏ lئ—klر Homo habilis‏ 
اعتبارًا من -۲,١‏ مليون سنة. وتمت تسميته كأقدم ممثل للجنس الذى ننتمى اليه 
لکن من الممكن أن يكون قد عاش بالوقت ذاته فى إفريقيا مع نوع ثان من جنس 
Homo‏ وهو Homo ergaster‏ ''الإنسان العامل"۔ 
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واعتبارا من ٠,۷-‏ مليون سنة ظهر "الإنسان inllتگ‏ صب" Homo erectus‏ . 
وذلك فى إفريقياء وانطلاقا منها سوف ينتشر فى كل العالم القديم. والإنسان 
المنتصب ذات قامة أطول وهيكل عظمى أثقل. وجمجمته الأكبر والأقوى تصل 
سعتها إلى حوالى ۸٠١‏ سم". وسوف ينتشر فى المناطق المعتدلة للكرة الأرضية 
فی جنوب شرق آسیا وفی آسیا 2 فى القارة الهندية وأوروبا. حضاريا فهو 
دا قل اتاد غات أك تفا فد رر قضات الضيدء ومن علي لار 
وحوالى ٠,١‏ مليون سنة اخترع الصوان المنحوت على الوجهين» الذى للمرة 
الأولى فى تاريخ الإنسانية يعبر عن حس التناظر والجمال. 

ن ا فو ار د ان د ن فی رب 
أوروبا. لكن نجده فى الشرق الأوسط, إسرائيل» والعراق بين ٠٠٠,٠٠١‏ 
و ٠٠,٠٠٠‏ سنة قبل الزمن الحاضر. وأشباه البشر هؤلاء يمتازون بجبين منخفض 
ووجه متراجع إلى yS‏ أما جمجمتهم فسعتها 
ق و رو ا و 
العصر الحجرى القديم الأوسط (أى حتى قبل حوالى ٠,٠٠١‏ سنة) وقبل أن يتم 
استبدالهم فجأة» وبطريقة غير مفهومةء من قبل إنسان من النموذج الحديث فى 
العصر الحجرى القديم العلوى. أما فى الشرق الأوسط فتبدو الأمور أكثر تعقيد 
ففى الحجرى القديم الأوسط يبدو أن النيانديرتالى كان معاصرًاء فى الأمكنة ذاتهاء 
للاإنسان العاقل البدائى. وخلال عشرات الآلاف من السنين» شاركه ثقافته. وفى هذه 
المواقع فى الشرق الأوسط, تشارك كل ممثلى العائلة البشرية بالثقافة "الموسترية" 
وليس فقط النياندرتاليين كما هى الحال فى أوروبا. وبشكل خاص فإن ممارسة 
الدفن لا علاقة لها بهذا النموذج أو ذاك من النماذج البيولوجية لأشباه البشرء لكن 
بما يمكن أن نطلق عليه اسم "الثقافة الموسترية"» وهى الشىء المشترك لديهم 

هل هو تاريخ من الحب أو الحرب... أو مجرد تعايش؟ هل كان ممكتا 
للنياندرتال والعاقل أن يعيشوا سويًا فى الأمكنة ذاتها. وأن يكون لديهم» مع بعض 
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الاختلافات الطفيفةء الثقافة والطقوس الجنائزية ذاتهاء دون أن يحصل تبادل جنسى 
فيما بينهم؛ بالنسبة للبعض» يمكن اعتبارهم عرقين للئوع ذاته» وبالتبادل هناك 
خصوبة فيما بينهما. ومن الممكن أن يكون النياندرتالى قد ساهم فى اغتناء الميراث 
الجينى للإنسان الحديث. لكن هناك آخرون يرفضون هذه النظريةء استناذا علسى 
الدراسة الحديثة لقطعة من الدنا النياندرتالى» التى يبدو أنها تؤكدء وإن كان بشكل 
ما رال شغيغاء الفضل بين النوعين وبالالى استحالة إخصابهم المتيادل. 


قادت إنجازات علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية إلى طرح السؤال عن أصل 
الإنسان العاقل والتنوع البشرى الحالى بطريقة جديدة. وفى منتشصف القرن 
العشرين اعتبر ۸ءذمإ«علiءW‏ zمهإ۴‏ استنادًا على دراسة أشباه البشر من 
المستحاثات الصينية كعمهإطاه٠1ء‏ (إنسان الصين)» اعتبر أنه لم يكن هناك بؤرة 
واحدة» لكن عدة مراكزء استطاع الإنسان أن ينشأً فيها. وحسب رأيهء فإن الاهتمام 
الكبير الذى أولى للمستحاثات الأوروبية قد أخفى وجود ميزات مهمة محلية عند 
أشباه البشر من الحجرى القديم السفلى (مثلا بين إنسان الصين عp sina)‏ 
والeصithécanthr0pم‏ فى جافا). وخلال التطور المتوازى لهذه المجموعات 
المفصولة عن بعضها البعض بحواجز جغرافيةء فإن الاختلافات التى كانت 
وه ف هة ال فطاعت ان ن وضور ل ا اكان الجا وه 
الأفكار ما زالت أصل المقاربات "متعددة المراكز" التى تحاول إعادة تركيب الشبكة 
المعقدة لأصل المجموعات السكانية الحاليةء والتى حسب رأيهم هى وريثة الأشكال 
المحلية للإنسان المنتصب ءuںاءءإ»ء‏ 0٥0۳ء‏ والتى تعود إلى ٠٠٠,٠٠١‏ سنة» بل 
حتى إلى قبل مليون سنة. وهذه المقاربة التى تفضل دراسة المستحاثات الآسيوية 
تتوجه بالانتقاد إلى الأساطير حول "جنة عدن" وإلى التركيز على آوروبا الذى 
استحوذ على الاهتمام لفترة طويلة فى دراسات التنوع للإنسانية الحالية والمستحاثة. 


ومقابل هذه المواقف "متعددة المراكز"» يدافع أصحاب "المركز الوحيد" عن 
النظرية القائلة بحدوث استبدال سريع لأشكال أشباه البشر البدائيين من قبل إنسان 
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عاقل» تشريحيًا حديث الشكل: ويحاول أصحاب هذه النظرية انطلاقا من دراسة 
الاختلافات الشكلية ومعطيات البيولوجيا الجزيئية إعادة تشكيل الأصل الوحيد لكل 
المجموعات السكانية البشرية. وانتهت هذه الدراسات إلى حساب 'للمسافات 
الوراثية" بين المجموعات السكانية الحاليةء وقدمت النظرية القائلة '"بحواء إفريقية" 
كانت "الأم" المشتركة لكل البشرية. 


والنظرية القائلة بالأصل الوحيد والإقريقى لنوع "الإنسان العاقل" 1٥۳0‏ 
4ءء قبل حوالى ۲٠٠٠٠١‏ سنة»ء تتوافق مع فكرة انفصال حديث بين 
المجموعات السكانية البشرية الحاليةء وإلى تمايز ضعيف فيما بينها. لكنها بحاجة 
إلى إثبات» ليس فقط عبر تجارب جديدة وتصنيف صارم» لكن عبر شهادات من 
اة وهن ادر ة اة ليده الحقة فى هذه الفنطفة اتر اف 


ويبقى رسم الشجرة السلالية للعائلة البشرية خلال تاريخ علم الإنسان القديم 
وما قبل التاريخ» مجالا مفتوحا للنقاشات» حول النماذج التطورية والآليات البيئية 
من جهة» والمعايير البيولوجية والثقافية الفاعلة من جهة أخضرى. ويبدو تاريخ 
العائلة البشرية معقدا جدا مئذ نشأته: فعند جذور الشجرة السلالية قبل ٤‏ مليون و١‏ 
مليون سنةء تفرع أشباه البشر على الأقل إلى جنسين: القرد الجنوبى والإنسان. 
ونشأ تشجر من الأنواع» بعضها كان معاصرًا للآخرين» وأحيانا فى المواقع ذاتها. 
إن تزايد الأكتشافات وإدخال طرق التصنيف المعلوماتية»ء وانقلابات مسلمات 
العلوم» كل هذا أدى إلى إلغاء فكرة البحث عن "حلقة مفقودة" واأحدة بين القرد 
والإنسان. لقد تم إعادة نوع "الإنسان العاقل" إلى إطار عائلة عرفت نتوعا كبيرا فى 
العالم القديم كله. وان تكن معظم أنواع أشباه البشر قد انقرضت فإن ذلك يعتبر 
ظاهرة عادية فى تاريخ الأحياءء ولا يعنى مطلقا أن نوعنا هو الوحيد المقدر له أن 
يبقى على قيد الحياة. فخلال عشرات الآلاف من السنين» ازدهر النياندرتاليون 
وأحيانا عاشوا سويًا مع نوعناء ثم انطفأواء حالهم مثل حال معظم الأنواع الحيبة. 
وحصل ذلك منذ أكثر من ٠٠٠٠١‏ سنة بقليل ولأسباب ما زالت مجهولة حكى 
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الآن. لكن كان يمكن لهم أن يبقوا على قيد الحياةء وعندها لكانت رؤيتتا لأنفسنا قد 
تغیرت بشدة. 


مستقبل الحصضارات الإنسانية 


آلقد بدأ التطور "البشرى" من القدمین"... كکjl André Leroi-Gourhan‏ 
يحب أن يثير الآخرين بهذه المقولةء مشددا على أن اكتساب السير على قدمين سبق 
فى التاريخ البشرى تطور الدماعغ. 

وفى الواقع» فإن الاكتشافات الحديثة أظهرت أن القدرة على السير على 
اثنين قد تم اكتسابها باكرا جدا فى تاريخ العائلة البشريةء وذلك قبل ۳ إلى ٤‏ مليون 
سنة. والدراسات التى جرت بالنسبة لحركة الاوسترالوبيتك استتتجت أنه كان يمشى 
على اثنين» وإن كان أحيانا ينتقل بقوة ساعديه عندما كان يتعلق على الأغصان 
بذراعیه. ولقد تم اکتشاف آثار أقدام عام ۱۹۷۷ فی لائیتولیل 1اه146 فی تنزانيا 
وتعود إلى قبل ۲,٦‏ مليون سنة وهی تخص من كل بد شخصين يسيران جنبا إلى 
جنب وعلى قدمين... مما يؤكد أن وضعية الانتصاب والسير على قدمين كانت 
شيئًا مكتسبًا لدى أشباه البشر البدائيين هؤلاءء وذلك قبل أن يبلغ حجم الدماغ 
تطوره الحالى. 

يعتبر تطور الدماغ من كل بد الصفة الأكثر أهمية فى شكل الإنسان. 
وسمحت قوالب طبيعية عام ١٠۹١ء‏ أو قوالب اصطناعية تم الحصول علأيها 
اعتبارا من العلامات الانطباعية للدماغ على الوجه الداخلى للجمجمة التابعة 
لإحاثات أشباه بشر آخرين» سمحت بمتابعة مراحل تحول حجم الدماغ» ودرجة 
تروية وتعقيد التلافيف الدماغية وذلك خلال تطور أشباه البشر. ويبقى مع ذلك 
السؤال مطروحًا بالنسبة 'للاحمرار الدماغى" ويقضى ذلك أن هناك سعة معينة 
للجمجمةء تمثل الحد الأدنى الذى بعده يمكن أن نعتبر أننا نتعامل مع ممثلين لجنس 
مه4 الجديرين بالدخول إلى معرض أجدادنا... إن التعريف» الذى تمت مناقشته 
طويلا أن الإنسان الماهر هو أول ممثل للجنس البشرى أرجع الحدود إلى ٠٠٠‏ 
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سح"... وربما أقل من ذلك أيضا: يجب أن نقر إذا أن تطور الدماغ لم يكن المحرك 
وضعية الانتصاب» السير على قدمين» شكل اليد» صناعة واستعمال الأدوات» 
اتفال أ و اة اال 


لقد حافظت يد الإنسان على النموذج البدائى ذى الخمسة أصابع» للطرف 
الأمامى للفقاريات التى تسير على أربع. لكن ما يميز الإنسان هو أن الطرف 
الأمامى متحرر تماما من ضروريات التنقل. وإذا ربطنا ذلك بتطور الدماغ» فإن 
تحرر اليد فتح أمام الإنسان الإمكانات المتعددة للتقنيات. ومجىء "ضمير" خاص 
بالإنسان يمكن وضعه فى خانة الإنتاجات التقنية. 


هل الأداةَ هى كما كان يعتقد ق ناقا حاملة للاختلاف غير المنقوص للاإنسان؟ 
ولقد حاول علماء ما قبل التاريخ وعلماء الأجناس البشرية والأخلاق أن يقارنوا 
على أرضية التنقيبات أو تجريبيًا "حضارات" الأوليات وإحاثات أشباه البشر 
الأوائل. واقترحوا استنتاجات أكثر مرونة من النظريات الثنائية الحادة السابقة. فإذا 
كانت الأداة تعرآف الإنسان» فإن ظهور الإنسان لا يتطابق مع ظهور الأداة. وبعض 
القرود الكبيرة تعرف استعمال أو حتى صناعة الأدوات. والدراسة الدقيقة لتقنيات 
بعض القرود قادت أيضا إلى ملاحظة أشكال E a.‏ 
جغرافيًاء وبعض الباحثين لا يترددون أبدا فى الكلام عن "التصرفات الثقافية" عند 
هذه القرود. ومن جهة أخرى فإن أول صناعات معروفة للأحجار هى غالبا من 
إنتاج الاوسترالوبتيك. فأشباہ البشر ھوؤلاء یملکون دماغا لیس أكبر من دماغ 
الغوريلاء هل هم أصحاب ال ءادها عاطاطعم (الجارة المدورة) أو الصناعات على 
شظايا التى تعود إلى ٠,١‏ مليون سنة» والتى وجدت مشتركة معهم فى بعض 
المواقع الإفريقية؟ يقر الكثيرون بذلك اليوم... وإن كان البعض الآخر يبقى متحفظا 
بمنح هذه الصفة الثقافية لبشروى (i4éمنصهط)‏ لا يملك موقعا فى سلسلة أجدادنا! 
وبالتالى كان من الضرورى إعادة التفكير "بالحدود" التى كانت سابقا تبدو وكأنه لا 


190 


يمكن تجاوزها. ليس فقط بين القرود الكبيرة وأشباه البشر الأوائل» لكن أيضا بين 
الممثلين المختلفين للعائلة الإنسانية الكبيرة. 

الإنسان فقط قادر على التنبؤ وعلى النوايا: وهو يعرف كيف يصنع أداة 
ليصرع الحيوان أو يقطع لحمه. والأكثر من ذلك» يصنع أداة تفيده فى صنع أداة 
أخرى. والأداة هى آلة للعمل» لكن أيضا نتاج فعل خلاق. وإذا كانت البقايا العظمية 
نادرة» وتستحاث بشكل سيئ» فإن الأعداد الكبيرة من قطع الصوان المنحوتة بدءًا 
بالأحجار المشذبة وانتهاء بأوراق الغار الأنيقة السولتريةء إلى رؤوس السهام 
المجدلية تسمح جميعها بمتابعة آثار الطرق التى اتبعها البشر» وتقييم تقدمهم فى 
سبيل غزو الطبيعة والسيطرة عليهاء وللإحساس بالتعقيد المتزايد للمبادلات فيما 
بينهم واتصالاتهم. 

تم توصيف "حضارات ما قبل التاريخ" تقريبًا فقط بالأدوات الحجرية التشى 
تؤلفها. فالموسترى والسولوترى والمجدلى قبل كل شىء أدوات وتقنيات حجرية تم 
وصفها وأرشفتها ودراستها حسب توزعها الإحصائى. ومع ذلك فإن المقاربات 
الراهنة تحاول أن تتوسع فى مفهوم "الحضارات" هذا بتوجيه الضوء على نواح 
ثقافية مهمة أخرى والاختراعات التقنية الأساسية متل النار والإبيرةو المنقاش 
والحبل والنسيج والبنى السكنية وتوزيع المجموعة الاجتماعية» تقسيم العمل... 


وفى المراحل الأكثر حداثة من الحجرى القديم العلوى» الفن بالنسبة 
للمفروشات أو الصخور» يظهر أن الإنسان أصبح له مدخل إلى الرمزى» وإلى 
التمثيل. وعديدة هى الأشياء المصتوعة من العاج أو العظمم أو خشب الرنةء 
المنحوتة أو المحفورة التى تم اكتشافها فى مواقع تعود إلى ما قبل التاريخ» وتشهد 
على الخصب الفنى للصيادين الملتقطين فى ما قبل التاريخ» وأن هؤلاء "البدائيين" 
فى الحجرى القديم كانوا موهوبين ولديهم حس الفنان» أى كانوا قريبين جدا من 
الإنسان الحالى. 


191 


وأمام هذه التماثيل الصغيرة عن حيوانات وبشر» أو هذه العلامات التجريدية 
یطرح سؤال حول معناها: ولا یتردد الراهب اiںم8‏ أن يعطی شعورا ديسا 
لصانعيهاء وأن يفسر الأشكال والرموز المنحوتة أو المحفورة المرسومة أو 
الملونة من العصر الحجرى القديم» كتظاهرات لعبادات حيوانية وطقوس شامانيةء 
يمكن أن نعثر عليها عند بعض الشعوب المعاصرة. وتعرضت نظرية الشامانية 
هذه للكثير من الانتقادات» ولكن تمت العودة إليها مؤخرّا من قبل عالم ما قبل 
التاريخ الفرنسى ءع))هآا€ عل وعالم الأجناس من جنوب إفريقيا David 1ew is-‏ 
6 = اللذين اقترحا تفسير رموز الفن فى العصر الحجرى القديم مستلهمين 
تلك الموجودة فى الشامانيةء المقروءة حسبهم فى الفن الصخرى لرجال الأدغال فى 
جنوب إفريقيا. ويدعم هذا التفسير» بحجج من الفيزيولوجيا العصبيةء لكن هذا 
التفسير يبقى ضعيفا لأنه عبر العمومية التى يفرضهاء ينفى قراءات هذا الفن على 
ضوء سياقه المتميز ورمزيته الخاصة. 

إن القدرة الرمزية التى يعبر عنها الفن هى دون شك مرتبطة بامكانات 
التبادل والكلام. ونحن نعرف أن بعض مناطق الدماغ البشرى متخصصة بالكلام 
وأن نمو هذه المناطق الدماغية بدأت ملاحظتهء منذ الإنسان الماهر 0ص0 
»هط أو ربما عند الاوسترالوبيتيك. وبعض مواصفات أعضاء التشصويت 
(الحنجرة» تواتئ الفك السفلى لتأمين مكان لارتكاز اللسان» وممضخمات الصوت 
الأنفية) ضرورية أيضاء ومع ذلك تبقى هناك الكثير من الشكوك: هل كان الزئير 
والصراخ والغناء هى الأشكال البدائية للتعبير الإنسانى؟ هل اللغة المنطوقة» من 
الجهتين الصوتية واللغويةء كانت موجودة فى المراحل القديمة من نوع ال 
م أو عندالاوسترالوبتيك» أو أنها ظهرت فقط عند الإنسان الحديث؟ هل تنجم 
اللغة الإنسانية من "غريزة" محددة وراثيًا وهى تميزنا عن باقى الأوليات مذذ بدايية 


العائلة الإنسانية؟ أو يجب أن نعتبر اللغة كمنتج للثقافة والمجتمع؟ وتكون معاصرة ٠‏ 


عندها للسيطرة على رموز الفن؟ 
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ET‏ التاريخ 

لم يمنح القرن التاسع عشر المرأة ما قبل التاريخ صورة تمجيدية. وبطل ما 
قبل التاریخ؛ من ۲عuiاع۴‏ إلى رمومR›‏ ليس إا Cro-Magnon jliuil‏ المسلح 
بالهراوة» وهو يجر وراءه غنيمة من شعرها ليمارس معها طقوس العربدة فى 
ظلام المغارة... وإن وحشية "الأزمنة المتوحشة" هى الحجة للتلميح عن شراسات 
جنسية» وعن اغتصابات. وهذا الاهتمام بالتصرفات الجنسية فى زمن المنشأً ما هو 
إلا الوجه الآخر للحياء الكاذب السائد فى هذا الزمن. ويتلاقى مع الاهتمام الذى بدا 
يوجه لظلامات النفس» والدوافع البدائيةء غير الواعية التى تضرب جذورها فسى 
الأزمنة السحيقة للبشرية. 

وتبدو نظرتنا الآن وقد بدأت تتغير . فبطل ما قبل التاريخ» أصبح بطلة اسمها 
"لوسی". وهی اوسترالوبيتيك يك تم اكتشافها عام ۱۹۷٤‏ فى موقع هادار فى إثيوبياء 

عاشت قبل حوالی ٣‏ مليون سنة. 

وعديدة هى القصص التى تعيد رسم أفراح وأتراح وجودها. وكعلامة لهذا 
الزمان: أصبح للمرأة مكان ما قبل التاريخ. 

وجدد علماء الأجناس البشرية مقاربتهم لموضوع العلاقات بين الجنسين فى 
أزمنة ما قبل التاريخ» مشددين على أهمية فقدان الدورة النزوية اوم0 التى 
تميز الجنس فى الإنسان عنه عند بقية الثدييات» وذلك فى سياق آلية التأنسن. 
فالنشاط الجنسى عند معظم الحيوانات» بما فى ذلك القرود الكبيرة» يخضع لساعة 
بيولوجية وهرمونيةء تحدد مواعيد النزو. بينما الجنس عند الإنسان موجودة فى 
عمق استعداد دائم. وهذه الجاهزية كانت شرط ظهور القواعد والممنوعات التى فى 
معظم المجتمعات تحد من استعمال وممارسات الجنس. ربما ظهرت فى حينه 
بعض مشاعر الحنان»ء وبدأت ترتسم ملامح الحياة العائليةء وتقسيم العمل وقيام 
القواعد الأخلاقيةء منع زواج السفاح» وبنى القرابات» وهذا ما علمنا إياه علماء علم 
الأجناس البشرية على أنه فى أصل كل تقافة. 
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ومنذ حوالى ثلاثة عقود» أعادت أعمال مشتركة بين علماء الأجتاس وعلماء 
ما قبل التاريخ» التساؤل حول عدم فاعلية الدور الاقتصادى والثقافى للنساء فى 
مجتمعات العصر الحجرى القديم. وفتحت أبحاث علماء الأجناس على رجال 
الأدغال فى إفريقيا الجنوبية طرقا جديدة لفهم طرق الحياة والغذاء والبنى العائلية 
وتقسيم العمل حسب الجنس عند شعوب الصيادين-الملتقطظين. وضمن هذه 
المجموعات من الرّحل» فإن النساء لم يكن سلبيات أو يقمن بمهام ثانويةء أو مثبتات 
لضرورة تربية أولادهن»ء ويبقين معتمدات على الرجال للحصول على قوتهن. بل 
على العكس من ذلك فإن المرأة كانت تلعب دورًا فاعلا فى البحث عن الطعام 
تلتقط الثمار وتصيد عندما تسنح الفرصة»ء تستعمل أدوات وتحمل أطفالها معها حتى 
عمر الأربع سنوات» وتمارس بعض تقنيات الحد من النسل (مثل الإرضاع 
الطويل). وقادت هذه الدراسات علماء ما قبل التاريخ إلى التفكير من جديد حول 
طريقة حياة الرجل العاقل فى الحجرى القديم العلوى» وعلى رفض النماذج التسى 
كانت تعتبر أن الصيد (وهو نشاط ذكورى حصريًا) هو أصل أشكال الحياة 
الاجتماعية. وبدأوا بوضع سيناريوهات أكثر تعقيدا وتنويعاء مظهرين إمكانيات 
مشاركات مخئلفة بين الرجال والنساء فى سبيل الإبقاء على حياة المجموعة. 


لقد عاشت طويلا الصورة الملحمية للرجل الصيادء هذا البطل الذى يلاحق 
إلى ما لا نهاية طريدتهء واليوم يجب أن نضيف لها صورة المرأة الملتقطة 
(للنباتات والفواكه والأصداف). وتجاوز عالم الآٹار الأمیركکی Lewis Binf ord‏ 
ا غ ا ت فارع القن كر لع ل ا جف 
الحيوانات ونقلها وأكل بقايا الحيوانات الميتة التى قتلتها حيوانات مفترسة أخرى. 
وهناك آدلة على وجود نشاطات من هذا النوع وذلك فى طبيعة وتوزيع أدوات من 
الحجر فى بعض مواقع تقطيع الجيف. وفى طبيعة اختيار أجزاء تشريحية معينة 
من الحيوانات التى يتم أكلها. وإذا كان ذلك هو الحالء فيمكن أن تكون النساء قد ' 
شاركت فى هذه النشاطات» وأن تكون» كما الرجال» قادرة على تأمين الطعام. 
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ويمكن أيضاء وذلك عكس الأفكار المكتسبةء أن تكون النساء قد أصبحن 
متمكنات من التقنيات منذ زمن باكر» وأنهن صنعن الأدوات» وأن يكن قد مارسسن 
نحت الصناعات الدقيقة من الشظايا التى كانت وافرة فى كل عصور الحجرى 
القديم. وأن تكون النساء قد اخترعت الحبال قبل ۲٠٠٠١‏ سنة وفن نتسج الألياف 
النباتيةء كما تشهد بذلك الزينة والألبسة التى تزين بعض التماثيل الصغيرة من 
الحجرى القديم: نذكر الشبكة التى تغطى شعر تمثال "السيدة ذات القبعة" من 
»Brassempouy‏ أو إزار فينوس من عuعںمءم1‏ وأحزمة تماثيل فينوس العاجية 
من Koski enki‏ فی روسیا... 


لكن هل تعطينا هذه الفينوسات من الحجرى القديم صورة واقعية عن المرأة 
ما قبل التاریخ؟ وإذا كانت هذه ھی الحال فیجب أن نصدق کما قال ساخرٴا -۵إ1e‏ 
nاءuدت‏ إن المرآة فى الحجرى القديم كانت ذات طبيعة بسيطة»ء عارية وذات 
شعر أجعد» وكانت تعيش جامعة يديها على صدرهاء مشرفة بهدوء من رأسها 
الصغير على التهدل المريع لصدرها ووركيها... لقد أثارت تماثيل الفينوس هذه 
عدذا كبيرّا من التفسيرات من جهة الأجناس البشرية» الفيزيولوجيةء النسائية الدينية 
والرمزية. ويرتكز بعضها فى فن الحجرى القديم على غزارة الصور الجنسية 
والأشياء الواقعية (فروج نسائية أو قضيب ذكرى منتصب» مشاهد للجماع» أجساد 
نساء تم التأكيد فيها بشدة على الثديين والأرداف والأعضاء التناسلية)» ورأوا فى 
ذلك تعبيرّا لا لغط فيه للرغبات والممارسات الجنسية» أى بالمحطصلة المكافى 
الحجرى القديم لصورنا الإباحية الحالية. 


لكن بعض الدراسات النسائية ناقشت الواقع الذى كان يعتبر من المسلمات» 
وهو أنه من الممكن أن هذا الفن تم إنتاجه من قبل الرجال ومن أجل الرجال. وعند 
الأبورجين الأسترالى فإن الفن المقدس يحتفظ فيه فى بعض المناسبات للنساء فقط. 
وإذا قبلنا أن الفن فى الحجرى القديم كان يمكن أن يكون له وظيفة طقسية ودينية» 
فإن أشكاله وأشياءه قد تكون لها استعمالات ليست ذكرية بحتة إنما نسائية وللتعليم 
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الجنسى للمراهقات. ووجدت عالمة الأجناس من كاليفورنيا كهاuاص¡6‏ aزiمةN‏ فى 
هذه الفينوسات من الحجرى القديم صورة "الجدة". وهو شكل من أشكال نشوء 
الكون ورمز عالمى للخصب» وتجده فى الحجرى الجديد وحتى عصر البرونز قى 
كل أوروبا: وهناك مجتمعات قامت دياناتها على عبادة "الآلهة الكبيرة" وعرفت 
و و ا 
للانتقال حسب سلسلة الأم» قبل أن تستبدل ببنى اجتماعية ذات سلطة ذكورية 
وديانات بطريركية. ويستعيد هذا البناء نظرية المجتمعات الأمويةء ويدعم 
النظريات النسائيةء لكن مع ذلك يبقى ضعيفاء فالتاريخ اللاحق يرينا أن عبادة الأ 
يمكن أن تكون موجودة فى ديانات ذات سيطرة ذكوريةء وفى مجتمعات تضم عددا 
من الذين يكرهون النساء. 

ومهما يكن فإن صورة المرأة فى الحجرى القديم قد تغيرت. وإذا كان مازال 
شبه مستحيل أن نحدد بدقة فى بقايا ما قبل التاريخ النادرة ما الذى يميز بين 
نشاطات هذا الجنس أو ذاك» فإن هذه النظريات الجديدة والعلوم الجديدةء المرتبطة 
مع تغيرات مجتمعاتناء تعطينا صورة أكثر حياة وتلوناء وربما أكثر شبها بالمرأة 


ا 


مثل كل العلوم التى تتتاول الأصول» فإن ما قبل التاريخ موقع لا ينسضب 
من الأسئلة والأحلام والتخيلات. ويمثل عالمًا على الحدود بين العقلانية والخيال. 
حيث يمكن للشاعرية والخيال»ء الهزل والجنس أن تعبّر عن ذاتها. لكن الخيال فى 
هذا المجال لا يمكن اختزاله إلى مجرد توافق بين النظريات الثابتةء والنماذج 
القديمة أو الاأماكن المشتركة. بل على العكس من ذلك فهو يخترع ويخلق ويتجدد 
حسب الاكتشافات والأحداث» وأيضا حسب العروض التى تنطبع فى الذاكرة فى 
لحظة وسياق خاصين. 
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أ غ ال ا ت فر ع د اكوا ر ال ده 
وعلوم الأحياء» علم الآثار وعلم الأجناس البشرية وتاريخ الفن... ويغتتى بتطورات 
کل هذه العلوم. لکنه قبل کل شیء اختصاص تاریخیى» وإن كانت وثائقه أفقر بكثير 
من وثائق التاريخ: فهى ليست إلا آثار وبقايا مشظاة وصامتةء والتى يجب أن 
نعطيها معنى» والتى تصبح ترجمتها مكانا مفضلا لإسقاط أطرنا الفكرية والثقافية. 

لهذا يمكنناء وبدون مخاطرة» التنبؤ بأن بشرية ما قبل التاريخ فى القرن ۲١‏ 
لن تشبه تلك فی القرن ٠۹‏ أو حتى القرن .۲١‏ ليس فقط لأن اكتشافات» المحدثة أو 
ھی کک این ع اا ا( کے کی ی کا ی مت 
ذاتهاء ووعينا بهاء ستتغير أيضا. فإنسان ما قبل التاريخ له تاريخين: تاريخه 
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هل تسيطر حركيه الكرة الأرضية على نطور الأنواع“ 
Vincent COURTILLOT‏ 


ترجمة: د. سامر اللادذقانى 


منذ ٠١‏ مليون سنة كانت الديناصورات تحتل كافة المساكن البيئية: الهمواء 
البحار»ء الأراضى. وكانت على أشكال متعددة» منها الصغيرة والضخمة» العاشبة 
واللاحمة. وكانت جميعها متكيقة بشكل رائع مع هذا العالم من العصر الجيولوجى 
الثانى. وفى أحد الأيام الجميلةء منذ قرابة ٠١‏ مليون سنة» اختفت جميعها. 
والنظريات المقترحة من قبل الباحثين منذ مائة سنة لتفسير هذا الاختفاء عديدة جداء 
ومن أكثرها شعبية النظرية التى ازدهرت منذ عام ٠1۹۸ء‏ والقائلة بأنه خلال 
لحظة على مقياس الأزمنة الجيولوجية»ء ارتطمت مجموعة كبيرة من المذنبات أو 
نيزك ضخم على سطح الأرض. وانبعث عن هذا الاصطدام ضمن الغلاف الجوى 
الأرضى كميات هائلة من الغبار والمعلقات التى قد تكون قد بدلت المناخ: ليل 
طويل» شتاء كوكبى» تبعتهما فترة من ظاهرة الدفيئة دامت لفترة أطول. وبسبب 
هذا الانتقال برد/حر اندثر عدد كبير من الأنواع ولم تقم له قائمة. كما أن هذا 
الارتطام قطع السلاسل الغذائية للأحياءء مما أدى إلى اختفاء عن سطح الأرض» 
ليس فقط كافة أنواع الديناصورات» وإنما أيضا العديد من الأنواع الأخرى ذات 
الحجوم الأصغر. 


وكل ما أعاد علماء الإحاثة تركيبه عن الحياة السابقة على الأرض» يقوم 
(۷) نص المحاضرة رقم 1۲ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريیخ ۲ ینایر ۲۰۰۰. 
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على تحليل بقايا المستحاثات التى وجدت ضمن الصخور. ولنوع معين من الأحياء 
مثلاء نادرّا ما نجد أفرادا بقوا على حال جيدة. والتسجيل الذى بحوزتتا عن الحياة 
على الأرض عبر هذه المستحاثات هو تسجيل غير كامل» وكل نظرية سوف نبنيها 
اعتمادا على هذه المشاهدات» ستكون تابعة لدرجة اكتماله. ۰ 

وسيطر على تفكير أصحاب النظرية التطورية والجيولوجيين فى القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين ما يمكن أن نسميه مبدأً التشابه: والتى تنص 
على أنه فى سياق الأزمنة الجيولوجية لم يسبق أن حدثت ظاهرة مختلفة بشكل 
جذرى عن ما يحدث اليوم أو غير مشابهة له» فالتحولات والتطورات التى نلحظها 
فى الصخور مردها فقط طول الأزمنة الجيولوجية الفائق. فالمشابهين يرفضون أن 
نستند على أية كارثة لشرح مشاهدات الجيولوجيين. وهذا مع وجوب معرفة كيفية 
تعريف كلمة كارثة. 

يخضع سطح الأرض» بسبب الماء والتآاكل وتقلب المناخات وحركية 
الصفائح الأرضيةء لعملية تجدد مستمر. وبالتالى فإن لآثار ارتطام النيازك 
اه ا و م ا 
المجموعة الشمسية. فهو جرم خامل واستطاع أن يحافظ على وضعه مجمدا كما 
کان قبل ۳ - ٤‏ مليار سنة» حيث نشاهد عددا كبيرٌا من الفو هات العملاقة. ليس 
هناك ما يمنع من الاعتقاد أن الأرض أيضالم تخضع خلال هذه الحقبة 
لاصطدامات بالأهمية ذاتها. فالسؤال هو فى معرفة التاريخ الذى حصلت فيه آخر 
هده الارتطامات الكبيرة. 


منذ عام ٠1۹۸ء‏ ونظرية اختفاء الديناصورات بسبب اصطدام نيزك 
بالأرض هى المسيطرة على الساحة. ومع ذلك تم وضع العديد من النظريات 
الأخرىء» إحداهاء وكنت قد شاركت بعض الزملاء فى وضعهاء تقتقرح كارثة 
مناخيةً لكن من منشأً داخلى» حيث تجد منبعها فى النشاط البركانى الأرضى. هذا 
النشاط الذى كان بالطبع أشد وأعظم من كل ما سجلته سابقا الذاكرة البشرية. 
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انتخیل شرخا کبيرا يقيس عدة مئات من الكيلومترات مع ينابيع هائلة من الحمم» 
مطلقة فى الغلاف الجوى الأغبرة والمعلقات والغازات (كلورهيدرية» كربونية» 
كبريتية) قادرة على إحداث تغيير دائم فى المناخ. ونحن نعرف أنه منذ حوالى ٠١‏ 
سنة» منذ ثشورة برکان الشیشون ١1c10ط€-81»‏ ومؤخر ا بركکان بیناتوبو 
0 أن الكبريت الذى يقذفه بركان فى الجو قد يكون مسئولا عن تطور 
مناخى واضح وذات قيمة. فالحرارة الوسطية لنصف الكرة الشمالى قد انخفضت 
بشكل قابل للقياس خلال بضع سنوات بعد ثورة بركان بيناتوبو» وذلك ببضع أجزاء 
من الدرجات. ويعتبر هذا» على مستوى الحرارة الوسطية لنصف الكرة الأرضيةء 
مقدارا لا يمكن إهماله. ومع ذلك» فإن الأنواع لم تنقرض جماعًا فى الخمسة 
عشرة سنة الأخيرة! وإذا كان لنظرية البراكين أن تفسر انقراض الأنواع» فهى 
حتمًا قد تبت بمقاييس أخرى ما زالت بحاجة للبرهان عليها. 

وفى حال الاستناد إلى فرضية اصطدام النيزك» الذى لا يدوم لأكثر من 
أجزاء الثانيةء أو لثورة بركانية عارمة امتدت لعشرات أو لعدة مئات الألوف من 
السنين» فنحن لدينا هنا أحداث تعتبر قصيرة جدا مقارنة مع الأزمنة الجيولوجية 
المديدة» التى تقاس بملايين وبعشرات الملايين» وحتى مليارات السنين. 


ودن اة ها ا ا ن اللا ف اغ الف هة افا نن كا 
ما عنيفا لم يحدث وقت اختفاء الديناصورات؛ وإنما هى النوعية السيثة لتسجيل هذه 
الأحداث عن طريق الأحفورات التى أعطت هذا الانطباع بالعنف. فى الحقيقة تبد 
الأمور وكأنها جرت بشكل هادئ ومنتظم» على امتداد عشرات الملايين OT‏ 
لقد سجلنا منذ ٠٥‏ مليون سنة حركة واسعة من انحسار وعودة البحار موزعة على 
١‏ مليون سنة» مما أدى إلى تغير واسع فى جغرافية العالم. 

ومن أجل إنصاف كل هذه النظريات الموجودة» ظهرت مدرسة أخرى تعتقد 
أن الانقراض كان بالتأكيد سريعاء لكن الحركية الداخلية لعلاقات الأنواع فيما بينها 
هى التى تكون قد قادت إلى اختفاء هذه الأنواع بالجملة. فيمكن لعلاقات غير خطية 
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و ا کک ی رکا ا و 
هى نظرية الفوضى الحتمية. 

إلى جانب هذه العائلات الأربع فى نظريات اختفاء الديناصورات» يوجد 
غيرها ما يقارب المئةء وقد تم عرضها منذ قرن مضى. فقد تم الإشارة أيضا أنه 
نظرًا لتغير نظامها الغذائى فقد كانت الديناصورات تضع بيوضًا قشرتها هشة 
لدرجة أنها كانت تهرسها حين حضانتها... 


۳ 


1 


شکل (۱) 
تبارزات كلسية فى شمال مدينة غوبيو فى أمبريا فى إيطاليا. 


وتم تجديد مقاربة هذه المسألة من خلال معطيات تم تجميعها منذ حوالى ۲١‏ 
سنة من قبل الجيولوجيين والجيوفيزيائيين والجيوكيميائيين واختصاصيين لأكثر من 
١‏ اختصاص وتحت اختصاصات مختلفة. ويبدى الشكل ١‏ تبارزات كلسية شمال 
مدينة غوبيو 0ں فى أمبريا #اطاص0» فى إيطاليا. إن التكلسات الظاهرة فى 
الأسفل والأيمن» بلون رمادى مزرّق» كانت قد تموضعت فى بيئة شبه استوائية 
على عمق بضع مئات من الأمتار» فى بحر حار نسبيا. وعند فحص قطعة صغيرة 
نها تحت المجهر» نجد مستحائثات لحيوانات صغيرة ومتعددة هى المنخربات 
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.f0raminifÊrَs‏ هذه الحیوانات تمیز عمر الطبقات التی كانت قد احتبست ضمنهاء 
العصر الحوارىء» أى الحقبة الأخيرة من العصر الجيولوجى الشانى. فى أسفل 
وأيمن الشكل» نحن فى حوالى - ٠٦‏ مليون سنة. وبشكل منحرف فى منتشصف 
الصورة»ء توجد طبقة صغيرة بثخانة ۲ - ١‏ سم» لونها بنى غامق» مؤلفة من 
الغضار الداكن» تفصل الطبقات الكلسية الفاتحة اللون عن الطبقات الكلسية الزهرية 
اللون؛ وبشكل بادى للعيان فإن محتواها من أكسيد الحديد هو سبب التباين فيها. 
فھی کلسیات تدل تقرییا علی الوسط ذاته من الترسبات. عندما نتفحص تحت 
المجهر شريحة رقيقة من هذه الصخرة» نلاحظ بأنهاء خلال السنتمترات الأولىء لا 
تحتوى أبذا على أى من المستحاثات. فيتولد لدينا الانطباع وكأن العالم هنا قد خلى 
من الأحياء. ثم وبعد أن نصعد بضعة سنئمترات آأخرى نحو الأعلى» نتشاهد 
منخربات بمعظمها مختلفة عن باقى الأنواع التى كنا قد وجدناها فى الأسفل: فهى 
أصغر» أقل نعومة»ء وأقل زخرفةء هذه الأنواع البحرية الأولية تعود فى نشأتها إلى 
بداية العصر الثالثىء منذ ٠٠-‏ مليون سنة: هنا نكون قد اجتزنا الحد الشهير ما بين 
العصر الجيولوجى الثانى والعصر الثالث» أى الحدود الحوّارية-الثالية. ومنذ 
قرابة ٠١‏ سئة تساعل العلماء ماذا يمكن أن يكون قد جرى؟ ما المدةء وما مقدار 
ذاكرة الأرض الذى يضمه هذا السنتمتر ونصف من الغضار الأسود؟ وهناك عدد 
من الباحثين الأميركيين والإيطاليين» وخاصة والتر ألفاريز Walter A1۷aez‏ 
قاموا بأخذ عينات من هذا الغضار والكلس الموجود على جانبى الغضارء ثم حللوا 
تركيبها الكيميائى. المفاجأة كانت أن الغضار غنى جدا بالإيريديوم» وهو معدن 
نادر جدا فى قشرة الأرض» لكنه نسبيًا موجود بوفرة فى بعض أنواع النيازك: وقد 
يكون أحد تلك النيازك قد تبخر لحظة اصطدامه بالأرض وتناثرت مكوناتهء 
متموضعة على سطح الكرة الأرضية مسببة فى كل مكان هذا التركيز غير 
الطبيعى من الإيريديوم. نحن الآن فى عام ٠۱۹۸ء‏ ونظرية النيزك تلك قد ولدت. 
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شکل (۲) 
کوارتر تعرض لاصطدام فی وادی فرنشمانی فالیى Frenchman Valley‏ 
فی كندا)۔ ميكروسكوب إلكترونى بإشارات × ٠٠٠٠١‏ من التحليسل 
الضو ن السقطف: 


وفى الأعوام اللاحقةء اندفع الباحثون على مقاطع الحدود الكريتاسى-الثالثى 
حيثما كانت سطحية. والشكل ۲ يظهر شيئا عثر عليه فى أحد هذه المقاطع» وهو 
حبة صغيرة من الكوارتز» قطرها حوالى ١‏ ملم» كما ترى فى المجهر ذى الضوء 
و م عات و ارط السودان اال رة 
المتوازية فيما بينهاء مشكلة عائلتين لكل منها زوايا وصفية جدا. ويستطيع 
الاختصاصيون» بتوجيه هذه البلورةء أن يقولوا بدقة إلى أى سطح بلورى تعود هذه 
التشوهات. لأنه لا يمكن إنتاج هذه البنية إلا إذا مررنا عبر بلورة الكوارتز موجة 
ا ا ا وراه ھا 
اات ها وو ون ا ت ر می ا ا 
الرملى على مقربة من نقطة ارتطام النيزك فى كانيون ديابلو فى 0[ط2¡] €°a"01‏ 
أريزوناء أو نماذج لصخور من مواقع التفجير النووى» البنى نفسها. وهذه حجة 
قوية جدا لصالح نظرية النيزك. وحبيبات الكوارتز المصدومة هذه موجودة فقط 
ضمن طبقة الغضار الغنى بالإيريديوم» وليس فوقها أو تحتها. 
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وأخیرٌّاء تم اكتشاف مکكان ارتطام ضخم لنيزك فی یوکاتان ١c4۵ں۷‏ فی 
المكسيك» وذلك باستخدام قياسات غير مباشرة تمت بتحريك مقياس للجاذبية على 
سطح الأرض. وفى بدايات سنوات السبعينيات» اكتشف منقبون عن البترول» فى 
قعر الحفريات المنفذة فى هذه المنطقة» صخورًا من الممكن أن تكون بقايا للقشرة 
الذائبة نتيجة الحرارة المنبعثة فى لحظة الاإصطدام. عمر هذه النماذج ٠١‏ مليون 
سنة تماماء مما يتوافق مع عمر حدود الحوّارى- الثالثى. وتبدو فوهة شيكسولوب 
Chicxulub‏ وكأنھl‏ تعود إلى نقطة ارتطام نيزك ألفاريز. 

فالإيريديوم» والكوارتز المصدوم» وآثار الاصطدام فى المكسيك» والفوهة 
الكبيرة» كل ذلك كان يتماشى مع نيزك يبلغ قطره قرابة ٠١‏ كح. إن السيناريو 
لصالح اصطدام الکویکب والذی طور بین ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ يجب أن يلقى قبولا 


الان. 

وفى بداية الثمانينيات وجدت نفسى مع فريقى نجمع الحصى فى مكان ما 
بین القت و الهو كتا قن اترات فار ا وقر ركا ع ها كرا تكن 
برکانی ضخح» بالقرب من بومبای. يدعى هذا التشكل الجيولوجى 'بوابات ديكان": 
٠‏ متر من السماكة من الحمم السطحية منتشرة على مساحة ٠٠٠٠.٠‏ ألف 
کیلومتر مربع. وهذا یعنی أننا أمام شىء مؤلف من حوالى أكثر من مليون كيلومتر 
مكعب من الحمم المتراكمةء طبقة فوق طبقة» حيث يقيس بعضها مئة متر من 
السماكة. لم نشاهد أبدا فى ذاكرة البشر اندفاعًا فى هذا الحجم. وكان عملنا هو 
محاولة توصيف هذه الصخور» وتأريخها مستعملين تقنيات مختلفة. 


لقد نقلنا إلى المختبر عينات من بازلت ديكان ١ءء(‏ وقمنا بقياس درجة 
المغنطة. إن معظم الصخور الطبيعية تضم كميات قليلة من أكاسيد الحديد 
المغناطيسية»ء غالبا من المغنطيط عا:)٤”‏ عة" أو الشاذنج (حجر إندم( .hématite‏ 
ونحن قادرون على قياس اتجاه هذا التمغنط فى اللحظة التى تسمّر فيها عندما 
تشكلت الصخرة. وبهذه الطريقة نحصل على صورة فوتوغرافية عن اتجاه الحقل 
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المغناطيسى الأرضى القديم. أى أن الصخور الطبيعية تتصرف» بشكل عام»ء وكأنها 
بوصلات احتفظت فى ذاكرتها باتجاه الحقل المغناطيسى الأرضى» على المستوى 
ا وا الود ق ا وك آنا ن ات ن 
ولقد استعملنا أيضا تقنيات للتأريخ تعتمد على التناقص الطبيعى للنظائر 
المشعةء وأكثرها شهرة هى طريقة الكربون .٠٤١‏ ويوجد أيضا أزواج أخرى من 
الذرات يمكن استعمالهاء البوتاسيوم والأرغون» الربيديوم والسترنسيوم» الأورانيوم» 
التوريوم والرصاص. وبالتالى يسمح علم الجغرافيا الزمنية بوضع تأريخ للصخور 
مذ زمن موغل فى القدم» حتى بدايات المجموعة الشمسية» شرط أن تحتوى كمية 
كافية من هذه النظائر. وباستعمال إحدى هذه الطرق» وهى طريقة نظائر الأرغون 
و ا ا أن طهر اه من أل اى أل رة تو ف اة 
ال خا فر ة ره يره رك فل ٠١‏ ى ا فون وتكن تشاع 
أن نقول» بفضل المغنطة» إن هذه الفترة لم تتجاوز من دون شك نصف مليون سنة. 


ولا تسمح» أى من هذه التقنيات التى أتيت على ذكرها لوحدهاء أن تقدم جوابًا 
لمسألتنا. فالمغنطة تقول: 'قصير جدا". وطريقة أرغون- أرغون تقول: "حوالى ٠١‏ 
مليون سنة" لكن حتى مع هاتين المعلومتين تبقى سيناريوهات عديدة مطروحة. لكن 
لحسن الحظ وجدناء وعلى شكل 'شطيرة" بين سيلين من الحمم» رأسابات متجمعة فى 
بحيرة لا بد أنها تشكلت خلال فترة هدوء بين الثورات البركانية. وفى هذه 
الرسابات» وجدنا بقايا صغيرة لمستحاثات تشهد على الفترة الأخيرة من الحقبة 
الثانوية. وإذا أخذنا محصلة نتائج الجغرافيا الزمنيةء المغناطيسية القديمة»ء وعلم 
المستحاثات» فاننا نجد أن سيناريو واحدا فقط ممكن: إن اندفاعات الديكان العملاقة 
ود ارال القاس الو ن ال اة و اة 

والمنحنى فى الشكل ۳ يُظهر التطور عبر الزمنء لعدد من الأنواع البحرية 
المستحاثة التى تم اكتشافها. ونرى فيها آخر انقراض كبير وشهير الذى حصل قبل 
٠‏ مليون سنةء والذى يُعلْم هذا الحد الفاصل بين الحقبة الثانوية (ميزوزوويك) 
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والحقبة الثالثية (سينوزوويك). إن عدد الأنواع» وتنوع الحياة على الأرض» قد ازداد 
كثيرا خلال الأزمنة الجيولوجيةء لكن ليس بطريقة متساوية. ففى الحقبة 
(باليوزوويك)» وبعد بداية صاعقة ('الانفجار الكمبرى")» استقر التنوع على قيمة ثابتة 
نسبيًا» خلال مئات الملايين من السنين. ثم» قبل حوالى a ٠٠١‏ 
انقراض جماعى للأنواع. ثم عادت الحياة» وبعد أن مرت ببعض الانحسارات» عادت 
أخيرَا من جديد. وآخر حادث كبير» هو الحد الشهير بين الحوّاری - الثالٹى. 

وعند كارثة ممائلةء فليست فقط هناك او ي ختفی کلیاء اى أن كل أفراد 
هذه الأنواع تموت» لكن حتى الأنواع التى تبقى على قيد الحياة يمكن أن تفقد أفرادا 
عديدين. وعند الحد الفاصل بين الحقبتين الأولية والثانويةء قبل ٠٠١‏ مليون سنةء 
فإنه علی الأقل %۹٩‏ من کل الأفراد ومن کل الأنواع التی كانت تعيش على 
الأرض» قد اختفت. وهذا بالكاد قابل للتصور» سواء أكان ذلك بمفاهيم اختفاء كتلة 
حيوية أو بمفاهيم كارثة كوكبية. 

هل نجد بالنسبة للكوارث الأخرى» و بشكل خاص» هذه الكارثة الكبيرة قبل 
٠‏ مليون سنة» السيناريوهات نفسها كالتى حدثت خلال أزمة الكريتاسى-الثالٹى؟ 
هل نجد آثار ارتطام نيازك» براكين» أو تراجعات بحرية كبيرة؟ 

فى كل أرجاء العالم» اهتمت فرق علمية عديدة» ليس فقط بالدراسة 
التفصيلية لمرحلة اختفاء الديناصورات» لكن أيضا بجميع الانقراضات الأخرى. 
وفى الوقت ذاته اهتم علماء الفيزياء الجيولوجية بالبحث عن أماكن أخرى غير 
الهند» يمكن أن نلاحظ فيها مثل هذه الانصبابات البركانية غير المألوفة. 

ويوجد فى الواقع حوالى عشرة من هذه "القوالب" البركانية الكبيرة التى يقيس 
حجمها على الأقل مليون كيلومتر مكعب» موزعة على كامل سطح الأرض. وفى كل 
قالب منهاء انصرف الباحتون إلى إجراء التحليلات ذاتها التى قمنا بها فى الهنسد؛ 
والنتيجة كانت أن معظم التشكلات البركانية تتطابق مع معظم الانقراضات الكبيرة. 
وبالأخص الكارثة الكبيرة التى حصلت قبل ٠٠١‏ مليون سنةء فى نهاية الحقبة الأولية 
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وتوافق تشكل بركانى عظيم؛ هو بوابات سيبيريا المعروف جيدا من قبل الجيولوجيين 
والاقتصاديين» نظرًا لاحتوائه على ثروات معدنية مهمة جداء مرتبطة من جهة أخرى 
کاو وال آلا رجه كان لاه هو ل 
تسيطر حركية الكرة الأرضية على تطور الأنواع؟' حاولت بشكل خاص أن اجيب 
EO O CT OT‏ 
هو محاولة فهم أصل هذه الأشياء الهائلة التى هى البوابات الكبيرة. 
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ما الذى حدث داخل الأرض وتحت قشرتهاء فى المعطف الأرضى» والذى 
قاد لمثل هذه الأحداث؟ إن آخر مرة حصلت فيها مثل هذه الكوارث على سطح 
الأرض كانت قبل ١‏ مليون سنة. والبركانية الموافقة تشكل الآن الهمضبة العليا 
الإثيوبية. هذه الهضبة البركانية تم بناء أديس أبابا عليها على ارتفاع ٠٠٠١‏ متر 
عن سطح البحرء(ونجد جزءًا منفصلا عنها فى جنوب الجزيرة العربية فى اليمن)ء 
هذه الهضبة هى بركان ضخم» تشكل قبل ١‏ مليون سنةء ليس أثناء انقراض كبير 
للأنواع» لكن عند إحدى الأزمات المناخية الأساسية للحقبة الثالثية. وهذا يتطابق»ء 
بشكل خاص» مع الظهور الحقيقى للانجمادات فى القطب الجنوبى. ويبدو أن هناك 
علاقة بين بركانية بوابات إثيوبياء ونشوء هذا النظام البارد» الجليدى بالخاصة» 
الذى مازلنا فيه حتى الآن (مع أن هذا الوقت من تاريخنا هو مرحلة مريحة ما بين 
عصرين جليديين» أكثر مما هو مرحلة جليدية بكل معنى الكلمة). 


وبعد فترة وجيزة من ثشكل بوابات إثيويياء اخثرقها شرخ كبير. وبالتسالى 
هناك علاقة ملحوظة بين وصول هذه الفقاعات من الحمم السائلة إلى السط 
واللحظات الكبيرة التى تمزقت فيها القارات على سطح الكوكب» والتى انفتحت فيها 
الأحواض المحيطية. وهكذاء فإن ولادة الأحواض الثلاثة الكبيرة (شمال» وسط 
جنوب) للمحيط الأطلسى تتوافق مع ظهور ثلاث نقاط حارة وتلازمها مسع نشوء 
ثلاث بوابات كبيرة (غرونلاند الشمالية فى الجزر الأنغلوايرلنديةء السواحل فى 
شرق أميركا والمغرب» حوض بار انا ۴٣۵”‏ فى أميركا الجنوبية وحوض إيتنديكا 
Etendeka‏ فی إفریقیا). 

وبصفتی جيوفيزيائى» أطبّق طرق الفيزياء لدراسة الأرض» محاولا فهم 
حركيتها الداخلية. وآأرغب بالتالى اصطحابكم برحلة صعبة التخيل: لأن إنتاج 
صور واقعية عن باطن الأرض» حيث تسود حرارات مرتفعةء وكثافات شديدة 
والظلام الدامس» ليس بالشىء السهل. ومن جهة أخرىء» فإن الأفلام التى حاولست 
ن تتتاول رحلة إلى باطن الأرضء كائت معظم للوقت مخيبة للآمال. ومع ذلك 
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سنقوم برحلة بواسطة الفكرء لنغوص حتى عمق ٠٤٠١‏ كيلومتر تحت سطح 
الأرض» أى حتى مركز الكرة الأرضية. 

إن الحقل المغناطيسى يوجه إبرة البوصلة على سطح الأرض. وهناك كتلة 
صغيرة تمنع رأس الإبرة من الانحراف نحو الأسفل: فالحقل المغناطيسى الأرضى 
لا يكتفى بتوجيه الإبرة نحو الشمال» لكن يجعلها أيضا تتنخفض» فی باريس مثلا 
ب 1٤‏ درجة تحت الأفقية. وهناك علاقة رياضية بسيطة بين هبوط الحقل 
المغناطيسى و خط العرضص الموجودين عليه. و هذه الخاصة هی التى تسمح بقياس 
انجر اف القار ات. عندما کون الحقل الأحفورى فى صخرة مصدرها من الهند 
وصفيًا لما يحدث فى خط عرض ٠١‏ جنوبًاء بينما هذه الصخرة الآن موجودة على 
خط عرض ٠١‏ إلى الشمال»ء أستنتج أن تحت-القارة قد قطع ٠0‏ درجة من خطوط 
العرض» وهذا يعنى حوالى ۷٠٠٠‏ كيلومتر من الانجراف من الجنوب نحو 
الشمال. وهذه هى الطريقة التى نستعمل فيها المغنطة الأحفورية فى الصخور. 


وفى وسط المحيطات يرد وبشكل دائم» عبر الشقوق التى ندعوها 
الظهريات» حمم تتبرد وتثبت هى أيضا اتجاه الحقل المغناطيسى الأرضس. وإذا 
حركنا فى عمق المحيطات» جهاز لقياس الحقل المغناطيسى» فسيظهر تناوبات 
مغناطيسية فى اتجاه وآخرء تشهد على أن الحقل المغناطيسى للأرض لم يكن دومًا 
باتجاه الشمال. لقد انعكس الحقل المغناطيسى للأرض مئات المرات خلال تاريخها. 
وآخر مرة كانت قبل ۷۸4٠٠٠١‏ سنة. وضعفت شدة الحقل المغناطيسى فى أوروباء 
منذ عصر الرومان»ء بمعامل ۲. ويتساعل البعض إذا كان الحقل المغناطيسى 
للأرض لن ينعكس بعد ٠٠٠٠١‏ سنة. لكنه هو الذى يحمينا من الإشعاعات الكونية. 
هل تتقرض الأنواع عندما ينعكس الحقل؟ 

هذه الانقلابات المتتالية مرسومة على قاع المحيط, وبالإمكان تأريخها. 
واليوم ينعكس الحقل بشكل شائع»ء بمعدل بضع انعكاسات لكل مليون سنة. لكن 
الحقل لم ينعكس حوالى ٠١‏ مليون سنة خلال الحقبة الحوارية (الكريتاسية). 
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إن اختلاف تواتر هذه الانقلابات غير منتظم» وهناك فترات طويلة تمر دون 
انقلاب تتناوب مع فترات أخرى أقل استقرارًا. يبدو أن هذا التناوب يتكرر كل 
٠‏ مليون سنة. وأخر حقبة 'ثابتة"» استمرت من ٠٠-‏ إلى ۸٠-‏ مليون سنة؛ 
والسابقة من ٠٠٠-‏ إلى ۲٠٠-‏ مليون سنة. ومن المدهش أن نرى» أن بوابتين 
كبيرتين (الهند وسيبيريا)» واثنين من أكبر الانقراضات للأنواع التى حصلت» تلت 
مباشرة مراحل الهدوء المغناطيسى الكبير هذه. هل تشارك نواة الأرض فى إطلاق 
هذه الكوارث الضخمة التى تقود إلى هذه الانقراضات الكتلية؟. 

إن نواة الأرض من الحديد السائل» والتى تصنع الحقل المغناطيسىء» لها 
حركيتها الخاصة؛ فهل هى مقترنة بطريقة معينة» عبر المعطف» مع سطح 
الأرض؟ وكيف لمثل هذا الاقتران أن يكون ممكنا؟ 

إن علماء الزلازل» الذين يسجلون بشكل مستمر الهزات على سطح الأرض 
والذين يستعملون موجات هذه الهزات الأرضية من أجل سبر باطن الأرض كما لو 
أنهم يستخدمون الأشعة السينيةء قادرين على إنجاز تصوير طبقى للمعطف. وهذا 
المعطف ليس كما كنا نظن متجانساء لكنه مشكل من كتل كبيرة غير واضحة 
المعالم» أثقل وأبرد» هى غالبًا قطع من الصفيحات من صخور القشرة الأرضيةء تم 
اعادة حقنها إلى داخل الأرض. وكان معلومًا منذ زمن طويل» أن هذه الصفيحات 
تستطيع أن تهبط حتى عمق ۷٠١‏ كيلومتر؛ وتبين أنها قادرة فى الواقع أن تغوص 
حتى قاعدة المعطف» أن تتكدس على شكل مقابر حقيقية: مقابر من الصفيحات 
المحيطية على عمق ۲٠٠١‏ كيلومتر تحت أقدامنا. وهذه الكتلة الهائلة الباردة 
والثقيلة تأتى وتتموضع على سطح النواةء التى يتشكل فيها الحقل المغناطيسى. ' 


الان ي د ف لے ال 
الخر ازى تخل الط الم فى انكر اف قار تة فكل اقرغ اة 
الحرارى» الهزات الأرضيةء الاندفاعات البركانية ما هى إلا التعبير عن هذا 
التبرّد. ظاهريًاء لا يفلح هذا النظام هكذا بالتخلص من الحرارة بطريقة فعالة بما 
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فيه الكفاية. لذا من حين لآخر تقود طريقة أخرى من الحمل الحرارى للمادة إلى 
تشكل عدم استقرار هائل سيحمل معه بسرعة جزءًا مهما من المادةء ومعها كمية 
كبيرة من الحرارة» حتى السطح. 

إن النواة تحاول التخلص من حرارتها وهناك عازل يمنعها من ذلك. إن 
المكونات المتباينة للمعطف السفلى ترتفع عندها حرارتهاء فيخف وزنهاء وتصبح 
من حين لاخر غير مستقرة» وتصعد إلى السطح. ولسوء الحظ فإن علم الزلازل لا 
يسمح لنا بعد برؤية حالات عدم الاستقرار هذه. الشكل > يمثل مقطعا لداخل الكرة 
الأرضية. نشاهد عند قاعدة المعطف اختلال التوازن المشكل من مواد خفيفة التشى 
يمكن أن تصل إلى السطح مطلقة اندفاعات البوابات ومسببة تلك الانقراضات 
الشهيرة. وبالتالى تشكل كل المنظومة "الأرض" مجموعة كبيرة مقترنة»ء وتكون 
مؤلفة من المعطف» هبوط الصفيحات الباردة» صعود عدم التوازن الحارء بركانية 
كارثية وتطور الأنواع البيولوجية. 

وإذا كنا عاجزين عن رؤية باطن الأرض» فنحن قادرون اليوم» على 
تجسيمه إما رقميًا بواسطة الحواسب» أو عن طريق تجارب تماثلية فى المخبر. 
فنقوم بخلط سوائل تسمح بتقليد» على شكل مصغر» ماذا يحصل فى باطن الأرض. 
ففلاحظ فى ظروف معينةء أن سائلا خفيفا وبالتالى غير مستقر» عندما يوضع أسفل 
سائل كثيف يولد حالات من عدم الاستقرار على شكل فطر مع رأس ضخم وساق 
طويلة ونحيلة (الشكل .)٠‏ وإذا تخيلنا أن صفيحةء الهند مثلاء تطفو على منطقة من 
عدم الاستقرار مثل هذه» فإن الفقاعة عندما ستصل إلى السطح ستشكل بوابة. لكن 
عندما ستتفر غ الفقاعة فإن الصفيحة التى انجرفت ستجد نفسها فوق ساق هذا 
الفطر» الذى سيستمر بثقب سطحها كالحملاج (uا2ءصںاهطء)‏ لكن بشدة وحجم 
أضعف بكثير. وهذا ما نلاحظه فى المحيط الهندى (شكل :)١‏ الهند, 'بوابات 
ديكان" بالأسودء والتى عمرها ٠١‏ مليون سنة»ء ثم باللون الرمادى أرخبيلات الجزر 
التى أحيانا تظهر» وأحيانا أخرى تقبع تحت الماء» جزر شاغوس كمعهط٤»‏ 
لاكاديف sءع1۷لaءعءه[]‏ المالديف ءء۷إلdاه.‏ وعندما ننتقل من الشمال نحو 
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الجنوب فإن تاريخ هذه الجزر يعود إلى ٠۰‏ مليون ثم ٥٥‏ مليون ثم ۸٤ء »۴١‏ ۷» 
مليون سنة فى جزيرة موريس ءcااuهM؛‏ أما جزيرة رینيون 860۸ء فقد 
تشكلت منذ ۲ مليون سنة. هذه الأرخبيلات تشكل بكل بساطة أثر الحرق الذى 
رکه نتب الفقاعة الت بانطلھها خلقت بوابات ديكان". فنحن جد إذا على 
الأرض» قصة صعود آتى على الأرجح من عمق يقارب ٠٠١‏ كيلومتر من داخل 
المعطف. لقد انطلقنا من مشاهدات على أرض الواقع لتركيب نموذج» ثم استفدنا 
من هذا النموذج للحصول على تتبوءات أنبتتها العودة إلى المراقبة. 
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بماذا يمكن لمعرفة الماضى أن تخدم فى فهم أفضل للمستقبلات الممكنة؟ 
يتعلم الجيولوجيون الشباب غالبا كيف يستعملون الحاضر لفهم الماضى»ء ويستعمل 
هذا المنهاج منذ أكثر من ٠٠١‏ سنة. ولكننا خلال تاريخ البشرية» لم نصنف كل 
احتمالات تاريخ الأرض» بكافة أشكالها وبكافة سعتها. إن نوعنا البشرى لم يكن 
موجودا منذ فترة طويلةء حتى نكون متأكدين من أننا صنفنا (أو تعرضنا) لكافة 
الظواهر الطبيعية فى أقصى شداتها. وعند آخر اندفاع كبير لبوابةء منذ ١‏ مليون 
سنةء لم يكن الجنس البشرى موجودا بعد. ومنذ ٠١‏ مليون سنةء لم تعرف الأرض 
حدثا بالسعة ذاتها. ونحن لا نعرف متى ستحدث الثورة القادمة» بعد بضع ملايين 
أو بضع عشرات الملايين من السنين»ء وإن كان ذلك شبه أكيد. ونقول من جهة 
ثانية» إن الجنس البشرى يقوم بالتحضير للكارثة البيئية القادمهة» أو ربما أن 
الانتقراض السادس الكبير قد بدأء أو (وهذا ليس فقط اعتبارًا من قرن الصناعة» 
لكن منذ آخر حقبة جليدية) أن البشرء وهم يصيدون الثدييات الكبيرة» قد قضوا 
عليهاء وأنهم اليوم يقضون على أنواع عديدة حتى قبل أن تتاح لنا الفرصة للتعرف 
عليهاء وأنهم يستغلون أسرع من اللازم الغابة الاستوائية... كيف يمكن وضع 
نموذج لمستقبل كوكبنا بمواجهة هذه "الاعتداءات" يقم الجيولوجيون السيناريوهات 
ا ا آقاعها ااعك اة ان راخدا وا كانت اة 
نفسها لما يحاول الإنسان أن يجعل كوكبه يعانيه. ويقدمون أيضا لعلماء المناخ 
وسائل اختبار نماذجهم» التى بالطبع ليست دقيقة مطلقا» مستندين على طريقة التنبؤ 
الرجعى بالنسبة لحالات جرت فعلياء وعلى بضع لحظات تم خلالها إعادة توجيه 
تطور الحياة على الأرض بشكل كامل ونهائى عبر الانتفاضات الكبيرة للنظم 
الداخلية للكوكب. 
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المناخات والمشاهد الطبيعية فى عصر ما قبل التاريخ" 
بقلم: سیلفی جوسوم 
Sylvie JOUSSAUME‏ 


شهد المناخ تغيرات كبيرة خلال المليون سنة الأخيرةء وغدونا ندرك أكثر 
خصائصه وآلياته بفضل التطور الحديث لأبحاث علم مناخ العهد الجيولوجى القديمء 
وقد وسمت هذه التغيرات تاريخ الإنسان وربما لعبت دور ا مهما فی تطوره. 


مناخ متمیز بتعاقب العصور الجليدية 

غلب على جزء كبير من عصر ما قبل التاريخ تعاقب العهود الجليدية التسى 
شكلت مشاهد اليوم» مخلفة وراءها أثارا جيولوجية تشهد على وجودها. اذ نلاحظ 
على امتداد المساحات الشاسعة فى كندا والبلاد الاسكندنافية أخاديدا محفورة على 
الصخر يدل اتجاهها على خط جريان الركام الجليدى (المجلدات) الذى كان يغخطظى 
هذه المناطق.وقد حفر ضغط هذه الكتلة الجليدية على الأرض وكذلك الحجارة التى 
جرفتها معها هذه الأخاديد على الصخر» وكان الضغط من القوة بحيث جعل 
الوديان الجليدية القديمة على شكل حوض. كما جرفت كتلا ضخمة من الحجارة 
لمسافة مئات الكيلومترات من مكانها الأصلى وتركتها فى مكانها عند ذوبان الجليدء 
ولت ه الور الخ غ وجرد التکور اة 

فی عام ۷ نشر السویسری لويس اغاسیيز 72 ]0uis‏ فقرضية 
أنتقال هذه الكتل بو اسطة الجليد فأطاح بالفكرة السائدة بأن هذه الحجارة كانت 


)۸( نص المحاضرة رقم ١١‏ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ۱۳ يناير ETE‏ 
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شاهدة على "الطوفان" الذى وصفته التوراةء وكلفه ذلك ٠١‏ عامًَا من الجدل قبل أن 
تحظی نظريته بالإجماع. 

وحتى منتصف هذا القرن» حدد علماء الجيولوجيا أربعة عصور جليدية. 
غير أن کل عصر جلیدی جدید تسبب فی جرف ركام ثلجى أزال أغلب المؤشرات 
الجيولوجية للعصر الجليدى الذى سبقه. ويجب انتظار منتصف القرن العشرين 
للتقدم فى معارفنا عن العصور الجليديةء وذلك بفضل دراسة تركيب الرواسسب 
المتموضعة فى أعماق المحيطات. 

مع مرور الزمن»ء ترسبت البقايا المعلقة بمياه المحيطات فى الأعماق 
البحرية وشكلت طبقات متعاقبة من الرسوبيات. وتم العثور فيها على العديد من 
هياكل لأحياء مجهرية بحرية (الشكل .)١‏ وبالتنقيب فى المحيطات على عمق بضع 
عشرات من الأمتار تم أخذ عينات من طبقات الرسوبيات هذه حيث ظهرت هياكل 
كائنات حية كانت قد عاشت منذ الاف بل ملايين السنين. وكلما ازدادت هذه 
المستحاثات عمقا فى الترسبات» كلما كانت أقدم ودلت بالتالى على عصر مناخى 
أبعد. وتعتبر المركبات الكربونية التى تشكل هيكلها مفتاح معرفتتا بالعصور 
الجليديةء وبشكل خاص بسبب احتوائها على نظائر الأكسجين» الذى يتيح تحليلها 
تقدير التغييرات فى حجم القبب الجليدية. 

والحقيقة أنه توجد فى الطبيعة عدة أنواع من ذرات الأكسجين» تدعى نظائر 
الأكسجين. ويعتبر الأكسجين ذو الكتلة الذرية ٠١‏ الأكثر شيوعاء إلا أن الذرات ذات 
الكتلة الذرية ۸ موجودة أيضاء وهى نظير ثابت من الأكسجين حيث تضم نواته ۲ 
نوترون إضافيين. غير أن نسبة ذرات الأكسجين ۱4 إلى ذرات الأكسجين ٠١‏ التى 
يحتويها كلس القوقعة المستحائة تتغير تبعا للطبقة الرسوبية. ويستخدم علماء المناخ 
. الجيولوجى القديم هذه التغيرات فى العلاقة بين نظائر الأكسجين ۸١/الأكسجين ٠١‏ 
كواسم للعصور الجليدية. وعندما يتراكم الجليد على القارات فهو يخزن الماء ضعيف 
الكثافة بالأكسجين ۸4 بسبب التقطير الذى يتعرض له الماء أثناء دورته فى الجو. 
وبالمقابل» يكون المحيط مشبعا بالنظائر الثقيلة. مما يؤدى إلى زيادة نسبة نظائر 
الأكسجين الثقيلة فى الهياكل الكلسية للكائنات الحية المجهرية التى عاشت فى تلك 
العصور. وعلى النقيض من ذلك تتتاقص هذه النسبة عند ذوبان الجليد. 
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شکل (۱) 


تميز المناخ فى المليون سنة الأخيرة بتتابع من التجلدات كما تشهد بذلك 
الأعلى) 
والتى تركيبها النظائرى يرسم تاريخ التغيرات فى حجم الجليد المتراكم 


المستحاثات الكلسية التى تم العثور عليها فى قاع الترسبات (فى 


على القارات (الأسفل). 
الشكل مأخوذ من المناخ من الأمس إلى اليوم-سيلفى جوسوم. 
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Profondeur (em) 


أتاح تحليل النظائر للترسبات البحرية توضيح تعاقب العصور الجليدية 
وذلك بنظم وسطى مرة كل ٠٠٠٠٠١‏ سنة خلال المليون سنة الأخيرة (الشكل .)١‏ 
كما يظهر التحليل تغلب العصور الجليدية على عصور تراكم الجليد الضعيف› 
والعصور الجليدية الدورية التیى نشهدها فى يومنا هذا. كما تكشف بيانات 
الرسوبيات هذه عن مصادفة شبه كاملة بين تواتر العصور الجليدية والتغيرات 
البطيئة لحركة الأرض حول الشمس» التى أدت لظهور النظرية الفلكية للمناخ. 


الفلك كمحرك للعصور الجليدية 

قبل معرفة العمر الدقيق للعصور الجليدية المتعاقبة بفترة طويلة» طرحست 
النظرية الفلكية للمناخ فى نهاية القرن الماضى. وقد قام بتطوير هذه النظرية العالم 
الرياضى الصربی ميلوتين میلانکوفیتش Milutin Milankovichn‏ منذ عام 
+٤‏ حيث عرفت بنظرية ميلانكوفيتش» وتستتد إلى حساب التغيرات عبر 
القرون لتعرض مناطق مختلفة من الأرض للشمس» والناجمة ليس عن تغير 
الإشعاع الصادر عن الشمس» بل عن تطور حركة الأرض حول الشمس. 

خلال سنة ترسم حركة الأرض شكل قطع ناقص حول الشمس. ولو لم 
يوجد نجم آخر غير الشمس يمارس قوة جاذبية على الأرض» لبقيت هذه الحركة 
کما هی على مر الزمن. لکن القمر والکواکب الأخری فى النظام الشمسى تشوش 
حركة الأرض. 

تتأثر كافة المعايير المدارية التى تمتاز بها هذه الحركة (الشكل ۲). فشكل 
القطع الناقص أولا الذى يتميز بثابتة الانحراف عن المركز» يتغير من دائرة تامة 
إلى قطع ناقص قليل التسطح خلال فترة تمتد من ٠٠٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠٠١‏ سنة. 
وثانيًا يتأرجح انحراف محور الأرض بالنسبة لمستوى الخط المدارى (مستوى 
ار ایا و و دا ر ل ورو ا 
هذا التذبذب كمية التشمس التى تتلقاها الارتفاعات المختلفة حسب الفصول» وبشكل 
خاص مدة الليل القطبى فى الارتفاعات الأكثر علوٗا. 
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شکل (۲) 
التغيرات البطيئة لحركة الأرض حول الشمس هى محرك التجلدات: 
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أ- تغيرات شكل المدار الأرضى خلال فقرة ۰او e‏ ىة 
تذبذبات محور دوران الأرض بين ۲۲ و١٠٠‏ درجة خلال فترة ٤٠٠٠١‏ سنة. 

ب“ دوران محور دوران الأرض من محور عمودى على مستوى دائرة البروج» 
مغير ا مسافة الأرض- الشمس خلال الفصول. 

ج- منذ ٠٠٠٠١‏ سنة كانت الأرض تمر أقرب من الشمس عند الانقلاب الصيفى 
الجنوبى بينما حاليًا تمر الأرض أقرب فى الانقلاب الشتوى الجنوبى. 


الشكل مأخوذ من المناخ من الامش إلى الیوم~ سیلفی جوسوم .Sylvie Joussaume‏ 


الحركة الثالثةء هى محور دوران الأرض التى تدور حول محور عمودى 
فى المستوى المدارى تحت تأثير جذب كل من الشمس والقمر. وينثقل موضع 
انقلاب الشمس الصيفى أو الشتوى واعتدال الربيع أو الخريف ببطء على طول 
المدار حسب أدوار هى ۲٠٠٠١‏ و ٠۹٠٠٠١‏ سنةء ومنها تسمية مبادرة الاعتدالين 
الربيعى أو الخريفى. ولكن نظرًا للشكل الإهليليجى للمدار الأرضىء» فإن المسافة 
بين الأرض والشمس تتغير خلال السنةء وتتغير تَبعًا لذلك الطاقة الواردة» حيث 
تتناقص كمية الإشعاع الشمسى الذى تتعرض له الأرض عندما تزداد المسافة. وفى 
وقتنا الراهن» فى النصف الشمالى من الأرض تكون المسافة فى حدودها الدنيا 
شتاء وتبلغ ذروتها فى الصيف. ويحدث عكس ذلك فى النصف الجنوبى من 
الأرض. ونشهد اليوم اعتدالا فى فصول الشتاء وبرودة فى فصول الصيف فى 
النصف الشمالى من الأرض» فى حين تزداد التناقضات الفصلية فى الصف 
الجنوبى من الأرض. 

وغ انض من ذل ر قل خو الے ٠٠٠5٠‏ نة قرا مز ت :الأركن سن 
النقطة الأقرب للشمس فی المنقلب الصیفی فی نصف الأرض الشمالی ولیس فى 
المنقلب الشتوى كما هو الحال فى أيامنا هذه. وبالتالى فإن نصف الكرة الشمالى 
يثلقى طاقة شمسية أكبر صيفا وأقل شتاء. 
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تعدل هذه التغيرات فى حركة الأرض حول الشمس بشكل طفيف كمية 
الطاقة الشمسية التى تتلقاها الأرض فى كل فصل. وحسب ميلوتين ميلانكوفيتش› 
عندما يتناقص التشمس خلال الصيف على المرتفعات فى نصف الكرة الشمالىء لا 
تذوب الثلوج بشكل كامل فى الصيف وتبداً بالتراكم» أضف لذلك أن الج يعكس 
بقوة أشعة الشمس مما يؤدى إلى زيادة البرودة ويسمح بانطلاق العصور الجليدية. 
وهكذا دخلنا للعصر الجليدى الأخير منذ ٠٠٠٠٠١‏ سنة تقريبًا. وواجهمت هذه 
النظرية جدلا واسعا لفترة طويلة من الزمن» ولم تتعمزز إلا عام ۱۹۷١‏ عندما 
أصبح ممكنا تأريخ التسجيلات المناخية بشكل كاف. 


مشاهد الطبيعة فى العصور الجليدية 

أثناء العصر الجليدى تغير المناخ وشكل مشاهد الطبيعة ما قبل التاريخ. ففى 
أوروبا تراجعت الغابات» وحلت السهوب محلهاء فهيمنت عليها الأعشاب. ويبرهن 
على ذلك غبار الطلع الذى نشرته النباتات» والذى حفظته الرسوبيات على مدى 
آلاف السنين فى أعماق البحيرات والمستنقعات» وهى تتيح تحديد أنواع النباتات 
التى كانت تنمو فى محيطها دون أى التباس. إلا أن نمو النباتات يرتبط بشكل وثيق 
بالتوزع الفصلى لدرجات الحرارة والأمطار. وبالرجوع لنباتات الماضى يمكننا 
در روط اة ا ركف اة ف لك اتن فرط حه فل 
التوز ع حاليا يسمح بإنشاء علاقة بين المناخ ونوع النبات. 

٠‏ حدث تغير المشهد فى أوروبا منذ ۸٠٠٠٠‏ سنةء وبلغ ذروة عصر الجليد 
قبل ٠٠٠٠٠١‏ سنة (الشكل ۳).وفى فرنسا قد تتشابه مشاهد الطبيعة مع تلك التى فى 
لابونيا 0«1#م4ا الحالية» مع طقس آكثر برودة وحرارة أقل ٠١‏ إلى ٠١‏ درجة 
مثوية بالنسبة لأيامنا هذه» وربما أبرد شتاءَء مع مناخ أكثر جفافا. 

كانت ك و الاعات اقام اة الو ات الةم لز وااو 
وتؤمن استمرار حياة يسيرة للصيادين وملتقطى الثمار فى عصور ما قبل التاريخ› 
مثل إنسان نياندرتال ثم الإنسان العاقل ويعتبر إنسان كرو مانيون أحد ممثليه 
(الشكل .)١‏ 
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عزلت العصور الجليدية هذه أوروبا عن باقى العالم: وربما ساعدت فى 
تطور إنسان نياندرتال»؛ الذى كان مربوع القامة» ويشبه من حيث الشكل سكان 
الإسكيمو آكثر من غيرهم من الشعوب الحاليةء وخاصة فيما يتعلق بالتناسب بين 
أطر افه وجذعه. وربما استطاع الإنسان القادم إلى أوروبا منذ أقل من مليون سنة» 
أن يتأقلم تدريجيًا مع الشروط المناخية الباردة لعصور الجليد المتعاقبة والذى قادنا 
إلى إنسان نياندرتال» الذى اكتشف فى أوروبا منذ ٠٠٠٠١‏ سنةء بشكل بدائى. 
وقد انقرض منذ ٠٠٠٠١‏ سنةء فى أوج العصر الجليدى الأخير لأسباب ما زالت 
مجهولة ولكن قد تكون مرتبطة بالمنافسة مع الإنسان العاقل فى شروط مناخية 


شکل (۲) 
إن الشروط المناخية خلال الدورة المناخية الأخيرة كانت نقاط علام 
الإنسان الحديث فى كرو مانيون (صورة من مختبر علوم الإنسان» 


متحف الإنسان فى باریس). 
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وصل الإنسان الحديث إلى أوروبا متأخرًّا. واجتاحها من الشرق إلى الغرب 
منذ ٤٠٠٠٠‏ إلى ٠٠٠٠١‏ سنة»ء فى حين وأجد فى الشرق الأوسط منذ ۸٠٠٠٠‏ إلى 
٠‏ سنة. وفى الوقت ذاته شهد المناخ ارتفاعا مؤقتا فى درجة الحرارة 
صاحبه تجدد نشاط غبار الطلع للأشجارء مما يكون قد سهل قدوم الإنسان الحديث من 
الشرق الأوسط. وتطورت معه النشاطات الفنية. فازدانت جدران العديد من الكهموف 
فى فرنسا وإسبانيا بالحفر والنحت والرسم. لقد رسم على نحو خاص الحيوانات مثل 
الثيران البرية والماموث والأحصنة وكذلك البطريق والسنوريات أو وحيد القرن 
المكنشقة ذا فی کھرفت کوسکیه و شوفیه vet‏ €2 & ۲عل@CG0s‏ فى جنوب 
فرنساء إلا أنه لم يرسم الرنة إلا قليلا والتى مع ذلك كان يستهلكها بشكل كبير. 


شکل )٤(‏ 
رسومات ملونة من مغارة شوفيه» الكائنة فى فالون بوندارك 
فى الأرديش» فرنسا. الاكتشاف الأخير» هذه الرسومات تعمود إلى 
٠‏ سنة. (وزارة الثقافة والاتصالات الإدارة الإقليمية للشئون التقافية 
التابعة لإقليم رون ألب» قسم الاثار) 
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يرجع هذا الثراء الفنى "لحضارة الرنة" لأقل من ٠٠٠١‏ سنةء كما يشهد 
على ذلك كهف شوفيه (الشكل »)١‏ والذى آل إلى الزوال مع نهاية العصر الجليدى. 
وكذلك انقرضت فى ذلك العصر كافة الثدييات الكبيرة مثل الماموث ووحيد القرن 
ذى الفروة والميغاسيروس ك5١٥إ٤éءهع6"‏ لأسباب مازالت مجهولة. 


انخفض مستوى البحر فى العصر الجليدى ل ٠۲١‏ متر تقريباء فتغيرت 
بذلك حدود القارات ونشأت بينها ممرات. ومثال على ذلك كهف كوسكيه 
وء قرب مرسيلياء الذى كان مكشوفا مما أتاح دخول الإنسان إليهء كذلك 
كان مضيق بيرينغ على اليابسة مما كان يسمح للإنسان والحيوانات بالعبور بين 
آسیا وأمیرکا. 

كانت أميركا مسكونة منذ ٠٠٠٠٠١‏ سنة» وربما كانت مسكونة قبل ذلك أى 
منذ ٠٠٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ سنة تبعا للتأريخ الذى تم الحصول عليه فى أميركا 
الجنوبيةء مما لا يدع مجالا للشك فى وجود ممر عبر مضيق بيرينغ عهاإ6ئ8» 
حيث إن انخفاض مستوى البحر ٠١‏ متر يكفى لنشوء جسر طبيعى بين القارتين. 


مناخ جلیدی غير مستقر 


ر ا یکن کر مد ادق مت کا ع رات ارت القن 
فالدراسات التى جرت فى العشر سنوات الأخيرة من خلال الحفريات فى جليد 
غرونلاند» ومن خلال الرسوبيات البحرية فى المحيط الأطلسى الشمالى» تعطينا 
صورة عن مناخ جليدى شديد التغير فى درجات الحرارة. وفى جوهر هذه التحاليلء 
نجد دائمًا الأكسجين ٠۸‏ حيث تتغير نسبته فى الجليد تبعَا لدرجة الحرارة. فكلما كان 
المناخ باردا أكثرء كلما تعرض بخار الماء الآت من المحيطات للتكثف أثناء انتقاله 
٠‏ من المناطق المدارية نحو خطوط العرض الأعلى» فاقدا كل مرة النظائر الثقيلة. 
وكل ۷٠٠١‏ سنة إلى ٠٠٠٠١‏ سنة يسجل جليد غروناند تسخينا فجائيا يتراوح بين 
۷ إلى ٠١‏ درجات خلال عشرات السنين. وقبل ذلك عندما كانت تبلغ البرودة أوجها 
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كانت رسوبيات الأطلسى الشمالى تشهد قدوم كثيف للجبال الجليدية من الكتل الثلجية 
من لورانتید ur٥ ٣اال e‏ .]. اکتشف ھارتموت ھilرڀڻش plEe Hartmut Heinrich‏ 
۸ هذه الأحداث» والتیى تجسدت بتغير جذرى فى تركيب الترسب الذى حلت 
فيه البقايا الصخرية محل الهياكل الكلسية للحيوانات المعلقة بالماء التى نتشكل منها 
الترسبات. أظهر جليد غرونلند بأن مثل هذا التسخين يحدث كل ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ 
سنة ولكن بشكل أخف. هذه الأحداث المسماة "دانسغارد أوشغر" -لإaةعٍءDa1‏ 
امع Oesch‏ على اسم العالمين الذين وضعاهاء تبدو مرتبطة بتقصف الجبال الجليدية 
ولكن من ركام الجليد الإسكندنافى» وما زالت الآليات التى تولد هذا التعاققب فى 
التغيرات السريعة فى المناخ فى الأطلسى الشمالى عصية على الفهم. وفى هذه 
الحالة لا يمكن اتهام تغيرات التشمس» ونواجه تفاعلية معفدة بين الطقس والمحيطات 
والركام الجليدى. ويبدو أن القدوم الكثيف لجبال الجليد يكبح» أو على الأقل يضعف» 
الجريان المحيطى وبخاصة الغولف ستريم 4۳ء إاست6. وإذا ما انطلق من جديد 
فانه قد يجر معه فجأة نحو خطوط العرض الشمالية كمية هائلة من الحرارة 
المخزونة فى المناطق المدارية. 

ماذا كانت انعكاسات هذه الأحداث على المناخ فى أوروبا وعلى حياة إنسان 
ما قبل التاريخ؟ دل غبار الطلع على تغيرات فى المناخ» ولكن العلاقة مع أحداث 
هريش ودانسغارد أوشغر مازالت بحاجة إلى إيضاح. ترجع مثلا رسوم كهمف 
لاسكو ×uسهعیه]‏ ل ٠۷٠٠١‏ سنة أثناء اعتدال المناخ. فهل نجم هذا الاعتدال عن 
هذه الأحداث المفاجئة فى الأطلسى الشمالى» وهل كان لهذه الأحداث دور إيجابى 
فى تطور الفن ؟ أسئلة كثيرة ومثيرة ما زالت بحاجة لأجوبة. 


الهولوسينى» عصرنا بين عهدين جليديين 
منذ ٠٠٠٠١‏ سنة بدأ انحسار الجليد وارتفاع مستوى البحارء ومنذ ٠٠٠٠٠١‏ 
سنة بدأ عصرنا بين عهدين جليديين» الهوليسينى "٥1٥٠ء‏ الذى اتسم بظروف 
مناخية أكثر استقرارًّا من المناخ الجليدى» مما ساعد فى تطور الحضارات. 
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ومع ارتفاع درجة الحرارةء بدأت الغابات بالائنتشار فى أوروبا من جديد. 
وفى هذا العصر تطورت الزراعة فى الشرق الوسط. وفى ظل مناخ ملائثم 
للحبوب» بدأ الإنسان بتدجين غذائهء فزرع الحبوب البرية. أما فى أوروبا فقد 
تأخرت ثورة الحجرى الجديد بالظهورء وانطلقت تدريجيا من الشرق بين سنة 
٠‏ و 1٠٠١‏ وحرضها البحث عن الغذاء الذى أصبح أكثر صعوبة للصيادين 
فى بيئة من الغابات. 

وكانت التغيرات المناخية كبيرة جدا فى بداية العهد الهولوسينى فى شمال 
إفريقيا. وشهدت الصحارى عصرًا مطريًا بين ٠٠٠٠‏ و٠٠٠۸‏ سنة. وفى قلب 
الصحراء الحالية كانت تجرى الأنهار وكانت تعيش شعوب من الرحَل. ويشهد 
على ذلك العديد من الرسومات على الصخور, والهياكل العظمية للفيلة والزرافات 
وحتى فرس النهر» وكذلك الرسوبيات المتموضعة فى أعماق البحيرات التى جفت 
تماما اليوم (الشكل .)١‏ 


شکل )١(‏ 
فى قلب الصحراء نجد حاليا تلالا كلسية تشكلت فى قاع البحيرات قبل ٦‏ 
إلى ۸٠٠١‏ سنة حين كانت الصحراء تعيش مرحلة أكثر رطوبة (تصوير 
نيكول بوتى مير» المركز القومى للابحاث العلمية) 
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كانت هذه الحقبة الرطبة نتيجة مباشرة لتغيرات التشمس الناجمة عن 
التبدلات البطيئة لحركة الأرض حول الشمس» كما برهنت عليها نماذج المناخات. 
وهكذاء فانه حسب مبادرة الاعتدالين الربيعى والخريفى كل ۲٠٠٠١‏ سنة تقريباء 
تشتد الأمطار الموسمية فى إفريقيا وكذلك فى الهند. والواقع أنه بسبب ازدياد 
الطاقة الشمسيةء تؤدى الفصول الصيفية الأكثر حرارة إلى تسرب الهواء البحرى 
إلى القارات» مما يتيح هطول الأمطار فى المناطق القاحلة حاليّاء مبرهنة إلى أى 
مدى يمكن للفلك أن يبدل من مناخنا. إلا أن الأمطار الشديدة توقفت فجأة منذ 
٠٠‏ إلى ٠٥٠٠١‏ سنة. مما تسبب فى عودة الصحراء التى دفعت بالسكان نحو 
مقاطق أكذر اأعتالا كضفاف النيل: 


الإتسان مؤثر جديد على المناخ 


لئن كان للمناخات فى الماضى دور فى تطور الإنسان وفى طريقة عيشهء 
فقد بلغنا اليوم مرحلة جديدة. أصبح فيها الإنسان ذاته فاعلا فى تطور المناخ. 
وبسبب التزايد السكانى والتطور الاقتصادى» غير الإنسان تركيب الجو عن طريق 
حقنه بكميات من الغازات ذات تأثير الاحتياس الحرارى على مستوى الكرة 
الأرضية بأكملها. 


تعتبر هذه التغيرات أكبر وأقوى من التبدلات الطبيعية لهذه الغازات خلال 
الدورات الجليديةء إلا أنها تتميز اليوم بتواتر أسرع (الشكل .)١‏ والشاهد على ذلك 
فقاعات الهواء الموجودة فى جليد القطب الجنوبى. إذ كلما تراكم الثلج وتحول إلى 
جليد» احتبس فقاعات هواء مجهريةء يتيح لنا تحليللها إمكانية تحديد تركيب الهمواء 
فى العصور الغابرة. وبهذا الصدد وفى قلب القطب الجنوبى» أتاح التنقيب لمحطة 
فوستوك الكشف عن ٠٠٠٠٠١‏ سنة من تاريخ التغيرات الطبيعية لغاز الكربون 
0٠2‏ والميتان .٥C84‏ وتدل هذه المحفوظات الجليدية على أن الغاز المسبب لتأثر 
الدفيئة والمناخ قد تغيرا خلال الدورات الجليدية وبين الجليدية. وليست التغيرات 
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فى الغاز ذى أثر الدفيئة سببًا فى العصور الجليدية بل نتيجة لها. إذ تزيد التبدلات 
التى يحدثها الفلك» ويعزز أثر الاحتباس الحرارى فى الحقبة الحارة ويخفف منها 
فى الحقبة الباردة. 


D'apres Petit at al, 


Nature, p. 399, 429 ~— 436, 1999 


Ecart ù Tactuel (°C) 


O 100000 200000 300000 400000 
| Age (année BP} 


شکل )١(‏ 
جليد مأخوذ من محطة فوستوك فى القطب الجنوبى» وسمح بقياس 
التغيرات الطبيعية لغاز الكربون C02(‏ ) المنحنى العلوى والميتان 
(ہ8٥»‏ المنحنى السفلى). وهذه التحولات تابعة لتغيرات الحرارة المقدرة 
اعتبارا من نظائر الماء (المنحنى الأوسط). وأخيرا ونتيجة للتزايد 
السكانى والتطور الصناعى» ساهم الإنسان فى تغيير تركيب محتوى هذه 

الغازات كما يشهد بذلك المستوى الذى وصلت إليه حاليًا (على اليسار). 
(رسم جيروم شlڊıاں Jérme Chappellaz,‏ 
(تبعًا لبيتی ۲ء۴ وآخرين› 1999 ,429-436 ,399 (Nature, p.‏ 
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وفى أيامنا هذه» ونتيجة للتزايد السكانى والتطور الصناعى» ساهم الإتسان 
فى تغيير تركيب الغلاف الجوى. وحقنه بكمية من غاز الكربون خلال ٠١‏ سنة 
تجاوزت ما أنتجته الطبيعة خلال عدة الاف من السنين. وكان تأثيره على غاز 
الان كر و تخوت هة لتر اتف در كت اموا ا خب لاف بوذ 
وفقا للتنبؤات الحاليةء لازدياد الحرارة. من المتوقع أن تزداد الحرارة ۲ درجة 
رة عل ١١٠١‏ على مسترى للك الأر ية يرما بم ذف اكير 
بالنسبة لتاريخ الأرض القديم» حيث تقذر أن انخفاض الحرارة على مستوى 
الكوكب ككل كان وسطيًا خمس درجات فى ذروة الععصر الجليدى الأخير. 
والخلاصة أنه قد يكون لهذا التسخين نتائج كبيرة على حياتنا وسيتسبب بانقلابات 
کر 
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الرياضيات والواقع' 
بقلم: بییر کارتییه 
Pierre CARTIER‏ 


ترجمة: د. نور مغيتٽ 


فلنخاطر بإطلاق أطروحة تتعلق بموضوع الرياضيات» وهي ربما تفاجئ 
المتخصصين» وقد تفاجئ بدرجة أقل غير الرياضيين. ولقد كتب الكثير عن معنى 
الرياضيات وأسسها وواقعها. ويبدو لى أن أحد موضوعات الرياضيات هو أولا 
اكتشاف تماثلات وانتظامات حتى فى أكثر الأشكال بساطة: كأن نلاحظ على سبيل 
المثال» آنه فى ثلاث حصوات أو فى ثلاث ورقات هناك دائكا 'الثلاثة" نفسها. 
ونحن نعرف» عن طريق دراسة المسار التاريخى» أن مفهومًا مجرداء مثل مفهوم 
عدد "۳" قد استغرقی وید کے کون من خلال عدد ما من الانتظامات 
المعيشة أو الملاحظة فى الطبيعة. 

ولكن فى المقابلء أحد رهانات الرياضيات» وأحد منتجات هذا النشاط» هو 
خلق نظام وتماثلات جديدة نفرضها على العالم الذى يحيط بناء من خلال نسخ 
التماثلات الطبيعية وإعادة تركيبها عليها. يكفى أن نلاحظ منظرا طبيعيًا بنظرة من 
الجو أو من قمر صناعى» كى نلاحظ أن أحد نتائج النشاط الإنسانى هو خلق 
تماثلات لا تكون حاضرة فى الطبيعة: طرق» بحيرات صناعية» زراعات كبرى» 
إلخ. فنحن نفرض» بصورة ما» على محيطنا الطبيعى نظاما تعلمنا الكشف عنه فى 
الطبيعة. 


.٠٠٠١ يناير‎ ٠١ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ‎ ٠٤ نص المحاضرة رقم‎ )١( 
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سأحاول إذن أن أدرس هذه الدائرة من الفعل الارتجاعی ٣61۲03110۸‏ 

دائرة من الفعل الارتجاعى» بين واقع ما والرياضيات. 

فالرياضيات فى حركتها الأولى يكون موضوعها هو تنقية وتقليد وتفسير 
الواقع. النظرية الرياضية صورة ذهنية. والأرقام الرياضية "٠"‏ و"" و"٣"‏ ليست 
إلا تمثيلات على الورق أو على وسائط أخرى لفكرة مجردة هى صورة. هذه 
الصورة ليست نسخة خاضعة للواقع» كما أن الرسم ليس نسخة خاضعة للموضوع 
الذى يتم تمثيلهء والأشكال الهندسية صور. وسوف أضرب مثلا من طبعة حديثة 
لإقلیدس م 14اcں8:‏ برهان نظریة فیٹاغورٹ ٥۲١‏ ع۵!)ر۴ من خلال رسم شکل» 
(شكل .)١‏ وهذا أمر يمكن أن يصل إلى مناطق جد بعيدة» وسوف أبين فيما بعد 
كيف أن الفيزياء المعاصرة تستخدم بشكل أوسع الأشكال الرمزية والتى تعد صورا 
لمفاهيم مجردة. 


وفى اتجاه عكسى» أى من الواقع إلى الرياضيات» هذا الواقع - على الأقل 
حينما نفرض عليه نظامًا رياضيًا - يحقق الرياضيات ويحاكيها فى أبنية 
ناغ فالساعة فة كل سبل الال ها الفمل الخمزل الوروت هجن 
القرون الماضية الذى يمكن أن نعجب به فى بعض الكنائس الكبرى» كما فى 
كاتدرائية ستراسبورج» لا تقدم لنا الحركة السماوية. إنها عمل اصطناعى وبناء 
اصطناعى» يعبر عن هذه العودة: فد كشفت الملاحظة عن انتظامات كبرى فى 
حركة النجوم» وتتجسد النظرية الرياضية بدورها فى موضوع هو نسخة محاكية 
لما يجرى فى الواقع. وهذا ما يسميه الرياضيون "نموذج ع[څإ0.". 
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شکل (۱) 


کن ان ری عا کے .ا ال لار قاع ار اتات ت 
الموضوعات فى آلة حاسبة بدائية مثل عداد الصغار إ#نانامط. نحن فى الواقع 
مغلفون بالرياضيات. فهذا المبنى المخصص للفنون والمهن» وعمارة هذه المدينة 
وكل ما يحيط بنا من بناءات اصطناعيةء منتجة بقصد طبقا لنظام رياضى» حتى 
وإن كان ضمنيًا بالنسبة للبانى.وأجهزة الحاسب الآلى هى التجسيد الأكثر جلاء لهذا 
الفعل الارتجاعى» لهذا الخلق للموضوعات ابتداء من التماثلات الرياضية التى 
تحاول أن تحاكيها أو تجسدها. 

تمثل هذه الحركة المزدوجة التى يضخم فيها كل طرف الرياضيات 
والواقع» من الآخر ويتابعهء أحد مصادر خصوبة الرياضيات. 

فلنذكر فى التو» مشكلة كبرى - حتى نفرغ منها لأنهماسوف تكون 
موضوعا لمحاضرة أخرى وجدل آخر - وهى مشكلة مرتبطة بموضوعنا وتخص 
درجة واقعية الكيانات المثالية الرياضية. وجرت العادة علسى وضع أفلاطون 
فى مواجهة أرسطو عاهاواة فى هذه النقطة. وتنحن نطلق اسم 
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"أفلاطونية" على اعتقاد متبلور إلى حد ماء وساذج إلى حد ما فى الوجود الواقعى 
- فى هذا العالم أو فى غيره - للموضوعات الرياضية. 

يعتقد بعض الرياضيين أن تسلسل الأعداد"۱» ۲» ۳..." الذى لا ينتهى 
موجود فى مكان ما. فهم يرون أن موضوعات بالغة الإاصطناع: مثل مجموعة 
الأعداد الأولية أو مجموعة "المجموعات المتناهية البسيطة" وغيرهامن نفس 
الطراز» لها هى أيضا وجود مستقل عناء متجسدة فى مكان ما فى عالم من أفكار 
موازية أو سابقة عن عالمنا. وكان جاليلى 641116 من أوائل من دافع عن مثل هذا 
الموقف عندما صرح بأن نظام العالم لا يمكن كتابته إلا فى لغة رياضية. وما 
أدهشنى دائمَّا فى هذه المناقشات الحامية بين الرياضيين أو بين الفلاسفة المهتمين 
بالرياضيات» حول درجة واقعية الكيانات المثالية الرياضيةء هو أنه لا يتم أبدا 
ملاحظة التشابه مع الموسيقى. لقد كان موزار M02۲٤‏ مقتنعا بصدق أنه لا يفعهل 
فی سیمفونیاته سوی أن يعكس موسيقى سماوية» كما كان باخ 84٥1‏ يعبر عن 
اعتقادات مشابهة. ومن عادتى أن أقول إن الملائكة تغنى بالتأكيد بالألمانية» أو 
ربما بلغة اليديش لدى البعض منهم. وعندما يقول موسيقار ذلك فإننا فى الغالب 
نبتسم» قنحن نعجب بموسيقاه ولكننا لا نأخذ ما يقول بالمعنى الحرفى. ولكن هناك 
عدد من الرياضيين يريدون إجبارنا على الاعتقاد بنفس الأمر فى الرياضيات. لن 
ألقى بنفسى» فى هذا الجدل رغبة منى فى أن أظل براجماتى. 


ضروب الالتباس فى مصطلح "الواقع" مألوفة. وفى مقتطف من قائمة 
مراجع لمقال فى الفيزياء الرياضية ظهر مؤخراء تظهر كلمة 'واقع" فى عنوان 
مقالين. وتستخدم بصورة بالغة الخداع. وفى مقال آلان كون ٣٣٣s‏ 1ا۸ نجد 
جملة "الهندسة غير التبادلية ع1۷٤ة)uاصهء ۸0٥۸‏ هى الواقع"ء تعنى فى الحقيقة أن 
النموذج الرياضى الذى يقترحه»ء وهو الهندسة غير التبادليةء يعبر عن الواقع. وقد 
ابتدعها بالضبط لهذا الهدف: من أجل محاولة تقديم ما نطلق عليه 'النموذج 
المعيارى للجزئيات الأولية" بصورة جديدة. 
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إن كلمة "واقع" فى عنوان هذين المقالين ولكن بشكل خاص فى مقال مايكل 
تیه رن۸ 1٥2طءMi»‏ لها معنى مختلف تمامًا. ففى الرياضيات نميز الأعداد 
لقت عن اعا اترك وك ا لات الغا ا ت شی عقا 
اق ان الاعقة ف لن الأعدا الراقنة هيخا وأقعية هو كالاعتقا فى اة 
لانهائية الكسور العشرية لعدد مثل 1ر = ...۳,٠٤١‏ إن الكيان المعرفى أو الوجودى 
لمثل هذا الاعتقاد هو على الأقل مثير للشك» كما يمكن لكل شخص أن يلاحظ. 
ومن جانب آخرء يمكن أن نعتقد أن الأعداد الخيالية أو المركبة "أقل واقعية" من 
الأعداد الواقعية. ولكن منذ حوالى قرنين حين شرح لنا جاوس وة وأرجان 
روع أن الحسابات على الأعداد المركبة ليست سوى ترجمة رمزية مجدية 
وخاذقة اة ار اهين الهندة المطحة ومذ أن انتخدم هذا المتهج بضر ارة فى 
الكهرباء وفى مجالات عملية أخرى» أصبح من المستحيل الاعتقاد أن الأعداد 
الخيالية أكثر "خيالية" من الأعداد الواقعية. 


ا کا ق ا ا کا في بج 
النظريات الفيزيائيةء مثلا فى حاجة إلى استخدام الأرقام المركبة فى الصورية 
الرياضية أو ما إذا كان بإمكاننا الاكتفاءء على الأقل من حيث المبداً بالأعداد 
الواقعية. لا يتعلق الأمر بجدل فلسفى أو ميتافيزيقى ولكن بشروط صارمة للغايية 
يجب أن تترجم بصورة صريحة بواسطة صور بعض المعادلات التى يمكن لنا أن 
نختار فرض هذه الشروط علیها أو لا. وفی بلورة نموذج فیزیائی رياضى» يضيف 
تخفيض أو زيادة عدد المؤشرات» أو يحذف من الحرية فى النظرية» وينمى أو 
يقلل من مرونة تمتيل العالم. 

وفى مجال آخر» نظمت منذ عدة أشهر ندوة علمية بعنوان: "الرياضيات 
والواقع" كان فيها مصطلح 'وافعى" مأخوذا بمعنى آخر» وهو المعنى الذى يقدمه 
المحللون النفسيون اللاكانيون - وقد شاركوا فى هذه الندوة - لهذا المصطلح 
ويقصدون به 'واقعية ما" للظواهر النفسية و'واقعية ما" للذات. 


() ك«عنمةعه1 نسبة إلى جاك لاكان المحلل النفسى الفرنسى الذى أعاد تفسير نظرية فرويد من منظور 
البنيوية اللغوية. 
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كلمة 'واقعى" إذن ليست محل ثقةء وأفضًل الحديث» ليس عن "الرياضيات 
وما هو واقعى" - وهو موضوع واسع أكثر من اللازم - ولكن عن الرياضيات 
والواقع؛ وهو موضوع واسع أيضا ولكنه يتمحور حول الأطروحة التى أعلنت 
عنها فى بداية الندوة. 

قبل فحص مضمون الرياضيات نفسها ينبغى أن نتساعل عن من يصنع 
الرياضيات. فإن ما يميز الرياضيات عن علوم أو أنشطة إنسانية أخرى هى 
طبيعتها "الموضوعية" أو بالأحرى "ما بين الذاتية" گناءە‌زطںءإم)ہ1. ليس لأننى 
أتبنى أطروحات الباحثين فى علم اجتماع العلوم الذين يرفضون موضوعية المفاهيم 
العلمية ويردون النشاط العلمى إلى نوع من المساومة السياسية المبتذلة»ء وإلسى 
موازین قوی بین آفراد» وهو إفراط وقع فيه بعض تلامیذ توماس کون كھ٣ط٥طا٣‏ 
nطku.‏ ولكن الرياضيات مع ذلك تعد علمًا متخلصًا من الذاتية أكثر مما هو علم 
مكتسى بالطابع الموضوعى. وهذا يعنى أننا نجهد أنفسنا فى تقديم أو نقل المفاهيم 
كما خلقت بحيث يزول التأثر النفسى إلى أقصى حد. 

على أقل تقديرء المثل الأعلى للتقديم الرياضىء» هو القانون الهندسسى الذى 
ورتناه عن إقليدس الذى يجهد نفسه فى استبعاد براهين رياضية زائدة عن الحاجهة 
أو كل ما يتسم بالذاتية. إذا كان المشروع الرياضى هو مشروع بين ذوات» وإذا 
كان يجتهد فى بلورة مفاهيم وأفكار تفرض نفسها على الجميع بصرف النظر عن 
ذاتيتهم ويمكن تلقيها أَيّا كانت الحالة الداخلية لانفعالات الذات»ء فهو أيضاعمل 
جماعى. كل جيل يقف على أكتاف العمالقة الذين سبقوه. والرياضيات» مثلها مثل 
باقى العلوم بل وحتى أكثر منها لأن تاريخها أطول وتستند إلى مكتسبات الأجيال 
السابقة. المراجعات الأساسية أقل وتيرة فى الرياضيات منها فى العلوم الأخرى» 
وهذا لا يعني أنه لا يوجد تغيير فى وجهات النظر أو فى "النماذج الإرشادية 


الإرشادى. 
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6ه حسب تعبیر توماس کون» ولكن مسار تطور الرياضيات هو 
بالأحری تراکمی ومتتام أکثر من کونه مسارًّا يتقدم عبر ور فكل فكرة تم 
تحصيلها فى لحظة ما تستمر فى البقاء؛ فحدث رياضى يظل حدثا رياضبًاء حكى 
وإن تغير نمط التعبير عنه على مدار التاريخ. الرياضيات نشاط داخلى جداء 
وبصورة أساسية بسبب هذا المثل الأعلى لنزع الذاتية. وكما حلل لاكان 14a‏ 
جیدا فیما یخص جویس ع٥ل٥[»‏ وبعده تلمیذ له فیما یخص جور ج کانتور عع0۲ع‌6 
Cantor‏ مؤسس نظرية المجموعات وءعاا"عءمع» يسمح الانغماس فى النشاط 
الرياضى بأخذ مسافة من الأناء ويمكن أن يسمح فى بعض الحالات أن ينحى أو 
على الأقل أن يؤخر ظهور الذهان النفسى أو احتمالية الذهان. من جانب آخر» من 
المدهش ملاحظة أن فى الفترة الأكثر سوادا فى مغامرة الاتحاد السوفییثی» كانت 
المدرسة الرياضية السوفييتية غاية فى الازدهار. يبدو أن الشهادات المباشرة 
المتاحة اليوم تشير إلى أنه فى مجتمع معاد وخطير لأقصى حد» فإن النشاط 
الرياضى» حين يتمكن من فرض نفسه بوصفه نشاطا غير مهدد من الناحية 
الاجتماعية كما هى حالته فى النظام السوفييتىء بل وأحيانا قد يكون مفيذا - لأنه 
يمكن أن يساعد العلوم الأخرى ولاسيما المنظومة العسكرية الصناعية - هو ملجاً 
للشخصيات الحساسة جدا والمفرطة فى استقلاليتها. على العكس إذا كان يصعب 
اليوم الإبقاء على مدرسة علمية ذات شأن فى موسكوء» فذلك لأن الظروف تغيرت 
ا 

وماذا عن ترجمة الأفكار فى اللغة الرياضية؟ 

تحتاج الأفكار الرياضية بالتأكيد كى تنتقل إلى لغة. ولكن تم بلا شك الإلحاح 
على الرياضيات بوصفها لغة مع التشديد كثيرا على جانبها "الإاصطلاحى". بل إن 
بوانكاريه ۴٥4۲6‏ نفسه» فى بداية القرن العشرين قد طور بشدة فكرة أن 
الرياضيات ليست سوى نزعة اصطلاحية. وكان الجدل يدور فى هذا الوقت حول 
النقطة التالية: نحن نضع تعريفات لأنها مناسبةء ولكن هل هناك أساس من واققع 
يكمن خلفها؟. والشكل الأكثر تطرفا لفكرة أن الرياضيات لغةء هو الموقف الشكلى 
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الذى نربطه غالبا باسم هلبرت ٠۲١‏ ط1ن3ء والذى يهدف إلى بناء لغغفة متسقة مع 
نفسها دون الائشغال بالاتساق مع العالم الخارجى. وهنا يتعلق الأمر بالصيغة 
الأكثر تطرفا من نزعة ذاتية الرياضيات التى ذكرناها سالفا: إن الموققف الذى 
يختزل الرياضيات إلى مجرد لغة يمكن حتى أن يتخذ شفرة له فى تسلسلات من 
"٠"‏ و٠"‏ يمكننا التلاعب بها دون أى حرج نفسى. 

بالتأكيد من المهم القول إن كل فكرة ينبغى أن تترجم فى لغة وأن وجود لغة 
هو ضرورى من أجل الاتصال. والحال أن النشاط الرياضى هو أيضا ميلاد 
لأشكال معقدة ينبغى الإشارة إليها. فى بداية تاريخ الرياضيات وجد الرياضيون 
الإغريق أنفسهم مضطرين إلى أن يسموا ما نطلق عليه "دائرة" أو "مكعب" إلسخ. 
ولكن كان الأمر يتعلق بالنسبة لهم بكلمات 'دارجة" فى حين أنها بالنسبة لنا 
مصطلحات "علمية". وكما أن الرياضيين يستعيرون من اللغة العلمية أو من اللغة 
الدارجة صيغا لفظية معبرة (ابرميل" على سبيل المثال كان الاسم الذى منح لشكل 
هندسى خاص). ولكننا قد لا نتوخى الحذر ونأخذ هذه التسميات حرفيًا: تخيلوا 
أن"برميلا" هو برميل حقيقى. والشاعر جاك روبو ط80 .e¶ueھ[‏ هو بلا شك 
أفضل من حلل لعبة المخدوعين هذه فى كتاب له بعنوان: 'حكاية رياضية"؛ ويصف 
فيه شبابه الرياضى - فقد كان رياضيًا قبل أن يكون شاعرًا - معاصرًا لموجة 
الرياضيات الكبيرة فى سنوات ٠۹١١‏ والتى نقرنها عادة باسم بورباكى 
نagطاإ0uطا.‏ ويوجد داخل الشخصيات الواقعية تماما التى يصفها روبو شخصية 
الرياضى الدوجماطيقى الذى لا يؤمن سوى بالرياضيات وغير قادر على تحديد 
موقعه فى العالم المحيط لكنه يعيش بكثافة»ء توهمات اللغفة المعيارية 
ما¶صoا×ه.‏ وفى العالم الرياضى توجد بعض الشخصيات الغريية من هذا 
النمط. 

ولننتقل إلى جانب أكثر إيجابية عن العلاقات بين الرياضيات والواقع. 

للرياضيات هذه الإمكانية الاستثنائية فى أن تستخدم بوعى وبصورة فعالة 
تخيلات. فأغلب الموضوعات التى نعالجها هى تخيلات. والرأى الشائع يقيم 
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منظومة الرياضيات» عبر سلسلة من الاختزالات» على قاعدة أساسية لا تكون 
خياد تتكون من الأعداد الواقعية ١ء‏ ۲» ۳... ولكن من يمكنه أن يتخيل عددا 
يحمل مليار من مليارات من مليارات الأرقام؟ وهذا العدد لا معنى له بما أنه يحمل 
من الأرقام ما يصعب علينا عمليًا أن نكتبه. إنه تخيل. وهناك تخيلات كثيرة فى 
الرياضيات» وهى مفيدة جدا لأنها تسمح بالتحرر من الواقعء وبالسفر فى الخيال 
والمجرد والذى يسمح بعد ذلك بالعودة إلى ما هو عينى بصورة أبعد بكثير . 

وبجانب التخيلات الرياضية توجد أدوات فعالة بصورة خارقة للعادة. وأحد 
أهداف الرياضيات هو استتتاج وتنظيم معرفة عملية ذات طبيعة توفيقية: عد أكثر 
كفا فن أجل أغداد كر هذه الفكرة الى تاها تكرن ال راتات مخرز ا 
للأشكال هى فكرة أساسية. قلت بالفعل "معرفة عملية" وأضع 'معرفة عملية' 
savoir‏ فى مواجهة "معرفة" إإمرهء. وما يميز المعرفة العملية عن المعرفة 
هو أن المعرفة العملية تنتقل بالكلمات والكتب والمداخل والدروس وأيضاء وقبل كل 
شىء بواسطة الید. جيل شاتليه e1اعاةط) 6111e‏ الذی توفی مؤخرًٌا والذی کان قد 
استكشف هذه الفكرة فى كتاب مهم» كان يترجم هذا بواسطة فكرة "الإشارة عأوعع" 
كان يقول إن الإبداع الرياضى هو أولا إشارة. ولقد حلل ذلك جيدا عندما درس 
حساب الموجهات ا1ءناهاءعم۷ اuںءاهء‏ فى القرن التاسع عشر»› فى ارتباطه بالفيزياء 
فى هذا القرن» أى فيزياء الكهرباء والقوى. وهذا يُعدَ حدسا عميقا. فكون أن 
الرياضيات "معرفة عملية" يمنحها مظهرًا موضوعياء ويمنحها هذا التحرر من 
الذاتية. واللغة يمكن تعلمها بالتقليد ويمكن نسخهاء أو قراءتها ولكن ينبغى لها من 
حيث المبداً أن تكون منفصلة عن كل اتفعال. 

آنا الفعر فة قهى الخزى القطف اطم حرل الف الا ارد 
العلمية الرياضية هى ما يمكن لنا وضعه فى سجل أو فى قاموس. هناك صيغ 
رياضية»ء وجداول رقمية - وقد عفا عليها الزمن اليوم لأن الحاسبات الآلية تقدم لنا 
القيم بصورة فورية دون أن تكون بنا حاجة لطباعتها لتبقى للأبد - وهناك سجلات 
رياضية متعددة» وكتب فى الهندسة. هذه هنا وقائع أو معرفة علمية يمكن نقلها من 
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جيل إلى جيل» بالصورة نفسها التى ننقل بها فن بناء جدار مستقيم أو سقف لا 
يسقط إلخ. (ترتبط العمارة والرياضيات ارتباطا حميمًا مما يجعل المجاز غير 
مفتعل). 

المعرفة هى» فى كل عصرء الخطاب الذى يحاول أن ينظم هذه المعرفة 
العملية وأن يبرز نقاط الارتباط بين الأجزاء المختلفة لهاء وأن يصف شروط 
تطورها اللاحق. المعرفة هى إلى حد ما الأيديولوجيا القائمة حول المعرفة العملية 
وللمعرفة العملية وجود ما مستقل: إذ تتجسد غالبا فى الرياضيات من خلال خلسق 
الأشكال. 

وها هو شكل مستعار من كتاب فى الهندسة التقليدية لكو كستر إعام×٥€‏ - 
ریاضی کندی کبیر يبلغ من العمر ٩٩‏ عامًا - وهو صفاح ةراهم ذو بعاد 
أريعة (شكل ۲) يصعب تمثيله فى مكاننا ذى الأبعاد الثلاثةء لأن بعدين فقط يمكن 
رؤيتهما فى الشكل. وإذا حللناه بالتفصيل» وجدناه موضوعا غاية فى التعقيد 
والانسجام ویتسم بتماثل کبير؛ وما إن تم وصفه وتتفیذه فهو موجود. وعلی عكس 
ما نقول فى العادة فان الرياضيات ليست مجرد معادلات. فمخزون التمثيلات 
والإمكانيات الرياضية أكثر ثراء من مجرد مخزون المعادلات. الأشكال الهندسية 
تلعب دورّا مهمًا للغايةء ولكن يمكن أن تكون واقعية أو رمزية: ويوجد فن كبير 
فى تتظيم حسابات معقدة بصورة مرئية تمثل الخطط الإجمالية كعصصهاع1١aعإه‏ 


الخاصة بها صورة شائعة. 
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ا 


شکل (۲) 

إن المعرفة العملية للرياضة تتمثل فى خلق أدوات ذات كفاءة. وهناك كمية 
كبيرة منها. ولنأخذ نموذجا لذلك وهو عملية العد» وكل الأنظمة التى تتابعت خلال 
التاريخ. عبر القرون تجلى تقدم الإنسانية فى إمكان تمثيل الأعداد. وبالتالى إعداد 
النتائج والساعات... إلخ. ولكن هناك بعض موضوعات رياضية لها دلالة علسى 
نفس الدرجة من الأهمية. انظر هنا إلى أحد أول النماذج التى نطلق عليها فى 
الرياضيات "مصفوفة ءءنع†ة"" (شكل ۳) مأخوذ من كتاب عربى يرجع تاريخه 
إلى القرن الحادى عشر ويتعلق بالمربعات السحرية. يتعلق الأمر بلعبة نكتب فيها 
أرقامًا فى جدول والمصفوفة هى جدول من هذا النوع» ملىئ بالأعداد. وهي أداة 
قديمة جدا لأن ألعاب الرياضيات كانت تؤدى إليها. 
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وفى العصر الحديث أصبحت "المصفوفات"” أداة أساسية تمامًاء وأول شىء 
يتعلمه طالب العلوم عندما يتخرج من الثانوية العامة هو حساب المصفوفات. 
وعندما نرغب فى عمل تطبيقات للرياضيات على النمذجة الواقعية» بناء نتموذج 
لقطار» لطائرة أو لصاروخ» إلخ»ء فإن الأداة الأساسية للحساب العددى هى تحليل 
المصفوفات. والحال أن ما هو مدهش هو أن المصفوفات التى أدخلها رياضيو 
القرن التاسع عشر بصورة غير مباشرة» تحت اسم "المحددات ءأمه”إصآéteل"‏ قد 
أعيد اكتشافها ونشرها بواسطة الفیزیاء فی سنوات ۱۹۲١-۱۹۲۰١‏ عندما تم إبداع 
میکانیکا الكم. فلقد عد هایزنبر ج عإمط”عءام8 المصفوفات موضوعا أساسيًا 
لنموذجه فى فيزياء الكم. 

هذه المصفوفات موضوعات طبيعية جدا. وترجمة المصفوفات فى الاقتصاد 
وهو ما نطلق عليه "نموذ ج لیونتیف ۷ء1٣‏ ع1 de‏ عماغلم"" وهی شىء بسيط 
لدرجة أن أى محاسب أو شخص يخطط للإنتاج يستعمله بصورة ضمنية. ومع ذلك 
حتی سنوات ۱۹١‏ بقى موضوعا مستغلقا نسبيًا. هناك بالتأكيد شكل مثالى 
للمصفوفة» لكنه يتجسد فی شىء ملموس تمامًا. 
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ويذهب الرياضى إلى ما هو أبعد من البداهة عندما يتخيل جدولاً مربعا مليار 
فى مليار من الخانات التى يمكن التلاعب بها؛ ولا يستطيع فى هذه الحالة أن يقوم به 
بمساعدة الرؤيةء مستخدمًا ورقة وقلمًا لكنه مضطر إلى استخدام الحاسب الآلى» الذى 
أخترع لهذا القصد بواسطة المهندسين حيث - وهو ما كان تخيلا رياضيًا - تتجسد 
لبد ذات مليارات ومليارات من الأعدادء فی موضوع هو نفسه لیس خیالا. 

المصفوفة وتطورها اللاحق توضيح جيد لهذه الحركة المزدوجة ذهابا وإيابا 
بين الرياضيات والواقع. 

يمكن لنا أن نستشهد بكثير من الأمظة الأخرى: "التمثيل اللاجرانجى" (القائم 
على المتغيرات من حيث المبداً) للميكانيكاء والذى يعد التمثيل الأكثشر عمقاء فكرة 
المشتقة ع۷éنإ6ل‏ وفكرة التكامل 1هإععا": والتى أصبحت مفاهيم أساسية فى الاقتصاد 
والفيزياءء إلخ» وأيضا أشياء أخرى أكثر قدمَّا مثل الصيغ الهندسية (حجم السدائرة 
حجم الهرم) أو أيضا - وهو إبداع كبير للقرن التاسع عشر - حساب الموجهات. وما 
يظهر كل مرة أثتاء هذه التطورات هو أننا بإزاء أدوات ذات استخدام متعمدد. عندما 
لرن الر تاتون دقرا مل فة كان ها اتقو مر رة ا م كل 
مشكلة جديدة يمكن لنا أن نحاول أن نعمل منها نموذجا باستخدام ممصفوفات. وكل 
الهندسة والكهرباء تستخدم بتوسع حساب الموجهات وتنوعاته العديدة. والتوافيق 
bitصدc‏ هى أحد أكبر مكتسبات القرن العشرين. وسوف أقدم مثالين: من 
جانب» مقطع من السيمفونية الرابعة لأنطون بروکنر e۲مckںBr 4٥۸‏ والتی كان 
کوکستر و بها (شكل »)٤‏ ومن جانب آخر جدول أعداد. ويمكن للرياضى أن 
يخلق أشكالا تكون مكافئة تماما للأشكال الموسيقية. أحد موضوعات الإبداع 
الرياضى» هو خلق أشكال مكافئة للاشكال الموسيقية لا تشير إلا إلى هذه الأشكال 
الموسيقية لا أكثر ولا أقل. فى حين أن كل شخص يؤمن بأن الأشكال الموسيقية 
جعلت لإثارة الانفعال» لا يترك البعض أحدا يرح نفس السؤال عندما يتعلق 


.]aٍع۲ة١عع نسبة إلى العالم الفرنسى لاجرانج‎ )٤( 
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بالأشكال الرياضية. ومن وجهة نظرناء أنه بقدر ما يتم تكون الرياضيات بصورة 
مستقلة عن أى حساسية»ء وكل تأثر» وبقدر ما أن يوجد الموضوع الرياضى حتى 
يكون له جماله الخاص والذى يرمز إليه الصفاح ذو الأبعاد الأربعة. 


e ا ج و‎ HÎ er x 
ج‎ TES او‎ 


TIT OE FF HN Ad FE Ud FF FF f} Odd }F} Ff A OF 


شکل )٤(‏ 
السيمفونية الرابعة لبروكنر» سطور ٤-١۴١١‏ 
ان ما نطلق عليه فی فرنسا مثلث بسكال اaءیو٣°‏ عل ماngمھتم)»‏ هو 
معاملات ذات حدين. يمكن أن نجد له طبعة صينية منذ عام ٠٠٠١‏ أى يرجع 
تاريخها إلى ٠٠١‏ سنة قبل بسكال (شكل .)١‏ 


'مثلٹ بسکال" فی کتاب صینی لشو شی - کییه Chou ٥11-6‏ (۱۳۰۳)'. 
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مثال ثان عن التو افيق مقتطف من كتاب مخصص للجزئيات الأولية هو ما 
نطلق عليه رسوم فاينمان ۳"١‏ ”ره۴ البيانية وهو مثال نمطى على التمثيل الرمزى 
للتوافيق. وكل واحد من هذه الرسوم يمثل عملية يمكن أن تحدث بين الجزئيات 
الأولية. إنها شفرة ينبغى معرفتها وفهمها. تكمن أهمية اكتشاف فينمان فى أنه 
يمكننا من أن نتخيل أنه تمثيل للجزئيات رمزى بعض الشىء ولكنه واقعى إلى حد 
كبير. والنترونات التى تصطدم ببعضها البعض وترتد إلى بعضها البعض وفى 
نفس الوقت هى طريقة مكثفة جدا لتشفير عمليات حسابية معينة. والمتدربون على 
قراءة مثل هذا النوع من الرسوم البيانية يرون مباشرة كل الحساب الذى ينبغى 
القيام به أو الذى ينبغى أن نطلب من الحاسب الآلى القيام به. وهذه إحدى 
الخصائص المدهشة للرياضيات وهى إمكانية خلق أدوات ذات استخدام متعددء كما 
قد يبدو أنها مجرد ألعاب. 


ولا ننسى الجانب الجمالى فالجبر المسمى بالحديث الذى يبدأ بطرح 
مجموعات وحلقات ثم بعد ذلك الأجسام والمقاييس يحتوى على أشياء جميلة 
ومفاهيم نقية تماماء وتعريفات جد بسيطةء وفعاليتها خارقة للعادة. 


وموضوع الرياضيات هو اختراع نظام. وهناك الكثير من صور الانتظضام 
والتماثل فى الطبيعة. أجملها بلا شك هو حركة النجوم. هذا المشهد الخاص بانتظام 
الحركة السماوية رائع» ويمكننا الاستمتاع به بشكل دائم. إته الأول بين النظم 
الكبرى التى تم رصدها. ولكن ابتداء من اللحظة التى تم رصده فيهاء بدأتا فسى 
إعادة فرضه على العالم. الترقيم المتنامى للعلاقات الاجتماعية والتعامل المالى هى 
بالتأكيد نتاج هذه العودة من الرياضيات. وإذا كانت النماذج الرياضية المالية تعمل 
اليوم بصورة جيدة فذلك لأن قواعد اللعبة وضعت بصورة تجعلها تعمل جيذا. ومع 
شبكة الإنترنت والبورصة اللتين تعملان بصورة دائمة على سطح الكرة الأرضيةء 
تم تعديل قواعد اللعبة بصورة تجعلها تطيع نموذجًا رياضيًا معيناء ويتفق الفاعلون 
الماليون على أن اللعبة تلعب بعدد معين من القواعد. 
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أحد موضوعات الرياضيات أيضا هو شرح هذا النظام نفسه وضمان أدائه 
وفعاليته. وهذا يحيلنا إلى دور البراهين التى يسعى البعض إلى اختزال الرياضيات 
فیها. وفیما يخصنى فإننى أعتقد أن البراهين تلعب دورا أساسيًا - فلا رياضيات 
بلا برهان - ولكن البراهين تلعب دور”ًا يشبه إلى حد ما دور الضامن. 

وأحد خصائص التفكير الرياضى هو العناد. 

ابتداء من اللحظة التى سمحت فيها لنفسى بعمل شىء ماء يمكن أن أكرره 
إلى ما لا تهايةء وأكثر أشكال التكرار بساطة هو توليد الأعداد: ١‏ ۲=1+1ء 
١+-"۳..إلخ.ء‏ إن إمكانية التكرار مع الإصرار على نفس المسيرة أو نفس 
التفكير» وقد عبر عنها ديكارت بقوة» هى أساس التفكير الرياضى. ولكن هناك ثمنا 
ینبغی دفعه: ينبغى أن نكون متأكدين أننا لن نصل إلى ضرب من ضروب العبث 
أو التناقض. لأن الرياضى لا يريد أن يعلن سوى حقائق مؤكدة. إذا كان تراكم 
نفس العمليةء فيما وراء كل أفق يمكن التفكير فيهء يتكرر بصورة لا تنتهى» يؤدى 
الى تتاقضات» فسوف يكون أمرا يستحق الرثاء. وكان عمل المناطقة هو محاولة 
البرهنة e‏ هذا لا يمكن أن يحدث» ولكن النجاح لم يكن كليًا. لقد بدأنا 
اليوم نعى أن هذا الهوس بعدم الاکن وة حاف اة ا اوور ةة ا 


جيڌا. 

عندما نکتب عقد تأمین» فإن ما نریده هو أن يومّن عقد التأمين فى حالات 
الكوارث» ونأمل آلا تأتى الكوارث غالبّا؛ء ولكن نأمل أن يكون التأمين موجودا 
لإزالة آثارها. إذا كان يمكن لنظام من التفكير الرياضى» من حيث المبدأًء أن يؤدى 
إلى تناقض» ولكن هذا التتاقض معقد لدرجة أن لا أحدء لأسباب تتعلق بحدود 
فيزيائيةء یستطیع آن يعرضه فإانه یکون وکآنه غير موجود. 

وفى أيامنا هذه نتجه تدريجبًا نحو نظريات تتجاوز التماسك 
»paraconsistans‏ والتی لا نحاول فیها أن نبرهن أنه لن يوجد أبدا تتاقض» 
ونرى أنه يكفينا أن ندفعه إلى ما وراء كل أفق يمكن توقعه. 
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العالم الذى تتظمه الرياضيات هو إذن عالم نسعى فيه إلى تخفيض نصيب 
المصادفات. كل النظام النقدى» والضمان الاجتماعى» والذى هو رياضى بصورة 
بالغة فى تصميمه»ء قد أنشئ فعلا لتخفيض المصادفات. هناك مناطق واسعة من 
الرياضيات مخصصة بالفعل للتحكم فى المصادفات» وإظهار» إن كان ممكناء نظام 
خفى فى فوضى ظاهرة. واليوم توجد نظريات رياضية كثيرة» عرفت كل واحدة 
منها فترة من فترات المجد: الكسوريات ءعاه†ءةإ]» الفوضى ك0ه2طعء» والترددات 
الموجية ءعا)عاعلمه الكوارثٹءعءطمهإاوهاجةء » تدور حول نفس الفكرة. ونحاول»› 
فى أشكال لم تأخذ حتى ذلك الوقت صورة رياضية»ء لأن تعقيدها بدا متحديًا 
للانتظام الرياضى» أن نجد فيها نظامًا خفيًا ثم نعزله ونتحكم فيه. إن أحد المهام 
العظيمة للرياضيات هى محاولة تخفيض هذه المصادفات. 


من منظور بناء النظام» يكون التطور التاريخى للرياضيات» وصلااحيتها 
النظرية أو العملية» ودرجة اليقين التى تنتجها وأساسها ووحدتها: كلها مشكلات 
تظهر فى صورة جديدة. وفی سنوات ۱۹٠۰‏ حدث جدل كبير حول أسس 
الرياضيات ووحدتهاء التى حاول البعض رؤيتها من خلال نظام منطقى. الرسالة 
الکبیرة لبورباکی والتی هی إنسکلوبیدیا الریاضیات لسنوات ۱۹۸۰-۱۹٤۰‏ انطلقت 
من مسلمة منطقية وحاولت أن تبنى هرما يتم فيه توالد المفاهيم الرياضية المختلفة 
انطلاقا من الأكثر تجريدا أو الأكثر عمومية وهى نظرية المجموعات. وكل شىء 
كان عليه أن يتحدد ببناء هرمى شديد الدقة. 

وآنا لست متأكدا من أن هذه هى أفضل استعارة لتمثيل مجمل الرياضيات. 
إننى بالأحرى أنظر إلى الرياضيات فى صورة تشريح» كتظام حى» لا يوجد فيه 
مركز» ولكن شبكة»ء يتجاوب فيها أجزاء مختلفة كثيرة وتتفاعل. هذه الوحدة 
العضوية كانت ممكنة لأن نفس الأداوت الرياضية يمكن إعادة استخدامها فى 
تجسیدات عدیدة. 

وهناك يكون المظهر الخارق للعادة: فى إعادة استخدام الأدوات الرياضصية 
وفى الآلية التى تولدها. أفضل صورة ترمز للرياضيات» هى الحياة العضوية. 
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1- Collette (J. P.) Histoire des mathématiques, V uibert. 
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التجربة فى العلوم 

النماذج والحاكاة° 
بقلم: دانییل باروشیا 

Daniel PARROCHIA 


ترجمة: د. أنور مغيث 


التجربة عء"عنإéئم×ء‏ مشتقة من الفعل اللاتينى ١۲أإمم×ع»‏ ويعنى يقوم 
. بمحاولة وقد أدخل الفعل إعا٣ءصنعئم×عإلى‏ الفرنسية فى القرن التاسع عشر مع 
جان دی مون [ean de Meu”‏ من أصل لاتينى experimen)‏ '"محاولة“ 
وترجع إلى القرن الرايع عشر. وفى بداية القرن السادس عشر ظهر فى الفرت سية 

صفة 'تجريبى" ولكن فكرة التجريب نفسها بقيت غائبة من القواميس حتى عام 
.٤‏ ومع عام ۱۸٦١‏ بظهور کتاب 8 الى دراسة الطب التجريبى" لكلود 
برنار Berd‏ معudها٣‏ وجد اللجوء إلى التجربة كل امتداده فى اللحظة نفسها 
التى نحاول فيها بجهد أن ننقل المنهج المنتصر للعلوم الطبيعية فى مجال علوم 
الحياة. 


فالتجربةء التى كانت غير موجودة فى الفكر الإغريقى القديم والتى قلل من 
برنار أحد العوامل التى لا يمكن الاستغناء عنها فى علوم الطبيعة والحياة. 


لحظة الذروة هذه هى فى الوقت نفسه لحظة تحول. ففى فيزياء القرن التاسع 


٠ .٠٠٠١ يناير‎ ٠١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ ٠١ نص المحاضرة رقم‎ )٥( 
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حقول جديدة على نفس القواعد الصورية. واليوم تؤدى المحاكاة المعلوماتيية 
للاختبارات التجريبية إلى فقدان التجربة لطابعها العينى ويبدو أنه قد تحددت إقامتها 
جزئيًا فى الإطار النظرى. ما هى إذن حدود هذا الوضع الجديد؟ هذا ما نحاول 
البحث عن تحديده. 


القصور التجريبى للعلم من الفكر الإغريقى إلى العصر الكلاسيكى 

فى الفكر الإغريقى وتحت تأثير أفلاطون» تم التقليل من شأن التجربة 
واختزالها إلى مجرد الملاحظة العرضيةء والتى لا قيمة إثباتيه لها. وتميز محاورة 
يتيتوس ء۲۸66۲18 (فقرة )١١۳‏ بعناية بين الإدراك والمعرفة. فالمعرفة تقوم 
على الذاكرة وتطلق آليات الاجترار التى قدمتها محاورة مينون 6,0١‏ فيما قبل 
على أنها مدعمة للعقلانية. 

بل إن أرسطو نفسه لم يكن لديه لا فكرة عن نقد الإدراك الحسى العادى ولا 
الشعور بالأهمية التى يكتسبها بالنسبة للعلم وجود مقياس دقيق. وبالتأكيدء تبين 
رسائله فى علم الأحياء أنه كان يمارس تشريح الحيوانات. وكتابه الطبيعة (الجزء 
الثانى» الفصل الرابع) وكذلك كتابه رسالة فى السماء (الجزء الثانى ١١‏ فقرة 
٤‏ /) يحتويان على بعض التجارب ولكنها تبقى مع ذلك قليلة ومحدودة. كما 
یلاحظ جان ماری لوبلون ”اع Marie‏ ع[: "لم يكن أرسطو يمتلك آدوات 
متقنة ودقيقة بما فيه الكفاية» من أجل أن يكون العمل فى المختبر مثمرا بالنسبة 
له". و"ميله الواضح إلى ملاحظة الحس المشترك كان يبعده عن ذلك". 

علينا إذن أن نلاحظ أن الفيلسوفين الكبيرين فى الفكر الإغريقى لم يعرفا 
فى الواقع لا منهج تجريبى ولا نماذج ولا عمليات محاكاة. 

فى القرن السابع عشر ومن المنظور المعادى لأرسطو الخاص بديكارت تم 
الإقلال من قيمة ما هو حسى والإقرار بطريق الرياضيات الاستتباطية من أجل 
فيزياء كمية قائمة على العقل. فى كتاب ديكارت رسالة عن العالم وفى بداية كتابه 
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رسالة عن الإنسان تم تقديم هذا الاستنباط على أنه بناء لعالم خيالى مشابه للعالم 
الحقيقى يكون فيه البشر والأجسام والأشياء آلات أوتوماتيكية تحاكى البشر 
والأجسام والأشياء الواقعية. مع "حكاية العالم" هذه يبنى الفيلسوف عن الواقسع إذن 
نموذجا مصغر ا نظریا ma@ue6‏ نو ع من النمو ڏج nmodelمj‏ مھ Modulus‏ 
باللاتينية وتعنى قالبًا. 

فى هذا المنظور الاستتباطى لا تلعب التجربة سوى دور جد محدود كما 
يشير إلى ذلك كتاب 'مقال عن المنهج: 

"إن ضرورة التجارب تتناسب طرديًا مع تقدم المعارف. فى البدايية كانت 
التجارب تجرى بكثير من الحذر حتى أن ديكارت كان يحصرها فى الحدوس 
المباشرة ويرفض التجارب الأكثر تبلوراء مقدمًا فى هذا الصدد تفسيرين: من 
جانب» استحالة أن يعزو لها سببًا عندما نجهل المبادئ الكبرى» ومن جانب آخر› 
السمة العرضية والمتغيرة للسياق التجريبى. 

عندما تتقدم المعرفة تصبح التجربة بالتأكيد ضرورية ولكنها تقوم على وجه 
خاص بدور مساعد وتسمح أساسًا بإخفاء حدود النظرية المجردة. وأسباب هذه 
الو ظيفة متعددة. 


* السبب الأول مرتبط بالفجوة الكبيرة الموجودة بين قوة الاستتباط 
الرياضىء» الذى يتعلق بالممكن ويحيط بغير المحدد (إن لم يكن باللانهائى)؛ والواقع 
المتناهى دائمًا والمحدود بالعالم الموجود. يكتب ديكارت "عندما أردت النزول [إلى 
الأشياء] الخاصة جدا ظهرت لى متتوعة لدرجة أننى لم أتصور أنه من الممكن 
للعقل الإنسانى أن يميز صور الأجسام أو أنواعها التى هى على الأرض لا نهاية 
لها عن صور أخرى كان يمكن أن تكون لو شاء الل لها أن توجد". من الناحية 
الموضوعية يفترض التمييز بين الواقعى والممكن إذن لجوءا إلى التجارب. ولكن 
من الناحية الذاتية يفترض ربط هدف العلم بتحصيل السعادة أن نفضّل من بين 
الوقائع المستنتجة الممكنة تلك التى تكون مجدية بالنسبة لنا. والحال هذه فلكي نميز 
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بين الأشياء الممكنةء تلك التى» كما يقول ديكارت: 'يمكن أن نقرنها باستخدامنا“ 
يجدر بنا "أن نقدم النتائج على الأسباب وأن نستفيد من كثير من التجارب الخاصة". 


* السبب الثانى يجعل التجارب أكثر ضرورية كلما تقدمت المغرفة. التى 
تكمن» هذه المرة» فى الفجوة بين قدرة الطبيعة وبساطة المبادئ الموضوعة على 
رأس الاستنباط. يقول ديكارت: "ينبغى أيضا أن أعترف أن قوة الطبيعة كبيرة 
وممتدة وأن هذه المبادئ بسيطة جدا وعامة جدا لدرجة أننى لا ألاحظ أن أى أتثتر 
مهما کان خاصًا لا عرف من البدء أنه يمكن أن يكون مستنتجًا بصور شتى»› 
والصعوبة الكبرى التى ألاقيها هى فى العادة أن أجد على أى صورة من هذه 
الصور يستتند هذا الأثر". هنا التفسير تركيبى: فحين يكون عدد طرق الاستدلال 
الممكنة أكبر من عدد طرق الاستدلال الدقيقة فان على التجارب أن تتدخل. فهمى 
فى النهايةء بالنسبة لديكارت "المرسل" الذى يسمح بالانطلاق بين أزواج من الطرق 
الاستنباطية الممكنة والتى واحد فيها فقط واقعى. فى المحصلة تلعب التجربة دورٌا 
ثلاثيا: سد الفجوة بين الممكن والواقعى: الفصل بين المجدى وغير المجدى وتبسيط 
شبكة الاستنباطات الممكنة فتضفى بذلك على السلسلة الاستنباطية نوعكامن 
"الاستقرار الانتقائى". النظرية المترددة والمتشعبة افتراضيًا تصبح عندئذ مقتقصرة 
على بعض الطرق الاستتباطية المفضلة. 

هذه المنهجية من شأنها أن تقابل مشكلات كثيرة. موبير تيوس Maupertius‏ 
فى القرن التالى ثبت عدم ترتب النتائج بالضرورة (الأطروحة المستحيلة عن 
الدوامات) ولكن قوض نيوتن الصرح الديكارتى الذى اهتزت دعائمه أصلا بسبب 
انتقادات lيبiتj Je .Huygens ji<yھag Malebranche شڻilربll, Liebniz‏ 
مؤسس على وقائع مجربة وليس على مبادئ مجردة سوف يحل محل الاستنباط 
الديكارتى. ما الذى صار إليه إذن مفهوم التجربة بعد حدوث هذا المنعطف الكبير؟ 
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باتجاه النموذج والمحاكاة 

منذ نهاية القرن السابع عشرء وتحت تأثير الفلسفة التجريبية للوك مع)ءم1 
الذى رد الاعتبار للحس وجعله شرطا لكل أفكارناء توقف التركيب الهندسى عن أن 
يكون المثال الأعلى لكل معرفة. وتركت صورة المعرفة النموذج الإرشادى 
الافتراضى الاستنباطى من أجل مسيرة تحليلية وتوليدية تجميعية وتوفيقية. وتعمل 
ميكانيكا نيوتن فى هذا السياق حيث لا يكون المهم هو اختلاق افتراضات وتكون 
الوقائع التى اتخذت صبغة رياضية هى صاحبة الأمر والنهى. ويعلن نيوتن» فى 
بداية الكتاب الثالث للمبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعيةء أربع قواعد تشكل» حتى 
أخر القرن التاسع عشر» المنهج التجريبى فى الفيزياء وتكشف هذه القواغ د عن 
معارضة كاملة لديكارت: 

- "أسباب ما هو طبيعى لا ينبغى إقرارها بعدد أكبر من الأسباب الحقيقية أو 
أكبر من تلك التى تكفى لتفسير ما هو طبيعى". لا يتبغى إذن أن يكون لدينا أسباب 
تفسيرية أكثر من اللازم. إنه نهاية تصور كان الممكن فيه أكثر قوة من الواقعى. 

- ينبغى» فى المقام الثانىء "عزو نفس الأسباب لنفس النتائج الطبيعية التى 
من نفس النوع". بعبارة أخرىء» استحالة رد نفس النتائج إلى سلاسل مسببة مختلفة. 
فالنظرية لا يمكنها ولا ينبغى لها أن تحتوى على تشعب. 

- الأجسام التى تجرى عليها التجارب تمثل مجموعة فرعية شاهدة وثابتة 
بشكل كاف من أجل أن تستخدم كأساس استقرائى: "خصائص الأجسام التى لا 
يمكن زيادتها ولا تخفيضها والتى تنتمى للأجسام التى يمكن إجراء تجارب عليها 
ينبغى أن نعدها خصائص لجميع الأجسام بشكل عام". وتيوتن» الذى يمد بذور 
تعاليم التجربةء بدأبه على الاستناد إلى الوقائع يرى مع ذلك ألا يجب علينا أن 
نصوغ أحلامًا عكس مسار التجارب» أيّا كانت الظروف. ففيما يتعلق بالأجسام» 
فإن نيوتن يعول على مفهوم قوة القصور الذاتى بدلا من مفهوم عدم التأثر الأكثشر 
ا 
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القاعدة الرابعة تحدد المعنى التجريبى لمنهجيته: القضايا المتجمعة بواسطة 
الاستقراء ابتداء من الظواهر ينبغى عدها حقيقية طالما أن الفرضيات العكسية لا 
تمثل عائقا بالنسبة لهاء أو طالما تت ظواهر أخرى تجعلها أكثر تحديدا أو تحررها 
من الاستثناءات التى يمكن أن تتضمنها. وطالما أن الظواهر تسمح به. التجربة 
بوصفها ملاحظة وملاحظة مستثارة» أى بوصفها تجريبًاء تصبح القاعدة الأسمى 

ما الذى أدى حينئذ بالعلم إلى توجيه المنهج التجريبى»ء من جديدء فى 
الاتجاهين اللذين سبق إليهما ديكارت: بناء النماذج وتتفيذ عمليات المحاكاة؟ 


فى بداية القرن التاسع عشر 
الميكانيكا النيوتونية تنحو إلى التركيب وتصف من الآن فصاعدا "أنظمة" فيزيائية 
فكرة "النظام" دخلت إلى الفيزياء من خلال دراسة القوى والتوازن. ونظرا 
a ma E SE EE‏ 
النموذج تكون قد اقتربت. وفى تلك الفترة انفتحت الفيزياء» علاوة على ذلك» على 
محاولات جديدة غير ميكانيكية (إستاتيكا كهربية» ديناميكا حرارية»ء 
كهرومغناطيسية) والتى تستكشفها ابتداء من مناهج للعلم المعروف» أى الميكانيكا. 
وهكذا تصبح الميكانيكاء التى هى نفسها منهجيةء مخزنا للنماذج سواء كانت 
تركيبات عملية أم نماذج نظرية. 
تتطور فکرہ النموذج كقاعدة مجردة حينئذ فى الفيزياء. النموذج هنا وسيط 
يوكل له الفيزيائيون وظيفة المعرفةء واختزال ما زال غامضًا إلى ما هو معروف 
ظيفة توكيل النموذج هذه تجعله يبدو كأداة للفهم العقلى ذى وظيفة ثلاثية: 


- فى عالم معقد ومنتشر فى أقاليم متغايرة ومستويات مختلفة جدا يسمح النموذج 
المتكيف مع مستوى من التجربة الخاصة»ء أيضا بإدماج المستويات الأدنى. 
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- بتحقيق النموذج لعملية اقتصاد (لأنه ينقل نفس المنهجية إلى حقل ثان) يختصر 
العلم من خلال الإضافة إليه ويسمح ذلك بأن يفعل أكثر من خلال ما هو أقل. 

- يحيل الجديد إلى القديم فيبرر تصدير المناهج المعروفة فى حقول غير معروفة. 
منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشرء 

يستقر المنهج التجريبى فى البيولوجيا والطب 

يعد کلود برنار 8٥٣2۲41‏ مudه€1»‏ بكتابه مدخل إلى دراسة الطب 
التجريبى» هو المنظر الأكبر لهذا التوسع. ولكن تعريفه للمنهج التجرييى يعد 
قاصرًّا. بالنسبة له» هذا المنهج "لايفعل شيئا سوى أن يقدم حكمًَا على الوقائع التسى 
تحيط بناء بمساعدة معيار هو نفسه ليس سوى واقعة أخرى» مهيأة بحيث تسمح 
بالسيطرة على الحكم وتتيح الخبرة". والحال أن تفتيت الخبرة فى وقائع بسيطة 
والاعتقاد بأنه يمكننا الحكم على واقعة بواسطة أخرى سيتضح أنه غير كاف. 
فضلا عن ذلك» تظل الملاحظة هى اللحظة الأولى للمنهج الذى ينادى به كلود 
برنار» حتى وإن حدد» من جهة أخرى» أن التجربة العلمية ليست ملاحظة سلبية 
وإنما استثارة» ويصر عن حق على فن البرهان التجريبى. فى الواقعء الملاحظة 
فى الحركة الدائرية التى تسم منهجهاء» هى مصدر الفكرة التى بمقتضاها يمكن 
تأسيس البرهان وتنفيذ تجارب» تصبح هى بدورها مصادر لأفكار جديدة ومستقرئة 
لدورة جديدة. والحال أن الواقعة التى يلاحظها کلود برنار هی واقعة مُجزأہ. لیس 
فقط لأن المنهج العلمى يقتضى "تفتيت للمجال التجريبى". ولكن لأنه من أوله إلى 
آخره تحليلى ويؤدى عن قصد إلى فك الوشائج بين الظواهر. "بمساعدة التجربة» 
نحلل ونفكك هذه الظواهر من أجل اختزالها إلى علاقات وإلى شروط بسيطة أكثر 
فأکثر". ومن هنا جاعت نتیجتان: 
- تقدم المعرفة سيرجع دومًا إلى قرارات كشفية أولية ذات سمة خفية. 

فيقول كلود برنار: "الاختيار المناسب لحيوان» أداة مبنية بصورة ماء واستخدام 
كاشف بدلا من آخر يكفى غالجًا لحل الأستلة العامة الأكثر أهمية". 
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- امتياز التحليل وأولية الوقائع التى تحيل فى العمق إلى أبستمولوجيا 
ديكارتية تمنع الإمساك بالعلاقات الجدلية بين الظواهر. فيلاحظ برنار فى نهايية 
مدخله عن التفكير التجريبى» "مما سبق ينتج أنه» إذا بدت ظاهرة فى تجربة» 
بمظهر متناقض تماما لدرجة أنها لا ترتبط بصورة ضرورية بشروط وجود 
محددة» على العقل أن يلفظ الظاهرة بوصفها غير علمية". 

ولكن هناء يكون كلود برنار منظر المنهج التجريبى متأخرًا عن كلود برنار 
الذى يمارس الفسيولوجياء ومنظر آليات الضبط ومؤسس مفهوم الوسط الداخلى. 
ففى معرض نقده للتشريح عنص هة"ه» كان يلاحظ استحالة أن نستنتج من فحص 
تشريحى معارف أخرى ذات مستوى وظيفى غير تلك التى استعرناها منه: والحال 
أن من بين المعارف المستعارة بواسطة علماء التشريح» شار إلى حضور تماذج 
عينية: فقد كتب "عندما قيل» من باب المقارنة»ء أن المثانة هى مخزن يستخدم فى 
احتواء السوائل» وأن العظام والمفاصل تمثل صقالات للبناء وروابط ورافعة» إلخ“ 
"قاربنا بين صور متماثلة» واستتتجنا استخدامات متشابهة". وكانجيلم Canguilhem‏ 
الذى يستشهد بهذا النص فى دراسته لتاريخ العلوم» يلاحظ مع ذلك أن كلمة 
'نموذج" هنا غير مستخدمة. 

ولکن ما يهمله کلود برنار المُنظر يتأكد مع الوقت أنه ضرورى لفهم آليات 
الضبط التى أبرزها هو نفسه بوصفه مجربًا. وبمقدار ما تتقدم البيولوجيا والطب› 
تفرض خاصية تداخل الروابط بين ظواهر الحياة أخذ الوقائع المركبة فى الحسبانء 
وأحياتا تكون هى فى ذاتها متتاقضة أوء على أى حال» متعارضة. حينئذ لم يعد 
الأمر يتعلق ببساطة بنماذج عينيةء أيقونية» ومشابهة سنحتاج إليها. ولكن سيتعلق 
الأمر» كما فى الفيزياءء بنماذج رياضية أصيلة. 

ومع السيبرنطيقا العائدة إلى فاينر إه«زء۷ N.‏ ثم نظرية الأنظمة لبرتالانفى 
Bertlanffy‏ سيتطور هذا الضرب من التناول» وسوف تستخدمه البيولوجيا على 
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على مستوی الخلية» تمكن مونو Mond‏ وجاكوب Iiwoff ggg Jacob‏ 
من وصف ظواهر التحول مفترضين وجود آلية سيبرنطيقية. تتقضمن الفعل 
اقتراح نماذج لتفسير ضروب الضبط المتقاطعة والأفعال المزدوجة للمحاور 
الهرمونية المتعارضة مثل المحاور ما قبل النخامية واللاحقة عليهاء وأفعال محفزة 
ألخرر دف الخال افوخو دف اال قاسو للم و الاك 


فی هذین المثالين› هناك مواقف جدلية معقدة لا تصبح معقولة إلا من خلال 
ن ود چ رار ا وغ موی اکر فرت کان ر ار ان ن 
البیئة» مند سنوات ٠١۹۳۰‏ ادخال مفاهیم النظام البيئى» والشبكة الغذائيةء بناء نماد ج 
للإمساك بوقائع طبيعية معقدة ومتداخلةء ولاسيما سلوك الأحياء فى علاقته بالوسط 
الحيو ى وغير الحيوى. وهكدذا فرضت صياغة النمادذج نفسها على البيولوجيا 
والطب وعلم البيئة ضد أفكار كلود برنار. 


العلاقة بين صياغة النماذج والمحاكاة 


إذا كانت صياغة نموذج» تعنى توكيل وظيفة المعرفة من أجل تمثيل الواقع 
بصورة هى فى آن اقتصادية وموثوق بهاء فإنه يظل من الواجب التأكد من أن 
النموذج يحتفظ برباط مع التجربة. وهذه مهمة المحاكاة» وهو مفهوم كان له قديما 
دلالات ضمنية سلبية» وخصصها أفلاطون فى محاورة الجمهورية (الفصل 
السادس» فقرة )١١١‏ لنمط من المعرفة المتدنية» وهى معرفة الصور»ء وهى الدرجة 
الأدنى من الواقع فى رآيه. ومن خلال جارسیان 6a]‏ ودیدرو ٤٥إ5ide‏ ٹم 
نيتشه ٥1ءء1zعN1‏ انطلق تدريجيًا انقلاب يرد الاعتبار إلى الاصطناع ويسمح اليوم 
بعمل "مديح للمحاكاة"'» تلك القدرة على إعادة الإنتاج بصورة عددية» والتوليد 
بصورة تشكيلية مصورة لمواقف» وحلقات» ومسارات مشابهة للمسارات الواقعية. 
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صياغة النماذج والمحاكاة 


وطبقًا لرأی تین جویون ۸٥ر6‏ ۸۸۵8ع8)1» يظل كل من صياغة التماذج» 
والمحاكاة مسارين متمايزين. تحتفظ صياغة النماذج» بحسب أدواتهاء بارتفاع أكثر 
عن الواقع من المحاكاة. إن شروط المحاكاة المطلقة لا تتم مراعاتها بما أن 
النموذج» يعمل على تبسيط الظاهرة فلا يستبقى سوى المتغيرات الأكثر جوهرية. 
وهذا يمثل نوعا من التقريب» لكنه يكفى فى الغالب للنجاح. وبالنظر إلى هذه 
الصياغة للنماذج» تبدو المحاكاة تناولا أكثر تكلفة لأنه يدعونا إلى الاحتفاظ بكل 
معاملات المشكلة الأولية. وطبقا لرأى جويون» يضع محاكى الطيران أو قيادة 
السيارات السائق فى ظروف مشابهة تماما لتلك التى عليه مواجهتها فى الواقع. 
ولكن هذا الشعور خادع لأن المحاكى هو نموذج مصغر» وتبسيط للواقع مققصر 
على وظيفة قيادة تقوم على نظام روافع هيدروليكية. المحاكاة تفترض إذن صياغة 
النماذج: وتلعب على كون أنه من وجهة نظر التمثيل الإنسانى نفس النتيجة يمكن 
أن تنتج بصورة مختلفة وخصوصدًا بطريقة أكثر اقتصادا من غيرها. وبالتالى فإن 
المنهجين ينبغى النظر إليهما بوصفهما متكاملين أكثر منهما متعارضين. 


وظيفة المحاكاة 

تحاول المحاكاة تنفيذ اختبارات وتجارب بدون خطر» ولكن تحاول أيضا فى 
بعض فروع الفيزياء التطبيقية أن تتحى جانبًا مواطن الخلل فى النظرية. وهكذا فى 
علم المناهج» حيث من المستحيل أن نعرف نظريًا سلوك الغلاف الجوى (نظام 
دینامیکی تطورى حساس للشروط الأولى) على المدى المتوسط والبعيدء نلجاً إلى 
صياغة النماذج والمحاكاة. وتحل برامج حسابية المعادلات بصورة متقاربة وكذلك 
دقيقة نظريا تقترب مما نريد. وانطلاقا من معرفة حالة الغلاف الجوى فى لحظة 
معينة يمكن نظريًا حساب تطورات هذا الغلاف الجوى وتقديم توقعات. هذا التناول 
يسمح علاوة على ذلك بالتجريب. والنموذج الرقمى يصبح مختبرا افتراضيًا يمكننا 
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أن نختبر فيه افتراضات. على سبيل المثال يمكن أن نغير فيه بععمض المعاملات 
(كمية الطاقة الشمسية المتلقاة» سرعة دوران الأرض..) لدراسة أثرها على المناخ. 
هذه النماذج الرقمية تسمح علاوة على ذلك بالارتقاء بالتوقع على المدى القصير 
عن طريق الإدخال الدورى فى النموذج لقيم قياس جديدة»ء وبتغيير المعامل 
الحسابى لهذه القيم بصورة تجعل وزنها أكثر أهمية من القياسات القديمة والتى 
كانت تؤدى إلى توقعات ضعيفة. 

وحتى وإن ظل علم المناخ علمًَا تعد النماذج فيه تقريبية فإن تقدم التغخغطية 
بالأقمار الصناعية ومناهج رقمية ومعلوماتية أخرى تسمح لعلماء المناخ بتشصور 
أكثر دقة للشروط الأولية وبوضع حدود لتأثير الفوضى الحتمية والاضطراب. لقد 
تم إحراز تقدم لم یتوقف منذ النماذج الأولی والتی ترجع إلى سنوات .٠٠١۰‏ 

يمكن لنا أن نشير أيضا إلى كثير من الأمثلة تسير فيها كل من صياغة 
النماذج والمحاكاة مقترنين» على سبيل المثال فى العلوم الإتسائية. فقد كان ليشى 
شتراوسءءاه1-5)۲ا16 فى كتابه الفكر البرى قد شدد على أهمية فكرة "النموذج 
المصغر" فيما يخص الفكر الأسطورى الذى يقترح نوعا من المجاز للعالم. وقد 
انتقلنا سريعا من المجاز إلى النموذج فى مجالات مثل التحليل الفضائى فى 
الجغرافيا وأيضا فى الديناميكا الاقتصادية وهى قطاعات تطورت داخلها ببصورة 
هائلة صياغة النماذج والمحاكاة. 


السمة الخلاقة لهذا الزواج بين النماذج والمحاكاة 

سوف نستخدم الذكاء الاصطناعى (14) هنا كمثال. فالباحثون فى البدء 
عملوا على فهم طبيعة الذكاء فاقتصروا على إعادة بناء ضروب السلوك الذكية 
(وإعادة البناء ليست تفسيرًٌا). بل فى أغلب الأحيان اققصروا على أن الحاسب 
الآلى يؤدى مهامًا يعد الإنسان حتى اليوم هو أفضل من يؤديها. يوجد إضعاف 
ثلاثى للمشروع الأساسى بما أن ذلك يعنى الاعتراف ليس فقط أننا لن نتمكن من 
معرفة طبيعة الذكاء وليس فقط أن الصورة الزائفة eإءa‏ اء لن تغير النموذج أو 
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النسخة ولكن أيضا هذا التطور الذى يبشر بنوع من العودة إلى أفلاطون يبدأ من 
صياغة نماذج مستحيلة إلى محاكاة غير متقنة كان يمكنه عن حق أن يبدو تراجعَا 
مؤديًا للاغتراب. والحال أنه بحسب فیلیب کو عممذازط٣‏ سuوéں‏ يبدو هذا الطريق 
على العكس محرر. 

خا کون کے مجان اکا الام ظط اع کا ھی الخال غاا ف 
الفيزياءء هناك ضرورة أولا لتشغيل النموذج لاختبار تماسكه الداخلى قبل الحكم 
بصلاحيته» وهذه الضرورة تؤدى أحيانا إلى تغذيته بمعطيات عشوائية. والحال أن 
ها الاهاة كن التحر ية الو اقة بحل فد اخله اغا ما فى ها اريت 
غير المسبوق» يصبح النموذج» بحسب مسارات ربما تكون غير متوقعة» حساسا 
للإمكانيات الجديدة التى تقود إلى ما وراء ما هو معروف. 

- فى حين يؤدى النموذج» بوصفه اختزالاء إلى صورة معينة من التكثيف 
للتجربةء 'تقتضى المحاكاة» بحسب فيليب كو» إزاحة وإعادة تركيب وتنظيم 
النموذج. "هذہ الکلمات: تکثیف وإزاحۂ ھی نفسھا التی وصف بھا فروید dںعإ۴‏ 
منطق اللاوعى الذى هو أيضا منطق الحلم. ويستنتج من ذلك فيليب كو أن 
المحاكى» الذى يكثف ويختزل ينتج إذن حلمًا صوريًاء محرا من قيود الثجربة 
الحسية التى تقدمها لنا فى العادة الأجهزة والأدوات. 

أحد التطبيقات المعروفة هو الصورة التركيبية التى يبدو فيها خلق عوالم 
افتراضية من الأقاليم النباتية والحيوانية المخترعة ولكن القابلة للتصديق رياضيًا - 
'حياة اصطناعية" كاملة - ممتدا بالواقع إلى عالم أكثر ثراء ويبدو أنه لیس إلا أحد 
ممكناته. النموذج الذى يكثف الواقع يقود» بفضل المحاكى» إلى تضخيم نظرى لهذا 
الواقع. ألا تقبل هذه النتيجة أى حد يحدها؟ 

کا من ا ا ا فل ره ف عا وا 
إلى وضعها فى داخل ما هو نظرى» فإن السؤال الذى يطرح نفسه هو معرفة ما 
إذا كان المنعطف الجديد يؤدى بنا أم لا إلى نقطة البدايية. وقد علمنا باشلار 
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4مcهB‏ أن العقلانية ينبغى تطبيقها. ولكن يبدو أن صياغة النموذج والمحاكاة 
تستغنى عن التطبيق الواقعى. فهل تصبح العقلانية توهما؟ بالتأكيد تؤدى صياغة 
النموذج والمحاكاة بوصفها تكثيف وإزاحةء إلى تضخيم للتجربة ينتج عن هذا 
الاتساع الافتراضى للواقع» ويوضح جيل جاستون جر انجيه4 Gilles Gast0¬n‏ 
Grane‏ أن واقعًَا تعاد صياغته وإثراؤه يمكن لنا أن نسميه ما فوق الواقع 
1ئ اء. هذه "السيريالية" الخاصة بالعلم المعاصر ليست ناتجة إلا عن العقلانية 
المفرطة للنظريات العلمية الكبرى فى القرن العشرين. التجربة والتطبيق ليسا 
مرفوضين بقدر ما هما مختزلان إلى دور المساعد الأدنى» حيث إن الرمزى من 
الناحية الاقتصادية يحل محل المادى. 


ولكن هذا الاختزال - الإنابة لا يتم دون مخاطرة. أولا من الاق عد 
الخلط بين الموضوعات وصورهاء وبين المحاكاة والواقع. فمحاكاة حريق ما لا 
تحرق أحداء ومصادفات "الحياة على الشاشة" لا تولد أى معاناة. والأخطاء التشى 
يمكن أن نرتكبها بهذه الأدوات» وكذلك صعوبة قبولهاء تذكرنا بحدودها. بض 
المحاكيات الرقمية مثل محاكاة الانفجارات النووية التى يبدو أنها تحل باطراد محل 
هذه التفجيرات» لا تستبعد تجارب واقعية مكلفة. علارة على ذلك يمكن أيضا أن 
نتساعل عن أخطار التوجه نحو الافتراضية. تحول الانفجارات النووية باتجاه 
الافتراضية يميل إلى جعل القنبلة أمرّا شائعاء وليس من الأكيد أننا سنربح من ذلك 

لا تؤدى كل ضروب المحاكاة إلى نفس الأخطار. ولكن الخبرة العلميية 
الحديثةء المنمذجة والمحكاة لا يمكنها أن تلغى اللجوء إلى التجربة الواقعية. تستفز 
المحاكاة الحديثة عوالمًا افتراضية يمكن لمنطقهاء المرتبط أحيانا بالحلم» أن يكون 
منطق كابوس إذا انفصلت تماما عن التجربة الحسية وإذا حلت المادة الرمزية 
بصورة نهائية محل المادة الواقعية. ولكننا لم نصل بعد إلى هذا الحدء واللجوء إلى 
ما هو حسى» وإلى البنى التحتية المادية وإلى التكاليف الواقعية ييضعنا بصورة 
دورية رغم التنامى السيريالى المتزايد الذى خلقناه» فى منظور العقلانية التطبيقية. 
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نظريه التطور 

ماذا تعضنى الداروينية اليوم؟'° 
بقلم: جان جايون 
Jean GAYON‏ 


ترجمة: د. أنور مغيث 


رخ کک کل اروا خان اف فر وا د وا رن 
الثامن عشر. ويذكر عن حق اسم لامارك 14.٣)‏ بوصفه مرحلة أساسية فى 
مسار نضج الفكر »رغم أنه ليس من الممكن الحديث عن نظرية للتطور قبل 
داروین. وإذا کان الکتاب الذی نشره داروین ١سا٥‏ تحت عنوان: صل الأشواع 
عام ۱۸١۹‏ قد أثر فى العقول إلى هذه الدرجة فذلك لأن هذا الكتاب كان مخصصصًا 
بأكمله» أى فى ٤۹١‏ صفحة» لتقديم نظرية متماسكة لتبرير فكرة أن الأئواع تنحدر 
بعضها عن البعض من خلال تعديلات» وتفسير المسارات المستمرة بلا نهاية لتغير 
الأنواع بواسطة فرضية كان داروين يسميها "الانتخاب الطبيعى". 

وبعد داروين تم تقديم نظريات عديدة منافسة. ولكن من الواضح أن مصير 
نظرية التطور بقى مقترنا باسم داروين أكثر من أى عالم آخر. ويشهد على ذلك 
الأهمية الاستنثنائيةء فى كل الجدل عن التطور فى نهاية القرن التاسع عشر وكل 
القرن العشرين» لكلمة "الداروينية". إن المتخصصين فى التطور يمكنهم بلا شك 
اليوم الاستغناء عن كل إحالة إلى داروين. ومع ذلك لا يفعلون هذاء لا فى 
مناقشاتهم العلمية ولا أمام الجمهور. ولا يسعنا إلا الاندهاش من الإلحاح الذى 


(1) نص المحاضرة رقم ۱١‏ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ۱١‏ ناير .۲٠٠١‏ 
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صيغت من خلاله المجادلات العامة الأخيرة عن التطور وتم تقييمها من خلال لغة 
ترجع صراحة إلى مؤلف أصل الأنواع. وبوجه خاص منذ منتصف ستوات ٠۹۷۰‏ 
رأينا ازدهار أدبيات مهمة حول بدائل ممكنة 'للداروينية الجديدة". وأدبيات أخرى 
مقترنة بهاء ليست أقل استفاضةء عن حيوية الداروينية. 


هذه الإحالة الدؤوبة لمجال علمى مستقر إلى فرد واحد تمثل وضعا فى غاية 
الاستثنائية فى تاريخ العلوم المعاصرة. وأقترح توضيح معنى هذه الإحالة. ماذا يعنسى 
اليوم بالنسبة لباحث بيولوجى فى التطور أن يسمى نفسه 'داروينيًا" أو "غير داروينى"؟ 
وبالإجابة بدقة على هذا السؤال آمل فى المساهمةء كفيلسوف» فى فهم أفضل للحالة 
الراهنة لنظرية التطور وما يعنى» بالتحديدء أن تكون "نظرية". سوف أبين بوجه 
خاص أن الانتقادات الحديثة للداروينية يمكن تصنيفها فى فئتين كبيرتين» أصوغهما 
انطلاقا من تأمل فلسفى عفوى لداروين نفسه حول موقع مبداأً الانتخاب الطبيعى. 


معايير التقييم 

الداروينية هى تراث فى البحث»ء وبوصفها كذلك» لا يمكن أن تكون مطابقة 
لفكر داروين منظورا اليه ككتلة واحدة. فهناك الكثير من أفكار داروين لا علاقة 
لها بما نعنيه اليوم بالداروينية. على سبيل المثال النظرية الداروينية فى الوراثة أو 
نظرية "النشوء الكلى #وغ,#عمهم" تتشضمن الصورة الأكثر جذرية لوراثة 
الخصائص المكتسبة التی تم تقديمها حتى الاآن. وهذه النظرية ليست "داروينية" 1 
بمعنى أن داروين قد دافع عنها. ولكن لا علاقة لها الآن بالجدل الدائر حول 
صلاحية ما نطلق عليه بشكل شائع "الداروينية" فى نظرية التطور . 


لكى نفهم معنى رجوع التطوريين إلى داروين من المناسب أن نبنى فرضية 
عن طبيعة العهة بين النمودج "داروين" والأنسخة "الدراوينية". وهی ما يقوم بةك 
على وجه تقریبی کل تطور ی يستخدم الصفة 'داروینی' أو عر دارونى : ومع 
ذلك أعتقد أنه بإمكاننا إدخال المزيد من الدقة فى الموضوع بأكثى مما نفعل عادة 
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وأنه ليس من الشطط استكشاف الفرضية التى ترى أن هناك استمرارية ما بين 
بعض عناصر الفكر التطورى لداروين والداروينية بالأمس واليوم. وعلى خلاف 
أغلبية العلماء فى نهاية القرن التاسع عشر الذين لم يعد يقرأهم أى عالم اليوم إلا 
إذا كان مهتمًا بتاريخ العلم نجد داروين يعاد نشره باستمرار وتعاد قراءعه طوال 
القرن العشرين من قبل كثير من البيولوجيين. وبالتالى ليس من التجاوز أن نتصور 
أن هناك علاقة سببية موضوعية بين النص الداروينى و"الداروينية". يمكن للتأملات 
العفوية لداروين حول الوضع الفلسفى لمبداً الانتخاب الطبيعى أن تعيننا على إدراك 
طبيعة هذه العلاقة. لقد استخدم داروين ثلاثة مصطلحات تساعدنا من أجل توصيف 
الوضع الفلسفى للانتخاب الطبيعى. "فرضية"» 'نظرية"» قدرة إزمنمم ". أول 
مصطلحين يتعلقان بتبرير الانتخاب الطبيعى. الثالث يأتى فى سياقات مختلفة 
ويتعلق بالدلالة السببية للانتخاب الطبيعى. 

التمييز بين "الفرضية" و"النظرية" فى الانتخاب الطبيعى يمكن التعبير عنه 
فى كتاب "تنو ع الحيوانات والنباتات تحت فعل الاستئناس" )۱۸٦۸(‏ حي يجهد 
عالم التاريخ الطبيعى نفسه من أجل الإجابة على العلماء والفلاسفة الذين شكوا فى 
علمية المسيرة الداروينية فى أصل الأنواع: "فى البحث العلمى» من المباح اختراع 
فرضية ما؛ فإذا قامت بتفسير طبقات كبرى من الوقائع المستقلة فإننا نرفعها إلى 
مستتو ى النظرية المستقرة". 

يمكن أن نتصور مبداً الانتخاب الطبيعى بوصفه مجرد فرضية جعلت ممع 
ذلك محتملة بسبب ما نعرفه إيجابيًا عن تنوع الكائنات العضوية فى حالة الطبيعة 
وعن الكفاح من أجل الوجود» والحفظ الذى لا مفر منه إلى حد كبير والمترتب 
على ذلك للتتوعات الحيويةء والتكوين الموازى للأنواع المستأنسة. 


والحال أن هذه الفرضية يمكن اختبارها. وهذا فى رأيى الطريقة الوحيدة 
الشريفة والشرعية لتناول المسألة فى مجملها - بفحص ما إذا كانت تفسر كثير من 
الطبقات الكبرى للوقائع المستقلةء مثل التوالى الجيولوجى للكائنات العمضوية 
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وتوزيعها فى الأزمنة الماضية والحاضرة» وتوافقها المتبادل وتشابهها. إذا كان مبدا 
الانتخاب الطبيعى يفسر جيدا هذه المجموعات الكبرى من الوقائع للزم إذن قبوله. 
ينبغى الإشارة إلى الدقة الفلسفية لهذه الأقوال. لقد كان داروين مطلعا على 
المفردات الفنية لما بدأ البعض فى تسميته فى ذلك الوقت '"فلسفة العلوم"» وبوجه 
خاص فلسفة العلوم الاستقرائية. هذه المفردات تسمح له بتقديم البنية الحجاجية 
لأصل الأنواع بوضوح بالغ وهو ما لم يقم به فى الكتاب الصادر عام .٠۸١۹‏ 
عندما يتحدث داروين عن الانتخاب الطبيعى بوصفه "مجرد فرضية" جعلت 
محتملة بسبب بعض طبقات الوقائع»ء فإنه كان يفكر فى الفصول الخمسة الأولى من 
أصل الأنواع» والتى يقدم فيها الانتخاب الطبيعى كخلاصة لتفكير مؤسس على 
سلسلة من المقدمات لها قيمة التعميمات العينية (معدل إعادة إنتاج الكائنات الحية»ء 
حدود المواردء وقائع التنوع والوراثة). وكذلك ينبغى ذكر التلميح إلى "التكوين 
الموازى للأجناس المستأنسة". وهذه القضية الأخيرة ليست بالمعنى الدقيق مقدمة 
للحجة التى أشرنا للتو إليها؛ للانتخاب الإاصطناعى قيمة النموذج التجريبى 
المناظرء وهو موجه لإقناع القارئ بفاعلية مسار الانتخاب فى تعديل الأنواع. 
"النظرية المستقرة" للانتخاب الطبيعى تحيل إلى النصف الثانى من أصل 
الأنواع (الفصول من )١١-۷‏ حيث يلعب الانتخاب دور المبدأ الشارح لطبقات 
متتوعة من الوقائع المستقلة (انقراض» اختلاف» توزيع جغرافى للاأنواع» توافقات 
فى المظهر البدنى»ء علم الأجنة المقارن). من هنا تخرج استراتيجية جديدة لتبرير 
الانتخاب الطبيعى» تبريرًا من خلال نتائج الفرضية وبعبارة أخرى من خلال 
قدرتها التفسيرية. 
وهكذا يوجد لدى داروين مستويان من تبرير الانتخاب الطبيعى. الأول 
يتمثل فى حجة تجعل من المقبول وجود عملية للانتخاب الطبيعى. ومما يزيد من 
أهمية ذلك أن كتاب "أصل الأنواع' لا يقدم دليلا مباشرًا على أية حالة من الانتخاب 
الطبيعى؛ ومن جهة أخرى لم يكن ممكنا بناء مثل هذا الدليل بصورة مقنعة قبل 
نهاية عام ۱۹٤١‏ أى ما يقرب من قرن منذ ظهور أصل الأنواع. المستوى الئسانى 
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زير قن عل افر رة وار قر وال ف ها في 
ال ع فوا اروج هرر ر لاتب اي 

هذه المنهجية مطابقة للاستراتيجية النيوتونية التقليدية لتأكيد الفرضيات. هذه 
الاستر اتيجية تقوم على المثل الأعلى السبب الحقيقى aعلادء‏ ۷۵۲4 "حقيقى وليس 
اا ی ف ةت ا وک ا اهر ما ر ها وان 
داروين واعيًا أنه ألف أصل الأنواع بالرجوع إلى هذا التصور عن العلم» وهو 
الشائع لدى فيزيائيى منتصف القرن التاسع عشر. وقد تعرف على ذلك فى كتابات 
فلسفة العلوم لدى هرشل إعء۸اءءإم1 وهويل اإاءس۷ع1. وهذه المرحلة تواكب 
المرحلة التى صاغ فيها داروين فرضية الانتخاب الطبيعى. 
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المصطلح الفلسفى الثالث الذى استخدمه داروين لكى يصف الوضع الفلسفى 
للانتخاب الطبيعى هو مصطلح القدرة. ويستخدم داروين كثيرا هذا المصطلح و 
مر ادف تقليدى لمصطلحات "سيب" و "عامل" للدلالة على قدرة الانتخاب الطبيعى»› 
غير المحدودة تقريبًاء على تحسين تكيف الأجهزة العضوية مع محيطها. وهنا 
مقتطفان يوضحان فكرة أن للانتخاب قدرة تحويل لانهائية: "يمكننا القول إن 
الانتخاب الطبيعى يتقصى فى كل لحظة وفى العالم بأسره التنوعات الأكثر دقة؛ 
ويطرد الضارة منها ويستبقى ويراكم النافعة؛ إنه يعمل فى صمت بصورة لا غنى 
عنها وفى كل مكان عندما تتاح الفرصة»ء من أجل تحسين كل الكائنات الحية فى 
تواؤمها مع شروط وجودها العضوية وغير العضوية' 

وفى الفصل الختامى لأصل الأنواع» نجد صيغة أكثر قوة تدعم وتعطى 
نجاعة للنقد الموجه غالبا إلى داروين بواسطة معاصريهء» وهو» حسبما يرون» أن 
داروين قد حل وضع الانتخاب محل الإله المدبر للكون فى اللاهوت الطبيعى: "أى 
حد يمكن لنا أن نضعه لهذه القدرة الفاعلة بشكل مستمر عبر العصور والتى 
تستقصى بدقة تكوين وتطابق وعادات كل مخلوق من أجل إعطاء حظ أكبر لما هو 
حسن ورفض ما هو سیئ؟ لا أستطيع SS E a‏ 
ببطء وبصورة تدعو للاإعجاب كل شكل مع العلاقات الأكثر تعقيدا للحياة. حتى 
وإن لم ننظر إلى ما هو أبعد من ذلك» فإن نظرية الانتخاب الطبيعى تبدو لى فى 
ذاتها محتملة". 

فيما وراء التأثير البلاغى ما المعنى الدقيق لتصريحات داروين عن "الققدرة 
الكلية" erسoم‏ اunمصهإهم‏ للانتخاب؟ وفى الكتاب الصادر عام ۱۸٠١۸‏ عن التنوع 
يقدم الصيغ الأكثر دقة: "تحدثت عن الانتخاب بوصفه قدرة كليةء رغم أن فعلها 
SRG GS Ss‏ 
التتوعات فى كل مخلوق تتحدد بواسطة قوانين محددة وثابثة. ولكن هذه القوانين لا 
علاقة لها مع المخلوق الحى الذى ينتج بشكل تدريجى من قدرة الانتخاب» سواء 
كانت هذه القدرة طبيعية أم اصطناعية... بالرغم من أن التنوع ضرورى تماما 
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يكفينا أن نراقب أجهزة حية معقدة ومتكيفة بصورة هائلة لكى نفهم أن التتوع 
موجود فى وضع التابع بالنسبة للانتخاب". 

تتمثل أطروحة "القدرة الكلية" للانتخاب فى القول بأن هذه القدرة هى القوة 
الأساسية التى توجه التغير فى الأنواع. ومن جهة أخرى لا يقول لنا داروين أبدا 
أن الانتخاب الطبيعى هو القوة الوحيدة التى تنجز التغيير التطورى. فهناك قوى 
آخرى» مثل التنوع التلقائى» وعلاقات النموء وأثر الاستخدام وعدم الاستخدام. 
ولكن الانتخاب الطبيعى يأتى بوصفه عاملا منظمًا فيما بعدء وبوصفه كذلك هو 
قادر على أن يحتل المكانة الأولى من بين عوامل التنوع التى يستند إليها. أطروحة 
"القدرة الكلية" للانتخاب الطبيعى»ء رغم صيغتها الضخمةء لا تخفى سوى جانسب 
خاص من النظريةء وهو تفسير التغيير التكيفى. بالرغم من أن هذه النظرية 
جوهرية بالنسبة لداروين لا ينبغى الخلط بينها وبين تصور الانتخاب بوصفه مبداأً 
موحدا ومفسرًا للتاريخ الطبيعى للحياة فى مجملها. التغيير التكيفى شىء 
والانقراض والتوزيع الجغرافى للأنواع وتتوعها والعلاقات بين علم الأجنة 
والتطور هی شیء آخر (شكل .)١‏ 

وبأى مقدار تساعدنا المقو لات الفلسفية العفوية لداروين فى فهم الخلافات 
حول حيوية أو تقادم الداروينية فى المذهب التطورى المعاصر؟ يمكن أن نسمح 
لأنفسنا بالتشديد على تمييز» بالرغم أنه لم يكن واضحا لدى داروين» ليس أقل 
رر ررق اف د ون فو ا اا ا ی را 
يسميه داروين 'قدرة" الانتخاب. إن أطروحة "القدرة الكلية" للانتخاب تتعلة 
بالتكيفات: فالتكيفات هى النتيجة السببية المباشرة لمسار الانتخاب. فى المقابل»› 
الانقراض والتنو ع والتوزيع حسب الشرائح الجيولوجية للحفريات» والمظهر العام 
لتصنيف الكائنات الحية» هى نتائج غير مباشرة وبعيدة إلى حدما لانتخاب 
الطبيعى. هذه الظواهر توضح بالنسبة لداروين القدرة التفسيرية لفرضية الانتخاب 
الطبيعى» قدرتها على أن تجعل كل جوانب تاريخ الحياة معقولة وموحدة» وتكيسف 
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الكائنات الحية ليس سوى الجانب الأكثر مباشرة لهذا التاريخ. هذا التمييز بين 
القدرة التفسيرية لمبداً الانتخاب والقدرة السببية المباشرة للانتخاب يقدم تصنيفا 
للتحديات المعاصرة للدأروينية. والتى سنفحصها الان . 


تصنيف الانتقادات الموجهة للداروينية 

منذ سنوات ۱۹۷٠١‏ هناك مقولتان رئيسيتان للانتقادات التى صيغت ضد 
النظرية التأليفية للتطور أى الصيغة الحديثة للداروينية. النقد الأول يتمشل فى 
الاحتجاج على أن يكون للانتخاب الطبيعى القدرة على تفسير كل طبقات الوقائع 
المشار إليها بواسطة داروين. فعلى سبيل المثال يتم إنكار أن الانتخاب الطبيعى يكفسى 
لتفسير الانقراضات» أو مظهر التوثيق الحفرى (وبوجه خاص فجواته) أو أيضا 
العلاقات بين علم الأجنة والتطور. هذا النوع من النقد كان منظورّا بوجه خاص فسى 
سياق علم الباليوبيولوجيا عiعه‌اهااهéاهم‏ (علم الحياة القديمة). ولكن الانتقادات 
النابعة من بيولوجيا التطور وعلم الأشكال عiعهامطمإه"‏ تأتى عادة من نفس العقلية. 
ويتعلق الأمر أساسًا برفض النماذج التفسيرية التى تدين بالكثير لمبداأً الانتخاب 
الطبيعى. وهذه الانتقادات تستهدف البنية الكلية لما كان داروين يسميه ب"نظرية" 
الانتخاب الطبيعى» ومزاعمه فى التفسيرء وقدرته على توحيد التاريخ الطبيعى للحياة. 

النوع الثانى من الانتقادات يتمثل فى الاحتجاج على أن الانتخاب الطبيعى له 
قدرة غير محدودة ودائمة لتحسين التكيفات. وهى تستهدف هنا ما يسميه داروين 
"القدرة الكلية" للانتخاب. 


الانتقادات الخاصة بالقدرة التفسيرية للانتخاب الطبيعى 

الغالبية العظمى من الانتقادات منذ سنوات ۱۹۷١۰‏ تعتبر أن الانتخاب 
الطبيعى تفسير كاف للتكيفات» ولكنه ليس مبدأً كافيًا لتفسير هذه الطبقة الكبرى أو 
تلك من الظواهر التطورية. 


274 


وكان الجدل خلال الثلاثين سنة الأخيرة حول التطور الشامل 
utionاacr0évoص‏ موقعا مفضلا لهذا النوع من النقد. والحالة الأكثر بساطة هى 
بلا شك حالة الانقراضات. وتمثل لنا أعمال دايد راوب Rub‏ ل04۷4 التى تم 
تلخيصها فى كتاب تجميعى ظهر عام ١۱۹۹ء‏ بالنسبة لنا هنا حالة مثالية. 


التفسير الداروينى التقليدى للانقراضات يقول بوجه عام الآتى: بقدر ما يعدل 
الانتخاب الطبيعى الأنواع من أجل التنافس بين الأفرادء بعض الأنواع يتضح أنها 
أقل فعالية من غيرها فى هذا السباق إلى التكيف؛ هذه الأنواع تشهد نقصان عددهاء 
فى حين أن أنواعا أخرى تغزو حاضنتهم ١٣ء‏ البيئية. الانقراض ياتى اساسا إذن 
من عوامل بيولوجية (صراع بين الأنواع). ولا يرفض راوب أن يكون انقراض 
الأنواع قابل للتفسير بهذه الطريقة فى كثير من الحالات. ولكنه ييرفض إمكانية 
تفسير كل الانقراضات وخاصة الانقراضات الكثيفةء بهذه الطريقة. وقد حاول مع 
علماء آخرين باليوأنتولوجيين وفيزيائيين تفسير الانقراضات الكثيفة بتوترات فجائية 
للمناخ الفيزيائى. على سبيل المثال اصطدام الأرض بنيازك كبيرة الحجح» أى 
بواسطة عوامل غير بيولوجية. ظاهرة الانقراض يمكن تفسيرها حينئذ بأسباب لا 
ترجع أولا إلى التنافس بين الأنواع أو بتفاعلاتها البيئية بوجه عام. 

لقد شاع هذا التفسير. ولا أذكره إلا لكى أوضح طبيعة التحدى الموجه إلى 
الداروينية. فراوب يصرح أنه لا يعترض على "الانتخاب الطبيعى لداروين". فهذا 
الانتخاب» كما يقول راوب» هو التفسير الوحيد الممكن للتكيفات. ولكن الانتخاب لا 
يكفى وحده لإنتاج الانقراضات الكثيفة ولا تتوع الأشكال الناتج عنها بسبب تحرر 
الأوساط البيئية المترتب عليها. فى تخطيط الشكل الأول» يرفض راوب أن يضع 
على الرسم "صندوقين" يظهران فى آخر الرسم (انقراض» وتتوع). 

وانطلاقا من هذا المثال من السهل فهم معنى أطروحات أخرى غير 
داروينية. الاختلاف بين الأنواع والقوالب النساليةءeںوتا6مé6عهارطإم‏ كانت أهدافا 


مفضلة للباليوبيولوجيين غير الدراوينيين بصورة صريحة. إن نظرية التوازن 
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المحدد لإيلدردر ج ع عٍل ء814۲ وجولد إإuم‏ 1972 هى موجهة أساسًا ضد رؤية 
لتاريخ الحياة تشتق النشوء التفرعى ءءغ١ءعهلهاء‏ والمظهر العام لشجرة الحياة 
من الانتخاب الطبيعى وحده. هناك انتقادات مشابهة صيغت فى الغالب بواسطة 
ميكانيكا النمو وعلم الأشكال. وهنا نبرز قيمة ضغوط النمو» وحتى قوانين التنظيم 
الذى يجعل كل نظرية للتطور تسعى لأن تلحق مجمل الظواهر إلى العمل 
التدريجى للانتخاب الطبيعى فى جوهرها غير كافية. 

النظرية الحيادية فى التطور الذرى تنطلق أيضا من نفس العقلية. لكنها لا 
تعترض على كون الانتخاب الطبيعى يفسر نشأة التكيفات» ولكنها تعتبر أنه علسى 
المستوى الذرى (وخصوصًا على مستوى الدنا »))45١‏ أن أغلبية التغيرات محايدة 
وتوجد مستبعدة أو محددة بو اسطة الانحراف الچينى العرضى. 


انتقادات تخص القدرة التكيفية للحتخاب 

انتقادات القدرة التكيفية للانتخاب الطبيعى هى نسبيًا أكثر ندرة فى الأدب 
التطورى الحديث. وفى المقابل كانت هى الأكثر شيوعا فى بداية القرن»ء حيثما كان 
يقترح اللاماركيون الجدد تفسيرا آخر لتكوين التكيفات» أو حيث كان ينكر 
التحوليون كءعاءنممهتاهاuاص‏ أن يكون للانتخاب الطبيعى القدرة على التعديل 
التدريجى للأنواع. وفى وقتنا الحالى» وبوجه خاص فى مجال البيولوجيا النظرية 
نجد انتقادا منظْمًا حول فكرة القدرة التكيفية للانتخاب الطبيعى. 

أحد النماذج الأكثر بروزا عن الخطاب حول حدود هذه القدرة التكيفية يمكن 
آن نجدہ فی عمل ستیوارت کوفمان ٣2٣۸‏ گںuھ×‏ ۲٣ھںt؟.‏ ففی کتاب کوفمان ا٘صل 
النظام ۱۹۹۳ يبلور حجتين كبيرتين تستهدف بيان أن التعقد يفرض حدودا جادة 
للقدرة التكيفية للانتخاب الطبیعی. فمن جانب تظهر تَلقائًا بعض خصائص الكائنات 


(۷) النشوء التفرعى: تطور الأنواع بانقسام السلالات. 
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الحيةء التى يسميها توليدية عںون6ئم6ع» بسبب تعقدها الداخلى» أيّا كانت العوائق 
ولاسيما الضغوط الانتقائية التى نطبقها عليها. وهكذا تبدو العلاهة بين عدد الأنماط 
الخلوية وعدد الجينات الموجودة فى جهاز عضوى متطابقة مع قانون من نفس 
الصيغة الجبرية فى كل الكائنات الحية (عدد الأنماط الخلوية يتزايد بقدر الجذر 
التربيعى لعدد الجينات). 


على أى حال أغلب 'الخصائص التوليدية" أو "الكليات البيولوجية" يمكن 
تحديد سماتها بصورة أكثر صورية. ومن جانب آخر»ء يرى كوفمان آنه بعد أن 
يصل إلى درجة معينة من التعقد» توجد حدود جادة لقدرة النظم الخاضعة للانتخاب 
أن تتطور تجاه درجة أكبر من الرقى (أو القيمة الانتخابية) أو حتى البقاء عند 
مستوى معين. الفكرة الأساسية هى أن بعض درجات الاتصال فی الچينوم (حلقات 
الفعل الارتجاعى بين جينات التضبيط) هى أكثر تحبيذا من غيرها لعمل الانتخاب. 

توجد طرق أخرى مفتوحة على نقد القدرة التكيفية للانتخاب الطبيعى. فقد 
طور علماء الجينات فى مجال السكان عددًا من النماذج التى تستهدف أن تبين 
سذاجة الفكرة التى تعتبر أن الانتخاب الطبيعى له قدرة تتمية شبه آلية للقيمة 
التكيفية للسكان. حتى فى غياب العوامل التى من شأنها عرقلة عمل الانتخاب (على 
و ا رف ر ا کو ا ا اول انوي ل 
يكون من نتيجتها أن تقلل من رقى السكان. وهذه هى الحالة التى نجدها على سبيل 
المثال للنماذج التى تصف تطوير سكان التى يوجد فيها تنافس بين جينات تحدد 
سلوكا أنانيًا وسلوكا غيريًا: فى أكثر هذه النماذح بساطةء يؤدى الانتخاب إلى نشر 
جينات أنانيةء وفى الوقت نفسه يؤدى إلى تخفيض الرقى الشامل للسكان. وفيما 
وراء هذه الحالة الأسطورية التى تذكرنا بنمط من التفكير الشائع لدى علماء 
الاقتصاد طور علماء جينات السكان نماذج نظرية عديدة تكون نتيجة الاتتخاب فيها 
ليست هى زيادة» بل تخفيض القيمة التكيفية العامة لسكان معينين. 
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خاتمة 
منذ حوالى ثلاثين سنةء نشا جدل مستمر حول صلاحية "الداروينية" وقد 
سبب هذا الجدل كثيرا من اللبس. وأحيانا يكون المستهدف هو النظرية التأليفية 
للتطور أو بعبارة أخرى الدراوينية الحديثة. وأحيانا أخرى يستهدف النقد طبقة أقدم 
أو أحدث من المذهب التطورى الذى يستلهم داروين. 
الدراوينية بسبب هذه التسمية نفسها» هى عملية تاريخية. فلا شىء يتضمن 
سلفا أن هذا المصطلح يغطى اختبارات نظرية متجانسة. ولكن يمكننا مع ذلك أن 
نراهن على أن الإحالة المهووسة من قبل علماء بيولوجيا التطور إلى داورين تتمتع 
ببعض التماسك المفاهيمى. بهذه الروح اقترحت معيارًا بسيطا لتقييم الأطروحات 
الدراوينية والمعادية للداروينية. هناك طريقتان حتى يكون المرء غير دراوينسى: 
الأولى هى الاعتراض على مخطط إعادة إنشاء التاريخ الطبيعى كماقدمها 
داروين» ورفض الوضع التراتبى الذى يعزوه داروين لمبدأً الانتخاب فى تفسير 
مجمل الأحداث التى تمثل مجمل تاريخ الحياة. هذا النوع من النقد كان هو الأكشثر 
شيوعا منذ سنوات .1۹۷۰١‏ بوجه عام لا يدفع هذا النقد المؤلفين إلى الاعتراض 
على كون الانتخاب الطبيعى تفسيرا صالحًا لنشأة التكيفات. الطريقة الثانية كى 
يكون المر.ء غير داروينى هى الاعتراض على عمومية القدرة التكيفية للانتخضاب. 
فى العقود التى تلت داروين» كان هذا هو خط الهجوم المشترك ضد داروين»› 
وكانوا فى ذلك الوقت يعارضون الانتخاب الطبيعى بتفسيرات أخرى لنشأة التكيفات 
مثل وراثة الصفات المكتسبة. مثل هذا الاعتراض على فرضية الانتخاب الطبيعى 
بوصفها مبدأً موحد للتاريخ الطبيعى للحياة فى مجملها. واليوم أصبح نقد القدرة 
التكيفية للانتخاب نادر”ا فى مجتمع علماء البيولوجيا. ولاسيما لدى علماء التاريخ 
الطبيعى الميدانيين. إنه أمر يخص منظرين يهمهم تفكيك البداهة الظاهرة لمفهوم 
الانتخاب» ولكن ليس بالضرورة الاعتراض على المكانة التى يعترف بها له علماء 
التاريخ الطبيعى الميدانيين. 


278 


هناك طريقة أخرى لتصور نزاعات متكررة مع داروين أو ضده. إن كلمة 
الدراوينية لا تحيل فقط فى الواقع» لجدل داخل مجال تاريخ البيولوجيا. فمنذ أصول 
هذا الجدل ارتبط بمجالات واسعة فى الثقافة المعاصرة (وبوجه خاص: الاقتصادء 
السياسة» الفلسفة» الدين). وقد ساهم ذلك بلا شك فى زيادة شعبية الكلمة. ولم 
أتعرض لهذا الجانب المهم فى المسألة. الجدل مع داروين أو ضده هو فى جانب منه 
موجه ومتجدد بواسطة خلافات تذهب إلى ما وراء الخلافات النظرية المتخصصة. 

هذا الجانب المالوف للمسألة لا ينبغى له أن ينسينا مع ذلك البعد النظضشرى 
فعلأً للنزاعات حول الداروينية. وفى سياق تطور لا سابق له للتقنية الحيويةء فإن 
الجدل النظرى حول التطور مع ما يتضمنه من شحنة انفعالية خاصةء موجود كسى 
يذكرنا اليوم» كما بالأمس» أن العلم ليس فقط مجموعة من الوصفات العمليةء ولكن 
محاولة من أجل جعل الطبيعة معقولةء وهى محاولة مفتوحة بلانهاية والخلاف فيها 


أمر مشروع. 
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العقلانية والاستدلال“ 
بقلم: جيل جاستون جرانجیه 
Gilles Gaston GRANGER‏ 


ترجمة: راوية صادق 


السؤال المحورى المطروح هو التالى: هل عقلانية المعرفة أو السلوك هى 
بالضرورة نتاج استدلال؟ من الملائمء من أجل محاولة الإجابةء أن نحدد معنى 
كلمة عقلانية ونصف إجراءات الاستدلال. الاستدلال هو تسلسل القضايا مع الالتزام 
بالقواعد. لكنه أيضا تحديد فكرة فى سياق يخص الظروف» والأسباب والنتائج. 
هناك إذن مظهرا 'بنائيا" ومظهرا "قديا" فى الاستدلال. 

أُما عن خاصية العقلانى» فهى تطبّق أيضا على "إجراءات" الفكر» مثلما 
EAA GEES E E N O ES‏ 
مختلفة يكون من الملائم تمييزها وجمعها. الإخلاص لل'قواعد" هو بالتأكيد أحد 
الملامح الجوهرية المشتركةء لكن إحدى الإشكاليات الرئيسية لفلسفة التقاليد 
اليونانية كانت دائما الصياغة والوحدة المحتملة لهذه القوانين. لتوضيح دور 
الاستدلال فى الوصول إلى صفة ما هو عقلى» سنبحث بالتعاقب» تطبيق هذه 
الخاصية على إحدى المعارف وأحد السلوكيات. 


ما المعرفة العقلاية؟ 


إن معرفة أحد العوالم باعتبارها تشكيل لخبراتنا لا يتم التفكير فيها جيدا إلا 
من خلال تحول الانطباعات إلى مفاهيم. فال"منطق" هو أكثتر أنماط التشكيل 


(۸) نص المحاضرة رقم ۱۷ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ۱۷ نایر .٠٠٠٠‏ 
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والضبط عمومية التى تتطابق مع هذا التحول. كما أن أولى تميزات إحدى 
المعارف العقلانية هو كونها فكرا منطقيا. 

يتمثل أكثر معانى المنطق صرامة فى اختزال كل موضوع للتفكير إلى أقل 
محتوى» الذى هو الحضور أو الغياب» وعلى نحو مضاف للقضية التى تعنى هذا 
الموضوع» الصواب أو الخطأ. عندئذ تضمن قواعد الاستدلال بناء قضية انطلاهَا 
من أخرى مع المحافظة على قيمة الحقيقة للقضية الأصليةء ومن ثم تضمن عدم 
إمكانية استنتاج قضية حقيقية وخاطئة فى آن. صيغ هذا التشريع لل”استتنتاجات" 
بطرق مختلفة على امتداد تاريخ المنطق› وفقا لمستوى التعقيد المختار لوصف 
القضايا. فعلم القياس عuں٩!)ءاعه!!رء‏ لدى أرسطو ع)اه)ءت] 4هو الذى ينظم معالجة 
القضايا المتضمنة بنى داخليةء مع موضوع ومحمول» ويركب قضيتين بسيطتين 
للحصول على نتيجة حقيقية. عندئذ تكون القواعد معقدة إلى حد بعيد» لككن فكرة 
الاستتتاج تظل موجودة. إنه أيضا المنطق الرواقى»"الذى يستند على علاقة 
جوهرية تضمينية بين قضايا لم يتم تحليلها هذه المرة. أو أيضاء منذ القرن التاسع 
عشر»› مع فریج ۵ع۲٣۴»‏ حساب يخص القضايا باستلهام رواقى» يُدخل 
كمصطلحات تخص لغة منطقيةء رموزًا لقضايا خالية من أى مضمون سوى 
الحقيقة أو الخطأً ورموزا لعمليات أساسيةء على سبيل المثال التفى والتضمين؛ 
ويحكم من خلال قضايا بسيطة أو مسلمات وقواعد استنتاج» استخدام هذه الرموز 
الشكلية على نحو خالص. 

لنأخذ هذا الموضوع الحسابى كقاعدة حيث القضاياء إذا صح القول» لها 
درجة الصفر فى المضمون. شكلناء ونحن نثرى هذا الحد الأدنى من حساب 
المحمولات» حيث تتضمن القضية رمز للملكية ورمزًّا للموضوع نطبقه عليهاء 
حساب الكيفيات والطرق» حساب الاحتمالات و"حسابات" أخرى مختلفة تخص 
قضايا أكثر تعقيداء لكنه يظل رغم هذا - حتى لو وقع الأمر بالنسبة للققضايا 
الميتافيزيقية الخاصة بقضايا الحساب فى المرتبة الثانية فحسب - المبحث الموجه 
الذى يدير حوار الحقيقة. 
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إن شرط عقلانية إحدى المعارف هوء من وجهة النظر هذه مطابقة 
مساعيها مع منطق ما. ورغم هذا تبين دراسة وممارسة هذا التشريع للفكرة أنها لا 
تحكم فى الواقع غير "تكتيك"» أى المعالجة البطيئة والمحلية للحقائق إذا صح القول. 
لا نجد فيها أى وصفات تهدف إلى إجراء إبداعى. وبدون مغادرة مجال الفكرةء 
حيث لا يلعب المضمون التجريبى للقضايا أى دور أساسى» سنكتشف فى 
الرياضيات أولا انتشار عقلانية منتجة. 

العقلانية الرياضية هى عقلانية فكر إبداعى وخصب فعلا. لا شك أنها 
تواصل الخضوع» على الأقل فى الصياغة النهائية لمنتجاتهاء لتشريع منطق معين. 
لكن سعيها ينطلق بالإضافة إلى ذلك» من رؤية استراتيجية تربط كل لحظة بتنظيم 
للمجموع. فإذا كان الرياضى المبدع يرى أن الإنجاز النهائى الذى يكرس نفسه له 
هو صياغة برهان باعتباره تسلسلا منطقيا لقضايا حقيقية» فإن عمله فى التفكير 
السابق - والرئيسى - تمثل فى البحث عن "سبب الظواهر"“ حسبما يقول بليز 
باسكال!هعيیه۴ مها أحد كبار الرياضيين» عن خصائص الموضوعات 
الرياضيةء وأن يبنى موضوعات رياضية جديدة عند الضرورة. يرى الرياضى 
أمامه (فى الفكر) كمًا من الأشياء أنتجها من سبقهء أو أنتجها هوء بنفس القدر لكنها 
حقيقية بالفعل» كثافتها وغموضهاء التى تفلت أحيانا لقرون أو حتى بلانهايية» من 
المفكرين متصلبى الرأى. إنه يثابر على تفكيكها إلى عناصر أبسط يكتشف 
استتباعاتهاء ويعيد تكوين أشياء جديدة عرضًاء بنفس القدر من الحقيقة. على سبيل 
المثال الانتقال من نظرية أساسية لعمليات الجبر الخاصة بالأرقام» إلى جبر معمم 
يتناول أى موضوع يخضع لعمليات مجردة» معرفة بخصائصها الشكلية فقط» هو 
انتقال غير منطقى على نحو مسطح لكنه أكثر مطابقة للعقل. عقلانى من حيث إننا 
تفر انا من أقتاء دة نة على هذ[ الحو = تحلفة دة وتا ار ها 
إنجازات أقل تجريدا ومعروفة من قبل» على نظام الأعداد الصحيحة بجمعهاء 
حاصل ضربهاء والعكسيات. العقلانية هنا هى المحافظة على خصائص 
الموضوعات والكشف عن أكثر معانيها عمقا فى عالم أكثر اتساعا حيث تختفى 
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بعض القيود الإجرائية المدركة باعتبارها "لا عقلانية". هذه ال"لا عقلانية"» مثشل 
مقابلة أرقام يسميها اليونائيون - عن حق- "لا عقلانية"» أو تلك الخاصة بالأرقام 
المسماة ب"خيالية" فى القرنين السادس عشر والسابع عشرء كثيرا ما تكون مناسبة 
لبسط مجال الأشياء القديمة لإعادة ترميم عقلانية نظام الرمز الحسابى. 

وهكذاء لاتزال خصوبة الاستدلال الرياضى تتبدى أيضا فى الدور الذى 
يلعبه فيه المظهر ال"نقدى" الذى ذكرناه عما قليل. إنه يتمثل فى البحث عن 
المبادئ» والخصائص الجوهرية للموضوعات المتفحصة. عبر هذا المظهر 
للعقلانية عن نفسه مثلما نعلم منذ بدايات الرياضيات اليونانية» على نحو منظم فى 
"العناصر" لإقليدس ءل1اء ا8ء وأيضا لدى آخرين كثيرين. والفكر العقلانى تماما 
يتضمن بالضرورة هذا التحليل وبمعنى ماء إعادة التساؤل حول ما قد يؤسس 
مسيرته. ومن الملائم» فيما يتعلق بهذه النقطة»ء أن نميز نوعين من هذا الأساس› 
سبق أن ذكرناهما بصدد الشكل المنطقى للاستدلال. يمكن لإضفاء الشرعية هذاء 
فى واقع الأمرء أن يتمثل فى "قضايا بسيطة" تطرح باعتبارها غير قابلة للاعتراض 
عليها أو فى "قواعد' لا نستطيع مخالفتها دون السقوط فى اللاعقلانية. النموذج 
الأصلى لهذه القواعد. التى تمثل إذا صح القول سلبية العقلانىء مزوّد بطبيعة الحال 
بالقواعد المنطقية على نحو صارم» والواهنة بعض الشيء ربما وفقا لمجالات 
الأشياء التى يستكشفها الفكر» لكن أبدا إلى حد السماح بالتناقضات. أما بالنسبة 
للقضايا المصاغة كقاعدة مقبولةء مثل المسلمات فى الرياضيات» فلها قطعا 
مضمون إيجابى» فى كل مجال للتفكير» يجعلها مبررة لنقد ميتافيزيقى. فهل سيستتد 
تفسير علمى وصفى وتفسيرى للوقائع النفسية» على سبيل المشالء على مسلمة 
خصوصية هذه الوقائع بالنسبة للحقائق الجسدية؟ لقد أمكن طعن مسلمة كهذه» دون 
أن يوصف طعنها أو قبولها باللاعقلانية. لا يسعنا رغم هذا سوى الاعتراف» من 
وجهة النظر هذه بنسبية العقلانى. ينبغى - رغم هذاء حسبما يبدو لى»ء قبول نوع 
من الميتافيزيقا العقلانية كملجاً أخير» سنعبّر عنها بمتطلبين. ينبغى» من ناحية» 
خلال البحث عن المبادئ- مثلما يقول أرسطو» التوقف» إذا لم نرد الانخراط فى 


284 


مطاردة غامضة" نوم طاء طkع۷و«زه.‏ إن اختيار القضايا البسيطة عقلاتی إذن فى 
حد ذاته. ومن ناحية أخرى» ما أن يتحقق هذا الاختيار بوضوح أو ضمنياء سيصبح 
لاعقلانى ألا نتمسك به ومعارضته خلال مقصدنا. ورغم هذاء فتعديل أو حتى 
رفض مبادئه التى أجيزت من قبل ليس أمرا لاعقلانياء بشرط عمل ذلك على نحو 
مفتوح» وتبرير هذا التغيير فى الطريق بإعادة إذابة النظام الذى يفتح مجالا جديدا 
للعقلانية. تلك هى الملامح التى نتعرف عليها فى المعرفة العقلانيةء التى تضمن 
في آن احترام المنطقى وإيداعه. 


ما السلوك العقلانى؟ 

يصعب الفصل بالتأكيد بين عقلانية المعرفة وعقلانية السلوك» مادام السلوك 

يتضمن معرفة فى أكثر الأحيان. سنرى ذلك فى البدء بوضوح تمامًا عند ذكر 
السلوك» مما يظهر فى النظرية الاقتصادية. 


فى علم الاقتصاد» بالفعلءتم السعى إلى تعريف مجرد لسلوكيات عقلانية» 
من أجل تحديد شروط توازن أحد نظم العوامل التى تنتج وتستهلك السلع. عندئذ يتم 
إدخال مفهوم نفعية السلع للأفرادء ويُفترض أن للعوامل نظم تفضيل» إزاء هذه 
النفعيةء سيتم التماس خصائصها الشكلية من أجل إحدى حسابات النسق. ثم نفترض 
أن كل عامل يتصرف على نحو يرفع الحد الأقصى للفائدة التى سيحصل عليهاء 
تحت الضغوط التى يخضع لها فى النظام» على سبيل المثال الكمية المحدودة لكل 
سلعة التى يمكنه التصرف بها أو يمكنه الحصول عليها بالتبادل» فى ظل شروط 

وو ق ا م ی کل ا 
شكلية» حسابيةء للمعطيات المفترضة للفعل. من وجهة النظضر هذه قد تعنسى 
العقلانية الناتجة من مجمل تشغيل نظام اقتصادى» معرآف على نحو مجرد» أنه لم 
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يعد هناك أى تبادل» أو أن كل تعديل لتوزيع الطيبات من أجل محاباة أحد العوامل 
قد يؤدى إلى الضرر بعوامل أخرى ورد فعل تعويضى. وهكذا فإن هذا التعريف 
للسلوك الاقتصادى العقلانى» أو تعريفات أخرى اقترحت له»ء ترجع فى واقع الأمر 
إلى عملية عقلانية بالمعنى ال"تأملى" الخالص» بواسطة قواعد الفكرء والوصف 
المجرد لنظام. لكن الحق أنه كى نقرَآب هذا الوصف من المعطيات الخاصة 
بالتجربةء ينبغى للنظرية الاقتصادية أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف المختلفة 
المعقدةء وأحيانا المتناقضةء إلى الحد الذى تصبح فيه النظرية تطبيقا محتملا 
ل"حساب اقتصادى" يعيد إلى عقلانية السلوك نوعيته. لأكن المقصود عندئذ 
عقلانية 'تقنية" سنتحدث عنها قريبا. 


ا ف الدع هده الخضو ية الي ها ا فا ن عة ا 
السلوكيات فى مظهره الأخلاقى على نحو خاص أو بشكل أعم "البديهى" الذى 
يتضمن فكرة لقيم الفعل ومغزى أفعالنا. ولاشك أن سمات إحدى عقلانيات السلوك» 
التى يمكننا وصفها باعتبارها 'تأملية" بالمعنى الكانتى لهذه الكلمة يمكنها بالتأكيد أن 
تتلاقی» حسبما سبق أن رأيناء فى الفكر الذى يؤسس سلوكا عقلائيا. لكن فى شكل 
ومغزى مغاير. سنتناول فى البدء السمات الخاصة بعقلانية "عملية". تخص الفعمل 
فى الحياة اليومية. 


تتعلق السمة الأولى التى سنكشف عنها ب"التقاط الحقائق " الملموسة للعالي 
ولاسيما الخاصة بالعالم الإنسانى الذى يحيط بنا. لا يمكن لسلوك أن يكون عقلانى 
إذا افترض أن الذات عمياء إزاء الوقائع أو الكائنات التى تعمل بينها. لاشك أن 
العقلانية لا تقتضى أبدا معرفة صائبة وكاملة بظروف الفعل» وتتعارض رغم هذا 
مع الجهل التام بهاء وعلى نحو خاص مع اللامبالاة إزاء نتائجها الممكنة فيما 
يخص تصديق الفعل. إن الحكاية الخرافية عن الدب الذى قتل صاحبه مثال 
كاركاتورى» لكنه حكيم عن هذا الشكل من اللاعقلانية. يمكننا بالتأكيد أن نصدر 
عندئذ حكمًا أخلاقيا حول سلوكيات من هذا القبيل» بأن نلصق على العامل خطاً 
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اهمال التعلرمة واا كات اتح الففل خر ماه يوضر للات ا ال يرين 
فإن اللاعقلانية ترتبط هنا بمسئولية أخلاقية. 

سنتعرف» فى سياق فكرة قريبةء على أحد أشكال اللاعقلانية فى غياب 
"الفطرة السليمة" و"الحكم". باستطاعتنا فى الواقع وعن حق تمامًاء التساؤل عمن 
يقرر ما إذا كان سلوك معين ينجم أم لا من ضلال فى الحكم. ورغم هذاء فى 
مجتمع وحقبة محددة» يبدو أن للفطرة السليمة بالفعل تفضيلا غير ملتبس» وكما 
يقول ديكارت بمقدورها أن تكون " أفضل أشياء العالم قابلية للتقسيم"... أى تمة 
اتفاق ضمنى منتشر بشكل واسع لما سيحكم عليه بأنه ”عlقJ"‏ bleۆraisonnab.‏ 
الكلمة» فى لغتنا (الفرنسية) من نفس جذر العقلاتنى 1ع۸٣0!اةإ‏ والعقل ١1S0جإء‏ 
وتذكر القواميس أنها مرادفة للعقلانية فى أحد معانيها. لكن قبولها النوعى يربطها 
بفكرة الفطرة السليمةء وبالاعتدال أيضا. نحن نكثر فى الممارسة الحياتية كما هو 
واضح» من استخدام هذا المرادف للعقلانى عن طيب خاطر لوصف السلوكيات. 
وبالنسبة لحالة "الفطرة السليمة" مثلما بالنسبة لحالة الأسّر الصائبة للحقائق» يُسمح 
لنا بالتأكيد القول بأن اللاعقلانية العملية هى غياب الاستدلال؛ لكن هذا الإاستدلالء 
يرتكز على 'تقدير" الحسنات والمخاطر ليس عندئذ سوى أحد أشكال الاستدلال 
النظرى» التى تتميز قواعده بالضعف الشديد. 

ورغم هذاء ليست العقلانية النظرية النقيض الحقيقى لهذه العقلانية الضعيفةء 
وإنما السلوك الانفعالى قطعَاء الذى هو رفض تطوعى أو على الأقل واع للفطرة 
السليمة والحكم. فى هذا السلوك» يمكن للفرد تماما المشاركة فى عقلانية قوية 
عندما يقوم باستدلال ليصل إلى الهدف الذى يرغب فيه؛ لكن دون اعتبار للسياقء 
والانطلاق من المبدأً الوحيد الخاص بتحقيق هذه الرغبةء وبألا يمنح نفسه سوى 
قاعدة استخدام الوسائل التى تسمح له بالوصول إليها. 

نمط آخر من عقلانية الفعل هو العقلانية ال"تقنية". سيكون عقلانيامن 
وجهة النظر هذه أحد السلوكيات التى تحصل على النتيجة المرجوة. تصبح مبادى 
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العقلانية التقنيةء عندما ترشد العلوم التقنية على نحو أساسى»ء لاسيما كمافى 
حضار اتنا المعاصرة هى تلك الخاصة بالفكر العلمى» الذى تصاحبه مبادئ ذات 
طبيعة اقتصادية يمكنها تحجيم استخدام المبادئ العقلانية التقنية: كيف نحصل على 
النتيجة التى نبحث عنها بأقل تكلفة. لكن» فى الحقب السابقةء أو فى الحضارات 
المسماة بدائيةء التى لاتزال التقنيات فيها غريبة تماما عن المعارف العلمية» ما 
طبيعة هذه المبادئ؟ هل ينبغى الاعتراف بعقلانيتها أم رفضها؟ كما على سبيل 
الال فى تطاى المح الى هو بالل اطق الدرافى و المت با عار ومن 
الشعائر - لمبادئ معينة يمكن وصفه كسلوك عقلانى. لكن بقدر تناقض مضمون 
هذه المبادئ مع معارف علميةء وأيضا مع نتائج السلوك السحرى الذى كثيرا ما 
سيكون إخفاقات» أو نجاحات يتعذر التحقق منهاء يصبح هذا السلوك لاعقلانيا. 
وبشكل أعم ألا يمكن اعتبار "قابلية مراجع" نجاح إحدى التقنيات» على نحو مستقل 
عن طبيعة هذه المبادئ» "أحد معايير" العقلانية العملية؟ عقلانية ضعيفة أو ممسبقة 
بلاشك» لكن يصعب رفضها بسهولة بالنسبة لبعض الممارسات التجريبية الخالصة 
للحرفى» أو حتى بعض ممارسات المعالج المؤثرة لكن (لايزال) يساء تقديرها؟ 

لنتأمل الآن»ء لا أفعال الحياة اليومية ولا الأفعال الموجَهة تقنيا نحو نتيجةء 
وانما الفعل مثلما هوء "1× دعهإم" لدى اليونانيين» مستقلا عن الخلروف الخاصة 
بتحقيقه وبنجاحاته. لقد أعاد الفلاسفة وعلماء اللاهوت منح العقلانية العملية معنى 
متوازيًاء إذا صح القول» رغم أنه لا يختزل عمومًا فى معناه التأملى. لقد عقوا 
هذا الفعل باعتباره عقلانياء وذلك باعادة البحث عن مبادئ خاصة بصلاحية الفعل. 
لنذكر بإيجاز» نموذجين منهم مميزين للغاية: ديكارت اوم0 وکانط .)2۸٤‏ 

بالنسبة لديكارت» ربما يكون المقصود حقا هو تأسيس نظرية عن الفعسل 
الحاسم» على نمط العلوم» وبالتأكيد إنطلاقا مما ستعلمنا إياه ما أن تتطور. لكن قبل 
الوصول إليها و" إعادة تأسيس الرواق الخارجى" يقتر ح علينا "علم أخلاق مؤقت". 
إنه يصيغ فى هذا الصدد ثلاث حكم ترسم إذن ملامح ممارسة عقلانية أولية. 
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-١‏ "طاعة قو انين وعادات بلادیى"“ 
۲- "أكون الأكثر حزما والأكثر تصميمًا فى أفعالى» قدر استطاعتى". 
۳- "أحاول دائما إقناع نفسى لا الحظء وأغيّر رغباتى بدلا من نظام العالم". 

نحصل على هذه العقلانية العملية» حسبما نرى» باستدلال يهدف إلى السكينة 
الخارجية وسلام معين للروح» دون الرجوع إلى مثل أعلى فى نشاطنا. 

على النقيض» يريد فلاسفة من قبيل كانط إقامة أخلاق فوقية نهائية. إذن 
يعرف كانط "عقلانية" عملية مثيل للعقلانية النظرية التى تحكم المعرفة. وهو يصيغ 
نظامًا من التعاليم والمبادئ تسود وتقنن كل الحكم المتعلقة بتصرفات معينة. فيعلن 
عل هذا تخر فائرن قشل نخان ت 

تصرف بحيث تصلح حكمة إر ادتك دائمًا كمبدأً لقانون عام". 

أهم سمة جوهرية لهذه العقلانية هى أنها أحد أشكال العالمية التى تستجيب 
بمعنى ما للصلاحية ال"عالمية" للقضايا القائمة على العقل النظرى. كما أن 
الفيلسوف يطور أيضا نظريته عن العقل العملى وفقا لخطة تتوازى مع خطة نقد 
العقل النظرى الخالص» مع تحليليته وجدله وتناقضه المذهبى. ييدو إذن أن نفس 
العقل يأمر المعرفةء فى استخدامه التأملى» ويأمر الفعل فى استخدامه العملى. لكن 
الاستخدام العملى هو الذى له "الأولية" على الآخرء إلى حد أنه لن يكون هناك 
صراع للعقل مع نفسه. 

نرى» من هذين المثالين» إلى أى حد استطاع الفلاسفة (وبالتأكيد يستطيعون 
دائمًا) الاختلاف فى تقديمهم لعقلانية السلوك» سواء بأن يظلوا مثل ديكارت قريبين 
إلى حد كاف من النشاط التجريبى» أو مبتعدين كى يُظهروا شرطا العقلانية غير 
تجريبى وأعلى مستوى هو» فى الحالة الكانطيةء حرية الذات. 

رغم النيةء الواضحة لدى كانطء والضمنية لدى ديكارت لتقريب العقلائية 
العملية والعقلانية النظريةء فإن صعوبة المقابلة واضحة للعيان. لا يستطيع الاستدلال 
العملى أن يكون مستقلا تماما عن مفهوم المصير الإنسانى؛ فصياغته تتنوع إذن على 
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تحو شرعى مع هذا المفهوم» وربما مع تحولات المجتمعات الإنسانية. ليس الأمر 
كذلك بالنسبة لعقلانية الفكر. فحتى لو لم تختزل صياغتها لمتطلبات منطق ماء حتشى 
لو تطورت» فى تطبيقها على الفكر العلمى» فذلك دائماء إذا صح القول» من خلال 
ا ی کے مور غات فد وو اکت 


خاتمة 


إن الاختلاف بين العقلانيتين والعلاقات المميزة التى تقيمهامع فعل 
الاستدلال تجعل تعيين هوية عقل نظرى وعقل عملى أمرًا شاقا للغاية. إن استخدام 
العقل العملى فى المعالجة الجماعية للبشر هو المعضلة على نحو خاص. ستسطح 
الصعوبات» بالتأكيد» إذا ما طبقت العقلانية العلمية على الحل الشامل لمشاكل 
الفعل» مثلما يعتقد بعض العقلائيين الراديكاليين. لكن هذا التطبيق المثالى لا يمكن 
تحقيقه بدون بعض التجاهل المنافق للمعطيات الحقيقية»ء ولا بدون بعض 
الاعوجاجات فى الاستدلالات التى تؤسسه. ومن ناحية أخرى» تؤدى العقلانية 
العملية المستقلة - التى تنحو إلى الاستقرار فى عقائدء والتخلى عن المظهر النقدى 
الذى تولده العقلانية - إلى تبسيط خطر للعقلانيةء نعرفه جيذا. غير أنه» ولمن 
يعجب ويعز الخلود الإبداعى لعقلانية المعرفةء يظل هذا الأمل الهش فى رؤيتها 
تساهم» قريباء فى توطيد تقلبات التنظيم الجماعى للأفعال وأن نقربها من المشال 
الذى لايزال يتبغى العثور عليه لممارسة عقلانية حقا. 
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المعاينة العلمية 
والجدل الديهوقراطى“ 
بقلم: بییر بواستار 
Pierre BOISTARD‏ 


ترجمة: د. أنور مغيث 


تبين الوقائع الأخيرة أن هناك انتظارًا كبيرّا من جانب المجتمع لمعاينة 
علمية تسمح باتخاذ قرارات مناسبة» فى مواجهة مخاطر يتم الشعور بحدوثها بشكل 
متزايد ولاسيما فى مجال البيئة والتغذيةء أو أيضا لتصحيح نتائج تطور محتمل إلى 
حد كبير» ويكفى هنا ببساطة أن نذكر مشكلة جنون البقر التى ترجع إلى الاعتلال 
الدماغى الإسفنجى llڊقگڙرJ yİ (encéphalopathy spongiforme bovine) ESB‏ 
النباتات العابرة للأنواع أو مشاكل زيادة سخونة الكوكب. المعاينة عكذ)إمم×ع 
العلمية تكون مطلوبة عندما يقتضى اتخاذ القرار معرفة مستندة على معلومات 
ليست بديهية. وعندما تكون المعلومات المطروحة قد أصبحت بديهيةء لا نكون فى 
معرض عملية معاينة. المعاينة هى إجابة على سؤال. وبسبب عملية البناء هذه 
أصبح الفحص العلمى ا جماعيًا. وبالتالی الخبير ٤۲مم×ه‏ هو من يقبل» فى 
الغالب داخل لجنة الخبراءء أن يضع كفاءاته فى خدمة بناء معرفة لم تتبلور بعد 
ولكن لا غنى عنها من أجل اتخاذ قرار. 

ولا توجهنا الآن شطر موضوح المعاينة والذى من لأجله طلبت هذه 
المعاينةء فإن القرارات اللازم اتخاذها تتضمن فى الغالب اختيارات بين قيم 


(۹) نص المحاضرة رقم ۱۸ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۱۸ يناير .٠٠٠٠١‏ 
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متناقضة وينبغى أن تحسم الأمر فى صراعات مصالح. والجدل الديموقراطى يقوم 
ع وجات انر او الرزن اا اى 
نعطيه لهذا الجانب أو ذاك من مشكلة ما بحسب الموقع الذى يحتله كل فرد فى 
المنم وف وم الق ليه ولك الجذل الاير قر الى ى بال رور أن 
يفضى إلى قرار مقبول ومتبنى من قبل الجميع. ينبغى إذن أن يسمح الجدل بتقارب 
فى سلالم القيم أو على الأقل أن يقبل الإنسان مراجعتها. والمعاينة العلمية يمكن أن 
تكون عنصرا فى عملية بلورة قرار يقبله الجسد الاجتماعى. 

ونحن نلاحظ أنه بسبب التعقد المتنامى للمواقف التى نواجههاء فان القرار 
النهائى يكون أكثر فأكثر متأثرٌا بالمعلومات التى تقدمها عملية المعاينة. ولكى 
يصبح القرار مقبولا ينبغى أن تكون عملية المعاينة تفسها ذات صلة بالموضوع 
ومقبولة من المواطن. وإلا فإن جدل الخبراء سوف يحل محل الجدل الديموقراطىء 
وسوف تظهر نتائج الخبراء وكأنها عوائق تفرض نفسها على المواطن عن طريق 
املائها لقر از الساسة- فى الغالب تكون الق رارت مسعلقة بارأء الخبر اء وليست مغاقة 
تماما باختيارات سياسية» حيث يكون الساسة خاضعين من جانب لضغوط الاقتصاد 
ومن جانب آخر لضرورات الوقاية من مخاطر محددة بواسطة خبراء» كما يتدخل 
الخبراء أيضا لتحديد الضغوط الاقتصادية. وحين على العكس» تتحمل حكومة ما 
مسئولياتها باتخاذ قرار ليس مفروضصا تماما بحكم الخبراءء فإننا نتساعل عن النوايا 
الخفية لها. الفكرة التى أريد أن أوضحها هى أن وضع الجدل الديموقراطى محل 
جدل الخبراء يتم لأن عملية المعاينة تظل غريبة على الجمهور. مسيرة المعاينة 
التى قادت إلى الرأى النهائى لا يبلغ بها الجمهور. ولكن فقط نتيجة المعاينة تصبح 
منتَجًا نهائيًا يقدم دون أى إشارة إلى طريقة إنتاجها. 


(١٠)إن‏ تعبير وجهة نظر يشير فى آن إلى الطريقة الخاصة التى يتم بها تقدير مسألة معينة ورأى خاص.= 
=الانتقال من وجهة النظر بالمعنى الثانى إلى المعنى الأول يمكن أن يشكل أحد علاقات المعاينة 
العلمية بالجدل الديموقراطى. 
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لكى يمكن للمعاينة العلمية أن تغذى الجدل الديموقراطى» يجب أن تكون 
عملية المعاينة العلمية نفسهاء وليس فقط نتائجها متاحة للجمهور. بهذه الطريقة 
يدرك الجمهور أن تعدد وجهات النظر التى تغذى الجدل الديموقراطى هى موجودة 
أصلاً فى قلب عملية المعاينة العلميةء ولكن هذه التعددية تسمح بإدراك أقضل 
للواقع. أريد أن أبين أن عملية المعاينة هى وسيلة مففضلة لتقريب العلم من 
المواطن»ء وجعل المسيرة العلمية هى نفسها متاحة وليس فقط نتائجها. وبفضل هذا 
الاقتراب الكبير» فإن المسيرة العلمية التى تغذى عملية المعاينة يمكن لها أن تتشر 
الجدل الديموقراطى وأن تلهمه. 


أريد إذن فى الجزء الأول أن أبين أن الجدل موجود أصلا 
فى عملية المعاينة. بل إنه مكوّن لها. 

من المسائل المطروحة تكرارا على رأى الخبراء فى وقتتا الحالى هى مسألة 
السماح بزراعة النباتات العابرة للأنواع. وهذه المسألة توضح بشكل كبير ضرورة 
تناول الواقع من زوايا مختلفةء كما توضح أن الخبراء المعنيين سوف يقدمون فى 
مرحلة أولى إجابات مختلفةء وذلك أولا بسبب اختلاف تخصصاتهم العلمية. وهو ما 
یشرحه ب. ه. جویون 0۸ع اه6 .3 .۴ مدير مختبر الإيكولوجيا المنهجية 
والتطور فى المركز القومى الفرنسى للبحوث ON۸RS‏ جامعة باريس الجنوب» فى 
حدیث أجراه مع صحیفة لا کروا ×زها€) ھا فی ۱١‏ و۱۷ أكتوبر ۱۹۹۹: "العلميون 
من جانبهم ليسوا محايدين بشكل كامل. إنهم يتتاولون المشكلة بطرق مختلفة بحسب 
تخصصهم. وكل شىء يعتمد على "من أين" يتحدثون. وبصورة تبسيطية» حتى وإن 
لم يكن هذا دائمًا حقيقيًاء يرى عالم البيولوجيا الجزيئية كثير من التقدم الذى يمكن أن 
ننتظره من هذه التكنولوجيا الجديدة فى التدخل على الحى (العابر للنوع) فى حين أن 
الخبراء فى الإيكولوجيا هم أقل حماسا أمام ازدهار الزراعات العابرة للأنواع. إن 
معاينة جديدة ينبغى أن يتقاطع فيها أكثر من تخصص". 
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يرى علماء البيولوجيا الجزيئية فى الأجهزة العضوية المعدلة جينيًامن 
خلال نقل خصائص أنواع أخرى إمكانية فى زيادة مقاومة النباتات للأمراض 
وللأنواع المدمرة مثل الحشرات أو الديدان وتقليل مضار الأعشاب الضارة. وخلال 
الفترة بين ١۹۹٠-۱۹۹۳ء‏ تم حساب أنه بالنسبة للمنتجين العالميين الأساسيين 
كانت الخسائر الراجعة للأمراض والآفات والأعشاب الضارة حوالى %٤١‏ بالنسبة 
للمحصول المتوقع رغم تخفيض ما يقرب من نصف هذه الخسائر بفضل المعالجات 
الصحية للنبات .phytosanitaires‏ 

البيولوجيا الجزيئية هى أولا أداة لفهم الآليات التى من خلالها يمكن لكائن 
عضوى دقيق أن يسبب مرضتًا لنبات. وسوف أقدم على سبيل المثال البكتيريا 
المسماة "0422ء ton1aیھا‏ التی تدرس فی مختبرناء والتی تسسبب ذبول 
نباتات كثيرة» مما يمنع» على سبيل المثالء زراعة البطاطس فی بعض الأقالیم التى 
توجد بها البكتريا فى حالة وبائية. وقد بينت دراساتنا أن البكتريا تمتلك نظامًا من 
الإفرازات يسمح بحقن النباتات بمواد سامة تؤدى إلى مرضه. وبعض المنتجات 
المحقونة فى النباتات سيتم التعرف عليها بواسطة جزيئيات منتجة تحت تحكم 
جينات مقاومة وتؤدى إلى رد فعل دفاعى من جانب النبات. 

وبفضل تقنية البيولوجيا الجزيئية والهندسة الوراثيةء أمكن لنا عزل شذرة 
من الحامض النووى المسئولة عن المقاومة فى سلالة من زهرة العربية 
Arabidopsis italiana‏ وهو ما يفتح إمكانية تحديد طريقة عملهامن خلال 
استغلال المعلومات الموجودة فى المقطع الخاص بها. طبقا لهذه المعلومات يمكن 
أن نتنباً بالجزيئات التى سوف يتفاعل معها منتج جينة المقاومة من أجل إطلاق رد 
فعل النبات الذى يضع حدودا لتطور المرض. بالعمل على هذه الجزيئات يمكن لنا 
أن نطلق آليات الدفاع فى السلالات التى ليس لها جينة المقاومة. ولكن الهندسة 
الوراثية تسمح أيضا بتجاوز حواجز النوع أو العائلة التى لم يكن من الممكن أن 
يتجاوزها علم الوراثة التقليدى وبالتالى إدخال هذه المقاومة فى نباتات أخرى غير 
زهرة العربية. وقد أمكن لنا فيما سبق» بفضل أدوات البيولوجيا الجزيئية والمعارف 
المكتسبة بفضل هذا التخصص أن نز ود النباتات بمقاومة للفيروسات أو للحشرات. 
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هناك مجال آخر يمكن للبيولوجيا الجزيئية أن تقدم فيه تحسينات بالنسبة 
للزراعة هو مجال مقاومة مبيدات الأعشاب الضارة. تؤدى الأعشاب الضارة إلى 
انخفاضات مهمة فى المحصول ومبيدات الأعشاب هى الوسيلة الأكثر فعالية 
لمقاومتها. وتسمح مبيدات الأعشاب الانتقائية بتدمير الأعشاب الضارة دون 
المساس بالنبات المزروع ولكنها مكلفة جداء واستخدامها حساس ومحدود الفعالية. 
وقد سمحت الهندسة الوراثية ببناء نباتات للزراعات الكبرى مثل نبات الكولزا أو 
الصويا التى تقاوم مبيدات الأعشاب الكلية»ء أى الفعالة ضد جميع النباتات. 
واستخدام هذه المبيدات فى الحقل الحاضن للبذور لنباتات عابرة الأنواع مقاومة 
يسمح بالكفاح ضد مجمل الأعشاب الضارة بفعالية كبيرة. 


وبالرغم من كل ذلك توجد مشكلة لا يهتم بها بالضرورة عالم البيولوجيا 
الجزيئيةء وهى مشكلة استمرارية الحلول التى يطرحها. فى حالة النباتات عابرة 
الأنواع المقاومة للكائنات العضوية الدقيقة المسببة للمرض» فإن النبات المعدل 
جینیًا سوف یشکل عنصرا معدلا فی نظام بیئی وکل تعدیل جینی لعنصر ما سوف 
يستدعى استجابة من الكل ولاسيما من الكائنات العضوية الدقيقة المسببة للأمراض. 
وفى سكان الكائنات العضوية الدقيقة المسببة للأمراض سيحدث انتخاب للأفراد 
القادرين على مهاجمة النباتات العابرة للأنواع التى كانت مقاومة من حيث المبدا. 
وتواجه علماء وراثة السكان هذه المشكلة منذ وقت طويل» فحين يتم إدخال جينات 
مقاومة فى نباتات مزروعة بالمنهج الجينى التقليدى. يبين الشكل الأول (من أعمال 
کلود بوب دو فالفیل ع[[عVa[vi de‏ مم۴0 audeاC‏ تطو را بین سکان نوع من 
الفطر المتطفل يسمى Puccinia striiformis‏ مسئول عن الصداً الأصفر للقمح» 
وتوافر الأفراد الذين يمتلكون القوة يجعله قادرا على مهاجمة أنواع مختلفة من 
القمح تحتوى على مقاومة موضوعة بها. ونلاحظ أن كثافة الأفراد الذين يمتلكون 
قوة معينة لا يتتوعون بنفس الطريقة فى استجابتهم لاستخدام مصادر مختلفة 
للمقاومة الجينية. وهكذا نلاحظ أنه بينما ۷6 الذى يسمح بمهاجمة النباتات التشى 
تمتلك مقاومة ۷۸6 يستجيب مباشرة لزراعة تنوعات ¥۸86 أو لإيقاف استخدامهاء 
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فان كثافة ۷9 لا تنخفض مباشرة عندما تنخفض تتوعات ۲¥89. إن زراعة 
التنو عات التى تمتلك مقاومة ¥۸9 سوف تغير بصورة دائمة النظام البيئى. 
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وهكذا ففائدة هندسة المقاومات الجديدة للأمراض ينبغى لها أن تتطور آخذة 
فى حسبانها احتمال التطور لدى الأجهزة العضوية المسببة لأمراض النبات 
topathogenرطم‏ لأشكال قادرة على تجاوز المقاومة. هذه الاحتمالية لن تكون هى 
نفسها بحسب البناء المنجز. ففى حالة مقاومة للأعشاب الضارة فإن الاستخدام 
الممكن لمبيد أعشاب كلى هو الذى من شأنه أن يغير النظام البيئى بانتخاب ظهور 
الأعشاب الضارة المقاومة. وهناك آلية ذات امثياز خاص لظهور الأعشاب الضارة 
المقاومة تتمثل فى تبادل الجينات بين النباتات المزروعة والعشب الغفضار. هذه 
الفيوض من الجينات هى آليات كبرى فى وراثة السكان. هذه الإمكانيات الشى 
تسمح بنقل الجينات تضع موضع المراجعة فعالية زراعة النباتات المقاومة لمبيدات 
الأعشاب الضارة نفسها. 
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فى هذين المتالين» تسمح وجهات النظر المختلفة لعلماء البيولوجيا الجزيئية 
وعلماء وراثة السكان» بوجه عام» بتغذية الجدل حول جدوى هذه التكنولوجيا 
الجديدة فى التلاعب بالحى. ويضاف إلى هذا الجدل الاهتمام الموله إلى مبداً 
الاحتياط ' «0ناةءعإم الذى يطبق فى هذه الحالة على المخاطر المحتملة التشى 
تنجم بشكل أساسى عن استخدام المقاومة للمضادات الحيوية من أجل إنتاج نباتات 
عابرة للأنواع أو بواسطة التعديلات غير المتوقعة لتحول النبات» الذى قد يؤدى 
إلى ظهور تحولات سامة. من المهم هنا الإشارة إلى أن دور المعاينة يتغير. لم يعد 
الأمر يتعلق بجدوى تقنية ولكن بمخاطر محتملة. 


الجدوى والمخاطر ليست هى المعايير الوحيدة التى تؤخذ فى الحسبان كى 
يمكن لجدل الخبراء أن يغذى الجدل الديموقراطى. فى الحقيقة إن إدخال تقنيات 
جديدة لا يؤثر فقط على بيئة الإنسان وعلى استهلاكه»ء إنها تتفاعل بقوة مع البنى 
الثقافية والروحية للمجتمع. ولهذا فإن علماء الأنثروبولوجيا يوجهون انتباهنا إلى 
الأصداء العميقة التى ستطلقها فى نظامنا القيمى التلاعبات الجينية فى النباتات 
المزروعة. وبالفعل هناك أبحاث حديثة ناقشها ج. كوثان ”سه٤‏ .[ فى كتابه 
مولد الآلهةء مولد الزراعة ثورة الرموز فى العصر الحجرى المتأخرء تفترض أن 
ظهور الزراعة فى العصر الحجرى المتأخر قد سبقته ثورة رموز. يقول كوقان: 
"إن ما نراه يطرح نفسه لاول مرة فی بلاد الشام فى حوالى ٩٥٠١۰‏ قبل ميلاد 
المسيح» فى سياق اقتصادى يهيمن عليه الصيد والتقاط الثمار لم يتغير حتى عشية 
تحوله الكاملء هما شكلان رمزيان سائدان» المرأة والثور»ء اللذان احتفظا بالنجومية 


(١١)القائون ٠١٠-۹١‏ حول تدعيم حماية البيئة (فرنسا ١۱۹۹)ء‏ مبدأً الاحتياط 'وبمقتضاه لا ينبغى لغياب 
اليقينء مع الأخذ فى الحسبان المعارف العلمية والتقنية فى تلك اللحظةء أن يؤخر تبنى إجراءات فعلية 
ومتناسبة تهدف إلى الوقاية من مخاطر الخسائر الجمة والتى لا إمكانية للرجعة فيها التى تهدد البيئة 
إلى تكلفة اقتصادية مقبولة". تصريح وزارى للمؤتمر الدولى الثالث حول حماية بحر الشمال (۱۹۹۰): 
"ينبغى على الحكومات الموقعة 'تطبيق مبدأً الاحتياط» أى اتخاذ إجراءات من أجل تفادى التأئيرات 
الضارة المحتملة لمواد (سامة)ء حتى وإن لم يكن هناك دليل علمى قائم على العلاقة السببية بين 
الانبعاثات والتأثيرات". 
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خلال العصر الحجرى المتأخر وعصر البرونز الشرقيين. (شكل .)١‏ وبالأنسبة 
لكوقان هذا الظهور للمرأة فى التمثيل الذى يسبق مباشرة ثورة العصر الحجرى 
المتأخر يعد بمثابة دين جديد ذى آلهة فى شكل إنسان. وبواسطة هذا الدين الجديدء 
تعرف الإنسان على نفسه»ء بطريقة ماء فى كل ما يحيط به» بما أن مبدأً موحدا 
ومشخصًا يوفق على مستوى النشأة الرمزية بين الإنسان العينى والطبيعة التى 
يواجهها هو الخالق الذى خلق كلا من الإنسان والطبيعة. 
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وهذا يعنى إلى أى در کون العلاقات بين الإتنسان والزراعة مكون 
لتصور للعالم ومجاله الدينى» وإلى أى مدى تقلب التغيرات المتسارعة التى تجرى 
تحت أعيننا فى الزراعةء الطريقة التى يضع بها الإنسان نفسه فى الكون. ومع 
التلاعبات الوراثية وإضفاء الطابع الأداتى على ما هو حى يتغير بعمق الرباط بين 
الإنسان والطبيعة المتمثل فى المجال الدينى للإنسان ويتغير بصورة واعية 
وسريعة. فالغذاء» حتى وإن كان مصنعاء يحقق بصورة ملموسة ويومية هذا الرباط 
بين الإنسان والطبيعة»ء الذى تدمر الكائنات العضوية المعدلة جينيًا شفافيته. ستغذى 
وجات النظر المخثلفة التي وضحتاها سالفا الجذل الديموقر اطى. واتخااذ القراز 
السياسى بخصوص السماح بزراعة النباتات عابرة الأتواع» وخصوصًا لكونها 
متصلة بسلالم من القيم والحساسيات الفلسفية والسياسية للمواطنين. وهم سيضفون 
شرعية على هذه الاختلافات فى الحساسية وسلالم القيم. وهكذا فإن رأى علماء 
البيولوجيا الجزيئية المجندين للتلاعبات الجينية هل سيجد صدى لدى شريحة 
السكان الأكثر ارتباطا بالتقدم التكنولوجى. وعلى العكس» إنه لأمر بالغ الدلالة أن 
الإيكولوجيا تشير إلى تخصص علمى وفى الوقت نفسه إلى حساسية سياسية. 

يمكن لنا أن نتساعل لماذا يُعذ علماء البيولوجيا البيئة عمومًا مجندين 
لاستخدام كائنات عضوية معدلة جينيًا. إن تخصصهم العلمى نفسه والذى موضوعه 
هو توحد العامل الجزيئى للوراثة مع الآليات التى بواسطتها نترجم المعلومة 
الوراثية إلى خصائص تشريحيةء يؤهلهم إلى هذا التعامل الأداتى مع الكائنات 
العضوية الحية الذى تمثله الهندسة الوراثية. ولكن كان يجب أن يخترع هذا العلم 
الأدوات الملائمةء على سبيل المثال فى عالم النبات أدوات ناتجة عن أبحاث معمقة 
حول بكتيريا قادرة على أن تحقق جزءا من حامضها النووى فى النبات الذى 
تصيبه. إذن يؤثر التخصص كما يؤثر التطور التكنولوجى الذى يرافقه وبالقدر 
نفسه فى الباحثين يجعلهم مجندين للتلاعب فى الكائن الحى. أجد الأسباب هو بلا 
شك أن التطورات التكنيكية قد أدت إلى تكوين مركب علمى - صناعى تتسجه 
روابط متعددة فكرية ومالية. ومن المهم الإشارة» على العكس» أن جاك مونود 
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Jacques Mond‏ أحد مؤسسى هذا العلم يختتم كتابه مقال فى الفلسفة الطبيعية 
للبيولوجيا الحديثة بمديح لأخلاق المعرفة التى تحدد قيمة متجاوزةء هى المعرفة 
الحقةء وتقترح على الإنسان ليس استخدامها ولكنء من الآن فصاعدا أن يخدمهاء 
عبر اختیار طوعی وواع. 


إذا كان جدل الخبراء فقط هو الذى يُبلْع للمواطنين فإن الجدل الديموقراطى 
بوت ج ار لن وه اا کل الا ا ا قل ردو غىي 
مصالحه وموقعه فى المجتمع. الجدل الديموقراطى» إن حدث»ء سوف يعكس أساسًا 
الميدان الذى يتم فيه استقبال المعلومات. إن ثروة المعلومات التى تقدمها عملية 
المعاينة نفسها سوف يتم فقدها. وعلى العكس إذا كانت المعلومات المنقولة 
للمواطنين تحاول أن تحيط بالجدل بين الخبراء وبتعدد وجهات نظرهم» فإن كل 
مواطن سيجب عليه أن يقوم بنفسه بعمل تأليفه الخاص بمواجهة وجهة نظره 
الكاصة سل اترما ات كا ال اف ا اغ امات ال ا وف 
يؤدى إلى ثراء أكبر فى رد فعل كل فرد وضرورة أن يبلور كل فرد تأليفه الخاص 
انطلاقا من معلومات متعددة سوف يوؤدى به إلى أن يتبنى تنوعا أكبر فى وجهات 
النظر وسوف يقبل بسهولة مراجعة رؤيته الخاصةء بل حتى مراجعة سلم القيم 
لديه. وهناك مثال جيد على هذه المحاولة فى توصيل جدل الخبراء تفسه إلى 
المواطنين وليس نتائجهم فقطء هو مؤتمر المواطنين من ذلك النوع الذى نظم فى 
فرنسا عن الكائنات الحية المعدلة جينيًا فى يونيه 1۹۹۸. ولكن من البديهى أن 
يطرح حينئذ السؤال عن وسائل التوصيل باتجاه المواطنين لسجالات الخبراء هذه. 
إن دور الصحافة والتليفزيون ووسائل الاتصال الجديدة يمكن أن يكون مهمًا. 


إن اكتشاف الصلات بين نظم القيم ووجهات النظر العلمية يمكن أن يقود 
المواطن إلى أن يعد أحكامه الخاصة كمراحل فى مسار للإمساك بالواقع. المسيرة 
العلمية تعتبر بالتأكيد أن تنوع وجهات النظر أمر مشروع» بل تعتبره لا غنى عنه 
لتقدم المعرفة وكان بول فاليرى راéاه۷‏ اسه۴ يقول: "إن وجهة نظر هى دائما 
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خاطئة". ولكنها لا تتوقف عند هذا الحد وتستهدف ما هو عام فى ضرورة القوانين 


فى الجزء الثانى من مقالى» أود أن ألمح إلى أن المعاينة العلمية 
هى وسيلة فعالة لجعل المسيرة العلمية أكثر اقترابًا من المواطن. 


بواسطة المعاينة العلميةء ليست نتائج المسيرة العلمية وحدهاء كما رأيناء هى 
التى تغذى الجدل الديموقراطى» ولكن المسيرة العلمية نفسها التى يمكن أن تتقل 
قيمها إلى الجدل الديموقراطى وإلى الحياة فى المدينة. 

نقطة أولى ينبغى التشديد عليها هنا هى أن المسيرة العلمية ليست لها طبيعة 
متجانسة بشكل عميق بالنسبة للعمليات المباشرة للإمساك بالواقع. بالنسبة لجاك 
مونود المسيرة الأساسية للعلم هى البحث عن الثوابت. "إن الاستراتيجية الأساسية 
للعلم فی تحلیل الظواهر هی اکتشاف الثوابت sعا٣ھااھ۷"؛‏ کل قانون فیزیائی» 
مثل أيضا كل تطوير رياضى» يحدد علاقة ثبات؛ الاقتراحات الأكثر أساسية للعلم 
هى مسلمات كلية للحفظ. من السهل أن نرى» فى كل مثال نود اختياره» إنه بالفعل 
من الصعب تحليل ظاهرة ما بمصطلحات أخرى غير مطصطلحات الثوابست 
المحفوظة بو اسطة هذه الظواهر. 

والحال أن الإمساك بالواقع المباشر يقوم هو أيضا على وجود ثوابست» 
وروابط ثابتة بين عناصر إدراكاتنا التى بدونها ستكون إدراكاتنا نفسها مستحيلة. 
"إذا كان الكبريت القرمزى ١إطةهذء‏ (سلفات الزئبق) أحيانا أحمر وأحيانا أسسوده 
أحيانا خفيف وأحيانا ثقيل. إذا تحول الإنسان إلى حيوان ما وأحيانا إلى آخر. إذا 
كان فى يوم طويل تغطت الأرض أحيانا بالثمار» وأحيانا بالثلج والجليدء فإن خيالى 
التجريبى لا يمكنه أبذا أن يجد فرصة لأن يتلقى فى الفكر الكبريت الثقيل مع تمثيل 
اللون الأحمرء أو إذا تم عزو كلمة معينة إلى شىء أو أحيانا إلى آخرء أو إذا كان 
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نفس الشيء قد تم تسميته أحيانا بطريقة وأحيانا بأخرى دون أن يكون هناك أى 
قاعدة محددة تخضع لها الظواهر من ذاتهاء فإن أى تأليف تجريبى لإعادة الإنتاج 
لا یمکن له أن یحدت". بالنسبة لموریس کلافیل ۷e1ھا€‏ eءe Mau‏ الذی يعلق على 
هذه الفقرة: اکل حدث فی حد ذاته» کل ظاهرة» کل موضوع لیس بسیطاء هو نفسه 
رابطة وتأليف.. وتجميع لعناصر» لأجزاء» وبوجه خاص لخصائص حسية. إذن» 
إذا كانت الصدفة هى السائدة فإنها تسود فى كل مكان. وينبغى إذن أن تسود أأيضا 
وبوجه خاص على هذا التجميع لخصائص حسية: أى الوزن الثقيل واللون الأحمر 
للكبريت لا يمكنه أبدا أن يتمم تجميعَا مستقرًّا» بحيث إن الكبريت بوصفه كذلك» لن 
يكون فقط غير معروف» بل لن يتم إدراكه أبدا". هنا - تظهر الصلة بين الإدراك 
والعلم. "العلم ليس ممكنا وجيد التأسيس إلا إذا استفاد من باب المعرفة» من هذا 
التفكير المسبق الذى بسببه يقتضى مجرد الإدراك؛ فى نسيجه» ليبدو لناء الفهم أو 
على الأقل نظامًا وقوانين وقواعد متحدة فيما بينها". 

إلا أنه فى الإدراك المباشر يوجد تواكب وثيق بين الفهم وقواعده والإمساك 
بما هو واقعى؛ فى المسيرة العلمية يوجد ذهاب وإياب مستمرين يعبر عنه فى 
النظريات» فى النماذج التى هى عمليات إعادة بناء/ ومقاربات متعاقبة لتناول الواقع. 

فيما يبدو لى أن عملية المعاينة يمكن بهذه المسيرة فى الإمساك بالواقع 
بواسطة العلم أن تدرك على أفضل وجه» وتكون قريية من الجمهور. فى عملية 
المعاينة يوجد سؤال مطروح» وضع طارئ يدركه الجمهور. بالنسبة للباحث 
المنخرط فى العلم "الخالص" لأقصى حد» يكون السؤال المطروح أيضا ملحا بشكل 
دائم ولكن فى العادة هذا الشعور بالإلحاح لا يشاركه فيه الجمهور. هذه المسيرة فى 
التساؤل العلمى لا تظهر أمام المواطن» إما لأن السؤال المطروح يبدو له مجاناء 
وإما لأن الهم فى توصيل العلم فى حالته النهائية يجعلنا نميل أكثر إلى تقديم النتائج 
التى توصل إليها الباحثون وليس سوال البداية. وعلى العكس فى عملية المعاينة» 
سوف يدرك الجمهور أن محرك المسيرة العلمية هو التساؤل»ء ومسافة فاصلة عن 
الإدراك المباشر للواقع. بالإضافة إلى أنه فى المشكلات الخاضعة للمعاينة العلمية 
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على سبيل المثال» مشكلة زراعة الكائنات العضوية المعدلة جينيًا تظهر الرهانات 
العلمية فى كل حدتها. إن الجدل حول المعاينة يبين المصلحة فى أسئلة كانت تبدو 
فيما قبل أكاديمية» على سبيل المثال أسئلة عن تبادل الجينات بين النباتات فى 
مستعمرات نباتيةء ولاسيما بين النباتات المزروعة والنباتات البرية. 

فى مسيرة المعاينة» يكتشف المواطن أن السمة التى لا غنى عنها فى الغالب 
للنماد ج العلمية التى هى عمليات إعادة بناء قريبة من الواقع» والتى تدعو مظاهر 
القصور فيها إلى بناء تماذج تدمج معطيات جديدة. لقد رأينا أيضا أن هناك فى 
المعاينةء كما فى العلم "الخالص" تنوعا فى وجهات النظر. هذا التنوع يسمح بتناول 
تدريجى متناقض يتكون من ذهاب وإياب بين الواقع المستهدف كشفه والفروض 
والنماذج التى سوف تشكل المنتج النهائى للمعاينة. 

هذا الذهاب والإياب الذى يعد من مكونات العلم يمكن أن ينقطع. وفى هذه 
الحالة يحدث انفصال دائم والنظرية بدلا من أن تكون أداة فى خدمة رؤية الواققع 
تصبح شمولية وإيديولوجية. 

وأستشهد هنا مرة أخرى بجاك مونود: "كان الفكر الغربى منذ مولده» فى 
الجزر اليونانيةء منذ حوالى ثلاثة آلاف عام» منقسمًا بين اتجاهين متعارضين فى 
الظاهر. وطبقا لإحدى هذه الفلسفات لا يمكن للواقع الحقيقى والنهائى للكون أن 
يستقر إلا فى صور جامدة تماما وثابتة فى جوهرها. وبحسب الفلسفة الأخرى» 
الأمر على العكس» الواقع الوحيد فى الكون يكمن فى الحركة والتطور. من 
أفلاطو ن ,ھا۴ الى وایتهید 24ع طعW¡t‏ ومن هیر اقلیطس ع٤1ا٥2إ16‏ إلى هيجل 
1ع وماركس ×۲ه. من البديهى أن هذه النظريات الميتافيزيقية فى المعرفة 
كانت دائمًَا وثيقة الصلة بالأفكار الأخلاقية والسياسية لأصحابها. هذه الصروح 
الإيديولوجية التى تقدم بوصفها معارف قبلية كانت فى الواقع أبنية بعدية موجهة 
لتبرير نظرية أخلاقية - سياسية تم تصورها سلفا. 


والمادية الجدلية أحد هذه الصروح الإيديولوجية التى قادت ليسنكو 
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ما”عوور الى إتكار نظرية الجينات بوصفها محددات وراثية ثابتة عبر الأجيال. 
ويمكن أن نقول أيضا إن إلحاحًا حصريًا بصورة مبالغ فيها حول التنافس بين 
الأنواع أو الأفراد من أجل تفسير التطورء المستلهم بلا شك من النظريات 
الاقتصادية فى هذه الحقبةء هو الآن يستخدم باسم العلم لتبرير صراع ضار من 
أجل الحياة فى المجال الاقتصادى. 

ينبغى إذن أن يقترن العلم بصورة مباشرة بزهد عقلى للتحقق من أن تفسيره 
للوقائع» وتنظيره لا يتم فى خدمة إيديولوجيا. هذه القاعدة العقلية تبدو لى مدعومة 
فى مسيرة المعاينة. هنا تصطدم النظرية المبلورة داخل تخصص معين ومستخدمة 


سمح لها بإدراك جوانب أخرى لنفس الواقع وبالتالى تقوم بتنبؤات أخرى. وهنا بما 
أن الأمر يتعلق باتخاذ قرار» لا يمكن لتخصص أن يزعم عزل نفسه. بالإضافة إلى 
أن مسيرة المعاينة تؤدى أو عليها أن توؤدى إلى التواضع» لأن إلحاحية السؤال 
المطروح تضطر إلى تقديم إجابة رغم كل مناطق عدم اليقين فى المعرفة. 


يبدو أن هذه الرؤية للعلم فى مساره تغذى تعددية وجهات النظر وملزمة أن 
تقول شيئا وهى تعلم أن إجابتها ذات طبيعة مؤقتة. تقدم نموذجًا جيذا للحياة 
الديموقراطية نفسها. 

التساؤل» وضع العقل فى خدمة إدراك الواقع العينسى» ضرورة تعددية 
وجهات النظرء الطبيعة المؤقتة للمعرفةء هذه هى خصائص المسيرة العلمية التشى 
تعرضها عملية المعاينة على المواطنين والتى يمكنها أن تفيد فى إلهمام الجدل 
الديموقراطى وحياة المدينة. القلق الدائم للباحث؛ وبحثه عن أسئلة جديدة ينبغى لها 
أن تكون سمات دائمة للحياة الديموقراطية بوصفها ترياق ضد رضا الأقوياء. إن 
الإغواء الإيديولوجى الذى ينبغى للعلم أن يحصن نفسه ضده»ء حينما يدور العقل 
حول نفسه دون أن يواجه على الدوام الواقع التجريبى» هذا الإغواء هو أيضا 
إغواء المجتمع المدنى. لأنه إذا كانت هناك أرض يمكن للصروح الإيديولوجية 
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المقدمة بوصفها قبلية هى فى الواقع أبنية بعدية موجهة بتبرير نظرية أخلاقية - 
سياسية متصورة سلفاء فهى أرض الحياة المدنية. 

إن تعددية وجهات النظر التى تسمح وحدها بالتناول المثمر للوقائع المعقدة 
مثل تلك الخاضعة للمعاينة العلمية هى بداهة ضرورة حيوية للحياة الديموقراطية. 
ولنعد إلى الاستشهاد المقتبس من بول قاليرى» إن وجهة النظر هى دائمًا خطأء إنها 
تصبح أكثر خطأ بقدر ما تكون مفروضة بصورة خبيثة إلى حد ما؛ بواسطة أى 
ديكتاتورية كانت. وينبغى هنا أن نضيف أن النظريات العلمية نفسها يمكن أن 
تمارس ديكتاتورية. 

أخيرا» وكما هو الحال فى مسيرة المعاينةء يتعلق الأمر باعطاء اجابات فى 
غياب اليقين» فإن حياة المدينة هى أيضا موقع لاتخاذ قرارات فى حالة طوارئ مع 
الاعتراف بالطبيعة المؤقتة للإجابة المقدمة. وهكذا فإن مسيرة المعاينة بتقريبها 
العلم من المواطن يبدو أنها تمنح دورّا جديدا للعلم فى المدينة. بعد زمن الثقةء الذى 
كان بلا شك نقديًا بصورة غير كافيةء فى نتائج العلم لكى تقدم حلولاً لمشاكل 
البشرء ربما سنكتشف أو نعيد اكتشاف أن مسيرة العلم» بنفس القدر وربما أكثرء 
لديها ما تعلمنا إياه. ۰ 
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العحلم التقنى . 
بين رهاب التكنولوجيا والولع به" 
بقلم: جلبير أوتوا 
Gilbert HOTTOIS‏ 


ترجمة: د. أتور مغيث 


فی سنوات ۱۹٥۰‏ کان بییر دوکاسیھ éییئھcںu ٥‏ ع۲۲٥۴1‏ فیلسوف ومؤرخ 
التقنيةء يؤكد على صعوبة التفكير فى التقنية بالنسبة للفلسفة» وكان يصف فى 
الوقت نفسه ثلاثة اتجاهات نمطية وإن كانت غير ملائمة: معاداة التكنولوجيا والولع 
بالتقنية واللامبالاة. وقذم الاتجاه الأول بوصفه نابعا من "تراث قديم جدا من الحذر 
تجاه ما هو مصطنع" والثقة فى "النظام الطبيعى" والذى نهل منه كير من 
المفكرين التاريخيين والمعاصرين. وكان يرى أن الولع بالتكنولوجيا "هو من حيث 
رف کر ها ا و ا و 
متبنيًا بذلك موقفا انتحاريًا من الناحية الفلسفيةء وهو للأسف موقف مميز لعدد كبير 
من المفكرين الذين يتناولون التقنية بطريقة وضعية. أما فيما يتعلق باللامبالاة فإنها 
تقوم على وهم 'حياد التقنية المزعوم" حياد الوسائل الذى بلا أهمية بالنسبة للفلسفة 
المهمومة بنظام الغايات. فاللامبالاة تصادر قبليًا على كل مناقشة حول سوال التقنية 
الذی هو فی نظرها بلا معنی. 


ويلاحظ جان إيف جوفى اگم ءع۲۷ ١ع[‏ فى تقديمه لفلسفة التكنولوجيا: 
"أن إحصاء المؤلفين الذين يوضعون فى القائمة الطويلة لرهاب التقنية المعاصر لا 
نهاية له" وهذا الحكم ينطبق بوجه عام على الفلاسفة والمتقفين الفرنسيين. 


.۲۰۰۰ نایر‎ ٩ نص المحاضرة رقم 1۹ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ )١١( 
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رهاب التقنية واستقلال العلم التقذنى technoscience‏ 
منذ منتصف القرن العشرين أثر مفكران فى فكر التقنية وهما جاك إيلول 
Martin Heidegger j+aدık jتڌرامو Jacques Ellul‏ المفکر الأول سوف يصبح 
بمثابة صورة نمطية من موقف معاد للتقنية وكاره لهاء متهمَا إلى درجة 
الكاريكاتورية جانبا من التقنية المعاصرة: الاستقلالية الممنوحة لتطورها. فقد كتب 
عام ٠٠١٤١‏ فى التقنية أو رهان القرن: "التقنية مستقلة [...] أولا بإزاء الاقتصاد 
والسياسة [...] التقنية تضع شروط التغيرات الاجتماعية السياسية والاقتصادية 
وتحض عليهاء وهى محرك كل ما تبقى» رغم المظاهر ورغم كبرياء الإنسان الذى 
يزعم أن هذه النظريات الفلسفية ما زال لديها قوة مؤثرة وأن أنظمته السياسية 
حاسمة فى التطور [...] الاستقلال يتجلى إزاء الأخلاق والقيم الروحية. الأخلاق 
تحكم فى المشكلات الأخلاقيةء أما فيما يتعلق بالمشاكل التقنية فلا شىء أمامها تقوم 
به [...] الإنسان يشترك أقل فأقل بصورة نشيطة فى خلق التقنية التى تصبح نوعَا 
من القدرية بتكوينات الية من عناصر سابقة". 
يتضمن استقلال التقنية أن: 
- ما هو ممكن تَقنيًا سيتحقق فى حركة من النمو الذاتى بدون هدف خارج ذاته؛ 
والبشر ليسوا إلا عوامل تطبق هذا الأمر التقنى القطعى. 
- مفهوم التقنية بوصفه مجموعة من الوسائل فى خدمة الإنسان هو أسطورة. 
- العلم التقنى واحد وعام وشامل وعابر بالنسبة للثقافات» فبالفعل -التقنيية 
كوكبية-٠‏ والقوانين العلمية» عن حق» كونية عامة. المنطق التقنى العلمى الذى 
يختار لكل مشكلة الحل الأكثر فعالية يفرض نفسه فى كل مكان كما هو» رغم 
تنو ع الثقافات و التقاليد التى يوظفها فى خدمته أو يلغيها؛ فهو إذن شمولى. 
- التقنية والعلم لا يمكنه ما تشكيل ثقافة أصيلةء لأنهما يقدمان حلولهما وكأنهما 
ضرورتان دون أن يتركا مكانا لحرية اختيار بين ممكنات؛ إن ثقافة حقيقية هى 
دائما رمزية وتراثية متجذرة فى تاريخ ومكان محددين. 
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- التقنية إذن معادية للإنسانيةء ولا حل سوى فى العودة إلى التراثء إلى حضارة 
الرمز والكلمة المسماة الحضارة المسيحية. 
"إن ثقافة تقنية هى مستحيلة اساسا" هذا ما یشدد عليه إیلول فی عام ٠۹۸۷‏ 
وا العر ل اعرا ف ال ور ا ا د 


نقد أسطورة استقلالية العلم التقنى 

إن نقد أطروحة استقلال العلم التقنى قد تم بلورته أساسًا انطلاقا من اتجاهين 
فلسفيين مهمين: الفينومينولو جيا ومدرسة فرانكفورت. 

من وجهة نظر الفينومينولوجياء تعبر هذه الأطروحة عن وهم خطيرء ينكر 
ما يتصف به العقل والحياة من ذاتية وتفاعل بين الذوات» وهى مصادر كل علاقة 
بالعالم بما فيها المقاربة التقنية العلمية التى تقدم نفسها على أنها موضوعية 
ومستقلة. ومؤخر ا أعاد میشیل هنری 3٣۲1‏ اءطءنM‏ تجديد هذا النقد فى مذهبه 
عن فينومينولوجيا الحياة الذى يصف فيه الحضارة التقنية العلمية وكأنها "همجية' 
نابعة من محاولة من الحياة أو من الذاتية للتنكر لذاتها بتحويل نفسها إلى 
موضوعية من أجل ألا تعيش معاناتها وقلق شرطها. "حياة تنفى ذاتها بذاتهاء النفى 
الذاتى للحياةء هذا هو الحدث العظيم الذى يحدد الثقافة المعاصرة بوصفها ثقافة 
علمية". إن إضفاء الطابع الاستقلالى على التقنية هو المولود الأخير لعملية ترجع 
u eS ENE NOOO E‏ 
قوسين. من وجهة النظر الفينومينولوجية إرادة الاستقلال إزاء الذاتية (البينية) 
محكوم عليها بالفشل والاعتقاد فى مثل هذا الاستقلال للعلم وللتقنية خطأً. هذا الخطاً 
والمأزق الذى يؤدى إليه من عوامل إفقار الإنسانية بل من عوامل موتها. 

ومن منظور الفلسفة السياسية والاجتماعية المستلهمة من مدرسة فرانكفورت 
وكذلك من منظور التيار السوسيولوجى للأبنائية ع٣‏ ء1۷1)ءںآ)ئصرهء الاجتماعية 
للعلوم والتقنيات والذى ازدهر فى الولايات المتحدة انطلاقا من سنوات ۱۹۸۰ء 


311 


يجدر إدانة أطروحة استقلال العلم التقنى لأنها وعى زائف تروجه بعض السشرائح 
فى المجتمع التى تجد فيه مصلحتهاء أكثر منه وهم بائس مرتبط بمصير الوعى 
الغربى. التطوير التقنى العلمى تم دائمًا اختياره والتخطيط له بواسطة البشر 
بطريقة سياسية واقتصادية وقانونية. إن إيديولوجيا استقلال هذا التطوير تلعب فى 
صالح أقلية اجتماعية ما تعرآف بأنها "تكنو - رأسمالية" وتبرؤها من النتائج السلبية 
المحتملة للتقدم التقنى العلمى فى نظر باقى المجتمع. يتمثل الرهان حينئذ إذن فى 
النظر إلى أولئك الذين يعانون هذه الحركة دون القدرة على اتخاذ القرار ولا على 
إبراز مصالحهم. ينبغى إعادة امتلاك التطوير التقنى العلمى من قبل المجتمع بأسره 
وأن يقوم بالاختيارات التى توجهه كل المهتمين الذين تصل إليهم المعلومات بشكل 
متساو. والاختيارات يجب أن نتم على ضوء العقل العملى الذى يعبر عن نفسه من 
خلال المناقشة المزودة بالحجج العامة والحرة. والأمر يتعلق بمثل أعلى لا يمكن 
تنفيذه "هنا والآن" ولكنه ألهم ويلهم دائمًا خطابنا ومواقفنا. لا توجد إذن ضرورة 
ولا قدرية ولا آلية فى التطور التقنى العلمى. ولكن يوجد فقط قرارات جماعية 
واعية إلى حد كبيرء وعقلانية وبلا ضغوط. وتفقرض الفلسفة السياسية 
والاجتماعية المسلتهمة من أعمال آبل مامم4 وهابرماس ءة”آe‏ ط۸ أن هذه 
القرارات يمكن وينبغى لها أن تصبح عقلانية أكثر فأكثر أى عامة وتحترم مصالح 
كل البشر. هذه العقلانية الكونية سمة تميز الحداثنة المسماة 'بالإنسانئية" التى 
يواصلها جز ء مهم من الفلسفة الاجتماعية والسياسية المعاصرة. 

ولكن نقد أطروحة استقلال العلم التقنى لا يتضمن بالضرورة مثل هذا 
الموقف. ويرى أيضا فلاسفة من ذوى الاتجاه الجمعى أو ما بعد الحداثيين أن 
اتجاهات التطوير العلمية التقنية تنتج عن قرارات جماعية. ولكنهم مع ذلك 
يعتبرون أن جماعات مختلفة يمكن أن تقوم باختيارات علمية تقنية واجتماعية 
متنوعة» وأن الاختيارات واسعة إلى حد كبير ولكنها ليست عامة. والأمر العقلانى 
الذى يقترن من حيث المبدأ باستهداف ما هو كونى وهو نفسه ليس إلا الإيديولوجية 
الخاصة بتراث غربى معين»ء أى بجماعة معينة لم تتوقف عن مد سيطرتها على 
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الإنسانية خلال العصور الحديثة بمساعدة المعارف والقدرات التكنوعلمية. كل هذه 
الفلسفات الاجتماعية والسياسية أدانها جاك إيلول الذى لا يرى فيهاسوى 
توضيحات متنو عة وماكرة للعقلانية التقنية. 


رهاب التكنولوجيا عند هيدجر 


يتضمن تصور هيدجر رد فعل تجاه العلم التقنى المعاصر مشابها لموققف 
جاك إيلول. ففى كتابه 'مقالات ومحاضرات" الذى يتضمن النص الشهير المعنون 
'مسألة التقنية" والمنشور عام ٠٠١٤‏ يقول ما هو جوهرى بخصوص المعنى 
العميق للتقنية البدائية والمعاصرة. يفسر هيدجر التقنية أو العلم التقنى المعاصر 
بوصفها حصيلة نهائية لتاريخ الوجود. الذى هو» ببساطةء تاريخ الطريقة التى 
أجاب من خلالها الإنسانء فى الغرب متذ ٠٠٠١‏ سنةء على سؤال الفلسفة 
الجوهرى: ما الوجود؟ ما معنى الوجود؟ وعلى هذا كانت هناك إجابة أولى» أصلية 
وحقيقية» وصلت إلينا منذ فجر الفلسفة اليونانيةء وهى: الوجود هو الطبيعة. 
الطبيعة هى ما ينموء ويزدهر ويكشف الحجاب عن ذاته. الوجود بوصفه طبيعةء 
الطبيعة تحتوى الكل بما فيه الإنسان» لأن الكل لا يزدهر ولا يعمل انطلاقامن 
ذاته. التقنية هى هذه المعرفة والعمل الخاصين بالإنسان الذى عليه أن يساعده على 
ازدهار وعلى الكشف عن كل ما هوء فى داخل الطبيعةء يحتاج لمساعدة الإنسان. 
هذه المساعدة التقنية ينبغى أن تحترم ذلك الذى تساعد على المجىء إلى ضوء 
الوجود. من حيث الأصل» الطبيعة إذن هى التى تمنح الإنسان دورًا مقترنا 
بالتقنيات. ) 

ولكن عبر التاريخ الغربى» ومن خلال التأسيس الأفلاطونى للمثالية وللعلم 
النظرى المنفصل عن النشاط التقنى» وعبر التأسيس الديكارتى للعلم الحديث الذى 
يشدد على مشرو ع التحكم فى الطبيعة والسيطرة عليها من قبل الذات الإنسانية 
ويُعلى شأن الحساب على شأن اللغة» وأخيرًا من خلال العدمية النيتشوية التى 
تجعل من كل قيمة تابعة لقرارات الذوات الحرة فى العمق لكن هذه الذوات مازالت 
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غير قادرة على أن تستهدف أى شىء سوى تنمية القوة ووسائل إنجازهاء ضاع فى 
غمار كل هذا المعنى الأصلى للتقنية. إن العلم التقنى المعاصر لم يعد إلا التحقيق 
المادى الإجرائى لمشروع السيطرة المطلقة والشمولية التى تسم الميتافيزيقا. وهذه 
الميتافيزيقا تستبق» تحت الشكل التأملى والرمزى للمعرفة النظرية المطلقةء العلم 
التقنى المعاصر. وفى نهاية هذا التاريخ ماذا لدينا؟ 


مفهوم للطبيعة كورام منظورا إليها على أنها موضوع وعمليات» ومختزلة 
إلى رصيد من الطاقة والمواد القابلة للاستغلال دونما حد؛ ومفهوم للتقنية بوصفها 
مجموعة من الوسائل المسخرة للمخططات الإنسانية فى التلاعب والاستغلال 
الكونيين؛ وينطبق ذلك أيضا على الإنسان بوصفه جز ٤ا‏ من الطبيعة المموضعة 
والإجرائية. هذا هو المفهوم المركزى العرقى والاداتى للتقنيسة» المرتبطة 
بإيديولوجيا النزعة الإنسانية الحديثة والعدمية المعاصرة. 


هذا الاختزال لعلاقة الإنسان بما هو موجود إلى مجرد علاهة تلاعب 
عشوائى هى نتيجة لنسيان الوجود ولمعناه الذى يقترن بانسحاب الوجود. فى 
الحقيقة الإنسان مستمر فى انتمائه للوجود, لكن لم يعد يعرف ذلك. وهو فى آن 
يصنع ويتحمل هذا التاريخ الذى أدى بنا من التقنية الأصلية إلى العلم التقنسى 
المعاصر. ويشير هيدجر إلى جوهر هذا العلم التقنى بكلمة !1عاومت التى تشير إلى 
فكرة البنية والنظام الذى يشمل ويسيطر ويعبئ كل شىء من أجل أدائه واتساعه 
الذى يحيل إلى ذاتهء بما فى ذلك الإنسان نفسه. بهذا المعنى يمكن الحديث عن 
استقلال التقنية عند هيدجر. فهو من حيث الظاهر ليس إلا أداة فى خدمة الإنسان› 
لكنها تسخر الإنسان بقدر ما تسخر الطبيعة. إنها تدفع الإنسان إلى الاستغلال غير 
المحدود للطبيعة ولذاته. ولكن هذا الاستغلال هو فى الوقت نفسه وهم. يبقى العلم 
التقنى تابعا للوجود, أو بتعبير أكثر دقةء إنها الصيغة الأكثر اغترابًا وتغريبًا لعلاقة 
الإنسان بالوجود فى وقتنا الحالى. وهى بشكل جذرى الطريقة غير الأصيلة التى 
يجيب بها الإنسان» من الآن فصاعذاء على سؤال الوجود ومعناه: من خلال إخفائه 
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تماما ومن خلال وضع نشاطه التلاعبى والحاسب والمسيطر واللامبالى بأى هبة 
للمعنى محل تأمله التذكرى. 

ما المخرج من هذا المأزق التاريخى؟ إن الخلاص ليس متوقفا على الإنسان 
وحده الذى لا يسعه سوى أن ينتظر قدوم المعنى أو عودته. لا ينبغى بداهة البحث 
عن الحل فى التقنية. فالخلاص فى فكر جديد وكلام جديد يعود إلى احترام اللغية 
التراثية والاستماع التأويلى عںونااء ”6ءء إليها. ويظل الخطر الأکبر كامنا فى 
الإدراك التقنى العلمى أو التقنى للغة نفسها من خلال تطوير اللغات الإصطناعية 
والمعلوماتية والسيبرنطيقية المنقطعة الصلة تماما عن أصلها التراثى والطبيعى. 
لأن اللغة هى» فى نهاية الأمر» وجود الإنسان ومقر الوجود العام. وفى الخلاصة 
ينتقد هيدجر بحيوية العلم التقنى المعاصر الذى يعبر عن ذروة ضياع الإنسان وعن 
تخلى الإنسان عن كل ما له معنى وقيمة وتخلى كل ماله معنى وقيمة عن 
الإنسان: الوجود» الطبيعةء الله... إن هيدجر أقرب إلى نزعة أنصار البيئة الجذرية 
rofondeم‏ ogieاéco‏ من النزعة البراجماتية العلمية التقنية والمركزية الإنسانية. 


وكما هو الحال مع إيلول ومفكرين آخرين فإن الكلمة الأخيرة تكون للغفة 
لأن الإنسان هو الموجود عن طريق اللغةء والحيوان الرمزى» والذى لن يجد 
خلاصًا إلا فى التحمل الرمزى لوضعهء وليس فى إعادة التكوين الإجرائية 
الا ف اوح كن عا لرل ل ها الا اه روا 
هيدجر» غير محدد: إنه لا يحبذ تراثا بعينهء مثل الدين المسيحى» لأن طرق اللغفة 
لا تحصى ولا تعد. 


فلسفة مولعة بالتقتية وإنسانية 
Simon don‏ أطر وحاته عن التحول إلى الفردية ولا سيما فى كتابه "عالم وجود 
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فى مؤلفات لاحقة» ولا يسقط فى الانحرافات الاختزالية الخاصة بنزعة التشيع 
للتقنية والنزعة العلموية. يعرض سيموندون لكراهية التقنية ونزعة معاداة التقنية 
بوصفها ثقافة مخلة وغير موافقة للزمانء وهو ما يشبه التشخيص الذى طرحه س. 
ب. سنو س0" .۲۶ ٥.‏ فى محاضراته عن "الثقافتين" (الأدبية والعلمية) فى عام 
۹۹ . الثقافة التقليديةء ذات الهيمنة الأدبيةء والمستمرة فى تكوين النخب» ليست 
ملائمة للاستيعاب والضبط الاجتماعيين للعالم التقنى العلمى المعاصر. إنها تحتوى 
تمثيلات للتفنية ولعلاقة الإنسان بالعالم الطبيعى والتقنى تم تجاوزهاء مثشل علسى 
سبيل المثال تمثيل التقنية فى صورة حقيبة أدوات ضخمة» فى حين أن التقنيية 
تتشكل بصورة متزايدة بوصفها شبكة منهجية وشاملة. عدم قدرة الثقافة السائدة 
على استيعاب العلم التقنى المعاصر تولد سلسلة من النتائج الضارة: مقاومات» خلل 
فى الأداءء شعور بالاغتراب والقلق يمتل رهاب التقنية تعبيرًٌا عنه. يؤدى عدم 
القدرة هذا إلى انفصال بين من يعرفون وبين كل الآخرين غير الأكفاء من الناحية 
العلمية التقنية. ويؤدى الانفصال من جانب إلى التنامى الفوضوى للتقنيات التى لا 
تستطيع أى ثقافة مشتركة وضع ضوابط لهاء ويؤدى من جانب آخر إلى انطواء 
رجعى للثقافة التقليدية التى تستقل بنفسها هى الأخرى» باعتبارها آنها لم تعد فى 
اتصال بالواقع التقنى العلمى. وهذا الوضع بالنسبة لسيموندون ليس قدرا محتوما: 
ليست التقنية أو العلم التقنى فى حد ذاتها لا ثقافية أو معادية للثقافة ولكنها غير 
قابلة للاستيعاب بواسطة ثقافة عفا عليها الزمان. 

ويتوقف العلاج الذى يقترحه سيموندون لأزمة الحضارة المعاصرة على 
تطوير ثقافة فى اتصال بالعالم وتتضمن تمثيلا ملائمًا للتقنية والعلم» بواسطة عمل 
فى مجال المعلومات والتعليم والتفاعل الثقافى مشابها للعمل الذى أنجزه عصر 
التنوير ورجال الموسوعة فى القرن الثامن عشر. سيكون لمثل هذه القافة أثذرا 
عالميا لأنها تتضمن قوانين للعلم والتكنولوجيا هى نفسها كونيةء ومستقلة عن العقائد 
والإيديولوجيات الخاصة بكل جماعة إنسانية. إذا كان سيموندون مستعدا للاعتراف 
باستقلالية التكنوعلوم فإنها تكمن فى الاعتراف بالوجود الموضوعى للموانسع 
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والمعايير الفيزيائية والتقنية الفيزيائية المستقلة عن الذاتية الإنسانية والتى تجعل من 
كل ترتيب غير قابل للحياةء وأنه يوجد» لغاية معينة وفى محيط معين» ترتيبات 
تقنية فيزيائية متفاوتة الأداء والفاعلية. ويثق سيموندون فى التقدم التقنى الذى يرى 
أنه يُحرر› ليس فقط من العبودية للطبيعة والمادةء ولكن أيضامن الاستداد 
السياسى والإيديولوجى للجماعات الخاصة. ويشدد سيموندون على أن أول فكر حر 
كان فكر الفلاسفة الأوائل الفيزيائيين والمهندسين والأفراد القادرين على مواجهمة 
الموضوعية الفيزيائية التقنية التى نتتز ع المرء من خصوصية الجماعة السياسية. 


'طالیيس وغ1ھ ٣آ«‏ انکسمندر Anaximène ilaکiÎ «Anaximandre‏ 
کانوا قبل كل شىء تقنيين. وعلينا ألا ننسى أن أول ظهور لفكر فردى حر وتأمل 
منزه عن الغرض هو من عمل التقنيين أى البشر الذين عرفوا كيف يخرجون عن 
الجماعة بواسطة حوار مباشر مع الطبيعة [...] الأفراد الأحرار هم الذين ينجزون 
البحث ويؤسسون بذلك لعلاقة مع موضوع غير اجتماعی [...] الإنسان لیں فققط 
حیوان سیاسی ٥۸‏ )امم z00‏ ولکن أيضا حيوان تقنy zoon tecnikon‏ 
وتواصل التقنية ممهور بسمة الكونية. 

هذا الوضع المحب للتقنية والإنسانى الذى يشدد على أبعاد التحرر والكونية 
قريب من المثل الأعلى للحداثة. وسيموندون لم يدرك بشكل كاف» فيما يخص 
العلاقة بين التقنيات والمجتمع» مناسبات التفسير "ما بعد الحداثية" الموجودة فى 
بعض الجوانب من عمله الذى يلح أيضا على تنوع الفردية وأهمية الممكنات 
والاحتمالات والتفردات إلخ. ' 

ويظل سيموندون مفكرًا تقليديًا على أساس أنه يؤكد أن دور التقنيات يتمثشل 
فى تعديل العالم الفيزيائى والسيطرة عليه وإعادة بنائه» أى المحيط الخارج عن 
الإنسان» ولكن ليس الإنسان نفسه. فالإنسان لا يقبل التعديل أو التحسين إلا علسى 
المستوى الرمزى أو الثقافي. فعن طريق تقافة جديدة أو تطور للثفافة يستوعب 
رمزيًا وسطا تم تعديله بواسطة التقنيات الجديدة يمكن للبشر أنفسهم ويجب عليهم 
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أن يتطوروا. الفقرة التالية المأخوذة من كتاب عن عالم الموضوعات التقنيةء (ص 
۲۷ ) واضحة فى هذا الشأن: "بعبارة أخرىء»ء ليس الواقع الإنسانى وعلى وجه 
الخصوص ما ينتمى لهذا الواقع هو ما يمكن تعديلهء أى الثقافة [...] التى يجب أن 
تندر ج فى التقنيات كمادة يمكن العمل عليهاء إنما الثقافة هى التى ينبغى عليها أن 
تدمج المنظومات التقنية بمعرفة طبيعتهاء من أجل القدرة على تنظيم الحياة البشرية 
وفق هذه المنظومات التقنية. ينبغى أن تظل الثقافة فوق مستوى أى تقنيةء ولكن 
عليها أن تدمج فى محتواها معرفة المخططات الحقيقية للتقنية والحدس بها". 

بهذا المعنى يظل سيموندون مناصرا لتقنيات وعلوم عصره وهى فترة لاحقة 
على التطور الهائل للتكنوعلوم الخاصة بالاتصالات» والبيوتكنولوجيا والتكنوعلوم 
البيوطبية. هذه التطورات فرضت على جدول الأعمال مسألة التحول الموضوعى 
والإدراك الإجرائى التقنى العلمى لما يمكن أن نسميه الوسط الفيزيائى الأقرب 
للفرد والإنسان بوجه عام وهو الجسد الإنسانى» بما فى ذلك المخ والجينوم. إمكانية 
مثل هذا الإدراك وهذه التعديلات التقنية الفيزيائية التى يسمح بتصورها لا تجيسب 
عن سؤال: "ما الإنسان؟' إنها على العكس تطلقه بطريقة تؤدى إلى الدوار. وتحيله 
إلى حرية خلاقة ومكتشفةء متعددة إلى ما لا نهايةء مؤدية فعلها بطريقة موازنة فى 
الابتكار الرمزى والتقنى الفيزيائى لمستقبل الإنسانية. كما تتضمن أيضا مخاطر من 
ضروب الاغتراب والسيطرة والتحكم التفنى الفيزيائى للمجموعات الإنسانية بحسب 
صيغ مختلفة وربما تكون» بصورة خطيرةء أكثر فعالية من الشموليات 
الإيديولوجية. بالنسبة للجدل الذى أثار المتقفين الألمان ثم الفرنسيين خلال الشهور 
الأخير ة من القرن العشرين (انظر : 1999 (Le Monde des debats, octobre‏ 
والذى وضع بيتر سلوتيرديك kزالإع)هS1‏ ءعاع۴» الذى جرؤ على مساعلة النزعة 
الإنسانية الرمزية فى مواجهة يورجين هابرماس الذى شجب الجنون الفاضصح 
للأنثروبوتکنولوجيا يکون موقف سيموندون هو بلا مواراة أقرب إلى هابرماس. 
بالرغم من أن سيموندون يسعى إلى المصالحة فإنه يظل يفكر من خلال الازدواج 
التقليدى الذى يميز بين التقنية والثقافةء المادة والروح» الفيزياء والسيكولوجيا. إنه 
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يضع التقنيات المادية فى آن فى داخل الثقافات وفى خارجهاء لأنه يواظضب على 
مطابقة هذه الثقافة بما هو رمزى وباللغة التى لا يعترف لها بطبيعة مادية وتقنية 
حساسة» أى بما يتسم بالابتكار والاصطناعية. وفى حدود ما يتبنى سيموندون 
العقلانية الحديثةء فإنه يقف عند حد إمكانية التعدد ما بعد الحداثى للإنسانيات التقنية 
الرمزيةء» مطورا بصورة متنوعة التكنوعلوم فى اقتران بالخلق الرمزى الذى هو 
نفسه مئتو ع أيضا. 

وسوف نتناول هذا الاتجاه الأخير انطلاقا من فيلسوف وطبيب وعالم أخلاق 
آُمریکی وهو ه. ت. انجلهارت ل۵۲ !ع۴ .1 .1 والذى يعبر عن موقف 
نصفه بأنه مولع بالتقنية وتطورى. 


العلم التقنى وما بعد الحداثة: 
حب التقنية التطورى 

هذه فقرة من الكتاب الرئيسى لإنجلهارت: 'نحن لم نعد ندرك أنفسنا بو صفنا 
مركز الأشياء» ولكن بوصفنا أحياء على كوكب تافه» يدور حول نجم غير ذى 
شأن» عضو فى مجرة من المجرات التى لا حصر لها [...] اتشضح أن طبيعتنا 
ناتجة عن الصدفة [...] منذ أن أصبح الطب والعلوم البيولوجية الطبية بشكل 
متز ايد وسائل لتعديل وإعادة صياغة الطبيعة البشرية» صرنا معنيين ليس فقط بما 
يجب على الرجال والنساء أن يفعلوه» ولكن بما يجب أن يصيروا إليه وبالطريقة 
التى يمكن لنا بواسطتها أن نعدل من أنفسنا. مثل هذا الاختيار يتضمن قيمًا أخلاقية 
وجمالية وغيرها [...] وكذلك رؤى حول ما هو طبيعى وغير طبيعى. [...] هناك 
مسافة بيننا بوصفنا أشخاصدًا وبيننا بوصفنا بشرًّا. هذه المسافة هى الفجوة بين كائن 
يفكر ويتلاعب وموضوع تفكيره وتلاعبه. وانطلاقا من منظورنا بوصفنا أشخاصًا 
لهم تفسيرات ورؤى وآمال خاصة»ء نستطيع أن نقرر ما إذا كان موضعنا هو 
الأفضل فى الكون. وإذا كنا نجده غير كاف يمكننا أن نضع خططا لتغييرء. [...] 
فى المستقبل» سوف تتنامى قدرتتا على إخضاع الطبيعة البشرية والتلاعب بها وفقا 
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لأهداف موضوعة بواسطة أشخاص. [...] وإذا فكرنا على المدى البعيد فإن هناك 
تعديلات مهمة لا يمكن تفاديها طالما بقينا نوعا حرا ويتقدم تقنيًا [...] على المدى 
الطويلء لا يوجد سبب للتفكير فى أن هناك نوعا واحدا سيخرج من نوعنا. بل 
يمكن أن يوجد آنواع بقدر ما توجد هناك فرص تدعو إلى إعادة صياغة الطبيعة 
البشرية جوهريًا فى أوساط جديدة» أو لن توجد أسباب لرفض الانخراط فى هذا 
اا 

نزعة الولع بالتقنية ما بعد الحداثية والتطورية فى قطيعة مع العقيدة الحديثة 
فى (البحث والتنمية llتgiS‏ لمي( RDTS (Recherches et Développement‏ 
"echnoscientifiques(‏ الواحدة والكونية والمحركة لتقدم الإنسانية. هذا المفهوم 
ليس إلا تعبيرًا عن أسطورة خاصة متعلقة برؤية العالم وبالثاريخ الغربيين. فبدلا 
من التفكير فى العلم التقنى والاعتقادات المرتبطة به باعتبارها فوق التاريخ» من 
الأجدر إذن فهمها على أنها متجذرة فى تراث وفى جماعة محدودتين» أا كانت 
السيطرة التى تمارسها هذه الجماعة على الجماعات الأخرى» لأن هذه السيطرة 
و ی ی ا و ا ا ا 
عليه الشرعية. تتضمن إعادة النظر هذه فى سياق العلم التقنى أيضا فكرة التنوع. 
فى جماعات وتراثات ثقافية مختلفةء يمكن أن نتصور البحث والتنمية العلمية التقنية 
متعددة وانتقائية تبعَا لضروب من المخيال ومن إضفاء السمة إلرمزية والقيم 
والأهداف المتنوعة. الإنسانية ما بعد الحداثية المستقبلية تتفتح ا از دهار تظور ف 
يجمع بحرية التقنيات مع الرموز. ) 

يحيل هذا التنوع التقنى الرمزى فى آخر الأمر» حسب ما يرى إنجلهمارت» 
إلى الفرد بوصفه شخصتاء والذى يحدده بواسطة استقلاليته وقدرته على الاختيار 
بحرية. إنهم إذن الأشخاص الذين يقررون أن يجتمعوا فى مجموعات بقدر ما 
يشتركون فى قيم وغايات متشابهة. الشخص لا يتحدد بشكل فيزیائى معين» مثل 
الجسد على سبيل المثالء أو بالشكل الإنسانى الخاص بأعضاء النوع البشرى. 
ولهذا السبب فإن الشخوص والجماعات المكونة بحرية يمكنها تماما جعل الأجساد 
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البشرية موضوعات وتقوم بتعديلهاء لصالح أفراد يقبلون مثل هذه العلميات بل 
ويطلبونها. 

ویشیر جان فرانسوا لیوتار 04۵ر isەءمھإ۴‏ مع[ أيضا إلى الإدراك 
الإجرائى للجسد بواسطة العلم التقنى ولكن تقديره نقدى: فهو يميل إلى إدانة هذه 
الموضعة العلمية التقنية بوصفها محصلة لمشروع السيطرة الخاص بالحداثة الذى 
تخلت عنه. "العلم التقنى ينجز المشروع الحداثى»ء يجعل الإنسان من تفسه سيدا 
على الطبيعة ومالكا لها. ولكن فى نفس الوقت تهز الطبيعة دعائم الإنسان بصورة 
عميقة: لأنه تحت اسم 'الطبيعة" ينبغى أن نضع أيضا كل مكونات الذات الإنسانية: 
نظامه العصبى» وشفرته الجينية» وحاسوبه الدماغى» ومدركاته البصرية والسمعيةء 
ونظمه فى الاتصال ولاسيما اللغوية وتنظيمه للحياة فى جماعة»ء إلخ. وفى النهايية 
يمثل علمه والعلم التقنى الخاص به هو أيضا جز ءا من الطبيعة". 

لا يشير هذا الاستشهاد إلى موضعة الجسد بما فى ذلك المخ والجينوم 
فحسب ولكن أيضا إلى الموضعة التكنو علمية للقدرات العلائقية للذات المكونة 
للذاتية وللتفاعل بين الذوات: اللغة والعيش المشترك. هذا الوصف يضع فى خيلاء 
نهاية للتعارض بين الثقافة الرمزية واللغة - الفكر من جانب» والتقنية والطبائع 
الفيزيائية والمادية من جانب آخر. كل شىء» وبما فى ذلك مجموع كل ما يتعلق 
تقليديًا بالعقل وبالهوية وبالمتعالى وبغير المادى - يكتسى طابعا طبيعيًا وماديًا يقبل 
التدخل التقنى العلمى. وجميع أزواج المفاهيم التى تبنى التراث الفلسفى (بمافى 
ذلك الحداثة) تصير حينئذ غير ملائمة. ولكن إذا التزمنا بهذا الخط فى الفكر 
بصورة جذرية سوف يكون من الصعب الاحتفاظ بفكرة الذات المستقلةء اللهم إلا 
يوصفها خالا موروتًا من تراث معين (الحداثة تحديدا). إن هذا الخيال نفسه قد 
يحتوى على خطر أن يذهب أكثر فأكثر بالمعتقدات والقيم والمثل العليا التى تعمل 
على تفعيل التراث النابعة منه والتى تشكل أسس مفهوم الشخص بوصفه ذاتا 
مستقلة. يضع الاستشهاد المأخوذ من إنجلهارت ما بعد الحداثة التكنورمزية فى أفق 
زمانی - مكانى أكثر اتساعاء أفق تطورى مفتوح على الزمان والمكان الكونيين 
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واصفا الطبيعة الأرضية والتاريخ الإنسانى من منظور مستقبلى. هذا المنظور يتسم 
بمداه الطويل واتساعه - وما زالت فلسفته العملية بعيدة عن استيعاب النتائج 
راقتفا ءات الخ اة تالتسرت واففل الاين 


إنه يشدد على عابرية وعرضية أشكال الحياة وكذلك على سمتها التحولية 
والتطوريةء وعدم قابليتها للتوقع وتعدد ضروب المستقبل الممكنة»ء ودور 
اقحات اا را وی اا روک ا و ا 
إنه يشدد أيضا على الابتكارية الإنسانية ودور البشر فى اختراع المستقبل. كما 
يدعو إلى إدراك تعالى النوع الإنسانى بصيغة الجمع وبصورة تقنية رمزيهة. 


إن أفكار ما بعد الحداثة التقنية الرمزية تفتح المستقبل بلا حد»ء وتضاعف 
الأمل وتبقى على روح المغامرة والخلق والاستكشاف والتطور والانبهار. خارج 
هذه الأفكار» لا يوجد سوى مستقبل من العدم الفيزيائى على المدى المتوسط أو 
الطويل يتراءى أمام النوع الإنسانى. ومع هذه الأقكار لا يعد خطر هذا العدم التام 
والنهائى أمرَّا مستبعدا. ولكنه يكف عن أن يكون المصير المحتوم الذى تصل إليه 
اليوم التخيلات الميتافيزيقية واللاهوتية التقليدية التى لا تعترف للبشرية إلا بتعال 
رمزى. ولكن ما بعد الحداثة ينبغى أن تكون فعليًا ما بعد حداثةء أى أن تبنى على 
قاعدة مضمونة من ترجمة ما هو جوهرى فى المثل العليا الحداثية إلى وقائع» حيث 
ان ار سارت ك الوم م غا .عة لے فلك دحل مامد لخدا 
هما خاصًا بالذاكرة وبالحفاظ على ضروب الماضى التى ورشاها: ماضی آشکال 
الحياة والتنو ع البيولوجى» ماضى الثقافات الرمزية أو التتوع اللغوى» ماضى 
التقنيات أيضا أو التنوع التقنى. الحداثة لا تثير هذا الهم؛ بل إنها على العكس كانت 
تستهدف إز الة الماضى التاريخى من أجل بناء عقلانى للمستقبل. إن ما بعد الحداثة 
تضع نفسها تحت علاقة ثروة ما هو متعدد ضد الهوس الأحادى العقلانى للحداثنة. 
ينبغى لما بعد الحداثة أن تستهدف تقليل المعاناةء ليس فقط معاناة البشر كما كانت 
تريد الحداثةء ولكن معاناة جميع الأحياء. ينبغى أن تكف المعاناة عن أن تكون أحد 
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المختبرات الأساسية للمستقبل» وللتعالى وللإبداع. ولكن ما لا تستطيع مابعد 
الحداثة أن تكونه» هو مجال من الفوضى ينتهى القوى فيه بالسيطرة وحده مدمرا 
كل الغيريات التى تبحث عن تأكيد ذاتها لذاتها. إن عالمًا بهذه الصورة لا يزداد 
ثراءَء بل على العكس يزداد فقرا؛ هذا الخطر الدائم للعنف البائس هو الذى يجب 
على الإحالة المستمرة للمثل العليا العقلانية للحداثة أن تذكر به باستمرار: أفراد 
ومجتمعات العالم ما بعد الحداثى. ولكن هذه الإحالة نفسها لا يمكن لها أبتا أن 
تصير إضفاء لشرعية سيطرة عقل محدد وضعه التاريخ فى موضع القوة. 
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أخلاقيات البحث العلمى 
على الإنسان )1۲( 
بقلم: آن فاجو -لارجو 
Anne FAGOT-LARGEAULT‏ 


شرجمة: د. أنور مغيث 


يمكن لنا جميعًا أن نكون يومًَا موجودين داخل بروتوكول من البحث: سواء 
فى حالة مرض (أغلب المرضى المصابين بالسرطان أو الإيدز منخرطين اليوم فى 
بروتوكولات تجريبية» وينطبق الأمر على أمراض أخرى كثيرة)» أو حتى لأنناء 
رغم عدم كوننا مرضى» نتقدم طوعا للاشتراك فى تجارب (على سبيل المتال) 
لأمصال جديدة SS Gs‏ 
على درجات إضافية فى الأمتحان إذا قبلنا الخضوع لاختبارات تجريبية» إلخ. 
وبحسب تقدير لوزارة الصحة الفرنسيةء بتاريخ ١۱۹۹ء‏ يوجد فى ا - فی 
البحث البيولوجى الطبى وحده - على الأقل ۸٠٠٠٠١‏ شخص فى العام خاضع 
لبروتوكول. إنه إذن ليس وضعا نادرًا. ومن الممكن أن ندعى للمشاركة فى 'لجنة 
استشارية لحماية الأشخاص فى البحث البيوطبى": وهو الاسم الفرنسى للجان 
أخلاق البحث التى تفحص البروتوكولات قبل تطبيقها. ما الذى يجب أن يعرفه كل ' 
مواطن بخصوص البحث العلمى على الكائن الإنسانى» كى يمارس حقوق المواطنة 
ووا اکر ة ال قود هذا اقال كن ا ن ا ةمق ك بر اة 
الاستشارية القومية الفرنسية للأخلاق: "البحث عن معرفة الكائن الإنسانى بطريقة 


(١)نص‏ المحاضرة رقم ۰ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۰ نایر ۲۰۰۰. 
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علمية أمر محمود» ولكن هذا لا ينبغى له أن يتم على حساب العدالة والأمان 
واستقلالية الأشخاص". 
أطروحة بيير شارل بونجرjl Pierre-Charles Bongrand‏ )14۰6( 


ترسم لنا شهادة طبيب شاب» طالب بمدرسة الصحة فى سلاح البحرية وكان 
يعمل فى معهد باستور وناقش فى عام ٠٠٠١‏ أمام كلية الطب بمدينة بوردو 
أطروحة عنوانها: عن التجريب على الإنسان» قيمته العلمية وشرعيتهء لوحة حية 
عن المشاكل المثارة حول التجريب فى بداية القرن. الملاحظة الأولى لبونجران: 
التجريب الإنسانى موجود. کان کلود برنlر ۸Y۸-1۸1) Claude Bernard‏ 1( 
يقول إن الطب ينبغى له أن یصبح تجریبا: وقد کان. حمل باستور ۲ لیو" 
)١۱۸۹١-۸۲۲(‏ إلى الطب "الدقة التجريبية للكيميائى". واتخذت فكرة الطب 
العلمى مسارها. إن الطب فى المعمل يبقى بالتأكيد فى أغلب الأحيان طب "حيوان 
التجريب عرهطهء» والأرنب والكلب والفأر"» ولكن لا يمكن لنا دائكا أن نطبق 
نتيجة الحيوان على الإنسان". هناك إذن تجارب أجريت على الإنسان 'بهدف حسب 
الاستطلاع العلمى وحده". وقد اقتصر بونجران على التجارب الخاصة بالأمراض 
المعديةء وبحث عن تقاريرها فى الصحف الطبية. فهذه التجارب بالفعل ليست 
خفية: بل هى منشورة فى الصحافة المتخصصة (ويقدم بونجران أكثر من مائة 
مرجع). 

سيقال إن الأطباء قد أجروا دومًا تجارب على مرضاهم مثلهم مثل المربين 
الذين يجرون دومًا تجارب تربوية على الأطفال. ولكن قديمًا كانوا يقومون بذلك 
بطريقة إمبريقية أى حالة بحالة دون إستراتيجية حقيقية فى البحث. ما هو جديد» 
هو فكرة طب يعمل بصورة منهجيةء ويتحكم فى نتائجه» ولا يعمم انطلاقا من حالة 
أو حالتين ولكن بحسب قواعد الاشتمال الإحصائى. 

الملاحظة الثانية لبونجران: يشعر الأطباء بنوع من التوتر مع هذا الطب 
العلمى» حينما يطبقونه على الإنسان. النتيجة هى أنهم يجربون بطريقة سيئةء تدعو 
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للخجل» إما متسترين بذرائع علاجية وإما دون علم الأشخاص الذين يجرون 
التجارب عليهم. ويتردد بونجران بين الشعور بالفزع والشعور بالإعجاب: '"يوجد 
بشر أعطوا لأنفسهم الحق المفزع فى استخدام لحم بشر آخرين وكأنه أداة فى 
معمل [...] وسوف نتساعل إذا ما كنا أمام جرائم أو أمام محاولات جريئة نحو 
الحقيقة خار ج الدروب المطروقة للقانون والأخلاق السائدة. سوف نتساعل عما إذا 
ما كانت أخطاء ينبغى عقابها أو جهودا ينبغى تشجيعها". 


ما الذى اكتشفه بونجران فى الأدبيات الطبية؟ يبين بونجران آنه تم إجراء 
تجارب خطيرة عن طريق إدخال أمراض معدية إلى أفراد "حتى نرى" وأن ذلك 
قد تم أحيانا دون علم الأشخاص المعنيين» أو دون التماس رأيهم؛ وقد تم إجراء 
تجارب على نساء حوامل وعلى أطفال وعلى فقراء فى المستشفى العمومى وعلى 
سجناء» وللأسف كثير من التجارب المذكورة قيمتها العلمية ضعيفة لا تسمح 
باستخلاص نتائج موثوق بها. 
أمثلة : 
- طاعون - دیچینیت e")‏ عes‏ 5 لقح نفسه بالمرض دون نتيجة. وايست 
Why‏ لقح نفسه بالمرض أيضا عام ۱۸۰۲ء ومات به )۸١(‏ [...] وتم نقله 
إلى سجينين أثناء وباء القاهرة عام .٠۹١١‏ نتائج إيجابية .)۸١(‏ 
- الحصبة - هوم مص 0 فى عام ۱۷١۸‏ نقل المرض بنجاح بإيعاز من مونترو 
0 ىك» من دم تم الحصول عليه من بقعة مصابة بالحصبة (۲۹) [...] تيمن 
hemmenا‏ فى عام ۰۱۸۱١‏ بإیعاز من تیوسنج "hıessinE‏ نقل بدون نجاح 
لمجموعة من الأطفال دموعا ودمًا ومخاطا آنفيًا وعرقا وقشورًا معدية من 
مرضی (۲۹). 
- زهرى - بادوقا ۷aلهP‏ نقل» بلا نتيجةء لبن مريضة بالزهرى لأربعة من 
الرضع الأصحاء .)٥١(‏ [...] وقام ٹوس ۷٥8‏ فی مستشفی کالينكين 
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Kinki‏ بنفس التجربة على أربعة من العاهرات الموافقات (أعمارهنء 
٠١ ٠١ ۳‏ سنة). نتيجة واحدة إيجابية .)١١(‏ 

- ملاریا - قام جراسی اویه وبینیانی 2"1 "ع81 وباستێیانيذلy Bas(ianelli‏ 
بحقن أشخاص أصحاء ببعوض الملاريا نقلوا إليها المرض من خلال بعوضة 
جعلها تلدغ قبل ذلك بعض المرضى. أصيب الأشخاص المحقونون بالملاريا. 
ولكن هذه التجارب تمت فى الريف الرومانى موطن الملاريا .)۸٥(‏ 

- الحمى الصفراء - "اعتقد دومینجو فیرییر ۴۴٥۲١‏ 0عniه(‏ أنه وجد فى 
عام ۱۸۸۳ جرثومة الحمى الصفراء [...] أدخل المؤلف إلى ستين شخصتًا 
سائلا من مزرعة مخففة لهذا الميكروب؛ أصيب ثلاثون مات منهم ثلاثة عشر 
.)۷٤(‏ [...] فینلای رها٣۴‏ فى نفس الفترة كان يشتبه فى إمكانية نقل الحمسى 
الصفراء بواسطة البعوض وللتحقق من نظریته أجری فی ۱۸ اغسطس ۱۸۸۳ 
التجربة الآتية: أحد اليسوعيينء الأب لاء قدم نفسه متطوعاء لم يكن قد مر 
على مجيئه إلا عام واحد فى مزرعة للطائفة لم تظهر فيها أى حالة من الحمى 
الصفراء منذ سبعة أعوام. تم حقن المتطوع ببعوضة كانت قد لدغت من يومين 
مضيا مريضين بالحمى الصفراء فى حالة خطرة فى اليوم السادس لإصابتهم 
بالمرض. وبعد فترة حضانة مدتها ثمانية أيام ظهرت حمى صففراء خفيفة 
استمرت ستة أيام .")۷٥(‏ ويأسف بونجران للتجارب التى تمت على النساء 
والأطفال والفقراء والمحتضرين. ويقبل بسهولة معبرّا بذلك عن الرأى السائد 
فى عصره التجريب على "البلهاء" أى على المتخلفين عقليًاء وعلى المحكوم 
عليهم بالإعدام مقابل تبديل العقوبة» وعلى الخطرين المبعدين إلى جزيرة كاين 
Cayenne‏ ودافعه هو أنه على كل حال هذه الحيوات ضائعة ومن المستحسن 
أن تفید فی شىء 

ولكن توجد نقطة لا يتهاون بشأنها بونجران. إذا قبلنا بضرورة التجريب 
فينبغى أن يتم بشكل صحيح» أى عن طريق متابعة خطة تجريبية وتحت إشراف 
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جماعى» من خلال إحلال لجنة علمية محل المجرب الفرد. هل يلزم التجريب؟ نعم 
يلزم» إذا قدرنا أنه من الخير أن نعمل على تقدم المعرفة حول الأمراض الإنسانية 
لأن التجريب الحيوانى لا يكفى لتعريفنا بالأمراض الإنسانية. ولكن هذا الخير 
المأمول لا يمكن أن يبرر استخدام وسائل غير أخلاقية. هل التجريب على الإنسان 
مقبول أخلاهيًا؟ للإجابة على هذا السؤال أجرى المؤلف تحقيقا حول مدى قبول 
البحث العلمى على الكائن الإنسانى. سأل رجال قانون وقساوسة وراعى كنيسسة 
وفلاسفة وأطباء وكتاب روايات تحتوى شخوصها على أطباء. 


قال له رجال القانون الذين سألهم إن العمل التجريبى يمكن أن يعد "أعمال 
عنف وجروح وقتل'٠‏ ويعاقب بناء على ذلك. وقد حكمت محكمة ليون فى عام 
۹ (بدفع غرامة) على أطباء أدخلوا مرض الزهرى إلى طفل عمره عشر 
سنوات» كان قد دخل المستشفى ليعالج من الحساسية. وبعض الأطباء قامت 
الصحافة بفضحهم مثل "هذا الطبيب الذى كان يستغل نوم مرضاه ليحقنهم 
بالسرطان". (وبمناسبة تجربة من هذا النوع فى الولايات المتحدة فى سنوات 
٠‏ طرحت الإشكالية الأخلاقية البيولوجية). رغم ذلك كانت الملاحقات 
القضائية للأطباء نادرة. وتجاربهم تحظى بالتسامح من جانب المجتمع. وكان 
بونجران يتمنى أن يكون هناك عقد بين الخاضع للتجريب والمجرب» يضمن 
الموافقة المسبقة للخاضعين للتجربةء ويقر بتعويضات ممكنة إزاء الأخطار 
المترتبة. وقد أنكر محاوروه صلاحية مثل هذا العقد ورأوا أنه ينتهك "القو انين التى 
تهم الصالح العام والعادات الحسنة". 


اذا كان القانون عاجزا نسبيًاء ماذا تقول الأخلاق؟ أدان الطبيب الكبير 
تروسو اھعءیںه۲۲» فى كتابه العيادات الطبية بالمستشفى العام التجارب التى نتم 
'بهدف حب الاستطلاع المذنب"» ولاسيما إذا مورست على "مرضى فى الرعاية' 
أى مقيمين بالمستشفى. ولكن الأطباء بوجه عام قليلو الحديث عن الموضوع. 
علماء اللاهوت أكثر تصريحا. وطبقا لرأيهم ليس من حق أحد أن يعرض حياته 
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للخطر إذ سيعد ذلك انتحار "ا. فى المقابل تعريض النفس لبعض الأخطار من أجل 
العلم أمر مسموح» على شرط أن يكون المرء موافقا. ولكن أن يهب المرء شخصنًا 
آخر للعلم ليس أمرّا مقبولا. ويستخرج بونجران من الشهادات التى جمعها فكرة أن 
البحث يتضمن تضحية من الفرد للجماعة التى تعد فى حد ذاتها غير أخلاقية ولكن 
يمكن أن يكون لها قيمة إذا كان الفرد حرا فى قراره. إن قبول هذا النوع مسن 
الخطر من دلائل عظمة الإنسان» وهذا هو حال كل مهنة خطيرة (رجال مطافئ» 
شرطة» إلخ)» وهذا لا يمكن أن يقفرض بالقوة (فهو يرفض على سبيل المثال فكرة 
التآمر من أجل البحث). 

ويختتم بونجران أطروحته قائلا إن على المجتمع أن يكف عن 'إغماض 
عيونه" على التجريب الطبى» الذى يجب أن يسمح به بشروط معينةء وأن استخدام 
العقد يسمح بالإقلال مما هو مكروه فى الأبحاث الضرورية؛ وأن أسواً المسالك هو 
"الجهل الوديع الذى ارتضينا به". هذا "الجهل الوديع" سوف يستمر عمليا حتسى 
الحرب العالمية الثانية. 


الوضع فى نهاية القرن العشرين 


فى مقابل الوضع الذى وصفه بونجران نحن لم نعد نتعرض اليوم لخطر 
الخضوع للبحث دون علمناء على الأقل فيما يخص البحث البيولوجى الطبى. فمن 
حيث المبدأًء فى جميع أنحاء العالم» الأشخاص المطلوبون للبحث البيولوجى الطبى 
يتلقون معلومات مسبقة» ويوقعون على استمارة بالموافقة. فهى لا تمشل بالضبط 
عقدا كما كان يتمنى بونجران» لأن للأشخاص الخاضعين الحق فى إيقاف 
مشاركتهم فى أى وقت» دون تقديم تبرير» ودون التعرض لأى جزاء. ولكنهم لا 
يمكنهم أن يجهلوا أنهم خاضعون للتجريب لأنهم يوقعون على شىء ما. 

من جهة أخرىء» العادة (الموجودة بالتأكيد منذ زمن قديم) فى التجريب على 
الأشخاص المحرومين من الحريةء وعلى المحكوم عليهم» قد تم التخلى عنها. بدافع 
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E E e a a a 
- على توصية من اللجنة الأمريكية لحماية الذوات الإنسانية فى البحث البيولوجى‎ 
وحتى سنوات ١۱۹۷ء كان البحث البيولوجى الطبى‎ .)۱۹۷١( الطبى والسلوکكی‎ 
على السجناء ممارسة معتادة» ولاسيما فى الولايات المتحدة؛ وقد اعترض سجناء‎ 
على انقطاع هذا البحث لأنهم كانوا يحظون ببعض الامتيازات من قدوم الباحثين‎ 
إلى معيشتهم فى السجن» وكانوا يحتجون لأن لهم من الرأى ما يسمح لهم بأن‎ 

يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا يرغبون فى المشاركة فى هذه التجارب أم لا. 


البحث على أشخاص لا يتمتعون بحصانة كافية (أطفال» نساءء حوامل» أو 
مرضعات» متخلفين عقليًا فى مؤسسات) خاضع فى كل مكان لشروط صارمة» 
وهو ليس مسموحا به إلا بالنسبة لأمراض تخص فئات من الأشخاص المذكورين› 
وعلى شرط أن تكون درجة المخاطرة ضعيفة. ولكن الذى ظل مستمرًٌا هو التمييز 
الذى يتعرض له الفقراء ويستمر أساسًا فى شكل تمييز بين الشمال والجنوب أى فى 
استغلال لسكان العالم الثالث لصالح البحث الذى يفيد أساسًا البلاد الصناعية. كما 
يتخذ أيضاء فى نهاية قرننا العشرين» صيغة فقدان اهتمام باحثى البلاد الغنية بالالام 
الخاصة بالبلاد الفقيرة. إذ توجد قليل من الأبحاث على الملاريا والدودة الشريطية 
والبلهارسيا والجذام» بالنسبة لاحتياجات البلاد النامية. 


وهناك جهد مهم من التفكير الأخلاقى قد تم منذ الحرب العالمية الثائنية. 
يوجد اليوم أخلاق للبحث العلمى على الإنسان» مسجلة فى نصوص مرجعية قومية 
وعالمية. 

هل يوجد إطار قانونى لممارسات البحث؟ تتعدد الحلول من بلد إلى آخر. 
فى بعض البلاد يرجع التشريع إلى توصيات لجان الأخلاقء وبلاد أخرى لجأت 
إلى وضع قواعد؛ وفى فرنسا تم إصدار قوانين. على أى حال» فى جميع البلاد 
تقريبًا اليوم» تخضع بروتوكولات البحث البيولوجى الطبى لفحص لجان الأخلاق 
والبحث فى المستشفيات أو فى المحليات قبل تطبيقها. 
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هنا يوجد نوع من الإشراف الديموقراطى على طريقة البحث» التى جعلت 
البحث يخرج من وضع شبه السرية الذى تطور فيه منذ قرن من الزمان. 

ولننظر إلى حالة فرنسا. فالقانون الفرنسى لعام ۹۸۸ الخاص ب"حماية 
الأاشخاص الذين يقدمون أنفسهم للبحوث البيولوجية الطبية" يسمح بشكل صريح 
بالبحث البيولوجى الطبى» لأهداف علميةء على الكائن الإنسانى. هذا الدور 
التصريحى للقانون ساهم فى جعل البحث العلمى نشاطا لا نخفيه: 

مادة: 209-1 ..1- 'المحاولات والتجارب المنظمة والممارسة على الكائن 
الإنسانى من أجل تطور المعارف البيولوجية أو الطبية مسموح بها حسب الشروط التسى 
يقرها هذا الكتاب وسوف يطلق عليها فيما يلى اسم "البحت البيولوجى الطبى". [...]. 


من بين الشروط التى تسمح بإجراء البحث: موافقة الأشخاص الخاضصعين 
للبحث» ويّنص على أن تكون هذه الموافقة كتابية بقدر الإمكان. والنص يضع 
اقتضاءات صارمة حول طبيعة المعلومات التى يجب أن يتلقاها الأشخاص: .1 
9 - قبل إجراء بحث بيولوجى طبى على شخص ينبغى الحصول علسى 
الموافقة الحرة والمستنيرة والمتعمدة لهذا الشخص بعد أن يقوم المجرب أو الطبيب 
الذى يمثله بتعريفه ب: 
- هدف البحث» ومنهجه ومدته. 
- الفوائد المنتظرةء العوائق والمخاطر المتوقعة» متضمنا حالة إيقاف البحث قبل 
مو عده. 
- رأى اللجنة المذنكورة فى المادة 209-12 .1 من القانون الحالى [...]. 
ُطلق على لجنة أخلاق البحث فی فرنسا اسم خاص (مختصر ۲P۸8٥C۲٤cع):‏ 
مادة 209-12 .1- قبل إنجاز بحث بيولوجى طبى على الكائن الإنسانى» كل 
مجرب ملزم بأن يخضع المشروع لرأى إحدى اللجان الاستشارية لحماية 
الأشخاص فى البحث البيولوجى الطبى التى يدخل فى اختصاصها الإقليم الذى 
يمارس فيه المجرب نشاطه. 
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نتيجة لهذا القانون تحسنت كثيرا النوعية العلمية والإنسانية للتجارب على 
ال ول اور تف رة مكل شمر بالخين. 

وقد بُذل جه فى تقديم معلومات للجمهور منذ عدة سنوات. ينص ميثاق 
ا ا رن على مقن ل ال قى رل الها 
العلاجيةء على أن 'المريض الموجود بالمستشفى ليس مجرد مريض ولكن» وقبل كل 
شىء» شخص له حقوق وواجبات (لائحة الدوافع). من بين هذه الحقوق والواجبات 
أن يكون الشخص مهتمًا بإمكانية أن يُطلب منه الخضوع لبحث. ومبدأ الموافققة 
المسبقة لازم لكل الإجراءات علاجًا أو بحثا (فصل )١۷١‏ ويعاد التأكيد عليها فى حالة 
البحث (فصل ۷): '[...] أى عمل طبى لا يمكن أن يُمارس دون موافقة المريض› 
فيما عدا الحالات التى تستلزم فيها حالته هذا العمل الذى ليس له القدرة على الموافقة 
عليه. هذه الموافقة ينبغى أن تكون حرة وتتجدد مع كل عمل طبى لاحق. وينبغى أن 
تكون مستتيرة» أى أن يتم إعلام المريض مسبقا بالأعمال التى سيتعرض لهاء 
والمخاطر المتوقعة بصورة عاديةء فى وضع المعارف العلمية والنتائج التى يمكن 
لهذه المخاطر أن تؤدى إليها [...] (فصل ۷[ - "عن المبداً العام للموافقة المسبقة") 
قبل أى إنجاز لبحث بيولوجى - طبى على شخص ينبغى الحصول على الموافقة 
الحرة والمستنيرة والمتعمّدة فى إطار الاحترام الصارم للقانون رقم ۸۸ - ١١١۸‏ 
[...]". (فصل ۷ - عن الموافقة المخصصة لبعض الأعمال). 


تطوير أخلاق البحث على الإنسان خلال القرن العشرين 
هذه النقطة التى تم التعرض لها تفصيلاا فى المحاضرة»ء ليست محل عرض 
هنا. ويمكن للقارئ أن يجد فى موضع آخر عناصر تتعلق بتاريخ النصوص 
الدولية المرجعية (1 و١١).‏ 
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المبادئ الكبرى: أخلاق مركبة 

المبادئ الأخلاقية الثلاثة الكبر ى للفلسفة الأخلاقية التى تمثل أساسًا لأخلاق 
البحث على الإنسان تم بلورتها بواسطة اللجنة القومية الأمريكية فى تقرير بلمونت 
(۱۹۷۸). وقد تبنتها التوجيهات الدولية لمنظمة الصحة العالمية .0MS-C1M08‏ 
ومن المفيد التذكير بأن هذه المبادئ عامة جدا (إنها تصلح لمواقف أخرى غير 
البحث) وأنها ترتبط بتقاليد فلسفية مختلفةء ولا تمثل أخلاقا تشكل نظامًا بديعًا ما 
علينا "سو ى تطبيقه". للمبادئ الثلاثة نفس القدر من الأهمية (فلا تراتبية عندهم)» 
وفى الممارسة يمكن أن يكون هناك صراع. 

مبداً احترام الأشخاص فى استقلالية قرارهم يرتبط بالتراث الأخلاقى عسن 
الواجب (أخلاق المهنة sعuوiعه!ه†”هéل‏ sعاهامص)‏ التى تحكم على القيمة 
الأخلاقية لعمل معين من خلال السمة التعميمية (أم لا) لهدفه المقصود» (هل يمكن 
لى أن أرغب أن يفعل الجميع نفس الأمر؟). القيمة الموجودة فى الخلفية هنا هى 
حرية الذات الأخلاهية التى تتساعل عما يجب الرغبة فيه»ء والجماعة الأخلاقية 
تشمل كل الكائنات "العاقلة". أى أولئك القادرين على الحكم بأنفسهم على ماينبغى 
عليهم عمله. وهناك صيغة مشهورة لهذا المبداً هو الأمر الكانطى: "افعل بحيث 
تعامل الإنسانية فى شخصك وفى شخص الغير فى الوقت نفسه كغاية وليس مجرد 
وسيلة". تنبع قاعدة المواققة من هذا المبدأء مثل قاعدة عدم الكذب. أن نعلم شخصتًا 
بما ننتظره منه ونطمئن إلى موافقته يعنى إظهار الاحترام له. وهذا لا ينطبق فققط 
على الخاضعين للبحث. فالباحث الذى يتلاعب به رئيسه فى العمل هو باحث لا 
یحظی بالاحترام. 

مبدأً الإحسان (أو عدم الإساءة) يرتبط بتراث أخلاق الخير والسعادة. هذه 
الأخلاق ا نتائجية sعاءاه†٢٥é۹uومهء‏ لأنها تحكم على النوعية الأخلاقية 
لفعل ما بالخير (أو بالشر) الذى ينتج عنه. والقيمة الخلفية هى الرفاهيةء والجماعة 
الأخلاقية تشمل هنا كل الكائنات التى تحس سواء سببنا لهم الضرر أو الألم. يقدم 
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جون ستيوارت ميل M111‏ .5 .[ صيغة كلاسيكية لهذا المبدأً: "الأفعال حسنة أو سيئة 
بحسب ميلها إلى زيادة الرفاهية أو إلى إنتاج الشقاء". 

ينشأً الكثير من قواعد الأخلاق الطبية عن هذا المبدأً. من الجانب السلبى 
(عدم الإساءة)ء إنه الحكمة القديمة ("أولا عدم الإيذاء")ء وما يقترن بها من قواعد 
الحذر» ومن الجانب الإيجابى (الإحسان)» كل العناية الطبية فى تقديم العلاج» وما 
يرتبط بها من القواعد العلاجية. الاختيار الصعب أمام الطبيب - الباحث هو آنه لا 
يستهدف نفس الخير بوصفه اا وبوصفه طبيبًا» ومصلحة العلم لا تتوافق دائَا 
مع الشعور بالرفاهية لدى الأشخاص الخاضعين للبروتوكولات. وهو ما يسبب 
صعوبة الموازنة (التى يحللها تقریر بلمونت ٤10۸ء8‏ ١۲ه0ممة۸)‏ بين المخاطر / 
والفوائد الخاصة ببحث معين. 

مبداً العدالةء و الإنصاف يرتبط بنظريات أخلاقية لا تهتم بوضع معايير 
للأفعال الفردية بقدر ما تضمن تعايشها السلمى. وأخلاق البحث على الإنسان تأتى 
أساسًا من مشكلات العدالة التوزيعية» أى مشكلات الاقتسام المنصف. لقدتم 
التوقف عن إجراء أبحاث تغذية على مرضى عقليين فى مستشفى نفسى (كان 
سكان ملاجئ المجانين يساهمون كثرًا فيما مضى فى الأبحاث حول الفيتامينات› 
على سبيل المثال) لأنه تم الاعتراف بأنه من الظلم أن نضع على عاتق مجموعة 
سيئة الحظ عبء البحوث التى من المفترض أن تفيد كل البشر»ء ويمكن لها أن تتم 
على بشر عاديين. فى المقابل سيكون هناك عدم إنصاف إذا لم تجر أبحاث حول 
الأمراض النفسية بمساعدة المرضى العقليين. 

يترتب على مبدأً العدالة قواعد عدم الاستغلال مثل تلك التى صاغتها منظمة 
الصحة العالمية. وھکذا لیس من حق أحد أن یجری تجارب لدی آخرین مالا یرید 
أن يجريه لديه. أو أيضًا: من غير المقبول أخلاقيًا أن تقوم بلد غنى بتجربة مصل 
فى بلد فقير وحين يصير المصل فعالا يفيد أساسًا (على سبيل المثال بسبب تكلفته 
العالية) سكان البلاد الغنية. 
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N NAST AE a aA E E 
التی لا یحظی فیها مرضی الإیدز بأی علاج فعالء أن یجری على سکانها تجارب‎ 
لأمصال» فهل على باحثى البلاد المتقدمة الذين يعملون فى مجال إعداد الأمصال أن‎ 
يقبلوا انطلاقا من حرصهم الإنسانى (الإحسان) أو يتراجعوا إزاء احتمال الاستغلال‎ 
(عدالة)؟ وبوجه عام حينما يتقدم أشخاص تطوعا لتجارب عالية الخطر (كما هى‎ 
الحال عام ۱۹۹۷ حينما أعلنت مجموعة أمريكية استعدادها للخضوع لتجربة مصل‎ 
ضد الإيدز من خلال لقاح حى مخفف)» هل يجب قبول طلبهم حتى وإن كان الثمن‎ 
هو إنكار وضعهم بوصفهم أشخاص مسئولين؟ وهناك اختيار صعب شائع يتعلق‎ 
ب"تعويض" الأشخاص الخاضعين للبحث: من الظلم ألا يستفيد الأشخاص الخاضعين‎ 
للبحث من أى امتياز تعويضتًا لهم على تفانيهم» ولكن إذا كان التعويض كبيرًا عد‎ 
تحريضنًا على الاشتراك» وهو ما يجعل الموافقة غير صالحة.‎ 

إن الحكم الأخلاقى يبحت مع كل حالة على حدة على نقطة التوازن بين 
الاقتضاءات المختلفة التى تليق بالوضع على أفضل وجه»ء وهذه ليست مهمة سهلةء 
دون حتى أن نذكر الصراعات الممكنة بين العقلانية الأخلاقية والعقلائية 
الإقتصادية و السياسية. 


علوم السلوك الإتساتنى 

العلوم الإنسانية غير البيولوجية وغير الطبية (تاريخ» علم نفس» لغويات› 
اقتصاد» إتنولوجياء أنثروبولوجياء علم اجتماع...) قد وفدت متأخرة إلى التأمل 
حول أخلاق البحث. فى بعض البلاد (مثل أمريكا الشمالية) كل الباحثين الذين 
يجرون أبحاثا على الإنسان خاضعون رسميًا لنفس الإلزامات (فحص البروتوكول 
بواسطة لجنة أخلاق قبل التنفيذ» الحصول على موافقة الأشخاص الخاضصعين 
للبحث» إلخ.) وفى مناطق أخرى (كما هو الحال فى أوروبا بوجه عام) تعد القواعد 
أكثر غموضنًا بالنسبة للعلوم الإنسانية والاجتماعية عنها بالنسبة للعلوم البيولوجية 
الطبية. القانون الفرنسی رقم ۱۱۳۸-۸۸ فى صيغته الأولى لا ينطبق سوى علسى 
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الباحثين فى المجالات البيولوجية الطبية۔ ومنذ مراجعته عام ۱۹۹٤‏ أصبح ينطبق 
أيضا وبصراحة على الباحثين فى علم النفس. الباحثون الفرنسيون الآخرون فى 
العلوم الإنسانية لا يشعرون أنهم معنيون ولم يطالبوا بمد مجال القانون إلى 
تخصصاتهمح. ولكن فى السنوات الأخيرة ظهر اهتمام جديد بالأخلاق المهنية. 

فى الواقع» طرحت المشكلات الخاصة بأخلاق سلوكيات البحث منذ وقت 
طويل بو اسطة الباحثين أنفسهم أو بواسطة صحفيين قاموا بتحقيقات حول برامج 
البحث» فى الأنثروبولوجيا على سبيل المثال. المشكلات المشار إليها فى الغالب 
مرتبطة باستخدام الكذب للحصول على المعلومات: "المشكلات الأخلاقية المرتبطة 
بإخفاء الباحث لهويته تبدو لى مطروحة اليوم على بساط البحث من عدة جوانب": 


- "الظلم" الذى يرتكبه الباحث "غير المرئى" عندما يخفى هدفه وهو أنه يقوم 
ببحث» عن مصدر معلوماته. 

- الخيانة المغلفة فى عملية نشر توصيفات تفسيرية يمكن لمصادر المعلومات أن 
او E‏ ق ق و ك کک ل سد 
المعلومات لم يكن شخصًا تتسم علاقتنا به بالمعاملة بالمثل. ولكن فقط مجرد 
فرد نستخدمه. 

- رسالة الاحتقار التى تتتقل عبر تقديمنا لتفسيرات لم يطلب مصدر المعلومات أن 
يعرفها ولم يرغب فى أن يعرفها أحد. 

- آخيرّاء كون أن الأشخاص مصادر المعلومات ليس لهم الحق فى الرد؛ ولیس 
لديهم أى فرصة للتعبير عند عدم موافقتهم أو رفضهم للتفسيرات واقتراحهم 
لتفسيرات غير ها". 

هذا الاستشهاد المأخوذ من خطاب اأرسله بیجی جولد لام6 رععء۴ إلى 
فریتز ریدلش ۸ءااRed ۴٣z‏ وھو تعلیق على قضیة ترجع إلى سنوات ۰٥۹٠ء‏ 
وعادت مرة أخرى إلى الأضواء فى سنوات ۱۹۹١‏ بمناسبة قضايا أخرى مشابهة. 
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دخل أحد الباحثين الأنثروبولوجيين إلى قسم الأمراض النفسية بأحد 
المستشفيات ليس لأنه كان مريضًا ولكن بتواطؤ من رئيسه فى العمل (ريدلش) لكى 
يقوم بعمله البحثى. وحينما دخل المستشفى أصابه ما يطلق عليه الأطباء النفسيين 
'سلوك الكتابة": فكان يدون ملاحظات طول الوقت» وتم تشخيص حالته ب "عصاب 
فى الشخصية وتم تحديد علاج نفسى له. وبعد مرور ثمائنية أسابيع شعر الباحث 
الأنثروبولوجى (وكان اسمه وليام كوديل d11سuة٤‏ ٣1ا1 )W‏ بعدم ارتياح لهذا 
الكذب فاعترف بأنه لم يكن موجودا إلا لملاحظة التفاعلات بين الأطباء 
والمرضى. هذا الإفشاء كان مسليًا بالنسبة للمرضى ولكنه لم يكن مسلتا البتة 
اة لاطبا المعالجن لذبن تعر وا اة الا ت بد غات .قالطا 
النفسيون الذين يجدون أنه من الطبيعى ملاحظة مرضاهم خلف مرايا كاشفة من 
الخلف» وأن فكرة أن هذا يمكن أن يكون انتهاكا لكرامة المرضى لم تمر 
بخاطرهم» اعتبروها إهانة لكرامتهم أن يجرؤ باحث أنثروبولوجى أن يأتى دون 
معرفة مسبقة لدراسة سلوكهم. 


التسجيل للبشر فى جهاز تسجيل (أو فيديو) دون علمهم» وإجراء مونتاج 
لأقوالهم ونشر ترجمة لهذا المونتاج مصحوبة بتفسير فى لغة يجهلها هؤلاء الناس 
كانت ممارسة مقبولة لدى باحثى الإثنولوجيا كلما سمحت التكنولوجيا بذلك. 


كان الأشخاص الذين تجرى عليهم الدراسة "بدائيين" أو سكان فقراء فى أحد 
الأقاليم المتخلفة من العالمء كما هو الحال أثاء عمل أوسكار لويس ءزwع1‏ :١ء0‏ 
الذى ترتب عليه كتاب بيع فى كافة أنحاء العالم. كان لويس قد استقر عند عائلة فى 
ضواحى مدينة مكسيكو» وأصبح صديق العائلة فعرف كل أسرارها. ولم يعرف 
مضيفوه أنهم 'مصادر معلوماته". ولم يكن لديهم أدنى فكرة عن العمل العلمى. وفى 
يوم نشر لويس نتائج عمله. وقد أثار كتابه جدلا واسعا لدى باحثى الإثنولوجيا. 
رأى البعض أن هناك ظلمًا أو عدم لياقة فى استخراج معلومات بواسطة صداقة 
كان الأشخاص مصادر المعلومات يحسبونها صادقة» وعرض للحياة الخاصة لعائلة 
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(حتى مع تغيير الأسماء) فى إطار مجموعة ثقافية آخرى. 

وقد نوقشت شرعية بناء خطة تجربة على خداع بشكل خاص بخصوص 
أعمال علم النفس الاجتماعى لستانلى ميلجرام 4۳إعاMi‏ رمامه)S.‏ فهذا الباحث 
أوقع الأشخاص الخاضعين لبحثه فى خطأ فيما يخص الهدف الحقيقى لتجربتهء 
دافعًا إياهم لارتكاب أعمال عنيفة يأتفونها فى داخلهم لكنهم لم يجرؤوا على التوقف 
عنها احترامًا منهم لسلطة الباحث ذى المعطف الأبيض الذى يأمرهم بارتكابها. 
كان ميلجرام يريد أن يثبت أن المكانة العلمية تعطى سلطة»ء وأن السلطة تؤدى إلى 
الإفراط فى السلطة» وأن أغلب الأشخاص الخاضعين لا يقاومون الإفراط فى 
السلطة بل يطيعونها بسلبية. كانت هناك مناقشات حادة حول الحق المفترض فى 
الكذب "من أجل العلم". رأى بعض الباحثين أن الإخفاء لا غنى عنه للحصول على 
معلومات حقيقيةء لأن الناس يعدلون من سلوكهم عندما يعرفون أنهم مراقبين. 
ويرى البعض أن الكذب يخرب المسيرة العلمية. ويوجد اليوم أدبيات مهمة حول 
هذه المسألة. اللجنة الفرنسية الاستشارية القومية للأخلاق اقترحت عام ٠۹۹۳‏ 
قواعد للسلوك الذى اعتمد على جزء منها قانون أورييه اناا فى نسخته المعدلة 
فی عام ۱۹۹٤‏ (مادة 1.209-9). 


فتح أسئلة جديدة: 
الأبحاث حول الجنين البشرى وحول الجينوم 
حتى الآن كانت المسألة تتعلق بحمايةالمواطن (من ميلاده إلى وفاته) ضد 
الإفراط المحتمل لحب الاستطلاع العلمى. وخلال النصف التانى من القرن 
العشرين فتح حقل أوسع للاستكشاف أمام البحث: إمكانية رفع وحفظ عناصر لجسم 
الإنسان فى المعمل قابلة لإعادة التدوير (خلاياء أنسجة)ء والحصول على جنين من 
خلال تخصيب فى الأنابيب أو بالاستنساخ» والكشف عن أشكال من الخلل فى 
الجينوم الموجود بخلايانا مع الأمل فى إمكانية تصحيحها (المعالجات الجينية). 
ضروب الإفراطء متوقعة أو متخيلةء فى هذه التطورات العلمية والتكنولوجية سببت 
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قلقا. وتم إقامة عوازل أخلاقية وقانونية بشكل سريع: منع تجارب الاستتساخ 
التكاثرى للنو ع الإنسانىء منع بعض الأبحاث (بل حتى كل الأبحاث) على الجنين 
الإنسانى. ولكن تجرى تجارب أبحاث أخرى: فك شفرة الجينوم البشرى» وتجارب 
المعالجات الجينية. 
عادة وبين ما لا يجب السماح به»ء ينبغى أن يكون لدينا مبدأً للحكم يستخدم أخلاق 
'حقوق الإنسان" كمرجعية. على الأقل هذه هى حالة "الإعلان العالمى عن الجينوم 
البشرى وحقوق الإنسان" الذى تبناه المؤتمر العام للبلاد الأعضاء فى اليونسكو عام 
۷. يصف هذا النص الجينوم البشرى بأنه "ميراث الإنسانية" ويريد حماية هذا 
الميراث فى إطار حقوق ومسئوليات الأشخاص والتضامن الدولى. يدعو هذا النص 
باسم حقوق الإنسان فى آن إلى: حرية البحث على الجينوم» الإلزام بأن تسعى 
تطبيقات هذا البحث إلى "تخفيف المعاناة وتحسين صحة الفرد والإنسانية بأسرها"“ 
ومنع ممارسة اختبار أو عملية جينية على شخص أو على جزء مأخوذ من جسم 
شخص»۰ دون مو افقته المسبقة والحرة والمستنيرة" (إلا فى حالات خاصة ينص 
عليها القانون). 

مادة٠ :١‏ لا يجوز لأى بحث يتعلق بالجينوم البشرى ولا تطبيقاته» وبوجه 
خاص فى مجالات البيولوجيا والجينات والطب أن تكون له الأولوية على احترام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة الإنسانئية للأفرادء أو فى حالة 
الاقتضاء»ء لمجمو عات من الأفراد. 

سوف نشير إلى نوع المشكلة الأخلاقية التى يمكن أن تنشا اليوم بقسصة 
مختصرة. باحثان أمريكيان» أحدهما كان يعمل لدى قبائل البابو فى غينيا الجديدة 
منذ حوالى عشرة أعوام» اكتشفا أن الخلايا الدموية لإنسان ينتمى لقبيلة من البابو 
كانت مصابة بفيروس .HTLV-1‏ هذا الفيروس يسبب فى العادة حالة خطيرة من 
اللوكيميا. فى حين أن هذا الإنسان لم يكن مريضًا. تقدم الباحثان بطلب براءة 
بالسأسلة الخلوية المصابة آملين فى الكشف عن سر هذه المقاومة للسرطان. وقد 
حصلوا على البراءة فى عام .۱۹۹١‏ وبعد مضى عدة أشهر اكتشفت مجموعة 
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كندية وجود البراءة ونشروا بيانا فى الإتترنت يتهم الولايات المتحدة الأمريكية 
ب"الاستعمار البيولوجى". فقد تم سرقة الجينوم الخاص بقبائل البابو! وانتشرت 
الفضيحة فى كافة أرجاء الكوكب. ثم اتضح بعد ذلك أن هؤلاء البابو كانوا على 
علم من خلال الباحثين بنيتهم فى طلب البراءةء وأنهم تناقشوا فى الأمر ووصلوا 
إلى اتفاق بين القبيلة والباحثين. إذا كان قد تم الحصول على البراءة وإذا تم 
التعرف على عامل جينى مهم» وإذا نتج عن ذلك تطبیق علاجی ذى جدوى» وإذا 
كانت هناك عوائد ماليةء اتفقوا على أن يتقاسموا فيما بينهم هذه المزايا. 

تطرح هذه القصة على بساطتها سلسلة كاملة من أسئلة الفلسفة الأخلاقية. 
جينوم فرد ما» هل هو ميراثه البيولوجى» أو عتنصر من الميراث الإنسانى؟ لمن 
تنتمى الخلايا التى سيتم العمل عليها فى المعمل؟ وما الذى يثبت أن القبيلة التشى 
جاعت منها الخلايا قد حصلت على نصيبها من الفوائد المالية المحتملة التى يأتى 
بها تطوير التطبيقات الصناعية للاكتشاف» فى حالة ما يكون هناك اكتشاف؟ وفى 
المقابل ما الذی یبرر أن مانح الخلایا لیس له أى حق فى أى ربح نابع من استخدام 
عنصر من جسده؟ وإذا توصلنا إلى التعرف على عامل جينى للحمايية مهن 
السرطان»ء هل سيكون من المقبول أخلاهَيًا السعى إلى إنتاج سلسلة من الكائنات 
البشرية تمتلك هذا العامل فى الجينوم الخاص بها؟ أو ينبغى الاقتصار على تجارب 
العلاج الجينى على الأشخاص المرضى باللوكيميا. 


الواقع المعيشى للفاعلين: تحقيق جارى إنجازه 
تم اختصار النص لدو اعی النشر. وفيما يتعلی بمصمون هده النقطة يمكن 
للقار ئ ن يرجح إلى مقال(٤۲)‏ يحلل الطريق الذى يجب المضى فيه من أختل ن 
تنتقل المبادئ الكبرى التى تحظى بالإجماع لأخلاق التجريب الإنسانى إلى الواققع 
اليومى للتجارب. 
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ما الذى يعنبه التوحه فى الفكر ؟' 
بقلم: جاك بوفیریس 
Jacques BOUVERESSE‏ 


ترجمة: راوية صادق 
الفلسفة وفن التوجه 

تعطى الإشكاليات الفلسفية الانطباع بالتطابق دائمًاء إلى هذا الحد أو ذاك» 
مع أسئلة على شاكلة 'أى اتجاه نتبعه» حيث لاتوجد اتجاهات بديهية أو معترف بها" 
أو أيضا: "أى علامات إرشادية نستخدم» عندما لا تكون هناك بديهية معروفة" أو 
أيضا: "أى علامات إرشادية نستخدم» عندما تنقص العلامات الإرشادية المألوفة أو 
نبد فى اعتبارها غير صالحة للعمل إلى حد ما؟' يقدم فيتجنستيj Wittgenstein‏ 
على سبيل المثالء الصعوبة الفلسفية باعتبارها من طبيعة أحد مشكلات التوجّه على 
نحو جوهرى. فالتجربة الفلسفيةء بالنسبة له» هى اللحظة المحددة التى يقول فيها 
الإنسان: 'لم أعد أعرف أين أنا؟" أو:"لقد فقدت الطريق". فالطريق هو الذى قد يتيح 
التوجه نحو لغة المرء الخاصة المفقودةء التى ينبغى محاولة استردادها. قد يمكننا 
الحديث عن مفهوم "جغرافى" لمهمة الفلسفةء مادام المقصود دائما هو إعادة بناء 

جغر افية لغتناء ومفاهيمنا. 


فى حوار مع '"بووسما' W5۳3‏ 80۳ يقترح فيتجنستين المقارنة التالية: 
"الأشياء هى كما يلى: فى المدن الشوارع مخططة جيدا. وتققود يمينا ولديك 
العلامات المضيئة. ثمة قواعد. عندما تغادر المدينةء هناك مزيد من الطرق» لكن 
بلا علامات مضيئة. وعنئدما تبتعد أکثرء لا توجد طرق»› ولا يوجد ضوء لا شىء ' 
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لإرشادك. لم يعد يوجد سوى غابات. عندما تعود إلى المدينةء قد تشعر أن القواعد 
سيئة» وأته لا ينبغى أن توجد قواعد» إلخ". 


يبدو أن المشوار المقصود تركنا فى مكان لم يعد فيه لا علامات إرشاديةء ولا 
قواعد» ولا معالم. نحن لا نعرف إذا كنا سنعثر مرة أخرى على طريقنا للعودة إلى 
المدينةء وإذا كنا لن نجد الحياة فى المدينة لا تحتمل أو بلا أهميةء عند العودة. قد 
يكون لدينا الشعور بأن القواعد التى تحكم الحياة المتحضرة لا تحمل أى شىء 
لاعتباطيتها أو أن الغياب الصرف والبسيط للقواعد سيكون» رغم كل شىءء» الأفضل. 

والسؤال "هل يمكن الاعتماد على الفلسفة للتوجه خارج المدينة وعند العودة 
فى المدينة؟" هو نفسه سؤال فلسفى» وأول الأسئلة التى ليس لها إجابة مفروضة أو 
حتى مقبولة ببساطة فى الفلسفة. 

أى ضوء يمكننا الاعتماد عليه بالضبط للخروج من الوضع الذى وضعتنا 
فيه الفلسفة؟ هل أضواء الفلسفة نفسها كافية أم علينا أن نستعد لاستخدام أضواء 
أخرى» مثل الخاصة» على سبيل المثال» باحدى النظريات الأخلاقية أو الدينيية 
المقترحة علينا اليوم؟ يذكر بووسما أن فيتجنستين قال له: "إذا كان لديك ضوءء 
أقول: اتبعه. قد يكون جيدا. وبالتأكيد الحياة فى المدينة لن تكون حسنة." ماكان 
أهم» بالنسبة ل.فيتجنستين» ليس اختيار الضوء الخاص وإنما الإخلاص» الأمانة 
والشجاعة التى من خلالها نستطيع السير وراء ما لدينا. 


بالنسبة له» لا تستطيع الفلسفة فى حد ذاتها توفير أضواء خاصةء لكن ما هو 
مختلف حقاء هو الوضوح. فأقصى ما يمكن طلبه منها هو أن تنجح فى أن تجعل 
الناس أوضح بعض الشىء وأوضح بعض الشىء مع أنفسهم على نحو خاص» فى 
اختيار أضوائهم التى يتصورونها ويقدمونها لأنفسهم وللآخرين وفى طريقتهم فى 
اا 

لا يحبذ فيتجنستين مفهوم الفيلسوف كمعلم فى التفكير أو كمرشد» سواء 
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بالنسبة للأفراد الذين توجه لهم رسالتهء أو لعصره. لكن هذا ما نتوقعه عمومًا من 
الفلسفة اليوم وغالبًا أكثر من أى وقت مضى. فعصرناء بعد أن حاول حلولا 
أخرى» يعطى الانطباع بالبدء فى الاعتماد على الفلسفة لحل مشكلات التوجه. لكن 
لا ينبغى أن نتوقع من الفلسفة تقديم إجابات محددة ومتواطئة لأسئلة على غرار 
"كيف يمكن التوجّه فى الفكر أو فى الحياة؟". 


التوجه من خلال الفلسفة 
أم التوجه فى الفلسفة؟ 
قبل التوجه بفضل الفلسفةء علينا النجاح فى التوجّه فى الفلسفة تفسها. 
والحال أن الفلسفة لیست مجال إجماع عام بأی شکل من الأشکالء لیس فقط على 
أكثر المبادئ جوهريةء وإنما أيضا فيما يخص الاختلاف والصراع الذى لم يبت فيه 
وعلى الأرجح غير المحلول» بين خيارات وإجابات متعارضة. 


يلاحظ ماکینتير ١آ‏ را"آءج فى مؤلفه " ثلاث نسخ متنافسة للمتطلبات 
الأخلاقية" أن المجموعات داخل أقسام الفلسفة أصبحت من الكثرة إلى حد يجعلنا 
ا ع و 0 ا 
الطائفة الفلسفية باعتبارها كذلك. فأغلب الكتب الفلسفية تستهدف مجموعة من 
افر آم قل ف اد أ الاتجاهات أخذق الفدار من يل اخانا بخماغة خاة 
ببساطة» وأبداً عمليًا بطائفة الفلاسفة نفسها. والخلافات جوهرية وعميقة إلى حد أنه 
لا يمكن الحديث عن منازعات تحدث فى إطار مفهوم مشترك عن العقلانيةء وإنما 
مفاهيم متنافسة للعقلائية نفسهاء النظرية والعملية فى آن. 

تتضمن"موضوعات الخلاف» مثما يكتب ماكينتير»" قضايا تتعلق بالمناهج 
والأسلوب الملائمين للبحث الفلسفى»ء مسائل لها علاقة بالمفاهيم التى ينبغى أن 
نوكل إليها مكانا جوهريا ومركزيا فى بناء النظريات الفلسفية» والتفسيرات الخاصة ` 
بالدلالة» والمرجعية» بمكانة اللغة فى العالم الطبيعى والاجتماعى» بالطريقة التى 
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ينبغى بها فهم علاقة الفكر بالجسد» و(...) معايير طريقة تتاول أو نمط بحث 
متفردين» أو نظرية أو تفسير خاص» التى ينبغى الحكم عليها بأنها أرفع منزلة على 
الأخريات" (ص12). لا تنحصر الانشقاقات الحالية فى الفلسفة فى معرفة ما يمكن 
تبصره وقبوله فحسب باعتباره تیریرا عقلانياء وإنما أيضا تلك التى تخص الفائدة 
والأهمية التى نتفق على منحها لفكرة التبرير العقلانى نفسها ولتتويج الكل»› 
ضرورة وفائدة المناقشة فى الفلسفة. 


فالخلافات» حسبما يرى ماكينتير» من الكثرة إلى حد أننا نضطر إلى الحديث 
غ اكات الان اا اة ك اة ف خرو كن ل ر 
أن الأمر يلغى كل إمكانية مواجهة جادة: "... الاعتراف باستحالة قياس واستحالة 
الترجمة المهمين فى العلاقات بين نظامين متعارضين للتفكير والممارسة يمكنه أن 
يكون مقدمة ليس للسجال العقلانى فحسب» وإنما أيضا لنوع السجال الذى يمكن 
لجزء منه أن ينبعث باعتباره متفوقا على نحو لا يقبل المناقشة من وجهة النظر 
العقلانية (...) على الأقل لحقيقة أن التعرض لسجال من هذه الشاكلة يمكنه أن 
يكشف أن إحدى وجهات النظر المتنافسة تؤدى إلى إخفاق فى مصطلحاته الخاصة 
ووفقا لمعاييره الخاصة"(صم). 

والحال» نحن بعيدون تماما اليوم عن هذا e‏ نحن لا نصل حتی»› فى 
أغلب الأوقات» إلى اللقاء والمواجهة. وكثرا ما لا بق SS‏ المختلفة 
أى شىء بينهم خار ج الانتماء لنفس المؤسسة الأكاديمية. 

لذا فإن فكرة طائفة موحدة منضمة لمبادئ مشتركة وتحركها رغبة حقيقية 
فى النقاش والسجال بين اختيارات متعارضة بوضوح هو وهم اليوم. وعندما يتعلق ‏ 
السؤال بمعرفة إلى أى حد يمكن للفلسفة ادعاء أنها مرشد لعهدنا فى حل مشاكل 
التوجّه المطروحة عليهاء فمن الأفضل بالتأكيد ألا تغيب عن بالنا هذه المشكلة. 

ر ت ا ا ی و 
الاندفاعة الأولية لل_تفسير "عمس ٣وا)fن‏ ۸ قد أصابها الوهن وتم إنكار وتهديد 
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سلطة العقل بصعود اللاعقلانيةء مما شكل وضعا يقدم تماثلات عديدة مع ما نعرفه 

نشر كانط عام ۱۷۸٤‏ مولفه "إجابة على السؤال: ما "التنوير"» وبعد عامين 
يقترح إجابته على سؤال آخر» يرتبط مباشرة بالأول» وهو: "ما الذى يعنيه التوجّه 
فى الفكر؟". يرتبط السؤالان بضرورة الفصل فيما إذا كان العقل قادرا على أن 
يؤسس بنفسه مبداً توجه كاف للفكر ولماذاء بينما الكائن الإتسانى» الذى يمكنه أن 
يختار التصرف فى كل المسائل النظرية والعملية المهمة وفقا لعقله أساساء لا يفعل 
ذلك عموما. لا يكفى بداهة التحقق من أنه حيث كنا نعتمد حتى الآن على السلطة 
والتقاليد والدين» يمكننا أيضا استخدام حجتها. إنها بينة نظرية أساسا ويمكنها أن 
اعترفنا أنه ممكن. 

والحال أنه لا يمكننا فقط ألا نحسم عدم الاستفادة من حجتناء بل نقرر أيضا 
ألا نستخدمها. إنها زاوية لا تتوافق مطلقا مع التفاؤلية العقلانية» التى ننسبها 
بسهولة الى فلاسفة "التنوير فيما يخص الطريقة التى يدركون بها الوضع عموما. 
"أحد أكثر التطبيقات غرابة التى صنعها الإنسان من العقل» حسبما يكتب ليشتتبير ج 
ichtenbergا»‏ هو بلا شك اعتبار حقيقة عدم استخدامه للعقل من الروائع» ورغم 
میلاده بأجنحة» فهو يقطعها ويتركها مع أول شجار ". يؤكکد كکانط أن : "الكکسل 
والجبن هما السببان اللذان يجعلان عددا كبيرّا من الئاس» بعد أن تحرره الطبيعة 
منذ زمن بعيد من كل سلوك غریب» يظل رغم هذا طوال حیاته» عن طیب خاطر› 
فى حالة الوصاية ويتصرف على نحو يسهل للغاية للآخرين فرض أنفسهم 
باعتبارهم أوصياء3 عليهم". يفضل الكائن البشرى عمومًا العيش تحت وصاية 
سلطة أجنبية على العيش تحت وصايته هو. لكن ال"مفسرون" يعتقدون ويجرؤون 
على القول بوضوح إنه مخطىئ» بينما اليوم نحن أكثر ترددا فى عمل ذلك لأن 
التفوق الذى كانوا ينسبونه لمعارف العقل بعيد عن أن يكون بالنسبة لنا فى بداهة ما 
كانه بالنسبة لهم. 
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كانط والسوال: 
ما الدى يعنيه التوجه فى الفكر؟ 


ينطلق كانط فى "ما الذى يعنيه التوجّه فى الفكر" من مفهوم جغرافى 
ك الارن انظ ا ن 
منطقة معينة من السماء (نحن نقسم الأفق إلى أربع مناطق)» ولاسيما المشرق. إذا 
رأيت الشمس فى السماء وأعرف أن الوقت ظهرًّا حاليّاء أستطيع العثور على 
الجنوب» والغرب» والشمال والشرق. أنا أحتاج بالضرورة» فى هذا الصددء 
للإحساس باختلاف ذاتى» أى الخاص بيمينى ويسارى. أسميه إحساس» لاأن هذين 
الجانبين لا ينمان ظاهريا عن اختلاف بارز فى الحدس". (ص57) هذا المفهوم 
ال'جغرافى" عن التوجه يتم توسيعه بعدئذ إلى التوجه ال'رياضى" فى أى فضاء 
محدد مثل حجرة أعرفها على سبيل المثال» لكنها غير مضاءة. وأخيرًّاء يمكنذنا 
الحديث عن مهارة التوجه لا فى الفضاء فحسب» أى "على نحو رياضى" وإنما 
أيضاء عموماء فى الفكر» أى "على نحو منطقى". 

تستند إمكانية التوجه فى الحالات الثلاث على مبدأً التمييز الذاتى. ولا یفلت 
فضاء الفكر» فى هذه النقطةء من القاعدة. " يعنى التوجه على نحو عام فى الفكر 
[...]» حسبما يكتب كانط نظرا لعدم كفاية مبادئ العقل الموضوعيةء تحديد 
تصديقه وفقا لأحد المبادئ الذاتية له". (ص ۹١ء‏ ملحوظة) المشكلة فى التوجه 
عندما نتخطى حدود التجربة الممكنةء عندما لا نجد أى شىء يخص الحدس» سوى 
قضاء له فحسب. كيف يمكن لمهارة المعرفة والفهم أن تعمل عندما تتناول فضاء 
لن تنبع قاعدته الوحيدةء التى لا تزال تستطيع الخضوع لها - إذا ما كان هناك 
قاعدة» إلا منها هى؟ 

ينبغى التساؤل فى مجال مهارة المعرفة والفهم الخالصين عما إذا كانا لا 
يزالان يشكلان فضاءَ يمكن التوجه فيه وفقا لقواعد محددة يمكن جعلها مشروعة 
على نحو عقلانى. لا تطرح أى إشكالية من نفس النوع» بالنسبة لكانط عندما 
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يكون الفضاء الذى نبحث عن التوجه فيه هو الخاص بالمعرفة وبالسيطرة على 
الظواهر. لكن ما أن يتم حصر الإدعاءات المبررة على نحو ملام من خلال 
الفلسفة الناقدة» يمكن حل المشكلة على نحو صارم ونهائى تماما بالنسبة لكانط. 
وسنضطر» مادمنا لم نتوصل إلى الوعى الذى تمثله الفلسفة النقدية» للاستسلام 
لرؤية مجال السيطرة - الذى يقع ما وراء فضاء إمكانيات المعرفة بحصر المعنىء 
ويمكن أن نسميه الاستخدام التأملى للعقل- المنشغل على نحو رئيسى اساسا 
بالصراع بين ادعاءات المعرفة غير المؤسسة»ء التشى يستحيل حذفها أو أيضا 
الاختيار بينها. 

ليست المشكلة هى أنه عندما نخوض مغامرة تتخطى حدود التجربة الممكنة 
تنقص مبادئ التوجه فى الوقائع» تمامًا. فهى» على النقيض» موجودة بوفرة. ولان 
هذا المظهر يبدو للوهلة الأولى فارغا من الأشياء وبلا بنية يُقترح على العقل عدد 
وافر من مبادئ غريبة على نحو منتظم كى نقصدها بأكثر الطرق أمانا. والمشترك 
لديهم هو ما يسميه كانط "حس مفترض وغامض بالحقيقة» أو حدس مفارق يأخذ 
اسم الإيمان» يمكن للتقاليد والكشف أن ينضافا إليه بدون موافقة العقل" (ص٦٥ه‏ - 
۷). حيث لم يعد من الممكن للتجربة أن تقرر أن توجد» حسبما يعتقد» أساليب 
سريعة وأكثر تأكيدا من تلك الخاصة بالمعرفة التجريبية وأيضا العقل الخالص 
للعثور على الحقيقة. وهكذاء بالنسبة لكانطء من حق العقل أن يكون "أول من 
يتحدث عن الأشياء التى تخص الموضوعات فوق الطبيعية مثل وجود الله أو العالم 
المقبل" (ص٦۷).‏ مناز عة هذا الحق» "هوء حسبما يقول» الباب المفقوح على 
مصراعيه لكل الخرافات بل حتى الإلحاد". ' 

بالنسبة لكاتط فان المبداً الذاتى الذى وفقا له لا يزال يمكننا التوجه فى 
الاستخدام التأملى للعقل هو الإحساس باحتياج يخص العقل نفسه. كل السلطات 
الخارجية التى تتكفل بتوجيهنا بالنيابة عنا فى الفضاء المقصود تستمد قوتها مسن 
طريقتها فى التأمل فى الحاجات التى تخص الحساسية والإحساس» بالمعنى الواسع» 
لا تلك التى تخص بالأحرى العقل. على هذا النحوء تتحول الحقيقة نتفسهاء فى 
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الiءSchwarmer‏ (بالألمانية فى الأصل)ء إلى موضوع لإحساس من نوع معين› 
إحساس الحقيقة. بالنسبة لكانط» هو الاعتراف بالاحتياج للعقل الذى» هو وحده 
يستطيع وينبغى أن يقودنا نحو معتقدات للعقل الخالص» مثل الإيمان بوجود الله أو 
خلود الروح» تقبل لا كفرضيات للعقل النظرى» وإنما فى شكل فرضيات أولية 
للعقل العملى. ليس إذن من خلال معرفة محددة للعقل» وإنما من خلال احتياج يتم 
الشعور به من خلالهء لايزال بوسعنا التوجه فيما وراء المعرفة. 


مادامت الممارسة الكاملة للعقل قادرة على أن تقودنا إلى معتقدات محددة 
تتعلق بالأشياء فوق الطبيعية مثل الله والروح» لا يوجد أى سبب لتوقع أن يقود مبداً 
'التنوير" إلى الإلحاد. إن ال_"تفسير" الألمانى موجه» على نحو عام» ضد الخرافة 
بنفس قدر توجهه ضد عدم ا لا يقول كانط أن العقل هو الوحيد الذى له حق 
الحديث عن المسائل فوق الطبيعيةء هو يقول فقط إن له الحق فى أن يكون الأول 
فى الحديث. بطبيعة الحال لا ينبغى فهم "الأول" هنا بالمعنى الخاص بالتسلسل 
الوقائعى. فقد سمعت أصوات عديدة حول هذه المسائل قبل صوت العقل الخالص» 
ولاسيما الصوت الخاص بالديانات المنزّلة. يخضع كانط المعتقدات الموجودة 
يبساطة لدراسة العقل» باعتباره الحكم الأخير. وهو لا يعتقد مطلقا أن على الاختبار 
أن يكون مشئوما لكافة أشكال الإيمان الدينى أو الحقيقة المنزّلة. 


و ق د 

فى الفكر؟" الإجابة التى ذكرت مضمونها؟ إن فلاسفة مثل كائط كانوا يفترضون 

مسبقا انضمام كل شخص متعلم على نحو ملائم لمفهوم جوهرى فريد للعقلائية» 

بينما نحن نحيا فى ثقافة من خصائصها الجوهرية المنافسة والصراع بين المفاهيم 

وا د ا ف ف ا ر ا کے کا 
سوى قليل أو لا شىء على الإطلاق من السجال الحقيقى. 


وفقا لهذا المبدا أيضاء يكنا اليت فى أن التوخه فى الفكر تدرك من الان 
فصاغدا علۍ نحو ذاتیى» بمعنى مغاير تماما لذلك الذى فكر فيه كانط قالنسبة له 
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حتى مع بقاء المبدأً ذاتياء فهو ليس ذاتيا بداهة بمعنى أن اختيار العقل» الذى تم 
تفضيله مقارنة بمصدر آخر من الإيمان والحسم» سيكون هو نفسه ذاتيا. ومبدأً 
للأشياء المحددة والمعروفة فى هذا الفضاءء مادام هذا الوجود هو بالضبط شىء 
ينبغى البت فيه تمامًا. لكن» منذ فترة معينةء يقدم أعداء العقلانية على نحو متواتر ما 
كان كانط يسميه العقل» على أنه التعبير عن تفضیيل لا ب یتمتع بأی شىء عقلانیء وله 
طبيعة نفسية بالأحرى ومن ثم» ذاتية» ومرة أخرىء» بمعنى لا يت يتمتع بأى كانطية. 


اتخذ هذا التطور أشكالا راديكالية على نحو خاص. والفكرة الغالبة اليوم هى 
ن فضاء الفكر» الذى جاهد كانط فى تحديد إمكانيات ومبادئ توجهات فيه»ء ينبغى 
ره کفضاء تتساوی فيه تقریبًا کل الاتجاهات ویمکن اتباعها على حد سواء. 


ينبغى» حسبما يبدو بالنسبة لفضاء الفكر عموماً ولتمييز الحقيقى من الباطل» 
امتلاك هيكل قابل للمقارنة بالشعور بالاختلاف بين الجهة اليمنى والجهة اليسرىء 
الذى يرى كانط أنه لا غنى عنه لتمييز المناطق فى الفضاء»ء بالإضافة إلى امتياز 
البراعة وربما أيضا القوة. ونأمل أن نستخلص على الأقل من هذا مبداً أوليا 
وجوهريا للتوجه فى الفكر. لكن حتى التمييز بين الحقيقى والزائف لم يعد مقبولا 
عالميا كمبدأً جوهرى للتوجه. فمنذ فترة يعتبر البعض فكرة ضرورة أن يوجهنا 
على الأقل الاهتمام بالحقيقة عمومًاء ساذجةء مشوشة وقديمة. 


الفلسفة المعاصرة ومسألة كاتط 
ليس ثمة مبالغة فما سبق آن قلته. فستیفن ستیش¬S)ich1 ›»Steph e۸‏ على 


سبيل المثال»› يو كد E‏ ُن يکون الإيمان 
حقيقياء "لن يجد أغلبنا أية قيمة (...) فى واقعة امتلاك معتقدات حقيقية". فعديد من 
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المفكرين» الذين قد يحتجون بسخط بالتأكيد إذا اشتبهنا فى عدم حرصهم على 
الحقيقة» يظهرون عملياء فى طرق التفكير وفى الكتابة» احتقارًا كبيرًا لها. حتى 
أدنى نواة للعقلانية التى قد تبدو مشتركة بين كل المشاركين فى السجالء أى الذى 
ينشاً من الاعتراف بعلاقات التعارض والعلاقة التضمينية المنطقية الموجودة بين 
المعتقدات يمكن معارضتها تمامَّاء هى أيضا: إذا لم نعد نجد أى فائدة فى واقعة 
محاولة امتلاك معتقدات حقيقيةء قدر المستطاع» بدلا من الباطلة» فلماذا نجد 
ببساطة محاولة أن نكون مترابطين منطقيا مثيرة للاهتمام ؟ 

إذا كنا مهيأون اليوم لإظهار هذا القدر من المراعاة إزاء القدرات المنطقية 
وعقل الآخرين مثلما هو لدينا بالنسبة لمشاعرنا وانفعالاتناء قد نستطيع الانتساب 
لنموذج ونظرية فليسوف من قبيل كانط. لكن لم يعد باستطاعتنا أبذا المطالبة بجهد 
عقلانى جاد بعض الشىء من جانب معاصرينا دون المخاطرة بإثارة الشك فور 
فى احتقار أو سب رغبات» مشاعر أو انفعالات أيا ما كانت. حتى فى العالم 
الفكرى عادةء تعتبر الأخطاء ضد العقل والمنطق أقل إثارة للصدمة من نقص 
المراعاة لمجموعة الانفعالات. 

يحتج أغلب الفلاسفة بحميةء عندما نبلغهم أنه» فى بعض الولايات 
الأمريكيةء يمنح نظام التعليم ميزات متساويةء بالنسبة لتفسير أصل الإنسان» لنص 
'سفر التكوين" والنظرية الداروينية. لكن فقط فى حالات من هذا النوع» يبدو أنهم 
يعثرون فجأة على نفع من وجهة نظر العلم. سيكون مساعلة أنفسهم عن الطريقة 
التى ساهموا بها فى جعل هذا النوع من التعادل الذى يثيِر استيائهم» معقولا 
ومقبو لا. فبغرس اللامبالاة إزاء العقل والعلم بانتظامء قد يتولد لدينا الانطباع بخدمة 
قضية الفلسفة» الفلسفة ال"حقيقية" على أية حال»ء لكننا سنخدم أيضاء لسوء الحظ 
قضايا أخرى عديدةء بعضها مريب للغاية. 


هل السو ال الذى نستطيع التردد إزاءه بصدد "التنوير" خاص بمعرفة ما هو 
عليه بالضبط وليس بالأحرى الخاص بوضعنا الدقيق إزاء تقاليد "التتنوير" إنه 
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السؤال الثانى الذى يسيطر حاليًا على جزء كبير من السجال. ورسمياء أصبح 
"التنوير" فى جدول الأعمال من جديد. 


لكن ما كان يبدو واضحا فى برنامج ال'تفسير" أى ما ينبغى فهمه عندما 
نتحدث عن " أن يفكر المرء بنفسه" هو بالضبط شىء معقد على نحو فريد وأكشر 
التباسًا مما قد نفكر فيه فى عهد كانط. يمكننا الاعتقاد تمامًا أننا نفكر بأنفسنا بينما 
قد نفكر أساسسًا وفقا لتقاليد هى» بالإضافة إلى ذلك» تقاليد منتهيةء مثلما هو الأمر› 
وفقا لبعضهح» بالنسبة لتقاليد ال'تفسير" نفسها. تقاليد سيؤدى اختراع مفاهيم جديدة 
أو» مفردات جديدة من جانب مفكرين من النوع الذى يسميه رورتى ر)اهR‏ 
"المُشيد'“ بدلا من "النسقى" إلى أن يجعلها بالأحرى بالية. يعتقد رورتى أن موقف 
الناس الذين يستمرون فى الرجوع إلى أشياء مثل الحقيقة والموضوعية وإلى نسب 

قيمة نموذجية للعلم والمنهج العلمى ينبع ببساطة من "الراحة". 


ال 'تفسير" وأعدائه 
شروط إمكانية مواجهة حقيقية 
هل هى متحققة اليوم 


تحدثت عن المفاهيم المختلفة للعقلانية التى تتصارع اليوم فى الفلسفة وغالبًا 
أيضا فى عقلية عصرنا. إنها فكرة غير مدركة بالعقل إلى حد ما بالنسبة لأحد 
ف القند افق :ها مه القن كا أخو اة لا خف اة له 
عن اللاعقلانية البسيطة. لكن أعداؤه سيقولون أن ذلك يعود' إلى أنه يعوزه البعد لما 
يخص تقاليده التى لا يمكن أن تنبع بدقة إلا من مكان آخر ومن مصدر آخر. يبحث 
ماکینتير فى كتابه الذى سبق أن تحدثت عنهء الوضع بعد قرن من نشر نص كانط 
"ما الذى يعذيه التوجَه فى الفكر؟'. إنه يميز ثلاثة مفاهيم كبرى متنافسة فى البحث 
الأخلاقى متعارضة وقتئذء تم التعبير عنها على التوالى فى الطبعة التاسعة من 
"الموسوعة البريطانية" (المنشورة منذ عام۱۸۷۳)» "أصل الأخلاق" لنيتشه 
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(۱۸۸۷)» والرسالة البابوية "إصلاح الفلسفة المسيحية" )ة۴ iرامAet,‏ للبابا 
ليون الثالٹ عشر !11× Lé‏ (۱۸۷۹). 


لا نستطيع بالتأكيد مطابقة النموذج المقترح فى "الموسوعة البريطانئية 
النموذج الكانطى. لكن مفهوم الأخلاق والبحث الأخلاقى يرتكز» فى الحالتين» على 
فكرتى العقل والتقدم الرئيسيتين. ونوع النص المخرب الذى يبنيه النسب النيت شوى 
موجه ضد التوجه الأول بنفس قدر توجهه ضد الثانى. إن وجهة نظر النسب 
النيتشوى وما بعد النيتشوى هى أن ما يتقدم كخيار لصالح المنطق والحقيقة يمكن 
تفسيره باعتباره التعبير عن شكل خاص» أصابه الوهن والانحطاط لإرادة القوة. 
يوجد منظور» لا يستطيع الوصول إليه المهتمون من حيث التعريف» ويسمح 
بإظهار الانضمام إلى نموذج من قبيل نموذج كانط أو "الموسوعة البريطانئية' 
باعتباره هو تفسه أثرًا لأحد أشكال الضغينة أو البغخضاء يتقدم تحت قناع تفضيل 
وقرار عقلانيين. 

خلال هذه العقود الأخيرة» فى فرنسا على أية حال» انطمس المنظور 
الخاص بالاأنساب لصالح المنظور الموسوعى أو» كى نعود للأصول» الخاص 
بال'تفسير". لكن هذا التغيير لا ينتج من مواجهة حقيقية خلصت إلى تفوق أحد 
eT‏ على الآخر. ما يحدث هو ما كان بالأحرى نموذجاء فاقةًا للاعتبار منذ 
عهد قريب» عثر فجاة على رصيد كاف كى يحل محل القديم وينجح بدوره فى أن 
يجعله يبدو قديمًَا إلى هذا الحد أو ذاك. والنتيجة SS‏ النسيان 
أو إهمال الأشياء المهمة أكثر من إمكانية تبنى منظور مختلف حول مفهوم عن 
الأخلاق والبحث الأخلاقى» الذى يبدو أنه أصبح مرة آخری مسیطرًاء وکان من 
المفترض أن يعلمنا به. 

يلاحظ ماکینتیر أن ما يتم اقتسامه من أخلاقيات بين أعضاء المجتمعات 
الفرديةء المنفعية والمتعيةء التى نعيش فيهاء فقير على نحو لافت للنظر. هذا يعودء 
بالنسبة له» إلى تلف ونسيان التقاليد التى كانت قادرة على تطوير مفهوم أكثر 
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جوهرية بوضوح وأكثر ثراءَ من الأخلاقء وعلى نحو خاص التقاليد الأرسطية- 
المدرسية. يمكنه إذن أن يصف الفكرة الخاصة ب"أخلاق مستتيرة" باتطيّر 
ا بال لاض نايو امود كي 

لكن» حتى لو لم يكن المفهوم الموسوعى هو مفهومنا حقاء ثمة واقعتان 
إشكاليتان ينبغى أخذهما بعين الاعتبار. 

- ربما لم نعد نعتقد فى إمكانية تصديق المفهوم الموروث من الموسوعة 
لكننا نواصل الإدعاء بأنه ممكن ومتماسك. والمقصود» على أيه حالء مثلما يقول 
ا کو E‏ ا ل 
المؤسسات التقافية والهيئات الفكرية المعاصرة"(ص-۷١"۲)‏ . 


- تمثل أحد المكونات الأساسية للنموذج الموسوعى والخاص بال'تفسير"“ 
فى اليقين بوجود إطار يمكن فيه من الآن فصاعداء لا إيواء المسائل الخاصة 
بالحقيقة والأخلاق فحسب- مما يتيح المواجهات العقلانية وأيضا حسمهاء بل 
والاعتقاد أنها ستحسم ذات يوم على نحو عقلانى. والحال أنها إمكانية لم نعد نؤمن 
بها اليوم بالتأكيد. 

لهذا الوضع نتائج مهمة بالنسبة لطبيعة السجالات الدائرة اليوم فى مجال 
الأخلاقيات التطبيقيةء وهو مجال الفلسفة مطلوبة فيه بإلحاح. "عندما استجابت 
الفلسفة الأخلاقية والفلسفة اللاهوتية التى تخالفهاء حسبما يلاحظ ماكينتير› للنداء 
الذى وجه لهما للإجابة على الأسئلة التى طرحها الأعضاء القلقون فى بعحض 
المهن» نادرا ما تخطيا إعادة إنتاج نسخ جديدة للمشاحنات التى يستحيل إنهاؤهاء 
والتى فشلت إزاءها مشروعاتهم الخاصة بهم. إن منظضرى القانون» والنفعيين 
ر اة اة و و ت ع ال كن المتخ نن اللات 
المتنوعة لهذه المفاهيم» يقترح كل واحد منهم حلوله الخاصة» المتعارضة فيما 
بينهاء للمشاكل الخاصة بكل مهنة معينةء مع مخرج مغاير تمامًاء رغم هذاء للذى 
نحصل عليه فى الفلسفة الأخلاقية نفسها. ففى المجال العملى للمهنة» لا يمكن 
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السماح بأن تظل الأسئلة التى تضر المسائل الخاصة بالحركة الفورية بلا تسوية. 
ينبغى» على هذا النحو أو ذاك» صياغة شفرات» وإجراء اختيارات» وحل 
معضلات» بتبرير أو بدون تبرير عقلانى. والحاصل أنه فى هذا المجال» ماهو 
بالفعل سجال فكرى غير قاطع» يؤدى مع ذلك إلى قرار عملى للمشاكل» قرار يقع 
على عاتق الخطابة الفلسفية والخطابة المهنية بإخفاء خاصيته العشوائية" 
(ص۲۲۷-۲۲۹). 

إذا يؤكد علم الأخلاق التطبيقية أن فكرة البحث الأخلاقى بدون اتفاق ما 
متحقق فى البدء» محكوم عليه بالعقم والفشل. إنها إحدى خصائص المجتمعات 
الليبرالية التى تتمتل فى تنحية الخيارات المختلفة التى تخص طبيعة ومضمون 
الأخلاق»ء نحو المحيط الخاص» وأن تتركها تعبر عن نفسها وتتواجه بحريةء طالما 
أن مسألة الصالح العام غير معنية مباشرة. لكن عندما يصبح الأمر معنياء ويصبح 
الوصول إلى قرارات توافقية لا غنى عنه»ء تستعيد مرة أخرى» بالضرورة كل 
أهميتها وأيضا حدتها. 

يخلق هذا الأمر مشكلة صعبة بالنسبة للفلسفة. إذا كانت الحلول الوسط التى 
لا غنى عن الوصول إليها ذات طبيعة سياسية وبرجماتيةء بدلا من أن تكون فلسفية 
خالصة بالضبط, فإن إمكانية أن تلعب الفلسفة دور فى السجال يقابل الفكرة التسى 
تصنعها لنفسها والتى لنا الحق فى أن ننتظرها منهاء بعيدة عن أن تكون بديهية. أن 
نطلب منها باستمرار إعادة صيطخة وإعادة تنشيط الخلافات الموجودة حول مسائل 
جوهرية بين المفاهيم المتنافسة عن الخير والأخلاق» سيعنى أن نوكل إليها مهمة 
توشك أن تكون غير مجدية فى معالجة مشاكل ملموسة تتطلب أن نتسم بالعزم. 

أى نوع من الكفاءة ننسب إلى الفيلسوف فيما يخص المسائل الأخلاقيةء إذا 
ما كان مفهومًا أن وجهة نظره لا يمكن أن تكون تلك الخاصة بأحد المتخصصين 
المعيين» ولا الخاضة بساطة أخلاقة مؤسشة أو بممش لتقد أخلاقى مخدد؟ فا 
الذى ننتظره من الفلسفة فى المناقشات حول علم الأخلاق التطبيقى؟ أن تزود 
الحلول التى نصل ليها عمومًا بنوع من الخطابة الذى يسمح بإخفاء الطابع 
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العشوائى دائمَّا بعض الشىء ولا يبعث على الرضاء وبعد كل حساب غير فلسفى 
كثيرا؟ أو على النقيض» أن تعيد إدخال عنصر الشك وعدم الحسم الراديكاليين إلى 
هذا الحد أو ذاك فى المناقشةء اللذين يعينان اليوم الأسئلة الجوهرية للفلسفة 
الأخلاهية. 

إذا ما كان أول شىء هو الحقيقى بالأحرىء فإنه غير مجد وخادع محاولة 
أن يجعلنا البعض نعتقد أننا نعتمد أساسا على الفلسفة لمساعدة المجتمعات 
المعاصرة على التوجه داخل ما يمكن أن نسميه فى اللغة الكانطية متتوع 
الحدسيات» المفاهيم والنظريات الأخلاقية التى تميز الوضع الحالى. وإذا كان 
التانى» فإن ما تجلبه الفلسفة عندئذ» عندما تقترح معارفها على المحترفين الذين 
عليهم حل إشكاليات علم الأخلاق التطبيقى»ء هو امتلاكها لكل الفرص فى أن تكون 
إشكالية بنفس القدر» ولا تصل كثيرا إلى خلاصة»ء ورغم المظاهر» ليست 
بالضرورة أكثر قابلية للاستخدام على نحو ملموس مما تفعله عادة عندما تمكث فى 
مکانها. 
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امتلاك الحى 
من البيولوجيا إلى النقاش الاجتماعى' 
بقلم: برتار شيفاسوس أو لوی 
Bernard CHEVASSUS-A U-LOUIS‏ 


ترجمة: د. أنور مغيث 


إرادة المطالبة بملكية شاملة للحى» تمتد إلى عدد غير محدد من الأفراد وإلى 
نسلهم لم تظهر إلا فى القرن العشرين» وترسخت بوجه خاص بعد ازدهار 
التكنولوجيا الحيوية. وظهرت هذه المطالبة بسبب اقتران الإمكانيات التقنية الجديدة 
ببرهانات اقتصادية أصبحت كو كبية. 

سوف نفحص» فى جز ء أول» النشأة العلمية والتقنية لهذا "التحكم فى التوالد“ 
مبينين أن الإجراءات التى تخضع للنقاش حاليّا هى حصيلة لبحث طويل عن فهم 
مسارات نقل الحياة والتحكم فيها. وفى الجزء الثانى» سوف نقدم الأوجه المختلفة 
للنقاش الاجتماعى الذى قام حول التطبيقات العينية لهذا التحكم. 


المسيرة الطوبلة نحو "التحكم کو التوالد" 
لافقا للموضوعات الجامدةء تتسم الكائنات الحية بسمتين يمكن أن تبدوا 
متعارضتین : 


إنسانی» آفراد جدد متشابهين. 


(١٠)نص‏ المحاضرة رقم ۲ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۲ ینایر Yeo‏ 
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فا غا بض الأتها ءات ل بتر دون بطريقة مطابقة أن بجارة أخرى لا 
يو جد فرد مطابق تماما لواحد من أبويه أو لكليهما أو لأحد أقاربه. 
وحتى القرن العشرين كانت هاتان الخاصيتان تشكلان تحديًا أمام أى شخص 
يطمح فى امتلاك الحى»ء أى أن يتحكم فى نسلهء أو أن يتوقع الخصائص ويستخرج 
منها مزايا. ولقد قذم ما يزيد عن قرن من البحث المتواصل مفاتيح تسمح بتحقيق 
هذا الطموح» وسوف نشير بوجه خاص إلى ثلائة من بينها: 
)١‏ تحديد قوانين الوراثة والاكتشاف المتتامى للجينات والتلاعب بها. 
)١‏ فهم توليفات الخصائص والحصول على إعادة إنتاج لما هو مطابق. 
۳) التحكم فى إعادة الإنتاج» من أجل إنتاج كائنات حية "غير قابلة لإعادة 
الإنتاج". 


من أرسطو إلى نقل الجينات: 
تاريخ مختصر للجين 

دراسة التشابهات والاختلافات بين الآباء والأطفال هو بلا شك من أحد 
الأنشطة الإنسانية الأكثر قدما والأكثر انتشارًا. رغم ذلك فإن الإسهام الفعلى 
والمتوازن للجنسين فى الميراث الجينى لنسلهم كان موضع شك لوقت طويل. 
وسيرا على خطى أرسطو كان البعض يرون فى الأم مجرد سند مغذى يقدم "المادة"' 
فی حین أن الذكر وحده يقدم 'الصورة" التى تحدد سمات نسله: 'ويمكننا عن حق 
أن نضع الذكر والأنثى كمبداً للتوالدء الذكر يمتلك المبداً المحرك والمولد والأنثى 
المبداً المادى. ويعتبر آخرون على العكس أن السائل المنوى ليس إلا 'سائل حيوى" 
تخر فو قر اکل ق داعا ان عا وا ك عا اة 
إمكانية تأثير متواصل للذكر الأول على السمات اللاحقة لنسله من أنثى حتى وإن 
كان أولادها من ذكور آخرين (التشكل عن بُعد عi«مع16ئ]‏ أو الوراثة بالانطباع) 
قد عدت لوقت طويل حقيقة ناشئة عن خبرة. 
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من جهة أخرى» فإن الوجود الممكن للتوالد التلقائى لعديد من الكائنات الحية 
(قوارض» بكتيرياء أسماك»ء حشرات) اعتبر حتى القرن الثامن عشر أمرًا متحققا 
منه. هذه النظرية لم يتم رفضها نهائيا بالنسبة للكائنات الحية المتتاهية فى الصغر 
علی ید باستور rںuعایھ۴‏ عام .۱۸٦١‏ لقد کان سياقا تتو اجه فيه نظر يات عديدة عن 
التو للد وى بدا فى تهانة الفرن التاغ ضفر مخطها هاناا مغ اظهرن مقار ين 
تستهدفان التحديد الكمى لقوانين وراثة السمات» الوراثة 'بالخليط" لجالتون 0۸)]ة6؛ء 
والوراثة "الخاصة" لمندل إعل١ء".‏ 

كان عالم الرياضيات سير فرانسيس جالتون يتساعل على كون أن نسل 
الآباء "ذوى السمات القصوى" بالنسبة لسمة مثل الطول أو الوزن» لا يرثون سوى 
جز ء من هذا الاختلاف ويقتربون بذلك من متوسط السكان. لوصف هذه الظاهرة 
اقترح فى عام ۱۸۸۹ قانونه عن "التراجع العام ' وأرسى بذلك قواعد حساب 
'معاملات التراجع" التى تسمح بالتوقع إحصائيًا بكفاءات نسل زوج معين (شكل 
.)١‏ إذا كان مفهوم التراجع قد أدى بجالتون إلى بلورة نظريات وراثية شنيعة فقد 
سمح أيضا بأن يؤسس لتحسين سمات كثيرة لها أهمية فى الزراعة مثل الخصوبة 
والنمو والتى ما زالت محدداتها حتى اليوم لم تفهم بالقدر الكافى. 


TALE DES ENFANTS 
u 7 
١ ا‎ 
19 i E e. EY am 
أ‎ DRONTE DE REGRESSION و‎ 
ج - ا‎ E D€ L'ENFAN * 
470 4 گا‎ ER چ‎ : 
أ ا‎ £ E NEE EEE, 4 
ٍ أ‎ HOYTENNE 
1.’ | 1 ِ RS . ک6 . ا‎ 
ع‎ 
150 چ س 4 5 نے ل چ ا‎ > 
150 160 170 490 490 
TAS LI DES PARENTS 
Figure 1 
)۱( شکل‎ 


الراهب المجرى النمساوى جورج مندل» والذى لم يكن معروفا فى تلك 
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الفترة» أصر فيما بين ٠۸١٤‏ و۸٦۱۸‏ على البحث» مستخدمًا الفاصولياء عن 
قو انين "التهجين ١٥نالنإطرط‏ ". وهذا المصطلح العام يعبر عن مسألتين: 

- ظهور واختفاء بعض السمات عبر الأجيال» التى توصف ولكن لا تفسر 
باستخدام مصطلح الارتداد الوراثى ' م”كز۷هاه. 

- وقدرة بعض السمات على الاجتماع لدى فرد والاختفاء فى نسله. ويرى 
مندل فى مذكرة نشرها عام ۱۸١١‏ أن نسل التبات» وحتى وإن لم يعبر عن سمات 
أحد الأبوين» فإنه يحتفظ بالسمات الآتية من الأبوين» ذكر وأنثى» بنسب بسيطة 
وقابلة للتحقق منها (على سبيل المثال ٤/١ - ٤/٣‏ بالنسبة لسمة معينة) بالنسبة 
لمختلف الأفراد فى النسل. هذه الرؤية للميراث الجينى بوصفه فسيفساء من السمات 
المستقلة أو 'وحدات وراثية" التى يتم حفظها ونقلها بطريقة ثابتة ومستقلة فتحست 
الطريق أمام البحث عن السند المادى للوراثةء حتى وإن كان يجب انتظار أعمال 
مدرسة العالم الأمريكى مورجان ع01 عام ۱۹٠١‏ لكى تعزو إلى 
الكروموزومات دور السند لهذه الوحدات الوراثيةء أُی الجینات» ثم سنوات ٠۹٤٤١‏ 
(أعمال إیفروسی ایوں۲مع وآثرى رإمA۷)‏ لتحديد الحامض النووى بوصفه 
الجز ئ الحامل للمعلو مات الجينية. 

أتى بعد ذلك الازدهار الهائل للبيولوجيا الجزيئيةء فبعد أن تم تحديد الطبيعة 
الكيميائية للجينات وقوانين انتقالها بدا من الممكن عزل أحد الجينات وإإخاله فى 
فرد من نفس النوع أو من نوع آخر» على أساس عمومية نظام الشفرة» وقراءة 
المعلومات الجينية. إنه المجال الهائل لنقل الجينات الذى افتتحه شانج Cha”g‏ 
وکوهین ٤٥1٥١‏ عام ۱۹۷۳ على البكتريا والآن أصبح ممكنا لدى تقريبًا مجمل 
الأنواع الحية. 

تحول إذن الجين خلال قرن من الزمان من مفهوم صورى محض إلى 
موضو ع مستقل حقیقی يمکن أن نحفظه ونضاعف منه ونعدله بل ویمکن إدخاله فی 


)١١(‏ عودة إلى صفات الأسلاف التى ابتعدت عنها الأنسال السابقة. 
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تركيبات بشكل مستقل عن الجهاز العضوى المأخوذ منه: المفتاح الأول لامتلاك 
الحى» التحكم فى "جزيئاته الأساسية" أصبح من الآن فصاعدا مهيتًا. 


إعادة التوليف: 
أسطورة سيزيف للتحسين 

إذا كانت أعمال مندل قد فتحت الباب أمام التعرف على الجينات والتلاععب 
بهاء فانها تشدد أيضا على السمة اللازمة لإعادة التوليف. إذا كانت هناك سمتان 
کا هما حن مف بجر کل ها اا لهرت ل الت 
متضادة الصفات""' ءءاغا[هء إعادة التوليف هذه ستسمح للمنتخب أن يبتكر أنماطا 
جديدة بتجميع الجينات متضادة الصفات المرغوبة فى السمتين. وإذا كانت سمة 
معينة يحكمها عدد كبير من الجينات التى تقدم كل واحدة منها جينات متضادة 
الصفات كثيرة» فكل زوج من المنتجين سوف يحمل إمكانية توليد عدد لانهائى من 
الأفراد المختلفين فيما بينهم. إن نسل شخص يتميز بسمة ذات كفاءة عالية سوف 
يخضع إحصايًا لقانون التراجع لجالتون وسوف يكون مغايرًا» مجبرًا المنتخضب 
على إعادة عمله من جيل إلى جيل (تعديلات فى السمة بمعدل من ۲ إلى ٠°‏ تعد 
تعديلات على درجة كبيرة. من الأهمية) - إمكانية الحصول على إعادة الإنتاج 
طبق الأصل (أى إعادة إنتاج المیراث الجینی بالضبط) لفرد استٹنائى هى إذن منذ 
وقت طويل أعز أمنية على المنتخبين. 

فی صل هذا التنوع یوجد انشطار مشیجی "61٥٥‏ (انشطار خاص یؤدی 
إلى وجود الخلايا الجنسية) يسيطر على إعادة إنتاج مجمل الأنواع الحية تقريبًا ولا 
يؤدى إلى إعادة إنتاج مطابقة إلا فى حالات خاصة مئل التخصيب الذاتى للنبات 
المسماة "ذاتية السلاسل sعمصصهعهاںه"»‏ مثل القمح والفاصوليا والبطظاطس. هذا 
النمط من إعادة الإنتاج عندما يكون صارمًا عبر الزمن يؤدى بالفعل إلى أفراد 


(۱۷) زوج جينات متضادة الصفات يشغلان موقعین متناظرین على کروموزومين متماين. 
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'متماظين ٥٥s‏ ع2٥٣٥"‏ لم يعودوا يمثلون تنوعا فى الجينات متضادة الصفات. 
سرف ون نا مكرا من أفراد متطابقين جينيًا فيما بينهم (نسخة 8١10ء)‏ ومع 
أبيهم. يتم الحديث إذن عن "السلسلة النقية"» وتحت هذا الشكل ينتشر أغلب 
التنوعات الحالية لنوع مثل القمح. 

النباتات الأخر ى المسماة غيرية السلاسل يعصصهمعه‌اله (متل الذرة 
والكولزا) تعيد إنتاج نفسها بين أفراد مختلفين. ولكن يمكن لنا أن نعيد إنتاجها 
بواسطة التخصيب الذاتى المتكرر. ويقترن انخفاض الشركة فى الدم بالزيادة 
المتنامية للتماثل ويشكل عقبة كبرى فى استخدام هذا المنهج. إن تلاقح السلاسل 
النقية يعطى بعد ذلك سلاسل "هجينة" متجانسة مكونة من أفراد متطابقين»ء أحيانا 
أكثر كفاءة من الجيل الأول: إنه تأثير التغاير ءذوه٣6٤é6ط‏ الذى ظهر بصورة ملفتقة 
فى نبات الذرة»ء والذى يتطور تطبيقه الآن لدى أنواع مختلفة من النباتات ذات 
الزراعات الكبيرة (الأرزء كولزا)» أو لدى الخضروات (كرنب» طماطم). 

لدى الحيواناتء ظواهر إعادة الإنتاج المطاجقة للتخصيب الذاتى التلقائى أو 
التتاسل البكرى عءةغمع ع0١‏ 6٣۲۲هم‏ (تطوير البويضة دون إسهام جينى من سائل 
منوى) معروفة لدى اللافقاريات وبعض الفقاريات الدنياء لكنها لا تتعلق بأى نوع 
من الأنواع التى يربيها الإنسان. 

يبدو إذن أن استخدام "الشراكة فى الدم" من أجل خلق نسخ عملية طويلة 
ومحدودة ببعض الأنواع. ولهذا فقد اهتم الإنسان مبكرًا بمناهج الاستنساخ المباشر 
التى لا تتضمن انشطار مشيجى وتسمح بالحصول على أفراد متطابقين (نسخ) فى 
عملية وأحدة. 

ولدى النباتات» علاوة على المناهج القديمة فى الافقسال عع۲4 )ا0ط من 
لمكن تفر ر الد اة انطاها من زر اعات الأسجة والخضرل على تضاعف 
سريع ومطابق لنوعية جديدة مهمة من النبات (الوردء الأوركيدياء النخيلء أشجار 
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مثمرة» أشجار غابة). هذا المنهج فى الاستتساخ يسمى "أفقيًا" لأن الأفراد الناتجين 
هم من نفس جيل (بالمعنى الخاص بإعادة الإنتاج الجنسية) الأفراد المانحين للنسيج. 

لدى الحيوانات لم يكن مثل هذا الاستنساخ الأفقى معروفا إلا فى الأشكال 
البسيطة من اللاققاريات ومن بينها هيدرا الماء العذب. ولهذا السبب فإن ميلاد 
النعجة دولى فى اسكتلندا فى يوليه ٠۱۹۹١‏ والذى توصل إليه فريق إيان ويلموت 
Wi]‏ د[ انطلاقا من نقل بويضة مستخرجة من خلية ناتجة عن زراعة لنسيج 
من الغدة الثديية كان له هذا الصدى الإعلامى الكبير. يتعلق الأمر باستنساخ 
رأسى" لأن الأفراد الناتجين يمكن اعتبارهم أبناء لأمهم. مثل هذا الاستتساخ تم 
الحصول عليه لدى البرمائيات منذ عام ١٥1۹ء‏ ثم لدى الثدييات المختلفة (خروف› 
بقرة» ماعز» أرنب) فى سنوات ١۱۹۸ء‏ ولكن باستخدام نوايا خلايا الجنين فى بداية 
نموه» منظورًا إليها بوصفها قادرة على توليد فرد مكتمل. استخدام الخلايا الآتيية 
من أنسجة متفاوتةء متاحة بعدد كبير» يفتح الباب لإعادة الإنتاج المطابقة لأفراد 
بالغین» تكون قد فحصنا سلفا خصائصههم. 

المفتاح. الثانى للتحكم فى التوالدء إمكانية إعادة الإتتاج» بالمعنى الدقيق» لفرد 
كفوؤ» تبدو إذن من الآن فصاعةا متاحة بالنسبة لمجمل الكائنات الحية. 


منع إعادة الإنتاج: كارثة أم غاية؟ 


أدت ملاحظة الكائنات الحية غير القادرة على توليد نسل إلى الممارسات 
القديمة فى إخصاء العديد من الأنواع الحيوانية المستأنسة (خنازير» بقر»› خيل» 
دواجن) من أجل تحسين نوعية المذاق أو الانقياد. 

يوجد طريق آخر تم استغلاله بصورة واسعة هو التهجين بين الأنواع يمكنه 
السماح أحيانا بالحصول على نسل قادر على الحياة وعقيم. والمحصلة تبقى 
معروفة بالنسبة للحيوانات المستأنسة: البغل» البط الهجين وبعض طيور الزينة هى 


367 


النماذج الرئيسية. فى المقابل فى المملكة النباتية مثل التهجين ومازال أحد الأدوات 
الرئيسية للإنتاج المتنوع (أشجار الورد والعصل» وحبوب مثل الأرز» موالح» 
قهوة). ومع ذلك فالعقم ليس معممًا ولا يشكل الهدف الرئيسى للقائمين بالتحسين» 
الذين يسعون بالأحرى إلى التوليف بين الصفات. فى المقابلء فى حالات المهجنات 
ذات الخصوبةء يبدو نسلهم متنوعا لأقصى حد» وبالتالى لا ينتجون سمات الأبوين: 
إنهم إذن عمليًا غير قابلين لإعادة الإنتاج. 

هذه الظاهرة التى تتجلى أيضا فى تلاقحات بين السلاسل النقية داخل نفس 
النوع (حالة الذرة)ء تجبر المزارع على شراء بذور جديدة كل عام. مثل هذه التبعية 
لا تكون مقبولة إلا إذا كان التحسين متجليّا فى المحصول أو فى التجانس» وهو ما 
يفسر بلاشك أن الذرة قد ظل لزمن طويل» رغم محاولات كثيرة فى أنواع أخرى 
نباتية وحيوانيةء نموذْجًا معزولا نسبيًا للنجاح الذى لا جدال فيه» فى هذا المجال. 

وهناك تطور حديث» مضاعفة عدد الكروموزومات أو الأتضاعف 
disationتا0ypام‏ يستخدم مواد تمنع الانقسام الخلوى (مثل السورنجان 
1chicireا0)»‏ وتسمح فى الغالب بمضاعفة عدد الكروموزومات. ننتقل من حالة 
تقليدية يوجد فيها نسختين من كل الكروموزومات إلى حالة الازدواج عل1ه1مdip‏ 
التقليدى حيث توجد الكروموزومات فى نسختين بل وحتى رباعية وسداسية وثمانية 
إذا تكررت العملية. هذا التعديل يعبر عن نفسه فى زيادة قوة نباتات الزينة وحجم 
الأعضاء»ء وبالتالى وجد تطبيقات عديدة لدى نباتات الزينة وكذلك لدى نباتات 
التغذية (حبوب» طماطم» باذنجان). هذه النباتات رباعية تسمح بواسطة التلاقح مع 
تباتات نائية بإنتاج أفراد ثلاثيةء يمتلكون ثلاثة نماذج من كل كروموزوم: متل هذا 
الوضع يدخل اضطرابًا قويًا على تكوين الخلايا الجنسية ويؤدى بالتالى إلى 
تخفيض كبير للخصوبة» فالحبوب قليلة العدد وتكون فى الغالب مجهمضة (غياب 
البذور فى الموز أو بعض أنواع البطيخ). 

حدثت تجارب عديدة لدى الحيوانات متذ سنوات ١۱۹۳ء‏ ولكن بدا أن 
اللافقاريات والفقاريات الدنيا (أسماك والضفادع) يمكن أن تعطى أفراذا متضاعفين 
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ممص,رامم قابلين للحياة. فهكذا لدى أسماك الترويت ولدى المحار يؤدى منسع 
النضج الجنسى الراجع إلى ثلاثية الازدواج ءاام ذع) إلى تفادى إضعاف 
الحيوانات وتفادى تراجع نوعية المذاق خلال فترة إعادة الإنتاج. 

سمح تقدم البيولوجيا الجزيئية بتصور تطوير مناهج ذات قيمة أكثر عمومية 
يكون التعبير عن الخصوبة فيها مرتبطا بصورة وثيقة بمعالجة الجزيئات الخارجية 
اة الى ا ت فر ج ا قل ار ةه 
التكنولوجيا التى يسميها معارضوها 'المميت مهاسع" والتى تم إتقانهما فى 
الولايات المتحدة الأمريكية فى إطار تعاون بين أحد شركات البذور ووزارة 
الزراعة 0524. تكون النباتات فى غياب أى معالجةء فى العادة ذات خصوبة 
والبناء الجينى الداخلى يتسم بالصمت. إن معالجة البذور بواسطة المضاد الحيوى 
يطلق إعادة تنظيم للبناء» يسمح من الآن فصاعدا بالتعبير عن جين يفرز مادة تمنع 
تكوين الجنين. ستنتج البذور إذن نباتات تنتج حبوبًا عادية» ولكن هذه الحبوب لا 
تحتوى على جنين وبالتالى فهى عقيمة. حتى وإن يعد استخدام تكنولوجيا "المميت"' 
اليوم متصورًّاء فإن هناك اختيارات أخرى ممكنة حاليًا ويتم تطويرها بلا شك. 
فلنحتفظ إذن بالمعلومة الجوهرية: المفتاح التقنى الثالث لامتلاك الحى» الذى يسمح 
بالتحكم حسب الرغبة فى إنتاج النسل هو من الآن فصاعدا متاح بالقوة بالنسبة 
لعديد من الأنواع الحيوانية والنباتية. 


تطور السجال الاجتماعى 
مصير نتحمله ام فرصة نقتنصها؟ 
إذا كان إنجاز أدوات تسمح بالتحكم فى التوالد قد امتد على فترة زمنية 
طويلة فإن التساؤل عن شرعية استخدامها لم يظهر إلا مؤخرًا ويبدو أنه قد تشكل 
حول مسالتین مرکزیتین كانتا مجرد مشاكل تأملية منذ حوالى ٥١‏ عامًا أص بحت 
اليوم شيئًا فشيئا مشاكل ملموسة: 
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- لمن ينتمى الحى؟ هل يتعلق الأمر بتراث مشترك وغير قابل لنقل الملكية 
للإنسانية كلهاء أو يمكن لنا أن نترك الأفراد يطالبون بالملكية الخاصة لهذا الجزء 
من الميراث؟ 

- إلى أى مدى يمكن تعديل الحى؟ أى حدود ينبغى وضعها لخلق الكائنات 
الحية "المستحيلة" أى تلك التى تمتلك خصائص لم يكن أمام التطور الطبيعى أى 
حظ فی أن يزودها بها؟ 


ملكية الحى: 
حق فی تطور متسارع 

حتى بداية سنوات ۱۹۹١‏ كان هناك» فيما يبدوء تميز واضح» سواء على 
مستوى النظرية أو على مستوى الممارسة بين الموارد الجينية "الطبيعية" والأجناس 
والتنويعات النابعة من أنشطة المنتخبين. 

تتضمن الموارد الجينية "الطبيعية" الأنواع الموجودة فى الحالة "الطبيعية' 
والتنو عات التقليدية المستخدمة بواسطة المزارعين والناتجة عن أجيال عديدة من 
الانتخاب الجماعى الملموس. خضعت هذه الموارد فى القرن العشرين لعمليات 
مهمة لجمعها وحفظها. فى عام ۱۹۸۳ انتهى "الالتزام العالمى من أجل الموارد 
النباتية الخاصة بالزراعة والغذاء" تحت رعاية المنظمة الدولية للأغذية والزراعة 
التابعة لمنظمة الأمم المتحدة» إلى تأكيد المبداً الذى بمقتضاه تمل الموارد النباتيية 
ES‏ 

انطلاقا من هذه الموارد» قام عدد من الممارسين العموميين أو الخاصين من 
خلال الانتخاب بتطوير تنويعات "حديثة" بدا من المشروع حماية نشرها. الهدف من 
هذه الحماية هو تشجيع الابتكار عن طريق ضمان مقابل مادى عادى للحائز على 
التنويعة على جهوده التى بذلها وذلك عن طريق احتكار بيع التنويعة الجديدة 
وتشجيع التحول بالسماح للحاصلين الآخرين أن ينطلقوا من هذه التنويعات الحديثة 
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وليس من الموارد الجينية الأساسيةء من أجل خلق تنويعة جديدة. هذه التنويعة 
الجديدة يمكنها بدورها أن تحصل على ماركة مسجلة وحمايةء فى حالة تميزها 
بسمة أو عدة سمات عن التنويعات الموجودة. هذه القواعد التى تحكم شهادة الحيازة 
النباتية تم صیاغتها عام ۱۹١۱‏ أثناء اتفاق باريس الذى كان يجمع أربعين بلدا. إذا 
كان الحائز يحتفظ باحتكار التوزيع التجارى لتنويعته» فللمزارع الذى اشترى بذورًا 
أن يعيدء بلا قيود» بذر منتجات محصوله»ء وبالتالى يضاعف من التنوع لاستخدامه 
الخاص. 

بالنسبة للحيوانات» مازالت القواعد أقل صرامة. ففى فرنساء قانون تربية 
الحيوانات الصادر عام ٠۹١١‏ فرض فقط بالنسبة للأنواع الكبرى وبالنسبة 
لممارسة التلقيح الصناعى» استخدام عناصر إعادة إنتاج تعترف بها وحدة ترقيية 
السلالة 0۲۸4 وهى منظمة جمعية تدير التحسين الجينى لعرق معين. هذه 
المنظمات لا تمتلك حق الاحتكار على السلالة: بيع الذكور من أجل التخصيب 
الطبيعى» أو الإناث يظل ممكنا بالنسبة لأى مرب. 


ول ا ا ا ف و و ا ج جا 
الانقلاب الأول فى عام :۱۹۸١‏ المحكمة العليا فى الولايات المتحدة أكدت حينئذ أن 
مجرد كون أن مادة ما حية لا يجدر أن يستبعد إصدار البراءة. وقد أكد هذا التعامل 
الجديد مع الحى عديد من براءات الاختراع تتعلق بكائنات عضوية صغيرة» نباتات 
عابرة الأنواع» محار ثلاٹی فی ۱۹۸۷ ثم فی عام ۱۹۸۸ فأر معامل عابر 
للأنواع؛ من الآن فصاعداء يعد الحى»ء وإن بصورة جزئيةء "اختراغَا' إنسانيًا 


وفی نفس الاتجاه» تبنی الاتحاد الأوروبی فی عام ۱۹۹۸ توجيها خاصّا 
باصدار البراءات للاختراعات البيوتكنولوجية. تظل التنويعات النباتية والسلالات 
الحيوانية الناتجة عن المناهج التقليدية مستبعدة من مجال التطبيق. ويظل مسموحا 
للمزارعين أن يعيدوا بذر البذور العابرة للانواع لاستخدامهم الخاص. ولكننا نتخيل 
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منها براءة اختراع جاعت عن طريق توليد عبر نوعى وخصائص محسنة عن 
طريق الانتخاب ويحميها نظام الحيازات النباتية. 

وأخيرًا اعترفت اتفاقية ريو عن التنوع الحيوى عام ۱۹۹۲ والتى وقعتها 
حينئذ مائة وأربع وستون دولةء بسيادة الدول على الموارد الحية فى أراضيهاء 
وتلزم اتفاقية مراكش عام ٠۹۹٤‏ المائة والاثنين وثلاثين دولة الأعضاء فى منظمة 
التجارة العالمية بحماية الملكية الفكرية على أراضيها. 


على مدى خمسين عامًا انتقل وضع المادة الحية من مفهوم الموضوع 
الطبيعى الذى يمكن لنا بالتأكيد أن نكتشفه ولكن لا يمكن أن تمتلك عناصره إلى 
وضع الاختراع الناتج عن الصناعة الإنسانيةء الذى يمكن حمايته هو أيضا مثل كل 
ابتكار إنسانى أصيل. يعكس هذا التغير تطورًا فى مفهومنا لدور كل من الطبيعة 
والبشرء وكذلك الدور الخاص للبشر على اختلافهم الذين ساهمواء عبر الزمن» فى 
صياغة الكائنات الحية اليوم. 


رؤية اقتصادية: كيف يمكن تشجيع الابتكار على أفضل وجه؟ 

يمكن تقديم تحليل أولى لهذا التطور فى القانون من زاوية الاقتصاد العام. 
ويمكن للرهان أن يصاغ كالآتى: أى مردود مادى وأى حماية يمكن أن قر بها 
للفاعلين (مزارع؛ منتخب» مكاثر) لكى نشجعهم على متابعة ابتكار ونشر تنويعات 
متكيفة مع زراعة فى تطور؟ يظل الخلق المستمر رهانا مهمًاء لأن على التنويعات 
ل ف رر مواج رو اكات رة و رف اة 

من السهل نسبيًا فحص الاختيارين المتطرفين والانتهاء إلى الحكم بأنهما لا 
يمثلان الوضع الأفضل: غياب الحماية سيقلل من الدافعية ويمكن أن يؤدى إلى أن 
يقلل بشدة من انتشار الاختراع» الذى لن يستخدم إلا فى إطار نظم مغلقة. وفى 
المقابل فإن نظم حماية مفرطةء فى المدة والصيغ» سوف تخلق أرباحا من هذا 
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الوضع»ء وسوف تكبح تطبيق التكنولوجيا على مواقف أخرى ويمكن أن تمنع 
اندراج فاعلين جدد. من اللائق إذن تحديد حل وسط بين هذين الوضعين 
المتطرفين» يمكن أن يتنوع من بلد إلى أخرى وعليه أن يتوافق مع تطور الزراعة› 
وهنا يكمن خطر الحلول العامة والكلية التى تطرحها البلاد المتقدمة. (شكل ۲) 


TA 0 CRÉATION Eo 
VARIETALE کے‎ 
ا‎ FH 
7 OPTIMUM ? N 
2 
PAS DE PROTECTION TRÈS 
PROTECTION FORTE 
)۲( شکل‎ 


وفى صلة بهذا الموضوع هناك مسألتان تطرحان نفسيهما حاليًا حول الدور 
الذى ينبغى أن تلعبه الدولة فى تنظيم الإنتاج الغذائى: 

- فى عديد من البلاد المتقدمة أو النامية تلعب الدولة منذ ٠١‏ عامًّا دورّا 
رئيسيًا فى التحسين الجينى الحيوانى والنباتى» سواء بوصفها منظمًا أو فاعلا 
مباشرًّا. ومنذ حوالى عشرين عامًَاء أدى الظهور المتنامى للفاعلين الخاصين ذوى 
الكفاءةء ولاسيما بالنسبة لنباتات الزراعات الكبرى إلى تخل متعاظم ومتعمد للبحث 
العام. إلى أى مدى يصل هذا التخلى؟ هل ينبغى على الدولة أن تحتفظ بمجال 
خاص بها؟ 

- فى المجال الغذائى الزراعى» كل فاعل يسعى من جانبه إلى زيادة فائض 
القيمة. وهو نفس طموح القائمين بالتزويد فى المنبع والقائمين بالتوزيع فى المصب 
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مرورًا بالمزارعين وصناعات التحويل» وكل تجديد من شأنه أن يغير هذه اأقسمة. 
وما أن تسمح هذه التحويلات بتركيز النشاط بين عدد صغير جدا من الأطراف» 
يمكن لنا أن نقلق من أوضاع التبعية التى تنتج عن ذلك بالنسبة للمزارعين وللامن 
الغذائى فى البلد بأسرها. فهل ينبغى للدولة أن تتدخل لتنظم هذه التطورات وكيف؟ 

إن تحديد وتطبيق قواعد تسمح بامتلاك الحى» يعنى ضممنيًا إذن القيام 
باختيار بشأن التنظيم الاقتصادى والاجتماعى المستقبلى: وينتقل الجدل من جدل 
تقنى إلى جدل سياسى» كما بينت ذلك بوضوح المناقشات الأخيرة التی دارت حول 
مؤتمر سیاتل. 


الجدل الأخلاقى: بعض القواعد من أجل أخلاق بيولوجية 
لما هو "غير إنساتى": 

يوجد تناول آخر لموضوع الامتلاك حيث إن مسألة الرهانات الأخلاقية 
مطروحة بصورة متزايدة. هذه المسألة الخاصة بأخلاق العلاقات بين الإنسان 
والطبيعة» ولاسيما إذا كانت مرتبطة بالقدرات الجديدة فى التدخل التى سمح بها 
العلم» تطرح عدة مسائل غير مسبوقة: 

- لا الكتاب المقدس ولا القرآن يضعا حدودا بينة لسيطرة الإنسان على 
الطبيعةء اللهم إلا الاهتمام الذى يجب أن يوجه للأنواع المفيدة للإنسان» وهو اهتمام 
ذو بعد نفعى واضح. حتى العهد الجديد لا يعبر عن أى رآفة بشجرة التين التى لا 
تحمل ٹمارا (إنجیل متی» ۱۹ء .)۲١‏ 

- التعاملات الممكنة مع الأنواع الحية هى نفسها غير مسبوقة وبُعدها 
الأخلاقى لا يدرك بسهولة. إذا لمح كل فرد بسهولة البعد الأخلاقى لتشريح 
الحيوانات» فإن التكوين عبر النوعى بين أنواع متباعدة أو إجراء زراعات أعضاء 
غريبة تبدو أولا وكأنها أفعال تقنية محضة» لا بعد أخلاقى لها مثلها مشل تكوين 
محرك سيارة. 
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يؤدى هذا الموقف فى الغياب الكامل للمرجعيات إلى تنوع كبير فى المسالك 
الفرديةء بداية من أولئك الذين لا يتعرفون على أى بعد أخلاقى فى الإمكانيات 
التقنية للبيولوجيا الحديثة - المهم أن تكون هذه التقنيات فعالة ومضمونة - إلى 
أولئك الذين يعتبرون أن انتهاكات كبيرة» تؤثر حتى فى جوهر الإنسان نفسه هى 
بسبيلها إلى الحدوث دون أن يكون فى مقدرة أحد الاعتراض. علاوة على ذلك فإن 
من أجل وضع قواعد لهذه الأخلاق الجديدة» طرحت مقاربات عديدة: 


- التناول التقليدى والإنسانى يحتفظ بالصيرورة الإنسانية بوصفها غاية 
قصوى ويؤسس صلة بين التأثيرات على الطبيعة والنتائج التى يمكن أن تحدث 
على المدى القصير أو الطويلء من أجل. مستقبل الإنسان نفسه. وهذا هو على وجه 
خاص نناول الفيلسوف الألمانى هانز يوناس ءه" [٥‏ ء14 فى كتابه الصادر عام 
4۹ "بدأ المسئولية"» وهو مبدأً يعبر عن نفسه بهذه الصيغة: 'تشصرف بحيث 
يكون فعلك متوافقا مع دوام حياة إنسانية أصيلة على الأرض» بصورة لا تجعل 
تاح فلك مدمرة للإمكانية المستقباية لمثل هذه آلحناة: 


- فكرة أن الطبيعة تمتلك حقوقا خاصة على الإنسان احترامهاء حى على 
حساب مستقبله الخاص» هى فكرة يبرزها التيار الأنجلو - ساكسونى فى نزعة 
مناصر 5 البيئة المتشددة ٣٥٤هام‏ ieچەاەء6‏ الذی یوؤکد أنه لیس للإنسان حقوق 
أكثر من غيره من الأنواع الحيةء وينبغى عليه أن يندمج فى أداء كوكب الأرض 
دون أن يسئ إليه. الأرض نفسها تشبه "كائن حى أسمى": إنها فرضية جايا هة 
التى بلورها منذ حوالى عشرين عامًا الإنجليزى جيمس لوفولوك sعصهل‏ 
)oeاeہ0ا.‏ وبصورة محدود أكثرء فإن بصدد حقوق لبعض الأنواع» وخصوصًا 
الأنواع الحيوانية المستأنسة المرتبطة من الآن فصاعدا بوحدة مصير مع الإنسان» 
يدافع عنها بعض الفلاسفة مثل إلیزابيث دو فونتانى .Elisabeth de Fontenay‏ 
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إذا كان من حق العلماء فرض آرائهم فى تحديد هذه الأخلاق الجديدة للحىء 
فإن مسئوليتهم فى المقابل هى أن يساهموا فى توضيح مسألتين: 

- إلقاء الضوء على البعد الأخلاقى الكامن خلف أى اختراع تكنولوجى 
حیوی والذی» كما رأيناء ليس قابلا لأن يلاحظ بشكل مباشر بل إنه محتجب خلف 
البعد التقنى الخالص للتتاول. هذه السمة الاختزالية للمسيرة العلمية قد حللها بمشكل 
جيد جان لادريير ءriêr .Jean Lad‏ 

E N ODEN EG AG As 
البشرية أو الإشارة فى بعض الحالات إلى دور العلم عندما يبدو مستحيلا أن‎ 
نتوقع فعلا نتائج ظاهرة معينة.‎ 


« 


خلاصه : 


إن تقدم البيولوجيا وما قامت به من تطوير للقدرة على امتلاك الحى قد أديا 
إلى وضع هذه الضروب من التقدم» ولاسيما هذه التطبيقات»ء تحت النظرة المنتبهة 
والنقدية أحيانا للمجتمع. وسوف يندم البعض على الزمن الذى كانت فيه البيولوجيا 
تتطور بعيدا عن هذه النظرة. وسيندمون بصورة أشد على الزمن الذى كانت فيه 
نجاحات البيولوجيا لا تثير إلا الإعجاب. من جانبى»ء يسعدنى هذا الأهتمام الذى 
يؤكد على أن مغامرة البحث ليست سعيًا فرديًا ولكن اشتراك فى بناء مجتمع الغدء 
بناء لن يتم إلا بحوار مع أولئك الذين يقدرون أن لهم كلمة فى كل ما سوف يكون» 
أى جميع المواطنين. 

وکما قال جان روستان :Jean Rous†ھ 1d‏ 'لقد أصبح الإنسان مفرط القوة 
لدرجة لا يسمح لنفسه فيها أن يلعب بالشر. إن فرط قوته يحكم عليه بالفضيلة". 
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الجنين هذا انجهول" 
بقلم: رینیه فریدمان 
René FRYMAN‏ 


ترجمة: لبنى الريدى 

إن الإنسان هو مقياس كل الأشياءء 
بالنسبة لتلك التى هى مقياس لوجودهاء 
وبالنسبة أتلك التى هى ليست قط مقياسا لعدم وجودها. 
ب روت وغو راس ٥۲۵۶‏ 8٥٥۶ء‏ فی أقلاطو؛ Le Théétête «Platon û‏ 

على امتداد المناقشات طرحت القضية التالية كثيرا: «إنك توصى بالحوار 
بين الأديان والطب» لكن مواقفك لا يمكن التوفيق بينها. بالنسبة للأديان»ء الجنين هو 
كل شىء تقريبًا" وهو بالنسبة لك "لا شىء تقريبًا"». إنى أوافق جزئيا على هذا 
التأكيد» ما عدا أن هذا التقسيم الثنائى حاد بعض الشىء: إن الجنين بالنسبة لى 
يتأرجح بين لا شىء تقريبًا وكل شىء تقريبًا... وكما سوف أفسر ذلك فيما بعد إنه 
ليس کل شىء ولیس لا شیء» بل هو یظل فی وضع "بین بین" على حد تعبير 
دانییل سیبونى (رههطذ؟ 1عiم«ه2).‏ إن المشروع الذى يحمله»ء والنظرة التى يحملها 
له والدا المستقبل» يقربانه من ناحية أو أخرى من هذا ال"بين بين". على النقيض› 
ا ل ج ر ف انآ الل ا تا ا 
وذلك فضلا عن الأهمية التى توليها الأديان لمفهوم حياة شبه مقدس (على الأقل 
مطهر). إنها لا تستطيع أن تقبل بأى حركة تدمير إلا باسم مبداً الضرر الأقل. من 
وجهة نظرى» الجنين هو "لا شىء تقريبًا" قابل إن يصبح كل شىء تقريبًا"“ لأنه 


e نص المحاضرة رقم ۲۲ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ )١( 
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منتظر ومرجوء لكنه فى نظر الأديان "كل شىء تقريبًا" ولا يمكن التضحية به إلا 
باسم مبدأً علوى. هنا يكمن الاختلاف بين التناول الدينى» الذى يفشرض مسقا 
وجود رب ومن ثم روح» والذى يرى فى الحياة "هبة" من الخالق»ء وبين التناول 
الإنسانى الذى يعرف "الشخص" بالنسبة للبشر الآخرين» وليس بالنسبة إلى الرب. 
فى ظل هذا التصور للإنسان» تكون عملية الأئسنة فعلا دائمَّاء لا يستكمل أبداء وفى 
حالة صيرورة دائمة. تبدأً برغبة الأم فى ابنها. ويكون عندئذ مجرد وعد. لكنه 
يزدهر مع مرور الوقت. 

إن التقاليد الدينية ليس لها كلها بالطبع النظرة نفسها للجنين. ومن ثم لا يدعو 
للدهشة أن تكون البروتستانتية الأوروبية ذات النز عة الكلفينية أحد المصادر 
الأساسية للعلمانية... وفى الوقت نفسهء هى إحدى الفلسفات الأكثر انفتاحًا للحوار 
مع الفلسفات الإنسانية الملحدة. إن وثائق الاتحاد البروتستانتى الفرنسى تعبر عن 
هذه الرغبة فى عدم إضفاء القداسة على الجنين» وإنما الاهتمام قبل كل شىء 
بازدهار المرأة وصحتها. كما تؤكد هذه الوثائق على حقوق الطفل الذى لم يولد بعد 
والطفل الذى ولدء أكثر من تأكيدها على شروط الفعل الإنجابى» أو الوضع القانونى 
لبعض الخلايا الناشئة عن انقسام البيضة الملقحة. إن النتائج التى توصل إليها 
علماء اللآهوت الإصلاحيون تلتقى جزئيا مع ما توصلت إليه: إننا بإعطاء 'وجود' 
مبالغ فيه و'شخصية" مبالغ فيها للجنين» نحط من مفهوم الشخص الإنسانى ونجرده 
من أهليته. لكن هذا الرفض لتقديس الجنين لا يسمح بكل الممارسات. 

إن اليهوديةء مثلها مثل البروتستانتيةء تركز تفكيرها على الإنسان الحقيقى 
وليس على الكائن الافتراضى الذى يمه الجنين. لذلك» بلا شك» ينظر الحاخامات 
بنوع من الانفتاح لممارستنا الخاصة بالإنجاب المستفيد بمساعدة طبية. من ناحية 
أخرى» اليهودية هى الوحيدة التى تعتبر أن التشخيص السابق لعملية زرع البويضة 
الخصبة فى الرحم»ء أفضل من التشخيص قبل الولادة. وهى الوحيدة التى تتفق فسى 
هذه النقطة»ء مع معتقداتى الحميمة حول الموضوع. وهناك خاصية أخرى للعقيدة 
اليهودية: أخذ المرأة كمرجع أساسى فى كل قرارء وألا نتوه قط فى مناقشات لا 
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تنتهى عن الوضع المحتمل للجنين. إذا كان الجنين بالنسبة لها مرادفا للشقاء 
المعنوى أو لمخاطرة جسدية كبرىء» فإن اليهودية تعتبر أن كل شىء يجب أن يتم 
ل"إنقاذ" المرأة. لأن المرأة تعتبر "روحا" (طءعfع")‏ ومن ثم شخصًا كاملاء بينما 
الطفل فى الرحم لا يصبح كذلك بالكامل إلا عند خروج رأسه. تفصيلة: إن اليهودية 
ممارسة» "ممارسة قويمة"» أكثر منها مجموعة مدونة من المعتقدات. إن الأحكام 
التی ينطق بها الحاخامات» حتى وإن كانت تتباين غالبًا مع أحكامى» تعتمد قبل كل 
شىء على تحليل كل حالة» وليس على أصول العقيدة. بالنسبة لى كطبيب معالج» 
يتعامل مع مرضى وليس كائنات لا ماديةء أشعر براحة فى ظل منطق يأخذ فى 
الاعتبار السمات الخاصة بكل شخص» أكثر منها فى ظل الإطار المتصلب للنواهى 
الكاثوليكية. 


أخيرٌّاء لا أنفى أن المرء يظل دائمًا مطبوعا بالأساس الثقافى الذى كبر فى 
ظله. لقد تربيت كملحد» وملحدا أنا. لكن بعض طرق التفكير» التى تميز الفكر 
اليهودى» مألوفة لى أكثر من العقلانية الباردةء القاحلة» سواء كانت لمفكرين ماديين 
أو لعلماء الحجة الكاثوليكية. إنى أعتقد إذن آنه يظل هناك دائمًا تداخل بين المجتمع 
وما هو دینی» حتى فى فرنسا التى تتحمل عاليًا وبقوة مسئولية علمانيتها. ومن ثح 
فإن مفاهيمنا الخاصة بالجنين» منذ قرون» هى فى جزء كبير منها وريثة الوثية 
والفلسفة اليونانية. ويكفى أيضاء فى هذا الصددء ملاحظة التشريعات المقررة فى 
العالم» لإدراك أن البلدان ذات التقاليد اللاتينية تفترض مسبقا تعريفات للجنين 
مختلفة جدا عن بلدان شمال أوروبا. على مر السنين» ناضلت داخل المجلس 
الوطنى للأخلاق أو انطلاقا من سلطات أخرى؛ لاقتراح 'فكرة" للجنين» تتفق أكثر 
مع النموذج الأنجلو- سكسونى» العملى والمنفعى» إن لم يوجد مأخذ عليه فلسسفيا. 
(إنى أشير هنا إلى مفهوم ما قبل - الجنين» المستخدم فى بريطانياء لوصف الجنين 
الذى يقل عمره عن ٠١‏ يومًا). من الضرورى ملاحظة أن الفصل بين الكنيسة 
والدولة فى فرنسا موجود فى النصوص» لكن هناك حالة ما ذهنية "كاثوليكية" باقية. 
إن طريقة تفكيرنا التى تكيفت بألفى عام من التعاليم الدينيةء يظل مسيطرًا عليها 
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مفهوم المسموح والمحظور» ومفهوم العقيدة التى لا يمكن الاعتراض عليها. إتنا 
ننتظر قانون يهبط من أعلى» "وحى" يحدد لناء دون أن يترك أدنى مجالا للشك» ما . 
لا نستطيع أن نفعله وما هو مشروع تحقيقه» بدلا من الاعتماد على "ضميرنا". إننا 
نتمنى إجابة عامة» موحدة» جامعة» حيث كل إنسان يمثل حالة خاصة. سيكون 
التحدى من الآن فصاعداء بعد النجاح فى فصل الكنيسة عن الدولة على المستوى 
القانونى» هو التوصل إلى نفس الاستقلال بين ما هو سياسى وما هو دينى» لكن فى 
أذهاننا وتفكيرنا. سيقال لى» هل هو مثل أعلى خيالى؟ إن ذلك ليس أكيدا لهذه 
الدرجة. يمكن وضع نموذج جديد» لا يرفض الدين» لكنه يسمح له بأن يظضل فى 
المحيط الفردى. وسأعود إلى هذه النقطة فيما بعد. 

إن مفهوم 'الشخص المحتمل" الذى وصفه ال٤N×عC‏ للإشارة إلى الجنين» 
يتعلق بهذا المنطق» المتأثر بالكاثوليكية. ومع ذلك» فى مواجهة استحالة ذكر وضع 
الجنين... تم إعطاء تعريف للجنين. إنه تعريف مفتوح» لكنه لا يحل شيئا. إن ذلك 
أفضل بالطبع. لأنه لو تم تحديد وضع الجنين بشكل أكثر وضوحاء فى اتجاہ "الشیء' 
أو فى اتجاه "الشخص" لكنا انتهينا من ناحية إلى تحقير أمل الإنسانية الذى يعتبر 
الجنين حاملا له» وإلى تجمد قانونى شامل من ناحية أخرى. لو أن الجنين شخص 
لما أصبح هناك شىء مسموح به. لكن هل كان من الضرورى حقا إعطاء تعريف؟ 
ألم يكن من الحكمة أكثر الاعتراف بأننا نواجه مشكلة منطقية غير قابلة للحل. من 
جانبى» حتى لو اقتضى الأمر أن أثبت وضعا وجوديا للجنين» فإننى أفضل أن نتكلم 
عن اة الخضن ١‏ وفطاى ذلك كل افضل فع هذا لين بين اريز غى. 
فى تعبير "الشخص الاحتمالى" يتم قبل كل شىء تعظيم مفهوم الشخص. بينما فى 
احتمالية الشخص» يتم التعبير عن المستقبل» عن الأمل. ويكون الجنين بالتالى وعدا 
بالوجود. وهو مع ذلك» وعد لا يتم الوفاء به فى كثير من الأحيان. إن ذكر احتمالية 
الشخص يعنى أننا نقول إن هذا ال"لا شىء تقريبًا" يمكن أن يصبح "كل شىء 
تقريبًا". إنى ألاحظ بسعادة تطورّا صغيرا فى طرق تفكيرناء يتجه إلى مزيد من 
الفكر العملى وإلى قدر أقل من الفكر النظرى. إن الأحكام الحديثة للقانون»ء التى 
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تسمح بالتشخيص السابق لعملية زرع البويضة المخصبة فى الرحم» توضح جيدا أن 
الجنين لم يعد تمامًا هذا المقدس الذى "لا يمس" الذى كانه سابقا. 

لقد فهم المشرع المأزق جيدًا. ووضع قوانين تطبق على الجنين» لكنها لا 
تمنحه وضعا "قانونيا". فى الواقع»ء يبدو لى أن وضع الجنين "غير قابسل للحسم“ 
NEE‏ عناصر متعددۃ آن الجنین لیں شخصتًا. ومن ثم 
تثار هة ا وتفرد الشخص البشرى. وإن كان الجنين» حتى اليوم الراإبع 
عشر› أن ينشطر ويؤدى إلى ميلاد توأم» فإن تجربة مينتز (2اM1۸)‏ تمكنت 
من دمج (zygotes) ( u‏ لفأر فى لاقحهة و ۳( مما يفتح الباب لفرضية 
أنه يمكن لجنينين بشريين أن يؤديا إلى شخص واحد (يبدو أن حالة الخنوثة التى 
حدثت موؤخرًّا عقب تخصيب فى أنبوب اختبار تؤكد هذا الاحتمال: لقد تم دمج 
جنينين» واحد من الجنس الذكرى والآخر من الجنس الأنثوى» مما أدى لميلاد نوع 
من "المسخا). وتذكر حجة ثانية: إن التواتر الأقصى لحالات الإجهاض التلقائى 
للجنس البشرى» والتى تطال على الأقل حالة حمل من بين كل ثلاث حالات» يشر 
تساولا: كيف يمكن القبول بأن "الطبيعة" أو الرب يضحيان بكل هذا العدد من 
"الأشخاص". قد تبدو لى هذہ الحجج مثيرة للاھتمام لكنھا غير كافية لتأسیںس علم 
أخلاق. إننى لا اعتقد فى إمكانية "علم أخلاق طبيعى". إن الإنسان وحده هو 
الحيوان الأخلاقى» أما الطبيعة فهى حياديةء كريمة فى كثير من الأحيان» وقاسية 
أحيانا» بشكل عشوائى غير مقصود. من تاحية أخرى» يفضى القبول بالطبيعة 
كمعيار أخلاقى إلى مواقف متناقضة. سنذكر كمثال لذلك أهمية "إمكانية الرؤية' 
كحجة لتحديد وضع للجنين. لقد بينت فى بحث حديث إلى أی مدى اعتيیرت 
اليهودية والإسلام والمسيحية فى القرون الوسطى» وكلها متأثرة بفكر أرسطوء» أن 


(۲) اللاقحة خلية تنشأً من اتحاد مشيجين. (المترجم) 
(٤(‏ گی عام 1۹1۲ اثارت حالة خنوئة اهتمام الباحثن. کان الطفل يحمل مکونات وراثية مزدوجة»› 
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بداية ظهور شكل بشرى لدى الجنين ذى ال١٠‏ يومًا هى لحظة بث الروح. 
وبالطريقة نفسهاء أدى تقدم العلم» فى العصر الحديث» بإتاحته إمكانية رؤية الجنين 
بشكل أكبر باستمرارء إلى منح الجنين هذه الإضافة الخاصة بالروح» هذه الإضافة 
الخاصة بالحياة» والتى تجعل بعض باحثى علم الأخلاق يقولون حاليًا إن الجنين 
يصبح شخصتًا منذ لحظة التخصيب» أى بمجرد انضمام إرثين وراثيين. وبالتالى 
كسب هذا الجنين» مع مرور القرون» "استقلاله الذاتى" فى وقت مبكر بشكل 
متز ايد» وبفضل العلم» الذى رغب أن يكون ملحداء وجد الجنين نفسه»ء وبشكل 
متناقض منطقياء يُمنح روحا منذ البدايات! ينتمى الجنينء غير المرئى للعين 
المجردة إلى لا كينونة إدراكنا اليومى. لكن العلم» من فرط نفاذه إلى خفايا 
البيولوجياء يمنح الجنين المزيد من الوجود باستمرار. لدرجة أنه منذ بداية القرن 
العشرين وحتى الخمسينيات منه»ء كما تذكرنا المؤرخة باربارا دودين 
Barbara Duden)‏ "كانت الأخلاق الدينية ترى ضرورة إقناع المعالجين بأن 
يرشوا بالماء كل سائل يحتمل أنه ناتج من إجهاض» وتعميده بنطق الصيغة التالية: 
إذا كنت كائنا بشريا... " منذ القرنين السابع عشر والثامن عشر» بدأ العلم» أى 
ملاحظة الطبيعةء يعطى للأمشجة الذكرية والأنثويةء ثم للجنين» إمكانية الرؤية» 
وسمح بالقول إن المرأة حاملء طبقا لمعايير خارجية عن المرأة. حتى ذلك الحين» 
كان الإفراغ الإرادى للطفل الذى تحرك داخل رحم أمه هو فقط الذى يعتبر 
إجهاضًاء لأن الأم كانت الحكم الوحيد لمعرفة إذا كانت حاملاء وبفضل حدسها هى 
وحدها الحكم على "الشعور" بالطفل الذى تحمله إذا كان لا يزال حيا. حالياء وبدون 
تردد آمام مبالغة القول» يتهموننا ب"قتل" تكدسات من الخلايا لا يتعمدى عمرها 
بضعة أيام وتم زراعتها فى المختبر. إن ظاهرة إمكانية الرؤية تلعب هنا أيضا 
دورًّا» بما أنه ينظر إلى "موت" جنين فى المختبر على أنه فضيحةء بينما لا تشر 
الانفعالات نفسها أجنة صغيرة أخرى» مثل التى تطردها موانع الحمل. 

قد تكون الطبيعة شرطا ضروريا لوضع أسس علم الأخلاق لكنها غير كافية 
بأية حال. إن أخذ الطبيعة كمعيار» يعنى الانطلاق من مقدمة منطقية متحركة تبعَا 
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للاكتشافات. كما يعنى ذلك إرساء تمييز بين الأجنة المختلفة تبعَا للوسط المادى 
الذى تعيش فيه (حماية قصوى للجنين فى المختبر» مقابل الجنين فى الرحم). وتبدو 
لى هذه الحجج غير قابلة للدفاع عنها فلسفيا. هناك من سيعترض على قائلا: " ومع 
ذلك» لقد أدخلت شخصيا مصطلح الجنين - اللاقحةء للحديث عن هذه الكائنات 
الصغيرة التى تبحر فى البين بين". لكن سنلاحظ أنى لم أحدد أبدا سنا فاصلة 
يصبح الجنين بعدها جنيناء فى حين لن يكون قبل هذه السن سوى جنين - لاقحة. 
على النقيض» ينبنى مفهوم ما قبل - الجنين» الذى يستخدمه الأنجلو - ساكسون» 
على البيولوجيا لتحديد حالة ميتافيزيقية: حتى اليوم الثالث عشر يكون "لا شىء" 
ويمكن تنفيذ كل شىء عليه»ء بينما يصبح الجنين بعد ذلك 'مقدسا". ويبرر اختيار 
كلمة "جنين - لاقحة"» رغم ثقلها وعدم رشاقتهاء بموجب معايير أخرى. إن هذا 
المصطلح موجود ليذكرنا أن ما نقوم بزرعه هى مجموعات من الخلايا وليست 
أطفالا فى شكل مصغر. فى الخيال الجماعى» وفى مجموع الرموز اليوميةء يكون 
الجنين أقنومًاء وتخلع عليه الصفات البشرية. ويتم تخيلهء كما قلت مرارا» مثل 
'الدمية باربى" وليس كما هو عليه فى الحقيقة: أى مستقبل ولا شىء غير ذلك. 
وقد يكون هذا المستقبل أيضا مشروطا: يجب أن تسمح له الطبيعة أن يعيش» وفى 
الوقت نفسه تحمله رغبة الوالدين نحو الإنسانية. 

لقد تحدثت بالنسبة للجنين عن "احتمالية شخص". ونجد لدى بعسض 
البروتستانت طريقة أخرى لتعريف الجنين» تبدو لى مغرية جداء فهم يفترضون أن 
الجنين 'يكون شخصئًا" وإنه "ليس شخصا". لهذا التعريف أهمية مزدوجة. أولا 
يناهض هذا التعريف أنواع تفكيرنا المعتادة ولا ينبع من مجرد الملاحظة البسيطة. 
لقد عبرت عن عدم ثقتى تجاه علم أخلاق "طبيعى". إن هذا التعريف للجنين» بما 
يبرزه من تناقض ظاهرى» يرفض النتائج شديدة البساطة والمتعجلة جدا التشى 
توفرها الملاحظة وحدها. ويرجع السبب الثانى إلى أن هذا المفهوم المثير 'شخص 
لیس بشخص“ يتطابق تماما مع تعريف "لا شىء تقريبا وكل شىء تقريبا الذى 
يمثله الجنين بالنسبة لى. إنه مقدس» فهو حامل لمشروع والديه» ويجب استعمال 
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كل شىء لإنقاذه» كما لو أن الأمر يتعلق فعلا بشخص. لكن بدون مشروع والديهء 
وبدون مستقبل» لا يكون لا شىء تمامَّاء نظرا للمصير الذى كان يمكن أن يصبح 
له» فهو "لا شىء تقريبًا". إننى أدين للجنين بشكل ما من الاحترام» خاصة الاحترام 
بعدم اعتباره أبدا كمادةء قابلة للتسويق» يمكن التنازل عنها. 

إنى أستعير السطور التالية من فرانس کیریه (٤إé6ںQ‏ ١٥۵,۰إ۴)؛‏ التى كتبتها 
بشكل رائع» بما هو معروف عنها من إلهام وشاعرية: "إن قضيتى شخصنة فورية 
أو مؤجلةء تكونان تعسفيتين لو تم تناولهما بشكل منفصل» لكنهما معا ينطقان 
بحقيقة[...] غير أن تزيينهما بأسماء مغلوطة تاريخياء إنسان» شخص,› ذات» 
يمنحهما شرفا فى غير محله» كما لو كان غير كاف لكرامتهما القول إن هناك كائنا 
بشرياء وهو تعبير لا يمكن الاعتراض عليه فی كل مراحل نموه". ويذهب تفكير 
عالمة اللاهوت إلى أبعد من ذلك: "إذا كانت المسيرة نحو التعقيد والتشعب» 
ومستويات التنظيم المتتاليةء والانفعاليةء والثقافةء والأدوار فى قلب الجماعة» 
وأهلية أن يكون المرء صاحب حق والتزام» وهو ما حياه عدد كبير من الفلاسفة 
ابتداءَ من كانت )K1۸1(‏ إلى جابرييل مارسيل (1عءMarc »)Gabri e1‏ لا تمثل شسیئًا 
أكثر من أربع خلايا أولية لا يمكن أن توجد أية علاقة معهاء يكون الإنسان معرضًا 
بشكل خطير إلى إثبات حالة عدم أهلية. إن تحميل الدين فوق طاققه بماهو 
إنسانى» يعرضه لأن يداس بالأقدام". إننى أقدر عاليًا نزاهة الكاتبة عندما تضيف: 
'لقد تصفحت كانت )K«۲(‏ طويلا وكل الذين تكلموا عن الشخص البشرى» لكن 
ذلك لم يوضح لى شيئا. بقدر ما علمنى علم الأخلاق منذ قرون طريقة معاملة 
أقرانى» بقدر ما ظل صامتا ولأسباب وجيهة أمام هذه المواقف التى لا مثيل لهاء 
حيث ما بين المضغة والجنين والمرضى المزمنين الذين توقفت فيهم مظاهر الحياة 
فيما عدا ما يتصل بالتغذية والإخراج» وأولئك الذين يعانون من موت دماغى» أقابل 
شخصيات غير عاديةء يصعب التعرف عليها بشرياء وأتمتع بسلطات عليهم غريبة 
عن أية تجربة سابقة". 
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تقول فر انس کیریه (é6اQ‏ ١ء١٥٣ه۴۲)‏ عندما تتكلم عن هذه '"الخثرة من 
الخلايا" التى تسمى جنيناء إنها من "المتعذر تمييزها أو الإمساك بها" وتقول مؤكدة 
إن الجنين "صغير جدا ومتمرد جداء لا يترك نفسه يخضع لتصنيفاتتا". من المتعذر 
تمييزه» أو "غير قابل للبت فيه" وهو المصطلح الذى اخترته. يبدو لى هذا 
المصطلح ثريا بشكل خاص. فهو يتفادى الانسياق الدينى الذى يشخ صن الجنين» 
وبالقدر نفسه يتفادى تفسيرا شديد المادية للإنسان» حيث تستبدل الحتمية الورائية 
بالقدر الإلهى» لكن حيث لا يعد هناك محل للإنسان أبدا. منذ وقت ليس بالبعيد» 
كان الأسلوب الشائع بين الفلاسفة» والمؤرخين» والمحللين النفسيين» هو الاستغراق 
فى مفاهيم العلم» لدعم أطروحتهم. لقد رأينا النظرية النسبية لأينشتاين» والميكائيكا 
الكميةء والحركات البراونيةء فى قلب وفرة من النظريات»ء حيث لم يكن لها دور 
تقوم به فى أغلب الأحيان. وأرجو أن تسامحونى لأننى استسلمت بدورى لإغراء 
استعارة بعض التعريفات من "العلوم الصلبة". لقد جرى تقديم هذه الاستعارات 
كثيرًا جدا للجمهور فى مجالات أخرى غير مجالى بحيث إصبحت مألوفة له. إن 
حالات التشابه ليست بلا مبررء بل إن لها معنى. ومن ناحية أخرىء» أنا لم أختر 
هذه الحالات لاستعرض علمًا واسعا فى الفيزياء - وهو ما لا أملكه -لكن لأن 
هذه الحالات تبدو لى موضحة بشكل خاص. إن الجنين لا يسمح بأن يفهم بطرق 
تفكيرنا الاعتياديةء لكن يمكن الاقتراب منه وكأنه صورة فى مرآةء باستعارة بعض 
المفاهيم الرئيسية من الفيزياء. سأشرح ذلك. فى الثلاثين عامًا الأولى من القرن 
العشرين» أرسى تطور الميكانيكا الكمية عدة مفاهيم متناققضة. أولاء فكرة أن 
الضوء يمكن أن يكون موجة وجسيمًا. أى يمكن أن يكون متصلا ومتقطعا فى آن 
واحد» وأن الضوء يملك معا خواصا "متعارضة". إن مثل هذه المفاهيم تكون شاذة 
بالنسبة للمنطق التقليدى ويستحيل أن ندركها بمخططات تفكيرنا المعتادة. ومن 
المصدر نفسه»ء يؤكد مبداأً عدم اليقين لھايڍزنڊر ج (Heisenberg)‏ على حقيقة أنه لا 
يمكن أن نعرف فى وقت واحد موضع وكمية حركة هذا الجسيم. بمعنى آخر»ء فإن 
تبعا لما يريد المراقب أن يقيسهء ستظل أبعادا آخرى لهذا الجسيم غامضة بالنسبة 
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له. ويؤكد العديد من التجارب هذه التبعية لوضع المرصود بالنسبة لنظرة الراصد. 
لقد شرحت فيما سبق فكرة أن الجنين يمكن أن يكون 'شخصتا" وفى الوقت نفسه لا 
کن ف ف كرون ا ا راع الاج ولك لين اة ا 
تكوين جسمه وشكله» إنما طبقا لمشروع والديه» وهذه الفكرة تبدو لى أساسية. بهذا 
المعنى» يكون التشابه مع مبدأً عدم اليقين لها يزنبر ج (عإءط”عءiء3)‏ غنسى 
بالدروس. إن هذا التناقض الظاهرى له منطق داخلى. إن المرصود هنا هو 
الجنين. وتبعًَا للراصد وقصده» لن يتم تعريف هذا الجنين إلا تحت خاصية: الكل 
شىء تقريبًاء أو ال لا شىء تقريبًا. 

أرجو أن يفهمنى الآخرون جيدا عندما أتكلم عن البين بين لتعريف الجنين› 
لا يتعلق الأمر بعدم وضوح خاص بمدلول اللفظء أو بفئة مبهمة حيث يتم وضع كل 
شىء وأى شىء» وحيث سيكون الجنين شخصًا 'بعض الشىء دون أن يكون 
كذلك حقا. لا. إن عدم اليقين ليس نسبية تقوم على التفكير بأن كل الأمور تتساوى. 
إنه الشك الخصب. ولذلك سأقوم هنا بمماثلة ثالثة. وستكون أيضا مع مفهوم علمى 
مستعار هذه المرة من الرياضيات وليس من الفيزياء. فى التلاتينيات من القرن 
العشرين» أثبت عالم الریاضیات النمساوی کرت جودل (de1ه6‏ ۲إں))» أنه حشى 
فى العلم الذى يعتبر الأكثر مطابقة للعقل والمنطق» ألا وهو الرياضيات» توجد 
قضايا "غير قابلة للبت فيها". بمعنى أننا لا نستطيع أن ندلل على أنها صحيحة ولا 
على أنها خاطئة. إلا بإضافة مسلمات أخرى إليها. فى مجالى» يبدو لى أن وضسع 
الجنين يتعلق هكذا بما هو غبر قابل للبت فيه. إن الأديانء بإضافة فرضية إضافية 
ألا وهى فرضية الروح الموحى بهاء قبل ميلاد الطفل» توصالت إلى نتيجة أن 
الجنين مقدس (تجدر الإشارة إلى أنها لم تذهب إلى حد القول بطريقة صريحة إنه 
شخص). لكن من يستبعد هذه الفرضية لا يستطيع ببساطة أن يقول شيئا عن 
الجنين . 
أی عدم قول شیء. کان جون برنار 8۲٣21۵(‏ 4۸ء[) يلاحظ منذ عهد 
قريب أن الطب يكون بليغا أكثر بقدر ما لا يكون لديه شىء يقوله. إن ذلك صحيح 
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فى الطب» كما هو صحيح فى مجالات آخرى. أعتقد أن المفارقة الخاصة بالجنين 
كان يجب أن تفرض علينا احترامًا صامتا. كان يتعين علينا تجنب أن نريد 
کر ا ات ا صا می :ل فو یق که 
يسمح للنقاش أن يتواصل بدون موقف مسبق. ويبيح ذلك نوعا من الحرية سواء 
فى الممارسة السريرية أو فى التشريع. لقد أعلنت فى كثير من الأحيان عن المبداً 
الذى يوجه ممارستى: إننى أعتقد فى علم أخلاق عملى ونفعىء» لا يبحث»› مثل 
الأديان» عن السعى بشكل دائم وراء "الخير“ لكنه فى كل حالة يتوجه سواء نحو 
الخير أو نحو الضرر الأقل. لأن "الخير" لا يكون موجوذا فى كل موقف» والبحث . 
عنه وطلبه باستمرار حتى فى الأماكن التى لا يكون فيهاء يعرض لخيبة أمل» 
ولاحتمال إلحاق الضرر» باسم الخير. كما أؤمن بأخلاق المسئوليةء التى لا تنكر. 
المبادئ الكبرى لكنها تدرك أنها غير قادرة وحدها على توجيهنا على طريق قويم. 
قد تكون المبادئ الكبرى كافية للقضايا البسيطة» لكنهاء على النقيض» تكون ضارة 
فى المواقف ذات التعقيد والتشعب الكبير. إذن» وضع الجئين هو من هذه المواققف 
المعقدة حيث لا توجد إجابة بديهيةء وحيث اليقين الوحيدء إلا إذا كان المرء ماديا 
عتيداء هو أنه من نوع الكينونة وليس الامتلاك» وبما أنه لا يمكن امتلاكهء فلا 
يمكن أيضا أن يتم تسويقه. 

إن حالة الجنين المجمد أكثر إثارة للعبرة. لأن هذا ال"لا شىء تقريًا هو 
ليس فى أى مكان تقريبًا. إن مصيره لم يعد يتوقف على القدر» لككن على رغبة 
والديه. إنه 'حی" (؟) فى زمن معلق» هو تقريبًا خارج الزمن. ومن ع فهو يجيرتا 
على إعادة التفكير فى الحياةء وإعادة التفكير فى الزمن. ويبين لنا مجددا أن تعريفا 
دقيقا جدا لماهية الحياة لا يؤدى إلا إلى مشكلة منطقية غير قابلة للحل. هناك اعتقاد 
أنناء بمساعدة التصورات» تقدمنا على طريق المعرفة. لقد تأخرنا فى الواقع. لقد 
أحطنا أنفسنا بحواجز. هذا كل ما فى الأمر. وكما قال الفيلسوف ألين (”نها۸) "إن 
المغالاة فى القواعد تخدر الضمير". إن المغالاة فى القواعد بصدد الإنجاب بمساعدة 
طبية (۶14)» قد يعنى الرغبة فى تقنين الجنين» والاحتماء وراء هذا التعريف› 
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للتصريح أو المنع» للإدانة أو التأييد. قد يكون ذلك اتباعا ل"علم أخلاق' ماء لكنه لا 
يعنى أن لدى المرء سلوك أخلاقى. إن الأخلاق تتغذى من التناقض والتباينات. إنها 
لشت علا تتطلى من مامات ر اة تماما لنضل حتما الى النشجة نها دأئمًا. 

إن بزوغ علم القرن العشرين» بزعزعته لقواعد نوع من الفيزياء 
الميكانيكيةء قاد الباحثين إلى وضع نموذج جديدءبالمعنى الذى يقصده توماس كون 
“(Thomas Kuhn)‏ لهذه الكلمة. 


وبالطريقة نفسهاء يجبرنا الجنينء هذا الذى لا يمكن البت فيه» على النظضر 
إلى الحياة بنظرة جديدةء والدخول فى نموذج جديد. إن فئات المقدس أو المحرم 
بالية. لكن لا يعنى ذلك وبالقدر نفسه أن الجنين لا يستحق أى احترام. إلا أن 
إضفاء القداسة عليه يتعلق بفكر سحرى» قديم» وليس بميتافيزيقا. يمكن ملاحظة 
أنى بإعطاء هذه المحاضرة عنوان "الجنين»ء هذا المجهول" كنت أفسر بشكل واع 
آلکسیس کاریل ٥۲۲۵1(‏ ون×٥[۸).‏ إن الاختیار لیس بریئاء فهو يريد أن يكون 
مستفز ا وآن يتسم بالتناقض الظاهرى. من المعروف أن ألكسيس کاریل ( A1e×is‏ 
ا8ع) الحاصل على جائزة نوبل كان عالمًا كبيرًّاء لكنه كان مفكرًا عديم القيمةء 
بما أنه كان مدرجًا فى صف المدافعين عن علم تحسين النسل» ومدافعا فظا عن 
الجنس الأبيض» باسم قناعاته فى مجال البيولوجيا. إن أهم أعماله "الإنسان»ء هذا 
المجهول" ليس أمينا للشاعرية التى يوحى بها عنوانه. على النقيض» وبعيذا عن 
احترام غموض ومجهول الإنسان» يرص كاريل (1ء2۲۲٤)‏ التأكيدات» والأحكام 


)٥(‏ يعتقد توماس کون (« ط× ءه۳هط۲) أن العلوم لا تتقدم بطريقة متصلةء لكن ب"قفزات" وثورات. إن 
نموذجًا جديدًا يجب استبداله بالنموذج القديم» الذى كان يحكم كل النظريات الصحيحة حتى ذلك الحين. 
وبهذا المعنى قد اعتقد أن استقلال طرق تفكيرنا بالنسبة للفكر السحرى والدينى الذى تشربت بهء يمكن 
ألا يكون سوى نموذج فكر عفا عليه الزمن» والبديل له أن يتحمل الفرد مسئولية نفسه فى مواجهة 
ضير اظ فلك فا برو أن الاخادق الى لالت الإنان تالتضرف طا الضسر: نكر بقل 
متزايد استبدالها ب"علم أخلاق" أى مجموعة من القواعد الهادفة إلى أن يكون السلوك مستقيمًا 


هھ 


وشريفا. 
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المسبقةء والأفكار المخالفة للحقيقة عن طبيعة الإنسانية. إن الرغبة فى تأسيس 
ميتافيزيقا الإنسان على الطبيعة» حتى وإن كان ذلك من أجل تعظيم الإنسان بشكل 
أفضل (لأن ذلك كان هدف كاريل!ء۲۲ه٤)»‏ ومحاولة وضع تعريف له لاكتشاف 
ثرائه بشكل أفضل» تعنى التعرض للغرق فى الأيديولوجيا. وبالطريقة نفسهاء تؤدى 
المبالغة فى تمجيد وتعظيم الجنين»ء كما يفعل البعض» إلى خلق معبود جديد. وعلى 
النقيض من ذلك» وأنا أضع عنوان "الجنينء هذا المجهول" كنت أقترح آنه من أجل 
احترام الجنين بشكل أفضل» يجب أن يترك له نصيبه من الغموض» ونصيبه من 
المجهول. إننا بالمبالغة فى وضع النظريات عن الجنين»ء نجازف بتصنيفهء 
وبحبسه. 

لقد قلت مرارًاء هنا وفى أماكن أخرى» إننى أؤمن بأخلاق المسئوليةء 
بالمعنى الذى حدده هانس جوناس (ءة"ه[ ءمه1]). تريد أخلاق المسئولية أن تكون 
فى ملتقى طرق بين المبادئ الكبرى» التى كانت كافية للإنسان حتى الآن لكى 
يتصرف بشكل أخلاقى» وتعقيد وتشعب عالمنا الذى يتطلب أن نفكر فى كل حالة 
على حدةء» حتى ولو أدى ذلك إلى مخالفة بعض هذه المبادئ الكبرى» باسم عدالة 
أكبر . وتعتمد هذه الأخلاق على أن أفعالنا لا تحركها فقط عواقبها المباشرة لكن 
أيضا عواقبها على المدى الطويل بالنسبة للاإنسانية. إن ذلك يفرض على المرء أن 
يكون مسئو لا بالمعنى الصحيح للكلمةء أى أن نكون قادرين على تحمل مسئولية 
قراراتنا. إن ما آسف لهء أن يتم فى كثير من الأحيان تضليل وتحويل 'عملية 
استكشاف الخوف" هذه» التى هى ضرورية أكثر من آى وقت مضى» بقدر ما 
نجهل غالبًا مدى أفعالناء إلى 'ميتافيزيقا .الوهم". إننا نحاول أن نحمى أنفسنا من 
أخطار احتمالية وهمية تمامًاء وبينما ننشغل بحماية أنفسناء ننسى أخطار حقيقية 
تمامًا. إنها سياسة النعامة»ء النسخة '"الأخلاقية". 

لا يمكننى إذن أن أختم هذه المناقشةء دون أن أذكر بموضوع المناقشة 
السابقة. من فرط الإفاضة فى الحديث عن الجنين» ومحاولة إيجادء بهمة ونشاط 
وضع له»ء نسينا الإنسان. إننا نركز انتباهنا على كائن افتراضى» احتماليا كامل. 
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ونهمل بذلك الكائن الذى يعيش بالفعل. إن الاهتمام بإنسان كامل... أضفى عليه 
الكمال» لا يعد تقدمًا أخلاقيا. إن أكثر الأيديولوجيات تخريبًا هى بالتحديد التى 
طالما مجدت الإنسان» وحطت من قدره. إن الجنين» النموذج الأول لإنسان بدون 
شائبة» بدون نقيصة»ء يجعلنا ننسى أن الإنسان غنى بتناقضاته. 

إن الجنين ذا البضعة أيام ينسينا بشكل خاص الجنين ذا العدة شهور. كم من 
الوقت مضى فى ثرثرة لتحديد درجة شخصية هذه الخلاياء بينما فضيحة الأجنة 
ذات ال ۲۸ أسبوعاء المدفونة فى القمامة» تستمر. كم من الأجنة ذات الأيام قد تم 
"إنقاذها". بينما كانت الأسر المحزونة»ء تترك بدون أنباء عن طفلهاء عاجزة عن 
الصبر. لقد أثقلوا أسماعنا بكرامة الجنين ذى البضعة أيام لكى يصمتوا عن كرامة 
الجنين المكتمل. غير أنء وضع الجنين المكتمل يبدو لى» بخلاف ذلك» له معنسى 
أكبر من وضع الجنين المضغةء وينكر المصير المقدر لبعض الأجنة المكتملة 
تمتعها بالإنسانيةء التى تتعلق مع ذلك بأمر بديهى. 

إن الأخلاق الحقيقية ليست أخلاق الصالونات» البراقةء السمحة» التى تضجحى 
بالحقيقى من أجل الافتراضى. وكأن هذه الأخلاق تعلم كل شىء تنتقد وتضع 
التعريفات والتصورات. وتنتهى بأن لا تريد أن تقول شيئا. لاء إن الأخلاق الحقيقية 
أكثر تواضعاء وأكثر واقعيةء وأكثر عملية ونفعية. إنها تجازف بأن تخطئ أحيانا. 
إنها لا تتكلم بلهجة جازمة»ء وتتحسس طريقها فى كثير من الأحيان. لكنها تحاول 
قبل كل شىء» أن تظل فى خدمة الإنسان. 
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نمو وتطور الجهاز العصبى“ 
بقلم: ألان بروتشيانتز 
Alain PROCHIANTZ‏ 


ترجمة: لبنى الريدي 


سيتناول حديثنا علم الأجنةء ليس علم الأجنة البشرية»ء وإن كانت بعض 
سمات نمو الأنواع الأخرى هى أيضا صحيحة بالنسبة لنمو الإنسان. لديناء فى 
الواقع» الكثير الذى نتقاسمه مع الحيوانات الأخرى» بل ومع الفطريات والنباتات. 

إذا كان يتعين إعطاء تعريف لعلم الأجنةء فسيكون بسيطا نسبيا. إن علم 
الأجنة هو مجموع العمليات التى تؤدى من البيضة»ء من اللحظة التى كونها فيها 
الحيوان المنوى والبويضة»ء إلى الجسم الناضج أو الصورة النهائية للكائن 
(هع12). وبالتالى تحت كلمة علم الأجنة تختلط عمليتان أو تتطابقان: 

إنتاج فرد يکون شکله ممثلا للنو ع (الصورة النهائية للكائن ع4"¡ ). 

- إنتاج فرد خاص يختلف عن باقى أفراد نوعه. 

إن هاتين العمليتين كل منهما مسجلة فى الأخرى» وطبقا للنوع أو القسم - 
أى المكان الذى يشغله الفرد فى تاريخ التطور - لا يكون لهما بالضرورة الأهمية 

إن علم الأجنة (عiعمامراصء)»‏ أساساء مسألة أشكال ومسألة وقت. انطلاقا 
من البيضة يتشكل فرد يكون شكله» 10ء مختصنًا بالنو ع. إن البيضةء هى خلية 


.٠٠٠٠ يذاير‎ ۲٤ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ‎ ۲٤ نص المحاضرة رقم‎ )٦( 
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بينما الفرد» هو عدة مليارات من الخلايا. يوجد إذا تكاثر ضخم لعدد الخلايا 
انط من اة قشنا عن أن الفرة كرون من اواغ عة من اة 
عضلية وعصبيةء وكبدية. تتكون هذه الأنسجة انطلاقا من ثلاث وريقات جنينية: 
الفضهة اا سط الى مكل متا انات و العطا وا 2ة ال اة 
الظاهرة التى سيتشكل منها الجهاز العصبى والجلدء والأدمة الباطنية التى سيتكون 
منها الجهاز الهضمى والرئتين والغدد الملحقة بالجهاز الهمضمى» مثل الكبد 
والبنكرياس والغدة الدرقية. 

لقد تم أو لا الحصول على نتائج المرحلة الأولى لتكون النسيج العصبى - 
التخليق العصبى - لدى الضفدع مم٥6‏ لكنها صحيحة أيضا بالنسبة لفرخ 
الدجاج» كما أنها صحيحة فى إطار الخطوط العريضة بالنسبة للفأر والإنسان. فى 
البدايةء يؤدى طور تكاثر يبدا من الخلية الأولية إلى مرحلة التوتية“ (aاuهم)ء‏ 
ثم مرحلة الجذيعة (بلاستوله aاںايهاط)‏ التى تسبق مرحلة تكون الحويصلة 
الفهو ية أو الجسترو ل( (ationاastruع)‏ و التخليق العصبى ( induc)10١‏ 
ملaءuعم).‏ إن البلاستولة هى عبارة عن كرة رخوة ذات خلايا على السطح. 
وسينمو الجهاز العصبى ابتداء من السطح الخارجى الظهرى لهذه الكرة. خلال 
مرحلة تكوين الجسترولة يتم تخليق هذه الطبقة الجلدية الخارجية الظهريةء لتشصبح 
طبقة جلدية خارجية عصبيةء أى لتكوين جهاز عصبى. 

لقد اکتشف التخلیق العصبی خلال السنوات ۱۹٤۲۰-۱۹۲۰‏ على يد ماأنجولد 
(014عMan)‏ وسبیمان (۳۵۸۸عم؟) عقب تجارب قاما فیھا بزر ع قطع من جنین 
سمندل ماء أبيض فى جنين سمندل ماء أسودء بهدف التمييز بين نسيج مستقبل 


(۷) مجموعة العمليات التى يتقرر بها مصير الخلايا الجنينية والتى يحدث التخلق البنيوى بواسطتها. 
(المترجم) 

(۸) كتلة الخلايا الناشئة عن انقسام البيضة عند كثير من الحيوانات فى مراحل تطورها الأولى. (المترجم) 

(4) شكل من أشكال الجنين فى مراحل التطور الباكرة عند كثير من الحيوانات. (المترجم) 

(١٠)جنين‏ مكون من كيس مفتو ح الفم وجدران مؤلفة من طبقتين من الخلايا. (المترجم) 
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ونسيج واهب. وبأخذ منطقة خاصة من السمندل المائى الأبيض وزرعها فى 
المنطقة البطنية لبيضة سمندل مائى أسود» أدركا أنها تكون خلايا ظهرية فى 
المنطقة البطنية لهذا الأخير. وبدلا من الحصول على سمندل ماء له تكوين طبيعى» 
حصلا على سمندل ماء له ظهرين وبدون جزء بطنی. لقد حرضا على تكوين نظام 
عصبی مرکزی نان . 

عقب هذه التجارب» حاول العديد من الباحثين تحديد الطبيعة الجزيئية لهذه 
المخلقات"'" العصبية الموجودة فى هذه المنطقة الصغيرة المحدثة التخليق الجنينى 
والخاصة بطبقة المضغة الوسيطة»ء التى بوضعها فى تلامس مع المنطقة البطنية»ء 
تعدل مصير الجنين.هذا البحث الخاص بالمخلقات العصبية المستمر منذ أكثر من 
٠‏ عامًاء لم يحقق بعد النجاح الكامل» حتى يومنا هذا. وبعد النموء يستطيل 
السمندل المائى ويتكون على السطح الظهرى قرص عصبى. ولن يتولد عن هدا 
القرص العصبى أنبوب عصبى» إلا بعد أن يقوم الجنين بدمج هذا القرص داخله. 

فى نمو الجهاز العصبى» كما فى النمو ببشكل عام»ء تلعب المعلومات 
الموضعية دورًّا مهما جدا. ويمكن رؤية الجهاز العصبى كقرص» ورقة يمكن أن 
نرسم عليها تخطيطا مقسمًا إلى مربعات. بمجرد أن ينغلق القرص على نفسه فى 
شكل أنبوب» يظل مقسمًا إلى مربعات.هناك اتجاه ظهري- بطنى واتجاه أمامى - 
خلفى. إذا كان كل واحد من هذه المربعات محددا بالتعبير الخاص بفئة جينات» أى 
بخوارزمية وراثيةء سنكون قادرين على تحديد موضع أية خلية انطلاقا من معرفة 
الجينات التى تعبر عنها. إن تصور الجهاز العصبى كسطح مستوء وتصور قضية 
المعلومات الموضعية مثل قضية تقسيم المستوى إلى مربعات محددة» يمكن أن 
يساعد بشكل أفضل بكثير فى فهم المسائل التى طرحت عن بناء الجهاز العصبى. 
إن المعلومة الموضعية تعنى أن خلية من منطقة معينةء عندما تنغلق القناة العصبية 
وتتشكل» ستولد نوعًا من الخلايا محدةا تمامّاء على سبيل المثال خلايا خاصة 


)١١(‏ المخلقة: مادة قادرة على إحداث التخليق الجنينى. (المترجم) 
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ومميزة للقشرة الجبهية أو لأسفل النخاع الشوكى. رغم أن فى البداية وفى لحظة 

بعد ذلك بكثير» سيتم بناء شبكات الخلايا العصبية. تتجه الخلايا العصبية إلى 
إرسال محور عصبی»› وهو أمتداد اا و نط ارو كو ر ٠‏ اهن 
بين الخلايا العصبية. إن ملاحة مخروط النموء الرأس الباحثة للخلية العسصبية 
يجب أن تكون دقيقة. إذ يجب على مخروط النمو أن يكون قادرا فى الفراغ 
نلاعا للا الح ع ان ر عي هف ك كن هاا ةا 
مخروط النمو على موقعه» ويعرف إلى أين يتعين عليه أن يتوجه ومتى يجب أن 
يتوقف» ای لبناء جهاز عصبى وظيفی. 
بجينات النمو. إن للجينات أهمية متغيرة. وبالتالى» قد تكون الجينات التى تتحكم فى 
شكل ولون الشعر ولون العيون مهمة من وجهة نظر جماليةء لكنها ليست أساسية 
فيما يتعلق بنمو الجنين. على النقيض» توجد فئات جينات تسمى جينات نمو» وهى 
رئيسية فيما يتعلق بشكل الجنين ونموه. 

إن اکتشاف الجینات التی تسبب طفراتھا تعدیلا للشکل» یمتل تقدما کبیا فى 
فهم كيفية بناء جهاز عضوى. لقد حدث الانفراج الكبير مع ذبابة الخلء دروسوفيلء» 
حيث أثبت علماء وراثة فى بداية القرن العشرين» خاصة مدرسة مورجان 
(2عاMo))»‏ أن بعض الطفرات يمكنها تحويل عضوا ما إلى عضو آخر»› مثل 
تحويل العين إلى جناح (طفرة عين - جناح). إن هذه الطفرات المسخيةء توحى 
بأن الجينات المتحولة كانت مسئولة عن النمو التخليقى لهذه الأكداس الصغيرة من 
الخلايا الجنينيةء التى هى أصل الأعضاء المختلفة للذبابة. 


(١٠)نقطة‏ تماس محور إحدى الخلايا العصبية بجسم خلية عصبية أخرى أو بإحدى زوائدها. (المترجم) 
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لقد تم زرع هذه الجينات لدى الذبابة. وقد سميت جينات مثلية 
(sعènع0صهط)‏ لان طفرتها تؤدى إلى تحول عضو من جزء من الذبابةء إلى 
عضو متماثل لجزء آخر (الجناح إلى عين أو قرن استشعار إلى رجل» على سبيل 
المثال). إن وجود هذه الجينات يربط النمو بالتطور. فى الواقع» يسمح فهم تحول 
عضو إلى آخر»ء بفهم كيف تشكلت المسوخ عبر التطور. من المحتمل أن يكون 
العديد من عمليات خلق أنواع جديدة (المسوخ التى نجحت) مرتبط بتعديلات فى 
عدد هذه الجينات» ومكان تعبيرهاء» وبشكل خاص زمن تعبير هذه الجينات التى 
تؤثر على النمو التشكلى للحيوانات والنباتات. 

إن هذه الجينات المثلية تضع الشفرة لعوامل النسخ» أى البروتينات التى تبقى 
فى نواة الخلاياء وتنظم تعبير جينات أخرى. إنها إذن جينات معمارية تحتوى على 
تصميم الذبابة» وتقرر موضع الأعضاء المختلفة. إنها تنظم جينات أخرى» وتقوم 
هذه الجينات فعليا بصنع الأعضاء. وتقع هذه الجينات الخاصة بالنمو فى مركز 
الشبكات الوراثية. إن إحدى الصعوبات الكبرى أمام بيولوجيا النمو حالياء هو فهم 
ما هى الجينات التى تقوم جينات النمو بتنظيم نشاطهاء لقد تم حاليا تحديد هوية كل 
جينات النمو تقريبا فى المملكة الحيوانية. 


لدى الذبابةء تكون جينات النمو هذه مرتبة على امتداد كروموسوم (صبغى). 
والشىء المثير للدهشة»ء أن الجينات التى تقع فى الجزء "الأمامى" من الكروموسوم» 
فى ٠۳‏ تعبر عن نفسها فى المناطق الأمامية جدا من الحيوان والجينات فى ٠١‏ التى 
تقع فى الجز ء" الخلفى " من الكروموسوم» تعبر عن نفسها فى المناطق الخلفية جدا. 
وبشكل ماء تكون الذبابة ممثلة على الكروموسوم بواسطة ترتيب جينات هذه 
المجموعة المثية (عمuواام6صهط).‏ وعندما ينتقل الجينوم من جيل × إلى 
الجيل 1+ فان مخطط الحيوان» الصورة النهائية للكائن (هع1.2)» الذى سيتعين 
بناؤه يکون قد تم نقله ور اتیا. 


إن عوامل النسخ هذه» أى منتجات جينات النمو تلك - جینات تجمعMN١٥H0‏ 
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- تستقر فى الدنا ١N(‏ 5 4)» لأنه يتعين عليها تنظيم تعبير جينات أخرى. إنها 
تثبت نفسها بو اسطة سلسلة صغيرة من ستين حامضتًا أمينيًا تقريبًاء تسمى النطاق 
المثلى (ع« نهمل ۳60هط) ويتم تشفيرها بواسطة الصندوق المثلى. ولكل هذه 
الجينات عند الذبابة نفس الصندوق المثظلى تقريبًا. إنها تكون إذن عائلة. وبفضل هذا 
التوقيع الخاص بالصندوق المثلى» عثر على هذه العائلة عند الفأر وعند الإنسان. 
لكن لدى الفقريات» لا توجد هذه الجينات مرتبة على كروموسوم واحدء لكن علسى 
أربعة كروموسومات» ولجينات هذه التجمعات الأربعة ×10/ H]0M‏ الخواص 
نفسها تقريبًا التى لجينات الذبابة. وتعبر عن نفسها فى الجزء الأمامى من الجنين 
عندما تكون فى ۲ من الكروموسوم» وفى الجزء الخلفى للمحاور الجنينية عندما 
تكون فى ”٠‏ من الكروموسوم. وبتحليل جينات الذبابة والفأرء تم ملاحظة أن 
استبدال جينة ذبابة بجينة فأر موضوعة فى الموضع نفسه على واحد من 
الكروموسومات الأربعةء يسمح بإصلاح الذبابة. إن هذه التكاملية تدل على تماثل 
عبر التطور» أو تدل أيضا على ظاهرة وجود جينات مشتَقَةَ من سلف مشترك 
وموجودة فى أنواع مختلفة (isعاه١۲1ه)»‏ وقد تكون لهذه الجينات نفس الوظيفة 
كما قد لا تكون كذلك. 
انطلاقا من ملاحظة هذه الظاهرة (s#اعاه٤إه)»‏ يمكن الوصول إلى استنتاج 
انه وة لف م ف لات ال ل و اققا ات من الكن ان كن ها 
السلف قد عاش من ٠٠١‏ مليون عام» قبل الانفجار القبكمبرى - أى ما قبل الععصر 
الكمبرى - لقد سار التطور إذن فى طريقين مختلفين» حيث اتجه الطريق الأول نحو 
تشعب المفصليات» والطريق الآخر نحو تشعب الفقاريات» ومن المحتمل أن يكون 
تضاعف كروموسومين قد أتاح تكون التجمعات الأربعة التى هى توقيع الفقريات. 
إن الجينات التى وصفناها توا لا تؤثر مباشرة على الجهاز العصبى 
الأمامى. ومن ثم استخدم الباحثون المهتمون بالمخ» استراتيجية قريبة جدا بالبحث 


(١١)شعبة‏ من الحيوان تشمل طوائف من الحشرات وكثيرات الأرجل والعناكب والقشريات. (المترجم) 
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عن جينات تعبر عن نفسها فى العقد الدماغية للذبابة. لقد عثروا مجددا على جينات 
من نفس العائلةء تقوم بالتشفير لعوامل النسخ» على سبيل المتال ال 
leاorthodentic‏ أو tdه.‏ ويعد اكتشاف هذه الجينات» بحثوا إذا كانت هناك جينات 
مماثلة فى مخ الفأر وعثروا عليها. على سبيل المثال» إن 1×اه و2×ا0» وهما 
قريبتان جدا من 4ه» تعبران عن نفسهما أيضا فى المناطق الأمامية من القشرة 
الدماغية للفأر وللإنسان» وهما قادرتان أن تكونا تكميليتين ل ل4اه. إن إلغاء الجينة 
لدى الذبابة يؤّدى إلى فقد التكوينات الدماغية الأماميةء كما تؤدى بعض بدائل 
ال لاه إلى فقد زئم أى عيون الحشرة (ثلاث "عيون" ظهرية). إن وضع 
ال1×اه أو ال2×اه الخاصة بالفأر أو الإنسان محل الجينة الملغاة يعيد للذباببة 
تشكلها الطبيعى. يضاف إذن إلى تماثل التكوين وموقع التعبير فى المناطق الأمامية 
من الجهاز العصبى» التكاملية الوظيفية. إن ذلك يفترض بشكل قوى جدء أن 
المناطق الأمامية كانت موجودة لدى السلف المشترك» وربما قبل ذلك. وبالتالى 
تكون الفكرة المنتشرة جدا بأن تكون الدماغ («٥ناهءناهإم٤٣)‏ عملية متأخرة من 
التطور» هى فكرة خاطئة. إن علم وراثة النمو يثبت لنا أن الرأس فى الواقع كانت 
هناك منذ البداية» على الأقل منذ اللحظة التى اتنفصلنا فيها عن أبناء عمومتنا 
البعيدين» مفصليات الأرجل. 

لماذا لدينا جينتان 1 ×اه و2 ×اه؟ إن وراثيات الفأر متطورة بما فيه الكفاية 
بحيث يمكن نزع أو إضافة جينة فى أية لحظة من النمو. إننا نتحدث عن فقد أو 
كسب وظيفة. إن قطع كروموسوم مع فقد عنصر ماء يشكل سببًا للطفرة لأن 
إزالة2×اه يعطى فأرا بدون رأس» أى بدون جهاز عصبى أمامى»ء وذلك شىء 
مميت. أما نزع 1 »اه فإنه يترك مخا شبه طبيعى» لكنه يصبح أكثر نحافة من 
الجانب الصدغى» ويعانى الفأر من نوبات صرع. وبشكل خاص» يفقد الفأر القناة 
الجانبية شبه الدائرية للأذن الداخلية» وهو تكوين يظهر خلال التطور مع تحول 
الأسماك التى بدون فك (حلقيات الأفواه) إلى ذوات الفكوك. أى أنه تم استبدال 
2 ب 1×٥»ء‏ حيث يبدا الفأر بصنع جهازه العصبى لكنه لا يحافظ عليه. وإذا 
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تم استبدال ٥×1‏ ب ٥1×2‏ يتم استعادة كل وظائف ٥×1‏ تقريبَاء إلا نمو القفاة 
الجانبية شبه الدائرية للأذن الداخلية. ويفترض ذلك أنه كان لا يوجد فى البدايية 
سوى ٥1×2‏ فقط (جينة مشتقة من سلف واحد ال لاه وهى موجودة فى أنواع 
مختلفة). إن تضاعف ٥۲×2‏ جعل من الممكن تكون »٥×1‏ وهى الجينة المتشاكلة ل 
2 ولها معها سلسلة سلفية مشتركة مباشرة (عuاعه‌آهإهم)»‏ وقد جلب تطورها 
مكاسب وظيفية مرتبطة بالانتقال من الأسماك حلقيات الأفواه إلى ذوات الفكوك. 


إن دراسة جينات النمو لا تسمح إذن بفهم نمو مجموع الأعضاء فقط لكنها 
تسمح بفهم تطور الأنواع. لقد تم ميلاد فرع علمى جديد: النمو / التطور أو 
éCvodévo’‏ '. 

توجد كمية كبيرة جدا من الجينات التى تعبر عن نفسها فى المناطق الأمامية 
والخلفية والظهرية والبطنية للجهاز العصبى» بحيث إذا أخذنا نظامًا عصبيا مسطحا 
ورسمنا عليه مخططا مقسمًا إلى مربعات» يمكن تعريف وتحديد كل منطقة بواسطة 
ترتيب العناصر طبقا لعدد معين من توافيق تعبير جينات النمو. وطبقا لهذه 
المعلومة الموضعية ستقوم الخلايا بخلق الأعضاء المختلفة. 

إن المرحلة التالية من تكون الجهاز العصبى» بعد تكون القناة العصبية 
ا ف اة حو ااج ا اى عل هة هى ل و 0 ك 
ويتعين مثلاء ابتداءَ من صف أو صفين من الخلاياء بناء قشرة مساحتها ۲ متر 
مربع لدى الإنسان الحديث بوصفه نوعا بيولوجيا (s”عiمھء .)1٥٣٥0‏ إن المناطق 
المختلفة من هذه المساحة لا تكون متجانسةء ولا تؤول إليها الوظائف نفسها: توجد 
مساحات خاصة بالشم» ومساحات ترابطيةء ومساحات سمعيةء ومساحات بصرية 
إلخ. وخلال التطورء زادت مساحة القشرة وانقسمت إلى مناطق. وتسمح الثنيات 
والتلافيف بحزم كل ذلك داخل الجمجمة.لقد اختلفت» على الأرجح» الزيادة العامة 
للمساحة» وزيادة المساحات التى تؤول إليها وظائف نوعية معينةء عقب طفرات 
جينات النمو المنظمة للتكاثر الخلوى ولبقاء الخلايا على قيد الحياة فى مناطق 
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خأصة. شل سبیل المثال› زادت المساحات المخصصة للوظائف اأمسماة أدراكيةء 


وترابطيةء وتلك التى تسمح بالسيطرة على اللغةء لدى الإنسان كنوع بيولوجى أكثر 
مما لدى أبناء عمومتنا الرئيسات. 


بعد نقسيم الجهاز العصبى إلى مناطق لكل منها نشاط معين» تسمح المرحلة 
الثانية من هذا النمو إذن بتكاثر الخلاياء وتتظيم القشرة فى ست طبقات» وتكوين 
كل التركيبات الدماغيةء وملاحة المحور العصبى» وتكوين ممسات. إن آليات توجه 
خليةء أو مخروط نمو محور خلية عصبيةء ليست معروفة بعد» حتى وإن كنا 
نعرف أنها جزء لا يتجزأً من قراءة المعلومة الموضعيةء وبالتالى من تعبير جينات 
الو : 

سننتقل الآن إلى سمات أكثر عمومية. لقد رأينا حالا أن لدينا على مستوى 
الكروموسومات أربعة أنواع من التمثيل للجسم» وهى أنواع التمثيل الخاصة بجينوم 
مخطط الجسم» وهو ما نسميه وuااءرصمصهط‏ وراثی. ويتم تحديد مخطط الجسم هذا 
بواسطة تموضع جينات النمو تلك على امتداد الكروموسومات» وبواسطة نطاق 
تعبير ها المكانى - الزمانى. إن المخ ذاته موضع بناء وراثى خاضع لتتظيم وضبط 
خاص بالتخلق المتعاقب. (') على سبيل المثال» يوجد فى القشرة الخاصة بالحواس 
- فى شكل شبكات عصبية - تمثيل للجسم إذن ذو طابع وراثى لأنه ينسخ الصورة 
النهائية للكائن هعه”1ء لكن هذا التمثيل يتشوه بشكل خاص بالتخلق المتعاقب لاأن 
المناطق الأكثر تزوذا بالأعصاب على المستوى الحسى تستنفر أكبر عددمن 
الخلايا العصبية. إن التتبيه الحسى 'ينشط ويشوه " مجموعة من الخلايا العمصبية 
التى» مثلاء هى "اليد فى المخ". ٤‏ 

إن الشبكات العصبية تبنى وفقا لإجبار وراثى» حيث يتعلق الأمر بخريطة 
المخ الخاصة بالجسم (uاuاء«مصهط)»‏ وهى خريطة نوعية خاصة بالنوع» وفسى 


(١٠)نظرية‏ تقول بأن الجنين يتكون بسلسلة من التشكلات المتعاقبةء وهى تناقض نظرية التخلق السبقى 
القائلة بأن جميع أعضاء الجنين موجودة وجوذا سبقيا فى الجرثومة. (المترجم) 
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ارت دوف خط خد ف اقوت الات اون فن ارف 
إلى المركزء نفقد النمو الصحيح لعمليات تمثيل الجسم عند مستوى القشرة. وإذا 
نزعناء من الفأر عند المولدء شعر المنخرين (مستقبلات حسية على أنف الفأر) فإنه 
لن يتم تمثيلها فى القشرة» وسيكون العضو غائبًا (غير موجود). إن استخدام وتأثير 
البيئة المحيطة على كل الأنظمة الحسيةء يعدل إذن بناء عمليات التمثيل لكل فرد 
على مستوى الجهاز العصبى المركزى. إن ذلك ما يسمى بالتخلق المتعاقب» وهو 
عملية يكون بواسطتها كل الأفراد مختلفين» وإن كانوا ينتمون إلى النوع نفسه. إن 
المخ قادر على تسجيل الأثر المخلف فى الدماغ من حادث من الماضى الشخصى 
لحدث فردى» انفعالى» حسى» والتنبيهات التى نتعرض لها عن طريق الوسط. 
وكلما زادت التنبيهات والإثارات التى نتعرض لهاء نمينا تكوينات تخلق متعاققب 
متنوعة. إن ذلك حقيقى لدى الطفلء ولدى المراهق» وأيضا لدى البالغ. فى الواقعء 
إن أحد أكبر ابتكارات الفقريات هو الاحتفاظ بجهاز عصبى جنينى لدى البالغ. 
وهكذاء فإن التخلق المتعاقب ينشا ابتداءَ من الخلايا العصبية الجديدة. والتشجرات 
العصبية التى يتغير شكلهاء والممسات التى تتكون وتتفكك.إنها آلية تكيف تستمر 
طو ال الحياة. 

إن حقيقة أن يكون الفرد من مفصليات الأرجل» أو من الفقريات له عواقب 
أساسية على استر اتيجيات التكيف. إننا نتقاسم الكثير مع الذباب» ومع الديدان» وكل 
الدراسات على هذه الكائنات لها أهمية استثنائية لفهم كيف يعمل وكيف ينشأً الجهاز 
العصبى للفقريات. لكن العمليات المنطقية لإستر اتيجية التكيف الخاصة بنا مختلفة 
جدا. فى الشعبة الخاصة بمفصليات الأرجل» منافستا الكبير على مستوى التطورء 
يتم التكيف بطريقة وراثية صرفة تقريجا. لا يوجد سوى القليل جدا من التفرد. إن 
بناء الفرد لا يكون أبذا بعيدا عن بناء الجينوم الخاص به. لدى الفقريات» وبشكل 
أكبر لديناء لأننا نملك نظم اتصال غنية جدا بالمعانىء اللغة بشكل خاص» حيث لا 
يتم التكيف على مستوى انتقاء مجموعات الخلاياء وإنما يتم على مستوى تنوعية 
الفرد» وتطوره. إن التكيف يتم عن طريق التفرد. 
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إن الجهاز العصبى لفرد ماء عند الزمن ] وعند الزمن ] 56 + )ليس هو 
ذاته» لقد تطور. إن شدة الممسات وعددهاء وعدد الخلاياء وتنظيم الشبكات ستكون 
قد تغيرت. إن هذا التغير فى التكوين البيولوجى يتطابق مع تطور الفرد» أى مع 
تكيفه مع وسطه» واستجابته لتاريخه. هناك إذن مرونة لدى البالغ» فى حدود معينة 
بالطبع» وترتبط هذه المرونة بكل تأكيد بالتعبير المستمر لهذه الجينات نتفسها 
الخاصة بالنموء والتى هى مسئولة ليس فقط عن التطورء ولیس فقط عن ترتيب 
التكوينات الدماغية الكبيرة (القشرة»ء المخيخ» النخاع الشوكى)» لكنها مسئولة أيضا 
عن المرونة الدائمة للنظام التشكلى» أى الخاص بهيئة الأجسام الحية وتكوينهاء بما 
فى ذلك عند سن الرشد. 

وتستلزم المرونة أن تولد خلايا عديدة» وأن تتشكل وتموت. توجد خلايا 
جذرية فى الجلد والكبد والجهاز المناعى/الخاص بتكون الدم» لكن توجد أيضا هذه 
الخلايا فى الجهاز العصبى المركزى. لقد تم العثور على الخلايا الأولى من هذا 
النوع فى البصيلة الخاصة بالشم. تتكاثر الخلايا العصبية الداخلية للبصيلة الخاصة 
بالشم مرة كل شهر تقريبًا انطلاقا من منطقة ما تحت البطينءالتى هى تكوين 
قشرى يقع فى الجزء الأمامى من المخ» والتى تهاجر منه الخلايا لتغزو البصيلة. 
وتتكاثر هذه الخلايا الجذرية» وتهاجر» وتتشكل مثل الخلايا الحعصبية الطبيعية خلال 
مرحلة نمو الجنين. كما رصدت خلايا جذرية فى قرن أمون» وهو تكوين فى 
الجزء الخلفى من القشرةء وله أهمية كبيرة للذاكرة الفراغية. وفى عدد من أمراض 
التدهور العصبى» يحدث فقد للخلايا على مستوى قرن أمون. لقد عشر» مؤخرا 
جداء على خلايا جذرية فى القشرة الترابطية لقردة الماكاك." وتعتبر هذه القشرة 
إحدى المناطق الأهم لعمل الذاكرةء وبناء الذكريات» وبطريقة ما للتفكير . 


إن النمو الجنينى يتواصل إذن بشكل صامت لدى البالغ بنشوء خلايا جذرية 
جديدة» سوف تهاجر» وتتخلق وتندمج فى شبكات عصبية جديدة من الميلاد حتى 


(١٠)نوع‏ من القرود الآسيوية. (المترجم) 
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الموت» إنها أحد أسس قدرتنا على التعلم وقوتنا على التكيف» على المستوى 
الفردى» فى مواجهة التحديات التى تجلبها لنا تغيرات البيئة المادية والانفعالية. 
إذن» سيتعين طرح قضية الشيخوخة من جديد. إن الشيخوخة» بالنسبة للبعض» هى 
فقد للوظائف ابتداء من سن متالية» نوع من كسب فاجع فى الإنتروبيا. يمكن أيضا 
رؤية الشيخوخة كتراكم حوادث النمو لدى البالغ. إن بيولوجيا النمو يمكن أن 
تعطينا مفاتيح لفهم ما هى الشيخوخة لدى الحيوان البالغ» وما هى الأمراض العديدة 
التى تصيب الجهاز العصبى بالتدهور مثل مرض ألزهايمر. 

فى النهايةء سنعود إلى ما تقوله لنا هذه النتائج» المروية بطريقة تقريبية 
تماماء عن ما يسمى "الفكر". يوجد كثير من الغموض واللبس حول كلمة " فكر ". 
إن الفكر ليس مادةء ولا هو الية. بالنسبة للبيولوجى» الفكر هو العلاقة التكيفية لكل 
جسم حى مع وسطه. إن مفصليات الأرجل واللافقريات لهما فكر وراثى جدا: 
علاقتهم بالوسط محددة وقريبة جدا من الجينوم الخاص بهم. ويمثل ذلك إجبارا 
وقيداء لكنه ربما يكون أيضا نجاحاء لأن هذه الكائنات تنمو بطريقة تعتمد على 
تكون مجموعة من الخلايا ناتجة عن انقسامات متتابعة لخلية مفردة. إن الطفرات 
المناسبة يمكن أن تتكاثر بسرعة جدا. إن المعرفة التى لدينا عن مفصليات الأرجلء 
تدعم بمعنى ما الفرضيات الاجتماعية - البيولوجية. وإذا أردنا الإقرار أن الفكر 
هو العلاقة التكيفية مع الوسط, فإن كل الكائنات إذن من حيوانات ونبات تفكر . 

لدى الفقريات» وعند أعلى نقطة منهم لدى الإنسان الحديث 
(nsعapiء »)40m0‏ يعدل الوسط البنية والتركيب. إن جيناتنا هى التى تجعلنا 
بشرا» وهى تمنحنا حرية كبيرة جدا بالنسبة للوسط. إن التطور انتقى استراتيجية 
نمو تجعل كل فرد يستطيع أن يتغير ويتطور خلال حياته» وأن يستفيد من حرية 
تخلق متعاقب كبيرة جدا. إنها إحدى قواعد نجاح تكيف الجنس البشرى» مع أنء 
ودون الرغبة فى التشاؤم» بعد ٠١‏ ألف عام بالكاد من الوجود» لا نعرف إلى ماذا 
سيقود هذا التحسن غير العادى للآليات الخاصة بالتخلق المتعاقب. 
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أخيرا» نستطيع أن نتكيف بواسطة التفرد» أى ما يميز فرذا عن آخر» لكن 
يمكن أن نتكيف أيضا باختراع حيل مثل الثقافةء التى تمثل مع الذاكرة الوراثية 
والذاكرة الفرديةء الشكل الثالث والأخير للذاكرة التى يمكننا الرجوع إليها للتفكير 
فى الكائن الحى. 
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تطور الذكاء لدى الطقل''' 
بقلم: أوليفيه هوديه 
Olivier HOUDE‏ 


ترجمة: لینی الريدي 


لقد تمسك فرنسوا جاکوب (طc0ھل‏ isزەÇصجإ۴)»‏ فی درسه الافتتاحی»› 
بتوضيح أن الحياة تطور» تنظيم للمادة» وآنها لا توجد ككيان مستقل يمكن تمييزه 
فى حد ذاته (مادة ما خاصة أو قوة حيوية). وطبقا لنفس المنطق» تعتبر العلوم 
الإدراكية المعاصرة» خاصة علم النفس التجريبى وعلوم الجهاز العصبى» أن 
الذكاء ليس سوى تطور» تنظيم للمادة (الجسم» المخ) والحياة. 

لكن الأمر لم يكن كذلك دائمًا فى تاريخ الأفكار. من المعروف أن رينيه 
يكر (René Descartes)‏ )110۰ - 1041( رد على سؤال"من أين امتلكنا هذا 
الكنز الثمين ألا وهو الذكاء؟" قال بوضوح بدا وكأنه ملزم به»ء "إن الله أودع فى 
ذهنناء منذ الميلادء أفكارا منطقية - رياضية واضحة ومتميزة» وهى نواة الذكاء 
البشرى". بعد أربعة قرون» وفى عام ٠٠٠١‏ ما هى الإجابة الدقيقة التى يقدمها 
العلم على هذا السؤال؟ 

یوجد بیننا وبين دیکارت حدتان ران يتعين أخذهما فى الاعتبار. أولا 
إادخال شارل دارون (۱۸۸۲ - (۱۸١۹‏ لفكرة التطور التدريجي للذكاء الحيوانى 
والبشرى (من خلال علم تكون الأنسال وتطورهاء أو تطور الأنواع)ء حيث تتشابك 
المادة والحياة والفكرة - مستبعدا الله من هذا التوضيح. ثم بعد ذلك تم استعادة هذه 


o نایر‎ To التی ألقیت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ‎ ٥ نص المحاضرة رقم‎ )۱١( 
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الفكرة فى دراسة تطور الكائن الفرد (إن الذكاء ينبنى تدريجيا من الطفل حتى 
البالغ) بواسطة جون بیاجیه (6۲عھ¡۴ »)۱۸۹١ - ۱۹۷۸۰( )[٥۵٥‏ فى علم نفس 
الطفل» وبواسطة جون شانجيه »)[Jean-Pierre ٥ha ng eu×(‏ فى علم بیولوجیا 
الأعصاب (عاعه‌اهااهعںعه)» مع "الدارونية العصبية - العقلية". 

طبقا لبياجيه (ءعهذ۴)» يتميز تطور الذكاء لدى الطفلء مثل تاريخ العلوم 
بسلسلة متوالية من عمليات التنسيق الإدراكية الجديدة» يحدد كل منها طورامن 
الأطوار. إن الأمر يتعلق بمراحل» محددة بالسنوات والشهور» لبناء تركييات 
منطقية - رياضية متز ايدة التعقيد» خاصة بالشىء المحسوس» والعدد» والتصنيف 
(التبويب)» والتفكير. إن هذا المفهوم خطى وتراكمى بصرامة» حيث إنه مرتبط 
بشكل منهجى بفكرة الاكتساب والتقدم: من الذكاء الحسى - الحركى للطفل 
(اتجاهات وأفعال) إلى الذكاء التصورى والمجرد لدى الطفل والمراهق. 

فى الواقع» توضح المعطيات التجريبية الحالية أن الأمور لا تتم بهذا الشكل. 
من ناحيةء يوجد سابقا لدى الطفل إمكانات إدراكية معقدة بما يكفى (معارف مادية 
ورياضية» ومنطقية) تجاهلها بياجيه (۲٥عه۴1)»‏ ولا يمكن حصرها فى مجرد نشاط 
حسى - حركى. ومن ناحية أخرى» إن سلسلة تطور الذكاء» حتى سن البلوغ» بما 
فى ذلك سن البلوغ» محفوفة بالأخطاءء وبالانحرافات الإدراكية» وبحالات تفاوت 
غير متوقعةء وأیضا بحالات نکوص إدراکی ظاهرى. وبالتالىء فإن الذكاء بدلا من 
أن يتبع خطة أو خطا حسيا - حركيا مجردا (أطوار بياجيه اععه۴)» فإنه يتقدم 
بطريقة غير منطقية تمامًا! لكن يجب أن يتطابق هذا الشكل من التطور مع منطق 
عصبى وإدراكى فى المخ البشرى. ما هذا المنطق؟ 

إذا كانت معاينة قدرات مبكرة لدى الطفل تقود إلى التحقق من الطابع 
الفطرى لبعض هذه القدرات (دون أن يكون الأمر متعلقا بهبة من الله كما كان 
ديكارت يؤكد)» فإنها تؤدى أيضاء وبشكل خاص إلى الأخذ بعين الاعتبار فكرة 
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آليات التفكير المادى» والعددى» إلخ» المرتبطة بملكة تمهير ا" مبكرة جدا عن 
طريق الإدراك الحسى»ء خاصة البصرىء» أو عن طريق عمليات المزاوجة بين 
إدراك حسى وفعل (وهى ملكة لدى الطفل البشرىء» يشاركه فيهاء بالنسبة لبعض 
الجوانب» الرئيسات“ غير البشرية كما توقعها دارون). وعملية البناء الإدراكى 
- التى هى بلا شك تصورية أو سابقة للتصور - هى فى الواقع أسرع بكثير مما 
تصور بیاجیه ()eعه۲1).‏ 

لكن ما هو أساسى لا يكمن هنا. فبغض النظر عن آليات مخ الإنسان 
الفطريةء وقدراته القوية على التمهير» والتفكير والتجريدء إلخ» فإن ما يثير الاهتمام 
أكثر» هو أن المخ» بشكل ماء عبارة عن غابة تكون فيها القدرات المتعددة للوليدء 
والطفل» والبالغء قابلة فى أية لحظة أن تتداخل» وأن تدخل فى تنافس (فى الوقت 
الذى تبنى فيه نفسها): ومن هنا تأتى الأخطاءء وحالات المراوغة والتفاوت غير 
المتوقعة (تمامَا مثلما فى تاريخ العلوم والعلماء!). وينتج عن ذلك -لكى يكون 
المرء ذكيا- ضرورة وجود آلية حصر قوية بالقدر نفسه: الكبح. "أنا أفكر» إذن أنا 
أكبح"! (وليس فقطء كما اقترح بياجيه (اععهذ۴)» "أنا أفكر» إذن أنا أنشط وأنسق"). 

حاليًاء تعتبر آلية الکبح هذه» فى إطار تطوریى» كعنصر رئيسى لاتكيف 
السلوكى والإدراكى الذى أدى إلى الإنسان الحديث (sمعiمهء‏ ۳0 810)» شكل من 
أشكال "لوغاريتم دارون". وعلى مستوى تطور الكائن الفرد الخاص بالطفل» يجب 
أن تصبح هذه الآلية فعالة من جديد أيضا - وتظل كذلك لدى البالغ - من أجل 
مجالات بناء الشىء المحسوس» والعدد» والتصنيف والتفكير . 


(۱۷)طريقة تتيح إقامة علاقات بين عدد من المنبهات والاستجابات فى الكائنات الحية ينتج عنها اكتساب 
مهارات خاصة للتكيف مم البيئة. (المترجم) 
(۸٠)رتبة‏ من الثدييات منها البشرية والقردية. (المترجم) 
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دور الكبح كالية انتقاء» وذلك ابتداء من الوليد إلى البالغ. وبما أن العلاقة 
تفعيل/كبح هى منطق نشاط عصبى وكذلك إدراكى» فإن التقنيات المستخدمة هنا 
هى تقنيات علم نفس تجريبى وبيولوجيا بشرية فى آن واحد (التشصوير الدماغى 
الوظيفى). ونقدم هنا مثالين: العدد عند الوليد والطفل» والتفكير المنطقى لدى البالغ. 

طبقا لبياجيه (#۲عه:۴)» قبل بلوغ مفهوم العدد» يجب أن يكون الطفل قد 
تحكم فى بعض القدرات مثل قدرات التصنيف» والتضمين» والتسلسل (السمات 
الأصلية والترتيبية للعدد). عندئذ يستطيع النجاح فى الاختبار المسمى '"حفظ العدد". 
فى هذا الاختبارء الذى يقدم تداخلا بين العدد والطول (مع صفين من الأشياء لها 
نفس العدد لكن أطوالها مختلفة بعد إيعاد أحدهما)» فإن الطفل حتى ۷-١‏ سنوات 
يعقر أن اطول = غدد اذن لا بد هتاك سوال عن الط ال٠‏ وذلك نى ةا 
لبياجیه (eع۴¡2)›‏ ن طقل مدرسة الحضانة لا يزال حدسياء بمعنى أنه "أسير" 
لإطار الإدراك الحسى. ولا يصبح "حافظا"ء وهو معيار بلوغ مفهوم العددء إلا عند 
سن ۷-٦‏ سنوات. 


ومن تم» يكون تطور الذكاء هنا طويلا وشاقا: يتعين انتظار "سن التمييز' 
العزيز على الفلاسفة. لكن الاكتشافات الأكثر حداثة لباحثة أمريكية فى مجال علم 
النفس» هى كارين وين (””ر۷ »)K4۴١‏ والمنشورة فى مجلة نيتشر (عإ۸atu)‏ 
عام ١۱۹۹ء‏ طرحت مجددا بقوة مسألة البروز (المبكر أو غير الميكر) لمفهوم 
العدد. وتبين أبحاثها أن الأطفالء منذ الشهر الرابع والخامس» الذين تم ملاحظتهم 
على مستوى نظرتهم (تسجيل أزمنة التثبيت البصرى) قادرون على اكتشاف 
الإخلال بالعدد أو "الحفاظ" عليه عندما تقدم لهم أحداث رقمية مستحيلة» أى 
سحريةء أو ممكنة (بدون الفخ الإدراكى الحسى للطول الذى أدخله بياجيه اءعهذ٥).‏ 
طبقا لوين (”ر۷) تفترض هذه النتائج أن الوليد يملك أصلا مفاهيم رقمية حقيقية 
(مع ترميز لغوى لعلاقة الترتيب) - وهو ما كان لا يمكن لبياجيه (اءعهذ۲) أن 
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يتصوره! من المعروف أيضاء منذ قليل» أن قرود بندر (وuء۸6])‏ لديهم قدرات 
عددية دقيقة حتى رقم 0.4 

من ناحية آخرىء» لقد أأوضحت أبحاثاء المنشورة عام ۱۹۹۷ فى مجلة 
«Cognitive Development‏ انطلاقا من تجربة وين (Wynn)‏ بعد تکییفها على 
المستوی الشفوی» أن صغار الأطفال من سن ۲ إلى ۳ سنوات» الذين تم مراقبتهم 
فى دور الحضانة» كانوا أقل كفاءة للتفكير على العدد عبر اللغة هذه المرة مما كان 
عليه المواليد فى سن ٥-٤‏ أشهر! (إنهم يقترفون أخطاء لا يفعلها الولدان فى ردود 
أفعالهم البصرية). كل شىء يحدث كما لو أن البداية الأولى (۳-۲ سنوات) للتمهير 
على المفردات اللغوية للأعدادء وعلى التمييز اللغوى مفرد/جمع (الذى يقابل العمدد 
١‏ بجميع الأرقام الأخرى المقدرة إجمالا) تقود إلى تفاوت فى الأداء» ونكوص 
إدراكى» مما يمنع الحكم الرقمى الصحيح والدقيق (من هنا يكون الانطباع الخاطئ 
لدى المعلمين» فى مواجهة الطفل فى هذه السن» أنهم لاحظوا البداية الأولى 
لاكتساب العدد!). فى الجانب المقابلء يبدو أنه بعد إعادة بناء إدراكية (أو إعادة 
تكوين المفهوم وتصوره)» يستعيد الأطفال الذين فى سن من ٤-۳‏ سنوات» الذين تم 
ملاحظتهم فى دار الحضانةء عبر اللغة» مستوى أداء المواليد فى سن ٥-٤‏ أشهرء 
(مع» فى هذه الحالةء إمكانية تدليل عددى). 

لكن كيف إذن يمكن تفسير أنه إذا أجرينا تداخلا بين العدد والطول (صفان 
من الأشياء عددها واحد لكن أطوالها مختلفة)ء مثلما فعل بياجيه (اءعهذ۴)» فإن 
هؤلاء الأطفال أنفسهم يكونون مجددا فى موقف فشل» ويصبحون حدسيين» وإدراكهم 
ى رين أن ادد اك حبك الطرل أكر؟ إن تقات طلم الس التجريى 
تسمح الآن بإثبات أن اختبار بياجيه (اءعه¡۴) يختبر قبل كل شىء القدرة على كبح 


(۱۹) فی الواقع؛ لقد بینت بیانات 8r & ۲٤۲۲۵٥٤‏ المنشورۃ فی مجلة ٥٥ا5‏ عام ۱۹۹۸ (عدد 
۲ صفحات )۷٤۹-۷٤١‏ القدرة غير الشفوية لقرود بندر على الترتيب الدقيق لمجموعات رقمية 
من١‏ إلى ٩‏ أشياء» بصرف النظر عن مميزاتها المادية من حيث إلحجم» والشكل» واللون. 
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1 


الإستراتيجية البصرية الفراغية "طول = عدد" (استكشاف للتكميم الإدراكى وهو غالبًا 
ما يكون مناسبا ويظل البالغ يستخدمه) وليس القدرات العددية فى حد ذاتها. إذنء 
يكون تطور العدد أسرع بكثير» وفى الوقت تفسه أكثر تعقيدا فيما بعد (تنافس بين 
إستراتيجيات) مما تصوره بياجيه (۲ععه۴1). وفيما وراء المهارات المبكرة فى 
المواقف المثلى (أبحاث وين (”٣ر۷)‏ عن الوليد)ء لا يتوقف كون المرء ذكى علسى 
"إعادة بناء عبر اللغة" (إعاة”إه٠fء)‏ فقطء لكنه يتوقف أيضا على الكبح. 

ويمكن أن نبين إن ذلك يظل صحيحا أيضا لدى المراهقين والبالغين عند 
مواجهتهم لمشكلات تفكير منطقى» فإنهم يعودون مثل الطفل الصغير» يعتمدون 
على الحدس والإدراك الحسى - على نقيض الذكاء المجرد والمنطقى - الرياضسى 
الذى وصفه بياجيه (۲ءعها۴) لهذه المرحلة الأخيرة من التطور. وهكذاء فإن خطاأً 
تقليديا فى المنطق (أكثر من ٠١‏ > من الإجابات)ء بينه العالم التفسى الإنجليزى 
جوناثان إیفانس ٤ vas(‏ مna12”ە[)ء‏ هو انحراف للاقتران الإدراکی الذى يؤثر 
على التفكير حين القيام بمهام تفنيد أو تحقق من قواعد شرطية. بالنسبة لمثال قاعدة 
التفنيد" إذا لم يكن هناك مربع أحمر على اليسارء فيوجد إذن دائرة صفراء على 
اليمين". يكمن هذا الانحراف فى تفضيل العناصر المذكورة فى القاعدة المعنيية 
(ومن ثم تكون الإجابة الخاطئة "مربع أحمر على اليسارء دائرة صفراء على 
اليمين"٠‏ مقدمة خاطئة وتال صحيح: ۴۷ خ ص) وإهمال العناصر المتعلقة منطقيا 
بالموضوع (موقف من نوع ۷۴ ص خ: على سبيل المثال» مربع أزرق ومعسين 
أخضر) حيث إنها غير مقترنة لا بالمقدمة ولا بالتالى. إن أبحاثنا فى مجال علم 
النس التجريبى والتصوير الدماغى الوظيفى» التى ستنشر قريبا فى مجلة إةإ0uل‏ 
Cognitive Neuroscience‏ 6ه (بالتعاون مع فریق البروفسیر برنار مازويیه 
(Bernard Mazoyer)‏ والدکتورة ناتالی تزورgı‏ ¬ gjlaڍڍa Nathalie Tzourio-)‏ 
«(CNRS g CEAg Caen Aعzal+ ja (Mazoyer‏ تشير إلى أنه بعد تمهير على 
كبح انحراف الاقتران الإدراكى»ء يعطى الأشخاص الذين تم سوالهم (أكثر من 
))٠‏ إجابة منطقية (إستراتيجية تحليل أخرى متاحة فى الذاكرة). وبالإضافة إلى 
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حقيقة أن الكبح يجعلهم يغيرون جذريا طريقة التفكير عند 'تكون صغير" (أى قبل 
وبعد التمهير)» فإن الأكثر إثارة للاهتمام يرجع إلى أنه يحدث فى آن واحد 'انقلاب 
دماغى" حقيقى للجزء الخلفى للمخ (شبكة إدراكية جوفية وظهرية فى أن واحد) إلى 
الجزء الأمامى: شبكة أمامية جبهية. 

يمكن الاعتقاد أن مثل هذه الديناميكية العصبية والإدراكية يجب أن تكون فى 
قلب ما يحدث فى تطور الذكاء لدى الطفل (إثبات ذلك بواسطة تقنيات التصوير 
الدماغى)» فيما يتعلق ببناء الشىء المحسوس» والعدد» والتصنيف» إلخ» فى كل مرة 
تطرح فيها مشكلات انتقاء إستراتيجيات فى الذاكرة: على سبيل المثال» كبح 
الإستراتيجية الإدراكية غير الملائمة "طول = عدد"' فى مهمة بياجيه (امعه¡۲). 
ومع العلم بأن الحجم النسبى للقشرة الأمامية الجبهية هو الأكبر لدى البشرء وأنه 
يتناقص على التوالى لدى الرئيسات الأخرى» وآكلات اللحوم» والقوارض» يمكننا 
أيضا أن نعتقد أن هذه الديناميكية الخلفية - الأمامية»ء دليل الكبح اللسلوكى 
والإدراكى» لابد أنها لعبت دور رئيسيا فى التطور (لمادة الذكاء) الذى قاد إلى 
الإنسان الحدیث „(l'homme moderne)‏ 
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الشيخوخة وهرمونات الىستيرويدات(' 
بقلم: إتيين - إميل بولييه 
Etienne-Emile BA ULIEU‏ 


ترجمة: ا الريدى 


إن العلماء فى مقدمة من يعرفون أنهم لا يسيطرون على كل المعارف. 
وأزعم أنى واحد منهم بالرغم من أنى طبيب من حيث إلتأهيل والتفكير» وهو ما 
يجعلنى أحب فى آن واحد العلم الأساسى» والبحث النظرى» والعلم الذى يطبق» 
بشكل خاص» على مشكلات الصحة وبالتالى المجتمع بالكامل. 

سوف نتناول بالبحث ال" ستيرويدات " (sعلإهإéاء).‏ يتم دراسة هذه 
الجزئيات فى إطار الأبحاث الخاصة بالسرطان والالتهاب» والجهاز الدورىء» القلبى - 
العرقى» (ءإ1ةاناءئه۷-ه1لإهء) والضغط العصبى» إلخ» والأبحاث الخاصة ببدايية 
الحياةء والحمل والشيخوخة. وسوف نتناول هنا الموضوع الأخير. إن وجهة النظر 
التى سنعرضها لها عواقب ملموسة لعلاج الأمراض المرتبطة بالشيخوخة. وسيناقش 
جزء من هذا العرض بعض المسائل المتعلقة بطول عمر الإنسان بشكل عام» وسيقدم 
جزء أخر اكتشافات حديثة لمعملنا تتناول علاج فقد الذاكرةء المرتبط بسن الحيوان. 


الستيرويدات(') 


إن كلمة" ستيرويد" مشتقة من الكولسترول. ويتم توليف بعض الهرمونات 


(۲۰)نص المحاضرة رقم ۲۹ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ۲۹ نایر .٠٠٠٠١‏ 
(١۲)مركبات‏ شبيهة بالكولسترول. (المترجم) 
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انطلاقا من الكولسترول» هرمونات جنسية مثل التستوسترون للذكور» 
والاستر اديول (01لهإ)وعه) للإناث والجسفرون (ع١٥6۲اءعع١٠إم)‏ لإتاحة الحمل» 
وهرمونات الأیض التی تسمی کورتیکوستیروید (علicos†ir01)]هء)‏ مثشل 
الكورتيزول (01ءن٠۲هء).‏ إن إنتاج هذه الهرمونات فى الغدد الكظرية والمبايض 
والخصية يمر بمواد وسيطة› هى ال۴4[ (Prégnènolone) نولJونینربلاو « ٥D‏ 
وان اله عمل ارو وات م و كه و و ع 
كاف لكى تتمكن من التدخل فى العديد من الظواهر الفيزيولوجية (وظائفية). ولكل 
هرمون مستقبل خاص به ویعمل على جینات محددة. 
الشيخوخة 

إن الشيخوخة موضوع اهتمام عام» قد يكون أقل تقنية من الكيمياء الحيوية 
للسترويدات» لكنه صعب جدا على المستوى العلمى. يعرف الجميع أن معدل العمر 
يزيد. إن ذلك صحيح بالنسبة للرجال والسيدات الذين ولدوا منذ عام ١٤۹٠ء‏ لكنه 
صحيح أيضا لمن بلغوا ٠٠‏ عامًا فى الستينيات من القرن العشرين» ولا يزالون 
يتقدمون فى العمر باطراد. من المعروف أن السيدات يعشن أطول من الرجال» 
لكن لم يفهم بعد حقا السبب فى ذلك. 

إن علم دراسة الشيخوخة (عiعهام«ه]éع)‏ هو الأساس لطب الشيخوخة. من 
ناحيةء يوجد تشابه بعض الشىء بالنسبة للأطفال: فهناك بيولوجيا النمو وطب 
الأطفال . 

إن طول العمر الذى نناقشه هنا ليس طول العمر الأقصى فى نوع ماء لكن 
متوسط طول العمر» أى متوسط معدل العمر. فى الواقع» تشير مقارنة معدل العمر 
مع الناتج القومى الإجمالى أى ثروة البلدان» سواء كان لديها اقتصاد سوق أو 
اقتصاد تحول» أو كانت بلدانا نامية أو من البلدان الأكثر فقرّاء تشير المقارنة إلى 
أنه من الأفضل ألا يكون المرء فقيرا لكى يعيش طويلا... 


420 


فى فرنساء كان نصف النساء وخمس الرجال عام ۱۹۹۸ يبلغون الخامسة 
والثمانين ويتجاوزونها. ونصف الفتيات اللاتى ستولدن هذا العام» عام ۲٠٠١‏ 
سيبلغن المائة عام. ومن ثم تتغير بنية وتركيب السكان بالكامل. وسوف يستمر هذا 
التغير كما توحى بذلك عملية رصد غير عاديةء أجريت خلال العامين أو الثلاثة 
أعوام الأخيرة: لا يزيد معدل الوفيات البشرى كل عام بعد سن الثمانين. بمعنى 
آخر»› يعلم الجميع مثلاء أن احتمالات الوفاة عند سن الخامسة والسبعين أكبر بكثير 
عنها عند سن الخامسة والستين. لكن بعد الثمانين» يبقى احتمال الوفاة بالنسبة للسنة 
التالية ثابتاء وبعد مائة عام ربما يكون معدل الوفيات أقل قليلا: هناك تباطؤ فى 
تواتر الوفيات عند هذه الأعمار المتأخرة. من الواضح أن عدد المتقدمين جدا فى 
العمر سيزيد فى المجتمع بشكل مطرد. ففى الفترة من عام ۱۹۰۰ إلى ١٠٠۲ء‏ 
سيزید عدد سكان العالم م N‏ 
تعدیل كبير فى بنية الأعمار: ‏ ففى القرن الواحد والعشرين سيكون أكثر من ربع 
كان الأرزض ق تجاوز وا سن الةا: 


لماذا نشيخ؟ 
قد قال بیرل (۴4۲1) إن ۰ خة جع ااا لاماك الاكسخين 
للحصول على الطاقة الضرورية لكل أنشطتناء وهو مايؤدى إلى تكون 
المجموعات الذرية الحرة» والتى تتكون بنسبة %۲ تقريبًا من الاستهلاك الكلى. 
وتشير النظرية إلى أن المجموعات الذرية الحرة سامة» وبالتالى سيكون كافيًاء على 
سبيل المثال» تقليل الأكسدة لكى يعيش المرء مدة أطول» أو استخدام أدوية 
ومضادات أكسدة وآنزيمات مضادة للمجموعات الذرية الحرة إلخ. وتبين التجربة 
أن هذا المبداً ليس كافيًا بالمرة لتفسير الشيخوخة. 
إن ثمة نظرية أخرى تنبع عن النظرية العامة للتطور. إن الحيوانات» لكى 
تجعل نوعها يبقى» تعيش حتى نهاية فترة نشاط التكائر الخاصة بهاء ويمكنها 
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الموت مباشرة بعد ذلك. إن النساءء مثلا تتجاوزن بشكل كبير هذه السن»ء حيث 
يكون سن انقطاع الطمث عند سن الخمسين تقريبًاء بل وتعشن حتى سن المائة» أى 
مرتين أكثر. لقد فاز الجنس البشرى تمامًا على "الطبيعة" فى مجال طول العمر. إن 
طول العمر» هو الزمن» بينما الشيخوخة هى التلف الذى يحدث على امتداد مدة 
الحياة. يمكن أن يكون هذا انتلف ذو طابع وراثی» أى مبرمج بل ومثبت مسبقاء أو 
قد يرجع أساسًا إلى ما يطراأً أثناء الحياة ويأتى من الخارج» أى من البيئة. إن 
الأكسدة المتلفةء التى سبق ذكرها» هى إحدى سمات تأثير البيئة على البيولوجيا 
الخاصة بنا. عند بعض المرضى الذين لا يعيشون طويلا متل من يعانون من 
مرض فرنر (إ#٣إ۷6)‏ (نوع من "القزمية" aائعهءم)ء‏ وهو أعراض متلازمة 
لمرض شيخوخة قبل أوانهاء يتم وصف تلف وراثى محدد على مستوى جينة معينة 
تقوم بإصلاح الدنا (۸ )42D‏ بشكل سيئ. هل هى جينة الشيخوخة أو إحدى 
جيناتها؟ فى الواقع» إذا نظرنا للموضوع من قرب» فإن الأمر لا يتعلق بشيخوخة 
طبيعيةء لأن هؤلاء الأشخاص المصابين بمرض فرنر )W"۴۲(‏ لا يعانون من 
ارتفاع ضغط شريانى ولا يصابون بمرض ألزهايمر» وليس لديهم الأورام 
السرطانية نفسها التى تصيب الأشخاص "الطبيعيين" مع السن. بمعنى آخر؛ إنها 
شيخوخة بالطبع»؛ لكنها غير طبيعية» إنه خلل وظيفى وراثى غريب لا يفسر إذن 
الشيخوخة بشكل عام. 

غير أن الدراسات التى أجريت على دودة من فصيلة الخيطيات» وعلى ذبابة 
الدروسوفيل (ذبابة الخيل) توضح أن بعض الجينات» إذا تم إصلاحها ومعالجتها 
بتقنيات علم الوراثة الجزيئيةء تؤدى إلى تعديل فى طول العمر. إن تحليل تركيب 
البروتينات التى تقوم هذه الجينات بتشفيرها يبين أن الأمر يتعلق ببروتينات معروفة 
وف و ی کل ا ا ا ن مر 6 
وهى تلعب دورًّا فى الأيض. وتكون هذه الجينات مهمة جداء لدى حيوان عدد 
جيناته محدود: إذا قامت بوظيفتها بشكل أفضل فان هذا الحيوان يعيش عمرا 
أطول» والعكس صحيح إذا كانت ذات نوعية أقل. إذن فالأمر ليس تفسيرّا يتعلسق 
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بساعة وراثيةء نوعية» متصورة سلفا ولا تتأثر بالبيئةء إنه تفسير لآلية تستطيع 
البيئة أن تؤثر من خلالها على طول أعمارنا. إننا نعيش» بالطبع» فى إطار محدد 
وراثياء لكنه مجرد إطار» يوجد داخله إمكانيات متنوعة» بما فى ذلك طول عمر 
مختلف. بهذا المفهوم» يكون للبيئةء أى البرد» والحر والريح» والمطرء والصدمات» 
والتغذية مختلفة الأنواع» والانفعالات» والحياة الاجتماعية»ء والشخصية.... إلخ 
تأثير على أجهزة التنظيم الحيوية الخاصة بناء وهى شديدة التعقيد» وتعمل بطبيعة 
الحال بفضل نشاط العديد من الجينات - إنها بالطيع إذن شبكة متعددة الجينات. 
يمكن طبيا أو علميا أو من خلال ظروف الحياةء تعديل سمة أو أخرى من نشاط 
هذه الأجهزةء وطبقا لأوجه النقص» أو الإسهامات» أو الصعوبات أو المت يكون 
من الممكن تعديل طول العمر . 


مظاهر طبية عند الشيخوخة 

تطرح الشيخوخة العديد من المشكلات. يمكن أن يصبح المرء معتوهُاء أى 
لا يعد موجودا تمامًا من الناحية العقليةء أو يصاب فقط بالاكتئاب أو يغذو واهنا 
حيث تتتناقص قوة العضلات» وتصبح العظام هشةء الخ. إذن هناك سلسلة كاملة من 
المتغيرات "الطبيعية"» بالإضافة إلى كثرة الأمراض النوعية. 
تكون الفائدة التى يجنيها المتطوعون المسنون الأصحاء» من المشاركة فى 
الدراسات قليلة نسبياء نظرًا للامتداد المحدود لوجودهم ذاته. ومن ناحية أخرى» 
يجب أحيانا مطالبة الأسرة بالموافقة الضرورية» وهو أمر غالبا ما يكون صعبًا. 
فضلا عن ذلك» يكون شبه مستحيل فى أغلب الأحيان اقتراح قواعد عامة» لأن 
هناك أناسًا لهم تفس السن ولكنهم مختلفون جدا تَبعًَا للحياة التى عاشوهاء والسن» 
والجنس والأمراض ومكان السكن» والأنشطة.... إلخ. 


هناك العديد من الأسئلة إلتى لم تحل بعد: 
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لماذا تعيش النساء أطول من الرجال بحوالى سبعةء أو ثمانية أو تسعة أعوام 
فى ظل ظروفنا فى الغرب؟ وفى إفريقيا يكون الفرق عامًا أو عامين لأن كثيرّا من 
النساء يمتن أثناء الحمل والولادة نظرّا لنقص العناية... كما كان يحدث عندنا فى 
القرن التاسع عشر. قد يرجع السبب فى هذا الفرق إلى إنهماك الجسم الذكرى 
بواسطة الهرمونات المنشطة للذكورة (sع”غعهإف١ه)»‏ لأن هذه الهرمونات قد 
تؤدى إلى المزيد من الأضرار للاوعية الدموية والقلب» على نقيض هرمونات 
الأنوثة (sم”غعهءاءعه)‏ الواقيةء لكن لم يتم إثبات ذلك بعد. 

لماذا يعانى المسنون من السرطان آكثر من الشباب؟ لماذا تنخفض الوظائف 
المناعية؟ إنها أسئلة عديدة بلا أجوبة. ويمئل السقوط جزءًا من الأخطار التى 
نتر صد المسنين . و هی تر تبط بضعف الجهاز العصبى› وعدم الكفايية الضلية 
ويتعقد الموقف نظرا لهشاشة العظام» إلخ. ويثعين على التقدم الطبى أن يسهم فى 
تقليل هذه الأمر اض المر تبطة بالسن. 


الهرمونات والشيخوخة 

تتدخل بعض الهرمونات أثتاء الشيخوخة. من بين هذه الهرمونات 
الأنسولين. يعانى كل شخص تقريبًا وهو يتقدم فى العمر من مرض السكر بقدر 
ضئيل. كما يمكن أن تتميز الشيخوخة بانخفاض هرمون النموء والهرمونات 
الجنسيةء الذدكرية (أندر وجjı (androgêne‏ والأنثوية (أستر yجjı .(oestrogêne‏ 
ويخلق سن اليأس عند النساء مشكلات مهمة يجب معالجتهاء ونعرف حاليًا أن نقوم 
بذلك جزئياء عن طريق إعطاء ستيرويدات تخليقية»ء هرمونات الأستروجين 
(estr0gène5ه)‏ التى تساعد العضلات وبشكل خاص العظام على أن تكون أكثر 
متانة» وتحسن حالة الجلد والأغشية المخاطية التناسليةء ومن ثم تجعل الحياة 
N O A E SE E‏ 
العصبى. فى فرنسا منذ حوالى خمس أو ست سنوات» كانت نسبة السيدات الى 
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اررق لفن و نازرات ا ی ج فے ا ا ت ا 
ما بین %۲۰ و۰٠‏ %) ويمكن أن نأمل فى خفض عدد من أمراض القلب 
والأوعية الدموية والأمراض الخاصة بتدهور الجهاز العصبى وانحطاطه. إن سن 
اليأس عند الرجال» يتميز بانخفاض وظائف الخصية تدريجيا وبشكل غير متساو 
تبعا للأفراد» على عكس سن اليأس عند النساء. وليس من السهل تناول هرمونسات 
الذكورة (أندروجين )an r6‏ لتعویض انخفاض التستوسترون» إن وجد» لأنه 
يمكن أن يسبب بعض الأضرار. 

أما فيما يتعلق بالهرمونات الكظرية سواء لدى الرجال أو النساءء فان 
الكورتيزول (الكورتيزون الطبيعى كرد فعل للضغط العصبی) يحتفظ بمستوى ثابت 
مع السن» بينما ال D1٤4‏ تقل مع نقص الوظائف الكظرية (عusوم0مم٤إad)۔‏ 
يوجد إذن عدم توازن. ويتم على مستوى المخ تحديد أهمية تكوين الكورتيزول» 
وتؤدى الزيادة النسبية للكورتيزول عند الشيخوخة إلى تبدل دماغى مع علامات 
نقص مناعى» وهزال عضلى وهشاشة عظام» وميل إلى مرض السكر» وذلك عن 
طريق عمليات ضبط سلبية لرد الفعل الارتجاعى ()عدط d4عء])»‏ والتحكم الرجعى 


.(rétrocontrole) 


DHEA 
إن ذلك مھم‎ .)0H۴A۸8( 5H٤۸ 'الحر" وکبریتات ال‎ D18۸ هناك ال‎ 
تغذل تاا ايفن آل هعد و اريو لو خا الكاضة‎ ١  رتسألا خذا لان وظففة‎ 
بها: يتم تكون الS؟0184 على المستوّى الدماغى ويكون نشطا عند هذا‎ 
فى الكبد. وبالتالى لا‎ 0184S التى تمتص تصبح‎ D184 المستوى. إن ال‎ 
المنخفضة إلى‎ D184S لرفع نسبة ال‎ D184 يحتاج الأمر أخذ كبريتات ال‎ 
مستوياتها الطبيعية: ال 0184 تكفى. فى جميع الأعمار»ء يكون تركيز‎ 


(۲)ملح عضوى يتولد من فعل أحد الأحماض فى الكحول. (المترجم) 
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ال4٤H‏ فى الدم لدى السيدات أقل بحوالى %۳١‏ عنه عند الرجال. ومع السن 
يحدث انخفاض كبير» ومنتظم» عند الجنسين» بحيث تكون نسبته فى سن السبعين 
٠‏ أو %١‏ فقط من النسبة المرصودة فى السن من ١۲الى ١‏ عاما. وهناك 
سؤال مطروح هو هل من المفيد استعادة هذا المستوى الشاب» بمعنى أخر» هل 
يتعين تجديد شباب نسبة الهرمونات؟ 

إن لل D1۴4‏ أيض معقد بما فيه الكفاية. فهى تنتج من الكولسترول 
ويمكن أن يتم تحولها جزئيا عن طريق الأيض إلى هرمونات ذكرية (أندروجين) 
وهرمونات أنثوية (أستروجين). إن أشكال ال (1٤84‏ الحرة والكبريتات فى حالة 
توازن. يمكن لل (1٤4‏ ولكبريتات ال (H٤4۸‏ الآتية من الدم أن تتحول فى 
الكبد والكثير من الأعضاء الأخرى إلى تستوسترون أو أستروجين» وهى منتجات 
فعالة تعدل تخليق البروتينات. فى مجموع الجسم» يوجد إذن ظاهرة ابتناء (أى 
عملية تمثيل المواد الغذائية وتحويلها إلى أنسجة)» أى عمليات تخليق عضوية. 
بالإضافة إلى ذلك فإن لل-1۴4( وكبريتاته أنشطة على مستوى الجهاز العصبى. 
لقد قمنا مع زملائنا فى منطقة بوردوء خاصة البروفسير ج.ف.دارتجيه 
»)[.-۴.Darigues)‏ ببحث فی مجال علم الأوبئة (عiعoاهنص6لام6)‏ عن نسب 
كبريتات ال 184( لدى الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن ٠٥١‏ عامّاء وتمت 
دراستهم لعدة سنوات. وبعد عامين وأربعة أعوام» كان الرجال المتوفين ضمن من 
قيست لديهم النسبة الأدنى من كبريتات ال01۴4 . ومن ناحية أخرى» كانت 
السيدات اللائى لديهن نسبة كبريتات 0884 منخفضة نسبيا أكتر اكتئاِا من 
الأخريات. غير أن هذا النوع من الدراسات لا يثبت علاقة بين المسبب والنتيجة: 
إن الأمر يتعلق بحالة ارتباط متبادل. لقد قاد البروفسير صامويل يين ( اعuا"صهS‏ 
۳)» فى سان ديجو بكاليفورنياء دراسة عن إعطاء ال 184( إلى أشخاص 
يتقدمون فى العمر من أجل أعادتهم إلى نسب دموية مساوية لتلك الخاصة 
بأشخاص شابة. إنه ليس علاجا بدواء» فهو تعويض عن الذى ينخفض مع السن» 
مثل قليلا ما يتم مع هرمونات الأستروجين عند السيدات اللاتى بلغن سن اليأس. 
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إن الرجال والسيدات الذين أخذوا ال 01٤۸4‏ لمدة ثلاتة أشهر أصبح لديهم 
إحساس أفضل بالحياة» مقارنة بالذين تناولوا عقار! لا أثر طبى له (هطءعها۲). 
وفى باريس أجريت تجربة لمدة عام لتتاول ال D1۴4‏ مقابل البلاسبو 
(0ط٥4ا۶)»‏ وقد أجريت هذه التجربة على رجال وسيدات من سن الستين إلى سن 
الثمانين. والنتائج حاليًا تحت llطo-عg. Banlieu E.-E.et collaborateurs, Proc‏ 
(Natl Acad Sci, n du 13 avri2000.)‏ 


الستيرويدات العصبية وإصلاح أنواع التلف 
التى تحدث على مستوى الجهاز العصبى 


إن للستيرويدات نوعين من العمل على مستوى الجهاز العصبى: أعمال 
غذائية على مستوى الخلايا العصبية وخلايا الموثق العصبى التى تمثل لحمة 
النسيج العصبى. وأعمال وظيفية معدلة للسائل العصبى. إن الستيرويدات» التى يتم 
تخليقها تقليديا فى الخصية والغدد الكظرية والمبايض والمشيمة» يتم تخليقها أيضا 
فى المخ والأعصاب. للانتقال مثلا من الكولسترول إلى البرنينوالون 
(oneاé6gnènoام)»‏ يجب توفر الأنزيمات المناسبة»ء السسیتوکروم ۲450 وهو 
خصب أساسى للتنفس الخلوى يحتوى على الحديدء ويقع فى الميتوكندريا. لقد تم 
إثبات ذلك باستخدام أجسام مضادة نوعية وباستعمال طريقة مناعية خلوية. إن 
خلايا الموثق العصبى» المغذية بشكل ما للخلايا العصبيةء تشارك مشاركة كبيرة 
جدا فى أيض الستيرويدات التى ستعدل نشاط الخلايا العصبية بمعناها الضيق. 


إن هرمون الجسفرون (٩٤٣٥6۲اءععهءم)‏ هو ستيرويد نشأً من الكولسترول» 
بواسطة البرنينولون (ع٣1٥۸0ة"ع6م).‏ ویتكون النخاعین (ع"نائرص) فى خلايِا 
شوان (١4۸س1ء5).‏ وعند قطع محور عصبى على مستوى العصب الوركى فإنه 
ينمو من جديد فى غضون بضعة أسابيع. وأثتاء هذا الوقت»ء سيحدث فى أول الأمر 
تحلل لخلايا الموثق العصبى الخاصة بخلایا شوان (7٣۸w2ء؟)‏ ثم تتكاثر وتقوم 
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بتخليق النخاعين (ع"1اéئرص)‏ بعد ذلك. وإذا توقف تكون الجسفرون فى خلايا شوان 
(«anسطءS)»‏ فان النخاعين يتم إصلاحه موضعياء بشكل أبطأً بكثير . والشىء نفشه 
يحدث إذا تم إيقاف مفعول الجسفرون بواسطة ال0486 ۸ (عامل مضاد على 
مستوى المستقبل)» إذ يكبح ذلك إصلاح النخاعين» بينما تؤدى إضافة زيادة من 
الجسفرون إلى جعل الموقف طبيعيا من جديد. بمعنى أخر» إننانعرف كيف 
نساعد» فى الجسم الحى» على إعادة تكوين النخاعين لعصب ما بشكل أسرع» وذلك 
بمعالجته بالستيرويد العصبى الجسفرون. لقد تم أيضا تسجيل تأثير على مستوى 
المحور العصبى. إنكم تعرفون أن الأعصاب يمكن أن تتلف فى الشيخوخة. وهو ما 
يعنى المنفعة المحتملة من وجهة النظر الطبية. 


الذاكرة 


إن ال GO48۸‏ ناقل عصبیء وھو جزئی کیمیائی بسیط جدا يعمل فی المخ 
کمهدئ. إن مرکبات البنزو دیازبین تثير نظام ۰6484 وبالتالى فإن لها أيضا 
تأثير مهدئ. وعلى العكس» تتعارض المنتجات التشنجية مع تأثير 6۸84. إن 
الستيرويدات العصبية قد تشجع عمل ال6484 أو تعارضه» تبعَا لتركيبهاء 
بمعنى آخر قد تكون هذه الستيرويدات العصبية مهدئة أو مثيرة. ويجرى التحقق 
من هذه الخواص العقاقيرية العصبية عند مستوى الذاكرة. 

إننا نستخدم متاهة على شكل ۷ لقياس ذاكرة الحيوانات» حيث يكون الفرع 
الثالث مسدودا. يتمشى الحيوان فى الفرعين المتاحين له. ويتم تسجيل عدد 
الزيارات التى يقوم بها لجانب وللاخر. وبعد فترة تدريب وفسحة للراحة» يتم فتح 
الدراع الثالث. وبالتالى» سيكون الحيوان قادرا على زيارة الذراعين اللذين يعرفهما 
بالإضافة إلى الذراع الثالث. وسيكون لديه اختياران: إما أنه يتذكر الموققف 
الأصلى» أو أنه نسيه. إذا لم يكن لديه ذاكرة» سيبدو الأمر كله جديدا بالنسبة له» 
من ثم فإنه سیزور کل فرع بالتساوی» بنسبة %۳۴۳ تقريبًا. وإذا كان يتذكرء فإنه 
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لن يهتم مجددا بزيارة الفرعين اللذين يعرفهما وسيفضل الذهاب فى الذراع المفتوح 
كديا وتكن سهولة فان هده أل كنات وير الكفاعة الخاضة الد اکر كا 
هناك تقنية أخرى: إن المتاهة المائية (للعالم الإنجليزى is٣rمM)‏ عبارة عن حوض 
سباحة قطره حوالى المترء مملوء بالماء مع قليل من اللبن عند السطح بحيسث 
يصبح الماء غير شفاف. وبالتالى إذا غمرنا منصة على عمق صغير ستكون غير 
مرئية تحت طبقة اللبن. يسبح الحيوان ولا يرى المنصة» ومن ثم فهو يسبح فى أى 
مكان بشكل عشوائى إلى اللحظة التى يلمس فيها الحيوان المنصة بالصدفة ويصعد 
فوقها. لقد لاحظء على حواف حوض السباحة»ء إشارات فراغية ذات ألوان وأشكال 
مختلفة. بعد التذريبة تتو جه الحيوانات ال لها د اكرة معا رة تخ الت هة 
والتى ليس لديها ذاكرة تستغرق وقتًا للتوجه إليها وتسبح لمدة طويلة. كل ذلك یتم 
تسجیله» ویسمح أيضا بتقييم كمى للوظيفة المتعلقة بالذاكرة. تذهب الحيوانات الشابة 
بسرعة أكبر نحو المنصة من الحيوانات المسنة. إذن» للحيوانات المسنة ذاكرة أقل: 
غير أنهم مختلفون عن بعضهم البعض (مثل البشر). إن جزءا من المخ» هو قرن 
آمون (عم ۳٣‏ ۵٥٥مم1ط)»‏ له دور أساسى وجوهرى لسير عمل الذاكرة. إن قياس 
نسبة كبريتات البرنينولون (ع١٥010”ة”ع٤6١م)‏ فى المناطق المختلفة من المخ لدى 
الخو انات اام ١‏ و أن اا و ع ا اك ا في رن اون 
حيث تكون النسبة أكثر ارتفاعا عند الحيوانات التى لديها ذاكرة أقوى: إذن هتاك 
ارتباط بين تعاظم فقدان الذاكرة وانخفاض كبريتات البرنينولون (ع«0إهمغ"عé6١م).‏ 

إن حقن الفئران فی قرن آمون بکمیات تساوی حوالی واحد على مليار من 
الجرام من كبريتات البرنينولون (ع”٥اه«غ”ع٤م)‏ تزيد إنتاج مادة الأستيلكولين 
(ineاchoاcétyه).‏ إن الأستيلكولين منتج ضرورى تمامًا للذاكرة. عندئذ تنتقل 
النتائج الخاصة بالمتاهة ۰ شکل۲ من %۳۳ إلی ٥١‏ %. بمعنی آخر؛ إن 
بإمكاننا أن نجعل الذاكرة ' شابة " للحيوانات الذين شاخوا وفقدوها (وكان لديهم 
انخفاض فی کبریتات ررقن (oneاnenoعré6مp)‏ فی قرن آمون). سوف ندرس 
الظاهرة بشكل أكبر من أجل ابتكار عقار نافع لتعويض فقدان الذاكرة لدى الرجل 
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أو المرأة التى تتقدم فى العمر: إذن فهى وظيفة دماغية يجب أن نتمكن من تحسينها 
AN Ek‏ 


الخاتمه 


إن الاهتمام بمسائل الشيخوخة هذه يدل على قلق أخلاهى. هناك من يسمون 
الشيخوخة الطاعون الرمادى. إنه لشىء رهيب جدا. هناك اتجاه شبه عنصرى 
بتنحية كبار السن جانبا. إن العلماء والأطباء الذين يتناولون الشيخوخة بالبحث» 
يشعرون بالسعادة لان منظمات دولية مختلفة أعلنت أن حقوق الإنسان تنطبق 
بالكامل وبدون أى تحريف على قضية الشيخوخة. إن ذلك أساسى حقاء ويجب ألا 
ننساه. بل ربما يجب أن نستهدف أن تكون الشيخوخة ناجحة. فليس هناك مبرر ألا 
يتم الأستجابة للمشكلات التى تطرح نفسها تتيجة التقدم فى طول العمر. بالطبع 
يجب علاج الشيخوخة المرضية» بل وتفاديها. 

لكلمة 'تقاعد" معنيان. يتعلق الأمر بالطبع بدفع معاش مستحق تمامَا. لكن 
ذلك يعنى أيضا أن شخصًا ما منسحب» وبشكل خاص منسحب من الحياة 
الشخصية» والحياة الأسريةء والحياة الاجتماعيةء إن هذا التوقف عن النشاط لا 
يمكن إلا أن يكون ضارا: فهو يؤدى غالبًا إلى حالة مرضيةء بينما هناك وسيلة 
لتداركها. من ناحيةء تسمح الثورة الطبية بجعل عدد من علامات سن اليأس 
تتراجع» وفى الغد ستتمكن من جعل بعض علامات فقد الذاكرة تتراجع أيضا. ومن 
ناحية أخرى» يجب أن تسمح ثورة الاتصالات للأشخاص المسنين بأن يظلوا فى 
المجتمع» ليس فقط من أجل الترفيه لكن بالارتباط أيضا بأعمال من أجل البقاء 
نشطين» وحتى للحصول على أجر أو مكافأة: "يجب إرسال التقاعد إلى التقاعد". 

إن معنى ذلك أنه يتعين بالطبع تعويض أشكال العجز بقدر المستطاع» 
خاصة أشكال عجز المخ» الأساسى تماما لاستقلال أى شخص مسن. إنها 
الموضوعات الكبرى التى يتعين مناقشتها. 
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فى النهاية» هناك فكرة مهمة جدا. يتكلم الجميع»؛ بطريقة عاطفية وعقلانية 
فى آن واحد» بشكل إيجابى جداء عن التضامن. إن التضامن شىء جيد جداء لكنه 
مع ذلك غير كاف. إن ما يتعين عمله حالياء هو الوقاية من نقص حرية إرادة 
الأشخاص المسنين أو رد هذه الحرية إليهم» مساهمين بذلك فى كرامتهم الشخصية» 
وفى اتصالاتهم بأسرتهم والمجتمع» من خلال حياة نشطة ممتدة. إنه هدف جميل 
فی متناول بلد مثل بلدنا. 


431 


. 43 


خدید ئسلىسلات 
الجينوم البشرى: 


کیف وخاد 
قلم: چان قایسینباغ 
Jean WEISSENBACH‏ 
مقدمة 


تحتوى خلايا الكائنات الحية على برنامج تعليمات (الچينوم 6۸0۳0۴ع) يسمح 
لها بأن تحافظ على حياتها أو بأن تتكاثر . وهذه التعليمات (الچينات ١٥s‏ é6ع)‏ مشفرة 
فی صورة کیمیائیة على طول جزیئات sعاںء6امص‏ عملةء جزیئات 'دنا" [] ADN‏ 
بالفرنسية وN4×[(‏ بالإنجليزية] التى تكون الكروموزومات. ولا غنى عن معرقة 
هذه التعليمات فى فهم الظواهر البيولوچية على المستوى الخلوى والجزيئ. على 
أن هذه المعرفة تمتثل» بالإضافة إلى هذاء نقطة بداية تطبيقات متز ايدة فى مجالات 
الطب والصناعات الصيدلانيةء والبيوتكنولوچيات» والصناعات الزراعية الغذائية»ء 
وفى مجالات أخرى فى تداخل مباشر مع العمليات البيولوچية (الزراعةء البيئة). 

وتتألف شفرة التعليمات (الشفرة الچينية) من ألفباء كيميائية من أربع 
علامات نيوكليوتيدات كءلااهéاءںه‏ [مكونات الخلية الحية] (أو القواعد)» ورمز 
إلیها بحروف 6 و٤‏ و ۸ و 1. ويتألف نيوكلیوتيد "دنا" من تسلسل ملايين من هذه 
العلامات الأولية مثل قلادة من اللآل بأربعة ألوان. وهذه الصورة للتسلسل هى 


.۲۰۰۰ نص المحاضرة رقم ۲۷ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۰ ینایر‎ )١( 
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التى تسمح بتخزين المعلومات البيولوچيةء بنفس الطريقة التى يسمح بها تعاققب 
الأوكتيات ءاعاءه المغناطيسية بتخزين المعلومات فى جهاز كمبيوتر. وبكلمات 
أخرى فإن "دنا" يمثل ذاكرة الكائن الحى. وللتعرف على التعليمات التى يحتوى 
عليها جزيىء "دنا" » ينبغى أن نقراً تعاقب علامات التسلسل ( ألوان اللآلئ على 
طول القلادة). وهذه القراءة هى التى تفا تخد ا suena‏ وھى 
التى نستطيع تطبيقها على نطاق صغير (عدة آلاف من القواعد أو الحروف) منذ 
السبعينيات» وعلى نطاق كبير (عدة ملايين من القواعد) منذ منتصف التسعينيات. 

hS ESN E SRN 
یعرف چينومه الخاص» حتى إن كان ما يزال غير قادر على أن يعرف معنى كل‎ 
التعليمات المتضمنة فى هذا الچينوم. وهذا الحلم فى طريقه إلى أن يصير واقحَا:‎ 
منذ عدة أعوام تم بدء برنامج دولى عملاق مخصص لتحديد تسلسل الچينوم‎ 
البشرى فى مجموعه»ء أى ثلاثة مليارات من القواعد. وصارت مجموعة كاملة من‎ 
النتائج الناشئة عن تفسير واستعمال هذه المعطيات متوقعة خلال العقود القادمهة.‎ 
وسوف نستعرض أهم تلك النتائج على المستوى العلمى» والمستوى الطبى»ء وعلسى‎ 
مستوى بعض التطبيقات» دون أن ننسى أن النتائج العلمية ستكون هى ذاتها ماقشة‎ 
فى منشاً الغالبية الساحقة من التطبيقات الجديدة.‎ 


النتائج العلمية 
على المستوى الأكثر بساطة يجرى إحصاء التعليمات ثم البحث عن دلالة 
بیولوچية لكل من هذه التعليمات التى نشير إليها اليوم باسم مداخل ما بعد چينومية 


0stgén0omiquesم.‏ وبالإضافة إلى هذا فإنه سيكون من المفتعل الى حد ما أن 
نفصل الإحصاء عن التفسير» لأن الإحصاء نفسه يمكن أن يتطلب درجة بعينها من 


ge )(‏ uenېégء:‏ تحدید (أو تقنية تحديد) تقل الأحماض الأمينية لپروتین أو قواعد پوریة أو هرمية 


لحمض نووى. (المترجم) 
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التفسير. كما يجب أن يرتكز الإحصاء والتفسير على الأعمال التی تتناول چينومات 
أخرى» وبصورة خاصة الچينومات الصغيرة» التى فتحت الطريق والتى تواصل 
خدمة النظم الرائدة على مستوى تفسير المعطيات وفى الدراسات الأخرى ما بعد 
الينومية. ولا شك فى أن التفسير الذى ما يزال يشكل تحديًا كبيرّاء حتى بالنسبة 
لا E‏ ا 


إحصاء التعليمات 


سوف يتمثل أحد الأهداف الأولى للتفسير إذن فى إجراء إحصاء كامل بقدر 
الإمكان للجينات. ويعتمد هذا الإحصاء على مقارنة (بصورة خاصة مع چينسات 
معروفة بالفعل لچينومات أخرى) وعلى تتبؤات يتم التوصل إليها بمساعدة برامج 
معلوماتية أخرى. ونظرا لضخامة حجم المعطيات الذى سيكون متوفرا قريبًاء يمثل 
هذا التحليل المعلوماتی تحديًا لم يسبق له مثیل فی البیولوچيا. وسوف يزداد التحليل 
تعقيدا بسبب واقع أن كتلة المعطيات سوف تزداد على مر الأعوام وبسبب واقع أنه 
لا مناص من أن تعاد مراجعتها بصورة متواصلة لأخذ المعارف الإضافية فى 
الاعتبار. وبالإضافة إلى هذا فإن نتائج المعالجات التى تجريها البرامج القائمة لا 
مناص من أن تفحصها عيون خبيرةء والواقع أن هؤلاء الخبراء غائبون بشدة فى 
أغلب البلدان» فى القطاع الأكاديمى وكذلك فى الشركات الخاصة. وانطلاقا من هذه 
المعطيات التى جرى تحليلهاء يمكن أن نقوم بجرد لمجمو ع چينات أحد الأفراد. 


تقفسير التعليمات 

بقدر ما يعطى التحليل المعلوماتى أحيانا معلومات عن الوظيفةء يبدأ التفسير 
عند هذه المرحلة. وإذا كان يمكن» بالنسبة لقسم من التعليمات» استنتاج الوظيفة من 
تحلیلات معلوماتية فانه» بالنسبة لاقسام أخرى عدیده من التعليمات› سوف تسمح 
مناهج تجريبية إضافية وحدها بالتحديد الدقيق لطبيعة التعليمات. وبالإضافة إلى هدا 
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فإنه حتی عندما یکون من الممکن التنبؤ بوظائف الچينات عن طريق برامج 
معلو ماتية فانه ينبغى إثبات صحة هذه التنبؤات عن طريق تجارب. وأخيرًا فإننا 
نلاحظ أيضا أن التفسير عن طريق المقارنة يمر فى كثير من الأحيان بالحصول 
على معطيات عن معلومات مبرمجة إضافية. 

وبصفة عامة» يبقى عمل خلية» وكائن حى متعدد الخلاياء غير معروف 
بجانبه الأكبر. وحتى إذا لم يُعط فهم كل تعليمة من تعلیمات (چينات) كائن حى 
I N E a E‏ 
لغار ال اف و لے کان کر افا درن کل خن هل فا تهون اة 
الأهداف الرئيسية للبيولوچيا فى العقود القادمة. وتجرى الآن بالفعل دراسة من هذا 
النوع للچينات العديدة ذات الوظيفة غير المعروفة للچينومات التى صارت 
E IEE EY‏ 

وتظهر التعلیمات البیولوچية التی يتضمنها چين فى صورة جُزئ أاخر› 
پروتين يقوم بتخليقه تحول شفرة "دنا" بفعل الآلية الخلوية للتخليق الپروتينى. 
والپروتين هو الذى يقوم على المستوى الخلوى بتنفيذ التعليمات المتقضمنة فى 
الچين. وعلى هذا فإن التعرآف على وظيفة أحد الجينات إنما هو التعرف على 
وظيفة الروتين. ومن أجل فهم المعلومات» يجرى سلوك طريقين رئيسيين: يتمتل 
أحدهما فى دراسة الپروتينات التى جرى تحديد نوعها حديثا بوجه عام فی نظم 
مختبرية ١ءاز۷ا‏ ١ء‏ ويتمثل الآخر فى أن نلاحظ على الكائن الععضوى (حيوان» 
نبات» كائن حى مجهرى) الأحوال الطبيعية لتعبیر چين وكذلك تأثير تغيرات هذا 
الچين. وبسبب سيل الچينات المحددة التوع حذيثاء نشهد نشوء مجموعة جديدة من 
الاختتاقات فى المناهج التجريبية على مستوى الفروع العلمية الكلاسيكية 
للبیولوچيا: البيولوچيا البنائية»ء والكيمياء الحيوية» والبيولوچيا الخلويةء 
والفسيولوچياء والبيولوچياء وعلم الوراثة»ء ..إلخ» وكل هذه الفروع العلميةء التى 
استو عبت على وجه الإجمال مdمص‏ 0٥٥۲ع‏ الدراسات حول البروتينات الجديدة 
(وچيناتها) أولا بأول كلما جرى اكتشافهاء قد أغرقها الآن تدفق عشرات المليارات 
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من الچينات الجديدة الناتجة عن برامج التحديد المنهجى لتسلسل الچينومات. 
وسوف تزداد هذه الحالة حدة فى غضون الأعوام القادمة. 

ال كاب ادى التارات الاد اه اعا ر ا ن ت اخ 
يُعَرض مجموعات من عشرات الآلاف من التجارب للخطر. ونعلم أيضا أن 
التجريب المنهجى المخصص لمجموعة من الملاحظات لن يكون قادرا على أن 
ينجرف نحو غير المتوقع. والواقع أن غير المتوقع وغير المتتبأً به يمتلان 
مصدرين رئيسيين لمعارف جديدة» كما أن الملاحظات المدققة التى تم إجراؤها 
على نطاق چين واحد أو ناتجهء والتى لا يتضمنها نموذج على النطاق الكبير» لا 
یمکن توقعھا على نطاق چينوم. وفى هذا يكمن بكل وضوح إفقار لتطور البحتث 
وانحراف كمَّى من المؤسف أنه لا مفر منهما لأسباب تتعلق بالتكلفة. 


صورة شاملة 


واليوم نستخدم أيضا طرقا جديدة تسمح فى آن واحد بمعرفة مستوى نشاط 
کل چين فى نسيج مُعطى. وتقوم هذه الأساليب بصورة خاصة على استخدام 
a sS a‏ 
أنسجة كائن حى بعضها ببعضها الآخر» أو مقارنة مختلف الأحوال الفسيولوچية 
لنسيج بذاته» أو ملاحظة تأثير عقار على التعبیر الچينى ١0اومإم×٠‏ لمجموع 
چينات النسيج» وهكذا. وفى الوقت الراهن جرى بدء برامج جديدة فى بلدان عديدة 
E O ES O‏ 
هوية الأورام. وتسمح هذه البرامج بتحسين تشخيصات السرطانات» وبالتمييز بينها 
لأورام تعتبر اليوم متمائلةء وبالتالى بالدمج بصورة أفضل بين العلاجات» وربما 


Expression )۳(‏ (التعبیر الچینی): مجموع العملیات التی يُسجل عن طریقها چين فى 'رنا ~ الساعى" 
ویتجسد هذا الأخیر فی پروتين. (المترجم) 
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غ ا و و ا ا 


النتائج الطبية فى الپاثولوچيات النادرة 


لعدد كبير من الأمراض البشرية عامل چينى (وراثى). وتأثير هذا العامل 
کل المرض متغير. وبالنسبة لأمر اض عديدة نادرة فان تبذلا (طفرة (mutation‏ 
فی چين واحد سوف يتجلى بوجه عام بظهور مجموعة من العلامات المميزة 
للمرض» فى حين أنه بالنسبة لغالبية الأمراض الشائعة مثل البول السكرىء 
وارتفاع ضغط الدم» والأمراض العصبية-النفسيةء إلخ.» فإن مفعول تغيرات 
الچينات يُعدله تأثير يمارسه باقى الچينوم والمحيط البيئى. وهذا هو السبب فى آننا 
نميز بين» من جهة» الأمراض الچينية (الوراثية) الخالصة النادرة» والمسماة أيضا 
بالأمر اض الق ة0 iennesاmendé»‏ أو بالأمراض ذات الأصل البشرى 
الواحد( 066م والتى يمكن التتبؤ بظهورها حالما نتعرف على الچين 
المسئول» ومن جهة أخرى الأمراض الشائعةء التى يكون أصلها متعدد العوامل»› 
والتى بالنسبة لها لا يفضى وجود عامل استعداد لدى فرد إلى ظهور المرض 
بالضرورة. 


أرض صيد صارت مألوفة 

بدأ عزل الچينات الأولى المسئولة عن الأمراض الوراثية بالمعنى الدقيق 
sensu‏ 0اع sir]‏ نحو منتصف نمانينيات القرن العشرين»› فى حين أن معارفنا عن 
الچينوم كانت بالغة التجزْو. وإنما فى تلك الفترةء فى أعقاب هذه النجاحات الأولى 
المشجعةء أدركنا أن معرفة بالمجموع الکلى للچينوم سوف ييْسّر بصورة كبيرة 
تحديد آنوع الچينات الماثلة فى منشاً الأمراض الوراثية. ومن هذه الاعتبارات نبع 


)٤(‏ نسبة إلى مندل 1ءل,ء (أبو علم الوراثة) وقوانينه. (المترجم) 
)٥(‏ نسبة إلى نظرية وحدة أصل الكائن البشر ی عصءاہ٤عهممم‏ التى شات وا لها كل الأجناس البشرية 


من نموذج بدائى مشترك. (المترجم) 
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مشرو ع الچينوم. وشهدت مرحلة أولى فى بداية التسعينيات إعداد خرائط مفيدة من 
أجل الاستدلال على الچينوم على مواقع الچينات المرضية وهى تنتقل داخل 
عائلات بعينها. واشتهرت الفرق الفرنسية بصورة خاصة أثناء هذه المرحلة الأولى 
لبرنامج الچينوم. ومن الناحية العملية تسمح الخريطة الوراثية (الچينية) التى جرى 
إعدادها فی چینیتون 6661٥١‏ بتحدید موضع چين مرضی داخل مسافة تمثل أقل 
من ۰,۱ من الچينوم. غير أنه حتى فى هذه المسافات الصغيرة جداء ما يزال من 
الممكن أن يستغرق طور تحديد النوع وقتا طويلا وأن يكلف الفرق المشتركة فى 
مطاردة الجينات جهودا هائلة. 


من المطاردة إلى الملاحقة المنهجية 

على حين أننا فى الماضى كنا نلجاً إلى ترسانة بأسرها من التقنيات المملة 
والشائكة من أجل البحث عن الچينات» صارت تقنيات تحديد ترتيب التسلسل قادرة 
بصورة كافية على أن يشكل هذا النهج الآن الطريقة الأكثر فاعلية والأكثر سلامة 
لتحديد نوع هذه الچينات. وبصورة خاصة فإن معرفة التسلسل تسمح باختيار 
منهجى وقياسى للچينات المرشحة التى سيجرى بحث التحولات عليها بعد ذلك. 
ومن المؤكد بالتالى أن برنامج التحديد الكامل للتسلسل سيكون له تأثير كبير على 
البحث عن هذه الچينات المسئولة عن الأمراض ذات الأصل اليشرى الواحد. ولهذا 
يجب أن نتوقع تسريعا كبيرا فى هذا الميدان» ولا مناص من أن يتم تحديد نوع 
غالبية چينات الأمراض المندلية فى غضون ال ۳ إلى ١‏ أعوام المقبلة. 


ضوء جدید على الفسیوپائولوچيا 

حتى إذا كانت الأمراض الوراثية المندلية نادرة» وحتى إذا كان التأثير على 
الصحة العامة صغيرًّاء فإن اكتشاف هذه الچينات يمثل مرحلة أساسية فى فهم 
وظيفة چینات الچينوم البشرى والتطورات الفسیوپائولوجية physiopathology‏ 
بمجموعها. ولا شك فى أن التطورات لن تكون سريعة جدا (انظر أدناه)» غير أنه 
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لا مناص من أن يصب هذاء فى النهاية » فى فتح دروب الجديدة أمام علم العلاج 
الصیدلانی أو دروب أخرىء» إلى جانب طريق العلاج الچينى الذى ما يزال يحبو 
فى بداياته. وتوجد على وجه الخصوص أشكال مندلية لأمراض شائعة بعينها. 
لز هايمر ”۳ء۸1۸ الوراثية بكل دقة. ويمكن أن يقودنا اكتشاف الجينات المسئولة 
فى هذه الصور المندلية إلى توضيح جوانب أساسية لفسیوپاڻولوچيا هذه الأمراض› 
ویسمح بالتالیء كما هو متوقع» بإنجازات فى علاج الأشكال الأكثر شيوعا وليست 


على وجه ألدقة وراثية. 


يمثل تطور أدوات التشخيص الجُرَيئى إحدى النتائج المنطقية الأولى 
لاکتشاف چين مسئول عن مرض وراثی. ولأن هذه الپاثولوچيات نادرة فانها ليست 
مسألة استخدام هذا النوع من التشخيص بطريقة منهجية. ومع هذا فإنه بين بعسض 
السكان (سكان عاشوا فى عزلة لأسباب جغرافية أو ثقافية)» يمكن أن يكون تواتر 
چين محدد قويا جدا ويمكن أن يصل إلى العديدين فى المائة. وبين هؤلاء السكان 
المحددين» سيكون من الممكن إجراء تشخيص منهجى. ويمكن أن يكون هذا 
التشخيص قبل الولادة بالنسبة لپاثولوچيات خطيرة وسيكون بوسع الأسرة أن تقوم 
باختيار وقف الحمل. غير أن تشخيص "دنا" يسمح أيضا بتعزيز أو إلغاء تشخيص 
إكلينيكى أو بالتنبؤ بالحدوث المفاجئ لمرض يظهر متأخرا فى مجرى الحياة. 
وعلى هذا النحو فإن اکتشاف چين المرض الدورى عںوالهاامم (مرض يظهر 
بصورة خاصة بالام شديدة فى البطن) يعطى الطبيب الممارس وسيلة أكيدة لتمييز 
هذه الپاثولوچيا عن أنواع أخرى من العدوى تظهر فيها علامات مماظة. كما أن 
التشخيص المبكر لهذه الپاثولوچيا نفسها يسمح بإجراء علاج طبى (كولشيسين 
eصchiciاco)‏ يَحُول» إذا بدأ مبكر”ا بما فيه الكفايةء دون مجموعة بكاملها من 
المضاعفات الخطيرة التى يمكن أن تؤدى إلى وفاة المريض. وسوف تتضاعف 
الأمثلة على هذا النوع فى الأعوام القادمة. 
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وتتواتر طفرة خاصة فى عامل التجلط فى (العامل قى لايدن ١ءلiء1‏ ۷) 
لدى السكان الأوروپيين والأمريكيين الشماليين. ويتعرض المصابون لخطر متزايد 
بتخثر الدم. غير أن هذا الخطر المتزايد هو أيضا مرتفع للغاية لدى النساء اللائشى 
هن فى آن معا حاملات لهذه الطفرة ويتناولن موانع الحمل الفمية. بل يبدو حتى أنه 
عند هؤلاء الأشخاص يكون الخطر أكبر مع موانع الحمل من الجيل الثالث. ونرى 
من هذا المثل (وتوجد أمثلة أخرى) إمكانية الاستهداف الدوائى الموجّه من جانب 
الصيدلانية الچينية عuياé٤٣éعهءد”"ءةطم‏ والذى سوف يتوسع كلما تقدمت معارفنا 


چ لے ص 


فى مجال قابلية التأثر الچينية بالأدوية. 
النتائج الطبية فى الپاثولوجيات الشائعة 


من الأصل البشرى الواحد إلى المتعدد 

ما قيل هنا بالنسبة للأمراض ذات الأصل البشرى الواحد النادرة لا يمكن أن 
يجر ى تعميمه بصورة شاملة على الأمراض الشائعة ذات الأسباب المعقدة. وعلسى 
وجه الخصوص فإنه بسبب هذا السلوك الچينى العابر إلى هذا الحد أو ذاكء 
المذكور أعلاه» من الصعب أن يتم التحدید على الچينوم لمواضع چينات الاستعداد 
للأمراض الشائعة عن طريق مناهج وأدوات مستخدمة بالتسبة للأمراض ذات 
الأصل البشرى الواحد. ومع هذا فعندما سوف يبدأ تحديد نوع عوامل الاستعدادء 
سيكون بالإمكان توقع نفس التطبيقات التشخيصية والعلاجية. 


على حین أنه تم بالفعل تحدید نوع چينات عديدة لأمراض وراثيةء لم يتم 
اكتشاف سوى بعض العوامل النادرة جدا للاستعداد للأمراض الشائعة. وواقع أن 
هذا البحث لم يتقدم إلا بصورة ضئيلة رغم الجهود الكبيرة المبذولة الآن يبرز 
الصعوبات الملازمة لهذه الأعمال. وسیتم استخدام إستراتیچيات أخرى هنا. وهى 
لم تفض حتى الآن إلى إجابات» لآن الأدوات المطلوبة ليست متوفرة بعد ببصورة 
ق و کن ا ا 
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كل الآباء مختلفون تماما 

وچينومات الأفراد الذين من نفس النوع متماثلة بصورة عامة. بل حتى يبدو 
أنه بين النوع البشرى توجد تباينات أقل مما عند أغلب الثدييات الأخرى. ولا شك 
فى أن هذا ينتج عن انتشار حديث جدا للإنسان العاقل العاق ل( 
Homo sapiens sapiens‏ انطلاقا من مجمو عة صغيرة من الأفراد المؤسسين. 
ورغم هذا التجانس البالغ داخل نوعناء توجد اختلافات صغيرة بين الأفراد» حتى 
داخل الأسرة الواحدة. وعندما نقارن بین تسلسلات چينومين غير متصاهرين»› 
نلتقى بتباين فى كل القواعد الألف تقريبًا. وهذه الاختلافات الصغيرة هى التى 
تجعلنا لا نشبه كلنا بعضنا البعض مثل الإخوة التوائم» الذین تکون لهم چينومات 
متماثة بالمعنى الدقيق للكلمة. وفى حين أن الغالبية العظمى من هذه الاختلاففات 
ليس لها أئ تأثير على أداء تراثنا الچينى»ء يمكن لبعضها القيام بالتهيئة لظهور 
پاثو لو چيات شائعة بين نوعنا. وسيتمثل أحد الأهداف الرئيسية للأعوام القادمة فى 
البحث» على مستوى الجينومات» عن الاختلافات الجينية التى يمكن أن تكون ماظة 
فى منشاأً هذه القابليات. 

ويمكن أن تظهر هذه الاختلافات الوراثية التى يشار إليها بمصطلح ماع١‏ 1ء) 
polymorphism) SNP‏ eotideاucہ‏ [تأثیر على عمل تراثنا اللافات کلنا بعضنا 
البعض متل الإخوة التوائم» الذين تكون لهم لهمذه الأعمال. عة ذات الأسباب 
المعقتعدد أشكال النيوكليوتيد الواحد] فى كل المستويات الچينومية» خارج وداخضل 
الا ف اله التر ةلةه أو غر ال ورلا ترا ةا 
تعددات لأشكال النيوكليوتيد الواحد الموجودة فى الأجزاء المشفرة يمكن أن تبدل 
تعليمة من التعليمات الچينيةء فإنه ينبغى أيضا اعتبار أن تلك الأجزاء التى تحدث خار ج 
المناطق المشفرة يمكن أن يكون لها تأثير على التعليمات. إن تباينا فى التسلسل داخل 
چين أو داخل جواره يمكن أن يفجر زيادة أو نقصا فى تعبير هذا الچين. ويمكن 
لتباينات فى الإنترونات ك١٠ءا:‏ (أجزاء غير مشفرة) أن تؤدى إلى تبدلات فى عملية 


Hom0 sapiens sapiens )1(‏ أئ الإنسان العاقل العاقل أو الإنسان العارف العارف وهو الإنسان 
الكرومانيونى أو الإنسان الحديث الذى نشاً منذ قرابة مائة ألف عام من 15عامھء Homo‏ ای الإنسان 
العاقل أ العارف وهو الإنسان النياندرتالى. (المترجم) 
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نضج التعليمات (التى يتمثل دورها فى القضاء على الجزء غير المشفر). وعلى هذا 
النحو نكون مدفوعين إلى أن نأخذ فى اعتبارنا مجموعة بكاملها من إمكانيات تباينات 
التسلسلات القابلة لأن يكون لها تأثير بيولوچى» ولكن» كما أشرنا أعلاه فإن الغالبيية 
الساحقة من تعددات أشكال النيوكليوتيدات هذه تكون بلا تأثير وظيفى. 


الأركيولوچيا الچينية 

يرتكز نهج التعرف على العوامل الچينية للقابلية ١10)زومموذل6إم‏ على واقع 
أن بعض تباينات التسلسل النادرة التى تكون ماثلة فى منشاأ القابليات (الشكل )١‏ 
ظهرت بالمصادفة فی قسم چینومی خاص» يتم تعريفه هو ذاته بمجموع من 
السمات المميزة لتعدد أشكال النيوكليوتيد S[×۴؟S.‏ ولنتصور المثل الخاص بتباين له 
قابلية للربو ظهر عند فرد منذ ٠٠٠٠١‏ عام. إن ظاهرة الامتزاج الچينى 
(الشكل ۲)» التى تؤدى إلى أننا لا ننقل دفعة واحدة ٥1ط ١‏ چينوم أحد الوالدين 
بل چينومًا مركبًا يتألف من أجزاء ناشئة إما من أحد الوالدين أو من الآخرء سنقوي 
على مر الأجيال» بتضييق نطاق القسم الأصلى الذى يحتوى على بديل القابلية. 
وبعد أجيال عديدة» لن نتعرف إلا على تعددات أشكال النيوكليوتيد $۸۴ التى تكون 
فى جوار مباشر مع بديل القابلية (الشكل ۳). وعند تحليل سكان من أفراد مصابين 
بالربو» سيكون بوسعنا على هذا النحو أن نتعرف على أفراد يتحدرون من ذلك 
الفرد الذى حدث له هذا التباين الذى له قابلية للربو. وعند تحليل مجموع تعددات 
أشكال النيوكليو تيد S۴‏ الذى نقله الفرد المؤسس» سيكون بوسعنا أن نتعرف حتى 
على من يتطابق مع تباين القابلية. وبالفعل فإن تعددات أشكال النيوكليوتيد S١۴‏ 
المتجاورة» بلا تأثير بيولوچى» سيكون من الممكن التعرف عليها بين السكان 
عامة» على حين أن التباين ذى القابلية للربو سوف يتم التعرف عليه بطريقة 
تفضيلية لدى المصابين بالربو. وكما أن تباينات أخرى قادرة على الحدوث فجأة 
فی چينات أخرى يمكن أن يكون لها التأثير نفسهء فلن يكون كل السكان المصابين 
بالربو الذين جرت دراستهم متحدرين من هذا السلف المؤسس. وسوف يؤدى هذا 
بالتالى إلى تعقيد البحث. 
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a) 


b( 


Aiitie de prêèdispositon 


لشکل (۱) 
تواتر أنماط أقسام كروموزومية 
فى لحظة بعينها من نشوء النوع البشرى. 
ظهور طفرة قابلية للربو عند نمط من هذا القسم الكروموزومى. 

وحيث إن القسم الأصلى الذى حدث فيه تعديل القابلية سيكون على نطاق 
ضيق جدا بعد أجيال عديدةء فإنه سيكون من الضرورى غربلة الچينوم بالنسبة لعدد 
كبير جدا من تعدد أشكال النيوكليوتيد 8۸۴ وحتى يكون من الممكن تحقيق متل 
هذا التحليل فإنه لا غنى عن أن يتم» إلى جانب تسلسل مرجع الچينوم البشرى» 
استخدام مجموعة كبيرة جدا من تعددات أشكال النيوكليوتيد ۴×؟. ممثلة لإثنيات 
مختلفة تؤلف سكان الكوكب. وأمام ضخامة هذه المهمة»ء قررت عشرة من 
المجموعات الصيدلانية العالمية الكبرى توحيد جهودها من أجل إنشاء مجموعة 
بالغة الضخامة لتعدد أشكال النيوكليوتيد ۴×[؟. وسوف تبقى معطيات هذه 
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المجموعة متوفرة للجميع وسيكون من الممكن أن تستخدمها مجموعات عامة أو 
خاصة من أجل بحث العوامل الوراثية للقابلية. 


Génorme parental 
1 2 3 
Recombinaison génétique (méicse} 
1 J ق‎ 3 
Nouvelte combinaison chromosomique 
transmise è un enfant 
1 2 3 
Ou 
1 2 3 
Gérıomie parental 
1 2 3 
Après de nombreuses générations 
moe ي‎ r ~m سسس ج ونس س ب ا‎ © ٤ a ee س اسن سید‎ 
1 2 3 
1 2 > 3 
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وبالتالى فإن بحث التباينات الچينومية التى يمكن أن تكون سبب القابليات 
الوراثية سوف يتكثف خلال الأعوام القادمة. وقد جرى إعداد الإستراتیچيات. وهى 
تتطلب تحاليل عديدة لتعدد أشكال النيوكليوتيد S[×۴؟.‏ على أفراد كثيرين جداء وعلى 
سكان لم تجر عليهم تجارب من قبل وكذلك على جماعات المرضى. وهناك تقنيات 
من أجل تحقيق أعداد كبيرة من التحاليل بصورة متوازية ما تزال بسبيلها إلى 
التطوير وكذلك تحديد مجموعات "دنا" ناشئة عن جماعات المرضى والأفراد الذين 
لم تجر عليهم تجارب من قبل. ولم يجر بعد الوفاء بهذه الشروط (مجموعات 
تعددات أشكال النيوكليوتيد» "دنا" تقنيات التحاليل الجماعية» مناهج تحليل إحصائية). 
غير أن هناك إنجازات مهمة قد تحققت وسوف يفيد تحديد تسلسل كامل للچينوم 
كقاعدة لخريطة موسّعة الى أقصى حد لتعدد أشكال النيوكليوتيد الواحد. ويمكن أن 
نتصور أنه بعد عامين إلى ثلاثة أعوام من الآن سيكون مجموع الأدوات متوفرا. 


mm ww E mı WM He E ME E E +d _ _ 

E EH EM HMH EME EM E E EM E E ES E MM ° E mE GG FER 

_ EE n EE a WW EEE MEME HME MM HEY ma mM 

E mE MEM EH EM um mE am MEE HH MNE MEM 
Aناھەب ت‎ reper 


Segments chroMmosomique 
prédısposant ã ia maladie 
_ „Alzheimer 


قشل( ام کور ر زوس لذا قابلة للربو. 
ويمكن تمييز الأقسام الكروموزومية عن بعضها الآخر 
فى أوضاع عديدة بتباينات التسلسل .)SN×۶(‏ 
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وکل کروموزوم سلف کان له اندماج خاص 
لهذه التعددات لأشكال النيوكليوتيد S[۴؟»‏ يميزه عن الكروموزومات الأخرى فى الفترة الفاصلة 
التى حدثت فيها طغرة القابلية. 
وتوجد فترة فاصلة فى جزء مهم من الأقسام الكروموزومية عند سكان مرضى. 

وهو يأتى من السلف الذى ظهرت عليه الطفرة. 

عند الأفراد الذين ليست لديهم قابلية؛ 
تحتوى الفترة فاصلة على اندماجات أخرى 

لهده التباينات فى التسلسلات .)SN۲۶(‏ 


طب على المقاس 

وانطلاقا من هناء سيصير من الممكن إجراء تحاليل وراثية بهدف التعرف 
على چينات للقابلية. وستكون هذه الأبحاث طويلة وسوف تتدرج النتائج على أعوام 
عديدة. ومع هذا فإن النتائج الأولى يمكن الحصول عليها خلال سنوات وسوف تفيد 
فى التشجيع على مواصلة السير فى هذا الطريق. غير آنه ما إن يجرى تحديد هذه 
الچينات» فانه ينبغى أيضا تحويل هذه الاكتشافات إلى إنجازات ملموسة»ء وهناك 
تطبيقان متوقعان» أحدهما فى ميدان التشخيص والآخر فى ميدان العلاج. ولدينا فى 
كثير من الأحيان المیل إلى اعتقاد أن اکتشاف چين سوف يقود بالضرورة إلى فهم 
كامل للالية الپاثولوچية وبالتالى إلى وسائل السيطرة على ظهور وتطور المرض. 
على أن الواقع مختلف تمامًا. ذلك أن چين القابلية المعروف أكثر فى الوقت الحالى 
هو الچین الذی يرمز للاپولیپروتين ه ٤‏ ع" é1اهآمiامم۸‏ الذى يميل نوعه 
ه٤‏ 854 بطريقة بالغة الدلالة الى مرض ألزهايمر إعمص1ء 12ء وبعد اكتشاف 
علاقة هذا الچين بثمانية أعوام» لا نعرف دائمًا كيف يمكن للنوع ه٤‏ 54 أن 
يستقرئ ظهور المرض. غير أنه إذا كانت المنجزات العلاجية قد تغدو الأكثر 
تاطا فان الشخیص کون كما هو الخال فى كثو من الأخانء رل مسد فن 
التطورات الجديدة فى مجال تحديد أنواع الچينات. 
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ويمكن أيضا أن يمتد النهج المطبق فى بحث العوامل الچينية للقابلية إلى 
بحث استعدادات التأثر بعلاجات دوائية. وهذه الأخيرة هى بالفعل مركب چينى 
يغدو رئيسيا فى بعض الأحيان (انظر أدناه). وعلى هذا النحو سيصير من الممكن 
تقديم الدو اء الأفضل ملاءمة لباثولوچيا محددة لمريض بعينه. وسوف يسمح هذا 
بالإضافة إلى ذلك باكتشاف أفراد معرّضين لأخطار بالنسبة لعلاجات دوائية بعينهاء 
متفادين منع استخدامها بالنسبة لمجموع السكان. 

ومن المتوقع خلال العشرة أعوام إلى العشرين عامًا الأولى من القرن المقبل 
[القرن ]۲١‏ حدوث تغيرات جوهرية فى ممارسة الطب سوف تؤثر على الوقايية 
من الأمراض الشائعة وتشخيصها وعلاجها على السواء. غير أن هذا له أيضا 
نتائج منطقية على مستوى مجتمعاتنا. ذلك أن منجزات التشخيص على وجه 
الخصوص سوف تفضى إلى الغربلة المنهجية للسكان فى سبيل بحث الأفراد الذين 
يتعرضون لأخطار محتملة على صحتهم. وستكون هده المعلومات حاسمة بصورة 
خاطنة بالففنة لادطاء وة لنخاسة حكيفة للات اة و كو أن من 
الحتمی آن یتم تحلیل چينوم كل فرد للوصول إلى مجموع لتعددات أشكال 
النيوكليوتيد الواحد ذات الأهمية الحاسمة. وحيث إنه يمكن استخدام هذه المعلومات 
أيضا بصورة ضارة بالأفراد فإنه سيكون من الضرورى ضمان نوع من السرية. 


كيف نحدد تسلسل الچينوم البشرى؟ 

تقوم إستراتیچية البرنامج العام لتحديد تسلسل الچينوم البشرى على تحديد 
تسلسل الأحماض الأمينية على أجزاء كبيرة مُرتبة سلفا (أى التى جرت إعادة 
تكوين تسلسلها الأصلى كما يوجد على الكروموزومات). غير أن قراءة التسلسلات 
(الشكل )٤‏ تحدث من الناحية الأساسية على أجزاء صغيرة من "دنا" (من ألف إلى 
ثلاثة آلاف قاعدة). وبالتالى نتمثل المرحلة الأولى من تحديد تسلسل الأحماض 
الأمينية فى تجزئة الجزيئات الكبيرة من "دنا" إلى قطع أصغر سيتم بعد ذلك تحديد 
تسلسها وéء”عںو6ء.‏ وسوف تدخل التجزئة تكسرات بالمصادفة. ونظرا لأئنا نقوم 
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بتجزئة عدد كبير من نسخ الجزيئ الكبير للانطلاق»ء فإن تسلسلات الأجزاء 
الصغيرة التى سنكون قد قرأناها قد تكون متراكبة. وسوف يكون بمقدورنا من هذه 
الأقسام المتراكبة إعادة بناء تسلسل الجزء الكبير. والحقيقة أننا لا نصل إلى إعادة 
بنائه بكماله انطلاقا من هذا التحديد "العشوائى" للتسلسل وحتى بالقيام بقراءة عدد 
أمثال» فإن من المستحيل إعادة بناء الجزيئات بصورة كاملة: إذ تبقى فجوات 
صغيرة. ولسذ هذه الفجوات» فإنه لا غنى عن عمل مهم للاكتمال. ويحدث هذا 
بطريقة مستهدفة بتكلفة مرتفعة تقريبا مثل التحديد العشوائى للتسلسل الذى يعطى 
٥‏ من التسلسل. 

الدولى فى الوقت الحالى فى مرحلة بالغة التسارع للغاية. ولكى يكون بمستطاع 
المستعملين (العلماء والصناعيين) أن يحوزوا بأسرع ما يمكن هذه المعطيات» قرر 
البرنامج العام (الشكل © تنفيذ منتجات وسيطة» فى صورة تسلسل نتاقص لكل 
جزء من الأجزاء الكبيرة» مما سيشكل أول مشروع متاح فى غضون ربيع عام 
.٠‏ وسوف تكون النسخة الثانية للعمل النهائى جاهزة نحو بداية عام ۲٠٠١‏ 
فى حين أن النسخة النهائية تظل متوقعة فى نهاية عام .۲٠٠٠‏ 
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الشكل )٤(‏ 
كيف نحدد التسلسل؟ 
تسمح التکنولوچيا الحالية بأن نقراً فى اختبار واحد 
تتابُع عدة مئات إلى قرابة ألف من القواعد. 
وقبل كل شيء فإن "دنا" يتجزأً إلى أقسام ذات أحجام صغيرة 
من ٠٠٠١‏ إلى ۲٠٠١‏ من القواعد. وبالشروع فى قراءة عدد كبير 

من الأجزاء ذات الحجم الصغير سنحصل على التسلسلات المستخلصة. 

وعلى هذا النحو سنكون قادرين على إعادة تكوين التسلسل 

على مجموع الجزء الذى انطلقنا منه. 
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وحيث إن تطبيقات تسلسل الچينوم البشرى عديدة ومصادر للربح كإمكانيات 
كامنةء فإنها تثير الاهتمام بما يؤدى إلى زيادة المستثمرين الخاصين. وهذا هو 
السبب فى أنه»ء بالتوازى مع البرنامج العام نفذت شركة باسم "سيير ا" aإمام)ء‏ 
مشروعا خاصا أيضا لتحديد التسلسل. ونظرًا لأن التطبيقات تمر قبل كل شيء 
بتفسير لتسلسل الچينوم» فإن هذه المؤسسة تتطلع أيضا إلى أن تبيع» فى صورة 
الوصول إلى قاعدة بيانات»ء تفسيرا لهذا التسلسل. ويرتكز التفسير فى كثير من 
الأحيان على الاستخدام لمعطيات إضافية للتسلسل. ويمكن بالتالى أن يكون حاسمًا 
لشركة "سيليرا“ من أجل جذب الزبائن» أن تقوم لفترة محدودة بتكوين مجموعات 
من المعطيات التى لا توجد فى المجال العام. وهذا هو السبب فى أنهماجهزت 
نفسها بقدرة على تحديد التسلسل متفوقة كثيرّا على تلك الخاصة بأكبر مراكز 
المجال العام. 
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Carte de fragments ordonnêés et 
chevauchants 


Lectures alêaltoresy 


Premiète ébauche {(prinlemps 2000) 


Combinaison de la première ébauche de la séquence publique et 
des données de la société Celera : 


لشکل )٥(‏ 
مشروع الچينوم البشرى. 
المخطط الأول للتسلسل العام سيكون من الممكن ربطه بمعطيات شركة سيليرا. 
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والإستر اتيچية التى تحتفظ بها هذه الشركة مختلفة جوهريا عن تلك الخاصة 
بالمشروع العام. وقد تمثلت فى الأصل فى المراهنة على أنها تستطيع» ليس فقط 
أن تقوم بإعادة التكوين واحدا فواحدا لتتابعات أجزاء كبيرة من الچينوم البشرى» 
حوالى مئات الآلاف أو حوالى المليون» بل أن تقوم بإعادة تكوين أجزاء مهمة 
مثلها عن طريق التحديد العشوائى للتسلسل لمجموع الچينوم. وهذه الإستراتيچيةء 
التى قوبلت بكثير من التشكك» جرى فحصها بنجاح معتدل على ذبابة الخل. وقد 
أمكن بإعادة تكوين آجزاء» غير أن الچينوم يظل خمسة آلاف قطعة. ويبين هذا 
بوضوح أن هذه الإستراتیچية يمكن أن تتجح على الچينوم البشرى. غير أنه عن 
طريق تسريع المشروع العام من أجل إنجاز مخطط أوّلى» سيكون بوسع شركة 
'سيليرا" ببساطة أن تضيف معطياتها الخاصة إلى معطيات المشروع العام وأن 
تمتلك على هذا النحو لحسابها مجموعا أكثر فائدة. 

على آنه ينبغى أن نضع نصب أعيننا أن أهداف شركة "سيليرا" وأهداف 
المشروع العام مختلفة جوهريا. وفى الحالة الأولى» يتعلق الأمر بهمدف قصير 
الأجل» يسعى إلى صنع مُنتج ناقص (له منفعة مغرية تجاريا فى فترة زمنية 
محدودة) و» فى الحالة الثانيةء تكوين أداة متاحة للجميع وذات منفعة أعم بكثير. 

خلاصة 

إننا اليوم أمام عصر جديد ستكون له على حياة كل فرد نتائج فى أهمية ما 
حدث منذ ٠٠٠٠١‏ عام» عندما انتشرت الزراعة بالتدريج على مجموع الكوكب. 
ولا شك فى أننا لسنا قادرين أكثر مما كان فى ذلك الحين على تقدير كل مخاطر 
هذه التغيرات التى سوف تنتج من سيطرة أكبر على الحياة ٣۷ا۷‏ اء ولكننا على 
الأقل نملك الحدس بأن ما يتشكل ليس بلا عواقب. وقد قيل الكثير إلى الآن عن 
الكائنات الحية المعدلة ڄlaiı corganismes génétiquement modifiés (OGM)‏ 
عن أخطارها المحتملةء وبصورة أقل كثيرًا عن تقييم صارم للمخاطر يمكن أن 
يكون مقبو لا من جانب كافة دعاة هذه القضية. 
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وفى مجال الصحة» نجد أنفسنا مرة أخرى غارقين فى مفارقة تقدم المعرفة 
الذى يجعلنا نكسب حيزا جديدا من الحرية وفى الوقت نفسه يبين لنا أن مصيرنا 
ال مد و و اوی و ا و 
الاستفسارات التى تثيرها الممارسات الطبية الصادرة عن علم الوراثة» تلك 
الممارسات التى سوف تترسخ بالتدريج؟ وهل يمكن أن نرفض الحصول على 
فرد؟ والبديهية الوحيدة التى يبدو لى أنها تفرض نفسها هى بديهية المزيد من 
التعليم. ذلك أن مستوی معارف مواطنینا فی البیولوچيا يجب أن يكون كافيًا لكى 
يكون بوسع الاختيارات التى سوف ينبغى القيام بها أن تكون مبنية على معرفة 
الوقائع. على أن هذا أقل سهولة مما يبدوء ذلك أن البيولوچيا ليست علم الحقائق 
اليقينية المطلقة. 
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الاستنساخ0" 
بقلم: چان -پول رونار 
Jean-Paul RENARD‏ 


ترجمة: خليل کلفت 


كانت ولادة النعجة دوللى "الخبر رقم "١‏ فى وسائل الإعلام فى العالم 
بأسره. عند هذه النعجةء كانت النواة التی تحتوی على میراٹها الچينى مأخوذة من 
الغدة الثديية لإحدى بنات جنسها. وبعد ذلك تم نقلها وزرعها فى بويضة مأخوذة 
من نعجة أخرى» بويضة كان قد جرى قبل ذلك انتزاع المادة الينية»ء أى 
الكروموزمات الأموميةء منها. لقد جرى إثبات أنه حتى الثدييات يمكن أن تتوالد 
عن طريق أآخر غير الطريق الجنسى! ومن هنا القلق الكبير: هل سيكون من 
الممكن أن يُصنع فى الإنسان ما صنع فى الحيوان؟ 


ما المستنسخ؟ 
المستنسخ ٥١٥1ء‏ مجموع من الكائنات الحية المتماظة چينيا. ومن الممكن 
استنساخ ععه٣ه1ء‏ جزيئات أو خلاياء أو كائنات حيةء والمقصود كائنات حية 
دقيقة» من النباتات» أو الحيوانات. والاستنساخ نمط من التكاثر الطبيعى لدى أنواع 
عديدة. وبالتالى فإن البكتريات تستطيع أن تتكاثر عن طريق التناسل بالانقسام 
الشطر ی 6اا٣هماووةءی»‏ والنباتات عن طريق غرس الفسائل عع4إںاںاهط أو الترقید 
مهم وفقاريات عديدة (النحلةء قمل النبات» برغوث الماء) عن طريق 


(۷) نص المحاضرة رقم ۲۸ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ۲۸ بنایر ٠٠٠١‏ 
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التو الد العذرى عءة”ع ع0١‏ ٤6ط٤إهم.‏ وفى كل الحالات» وعلى العكس من فكرة 
سائدةء فإن المستنسّخ بمعنى نسخة عإمهء مطابقة لا وجود له فى البيولوچيا: لأنه 
حتی إذا كانت النسختان متطابقتین چينياء فإن الكائنين الحيين سرعان ماسوف 
تظهر عليهما اختلافات ترجع إلى واقع أن البيئة ستقوم بتغيير عمل الچينات. 

كان هذا هو تعريف المستنسخ قبل إعلان ولادة النعجة دوللى. ومنذ ذلك 
الحين» طورت الدعاية التى كرستها لها المجلة العلمية ءإu)ة×‏ [الطبيعة] استعمال 
هذه الكلمة: وهى تستخدم الآن فى أغلب الأحيان لتسمية حيوان» جرى الحصول 
عليه» مهما كان فريداء انطلاقا من نواة خلية غير تناسليةء أى من نواة خلية جسدية 
مmAtiguصs0o»‏ مأخوذة من حيوان بالغ. وكانت دوللى فريدة حيث إن الحيوان الذى 
أخذت منه الخلية المانحة للنواةء الخلية التى جرى زرعها ثم الاحتفاظ بها فى حالة 
مجمدة» كان قد مات قبل ولادة النعجة الشهيرة بوقت طويل. غير أن دوللى سميت 
ك E E A EA NES EAS OE a‏ 
وبصورة خاصة عجول ومؤخرًا جدا فئران» وبعض الماعز» وبعض الخنازير. 
ومنذ عامين» قمنا بإنتاج بعض الفئران ودزينة من العجول المستنسخة من سلالة 
هولشتاین ¬1عstاھ80‏ فی مختیر 4sءہا[-,”ع-رuه[‏ عمل .[NR4‏ وبعض هذہ العجول 
متحدرة من أنوية آتية من نفس الحيوان المانح فهى بالتالى متماظة چينيا بشدة. 
ومع هذا فإن توزيع البقع السوداء والبيضاء لشعرها يختلف من فرد إلى آخر؛ 
وعند وضعها وسط عجول آخرى غير مستنسخة» فإننا نجد بعض المصاعب فى 
التعرف عليها؛ وإذا لاحظناها بانتباه أكثر» نكتشف على سبيل المثال أن سلوكها 
الغذائی متمال جدا من بعض النقاطء غير أنها مختلفة جدا من نقاط أخرى. إننا 
بعيدون عن رؤية تبسيطيةء غير أنها مختلفة جدا من نقاط أخرى. مثال أن سلوكها 
الغذائى ول أخرى غير مستتسخةء فإننا نجد بعض المصاعب فى للاستنساخ على 


أنه يمثل 'نسخة فوتوغرافية". 
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طرق الاستنساخ 

تسمح ثلاث تقنيات مختلفة بالحصول على حيوانات متماثلة چينيا: الفصل» 
أو القطع ۸٥1)ءم5»‏ أو نقل الأنوية. 
لفضڪ‌J La dissociation‏ 

يتمثل فى آخذ خلايا من "جنين" صغير السن جدا. وكلمة جنين 0۸رإbإء‏ 
[= جنين مبكر] مستخدمة هنا باعتبارها اسما چينيا يعنى المراحل الأولى للنمو 
انطلاقا من مرحلة 'خلية'٠‏ أئ جنين مبكر من بيضة مخصبةء حتى مرحلة كيس 
البلاستولة ماورءهاءواط التى يتحقق ابتداءَ منها الزرع فى رحم الأم. وفيما بعد 
ذلك يبدأ نمو الجنين وساي حتى إذا كنا نحتفظ باستعمال هذه الكلمة للفقرة 
المتأخرة آكثر التى ابتداءَ منها يظهر شكل منظم (بجزء أمامى وجزء خلفى) سوف 
يتخذ بعد ذلك مظهرًا مميزا للنوع المعنئ. وللحصول على مستتسخ عم«0آء عن 
طريق الفصل» فإنه لا مناص من انقسام البيضة من خلايا متحدرة إما من الخلية 
الأولى (خليتان)ء أو من الخلية الثانية (أربع خلايا) أوء فى أكثر الأحوال» من 
الخلية الثالثة (تمانى خلايا). وعن طريق إعادة وضعها إما منفردةء وإما فى 
مجموعة من اثتتين فى القشرة الصغيرة للجلیکوپروتينات ع" é1اهإامهءرآع‏ التشى 
تحيط بالبيضة» المنطقة الشفافة عل1عںآامم z0٥‏ هاء نحصل على كثير من الأجنة 
المبكرة التى يمكن بعد ذلك» كل واحد منها أو فى مجموعة من اثنتين» زرعها فى 
أنثى حامل. وكان قد تم الحصول بهذه الطريقة على القرد 'تيترا" ه٣٤٤1»‏ المولود 
مؤّخرًا فى مختبر أوريجون ١٠ع٠0۲‏ بالولايات المتحدة. وقد استطاع فريق كندى 
من جامعة جويلف طماعں6» منذ عدة سنوات» أن ينتج أربعة عجول انطلاقا من 
ثمانى خلايا من جنين مبكر» وهو ما يشكل سابقة فى سجل الماثر العلمية. 
الانشطار لجنين مبكر 

يشكل مرحلة متأخرة قليلاء عن مرحلة كيس البلاستولة (أو البلاستولة). 
وفى هذه المرحلةء تأتى خلايا الجنين المبكر فقط لتبداً فى التمايز إلى نمطين 
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متباينين تمامًاء خلايا لن تمنح سوى المشيمة 4)١ءء4ام»‏ وخلايا سوف تمنح الجنين 
)»۴ وجز ١۶ا‏ من المشيمة. وتبدأً المنطقة الشفافة فى الانشقاق مما يسمح بزرع 
٠‏ كيس البلاستولة. وإذا قمنا بقطع كيس البلاستولة هذا إلى قسمين» مع العنايية 
بالتوزيع بصورة متساوية تقريبًا للنمطين الخلويين اللذين يمكن التمييز بينهما 
بسهولة»ء فإنه يمكننا الحصول على توأمين. ومن جهة أخرى فإن هذا هو ما يحدث 
فى الطبيعةء ولكنْ بصورة عرضية جدا عندما يجد الجنين المبكر أنه مؤقتا فى 
لحظة الإفلات من المنطقة الشفافةء حيث تعرقله فتحة يتبين أنها ضيقة للغايية 
بصورة مفاجئة. هذا هو الأصل» لدى الإنسان» للتوائم الحقيقيينء أئ المتحدرين من 
نفس البيضة. وهذا لا يصيبهم بأى أذى سوى القول ‏ إذا تحدثنا من الناحية 
البيولوچية _ بأن التوائم الحقيقيين إنما هم مستنسخون بالفعل! ومنذ عدة أعوام» كنا 
نعتمد على ملاحظات من أجل إنتاج توائم بقرية عن طريق انشقاق كيس 
البلاستولة؛ هذه التقنية.التى اتضح أنها بالغة الكفاءة حيث إن نصف الأبقار الحبلى 
بعد نقل نصفئ جنين كانت تلد توائم! غير أن قطع كيس البلاستولة إلى أربعة أقسام 
سرعان ما أظهر عيب هذه التقنيةء نظرا لأن الأقسام الأربعة من الخلايا كانت 
بالتالى أصغر من أن يمكن لكل قسم منها إصلاح كيس البلاستولة القادر بعد ذلك 
على مواصلة النمو. 


نقل النواة 

يتمثل فى أن توضع على اتصال ببويضة مستأصلة النواة (بدون 
كروموزومات أمومية) خلية مصدرها نسيج متمايز بالفعل» تحتوى بالتالى على 
المجموعين الجذعين (السلاليين) ksعهماء‏ ×اعل من الكروموزومات الوالدية. وفى 
الممارسة العملية نستخدم بويضات متحدرة من إناث مختلفة لا نحتفظ منها إلا 
بالسيتوپلازم؛ وعلى هذا النحوء ففى حالة البقرة» يمكن أن تكون هذه البويضات 
مثقوبة مباشرة داخل أكياس المبايض المستعادة فى مسالخ» مما يسمح بالتخلص 
بسرعة بالغة من عدة دزينات من السيتوپلازمات المتلقية للأنوية. ونحن نلجأً إلى 
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طرق مختلفة للتأكد من أن نواة الخلية المانحة تعود إلى الخلية المتلقية. وتتمتل 
احدى مراحل هذه العملية الدقيقة فى دمج غشاء الخلية المانحة للنواة بغشاء 
البويضة. ومن أجل هذا نستخدم نبضة كهربائية قصيرة لا تستغرق سوى بضع 
ميكروثانيات ولكن تكفى لتؤدى إلى الاختلال بصورة مؤقتة جدا للغشاعين والسماح 
فى آن معا بدمجهما وتنشيط البيضةء أئ انطلاق التعديلات الكيميائية التى ستقود 
إلى تحقيق الانقسام. وبالتالى يمكن أن يبدأ نمو "البيضة المعاد تكوينها". ومزروعَا 
فى أَمّ حامل» سيكون العجل الذی نحصل عليه متماثلا چينيا مع البقرة المانحة 
للنواةء سواء أكان الأمر يتعلق بخلية غدة ثدييةء كما كان الحال مع دوللى فى 
فبراير ۹۹۷٠ء‏ أو يتعلق بعضلة مثلما كان الحال مع البقرة مارجريست 
اMargueri‏ المولودة فی إنرا [×NR۸A‏ فی فبرایر ۱۹۹۸ ودور سیتوپلازم 
البويضة يستحق هنا التشديد لأنه هو الذى سوف يعيد تنظيم النواة لجعلها تستعيد 
حالة جنينية مبكرة. وهذه القدرة المدهشة ماتزال بعيدة عن أن تكون مفهومة: إننا 
نعرف فقط أن البويضة خلية خاصة تماما تحتوى على عدة ملايين من الجزيئات 
المصنوعة فى مجرى تكوين البويضات عsءغ/ع0۷08»‏ أى أثناء هذه الفترة الطويلة 
التى تبدأً منذ الحياة الجنينية للأنتى بعد أن تكون الغدة التناسلية قد تمايزت. وهذه 
الجزيئات لا غنى عنها فى السيطرة على الانقسامات الأولى للبيضة لأن النواة فى 
تلك اللحظة عاجزة فى حد ذاتها عن كل نشاط تخليقى. ولكنها لا تصير نشيطة حقا 
إلا بالتدريج وبعد أن يكون سيتوپلازم البويضة قد أعاد تنظيمها بصورة أساسية. 
وهذه التبادلات الأولى بين النواة والسيتوپلازم حاسمان لمواصلة النمو. ونبد فى 
إدراك أنهما يمكن أن یوثرا على عمل الچینات التی لا تظهر على مستوى الميراث 
الچينى إلا فيما بعد فى مجرى تخلق الجنين عوثمءعمرا”ه. ونشك حتى فى أن 
هذه الآثار يمكن الإحساس بها بعد الولادة! وفضلا عن هذا فإن سيتوپلازم البويضة 
غنى بهذه المكونات المتمايزة ٥s‏ )1ہھع۲٥‏ للخلایا والتى تتمثل فى الميتوكوندريات 
(السبحيات) sعiاإلم0طعهانص‏ التى تلعب دور أساسيا فى السيطرة على الأييض 
(التحول الغذائى) عم۳ءاهطها6" الخلوى. وتملك الميتوكوندريات "دنا" الخاص بها 
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الذى لن يكون من الممكن استخدامه إلا بعد انقسامات عديدة» قبل مرحلة كسيس 
البلاستولة بقليل. وفى تفاعل ١٥ناءهإمام‏ مع "دنا" النواة. وبالتالى ينبغى أن يكون 
بوسع "حوار" بناء أن يقوم بسرعة بين سيتوپلازم البويضة والنواة المانحة حتى إذا 
كانت هذه الأخيرة قد خدعت» إن جاز القول» السيتوپلازم المبرمَج لدى الثدييات 
من أجل تلقى خلية تتاسلية ذكرية لحيو ائات جنسية علةzه0اه”٣٣عمء.‏ والحقيقة أن 
فهم الطريقة التى تفقد بها النواة تمايزها على هذا النحو فى نواة جنينية 
embryonnaire‏ يشكل المسألة الأساسية للبیولوچيا التى يطرحها الاستنساخ. 


التقنيةء العلم: العلم التقنى والاستنساخ 

مهما كان النوع الذى يجرى بحتهء فإن مردود تقنية نقل النواة هزيل: ١‏ إلى 
۳ فقط من الأجنة المعاد تكوينها sعاu)اناءرهءم؟‏ تنمو حتى النهاية فى حين أنه 
بعد التخصيب فى المختبر»ء يكون هذا المعدل حوالى .٥١‏ صحيح أننا لم نستغرق 
سوى القليل جدا من المدى الزمنىء» ثلاثة أعوام بالكادء إلا أن هذا المردود الهزيل 
يمثل واقعَا أيضا فيما يتعلق بالضفدعة حيث حاول باحثون خلال أعوام عديدة 
دون نجاح» الحصول على حيوان بالغ (يتجاوز مرحلة اليرقة) انطلاقا من نواة 
خلية جسدية هى نفسها مأخوذة من حيوان بالغ آخر. وتشير المعطيات التى يبدا 
نشرها إلى أن الفعالية تنقص عندما تكون النواة آتية من نفس النمط الخلوى (علسى 
سبيل المثال خلية مغزلية عاءهاطاهءط:؟) مأخوذة من حيوان بالغ بالمقارنة من جنين 
)] دون أن يكون بوسعنا أن نعرف على الفور ما إذا كان هذا الاختلاف يرجع 
إلى واقع أن الجانب الأكبر من الأئوية المانحة حاملة لتشوهات چينية بعد أخذها 
من الحيوان البالغ أم أن الأمر يتعلق بقدرة أقل ضخامة على معاناة التغييرات التى 
يفرضها سيتولازم البويضة. وإذا استخدمنا أنوية الخلايا الجنينية (المأخوذة قبل 
النقل والزرع مباشرة) فإن الفعالية تكون أكثر ارتفاعا ويكون بوسعنا الحصول 
(لدى فرد من تحت فصيلة البقريات ١۷1٥ط‏ ء!1) فى المتوسط على عشرة عجول 
لكل مائة جنين مبكر معاد التكوين. غير أنه يبدو أن عمر الحيوان البالغ لايكاد 
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يؤثر فى النتائج. وتتمتل ملاحظة أخرى فى أنه فى كل الحالات» وعلى العكس مما 
يحدث فى الشروط الطبيعية للتكاثر مثلما يحدث بعد التلقيح الصناعى أو التخصيب 
فى المختبر يكون معدل الإجهاضات المتأخرة مرتفعاء إلى حد ما وكأن الفلتر الذى 
يشكله النقل والزرع يعمل أقل مما يكفى للأجنة المبكرة المستنسخة. ومن الجلى أن 
الأسباب متعددة وعندما نرى آبعد فإنها ليست چينية فقط. 

وإلى يومنا هذاء ولد فى العالم حوالى مائة وخمسين عجلا مستتسخاء وقرابة 
أربعين نعجةء وأقل من عشرين من الماعز» وبضعة خنازير... وهذا قليل بالقياس 
إلى خمسة مليارات من العجول المولودة عن طريق التلقيح الصناعى منذ ٠۹٠١‏ أو 
مليونين من العجول المولودة بعد نقل الأجنة الميكرة منذ ١۹۷٠ء‏ أو مئات الآلاف 
المتحدرة من التخصيبات المعملية منذ ۹۸۸! ومن الغريب أن أوائل الفئغران 
المستنسخة لم يتم الحصول عليها إلا بعد عامين تقريبًا من ولادة النعجة دوللىء وهذا 
رغم الجهود العديدة التى بذلتها فرق عديدة خلال قرابة عشرين عامًا. وكانت هذه 
الإخفاقات تؤدى إلى النظر إلى الاستنساخ على أنه "مستحيل بیولوچيا" لدى الثدييات! 
واليوم» ماتزال النجاحات مع هذا النوع قليلة العدد. غير أنه لا مناص من أن يتغير 
الموقف: من خلال الرهان فى آن واحد على الشروط التقنية لإعادة تكوين الجنين 
المبكر وعلى تكوين وَسّط الزرع قبل النقل إلى أنثى متلقيةء أوضحنا للتو أنه كان 
بوسعنا الحصول على معدل أكثر ارتفاعا للنقل والزرع» وأن الوفيات الجنينية 
المتأخرة كانت بصورة خاصة مسئولة عن المردود الهزيل. وبالمقابل فإن الففران 
القليلة التى جرى الحصول عليها سوية فسیولوچيا ويمكنها أن تتكاثر بصورة سوية. 

وبالتالى تبداً الحيوانات المستنسخة فى أن تولد فى المعامل وهى تجبر على 
التأكيد التالى: المستنسخ حيوان سرعان ما تقوم سلسلة نسبه بتشويش المعالم التسى 
ألفناها. وعن طريق الاستنساخ» يمكن أن تكون لحيوان مانح للنواة حيوانات 
مستنسخة عديدة ذات أعمار مختلفة يمكن أن تستمد منها مستتسخات من 
وة کر را فل اا ا و ا ا ف ا ين 
حيوان هو نفسه متحدر من الاستنساخ. ويمكن أن تكون لأنثى مستنسخة خمس 
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أمهات: "الأم" المانحة للنواة الأم التى منحت السيتوپلازم المتلقى؛ الأم الحامل؛ الام 
المرضعة (ونحن نلجأً كثيرا إلى هذه الأم لأن الأمهات الحاملات التى كنا 
نستخدمها إنما هى أبقار من سلالة شاروليز ءءنهاهإهط٤‏ الأقل جودة كمرضعات 
من سلالة هولشتاين «إءاءاه1ا؛ و... الأم الچينيةء أى الأم التى ولدت الأم الحامل 
للنواة محولة إیاها إلى چينات؛ ولهذا الحيوان المانح للنواة فى كل الحالات أب 
وأخ» الأب الچينى» الذى لا غنى عنه لدى الحيوان الثديى حيث لا يكون التوالد 
العذرى عءغ”ءع0١٤6ط۲إهم‏ (أئ النمو حتى النهاية لبويضة منشطة بدون تخصيب) 
ممكنا. وإذا كان هذا المستتسخ ذكرّاء فإنه يكون له أب ثانء هو مانح النواةء وحتى 
أربع أمهات. وبالنسبة للمستنسخات من مستنسخات» فإن جدتها المانحة للانوية 
تكون أيضا أختها الچينية (نفس الأب ونفس الأم) وتكون الأعضاء الأخرى فى 
المجموعة الأولى المتجانسة من المستنسخات فى آن واحد عماتها أو خالاتها (أو 
أعمامها أو آخوالها) وأخواتها (أو إخوتها). وقد قمنا لغايات تجريبية بتكوين متل 
هذه القبيلة من عشرة أبقار فى إنرا :[N۸۸4‏ إن تحديد نسق للتماثل من أجل هذه 
الحيو انات ليس مهمة ضئيلة! 


التکوین 6٥,٥٥‏ والنمو بالتمایز المتعاقب ۲٤,ععذم٤:‏ 
الاستنساخ» أداة من أجل البحث الأساسى 

الاستنساخ قبل كل شيء أداة جديدة من أجل أحد الموضوعات الكبرى 
للبحث الأساسى: موضوع التمايز الخلوى. وكلما تشكلت الأنسجة»ء تتخصص 
الخلايا فى وظائف مختلفة؛ وفى أنسجة عديدة جداء نجد خلايا قادرة ‏ وهى ننقسم 
کے ل ی اغ ف ن فوا وا ری جار مد 
الخلايا المتعددة القدرات تسمى أيضا خلايا جزعية كعطعںهء. وتحول خلية جزعية 
إلى خلية متمايزة يخضع لالية محكومة يجدر بنا أن نفهمها. والواقع أن اختلال هذا 
التقسيم يخدث ما يجرى عندما تتكاثر خلايا بطريقة فوضوية وتصير سرطانية. وقد 
يقودنا أن نفهم بنقل الأنوية كيف يمكن أن تعود خلية إن جاز القول إلى الوراء 


464 


معدلة برنامج النمو الذى جعله ينتقل من حالة البيضة إلى حالة الخلية المتمايزة إلى 
إحاطة أشمل بالشروط التى تدعو خلية إلى أن تصير ورمية ماهإ0صں). وبنقسل 
الأنويةء تستعيد الخلية المندمجة مع سيتوپلازم البويضة حالة كلية القدرة 
٤tip0tenدt»‏ أئ حالة تسمح لهاء لها وحدها فقطء بأن تعيد منح كل خلايا الكائن 
العضوى. وهذه الحالة تعيد منح قوة جديدة للخلايا. هذا ما تبينه التجربة التالية التى 
جرى القيام بها على البقرة. وهى تتمثل» فى المحل الأول» فى زرع خلايا مأخوذة 
من حيوان» على سبيل المتالء خلايا مغزلية تنقسم عدذا معينا من المرات» حوالى 
ثلاثين إلى خمسين مرة»ء قبل أن تعاود الدخول فى حالة من الشيخوخة؛ وفى المحل 
الثانى» ننتج عن طريق الاستنساخ جنينا انطلاقا من نواة هذه الخلايا ونزرع من 
جديد هذه الخلايا المغزلية: نلاحظ أن هذه الأخيرة يمكن عندئذ أن تنقسم من جديد 
عددا من المرات مثل عددها عند الزرع الأول؛ وربما حتى أكثر! 

هذه الفتوة الخلوية الملحوظة فى الزرع أيقظت حلم الخلود الذى يستدعيه 
الاستتساخ على حين أنه منذ شهور قليلة سابقةء ولكن بمعنى مناقض» كنا نؤكد أن 
النعجة دوللى تشيخ بسرعة أكبر من عمرها لأن بعض مناطق كروموزوماتهاء 
نهاياتها أو أطرافها الطبيعية القصوى (التى تلعب دورًا أساسيا فى إيقاء عدد 
الكروموزومات طبيعياعند كل انقسام)ء كانت شبيهة جدا بمناطق كروموزومات 
الحيوان المانح للأنوية الذى كان عمره ستة أعوام أكثر منها بحيوان عمره عامان! 
وفى هاتين الحالتينء كان التعميم الاستقرائى بسرعة من الخلية المزروعة إلى 
الحيوان الحى»ء مع نسيان دمج كل تعقيد الضوابط التى تسمح لكائن عضوى معقد 
بأن يوجد: إننا نجد دون شك أن عمر شرايينه أطول من عمر مناطق 
كروموزماته»ء وبالفعل فإن لدى النعجة دوللى والحيوانات المستنسخة الأخرى العمر 
الفسيولوچى الذى يتوافق مع ولادتها! وإلى يومنا هذا فإن بعض الأنماط الخلوية 
فقط جر ى استخدامها كمصادر للأنوية. ولا أحد بينها توافق مع خلايا قبل أن تكون 
قد بلغت مرحلة نهائية من التمايز فى الكائن الحى ۷1۷١‏ «1. ومع هذا فقد تكون 
دراسة تعديلات نواة هذه الخلايا بعد الاستنساخ بالغة القيمة فى فهم كيف يمكن أن 
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تملى البيئة الخلوية على خلية ما الشروط التى تصب فى ارتباطها بالقيام بوظيفة 
متخصصة» كما هو الحال على سبيل المثال مع خلايÎ‏ صي neuronales‏ أو 
أيضا الخلايا الكير اتينية sعارءه"ناهإ6)‏ التى تشكل سطح بشرتنا. 

ويسمح الاأستتساخ أيضا بالتصدى لمسائل أساسية جديدة. وهذا هو الحال 
على سبيل المثال مع المسألة التى تتعلق بالدور المهم» ولكن المهمل إلى يومنا هذا: 
مسألة الجنين المبكر «هرإطاصء فى النمو الجنينى الأنضج 1ں ونمو الصغير 
بعد الولادة. والبيئة مأخوذة هنا بمعنى واسع جدا لأن الأمر يمكن أن يتعلق ببيئة 
النواة مع سيتولازم البويضة» أو ببيئة الجنين المبكر المستتسخ مع وسط زرعهء 
أو ما يشكل البيئة الرحمية فى مجرى الحياة الجنينية الأنضج. ويبين الاستتساخ أن 
هذا التشكل بالتمايز المتعاقب ءءغ”ءعم6» أى مجمو ع الآليات التى تفرض نفسها 
على الآليات التى يحددها "دنا" والتى تؤثر فى سمة مميزة» يعمل فى الواقع منذ 
المراحل الأولى للنمو. وقد تجلى تأثير البيئة فى الأجل الطويل على نشاط النواة 
بطريقة مذهلة مع اثنتين من أبقارنا المستتسخة وكانت إحداهما البقرة مارجريت»ء 
المولودة فى الواقع بصورة طبيعية بعد استتنساخ جسدى. وبعد شهرين من 
ولادتهماء ولنفرض فى لحظة الفطام معهإ۷ءء لم يكن باستطاعة هذين الحيوانين 
تنشيط جهاز هما المناعى وماتا بعد أيام من عدوى ممتدة مع غرغرينا سريعة جدا؛ 
وأظهر التشريح أن كل الوظائف كانت قد تطورت بصورة سوية باستثناء الوظيفة 
المناعيةء نظرا لأن الغدة الصعترية (= التیموسيةۂ) ںہ رط] لم تكن قد صارت 
ناضجة. ولم یکن من الممکن اکتشاف آی تشویه چينى فى الأنسجةء وكان بوسعنا 
أن نستخلص آن هذا الاختلال الفسيولوچى وجد منشأه فى نقل النواة الذى لم يستطع 
مع هذا أن يمنع تكوين وظائف أخرى للكائن الحى. ويبداً الآن توثيق مظاهر 
متأخرة أخرى للاستنساخ: الكائنات الحية المستنسخة متحدرة من خلايا جسدية 
متمايزة تكون» عند الو لادة» أثقل فى المتوسط من العجول المولودة بعد التلقيح 
الصناعى ٦(‏ كجم فى المتوسط)ء و١۲‏ إلى 2١‏ من بينها يزيد وزنها بمقدار ٠١‏ 
إلى ٠١‏ كجم مع مظاهر ذات نمط سكرىئ عں٩ا6٤طهال‏ وتشوهات قلبية-وعائية. 
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ويبدو أن هذه الاختلالات الوظيفية ناتجة عن واقع أن الأجنة المستنسخة تتميز»› 
بالمقارنة مع الأجنة العاديةء بنمو يبدو أنه يتزامن بصعوية مع تباينات الإمدادت 
الغذائية فى وسط رحمئ. وأعمال إيقاف التزامن ns‏ 10اھdésynchr0”is‏ هذه 
ر اا ار ای وکن رر حو ها ن ا 
سيئة التكيف مع حاجات الجنين المبكر. ويتبين أن المستنسخات البقرية نماذج جيدة 
من أجل أن نفهم بصورة أفضل الأصل الجنينى المبكر (وليس الچينى فقط) 
للفسیو پائو لوچيات السائدة فى نوعنا نحن. 

ولان الاستنساخ ينشأً فى وقت واحد من فصل ١0اأهاعمووزل‏ بين نتواة 
وسيتوبلازم» ومن تضاعف للكائنات العضوية المتماثلة چينياء فإنه يجعل أيضا من 
الممكن دراسة الدور النوعى للچينات النووية فى تكوين وتحقيق السمات المميزة 
المعقدة مثل مقاومة بعض الأمراض» أو السلوك» أو الشيخوخةء وبالتالى فان 
استخدام العديد من الحيوانات المتمالة چينيا يسمح بالتمييز بصورة أفضل فى 
السمات المميزة لحيوان بين ما يرجع إلى چيناته وما يرجع إلى البيئة؛ وبكلمات 
أخرى» ما هو الجانب الفطرى وما هو الجانب المكتسب. كما ينبغى أن يسمح 
الاستنساخ بتحديد أهمية الميراث الميتوكوندريالى (السٍَحئً( mitochondrial‏ 
الأمومى وبالتعرف على الوظائف التی يمارسها سيتوپلازم البويضة فى مجرى 
النمو. وتبين تجارب عديدة أن الاندماج بين خلية جسدية من نوع وسيتوپلازم 
بويضة مستأصلة النواة من نوع آخر يسمح بتكوين جنين مبكر قادر على التمايز 
فى كيس البلاستولة. والواقع أن سلالات الخلايا الجنينية المبكرة يمكن تكوينها حتى 
بعد زرع أجنة مبكرة خيالية نعجة/بقرة. أو قرد/يقرة! ومعرفة ما إذا كانست مشل 
هذه الأجنة المبكرة يمكن أن تزرع أم لاء تعنى الفهم بصورة أفضل لما يشكل 
خصوصية نوع واكتشاف أن تراكيب نيوكليوسيتوپلازمية 
sعlasmiquاéocytopاnuc‏ بعينها ربما ستكون قابلة للحياة تماما . 
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متشابهة» مختلفه: فيم 
تفيد الحيوانات المستنسخة؟ 

لن تتعلق التطبيقات الأولى للاستنساخ بالحصول على أعداد كبيرة من 
الحيوانات المستأنسة المتماثلة چينياء مع تهديد إفقار فى الأعداد الحيوانية كما أشار 
بعضهم بمجرد الإعلان عن ميلاد النعجة دوللىء بقدر ما سوف تتعلق باستخدام 
ومساعدة المحافظة على التنو ع الجينى. ولا تعدو المفارقة أن تكون ظاهرية وهى 
تبين على كل حال أن المخاوف الأولى ليست مبررة للغاية. 

والأفق الأول للاستنساخ هو أن يصير أداة لتحويل الحيوانات عن طريق 
تقنية نقل الچينات الحيو انى عاجه”نصه مsغ«ععءممtr‏ ه1. ولهذا سببان. يتعلق الأول 
بفعالية تقنية نقل الچينات. وتبين نجاحات أولى متحققة لدى النعجة»ء أو الماعز» أو 
البقرة» ميزة نقل الأنوية بالقياس إلى الحقن المجهرى MiG iê‏ ا 
بصورة مباشرة إلى داخل البويضة (فى طور خلية). وهذه التقنية مستخدمة منذ 
أعو ام عديدة من أجل الحصول على اندماج تسلسل "دنا" غريب (أجنبی) étranger‏ 
داخل نواة مضيفة. وتسمح تقنية نقل الچينات بإنتاج جزيئات معقدة باستخدام هذا 
المحول البيولوچى إںعاة٣إه]ومهء)م1ط‏ العالى الكفاءة وهو الضرع وستكون 
إمكانيات عديدة لهذا النهج مطورة فى محاضرة J.-م.‏ gÎدبjı L.-M.Houdebine‏ 
وبالتالى فإنه لا مناص من أن يسهم الاستنساخ فى خفض تكلفة إنتاج جزيئات 
معقدة ذات فائدة صيدلانية من أجل الحصول على جزيئات ذات قيمة مضافة 
مرتفعة (على سبيل المثال متل العامل >1 الذى يتدخل فى عملية تجلط الدم)» أو 
الأجسام المضادة كمإهءنا"ه التى يمكن استخدامها بالتالى بصورة أوسع كثيرًا 
لغايات تتعلق بالتشخيص. وهذا ما يوضحه العجل 'لوسيفر" ۲عاءنر]ء المولود فى 
یولیو ۱۹۹۸ فى إنرا .[N۸4‏ وفى هذه التجربةء قمنا بمقارنة فعالية الحقن 
المجهری لچين غريب (أجنبى) م«غعء١هء)‏ مع فعالية نقل أنوية خلايا جسدية 
محولة چينيا. وكان علينا أن نحقن أكثر من ألفين ومائة من الأجنة المبككرة فى 
طور 'خلية" للحصول على جنين ناضج محوّل چینيا على حين أن نقل عشرين من 
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أكياس البلاستولةء تم الحصول عليها انطلاقا فقط من مائة وخمسة وسبعين جنينا 
معادة التكوين كل منها بنواة محولة چينياء كان كافيًا للحصول على الوسيفر" مع 
تكلفة أقل ثلاثة إلى خمسة أمثال من تكلفة الحقن المجهرى. وهذا العجل حامل 
لچين ممائل لذلك الذى عند الحباحب ٤١هواں!‏ ع۷ عاء الذى تم إنتاجه من الضوء: 
لوسیفیر از ٤٤١4٥‏ اعں! 4ا وقد تم صنعه بحیث یظهر الچين على مستوى الميراث 
الچينى فى كل الخلاياء ولكن فقط بعد إجهاد شديد. وعلى هذا النحو يكون لدينا 
حيوان نموذجى يمكن أن نقيس عليه بكل دقة حالة الإجهاد الشديد وهذا بطريقة 
غير هجومية لأنه يكفى أخذ عدة خلايا من الغشاء المخاطى الفمى على سبيل 
المتال لإجراء الاختبار. 


والسبب الثانى يتعلق بواقع أننا يمكن أن نتوقع» فى مستقبل لا شك فى أنه 
قريب» أن نستخدم الاستنساخ من أجل ضمان الأداء الجيد للچين الغريب» وإلى 
يومنا هذا فإن اندماجه بعد الحقن المجهری آو بعد إدخال ماده چينية فيروسية فى 
خلایا ۸٥1!0اcعtransf‏ الچینات المانحة للأنوية قد حدث بالمصادفةء وأكثر الأحيان 
فى شكل نسخ ءعامهء متعددة. وتؤثر هذه الاندماجات غير المحكومة بصورة 
متكررة على نموذج تعبير" ووم × "دنا" الغريب وتعرض للخطر الجهود 
الطويلة اللازمة لإنتاج الحيوانات. وهى تسهم فى زيادة تواتر ظهور اضطرابات 
فسيولوچيةء وهذا وضع لا يمكن أن يتسامح معه الاحترام الواجب لحيوانات التربية 
على أن واقع أنه يمكن استخدام عدد كبير من الخلايا المزروعة يسمح باللجوء إلى 
إستراتيجيات جزيئية لتوجيه اندماج الچين الغريب فى وجهة مختارة للچينوم سلفاء 
على سبيل المثال منطقة تشجع فيها البيئة الكروماتينية (الصبغية) مستوى مرتفعا 
من نشاطه. وبالتالى يصير الاستنساخ رهانا للحصول بصورة مباشرة على هذه 
الحيوانات المحوّلة چينيا باستخدام خلايا مانحة للأنوية حيث تكون سلاسل الچين 
الغريب سلاسل داخلية مختارة سلفا. ومع الأخذ فى الاعتبار لعدد كبير من 


Ep )۸(‏ (التعبیر الچینی): مجموع العملیات التی يُسجل عن طریقها چين فى 'رنا - المرسال' 
ويتجسد الأخير فی پروتین. (المترجم) 
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الانقسامات الضرورية من أجل انتخاب هذه التطورات النادرة للامتزاج الچيتي ‏ 
reecombinaison‏ فإن الحصول على سلالات من الخلايا الكلية القدرة التى يمكن 
الإبقاء عليها أثتاء فترات طويلة جدا فى الانقسام النشيط المختبرى سيكون 
ضروريا دون شك. وهذه الخلايا لا توجد إلى يومنا هذا إلا عند الفئران. 

وسوف تتمثل ضرورة إضافية» على الأقل بالنسبة للأنواع المستأنسة» فى 
إزالة كل سلسلة "دنا" المستخدمة لتصنيف ١ء‏ زب الخلايا حيث يحدث الامتزاج 
الجينى المتماثل بين السلاسل الداخلية المشار إليها والچين الغريب. وقد تسمح 
تکنولوچيات جديدة بالقيام على هذا النحو بتخليص الأئوية المانحة لهذه المساعدات 
1‰ انه للتصنیع التی تتمتل فی چينات مقاومة المضادات الحيوية» أو الچينات 
الموجهة للأداء الفعال للچين الغريب. إنه إذنء مع الحيوان»ء أكثر من مسألة أن 
يكون إنتاج كائنات عضوية معدلة چينيا عن طريق الترقيع ءعهاهء:ط كما كان 
الحال مع النباتات. ويتمثل هدف البحث فى تقنية نقل الچينات الملائمة التى لن تقوم 
إلا بإحلال أليل "' 1غا1 محل آخر. وبالتالى فإن تطبيقات الاستتساخ لدى 
الحيوان سوف تفضى فى الممارسة العملية إلى تطویر تکنولوچيات تقنية نقل 
الچينات» من أجل التشكيل بصورة مباشرة لحيوانات التربية وليس فقط للانتخضاب 
بصورة أفضل للحيو انات الأفضل ابتداء من أعداد كبيرة من الحيوانات من نفس 
النمط الچينى ‏ ءمراهمم6ع. ولفترة أولى» من المحتمل استخدام امتزاج الچينات 
المتماثل بين 'دنا" الخارجى وسلاسل داخلية من أجل تطبيقات طبيةء مثل التوصل 
على سبيل المثال إلى حيوانات متوافقة مناعيا sع1b1اimmunocompa‏ مع الإنسان 
(الخنزير) ومن أجل محاولة جعل ممارسة نقل خلايا/أنسجة/أعضاء حية من 


Recombin ais )۹(‏ (الامتزاج الجینی): امتزاج الچينات بما يؤدى إلى أن تظهر فى السلالة سمات لم 
تكن موجودة مجتمعة لدى الوالدين. (المترجم) 

)٠۰(‏ 1غا1 اختصار (ءطم۲هصهاغاله): آی چین من چینین متقابلين فى تعبير النمط الچينى الظاهرى 
وكذلك فى الوظيفة ولكنهما يجتمعان فى التزاوج والإخصاب. (المترجم) 

(11) typeەہ66‏ (الچینوتیپ» النمط الچینی): المیراث الچينى لفرد ویتوقف على چيناته الموروثة من 
والديه. (المترجم) 
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مصدر حيوانیى غير بشرى إلى الإنسان 0۸ا4٤‏ ”aامén0)]ans×‏ فعالة. وفى الأجل 
الأطول» فإن هندسة حقيقية للحيوانات المستأنسة هى التى قد تظهر وتجعل الطرق 
الكلاسيكية للانتخاب الحيوانى أسرع. كما أنه لا مناص من أن ينتهى الاستتساخ 
إلى إيجاد نماذج حيوانية جديدة من أجل تعميق معارفنا عن تنظيمات الوظائف 
الجديدة للكائن الحى وكذلك من أجل دراسة الأمراض التى اتضح أن اللجوء من 
أجلها إلى الفئران كنموذج أمر خادع. 

غير أن الاستنساخ بدأ يُستخدم أيضا للمحافظة على الأنماط الچينية الحيوانية 
الاستثنائية. فالنيوزيلانديون على سبيل المثال حصلوا منذ فترة قصيرة على عجول 
مستنسخة عديدة ابتداء من خلية مأخوذة من بقرة عمرها سبعة عشر عامًاء وكانت 
واحدة من أبقار باقية نادرة من قطيع تأقلم على مناخ بالغ القسوة لجزيرة بجنوب 
البلاد. وقد نسخ الياپانيون أيضا ثورًا فى الخامسة والثلاثين من عمره وهو عمر 
مقبول لدى هذا النوع. وفى الحالتين» استطاع الحيوانان المستتسخان التناسل 
بصورة سوية تماما مما سمح بالتالى بإدخال هذين النمطين الچينيين المفيدين فى 
المخططات العامة الكلاسيكية فى الانتخاب الحيوانى. ومع زميل اختصاصى فى 
علم الوراثة من إنرا N۸4!]ء‏ أوضحنا أنه يكفى استخدام حوالى خمسة»ء أو على 
الأكثر عشرة حيوانات مستنسخة من حيوان مفيد للوصول» ابتداءَ من تدابير معدة 
للحيو انات المستنسخة ذاتها أو للحيوانات المتحدرة منهاء إلى معرفة هى فى آن معا 
أدق وأسر ع بالقيمة الچينية للحيوان. 


الحيو ان› الإنسان: 
الاستنساخ التكاثرى والاستنساخ العلاجى 
مع الأمثلة المقدمة أعلاه» يكون الهدف هو الحصول على ولادة كائنات حية 
مستتسخة بعد أن تنقل» إلى أنثى حامل» أجنة مبكرة معادة التكوين تكون أنويتهما 
الجسدية مأخوذة من كائن حى بالغ: هذا ما نسميه الاستتساخ التكاثرى 
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eproductiveا.‏ غیر اتنا یمکن أيضا أن نتوقع عدم القيام بنقل الأجنة المبكرة 
المعادة التكوين وزرعها للحصول على سلالات لخلايا متعمددة الققدرات جنينية 
مبكرة أو متمايزة ستكون لها نفس السمات الچينية المميزة مثل سمات المانح: هذا 
ما نسميه الاستنساخ العلاجى عںونااةمةإ6ط) أو أيضا الاستنساخ غير التكکاثرىء» 
وهذا التمييزء الذى وضعته اللجنة الاستشارية الوطنية للأخلاقیات منذ ۹۹۷ 
أساسى لفهم كيف يمكن تطبيق الاستتساخ على الإنسان. 


وإلى يومنا هذاء توجد فى العالم بأسره حركة واسعة جدا لحظر الاستتساخ 
التکاثری البشرى. ومنذ عامين»ء قامت تسعة عشر بلدا أوروپيا بتوقیع پروتوكول 
يتضمن هذا التمييز . وبطبيعة الحال فإننا نستطيع دائمًا أن نبرر اللجوء فيما يتعلق 
بالإنسان إلى الاستنساخ التكائرى: إنه سيسمح لنا على سبيل المثال بزيادة فرص 
الحَبل عءءعءوهإع عندما يمكن الحصول على جنين مبكر واحد فى المخقر أو 
ببقاء السلالة البيولوچية فى حالة الإنجاب المستحيل. غير أن مثل هذه الممارسات»› 
الممكنة تقنياء قد تفتح الطريق أمام الإنجاب باستنساخ طفل يُشرف على الموت» 
وأمام إنجاب كائن مرتفع الثمن أو شخصية "استثنائية"» دون أن نتحدث عن حلم 
ولادة أطفال عديدین متماثین چينيا. وعندئذ يبدو الاستنساخ الإنجابى على أنه ينظر 
إلى الشخصية البشرية على أنها وسيلة» ويمثل بالتالى طعنا مهينا لكرامته. وهو 
يوقظ اليوم وعيا شبه إجماعى بضرورة اتفاق دولى يهدف إلى فرض حظر عليه. 
ومن شأن إعلان متل هذا الاتفاق أن يكون علامة على جبهة جديدة للنهج الإخلاقى 
فى مواكبة ومراقبة جبهة المعارف العلمية. 

وعلى النقيض» يهدف الاستنساخ العلاجى إلى استخدام مختلف تماما لنقل 
الأنوية: استخدام يفتح الباب أمام أشكال جديدة من التطعيمات الذاتية ع۴ إعٍ0ااه. 
والواقع أن الإعلان فى الولايات المتحدة عن النجاحات الأؤْلى فى عزل سلالات 
الجا :لكاب القدر أت المحذةة انطااق من زراعة أكانى بادسرلة مشر نة فا تة 
منحها للبحث أزواج وزوجات من المرضى (المتطوعين فى برنامج للإنجاب 
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المساعد طبيا) قد عزز إلى حد كبير الاهتمام بهذا النهج. وتتعلق الفكرة بالإنتاج» 
بنقل الأنويةء لكيس بلاستولة انطلاقا على سبيل المثال من خلايا مانحة مأخوذة عن 
طريق الفحص الحيوى ءاوم‌هاطا من مريض مصاب باللوكيمياء ثم زرع خلايا هذا 
الجنين المبكر ١6۷6ل‏ واستمداد مختلف الأنماط الخلوية التى تكون خلاياها أسلافا 
لسلالة مكوّنة للدم عu٩اéإممهاةص6ط؛‏ وعندئذ يغدو بمستطاع هذه الخلايا أن يُعادء 
بدون خطر الرفض» إدخالها فى نخاع العظم للمريض بعد أن يكون قد تم سلفا 
تعدیلها چينيا لجعلها سليمة. 

كذلك فإن الاستخدام الفعال للاستنساخ العلاجى سوف يجعل من الضرورى 
أيضا إجراء كثير من الأبحاث قبل أن يكون بالمستطاع أن يصير واقعا غير أنه 
واعد بتطبيقات طبية عديدة جدا» وبصورة خاصة من أجل أمراض انحلال 
الأعصاب ves‏ urodégénératiعہ.‏ وھذا الشکل للاستنساخ یمکن بدور TEE‏ 
سوى مرحلة انتقالية للبحث. وبالفعل فقد تبين لنا مؤخرا أن الخلايا الجزعية 
ا ا م ا ی و ا ق 
يمكن أن تشهد إعادة توجيه مصيرهاء عندما نقوم بصورة مباشرة بتعديل بيئتها فى 
المختبر دون أن نلجأً لهذا السبب إلى نقل الأنوية: على سبيل المثال بوضع خلايا 
عصبية فى الدورة الدموية للفأر» تكتسب هذه الخلايا نمطا ظاهريا ' عpراه‏ "6م 
لخلايا دموية. وآليات هذا التغير فى اتجاه التمايز الخلنرڙر ى transdéterminati0(n‏ 
التى تبدو أنماط عديدة من الخلايا الجسدية قادرة عليه ماتزال غير مفهومة إلى حد 
كبير. غير أن هذه النتائج الأخيرة تضعنا فى الواقع أمام جدال أخلاقى حقيقى يمكن 
أن يُصاغ فی شكل سؤالين. 

من أجل تحديد سلالات لخلايا جنينية بشرية متعددة القدرات اا م 
أنوية خلايا جسدية» ينبغى أولا تحديد شروط الزرع التى سوف تسمح باشتقاق 
Phén0type )۲(‏ (الفینوتیپ» النمط الظاهرى): مجموع السمات الفردية الملائمة لتحقيق الچینوتیپ وتحدده 

عوامل البيئة فى مجرد نمو الكائن الحى. (المترجم) 
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E O TT TSE CE DORT ED 
بحث» حتى حول الأجنة المبكرة الفائضة sعإاه6۲صںمإںء لبرامج الإنجاب‎ 
.٠۹۹٤ بالمساعدة الطبيةء یحظره قانون الأخلاق البیولوچية عںواط)6ه‌اط لعام‎ 
غير أن من المتوقع أن يعاد النظر قريبًا فى هذا القانون. ومن هنا السؤال الأول‎ 
المطروح على السلطة التشريعية: هل ينبغى» أخذين فى الاعتبار المعطيات الجديدة‎ 
فى البحث» أن نواصل حظر أم على العكس إياحة زرع هذه الأجنة المبكرة‎ 
الفائضةء بالطبع مع رقابة ملائمة؟ ومن أجل تتفيذ الاسئتساخ العلاجى»ء يجب إعادة‎ 
تكوين الأجنة المبكرة وبالتالى تخليق» أجنة مبكرة بشريةء انطلاقا من بويسضات‎ 
بشرية» من أجل حاجات البحث. وفى فرنساء كما فى بلدان عديدةء فإن هذا التخليق‎ 
کات ا ی ی ا‎ 
للأخلاق من أجل تعريف الوضع القانونى للجنين البشرى» محظور. ومن هنا‎ 
السؤال الثانى» الأصعب دون شك: هل يمكن أن تقوم بالإباحةء حتى بصورة‎ 
انتقاليةء لتخليق الأجنة البشرية من أجل البحث؟ الحظر,؛ الإباحة»ء يستدعى‎ 
الاستنساخ العلاجى حاجة إضافية: الحاجة إلى أن نتعلم أن نقيس بقيمتها الصحيحة‎ 
المنجزات البالغة السرعة لعالم العلوم التقنية هذا الذى ينتمى إليه الاستنساخ. وبين‎ 
رفض كلى ودفاع أعمى» يغدو اتباع خط ذروة دون شك أكثر شجاعة: إنه الخط‎ 
الذى بمحاذاته ينبغى» فى الوقت المرغوب» أن نقرر التقدم أو التقهقر. وضد‎ 

الخوف» يصير مثل هذا النهج عملا حكيمًا. 


خلاصة 
فى أقل من ثلاثة أعوام» صار الاستنساخ الحيوانى أداة مستقلة تمامًا للبحث 
الأساسى. فهو يساعد فى التوصل إلى فهم أفضل لاليات التمايز الخلوى والطابع 
الجزيئى واللدونة ( = قابلية التشكل) é6)ا1ء1اوهام‏ الوظيفية الكبيرة لچينوم خلايانا. 
كما أنه یوضح أیضا أتنا لسنا سوی نتائج چيناتنا وأنه يجب السماح بفهم أفضل 
للطريقة التى تقوم بها بيئة الجنين المبكر» عند الثدييات» بتعديل مصيره. وفى 
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ارتباط مع تقنية نقل الچينات عءة١"ععءمه])»‏ سوف يسمح الاستنساخ بتشكيل 
الحيوان وباستخدام هندسة حقيقية لچينومها. وعندهاء سيتقدم العلم والتطبيقات 
بالفعل بصورة متلازمة» محوميْن فوق السوق التى تعد الحياة ٣۷2ب‏ ع[ بالنسسبة 
لها قبل كل شيء نشاطا منجميا. وعندهاء تلتقى العقول الفريدة التى تريد أن تفهم 
تعقيد تطور الفرد”" ءوغمءعه"ه بالمجازفات التى يعد أي ضا العلم والتقنينات 
بالنسبة لها وسائل تأثير للإنسان على الحياة ۷۷2٣۲ ٠‏ 16. وعندها تظهر استخدامات 
جديدة للحيوان الذى قد يعيد تعريف الحدود الخارجية لتصورنا عن الإنسان. 

ومع الاستنساخ» يبدو أن النشاط العلمى يدخل فى مواجهة مع أساطيرنا 
المؤسسة الأكثر قوة: أسطور الخلود مع وعودها التى تمنح شبابًا أبدياء؛ أسطورة 
القوة التى توفق بين آلهة تشكل الكائنات الحية فى جوارنا؛ وأخيرا أسطورة القرين 
وبالتالى اللاتميز الذى يقود إلى الجريمة. وتبدو الأحلام الحديثة مستعدة للخروج 
من المختبرات» كما أن الخوف ولكن أيضا السحر اللذين يمارسهما الاستتنساخ 
الحيوانى يبدوان على طول وسائل الإعلام. ولكن البقاء مقسمين بين الإغراء 
والرعب» ليس نهائيا ما يرافق نظرتنا عندما نتناول هذا العالم الفريد من أجل أن 
نحس بجماله بصورة أُفضل! 


ontogenêse (1Y)‏ أو مnئéع0ا0n:‏ تطور الفرد منذ تخصيب البيضة حتى حالة البلو غ/النضج. (المترجم) 
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تقنيه نقل الجينات وا لتطفير الجينى 
والچينوم الوظيغى٠'‏ 
بقلم: دانییل میتسچیه 
Daniel METZGER‏ 


ترجمة: خليل كفت 


مقدمة 

يتمثل أحد أهداف البيولوچيا الحديثة فى فهم الطريقة التى يمكن بها لكائن 
حى معقد مثل الإنسان أن يتطور انطلاقا من خلية» ويعيش فى بيئته» ويتناسل. 
ومن الجلى أن برنامجا چينيا ينظم هذه التطورات» وأن ال "دنا" (حمض ديوكسى 
ريبو النووى) هو دعامة المعلومات. وبالتالى فإن لفهم أهمية الآليات التى تنظم 
التكاثر والتمايز الخلويين فى الحالة السوية والمرضية أهمية رئيسية. وتكتسب 
الخلايا فى مجر ى التطور وظائف متباينة. ويمثل نقل الچينات(' transgenêsê‏ 
والتطفير الجينى" ‏ موغمععها أداتين جبارتين لدراسة هذه التطورات المعقدة. 
وهما يسمحان أيضا بإنجاز نماذج حيوانية لپاٹولوچيات بشريةء وباقتراح 
تشخيصات» وبالتحديد الدقيق لعلاجات. وأخيرًا فإن تقنية نقل الچينات ربما تككون 
مستخدمة كوسيلة لإنتاج جزيئات بيولوچية مهمة. 


.٠٠٠١ )نص المحاضرة رقم ۲۹ التی ألقیت فى إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ۲۹ يناير‎ ٤( 

(۱°) seغمع‌عء«هعا‏ (تقل الچينات): تقنية للبیولوچيا الجزيئية هدفها تحویل چينوم كائن حى متلق بإدخال 
چين عليه. (المترجم) 

(۱7) eneseعutaص:‏ تكوين الطفرات الچينية أو التطفير الچينى بإدخال عامل (فيزيائى) أو مادة (كيميائية) 
لإحداث/تسريع الطفرة. (المترجم) 
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و'دنا" جزىء دقيق يتألف من أربعة عناصر قاعدية» النيوكليوتيدات 
6 . وهو موجود داخل نواة الخلايا فى صورة ثتائية الْسلسلَة bicaténaire‏ 
ویشکل الکروموزمات. وتتکون الچينات من سلاسل "دنا" التى تشفر للپروتينات 
ومن سلاسل "دنا" منظمة sعc »)enhancer/promoteur 5 jj—عم) إég ua)‏ الى 
تسمح بتنظیم تعبیر 9 expression‏ المنطقة الاق د .codane‏ وتسمح آلية 
خلوية بتدوين المعلومات التى يحتوى عليها الچين فى جزئ أحادى السلسلة 
»monocaténaire‏ نسميە 'رنا - المرسال" R[×N4۳‏ (حمض ريبو النووى) . 
O O E TTT‏ 
على هذا النحو بتخلیق پروتينات خاصة لها وظائف هيكليةء أو وضع الإشارات 
»si nasa‏ أو نشاط انزیمی. 

ويملك کل فرد میراٹا چینیا مختلفا.۔ ویصمم الچینوتیپ"' (النمط الچينى) 
مpمرtەمéع‏ المعلومات المميزة التى يحتوى عليها الچينوم الخاص بها. ويتألف 
الفینو تیب( ') (النمط الظاهر ى) ءمرامم6éطم‏ من خصائص جسمانية مميزة ملحوظة 
اشرت رر ها لكين الح. 


دراسة الجينات ووظائف الپروتينات 
وتسمح فروع علمية مختلفة بدراسة وظيفة الچين والپروتينات: 
- الكيمياء الحيوية تسمح بدراسة بنية ووظيفة الپروتينات فى المختبر ۷)۲١‏ ١1۔‏ 
ال و و ت اعا عن فر رات 


(۷) «i0وeآم»ء‏ (التعبیر الچینی) مجموع العملیات التی يُسجل عن طریقها چين فى "رنا - المرسال" 
۳ ۴ ویتجسد الأخیر فی پروتین۔ (المترجم) 

(۱۸) eمراەمیع‏ (چینوتیپ» النمط الچینی): المیراٹ الچينى لفرد ويتوقف على جيناته الموروتة من والديه. 
(المترجم) 

(۱۹) yPeا6n0طم‏ (فینوتیپ» النمط الظاهرى): مجموع السمات الفردية المطابقة لتحقيق الچينوتيب وتحدده 
عوامل الوسط فى نمو الكائن الحى. (المترجم) 
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صغيرة مثبتة فى پروتين بروابط خاصة غير تساهمية التكافؤ" ولمعا .es‏ 


- علم الوراثة» عن طريق التطفیر الچینى والتحویل الچینی» يعدل الچینوتیپ من 
أجل تحليل الفينوتيپ الناتج عن هذا التعديل. ويمكن تحقيق هذا الأخير عن 
طريق سلالات خلوية أو حيوانات مثل ذبابة الخل» أو الخيطيات» أو الدجاج» 
أو الفأر. 
ومن الآن ولعدة أعوام» ستكون التسلسلات الكاملة لچينوم الإنسان والفأر قد 
تحددت. وسوف يسمح هذا بتوضيح عشرات الآلاف من الچينات المجهولةء التسى 
سوف ينبغى اكتشاف وظيفتها على المستوى الجزيئى» والنسيجى وكذلك للكائن 
الحى بكامله. وإلي التقنيات الكلاسيكية للبيولو چيا الجزيئية والچينية تضاف 
معلوماتية بيولوچية تمثل أداة جبارة لمقارنة وتحليل تسلسلات "دنا" وسوف تقوم 
تقنية نقل الچينات (التحويل الچينى) بإكمال هذه التشكيلة بالإمكانية الكامنة المذهالة 
التى يقدمها للقدرة على التعدیل حسب الطلب لای چين مهما كان» والقدرة بالتالى 
على دراسة وظيفته الفسيولوچية على مستوى الكائن الحى بأكمله. 


الفأر كنموذج حيوانى 

لفهم وظيفة الچینات» من الأساسی إجراء دراسات چينية. والفأر نموذج 
حيوانى ملائم للغايةء لأنه قريب نسبيا من الإنسان. فالواقع أنه حيوان ثديى» كما أن 
مستوی چینومه وعدد چيناته مماثلان لنظيريهما عند الإنسان. وتربية الفأر سهلة 
نسبيا بسبب حجمه الصغير» ونضجه الجنسى السريع ٦(‏ إلى ۸ أسابيع)» وفقرة 
حمله القصيرة نسبيا (۳ أسابيع)ء وتكلفته المعتدلة. وعلاوة على هذا فإن التقنيات 
التی تسمح بتعدیل الچينوم عن طريق التحویل الچينى 'الكلاسيكى" بهدف الإفراط 
فی تسجیل چین ثم تجسیدہ فی پروتین ٣٤۲‏ :٣م×عإںء‏ أو تسجیل چین مطفر ثم 


(۰) معا (رابط غير تساهمى التكافؤ): جزئ صغير يلتصق بپروتين بارتباطات نوعية غير تساهمية 
التكافؤ. (المترجم) 
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تجسیده فی پروتين» وعن طريق الإلغاء النوعی لچينات إنما هى تقنيات متوفرة فى 
هذا الكائن الحى. وهذه الأدوات الچينيةء التى نتجه إلى وصفھاء تسمح لیس فقط 
على المستوى الجوهرى المتعلق بفهم أفضل لوظيفة الچينات» بل أيضا بإنتاج 
حيوانات تحمل طفرات مماثلة لتلك الموجودة فى الأمراض الوراثية البشرية 
وبالتالی فإن تطابق الچينات المسئولة عن نواقص لدى الفأر يسمح ليس فققط 
بتسهيل التشخيصات وفهم الأمراض البشرية»ء بل أيضا بخلق نماذج حيو انية تسمح 
باجراء المحاولات العلاجية من أجل تسهيل تحديد العلاجات. 


التحويل الچينى الكلاسيكى 

یسمح التحویل الچینی "الکلاسیکی" بإدخال جزء من 'دنا'" فی الچينوم 
والتعبیر الچینی الذی يحمله. ولتکوین کائن حى محوٌل چینيا لچين معلوم عن 
طريق التحويل الچينى "الكلاسيكى" فإنه يتم قبل كل شيء استتساخه éمهاع‏ 
وتعدیله فی المختبر للسماح بتعبیره الچینى. ويتم حقن الچين الدقيق عغع-¡,أ" 
(أو الچين الغريب/الأجنبى ع”ةعءمهع]) فى النواة الأولية المذكرة للبويضة 
المخصبة للفأرةء التى يعاد زرعها بعد ذلك فى أمٌ حاملة (الشكل .)١‏ ويتم تحليل 
الفئران الوليدة التى تخر ج من هذه البويضات للتحقق من وجود الچين الغريب 
وتعبيره. وبصورة عامة يكون الچين الغريب مندمجًا عشوائيا فى الچينوم. ويتم 
اختيار الفئران التى تحمل الچين الدقيق فى السلالة الرُشيّمية عاد«نسإمع لتكوين 
سلالات محولة چینیا. ویجری استخدام الچينات الدقيقة بوجه عام للتعبير عن 
پروتین نافع. ولکی وجه تعبیره الچينى» يجب أن يكون التسلسل المشفر للادنا' 
ا ا ا ی اول کے کر ا ا 
الحافزة 5ء٠‏ إاه ۲0م وبوضع الحافز فى وضع أعلى من تسلسل مشفر لروتين 
قابل للعرض بسهولة (إنزيم» پروتين فلوريسنتى» إلخ.)» يكون من السهل تحديد 
الأنماط الخلوية التى يجرى تعبير الجين فيهاء وتسلسلات "دنا" التى تحدد نوعية 
هذا التعبير. وبعض الحوافز فعالة فى كل الخلاياء فى حين أن الحوافز الأخضرى 
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ليست فعالة إلا فى أنماط خلوية بعينها. وبالإضافة إلى هذا فإنها يمكن أن تكون 
فعالة فقط خلال بعض مراحل التطور أو الحياة البالغةء أو أن تكون قابلة للبحث. 


o ١ 


Ù کی یی تسام‎ 
Collecte des ceufs 
12 h après accouplement 


e de FADN 


E 


Transplantation des ceufs 
chez une mêre porteuse 


Analyse des souris 
issues des eufs injectêes 


الشكل )١(‏ 
تكوين الفئران المحولة چينيا - مخطط عام 
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وتستلزم الاختبارات ك« هناة[اuم‏ موص الچينية لدى الفقران معدات 
متخصصة وعاملين ذوى تأهيل عال. ولتحديد سلالة محوّلة چينيا من الفئران»› 
يستغرق الأمر قرابة عام. ورغم هذه الصعوبات فإن هذا النهج مستخدم إلى حد 
كبير. ولنلاحظ مع هذا أن هذه التکنولوچیا لا تسمح بتعبير الچين الداخلى المنشأ. 
وفى نهاية ثمانينيات القرن العشرين» حلت محلها تکنولوچيا أخرى تسمح بوققف 
نشاط چین بعینه أو بإحلاله محل چين مطفر . 


الإلغاء المستهدف للچينات 

تسمح تقنیات الامتزاج الچينى المتمائل('' combinaisonعr‏ بتعدیل چین 
بصورة نوعية» أُی بإحلال چين يحمل طفرة محددة (على عكس التحويل الچينسى 
الکلاسیکی» حیث يحدث اندماج الچين الغريب بصورة عشوائية) محل چين بعينه. 
وللقيام بهذا يجب أن يكون الچين مستنسخا 6١٥1ء‏ وأن يكون التطفير حادثشا فى 
المختبر. كما یجری دمج چين مقاوم لمضاد حيوى فى الجزء المطفر من 'دنا'. 
وبعد هذا یجری إدخال الچين المطفر فى الخلايا عن طريق الإدخال الكهربائى 
.electroporation‏ ون حوادث الإحلال عن طريق الامتزاج الچينى المتمائنل 
نادرة جدا فى خلايا الثدييات» فإن الخلايا قبل الدمج فى ال'دنا" تكون قبل كل 
شيء مختارة بمساعدة المضاد الحيوى الملائم لچين المقاومة الذى يتم دمجه فى 
الچین الغریب» ثم یجری تحدید الخلایا التى حلت محل الچين المستهدف بالامتزاج 
الچينى المتمائل عن طريق تحليل "دنا" الخاص بها. ولتكوين فئران تحمل الطفرات 
المستهدفة« يجر ى استخدIم‏ خlaî cellules embryonnaires souches) ES‏ = 
خلايا جنينية جزعية). وهذه الخلاياء المعزولة من جنين مبكر النضج (كيس 
البلاستولة عاورءهاءهاط)ء تملك خاصية القدرة على أن تزرع وتختبر معملياء مع 
المراعاة التامة لقدرتها على التمايز. وخلايا ٤5S‏ المعدلة عن طريق الامتزاج 


r‌ecombinaison )۲١(‏ (الامتزاج الچینی): امتزاج الچینات مؤديا إلى أن تظهر فى السلالة سمات لم تكن 
موجودة لدى الوالدين. (المترجم) 
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الجينى المتمائل يعاد إدخالها فى أكياس البلاستولة › التى تجرى إعادة زراعتها فى 
فئران حوامل (الشکل ۲). ونظرا لأن خلایا 858 متحدرة من جنين من سلالة فئران 
بُنية الشعر (سمة چينية سائدة) وأن أكياس البلاستولة المحقونة تنش عن فئران 
سوداء الشعر» فإن الفئران الوليدةء التی یکون جزء منھا متحدرا من خلايا ٤۶‏ 
المعلةء يمكن تمييزها بالبقع ذات اللون البنى على شعر أسود. وهذه الحيوانسات 
خیالیة عueو۹اا٤ص1طءc‏ لیس فقط على مستوى شعرهاء بل أيضا من حيث الأعضاء 
الأخرى؛ فهى تتكون من خلايا ذات نمط وحشى وخلايا تحمل التعديل الچينى الذى 
جرى إدخاله فى خلايا .8S‏ والحيوانات الخيالية التى تحمل الطفرة فى حالة 
الزيجوت المتغاير عا0عر2١١é6ط‏ فى السلالة الرشيمية عاج”ذصءعع يجر ى التعرف 
عليها بعد التزاوٴٌج مع فتران ذات شعر أسود» من خلال تحليل النمط الچينى للذرية 
ذات اللون البنى. والفئران التى تحمل نسختين من الچين المطفر éاں"‏ (ولا تحمل 
بالتالى أية نسخة من الچين الوحشى) يتم الحصول عليها فى الجيل التالى» من 
خلال تزاوٴج الفئران البنية التى تحمل الطفرة فى حالة الزيجوت المتغاير 0إعاء" 
zy‏ بينها. 


` Goins i28 
{couleur sgoull dominante} 


FEN NAHA? 
JES RASRCyYSAS 
dans uns Mêre 


Ectraport Hor dee‏ ا 
ر f BR CHa portant!‏ 
gênê MofEG `‏ 8 غ 
EEE EA DGS HOTaN‏ 
ESTEE necin deceRdes . FE Mutalon ê etal‏ 
Es OCH NANOS HO f‏ | 5 
2 ا ا ر 4 2 EES‏ 
N ¢ Tg FAAS E? fasts‏ 
e Pa E TG‏ 1 ف E mT‏ 
ي 21 e E E ER Ls‏ 


talan hi gêre par recontinaisorn iornolagua 


الشكل (۲) 
تعطیل نشاط چينات عند الفأر 
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Souris mutée (viarecombinaison homologue dans tes celtules 


2 > 9 “E 


Souris mutée (contrdie spatial ou tempore!) 


inducteur 


الشكل () 
التطفير الچينى الجسدى المستهدف 


وبالتالی فإن تکنولوچيا إلغاء الچين عن طريق الامتزاج الچينى المتماتقل 
(ou-0ckہk‏ أو التطفیر الچینی عع عھاا" المستھدف) (الشکل )٣‏ تسمح 
بإنتاج فئران تحمل طفرة محددة لچين بعينه فى كل خلايا الحيوان» من البيضة 
المخصبة حتى العمر البالغ. ولنلاحظ أن هذه التقنية ماتزال أكثر تعقيدا من التطور 
الجينى الكلاسيكى» وأنه يلزم حوالى عامين لتكوين سلالات ففران مطفرة عن 
طريق الامتزاج الچينى المتماثل. وبعد تدقيقها فى حوالى نهاية الثمانينيات من 
القرن العشرين» صارت هذه التقنية قوية جدا ومستخدمة على نطاق واسع فى 
العالم. وهناك أكثر من ألف من الچينات المطفرة عن طريق الامتزاج الچينى 
المتمائل فى الوقت الحاضر. ومع ذلك فإنها تنطوى على عدد من النواقص. 
والواقع أنه يحدث أن يكون الچين الملغى éل‏ :اه۷" أساسيا للتطور الجنينى» مانا 


484 


لذلك إنتاج فئران بالغة حاملة للطفرة؛ وبالتالى فإن وظيفة هذا الچين لا يمكن أن 
تجرى دراستها عند البالغ. وعلى العكس» ففى بعض الحالات» لا يقوم إلغاء 
الچينات بحَث الفينوتيپ. وقد ينتج هذا عن تعويضات وظيفية خلال التطورء 
Rl E SO o E a,‏ 
وبالإضافة إلى هذا فعندما تجرى ملاحظة الفينوتیپ › يكون من الصعب تحديد ما 
إذا كانت التشوهات على مستوى عضو أو نمط خلوى بعينه ناشئة عن غياب الچين 
فى هذا العضو أو بالأحرى عن غيابه فى بنيته الجنينية التى تمنع تكوين هذا 
العضوء على سبيل المثال» أو أيضا عن غياب عامل من عوامل التنمو مركب 
éاnthرء‏ فى عضو آخر» لا غنى له عن وظيفة العضو المتأثر لدى البالغ. أما 
بالنسبة للچينات التى لها وظائف متنوعة» على مستوى الأعضاء العديدة فإن 
الإلغاء يمكن أن تكون له تأثيرات عديدةء مما يعقد بالتالى تحليل وظيفة الچين على 
مستوی نمط خلوی بعینه. وأخیرٌا فإن هذه التکنولوچیا لا تسمح بتكوين نماذج 
حيوانية جيدة لأمراض بشرية تسببها طفرات جسمانية (أئ طفرات تظهر فى خلية 
فى مجرى الحياة) أو تراكم من الطفرات الجسمانية المتعددة الچينات» مثل 
السرطانات على سبيل المثال. وكان من المهم بالتالى تحديد منهج يسمح بالتطفير 
بصورة نوعية لچين بعينه» فى لحظة محددة وفى نمط خلوى بعينه لدى الفثران. 


التطفير الچينى الجسدى المشروط 

يقوم أحد الأنساق الواعدة للغاية فى مجال تحقيق الطفرات الچينية 
المشروطة على خواص پروتين فيروس آكل للبكتريا عع طمهن6اءةط» وهو 
'ریکومبیناز کر یع٣‏ ع٣‏ iاہہععع‏ ھ[. والواقع أن 'ریکو مبیناز کری" یمیز 
بصورة نوعية تسلسلات "دنا" لأربعة وثلاثين زوجا من القواعد المسماة مواقع 
لوکس پی" 10×۴ ااه وهو پستأصل جزءَا من "دنا" محصورا بین موقعین مسن 
مواقع 'لوکس پىی" ويترك فی مکانه موقع 'لوکس پی". و'ریکومبیناز کری' فعال 
ليس فقط لدى البكتريات» بل كذلك لدى الخميرةء والنباتات والحيوانات. وتسمح 
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تقنیات التحویل الچینی "الکلاسیکی" لدی الفئران بتوجیه تعبیر اریکومبیناز کری' 
فی نمط خلوی بعينه» أو تنشيط تعبيره بمساعدة محشات induct‏ باستخدام 
مثيرات ملائمة. ویمکن إدخال مواقع 'لوکس پی" فی چين بعينه لدى الفئران عن 
طریق الامتزاج الچینی المتماثل للچینات داخل خلایا 88. ويمكن تحقيق طفرة 
الچين الحامل لمواقع "لوکس پى" إما فى نمط خلوى بعينه (ولكن دون السيطرة 
على اللحظة)ء وإما فى لحظة مختارة (ولكن داخل كل خلايا الكائن الحى)» حسب 
ااا و ا ا د کو کی رل ر 
را و 0 
أنها لا تسمح بامتلاك سيطرة مكانية - زمانية على طفرة الچين المستهدف. 

وللحصول على سيطرة مكانية - زمانية (الشكل )١‏ لكبح مقطع من ادنا" 
واقع بین مواقع لوکس پى" حددتا فى المعمل تزا خیالیا عم۹uا٤صاطc‏ یحتو ی 
على 'ریکومبیناز کری" وحقل پروتين نشاطه قابل للحث عن طريق (منطقة اتصال 
بمتلقى الأوسترو چینات("') 8ئ0 ). وفی غیاب المحث (أو و 
1یم)). یکون هذا الپروتین الخیالی (کری۔ إر )€۲1-6R‏ خامدا. وعلی 
النقيض» عندما تجرى معالجة الخلايا بالاوستراديولء فإن نشاط "الريكومبيناز" يتم 
حثهء مما يؤدى إلى الكيح النوعى لمقطع دنا" بما فى ذلك ما بين مواقع "لوكس 
پی". وقد جرى تعديل الپروتين الخيالى فى مرة ثانية لإنتاج 'ريكومبيناز" يسمى 
کری-إر'" »٣-8۸'‏ وھو قابل للتنشیط بواسطة رابط صناعی غیر تساهمی 
lتکlفڪ «Tamoxifêne (Tam) (مlت) jيımĞgمlت Jû «un ligand synthétique‏ 
ولكن أكثر عن طريق روابط داخلية غير تساهمية التکگilؤځ ligands endogênes‏ 
(مثلا الأوستراديول)» الأمر الذى لا مناص من أن يوؤدى إلى تتشيط غير مسيطر 
عليه لل'ريكومبيناز" الخيالى. 


(۲) êneعestiro‏ (أوستروچین): الهرمون المثير للدورة النزوية لدى إنات الثدييات. (المترجم) 
est 01 )۲۳(‏ (أوسترادول): الأوستروچين الطبيعى الأقوى وتفرزه أكياس المبايض. (المترجم) 
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E LoxP‏ 7 وا 


Introduction EE E . dans ıı un blastocyste 


Chimêre 


۲ 


Transmission dans la lignée germinale 


الشكل )٤(‏ 
التطفير الچينى الجسدى المشروط لدى الفأر 


ولاختبار فعالية هذا ال'ريكومبيناز " الخيالى لدى الففران» جرى تحديد 
فئران محولة چینیا تعبر عن 'کری-إ ر" تحت سیطرة مثیر فیروسی» نشیط فى 
أنماط خلوية عديدة. ولإظهار نشاط الپروتين» جرى تزويج هذه الففران بففران 
تخقصل خن غر "لاك ز" 2 فن ر الاک ر دا B-‏ 
8 actosidaseاaع‏ ينتج تلوينا أزرق فى وجود أساس اه٣)ءانء.‏ ويقوم تسلسل 
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"tp"‏ محاط بموقعین "لوکس پى“ يجرى إدخاله بين المثير والچين 'لاك ز' 
بعرقلة تعبيره. وعندما يكون 'كرى-إر”" نشيطاء فإن التسلسل "مء" يجرى 
استئصاله» ويجرى التعبير عن الچين "لاك ز". وفى البشرة» لا يكون المثيسر 
المستخدم للتعبير عن 'كرى-إر'" وظيفيا إلا فى خلايا الشرائح العليا. وفى غيساب 
"كرى-إر”“ فإنه لا يستبين أى تلوين أزرق على مقاطع بشرة الحيوانات المحولة 
چينيا. وعلى النقيض» فبعد يومين أو ثلاثة أيام من العلاج بالتاموكسيفين» تقدم كل 
خلايا الشريحة العليا للبشرة تلوينا أزرق» يبين أن الچين "لاك ز" معبر عنه» 
وبالتالی فإن كبح مقطع دنا" الموضوع بین مواقع 'لوکس پی" جری حثه فی نمط 
خلوى معين وفى لحظة مختارة لدى هذه الحيوانات. ومن أجل تحقیق تطفیر چينى 
جسدى مشروط لدى الفأر» يكفى إذن إحاطة الچين المستهدف» أو مناطق أساسية 
من هذا الچين» بمواقع "لوکس پىی" عن طریق الامتزاج الچينى المتمائل فى خلايا 
E a a N ES‏ 

8 الممتزجة چينياء ولكن القادرة على التدخل فى تعبير الچين» فإن هذا 
الأخير ذاته محاط بمواقع "لوکس پى". وعلى هذا النحو فإنه عن طريق التعبير 
الچینی عن 'ریکومبیناز كرى" بطريقة عابرة فى خلايا ٤5‏ المعدلة عن طريق 
الامتزاج الچينى المتماثل» يمكن أن يتم تمييز خلايا قاممت بصورة اختيارية 
باستئصال مسجل الانتخاب. وبالتالى فإن التعديل الچينى الوحيد الموجود فى خلايا 
58 هذه یتمثل فی إدخال موقعین من مواقع 'لوکس پی" فی الچين المستهدف»› حيث 
إن من الجلى أن هذين الموقعين موضوعان بطريقة لا تخل بأى حال بتعبير الچين. 
ويتم بعد ذلك تحديد فئران تحمل هذا التعديل انطلاقا من هذه الخلايا؛ء وهى تقده 
نمطا ظاهریا (فینوتیپ) للنمط الوحشی» لأن الچين نشيط دائمًا. ويتم بعد ذلك 
تزويجها بفئران محولة چينيا معبرة عن ال'ريكومبيناز كرى-إر”" داخل الخلايا 
المستهدفة» بفضل مثير نشيط بصورة انتخابية داخل هذه الخلايا. وكبح التسلسلات 
الموجودة بين مواقع "لوکس پى" يمكن إذن حثه عن طريق مجرد علاج الحيوانات 
بالتامو كسيفين. ولا تتعرض الچينات الأخرى داخل هذه الخلايا لأى تعديل. وداخل 
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الخلايا حيث يكون "كرى-إر”" غير المعبر عنه» من الجلى أننا لن نجد أى تعديل 


Souris de type 


ج ~¬ @ ت 
- € 


Souris mutée (contröle spatio tempore) 


O- r. د‎ 


inducteur 
CREE CS 
)٥( الشكل‎ 
التطفير الچينى الجسدى‎ 


وعلى هذا النحوء توجد الأدوات التى تسمح بصورة نوعية بإلغاء چين معين 
فى لحظة مختارة. كما أن للفئران المحولة چینيا 'کری-إر”' 'R۸ع-۵إC‏ فائدة 
كبرى فيما يتعلق بتحقيق سيطرة مكانية-زمانية على تعبیر چين غريب. وبالفعل 
ته باخام اسر اة ممافة للك المسشتخدمة أعاذه اة لجن لاك 0 من 
الممكن الحث بصورة نوعية لتعبیر چين غريب من أجل دراسة وظيفته. ومن 
الممكن كذلك حث التعبير الخاص بچين سُمى فى سلالة خلوية محددة»ء وبالتالى 
الكبح بصورة نوعية للأنماط الخلوية لدى الفأرء من أجل دراسة الدور الفسيولوچى 
ل ومن جهة أخرى فإنه باستقراء تعبير مسجل 
فى لحظة معينةء من الممكن تتبُع السلالات المتحدرة من خلية فى مجرى النموء 
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أ صُنع نسب خلوی. وأخيرًا فبإحاطة چین غریب بمواقع 'لوکس پى" يغدو من 
الممكن أن نقوم» بمحض إرادتناء بإلغاء تعبير هذا الچين. 


Souris wvecun oie tort ETRE 


و 


پت د 2 یوي دہ م موي مو 


الشكل ٦(‏ 
تطفير الچينى الجسدى المشروط المسيطر عليه بطريقة مكانية-زمانية 


خلاصة 


فى الوقت الحاضر» يملك العلماء إذن تحت تصرفهم عددا من الأدوات من 
أجل تعدیل چينوم الفأر» عن طريق التطویر الچينى "الكلاسيكى"٠.‏ عن طريق 
الإلغاء المستهدف للچين» ومؤخرًا جدا عن طريق التطفير الچينى الجسدى 
المشروط. وهذه التقنيات بالغة التعقيد وباهظة التكلفةء غير أن لها تطبيقات بالغفة 
الأهمية. ولنلاحظ مع هذا القيود الرئيسية المرتبطة باستخدام الفأر من أجل تحقيق 
نماذج حيوانية للأمراض البشرية. والواقع أن النمط الظاهرى الذى نحصل عليه 
بعد إلغاء جين ليس بالضرورة مطابقا للمرض الچينى البشرى المناظر. وقد يكون 
هذا مرتبطا بطرق كيميائية حيوية مختلفة بين النوعين» أو بحشو وظيفى أكثر 
أهمية لدى الفأر منها لدى الإنسان. وبالإضافة إلى هذا فإن بعض طرق وضع 
الإشارات «٥نادءااه«عاء‏ قد تكون غائبة أو مختلفة من نوع إلى آخر. ونظرًا لأن 
تنظيم المخ ليس متطابقا لدى الفأر والإنسانء فإن النتائج الناشئة عن دراسات 
أجريت لدى الفأر لن تكون قابلة للنقل مباشرة إلى الإنسان. وأخيرًا فنظرا إلى أن 
مدة حياة الفأر أقصر كثيرًا من مدة حياة الإنسانء فإن الفأر ليس» بوجه عام» 
النموذج الأقفضل لدراسة الأمراض الانحلالية sع۷ناهإ6مé6ع6ل.‏ كذلك فإن تقنيات 
التحويل الچينى تخضع لقيود جوهرية. وبالفعل فإن التسلسلات المشفرة للچين 
تكون مستخدمة بوجه عام» ومستنسخة إلى أسفل منطقة مثيرة ومن هنا فإن بض 
عناصر التعبير الچينى تكون غائبةء مما يفضى إلى مستويات أو جوانب لاتعبير 
مختلفة عن تلك الخاصة بالچين الداخلى. كما أن موقع اندماج التحویل الچينى يمكن 
أن یحث تعديلات لتعبیر الچين الغريب. 


وفى أكثر من دراسة لوظيفة الچينات» ولتنظيم تعبيرهاء ولتكوين نماذج 

حيوانية لأمراض بشريةء تكون للتحويل الچينى تطبيقات أخرى»› خاصة إنتاج 

جزيئات ذات أهمية بيولوچية. وفى هذه الحالة» تستخدم عادة كائنات حية أكبر من 

الفأرء› سبيل المثال النعجةء أو الأرنب أو البقرة. هذا فان التطفير الچينى 
و كر و وم 
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المستهدف للچينات ليس قابلا للتحقيق فى الوقت الحالى لدى هذه الحيوانات» حيث 
إن تقنیات الامتزاج الچينى المتمائل فى الخلايا الجزعية غير متوفرة. كما ستكون 
لتقنيات التطفير الچينى المستخدمة لدى الفأر تطبيقات مثيرة فى العلاج الچينى. 
وبالفعل فإن من المتوقع إحلال الچينات المطفرة» أو توجيه تعبير التحويل الچينسى» 
فى الخلايا الجسمانية الناقصة المأخوذة من أمراض» وإعادة حقنهاء بعد التعديل 
الچينى» فى هؤ لاء المرضى. وبالتالى فإن التحويل الوراثىء والتعمديل الورائیء 
والچينوم الوظيفى يجب أن تكون لها ثمار إيجابية عديدة للصحة البشرية. وحيث 
إن هذه التقنيات أكثر من واعدة جدا فإنها يجب أن تقدم الآن أدلتها بشأن الفعاليية 
فى الأجل الطويل وعدم إلحاق الأضرار مطلقا بالبشر. 
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¢« 1 * بنات ود ىة ق4(" 
بقلم: لوی-ماری أودبین 
Louis-Marie HOUDEBINE‏ 


جعلتنا اكتشافات الخمسين عامًا السابقة نعتاد فكرة أن الحياة ليست سوى 
مجموع من التفاعلات الفيزيائية-الكيميائية التى تجرى داخل نطاقات مُخكمة 
الحدود» وهى الخلايا. وهذہ التأثیرات تخدٹھها بجانب کبیر منها پروتينات 
(إنزيمات» عوامل دمويةء» هرمونات»› اکا ا إلخ.). وتتألف پروتينات كل 
الكائنات الحية من نفس الأحماض الأمينية العشرين المتجمعة بعضها وراء بععمض 
لتشكل سلاسل ذات أطوال مختلفة جدا. ویمكن آن تحتوی الپروتينات على بععمض 
الوحدات وحتى بضعة آلاف من الوحدات الأمينية. وعدد التوافيق النظرية 
للأحماض الأمينية العشرين كبير جدا ولا يمثل مجموع البروتينات الموجودة سوى 
ما قل فن هه اتور وط اا ا و لوو ا ا 
مباشرًا بتسلسل الأحماض الأمينية ولكن بطريقة بالغة التعقيد. والسلاسل التى تشكل 
البروتينات تلتوى بطرق عديدة يحددها تسلسل الأحماض الأمينية. وهذه الالتواءات 
تشكل المواقع النشيطة للبروتينات. 

وقد ترافق اكتشاف الپروتينات باتضاح وجود جزيىء موجود فى كل 
مكان فى الكائنات الحية: حمض ديوكسى ريبو نيوكلييك عل1عه'! 
éiqueاdé6soxyribonuc‏ أو "دنا" 0×4 الذى يحتوى على المعلومات الوراثية. 


(٤۲)نص‏ المحاضرة رقم ۳۰ التی ألقیت فى إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ۳۰ يناير .٠٠٠٠‏ 
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ويتألف هذا الجزئ من رابطة من الفوسفات والديوكسى ريبوز عء0طاآار0xءdé‏ 
تكون معلقة عليها أربع أبنية تسمى قواعد ءعءهط ويُرمز إليها بحروف .۸۲6٣‏ 

وقد أوضحت ملاحظات كثيرة أن الچين تقوم بتكوينه منطقة من سلسلة "دنا" 
وأن الچين يتطابق بصورة أساسية مع پروتين. وسمحت دراسات تصنيفية بإثبات 
أن تعاقب القواعد داخل چين يحدد بصورة مباشرة تسلسل الأحماض الأمينية 
للپروتين المناظر وفقا لشفرة شاملة: الشفرة الچيئية. وعلى هذا النحو تحدد ثلاث 
قواعد متعاقبة أى حمض أمينى يجب أن يشارك فى تكوين الپروتين. 


وبالتالى يمكن النظر إلى "دنا" على أنه بنك معلومات تستخدمه الخلية حسب 
حاجاتها من الپروتينات. وتتكون نسخة من چين فی شكل حمض ريبونيوكلييك 
الساعى acide ribonucاéicque messager‏ 'رنا المرسال" PRN A۸۳‏ بناء علی 
طلب الخلية ويجرى فك شفرتها من أجل تركيب الپروتين المناظر. وهذه الحقائق 
الثابتة منذ حوالى أربعين عامًا حددت بالفعل كل مبداً الهندسة الوراثية. وبالفعل»› 
إذا كانت الرسائل الچينية التى يحتوى عليها "دنا" غير محددة إلا بتعاقب القواعد 
الأربعة فإانه يجب أن يكون ممكنا تعديل هذه الرسائل بل حتى إعادة خلقها بمجرد 
أن نملك ناصية كيمياء "دنا" والواقع أن التقنيات الأساسية التى تسمح بتطويع "دنا" 
على هذا النحو جرى تحديدها منذ ما يزيد الان قليلا على عشرين عامَا وولدت 
معها الهندسة الوراثية التى صارت من الآن فصاعدا أداة واسعة الاستخدام للغايية 
فی معامل عديدة. 

ومن المسلم به أنه توجد استمرارية صارمة بين المادة غير المنظمة التشى 
سبقت الانفجار العظيم عط عاط منذ خمسة عشر مليار عام والمادة البالغة التنظيم 
التى تؤلف الكائنات الحية التى ظهرت على الأرض منذ أربعة مليارات عام. 
وتمثل المعادن حالة من التعقيد المتوسط. 

والكائنات الحية هى بدورها ذات تعقيد بالغ التغير يزداد من البكتريات إلى 
الثدييات وإلى الإنسان مرورا بالخمائر والنباتات. وبصورة منطقية للغاية» نكتشف 
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أن الكائنات الحية الأكثر تعقيدا هى تلك التى لها العدد الأكبر من الچينات. وهكذا 
فإن للبکتریات من ۲٠۰‏ إلی ٠۰۰٤۰‏ چين» والخمائر حوالى ٠٠٠٠٠‏ وأحد أصغر 
الحيوانات المعروفة بفصيلة النيما تودا (الخيطيات) ١1۹۰۹ء‏ والنباتات حوالى 
٠‏ والإنسان حوالى ٠٠٠٠٠٠‏ (وسوف يعرف الرقم القريب من الحقيقة فى 
غضون عام .)۲٠٠١‏ وهذه المعطيات كاشفة بصورة خاصة للطريقة التى جرى 
بها التطور من أجل نشوء الأنواع المختلفة. والواقع أن الثدييات أكثر تعقيدا بكثير 
من البکتریات غير أنها لا تزيد عليها مع هذا إلا بخمسين ضغعفا من الچينات. 
ويعرف علماء البیولوچيا بالفعل أن الچينات» والپروتينات» والجزيئات» التى تنشاأً 
منها قادرة على التفاعل بطريقة متزايدة التعقيد كلما صار الكائن الحى ذاته أكشثر 
تطورًا. وبالتالى فإن تعقيد الكائن الحى ينشاً على الأقل من توافيق متزايدة التعقيد 
للجزيئات يؤلفها بقدر ما ينشأً من تراكم معلومات چينية أولية. 


من الجينات إلى الهندسة الوراثية 

لهذه الوقائع تأثير مباشر وعميق على الخبرات التى تنطوى عليها الهندسة 
الوراثية. وتسمح التقنیات الراهنة عملیا e٤۸۲‏ ]1٥ں‏ بفصل أی چين مهما کان 
ودراسة بنيتهء وتعديلهء وإعادة إدخاله فى خلية أو كائن حى. وهذه العملية الأخيرة 
من العمليات الأكثر أساسية. وبالفعل فإن الچين يمكن تشبيهه بشريط ممغنط. 
فكلاهما يحتويان على رسائل خطية مشفرة وسهلة التغيير. وهذه الرسائل هى فى 
حد ذاتها خامدة. وليست لها أهمية إلا بالنواتج الناشئة عنها: صورة أو صوت فى 
حالة» پروتين فى حالة أخرى. وعلى كل حال يوجد اختلاف جوهرى بين هذين 
النظامين؛ قارئ الشريط الممغنط .لا مبال بالرسالة التى يفك شفرتھا ولیس هذا هو 
الحال فى أغلب الأحيان بالنسبة للچينات إلى حد أن الپروتينات يمكن أن تؤثر على 
الخلية أو على الكائن الحى بكامله اللذين يقوم بتركيبهما. 


ویمکن تشبيه الچين إلى حد ما بكمبيوتر صغير يحتوى على رسالة محددة. 
وبالتالی فإن إدخال چین معزول فی خلیة ومن باب أولی اإہزعااه؟ ھ فی کائن حی 
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بأكمله يعيد ربط الكمبيو تر الصغير بشبكة من الكمبيوترات الصغيرة المترابطة 
والمتفاعلة بالفعل. ومتل هذا الدخول يمكنه أن يقوم بتخصيب الشبكة بطريقة متسقة 
أو على العكس أن يقوم بإيقاع الفوضى بعمق فى أدائها. 


وتقنية نقل الچينات/" ‰6 transgene‏ عملیة تتمثل فی إضافة چين غريب 
(أجنبی) إعع” 6)4 إلى كائن حى محدد بكامله (نباتات أو حيوانات) أو فى إحلال 
چين آخر محل أحد چيناته. ومن الواضح تماما أنه فى هذه الحالة أو الأخرىء» لا 
يمكن أن تكون نتائج نقل الچينات متوقعة سلفا بصورة كاملة مثلما تكون معروفة 
خصائص الچين الغريب (الأجنبى) والپروتين المناظر. وبالتالى فإن نقل الچينات 
هو فی جوهره عودة إلى المعقد e×ءامصهء‏ اه» حیث إن فصل چین ودراسته فی 
المختبر ۷)١‏ 1 يمثلان على العكس دراسة اختزالية بصورة مقصودة. وبالتالى 
فإن النتائج المنطقية لنقل الچينات بصورة قبلية اهام ۾ تكون بصورة لا يمكسن 
تفاديها غير معروفة جزئيا. والحقيقة أن إدارة المعقد الذى تمثله الزراعة وتربية 
NG O E E E E‏ 
الچینی كلاسيكا فى كشف النتائج البيولوچية المهمة (التكاثرء مقاومة الأمراض» 
..إلخ) التى تظهر بصورة عفوية لدى بعض الأفراد عشوائيا من إعادة توزيع 
الچينات عند التكاثر الجنسى والطفرات الناتجة عن أخطاء فى نسخ 'دنا". والحقيقة 
أن التناسل الممتاز للأقراد المحبوّين بصفات بيولوچية جذابة يقود بالتدريج إلى 
تأسيس السلالات أو الأعراق. وهذه الطريقة فى الانتخاب أثبتت أهميتها إلى حد 
كبير ونحن نستفيد منها بشدة. ويمتل الانتخاب الكلاسيكى على كل حال عملية 
تتحقق فى أكثر الأحيان بصورة عشوائية. وبالفعل فإن القائم بالانتخاب لا يعرف 
فى أكثر الأحيان شيئا عن الچينات التى انتخبها ولا عن نتائجها الفردية. إن النتيجة 
العامة وحدها تؤخذ عادة فى الاعتبار. ويتمتثل تبديل الكرموزومات فى الخلآيِا 


(*) seغمععءمهع]‏ (نقل أو تقنية نقل الچينات): تقنية للبیولوچيا الجزيئية هدفها تحویل چينوم كائن حى 
متلق بإضافة چين إليه أو إحلاله فيه. (المترجم) 
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الرأشيمية ١اه"‏ نص مع فى إعادة توزیع چينات القرابة بطريقة عشوائية. وهذا ما 
يفسر كون أطفال نفس الزوجين مختلفين. ويتعلق تبديل كرموزوماات القرابة 
رصن طا من ا تل جات عند مكحف واا كان اتات کين 
له فائدة بيولوچية متوقعة يترافق بصورة لا يمكن تفاديها مع الانتخاب المشترك 
لخنات متخاررة غير هترو فة ل كرون انها كسة دا وغل هذا التحو فان 
ثيرانا» وذكور خنازير» ..إلخ» محتفظ بها كفحول إللتعمشير] نظرًا لاحتمالاتما 
الوراثية المفيدة يتضح أحيانا فى الاستعمال أنها تحمل كذلك چينا ضارا تماما 
بالنسبة للتربية. وبالتالى يجب القضاء على هذه الفحول وأحيانا ليس بدون أن يجلب 
هذا خسائر مالية كبيرة. ويصح الشيء نفسه على الانتخاب النباتى. 

ویتفادی نقل الچينات» بصورة جوهريةء جز ءا مهما من هذه النتائج غير 
المتوقعة. ذلك أن نقل الچينات الذى يمثله له نتائج متوقعة بجانبها الأكبرء بقدر ما 
تکون صفات الچين الغريب نفسها معروفة. ومن جهة أخرى فإن نقل الچينات لا 
يتطابق إلا مع تعدیل چين وحيد للكائن الحى. وبالتالى فإن تقل الچينات منظورا 
ليه على هذا النحو يكون من حيث المبداً أقل عشوائية من الانتخاب الكلاسيكى. 
ومع أخذ كل شيء فى الاعتبارء فإن الطفرات التى يتم الحصول عليها عن طريق 
نقل الچينات ليست بصورة عامة أكثر تعقيدا من تلك التى تحدثها الآليات الطبيعية 
فى كل دورة للتكاثر. وإدارة الكائنات الحية المحولة چينيا يمكن بالتالى أن تستلهه 
إدارة الكائنات الحية التى يحدتها الانتخاب الكلاسيكى . 


تقنيات نقل الچينات 


لیس نقل چين معزول إلى كائن حى ظاهرة عفوية إلا بصورة استتنائية. 
وإذا لم يكن هذا هو الحالء ما كان من الممكن أن تكون وحدة الأنواع واقعا حيث 
إن الكائنات الحية تكون فى أغلب الأحيان فى اتصال مباشر مع "دنا" الأنواع 
الأخرى. والفيروسات التى لا تتألف إلا من بضعة چينات مرتبطة بپروتينات لها 
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قدرة استثنائية على النفاذ إلى داخل الخلايا. وهذه العملية التى نسميها عدوى تعد 
أساسية بالنسبة للقيروس الذى يجب حتَمًا أن يستخدم الآلية الخلوية التى حرم منها 
لکی ينسخ نفسه. وبالتالی يحتاج إدخال الچين الغريب المخصص للحصول كائنات 
حية محولة چينيا إلى طرق تجريبية متباينة. ويتمتل الأكثر استخدامًا لسدى 
الحیوانات فی إجراء حقن صغیر ١٥0])اءعز”اهإءنص‏ مباشر للچجين المعزول فى 
محلول داخل نواة أو ستيوپلازم جنين فى طور خلية. وفى نسبة صغيرة من 
الحالات (فى حدود )١‏ سوف يندمج الچين الغريب فى "دنا" الجنين وينتقل على 
هذا النحو إلى الخلايا المتحدرة منه ثم إلى ذريته. 

وهذه الطريقة لا يمكن تطبيقها على النباتات. وهناك تقنيتان يجرى 
استخدامهما فى أكثر الأحيان فى هذه الحالة. وتتمثل إحداهما فى إدخال الچين 
الغريب فى ناقل للعدوى مأخوذ من بكتريا. وتنفذ هذه البكتريا بسهولة إلى داخل 
الخلية النباتية وتندمج فى 'دنا" الخاص بها. ويجرى استخدام الطريقة الأخرى 
للنباتات التى لا تستطيع الاستفادة بناقل العدوى. وهى تتمثل فى الإدخال بالقوة 
لميكروبيلات ءع11ااهإءزص معدنية مغلفة ب 'دنا" يحتوى على الچين الغريب فى 
الخلايا النباتية عن طريق القذف بسرعة عالية. وفى كل من الحالتين» يجب أن يعقب 
نقل الچين تجديد كامل لنبات انطلاقا من خلية تكون قد تعرضت للتعديل الچينى. 

وإضافة چين هى العملية الأكثر بساطة كما أنها الأكثر تطبيقا بكثير. وينعقد 
الأمل كذلك بشدة على الإحلال الخاص لچين. فهو يسمح فى التطبیق بإحلال چين 
فی کائن حى محل چين خامد (وهذا الأخیر يعود إذن إلى إلغاء چين من الكائن 
الحی بالانتخاب) أو محل چين نشيط آخر. وهذه العملية ليست ممكنة فى الواقع إلا 
عند الحيوانات (والكائنات الحية الدقيقة). وهى تعنى فى الواقع أن ادنا" الغريب 
الذی یحتوی على چين الإحلال يتعرف بصورة نوعية جدا على الچين المستهدف 
حتی یستطیع أن يحل محله عن طريق عملية امتزاج حا recombinaison‏ 


)٦(‏ sonنeombinaم‌r‏ (الامتزاج الچينى): امتزاج الچينات مؤديًا إلى أن تظهر فى السلالة سمات لم تكن 
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متماثل. وهذه العملية لا تن ع فى نهاية المطاف بالنجاح إلا إذا استطاعت الخلية 
التى حدث فيها الإحلال أن تنتج کائنا حیا بكامله. وهذا التجدد المعتاد بصورة 
شائعة للغاية لدى عدد كبير من النباتات صعب بصورة خاصة لدى الحيوانات. 
وفى التطبيق فإن الخلية الحيوانية المعدلة يجب أن تكون خلية جنين مبكر النضج 
قادرة» حالما يتم إدخالها فى جنين مضيف مبكر النضج» على المشاركة فى تطور 
الكائن الحى إلى أن يتم نقل الطفرة إلى السلالة. وهذه الطريقة الشاقة مستخدمة منذ 
أكثر من عشرة أعوام ولكن» لأسباب تقنيةء لدى الفأر فقط. وبالتالى فإن إحلال 
الچين عن طريق إعادة ترتيب مماثلة جرى تخصيصه خلال عقد من الأعوام لهذا 
النوع وحده. 

وهناك نهج آخر بالغ الإغراء يمكن من حيث المبداً أن يستند إلى تقنية 
استنساخ الحيوانات. وتتمثل هذه التقنية التى تم ضبطها منذ حوالى خمسة عشر 
عامًا فى إعادة تشكيل المعادل لجنين بإدخال مجموع الحيوانات المتحدرة من نفس 
الجزع (الساآة) kعءماء‏ المزدوج لكرموزومات خلية فى بويضة أنثوية غير 
ناضجة ovocyte‏ مستأصلة النواة قبل كل شيء. وخلال وقت طويل لم يكن هذا 
ا إلا انطلاقا من خلايا جنينية غير متمايزة (كاملة القدره ۷( (totipotentes‏ 
وغيز مزروعة. وقد سمحت تحسينات تقنية ضئيلة بالحصول على مستتسخات 
065ا النعاج انطلاقا من خلايا جنينية مزروعة كاملة القدرة (قبل ولادة النعجة 
دوللی راا( بعام) ثم ثہ انطلاقا من خلايا جنينية ءء اا٤‏ متمايزة وأخيرا من خلايا 
بالغة. وقد أجريت هذه التجارب بصورة أساسية لمحاولة تبسيط تقنية نقل الچينات. 
وبالفعل فإن من الممكن من حيث المبدأً نقل چينات غريبة إلى داخل خلايا 
مزروعة تستخدم بعد ذلك من أجل إيجاد حيوانات تصير محولة چينيا. وعلى هذا 
النحو فإن إضافة چينات توجت 2 (ولادة پوللى 9 بعد ولادة دوللى بعام 

موجودة مجتمعة لدى الوالدين. (المترجم) 

(۷) ip0tenاها‏ (كامل القدرة): وصف لخلايا جنيئية غير متمايزة بعد قادرة على أن تتطور إلى كائن حى 


بكامله» مثلا: المشيج (خلية تناسلية جنسية). (المترجم) 
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واحد. وفی عام ٩۱۹۹ء‏ أمكن الحصول على إحلال چينات لدى النعاج عن طريق 
وق خرى تبط اضافة جات على سا اللخر رصان لحكل نات مكنا 
لدى الحيوانات المجترة الأليفة ومن المرجح جدا لدى أنواع أخرى فى المستقبل. 


وأجزاء "دنا" التى جرى استخدامها من أجل نقل الچينات مصنوعة بصورة 
عامة فى المختبر من أجل توجيه التعبير )۸( pressin>ء‌‏ للچين الغريب (الأجنبى) 
بصورة خاصة إلى داخل نسيج بعينه. والمعرفة المحدودة التى نملكها فى الحقيقة 
بنمط أداء الچينات ماتزال لا تسمح إلا بنهج تجريبى عuيا٣امصء‏ عقلانضى فى 
تكوين الچينات الغريبة (الأجنبية) المقبلة. وهناك منجزات سريعة أخيرة فى هذا 
المجال تدعنا نتوقع فى مستقبل قريب جدا سيطرة مرأضية على أداء الچينات 
الغريبة فى معظم الحالات. 


تطبيقات تقنية نقل الچينات 

منذ بدایاته لدی الحیوانات فی ۱۹۸۱ ثم فی ۹۸۳ لدى النباتات» كان 
يجرى تعريف تقنية نقل الچينات عءغ”ععءمهع] قبل كل شيء على أنها أداة بحث. 
والواقع أن إضافة أو سحب معلومة چينية فى كائن حى بكامله أداة لا مناص منها 
لتحديد الآليات الجزيئية التی تسیطر على آداء الچينات ودور الچينات ذاتها فى 
التعبير الچينى عن الوظائف البيولوچية. والواقع أن التحديد المنهجى والمكثف 
لچينات بعض الكائنات الحية عن طريق التحديد الكامل لترتيب تسلسلات "دن" 
الخاص بها سوف يعقبه منطقیا استخدام أكثف لنقل الچينات لدى بعض الكائنات 
الحية النموذجية مثل الفأر والتبغ. 


(۲۸) «i0ویe‌rمp×ء‏ (التعبیر الچینی): مجموع عملیات نقل چين إلى داخل "رنا" ويتجسد هذا الأخير فسى 
پروتین. (المترجم) 
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والحقيقة أن السيطرة على الحیاۃ ۷۲ہ سل التی يمثلها نقل الچينات جعلت 
تطبيقات جديدة ممكنة فى مجال الطب وعلم الزراعة. كما أن دراسة الأمراض 
البشرية لا يمكن أن تستغنى عن نماذج حيوانية. والنماذج الملائمة الناتجة عن 
الطفرات العفوية نادرة. وفى أفضل الأحوالء يمكن الحصول على نماذج ثمينة 
بصورة خاصة عن طريق إضافة أو إحلال چينات. والفأر على وجه الخضصوص 
هو المطلوب بسبب التكلفة الضئيلة لاستخدامه. وهناك أنواع أخرى تكون 
ضرورية أحيانا لأسباب شتى» وهذه على وجه الخصوص حالة الجُرذ» والأرنب» 
والخنزير» والرئيسات ‏ ءاةص نام غير البشرية. وفى الآونة الأخيرة صار هذا 
النهج التجريبى أبسط وأكثر فائدة كإمكانية كامنة فى أعقاب تحسين تقنيات نقل 
الچينات. 

وقد ظلت الحيوانات والنباتات منذ أزمنة سحيقة مصدر المواد التى حبتها 
الطبيعة بخصائص صيدلانية. وهذه المواد لم تکن» فی السابق» پروتينات إلا 
بصورة نادرة. وإلى عهد قريب فى الواقع» كان عدد صغير نسبيا من الپروتينات 
معروفا وكان قلة منها فقط هى التى يمكن استخلاصها ليتناولها الإنسان. كانت هذه 
حالة إنسولين الخنزير لعلاج مرضى السكر. وتقدم الهندسة الوراثية الإمكانية 
للاستحضار بالفعل لأی پروتين مهما كان بوفرة عن طريق نقل الپروتين المناظر 
إلى داخل بكتريات» أو خمائر» أو نباتات» أو حيوانات. ويأتى إنسولين وهرمون 
النمو البشرى من الآن فصاعذا بصورة أساسية من بكتريات ممتزجة چينيا. كما 
جرى الحصول على عشرات عديدة من البروثينات ذات الأهمية الصيدلانية انطلاقا 
من لبن الحيوانات أو من النباتات المحولة چينيا. ومن المتوقع أن يوضع أول 
پروتين مستخلص على هذا النحو من اللبن فى الأسواق فى عام .۲٠٠١‏ وسوف 
تعقب مواد أخرى كثيرة ويمكن أن نعتبر أن فرعا جديا من الصناعة الصيدلانية 
قد نشاً. 


)١(‏ sعام«ذعم‏ (الرئيسات): رتبة من الثدييات البشرية وغير البشرية. (المترجم) 
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ويمكن أن يلعب نقل الچينات دورًا حاسمًا فى مجال تطعيمات الأعضاء. 
ويموت عدة آلاف شخص كل عام فى فرنسا بسبب نقص الطعم البشرى. والواققع 
أن استحالة العلاج القائمة والتى سوف تستمر وقتا طويلا دون شك فى هذا الموقف 
أبرزت فكرة قديمة بالفعل. إن بعض أعضاء أو خلايا الحيوانات وبصورة خاصة 
أعضاء أو خلايا الخنزير من المحتمل أن يكون من الممكن استخدامها بدلا من 
المواد البشرية. والواقع آن الرفض العنيف للغاية للأعضاء الحيوانية منع 
التطعيمات غير البشرية ءع؟؟ءإعهم ×6‏ إلى الآن من أن تصير واقعًا. وقد جرى 
تحقيق نجاحات جزئية ولكن فعلية حقا فى العقد الأخير من القرن العشرين. فقلوب 
وکلی الخنازیر المعالجة چینیا التی تؤوی چينات قادرة على كبح جهاز المتمم 
émentاomp‏ ا البشرى المسئول عن الرفض البالغ الحدة للعناصر الغريبة 
(الأجنبية) استطاعت أن تظل باقيةء ومندمجةء خلال عدة أسابيع بعد أن جرى 
تطعيمها من قرود. 

وتبقى عقبات كثيرةء تشمل مجال معرفة آليات الرفض» ينبغى اجتيازها 
بحيث يصير الطعم غير البشرى واقعا طبيا. وعلى كل حال فإن الطعم غير 
البشرى يمكن فى المستقبل أن يخص الخلايا الأكثر خضوعا للرفض أكثر من 
الأعضاء. والإثبات الحديث لواقع أن الخلايا الجنينية البشرية يمكن أن تتمايز فى 
المختبر إلى خلايا جزعية للأعضاء يدعنا نعتقد أن الخلايا البشرية المعدة بهذه 
الطريقة قد تستخدم فى المستقبل بدلا من مثيلاتها ذات الأصل الخنزيرى. ويدفع 
الموقف الراهن إلى أن نتصور أن الطعم غير البشرى أو الطعم انطلاقا من الخلايا 
البشرية المتمايزة قد يجرى الاحتفاظ بها كوسيلة علاجية حالة بحالة حسب 
المشکلات التی ينبغی حلها. إن نقل چينات إلى داخل خلايا أو عن طريق تقنية نقل 
الچينات قد يسمح للخلايا الخنزيرية ليس فقط بتقبلها بصورة أفضل بل أيضا بجلب 
fes )١ (‏ refعxéno:‏ التطعيمات من مصدر حيوانى غير بشرى مزروعة فى الإنسان. (المترجم) 

)١(‏ اémenاmpدهء‏ (المتمم): مادة معقدة مكونة من پروتينات عديدة موجودة فى المصل ويستقر فى 


الأجسام المضادة. (المترجم) 
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ee م‎ 


پروتینات ذات مفعول علاجی. وبالتالی فقد یتحقق علاج چینی فى نفس الوقت مع 
علاج خلوی. 

وتبدأً التطبيقات الزراعية لنقل الچينات فى أن تكون بالغة الأهمية»ء فيما 
يتعلق بالنباتات. وهى» لأسباب تقنيةء ناشئة منذ وقت قصير جدا لدى الحيوانات. 
ويسمح نقل الچينات فى حالات بعينها بمنح النباتات والحيوانات مقاومة ضد 
الأمراض. ويتجسد هذا أو سوف يتجسد فى أدنى استخدام للمبيدات الحشرية 
والمضادات الحيوية وكذلك فى تبسيط لمهمة المزارعين ومربى الماشية. ومقاومة 
الحيوانات للأمراض التى صارت على هذا النحو قابلة للنقل چينيا أمامها من جهمة 
أخرى كل فرص الحد من معاناة الحيوانات» والسماح باستهلاك لحوم أكثر صحيةء 


وإنقاص تواتر أمراض الزونوز sعوهم0مع,("‏ 


وعلى هذا النحو فإن الخنازير التجريبية المحولة چينيا ترفض أقل ملين من 
الفوسفات فى البيئة. وهناك نباتات محولة چينيا جرى تصميمها بصورة خاصة 
بحيث تحبس بعض الإيونات المعدنية السامة الموجودة بصورة عفوية فى التربة أو 
المتولدة فى أعقاب نشاط صناعى. 

كما جرى الحصول عن طريق نقل الچينات على نباتات قادرة على أن تنمو 
فى تربات مالحة وقلوية غير صالحة للزراعة. ويسمح هذا بالتطلع إلى غزو 
أراض جديدة. 

والتعديل الطوعى لتركيب النباتات والحيوانات عن طريق تقنية نقل الچينات 
يمكن أن يسمح بأن يقَدّم للمستهلكين أغذية أغنى بالعناصر الأساسية بل حتى أطيب 
مذاقا. وهناك مثال بليغ هو الأرز الذهبى اللون القادر على أن يجلب المزيد من 
فيتامين [ أ ] لأربعمائة مليون من الكائنات البشرية الذين يفتقرون إليه ويكونون 


(۳۲) 200 (زونوز): مرض حیوانی ينتقل بالعدوى إلى الإنسان. (المترجم) 
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سهددين تان ضر وا غفا وكذلك من الحديد لأربعة مليارات من الأشخاص الذين 
يعانون نقص التغذية. ولابد من القیام بنقل چينات عديدة لتحقيق هذه الغاية. 


كما أن من المتوقع إجراء تحسينات شتى للمنتجات الحيوانية. وهى تتعلق 
بتر کیب اللبن› والدهون› والهيكل العظمى› والصوف»› ..إلخ. 


ومن المفيد أن نذكر أيضا أن النباتات التى هى الآن المصدر للجزيئات غير 
المخصصة للتغذية البشرية أو الحيوانية سوف يجرى بصورة متزايدة ترويضها 
لتفيد كقاعدة لتصنيع اللدائن المتحللة بيولوچيا sعاطةلةإعمله1طاء‏ والوقودء ..إلخ» 
كما أن نقل الچينات يمكن أن يقدم فى بعض الحالات حلولا فريدة أو أصلية 


ومرأضية للغاية. 


المشكلات التى يطرحها نقل الجينات 

والواقع أن نقل الچينات بُنظر إليه بصورة خاصة من حيث تطبيقاته 
الهامشية جدا ولكن المذهلة فى مجال التغذية البشرية. والكائنات الحية المعدلة چينيا 
organismes génétiquement modifiés‏ لها سمعة سيئة جدا. وهذا الواققع لا 
ينفك يدهش غالبية علماء البيولوچيا الذين يعتبرون أن تقنية نقل الچينات المطبقة 
على الغذاء هى بصورة قبلية اهنم ه واحدة من التقنيات الجبارة الأقل خطورة 
لتى اخترعتها البشرية. حقا إن کائنا حیا محولا چينيا هو بحكم التعريف غير 
معروف جزئياء غير أن هذا هو الحال أيضا مع كائن حى يتم الحصول عليه عن 
طريق الانتخاب الكلاسيكى أو مع غذاء مجلوب. ولابد لاختبارات كلاسيكية للسمية 
éاt0xici»‏ والسرطنة éازنصéعهع«ه»‏ والأليرچية (الاستهدافيةء الحساسية) 
éاergéniciااهء‏ مقترنة بقدرة تتجُع 6اطادهة] معقولة من أن تكون قادرة على 
خفض المخاطر إلى مستوى أدنى بكثير من المستوى الخاص بتقنيات كثيرة أخرى 
مقبولة تماما بصورة عامة. ولا جدال فى أن بعض النباتات» محولة وراثيا أم له 
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تطرح مشكلات بيئية لا يمكن تقييم أهميتها بسهولة. والواقع أنه لا يمكن للنماذج 
المعملية إلا بصعوبة أن تأخذ فى اعتبارها بطريقة مُرأضية عوامل ثابتة 
‰5 ص ممم مل المكان والزمان. ويواجه خبراء البیوتکنولوچيا بعض الصعوبات 
فى تصور كيف يمكن لأعمالهم فى مجال الأجرونوميا أن تقلل الضحايا بمقدار 
عشرة أمثال أو مائة أمثال ضحايا السيارات. والتحفظات الراهنة لدى المستهلكين 
ليست على كل حال غير مفهومة. ذلك أن كل مستحدث يخيف. والإدانات الراهنة 
للكائنات الحية المعدلة وراثيا تشبه تلك التى أثارتها اللقاحات منذ قرن. صحيح أن 
التضليل الإعلامى الذى وصل إلى مستوى غير مألوف لم يقم إلا بتغذية التشويش. 
والواقع أن النقاد إزاء الكائنات الحية المعدلة وراثيا مدفوعون فى كثير من الأحيان 
ضد المجتمع الليبرالى السيىء التنظيم أكثر مما ضد التقنية نفسها. كما أن الكائنات 
الحية المعدلة وراثيا تغطى فى الوقت الراهن تكاليفها. صحيح أن استخدامها لا 
ينبغى أن يسقط تحت سلطة الشركات التى تحتفظ باحتكارات فعلية. ويبين الحصول 
على الأرز الذهبى اللون الذى يموله الاتحاد الأوروپى ومؤسسة روكيفيلر أن 
الموقف أكثر انفتاحًا وتتوعا بكثير مما يدعى البعض. كما أن تحفظات البلدان 
الغنية إزاء الكائنات الحية المعدلة وراثيا لا تشاطر فيها تلك البلدان التى تعانى 
نقصنًا غذائيا. ويستهلك الصينيون أو يستخدمون فى الواقع سبعة نباتات محولة 
وراثيا. ولا يبدو أن هذه الزراعات تحدث بلا ضوابط. والواقع أن المزارعين 
الصينين يستندون إلى نتائج التجارب التى أجريت فى البلدان المتقدمة وخاصة فى 
الولايات المتحدة. ولا يمكن لمستقبل الزراعة أن يرتكز على عودة إلى التقنيات 
القديمةء تماما كما أن الطب التقليدى لا يمكن أن يكون علاجًا لبعض انحرافات 
التطبيقات الطبية الحديتة. ويبدو معقول للتقنيات الأجرونومية الحديثةء بما 
فى ذلك تقنية نقل الچينات» أكثر ملاءمة. وإزاء الطلب المتزايد من المستهلكين 
البشرء يدعو مبدأً الاحتياط إلى أن نضع تحت تصرفنا كل تقنيات نقسل الچينات 
للوصول إلى الحد الأمثل بالمنتجات النباتية والحيوانيةء مع احتمال عدم استخدامها 
إذا تبين أنه توجد بدائل حالة بحالة فعالة بنفس القدر. 
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ونقل الچينات مطبقا على النوع البشرى ممكن من حيث المبدأً. فكل العالم أو 
كله تقريبًا يتفق على اعتبار أن مثل هذه العملية لا ينبغى أن تقتضى أى مخاطرة تقنية 
ولا تتعلق إلا بأنشطة علاجية. والشرط الأول غير مستوف فى واقع الأمر غير أننا 
يمكن أن نتصور أن هذا سيكون هو الحال ذات يوم. والعلاجات الچينية الرشيمية 
eاrminaمع‏ لا يمكن أن تتعلق بصورة معقولة إلا باحلال الچينات المسئولة عن 
الأمراض البشرية بمثيلاتها غير المطفورة éانا"..‏ وهذا النوع من العملية صعب› 
ومن المحتمل أن يبقى صعبًاء وينبغى أن تقترن بضوابط صارمة لضمان أن التعسديل 
الوراثى المحث هو بالضبط نفس التعديل الذى توقعناه. وهذا النهج العلاجى قد يدخل 
فى تنافس مباشر مع تصنيف الأجنة التى تحمل الچينات المعيبة. وهناك مجال واسع 
لاعتقاد أن الحل الثانى سوف يبدو فى أغلب الأحيان أنه المرأضى أكثر. 

والحقيقة أن تعديل الميراث الچينى لكائن بشرى غير مخصص بصورة 
صارمة لإحلال چين سليم محل چين معيب يبدو من الصعب توقعه بلا مخاطرة. 
وتبدو إضافة چين» لمنح مقاومة إزاء مرض معد» مغرية للوهلة الأولى. فلا أحد 
ا او ی ا را 
والنباتات لا يعود كذلك من أجل النوع البشرى. ومن المعقول إجراء نقل الچينات 
القابلة للرجوع. ولا يبدو هذا كاقيًا لتبرير استخدام هذه التقنية من أجل النوع البشرى. 

وربما ستجد الأجيال التى سوف تأتى بعدنا من المشروع والمأمول تعمديل 
الميراث الچينى البشرى لشتى آنواع الأسباب المعقولة. وفى الواقع يمكن على 
سبيل المثال أن نأمل فى أن تكون الكائنات البشرية أهداً وأقل شراسة تجاه نظائر هم 
أو بصورة أكثر تواضعا فى أن يتمتعوا بشيخوخة مريحة بيولوچيا. وليس من 
المؤكد فى شيء أن نقل الچينات يستطيع» فى أفضل الأحوال» أن يأتى بحل 
لمشكلات معقدة إلى هذا الحد. ومهما يكن من شيء فلا شك فى أنه سيكون من 
الغرور أن نقوم بالإدانة سلفا لقرارات ذريتتا. ويكفيناء فى الواقع» أن نكون 
متوافقين تماما مع اقتتاعاتتا الراهنة. فهى تبين لنا دون إبهام أن نقل الچينات لا 
يجب تطبيقه على النوع البشرى. 
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الرهانات الأخلاقية 
لعلم الوراثة"" 
بقلم : أكسيل كاهان 
Axel KAHN‏ 


ترجمة: خليل كفت 


كان لعلوم الحياة دائمًا صدى فردى واجتماعى وأحيانا سياسى بالغ 
الخصوصية. ذلك أن العالم الحى» الذى ينتمى إليه الإنسان» يُنظر إليه تقليديا على 
أنه يرتبط بالمجال الإلهى. وفضلا عن هذا فإن المذهب الحيوى» وهو نسق فكرى 
ج و ا ا ا ر 
حتى بداية قرنناء باقيا بالتالى خلال قرون عديدة من أعوام نشأة الروح العلمية فى 
أوروبا إلى القرن السابع عشر. 

ن اام ر له ف ر و ع ا 
وتجرده بالتالى من امتياز خلقه على صورة الرب» موجة من الصدمة ماتزال 
نتائجها ملموسة اليوم. والواقع آن الأيديولوچيات الكبرى التى ميزت القرن 
العشرين» وبصورة خاصة الإیوچينية ‏ مصوامئعنه والعنصريةء استعارت 
بكثافة من علم التطور ما بدا لها أنه ذو طابع يعزز أفكارها المسبقة. 


(۳۲۳) نص اا ۱ التی ألقیت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲١‏ يناير .٠٠٠١‏ 

)۳٤(‏ (نسبة إلی) ایو چینیة eصونہ٤عںء‏ أو ایوچينيك ع۹uا«é6عناء:‏ علم وتقنية وسائل تحسين نسل النوع 
البشرى سعيا وراء استحداث صفات إيجابية (الإیوچينيك الإيجابى) أو إزالة الأمراض الوراثية 
(الإیو چينيك السلبى)ء وكلمة sءإمععاع‏ وهى الاسم الإنجليزى لهذا العلم من نحت مؤسسه العالم 


الإنجلیزی فرانسیس جالتون 0۸لھ6 ءciرھا۴ .٠۹١١-۱۸۲۲‏ (المترجم) 
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وعلم الوراثة» أى دراسة القوانين التى تحكم انتقال الصفات الوراثيةء مايزال 
علمًا أحدث حيث إنه» بعد أن نشاً من اعمال جریجور مندل Merde!‏ ۲٥0عGre‏ فی 
٥‏ لم تجر إعادة اكتشافه» بصورة مستقلة عن تلك الأعمال» إلا فى بداية 
القرن العشرين. والحقيقة أن علم الوراثة قام بتعديل مفهوم الأیدیولوچيات ذات 
الجذور الراسخة فى تصوُّر منحرف عن التطور أكثر مما قام بخلقها. ومع ذلك 
فإن هذا العلم» مطبّقا على الإنسان» قد تشبث كهدف له بأن يحدد أصل الصفات 
البشريةء والتشابهات والاختلافات» وانتقالها عبر النسل. ومن المحتمل أن تكون كل 
هذه المسائل هى المسائل التى تطرحها المجتمعات البشرية منذ البدايةء بحيث إن 
علم الوراثة» بعد مفهوم التطور» كان لامناص خلال تاريخ القرن العشرين من أن 
تکون له تأثيرات آكثر من كل علم آخر. والواقع أن الچين سرعان ماصار 
العنصر الأساسى المجسّد للتصورات الحتمية الجبرية القديمة وللبرامج الإیوچينية 
والعنصرية. ومنذ عهود التاريخ السحيقةء يعتبر البشر أن المصير مكتوب. ومع 
علم الوراثةء ألا نقرَ بأنه كان مكتوبًا بلغة الچينات؟ ولهذا جرى فهم الإيوچينيةء أى 
ENT N E O oT‏ 
الهادفة إلى الحد من انتشار الچينات السيئة بين السكان. أما الأعراق كععه» 
منظورٌا إليها مسبقا على أنها أدنى لأنها على مستوى أقل من التطور البشرى» فقد 
جرى تعريفها بنوعيتها الچينية الضعيفة. ويتذكر الجميع الأهوال المرتكبة باسم 
الإیوچينية والعرقية» باسم الچينات! وبعد الحرب كان لا مناص إلى حد كبير من 
أن يؤدى رعب المجتمعات الديمقراطية عند اكتشاف مدى الخسائر التى أحدثتها 
هذه الأیدیولوچيات إلى تحرير العلوم البيولوچية» وبصورة خاصة علم الوراثة» من 
غلافها الأیدیولوچی. 

وتسمح نظرية التطور بتوقع أن تكون للآليات التى تحكم كل الكائنات 
العضوية الحية نفس الطابع» حيث إن كل الكائنات الحية تنشأً من شكل بذاته للحياة 
الأصلية. وهذا هو ما يعزز عالمية الشفرة الچينيةء أئ القواعد التى تسمح بتفسير 
الحا لافطا وى تل الحررك الي كل هاا 
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الجينية. ومنذ 1۹۷۳ انتهى توافر أدوات الهندسة الوراثية إلى إثبات إضافى 
للاستنتاجات المستخلصة من نظرية التطور. ذلك أن کل چين» منتم إلى كائن حسى 
یا كان» يمكن أن يقوم بوظيفته حينما يجرى نقله إلى كائن عضوى حى آخر. 
ویعنی هذا أن من الممکن إخضاع آئ کائن مهما کان چینيًا لشكل البرنامج الچينى 
لكائن حى آخر» ببساطة عن طریق نقل چينات. وبالتالى فإن انفجار منجزات 
البيولوچيا خلال الخمسة والعشرين عامًَا الأخيرة من قرننا هو الذى يجد تصويرًا 
بليغا فى البرامج الچينومية. 


وقبل عامين إلى ثلاثة أعوام» سوف نعرف تسلسل حوالى ثلاثة مليارات 
وأربعمائة ألف حرف تشکل چینومناء أئ جزيئات "دنا" لكروموزوماتنا التى تكون 
الدعامة الجزيئية لچيناتنا التى تبلغ حوالى ثمانين ألف إلى مائة ألف. وتنستج 
الرهانات الأخلاقية لهذه المنجزات العلمية فى آن واحد معا من الطابع الملموس 
لعلم الوراثةء الضحية المثالية لکل أي دیولوچيات الوصىم» وضخامة المعارف 
والأدوات الجديدة المتولدة. وفى زمن الهندسة الوراثية والبرامج الچينومية» توجد 
على المستوی البيولوچى وحدة عميقة للعالم الحى لا يفلت منها عالم الإنسان» الذى 
يمكن الوصول إليه بنفس مناهج الدراسة والتعديل الچينى مثل أى كائن حى آخر› 
حیوانی أو نباتى أو ميكروبى. وبالثالى فإن البحث عن الجوهر البشرى بين 
تعرجات الچينوم محكوم عليه بالإخفاق» منتهيا إلى إنكار نوعية ما هو بشرى. 
والحقيقة أن العالم البيولوچى» مركز عينه على قيام الخلايا بوظائفهاء يخاطر 
بإهمال ما هو أكثر تمييزّا لعملية الأنسنة «٥1اهو”هطء‏ أئ البناء من الخار ج 
للثديى البشرى» لچيناته» ولعالمه الرمزى» والتقافى» ومعارفه» والذى يغنيه الإنسان 
جيلا بعد جيل. وإنما بعد الإشباع بهذا العالم الفكرى الذى خلقه بصورة تصاعدية 
يأخذ الحيوان الرئيس ءاه”نإم فى التأنسن متحولا إلى الإتنسان العاققل 0صهط 


hominisation )(‏ (الأنسنة): تحوٴل حیوان ثدیی رئيس إلى إنسان (ءمعمدهء ”هط = الإنسان العاقل). 
(المترجم) 
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ئامهء. ومع هذا فإن الخصائص البيولوچية للدماغ البشرى» المسجلة فی چيناد 
الإنسان» هى التى تحكم بطبيعة الحال حساسيته إزاء السمات الرمزية» والتقافية»ء 
والتعليمية. وبالمقابل فإن القدرات العقلية للإنسان» المتشكلة على هذا النحو بفعل 
التثاقف ۵٤1٥١‏ uاuاءءه»‏ هى التى تسمح له بالإسهام فى إثراء العالم القشافى 
EIN‏ 
والخطر كبير فى أن كل أولئك المقتنعين بالفعل بأن القدر البشرى محدد 
ببُعده البیولوچى سوف يجدون أنه يعززهم فى أحكامهم المسبقة تقديم معين لبرنامج 
الچينوم البشرى التفسير السريع لعدد من الدراسات الچينيةء وبمصورة 
خاصة تلك التى تستند إلى السلوكيات. E e‏ ا 
EN LEE‏ 
للبيولوجيا الدارونية. ويمكن أن نقرأه فى هذا الكتاب الكبير للإنسان الذى يمظقله 
الچينوم البشرى» كما a‏ أنفسهم باحثون ورايون متهورون أو مشبوهون 
أيديولوجيا يذهبون أحيانا إلى حد تأكيد ذلك. 


وواقع مثل هذا الخطر يجرى توضيحه عمليا كل أسبوع فى المطبوعات 
العلمية والتقرير الذى تستخلصه منها وسائل الإعلام غير المتخصصة. ونعلم 
بالفعل أنها كانت منحصرة»ء محددة النوع» بل حتى مختبرةء باعتبارها چينات الحب 
الأمومى» العنف» حب الاستطلاع الفكرى» الإخلاص الذكورىء» الجنسية المثلية... 
بل حتى الذكاء. والواقع أن الإنجازات الحديثة لعلم الوراثتة والبيولوچيا العمصبية 
رع0اەامسuعم‏ الجزيئية لا تقول شيئًا من هذا القبيل. إن ما يحكم الينات البشرية 
إنما هى اللدونة é6اإناءهام‏ المخيةء أى حساسية مخ الإنسان للانطباعات التى 
يتركها الوسط الاجتماعى الثقافى. فهى بالتالى وسيلة إرخاء شد ملزمة السلوكيات 
الفطرية التى تخضع لها بصرامة الثدييات غير البشرية. وعلى هذا فإن الچينات 
البشرية هى وسيلة الحرية أكثر منها نهايتها. 


)۳١(‏ ناهام (اللدونة): قابلية التشكل. (المترجم) 
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وهذا لا يمنع أن يكون من غير المعقول رفض كل شكل للجبرية الچينية: 
الچينات» وهذا هو تعريفهاء هى حقا محددات sءأ٣۵”نصإع)é6ل‏ لخصائص بيولوچية. 
وواقع أن هذه الأخيرة تتوقف فی کثير من الأحیان على تدخل چينات عديدة 
وتتنوع وفقا لسياق البيئة لا ينتزع شيئا من هذا الواقع الذى يؤسس علم الوراثة. 
وفى الطب» يتجلى ذلك بحكم واقع أن من الممكن أن يصنف كل الأمراض البشرية 
بمقياس واحد. وإلى يسار هذا الأخير توجد الأمراض التى يحددها بصورة كاملة 
قرنتًا افنآ الخينء اذ أن كل شخضن يكون فد ورت جينا مقس أو خينين مدي 
من والديه» بمقتضی نمط التوریث الچينى» سيطور المرض. وهذه هى حالة 
الهيمو فيليا" عiازطمه‏ 6ط و الليفة الكيسية ع0sل1عءوزvمعناص»‏ والتهاب الععضلات 
«myopathie de Duchenne‏ ومرض iiaنجتوj cëJ!.. «chorée Huntington‏ 
وإلى اليمين قليلا من هذا الموضع تأخذ مكانها أمراض تكون معتمدة للغاية على 
إفساد چين» غير أن "انتشارها" أئ هنا الخطر المرتبط بها ليس كليا. وبالتالى فإن' 
أشخاصتًا ورڻوا نسخة من چين مطفور 6اں.. لقابلية الإصابة بسرطان الصدر أو 
سرطان القولون ستكون لديهم فرص بين ٠١‏ و٥۷/‏ للإصابة بهمذين الورمينء 
غير أن بعض الأشخاص سوف ينجون من الإصابة بهما. وإلى اليمين أكثر أيضا 
يوجد عدد من الأمراض الشائعة التی تتحدد جزئيا بالتكوين الچينى» وفى كثير من 
الأحيان بچينات عديدة» ولكن أيضا بجانب كبير جدا منها بعادات الحياة والبيئة. 
ويمكن الاستشهاد هنا بالحساسية لأنواع العمدوى» ولسرطانات عديدة جداء 
وللأمراض القلبية-الوعائية» وتصلب الشرايين»ء وارتفاع ضغط الدم الشريانىء 
والأشكال الشائعة من مرض السكر والسمنة وء من المحتمل» لعدد من الأمراض 
النفسية. وأخيرًّاء وإلى اليمين تماما من مقياسنا نصنف الأمراض التى بدون أساس 
وراثی» قبل كل شيء ذات أصل سى أو عرضى. والتواتر الكبير للأمراض التى 
لها محددات وراثيةء مطلقة أو نسبيةء ماثل فى بدء ازدياد ماسشمى "الطب 
التقديرى"» أو بالأحرىء» إذا استخدمنا تسمية أفضل ملاءمة» الطب التوقعى» وعندما 


hémophilie (YY)‏ هيموفیليا: مرصضص ورائٹی تورذه الأتساءء ويظهر عند الأفراد الذكور› ويرجع إلى تغیر فی 
چين یحمله کروموزوم جنسی» ويتجسد فى عجز الدم عن التجلط. (المترجم) 
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تسمح إمكانية توقع حدوث مرض بتفاديهء أو بالأحرى بتخفيف خطورته»ء فإن متثل 
هذا التوقع الچينى يشكل نجاحًا كبيرًّا للطب. ومع هذا فما أكتر المواقف التى 
مايزال لا يسمح فيها التوقع بالوقاية. ونقيلة هى التهديدات على التوازن 
السیکولوچى للاأشخاص» ومتل هذه التوقعات تصب فى العجز العلاجى وقلما تكون 
لها أهمية طبية. غير أن إمكانية توقع المصير البيولوچى للأفراد له أهمية كبيرة 
بالنسبة لعذد من قطاعات النشاط: التأمين الخاص» الذى قد بكسب من تحديد 
مجمو عات متجانسة من المخاطر التى يمكن إخضاع أفرادها لتعرفات تفاضلية؛ 
اختيار المرشحين لوظيفة بأجر» إذا سمحت الفحوص الچينية بالوصول إلى الحد 
الأمتل بالتلاؤم بين المستخدمين ومنصب العمل؛ القرض البنكى» ..إلخ» إن تعميم 
متل هذه الممارسات» التى لا يمكن إنكار منطقها الاقتصادى» قد ينتهى لا أكثر ولا 
أقل إلى اضطراب فى مجتمعاتتا. والواقع أن الوهم الذى وفقا له يولد كل البشر 
ويبقون متساوين فى الكرامة والحقوق يمكن أن يجرى التخلى عنه لأن الحقوق 
الفعلية للأشخاص لا يمكن أن تكون أكثر من تلك التی تترکھا لهم چيناتهم. 


وبطبيعة الحال فإن تطور الأبحاث فى علم الوراتة البشرية يقدم أدوات 
لفعالية لاشك فيها فى سبيل المواصلة بوسائل أخرى للمشاريع الإیوچينية 
القديمة. وفيما وراء تشخيص ما قبل الولادة للأمراض الوراثية 
البالغة الخطورة؛ يتبين إغراء الإخضاع بصورة عامة للأجنة البشرية تحت 
تصنیف على أساس سمات مميزة أقل پاٹولوچية» بل حتى فسيولوچية كليّا مثل 
الجنس. والمطروح للنقاش هنا هو اللااختزالية الجوهرية للسمات المميزة لكل فرد 
بالإرادة المعيارية لطرف ثالث» وليكن الوالدين. والتحديد المسبق من جانب هذا 
الطرف الثالث لجنس وهيئة طفل من المتوقع أن يولد يمكن حمله بطبيعة الحال إلى 
حده الأقصى باستخدام الاستنساخ البشرى ذى الهدف الإنجابى. 


وكما سبق آن رأينا فإن الإیوچينية فى زمن علم الوراثةء يعود إلى تحسين 
القدرة الوراثية لسلالة بشرية. وألى ذللک الحين تمثلت الو سيلة لذلك فی الانتخاب. 
أما أسطورة وجود إيوچينية إيجابية حددت لنفسها كهدف ليس القضاء على رعايا 
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ذوى ميراث غير مرأض› بل زيادة القدرة الورائية عن طريیق جلب چينات 
مَحَسَنة" فهى قديمة ويبدو حتى أنها اكتسبت اليوم تماسكاء إن لم تكن علمية فعلسى 
الأقل أيديولوچية. وعلى المستوى العلمى فإن من الجلى أن الصفات البشرية علسى 
وجه الدقةء الاستعداد لخلق المعنى» الجمال» الطيبةء غير قابلة للاختزال إلى 
التطويع الفظ لبعض الچينات. ومع هذا فقد كان بوسعنا أن نقراً فى نهاية عام 
٠۹‏ أقلام بعض أبرز المؤلفين والفلاسفة فى هذه اللحظة الإعلان عسن 
سيناريوهات تتوقع مثل هذا التعديل البیوتكنولوچى للإنسان. وعند هذه الدرجة من 
انتشار الأسطورة فإنها تغدو واقعًا اجتماعيا وتهدیدا يديو لوچيا. 


e 


خلاصة 
فى حد ذاته لا يقول علم الوراثة شيئًا جديدًا حول الطبيعة البشرية التى 
ماتزال مضمرة فى نظرية التطور. وبالمقابلء يولد علم الوراثة سلسلة من 
المعطيات والأدوات» المحايدة أخلاقيا فى حد ذاتهاء ولكن التى يغدو احتكارها من 
جانب الأيدیولوچيات القديمة للحتميةء والوصم» والإقصاءء سهلا وخطرًا بصورة 
خاصة. وبهذا المعنى فان على عالم الچينات ۸ء1ء1اéمéع»‏ الواعى للقابلية الخاصة 
لمجاله العلمى للاستعادات الأيديولوچيةء مسئولية عميقة: ليس فقط أن يحقق بأفضل 
ما يمكنه لعلم يشرّف العبقرية البشريةء بل أيضا أن يشارك فى تقديم هذا العلم إلى 
الجمهور» وأن يشرح ماذا يعنى وما هو مشروع أن يجعله يقوله. وبوصفه مواطناء 
سوف يتعين بعد هذا على عالم الچينات أن يوسع عمل الأبحاث والشروح هذا عن 
طريق النضال كمواطن ضد كل محاولات استعباد الإنسان. واذا كان من غير 
المشروع تماما أن نجعل علم الوراثة يقول أننا جميعًا سجناء چيناتناء فإن العلم لم 
يعد يكفى لتبرير ضرورة الحرية. وعند هذه المرحلةء يكون للالتزام طابع آخضر› 
طابع أخلاقى. 
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الباب السادس 


المخء والسلوك» والعواطف 
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الوظائف المخية' 
بقلم مارك جانيرو 
Marc JEANNEROD‏ 


ترجمة: مأحدة الريدى 


يتكون المخ من تجمع الخلايا العصبية (العصبونات) 8١٣٥إuاع".‏ وهو تجمع 
بنيوى ومنظم حيث تتواصل العصبونات حسب أفق محدد. وسوف نفترض فى هذا 
البحث أن الوضلات الأسامية بين العصبونات موضوعة فى أماكنها بشكل سوي 
وأن الآلية التى تؤمن هذا الجزء من النمو تعمل على وجه صحيح» وعملية صنع 
مشتبكات جديدة لا تنتهى على ذلك: إنها سوف تمتد مدى الحياة كلهاء حتى وإن 
كان ذلك بقوة متناقصة. على كل الأحوال فان نشأة المشتبك لا تخص الوصلات 
التى استقرت خلال النمو الجنينى وفى بداية الحياة خارج الرحم. لم يعد يتعلق 
الأمر بخيوط تقطع طريق طويل لتأتى لملاقاة الهدف: يتعلق الأمر بوصلات 
مجاورة تظل مرنة ويمكنها أن نتغير تَبعًَا لحاجتهاء أو تبعا لحركة المرور فى 
المسارات العصبية التى تنتمى إليها هذه المشتبكات. الموضوع يخص تغیرات تظل 
موضعية ولا تؤثر على البناء العام للتجمع. 


مجموعات الخلايا العصبية والخارطة المخية 
إن أعمال الباحثين فى علم الأنسجة فى نهاية القرن التاسع عشر وفى 
مقدمتهم ريمون ييكاجال اهزه٣‏ ر ۸84.0١‏ توصلت إلى وصف الوصلات الأساسية 


.٠٠٠٠١ فبراير‎ ١ نص المحاضرة رقم ۳۲ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ )١( 
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المشتيكات العصبية الخاصة بها. ومن هذه البحوث يظهر عدد معين من المبادئ 
التى يبدو أنها تسيطر على التنظيم المخى. أحد هذه المبادئ يمكن أن يعرف بأن: 
«الذى يتشابه يتلاقى» . ذلك أن العصبونات التى تتلقى نفس المعلومات ومتوصلة 
العصبونات) يتجمع أحدها بجانب الأخر. ومن أوائل التجمعات التى تعرّف عليها 
علماء الأنسجة فى اللحاء المخى هى «الطبقة» الخلوية. كل طبقة لحائية تتشضمن 
خلايا أغلبها من نفس النمط وأيضا ما نعرفه الآن أن لهم وصلات مشتركة. 
والأنماط الخلوية وترتيب الطبقات مشتركة عند عدد كبير من الأنواع لدى الثدييات. 


تتظيم اللحاء×٥۲۲ہء‏ فی شكل طبقات (رقائق) تكون معمارا مر كبا يصلح 
كمرجع لتحديد المناطق اللحائيةء أى مناطق اللحاء التى تتميز بعضها عن السبعض 
الآخر بالسمك النسبى لطبقاتها الخلوية. هذه الأبحاث هى أساس الناتج الأساسى 
لعلوم الأعصاب الحديثة وهو تحقق خريطة للحاء تبعَا للرقائق. والخريطة 
المعروفة والأكثر ا ھی خريطة کربنيان برودهjl Korbinian Brod man‏ 
التى أنشأها منذ مائة عام (شكل )١‏ وهذه الخريطة تحمل أرقامَا مازالت هى 
المرجع حتى الآن. 


شکل (۱) 
وضع خريطة المخ حسب طريقة علم الأنسجة. 
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على اليسار مقطع لمنطقة من اللحاء المخى يظهر تراكب الطبقات 

الخلوية. لاحظ النقلة المفاجئة بين مساحتين لحائيتين» المساحة ٠۸‏ فى 

اليسار والمساحة ١۷‏ فى اليمين» توجد علامة سهم. نرى الطبقات تنقسم 

إلى تقسيمات فر عية لتكوين هيئة نسيجية مختلفة عن المساحة المجاورة. 

على اليمين خريطة نفذها برودمان ۳٣‏ ه8 سنة ۱۹۰۰ على أساس 

طريقة علم الأنسجة. الفص الجبهى يوجد ناحية اليسار والفص القفوى 

ناحية اليمين» فى الرسم الأعلى» منظر جدارى للنصف الكروى للمخ 

والرسم الأسفل منظر داخلى. لاحظ أن المساحات المخية تحمل أرقاَا 

حسب نوع من الترقيم مازال ساريا. 
والأرقام ليست موضوعة بالصدفة: ذلك بأن برودمان كان لديه فكرة مبتكرة جدا 
وهى تنظيم الترقيم بدءًا من مرجع تشريحى ثابت فعليًا لدى كل الشدييات وهو . 
الأخدود المركزى. وعلى ذلك فإن الأرقام الصغيرة مختصة بالمسأحات التى تحيط 
بالتلم المركزى. ويمكننا بذلك مقارنة الخرائط اللحائية لدى أنواع مختلفة من 
الحيوانات»ء وهذا مفيد جدا إذا ما تذكرنا أن جزءا كبيرا من معارفنا عن عمل المخ 
مستقى من الحيوان . 

فى البدايةء عند إنشاء الخرائط الأولى كانت طرق علم الأنسجة تستخدم 

التشكل الخلوى كمرجع وحيد. ولم يكن من الممكن تعريف وظيفة كل منطقة لحائية 
إلا بمقابلتها بمعطيات أخرى. واستمرت لسنين عديدة معطيات المرض هى 
المستخدمة للربط بين محكات علم الأنسجة وأعراض أو عجز تم معاينته فى 
العيادةء وحديثا جدا استخدمت طرق وظيفية (قائمة على أداء الخلايا وليس فقط على 
فا دة تسرب هو ات للا لاحات فين كا نظام اخرف 
لتجمع العصبونات حسب الأيض لديهم أو ترابطاتهم» مثلا. وتم وصف الشعوب 
التى تتقاطع جزئيًا مع التصنيفات السابقة: داخل الطبقة 1۷ فى اللحاء البسصرى 
(مساحة »)۱١‏ مثلاء العصبونات التى تتلقى الجانب الأكبر من الترابطات من عين 
من العينين تتجمع على شكل «وريقات» ذات سيادة بصرية؛ وهذه العصبونات ذاتها 
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تتوز ع حسب تنظيم آخر مرئى بفضل الأثر الأيضى: وهى البلوبس ءط٥اا‏ حيث 
تتجمع العصبونات الحساسة للون. أخيرًاء داخل هذه البناءات يمكن وصف أنماط 
أصغر حجمًاء وهى الأعمدة اللحائية حيث تتجمع العصبونات تبعَا لنمط الاستجابة 
التی تتم ردا على شىء مطرو ح أمام المجال البصری (شکل .)١‏ 


مثال من تحديد التموضع المخى: 
الجهاز الحركى المخى 

من المفهوم طبعَا أن الوصف التشريحى لتنظيم الخلايا ولترابطها لا يمكن 
أن يكفى وحده لفهم وظائف اللحاء المخى. الوظيفة تكمن فى العلاقات بين الأداء 
الداخلى للعضو المخى وما يحدث خارج المخ فى الجسم وفى العالم المحيط. 
ولتعريف هذه العلاقات فإننى سأستخدم كمثال أول وظيفة المناطق المخية التشى 
تتحكم فى تتفيذ الحركات. لاحظ علماء الأعصاب الأوائل أن أعطاب الصف 
الكروى للمخ يمكن أن تنتج اضطرابات فى الحركة (شلل أو تشنجات) فى الجاننب 
المقابل من الجسم وأن تموضع واتساع العطب مشروط بطبوغر افيا الصدع. 


فى جزء من اللحاء تظهر بعض أنماط تصنيف عصبونات اللحاء. هذه 

العصبونات مصفوفة على شكل أعمدة توجه: فى داخل العمود تستجيب 

كل العصبونات المسجلة بشكل انتقائى لتوجه الشىء المرئى. ونفس 

العصبونات مصفوفة أيضا حسب التوصيلات التى تتلقاها من كل عين: 

إنها وريقات السيادة البصرية . ونرى هذه التوصيلات قائمة بدءا من 

وسيط لمسارات الطرق البصرية والجسم الجدارى مكون هو نفسه من 

طبقات متر اكبة. 

وقد بدأ شاركو 14۲٥٥۲‏ بداية من سئة ۱۸۷١‏ فى تجميع ملاحظات متعددة 

سمحت له برسم خريطة مخية للاضطرابات الحركية. ولكن الوصف الدقيق 
للخريطة أتى من مصدر آخر وهو التنبيه الكهربائى المباشر للحاء» أولا لدى الكلب 
ثم لدى القرد وأخيرًّا لدى الإنسان. وقد حدد شارل شرينجتون ءع]إهط٣‏ 
herring‏ بدقة كبيرة لدى القرد» المنطقة الحركية للحاء المقترنة بكل مجموعة 
عضلية. كل النقط التى تنتج استثاراتها حركة موجودة قبل الأخدود المركزى فى 
المنطقة ٤٠‏ لبرودمان» وهو المكان الأساسى لكل ألياف الحزمة الضوئية الهرمية 
الذى يربط اللحاء بالنخاع. وقد تمت تجارب أخرى منذ شرنيجتون أثبتت وجود 
مناطق أخرى بجوار المنطقة الحركية «الأولية» حيث تظهر الحركات بشكل 
مدروس أكثر مما فى المنطقة .٤‏ 


ولدى الإنسان» وجد جراحو المخ حينما راكموا الملاحظات على كثير من 
المرضى خلال العمليات» نفس الطبوغرافيا (شكل ۳) وحالياء حى إذا كانت 
استثارة اللحاء مازالت مستخدمة (إلا أنه يمكن القيام بها والدماغ مغلق بطريقة 
الحث المغناطيسى) توجد طرق أخرى أقل هجومية لدراسة الوظيفة الحركية وهى 
طرق التصور العصبى الوظيفى التى تسمح بمعرفة لدى فرد ما (معاف أو 
ر ا ا کل جر وتك جت غل روا ف و ار 
على عملية أيض مناطق المخ التى تصبح نشطة بالنسبة لنمط معين من الحركات. 
وبفضل طرق إعادة بناء الصور يمكن التركيز على المنطقة اللحائية الوحيدة 
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المسئولة عن حركات الأصابع أو على العكس جعل مجموع المناطق النشطة بادية 
للعيان أثناء إجراء حركة الذراع (فى اللحاء وفى مناطق مخية أخرى مثل المخيخ 
مثلا). وهذه الطريقة تسمح أيضا بدراسة اضطراب الخريطة الوظيفية للجهاز 
الحركى نتيجة صدح» لدى المرضى. يمكن حينئذ أن نلاحظ مع الزمن إعادة 
ن ا 
اللحائية فى النصف الكروى المخى المقابلء الذى لم يكن منوطا به القيام بذلك. 
وإعادة التنظيم هذه تظهر محدودية نظرية تموضع الوظائف المخية. النظرية تعمل 
على توازن ما بين التوصيلات التى نشأت خلال النمو الجنينى وتستمر مادام هذا 
التوازن لم يود صدع ما إلى اضطرابه. 


الترابطات بين المناطق المخية 


يعطينا التموضع المخى صورة فقيرة إلى حد ما للوظائف المخية. لا تتوقف 
للكتابة أو للعب الموسيقى على البيانو. لا يوجد ظرف طبيعى (فيما عدا تجربة 
معملية مثلا) تنشط فيه منطقة واحدة فى المرة الواحدة. إن علماء التشريح فى 
الفترة الكلاسيكية ٠۸٠١(‏ إلى )٠٠٠١‏ ركزوا على خاصية أخرى من خواص 
اللحاء» وهى ألياف الترابط بين الوظائف المخية. ألياف ترابط قصيرة من تلفيفة 
لأخرى وشبكات ترابط من فص لآخر ووصيلات بين النصفين الكرويين» ويمكننا 
أن نقوم بوصف كامل للحاء على أساس الترابط. يجب أن نقارب هذه الأبحاث من 
سياق سيكولوجية الحقبة (وهى الترابطية) حيث كانوا يحاولون أن يفسروا الوظائف 
المركبة (الوظائف المعرفية) بترابط وظائق أساسية. ومن هنا نخطو خطوة من 
الثتظيم المعرقى نحو التنظيم المخى... وكانوا يفسرون بعضص آثار الصدوع الت 
تنسجم مع نظرية التموضع بأنها عدم اتصال» أى قطع ألياف الترابط بين منطقتين. 


إحدى مميزات هذه الحقبة أنهم توصلوا لتصنيف المناطق المخية على أساس 
اتصالاتها. ونميز فى الواقع منذ هذا التاريخ المناطق الأولية»ء وهى تتصل 
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USAHON 


شکل (۳) 
تنظيم اللحاء الحركى 
فى رسم قطعى ر أسى للفص الجبهى رسمت مناطق اللحاء الحركى 
(المنطقة )٤‏ التى تتحكم فى حركية خطوط مختلفة لنصف الجسم فى 
الناحية المقابلة. لاحظ النسبة الضئيلة الممنوحة للأعضاء السفلية وللجذع 


بالنسبة للمناطق التى تتحكم فى حركة الأصابع والوجه والألياف 
الو تة 


مباشرة مع أعضاء الحس أو أعضاء الحركة»ء والمناطق الثانوية» أو المشتركة 
حيث اتصالها لا يأتى سوى من مناطق مخية أخرىء» تتلقى معلومات سبق 
معالجتهاء أى من الدرجة الثانيةء بشكل ما. والمناطق المخية المشتركة تتميز بشكل 
قاطع عن المناطق الأوليةء واتساعها واضح آكثر لدى الإنسان عنه لدى الحيوانات 
الأخرى ونضجها أكثر بطءا من المناطق الأولية؛ وأخيرّاء فإن صدعها يجلب 
قصور ًا من النوع المعرفى. 
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المناطق الترابطية والنشاط المعرفى: 
مثال الفص الجبهى 

ماذا نعرف الآن عن هذه المناطق المشتركة ومساهمتها فى الوظائف 
المعرفية ؟ لمناقشة هذه النقطة فإننی آقترح مثال الفص الجبھی ۴۲٥٣٤۵1‏ عط٥ه![.‏ هذه 
المنطقة من اللحاء تمثل ثلث الكتلة المخية لدی الإنسان. وحتی عام ۱۹۲۰ء كنا 
نعلم أشياء قليلة عن وظيفتها: كانت منطقة صامتة حيث لم يكن أى صدع يجلب 
ا ا هة ا اعا عر اکن غر و ا 
أو الاكتئاب أو على العكس من ذلك الانشراح الشديدء وهناك حالة شهيرة» وهى 
حالة فيناس جاج ععه6 ءهع"1ط۴ التى لفتت الانتباه إلى مجموعة تغيرات السلوك 
التى تكوّن ما نسمية الآن الزملة الجبهية: هذا العامل الجاد المجتهد الذى أصبح بعد 
الحادثة التى تعرض لها غير مسئقر ومزاح» ولم يعد يحترم التسلسل الاجتماعى» 
إلخ. منذ عشر سنوات تقدمت معارفنا عن دور الفص الجبهى فى اتجاهين 
رئيسيين. من ناحية» أتاحت دراسة نشاط عصبونات الفص الجبهى لدى القرد 
الخاضع لمهام معرفية تجزئة هذه المنطقة الشاسعة إلى مناطق متخصصة فى 
وظائف جيدة التعريف: فى بعض هذه المناطق» تنشط العصبونات فى مهام للذاكرة 
قصيرة المدى» مثل تحقيق تتاليات زمنية؛ وفى مناطق أخرىء» تكون جدة الشىء 
المعروض هى التى تثير نشاط العصبونات. أما لدى الإنسان فإن العلماء يحاولون 
باستخدام اختبارات نفسية تكميم هذه الوظائف الأساسية نفسها لدى المرضى 
المصابين بصدوع فى مناطق مختلفة من الفص الجبهى. واختبار برج لندن متلا 
يظهر بشكل جيد الصعوبات لدى المرضى عندما يكون عليهم التخطيط لنشاط فى 
اتجأه هدف محدد. 

من ناحية أخرى فإن أعمال الباحثين فى علم النفس العصبى أتاحت إعادة 
وصف زملة الفص الجبهى فى الإنسان فى مواقف طبيعية ولیس فقط باستخدام 
اختبارات معملية. تقدم للمريض قائمة بمهام مألوفة لإنجازها (الذهاب لشراء جهاز 
تسجيل وإعداد العناصر لعمل تسجيل» أو إعداد فطيرة تفاح) مع إعطاء المريض 
الحد الأدنى من القواعد المطلوب مراعاتها؛ وتدون كل تفاصيل السلوك. المريض 


524 


الجبهى يقع فى أخطاء كثيرة فى التتالى» وينسى المراحل ويخالف القواعد. إنه فى 
تخطيط النشاط إذن» وفى تنظيم السلوك على المدى الطويل» وفى اتخاذ القرار وفى 
حساب المميزات والمضار لهذا الفعل أو ذاك»ء وفى هذه الأشياء كلها يتجلى دور 
الفص الجبهى. ويمكن أن يتبين إلى أى مدى ينعكس اضطراب الإمكاناتء» خلال 
الأمراض التحللية مثلاء على التكيف فى مواقف الحياة اليومية. 

وقد جاء التصوير العصبى عناeعةص!-هإںع"‏ هنا بمساهمة أساسية لأنه 
يمكن أن يستخدم لدى الشخص السوى. يمكن على هذا الأساس تحديد شبكات 
النشاط العصبى ذى العلاقة. بالمهام المعرفية التى تعمل على الذاكرة أو التفكير»ء 
مثلا. وفى حالة التفكير يلاحظ أن الشبكة تختلف باختلاف النموذج المنطقى الذى 
يستخدمه الشخص لحل المشكلة المطروحة»ء بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بحكم 
علاقى بين اقتراحين أو قضايا قياس منطقى» إلخ. نحن بعيدون إذن عن ترابطية 
نهاية القرن التاسع عشر. ما توضحه الأبحاث الحديثة عن الوظائف المعرفيةء أنها 
تضع مجموعات عصبية تتقاطع جزنيًا مع مهام معرفية مختلفة. ويجب بالإضافة 
إلى ذلك تصور أن هذه الشبكات لها بناء دينامى وأنها تتطور كدالة للزمن وأنه من 
خلال المسار العادى للنشاط العقلى (فى الفكر)ء يمر المخ بشكل مستمر بطريقة 
غير محسوسة من شبكة إلى أخرى. 

الازدواجية النصف كروية: المخ المشطور 

الدراسات على الوظائف المعرفية» مثل تلك التى فحصناها بخصوص 
الفص الجبهى تظهر أن نشاط النصفين الكرويين للمخ ليس متماثلا. إن مفهوم 
الازدواجية الوظيفية للنصفين الكرويين آكدها بول بروکا ھ٤80‏ إuنه٣‏ منذ سنة 
.٠‏ لاحظ بروكا أن بعض الصدوع المسئولة عن بعض اضطرابات اللفة 
(الحبسة) مقامها فى الجزء الجبهى من النصف الكروى الأيسر (شكل .)٤‏ هذا 
الاكتشاف أثار عدم التصديق» ولكن الوقائع دامغة: الملاحظات الإكلينيكية للمرضى 
المصابين بصدو ع محددة يسارية أثبتت آراء بروكا تمامًا. فيما بعدء بعد مائة عام 
تالية أتاحت البحوث التشريحية التى استخدم فيها مخ سوى لأشخاص بالغين توفوا 
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لأسباب غير عصبية إثبات أن النصفين الكرويين غير متطابقين. وهناك فروق 
واضحة فى مناطق مخية كثيرة. وأكثر هذه الفروق وضوحا نلاحظها فى منطقة 
تر ابطية موجودة فى الجز ء العلوى للفص الجبهى: هذه المنطقة أكثر اتساعا من 
الناحية اليسرى عنها من الناحية اليمنى. هذه المنطقة تتواعءم مع منطقة حساسة 
حيث يسبب الصدع شکلا نمطبًا من (الأفيزيا) الحبسة (حبسة فر ıiك (Wernicke‏ 


)٤( شکل‎ 


النسخة الأولى من مخ مريض بروكا 
هذا المخ اقتطع فى سنه ٠۸٠١‏ ثم فحص بواسطة الطموغر افيا (تصوير 
شعاعى طبقى) بأشعة إكس فى سنة .۱۹۸٠۰0‏ ويوجد رسم جانبى للنصف 
الكروى الأيسر للمخ أعيد فى الجزء الأسفل (الفص الجبهى فى الشمال). 
الصدع مرئى فى الجزء السفلى والخلفى للفص الجبهى. فى الأعلى» 
مقطع (رقم ۳۷) الذى تحقق بالطموغرافيا (الفص الجبهى فى الأعلى). 
نلاحظ صدعا خطير للجزء الأمامى من الفص الكروى الأيسر للمخ. 
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التصوير العصبى لوظائف اللغة يتيح تفكيك الشبكات المختلفة المتضمنة فى 
فهم الكلمات أو التعبير بها. وشبكة إنتاج الكلمات تتضمن أساسًا منطقة بروكا فى 
الجزء السفلى من الفص الجبهى الأيسرء وهو ما يعتبر تأكيذا لاكتشاف بروكا. إن 
فهم الكلمات المقروءة والكلمات المسموعة ينشط على التوالى المناطق الموجودة فى 
كل من الفص القفو ى اهاإمذءءه ط٠1‏ والفص الصدغى اaاممصع)‏ eطه!‏ الأيسر. 

ويوجد إلى جاتب ملاحظة تأثيرات الصدوع المخية والتصوير العصبى» 
مصدرًا آخر للمعلومات عن الوظائف التكميلية للنصفين الكرويين للمخ: وهى 
التجارب التی حققها روجر سبیری ر٣اعم؟‏ ع٥۸‏ فى بداية الستينيات. لقد طرأت 
لسبيرى فكرة فحص مجموعة من الحالات التى تعيش فى كاليفورنيا والتى 
تعرضت لجراحة استئصال الجسم الصلب للدماغ. والجسم الصلب هو الفاصل 
الضخم (المقرن) الذى يضم آلياف الترابط الموحدة للنصفين الكرويين. وكان حدس 
سبيرى أنه إذا ما وجهنا سؤال إلى نصف كروى واحد فى المرة الواحدة مع 
تخل الر منوف كرون تخت نا وة افر فة الو ات الخاضة ذا ااتخف 
مستقلا عن قدرات النصف المقابل. إن تنظيم الطرق العصبية للدخول والخروج 
يجعل هذه التجربة ممكنة. المرضى الذين يعانون من المخ المشطور أمدونا 
بحصيلة وفيرة من المعطيات تبين أن النصفيين الكرويين لا يؤديان نفس الوظائف 
حتى وإن كانا فى الحالة السوية» واضعين فى الاعتبار كثافة الترابطات التى 
تربطهماء يتعاونان أحدهما مع الآخر ونادرًا ما يعملان بشكل منعزل. من ناحية» 
تؤيد أبحاث سبيرى ومدرسته تفوق النصف الكروى الأيسر فيما يتعلق باللغة. ومن 
ناحية آخرى توضح تلك الأبحاث دور النصف الكروى الأيمن الذى اعتبر طويلا 
وكأنه مسافر صامت. ومن بين وظائف النصف الكروى الأيمن الرئيسية التعرف 
على العواطف والتعبير عنها وتنظيم السلوك فى الفراغ. 
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خلاصة عامة عن الوظائف المخية 

يدين المخ بوظائفه أولا للتنظيم التشريحى. ولكن وجود لدونة فى 
المشتبكات العصبية تسمح بزيادة أو تخفيض مساحة التماس بين العصبونات أو 
حتى خلق تماسات جديدة» تمثل خاصة أخرى من خواصه الأساسية. وهذه اللدونة 
لها دور وظيفى مهم فى سير عملية التعلم التى تقود إلى اكتساب قدرات جديدة. إن 
تطور ترابطات جديدة قد يفسر استعادة العجز عقب الإصابة بصدع مرضى. 

كل تفسير لأداء المخ يجب أن يضع فى الاعتبار وجود علاقات متعددة 
تربطه بباقى الجسم. والجسم» من خلال أعضاء الحس الموضوعة على كل سطحه 
(فى الجلد والشبكية والقوقعة عé6اطعه»ءء...‏ إلخ) ومن خلال النهايات الحساسة 
الموجودة فى الأحشاء يرسل إلى المخ معلومات عن حالة العالم الخارجى 
والداخلى. وفى المقابل يتحكم المخ فى مجموع الكائن» ليس فقط عن طريق الألياف 
العصبية التى تربطه بالعضلات وبالجهاز النمائى ولكن أيضا بواسطة الإشارات 
الكيمائيةء مثل الهرمونات التى يصدرها فى اتجاه الممستقبلات الموضوعة فى 
الأعضاء. وبذلك فإن تأثيرات آتية من باقى الجسم يمكنها أن تغير الحالة المخية 
وتخلق الانفعالات» أو على العكس» يساهم المخ فى تعديل حالة الجسم لكى يعده 
للمجهود أو لإطلاق استجابات الكرب» فى كلمة واحدة لكى يكيّفه لشروط البيئة. 
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الاشارات العصبونية" 
بقلم: فيليب آشر 
Philippe ASCHER‏ 


ترجمة: ماجدة الريدى 


إن مفهوم تكوّن الجهاز العصبى من شبكة عصبية من العصبونات 
)Neurones(‏ مرتبطة بالمشتبكات sعءمهمرء»‏ كان موجودا فى بداية القرن 
العشرين ولكن مقارنته بالاآلة الحاسبة لم تصبح واضحة إلا في عام ١٥۹٠ء‏ وبعد 
E E E CG SC EN DATO OE‏ 
التذكير بأن المخ يقوم بعمل حسابات وأن هذه الحسابات سريعة. وهذا ينبئ بأن 
العصبونات تتبادل إشارات كثيرة وذات انتشار سريع. وقد عرف فى سنة ٠١۹٥۰‏ 
أن إحدى هذه الإشارات هى النشاط الكامن» أى آنها إشارة كهربائية» ونحن نشك 
فى وجود إشارات أخرى تسمح بالعمليات الحسابية. ولكن هذه الإشارات غير 
معروفة جيدا ونحن نجهل البناء الدرى الذى يولدها. وبعد خمسين عاما تالية ملئت 
هذه الثغرات» وفى البحث الآتى سوف أتناول التقدم الذى تم فى تحليل الإشارات 
مع محاولة وضع ثلاث نقاط أساسية. 

الإشارات السريعة (النشاط الكامن والمشتبكات الكامنة والمستقبلات الكامنة) 
تم اليوم تحديدها وهى أكثر عددا وأكثر تنوعا مما كان متوقعاء ولكن يتم الآن 
إحصاؤها. إنها تتضمن كل البروتينات الغلافية الخاصة» والقنوات الأيونية حيث 
إنها مرحلة معروفة وقد بدأنا فى فهم بنائها. 


(۲) نص المحاضرة رقم ۳۳ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۲ فبراير .٠٠٠٠‏ 
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إن فهم العمليات الحسابية التى تقوم بها العصبونات يجب أن يسضع فى 
الاعتبار هندسة العصبون»ء وخاصة عدم تجانس توزيع القفوات الأيونية على 
وا الخر تة اة 

التزود بالقنوات الأيونية للعصبون أو للمشتبك يتغير تبعا للنشاط: تتميز 
الضنر نات ال كات دو 


الإشارات الكهربائية السريعة 
النشاط الكامن 

يقوم المخ بالعمليات الأساسية فى أزمنة تحسب بالمللى ثانية. هذا المقياس 
هو الذى يتيح سرعة الحسابات «التكاملية». وهو لا يمكن استخدامه إلا لأن الجهاز 
العصبى يمتلك إشارات قصيرة حيث الأكثر تميزّا هو النشاط الكامن. 

ويمكن إرجاع أول شك فى وجود هذه الإشارات إلى نهاية القرن السابع 
عشر» وذلك خلال المناظرة بين جلفانى 1”صد۷آد6 وفولتا a)آاہ۷‏ عن تفسیير تجارب 
جلفانى لتقلص عضلات الضفدعة. وتحدد سنة ۲٠٠١‏ الذكرى المئوية الثانية لنشر 
وصف فولتا لصناعة «البطارية الفولتية». إن النجاح العلمى والتقنى الكبير الذى 
يمثله اختراع البطارية أدى غالبًا إلى اعتبار أن فولتا قد كسب فى المناظرة مع 
جلفانی. ولکن» وکما ذکرنا بیکولینی 0"ذاهءء۴ فإن نجاح فولتا لا يعنى نهاية 
فرض جلفانىء حيث يفترض وجود «كهرباء حيوائية» متراكمة فى الخلايا 
و«متحررة» من قبل بعض المثيرات. فى تجارب جلفانى تدخل الكهرباء بالطبع 
کمئیں وکاستجابة قی الوقت نفصهء وان قولتا محقًا قی إظهارہ آن المثیں۔الهربائی 
الذى كان يستخدمة فى «تجارب البلكون» لم يكن من أصل حيوانى (شكل .)١‏ 
ولكن جلفانى كان محقا باقتراحه وجود «كهرباء حيوانية». النشاط الكامن 
والمشتبكات الكامنة هما مظاهر لهذه الكهرباء» وصفتهما سوف تترقى خلال 
الخمسين عامًا التالية حتى اللحظة التى» بفضل إلكترود داخل الخلاياء سوف يتم 
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أخير ّا و صفهما o‏ صحیحاً. و النشاط الكامن نحددذ کاشار ة كل أو ۷ نسیء» من 
حدود ۷" 100 مدتها تقاس بالمللى ثانية. ويظهر حينما يفك استقطاب الخلية فيما 
بعد ما يسمى «بالعتبة»» وباضافة إشارات ذات سعة أصغر» متدرجة»ء يمكن أن 
تكون مانعة للاستقطاب (مثيرات) أو مستقطبة أقصى استقطاب (مثبطات). ينظر 
الى العصبون «کمکمل» قادر علی عمل الناتج (الجبرى) للكومونات المتدرجة. ادا 
سمحت هذه الإضافة للغلاف الكامن بالوصول إلى عتبة النشاط الكامن فاإنها تستتار 


ت ٠‏ چو سے 
E‏ 
MF‏ 

کے 
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a 


e 
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شکل (۱) 


منزل جلفانی» سبتمبر ۱۷۸٩‏ 
الضفادع مشبوكة فى درابزين من الحديد بمشابك حديدية كانت مصنوعة 
- بلا شك - من البرونز . التماس بين المعدنين كان يبين فرقا كامنا وكان 
السبب فى استثارة الأعصاب و (أو) العضلات.. 
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من وصف النشاط الكامن إلى توصيف القنوات الأيونية الحساسة للكمون 


إن المساهمة العظمى لباحثى الخمسينيات (هودكين ”i)علم8‏ وهكسلى 
رعا×8u‏ خاصة) كانت فى إظهار أن النشاط الكامن يتضمن «تغيير ّا فى المواصلة 
الكهربائية»: تحت تأثير عدم الاستقطاب يعدل غلاف العصبون من قابليته 
لامتصاص الأيونات ويدع بعضها يمر بشكل اختيارى. يوجد نوعان من المواصلة 
الكهربائية متسلسلان. الأول عبارة عن إزدياد المواصلة الكهربائية للأيونات ١a‏ 
التى تحرك حلقة ارتجاع إيجابية (دخول أيونات Na‏ بعد استقطابها للخليةء يزيد من 
المواصلة الكهربائية ل "a‏ وهكذا). والتغير الثانى هو زيادة فى المواصلة 
الكهربائية للأيونات ء وفى هذه المرة تكون الحلقة الاسترجاعية سلبية: خروج 
الأيونات K‏ تتجة نحو مقاومة عدم الاستقطاب الذى ولد هذه الزيادة (شكل .)١‏ هذا 
الوصف يتيح التوصيف الكمى لجذور النشاط الكامن وانتشاره» ولكن الدعامة 
الفيزيائية لتغير المواصلة الكهربائية تظل غير معروفة. ونحن نقتنع بأن الأيونات 
لا تخترق الأغلفة إلا من خلال البروتينات وليس من خلال الشحوم» ولكن كيف 
يتسنى لنا أن نعرف ما إذا كانت البروتينات ناقلات أم قنوات؟ إن نمو علم الوراثة 
الذرى وتقنيات م٣هاء-طءه٣‏ سوف يظهران بطريقة ناجعة أن انتقال الأيونات 
المسئولة عن النشاط الكامن يتم خلال قنوات أيونية تعرف اليوم مراحلها الأولى»› 
وقد بدأنا فى فهم بنائها ثلاثى الأبعاد. 

بعض الصور توضح مراحل هذا التطور. والشكل ۳ يوضح تسجيلا تم 
الحصول عليه باستخدام طريقة مصهاء-۸ءtدو٥‏ التى اخترعاها نهير Neher‏ 
وساكمان "2"١‏ )هS‏ فى نهاية السبعينيات. حيث ترى انفتاح القنوات الفردية فى 
قطعة من غلاف خيط عضلى. وواقعة أن التيار له شدة متطابقة فى كل الحالات 
تدل على أنه يؤثر على ذرة واحدة. وواقعة أن التيار يقاس ب هم تظهر أن هذه 
الذرة تسمح بنقل عدة ملايين من الأيونات فى المللى ثانية: وهذا ممكن من خلال 
مسام « قناة مائية» ولن يكون ذلك كذلك لو كان يتوجب على الناقل ذهاب”عودة 
من ناحية إلى أخرى من الغلاف. 
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نظرتنا هذه للقنوات الأيونية رضيت طويلا بالتخطيطات التى يعد أشهرها 
بلاشك تخطیطات کلای أر مستر ونج Amstrong‏ اا الذی آعاد تجميعها فی 
مقال سنة ۱۹۹۲ فى مجلة (sسع۷iعR‏ اهءiعامزورط٥)‏ فى باب عروض الحقبة 
«البطولية»» حيث كان يعرض لمفاهيمه عن مرشحات الاختيار (التى تميز 
الأيونات التى تسمح بالمرور والتى لا تسمح) والعناصر التى تتحكم فى إغلاق 
وفتح القنوات: «باب» مسئول عن الفتح «وكرة» مربوطة فى «سلسلة» تقوم فى 
بعض القنوات بإغلاق القناة بعد فتحهاء مشابك مشحونة حيث يؤدى تحركها فى 
المجال الكهربائى إلى فتح القنوات بعدم الاستقطاب. هذه التخطيطات استبدلت فسى 
البداية معطيات من البيولوجيا الدرية التى حددت المشبك والكرةء ثم حددت فئ سنة 
۸ صورة الرسم المتبلور لبناء القناة × التى تم الحصول عليهامن قبل 
مجمو عة ماكينون c1 110١‏ .۸ بداية من أول قناة متبلورة قناة 4ءK.‏ القناة 
تتضمن على السطح الداخلى ممر» حيث تدخل الأيونات فى الحالة المائية ومرشح 
ضيق لا يمكن للأيونات أن تعبره إلا فى الحالة الجافة (الخالية من الماء). 
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إننا ندين بفهمنا لميكانزمات النشاط الكامن إلى بحوث كل من هودكن 

وهكسلى على المحور العصبى لكلمار اةاة). إن تنشيط موصاتين 

كهر بائيتين بعدم الاستقطاب يحرك حلقتين استرجاعيتين متعارضتين . 

دائرة استرجاعية إيجابية: إن عدم استقطاب الغلاف يزيد من القابلية 

للتوصيل الكهربائى لدى أيونات × ؛ وهذا يؤدى إلى دخول ۸a‏ فى 

الخلية وإذن عدم استقطاب. إذا استمر هذا المسار وحده لا يتوقف إلا إذا 

دی عدم الاستقطاب بالغلاف إلى توازن كامن قى أيونات ۾×. 

دائرة استرجاعية سلبية: إن عدم استقطاب الغلاف يزيد من قابلية 

التوصیل الکھربائی للأیونات ‏ مما یتنج عنه ×ںاfگم‏ للأیونات × وإذن 

الاستقطاب الأقصى للغلاف. هذه العملية تتعارض تماما مع العمليية 

السابقة (وإذن فى بداية النشاط الكامن) إذا لم يكن «متأخرا»: فهو لا يبدا 

إلا إذا كان النشاط الكامن قد بدأء وبهذا سوف يساهم فى إتمام النشاط 

الكامن باعادة استقطاب الخلية. 

وعلى ذلك فإن الكروكى المرسومة لى فى ركن من مفرش المائدة فى 

السبعينيات نجد أنها توقعت بطريقة مدهشةء المعطيات الشديدة للبيولوجيا الذرية 
والبيولوجيا البنائية. 


O-.82 jıM-Ca?” 
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شکل (۳) 
قنوات K‏ الحساسة ل ه٥‏ داخل الخلية 
التيارات العابرة للقنوان الأيونية الفردية المسجلة فى البتش المرفوع على 
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ألياف عضلية مخططة على كمون إيجابى. الأيونات × العابرة للقناة تعطى 
فرصة لتيار خارج (متجة نحو الأعلى) حينما ينوع تركيز ه4٥‏ على السطح 
عدد القنوات ومدتها تزيد. احتمال فتح القناة يزيد كدالة ل ه٣.‏ 


الإشار ات المتدر جه و الإشار ات الدورد به 


ذا كان تفاط الكامن أكر الإارات فت فاظن فهى أن الخ وو اقة 
أنه «كل أو لا شىء» لا تسمح له بأن يكون مستخدمًا فى العمليات الحسابية التى 
تضمن الجمع والطرح والضرب والتكامل . 

نفس آلات التقنيات التى أتاحت فهم النشاط الكامن وأدت إلى التعرف على 
البروتين الذى يبنى هذا النشاط تم تطبيقها فى تحليل الإشارات الأخرى»ء وبالذات 
E E Ela NaN CS O‏ 
الميكروسكوبية الإلكترونيةء فى النهايات ما قبل المشتبكيةء وجود الحويصلات 
المشتبكية (مليئة بالناقلات العصبية) ومن الناحية الأخرى من الثغفرة المشتبكية 
نلاحظ غالبا سمك يترجم وجود تركيبات ماكروذر”ية» تنتظم حول البروتين 
(مستقبلات) سوف تتركز عليها الموصلات العصبية. ووصول الحركة الكامنة يثير 
انفجار (عءه)رءه×ع) الانتفاخات المشتبكية. الموصل العصبى ينتشر خلال مساحة 
مشتبكية فی حدود ۲۰۰ ۸ أنجستروم لكى يثبّت على مستقبلات ما بعد المشتبكات 
ويبداً فى فتح القنوات الأيونية فى المستقبلات. وتبعا للاختيار الأيونى لهذه القنوات 
فقد يؤدى هذا إما إلى عمليات استقطاب (وخلق إذن مثير مشتبكى كامن) وإما إلسى 
استقطاب أقصی (وإذن مثبط مشتبكی كامن). إن عصبونا ما قد يتلقى عدة عشرات 
من الآلاف من التماس المشتبكى» والعملية الحسابية الأساسية لديه عبارة عن 
إجراء المجموع الجبرى لآثار عدم الاستقطاب والاستقطاب الفائق. 


مستقبلات الموصلات العصبية ذات الأثر السريع (أسيتيل كولين وحامض 
جاما أمينو بيتوريك وجليسين وجلوتامیت و۸1۴... إلخ) تم استنساخها تقريبًَا. لا 
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يوجد منها ما أصبح متبلورًّاء ولكننا نعلم أن الأمر يتعلق ب مالتيمير (بينتامير أو 
تيترامير). وقناتها تشبه القنوات الاأيونية المفتوحة للتغير الكامن. وهى تختلف عن 
هذه الأخيرة من حيث إن «الأبواب» التى تتحكم فى فتح القنوات محكومة برابطة 
الموصلات العصبية وليس بما هو كامن. وفى بعض المستقبلات مع ذلك» يوجد 
تحكم مزدو ج. وهى خاصة حالة مستقبلات الجلوتاميت المسماة »N"×04«‏ التى 
لا تتفتح إلا إذا تحقق شرطان متزامنان: رابطة الجلوتاميت وعدم الاستقطاب» وهذه 
الأخيرة لها أثر نقل إيون ع" من القناةء وهذا الإيون يتجه للتثبت على الكومونات 
السلبية. 

إن عدد القنوات الأيونية المستنسخة ازداد بسرعة شديدة (إنه يعد الآن 
بالمئات) ولكنه بطريقه إلى التوازن حاليًا: ولا يوجد عمليًا تغير فى التوصيل 
الكهر بائى» يحدده أخصائى الفسيولوجيا الكهربائيةء يمكن مواجهته بمرشح للاختبار 
أو أكثر فى مرحلة معروفة. 


الإشارات الدورية تستخدم هى أيضا قنوات أيونية 


الإصدارات الإيقاعية للنشاط الكامن المتضمن فى كير من الظواهر 
الفسيولوجية أو المرضية ‏ مثل حالة النوم» (التى نعرف منذ زمن بعيد أن 
التحركات الشكلية للعصبونات المخية «تؤشر» لمختلف حالات النوم)؛ وحالة 
الأنشطة الحركية الإيقاعية كالمشى والسباحة والتنفس؛ وحالة البؤر الصرعية. 
وفيما وراء ذلك فإن الدور المسند للتذبذب فى نشاط المخ ينمو بانتظام. 

وآليات التذبذب فى الغلاف الكامن فى غاية التنو ع» بعضها يتضمن خواص 
مرتبطة بعصبون واحد» وبعضها الأخر مرتبط بتفاعلات العصبونات فى «دائرة 
متذبذبة». وفى حالة التذبذبات المرتبطة بإيقاعات النوم» فإن أحد العناصر 
الأساسية للإيقاع هو اشتراك قناتين أيونيتين» [١‏ وم[ فى نفس العصبون التابع 
للمهادء وهما القناتان المستنسختان سنة 1۹۹۸. وفى حالة تذبذبات كثيرة والتشى 
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تطلق أنشطة حركيةء فان زوجًا آخر من القنوات يتدخل: قناةَ ممسققبلة NMD4‏ 
والتى تبلغ حساسيتها للكمون أنها من الممكن أن تطلق سير عملية عدم 
الاستقطاب المجددء وقناة × منشطة ب ه٥‏ داخل الخلية» هى أساس لسير عملية 
استرجاعية سلبية (شكل٤).‏ 


Active 
[Ca '} أ‎ (co) 
4 Mg” block oS 
۸ ۲ Vv 8 1 
1 NMDA 4A 8 {Mg block 
7 
 k(Ca) 4(Ca J; 
Silent 


شکل )٤(‏ 
رسم بیانی لنموذج مصغر لنشوء النشاط الإیقاعی بتنشيط المستقبلات 5۸ ×١‏ 


الدائرة الصغيرة اليسرى توضح الأثر الكامن على القفوات ::M5۸‏ 
عدم الاستقطاب يرفع الكتلة ع مما يفتح القنوات ويزيد من الاستقطاب 
(الحلقة الاسترجاعية الإيجابية). الدائرة الكبيرة توضح الآثار المرتبطة 
بتغير التركيزات داخل الخلايا لل و٤:‏ دخول ال ه٤‏ يزيد عندما يؤدى 
عدم الاستقطاب إلى فتح القنوات N2۸‏ المسامية لل .٤4‏ ولكن عندما 
يصبح تركيز ال ه٥‏ داخل الخلية مرتفعاء فإنها تطلق فتح قنوات ) 
الحساسة لل ه٤‏ (شكل )١‏ وهذا يعيد استقطاب الخلية. وإعادة 
الإستقطاب هذه تقفل قنوات N١24۸‏ و(الدائرة الصغيرة ناحية اليمين) 
الحلقة الاسترجاعية تقوم بدور الآن لتزيد من إعادة الاستقطاب. 
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يمكن للزوائد العصبية أن تضخم المشتبكات الكامنة ويمكن أيضا أن تحس 
إأمكانات كامنة للحركة 


النموذج الأقدم للعصبون الذى يسمى أحيانا integrate and fire‏ («تكامىل 
وشحن») يتميز بوجود منطقتين للكمون: منطقة موجودة تحت العتبة حيث يتم 
مجمو ع المداخل» ومنطقة فوق العتبة حيث يوجد إصدار للحركة الكامنة «كل أو لا 
شىء». وناتج جمع المشتبكات الكامنة يتوقف ليس فقط على سعتها وإنما أيضا 
على حركيتها (انطلاق سريع ومسار أبطأ) والفروق الزمنية التى تتتابع بها 
الرسائل. المسار يرتبط بدوره بعدة قياسات (مقاومة الدخول للخلية وحركية العلاقة 
بين الموصل والمستقبل والمحاولات الأولى للنمذجة) ولكن أيضا لهندسة العصبون. 


وبداية من سنوات الخمسينيات كان قد تم التحقق من أن استقبال الإشارات 
EE‏ لدى الفقريات تتم التقربات المشتبكية على الجسم 
والزوائد العصبية فى حين أن الحركة الكامنة تولد فى نقطة بداية ال ع0× 
(مخروط أكسونى) وكانوا قد لاحظوا مبكرا المشكلة التى يطرحها التكامل على 
مستوى المخروط الأكسونى» للإشارات المتلقاة من أفرع الزوائد الأكثر بعدا 
(شكل :)١‏ هذه الإشارات كان يجب أن تكون منخفضة بشكل كبير بين الزوائد 
والمحور العصبى بحيث لم يكن مفهومًا الدور الفسيولوجى الذى تلعبه. وخلال 
السنوات الأخيرة تم حل المشكلة بتوضيح أن الزوائد لديها قنوات eS‏ 
وليست (أو نادرا) ما تكون سلبية. المشتبك الكامن غير المستقطب (المثير) يمكن 
أن يتضخم بوجود تيارات نشطة (تيارات 4 وتيارات )٤٥4‏ ؛ ويمكن أيضا أن 
يخفض أو يختصر بتيارات أخرى حساسة لكمون (تيارات *× وتيارات ۾1) وييدو 
من الضرورى الآن إنشاء حسابات «موضعية» لتطور التيارات. وبالإضافة إلى 
ذلك» فإن الزوائد قادرة على تنمية كمونات الحركةء مما يحل مشكلة نقل الرسائل 
الآتية من مناطق الزوائد الأكثر بعدا. وأخيرا فانه فى كثير من العصبونات تعتير 
الزوائد مركز لكمونات حركة «أنتيدروميك» التى تنتشر Ts‏ 
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مغتصبة «قانون الاستقطاب الديناميكى» ذلك القانون الذى يجعل كمون الحركة لا 
يمكن أن ينتشر» فى الظروف الفسيولوجية»ء إلا فى اتجاه «أورثودروميك» (الزوائد 
تخو هرن حاف ار ااا ا ا کے الوت ا 
المنشطة إلى نشاطها آدی إلى إرسال نشاط کامن. 


RG 


زوائد شجرية لاثنين من العصبونات الأكثر دراسة فى الجهاز العصبى المركزى 
للفقريات: خلية هرمية من القشرة المخية على اليسار؛ وخلية 
عزہi)اPu‏ فى المخيخ» على اليمين . 


اللدونة المشتبكية. التحقق من التطابق 
الجهاز العصبى لدن. وقد تمت المحاولات الأولى لتفسير هذه اللدونة 
بطرق بحث خلوية من قبل عالم النفس دونالد هب bطعء8‏ 4إه«00 فى سنة 
c1۹‏ وأصبح هذا التفسير مشهو را بعد اكتشاف «الكمون بعيد المدى» (1۲۴). 
وتعرض بعض المشتبكات التى تم التعرف عليهاء لاستثارة ذات تردد عال لمدة 
ثوان قليلة يمكن أن يغير من الفاعلية المشتبكية لف E ET‏ 
ع المشتبكات الأكثر تعرضًا للبحث وهو مشتبك قرن آمون 


hıppocampe‏ نعرف أن: 
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- الاتصالات المشتبكية تتم على الزوائد الشجرية على مستوى «أشواك 
الزوائد» التى تحمل نمطين من المستقبلات للجلوتامیت» مستقبلات AMPA۸‏ 
ومستقبلات .NMD0۸‏ 
- حينما ينبه الخيط القبل مشتبكى بإيقاع ضعيف» فإن الكمون المشتبكى يسببه 
تتشیط مستقبلات الجلوتامیت من النوع .۸P۸-۸‏ وھو ذو مقاس ثابت وفی 
أغلب الأحيان أصغر من أن يسمح للغشاء الكامن بالوصول إلى عتبة النشاط 
الكامن. و المستقبلات N1204‏ مثبتة بأيونات عM.‏ 
- واذا کان تحرر الجلوتامیت ع۵٣‏ )ںاج بالخیط القبل مشتبکی يتطابق مع عدم 
استقطاب الزوائد فإن قنوات استقبال N24‏ يمكن أن تفتح. ودخول ه٣‏ 
الناتج من هذا الانفتاح سوف يؤدى إلى عدم استجابة المستقبلات °۸ ۸M‏ 
وذلك جزئیًا بإدماج الغشاء القبل مشتبکی للمستقبلات ۲۸ ۸M‏ التی سبق 
جمعھا تحت غشاء البعد مشتبكی . 
يظهر المستقبل N54‏ هنا «ككاشف للتطابق» ودخول ھ٤‏ لا يتم إلا حينما 
تتطابق وصلة الجلوتاميت على مستقبلات N124۸‏ فى الزمن مع عدم استقطاب 
الزوائد. عدم الاستقطاب هذا يحرأض بالنشاط الكامن «عu ۲١٣‏ ف1٤ه»‏ الذى يصعد 
من الجسم الخلوى ويشير إذن للمشتبك أن يوجه إرسال للنشاط الكامن - إما لواقعة 
التنشيط المتكرر للمشتبك المدروس (الكمون المشتبك البشرى)»ء أو واقعة الاشتراك 
فى زمن تنشيط هذا المشتبك مع تنشيط مدخل مشتبكى أخر (الكمون المشترك). 
والحالة الأولى هى بالدقة ما تنباً به هب ططء1ا حينما كتب: «حينما يكون محور 
عصبى لخلية أ جاهزًا للاستثارة بالخلية ب وأنه بطريقة متكررة أو مستمرة يساهم فى 
تفريغ هذه الخليةء فإنه يَحدث فى إحدى الخلايا أو فى كلتيهما تكاثر أو تغير أيضى 
بحيث إنه فى داخل مجموعة الخلايا القادرة على تنشيط ب تزيد فاعلية أ.» 
يجب أن ينوه إلى أن العملية السيمترية للكمون والانخفاض طويل المدى 
موجودة فى نفس المشتبكات» ويسمح لنا هذا أن نفسر أن الجهاز لا يتشبع خلال 
حياة الحيوان. 
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إلى أين يذهب تحليل الإشارات العصبية؟ 


نحن ندخل فى القرن الحادى والعشرين بصورة متماسكة لما يسمى عصبون 
وبوعى حاد لمدى تنوع هذه العصبونات. وإحدى التطورات المنظورة للبحوث 
القادمة هى فهم عمل الزوائد الشجريةء وفيما بعد المشتبكات المنفردة. وجزء كبير 
من المشتبكات تتم على الأشواك المشتبكية. هذه النتوءات التى تبلغ كسر من ١إ‏ 
الذى حدد منذ بداية القرن العشرين )۱۹٠۹(‏ من قبل اهزه٣‏ تحسب بعشرات 
الآلاف على الخلايا الهرمية للقشرة المخية وتعد بمئات الآلاف على زوائد خلآيا 
#ز”i)إام‏ بركنجى. والأشواك الشجرية صغيرة جدا بحيث يصعب الوصول إليها 
من قل علا الفسيو لوكا الكهر اة وتكن كر اة مدد لز وة مات خا في 
مرحلة جديدة بفضل مزج طريقتين تكميليتين: تطور التصوير الجيرى الذى يتيح 
متابعة «مباشرة» لتطور تركيز K4‏ السيتوبلازمى وتطور وسائل ميكروسكوبية 
جديدة (الميكروسكوبية مزدوجة البؤرية والميكروسكوبية مصاحبة البؤرية) الذى 
أتاح تناول مقياس الميكروميتر الذى كان «ممنوعا» حتى الآن. 

يصف لنا نص شهير لشيرينجتون ١٥0اع١ذ٣امء‏ المخ «كنول سحرى» 
(نول هنا بمعنy an enchanted loom where millions of flashing (zi Ji‏ 
shuttles weave a dissolving pattern, always a meaningful pattern‏ 
Ji» “though never an abiding one; a shifting harmony of subpatterns‏ 
سحرى حيث ملايين المكوكات المتحركة تنسج نموذجا متغيرًّاء ودائا ذا معنسى 
حتى وإن لم يكن أبذا مستمرًا». ويبدو أننا على مشارف تحقق هذه الرؤية التنبؤية. 
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المخ الخاص بالمعرفة 
فسيولوجيا المعرفة وصور المخ" 
بقلم: برنارد مازوییر 
Bernard MAZOYER‏ 


ترجمة: ماجدة الريدى 


إن العلاقات بين المخ والفكر كانت لمدة ٠٠٠١‏ سنة موضع تفكير مستمر 
ومناقشات نظرية حارة بين الماديين والثائيين. الأوائل (أفلاطون ١٠أها۲‏ ودى 
لامتر ى de la Met!‏ وجال (Gall‏ يعتبرون أن المخ هو مصدر ومركز أفكارتا 
ومشاعرنا على حين أن الآخرين (آر سطو ۸٤٥٤٥١‏ ودیکارت (..Descartes‏ مع 
اعترافهم للمخ بدور ما فى أفعالنا فإنهم يرجعون أفكارنا ومشاعرنا إلى موضوع 
لامادى أو بالأحرى مفارق يسمح احتماليا لعقلنا بأن يتبعنا بعد الموت. وغياب 
طرق ملاحظة المخ أثناء أدائه سمح بانتقال هذا النقاش عبر القرون» وكان لابد أن 
ننتظر حتى القرن العشرين حيث أصبح المخ متاحا للتجريب. إن نمو طرق 
البيولوجيا الذرية والخلوية للعصبون» وكذلك ابتكار تقنيات تسمح بدراسة خواصه 
الكهربائية والأيضية أتاح تقدمًا كبيرا فى فهم وظائف مكونات العصبون الأساسية. 
أغلب معارفنا عن عمارة وعمل المخ الإنسانى تم الحصول عليها إذن من المستوى 
الميكروسكوبى» سواء عن طريق التحليل بعد الموت لبنائها أو بتعميم نتائج 
الدراسات المنفذة فى الجسم الحى 1١ ۷۷١‏ على الحيوان بمساعدة تسجيلات النشاط 
الكهربائى أو الأيضى للعصبونات. 


(۳) نص المحاضرة رقم ۳١‏ التي ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۳ فبراير .٠٠٠١‏ 
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ومع ذلك» توجد خاصية أساسية للمخ» وهى تعدد مستويات تنظيمه التى 
تمتد على مدر ج مزدوج مكانى وزمنى. الفحص المجهرى والماكروسكوبى (الذى 
يرى بالعين المجردة) للحاء يبين فعلا عناصر بنائية مختلفة يتراوح مقاسها ما بين 
بضع ك”"تء)ءع"۸ أنجستروم إلى عدة سنتيمترات: من ذرات ومشتبكات وخلايا 
زاو غو ا و ای اکرو و 
مساحات ماكر وسكوبيهة. 

ويتطابق مع هذه المستويات المختلفة من العمارة خصائص وظيفية مسماة 
البازغةء أى تلك التى يمكن تفسيرها بشكل مباشر بخواص المستويات التحتية. 
الأحداث المخية تتم فعلا بمقاييس زمنية مختلفة: أقل من المللى ثانية فيما يتعلق 
بالأحداث الذرية مثل التفاعلات بين العصبونات الموصلة والمستقبلة» وبضع من 
المللى ثانية فيما يتعلق بكوامن الغلاف وعدة مئات من المللى ثانية فيما يتعلق 
بدينامية شبكات المناطق عن بعدء ومن عدة دقائق إلى سنين عدة حينما يتعلق الامر 
باكتساب مهارات معرفية كاللغة أو الذاكرة. 


صعوبة دراسة عمل المخ الإنسانى على المستوى الماكروسكوبى تأتى من 
أن الأمر يتعلق بعضو حيوى محمى بالقحف الذى لا يجعله فى متناول الدراسة 
الخارجية» وحيث الدراسة المباشرة قد تطلبت حتى وقت قريب مقاربة صدمية 
للحيوان أو خلال تدخلات جراحة الأعصاب. عدا ذلك فان دراسة الهندسة الوظيفية 
الماكروسكوبية للمخ الإنسانى» الحامل لوظائفه الأكثر رقيًا والمسماة أيضا الوظائف 
المعرفية أو الوظائف المتكاملة» ظلت حتى نهاية القرن التاسع عشر موضع تفكير 
ومناقشات محمومة. ويمكننا أن نرجع لبول بروكا 810٥a‏ اه۴ الدراسة التجريبية 
الأولى للتحديدات الموضعية للعمليات المعرفية وذلك فى سنة١١۱۸»‏ وذلك بفضل 
ملاحظة مريض باضطراب فى اللغة أثبت الفحص الرمّى للمخ بعد بضعة يام من 
ظهور الاضطراب» تهدم جزء من المنطقة السفلى للفص الجبهى الأيسر. وكونت 
هذه الملاحظة نقطة البداية لمنحى تجريبى يسمى التشريح الإكلينيكى» أو الصدعى 
وهو عبارة عن عملية ربط اضطراب وظيفة معرفية مع مكان صدع مخى. وكان 
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الأمر محدوذا فى البدايةء لضرورة انتظار موت المريض لتحديد مركز السصدع 
المسئول عن التلف المعرفى وذلك بتشريح المخ» وهذا المنحى المسمى أيضا 
السيكولوجيا العصبية عرف لحظات مجده بظهور جهاز المسح بأشعة إكس فى 
السبعينيات» ثم التصوير بالرنين المغناطيسى )1۸M(‏ فى الثمانينيات» وهاتان 
الرغم من أن السيكولوجيا العصبية أمدتنا بالأساس لمعارفنا عن هندسة الوظائف 
المعرفية حتى وقتنا الحالى إلا أنها تظل محكومة بحدود كثيرة فيما يتعلق بإمكانية 
التعميم على المخ المعافى للنتائج المستخلصة من ملاحظة المخ المصدوع الذى 
یعانی من تعسر وظيفى: يوجد بالفعل تنوع كبير من مريض لآخر من حيث 
وتطورها عبر الزمن وأهمية ظواهر اللدونه والاستعادة. 


وفى هذا السياق ما يعتبر ثورة حقيقيةء هو ابتكار تقنيات جديدة للتصوير 
خلال التسعينيات تسمح بدراسة عمل المخ على المستوی الماکروسکوبی ولیس فقط 
دراسة بناء المخ الإنسانى الحى» وكل هذا بطريقة غير صادمة. وهذه التقنيات 
المختلفة تتيح الحصول على صورة ثلاثية الأبعاد لبراميتر فسيولوجى على علاقة 
مباشرة أو غير مباشرة بالنشاط المشتبكى الموضعى. وبشكل تخطيطى توجد 
مجموعتان من التقنيات: الطرق الكهرومغناطيسية (التخطيط الكهربائى للمخ أو 
۴6 و التخطيط المغناطيسى للمخ »)M E6‏ وطرق ديناميات الدم والطرق الأيضيه 
(توموجرافیا تصویر شعاع طبقی للاوضاع أو 18۴ والتصوير بالرنين 
المغناطیسى الوظيفى أو .(RMF‏ 


لطر كبرو فة ا و ا ا ت ا اة 
ان فاق ا ات لے هت نات كرا ار ت کوت ا 
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التى تتتشر بطول محور الخلية العصبية حتى المشتبكات»ء حيث يطلق تحرر فى 
الفجوة المشتبكية لذرة مسماة الموصل العصبى. وما أن يستقبل الموصل العصبى 
المثبت على المستقبلات الغلاف المشتبكى البعدى للعصبون المعلومةء يظهر سواء 
عدم استقطاب (فى حالة مشتبك مستثير) أو استقطاب عال (فى حالة مشتبك كاف) 
لغلاف عصبون المشتبك البعدى. التكامل فى كل لحظة لعصبون ذى ألف من تلك 
المعلومات يؤدى إلى ظهور أو عدم ظهور للنشاط الكامن الذى ينتشر بدوره نحو 
الفمن التص نات اة CF CLR E SS o ao‏ 
عبر قنوات غلافية ناقلة تولد تنوعات الغلاف الكامن وتغير بطريقة آنية المجال 
الكهرومغناطيسى الموضعى. تنتشر هذه التتوعات بسرعة الضوء خلال الأنسجة 
ويمكن تسجيلها بطريقة آنية خارج الرأس سواء على شكل تغيرات للكهرباء 
الكامنة »)£E86(‏ وذلك ب«ساعدة إلكترود موضوع على فروة الرأس أو فى المجال 
المغناطیسی »)ME6(‏ بمساعدة مقیاس مغناطیسی ۰ ورغم تشوہ إشارات ٤٤6‏ 
لمرورها بالأئسجة المختلفة الى ينتشر خلالها المجال الكهربائى فإنها تكون أسهل 
تسجيلا (هى بحدود بضعة ميكروفولت) من إشارات M٤6‏ فهى بحدود بضع 
فيمتوتسلا (أى أضعف من المجال المغناطيسى الأرضى بمئة مليار مرة!)» بحيث 
يلزم قوابض خاصة تسمى أسكيد 590158 (اختصار ا ل«جهاز تدخل السوبر 
كانتوم») وقفص فراداى٠‏ ومن مميزات التقنيات الكهرومغناطيسية أنها تعطى 
انعكاسًا مباشرًا للنشاط المشتبكى وتسمح بمتابعته خلال زمن حقيقى أى فى حدود 
المللى ثانية وأنها آمنة تماما بما أنها تتم بملاحظة المجال ٤M‏ المنتج تلقائيا من مخ 
المفحوص. ومحدودياتها الأساسية تقع فى انعدام قدرتها على إعطاء تموضع دقيق 
غير مشكوك فيه وكذلك عدم قدرتها على تحديد عدد المناطق العصبية التى تكون 
السبب فى تغيرات مجال EM‏ الملاحظة. وتأتى هذه المحدودية النظرية من أن 
المشكلة المتضمنة فى حساب توزيع المصادر العصبونية الكهربائية المنتظر منها 
خلق تغيرات المجال Mع‏ الملحوظة على فروة الرأس تفترض عدد لا نهائى من 
الحلول. يتوقع من هذه الطرق منحنا معلومات أساسية عن توقيت واإيقاعات 
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الأنشطة العصبونية» ولكن يجب وجوبيًا أن تتزاو ج مع مناح أخرى حتى نحصل 
على معلومة عن تموضع هذه الأنشطة بطريقة موثوق بها. 

المجموعة الثانية من طرق التصوير المخى قائمة على الإشارات التى لا 
تأتى مباشرة من النشاط الكهربائى للعصبونات ومن عملية النقل العصبونى تفسها 
وإنما تكون نتيجة لها. وتولد تنوعات النشاط المشتبكى (استقطاب الأغلفة) استهلاك 
موضعى للطاقة (على شكل تدهور فى النهايات المشتبكية أدنوزين ثلاثى الفوسفات 
أو) الذى يخدم إعادة مكونات الغلاف والتركيب الجديد للناقل العصبى.... إلخ. 


فى الخلايا العصبية يمر الترکیب الجدید ۸1۶ بالضرورة بالأيض الهدمى 
للجلوكوز فى وجود أو عدم وجود الأوكسجين» وهو تفاعل يتم فى الميثوكندرى 
وهى ميكروبنائيات موجودة فى العقد المشتبكية. وبما أن الخلايا العصبية ليس لديها 
مخزون من الجلوکوز بعید المدی» فإن أى استهلاك موضوعی لل ۸۲۴ يتطلب 
فى تفس المكان تسلم لمزيد من الجلوكوز والأوكسجين. 

ويؤمن هذا التسليم بزيادة فى المعدل الدموى المخى الموضعى عن طريق 
آلية ليست معروفة تمامًاء ولكن يبدو أنها تعمل على إدخال ظواهر جينية عصبية 
ووسائط كيميائية فى الوقت نفسه. وتسمى التقئيات الدينامية الدموية ( ,۴۴آ 
)M۴‏ كذلك لأنها تتيح الحصول على خرائط للمعدل الدموى المخى فى المنطقة 
»)S€R(‏ بفضل القياس من الخار ج لدرجة تركيز مادة تتوز ع كدالة لل .55€R‏ 
ومن المهم أن ينوه إلى أن الموضوع هنا عبارة عن قياس غير مباشر اللنشاط 
المشتبكى» وخاصة أن الاستجابة الديناميكية الدموية لنشاط عصبونى تجد نفسها قد 
تأخرت (ثانية أو ثانيتين) وامتدت (لمدة من ثانية إلى عشرين ثانية) بالنسبة للنشاط 
المشتبكى من حيث القصور الذاتى للجهاز الوعائى. 

فى ال 18۲ وهى تقنية ظهرت فى نهاية الثمانينيات تكون المادة عبارة 
عن ماء أصبح مشعًا باستبدال أوكسجين - ٠١‏ الطبيعى بأوكسجين ٠١-‏ مرسل 
لبوزيتون (والبوزيتون هى جزيئات مضادة من الإلكترون) والتى يحقن بها 
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الشخص عن طريق الوريد وتتوزع حسب المعدل الدموى. فى النسيج المخى 
يتوزع الماء المشع وبالتالى فإن عدد مرات إرسال للبوزيتون» متناسبة مع 
٠(5€)R‏ كل إرسال للبوزيتون يولد زوجا من الفوتون جاما عكس متواز الذى 
ر فوك ف فل هة الان س كفت اله رع غا ت 
حلقات حول رأس المفحوص. وعلى أساس تسجيل مجموع المرسلات للاوضاع 
خلال مدة دقيقة تقريبًاء من الممكن إعادة بناء توزيع الإشعاع وإعادة بناء R€S؟5)‏ 
فى المخ. لتوضيح شبكة المناطق المخية المعنية بمهمة معرفيةء نقوم بعمل قياسات 
متكررة ل 05٤0۸‏ بينما يقوم المفحوص بأداء المهمة وكذلك خلال شرط تحكمى 
(فترة مدتها عشر دقائق ضرورية بين قياسين متتاليين حتى يختفى الإشعاع المخى 
لقياس ما حيث إن الأوكسجين ٠١-‏ له نصف عمر إشعاعى مدته مائة وثلاثة 
وعشرون ثانية). فمثلا لدراسة المناطق المخية المعنية بفهم حكايةء تقدم للمفحوص 
حكاية قصيرة من خلال سماعات ويتم التسجيل بينما هو يستمع. ثم بعد عشر دقائق 
يتم تسجيل جديد بينما المفحوص فى حالة الراحة. وهذا الزوج من الشروط يمكن 
أن يكرر حتى ٠‏ مرات لنفس المفحوص. والفرق بين خرائط النتائج الخاصة بكل 
من الشرطين (الاستماع للحكاية مطروح منها الراحة)» يسمى خريطة النشاط 
المخى» ويبين المناطق حيث معدل السرعة وكذلك النشاط المشتبكى قد تغيرا خلال 
إجراء الوظيفة المعرفية موضع الفحص. والعدد الكبير من الكاشفات يسمح برسم 
خريطة للمخ فى مجموعة ثلاثية الأبعاد بدقة بحدود ٠,۲‏ سم۳»ء ولکن ال 1٤۲۴‏ 
يقدم قيودا كثيرة عملية وتكنولوجية. فى المقام الأول يجب حقن مادة مشعة 
للمفحوص بكميات صغيرة طبعاء ولكنها كافية بحيث يكون العدد الكامل للقياسات 
أشخص واحد فى حدود ١١‏ قياسا. ولما كانت الكيفية الإحصائية للصور ۲٤۲٥‏ التی 
يتم الحصول عليها لشخص واحدء فى أغلب الوقت» غير كافية فقإن الخرائط 
الخاصة بعدة أشخاص يجب أخذ متوسطها حتى يمكن عمل تحليل يوثق به. إجراء 
عمل المتوسط للصور المخية لأشخاص مختلفة يطرح قضايا نظرية وعملية كثيرة 
نظرًا للتتو ع التشريحى والوظيفى الموجود بين الأشخاص؛ هذه القضايا لم تحل إلا 
جزئيًا على حساب تدهور الدقة المكانية للتقنية التي تدور حول اسم '. ومن ناحية 
أخری» فإِن ۲٤۴‏ لها دقة رمنية ضعيفة وبحدود دقيقة مما يجبر المفحوص على 
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أداء الوظيفة المعرفية موضع الدراسة على مستوى ثابت خلال الدقيقةء ويمنع بهذا 
من دراسة الإجراءات المعرفية التى تكون مدتها أقصر. وأخيرًّا فإنه برغم كونها 
التقنية المرجعية خلال عشر سنوات فى هذا المجال من البحث فإن انتشارها كان 
محدودا نظر ا لتکلفتها (لابد من وجود سیکلوترون ١٥۲٤٥1ء‏ ر بجوار کامیرا 
بوزيتون لإنتاج أوكسجين ٠١-‏ مع وضع نصف عمره القصير فى الاعتبار). 

ومع ل کا کک الآن إلا أنه قد حل محله فى نهاية 
التسعينيات التصوير بالرنين المغناطيسى الوظيفى (۷۴ ٠)18‏ ومع أنه يشبه ال 
۴۶۴ فى بعض النواحى» خاصة فى إمكانية الحصول على خريطة للوقائع 
الديناميكية الدموية المرتبطة بالأنشطة العصبونية» إلا أن أساسه وخواصه مختلفة 
اما و فع الان ا ا من الضرورى أن نكر اسان الى ر 
عليه التصوير بالرنين المغناطيسى سواء كان تشريحيًا أو وظيفيًا. حينما يوضع 
شخص فى مجال مغناطيسى ثابت» فإن اللحظات المغناطيسية (تسمى ك١امء‏ سبن) 
ورن رت ااه هة جم اة هذا الال 


فادا أخضعنا حينئذ مجمو ع ال سبن ك١1مء‏ لموجة راديو ذات تردد مميز 
کے حدة ١ا‏ مجاهار تر لماطن ١را‏ فا الم غاد فن الکن ن 
نجعله يتحرك ۹١‏ ونقوم بقياس اللحظة المغناطيسية (التمغنط) الناتج عن مجموع 
ال سبن بعد توقف موجة الراديو. هذه اللحظة المغناطيسية تخلق بالفعل حث تيار 
کھربائی اھلاهیںہاء فى إريال موضوع حول رأس المفحوص. وفى الواقع فإن 
المغنطة وبالتالى التيار يختفى بسرعة نتيجة التفاعل الموضعى بين ال سببن 
وسرعة الاختفاء متبعة قانون أسى يتميز بزمن يقال له زمن الاسترخاء» مع اعتبار 
أن 12 وحدوده بضعة عشرات من المللى ثانية. ووقت الاسترخاء 12 يتغير 
موضعيًا فى المخ كدالة لتكوين الأنسجةء وخاصة كدالة لوجود وسائط تسمى شبيهة 
بالمغناطيسية تقلل من قيمته. 1۸١‏ يتيح الحصول على خرائط بقيمة 12 على 
درجة كبيرة من الدقة المكانية (فى حدود ٠,٠١‏ سم عادة). والمبدأ الأساسى 
لل۸M‏ الوظیفی هو عمل خرائط تبین التغیرات 12 التی حثت عليھا التغيرات 
الموضعية فى التركيز الدموى لوسيط شبه مغناطيسى طبيعى» وهو (ط411) 
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ديكسو هيمو جلوبين» هذه التغيرات تحدث عندما يتغير المعدل الدموى للمسخ. 
الهيموجلوبين مركب وعائى داخلى ينقل الأكسجين من الرئة إلى الأنسجة. الدم 
الشريانى مشبع بالهيموجلوبين الأكسجينى وبعد توصيله للاأنسجة فإن الدم الوريدى 
يتضمن بعض الكميات الديزوكسوهيموجلوبين من الهيموجلوبين بدون أكسجين. 

حينما تكون منطقة مخية مركزا لنشاط عصبونى يرتفع المعدل الدموى 
e a OEE‏ 
للتركز الوريدى فى الهيموجلوبين. وإذا حينما لا يكون مرتبطا بأكسجين فإن 
الهيموجلوبين يظهر فى ؤسطه ذرة حديد مما يجعل هذه الذرة شبة مغناطيسية. 

باختصار» حينما يرتفع النشاط العصبونى فى منطقة مخية يظهر فى هذه 
المنطقة ارتفاع لزمن الاسترخاء 12 ناتج من انخفاض التركيز فى ط11ل فى القسم 
الوريدى الذى يصرف الدم منه. ومزايا تفوق هذه التقنية على 1٤۴‏ كثيرة. لا 
يوجد استخدام للإشعاع ولا الحقن بما أن المادة التى تتيح تتبع التغيرات 58€ 
(معدل الدم المخى الموضعي) داخلية. وهذه الخاصية تتيح أيضنًا تتبع مستمر 
للتغیرات (ولیں کل عشر دقائق کما فی )۲٤٥‏ وھذا یفتح الطریق لیس فقط لعمل 
قياسات متعددة لنفس المفحوص و إنما أيضًا لدراسة العمليات المعرفية قصيرة 
المدى. وعدا المكسب فى الدقة المكانية السابق الإشارة اليه فإن "M۴‏ يتميز بدقة 
زمنية أفضل من ال 1٤۴‏ والتى لا تحدها سوى دقة الاستجابة الوعائية» أى بضع 
ثوان. وأخيرا توجد أجهزة كثيرة 18M‏ تمت إقامتها مما تاح التغلغل السريع للتقنية 
فى مجال العلوم العصبية المعرفية. 

فى متناول يدنا حاليًا إذن طرق تتيح ملاحظة الدينامية الزمنية لنشاط 
المشتيكات العصبونية» ٤٤6‏ و M86‏ وفی الوقت تفسه التحدید المکاتی» 1٤۴‏ 
وخاصة „RMF‏ 


)٤(‏ وحثی یکون الامر كاملا يجب أن نشير إلى أنه من الممكن أيضا أن نحصل عن طریق ۲8۲۶ على خر ائط 
توزيع أبعض الناقلات العصبية والمستقبلات الغلافية على مستوى المشتبكات. ومع ذلك فمازال من غير 
الممكن ملاحظة تغيرات التركيز داخل المشتبك للموصلات العصبية ولارتباطها بالمستقبلات خلال 
العمليات المعرفية. أضف إلى ذلك أنه غير مستبعد نظريا أنه يمكن استخدام 18١‏ فى المستقبل للحصول 
على صورة فى غاية النقاء المكانى والزمنى للأحداث العصبونية مثل الحركات الأيونية. 
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وللحصول على خرائط مكانية - زمنية للنشاط العصبونى لا مناص من 
تزاوج كلا المنحيين. وهذا أقل بساطة مما قد يبدو: على مستوى الأدوات مثا من 
غير المنظور الحصول على تسجيلات متزامنة 1۸ و M٤6‏ كما أن الحصول 
على تسجیلات E86‏ فى مغناطيس قوى صعبة التحقق. 

من الضرورى إذن دراسة كل مفحوص فى كل من النوعين بشكل منفصل. 
بالإضافة إلى ذلك فإنه لكى تكون النتائج قابلة للمقارنة فمن الأهمية بمكان أن تكون 
المهمتان منفذتين بطريقة متطابقة فى كلا المنحيين» مما يطرح أيضا مشاكل تقنية. 
وأخيرًا وأكثر أساسية» يوجد مواقف كثيرة حيث الأنشطة العصبونية يمكن أن تنتج 
أنشطة كهربائية وهومودينامية ليست متموضعة معا: وقد ثبت بذلك أن بض 
العمليات المعرفية مرتبطة بسينكرونيزية النشاط الكهربائى بين مناطق بعيدة عن 
بعضها بدون ارتفاع فى الطاقة فى هذه المناطق. وبالطريقة نفسهاء يوجد مناطق 
قشرية حيث توجه نشاطها الكهربائى صعب كشفه» حتى وإن كان من الممكن 
ملاحظة استجابة هيموديناميكية. 

وبرغم هذه المحدوديات» فإن هذه الأدوات لملاحظة النشاط المخى سبق أن 
أتاحت تكوين مدونة مهمة للمعارف غيرت بعمق نظرتتا للمعمار الوظيفى 
الماكروسكوبى الذى تقوم عليه الوظائف المعرفية للإنسان. هذه الطرق أتاحت 
إمكانية الدراسةء خاصة لدى الإنسان المعافى» للأسس العصبونية للوظائف التشى 
تكون نامية خاصة لدى الإنسان» متل اللغة أو الحساب أو عملية التفكيرء أو التشى 
تتاح بصعوبة للتجريب على الحيوان مثل التصوير العقلىء مثلا. وكل الأنشطة 
المعرفية أصبحت الآن موضوعا للفحوصات بطرق التصوير العصبى» وأصبح من 
المستحيل منذ الآن عمل تأليف للنتائج العظمى التى تم الحصول عليها منذ ما يقل 
عن خمس سنوات من قبل التجمع الدولى لحوالى ۲٠٠١‏ باحث. وعلى المستوى 
العام يمكننا أن نعتبر أن الجلب الأكبر لهذه الطرق أنها أظهمرت أن الوظائف 
المعرفية قائمة ليس على واحدة فقط ولكن على شبكة موزعة من المساحات المخية 
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تمتلك ديناميكية زمنية. وكذلك فإن المناطق المخية أو شبكة المناطق قد تساهم فى 
عدة وظائف معرفيةء ويمكننا القول إن هذه الطرق طورت الفكرة التى كانت سائدة 
عن العملية المعرفية من مفهوم قياس المكان نحو مفهوم الشبكات. 

فى مجال اللغة» حيث كانت تأتى معارفنا الأساسية من دراسة المرضسى 
المصابين بالحبسةء فإن الدراسة بالتصوير العصبى أوضحت مثلا أن المنطقة 
المسماة منطقة بروكا (aإماء‏ .ء) لم تكن منطقة المخار ج وإنما هى منطقة مكونة 
من منطقتين وظيفيتين مختلفتين على الأقل» إحداهما مختصة بالاحتفاظ بالمعلومات 
فى الذاكرة قصيرة المدى والأخرى بتحضير إنتاج أصوات اللغة. ويوجد مثل آخر 
نمطى لما يمكن أن تثيحه لنا هذه الطرق» يتعلق بدور منطقة مخيهٍمعينة وهى 
المسماة بالئلفيفة المثلثة ء٣نداuاعمة‏ رع التى يرجع إليها علم النس العصبى 
دورا فى اللغة. وأظهرت دراسات التصوير الوظيفى لدى الإنسان المعافى أن هذه 
المنطقة اللحائية ليست داخلة فى اللغة وأن الحبسة اللغوية المتولدة من الصدوع فى 
هذه المنطقة ناتجة على ما يبدو من صدوع فى الألياف البيضاء الموجودة تحتها. 
ومثال أخير مما تجلبه هذه الطرق لمجال اللغة هو السيادة النصف كروية. إن 
الدراسات النفس عصبية علمتتا أن الغالبية العظمى من الأشخاص مستخدمى اليد 
اليمنى لديهم السيادة للنصف الكروى الأيسر بالنسبة للغة. إلا أن الدراسات على 
المتطوعين الأصحاء بال 1٤8۲۴‏ وال "M۴‏ بينت أنه يوجد تنوع كبير فى تمثشل 
اللغة بين الأفراد وأن العلاقة بين أفضلية اليد المستخدمة والسيادة النصف كروية 
اليسرى بالنسبة للغة أوهى مما كنا نظن. وخاصة»ء أن هناك عوامل أخرى مثل 
النوع مثلا لها تأثير على تلك السيادة. وهذه الطرق وجدت بهذا تطبيقاتها الطبية 
الأولى»ء فمن ناحيةء لدراسة ظواهر استرجاع اللغةَ بعد صدع مخى» ومن ناحية 
أخرى فى إطار جراحة الأعصاب الوظيفية لتحديد مناطق اللغة لدى شخص ما 
وإتاحة المحافظة عليها خلال التدخل الجراحى وكذلك للمساعدة فى تحديد البؤر 
الضر عة 
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وفى مجال صناعة الصور العقلية وهى القدرة التى لدينا التى نتمشل بها 
عقليًا الأشياء والمشاهد والأنشطة على شكل صور» وذلك دون إدراكها بصريًاء فى 
هذا المجال لم يكن علم النفس العصبى قد قدم سوى معطيات قليلة. وقد قامت فرق 
كثيرة بدراسة هذا النشاط المعرفى الأعظم للمخ الإنسانى وذلك بال_۲٤1آ‏ 
وال۴ 18M‏ وأقامت بذلك أسس الدراسات العصبونية. وخاصة»ء أنه أصبح من 
الواضح أن مهمتين كإنتاج صورة عقلية لشىء مثلا وتمثل وضع هذا الشىء فى 
الفراغ كانتا قائمتين على شبكات مناطق مختلفة ملتزمة بنفس الثنائية الملاحظة 
عندما ندرك صورة. 

ومن اللافت للنظر أنه أصبح من الممكن ملاحظة عمل المخ بكيفية مستقلةء 
أى بدون أن يتلقى الشخص مدخلا حسيًا ما وبدون أن ينتج مخرجًا على شكل 
سلوك حركى» هذه الإمكانية يمكن استثمارها لدراسة ظواهر مخية كانت تعتبر 
حتى فترة قريبة غير قابلة للملاحظة العلمية مثل الأحلام والوعى والاستبطان. 
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تطور حالات النوم“ 
بقلم: میشیل جوفيه 
Michel JOUVET‏ 


ترجمة: راویة صادی 


سأتحدث عن ظاهرة نحن جميعَا خبراء فيها: النوم. استشرت محرك بحث 
على الإنترنت: عثرت على ٤١‏ ألف مرجع عن النوم. واضح أن ظاهرة يتناولها 
ستة وأربعون ألف مرجع هى ظاهرة غير معروفة جيذاء ويمكنها إثارة افتراضات 
رغم هذاء إذا حاولنا صياغة إجماع حول النوم» سنجمع على الإثباتات 
الأربعة التالية: 
- يميل الإنسان إلى النوم ليلا بدلا من النهار. 
- عندما ننامء لا نعى بما يحدث حوانا؛ وأفضل دليل على ذلك أن من يشخر لا 
يعرف ذلك أبذًا. 
- ثمة تكيف من النوم إلى اليقظة: كلما كان وقت السهر طويلاء كلما كان النوم 
طويلا وعميقاء خلال الليلة التالية. 
- حتى لو كنا غير واعين بما يحدث حولنا خلال النوم» هناك وعى حلمى 
داخلی» ينطلق على نحو دورى خلال النوم» اختبره ۸٠‏ % منا. هذا الوعى 
الحلمى هو الأحلام. 


E فبراير‎ ٤ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ ٠١ نص المحاضرة رقم‎ )٥( 
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ها هى أربع ظواهر تنتظم خلال ليلة نوم بدأت» بالنسبة للأولى» منذ ٠‏ 
مليارات عام. والواقع أنه خلال نومناء نراجع باختصار مكاسب مهمة جدا وقديمة 
للغاية. هذه المراجعة الموجزة تنتظم» بطريقة معقدة» وترتبط بالوسط وبالمقطع 
الجينى» إلى حد أنه لا يمكننا الحديث عن نوم "واحد" إلا لشخص 'واحد". 


لماذا ينام الإتسان ليلا؟ 

يمكننا الاعتقاد أن السبب يعود إلى أنه أرخص» فنحن إذا نمنا لا نحتاج لا 
للإضاءة ولا للتدفئة خلال الليل. ظل هذا التفسير مقبولا لفترة طويلة. لكنه خاطيء. 
لا تعود واقعة نوم الإنسان ليلا إلى دورة الشمس/الظلام. 

كيف نعرف أن الإنسان ينام وفقا لتعاقب الضوء/ الظلام؟ أجريت تجارب 
لمعرفة ذلك. نضع شخصئًا فى غرفة تحت الأرض مغلقة تمامًاء بدون أى اتصال 
مع الشمس» بدون ساعة» ونسمح له بإضاءة النور الكهربائى وإطفائه عندما يشاءء 
أو نضعه بكل بساطة فى كهف (تجربة رائد الکھف لمیشیل سيفر Michel‏ 
.)8f٤‏ نر اقب اللحظات التی ينام فيها و اللحظات التی يستيقظ فيها. فى ظل هذه 
الشروط الخاصة بالإيقاع الحرء أو بعدم التزامن الكامل» أو أيضا بما هو خارج 
الزمن» لم تعد الشمس تستطيع أن تلعب دورها ك "مانحة للزمن' أو ٣eطعzeitg‏ 
(مطeعitهz‏ تعنى» بالألمانية "من يمنح الزمن"). إذنء خارج كل "مانحة للزمن" 
ينام المرء كل يوم فى وقت أكثر تأخرًا بعض الشىء» إلى حد أنه بعد عشرة أيام 
يفقد يوما. بالنسبة للناس الموجودة خارج الكهف» ظل الشخص ۲١‏ يومَا فيه؛ 
بالنسبة له» لم يمكث فيه سوى ۱١۹‏ يومًا. كيف نفسر ذلك؟ 

التفسير الأول: لا تلعب دورة الشمس/الظلام أى دور فى المحافظة على هذا 
الإيقاع. العنصر الثانى فى التفسير: الإيقاع ليس ۲٤١‏ ساعة بالضبطء هو أكثر من 
٤‏ ساعة بقليل» ويختلف وفقا للأفراد. لكننا نقبل حاليًا أن تكون مرحلة الكمون 
لشخص نضعه فى مغارة أو فى غرفة تحت الأرض هى ۲٤,۳‏ ساعة» وهو ليس 
يوما بالضبط. يقال باللغة اللاتينية "يوم تقريبًا": (صعإل هء٣1ء).‏ الصفة 'تقريبسى' 
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(iلهء)‏ ظهرت فى واقع الأمر حديثا فى الأدب» فى الستينيات» بقلم هالبرج 
.Halberg‏ كيف نفسر هذا ال 'تقريبا"؟. 

السبب هو ما يلى: نمتلك "ساعة " فى رأسنا. هذه الفكرة الخاصة بامتلاك 
"ساعة" فى رأسنا ولدت فى القرن الثامن عشر»ء فى فكر عالم الفلك فرنسوا 
آورتوس دی ماریان .۴ran¢ois Ortous de Marian‏ هذا العاشق للنباتات کان 
يملك فى منزله نبات ال '"المستحية" وcألأسم‏ وومصاM‏ . ولاأوراق ال "المستحية' 
خاصية الانتصاب نهار والانطواء ليلاء بطريقة ملحوظة للغاية. ذات يوم راودت 
عالم الفلك فكرة حبس زرعته ال 'المستحية" فى خزانة مظلمة: وعندما فتحها فى 
الظهيرة» لاحظ أن ال "المستحية" "كانت تعرف" أن الشمس موجودة فى هذه 
الساعة مادامت أوراقها كانت منفتحة؛ فتح الخزانة من جديد فى منتصف الليل»› 
فلاحظ أن الأوراق كانت مغلقة. لقد وصف هذه التجربة فى ملحوظة فى صفحة 
ظهرت فى "كشف حساب أكاديمية العلوم"» عام ١٠۷٠ء‏ خلص فيها أنه: " توجد 
ساعة داخل ال "المستحية". لكن لم يصدقه أحد. كان ينبغى الانتظار ٠٠١‏ عام 
فی ۱۸۲۰ء۰ کی يسجل أحد أفضل علماء النبات دى كاندرJ «de Candolle‏ 
حركات أوراق ال "ميموزا" فى الليل والنهارء ثم فى الظلام الدامس» ويلاحظ نفس 
الحركات للأوراق. التفسير الوحيد» مثلما خلص هو أيضاء هو وجودنوع من 
الساعة فى النبات. هذه الساعةء التى تسمح لنا بالذهاب للنوم ليلاء حتى بدون 
معرفة الساعة» هى التى تلعب دورٌا جوهريا. 

أين تقع هذه الساعة فى دماغنا؟ ولماذا لدينا ساعة؟ هذه الساعة موجودة 
بالفعل فى كل الكائنات الحية» من وحيدة الخلية إلى الإنسان؛ إنها بلا شك أحد أكبر 
'اختراعات" النشوء» إذ أنها مسئولة عما نسميه "الانضباط الذاتى التكهنى" 
prédictive homéostasle‏ . ين تقع الساعة؟ لوحظ خلال العمل على النباتات 
والحيوانات أنه» عندما يكون لها إيقاع يتراوح بین ۲۳ أو ۲٤٠,۳‏ ساعة»ء يكفى أن 
نسلط عليها وميضًا سريعًا كى تعود ساعتها إلى ۲١‏ ساعة. وبعبارة أخرى» إن 
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دور "أداة التوقيت الفاصلة" إءطاءعااء2 الشمسية» دور الضوءء مهم للغاية لتعود 
الساعة التى فى رأسنا إلى إيقاع ال ۲١‏ ساعة. الساعة قى علاقة إذن مع الضوء 
ولاسيما مع الضوء الأزرق لدى الإنسان. توجد الساعة فى عينى الذباإبة. وهى 
تقع» لدى الطيور» فى "الغدة الصنوبرية" eاوéمام‏ ٥لهاع‏ أو كردوس العظم 
مءرامام6» الموجود بالضبط تحت الجمجمة»ء الذى يسمح بمرور كمية كافية من 
الفوتون ١٥٥٣م‏ كى تأتى الشمس وتؤثر على الساعة. والقط» من ناحيتهء له ساعة 
تعمل على نحو سيىء للغاية» ويكاد لا يملك إيقاعا منتظمًاء فينام بنفس القدر ليلا 
ونهارا. 

لم تكتشف الساعة لدى الإنسان إلا فى السبعينيات. فعند مشاهدة بعسض 
العروض الخاصة بشبكية العين لوحظ وجود نظامين فى الدماغ: 'نظام بصرى“ 
يمر عبر شبكية العين» ويذهب إلى الدماغ» وينتهى على مستوى الكورتكس الحوفى 
مi¶vا1:‏ إنه النظام المسمى "البصرى" الذى يجعلنى أرى أنك هنا. لكن عندئذ 
ا ی رک م ا ن غ ی 
ر نرق الا لك هى الماع لذ الان والقيات: و اط ا ت وة 
النواةء سينبئ نظام بكامله الدماغ أن الوقت نهار. نحن لا نعى أن الوقت نهار 
بفضل نظامنا البصرى» واإنما لأن دماغنا هى التى تعرف ذلك. لو أن هناك فأر 
أعمى تمامًاء لكن لديه بعض الخلايا الصغيرة تحت الجلدء فذلك يشكل نظامًا كافيا 
لتنشيط نواته فوق التصالبية. يمكننا إذن أن نكون كفيفين تمامًا ويملك دماغنا القدرة 
على معرفة أن الوقت نهار. يتساعل البعض عما إذا كانت بعض أمراض الطب- 
عقلية ناجمة من النقيض: يمكننا التمتع برؤية ثاقبة» مع وجود خلل فى نظامنا 
الخاص بالرفق الضوئى "الفوتى" فلا تنضبط الساعة جيدا فى الصباح. وعلى هذا 
النحو» فى لحظات معينةء بينما ستكون الساعة الثالثة من بعد الظهر»ء ستقول 
الساعة للجهاز العضوى إنها الثالثة صباحًا. لهذاء لمعالجة بعض الأمراض 
الاكتئابية» نجعل المرضى يشاهدون فى الصباح أنابيب من الفلوريسنت» لإثارة 
نظامهم الفوتى. وخار ج النظام الفوتى عواطم ترتبط "الغخدة الصنوبرية" أو 
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(کردوس الحظم) بعدة نويات فوق التصllبية j .supra-chiasmatique‏ فى الظلاي 
تفرز ارا E‏ الذى يحبذ الميل 3 كخلاصة الساعة 
التالية: : يوضع فار فی ظلام دائم› ا رز له نواته فوق التصالبية ET‏ 
أو ينام کل ۲٤١‏ ساعة. بعدئدء اذا دمرنا سأعة النواة فوق التصاالبية (با لأتخثير 
بأقطاب كهربائية)ء يُدمر الإيقاع التقريبى»ء مادام ليس لدينا ساعةء وسينام الفأر وفقا 
لإيقاع أسر ع من الإيقاع التقريبى» ی وفقا لإيقاع تسارعى (أى کل ثلاث ساعات). 
لم يضف تفسير هذا الإيقاع التسارعى إلى فسيولوجيا النوم كثيرًا. فالنوم سر خفسى 
لا يزال هناك الكثير لاكتشافه فيه. 


الآن مع معرفتنا أين هى الساعة وأنها ليست مركز النوم» وأنها تستخدم فى 
تجهيز فترات نوم» لنطرح على أنفسنا السؤال التالى: لماذا نمتلك ساعة؟ ما فائدة 
ذلك؟ اسمحوا لى بالاستعارة التالية: مع بدء العالم» فى المحيط البدائى» لم يكن 
هناك سوى الطحالب الزرقاء. وهى تتجمع فى أعماق المحيط وتصعد إلى سطح 
لامتصاص ال 'فوتون" أى ضوء الشمس» فتفلت سلسلة من ردود الفعسل 

لكيميائية التى تنتج السكريات. لنفترض أن بعضهاء "غير شديد الذكاء"» فيعرآض 
للخطر التخليقات البروتينية عندما تكون الشمس فى أوجهاء خلال خمس أو ست 
ساعات لصناعة السكر من الشمس: عندما يصبح كل شىء معدا كى تصنع 
السكريات» ستكون الشمس للأسف قد غربت» ويصبح الأمر إذن فشلا مثيرًا 
للرثاء. وبعد محاولات متعددة وأخطاء من هذا النوع» بدأت الطحالب الزرقاء 
أخيرا فى صناعة كل آليات التخليق الخاصة بالبروتينات "قبل السادسة صباحا" 
(فتأخذ على هذا النحو فى الاعتبار المظهر التكهنى للغاية لمنحنى الأرض حول 
الشمس)» حتى تكون كل الأشياء معدة عندما تكون الشمس فى أوجهاء وكى يعمل 
كل شىء. مّنح هذا الأختراع اسم الانضباط الذاتى التكهنى. بدون هذا النظام» 
ستكون الحياة مستحيلة. فكل نظام حى يدخل فى رد فعل مع الأوساط الخارجيةء 
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و قاج رود فل كسانة رة لى هذا الح ل داف وال دروا ةة 
تخليق البروتينات ق ت العمل»ء لاسيما 
ذلك الذى يعتمد على النهار والليل. 

يحدث "الانضباط الذاتى التكهنى" أيضا لدى الإنسان: فى الصباح» ينبغضى 
لنظامنا الخاص بالقشرة الحوفية» وعضلاتتاء أن تكون فى حالة مثالية. لكن هذا لا 
یحدث بشکل تلقائی فى الصباح: ينبغى استخدامه فى الليل. تحت تأاثير ساعتنا 
التقريبية» فى حوالى الساعة ۲ صباحًاء يبدا ما تحت المهاد فى تحرير بعض 
ال-R۴‏ الذى سيعمل على ال ۸٣)18‏ الذى سيعمل على القشرة الحوفية» التى 
سترفع معدل الكورتيزون خلال الصباح. إذا لم تحدث هذه الظواهر خلال الليل»› 
سيكون لدينا معدل كورتيزون ضعيف للغاية فى الصباح. وهكذاء خلال أكثشر 
فترات النوم عمقاء بين الساعة ٠-۲‏ صباحًاء يتم تشغيل الآلية الحقيقية التى نحتاج 
إليها عندما نستيقظ. 

لنترك الآن الطحالب الزرقاء كى نصعد شجرة النشوء إلى "حمامات الحمة 
الخارجية" sعمصءطاه)ء5»‏ أى العظايات» الضفادع» وبعض الزواحف. ما النوم 
بالنسبة لهذه الحيوانات؟ الحق يقال إن علماء الفسيولوجيا لا يجرؤون على الحديث 
عن "النوم" لدى الضفدع» لدى العظاية؛ فهم يتحدثون بالأحرى عن ال 'راحة" من 
دورة نشاط/راحة". والحرارة المحيطة هى العامل الرئيسى الذى سيتعهد بالراحة 
والنشاط. فارتفاع الحرارة تجعل الحيوان نة ا a‏ 
يمكننا تماما البحث عن أفعى فى غابة سان- كلو فى منتصف الليل: فهى لن 
تعض» لأن الجو بارد. 

ينتج كل هذا من تطبيق مبدأً ال 010. لنقر أن التردد القلبى للحيوان فى 
٣‏ یکون ۰۰٠؛‏ فی °۷٣‏ ستكون ٠٠١‏ وال 10 ستكون خارج قسمة 
۷ /۲۷: ستكون 2. لدى كل الحيوانات» كل الظواهر الحيوية أَيّا ما كانت لها 
0 متضمن بین 2 و 3. يکكفی انخفاض فى الحرارة إلى °١‏ كى لا تستطيع هذه 
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الحيوانات» التى تعتمد على الحرارة الخارجيةء الاستيقاظ وتظل فى المخبأ. إن 
"الانضباط الذاتى" التكهنى يلعب دائمًا لعبة: "تقول" الساعة التقريبية للعظايا: "اذهب 
فورًّا إلى الظل» وإلا لن تستطيع العودة فيما بعدء فالجو سيكون شديد البرودة". نحن 
والطيور والثدييات الأخرى» حيوانات 'ثابتة الحرارة". نحن نملك كمية كافية من 
هنيات خيطية sعناأم0طعهtنص‏ كى تسمح لنا حرارتتنا الحيوانية بالتجول عندما 
يكون الجو باردا. تنوع الحرارة الخارجية ليس كافيًا إذن لتفسير إيقاع اليقظة/النوم. 


ینبغی الآإن محاولة شرح 
لمادا نحن واعون خلال النوم 

لماذا لا يعرف المرء أنه يشخر؟ ماذا يحدث فى نوم الطيور والثدييات التشى 
هی نحن» كى نفقد الوعى خلال النوم؟ 

الأمر سهل على الفهم بالنسبة للضفدع: إذا كانت فى حرارة منخفضة, لا 
يسير نظامه العصبى على نحو جيد. لكن الحرارة تظل ثابتة لدى التدييات» لدى 
الإنسان. إذن ينبغى البحث عن تفسير أخر. ما الذى اكتسبته الثدييات والطيور 
كشىء إضافى بالنسبة للزواحف والعظايات؟ لقد اكتسبت المعطف القشرى - 
الكورتكس الدماغى 1هإا6إ6ئء ×عإهء الذى نفكر من خااله -» ونظام هو المهاد 
البصرى» ثمة نوع من "الآلة الآلية" التى تجعلنا غير واعين عندما ننام. 

ما الذى يحدث عندما نستيقظ؟ يستثار هذا الكورتكس الدماغى من خلال 
شبكة من الخلايا العصبية (مثل شبكة ال"طW).‏ تستفز هذه الاستثارة نشاطا 
کهربائيا سريعا وضروريا للوعى. 

كيف ننعس؟ بشكل طبيعى: عندما تبعث الساعة - النواة فوق التصالبية- 
باشارة "إنها الساعة العاشرة ليلا"» سنتثائب» ونشعر بالنعاس. ستبداً آليات معقدة فى 
خفض حر ارتنا المركزيةء فتهبط قبل أن ننام. عندئذ يصدر من جديد أمرّا إلى نظام . 
يقع تحت المهاد البصرى - نظام النوم- ليبدأً العمل. سيأتى هذا النظام ليحثجز 
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نظام اليقظةء مع خلية غصبية محولة هى المرمسل 6۸8۸4. ولان نظم اليقظة 
تحتجز هذه الآلة الأوتوماتيكية التى تقع فى قلب المهاد البصرى» يرسل المهاد 
البصرى عندئذ هذا النشاط نحو الكورتكس حيث "يشوش" عمليات الوعى. سمى 
هذا النشاط الكهربائى "مغازل" أر» مالمذمء لان الا یکیین هم من اکتشفوه. 
هاهى المكتسبات الكبرى لثبات الحرارة: ليس هبوط الحرارة المركزى» 
الذى هو طفيف للغايةء هو الذى يجعلهم عاجزين عن رد الفعل إزاء الضوضاء 
وجاهلين بشخيرهم. فنظام النوم يحتجز معلومات اليقظة» وعندما يحتجز معلومات 
اليقظةء يحرر تظام المهاد البصرى الخاص بالقشرة المسئول عن ال" مغازل". 
وظهور هذه 'المغازل" على مستوى الكورتكس هو علامة النوم وققدان الوعى. 
يتبع "المغازل" بعدئذ ظهور الموجات البطيئةء التى هى علامة نوم عميق للغاية. 


هناك تكيف من النوم اى البقظة 


كلماء خلال الليلة التاليةء» يكون النوم طويلا وعمبَةا 


هذا یعود إلى انضباط ذاتی آخر يسمی "مجدد للنشاط ". كلما كنا مستيقظين»› 
كلما ستدوم فترة راحتتا. وبالإضافة إلى ذلك إذا ما حرمنا فأرًا من النوم لمدة ۲٤‏ 
ساعة» نرى أن موجات النوم البطيئة أكبر بكثير» أى لا يوجد عامل 'ديمومة' 
فحسب» وإنما عامل 'شدة" أيضا. هذا الضبط لديمومة النوم مع ديمومة اليقظةء هو 
ما نسميه "انضباط ذاتى مجدد للنشاط'. خلال اليقظةء هناك شىء يتراكم فى 
الدماغ» "عوامل جينية متفرعة' e‏ ع)tعع]‏ لازالت مجهولة تجعل 
النعاس أسهل والنوم أعمق. 


حتى لو كنا غير واعين بما يدور حولنا خلال النوم» فثمة على الأقل 
وجود لوعی آلی " داخلی" ينطلق دوريا خلال النوم 
واختیره ۰ منا 


هذا الوعى الحلمى هو الأحلام 
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تظهر الأحلام لدى الإنسان لاسيما خلال النوم المفارق» فى دورات تمتد 
لمدة ٠١‏ دقيقة كل ٠١‏ دقيقة خلال النوم. نعلم أن النوم المفارق لا وجود له بين 
الحيوانات التى لا تضبط درجة حرارتها. إنه أحد مكتسبات التطور الخاصة بتكون 
الأنسال وتطورها الوراثى الذى حدث منذ ٠١‏ مليون عامء لأسباب نجهلهاء بواسطة 
الإهتزاز ى" الموجود لدى الجنين (قبل الميلاد) محل جدال دائمًا. 


ينطلق النوم التقليدى (بالمغزل وموجات بطيئة) من المهاد تحت البصرى 
Ù6ڳاotمhyp‏ 1 فالنوم المفارق يعتمد على الجسر والبصلة. وهو يقود نظامَا 
يَحتجز العضلات. عندما نحلم أتنا نجرى» نرسل معلومات قاطرة إلى نخاعنا 
الشوكى» لكننا لا نتحرك» لأن هناك نظامًَا يأتى لحجز حركاتنا. وينشط نظام آخر 
الكورتيكس الدماغى» لاسيما النظام الحوفى المسئول عن الانفعالات» عن الذاكرة 
وعن برمجة التفردية. ها نحن» خلال ساعة قد استرجعنا كل تطور النوم ورسمنا 
تخطيطا نمو ذجيا له. 

حدث کل شىء بالفعل وفقا لهذا التخطيط النموذجى قبل أن يخترع إديسون 
Es‏ المصباح المتوهج عام ۱۸۷۹! منذ ذلك الحينء» حدث تداخل للإيقاع 
التقريبى و"الانضباط الذاتى" الارتكاسى. فالرغبة فى تشغيل الناس ليلاء فى اللحظة 
التی تکون فیها درجات حرارتهم أكثر انخفاضًا - ولا يكونون مهيئين من جانسب 
"الانضباط الذاتى" التكهنى ليكونوا فى كامل لياقتهم» تسبب الحوادث. لدينا الدليل 
على أن العوامل الإنسانية المسئولة عن تشيرنوبل وانفجار المكوك شالينجير تعود 
إلى مشاكل تخص عدم الانتباه من جانب المسئولين الذين سهروا لفترة طويلة. 

نخلص إلى ضرورة 'تعويض" ليلة نوم ضائعة. فإذا لم يحدث هذاء يتراكم 
نقص النوم» وتزدهر مخاطر الحوادث فى الأفق. 

نختم بذكر حالتى تقدم صنعها طب النوم» فى علاج بعض الاضطرابات: 
- بعضنا لايخلد للنوم قبل الساعة ۲ أو ۳ صباحاء ولا يستيقظ إلا اللساعة ٠١‏ أو 
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ااا و هة ار مر اة ادر ا اسن ن 
شفاء ۸۰ % من المرضی ب ۲ أو ۳ مجم من الميلاتونين يتم تناوله قبل 
ساعة الذهاب للنوم الطبيعية: العاشرة. 
٠‏ الآخر الذى تحقق فيه تقدمًا كبيرًَا يتعلق بعلم مرض الحلم. فخلال الحلم 
تر اط هة ها العضلية (حالة توتر e‏ ویوجد مرض بخاط 
لرغبة التى لا تقهر فى النوم مع احتجاز الحَظربة فى آنء ال كاتابليك سي" 
م×ءاpموtه۳‏ (مرض النوم). يؤدى ال 'كاتابليكسى" إلى السقوط ويمكن أن 
يسببه انفعال» ضحكة: ویکون كاملا أو غير کامل (نكتفى بإفلات شىء» أو 
عضلات فکنا). عند حدوث هذه الأعراض» نكون مصابين ب "مرض جيلينو" 
Î Gélineau‏ الخدار epsieاnarco»‏ وینبغى استشارة الطبيب فو راء إذ يمكن 
الشفاء بعقار جديدء ال "مو دافينيل"|¡ہ!Moda۴.‏ 
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مخ الوجدانيات والانفعاليات“ 


بقلم: بییر کارلی 
Pierre KARLI‏ 


ترجمة: مأجدة الريدى 


يكفى أن نذكر أبطال المؤلف المسرحى اليونانى سوفوكليس ماءهطمه5 أو 
أبطال راسین ۸٥1"٥‏ وشیکسبیر ١e۵۲مءع)هط؟‏ أو حتی مجرد التفکیر فیما ينعش 
حياتنا نفسها لكى نتأكد أن المشاعر والانفعالات تكوّن فى الواقع جزءا لا ينفشصل 
من البناء العام والأساسى للحقيقة الإنسانيةء كعناصر مكونة ذات معنى ودافعة. 
وبدقة أكثر» تساهم المساق ءuءوعءه۴‏ الوجدانية بدرجة كبيرة فى دور الوسيط 
المنوط به المخ فى الحوار المركب الذى يقوده الموجود الإنسانى والذى يتجلى فى 
جسم ویسجل فی سياق وهو فى آن واحد انعكاس ومحرك لتاریخ فردی. 

يصعب إدراك الحياة الإنسانية بطريقة مشتملةء ذلك أنها تمر بمستويات 
مختلفة من الواقع وهذه المستويات لا تترك بعضها يتحول إلى البعض الآاخر. 
وبالفعل» الموجود الإنسانى فى آن واحد فرد بيلوجى وفاعل اجتماعى وشخص 
ف ع م وخر ا وهه رجه ا ر ان کل ی ت 
مختلفة؛ تتكون كل منها فى - وب - مجموعة تفاعلات متكيفة ومكيفة فى آن 
واحد مع بيئة خاصة: البيئة المادية والوسط الاجتماعى والعالم الداخلى الخاص. 
يقود الموجود الإنسانى بهذا حوار ثلاڻى مع البيئات التى يقوم ببنائها وامتلاكها. 
وفى هذا الحوار حيث الوساطة مكفولة من قبل المخ الواحد ذاته» صيغت ثلاثة 


.٠٠٠٠١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ° فبراير‎ ۳١ نص المحاضرة رقم‎ )٦( 
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هويات متمايزة ومعتمدة على بعضها البعض فى أن واحد: هوية بيولوجية وهوية 
نفسية اجتماعية وهوية شخصيةء أكثر عمقا. 

هذا التقسيم الثلاثى وجيه لعدة اعتبارات» ذلك أن الحوارات الثلاثة ترمى 
ES SNOT SE‏ 
من طبيعة واحدة ويتطلب إذن كل منها إمكانات وخبرات وأداءات خاصة. وهى 
تحافظ على علاقات مختلفة مع الزمن ومع إنتاج الحواس. وفى قلب المخ تتطابق 
- بشكل تخطيطى - مع مستويات من التكامل والتنظيم المستقل الذى يعالج بطريقة 
متميزة» معلومات خاصة بها. توجد بالطبع تفاعلات مركبة بين الحوارات الثلاثة 
هذه وبين العمليات العقلية التى تربطها. التوحيد والوضوح مكفولان بمساقات 
وجدانية خاصةء ذلك أن هذه المساقات الوجدانية تتداخل فى وساطة كل من هذه 
الحوارات كعناصر للمعنى وللدافعية؛ والأجهزة العصبونية التى تكون كيانها 
المادى» متوز عة عبر الطبقات الوظيفية للوحدة الدينامية التى يكونها المخ. 


وإذا كان لها صفة أساسية مشتركة» سوف نعود إليها فيما بعدء فإن العمليات 
الوجدانية تتميز على أساس شدتها واستمرارها. قد يكون الأمر عبارة عن إشارة 
بسيطة تأتى للاندماج» بطريقة انتقالية وعلى شكل خاصية ذات رتبة وجدانية» 
تندمج مع إحساس استقبالى خارجى أو استقبالى داخلى يتيح لها بذلك معنى 
وجدانى. يمكن أيضا أن يكون الأمر حثا لحالة وجدانية أكثر دوامًا سوف تلون 
أو المكتسب» يكتسى به الشىء أو الحدث بالنسبة للشخص» الذى يمكن حتى أن 
يعبئ الكيان كله فى زلزال انفعالى يتبدل من خلال سلوك وعن طريق تغيرات 
وعائية - حركية وغدية مناسبة لهذا الانفعال. 


وأا ما کان الأصل و الشكل» فان کل هذه العمليات تصاحب تجربة ذاتية 
معروفة شل نها «سارة وممتعة ومكافئة» أو لے العكس «مكدرة ومز عجة 
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ومحبطة». هذه الصفة الخاصة للخبرة المعاشة (سواء أكانت محثوثة من الخارج 
أو مستدعاة أو متخيلة) تحدد أحد الاتجاهين الأساسيين فى مواجهة أى شىء أو أى 
حدث: اتجاه الاشتهاء والاقتراب (الذهاب نحو...) أو على العكس اتجاه نفور 
وانسحاب (التفادى والهرب...). فى كل الحالات» تكون وظيفة المساق الوجدانى 
هى أن تشير» وتعنى شيئا ما وتوجه الاهتمام والحركةء وتعظم بهذا الفرص التسى 
لدى الفرد بأن يندمج فى التفاعلات التى تكون مكيفة ومتكيفة فى اتجاه إشباع 
حاجاته و/ أو تحقیق رغباته. 


إشباع الحاجات البيولوجية 


إنه أمر حيوى للفرد البيولوجى» أن يكون قادرا على المحافظة على تكامله 
الفيزيقى وبناءاته الداخلية والمحافظة على ثبات توازنه الداخلى الضرورى لأدائه 
الأقصى للمجتمع الخلوى الذى يكونه. إن تبادلات المادة والطاقة والمعلومات مع 
محيط الحياة مكفولة بأنواع من السلوك مدركة فى اللحظة الراهنة حتى يمكن 
الاستجابة للمعنى البيولوجى الأولى للمنبه أو للموقف (سواء أكان الأمر إقبال أو 
على العكس هروب). فى هذا المستوى من الواقع» «المعنى» ليس بعد سوى تعبير 
- فى تخطيطات الفعل لدى الفرد البيولوجى - عن جبرنامج» مشترك بين كل 
أفراد النوع. فى الأحوال العاديةء يؤدى الفرد البيولوجى بشكل متوازن وواضح 
ومؤثر» بفضل «الحكمة (الفطرية) للكائن» (1932 »)٤4,۸0١‏ وحسب حقوانين 
الطبيعة» وهى قوانين عامة. الأمر يتعلق بقوانين وصفية توضح تنظيم بيولوجى 
مشترك بيننا جميعًا. وفى داخل المخ» نجد آأنواع السلوك التى تضمن إشباع 
الحاجات البيولوجية الأساسية للفردء هذه الأنواع تحرك أساسًا مستوى وظيفة المخ 
والنصفين الكرويين. 


وفى نفس المستوى التشريحى - الوظيفى من ناحية التطور النوعى الأكشر 
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النظام الوجدانى التى تأتى لتتكامل مع المعطيات الموضوعية للإعلام الحسى. 
الجهاز الجانبى الذى يمتد من المنطقة البطينية لنصف المخ (الجزء العالى من 
جز ع المخ)ء عبر المنطقة المهيدية الجانبيةء نحو مجموعة بناءات للمخ الأمامى 
(خاصة: الحاجز صuامعء‏ واللوزة عاولعرصه واللحاء قبل الجبهى ×ع)c0۲‏ 
1ا fعام)»ء‏ يمكن أن يعتبر - من وجهة نظر وظيفية - كجهاز اشتهاء ومكافأة 
وتدعيم إيجابى. وتنشيط هذا الجهاز بتطبيق تنبيه كهربائى» ينتج آثارا «اشتهائية» 
يبحث عنها الحيوان وتدعم إيجابيًا كل سلوك يوؤدى إلى إيجادها. نلاحظ بالفعل أننا 
إذا زرعنا إلكترود فى المنطقة المهيدية الجانبية وأعطينا للحيوان إمكانية أن يثير 
نفسه بنفسه (أن يضغط على رافعة مثلاء أو يدخل فكه فى ثقب معد فى جانب من 
جوانب القفص)» فإنه يمارس «استثارة ذاتية» إلى حد اللهاث. إذا أضفنا إلى هذا 
التنبيه تقديم مذاق مجهول بالنسبة للفأر فسوف ينمو نحو هذا المذاق تفضيل واضح. 

لدى القرود الماكاك» فإن الاستثارة عن بعد لنظام المكافأة تقلل من استجابات 
الخوف التى يثيرها الثعبان» وتزيد بشكل واضح من درجة السيطرة التى يعبر عنها 
تجاه حيوان من نفس الفصيلة. ويمكننا أن ننمى عدوانا واضحا لدى فأر لا يظهر 
العدوان عادة يشكل تلقائى أبداء بأن «نكافى» أى مظهر من مظاهر العداونية تجاه 
حيوان من نفس النوع» وذلك بأن نربط بشكل منتظم مثيرٌا كهربائيًا من نظام 
الاشتهاء ما أن يهم بالسلوك العدوانى. حينما نسبب ألما مزمنا لدى الفأر نتحقق من 
أن - بالمقارنة بالفترة «الشاهد» - الحيوان يزيد بشكل تلقائى من عدد مرات 
الضغط على الرافعة الخاصة بالإثارة الذاتية ومدته الكاملة؛ يمكننا أن نظن أن 
شعور «الراحة» التى أحدثتها الاستثارة الذاتية يقلل من الطبيعة «النفورية» للألم 
المزمن. وتظهر معطيات كثيرة بوضوح أن استخدامًا - بطريقة طبيعية أو تجريبية 
- لهذا الجهاز العصبونى يغير من الطريقة التى يدرك بها الشخص المنبه أو 
الموقف» ومن هنا الاتجاه الذى يتخذه هذا الشخص نحو المنبه (من ناحية الاشتهاء 
والاقتراب). أثبتت البحوث العصبية الكيميائية أن الدوبامين والمورفينات الداخليية 
تقوم بدور مهم فى الموصلات العصبية داخل نظام الاشتهاء والمكافأة. والحيوان 
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يعطى لنفسه مادة مورفينية على مستوى المناطق المختلفة لهذا النظام. إذا استطاع 
أن يختار بين موضعين للحقن فهو يفضل أن يحقن نفسه بالمورفين فى المنطقة 
البطينية من النصف المخى على أن يحقن نفسه فى منطقة اللوزة مما يبدو أنه يشير 
إلى أن الحالات الوجدانية المستثارة كذلك تكون كميًا أو كيفيًا مختلفةء بالإضافة إلى 
أن التناول الفرما كولوجى لهذا الجهاز يسمح بتحقيق فصل تجربيبى بين التقدير 
المباشر للطبيعة «السارة» للمنبة والاشتهاء الذى يدقع الشخص نحو ما يشبع حاجة 
لديه. 

وفى موقف أكثر توسطاء فإن الجهاز قبل البطينى (الذى يتضمن المنطقة 
الظهرية للمادة الرمlادیة periaqueducale‏ و llئıgnد hypothalamus‏ الاو سط) يقوم 
بدور جهاز عصبونى للنفور والعقاب والتدعيم السلبى. إذا ما قمنا بتنشيطه بمنبه 
کھربائی أو بحقن میکرسکوبی موضعی بحامض أمينى مثير؛ ينتج - لدى الحيوان 
- حالة وجدانية ذات طبيعية نفورية تترجم بسلوك الهرب أو الدفاع. هناك بالطبع 
إنتاج لخبرة غير سارة تمامًاء لأن الحيوان يتعلم بسرعة كل سلوك يتيح له أن يقطع 
باستمرار المنبه الكهربائى الذى نطبقه عليه. أكثر من ذلك» يمكننا أن ندعم أو على 
العكس نقلل سلوك القطع الذاتى للاستمرار بربط التنبيه الكهربائى بوضع مادة لها 
أثر مثير للقلق أو على العكس لها أثر معالج للقلق. وإذا أضفنا - فى حالة مزج 
المنبهين - آثار النفور المثارة والمعبر عنها سلوكيًا بطريقة يمكن رصدها كميًا فإن 
الإشارات المتكونة بهذه الطريقة تكون غير متميزة كيفيًا؛ على العكس من ذلك فإن 
الفأر يتعلم بسرعة التمييز بين كلا المنبهين» ذلك أنه يوقف استمرار المنبه 
باستخدام الرافعة المناسبة. وتظهر معطيات تجريبية كثيرة أن الحالة الوجدانيية 
المحثة بتنشيط الجهاز العصبونى للنفور تغير بعمق من اتجاه الحيوان نحو معالجة 
المعلومات الآتية من المحيط والمتجهة إليه. لدى الإنسان»ء الاستثارة الكهربائية 
للمادة الرمادية ماaعںلdعuوهنإمم‏ تحث أيضا حالات وجدانية ذات طبيعة منفرة» 
خاصة مشاعر الخوف. 
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مستوى النشاط ومستوى تجديد النشاط بالنسبة للجهاز ما قبل البطينى للنفور 
محكومان بورودات تعمل بتحرر موصلات عصبية مختلفة (جابا والمورفين 
الداخلى والسيروتوئين). إا أوقغنا تجريبيًا عمل تأثير المعدل جاباء فإتتا نثير 
استجابات الهرب واتجاه عام نحو الانسحاب. وإذا أشركنا هذا التوقيف مع وجود 
الحيوان فى منطقة معينة من الفراغء فإن الحيوان سوف يتفادى بسرعة الدخول فى 
تلك المنطقةء وبشكل عام يمكننا أن نغير عمدا معالجة المعلومات الحسية واتجاه 
الحيوان نحوها (من ناحية الاشتهاء والاقتراب أو العكس النفور والانسحاب) بتناول 
الناقلات العصبية المعدلة وبالتالى تناول طبيعة وشدة الملحقات والحالات الوجدانية 
التي تكونها. 

مادام إدخال هذه الشبكات العصبونية يقوم بدور مهم هكذا فى حث اتجاهات 
الاشتهاء والنفور وفى تكون السلوك الذى يعبر عنهاء فمن المهم التأكيد على أن 
هذه التحديدات ليست ذات اتجاه واحد وإنما هى دائرية. وفى الواقع فإن التفاعلات 
مع المحيط تؤثر فى الرجوع على أداء هذه الشبكات» وذلك يتضح ببعض الأمظة. 
وعلى هذا فان التعرض لمواقف ضاغطة مختلفة له أثر التقليل لدى الفأر من 
الحساسية لمستقبلات الدوبامين داخل نواة المتکاً ٦ط‏ ںءءھ التی ھی مرل مهم 
لنظام المكافأة؛ وهذا التغيير ذو الطبيعة العصبية الكيميائية يصاحب بتخفيض 
لحساسية الحيوان لأثر المكافأة وللتدعيم الإيجابى للمنبهات المختلفة. أداء أجهمزة 
المورفين الداخلية المتضمنة بعمق فى تكوّن الانفعالات الاجتماعية والتعلق المتبادل 
بين الأفراد متأثر بالقلق الأمومى خلال الحياة الجنينية وبالحرمان من الأم المتكرر 
خلال فترة حديت الولادة. والميكانيزمات التى تذخل السيروتونين وتساهم فى 
التحكم فى الحالات الوجدانيةء تتأثر هى أيضا بالظروف المختلفة للبيئة. 


ال لتطبيع والتفاعل الإجتماعى 
إن تحديث الكومونات البيولوجية المرتبطة بالجينوم هى التى أمدت بالأسس 


الضرورية لنمو مختلف «الخبرات» الاجتماعيةء وأتاحت بذلك أن يكون الفاعل 
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اا اغا اتفه اا ر ودف فن حو اه كر اترا 
و و ا ن و ا من ار ا ةة 
وجدانية إلى «القراءة» النشطة للحالة الوجدانية كما يعبر عنها الآخر. هذه 
التفاعلات تتتالى وهى تترقى فى نفس الوقت» ومن خلال هذا المساق من التعلم 
الانفعالى خاصة» تتكون البناءات الأولية للمعرفة الاجتماعية للفرد كما يتكون 
«النمط» العام للعلاقات الشخصية المتبادلة. الطفل الصغير يكتسب سريعًا فهمَّا 
جيذا لمشاعر الآخرين» وهذه القدرة تقوم بدور مهم فى تطور عدد لا يستهان به 
من أنواع السلوك الاجتماعى. تساهم الوجدانات والانفعالات بشكل متسع فى البناء 
المشترك لمعنى مجمو ع الخبرات المعاشة» وكذلك فى تكوين التوقعات المشتركة؛ 
والنضج الناقص قد يؤدى فى هذا المجال إلى «العزلة التوحدية». 

على مدى صيرورته يعمل الفاعل الاجتماعى ويدافع عن هوية نفس/ 
اجتماعية» فى نفس الوقت الذى ينمى ويجاهد فى المحافظة على توازن علاقى 
ووجدانى. ولم يعد يتعلق الأمر كما كان فى توازن المجال الداخلى 
(عsiةا0sعص0ط)‏ بتصحيح البون بالنسبة لنقاط من التحفظات الفطرية. تكثر هنا 
الإرجاعات التى تعمل على الماضى» وعلى التاريخ الفردى: بدقة أكشر على 
الأعراف والمعايير التى تم استدماجها والتشريطات المتلقاة والخبرات العلاقية 
المعاشة سابقا. القوانين التى تفرض نفسها على التفاعل الاجتماعى هى قوانين 
الحياة داخل المجتمع» وهى قوانين معيارية تتناسب مع مكان معين ولحظة معينة 
من التاريخ الثقافى الجمعى. فى تقييم التحريضات ووجاهة الاستجابات لهاء يقوم 
المساق الوجدانى بدور وسيط أساسى. وبفضل التأويل والترميز للواقع الاجتماعى 
المعاش» يخلق التاريخ الشخصى معنى خاصًا به وليس سابق البرمجة. ولكن فى 
الحدود التى تمر بها حركة الوجود» تَبعًَا للأعراف والتقاليد السائدة. يمكن لهذا 
المعنى أن يظل ضمنيًا لدرجة واسعة بما أنه لا يكون موضوعا لبحث ولتفكير 
متحرر . 

نظرًّا للدور المهم الذى تقوم به مساقات نظام التذكر عںوایگمط ومساقات 
النظام الوجدانى التى هى فى آن واحد نتاج ومحرك للتبادل فى الوسط الاجتماعى» 
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فليس مما يدعو للدهشة أن البناءات المخية مثل قرن آمون ueامص4عهمماط‏ أو 
مركب النواة اللوزية ١ءiالعرصه‏ (المرتبطة أحدها بالآخر داخل الفص 
الصدغى|اهإهم "ع ١طه1)‏ تكون متضمنة بعمق فى صيرورة وأداء الفاعل 
الاجتماعى. ويجب أن نشير من البداية إلى وجود تخصص وظيفى لكل من هذه 
البناءات التى تعمل بالتبادل الوثيق: على حين أن قرن آمون يأخذ جز١ا‏ مهمًا فى 
تذكر المعلومات الملموسة من النوع المكانى والزمانى والتضاريسى والنصى» على 
حين أن اللوزة تتدخل خاصة فى «الذاكرة الوجدانية». وعلى هذا فإن اللوزة تدخل 
فى اكتساب خوف مشروط والتعبير عنه» وفى تكوين القلق المرتبط بتوقع أحداث 
مكدرة وفى الكشف عن التغير الذى يؤثر على كبر حجم المكافأة» وفى الاعتراف 
ات نے یر ف او ات اا 


هناك فحوص كهربائية فسيولوجية أظهرت أن بعض العصبونات فى 
اللوزية تستجيب بشكل انتقائى للمنبه ما أن يصبح مرتبطا قَبيًا بتدعيم إیجابی 
(الغذاء) أو سلبى (صدمة كهربائية مؤلمة)؛ ونشاط هذه العصبونات يمكن تناوله 
وتشكيله بتغييرات تؤثر على التكافوؤ الوجدانى للمنبه. من ناحية أخرى فإن الصدوع 
من ناحيتى اللوزة تؤدى إلى اضطراب عميق فى تكوين الربط بين «مكافأة» 
الربط. بالإضافة إلى أن الصدوع لها تأثير على تخفيض حساسية الحيوان لكل تغير 
يحدث فى المكافأة التى تجعل المنبه يتوقعهاء وسوف يكون لديه ميل إذن للاستمرار 
فى سلوك لم يعد مناسبا. 


بشكل عام» اللوزة متضمنة بعمق ليس فقط فى الاكتساب والتعرف على 
المعنى الوجدانى لشىء أو لموقف» وإنما أيضا فى تطور هذا المعنى تحت الت أثير 
البنائى للتجربة لتحقيق «الجبر الداخلى» للمعانى السارة والمكدرة للمواقف التى 
تنتج عن سلوك ما. ونسلم بسهولة إذن أنه خلال التفاعل مع مجموع البناءات 
المخية تقوم اللوزة بدور مهم فى تكيف السلوك خلال حياة الفرد» وفى التعبير عن 
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الأطياف الفردية للسلوك الذى يعكس التشريطات المحفورة فى هذا المعاش نفسه. 
ونفهم أيضا لماذا الصدوع من جانبى اللوزة تؤدى إلى اضطرب السلوك الاجتماعى 
الوجدانى خاصة» بما أن الفرد لا يستطيع تبنى أنواع من السلوك مناسبة إلا 
بالرجوع إلى حياته داخل المجموعة. إذا تم عمل صدوع كتلك» لدى القرود التشى 
تعيش بحرية» فإن الحيوانات التى تم عمل جراحة لها تصبح غير قادرة على 
التعرف على معنى الإشارات الاجتماعية الصادرة عن زملائها؛ وبهذا فهى غير 
قادرة على إعادة الاندماج فى المجموعة أو فى أى مجموعة مجاورة: إنها تنعمزل 
ولا تعيش طويلا بعد ذلك. ولدى القرود الإناث فإن استئصال اللوزة من الناحيتين 
يؤدى إلى اضطراب السلوك الأمومى بشدة» وتموت صغار الحيوانات إذا لم يفصل 
بينها وبين الأم وتنشأً تتشئة اصطناعية. 


وخلال مسيرة الحياة الفرديةء فان بناءات الفص الصدغى تفسها تلعب دورًّا 
مهما فى نمو السلوك الاجتماعى. والصدوع المبكرة لدى القرد الماكاك تؤدى إلسى 
اضطراب فى السلوك يظهر تدريجيًا ويزيد مع تقدم العمر: تصبح الحيوانات زائدة 
الحركةء وتستمر فى أنواع من السلوك لم تعد مناسبةء ويتضح أنها غير قادرة على 
فرض نفسها داخل المجموعة» وإذا تم عمل صدوع فى منطقة اللوزة وقرن آمون 
لدى قرود حديثة الولادة فنحن نلاحظ أيضا فيما بعدء بالإضافة للعجز فى التذكرء 
اضطر ابا عميقا للسلوك الاجتماعى الوجدانى» مع فقر شديد للتفاعلات الاجتماعية 
وسلوك قهرى واضح ومتصلب. ويمكن أن نضيف (مع كل الحذر المطلوب!) أن 
النضج الناقص لعصبونات اللوزة وقرن آمون اكتشف داخل مخ أطفال مصابين 
بالتوحد» وأن الخلل فى عمل بعض المستقبلات لهذه العصبونات تفسها يمكن أن 
يساهم فى نشوء صعوبات التعامل الاجتماعى ويساهم فى اتجاه الانسحاب 
الاجتماعى وهى من خواص التوحد. 
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تكوين وإنعاش الحياة الداخلية 


فيما وراء المتطلبات البيولوجية البحتة للحظةء وفيما وراء الطلبات المتعددة 
والضغوط الاجتماعية التى تستقى معناها الكامل من التاريخ الماضى للفرد»ء فإن 
الشخص الباحث عن معنى يمكنه أن يأخذ خطوة نحو الخلف بفضل الحوار الذى 
يقوم به مع نفسه»ء وبفضل العمل الذى يقوم به مع نفسه تاتى التمثلات الداخلية 
المشغولة بنشاط والتى يعاد العمل عليها باستمرار بفضل السيطرة على اللغةء تأتى 
لتضع نفسها بين حقيقة العالم والشخص الذى يدركه. ومن حيث التفاعلات المركبة 
للعمل المعرفى الدءوب مع دينامية وجدانية تترقى ونتنوع فإن هذه التمثلات هى 
بناءات متطورة ولها «اتجاه»: فى مواجهة العالم الحقيقى الحالى تكون «دافعيات» 
(بالمعنى رد «هدف للحركة» و «محرك للفعل») وهى تعطى للفعل كل 
«معناه» (بالمعنى المزدو ج «التوجه» و«المعنى») ولأن الشخص مهموم بالتحقق 
وجعل إمكانياته واقعية فإنه يندفع نحو المستقبل ويعمل فى مشروع الحياة بطريقة 
واعية ومتعمدة. وما أن ينمى فى نفسه داخلا مستقلا (ولكن أيضا منفتح باتساع 
على العالم وعلى الآخر)ء فإنه يجتهد أن يعطى معنى ووضوحا لحياته. بالإضافة 
إلى ذلك فإنه قد يكون لديه الانشغال والفرح للمشاركة فى مشروعات الإبداع 
الافتائی: 

ومن حيث تحمله للوجدانيات والاتفعالات الخام من خلال الحوار الداخلى 
ونمو التفكير فى الماضى والتوجه نحو المستقبل معاء تتولد مشاعر وانفعالات أكثر 
تعقيدا» بطول تاريخ تطور الفردء ابتداء من حالات وجدانية أساسية كالخوف 
والغضب والتقزز والحزن واللذة. وشيئًا فشيتًا حينما تبنى الذات نفسها وتتطور› 
فإنها قد تعود إلى الماضى (بمشاعر ندم أو ذنب أو فخر...) أو تقوم بانعكاسات فى 
المستقبل (بمشاعر أمل واثق أو تخوف) أو مواجهات مع «ذوات» أخرى فى 
المستقبل (مع مشاعر حسد وفرح مأخوذ من مآسى الآخرين وشفقة وتعاطف...). 
فى تكون هذه المشاعر المركبة فان العمل داخل الذات والعمل المتبادل بين 
الأشخاص يتغذيان ويثريان بالتبادل. 
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يتركز التطور للتاريخ النوعى للمخ وكذلك نضجه البيولوجى البحت لدى 
الفرد فى التوصيلية éا۷iاءعممهء‏ واللدونة التى يتميز بها اللحاء خاصة ما قبل 
الجبهى. معطيات كثيرة تم الحصول عليها لدى الإنسان والحيوان تؤدى بنا إلى 
التفكير فى أن هذا اللحاء (هو فى حالة تفاعل وثيقة مع كل مجموع البناءات 
اللحائية وتحت اللحائية) یأتى بمسباھمة أساسیة للتکاملات الأکثر تقدمًا لیس فقط بين 
وظائف وعمليات معرفيةء وإنما أيضا بين هذه الأخيرة ومساق من النوع الوجدانى 
ذاا. هذه المنطقة من المخ تقوم بدور مهم فى التخطيط والتحكم والتكيف 
للأفعال القصدية. إنها تتلقى إشارات يمكنها أن تؤثر على تشغيل التوقعات واختيار 
الاستراتيجية التى تعظم المكافأة. الصدوع فى اللحاء قبل الجبهى تسبب «ضياع 
للتلقائية» و «الدافعية» الداخليةء والانعكاس فى المستقبل وتسبب فى نفس الوقشت 
بعض الفقد لاستقلال الفرد بالنسبة لمحيط حياته. 


أظهرت تجارب الصدع المتموضع وكذلك تسجيل الأنشطة العصبونية 
الأحادية أن بعض مناطق اللحاء القبل جبهى (اللحاء المحجرى - الجبهمى-١1)0طإه‏ 
ا2٤ fron‏ واللحاء السنجو لار cingulaire ٦١‏ الأمامى) متصلة ببعضها مع اللوزة 
ومتكنفثة فى معالجة المعلو هات دات الطبعة الو خداية في عمل ةاكز العمل 
وفی الکشف عن التغیرات التی تؤثر على كل معنى وجدانى. وفى هذه الظضروف 
ليس من المدهش أن صدوع اللحاء المحجرى - الجبهى تؤدى لدى القرد إلى 
اضطر ابات عميقة فى «الشخصية» وفى السلوك الاجتماعى: ادراك ناقص 
للمشاعر التى يعبر عنها الآخرين وإفقار لتعبيرات الوجه التلقائية وميل للعزلة 
الاجتماعية. ولدى المرضى الذين يعانون من صدوع فى اللحاء قبل الجبهى (النواة 
الرمادية للقاعدة التى تتلقى انعكاسات اللحاء قبل الجبهى واللوزة)» نلاحظ أيضا تبلد 
وجدانى وفقد «للوثبة الحيوية» واتجاه للانسحاب الاجتماعى. وتعمل هذه الصدوع 
على الاضطراب العميق للتعرف وتفسير الإشارات الاجتماعية ومن ثم» اضطراب 
تكيف السلوك للمواقف الاجتماعية المختلفة والمتغيرة. ويوضح التصوير المخى 
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E E O OD NN A RA 
الإيجابية أو السلبية.‎ 


بعض الملاحظات حتى نقوم بالاستخلاص 


يجدر بنا أن نؤكد على الواقع المستقل (حتى وإن كانت هذه الاستقلالية 
نسبية بالطبع) والأهمية الحيوية للملحقات والحالات وسير العمليات ذات الطبيعة 
الوجدانية. إن الوجدانيات والانفعالات لا تمتص (لا كظاهرات بسيطة ولا كمساقات 
محفزة «بالتوازى») فى الوظائف والعمليات المعرفية البحتة. إن دراسة عمل المخ 
تبين بوضوح أن الإشارة أو الحالة التى لها وزن وجدانى خاص» يمكن أن تتولد 
بتنشیط - بطریق کهربائی أو كيميائى - لأحد النظامين العصبونيين المختلفين» 
سواء من الناحية التشريحية أو الأدائية. ولما كان هذان النظامان يحتلان جزشًا 
منطقة المهيد فإننا يمكننا أن نستثير بالتزامن آثارا مرغبة وآتارا منفرة؛ ولكن 
يتضح لنا أن تكرار تفريغ شحنة بعض العصبونات مرتبط ارتباطا وثيقا بقوة 
استجابات الاقتراب» على حين أن عصبونات أخرى مرتبطة ارتباطا وثيقا بقوة 
استجابات الهروب. التمييزية الوظيفية والانعزالية المكانية للجهازين تلتقى حتى 
مستوى اللحاء قبل الجبهى» وبهذا فإن الاستثارة الكهربائية للأجزاء المختلفة للحاء 
السنجو لارى الأمامى تحفز انفعالات ذات طبيعة مختلفة. بالإضافة إلى أن التصوير 
الوظيفى للمخ أتاح توضيح أن حادثة حزن أو العكس» فرح» تؤثر بطريقة متمايزة 
على مناطق مختلفة من اللحاء المخى وأن هذه الحالات الوجدانية لا تتواعم ببساطة 
مع أنشطة ذات اتجاه مضاد لنفس المنطقة من اللحاء. 


الإشارة أو الحالة الوجدانيةء المحفزة بطريقة طبيعية أو تجريبيةء يمكن أن 


تمتز ج - بطريقة فورية أو بالتشريط - مع المعلومة الحسيةء يا ما كان المستوى 
الذى تعالج فيه هذه المعلومة. ومساقات هذه العمليات يمكن أن تتناول عمدا بحقن 
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ميكروسكوبية موضعية لجزيئات عصبية نشطة ولا تغير أبذا الوظائف والعمليات 
المعرفية من حيثت هى كذلك. المساقات ذات الطبيعة الوجدانية كأنها «متحول 
متدخل» تؤمن وظيفة وسيط بين الإدراك والنشاط. وهذه الوساطة ثنائية التوجه 
تيح مرونة کبيرة لأداء المخ» مما يسمح للمخ بالتخطيط وتنظيم التفاعلات التى 
تكون منكيفة ومكيفة فى الحوار الثلاثى الذى يديره الإنسان مع البيئات الخاصة به. 
فى علاقتنا مع العالم ومع أنفسنا يلعب البعد الوجدانى للوعى دور ا أساسيًاء لأنه 
ينعش ويوجه ويثرى الفكر ويساعد على تثبيت الأولويات والتغيير فيهماوعمل 
الاختيارات. هذه الطريقة لرؤية الأشياء تلتق تماما مع رؤية علماء النفس الذين 
يقدمون مفهومًا وظيفيًا وديناميًا وتطوريًا «للشخصية»» بوضوح يتم هو نفسه 
بطريقة دينامية وديالكتيكية وتتطور عبر الزمن. هذه التكاملاث والتازرات 
والتوقيتات التى يستلزمها هذا المنظور فى داخل المخ مؤمنة بصفة خاصة من 
خلال أجهزة عصبونية ذات وظيفة «متسامحة» مثل الجهاز اللحائى الطرفى 
.mêsocorticolimbique‏ 

ولا يعتبر هذا عدم اعتراف بالأهمية الكبيرة «للعلوم العصبية المعرفية» 
وإنما هذا لأننا نتحدث فى صالح النمو المأمول بشدة «لعلوم عصبية وجدانية». 
وهذا يفرض نفسه بدرجة أكبر لأن البعد الوجدانى للعمليات العقلية يولد ويعمل 
وينتشر داخل المخ نفسه»ء بدون أى تراسل مع العالم الفيزيقى الخارجى؛ على حين 
أن بنائية العمليات المعرفية تتم بالتفاعل مع بناءات متماثلة من نفس هذا العالم. هذا 
د و و و ل و a‏ 
الوجدانى» إذا أردنا القيام بتفكير نقدى عن طبيعة ووظيفة العمليات من النوع 
الوجدانى وهو مساق يصبح الوجود الإنسانى بدونه مبتورًا من أحد أبعاده العظمى. 
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الخريطة المخية للرغبة الجنسية الذكرية" 
بقلم: سرج ستولیرو 
Serge STOLÊERU‏ 


ترجمة: ماجدة الريدى 


تتركز الدروس فى إطار التربية الجنسية للأطفال غالبا على أعضاء التناسل 
الخارجيةء وعلى أعضاء التناسل الداخلية أو على فسيولوجية التكاثرء ولكن يقول 
بعض التربويين إن العضو الجنسى الأكثر أهمية هو ما يقع بين الأذنين»ء أى المخ. 


من وجهة نظر علم الطبائع» فإن موضوع السلوك الجنسى أساسى مادامت 
الوظائف الكبيرة للسلوك الحيوانى هى: إيجاد الغذاء وإيجاد وكر مناسب بيشًّا 
وتفادى القناصين والعثور على شريك جنسى. 


وسلوك الجماع لدى الحيوان ليس سوى نقطة الأوج لسلسلة من المراحسل 
کل ا ا 
الجنسية وهى حالة نفسية وفيزيقية فى آن واحد تجعل الفرد مستعدا للقيام بالسلوك 
الجنسى. وحالة الاستثارة الجنسية مرتبطة بعوامل داخلية» هرمونية خاصةء 
وعوامل خارجية مرتبطة بالمثيرات والورودات الآتيية من البيئة. ومفهوم 
الاستثارية الجنسية قريب من الإثارة الجنسية. ومفهوم الاستتارية هذا يحدد نزوع 
الفرد للدخول فى وقت معين فى حالة استشارة جنسية كدالة لمثير أو أكثر فى 
البيئة. 


(۷) نص المحاضرة رقم ۳۷ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ٦‏ فبراير .٠٠٠٠١‏ 
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وتؤدى بنا الدراسات الحديثة فى مجال علم النفس التطورى إلى الظن بأن 
الانتخاب الطبيعى اختار فى المخ أنظمة تجعل من السلوك الجنسى مصدر لذة 
الفرد» أى سلوك الجماع الجنسى ولكن أيضا مرحلة الاشتهاءء يعنى السعى 
والاقتراب من الشريك أو الشريكة الجنسية. 

لعب الاختيار الطبيعى غالبا دورّا فى بناء مخ يتحكم فى مساقات الإثارة 
الجنسية والتعبير عن سلوك الجماع الذى يؤدى إلى نقل الجينات إلى الجيل التالى. 

إن المخ متضمن غالبًا فى كل المراحل المتتالية للسلوك الجنسى من أول 
البداية (مرحلة الاشتهاء) حتى النهاية (المرحلة المسماة الدخول ع01۲٣٣"‏ s0oءn٥co)‏ 
وإحدى المراحل الأولى هى المعالجة المعرفية لمنبهات البيئة. ومولد الاستثارة 
الجنسية لدى فرد ليس بالضرورة هو نفسه بالنسبة لفرد آخرء لا يوجد ما هو أكثر 
تنوعًا من الموضو ع الذى يسبب هذه الحالة. المخ متضمن فى معالجة المنبهمات 
الخارجية» وموضوعات الدوافع الغريزيةء كما يقال فى التحليل النفسى» هذه 
المنبهات التى سوف تكون مولدة أحالات الاستثارة الجنسية. 

ولدى القرود فإن خصائص الإناث كالرائحة أو الإشارات البصريةء تعالج 
من قبل المخ وتشجع وتسهل السلوك الجنسى. هذه الخصائص تَقَيّم عبر المعالجة 
المخية لمعلومة حسية. ولدى الموجودات الإنسانية أيضاء تكون الجاذبية الجنسية 
قائمة على عوامل كثيرة يجب أن تَقيّم حتى تنمو الاستجابة الجنسية. يوجد لدى 
الإنسان عوامل غالبًا أكثر تطورا من الحيوان وهى العوامل الدافعية»ء وخاصة 
الإدراك الواعى للرغبة الجنسية والعوامل الوجدانية بكل أبعادها واللذة المرتبطة 
بالجنس. وإنه لأكثر من مرجح أن المخ يتدخل لكى يولد لدى الفرد» من ناحيةء هذا 
الإدراك للرغبة الجنسيةء ومن ناحية أخرى هذا الإدراك الوجدانى للمشاعر وللذة 
التى تكون على قدم المساواة مع هذا السلوك. 

وعلى ذلك» فمن الواضح أننا لا نستطيع أن نقنع» إذا أردنا فهم السلوك 
الجنسى للإنسان» بأن ندرسه لدى الحيوان» بما أن السلوك الجنسى الإنسانی يتميسز 
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بخصائص خاصة» ولن نتمكن أبدا أن نفهم إذا نحن اقتصرنا على دراسات لدى 
الفأر أو حتى القرد. 

وقد تم الحصول على عدد من المعارف عن المتلازمات التشريحية 
للاستثارة الجنسية الإنسانية. رسم المخ الكهربائى»ء وهى تقنية مألوفة تبين أن الفص 
الجبهى ادإممصع) مطه] الأيمن متضمن غالبا فى الاستثارة الجنسية. وقد أوعزت 
بذلك تجارب طبقت رسم المخ الكهربائى على أشخاص يقومون بملاحظة صور 
فوتو غر افيه دات مضمون جنسى واضح. 

وتتقل لنا دراسة فنلندية قائمة على تقنية التصوير المسمی ٤٣٣‏ ۴؟» أنه فى 
فترة الارتواء (الأورجازم) يحدث انخفاض فى معدل الدم المخى فى كل المناطق 
فيما عدا المنطقة قبل الجبهية عاهاأ١هء؟عإم‏ اليمنى» وهى إذن المنطقة الأمامية 
للفص الجبهى من الناحية اليمنى. وعلم الصرع يعلمنا أنه» لدى بعض الأشخاص› 
يحدث إبان النوبات الصرعية»ء أنواع من السلوك الجنسى الأساسى. هذه ظاهرة 
نادرة ولكنها مهمة فى تأكيد أى المناطق فى المخ يمكن أن تكون على علاقة 
بالجنس. توجد مثلا نوبات حيث يحس الشخص بأحاسيس تناسلية من الناحيتينء 
وأيضاء سوف يشعر بشكل متزامن بمظاهر وجدانية مثل الخوف أو اللذة. فى مثل 
هذه النوبات تتدخل المناطق الجبهية أيضا وخاصة الل ز المخية amygdales‏ 
rı8كئءعrءء‏ ومنطقَة قرن امو ر( Pu‏ 1ppocamط.‏ توجد نوبات صر عية أخرى 
مصاحبة بسلوكيات جنسية» حيث المظاهر لا تككون وجدانية أو جنسية وإنما 
حركية. وهؤلاء المرضى يمسكون بأعضائهم التناسلية ويمكنهم أن يبدأوا بحركات 
ارتفاع الحوض» وتبدو هذه النوبات على علاقة بنقطة بدايية فى اللحاء 
السينجو لار ى ءإاھاuعہاء.‏ واللحاء السينجولارى عبارة عن حزام من المادة 
الرمادية الموجودة فوق الجسم الصلب (الثفنى ×uءااهء)‏ الذى هو عبارة عن شريط 


(۸) نتوء مستطيل يحتل الجدار الخارجى للرتج الأسفينى لكل بطين جانبى للمخ. (قاموس ماسون 550٩۸‏ 
الطبی عhippocamp .)syn.: corne d' Amon, grand‏ (المترجمة) 
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من المادة البيضاء التى تجمع النصفين الكروين للمخ. واللحاء السينجولارى هو 
إذن منطقة عميقة على السطح الداخلى للنصفين الكرويين للمخ. 

والصدوع الناجمة عن المرض أو المصطنعة بالتدخل الجراحى العصبى 
أمدتنا بمعطيات مكملة. فقد كان هناك حتى حالة من الصرع المستعصى على 
العلاج حيث نزع الجراحون الفص الجبهى من الناحيتين وخاصة الجزء الداخلى 
أى اللوز المخية وقرن آمون» وقد أظهر هذا المريض بعد العملية زيادة فى الرغبة 
الجنسية مع استمناء أمام الآخرين»ء كما ظهر سلوك جنسى مثلى على حين أن 
سلوكه فيما قبل كان جنسيًا مغايرًا فقط. نزع الفصوص الصدغية أدى إلى نوع من 
عدم الكف للسلوك الجنسى. وحينما حدث هذا التدخل الجراحى لدى القرد نتج عنسه 
زيادة مؤثرة جدا للرغبة الجنسية. 


الاستئصالات الجبهية أظهرت أنه فى كثير من الحالات كان يظهر عدم كف 
جنسى. فى ألمانيا الغربية فى الستينيات تم التدخل الجراحى لحل المشاكل التشى 
يطرحها القائمون بالهجوم الجنسى» أى مشاكل الاغتصاب» إذن تم تدخل جراحسى 
على المهيد usاصهاهطاممرط.‏ المهيد لدى الحيران متقضمن جدا فى السلوك 
الجنسى. 

وقد قال المرضى الذين تم عمل جراحة لهم أنه حدث انخفاض لمسلوكهم 
الجنسى ولرغبتهم الجنسية. ونتائج هذه التدخلات الجراحية صعية التفسير مع ذلك 
لأنه من الواضح أن واقعة التعرض لهذا التدخل لها فى حد ذاتها تأثير نفسى فى 
غاية الشدة. 

وقد تاح ظهور تقنيات جدبدة للتصوير المخى خلال الثمانينيات› من بينها 
التصوير بإصدار بوزيتون أو ۲٤۴‏ أن يكون لدينا رؤية عن الشخص المعافى 
خارج أى تدخل جراحى» وعن عمل الأجزاء المختلفة من المخ» وقد حاولنا 
باستخدام ۲8۲ أن نبین ما هی المناطق التی تنشط حینما يستجيب فرد ذكکر فى 
صحة جيدة لمنبهات بصرية جنسية صريحة. 
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الدراسة الأولى 


لقد أعطى المفحوصون فى كل من الدراسة الأولى والثانية موافقتهم الكتابية 
على المشاركة فى البحث» بعد أن تم إعلامهم بطريقة مفصلة بأهداف وطرق هذه 
الدراسة. وقد تم وضع الدراستين تحت رعاية لجنة استشارية لحماية الأشخاص 
الذين يشاركون فى أبحاث طبية حيوية وقد أعطت هذه اللجنة رأيّا مؤيدا. فى 
الدراسة الأولى وضحنا جدوى وصدق منهجنا. ولم نكن نعرف فى الواقع فى هذه 
الحقبة إذا ما كانت الاستثارة الجنسيةء وهى حالة تتعامل مع حميمية الشخص» 
يمكن أن تطلق فى بيئة» غير مناسبة مسبقاء وهی وجود الکامیرا ۲۴۲۴ (آلة 
التصوير) وقد قمنا بدراسة ثمانية أشخاص متطوعين أصحاء» ذكور» يستخدمون 
اليد اليمنى بسبب الجانبية اليمنى أو اليسرى للظواهر الوجدانية فى المخ» وأ 
ذوی اتجاه جنسی غیرى بما أننا لم نكن نعرف ومازلنا لا نعرف جيدا إذا ما كان 
التوجه الجنسى يمكن أن يؤثر على الظواهر التى ندرسها. وقد تمت دراسة سابقة 
لهؤلاء الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين ۲١‏ و٠۲‏ سنة على المستوى النفسى 
للتأكد من أن من المنظور أن يكون لهم استجابات واضحة فى مواجهة الصور 
الجنسية الصريحة. وعلى ذلك فقد قاموا بملء استخبارات نفسية هدفها دراسة 
قابليتهم للاستتارة الجنسية. 


وعلى المستوى التجريبى كان هناك ثلاثة شروط. فى الشرط الجنسى»› كنا 
نقدم جز ءا من فيلم يظهر العلاقة الجنسية الغيرية. وهذا الجزء من الفيام تم اختيارء 
ما لى مى رطن ا ل آلا كرون ا عة اة ان كر ال 
أى شعور آخر غير سار» وثانيًا أن يثير حالة استثارة جنسية. وكان ا 
قيموا هذه الأفلام مسبقا بالنسبة لهذين المحكين. فى الشرط الثانى كان هناك فيلم 
«محايد انفعاليًا». من الصعوبة جدا بمكان اختيار فيلم كهذاء ذلك أنه يجب أيضا أن 
يتفادی أن يولد شعورا بالملل» وكان عبارة عن فیلم تسجیلی حيث يقوم فيه شخص 
باستكشاف غابة أو يمشى فى جزيرة. بالنسبة للشرط الثالث» فكرنا فى أن يكون 
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هناك شرط انفعالى سار على ألا يكون جنسيًاء بحيث نميز النشاط المخى المميز 
للاستثارة الجنسية من ناحية والتفاعل الانفعالى غير الجنسى من ناحية أخرى. 
وعلى ذلك» فقد أدرجنا فيلمّا من النوع الفكاهى لأن الفكاهة انفعال سار والمضمون 
لا يحمل طابع جنسى فى الجزء المختار. 

لقد حاولنا قياس استجابات الأشخاص بأن نقدم لهم بعد كل فيلم مقاييس تقييم 
لاستجاباتهم الذاتية. ولذا فقد سألناهم: « خلال الفيلم الذى رأيته توا ما هى شدة 
الاستثارة الجنسية التى استشعرتها » وطرحنا تسعة مستويات ممكنة تتجه من فى 
غاية الشدة إلى فى غاية الضعف. وسألناهم نفس الشىء بالنسبة لشدة الفكاهة 
المدركة. ولما كنا لم نكن نعرف جيدًا ما هى استجاباتهم» فقد قدمنا لهم استخبارٌا 
للقلق لنتأكد من أن البروتوكول لم يكن يثير القلق. بالإضافة إلى أن البروتوكول لا 
يبدا إذا تجاوز القلق مستوى محددا يعتبر مرتفعًَا جدا من قبل مصممى الاستخبار. 
وحقيقة» لم يظهر المفحوصون قلقا تعدى ذلك المستوى» وسار البروتوكول بدون 
تغيير لعدم ظهور مثل هذه المشكلة. 

وقد صممنا أن يكون لدينا مقياس موضوعى للاستثارة الجنسية وتسجيل 
الانتفاخ القضيبى باستخدام جهاز قياس ضخ الدم فى شرايين الأطراف 
ographeصéthysmام.‏ كان المفحوص يضع بنفسه حلقة صغيرة مصنوعة من 
السليكون وكانت تلك الحلقة تتسع فى حالة الانتصاب وهذه الاستجابة الموضوعية 
كانت تنتقل إلى جهاز مسجّل. 

وأخيرًّا قمنا بتسجيل الاستجابات النفسية الفسيولوجية الأخشرى وهى 
موضوعية أيضاء مثل إيقاع القلب وإيقاع التنفس ومستوى الهرمون التستوستيرون 
فى البلاز ماعuي1اa”ءaام testosterone‏ (هرمون الخصية البلازمى). 

تتيح برمجيات مختصة بهذا الغرض معرفة أى الأماكن فى المخ يحدث فيها 
ارتفاع للنشاط المخى فى لحظة معينة. وبشكل تخطيطى تماًاء» سوف تفحص 
الظرف الذی یھمنا فی هذا الوضع وھو الظرف الجنسی. ال ۲٤۴‏ تعطینا فی كل 
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نقطة من المخ قياسًا لمعدل الدم الموضعى؛ ثم نأخذ القياس الملائم فى نفس النقط 
من المخ ولكن كمرجع وهو الشرط المحايدء وتقوم البرمجيات فى كل نقطة من 
المخ بعملية طرح للقياسين. الطريقة الإحصائية تسمح بتحديد ما إذا كان هذا الفرق 
له قيمة أم لاء إذا كان مجرد ضوضاء ليس له معنى أو على العكس أن هذا الفرق 
ذو دلالة ويرجع فعلا لأثر فسيولوجى. لقد قمنا بطرح جنسى- محايد لتحديد 
المناطق المخية التى تنشط خلال الاستثارة الجنسية ولكن أيضا محايد - جنسى إذا 
كان هناك مناطق تمتنع عن النشاط. وقد قمنا بطر ح أیضا فکاهی - جنسى وجنسى 
- فكاهى» لمعرفة ما إذا كانت هناك مناطق تنشط (أو تكف عن النشاط) أكثر فى 
الموقف الجنسى من نشاطها فى الفيلم الفكاهى. 

تزداد سرعة ضربات القلب المتوسطة قليلا أمام الفيلم الجنسىء ولما كان 
كل المفحوصين قد أظهروا هذا الارتفاع» فقد اتشضح أنه ذو دلالة إحصائية. 
وسرعة التنفس ترتفع ارتفاعا طفيفاء وهنا أيضا بطريقة ذات دلالة إحصائية لأن 
ذلك يتم للكل. ونسبة هرمون التستوستيرون ترتفع فى الدم. لدى الإنسان ولدى كل 
الثدييات التى تمت دراستها استجابة لهرمون التستوستيرون الدموى فى حالة 
الاستثارة الجنسية وأكثر فى حالة الجماع. وطبعًا الاستجابة لهذا النمط من 
الاستثارة الجنسية الذاتية كانت قوية جدا. وكانت الاستجابة «بشدة كبيرة» للأفلام 
الجنسية. والاستجابة فى «غاية الضعف» للأفلام المحايدة والأفلام الفكاهية. 
والفكاهة المدركة كانت شدتها ضعيفة جدا للأفلام المحايدة والأفلام الجنسية وشدتها 
متوسطة كاستجابة للأفلام الفكاهية. استجاب كل المفحوصين لعرض الأفلام 
الجنسية لظاهرة الانتفاخ القضيبى. وأخيرًّاء فإن مستوى هرمون التستوستيرون 
البلازمى المقاس بعد الأفلام الجنسية اتضح أنه أعلى من المستوى المقاس بعد 
الأفلام المحايدة. إذن نستطيع أن نقول إننا قمنا بإحداث الحالة التى كنا نبحث عن 
أحداثها. 

يرتفع المعدل الدموى فى المناطق الأتية: التلفيف وںررع السینجولارى 
الأيسر و التلفيفة 10ں ام۷١‏ هء۲ء الصدغية السفلى اليمنىء واللسان الأيمن هاعم 
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(الموجود بين الفص الجبهى والفص الصدغى)؛ والنواة المذنبة éلںجء‏ اليمنى 
عندما تقدم الأفلام الجنسية» بالمقارنة بمستوى هذا المعدل أشاء عرض الأقفلام 
المحايدة. نجد من جديد إذن الفص الصدغى والمنطقة الجبهية التى أشرنا إليها 
بالنسبة للاستئصالات. ونجد من جديد التلفيف السينجولارى الذى أشرنا إليه فى 
النوبات الصرعية. وفى الطرح محايد- جنسى يبدو أن الجزء الخلفى من التلفييف 
السينجولورى وجز ءا من الفص الجبهى يتوقف نشاطهما. 

عقب هذه الدراسة أحسسنا أنه أخيرّا يمكننا أن نحلل بشكل أفضل الظاهرة 
النفسية للإثارة الجنسية. إن هذا يبدو متناقضًا لأنه أخيرّّاء منطلقين من علم الحياة 
(بيولوجيا) وعلم الحياة العصبى و(البيولوجيا العصبية)ء أصبح لدينا الانطباع بأننا 
نفهم بشكل أفضل بعض مظاهر علم النفس. إن تفسيرنا للنتائج أدى بنا إلى الظن 
a O a E O‏ 
حاولنا فهم ما هى الأشياء التى تتناسب معها الأنشطة الموصوفة عاليه فقد فسرناها 
بالطريقة الآتية. لقد فكرنا أن الأنشطة الصدغية تتناسب مع المعالجة المعرفية لهذه 
الأفلام» لأسباب تتعلق بالتراث العلمى لدور اللحاء الصدغى. بالنسبة للمكون 
الانفعالى والدافعى كان لدينا أسباب لكى نفكر» ودائمًا بسبب التراث العلمى فى هذا 
المجال أنه يمكن أن يكون على علاقة بالتلفيف السينجولارى وأيضا باللسان. 
والمكون الفسيولوجى» كان يوجد أسبابًا للتفكير بأنه يمكن أن يكون على علاقة 
بتنشيط التلفيف السينجو لارى أيضا لأننا نعرف» وسوف أعود لهذاء آنه أساس 
الظواهر العصبية النمائيةء خاصة القلب» وأنه يؤّثر على الضغط الشريانى إذا ما 
تم تنبيهه سواء أكان ذلك لدى الإنسان أو لدى الحيوان. والمكون الفسيولوجى 
يتضمن ظواهر الانتصاب» والظواهر القلبيةء والظواهر التنفسية وأيضا التغييرات 
الهرمونيه. 
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الدراسة الثانية 


آلة التصوير المستخدمة فى الدراسة الأولى لم تكن تسمح ألا بتجميع 
معطيات عن جزء من المخ. بالإضافة إلى أن المفحوصين تم اختيارهم بناء على 
محكات معينة: كانوا شبابًا بصفة خاصة وردودهم على الاستخبار كانت توضح 
أنهم سوف يتفاعلون غالبا بطريقة قوية للصور الجنسية. الدراسة كانت استكشافية 
تمامًاء أى أن بعض النتائج يمكن أن ترجع للصدفةء وكان لا بد من تأكيدها. من 
ناحية أخرى فإن الصور المعروضة بحكم أنها أفلام» أى متحركة»ء يمكن أن تشر 
ا ا کن ا اا ۷ ن اة رك اا مات اضر 
وأخيرًا كان يبدو مهمًا جدا أن تقدم صور ليس لها نفس قيمة التنبيه الجنسى» أى 
رفع شدة المنبه تدريجيًا ومعرفة ما إذا كانت الاستجابة المخية سوف تزداد 
بالتوازی. 

وقد شارك فى الدراسة الثانية ۹ مفحوصين ذكور يتراوح عمرهم بين ۲١‏ 
و۳۹ سنة فى صحة جيدة على المستوى الفيزيقى والنفسى ولا يعانون من 
اضطراب جنسى ولم يتم اختيارهم على أساس قابليتهم العالية للاستثارة الجنسية 
اض وف ف لترو ال ا فة ار ماف ا ا و 
فوتوغر افية بحتة: 
- صور فوتوغرافية لنساء لا تتضمن استثارة جنسية (شخصيات نسائية بكامل 
- صور عارضات أزياءء إذن نساء جميلات و لايسات. 
- وأخيرا صور شابات عاريات أو جزء كبير منهن عار. وقد تم تقييم الثلاث 

فقات من الصور من قبل متطوعين لم يشاركوا فى باقى الدراسة وكائت هناك 
درجات لتقييم طابع الاستثارة الجنسية لهذه الصور. 

وإحدى المشكلات التى قابلتنا فى هذه الدراسة أن حالة الاستثارة الجنسية لا 

تتوقف بطريقة فورية. هناك استمرارية للاإثارة الجنسية. ولذا فقد اتبعنا نفس نظام 
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العرض لكل المفحوصين: أفلام محايدة ثم أفلام فكاهية ثم صور غير مثيرة ثم 
صور عارضات أزياء ثم صور نساء عاريات وأخيرًا أفلام جنسية صريحة. وإلا 
فانه كان سوف يحدث «عدوى» بالإثارة الجنسية للمنبه المحايد. للتأكد من أن 
المثيرات حثت على حالة من الاستثارة الجنسية فقد استخدمنا نفس الأدوات ونفس 
مقاييس الدراسة الأولى ولكن هذه المرة قمنا بقياس ضغط الدم الدياستولى 
والسيستولى. 
ونظم العرض لكل فئة من المنبهات البصرية كالآثى: تنبيه بصرى ثم تقديم 
الاستخبارات وعودة للخط القاعدى الانفعالى بفضل فيلم محايد ثم راحة ثم من جديد 
تنبيه انفعالى... إلخ. ولما كان 15۲ له إشارة صوتية ليست جيدة جداء فكان يجب 
إعادة كل قياس» أى استخدام فيلمين أو مجموعتين من الصور لكل فئة مسن 
المنبهأت . 
الإثارة الجنسية كما أدركها المفحوصون كاستجابة لمختلف المنبهات 
المتنوعة هی کالآتی: 
5 أفلام محايدة: إثارة شديدة الضعف 
- أفلام فكاهية: إثارة شديدة الضعف 
صور غير منبهة: ارتفاع طفيف لايثارة 
- صور عارضات الأزياء: إثارة ما بين ضعيفة ومتوسطة 
صور شابات عاريات: إثارة ما بين متوسطة وقوية 
- أفلام جنسية: إثارة كبيرة 
ويوجد ارتفاع تدريجى ذو دلالة للضغط الشريانى كاستجابة للمنبهات 
المتتالية. الانتفاخ القضيبى معدوم كاستجابة للأفلام المحايدة تم هناك ارتفاع 
تدريجی للانتفاخ القضيبى بدءا من عرض صور عارضات الأزياء. هرمون 
التستوسترون يرتفع قليلا أمام الأفلام الفكاهية. بالإضافة إلى ذلك فإنه أقل شدة 
أمام الأفلام الفكاهية عنه أمام الأفلام الجنسية. 
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وحينما قمنا فى كل نقطة من المخ» بطرح قيمة المعدل الدموى أثاء عرض 
الأفلام المحايدة من قيمة المعدل الدموى أثناء عرض الأفلام الجنسية الصريحة 
رأينا ظهور نشاط للتلفيف السينجو لارى الأمامى الأيسر ذى قمتين» قمة أمامية 
تمامًا وقمة أكثر نحو الخلف ولكن كله فيما يسمى التلفيف السينجولارى الأمامى. 
وقد حاولنا أن نرى ما إذا كان بالإمكان عمل تحليلات للاقتران. والأمر عبارة عن 
تحديد ما هى المناطق المخية المنشطة كاستجابة لكل من الأفلام الجنسية الصريحة 
وكاستجابة لصور عارضات الأزياء ولصور الشابات العاريات. عندما قمنا بعمل 
هذا التحليل»ء رأينا ظهور التلفيف السينجولارى الأمامى» النتيجة تبدو إذن واقفة 
على أرض صلبةء إننا نجده أَيًّا ما كان الأسلوب الذى يسمح بتوليد الإثارة. 


وخار ج اللحاء السينجولارى الأمامى نلاحظ أنشطة فى أماكن أعمق من 
المخ: ال gy claustrums‏ أحد العققد القاعدية البوتمين ١ع‏ 4أuم‏ 
والمهاد usصهاهط).‏ وكاستجابة لصور عارضات الأزياء تحدث ظاهرة خاصة فى 
اللحاء المحجرى الجبهى الأيمن. وإذا عرضنا صور» حيث تظهر نساءء فسإن 
المعدل الدموى فى هذه المنطقة يرتفع. وما هو ملفت بشكل خاص أن المعدل يرتفع 
مهما كان نمط صور النساء. فى الواقع» إن المعدل يعمل بصورة قصوى أمام 
صور عارضات الأزياء. وحينما نسأل المفحوصين عن شعورهم أمام الصور فى 
وقت لاحق» يقولون إنه يوجد بعد جمالى» وحكم جمالى» على حين لا يوجد ذلك 
إطلاقا أمام الصور العارية التى هى استجابات اندفاعية ولا يوجد أيضا فى الأفلام 
الجنسية حيث الاستجابة أكثر اندفاعية ومجردة من البعد الجمالى. وعلى ذلك فنحن 
نعرف أنه فى مجالات أخرى غير السلوك الجنسى فإن للحاء المحجرى الجبهمى 


orbitofron2‏ x×عcort‏ دور ا فی تقییم المنبھ۔ 


)٩(‏ الحاجز طبقة سنجابية اللون من الخلايا العصبية فى داخل المخ تشبه الدرع أو الحاجزء وتقع بين النواة 
العدسية ولحاء المخ. (موسوعة علم النفس والطب النفسى للدكتور وليم الخولى) 
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أخيرًا فإن المناطق التى وجدت حينما قمنا بالتحليل باستخدام عملية طرح» 
هى نفس المناطق التى وجدت حينما قمنا بالتحليل للبحث عن المناطق التى نتميز 
بعلاقة بين درجة التنبيه ودرجة الاستجابة المخية. 

يؤكد هذا العمل مفهومًا يمكن أن نسميه مركبًا للاإثارة الجنسية. هذه الحالة 
المركبة تتكون من عمل معرفى» وعامل انفعالى وعامل دافعى وعامل فسیولوجی 
وهذه المكونات المختلفة مرتبطة داخليا بعضها بالبعض الآخر . 

الجانب المعرفى هو هذه العملية التى سوف تتيح تقييم منبه وتسند إليه معنى 
جنسيًا. ونحن نظن بعد هذه الدراسة أن اللحاء المحجرى الجبهى متضمن فى هذه 
العملية. وواقعة أن تكون هناك استجابة قصوى لعرض صور عارضات الأزياء 
لهو دليل فى هذا الاتجاه» والدليل الآخر هو عندما ننظر إلى دراسات تمت على 
موضوعات شبيههء» مثلاء على الإحساس اللمسى السار فى مقابل الإحساس اللمسى 
غير السارء نرى أن اللحاء المحجرى الجبهى يقَيّم الطبيعة اللذيذةء أى درجة اللذة 
المرتبطة بالإحساس اللمسى. 

كذلك حينما يقدم طعام للقرد فإنه إذا كان جوعان فإننا سوف نرى اللحاء 
المحجرى الجبهى ينشط وإذا لم يكن جوعانا فإن نفس الصورة لا يكون لها أى 
تأثير عليه. إذن» كل شىء يتم وكأنما يقدم اللحاء المحجرى الجبهى المعنى الدافعى 
الذى يربط الشخص أو الحيوان بالمنبه. 

وفيما يتعلق بالناحية العصبية النمائية للإثارة الجنسية» نظن أن هذا العمل 
يشير إلى دور الجزء الأمامى تماما من اللحاء السينجو لارى. أحد هذه الأسباب هى 
أنه حينما تنبه هذه المنطقة كهربائيا لدى القردء فإن ذلك يكون بداية لانتشصاب. 
ونحن نعرف أيضا أنه لدى الإنسان» بمناسبة التدخل الجراحى العصبى حينما يتم 
تنبيه هذا الجزء الأمامى تمامًا للحاء السنجولاری» فإننا نحصل على تغيرات فى 
اا ا اا غا ل ا ورغ و ا ا 
الأجهزة الحشوية تقع تحت سيطرة هذا الجزء من اللحاء السينجولارى. 
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وتبين نتائجنا أيضا أن المهيد يتدخل فى التحكم فى الانتصاب الذى يكون قد 
ولده منبه بصرى. فى التجارب على القرد حينما يتنبه الجزء الخلفى من المهيد 
يوجد انطلاق للانتصاب وصعود للأنثى وحركات دفع نحو الأعلى فى منطقة 
الحوض حتى الوصول للقذف. 

يوجد فى المكون الانفعالى» ارتباط بين جانب من اللذة والإثتارة الجنسية. 
ولدينا أسباب للظن بأن جز ءا من أجزاء التلفيف السينجولارى المنشط فى هذه 
الدراسة مرتبط بالإدراك الواعى للانفعال؛ ونحن نعرف بالفعل بفضل الأبحاث فى 
التصوير المخى القائمة على أنواع آخرى من الانفعالات (كالخوف والحزن) أن 
جز ٤ا‏ أماميًا جدا للحاء السينجولارى يتدخل فى الإدراك الواعى لفئات كثرة من 
الانفعال. 

ما الأكثر تميزّا للرغبة الجنسية؟ هو الرغبة فى وضع الرغبة موضع 
التنفيذء أى إجراء الفعل؟ هذا هو الجانب الدافعى للإثارة الجنسية. نحن نظن أن 
المنطقة المخية التى يمكن أن تكون على علاقة أكثر بهذا الجانب هى اللحاء 
السينجو لارى الأمامى» فى جزء نواة المذنبة أى الخلفية تمامًا. أحد الأسباب التسى 
تجعلنا نفكر هكذا هى أن اللحاء تحت الميكروسكوب له جوانب قريبة جدامن 
اللحاء قبل الحركى أو المنطقة الحركية المتممة. وعلى ذلك فإن الرغبة فى الانتقال 
للفعل هى تحضير لسلوك حركى فعليًا. ولنتذكرء إنه لدى القرد تنبيه للحاء 
السينجو لارى الأمامى يحرض على ظهور سلوكيات استمناء؛ وإنه خلال النوبات 
الصرعية المصاحبة بسلوكيات جنسية حركيةء وجد نقطة بدايية فى المناطق 
السينجو لارية الأمامية. 


من المهم أن نذكر أنه إذا وضعنا شخصًا فی سرير آلة التصویر ۲٤۴‏ لابد 
له أن يظل ساكنا ولا يمكن أن ينفذ الرغبة الجنسية. يوجد إذن قهريًا ميكانيزمات 
تفر كا برت فق اقل ي اف فى هذه المنطقة للنواة المذنبة تماما فى 
اللحاء السينجولارى الأمامى»ء يوجد بشكل دقيق لحاء ييسمى اللحاء الاختيارى 
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للفعل» سوف يتدخل فى اختيار الاستجابة الحركية. ونحن نعرف فعلا أنه إذا أراد 
شخص الاختيار بين نوعين من السلوك فإنه يجب عليه أن يكف أحدهما لكى ينشط 
الآخر» سوف يمنع نفسه من الإتيان بشىء ما لكى يقوم بعمل شىء آخر. فإنه يتم 
تنشيط لهذه المنطقة بالضبط من نواة المذنبَّةَ فى اللحاء السينجولارى الأمامى. 
وعلى ذلك إذا عودنا قزدا على الاستجابة دائمًا بالضغط على الرافعة للحصول 
على عصير البرتقال وأعطينا له فجأةء لیس عصير البرتقال وإنما عصير آخر لا 
يحبه كالماء المملح مثلاء فإنه يجب أن يتعلم أن يوقف الضغط على الرافعة. إنه 
هذا اللحاء الذى سوف يتوجب عليه العمل لمنع الاستجابة غير المناسبة. 


لذلك فاننا نعتبر هذه المنطقة من اللحاء السينجولارى كمكان للتشعب» حيث 
تصل فى نفس الوقت إشارات من نوع « مع » وإشارات من نوع « g0‏ 00» 
(وهى اللغة المستخدمة فى تجارب القرد). وقد تكون هذه المنطقة من اللحاء 
مرتبطة بالضبط الجنسىء» أى بهذا الانطباع غير السار فى النهاية الذى يستشعره 
القرد عندما يكون لديه رغبة ولا يمكنه التعبير عنها. 

نحن نلاحظ على مستوى الحاجز ۳ن١اوسهآعء‏ والعقدة القاعدية البوتامين 
putamen‏ علاقة «الجرعة - الأثر »: كلما ارتفعت الإثارة الجنسية الذاتية كلما 
ارتفع نشاط ع۳ اام ustrumهاء.‏ بعض الحجج تز أن الحکاجjز claustrum‏ 
متضمن فى الجانب الدافعى للإثارة الجنسية. وحجج جنينيه توضح أن الحاجز 

nں”اوuةاعيمكن‏ أن يؤدى لدى القرود العليا وأيضا لدی الإنسان دور ا يقوم به 

لد التديات الأخرى الكرء الخدارئ الأسفل للرزة المخة الى تغرف انها رط 
بها السلوك الجنسی لثدیيات کالفأر مثلا. لدی الإنسان خلال الدراسات ۲۴8۴ لأنواع 
أخرى من السلوك المهدفة كالظماً أو الجوع»؛ نرى ظهور نشاط أيضا على مستوى 
الحاجز_ claustrum‏ . 

لكى نلخص» الفكرة التى لدينا الآن هى أن حدوث منبه جنسى» تفك شفرته 
أو لا المناطق الصدغية- القذلية sعاةازمزءعم-هإممص.ع)‏ التى سوف تقيمه كمنبه 
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جنسى» وسوف تفك شفرة شكله وسوف تحدده كمنبه من الففة الجنسية (سيدة 
ناضجة بالنسبة لرجل ذى جنسية غيرية مثلا). ثم تتم المعالجة المعرفية فى المنطقة 
المحجرية الجبهية التى سوف تقَيّم بأن لهذا الشكل المحدد على أنه جنسى معنى 
دافعى أكثر أو اقل. يتوجب بعد ذلك أن يكون هناك تحكيم بين تأثيرات النمط 
«هع» وتأثیر ات النمط «مع 0”م» هذا التحكيم تبعَا للنظريات الحالية عن دور النواة 
الرمادية المركزيةء يمكن أن يتضمن إحدى العقد القاعدية البوتامين ١٣هام‏ 
من دد ف الا اك تهخ اللا 
السينجو لارى الأمامى الذى سوف يكون له دور قبل - حركى مع احتمال تحريك 
للفعل الحركى. بالإضافة إلى أن بعض أجزاء الفصوص الصدغية (المختلفة عن 
تلك المنوه عنها فى بداية الفقرة) تمارس غالبًا عملية كف انكماش عضلى للسلوك 
الجنسى. فى هذا الاتجاه تعطى هذه الدراسة فكرة أن هناك استمرارا لفعل الكف 
من ناحية الفصوص الصدغية. وحتى يمكن لشخص أن يطور فى نفسه حالة 
الإثارة الجنسية يجب بشكل ما أن ترفع هذه الكابحة الدائمة. 

ماذا يحدث لدى المرضى الذين يقولون إنه ليس لديهم أى رغبة جنسية أو 
أن لديهم انخفاض بين لهذه الرغبة؟ هذا الاضطراب يسمى الرغبة الجنسية 
منخفضة النشاط 53<(. حينما نقوم بتحليل مقارن بين ما يحدث لدى الأشخاص 
الذين لا يعانون من هذه المشكلة (المسمين« شهود») ولدى من يقولون إنهم 
يعانون» نرى بحق أن التلفيف السينجو لارى متنشط جدا كاستجابة لمثيرات من 
النمط الجنسى لدى الشهود. وعكسيا إذا بحثنا عن مناطق من المخ تتوققف عن 
النشاط والاستجابة لمنبهات بصرية جنسية لدى الأشخاص الذين يعانون من 558# 
أكثر مما يحدث لدى الشهودء فإننا سوف نجدها فى المخيخ وبعض المناطق 
الصدغية وفى التلفيف الجبهى الأعلى الأيمن. بعبارة أخرى هذه الدراسة قد تسمح 
لنا أن نبداً فى تطبيق بعض النتائج على فهم اضطرابات النمط 058 بحذر. ييدو 
أن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم انخفاض كاف لنشاط المناطق المخية حين 
ري رات بعر ج ا و اتر اا ل اکر ا 
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تلعب دور كابحًا لتمدد الإثارة الجنسية. هذا التفسير» الذى يحتاج للتأكيد يستتبعه 
أنه يمكن مساعدة المرضى بالعلاج النفسى الذى يرمى إلى تحجيم شدة الكف الذى 
يمارسه هؤلاء المرضى على رغبتهم الجنسية. 
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المخ والحركة(' 
بقلم: آلن بارتوز 
ALAIN BERTHOZ‏ 


ترجمة: ماجدة الريدى 


لا توجد حياة بدون حركة. قال فاوست: «فى البداية كانت الكلمة»» ولكن 
استدرك وقال: «فى البداية كانت القوة» ولكنه ختم قائلا: «لاء فى البداية كانت 
الحركة». يجب أن نبحث فى القواعد العصبية للحركة عن أسس الأنشطة المعرفية 
الأكثر رقيا فى المخ الإنسانى. إن الإمساك بالفريسةء والإفلات من القناص» هى 
الأفعال الأكثر أساسية التى أتاحت للأنواع أن تحيا منذ ثلاثة ملاآيين سنة. 
والإمساك بالفريسة هو التكهن بأفعال الحيوان الذى نريد الإمساك به. والإفلات من 
القناص هو استشفاف نوايا من يهاجمك. الأمر لا يتعلق إذن بردود أفعال 
واستجابات سلبية لمنبهات حسية. منذ البداية كان التحكم فى الفعل يتطلب أن يكون 
المخ متنبئ ويحاكى أفعال الآخر. كل شىء يتم فى بضعة كسور من الثوانى. ولذا 
فان من بقیت على قيد الحياة هی الحیوانات التی استطاعت خلال ۲٠۰۰‏ أو ٠٠١‏ 
مللى ثانية أن تيم موقف وسياق وتستدعى ذاكرة الأفعال الماضية وأن تتخذ 
قرارات. 


المخ مولد للفروض 


(١٠)نص‏ المحاضرة رقم ۸ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۷ فبراير Vou‏ 
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تعقيدا للمخ. يوجد تحت تصرف الحيوان والإنسان كى ينتقل من مكان لمكان» 
شبكة من العصبونات فى النخاع الشوكى تنتج إيقاعات أتوماتيكية مثل التنقل 
والجرى» ولكن مسألة التآزر بين وضع الجسم والحركة مسألة معقدة. وهى تحل» 
من بين حلول أخرىء» بتبات واضح للرأس» الذى يصبح أرضية للتوجه. إن رأس 
النعامة التى تجرى ثابتة بامتياز . ولكن المخ تطور لكى يمسك بالفريسة ويتفسادى 
القناصين بفضل الحركات السريعة جدا. مخ الفهد الذى يحاول الإمساك بغزالة لییں 
لديه الوقت لكى يعالج كل معلومات ماسكاته الحسية: يجب أن يختار فيما بينها. 
والمتزحلق على الجليد ليس لديه الوقت لكى يقيم كل حركات جسمه على الجليد. 
إنه يحاكى المسار فى رأسه ولا يقوم إلا بمراجعة من وقت لآخر لحالة بعض 
الدلائل الحسية المفيدة له لمعرفة موضعه أو المسافة التى تمتد حتى الوثد. 


كيف يدمج المخ هذا التعدد فى المعلومات الذى تمده بها الحواس؟ وما 
الحواس التى تتيح لنا تقييم هذه الحركة واتخاذ قرارات؟ 

النظر» طبعاء يتيح أنا فحص الأشياء. وبدءًا من العين»» تنعكس المعلومات 
عن العالم المرئى والأشياء على المناطق البصرية الأوليةء وتحديد الأشياء يؤمن 
عن طريق أربعة سبل عصبونية» طريقين قصيرين وهو الحصيةَ كuآں‏ اام 
وبناءاتها الملحقة التى تنقل معلومات الحركة وتسمح بالتوجه نحو هدف وطريقين 
لحائيين. الطريق الأول المسمی بطنى ۲41٤٣ء۷‏ يسمح أساسًا بتحديد الأشياء. وفى 
أا اغى اال در اترات اى كرت ع اجو وا ا ف 
مكتبة حقيقية للعروض. والطريق الثانى يسمى ظهرى عاهءإمل منوط به العلاقات 
بين الجسم والفراغ وقيادة الفعل. 

ا ا طرق لے ون ك تر فرك ا قن 
إدراك الأشياءء توجد طرق رجوع تؤثر على إدراكنا للاشياء. ألم يتعرض أى منا 
فى الليل أو فى العتمة للتعرف على زرافة أو فيل على حين أنها كانت صخرة أو 
شجرة؟ يعكس المخ على العالم» إدراكات قبلية بدءا من بناءات داخلية للمخ» سوف 
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يسقطها على أول مرحلات حسية وخاصة على المنطقة۷1 الخاصة بالتمثلات 
والإدراكات. هذه الفكرة ليست حديثة. وقبل ذلك کان لدی الیونانیین مثل آنبادقلیس 
,Empé dee‏ فكرة أن المخ يعكس نارًَا على الأشياءء ذلك أن المخ لا يقنع بالتلقى 
السلبى للمعلومات من العالم. إنه يعكس نورًّا. نجد من جديد بعض مظاهر هذه 
النظرية فى الاكتشافات الحالية لعلم الأعصاب. 

ويوضح المثال التالى التشويه الذى قوم به المخ لحقيقة العالم المرئى. على 
صورة فوتو غر افية لمسز تائشر Thatcher‏ غيرت الحواجب بطريقة تجعلها قبيحة 
جدا وذلك بقلب الحواجب من أعلى لأسفل. إذا عرضت هذه الصورة بالمقلوب 
فسوف تجدوا صعوبة للتعرف على مسز تاتشر ولكن إذا تعرفتم عليها فإنكم لن 
تدركوا أن الحواجب مقلوبة. المخ عكس على الصورة إدراك مسبق من الذاكرة 
لصورة مسز تاتشر التى رأيتموها منذ مدة طويلة. ا ن 
يجعل الأشياء التى يراها متماثلة. ويحب أيضا أن يجعل الأشكال تتصف باأتصلب. 
المخ آله تقوم بمعالجة المعلومة ولكنها أيضا آلة تعكس قيودها وفروضها 
وإدراكاتها على العالم. 


خمس حواس؟ لاء ست أو أكثر 


ما الحواس التى تتيح تقييم الحركة؟ بالإضافة للحواس الخمس» الشم والنظر 
والسمع واللمس والتذوق لدينا فى الجسم ماسكات متخصصة فى إدراك الحركة. 
ماسكات العضلات تقيس مدى تمددها وتتيح - حينما نقوم بحركة - أن نعرف 
طول العضلة. وفى المفاصل لدينا ماسكات تقيس زاوية المفاصل بين بعضها 
البعض. وفى الجلد لدينا بالطبع ماسكات لمسية. هذه الماسكات لا تعرف ولا تسمح 
للمخ إلا بمعرفة التنقلات النسبية لأجزاء الجسم أحدها بالنسبة للآخر. ولكنها لا 
تحدد العلاقات بين الجسم والعالم. 

وبالمقابل» فإن النظر يسمح بعمل هذه العلاقة. هو أيضا عاد سرعة. النقرة 
المركزية ۴٥۷٥a‏ ظهرت لدى الحيوانات متأخرّاء إنها لدى القرود ولدى الإنسان؛ 
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حتى قطتك لها منطقة حيث الدقة غير الأكيدة مجاورة لإنسان العين. النظر كان فى 
البداية ماسك لقياس الحركات ويعمل على مجموعة ماسكات غير معروفة موجودة 
فى الأذن الداخلية على مقربة من الأذن التى تسمع: ماسكات الدهليز. لدينا إذن 
مجموعة ماسكات سوف تتيح إنا قياس الحركة. 

المخروطات العصبية العضلية الموجودة فى العضلات والتى تقيس 
استطالتها وسرعتها ليست ماسكات سلبية وهدف الفعل يمكن أن يغير تشغيلها. 
يوجد فى داخل هذه الماسكات التى قام بدراستها البروفيسور لابورت عاأآا0مه] 
بالكوليج دى فرانس أعضاء تشير إلى استطالة العضلةء ولكن لدى هذه الماسكات 
نفسها فى أطرافها عضلات صغيرة تتيح للمخ أن يغير من حساسية ماسكاته. 
وعلى ذلك إذا قلت «انتظر الأتوبيس» سوف يأتى بعد ساعتين»» أو «انتبه سوف 
أدفعك» يمكنك أن تضبط حساسية هذه الماسكات. المخ يؤثر على الإدراك من 
منبعه. ونجد هذا التأثير فى نية الفعل على كل الماسكات الحسية. حتى النظر متأثر 
بالفعل فى ترحيلاته الأولى. الفعل يؤثر على الإدراك من منبعه. 


ونفس الشىء بالنسبة للجلد» كذلك بالنسبة لحاسة اللمس» ولقد عرف الفلاسفة 
منذ وقت طويل جدا هذه المشكلة المهمة وهى فرق الإدراك بين أن نمس وأن 
نكون ملموسين. وعلى ذلك لا نستطيع أن ندغدغ أنفسنا. وقد تمت حديثا دراسة 
لنشاطات العصبونات التى تحدث فى المخ تَبعًَا لما إذا كنا ندغدغ أو نكون موضع 
دغدعة أو أن نلمس أنفسنا أو يلمسنا أحد. وقد بين التصوير المخى أننا إذا دغدغنا 
شخصتًا فإن المناطق المختصة تتنشط ولكن هذه المناطق تكون ساكنة إذا دغدغ 
الشخص نفسه. مرة أخرى الفعل يؤثر على الإدراك الأمر لا يتعلق إذن بمساقات 

المخروطات العصبية العضلية وماسكات العضلات والمفاصل تقوم بقياس 
حركات الجسم بالنسبة لنفسه»ء ولكن ماسكات أخرى للحركة قيس العلاقة بين 
الجسم والفراغ. ولدينا فى الأذن الداخلية نظام حسى كامل موجود لدى كل 
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الحيو انات: الماسكات الدهليزية sء٣نها»طاءءء‏ ونميز نوعين من الماسكات أولا 
ثلاث قنوات نصف دائرية إحداها أفقية واثنتان رأسيتان» شبيهتان بحلقات الستائر 
ومليئتان بسائل سميك» وهى تقيس الالتفافات ذات الزاوية للرأس»؛ حتى عندما لا 
نقوم إلا بكسر من الدرجة فى الثانية المربعة» يعنى درجات فى ثانية فى الثانية. 
التعجيل هو تغير للسرعة. ثلاث ماسكات فى كل ناحية من الرأس» موضوعة فى 
ثلاثة أسطح متعامدة» مكونة مرجع إقليدى أساسى» يمكن أن يكون فى أساس 
مفهومنا للهندسة الإقليدية. وكما أوعز بوانكاريه ١ه‏ 1هم۴: «الفئران اليابانية ليس 
لديها سوى قناتين؛ قد لا يكون لديها مفهوم الهندسة ذات الثلاتة أبعاد.» هذه 
الماسكات لها خلايا حسية موجودة فى أطرافهاء وعندما نلتفت برأسناء بأثر 
القصور الذاتى فإن هذه الماسكات تقيس دوران الرأس. ومع ذلك فهمى ليست 
ماسكات موضع: فهى لا تمشى إلا حينما نتحرك. إنها ماسكات تغير الحركة 
موجودة إلى جوار القوقعة. ونستطيع اليوم أن ندرس إدراك الحركة الذى تعطينا 
إياه هذه الماسكات» لدى الحيوان ولدى الإنسان»؛ بفضل جداول دوارة تتيح تحريك 
الأشخاص فى الأسطح الثلاثة للفراغء وأن تعكس على الشاشات ثلاثية الأبعاد 
مشاهد بصرية لدراسة التعاون بين الماسكات والنظر فى إدراك الحركة. 


والماسكات مسئولة عن توازن العالم البصرى. لا يمكننا حيتما نحرك رأسنا 
أن نستخدم خواص الرؤية لكى نرى أشياء موجودة أمامنا. إذا كانت صورة العالم 
تتحرك °٠١‏ فى الثانية تقريبا على الشبكيةء فإن الصورة تكون مشوشة. وتتم 
دورانات الرأس على أكثر من ٠٠١‏ فى الثانية! وقد صنعت الطبيعة آليةء هى رد 
فعل دهلیز ی - بصر ی عrاھاباعہ‏ - معاںطاtوع۷‏ یجعل العین تنتقل فی اتجاہ عكکسیى 
لحركة الرأس حينما تتحرك. 


هذه الماسكات تقيس دورانات الرأس» وتتتج حركة للعين فى الاتجاه العكسى 
لحركة الرأس» مما يثبت صورة العالم على الشبكية. هذا الانعكاس قديم جدا 
وموجود لدى كل الحيوانات» ويعمل مع انعكاسات أخرى تنقل معلومات الحركة 
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البصرية على الشبكية وتأتى لتمتز ج ببناءات العمود الفقرى والمخيخ بآلية تسمح 
بهذا الثبات الإدراكى الذى بدونه لا يمكننا أن ننتقل ونمسك بفريسه» أو أن نستمر 
فى تحليل العالم بينما نتنقل. 

هذه الآلية بسيطة ومركبة في آن واحدة أسماك الترس حينما تواد تعوم مث 
كل الأسماك. ولكن بعد أسابيع قليلة تنبت فى رأسها فكرة أنه من الأفضل أن 
تتخفى عن القناص داخل الرمل»ء وتضع نفسها بشكل مفلطح داخل الرمل» فشصبح 
aR NUE N OO Ces‏ 
العين التى تأتى لتلحق بالأخرى. ويوجد بالتوازى إعادة تنظيم لدنة لكل التوصيلات 
وللتشريح المرتبط بهذا الانعكاس والمؤمن بتغيرات محاور الأعصاب وكذلك 
العصبونات التى تربط القنوات نصف الدائرية بالعين. توجد لدونة وظيفية ملفقة. 
كما نرى أيضا لدى الإنسان مثلا بعد الصدوع المخية أو بعد العمليات. وهذا يعتبر 
نموذجًا جميلا لهذه المرونة التى لدى المخ» وهذه اللدونة مختلفة عن الأفكار التشى 
كانت سائدة منذ سنوات قليلة عن الطبيعة التى لا تتبدل للتشريح العصبونى. 


ولكن دراسة هذه الوظائف مركبة» وتتطلب تعاون كل من البيولوجيين 
وعلماء الرياضيات. وليس من البديهى القيام بالتوافق بين الثلاث قنوات نصف 
الدائرية الموجود فى ثلاثة أسطح» والتى تقيس الدورانات بواسطة ست عضلات 
للعين والعضلات الثلاثين للرأس أو المائة عضلة للجسم» مما يجعلنى أثبت نظرتى 
حتى وأنا أتحرك. يدرس علماء الرياضيات بفضل نماذج هندسية التحولات التشى 
تسمح لهذه المعلومات الحسية للحركة أن تقدم من قبل الماسكات الدهليزية وأن 
تحوّل بأمر حركى سوف يقود متلا عضلات الرقبة. 

ولدينا مجموعة ثانية من الماسكات فى الأذن الداخلية الحصية الأذنية 
و هذه الماسكات موجودة أيضا فى تجويف فى الأذن الداخلية المملوء 
بنفس السائل السميك للغدد اللمفاوية. فى هذا التجوف يوجد قطع بللور معلق› 
ومربوط بأساس الأهداب الحسية. حينما نتنقل توجد حركة صغيرة (ناتجة عن قوى 
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القصور الذاتى) بين هذه البللورات التى تكون ثابتة خلال التنقلات الرأسية أو 
الأفقية أو التى على القاعدة. هذا التغير الصغير الذى كشفت عنه هذه الخلايا هو 
أصل إدراكنا للتنقل. وسرعات الحركة التى تقيسها الماسكات صغيرة جدا: بضعة 
أعشار من السنتمترات من الثانية فى ثانية. 

ذا الماك قن فقا الل الط و كه بس اطا اة 
الأرضية وهى مقياس فيزيقى كبير يعتبر سرعة خاصة. وقد بين أينشتاين 
اع أن الجاذبيةء التى تعطيها الجاذبية الأرضية هى شكل خاص من 
التعجيل. وهذا الماسك قادر أيضا على قياس مكون الجاذبية فى السطح الماسك. إذا 
أحنيت رأسىء» فإن الجاذبية تظل ثابتة فى الفراغ؛ فسوف تمارس بالتالى قوة علسى 
البللورات الموجودة فى ماسك الحصَية الأذنية وهذه القوة مكافئة لعملية تعجيل. 
وإذا ما نقلت رأسى فى الاتجاه الآخر» فسوف يكون هناك أيضا تنبيه. هذا الماسك 
هو أيضا مقياس للانحناء. وهو مسئول عن جانب أكبر من قدرتنا على إدراك 
اتجاه جسمنا فی الفراغ بشکل سکونی. 

ولكن هذه المعلومات غامضة: قديمًَا عندما كان يقلع الطيارون فى الضباب 
كان يمكنهم أن يفسروا انحناء الطائرة المقلعة على أنها تعجيل» ويكوأنون بذلك 
معلومة مغلوطة: وكان غالبًا ما تحدث حوادث تاجمة عن هذا الغموض. هذه 
الماسكات تعمل بالتالى مع النظر لرفع هذا الغموض. الإدراك متعدد الأنماطء إنله 
يفترض تعاون الماسكات التى تساهم كل منها بهندستها وديناميكيتها فى إعطاء هيئة 
لإإدراك الحركة. 

ونحن نعرف أيضا أن عجز هذه الماسكات الدهليزية تؤدى لعدد كبير من 
الأمراض» مثل الدوار. لدى بعض الأشخاص عدم تماثل فى وضعية هذه 
الماسكات» ولديهم اضطرابات فى أوضاع الجسم واضطرابات فى العينين فى أن 
واحد» ولكن أيضا اضطرابات فى الإدراك. كل «التخطيط الجسمى» أى التمثل 
الذى لدى مخنا عن تشريح وتنظيم جسمناء يتغير عندما لا يعمل هذا الماك 
الصغير أو يكون غير متماثل. وهو فى الأساس جزء كبير من وضوح العلاقات 
بين الجسم والفراع. 
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هذه الماسكات الدهليزية مهمة أيضا لإتاحة استقرار النظرة؛ بالإضافة 
لمنعكس التحكم فى وضع العين والمنعكس الدهليزى - المحجرى فإن هذه 
الماسكات تتظم وتثبت وضع الجسم أثناء أداء الحركات» وتساعد على الاحتفاظ 
وا عا غاد ل ی اع ا ق ارت اا 
القديم. 

لقد نما المخ بالفعل حتى يمكنه أن يجرى» يمسك الكرة» ويتذكر الطرق» 
ويخطط الأفعال ويتوقع نوايا الآخرين ويستفيد من الخبرة ويقيّم الخطرء إلخ. هذه 
القدرات تستلزم أن يكون البصر الذى يمسك بمعطيات العالم حولنا يمكن أن يعمل 
حتى بينما نحن نقوم بأداء حركات معقدة فى الفضاء. 

جسم شخص ينزل السلم له حركات معقدة» ولكن رأسه لها هيئة مثبتة فى 
اتجاه ما تقوده النظرة. العداء الذى لديه حركات شديدة التعقيد له أثتاء الجرى ر أس 
مثبته فى الفراغ مثل النعامة التى تجرى فى السهب. هذا الثبيت يمكن أن يدرس 
الآن بطرق حديثةء وذلك باستخدام آلات تصوير رقمية مرتبطة بحاسوب تتيح 
لأول مرة دراسة حركة الجسم بكل تركيبهاء مع قياس خواص السرعة لعدد كبير 
من النقط. وآلات التصوير تتيح قياس حركات مسجل النقط الذى يوضع فى نقط 
مختلفة من الجسم وربط هذه القياسات بقياسات للنشاط العضلى» أو حتى لنشاط 
حركات العين. ومن الممكن دراسة هذه العلاقات بين الجسم والفراغ» خاصة هذا 
التثبيت للرأس. حينما أمشى أثبت نظرى فى مكان ما والرأس مثبته. الحركة 
والجرى والقفز منظمون ليس من القدمين حتى الرأس ولكن ابتداء من الرأس حتى 
القدمين. تستخدم الرأس فى كل الحيوانات كمركز للقصور الذاتى للقيادة المت فى 
الفضاء» والذى بد١٤ا‏ منه تتآزر حركة الجسم. هذه الخاصية تظهر خلال السنة 
الأولى حينما تنمى قدرة ترسيخ الحركات بدا من الرس هذا الأساس المشت. 
السالتو ه)[هء وجه يستخدمه الرياضيون على الترانبولين الذى يقتضى القفز وعمل 
رجوع» يوجد خلاله مرحلة ارتفاع ثم لف بمنتهى السرعة ثم وقوع: أثناء الالتفاف 
الرأس لا تكون مثبتةء إنها تلف؛ ولكن أثناء الارتفاع والوقوع فإن الرأس تكون 
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مثبته جيدا جدا فى الفضاء مما يتيح للمخ استخدام معلومات النظر والماسكات 
الدهليزية وبناء وضوح لعملية إدراك الحركةء والتحكم فى حركات الجسم. 

يجب أن ننوه إلى الطبيعة غير المستمرة للإدراك. نحن نلتقط معلومات عن 
العالم بطريقة متقطعةء وخلال حركة ما يمكن أن نقلب من ماسك حسى إلى آخر 
أو نمز ج الماسكات الحسية التى نستخدمها بطرق متباينة. يخطط المخ تتابعا 
للحركات ولكن فى نفس الوقت يخطط تشكلات للماسكات الحسية التى تكون مفيدة. 


يمكن أيضا أن يتوقع المخ الرسائل التى يجب أن تعطيها له الماسكات إذا 
كانت الحركة مؤداة بطريقة صحيحة. المخ متوقع ومحاكى ومسابق. 

يمكن للمخ خلال ارتفاع السالتو ٠)اهء‏ أن يستخدم معلومات النظر من 
ماسكات الجسم والمعلومات الدهليزيةء ولكن أثناء الدورانء إنه غير وارد استخدام 
النظر: تتابع الصور على الشبكية سريع جدا؛ ويحدث بسرعة عدة مثشات من 
الدرجات فى ثوان. وتوجد ثلاث مراحل: مرحلة ارتفاع سوف يقوح المخ خلالها 
بالتقييم لحركة ماء وتشغيل.معلومات الماسكات لهذه الحركة؛ ثم فجأة فى نفس 
الوقت الذى ينطلق فيه الدوران» فإن المخ سوف يختار ويقطع البصر٬‏ الذى لم يعد 
يفيد بشىء» وسوف يقلب على معلومات أخرى مثل المعلومة الدهليزية مثلا. ثم»› 
حينما يعد السقوط فإن المخ سوف يعيد تنشيط وفتح» واختيار النظر ليتيح 
الأصطدام. إن إدراك الحركة ليس فقط تعاونا بين الحواس المختلفةء ولكنه أيضا 
اختيار . تبعا للحركة المنوطة بها هذه الحواس وتبعا للمرحلة من الحركهة فإن 
الماسكات لن تكون هى نفسها. يمتلك المخ هذه القدرة على اختيار الماسكات 
الحسية» من لحظة لأخرىء» التى سوف يختبرها تبعًا لتوقعاته لكى يعرف إذاما 
كانت الأمور سوف تمضى مثلما يجب أن تمضى . 

لدينا حاليًا امكانيات دراسة هذه الآليات بفضل تكنولوجيات معقدة» مشل 
لاقل الل ارك الان سح راه ادر اترو ا ن و ر فان 
الدورانات والنقلات مع البصر. فى معملنا فى الكوليج دى فرانس إنسان آلى 
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متحرك يتحكم فيه الحاسوب يمكن أن ينتقل بطريقة سلبية عن طريق المجرب) أو 
قد يطلب من المفحوص الذى فرضنا عليه التنقل أن يكرر هذا التنقل. من المكن 
هنا أن ندرس ليس فقط إدراك الحركة ولكن أيضاذاكرة الحركة وذاكرة 
المسارات. 


اللدونة 


يمكن الآن بفضل الواقع الافتراضى أن نعطى لهؤلاء الأشخاص الذين نقوم 
بنقلهم فوق الإنسان الالى مشاهد بصريةء وبالتالى الربط بين تنقلهم فى العالم 
الافتراضى وتنقل جسمهم فى العالم الحقيقى. وهذا يسمح مثلا بدراسة قدرة الخ 
على الصراعات. حتى الآن» قلت لكم إن المخ يستخدم معلومات الماسكات الحسية 
بجعلها تتعاون. ولكن ماذا يحدث عندما يحدث صراع؟ حينما أضع مثلا نظارات 
تكبر ٠,۳‏ مرةء وأن هذه الآليات» التى تم تطويرها منذ بضع ملايين سنة والتشى 
تضبط الرؤية مع الماسكات الدهليزية أو الماسكات العضليةء تم تضليلها فجأةء إذ 
بينما أتنقل فى العالم بنسبة °۳١‏ فإن الرؤية تقول لى إننى أتنقل بنسبة °٤١‏ لأننضى 
أضع نظارات تكبر . يمكننا بفضل الحقيقة الافتراضية أن تفصل ما بين المعلومات 
اتر و وهات الذه ةوق و ضا ناما أن فاك فر ةا ضفو اة 
الرجال والنساء فى قدرتهم على إعادة المعايرة لإدراكهم فى حالة الصراع. 

إذا وضعنا المفحوصين على الإنسان الآلى وقمنا بتدوير جسمهم فى الفضاء 
٠‏ ولكن فى العالم الافتراضى جعلناهم يدورون "٠٤٠١‏ أو ٠٠١‏ لمدة ثلاثة 
أرباع ساعةء وإذا كنا قد قسمنا مسبقا الإدراك الدهليزى للدوراتات مع سؤال 
الأشخاص كل مرة عن القدر الذى داروا به فى رأيهمم فإنهم يردون بامتياز 
بمساعدة المؤشر. ولكن بعد ٠٥‏ دقيقة من الصراع البصرى - الدهليزى» عندما 
نطلب من جديد من الأشخاص تقييم إدراكهم الدهليزى» فسنجد إعادة معايرة 
للإدراك الدهليزى» مختلفة لدى الرجل ولدى المرأةَ. 
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يمكن أيضا أن ندرس لدونة تنظيم كل هذه المنعكسات. نستطيع الآن بفضل 
الطرق العصبية الفسيولوجيةء النظر إلى العصبونات التى تمزج المعلومات 
البصرية والمعلومات الدهليزية وتحديد مكان تشغيل هذه اللدونة. وإعادة الترتيبات 
اللدنة هذه فى حالة الصراع تعمل على إدخال - فى أن واحد - آليات عصبونية 
دقيقة جدا تنتج داخل مستوى بعض المشتبكات ءعومة"رء فى المخيخ وحيث 
الصدع فيها يمنعنا من التكيّف» ولكن أيضا المخ قادر أمام صدع أو صراع أن ينتج 
حلولا جديدة وقادر على اختراع حركات وتعويض المنعكسات. 


يوجد إذن تنظيم تراتبى فى معالجة المعلومات الحسيةء يسمح للمخ فى حالة 
الصراع» أن يحل فى آن واحد المشاكل الموضعية ولكن أيضا بطريقة شاملة. 


المعلومات الدهليزيةء أو معلومات الحركة فى الفراغ لا تعالج فقط موضعيا: 
إنها ترسل إلى اللحاء المخى إهإطءإعء ×عاإهء. استثارة غير سوية لهذا البناء 
تعطى أوهام الخروج من الجسد لدى المرضى الصرعيين. الامر عبارة عن مركز 
فى غاية الأهمية لتأمين وضوح إدراكنا. إن معلومات الحواس تنقل للمخ بالفعل 
عن طريق بناءات مثل تلك»› حیث تخلط وتمز ج» حتی یمکننا ألا یکون لدینا سوى 
انطباع واحد» لحركة جسمنا فى الفراغ» والصدوع فى مناطق مختلفة من المخ تثير 
هذه الأوهام بتفكك أجزاء الجسم أو «وهم الخروج من الجسم». 

هذه المعلومات عن حركة الجسم فى الفراغ لا تذهب فقط فى البناءات 
اللحائية المتضمنة فى الإدراك وفى وعينا بجسمنا. فهمذه المعلومات الدهليزية 
والبصرية والإدراكية عن الذات مثلا تذهب لمكان من اللحاء يسمى اللحاء الجانبى. 
وصدع اللحاء الجانبى الأيمن يعطى زملة مرضية: «زملة الإهمال المكانى»؛ 
والأشخاص الذين لديهم هذا الصدع لن يقوموا برسم سوى نصف السشىء ولسن 
یأکلوا سوی نصف طبق التوت ولن يابسوا سوى نصف جسمهم. يوجد هنا بناء 
سوف يدير معلومات العلاقات بين الجسم والفراغ. والإهمال المكانى يمكن أيضا 
أن يلاحظ» مع أعر اض مختلفة لدى الأشخاص المصابين بصدوع جبهية. 
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ذاكرة القضاء 


هذه المعلومات نذهب بعيدا فى المخ: انها تصل حتی «تكوين قرن آمون» 
الموجود فى قاع المخ والمهم جدا لذاكرة الفضاء. يمكنك أن تحدد مسارّا بطريقتين: 
بخريطة» باستحضار صورة هذه الخريطةء مثلما نقوم بالترتيب للإجازة: من 
الممكن أن تحل هذه المشكلة بمجرد تذكر صورة. هذا التذكر ينير المناطق 
البصرية التى تعالج هذه الصورة. من الممكن أن تحدد المسار أيضا بأن تتذكر 
حركات جسمك: أنت عبرت البوابةء ثم ملت نحو اليمين: أنت جمعت هذه النقلات 
والدورانات مع علامات بصرية؛ وتعرفت على شخص أو درابزين.... إلخ. هذه 
الذاكرة الخاصة بالتنقلات وبالمسارات يستلزم أن يتم مزج ليس فقط معلومات 
الحركات المعطاة من الحواس وإنما أيضا مهديات وضوضاء وأحدات أخرى أو 
حتى فعل ما قد تكون أنت من قمت به. هذا البناء قرن آمون» الموضوع جيدا 
داخل المخ» يعالج هذا النوع من المعلومات» يتلقى المعلومات ابتداء من اللحاء 
وابتداء من كل الحواس ومن بناءات المخ التى تعالج المعلوماث الحسية. 

وقرن آمون الموجود على المستوى التراتبى الأكثر ارتفاعا فى معالجة هذه 
المعلومات الحسية له خواص الذاكرة. مثلا لو عبرت من شارع سان مارتان 
وداست على قدمك دراجة» فى اليوم التالىء فى لحظة عبور شارع سان مارتان 
ستستدعى ذكرى هذه الحادثة التى حدثت بالأمس. صدوع قرن آمون يجلب 
اضطر ابات ذاكرة الفراغ» واضطرابات الإبحار. 

نستطيع اليوم دراسة طريقة عمل هذا البناء بفضل تسجيل النشاط المخى 
بطرق تستخدم آلات التصوير التى تقوم بإصدار بوزيتون أو 18M‏ الوظيفى» أو 
بتسجيل العصبونات فى مخ الحيوانات. هذه العصبونات تشفر متغيرات مهمة 
لذاكرة الحركة والأماكن متلا. يمكن إذن إعادة بناء نشاط كل العصبونات واكتشاف 
أن فى قرن آمون عصبونات تشفر الأماكن. فى الليل حينما تبحث فى العتمة عن 
مفتاح النور فى حجرتك وأنت تعلم تمامًا أين أنت فى كل لحظة فى الحجرة هذل 
يرجع غالبًا إلى ميكانيزمات تجد مصدرها فى عمل هذه البناءات. 
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هناك تشفير آخر تتباً به داروين «1س04۲: مجموعة آخرى من العصبونات 
تشفر الاتجاه وسوف تشحن فقط عندما أتجه فى اتجاه معين أيا ما كانت المنطقة 
التى أكون فيها. إنها بوصله حقيقية مجمعة. 

المخ يعيد البناء بالتالى بد١‏ من معلومات الحواس وانطلاقا من تعاونها بعد 
حل صراعات متغيرات أساسية تسمح بالإبحار فى الفضاء مثل الدوران والاتجاه 
والمسافة والمكان. توجد عملية عقلية حقيقية لتبسيط تمثل الفضاء. تسمح لنا 
بالإبحار والجرى والفوز فى لعبة الراجبىء... إلخ. 

هناك أخيرّا وظيفة أساسية: حركة النظرة. قبل أن يتمكن من التتزه فى 
العالم بسيقانه يتنزه الطفل بنظرته. النظرة توفر علينا الذهاب إلى مكان ما وأن 
نخطیء؛ انها شکل أساسی من أشکال إبحارنا فی الفضاء. یمکتنا أن نقیس انتقالات 
نظرتنا بأنظمة مثل الرسام الكهربائى لحركة العين» وهى أنظمة تستخدم المجالات 
المغناطيسية والحاسوبات. عندما ترى مشهدا بصريًا فإن نظرتك تقفز من نقطة 
لأخرى. إننا لا ننزلق بالنظرة إراديا. إنك لن تجعل نظرتك تنزلق إلا إذا نقلت 
مرمى أمامك: سوف تقوم بعمل حركة مستمرة» «المتابعة البصرية» التى نشأت 
متأخرًا لدى الإنسان والقرود العلیا. لقد حقق رواد کبار مثل فرییه ۴٣٥۲‏ وبنفیلد 
Pen 4‏ تجارب سمحت بتموضع فى المخ لبناءات مهمة للتحكم فى النظرة. 
ونحن نعرف منذ ذلك الوقت أن النظرة يتم التحكم فيها بطريقين مهمين. 


الطريق الأول ينقل المعلومات على النور عبر تيار يمر فوق الجذع المخى 
الذى يسمى الحصيَةَ وuاءااهء‏ العليا؛ هذا البناء موجود لدى كل الحيوانات التشى 
تتحرك» وهو يسمح بحركات التوجه والإمساك» عندما تظهر فريسة»ء أى هدف نراه 
بطرف أعييناء ويجعلنا نتحرك بسر عة كبيرة جدا. أنه بفضل هذا التيار القصير 
يمكن للنظرة أن تتجه نحو هدف. يوجد طريق ثان كبير وأكثر تركيبّاء تطور خلال 
النوع» لدى الإنسان والحيوان» يبدأ من اللحاء البصرى متجها نحو اللحاء الجدارى» 
حيث تختلط المعلومات البصرية مع معلومات الجسم» ثم يتجه نحو اللحاء الجبهى» 
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أُساستًا. وإنه بفضل تطور هذه البناءات يمكننا أن نقرر نحو ماذا ننظر. حينما تنظم 
نظرتك على هذه الصورة الشفافة فإنك تقوم بهذا تبعًا للأفكار والذاكرة والفضول» 
ولكنه بفضل هذا البتاء الجبهى وقبل الجبهى يمكن أن ننظم النظرة ونتوقع بشكل ما 
أين سوف ننظر تَبعًا لأهدافنا وأفعالنا. 


فيما يتعلق بالطريق اللحائى ءاهء)اه»ء» آتاح التصوير المخى للإنسان منذ 
بضع سنوات» التحديد بدرجة تأكد كبيرة للبناءات المسئولة عن حركات العيون. 
ونحن نعرف على سبيل المثال أنه إذا طلب منك أن تغمض عينيك وأن تحرك 
عينيك من اليسار إلى اليمين فانك سوف تتشط ثلاث مناطق أساسية فى اللحاء: 
منطقة موجودة فى اللحاء الجبهى ومنطقة موجودة فى لحاء منتشصف الظهر 
ومنطقَة ثالثة موجودة فى بناء مسمى «اللحاء السنجولار ى« .cortex cingulaire‏ 
وحينما نقوم فقط بتخيل حركةء تتشط نفس البناءات التى تنشط حينما نقوم بتنفيذ 
هذه الحركة. المخ محاكى للأفعال. التفكير فى فعل ما هو فى الواقع تحريك نفس 
الآليات أو جزء من نفس الآليات التى تستخدم حينما نؤدى الفعل. ونحن نعرف أنه 
من الممكن بفضل وجود تراتبية عملية كف فى المخ يصبح ممكتا إغلاق محكم 
لإمكانية تنفيذ هذه الحركات. 


النموذج الداخلى والتوقع 


يستخدم المخ معلومات الماسكات الحسية لبناء معنى الحركة الذى هو - إذن 
- خليط من المعلومات الحسية المختلفة. والمخ أيضا متنبئ» لنأخذ مثال الإمساك 
بكرة» كيف يمكن لبارتيس ط8۲ توقيف الكرات ؟ لقد حققنا تجربةء نابعة مسن 
بعض التجارب التى قام بها زملاؤنا فى إيطالياء وقد أظهرت أننا إذا ألقينا الكرة 
لشخص ما فإنه لكى يمسك بها بيده فإن المخ لا ينتظر إلى أن يلمس الشىء يده 
لکی یتم الانقباض؛ المخ لا ینتظر أبدا أن یتم تنشيط الحواس لكى ينتج هو شيئًا. 
قبل ٠٠١‏ مللى ثانية من لمس الكرة لليد ينتج المخ تقلصًا للعضلات يجعل الكرة لا 
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تقع. وهذا التقلص ليس ممكنا إلا بفضل وجود نماذج داخلية لأثر الجاذبية الأرضية 
على الأشياء. لن يكون معقولا فى الواقع أن نتصور أن المخ يمكنه أن ينتج أيا ما 
كان ال رة اة فاا ا كن فى فن وفك روة للش ل وي 
تقديرًا وتوقعَا للقوة التى سوف تمارس. نحن نظن حاليًا أن بالمخ نماذج داخلية 
لقو انين الميكانيكا تسمح له أن يستبق على أساس هذه القوانين. 


لقد قمنا فى العام الماضى بتنفيذ تجربة فى المكوك الفضائى الأمريكى» قمنا 
خلالها بإلقاء كرات لرواد الفضاءء فى الفضاء الذى لا يوجد به جاذبية أرضية. 


الحركات لم تعد تتصار ع ونحن نخدع هده النمادج الداخلية. يوجد تغيیر 
للنشاط العضلى يجعلنا نظن أن المخ يستخدم هذه النماذج. 


ا ا ف ا ی کو ا ی ا کے د 
ننظر إلى وجه ما أو شكل ما فإننا لا نكتفى بتحليله والنظر إليه ولكننا نعكس على 
هذا الوجه أفكارًا جاهزة وذكريات» ولكن خاصية التوقع هذه» التى تعتبر أعجب 
خواص المخ» من الممكن أن يستخدمها المتلاعبون بالإدراك» الذين يمكنهم إإخال 
صور جاهزة عن الآخر فى المخء قد تثير الحقد والكاريكاتير بدلا من إعطاء 
دراك متسامج: 
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المراجع: 
BERTHOZ (A.), Le Sens du mouvement, Paris, Odile Jacob, 1997.‏ - 
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ضغط عصبى. تكيف. وتطور' 
بقلم: رولان جوفان 
Roland JOUVENT‏ 


ترجمة: راوية صادق 


أود أن أحدثكم عن فكرة العنوان '"ضغط عصبى» تكيف» وتطور". المقصود 
أن ما نلاحظه کخلل نفسی - مرضى عاعه‌اهطادمهطءرو۴ هو المحصلة لتفاعل 
خاص بين خصائص أحد الأفراد والبيئة الموجود فيهاء أو لحادث غريب صاحبه 
اتباع توجيهات معينة بدلا من أخرى. ليس المقصود إذن توسیم نهائى» فطرى أو 
مكتسب داخل منظور بنيوى» يجعل المرض شيا ثابتاء غير متغير لدى امرئ 
معين» قد تنتج جملة سلوكياته من هوية مرضية. 

إن علم النفس المرضى للسلوكيات هو الخط المستمر من الطبيعى إلى 
المرضى والمستمر أيضا طوال الحياةء بين ما استطاع أحد الأفراد اكتسابه فى 
فترة مبكرة للغايةء والطريقة التى يثرى بها الوسط من قدراته الأولية أو» على 
النقيض» يؤدى إلى تصارع إرثه الحيوى. 

تمكننا أربعة أمثلة متتالية من أن نرى كيف قدمت لنا الثورة الحديثة 
للمعارف» مثل مجمل علوم الأعصاب ع٥ءعciیماںمم‏ فى آن» أدوات ونظريات 
جديدة لفهم أفضل لاضطرابات النمو والإاضطرابات النفس - مرضية على نحو عام. 

ظهر علم النفس الحيوى ماعهاهزامطءروم فى الستينيات» خلال عودة جاك 
جلوینسکی ناعصiس‌‏ ها6 ءعں۹ع هل من الولايات المتحدة» حيث بين مع جائزة نوبل 
أكسيلور 10۲4اع×۸ e1ط0»‏ آلية عمل مضادات الاكتئاب. فى هذه الفترةء تمثلت 


ae نص المحاضرة رقم ۹ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۸ فبراير‎ )۱١( 
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طريقة دراسة بيولوجيا خلايا أعصاب السلوكيات فى الدخول فى علاقة مباشرة مع 
إحدى طرق التعبير الخاصة بسلوك ما لدى الحيوان على نحو خاص» سواء كان 
مصابًا بخلل» أو تحت تأثير أحد العقاقير على المستوى الدماغى. منذ ذلك الحين» 
ظهر ما نسميه علوم الأعصاب الإدراكية المتصلة بثلاثة مستويات لا مستويين 
فحسب. فباختراق ما أطلق عليه اسم المستوى الإدراكى» مستوى المادة المفكرة 
أصبح من الممكن ربط فعل خلوى على مستوى عَصبى» وفعل نفسى وتعبيرية 
سلوكية. 

أمكن» إلى حد ماء تخطى الخلافات الثنائية السابقة التى أحالت تفسير 
اضطرابات السلوك أو الإاضطرابات الذهنية إلى المستوى الدماغى أو المستوى 
الروحى. هناك إجماع على الاعتراف بأن الاضطرابات النفس - مرضى تعود إلى 
عناصر متعددة. يمكننا دراسة الطريقة التى يفكر بها ذهن ماء دون أن نقلص 
طلا التيرية التفية أر ار كة لأكد الافر د فى سب اغ خخ اتا 
ندرس توالد طرقه فى التفكير. أن نصف» فى نموذج يشبه تشغيل الكمبيوتر» إحدى 
طرق الحصول على إحدى الأفكار أو النواياء أو تخطيط أحد المشروعات» ربط 
هذا التخطيط الخاص بأحد المشروعات بقدرات تخص الخلايا الععصبية ودراسة 
الخروج السلوكى لهذا المشروع» لا يأتى من تتاول يخص أسباب المرض؛ فهذا 
التناول لا يطمح إلى اختزال تفسير السلوكيات الإنسانية بعلم النفس الحيوى وحده. 


Neu robrologie 
du 


Neurosciences 
comportement Niveau cognitit j| cognitkaa 
Nivea comportemental 


Psychologie 
cogritrva 


Niveaux 


Figure f ~ Niveaux d'observarion el nivedux théorigues 
(d'aprds Thibergien et Jeanrterod). 


شکل (۱) 
مستويات الملاحظة ومستويات نظرية 


(وفقا لتيبرجيان و جانيرو) 
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لديناء إذن تلاثة مستويات من الملاحظة: مستوى يتعلق بالخلايا العصبية 
الحيوية» ومستوى يسمى إدراكى ومستوى سلوكى. وبالاتضمام على هذا النحو 
بمؤلفى بداية القرن» يمكننا الاهتمام بالطريقة التى يستخدم بها المرء وحده جهازه 
الحيوى والجسدى ليحفز نفسه»ء وليستخدم مصادر منبهة من البيئةء وليرشح فى قلب 
هذه البيئة المصادر الكافية وغير المهمة للغاية فى آن» لتصبح إدارتها ممكنة. . 


PERCEPTION 


TRAITEMENT ‘INFORMATION 


RENF EMENT 


شکل (۲) 
يسارا: العلاقات القشرية- تحت قشرية. 
يمينا: السلسلة الخاصة بالإدراك-الحافزى. 


ينجم الضغط العصبى من الأهمية القصوى للملهيات» بالنسبة للشخص الذى 
يفيض جهاز الترشيح الحسى والنفسى لديه بالبيئة التى تحيط به. 


يتكون دماغ الإنسان من جزء قديم للغايةء بيته ماكلين على نحو جيد» إنه 
الحيوان فيناء الذى يحتوى فى آن على النظام الحوفى عuواطص1‏ أى الجهاز 
الانفعالى» والنويات الرمادية المركزيةء أى محطة الفرز وتنظيم السلوكيات 
المحرآكة المعقدة» وفوقها كورتكس ×١ا۲هء»‏ ينمو مع تتبع تكون الأنسال والتطور. 
ويوجد» مسبقاء فيما نسمیه الجهاز تحت القشر ی !ھءنا۲هء-وںمء» كل التجهھيزات 
فى مادة المراكز المحرّكة والشبكات كى نجرب أحد الانفعالات وامتلاك تعبيرية 
انفعالية. وهكذاء فإن ضربة قائمة الحصان لغة انفعالية. 

ما يحدث فى الإنسان» بالنسبة للحصان» هو أنه يفكر» على نحو ماء فيما 
يفعله» سواء "لاحقا" أو "مسبقا" أو على نحو متزامن. فما يختبره على المستوى 
الاتفعالى يحتاج باستمرار للضبط بالنسبة لسلوكياته تحت- القشرية. يمكننارسم 
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تاريخ التطور» فيما وراء تاريخ النموء باستعادة أفكار ماكلين «aدءاءaة۷1»‏ كى 
نقول إن تاريخ الإنسانية هو إحلال تدريجى لأفعال محرّكةء وسلوكيات اجتماعية» 
بتمثلات ذهنية. ولهذا فائدة اجتماعية واضحة ماذمت إذا كنت» على سبيل المثالء 
غاضبًا خلال ازدحام المرور من سائق عربة أخرى» أرى أن سبه يغنينى عن 
الاعتداء عليه جسديا. بينما يجد الجرذ صعوبة أكبر فى عمل من هذا القبيل. 


Obsessions 
complexes 


Tics moteurs 


)٤( شکل‎ 


"0٣‏ والنوايات الرمادية 


نلمس هنا مقدر ة» وخاصية مميزة للكورتكس الإنسانى التى هى فضيلة كابتة 
ت فر رن اکر رى هو ان كاب ار ااا لكت رة 
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فعل حيو انية» تحت- قشر ية» تخص المهاد- البصر ى عuياصهاهطء‏ أُی ردود فعل 
على نمط تولد فيه الحسية فورًا إجابة سلوكية أو انفعالية. لا يقال أبذا إنه فى كل 
مرة»› کل فرد» کل طفل صعیر يأتی للعالم يملك› دفعة وأحدة الأجهزة أو الآاثار 
أو الهاديات أو المرشدات الكافيةء أو المرشدات المتوافقة مع البيئةء لاختيار 
استر اتيجيات للإدارة للكبت» لتمييز ما هو حكيم بالنسبة لمنشطات البيئة. نرى 
جيدا الآن إلى أى حد يكون نكورص بعض السلوكيات الخطرة»ء أو المخاطرة» لدى 
المراهقين» على سبيل المثال» هى تعبيرية بدون لغة مجازيةء بدون تمثيل ذهنى» 
المقصود هنا بحث عن المنبهات من خلال السلوك نفسه. 


هذا الحوار كورتكس/ تحت- كورتكس» الذى توافق الحلقات فيه هو أحد 
شروط الانضباط الذاتى الفيزيائى والعاطفى لدى الكائن البشرى» يتضمن اختلالا 
زمنيا. لا يستطيع المرء عمل شىء كبير والتفكير فيه فى آن. فعندما نمارس 
التزلج بسرعة شديدة» لا نقول» فى نفس الوقت» "أشعر بلذة شديدة فى التزلج". 
نقول لأنفسنا بعد ذلك بثانية " شعرت بلذة فى التزلج" أو خلال لحظة قبلها نتوقع 
اللذة التى سنحصل عليه. وهكذاء فإن كل المواقف الخاصة بالمتعة الحادة تتشضمن 
العجز عن الكلام عنهاء وصياغة الأحاسيس التى نجربها لحظة ظهورها فى 
کلڵمات. 

ينبع كل تاريخ الطفل الذى سيتطور من هذه المشكلةء أى إدارة الزمنية 
وتخزین تجارب فی ذاکرته تمکنه - فیما بعد فی مواقف مماثظة تذکره على نحو 
إيجابى أو سلبى» ببيئة حسية» بمضمون خاص - من استخدام ذاكرته لإعادة قراءة 
ما جربه أو كى يتوقع ما هو قادر على البحث عنه. 


مثال أول: صراع حسى وحصر نفسى 
لاحظ كثير من الكتاب أنه لدى الأفراد القلقين» سواء كانوا مرضى أو أفراد 


عاديين بملامح قلقةء كان هناك مجموعة من الأعراض الحسية يستدعى أغلبها ما 
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نسميه الصراع الحسى. فعندما نكون فى قمة برج إفيلء تقول لنا العينان» اللتان 
تنظران إلى خط الأفق» إننا فى حالة ثبات» بينما مستقبلاتنا فى عضلتى الساقين 
ل ات ها ران ارك لط لل ع ازى ن جرج ين 
يقولان لنا إننا نتحرك. عندئذء لا تصبح واقعة ضرورة إدارة الصراع بين نمطين 
من المعلومات المتعارضة التى تصل إلى الدماغ أحد الأسباب أو إحدى الآليات 
وإنما أحد الأشياء التى تؤلف ما يحدث فى الرأس. ينبغى اختيار المعلومة الأكثر 
حكمة وينبغى» على نحو خاص» إضفاء معنى على أحاسيس تقول لنا الأحاسيس 
الأخرى إنها خاطئة. 

هذه القدرة على إدارة شروط متناقضة للبيئة» على صعيد حسى هى التى 
تؤدى غالبا إلى أن يساعدنا دماغناء عمومًاء على التوافق مع أوضاع بيئية وحسية 
متنوعة للغاية. والقلقون» على النقيض» فقدوا هذه القدرةء إلى حد ما والمرجح 
أنهم» فى أنماط معينة من التجارب» يبينون هذا البعد الخاص بالتحت - القشرى»ء 
التحت - لغوى للقلق. 

يتمثل عمل مجموعة جور ج شابویيه Georges Chaput hier‏ فى بیان 
كيف أن الجرذان قادرة على إدارة التوازن» مسن خلال جهازها البصرى- 
الدهليزى» واجتياز عارضة ثابتة أو متعاقبة. تستخدم الجرذان ذيولها كميزان 
للتوازن. نستخدم نوعين من الجرذان» واحدة معروفة بالقلق» فى اختبارات القلق› 
والأخرى لا. يؤدى تعاقب العارضة إلى تقوقع الجرذ القلق نحو العارضة وفقدان 
للقدرة على استخدام الذيل للتوازن. عندئذء يزداد عدد السقطات بين الجرذان القلقة 
على نحو ملحوظ. والحق أن منح هذه الجرذان القلقة أحد مضادات القلق» مثل 
ال'ديازيبام" يكفى لاستعادة قدرات التوازن. إنها تقترب من العارضة بلا قدرة 
على أن تجوبها جیا إذا ما كانت فى تعاقب. 

حاولناء مع ایز ابیل فيو ¬ دیلمون ¥¡au4-0¢["01‏ eا[eطsaء1‏ بالتعاون مع 
الان بیرتوز 2٥1٤ء8‏ ,وا4 إعادة إنتاج هذا العمل لدى الإنسان» ولدى الإنسان 
الذى يتمتع بصحة جيدة وسمات قلقة. نشا صراع حسى عند وضع أحد الأفراد 
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على مقعد مريح دوار مع الخوذة الخاصة بالواقع الافتراضى على العينين» ليخضع 
لصراع حسى دون أن يدرى. عثرنا على خصائص تميز القلق» مع أول علم نفس 
تفاضلی» بین عامی -۱۹٤۰‏ ۰٥۱۹ء‏ تحت تأثير الأوروبيين ولا سيما فى فرنسا 
مع موريس روشلان Maurie: Reuchli"‏ تمتّل فی وصف خصائص آفراد. لہ 
يستوح علماء نفس هذه الفترة بيولوجيا الأعصاب» وإنما بحثوا عن أكثر الشروط 
طبيعية ومعيارية» فكانت السمات التى ميزوها بصفات خاصة هى سمات فى حالة 
راحة معيارية للغاية. يتضح أنه فى واقع الأمر»ء لاسيما إذا أردنا دراسة القابليية 
للجروحية سواء بالنسبة لاضطرابات النمو أو لعلم النفس المرضى فمن الأفضل 
اختبار ظهور سمات مناسبة بدلا من وجود سمات تلقائية. بعبارة أخرىء» فحقيقة 
أننا منغلقين أو منبسطين فى مضمون محايد ليست» فى الختام مثمرة كثيرا من أجل 
فهم أو توقع أحد السلوكيات» أو العجز عن التكيف. وبالمقابل» يبدو أن إظهار 
مهارة أو عدم مهارة معينة فى وضع خاص أكثر إثارة للاهتمام» مثل أن نجعل أحد 
الأشخاص يستمع لضجيج مستمر» أو نضعه فى ظرف صراع حسى مما رأينا 
من قبل. سمينا هذا الأمر سمة وظيفية. 


مثال ثان: الأفراد ال "أنيدونيين" anhedonique‏ 

إن الأفراد الأنيدونيين الطبيعيين يتميزون بصعوبة الشعور باللذة» فى مواقف 
ممتعة عادة. لقد بيننا فى معملنا أن هؤلاء الأشخاص الأنيدونيين يكشفون عن خلل 
إدراكى فقط فى مواقف تكون المهمة الإدراكية المطلوب تنفيذها صعبة» وليس فى 
شرط بسيط. بعبارة أخرىء» لا تظهر تجربة نفسية بسيطة مثل زمن رد الفعل أى 
شىء بالنسبة لعمليات سيطرة»؛ بينما نستطيع إظهار خصائص معينة خلال تجارب 


ا 


ل 
لقد أمكن توضيح» اعتبارّا من خرائطية دماغية فى حالة كمون مذكور» أن 
"أفراد السيطرة" لا يختلفون عن "الأفراد الأنيدونيين" فى الشرط البسيط بينما فى 
ظل شر ط "مضاعف 3 الذى يستدل عليه" نری ظهور خلل؛ والحالة هذه لاتساع 


617 


الموجة ۳300 لعمل الخلية العصبية الخلفية للمخ لدى الأنيدونيين. هذا الملمسح 
الأنيدونى الذى هو ملمح معروف باعتباره عاملا للقابلية للجروحية بالنسبة للإحباط 
على سبيل المثال» يمكن أن يكشف لدى الأفراد الأصحاءء طلبة من جميع 
التخصصات فى أحد المدرجات» عن خلل فى ظل شروط صعبة. إن القابلية 
للجروحية إزاء الإحباط هى ربما بالأحرى قابلية للجروحية إزاء بذل مجهود» 
انفعالى و/ أو إدراكى» أى مواجهة وضع معقد. وهكذا فمن المنطقى إلى حد بعيد 
الاعتقاد بأن المستقبل سيدعونا إلى تعجيل البحث عن سمات فى ظل موقف» قابلية 
للجروحية فى ظل موقف» بدلا من قابلية للجروحية دائمة» فى راحة. 


مثال ثالث: العلاقات كورتيكس/ تحت الكورتيكس› الاستحواذات» والإاضطرابات 
الاستحواذية القسرية 

طور فریق جودیت رابابور ٤4p0۲مھ°‏ اسل هذه الأعمال على نحو 
خاص» فعثر على شىء مدهش تماما. إن الذين لديهم استحواذات وإكراهات» تتسم 
بتحول غذائی قشرى تحتى» وسير فوقى على مستوى النوات الرماديةء الأمامية إذا 
كانت عادات محرّكة على نحو خاص» أو الخلفية إذا كانت استحواذات معقدة. 
بعبارة أخرىء» فإن من لديه اضطرابات استحواذية قسرية أو حصر نفسى 
استحواذی لدیه سیر وظائفی قشری تحتی وسیر وظائفی فوقی تحت قشریى. 
فالقشرة والفكر فى راحة» وتحتهما تسير المسائل بسرعة شديدة. تم مراجعة هذه 
المعلومة فى المصورات المتجانسة الدماغية. الأفراد الذين تمت معالجتهم سواء 
بالعلاجات الإدراكيةء أو بکوابت تلتقط السیروتین› وکانوا- وھذا لیں الحال دائماء 
عرضة لتحسن سریری - استعادوا توازنا قشریا/ تحت - قشری» بینما کانوا سابقا 
فى وضع لم يكن فيه الاحتدام تحت- القشرى معوضا بقدرة القشرة على الكبت. 

من هنا جاعت فكرة أن جز١ءا‏ من الأعراض المرضية النفسية للمنح صر 
ليست بالضرورة أصل السلوك الخاص بطقوس الاغتسال» أو الإكراه. سأقترح 
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قكرة وجود ظروف يكون فيها الرهاب من المحرضات النفسية» فالخوف من 
الإصابة بحالة قسرية يعكس تكيف مع تهيج تحت- قشرى. وهكذاء "أن أخشى حك 
نفسى أمامك" ربما يكون أفضل وسيلة كى لا أحك نفسى أمامك. التفكير هنا ثانوى 
بالنسبة للفعل ويلعب دور تكيفيا. أن نخشى الإصابة بحالة قسرية ربما يكون 
محاولة ثانوية من الذهن لاستعادة السيطرة على سلوكيات قديمةء» ماتحت - 
قشرية» كانت قد تحررت خلال الإضطراب. 

ربطت جودیت رابابور تتائجها بما وصفه 'بیشو" ٤هطءآ۴‏ مع الأطباء 
البيطريين» بالتهاب الأدمة الشرس لدى الكلب. فالكلاب» فى ظرف الانفصال» 
يسقط شعرها من خلال الحك حتى يسيل الدم» فإذا أعطيناهم مضادات للاكتئاب» 
يشفون من هذا النشاط القسرى الخاص بالحك. سبق ل بيشو القول» منذ أربعين 
عامًاء إن مضادات الاكتثاب علاج جيد للإكراه لدى الكلب» بينما لم يكن معروفا 
فى هذه الفترة أن الدوائر التى تؤثر على المتقبلات بطريقة السيروتونين متورطة 
فى هذا التوازن القشرى/ما تحت القشرى. 


Date d'ouverture des yeux 


% des sujets 
که‎ 
ت‎ 
کو‎ 
ا‎ 


.. RStressés in utero ____ 680% | 
۰ & Temoins TSE ES 2 e e e 
Jouf après naissance 


شکل )٥(‏ 
ضغط عصبى ما قبل ميلادى ونضج النظام العصبى 
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يمكنناء من داخل منظور يندمج فيه تطور الكائن القرد مع مبحت تكون 
الأنسال» قبول فكرة أن الإنسان المستحوذ يتراجع» بعمض الشىء على نحو 
'جاكسونى" (نسبة إلى جاكسون ١٥ء)ء[)‏ نحو سلوكيات قديمة» هى سلوكيات 
بسيطة للغايةء عادات عصبيةء أشياء قسريةء قمعت على نحو طبيعى من خلال 
تطور القشرة والتفكير. من وجهة النظر هذه» فإن كل عمل نفسى قد يكون تكيف 
لشىء ينمو داخلناء لحيوان مستحوذ» لحيوان مكره. فالاستحواذ على هذا النحو هو 
استرجاع لهذه السلوكيات. ومن ناحية أخرىء» قد يكون كل عمل علاجى نفسى 
يطور النشاط الجسدى وسيلة غير مباشرة (سواء كانت علاجات تحليل نفسى أو 
علاجات إدراكية)ء لمساعدة الفرد على أن يقمع سلوكياته تحت- القشرية على نحو 
أفضل. 

إن مصطلح التطور غير خاطىئ» ولا الخاص بالتكيف أيضاء بل ربما يمكننا 
قول نشوء/ تطور. نستطيع» دون الإفراط مرة أخرى رغم هذا فى الجاكسونيةء 
التساؤل حول حقيقة أن عددا من السلوكيات المرضية» التى نسميها سلوكيات لنقص 
فى العملية الذهنية» هى سلوكيات لم يتم التفكير فيها. فالشخص الذى يتمتع بسلوك 
طائش استحو اذى لا يعنى أنه يمتلك فكرة طائشة أو فكرة استحواذيةء ربما يكون 
العكس. ينبغى إعادة التفكير فى أن الفكر هو المتصدر بالنسبة للفعل؛ فالأقرب 
للتصديق هو وجود دورة دائمة بين ما نشعر به ويجعلنا نفكر فيما انتهينا من عمله› 
وما نتوقع أننا سنفعله... إلخ. ‏ 

هذه الحلقات مشوشة فى أغلب الأحيان. ينيغى التوقف حقا لحظة لدراستهاء 
لكننا غالبا ما كنا جميعا متأثرين بشىء خاص بالسببية على نحو مبالغ فيه» بطرح 
دائمًا أولية الفكر بالنسبة للسلوك. فمشروع الفكر هو شىء يقود أفعالنا. وقد بين 
فريق جانيرو 4٥۲0٥««وعق‏ جيدا آنه" عندما أتخيل حركة" أو عندما "أقوم بها فعلا' 
يتم تنشيط نفس المناطق القشرية. ثمة إذن معادلة بين مصطلحات التنشيط 
الدماغى. كلما تحسن الأمر عمومًاء حسبما يبدو» كلما رأينا أفكارنا تتحاور على 
نحو متفاوت» وثمة لعب بين الفكر والفعل المحرك» ومن هذا اللعب تولد تنوعات 
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عديدة ودرجات من السلوكيات» يمكتنا جمعها فى إطار التفاعل الإنسان المتبادل. 
يصبح التبادل الاجتماعى والعاطفى من هذا المنظور شيئًا شديد التعقيد مع تتاقص 
الاستعارة محل أحد السلوكيات... إلخ. 


إن الرسائل الإيمائية - التى يكاد ينعدم التنبيه فيها خلال التبادل بين الأفرادء 
ومن ثم غالباء فى الواقع» تحت- قشرية - علامات مهمة. فإذا كنا لا نشعر 
بالراحة على الإطلاق فى وجود شخص يعانى من الانفصام على سبيل المثشالء 
فذلك لأننا لا نعرف كيفية فك الشفرات الإيمائية التى تخصه هو. 


المثال الرابع: الضغط العصبى الخفيف المزمن والتطور 

تستند فكرة الضغط العصبى الخفيف المزمن على ترجيح عدم توقع مسببات 
الضغط العصبى لتنوعهاء لا شذته بالأحرى. ربما لا تكون شدة الضغوط هى 
الشىء العصى فى الحياة اليوميةء وإنما طابعها غير المنتظم» غير المتوققع» 
وتنوعه. إذا استطعنا التحول لآلة والتنبوء بطريقة منتظمة بظهور أحد الضغوط 
العصبية سننفذ استراتيجية تجعلنا قادرين على ترشيح الصوت المبالغ فيه» على 
سبيل المثال» بتوقعه» فلا يرهقنا الصوت أبدا. فمشكلتناء نحن البشرء هى إدارة 
غير المتوقع. 

بینت اعمال مجموعة شارل کو ھينj~ Charles Cohen-Salmon jgnllw‏ 
أنه إذا أخضعنا جرذان خلال ٠١‏ يومًا لأحداث ضاغطة غير ضارة» صغيرة» مثل 
أن نميل القفص فى أحد الأيام» نرطب الفراش قليلا يومًُا آخرء نغير ساعة 
الإضاءة... إلخ» كل هذا بدون عنف» يمكننا إحداث خلل فى ذرة الجرذان» إلى حد 
التعديل الخطير فى وظائفها الحيوية وكأن لديها لوحة إحباط أو تلف دماغى 
ملحوظ. 
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تم تطبيق نفس التناول للضغط العصبى الخفيف المزمن على الضغط 
العصبى الحملى لدراسة مظاهر تسلسل السلالةء أى ما الذى كانت عليه نتائج 
الضغط العصبى خلال الحمل. هذه الضغوط العصبية خفيفة للغايةء وغير ضارة. 
وليس المقصود الصدمات الكهربائية أو العدوانيات إزاء الجرذان وإنما تعديلات 
طفيفة تثير الضيق وتخلق شعورا بعدم التوقع» وعدم الراحة المرتبطين بتغيرات 
غير متوقعة. فإذا نظرنا إلى تاريخ فتح العينين» الذى يعتبر انعكاسًا لنضج النظام 
العصبى لدى الصغارء نلاحظ أنه على نحو يكاد يككون مفارقاء يتسارع لدى 
الأمهات المضغوطات عصبيا. هل هو أمر جيد فى الحياةء أن يكون لدى المرء أم 
مضغوطة عصبيا وأقل قدرة على الحمايةء فنستيقظ على نحو أسرع على العالم؟ 
إنه سؤال لم يحل» لكنه يقترب عمومًا من تساؤلات ممارسى التحليل النفسى 
للأطفال و أطباء الأمراض العصبية و النفسية للأطفال. 


متلما رأيناء نستفيد الآن من تخيل تجارب السلوك» والتفسير النفسى 
والإدراكى للاضطرابات العقلية» فى صيغة النموء باعادة ادخال ألسنية تعاقبية وما 
هو على صعيد الديناميكى فى آن. فعلم الأحياءء الذى هو أكثر العلوم وظائفية» 
وحيويةء .الذى لا يجمد النظم» ويتحدث عن السلوك» الضبط النمو» ويقبل أن 
تتحرك الاشياءء أثر غالبا فى التحليل النفسى الذى كان قد أصبح بنيويا بعمض 
الشىء. هذا هو تحدى القرن المقبلء فى المستقبل. لم يعد ينبغى أن نرى التحليل 
النفسى والتحليل النفسى التجريبى» سواء ما يخص الطبيعى أو المرضى» داخل 
حدود ملامح ثابتة» وإنما سياق قدرة الصيرورة»ء والتنبؤ بأحد السلوكيات» والقدرة 
أو عدم القدرة على التكيف. 

يمكننا القول تماما إن حبيب أمه»ء الذى هو ابن سيدة حارسة لبرج من 
عشرین دور - آی محفز على نحو مفرط مثل صغار الجرذان عندما تفتح 
عيونها- سيصبح باحثا عن المثيرات. قد يقول المحللون النفسيون إن الأم لا تلعب 
دور "مانع - إثارة"؛ ينبغى أن يتمكن الطفل من حماية نفسه أحياتا وألا يكون منبهّا 
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طوال الوقت. وإلا سينمو بسرعة مفرطة ويصبح شهوانيا إزاء المثيرات. هذا 
الطبع الخاص بالبحث عن الأحاسيس قد يجعله صحفياء رجل علم» مقاتل أو مدمن 
مخدرات سامة. نفس الخاصية النفسحيوية يمكنها أن تكون مؤهلا للنجاح» إذا ما 
وجهت جيذاء أو على النقيض عامل قابلية للجروحية لعلم النفس المرضى. 

تنطفئ الثنائيةء أو يكون فى راحة على أية حال» وعلم تحسين الأنسال 
أيضاء فيما يخص علم أحياء السمات. ما سيأتى هو فكرة أن مصير نفس 
الخصائص البيولو جية يعتمد على المحيط الأمومى» البيئة الخاصة بالبدائل .الخاصة 
بالو الدين» و البئية الشاملةء وهذا على امتداد النشوء. وقد يبدو قابلا للتصديق أنه 
حتى لو كانت الخريطة الجينومية ع٠i۹٣‏ ٠٥١٤ع‏ الكلية تسمح بالتنبؤ بكوارث إذا 
كانت هناك أمراض وراثية يتعذر تغييرهاء فالتتبؤ الجينومى لملامح اليوم الأول 
من الحياة يظل مستحيلا. إنها من مهارات المرءء لأننا سنكون قد استطعنا أن 
نهيأها له» أن 'يضبط موجته" على البيئة وفقا لإرثه الحيوى الخاص به»ء الذى يعتمد 
عليه مصیره» سعادته وتکیفه. 


6023 


ادمان المخدرات السامة' 
هوية ركائز بيولوجيا الأعصاب 
والاستراتيجيات العلاجيه المساعدة على الامتناع 
بقلم: برنار روك 
Bernard ROQUES‏ 


ترجمة: راوية صادق 


يختلط تاريخ استهلاك المواد القادرة على تعديل حالات الوعى إلى هذا الحد 
أو ذاك من الشدة بتاريخ الإنسانية. إنها حالة الأفيون المستخلص من الخشخاش 
الذى تمتدح فضائله المهدئة منذ أقدم العصور» والقنب الهندى فى الهند وفى الشرق 
الأوسط أو أوراق الكوكا التى يستخدمها سكان الهضاب المرتفعة فى أمريكا 
الجتربية وب فر وز اسك الانشان مشرويات مضا اها الكجرل تا نخ 
الحصول عليها بتخمّر مواد نباتية متنوعة (فواكه» حبوب...). والقاسم المشترك 
بين كل المواد هو أنها تؤدى إلى الإحساس باللذة» بالغبطة وبكف يُسهل على هذا 
النحو الاتصال بين الأفراد. إنه طقس خاص بالأعياد صاحبه ولا يزال» فى عديد 
من الدول» استهلاك المخدرات. والممارسات الجماعية لاإاستهلاك "المخدرات 
المخلقة" ركهاءءء فى "حفلات الهذيان" هى مثال حديث على هذا النمط الطقسى. 


يمكن لاستهلاك المواد المنشطة نفسيا الإجابة على أهداف متنوعة للغاية؛ 
لاتا علی عدم تکرة . 0 ليه الاد 1 أو تهدئة عذاب * 5 غر مے 


(١)نص‏ المحاضرة رقم ٠‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ٩‏ فبراير es‏ 
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فى خرق المحظورات بالتمرد أو الرغبة فى المخاطرةء إلخ. يمكننا مضاعفة 
أسباب "اللجو ء" إلى علم النفس العقاقيرى» والمفهوم الموحد لهذه الاستهلاكات هو 
البحث عن اللذة» على الأقل فى البداية. فى هذه المرحلةء يكون من الضرورى» 
إدراك الفرق بين التعاطى الذى يتضمن السيطرة على استهلاك المنتج ويؤدى إلى 
تعديلات نفسية قليلة» وممارسات خاصة بالإفراط فى التعاطى» تظل حيثياتها 
المرضية قابلة للسيطرة عليهاء لكن يمكن أن تقود إلى حالة من التبعية. وهذه تتميز 
بالاحتياج القهرى للمنتج» رغم معرفة المستهلك بالآثار المشئومة التى ستحدث له 
بالنسبة لصحته وحياته الاجتماعية. 

کے ات ع ا ى وو و 
مدمن المخدرات السامة فقدان السيطرة وانطباع ذاتى بخضوع للمنتج لا يمكن 
التغلب عليه. هذه التبعية أو الإدمان ليست فقط بسبب استهلاك مادة كيميائيةء مادام 
يمكننا العثور على "إدمان للمواد السامة المخدرة بدون منتج" مثل الممارسة 
المرضية للعلب» السلوكيات الغذائية مثل الشراهة أو نقيضهاء السلوكيات الجنسية 
الاستلابية... إلخ. فكل أشكال الإدمان هذه تتصف بسلوك قهرى يدور حول البحث 
عن مادة هذه التبعية .dépendance‏ 

وللتحذير من هذه المخاطر» تم تصنيف هذه المواد التى قد تؤدى إلى 
الإفراط فى التعاطى إلى فئتين : المخدرات المسماة 'شديدة"» المحظور استخدامها 
وحيازتها (هيرويين» كوكايين» قنب...)» بالتعارض مع المباحة (الكحول» التبغ»› 
المنبهات النفسية)ء التى كان استهلاكها يعتبر أقل خطورة. وكما سنرى»› هذا 
التصنيف مغلوط1. فلا تنحصر خطورة التبغ والكحول فقط فى حدود المخاطر 
الفرديةء فخطورة الكحول بالنسبة للأخرين معروفة جيدا. 


حاولت أعمال عديدة للغايةء تتبع على نحو خاص من علماء الاجتماع 
وأطباء الأمراض النفسية والعقلية تفسير الزيادة الضخمة فى استهلاك المخدرات 
فى المجتمعات الحديئة. لسنا بصدد التوسع فى هذا الموضوع. لنسجل رغح هذا 
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أنه» بالإضافة إلى مشاكل الاضطرابات والأمراض المتعددة (comorbidité)‏ 
(وجود داء ذهنى غامض) التى نقابلها على نحو متواتر لدى مدمنى المخدرات 
السامةء وسنعاود الحديث عنهاء فإن صعوبة الاندماج فى مجتمع موجه تماما نحو 
إشباع اجتماعى نرجسى» يكاد يستحيل مواجهته بالنسبة لعدد كبير من الأفرادء 
ضخم دى عدد منهم فقدان احترام الذات» وحبّذ عملية التهميش»ء والوحدة» والعوز 
الأخلاقى» وفى الختام» اللجوء إلى المخدرات. 


ينبغى أن نضيف أن الشباب» المعارض على نحو تقليدى للقيم الاجتماعية 
للمرحلةء فقد عدة علامات أخلاقية (الغيرية #صءن)انء التضامن» الطوباوية...). 
ويشكل استهلاك المخدرات حاليًا جزءًا من الطقوس التى يبحث من خلالها عن 
هويته طالما لا يجد معنى لأنماط المجتمع المقترح عليه. 


تعاطى» إفراط فى التعاطى وتبعية 

يستطيع كثير من الناس» على عكس ما يسود الاعتقاد غالبا إدارة 
استهلاكهم من المواد الخطرة من حيث الإفراط فى التعاطى» سواء كانت مباحة أو 
محظورة (القنب الهندى). وهذا يتضمن ضرورة عدم الخلط بين الإفراط فى 
التعاطى والتبعيةء والاستهلاك الترفيهى للمواد المنشطة نفسيا. فالاستهلاكف 
الاحتفالى بالمخدرات كان وسيظل موجودا دائمًا. 

الفكرة الأخرى المسلم بها هى أن المخدرات مواد آلية عملها غامض وينبع 
من الشعوذة أكثر من علم الصيدلة. والواقع أن المخدرات تعمل بالضبط مثل 
الرسائل الداخلية الموجودة فى الدماغ» التى تضمن عمله السليم. الرسائل القادمة 
ا ا ا ك ا ی ا ا و 
المخدرات تحفز أهداف المتقبلين (عضو الحس)على نحو مفرط وكلى الحضور»› 
أى حتى حيث لا ضرورة لذلك. فلنأخذ حالة الهيرويين. المقصودء فى واقع الأمرء 
أحد مشتقات المورفين الذى» عبر تحول كيميائى بسيط يكتسب خاصية التغلغل فى 
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الدماغ على نحو أسرع حيث يمكن من توليد المورفين مرة أخرى. وهذا المورفين 
ينبه متقبلين موجودين فى مناطق النخاع الشوكى ثم الدماغ حيث يمارس السيطرة 
على الألم» ولكن أيضا تلك التى تتتج إحساسًا بالغبطة. وعلى هذا النحوء تولد هذه 
الإجابات من خلال مورفين داخلى يسمى "أنكيفالين" لكن بكثافة أقل بداهة. 

جذئن بالمااحظة أن أغلب الفخدرات تنيت و رات تخو وا 
بالنسبة لبعضهاء من أجل غايات علاجية. والمورفين هو أقوى المسكنات الحالية. 
ولا ينبغى إيقاف استخدامه الذى لا يزال ضعيفا للغاية فى بلادنا. ينبغى على 
النقيض تدعيمه»ء فلو وصفت المواد التى تحتوى على الأفيون بشكل متقن» تكون 
ذات خطر ضعيف للغاية فيما يتعلق بإدمان المخدرات السامة. وهذا يشت فضلا 
عن ذلك أن خطر الإفراط فى الاستهلاك الذى يليه تبعية محتملةء لا يعود للمنتج 
فحسب» و انما أيضا لحالة المستهلك الانفعالية ولضرورة معاودة الشعور باللذة 
والسكينة التى يجد نفسه فيها مع المخدرء وتسمح له بالتغلب على حصره النفسى. 
إنه» وفقا ل س. أوليفنسستين «أعtئرع۷عiاC.0©»‏ لقاء أحد المنتجات وإحدى 
الشخصيات وإحدى اللحظات الاجتماعية- الثقافية. 


الطابع المبكر للإفراط فى التعاطى 
ومخاطر الإدمان 

نلاحظ أن استهلاك عدد معين من المخدرات على نحو مبكر يتزايد أكثر 
فأكثر» وهو أمر مثير للقلق. والواقع أنه كلما كان التعرض للمخدرات مبكرّاء كلما 
تدخلت التبعية بسرعة وكلما أصبح التخلص من المخدرات السامة أصعب. ووفقا 
لمقياس '"صحة - شباب" عمsوع”ںuعز‏ - 6ا”هء»ء يستهلك ثلث تلاميذ المدارس القنضب 
الهندى. وهذا الرقم يظل ثابتا. واستهلاك الكوكايين يتزايد بينما ينخفض» فى 
المقابل» بالنسبة للهيرويين. والمخدرات المخلقة وكل المنبهات النفسية فى حالة 
زيادة. واستهلاك الشباب للكحول فى تزايد خطير إلى حد بعيد. ۲١‏ “منهم 
مستهلكون منتظمون» مثلما هو الحال بالنسبة للتبغء لاسيما لدى الفتيات ۲. ومن 
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ناحية أخرىء» فإن الاستهلاك المتعدد أصبح عاديا (كحول+ قنب هندى» منبهات 
تفسية + كحول... إلخ). ) 

القاسم المشترك بين كل المخدرات هو قدرتها على توليد الإحساس باللذة من 
خلال آلية جزيئية معروفة جيدا من الآن فصاعدا. لا ينبغى الخلط بين الاستهلاك 
الترفيهى» والاحتفالىء أى الذى نمارسه على نحو عادى مع النبيذ على سبيل 
المثال» والذى يتمتل فى احتساء كوب أو اثنين» والإسراف فى التعاطى. فهذا يغيّر 
سلوكنا الذى يمكن أن يصبح خطرا خلال قيادة السيارة على سبيل المثال. وأخيرًا 
يمكن للإفراط فى الاستهلاك أن يؤدى إلى التبعية لدى بعض الناس القابلة 
للجروحية لأسباب جينية أو لديهم قابلية شديدة للتوتر الانفعالى» بل حتى مصابين 
باضطر ابات نفسية خطرة إلى هذا الحد أو ذاك»ء دون أن يكونوا دائمّا على وعى 
بها أو يريدون التسليم بها. التبعية هى حاجة قسرية لاستهلاك أحد المخدرات» 
ورغم النتائج المشئومة على صحة المستهلك وحياته العاطفيةء والاجتماعيةء إلخ» 
التى يعيها تمامًا. عندئذء تتركز كل حياته قى البحث عن المنتج المسبب للإدمان 
ليعثر على اللذة التى شعر بها من قبل. هذا البحث عن اللذة "الكيميائية" يمكن أن 
يولد "أنيدونية" eز«0ل16مة‏ وشعورًا بالقلق وتوترًا داخليا. لماذا يوجد نظام 
للمكافأة؟ نظام للذة؟ لأنه يمتلك بداهة وظيفة حيوية أساسية للمحافظة على النوع. 
وهكذاء فإن إعادة الإنتاج الشقية مéں×عء‏ مرتبطة بتحرير ال "أنكيفالين" 
ineاenképha»‏ هذه المورفينات الدماغية التى تؤدى إلى اللذة من خلال تحرير 
الدوبامين (شكل رقم .)١‏ يفرز البحث عن الغذاء والحماية من الجوارح 
ال'أنكيفالين' أيضا. ثمة إذن نوع من التوازن الدائم بين نظم المكافأة التى» من 
تسكين الألم إلى الغبطةء تؤدى إلى فقدان الائتباه. وفى الحالة الأخيرة» تشرع هذه 
النظم الانقباضية فى العمل وتزيد من الانتباه لتؤدى إلى الحصر النفسى إإاما 
أصبح تجنيدها قويا للغاية. 
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Cholécystokinine 


APN NEP 


Tyr - Gly - Gly - Phe - Met(Leu) 


Morphine 


Cerveau et systêmes de contre-action 


Euphorie 


Anxiété 


Sédation Vigilance 


Enképhalines 


Dynorphine 


Effets antidépresseurs 


FONCTIONS VITALES AU COURS DE L'EVOLUTION 


(maintien de l'espêce, recherché de nourriture, 


défense contre les prédateurs) 


شکل (۱) 


تمل فَخْظتطى لاببتذآت المشاركة فى السيطر< على الظطر يق المتع: 


الوظائف الحيوية خلال التطور 
(المحافظة على النوع» البحث عن الغذاءء الدفاع ضد الجوارح) 


أعلى: إن الأنكيفالين» ببديدات صغيرة من خمسة أحماض أمينية» تفرز 
فى دماغنا فى ظروف مختلفة (الألم» الضغط العصبى/توترء الانفعال... 


إلخ) 


ص 


یتم تدمیر ها بسر عة بو أاسطة انزيمين (أمينؤ ببتي داد N‏ ومحايدة 


(إندوببتيداز .)N8۴‏ وهى ترتبط بالضبط مثل المورفينء الذى لايوجد 
بشكل طبیعی فى جسدناء مع موقعين (متقبل صامت ودالتا) نفس القوة 
(شوق)1. 
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أسفل: خلال التطور» توطدت هذه النظم» كى تحفظ النوع وذلك بربط 
إجابة متعية مع الأنكيفالينيات التى تزوّد الغبطة إلى أقصى حد (على 
سبيل المثال مع استهلاك الهيرويين) وتعزل المستهلك فى بحته القسرى 
عن المخدر والنظم المضادة (مع على سبيل المثال الكوليسيزتوكينى 
écystokimineاcho»‏ التى دورها هو استعادة التوازن بزيادة اليقظة3,21. 


إن النظام الخاص بمبداً المتعية حيوى» إذ أنه يسمح بصيانة النوع. 


إن النظامين المتعارضين ينظمان تحرير الدوبامين فى الطريق المتعى 
الميزو حوفى عدوااصااهوéص‏ (الشكل رقم .)١‏ إن الدوبامين هو الجزىء 
الول ا كان الا باقن 


تما امات العارخة اة غلى تحر مب الات من خلال 
نظامين داخلين فيه» يحتويان على "ببتيدات" sمل‏ نامهم "مأفينة" متعية و"ببتيدات' 
تثير الحصر النفسى» مثل الكوليسيزتوكينى والدينورفين ع١1إpإهمرل‏ (شكل 
E‏ ك ای ای ا 
عملهاء على الأقل على مستوى نظام المكافآت (المتعة) من خلال هذه ال "ببتيدات' 
المختلفة. وتلعب ال "مأفينات"' الداخلية إذن دور ملحوظا فى الطريقة التى نتأاقلم 
بها مع الظروف الخارجية. وقد مكنت تجربتان على الأقل من إثبات ذلك شكليا. 
ففى عام ١۱۹۹ء‏ بفضل معالجات وراثيةء تم إنتاج سلالة من الفئران لم تعد تملك 
الجين الذى يشفر من أجل ال "ببتيد" المأفينة الجوفية .٤‏ إذن لم يعد لهذه الفشران 
أى إنكيفالين فى أدمغتها. 

عندما نضع فأرًا طبيعيا فوق صفيحة معدنية يتم تسخينها إلى ٠٠‏ درجة 
مئويةء فإنه يقفز خلال فترة معينة ٠١(‏ ثانية) لأنه يشعر بالألم الذى تسببه السخونة 
ر ا ف ا ر ا ا ع و 
ظليل. والفأر الذى لم يعد لديه المأفينات الجوفيةء يشعر بالألم بسرعة ويقفز مبكرًٌا. 
وتتيح سلسلة أخرى من التجارب من اختبار قلق أحد الحيوانات عندما نحصره فى 
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نطاق دائرى أحد أطرافه مغطى ليشكل أنبوبةء والطرف الآخر مفتوح. يلجا الففأر 
غالبًاء وبشكل عام» إلى الجزء المغلق لأنه بطبيعة الحال قلق بعض الشىء. 
ونلاحظ تضخم هذا السلوك لدى الفأر الذى لم يعد يملك الأنكيفالينات. وبالإضافة 
إلى ذلك» عند وضع حيوان مثله فى قفص آحد هذه الفئران»ء يهاجمه فورًّا. ومن 
الطبيعى التفكير أن هذا السلوك العنيف يعود إلى غياب نظام المكافأة الذى يسيطر 
عليها ال "إنكيفالين". هذا يلحق بمفهوم التوتر الداخلى»ء الذى كثيرا ما يصفه مدمنى 
المخدرات السامة باعتباره أحد أسباب استهلاك المخدرات بهدف إخضاعه. 


توضح تجربة أخرى أهمية المورفينات الداخلية وترتبط بآلية عملها. إن 
الأنكيفالينات عبارة عن 'ببتيدات" صغيرة» تتكون من خمسة أحماض أمينية. وهى 
تملك عمرًّا حياتيا محدودا بعد تحرير الخلية العصبية (النيرون) التشى صنعتها. 
والواقع أن أنزيمين يقطعانها إلى أجزاء خاملة» عاجزة عن تتبيه أهدافها (المتقبلين) 
t5امepءr6‏ (شكل رقم .)١‏ وقد أمكن تركيب مواد (كابتة) قادرة على تجميد عمل 
هذه الأنزيمات .٠‏ تحمى هذه الجزيئات ال"أنكيفالينات" وتزيد إذن من تركيزها فى 
E‏ والنخاع الشؤكن: مما كا تيء تملك هذه الجزيتات مقر لا مفكدا قرتاء 
وتأثيرا مضاد للاكتثاب لكنها غير قادرة على توليد تبعيةء ببساطة لأنه خلافا 
للمورفين الذى ينشط كل الأهداف الدماغية» سواء كان ذلك ضروريا أم لا... لا 
تعمل الكوابت إلا حيث تفرز الخلايا العصبية ال "أنكيفالينات". وهكذاء يؤدى الألم 
إلى إفراز ال "أنكيفالينات" فى النخاع والمناطق الدماغية المشاركة فى السيطرة 
على السائل العصبى المؤلم» بينما فى ظروف مغايرة (ضغط عصبى» العدوان 
الخارجى) يكون إفراز ال "أنكيفالينات" ضروريا فى مناطق أخرى» على سبيل ' 
المثال النظام المتعى. ويتزايد التفكير فى أن الاختلال فى التوازن بين النظم 
المتعارضة ييسر اللجوء للمخدرات 1.3. 
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ووظائفى للنظام الخاص بالمتعة 

ينقسم النظام الخاص بالمتعة» من وجهة نظر تشريحية؛ إلى منطقتين على 
نحو منظم. يتم إفراز ال "دوبامين" فى بنية خاصة تسمى النواة "أكومبنس' 
«accumbens‏ انطلاقا من خلايا عصبية تقع فى المنطقة ال 'تجمنتالية" 
الجو فيع [ھإ)۸ع۷e‏ eاھntعmeعte )A۷(‏ (شکل رقم .)١‏ إن زرع قطب کھربائی 
فى مسيرة هذا الطريق الخاص بالمتعية يمكن من تنشيطه بالنسبة للحيوان من 
خلال نظام الرافعة على سبيل المثال. نلاحظ عندئذ أن عدد التعزيزات يتضخم 
بسرعة بسبب الإحساس باللذة التى يتم الشعور بها فى كل تنبيه وينتهى الأمر 
بالحيوان بألا يبالى بكل الوظائف الحيوية الأخرى بما فيها الحصول على الغذاء6. 
وهذا يفسّر بلا شك الإحساس الشديد باللذة الذى يصفه مدمن الهيرويين على سبيل 
المثال خلال الاندفاع» مئل الإحساس بذروة النشوة الجنسية. 


يوجد عدة أنماط حيوانية تسمح بدراسة ظواهر التبعية للمخدرات. وهى 
تمكننا من التكهن إلى حد بعيد بما يحدث لدى الإنسان. وهكذاء هناك اختبارات 
تسمح لنا بمعرفة ما إذا كانت إحدى المواد قادرة أم لا على توليد تبعية (شكل ). 
فى إحدى هذه التقنيات» يربط الجرذ بقسطرة مرنة متصلة بخزان يسلمه جرعة من 
المنتج كل مرة يتكئ فيها على إحدى الروافع. إذا كان ماءء سيتكئ عليها مرة أو 
مرتين» ثم سيتوقف لان الأمر لا يبهره. وإذا كان مخدرّاء هيرويين على سبيل 
المتال» لن يتوقف عن التعاطى الداتى للمادة. 

والاختبار الثانى هو الخاص بأفضلية المكان» ويتمثشل فى وضع أحد 
الحيوانات فى علبة من قسمين من نفس الحجم»؛ لكن يمكن التعرف عليهما بصريا 
وباللمس. يستكشف الجرذ هذا المكان بحرية خلال يومى التعود. وفى ختام اليوم 
الثالث» يتم فصل القسمين بحاجز يخصص له مخدر أو مصل فسيولوجى بالتبادل 
فى حجرة معينة. وفى اليوم الحادى عشر» يُرفع الحاجز. إذا كانت المادة التى يتم 
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أكثر تكرارا فى الجز ء الذى تلقى فيه هذه المادة. وهذا يبين أن المادة تملك خواصا 
تمثل خطر الانقياد للتبعية. و من الآن فصاعدا أصبح استخدام هذه الاختبارات 
إجباريا قبل إدخال دواء جديد فى الصيدلية. 

Cortex prefrontal 
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شکل (۲) 
تمثيل تخطيطى للغاية للطريق الخاص بالمتعية الميزو حوفى 
ينقسم إلى جزئين. (أسفل) فى البنية الدماغية المسماة المجال التيجمنتالى 
الجوفى (۷14)؛ نجد الخلايا العصبية الدوبامينية )N5(‏ والمحور 
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e 2‏ 5 
کرم چ 


العصبى (امتداد عصبى طويل) ينتهى فى جزء يسمى القوقعمة (شيل) 
للنواة "أكومبنس". هنا يتم إفراز الدوبامين من خلال الخلية العصبية 
فتحدث إحساسًا باللذة بتنشيط سلسلة كاملة من شبكات الخلايا العمصبية. 
إن الكوكايين» والمحفزات النفسية تعمل على هذا المستوى بحجز نظام 
إعادة أسر ال ۸5 المحررة فى اقتران الكروموزومات. من هذه 
الحقيقةء فإن زيادة ال ۸0 ينتج الإحساس باللذة. 

وبالمقابل تعمل الأبيوئيدات على مستوى الخلية العصبية .)A1۷(‏ إن 
الكحول» النيكوتين» وعلى الأرجح القنب الهندى يعملان بمنع جزىء 
صغير » المرسل 6484۸ (عaminobutyri¶u )ac.۷‏ من كبت عمل الخلية 
العصبية 4( جزئيا أو أن يحثها على نحو مباشر. ونلاحظ أن اللنظم 
المتعارضة - كوليسيستوكينى» دينورفين وتعمل بالأحرى على مستوى 
النواة "أكومبنس". وهى متورطة فى عملية الترسيخ فى الذاكرة للإحساس 
الذى يتم الشعور به خلال تعاطى المخذر. 
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شکل (۳) 
نماذج حيوانات حملية 
لذراسة المواد لل تمل خطر الة 
تخصيص الجر عة ذاتيا: يثبت مسبار (مثبت هنا فى التجويف الدماغى 
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2 
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مباشرة) ويمكن للحيوان أن يخصص لنفسه ذاتيا المخدرات (إذا كانت 

قادرة على إنتاج إحساس باللذة) بأن يضغط على الرافعة. 

مكان مفضل: يوضع جرذ فى قفص ذى أقسام بديكورات مختلفة» ممثلسة 

بالأزرق الغامق» والأزرق الفاتح والأبيض. 

)١‏ خلال يومين» يتجول الجرذ بحرية؛ فى اليوم التالث» يتم إغلاق كل 

)١‏ فى الجزء الأزرق الغامق» نخصص مخدر كل يومين لمدة 9 أيام. 

۳) فى الجزء الأبيض» نخصص علاجا بديلا (مصل فيزيولوجى) كل 
يومين لمدة ٠١‏ أيام. 

)٤‏ فى اليوم الحادى عشر» يمكن الدخول بحرية فى الأجزاء الثلاثة؛ يقف 
الجرذ فترة أطول فى القسم ذى اللون الأزرق الغامق منتظرًا جرعة 
المخدرات. 

الميكرودياليز عءراهالهآءM:‏ تم زراعة مسبار من الميكرودياليز فسى 

منطقة محددة من دماغ الجرذ (على سبيل المثالء النواة "أكومبنس"). 

يمكن الجهاز الحيوان من الحركة بسهولة فى القفص والمسبار المربوط 

بمنفاخ صغير يمكن» من خلال مناهج محددة للغاية» من تعيين محتوى 

السائل المحيط بالخلايا العصبية فى المنطقة الدماغية المستكشفة. 


مكن منهج الميكرودياليز من توحيد آلية العمل لكل المخدرات. يزرع 


مسبار صغير»ء ورفيع جدا فى منطقة خاصة للغاية من دماغ الجرذ. هذا المسبار 
المربوط بنظام المنفاخ» يمكن باستمرار من قياس كمية المادة المنتجة (دوبامين» 
أنكيفالين على سبيل المثال) فى الحجم المحدود حيث تم زرعها. ونلاحظ أن كل 
مايميز المخدرات» سواء كانت مباحة أو محظورةء هو أنها تنشط هذا النظام فى 
المكافأة» ومن ثمة تتسبب فى تحرير الدوبامين فى النواة "أكومبنس". وقد أمكن 
مراجعة هذا الأمر بالنسبة للهيرويين بواسطة الميكرودياليز (شكل رقم .)٤‏ وهو 
أيضا حقيقى بالنسبة لل »18€٣‏ المادة النشطة الموجودة فى القنب الهندى» 
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وللنيكوتين وبالتأكيد للكوكايين والكحول ۷. والدوبامين تخصّص حصته ذاتيا من 
خلال الجرذ عندما 'يسلم" فى النواة "أكومبنس"8. 
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إبات بالميكروميز المجهرى لدى الجرد 

إفراز الدوبامين (04) فى النواة "أكومبنس" (.ءء۸4.×) الثُحرآضة من 
خلال مادة تسبب الإدمان (الكوكايين) 

إن تخصيص جرعة الكوكايين فى الأوردة ٠,٥(‏ مللى/كج) لدى الجرذ 
الحر فى تحركاته والمزروع مع مسبار ميكرودياليز» يتيح قياس الأثر 
المهم للزيادة (أكثر من )%٠٠١‏ لل 14 فى ال ۸٥٣.‏ .× . وقد أمكن 
الحصول على ئتائج مماثلة مع كل المخدرات المسموح بها والمحظورةء 
التى أثبتت العلاقة بين تنشيط الطريق الخاص بالطاقة الدوبامينية الميزو 
حوفية والإحساس باللذة - نقلا عن "دی کیار!" raھiطC 7Di‏ . 
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نقارن فى تجربة أخرى عن أهمية الدوبامين خلال تعاطى أحد المخدرات 
المحتملة (الكحول فى الحالة الحالية)ء بين ثلاث سلالات من الجرذان» ,°57 
BALD‏ ,€8B1.إن‏ الجرذان التى تستهلك الكحول بسهولة )€٤57(‏ هى التى تملك 
أضعف كمية من الدوبامين فى نواتها "أكمومبنس'9. وهى تعوض الأمر باستهلاك 
للكحول سيحرر الدوبامين فى هذه المنطقة. وإذا خصصنا للجرذان )٤57(‏ أحد 
الأدويةء ال ومهل-[ السابقة للدوبامين والمستخدمة فى مرض "باركينسون" الذى 
دمر الخلايا الغضبية ذات ألطاقة الذوبامينية» فانة يقل استهلاكها من الكخول: 
وبالفعل عند إعطائها الدوبامين الذى كان ينقصهاء عادت إلى نفس مستوى جرذان 
السلالتين الأخرتين. 

ما الاليات التى من خلالها تحفز المخدرات تحرير الدوبامين؟ إنهمامن 
نوعين ويعتمدان على الموقع الذى يؤثر فيه المخدرات. فى حالة المنبهات النفسية 
(الكوكايين» الأنفيتامين» المخدرات المخلقة والأدوية التى تحتوى على هذا النوع 
من المواد... إلخ)» تحجز هذه المواد نظامًا ضابطا للتركيز لل 04 فى نقطة 
الاشتباك العصبى الخاص بالطاقة الدوبامينية (على مستوى النواة "أكمومبتس". 
[الشكل رقم )]١‏ . فالمقصود نظام يخص إعادة الاستيلاء على ال 4 التى يته 
إفرأزها. يؤدى حجزها إذن الى زيادة ال ۸( المتعية. 

تعمل کل المخدرات الأخری بشکل رئیسی على مستوی الراقود ۸۷1 
(شكل رقم ۲). وهكذاء فإن الإبيوئيدات" (المورفين» الإنكيفالين) تعمل بشكل غير 
مباشر على تنشيط متقبل» يسمى "مو" ا ويقع على خلية عصبية مرسلة للطاقة 
ر A‏ ل ا ا و 
بالطاقة الدوبامينيةء ستزيل الإبيوئيدات هذه الفرملة» وستفرز الدوبامين فيعطى 
الإحساس باللذة. ويعمل الكحول أيضا على هذا المستوى» وأيضا على الخلية 
العصبية 04 مباشرة مثلما يفعل النيكوتين» الذى يؤثر على المتقبل الخاص 
بالطاقة الكولينية ٠١‏ عuي1عإع«iامطء.‏ و لاستكشاف صحة هذه الفرضيات قمنا 
بتجارب مستخدمين فئران لم تعد تملك الجين الخاص بشفرة المتقبل المأفين "مو" 
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والحال فى كل التجارب المتحققةء نلاحظ أن المورفين لم يعد يعط أثر المكافأة 11. 
وهذاء فضلا عن ذلك» ينسجم مع حقيقة أنه عندما نحتجز المتقبل "مو" (مع ال 
نالاكسون" ٥«4×0اه"‏ على سبيل المثال)» لدى مدمن الهيرويين» نولد تبعية عنيفة 
لديه» مما يوضح جيدا أن المتقبلات ال "مأفينة" الداخلية ('مو" على نحو خاص) 
أساسية فى التبعية. جددنا هذه التجربة مع المتقبل 2( الذى يتمثل دوره على 
مستوى ال ۸١۷‏ فى ضبط نشاط الخلية العصبية "ميزولمبيك" الخاصة بطريق 
المتعية. هنا أيضا لم تبد الفئران المعدلة وراثيا ولم تعد تملك المتقبل 02ء أية 
أفضلية للقسم المرتبط بالمورفين ٠١‏ وأية شهية للكحول .٠١‏ 


القابلية للجروحية فى العمليات الخاصة بالإدمان 

يتزايد الاعتقاد بأن القابلية للجروحية من تعاطى المخدرات مرتبط بخلل 
وظيفى لهذا الطريق الخاص بالمتعية. والواقع أنه كثيرًا ما نلتقى بالاضطرابات 
المرضية فى القابلية للجروحية مع المخدرات. وكثيرا ما يكون لدى الأشخاص 
الذين يتعاطون المخدرات مشاكل نفسيةء بل عقلية» حالات قلق وغالبًا حالات 
اكتئاب. كل هذا يقودهم للبحث عن نوع من العلاج الذاتى فى استهلاك المخدرات. 
لهذا السبب ثمة صعوبة بالغة فى انتزاع شخص '"مدمن" من مخدر يسبب الإدمان 
بشدة (الهيرويين» الكوكايين» الكحول) دون أن يصاحبه علاج نفسى. وهكذا فى 
حالة الهيرويين» يعجز العلاج التعويضى البسيط بالميتادون ٥١0ل4ط]6"]‏ وحده 
على سبيل المثال»ء أو البيبرينورفين عنطماه١٤إماط»‏ على أن يؤدى إلى الامتناع 
عن التعاطى. عندئذ هناك نسبة فشل تتراوح بين ۸٠١‏ إلى ۸١‏ %. وعلى النقيض» 
مع مساعدة العلاج النفسى» يتمكن عديد من مدمنى الهيرويين من التخلص من 
إدمانهم للمخدرات السامةء وهذا هو السبب الذى يستدعى مضاعفة المراكز الطبية 
لتوزيع الميتادون. وفى فرنساء كما فى كثير من الدول الأخرى»ء تحصل جمعيات 
قدامى المدمنين» التى يدعمها غالبا طبيب أمراض عقلية أو نفسية» على أكثر 
النتائج تميزًّاء إذ أنهم يحيطون الشخص التابع والمحتاج لإعادة الاعتبار 
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الشخصى... ینبغی أن نجعله يسترد کرامته واحترامه لذاته. لن یمکننا آبذا أن نوفى 
قيمة هذه الجمعيات. 

ينبع فقدان تقدير الذات واللجوء إلى "مخدر النسيان" غالبا إلى عوامل 
اتفعالية وبيئية مثيرة للاضطراب للغاية كابدها الإنسان منذ طفولته المبكرة. يعرف 
أ نارن ك ا حه الا ا فال اى الله تي 
شخصيته ویستظهر دماغه» هناك عدد معين من الصور مُخزتة نهائياء يمكن للطفل 
أن يربط بين صورة عن السعادة مع الاكتمال والطابع المسترخى للبيئة المحيطة 
التى ينظر منها أهله إليه وهم يبتسمون. وصباح اليوم التالى» إذا ما وجد تفسه فى 
نفس الظروف بالضبط لكن فجأة تتوتر البيئة المحيطة»ء بل تصبح عدوانيةء فإنه لا 
يفهم السبب - هناك فصل بين وضعين متوقع أنهما متطابقان. تستقر عاقبة الجرح 
ونعرف أن هناك قابلية للانجراح أكبر بكثير إزاء استهلاك المخدرات لدى الأطفال 
الذين وجدوا أنفسهم فى مواجهة حالات تنافر انفعالى. وهذا أكثر مصداقية أيضا 
مع الأطفال الذين تعرضوا لأعمال عنيفة. نلاحظ أن زنا المحارم أو الاغتقصاب 
لدى الأطفال ينتج مخاطر تزيد عشرة مرات فى استهلاك المخدرات فى سن 
الرشد. يلعب بناء الشخصية إذن دورا مهمًا للغاية فى القابلية للجروحية من تأثير 
المخدرات. إنها الخاصية المكتسية منه. ومثلما يقول د. لاكکور :D. Lacourt‏ 
أيرى كل شخص كتابة الحكاية الفريدة التى هى تاريخه الفعلى» الاجتماعى 
والثقافى» فى بنية دماغه نفسها مع استقرار شبكات الخلايا العصبية الخاصة". 

توجد أيضا عوامل وراثية فطرية» فيما يخص قابلية الانجراح والالتئام» لم 
تدرس إلا قليلا خلال فترة طويلةء بل تم إنكارها رغم وجودها. إن الأطباء 
الممارسين المتخصصين يعلمون أن هناك عائلات معرضة لإدمان الخمر. وقد 
بينت تحاليل الوراثة أن عدذا معينا من التعديلات الوراثية كانت بالفعل موجودة فى 
عائلات مدمنة للخمر 1. وبالمثلء فى حالة التوأم الحقيقى» نرصد استهلاكا 
للكوكايين لدى ٠٤‏ % من الحالات حتى لو تواجدا فى بيئات اجتماعية وتقافية 
مختلفة 14. فى حالة التوأم الكانب» نجد الأرقام أقل بكثير. ولاشك أن مخاطر 
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إدمان المخدرات السامة هى بداهة متعددة الأصل (عدة جينات معنية)» لكن 
المكتسب أيضا بنفس الأهمية (انظر فيما يلى). وفى جميع الحالات» يعكس اللجوء 
الدائم للمخدر إذن صعوبة بل استحالة تطبيق سلوك منضبط مع الظروف التى يتم 
مقابلتهاء سواء كانت نزاعية أم لا. هذا قد يؤدى إلى إنقاص القيمةء وأدونية دائمة 
يتم التغلب عليها مؤقتا باستهلاك المخدرات. 

ومن المثير للاهتمام أيضا ملاحظة أن الجرذان الأكثر نشاطاء الأكثر "جرأة" 
ا و ا ا E A an‏ 
لدى الإنسان» مادام من هم الأكثر انجذابًا للمخاطر بكافة أنواعها هم الأكثر قابلية 
للانجراح إزاء المخدرات. نعلم أن كل فعل "محفز" يقود إلى تحرير ال 04 فى 
النواة "أكومبنس"» التى هى نفسها نوع من الصفيحة الدائرة» ستحوّل هذا التحفيز 
إلى فعل. يمكننا عندئذ التساؤل عما يحدث فى الطريق الخاص بالمتعية لهمواة 
التطرف الذين يهبطون دوامة سيل عرم عومَا! أو يقفزون من جسر وهم 
مربوطون بنسيج مطاط! المؤكد هو ادعاء الكل بأنه يشعر بالحياة وبلذة هائلة خلال 
فاا ات هل اني الخاضن ات ة0 كان م 


حساسية - الترسيخ فى الذاكرة 
لأثر المخدرات والانتكاسات 

إحدى الظواهر الأكثر إثارة للفضول وأصعبها على الفهم هى أنه مع إدمان 
المخدرات السامةء ثمة صعوبة فى التخلص منهاء إذا ما أصبح المرء تابا لها. 
لماذا؟ لأن التخلى عن المادة يخلق أثر الضغط العصبى. التبعية لخامات أخرى 
(التبغء المنبهات النفسيةء القنب الهندى) ليست مفجعة إلى هذا الحد ورغم هذا فإن 
الامتتاع عن التدخين على سبيل المثال صعب للغاية. لقد انهزمت نظرية التبعية 
المرتبطة بصعوبات العبوديةء المسماة "التدعيم السلبى“ ويتم التوجه بالأحرى نحو 
نظرية "التدعيم الإيجابى" الذى يرتبط بالصعوبة البالغة فى الفكاك من مخدر يمنح 
احساسًا بلذة شديدة.16,17 هذا يتضمن تز ايد هذا الإحساس عبر عمليات استهلاك 
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متتالية. هناك تجربة بهذا المعنی. قام فریق البروفیسور شولتز zااu‏ ط8 بزر ع 
قطب كهربائى فى الطريق الخاص بالمتعية 18. عندما يفتح القرد باجا يوجد خلفه 
طعام» يراه الحيوان فيقترب منه» وعلى الفور ينشط نوع من 'الانعكاس الشرطى 
البافلوفى العصبى" نظامه الخاص بالطاقة الدوبامينية. لقد توقع إذن اللذة التى 
ستجلبها له الحصة الغذائية. فى حالة المخدر»ء يمكننا تخيل أنه عند إعادة وضعه فى 
الظروف التى استهلك فيها المخدر» فإن توقع الأثر الخاص بالمتعية التى سيوفرها 
له يصبح غير محتمل ومؤلمًَا من شدتهء ويقوده إلى البحث عن المخدر بكل 
الوسائل (رغبة ملحة). 

لقد أمكن إثبات مفهوم الحساسية المفرطة لنظم الخلايا العصبيةء لاسيما 
الخاص بالطاقة الدوبامينية. وهكدذاء تعالج جرذان بالمورفين على نحو مزمن»ء ثم 
يتم إيقافه وإعادته بعد فترة وجيزة. يتم قياس النشاط القاطر للحيوان (عدد مرات 
الذهاب والإياب داخل القفص) الذى تضاعف بالدوبامين الذى ييسر المورفين 
ق ا ا م 7 کے فی ارغ کل کل ی ت یرک وا 
يزداد النشاط القاطر مع كل حصة بينما المتوقع غالبا هو استجابة ممائلة. هذا يعنى 
أنه قد حدثت عملية حساسية مفرطة للنظام» مما يساهم بداهة فى التبعية والبحث 
القهر ى عن المنتج. 

تحاول فرق كثيرة فى العالم» حاليّاء تفسير وجود أثر للوضام (تخلف 
الانفعال)»على صعيد الكيمياء الحيويةء بهذه الضخامة خلال تعاطى مخدرات 
معينة. إنهاء فى واقع الأمر» هذه الذكرى الخاصة بالمتعية الحادة المخزتة فى 
الدماغ» هى التى تولد الانتكاسة. ربما هناك داخل الخلايا العصبية وشبكات 
الخلايا العصبية» عمليات كيميائية حيوية تختفى بعد فترة زمنية طويلة للغايية 
وتحافظ على التبعية النفسية. وترى الفرضيات المقدمة لتفسير هذه الظواهر أن 
التنبيه المزمن للطرق المتعية قد يعذل التوازنات بين البروتينات» التى يرتبط 
مفعولها على تعبير الجينات» بعملية تشكل الفوسفات فى الجسم الحيوانى الخاص 
بها. قمناء مع ف. نوبل 61ط٥‏ ۴.۸ بوضع الفرضية الخاصة بأن كمية هذه 
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البروتينيات المفسفرة وتنوعها يتخطى قدرة الأنزيمات "النازعة للفسسفرة 
(فوسفاتاز ات ءعءهاهاموهطم) فيما يخص استعادة التوازن الموجود من قبل". 
ومن المحتمل أيضا أن آثار الترسيخ فى الذاكرة يورط النظم المتعارضة 20. 
وهكذا يمكننا أن نبين أن التنشيط من خلال "أبيوئيدات" متأتية من الجهاز نفسه 
الخاص بالنظام المتعى على مستوى النواة "أكومبنس" يؤدى إلى تحرر 
الكوليستوكينين فى قرن أمون عمهءهم مء بنية معروفة جيدا لدورها فى 
الذاكرة 21. إن القابلية للانجراح إزاء المخاطر الخاصة بالإدمان قد يمكنها 
الاعتماد عندئذ على ثابتتين إثنتين غير مستقلين . 
- إمتناع هائج خاص بالذاكرة. 
- تقدير مبالغ فيه للحساسية الخاصة بالمتعية التى يولدها المنتج. يبيقى فحص 
الأسباب الخاصة بالخلايا العصبية الحيوية لهذه الاختلافات. إن استخدام تقنيات 
جديدة منحدرة من الجينومينية)شرّيحة إلكترونية "بوس"(قد تساعدنا فى هذه 


اة 


خطورة المخدرات 

لقد رغبت وزارة الصحة (الفرنسية) فى أن تتضمن دراسة مشكلة خطورة 
المخدرات»› المخدرات المباحة و المحظورة»ء وهو ما کان منطقيا مح رؤية النتائج 
الحديثة المقدمة أعلاه. 

ربما كانت هذه الدراسة المقارنة1 الأولى من نوعها التى تضم علماء 
فى المخدرات السامة. وقد استخدمت معايير دقيقة للغاية للمقارنة بين آثار المادة 
س (x)‏ مقارنة بالمادة ص »)Y(‏ تح ع (Z)‏ بالنسبة ل ص(۲)... إلخ. وهکدا تم 
تحليل التعديلات الخاصة بالثوابت الحيويةء ومختلف الآثار الخاصة بعلم صناعة 
الدواءء سمیات الخلايا العصبية السميات عل نحو عام» الخطورة الخاصة 
بالتفاعل الفردى المتبادل»ء إلخ. نخلص أن كل مادة تتسم بمخاطر الإفراط فى 
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التعاطى لا تخلو تماما من الخطر» فكلها متعيةء وكلها تنشط نظام اللذة» وبطبيعسة 
الحالء كلها قادرة على أن تؤدى إلى آثار» إلى هذا الحد أو ذاك من الحدة من 
التبعية الجسدية والنفسية. ورغم هذا هناك فروق مهمة بين المواد التى تمشل 
خطورة عند الإفراط فى استخدامها. 


على نقيض ما يعتقد» فإن سمية الخلايا العصبية ضعيفة فى حالة الهيرويين. 
يوجد بالفعل أشخاص تمت معالجتهم طوال تلاثين عامًا فى الولايات المتحدة 
بالميتادونء وهى مادة بديلة للمورفين ولم يحدث تلف يخص الخلايا العصبية فيما 
بعد الوفاة فى أدمغتهم. إن الخطورة الاجتماعية قوية للغاية بالنسبة للهيرويين» لكنها 
أيضا قوية بالنسبة للكحول. وهى قوية للغاية فى حالة الهيرويينء ليس لان 
الهيرويين خطر فى حد ذاته» ولكن لأن البحث القسرى عن منتجه سيقود إلى 
مشاجرات» وسرقات» بل جرائم قتل للحصول على النقود اللازمة لشراء المخدر. 
وفى حالة الكحول» تعود الخطورة إلى أن المنتج يلغى الكبح. ولهذه الحقيقة يكون 
قادرا على إظهار ميول عدوانية فى حالة السكر ("لقد احتسى خمرا فاسةا') أو تعبّر 
عن الاأكتئاب ("خمره لا يبعث على البهجة")ء الذى» فى الحالة الأولى» ينتهى 
بإظهار سلوك عنيف متكرر فى أغلب الأحيان. 


إن استهلاك ال (M4‏ أو الأفيونات المخلقة فى ازديادء لاسيمافى 
'حفلات الهذيان". وهو مرتبط غالبا بالكحول أو بالمواد المهلوسةء مما يزيد مسن 
المخاطر. يرتبط ال ۷4(« على نحو تفضيلى بحامل السيروتين» وأيضا 
بالدوبافين 04. ولهذه الحقيقةء فهو يدمّر من خلال ردود فعل كيميائيةء الخلية 
العصبية التى ثبت عليها. لذا ليس من المستحيل على المدى البعيد حدوث فوضى 
تتعلق بتلف الخلايا العصبيةء بسبب فقدان خلايا عصبية غير منعكسة 23. إن 
تحليل زمرة من المرضى استهلكوا لمدة عدة سنوات ال MD N4‏ وفحص 
أدمختهم فيما يتعلق بالخلية العصبية الخاصة بالتخيّلء بمساعدة الأدوات المُعلمة من 
المتوقع أن تسمح برؤية الفوضى التى تسببها المخدرات. لاشك أن الخطر الأكثر 
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إثارة للقلق هو الدخول الحاشد لتركيبات كيميائية بسيطةء مركبة بسهولة» مما لا 
يسهل إصلاح مستودعات العقاقير السرية التى تصنع فيها. إنها حاليًا مشتقات من 
الأنفيتامين. يمكننا الخوف من امتداد الأمر إلى أدوية مطلوبة من أجل خصائصها 
المنشطة على المستوى النفسى وسيتم تعديلها كيميائيا مثلما هو الحال مع 
الأنفيتامينات .amphétamines‏ 


إن الكوكايين منبه نفسى أيضا تأتى خطورته الشديدة من حقيقة آنه يمكن 
استيعابه فى شكل قاعدة (كراك kعهإء)‏ من خلال الرئةء مما ييسر دخوله الضخم 
فى الدماغ حيث يسبب فوضى خطرة. كما أن الكوكايين يملك بالإضافة لذلك 
محيطا سميا قوياء يمس القلب على نحو خاص. 


فى فرنساء يوجد حوالى 2 مليون شخص أسير للكحول 24. إن تسمم الخلايا 
االعصبية بسبب الكحول معروف تماما ومخاطر الالتهاب الكبدى» والجهاز الدورى 
التى تولدها هذه المادة المستهلكة بإفراط هى أهم سبب للوفيات /٠٠٠٠١(‏ سذنويا 
بسبب هذه المادة). وبالتأكيد يصبح النبيذ أو كل المشروبات الكحولية مخدرات 
عندما تستهلك بإفراط. من يستطيع ادعاء العكس؟ هذا لايمنع من الاعتدال فى 
استهلاك النبيذ أو مشروبات كحولية أخرى طيبة» خصائصها التفخيمية معروفة 
جيدا. لكن» على النقيض» هناك خطورة فى نشر رسائل تقلل من الماسى التشى 
يسببها السكر للسكير والمحيطين به. 

ومجال القنب الهندى موضوع دائم للسجالات المتعارضة وللمقالات 
فة التبلطة. وهن بذ اهة ماده منشظة على لتوئ التش رأة اح اا 
بالاسترخاء وباللذة وإلا ما كانت تستهلك بكمية كبيرة إلى هذا الحد. لقد وصفت 
عدة مقالات وتقارير ... إلخ بالتفصيل» خصائص القنب الهندى' التى بعمضها هو 
فضلا عن ذلك فيما يخص قدراته الكامنة مثيرة للاهتمام فى العلاج النفسى (مضاد 
للقيىء» منبهء فاتح للشهيةء ف للالم... إلخ.). تهتم عدة شركات لصناعة 
الأدوية بهذه التطبيقات. ومخاطر التبعية الجسدية والنفسية موجودة لكن لا مجال 
لمقارنتها بتلك التى ينتجها الهيرويين» والكوكايين» والكحول... إلخ. هذا لا يعنسى 
أن القنب الهندى بلا خطورة. وهكذاء بالنسبة لأفراد مهيئين سلفاء يمكن لاول 
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استهلاك مفرط للقنب الهندى (نجد أنواع من القنب الهندى تحتوى على أكثر من 
(!THC —آI‎ ja % 9-۰‏ أن يوّدى إلى حلقات إحباط حاد أو أزمات حصر 
نفسى. نرى إذن أن مادة ال ۲1€ ليست محايدةء لكنها ليست أيضا فی نفس 
وو و کک ك و انات الد 

يعود تحويل القنب الهندى إلى المخدرات المسماة شديدة (الهيرويين على 
سبيل المثال) إلى تشوش "تجار المخدرات" الذين يقترحون من الآأن فصاعدا 
مجموعة حقيقية من المخدرات من كل الأنواع» أكثر من كونها علاقات بين نظضم 
الأبیوئيد و القنب الھندی~ نو یید .«cannabinoide‏ 

إن المتقبل C81‏ هو المتقبل للقنب الهندى- نوييد .cannabinoide‏ 
والجرذان التى لا تملك هذا المتقبل تبدو أكثر قابلية للانجراح إزاء التخصيص 
الذاتى لحصة المورفين 25. 


العلاج الدوائى للمدمنين 


أن العلاج النفسى»› الذى اعتبر ہ المتخصصون فی التعامل مع المخدر ات 
لفترة طويلة لا يفيد فى مساعدة المعتمدين على المخدرات من أجل الامتناع عنهاء 
أصبح من الآن فصاعدا من الوسائل التى يتزايد استخدامها. هذا يعود إلى النتائج 
التى تم الحصول عليها مع إحلال الهيرويين بالميتادون أو بيبرونورفين» وهما 
مأفينات مثل الهيرويين لكنهماء لأسباب تخص الوصول المحدود للدماغ أو التنشيط 
الأقل کو لأهداف المخدرات› يسمحان بخروج بطىء لكنه أقل صعوبة من 
الطريق الخاص بالحقن فى الوريد ويقلل على هذا النحو مخاطر نقل عدوى خطرة 
عديدة» الحموية (الإيدزء الالتهاب الكبدى بفيروس سى) أو البكتيرية. 

تزايد اهتمام الصناعات الدوائية بالمعالجات التى تسل الامتناع لدى مدمنى 
السجائر أو الكحول. وفى جميع الحالات»ء وحده الجمع بين المعالجة الكيميائية 
وأساليب علاجية نفسية مختلفةء يؤدى إلى نتائج إيجابية فعلا. 


سیتمٹل التحدى الحقيقى 2 اکتشاف الوسيلة القادرة قا قاف البحث 
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القهرى عن المخدرات والأهم أيضاء آثاره الخاصة بالوضام. تم تسجيل بعسض 
التقدم على نماذج حيوانات مع مادة تحافظ على إجمالى متوسط من الدوبامين فى 
النواة أكومبنس 26 أو مع المواد التى تحمى الإنكيفالين الداخلى من عملية التعطيل 
الخاصة بالأنزيم 27. يبقى إثبات إمكانية نقل ذلك إلى الإنسان. 

هناك تناول آخر مثير للاهتمام لكن تطبيقاته تبدو محدودة للغايةء ويتمثل فى 
استخدام أجسام مضادة موجهة ضد المادة المسببة للإدمان (الهيرويين» الكوكايين... 
إلخ). إن تثبيت المخدرات على الجزئيات الصغيرة الخاصة بالأجسام المضادة 
يمنعها من اختراق المخ (شكل رقم »)١‏ فتقع فى الفخ. ويمكننا فضلا عن ذلك 
تضليل النظام باستخدام أجسام مضادة تدمره» بعد تثبيت المخدر (أجسام مضادة 
حفازة). ويتزايد مستقبل أساليب العلاج بالوهم فى حالة الجرعات المفرطة أو فى 
المجال الوقائى» وهناك تجارب معملية مستمرة فى هذا المجال. 


خاتمة 
فی يونيو 1۹۹۸ء قررت الحكومة توسيع مهام ال 10 (البعثة المتعددة 


الوزارت لمكافحة المخدرات وإدمان المخدرات السامة) لتتولى اثار استهلاك 
المخدرات المباحة (التبغء والكحول) على كافة المستويات. لا يسعنا سوى تهنشة 


أنفسنا بهذا القرار. 
دال +/+ س +/+ 
+ * 
۳ 400 
8 300 
E3‏ ف 
200 6 
1 م 
100 
TT‏ 
O‏ 
100 - 
O 9 0 9‏ 3 0 3 0 
شکل 5 قم ٥‏ 


إلغاء أثر المتعة التى حرضها المورفين المزمن لدى الجرذان 
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المعڌلة وراثيا ولم تعد تملك المتقبل ٥2‏ فى الدوبامين 
(الجرذ-/-). 

جرذان تم السيطرة عليها (+/*) وبدون المتقبل 02 يتم 
دراستها من خلال اختبار أفضلية المكان (انظر الشكل رقم 
)ء بعد معالجة مزمنة بالمورفين. عند السيطرة (۳ أو ۹ 
مج/كجم) يحث المخدر على تفضيل الأقسام التى تحصّل فيها 
على المنتج» بينما يختفى هذ التفضيل لدى الجرذان (-/-). 
هذا يبين بوضوح أهمية الطريق الخاص بالطاققة 
الدوبامينرجية. 


لنأمل أن تعالج هذه المشاكل ٠,٤‏ التوصيات الكثيرة الواردة فى التقارير 
المختلفةء وأن يتبعها مردود. هناك الكثير لعمله فى هذا المجال وأيضا كتير من 
الممتلكات المؤسساتية أو العلمية (لكل مخدره السام!) التى ينبغى تحطيمها حتشى 
يمكن لتتاول مستعرض لمشكلة المخدرات السامة من رؤية النور. 

لقد اختفت إحدى المحرمات» وفهم الفرنسيون تماما أن ضحم المخدرات 
المباحة والمحظورة لا يشمل الإدانة العمياء لاستهلاك هذه الموادء بما فيهاء بطبيعة 
الحالء النبيذ العزيز علينا للغاية فى بلادنا. لنأمل أنه بعد الموافقة على تحطيم هذا 
التابو» سيستمع الفرنسيون لرسائل التحذير الشائعة مع التذكر أنه مع احترام مبادئ 
الحرية والتضامن» أى الانفتاح على الآخرين الذين نتمسك به كثيرّاء يككون من 
المفضل أن نقرنه بالمبداً العزيز على ج. ب. سارتر عء)ه؟ .۲ .[ عن المسئولية 
الفردية. 


شکر 


أود أن أوجه جزیل الشكر لکریستین دوبی sنuمu‏ ع٣‏ نایزمCh‏ للمساعدة 
القَيّمة للغاية التى أولتنى إياها خلال إعداد هذا المخطوط. 
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المؤلفون 


فيليب أشر: أستاذ بجامعة بییر ومارى كورى باريس »١‏ ومدير مختبر البيولوجيا 
العصبية عإعهامزاهإںعم بالمدرسة العليا للعلوم والاداب» وهو 
عضو بمعهد فرنسا الجامعى. 

إتيان -إميل بوليو: أستاذ بالكوليج دو فرانس (كرسى الأستاذية فى أسس ومبادئ 
التوالد البشرى)ء ومدير الوحدة ٤۸۸‏ (الخاصة بالاسترويدات 
تائ والجهاز العصبى) بالمعهد القومى الصحة والبحث 
إلڏطب١”ڪ .INSERM‏ 

آلان برتوز: أستاذ فى فسيولوجيا الإدراك والفعل بالكوليبج دو فرانس» ومدير 
مختبر فسيولوجيا الإدراك والفعل. وهو عضو بأكاديمية العلوم. 

بير بواتار: مهندس زراعى ومدير أبحاث بال۸4[ (المعهد القومى للأبحاث 
الزراعية)ء وبمختبر البيولوجيا الجزيئية الخاصة بالعلاقات 
المجهرية بين النباتات والكائنات العضوية. 

آلان میشیل بودیه: أستاذ کرسی بجامعة بول-ساباتییه (تولوز ۳)» ومدیر بالمعهد 
الاتحادى للأبحاتث الخاصة ب"الإشارات الخلوية والتقنية الحيوية 
النباتية". وهو عضو بأكاديمية العلوم وبمعهد فرنسا الجامعى. 

جاك بوفراس: أستاذ بالكوليج دو فرائنس (كرسى الأستاذية فى فلسفة اللغة 
والمعرفة). 

أندريه براك: مدير أبحاث بمركز البيوفيزياء الجزيئية بأورليان (المركز القومى 
للبحث العلمى G×NRSح).‏ 

بيير كارتييه: حاصل على الدكتوراه فى العلوم الرياضية وأستاذ بالمدرسة العليا 
للعلوم والآداب. 
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جون -بيير شونجو: أستاذ بالكوليج دو فرانس (كرسى الأستاذية فى الاتصالات 
الخلوية) ويدير مختبر البيولوجيا العصبية الجزيئية بمعهد باستور. 

برنار شوفاسو - أو -لويس: هو رئيس الوكالة الفرنسية للأمن الصحى الغذائى 
(4۴55۸4) ومدير أبحاث بال [N۸4‏ (المعهد القومی للأبحاث 
الزراعية). 

كلودين كوهين: أستاذة وباحثة بمدرسة الدراسات العليا فى العلوم الاجتماعية» 
حيث تدير بالتعاون مع هنرى أتلان» برنامج الأبحاث الذى أسسته 
والخاص ب "البيولوجيا والمجتمع. 

كلود كومب: أستاذ بجامعة بربينيان فى البيولوجيا الحيوانية ومدير مركز البيولوجيا 
والبيئة الاستوائية والمتوسطية. 

فانسان كورتييو: أستاذ فى الجيوفيزياء بجامعة باريس ۷-دونى ديدرو» ومدير 
أبحاث بوزارة التعليم الوطنى والبحث والتكنولوجيا. 

أنطوان دانشان: مدير أبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى »)×N۸S‏ ورئيس 
وحدة تنظيم السمات الوراثية › وأستاذ بمعهد باستور»ء قسم 
البيولوجيا الورائية الجزيئية. 

جون دينارييه: مدير أبحاث بمختبر البيولوجيا الجزيئية العلاقات المجهرية بين 
النباتات و الكائنات العضويةَNR4]-CNRS.‏ 

E Ne CNRS aE 
الكروموزومية وطفرتها" بمعهد كورى» وهو مسئول عن قسم‎ 
البيولوجيا الإشعاعية وعلم الأمراض الإشعاعى بإدارة علوم الأحياء‎ 
.)٤۸( بوكالة الطاقة الذرية‎ 

آن فاجو -لارجو: عضوة بمعهد فرنسا الجامعى» وأستاذة بجامعة باريس ١‏ بانتيون 
السوربون. وهى طبيبة متخصصة تعمل كملحقة فى مطصالحة 
المساعدة العامة لمدينة باريس (كريتيى» مستشفى هنذرى موندور› 
طب نفسى)» وهى مديرة معهد تاريخ وفلسفة العلوم والتقنيات. 
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رينيه فريدمان: أستاذ بجامعة باريس ٥‏ رينيه ديكارت» رئيس قسم أمراض النساء 
والتولید بمستشفى أنطوان-بيكلير بكلامار. 

جون جايون: أستاذ بجامعة باريس ۷-دوني-ديدرو (كرسى الأستاذية فى 
الإبستيمولوجيا وتاريخ علوم الحياة والصحة). 

جيل جاستون جرانجیه: أُستاذ بالكوليج دو فرانس. 

جيلبير أوتوا: أستاذ بالجامعة الحرة ببروكسل» ومدير مشارك ل"مركز الأبحاث 
المتعدد التخصصات فى ال R18‏ بجامعة بروكسيل. 

أوليفييه أوديه: أستاذ فى علم النفس المعرفى بمعهد علم النفس (جامعة باريس »)١‏ 
ومذيز مختبز "الإدراك و الاتضال" بال .©NR$S‏ 

لويس -مارى هوديين: مسئول وحدة التشكل llخgi différenciati0on J‏ 
بال-4 [N۸‏ بمختبر البيولوجيا الخلوية والجزيئية. 

فرانسوا جاکوب: استاذ بالکولیج دو فرانس وبمعهد باستور. حصل فی عام ۱۹٦٩‏ 
على جائزة نوبل فى الفسيولوجيا أو الطب (تقاسم الجائزة مع 
أندريه لووف وجاك مونو) کما حصل على وسامی ٤0 P38101‏ 
de la Libération‏ ڪ Grand-croix de la Légion d’ honneur‏ 

مارك جانورو: أستاذ بجامعة كلود-برنار بليون»ء ومدير معهد العلوم المعرفية بال 


.CNRS 
سيلفى جوسوم: مديرة أبحاث بالS؟O)NR ومديرة مساعدة بمختبر علوم الطقس‎ 
.C٤4A-لاب والبيئة‎ 
رولان جوفون: طبيب محلل نفسى. ويدير وحدة "الشخصية والسلوكيات التكيفية"‎ 
.CNRS_JIب‎ 


ميشيل جوفيه: أستاذ متقاعدء ومدير قسم الطب التجريبى (كلية الطب» جامعة كلود 
برنار بليون). وهو عضو بأكاديمية العلوم. 

أكسيل كهن: مدير مختبر الأبحاث الخاصة بالفسيولوجيا و الأمراض الوراشِة 
والجزيئية بINSERM_Jl.‏ 
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بییر کارلی: أستاذ متقاعد بكلية الطب بستراسبورج ١-لويس‏ باستور. 

أندريه لانجانيه: عالم وراثى ومدير مختبر الأنثروبولوجيا البيولوجية بمتحف 
الإنسان (عءص (Musée de Hom‏ (المتحف الو اتا يخ 
الطبيعى) وأستاذ بجامعة جينيف. 

برنار مازوييه: أستاذ فى العلوم الإشعاعية الطبية والتصوير الطبى بكلية الطب 
بكان ١26٤ء‏ وهو المدير العلمى لل١ه٥]إءءر٣€‏ ۴آ6» ومدير 
مجموعة التصوير الوظائفى العصبى (بالC۴E4‏ وجامعة كآن). 

دانيال متزجير: مدير أبحاث بال )NRS‏ بمعهد علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية 
والخلوية. 

جون كلود مونولو: أستاذ بجامعة باريس-سود (كرسى الأستاذية فى البيولوجيا 
العامة). وهو متخصص فى علم الوراثة الجزيئى الخاص بالعلاقات 
النووية المیتو کو ندر nucléo-mitochondriales All‏ 

دانيال باروكيا: أستاذ فى منطق العلوم ومنهجيتها بجامعة بول فالیر ی مونتبيلييه ۳. 

آلان بروكيانتز: أستاذ بالمدرسة العليا للعلوم والآداب ومدير أبحاث بال؟۸NR©.‏ 

جون-بول رینار: مهندس زراعی» ومدیر أبحاث بال N۸4‏ وأستاذ استشاری 
بالمعهد القومى الزراعى باريس -جرينيون. 

برنار روك: أستاذ بجامعة باريس ١‏ (وحدة العلوم الصيدلانية والبيولوجية) ومدير 
مختبر كيمياء الصيدلة الجزيئية والبنيوية .1NS٤۸M-€N8S8‏ وهو 
عضو فى أكاديمية العلوم. 

سيرج ستولیرو: محلل نفسانی وحاصل على دكتوراه فى علم النفس. وهو مسئول 
عن الأبحاث الخاصة بالسلوكيات الجنسية بالوحدة ٤۸۳‏ 
.INSERM_Jl‏ 

جون فايسنباخ: مدير أبحاث بالNRSکح‏ ومدیر عام بمرکj‏ |ن—Génoscope‏ 
القومى للتسلسل الجينى .centre national de séquençage‏ وهو 
عضو بأكاديمية العلوم. 
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اع ال غب اهاب السارى 


الا م ال 


اد 


ما أحوجنا ونحن فى مستهل القرن الحادى 

العشرب" اكتساب المعر فة العلمية » سواء 

بذ كل اماف والعشرين إلى ٣‏ 87 يه › سو 
فى مجال الإنسانيات أو فى مجال العلوم 
الطبيعية . فالمعرفة العلمية لا يجب أن تقتصر 
نطاقها ليشمل كل فرد فى مجتمعاتنا العربية . 
هف ان تت لمارف العلمية العامة دزن 
تبسیطها على نحو مخل - بحيث تصبح أداة 

منهاجية تقود خطانا نحو المستقيل المآمول . 

وفى هذا السياق »وعلی ضوء أهداف المشروع 

القومى للترجمة التى تتمثل آساسا فى تحقيق 

اللوازن نن المعارف الانسانية فى المجالات 

العلمية والفنية والإبداعية ‏ فضلاً عن بناء 

ودعم الجسور التقافية بين مصر والعالم ا 

ترجمهة موسوعة جامعة كل المعارف' فى إطار 

التعاون مع قسم الترجمة بالمركز الفرنسى 

للتقافة والتعاون فى مصر . 


إشراف : إيف ميشه 


تفبذ غلاف الطب لدريا :عبرو الفراوى 


لجز 


تصميم الغلاف : 


CE 
8 جابر عصفور‎ 


اف 


إشراف : إيف ميشه 


ما الكون ؟ 


ا اراب 


E | 

* ۰۰ | “ | ِ 3٤ 5 5 B: 3 
لمش لقو‎ ry SY ba 

ا EE‏ چ 9 مرإ رجہة 


المركز الفرنسى للثمافة و التعاون 
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جامعة كل المعارف ‏ 
ما الگون ؟ 
(اجزء الرابع) 


المقروع القومى للترجمة 
إشراف: جابر عصقور 


- العدد: ٠١١۷‏ 
- جامعة كل المعارف (الجزء الرابع) 
ما الكون؟ 
- ايف میشو 
- الطبعة الأولى ۲٠٠٠١‏ 
- الغلاف إهداء من الفنان: فیلیب آبلو! عزهاءم ۸ ءممiا:Ph‏ 


هذه ترجمة الجزء الرابع من موسوعة: 
Université de tous les Savoirs‏ 
Sous la direction‏ 
d' Yves MICHAUD‏ 


الجزء الرابع بعنوان: 
Qu'cst-ce que |I' Univers?‏ 
Volume 4‏ 
Editions ODILE JACOB, Février 2001‏ © 
Editions ODILE JACOB‏ 


تم نشر هذا الكتاب بالاشتراك مع المركز الفرنسى للثقافة والتعاون (قسم الترجمة) 
التابع لسفارة فرنسا بجمهورية مصر العربية فى إطار مشروع دعم النشر (طه حسين) 
التابع لوزارة الشئون الخارجية الفرنسية. 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة. 
شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت: ۷۳٥۲۳۹۹‏ فاکس: ۷٣١۸٠۰۸4‏ 
EL Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo‏ 
TEL: 7352396 Fax: 735804‏ 


المشروع القومى للترجمة 


حامعه كل المعارف 


ما الكون ؟ 


(الجزء الرابع) 


۲٠٠٦ 


بطاق) الرس 
إعداد الهين العام لدارالكتب والوتائى الموميي 
اداره! لشتون ١‏ لمتيب 
جامعة كل المعارف / اشراف : ايف ميشو - القاهرة : المجلس 
| الأعلى للثغقافة , ۲١٠١٠‏ 

| مج ۲١ » ٤‏ سم - ( المشروع القومى للترجمة ) 

١ |‏ - الكون 


EE TE E 


| رقم الإیداع ۲۰۰۹/۲۶۹۳۶ 


أ الترقيم الدولى 0 - 138 - 437 - 977 .1.8.8۸ 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


ذف إصدارات الشروغ القومس الترخه إلى قانع مخف الاتكافات و الات 
الفكرية للقاری العربی وتعریفه بپا . والآفکار التی تتضمنها هی اجتهادات اأصحابہا 


E O O O OCA) 
الباب الأول: أفاق الرياضيات الحديثة‎ 
a O e القواعد المخية قى الحدس الرقمى‎ 


DENSE a ES 
I O ضرورة وشرّاك التعريفات الرياضية‎ 
TOON SA DR ORA ریاضیات واقتصاد‎ 
a E E 


الاضطر اب الدوامى LP O O ay‏ 
التخالات ورالخزكة ايز ية O a‏ 


هندسة غير بدالية.. ا RD‏ 
الباب الثانى: أهم الأسئلة فى ر الكون ` 

AO A EES فی علم الكون‎ 8 

n fA صاد ن‎ e ات الجديدة‎ E الكو ن الحديث‎ ٠ 

القيزياء الفلكية وفيزياء الجسيمات وفلك الجسيمات Ee‏ 


القت السودان و فكل المكان::: 


مجر ى الزمن وسهمه TIO AL SS SL CRS‏ 
الباب الثالث: المجموعة الشمسية 
هل نحن أبناء الشمس؟ تاريخ أصولنا LD‏ 0 
الكواكب و استكشافها AO gy‏ 
تنوع ومواصفات العوالم الكوكبية: بماذا ينبئنا المريخ» والقمرء والمذنبات والكويكبات؟.....419 
الباب الرابع: الكواكب والمجرات 
علم الأنساب السماوى للمادة E‏ 
ما النجه؟ Se E O a‏ 
کر كنت ارج اامجوغة اشم at a‏ 
تطور المجرات والكوازارات AOS ER E O‏ 
الباب الخامس: الأرض والمحيطات والمناخ 
تبريد الأرض SUT SSS SESE ERAS‏ 
بنائية الصفائح: من المحيط إلى الفضاء IO O‏ 
الزلازل والمخاطر الزلزالية o TY‏ 
تحت البر اكين E EO E‏ 
دورة المياه والتناسب بين الاحتياجات والمصادر فى القرن STR ۲٠‏ 
رصد المحيط SO O O O O‏ 
الأنهار تحت البحار والتيارات وظواهر المد والجزر OOS ia‏ 
الأعماق السحيقة للمحيطات ومناجم معادن المستقبل..............................617 
النينو» ظاهرة صادرة عن المحيط الهادى الاستوائى OI‏ 
تأثير الإنسان على المناخ OAD a yS‏ 
علم الأحوال الجوية E‏ 
الطقس E‏ 


الباب السادس: من الجسيمات إلى المادة المضادة: المادة وتركبيها 


المعرفة الفيزيائية هل لها حدود؟ O‏ 


ما الجسيمات الأولية O‏ 
إلى أى حد يمكن إنتاج أنوية ذرية EE‏ 
حياة الجزيئات البيولوجية فى الزمن الحقيقى: الليزر وديناميكية البروتينات........727 
لماذا للجسيمات كتل؟ bO O E‏ 
استكشاف فى قلب العالم الكمى O‏ 


بعض الاختبارات المعملية لاساسيات ميكانيكا الكم (فى علم البصريات)....793 


تیر يد الذدر ات باستخدام الليزر ra E OO E E ERE EERE‏ 
الفوضى» عدم القدرة على التنبؤ والصدفة OE‏ 
المادة المضادة موجوده» أقد التقيت بها e E OO‏ 


الباب السابع: حالات المادة التناول الفيزيائى للتعقيد 
حالات التماثل والتماثل المحطح: التنافس بين النظام والفوضى وتغيرات حالة المادة......895 
الموائع والدوامات OOF a O‏ 
علم التبلر وعلم شبه التبلر ES CDA SE SEE‏ 


الميو عة الفائقة e E‏ 
فيزياء كومات الرمل والمادة الرخوة OOS Eien a e‏ 
كيف كانت ثورات المعلومات والاتصالات ممكنة؟ أشباه الموصلات........979 
الخواص الكهر بية للمادة OVI O E‏ 
مجهريات المجال القريب LODO‏ 
عالم البرودة الغريب: على حدود الصفر المطلق LOA TSE‏ 

استخدام الأشعة السينية (إشعاع السنكروترون لتحليل المادة) OOS‏ 
المواد المغناطيسية: من البوصلة إلى الكترونيات اللف الذاتى .................1087 

الباب التامن: الكيمياء علم التحويلات 
كيمياء الجزيئات الفائقة OSS Te DS NS‏ 


الكيمياء علم التحريلات n E‏ 


بين الفيزياء والكيمياء قرع معرفى هجين هو الكيمياء الكمية IA‏ 

کا التربة le E‏ 
LIOR AOR EG EES‏ 
التحفيز OVS E O‏ 
التشكل الكيميائى للكائن الحى: التفاعلات التخايقية للتو تر ات والاأشكال....1241 
دراسة المادة على كل المستويات EE‏ 2| 
الإنتروبيا والمعلومات: تصور متغير الشكل LISTS N‏ 
المواد الجزيئية أو: من الجزئ إلى المادة E a‏ 
المؤلفون ME O O‏ 


إن هذه الأربعة وسبعين درسًا لجامعة كل المعارف المجمعة فى هذا الجزء 
تحت عنوان "ما الكون؟" تعالج على وجه الحصر علوما مضبوطةء وهى 
الرياضيات» الفيزياء الفلكيةء فيزياء الأرض» الفيزياء والكيمياء. وقد يكون من 
الادعاء أن نرغب فى بضع صفحات لاستخلاص دروس تلك المجموعة من 
المساهمات التى تعود إلى أشهر علمائنا. وسيكون لدى فلاسفة العلوم والاختصاصيين 
فى قلسفة العلوم الفرصة لعمل ذلك عندما سيطلعون على هذه النصوص التى تجعلنا 
على اتصال بالمعرفة وهى فى طريقها للإعداد وتجعلنا نواكب هذه الأبحاث» ومع 
ذلك تعتبر بعض الملاحظات مفيدة لفهم خطة هذا العمل وتوجهاته. 


منهج المسار 

كما سنلاحظ على الفور» حيث إن هذا ظاهر للعيان تمامّاء أنه ينقص هذه 
المجموعة علوم الحياة» وهى مسألة جيدة فى هذه الحالة بالنسبة للكون ولكن إذا 
كان كونا بدون حياة. ويمكن دائمًا بالطبع البرهنة بمهارة على أنه أمر قليل 
الاحتمال. إنه قد كانت هناك حياة فى الكون خار ج كوكبنا لكن ذلك قد يكون دفاعا 
غير مقبول أيضنًا إلى حد ما أكثر من كونه ضئيل الإقناع. وفى الواقع لا يتعلق 
الأمر هنا بمسألة الحياة لسبب بسيط هو أن الموضوع تمت معالجته ابتداء من 
الدروس الأولى لجامعة كل المعارف وأن المحاضرات المتعلقة بالحياة والحى تم 
نشرها فى الجزء الأول "ما الحياة؟' والجزء الثانى "ما الإنسانى؟". 

ولو كان قد تم النظر لعلوم الحياة وفقا للنظام الكلاسيكى للمعارف» لكانت قد 


لكيمياء الحياة (الكيمياء الحيوية). وكما شرحت فى مقدمتى الجزء الأول والثانىء 


فإننى تخليت عن اتباع هذا النظام الذى قد لا يأخذ بعينى الاعتبار الزخم الاستثنائی 
لعلوم الحياة فى الوقت الراهن ولا حتى أهميتها الاجتماعية» والاقتصادية. 
والإنسانية ولا يحسب حسابا وجوديا إلى حد ما للقدرة الجديدة لهذه العلوم وقدرتها 
الاستثنائية. وبطريقة مماثلة بشكل كاف» تم النظر على حدة أيضنًا إلى ما يتعلق 
بالمعلوماتية وعلم الأتصال» ولكن هذه المرة فى سلسلة دروس مكرسة 
للتكنولوجيات. وبالطريقة نفسها أيضنًاء تمت إحالة معارف الموادء التى يمكن أن 
ترج لآ ا لير ناء اكا قا ال و كل اف امخ ارك 
ستظهر أيضًا فى الجزء الخامس "ما التكنولوجيا ؟". 

وهذه المعالجة المستقلة لعلوم الحياة وإحالة عدد معين من الموضوعات 
المهمة تماما بالنسبة للموادء والمعلوماتيةء والاتصال إلى باب التكنولوجيات قد 
يوصفان بأنهما تفكير أولى» ويمكن بالطبع انتقاد هذين الاختيارين مع الأخذ فى 
الاعتبار نقص النسق الحاسم» ولكل نسق عيوبه كما أن كل 'تصنيف للعلوم" يمكسن 
وضعه موضع انثقاد أكثر أو أقل عمقا. ومن جانبی»؛ فاننی أردت ہشکل خاص أن 
أجعل من الواضح عبر هذه الخيارات التحديد المزدوج المؤثر حاليًا على المعرفة 
والبحث العلمى» التحديد انطلاقا من الرهانات الاجتماعية وعبء العوامل 
التكنولوجية. 

وفى القرن السابع عشر» فى نص من الفصل العاشر من "ليفياتان" 
Leviathan‏ استطاع هوبیه طط1 أن يستعرض الصلاحیات التی أُمكن حتى 
ذلك الحين تقديرها مثل أن العلوم لا تؤسس صلاحية كبيرة كافية؛ لأنها ليست 
شائعة بما فيه الكفاية وليست سيلة المعرفة كما ينبغىء وليس هناكء حسب قولهء ما 
يكفى من البشر ذوى علم كاف للوصول إلى التحقق من العلم والتمييز بين الأنواع 
المختلفة من العلم الزائف (ويتضمن ذلك بالتأكيد» السحر والشعوذة اللذين ينتشران 
دائمًا فى زمننا الحاضر). وأقر هوبيه تماما بأهمية وفعالية بعض المعارف 
التطبيقية مثل فن الاستحكامات وآلات الحرب» وبالطبع فإن فيلسوفنا لم يكن فى 
هذه المسائل أفضل خبيرّا فى زمنه (ظل مفهومه عن العلوم أكثر تعلقا بالقرون 
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الوسطى أكثر من كونه معاصرًا)» لكن رأيه شهد أيضنًا حالة تقلب» وانعزال ولم لا 
نقول هامشية العلم فى عصره» وهى حالة لم يكن عليها أن تبدأ حقا فى التغير 
سوى مع إنشاء الجمعية الملكية راءاءه5 اهره۸ فى سبعينيات القرن السابع عشر. 
وبالنسبة إلينا بدت الأمور واضحة فى مظهر آخر» ولم تفرض الاحتياجات 
الاجتماعية (أو تلك التى نتصور» كل من جانبنا وبكفاءتنا المختلفة إلى حد بعيدء ما 
يجب أن تكون عليه) فقط جزئيًا توجهات البحث من خلال السياسيات العلمية 
وتمويلهاء لكن التطبيقات التكنولوجية أظهرت آكثر من ذلك وجود تطبيقات تكتسح 
حياتنا اليومية؛ حيث تجلب فى الغالب بحا ينتهى فضلاً عن ذلك إلى تطبيق يكون 
له تأثير بالمقابل على المعارف الأساسيةء وإنه لمن أجل توضيح ذلك التحديد 
المزدوج رأيت من الملاعم معالجة علوم الحياة مستقلة وعند افتتاح جامعة كل 
المعارف» ورأيت أيضنًا أن أكرس للتكنولوجيات قسمًا خاصًاء بينما يقدم البعض 
بوضو ح البحث الأساسی مثل ما تقدمه محاضرة بییر - جيل دو جين - ۴٥٣١‏ 

de Gennes‏ esااGi‏ حول المواد الحيوية التكيفية عماوناعمصاص - 0إطء ومحاضرة 
أوليفييه ستيرن S1۲١‏ إعز1۷إا0 عن التشفير المعلوماتى cryptographie‏ 
ti¶ueصrه]م!i.‏ وبالتأكيد كانت هناك استراتيجيات أخرى قابلة للتفكير فيها 
للوصول إلى النتيجة نفسهاء ومثال لذلك بمزج الدروس الأساسية والدروس التقنية أو 
التكنولوجيةء بطريقة تتيح ظهور هذا التداخل فى كل مجال. وإلى حد ماء هذا هو ما 
حاولت أيضنًا عمله فى حالة الفيزياء الفلكية عندما كانت المسألةء لاعتبارات نظرية 
وتخرك متلةة براي اارضة أ اا عدا كا اتر ا ا ياه 
الجسيمات حيث تمت معالجتها ببرامج البحث وبالتجهيزات الضخمةء لكن تلك 
الاقتراحات لم تكن واضحة حتمًا بشكل كاف. ولو ذهبنا أبعد من ذلك لكان مسار 
العلوم مع ذلك قد أصبح مضطربًا بلا جدوى ولكان بشكل خاص قد امتد بإفراط» مع 
المجازفة بإرهاق الانتباه ومن ثم الإخلالء لأسباب أخرىء» بالهدف الجارى بحثه. 


وفى الواقع وأكثر من أى وقت مضى فإن الطلب الاجتماعى كما يظهر 
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أى وقت مضى أيضنًا تعتبر التطبيقات التقنية فى قلب البحث سيان على هيئة 
إسقاطات صناعية أو على هيئة دعم بالتجهيزات ووسائل التجربة» ونكتشف 
بطريقة نموذجية هذا التأثير المزدوج فى الوقت الراهن عن طريق التطور 
'الجينومى عuوiصه‏ ممع" والتنافس الاقتصادى والتقنى الذى أطلقهء ولیس فط 
رهانات المجتمع وآفاق صناعة الصحة التى تلعب فى هذا الإطار دورا حاسماء 
ولكن يجب ألا ننسى هنا مساهمة روبوتات تحليل شظايا الدنا .4١‏ وهذاما 
يحدث بالمثل مع برامج التجهيزات الضخمة أو الخيارات بشأن الاستكشاف 
الفضائى. ولا ترتبط تلك البرامج الضخمة بالاختيار العلمى فقط ولكن أيضًا 
بالمنافع الاجتماعية وتقتضى موازنات بين الأنظمة العلميةء عندما لا يضاف إليها 
تأثيرات التوظيف والانعكاسات الاقتصادية المحلية. ومقاإبل ذلك» فإن القيود 
والنتائج يمكن أن تساهم كذلك بطريقة حاسمة فى تقدم هذا الفرع أو ذاك القسم مسن 
العلم وليس فرعا أو قسمًا آخر. 


يجب فورا تقديم تباينات 
لهذه الاستعدادات الضخمة اللافتة للنظرء 


يجب فى الواقع أن نضع فى اعتبارنا هذا العامل الأساسى الذى ينشأً عنه 
جمود منظومات البحث والتعليم» وتتطور العلوم فى قلب منظومات اجتماعية مثلها 
مثل منظومات التعليم والبحث»ء وهى منظومات عامة ولكن ليس دائنا أو ليس 
وحسب» مهما قل النظر إليها فى مجموعة بلدان وليس فرنسا فقط؛ وتنتج هذه 
المنظومات من جديد وتنقل وتتمى المعارف وتعد البدلاء لأجيال الباحثن» وهى 
تستخدم كثيرًا شيئًا آخر غير الموارد البشرية: تجهيزات وحتى تجهيزات بالغفة 
الضخامة (تلسكوبات» معجلات» مواقع رصد واختبار) مثلما تستخدم برامج تمويل 
وتوظيف ذات مدى بعيد شاقة ومرتفعة التكاليف» مثل برامج استكشاف الفضاء. 
ويعنى ذلك أن السياسات العلمية لا يمكن أن تؤثر على التوجهات أكثر مما يتيحه 
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جمود منظومات التعليم والبحث هذه ويعتبر هذا دون شك عقبة أمام المرونة 
الشهيرة التى تتمسك بها مجتمعاتنا "فائقة الحداثنة sعrnعمdم"‏ - إمypم"'‏ - ولیس 
الر وو ا ك و ف اا ا وات اوو وو ا و ا 
إلى حد ما من نواح» لها فى الواقع من جانب آخر مزية تمهيد أعمال التغيير بالغة 
السرعة وتجنب ا فعل آلات تسجيل الزلازل (نتحدث فى الوقت الحالى 
بالأحرى عن 'الطوارئ") عند المطلب الاجتماعى الذى يكون أحيانا قصير النظر 
تمامًا. وتأتى كذلك اضطراريًا للنجدة افتتاحية لا غنى عنها عن مبداأً البحث العلمى 
فى الطوارئ وفى الفاعلية التى ليست منتجة مباشرة» وهو ما يعتبر حيويًا بالنسبة 
للبحث الأساسى. من كان يظن فى الستينيات أن ظاهرة اللازر لن تكون فقط فى 
التطبيقات التقنية التى حصلنا عليها منذ ذلك الحين ولكن فى الأهمية التى حملتها 
حتى فى صلب البحث الأساسى؟ ويمكن قول الشىء نفسه عن السيولة الفائقة 
uiditeاsuperf‏ والموصلية الفائقة supercon du›اi vi)‏ أو عن ظاهرة النفق 
«effet tunnel.quantique anl.‏ . 


وهناك تباين آخر يتعلق هذه المرة بالرؤية التى تتكون عن العلم ويجب أن 
تؤدى تلك الرؤية إلى تعديل وجهة نظرنا عن الجدة. 

هيل الترر اراهن التي ا ن د ا ا ا او 
(أسطورى)» عن العلم إلى جعل العالم مكتشفا باستخدام ذكائه ونبو غه بطريقة شبه 
حصرية لإنجاز اكتشافاته. وليس ذلك خطأ كليًا. والحقيقة أن كل اكتشاف يرتكز 
بعد كل حساب على إنتاج أو إيداع تصورى» وحتى» فى حالة الاكتشافات بالغفة 
الضخامة» على إبداع مجموعة تصورات تغير تماما نموذج المعرفة الدذدى يكون 
معمولا به حتى ذلك الوقت» لذلك لم يكن مؤرخو العلم مخطئين عندما يشددون قبل 
كل شىء على اقتصاد التغيرات التصورية فى العلوم» غير أن الثمن الذى يجب 
تسديده فى هذه الحالة هو ما لا نميل إلى كشفهء أو نكشفه بشكل غير كاف» فعندما 
يتضمن الأمر البيئة التقنية والمادية للعمل» وتجهيز الأكتشات» كما نوه جاستون 
باشلار Gaston Bach ead‏ فان التصورات تتجسد فى الآلات والأدوات» بل 
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وفى مواقع الرصد والاختبار. وهذا التجهيزء كما تظهره بوضوح زيارة إلى أى 
متحف للعلم» يكون دائمًا معقدا للغايةء مرتفع التكاليف» وبشكل خاص» استثنائياء 
وغير مألوف وبارعا بالنسبة لزمنه إنه فى طليعة النبوغ التقنى» وتعتبر عمليات 
تبريد الذرات باللازر والميكروسكوب الذى يعمل بظاهرة النفق» ومعجلات البحث 
فى الجسيمات» فى الوقت نفسه فى طليعة البحث التقنى والإبداعية الأكثر براعة - 
وتكلفتها مرتفعة جذا - بدون ذكر بعثات الاستكشاف الفضائى» وأصبح البحث 
العلمى فى القرن العشرين أكثر إحساسًا أيضنًا بأهمية هذه البيئة التكنولوجية» 
وتسعى الكثير من محاضرات جامعة كل المعارف إلى العمل على إدراك هذه 
الأهمية للتقنية والتركيبات التجريبية. وعلى مستوى سياق الدروس» حاولت أيضنا 
اقتراح برمجة بضع محاضرات أكثر تقنية" فى صلب دورة محاضرات»› ولكن قد 
تكون فى حاجة أيضنًا إلى الإكثار منها وجعلها أفضل» وعلى أى حال» لن يحل أى 
شىء محل الزيارة المباشرة لبعض مختبرات أو مواقع البحث؛ لذلك لو كان هنا 
نقص فى هذه السلسلة مع كونها طويلة جذاء فإن التوضيح المناسب لهذه القاعدة 
التكنولوجية للنشاط العلمى نوع من "درس" عن عالم الأجهزة والمختبرات. 

ويجب إضافة رؤية من نوع أخر: وتتعلق بالتفسير الذى يتم غالبا للمعقولية 
التقنيةء ولقد أصبح شائعاء خاصة فى التذييل والإطناب المبسط لفلسفة هابرماس 
5 2ظ الهبوط بالعلم إلى "منفعة فى المعالجة الأداتيية manipulation‏ 
"sir ımene‏ التى قد تكون مباشرة ئقنية فى جوهرهاء وهذا الإسقاط الساذج 
للتقنية على العلم لا يخدم بكل أسف لا العلم ولا التقنية. إنه يستغنى عن الاهتمام 
تماما بطبيعة التقنى المعاصر» التى لها من جانب آخر مصطلح التكنولوجياء وهو 
الشائع عادة بذلك الذى ينقل الحذلقةء عن التسيير الآلى 0۸ن)وءناة٣‏ هاه والإحالة 
إلى المعلوماتية الأكثر إقناعا. ومن المؤسف ما نتابعه فى أغلب الأحيان لدى 
الفلاسفة وفلاسفة العلم عند التخوف من التقنية بمفاهيم آلات القرن التاسع عشر 
والمعالجة الميكانيكية. وفى الوقت نفسه» فإن تمييز العلم بأنه "أداتى" يجعله كتلة 
متراصة»ء وتبسيطه بشكل مهين وإخفاء تنوعه» كما أنه من المطلوب التطبيق التقنى 
مثله مثل المعرفة الأساسية الأكثر نظرية من جهة التأمل المتشابك. والحقيقة أن 
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المرء قد يصاب بالاضطراب عند التمييز بشكل أحادى المعنى بين العلم وفوائنده 
وهذا بالضبط أحد الدروس فى هذه المحاضرات الذى يوضح من جانبنا هذا التعدد 
فى التوجهات وتشابكها. 


ما النقاط البارزة 
لهذه المجموعة من المساهمات الآن ؟ 

السمة المشتركة والتنافسية للبحث 

من خلال عمليات العودة الى الوراء وإلقاء نظرة على التطور الحديث الذى 
نفتتح به الكثير من الدروس» نلاحظ بوضوح تام سمة مشتركة للعلم. والبحث 
العلمى» كما هو موجود فى الفيزياءء وفى الفيزياء الفلكية أو فى الرياضيات» هو 
عمل جماعة دولية» وليس هذا جديداء فقد كان هناك دائمًا جماعة قومية ثم دولية 
فى مجال العلم لكن هذه الجماعة هى من الآن فصاعدا بالنسبة لنا عالمية وتعمل 
بانتاجية ذات طبيعة صناعية. 

وهذه الجماعة هى جماعة تعاونية ولكنها أيضًا تنافسيةء ويترجم التعاون 
بالبرامج الدولية فى البحث والتجهيزات والاستكشاف» وبالمنظومة الدولية للنشر 
ولمصداقية النشرات» وبتبادل العلماء وبعثات العلماء» والمؤتمرات الدوليةء والمنح 
التنقلية المتاحة للباحثين الشباب أيضتاء وهو ما يجب معرفته جيذاء بحركات الهجرة 
للجماعات العلميةء التى تضبط أو تصحح انحرافات (حالات نقص أو فائض) 
التوظيف المحلية» وحتى لو كان ذلك لا يؤيد نظرية اجتماعية عن الواقع» فإن 
علماء نظريات أى مدخل اجتماعى للمعرفة يجدون هنا جزييًا تأييذا لوجهة نظرهم. 

وهذا التعاون» والذى يكون لكثير من الاعتبارات تضامنى إلى حد بعيد» 
لا يكون إطلاقا سلميًا؛ حيث تكون الفرق فى تنافس ضار عديم الشفقة من أجل 
الوسائل والمصادر؛ لجذب الباحثين ولتعريف الأوائل بما تقدموا فيه؛ وينتج عسن 
ذلك تعجيل شديد للبحث» وتوسع فى النشرات والنتائج» وعولمة للنشاط ودورة 
المعلومات. 


نهضة علم الكون 

فلنترك جانبًا الاعتبارات الاجتماعية للنشاط العلمى لنهتم الآن بالواقع» لقد 
اعتاد "عامة البشر" تصور المغامرة الإنسانية فى اطار منظومة شمسية بهذا القدر 
من الاتساق فضلاً عن أنها مصنعة كساعةء وظل تصورنا الكونى نيوتونى فى 
مجمله» فلا يمكن أن يكون سكان الكواكب الأخرى» إذا حدث أن ظهرواء سوى 
مريخيون" وأن الحياة تعتمد على الشمس» وهذا التصور الذى قام على ثورة أولى 
يؤدى إلى 'عالم مغلق على كون غير محدود" (لكسندر کور Alexandre‏ 
۴ ). وشهد القرن العشرين حدوث ثورة ثانية من الطراز تفسه لكن بما لا 
يقاس؛ حيث انفجر هذا الإطار لصالح مفهوم عن كون فى حالة تمدد فى زمكان 
النسبية العامة بمقدار ليس له علاقة بما نعتقد أن فى قدرتنا تصوره» ولم يحدث فقط 
أن هذا النموذج للكون الذى تصوره أينشتاين تعقد وتم إثراءه بداية من العشرينيات 
ليلتزم نظريًا فى آخر الأمرء لكنه 'تجسم" أيضًا فى هذا الاتجاه حتى أنه» كما يمكن 
القول» اكتسب وضوحا ومضمونا خلال النصف الثانى من القرن العشرين» 
وخاصة مع تطور تقينات علم الفلك الراديوى» وبفضل بعثات فضائية استكشافية 
ووضع وسائل رصد على المدار لم نصل إليها أبذا من قبل» وما كان نموذجا ذهنيًا 
أصبح حقيقة ملموسة» بما فى ذلك أن هذه الحقيقة الملموسة تمت "فى الحقيقة' 
بمساعدة النمذجة الرقمية. وبشكل مترابط فإن المستويات المكانية الزمانية لهذا 
الكون ٠١(‏ مليار سنة...) وفترات التطور تصيب بالدوار» وبالمقارنة فإنها تشصبح 
أكثر إثارة مما كان فى زمن باسكال اهءءه۴ أو نيوتن ١0)سم"‏ من هشاشة ورقة 
حال الواقع الإنسانى»ء ولقد أضفت أيضنًا على المعرفة طابع اللغزء ففى مكان ما فى 
جزء من هدا الكون المتمدد سعت كائنات جاهدة؛ لكى نتتج تصورات عن 
التطورات التى أتت بها. والمعقولية أو عدم المعقولية هنا يختلطان بطريقة تحدث 
اضطر ابا فى كل حالات اليقين» وأدت أيضتًا إلى ظهور التساؤ لات الفلسفية والدينية 
(لم أقل الاستجابات) التى كانت أيضًا باطلة أكثر من كونها مبررة»ء والعكس 
بالعكس. 
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منظومات التصورات العلمية والتصورات الشائعة 

والذى أبان عن نفسه»ء فضلاً عن ذلك هو علم الفلك النسبى وكذلك الفيزياء 
والكيمياء الكميتين» وليس هناك ما يقال عن الرياضيات» إنه الطلاق (لكنه مؤسس 
جيذا وواضح) بين تصوراتنا الإنسانيةء الجديرة بحيوانات أكثر أو أقل غوصنًا فى 
العالم الملموس» وبين هذه العلوم» بين أنماط تصوراتنا العلمية»ء الرياضية مسن 
الناحية الأساسيةء والصور الراهنة التى نكونها عن العالم والأشياء فى تصرفاتنا 
فى اليومية. هذا الطلاق مؤسس جيذا بمعنى أنه يمكننا عرض المراحل 
والانقطاعات التى تقودنا من عالم إلى آخرء وهو واضح بمفهوم أنه يمكتنا أيضًا أن 
نضع كوننا إدراكيًا فى قلب أنماط تصوراتنا. ومحاضرات الرياضيات» خاصة تلك 
التى توضع لأهداف هندسية تعتبر نموذجية فى هذا الخصوص. 

وهذا الانقطاع بين العالم الذى يُوصف تقليديًا بأنه ذلك المحسوس بداهة 
وعوالم التصورات العلمية ليس سوى حداثة استثائية. ويمكن أن نتتبع منذ ميلاد 
العلم الحديث الجاليلى أو النيوتونى هذا التطور فى التجريد وفى النهاية انقطاع 
المعرفة العلمية عن المحسوس بداهة فى العالم الذى يسمى ظاهراتى 
0me a‏ henم.‏ وباستثناء أنه لم یی مو فت طریل ی کن ق ن فو اا 
الاعتقاد بوجود علاقة من ذلك النو ع الذى اعتقد كانت ۵"۲ بإمكانية بقائها بين 
الإحساس والمعرفة العلميةء ويظل هناك ما يقال عرضتاء وهو أكثر صعوبة أيضنا 
ألا وهو شائبة التعميم العلمى. فضلاً عن ذلك فإن محاضرات الرياضيات مث تلك 
التى تتناول طبيعة الكون» وئلك الخاصة بالفيزياء أو الكيمياء الكمية ستوضح 
بإسهاب أن التصورات العلمية منفصلة تماما عن تصورات الخيال» وهى مُشملة 
0۴68ء بحيث تشمل شكليات رياضية منقاةَ وبدون بديهيات وترتبط فى 
آخر الأمر بالتجربة من خلال أجهزة تقنية تكون هي نفسها من منتجات البنيية 
ا ۷ ا ای ع ف ت وی ن الل را ا و 
فی کون شكلى» وفى الغالب ليس لدينا مدخل ككائنات طبيعية سوى الأشكال» 
و القوى والمجالات والتى لا تشكل سوى جزء ضئيل من الحقيقة المدركة فى 
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ظروف مرتبطة بالحواس محدودة للغاية. نحن لا ندرك سویى جزء ضئيل من 
بالحواس وبعض التقنيات» ذهنية بالنسبة لأغلب الآخرين؛ أى تصورية. 


تكنولوجيات النانو 

إذا قادتنا تصوراتنا عن الكون إلى فهم أنواع من الزمكان لا يكون هناك تبعا 
لها ما يشبه كونناء وإلى سياقات فيزيائية لا يمكن أن نفهمها بشكل بديهى» فعلى 
الطرف الآخر تسير بنا فيزياء السنوات الثلاثين الماضية نحو المصادرة والتصرف 
فى عالم كما وصفناه من قبلء لا يوجد إلا نادراء بالغ الصغر»ء مهيأ بحيث يكون 
هذا "الصغير إلى أقصى حد" قابلا للقياس من الآن فصاعذا ويمكن معالجته تقريبِا 
على مستوى النانومتر. ولا يمكن القول بأن لدينا هنا ثورة نظرية»ء فالنظرية الذرية 
والكمية ظلت على ما هى عليه قبل نزولنا نهائيا إلى تلك المستويات» ونتج بالمقابل 
تحسن متصل فى التجهيزات وأنواع الحساب» ووسائل البحث وأجهزة التحكم 
وتوجيه الظواهر التى فتحت مجالا جديذا للتدخلات البشريةء وهذا حقيقى بالنسبة 
للتعامل مع الذرات 'واحدة واحدة". لصناعة دوائر كهربائيةء وللإدراك الحسى 
بالأسطح والتركيبات النسيجيةء بنتائج بدأت تظهر على مستوى تطبيقات 
تكنولوجية» كما سوف نرى فى المحاضرات عن المواد المتوقع ظهورها فى الجزء 
الخامس من سلسلة المحاضرات هذه. ومنذ وقت طويل ظل علم المادة مجرد نسبيًا 
وتظرى؛ لأن نماذج المعقولية ظلت بصراحة مبسّطة (مئل تلك الخاصة بالفيزياء 
الإحصائية للقرن التاسع عشر) وكانت الأجهزة بدائية» ومع تكنولوجيات النانو فإن 
هذا العلم أصبح يختص بمجال المعالجات العملية. 


معرفة التعقد ومعرفة المصنع الحى 
اذا كانت الاكتشافات النظرية الضخمة للقرن العشرين فى مجال علمى 


الكون والمادة قد تمت فى أغلبها قبل الثلاثينيات» فإن إسهام السنوات الراهنة يمكن 
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فز ها اتلاق من اة جوانب: ت الكل الرتاشى :و الساعة البلر ما 2ة 
للاستخدامات الرياضيةء وتحسين تقينات التجهيز والمعالجة. والذى أصبح بدوره 
ممكنا هو شكل جديد من المعرفة» تلك المتعلقة بالظواهر المعقدة التى أفلتت حتى 
الآن من التنظير وبشكل خاص من بداية المعرفة بنشاط المصنع الحى» ولن أرجع 
هنا إلى التقدم الاستثنائى لكيمياء الحياة ولا إلى حل رموز الجينوم اللذين يشهدان 
بوفرة على أهمية المعرفة بالتعقدء وبالمساعدة الحاسمة التى قدمتها أجهزة 
الكمبيوتر لمعالجة تلك الكميات من المعطيات وتنظيمها والقدرات المدهشة للمعالجة 
على المستوى الصغير ١٥نادانمامةص‏ - ١ءاص‏ لمواد الحياة. وهذا ما حدث أيضتًا 
بالنسبة لفيزياء المادة اللينةء والركام والمادة المحببةء وبالنسبة لكيمياء مواد الغراء 
وبالنسبة لمعرفة آليات التوصيل الكهربائى» ودائمًا كانت هذه المعرفة التى تتعاممل 
مع 'موضوعات جديدة" وسياقات معقدة تجند عمليات رياضية مبتكرةء وتقنيات 
رصد مستحدثةء وأنواع نمذجة معلوماتية حتى الآن مستحيلة» وفى كل الحالات 
أدى هذا المدخل إلى ظهور شىء ما أو مجال متعدد العناصر أو مستعرض بالنسبة 
للتخوم الكلاسيكية للمعرفةء مثلا على حدود فيزياء المادة والكيمياءء والمعرفة 
بالحى والمعرفة بالموادء وبالتدريج أصبحت المداخل عابرة للانظم وتكتشف مفاهيم 
جديدة فى هذا الانتقال نفسه. 


النظرية الكمية وإثباتها 

إذا كانت النظرية النسبية قد شهدت العديد من الإثباتات» فإن فيزياء الكى» 
التى نحتفل فى عام ۲٠٠١‏ بمرور مائة سنة على اكتشافهاء والتى تمثل قاعدة كل 
معارفنا الفيزيائيةء قد انتظرت المزيد من الوقت لتتجاوز مرحلة تجارب التفكير 
والحسابات. وما يشير إليه الكثير من المحاضرات المكرسة هنا لهذا الموضوع, أنه 
لو كان تفسير هذه النظرية استمر موضوعا للنقاشات النشيطة (التفسير الوضعى 
لمدرسة كوبنهاجن عuعة‏ عم ه٣‏ فى مواجهة الاستفهامات حول حقيقة المفاهيم 
الكمية والطرائق المتتوعة للتوفيق بين النظرية ووجهات نظرنا حول الطبيعة)» 
لكان نشاط علماء الطبيعة قد تطور أيضًا من الآن فصاعدا من حيث التجارب 
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والتعاملات التقنية» وأصبحت التجارب الافتراضية والأفكار قابلة للتحقَق» مثال 
لذلك يمكن نصب فخ لفوتون أو ذرة» والتعامل معه بشبكة ليزر» للحصول على 
التفاعل الكمى» ويمكن للقائمين بالتجارب الآن أن يقولوا كلمتهم» ولهذا ليس من 
المؤكد أننا "نفهم" النظرية الكمية بقدر ابتعادها عن حدود علاقتتا التجريبيية 
بالطبيعةء لكن النظرية فاعلةء ونفهم بشكل أفضل تناقضاتها (لاسيما عبر تعميق 
مفهوم اللاتماسك ءء١ءإء۲هءءل)‏ والعلوم التى تستخدمها بشكل مستمر من الناحية 
النظرية والتقنية. لن أقول المزيد حول هذه النقطة حيث إنها موضحة أكثر مسن 
خلال دروس الاختصاصيين فى هذا الجزء. 


الرياصيات 


لا تطمح الخمس عشرة محاضرة المكرسة للرياضات (بما فيها محاضرة 
بییر کارتییه ۴1٥۲۲١ ٣1٤1٤۲‏ حول "الرياضيات والواقع" فى الجزء الأول وكذلك 
مفحاضرة جان - فیلیب بوشو jean - Philippe Bich‏ خول الإضطزابات' 
المالية فى الجزء السادس) إلى تناول كل اتجاهات البحث لكنها تعطى فكرة عن 
تنو ع تلك الاستكشافات وخصوبتها العجيبة. والشىء نفسه حول دراسة المجالات 
الجديدة (الكسوريات ءءاه)ءه)» والفيزياء الكميةء والمكان النسبوى) حتى حل 
الختسيات مل كن فير مات اذو ة۴ رورا نامل التق بامجالات الخذيت: 
(الاقتصاد الرياضى» وخوارزميات يعصط)ارمعإة ضغط المعطيات» والعقد» 
وتقلبات البورصات أو الإضطرابات المناخية)» وانعكاس ذلك على الأساسيات 
والتعريفات» ونظرية البرهان ١0ااة٣)ائصمصعل»‏ ولا ننسى التطورات المهمة فى 
المحاكاة الرقمية واستخدام الحساب المعلوماتى فى مساعدة أعمال عالم الرياضيات» 
وقد تكون جرأة من جانبى أن أفصح عن بعض الآراء العامة حول "طبيعة" 
الرياضيات فى الوقت الراهن؛ فلنقل فقط أن ابتكار المفاهيم فى هذا المجال أمر 
أساسى وأن علماء الرياضيات يَعدون بلا توقف نماذج يمكنها أن تجد تظبيقات 


مفاجئة إلى حد بعيد لكذها تثير بدورها مشكلات تصورية جديدة. وفى تجهيز برنامج 
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جامعة كل المعارف کتب إل عالم الریاضیات قلاديمير أرنولد Vladimir Arnold‏ 
الذى لم نستقبله للأسف لأسباب طارئة بأن علماء الرياضيات يعتبرون "فرعا من 
العلم التجريبى حيث التجارب لا تكلف كثيرا". وبالتأكيد لا تحل هذه الشهادة المثيرة 
المشكلات الميتافيزيقية لشروط تطبيقها على الواقع التجريبى بالغ التتقوع لكنها 
تعطى فكرة طيية بما فيه الكفاية عن الحالة الفكرية لعلماء الرياضيات حاليا وعن 
قوة أدواتهم وصياغاتهم» التى تدين لها كل العلوم الأخرى حاليًا. 


Yves Michaud gı ايف‎ 


۲۰٣۰ دیسمیر‎ ۵ 


الباب الأول 


آفاق الرياضيات الحديثة 


+e 


القواعد المخية فى الحدس الرقمى' 
بقلم: ستانیلاس دیهاین 
Stanislas DEHAENNA‏ 


ترجمة: مها قابيل 


يسحرنا عقل الرياضيين» ما الآليات التى تجعل نسيج الخلايا الععصبية 
والمشتبكات (sعومة٣رء)‏ ومجموعة الخلايا العصبية المعققدة الناقلة 
ئٍْNeurotransmetteeı‏ تحول القهوة إلى نظريات؟ وما التمثلات العقلية وتكوينات 
الخلايا العصبية للمخ البشرى التى تجعله - وحده فقط - يستطيع أن يولج إلى 
الحقائق الرياضية؟ على ا#مدى فتراات متعاقبة يؤكد البعض نجاحهم فى العثور على 
الإجابة المتمثلة فى العقل الأسطورى لأحد أعظم علماء القرن العشرين وهو ألبرت 
آینشتاین 1۸ء۴1 ٥طا۸‏ لقد أغروا أينشتاين فى حياته بإجراء مختلف أنواع 
التجارب التى أثارت التعليقات المرحة لرولان بارت 81h es‏ a۸dإRo:‏ "هناك 
صورة يبدو فيها ممدذا ورأسه ملىء بالاسلاك الكهربية؛ حيث يتم تسجيل موجات 
مخه» فى الوقت الذى يطلب منه أن يفكر فى النظرية الناابية." بذلك يكون الخ 
الثمين بعد فترة قد تم حفظه»ء وتصويره» وعنونته وتقطيعهء وفقده وإيجاده. سيخرج 
على فترات متقطعة من وعائه لیأتی بتجليات جديدة. فی عام ۱۹۸١‏ أحضرت 
ماریان دیاموند "014"0 N3112,‏ من جامعة کالیفورنیا فی برکلی»› جز ءا مكثفا 
من الخلايا المغذية sعاهذاع‏ ءعاںااعء التى تكون محيط الخلايا العمصبية للقشرة 
الدماغيةء من منطقة العظام الجدارية لجمجمة أينشتاين. . 


وفی عام ۱۹۹۹ أكدت ساندرا ويتلسون 0۸ءاع¡W Sanda‏ من جامعة 
ماك ماستر McMaster‏ باونتاريو › أنها شخصت بعد وفاة أینشتاين باكثر م 
أربعین عاما گر ةا فی التشريح الدماغى لأینشتاين یر ی بالعين المجردة؛ حيتت 


.۲۰۰۰ نص المحاضرة رقم ۷ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ پونيو‎ )١( 


ي) 
ار 


بدت فصوصه الجدارية منتفخةء وأخاديده ملتوية بعمق عن طريقهم الأصلى عما 
لو كانت منطقة القشرة كاملة» بحيث تغيب منطقة الغطاء الجدارى 


l’opercule pariétale .lS 


إنى أعد واحذا من كثيرين» الذين يعتبرون هذه الأبحاث مضحكة وغير 
ناضجة» فهى تبحث عن جذور العبقرية فى بضع سنتيمترات مكعبة من القشرة 
المخية المتممةء وعلى الرغم من التقدم الظاهرى لعلوم الأعصاب المعرفيةء فإنها 
ليست على استعداد لتحليل الجوهر العصبى للاختلافات الفردية بشكل دقيق يمكن 
من خلاله التمييز بين رجل حائز على جائزة نوبل وآخر فيزيائى ذى إمكاتيات 
محدودة» على الجانب الآخر فمن حقهم تمامًا أن يبدأوا فى اكتشاف القاسم المشترك 
بين كل العقول المتمكنة من الرياضيات. ففى تحليل أخيرء يؤكد جان بيير شانجيه 
Jean-Pierre Chan geux‏ فی حوارہ مع الرياضى المعاصر آلين كون نهاA‏ 
jiConnes‏ "العناصر الرياضية تتمائل مع حالات فيزيائية لمخناء بحيث يصبح فى 
استطاعتنا مبدئيًا أن نراقبها بطريقة خارجية بفضل طرائق تصوير المخ". بالفغعل 
فإن الطرائق الحديثة فى العلوم المعرفيةء والتصوير بالرنين المغنطيسى تسمح لنا 
اليوم بالوصول إلى التصور المخى للموضوعات الرياضية البسيطة جذا التى 
تتقاسمها كل البشريةء وهى الأعداد الصحيحة. 

إن بعض الرياضيين أثاء تركيزهم على تجريد الرياضيات الحديثة جذًا قد 
لا يجدون هنا سوى أعمال ذات اهتمامات فرعية»ء لأشياء بسيطة لا تمثل سوى 
جزء أولا شىء من البحث الرياضىء وسننسى فى ذلك الوقت أن الأعداد تمخل 
الاساس التى بدونها ما كان لصرح الرياضيات أن يعلو. 

فقضية أسس الحساب تشغل موقع مركزى فى فلسفة الرياضيات» منذ 
أفلاطو ن ١٥ا٣‏ ودیڪارت c211esئ0e‏ حتی ڊرaترilد Bertrand Russell J‏ 


Connes (A.) Changcux {J.-P), Matière ù pensée, Odile Jacob, 1989 "Pochecs Odile Jacob", (۲) 
2000. 


أو دافيد هيلبرت 1|٠۲۲‏ 04۷1. وتقترح أبحافا أن يجد أحد أصول علم 
الحساب» وهو الحدس فى مفهوم العددء جذوره فى البناء المخى» ويمتل هذا الأخير 
تلقاتيًا وحقيقيًا منذ الميلادء هذا البارامتر الأساسى لعالم الفيزياء. ) 


كيف نحيط بالحدس الرقمى فى المعمل؟ لنأخذ مثالا بسيطا: جمع الأعداد 
الصغيرة» هل مجموع 43+391 صحیح؟ ن نظرة خاطفة تكفى للإجابة بالنفى 
دونما الحاجة لعمل حساب» فنحن نعرف أن النتيجة المقترحة تبدو خاطئة؛ لأننا 
نستخدم تلقائيًا استعارة مكانية: إن النتيجة المفترضة 51 'بعيدة" جداء» ممكن أن نقول 
آفى أقصى اليسار". تتم هذه العملية العقلية القائمة على التقريب والمقارنة خارج 
إدراكنا. نحن نعلم أن الناتج صغير جذًاء ولكننا لا ندرى مطلقا كيف نعرف إننا 
نعرف. هكذا نتصف فى عدة جمل هذا الحدس الرياضى الذى نملكه جميعَا. انه 
عبارة عن خريطة مكانية أو "خط عددى" نضع عليه عقليًا الكميات والتى تتيح لنا 
أن نعلم كيف نستدل بشكل فورى على علاقات التقريب بين الأعدادء بحيث إننا نعلم 
فورّا» ولكن بشكل غير دقيق» أى مكان يشغل عدد ما بالنسبة للأعداد الأخرى. 

إن بساطة هذا المعنى للعدد خادعة بالفعل على الرغم من صغرها المتناهى 
لأن حدسنا للعدد يشترك مع استنتاج الرياضيين الكبار فى صفتين على الأقل 
أساسيتين. أو لاء إن المستويات العليا من التفكير الرياضى تتم عادة دون دعم ممن 
اللغة. فيؤكد أينشتاين "أن الكلمات واللغةء مكتوبة أو منطوقة لا تلعب أدتى دور فى 
آليات تفكيرى". كذلك الحدس الرياضى لا يستدعى الكلمات ولا حتى مساحات 
القشرة الدماغية للغةء ولكن يعتمد على مناطق فى القشرة المخية الجدارية مرتبطة 
باستيعاب المكان . 

ثانيًا : ان الاکئشاف الرياضى د دعتمد علی آليات غير وا : عبة. وما يدعو 
للصدمة" كما يقول بوانكاريه éاةء"ه۴»‏ "هو مظاهر الإضاءة المفاجئة»ء وهى 
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علامات تظهر نتيجة عمل طويل غير واعى»ء دور هذا العمل غير الواعى فى 
الاكتشاف الرياضى يبدو لى غير قابل للنقاش". فيما يخص الحدس العمددى» هذا 
الاستنتاج المتكرر للرياضيين يمكن أن يؤكد بشدة عن طريق مناهج علم النفس 
التجریبی التى تؤكد وجود حسابات غير واعية ×uھ٣1"1اsub.‏ 


إن الصفة غير اللغوية للحدس العددى تظهر بوضوح عند الأشخاص الذين 
يتحدثون لغتين» فيجب على ذلك تمييز الحساب الدقيق لحدس الكميات بوضوح؛ 
حيث إنه يتأثر بدوائر اللغة. فكل من يتقن لغة ثائية يمكنه أن يجرب ذلك حتى بعد 
مرور سنوات» فمن الصعب جذا عمل حسابات عقلية فى لغة أخرى غير اللغة التي 
تعلمنا بها الرياضيات. لى زميل إيطالى الجنسية أصبح يتقن تماَا اللغتين بعد 
مكوثه عشرين عاما فى الولايات المتحدة» فهو يكتب ويتحدث الإنجليزية بتركيبات 
دقيقة مستخدما مفردات لغوية فياضةء ومع ذلك عندما يضطر لعمل حسابات 
صغيرة نسمعه يرطن بإيطاليته الأصلية بعض الأرقام» ولا يتمكن أبذا من الحساب 
بسهولة باللغة الإنجليزية. توضح لنا هذه النادرة إلى أى مدى الذاكرة الرياضية 
"الدقيقة" تعتمد على اللغةء ولكن ماذا عن خاصية التقارب الحدسى؟ 


فى دراسة سلوكية أجرتها إليزابيث سبيلك )اعم )ع ط1z4ا۴»‏ فى معهمد 
مlmlشgوست glgiSill‏ جي yJe «Masschusetts Institute of Technologu‏ 
أشخاص يتحدثون بطلاقة الروسية والإنجليزيةء ويتم تدريبهم فى إحدى لغتيهم على 
حل مجموعة من مسائل الجمع. كانت بعض المسائل تتطلب إجابة دقيقة لا يمكن 
أن تعتمد على الحدس وحده بينما البعض الآخر لا يتطلب سوى تقييم الأكبر فى 
الترتيب. وبعد التمرين فى لغة معينةء يتم اختبار قدراتهم على حل المسائل نفسها 
فى اللغة الأخرى. وبعد عدة جلسات» تمكن المشاركون من إعطاء إجابات أسرع 
للمسائل التى كانت تتطلب إجابات دقيقة عندما تطلرح عليهم الأسئلة باللغة 
المستخدمة إبان التدريب عنها فى اللغة الأخرى. مما يوّكد أن هذه المعارف الدقيقة 
يتم تخزينها فى المخ فى شكل لغوى مختص بلغة معينة. ومع ذلك تسلك المسائل 
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التقريبية بشكل مختلف وكان الأداء متساوى فى اللغتين. فعندما نسجل فى السذاكرة 
أن 50+47 تساو ى حوالى المائةء الإجابة فى لغة أخرى لا تشكل أية صعوبة 
اضافية. 


إن معلوماتنا إذن عن الكميات التقريبية تكون مخزنة بشكل مستقل عن اللغة. 
هناك على الأقل اثنان من الدوائر المخية للحساب العقلى: الدائرة الشفهيةء التى 
تسمح بتشفیر الأعداد على شکل کلمات» وتخزن الجداول فی شكل جمل تحفظ عن 
ظهر قلب فى لغة ماء ودائرة غير شفهية؛ حيث تمتل الكميات فى شكل مكانى 
وتسمح بالتقريب. 


وبفضل التصوير الوظيفى بالرنين المغناطيسى )]۸M(‏ للخدمات الطبية 
لمستشفی فریدريك - جولیو ۲٥اه‏ ل-٥ ۴۲٥٥1‏ بأورسای یا0 استطعنا أن تبصر 
E OT O‏ 
ال 18۷1 برؤية بداية دخول الدوائر المخية فى نشاط معرفى. فكل تنشيط لمجموعة 
خلايا عصبية تصاحبها بالفعل زيادة موضعية فى منسوب الدم فى الشرايين التسى 
تحيط بهذه المنطقة. تأتى هذه الزيادة لتعويض الاستهلاك الحاد فى الأوكسجين 
والجلوكوز فى النسيج العصبى. يفسد تدفق الدم من الخواص المغناطيسية المحليية 
للانسجة المختبرة ويغير بشكل قابل للقياس إشارة الرنين المغناطيسى» وهذا يعكس 
بشكل غير مباشر حالة النشاط لجمو ع الخلايا العصبية للنسيج. 


أثناء تياس ال .]8M‏ طلبنا من مجموعة طلاب حل مسائل التقريب 
بالتناوب متلا (1+2) یون الناتج حوالی 4 أم 9 ؟ ومسائل أخرى تتطلب حساب 
دقيق (1+2) يكون الناتج 3 أم 5ء على الرغم من أن الطلاب موضع الاختبار 
تعرضوا لمسائل الجمع نفسها فى الحالتينء فإن النتائح أظهرت أن تبنى استراتيجية 
التقريب أو الحساب الدقيق يصاحبها تعديلات جذرية فى نشاط المخ. فالحساب 
الدقيق ينشط شبكة جانبية فى نصف الكرة الأيسر ويستلزم مساحات مرتبطة 
بالمعالجة اللغوية ذات المستوى العالى (المنطقة انسفلى من القشرة الدماغية 
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الأمامية اليسرى والتلفيف الزاوى ءairاuاعan‏ usآgyع).‏ أشاء عملية التقريب» على 
العكس› کان النشاط ذو جانبین ومتکافیئ کی کل من نصفقی الكرة الدماغية. وکان 
مركزه فى الأخدود فى باطن العظاح الجدارية لزلجمجمة e sillon intrapariétal‏ 
وهى منطقة تقع خارج مساحات اللغة ومرتبطة بتداول الأشياء فى الفراغ 
(شكل .)١‏ تلعب هذه المنطقة المخية دورًا حاسمًا فى الحدس العددى» إنها تتشط 
وديعة لمجموع معارفنا الرياضية»ء فهى ليست نتو ء ریاضی"” بالمعنی الذى قصده 
المعتقدون فى فراسة الدماغ فى القرن التاسع عشر. تساهم المنطقة الجدارية فى 
وظيفة محدودة ولكنها حاسمة» فهى مدرجة فى قلب شبكة ممتدة وموزعة» وعلى 
ارتباط وثيق بالمساحات المرتبطة بمعالجة الكلمات والاأرقام» وهذه الوظيفة هى 
وضع الأرقام فى فراغ الكميات. 


خدود باطن العظام الجدارية A EES‏ 
ا 0 RT‏ : 3 1 ر : 
N E :‏ 


0 


£ 


سا 


۰ ا 


تحديد منطقة الأخدود الجدأرى؛ حيث نلاحظ نشاط مخى شديد أثناء 
الحساب العقلى ومعالجة الكميات» ونرى هنا فقط نصف الكرة الأيسر 
مرئى من الثلاث أرباع الخلفية. 
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التنشيطات الدماغية والقراءة غير الواعية 

لقد توصلنا مؤخرًّاء أنا وليونيل نقاش عطاعNacca‏ !اعionا؛‏ لإثبات أن 
المنطقة الجدارية يمكن أن تحل الحسابات» دون أدنى إدراك مناء مؤكدين بذلك 
على فروض بوانکاریه 6٤۵۲٥1۸ه۴‏ وهادامارد 4۳۲۵ل 1۵. یبنی الحدس الریاضصی 
فى مجال الأعدادء على الأقلء على إمكانية العمل اللاراعى المكثف. 

إن تجربتنا بسيطةء لقد وضعنا متطوعا أمام شاشة الحاسب وأخبرناه أنه 

بر ف غر کر اة ارال ع مرن من رر و ك عه وها 
الرقم يمكن كتابته بالأحرف "ستة" أو بالأرقام ٠"6"‏ والشخص محل الاختبار لديه 
زران واحد فی يده الیمنی والثانى فى يده اليسرى» وأعلمناه بضغط الزر الأيمن 
اعدا ن كل فة رق ده د ور ا ابر ا 
يمكن إذا كان أقل من خمسة. وهذه الأزرار متصلة بحاسب يقيس لأقرب مللسى 
ثانية الزمن الذى يمر ما بين ظهور الرقم على الشاشة والرد الدفعى للشخص. 

هذا كل ما على المتطوع أن يفعله بوعى... لكننا لم نقل له كل شىءء» فدون 
علم منه کل عدد يظهر کهدف يسبقه عدد آخر غير مرئی بالمرة» والذى سنطلق 
عليه اسم العدد "الطعم".كيف جعلنا هذا العدد غير مرئى؟ إننا نستخدم طريقة لعمل 
قناع بصرى تعتمد على أن تسبق كلمة "طعم"٠‏ والتى نريد أن نمحيها من الوعى» 
متسلسلات من الحروف بلا معنى مثل ×[1[6)S‏ أو ۴1M7Z74‏ وكذلك نتبعها 
بمثل هذه المتسلسلات» عندما تعرض هذه الحروف فى المكان نفسه بالتحديد الذى 
تظهر فيه الكلمة "الطعم". ويكون زمن عرض هذه الأخيرة لا يتعدى واحدا على 
مائة من الثانيةء فإن الشخص محل الاختبار لا يدرك سوى وميض للحروف غير 
المقرو ءة. ولا يستطيع قك شفرة الكلمة ذات القناع» ولا حتی أن يدرك وجودها. 

وعلى الرغم من أن كل الأشخاص موضع الاختبار نفوا بشدة رؤيتهم لأى 
عدد فى اللحظات التى سبقت الهدف» فهل هذا يكفى لتأكيد غياب كل الوعى؟ كما 
أشار الفيلسوف الأمريكى دانيال دينيت ۸7۴۲۲ء0 اعiمة0,‏ فإنه من المستحيل 
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معرفة إذا كان الشخص الذى ينفى وعيه بمعلومة أنه فعلا لم ياتقط فحواهاء أو إذا 
كان لم يعد يتذكر أنه أدركها على وجه السرعة. ومع ذلك يمكننا فى كل مرة أن 
نحدد» وبشكل موضوعى» إلى أى مدى العدد ذى القناع بعيد المنال عن المعالجة 
الواعية.لقد حشدنا مجموعة أخرى من المتطوعين اختبرنا لديهم القدرة على لمح 
الأعداد "الطعم "فى ظروف مشددةء وجلبنا لهؤلاء المتطوعين كل التفاصيل عن 
طبيعة الأعداد "الطعم" المستخدمة فى تجربتناء وتلنا لهم كذلك أن يركزوا انتباههم 
على هذا العدد بعينهء ويتجاهلوا تمامًا العدد الثانى. هل يمكن لهم فى هذه الظروف 
أن يحصدوا عن وعى بعض المعلومات عن "الطعم"" الإجابة كانت غير واضحة. 
حسب مدة العرض المستخدمة فى تجربتناء لم يتوصل المتطوعون المدربون إلسى 
معرفة إن كان هناك طعم أم لا (كانوا بالفعل يجيبون بصورة دائمة أنه لا يوجد 
طعم). وكانوا أقل قدرة على تحديد ما إذا كان الطعم عدذا أو سلسلة من الحروف 
العشوائية. وفى كلا الحالين»ء فإن قدرتهم على الأكتشاف» والتى تم قياسها بنظرية 
اكتشاف الإشارات فى الضوضاء كانت منعدمة. 

إن عمق المعالجة لمثل هذه المؤثرات غير الواعية subliminaux siimilu‏ 
فى المخ البشرى كانت دائمَّا موضوع جدال عنيف فى علم النفس. فيؤٴكد بعض 
علماء النفس أن كلمة غير الواعية يمكن أن تحلل عرضيا على مستوى الشكل 
البصرى لحروفهاء ولكن ليس بالطبع على مستوى معناها. لقد أظهرت معطياتتا 
بوضوح أن شكوكهم غير مبررة. كما أثبتت العديد من النتائج أن العدد "الطعم"٠‏ 
حتى وإن كان غير مرئى بالمرةء فإنه من الممكن مقارنته بلا وعى بعدد آخرء مما 
يستلزم أن معناه - أوالكم الذى يمه - قد تم تحليله. أولا فإن إجابات الأشخاص 
محل الاختبار تزداد سرعتها عندما يمثل الرقم غير المرئى كمية قريبة من العمدد 
الذى يتعين عليهم تمييزه بوعى؛ لذلك من الأسهل التمييز بوعى أن "٠"‏ أكبر من 
"" عندما يكون هذا العرض مسبوقا بالرقم غير الواعى "۹" (الذى يعتبر أيضنا 
أكبر من "") عنه حينما يكون مسبوقا بالرقم "٠"‏ (الذى هو أقل من "٠"‏ ). فى 
النهاية هذا التسهيل يصبح مهما جدًا عند تكرار الكمية نفسها فى الع دد "الطعہ' 
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والعدد "الهدف". إن "رؤية" العدد"٤“"٠‏ دون وعى» لعدة أجزاء من المائة من الثانية 
قبل رؤيته مرة أخرى بوعى» يعجل بشكل كبير من سرعة معالجتتا للمعلومة 
العددية . 


بشكل حاسم» فإن تغيير طريقة الترقيم لا يؤثر مطلقا فى المعالجة غير 
الواعية اد"1اانء للكميات. وحتى حينما يقدم كل من العدد "الهمدف "و العدد 
"الطعم" فى ترقيمات مختلفة (مثال الطعم "أربعة" والهدف"؟') يلاحظ هنا درجة 
التسهيل نفسها. وهكذا فإن التأثير غير الواعى يمارس على مستوى المعالجة 
الدلالية للمعلومات والتى لا تعتمد على الترقيم المستخدم. 


هل يتعلق الأمر إذن بالتمثيل المكانى للكميات؟ بفضل ال 1۸M‏ استطعنا أن 
نتخيل مباشرة المساحات المخية التى تجتازها المعلومة غير الواعيةء وإظهار ما 
يستتبع ذلك فى القشرة الجدارية. إن التكرار ال غير الواعى ام١1‏ اانء للعدد 
نفسه يؤدى إلى التعود على تنشيط الدماغ فى المناطق الجدارية التى تحكم المعنى 
التقريبى للكميات. كما أن تأثير العدد غير المرئى يمتد فيما وراء ذلك فإن مناطق 
الدفع التى تنشط عندما نستعد للقيام بحركة باليدء تدل على تهيوؤ تنشيطى يقود إليه 
"الطعم”.إذا كان على سبيل المثال العدد غير المرئى أقل من "5" بينما العدد التالى 
له أكبر» سنرى تنشيطا سريعًا جدًا لمساحة التحكم فى اليد اليسرىء» ثم التقويم لهذا 
التنشيط فى اتجاه اليد اليمنى. المقصود هنا البرهان الأول لإثبات أن المنشط غير 
الواعى يمكنه أن يعبر المخ من جهة إلى أخرىء» بدءا من المساحات البصرية 
وحتى العرض الدلالى والدوائر الدافعة كإاعامص وانسء۲ء» دون أن يدرك 
الشخص موضع الاختبار . 

ماذا نستنتج من هذه التجارب؟ إن المعالجة غير الواعية إهمذ:اطsub‏ 
للكلمات هى موضوع جدال قديم فى مجال العلوم المعرفية ولا يكفى بالطبع بعض 
النتائح انحديثة لإقناع المتشككون. ومع ذلك فإن تجربتنا تحمل الماء إلى طاحونة 
هؤلاء الذين يؤكدون منذ زمن» مثل عالم النفس الإنجليزى أنثونى مارسيل 


اMaree Anthony‏ ان المج یستعید بشکل غیر واع معنی الکلمات۔ يشير تناولنا 
إلى أن سلسلة مركبة من الحواس الدافعة عceز٣اص-أا0وممي»‏ والتى تؤدى إلى 
عمليات رياضيةء يمكن أن تنفذ دون وعى» وتكمن خصوصية تجاربنا فى إثبات 
أنه حتى فيما يتعلق بالأوامر العشوائية مثل اضغط فى اليمين إذا رأيت رقم أكبر 
من ٠١‏ - يمكنها أن تتفذ كاملة دون أن يصاحبها إحساس بالتحكم الواعى. ما حدود 
المعالجة اللاواعية فى المخ؟ هل هناك عمليات لا يمكن حسابها إلا فى إطار التحكم 
الواعى؟ وهل هذه الوظائف يمكنها أن تفسر الميزة التطورية التى أتى بها طوفان 
الوعى لدى الإنسان الأو Û؟ .Les primates supêrieurs et I' homo sapiens‏ 


إن اكتشاف هذه الأسئلة يمكن أن يوؤكد أو يتفى استنتاجات الرياضيين التى 
تفيد أنه حتى العمليات الأكثر تعقيذا مثل: برهنة نظرية جبر يمكن تنفيذها فى 
غياب الوعى. ) 


فقدان الحدس العددى 


إن الحدس العددى محفور بعمق فى أعماق الأخاديد الجداريةء وهو حاضر 
بشكل لاواعى وراء أصغر الحسابات التى نجريها حتى أننا لا نعى أهميته. إننا 
نعى دون أدنى جهد أن "3" أصغر من ٠"5"‏ ويبدو بديهيا جذا أن "2" و "2" 
تساوى "4" حتى أننا لا نسأل أبذا عن الآلة المخية المتسببة فى هذا الحدس. وعلى 
العكس لا ندرك أهميتها إلا حينما تتدهور. 

يعلم علماء المخ والأعصاب منذ ثمانين عاما أن أى تلف دماغى فى المنطقة 
الجدارية» فى سن النضج كما فى الطفولة الصغيرة» يمكن أن يؤدى إلى عجز كلى 
عن فهم ما تعنيه الأعدادء وفى بعض الحالات يكون العجز شاملا بحيث تصبح 
قراءة وكتابة الأرقام مستحيلةء وتصيح هذه العناصر فارغة من معناها لدرجة أن 
المريض يكون عاجز”ا عن استخدامها أدنى استخدام » بينما يحتفظ بعض المرضسى 
بقدرات جيدة على قراءة وكتابة الأعدادء أو على تسميع جدول الضرب عن ظهر 
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قلب» ومع ذلك فإنهم حتى وإن تذكروا كلمات مئل "ثلاث فى تسع تساوى سبع 
وعشرون" فإنهم لا يفقهون المعنى. 

فی مستشفی بیتييه سالبتريير ٤إةا٣)قماهS-۴|116»‏ قمنا أنا والبروفسور 
لورون کوهین ٤٥۸۸‏ ۲۸ا11 بفحص رجل فی الستین من العمر تعرض لحادث 
مؤسف أصاب أوعية المنطقة الجدارية اليمنى بالمخء وكان يعانى صعوبة فى 
مسألة الطرح حتى أننا أوقفنا الاختبار بعدما فشل فی حساب ۳ - ١‏ (وأجاب ۷). 
لم تكن هذه الصعوبات مرتبطة بنوعية عرض معينة؛ حيث انه يقع فى الكثير مسن 
الأخطاءء سواء كانت المسائل تعرض عليه مكتوبة أو شفاهيةء سواء كان عليه الرد 
بصوت عال أو كان يكتفى فقط باختياره من ضمن مجموعة إجابات. 


وكان يفشل أيضنًا فى اختبارات المقارنةء مميزا "٦"‏ كعدد أصغر من ٥"‏ 
وفى اختبار التنصيف ١٠اءعءءاطء‏ فقد ميز بشكل طبيعى أن العدد الذى يقع بين 
"" و "٤"‏ هو "ا"" لأننا نقول 2,4,6 " لقد كان يفهم مطابنا بما أنه استطاع أن 
يجيب عن سوال أى يوم يقع بين الثلاثاء والخميس وأى حرف يقع بين 8,0. فقط 
إن مجال الأعداد على ما يبدو قد أصابه التلف. 


نحن نرصد اليوم عدة ملاحظات مشابهة لدى مرضى من كل الأعمار وكل 
البلدانء كلها تشير إلى أن الخلل فى المنطقة الجدارية يصاحبه اضطرابات شديدة 
فى الحدس العددى» بما فيها على ما يبدو صغار الأطفال. إن عدم القدرة على 
الحساب فى أثناء انمو اdéveloppemen 1a dyscaاcuاlie du‏ هو اضطراب 
حسابی يمكن مقارنته بالديسلكسيا 1×هاء0i‏ فى أنها تصيب نسبة كبيرة من 
الأطفال (بين 3% إلى 6% وفقا للاستطلاعات الرأى النادرة المتاحة حول 
الأمر اض المنتشرة مںو۹اعهاها٣6لام٤)‏ يعانى بعض هولاء الأطفال من عيوب 
منعزلة فى الحساب» ويمكن مقارنته بما يصيب الشخص الناضج بعد تعرضه 
لحادث فى أوعية المخ. لقد درس زميلی الإنجلیز براين باتروورٹ 8:۵١‏ 
Butterworth‏ ولویزا جیرلی اااعآ6i‏ 4ں[ حالة شاب ناضہ یسمی شارل ینعم 
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بذكاء عادی» وقد عانى دائمًا من صعوبات شديدة فى التعامل مع الأعداد. حصل 
شارل على درجة الماجستير فى علم النفس ويتحكم فى اللغة بمهارة» وحظى بتعليم 
عادى مضافا إليه دروس خاصة فى الرياضيات» ومع ذلك فهو يحسب علسى 
أصابعه للقيام بأى عملية حسابية تافهة. وتظهر الاختبارات النفسية على الأققل 
عيبين رئيسين» أولا: أن شارل لا يملك أى إدراك سريع للعددء وأنه غير قادر 
على تحديد كم الأشياء الموجودة أمامه» حتى وإن لم يكن هناك سوى شيئين أو 
ثلاثةء إذا لم نترك له الوقت الكافى للعدء ثانيًا لديه عيب فى الحدس الخاص بحجم 
الأعداد. اننا نستغرق عادة وقت أقل لمقارنة عددين تفصل بينهما مسافة كبيرة 
ويرجع هذا بلا شك إلى أن الأعداد البعيدة عن بعضها بوضوح تكون أسهل فى 
إيجاد موضعها عقليّا فى فراغ الكميات» ولكن تصبح فكرة المسافة معكوسة عند 
شارل» فهو يلزمه وقت "أكثر" كلما كانت الأعداد متباعدة أكثر؛ لأنه عليه أن يعمد 
ليدرك أن ٩‏ أكبر من ۲. 

لم يخضع شارل لأى اختبار تصوير للمخ» ورغم ذلك فقد ظهرت حالة 
أخرى من الاضطراب الرياضى عند النمو تم اختبارها باستخدام علم الأطياف عن 
طريق الرنين المغناطيسى» أظهرت شذوذا بزرى فى الإتجاع eصء1اهطةا6"‏ تماما 
فى المكان الذى نفترض أن الدوائر العصبية المسئولة عن فهم الكميات تقع فيه. فى 
المنطقة الجدارية السفلى للمخ» يبدو أنه فيما قبل الولادةء كانت الهجرة العصبية 
للخلايا العصبية للقشرة الجدارية غير طبيعيةء فبعض الأمراض الوراثيةء بالإضافة 
إلى بعض العوامل الأخرى مثل: الولادة المبكرة» أو التعرض للكحوليات أثتاء فترة 
حمل الأم» يبدو أنها تدعم الاضطراب الوظيفى المبكر للمخ وتزيد من شدة 
الصعوبة في الحساب عإااعأةءءرd.‏ 


حدس وتربية رياضية 
أن صعوبة الحساب فى النموء أكثر من أى معطى آخر تجريبى»ء تضع الخ 


فى قلب المنافسة الرياضية. لقد تخيلنا أننا سنجد فى الرياضيات بناء فكريًا مبنيّا على 
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اختراع الرموزء والقوانين الشكليةء أوعلى لغة عالمية لوصف بناء الكون» ولكن هذا 
البناء وهذه اللغة لا يأخذا معناهما لأن مخنا مزود, منذ الميلادء بدوائر عصبية 
جديرة باستيعاب البناء الحدسى للمجال الذى سيكون للرياضيات. إذا كانت المستويات 
العليا للرياضيات تبنى بفضل اللغة والتربيةء فإن أساساتها الأولية - مفهوم العددء 
وأيضضًا المكان» والزمن» والعملية... - يجب البحث عنها فى ترتيب مخنا نفسه. 


تؤكد الأبحاث فى علوم الأعصاب المعرفية للرياضيات بشكل صارخ 
تركيب العمليات المخية é6اإaاuالمم»‏ فالمخ ليس عضرا موحد الخواص عم0,ه0ء] 
يمتص مثل الإسفنجة ثقافة بيئته» ولكنه بالأحرى أشبه بتجمع من الأعضاءء كل 
منها مجهز مسبقا لإعداد الطفل النامى على إيجاد نقط معرفية مرجعية فى بيئته. 
إن المدرسة سواء فى الرياضة أو فى مجالات أخرى لا يمكن أن تينى إلا على هذه 
الحواس الأساسية المحفورة فى دوائر مخنا أثناء التطور والنمو. فى حالة تدخل 
مرض "مخ وأعصاب" على إحدى هذه التجهيزات»فى مجال المعرفة»ء يمكن 
للحساب أن يتهدده خطر الذبول أو الاختفاء. 


إن إعادة وضع المخ وتمثلاته المركبة فى أسس تعليم الرياضيات لا يلزمنا 
بالرجوع إلى شكل من التقليص الساذج» فلا ينبغى نفى وجود تمثلات مخية ثابتة 
للمواد الرياضيةء أو رفض تأثير الثقافة والتربية على حالاته العصبية؛ إذ إن 
حالات النشاط التى نراها عن طريق تصوير المخ عند الشخص الناضج هى نتيجة 
القيود المتبادلة للتعلم والتكوين الأساسى لشبكات المخ. إن التأكيد على دور القيود 
البيولوجية لا يتضمن أى تثبيت أو سلبية تجاه المعوقين»ء كما أن قصر النظر يعالج 
بوضع النظارات» لا يوجد ما يمنع التفكير فى دراسة متأنية للشبكات العمصبية 
(للذين يعانون من صعوبات فى الحساب) حيث إنها تؤدى إلى تطوير استراتيجيات 
التعليم أو إعادة التعليم المحسن لهؤلاء الأطفال. ولكن على الأقل نجنب التلاميذ - 
ولنكرر مرة أخرى ذوى الذكاء العادى فى مجالات متعددة - أن يوصموا بالكسل 
والبلادة أو يصبحوا محبطين فى متابعة دراستهم. 


31 


على العكس فإن وجود قاعدة بيولوجية عامة لمعنى الأعداد لا يستلزم أبدا 
أن تظهر هذه الأخيرة تغيرات شاذة عند المتفوقين رياضيًا. إذا كان هناك عجز 
أساسى فى الحدس العددىء» فلا يوجد حاليًا ما يشير إلى أن فى مجموع الناس 
العاديين قد يولد بعضهم مزودين 'بحدبة رياضية" أكبر» بل على العكس يقترح 
الجميع ن الحدس العددى يعتبر جز ءا من التراث الجينى للكل ولكنه قابل 
للازدهار بدرجات مختلفة تيعا للعمل والميول التى نقدميا له. فاستطلاعات الرأى 
الدولية تظهر أن استراتیجیات التعلیم الأوروبی والأمریکی أو الآسیوی کان لها أثر 
جذرى فى معدل نجاح الطلبة الذين خضعوا للاختبارات نفسهاء كما تشير سيرة 


مبكرة جذاء قبل أن يروا مواهبهم تزدهر وتتفتح. قد يكون الرياضى الموهوب هسو 
ذلك الذى يعرف أفضل من الآخرين» أن يستغل أحداسه المتعددة التى يسقطها عقلنا 
على العالم. 
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لغز نظرية فيرمات" 
بقلم: إيف هيليجوارش 
Yves HELLEGOUARCH‏ 


ترجمة: مها قابيل 


لقد ظلت لوقت كبير "النظرية الأخيرة لفيرمات" بمثابة "لغز" للرياضيين 
بالمعنى الذى أعطاه لها طوماس كون فى عمله "بنية الثورات العلمية". المقصود 
هنا الز عم الذى قاوم الإثبات لمدة ٠١‏ عامًا من الجهود المتواصلة من قبل عدد لا 
يحصى من الرياضيين» ربما كانت بقية ادعاءات الرياضى التولوزى قد أمكن 
البرهنة عليها بدرجات متفاوتة من السهولة بمساعدة العلم "الطبيعى“ فإن هذا 
ازعم أصبح أسطوريًا تحت اسم "النظرية الأخيرة لفيرمات". 


فى السبعينيات» بتائير إحباط ال٠٠‏ سنة من الفشل النسبى» انتشر القول 
بأن فرض فيرمات لا أهمية له؛ لأنه إما غير قابل للبرهنة أو أنه خطأء ولكن فى 
ظرف ثلاثين عامًا غيّر المجتمع الرياضى وعيه جذريًا للمسألة بمروره من حالة 
عدم الاهتمام تقريبًا إلى حماس كبير. فجأة بدأ الرياضيون فى الاعتقاد فى حقيقة 
هذه الفرضية حوالى سنة ١1۹۸م‏ وقد أصبحت هذه الفرضية العقلية مثير قويِا 
ليناء النظريات الصعبة التى أدت إلى برهنتها. 

إن الزمن المتاح لن يسمح لى بالتعرض لمغخزى النجاح الشعبى لهذه 
الأسطورةء ولا لتلخيص ٠٠١‏ عامًا من الجهود التى لم تكلل بنجاح» وسأحد نفسى 
ببعض الكلمات عن طبيعة المشكلة وعن الخطوط العريضة فى استراتيجية إثباتهها 
قبل أن أختم» ومن الطبيعى أنى لن أدخل هنا فى تفاصيل عمل شديد التقنية. 


)۳( نص المحاضرة رقم ٠١۸‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٣‏ پونيو Va“‏ 


39 


طبيعة المشكلة 
إن صفحة حساب دیوفونط ۸۵,۵ مہ1( التی کان يدرسها فيرمات عندما 
كتب ملحوظاته الشهيرة كانت تقترح تقسيم مربع معطى لمجموع مربعين» مثلا 
تقسيم ٠١‏ إلى ٩‏ زائد ١١ء‏ ما لاحظه فيرمات أنه من غير الممكن عمل ذلك مع 
أسس نونية كبيرة عندما "ك 3. وبعد ذلك بوقت برهن فى حالة 4= وأكد أنه 
لديه برهان فى حالة 3=" (وهى حالة ليست سيلة). 
إن طبيعة هذه المسالة كانت غريبة بالنسبة لمعاصرى فيرمات الذين كانوا 
أکثر ألفة مع الكميات منهم مع الأعدادء حيث تفهم كلمة أعداد على أنها أعداد 
صحيحة موجبة فقط. وبالفعل إن فرضية فيرمات تكون خاطئة إذا اهتممنا فقط 
بالكميات الكبيرة (أو كما نسميها اليوم بالأعداد الحقيقية) وخطأ أيضا فى حالة 
نظم أخرى من الأعداد مناظرة للأعداد الحقيقةء وتسمى (ءeںواله-م)‏ وترمز ال 
م للعدد الأولى. 


إن لم تكن هذه هى الحالة لأصبحت المسألة سهلة البرهان» وستكون 'محليّا 
تافهة"» كما نقول فى هذه الأيام. إذا كان فيرمات كتب مثلا عن المعادلة 
"4="ط2+"ه” إنها مستحيلة فى حالة الأعداد الصحيحة الموجبة عندما ۸23 لكان 
ذلك سهل برهنته؛ لأن هذه المعادلة ليس لها حلول من الدرجة الثانية كعںواله-2 
وغير تافهةء ولكن كان يحلو ل فيرمات تعذيب مراسليه؛ لذا لم يكن يهتم بغير 
المسائل الصعبةء وبالفعل فإن الفرضية صعبة؛ لأنها لا يمكن إباتها بعدد منتى 
من الاعتبارات المحليةء ولكن نقول إنها مسألة كلية". 

ورغم أن فيرمات تقاسم مع ديكارت ءعاإجءوم0 شرف إنشاء الهندسة 
التحليارةء لا يمكننا الجزم أنه تصور المسألة على أسس هندسيةء ولكن عندما تكون 
فردية فإن فرضيته تقول إن المنحنى الإسقاطى للمعادلة: 


X"+Y"+7Z"=0 (Fn) 
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ليس له غير ثلاثة حلول نسبية عندما 23 وهى نقاط الإحداثيات المتجانسة 
[(صفر١٠١-١)»‏ (-١ء‏ صفر١٠)ء‏ (١١-٠ء‏ صفر)]ء ونقول إن هذه النقط المزعجة 
الثلات هى النقط التافهة للمنحنى ۴۸ وهى مسئولة جزئيًا عن صعوبة المسألة؛ لأنها 
موجودة بالفعل. 

وهنا تمثیل إفینی للمنحنی (م۴) حيث ١‏ فردية ۸23 فى الشكل )١(‏ 


= 7 


شکل (۱) 
منحنی فیرمات ۴٣۸‏ حیٹ ہ١‏ عدد فردی 3 n2‏ 

فلننهى هذا الجزء بملحوظة وهى أن فرضية فيرمات ليست سوى نقطة مياه 
فى محيط الفرضيات المتشابهة والتى يصعب برهنة الكثير منهاء ومن بينها مثلا 
فرضية قريبة الشبه جذا من فرضية فيرمات وهى فرضية دينيس ك٥ء"٥(»‏ الذى 
يؤكد أنه إذا كانت ۸23 وإذا كان مجموع اثنان من القوى النونية ضعف قوة نونية 
أخرى فان كل هذه القوى متساويةء إن هذه الفرضية تعنى أن عندما " عدد فردى 
یکون منحنی دینس 

x"+y"+22"=0 (Dn) 
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المعادلة لیس لها سوى نقطتين نسبيتين هما (.- .))-١-( (١‏ 
وهذا تمثیل دقیق لمنحنی ۾[ حیٽ إن م عدد قردی = ۳ (الشکل ۲) : 


x” N/Z. 


(شکل ۲) 


منحنی دینس ۱ا( ل۱ عدد قردی = 


۳< 


استراتيجية برهان ويلز 

أصل التناول الجديد للنظرية يعود غالبا لنهاية الستینیات»› (لیس بعد ٠۹١۹‏ 
على كل حال) ويأتى من مسألة نظرية المنحنيات الناقصية المعرفة على الأعداد 
النسبية التى كانت فى ذلك الوقت مازالت مفتوحة (فرضية بيبوليفى ¡۷ء0-1م م8 
المسماة بالفرضية الفلكلورية( والتى أصبحت نظرية باری- مازير BaıTy-Mazur‏ 
فی ۱۹۷۷. 

إن المنحنى الناقصى المعرف على © (مجموعة الأعداد النسبية)ء يمكن 
تمثیله بمکعب مستوی ثلاثى الأبعاد (أى منحنى من الدرجة الثالثة) ذى معاملات 


(؛) الخاصة بالقطو ع الناقصة. (المترجمة) 


نسبية» له على الأقل نقطة نسبية (0= 2+42+ × ليس منحنى ناقصى معرفا على 
© وليس له نقط مضاعفة (0= y” z-x×”‏ لییں منحنی تاقصی). 
آخر : 
Y*Z- YZ =X -X° Z (E)‏ 
یسمی هذا المنحنی بمنحنى ويل (تكريما للرياضى أندريه ويل ٤ا۸۸‏ 
|¡ )لاند مرتبط ارتباطا وثيقا بالمتساسلة (شكل٣)‏ 


F(q) = q [ [ (1-q"7(1-q' "= 3 Anqn 


=] [1 


x = X/Z 


(0,0) )1.0( 


شکل (۳) 
مثال لمنحنی ویل از۷8 


نفرض أن عدد النقاط لاختزال المنحنی المختصر )£E(‏ فی الحقل المنتھی ,۴ 
)1*۱۱( يساو ی رھ - +1 قادا وضعنا 2 =e”‏ حیٹ ± عدد مركب الجزء 
التخيلى منه موجب» سندرك أن الدالة التحليلية (”” *ع)۴ z77‏ لهماخواص 
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ثبات قوية جذا بالنسبة لزمرة من زمر التحركات لنصف المستوى المركب العلوى 
لهندسة بوانكاريه (للزمرة (11) م 1). 

يقال إن 

(* ” ”۴(۵ "صيغة قیاسية مکilة‏ nعaıرة forme modulaire parabolique‏ 
iséeاaصn0r‏ وزنها 2 للزمرة (11) م" ولكن ربما تودون أن تعرفوا ما عناصر 
الزمرة (11)ر 1؟ 


az+pþ 


cz + dû 
.١١ تقبل القسمة على‎ 
Shimura- (رiھڪقتخاب‎ SآW( إن فرضية شيمورا - تانياما - ويل‎ 
تقول ان کل منحنی ناقصىی‎ ۱۹٥۸ الذی وضعھا تانیاما فی‎ ranya a-¥1 
معرف على @ يأتى من صيغة قياسية مشابهة ل(*"”ع)۴.‎ 


منذ فترة طويلة نستطيع تعريف الجمع على نقط مركبة فى منحنى قطع 
ناقص ع معرف على @©. نختار كصفر ن لهذا الجمع أحد النقاط النسبية من ٤ء‏ 
ونتحايل لنجعل كل ثلاثة نقاط على استقامة واحدة لها مجموع ثابت. إن فة النقط 
المركبة من ٤‏ وتسمی £E))(‏ تصبح زمرة إبدالية مااع ١ءااعمطاه‏ لهذا الجمےء 
والفئة الجزئية للنقط النسبية من £ والتى تسمى (0@©ع) تعتبر زمرة جزئية لها. إذا 
کان م عدد أولى تستطيع قسمة الصفر 0 للزمرة E)@(‏ على ۴ ونجد ”۲ نقاط M‏ 
من E)0۵(‏ بحيث ۸ مضافا إلى تسه م مرةء يعطينا د. 

تكون هذه النقاط زمرة جزئية من E)€(‏ والتى تسمى زمرة النقط ذات ال 
م- قسمة من ٤‏ وتسمی [م]E‏ 

وهذه الزمرة تشاكل (omdrpheءاi)‏ حاصل زمرتین دوریتین من رتټۀ مء 
وهی إذن مستوی اتجاهی على الحقل المنتھی م۴. 


a,b,c, d e Z ad-bc =| حيث‎ Zz 


و 


44 


بالوصول إلى هذه المرحلة يلزمنا تعريف السياج الجبرى المغلق للأعداد 
القياسية © فى حقل الأعداد المركبة €؛ لأن هذا أحد العناصر الأساسية فى 
النظرية. لذلك فإن الزمرة (€) ۸٤‏ للتشاكلات الذاتية صءنأمإمص ااه لحقل 
الأعداد المركبة: هى مجموعة تباديل € الحافظة للجمع والضرب فى €» وعدد 
هذه التشاکلات لانهائی. 


ويسمى العدد المركب z‏ جبرى اذا كان له عدد منتهى من الصور عن كل 
عناصر() اا4. لإعطاء أمثلة نتحقق بسهولة من أن 1-لہد ¡ أو 2 أعداد 
جبريةء ولكن نظرية مشهورة تقول لنا إن X‏ ليس عددا جبريا؛ كى يكون عددا 
مركبًا جبريًا يجب ويكفى أن يكون جذرًا لكثيرة الحدود ٠۳٠٣رامم‏ غير صفرية 
ذات معاملات نسبيةء وأثبت لندمان ٣2٣٥لا‏ ۱۸۸۲ أن العدد > لیس له هذه 
الخاصية. 

ولما كانت التشاكلات الذاتية ل € تحتفظ بالاستقامة على الصيغة التكعيبية 
ع المعرفة على © فإنها تستحث تشاكلات ذائية من الزمرة [م]٤؛‏ وبما أن هذه 
زمرة منتهيةء نستنتج أن كل النقط [م]8 لها إحداثيات جبرية. إن مجموعة الأعداد 
الجبرية من € مغلقة بالنسبة للجمع والضرب» فهى إذن حقل جزئى من € والذى 
يسمى حقل الأعداد الجبرية ويرمز له بالرمز©@. وزمرة التشاكلات الذاتية لهذا 
الحقل تسمى ”زمرة جالواه المطلقة” » Groupe de Galois absolu‏ @6» هھ 
الزمرة اللانهائية تعتبر أحد الأبطال الأساسيين للحكاية؛ لأنها تسمح بتمييز النسبية 
لعدد جبرى: العدد الجبرى ثابت تحت تأثير كل التشاكلات الذاتية على © يكون 
نسبيى (العكس بديهى). إن فعل تأثير زمرة جالواه المطلقة uاموطة‏ ءiماة6‏ على 
[م]8 تسمح بمعرفة إذا كان [م]E‏ له نقط نسبية: النقطة النسبية فی [م]۴ ھی التی 
لا تتحرك تحت هذا التأثير. فكرة هذا التأثير» هو تمثيل جالواه (وبلغة أكثر تقنية 
نقول أيضًا إن الأمر يتعلق بتمثيل خطى مستمر ل ه6 من الدرجة الثانية على 
الحقل .)٤‏ 
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فى عام ١٠١۹١۹‏ فى مجلة أيام بوردوه الرياضية وع n6‏ 0uل‏ 
Ath métigue de Bordeaux‏ اقترحت مئاظرة للحل البدائى (ء,ا,ه) للمعادالة 
(۴) حیث ۴ عدد أولى ك 5» بصيغة تكعيبية معرفة على الأعداد النسبية تككون 
معادلتها: 

y= x(x-a")(x+bP) (Ta...) 

ودراسة النقط ذات م تقسيم ۸٥10ءذ۷ل-م‏ الموجودة بها. 

لم أقل لكم بعد معنى "حل بدائى" للمعادلة (ر۴)»ء إنه ببساطة حل (ء,ط,a)‏ 
حيث ,0,٥‏ لا یكون بينهم قواسم مشتركة. 

فی كتابة المعادلة Y Tab.‏ يظهر العدد ء بالفعل إنه مختبی وتغییر مناسب 
فى أصل نظام الإحداثيات السينية يظهر أن المنحنيات مء , a. , ۲.e.‏ 

هذا البتاء فی الحقيقه يعطى انين من المنحنيات ¢ da, b,‏ 1[ : و ثم بعد 
التكعيبية بإعطاء معنى رياضى للتمييز بين الحلول التافهة والحلول غير التافهة ل 
(م۴) بما أنها لن تكون منحنيات ناقصية إلا إذا كان الحل (ء,ط,ه) غير تافة. 

إن المنحنيات الناقصية الافتراضية مهمة بالأخص فى تمثيلات زمرة 
الجالو اة المطلقةء التى نحصل عليها من نقاط ذات ال “p‏ تقسيم› هذه التمشيلات 
تعطى صورة مرتبة لزمرة جالواه المتوحشة المطلقةء بحيتث إن منحنياتنا (متل 
توأمة رولاند ل٣اه۸)‏ أجمل من أن توجد ولكن كيف نراها؟ 

هكذا كان السؤال فى ۹٦۱۹؛‏ لاستحالة وجود حلول بدائية غير تافهمة 
لمعادلة فيرمات فقد استبدلناها باستحالة وجود المنحنیات ء ی ۾ ۴ أى أننا حركنا 
المشكلة بيساطة ولكن بتحويلها بشكل جوهرى. إن نقطة هجوم ممكنة هى القول إن 
هذه المتحنيات تتتاقض مع الفروض التى طرحها جی“ بی سیر J.-P.Serre‏ 
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لموضوع تمثيل زمرات جالواه من الدرجة الثانية» ولكن بدت هذه الفروض صعبة 
ضا وبعيدة. وحتى عام ٥‏ عندما آتی جیر هارد فرای ر٤٣۴‏ ۸۸۲4ء6 الحدس 
(الإدراك) الرئيسى للخطوات اللازم اتباعها. إن منحنیات ۾ .م .۾ ٤‏ لا تحقق فرضية 
تيمورا - تانياما ~ ويل» وإلا كان يجب تطبيق فرضيات سير على التمثيل الخطى 
لزمرة جالواه المطلقة ونحصل على تناقض. 

هذا الإدراك العبقرى كان فعلا فرضنًا على فرضين: إنها تفرض أن 
المنحنیات ء ,م ۲٣‏ اذا حققت فرض ۷ ۲ 5 (شیمورا - تانیاما - ویل) فإنھا ستحقق 
إذن قروض سير. إن فرضية فرای رع أثبته فی ۱۹۸٦١‏ کن ریبت Ken Rib‌)‏ 
مما جعله يستحق جائزة فيرمات. إنه عمل محترم وشديد المهارة على الصيغة 
القياسية نثبته من خلال نظرية تنازلية بأسلوب فيرمات. 

استطاع ريبت 815٥)‏ بواسطة فرضية شيمورا - تانياما - ويل إثبات عدم 
وجود الصيغة القياسية المكاغئة العيارية المناظرة لتمثيلات زمرة الجالواة المطلقة 
عبر النقط ذات ال ۲“ تقسيم للمنحنيات ى ,ى :1٠,‏ هذه الصيغة القياسية ستكون 
بسيطة جذا ومن ثم ستتعدم» وهذا مستحيل بما أن حدها الأول يجب أن يساوى ۾. 


لم يبق سوى إثبات فرضية شيمورا - تانياما - ويلء كانت تبدو مهمة 
مستعصية حتى على المتخصصين الأكثر حذقاء ومع ذلك أنجز أندرو ويلز 
Andrew Wis‏ هذا الدور (لفئة مءءهاء من المنحنيات الناقصية كبيرة بما يكفى 
لتحتوی منحنیات فرای)»› فی ۱۹ سبتمبر ٤1۹۹ء‏ بعد فترة كبيرة من التفكير 
المنفرد استخدم فيها أعمال العديد من الرياضيين (نذكر منهم على سبيل المثال لا 
الحصر تانیل [ع/مں اء لانجلاندز «Langlands‏ سر «Mazur رڍıjin «Serre‏ 
تایلور هاه ۲» دی شالیت)¡اa Sh‏ 0¢). 

أما عن فرضية 9S ۲ W‏ نفسها ماذا أصيحت؟ بعد أن أثبت أجزاء منها كل 
من براین کونر اد ٣٥۸۲۵4‏ ۵۸اB»‏ وفرد دایموند ل٣0 ۴۲٤d ٥i٣‏ وریتشارد 
تایلور هار۵ 1۵۲۷۵ءRi»‏ سقطت أخیرٌا فی ۱۹۹۹ بفضل عون حاسم من 
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کریستوف بروی اااه8 ع۸۵مه‌ااا). تم تطوير العديد من التطبيقيات على 
معادلات فيرمات بموازاة أعمال شديدة التقنيةء وخاصة فرضية دينس (أصعب من 
فرضية فيرمات) والتى أصبحت نظرية دارمون ومریل .Da٣0۸ , Mer e1‏ 


ختام o‏ 
إن اللغز الذى تحدثنا عنه كان مثيرا قويًا لكتابة قصل من نظرية الأعداد 
ومثلها مر من اللغز إلى النموذج. 


ولنتذکر ما قاله کون 1۸نا فی هذا الموضورع: 
"إن نجاح نموذج يرجع جزء كبير منه إلى وعد بالنجاح» ظهر بأمقظة 
مختارة وغير تامة. تعمل العلوم العادية على تحقيق هذا الوعد» بمد المعرفة 
بالحقائیق التى يشير إليها النمودح ككاشفات خاصة» وبتعظيم العلاقة بين هده 
الأفعال وتتبؤات النموذج» وبتعديل النموذج نفسه". 
بالفعل امتد نموذج فيرمات للمعادلات: 
o‏ = | + ۴پ + xP‏ 
p211, a20, I= 3, 5,7,11,13,19,23,29,53 59.‏ 
كما وضعها سير 5٥۲۲۵١‏ ورأينا أنه فى حالة1 = » ,2=| سقطت فى حالة 
(3 2م ) بفضل دارمون 04۳0١‏ ومرل [eإMe.‏ 
ولكن دارمون وجرانفل ء!ااز۷”ةإ6 مدوا الخطوة نفسها لمعادلات من نو ع: 
z7 , A ×۴ + By“ = C7‏ = "ل + "× , =z‏ "ر + x"‏ 
سيكون من الخداع إذا اعتقدنا أن هذا الفصل ينهى نظرية الأعداد. بالعكس 
سوير نتوندییر ...Birch, Swi" ne10۸, Dyer‏ إلخ) يضمها برنامج ضخم› 
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(برنامج لانجلاندز sلمداعمد)‏ الذى يرمى لربط أجزاء كبيرة من الهندسة 
الجبرية بالجبر والتحليل. 

لا نستطيع هنا الحديث عن كل هذه الألغازء ولكن نميل مع ذلك لقول كلمة 
عن فرضية ٤‏ 8 ۸ أو لأنها تشبه فرضية فيرمات (التى أصبحت نظرية ويلز) إن 
العلاقة ۸8٣‏ هی من نوع: 

A+B+C=0 

حيث ۸,8,٥‏ أعداد صحيحة غير صفرية وأولية فيما بينهاء ونسمى "جذر" 
هذه المعادلة ويرمز له بالرمز )۸A8٤٣(‏ 4ه حاصل ضرب الأعداد الأوليةء التشى 

يؤكد زوج من الفروض المتشابهة (فرضية زبيروهءأم2؟ المعلنة فى 
۳ وفرضیۂ € 8B‏ ۸ التی أعلنها د. و. ماسر D.W. Masse‏ وجىی ا 
terletیe.[‏ فی )۱۹۸١‏ آکدت أن الأعداد ٤‏ 8 ۸ء لا يمكن أن تكون قيمتها 
المطلقفة كبيرة عندما ٣(‏ 8 ۸) ل۲۵ تكون صغيرة. 


بشكل أدق قليلاء تقول فرضية زبيرو إن )48٥(‏ لا يمكن أن تكون كبيرة 
جدًا عندما(٣۸8)‏ ۲۵4 تكون صغيرة وفرضية ۸8٣‏ تقول إن الأكبر صن 
((A,|BC/)ل‏ یمکن ان یکون کبیا جذا ویکون )۸8٤٥(‏ ۵۵ صغیرا. 

سوف نجد فى نصوص هلوجوارش وأسترلية المذكورة فى البيبلوجرافياء 
مقولات دقيقة لهذه الفرضيات. علمًَا بأن هذه الفرضيات حينئذ تقودنا إلى (بفضل 
نظرية لسيجل اءععi؟)‏ علما بأن هذه الفرضيات تقودنا حينئذ إلى أنه لا يوجد 
سوی عدد منتھی من العلاقات )۸8٣(‏ بحیث: 

|ABC| >rad (ABC)*"™' 


(واحدة من هذه العلاقات أوجدها 1. نيتاج زNi)a‏ .۸( 
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ولن یوجد سوی عدد منتھی من العلاقات )۸8 بحیت: 
sup (|A|.|B|,C|}> rad (ABC)!‏ 
1 أحد هذه العلاقات وجده !. ریسات اهsورمR .E€.‏ ف٭ جlمعة (Caen‏ 
تقودنا هذه الفرضيات إلى النظرية الأخيرة لفيرمات فى شكلها التقاربى: 
يوجد عدد × بحيث إن المنحنى (۴۸) لا يقبل سوى نقاط تافهة ل ١‏ 2م. 
فى الحقيقة إن فرضية ١1م52»‏ مثل برهان ويلزء تأتى من نظرية المنحيات 
الناقصية؛ لأنه (منذ )١۱۹۷١‏ نعلم أنه من المهم دمج مع العلاقة ۸8٣‏ منحنى 
اق : 
E A.B.C y * = x (x- A) (x+B)‏ 
(لدينا مثلما بأعلى منحنيان إذا ساوينا بين المنحنى وصورته بأى إزاحة). 
ليست فرضية ١م52‏ فى الحقيقة سوى ترجمة بمصطلحات العلاقة A8٤٣‏ 
لفرضية عن المنحنيات الناقصية مطبقة على المنحنی ع.و. ۾ ۴. 


ختام 

هناك سؤال يطرح دائمًا هو معرفة إذا كان إثبات ويلز من الممكن أن يكون 
فيرمات قد عرفه؟ والإجابة على هذا السؤال بالنفى؟ حيث أتى برهان ويلز بشكل 
تقنى جذا والتقنيات المستخدمة تميز رياضيات القرن العشرين. 

ماذا نقول عن الاستراتيجية إذا كنا بعيدين عن النصائجح الحذرة التي فرقها 
دیکارت فی کتابه "القو اعد لإرشاد العقل": 

"ذا كان هناك فى سلسلة الأشياء التى نبحث عنهاء يوجد البعض الذى لا 
يستطيع فهمنا ادر اكه بما یگفی› فيجب التوقف» ولا يجب اختبار ما بعد ذلك» ولكن 
نمتنع عن العمل غير المجدى (القاعدة الثامنة)". 
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إن الاستراتيجية العامة لا تمت لديكارت بصلة؛ حيث استبدلنا فيها مسألة 
خاصة بمسألة عامة جذًا ونستطيع الإمساك بهذه الأخيرة عن طريق حدس تنجيمى. 
من الموكد أن ج. م. كينز sء”رمK‏ .1 J.‏ قد أخطا: فلم يكن نيوتن آخر السحرة! 
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أساسات الرياضبات(“ 
بقلم: جون -إيف جيرار 
Jean-Yves GIRARD‏ 


ترجمة: مها قابيل 
الشكلية الرياضية 


إن القرن التاسع عشر هو قرن التأمل فى التحليل - نظرية الدوالء 
والمشتقات» والتكامل. ذلك أن عملا موثر أدى إلى اكتشاف» إلى جانب الدوال 
التقليدية مثل: حا س × "1ء ”عابرين مستترين": مثل منحنى بلا مماس. فأصبح من 
الضرورى أن نهتم بطبيعة الأشياء الرياضية. لقد أتت نظرية المجموعات لكانتور 
ا ant‏ كمحاولة للإجابة عن هذا السؤال» تلك النظرية التی تطورت فی ٠۱۸۸۰١‏ 
ولكنها لم تأخذ شكلها النهائى إلا فى بداية القرن العشرين. إن هذه النظرية تسمح 
باعادة بناء الأعداد الحقيقية - المستخدمة فى التحليل - بدءا من الأعداد الصحيحة 
الطبيعية ....٠٠٠٠٠١١‏ والتى عرفت من لا شىء»ء على الأقل كما نعتقد» وبذلك 
يكون الصفر هو المجموعة الفارغة... 


إن نظرية المجموعات ئقدم غالبا كلغة الرياضيات. لا يوجد ما هو أكثر 
خا من دل خن لذا ارا ماله الأ غاد ال مقن ر قا مو ىة 
لن نستطيع حل معادلة بسيطة من الدرجة الثانية. وعلى النقيض ففى الحقيقة تعلن 
نظرية المجموعات تعلن لأول مرة وحدة مبدأً الرياضيات. إن إمكانية من حيث 
المبدا فقط إرجاع كل الرياضيات إلى بناءات مجموعاتيةء وإن كان ذلك خطوة 
هائلة - مما يسمح لنا أن نستخدم بلا تفرقة طرائق التحليل أو الجبر - والحساب 


CT نص المحاضرة رقم ۹ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۱۷ يونيو‎ )٥( 
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بالحروف, أو المتغيرات أو المعادلات- لحل مسألةء فهى لا تتعارض فيما بينهاء 
على عکس وضع الفيزياء المكونة من جزر تربط فيما بينها جسور غير آمنة.( 

فى هذا المشروع التوحيدى» انتقل الدور المركزى للحساب- رياضة الأعداد 
الطبيعية» فظهر کتاب الحساب لبیانو ٥۵ء٣‏ حوالى عام ٠۹٠١۰‏ وأضعا واحذا من 
أقو ى الأبنية الشكلية. 


حساب بیانو 
Arıthmétique de Peano AP‏ 

سنحلق سریعا فوق شكلية بيانو حدودەہ SCS [€1 €S‏ وقضاياه 
Sئionاpr0posi»›‏ ومسلماتە s€مصa×10›‏ وقواعدە sعاچة!.‏ 
الحدود: O,K,¥Y,Z...5 SG (FUT F Û‏ 

هذه الحدود تقرأً كالتالى: اما أن يكون الحد صفرا أو أن يكون متغيرا × 
ے أو الحد التالى ٤ء‏ لحد ما ٤ء‏ أو مجموع حدين 1+ أو حاصل ضرب 
حدين .×٠‏ الحدود هى بيروقراطية الأشياء التشى هى فى حالتنا الأعداد 
الصحيحة. كذلك يمكن تمثيل العدد الصحيح 6 ب ”0ءءءءء“ نلاحظ ارتدادا مؤثرا 
الترقيم ل المرحلة ما قبل البابليةء 6 هی ست عصى ء... تلك هى الحدانة. 


القضايا: 
i=tjap;jpV Pp’ ;Pp^ p';p 7 Pp’; Vxp; 3xp‏ 
وتعرف القضية إما أن تکون تساو بين حدين ۲ = )ا إماأن تكون فيا 


لقضية ۲ ٠¬‏ أو الفصل بين قضيتين ۶ “ 7 أو الاتصال بين قضيتين (PNP‏ 


)٦(‏ لقد أدخل بورباكى لفظة جديدة الرياضيات" وبالفكر نفسه يجب أن نقول الفيز يائيات. 
(۷) مثال للحد التالى: إذا كانت 5=) فإن 5=6يء 5=7وءء 0<) فإن 0=1ءء 0=5ءءءوء. (المترجمة) 
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أو الاستلزام ۶ ^ 7 لقضيتين» أو تسوير الكمية لكل' ۷۸۶ ” أو يوجد 3۲۶. إن 
القضايا هى بيروقراطية الخواص. 
مثلا: فى حالة اس ۳ فی نظریة فیرمات کتبنا ہا ) ولم نکتب (uدا)¬‏ 
Vx Vy Vz (x4 0۸ y¢ 0 ^ 2¢ 0) ® (x X(x Xx))+ (y X (yX*y)) #‏ 
)z*(z*2()‏ 
ا کے کا سا عن ا کے ای کل 
القضايا فى الحقوق فى البيروقراطية الشكليةء على الأقل الى الآن. 


مسلمات: 
PBP PBPK SR‏ 
هذه المسلمات المنطقية تترك دائما لاختيار الكاتب؛ حيث إنها لا تعلن أى 
شیء جدید» ولکن ما هو مدهش بالأحری أن نستطيع عمل شىء منها. 


X+ O =x , xXFSy = S(x+y), (X*0) = 0, X*Sy = (x*y)+ x ; Sx #0 : Sx = 
Sy ت‎ X= Yy. 


فى صيغة صفر و8 مثلا: حد مغلق (ليس له متغير) يمكن البرهنة بواسطة هذه 
المسلمات على تساویه مع شکل مثل 8S5......0‏ )مرة. 


أن السن ال خر فن مزان فيا بطر ان كلا غاد الس 3 SSS...‏ 


( 


ان تکون متمیزة. 


قواعد الإتبات: 
P P=O0O‏ 


P [O] _P[x] 77 PIS, 
P[y] 

إن ال Modus one‏ هی قاعدة کل تفکیر ریاضی» من هنا أثبت 
تمهيدية" ۲ عص صماء ثم Q‏ حم - أى ‏ تحت الفرضية ۴ مع إعادة تجميع 
القطع يمكن أن أحصل على 0 أما الاستتتاج الرياضى فهو يميز الأعداد الطبيعية. 
إن خاصية ما يمكن التأكد منها عند الصفرء ثم 'ننتقل من كل عدد إلى العدد الذى 
یلیه" فإنها صحیحة لکل عدد طبیعی. والتفکیر الارتدادی ۸٥1وںء٣‏ یعتبر لازما 
لإثبات المعادلة × = ×+0. والبرهان هو تسلسل من القواعد يبدا بالمسلمات وينتهى 

بالنظريات (المبرهنات)؛ لاحظ الدقة المتناهية للآلة الرياضية. 


رياضيات فى مقابل معلوماتية 


على الرغم من بعض المواقف المبالغ فيهاء لا يمكن التفكير فى الرياضيات 
کنشاط شکلی تماما وبیروقراطی؛ لأنه لا يوجد أى فريق بيروقراطى يستطيع أن 
يثبت نظرية فيرمات باكتشاف الإمكانيات الشكلية لحساب بيانوء وكان يلزم لإثبات 
هذه النظرية أفكار! من جهة أخرى فإن الإثبات الأتوماتيكى بالحاسب لا يعمل ولن 
يعمل بسيب هذه الأفكار .() 

غير أن الرياضيات قابلة "للصياغة الشكلية". وهذا يعنى أنها قابلة لأن تكتسب 
بلغة شكليةء ولكن فقط من حيث المبدأً (كما كان التفكير سائدا)» وهو لم يكن سوى 
أمنية فى بداية القرن العشرين وأصبح حقيقة. إن الحواسب اليوم قادرة على التحقق 
من البراهين الرياضيةء وذلك يتطلب كثيرا من العمل الذكى من جانب مصمم 


(۸) هى إصطلاح خاص بالمنطق الشكلى ويعبر عن طريقة تفكير يمكن تقديمها بالشكل التالى: «إذا كانست 
القضية أ صحيحةء وأ تستلزم q‏ اڏن 4 صحيحة». (المترجمة) 

)٩(‏ التمهيدية: نظرية تمهيدية تستخدم فى إثبات نظرية أخرى. 

)٠١(‏ إن النظرية الأولى لعدم الكمال تعتبر هى تفنيد للبرهان الأوتوماتيكى. 
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البرامج الذى يجب أن يدخل العديد من الاختصارات الخاطفة من نوع رى جيدا 
أنه..' لأن الحاسب لیس سوی سیبرنطیقی غبی لا یری شیئاء ولا يشعر بشیء 
ويمضى وقته فى تصحيح الأقواس مثلما يمضى الآخرين وقتهم فى نزع أجنحة 
الذباب. 

إن نشاط الحاسب هو شكلى بالفعل تذكروا الرسائل الرقيقة 'خطأ نحوى" 
syntax error‏ 'ëطÎ‏ فدح" ¡qر‏ ieد‏ ^1‘° "UNE ERREUR FATALE EST‏ 
APPARUE A  0028:CO00OBCED DANS LE VXD‏ 
MM 1)01(+0000ACED":‏ إنها الدقة المطلقةء دون أن يكون ورائها فكرء تلك 
هى لغات الحاسب. تعد الشكلية الرياضية نوعا من اللغة المعلوماتية. حيث إن اللغة 
الرياضية تنفذ بدمج المسلمات والقواعد مع الفرق الطفيف - الذى يمكن إهماله فى 
هذا العرض - إن اللغة المعلوماتية محددة - يجب تنفيذها فى ترتيب دقيق - فى 
حين أن الأمر لا يحدث كذلك فى حالة الرياضيات. وهذا التشبيه ثمين جدا طالما لم 
ننس أن الشكلية ليست سوى وجه واحد ل الرياضيات. 

ولنقف الآن عند الشكليةء ولنبدأً بالآلات فهى الأسهل. وقد يحدث كثيرا أن 
يعمل الحاسب مثل طاحونة دونما إعطاء أية إجابة؛ حيث إنه يستمر يحسب 
ويحسب ولا يثوقف والسؤال الذى يطرح نفسه (وهو المشكلة الأساسية فى اللغات 
الشكلية): هل يجب الانتظارء أو نضغط ء-ا٣‏ ونوقف البرنامج؟ إنه معضلة 
مص عاال قديم قدم مدينة روما: هل تنتظرون الحافلة ٦٤‏ رقم خط بيازا فينيزيا 
٦٤ »Piazza Venezia‏ الذی لا یأتی؛ ماذا نعمل؟ ننتظر م نعود سير ا على 
الأقدام؟ فى الحالة الأولى نحتفظ بإيماننا غير مخدوش» فى الحالة الثانية نرضى أن 
نعود إلى بيتنا بعد مسيرة بسيطة... سؤال» هل يمكن اكتشاف وضعية الدائرة 
المفر غةمهها فى الحاسب؟ ومن ثم الفرصة لعمل ٣-|1)©؟‏ 


إن الإجابة تبدو معقولة تماما كما أنه لا توجد أى خدمة قادرة على أن تقول 
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المفرغةء" هى غياب المعلومة فى حالتها النقيةء لا نعلم شيئا لكن يمكن أن نعلم 
لاحقاء ريبما بعد عشر دقائق» عشرة أيام... إلخ. إن الإجابة على "مشكلة توقف 
البرنامج" هى إجابة سالبة؛ حيث إنها تظهر الفرق بين عدم المعرفة ومعرفة أن 
الإجابة "ل". هذا الفارق فى النوعية يشمل الجزء التقليدى من أساسات الرياضة» 
وسنجدها فى مختلف الأشكالء خاصة التمييز الفجوى / المتسع ›)0١‏ :)ءال la‏ 
recessif/expansif‏ ونظرية جودل |ع‌ل65. 


قطر کانتور 

فى مسيرتنا المنطوية على مفارقة تأريخيةء لنعود لعام .۱۸۸٠١‏ ففى هذا 
الوقت»استطاع كانتور (وهو واضع نظرية المجموعات) أن يضع آلة جهنمية والتى 
سنجدها فى كل مسائل التأسيس. وهى التناقض فى الحالة الفطريةء فى هذا الصدد 
فلنذكر 055 والتى يمكن قراءتها عقيدةء أو رأىء» أو حدس. ويوجد إذن عدة أنواع 
من التناقض» الخاص بكانتور يصدم الحدس مثلما صدمت الأعداد غير النسبية مثل 
2/ حدس البعض فى زمن سابق. 

إن المسألة هى العد: نستطيع عد الأعداد الصحيحة الزوجية ١١٤ء؟ء٠؛‏ 
حيث إنها قائمة بلانهاية. ونستطيع عمل قائمة بكل البرامج فى لغة برمجة ماء مثلا 
بترتيبهم حسب الحجم من الصغير إلى الكبير أو بتساوى الحجم فى ترتيب أبجدى 
ولكن هل نستطيع عمل قائمة بكل القوائم اللانهائية؟ 


إن اجابة كانتور سالبة وهى الحجة القطر و0 argument diagonal‏ 

الشهيرة: ليكن و1 .د1 ,1 كل القوائم اللانهائية - لنقل - من الأصفار والآحادء 

)١١(‏ الدائرة المفرغة: مجمو عة من الأوامر يتكرر تنفيذها فى تتابع حلقى حتى يتحقق شرط معين. 
(المترجمة) 


)1١(‏ هى إثبات أن هناك فئات لانهائية لاإيمكن وضعيا فى شكل تناظر واحد -لواحد مع فنة الأعداد 
الطبيعية اللانهائية وتسمى فئات غير قابلة للعد 1ءء عااهاہ»٠ء.ن.‏ (المترجمة) 
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ولنشير ب["١]‏ .1 العنصر النونى للقائمة اء لكى نستطيع عمل قائمة 
M=1-L,(l), 1 — L2(2) , 1- L4)‏ 
أ أن M[n] = 1 - (n)‏ 
لكن تكون 1 عنصر من عناصر القائمة وليكن م1 = M1‏ ونستخلص أن 
M[N] = LIN] = l- Lx[N]‏ 
EEA‏ 


Expansivitê gual 
إن السؤال العام الذى يطرح نفسه بالنسبة للغات الشكلية هو الآتى: هل يمكن‎ 
معالجة المعلومات السالبة؟ نعنى بالمعلومة السالبةء معلومة غائبة مثلا: معلومة لم‎ 
تصاغ. فى الستينيات اعتقد المشتغلون بالمعلوماتية قليلى الإبداع أن الإجابة‎ 
لاحاب اغ متار هه الخافات ات لا تمااخا وا فير كاغشارات بالق ة‎ 
الأصلية" إن الماكينة ترى أننا لا نجيب» وفى تعجانا فى مهمتناء بإهمال هذه‎ 
التفاصيل الصغيرة. لا نملا الخائنة ولكن نضغط على زر الإدخال مما له من نتائح‎ 
توضح للماكينة ”عدم الرد". عندما تبلغها هذه الرسالة» تستطيع الاستمرار أو‎ 
الانتظار مثل الطفل المطيع. ومرة أخرى ها نحن فى انتظار الحافلة ونعود لمشكلة‎ 
التوقف. إنه تماما تناقض كانتور الذى يسمح بإثبات عدم إمكانية "اختبار الدائرة‎ 
المفر غة م٠٥ه٠|" بمعنى استحالة معالجة معلومات سالبة.‎ 
هذا النمط من السلوك للغات المعلوماتية» سوف نطلق عليه الاتساع أو‎ 
التمددية. فهذه اللغات تمددية لأنها لا تقبل سوى المعلومات الموجبة»ء وكلما‎ 
أعطیناهاء کلما سعدت؛ بمعنی كلما أعطتتا إجابات: فلنفكر مثلاً فى بحث عن ملف‎ 
على الحاسب.‎ 


مخالفة لها. (المترجمة) 


إن اللغة الرياضية تمددية (متسعة) ٥1۷ووءءءء‏ للأسباب نفسها؛ حيث إنها 
تراكم للنظريات» وكلما كان هناك المزيد من النظريات كلما أنتجت المزيد. إنها 
ليت انحالة الامة فاا فكرتا فى الطب مخاد فان الحفقة الطبية فة لاتوك 
لنأخذ مثلا الدم الملوث» أو الجدال حول ١06؛‏ فإن الحقيقة فى الطب هى أكثر ما 
تكون فجوة» وترقق بالمعلومة. 


المفارقlت Paradoxes‏ 
كما سبق الذكر هناك عدة أنواع من المفارقات أكثرهم عمقا هى مفارقات 
الحدس» التى تقاوم دائمَّا كل ميل للتقليص. المنحنی بلا مماس» أو منحنى بيانو 
الذى يمر بكل نقط المربع ويجعلنا نشك فى الفرق بين الخط والمستوى» انها 


چے سے ” 


مفارقات حفَيقَية للحدس. 
ولكن يوجد أيضنًا المفارقات الشكلية؛ حيث إنها أقل عمقا ولكن ذات أشكال 
مذهلة أكثر. هناك مفارقة رسل( ١‏ عام ۱۹۰١‏ اعووں‌PR‏ الذى أحدث تناقض فى 
النظرية البسيطة للمجموعات.' نذكر أن هذا التناقض تم الوصول إليه باعتبار 
المجموعة 
X= ({x:x FX}‏ 
ويمكننا فى هذه الحالة أن نثبت أن تلك المجموعة تحقق فى الوقت نفسه 
xÊ X, x€ X‏ 
إن مبداأً المنطق 
P^¬ P= Q‏ 


(١١)برتراند‏ رسل الذى اشتهر فى مجالات أخرى كثيرة. 
١ ٥(‏ )تم تصحيحها إلى نظریة 2 زرميلو فرilکJ .Zermelo -Fracnkle‏ 
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يقول لنا من جانب آخر إن من التناقض نستطيع استنتاج أى شىء وهذا ما 
يهدم تماما اللجوء إلى الشكلية. 

اقترح الریاضی الکبیر هیلبرت ۳i1‏ منذ عام ٠۹٠١‏ أن يثبت الاتساق 
(أى عدم التناقض) فی حساب بيانو .AP‏ وفى حوالى عام ۰ اخفف من 
طموحاته بعمل برنامج"" لا يستخدم المالانهاية إلا فى أضيق الحدودء وسنتحدث 
عنه مرة أخرى. يتعلق باختصار المفارقات إلى مفارقات شكلية فقط › مع إهمال 
مفارقات الحدس؛ فالتناقضات الشكلية هى أكثر خطورة حاليًاء لكن مفارقات الحدس 
تمكث مثلما نخوض حرب ولا نغذى سوى الجبهة غير مكترثين بالمؤخرة. 


llتiھآJ La recessivi(é‏ 
إنها فكرة غريبة أن نحاول إثبات اتساق الرياضيات بطرائق رياضيةء إن 
هذا يعد مثل البرلمان الذى يصوت على قانون العفو عن أعضائه. هلبرت لا يقع 
تماما فی هذا الشرك: فلیں من حقنا استخدام كل الطرائق المتاحة فی ۸۴ فقط 
ئواة صغيرة مؤكدة من طرائق ما منتهية. ليس البرلمان الذى يقرر العفو ولكن 
لجنة منه مكونة من "حكماء". 
نادى الحكماء ذلك هو أساسًا الخصائص المتنحية كع۷إوومءمR.‏ أنه ف 
بالمتطابقات مثل: 
V n (n+1)* = n + 2n + 1‏ 
أو أيضنًا 
V a,b,c abc # 0Z a + be?‏ 
(١١)لقد‏ أراد هيلبرت للرياضيات أن تصاغ على أساس منطقى قوى كامل» ويمكن لذلك أن يتحقق بما يأتى: 
-١‏ كل الرضيات تتبع منظومة من المسلمات المنتهية المختارة بعناية ۲- مثل هذه المنظومة من 


المسلمات يمكن إثبات اتساقها. (المترجمة) 
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مثلا كان يمكن أن نحاول إثبات أن نظرية ما لها دائمًا (خاصية متتحية) 
عدد زوجى من الرموز: إذا كانت قابلة للجثبات فهى لديها عدد زوجى من 
الرموزء ونفیها ۴ ¬ الذى لديه عدد فردى غير قابل للإثبات. ولكن هذا فعلاً شىء 
ساذج جذا! 


فلسفة بوبر Popp‏ 


إن الفيلسوف بوبر المشتغل الفلسفة الوضعية الحديثة؛ تبنى وطور 
أطروحات ليلبرت. من وجية نظره فان المقولة العلميةً ۸0٤٤‏ ۸» 
eاcientifigء‏ ليس لها قيمة إلا إذا وجد بروتوكول قادرا - من حيث المبدأ - على 
أن ينفيها. إن ما يمكن أن يتحقق تقرينا مع قوانين الفيزياءء ونستطيع التأكد منه 
بدرجة من الدقةء هو هذا البروتوكول للتأكد الذى لديه حساسية لنفى القانون. هذا 
التناول يثرى نشاطات شبه علمية متثل الطب. فجملة "إلى هنا الأمور تمضى" هى 
نفسها مثال للمنهج العلمى حسب مفهوم بوبر. وإن كان فى رأيى أن السائق الجيد 
هو الذى يعرف طريقه وليس الذى لم تحدث له أى حادثة بعد. 


إن التحقق کی الرياضيات بدرجة دقة »1/١N‏ هو التحقق حتى العدد الصحيح 
۸ مثلا التحقق1 + 2+ ”م = *(ا+م) حتى “'۸>10. نرى أن البوبرية تعطى 
معنى للمقو لات المتنحية فقط مثلها مثل هلبرت. وبالفعل فان الاتساق الشكلى هر 
خاصية متنحية بالتالى فهى تنهج علميا حسب بوبر: ونستطيع التعبير عنها ب "إلى 
کا برك فاقن ا لا فتلا رور كول لاف الخطا و اتخات 
التناقض» الذى يمكن بالصدفة أن يكتب بوضوح كما حدث فى تناقض رسل. لا 
یجب آن یدهشنا أن یکون الاتساق ١۰٤۸٣٤١٤طهء‏ متتحى. إن هیلبرت لن يرفض 


ان العلاقة بين متنحى ومتمدد بسيطة؛ حيث إن خاصية ما تكون تمددية 
(متسعة) عندما نفيها تكون متنحى» مثلا "التى يمكن إثباتها"" تمددية (اتساع) قى 
حين أن "التى لا يمكن إتباتها"“' متنحية (فجوة). 


نظرية جودل اه6( 

إن الشكلية هى نفسها أداة رياضية كما لاحظ هيلبرت فى عام ٤١۱۹ء‏ وذلك 
يأتى من الصرامة الشديدة للغات الشكليةء بالإضافة إلى أن هذه الملحوظة تعتبر 
قطعة أساسية فى برنامج هلبرت» الذى يستخدم وسائل رياضية للوصول إلى 
نهایاته. 

للغرابة کان یجب الانتظار حتی عام ۹۳۹ والرياضصیى جودل؛ لتو خذ شدهہ 
الملحوظة مأخذ الجد. 

إن عناصر الشكلية لحساب بيانو ۸۴ الألفاظ والقضايا... إلخ» تقدم '"بأعداد 
جودل": |,]٤[‏ | إنه ترقيم عادى (تافه) للقضايا حاول البعض أن يرى فيه 
دلالات مختبئة شبه رقمية - منطقية»ء ولكنها ليست تافهة فى النهاية إذا ما فكرنا 
فى الصعويات ا ف 


س اا ص 


للإثبات" تصبح 


¬Thmarl] p |] 


(۷١)نتذكر‏ "وصول الحافلة. 

)٠۸(‏ بذك "الحافلة لن تأتى" 

(۱۹)نشر جودل فی ۱۹۳۱ e‏ عدم الكمال فى مقال شهير وأثبت فى هذا المقالء أنه لأى نظام من 
المسلمات قابل للعد قوى بما يكفى ليصف الحساب على الأعداد الطبیعية (مثل مسلمات بیانو أو 2۴€) 
إذن: -١‏ هذا النظام لا يمكن أن يكون متسقا وعاملا فى الوقت نفسه. (وهو ما يعرف بنظرية عدم 
الكمال). -١‏ اتساق المسلمات لا يمكن إثباته داخل النظام. (المثرجمة) 
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فی حین ان "۸۳ متسقة" تصبح م۸۸٥٥‏ هذہ القضایا لیس لها معنى رياضى 


أن أعادة تدوير هينة لقطر کانتور سوف تسمح بإنتاج فرضية 0 کون 

حرفيا 
¬Thmar[[ C |]‏ 

بمعنىي عدم إمكانية إثباته. هل سننتهى إلى نسخة جديدة من تناقض الكذاب 
"انی أکذب' ومن تم نحو تناقض حساب بیاتو ۸۴؟ 

لا: لا شىء يقول لنا إن الحقيقة والإثباتية متطابقان» وبالتالى "أنا لست قابل 
للإثبات" لا تعنى "أنا غير حقيقى". عندما ننظر عن قرب نجد أنه يوجد إمكانية 
واحدة للخرو ج أى الاحتفاظ باتساق حساب بيانو 4۴ أى أن 6 تكون حقيقية 
وعندها تكون غير قابلة للإثبات» وهى ما نسميه النظرية الأولى لعدم الكمال. 

إن عملا شاذا لتشكيل النظرية الأولى يوؤّدى إلى النظرية الثائيةء ويجعلنا 
نستطيع أن نأخذها كقضية حقيقية»غير قابلة للجثبات. إن قضية م۸٣٥٥‏ التى تعبر 
عن اتساق حساب بیانو 4۴ 'إذا كانت متسقة فانھا لا تثبت اتساقھا ھی نفسها". 

من المهم أن نلاحظ 6» كذلك مره متنحيةء ولكنهما غير قابلتين للإثبات. 
فى المقابل فان إنباتية 6 مثل اباتية واه تمدديةء إذن 6 ومےطه٣‏ ليسا 
متكافئتين من حيث إتباتيتهما؛ حيث إن التميز بين المتمدد والمتتحى هو الفرق بين 
عدم المعرفة ومعرفة أنه لاء بين عدم القدرة على الإثبات وإثبات أنه لا. إنتا دائنا 
عند مشكلة التوقف» وباختصار. 

حقیقی ج قابل للاإثبات 


۶ لا يمكن إثباتها ‏ ۴ ¬ قابلة للإات. 
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Négations et Négationnistes lqعlبتİy‎ ıl 


مثل تلك النتيجة لا تجلب لك كثيرا من الأصدقاءء وردود الأفعال على 
نظرية جودل كانت عنيفةء وغالبًا كلها ذات طبيعة سلبية أو بالأحرى راقفضة 
ationnisteعé.‏ وأنبداً بأولئك الذين يقدمون بشكل منتظم اعتراضات حول نظرية 
جودل. إنها متوافقة مع رؤية معينة لمفهوم البوبرية؛ حيث إن كل شىء خطاء 
فضلا عن أنه بعد قليل من الوقت يبدو كل شىء فاسدا. إن تفنيد نظرية جودل - 
التی تم إثباتها یتضمن تناقض فی حساب بیانو 4۳ نحن نرى أن هؤلاء الأشخاص 
وهم فى الواقع مستثارون بشكل خاص ببداية الألفية الثانية - لا يهدفون إلا إلى 
نقض هذا البناء المدعى الرياضيات. إن تفنيد نظرية جودل بالنسبة وقوذا لهم» أما 
بالنسبة لنا فهو ليس إلزاما. 


من جهة أخرى فإن تفنيد نظرية جودل يقويهاء وفى الحقيقة ۸۲ تصبح 
متتاقضة» ولكن النظرية هی "إذا كان 4۴ متسقة" وكأئنا يمكن أن نستخلص أى 
شىء من شىء خاطئ» هذه النظرية لا يمكن إغراقها! وخاصة أنه لا يوجد أى 
بروتوكول قابل لأن يضعها كخطاء لن يكون لدينا إذن أى منهج علمى إذا اتبعنا 
بوبر» إلا إذا افترضنا أن البوبرية ينقصها القوة! 

يأتى هؤلاء الذين يحنون إلى "الحل النهائى" بعد المهرجينء - إذا استعدنا 
التعبير الخاص المنهج العلمى الألمانية - لمشكلة الوضوح. هنا يصبح الأمر أكثر 
التواءء فيتم الاحتفاء بجودل كأحد أكبر المنطقيين على مر العصور › ويتم إبراز ما 
يشوب أعداد جودل من غرائب وتصبح النتيجة نوعا مثاليّا من قطم البازل 
ماz»م-uperء‏ (لعبة فائقة لتجميع صورة من أجزائها). ويكون هذا النوع من 
الدفن تحت فضاء من الزهور خاصية تميز "جودل - إشر - باخ" -اءلهG‏ 
Escher-Bach‏ أو صرح السوقية بجدارة. وتصبح الرسالة الضمنية شديدة 
الوضوح» إن نظرية جودل هى مجرد نتيجة صناعية ضد الطبيعة لا يمكن أن 
تربك مسيرة العلم الوضعى الناجحة. 
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مع ذلك فإن هذه النظرية بسيطة حيث إنها تقول إن البرلمان لا يمكن أن يتم 
العفو عنه من قبل لجنة فرعية - ولا حتى أن يعفو عن نفسه بنفسه. الأمر يتطلسب 
أن ينضم إليه أعضاء من الخارج» اليس هذا ما جرت عليه العادة؟ أو بشكل آخر 
لا أستطيع ملاحظة النظارة وهى على أنفى. 

من البديهى أنه ليس دائمّا ما يمكن التعبير عن العقل السليم بشكل جذرى 
ولكن يجب القول إن هيلبرت قد وقع فى فخ كبير ببحثه عن حل شكلى لمشكلة 
الاتساق. بالفعل إن الشكلية تنفى نفسها نتيجة تشبعها بالتبسيط العلميى؛ لإنبات 
الاتساق فى الرياضيات. 


ما بعد الجودلية 


إن الدور المركزى الذى يلعبه الاتساق هو من أكثر الأشياء انتقاذا فى 
الإيدولوجية الشكلية؛ حيث كما لاحظه رجل المنطق كرايسل اعواءء الذى عمل 
كثيرًا ضد تجاوزات الشكلية: حيث إن الشكوك فى مجال الاتساق هى محل شك 
أكثر من الاتساق نفسه. من جهة أخرى يوجد الكثير من نظريات الاتساق دون أن 
يكون لها أدنى أهمية فلماذا نتوقف عند هذا الجانب المهمش من الشكليات؟ من جهة 
أخرى ماذا نقول عن التحكم التقنى فى السيارات؟ هذا التحكم الذى لا يمهتم سوى 
بموضوع واحد» هو حسن سير المحرك» ويجعل السيارات تمر دون عجلة قيادة 
(درکسیون) أو قرامل؟ 

يبقى الاتساق رغم كل الجهود الفكرية» ويبقى موضوع إيديولوجى تماما: 
"إنى أعلم أن إثبات الاتساق ل 72۴ ليس له قيمة» ولكن قيمته أنه يطمئننى أن 
هناك إثباتا ما" '"ء نطمئن ضد أى خطر ويأى الطرائق؟ طريقة هذا المنتح الذى لأ" 
يتغير» الاطمتنان أن الأرض لن تنفجر. إذن ليس مدهشا أن نبحث دائمّا فى مد 
برنامج هيلبرت» بهدف إعادة إصلاحه قليلا. 


(١۲)الكلام‏ على لسان رجل المنطق الشكلى ك .شوت ع)اںطء5.× وموجه للکاتب فی ۱۹۷۲. 
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ما هو أكثر غرابة ليس هذا الاحتياج لاعتقادات لهيلبرت ولكن النجاح 
المتتاقض لبعض الأعمال» مثل أعمال جنتزن ١٠12١ء6‏ فى الثلاثينيات. لقد تم 
وضع هذه الأعمال من أجل إصلاح برنامج هيلبرت» فلم تصلح شيئا البكة. على 
العكس لقد جلبت - بعد ذلك بوقت كبير ولنقل بعد عام 1۹۷١‏ - تجددا لا شكالية 
الأساسات. 

كيف نعيد قراءة جنتزن حاليًا؟ إن أعماله تعكف على دراسة التفاعل بين 
إثبات ۴» وإثبات ۴¬ (فى حالة التناقض). وتترجم حاسوبيًا إلى: التفاعل بين 
برنامج (متعلق بإثبات ۴) والمحیط به ١٥ء environ ne۸۲‏ (المتعلق بإاشات ۲¬ ) 
تماما بين الحجة والوظيفة. هذا ما أسميناه "النموذج" لكارى هوارد -رااCu‏ 
(Howard‏ 11¥( 


إن هذه الأفكار يجب أن تنقح عن طريق المنطق الخطى والتى تدخل تماثنل 
بين البرنامج وما يحيط به. والحداثة بالنسبة للمنطق القديم (الذى تقول عنه اليوم 
التقليدى) يعنى بوجهة نظر إجرائية (فالمنطق الخطى لا يتم إرجاعه إلى إجراءاته 
الذاتية) وليس واقعيًا (إرجاع المنطق الكلاسيكى إلى حقيقة خارجية). 


الجنان أو انطفاء البوبرية 

إن المنطق الخطى يشرح الرياضيات بطريقة مجنونةء وكأنهانوع من 
اللعب. 

إذا كان هناك ماکینتان ۸ ,1 تتحدثان فى مكان مغلق كل منهما تستطيع أن 
تختار تصميم أو برنامج 'يختبر الأخرى". إذن متفق عليه ليكن بعد فترة من الوقت 
ستتتهى واحدة منهما بالعزوف عن العمل» مما يؤدى إلى انشقاق أو يبقيان فى 
شجار إلى مالا نهاية. 

نقول أن N, N‏ لهما سلوك متبادل عندما لا تسمح ™ سوى بالتصميم المتفق 
عليه مع تصمیمات × والعکس بالعگس. 
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ترتبط الماكينة M‏ بالتفسير الإجرائى التالى: كل اختبار فى N‏ يكون لدئ أنا 
(مع "التصميم" الذى اخترته) الكلمة الأخيرة فى التفاعل. إن ذلك يشبه البوبريةء أی 
إنها تلك التى ليس لها انشقاق (بمعنى رفض) مع تصميم M‏ ؛ حيث M1‏ لها فى 
مدماجها تصميمات أخرى والتى ليست هنا لتقول كلمتها الأخيرة ؛ فقط لرفض 
بعض الاختبارات المزعجة. إن الحداثة بالنسبة للبوبريةء هى أن المفهوم نفسه 
للاختبار قابل للاختبارء مما يسمح بالخروج من الغل المتنحى/ المتمدد. نستطيع 
مبدئيًا أن نعطى معنى تفاعلى لكل الرياضات الحديثة. 


إن التصميمات هى نوع من البرهان نسمح فيه بالخطأ المنطقى طوعا: 
إبليس هو الذى يعزف عن العمل وهو الذى لا ينتظر الحافلة؛ إنهمانوع من 
المسلمة المتوحشة. وسوف تفسر الرياضيات فى النهاية خارج أى واقع خارجي» 
بتفاعل بين (التصميمات) التى سن الطبيعة نفسهاء إنها ثنائية واحدية i)éاaةالd une‏ 
moniste‏ (تحتمل الهین). 
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الموجات والثورة الرقمية" 
بقلم: إيف ماير 
Yves MEYER‏ 


صيحة المويجات 

إنها موضة المويجات لذلك جعلونى أتحدث عنها فى جامعة كل المعارف؛ 
لأنها تستخدم فى "التكنولوجيا الحديثة" (الوسائط متعددةء والمعايير الحديثة فى 
ضغط الصور الرقمية... إلخ)ء وسنعود لذلك لاحقا. 

وهى ظاهرة دولية. بقراءة عدد مايو ٠٠٠١‏ من المجلة الأمريكية 


«Notices of the American mathematical society» 


نجد فى الصفحة ٥۷١‏ إنجريد دوبيش ءعiإءeطb 0u‏ 4ا۲عمل يتلقى جائزة 
عن أعماله على المویجات» وفی صفحة ٥۷۰‏ رونالد كو lفمjl Ronald Coif man‏ 
يحيط به الرئيس السابق كلينتون لمشاركاته فى التحليل بالمويجات. 

إنها صيحة المويجات كما كانت من قبل صيحة الفوضى 0جط 
والكسوريات ونظرية الكوارث. فى كل هذه الأمثلة يكون الدافع وراء الأبحاث 
بعض الظواهر المركبةء التى نراها حقيقة فى الطبيعة والتى يجب دراستها 
وتحليلها. 

هنا نضع إراديًا "الطبيعة" فى مواجهة "المعمل” ولقد كب بريجوجن 
0ع فى قوانين الغوضى: "إن ما يهمنا الآن ليس بالضرورة ما يمكنا أن 
نتنباً به بثقة فإذا كانت الفيزياء التقليدية قد اهتمت أولاً وقبل كل شىء بالساعاتء 


(١۲)نص‏ المحاضرة رقم Ya‏ التى ألقيت قى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٣‏ يونیو ۲۰۰۰. 
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فإن الفيزياء الحديثة تهتم بالسحاب". فالفيزياء التى يتحدث عنها إيايا بريجوجين 
مم0giعPri 11ya‏ هدفها بلورة الظواهر الطبيعية»ء وهو رأى بينواه ماندلبروه 
Bent Mander‏ نفسه تقريبًا: "إن العالم الذى يحيط بنا مركب جذا. والأدوات 
التى نضعها لوصفه محدودة جذا". وسوف تقود أشكال السحاب ماندلبروه 
للكسوريات. 

وقد حدد الرياضى رينيه توم 110 R۸٤١‏ لنفسه هدفا ألا وهو اكتشاف ال 
orphogenèseص‏ (تكوين أشكال جديدة عن طريق الحاسب)ء وظهور الأشكال أو 
الأحداث غير المتوقعة بمساعدة "نظرية الكوارث". فبعض الباحثين يرون أنها 
نظرية مهمة ومفيدة للغة مثل فائدتها فى دراسة الثورات التى تظهر فى السجون. 

ويعتبر ديفيد رویل مءأأعue‌R 0a۷‏ مؤلف "نظرية الفوضى المحددة" 01٥‏ éط)‏ 
cha0s déterministe‏ اء والتیى يطبقها بنجاح قى دراسة الاضطراب الدوامى 
enceاuطtur‏ وهى ظاهرة طبيعية أخرى غير مفهومة جيدا. ا الاضطر اب 
الدوامى بظهور دوامات فى سريان السائل أو دراسة العواصف فى سريان الجو. 

تنطبق هذه الملاحظات نفسها على المويجات. إن 'نظرية المويجات"' هى 
أيضًا مدفوعة بدراسة الظواهر الطبيعية» وتشمل هذه الدوافع إشارات الكلمة› 
والموسيقى» والصورة؛ وعملية الإبصار البشرى... إلخ. 

إن نجاح هذه النظريات بالنضبة للجمهور العريض يأتى من أنهماتدرس 
تركيب العالم المألوف الذى يحيطناء وتحدثنا عن الزمن» والمسافة» والسببية 
والمستقبل المخيف وغير المنظورء وأشكال السحاب كذلك بناء اللغات والكشر من 
الأشياء الأخرى التى تمسنا. 

لم يبق الباحث معزو لا فی برجه العاجی حيث يكون وحيذا» بل أصبح يميل 
لأعمال هو تفسه الذى أبتدعها. إن بعض العلماء مثل بير جيل دو جين ۴i۲۲۵-‏ 
Gennes‏ عل اا6 يهتأون أنفسهم للتطور العلمى فى اتجاه الأشياء الفورية» 
والبسيطة فى مظهرها ولكنها مركبة جذا فى (داخلها). 
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مع ذلك فإن النظريات الأربع (المويجات والفوضى... إلخ) لا تتمتع بسمعة 
طيبة لدى كثير من العلماء الذين يعتبرونها أقرب إلى لغة الشعر من لغة العلوم. 
وسوف نجد لغة الشعر أو حتى لغة النبوءة فى البرنامج العلمى لجوزيف فورييه 
Joseph Fourier‏ الذی سیأتی وصفه فيما بعد. نهدف هنا لأن تفتح هذه النظريات 
مجالات ممتدة» وعموما فان الصور الفكرية كج٣‏ ٤ءء‏ واعںuاء]اعtہi‏ التشیى 
تقترحها لا تتوقف على السياق العلمى»ء وكذلك بالنسبة لكل المذاهب الأخرى وهوما 
يثير الشك. بالإضافة إلى أن كثير من الأعمال المستخدمة لهذه الرسوم المفصلة 
الحديثة ذات نوعية متو سطة. 

كتب ديفيد ريويل فى الصدفة والفوضى يميمآء 1 »۸42»۲: " فأنعد إلى 
نجاح نظرية الفوضى ولقد كان هذا النجاح مكسبا للرياضيات حيث استفادت نظرية 
النظم الديناميكية من الافكار الجديدة دون تشتيت مناخ البحث (لأن الصعوبة التقنية 
للرياضيات تجعل من الغش مهمة صعبة) ولكن فى فيزياء الفوضى كان النجاح 
للأسف مناظر لهبوط إفراز نتائج مهمة. هذا رغم الإعلانات الانتصارية عن نتائج 


ےآ 


أحدثت ضجة شديدة. 


تنطبق هذه الملحوظات على نظرية المويجات» فيبداً الباحث فى الشك؛ حيث 
يشك فى البناءات الفكرية التى تهدف لشرح كل شىء. وفى المويجات» ويصبح كل 
ذلك مقلقا جدا ويجب أن نعرف أكثر مما يخولنا لطرح الأسئلة الأربعة الآتية عن 
نموذج المويجات: 
- هل المويجات اكتشاف عملى مثل العجلة؟ 
(لا يوجد بديهيًا علم العجلةء ولكنها منذ اكتشافها لم يتوقف استخدامها). 
- هل المويجات نظرية؟ وإذا كانت الإجابة نعم فلأى قطاع علمى تنتمى هذه 
النظرية؟ وكيف يمكن تأكيد هذه النظرية أو دحضها؟ 
- يوجد احتمال ثالث. أن يصبح نجاح نظرية المويجات مه مثل الكسوريات 
والفوضى» ناتج عن سوء فهم؛ حيث إن أحد الآثار الضارة للتعميم أن وضعت 
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أداة علمية كان يجب أن يكون استخدامها محدد بسياق معين. هل يجب أن 
نتحدث عن ليه ذ ت 
الأنجلوسلكون تخصيب متبادل. 
كلمات توضيحية: قد يحدث أن بعض القطاعات العلمية الحديثة تلقح بطرائق 
أو مفاهيم آتية من مذاهب أخرى. فمثلا السرعة فى الميكانيكا أصبحت هى 
"المشتقة" عند الرياضيين»ء وتسهم الآن فى دراسة كل تعديل لظاهرة معتمدة على 
واحد أو أكثر من البارامترات. لا يوجد هنا أى خداع. 


بطرح هذه المشكلات» سنحاول حلها باستخدام طرائق تاريخية. إن الأعمال 
المعاصرة على المويجات مزودة بثلاثة برامج علمية. بتحليل هذه البرامج سنفاجاً 
باكتشاف هذا الطموح نفسه فيهاء وهو الطموح الذى يسعى لعرض كل المعارف 
التى ينتقدها البعض فى "نظرية المويجات" وسوف نجد فيها الشكوك نفسها 
والتحديات والمجازفات بالغش نفسها الموجودة فى النظريات السابقة. 

سنرجع أولا لجوزيف فورييه لقد افقرض برنامج ما بين العلوم 
inaireاinterdiscip‏ الذى سوف نحلله بشكل مفصل فى الجزء القادم. 

ثم نختبر بعد ذلك برنامج (هيئة توحيد .ف( institute for the unity of‏ 
۴ءء وهو أكثر مثالية من برنامج فورييه وأكثر طموحاء حيث يضم هذا 
البرنامج ما يعرف اليوم بالعلوم المعرفية وأدى إلى فهم ثم بناء الحاسبات الأولى» 
ولقد سبق التفكير النظرى التطبيق (التكنولوجى)! 

سوف ناأتی أخیرًا إلى "نقل الأثاٹ" وقد بدأه جون مورلیه ۲ا0۲ [٥4۸‏ فی 
عام ۱۹۸۱م عندما کان مھندس أبحاث فی إلف - أکیتن ٥٣اھاںہے-81۴»‏ حیٹ 
إنه اقترح المويجات (زمن~- nمتيlس( les ondelettes (temps-échelle)‏ كکİiدlة‏ 
تسمح بتحليل أفضل لبعض إشارات الزلازل. 
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إن دراسة الطرائق التى أدت» عبر التاريخ» إلى الأعمال المعاصرة ستسمح 
لنا بالإجابة أخيرا عن الأسئلة الأربعة التى طرحناها وستكون هذه هى الخاتمة. 


برنامج فورییه 


من المهم أن نبد ببرنامج فورييه لأن اكتشاف المويجات يقع فى منطق هذا 
النص نفسه الذى يستشرف آفاق المستقبل. 


فی عام ۱۸۲۱م منذ حوالی قرنين كتب فورييه فى خطابه التمميدى الشهير: 


الرياضية. ليس فقط فى هذه الدراسة التى تقدم للباحثين هدفا محدذا والتى من 
مميزاتها استبعاد الأسئلة غير المحددة» والحسابات التى بلا حدود: إنها وسيلة 
لتكوين التحليل نفسه واكتشاف العناصر التى يهمنا أن نعرفها فيه... 
الوقت والقوى والحرارة... هدفه الرئيسى هو الوضوح» فليس للتحليل الرياضى 
إشارات للتعبير عن المفاهيم المختلطةء وهو يقرب الظواهر الأكثر اختلافا 
ويكتشف التشابه الخفى (الأكثر سرية ) الذى يوحدهم. 

إذا كنا لا نستطيع الإمساك بالمادة مثل الضوء والهواء لصغرهما الشديدء 
وإذا كانت الأجسام بعيدة جذًا عنا فى الفضاء الواسع»ء وإذا كان الإتنسان يريد أن 
كانت أفعال الجاذبية والحرارة تمارس داخل الكرة الصلبة فى أعماق تبققى دائئا 
بعيدة المنالء فإن التحليل الرياضى يستطيع أن يمسك بقوائين هذه الظواهر. 
فيجعلهاً موجودة وقابلة للقياس» إنها تبدو ملكة للعقل البشرى مرصودة للتعمويض 
عن قصر الحياة وعدم كمال الحواس» والملحوظ أيضًا أن التحليل الرياضى يتبع 
المسيرة نفسها فى دراسة الظواهر المختلفةء فيفسرها باللغة نفسها كأنما ليثبت وحدة 
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وبساطة مستوى الكون ويجعل هذا النظام الثابت الذى يترأس كل قضايا الطبيعة 
أكثر ظهورًا". 

يجب أن نلاحظ أن فورييه قد أعطى للرياضيات دور مبتكرًا بعيذا عن 
وضع الرياضة فوق العلوم الأخرىء» فإنه يطلب بالعكس» إن يغذى البحث فى 
الرياضيات بمشكلات علمية. يتعارض هذا الوضع مع ما ذهب إليه ريتشارد 
دیدکایند Richard Dede)! "d‏ و استعاده جون دیو دونه Dieu d0 ۸٤‏ 2ع[ حیٹث 
الرياضيات معزولة عن العلوم الأخرى» وتدرس 'لشرف الفكر البشرى". 

يعد تحليل وتركيب الأصوات باستخدام الأصوات النقية واحدة ممن أكثر 
الاستخدامات ذيوعا لتحليل فورييهء حيث يتميز الصوت بارتفاعه وشدته وطابعه» 
ويسمح استخدام متسلسلات فورييه بتفكيك الأصوات إلى أصوات نقيةء والعمل 
على تحديد وحساب الخواص. ويتمييز طابع الصوت بالشدة النسبية لتوافقياته. لهذا 
السبب یسمی تحلیل فورییه عادة تحلیل (توافقی). 

وتعرف الأصوات النقية بمعلم برامتر واحد وهو الترددء حيث إنها 
اهتزازات مثاليةء وخالدةء وبلا بداية أو نهايةء أرسلت منذ بدء الزمن وتستمر إلسى 
الأبد. إذا قبلنا قوانين فورييه لهذه الاهتزازات القوائين المضبوطة بالئنسبة 
للرياضيين ولكنها قابلة للاختبار بالنسبة لعلماء الصوت» إذن فإن بدايات 
وانقطاعات الصوت التى نسمعها ترجع إلى تداخلات هدامةء مولدة الصمت بدءا 
من مقابلات مضبوطة فى الطور. 

نستطيع أن تقدم تحليل فورييه كأوركسترا مثالية يلعب فيها كل عازف بلا 
نهاية النوتة نفسهاء ويأتى السكون من الأصوات التى تلغى بعضها البعض وليس 
بسبب غياب الصوت. 

من المفهوم أنها ليست هذه هى الطريقة التى يلعب بها أوركسترا حقيقى 
الموسيقى أو يتوقف عن اللعب والمتغير الزمنى يجب أن يلعب دور أكثر فاعلية 


ودينامية. 
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إن هذا التفكيك للأصوات إلى أصوات نقية غير مثالى؛ لأنه لا ينتبه فى 
حالة الموسيقى» للأصوات المركبة الناتجة عن لمس الآلةء والبحث فى النوتة 
وعمومًا إنه لا يتواعم مع دراسة الأصوات الانتقالية والضوضاء المتنوعة. فإن 
تحليل فورييه ليس فعالا إلا إذا كان محدذا بدراسة الظواهر الدورية أو الظواهر 
الثابتة بشكل عام. 

تم عمل تعديلات وتحسينات على تحليل فورييه آخذين فى الاعتبار ظواهر 
أخرى غير ثابتة» وعلى الأخص ظواهر انتقالية وهكذا ولدت المويجات 'زمن- 
تر دد" "es ondeاettes temps fréquence"‏ وبعكس المويجات فهى لها بدايية 
ونهاية مثل نوت قطعة موسيقية. إن التحليل باستخدام المويجات يمكن تمثيله 
بالتجزئ الموسيقى» حيث الفترة الزمنية للنوتة موضحة كذلك ارتفاعها. ولكن يطمح 
التحليل بالمويجات أن يكون وصفا مضبوطا وليس رمزيا للحقيقة الصوتية. بهذا 
المعنى فهو أقرب إلى الإسطوانة المدمجة الصوتية منها إلى التقسيم لأن التركيب 
الذى يعتبر جز ءا من التحليل بالمويجات يحدث أتوماتيكيًا ولا يحتاج إلى تفسير. 


تم بحث المويجات التى تتلاءم مع الإشارات الصوتية منذ عام ٠۹٤٤١‏ على 
ید ليون بریلوین "u1ە[ا¡8P‏ اء ودنیس جابور 0rاھ6 Deis‏ » وجون فون 
نيومان 217 Von Neu‏ nطهلء‏ وسنعود لهذه الأبحاث فى الجزء القادم. لقد عمل 
هؤلاء الرواد اختيارات تعسفية قائمة على أولوية قابليتها للنقاش» حيث تعتبر 
مويجات جابور أو كما يطلق عليها الفرنسيون جابوريت إشارات موجية (جا أو 
جتا) يتسع ترددها أو یوهن عن طریق غلاف جاوس sوuھG‏ عل cممopاعe۸v.‏ یتم 
تحريك المويجات عن طريق نقلات تتواءم مع الترددات المستخدمة. إذا استخدمنا 
فقط ترددات كاملة فى متوالية حسابية فإن هذه النقلات يجب أن تكون مضاعفات 
لط نق. هذه الخيارات الحسابية هى الخاصة بمتسلسلات فورييه. ولكن أشت 
روجر بالان 4۸ا8 e۲عع٥۸‏ وفر انسیس لو Wwھ]‏ وزcمھإ۴‏ إن هذا النظام لا سمح 
بتقديم دوال اختيارية. تعتبر المويجات المستخدمة اليوم هى أكثر دقةء فهى ولدت 
فی عام ۱۹۸۷ نتیجة لأعمال کینٹ ولسون ۸٥ا۷ K۸‏ (الذی حصل على 
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جائزة و بل عن أعماله فى إعادة القياس ۸٥10اةzااد‏ "0۲١ء۲‏ والظواهر الحرجة). 
وحسنھا عام ۱۹۸۹ کل من إنجرید دوبیش« ستيفان جlفرد Stéphane Jaffard‏ « 
جون-لن جورنیه [ur٤‏ «11- ھە[ ثم رونالد كوفمان وأنانفسى عام 
٠‏ اونشير أيضنًا إلى أعمال هنريك مالفار .Heri¶ue M1۷٣‏ وتستخدم هذه 
المويجات فى الصوت الرقمى دولبى الذى يصاحب اليوم معظم الأفلام. وسنعود 
إلى هذا التقدم التقنى. 

لا يستخدم تحليل فورييه فقط لتحليل الأصوات ولكن أيضا فى معالجة 
الضورة وينخل نشكل خا فى عل قرات والوكيمياء وف ما لاتا التعرةة 
الك ,رة خت تفل عل فة اة فد كان س وة الخخن 


وتحققت نبو عته. 


برنامج مؤسسة توحيد العلوم 


فى عام ۱۹٤٤‏ قبل وجود الحاسبات» اقترح مجموعة من الرياضيين مثل: 
جون فون نیومان› وکلودشانون Sh 20١‏ audeا€«‏ ونوربرت Norbert jig‏ 
Wiener‏ وفیزیائیین مثل: ليون بریلوین» ودینیس جابور» وأوجین فیجنر ۵غ٤‏ 
1 وباحثين آخرين اقترحوا وأطلقوا برنامج علمى هدفه مد العلوم المعرقية 
"التى لم تكن موجودة فى ذلك الوقت” بحركة التوحيد التشى عملت بها العلوم 
الفيزيائية فى نهاية القرن التاسع عشر. 

المقصود هو توحيد إشكاليات الميكانيكة الإستاتيكيةء والديناميكيا الحرارية»ء 
وحساب الاحتمالات. ومن هذا التوحيد ولد مفهوم التعادل الحرارى إنثروبيا 
pieەntه.‏ بفضل مفهوم التعادل الحرارى استطاعوا إعادة تقنين المبدا الثانى 
للديناميكا الحراريةء أو انهيار الطاقة غير القاببل اگاس degradation‏ 
de "énergie‏ eاirreversib‏ وذلك أثناء تحويلات نظام يفقرض أنه معزول. 
ويحدث انهيار؛ لأن التعادل الحرارى الذى يقيس الفوضى» يزداد بشكل حتمى. 
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منذ بدایة سنة ٤٤١‏ ۱۹ء جاءت لكلود شانون de S11,07‏ اھا بفکرۃة تطبیق 
مفهوم التعادل الحرارى على نظرية الاتصالات» مع تحديد رتبة التعادل الحرارى 
المقاسة (الرتبة هى التعادل الحرارى متأثرة بإشارة سالبة )على كمية المعلومات 
المحتواة فى رسالة ما. وهناك اكتشاف ثان عظيم لشانون فى مجال الاتصال عن 
د بخص تدقق قناة النقل. هذه لقناة التى ققدم تضور مسبق لمسارات المغلومات» 
تعرف ہما یسمی تردد القطع e٣۔مداہc‏ عل ceمعeںو٤؟ء‏ وجود هذا التردد یأتی من 
محدودية التكنولوجيا. فتردد القطع للقناة السمعية للإنسان هو ٠٠,٠٠١‏ هرتز. وقد 
حسب شانون أقصى حجم للمعلومات التى يمكن نقلها فى ثانيةء بمساعدة قناة يكون 
تردد القطع لها ثابت»ء مع وجود ضوضاء بسيطة. 

وهكذا وضعت إشكاليهة ازدحام مسارات المعلومات» والسؤال الثانى هو ما 
الاستخدام الأمثل لهذه القناة» وكيف يمكن تدوير هذه المعلومة بتتاغم دون اصطدام؟ 
مثلما أشرنا فى الجزء السابقء فإن الآباء المؤسسين (شانون» وجابور» وفون 
نيومان» وبرلوين) تطرقوا لهذه المشكلة وسميت الحلول التى توصلوا إليها 
بمويجات شانون“ و'مويجات جابور" وقد كان استخدام هذه المويجات مقصورا 
على معالجة الكلمة؛ لذلك سميت لوجون ١٠عه!"‏ أو عناصر الخطاب. وقد تم 
تحسين هذه الحلول الأولى مما قادنا إلى القراعد المتعامدة للمويجات وكعءوط 
orth onormées d'ondelette‏ (زمن-~ تردد) التی تمت الإشارة إليها. 


وقد كان الدافع وراء هذه الأبحاث هو المشكلات المطروحة من قبل 

من هذا المنطلق تكوّن برنامج مؤسسة توحيد العلوم من ربط الأفكار الأكثر 
حداثة التى تجرى فى مجال "العلوم الصعبة" بالتقدم فى دراسة النظم البنائية للغات 
الطبيعية والحية. وهذه العلوم تشمل كلا من الفيزياءء والميكانيكا الإستائيكية. 
والإلكترونيات» والمنطق الرياضى وبدايات علم الروبوت والمحاولات الأولى لفهم 
ما يمكن أن تصبح عليه دراسة التركيب. 
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نشر نوربرت وینر8۲ 0۲(٤۲1۲ W۷!"‏ فی عام ۱۹٥۰‏ بحث بعنوان 'الكکلام» 
واللغةء والتعليم" حيث استخدم اكتشافاته فى التأثير الرجعى retroacti0n et feed‏ 
)gعهط.‏ وفی ۱۹ ینایر ۱۹٥۱‏ أعلن فینر ەع¡ وروزنبلت»› 1]hاb ose‏ eRن‏ 
برنامج الرقابة والاتصالات عyberni¶u° E) Communication‏ فی إطار مؤسسة 
توحيد العلوم. ويكمن البرنامج بشكل خاص فى تفسير طرائق عمل اللغفة والمخ 
والفكر البشرى بدءا من نماذج مستخرجة من المنطق والذكاء الصناعى» وكان 
يجب فهم الآلية المنظمة لعلم الأحياء بمساعدة التأثيرات الرجعية والتى اكتشفها 
ودرسها نوربر وینر. 

لقد كانت المؤسسة بناء مرناء مؤسسة بلا حوائط تسمح بتمويل وتآلف 
أعمال العلميين الذين كانوا يعملون على هذه البرامج. لم تكن الحواسب موجودة 
عندئذ» ولکن سیأتی وو الحواسب ثم تحقيقها كنتيجة لأفكار جون فون نيو مان 
ونوربرت فيئر. مثلا لقد ألقى وينر محاضرة فی ٠٤١‏ فبراير ٠۹٤١‏ عن 'العقل 
والآلات الحاسبة". وأنشأت مؤسسة توحيد العلوم فى عام ١٤1۹ء‏ ولم يكن هذا 
التاریخ برئ. أولا لقد ولد کل من جابور» ونیومان» ووینر فی بودابست وهربو! 
من الحكم النازى. 

بالإضافة إلى ذلك فإن برنامج المؤسسة مدين بالكثير للاكتشافات التى تمت 
فى الإدارة العلميةء التى نتجت من الجهود الحربية. فمٹلا أريد بوينر دراسة 
التأثيرات الرجعية والتوقع الإحصائى فى إطار المساعدة فى اتخاذ قرار فى مجال 
العمل بالبطاريات المضادة للطيران. كان يلزم تطوير قطع المدفعية لمواجهة 
القصف الناز ىء وأدت هذه الأعمال لكسب المعركة فى لندن. 

نتيجة أخرى لجهود الحرب كانت فى البحث فى المشكلات التى طرحتها 
الاتصالات والضوضاء على ظهر قاذفات قنابل الحلفاء. وقد كانت مؤسسة توحيد 
العلوم ستستمر فى هذه الجهود بشكل طبيعى ويشمل برنامج الأبحاث فى مجال 
الاتصالات الموضوعات الآتية: الإرسال» والإشارةء والمعلومة»ء وقناة النقل» 
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والدائرة والشبكة. والتعرف «reconnaissance‏ والضوضاء. هذه القائمهة تخصس 
أيضنًا المشكلات التى لعبت فيها المويجات دورًا أساسيا. 


اكتشاف المويجات 'زمن - مقياس" عع temps-éch‏ 
لأجوjù Jean Morlet alga‏ 


لقد رأت المويجات النور بفضل آلة تصويرء e‏ ولقد لعبا دورٌا 
أساسيًا شبيه بالذى لعبته مؤسسة توحيد العلوم الذى ذكرناه مسبقا ا 
هو معمل مركز الفيزياء النزظرية ب— Marseille-Luminy‏ لواقم قرب الخلجان 
الصخرية التابع ل ۷۸S‏ المركز القومى للأبحاث العلمية في فرنسا. لقد 
استخدمت ماكينة التصوير (التى كان يجب أن تحصل على جائزة من N×RSحC)‏ من 
جانب الباحثين فى كل من قسمى الرياضيات والفيزياء النظرية فى كلية الهندسة 
.Êcole Polytechnique‏ . كان جان لاسكو ×uهعیه‏ مء[ الفيزيائى ذو الثقاقفة 
الكونية يصور كل ما يراه يستحق النشر» وبدلا من أن أبدى التذمر وعدم الصبر 
لاستخداماته الشخصية المفرطة لهذا الجهاز الجماعى» كنت أحب آن أنتظره وأن 
أناقشه. فى سبتمبر ۱۹۸١‏ كان يسألنى عما فعلته أثاء الإجازةء وبعدما أجبته أدرك 
أن العمل ا و الصفحات التشى 
کتبھا کل من الیکس جروسمان ۸٥× 6٥55۳3۸‏ وھو فیزیائی متخصص فی 
میكانیكا الكم» وجون مورليه )ءااه× ۵ع[ وهو مهندس ذو رؤية مستقبلية كان 
يعمل لدى إلف - أكيتن "٥١‏ نة)اuوه-؟ا5.‏ فارتدت أول قطار متجها لمرسيليا لمقابلة 
جروسمان فى مركز الفيزياء النظرية فى لومينى»ء وهكذا بدأ كل شىء وولدت 
المويجات. 


وكانت البرامج العلمية للمؤتمرات الأولى التى جرت فى لومينى» على 
المويجات› بالقرب من الخلجان الصخرية طموحة مثل برامج مؤسسة توحيد 
العلوم. لقد وضعنا جهاز تحليل حديث» قادرا على الغوص فى قلب الإشارات 
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الانتقالية واكتشاف تعقيدها. إننا نفكر هنا فى التقاط النغمة فى بعض من الميللى 
ثانية حيث نبحث عن الصوت» بمعنى كل ما يهرب من تحليل فورييه (كذلك 
المويجات 'زمن-تردد"). لقد استخدم هذا الجهاز لتحليل كهربة المخ» وكهربة 
القلب» والإشارات الصوتية وكنا نأمل اكتشاف ما لم يره من قبل أحد. لقد ناقشنا 
خلال هذه المؤتمرات الأولىء الأطباء والموسيقيين والفيزيائيين والمهندسين» وأعدنا 
خلق مناخ سنوات الأربعينيات» دون أن نقصد تقليد مؤسسة توحيد العلوم (التى كنا 
نجهل وجودها اصلا). 

كنا نفكر فى عمل تقدم علمى حاسم بإقرار مناخ ملائم لتفاعل المذاهب 
المتعددة والتخصيب المتبادل. لم نكن نقصد بالتخضصيب المتبادل» البحث عن 
مستوى فقير بسيطء مبهم وغير دقيق للاتصال بين العلوم. على العكس من ذلك كنا 
نطمح لحركة ثقافية تعمل على الإثراء المتبادل لمختلف المواضيع العلمية. بإعادة 
قراءة فعاليات هذه المؤتمرات يمكن لمس مدى سذاجتناء حيث كنا نفكر أن اللعبة 
الجديدة التى وضعتاها يمكن أن تحل مشكلات عديدة واليوم أصبحت قائمة 
المشكلات المحلولة عن طريق هذه الآلة أكثر قصرًّا. 


فإحدى المشكلات التى تم حلها يخص معالجة الصور»ء وتعتبر المويجات 
الحديثة أصل المقاييس الحديثة لضغط الصور الثابتة .)[۴E6 -۲٠٠١۰(‏ يتداخل 
معلم (بارامتر) القياس مع بارامتر التردد فى بناء هذه المويجات. واحدة عكس 
الأخرى مما يفسر النجاح الذى لقيناه فى معالجة الصور حيث كان هذا القانون 
اننا: 

إذا ما قارنا المناخ المحموم الذى واكب نشأة المويجات بذلك الذى صاحب 
إنشاء مؤسسة توحيد العلوم» فمن الملائم أن نكون متواضعين ونشير إلى أن أعمالنا 
كانت أقل ثوريةء والآن يمكن النظر إلى اكتشاف المويجات (زمن-تردد) كملحوظة 
صغيرة لتصحيح خطأ جابور وقون نيومان» فاستخدام المويجات (زمن-مقياس) 
كان يعتبر مغامرة شاذة لم ترتكز على تجربة مقبولة فى مجتمع معالجة الإشارات. 
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وحتمًا لا يعتبر تحليل إشارة أحادية البعد بمقارنة نسخ مختلفة وضعت على مقاييس 
مختلفة لا يعتبر خطوة حدسية. 

بالمقابل ففيما يخص الصورة؛» تعتبر هذه الخطوة نفسها مشروعة» وقد اعتدنا 
على كتابة أن عكس المقياس 111ء6 هو التردد. أضف إلى ذلك أننا يجب أن نعل 
بعیذا عن اعمال مورلیهء أن عمل دیفید مار D۷14 Ma۲۲‏ فی سیاق مختلف تماا 
واكتشف المويجات (زمن-مقياس). فمعالجة الصور وما يرتبط به من رؤية بشرية 
ورؤية صناعية لا تشكل جزئا من برنامج مؤسسة توحيد العلوم ولقد خصص مار 
السنوات العشر الأخيرة من حياته فى محاولة فهم هذه المشكلات. 

عمل مار كأستاذ فى كامبريدج (المملكة المتحدة ) ثم التحق بمعهد 
ماساشوست 1٣‏ ليعمل ضمن فريق على الرؤية الصناعية التى تعتبر مسألة 
حاسمة فى الروبوتية. فعليه أن يمهد لقرارات بدا من معطيات توقرها كاميرا 
مجهز بها الروبوت. لقد اعتقد المهندسون ببراءة أن المشكلات ستحل بزيادة عدد 
المراقبين» ولكن استطاع مار أن يثبت أن الرؤية هى عملية فكرية مركبة قائمة 
على الخوارزمات ويسئلزم تشغيلها علم جديد. 

إن كتابه بعنوان الرؤية» ابحاث حاسوبية فى التمئل البشرى ومعالجة 
المعلومة المرئية. 
Vision, A Computational Investigation into the Human Representation‏ 

and Processing of Visual Information 


ة 
هو حقا كتابه الأخير لقد كتبه فى شهوره الأخيرة لمقاومة مرض اللوكيميا. 
القد أئتمنا مار على برنامجه العلمى وخاطبنا كما لو كان يخاطب صديقه. وتعرض 
لمويجات مورليه وأنجز لها عرضًا تحليليًا دقيقا وتنباً بالدور الذى سللعبه فى 
معالجة الصور. هذا الجزء من العمل الذى أنجزه ديفيد مار سيعيد تناوله ويعدله 
ستيفان مlلڵتٽ ("Stéphane Mallat‏ 


(۲۲)الكلام على لسان الكاتب ايف ماير. 
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لقد حلت المویجات التی اخترعها دیفید مار وجون مورلیه محل f۶i ( ۴۴٣‏ 
transform Fourrier‏ ) تحويلات فورييه السريعة وذلك فى معالجة الصور. ولكن 
لزم لذلك خوارزمات سريعة تساعد فى عمليات التحليل والتركيب. لقد اشتهر كل 
من دوبیشی ءع ingrid (au bec‏ وستیفان مالات Stéphane Mala‏ لاکتشافھما 
اوا ات کے اب دوا کے مدت اط واه 


.compression et dêbruitage 


وتغطى تطبيقات المويجات (زمن-مقياس) مجالات متنوعة جذاء وقد ذكر 
مالات فی حديث له فی جريدة لوموند الفرنسية بتاريخ الخمیس Yo‏ مايو Cone‏ 
المعايير الحديثة لضغط الصور الثابتةء وصور الأقمار الصناعية والإنترنت...إلخ. 


يعد فصل الصوت والصورة من الإنجازات الكبيرة التى نجحت فى تحقيقها 
المويجات. ويمكن شرح ذلك فيما يلى. 


تتقاسم المويجات مع اللغة سهولة الاستخدام والخلق مما يفسر نجاحهاء تعنى 
هذه السهولة أننا يمكن أن نغير بشكل اختيارى ترتيب العبارات دون تغيير معنسى 
ما نكتبه. وبلغة الرياضيين يمكن أن نقول إن المويجات تشكل قاعدة غير مشروطة 
«base incondittonnelle‏ 

يرتبط ذلك بأعمال اثتين من المحللين الذين أحب أن أذكرهم. إنهما البرتو 
کالدیر ون Alberto Cader‏ وأنتونى زیجموند لہا" عZy‏ ۸1ا۸ لقد أحيیت 
اكتشافات ألبرت كوهين فى معاملات مويجات الدوال ذات المتغير المحدد أعمال 
كالديرون وزيجموند» وهو اكتشاف يوؤسس لاستخدام المويجات فى ضغط وفصل 
الصور الثابتة. ويعتبر تطبيق المويجات فى مجال الإحصاء أحد نجاحات هذه 
النظرية. ولقد كان استبعاد الضوضاء من الصوت أحد الهواجس التى أرقت الرواد 
فى ٠۹٤١‏ وأصبحت الآن حقيقة علمية بفضل أعمال ديفيد دونوهو لا5a۷‏ 


D00‏ ومجمو عته. 


الثورة الرقمية 

كما أشرنا من قبل» فإن المويجات لها علاقة خاصة بمعالجة الصور. فمثلا 
المقاييس الحديثة لضغط الصور الثابتة [۶E6-2000‏ الشهيرة» قائمة على تحليل 
بالمويجات مما يقودنا للحديث عن تحديات "الثورة الرقمية". لقد غزت الثورة 
الرقمية حياتنا اليومية حيث إنها تطور أعمالناء وعلاقاتنا بالأخرينء وكذلك إدراكنا 
للصوت والصورة. فعندما نفتح مجلة فاحتمال كبير أن نجد دعايية عن كاميرا 
رقمية؛ إنها إعلانات مصنوعة جيذا وتزودنا بتعريف أول لغاية الثورة الرقمية: 
إمكانية الفعل» والتدخل فى الصوت والصورة (التسجيلات الصوتيةء والصور 
الفوتوغرافيةء أو الأفلام فى حالة الكاميرا الرقمية) وتداولهم وتحسينهم. يعتبر 
صوت دولبى الرقمى الذى يصاحب معظم الأفلام المعاصرة ناتج مباشرة للثشورة 
الرقمية. ونضرب بعض الأمثلة الأخرى لها أولا التليفون اليوم أصبح رقمى. 
رقمى (ديجيتال) هو المقابل لتناظرى (أنالوج). يمكن للتبسيط مقارنة الننسخة 
الأنالو ج بطبعة محفورة بماء الفضة بمساعدة شريحة نحاسية منحوتة بجهاز 
للنحت. نذكر أيضنا الإسطوانة ذات الثلمة. فى حالة التليفون فإن نسخ الصوت يتم 
عن طريق تيار كهربى تعمل اهتزازاته على إعادة إنتاج الاهتزازات الصوتية 
نفسها المنبعثة من المتكلم. لقد كان ثمن نقل الإشارة الكهربية لمسافات طويلة هو 
تغير فى الصوت يحدث بسبب قوانين الفيزياء. وكان ينتج عن ذلك تذبذبات 
emenااésiاع‏ تخبرنا عن المسافة التى قطعها التيار الكهربى»ء ولكنها كانت غير 
مستحبة بالمرة. فى المقابل فإن الصوت الرقمى غير قابل للتغير مثل الإسطوانة 
المدمجة التى لا تبلى. 

يبقى أن نعرف كيف يتحول الصوت الرقمى إلى أنالوج (تناظرى ). إن 
الصوت الرقمى هو مثال لترقيم معلومة أنالوج» وأن نرقم يعنى أننا نستطيع عمل 
كود للاهتزازات الصوتية (التى تكون إشارة مستمرة) وذلك عن طريق متتابعمات 
طويلة من الأصفار والآحاد. وتتم عملية التكويد فى مرحلئين. المرحلة الأولى هى 
انتقاء العينة ععه٣١٠|اانامهاءé‏ وهى عبارة عن قراءة لا نحتفظ منها إلا بنقطة 
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واحدة على عشرة. مبدئَيًا دون وجود فرضية بشأن الإشارة المستمرة. لا يمكن أن 
نسعد بهذه القراءة السريعة. كما سبق أن أشرنا فى الجزء السابق فان كلود شانون 
حل هذه المسألة على المستوى النظرى» ولكن ما زالت هذه 'القراءة السريعة" 
تزودنا بحجم كبير جذا لنتمكن من تدويره فى" مسارات المعلومات" دون صعوبة. 

فيجب إذن "الضغط" إعصامصهء وهذا التحدى الجديد يمكن مقارنته بملا 
حقيبة بأفضل طريقة للملا ليلة السفر. وتظهر مشكلة كتابة برامج أو أكواد لعملية 
الضغط وفهم أهمية عمل مقارنة بين مختلف الأكواد. إن فى عملية الأختيار تلك 
تدخل المويجات فى اللعبة. ٤‏ 

مثال آخر للثورة الرقمية هو الإسطوانة المدمجة الصوتية c02) audio‏ 
وواه التى ظهرت فى عام ۹۸۲. فى خلال أربع سنوات أطاحت بالإسطوانة 
ذات الثلمة «اازئهإءاص عuووال‏ المصنوعة من الفينيل. تلت الاسطوانة المدمجة 
الصوتية السی دی روم 02-۸0 الذى قلب الموازين فى استخدام الملتيدمديا أو 
الوسائط المتعددة. أصبح من الآن فصاعذا من الممكن تسجيل الصوت والصورة على 
الدعامة (الإسطوانة) نفسهاء والیوم تلاقی إسطوانة الدی فی د٦ںى (Digital Versatile‏ 
5D‏ (ءءi‏ نجاخا ساحقاء على الرغم من الصراع المدمر لحامية معامل أبحاث 
طومسون ١۳0٠ط1٠‏ فإن الصورة الرقمية تغزو التليفزيون المعاصر. 

هناك تطبيقات أخرى تطبق حاليًا أو متوقعة قريبًا وتخص التصوير الطبىء 
(عمل أرشيف لصور أورام الثدى ءعطمةاعهص سه" الذى سوف يستخدم 
خوارزمات الضغط الرقمى» القائمة على المويجات)» وصور الاقمار الصناعيةء 
والصور الآتية من التلسكوب هابلء إلخ. ومن المفهوم أن الوسائط المتعددة 
والشبكة العنكبوتية تعتبر منتجات مباشرة للثورة الرقمية. 

بالنسبة للجمهور الكبيرء فإن الثورة الرقمية تبدو كجزء من التكنولوجيات 
الأكثر حداثة ولكن بالنظر إلى تاريخها نرى أنها كانت بمعنى ما أحد مُركبات 
البرنامج العلمى لمؤسسة توحيد العلوم. 
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ختام 


والآن نستطيع أن نجاوب عن الأسئلة التى طرحت فى المقدمة: 

وليست المويجات اختراع عملى مثل العجلةء ولكنها تعد جز ءا مما نطلق 
عليه اليوم البرمجيات (1عiءاعه!]‏ أو ءإدسا؟هء). لقد أصبحت المويجات اليوم أداة. 
و"المويجات كأداة" من المتوقع أن يحل محلها أداة أكثر سهولة فى التتاول فى 
السنوات المقبلة. لن تلغى هذه الأداة يومًا. أضف إلى ذلك أن أداة المويجات هى 
فى الحقيقة صندوق أدوات» تضم أدوات مختلفة جذًا. بالإضافة إلى أن هذا 
الصندوق يتم إثراؤه باستمرار. 

لقد بدأت المويجات كنظريةء لكنها لم تعد كذلك اليوم» حيث توقفت الأبحاث 
النظرية على المویجات. وفی خلال ستة أعوام ۱۹۸٤-۱۹٩۰‏ نجح كلا من روتالد 
كوافمان» وإنجريد دوبشى» وستيفان ماليه وأنا نفسى فى توحيد خطوط للبحث آئية 
من مذاهب مختلفة جدا: المقصود هنا أعمال تؤدى لمعالجة الإشارة باسم تشفير 
بالنطاق-الجزئنى ءل١ط-وںمء؛‏ حيث إنها إحدى طرائق الفيزياء الرياضية المسماة 
"حالات مىسق" e۸1ءع‌hطەء‏ واهاéء‏ كما عمل جابور وشانون فى اطار مؤسسة توحيد 
العلوم؛ للتوصل فى النهاية لتقنية حساب تستخدم عالميّاء وهى تقنية القواعد 
المتعامدة s٤٤"0”0۲طااه‏ عءوط. لقد قادتتا هذه الأبحاث لكتابة العديد من برامج 
الحاسب المستخدمة فى تكنولوجيا معالجة الإشارات والصور. 

وكان هذا التوحيد بمثابة نجاح كبير» ولكن كان له أيضنًا آثار سلبية كثيرة. 
لقد ساقنا لاعتقاد شبه دينى بالنسية لملاءمة الطرائق القائمة على التحليل 
بالمويجات» فهناك استخدام غير مناسب للمويجات» ولكنه ليس خاص بالمويجات. 
كما سبق أن لاحظنا فى لنتائج كل المغامرات الفكرية الكبرى. 


هناك بعض الأدوات الفكرية التى يمكن أن تلاءم كل العلوم» دون أن تفقد 
دقتهاً. نذکر علٰی سبیل المثال السرعةء والعجلةء والتردد... إلخ. لا يعتمد معحنى 
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هذه الكلمات على السياق. فان المويجات يمكن أن تمثل جز ١ا‏ من هذه القائمة. 
بالفعل مثل حالة تحليل فورييه فإن التحليل عن طريق المويجات» لا يخطى أبذدا 
ولكن يفقد الملائمة. هذه الحقيقة الكونية تتكون من مجموعة من النتائج الرياضية 
الذاتية والدقيقةء وتنطبق هذه النتائج مبدئيًا على كل الإشارات» أيّا كان مصدرها 
الفيزيائى» وأن هذا التطبيق غير ملائم. 

إن دراستنا التاريخية علمتنا أن التحليل بالمويجات له جذور تاريخية عميقةء 
وهو ثمرة تطور طويل. هذا السياق التطورى سوف يستمرء حتى لو توقفت 
المويجات عن أن تكون آخر صيحة (الموضة)؛ لأن المشكلات التى نحاول حلها 
اليوم عن طريق المويجات ستكون موجودة دائمًا. 


المراجع: 


Ã mon avis, les quatre meilleurs ouvrages sur les ondelettes sont : 

— COHEN (A.) et RYAN (R.), Wavelets and multiscale signal processing, Chap- 
man & Hall ed., 1995. 

- DAUBECHIES (J.), Ten lectures on wavelets, SLAM, Philadelphia, 1992. 

- MALLAT (S.), A wavelet tour of signal processing, Acad. Press, 1998. 

~ VETTERLI (M.) et KOVACEVIC (K.-J.), Wavelets and subband coding, Pren- 
tice Hall PTR, Englewood Cliffs, NJ 07632, 1995. 

Le lecteur pluıs orienté vers lcs mathématiques pourra consulter en version 
anglaise (refondue et mise ù jour) ou en version [(rançaise : 

- MEYER (Y.), Wavelets aud Operators, Cambridge University Press, 1992. 
- MEYER (Y.), Oudeclettes et Opérateurs, Hermann, 1990. 

ct enfin nolıs recommandons la lecture du merveilleux (mais contcsté) 
ouvrage : 

- MARR (D.), Vision, A Computational Investigation into the Hiiman Repre- 
sentation of Visttal Inforutation, W. H, Freeman, 1982. 
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۰ ب 1 و » )""( 
بقلم إيقا باير 
Eva BAYER‏ 


ترجمة: مها قابيل 


إن العقدة هى إحدى العناصر الرياضية الأكثر ماديةء والأكثر سهولة فى 
شرحها لغير المتخصصين» مثلا لنأخذ خيط ونعقده ونثبت الطرفين سويًا ممن 
نحصل على عقدة. ويفترض فى الخيط أن يكون مرنا وقابل للتمددء فكل تحول 
مستمر لا يقطع الخيط مقبول؛ أى أنه لا يغير العقدة. 

على الرغم من سهولة التعريف» فإن العقدة ممكن أن تكون مادة معقدة جداء 
هذا يكفى لشرح جاذبيتها للرياضيين. ومما يعتبر أقل بداهة الاهتمام الكبير بالعقدة 
من جانب الفيزيائيين» والكيميائيين وعلماء الأحياء (البيولوجيين)ء هكذا الحال منذ 


هى م لاا 


منتصف القرن التاسع عشر ولا يزال هو الحال اليوم. 


تطورت نظرية العقد بسبب منظور التطبيقات (فى الفيزياءء والكيمياءء 
والبيولوجى)»مثل كثير من الموضوعات الرياضيةء ولأسباب داخلية فى الرياضة. 
مثلما يحدث فى كثير من الأحوال فإن الأخيرة كانت محددة أكثر من الأوائل» دون 
أن نقلل من شأن فائدة وأهمية تطبيقات نظرية العقد سيهتم الرياضيون بالعقد حتى 
لو كانوا يفكرون أنها بلا فائدة خارج الرياضةء فكثير من الرياضيين انجذبوا 
لجمال هذه الموادء المجسمة والمعقدة وكذلك بالتحدى الذى تمثله صعوبة تصنيف 
وحل بعض المسائل البسيطة فى صياغتها ولكنها صعبة فى حلهاء وبعض المسائل 
موضوعة منذ أكثر من مائة عام تم حلها مؤخرّاء وأخرى ما زالت مفثوحة. وهذه 
التطورات تحدث دائمًا بشكل غير متوقع ومبنى على أفكار يمكن أن تكون آتية من 
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موضوعات رياضية (أو فيزيائية) لا نشك أن لديها علاقة بالعقد كل هذا يجعل من 
نظرية العقد مذهبًا نشطا جذاء مفتوحا على التفاعلات» والتى تحتفظ لنا بلا شك 
بمزيد من المفاجآات. 


البدايات: فاندرموند» وجاوس» وتيه 


لقد أشار ألكسندر - تيوفيل فاندر Alexandre- Téophile ig‏ 
Vandermonde‏ إلى العقد منذ عام ۱۷۷۱ فى مذكراته ”ملحوظات على مشکلات 
الوضع"'ء وجاء بعد الألمانی کارل فريدريڻش جgiس Carl Friedrich Gauss‏ 
)۱۸٥٩-۱۷۷۷(‏ وهو أول رياضى يهتم بالعقد فمما سجله» تعد الأكثر قدمَّاء نجد 
نبذة عن العقد» ثم خصص مقالين للعقد حدیٹا ۳ يعرف عدد (التشابكات أو 
٠‏ الجدلات) لعقدتين يسمى هذا العدد الیوم "لا متغیر توبولوجی” ( 1۸۷٣۵۸٤‏ 
مuوiچەاممها):‏ إنه لا يتوقف على طول أو كبر أو زاوية ولكن على وضع نسبى. 
فی ۱۸۳۳ لم تكن کلمه توبولوجی موجودة۔ ولكن کان الحديث عن geome(ria situs‏ 
أو وضع هندسى» ولم يكن واضحا البتة ماذا يغطى هذا الموضوع فى مدوناته فى 
۳,؛ ذكر جاوس أن دراسة اللا متغير الذى انتهى من تعريفه ستكون واحدة من 
مهام الهندسة lاglضږzية .(Hauptaufgabe) ةngnll Geometria situs‏ 

لتمثيل الحقد على مستوى نستخدم "رسم تخطيطى للعقد". ونبدأ من مسقط 

قدة على المستوى ونميز الممر العلوى من الممر السفلى (شكل )١‏ إنه أمر 
طبيعى ومفيد جذا فحص العقد ذات المركبات المتعددة والمسماة ضفيرة. إنها تمثل 
أيضًا برسوم تخطيطية. ويعتبر مقال جاوس الثانى عن العقد (والضفائر) ذو طبيعة 
تركيبية» ويصف طريقه لعمل شفرة للرسوم التخطيطية لكل منهم» وتعتبر طريقة 
جاوس أساسية فى هذا المجال. 


Vandermonde (A.T) "Remarque sur les problème de situation", Memoires de J’ Academie (" f) 
Royalcs des Sciences , Paris (!771).p.566-574. 
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وأول من تزع لعمل تصنيف منظم للعقد هو بيتر جوفرى تيه ١۲عم۴‏ 
Guthrie Tait‏ )1^۸1-14۰1(. متأثرا بنظرية اللورد كلفين Kelvin‏ Lordء‏ 
والتى من خلالها تعتبر الذرات عقد فى الأثير؛ لقد قرر تيه أن نظرية العقد أساسية 
فى دراسة الفيزياء وكرس لها الثلاثين عامًَا الأخيرة من حياته. لقد عرف عدة 
مفاهيم مازالت مستخدمة إلى الآن. وقبل كل شىء أدخل قياس التركيب" للعقدة. 
والأكثر أهمية فى كل ذلك هو "عدد تقاطعات" عقدة يعرف على أنه أصغر عدذا 
من التقاطعات لرسم تخطيطى يمتل عقدةء وإذا كانت ١N‏ عقدة» سنسمى مجموع ١N‏ 
عدد التقاطعات ونقول عقد تافهة للدائرة غير المعقودة. 


ا 


شکل (۱) 


وعدد تقاطعات الدائرة التافهة هو الصفر العقد غير التافهة الأكثر بساطة 


o 


شکل (۲) 
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وعقدة الثمانية 8 ( شكل .)١‏ عدد التقاطعات فى عقدة الترفل هى ١ء‏ وفى 
عقدة النمانية وهى .٤‏ 

لقد عرف تيه أيضًا مفهوم الجمع للعقد (شكل ۳)» ولكى تكون هذه العملية 
معرفة تعريفا جيذا يجب أن "نوجه" العقد التى نجمعهاء بمعنى آخر نزودهم باتجاه 
للمسار. فإذا كانت N‏ عقدة فإن مجموع N‏ مع العقدة التاقهة هو :N‏ العقدة التافههمة 
هى إذن عنصر محايد بالنسبة للعمليةء وتسمى عقدة قابلة للفك إذا استطعنا كتابتها 
فى شكل جمع عقدتين غير تافهتين. العقدة غير التافهة وغير القابلة للفك تسمى 
"لا تفك" أو "أولية" و لاحظ تيه بالتجربة أن كل عقده تفك بشكل وحيد كمجموع لعدد 
منتهى من العقد الأوليةء وهو ما لم يثبت إلا بعد وقت كبير على يد شوبرت 
.Schube ۹‏ لم يكن لدى تيه الطرائق التوبولوجية اللازمة لذلك الإثبات. 


° 
aS) 


٣ شکل‎ 


Schubert (H.), "Dic cindcutige Zerlegbarkcit cines Knoten in Primknolen", Sitzungsber. (°) 
Heidclbcerg. Akad. Wiss. Malh. -Nat. Kl. (1949), n3, 57-104 
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لقد نجح تیه مع شریکه کیرکمان ۵۸٣.)ا×‏ فى ترقيم العقد الأولية التى لها 
٩‏ تقاطعات على الأكثرء ولقد ذكر العقد غير الموجهة فى جداوله تلك ولا يميز 
بين عقدة وصورتها فى المرآة. لقد اتبع هذا المبدأًء التابعون لتيه الذين رقموا العقد 
حتى ١‏ تقاطعاء ولا يوجد سوى عقدة وحيدة ذات ثلاثة تقاطعات هى الترفل. 
وعقدة وحيدة ذات أربعة تقاطعات وهى ۸ ويوجد ٤۹‏ عقدة بتسعة تقاطعات لكل 
منھا"'» حسب اعمال ٹیستلٹویت عازWaط٤اع)اوزط)''‏ یوجد ۹۹۸۸ عقدہ ب ۱۳ 
تقاطعا. 


لقد كانت أعمال تيه وكيركمان تجريبية (مبتية على الملاحظة والاختبار) لم 
يرتبا بأى شكل لإثبات أن اثنين من العقد مختلفتانء ولا العقد غير تافهة إلا فى 
بدايات القرن العشرين بفضل تقدم فى التوبولوجى أصبحت هذه الإثباتات ممكنة. 


ولقد اهتم تيه قبل كل شىء بالعقد المتعاقبة بمعنى التى تقبل بالرسح 
التخطيطى المتعاقب: ممر سفلى دائمًا ما يتبعه ممر علوى الرسم فى (الشكل )١‏ 
ليس متعاقب بالإضافة إلى أن العقدة التى يمثلها ليست لها أى رسم تخطيطسى 
متتالى» وإنه أحد الأمظة الأكثر بساطة للعقدة غير المتعاقبةء فى الحقيقة إن كل 
العقد أقل من ۸ تقاطعات تكون متعاقبةء وكان لدى تيه عدة مبادئ لتصنيف العقد 
المتتابعة. المقصود هنا الشروح التى كان متأكد من صحتها دون أن يستطيع 
إباتهاء نسميها اليوم فرضيات تيه» ولقد فكر مثلا أن عدد التقاطعات جمعى أو 
بطريقة أخرى إذا كان ,× عقدتين 


C (N+N') =C (N) +C (N'( فإن‎ 
Burde (G.), et H.Zicschang (H.), Knots. Berlin, de Gruyter, 1986. (7) 


Thistelthwaite (M.-B), "Knot tabulations and Related Topics", in Aspects of topology (TY) 
James (1,-M) cı Kronheimer (E.-M), cds., Cambridge University Press, (1985), p.1-76. 
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وهذا ما تم اثباته فی عام ۱۹۸۷ علی ید کوفمان f٣۵‏ ںاھ ومیراسوجی 
Murai‏ وثيستلثويت ءانس 1اە!اsطآ‏ بالنسبة للعقد المتعاقبة.“" ولازلنا 
لا نعرف اذا كانت هذه المعادلة صحيحة فى حالة العقد غير المتتابعة. 


النظريه التركيبية للعقد: 
عملیات ریدمستر 

لقد عرفت العقد انطلاقة جديدة فى بداية القرن العشرين» تحديذا بفضل 
طرائق التوبولوجى الحديثة: زمرة بوانكاريه é٣ةء"ذه۲‏ ملءمuهاع‏ (المعروفة 
بالزمرة الأساسية) وزمرة التماثل... إلخ. مما سمح بتحقيق تقدم كبير. ويستطيع 
القارئ المهتم أن يرجع مثلا لأعمال بیورد علBur›‏ زیشانے(' «Zieschang‏ 
کراول ٥٥W e۱1‏ وفوکس ۴٥×‏ ' وفوکس('') 

فى الوقت نفسه حدث تقدم على صعيد آخر من البحث: النظرية التركيبية 
للعقد "فإن إحدى المشكلات الرئيسية تكون كالتالى: بوجود زوج من الرسوم 
التخطيطية 51 ,۰02 كيف نعرف إذا کان العقد التی يمثلونها هى نفسها أم لإ ؟. 
لقد قدم كورت ريديمستر حلا لهذه المشكلة؛ حيث فعرف ثلاث عمليات على الرسم 
التخطيطى للعقدة تسمى "حركات ردميستر"» وتعنى تعديل جزءا من الرسم 
التخطيطى مع ترك الباقى كما هو. هذه العمليات الثلاث لا تغير من العقدة» حيث 
إن الأولى معنية بإظهار (إخفاء) حلقه صغيرة» والثانية تهتم بظهور (إخفاء) زوج 
من التقاطعات التوآميةء والثالثة تهتم بمرور فرع فوق تقاطع (شكل .)١‏ 
Murasugi (K.) "The Jones Polynomials and Classical Conjectures in Knot Theory". (YA)‏ 

Topology 26 (1987) , 187-194. 28 


Murasugi (K.) “The Joncs Polynomials and Classical Conjectures in Knot Theory “II 29 (4) 
„Math. Proc. Cambridge Phil. Soc. 102 1987),317-318 ‘ 
Op. cit 30 (T°) 
Fox (R.-H.) , “A Quick Trip through Knot Theory “, in Topology of 3-manifolds and (1) 
relatcd topics , Prentice- Hall(1962), 120-167. 31 
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)٤( شکل‎ 


وبالعکس استطاع ز ة۳ ù Reidmeister‏ يشت آن زوج من الرسوم 
التخطيطية يُعرفا العقدة نفسها إذا كان يمكن المرور من الواحد إلى الأخر بعمل 
عدد منتهى من المرات للعمليات المعرفة بعاليه“. للأسف فإننا لانعرف كم مرة 
يجب عمل هذه العمليات. 


هذه النتيجة مهمة على كل حال كما سنرى. 


Recidemeister(K.),KnotTheory ,Chelsa, New York , 1984. (TY) 
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لا متغيرات العقدة 


لقد استخدم الرياضيون "اللا متغيرات " لطرح مشكلات التصنيف. 
و ا وای کل اا 2 
التى نقدم بها العقدة. ومثال على ذلك قياسات التعقيد التى وضعها تيه كذلك عدد 
التقاطعات للعقدة يعتبر لا متغير» ويوجد العديد من الثوابت التى نحصل عليها 
بفضل التوبولوجى الجبرية: وهى زمرة العُقدة (الزمرة الأصلية للمكمل)ء زمر 
التماثلء 1ع 0اomno groupe dh‏ الأشكال الرباعية sع۹ue:اraلuaاي formes‏ والمغلقة 
„tl! ...Hermitiennes‏ ولن نتحدث هتا سوى عن اللا متغيرات التى يمكن أن 
توصف بفضل "أى رسم تخطيطى للعقدة" وتكون سهلة الحساب والمقارنة. 

إن إحدى أبسط اللا متغيرات والتى عررُفها فوكس كانت بفضل مفهوم 
الألوان الثلاثية é):ااهإهاهءاع)ء‏ ونقول عن الرسم التخطيطى للعقدة إنه قبل أن 
يكون ثلاثى الألوان إذا كنا نستطيع تلوينه باستخدام ثلاثة ألوان مع احترام القواعد 
الآتيةء كل خيط يجب أن يكون بلون واحد فقطء وفى كل تقاطع تكون الألوان 
الثلاثة يجب أن ممثلة أو لون واحد فقط يكون ممثلا. فى النهاية يجب أن نستخدم 
لونين من ثلاثة ألوان على الأقل لتلوين العُقدة. 

نثبت أن خاصية القابلية للثلوين الثلاثى ثابت للعقدة: أو بقول أخرء لتكن كل 
الرسومات التخطيطية للعقدة قابلة للتلوين الثلاثىء أو كلها غير قابلة. لهذا الإثباتء 
نستخدم نظرية ريدميستر أ" بالفعل يجب إثبات أن حركة ريدميستر لا تغير 
الخاصية القابلية للتلوين بثلاثة ألوان. 

يسهل التحقق من أن عقدة الترفل ثلائية الألوان» وعقدة ال 8 ليست كذلك 
والعقدة التافهة ليست ثلائية الألوان. وبذلك يمكن إثبات أن عقده الترفل ليست تافهةء 
وإنها تختلف عن عقده ال 8 لأن اللا متغير مفيد لكنه ضعيف جذا: إنه يقسم العقد 


Adams (C.), The Knot Book . Freccman ,1994. (TF) 
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لصتفين فقط. إحدى خطوات نظرية العقد هو البحث عن لا متغيرات أكثر قدرة. 
الحالة المثالية هو إيجاد لا متغير كاملء أى لا متغير يسمح بتمييز كل العقد. 

لقد أخذت اللا متغيرات الكثيرة الحدود ×uةز"n invarianis Poاi n0‏ اھتماا 
کبیرٌا. أولها قد عرٌفه جی- دبلیو الکسندر ۸٥×۵۲‏ ۷-.[ فی ۸۱۹۲۸ .لم 
تكن كثيرة حدود ألكسندر لا متغير كامل: مثلا فهو لا يفرق بين عقدة وصورتها 
ف المرآة. وكثيرة حدود ألكسندر للعقدة التافهة تساوى .١‏ يوجد أيضنًا غقد غير 
تافهة لكثيرة الحدود ألكسندر تساوى ١‏ إذن كثيرة الحدود هذه لا تسمح بتقرير إذا 
كانت عقدة تافهة أم لا. 


إنه لا متغير مفيد جذا فى الوقت نفسه. ويسمح بتمييز معظم عقد جدول 
كيركمان وتيه. مثلا يوجد الكثير من التعريفات لكثيرة الحدود هذه. بعمضها 
تركيبيةء وتسمح بحساب سريع لكثيرة الحدود بدا من رسم تخطيطى. وأخرى 
مبنية على مفاهيم دارجة عن التوبولوجى الجبرى»ء وتسمح بفهمم هذه الفكرة 
بوضعها فى إطار أكثر عمومية. 

كانت مفاجأة كبيرة اكتشاف لا مثغير جديد كثير الحدود على يدف.ر. 
جونز [0٥85‏ .۷.۸ فى عام ١۱۹۸ء‏ وسيب ثورة حقيقية فى نظرية العقد. وكان أول 
تعريف لجونز مبنى على أفكار ناتجة من نظرية الجبر لفون نيومان ۷0١‏ 
Neuman‏ وجبرهيك )ء3 » وتبدو لأول وهلة معجز 3(“ واليوم تم وضع عدة 
تعاریف بفضل أعمال کوفمان ۵۸٣؟ufةK‏ وویتن ۷)٥۸‏ وجونز. بعکس كکشرة 
الحدود ألكسندر لم نجد تعريف توبولوجى. بالعكس كثيرة الحدود تلك مرتبطة 


Alexander (J.-W) "Topological Invariants of Knots and Links". Tans. Amer. Math. Soc. (Y £) 
60 (1928). p.275-306. 

Joncs (V.-F.-R) "APolynomial Invariant of Knots via von Ncumann Algebras”, Bull. (To) - 

.Aımer. Math. Soc. 12 (1985), p.103-111 

Joncs (V.-F.-R). "Hecke Algebra Representation of Braid Groups and Link Polynomials” 

Ann. of Math. |26 (1987) .p355-388 
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بمجالات رياضية وفيزيائية لم نكن نشك أن ممكن يكون لها أى علاقة بالعققد. إن 
فهم هذه الظواهر هو موضوع بحثى ما زال تحت التطوير. كثيرة الحدود تاك 
كانت أساس ”فرضية تيه" فمثلا عدد التقاطعات المتعاقبة لعقدة يقرأ بسهولة شديدة 
بدءا من كثيرة حدود جونز. سمحت إذن هذه الأداة الحديثة أن تحل مشكلات يرجع 
تاريخها لمائة عام. 

من جانب آخر يوجد تعريف ذو طبيعة تركيبية يُظهر شبه كبير بين كثيرات 
حدود جونز وألكسندر» إنها نظرية "ثوابت رابطة خيوط" جونز. والتى اخترعها 
جی کونوای ە۸W٥٥‏ .1 فی عام ۱۹٩۹‏ إن علاقتها علاقة تربط لا متغيرات 
الضفائر "-,١+,۸٥‏ كل مرة تكون هذه الضفائر لا تختلف سوى فى تقاطع واحد 
مثل فى (الشكل .)١‏ بدقة أکثر إذا کان ۴ ثابتا ذا قيم فى حلقة 4 (فى معظم الوقت 
تكون حلقة فى كثيرة الحدود) نقول إن ۲ تحقق علاقة الربطة إذا وجد 6۸ به 
a0‏ 

a,Pn, + a. P+ aمP۴‎ “o = 0 بحیث‎ 


إن كثيرات حدود ألكسندر وجونز يحققان كل منهما هذه العلاقة. 


يوجد أيضتًا كثيرة حدود بمتغی رین تسمح بإیجاد كل مابين كثيرتى 
الحدو د" . هذه النظرية الجمیلة لھا حدود: لا یوجد ثابت للرابطة لیس ثابت كاملا. 


x X I1 
N, N N, 
شکل ه‎ 


Harpe (P.de la ) „, Kervaire (M.) et Weber (C.) op. cit. (T1) 
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إن عرض فاسیلیف ۷ءااووه۷ الذى يعود تاريخه إلى عام ۱۹۸۰م» أتسى 
بتناول جديد لنظرية العقد. إنها تمثل زوج من التجديدات الرئيسية. من ناحية 
بالإضافة إلى العقد المعتادةء درس فاسيليف "عقد مفردة" أى أن لديها نقط مزدوجة. 
من جهة أخرى تسمح نظريته بالطرائق إلى "كل" اللا متغيرات العددية للعقد فى 
الوقت نفسه» وإيجاد لا متغيرات كثيرات حدود سبق تعريفها."' يظن كثير من 
المتخصصين أن فاسيليف يسمح بتمييز كل العقدء ولكن ذلك غير مبرهن حاليا. 
لا يمكن القول أكثر من ذلك هنا ولكن يستطيع القارئ مراجعة أعمال فاسيليف 
وفوجل إعع٥ ٠۷‏ وكذلك العروض التى يمكن فهمها لغير المتخصصين مقالات 
سوسنکی روہ زووم؟. 

كما رأينا من قبل فنحن نتصرف من خلال الكثير من الثوابت. إذا كان أى 
من ثوابت كثيرات الحدود المعروفةء يعتبر ثابتا كاملا فإنه يوجد لا متغيرات أكثر 
رقَيّا يمكن أن تكون كاملةء وشبه كاملة. بالفعل فإن جوردن "0لاه6 ولوك 
مLueck‏ آثبتا فى عام ۹۸۹١م»‏ أن زمرة العقد تعتبر لا متغير كامل بالنسية للعقد 
"الأولية". وهى نتيجة مهمةء لكنها لا تضع نهاية للأبحاث الجارية على المد ولا 
متغيراتها. إن زمرة العقدة موضوع معقدء وسيكون من المهم إيجاد لا متغير كامل 
أكثر اة و لا متغير كثيرة حدود. 


Birman (J.) et Yin (X.-S), «Knot Polynomials and Vassilev Invariants», Invent. Math. 11 I (Tv) 
(1993), P.253-287. 37 

Vassilev (V.-A),"Cohomology of Knot spaces. Theory of singularity and its applications" (T^) 
(Amold (V.-1).cd), Advances in Soviet Math.vol 1, rcv.ed. Amer.Math.Soc. Providence, 
RI, 1990, p.23-70.Vassilev (V.-AComplements of Discriminanls of Smooth Maps, 
Topology and applications, rev. cd. Amer. Math.Soc. Providence ,RI, 1994. 
Vogel (P.) «Invariants de Vassilev des noeuds», Séminaire Bourbaki 1992/93, Astérisque 
216. Exp. 769. 20p 
Sossinky (A), «Les invariants de Vassilev», Pour la science, dossier hors- serie, avril 
1997. p.82-85. 
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لقد كان جز ءا من الدافع لدراسة العقد فى القرن التاسع عشر آتى من آفاق 
التطبيقات فى علوم أخرى إنه كذلك الحال اليوم. فالروابط مع الفيزياء متعددة.( 
فنظرية العقد تتدخل أيضنًا مع الكيمياء والبيولوجى وذلك بطريقتين.من ناحية يعمل 
الكيميائيون على خلق جزيئات معقدة ومضفرة للحصول على مواد حديثة ذات 
خواص مهمة.“ نظرية دراسة العقد مهمة أيضنا فى دراسة طوبولوجى 
(التضاريس الرياضية) الدنا 0۸4 فى الخلية. على الرغم من أن الدنا 54 
قرا ما ركرن عة فى الطب وأكن تكرن لف والخفقنء قى سياف 
الاستنساخ وإعادة التركيب n٥0ااةicامrep et‏ ionاranscrip)‏ بعض الإنزیمات 
المسماة sعsةم"™0۳ءاممه)»ء‏ تغير توبولوجيهة الدنا DNA‏ .7“ يسشيه تأايرهم 
التحويلات التوبولوجية التى نتداخل فى علاقات الرابطة المستخدمة فى حساب 
بعض ثوابت كثيرات الحدود (شكله٥).‏ 


Kauffman (L.),Knots and Physics, World Scientific , 1991. ("4) 

Sauvage (J.-P), "La topologic moléculaire", Pour la Scicnce, dossier hors-série, avril (°) 
1997. p.112-118. 

Wang(), «les enzymes qui modificnl la topologic de 'ADN», Pour la Science dossier (%1) 


.shors-séric .avril 997. p.120-129 
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فراغات وأعد اد0 
بقلم: جاك تيتس 
Jaques TITS‏ 


ترجمة: مها قابيل 


کل ریاضی یجب أن یواجه فی یوم ما السؤال "ألا یزال يوجد شىء آخر 
نفعله فى الرياضيات؟ فيم يكمن النشاط الرياضى؟" للإجابة عن هذا النوع من 
الأسئلة» حدث مؤخرا أثناء مؤتمر موجه لغير المتخصصين بأن تسلحت بالعدد 
الأخير من مجلة Reviews‏ اMathematica‏ انها تنشر مقتطفات من كل الأعمال 
الرياضية التى ظهرت» وكانت كل كراسة شهرية تحمل من خمسين إلى مائة 
صفحة من الدرجة الربعةء وعندما بدأت أشترك فيها فى نهاية الأربعينيات. وفى 
عام واحد وصل حجم المنشورات إلى حجم قاموس كبير؛ وفى السبعينيات أصبح 
مثل هذا الحجم مخصصتا للفهرس السنوى للمجلةء ومنذ ذلك الوقت تضخمت 
Mathematical Reviews‏ ر 3 أخر ى و أصبحت أعداد سنة واحدة تكفى لملا 
تم اكتشاف هذا الكم الكبير من الأشياء الحديثة سنة وراء سنة فى الرياضةء 
مما يجعل المرء يخشى أن هذا العالم سيصبح مثل برج بابل» فلا أحد يستطيع 
إدارة كل هذا الكم من المعلومات. والحقيقة غير ذلك بالمرة لحسن الحظ, فكثير من 
الرياضيين يبقون قريبين من التغيرات الكبيرة فى مجالهم. وإذا جمعنا فريقا ممنهم 
يأتون من آفاق مختلفة لن يلبثوا أن يكتشفوا الاهتمامات المشتركة بينهم. 
)٤١(‏ نص المحاضرة رقم ۱۷۲ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۲۰ يونيو .٠٠٠١‏ 
(١٤)نظر‏ لضيق الوقت لم أتمكن من كتابة المحاضرة فى الوقت الذى حدده المسئولون عن المشروع بحيث 
أعطيها الشكل الذى كنت أتمناه. النسخة التى نراها هنا قريبة جذا من نص أعدته السيدة )انال 
اseره‏ ۴ بناءا على تسجيل للعرض الشفهى. 
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إن الجبر والهندسة اللذين أنوى التحدث عنهما جزء غير قليل من هذه 
الرياضيات الآخذة فى التمدد بما أن تواصلى معكم هناء لن يكون سوى جزء 
صغير جذا من (كل المعارف) يسعدنى أن أقدم عرضنًا سريعَا لبعض جوانب هذه 
المجالات التى تبدو لى مهمة. 


الأصول 


إن كلمة هندسة بالفرنسية عنع)ه 60ع تأتى من اليونانية ١0۳6ع‏ وتعنى 
أرض» وقياس» وتذكرنا بفكرة المساحة وتسمى أيضنًا " ¢ e×‏ e٣اéomêع'‏ 
'هندسى خبير" الرجل الفنى الذى يهتم برفع المساحات والارتفاعات. إن علم 
الهندسة أكثر قدمّا من هذه الكلمة (١)غ٣هéع‏ كما وضعها الفرنسيون). وبعض 
البناءات الهندسية" فى مصر وحضارة ما بين النهرين يرجع تاريخها للألفية الثانية 
قبل الميلادء والشكل الفلسفى والعلمى الصرف لهذا العلم يعود لروما القديمة: تمن 
يدخل أى شخص هنا إلا لو كان مهندسًا ١٣)غ«مةع"‏ هذا القانون المكتوب على 
واجهة أكاديمية أفلاطون ١٠)اها۴ء‏ فتفهم كلمة مهندس هنا بالمعنى الأكشر اتساعا 
وهو الرياضى. ولقد احتفظ بهذا المعنى لفترة كبيرة؛ فهو المعنى الذى استخدمه 
باسكال اهءءه۴ عندما واجه الفكر الهندسى والفكر الراقى. 


إن کلمه جبر ١۲ط٤عاه‏ تأتى من العربية الجبر إطهزاه والتی تعنى إجبار أو 
إرغام واختصار وقد أدرج هنا المعنى من عنوان كتاب للخوارزمى فى القرن 
التاسع» وفى اللغة الدارجة يقصد بالجبر الشىء غير المفهوم. "إنه جبر بالنسبة لى" 
وهى مرادف لكلمة "هذا صينى". وإذا تحدثنا بشكل جدى» عندما نتكلم عن الجبر» 
فإننا نفكر فى الحساب بالحروف» أو نستخدم الحروف للإشارة إلى مجاهيل فى 
الحساب الجبرى يرجع تاريخها إلى فيت ع)غ¡۷ .")٠٠١٤ - 1۱١۹١۳(‏ إنه فى 
الحقبة نفسي تقريًا أو قبلها قليلا ظهرت علامات الحساب (جمع +)ء (طرح -)ء 
(ضرب ).۾ علامة الأس. 
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إن محتویات كلمتى جبر وهندسة قد اختلفت (کما هو مفهوم) بشكل کكبير 
لكنها بقيت مخلصة لأصلها. فالأفكار الأولية للهندسة والجير وما زالت حاضرة فى 
التركيب الضخم الذى أعطوه الميلاد (هى ضخمة لأن هذين المجالين يمثلان 
تقريبًا ربع الرياضيات أى حجم ضخم من المعلومات). 


الجبهة ما بين الجبر والهندسة 

لدينا إذن اثنان من العلوم الجيدة التأسيس بما أنهما استمرا على مر القرون 
أو الألفيات. فيتغيرهم غير متوقع على مر القرون» لأنهم يميلان إلى التقارب من 
بعضهما لدرجة أن يصلا إلى الاندماج أو الاختلاط بالنسبة لبعض المواضيع» ولا 
يوجد مسافة كبيرة بينهما يوجد فقط فرق صغير مرتبط بوجهات النظر المتبناة 
ونستطيع أن نميز تناول هندسى وتناول جبرى للمسائل. إن مقالا جيذا يحمل دائتا 
الشكلينء وعملية تبنى أى من وجهتى النظر هى مسألة استعداد ذاتى» فالبعض 
يكون هندسيين أكثر والبعض الآخر يغلب عليهم طابع الجبريين. 

إن الرؤية المعاصرة لعامة الناس تجاه الجبر والهندسة هى دائما خاطئةء أو 
تم تجاوزهاء للتبسيط فالمشتغل بالهندسة يقدم نفسه على أنه هو الذى يحل 
المشكلات» المشكلات الشهيرة (أو التطبيقات) الهندسية. حسب هذا المفهوم سيقوم 
لذن مون اة بحل كت الاك وة شا فنا ولكق ف الاطاار 
نابت اذى هة عات اة الف الحكن محل اة کا ف خط 
تمامّاء بنظريات تتسلسل بعضها وراء بعض» وبهذه الطريقة يمكن أن نفهم جملا 
مثل: "لقد توقفت فى الهندسة عند النظرية "٠١‏ أو "وصلت حتى حجم الكرة". 

اا رجل: الجر فظن اله خن بكب الروت ريخل معادلات اح 
فى التعقيد شيئا فشيئاء من الدرجة الأولى والثانية والثالثة. 

فو رخ الو ور ااا فا ت ان قي 
إطار وتبغا لقواعد ثابتةء ومن هنا يأتى السؤال "ماذا يوجد من جديدفى 
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الرياضيات" بالمقابل فإنه منوط بالعلماء الآخرين أن يكتشفوا هم على الأقل أشياء 
وأهداف جديدة» وعليهم أن يدرسونها. 

إن حقيقة الرياضة مخئلفة تماما وهى تهتم أيضتًا بأهداف حديثة يجب 
اكتشافها ودراستها. هذه الأهداف الرياضية أكثر تجريدا من التى يهتم بها العلماء 
الآخرين» فى الوقت الذى تهتم العلوم الأخرى فى جوهرها هى أيضتًا بدراسة 
كيانات مجردة. إن الفيزيائى يتحدث عن الإلكترون» فى حين أنه لدقة الكلام 
لا يوجد إلكترونات فى الحقيقة. إنه مجرد مفهوم» من المؤكد أن المفاهيم الرياضية 
أكثر تجريذاء وتعطى للرياضيين حرية لا ينعم بها العلماء الآخرين» فيستطيع 
الرياضى بحرية ابتكار أهداف دراسته. 

لا نريد هنا بالابتكار أو الاختراع هو اختراع أى شىء فالمفاهيم التشى 
يدخلها الرياضى يجب أن تكون ذات أهمية من وجهه نظر جموع الرياضيين 
وتطبيقاتهم» وهم عديدون. كنت أود أن أعطى مثالا لشىء رياضى» وبالرجوع إلى 
الرؤية المبسطة» التى ذكرناها من قبل عن الجبريين»› 'حلالمون المعادلات" منذ 
آبل 1٥ا۸ )۱۸٠۰۲-۱۸۲۹(‏ وخاصة جالواه وزماو6 (۱۸۱۱-۱۸۳۲) لى تعمد 
المعادلة الجبرية فقط مشكله تبحث عن حل؛ لكى تصبح هدفا يمكن دراسته. إن 
المعادلة لها خواص» وكثيرا ما يحدث أن ندرسها دونما أن نسأل إن كان لها 
حلول» أو حتى لا نهتم بحلولهاء عندما نعلم أن لها حلولا. بطريقة أخرى يمكن 
القول إننا نهتم بخواص المعادلات أكثر من إمكانية حلها. 

فاف تة دة كر كز ا فى اشحف عر الةو تفت قى 
الاتجاه المعاكس. إنها هنا قضية معادلات ليس لها حل. "النظرية" الأخيرة لفيرمات 
(حوالی )۱٠۰٤‏ هی تأکید قد أعلنه فیرمات: 

'إذا كانت ۸ عدذا صحيح ">۲ المعادلة. 


x"+ "=7" 
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ليس لها حلول حيث 2,ر,× أعداد صحيحة غير صفرية". 

لقد کان فیرمات ۴٥۲۳۵۲‏ یکتب فی هوامش کتابھ؛ حیثٹ انه ذکر فی ھامش 
نسخته من كتاب (الحساب) لديوفونط ٥٣ة٣مه1(؛‏ الخاصية الموجودة بأعلى» 
مشيرًا إلى أنه لم يكن لديه المكان الكافى لكتابة البرهان. إننا لا نعرف إن كان لديه 
حقيقة أى برهان» ولكن هذا لا يبدو بديهيًا. أيا كان»ء هذه النظرية أثبتهما 
أ.ويلز .۸ وها فى ٤۱۹۹ء‏ بعون من العديد من النتائج المساعدة التى كان قد 
کتبها كتاب أخرون. 

أود جذب الأنظار للطريقة التى ذكرت بها هذه الخاصية؛ إذ إننى لم أقل 
"المعادلة "2 = "ر+"× ليس لها حل" لقد حددت "مع ,× أعداذا صحيحة غير 
صفرية" إنه مهم جذا فى الرياضيات تحديد كل الشروط التى نتحرك فيهاء إما سنقع 
سريعا فى قول أشياء خاطئةء وفى هذه الحالة يكون "المعادلة "7 = "ر+“"×" ليس لها 
حلول هی خطأ بما أن 

13+1 = )2 ( 

ما يحدث هنا هو أن 2/ ليس عددا صحيحا. المقولة إذن خطأا إذا نسينا 
شرط أن.2, ,× صحيحة. 

يقودنى هذا إلى ملحوظة أخرى. فلقد تحدثت عن رؤيتتا البسيطة 
للرياضيين» الذين ينحصر نشاطهم أساسًا فى عمل حسابات معدة جيذاء أو عمل 
رسوم بيانية معقدة جذا. فى حين أن الحاسب يقوم بهذه الأعمال بشكل فعال جذا 
بالمقارنة بناء ونستنتج أن الرياضيين أصبحوا بلا فائدة؛ لرؤية عدم منطقية هذه 
الفكرةء يكفى التفكير فى نظرية ويلز فأى جات سیون قادرا لی برها ن 
نذكر سوى عقبة واحدة من ضمن أخريات» فلنقل إن حاسبًا بسيطا له قدرة 


(٤٤)يمكن‏ للقارئ الاطلاع فى هذا الموضوع على المحاضرة ٠١۸‏ فى جامعة كل المعارف الى ألقاها 
Yves Hclcgouarch‏ . 
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محدودة» دون إسهام خارجى» لا يأخذ فى اعتباره الحقيقة النظرية التى نهتم بها هنا 
وهى الأعداد الصحيحة (أيّا كانت). 


الموضوعات الرياضية 

لقد سبق أن رأينا أنه ضمن موضوعات دراسة الجبريين يوجد معادلات من 
كل الأنواع مثلا: معادلات جبريةء ولكنها تؤسس علاقات بين أشياء أكثر أولية بما 
يعنى "الأعداد'. بطريقة أكثر بساطة يمكن استنتاج أن الموضوعات الأولية التشى 
يهتم بها الجبريون هى الأعداد: إنهم يتحققون من أنها تتداخل دائمًا عن طريق غير 
مباشر مع نظام الأعداد. 

وكذلك العاملون بالهندسة يدرسون الأشكال التى عادة ما تقع فى الفراغ 
بحيث إن موضوعات الدراسة الأولية للعامل بالهندسة هى الفراغات. إن خلق 
واكتشاف فراغات حديثة ذات استخدامات متعددة هو من الأنشطة الرئيسية 
للمشتغلين بالهندسة. كذلك يخلق الجبريون على الدوام نظم عددية حديثةء ويخلق 
المشتغلون بالهندسة فراغات حديثة لن أحاول فى هذه المحاضرة تعرييف 
المفهومين» نظام الأعداد والفراغات بدقةء سأشير فقط إلى التحليل» لا يوجد أى 
فرق فى الأساس بينهماء ولكن فقط فى المحتوى الحدسى» مما يدعم الملحوظات 
المذكورة بأعلى عن الوحدة الأساسية بين الجبر والهندسة. 

ونذكر أيضنًا سريعا أتنا إذا رأينا الجبريين مثل الرياضيين يهتمون بالأعدادء 
ونظم الأعدادء فيجب أن نعد من ضمنهم عlnljء‏ llئحساب .Arithmetician‏ 


الأعداد 
كنت قد اضطررت إلى ذكر نظم الأعداد كأهداف الدراسة المفضلة لدى 


الجيريين أكثر من الأعداد نفسها بالفعل» فنادر ا ما یکون عدد معزول هو موضوع 


[OO 


مثال: ط = ۳0۸۹۷۹۳۲۳۸۰۰۰6 ۳,۱40۹۲70 


هذا العدد حسب التعريف هو ناتج قسمة طول الدائرة على قطرهاء وهدا هو 
السبب الأول للاهتمام به عملياء ولقد اهتم به التقنيون منذ فترة بعيدة كما اهتم به 
كل من الرياضيين (رياضة بحتة) والمشتغلين بالحساب والهندسةء وسنجد هنا 
تداخل فيما بين الجبر والهندسة. 

إن أحدى الأشياء الأولى التى حاولنا عملا هو إعطاء قَيمًا مقربة ل ط فى 
شكل كسور» وقد كان أرشيمدس أول من قدر ط ب 22/7 ولقد تخيل عملية 
هندسية تسمح له بالتقريب بكل الدقة التى يتمناهاء ولاحظ أن 

3+1/7 <7 < 3+107 


تقریب آخر مشهور وهو ٠٥/۱۱۳‏ والذی وضعه ریاضی صینی هو زو 
شو iڊj‏ ٴ Chongzhi.‏ فى نهاية القرن الخامس» ولقد اكتشفها الهولندى أنتونيز 
107 بعد ذلك بأحد عشر قرناء إن نظرية الكسور المستمرة تسمج بإظهار 
أن ٠٠١/٠١١‏ هو القيمة المقربة على نحو رائع من ط. 


وبعد وقت طويل طرح السؤال النظرى الطبيعى البديهى: "هل يوجد خارج 
قسمة يکون عددا صحیحا؟ وهل يوجد کسر یکون کل حد منه عدد صحیح وخارج 
قسمته يساو ی بالضبط ط ؟ 

بما أن عدا ما هو خارج قسمته عددان صحیحان یسمی عدذا نسبيًا 
RA] 0 NNE‏ هذا السؤال يعود ليسألنا إذا كان ط عدد نسبى؟ لقد برهن 


(١؟)إن‏ كلمة نسبى هنا يجب أن تؤخذ بمعناها الرياضىء» فإن الرياضيات مكملة بألفاظ الحياة المزودة 
بمعانى إصلاحية ليست هي نفسها الموجودة باللغة؛ ولكن معناها المستخدم» بالنسبة للرياضى؛ للهدف 
الریاضی الذى يرمز اليه ب (حقل »C0R۶S‏ حلقه ×ANNE۸1ء‏ حزم فة مفتوحة 9؟۴۸1 
»)E۸ 1×‏ طيف ٤۸N۲0M١ء)‏ إن المفاهيم الرياضية صغيرة» وذات طبيعة متنوعة جا تمكن 
الرياضيون» مثل: الكميائيين والبيو لوجيين يختلقون مصطلحات متلاحمة أصلها لاتينى أو يونانى يمكن 
ذکر مفهوم أدخلته فى أعمالى وحاز على الاسم المزخرف  ]1۸6٤‏ عماره " من قبل ن. بورباكى: 
أنه لا يعنى بالتأكيد مكان للسكن. 
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الریاضی الألمانی ج. لامبرت ٤طا4[‏ فی ۱۷۹١‏ أن ط لیس عدا نسبيا 
(البرهان الذى كان يمثل فجوة صغيرة» تم اكماله فى عام ۱۷۸٤‏ على يد لوجندر 
(Legendre‏ ڊla‏ ن ط ليس عددا نسبيا فهو ليس حلا لمعادلة من النوؤع: 


أط + ب = صفر 


حيث أ» ب أعداد صحيحة: بشكل أخر يمكن القول إن المعادلة ذات 
المعاملات الصحيحة من الدرجة الأولى لا يمكن أن يكون ط حلا لها. بشكل عام 
هل ط عدد جبرى؟ (نذكر هنا حلول معادلات كثيرات الحدود ذات المعاملات 
الصحيحة من أى درجةء أى ذات الشكل: 

ےی + اس + اس ' +....+ آر س أ = صفر 

وتم إثبات أنها ليست كذلك: حيث لا يوجد معادلة ذات معاملات صحيحة لها 
حل العدد ط. خصوصتًا ط ليست الجذر التربيعى للعدد ٠١‏ كما أكد الرياضى الذى 
عاش فى القرن السابع براهما جوبتا وامںعة" ۸ه 8 وإلا كان ليخضع لمعادلة 
ثيرة الأحدود 


ط " - ٠١‏ = صفر 
إن الحقيقة أن ط ليس عدذا جبريًا - نقول إنه "يسمو" - أثبتها ليندمان فى 
عام ١۸۸١‏ nوصعلin.‏ المادة الثانوية التى نحصل عليها من هذا المنتج هو 
استحالة تربيع الدائرة» بشكل دقيقة فإن تربيع الدائرة غير ممكن مع الوسائل التشى 
نستخدمهاء بمعرفة المسطرة؛ والفرجار والبناءات الأولية للهندسة وهذا الزعم 
الراجع لليندمان يحل قطعيًا المشكلة المفضلة للباحثين الهواة منذ قرون. 


الأعداد الأولية 


هنا مثال أخر لأعدادء حتى لو أخذت على معزل» فإنها تمثل أهمية كبجرى 
للرياضيين كما لمستخدمى الرياضيات» وهى "الأعداد الأولية". إن العدد الأولى هو 
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عدد صحيح لا يمكن تفكيكه إلى حاصل ضرب عددين صحيحين أكبر من الواحد. 
عندما كنت طفلا. وكان أكبر عدد أولى معروفا وقتها هو ١‏ - ""۲. هذا العدد 
يحمل حوالى ٠١‏ رقما. كان من الممكن تحديد إن كان هذا العدد أولى أم لافى 
ذلك الوقت» ولكن لم يكن متخيل إعطاء طريقة عامة يمكن تطبيقها لأى عدد مكون 
من ٠١‏ رقمًا لتحديد إن كان أولى أم لا. تسمح الحواسب الآن بحل هذه المشكلات 
فی عدة ثوانى» لأعداد تصل إلى ۲٠٠١‏ رقم (ألفى رقم). فى المقابلء فإن الأعداد 
ذات العشرين ألف رقم تتعدى إمكانيات حسابات الحاسب. 

وهناك مشكلة أخرى أصعب كثيرا تتعلق أيضًا بالأعداد الأوليةء وتكمن فى 
إیجاد عددين أولين نعلم حاصل ضربهما (مسألة إیجاد عوامل o۸‏ ناء 0ا۴). إن 
الحو اسب يمكن أن تعطينا الإجابة بالنسبة للأعداد الأولية الصغيرةء لكن بالنسبة 
لعددين أولين مكونين من ۰ رقم مثلاء یکون حاصل ضربهم حوالی EE‏ 
رقم» تكون الحواسب غير قادرة؛ ليس الموضوع تسالى رياضيين ولكنه سؤال مهم 
جد فی 1061۴ ۲۴۲0 C۸‏ التشفیر؛ لأن حاصل ضرب عددین أولیین کبيیرین 
جذاء يستخدم فى عمل أكواد للرسائل.“ نجد هنا إذن مسألة نظرية ميره تبدو 
مفيدة عمليًا: - يمكن أن تكون مفيدة جذا فى موضوع آخر بما أنها تستخدم فى 
تطبيقات عسكرية. 

ولنعد للأعداد الأولية. إن هذه المتوالية من الأعداد: 

AAT‏ ر ر دودو واا 
نتيجة قديمة جذاء واحدة من أجمل النتائج الرياضية فى التاريخ القديم وهى ترجع 
لإقليدس فى القرن الثالث قبل الميلادء ونرصد الآن قوانين منقاربة 
گ1QU SYMP‏ تقدر قيمة العدد النونى من المتوالية موضع السؤال (العدد 
الأولى النونى). 


(٦٤)يمكن‏ قر أءة المحاضرة رقم oY‏ من جامعة کل المعارف فى هذا الموضوع نفسه والتى ألقاما 
Jacques Stern‏ . 
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النظرية المذكورة "الأعداد الأولية" التى تجلب مثل هذا التقديرء تم إثباتها 
فى نهاية القرن التاسع عشر على ید ج. هادامارد ۱۸۹٦- [.۸ da۹۲١‏ وش۔ 
ف. دی لأفالیھ بوسان ۹ iووuە۴‏ - é6eااVa ۱۹.C. -۷ de‏ إن قانون حدسی 
أكثر دقة كيرا هو موضوع الفرضية الشهیرة لریمان ۵۸۸ء۸ ۱۸١۹‏ والتى يعد 
إثباتها منذ ٠٠١‏ عامًاء واحدة من أكبر المشكلات غير المحلولة فى الرياضيات. 


نظم الأعداد 
كما ذكرت مسبقاء فإن نظم الأعداد عمومًا هى أهداف أهم كثيرا من أعداد 
معينة. لكل ما نهتم به يمثل وحده فرعا فى الجبر كبيرًا جذا لذكره هنا: لنذكر من 
ضمن نظم الأعدادء نظام الأعداد النسبيةء الأعداد الحقيقية الأعداد الصحيحة 
والأعداد المركبةء وأعداد صحیيحه تضمین oاں‏ لم" عدد صحیيح معطى... إلخ. 


إننا هنا نتحدث عن نظم» اذن كل منهم وحيد فى نوعه وذو أهمية أولية فى 
الرياضيات. ولكن هناك دور أكثر أصالة تلعبه فى الجبر الحديث فئات من النظم 
الجبرية مثل الحلقات» والحقول كمإاهء | والزمر... إلخ. تشغل نظرية الزمر 
عمليًا فى كل المجالات الرياضية والفيزيائيةء وأيضنًا الكيميائية تشغل مكانا كبيرٌا. 

الفراغات 

كما ذكرناء فان المشتغلين بالهندسةء يعدون الفراغات من الأهداف الأولية 
لدراستهم» إن الفراغات الإقليدية ذات الأبعاد الثلاثية والرباعية والخماسيةء معروفة 
للجميع. إن الفراغات ذات الأبعاد الأكثر من الثلاثية تعتبر معقدة فى بعحض 
الأحيان. ومع ذلك فهى سهلة فى تعريفها. إن نقطة فى الفراغ ثلاثى الأبعاد يكن 
إرجاعها إلى ثلاثة أرقام. إن نقطة فى فراغ ذى سبعة عشر بعدا يمكن إرجاعها 
لسبعة عشر رقمًا. يجب استخدام أعدادا حقيقية لهذا الهدف» بالمعنى التقنى» أى 
كسور عشرية غير محدودة. إن الفراغ الإقليدى ليس سوى مجموعة نقط إنه 
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مجموعة من النقط المكونة بشكل معين» فى تعريف الفراغ» من المهم إعطاء 
البناء. 

إن التحليل الرياضى يستخدم فراغات تشبه إلى حد ما الفراغات الإقليدية 
ولكن لها عدذا لا نهائى من الاأبعادء بعكس ما يحدث فى الفراغ المنتهى إن ذكر 
البعد يكفى وحده لتحديد الفراغ ويوجد تنوع كبير: الأكثر بساطة (والأكثر 
استخدامًا) من هذه الفراغات هو فراغ هيلبرت» ولكن فراغات باناش» وسوبولف»› 
هى أنواع أخرى من الفراغات المهمة جدا فى التحليل. 

يدرس المشتغلون بالهندسة كذلك الفراغات التى ليس بها سوى عدد محدد 
من التقط. أريد أن أضيف واحدا مميزا بصفة خاصة»ء إنها فة ١‏ مكونة من ۲٤١‏ 
نقطة نميز فيها بعض الفئات الجزئية المكونة من ثمانى نقط والمسماة بالمستقيماتء 
حيث خمس نقاط مختلفين ينتمون إلى مستقيم واحد. هذا الفراغ موجود وأحادى 
لأقرب تشاكل. وزمرة التشاكلات الذاتية (أى التبادلات على N‏ المحافظة على 
نظام المستقيمات) هى زمرة مميزة مسماة "زمره ماتيو "3)u‏ من الرتبة 
٠‏ . استخدمت الخواص التوافقية للفراغ ۷M‏ بشكل أساسى أشاء أول 
رحلة إلى القمر. 

إن فراغات ريمان بالنسبة للفراغات الإقليدية مثل الأسطح المنحنية بالنسبة 
للمستوى» مما يعتبر له أهمية خاصة فى الهندسةء وخاصة الهندسة التفاضلية. من 
المشروع إذن أن نراهم كفراغات منحنية. لقد تخيلها ب. ریمان 8.R e4۸۸‏ 
فى .1۸١٤١‏ واستخدمها أينشتاين لتأسيس نظرية النسبية بعدها بستين عامًُا. لققد 
أدخل ريمان هذه الفراغات فى أبحاثه التأهيلية حيث تحدث عن مسائل فيزيائية 
وبناءات متناهية فى الصغر للفراغ الفيزيائى وهنا [إفى ترجمة ل. لوجل0) 
اeعuة[.1)‏ يشر ح لماذا ادخل هذه الفراغات المنحنية: 


(۷؟)يمكن قراءة محاضرة رقم ۹ لجامعة كل المعارف التى Pierre Bourguignon lll‏ 
Gauthicrs Villars ; Paris; 1898. (6^)‏ 
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"إن الإجابة على هذه الأسئلة (المتعلقة بطبيعة الفراغ) لا يمكن الحصول 
عليها إلا بالبدء من مفهوم الظواهر» الذى تحققنا منه حتى هذه النقطة بالتجربة» 
والذى اتخذه نيوتن كقاعدة» مع إضافة لهذا المفهوم التغيرات المتتابعة التى 
تفرضها الحقائق التى لا يمكن لهذه الظواهر أن تفسرها". إن الأبحاث المنطلقة من 
مفاهيم عامه مثل الدراسة التى نقوم بها (على الفراغات المنحنية)»ء لا يمكن أن 
يكون لها فائدة سوى منع هذا العمل (عن شرح الطبيعة) أن يعرقل من قبل وجهات 
النظر الضيقةء وإن التقدم فى معرفة الاستقلال المتبادل للاشياء لا يجد عقبة فى 
الأحكام المسبقة التقليدية. 
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څلیل وضفادج ومحا ک5(“ 
بقلم: بییر لوی ليون 
Pierre Louis LIONS‏ 


ترجمة: مها قابيل 


يتعرض هذا البحث لأسئلة مرتبطة بالمحاكاة العدديةء وعمل نماذج وأبحاث 
رياضية مدمجة تنبع من فرع الرياضة المسمى بالتحليل» وهدفنا هو أن نشرح 
باختصار» وبشكل غير تقنى (أى بقليل جذا من الشروح الرياضية) ما المحاكاة 
العددية؟ لماذا هى مهمة أو مفيدة؟ وفى النهاية دور الرياضيات فى الحساب 
العلمى. بدقة أكثر حتى لو كانت كلمة "محاكاة" (بمعنى حسابات علمية) مرت فى 
اللغة الدارجة» فنحن نريد: 
- أن نشرح بعدة أمثلة الموضوع الممتد منذ عدة عقود والخاص بمحاكاة 
المعادلات ذات المشتقات الجزئية غير الخطيةء أى الحل العددى للنماذج 
(الفيزيائيةء الكيميائيةء بيولوجيةء والعلوم الهندسية والاقتصادء والمالية) القائمة 
على معادلات ذات المشتقات الجزئية. 
- نذكر بتغير النمذجة عبر بعض العناصر التاريخيةء الاتجاهات الحديثة المهمة 
(غیر الخطية والتقارب) 
- إظهار التفاعلات القوية (فى الاتجاهين) مع الرياضيات» بالأخص مع التحليل 
الرياضى (تحليل النماذج» والطرائق الرياضية..) 
وسنشير كذلك إلى نتائج التفاعلات على تكوين المشتغلين بالرياضصيات 
التطبيقية وكذلك المهندسين. 


.٠٠٠٠١ نص المحاضرة رقم ۱۷۳ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۲۱ يونيو‎ )٤۹( 
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أمتلة للمشكلات والمحاكاة 


ا و المقال الصغير ضرب أمثلة عديدة (أو تقديمها 
بالتفصيل)» وسنعد بالإشارة إلى مثالين (العديد منها سيذكر على التوالى) مأخوذين 
من تجربتنا الشخصيه. 

الأول يخص مشكلة محاكاة لوعاء التحليل الكهربائى للألمونيوم» حيث إنها 
مشكلة صناعية صعبة جذا من ناحية تعددية وقسوة الظواهر الفيزيائية الداخلة فسى 
اللعبةء والرهان يكون على فهم ما يحدث داخل الوعاء بشكل نستطيع به تحسين أو 
دراية (وفهم) الأجيال المستقبلية. إن إمكانيات التجريب قليلة جذا والمحاكاة تبدو 
الطريق الوحيد لعمل النمذجة أى كتابة المعادلات الرياضية (وشروطها عند 
النهايات) التى تمثل الظواهر الفيزيائية الرئيسية» هى طبعا خطوة أولى (حتى لو 
كان حقيقةء يلزم تأسيس هيرركية حقيقة للنماذج لنأخذ فى اعتبارنا على التوالى 
وبالتدريج المزيد والمزيد من الظواهر؛ إذن تسلسل مثل هذا المشروع ليس ببساطة 
العرض الذى نقدمه). 

لقد تكون فريق من ثلاثة مهندسين ومستشار اجتماعى وثلاثه رياضصيين 
تطبیقین (یعاونهم کهروکیمیائیین) فی إطار تعاون ضیق على مدی سنوات مع 
بکینی رع" ااء٥۳ء‏ كون هذا الفريق نموذجا (فى حقيقة الأمر نماذج) آخذين فى 
الاعتبار اثنين من مجالات الفيزياء ترجح معرفة الكهرومغناطيسية وميكانيكا 
السوائل (إن مثشل هذا التقارن ينبع من الهيدروديناميكا المغناطيسية 
gÎ magnetohydrodynamic‏ باختصار )M1٨30‏ بمجرد كتابة المعادلاتء يلزم 
تحليلها رياضيا وحلها عدديا. 

مثال أخر يخص معالجة الصور والأفلام اة مجك عند استخراج 
صور شديدة التشويش من حيث أشكال الأشياءء أو استخراج متتابعة من الصور 
(الأفلام) المشوشة من الأشياء المتحركة حركة منتظمة.على عكس المثال السابق» 
فإن النمذجة لا يمكن أن ترتكز على نظريات علمية مستقرة (مثل كهرومغناطيسية 
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أو ميكانيكيا الموائع) ويجب بناؤها من عدم ٠×‏ ااام (أو تقريبا) مرة أخرى. إن 
بمجرد وضع المعادلات فالتحليل الرياضى والحل العددى يتبادلان المواقف). فى 
النهاية فإن ذلك قد تم شرحه بوضوح فى العرض» والحل العددى يسمح بالتجريب» 
ومن ثم تصحيح النماذج. وبذلك تكون النتائج العملية على الصور والأفلام قد 
تحسنت كثيرٌا خلال العشرين عامًا بمرور متتالى من معادلات خطية إلى (معادلة 
حرارية = تنقية جاوسية) معادلات غير خطية ضعيفة»ء ثم فى النهاية إلى معادلة 
غير خطية قوية جذا. 


المعادلات ذات المشتقات الجزئية E5۲٣‏ أداة أساسية 


محاولات تعريف 

را کا ها ق و کو اا مو مين 
العلاقات (معادلات) بين المشتقات (الجزئية) للدالة. هذه البساطة الظاهرة تخبئ 
صعوبات كبيرة تصورها بعض النبذات التاريخية المقدرة لإظهار أن مفاهيم 
المشتقات أو الدوال قد تطورت كثيرٌا وتفجرت النقاشات الشهيرة على دلالة هذه 
المعادلات. بذلك أدخل كل من لايبنتز iz‏ اام1 ونيوين ١0)سء.N‏ مفاهيم غير 
واضحة تماما وصلت بالتدريج فى القرن التاسع عشر إلى مفاهيم دقيقة ومحددة 
للمشتقات. إذا كان هذا المفهوم قد أصبح المفهوم الرياضى المركزى» فقد حدث 
تقدم فى القرن العشرين تطلبته ال E0۴‏ المعادلات ذات المشتقات الجزئية (والتى 
لعب فيها الفيزيائيون مثل ديراك 1۲4٥‏ دور ميما) عبر أعمال jl‏ ج »Lebsegue‏ 
وسوبولف ۷ءاهاهء» ولیرای ره۲٥]ء‏ شوارئز عاا»س؟طء؟. هذه الأفكار الطليعية 
تم ترجمتها باضعاف كبير للقيود على مفاهيم الدوال وخاصة المشتقات. 


من المفيد أيضنًا التذكير بالنقاشات المرتبطة بمعادلات الموجات (وأعمال 
دالمبرت .)(D' Alember†‏ 
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)1( 0 ج 


والتى يمكن التعبير عن حلولها فى شكل تطابق لموجتين أى أن 
u= a(x + t) + b (x + Ù‏ 


السؤال هو (أو كان) معرفة لأى فئة من "الدوال" يكون ل ا , ه والمعادلة 


نوعية السؤال نفسها طرحت عندما اقترح فورييه حل معادلة الحرارة. 
Qu Ou‏ 
2 0= ۔ _— 
dv dx (2)‏ 


عن طريق متسلسلات سميت منذ ذلك الوقت متسلسلات فور یي ۹4٣۲ع ۴٥u!‏ 
(وقد ولدت هذه الدراسة قطاعا جديدامن التحليل سمى التحليل التوافقى 
م0n۹uصrهط‏ والذى يمثل سبق فى الطرائق الطيفية فى الحساب العلمى). 
لقو انين حفظ الطاقة مخلا: 
du d 2‏ 
—)u (=0 ۲‏ + — 
)( ا df‏ 
قد أدخل ریمان Riemann‏ فى القرن التاسع عشر مفهوم الحل غير 
المتصل (إن عدم الاتصال مرتبط بالظاهرة الفيزيائية لموجات الصدمة) وكيف أن 
خطأً شهيرٌا» تم تصحيحه فيما بعد» هو الذى تسبب فى ميلاد مسألة ريمانء التشى 
هى فى أساس معظم الطرائق الحديثة فى الحساب (نتحدث عن هؤلاء الذين يحلون 
ريمان) لمثل هذه المعادلات. 
قى النهاية سنشير إلى التمييز بين النماذج المكتوبة على شكل معادلات 
المشتقات الجزئيةء وتلك التى تستخدم معادلات تفاضلية عادية والتى تعود إلى 
التمييز بين المتصل والمنفصل» البناءات المرنة والبناءات الجامدة» أو دوال النقط. 
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مثال: ميكانيكا الموائع وديناميكا الغازات 


يعتبر هذا الموضوع مركزى من وجهة نظر النمذجة وكذلك التطبيققات» 
يبدو لنا من المفيد أن نذكر بعض التواريخ الخاصة بالخطوات الرئيسية فى 
النمذجةء (حتى لو كانت هذه القصة بعيدة عن أن تنتهى هذه الأيام بما أنه من المهم 
اليوح التقدم الدائم فى نمذجة اضطراب عء٥١٠ااطإ»ا)ء‏ الموائع المركبةء أو الموائع 
الجيوفيزيائية مثلا). فى عام ٠۷٠١‏ أدخل إويلر اع المعادلات التى تحمل اسمه 
مدفو عا بالسؤال "العملى” لمفهوم الينابيع .la conception de fontaines‏ 


الكثافة 20 م u(,‏ م )۷ا + م 
ا ® dp‏ 
(4) الضغط م السرعة E div (pu ® u) + Vp =0, u‏ 


هو نظام المعادلات غير الخطية والذى يشير به إويلر إلى صعوبة تحليل 
الحلول (صعوبات بعيدة الحل عن أيامنا هذه) لقد تمكن نافيرءارهم فى عام 
۲ من إدخال حد يعمل على نمذجة التأثيرات اللزجة (أعمال أنجزت فى 
دراسة لستوك ءء)ها؟ )۱۸٤١‏ وأدخل بذلك معادلات نافير - ستوك. 


فی عام ۱۸۷۲ اقترح بولتزمان 801۲2٣2۸۸‏ (بعمد أعمال ماكسويل 
ااMaxwe‏ فى عام 1۸717( نموذجا للغازات النادرة وأبدى كيف (على الأقل 
شكليا) يمكن إيجاد معادلات إويلر بدءا من هذه. لقد درس هلبرت هذا التقارب 
الشكلى فيما بعد.هذه الحلول العددية للنماذج لها تطبيقات وفيرةء ديناميكا الهواء 
(حول الطائرات» والقطارات؛ والسيارات» والصواريخ وسفن الفضاء فى الجو 
القليل الكثافة). منذ عدة عقود ظهرت للنور تطبيقات حديثة: علم الأرصادء 
والمناخ» سريان الدم» طوفان المكثف» نماذج الانتقال. 
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معادلات ذات مشتقات جزئية E5۲‏ غير خطية 

بشكل عام (وبالتالى غير دقيق) تسمح المعادلات ذات المشتقات الجزئية 
بوصف التغيير لعدد كبير من الجزيئات (فى اتجاه عناصر أولية تستطيع أن تكون 
جزئيات سائل» أو إلكترونات أو نجوم) فى تفاعل بصيغة السلوك الجماعى (أو 
المتوسط) من المؤكد أنه هكذا أدخلت هذه النماذج فى الفيزياء أو الميكانيكاء وهو 
دائمًا الحال بالنسبة للمواضيع الأكثر حداثة مثل معالجة الصور (حيث الجزئيات 
هى ءام×ام بيكسل والتفاعل يجب أن يحدد تبعا للأهداف) نماذج النقل (الجزئيات 
هنا تكون المركبات) أو فى المالية (الجزئيات تكون العوامل التى تتفاعل فى 
التجارة» هذه العوامل - التجار- يتحدتون عن المنتجات السائلة على الرغم من 
عدم وجود أية علاقة مع نماذج ميكانيكا السوائل) 


إن غير الخطية كلية الحضور فى النماذج (نادرة هى المواقف التى يكون 
فيها جمع الأسباب يستلزم جمع النتائج)ء إن لها فى المقابل مصادر متنوعة: مبادئ 
أساسية أو غير متغيرة (ميكائنيكا الموائع» معالجة الصورة)ء قوائين جوهرية مكونة 
(ميكانيكا الموائع» معالجة الصور» والمالية مثلا) نتائج المتوسطات (كيمياء الكم» 
معادلة بولتزمان مثلاآ). 

إن مفهوم المقیاس ء!ا1عاء٤‏ هو مفهوم مركزى» فالنمادج غير متاحة سوى عند 
مقياس معين» إن رهانا علميًا (قابل للتطبيق) رئيسيًا هو فهم العلاقات بين المقاييس 
والنماذج المرتبطة بهاء مما يقودنا إلى نمذجة اقتران المقاييس» الذى يعتبر من وجهة 
نظر رياضية»ء التحليل لمشكلات خط التقارب مثل الذى درسها هلبرت والتى تخضص 
الارتباط بين ميكانيكا السوائل (معادلات إويلرء ونافير ستوك) ومعادلات بولتزمان. 
إنها مشكلة مهمة فى موضع أخر للتطبيقات مثل: محاكاة الصواريخ وسفن الفضاء 
التى تعمل على ارتفاعات انتقالية إلى الجو ذى الكثافة القليلة. 

فى النهاية فإننا نشهد ارتفاع قدرة نمذجة الظواهر المزدوجة سواء من وجهة 
نظر اقتران المقاييس (المكثفات»ء الاضطراب مثلا) أو من وجهة نظر اقتران 


118 


النماذج الفيزيائية (متل 1١2‏ علم الصوت فى الجوء» علم المرونة فى الجو 
التفاعل بين السوائل والبناءات - سريان الدمء الأعضاءء» صمامات صناعية 
الاقتران بين المحيط والمناخ...) هذه النماذج المقترنة تمثل قطعَا هيئات قوية 
متعددة المذاهب والتى تلعب فيها الرياضيات دور ا مهما فى التطبيقات. 


تحليل وتطبيقات 

عندما نضع نماذج» أى معادلات ذات مشتقات جزئية فيما يخصناء يكون 
البدف هو حلها عددياء أى كتابة الكود (برامج الكمبيوتر) يتم فيها فصل هذه 
الرياضيات» ولكن من الملائم أن نؤكد على شكل آخر لدور الرياضيات ذات 
الطبيعة الأكثر نظرية. إنه فى الحقيقة أكثر فائدة وفى بعض الأحيان (أو دومًا) من 
المهم تحليل المعادلات التى يلزم حلها 'لفهمها'. تصحيح المحاكاة (هل النتائج التشى 
يجريها الحاسوب موثوق بها؟) إن التحقق من بعض خواص النماذج المنتظرة (أم 

فى هذا الموضوع الأخير يمكن أن نذكر من جهة أخرى إويلر والصعوبات 
التحليلية التى وضع خطا تحتهاء فيما يخص الموضوع الأول» المثال الآتى بسيط 
جدا يبين أن التفكير الرياضى لا غنى عنه. لنأخذ المعادلة (الانتشار جهة اليسار 
بسرعة ثابتة تساوى .)١‏ 


Qit du ِ 
ا ا‎ 5 
dt dx ©) 


إذا كنا نعلم قيمة وں ل u‏ عند لحظة البداية (0=]) فإن الحل ا يعطى فى 
کل وقت ) ب (ا+×) وں فلنختار 1=(×)مں 


1=(×)ا اذا کان >>0 


0=(×)وں فیما عدا ذلك 
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لحل )٥(‏ عدديًا يجب تجزئ الفراغ والزمن» أى استبدال × ب 4زحيث 7١ز‏ 
واستبدال ) ب ۸) حيٹ ))٤ N(‏ حيث 4 و ط خطوات كوم التجزئ المعطى. 


وآخیرٴا نستبدل (1,×)ں ب ¡ u":‏ تقریبا ل (1,×)ں حیٹ 
x=jA , t=kh t‏ 


نستبدل گب معدل التغير /١‏ (؟ ن - زا ن) ويمكن التقريب تبعا للأولوية 


du‏ باختیار 
0x‏ 


ھ/,۔رگں - ;ں) أو , 4 2/ رز ں - رہکں) أو , ھ /(ں - ہکں) 


إن حسابات بدائية جذا تبين لنا أن إذا كان 4 = ط فالاختيار الأول فقط 
يسمح بإیجاد الحل الدقيق ق (ا,×,دا) فى حين أن الاثنين الآخرين يبدوان كارثتين وإذا 
کانت ۸ > | فلا يوجد ی اختيار يسمح بإيجاد الحل الدة قيق بإخلاص» ونستطيع أن 
نفهم إِذنن أهمية التحكم فى الجوانب الرياضية للاسئلة! 


فى الوقت نفسه فإن البناءات غير الخطية تجعل التحليل شديد الصعوبةء 
فالفهم الر یاضی لمعادلات إويلر (غير المضغوطة أو المضغوطة) ثلاثية الأبعاد فى 
الفراغ تبقى إلى الآن محدودة جذا. إن واحدة من جوايز كلاى أحصت أسئلة (سبع 
فى مجموعها) ذات صعوبة خاصة (ومهمة) للرياضيين تتحدث بالتحديد عن تحليل 
حلول معادلات نافير ستوك (غير المضغوطة فى ۳ أبعاد)ء إن التقدم الرياضى 
بطئ ولكنه ذو دلالةء ضمن هذا التقدم والاتجاهات الحديثة فى هذا المجال نشير 
إلى: 
- مفاهيم الحلول لفئات عامة من المعادلات مثل (نظرية حلول اللزوجة مثلا 
التى تسمح أيضًا بطرح معادلات من نوع الحرارةء وتلك التى تتدخل فى 
التحكم الأفضلاةص نامه عاثإ)هء» أو فى معالجة الصورء أو فى مالية...). 
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- دراسة فئات الحلول (مقابل حل فردی واحد) تسمح بطر ح أسئلة متنوعة» مثل 
الوجود» والاستقرارء والتقريب العددى أو المشكلات الخاصة بخطوط التقارب 
.asymptotiques‏ 


- إعداد أدوات رياضية حديثة تستخدم مجالات متنوعة جذا فى الرياضيات. 


لنشير سريعا إلى بعض اتجاهات النمذجة التى ستوجه بشكل طبيعى الأعمال 
الرياضية. 
- اقتران النماذج. 
اقتر ان المقاييس . 
-آخذين فى الاعتبار الظواهر غير المعروفة جيدذا أو غير المستقرة المعبر 
عنها "بألفاظ" إستوكاستيك أو إحصائية. 
ان الموضوع المطروح فى هدا العرض له نتائج مهمة فى تكوين صغار 
الرياضيين التطبيقيين» (والمهندسين)ء وهو حقا تكوين متعدد المذاهب ولا غنى 
عنه. بالإضافة إلى أن الرياضيين متآلفون مع هيئات النمذجة وهيئات التحليل 
غر ن و اقا ر ف ر ا و و ا 
لأتطبيقات . 


وفى الختام نشير إلى أن هذا العرض كان يربو إلى تصوير الرياضيات 
التى يواجهها الرياضيون). 
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ضرورة وراك التعحريفات الرياضية( ° 
بقلم: جون -بییر کاهان 
Jean-Pierre KAHANE‏ 


ترجمة: مها قابيل 


هذا المدر ج مؤثر بالنسبة لى بحجمه وبكونى لا أعرفكم» ومن المفيد أن أقدم 
نفسى لكم إنى رياضى متقاعد ومجال التميز لدى هو تحليل فورييه عل عءءرام ”ا 
۴e۲‏ الذى يمس التحليل الدالى ونظرية الاحتمالات» وتقريّا كل فروع 
الرياضيات. مثل كثير من الرياضيين فإنى مهتم بتاريخ الرياضيات وتدريسها. 
تحقر هذه الاهتمامات جيذا فى رؤية الماضى والمستقبل للمجتمعات البشرية» نعم 
إن الرياضیات تبدو لى ذات دور مهم بدوامها وحركتها فى الوقت نفسه. 


كما سبق أن ذكرت تحليل فورييه» وتحليل الدوالء ونظرية الاحتمالات. 
يرتكز تحليل فورييه على تفكيك الدوال إلى قطع صغخغيرة تسمى التوافقييات 
harmonies‏ وإعادة بنائها بد٤‏ من هذه القطع. أما تحليل الدوال يهتم بمعالجة 
الدوال كنقاط فى الفراغ نسميها فراغات داليةء وتعالج الاحتمالات ما هو لا يقين 
للوصول إلى اليقين. 

إن التعريفات التى أعطيها ليس لها فائدة سوى إثراء حوارنا وجعله أكثر 
جاذبيةء هى غير محددة ومسالمةء وليست ضرورية سواء فى البحث أو التدريس» 
وعلى حد علمى لا تحتوى على شرّاك. 


على قدر القليل الذى أعرفه عنكم» أعتقد أنكم أتيتم لتسمعوا حديث عن 
الضرورة والشراك فى التعريفات الرياضيةء وأخمن أن لديكم فضولاً لمعرفة . 


(۰)نص المحاضرة رقم $¥ التى ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢‏ پونيو ۲۰۰۰ . 
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الشراك أكثر من الضرورة وأخمن أيضًا أن لديكم أسئلة شراكية سوف تطرحونها 
على الآن» والتى لن أستطيع أن أرد عليهاء وهدفى أيضا هو جذب الاهتمام 
بالشراك. فأنا أعتزم أن أحدثكم الآن عن التعريفات الرياضية كشراك» وأظهر لكم 
الفخاخ والتحديات»ء وأعطيكم أمثلة لتعريفات سيئة وتعريفات خادعة وتعريفات غير 
ممكنة. طبعَا سنرى ظهور أسئلة لفظية» ومنطقية» ويمكن بهذه المناسبة التفكير فى 
طبيعة المفاهيم الرياضية. 

لكى لنبداً يجب أن أصمم على ضرورة التعريفات الرياضيةء وعلى دورها 
الجوهرى فى البحث والتدريس» فالقضايا تتشابك فى النظرية الرياضية. القضايا 
التى ننطلق منها هى التعريفات والمسلمات مختلطان معا. كذلك تظهر التعريفات 
فى بداية كل نظريةء وسأعالج من هذا الموضوع بشكل طبيعى التعريفات كبداية 
ولكنى سابداً من الناحية العكسية بالتعريفات كنهاية أو نتيجة لمسيرة طويلة مسن 
البحث. 


إذن سأحدتكم عن التعريفات كنهاية ثم التعريفات كبدايةء ثم التعريفات كشراك. 
فكرة أن يكون التعريف نهاية أو نتيجة قد لا تكون مألوفة بالنسبة لكم. 
ولأوضح ذلك سآخذ مثالا وهو المفضل عندى ففى مستوى البكالوريوس تدرس 
نظرية رائعة تقال فى ثلاث كلمات: ”1 كاملة". وهنا المعنى 1 هى فراغ الدوال 
التى مربعاتها قابلة للتكامل بمفهوم ليبز ج عاعء٥طام].‏ ونعرف المسافات والزوايا 
وهندسة كاملة منقولة من الهندسة العادية للفراغ الإقليدى» والفراغ يكون كاملا إذا 
استطعنا أن نتناول فيه متتابعات مثل الفراغ العادى: إذا كانت نقط المتتابعة تتقارب 
من بعضها عندما تكبر رتبة الحدء فإن المتتابعة تؤول إلى نهاية؛ كون1 كاملا مهما 
فى الرياضة والفيزياء وانتصار تكامل لبزج على التكاملات الأخرى هو بشكل 
رئيسى هذه النظريةء وعمومًا كون الفراغات 17 مكونة من دوال قيمتها المطلقة 
مرفوعة لأس م قابلة للتكامل بمفهوم لبزج» بالنسبة ل 21م هى فراغات كاملة. 
نميز هذه النظرية باسم فريدريك ریتزء والتی یعود تاریخها إلى عام .٠١۱٠١‏ 
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ولكن فريدريك لم يذكرها بهذا الشكل فلم يكن فى عصره فراغات 1 ولا 
فراغات كاملة ولكن كان هناك اهتمام كبير بتكامل لبز ج وبمتسلسلات فورييه. لقد 
واجه المجری فریدریك ریتز ۴۲٤6d6 ٥c Rez‏ والنمساوی ارنست فیشر E٤۶‏ 
۴h‏ فى عام ۱۹۰۷ هذا الموضوع بكياسة ولكن بحسم فى مجلة ءعاComp‏ 
rendus de l1’ Academie des sciences‏ ونشأ كلا الاثتين خاصية مميز د جا 
لمتسلسلات فورييهء إذا علمنا أن قوانين فورييه (من جهة حساب المعاملات بدءًا 
من الدالة ومن جهة أخرى حساب الدالة بدءا من المعاملات) تعبر بشكل طبيعى 
من الفراغ 17 إلى الفراغ 1۶ المكون من متسلسلات من الأعداد التى مربعاتها تكون 
متسلسلة قابلة للجمع. بعد ذلك فى عام ٠۹٤١‏ صنف فريدريك ريتز هذه النظرية 
التى نعطيها كلا من الاسمين لريتز وفيشر» بتذكرة دائمة ذهاب وعودة ما بين 
فراغين لهما أبعاد لا نهائية. 


إن المسألة التى يعود إليها ريتز فى مذكرته الأخيرة هى توصيف معاملات 
فورييه للدوال القابلة للتكامل. قنحن لا نستطيع أن نفعل ذلك ولكن نوصف 
معاملات فورييه للدوال التى مربعاتها قابلة للتكامل. إنها "التذكرة ذهاب وعودة" 
التی تحدث عنھا عام ۱۹٤۹‏ والتی نسميها حسب البلاد ريتز - فيشر أو فيشر - 
ريتز» وطريقة البرهان تقدم لنا الفراغ الذى نسميه 1 والخاصية التى نسميها 
كامل. وهذه الطريقة التى نستخدمها الآن كنظريةء ونستخدم المفاهيم التحتية "1" 
و"كامل" كمفاهيم معرفة تعريفا تامَّاء وهكذا نعبر عن النظرية فى ثلاث كلمات 
ولكن الكلمتين ".1 "و"كامل ' هى نهاية مسيرة طويلةء وإكسير حقيقى للفكر 
الرياضى. إن مادة كل من المسألةء والحلء والطريقة قد مرت خلال التعاريف. 

لقد أخذت وقتا فى هذا المثال ولكن يبدو لى أن الظاهرة عامة تمامَا: إن 
التعريفات الملائمة فى الرياضيات هى نتيجة لتاريخ طويل من الأعمال 
جميلة.الحكاية تعود لجوزيف فورييه وما بعد ذلك. لقد تأثر ريتز وفيشر بلبزج 
وهيلبرت وهندستهم للدوال التى انضمت إلى الفراغات المجردة لموريس فريشيه 
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Maurice Frichet‏ التی یعود تاریخھا إلی عام ٦۱۹۰ء‏ ولکن لیس إلافیى عام 
۲ مع ستيفان باناش 1ء2,ة8 ها5 ونظريته للعمليات الخطية أن تبوأت 
الفراغات الكاملة مكانتها واسمها فى التحليلء وقد أشار باناش من ضمن الأمثلة 
الأولى للفر اغات A0‏ وسمیت کذاآک ولاء للبز ج. 


إن تعريف الفراغات "1 والفراغات القياسية الكاملة هى بلا شك النقلة الأكبر 
ما بين تحليل فورييه والتحليل الدالى» ولكن التفاعل ما بين المجالين استمر على 
مر القرن وتم تحديده بسلسلة من التعريفات: بالإضافة إلى فراغات هيابرت 
وفراغات باناش» هناك سلسلة كاملة من الفراغات الدالية - فراغ سوبوليف 
evاS0bo»‏ فراغ بیزوف 80۷ وفراغ شوارتز 5c w2۲2‏ وجبر 
وین ر ۲٤"عi‏ ۰۷ وجبر بويرلنج ع" اااا»8» ومفاهيم عامة جذا مثل الالتقفاف 
convolution‏ و ادو ات مئل تفكيك لیتلوود - بالی ع اھ۴- ٥٥d‏ wعا))ار[ء‏ والذدرات 
والجزيئات التى شغلت الاهتمام فى سنوات السبعينيات وفى النهاية المويجات. 
سأعود للالتفاف والمويجات. فى كل الحالات التى ذكرتها تكون التعريفات هى 
نتيجة إجراء طويل» إنها تعنى أن المفاهيم مهمة وبسيطة وقويةء تم استخراجها من 
حمم المعرفة التى قدمتها بلا انقطاع حركة الرياضيات. طالما استخرجت ستكون 
الحمم قنستطيع أن ننسى أنهم نتيجة ونأخذهم كنقطة انطلاق» ولكن جمالهم وقدرتهم 
تأتى من كونهم إكسير الفكر. 


هكذاء أعتقد أن الأشياء الأكثر تقليدية فى الهندسةء مثل الدوائر والكرات 
ومثل أشياء أكثر عمومية انطلقت خلال القرن مثل: الزمر والفراغات المترية 
والاحتمالات. فغالبًا ما تبلور الكلمة مفهوم. وهكذا أصبحت الحركة البراونية 
Bıownien motion‏ التی لاحظھا عالم النباتات فی ۰١۱۸ء‏ ودرسها الفيزيائيون› 
وأعدها أينشتاين ووينر» أصبحت ذات كيان رياضى جيد التعريف ؛ عندما يتحدث 
اليوم الفيزيائيون عن الحركة البراونية يرجعون إلى الحركة البراونية التى عرفتها 
الرياضيات وليس عموما للحركة التى نلاحظها للجزيئات المعلقة فى سائل. كذلك 
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فى مجال آخر كالمنطق ونظرية الأعداد. إن تعريف مجموعات ديوفنطس 
nies‏ hمiopل‏ الذی هو بسیط وکان یمکن أن یعطی منذ قرون لم یظهر سوی عام 
٠١‏ ليسمح بترجمة عدد كبير من المسائل الخاصة على شكل فرضية عامة 
جداء وقد حل الفرضية الروسى ماتياسيفتش ١ء)ع1۷ووة] a)‏ عام ۱۹۷۰ء وحل فى 
الوقت نفسه المسألة العاشرة لهيلبرت واستحق عنها وسام فيلدز ءلاءا۴٣.‏ والآن هذه 
المسائل ليس لها سوى أهمية تاريخية ولكن تبقى مجموعات ديوفنطس 
5 مدال كهدف مهم للدراسة؛ وواحدة من جواهر النظرية هى أن مجموعة 
الأعداد الأولية تعتبر ديوفنطية ك١ء‏ ”همزل وبدقة أكثر إنها تنطبق مع مجموعة 
القيم المأخوذة لكثيرة حدود معينة عديدة المتغيرات عندما نعطيها يم أعداد 


ص 


صحيحهة. 

فی کل الدراسات الریاضیة منذ اقلیدس عل ااcں٤‏ وبورباکی kiنطurbه8‏ وما 
بعد ننطلق من تعريفات» إننا نعيد كتابة التاريخ بالمقلوب. ولا يحدث ذلك فى 
الرياضيات فقط. ولكن سواء بالنسبة للفلك أو الأحياءء يأخذ البحث فى موضوع ما 
كنقطة انطلاق» ما هو يعتبر تاريخيا نتيجة أو نهاية ونسمى ذلك نقلة تعليمية. 

إن بحث باناش عن العمليات الخطية التى تحدثت عنها منذ قليل يعتبر مثالا 
رانعا أنه يعرف بالدور الفراغات المترية و(التى يسميها "فراغات 5" 0 للمسافة 
أنها الفراغات التى تعرف مسافات بين نقط) ومتتابعات كوشى رطاءںت٤‏ (التى 
حسب فيشر نسميها ”متسلسلات تقاربية") والفراغات المترية الكاملة وخاصية بير 
6 ( كل تقاطع غير قابل للعد لمجموعة كثيفة مفتوحة يعتبر كثيف - والذى 
يساعد الآن على تعريف فراغات بير)؛ فراغات باناش التى نسميها "فراغات من 
نوع 8' مثلا فراغات "1. كما نرى فإن الاصطلاح تغير قليلاً منذ ذلك الوقت 
ولكننا ليس لدينا أى مشكلة فى التعرف على فراغاتنا المتريةء ومتسلسلات كوشى 
وفراغات باناش؛ لأن التعريفات مكونة بشكل رائع. إن حقيقة أن الفراغات "1 هى 
فراغات باناش هذه الحقيقة هى نظرية ريتز التى حدثتكم عنها. إن التعريفات تأخذ 
مكانها بشكل سريع جذاء ويستطيع المعاصرون أن يتعرفوا فى هذه التعريفات على 
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معارف متناثرة مرتبة ترتيبًا رائعا قام بإعدادها المحللون والعاملون بالتوبولوجيا 
فى المجال الكبير الذى اصطلح البولونيون قى فترة ما بين الحربين على تسميته 
نظرية المجموعات. بالنسبة لنا اليوم تعتبر هذه المفاهيم تقليدية وحديثة جا فى 
الوقت نفسه. إن خاصية بير لم تتوقف عن أن تفرز روائع فى التحليل؛ حيث إنها 
إحدى أدواتنا الفكرية الأكثر قوة لإنتاج وتطويع الوحوش. إن هندسة فراغات 
باناش موضوع كبير للدراسة حيث المشاركات الفرنسية تعتبر مميزة» وتعمد 
التعريفات التى أعطاها باناش هى نقطة انطلاق ليس فقط للعمل الكبير الذى يمثشل 
كتابه ولكن لجزء كبير من تحليل الدوال المعاصر. 

لقد تذكرت إقليدس وكنت أود أن أحدثكم عن أشياء رياضية مألوفة وهى 
الدائرة والكرةء أتعلمون تعريف الدائرة حسب مفهوم إقليدس» بدا من مركز 
الدائرة؟ إنها مرتبطة بتجربة مألوفة أن نرسم دائرة من خلال فرجارء أو وتد» أو 
حبل» وهى ممتازة كنقطة بداية لهندسة الدائرة كما شرح إقليدس. بالفعل إن هندسة 
المستوى لإقليدس هى زواج لهندسة المثلث وهندسة الدائرة ومن خلالها يأخذ 
ترت الدارة ق كان ن لن نرف الارة طرق أخرئ سا ف اة 
التى قطرها ۸8 والتى هى المحل الهندسى لنقط تكون مع القطعة المستقيمة ۸8 
زاوية قائمةء أو أيضًا الدائرة هى منحنى مغلق ذو انحناء ثابت وهو ما يسمح لرجل 
كفيف أن يعرف أن الصحن دائرى وذلك بتمرير إصبعه على طرفه»ء أو أيضتا 
الدائرة تحتجز مساحة قصوى لمحيط معين معطى وهو ما يشرح الكثير من الأشكال 
الدائرية مثل الدائرة التى يصنعها الأطفال عندما يمسكون يديهم فى أيدى. بعض. فى 
كل هذه التعريفات ليست مسألة مركز ونصف قطر فبالفعل فى حياتتا المعاصرة لا 
نحتاج لمركز كى نتعرف على الدائرة. إن قوة تعريف إقليدس هى أولاً أن كل 
الناس تستطيع أن تفهم ثم تسمح بعد ذلك بإيجاد عن طريق تسلسل شبه ممهد أن هذه 
التعريفات ممكنة وأخرى كخواص مميزة للدائرة. إن الخواص الزاوية موجودة لدى 
إقليدس ولكن كان لابد أن ننتظر نيوتن )س٥‏ من أجل الانحناء ونهاية القرن 
التاسع عشر من أجل خاصية تساوى المحيط .iso péri n٤) r۹ ue‏ 
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إن الدائرة مادة لا تتضب وأخذت أشكالا جديدة فى القرن العشرين» فى 
البداية هى مادة الهندسة الإقليدية التى تعتبر أن اللامتغيرات هى المسافات 
والزوايا. ولكن الرياضيات نقدمت مئل الكائنات الحية بفقد البنيةء بفقد كلا من 
متغيرات المسافات والزوايا مع الاحتفاظ بالنسب بين المسافات والنقط التى على 
استقامة واحدة نستطيع أن نحصل على هندسة تآلفية وتكون الدائرة نموذج للقطع 
الناقص. إذا احتفظنا بنسب النسب» والتناسب ثنائى التوافق أ۲مممه-اطا تستطيع 
أن نحصل على الهندسة الإسقاطية ع۷اءءزهام م١س‏ عع والدائرة هى نموذج 
للمخروط. إذا احتفظنا فقط بالبناء الطوبولوجى للمستوى ستبدو الدائرة نموذج 
مثالى للمنحنى المغلق الأكثر عمومية وهو منحنى جوردان nدل۲ه[.‏ نستطيع أن 
نتسى الدائرة كشكل مستوى ونعتبرها مادة طوبولوجية نقيم عليها عمليات 
دورانات. فى الأدب المعاصر عندما نتحدث عن الدائرة تكون هذه المادة 
الطوبولوجية موضع السؤال. إن دراسة الاأنظمة الديناميكية التى تميز بها 
الفرنسيون منذ هنرى بوانكاريه إلى جون - كريستوف يوكوز - ١4ع[‏ 
Christophe Yoccoz‏ تبدأً باعتبار تحويلات الدائرة على نفسها إننانكرر أن 
سرعة مسارات نقطة هى الصور المتتالية لهذه النقطة عبر تحويلات متكررة» وكل 
الظواهر الدورية يمكن أن تتمثل فى الدائرة» ويمكن اعتبار متسلسلات فورييه 
دراسة متعمقة للدائرة كزمرة طوبولوجية. عندما يكون هناك عدة دورات يحل 
الطوق محل الدائرة» بحيث إن للغرابةء تبدو الدائرة كطوق فى تحليل فورييه ذى 
بُعد واحد ولا نشير لها بالحرف ١‏ المخصص لحقل الأعداد المركبةء ولكن 
بالحرف 1 يمكن أن نمضی حیاتنا - وهذه هی حالتى - فى مشاهدة ما يحدث 
داخل الدائرة 1آ. 

الشىء نفسه تقريبًا بالنسبة للكرة من المشروع تعريفها عن طريق المركز 
وتصف القطر كما فعل إتليدس» إنها نقطة جيدة للانطلاق لكن ذلك لا يتعلق بتجربة 
مألوفةء بالنسبة لليونانيين فى وقت أفلاطون التجربة المألوفة هى الخاصة باثتى 
عشرة كرة ذات القطع الملونة التى ذكرها سقراط ه۲٥50‏ فى كتابه "فيدون* 
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7ع" والتى تمثل بالنسبة له الأرض مرئية من السماء. وشرح أفلاطون 
7ا من جهة أخری فی محاورات "تیمیه" ۲:۳٣٤‏ أنه الشكل دو الائشيى عشر 
وجها الذى لا يريده أحذا ضمن مجموعة الأشكال عديدة الأوجه التى تمثل العناصر 
الاربعة التى ساعدت الله فى تشكيل الكون. الكرة بالنسبة لاأفلاطون هى الشكل 
الأكثر كمالا والأشبه بنفسها. "إن الشكل الذى يشبه نفسه الأكثر" هذا التعريف ليس 
تعريفا رياضيًا جيذا ولكنها رؤية غنية للكرة» ويجب أن تتجه النظرية إلى إيجادها 
بدءا من التعريف؛ أو من ضمن الاأشكال المحددة (التى لها حدود ) فى الفراغء 
زمرتها التشاكليةء أو أيضنًا زمرة التحركات التى تتركها لا متغيرة وهو الأكثشر 
TT‏ الكل. كذلك لنقدر تعريف الكرة بدءا من 
المركز ونصف القطر»ء يجب أن نذهب إلى قانون جيرار 61٣٣٣4‏ الذى يربط 
المساحة بالزوايا ومنحنى المثلت الكروى. إن قانون جيرار الذى فسر تقسيرا 
ملائمّا يصلح لأى سطح منحنى ويمكن أن يخدم فى تعريف الانحناء الداخلىء 
والكرة هى أيضًا مادة لا تنضب. 

فى الدرس الأول له فى ال عادصإه× ءاهءE‏ لسنة ثالثةء الذى كان لامعا 
ومؤقتاء بدأ جاسبار مونج M0٣8٤‏ 2۲4مءه بتعريف المواد المستخدمة فى 
الهندسة وخاصة الدوائر والكرات وفى نهاية المحاضرة تمكن الطلبة من استجواب 
الأستاذء وكان هناك مختزلون يدونون المناقشةء مما يسمح لنا بالاستفادة من 
الموقف. وجه الطالب جوزیف فوریيه e۲ںه۴‏ ۸معءه[ الكلمة لمونج وكان راض 
عن تعريف الكرة وليس عن تعريف الدائرة التى كانت تحتاج من وجهة نظره 
تعريف المستوى» واقترح تعريفه للمستوى كفئة من النقط المتساوية فى البعد عن 
نقطتين معطيين» ثم تعريفه للخط المسنقيم كفئة من النقاط المتساوية فى البعد عن 
ثلاث نقاط معطاةء ثم تعريفه للدائرة كفئة من النقاط التى تبعد مسافة معطاة عن 
نقطتين معطتين. ورد عليه الأستاذ مونج: "يا مواطن إن الوضوح الذى تعرض به 
أفكارك لهو دليل على حكمة فكرك» إن التعريف الذى تعطيه للخط المستقيم هو 
تعريف قاس» اسمح لى بهذه المناسبة أن أطلعك على بعض الملاحظات" وقال له 
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مونج إنه يجب أن يعتاد المرء على الهندسةء والخط المستقيم ليفهم التعريف وهذا 
لمونج عندما كتب فى مجلة enscignement mathématique‏ فى 1۹۰6 "إن 
تعريفا جيدا هو ما يفهمه الطلبة' 


قد يكون من الأهمية بمكان» علاوة على ذلك» أن نعيد التعريفات التسى 
اقترحها فورییه فی زمانها. وکان بونابارت 1م807 سيذهب إلى إيطاليا 
ليحضر نظرية الإنشاءات التى وضعت دون مسطرة إنما بالفرجار فقط لهذا 
السبب كان سيذهب ليلتحق بالدرس الأول فى معهد العلوم. إن تأسيس الهندسة على 
مفهوم المسافة والمسافة فقط فى هذا الزمن هو اتجاه ليس له مستقبل. أعاد تناوله 
موريس فريشیه فى ۱۹٠١‏ فى إطار "الفراغات المجردة٠‏ إته تأسيس للفراغات 
المترية والذى نسميه اليوم الكور ءعاامط ۴| في الفراغات المترية كان يسمى فيما 
مضى الكرات وع۲غامء ءع|: إنها فئات من النقط التى تبعد عن نقطة (المركز) 
مسافة اقل من رقم معطى (نصف القطر). لم يشك فورييه فى الدور الذى سوف 
تلعبه الكرات ءءااما و٥1‏ فى الفراغات المترية فى تحليل فورييه. 


من المناسب أيضنًا التفکیر فی قانون بوانكاريه "٥۵۲6‏ ذه۴ "إن تعريفا جيذا 
هو الذى يفهمه الطلبة". فهو هدف أكثر منه حقيقة فكلما كان التعريف عامًَا وقوياء 
كلما كان تمثله أقل. إن الزمر» والفراغات المتريةء الانضغاط والكمالء 
والفراغات الفيكتورية ءعااعاآهاءعء۷ sع٥2مءعتعرف‏ فى سطور وفى بعض الأحيان 
فى كلمات ولكن هذه التعريفات لا تأخذ معنى إلا عندما نتقدم قليلاً فى النظرية 
لنرى على الأقل جز ءا من النتائج التى تاريخيا وصلتنا لتكوين هذه المفاهيم كذلك 
التعريفات يجب أن تكون مقبولةء ومعلومة قبل أن نستطيع أن تفهمها فعلاً. كى 
تكون مقبولة ومعلومة نستطيع أن نعلق عليها ونؤيدها بالأمثظة والأمثظلة المضادة. 
لكى تفهم أفضل» يجب تطوير النظريات التى ليست سوى البداية. 
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يتمثل الفخ الأول فى التعريفات فى تلك التى تكون أكثر قصرا وأكثر كمالا. 
أن نعتقد أن ما هو سهل فى الاستيعاب هو البسيط فى القول. ويبدو لى أنه مرتبط 
برؤية معينة للرياضيات» تكون من خلالها الأهداف الرياضية وتعريفاتها موجودة 
قبل الإنسان فى عالم مثالى مثل التفاح الذى نجنيه من شجرة المعرفة. فور ما 
نكت الققا نة و تجمعها هادا لا مشتيكها مار ةة كذلكف يتام ال ر مر ة سيط و حل 
وقوی حتی آننا لنندهش من أنه اکتشف متأخرٌا» وإنه كان لابد من الاستعجال فى 
ادخاله فى قاعدة التدريس الرياضى. لقد كانت مرحلة المصلحين فى السستيئياتء 
وأدت إلى فشل. إذا اعتبرنا على العكس التعريفات الأكثر بساطة كنتيجة لإجراء 
طويل من التقطير المتتالى» كإكسير للفكرء يجب أن نعالج كل واحدة كماء حياة 
قوى» أن نشم ونتذوق ونستهلك ببطءء مع بعض الغذاء الناشف إذا كان ممكناء 
ونهضم ونتمثل أخذين وقتنا. 

الفخ الثانى هو أن نثق كثيرّا فى التعريفات فهناك تعريفات سيئةء أو غير 
مفيدة» أو مزعجة. وسأعتمد هنا على مثال فى تعريف المتسلسلات فمنذ نصف 
قرن بعد بورباكى» تعطى أعمال التدريس والقواميس المتسلسلات التعريف الآتى: 
إن المتسلسلة هى زوج من المتتابعات (م5) ,(ما) مرتبطة بالعلاقة 

Sq = Uy + U2 + U 3+....+ Un 

فتكون المتتابعة م٠ا‏ المكونة من الحدود» والمتتابعة مء المكونة من المجاميع الجزئية؛ 
ونقول إن المتسلسلة تتقارب إذا كان لها مجموع ء عندما تكون م» تقاربية ولها 
نهاية ء. هذا التعريف وقعه جيد ولكنه سيئ ففى زوج المتتابعات لا تأتى المتتابعة 
الثانية بجديدء فهى محددة تحديد تام بالأولى. إن التعريف لا يؤيد إلا بلعبة كلمات: 
فان المتسلسلة تقاربية إذا كانت المتتابعة الثانية تقاربية. وتحت هذه العلاقة الوحيدة 
تكون غير مطابقة. ولكن هناك ما هو أسوا: فإنها تتعلق بفكرة أن الشىء الوحي د 
المهم بالنسبة لمتسلسلة أن تكون تقاربية أو تباعدية. فى حين آن ما هو حيوى فى 
المتسلسلات هو شىء آخر مثلا المتسلسلات الكثيرة الأجزاء لم يوجد بالنسبة لها 
أى مفهوم واضح للمجاميع الجزئيةء أو إجراءات الجمع التى تسمح بإعطاء مجموع 
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للمتسلسلات التباعدية» أو المتسلسلات التى تتقارب ببطء أو بسرعة» أو 
المتسلسلات التى نرتبها حسب حجم حدودهاءالمتسلسلات التقاربية التي تتباعد دائمًا 
وتسمح مع ذلك بحسابات رقمية ذات دقة عالية. عندما حدد فورييه ثم كوشى ما 
يجب فهمه من المتسلسلات التقاربية كان يعتبر تقدم فكرى كبير. ولكن إذا فكرنا 
أن ذلك يعنى روح مفهوم المتسلسلات فإننا بذلك نتجاهل غناها. لقد استطاع إويلر 
Euler‏ وبرنولى اااuمم۲م8B‏ فى القرن الثامن عشر أن يديروا بمهارة المتسلسلات 
التباعدية. ثم أتى فورييه بعد ذلك ليستخدم متسلسلات حساب مثلثات لحساب 
درجات الحرارة فى المتوسط كما قال إنها "متسلسلات شديدة التقارب". وتفرض 
متسلسلات الدوال وخاصة متسلسلات حساب المثلثات إدخال إجراءات عديدة من 
الجمع. إذا حددنا تفسنا فى التقارب والتباعد» نكون قد حذفنا جز ءا من المفهوم. 


إذن ما هى المتسلسلة ؟بالنسبة لى هى مجموع لا نهائى نحاول أن نعطى له 
معنى قد يكون شكلى تمامًا: بالنسبة لكتابة المجموع اللانهائى نستطيع أن نجرى 
عليها عمليات جمع» وضرب وعمليات آخرى. هناك جبر كامل للمتسلسلات 
الشكلية الذى لا يحتاج مطلقا إعطاء قيمة لمجموع المتسلسلة. ولكن عمومّاء 
فالمتسلسلة هى مجموع لا نهائى نحاول أن نعطيه قيمةء قد تكون محددة بلا 
غموض إذا كانت الحدود موجبة أو إذا كانت تكون عائلة قابلة للجمع أما غير ذلك 
فيتوقف على إجراء الجمع. فى كل الأحوال إن عالم الحساب يستحق للانتباه. ففضى 
كل ما ذكرتهء هناك مادة للعديد من التعريفات الرياضية (متسلسلات شكلية وعااكء 
formellesء‏ إجراءات جمع de sommati01n‏ pr0cédésم›»‏ عائلات قابلة 
نİڏجzn (familles som mables‏ 


و لكنى لن أعطى تعريفا رياضيًا للمتسلسلة. 

أضيف كلمة بالنسبة لمتسلسلات فورييه لقد كانت المتسلسلات كما ذكرت 
بالنسبة لفورييه أداة لنظريته فى التحليل الحرارى. ولكنه كان يريد أن يعممهما 
وجعل منها مادة دراسية أعطت الفرصة منذ قرنين لأعمال صعبة ومهمة. إن 
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المجاميع الجزئية لمتسلسلات فورييه ليست مادة سهلة التناول من وجهة نظر 
عامة. نعلم انه منذ أكثر من قرن منذ بوا ريمون (1837 )8ois Rey"‏ إن 
متسلسلات فورييه لدالة مستمرة يمكن أن تتباعد فى نقطة؛ ومنذ ١۹۲٩۹‏ 
كولموجوروف )٥1۳٥20۲٥۷(‏ ومتسلسة فورييه لدالة قابلة للتكامل بمفهوم لبزج 
(أى دالة من الفئة 'ا) تتباعد فی کل مکان ولیس سوی فی عام ۱۹١۸‏ بفضل 
(کرلسون ۸٥‰eااھ٤‏ ثم هانت ۲ں 1]) ما عرفنا ان متسلسلات فورییه تعتبر دوال 
من فئات1 " حيث ۴<1 تتقارب تقريبًا فى كل مكان. بالنسبة للدوال من فئة '1 فإن 
سرعة التباعد هی أیضًا لغز؛ ولکن حدث تقدم فی 1۹۹۹ على يد الروسى 
كورياجين «اعدرآاه. لقد كان بمثابة عمل مميز من الصياغة. 


ولكن هناك سوال الطبيعى أكثر من تقارب المجاميع الجزئية عند نقطة من 
وجهة نظر الحساب العددى: هو تقارب المجاميع التى تحصل عليها بإهمال الحدود 
الصغيرة جذاء ولنقل» الحدود التى قيمها المطلقة أصغر من ٤‏ معطاة عندما 
#تؤول إلى الصفر. لقد وضع السؤال فى إطار الفراغات الدالية مثل "1 أ "1 فى 
أوائل سنة ١٠۱۹ء‏ وقد كانت أول مشاركات لى. إن هذا السؤال يطرح اليوم 
وأعطى مكانا لأعمال جميلة فيما يتعلق بالسلوك فى كل مكان". سأحدد نفسى 
بالإشارة إلى النتائج بشكل غير دقيق: إنها سالبةء بمعنى أنها تباعدية فى حالة 
متسلسلات حساب المثلثات» أى أنها متسلسلات فورييه بمعنى الكلمة»ء وموجبة 
بمعنى متسلسلات تقاربيةء فى الفراغات الدالية العادية وفى كل مكان» فى حالة 
متسلسلات المويجات. 


وهكذا فإن متسلسلات فورييه هى المسؤولة تاريخيًا عن الأحسن والأسوأ. 
الأحسن هو الإعداد لمفهوم التقارب والأعمال الجميلة على التقارب والتباعد 
ولكزاءات الحم و انخال: افر اغات اذافة الى تخدقت عنها اة نة 
ا ي ر رج ارات ال 
المعاصرة الأكثر أهمية منها. الأسوأً هو تثبيت التقارب» بتحجير إسهامات فورييه 
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وکوشى. و هذا التثبيت ينتهى بالتعريف غير الملائم» انى أعطيته الآن عن 


ال 


بالفعل إن مفهوم المتسلسلات غنى جذا أغنى من أن يقدم نفسه فى تعريف 
رياضى. إنه نو ع من المجال الرياضى بداخله جزيئات قد تكون محدودة بوضوح 
عن طريق تعريفات رياضية دقيقة وملائمةء ولكنه من غير المناسب أن يحدد نفسه 
بهذا الشكل. طبيعى أن التعريف السيئ لا يمنع الرياضيين من العمل على 
المتسلسلات كما يجب» والشرك هنا يتمثل فى الذين يدرسون ويتعلمون 
الرياضيات. 


ان الوضع قر یب من التكامل. کی بر امج المدرسة الثانوية العام الماضى 

كان يتم تعريف تكامل دالة على فترة على أنه الفرق بين قيم أولية على أطراف 
هذه الفترة. كان القانون يتخذ كتعريف 

7 

(dx = F(b) - F(a) 


الذى نسميه فى تقديمات أخرى؛ النظرية الأساسية لحساب التكامل. كنا ننطلق اذن 
ن التكامل ية معاكة الشاضل: ويذا الاد القاضفة .وا ت ل 
تكاملها فى مفهوم المعادلات التفاضلية يسمى المعادلة الأولية ل »f‏ هذا التعريف 
ليس عبتيًا: إنه يسجل تكامل فى إطار نظرية المعادلات التفاضليةء فهو ينسب دفعة 
واحدة للحساب الشكلىء» نتاج لابلاس ءءهام ۵ا وليونفيل ءاا۷iم‏ اء اللذين أعطتهم 
الحاسبات شبابا جديداء وتناظر تجربة معاصرة؛ تلك الخاصة بيعدادات الكيلومترات 
للسيارات التى تقيس المسافة بتكامل السرعة. إذا انطلقنا من المعادلات الئفاضلية 
وأدخلنا بشكل ما الدوال انعادية اللوغاريتم والدالة الأسيةء دوال حساب المثلثغات» 
وعالجنا التكامل كناحية من الحساب الشكلى فهو إذن خيار ممكن. 


الشرك هنا هو أن التعريف يجذب إلى النواحى الأكثر شكلية من حساب 
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التكامل؟ إنه سؤال قد شغل الرياضيين فى القرن التاسع عشرء المرتبطين مرة 
أخرى بتحليل فورييه» لإعطاء معنى للتكامل الماثل فى القوانين التى تعطسى 
معاملات فورییه. لقد تصدی لھا کوشی ثم ریمان ۳۵۸7ء R۸1‏ وقد ظهر تکامل 
ريمان خلال عدة عقود كجوهر للمفهوم. ثم اقترح لبزج تعريفه الذى رأيناه» ورأينا 
مميزاته فى شكل نظرية ريتز- فيشر. لقد عرف القرن العشرين انفجار لنظريات 
التكامل» مع دنجوى رهزمء( وحساب الأوليات» ودانيال والتكاملات الدالية و وينر 
ونظرية الحركة البراونية»ء وكولموجروف وفراغات الاحتمالات»ء شوارئز 
والتوزيعات» إيتو [٥‏ وتكاملات الستوكاستيك فینمان ۳۵۸٣۸رع۴‏ وتكکاملات 
الطرائق» والتی أعطاها بییر کارتییهھ C۹۲‏ ۵٣ا۴‏ وسیسیل دی ویت عاCeci‏ 
)ا ١‏ تعريفا رياضيًا حقيقيًا. ما المشترك فى كل هذه التكاملات والذى يسميه 
يورى منين M٣1١‏ ااuه۲‏ وجهة النظر الفيزيائية: التكامل هو كمية من 
فی مجال. إنه ليس تعريفا رياضيًا ولكنه رؤية تسمح بفهم اتجاه هذا المفهوم؛ 

التكامل يمكن تمثيله بمساحة»ء أو حجم» أو فيض طاقةء... إلخ. وذلك له نتيجة 
تربوية فى برامج المدارس الثانوية عتدما نبلغ التكامل» يجب الانطلاق من حساب 
المساحات وحساب الأوليات. إنه المدخل الطبيعى لطرائق التكامل التقريبيةء والى 
الجانب العددى من التكامل. 


إن الشرك هو فى الاعتقاد بوجود تعريف واحد فقط صحيح للتكامل. يجب 
أن نذهب أبعد من ذلك فى التحليل فى الهندسة فى الاحتمالات» كى تجتمع الجوائب 

أن ما قلته لتوی عن المتسلسلات والتكاملات صحيح بالنسبة لمواضيع 
أخرى. وسأحدد تفسى فى الالتفاف كء«0إاuام۷مهء‏ » والمويجات ondelettes‏ 
والكسوريات ءع frac)!‏ . 

ظهر مصطلح الالتفاف فى منتصف هذا القرن (القرن العشرين)ء ولكن 
المفهوم كان معروفا لدى الفيزيائيين: إن تأثير جهاز ما على إشارة هى الالتفاف»› 
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والبحث عن الإشارة بدءا من الملاحظة هى فصل الالتفاف .deconvolution‏ 
ويكتب ذلك 8:4 = ×*۸ هى دالة الجهاز» × هى الإشارة المجهولةء * هى 
علامة الالتفاف.» 8 هو ما نلاحظه. إن نظرية الالتفاف عديدة الأشكال: فنحن 
نجدها فی تحليل فورييه مع نوربرت وينر عع¡ e۲ءطاN0»‏ فى نظرية 
التوزيعات مع لورنت شوارتزء وفى كل خطوة من التحليل العددى والاحتمالات. 
ولكنى لا أعرف أى نظرية تغطى كل الحالات. 


لقد تحدث إيف ماير" مرم ء۲۷ هنا أيضًا عن المويجات» ولم يعطها 
تعريف»خفية إلا كإجابة على سؤال. لان المجال الذى تشغله اليوم المويجات يفوق 
بكثير كل التعريفات الممكنة. لقد تغير الوضع تماما منذ سبتمبر ٠۱۹۸١‏ وأول 
مؤتمر يتعاطى مع هذا الموضوع» فى مدرسة فرنسا ع٥۴2 de‏ egeاoi€.‏ لققد 
وجد إيف ماير دالة غريبةء تتقاسم كثير من الخواص مع الدالة السلمية لهار ٤4۲‏ 
والتى تأخذ القيمة ١‏ فيما بين صفر و4 والقيمة ٠-‏ فيما بين 4 و١‏ وصفر عند 
أى قيمة أخرى. ولكنها منظمة جذا: لقد عرآفهاءوتم جدولتها إماuطه)‏ واستخدامهاء 
لقد كانت مويجات ماير» تبدو مشروعة ومستقرة مثلها مثل الجا والجتا ئم , ١٩81ء‏ 
نمت المويجات فى السنوات التى تلت ذلك مثل عيش الغراب»ء مع مويجات متنوعة 
الانتظام ومتنوعة الأشكال يتم تكييفها لمخئلف الاستخدامات. الجوهرى هو وجود 
نظح مويجات متعامدة مناظرة لنظم 844۲ ومتسلسلات لمويجات مناظرة لمتسلسلة 
۲ ولكن حتى ذلك يعتبر تحديذا ضيقا جذًا. لقد تجنب إيف ماير الفخ بإعطاء 
رؤية للمجال الرياضى للمويجات من الخارج» عن طريق الحكاية والتطبيقات. 

إن الموقف بديهى أكثر بالنسبة للكسوريات. عندما ظهر كتابه الأول منذ 
أكثر من عشرين عامًا بعنوان المواد الكسوريةء كان يعثقد أن بنواه ماندلبروه 
Ben Man‏ قد وقع فى الفخ بإنذاره بإعطاء تعريف للكسوريات. لسم 


)١١(‏ انظر النص المحاضرة ٠۷١‏ من جامعة كل المعارف التی ألقاها فی ۱۸ يونيو ٠٠٠١‏ ايف ماير فى 
هذا الكتاب. 
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ينجح فى إعطاء تعريفا جيذاء لا يوجد. الكسوريات هى مادة الهندسة الكسورية 
فمثل الأشكال هى مادة الهندسة. نستطيع أن نعطى رؤية عن طريق أمظلة 
وتعليقات» ولكنه سيكون من التهور تحديد المجال بشكل دقيق. بالعكس من داخل 
المجال نستطيع أن نعطى تعريفات دقيقة. 

فاخت قطن لاء المفرفة خرب كام اصح فة خةار ا 
سلم الشيطان ليس سوى ما اصطلحنا على تسميته أنا وسالم ”ءاه دالة ليزج التى 
بنيت على فئة كانتور الثلاثية. لا شك أن المصطلح الجديد ناطقا أكثر من القديم. 

سأختم حديتى بذكر خيار للمصطلحات. فى الرياضيات نرث ليس فقط 
النظريات والطرائق ولكن نرث من الكل مصطلحات يجب أن نقبلهاء فى إطار من 
التماسك ليست مسألةء إحلال مثلث وشكل رباعى بشكل ذى ثلاث زواياء وأربع 
زوايا tetragoncا iri gone‏ لتکون على نغمة ٤٣٥عرامم.‏ هناك بعض التفكکك فی 
اللغةء وليس لديها سوى الأضرار. 

إن الكلمات لها ألوان متنوعة»ء شارك فى صنع المشهد الرياضى.كلما 
تو افقت الكلمات مع المفاهيم كلما كانت موحية. إن الالتفاف ٥۸١‏ ااںام۷٬ہء‏ ليست 
سيئةء "مويجة" جيدةء و"كسورية " جيدة جذاء 'سلم الشيطان " ممتازة. لقد أكد كل 
من بورباكى وماندلبروه بطرائق مختلفةء إن الرياضيات المعاصرة لديها هم 
المفردات واللغة الرناضةة. 

هناك صيحات وميول فى خيار المصطلحات.. مثلاء القرن التاسع عشر هو 
قرن الكلمات اليونانيةء نحتفظ بها للخاصة:ء1إم۲هصهاهط هولومورفى (دالة 
تحليلية فی متغير مركب)» homographice «٩دl—Î monodromie‏ جناس› 
ogieاhomo‏ تمانل› homomorphism‏ تکشاکل» تحویل طوبولوجی 


ّ 1 o} : 2 : 
اإلخ.‎ vanallagmalique °7 حولي‎ «homotopic a شو‎ chomceomorphism 


(9۲) يسمى حولية كل منحنى لا متغير عموما فى حالة قلبه. كلمة )اد٣‏ عة ااه تعنى عدم التغير 
باليونانية :1۵2ا تعنى تغير . 


اتا مساك رة رعا راس لا فة الا رهاو اة اى تة 
منها. 

ظهرت فى بداية القرن العشرين مفاهيم جديدة وثورية فى بعض الأحيان» 
ويبدو ان مفردات اللغة تترجم إرادة عدم ترهيب القدماء. إنه انفجار ل 'تقرييا" 
و'شبه": "تقريبا فى كل مكان" ل لبز ج» 'شبه تحليلية" لهادامار ل۲٣٠‏ لة1 وبورل 
ا8 والدوال 'شبه الدورية" لبول 8011 وإسکلانجون ١٥ع‏ ۸اءsءع‏ والدوال 
"الدورية تقريبا" لهارولد بور. 

SOE O OTE EEN EET 
لمفردات» فى بعض الأحيان يعطى معنى رياضيًا دقيقا لكلمات فرنسية من اللغفة‎ 
com pac المعاصرةء مثل جوارات sععهہsiاoہ مرشح ع ٣)اآf» منضغط‎ 
واا يصيغ كلمات جديدة بدء٤ا من اللاتينية مثل, ٥۷:اءءز: راسم أحادى من فئة‎ 
راسم فوقى»غامر»ء ع1۷)ءعزادا تناظر واحد‎ Su ٥ء)1۷۵ الى أخرى أو إلى نفسهاء‎ 
أو أحد.‎ 


ان مفردات اللغة المعاصرة وبعكس مفردات بداية القرن» يبدو أنها قد أدانت 
الانقطاع عن الماضى حتى وان كانت ترئه مباشرة. إنها علاقات اللايقين 
udeاncerthiا»‏ والدوال غير التفاضلية والتحليل غير الخطظى,» والعشوائية 
والكوارث والفوضى. كل هذه المفاهيم لها تعاريف رياضية دقيقةء ولكنها تجذب 
خيال الجمهور إلى هوَّة بلا قرار.لا فائدة من الإصرار على الرنين بين هذه 
المفردات والاضطراب الاجتماعى فى نهاية قرننا. 

ان بداية هذه المحاضرة قد تكون أعطتكم انطباع أ ن الرياضیيات تتمو حسب 
منطقها الخاص» بخلق المفاهيم عندما تنضج» وتطويرها بلا حدود عندما تكون 
ملائمة.العلاقة الوحيدة التى ذكرتها هى الاتصال والتعليم. الشرك الأخير 
الأ مادكرة هى أن نظن أن الرباضيات مفضولة عن الحققة النتية: فالاخيار 
البسيط لمفرداتها يبين لنا عكس ذلك. وفى كل الأحوال كل محاضرات هذه الدورة 
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عن الرياضيات» وكل المظاهر التى تحدد فى فرنسا والعالم عام ٠٠٠١‏ عام 
الرياضيات» تبين أن الرياضيات لها جذور كلية الوجود فى الحقيقة الاجتماعية» 
وأنه جاء الوقت» حسبما أتى قى إحدى توصيات عام "۲٠٠٠‏ أن نعمل على 
إخراجها من الخفاء". 
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رياضيات واقتصاد “° 
بقلم: إيفار إيكلاند 
Ivar EKKELAND‏ 


ترجمة: مها قابيل 


ليس لدى الاقتصاديين تغطية صحفية جيدة فى فرنسا على حين يحظى 
الرياضيون بالاحترام العالمىء وهذا راجع لأن الاقتصاديين يعانون من سوء حظ 
مهنتهم التى تدور حول موضوع يفترض أن يكون لدى الجميع فيه كفاءة بينما 
يقدم الرياضيون على أنهم الذين يتغلبون على "غير المفيد" ويتمتعون بكل الود 
الذى يحيط بأبطال الفشل أو البحارة المتوحدين» باختصار كل الذين ربطوا حياتهم 
باستخراج الأشياء غير الممكن الدخول إليها والخاصة بالأموات» ولكن معروفة 
عالميًا بصعوبتها الشديدة. أنا لا أريد كدليل سوى هذه العريضة التى وجدت صدى 
کبیر'ا لها فى الرأى عام» حيث كان بعض طلاب الاقتصاد يشكون من الطريقة التى 
كان يميل أستاتذتهم إلى تعليمهم الاقتصاد من خلالها؛ لأنها شديدة النظرية فى 
رأيهم. فنتخيل مثلا طلاب الرياضيات يشتكون من أن الرياضيات التى تدرس لهم 
مقطوعة عن الحقيقة» ويخاطبون الجمهور العريض بعدم كفاءة الأسائذة الجامعيين. 

فى النهاية هذه ليست مشكلتىء بما أنى رياضى أتغنى من قلبى بأغنية 
Suave mari magn‏ ولذلك سأحدثكم من وراء قلبى هذا المساء عن العلاقات التى 
تربط بين الرياضيات والاقتصاد ويبدو لى أن السبب العميق الذى يجب أن نسميه 
"عدم الفهم الفرنسى" للتقدم الضخم الذى أنجز فى علم الاقتصادء وخاصة فى 
الثلاثين عامًا الأخيرةء هذا لأن الأشخاص الأكثر ثقافة لا يفهمون معنى النموذج. 
وأفهم هذه الكلمة على أنها تمثيل رياضى للحقيقةء وسأمكث نصف المحاضرة فى 
شرح هذا المفهوم: ما النموذج وكيف نستخدمه؟ 


To التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ۲۳ يونيو‎ ٥ نص المحاضرة رقم‎ )٥۳( 
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لا يوجد أفضل من المبدء بمثال» ولنأخذ جملتين طالما سمعنا عنهما هذه 
السنوات وهما: 
- "أن المهاجرين يأخذون عمل الفرنسيين". 
- "الوصول الى ٠١‏ ساعة عمل سوف يخلق وظائف". 

فن وة ن هه الفز اغ ۷ تر عن دل اكام حت له لن ال 
عن جنس الملائكةء ونستطيع أن نصنف الفرنسيين حسب موافقتهم على هذه 
الافتراضات» وأننى مستعد للتخمين أننا سنجد القليلين الذى يتفقون مع كليهما فى 
الوقت نفسه. فغالبية الفرنسيين ستكون قناعتهم مبنية بلا شك على حجج سياسية 
أكثر منها على رأى شخصىء» ولكن هذا لا يمنع (خاصة بالنسبة لعالم) أن يطرح 
السؤال: هل هذا حقيقى؟ كيف يمكن أن نكوّن رأيا شخصيا ولا نرضى "بالأفكار 
الجاهزة" التى ينشرها حزبنا السياسى المفضل؟ ماذا يدور برأس هؤولاء الذين 
يتينون الرأى المعاكس؟ ما القيمة الموضوعية لهذه القضايا بعيدا عما تردده 
الشخصيات السياسية التى يمكن أن تنفرنا؟ 


هذان الزعمان يتحدثان عن الشىء تفسه: العمل. ما العمل؟ انه ليس 
موضوعا بسيطا مثل المثلث والدائرة تبغا للتعريف الذى نفترضه»ء ووجهة النظضر 
التى ننطلق منهاء سنحصل على إجابات مختلفة جدًاء وسأعطى هنا ثلاثة أمثلة 
تمثل هذا الموضو ع نفسهء العمل» فى ثلاثة نماذج مختلفة. 


النموذج الأول: العمل كعكة نقتسمها 
معظم الذين لا يتمتعون بثقافة اقتصادية يتوقعون أن كمية العمل المتاحة قى 
وقت معين هى معطى لا يتمدد: انه عدد الوظائف الموجودة؛ فيوجد طلب كلى 
على العمل»ء متعلق باحتياجات الاقتصاد» لا يستطيع العرض أن يتعداهاء فيما عدا 
استخدام الناس لحفر الأرض وردمها مرة أخرىء» الذى ليس سوى أحد أشكال من 
البطالة المقنعة. 


إذا تبنينا وجهة النظر تلك» وإذا كان العمل كعكة يجب تقسيمها ستكون 
الإجابات على أسئلتنا واضحة» إذا كان هناك الكثير من المدعوينء لن يكون هناف 
ما يكفى للجميع: كل عمل يأخذه مهاجر» هو عمل بالناقض للفرنسى» وبالعكس إذا 
قبل كل قرد بنصيب أصغر من الكعكةء نستطيع عمل المزيد من الأنصبةء وبالتالى 
الوصول إلى ٠١‏ ساعة عمل يخلق بالفعل وظائف» ونستطيع أن نحدد كل هذا 
بمعادلة تعبر عن الكعكةء ومجموأع أجزائهاء أيّا كانت الطريقة التى نقسم بها. 


النموذج الثانى: العمل يعتبر عاملا فى الإنتاج 

ليس ممنوع أن تكون لدينا رؤية أكثر كمالا لماهية العملء وأن نتذكر أنه 
أيضًا من عوامل الإنتاج. ما هو لصيق بالاقتصاد هو الإنتاج» وليس ببساطة 
استهلاك ما هو موجود فقطء ولكى ننتج يجب أن نعمل بشكل 1 بأخر. بعبارة 
أخرى» الاقتصاد هو المحرك والعمل هو الوقود. الكل يعرف كيف يققود سيارة؛ 
للوصول بها لأقصى قدرة للسيارة يجب زيادة السرعة أى دفع مزيد من الوقود فى 
الموتور» وبالعكس إذا رفعنا قدمنا دون حذر»ء سنجازف بإيقاف الموتور .هدا يعطينا 
فكرة أولية عما يمكن أن تكون عليه السياسة الاقتصادية. 


إنها كعكةء إذا أردناء ولكن حجمها يتوقف على عدد المدعوين» فالمهاجر 
الإضافى»ء هو نقطة وقود زيادة فى الموتورء يجعله يدور أسرع ويكون إذن قادرا 
على جذب شحنة أكبر. ومن المحتمل جذا أن يسمح الإنتاج الإضافى الذى يصدر 
عن هذه الزيادة ليس فقط للمهاجر بالعيش هو وأسرته» ولكن بإعطاء المزيد 
للموجودين من الأصل فى سوق العمل.إذن الهجرة ستكون مفيدة لجميع الفرنسيين 
والمهاجرين. والوصول من ۳۹ إلى ٠١‏ ساعة عمل يمكن أن يسوقنا بالعكس» إلى 
فجوة تزيد أهميتها النسبية عن ٤/۳۹‏ فى الفترة الأولى.وحتى لو كان العاطلون 
هناك كبديل» وردوا كمية العمل فى الفترة الثانية للمستوى الأصلى» سيكون هناك 
طور انتقالی يصعب استيعابه. 
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نجد أننا نقع اليوم فى مشكلات ذات طبيعة مختلفة عن المثال السابقء حيث 
إن سير الاقتصاد يتأثر بشكل مركب بكمية العمل التى تضخ فيه» وسنعرض هذا 
الموقف بمعادلات من نوع العرض ١‏ الطلب» والتى تعبر عن أن الاقتصاد يدور 
بالضبط بالسرعة التى تسمح للمستهلك (وبشكل نهائى للعمال) بامتصاص كل 
الإنتاجح. إن تأثير سياسة الهجرة أو اختزال وقت العمل يتوقف كثيرّا على التوازن 
الذى نصل إليه. ٤‏ 


النموذج الثالث: العمل منتج 


فى هذا النموذج لم يعد العمل معطى غير مميز» وإنما منتج يمكن تصنيعه 
بكميات ونو عيات مختلفة حسب الحاجة. إن الفاعلين المختلفين فى الاقتصاد 
يديرون عرض العمل على مدار الوقت» والمرء يختار مستوى تعليمه العام 
وتكوينه المهنى بشكل يعظم عرضه للعمل أثاء سنوات نشاطهء ويختار أيضًا 
مستو ى ادخاره استعدادا لفترة التقاعد» والمؤسسات تختار استثماراتها آخذة فى 
الحسبان الحالة المتوقعة لسوق العمل ومستوى تكوين الأفراد؛ فمهصانع النسسيج 
تختلف فى تصنيفها عن الشركات المالية. ويختار المجتمع مستوى الاستثمارات 
العامة خاصة فى التعليم» ونظم إعادة توزيع الدخل. 


إذن عرض العمل فى لحظة ما هو نتيجة لعدة قرارات تم اتخاذهاء على كل 
مستويات الاقتصاد» فى سنوات سابقةء» وفى بعض الأحيان تعود لزمن بعيد مضى: 
أن إذا أتخذ اليوم قرارًا بعمل دراسات طبيةء أو أن تقرر رينو )ا٢٠۸‏ أن تبنى 
مصنعا فى البرازيل» فإن أثر هذه القرارات لن يظهر إلا بعد سنوات. كذلك 
المهاجر اليوم سيكون لديه أطفال يتلقون تعليمًَا أفضل من ذلك الذى تلقاه هوء 
وسيدخلون فى أماكن أخرى فى سوق العمل» والعبور إلى ٠١‏ ساعة عمل يمكن أن 
يدفع المؤسسات إلى البحث عن مكاسب إنتاجية بتحسين الماكينات الموجودة بدلا 
من تشغيل المزيد من العمال. باختصار إن الأسئلة المطروحة ليس لها إجابات 
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بسيطة وبديهيةء فكثير من العوامل تدخل فى الحسبان» ومن هنا يأتى دور النمذجة 
آى التعريف الدقيق لكل هذه العناصر وحل المعادلات التى تربط بينها. 


أی درس نستخلصه من الأمثلة الثلااة؟ 


أولً: الفائدة من النمذجة الرياضيةء حيث إنها تسمح بإعلان الفروض التى 
تؤسس الفكر» والتى تبقى غالبا ضمنية فى التعبير الأدبى» فالذين يعتقدون أن 
المهاجرين يأخذون مكان الفرنسيين»ء يعتقدون أن الطلب على العمل يبقى دائنا 
ثابتاء ولكنهم لا يقولون ذلك.تسمح النمذجة أيضنًا بالتأكد من التماسك المنطقى 
للملحوظات المعروضة مع الفروض: إذا كنتم تعتقدون حقا أن الطلب على العمل 
ثابتء فيجب أن تعتقدوا أيضنا أن المهاجرين يأخذون عمل الفرنسيين» والمرور إلى 
ساعة سيخلق وظائف.وتسمح النمنجة فى النهاية بالسيطرة على التعقيد: فى 
النموذجين الأخيرينء حيث يصعب جذا التعبير عن التفاعلات شفهيًا وتسمح كتابة 
المعاملات بتوفیر كبیر فی الفكرء وإذا كان حل هذه المعادلات ممكنا فسوف تعطى 
إجابة عن السؤال المطروح. 

وبالتالی فإنه لا يوجد نموذج فائق» تموذج دقيق ومضبوط يشمل كل النماذج 
الأخرى» ويلتصق تماما بالأشياء. نجد أن النموذج الثالث أفضل من الأول» ولكن 
لیس ممتاز فى حد ذاته» من الضرورى أن يكون النموذج جزئى وغير كامل» وهذا 
لا يعنى أن كل النماذج تتكافأ. إن عمل رجل العلم سواء كان فيزيائيًا أو اقتصاديًا 
يحض على إيجاد النموذج الأكثر ملائمة فى تطبيقه على وضع معين. لنأخذ مثالا 
أذكره كثيرًّاء أن الأرض ليست كروية بالنسبة لكل الناس» فبالنسبة للرحالة الذى 
يستخدم الخريطة بمقياس 25/1000 من 16١‏ تعتبر الأرض مسطحة: إنه لن يسافر 
وفى حوزته كرة أرضية موضوعة فى حقيبة ظهر ه! أما بالنسبة للطيار الذى يقوم 
برحلة من باريس إلى نيويورك فإنه يرى الأرض كروية: مما يحدد الطريق الذى 
يسلكهء وهو ليس أقصر الطرق إلا لو كنا على كرة. وبالنسبة للفلكى الذى يحدد 
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مكان القمر»ء أو مكان قمر صناعى» الأرض ليست كروية ولكنها مفلطحة عند 
الأقطاب ومحدبة من الوسط وعدم الانتظام هذا يؤثر على المسار الذى يحسبه 
الفلكى. 

إنها الدروس نفسها التى طبقها الفيزيائى منذ ثورة جاليليو» ولكن النماذج 
الرياضية المستخدمة فى الاقتصاد مختلفة عن تلك المستخدمة حتى الآن فى 
الفيزياء من المؤكد أن النظرية الاقتصادية تبنى المجتمع بدءًا من الفرد» مثل 
النظرية الفيزيائية التى يبنيها الجسم الصلب بدءا من الذرةء إن كل منهما تقترح 
شرح ظواهر جماعية عن طريق السلوك الفردى. ويختلف فيه الإنسان عن عناصر 
الفيزياء فى جوانب أساسية والتى يجب أن تنتبه لها النماذج الرياضيةء والتى لن 
نعرض منها هنا غير عدد قلیل. 


التعمد (القصديه) 

إن الكائن البشرى يتصرف بوعى» أى أنه يتصرف تبعا لهمدف يريد أن 
دف ارف مک د کے ا کل ل جرا ی کی کہ ر ت ن 
سيهرب الهواء الساخن والدخان من الأبواب والشبابيك» والذى أراه فى أعلى 
المدرج وأنتم أيضنا ستخرجون» ولكن لأسباب أخرىء إن المسالك الجماعية الناتجة 
مختلفة: حيث إن جزيئات الهو اء لا تصاب بالذعر . 


السلوك الاستراتيجى: 

أعلم أنك مثلىء وسأستخدم ذلك لأتوقع ما يمكنك فعلهء باستخدام هذا المفهوم 
يمكن أن نلعب الشطرنج: أضع نفسى مكان خصمى لأتوقع رد فعله للدور الذى 
ألعبهء فى عدد من المواقف الأكثر تعقيذا والأكثر واقعية» لا يجب أن يفوتنا أن 
ندمج ردود أفعال الخصوم (أو الشركاء) على قراراتنا الخاصةء مع تذكر أنهمح 
يفعلون الشىء نفسه. 
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لا تماثل المعلومة: 

لنأخذ كلمة مشهورة من جون دون ٥0۸7٤‏ ۸٣٥ل‏ والتی وضعھا هیمنجوای 
فی صدارة کتابه "لمن تدی الأجراس؟“ ان کل کائن هو جزيرة: تتشصل الجزر 
ببعضها عن طريق الإشارات» ولكنها لا تتحرك» بشكل آخر يمكن أن تسمع ما 
ممكن أن يكذب فى نواياه» وإمكانياته» وقليل من الناس من يمنعون أنفسهم. 
استفادت من المفاهيم الحديثةء أشهرها بلا شك التوازن» والذى يرجع الفضل فيه 
الى جون ناش» رياضى استتائى تحكى قصته الحزينة فى بيليوجر افيا حدينه. فى 
أيضًاء ومثيرًا للجدل» وهو سؤال عن التحقق التجريبى. 

بأى مقياس يمكننا القول إن نموذجا ما صحيحا؟ هذه المسألة تمت دراستها 
طون ومن ا أضع نفسى فى المتطوعين تحت لواء دائرة فيناء وأكثر تحديدا 
تحت لواء كارل بوبرء والذى لن تكون النظرية العلمية صحيحة تبعا لهء إلا بشكل 
مؤقت»› فی انتظار تفنيد سنتفنن فى اظهار د بالإکثار من التجارب الهادقهة الک 
التحقق من النتائج البعيدة أكثر فأكثر. بدقة أكثر النظرية الفيزيائية لن توصف على 
أنها علميةء إن لم يكن لها نتائج قابلة للاختيارء مما يعنى أنه إذا كان التطور 
الرياضى للنموذج» الذى تفرضه النظرية لا يقود إلى توقعات يمكن أن نواجهها فى 
الحقيقةء فستكون نظرية غير علمية. إننا لا نعرف بشكل كافى أن المعيار نفسه 
للعلموية ينطبق على الاقتصاد. بناء تموذج هو لاشى»ء: أى شخص يمكنه عمل 
ذلك ونقاشات المقاهى مثل مواضيع الجرائد مصنوعة من نماذج لا تساوى أكثتر 
من الوقت الذى نقضيه فى سماعها أو قراءتها.أما الصعب فهو تأييدها أى استنتاج 
المزيد من النتائج المنطقية غير المنظورةء والذهاب للتأكد ما إذا كانت تحققت على 


الأرض. 
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هذا التحقق هو دور الاقتصاد القياسى عا۲ا6صه”هء)é»‏ والحصول على آخر 
جائزة لنوبل فى الاقتصاد من قبل اثنين من رجال الاقتصاد القياسى يؤكد أهمية 
ربطه بعلم الاقتصاد الحديث. 


كنت أريد دون أن أستفيض إعطاء مثل هذا النوع من التحقق» المأخوذ من 
عمل حدیث لشیابوری ١0۲ممھاط‏ ولیفیت ))ہع]. 


إن نظرية الألعاب هى إحدى فروع علم الاقتصاد؛ حيث إنها تدرس سلوك 
شخصين عقلائيين جذا فى حالة صراع. من التقليدى عند عرض الموضوع 
الاستعائة بمثال ضربة الجزاء فى كرة القدم يندفع حارس المرمى إلى اليمين أو 
اليسار فى الوقت نفسه الذى يرمى اللاعب فيه الكرة التى تذهب بسرعة أكبر من 
أن ینتبه لیری فی أى تجاه تذهب. إنه يجب أن يقرر مسبقا فى أى جانب يقفز» 
وكذلك الرامى الذى يقرر مسبقا فى أى جانب يضرب بالكرةء هكذا نصل لموقف 
تقليدى فى نظرية الألعاب. إن اليمين واليسار لا يلعبان الدور نفسه» تبعا لكون 
الرامى أيمن أم أيسرء وسنتحدث إذن فى الجانب الطبيعى الذى هو الأيسر إذا كان 
الرامى أيمن» والتحليل النظرى يقودنا إلى نتائج نوعيةء الأهم ألا يستطيع أى من 
الحارس والرامى تحقيق أى شكل من الانتظام يجعلهما مكشوفين لتوقعات الخصم» 
فالحارس يقفز دائمًا من الجانب الطبيعى.من وجهة نظر رياضية هذا غير المتوقع 
يتم نمذجته عفويًاء وتقول إن الرامى يقفز من الجانب الطبيعى بتردد ۴» والحارس 
يقفز من الجانب الطبيعى باحتمال 4» يبقى كل ذلك كيفيًا ونستطيع أن نصل إلى 
النتائج نفسها دون عمل رياضيات» ولكن يأتى الآن الجانب الكمى: 

ما النسبة بين صم ٩‏ ؟ هى تساوى وم ؟ إن لم يكن فأيهما أكبر؟ يبقى 
الحدس صامتاء ولكن يعطينا التحليل النظرى نتيجة و>م» م أصغر من وء يبقى أن 
نعلم إن كانت هذه الإجابة صحيحة. إن كانت كذلك» فتعزز نظرية الألعاب.وإن لم 
تكن فقد ألغيت. بتطبيق ذلك على كل ضربات الجزاء التى جرت فى بطولة التقسيم 
الأول فی فرنسا ۱۹۹۲۷-۱۹۹۹ وفی إیطالیا ۱۹۹۷-۲۰۰۰ التى كان عددها 
٠۹‏ وتحققت المتباينة و>م وكذلك بعض المعايير الأخرى التى لم أذكرها هنا. 
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إننا تأخذ على النظرية الاقتصادية أنها غير واقعية؛ لأنها تفقرض من 
الأشخاص أنهم عقلانيون وحاسبون. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الافتراض صحيح 
قطعيًا على مستوى المؤسسات ولكنه لا يجب أن يكون صحيخا على مستوى 
الأفراد؛ لكى تكون النظرية صحيحة. إن العقلانية يمكن أن تدخل عن طرائق 
أخرى غير مباشرة» مثل التعلم أو الدراوينية لنرى ما يحدث هناء إن الموضوع لا 
يخص الحياة أو الموت ولا مصير بلد ولكن المجازفة الاقتصادية ليست أقل أهمية 
للأشخاص المعنيين: إن آخر كأس فازت به فرنسا كان عن طريق ضربة جزاءء 
وهذا يمثل بالنسبة للمنتصرين (الخاسرين) بمفهوم الشهرة والاشتراك فى الكؤوس 
الأوروبية مكسبا (خسارة) يترجم بالأرقام إلى عشرات الملايين من الفرتكات. 


إن اللاعب أو حارس المرمى يعتبران محترفين» يتدربان على الدوام وتكون 
لديهم رؤية للخصوم» ويمكن أن نكون متأكدين أنهم وقت ضربة الجزاء قد فكروا 
فعلاً فيما يجب فعله» وفعلوا بالضبط ما تنبأت به النظرية! لماذا؟ إن أى من بارتيز 
2 أو زيدان لا يعرف نظرية الألعاب» وسيكونان بالتأكيد أقل اقتناغا 
بالشكليات الرياضية. لماذا إذن يسلكان مثلما يسلك شخص ععقلانی وحاسب؟ توجد 
عدة إجابات ممكنة كلها مهمة: الأولى أنهما يصلان إلى النتائج نفسها بتفكير غير 
شكلى: الكائن البشرى عقلانى» يتصرف بشكل يعكس الفكر» ونظرية الألعساب 
تعتبر إنجازًا لأنها تضع نموذجا لهذا النوع من السلوك. 


الثائية: إن التجربة علمتهما على مر السنوات» أن ذلك هو بالضبط ما يجب 
فعله» فى هذه الحالة ليس السلوك الشخصى هو الذى ينمذج نظرية الألعاب» ولكن 
النتيجة النهائية للتعلم» وعلى مستوى النتيجة تقع العقلائية. الثالث: إن اللاعبين لا 
يفكرون ولا يتعلمون شيئاء ولا يفعلون سوى التعبير عن الخصال الدفينةء والسلوك 
المكتوب فى جيناتهم: إن كان بارتيز حارس مرمى جيد ذلك لأنه يفعل فطريٍا ما 
يجب فعله.إذن فالمنطق هنا داروینی: فلأن بارتيز كان كذلك كانت نتائجه أفضل 
من نتائج الخصوم» ووصل إلى القمة. 
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كنت أود أن أنهى هذا العرض بالحديث عن الهندسة الاقتصادية 
والاجتماعيةء وبالإشارة إلى المكانة المتنامية التى تأخذها المؤسسات فى حياتنا 
اليوميةء والتى هى ثمرة النظرية الاقتصادية. ولكن المكان لا يكفى» وسأتوقف هنا 
مع شکرکم لاهتمامكم. 
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الأعداد والكتابة °١‏ 


بقلم: جيم ريتر 
Jim RITTER‏ 


ترجمة: مها قابيل 


قصتى الشخصية مع المسألة التى سوف أطرح هنا بعضًا من جوانبها - 
رهئ ال راتات :و الكابة < ترج لخر الى فان :غاا عنما كفت طا فى 
ار افك و ادرا ار قى ووك ك ل اس مون راد 
لزميل يكاد يكون أعمى» وكانت مفاجأتى الكبيرة ولاأول مرة فى حياتى ملاحظة أنه 
من الصعب جذًا قراءة الرياضيات بصوت عال. وهنا مثلاً مقطع من إثات 
رای 0 وای وک فی کاب کر ف الك اضر ف موا ا ف 
التعقيدء قام فاشزو الكتاب بالمعالجة الطبوغرافية وذلك كرسم توضيحى دون 
عنوان» غير أن المقصود هو جزء مكمل من النص والذى يعبر مينا لتتابع 
البرهان. 


أما بالنسبة لى لقد اكتشفت فى تلك المناسبةء أن هناك فى رأيى شيئين 
بديهيين: الأول هو أن القراءة والكتابة ليسا نشاطين متبادلين ولكن مختلفان جذرنا. 
الثانيةء أن النص الرياضى يختلف كل الاختلاف عن النص الخيالى.” وبدقة 
أكثر» فإن الكتابة ليس لها تكوين لغوى جوهرىء» وإنما هيئة حاسمة عندما نهتم 
بالجو انب المعرفية. 


۵۰ پونيو‎ ١ )نص المحاضرة رقم 1۷ التى ألقيت فى اطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ ٤( 
لعب الأدب حتَمًا فى بعض الحالات دور ا فی امگانية رسم الكتابة. يمكن ايجاد أمثلة متتو عة من‎ دقل)١(‎ 
.۱۹۹۲۳ بمتحف مارسیلیاء‎ ا٤su‎ ٣٤ ١1 مختلف العصور فی کتالو ج معرض :احم‎ 
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فى المقابل فإن الكتابة والرياضيات وبالأخص الكتابة والأعداد تربط بينهما 
روابط قوية جدٌاء ومثال مبدئى هو الكسور وإن كان تطورها صعبًا وطويلا 


A ‘T° © G.. 


: 


AAT GG, |) (n . ATOR, 


مړ ۾ TOR.‏ ۸ 


۰ 
. ٠ 
~a FAT غور‎ ۰ 
HAT T° 85, 9 E) oS ا‎ £ 
e اي و‎ 


HAT gC) e NT OF 
)١ (شكل رقم‎ 


جزء من إثبات لنظریة ۲/٥‏ فی کتاب بوماریھ ۴٥٣٣۹۲۲‏ الذی صدر 


A 'T°*@©2,. 1E) 


T° ST" OE 


عام 1۹۷۸ص ۱۸١‏ [بتصريح من الناشرین جوردون وبریتش] 


كتابة الكسر العام ي/م كانت تعنى فى البداية عملية قسمة لا يمكن إتمامها 
(فى بعض الحالات لا يمكن إتمامها بالشروط المقبولة لكتابة الأعداد مثال؛ لان 
كتابة الناتج لابد أن تكون منتهية). نشير إلى أن كتابة كهذه تخالف بوضوح 
الخطية كما هو الحال فى العادة فى حالات الحساب» وهى تعزل فى فراغ الصفحة 
هذه العملیة کموضوع جدید والتی نستطیع معالجتھا بإدخالھا ھی نفسھا فی عمليات 
ومعالجتها هی نفسها کعدد. 


. حكاية هذا التطور موجودة في 1992.| 1 )۸0ء8‎ )٥١( 
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وشكل آخر لأهمية الكتابة فى الرياضيات وهو التوحيد الذى يمكن للكتابة أن 
تقدمه بين الظواهر» والأشياء والمجالات التى كانت تعالج حتى ذلك الوقت على 
أنها مختلفة عن بعضها. ومثال كلاسيكى وهو الجير الرمزى» الرمز يمشل فى 
البداية عدذا مجهولا نبحث عنه. ولكن يعرض فيما بعد احتمالية كتابة قيم مختلفة 
بالطريقة نفسها ([خارجة من نطاق الحساب) وقيم مستمرة ترجع إلى مجال الهندسة. 
إن النتائج متعددة وفى اتجاهات مختلفةء وأسئلة جديدة تظهرء (هل من الممكن 
تأسيس نظرية حسابية للقيم الجبرية عمومًا ونطور فيها مفاهيم مثل الأرقام الأولية؟ 
عشر )؛ أيضًا يتاح لنا تمثلات جديدة وبالتالى حدس جديد للأشياء الرياضية 
المتاحة. 

وبالعكس» إذا قارنا مثلا هاتين الكتابتين الأخيرتين من 7/ہ» وتطور الكسور 
العشرية وتطور الكسور الاعتيادية المستمرة: مثلا 
V=,EoVo1T11۰TE£0 4.04.0111 0VOPITIY 1. EYoY 1۰0۹‏ 


Y= + ۱ 


يجذب انتباهنا الفرق ما بين عدم انتظام الأرقام المتوالية التشى تدخل فى 
التطوير (التجذير) العشرى» وانتظام الشكل الثاني للكتابة. التعاقب الصارم لا و٤‏ 
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يسمح لنا فى هذه الحالة بالتنبؤ فى كل مرحلة ببقية التعبير الرياضى مما يحفز 
على التساؤل حول خصائص الأعداد التى لها مثل هذا التجذير الدررى. 

ويطرح كل تمثيل خاصية مختلفة يتعين اكتشافها وتميل العديد من أنماط 
الكتابة إلى أنواع مختلفة من التجذير التى كانت فى البداية شيئا واحذا فلا تلبث هذه 
الأنماط المختلفة أن تدمجه (هذا الشىء الواحد) فى مجالات مختلفة وتطرح عليه 
أنواع مختلفة من الأسئلة. توحد الكتابة أو على العكس تفرق وتستطيع بهذا ن 
تساهم فى خلق ديناميات جديدة للرياضيات. فهي تعتبر ممارسة للفعل وفى الوققت 
نفسه ممارسة للعرض . 

وأود أن أختبر فيما يلى تجميع هذه الجوانب المختلفة فى موقف محدد بحيث 
يمكننا متابعته على المدى البعيد فيما يقرب الألف عام. ما سوف اتناوله بالوصف 
يعتبر أحدث ما فى البحث؛ لأننا لم نبدأً فى فهمها إلا منذ عشرين عامًا فقط بفضل 
الإسهامات الدولية والعمل العابر للأتخصصات والذى تطلب الاعتماد على موارد 
قوية فى مجال المسح الرقمى والمعلوماتية. 

يبدو مناسبًا أن نهاية التجذير على الأمد البعيد هو عام ٠٠٠١‏ تقرييًا. 
وخشية أن أخيب ظن قرائى» أريد أن أصرح أن ال ۲٠٠١‏ المقصودة هى كما 
نقول فى الرياضيات لأقرب إشارة. وتوضيحا فإن ال )۲٠۰٠١۰(‏ هى ۲٠٠١‏ ما قبل 
الميلاد. أود اعادة بناء العلاهة المتداخلة واللصيقة ما بين نشأة الكتابة قى بلاد ما 
بين النهريين وبين شىء أساسى جذا للرياضيات والذى اعتبره الرياضيون طبيعيًٍا 
أو هبة من اء وهو العدد الصحيح "المتضمن فى العمليات الحسابية". قد تبدو 
نتيجة العملية التى سوف أقوم بوصفها أوليةء فإن دراسة هذه العملية توضح 
ظواهر عامة لها أهميتها. 

ا ل ارت مال وض ا وا 
خلاصة الأبحاث. بل المنهج نفسه الذى يحركهاء أن أعطى فكرة عن مشكلات 
علماء الأشوريات ومؤرخى ومؤرخات العلوم فى تتاولهم للنصوص الجزئية 
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والمبتورة التى بين أيدينا. الأمر يتطلب شيئا من الصبر من قبل القراء» بل وأكثر 
من ذلك أن يتحلوا بالفضول لتلقى الرسائل اليومية التى تركها لنا أناس منذ أربعمة 


آلاف سنة. 


میلاد الكتابة والعدد ۲٠٠۰۰-۲۳۲۰۰‏ ق. م 
بدايات الكتابة 


لم تكن الكتابة تدون من اللغة الناطقة فى أول مراحلهاء بل ظهرت مثل 
مذكرة خادمة لحفظ رسم الأرقام والأشياء المستخدمة فى الصفقات التجارية. 

إن البداية الآن معروفة جيذاء كرات طين مجوفة مملوءة فيش تمثل 
خيرات أخذت هذه القطعة الطينية فى التسطح تدريجيًا على مر الععصور وكانت 
علامات القطع المعدئية مغروزة على السطح تحل محل القطع نفسها رويذا رويداء 
تشكل بذلك أول خطوط الكتابة. ولكن قصتى التى لم تعرف بعد جيذاء تبدأ بعد 
ذلكء عندما بدلت الفقاعات بالألواح المسطحة وعلامات الفيش بخطوط مرسومة 
بأقلام البسط (البوص)» ويبدو تحليلا منظمًا أو كاملا لأنظمة علم القياس والأوزان 
المستخدم ممكناء يسمح بمتابعة بالتفصيل تشابك تطور الكتابة والعدد. نسشهد إذن 
تفوق الكتابة على الرياضيات بألف سنة: فإذا كانت الكتابة قد ظهرت فى البدايية 
كأداة لخدمة تحديد الكم» فإن بعض هذه التطورات ظهرت لها نتائج تقنية وإدراكية 
مهمة على الرياضيات. 


لقد وجدنا الكتابات الأولى بداية فى بلاد ما بين النهمريين فى المركز 
الحضرى الكبير الذى تقع فيه مدينة )اال الوركاء القديمة نحو ٣٠٠١‏ ق. م› ثم 
فى مدينة جمدت نصر وفى النهايةء فى مدينة أور. فى الوركاء القديمة مثل أى 
موضع آخر تفيد تلك الكتابة لهدف: تسجيل الإنتاج وتوزيع الخيرات» أو المحاسبة. 


.c1 a. 1994 Nزئوعو الاطلاع على‎ نكمي)٥۷(‎ 
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ولقد وجد حوالى 0۸١‏ من ۲۹٠١‏ لوحة فى الوركاء عبارة عن نصوص 
محاسبيةء وال %٠١‏ الباقية هى عبارة عن قوائم تحمل إشارات مقسمة إلى 
مواضيع (أسماء المهن» المدن» النباتات»ء وهكذا...)» ولقد استخدموها فى 
التعليم.ومن ضمن هذه المقالات المنشورة فى الوركاء القديمة توجد حوالى °٠‏ 
لوحة وقطعة تمثل أرشيف لقطعين من الخرفان (شكل .)١‏ وإليكم مشل نموذجى 
بالوجه (الجانب الأمامى) على اليمين والعكس (الجانب الخلفى) على اليسار. 


شکل (۲) 
لوحه لقطيع من الخرفان 20274.3 ۷ 


فى مدينة الوركاء القديمة (نحو - ۰۰۰")› d apres Greeِn)‏ ۱۹۸۰: ص ۲۲( 


وسوف نلاحظ أنه يوجد نوعان من الإشارات المسجلة أو المنقوشة لكشوف 
حساب شديدة الاختلاف. ان التتوع بسيط» يكمن فى الطبع الذى يتركه القلم 
المستقيم المقطوع والمغروس فى الطين» تاركا مثل علامة ولتكن دائرة» وعلامة 


حز وهذا یکون فی مقاسين لطولين مخئلفين. 
أنا أسمى تلك الإشارات إشارات عددية؛ لأنها فى الحساب تخدم تحديد كمية 
المعلومات. 


النوع الآخر من الإشارات أكثر تعقيذا فى أغلب الأحيان يكون رسم 
بقلم مسنون تخدم فى تحديد هوية الشىء أو تحديد كمية الخير. 
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بسبب التجانس النسبى لهذا الأرشيف» فإنه من السهل تحديد تركيية 
اللوحات. أربع خانات على الوجه وكل واحدة تحمل اسم نوع من الخرفان المميزة 
فى السن والنوع» مقترن بالكمية (#): فى الجهة العكسية خانتان تعطيان مجاميع 
الخرقان البالغة والحملان من النوعين. 


الوجه 
معلومات ادارية 
ت اڻار نه 
عا کباش a‏ 
إناث ل¿ (رخلات 


حقيقة أن اللوحات تحتوی على مجامیع مفردات تسمح لنا بتاسیس علاقات 
بين الإشارات العددية. تلك الإشارات منظمة بطريقة "جمعية "بمعنى أننانكرر 
الإشارة عدة مرات حتى نصل إلى عدد أقصى من التكرارات نسجل بعده إشارة 
أخرى» والتى تناظر فى الترتيب قيمة عظمى. كذلك فإن أحد لوحات الأرشيف 
توضح لنا المفردات والمجموع الآتى: (شكل ) 
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béliers 
INnOUtONS | brebis 


1 


شکل (۳) 


عن Green‏ ۰::: ص ۲۱ 
من الواضح أن فى هذا النظام الرقمى المستخدم فى عد الخراف ٦‏ ه يساوى ١‏ لا 


من الممكن التصرف هكذا على عدد كبير من لوحات الوركاء التشى هى 
حصر لحيوانات» ويستخدم النظام الخاص نفسه بعلم القياس والأوزان فى كل 
الحالات وأعطى له علماء الأشوريات العلامة " ء" وهو يعمل تبعًا للشكل الآتى: 


5 1 ۰ 
o @- vk 4-0 S5‏ 04 04 
الوحدات مرتبة ترتيبًا تنازليًاء يحدد الرقم أعلى كل سهم الكمية التى 
تحتويها الوحدة على شمال السهم من وحدات أقل (على يمين السهم) 
مشال: ٠۰‏ 0 تساوی 6۱. 
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هناك تحاليل مماثلة انصوص أخرى تسمح باكتشاف الأنظمة الخاصة بعلم 
الحبوب. الأول وهو مقياس أطوالء يبدو مطابقا للنظام "ء" ولكن» وهو نقطة 
أساسية استخدمت 'نظم أخرى" لخيرات ا المساحات» متلا تقأاس بنظام 
آخر کليا يسى النظام "6": 


: ٣ ۳ : 
O04—-Oq— «e q8 q—- DU G 


و یسدخدم قياسات سعة الحبوب نظام قیاسات آخر يسم :SE‏ 


۱ ٠ ۳  « î 
Sa Oa Yg q«-+*q4- G0 ŠE 


والقائمة لم تنته! 
على الرغم من تعدد الأنظمة الخاصة بعلم المقياس والأوزان» فإننا نرى أن 
ذخيرة الإشارات العددية صغيرة بشكل مفاجئ مقارنة بالعلامات غير العددية (أكثر 
من )٠٠٠١‏ التى تمثل الخيرات والأشياء.ومثلما قلت من قبل إذا كانت الإشارات 
اللين بمساعدة قلمين (بأطوال مختلفة)» مقطوعين باستقامة» كل واحد منهما يوفر 
(۸)لتوضيح بشكل أمين هذه النظم المختلفةء من الضرورى طرح متسلسلات طويلة من تصوص الاأوزان 
والقیاس قبل دراستهم بشکل نمطی؛ والذی لم يبدأ سوی فى عام ٠۱۹۸ء‏ كنا نجهل وجود هذه النظم 


المتعددة. فكثير من التمثيلات (إعادة البناء) تكون فرضية لنظام وحيد للاأوزان والقياس سارى 
المفعول. فإن ذلك له نتائج ميمة لفهم تطور مفهوم العدد كما سنرى. 
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فقط إشارتين مختلفتين: دائرة (الطرف الدائرى للقلم) حز (طرف مغروس مائل) 
والذى يعطى مجموع أربع إشارات» أو بالأحرى سبع لأن بعض التركيبات مسموح 
بها. 

غير أنهاء وعلى الرغم من أن العلامات نفسها تظهر فى كل أنظمة القياس 
والأوزان» فإن قيمتها إلى حد كبير مطلقة أكثر منها نسبيةء وتشكل على حسب 
النظام» مثلما نراه أيضًا على الرسم التخطيطى. تمل الدائرة الصغيرة قيمة أعلى 
٠‏ مرات من قيمة الحز اذا كنا نحسب أطوال» ولكن ٦‏ مرات فقط اذا كنا نحسب 
حبوب القمح. إن الدائرة الكبيرة تمثل وحدة أكبر من تركيبة الكبير والصغير إذا 
كنا نقيس مساحة الحقل» والعكس اذا كنا نعد النعجات. 

اختصارا فى ئلك المرحلة "لم تطرح أعداد مكتوبة" كأعداد فى حد ذاتها 
بقيمة جوهريةء الموجود منها هو تدوينات مكتوبة لأعداد الآحادء التى تعتمد قيمتها 
ونسيتها بشدة على الخيرات المقصودة. 


المرحلة القديمة للأسر 

خلال المرحلة التالية من )۰ ۰ إلى )۲٠١۰‏ انتشرت الكتابة فى كل مدن 
دول بلاد ما بين النهرين» وقد اتسم هذا التطور بالصفتين الأساسيتين الآتيتين: 
أولاء سوف نكتشف إمكانية استخدام الأداة الجديدة ليس فقط للمعلومة المحسوبة بل 
أيضًا لتسجيل أصوات اللغة المنطوقة. فانه بدءا من هذا الوقت ظهرت تدوينات 
تأريخية» ونصوص دينية» ورسائل استخدمت فيها الإشارات بقيمتها الصوتيةء تعيد 
تشكيل اللغة من خلال الكتابة (فى هذه الحالةء السامرية)ء ومع اتباع هذا الأثرء 
نستطيع أن نصل إلى الأدب» ولكن عن القصة (الأخرى)ء لن أتكلم. 

الارتقاء التاتى هو؛ التغير فى شكل الإشارات» 'مسماريتها' 
cunéiformisation‏ (أى جعلها على شكل مسمار). إن الصعوبة الفيزيائية لرسم 
المنحنيات المستمرة فى الطين» والوقت اللازم لذلك» يسبب التغخير الأول فى الكتابة 
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القديمة. لم يؤثر التعديل فى البداية إلا فى الإشارات غير العدديةء بما أن الإشارات 
العددية تم تكوينها بطرائق مختلفة تماما مثلما رأينا فيما سبق. بدلا من جذب القلم 
المسنن على اللوحات بلا انقطاع» بتحديد محيط الشكل التصويرى بسلسلة من 
الحزات» بمساعدة نوع جديد من الأقلام ذى مقطع ثلاثى. يتم إنتاج العلامات من 
خلال تكرار اشارة واحدة» ولكن باتجاهات متنوعة. تتقلص تدريجيًا اتجاهات 
الأسهم» إلى أن لا يبقى سوى أربع أو خمس محددة جيذاء بذلك تفقد الإشارات 
صفتها التصويرية الأصلية لتتحول إلى إشارات مسمارية (على شكل مسمار) كما 
سموها علماء الأشوريات. مسمارية الإشارات غير العددیة (شکل )٤‏ تمت ہے 
أساسى حوالى ۲٠٠١‏ ق. م» وصاحبها إعادة توجيه فى المكان لإشارات تميز 
المحاور الأفقية والرأسية. 
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مسمارية خمس إشارات غير عددية خلال المرحلة من ۰ إلى ۰ ق م. 
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ولكن الإشارات العددية لا تفلت كليا من تلك المسمارية ومن ضمن 
التمرينات المدرسية التى كانت فى هذا الوقت فى مدينة شوروباك Shruppak‏ 
بتاريخ ۲٠٠١‏ ق.م» كان هناك مثالان يخصان تعليم الكتبة يعالجان المسألة 
الرياضية نفسها. السؤال مطروح فى المنطقة العليا (على التوالى الوجهة) من 
اللوحة وإجابة الطالب فى المنطقة السفلى (على التوالى على العكس). إن الإشارات 
العددية المستخدمة فى الإجابة بديهيّا هى للنظام 5S‏ (شكل )١‏ 


شکل )٥١(‏ 
تمرین مدرسی 671 185 و 18550 
وجدت فى فارا شوروباك القديمة (نحو - ١٠٠٠؟)‏ 
[D’apres Jestin 1937 , p.21 (1) 142 (2)]‏ 


162 


مخزن غلال شعیر (ںاںع) رجل واحد يحمل ۷ سیلا ھازو 
كم عدد الرجال (العمال) المطلوبين لإفراغ المخزن؟ 
۱ ویبقی ۳ سيلا الإجابة )١١٤١١٠١(‏ 


وبالتالى نستطيع عمل ملاحظتين» الأولى: إن صوتية الإشارات غير العددية 
أعادت إمكانية كتابة أسماء الوحدات بوضوح» ونرى هنا ظهور السيلاء وهى 
مقياس السعة تساوى تقريبًا لتر» وتنقسم بذلك معلومة القياس والأوزان إلى 
مجموعتين من الإشارات» الاولى تباشر الكم الصافى» دائمًا فى نص نوعى لنظام 
القياس والاأوزان الخاص» الأخرى (جزتيًا متكرر) مشيرًا لهذا النظام بوضوح. 
وهذا سوف يمكننا من تفكيك المجموعة الأولى من نصها القياسى الخاص» كما 
سذری. 

الثانية: هو الإبدال أو التعويض للإشارة باشارة فى النص الثانى» اقد 
استبدلت الدائرة الخارجية فى الإشارة القديمة بأربعة خطوط متقاطعة (مسمارية)› 
محززة بقلم البوص المثلت» وهى التطبيق الجزئى على الإشارة العددية الكاملة 
للتسمير للإشارات غير العددية. 

والظاهرة نفسها يمكن رؤيتها فى الجدول الأول للرياضيات الذى لدينا والذى 
يعود لعصر هذه التمرينات نفسه؛ حيث إن هذا التنظيم المرتب والنمطى لهذا 
الجدول يسهل استخدامه فى حلول المسائل الرياضية. °“ 


نطرحها لحضارة ما بين النهرين. 
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إن الفرق بين نظام الترقيم المنتظم مثل الذى لدينا فى هذه الأيام» والمرحلة 
التى أحاول أن أصفها يمكن رؤيتها على الأخص على مستوى جدول الضرب هذا. 
لم يكن يوجد بالطبع فى بلاد فيما بين النهرين وفى هذا التاريخ جداول الضرب 
"بعدد" (مثما يوجد عندنا الآن جدول الضرب فى "٣"‏ أو فى ۷)» الحاصل الوحيد 
للكميات أو الخيرات الذى يعطى معنى فى سياق القياس والاوزان مثل الذى هو 
عندنا الآن هو حاصل ضرب طولين والذى يعطى مساحة» وهذه هى الجداول 
الوحيدة التى تحت أيدينا. 


تلك الجداول تعرض تتابع تنازلى لطول وعرض الحقول المريعة (بوحدة 
النظام 8) والمساحات المناظرة» مكتوية مباشرة فى قياسات المساحات (بمعنى أنه 
بوحدات نظام 6). فى خانات المساحةء نرى الإشارة المسمارية التى قابلناها من 
قبل فى التمرينات السابقة. بمعنى آخرء تمتد مسمارية الإشارات غير العدديةء التى 
تشرح لأنها كانت صعبة فى الرسم إلى الإشارات العدديةء ولم تسبب تلك العلامات 
أية صعوبات خاصة»ء إلا فى أهمية تغيير قلم البوص فى الرسح. وهذا التغير 
المادى والتخطيطى فى عقلنة حركة الكتابة لهء نتائج مهمة فى المجال العددى. 
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مرحلة أكاد 

كانت أول إمبراطورية فی بلاد ما بین النهرین تسمی آکاد (من ۲٠١‏ إلى 
٠‏ ق. م) وكانت تضم مجموعة مدن مختلفة تحت حكومة واحدة وتعمل على 
تطوير الإدارة التى يجب أن تواجه العمل الضخم» ومن ضمن هذه الإصلاحات 
المقامة نجد العديد منها يختص بعقلنة نظام الكتابة وأنظمة القياس والأوزان - هذه 
حالة متكررة - كما يشهد بذلك تبنى الثورة الفرنسية للنظام المترى. إن الإصلاحين 
الأساسيين لأكاد هما التسمير الكامل للإشارات العددية ودوران العلامات ل ۹٠١‏ 
درجة فى غالبية أنظمة القياس» ويمكن أن نبين هذين التطورين من خلال تمرين 
رياضى لمهذه الفترة. وإليكم لوحة صغيرة تقدم المسألة والحل فيما يلى (شكل :)١‏ 


Tp TT امف #4 ا‎ 
n sağ س‎ a3a, 
Emp sag-bi Î f f kûš-numun 


EPI ک5‎ Î GIŠ.BAD [ zipah 


2Î 4 estla longueur (du champ). 
(Quelle est) la IJargeur (telle que) | =— est la surface ? 
5a largeur : 3 f kùš-numun | Î GIS BAP 1Î zipalı 


)١( شکل‎ 


تمرین مدرسی ۲۹ 
١‏ >> هو الطول (للحقل). 
رضن تحت اهر السا 
عرضه: zipah Î1 GIŠ.BAD Î1 k ùš-numun ÎT‏ 
حساب أبعاد الحقل (نحو- ۲۳۰۰ ق م). 
[Limet 1937: pl. 9]‏ 
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مثلما نراه هناء فإن دوران الإشارات تفاضلى تبعا للنظام؛ فإشارات قياسات 
الطول مأخوذة من النظام 8 (سطر ١‏ و)ء وتقاوم دوران ال ٠١‏ درجة وتظل 
رأسية » بعكس الإشارات العددية للنظام 6 (سطر .)١‏ بالمقابل فإن المسمارية 
عموماء كل ذخيرة الإشارات العددية - مثل غير العددية - تكتب الآن بقلم واحد 
من البوص» وأصبح الحز خطا رأسيًاء والدائرة علامة "بزاوية" القلم. 

ولكن المكسب فى السرعة التى يستطيع بها الكاتب أن يكتب النص»› نتج 
عنها تشوش بیانی متزايد بين الإشارات التى كانت قى الماضى متميزة تماما. 

إن آثار الدوران ٠١‏ درجة يتجه لنفس الاتجاه: أن يكون هناك ارتفاع محدد 
لكل الإشارات» مانعة بحيث تمنبع فروق المقاس التى كانت من علامات التمييز فى 
نظم القياس والأوزان. إن الحز الكبير لم تعد أكبر من الصغيرء ونلاحظ أن ذاك 
التحديد يفرض أيضنًا على الأنظمة التى لم يتم إعادة توجيهها. 

لقد بذلت مجهودات لإبطال الغموض المفروض على المسمارية والدوران 
ونصلح بذلك التمايزات الأساسية؛ لتحديد مفهوم الإشارات العددية. ومثلا هناء 
الاختلاف القديم (للطول) بين الحزين لنظام 5S‏ الذى ييضع رتبتين من الآحاد 
المتميزة ولقد استبدلت بفرق فى السمك؛ الخط الرأسى ذى الحجم الثابت الذى يمثل 
وحده الآن الاثنين. ولنأخذ فى الاعتبار نصوص أخرى لعصر أكادء وتاتى الآن 
للرسح المسمارى الآتى: 


aA «a 
1 
0 ©0 ° 


| 
A [ #٨ 4 م‎ 


1 
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مرحلة اور 2 


وفوق أنقاض إمبراطورية أكاد بنيت إمبراطورية جديدة تسمى أور ٠‏ ولقد 
عمل ازدياد التبادلات الإدارية المكتوبة على تزويد أيضًا احتياج فعالية تقنيات 
التسجيل. هذا العذو السريع للكتابة وصل فى نهاية الألفية الثالثشة وفى بعمض 
النصوص» إلى ترك التميز بين نوعين من الخطوط الرأسية فى نظام 8؛ حيث 
ترك الخط الرأسى السميك وهو من الآثار الأخيرة للكتابة غير العيارية لصالح 
الخط البسيط. 


ولكن أخذ الكتبة فى بلاد ما بين النهرين يحولون هذا اللغز لصالح الحساب»ء 
والتى تبدو لنا مبهرة بأثر رجعى. لقد عرفنا ما حدث فى هذا العصر بفضل وثيقة؛ 
وهى واأحدة من بين عشرات الآلاف من النصوص التى نشرت لهذا العصر حتى 
الآن» وهو يبدو نصًا لا قيمة له لحسابات تسليم المعادن (شكل ۷). 


3 ¥ ging mana %% مجمو ع‎ 


شکل (۷) 
حساب للمعادن یوس ٤۲۹۳ ۲٥۶‏ (حوالى - ۲٠٠١‏ قبل الميلاد) 
الأسطر الخمسة الأولى 
D’apres Keiser 1919: pl. 78]‏ 
وها هى الخمسة أسطر الأولى من الوثيقة: 
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إن الأربعة أسطر الأولى تمثل فى الواقع عملية جمع قام بها الكاتب وتركها 
على اللوحة لأسباب غير معروفةء وتظهر نتيجتها فى السطر الخامس (بوحدات 
الوزن العادية). ونرى التتابع المتبادل للإشارات يمت لمسمارية الحزوز الصغيرة 
القديمة والدوائر الصغيرة القديمة لنظام 5 (لأنها رأسية). لا يتعلق الأمر بكتابة 
عدد كالذى رأيناه حتى الآن. فى الواقع» إنه فى إطار الكتابة المسماريةء الدائرة 
الكبيرةء التى رأيناهاء استبدلت باشارة مسمارية مختلفة تماما عن تلك التى حلت 
محل الدائرة الصغيرة. وهنا على العكس نجد إلى اليسار إشارات الحزوزء ونرى 
دائمًا الإشارات نفسها (الدوائر الصغيرة السابقة). نحن الآن قى وجود نظام كتاببة 
الذى يحدد قيمة الإشارة فيه توضعها" و(ليس شكلها التخطيطى)ء وهو بذلك نظام 
عددى الوضع. ولدينا أيضًا للحظ! فى أول إثبات لنظام الاتجاه وجود الصفر ك 
'مكان فارغ “ الفراغ المتروك فى نهاية أول سطر. وبعكس النظام الذى لديناء بدلا 
من القاعدة العشريةء نظام الموضع ذى قاعدة ستينية» وهو مناظر للنسبة بين الحز 
الكبير للحز الصغير فى نظام ؟. وإذا كتبنا الأربعة أسطر الأولى بالطريقة 
الحديثةء يكون لدينا: 

‘Tx. 4.x of FTX E 

' 1. Xo. + 1. xo7 + 1.×٩ 


ERE 2 XY E TeX ¥ 


"Xo 1.xor+ Te XY e 


'TeoxXOu + ToXYY + ToxXTYT + Tox) =° 1.xX11۰ + 1.x. +  1.<X4° 


اذا علمنا أنه یوجد ۱۸۰ ع5 فی واحد صآع و۰٦‏ آع فی واحد ھہھصء 
وهذا الرقم يتحول إلى: 

Še(1./o. YY x FY) + gîn TY + mana | 

Še(% AY + (gin Y+lنln‎ ⁄) + mana 1= 
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Se Y% + Se (۷- ۹۰ )+ ginY't mana 1 / = 


(Š5e(/Y+5§5 e¥ — ginY' Va + mana ۱ 7 = 


بمعنى أن الكمية المشروحة فى السطر ١‏ عند نصف - م5 تقريبًَا (أو ٠١‏ 
مج على أكثر من ٠,١‏ كج). 

وأيضنًا الأكثر أهمية أن خلق نظام الموضع هو فى الحقيقة وللمرة الأولى 
يستقل عن نظام القياس والأوزان» وعن كل الأرقام فى النظام نفسه - إلا فى آخر 
سطر عندما یکون المطلوب هو إیجاد حل نھهائى ملموس» والذى يجب أن يكون 
وزنا (يكتب إذن فى نظام القياس المناسب). إنها خطوة كبيرة للأمام فى عملية 
طويلة لتجريد العدد» وهى عملية مستمرة حتى يومنا هذا. وبعكس الذى لاحظناه 
فى الجداول الأولى المذكورة بأعلى» أصبح من الممكن (العمل) على تلك الأارقام 
دون قيود بالنسبة لأى نظام قياس. فى الالفيتين الباقيتين فى حضارة مابين النهرين 
القديمةء سوف نجمع هذه الأعداد ونضربهم ونأخذ جذر تربيعهم ومعكوساتهم تَا 
لتطورات حل المسائل الرياضيةء دون الأخذ فى الاعتبار أبّدا الحسابات أصلهم 
لاسن اللترن فى اللالة مخل الإحت: 


ختام 

بالإضافة إلى فائدتها لفهم تركيب واحدة من مفاهيمنا الحديثةء فإن إعادة 
البناء المفصلة والملموسة تصور جوانب مهمة للعلاقات بين الكتابة والأعداد والتى 
ذكرتها فى المقدمة. 

رأينا بذلك كيف أن محو تمييز الإشارات الممثلة للكمية فى أنظمة القياس 
المختلفةء أى توحيد الكتابةء تعيد بناء تنظيم أجزاء النصوص الرياضية. 


ورأينا أيضًا بعض تأثيرات الجذنب بين التطورات الخطية للكتابة والليس 
الذى يحدث. بداية لم تكن الكتابة فى بلاد ما بين النهرين خطية»ء فكان ترتيب 
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الأعداد عشوائيًا داخل الخانة. تحتاج تحويلات الكتابة إلى تعويضات فى حالة 
الرياضيات» کدلڭكک تحلل عناصر مختَلفةَ داخل الكتابة المعلومة الكمية» واسم 
الوحدة المرتبطة بها يولد إمكانية عزل هذه المعلومة الكمية حيث نجرى عليها هى 
وحدها تحویلات متتو عة. 


التأثير الديناميكى الذى يولد من عدة تعديلات يصل فى النهاية إلى مادة 
رياضية حديثةء والعدد الستينى الذى أدخل فى الحسابات» فى إطار نظام وحيد 
للترقيم الموضعى. لم يأت هذا الميلاد كانعكاس بسيط ذاتى لإصلاحات الخط؛ ولكن 
طبيعة دعامة الكتابة (ما یکتب عليه)ء والاحتياجات البيروقراطية المتزايدة لدول ما 
بين النهرين أدت بشكل حاسم لمحاكاة هذا التغير وتغيير اتجاهه. 


هذه العلاقة اللصيقة بين الكتابة والرياضيات» والتى أشرت إليها فى البداية 
أتت بعد الفترة التى درستها هنا بالتقصيل. إنها بعيدة عن أن تستنفذ فى نهاية ألفيتنا 
الثانية. توفر كتابة الأعداد فى برامج الحاسب» خاصة فى المسائل المرتبطة 
بضرورة نهائية هذه الكتابة بالنسبة لنوعيات الأعداد المكتوبة العاديةء تجلب مثلا 
حديثا للخصوية الحالية لهذه العلاقات. أعتقد أن هذه العلاقات أهم فى ملاحظتهاء 
بحيث إن الكتابة المدركة تَلقائيا الآن كانعكاس بسيط للغة المنطوقة - والدليل أن 
الإنترنت بقى لمدة كبيرة غير قادر على استيعاب القوائين الرياضية سوى كصور. 

كنت أود أن أنهى بسؤال مفتوح. إنها قضية اختفاء دعامة الكتابة (الشىء 
المكتوب عليه)» واختفاء الكتابة نفسها (المدركة كتسجيل بسيط) لحساب المعلومة 
المبنية على صورة. مع الأخذ فى الاعتبار العلاقات العميقة بين الرياضيات 
والكتابةء يبدو لى من المهم أن نسأل أنفسنا إذا كانت الكتابة والنشاط الرياضى قد 
وجدوا أنفسهم وتحولوا وكيف تم ذلك؟ 
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الاضطراب الدوامى(“ 
بقلم: یورییل فریش 
Uriel FRISCH‏ 


ترجمة: مها قابيل 


إن محاضرتى تقع فى إطار موضوع آفاق الرياضيات الحديثةء ومن 
المفهوم أنى سأحدثكم عن جوانب الاضطراب ع٥"عااطاں]‏ التى تظهمر فى 
الرياضيات» ويكون الموضوع فى كل مرة بين حقول الدراسة» ويمس كما سترون 
حضراتكم الفيزياء والميكانيكا وميكانيكا السوائل والأرصاد الجوية والفلك 
الفيزيائى» وبعد مقدمة بسيطة ساأقول لكم كلمتين عن صياغة المسألة ثم سأحدثكم 
عن الانتقال من الفوضى وتأثير الفراشة والحركة البراونيةء وعن القنبيطء وفى 
النهاية سأحدثكم عن المليون دو لار التى وعدنا بها الأستاذ كلاى رةا©.1. 

ا لن کلمة اضطر اب كانت تعن ف البدذانة حركة غير منظمة لجنا 2 
من الناس (تعنى aطإں)‏ باللاتينىء جماعة من الناس) وفى القرون الوسطى كانت 
تستخدم کلمة "٥٥۸عاںطاںا)"‏ مرادفة ل ءعااںاه٣]‏ بمعنی مشكلات. هكذا وجدت 
علی مخطوط فرنسی موجود بمتحف ج. بول جیتی اا6 اا۴ .[ بلوس انجلوس 
وجدت مؤخر "Seigneur delivrez nous des turbulences” anl‏ یا اہ اُغشا 
من التوتر ٥٥۸ا‏ ںحانا). كما ترون فان المعنی قد تخیر . 

أولا: الاضطراب يعد جز ءا من التجربة اليومية: لسنا فى حاجة إلى 
ميكروسكوب أو تلسكوب لملاحظة النفثات الملتفة لدخان السيجارةء أو الزخارف 
السخية للقشدة المصبوبة على القهوةء أو تشابك الدوامات فى سيل الجبل كما نرى 
فى الشكل .)١(‏ إن ما نراه مركبًا جذاء وفوضى شديدة» ولكنه بعيد عن أن يكون 


(٠7)نص‏ المحاضرة رقم ۱۷۷ التی ألقیت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۲١‏ يونيو .٠٠٠٠‏ 
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فوضى كاملةء وعندما ننظر إلى سريان الاضطراب حتى لو كان لحظى فى 
صورة»ء فإن ما تراه مختلفا ومذهلا أكثر من الفوضى الكلية التى نحصل عليها 
بإلقاء حفنة من الرمل الجاف على صفحة ورقيةء والاضطراب عندما نلاحظه ملئ 
بالبناءات وخاصة الدوامات ككيانات معروفة منذ العصور القديمةء وتم دراستها 
ورسمها على يد ليونارد دو فينشى (الذى كان بلا شك الأول فى استخدام كلمة 
اضطر أب ۸4ء اه طن باللغة الإيطالية؛ لوصف الحركات المركبة فى الماء أو 
الهواء). وأعتقد أن هذا الخليط الحميم من النظام والفوضى الذى يفعل فى الوقت 
نفسه سحر» وواحدة من الصعوبات الرئيسيه. 

من السهل جذا الحصول على الاضطراب فى الحقيقة كل مرة يسرى فيها 
سائل حول عقبة مثل: سريان الماء فى أثر مركب إن كانت سرعته كافية سوف 
نحصل على اضطراب. إننا نجد قليلاً منه فى كل مكان: فى الدورة الدموية داخل 
الأوعية الدمويةء فى سريان الهمواء حول سيارة أو طائرة مسئول عن 
الاضطر ابات الشهيرة التى من أجلها يطلبون منا ربط الأحزمة»ء أو أيضًا التحركات 
المناخيةء وتحركات الغاز الذى يكون النجوم مثل شمسناء وفى النهاية تقلبات الكثافة 
فى الكون الأولى يعطى الميلاد فى زمن لاحق للبناءات الكونية الكبيرة الحاليةء 
مثل ركام المجرات (شكل .)١‏ لولا هذا الاضطراب لكان تلوث المدن سيقاوم لعدة 
آلاف من السنين» ولما كانت الحرارة الناتجة من التفاعلات النووية فى النجوم 
تتمكن من الهرب بمقياس زمن مقبول»ء ولأصبحت الظواهر المناخية يمكن التنبؤ 
بھا قبل حدوٹها بوقت طویل. 
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إن المعادلات التى تحكم حركات السوائل أيّا كانت مضطربة أم لا تم 
کتابتھا لأول مرۃ علی ید کلود نافیر فی عام ۱۸۲۳ء وتسمی دائمًا معادلات نافیر- 
ستوك» وفى الواقع بسبب التحسينات التى أسهم بها جورج ستوك لاحقاء وإنها فى 
الحقيقة معادلات نيوتن تلك التى تربط القوة بالعجلةء معادلات يجب تطبيقها فى كل 
جزئية من السائل وهو ما حدث لأول مرة على يد ليونارد يولرء منذ ثلاثة قرون. 
والإسهام الحساس لنافير هو إضافة - للمعادلات - حد الاحتكاك ما بين مختلف 
طبقات السائل بالتناسب مع معاملات اللزوچة وتغيرات السرعة فى (شكل ۳). إن 
هذه المعادلات التى نستطيع أن نحلها بالحاسب الآلى تحمل تحديات كبيرة أريد أن 
أعود إليها مرة أخرى. 


لقد أصبح الاضطراب علم تجريبى فى أواخر القرن التاسع عشر عندما 
تمكن الإنجليزى أوسبرن رينولدز ئلاه” ر۸ "0ء0 من الائتقال ممن النظام 
الرقائقى إلى نظام الاضطراب. تعلمون أنه فى داخل الأنبوب» إذا كان الماء يمر 
ببطء سنحصل على شبكات مئتظمة؛ أى سريان رقائقى. إذا كان يمر بسرعة 
سيظهر عدد كبير من الدوامات وفقد الشحنة فى الأنبوب سيكون متفاوتا جذًا. لقد 
استطاع رينولدز أن يوضح القوانين البسيطة بالنسبة لأى أنبوب للانتقال إلى 
الاضطراب وأدخل عدذا يسمى اليوم عدد رينولدز» وهو حاصل ضرب نصف 
قطر الأنبوب 0 والسرعة المتوسطة للسريان داخل الأنبوب ۷ الكل مقسوم على 
لزوجة السائل ۷ (لز وجة الهواء حوالى ك/ص» 0.1 لزوجة الماء ء/٠cm‏ 0.01( 
ولیکن 5۷/۷ R=‏ 
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شکل (۳) 
لقد بين رينولدز عندما يتعدى هذا الرقم قيمة ما حرجةء حوالى عدة ألاقف» 
يصبح سریانا مضطربا فجأة. نلاحظ تحولات مناظرة ولكن مدهشة قى السريان 
المفتو ح وراء إسطوانة (شكل .)٤‏ ورأی دافنشی de V1"nci‏ e0nadا‏ ظاهھرة 
الالتفاف الزقاقى ومثلها بطريقة صحيحة تقرييًا (شكل .)١‏ 


Von Kûrméûn —l الزقاق اللفانفی‎ )٤( شکل‎ 
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شکل )٥(‏ 
تدفق عند المنحدر فى حالة اتساع مفاجئ 


خاصية مهمة جذا لهذه السريانات المضطربة»ء والتى تظهر منذ التحول» 
وهى خاصية الفوضى ك0هطء» وبشكل أكثر دقةء تبدو السريانات المضطربة 
لا يمكن التنبؤ بها. ماذا نعنى ب "لا يمكن التنبؤ بها" لنفترض أننا نعرف بشكل 
مفصل شكل السريان فى لحظة ماء على الرغم من أن هذا السريان يتم إدارته 
بمعادلات محددة» أو محددة كما يقال عمليًا لا يمكن توقع التغير التالى لأزمنة 
طويلةء ونظرية الفوضى تلك التیى يرجع الفضل فیها لهنری بوانكاريه 1۴٣۲1‏ 
Poincaré‏ ودافقید ريويیل «David Ruelle‏ ادوارد «Edward Lorenz ji‏ 
ومدرسة كولموجروف ۷١٥0۲ع٠" ٥1‏ الروسيةء وتلامذته فلاديمير أرنولد 
Vladimir Arnold‏ ویاکوف سینای نهہا؟ ۷20۷ء والمداخلات المهمة جذا 
للأرصاد الجوية. فلنتخيل أننا كى نتنبأً بالمناخ فى لحظة ماء نقيس الهواء والضغط 
ودرجة الحرارة على كل نقطة من الكوكب ونحاول أن نتتبأً بالتغير التالى للمناخ 
بحسابات على الحاسب» فى الحقيقة بعد وقت قصير نسبيًا لن نستطيع أن نتوققع 
بشكل مفصل ما سيكون عليه المناخ وهذا أيّا كانت قوة الحواسب» ونقول إن 
الإاضطراب الجوى لا يمكن التتبؤ به» حيث إنه يصبح حساسًا لأقل عطسة» أو 
ضربة جناح فراشةء كما اقترح رجل الأرصاد الأمریکی إ۔ لورنتز .8.10e۸z‏ 
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تأثير الفراشة الذى يعود للورنز موضح فى (الشكل )١‏ حيث تمثل المنحنيات ليس 
مسار الفراشة ولكن - بشكل رمزى - نقطة ممنلة للنظام المدروس ككل. المنحنى 
بأعلى مرتبط بالحالة التى بلا فراشةء والحالة بأسفل بضربة جناح الفراشةء يبقى 
المساران قريبان فى البداية ثم (لإظهار ذلك رسمت المسار الأول منقط) ثم يبتعدان 
عن بعضهما سريعا. عمليًا غير ممكن التنبوؤ بتفاصيل المناخ الذى سيكون بعد 
عشرة أيام» هناك تطورات حديثة يرجع الفضل فيها لأعمال مايكل جيل 1عMicha‏ 
1 وبرنار لوجر اہ «Bernard ]gras‏ وروبرت }وتار «Robert Vaııtard‏ 
تجعل من الممكن التنبؤ بشكل غير دقيق بقياس عدة أسابيعء أو أيضنا عدة أشهر فى 
المناطق الاستو ائية. 


N 


شکل )١(‏ 
تأثير الفراشة 


فى الجيوفيزياء وفيزياء الفلك» تعتبر أعداد رينولدز الكبيرة جذا والتى تصل 
الى عدة ملايين وأكثر عملة رائجةء فنقطة مهمة جذا هو عندما نزيد من عدد 
رينولدز والذى يمكن أن نحققه بتخفيض اللزوجةء ظهور المزيد من الدوامات ذات 
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اعمال بیرنار کاستین چ«نهائة٣‏ 8e"۵۲۵؛‏ فی جرنوبل وباتریك تبلینج ۴a)۲ie)‏ 
8 فى باريس وإذا اختبرنا هذا السلوك بدلالة الزمن والسرعة فى نقطة 
من السريان مقاسة بالمجسات سنصطدم بكونها مناظرة لمنحنى الحركة البراوئنية 
(شكل )١‏ الأخيرة يمكن أن نتخيلها كاستشهاد لوضع السكير - الذى يمسح الشارع 
الكبير للقرية عند الحانات العديدة - كدالة فى الزمن» السكير الذى يتسكع كل مرة 
فى اتجاه مختلف دون أن يذكر أبذا الاتجاه السابق فى مسيرته نحو المجهول» ومن 
السهل أن نرى أن التحرك النمطى لمثل هذا السكير فى فترة زمنية معينة يتتاسسب 
ليس مع الزمن الذى يمر ولكن مع الجذر التربيعى (القائون نفسه الذى يحكم 
الأخطاء فى استطلاعات الرأى)ء ونجد فى سريان الاضطراب المتطور أن تغير 
السرعة أثناء فترة زمنية معينة يتناسب ليس مع الجذر التربيعى ولكن مع الجذر 
التكعيبى» وقانون الجذر التكعيبى الذى نحصل عليه بحجة بعدية مرتبط بحفظ 
الطاقة تم التنبوؤ به سن ۱۹٤١‏ على يد الریاضی الروسی كولموجوروف Ae‏ 
7۷ا تم إثباته على نطاق واسع بتجارب ومحاكاة على الحاسب» وفى 
عام ۱۹۲۲ استشعر لویس ریتشاردسون ۸٥ءل۲طcنR news ۴٥y‏ ما کان یحدث 
بتقديم رؤيته عن شلال الطاقة من القياسات الكبيرة فى اتجاه الصغيرةء لسريان 
الاضطراب» الروية التى تأثرت بشعر للشاعر الإنجليزى جوناثان سويفت: 
"so, nat'ralists observe, a flea‏ 
Hath smaller feas thal on him prey;‏ 
And these have smaller yet to bite 'em,‏ 
And so proceed ad infinitum”.‏ 
بدلا من أن أغامر بترجمة هذا الشعر أطلب منكم أن تثخيلوا أن هناك بقة 
كبيرة تمص دم الكلب الخاص بكم» يمثل دم الكلب الدور الذى تلعبه الطاقة الحركية 
فى الإضطراب الآن تخيلوا أن البقة الكبيرة بدورها تهاجمها بقات أصغر منها 
تمص دمها وهكذا إلى أن نصل إلى بقات صغيرة جذا يتكون منها الدم فى سياقات 
جزيئية» وإن الوحش الذى يخر ج من خيال سويفت يكون ما يسميه ماندلبروه 
کسوری» تتميز هذه الكسوريات ببعد واحد ليس عدذا صحيحا. إن الأشياء ذات 
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البعد الصحيح ٠۰٠۰۲۰۳‏ هى مثلا نقط خطوطء أسطح» وأحجام؛ كى نتخيل شيئا 
أو مادة ذات بُعد كسورى بين ۲ و٣‏ ولنفكر مثلا فى قنبيطةء» البُعد الكسورى 
للاضطراب وبدقة أكثر الذى يسميه الرياضيون بعد هاوسدورف Hausdorff‏ 
لتشتت الطاقة قريب جدًا من ۳. إذا كان ۳ فعلاً فان النظرية التى اقترحها 
كولموجروف عام ۱۹٤١‏ تكون صحيحة تماما مما يفسر النجاح الذى لاقته هذه 
لنظرية فى التمهيد للنماذج التجريبية فى حسابات المهندسين. 


يبقى حساب مثل هذه الأبعاد بدءًا من المعادلات الأساسية لميكانيكا السوائل 
مشكلة مفتوحة؛ حيث بيد أن هناك تقدمًا مهما حدث فى الأعوام الأخيرة باستخدام 
الأدوات الرياضية المأخوذة من نظرية الكم للمجالات» المطبقة على نموذج مبسط 
يرجع للامریكی روبرت کریشتان ٣۵٣٣aicہ e۲۲‏ ط0 ۸. نفترض فی هذا النمودج 
سريان الأاضطراب المعروف ونبحث عن توصيف للخواص لراسم منقول عن هذا 
الاضطراب» کما هو موضح فی (شکل )١‏ لانطونیو سیلانییى Antonio Cclani‏ 
وآلن نولیه ezااںهN‏ ہ1ھا۸» وماسیمو فرجاسولا ھا0ییھعVer‏ ۳0 s1ئMa»‏ تمثیل 
لحظى لتركيز الراسم الذى نحصل عليه بمحاكاة الحاسب» ونستطيع تخيل أن 
المقصود هنا هو الملوث الذى انطلق فى المحيط ويمكننا الآن حساب الخواص 
الكسورية لمثل هذه الملوثات لكن يلزمنا بلا شك سنوات قبل أن نستطيع إنجاح 
مشروع ممائل للخواص الكسورية للاضطراب نفسه. 


déplacement 


temps 


شکل (۸) 
الحركة البراوتية 

ت می ر غ ربن بطر اى ات من ارغ 
الذى نجده فى المناخ والمحيط؛ وتمت محاكاته عدديا على شبكة 
٤4*۸‏ ١٠ء‏ والثابت شديد التقطع وله خواص شاذة" فى المقياس لا 
يمكن قوقعهاً فى التطيل ثنائى البْعدء والتركيزات الضعيفة موضحة 
بالازرق والأقوى موضحة بالأصفر. شكل لسيلانى (.۸) امهاء) ونوليه 
Noullez )A.(‏ وقرجاسو لا )M.(‏ aاassoعاع‌V‏ مرصد کوت دازیر 
Observatoire de la Cöte d’ Azur‏ معمل ج. د. کاسینی Laboratoire‏ 
de G.D. Cassini, UMR 6529; simulations a IDRIS, CNRS.‏ 


فى سريان الأضطراب» إذا كان التغير الوقتى للسرعة عند نقطة هو معطى 
عمومًا بشكل جيد بقانون الجذر التكعيبى لكولموجروف» نعرف منذ زمن أن ذلك 
لیس دائما صحیحا. قمنذ عام ۳ لاحظ أدهيمار بlر j Adhemar Barre‏ 
Ven‏ اinهS‏ أن ”السريانات فى القنوات ذات المقاطع الكبيرة التى نقول عليها 
اليوم إنها لها أعداد رينولدز كبيرة»ء تمثل انقطاعات ودوامات وحركات أخرى 
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معقدة» والنقطة المهمة هى الانقطاعات» ونعرف عن طريق التجربة أن سرعة 
السريان تتغير بشكل كبير ما بين نقطتين متجاورتين» وإذا حدث بالصدفة أن 
مقياس هذا التغير أصبح من الممكن مقارنته بالمسافة التى تقطعها جزيئات السائل 
ما بين اصطدامين متتاليين» إذن يجب التفكير مرة أخرى فى الأساسات الرياضية 
لمعادلات نافير - ستوك. فالطريقة التقليدية للحصرل على المعادلات تفشرض 
فصلا قويًا مابين العالم المجهرى للجزيئات والعالم المسمى الماكروسكوبی؛ حيسث 
يعامل السائل كوسط مستمر . 


يوصلنى ذلك لتحدى رياضى كبير والذى يعتبر مادة لسبع جوائز قيمتها 
ملیون دولار التی أعلنت عنھا مؤخر ا مؤسسة کلای ف «College De France‏ 
والمشكلة هى إثبات أن معادلات نافير ستوك عهاS-‏ اہج تقودنا إلى مسألة 
'جيدة الطرح“ ومعنى ذلك أنه إذا كنا تعرف حركة السائل فى لحظة ابتدائية يكون 
للمسألة حل وحيد فى كل اللحظات التاليةء ولاحظوا أن هذه المرة المشكلة ليست 
مشكلة أخطاء ولكن فردية الحل. لقد تم حل هذه المشكلة عام ۱۹۳١‏ على يد جون 
ليريه رد1۲ 2۸ء[ فى حالة بعدين فى الفراغ وهذا الحل ملائم فى حالة الأرصاد 
الجوية وعلوم المحيطات» والمشكلة أكثر صعوبة فى البُعد الثالث»ء وسأحاول أن 
أعطى الآن مفهومًا للصعوية دون استخدام الشكلية الرياضيةء أولا يجب أن نلاحظ 
أن السائل الذى ليس فى حركة منتظمة تحتك شبكات السوائل فيه بعضها ببعض 
بسبب اللزوجةء مما يعمل على إيطاء الحركة النسبيةء فى السرعات الصغيرة 
وبالتالى أعداد رينولدز الصغيرة (فهى تتناسب مع السرعة) تأثيرات الاحتكاك 
لازوجة مهمة جذًا لكل الدوامات الموجودة فى السريانء وهذا السريان يصقل كل 
شىء وليس من الصعب إثبات أن المسألة "جيدة الطرح“ وفى المقابل تأثيرات 
الاحتكاك الأزوجى فى حالة عدد رينولدز الكبير تكون محدودة فى الدوامات 
الصغيرة والمشكلة ثكون قريية من مشكلة سائل كامل ذى لزوجة صغيرة ويتم 
تجاهلهاء ونستطيع أن نثبت أن هذه المسألة الأخيرة "جيدة الطرح" فى زمن قصير 
ولكن ليس أكثر من ذلك عمومًا فإن أفضل شيئا نستطيع إثباته الآن أن السائل 
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الكامل لا يسلك أفقضل من المتحرك الذى عجلته متناسبة مع مربع السرعة»› وإن 
الفرضية التى تؤدى إلى زيادة كارثية فى السرعة» التى يمكن أن تصبجح لا نهائية 
فى زمن قصير إلى حد ما (شكل )٠١‏ بعض المحاكاة العددية تقترح أن السائل 
الكامل هو فى الحقيقة أهدأً - لا يتباعد - ويوصانا بذلك إلى مسألة ”جيدة الطرح“ 
لأوقات طويلة اختيارياء ومن الممكن أيضًا أن تتباعد حلول هذا السائل الكامل 
ولكن تأثير الاحتكاك اللزوجى يمنع هذا التباعدء وإنه بالتحديد ما يحدث فى نظرية 
كولموجروف عام ۱۹٤١‏ ولكن ليس بالضرورة فى الحقيقة. 


أحب أن أختم بأن أوؤكد أن الاضطراب له مكانة خاصة جذا فى الفيزياء 
المعاصرة. بانها دائمًا تعتبر واحدة من المشكلات الكبيرى المفتوحة للفيزياء ولكن 
لا تقع فى منناهى الصغر ولا عمومًا فى متتاهى الكبر» وهى الظواهر موصوفة 
تماما بميكانيكا نيوتن دون أن يكون من المهم إدخال ميكانيكا الكم أو ميكانيكا 
النسبية؛ أى الأفكار الحديثة للفيزياء فى الفراغء والزمن والمادة. كما ترون قإن 
الخغموض الكبير . 
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تتناسب العجلة مع مربع السرعة: وتنفجر السرعة بعد فترة زمنية منتهية. 


الد 


(۱۰) 


temps 


OSSI3IA 


الاحتمالات واخحركه البراونية' 
بقلم: فيليب بيان 
Philippe BIANE‏ 


ترجمة: مها قابيل 
قوانين الصدفة 


قد يبدو من التناقض أن نتكلم عن قوانين الصدفة؛ لأن هذه الكلمة تذكرنا 
بالذى لا يمكن تنبؤهء والذى ليست لدينا أية سيطرة عليه» ومع ذلك تخضع الصدفة 
لقوانين دقيقة جذا. إن معرفة هذه القوانين يسمح لنا بعمل تنبؤات فى مواققف 
لا نتحكم فيها فى كل المعطيات؛ لأنها عديدة جذا ولا تكون معروفة ككل» فالمثشسال 
الأكثر ظهورا والذى أصبح شبه يوميًا فى مجتمعات الديمقراطية الحديثة» هو 
استطلاعات الرأى بنية الاقتراع والذى يسمح بالتنبؤ بنتيجة الانتخابات دون الحاجة 
لسؤال كل الناخبين ففهم طبيعة قوانين الصدفة لا غنى عنه إذا كنا نريد أن نعرف 
مدى وحدود هذه الطرائق. أولا يجب معرفة أن طبيعة هذه القوانين هى مقاربة 
symptotigueه:‏ أى لا نستطيع استتتاج معلومات احتمالية عن تحقق حدث خاص› 
بل إن سلسلة الأحداث لها معنى إحصائى نثق فيه كلما كان العدد كبير»ء وكذلك 
عندما تلقى قطعة عملة فى الهواء فإن تماثل العملة يجعل هناك فرص متساوية 
لوقو ع العملة جهة الملك أو الكتابة ولكن يكسر هذا التماثل عندما تسقطء وواحدة 
فقط من هذين البديلين هى التى تتحقق. إن تساوى الاحتمال لا يلاحظ إلا إذا كررنا 
التجربة ٠‏ عدذا كبيرا من المرات: من المعروف أن ترددات الظهور "لكتابة" أو 
اللملك" تتقارب من 1/2» وهذه الملاحظة تعمم لتعطى نتيجة أساسية لحساب 
الاحتمالات» الذى هو قائنون الأعداد الكبيرة. وهو يعبر فى نسخته الأكثر بساطة 
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عن حقيقة أن تكرار الشىء عدد كبير من المرات للتجربة العشوائية نفسها والتسى 
نتيجتها هى قيمة عدديةء إذن متوسط النتائج الذى نحصل عليه يميل إلى أن يقترب 
من أمل رياضى للتجربة. هذا الأمل هو مجموع التوازنات لكل النتائج الممكنة كل 
منها متأثر بوزن متساوى لاحتمال الظهور إذا استعدنا مثال لعبة الملك والكتابة 
وإذا قررنا أن نعد 1 لكل ملك وصفر لكل كتابة نحصل عليهما عند رمى القطظىع» 
فإن قانون الأعداد الكبيرة يضمن لنا أن متوسط النتائج التى نحصل عليها والذى 
هنا يساوى تردد الظهور للملك“ يقترب من 1/2عندما يصبح رقم السحب كبيرا 

إن قانون الأعداد الكبيرة الذى يوؤكد الطرائق المعيارية المستخدمة فى 
الإحصاء»هو أيضنًا الذى يسمح بمعرفة على المدى الطويل إن كانت صالة قمار 
تكسب دائمًاء أو أيضتًا لتقدير مكاسبها المستقبلية. فى النهاية فإننا نسمى بشكل عامء 
ولكن بأقل دقةء "انون الأعداد الكبيرة" كل نتيجة تتتبأً بسلوك محدد على المستوى 
العيانى (الذى يرى بالعين المجردة)» لنظام مكون من عدد كبير من العناصر 
المجهريةء والتى يتم التفاعل بينها بطريقة مركبةء ولا نستطيع توصيفها بالتفصيل. 
كذلك الكميات المركزة فى الديناميكا الحرارية التقليدية (الضغط, والحرارة... إلخ) 
هى متوسطات على مناطق صغيرة فى فراغ الكميات» التى تتتوع بشدة على 
المسافات الصغيرة. إن السلوك الذى يمكن التنبؤ به تماّاء بمقياسنا لهذه 
المتوسطات» والذى يمكن ترجمته بقوانين معروفة لفيزياء الغازات هو تأثير أكثر 
عمومية لهذا القائون للأعداد الكبيرة. ليس له إلا قيمة تقاربية عuوذاهام”رئهء‏ إننا 
نلاحظ إذن عندما نبقى مع الأعداد الكبيرة المنتهية انحراقات بالنسبة للسلوك 
المتوسط المتوقع» هذه الانحرافات هى أيضنًا تتبع قوانين دقيقة ولكن هذه المرة 
ليست القيم التى نستطيع التنبؤ بهاء فقط توزيعها الإحصائى» وكذلك نظرية النهاية 
المركزية تتنباً بأن الانحراف عن النهاية فى قانون الأعداد الكبيرة يتبع قانون 
جاوس (الموصوف "بمنحنی بالجرس" الشهير) حيث التباين الذى يقيس عرض 
المنحنى» ويتناسب مع معكوس عدد التجارب. لنرى بشكل أكثر صراحة ما يعنى 
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ذلك فلنعئبر التجربة التى نكرر فيها ١N‏ مرة السحب على قطعة معدنية؛ حيث ١N‏ 
هی عدد مفترض أنه كبير جدا. فان الكمية: 
( 2⁄ - «ترددات "الملك"»)× E=2 JN‏ 


تمثل انحراف بين التردد النظرى 1/2 وتردد عدد الأوجه الملحوظة أشاء 
التجربةء مضروبة فى عامل إعادة المعيرة ۸٥1ادءااد".إ0مع..‏ لنكرر هذه التجربة 
٠‏ مرة (يؤخذ هذا العدد لتثبيت الأفكار» ويرجع إلى إلقاء القطعة ١N *۲٠٠١‏ 
مرة)ء ونوزع الترددات النسبية للنتائج التى تم الحصول عليها للكمية ۴ فى مخطط 
بیانی ۳۳۴ 2۲4٥)اءHi‏ › إذن نحصل علی رسم بیانی طبقا للشكل( . 

إن القيم الدقيقة لارتفاعات الأعمدة يمكن أن تتراوح بدلالة التجربة لكن 
هيئتهما العامة تبقى قريبة من منحنى جاوس» الذى هو الرسم البيانى للدالة 


e -X2/2 


المرسومة فى الشكل وتميل أن تنطبق أكثر على هذه الدالة إذا زاد عدد 
تكرار مرات التجربة أكثر من ٠٠١‏ (كما هو الحال هنا)» ومن الملاحظ أن 
الطريقة التى تتوزع بها النتائج عند النهاية مستقلة عن طبيعة التجربة التى 
نكررهاء وهذه الشمولية لقانون جاوس هو أساس إدخاله قى العديد من مسائل 
الاحتمالات. إن نظرية النهاية المركزية تسمح باعطاء فترات تة للتقديرات 
المعيارية مثل استطلاعات الرأى بنية الاقتراع» ويسمح قانون جاوس أيضًا بشرح 
قانون الأخطاء“ يعني كون أخطاء القياس فى القيم الفيزيائيةء التى لها أسباب 
عديدة مستقلة عن بعضهاء تؤول إلى أن تتوزع حسب توزيع جاوس. 

إن قانون الأعداد الكبيرة ونظرية النهاية المركزية اللذين يعتبران نتيجتين 
رئيسيتين لحساب الاحتمالات كانا معروفين منذ القرن الثامن عشرء ونتج عن 
تطور نظرية الاحتمالات فى القرن التاسع عشر ثم العشرين مكانة زادت أهميتها 
شیا فشیئا فى دراسة الإجراءات الستوكاستيك عuونائهاعه)ء؛‏ أى الظواهر التشى 
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تتغير بشكل عشوائى مع الزمن. مثلا من بين هذه الإجراءات الستوكاستيك اتخذت 
الحركة البراونية دور مركزيًاء سواء من تاحية النظرية أو التطبيقات» وسأتجه فى 
هذا البحث لعرض الحركة البراونية وشرح لماذا وكيف نستخدمها لنمذجة ظواهر 
الصخب. إن تطبيقات التقنية لهذه النماذج عديدة بدءا من الملاحة الجوية للمالية 
ومرورا بالاتصالات عن بعد. 


شکل ۱ 
نظرية النهاية المركزية 


الحركة البراونية 
من البديهى أن ملاحظة الحركة البراونية قديمة مثل اختراع الميكروسكوب» 
وبالفعل يكفى أن نلاحظ المياه بتكبير كبير؛ لنرى جزيئات صغيرة تتحرك فى 
حركة غير منظمة ولا تتوقف. إن رجل النبات براون 8٥W”‏ الذی لاحظ جزيئات 
غبار الطلع ٢ء!ااه۴‏ على سطح الماء هو الأولء فى عام ۱۸۲۷ء الذى عمل وصفا 
دقيقا لهذه الظاهرة وتركها دون اسم» يمكن الحصول على منحنى مثل الموجود فى 
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شکل ۲ بسهولة بمحاكاة الحاسب الشخصى» وهو يمثل طبق الأصل مسار لجزئ 
حيوى فى حركة براونية. إن الخاصية غير المنتظمة للغاية لهذه المسارات والتشى 
تبدو بوضوح على الشكل أثارت فضول هؤلاء الذين لاحظوا هذه الظاهرة فى 
عصر براون» ولقد تم طرح عدة افتراضات عن أصل هذه الحركة» بعمض هذه 
الافتراضات من نوع الحيوى عاءااه¡۷ء وكانت تفترض أن الجزيئات تملك طاقة 
خاصة بها تجعلها تتحرك» ولكن الشرح الحقيقى لم يعط إلا فى نهاية القرن التاسع 
عشر» فى حين أن نظرية البناء الذرى للمادة كانت تفرض نفسها على العالم 
العلمى» وعندما يوضع جسيم صغير صلب فى سائل» قإنه يكون معرضًا لققذف لا 
يتوقف من الجزيئات التى تكون الساتل هذه الجزينات صغيرة جذا بالنسبة للجسيم 
(عمليًا حجم الجسيمات التى نتحدث عنها من رتبة الميكرون؛ أى ص10 فى حين 
أن جزيئات الماء مثلا لها قطر من رتبة بعض الإنجسترومات وليكن ”10 صسء 
ولكن عددها كبير جذا وسرعاتها موزعة فى الفراغ بشكل موحد الخواص مما 
يجعل فى التقريب الأول بقانون الأعداد الكبيرة الدفع الناتج هذه الصدمات منعدمء 
كلما صغر حجم الجسيم كلما قل تعرضه للصدمات فى وحدة الزمن وكلما زادت 
حساسيته للانحرافات بالنسبة لقانون الأعداد الكبيرة» بحيث إن تحت حجم معين 
تتوقف الصدمات عن أن تتعوض بدقة وتنتج حركة غير منظمة يتغير اتجاهها 
بشكل لا يتوقف. إن أينشتاين هو الأول الذى نجح فى أن يجعل من هذه الملحوظة 
نظرية فيزيائية كميةء وتم تأكيد نظرية أينشتاين تجريبيًا على يد جون بيرين ۵۸ء[ 
7 الذی استتتج أول تحدیيد دقيق لعدد أفوجادرو ١إإھعه۸۷‏ (وهو عدد 
الذرات المحتواة فى جرام من الهيدروجين). هذه الأعمال مجتمعة مع أعمال بلائك 
kعمواP‏ على إشعاع الجسم الأسود أسقطت التحفظات على الشكوك الأخيرة نحو 
النظرية الذرية التى لم تكن مقبولة فى هذا الوقت بإجماع الآراء. 
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لقد أعطى أينشتاين فى مذكراته الوصف التالى لحركة براون 

|ا) بين لحظتين ),ء تحرك جسیم براون یکون عشوائی يتبع قانون جاوس 
للتغير(ء- ))*0 حيث 0 هو تابع.للخواص الفيزيائية للجسيم مثل: الكتلة والقطر 
والسائل مثل (اللزوجة ودرجة الحرارة... إلخ) 

ب) هذا التحرك مستقل عن المسار الذى قطعه الجسيم قبل الزمن ء. 

إن الاختلاف فى ءءn‏ ة۷ هو قيمة متوسطة لمربع المسافة بين وضعى 
الجسيم فى اللحظة ,وء لقد أعطى أينشتاين قانون صريح ل »D‏ وهاتان 
مهمة وهى أن الكمية التى يجب قياسها للحصول على بارامتر © هو تغير من 
الدرجة الثانية عuو:اةإلدنو‏ المتوسط للجسيم وليس سرعته غير القابلة للقياس كما 


192 


لاحظ منذ زمن المجربين (الذين أجروا التجربة). إنه بقياس القيمة 0 استطاع جان 
بیرین [4-۴۲۲٢‏ أن يقدر عدد أفوجادرو. كما سنرى فيما بعد إن قوانين 
أيتشتاين عامة جذا وتشتمل» فى الحقيقةء على عدد كبير من الظواهر أكثر كثيرا 
من الجسيمات المعلقة فى سائلء وشموليتها لها الأصل تفسه لشمولية قوانين جاوس 
التى تأتى من نظرية النهاية المركزية. 


معادلة الحر ار 


ينتج من الوصف الذى أعطاه أينشتاين أن احتمال وجود جسيم براونى فى 
نقطة يتبع معادلة مطابقة تحكم انتشار الحرارة نفسهء على الرغم من أن هذه 
الظواهر الفيزيائية مخئلفة تماما الواحدة عن الأخرى وهذا يترجم ماديا بالطريقة 
الآتيةء فلنضع كمية من الحرارة المعطاة عند نقطة × من جسم متجانس. 


بعد زمن )ء هذه الكمية من الحرارة عند توزيعها على الجسم عملت على 
رفع درجة حرارته عند نقطة ر من الجسم كمية قدرها 4ء ولننسى الآن درجة 
الحرارة وكمية الحرارة ولنفترض أن جسيم مفعم بالحركة البراونية موضوع عند 
النقطة × نفسهاء إذن احتمال (أو بدقة أكبر كثافة احتمال» للمدققين فى اللغة) 
(لإ,×,1)م هذا الجسيم يوجد عند نقطة ر بعد زمن ) تتناسب مع بشکل آخر ) 
۵ ء= (ل,×را) م» معامل ء لا يتوقف إلا على الخواص الفيزيائية للجسم ولیس على 
النقطتين ر,× أو على الزمن ). بالإضافة إلى الانتشار الحرارى الحركة فالبراوئية 
مرتبطة أيضتًا بقوانين أينشتاين» وبسلوك الشحنة الكهربية فى حالة توازن. هنا 
أيضتًا سأعطى مثالا صريحا للتفسير البراونى لظاهرة فيزيائية بسيطة موضحة فى 
شکل۲ء ولنعتبر جسم موصل مشحون کھربیا. فی حال عدم وجود مجال کھربی 
خارجى فإن الشحنات تتوز ع تلقائيا على سطح الجسم تبعَا لهيئة تميل إلى تقليص 
الطاقة الكهروستاتيكيةء وإذا كان هناك الآن جسيم يتبع قوانين أينشتاين وانطلق فى 
نقطة من الفراغ موضوعة بعيدا جدًا عن الجسم إذن احتمال أن المكان الذى تمس 
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فيه الجسم لأول مرة يكون نقطة معطاة على السطح؛ هذا الاحتمال يتناسب مع 
الشحنة الكهربية لهذه النقطة فى هيئة الاتزان» وهذا يسمح بربط سلوك الحركة 
البراونية ببعض النتائج المعروفة لقوانين الكهروستاتيكا متل مبدأً الصواعق الواقية: 
بالفعل إن ميل الحركة البراونية لاكتشاف الفراغ حولهاء موضحة فى شكل ۲› 
تجعل لديها فرصة عند الاقتراب من جسم تمسه لأول مرة فى منطقة ناتئة. 
بترجمتها إلى مصطلحات كهروستاتيكيةء يعنى ذلك أن الشحنات الكهربية تميل لان 
تتركز فى الأطراف مثل حالة الواقى من الصواعق» ولنحدد مرة أخرى أن هذه 
الظواهر الفیزیائیة لا ترتبط فیما بینها سوی على مستوی ریاضی بحت» مسستوى 
المعادلات التى تصفها وخاصة حركة الجسيم البراونى المفترض أن تكون مستقلة 
تماما عن الشحنة المحتملة للجسم محل السؤال. 


شکل (۳) 
البراونى يمس الجسم عند هذه النقطة. 


النظرية الرياضية والتطبيقات التقنية 


ن. فينر N. W٥٥۲‏ هو الأول فى سنوات العشريئيات من القرن الماضى 
الذى بين أننا نستطيع تعريف بشكل دقيق مادة رياضية تؤكد قوانين أينشتاين وعلى 
الأخص قد أثبت أن مسارات الحركة البراونية الرياضية مستمرة ولا يمكن تفاضلها 
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فى أى مكان» مما يعنى أنه لا يمكن تعريف السرعة للحركة البراونية فى أى 
لحظة»هذه التغير ات فى الاتجاه كانت سريعة جذاء ويؤكد ذلك عدم الإمكانية 
رياضيًا قياس السرعة الملاحظة من قبل المجربين وهكذا بعكس مواد فيزياء نيوتن 
اة لا كن رف ارك فرارتة بالات فاه اة غي لن من 
الممكن تطوير حساب تفاضلى نوعى للحركة البراونيةء الحساب الاستوكاستيك 
الذى تم اختراعه لأسباب نظرية بحتة على يد ك. ايتو ٥۲ا K.‏ فى الأربعينيات. هذا 
الحساب التفاضلى يملك قوانين خاصة به مختلفة عن حساب نيوتن ولايبنتقز 
2اهاع]» ويترجم صفة عدم الانتظام الشديد للمسارات البراونيةء ويعني ذلك تقدم 
كبير للتظرية الحديثة لإجراءات الاستوكاستيك التى تلعب دورًا رئيسيًا فى النظرية 
كما فى التطبيق ولكن يتعدى تمثلها إطار هذا البحث. 

إن أصل استخدام الحركة البراونية فى نماذج كثيرة يرجع إلى ملحوظة 
عملها بأشیلییه ۲ءااه اه8 فى بحثه 'تأملات فى المالية" قبل مذكرات أينشتاين فى 
عام ٠۹٠٠١‏ بقليل» ولقد أثيت أن الحركة العشوائية التى أزاحتها فى فترة زمنية 
شديدة الصغر ال متوسطها صفر وتغيرها )ل*ل تحقق قوانين أينشتاين» ونستطيع 
أن نقدم هذه الملحوظة بشكل رياضى دقيق معروف باسم "نظرية التباين" لدونسكر 
»(0nsker‏ إننى لم أصف هذه النتيجة التى تكون نوعا من النسخة الديناميكية 
لنظرية النهاية المركزيةء ولكنى أريد أن أضع خطا تحت نتيجة مهمة هى» بعمل 
افتراضات قليلة جذا على طبيعة الحركة العشوائية نستطيع أن نظهر أنها تحقق 
قوائين الحركة البراونيةء وأساسًا نستنتج من ذلك أنها كانت مادة معرضة لعدة 
تأثيرات كلها ذات تركيزات صغيرة موؤثرة باستقلالها عن بعضها البعض وبشات 
تسلك كجسيم براونى؛ مما يبرر اللجوء للحركة البراونية الرياضية لنمذجة تأثيرات 
الاضطرابات a):‏ طإ ناعم العشوائية للصخب» التى طبيعتها الدقيققة وبناؤها 
المفصل ليس معروفين. هذه النماذج تجد تطبيقات تقنية كثيرة» وكذلك توجيه 
الصاروخ أو القمر الصناعى يتم تنفيذه عن بعد بتغيير فى المسار بدلالة معطيات 
منقولة عن طريق مستقبلات موضوعة على سطحه. إن الصاروخ ينحرف 
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باستمرار عن مساره النظرى باضطرابات صغيرة متنوعة المصدر بسبب المناخ 
مثلاء أو التراوحات المحلية لمجال الجذب الأرضىء أو الاتصالات بين الصواريخ 
والقاعدة التى أيضًا أصابتها الضوضاء من مصادر كهرومغناطيسية» كل هذه 
الاضطرابات لا يمكن وصفها بدقة لكن من الطبيعى لاسباب سبق ذكرها اللجوء 
إلى الحركة البراونية لنمذجتهاء ونستطيع استخراج فيضا مستمرًا من المعلومات 
التى ترسلها الصواريخ مركبة بسبب الضوضاء ونعيد بناء أحسن تقرييَا ممكتا 
للمسار الحقیقی. إن مرشح کالمان- بوسی ر8uc-‏ ۸٣اه‏ هو الطريقة الأكثشر 
قدمًا المستخدمة لحساب الضوضاء والذى أدى خدمة خاصة أثناء رحلات أبوللو 
الأولى من ناساء ومنذ هذه الحقبة أحدثت نظرية الترشيح تقدم فى حل المسائل غير 
الخطية؛ حيث إن الملاحظة لم تعد تتوقف خطيًا على الإشارة المرسلة مع تطبيقات 
مهمة فى مجال الاتصالات. ) 

إن الفكرة الأصلية لبأشلييه ماما8 والتى كانت نمذنجة عن طريق 
مسارات الصدفة لدورات النواحى النشطة فى البورصة والتى عرفت تطورّا رائعًا 
فى السنوات الأخيرةء وتعد الحركة البراونية من الآن فصاعدا جزءا من أدوات 
المالية كذلك قانون بلاك )ءها8 وشول ءءاهطء؟ يستخدم الآن عالميًا لحساب قيمة 
الاختيارات المقترحة على الأسواق الماليةء ولنتذكر أن الاختيار هو عقد وتحقيققه 
متروك لتقدير العميلء مثلا اختيار شراء لمدة ستة أشهر على قيمة الدولارء إن 
العقد يسمح لعميل بنك ما أن يشترى لمدة ستة أشهر بعد تاريخ العققد كمية من 
الدولارات بمعدل تغير ثابت فى العقدء ومن البديهى أن العميل لا يستفيد من 
ممارسة ذلك الاختيار إلا إذا كان العرض الثابت فى العقد أقل من سعر الدولار 
السارى» ومثل هذا الاختيار يمثل عقد ضمان مقابل التراوحات لمعدلات التغيير 
ويجب إعطاء فرصة للعميل للدفع بالقسط والتى حسابها مادة قانون بلاك وشول» 
وهذا القانون نحصل عليه» عن طريق تفكير مبنى على حساب أستوكاستيك» الذى 
يستخدم نموذج للدورات النشطة المختلفة للحركة البراونية أو إجراءات أستوكاستيك 
قريبًا جذا. البراميتر 0 لقوانين أينشتاين والذى يسمى هنا قابلية التبخرء هو قياس 
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لأهمية تراوحات الدورات» والتى يمكن تقييمها إحصائيًاء والذى تغيرها عبر الزمن 
يمكن أن يؤخذ فى الاعتبار نماذج أكثر رقيًا. نؤكد مرة أخرى على حقيقة أن هذه 
التطبيقات ما كانت ترى النور دون تطور أدوات نظرية قادرة اخترعها إيتو. 


آفاق معاصرة 

من الممكن اعتبار حركات براونية تحدث فى فراغات أكثر تعقيدا من 
الفراغ الإقليدى العادىء مثل الفراغات المنحنية (مما يمكن ترجمته بتغيير معامل 
9 مع المكان الذى يوجد فيه الجسيم واتجاهه وحركته )» هذه الفراغات مزودة 
ببناءات جبرية مثل: الزمرء فراغات كسورية أو أيضًا فراغات تكوينها عشوائىء 
مثلا لنمذجة وسط يحمل شوائب. يعكس سلوك الحركة البراونية جزءا من بناء 
الفراغ الذى بين أيديناء ونستطيع أيضًا الاهتمام بسلوك العديد من الجسيمات 
البراونية المتفاعلة فيما بينها أو العرضة للموت والحياة مرة أخرى» مثل بعض 
نماذج الأحياء» وكل هذه التعميمات تكون مادة أبحاث نشطة ولكن الحركة البراونية 
العادية مازالت تخفى المزيد من الغموض» الا أن الأسئلة التى نطرحها فى هذا 
الموضوع (الحركة البراونية) والأدوات المستخدمة فى الدراسة تتوقف بقوة على 
بعد مسارات الفراغ الذى تتغير فيه. إذا كان بعد الفراغ يساوى ١‏ فتكوين نظام خط 
الأعداد الحقيقى يسمح باستخدام طرائق توافقيةء كذلك نظرية الدوال الخاصة فى 
ارتباط مع المعادلات التفاضلية العادية. فى البعد ۲ التحليل المركب ونظرية 
الدرال التحليلية هى التى تسود» والمقصود هنا مجالات أبحاث شديدة الحيوية»ء 
وسأنهى هذا البحث بذكر نتيجة رياضية حصلنا عليها مؤخرًا. إن اختبار الشكل ۲ 
يبين الخاصية شديدة التعرج للمنحى البراونى» ويمكن أن نعطى قياسًا لتركيب هذا 
المنحنی باعطائه عدد یسمی بعد ھاوسدورف ؟؟إہلdوںه‏ الذى يمكن بسهولة إثبات 
أنه يساوى ١ء‏ مما يعنى أن المنحنى البراونى له كثير من خواص الفراغ ذى 
البعدينء وطرف هذا المنحنى هو أيضًا شىء مركب» ولكن أقل من المنحنى ككلء 
ولقد خمن مندلبروه ۲٥۲طاعلمه×‏ منذ عشرين عاتا على نقته فى محاكاة 


197 


المعلوماتية أن بعد هاوسدورف ؟املوںه1 لهذا الطرف يجب أن يساوى 4/3. 
فالمسألة أكثر تعقيذا بكثير من المسألة التى يدرس فيها المنحنى بكامله ولكن تم 
حلها بفضل أعمال و. فرنر ۷.We ٤۲‏ وأو. شرام 4۳۳إ۸ء؟.0ء وجی. لاولر 
erاسا.6.‏ وظهور عدد نسبی بسيط كما هو الحال هنا فى 4/3 فى مسألة بهذا 
التعقيد هى تصوير لوجود تماثل عميق تحتى» وهذا التماثل الذى نتحدث عنه فى 
المسألة يحمل اسم ”تباین مطابق“ 7€ «variance c0" f0‏ و يبدو أنه یرتبط بشكل 
غامض' بالنسبة للرياضيين» بنظريات الفيزياءء مثل النظرية الكمية للمجالات»› التى 
تميل إلى وصف تكوين المادة فى مستواها الأكثر بدائيةء وإنه لا يشكك فى أن 
اكتشاف هذه العلاقات سيوسع مكانا لاكتشاقات أساسية حديثة. 
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الفراغات المنحنية “° 
بقلم: جان ”بییر بورجینیون 
Jean-Pierre BOURG UIGNON‏ 


ترجمة: مها قابيل 


إن طموحى أن أدخلك من خلال رحلة رياضية عبر الفراغات 
المنحنيةءعااںاهء ءءcدمءع‏ إلى الطرقات التی سلكها الرياضیيون حتى يصلوا الى 
هذا المفهوم - مفهوم الفراغات المنحنية - فى نهاية القرن الثامن عشر وما فعلوه 
لاحقاء وفى النهاية أقترح عليكم اكتشاف مجالات متنوعة جدًا من العلوم تستخدم 
الفراغات المنحنية اليوم لعمل نماذج للحقائق المتنوعة. 

وخلال هذه اللمحة التاريخية سنقابل فى طريقنا الهندسات اللااقليديةء التشى 
يعتبر ميلادها من اللحظات العظيمة فى تاريخ الرياضيات. ولقد كثرت فى الفتقرة 
الراهنة التطورات التى وسعت مفهوم الفراغ المنحنى من وجهة نظر استخدامه فى 
اتجاهات متنوعة جدًا يرتبط بعضها ذاتيًا بعلم الرياضيات بينما ي ربط البعض 
الآخر باهتمامات خارج مجال الرياضيات. 


فى رحلة البحث عن الفراغ المنحنى المفقود 

لتحديد المشكلة التى يطرحها مفهوم الفراغ المنحنى يمكننا محاولة الانطلاق 
من اصطلاحين لهذا التعبير؛ لذلك فإن تتبع شبكة القراءات التى يقترحها علينا 
بعض الكتاب تعطى طبعة "الروبرت الصغير' ١۴اه ۴٠1۲‏ الصادرة فى عام 
٠‏ التعريف التالى لكلمة فراغ: «هو مكان غير محدد حيث يمكن أن يجرى 
شىء ما» ويستعيد الروبرت الصغير بشكل أكثر التباسًا والذى وضعه إيمانويل 


(۲ )نص المحاضرة رقم Î‏ الى ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ YY‏ يونيو Ven‏ 
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كانط 2۸× اعuموص‏ صغ" الفراغ يشكل أوليّا حساسية خارجية". أما النسخة 
الأحدث من الروبرت الصغير تأخذ ضمنيًا الفعل بمد مفهوم الفراغ الذى أفرز فى 
الرياضيات (بدون عمل إرجاع فى ذلك الوقت) بطرح معنى متسع لكلمة فراغ فى 
شكل (وسط مدرك عن طريق تجريد الفراغ العادى ) 


أما تعريف قاموس الروبر الصغير ۲عطه ۸ ٥1‏ لكلمة منحنى لا تسمح 
فعلا بمعرفة المفهوم"فراغ منحنى" فنجد فى صفة منحنى: "الذى يغير اتجاهه دون 
تغيير الزاويةء الذى ليس مستقيمًا" إذن ترجع ضمنيًا لنص وحيد البعد» فى حين أنه 
كى يتواجد بشكل غير تافه فإن الفراغ المنحنى يجب أن يكون على الأقل ذا 
بعدين"» أما جوليان جراك 6۵٥‏ ١ء1االء‏ فقد قدم فى كتابه أدب المعدة» رؤية أكثر 
أهمية تعطينا الحق فى الحديث عن الفراغات المنحنية. يقول:" "...مثل الذى 
يغوص فى الرمل ويرفع يده بشكل جنونى» خارج الرمل قبل أن يركن لليلةء كان 
هناك بشر فى العالم فى جدال صبور» وفى ثورة الغضب الاحمر يقولون ليكن 
لفراغ منحنى كما أراده أينشتاين» ومكلفين من جهات إعلامية للسخرية الغاضبة 
ناخرات لقا ت 


إن بعض رسامى القرن العشرين متل: ديلونى رة ںهاء( وفازارلى 
راءإءه۷ قد أعلنوا العصيان بتقديم قراغات منحنية أو استخدامها لتصوير حقيقة 
أخرى داخلية أكثر . 

إن "ظهور التكعيبية" لجليز كء٥12ءا6‏ تعرض لهذا الشكل مباشرة باسم الحاجة 
كى نكامل فى مجال الرسم الحديث مجالات أخرى من المعرفة غير الحدس 
المحسوس المياشر . 


(1۳) اننی أشکر برنارد سركیلينى الذى جعلنى أنتفع فى وضع هذا النص من الامكانيات الضخمة لكنز اللغة 
الفرنسية وهو مشروع هو مسئول عنه. 
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من جانب إقليدس 


نشر اقليدس معل1اءںE‏ فى القرن السابع - السادس قبل الميلاد (قبل عصرنا) 
العناصر ۶٣٥ء1٤‏ وه| أحد أكثر الأعمال تأثيرا فى تاريخ البشرية؛ حيث استخدم 
تناول "مركب" للهندسة فيها النقط» والخطوط المستقيمة» والمستويات معرفة فى 
شكل مسلمات كل على حدى كذلك مختلف"علاقات الإسقاط" فيما بينهم: نقطة على 
خط مستقيم» أو نقطة التقاء خطين مستقيمين. إن خطين مستقيمين يقال عنهما 
متو ازيان حسب تعريف إقليدس إذا لم يكن لديهما نقط تلاقى على طول امتدادهما. 
ضمن المنحنيات التى تلعب دورًا مهما فى هندسة إقليدس نجد الدوائر؛ أى فئة من 
النقط تبعد بمقدار ثابت عن نقطة معينةء وهو مركز الدائرة» وأكثر عمومًانجد 
الأشكال المخروطيةء وهى منحنيات ناتجة من تقاطع مخروط بمستوى والمعروف 
منها القطو ع الناقصة والزائدة والمكافئة. تبعا لوضع المستوى القاطع بالنسبة 
لمحور المخروط. 

نجد فى كتاب العناصر المسلمة التى سببت نقاشات كثيرة عبر القرون وهى: 
'مسلمة المتوازيات" الشهيرة التى تشترط أن "من نقطة خارجة عن خط مستقيب 
يمر خط واحد وواحد فقط من هذه النقطة موازى للخط الأول. حدثت محارلات 
عديدة لإثبات أن هذه المسلمة يمكن استنتاجها عن طريق مسلمات سابقةء وبالتالى 
تصبح ”نظرية" فى الهندسةء وهذا السؤال المهم أولاً من الناحية الأكاديمية الخالصة 
قد لعب دور ا مهما فى ميلاد مفهوم الفراغ المنحنى» الذى هو قلب الموضوع. 

لإدخال مفهوم الانحناء نهتم بالمنحنى الناعم ٥‏ المرسوم فى مستوى» ولنأخذ 
نقطة ۴۶ على هذا المنحنى وأنحاول تقريب المنحنى فى جوار هذه النقطة بمنحنيات 
بسيطة متل خطوط مستقيمة ودواير. 


أول شرط طبيعى وبديهى أن هذه المنحنيات تمر ب۴ والمستقيم المار ب۴ 
يعطى أحسن تقريب ويكون مماس ل ٥C‏ عند ۴؛ أى أن حدود المستقيمات المارة 
بنقطة ۴ وتقطع ٤‏ مرة أخرى فى نقطة أخرى أقرب وأقرب ل ۴» والدوائر 
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المارة ب ۴ ومتمركزة على المستقیم العامودی على ٤‏ عند ۲ (أى متعامدين على 
المماس على ٤‏ عند ۴) وکلها مماسات للمماس عند ۴ وعمومًا فإن نقط المنحنى ° 
فى جوار۴ كلها خار ج الدوائر ذوات الأنصاف الأقطار صغيرة جذا والتى يقع 
مركزها على العامودى» وكلها داخل دوائر ذات أنصاف أقطار كبيرة جذا والتشى 
تبتعد مر اكز ها فى اتجاه ماء ويوجد بالفعل دائرة ودائرة واحدة فقط التى لها خاصية 
أن بعض نقط المنحنى المجاورة ل ۴ تكون داخل هذه الدائرة والأخرى خارجها 
وتسمى هذه الدائرة 'دائرة الاأنحناء" ونصف قطرها هو 'نصف قطر الانحناء" نق 
للمنحنى عند هذه النقطةء وتعتبر هذه الكمية ثابتة لوصف سلوك المنحنى فى جوار 
۶۴ لأنه يصف كيف أن المماس للمنحنى يلف فى هذا الجوارء وتجلب دائرة 
المنحنى تقريب لرتبة أكثر ارتفاعًا فى جوار ۴: ونقول إنه'مماس" ل ٤‏ عند ۴ء 
ونستطيع أن نجد على المنحنى نقاط خاصة تسمى تقاط الانعطاف؛ حيث مركز 
دائرة المنحنى محذوف إلى ما لا نهايةء ومن المريح فى هذه الحالة اعتبار أن 
المماس عند ۲ هو دائرة الانحناء. 


من المفهوم أن فى المنحنيات الخاصة مثل المستقيمات» تحدث هذه الظاهرة 
عند كل نقطة»ء وفى الدوائر تحدث ظاهرة أخرى: فتكون دائرة الإنحناء الخاصة به 
عند كل نقطة. 


Got)1 ng e1 جائب جوتنجن‎ 


كى نتقدم على الطريق المؤدى إلى مفهوم الفراغات المنحنيةء لنأخذ فى 
الاعتبار جز١ءا‏ من السطح الأملس ل 5 فى الفراغ العادى ثلاثى الأبعاد. إننا نريد 
أن نعرف بناء £ فى جوار أحد نقاطه ولتكن ۴ء ولهذا الغرض سنتبع المنهج نفسه 
الذی اتبعناه فی منحنی بمستوی» وأفضل مستوی یقرب سطح $8 فی جوار۴ هسو 
المماس عند ۶ء والعامودى على 8S‏ فى هذه النقطة هو المستقيمع المتعامد علسى 
المستوى عند ۴» وتقاطع 5 مع المستوى المحتوى للعامودى يعتبر منحنى لهذا 
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المستوى نستطيع أن نطبق عليه النقاش الدائر فى الفقرة السابقةء ولكل مستوى 
عامودی ۴ (مستوی یشمل العامودی على 5 عند ۴) نستطيع أن نعرف نصف 
قطر الانحناء للسطح $ عند۴ المرتبط بهذا المستوى والذى نسميه م8 بالفغعل 
سيكون أكثر راحة العمل مع الانحناء م الذی لیس سوى معكوس نصف قطر 
الانحناء (م1/۴=م)) ونسمى (۴)× الكبرى القيمة العظمى التى يأخذها المنحنى 
عندما يقطع المستوی ۴ كل الخطوط المتعامدة عند ۲؛ و( )۶‏ الصغری هی قيمته 
الصغرى» ومن المناسب هنا أن نختار اتجاه السير على العامودى عند ۴»› بما 
يسمح بإضافة إشارة للانحناء موجبة إذا كان مركز دائرة الانحناء فى اتجاه سير 
العامودى» وسالبة إذا كان العكس وتتغير قيم × العظمى و الصغرى عندما نغير 
اتجاه السير. 

إن النظرية التى تؤسس لمفهوم الفراغ المنحنى Theorema Eregium ya‏ 
لکارل فریدریتش جاوس sیuة6 ۴۵۲٥٢‏ اا ويعتبر هذا الرياضى أحد 
أعظم الوجوه الرياضية فى القرن التاسع عشر» وكان أستاذا فى جامعة جوتتجن. 
ولقد نشر فى عام ۸۲۷ "مناقشات عامة على المنحنيات المرسومة على أسطح" 
المكتوبة بالإيطاليةء ولكننا نعلم أن جاوس كان لديه برهان له قبل ذلك ب ۲٠١‏ عام 
مما يعطينا تفسيرٌا ا للمقولة se4 nala‏ caںږ‏ ۶“ بوكا سد ماتيرا الذى 
اعتدنا على تسميته أمير الرياضيات. إن نظرية صuںiعءe hee ۳a‏ تؤکد أن 
(حاصل ضرب أكبر قيمة للانحناء فى أصغر قيمة؛ أى Knax(p).K * K(P)‏ 
( )وزم تعتبر خاصية ذاتية)ء بمعنى أنها تدخل فى قياسات معمولة للاسطح دون أى 
استدعاء لبناء على طول الأعمدةء ويعتبر ذلك مفاجئة بالنظر للطرائق التى سلكناها 
للوصول للانحناء» وتقول النظرية إن الفراغ المكون من السطح ŠS‏ يفرز هندسة 
خاصة بالفراغ المحيط والذين هم مرغمون على عدم ترك 5> ولن يكون لديهم 
مفهوم البعد الثالث» لن يعرفوا سوى هذه الهندسةء التى ليست إقليدية. 


(؟ )تعنی هذه العبار ة 'قليل ولكنه ناضج' وقد وردت فی احدی المسرحيات و استخدمها جاو س بعد ذلك 


ليعبر عن تقديره لعجائب العلم والظواهر الطبيعية وقدرته على فهمها. 


203 


فى ظل الهندسات الوردية الحديثة 

إن ظهور الهندسات الحديثة كان نتيجة لتكثيف الأبحاث على مسلمة 
المتوازيات» ونضوج معقول للافكار الهندسيةء على الهندسة التفاضلية (مثشل 
الابحاث التی ناقشناها والتی أدت إلى ہںاع٥۴۲‏ ۲۵۳4٥ءط])‏ ولقد أدخلت بمسيرة 
إبداعية خاصة تبعها بشكل مستقل عدة أشخاص: نيكو لأس لوباتشفسكى هام1١‏ 
0batcheveski‏ الأستاذ فى جامعة قزان والذى نشر فى ٠۸٠١‏ 'الهندسية 
التخيلية "ءاه أعو"¡ عنإا0mé٤6‏ والأبحاث الهندسية فى نظرية المتوازيات 
Geometrische Untersuchungen der Theorie des "Parallellinien’‏ وجانوس 
بولا اةراه‌8 [1,٥05‏ عسكرى صغير ابن صديق لجاوس هو وولفجانج بوليا 
Boya‏ fgangاWo»‏ الذى نشرت أبحاثه كملحق لعمل أبيه عن علوم الفضاء 
وكذلك كارل فريدريتش جاوس» الذى دون أن يصل إلى حل شكلى للنظريةء يعتبر 
قطعَا هو الذى أدرك بوضوح كل الموضوع. 

على ما تحض هذه الثورة؟ مع ظهور كل هذه الهندسات» ليس أقل من نهاية 
نموذج وحيد للهندسة التى هى موضوع السؤال؛ أى نهاية حقبة استمرت ألفين 
سنة. 

كيف يمكن أن تستوعب هذه الأقكار الحديثة؟ 

من المفيد فعلا الاهتمام دفعة واحدةء وعلى التوازى» بثلاث هندسات 


نمودذجية. 
الهندسة الإقليدية 

اننا نعرف جيدا المثلثات فهى أشكال رمزية للهندسة الإقليدية: بإعطاء ثلاث 
نقط اءب»ح يكون المثلث ١‏ ب ح له ثلاثة جوانب وهى القطع المستقيمة اب» ب ح» 


اح والزوايا عند اء ب» ح لها قياسات يمكن أن نرمز لها بالرمز »ء8 »١‏ وينتج 
من مسلمة التوازى» أن مجموع زوايا المثلث الإقليدى تكافىء تماَا زاويتين 
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قائمتين» ولتكن ۱۸٠0‏ والتى نعبر عنها ب1آ د ١‏ +8 + ى (أما إذا قسنا الزاوية 
بالراديان اله وهى الوحدة التي يفضلها الرياضيون) فإن تقنية الحساب الى 
تسمح بحساب کل ما نتمناه فی المثلثات الإقليدية ھی حساب المثلثات . 


الهندسة الكروية 

لقد تم تطويرها منذ زمن على يد الفلكيين الذين يضبطون أوضاع النجوم 
على تصف الكرة التى هى القبة السماويةء ولكن منذ القرن التاسع عشر لح يحلم 
أحد بوضع هندسة فى ذاتها يمكن أن تنافس الهندسة الإكليدية؛ لذلك يجب أن نأخذ 
وجهة النظر التى تعتبر الشكل المحدد بثلاث نقط اء ب» ح مثلث كروى جوائبه 
مكونة من قطع من دوائر عظمى على الكرة الموصلة ما بين رؤوسه: أقواس 
الدوائر العظمى تحدد بثلاث زوايا ١ 8٠»‏ مثل الحالة الإقليدية» ويجب ملاحظة أنه 
كما فى الحالة الإقليدية» جوانب المثلث الكروى هى أقصر الطرائق التى تصل بين 
رؤوسه: والدوائر العظمى هى مستقيمات هذه الهندسةء وبالفعل فإن هذه الهندسة 
ترضى مسلمات الهندسة الإقليديةء فيما عدا مسلمة التوازى بما أن كل المستقيمات 
أو الدوائر العظمى ئتقاطع فيصبح من المستحيل إيبجاد موازى لمستقيم مامار 
بنقطة خارج هذا المستقيم. 

ولتكن كرة نصف قطرها ١‏ فإن القانون الرئيسى الذى يأتى ليحل محل 
القانون الإقليدى التقليدى يكون »++ = 11 + مساحة المثلث اب ج (وهنا نجد 
ميزة استخدام الراديان ١«اله۲.)ء‏ ويوجد إذن زائد زاوى فى الهندسة الكروية. 

لقد وضع الفلكيون منذ عدة قرون نقنية للحساب تسمح بتعميم حساب 
المستوى فى هذا النطاق وهو ما نسميه حساب المثلثات الكروى. ومثلما يحدث فى 
حالة أن كل نقطة خارجة عن المستقيم (نعنى هنا دائرة عظمى) لا يمكن إيجاد 
مستقيم لا يقطع مرة أخرى المسثقيم المعطى؛ ولأن كل الدوائر العظمى تتقاطع فى 
نقطتين متقابلتين »هذه الهندسة تطبق مسلمة المتوازيات. مما يبرهن بشكل لا لبس 
فيه او غموض استقلال مسلمة التوازى عن المسلمات السابقة. 
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تقدم الهندسة الكروية بعض الخواص المفاجئة التى تستحق أن نتوقف 
عندهاء لدرجة أن هندسة من هذا النوع يمكن أن تكون مهمة فى مواقف أخرى مثل 
التى سنوضحها فيما بعد ولنضع أنفسنا فى نقطة من الكرة يمكن اعتبارها القطب 
الشسمالى للكرة لتسهيل النقاش» مما لا يعتبر مزعج؛ حيث إن كل النقط متكافئة فى 
هذه الهئدسة. ماذا نرى عندما ننظر إلى كل الاتجاهات من هذه النقطة؟ لنأخذ 
التشابه فى حالة انتشار الضوء فى أقصر الطرق» كل الأشعة الضوئية الخارجة من 
القطب الشمالى ستتقاطع فى القطب الجنوبى. ونتيجة ذلك إنه إذا اتبعنا طريق أشعة 
الضوء فى الاتجاه المعاكس من كل اتجاه واصل للقطب الشمالى سيصل شعاع 
صادر من القطب الجنوبى» مولذا صورة لهذه النقطة» ومن المهم ملاحظة أن تكاثر 
الصور للنقطة نفسها تعتبر ظاهرة مستحيلة فى الهندسة الإقليديةء وقد استغلها 
الرسامون التكعيبيون أمثال: بيكاسو 0ءءهءا۴ وديلوناى رهم ںaاء5.‏ 


هندسة القطوع الزائدة 

إنها الهندسة التى أدخلها نيك ولاس لوباتشفسكى وجانوس بوليا والتى غيرت 
بظهور ها المفهوم الذى كان لدينا للهندسة ووضعت نهاية للسيطرة المطلقة للهندسة 
الإقليدية. ولم يكن متاح أى نموذج بسيط لهذه الهندسة أثناء تقديمهاء مما أصاب 
لوبا تشفسكى بأحر الانتقادات» وأكثرها رعونةء ولقد افترض الريادى الإيطالى 
أوجينيو بلترامى فى عام ۱۸٦۸‏ طريقة فعالة وطبيعية لتقديم هذه الهندسةء وعدم 
وجود البساطة فى النماذج الأولى ساعد على عدم انتشارها والتعرف عليهاء ولم 
يكن الأمر سوى كسر العادات التى استمرت لآلاف السنين» ويمكن تقديم تموذج 
'بلترامی" ۲۳ا8 كما يلى: إن الفراغ هو ما بداخل إسطوانة مستوية نصف 
قطرها .١‏ والخطوط المستقيمة هى دوائر إقليدية لهذا المستوى تكون متعامدة على 
الدائرة الطرفية التى نصف قطرها "١‏ وقياسات الزوايا هى القياسات المعتادةء أما 
قياسات الأطوال ليست القياسات الإقليدية. إشارة بديهية لهذا الاختلاف إن الدائرة 
التى نصف قطرها ١تمتد‏ إلى ما لا نهاية فى هذا الفراغ» أى أن الأطوال "القطوع 
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الزائدة" فى تناسب يأخذ فى الكبر بالنسبة للأطوال فى الهندسة الإقليدية كلما نقترب 
من الطرف» فعندما تقترب رأس المثلث من الطرف حيث نكون تبتتا الرأسين 
الآخرين» فإن الجانبين الخارجين من هذا الرأس يشكلون زاوية تأخذ فى الصغر 
بحيث إن إذا طبقنا هذه العملية على التوالى على الرؤوس الثلائةء فإن مجموع 
زوايا المثلث (القطوع الزائدة) يمكن أن نجعله صغيرا اختيارياء وأقصى إظهار 
لحقيقة أنها أصغر دائمًا من ط. مثل الحالة الكريةء العيب فى ط يأتى من المساحة 
(القطع الزائد ) للمتلث ١‏ ب ج» ولكن هذه المرة بإشارة مختلفة (شرطة كما سنرى 
فيما بعد» من منطلق أن هذه الهندسة ذات انحناء سالب). 

لقد انتهكت مسلمة التوازى فى هذه الهندسةء ولكن لسبب آخر مختلف عن 
الهندسة الكرية: من نقطة خار ج" مستقيم القطع الزائد" يوجد عدد لا نهائى من 
'المستقيمات القطو ع الزائدة" متوازية فيما بينهاء لمعرفة كل الدوائر المتعامدة على 
دائرة الوحدة والتى تقاطعاتها معها تقع على القوس المحدد 'بالمستقيم القطىع 
الز ائدى" المعطى من جانب النقطة المعطاة. 


ریمان وریتشی - کورباسترو 

لقد حقق برنارد ریمان 2۸7"عRi Be۲4‏ فى عام ٠۱۸٤١‏ خطوة مهمة 
للهندسة بمناسبة درسها الأول» ولقد عرض لموضوع تم اختياره من قبل المحكم 
قبلها ببضعة أسابيع فقطء وكانت فى هذه الحالة مقدمة من كارل فريدريش جاوس 
ولم يتشر هذا النص إلا بعد وفاته فى عام ۱۸١١‏ بعنوان "المعطيات التى بنيت 
عليها الهندسة" تسمى هذه الهندسة اليوم «هندسة ريمان»» والفكرة الرئيسية جديدة 
جذرياء ترجع لبرنارد ريمانء وهى إدخال قياس يعتمد على نقطةء لقياس طول 
المنحنيات» ومن المهم إيجاد بديلات المستقيمات وهى الجيودسك أو المنحئيات 
التى تحقق أقصر الطرائق لنقط قريبة من بعضها بما يكفى»ء وعلى الرغم من أن 


)٠°(‏ جيودسك هو علم مساحة الأرض والمقصود هنا خط منحنى. 
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ريمان قد طور ضمنيا كل الأدوات اللازمة لهندستهء فبعد ثلاثين عامًا أحال ريتشى 
كورباسترو Ricci -€urb2s)٣0‏ ori0عeاG‏ هذه الأدوات للشفافيةء وأحد الخواص 
المهمة لهندسة ريمان أنها تضم الهندسة الإقليدية (الحالة التى يمكن أن نجد فيها 
إحداثيات يكون قياسها ذو معاملات تابتة) وأيضتًا الكروية والقطع زائدية» 
واللامتغير ه۷١1‏ الرئيسى الذى يقيس انحراف هندسته عن هندسة إقليدس هو 
امتداد ٣0مومع]‏ الانحناء لريمان وهو أداة رياضية معقدة يمكن حسابها طالما القياس 
معطى بوضوح» وبفضل هذه الأداة يمكن إيجاد الانحناء بالشكل الذى قدمه كارل 
فريدريش جاوس» ولعمل الصلة لتأخذ "الدوائر" فى قطاع من هذه الهندسة ذات 
البعدين: تعرف الدائرة دائما مثل الشكل ٥,‏ المكون من نقط تبعد مساقة ٣‏ عن نقطة 
م( صغيرة بما يكفى إذا كنا نريد أن نكون متشددين). طول الدائرة ,۳ يسمح 
بتطویر (....+ ٣‏ م ) 1/6 - ۲) 211 بطريقة أخری فإن الائحناء و يبدو كانحراف 
رئيسى بين طول الدائرة فيما بين القيمة الإقليدية والقيمة الريمانية (بمعامل عالمى- 
6) مما يعطى الفرصة للكائنات المقيدة بالعيش على سطح $ والتى لمحنا لها من 
قبل» إمكانية اكتشاف هندسة غير إقليدية. 

يمكن تعريف الهندسة الإقليدية بهندسة ريمانية منعدمة الانحناءء والهندسات 
الكرية والقطع زائدية بهندسات ريمانية بائحناء ثابت موجب وسالب مع مراعاة 
الترتيب. 

المرنة أو أينشتاين متحقَقا 

هذه الهندسات الحديثة ظهرت لتكون فى إطار الفكر المكيف لمعالجة مختلف 
النظريات الفيزيائية. 

ونجح ألبرت اینشتاین 1کہ٤‏ ۲طا۸ فى عمل مثشل هذا التخصيص 


لنظريته النسبية العامة فبفضل نقاشاته مع مارسيل جروسمان Mare‏ 
Grossnn‏ زمیل فی مدرسۂ E٦٣٣۸‏ بزیورخ الذى أعلمه بوجود أعمال ريتشى 
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كورباسترو المكملة لأعمال ريمان. من وجهة نظره فإن قوة الجاذبية ليست سوى 
تأثيرات هتدسية مرتبطة بانحناء الزمكان sم"عا-عءaمءء‏ والتى يسببها وجود 
الكتل: هندسة الزمكان تحدد بتوزيع المجالات الفيزيائية» وعن طريق معادلة 
أينشتاين. هذه المعادلة المهمة فى النظرية تربط ما بين هندسة الزمكان بالامتداد 
الخاص بالدفع طاقة عأعإعم٤-١0‏ ءاام" الذى يعبر عن فيزياء التفاعلات الأخرى 
غير الجاذبية مثل: الكهرومغناطيسية أو القوى النووية فى هذا السياق فإن أقصر 
الطرائق ليست سوى مسارات الأشياء فى السقوط الحر. إن الأدرات التى طورها 
ريمان وريتشى كورباستر قد وجدت استخدام لها فى إطار نظرية النسبية العامةء 
موضحة المرونة الملحوظة لهندسة ريمان. 

إن بعض التأثيرات الفيزيائية التى لم تنبا بها نظرية نيوتن للجاذبية تسمح 
لنا باختبار نظرية أينشتاين؛ مثلا حالة انحراف أشعة الضوء بسبب تجم ضخم 
الكتلةء فى جوار الشمس أثناء الكسوف» أو نراها بشكل أوضح فى أشعة البلسار 
امم الثنائيةء أزواج من النجوم كثيفة جدا. وبفضل الصور التى التقطها هايل 
وهو تلسكوب حديث فى مساره حول الأرض فإننا نضع الآن صور (لعدسات 
الجاذبية) أى صور متعددة لنجمة تمر أشعتها فى جوار كتلة كبيرة جذا (غالبًا غير 
مرئية لانها لا تشع) إنها إظهار لمناطق الفراغ زمن ذو الانحناء الموجب بسبب 
وجود كتل كبيرة الحجم» وهى إظهار فيزيائى فلكى للرؤية التكعيبية لرسامى بداية 
القرن» ومن المهم ملاحظة أن هذه التصحيحات النسبية مهمة لزيادة دقة نظم 
الكشف (وءمع) (نظم تحديد الأماكن الكونية) والذى هو اليوم أقل من مائة مترء إلى 
مستوى أعلى وليكن بعض المليمترات فى السنة وهى لازمة لمراقبة أطراف الشق 
فى مناطق الزلازل. 


اللونية 
هناك فراغ كان قد أعلن عن أهميته منذ بدايات انتشار الهندسةء إنه فراغ 
الîٹوjI .espace des couleurs‏ و أصبح شىء عادى الآن أن نقول إنه يمكننا 
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الحصول على أى لون من تركيب الألوان الثلاثة الرئيسيةء دونما الحاجة لكل 
المعلومات التى يعطينا إياها تحليل الضوء بالمنشورء وبدقة أكثرء إذا كنا لا نيتم 
بغير نوعية اللون»ء فإن كل لون يمكن ضبطه ببارامترين (نسب اثنان من الثوابت 
الأصلية) والثالث يشير إلى الكثافةء ويبدو فراغ الألوان هكذا كجزء من مستوى 
المسقط الحقيقى إنها الترجمة الحرفية الرياضية لرؤية الرسامين الماثلة منذ عصر 
النهضةء ولقد عبرنا خطوة هندسية إضافية بتزويد فراغ الألوان بمقياس يستند على 
تمييز اقتراب الألوانء وهو مفهوم على الرغم من كل موضوعيةء مثلما نتذكر 
مرض مثل عمى الألوانء فإنه شكل من التشوه الشديد فى إدراك الألوان. إن علماء 
مشھورین مٹل: هرمان فون ھلمھولثز z)اoطصاe٤ Hermann ۷0٢‏ أو إروین 
شرودنجر ۲ع" الةإطء؟ Ew۸‏ قد خلعوا أساميهم على قياسات خاصةء وتسمح 
التعبيرات بتعريف درجات بين لونين» فقط بالتحرك على منحنى بقياس» ويجد هذا 
المفهوم تطبيقا فى مختلف قطاعات الصناعةء والطباعة وقطاع السيارات (تجانس 
الألوان للترتيبات الداخلية) مرورًا بصناعة الصوتيات والمرئيات. 


الفراغ المنحنى كلى الحضور 

لقد تكاثرت الفرص لاستخدام النماذج الرئيسية فى الثلاثين عامًا الأخيرة أو 
بتعميمها مما يسمح لنا اليوم أن نقول إننا نجد الفراغات المنحنية تقريبًا فى كل 
مکان › 

مثلاً فى فيزياء الأجسام الصلبةء وبالذات فى دراسة أشياه الموصلات» 
والدور الذى لعبته العيوب فى صناعة الكريستالء وصلنا لإدخال مفهوم"الكريستال 
الخشن" يتعلق الموضوع بوجود عيوب فى جوهر الكريستال وباستخدام لغفة 
هندسية: فوجود ذرة زائدة يشوه نسيج الكريستال ويجعله يسلك مثل فراع دى 
ا کنل کا ر ن ق ا ا ن 
انحناء سالب.لاعتبارات توبولوجية عديدةء يتصل الانحناء بالشكل النهائى للفراغ» 
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والذی وضعه جاوس» وأوسیان بونیه 8011 «ه0i»‏ وهنری بواتکاريه Hِ†¡‏ 
6ء مادء تسمح بالربط بين كثافة العيوب» وثوابت عامة فى الكريستال. 

واتضح أن الفراغات الملساء إطارا متصابًا جدا من حيث الأسباب الرياضية 
وكذلك من حيت أهداف النمذجة»ء فلنفكر مثلا فى تماذج مشروطة لأسطح تستخدم 
بشكل دائم فى الحواسيب» الماكينات التى لا تتداول المعطيات إلا فى الأعداد 
المنتهية. إن امتداد الهندسة فى هذا الاتجاه تم فى النصف الثانى من القرن العشرين 
مرتبطة بأسماء الكسندر دائيلوفيتش hء0viاai‏ 0 erلan×٥اۂ‏ ومیشا جروموف 
.Misha Gr0m0۷‏ وبالفعل فإن الجزء الأكثر براعة فى هذا العمل يخضص 
المعطيات الأكثر ضعفا التى نضعها على الهندسة لنهىء لمفهوم الأنحناءء ومن 
المهم أن نلاحظ أنه بالرجوع إلى السيطرة على قياسات المثلثات ما كللت هذه 
المسيرة فى النهاية بالنجاح» ويمكن اليوم أن نتحدث عن قياس رسم بيانى (رسم 
بیانی متری) أی رسم بیانی ضلوعه مزودة بأطوال. 

هناك أمثلة مهمة لرسوم بيانية حصلنا عليها من شبكات المعلومات مثل 
الإنترنت» والتطويل فى هذه الشبكات له علاقة مباشرة بوجود مناطق ذات انحناء 
موجب» فالتطويل يضمن القوة والصلابةء ويعنى أقل هشاشة فى حالة فقد أى 
اتصال. 

إن دراسة تركيبية نظام ما يمكن أن تتم بربطها بخواص الانحناء» والنظم 
ذات الانحناء السالب تعرف بسلوكها الإرجو ى مuوزلمعإء»‏ ثم بعد ذلك قدرتها 
على توليد تعقيد (تركيب) كبير» واحتواؤها على كمية معلومات كبيرة جذا (تكبر 
اسیا مع عدد المواقع «(sites‏ هذه الأدوات يجب أن تظهر (يتم الإعلان عنها) قى 
تلاؤم لدراسة المشكلات الموضوعة من قبل كميات ضخمة من المعطيات التى 
نحصل عليها فى إطار عمليات تتابع الجينوم» ونلمس هنا مجال آخر تكون فيه 


)١١(‏ النظر ية الار جوية ءاالەعإء 1٥0۲١‏ تختص بدراسة التحويلات المحافظة على القياس وعلى وجه 
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الحاجة للجوء إلى مفاهيم رياضية نحس بها بشكل قوى» والفراغات المنحنية يجب 
أن تكون فى اللعبة بشكل أو بآخر. 


ختام 


فى النهاية سمحت لنا هذه الرحلة فى الفراغات المنحنية بتوضيح: 


أن الرياضيات ذات مفاهيم خلاقة (مبدعة) مفهوم الانحناء هنا. 

أن الرياضيات هى مخازن للنماذج (هنا الهندسات). 

أن الرياضيات تولد الأسئلة (سؤال عن استقلال مسلمة التوازى). 
ولكنها أيضًا غارقة فى المجتمع (مثل الأمثلة المذكورة فى النص). 
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الحلقة الكسوريةه من الفن إلى الضن 
عبر الهندسة. والمالية. والعلوم "° 
بقلم: بنواه ماندلبروه 
Benoît MANDELBROT‏ 


ترجمة: مها قابيل 


إن هندسة الكسوريات عء٠٣)ئصهغع‏ ءاةاءهع؟ ليست قديمة بما إننى لم 
تحدونى الفكرة سوى قبل عام ٠۹۷١‏ ببضعة أعوام ويمتد مجالها وتمحى 
المقاومات التى تواجههاء ونجد أن الفكرة التحتية تأتى تلقائيًا إلى بنى البشر»ء وأن 
الحدس الكسورى يعد جز١ا‏ من تراث البشرية فى أفريقيا وأسيا مثله فى أوروباء 
وعندما تلوح لنا فكرة تبدو بلا قيمة قد نفكر فى السحرة والجنيات» وتفيض فجأة 
بنتائج عديدة متنوعة ومهمةء ولعمل مقدمة للكسوريات وبالتالى فهمهاء فلنسأل 
أنفسنا إن كان عنصرا هندسيًا يستطيع أن يأخذ الشكل نفسه سواء اختبرناه عن 
قرب أو عن بعدء وقد سميت هذه الخاصية مؤخرًا التشابه - الذاتى» وهى تبدو 
شديدة التفاهةء ولكنها بذرة ازدهار تطورات هندسة كاملةء والتفاهة أو البساطة هو 
المصطلح المخصص لوصف المستقيم والمستوى المثاليينء واللذين هما مثالين 
لتشابه- ذاتى يعرفه الجميع» فى المقابل فإن الكرة لا تبدو متشابهة ذاتيّاء عندما 
نشاهدها عن قرب» نحبط إنها تبدو مسطحةء وتبدو من بعيد دقيقةء مثل أى شىء 
حاد. 


منذ مائة عام وفی الفترة من عام ۱۸۷١‏ وحتی عام ٠۹۲١‏ بدأ الرياضيون 
نافذو البصر إدراك بعض الطرف (الأمور الغريبة) أو الأشياء شاذة الخلقة والتشى 
قدموها على أنها جديدةء وليس لها مثيل فى الطبيعة وتناقض الحمدس الهندسى 


(1۷) نص المحاضرة رقم ۰ التی ألقیت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲۸ يونيو .٠٠٠٠١‏ 
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بعض هذه الأشياء كانت متشابهة ذاتيا؛ لأن هذه الصفة تجعلهم أسهل فى الوصف» 
وسأعمل فى مرحلة لاحقة على فصلهم عن الطرف والنوادر الأخرى محل النقاش› 
وسأنذر حياتى العلمية على دراستهم وسأسميهم الكسوريات» ونرى مثالا فى الجزء 
الهندسى من الرسم المصاحب لهذا النص» وهذا التقرير سيرسم بخطوط عريضة 
كل من الثلاث خطوات الحالية لدراسة الكسوريات. 

فى المقام الأول هناك مفاجأة مطلقة» وأكبر سعادة فكرية لى فى حياتى» لقد 
عرفت لهذه الخلقات الشاذة دورأا جديداء ولقد تم توصيفهم تهمورا بالاستثنائيين 
وسأظهر على العكس أن الكسورية ليست بعيدة عن أن تكون القاعدة فى الطبيعة. 
حسب الحالة فإنها لا تتعلق سوى بالتفاصيل أو تمس الجوهر. 

إن هذا بحث جرىء ويثير الشك»› فيجب تحديده وجعله 'طبيعيّا" والنقطة 
الرئيسية تكمن فى أن المسنقيم والمستوى يبدوان أملسين تمامّاء ولكن القاعدة شبه 
العامة أن الأشياء بعيدة عن هذه المثالية: فلا تكون ملساء ولكن خشنة كتفاصيل أو 
کجوهر. 

ولنفكر الآن فى مجموعة الرسائل التى تصلنا من الحواس» فرسائل حاستى 
النظر والسمع» ولنعتبرها مرهفة وجد أنها الأسرع وهى الأفضل فى الاكتشاف؛ 
حيث إنها الأسهل فى الاكتشاف» ومن جهة أخرى فإن حاسة الإحساس بالناعم 
والخشن تبقى خارج العلوم» وتنتمى لعالم الميكانيكا العملية للاحتكاكات التى يبحث 
المهندسون التخلص منهاء ويبدو من المستحيل اقتلاع مثل هذا المفهوم. إن الأسئلة 
التى طرحتها الخشونة ليست بلهاء ولكنها غير مطروقةء المتاحة لعدم توفر 
الأفضل» فهى لا تحصل سوى على إجابات غامضة غير وافية بالغرض. 

لنفكر مثلا فى أسئلة لا يمكن الإحاطة بهاء ها هى: 
- كيف نقيس خشونة أو لطافة تقارير البورصة»ء ليس إلا لكى نتمكن من تقدير 

الخسائر المالية بشكل واقعى؟ 

- کیف نقیس سواحل بریطانیا؟ 
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- کیف نصف شکل الساحل أو الأنهر› أو خط انقسام الماء» ا حدود حوصض 
الجذب فى النظام الهيدروليكى ولكن أيضنًا للأنظمة الديناميكية؟ 

- كيف نعرف سرعة الهواء أثاء الإعصار؟ 

= كيف نقیس ونقاړن خشونه الأشياء العادية؛ مثل حجر مكسور»ء منحدر» جبل»› 
أو قطعة من حديد صدئ؟ 

- ما شكل السحابةء الشعلةء أو لحام المعادن؟ 

- ما كثافة المجرات فى الكون؟ 

- كيف يتغير النشاط قى شبكة الإنترنت؟ 


كل هذه الأسئلة أو الأجزاء من الأسئلةء إنها الهندسة الكسورية (المكملة 
بعديدة الکسوریات عاھاءھ؟نااu»)‏ هى التى تجيب عليها بأول إجابات مرضية. 
ففى كل حالة تبنى الإجابات على النوعية - التى هى نفسها مفاجأة - فإن الخشونة 
تبدو دائمًا كسوريةء وفى كثير من الظواهر الطبيعية أو تلك التى من صنع البشر 
(مثل البورصة أو الإنترنت) يسمح ذلك للهندسة الكسورية بأن تصبح نقطة 
الانطلاق لأول نظرية للخشونة "البسيطة". 


للتلخيص ولطمئنة كل قلق قد تكون سببته الكسوريات» فإن هذه الهندسة 
الد الت وكا فن لااد ون راف ما ية والذاك كر ف حر ا 
أنها ستستمر وتثمر وتفرض نفسها ولن ينقصها قضية لتعالجهاء بالإضافة إلى أن 
مجالها يمتد فی البداية فى المنحدر ثم فى قمة أعمالى العلميةء ففى المنحدر تؤدى 
لاندهاشة ثانية مطلقة» هذه المرة هى اندهاشة جمالية. إن الصور الحديثة 
لکسوریات» هی شمار بلا عدد لما کان یدو فی الأول زواج غیر منکانی» والولاء 
تک فی مر كز ملو هات افحت شيا فنا مدركة اناه جميلة أو على الأقل 
شديدة التجميل» وتأتى مجموعة ماندلبروه ۲٥15۲ءلم‏ ة1 على بالنا دون أن نقصد»ء 
وقانون قديم يبدو شديد التفاهة» ينكشف عن أنه مصدر الصور الخيالية» والتشى 
أصبحنا نراها فى كل مكان» لدرجة أنها تتأسس فى الكون المرئى للبشرية. إنها لن 
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تعانی مصير ١‏ لصيحات المختَلفة نفسه» وحسب التعبير الجميل لصديقى المرحوم 
مارسیل بول شوتزنبرجر Marcel Paul Schutzenberg‌r‏ إنها تمیز اسلوب 


حجدید. 


من الآن فصاعذا سيضاف إلى منحدر الهندسة الكسورية كونه مذهب ما بين 
العلوم» إن عدم الوضوح يولد مرة أخرى بشكل أقوى» وتلعب الهندسة الكسورية 
العديد من الأدوار فى الوقت نفسهء كيف لا يكون عمرها سوى ۲١‏ عامًا فقط؟ وأن 
الكسوريات الأولى ليست سوى مائة؟ 


إن انطلاق كل هذه الأشياء وفرصة أن يكون الإنسان هو الشخص المطلوب 
فى المكان المطلوب والزمان المطلوب» هى هبة رائعة يجب تقبلها بتواضع.. فمنذ 
کتابی فى عام ٠۹۷١‏ وخاصة الكتاب الإنجليزى فى عام ١۱۹۸ء‏ قد حلقت الهندسة 
الكسورية كلية بمعنى الكلمة وتلقائياء ولكنى لم أزهُ أبذا بأننى قد اكتشفت كل ذلك 
وأنا العدمى السابق. على العکس تماما لقد كنت أبحث عن رواد مثل جوستاف 
إیفل (1ع؟اE‏ a۷e)وںت)‏ الذی کان یعجبنی أن أردد جمل لھ ولکن لیس من ضمن 
هو لاء الرواد من يمكن إدراكه كمكتشف نهائى. ما الوتر الحساس الذى كانت 
تنتظر منى البشرية أن أعزف عليه؟ 

لنحل هذا اللغز الكبير» هناك مفاجأة ثالثة ظهرت ووضعت نفسها فى قمة 
أعمالى؛ ولقد استحقت أعمالى كثير من القراء فى كل مكان وبريد غنى ملىء 
بإرشادات منوعة. هذه هى التبعات فى تاريخ الكسوريات فى الفترة من ۱۸۷١‏ إلى 
° تبقى فترة قوية متخصصة وخادعةء ولكن يبدو أننا لا نستطيع تحديد بدايية 
ما أا كانت. 

ولنحدد أن الكسوريات هى عبارة عن أشكال نعطيها بغفض النظر عن 
المعانى التى نعطيها للكلمات التفصيلةء تعيد إنتاج الجزء والجزء يعيد إنتاج الكل. 
للتأكد هناك إجراءات عديدة تبدأً برسم خطوط عريضة لشكل» ثم استخدام مولد 
لإضافة تفاصيل أصغر فأصغر»ء ومن الضرورى إذن أن يكون لدينا تقدم بلا نهايةء 
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فكرة مألوفة لعلماء اللاهوت. فى البوذيةء نجد الموضو ع (الذى أعاد تناوله لايبنز 
iniم1)‏ عن قطرة الندى التى تحتوى فى داخلها على نسخة مصغرة ومكررة من 
العالم» بداخلها قطرات ندى وهكذا. هذا الفكر الدينى لقطرة الندى يجد صدى فى 
العديد من بماندالاة وواولمج التبت؛ حيث نجد بوذا بكل المقاسات»ء ونجدها 
أيضًا فی الموجة الکہیرة للرسام ھوکوسای نھوں‌)ه. 


لأنغير القارة والمهنةء إن موضو ع المولد المتكرر موجود عند العالم كانط 
نهاية) فى الرسومأات الشهيرة لينابيع المياه للیوناردو د افینشی› بدواماتها المتداخلة 
وقی الملاك لجوستاف دوريه Gustave Doré‏ المكون من ملائكة أصغر منه» دون 
الحديث عن وجه الموت لسالفادور دالى اج2 إهل۷aاهS.‏ 

لنغير مرة أخرى القارة؛ حيث علمنا مؤخرا أن الفن فى دول أفريقية عديدة 
يفيض بالكسوريات» بدقة ذات دلالات حيث إنها مادة هدفها التعبير عن تقاليدهم. 

ولنعبر إلى كتابات الرسامين» ما أجمل هذه الكلمات لأوجين دى لا كرواه 
:Eugene De La Croix‏ يدعی سویدنبور ج عb0۲ Swede,‏ فی نظریته عن 
الطبيعة أن الرئة مكونة من عدد من الرئات الأصغر حجمًا والكبد من الأكياد 
الصغيرة والطحال كذلك يتكون من عدد من الطحالات الصغيرة... إلخ. 

"دون أن أكون ملاحظا قويًا قد أدركت هذه الحقيقة منذ وقت طويل» لقد كنت 
أقول دائمًا أن فروع الأشجار هى نفسها أشجار كاملة صغيرةء وأجزاء الصخور 
تشبه كتلة من الصخر وجزيئات الصغيرة من التربة تشبه الركام الكبير الترية 
ولقد أدركت أننا قد نجد هذه التناظرات بكم كبير» وإن الريشة مكونة من مليون 
ريشة صغيرة. 
(۸)تعنى كلمة ماندالاة دائرة مقدسة تعكس البناء المركز ى للكون وتحتوى تمثيل للديانات البوذية. وهو 


عبارة عن رسم تخطيطى خاص بالكون sعاوهن»وهء‏ مرسوم على نسيج أو مكون فى الرمل الملون» 
ويستخدم فى التأمل الروحانى. 
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لنتوقف عند سویدنبورج» والذی سیتلو کلماتها إمرسون E٥۲0۸‏ إنه لیس 
لامعا فى علم الأحياء ولكن لديه حدس أن العالم مكون من ملاحظات حقيقية» 
وكذلك قد یکون اندهاش دیلاکرواه ×زه٣‏ 1۸ م٥‏ أقل إذا كان قد اختار القنبيط. 
ليس للموضوع قيمة علمية ولكن: فى حين أن رأيه الخاطئ يستحق أن يقال؛ لأانه 
يلفت النظر إلى حقيقة جلية: إن فكرة التعليب المتشابهة ذاتَيًا تأتى عفويًا للبشر 
والحدس بالكسورية كان دائمًا جزءا من تراث البشرية فى أفريقيا أو آسيا أو أيضنًا 
أوروبا. 

إن کاتنا ذا قائمتين» بدون ريش لم يصبح آدميًا إلا بعد أن أخضع النار 
وعرف التوابل وزين جسمه وبيته ومعبده» وعبر آلاف السنين أصبحت نماذج 
الزينة أكثر رقيّاء وبعضها - مثل الهياكل والمشابك والأعقاد - ساعدت فى مسيلاد 
هندسة سیقئنها إقلیدس ع لاع فيما بعد وبعد ذلك بکثیر تصبح أداة أساسية لعلوم 
المتعددة» وبعض عناصر الزينة الأخرى ستترك جانبًا ثم تتقفع (تضع قناغا) 
لتشارك فى ثورة ضد - إقليدية فى الرياضيات» وتعطى فى النهاية شكلا للاشياء 
كانت الهندسة القديمة والعلوم ملزمين بتركه جانا ك"عديم الشكل“ بمعنى أنه بلا 
ی شکل یسمح بتحلیل طبیعته وترکیبه. 

لقد قطعنا مساحات من المعرفة النزيهة والعملية ذات أطراف متجهة للفن؛ 
قمة ومنحدر لأعمال حية آخذين فى الانغلاق أمام أعيننا فى شكل حلقة كسورية 
وسافرت هذه الحلقة منذ فترة بعيدة بدءا من الفن» فى رحلة طويلة وغامضة 
ومشوشة ومن الآن فصاعذا عادت لأصلهاء و 

إن لم يكن هناك فى الطبيعة قنبيط كصنف خيالى» لكان اخترعه أحد 
الكسوريين (المهتمين بالكسوريات)» وأفضل توضيح لمفهوم السطح الخشن ولكن 
الغنى بالتباينات من ضمن المواد التى نستخدمها كل اليوم (شكل )١‏ 


)١( الشكل‎ 


أن القبط الذى نحضدة كاملا مكون من هرات كل متها تر فة 
صغيرة مقسمة لقنبيطات أصغر وهكذا» ونستطيع تتبعها بالعين المجردة ثم بالعدسة 
ثم بالميكروسكوب» هكذا. المفهوم الموضح بالرسم هو تباین یسمی تشابه- ذاتى» 
وهو تعميم تتصف به الكسوريات. إن البروكلى يساعد أيضًاء فنستطيع أن نتخيل 
اكتشاف نتائجه» وإن القيمة الغذائية للقنبيط تقاس بوزنه أو بحجمه ولكن بكم يقاس 
سطحه؟ يذكرنا هذا بسؤال قديم: ما طول ساحل بريطانيا؟" مع درجة إضافية. 

إن تفرعات الساق تحتفظ بمساحة للمقطع العرضى ولكن إذا بدأنا من الجذر 
فصاعدا فإن المدعو مقطع يتشعب إلى عقد تأخذ فى التكاثر والصغرء إذن محيط 
القطع لا يتوقف عن النمو وكذلك المحيط الكلى للسوق لا يتوقف عن الزيادة 
وعندما نقترب من قمته نظريًا يصبح لا نهائى»ء وعمليًا يتوقف على دقة التحليل. 
مكانا للمطر أن يمر بين زهراته» يمكن أن نميز فى قمة سطحه الكلى الجزء الذى 
يسقط عليه المطر»ء ومساحة هذا الجزء الأخير لانهائية هى الأخرى (ولكن حسب 
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ما قاله لجورج أورويل !1س0 عع١٥6)‏ ولكنها أقل من المساحة الكلية. 

عندما كنت طالبًاء كان الرياضيون يدرسون لنا أن الأسطح ذات المساحات 
اللانهائية هى من اختراعهم ويبدو أن المستويات والكرات هى التى تم اختراعها 
من قبل فنانين من كل الأشكال والألوانء والطبيعة نفسها تقدم لنا القليل من الكور 
والكثير من الأشياء الخشنة متضمنة أشكال شبيهة بالشجرة: مثل الأشجارء أو ما 
بداخل الرئةء ما بداخل الكلى أو الكبد. لا يوجد ما يفاجئنا فى كل ذلك إن هذه 
الأشياء ذات الشكل الشجرى تنتج من التبرعم المتتالى والتشابه- الذاتى المققرح 
من قبل الطبيعة اقتصاد فى الوسائل الوأضحة ولكنها... 'طبيعية ". 

لا يوجد أى علاقة بين الكسوريات والعرائس الروسية التى تدخل فى بعضها 
البعض داخل الأم بحيث إن كل منها تحتوى على واحدة أصغر. الأكثر صغرًا 
تكون كسورية تَبعا لما تسمح به المهارة والأمان الذى يوفره لها صاحبهاء وإذا 
كانت المادة مستمرة لكان من الممكن أن نتخيل وجود عرائس تتقارب عن طريق 
التقريب المتتالى نحو نقطة معزولة. يحب الرياضيون أن يفكروا فى نقطة مثل 
نهاية المجالات المعلبة الآخذة فى الصغرء ولا تأتى العرائس الروسية بجديد بالنسبة 
للمفهوم الموجود بشكل .١‏ 


هھ ےہ کہ کہ 


الشكل (۲) 
عرائس منشورية وكسورية متشعبة 
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كى نصل إلى الكسوريات» نفترض أن كل عروسة تحتوى على ثلاثة» 
للتبسيطء نعطيهم شكل المنشور» ذو الارتفاع الثابت وقواعده هى مثلثات متساوية 
الأضلاع. قاعدة العروسة الكبيرة هى المخطط المرسوم على اليسار وسنضع 
بداخلها ثلاث عرائس» كل واحدة أصغر مرتين» مثل المخطط الثانى... ولنسميه 1 
بأعلی» 6 (فی الیسار)ء و0 (فی الیمین) ثم نبدا مرة أخری لنحصل على ٩‏ ثم ۲۷ 
عروسة وهکذا. تعرف متوالیتین مختلفتین طولهما ٠٥‏ مکتوبتین بالحروف 1,6,0 
عرائس مختلفة من الرتبة .٥‏ أى خطاب لا نهائى الطول مكون من الحروف 
0D‏ ويعرف عروسة خيطية الشكل» وفى النهاية تؤسس قواعد هذه العرائس 
فی منحنی ذى عدد لا نهائى من الانعطافات» المتشابهة - ذاتياء إذن كسورية. هذا 
المنحنى له قصة طويلة فى التزيين ولكنى وجدت أنه من المسلى أن نسميه "سجادة 
سيربنسكى ر)ءمام۲مS".‏ لقد كانت هذه الفكرة مألوفة لدى سلفادور دالى 
11 إvadoاهS»‏ الذى نعرف له اللوحة المشهورة وجه الموت. 


إن رسمًا أقل مرحا لا يضم ثلاث ولكن أربع عرائس منشورية الشكل: 
تمتلئ العروسة الاصلية عن آخرها. مع العروستين 06 فقط سئتقلص النهاية عند 
الجانب الأسفل من العروسة الكبيرةء ويمكن إذن أن نعتبر السجادة خرافة فيما بين 
النقطة (البعد )١‏ والمثلث (البعد .)١‏ لدينا أسباب قوية لنقول إن الحجم الكسورى 
للسجادة هو ١٤۸١,٠؛‏ إنها النسبة اللوغاريتمية بين ٣‏ (عدد العرائس) و٣‏ (نسبة 
تقليص العروسة إلى مركباتهاً ). 


إن السكير الذى فقد مفتاحه ويذهب فى مغامرة للبحث عنه شكل۴) دون أن 
يتذكر أبذا من أين أتى يتجول ثم بمعجزة يجده» والطريق الذى سار فيه يمثل برسم 
(أشبه بخربشة) والتی ھی علی علاتھا لم تعط آی شیء مفيد لأى شخص» ولنتمكن 
من اختبار هذا التكوين فعليًا لقد وضعت النقط التى سار حولها دون أن يعبرها 
ولوتتها باللون الرمادى. بهذا الدعم تحول الرسم فجأة إلى جزيرة تكون سواحلها 
خشنة فى الصغير كما فى الصغير جذا إذن كسوريةء ومن جهة أخرى إنها أسهل 
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يقة لبناء مثل هذا الساحل. وجدير بالذكر أن سواحل الجزر الجغرافية هى أيضنًا 
كسورية (شكل٣).‏ لقد تعودت أن أختبرهم وأقدر بعينى الأبعاد الكسورية التى تقیس 
الخشونةء ولقد فكرت أيضًا فى الحجم 4/3. ثم تأكدت منه عدديًا واستنبطه كتخمين 
رياضی» وبعد عشرين عاما توجت جهود بطولية» من ضمنها جهود ب.دو بلنتييه 
antierاB.Dup›‏ وأتىی البرهان على ید و۔فرنر e۲صW.We)‏ و أو . شرام 
0.Schramء‏ و جی. و. لاولر ۲عاس2w[.‏ ¥.6. ھل ستعود العین إلى دورھا القدیم 
فى محاكاة الرياضة المدعوة بالبحتة؟ 


الركام البراونى أو جزيرة السكير 


لنتخيل أن هناك خلايا من الشعب تحاول أن تتمسك بشعبة مستقرة أصلا 
ولكنها تتحول بحيث إن تقوم بجولة السكير» ومن هنا تأتى معالجة فيزيائية لمشكلة 
ترسب الكربون فى موتورات الديزل والتى طرحت على ل. ساندر ءل 5a.ء‏ 
وت. ويتن .1.W 1)٠١‏ المفاجأة تكمن فى أن أثناء طرح هذه المشكلة فى الحاسب 
ظهر العطل» وقد كان ذو تعقيد خيالى. مرة أخرى البسيط جذا يولد المركب جذا. 
لقد علمت هذه الزوائد الشجرية عانإلمءل المسماة ا۸0 الكثير للعلوم» بتوحيدها 
لعدد لا نهائى من التشكيلات المختلفة (شكل ٤‏ )» ولكن لم تنجح جهود الرياضيين 


رر 


والفيزيائيين فى السيطرة عليهاء والتخمينات الكبيرة لا تتوقف عن التحسن مع تقدم 
ا 


الشعب المرجانية الكسورية لل ۸51 


إن الرجل الذى هزم جبل e Cernin Mon‏ واسمھ إدوارد ويمبر Edward‏ 
امpصWhy»‏ قد لاحظ أن أجزاء من الصخر تشبه للتكوين الذى انتزعت منه»ء القوى 
تفسها تعطى شكلها للجزء وللكل»ء وهذه الملحوظة ترجع للعهد القديم قبل أن أتعمرف 
على ويمبر» ولقد عبرت عنها بإضافة بعضا مما عندى قدر الإمكان»ء بقانون بسيط 
جذا قابل للبرمجة على الحاسب. (الشكل )١‏ يعرض ثلاثة نقوش لكسوريات 
صناعية ترجع إلى ر. ف. فوس ٥5s‏ ۸.۴.۷» وهى تأتى من القانون نفسه ولكنها 
تختلف فى قيمة البارامتر من أعلى إلى أسفل» البعد الكسورى المشهور هو ٠,۸‏ 
۳ ,. إذن فهى مدركة كخشونات مختلفةء وتبرهن المقارنة أن المدعو بارامتر 
الذى نجده فى خفايا الرياضيات»هو قياس أولى وجوهرى للخشونةء وقبل الهندسة 
الكسورية»ء لم يكن ممكتا قياس هذا المفهوم الطبيعى جذًا. ۰ 
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إن التأكيد فى العنوان حقيقى عندما نحاول أن ننفذ قائمة بالخواص غير 
المعدودة والمدهشةء ولكن مفهوم التركيب لم ينجح أحد فعلاً فى قياسه»ء والمفقاح 
لذ وها لخو غة نازو هو بالك اما تو يشاظطة ار هة خط وة 
واحدة توصلنا من التافه إلى الخيالى. فى القانون المفتاح» المادة الفعالة (كما يقول 
الأطباء) هو القانون الصغير + .z*2z‏ للذين يعانون من فوبيا الأرقامء إن ما يهم 
هو إيجازه» ولكن كل المبرمجين اليوم يعرفون معنى كلمة ١٣٥1ه٣٠):‏ أو تكرار 
بدا من 0 = .١‏ إذا بدأنا من عدد مركب وليكن نقطة » (إننا لا نخسر شيا إذا 
أخذنا ء فى دائرة نصف قطرها ۲ حول نقطة الأصل) ونكون ›» ثم > + ×ع» شم 
...)c*c+c( )c*c+c(+C‏ إلخ. 


بعد حوالى ألف تكرار» نتأكد من أننا لم نخرج من دائرة لنقل نصف قطرها 
١‏ إذا كان هذا هو الحال فإننا استقرينا على أن ء تقع فى مجموعة ماندلبروه 
شکل )٦‏ 
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هل ستكون مجموعة ماندلبروه المادة الرياضية الأكثر تعقيدا على الإطلاق؟ 


لقد أجريت هذه المجموعة على الحاسب فی عام ۱۹۷۹ إلى عام ۱۹۸۰ 
لأختبرها بكل الشغف والتركيز الذى كانت تسمح به الأدوات البدائية لذلك العصرء 
ولاحظت حقائق تجريبية مختلفة ترجمتها كحدس (أو تخمين) رياضى» وتم إثبات 
أحدهم خلال ستة أشهر ڪلڪ دا دوادی dyھuم([.۸‏ و ج. هو بارد 

J.‏ الذين أعطوا اسمى لهذه الفئةء وآخرين استغرقوا من خمس إلى عشر 
سنوات وأصبحت ملاحظتى أول حدس (تخمين) رياضى مشهور. وقد حاول 
كثيرون تسلقه ولكن لم ينجج أحد. 
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هناك أشخاص يصل عددهم إلى ملايين أخذوا يكررون الخطوات نفسها 
وملئوا صفحات الإنترنت بصور 'لمجموعتى". الدهشة الأولى يتبعها عطش 
لا يقاوم للمعرفة ورؤية المزيدء ثم يأتى الإحساس بالشبع ويحضر انطباعًا فضوليًا 
ب 'لقد رأيت ذلك من قبل". 


يبدو الأصل النقنى لهذه المجموعة من الآن فصاعدا أقل أهمية من قدرتها 


المراجع: 


- Les objets fractals : forme, hasard et dimension, 4° édition, Paris, Flam- 
marion (Collection Champs), 1995. 

~ Fraclales, hasard et finance, Paris, Flammarion (Collection Champs), 
1997. : 

- The Fractal Geometry of Nattıre, New York, W. H. Freeman and Coimpany, 
1982. 

- Fractals and Scaling it Finance, Discontinuity, Concentration, Risk, New 
York, Springer, 1997. 

- Mrtliifractals aud J/f Noise, Wild Self-affinity in Physics, Ncw York, 
Springer. 1999. 

¬ Gaussian Self- Affinity and Fractals: Globality, the Earth, 1/f, and R/S, New 
York, Springer, 2000. 


هندسة غير ابدالية' 
بقلم: آلن كونز 
Alain CONNES‏ 


ترجمة: مها قابيل 


لقد تقدمت مفاهيمنا الهتدسية منذ اكتشاف هندسات غير اقليدية» وأدى 
اكتشاف ميكانيكا الكم ولا إبدالية الإحداثيات فى فراغ الأطوار للنظام الذرى إلى 
تطور عميق فى المفاهيم الهندسية نحو هندسة حديثة تسمى هندسة غير إبدالية 
non-commutati ve‏ 60métrieع»‏ وهدفى هو إعطاء مقدمة لهذه النظرية دون 
الدخول فى تفاصيل تقنيةء وسابداً بالحديث عن الهندسة الإقليدية وعن نظرية 
شهيرة فى الرياضيات ترجع للرياضى الإنجليزى فرانك مورلى «Franck Morley‏ 
وفى نهاية القرن التاسع عشر. 

إن النص الدقيق للنظرية هو الآتی: بدا من مثلث ۸8٣‏ نقسم كل من 
زواياه إلى ثلاثة أجزاء متساويةء وعند تقاطع القواطع الثلائية الثلاثة على التوالى 
نحصل على ثلاث نقاط ٨,‏ . نص نظرية مورلى يكون: 


شکل (۱) 


(1۹) نص المحاضرة رقم ۱۸١‏ التی ألقیت فى إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ۲۹ يونيو .٠٠٠١‏ 
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النظرية :١‏ 
المثلث ,0 هو مثلث متساوى الأضلاع. 


إنها نتيجة بسيطة وجذابة جدًاء ولم يعرفها اليونانيونء ويعتبر نادرا إيجاد 
نتائج لم يعرفها اليونانيون عن هندسة المثلث. 

ان المثلٹ )۸8 الذی بدأنا منه اختیاری ولیس له أى تماتل» مما يجعل من 
المدهش أكثر أن نحصل منه على مثلث متساوى الأضلاع بهذا البناءء و 


يمكن أن نلاحظ هذه النتيجة الهندسية مباشرة عن طريق المساحات البصرية 
فى المخ وحتى إذا كنا لا نعرف الإثبات» ونستطيع أن نفهم النص بشكل مباشر 
بفضل غنى الإدراك البصرى» ونستطيع إعطاء هذه النظرية إثبات هندسى بسيط 
وهو عبارة عن أن نبد بمثلث متساوى الأضلاع 4 وإعادة بناء مثلث ما٣٤۸8‏ 
ولكن يبقى هذا البرهان مصطنع. 

والآن سأقدم نظرية ذات طابع مختلف كليّاء فبدلا من استدعاء المناطق 
البصرية قى المخ سوف نستدعى المناطق اللغوية» هى نتيجة جبريةء والنص الذى 
سأتحدث عنه ملائم لأى حقل'" ومإهء» وإذن نص سهل الإثبات (كلما كان النص 
عام كان سهل اثباته لأن عدد المعطيات التى يجب استعمالها تكون مقيدة أكثر)ء 
وليكن × حقل وليكن ۸,ع,] ثلاثة عناصر من الزمرة 6 groupe TES‏ 
التحو لات النقية للحقل؛ آی انها تطبیقات من × إلى × على شكل 


x 4 ax +b 


)۷١(‏ الحقل هو فئة من الأعداد يمكن جمعها وضربها وفيها كل عنصر غير صفرى له معكوس بحيث تبقى 
القواعد السائدة فى الحساب صالحةء وتذكر الأعداد النسبية ولكن هناك أمثلة أخرى لحقل متقل حقل 
مكون من عددين» وحقل الأعداد المركبة. 

)۷١(‏ إن الحديث عن الزمرة هو الحديث عن إنه إذا ركبنا تحويلتين نحصل على الثالثة» وتركيب التحويلات 
يمكن الحصول عليه بحساب حاصل ضرب المصفوفات. 
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النظرية ۲: 
المتساويتان الآتيتان متكافئتان . 
Pgh? =1‏ 


27J3 =1, a+j8 +j =0 


ندون ز کثابت "هھ" مناظر ل طعا و 8,۲ ,ے ھی النقط التابتة ل ٤ط‏ ,اع ,عا. 
(یجب أن نفترض أن ۴ط ,ع ,ع٤‏ ,ع٤‏ ليست انتقالات). 


إذا ما قارنا النظريتين بأعلى» النص الهندسى لنظرية مورلى والنص 
الجبرى للنظرية الثانيةء ما يفاجئنا هو أن النظرية الثانية أسهل كثيرًا فى إثباتها من 
الأولى. بالفعل يكفى حساب بسيط للتأكد من تكافؤ (۲ › )١‏ من النظرية ۲. يكن 
أن نعطى النظرية ۲ إلى طالب فى السنة النهائية كى يثبتهاء والذى يجب أن يكون 
قادرا على عمل الإثبات؛ لأنه يحتاج لتحقق بسيط ولدينا من جهة نتيجة هندسية 
بسيطة فى ضبطهاء ومن جهة أخرى لدينا نتيجة جبرية تذكرنا بالتداولات الأولية. 
إن السبب الذى من أجله أردت تجميع نتيجتين ذات طبيعتين مختلفتين هو أولا 
لأوضح جيذا هذه الثنائية بين طريقتين فى العمل بالنسبة للرياضىء» الطريقة 
الهندسية والطريقة الجبريةء وبالفعل فإن النظرية ۲ تستازم مبأشرة نظرية مورلى 
وتعطيها برهانا مجرذا فى الاتجاه الذى تسير فيه هذه الأخيرة في إطار أكثر 
عمومية من الهندسة الإقليدية. 

لفهم الاستلزام "النظرية ۲ تستلزم النظرية "١‏ يكفى أن نأخذ حقل الأعداد 
المركبة ونضم للمثظلث ۸8٤‏ ثلاثة دورانات 1 ,ع ,۴ حول الثلاثة رؤوس للمقث 
والتی زواياها هى ثلثى الزوايا برأس المثلث. نتيجة مباشرة (شكل )١‏ إن حاصل 
ضرب المکعبات ۸3 ,3ع ,۴3 یساوی ۱؛ لأن ۴3 مثلاً هو حاصل ترکیب تمائلين 
بالنسبة لجانبى الزاوية فى ۸ وهذه التماثلات يتم اختصارها اثنين اثنين؛ وينتج إذن 
من نظرية ۲ أن 
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a+j 8 +j”” =0‏ 
حیث 0:۷ نقط ثابتۀة من گا, اع , ء. ولكن من الواضےح أن a0,‏ 
هى رؤوس المثلث الصغير لمورلى وأن هذا المثلث متساوى الأضلاع لأن الشرط 


a+j8 +j”” =0 


هو صفة معروفة للمثلث متساوى الأضلاع. 


ومساحات اللغة أى الجبر من جانب آخر هى أساس كل ما سأقوم بشرحه. 


لننتقل الآن إلى الهندسة غير الإقليديةء وهناك نموذج للهندسة غير الإقليدية 
يرجع ل كلاين »11١‏ وهو بسيط جذا (الشكل ۲). فى هذا النموذج نجد أن نقط 
الهندسة هى نقط المستوى التى بداخل قطع ناقص. ونستبعد كل النقط خارجه»ء 
والمستقيمات هى تقاطع المستقيمات العادية داخل القطع الناقص» والآن من البديهى 
فى هذا النموذج أن المسلمة الخامسة لإقليدس غير صالحة. وبالفعل فمن نقطة 
خار ج المستقيم (ولتكن ٠‏ فى الشكل) يمكن رسم عدة مستقيمات موازية لمستقيم 
معين (المستقيم ۸8 من الشكل). من الواضح أن تحديد النقط والمستقيمات لا يكفى 
لتعيين الهندسةء ويلزم لذلك تعيين التطابق بين القطعتين المستقيمتين ۸8 ,5٥€»ء‏ 
أو ببساطة أكثر تعيين طول القطعة 48. بالمصادفة فى نموذج كلاين» هذا الطول 
معطی باللوغاریتم ثنائی التوافق 0۲۲م مها - اط للنقاط الأربع ظط ,۾ ,8 ,۸؛ حيث a,‏ 
ا هى نقط تقاطع المستقيم ۸8 مع القطع الناقص» ونعين بشكل مشابه الزوايا بين 
المستقيمين '1,]. 


شکل (۲) 


إن کل مسلمات اقلیدس عل اcں٤‏ متحققة بهذه الهندسة ما عدا المسلمة 
الخامسة الخاصة بالموازى الوحيد لمستقيم معطى يمر بنقطة معطاةء وفى البداية 
عندما اكتشف جاوس ووںه ذلك» لم ینشره» ربما کان یفکر أنه مثال مغایر خفی 
عن أن یکون موضوعا ریاضيًا مهمًا؛ حیث انه يخص موضوعا ذا غنىی كبير 
وخصوبةء الذى ساق الرياضيين للخروج من الإطار التقليدى للهندسة الاقليدية. 
هذه الهندسة الحديثة ولدت اتجاهين مجردين. الاتجاه الأول مبنى على التماثلات 
والزمرل ء1 المشكلة فی برتامج إرلانجن لفلکس كلاين ع" ١‏ ۲4ع0اP‏ 
d” Erlangen de Félix Klein‏ وتسند جمال الهندسة غير الإقليدية إلى وجود زمرة 
تماثلات تسمح بتحريك اختيارى الشكل الصلب» وبالمصادفة فإن فى نموذج كلاين 
هذه الزمرة هى زمرة التحويلات lلإسصةlطية transformations projectives‏ 
للمستوى والتى تحفظ القطع الناقص. 


بالفعل لقد اقترح ریمان Riemann‏ وجهة نظر مختَلفة كلياء ولقد تمسك 
بالبحث فى فراغات أكثر عموميةء تكون فيها حركات الجسم الصلب ليست 
بالشزورة نة غمو ما لذاخة مقلا هنذسة رمان قافا لإ نشتطيم تخريكف مك 
دون تشويه الأطوال والزوايا. الفكرة الأولى لريمان هى أهمية فهم ما الفراغ 
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بمعنى أكثر اتساغا عما كان مستخدم» والذى ولد مفهوم المتنوع التفاضلى والذى 
يسمح بنمذجة مفهوم الكميات المتغيرة متعددة الأبعاد.الأمثلة الأكثر بساطة هى 
فراغ البارامتر لنظام ميكانيكى» أو فئة الألوان»ء أو فراغ أوضاع جسم صلب... 
إلخ. الفكرة الثانية لريمان هى تعريف قياس الأطوال بدءا من عنصر الطول 
اللامتناهى الصغر» والذى يمكن نقله هو من نقطة إلى أخرىء وهنا العنصر 
الطولى ءل عندما نعبر عنه بإحداثيات محلية يسمح بتعبير بالشكل: 


ds” = gy, dx“ dx” 


إن إحدى الانتصارات الكبرى لوجهة نظر ريمان على وجهة نظر كلايسن 
يرجع للمرونة الضخمة لاختيار ع ١‏ إنه الدور الذى تلعبه فى النسبية العامة 
لأينشتاين نستطيع أن نفهم بسهولة لماذا أدخلت المروتة بفضل اختيار ع ١ء‏ (مما 
يجعل تحرك جسم صلب غير ممكن) يسمح باتصال مباشر مع قوانين الطبيعةء ففى 
الحقيقة إن ضمن مفاهيم الهندسة الإقليدية التى تتواءم بسهولة مع حالة ريمان»› 
الأكثر بساطة هو المستقيم» ونظير المستقيم فى هندسة ريمان يسمى جيودسيك 
ويحدد بمعادلة تفاضلية من الدرجة الثانية: 

dx"/dt^ = -1/2 g"" (gav, م‎ +Eap vw - Bvp a) dx /dt dx? /dt 

وهو أحد محركات النسبية العامة؛ سابقا على اكتشاف معادلات أينشتاينء› 
هو التطابق بين معادلات الجيودسك ومعادلات نيوتن لسقوط الأجسام التى لها جهد 
۷ء كذلك إذا کان فی قياس الزمکان ps‏ "ع)ا-ع٥p1ءع‏ ۱ لمینکوفڈشسكکی 
Minkowski‏ التى نمذجت النسبية الخاصةء ونستبدل معامل الزمن ”ال بإضافة 
الجهد النيوتنى إليه ستصبح معادلة الجيودسك بمعجزة هى معادلة نيوتن»ء وكذلك 
بإدخال الطريقة التى يمر بها الزمن وليس قياس الأطوال» ونستطيع نمذجة سةوط 
الأجسام عن طريق "مستقيمات" الزمكان» واختصار (فى الوقت نفسه) مبدأً التكافوؤ 
والخصوبة التى لا تصدق لتعميم الهندسة التى حصانا عليها من ريمان» وهدا الدور 
الرئيسى لنظرية ريمان فى تطور النسبية العامة يجعل من ريم ع الخبز اليومى 
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للفيزيائيين المتخصصين فى النسبية العامة» مما يذكرنى بنكتة عن الفيزيائى 
ریتشارد Richard Feynııa" jlaiı‏ : 

لقد دعى إلى مؤتمر عن النسبية العامة فى شيكاغو» وعند وصوله إلى 
المطار فى اليوم نفسه الذى يعرض فيه بحثهء أدرك مثل كثير من الشاردين أنه 
نسى الأوراق التى تشير إلى مكان المؤتمر» وطلب من سائق سيارة أجرة أن يقوده 
إلى الجامعة لكن السائق شرح له أن هناك عدة جامعات. قال له 'الأكثر قربا" 
وعندما قال له السائق إن هناك جامعتين بعيدتين جذا عن المطار وكل منهما فى 
اتجاه عكس الأخرى! فجاءته الفكرة التالية؛ إنه يعلم أن هناك آخرين سيصلون فى 
اليوم نفسه» فسيطوف بطابور من سيارات الأجرة ليسأل كل من السائقين إذا كان 
قد وصل اناس لم يتوقفوا عن قول "جى میونیو» جی میونیو» جی میونیو" لقد وجد 
فى النهاية من يجيبه على سؤواله! وطلب منه أن يقوده للمكان نفسه. 


ولنعد لأشياء جادة» فمن الملائم ذكر نص ريمان ۸1e”‏ بوضوح لكى 
نفهم إلى أى مدى قد كان هذا الأخير على وعى فى الوقت نفسه بالصلة مابين 
المفاهيم التى يطورها والفيزياءء وكذلك الحدود الطبيعية التى كانت تستلزمها 
المعارف الفيزيائية فى عصره عن صلاحية وجهة نظره. 


لقد قال ریمان فی کتابه هرضیات تخدم فی تأسیس الهندسة»: 


Hypothêses qui servent de fondements dû la géomêétrie : 

"إن مسألة صلاحية فروض الهندسة فى المتناهى الصغر»ء مرتبطة بمسألة 

مبدأً وثيق الصلة بنسب مترية فى الفراغ» ففى هذه المسألة الأخيرة التى يمكن 
مبدا النسب المترية فی متنو ع ۷۵۲6۲6 منفصل متضمن فى مفهوم هذا المتنو ع» فى 
حين أن فى المتنو ع المستمر» وهذا المبدأ يجب أن يأتى من جهة أخرى. فيجب 
ادن اما ان تکون الحقَيقَة المبنى عليها الفراغ متنوع متفصل» أو أن نبحث عن 
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أساسات النسب المترية عں۹ن۲)ائص ۲۲٥0م‏ مه۲ خار ج هذا الفراغ» ففى قوی الترابط 
التی تؤثر فيه. 

"الإجابة عن هذه الأسئلة لا يمكن الحصول عليها إلا إذا بدأنا بمفهوم 
الظواهرء الذى تم التحقق منه بالتجربة حتى هناء والذى أخذه نيوتن كقاعدة وننقل 
لهذا المفهوم التعديلات المتتابعةء التى اقتضتها حقائق لا تستطيع هذه الظواهر أن 
تفسر ها.إن أبحاثا منطلقة من مفاهيم عامة» مثل الدراسة التى نقوم بهاءلا يمكن أن 
يكون لها فائدة أخرى سوى منع هذا العمل من أن يعوق بوجهات نظر ضيقةء وأن 
التقدم فى معرفة الاعتمادية المتبادلة للأشياء لا يجد عائقا فى الأحكام المسبقة 
التقليديةء 'ويقودنا ذلك إلى مجال علم لأخرء هو علم الفيزياءء الهدف الذى يربو 
إليه هذا العمل لا يسمح لنا بالدخول فيه اليوم". 


قطعا ريمان لم يكن يستطيع توقع أكثر من هيلبرت» فى قائمته الشهيرة ذات 
ال ۲۳ مسألةء الاكتشاف الآخر العظيم للفيزياء فى القرن العشرين وهو ميكانيكا 
الكم. كما سنرى الآنء هذا الاكتشاف يوضح جليّا حدود مفهوم المتتوع الذى 
اقترحه ریمان. 

فلنتفحص الضوء الأتى من نجمة بعيدة ولنجعله يخترق منشور زجاجىء 
نحصل بذلك على عدد من الأشعة نسميها أشعة الطيف» وهناك نوعان من الأشعة 
تلك التى ترجع إلى ظواهر الامتصاص والأخرى أشعة انبعاث (شكل ۳)ء وتمشل 
أطياف الانبعاث للعناصر البسيطة من جدول مندلييف ۷ءءاعل") توقيع حقيقى 
لهذه العناصر»ء وكذلك التوقيع (البصمة) لجسم بسيط هو فئة من الأعداد الحقيقية» 
والتى تسمى طيف الترددات الخاص بهذا الجسم والتى تسمح بالتحقق من وجوده 
فى أى مركب» ويسمح هذا الطيف 5 ببناء مميز والذى تم اكتشافه تجريبيًَاء إنه 
فعلا فئة من الفروق ا-ه» حيث 4ءط عناصر من فئة أبسط هى ×»ء مكونة هى 
الأخرى من أعداد حقيقيةء ويسمى ذلك المبدأً التجريبى "مبدا التركيب ريتز - 
ريدبر ج" عإعطلرR-۸R1)2»‏ والذى لا يتوقف على درجة الدقة التى أجريت بها 
التجارب: عندما أعدنا التجارب بشكل أكثر دقةء هذا المبدأ نفسه استمر فى التحقق. 
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شکل (۳) 


بدا من هذه الحقيقة التجريبيةء أخذ هايزنبر ج عإءط"ءءا1 فى التفكير 
على مستوى أكبر بالشكل الآتى» وإذا بدأنا من الميكانيكا الكلاسيكية كنموذج 
للفيزياء المجهرية فإن النظام الذى تمثله الذرة نفسه هو نظام ميكائيكى» من حيث 
هو كذلك» فإنه يتبع القوانين العادية للميكانيكاء ونستطيع نمذجته كفراغ الأطوار 
وفراغ ھاملتونی 1e٢‏ 0]ااصےا» وھو فراغ رمزی عuواا›ام٣رء‏ والفراغ 
الهاملتونى هو دالة على هذا الفراغ تسمى "الطاقة" التى تعمل على دوران الكميات 
تحت الملاحظة بخطاف بو اسون ”0وءواه"٣.‏ 
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والآن عندما نعمل على تفاعل هذا النظام البسيط مع الكهرومغناطيسية 
يجب أن نستخدم نظرية ماكسويل اأمس×ة التى تسمح بحساب الإشعاع المنبعث 
من هذا النظام. هذا الإشعاع نحصل عليه على شكل تطابق موجات مستوية تتوافق 
مع شىء يمكن ملاحظته والذى يسمى 'لحظة ننائية القطبية". والتى لها مركباتها 
7,×.وعندما نفكك تطورهم فى الزمن إلى متسلسلات فورييه» نحصل على 
مركبات الموجات المستوية المنبعثة من النظام» و 

اذا عملنا حسابات الميكانيكا الكلاسيكية لهذه الموجات» نلاحظ أن الترددات 
المنبعثة لها خاصية مهمة جدًا: إنها ليست مفهرسة كأزواج( 6,») ولكن كزمرة 
إبدالية هى تماما الزمرة الثنائية للطوق الذى تدور فيه الزوايا المتغيرة بدلاللة 
الزمن» ووجود هذا الطوق يأتى من تكاملية النظام الميكائيكى» ويستتبع ذلك أنه إذا 
كان لدينا زوج ما من الترددات الملحوظة»ء فإن مجموعهما يجب أيضتًا أن يكون 
ترددا ملحوظاء واللتين ستتم فهرستهما بتركيب عناصر الزمرة وسنجد بالفعل 
النظام الديناميكى موضع السؤال بأخذ ثنائى زمرة الترددات الملحوظة. 


إن جبر الكميات الملحوظة هو جبر الالتفاف ۸٥:اںام۸۷هء‏ (عملية تكامل 
حاصل ضرب دالتين للمتغير نفسه مزاحتين الواحدة بالنسبة للأخرى) لزمرة 
الترددات الملحوظةء ويسمح الأخير بإيجاد النظام الديناميكى» ويعطينا الطيف» 
ولكن أيضنًا يسمح بإيجاد التطور فى الزمن» بما أن الطريقة التى تسجل بها هذه 
الزمرة على خط الأعداد الحقيقية تقول لنا كيف يدور النظام بدلالة الزمن» وهذه 
النتيجة لشكلية الميكانيكا الكلاسيكية فى تناقض صارخ مع الملاحظات التجريبية! 

إن ما نلاحظه بالتجربة هو مبدأ التركيب لريتز ريدبرج الذى يستبدل قانون 
التركيب للزمرة المتوقعة بالنظرية الكلاسيكيةء وهذا النوع من التناقض بين نظرية 
(فى هذه الحالة الميكانيكا التقليدية فى اقتران مع نظرية ماكسويل) والنتائج 
التجريبية (فى هذه الحالة تلك التى تخص علم الأطياف هل يمكن أن نحلم بأفضل 
من ذلك لتقدم الفيزياء. 
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ماذا فعل هايزنبرج؟ لقد بدأ ببساطة بما أعطته له التجربةء وفى الحالة 
التقليدية نستطيع إعادة بناء الجبر من الكميات الفيزيائية الملحوظة (نقول باختصار 
ملحوظات) للنظام بدءا من زمرة الترددات» ويكفى التعبير عن التردداتء وحاصل 
ضرب ملحوظتين هو ملحوظة كمجموع مركباتها لفورييه. ستبدو إذن كدالة فى 
زمرة حاصل الالتفاف لا يهم القانون الدقيق لحاصل الضرب هذاء كل ما يهم» أنه 
لا يستخدم سوى بناء الزمرة لفئة الترددات»› وبالطريقة نفسهاء يكتب التطور فى 
الزمن لهذه الملحوظات ببساطة بدءا من القيمة الرقمية للترددات» وفى حالة الكم» 
تتم فهرسة الترددات الملحوظة ليس تبغا للزمرة ولكن لفئة الأزواج ( 2,8). 


لقد وضع هايزنبر ج مبدأء ضرورة تبديل زمرة الترددات بالبديل الكمى»أينما 
كان حيث يظير فى النظرية الكلاسيكى أى فئة الأزواج ( 8,»)» وينتج مباشرة أن 
الكميات الملحوظة هى ببساطة جداول أرقام 8 × مفهرسة بالازواج (8,م). 
أضف الى ذلك أن حاصل ضرب ملحوظتين يمكن الحصول عليه ببساطة شديدة 
بتبديل فى قاعدة الالتفاف لزمرة» قانون الزمر بقانون ريتز - ريدبرج» ونحصل 
على جبر معروف للرياضيين: وهو جبر المصفوفات. 

لم يكن هايزنبرج يعرف أن هذا الجبر معروف للرياضيين» لقد قال: 'لنسلم 
بأن لدينا قضية كميات ملحوظة تتركب بهذا الشكل»ء وتجمع بإضافة مركبات 
الجدول التى لها الأدلة نفسهاء ولنطور كدالة فى الزمن الملحوظات باستخدام القيم 
العددية للترددات» ولقد عمل حسابات وأدرك أن هذه العناصر ليست إبدالية فيما 
بينهاء فحاصل ضرب مصفوفتين ۸8 ليس نفسه 84 إذن قاعدة تركيسب 
المصقوفات ليست ابدالية. 

إن الكميات الملحوظة فى ميكانيكا الكم لهايزنبر ج» ليست ابدالية بعكس 
الكميات الملحوظة التى اعتدنا عليهاء فمثلاً وضعية وسرعة كوكب معطاة بست 
أعداد حقيقيةء أى كميات إبداليةء وكذلك إذا تفحصنا فراغ الحالات الممكنة النظام 
الميكانيكى المكون من الذرةء لم نعد نستطيع أن نأخذ من هذا الفراغ نموذج للتنو ع 
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بالمعنى الذى يقصده ريمان؛ لأن اللا إبدالية تبطل العملية التى وضعها ريمان؛ 
لعمل بارامترات للنقط بعدد منتهى من الأعداد الحقيقيةء فالعملية التى تخيلها ريمان 
تدعونا إلى قياس أولا الإحداثى الأول ثم الإحداثى الثانى وهكذا على التوالىء» وما 
يبينه اكتشاف هايزنبر ج إنه بالنسبة لفراغ أطوار النظام الذرىء» منذ القياس الأول 
يصبح من المستحيل قياس الإحداثيات الأخرى التى تتبادل مع الأولى بطريقة 
متمأسځa .coherente‏ نستطیع قطعا أن نتحدث عن مبداً اللا يقين عإincer)i)u‏ 
ولكن هذا يخبئ مع الاحتفاظ بلغة كلاسيكية الحداثة الأساسية التى وضحها 
هايزنبر ج والتى لها أثر على فراغات حديثة تكون إحداثياتها جبر لا إبدالى» ومن 
المفهوم أن هذه الجبور تبقى إدماجية ع۷ااةاءمووه مما يناظر كتابة اللغفةء حيث 
.(AB)C = A(BC)‏ 


إن نقطة انطلاق الهندسة الجبرية هى الثنائية بين الفراغ الهندسي من جهة 
وجبر الإحداثيات على هذا الفراغ من جهة أخرى» ولكن الجبور التى تم بحثها 
كانت دائمًا ابداليةء ونقطة انطلاق الهندسة اللا إبدالية هو وجود فراغات طبيعية لا 
إبدالية تلعب دورًا أساسيًا فى الفيزياء كما فى الرياضيات» والتى لا يخضع فيها 
جبر الإحداثيات لقانون الإبدالء فالوجود والتأسيس السليم لهذه الفراغات يرجع بلا 
شك لهايزنبر ج» ولكن هناك مبدأ رياضى يبين أنه حتى فى قلب الرياضة من 
الأساسى مد كل مصنع الهندسة إلى "فراغات لا إبدالية"؛ أى إلى فراغات مناظرة 
لجبر الإحداثيات اللا إبدالية. 

ومبداً البناء هو الآتى: إذا فكرنا فى معظم الفراغات التى تهمناء من النادر 
أن نستطيع تهجى العناصر واحذا فواحدا. عمومَاء إن عنصرًا فى الفراغ يعرف 
كفئة مءوهاء. بالفعل إذا انطلقنا من فراغ ۷ أكبر كثيرًا من× الذى يهمنا و× يمكن 
الحصول عليه بد٤ا‏ من ۲ بالتطابق فيما بينهما بعناصر من ¥. نقول إن × هى 
خارج قسمة ۲. ليكن ,هة تقطتان فى ۷ نريد أن نطابقهم. الطريقة الأولى 
للوصول إلى ذلك تدفعنا إلى عدم الاهتمام سوى بالدوال على ۲ التى تبقى قيم ا,ج 
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عندها كما هى. من الواضح أننا يمكن أن نحصل على جبر الدوال على × كجبر 
جزئى من جبر الدوال على ۲ وأن الإبدالية بذلك وأرثت عن طريق جبر 
الإحداثيات على ×. 


عندما نتفحص مواقف أكثر حساسيةء هناك طريقة أخرى للتصرف تكون 
أكثر إخلاصنًا لدقة عملية خارج القسمة وهى مأخوذة عن هايزنبرج» وإنها تكن 
فى الاحتفاظ بكل جبر الدوال على إولكن بادخال تطابق النقط ط,ه فيما بينهما 
ببساطة بإعطائهما إمكانية التواصل بفضل العناصر خار ج أقطار المصفوفات اثنين 
فى اثنين مفهرسين ط,ه. نحصل بذلك على جبر غير إبدالى سيعمل على تكويد 
عملية خارج القسمة بطريقة أكثر إخلاصًا وسلاسة من العمليات العنيفة التى تحافظ 
على الإبدالية. 


لقد بدأت النظرية منذ عشرين عامًا بأمثلة لا تتأسس نظرية رياضية مهمة 
على تعميمات مجردةء ولكنها تتغذى بأمثلة» وفى الحالة التى تهمناء هناك الكشر 
من الأمثلة الآتية ليس فقط من الفيزياء بل ومن الهندسة أيضنًا. إذا بدأنا من المعادلة 
التفاضلية رل 0=×ل على الطوق الذى نحصل عليه بتطابق أطراف المربع 
المتقابلة (شكل .)٤‏ لتكن × فئة حلول المعادلات التفاضليةء وإذا حاولنا وصف × 
بالطرائق التقليدية بأن نصفها بجبر الإحداثيات المكون من الدوال العدديةء نجد شيئا 
عجيباء ونجد ( فى حالة 0 غير نسبية) لا يوجد دالة غير ثابتة على X>‏ بذلك لإ 
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)٤( الشكل‎ 


بالفعل إذا استخدمنا الطريقة الأخرى لوصف خارج قسمة × بفضل 

اللا إبداليةء نحصل على جبر مهم جذا هو جبر الإحداثيات على الطوق اللا إيدالى. 

ولهذا الفراغ اللا إبدالى قصة مهمةء ولقد ظهر فى مجالين مختلفين كليامن 

الفيزياء. من ناحية فى تأثير هول 1211 الكمى بفضل أعمال جون بليسارد ١ع[‏ 

هوا التى ربطت قانون التوصيل لهول بلا متغيرات طوبولوجية قد أدخاتها 

(على لسان الكاتب كون ) فى عام ١۱۹۸ء‏ والتى تكامليتها مرتبطة بالتكاملية 
الملحوظة بالتجربة على أطباق التوصيل (شكل ١‏ ). 
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)٥( شکل‎ 


إن الظهور الثائى للحلقة غير الإبدالية فى الفيزياء هو أحدث كثيرأا ويرجع 
تاريخه إلى عام 1۹۹۷. وهو يظهر بشكل طبيعى فيما نسميه اليوم نظرية الأوتار 
ونظرية أخرى أحسن أعدادا وهى تظرية - م عزإهه1-Mء‏ ولقد وجد الفيزيائيون 
لأسباب غير بديهية على الإطلاق» أن العنصر الرياضى نفسه أو الطوق اللا إبدالى 
ظهر فى نظريتهم دون أن يكونوا فى حاجة إلى إدخاله بشكل صناعى» ومنذ ذلك 
الوقت ظهر أكثر من ألف مقال فى هذا الموضوع. 

إنى أميل إلى إعطائكم فكرة حدسية (تخمينية) عن الطوق الغير إبدالى» وهى 
غريبة جذاء وإذا حاولتم إسقاطه على فراغ أحادى البعد ستحصلون على مجموعة 
كنطور ما۸٤‏ عل عااصعءمء أى مجموعة غير متصلة كلية (عندما 0 تكون 
غير نسبية)ء وفى البداية بدا ذلك كما لو كان شيئًا سريًا تمامَا. إن الذى أطلق 
الهندسة غير الإبدالية هو نوع النظريات نفسها التى تكون حقيقية فى الهندسة 
العادية مثل: تنظرية جاوس- بونيه 1٩8011-ءواة6.‏ والنظريات التكاملية تبقى 
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حقيقية فى هذه الهندسةء ولفهم هذه الفراغات الهندسيةء يجب بشكل أو بآخر إعادة 
كتابة كل ما نعلمه عن الرياضيات. ويجب أن نبداً بنظرية القياس. ونأخذ فراغ ولا 
ننظر سوى إلى العناصر بداخله. إذا بدلنا هذه العناصر لن يتغير شىء وفى 
الإبدالى نظرية القياس تكون هى نفسها نظرية لبزج الموضوعة فى بدايية القرن 
العشرين» وليس صعبا جذا؛ لأن كل الفراغات المستمرة تكون هى نفسها من 
منظور نظرية القياس. والمفاجأة التى عملت على انطلاق الهندسة غير الإبداليةء 
هى ظاهرة مدهشة جذاء حتى من منظور نظرية القياس ندرك أن الفراغ غير 
الإبدالى يدور فى حين أن الفراغ التقليدى لا يتحرك» فالفراغ غير الإبدالى يتطور 
مع الزمن إنه يدور مع الزمن»ء ويرث بمعجزة تغير الزمن الذى هو تضمين 
0ص شر عى تماما للتشاكلات الذاتية sعصواامإمص‏ 0اا الداخليةء وهذا التغير 
مرتبط بعمق بميكانيكا الكم. 


بمجرد اكتساب نظرية القياس» قمنا بتطوير المعادل الطوبولوجى التفاضلى 
بفضل التماثل ءiعهامصهطهء‏ الدورى الذى له الكثير من التطبيقات»› وبقى 
للوصول لمرحلة الهندسة صعوبة رئيسية: لتطوير الهندسة استخدم ريمان الحساب 
متناهى الصغر بطريقة رئيسية» وساقوم بشرح ما هو المعادل للحساب متتاهى 
الصغر» فى الهندسة غير الإبدالية حاكيا لكم حكاية. 


عندما كنت فی مدرwة Êcole Normale‏ فی سنوات ۱۹۹۷-۱۹٦۰٦۹‏ كنت 
منبهرٌّا بكتاب كان يهتم يما نسميه التحليل غير القياسى «analyse non standard‏ 
وكان يبحث فى إعطاء ترجمة دقيقة لما يسمى متناهى الصغر» فهو مفهوم حدسى 
وكان هذا الكتاب يريد أن يعطى له صيغة دقيقةء ولقد انطلق من السؤال الساذج 
الآتى المعنى بلعبة الأسهم. (شكل )١‏ لتكن × نقطة من الهدف (لوحة التصويب) 
السو ال هو "ما احتمال (×) مل أن السهم يصل بالضبط فى النقطة ×؟" 


)٦( شکل‎ 


ستوجد فى واحدة من الاثنين ونسئنتج أن: 


dp(x)< %‏ 
بتكرار هذه العملية نحصل على 
dp(x)< %4‏ 


و بالقعل 


dp(x) <E‏ لکل £ موجبة. 


اذ قبلنا أن (×)مd‏ عدد موجب ونستنتج أن 0=( ×)مك. من الوأاضح أن هذه 
النتيجة ليست مرضية؛ لأنه فى كل مرة نرمى السهم جهة لوحة التصويب فإنه 
يجب أن يقع فى مكان ماء ويستطيع الرياضى المتعلم جيذا أن يفكر بداهة أنه 
يعرف الإجابة الصحيحة» أو الشکل الثنائی 2-٥٣۳١‏ على اللوحة (أو قياس ما) 
ولكن يصعب عليه إعطاء إجابة قيمة إذا طلبنا منه أن يحسب 

اس (×)pل‏ /1-. 

إن كتاب التحلیل غیر القیاسی یفترض کحل ”عدذا غیر قیاسی' ياتى من 
مفاهيم معقدة للمنطق الرياضي» وبعد ستة أشهر من دراسة المنطق» أدركت أن 
الحل المقترح لم يكن مرضيا؛ لأنه كان يستخدم تماما ما رفضه ليبز ج فى نظريته 
للتكامل؛ أى الدوال غير القابلة للقياس»ء ونستطيع استتتاج نتائج لبيز ج ونتائج أكثر 
حداثة ترجع لبول کوهن ۸٣عطہC‏ اںھ۴ وسولوفای رھہہاہ؟5ء حیث لح یستطع أحد 
أن يسمى عدد ما عدد غير قياسى» والنظرية المقترحة هى نظرية افتراضية 
بالكامل تتداول أشياء خيالية. 

لقد استجوبت لعدة سنوات لمعرفة اذا كان يمكن اعطاء ا مو کے 
السؤال الأساسىء وفهمت مؤخرا أن ميكانيكا الكم تعطى إجابة بسيطة ومنيدة جذاء 
سمحت بتطوير المناظر لحساب المبتاهى الصغر فى الهندسة غير الإبداليةء ولإيجاده 
يكفى النظر بالتفصيل فى القاموس الذى يضع نصب عينه التقليدى والكمى. 

تأخذ الكمية الملحوظة التقليدية قيم حقيقية» فهى متغير حقيقى. وفى ميكائيكا 
الکم یکون مؤٹر حقیقی i۲ەزف-‏ 0اا معاون - ذاتی فی فراغ هیلبرت ۵٥۵مءه‏ 
11ط »e‏ وبالنسبة لهذا الموضوع نجد أنه من المدهش أن هيلبرت عرف فى 
عام ۹٠١‏ طيف المؤثر قبل أن نعرف أن هذا المفهوم سينطبق مع علم الطيف 
التجريبى» ولكن المصطلحات كانت هى نفسها! فطيف الفؤثر هو مجموعة القيم 
الممكنة للمتغير الحقيقى» وعندما يكون المتغير المساعد- ذاتيًا متغيرا حقيقيًٍا. من 
الملحوظ أنه کان يوجد بقاموس ميكانيكا الكم المكان المطلوب تماما لمتناهی 
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الصغر» ويوجد فى میكانيكا الكم مؤثرات ۲ غير صفرية ولكن حجمها أصغر من 
ع لأى ع موجبة! فى الحقيقة أن الشرط الصحيح هو "يا كانت ع موجبة نستطيع 
أن نضع شروطا على المؤثر؛ أى نجد عدذا نهائيا من الشروط الخطيةء بحيث أن 
نجعل حجمه صغير جذا أصغر من ع". يوجد فى الكمى المواد المطلوبة تمانا 
لتشكيل وفهم الفكرة الحدسية لمتناهى الصغرء ولا يوجد فى النظرية التقليدية مثشل 
هذه الفكرةء لأن المتغيرات ذات الطيف المستمر لا تستطيع أن تتواجد مع متتاهى 
الصغر إلا إذا كانت غير إبدالية» ويمكن إذن تعريف ما هى مشتقة المتغير. وهى 
تعطى بمبدل للمؤثرات بالطريقة نفسها التى يفسح بها خطاف بواسون المجال فى 
الميكانيكا التقليدية الطريق للمبدلات فى ميكانيكا الكم. 

إن التكامل هو مفهوم أكثر رقة يأتی من اکتشاف ل ج. دیکسمر ع¡"×01.[ 
للاثار التى هى منعدمة فى المتناهى الصغر من رتبة أكبر من واحدء ومن جهة 
أخرى فمن المدهش أن هذا الاكتشاف كان مدفوعا فى البدء باللحث عن مثال 
معاكس عن وحدة الأثر المعتاد للمؤثرات» ففى مثال لوحة التصويب» تعطى 
الإجابة بمعكوس لابلاسى لديريشليه ٥!۸ءآ01۲.و‏ تتوقف هده الإجابة بشكل دقيق 
على شكل لوحة التصويب» ويعيد حساب التكامل إعطاء احتمال مألوف» ولكن 
يمكن أن نجرى به حسابات كانت غير ممكنة من قبل مثل أس (×)مل/1-. 


سأنهى حديثى بالمناظر لمفهومين يعتبر مفاتيج هندسة ريمان»ء ذلك الخاص 
بالمتتو ع التفاضلى» والآخر الخاص بوحدة الطول المتتاهى الصغر ءل. 

فالمتنو عات العادية معرّفة بإعطاء وصفة مطبخية تسمح بإعادة لصق 
مجالات الإحدائيات المحلية فيما بينهاء ولكن نجح الرياضيون فى فهم ماهية 
الخواص الفكرية المهمة للفراغات التى نحصل عليهاء وثنائية بو انكاريه ٤إa٥oi۸٣‏ 
هى واحدة من بينهم ولكن يجب دعمها أكثر باستبدال التماثل العادى رyوٍoامص0م‏ 
بنظریة آرقی ھی رعہامصہط-×» ولن نضبط فئات بونترجاجان ۸ھ زا٣۴‏ التی 
هى لا متغيرات رئيسية للمتنو عات سوى بهذا التمنء وكذلك فإن إحدى الخواص 
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الرئيسية للتغير هى أن يملك دورة رئیسیة فی ال yعە[امصہط۔×۔‏ یعتبر اکتشاف 
م. ف. عطية أحد أحجار الزاوية للهندسة غير الإبدالية وهو يسمح بتفسير الدورات 
فى ال رو0امصهط-K)‏ كتمتيلات لجبر الإحدائيات فى المشهد الكمى الموصوف 
بأعلى. على الأخص فقد اختفى كل أثر للغير إبدالى وهناك نتائج عديدة خاصة فى 
طوبولوجى المتنوعات غير المتصلة ببساطةء أثبتت أن الإطار غير الإبدالى مثالى 
لمعاملة ال رعهامصه!_K.‏ يبقى أن تفهم كيف نطوع ءل لريمان» وكان يكفى هنا 
مرة أخرى تصفح أعمال الفيزيائيين المعاصرين لإيجاد الإجابة» ونجد الرسم 
التخطيطى الموجود (بشكل ۲) دائمًا فى الكهروديناميكا الكمية ويصف انبعاث 
فوتون من إلكترون فى نقطة × وإعادة امتصاصه فى النقطة ر» وتعريف العنضصر 
الذى طوله ءل بسيط جذا وممثل فى (شكل .)١‏ 


سم = یل 


ds =1/D 


(A, FH, D) 


شکل (۷) 


بذلك یكون ول هو التاشر للقرمیونات" ۸sهنص۲]‏ بمعنی أنه عکس موؤثر 
ك دير اك «Dirac.D‏ ونصل هنا ال المفهومح الرئيسى للطيف الثلاتی. وهشو مفهوم 
متقلب بشكل مدهش لم يعد مقيد بحالة الإبداليةء ويعطى أفضل نموذج للزمكان 
(مفهوم الزمن - المكان لاينشتاين) ويتواءم تماما مع البعد اللانهانى ويلعب دورًا 
مهما فى التحقيق الطيفى لأصفار الدوال 1 من نظرية الأعداد. 


(۷۲)فرمیون هو جزئ صغيیر ذو سبن ۸أمء نصف عدد صحيح ......3/2 .1/2 وقد اکتشفها إنریكو فرمى 


. Enrico Fermi 


الباب الثانى 


أهم الأسئلة فى علم الكون 
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اهم الأسئلة ی لهم الكسون' 
بقلم: جين أودوز 
Jean AUDOUZE‏ 


ترجمة: عزت عامر 


من بين المواد التعليمية المختلفة للمعرفة التى يتم تقديمها فى هذه الحلقة من 
المحاضرات» يتعلق الأمر هنا بما يهمنا بالنسبة للكون فى مجمله: هل من الممكن» 
من الناحية العلميةء أن نفهمه فى مجموعه وخواصه وصلاته بالزمن (سيان كان 
کونا لا يتبدل وثابتا أو كونا فى حالة تطور)ء هذا ما يراهن عليه بالفعل علماء 
الفيزياء الفلكيةء المتخصصون فى علم الكون: وهو ما نقوم به بالطبع بأنفسناء 
بوصفنا نحن البشر (وكل ما يحيط بنا)» جز ءا متممًا لهذا الكون القابل للملاحظة» 
الذى يعتبر أيضًا من حيث جوهره شيئًا فريذا من نوعه. ونحن علماء الكون لدينا 
طموح لأن نطبق على هذا الكون المناهج نفسها المستخدمة فى العلوم الأاخرى 
للطبيعة: ونحن فى الواقع جزء من "التجربة". وهذه "التجربة" لا يمكن أن تستتسخ» 
ومع ذلك نأمل أن نكون قادرين على فهم العالم بطريقة عالم الفيزياء أو عالم 
الكيمياء أو عالم البيولوجيا. 

وعلم الكون»ء مثل مجالات المعرفة الأخرى» له تاريخ. وفى الوقت نفسه 
يروى هذا التاريخ تقلبات التصورات العقلية عن الكون ويعبر عن تقدم التجهيزات 
والتقنيات» وكذلك ما حدث من تطور فى النظريات الفيزيائية (نظريات الجاذبيية 
والإلكترومغناطيسيةء وميكانيكا الكم والنسبية...). ويصل عمر علم الفلك إلى 
٠‏ سنة على الأقل حيث تم اكتشاف أول آثار ذات أهمية مكسوة برصد للسماء 
على الأطلال التى تركتها حضارات ما بين النهرين فى الألفية الثالثة قبل عصرنا. 
ورغم ازدهار أعمال متميزة مثل تلك التى ترجع إلى إيراتوسثينيز' الذى يعتبر 


)۱( نص المحاضرة رقم ۱۸۲ التى ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة کل المعارف بتاریخ ۲۰ يونيو .٠٠٠٠‏ 
(۲) ایراتوسٹینیز E2٥11 ۸٩‏ القورینی ریاضی وجغرافی وفلکی یونانی قدیم. (المترجم) 
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أول من حسب نصف قطر الأرض فى القرن الأول قبل الميلادء وإلى علماء الفلك 
اليونانيين والعرب الذين رصدوا وحللوا ضمن أشياء أخرى حركة الكواكسب 
وأشكال كوكبات النجوم» كان يجب انتظار عصر النهضة ونشر مؤلسف 
کو برنیکو س Cael es) hui"‏ umاOrb‏ utionibusاRevo'‏ فی ۱٥٤١‏ حتی یتم 
الانتقال من كون تحتل الأرض مركزه عuو‏ )١٠٥٠ع‏ إلى تصور مركزية الشمس 
rue‏ i0centاءhء‏ مع الأخذ فى الاعتبار حركة الأرض والكواكب حول الشمس. 
ولقد "اختر ع" كوبرنيكوس بالفعل هذا التصور الجديد الذى لم يتبناه مجتمع العلماء 
فيما بعد ولم يتم الاعتراف به إلا قسرًا تقريبًا بعد نحو قرن من نشر هذا العمل» 
الذى لم ينج من مواجهات مشهورة مثل القضية التى أقامتها الكنيسة ضد جاليليو . 
ومع ذلك فإن مبدأً مركزية الشمس هذا كان قد طرح سابقا بواسطة أرسطوطاليس 
من ساموس S۳٣0٥‏ عل عاوآه ای۸ منذ سنوات ۲۱۰: ۲۲۰ قبل المیلاد. 

ولم تظهر أول المناظير الفلكية والتلسكوبات سوى فى القرن السابع عشر. 
ووضع إسحاق نيوتن )٥١‏ سء ١هدء]‏ نظرية الجاذبية العامة مدعمًا إياها بأعمال 
جاليليو ٠1ا6‏ وكبلر ۲ءامه). وكان كبلر هو الذى صاغ فى الواقع قوانين 
حركة الكواكب حول الشمس والتى ظلت صحيحة أيضنًا حتى وقتنا الراهن. لكن 
الكون» وإن كان يتبع مركزية الشمس بالفعل» سيظل "محدودا حتى بداية القرن 
العشرين» حتى يأتى عالم الفلك الأمريكى هارلو شابلى رعامة!؟ سهاءة4 ليبرهن 
خلال الستوات ۱۹۱٤(‏ - ااا ا فی مركز مجرتتاء مجرة 
درب اللبّانةء لكنها على العكس توجد بعيدا على مسافة تقترب من ٠٠٠٠١‏ سنة 
ضوئية. وقام هذا على أساس توزيع حشود النجوم المعروفة باسم "الحشود 
النجومية الكروية" فى الفضاء» وهى التى تتكون من نحو مليون نجم تعتبر 


(۳) نیقو لاوس کوبرنیکوس »م٥۳ :)٠١٤١ - ٠١۷۳(‏ عالم فلك بولندى قال بأن الأرض وسائر 
الكواكب السيارة تدور حول الشمس وحول نفسها. ([المترجم) 

(؟) الحشود النجومية الكروية sء۲ادانماهاع‏ كه ه: الحشد الكروى هو تجمع من عدد كبير من النجوم 
بتركيز كبير ناحية مركز الحشد (على خلاف الحشد المفتوح). وعرف حتى الآن نحو ٠١١‏ حشدا 
كر ويا فى مجرة درب اللبانة. (المترجم) 


أعمارها طويلة بشكل خاص (الشكل .)١‏ ويصبح هذا التوزيع موحد الخواص إذا 
كان مركز المجرة موجودا على هذه المسافة فى اتجاه برج القوس (أو الراممى) 
.Sagittaire‏ و أت ه. شابلی أيضنًا ان كيرا من الأجرامح السديمية مثل سديم 
المرأة المسلسلة ليست سوى مجرات تماثل مجرتناء مجرة درب اللبانة وتقع على 
مسافات شاسعة جدا منا (مليونى سنة ضوئية فى حالة هذه المجرة) والتى تمثل مع 
ذلك جز ١٤ا‏ من "مجموعة المجرات المحلية" التى تتتمى إليها مجرة درب اللبانة 
وسحابتا مجلان الكبرى والصغرى. من هنا فإن المجموعة الشمسية تحتل منطقة 
عادية وعديمة الأهمية فى الكون الذى يمكن رؤيته والتى تتكون من مليار مجرة 
على الأقل» تحتوى كل منها على بضعة منات ۲٠٠(‏ بالنسبة لدرب اللجانة) من 
المليارات من النجوم مثل الشمس. 

ولرصد الكون فى مجمله وأيضا مكوناته الأكثر ضخامة والأكثنر دقة 
أعددنا متذ حوالى ثلاثين سنة وسائل ذات أداء أفضل فأفضل» استتفرت ليس فة ط 
تقنيات علم فلك الكون المرئى ولكن أيضا تقنيات الكون غير المرئى. ولا يمكن 
لأعيننا فى الواقع أن تشعر بالأشعة الكهرومغناطيسية التى تتراوح أطوال موجاتها 
بين ٠٠١‏ (للبنفسجية) و ۸٠٠‏ (للحمراء) مانومتر. والأشعة من هذا النوع التى لها 
أطوال موجات أكثر طولا تكون أقل طاقة : وهى أطوال تتطابق مع الأشعة تحت 


(*) سديم المر أة المسلسلة ءل ٥لم‏ "ل عءںءاuااعم:‏ ,هو سديم موجود فى كوكبة المرأة المسلسلة يشاهد 
٠‏ بالعين المجردة كبقعة سديمية صغيرة مضينئة. (المترجم) 

)٦(‏ سحابة مجلان مدااءعدM‏ مل cعNua:‏ اتنتان من المجموعات النجومية الخارجية نراهمها بالعين 
المجردة كبقع سديمية فى كوكبات التنين والجبل (سحابة مجلان الكبرى) والطوقان (سحابة مجلان 
الصغرى) فى نصف الكرة السماوية الجنوبى. وقد سميتا بهذا الاسم تبعًا للبحار البرتغالى مجلان 
.)٠٥۲١ - ۱٤۸۰(‏ (المترجم) 


شکل (۱) 
الحشود النجومية الكروية M13‏ (الجرم ٠١‏ فى مصنف مسييه)" تتم 
مشاهدتها فى اتجاه كوكبة الجاثى' (التقطت الصورة بواسطة تلسکوب ٠۹۳‏ 


سم فی مرصد أوت بروفینس ۴٣٥۷٥۸٥٤١‏ _ عاuه1‏ التابع المركز القومى 
للبحث العلمى NR۸S)ح).‏ ويبعد هذا الحشد عنا ٠٠٠٠٠١‏ سنة ضوئيةء وله 
قطر ۳۳ سنة ضوئيةء ويشتمل على أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ نجم» وعمره 
بالتقريب ٠١‏ مليار سنة مما يجعله يقترب من عمر الكون المرئى. 


الحمراءء بالملليمترات وموجات الراديو حيث إطوال الموجات تتراوح بين بضعة 
سنتيمترات حتى أكثر من عشرة أمتار. والأشعة الأكثر طاقة من الأشعة المرئية 


(۷) مسییه ۲اووه: هو تشارلز مسییه (مسیی) الفلکی الفرنسی المولود فی ۲۹ ابریل ۱۷٤٤١‏ فی باریس 
والشهير بإصداره مصنف مسييه للنجوم والبقع السديمية والحشود النجومية. وتستعمل أرقام هذه 
الأجسام فى مصنف مسييه تحت اسم أعداد مسييه (حرف M‏ متبو ع بعدد). (المترجم) 

(۸) كوكبة الجاثى ءانءءء11: إحدى كوكبات نصف الكرة الشمالى التى تظهر فى ليالى الصيف. والمع نجم 
فيها هو رأس الجاثى. ويوجد فيها عدة حشود نجوميةء ومن السهل العثور بينها على الحشد الكروى 
3 كبقعة سديمية خافتة. (المترجم) 


252 


هى الأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية وأشعة جاما. والاأشعة المرئيةء وأشعة 
الراديو هى الأشعة الوحيدة التى يمكن رصدها من الأرض (تم رصدها فى الفلك 
الراديوى عءأص ١0‏ ٠٣ءههالهع‏ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية). وليس من السهل 
رصد أنواع الأشعة الأخرى إلا من الفضاء (المناطيد وبشكل خاص الأقمار 
الصناعية التى تضاعفت منذ أول طيران لسبوتتيك )اہ)uمم؟‏ فی .)١١۹٥۷‏ 
وأصبحت التلسكوبات البصرية أكثر فأكثر ضخامة: ولها أقطار قد تصل فى الوقت 
الراهن إلى عشرة أمتار وتتيح رؤية أجرام سماوية بعيدة جذا وبذلك نرصد ماضيًا 
مر عليه عدة مليارات من السنوات» مع الوضع فى الاعتبار الخاصية المحددة 
لسرعة الضوء. وصار لتلسكوب الفضاء هابل عااطناآاء الذی اطلق فی ٠۹۹۰‏ 
وأصبح قابلا تماما للتشغيل منذ ۱۹۹۳ء قدرة ضخمة على مراقبة السماء فى 
المجال المرئى والأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء القريبة على ارتفاع ٠٠٠‏ 
كم» مما يحرر عملية الرصد من الحدود التى يفرضها الغلاف الجوى للأرض. 

ولا يكتفى علماء الفيزياء الفلكية برصد هذه الأشعة الكهرومغناطيسية 
ويهتمون أيضنًا بالأشعة الكونية بشكل خاص. فهذه الأشعة الكونية هى قبل أى شىء 
لتى تتكون بشكل أساسى من نوى ذرات ذات طاقة عالية ومن ثم تتحرك بسرعة 
مرتفعة جداء والتى لا تتوقف قصف الأرض (وكذلك نحن!). ويكتشفون أيضًا منذ 
وقت حدیث جسیمات تحتفظ هی الأخری بسرها: جسیيمات النیوترینو .۸۵)٣1۸05‏ 
وتنبعث هذه الجسيمات من المناطق المركزية لأنجوم ومن ثم الشمس حيث تجرى 
تفاعلات نووية تنج هذه الجسيمات» أو أيضًا خلال الانفجارات العنيفة للنجوم ذات 
الكتل الضخمة (ظواهر انفجار السوبر نوفا)(). 

وأصيح اكتشاف موجات الجاذبية عا[ع٣0۸نا)ز۷هإع‏ وءلمه ([ومن الصعب 
بشكل خاص توضيحها بسبب الضعف النسبى لتفاعل الجاذبية مقارنة بالتقفاعلات 


(۹) السوبر نوفا 0۷٠ءمدء:‏ نجم متغير تحدث له زيادة فى اللمعان تصل أحيانا إلى ٠١‏ قدراء مما يؤدى 
إلى زيادة شدة الإشعاع ٠٠١‏ مليون مرة!» وعلى ذلك فإن السوبر نوفا له تغير فى اللمعان يزيد بنحو 
٠‏ مرات عن التغيير فی لمعان النوفا العادى. (المترجم) 
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الثلاثة الأخرى» التفاعل الكهرومغناطيسى والتفاعلين النوويين الشديد والضعيف)»› 
التى من المحتمل انبعاثها خلال انفجارات النجوم أو خلال اختفانها فى اللقشوب 
السوداء» أمرَّا على وشك الحدوث فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وفى 
انتظار رصدها من الفضاء خلال السنوات .)۲٠٠١ - ۲٠٠١(‏ وفضلا عن ذلك 
ومن أجل الأسباب التى يتم تقديمها لاحقاء يجب أن تثيح تجارب فيزياء الجسيمات 
التى تقوم أو ستقوم بها المسارعات الموجودة أو المستقبلية فى المختبر الأاوروبى 
لفيزياء الجسيمات N١[۸ع)).‏ فهم طبيعة المادة التى تشكل الكون فى مجمله. 


لذلك فإن تهيئة هذه الوسائل لبحث ما هو بالغ الضخامة وما هو بالغ الصغر 
إضافة إلى نظريتين أساسيتين فى الفيزياء - وهما ميكانيكا الكم والنسبية واللتان تم 
استنباطهما فى بداية القرن العشرين - تتيح لنا المخاطرة بصياغة الأسئلة الأساسية 
قى علم الكون ومحاولة الإجابة عنها. 

وقبل أن نقوم بهذه المهمة من الملائم أن نستعرض بعض الحقائق المتعلقة 
بالموضوع ونحصرها وسنثبت من خلالها قلة عددها قياسا إلى تعقد المشاكل التشى 
يثيرها علم الكون. وعدد هذه الحقائق ثلاث. 


الكون 'ذو بنية" على جميع المستويات 

الكون ذو بنية على كل المستويات من العناصر المجهرية وهى الجسيمات 
الأولية ونوى الذرات» حتى الأجرام السماوية ذات الأبعاد "الفلكية" وهى النجوم 
والمجرات وركامها. يتم الحصول على بروتون ١۲00م‏ ونيوترون ١۲0۸ع"‏ 
بواسطة ثلاثة كواركات ء)۲هںي. والبروتون يتكون من كواركين علويين بشحنة + 
۲ وكوارك سفلی شحنته - ۳/١‏ وبذلك تکون شحنته + ۱. ویتکون النيوترون 
من کوارك علوی وکوارکین سفلیین» ولذلك یکون متعادلا وشحنته صفر. ویتم 
انتقال أحدهما إلى الآخر بأن يتكون كوارك علوى من كوارك سفلى (والعكس 
بالعکس) مع انبعاٹث بوزیتون ١٥)اوهمم‏ (مضاد الإلكترون ١٥۲)ء٥!اع)‏ ونيوترينو 
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٥0م‏ ويتحول الكوارك السفلى إلى علوى مع انبعاث إلكترون ومضاد 
نيوترينو. وتنجم تحولات الكواركات هذه عن التفاعل النووى الضعيف حيث إنها 
تدخل فى الإلكترونات (أو البوزيتونات) وجسيمات النيوترينو (أو مضادات 
النيوترينو). ويتعلق اندماج الکوارکات فی النویات ۸5٠ءاءںه‏ بالتفاععل النووى 
القوى. وبواسطة نوية أو عدة نويات (بروتون ونيوترون) نحصل على نواة الذرة 
التى تكتمل بحاشيتها الإلكترونية. 

ويتكون أى نوع كيميائى محدد (مثل الهيدروجين أو الكربون أو الحديد) من 
ذرات يکون عدد ا فی کل منھها (أى العدد الذرى) فيها هو نفسه دائما: ١‏ 
للهيدروجين و" للكربون و١۲‏ للحديد. وتكون أى ذرة متوازنة كهربائيا عندما 
تحتوى حاشيتها الإلكترونية على عدد إلكترونات مساو للعدد الذرى للعنضصر 
الكيميائى المحدد. فإذا لم يتوافر هذا الشرط نكون أمام إيون ١٠ء‏ يكون موجبًَا إذا 
كان هناك نقص فى الإلكترونات أو سالا إذا كان هناك فائض فى الإلكترونات. 
وقد يجمع النوع الكيميائى نفسه نوى ذرية ذات كتل ذرية مختلفةء أى تكون له 
أعداد مختلفة من النيوترونات بما أن هذه الكتلة الذرية تمثل مجموعة النويات التى 
يُطلق عليها تواة. e‏ تتصف بالخواص الكيميائية نفسها للعنضصر 
لكن خواصها النووية تكون مختلفة» الدتريوم ۳٠۲ء)uاعل‏ هو نظير تقيل 
للهيدروجين» ويوجد الكربون فى الطبيعة على هيئة '*٣‏ و٣‏ أما “٣‏ فله نشاط 
إشعاعى» ويستخدم علماء الآثار مذلا تحلله 'مقیاسا ز منیا .chronomele‏ 

وبواسطة الذرات تتكون المادة التى نتكون نحن أنفسنا منهاء وكذلك كل ما 


ثم نأتى بعد ذلك إلى الكواكب» والنجوم والمجرات حتى التكوينات الهائلة 
للكون. 

وتحتل النجوم مكانة خاصة فيما أحصيناه حيث إنهاء تبعا لصيغة ميشيل 
کاسيه عsوك٣)‏ |[ع M1‏ مفاعلات اندماج نووية حر ارية thermo uu eae‏ تعمل 
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بفضل ما تتصف به من 'حصر جانبی ."confinement gravitationne|‏ ولع 
النجوم فى الواقع بطريقة مستقرة جذا خلال قترات زمنية يمكن أن تتجاوز عشرة 
مليارات سنة فى حالة النجوم التى لها كتل تساوى كئلة الشمس أو أقل منها. 
والحقيقة أن مفاعلات الاندماج النووى الحرارى التى تمتد فى مناطقها المركزية 
تحول ببطء جز ءا من المادة النووية إلى إشعاع عند انتقال الهيدروجين إلى هليومء 
والهليوم إلى كربون وإلى أكسجين... وليكن فى علمنا أن أغلب العناصر الكيميائية 
التى نتكون منها تخلقت خلال انفجارات نجوم ذات كتل تتراوح على الأقل بين 
خمسة وثمانية أضعاف كتلة الشمس» خلال ظاهرة السوبرنوفا. ومن ثم فنحن من 
بقايا النجوم الضخمة واتتنا فرصة الدوران حول نجم ذى كثلة صغيرة وهسى 
الشمس» التى تطورت كذلك ببطء شديد» فسمحت من ثم بعمليات على درجة من 
التعقيد أدت إلى نشا الحياة التى ظهرت على سطح الأرض. 


ويمكن تفسير بنية الكون هذه بأنها نتيجة قوتين أساسيتين: القوة النووية 
الشديدة (التى تدعم التحام المادة النووية) والتى جمعت الكواركات فيما بينها داخل 
نوى الذرات» والقوة النووية الضعيفة التى تنظم عملية تحول بعض الكواركات إلى 
كواركات أخرىء» والبروتونات إلى نيوترونات (أو العكس) والتى تعتبر أصل 
ظاهرة النشاط الإشعاعى» وتؤثر على المستوى بالغ الصغر (داخل نواة الذرة). 
و"تشكل” القوتان الأخريانء وهما الأكثر ألفة بالنسبة إليناء التفاعل الجاذبى والتفاعل 
الكهرومةناطيسى» الكون على المستوى الضخم. 


الكون المرصود هو نفسه إذا صح القولء 
مهما كان المكان الذى نرصده منه 
بالنسبة لوجهة النظر هذه» وبعكس الرؤية القائلة بكون تحتل الأرض مركزه 
التى كان يتبناها أسلافناء فإن الأرض ومكوناتها والمجموعة الشمسية هى عناصر 
من الكون عادية تماما وليس لها صفات خاصة. وهذا هو سبب التفكير بأن الحياة 
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الذكية يجب أن تكون موجودة خار ج الأرض» حتى لو كانت المسافات الفاصلة بين 
الأماكن التى استطاعت الحياة أن تتطور فيهاء لا تتيح إثبات هذا الفرض. وكل 
شىء يدعو أيضًا إلى الاعتقاد بأن قوانين الفيزياء القابلة للتطبيق حاليًا علينا وعلى 
ما يحيط بنا مباشرة هى القوانين نفسها التى تحكم سلوك الکون فى مجمله» وفى كل 
العصور. ولقد حاول بلا جدوى عالم فيزياء بمثل موهبة البريطانى بول ديراك 
هاا اه۴ وضع نظرية كونية قائمة على تغير ثابت الجاذبية مع الوقت. ولم 
ينجح أکثر منه من جاءوا فی عقبه! 


دعنا تذكر عند هذه النقطة أن كثيرا من علماء الفلك» تمسكوا على أثر 
بر اندون کارتیر 40٥۸ C٥16۲‏ ,إ٣‏ من مختبر میدون ۸٥ل‏ ںع]5) بما یطلقون علیھ 
قاعدة الارتباط بالبشر عuوامه٣۸)ه‏ ممiءمنام‏ التى تَبعا لها فإن الكون نشا 
ليفضى إلى ظهور الحياة والإنسان. وبالنسبة لتلك القاعدة التى توصف بأنها قوية" 
والتى لا يعتقد فيها أحد تقريبًا بالفعل» بما فى ذلك ب. كارترء يتم استبدالها بقاعدة 
مرتبطة بالبشر ”ضعيفة" تقول ببساطة بأن وجودنا نفسه هو نتيجة طبيعية للخواص 
المحددة للكون. وهذا الطرح الأخير الذى أتبناهء بكل سرور» يعززه الإقرار بأن 
الكون المرصود لم يكن ليظل هو نفسه أبدا لو كان أحد الثوابت الفيزيائية (ثاببت 
الجاذبية ٠6‏ والتحليل العنصرى الكمى للطاقة ١‏ الذى يظهر فى ميكانيكا الكم» 
وكتلة البروتون والإلكترون» ودوام حياة النيوترون..) قد اختلف. 


الكون فى حالة تمدد على المستوى الكبير 


واستعمل عالم الفلك الأمریکی إدوین هابل عاbاbں۳‏ اسع أرصاد أسلافه 
وبشكل خاص ملاحظات الآنسة ھنريتÎi‏ lيفيت j «Miss Henrietta Leavitt‏ 
فیستو سلیفر ۲عام!1ا؟S‏ 0یع۷ وفرانسیس بیس ع1٤۲‏ sاcمھإ۴؛‏ لیبین خلال 
العشرينيات أن المجرات البعيدة تتباعد عن بعضها البعض وأن سرعة تباعدها 
النسبية تتناسب مع مسافتها (الشكل .)١‏ وبعد الكثير من النقاشات» بل والنزاعات 
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بين علماء الفيزياء الفلكيةء اتضح أن قيمة ثابت هابل 1 الذى يظهر فى العلاقة 
ل × 1 = ۷ للتعبير عن التناسب الذى تمت ملاحظته بين سرعة الإفلات ۷ لمجرة 
تتباعد بمسافة ل بالنسبة إلينا هى ٠١ = ٨1‏ كم لكل ثانية ولكل ميجا فرسخ( ١‏ 
١(‏ ميجا فرسخ ٥ءءإدمةعع"‏ يناظر مسافة ۲ مليون سنة ضوئية). ويمشل هذا 
الافتراض الأخير ما يطلق عليه علماء الكون قانون هابل ويتيح تحديد "عمر" للكون 
يصل إلى ٠١‏ مليار عام. ويتضمن الإقرار الذى تبعا له يكون الليل مظلماء كما 
وأصف بما يسمى تناقض أولبيرس ءإeطا©‏ ل ×مله٣هم»‏ لكن الكاتب الأمريكى 
إدجار بو ۴٥۴‏ ۵۲عل۴d‏ شرحھ بوضوح فی بحٹھ أوریکا ekaإںE‏ (الذی ترجمھ ش۔ 
باندلير ءءiهاعلم8B ٥۸.‏ إلى الفرنسية)ء أن الكون إما ديم" (أى أن له بداية وأنه 
لين موجوذا من الأزل وما لله في خالة مدد ولقد ات بشكل عام فى الوة ت 
الراهن أن الكون قديم وفى الوقت نفسه يتمدد. ويمكن أيضنًا تحديد عمر الكون 
بطريقتين مستقلتين» الأولى تعود إلى ألان ر. سانداج eعدل”ه؟‏ .۸ اا۸ تلميذ 
إ. هابل» وهى تتيح تحديد عمر الأجيال الأولى للنجوم التى تؤلف ما يطلق عليه 
علماء الفلك الحشود النجومية الكرويةء وتقوم الطريقة الثانية على تحليل» 
بالاستعانة بطرائق كيميائيةء ما تحتوى عليه المادة الكونية من عناصر كيميائية 
نشيطة الإشعاع على المدى الزمنى الطويل للحياة مثل 1۴ (الثوريوم) 


)١ 3‏ الفرسخ النجمى ٤rseدم:‏ و حدة لقياس المسافات بين النجوم تعادل ثلاث سنوات ضوئية. (المترجم) 
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شکل (۲) 
بالنسبة لسلسة المجرات التى توجد صورها على اليمين وحيث تتم الإشارة 
إلى المسافةء يمكن أن نرى على اليسار الإزاحة تجاه الأحمر الذى يحدث 
لاشعة أمتصاص الهيدروجين. 
وتتم الإشارة إلى الإزاحة بواسطة السهم المتجه من الشمال إلى اليمين. 
ونلاحظ أن سرعة الإفلات بالنسبة إلينا للمجرة المذكورة يكون متناسبا مع 
مسافتها (هذا ما تقوم عليه أسس تمدد الكون حسب هابل خلال العشرينيات). 


أو i‏ (الأور انيوم). ولقد شهدت الطريقة الأخيرة تطور ات كديرة خاصة 
ما قام به کلود أليجر Claud Allegre‏ والأمریکی جيرالد ج. واسربر ج .[ Gerad‏ 
Wasserburg‏ وقد حصلا معا على جائزة كرافورد ٥٥۲۵‏ ه٥‏ من أكاديمية العلوم 
السویدیة فی .١۹۸٩‏ 
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وتعطى هذه الطرائق الثلاث لتحديد الأعمار نتائج متماثظةء فيما عدا بضعة 
استثتاءات تقترب مما يمكن تفسيره بواسطة النظريات الكونية الراهنة. وباخكصار 
فإن الكون القابل للرصد ذو بنية. وهو نفسه فى كل مكان وهو يتمدد فعلا. 

بذلك يمكن طرح الأسئلة الكونية الآن والتصدى لها على الوجه التالى: 


هل الكون فى حالة تطورء 
هل له تاريخ أم أنه على العكس» لا يتغير؟ 

وبقول آخر» هل ظهر الزمن فى الكون بأكمله؟ كان اكتشاف تمدد الكون 
بواسطة إ. هابل» قد أقنع من حيث المبدأ كل علماء الفلك المعاصرين بأن للكون 
تاريخا وبأنه يتطور خلال الزمن. وفى الواقع» وباستثتاء القس جورجيه لاميتر 
Georges Lemaitre‏ عالم الكون البلجيكى الذى نشر فى ذلك العمصر نظرية 
'البيضة الكونية عuونصوهء‏ عه" التى تماثل نظرية الانفجار العظيمء كان أغلب 
علماء الفلك حتی عام ۱۹٠۰١‏ يفضلون اتباع هیرمان بوندى Hermann Bondi‏ 
وتوماس جولد ل[ە6 یے۳٥ط۲‏ وفرید هویل عاyم٤٣‏ ۵ع۴۲. وکان ھؤلاء قد قدموا 
فى الأربعينيات فرضية الخلق المتواصل للمادة» مما سمح بمواصلة تصور أن 
الكون المتطور يحتفظ مع ذلك بكثافة مادة ثابتة. وفی عام ٠۹٦١‏ أشار رصد 
بالراديو لإشعاع قديم منتشر بواسطة أرنو بینزیاس هن۸2٥۴ ۸۸٥‏ وروبرت 
ولسون ¥150١‏ 8۲۲طا٥۸»‏ وقد حصلا علی جائزة نوبل للفیزیاء فی 1۹۷۸ء إلى 
أن الكون فى مجمله عبره هذا الإشعاع»ء المناظر لدرجة حرارة ۲,۷۳ كلفن» وقد 
هدم ذلك فرضية الخلق المتواصل وقدم الدليل القاطع على صحة نظرية الانفجار 
العظيم القائلة بأن الكون القابل للرصد شهد منذ نحو خمسة عشر مليار سنة طورًا 
بالغ الكثافة وبالغ السخونة تمدد ابتداء منه وبرد بالتالى (على المستوى الشامل). 


وتلقى نظرية الانفجار العظيم فى الوقت الراهن نجاحا بالغا إذ إنها تدخل فى 
حسبانها جيذا كل اختبارات الرصد» بما فيها الأكثر حداثة مثل تلك التى نشرت فى 
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الربيع الحالى نفسهء والتى نتجت عن أرصاد دقيقة حول تباين الخواص باختلاف 
المحور عامه٣هءامه‏ لهذا الشعاع المنتشر بواسطة البالون الطائر الإيطالى 
الأمر یکی 'بومیر انج چ Bo02‏ . أو أيضًا من خلال أرصاد باحشن من معهد 
الفيز ياء الفلكية فی باريس 14۴ - هم يانيك ملييه cannic) Mellie‏ برنارد 
فورت Bern 2۲4 ۴٥۲۲‏ وفر انسیس برناردر ۴٤1s Bena re2u‏ ومساعدوھم - 
للتأثيرات الجاذبة على انتشار الأشعة 


الضوئية المنبعثة من المجرات البعيدة جدا. وأتاحت بعثة البالون بوميرانج 
رصد حالات عدم التجائنس بين الإشعاع الكونى العميق المنتشر عند درجة حرارة 
۳ کكلفن» بوضوح زاوى أفضل ٠١‏ مرة من نظيره الذى توصل إليه المسبار 
الأمریکی کوب C08٤‏ (الشکل ۳) الذی اتیحت نتائجه فی ۱۹۹۲ عندما كان فى 
استطاعته فقط التمييز بين الزوايا الأكبر من أو تساوى 7. وبرسم تلك الخرائط 
لحالآات عدم التجانس هذه والتى لا تناظر حتى الآن سوى منطقة محددة من 
السماء» لا يقتصر الأمر فقط على تحديد قيمة الكثافة الكلية للكون ولكن أيضنا 
طبيعة الجسيمات التى يتكون منها (انظر لاحقا). ومن المثير أن نعرف أن هذا 
التحديد يتفق جزئَيًا مع النتائج التى حصل عليها الباحثون فى معهد الفيزياء الفلكية 
فى باريس الذين رصدوا تأثيرات لا بؤرية #صءااةعناوه كونية أو أيضا 
الانحناءات التى كابدها الضوء الخاضع لحقول الجاذبية التى يحثها وجود المادة 
من جاتب آخر» مع التحديدات الأخرى المستقلة لخواص حركة التمدد فى مجمله 
منذ رصد انفجارات السوبرنوفا من النوع ٠١"‏ حيث تكون قوة الإشعاع 
ا0صا الذاتی هی نفسھا بالفعل» التی تتاظر فی كل حالة تفتیت كتل تساویى 
× (نيكل) إلى ۴١‏ (حديد') الذى يطلق دائمًا طاقات متماقة فى الوققت 
نفسه. ورغم هذه النجاحات الحديثة جذاء تعتبر نظرية الانفجار العظيم قابلة 
للزوال" وقد تصبح باطلة فى المستقبل. وسيبقى مع ذلك أن الكون فى حالة تطورء 
وأنه ليس غير قابل للتغيير وأنه بذلك يخضع لسهم الزمان. 


261 


ما الذى تعرفه عن الكون؟ 
ما طبيعة المادة التى يتكون منها؟ 
هل يمكن التنبؤ بتطوره المستقبلى؟ 
بالنسبة لهذا النوع الثانى من الأسئلة المطروحة فإن علماء الكون مقتتعين 
حقا بأن المادة النووية المرئية التى نتكون منها لا تمشل إلا جزءا طفيفامن 
المحتوى المادى للكون فى 
مجمله. وبالفعل تتضمن نظرية النسبية العامةء كما أوضحها ستيفن هوكنج 
Stephen Hawking‏ وروجر بینروز Roger Pere‏ أن الكون بالضرورة فى 
حركة تمدد مستمر إذا كان له كثافة مساوية أو أتل من كثافة حرجة تساوى ۷ × 
-٠‏ جم / سم" بثابت هابل يساوى ٠١‏ لكل ثانية ولكل ميجا فرسخ. وإذا كانت 
كثافة المادة 


E E E EEC‏ - ل ا ده اک ی کو ر سے ا وی ع که ت ي نے تو 
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Fréqutnce {cm 1) 


الشكل (۳) 
نتائج قمر صناعی (14۹۲( عن إشعاع الراديو المنتشر . 
يوضح هذا الشكل الصفة الحرارية تماما لأشعة الراديو المناظرة لدرجة 


حرارة ۲,۷ كلفن الناتجة عن التبريد بواسطة تمدد أشعة فوق بنقسجية قبل 
انبعاثها عند تکوین ذرات هيدروجیين (أعلى) 

(طيف نشر فى جريدة الفیزياء الفلكیة ۵٣اه[‏ ا2ع‌ور مهای فی ۲١۰‏ 
دیسمبر ۱۹۹٩‏ أعده د. ج۔ فیکسین ۴×۵۸ .[ .5؛ وا. س. شینج .8 E.‏ 
«J. M. Gales aıllج .p «eg «Ching‏ وج« .w‏ مر J. C. Mather‏ 
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ور. أ. شافير A. Shafer‏ .Rء‏ وا۔ ل. رایت .E. 1. Wrigh‏ وی شیر 
الجزء الثانى من الشكل إلى حالات عدم التجانس الطفيفة فى هذا الإشعاع 
(بنسب عدة مئات ملليمترات) والتى تفسر بوجود المادة (تبع ناسا 
„(NASA‏ 


أعلى من هذه القيمةء فإن الكون الذى هو حاليًا فى حالة تمدد» سيشهد فيما 
بعد طور تقلص: وسيكون سلوكه بالتالى "دوريا عںوذاءرء". وبالنسبة لاتفجار 
عظيم حدث منذ نحو عشرة مليارات سئة ووقع له تمدد» سوف يتبعه بالأحرى 
انسحاق عظيم عندما تصبح الكثافة الكلية للمادة أكثر ضخامة. 
ثلاث فئات من الأرصاد ذكرت فى ما تقدم: 

قياس تباين الخواص باختلاف المحور للأشعة الأحفورية ray0 eme‏ 
fossile‏ بو اسطة البالون "بو مير انج" الذى جاء بعده المسبار الفضائى كوب (الذى 
نشرت نتائجه فی ۹۹۲ ۱( زالذی تة المسباران MA۶۴‏ (الأمريكى» الإطلق 


المتوقع فى ۰۰۱) وSURVEYORg PLAN‏ (الأوروبىء الإطلاق المتوقع نحو 
1 -— ۰۸( 


- قياسات الخواص المرئية للمجرات ولركامهاء ويضاف إليها تعيين تشكل 
ogieاmorpho‏ و هندسة البنى الضخمة للكرن» التى اتضحت بوفرة هيئتها غير 
المتجانسة (وهو ما يتناقض مع التباينات شديدة الضالة للخواص باختلاف المحور 
للإشعاع الأحفورى). 

- الخواص الدقيقة لحركة تمدد الكون فى مجمله مثل أنها تظهر برصد 
اتفجارات السوبرنوفا من النوع ١|أ..»‏ مما يتيح حاليًا وصفا كونيًا مطابقا بما يكفى: 
ستكون نظرية الانفجار العظيم هى السيناريو المعقول فيما يتعلق بتاريخ الكون'. 
وكانت لهذا الكون كثافة شاملة تساوى تماما الكثافة الحرجة (يرى علماء الكون أن 
الكون ”مستو هام“ وهو ما يتفق مع النماذج 'التضخمية ءھ۸٥‏ ااھا؟ہ:" (التشى 
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قدمها فى بداية الثمانينيات عالم الفيزياء الأمریكی ألان جوث ۸اا ہا وكير 
من الباحثين الآخرين) والتى تتضمن تسارعا شديذا لتمدد الكون فى كل أطواره 
المبكرة. ويعود ۷١‏ فى المائة من هذه الكثافة الكلية إلى طاقة الفراغ ملا« (التشى 
یحددها الثابت الکونی الذی قدمه آینشتاین ٤٥1١‏ فى معادلاته لديناميكية الكون 
المستنتجة من نظرية النسبية العامة) و٠‏ فى المائة إلى المادة الموجودة بشكل 
رئيسى على هيئة جسيمات غير نووية وهى الأكثر كثافة من النويات (بروتون 
ونوترون) ولذلك يكون الحث الحرارى فيها ضئيلا. وعندئذ نقول إن المادة السوداء 
sombre‏ atiereص‏ فى الكون قد تكون "باردة" لتفسير تشكل البنى الضخمة لهذا 
الكون. وعلماء فيزياء الجسيمات مسئولون عن البرهنة على وجود هذه الجسيمات! 
وربما يمكن لعلماء الطبيعة فى سيرن N١[۸ع))‏ الذين ستواتيهم خلال بضعة سنوات 
فرصة إجراء تجارب على جهاز تصادم الهدرونات الضخم ٥٤11ء‏ أن يرصدوا 
جسيم "بوزون هيجس ءعع¡٣‏ عل "(٥50۸‏ الشهير» وهو جسيم افتراضى أيضتًا ربما 
كان سبب الاختلاف الكبير فى الكتلة بين النويات والإلكترون. فإذا تم هذا الإنجازء 
فربما يكون 'بوزون هيجس” الكثيف نسبيًاء المرشح المثالى لتكوين المادة السوداء 
الباردة فى الكون. 

ومن ثم فإن علم الكون الحديث الذى يستخدم مناهج علم الفلك ومناهج 
فيزياء الجسيمات يتيح حاليًا مجموعة إجابات متماسكة عن الأسئلة المتعلقة بالكون 
فى مجمله. وإذا قلنا إن الأرصاد الجديدة ستظل تواجه تلك التصورات والتفسيرات 
عن الكون» فسيظل هناك الكثير من الألغاز: العلاقات بين الكون والزمان»› الوصف 
الكامل لمرحلة الانفجار العظيم» واحتمال وجود أكوان 'مماثلة ءعاع|ااج١إهم".‏ 
وبالنسبة لى أحب أن أفكر فى أن أفق زمان بلانك )ها۴ مل ”كم صم) بقيمة١٠‏ 
-“ وهو ما لم ينفه أبذا عالم الفيزياءء يرتبط غالبا بما يفرضه جهلنا (أو بحدودنا) 
'بأصل" حقيقى للكون أو 'خلق" للكون. لكن هناك ما يدعو بقوة إلى المراهنة على 
أن الإجابات عن هذه الأسئلة ستظل إلى وقت طويل خارج المجال العلمى. 
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النسبية العامة" 
بقلم: تیبولت دامور 
Thibault DAMOUR‏ 


ترجمة: عزت عامر 


ما قبل النسبية العامة 

فلنسترجع أولا مهوم الواقع الفيزيائى فى نهاية القرن التاسع عشر. كان 
وصف الواقع يدرك من خلال أربعة تصنيفات أساسية للمعانى الكلية كعاا0ععاة» 
ينفصل بالطبع كل منهما عن الآخر: )١(‏ المكان» (۲) الزمن» (۳) القوة )٤(‏ 
المادة. ويحدد المكان والزمن 'نطاقات الوجود أى "حاوى" الواقع الفيزيائى. 
ويوصف 'المحتوى" بأنه المادة فى حالة تطور تحت تأثير التفاعلات المعروفة باسم 
القوی. وكان يتم تصور المكان على أنه: ثلاثى الأبعادء معطى بشكل سابق على 
التجربةء مزود بهندسة إقليدية» ويحدد مفهوم السكون المطلق. وكان الزمن: وحيد 
الاتجاه» معطى مسبقاء مزودا بهندسة إقليدية (مقياس المُدد)ء ويّدرك كما لو كانت 
له نفس بنية الزمن النفسی» أی يتکون من "حاضر آنی“ يتدفق باستمرار بين 
ماض” لم يعد موجوذا و"مستقبل" لم يوجد بعد. وكان يتم إدراك القوة على أنها 
اة غین كزين بض "لجات (لفجان الجا ر قان ایرو اظ می 
واف الاه فى كل لكان و گنالرف ادى للل لكر و فا د 
(الذى يعود إلى ماكسويل ١س×‏ ۷) إنجازا رائعا وخُد مفاهيم المجال الكهربائى 
والمجال المغناطيسى والضوء (= موجة كهرومغناطيسية). وكان وصف مجال 
الجاذبية (الذى يرجع إلى نيوتن سء" ولابلاس عءهام14) أقل ثراء ويفشقرض 
(بطريقة غامضة) أن قوة الجاذبية تنتشر بطريقة فورية (بسرعة لانهائية). وشهد 


Vo» التى ألقيت فى اطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ ۱ وليو‎ YAT نص المحاضرة رقم‎ )۱١( 
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وصف المادة تطورّا مستمرا مع نهاية القرن التاسع عشر: أدمج فكرة أن الكتلة 
(أو "كمية المادة") ثابتة (لافوازيه إماوه۷ه) وأن المادة العادية تم إنتاجهما مسن 
نحو ٠١‏ عنصرًا كيميائيًا بسيطا (مندليف ۷ء1ءاءل١٠):‏ ورغم المقاومة العنيفة 
أصبحت فكرة أن المادة قابلة للتفكك فى آخر الأمر إلى "ذرات" لا تتقسم مقنعة 
أكثر فأكثر (بفضل الكيمياء» ولكن بشكل خاص بفضل أعمال بولتزمان 
1nص1zا80‏ فى مجال الديناميكا الحرارية الإحصائية). وفی ۱۸۹۷ اكتشف 
تومسون ۲۸٥۳0۸‏ "الإلكترون" الذى صار أول "جسيم أولى" معروف. 

وفی ۱۹۰١‏ اتی آینشتاین (بعد إنجازات مهمة للورنتز 1٥۲٥۸۲2‏ وبوانکاریه 
)0in are‏ بأول ثورة تصورية تخص المقولات الأربع الأساسية فى فيزياء القرن 
التاسع عشر» من خلال نظرية النسبية الخاصة. ولقد وحدت هذه النظرية المقولتين 
المنفصلتين عن المكان والزمان فى مقولة جديدة: هى الزمكان. والزمكان له أربعة 
أبعاد موجودة بشكل مسبق» تعتمد على هندسة بوانكاريه _ مینکوفسکكی 
.Minkowsgi‏ وهو الذى يعين نطاق "الوجد lلi5nصJ "existence continuee‏ 
(أى الوجود المدرك خلال كل فترته الزمنية) للواقع. والهندسة" (وبشكل أكثشر 
تحدیدا "هندسة الزمن ع۲ ۳٥عع‏ _ ٥۸٥۲طء")‏ بوانکریه _ مینکوفسکی زمکان ذو 
٤‏ أبعاد ويتعين بتعميم نظرية فيثاغورس ء۲٥0ع14)ر٥:‏ بالنسبة لمثلث قائم الزاوية 
كل أضلاعه "فى المكان" (أو "من نوع المكان") يكون مربع وتر المثلث هو مجموع 
مربعى ضلعى الزاوية القائمةء لكن بالنسبة لمثلث قائم الزاوية يكون أحد ضلعى 
الزاوية القائمة فيه ممتذا فى اتجاه "فى الزمن" (أو "من نوع الزمن") فإن مربع وتر 
المثلث هو الفرق بين مربع ضلع من نوع المكان ومربع ضلع من نوع الزمن 
مقاسًا "بوحدة الضوء“» مثال لذلك يجب قياس الفترة الزمنية لثانية ما بالثانيية 
الضوئية (= ٤٥۸‏ ۷۹۲ ۲۹۹ءم) قبل تجميعها مع طول ضلع مكانى. لاحظ أن 
الزمكان يعتبر من الناحية الأساسية تعميمَا 'للرسومات البيانية للقطارات 
"diagram mes de trains‏ التی کانت تستخدم سابقا لحل مسائل التقاء قطارات 
وهى تعبر الطريق نفسه»ء فى اتجاهات متعاكسة» وبسرعات مختلفةء بعد أن تكون 
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قد غادرت محطات مختلفة فى توقيتات مختلفة. وفى مثل هذا الرسم البیانى كان 
يتم تمثيل المكان (وحيد الاتجاه) والذى يقيس طول الطريق كمحور أفقى (المحور 
س «») ويتم ضمه إلى محور رأسى (ص ل) يمثل مرور الزمن. عندئذ يكون 
المستوی (س» ص) زمکان ٹنائی الأبعاد يسمح بتمثيل مسار انتقال كل قطار 
بواسطة خطوط متتالية. ويتم تمثيل القطار الساكن فى إحدى المحطات بخط رأسى»ء 
بينما يناظر القطار المتحرك خطا مائلا يعتمد ميله على سرعة القطار. حينئذ 
تناظر "واقعة" التقاء قطارين (افترض أنهما على طريقين متوازيين» متقاربين 
لكنهما متميزين!) تقاطع 'خطين فى الزمكان" (ويطلق عليهما عامة "خطى الكون 
ئieمu"‏ sعمnع1ا')‏ ويمثلان مسار حركة القطارين. وللانتقال من "الرسم البييانى 
للقطارات" هذا إلى الزمكان الذى افترضه آينشتاين يكفى: )١(‏ أن نضيف من جديد 
بعدين آخرين مكانيين ('أفقيين")ء و(۴) أن نمحو التمايز بين الاتجاهات المكانية 
والاتجاه الزمنى (بطمس محاور الإسناد مع عدم الاحتفاظ إلا بخطوط الكون)ء 
و(۳) بتزوید کل زوج من نقاط _ وقائع evene”‏ _ "امم فى الزمكان 
بمفهوم بعد عالج۷٣ءم1“.‏ أى طول (أو مربع) يماثل تعميم نظرية فيشاغورث 
المذكورة فى الهامش الضفلى. ومفهوح "البغد هذا هى الذى يحدد الهندسة لزم" 
(القياس الجامع بين الفترات الزمنية والأطوال) للزمكان."“ 


ولقد أتى زمكان النسبية الخاصة بعدة انقلابات على التصنيف القديم للمعانى 
الكلية: )١(‏ تم توحيد المكان والزمن بنبوءة التصنيف الجديد للمعنى الكلى باسم 
الزمكان› و(( تم الطعن بسدة کی مصداقية وجود "الحاضر الآنى" (لان) 


(١١)من‏ حيث إلرياضيات» بينما تودى نظرية فيثاغورس المألوفةء بالنسبة لمربع المسافة ل بين نقطتين قى 
المكان الإقليدى العمادى (الذى يتعين بالإحداثيات الديكارتية المتعامدة) (×ء x+Axy+Ay,)g (z <y‏ 
z+ 4‏ )» الى كتابة الصيغة z(2‏ 4) + 2( 4) + 2(× 4) = 42ء فإن نظرية فيثاغورس المعحممة 
تؤدى إلى كتابة "الحد" (مربعًا) 2ء لتفصل بين واقعتين فى زمكان آينشتاين. ومربع الحد تبعًا لبوانكريه 
- مينكوقسكى (المتعين بالإحداثيات اللورنتزية 0 .2 .لإ ,×) و)b (x+AxXx,y+Ay.2+AzZ.|+ A‏ 
یکتب علی هیئة: .2() z(2 - c2)A۸‏ ۸) + 2( ے )+ c2)A۸ ۲(2 = )A x×(2‏ ۔ 2ل = ۶2 
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باعتباره الحامل الوحيد لحقيقة الكينونةء لأنه أصبح متعارضصًا مع البنية الهندسية 
للزمكان من حيث إختيار فئة من "سلسلة أرقام ٥م4٣"‏ أفقية تتاظر "مرور 
الزمن"» و(۳) خضع التصنيف القديم للمعانى الكلية الذى يفصل بين القوة والمادة 
لتوحيد جزئى من خلال معادلة آينشتاين المجيدة (ط = ك س') Mc”‏ = ع التشى 
تطابق (بعامل رقمی س" جاهز» حيث س تشير إلى سرعة الضوء فى الفراغ) بين 
الطاقة ط (التى تشترك بالطبع مع مفهوم قوة التفاعل) والكتلة ك (التى تقيس 'كمية" 
المادة). وسوف نتحدت عن "المادة _ الطاقة" لتوضيح هذا المفهوم الجديد الذى 


۲ 
يوحد بين ك و طس . 


مفهوم مجال الزمكان 

رغم الانقلابات المهمة فى مجال تصنيف المعانى الكلية التى أحدثتها نظرية 
النسبية الخاصة» فإن هذه النظرية لم تمس خاصية "المطلق داهوطه" أى المعطى 
بشكل مسبق والمستقل عن المحتوى المادى» الذى وأجدء قبله»ء مفهوما المكان 
والزمان. وفی الواقع ظل زمکان آینشتاین _ بوانکریه _ مینکوفسکی ۱۹۰١(‏ _ 
۸)() إطارًا 'للوجود المتصل" المعطى بطريقة مسبقةء والمزود ببنى هندسية 
صارمةء ظلت "هى نفسها" دائما وفى كل مكان» بمعزل عن وجود المادة. مشال 
لذلك تظل تظرية فيثاغورس المعممة صحيحة دائما وفى كل مكان فى الزمكان. 
كذلك من الممكن (بعد التعريف الملائم لمفهوم "الزاوية" فى الزمكان) صياغة 
نظرية طالیس وا۲۸ _ إقليدس علاءعںع المعممة التى تقول بأن مجموع زوايا 
المثلث تكون مساويةء دائمًا وفى كل مكان» 180 ( = زاويتين قائمتين = » 
زاوية نصف قطرية). وكان آينشتاين يدرك بشكل حدسى أن هذه الخاصية المطلقة 
للزمكان غير مقبولة من الناحية الفيزيائية. وكانت فكرته أنه كما يؤثر الزمكان 
على المادة وعلى مجالات القوة (مثال لذلك "بإجبار" جسيم حر على اتخاذ مسار 
فى اتجاه مستقيم"» أى على مسار خط مستقيم وبسرعة ثابتة» فى الزمكان»› 
و"بإجبار" مجال استاتيكى على التناقص بشكل يتناسب عكسيًا مع مربع المساقة)ء لا 
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بد أن يكون هناك أيضًا (تبعَا للقاعدة العامة للفعل ورد الفعل) تأثير للمادة والقوى 
بدورها على بنية الزمكان. ولقد استطاع صياغة هذه الفكرة الحدسية على شكل 
ریاضی بان عمم فى حالة 

زمكان رباعى الأبعاد مفهوم "المكان المنحنى عطإuهء‏ عءدمءع" الذى قدمه 
فى القرن التاسع عشر جاوس ءوںة6 وريمان 2۸ع .۸R1‏ ويتم تعريف الزمكان 
المنحنى على أنه بئية ذات أربعة أبعادء لها فى كل "منطقة" صغيرة من الزمكان 
(أى بالقرب من كل واقعة) البنية الهندسية نفسها لزمكان بوانكريه _ مينكوفسكى. 
وبقول آخر» يمكن» مثلاء توقع أن تكون نظرية فيشاغورس ونظرية طاليس _ 
إقليدس صحيحتين (تقريبًا) بالنسبة لأى مثلث صغير بما فيه الكفايةء أيّا كان موقعه 
فى الزمكان. ومن تم يمائل هذا الزمكان المنحنى» محلياء قطعة صغيرة من زمكان 
بوانكريه _ مينكوفسكى (الذى يطلق عليه الآن " الزمكان المسطح _ Espace‏ 
٤ا‏ sمصe٣آ')»‏ بنفس طريقة التماثل بين سطح منحن فى المكان الإقليدى المألوف 
(متل سطح كرة) بشكل محلى مع قطعة صغيرة من سطح (وفى الواقع» يمكن 
بالقرب من كل نقطة ۴ التحديد التقريبى لقطعة صغيرة من سطح منحن على قطعة 
صغيرة من سطح مماس عند ۴ على السطح). عندئذ يمكن تحديد تعريف "الاتحناء 
urbureد"‏ على أنه القياس المحلى للفرق المتبقى بين الهندسة (المسطحة تقريبِا) 
بالقرب من نقطة ما والهندسة الإقليدية المألوفة. مثال لذلك»ء يمكن استخدام ما 
يخرق نظرية طاليس _ إقليدس لتعريف مفهوم الانحناء. يتم تعريف قيمة الانحناء 
(المتوسطة) © للمكان فى مثلث صغير (زواياه » وم وإ ) على أنها قيمة محدودة 
(عندما يصبح المثلث بالغ الصغر) للنسبة 6/ 4 بين السطح ۸ المتضمن فى 
المثلث والفرق بين مجموع الزوايا وقائمتين 6 = ى + م + ى - 7. ويمتد هذا 
التعريف فى حالة انحناء الزمكان باستخدام تعميم مفهوم الزاوية فى هندسة 
الزمكان. ومن المهم ملاحظة أن مفهوم الانحناء ٥‏ للزمكان يوجد متعين ا > _ذلك 
فحسب انطلاقا من الكميات التى يمكن قياسها فى الزمكان. لذلك يمكن (بل ويجب) 
تصور "الانحناء" ٥‏ للزمكان بطريقة داخلية تماماء درن أن تتخيل أن زمكاننا 
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رباعى الأبعاد هو نوع من انحناء سطح مفرط يغوص فى الزمكان المسطح فى ٠‏ 
أبعاد أو أكثر. ولإعطاء مثال واقعى» يمكن قياس انحناء الزمكان فى مجموعتنا 
الشمسية بتصور رسم مثلث زمكان يتكون من خطوط 'مستقيمة" تربط بين ثلاث 
وقائع آ» و ب» و ج» حیث» مثلاء أ و ب واقعتان (منفصلتان زمنيًا) على خط 
زمكانى محدد بحركة الأرض» وحيث ج (الرأس الثالث للمثلث) واقعة (على خط 
الزمكان المحدد بحركة المريخ) تناظر وصول شعاع ضوئى إلى المريخ منبعث من 
أ من الأرض» وتبعه إعادة بث مباشر (بواسطة جهاز استقبال /جهاز إعادة إرسال) 
لشعاع ضوئى يتجه إلى الأرض (متقاطعا مع خط زمكان الأرض فى ب). يمكن 
البرهنة على أن الأضلاع الثلاثة للمثلث أ ب ج متحققة فيزيائيًا مثل الأجزاء الثلاثة 
للخطوط "المستقيمة" ("الجيوديزية')"" التالية: يتطابق الضلع أ ب مع قطعة من 
خط كون الأرض» بينما الضلعان أ ج و ج ب مرسومان فى الزمكان بواسطة 
شعاعى الضوء المتبادلين بين الأرض والمريخ. وليس هناك ما يمنع بشكل مسبق 
اثبات أن مجمو ع ب + 8 + ى لزوايا هذا المثلثت الزمكانى يساوى ۸X‏ عدديا. 
وبالفعل أوضحت التجربة (أو بشكل أكثر دقة التفسير النظرى لتجارب أخرى 
أجريت "برسم" بواسطة أشعة ضوئية»ء أشكال أكثر تعقيذا من المثلثات بين خطوط 
زمكان الأرض والمريخ) أن الفرق ة5 = » + 8B‏ + - × كان ”غير ممكن إهماله" 
وتصل قيمته إلى مائة جزء من مليون ٠١(‏ -*). 

وتتيح نظرية النسبية العامة لآينشتاين فهم هذا الأمر (الذى سبق أن تنبأت 
به). والمسلمة الأساسية فى هذه النظرية أن كل وجود للكتلة - الطاقة فى الزمكان 
يؤثر على هندسته الزمنية و"يغير شكلها" من حالتها ”الساكنة" (الهندسة الزمنية 
لبوانكريه مينكوفسكى) وتكون قابلة للتطبيق فى الزمكان الخالى من المادة حتى 
حالة "الانحناء"» أى حالة الهندسة الزمنئية حيث لا يكون الانحناء قابلا للاإهمال. 
وبشكل أكثر دقةء لقد طرح آينشتاين مسلمة تعتبر قيذا كميًا محددا يشير بشكل 


(۱۳) جیو ديزية مںواوەل٥ءع:‏ الخط الجيوديزى هو أقصر خط بين نقطتين على سطح معين. (المترجم) 
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أُساسی إلى أنه فى كل نقطة ۶ فى الزمكان يكون الانحناء ٤‏ = 6/ 4 للزمكان 
القریب من ۴ مساويًا (فی المتوسط وبمعامل رقمی تقریبیء 6/٥‏ = ) حيیث 6 
ثابت الجانبية) مع كثافة حجمية م للكتلة - الطاقة عند ۲ (م = الكتلة - الطاقة / 
الحجم). وتحدد معادلة آينشتاين هذه م » = ١ء‏ بشكل كامل نظرية النسبية العامة. 
تتضمن الصياغة التقنية المعتادة لنظرية آينشتاين أشياء رياضية أكثر تعقيذا 
'كميات ممتدة' sإعوه)ا"‏ لكنها فى الواقع متكافئة مع هذه الصياغة المبسطة 
إذا أخذنا فى الاعتبار متوسطات "سلاسل الأرقام المكانية" للزمكان)(*'. 

وتعتبر النقطة الأكثر أهمية من الناحية التصورية هى أن النسبية العامة 
تنجز كذلك توحيدا فى قلب التصنيفات الأربعة الكلية القديمة المنفصلة. وبالفعل لقد 
فقدت هندسة زمن الزمكان خاصيتها المطلقة و"المتصابة" لكى تصبح بنية 'مطاطة" 
(أو ”مرنة') تتأثر (وبشكل محدد تتحنى") تحت تأثير وجود الكتلة - الطاقة (أى 
المادة و / أو القوة). وفى الفيزياءء فإن كل بنية تتوزع فى كل المكان والزمان وقد 
تتحول و / أو تنشأً عن وجود المادة يُطلق عليهاء بشكل عام "مجالا". ومن نم فإن 
نظرية آينشتاين تبرهن على أن هندسة زمان الزمكان تعتبر "مجالا" متحولاً بكل 
وجود الكتلة - الطاقة." وفى "مجال هندسة الزمن للزمكان الناشئ عن وجود 


(٤١)كمية‏ ممتدة 1۲٥؟١ه]:‏ تعميم مجه إلى مصفوفة رکا فى بعدين فضائيين أو أكثر. (المترجم) 

(١٠)ولتوضيحها‏ استخدم هنا الأمرين التاليين: )١(‏ الكمية الممتدة لآینشتاين ۷ع 4۸ - ۸۷ = E۷‏ يستم 
الحصول عليها بالطبع عندما نلاحظ أن متوسط الاتحناء التجزيئى (من جاوس د6ء € = )) فى 
مجموعة من مستويين متعامدين فى اتجاه معين (موحد) برد للزمكان يكون متتاسبًا مع المركبة ۷نا برد 
E۷ = E۷‏ للكمية الممتدة لأينشتاين على طول مرد. و(١)‏ المعادلة المتعلقة بالكمية الممتدة لآينشتاين 
Ev = 8 rG c-4 ۷‏ تتکافاً فرضنًا مع المعادلة العددیۂ ۲اد م E۷ = 8 6٥-2‏ حیٹ e2‏ / 
۷ں م ا ۷رآ = مم م وكثافة الكتلة - الطاقة فى المكان الثلاثى المتعامد على ر ٠ا)‏ بالنسبة لمجموعة 
مناسبة من الاتجاهات المختلفة (من نوع الزمن؛ [- = بإ ا ۷م ع .)u۷‏ 

)١١(‏ ومن جانب الرياضيات» فإن القياسين المحليين للفترات الزمنية ١ل‏ والطول ال متضمنة فى البْعد 2كل 
2 2ء - 2ال = بين واقعتين متجاورتين إلى أقصى حد فى الزمكان (تتعينان بالإحداثين المحددين 
x1 = Xx, X2 = ¥, ×3 = 2(‏ .ا = )x0‏ و d×0, x1 + dxا, x2 + dx>2, ×3 + d>3(‏ + 0×) ويتعم الحصول 
على هذا البعد المربع بصيغة تربيعية ۷×ل بإ×ل(۸×) ۷م ع = 2ءل 0ر3 3۷=0< حيث إلمعاملات“ 
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الكتلة - الطاقة" هذاء توجد التصنيفات الأربعة للمكان والزمن والقوة والمادة 
موحدة. وفى الواقع فإن "مجال الزمكان" (للاختصار) هذا يحقق أيضًا توحيدا آخر. 
ولقد أوضح أينشتاين بالفعل أن نظريته عن ”مجال الزمكان" تتضمن» في تقريبها 
الأول النظرية القديمة لنيوتن _ لابلاس عن "مجال الجاذبية“. وكان تيوتن قد 
تصور الجاذبية على أنها قوة ناتجةء مثلاء عن وجود الشمس التى تحرف بدون 
توقف كوكبًا عن مساره الكونى 'الطبيعى" ليصبح خطا مستقيمًا فى الزمكان 
المسطح (أى خطا مستقيمًا مقطوعا بسرعة ثابتة). وبالعكس تصور آينشتاين 
الجاذبية على أنها حركة "طبيعية" تتبع الخطوط الأكثر استقامة بقدر الإمكان فى 
الزمكان ”المشوه" ("المنحنى") بسبب وجود الكتلة - الطاقة فى الشمس. 


الزمكان المرن 

فللنظر عن قرب أكثر إلى المفهوم الآينشتاينى الجديد لمجال الزمكان 
المتماثل مع المجال الجاذبى. والفكرة الأساسية أن بنية الهندسة الزمنية للزمكان 
(أى البنية التى تضم كل المقاييس الممكنة للاأزمنة والمسافات) لم تعد بنية متصلبةء 
معطاة بشكل مسبق» مرة واحدة وإلى الأبدء لكنها أصبحت مجالاء أى بتية 
مطاطة أو "مرنة“ نشأت و / أو تغير شكلها بوجود كثافة حجمية للكتلة - الطاقة 
( م ۸ = .)٤‏ ويصف مجال الزمكان هذا فى الوقت نفسه التغير الام للهندسة 
الزمنية وكل التأثيرات الجاذبة (مثل تأثير الأرض من على بعد على التفاحة» أو 
الأرض على القمر» أو الشمس على الأرض). 

والمثال الأكثر بساطة عن "مرونة" الهندسة الزمنية للزمكان هو تأاثير 


ارب اة على اشرغة المرور الى لازن وبتر واقكء ١‏ فلت 


<(۸×) ۷مم ع المتغيرة من نقطة إلى أخرى» تعيّن "مجال الهندسة الزمنية" (الكمية الممتدة المترية). 
و"يشوه"' وجود المادة #0 م من حالة ”سكونها" المينكوفسكى» حيث يتم الحصول على ۷ي (0)ع )×x۸(‏ 
بمصفوفة قطرية ثابتةء مع — V+ A+ +o‏ فی القطر . 
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توأمين عند مولدهماء بحيث يبقى أحدهما على سطح الأرض ويذهب الآخر ليعيش 
على قمة جبل شاهق الارتفاع (أى أكثر بعذا عن مركز الأرض)» ثم جمعت بينهما 
بعد ٠٠١‏ سنة»ء فإن التوأم "الجبلى" سيكون أكثر شيخوخة (حيث إنه عاش عمرا 
أطول) من التوأم الذى ظل موجوذا على اليابسة. ويبدو الأمر كما لو أن الزمن قد 
مر مسرعا بقدر ما أسرع مما لو كان المرء أكثر قربا من توزيع الكتلة - 
الطاقة. ١٠(‏ 


وهناك تنبو آخر مرموق لنظرية آينشتاين» يوضح خاصية "مرونة" الزمكان 
ووجود "موجات تغير شكل 2)10١‏ دعل عل sملمه"‏ للهندسة الزمانية. ويمكن 
الإشارة إلى أنه انطلاقا من المعادلة الأساسية م ) = ٥‏ فإن تغيرًا محليًا لتوزيع 
المادة _ الطاقة م لا يسبب فقط تغيرا فى انحناء الزمكان ٥‏ عند النقطة نفسها (فى 
الزمكان» أى فى النقطة نفسها فى المكان وفى الزمن نفسه)» لكنه يسبب أيضتًا 
تغيرًا مرتبطا بانحناء الزمكان فى موضع آخر فى الزمكان. وفى الواقع» كما هو 
الأمر بالنسبة لكل مجال فيزيائى» ينشأً عن تغير شكل مصدر هذا المجال 
"اضطر اب ١1١٠ع‏ اهام" ("تحريك" المجال) ينتشر إلى مسافة بعيدة» ابتداء من 
المصدر» فى كل الاتجاهات. وبقول آخر» فإن الاختلاف المحلى فى توزيع المادة 
- الطاقة تنشأً عنه "موجة تغير شكل الزمكان" تنتشر فى الزمكان. ويمكن ب ذلك 
تصور الزمكان على أنه بنية "مرنة" تنتشر فيها تغيرات الشكل المحلية إلى مسافة 
E‏ ويلاحظ Fee‏ الزمكان هذه تنتشر بنفس 
سرعة موجات تغير شكل المجال الكهرومغناطيسى (أى بسرعة الضوء ء التى 


)١۷(‏ بمصطلحات الرياضيات» فان المعامل (×)00ع الذى يقيس التوقيت (انظر الملاحظة السابقة) قد تغيسر 
مقارنة بقيمته المعتادة 26/27 + | - = )x(‏ 00ع ow ski = - en‏ o0oMunkع‏ حیث 6 هو تابہت 
(نيوتن) للجاذبيةء و × كتلة الأرض و۲ المسافة إلى مركز الأرض. وفى المثال التوأمين يكون التأثير 
بالغ الصغر (اختلاف فى العمر يصل إلى نحو ثائية واحدة فى ٠٠١‏ عام)ء لكن تم التحقق منه عدة 

مرات بمقارنة ساعات ذرية. وسوف نرى بعد قليل أن هذا التأثير الذى يُطلق عليه ”أينشتاين" له حاليِا 
عوائد عملية مهمة لا يجب إغفالها (نظام الملاحة العالمى .)6۴٥S‏ 
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تساوی ٤٥۸‏ ۷۹۲ ۲۹۹ مترّا فى الثانية).“ وبسبب التماثل بين مجال الزمكان 
والمجال الجاذبى يطلق على هذه الموجات أيضتًا "موجات جاذبة كءعلمه0 
sئravitationnelleع".‏ ومثال لذلك» إذا كان هناك نجمان (أی کرتان تحتوی کل 
منهما على توزيع حجمى للكتلة _ الطاقة) يدوران كل منهما حول الآخر فإنه ينشأً 
عن حركتيهما تغيير فى شكل الهندسة الزمانية ينتشر إلى مسافة بعيدة (ويقل 
متناسبًا بشكل عكسى مع المسافة). ولم يتم بعد كشف هذا النوع من تغير شكل 
موجات الزمكان» لكن هناك مشروعات طموحة تحت التأسيس (خاصة كاشفان"“ 
فى الولايات المتحدة» المشروع 1160ء والكاشف الفرنسى الإيطالى بالقرب من 
باريس» المشروع ۷1860) لرصدها. والفكرة الأساسية فى كشفها أن تقاس» 
بشكل مستمر» بو اسطة التداخل الضوئى عا١1۲ء"٥۲ءfإماماء‏ هندسة المثلثشات 
الصغيرة للزمكان على الأرض (حيث يكون ضلعان شعاعين ضوئيين وحيث يكون 
الضلع الثالث على خط زمكان مرآة جهاز فصل ١ںءاة۲ےمءء)‏ وانتظار اضطراب 
هذه الهندسة بمرور موجة تغيير شكل الهندسة الزمانية. (وبتعبيرات أقل دقة لكنها 
أكثر بساطة فإنه عوضًا عن قياس الضوءء يتم قياس المسافة بين عدة مرايا 
والانتظار حتى يحدث تغير فى الشكل قد يغير هذه المسافة). وتتوافر الشة فى 
وجود هذه الموجات لأن الدراسة التجريبية والنظريةء التى توفق بين الحركة 
المدارية لبعض المنظومات الثنائية للنجوم الهامدة (ثنائيات النجوم النابضة ) تتيح 
التحقق بدقة عالية من واقعة أن التفاعل الجاذبى بين النجمين ينتشر» من أحدهما 
إلى الآخرء بالضبط بالخواص التى تنبأت بها نظرية آينشتاين» وبشكل خاص أن 


(۸١)بالنسبة‏ لوسط مرن عادى (مثل الوسط الصلب» مثال لذلك كتلة معدنية) تزداد سرعة انتشار الموجات 
المرنة مع زيادة صلابة المادة الصلبة. فإذا قارنا السرعة » التی تساوی ٤٥۸‏ ۷۹۲ ۲۹۹ مترافى 
الثانية للموجات المرنة للزمكان بسرعة ۷ = ٠٠١‏ متر فى الثانية للموجات المرنة فى مادة صلبة 
نموذجية سوف نأخذ فى اعتبارنا أن المكان بنية شديدة الصلابة! 

(۹١)كاشف‏ ءںء)ءءاءل: أداة للكشف عن الموجات الكهربائية أو النشاط الإشعاعى. (المترجم) 

(۲۰)بولسار ٣هءاام:‏ نجم نابض يبعث بنبضات راديوية متتظمة سريعةء أو نبع إشعاع راديو فلكىء» أى 
جرم سماوی يعتقد بأنه نجم نيوتروتى يصدر انفجار؟ قويًا ومنتظمًا من الأمواج الإشعاعية. (المترجم) 
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سرعة انتشارها تساوى إلى حد بعيد (بما هو أكثر من جزء من الألف) سرعة 
الضوء -. 

والتنبو الثالث البارز للزمكان المرن لاينشتاين هو احتمال النشوء المستمر 
للمكان. وهو مفهوم "تمدد المكان" ويمكن لهذا النوع من الزمكان أن 'يؤثشث" 
بواسطة مجموعة (لانهائية) من الراصدين حيث يكون السلوك النسبى غير عادى: 
كل راصد (الذى يتتبع خط كوته ويلاحظ الراصدين الآخرين بتبادل الأشعة 
الضوئية) يجد» عند قياس السرعة النسبيةء بواسطة ظاهرة دوبلر إماpم0‏ اعffعء‏ 
للراصدين الآخرين» أن الراصدين فى جواره المباشر فى كل لحظة فى حالة 
'سكون" مقارنة به (السرعة النسبية تكون شبه منعدمة). ومن ثم فإنه يوجد فى 
موقف یشبه سائق سیارة مأسو را فی ازدحام مروری ضخم» حیث یکون کل 
جيرانه فى حالة سكون بالنسبة إليه. لاحظ جيذا أن موقف السكون النسبى المحلى 
هذا هو موقف حقيقى لكل الراصدين: فبالنسبة لكل راصد لا شىء يتحرك من 
حوله. ومع ذلك فإن المسافة بين راصدين ( تفصل بينهما مسافة محدودة ومتتاهية 
الصغر أيضنًا) تكون دائمّاء فى مثل هذا الزمكان» آخذة فى الزيادة بمرور الزمن. 
لذلك ينتهى أمر إجمالى المسافات النسبية إلى الزيادة» حتى لو أن "لا شىء يتحرك' 
فى أى لحظة وفى أى مكان» محليًا. ويذكرنا هذا الموقف برحلة '"بارسيفال 
1 لفاجنر ۲عم ع۰ حیث یندهش الشاب بارسیفال عندما یری نفسه يقطع 
مسافات دون سیر وحیث یقول لهھ جورنیمانز ۵۸z‏ ٣٤ں‏ الشیخ "هنا یا بنی 
الزمن ينشئ المكان”. وهو نفس ما يحدث فى الزمكان الذى يكون قى حالة تمددء 
حيث يُنشئ "مرور الزمن" البسيط فواصل مكانية أكثر فأكثر اتساعاء فى غياب 
السرعات النسبية المحلية القابلة للقياس. ومن أعظم الاكتشافات فى القرن العشرين 
اكتشاف حقيقة أن كوننا على المقياس الكبير يمكن وصفه جيذا بهذا الزمكان 
المتمدد (وهو الوصف الذی قذمه فریدمان ٣۵۸۸‏ ۵ء٣۴‏ فى ۱۹۲۲). ويبدأً مشل 
هذا الزمكان بالضرورة بحالة يكون فيها كل الزمكان ملينًا بغاز بالغ الحرارة ويالغ 
الكثافة (مفهوم "الانفجار العظيم الساخن"' الذى قدمه جامو س0صة6 فى 
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الأربعينيات). وتأكدت صحة هذا النموذج للانفجار العظيم الساخن بواسطة عدد 
كبير من المعطيات الرصدية. وتشير هذه المعطيات إلى أن كل المكان كان قد 
وصل فى الماضى إلى درجات حرارة تتجاوز مليار درجة. مع ذلك يبقى تفسير 
سبب ظهور الكون وكيفية ظهوره» فى ماضيه وبتلك الحالة. 

وهناك تنبو رايع بارز دفع بمفهوم آينشتاين عن الزمكان المرن إلى أقصى 
مداه ویتمتل فی مفهوم الثقب الأسود [الذى قذّمه أوبنهايمر Oppenheimer‏ فىa‏ 
نهاية الثلاثبنيات). نفترض وجود كرة من المادة لا يوجد ضغط داخلها (أو حيث 
الضغط الداخلى غير كاف لمنع انهيارها). مثال لذلك»ء يمكن أن نتخيل كرة مملوءة 
بشكل منتظم بمادة باردة» تتحول إلى غبار. تبعا لنظرية ئيوتنء فإن الشد الذاتى 
الجاذبى لهذه الكرة من الغبار سوف يؤدى إلى انهيارها على نفسهاء حتى تصبح 
نقطة ذات كثافة لانهائية فى المكان. وتبعًا لنظرية آينشتاين» يحدث شىء مختلف 
تمامًا. فمع الانهيارء وبالتالى مع ارتفاع الكثافةء يتغير محليًا شكل بنية الهندسة 
الزمنية لزمكان بكرة الغبار أكثر فأكثر (طبقا لمعادلة آينشتاين م )= .)٤‏ 
وبالإضافة إلى ذلك يتحرك هذا التغير فى الشكل بنفسه فى الزمكان. عندئذ يشار 
إلى أنه بسبب هذا التغير المتنامى فى الشكل» يحذث شيئان مختلفان: )١(‏ ينشأً فى 
الزمكان حول الكرة وفى مستقبلهاء منطقة من الزمكان حيث تكون الهندسة الزمنية 
على درجة من الاختلاف عن الهندسة الزمنية لبوانكريه _ مينكوفسكى»ء حتى إن 
الأشعة الضوئيةء» وهى مستمرة كلها فى الانتقال محليًا "بسرعة الضوء" »» لا تصل 
بعد إلى الإفلات ولا الانطلاق نحو اللانهايةء لكنها تظل إلى الأبد 'واقعة فى فخ 
الموضع" بواسطة هذه البنية الزمكانية التى تغير شكلها (مفهوم 'سطح الثقب 
الأسود" حيث لا يستطيع الضوء أن يخرج). و(۲) وفى اتجاه نهاية هذه البنية (فى 
اتجاه الزمكان حيث تواصل الكرة انهيارها) ينشأً عن انهيار الكرة "انسحاق عظيم 
crunch‏ عاط" أى العكس الزمنى للانفجار العظيم عمدط عاطا. ويعتبر الانسحاق 
العظيم 'نهاية الأزمنة" حيث يكف كل المكان الداخلى للثقب الأسود عن الوجود "فى 
الوقت نفسه" بعد انتهاء زمن تَغْيّر متناه (يعتير بشكل عام مختصرًا جدا: فمثلا 
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بالنسبة لنجم تصل كتلته إلى عدة كتل شمسية يحدث له انهيار» تصل نهاية الأزمنة 
خلال جزء من مليون من الثانية). وأخيرًاء فإن للتقب الأسود هيئة ثلاثية: (أ) إذا 
نظر إليه من الخارج فإنه يكون مركز للشد الجاذبى الذى حافظ على كل التأثير 
الجاذبى للكتلة - الطاقة التى انهارت. (ب) إذا نظرنا إليه من السطح نجده كرة 
حيث يكون الضوء فائضنًا (وهنا عكس جملة جورنيمانز: يتحرك الضوء بأكثر 
سرعة ممكنةء لكن لا يمكنه الانتقال). و(ج) بالنظر إليه من الداخل فإنه يمثل 
النهاية السريعة جذا للزمن المتعلقة بمكان له حجم لانهائى» مع أنه يستمر فى كرة 
ذات نصف قطر متناه! وليس لدينا بعد برهان رصدى مطلق إلا تلك الأجرام 
الموجودة فى كونناء التى توضح بطريقة مثيرة الخاصية المرنة (حتى التمزق فى 
الانسحاق العظيم) لزمكان آينشتاين. ومع ذلك فإن الكثير من الإشارات غير 
المباشرة توضح أن عدذا بالغ الضخامة من الثقوب السوداء يوجد فى الكون» بل 
وتتكون أيضنًا بشكل مستمر عند انهيار النجوم الأكثر ضخامة. وأول دليل رصدى 
لا جدال فيه على وجود الثقوب السوداء يجب توقعه بدون شك من رصد موجات 
تغير شكل الزمکان )موجlات‏ >جilڊA (ondes gravitationnelles‏ الناشئة عند تكون 
ثقب أسود نتيجة اندماج نجمين هامدين. 


حاضر النسبية العامة ومستقبلها 

فلنحدد بدقة أولا أن نظرية النسبية العامةء التى ظلت إلى وقت طويل بنية 
عقلية جميلة ينقصها الارتباط بالواقع والبرهنة التجريبيةء هى حاليًا نظرية بالغفة 
الحيوية» متفاعلة مع الواقع وتمت البرهنة على صحتها بالكثير من التجارب عالية 
الدقة. وهناك إثباتات تجريبية لصحة نظرية آينشتاين فى كثير من المجالات: (أ) 
ثبتت عدة تجارب أجريت فى المجموعهة الشمسية (ساعات ذرية» وحركات 
كواكب» وانحراف الضوءء والإعاقة الجاذبة لموجات الرادار» وصدى الليزر على 
القمر ....) بدقة (تصل إلى أكثر من ٠,١‏ فى المائة)ء أن نظام "ما بعد النيوتنية" عن 
تغيرات الشكل الضعيفة فى الزمكان كان قد تم وصفها بواسطة النسبية العامة 
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(ب) أتاح أيضًا قياس توقيت دقة بعض النجوم النابضة الثتائية (حتى ٠,۳‏ فى 
المائة تقريبًا) إثبات حقيقة أن تغيرات شكل الزمكان نتتشر بسرعة الضوءء وأن 
نظرية أينشتاين توضح بشكل صحيح تغيرات الشكل القوية للزمكان التى تهيمن 
على سطح النجم النيوترونى» وأخيرًا (ج) لا يمكن فهم وتفسير المعطيات الكونية 
فى مجملها إلا فى إطار هذه النظريه. 

من المهم أن ندرك أن غالبية الاختبارات التجريبية المذكورة سابقا ليست 
إثباتات نوعية بسيطة لحقيقة أن نظرية آينشتاين تنجح أكثر من نظرية نيون فى 
تفسير الجاذبية. إنها قياسات عالية الدقة تتعلق التتبؤات بالغة الوضصوح» وبعيدة 
الغور فى الوقت نفسه من الناحية الكيفيةء التى تم الحصول عليها بعد مجهودات 
تجريبية ونظرية ضخمة. وفى الواقع فإن نظرية آينشتاين تعتبر إحدى النظريات 
الفيزيائية التى تحققت على أفضل ما يكون وأصبح لدى علماء الفيزياء يقين بأنها 
حلت بشکل نھائی محل کل المحاولات الأخری (التی حازت التقدیر حتى الوققت 
الراهن) فى الوصف النظرى للجاذبيةء وأنها تجعلنا نصل إلى مستوى جديد من 
وصف الزمكان والجاذبية وفهمهما. ويضاف إلى ذلك» أن هذه النظرية تعتبر فى 
الوقت الحالى جز ١٤ا‏ متممًا لمجمل التقنيات المتقدمة من حيث إن لها كثيرّ امن 
التطبيقات العلمية أو العملية. فقط فلتأخذ مثالا لذلك: نظام تحديد المواقع العالمى 
5 يتعلق الأمر بمجموعة أقمار صناعية تدور حول الأرض وتحمل ساعات 
ذرية ذات توازن عال» وتبث إشارات كهرومغناطيسية. وعند تنظيم المعلومات 
التى تم استقبالها من عدة أقمار صناعية (والتى تنقل بشكل خاص "الزمن الصحيح' 
الذى تشير إليه الساعة على متن القمر الصناعى) يمكن لراصد أن يحدد بدقة 
موقعه فى الزمكان» أيّا كان موقعه (على الأرض أو فى الفضاء)ء وأيّا كان الوقت. 
وأصبح لنظام تحديد المواقع هذا (الذى استخدمه الجيش الأمريكى) المزيد والمزيد 
من التطبيقات العملية المهمة: مثل الملاحة الجوية والبحرية» أو حتى بالنسبة 
الملاحة" السيارات الخاصة. ومن الجدير بالملاحظة معرفة أن وصف آينشتاين 
لتغير شكل الزمكان بكتلة الأرض يلعب دور مهما فى إدارة عمليات نظام تحديد 


280 


المواقع: بالفعل تقول لنا نظرية آينشتاين إن ”سرعة مرور الزمن" (بالنسبة أنظام 
إسناد ساكن كليًا) يختلف على ارتفاع القمر الصناعى وعلى الأرض. ويكون هذا 
التأثير جز ءا من المليون فقط (وذلك ينتج مباشرة من المعادلة م ) = ٤ء‏ لكن إذا لم 
نأخذه فى الاعتبار ينتج عنه خلل كبير فى العمل غير مقبول (ويزداد ببشكل 
متواصل مع الزمن) فى نظام تحديد المواقع العالمى (وبالفعل تستند نتائج أداء 
هذا النظام على الاتزان العالى للساعات المحمولة على الأقمسار الصناعيةء 
بنسبة أفضلية ٠١‏ -"'ء أى اتزان أفضل ٠٠٠٠١‏ مرة من التغير الظاهرى للتردد 
٠١ ~ (‏ - الناجم عن تغير شكل الهندسة الزمنية). 


ومع أن نظرية آينشتاين تعتبر من النظريات التى حصلت على أفضل إثبات 
فيزيائى» يواصل العلماء ابتكار وتخطيط تجارب جديدة» أو أكثر وضوحا أيضتاء 
لهذه النظريةء ومثال لذلك أن ناسا N۸5۸4‏ تعمل على تجهيز مهمة فضائية 
('مسبار الجاذبية 8 عطه۴" أو 'بعثة الجاذبية "s¡0وMi‏ yإativitاRe)‏ هدفها 
الرصد» الأكثر مباشرة بقدر الإمكان» لتنبؤ خاص بالنسبية العامة يرى (بشكل 
حدسی) ن المکان لیس "مر ا 


مااع" فقط لکنه 'مانع ملا أيضًا. وفى القرن العشرين» كان فوكو 
۴u‏ قد ابتكر فى الوقت نفسه الجيروسكوب وبندوله الشهير لأكى يصل» 
بواسطة تجارب لاقت ضجة كبيرة» إلى أن المكان كان "جاسئا #لاعن" (المكان 
المطلق لنئيوتن)» بحيث إن الجيروسكوب أو البندول يواصل» بشكل محلى على 
الأرض» ورغم دوران الأرض» "محاولة" اتخاذ اتجاه 'ثابت" (أو مستوى ثابت) فی 
"المكان الجاسئ المطلق". فى حين أن نظرية آينشتاين ا أن المكان ليس جاستا 
تمامًا. وتوصلت الحسابات (تبعا للمعادلة م × = )٤‏ إلى حقيقة أن الأرض التشى 
تعتبر كرة من المادة فى حالة دوران تتسبب فى ثغير خاص فى شكل الهندسة 
الزمنية للزمكان حول الأرض» وهو ما يشبه تأثير "جذب فى حالة الدوران' أكثر 
من تشابهه مع كرة من المادة تدور فى وسط مائع (أو بشكل أكثر بساطة ملعققة 
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تدور فى حساء!): "يجذب" دوران الأرض» بطريقة طفيفةء كل المكان حولها بأن 
يدور" كما قد يفعل المائع. وينتقل 'دوران المكان" هذاء بطريقة ملحوظةء» بخرق 
تأثيرات قدمها فوكو: وبشكل خاص لا يتخذ الجيروسكوب بعد ذلك اتجاها تابنا فى 
المكان المطلق" لكنه يتطابق فى كل الأوقات مع اتجاه "منجذب" محليًّاء بحركة 
دوران المكان (الذى يعتبر بدوره "منجذبا“ من على بعد هذه المرة»ء بدوران 
الأرض). ويعتبر هذا التأثير طفيفا جذاء لكن قد يمكن رصده فى .۲٠١٠‏ وعقليِا 
سوف يصيح هذا الرصد مهما (مثل ما حدث لبندول فوكو) ليضع فى وعى عدد 
كبير من الناس أحد الجوانب البارزة للمفهوم الجديد لآينشتاين حول زمكان يمكن 
أن يتغير شكله. 

إذا ألقينا نظرة أكثر بعذا فى المستقبلء ييدو أن مستقبل النسبية العامة 
سأر ل ما الت هتاك اة الخاة بتضرضن لتك الاين محة 
تنبؤين (تمت مناقشتهما سابقا) هما الأكثر جدة فى النظرية: )١(‏ وجود الموجات 
الجاذبة» أى موجات تغير شكل المكانء والتى تصل إلى الأرض بعد بثهاء منذ 
زمن بعيد جذاء من مصادر فيزياء فلكية نائية. و(١)‏ وجود الثقوب السوداء. يحدونا 
الأمل فى أن تتوصل كاشفات الإدخال' ' العملاقة (لها أذرع طولها عدة 
كيلومترات) وتنشأً حاليًا فى العالم (خاصة المشروع الفرنسى الإيطالى ۷1860)ء 
وستأتى فى بضعة سنوات ببراهين مقنعة حول )١(‏ و(١).‏ وهناك نوع آخر من 
المشاكل الضخمةء حيث تلعب النسبية العامة دورا حاسمًاء يتعلق بعلم الكون» 
خاصة علم الكون الأولى. وهنا أيضًاء خاصة بفضل البعثات الفضائيةء نأمل أن 
نرى خلال السنوات المقبلة بعثة غنية بالمعطيات الرصدية. وها هى مجرد بضعة 
كلمات رئيسية: )١(‏ مشكلة "المادة السوداء" (يبدو أن نحو ٠١‏ فى المائة من المادة 
الوزنية عادإعلممم الموزعة فى الكون من غير المادة العادية (مثل البروتونات» 
النيوترونات» والإلكترونات) لكن من نوع أخر من الجسيمات). )١(‏ مشكلة "كتلة _ 


)۲١(‏ المدخال lÎ interferometer‏ قياس بو اسطة التداخل الضوئى. (المترجم) 


ي) 
0ن 
ر( 


طاقة الفراخ" (يبدو أن نحو ۷١‏ فى المائة من الكثافة المتوسطة للكتلة _ الطاقة م 
فى الكون ليست من المادة الوزنية (أى تَبعا إلى »)١(‏ خاصة الجسيمات التشى لم 
أرصد بعد كمادة سوداء)" لكن لا بد أنها مرتبطة بالخواص الكمية اللففراغ" (أى 
المكان الخالص» فى غياب الجسيمات الحقيقية). )٣(‏ مشكلة "مصدر الائفجار 
العظيم"٠‏ سيب وكيفية أن ماضى الكون قابل للوصف» بدقة عاليةء بأنه حالة غاز 
متمدد بالغ السخونة والكثافة يملأ الكون كله؟)." 


ما بعد آینشتاین 

وأخيرّا» علينا أن نلاحظ أن أحد التحديات الضخمة التى تواجه بالفغعل 
الفيزياء الأساسية حاليًا هو التوافق بين المفهومين الثوريين العظيمين فى القرن 
العشرين: النسبية العامة من جائب (العائدة إلى آينشتاين )٠٠٠١‏ والنظرية الكمية 
(العائدة إلى هيزنبر ج عإعط١ءءiع1»‏ وبور 800»› وجوردان «aلآ0[»‏ وشرودنجر 
Schrodinger‏ ودیراك i۲4٥‏ وآخرین فی .)۱۹۲١ _ ۱۹۲١‏ وتم تطویر 
النظرية الكمية خلال القرن العشرين كله وكشفت عن أنها الإطار الضرورى 
للوصف الدقيق للمادة والقوى التى تتفاعل معها. وفى الحقيقة فإن النظرية الكمية 
تحمل هى أيضًاء مستقلة عن النسبية العامةء انقلابات عميقة فى التصنيفات 
الأساسية القديمة للمعانى الكلية فى فيزياء القرن التاسع عشر. وليس هذا موضع 


(۲۲)حتى لا يحدث لبس بين )١(‏ و(۲)ء نوضح أن الأمر يبدو حاليًا أنه من المحتمل أن الكثافة الكلية 
(المتوسطة) للكتلة - الطاقة الموزعة فى الفضاء الكونى تتكون من: + ptotalce = pvidce + pnoire‏ 
0rdinaireم‏ حيت» بشكل تقريبى؛ ولإعطاء فكرة عن مدى الضخامةء ملام = ٦۷‏ فى المائة من 
اtotaم؛‏ و noireم‏ = ۰ قى المائة من عاها0‌ام؛» و €أordinaم‏ د ۳ فى المائة من ءأهامام ه ٠١‏ 
فى المائة من e٣أ0صم‏ . 

(۲۳) لاحظ أنه بعكس فكرة شائعة جذاء ليس من الضرورة وصف الاتفجار العظيم على أنه كان تمدذا لكرة 
من المادة فى مكان سابق الوجود. ويشغل الاتفجار العظيم كل المكانء وهو الذى ينشى (تبعًا لمفهسوم 
أينشتاين عن الزمكان الذى تم شرحه سابقا) هو نفسهء وفى كل الأوقات» المزيد من المكان الذى ينتشر 
فيه" ([مثل مصدر ماء يتفجر ذاتيًا وينشئ كمية متزايدة من الماء). 
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تناول التفاصيل» لكننا نقول بيساطة إن التصنيف الكمى الجديد (الذى ظهر ما بين 
الثلاثينيات والخمسينيات) هو توحيد عميق بين التصنيفين القديمين المنفصلين القوة 
والمادة» الذى يستخدم» تبعا لتعريفه» مفهوم الزمكان لاينشتاين _ بوانكريه _ 
مينكوفسكى. وتوصف كل الجسيمات الأولية حاليًا (الكواركات واللبتونات 
sئاامء!)»‏ وتفاعلاتها (الكهرومغناطيسيةء والضعيفة والشديدة) كأمظقة لهذا 
التصنيف الجديد للمجال الكمى عںوناہوQu‏ م”هط٤.‏ والتفاعل ألجاذبى هو الوحيد 
الذى يُظهر تعارضنًا عميقا مع النظرية الكمية وقد لا يمكن وصفهء حالياء على أنه 
'مجال زمكان كمى". ويبدو من المحتمل حاليًا أن التوحيد بين النسبية العامة 
والنظرية الكمية لن يكون تحققه ممكنا إلا فى إطار نظرية كمية أكثر عمقامن 
نظرية المجالات الكمية. وتلك النظرية الأكثر عمقا فى طور الحمل حاليّاء وتحمل 
(حتى الآن) اسم نظرية الأوتار الكمية sعuونا Qua”‏ sءلإه).‏ وييدو التصنيف 
الجديد للوتر الكمى غنيا بما يكفى لتعريف إطار يتم من خلاله توحيد الت صنيفات 
الأربعة القديمة للمكان» والزمن» والقوةء والمادة. وعلى مستوى من التقريب› 
تصف نظرية الأوتار الكمية كل عنصر من الواقع الفيزيائى على أنه نوع كمى من 
درجة اهتزاز "وتر" (أى اهتزاز شىء وحيد البعد مزود بشد مرن»ء مثل 'خيط 
مطاط' صغير (من الكاوتشوك) يصبح طوله الثابت (فى غياب الشد) مهملا). ونجد 
بشكل جدير بالملاحظة أننا إذا "كممنا #اگناہ ںو" وترّا متحركا فى الزمكان 
"المستوی" لبوانکریه _ مینکوفسکی» يمكن لإحدى درجات انتشار اهتزاز الوتر أن 
تتطابق مع (النوع الكمى ل) موجة أولية لتغير شكل الزمكان»ء أى لموجة جاذبية 
للنسبية العامة. ومن جوانب محددة»ء تبدو نظرية الأوتار الكمية كما لو كانت تعميمًا 
عميقا للفكرة المركزية فى النسبية العامة: فكرة أنه لا يمكن أن نجد فيها بئنية 
جاسئة"» معطاة بشكل مسبق» ولكن أن كل بنية فيزيائية هى بنية "مرنة" و"قابلة 
لتغیر شکلها أی هی مجال دینامیکی. ویشکل خاص» فإن کل ماکانت قد 
افترضته النسبية العامة أيضتًا بأنه "جاسئ" (خصوصنا القيمة العددية لكل "ثواببت 
التفاعل" الفيزيائية)ء يبدو فى نظرية الأوتار» وقد أصبح مجالات ديناميكية» يمكن 
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لها أن تتأثر بالمادة المتصلة فى الكون. وهذه الفكرة يمكن من جانب آخر اختبارها 
تجريبيًا إذا تحققت اختبارات عالية الدقة للخاصية الأساسية للجاذبية (تبعا لجاليليوء 
ونيوتن» وآينشتاين معا)ء أى أنها تؤثر بشكل عام على الكتلة _ الطاقةء بطريقة 
تجعل كل الأجسام "تسقط“ بالتعجيل نفسه بالضبط» فى حقل جاذبى. ويجرى 
الاستعداد حاليًا لإرسال بعثات فضائية لاختبار 'شمولية السقوط الحر عا1اuniversa‏ 
chute ibe‏ وا عل" بمستوى دقة أفضل ألف مرةء أو حتى مليون مرة» من مستوى 
التدقيق الراهن. ولو توصلت إحدى هذه البعثات إلى ما يتناقض» حتى ولو بدرجة 
ضئيلة جذاء مع شمولية السقوط الحر (أى إذا توصلت إلى أن جسمين مختافين 
يسقطان بعجلتين مختلفتين قليلا) سوف يكون لدينا دليل دقيق لكى نتوجه إلى ما بعد 
النسبية العامة للحصول على وصف أكثر عمقا" أيضتًا للبنية الديناميكية التى تضم 
الز مكان والكتلة - الطاقة - القوة - المادة. 


وريما سيحمل لنا القرن الواحد والعشرين فى هذه الحالة (ونتمنى أن يحدث 
ذلك) انقلابات جديدة فى الأداة التصورية التى يستخدمها الإنسان لفهم الكون 
(والهيمنة عليه). ومع ذلك من المثير للكدر اكتشاف أنه رغم قدم الثشورات 
التصورية العظيمة للقرن العشرين (النسبية الخاصة ١٠٠٠ء‏ والنسبية العامة 
°٠,؛ ‏ والنظرية الكمية )۱۹١١ - ٠۹۲١‏ يفكر غالبية معاصرينا ويعيشون الحياة 
تبعا لأطر تفكير القرن التاسع عشر (الذى يعود هو نفسه فى أغلبه إلى القرن 
السابع عشر). مثال لذلك حقيقة أن مرور الزمن (ال "لآن") لا يمثل شينًا فى 
الواقع الفيزيائى» وهو ما يجعلنا نستعيد جملة لآينشتاين إلى ابن وأخت بيسو 
0ء التى تقول إن "الفصل بين الماضى والحاضر والمستقبل لا تتضمن سوى 


(١)من‏ الواضح أنه إذا حدث ذلكء فلن يكون معناه بالضرورة أن نظرية النسبية العامة "خاطئة". ومن 
المعروف أن هذه النظرية سوف تظل "صحيحة" إلى الايد فى النطاق التجريبى بالغ الضخامة حيث تم 
"التحقق" منهاء وحيث حلت محل نظرية نيوتن. لكن» كما هو الحال دائمًا فى الفيزياء» من الممكن أن 
ينتهى نطاق تحقق النسيية العامة» ويجب فى ما بعدهاء تكملة أو تعديل النظرية واستخدام نظرية أكثر 
عمقًاء تتضمن نظرية أينشتاين كحالة محدودة. 
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قيمة وهمية» آأَيّا كانت صلابتها"ء وهذه إحدى الرسائل المهمة لنظريتى النسبية 
أهملها معاصرونا تماما (وكذلك القائمون بتبسيط العلم). 


حالة البحث 
ربما تكون أهم الأعمال الراهنة (فى الإنجليزية) فى النسبية العامة هى تلك 
التى تدور حولها المشاورات (مجانا) فى الإنترنت بالاتصال بالأرشيفات المتنوعة 
فى /۷٠ع۔امها.×××//:م11p‏ وخاصة أرشيف ءو-٣ع‏ (النسبية العامة وعلم الكون 
الكمي). ومن السهل الوصول إلى الموقع الفرنسى المماثل: 
http://xxx.lpthe.jussieu.fr/‏ 
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علم الكون الحديث 
الأدوات الحديدة لأرصاد الىكون"' 
بقلم: لورانت فيجرو 
Laurent VIGROUX‏ 


ترجمة: عزت عامر 


يبدو الليل مظلمًاء ليس فيه أى شىء. i E‏ الحديثة يكون 
الل لاما كن التاقضن هى أن الال لإ کون غاا و ل مضا اي رة 
قصوى. بالتأكيد هو لامع»؛ ولكن لماذا بهذه الدرجة الضئيلة؟ منذ القرن السابع عشر 
كان عالم الفيزياء الدانمركى اولبرج 8" قد بيّن كل الجزء الذى يمكن كشفه 
فى السماء اللامعة. فاإذا كان الكون منتظمًا ولانهائيًا فان لمعان السماء العائد إلى 
تراكب انبعاث كل المصادر التى يحتوى عليها الكون يجب أن يكون لانهائيًا. 
ولحسن الحظ فإنه من أجل الحياة على الأرضص» لم يحدث أى شىء من ذلك. وكان 
لا بد من الانتظار حتى منتصف القرن العشرين لفهم التضمينات العميقة لهذا 
التناقض. وقد أنجز آينشتاين إطار هذا الفهم بواسطة نظريته حول الجاذبية. 
وأشارت أرصاد هابل ماطbاں1‏ فی السنوات ۱۹۲۰ - ۱۹۳۰ إلى أن الكون كان 
قى حالة تمدد. ونعرف الآن أن مكونات الكون كانت قابلة للتغير»ء وأنها تطورت 
مع الزمن. ونعرف أنها ليست موزعة بطريقة منتظمة فى المكان» وأن الكون 
القابل للرصد محدود. وهذا هو السبب وراء أن الليل ليس له لون سوى "الرمادى. 
وشهد فهمنا لعلم الكون تطورات مدهشة خلال السنوات العشرين الماضية. ويرتبط 
ذلك بتطورات الأرصاد»ء ويعود بشكل خاص إلى المراصد الفضائيةء ولكنه يعود 
أيضنًا إلى التطور المدهش للنظرية والمحاكاة الرقمية. وحول ماهية هذه التطورات» 
هذا ما سننتقل إليه باختصار فيما يلى من هذه المحاضرة. 


۰ التى ألقيت فى إطار مشرو ع جاصعة كل المعارف بتاریخ ۲ يوليو‎ A نص المحاضرة رقم‎ )۲١( 
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الإشعاع 


يعتبر المصدر الرئيسى للمعلومات فى الكون مكوتاته الناشئة عن الضوء. 
وبواسطة الضوء نعرف كل طيف الموجات الكهرومغناطيسية» التى تمتد من أشعة 
جاما والأشعة السينيةء ذات الطاقة العاليةء حتى موجات الميكرو micro - 0ndes‏ 
والموجات الراديوية ءهالهع ذات الطاقة المنخفضةء مرورا بالضوء المرئى» وهو 
المألوف لدينا أكثر من غيره. وناقل المعلومات الذى يمثل الضوء»ء هو جسيم يطلق 
عليه اسم الفوتون ١٠٥طم»‏ ومن خلال نظريات الفيزياء الحديثةء يكن وصف 
انتشار الضوء أيضًا بمصطلحات الموجة وليس الفوتونات (أى بممصطلحات 
الجسيمات وبالأحرى الموجات). وبشكل عام» يكون عدد الفوتونات التى يستقبلها 
التلسكوب الحديث» فى حالة الطاقة المنخفضةء مرتفعا جداء ويصل إلى عدة مئات 
الآلاف فى الثانيةء ويفضل وصف الظواهر بمصطلحات الموجات. وبالنسبة للطاققة 
المرتفعةء تكون الفوتونات أكثر ندرة» حيث تصل إلى بضعة فوتونات فى الثانية 
بالنسبة للأشعة السينيةء وبضعة قوتونات فى اليوم بالنسبة لأشعة جاما ذات الطاقة 
بالغة الارتفاع» ويفضل وصف الظواهر بمصطلح الفوتونات. لكن الفيزياء التحتية 
اcenهز‏ _ وسمء تظل هى نفسها. والميزة الرئيسية للضوء أنه ينثشر فى خط مستقيم 
بدون أن يتم امتصاصه بإفراط. لذلك فإنه يتيح رصد مصادر بعيدة جذا مع تعيين 
مواقعها. ومنذ الأزمنة العريقة فى القدم» كان الضوء هو الوسيلة الرئيسيةء إن لسم 
تكن الوحيدةء لمراقبة السماء. والمصدران الرئيسيان للضوء هما الإشعاع الأحفورى 
مازءء المرتبط بالأطوار الأولى لتطور الكون» ومجموّع الإشعاعات المنبعثة من 
مكونات الكون: النجوم» والمجرات» وركام المجرات كعا×ةاةع عل كجصه. 


الإشعاع الأحفورى 


فيما يتاقض مع أحلام التكنوقر اطيين» تعتبر الاكتشافات الأكثر أهمية ثمرة ' 
الأعمال غير المتعمدة. وهذا ما حدث أيضنًا بالنسبة لاكتشاف الإشعاع الأحفورى. 
وكان لحرب (۳۹ - )٤١‏ عدد من الآثار السلبيةء إلا أنها أحدثت تطورات مهمة 
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فى التقنيات. وأظهرت هيروشيما أن ذلك لم يكن دائمّا من أجل الأفضل. لكن 
التطورات التقنية فى الرادارات كانت أصل التطورات المدهشة فى علم الفلك 
الراديرى ع۳ ١۸0١٠یههالهع‏ بعد الحرب. ثم حدث الإحلال بعد ذلك بتطوير 
الاتصالات. كذلك حدث أن مهندسين من مختيرات بل إاء8» هما بينزياس 
"is‏ وولسون ۸٥ء۷1‏ خلال محاولتهما ضبط هوائى بالغ الحساسية» تعثرا 
فى شوشرة فى الأغوار موحدة الخواص ومتصلة. وأتاحت دراسة شوشرة الأغوار 
هذه التعرف على إشعاع سبق التنبؤ به فى إطار تظريات تمدد الكون. وبعكس ما 
يتم التأكيد عليه غالباء لا يرتبط هذا الإشعاع بالانفجار العظيم. وقد نتج تقريبًا بعد 
الانفجار الأولى. وهناك فى إحدى نظريات التمددء أيا كانت» تنبو بأن الكون مر 
بطورين ساخنين وكثيفين بما يكفى لأن تصبح الذرات متأينة بشكل كامل. وفى هذه 
الأحوال كان الكون ممتلئًا بالبروتونات» وبالنوى» وبالإلكترونات وبالفوتونات. 
وتفاعلت الفوتونات مع الإلكترونات. وكانت فى حالة توازن معهاء ولم تستطع 
الانتشار إلى مسافات بعيدة. وبسبب تمدد الكون بردت المادة حتى اللحظة التى 
حدث فيها تكن الذرات» واتحدت الإلكترونات مع النوى لتكوين الذرات. وأصبح 
الكون عندئذ شفافا بالنسبة للفوتونات التى لم يعد لديها ما يجعلها تتفاعل. وعندنذ 
كان طيف طاقة الفوتونات هو طيف جسم أسود عند درجة حرارة الكون فى عصر 
إعادة التركيب ند١‏ 1ا٣هءعء.‏ وبالتالى بردت حرارة هذا الجسم الأسود على أثر 
تمدد الکون. ویقترب فی الوقت الراهن من ۲,۷ كلفن» أى - ۲۷٠,۳‏ درجة مئوية. 
وهذا هو سبب عدم رصده إلا فى نطاق الموجات الميكرو وموجات الراديو. 
وتوجد قمة الانبعاث عند ٠,٤‏ مم تقريبًا. ومنذ الاكتشاف الأولى احتاج الأمر إلى 
ثلاثين سنة حتى أصبح ممكنا قياس طيف انبعاث هذا الجسم الأسود الكونى بدقة 
كبيرة. وأنجز ذلك بواسطة القمر الصناغی الأمریگی کوب 608٤‏ الذی أطلق فی 
۹. ويمكن التأكيد الآن بثقَة أن هذا الانبعاث من أصل كونى بالفعل. 

وهذا الإشعاع متساوى الخصائص فى جميع الاتجاهات ومنتظم بدقة بالغفة 
الارتفاع. إلا أنه يمكن اكتشاف انحرافات صغيرة. إذا ترجمت باصطلاحات درجة 
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الحرارة فإتها تتفق مع تموجات بضعة مايكرو كلفن»ء أى تموجات بأجزاء من 
المليون. وتتطابق هذه التموجات فى طيف الفوتونات مع تموجات كثافة إلكترونات 
فى عصر إعادة التركيب. وكان الكون عندئذ متجانسا تقريبًاء لكنه لم يكن متجانسا 
تمامًا. وأدت تموجات الكثافة هذه بالتالى إلى نشوء المجرات وركام المجرات. 
وأدى قياس تموجات درجة حرارة الجسم الأسود الكونى إلى تعيين تموجات الكثافة 
بالفعل فى أصل الكون. ويعتبر كوب أول مرصد يتيح إثبات وجود هذه التموجات. 
ولسوء الحظء تعتبر هذه النتيجة جبرية بعض الشىء بالنسبة للنماذج الكونية»ء لان 
المقاييس الزاوية التى لدى كوب مدخل إليها ليست ذات مقاس عام بالنسبة لنوع 
المجرات والركام الذى نرصده حاليًا. ولقد أثبت كوب أن الكون لم يكن متجانستًا 
بشكل كامل» ولم يسمح بتحديد نوع الكون الذى نعيش فيه. ولكى نحرز تقدماء 
يجب أن يكون لدينا أجهزة يكون لها وضوح زاوى يقترب من بضعة دقائق قوسية 
dar‏ esاuماص»‏ أفضل بكثير من الدرجات السبع لكوب. ولقد نجح التلسكوب 
الأمریکی الإیطالی 800M ٤۸۸۸6‏ الذى أطلق فى ۱۹۹۹ بواسطة بالون فى 
رحلة طيران حول مناطق القطب الجنوبى لمدة خمسة عشر يومًاء للمرة الأولى فى 
إنجاز خريطة للتموجات على مقاييس زاوية بدرجة نحو عشرين دقيقة قوسية. 
وأوضح تحليل هذه التموجات أنها تتضمن كونا مسطحا. فلنتذكر أن هناك ثلاثة 
أنواع من الهندسة الممكنة فى نماذج الكون تتفق مع النسبية العامة لآينشتاين. ويتم 
تعريف هذه الأكوان بانحنائها الموجب» أو السلبىء أو المنعدم. ويبدو أن نائج 
B٨0MERANG‏ (الشكل )١‏ تشير إلى أننا فى هذه الحالة الأخيرةء أى النموذج 
الأكثر بساطة» العادى أكثر من غيره. وأسفاه. وللتأكد التام من هذه النتائج» يجب 
انتظار القمر الصناعى الأوروبى إ0رع۷إاuاS PLA N٣)‏ المساح» الذى ستطلقه 
وكالة الفضاء الأوروبية فى .۲٠٠۷‏ وسيتمتع هذا القمر بوضوح زاوى أفضل من 
B00MERANG‏ و بأجھزة مماثلة یجری انجازها فی بلدان مخئلفةء وفی فرنسا 
بشكل خاص» سوف يرسم خرائط كاملة للسماء» وهو ما لم تفعله الممشروعات 
الأخرى. هل ترغب فى معرفة فى أى الأكوان تعيش؟ انتظر حتى ٠٠٠۷‏ وسوف 
تكون لديك الإجابه. 
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الشكل )١(‏ 
إذا كان لدى المرء عينان تريان فى نطاق الموجات الميكروء وبالأحرى 
فى النطاق المرئىء سيكون للسماء مظهر هذه الصورة. سيكون لمعان 
السماء مهيمنا عليه بالشعاع الأحفورى الناتج عن تمدد الكون» ويمكن أن 
يميّز فيها التموجات الصغيرة الموجودة فى أصل المجرات. ويمثل هذا 
التشكيل المصور مشهذا من إطلاق البالون 800٤۸4۸6‏ فوق 
هضبة القطب الجنوبی» أمام البرکان إیرباس وںط۴۲. وتموجات العمق 


الكونى« هى تلك التآy BOOMERANG ll‏ 
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الكون ومكوناته 

کے بره اتمم الأو فرت رو ما ت وا لون د 
بداياته. ولا يدل ذلك على شىء فيما يتعلق بكيفية تكون الأجرام أو المجرات أو 
ركام المجرات» التى نلاحظها فى بيئتنا القريبة. ولحسن الحظ يمكننا استخدام قانون 
فیزیائی معروف تماما لكى نرجع إلى الوراء زمنيا: السرعة المحدودة للضوء. 
ورصد مجرة تقع على بعد مليار سنة ضوئيةء هو رصد لكونها كانت موجودة منذ 
مليار سنة. وصيد المجرات الشابة يرتكز على الاتطلاق للبحث فى المناطق الاكثر 
بعدا. ولسوء الحظ هناك قانون آخر فيزيائى يجىء ضد هذه الخطة: تتضاعل قوة 
الإشعاع الظاهرية ء؛٢eإةممة‏ مازوممنسنا لأى جرم سماوى مع مربع مسافة هذا 
الجرم» أى بسرعة كبيرة. ولو استعرضنا مجرة أبعد بمقدار عشر مرات» سوف 
تظهر لنا أكثر خفوتا بمائة مرة. ولمعرفة مدى الضخامةء فإن مجرة مثل مجرتنا 
تقع على بعد ٠‏ مليارات سنة ضوئية» تكون فى منتصف عمرها الحالى» تظهر لنا 
اقل غاا مان هة مر ة مقار نة ناء اة فة والأحرى القرل بان الت 
عن المجرات الشابة يحتاج إلى تلسكوبات بالغة الضخامةء وهى الوحيدة التى لها 
قدرة التقاط كافية لرصد المجرات الأكثر بعدا. ولهذا السبب لن تتحقق ثمار هذا 
البحث إلا بعد استخدام تلسكوبات ضخمة من النوع الذى يتراوح قطره بين ۸ و١٠‏ 
أمتار . وکانت آولی هذہ التلسکوبات ×eck)‏ علی قمة مونا کی 4× Mauna‏ فی 
جزيرة هاواى انهسه1[. ولن تكتفى أوروبا بالتلسكوبات الأربعة ذات الأمتار 
الثمانية الموجودة فى صحراء أتاكاما 4ءء والتى تتضمن التسلكوب بالغ 
الضخامة عمهءءعاء ععه1 رم۷ . وبالفعل بدأ البحث بالتلسكوب الفضائى هابلء 
القمر الصناعى لناسا مع مشاركة قوية من وكالة الفضاء الأوروبية 88۸. ويتيح 
لك وجودك فى قمر صناعى» فوق الغلاف الجوى للارض أن ترى صورا تحتوى 
على بقع ضوئية أكثر بكثير مما تراه من الأرض. وهذا الاختيار الناجح ضرورى 
لرصد الأجرام الأكثر خفوتًا. واشتملت الاستراتيجية التى تبعت خلال السنوات 
العشر الأخيرة على رصد المجرات البعيدة بواسطة الئلسكوب الفضائى هابلء ثم 
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على تمييزها بالتلسكوبات العملاقة على الأرض. وظهر أن هذا الأسلوب مفيد» 
حیث نجحت عدة مجموعات بین ۱۹۹٩١‏ و۱۹۹۸ فى التوصل إلى أن المجرات 
البعيدة مختلفة عن المجرات المحلية. وإذا تعرفنا بشكل أفضل على نظير للمجرات 
القريبةء سنتعرف أيضنًا على وفرة من المجرات الأصغرء والتى يكون لهمالون 
أكثر زرقة من المجرات المحلية. ويعود هذا اللون إلى وجود نجوم حديثة. لذلك 
فإن هذه المجرات الصغيرة تكون فى أطوار كثيفة بالنسبة لتشكيل النجوم» أشد 
كثافة بنحو ثلاث مرات من القيمة المرصودة فى المجرات القريية. 

هل المدخل الصحيح هو البحث عن المجرات الحديثة واستخدام الضوء 
المرئى؟ للرد على هذا السؤال يجب أن نعرف طبيعة آليات بث الضوء بواسطة 
المجرات. من المعروف أن المصدر الرئيسى للطاقة هو الجاذبيةء وهي التى تسمح 
للمجرة بأن توجد بصفتها جرمًا مميزٴا. والجاذبية أيضًا هى التى تسمح للنجوم بأن 
تتشكل ويكون لها فى مركزها كثافات ودرجات حرارة كافية لحدوث التفاعلات 
النووية. والمصدر الرئيسى للإشعاع فى أى مجرة يعود إلى النجوم التى تتوطن 
فيها. وتحتوى المجرة العادية على بضعة مئات المليارات من النجوحم. والطاققة 
النووية التى تنطلق فى تلبها تتحول إلى إشعاع. والشمس تضىء لنا بواسطة طاقتها 
النووية» وهو تناقض مسل عن الطاقات النظيفة. ولا تتكون المجرة من النجوم 
فقطء فهى ممتلئة أيضًا بالغاز والغبار. وهذا الغبار ما بين النجوم هو عبارة عن 
حبيبات تتراوح ما بين بضعة مئات من الذرات» وحبيبات ميكروسكوبية طولها 
بضعة ميكرونات. وتتحلل إلى نوعين مهمين: حبيبات كربونية وحبييات من 
السيليكات. وتمتص هذه الحبيبات جزءا كبيرًا من إشعاع النجوم. ومن المثير أنها 
ساخنة وينبعث ضوء منها ذاتيا. وبالتأكيد هذا سخان متواضع» حيث إن درجة 
الحرارة المتوسطة لحبيبات ما بين النجوم تقترب من ۲١‏ كلفن» أى _ ٠٠١‏ درجة 
مئوية. ومع ذلك فإن هذا يكفى لأن يصبح هذا الانبعاٹ قابلا للقياس فى نطاق 
الأشعة تحت الحمراء. ويمكن لهذا السياق من تحويل الطاقةء وامتصاص إشعاع 
النجوم» وتسخين الغبار وإعادة الانبعاث فى نطاق الأشعة تحث الحمراء» أن يكون 
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مؤثرًا» حتى إن المجرات» فى الحالات المتطرفةء تشع نحو ٠٠١‏ فى المائة من 
طاقتها فى نطاق الأشعة تحت الحمراء. ويمثل ذلك أحد الاكتشافات المهمة للقمر 
الصناعی 18۸8 الذی أطلق فی ۱۹۸۳ وئفذ من خلال تعاون أمريكى إنجليزى 
هولندى. وكان هذا القمر فى الأصل من سلالة الأقمار الصناعية المخصصة 
لدراسة السماء بالأشعة تحت الحمراء: 180 القمر الصناعى الأوروبى الذى أطلق 
فی ٩۱۹۹ء R۴‏ القمر الأمریکی الذی یطلق فی ۰۲۰۰۲ و آ؟۴18 القمر 
الأوروبى وسوف يطلق فى .۲٠١۷‏ ويمثل كل منها نجاحًا بمصطلحات الحساسية 
وتغطية أطوال الموجات والوضوح وبتتسيق بيانات أرصاد 180 
و08۴ استطعنا التوصل إلى أن المجرات تبث طاقة إجمالية فى نطاق الأشعة 
تحت الحمراء أكبر ثلاث مرات مقارنة بما ينبعت منها فى الضوء المرئى والأشمة 
فوق البنفسجية. وأوضح 150 أن المجرات» عندما كانت فى منتشصف عمرها 
الحالىء كانت فى غالبيتها العظمى باعثا قويا للأشعة تحت الحمراء. فإذا کان ۳ فى 
المائة فقط من المجرات الراهنة تبث طاقة أكثر فى نطاق الأشعة تحت الحمراء 
مقارنة بما تبثه فى الضرء المرئى» فإن ١‏ فى المائة منها كانت على هذا المنوال 
منذ. نارات نة ها هو أصل هذه الظاهرة وا لكل الاحتضالات تلق الأمر 
بوقائع تكوين النجوم الكثيفة التى كانت منتشرة فى الماضى. وبدارسة المجرات 
شديدة السطوع فى نطاق الأشعة تحت الحمراءء والتى تم اكتشافها بواسطة 1۸48ء 
نعرف أن هذه المجرات فى تفاعل مع المجرات الأخرى وتشهد لهيب تكوين 
النجوم شديدة الكثافةء بعد هذه التفاعلات. وتشير الأرصاد فى مجال الضوء المرئى 
إلى أنه كان يوجدء منذ نحو ٠‏ مليارات سنةء حشد من المجرات الصغيرة التى لا 
تناظرها مجرات فى وقتنا الراهن»ء وأشارت الأرصاد فى نطاق الأشعة تحت 
الحمراء إلى أن المجرات الضخمة لعصر حدوث لهيب تكوين النجوم ترتبط 
بالتفاعلات بين المجرات. والإغراء شديد فى التوفيق بين هذين النوعين من 


(١۲)تأخر‏ إطلاق هذا القمر الصتاعى» الذى أطلق عليه بعد ذلك سبيتزر ١ءzام5»‏ على اسم عالم الفلك من 
آوهیو لیمون سبیتزر ۱۹۱٤(‏ - ۱۹۹۷)» حتی ۲١‏ أغسطس .۲٠١١‏ (المترجم) 
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الأرصاد فى سيناريو مؤداه أن المجرات الكبيرة ابتلعت المجرات الصغيرة 
بالتدريج» مما دفع إلى هذه الأحداث المتمثلة فى البث الشديد للاأشعة تحت الحمراء. 
ولم تعد حياة المجرات هادئة مثل حياة الكائنات الحية. الكبيرة تأكل الصغيرة. 


ولقد تنبأت نماذج علم الكون بهذا المسار من الاندماج التسلسلى. أما عن 
سرعة حدوث هذه الظاهرة فإنها تعتمد بقوة على بارامترات sءإ)ع۳١٣هم‏ النموذج. 
لذلك من الممكن بدراسة المجرات البعيدة إحكام النماذج وقيمة بارامتراتها. وسوف 
يتيح لنا S1۴١۴‏ وخاصة ١؟۴18ء‏ تتقيح هذا التصور» والقدرة على إعادة رسم 
التطور تبعا لمرور الزمن. ولا يستطيع 150 سوى وصف ما حدث خلال الخمسة 
مليارات سنة الأخيرة» وسوف يتيح 1؟۴]8 العودة إلى أحداث بداية تاريخ 
المجرات نقرييا. 

وتتیح 0؟1ء› و۲۴ 81۸8ء و آ۴۸ اكتشاف هذه المجرات البعيدة» وتتيح 
قياس وفرتها تبعا لتغيرات طول موجتهاء ولا يسمح وضوحها الزاوى الضعيف 
بالحصول على صور صحيحة لهذه المجرات. فبالنسبة لهذه المراصد تعتبر 
المجرات مجرد نقاط. وللحصول على صور يجب استخدام قاعدة أخرى. وحكشى 
فى الفضاء يكون الوضوح الزاوى لأى تلسكوب محدودا بظاهرة تسمى الحيود 
.if]07‏ ومن المستحيل تحليل مصدرين منفصلين بزوايا أاصغر من زاوية 
محددة تساوى قطر تلسكوب مقسوما على طول موجة الرصد. وبالنسبة لتلسكوب 
مترين على المدارء تكون قوة جهاز العزل"' محدودة فى نطاق الضوء المرئى ب 
٠,١‏ ثانية/قوس second dٴ` arc‏ أى ۳٠٠١٠٠١/١‏ درجة. وقد يبدو ذلك ا لکنه 
يظل كتير" للحصول على صور صحيحة للاجرام التى لا يكون قوس قطرها سوى 
بضعة توان» مثل المجرات التى تثير اهتمامنا. ويكون قطر التلسكوب على المدار 
محدودا بكفاءات الإطلاق. وحتى لو كانت الولايات المتحدة وأوروبا تأملان فى 


(۲۷) جهاز العزل ۲ء)aءدمءء:‏ أو الفصل» أو الطاقة المحيّزة لأداة بصريةء هى قدرتها على التقاط الصور 
وفصلها عن الأشياء القريبة. (المترجم) 


إطلاق تلسكوب ذى قطر ۸ أمتار على المدار فى نحو عام ١٠٠۲ء‏ وهو ”الجيل 
الجديد من التلسكوب الفضائى“ فإن هذا سيظل بعيدا جذا أيضنًا عن ما يجب» حتى 
يكون من الممكن الحصول على صور لهذه المجرات. وأما على الأرض» حيث 
يضاف إلى ظاهرة الحيود هذه تشوه فى الصور يعود الى اضطراب الغلاف 
الجوى» فيصل وضوح الصور إلى ثانية/توس» فى الليالى الصحوة. والحل الوحيد 
للتخلص من الحيودء أو من اضطراب الغلاف الجوى» هو استخدام قاعدة أخرى 
للتصوير : التداخلات ءعء٢ءعآع؟۲عام1.‏ وكما تعلمنا من دروس الفيزياءء إذا رک 
الضوء الذى تم التقاطه بواسطة تلسكوبين» نحصل على نمط من الهوامش المظلمة 
والساطعةء يعتمد على الطور المناظر للموجات المضيئة التى تصل إلى 
التلسكوبين. وبتحليل نمط الهوامش يمكن حساب فرق الطور“' للموجتين» ومن ثم 
استتتاج اتجاههما الأصلى. وميزة هذه الطريقة أن التداخل بين الهوامش الساطعة 
والمعتمة يعتمد على النسبة بين المسافة الفاصلة بين التلسكوبين وطول موجة 
الرصد. بالجمع بين تلسكوبين متباعدين بمسافة ٠٠١‏ مترء يمكن الحصول على 
نفس قوة جهاز العزل المماظة لتلسكوب أحادى عuواطازامممص‏ ذى قطر ٠٠١‏ 
مترء وذلك أا كان قطر تلسكوبات مقياس التداخل. وتستخدم هذه القاعدة منذ 
سنوات متعددة فى علم الفلك الراديوى. وبدأً استخدامها فى الضوء المرئى. وسوف 
يكون التلسكوب بالغ الضخامة" الأوروبى من نوع مقياس التداخل الذى يجمع بين 
الضوء الذى تستقبله التلسكوبات الأربعة التى يتكون منها. لكن الجهاز الممتاز 
لدراسة المجرات البعيدة سيكون 41.14. وستكون مجموعة أتاكاما الملليمترية 
الضخمة هذه عبارة عن شبكة من ٠٤‏ هوائيا قطر كل منها ١١‏ مترًّاء سيتم تنظيمها 
على هيئة متصلة بواسطة الأمريكيين والاوروبيين فى صحراء أتاكاما على ارتفاع 
۰ متر» فی شيلى. وسوف تعمل فى نطاق الأشعة تحت الحمراء البعيدة ما 
تحت الملليمترية. ومن المتوقع وضعها فى الخدمة فى عام ۲٠٠١‏ تقريبا. وستتيح 


(۲۸)فرق الطور ععدءةامء0: أو تفاضل الطور (بين ظاهرتين متناوبتين من توتر واحد). (المترجم) 
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الحصول على صور بوضوح زاوى أفضل من جزء من مائة من الثانية القوسية. 
وأخيرا يمكننا أنرى بالفعل ما يشبه مجرة حديثة (الشكل ۲). 


الشكل (۲) 
صورۃ من قمة بارانال ۴۲۵٣۵۱‏ فی صحراء اتاکاما ۸٥4۳a‏ شمال 
شيلى. وتحمل هذه القمة التلسكوبات العملاقة الأربعة التى يتكون منها 
"التلسكوب بالغ الضخامة" الذى أنشأه مرصد أوروبا الجنوبية. وسسوف 
يتيح وضع هذا المرصد فى الخدمة وسيلة ممتازة لعلماء الفلك الأوروبيين 
لدراسة الكون البعيد. 


إلمادة 


لا يحتوى الكون إلا على إشعاع؛ وهو مادى أيضنًا. وكان قد تم اكتشاف 
النجوم والمجرات منذ وقت بعيدء لكن ذلك لم یکن کل ما فی الأمر. ومنذ ٠١۹۳١‏ 
کان عالم الفلك زویکی )اس2 قد توصل» مستخدمًا تلسکوب جبل بالومار 
Palomar‏ الى أنه لا بد من وجود كمية من المادة مهمة لم يتم اكتشافها بعد. وكان 
قد وصل إلى هذه النتيجة بقياس سرعات المجرات فى ركام المجرات. ومنذ نيوتن» 
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كان من المعروف وجود علاقة بين عجلة الأجسام والكتلة الجاذبة. فإذا زادت كتلة 
المسافة بين الأرض والشمس وسرعة دوران الأرض» يمكن استتتاج كتلة الشمس. 
بحساب كتلة الركام. وحيث إننا نعرف كتلة المجرات» بواسطة قوة إشعاعهاء من 
السهل المقارنة بين التقديرين. وهناك مشكلة: تكون الكتلة المقدرة بالديناميكا' 
أكبر عشر مرات من تلك التى تم تحديدها فى المجرات. وتم التوصل بالتالى إلى 
أن المجرات تدور أيضًا بسرعة كبيرة بسبب كتلتها التى تم تحديدها فى النجوم. 
لذلك يوجد محتوى من المادة المختفيةء تمثل نحو ٠١‏ فى المائة من كئلة الكون. 
وكما تعتبر النجوم والمجرات أجرامًا لامعة ومتميزة فإنها لا تمثل سوى جزء 
طفيف من الكون. ما هى هذه المادة المختفية؟ 

الأشكال المحتملة. فى البداية بحثوا عنها فى المادة بين النجوم» وتوصلوا إلى وسط 
ما بين النجوم يتكون من الغاز والغبارء لكنه لا يمل سوى جزء من نحو عشرة 
من كتلة المجرات. وتم افتراض وجود وسط غازی فی ركام المجرات» بين 
المجرات. وتم العثور عليه. ويتعلق الأمر بغاز منخفض الكثافة جذاء نواة لكل لتر 
وساخن جذاء عشرات الملايين من الدرجات. واكتشف هذا الوسط فى السبيعنيات 
بسبب ما ينبعث منه فى نطاق الأشعة السينية. لكن هنا أيضًاء لم يكن هذا كافياء 
حيث إن هذا الغاز يمثل كتلة أكبر من ضرب العامل ۲ فى الكتلة الموجودة فى 
المجرات. وتم البحث عن هذه المادة على هيئة نجوح منغصلة دات كتلة طفيفة جداء 
فى حجم المريخ فى مجموعها. وهذه النجوم بالغة الصغر حتى إنها لم تبدأً فيها 
التفاعلات النووية. لذلك ظلت معتمةء من هنا أتى اسمها الأقزام السمراء عاج" 
ت. لقد تم العثور عليهاء لكنها غير كافية. وتلاحقت الأبحاث. وشارك علماء 


(۲۹) الديناميكا ءاواصد٣رل:‏ قسم من المكيانيكا يتضمن العلاقات بين القو ى والحركات. (المترجم) 
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فيزياء الجسيمات فى الأمرء ببحثهم عن جسيمات مجهولة. ومع أن النظريات 
المعروفة باسح التناظر الأعلى sعں۹ا)اء"ریإممںی»‏ التى تخغرى بالتوفيق بين 
الجاذبية وميكانيكا الكم» تتنيأً بوجود جسيمات جديدةء فإنه ليس من البديهى البحث 
عن جسيمات مجهول كل شىء عنها. والابحاث فى الوقت الحالى عديمة الجدوى. 
وتظل طبيعة هذه المادة السوداء عإأه eإعا)هص‏ اللغز الأكبر فى علم الكون. 

لكن المادة السوداء تصبح أقل فأقل سواذا. ويتم التوصل بوسائل غير 
مباشرة إلى الحصول على صور لها. ويعتبر غاز الركام أداة ممتازة للتحليل. وهذا 
الغاز محفوظ فى الركام تحت تأثير شد الجاذبية الناجم عن المادة السوداء. فإذا 
عرفنا توزيع هذا الغاز يمكننا استنتاج توزيع المادة بحل المعادلات الديناميكية. وتم 
ضبط هذه الطريقة منذ عدة سنوات» لكن مازالت الحاجة قائمة لمعلومة أساسية: 
النمط الجانبى اا۴هم لدرجات حرارة الغاز بدلالة المسافة فى الركام. ويكون الغاز 
فى الواقع فى حالة اتزان بين ضغطه الداخلى» المرتبط بدرجة حرارته»ء والشد 
الجاذبى. وبدون النمط الجانبى لدرجات الحرارة هذا لا يمكن حل معادلات 
الاتزان. وقد تم إنجاز ذلك حاليًا بفضل مختبر الأشعة السينية الأوروبى ×>M×‰N‏ 
0ه .N‏ ويتيح هذا القمر الصناعىء» الذى أطلق فى نهاية ۱۹۹۹ء لأول مرة 
تحديد النمط الجانبى درجات حرارة الغاز فى الركام يشكل دتيق. ويسمح ذلك 
باستتتاج النمط الجانبى لكثافة المادة السوداء. ومن ذلك يمكن حساب بعض المقادير 
النموذجية لهذه المادة السوداء مثل درجة حرارتهاء أو ضغطها الداخلى» أو قابليتها 
للانضغاط. ولحسن حظ علماء النظرية لا تتفق هذه النتائج مع أى من النظريات 
التى كان قد تم تطويرها حتى ذلك الحين. ومازال عليهم العمل لبضعة سنوات. 
وبشكل أكثر وضوحاء فإن المادة السوداء تتيح بنفسها أدوات رصدها. وتبعَا لنظرية 
اينشتاين العامة لا ينتشر الضوء فى خط مستقيم حقيقى» بل ينتشر على طول 
خطوط تغير شكلها بمرورها على كتلة جاذبة. وتم التحقق من هذا التنبو بطريقة 
رائعة فى بداية القرن برصد ما يبدو على موقع النجم فى السماء من تغيرء تدريجيًا 
كلما مرت الأشعة الضوئية بيننا وبينه بالقرب من الشمس. وبالطريقة تفسهاء إذا 
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رصدنا مجرة تقع خلف ركام مجرات» فإن صورة هذه المجرة تبدو لنا وقد تغير 
شکلها بسبب مررورها فى حقل جاذبى للركام. وتغير المادة السوداء شكل صور 
الكون البعيد. وكان هذا التأثير العدسى الجاذبی !ع۸ gravita)1!0‏ entilleا‏ معرو فا 
منذ زمن بعيد»ء لكن لم يتم استخدامه إلا منذ بضعة سنوات مع إنتاج جهاز تصوير 
ذى قدرة تصويرية حساسة ويمكن التعويل عليها بما يكفى لكى يتم استخدامها 
بطريقة منظمة لدراسة توزيع المادة السوداء فى الركام (الشكل ۳). وتظهر صورة 
المجرات التى تغير شكلها بسبب التأثير العدسى الجاذبى على هينة قوس. وتم 
اكتشاف أول قوس جاذبى بفضل الأرصاد التى توصل إليها التلسكوب كندا_ 
فرنسا - هاوای فى .1۱۹۸١‏ ومنذ ذلك الحين» وبشكل خاص بفضل التلسكوب 
الفضائى هايل» تم اكتشاف المادة السوداء تقريبا فى كل الركام المرصود. ومن 
شكل القوس يمكن استنتاج اضطراب أشعة الضوءء ومن ثم توزيع المادة السوداء. 
والإشكالية فى حالة الرصد هذه معكوسة. ففى العادة يكون هناك مصدر وتلسكوب 
ثم ندرس الصورة» أما فى حالتنا هذه فلدينا مصدر وصورة ونحسب التلسكوب 
الذى أنتج هذه الصورة. وتلسكوب المادة السوداء هو الجهاز الأكثر ضخامة لديناء 
وكل ركام فى المجرة يمثل تلسكوبًا قطره عدة مئات من ملايين السنين الضوئية 
وكتلته عشرات آلاف مليارات كتلة شمسية! ومن حسن الحظ أن الطبيعة هى التشى 
تتيحه لنا. ويسمح تلسكوب المادة السوداء من الآن بالحصول على خرائط للمادة 
السوداء فى الركام. وفى وقت حديث جذاء أصبح من الممكن أيضًاء بفضل عمليات 
الرصد التى أنجزها تلسكوب كندا _ فرنسا _ هاواى» مد هذه الطريقة إلى 
مستويات تتجاوز قياس الركام التقليدى. وسوف يكون لهذا القياس الاولوية لدى 
الباحثين فى M6۸٣۸‏ كاميرا التصوير العملاقة القادمة قريبًاء والئى ستكون 
موجودة فى التلسكوب C۴4‏ فى نهاية .۲٠١۰١‏ 
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صورة لركام مجرات 2218 |1ءط۸ التقطت بواسطة التلسكوب هابل. 
بالإضافة إلى مجرات الركام» التى لها مظهر الأجرام الإهليلجية أو 
الدائريةء نميز بوضوح شديد سلسلة أجرام على هيئة أقواس. إنها بالفعل 
مجرات تقع خلف الركام وقد تغيرت صورتها بواسطة التاثير العدسى 
الجانبى عند المرور فى الركام. وتتيح دراسة هذه الأقواس الرجوع إلى 
توزيع المادة السوداء الموجودة فى الركام. 


لقد أحدث الكون المسطح» والمجرات التى تغير شكلها ببسبب الاندماج 
التسلسلى ع۹uاطz٣ةإعاط‏ «٠اوءن؟ء‏ والمادة السوداء التى تقوم بدور تلسكوب» والتقدم 
الذى أنجز خلال السنوات الماضية» انقلابا عميقا فى معرفتنا بالكون ومكوناته. 
وعند جمع الأرصاد على كل أطوال الموجات» بفضل المراصد الفضائية» حددنا 
تقريجا هوية كل المصادر التى يعود إليها سطوع السماء. وتم بالفعل إنجاز إحصاء 
الكون فى الوقت الراهن. وهذا فى حد ذاته محصول مدهش. إنها نتيجة للأبحاث 
التى بدأت منذ أكثر من ألفى عام. لكن المغامرة مستمرة. ويجب علينا فى الوققت 
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الراهن أن نفهم فيزياء هذه الأجرام» وتفاعلاتها وتطورها. ويجب أن نحددنوع 
الكون الذى نعيش فيه. وسوف يتيح الجيل الحالى لاتلسكوبات الضخمة على 
الأرض» والجيل القادم للمراصد الفضائية الوصول إلى كل هذه الأهداف أو جزء 
منها. ويظل المجهول الكبير هو طبيعة المادة السوداء. لقد كانت كل الأبحاث فى 
هذا المجال دون جدوى. فى أى الاتجاهات نبحث الآن؟ عن دروب موجودة. فهل 
ستكون مثمرة؟ شديد الدهاء هو الذى يمكنه أن يتنبا بذلك. ولیس لدينا سوى أن 
نتمنى أننا سنجد الحل يوما ما. وربما يكون ذلك باكتشاف عرضى كما حدث فى 
اكتشاف الإشعاع الأحفورى. 
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الفيزياء الفلكية وفيزياء الجسيمات 
وفلك الجسيمات" 
بقلم: فرانسوا فانیتشى 
Francois VANNUCCI‏ 


ترجمة: عزت عامر 


مدخل 

الضخامة کی اا الکو گاماد آى تخو ١١‏ تز و الکن قان زاء 
الجسيمات تستكشف المادة على مستوى ما هو بالغ الصغر وتتيح حاليا الغوص الى 
مسافات تصل إلى ٠١‏ -"" متر. ومن ثم فإن الفيزياء الفلكية وفيزياء الجسيمات 
تمثلان حدى المعرفة البشرية. 

وتعتبر فيزياء فلك الجسيمات التقاء بين هذين الطرفين. وفى حين أن أهداف 
الفيزياء الفلكية من النو ع الذى يُرى بالعين المجردةء" مثل الكواكب والنجوم 
وآلمجرات. فان فيزتاع فلك الجسفات ترس انا مرن الجخنسقات 
اة فعا و كن دل من رها على ما تته التحات اصنحت مارا 
حاليًا فى الفيزياء الفلكية. وعمليًا تطور هذا النظام حديثا بفضل علماء فيزياء 
الجسيمات الذين كانواء بالنسبة للبعض» يشعرون بالضيق بالقرب من المعجلات»› 
والذين بلوا تقنيات الرصد لمراقبة الظواهر العنيفة التى تظهر فى السماء. 

وتستخدم الفيزياء الفلكية الضوء كوسيط للمعلومات» أى الفوتونات التشى 
تتتمى إلى المجموعة المرئية أو القريبة من المرئيةء التى ترصدها أجهزة بصريةء 
١(‏ )نص المحاضرة رقم ٥‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٣‏ يوليو ۰ 


(١۳)يّرى‏ بالعين المجردة ٥ںپامهعء۲0ء۵«م:‏ أو مرئى بالعين. (المترجم) 
(۲٣)مجھر‏ ی ue¶ام0ەscمr‌ا:‏ غير مرئی إلا بالمجهر. (المترجم) 
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الواح فوتوغرافية .0٤٨0‏ وتستعين فيزياء فلك الجسيمات بمجموعة أكبجر من 
الوسائط: فوتونات ذات طاقات عاليةء ولكن أيضًا ببروتونات أو نوى ذرية 
وإلكترونات وجسيمات النيوترينو. وهدف هذه الفيزياء مزدوج» فهمى تتيح فى 
الوقت نفسه فهمًا أفضل لمصادر هذه الإشعاعات» أى الظواهر فى بدايية 
التسارعات الهائلة» ولكن أيضًا تتقيح المعرفة بخواص الجسيمات نفسها المنتجة فى 
شروط يستحيل الحصول عليها على الأرض. 


مثالان 
إشعاعات جاما ذات الطاقات العالية 


الفوتونات المرئية هى الوحيدة التى يمكنها اختراق الغلاف الجوى دون أن 
يحدث لها امتصاص. وبالنسبة لأطوال الموجات الأخرى» فإن دراستها تتم فى قمر 
صناعى حيث شروط الرصد مثالية. لكن الأقمار الصناعية محدودة الأبعادء ويكون 
تدفق الفوتونات ذات الطاقات العالية على درجة من الضآلة بحيث يكون من 
الضرورى إعداد أسطح اكتشاف كبيرة لإحصاء عدد كاف من الأحداث. 
وتتضاعف الفوتونات النشيطة فى الغلاف الجوى وينتج عن ذلك حزمة توصف 
بأنها كهرومغناطيسية يمكنهاء فى حدودها القصوى» أن تصل إلى ملايين 
الجسيمات» وبشكل أساسى الإلكترونات والبوزترونات. ويكون لهمذه الجسيمات 
أيضًا طاقة كافية لإعطاء طول لمسارها الضوئى الذى يمكن رصده بواسطة لواقط 
تغطى أسطحا واسعة. ومن هذا النوع من الأجهزة» ما يطلق عليه 04ء وهو يعمل 
على سفوح جبال البيرنيه 5٠٠٢٠۲ر۴.‏ فى حين أنه بالنسبة للضوء المرئى يمكن 
حصر مليارات المصادر» بالأشعة السينيةء ويبقى هناك عدة آلاف» ولا يتم حاليِا 
سوى اكتشاف أربعة مصادر مؤكدة ذات طاقة تصل إلى “٠١‏ إلكترون فولت 
۷ء» وبشكل خاص بولسار ١إهءانام»‏ وكوكبة السرطان |١ ٣۲ط ٥‏ ونئواتين نشيطتين 
للمجرتين 421 Mk‏ و 501 اللتين تفاجآننا بالتنوع بالغ الاتساع فيما تبثانه. ومع 
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عزن کت اقروت ن ا و د ن ات اق ارات ول 
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tneryie (eV) 
)١( الشكل‎ 
طيف أشعة كونية مُقاس حتى الطاقات القصوى.‎ 
الأشعة الكونية المشحونة‎ 
تمت دراسة الأشعة الكونية المشحونة منذ بداية القرن العشرين» وإن كان‎ 
الكثير من علماء الفيزياء قد تحولوا إلى المعجلات فى منتصف القرن» فإن بعضهمح‎ 
كان يرصد من السماء من جديدء مما أتاح طاقات لا يمكن لأى معجل أن ي صل‎ 
جول [ء‎ ٠١ إليها. ويمكن حاليًا كشف جسيمات» وربما فوتونات» تصل إلى طاقات‎ 
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وهى طاقة كرة تنس لم تعد صالحة! والشكل ١‏ يوضح طيف هذا الإشعاع مقاس 
حتى هده الطاقات الملموسة. 

ورأصدت بعض الأشعة الكونية تتخطى "٠١‏ إلكترون فولت» وهى تمثشل 
مشكلةء لأنه لا يمكنها أن تأتى من مصادر بعيدة جذا بسبب الأمتصاص الملازه 
للاعماق الكونية» ولكن من جانب آخر لا نعرف ظواهر تسارع ذات قوة كافية فى 
المناطق القريبة منا. وتفسرها بعض النظريات على أنها شواهد على ظواهر ترتبط 
بالانفجار العظيم. 

وحتى نأمل فى حل اللغز الراهن يجب تجميع إحصاءات كافية. غير أن هذه 
الأشعة نادرة جذا حيث إنها تقصف الأرض بواقع ١‏ لكل كيلومتر مربع وكل قرن. 
لذلك يجب تجهيز أسطح تجميع واسعة جڏا. وتم تکریس مرصد أوجیر Auge‏ 
لإعداد أجهزة على مساحة ٠٠٠١‏ كم" على هضبة فى الأرجنتين. والشعاع الكونى 
ذو الطاقة المذكورة هنا ينتج إجماليًا مليارات من الجسيمات الثانوية»ء ويرش 
الأرض على مساحة ٠١‏ كم" تقريبًا. ويتكون الكاشف ااعاءءاءل من شبكة 
لاقطات ء۲ امه يبعد كل منها عن الآخر بمسافة ٠,١‏ كم.۔ 


لغز النيوترينو 
يمكن اعتبار جسيمات النيوترينو جسيمات فلكية "مثالية ع١ءe|إexce "par‏ 
لأنها توجد فى كل مستويات الكون» وهذا ما يجعل النيوترينو الجسيم» عدا 
الفوتون» الأكثر شيوعا. وهناك مصدران شديدا القوة هما السبب وراء هذا الانتشار 
الدی لا حد له. 
أولاً تأتى الشمس» فهى التى ترسل إلينا فى كل ثائية ٠١‏ مليارًا من 
"جسيمات النيوترينو الشمسية"" على كل سم" من أرضنا. وتتتج عن تفاعلات 


(۳۳) جسیمات النیوترینو الشمسية ٥٠٣ا u‏ 0ذاء!. (المترجم) 
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الاندماج وهى أصل الطاقة التى تسبب لمعان نجمناء وتقوم تنبؤات التدفق على 
حسابات معدة جيدا حتى إن علماء النظرية يوؤكدون أنه يمكن الاعتماد عليها إلى 
أجزاء من مائة تقريبًا. ويخترقنا هذا التدفق سواء فى النهار أو فى الليل لأن 
الأرض شفافة بالنسبة لجسيمات النيوترينو . 

ویبث سوبرنوفا من النو ع الٹانی ۳" 14! كل طاقته قربا بإطلاق "٠١‏ 
'جسیمات نيوترینو مجرية" ‏ فى بضعة ٿوان. وفی فبرایر ۱۹۸۷ وقع مثل هذا 
الانفجار على بعد ٠٠٠٠٠٠١‏ سنة ضونية من أرضناء فى سحابة مجلان العظمى 
nuage de Magellan‏ grandء‏ وھکذا نتج نحو عشرین من جسیمات النیوترینو تم 
اعتراضها فى أجهزة كشف ضخمة تحت الأرض. 

وتنتج جسيمات نيوتروينو الغلاف الجوى 'جسيمات النيوترينو الأرضية"*" 
من قصف الاأشعة الكونية الأولية التى كانت موضو ع كلامنا سابقاء فى الطبقات 
الأكثر ارتفاعا من الغلاف الجوى. وتتفاعل البروتوتات لتعطى رخات تتفقت 
بسرعة» وينتج عن ذلك تدفق نحو ١‏ نيوترينو كل دقيقة لكل سنتيمتر مربع۔ 

ويمكن أن تنشاً جسيمات نيوترينو أيضا من مصادر خارج المجرات وهى 
غامضة أيضناء مثل نوى المجرة النشيطة والثقوب السوداء...» وبالنسبة لها أيضنًا 
مازال التجريب يتعثر. 

ويجب ألا ننسى الإنسان و"جسيمات النيوترينو البشرية”.' ويُنتج التفاعل 
النووی E۵۴‏ ما يقرب من "٠١‏ (مضاد) نيوترينو فى الثانيةء بدون أى خطر على 
البيئةء وتسمح المعجلات بإنشاء حزم يمكن السيطرة عليها جيذا والتى تبدو ملائمة 
أكثر للأبحات الأكثر دقة المتعلقة بخواص هذه الجسيمات. 


١ (‏ ۳) جسيصات النيوترينو المجرية sمداإاممه)ءدادع.‏ (المترجم) 
)۴١(‏ جسيمات النيوترينو الأرضية ك0دذ٣اuء:دعع.‏ (المترجم) 
(۳۹) جسیمات النیوترینو البشریةۂ sھہ‏ )ںہ ممه طاد. (المترجم) 
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وفيما وراء كل هذه المصادر المتنوعةء فإن المنتج الأكثر غزارة فى إنتاج 
هذه الجسيمات هو الانفجار العظيمء الذى وقع منذ نحو ٤‏ مليار سنة. ونعرف عن 
طريق علماء الفيزياء و الكبير الأصلى ترك ٠٠١‏ من "جسيمات 
النيوترينو الكونية"" فى كل سم" فى الكون. وقد تبدو هذه الكثافة ضئيلةء بالنسبة 
لكثافات الجسيمات فى المادة المألوفةء لكنها إذا أدمجت فى كل حجم الكون» ينتج 
عن ذلك تعداد نيوترينو أكثر غزارة عدة مليارات من البروتونات» والنيوترونات 
والإلكترونات التى تكوّن الذرات. 

كيف نهتدى إلى طريقنا وسط كل هذه الأنواع من جسيمات النوترينو؟ 
بالصدفة فان i CEE hh CS a e e at bs a‏ 
جيدا. كذلك فإن جسيمات النيوترينو الكونية هى التى تتميز بالطاقة الأكثر ضعفاء 
بالميللى إلكترون فولت» بينما عليتا أن نتوقع أن تصل الطاقات إلى إكسا a×ه‏ 
إلكترون فولت بالنسبة لجسيمات النيوترينو خارج المجرات. وبين هذين الطرفين› 
تتجمع جسيمات النيوترينو الشمسية حول ١‏ ميجا إلكترون فولت ۷ء۸ وجسيمات 
نيوترينو الغلاف الجوى حول ١‏ جيجا إلكترون فولت ۷ء6. والشكل ۲ يوضح 
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E)v) 
)۲( الشكل‎ 
توزيع على هيئة طاقات للمصادر المتنوعة لجسيمات النوترينو.‎ 


(۳۷) جسيمات النيوترينو الكونية وم٣‏ ا٣)اء”مصوه».‏ (المترجم) 
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وهذه هى المفارقة المتعلقة بجسيمات النوترينو: فهى تحيط بنا بأفواج لا 
حصر لهاء ومع ذلك فلا تأثير لها علينا البتةء لأنها لا تتحمل سوى التفاعل 
الموصوف بأنه ضعيف ويتوقف نيوترينو واحد ١‏ جيجا إلكترون فولت من بين 
۰ نيوترينو» خلال عبور الأرض» ومن هنا يأتى وصف الشبح الذى كتيرٌا 
ما يُخصص لهذا الجسيم المتلاشى. واحتمال التفاعل ضعيف لكنه غير منعدم» وإلا 
ما کنا نعرف أی شىء عن هذه 


الجسيمات. لدلكف› وبفضل التدفقات بالغة السشدة الناتجة بالقرب من المعجلات 
النيوترينو خلال عدة أجيال من التجارب التى تحلل بالتقفصيل خوراص قرانها 
بالمادة. 


وقد ينتج نيوترينو أحياناء خارج تفاعلهء إلكترونا محدذا: إنه نيوترينو 
إلكترونى ي۷. وتارة يعطى التفاعل ميونا ١0اص»‏ وهو النيوترينو الميونى ,۷ء الذى 
تقر فنا تابا 

فهل تنتهى الحكاية عند م۷ و ر۷ ؟ لقد تم قياس عدد أنواع جسيمات 
النيوترينو الموجودة فى الطبيعة بدقة بفضل معجل المختبر الأوروبى لفيزياء 
الجسيمات »)8R۸١N‏ والذى يطلق عليه 5۲[. والنتيجة النهائية: ۲,۹۹۰ + 
١‏ ٠,ء.‏ ويأتى هذا القياس من دراسة ”7 البوزون المتعادل» وسيط التفاعلات 
الضعيفةء الناتج خلال تصادمات *ءع و والذى يتفتت فى شبه لحظة. ويوضح 
الشكل ۳ المنحنى الذى يطلق عليه إثارة بوزون 7. ويعتمد طول هذا المنحنى 
على هيئة الناقوس على عدد جسيمات النيوترينو. وكلما كانت هناك أنواع مختلفةء 
كلما أصبح المنحنى مستويًاء ويتيح تركيزه استخلاص العدد الكلى لجسيمات 
النيوترينو الذى يكون أكثر ارتفاعا. كذلك تحتوى الطبيعة على ٣‏ من جسيمات 
النيوترينو المختلفة و٣‏ فقط من التى يطلق عليها م۷ و۷ وب۷. 
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الشکل (۳) 
منحنى "إثارة" رنین 20 الذی تم قیاسه فی معجل 8۴ء وهو ما ثبت 
وجود ثلائة جسيمات نيوترينو خفيفة مختلفة فقط. 


تجربة كاميوكاند الفائقة والتذبذبات 

لأن هناك ضرورة لإنشاء كاشفات ضخمة للحصول على عدد كاف من 
التفاعلات» فلنصف التجربة الطموحة التى أعطت النتائج الأكثر إقناعا فى مجال 
جسيمات النيوترينو الشمسية وجسيمات نيوترينو الغلاف الجوى: تجربة كاميوكاند 
Kamiokand‏ الفائقة التى أنشئت فى منجم زنك تحت جبل يابانى بالقرب من قرية 
كاميوكا الصغيرة» وبدأً استخلاص معطيات التجربة فی أبريیل ۱۹۹۷. وتضمن 
هذا الجهاز كتلة عملاقة نحو ١‏ مترا فى ١‏ مرا فى ٤٠١‏ مترا مليئة بالماء 
النقى» يراقبها بشكل دائم أكثر من ٠٠٠٠١‏ أنبوبة كهربائية ضوئية لمضاعفة 
الإلكتروناتء“ وهى لواقط يمكنها كشف وجود بضعة فوتونات مرئية. إنها 


(۳۸) جھاز کھربائی ضوئی rںماداام:ااںمه‌اهطم‏ لإمرار تیار کهربائی بواسطة سائل مضيىء لمضاعفة 
الإلكترونات. (المترجم) 
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كاتدرائية واقعية تحت الأرض يوضحها الشكل ٤‏ (انظر ملحق للنص) خلال طور 
حشو الجدران بلبنات البناء. وفى الشكل نرى اختصاصيين فوق زورق خقيف 
يقومون بآخر عمليات الضبط للأجهزة الكهربائية الضوئية لمضاعفة الإلكترونات 
قبل أن يغطيها الماء. 

وينتج النيوترينو المتفاعل داخل الماء جسيمات مشحونة من أنواع مختلفة 
تعطى» إذا كان لها طاقة كافيةء خلال اختراقها للماء فوتونات مرئية ناتجة عن 
ظاهرة يطلق عليها سيرينكوف .)٠۲۴")0۷‏ وئشبه هذه الظاهرة انبعماث موجة 
صدمة كهربائيةء وتتولد فى كل مرة ينتشر فيها جزىء فى وسط بسرعة أعلى من 
سرعة الضوء فى هذا الوسط. وفى حالة الماء هذه ينكشر الضوء بسرعة 
٠‏ كم/ ثانيةء ويتجاوز إلكترون شحنته ١‏ ميجا إلكترون فولت هذه السرعة. 
ويظهر مخروط ضوئى بطول المسار»ء تنتج عنه حلقة فوتونات على مستوى 
الأجهزة الكهربائية الضوئية لمضاعفة الإلكترونات. 

وهكذا يقاس تدفق جسيمات النيوترينو الشمسية أعلى من طاقة ٠‏ ميجا 
إلكترون فولت» غير أننا لا نحصر سوى متوسط التدفق الذى يتتبأً به علماء 
التظريات. 

وفى تشكيلة الطاقة بين ٠٠١‏ ميجا إلكترون فولت وبضع جيجات إلكترون 
فولت» نكشف إشارة آتية من جسيمات نيوترينو غلاف جوى. وفى هذه الحالة 
الأخيرة تنتج تفاعلات جسيمات النيوترينو ,۷ ميونات» وتنتج تفاعلات جسيمات 
النيوترينو ء۷ عن الكترونات. من هنا فإن الميونات والإلكترونات تعطى حلقات 
مميزة بما يكفى لأن نتمكن من حصر حالات ظهور جسيمات النيوترينو ر۷ 
والنيوترينو ء۷ مستقلة عن بعضها. 

من جانب آخر ينبئ اتجاه الجسيم الذى يتم كشفه عن اتجاه النيوترينو الذى 
أفسح المجال للتفاعلء على الأقل فى الطاقات العالية الكافية. ومرة أخرى لا تكون 
النتائج متسقة مع التنبؤات. وتكشف تجربة كاميوكاند الفائقة جيدا جسيمات 
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النيوترينو الإلكترونية على المستوى المتوقع› لكنها فيما يبدو تظهر نقص جسيمات 
النيوترينو من النوع الميونى. وقدمت التجربة دليلاً إضافيًا قاطعا. تنشا جسيمات 
الأرض. وعمليات إعادة التجميع هذه التى تبدو قادمة "من فوق" تنشأً فى الجو 
الواقع مباشرة قوق موقع التجربة. وتكون قد اجتازت مسافة نحو ٠١‏ كيلومترات 
قبل كشفها. وتلك التى تتشأ "من أسفل" تنتج فى المتقابلان"' لذلك تجتاز ما ي صل 
إلى ٠٠٠٠١‏ كم قبل وصولها إلى جهاز التجارب. غير أن النقص يظهر فی ر۷ 
'من أسفل" التی تكون قد اخترقت كل الأرض» أى جسيمات النيوترينو التى تجتاز 
مسافات شاسعة قبل كشفها. وقليلا جذًا ما تتفاعل جسيمات النيوثرينو مع المادة 
ولم يكن من الواجب رصد نقص. ويوضح الشكل ٠‏ النتيجة بطريقة كمية ويقدم 
تخیر التوزيع مح زاوية انسمت .zenithal‏ والنقص واضح عند جیب تمام الزاوية 
.(cos 0 = -1 ) «0‏ 


nombre d'êvénements 


الشكل )٥١(‏ 
التوزيع وفى مقابله زاوية السمت لتفاعلات جسيمات نيوترينو الغلاف 
الجوىء وهو يشير إلى قيمة النقص ر۷. 


(۳۹) المتقابلان لمم نام: مکانان علی سطح الأرض یقعان علی طرفی خط مستقیم وهمی یمر بمرکز 
الأرض. (المترجم) 
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ومن ثم ظهرت جسيمات النيوترينو الشمسية والجوية جيداء لكن فى 
الحالتين» يمثل التدفق الذى يتم قياسه شذوذا بالنسبة إلى التدفق المتوقع. ويمثشل 
الحصول على تطابق بعامل ۲ تقريبا بين القياسات الدقيقة والتنبؤات المختلفة نجاحا 
كبيرا حتى الآن. ومع ذلك فإن علماء الفيزياء غير مسرورين بهذ النتيجة 
ويبحثون عن تفسير لعدم التوافق هذا. 

ونجد جسيمات نيوترينو أقل مما نتوقع» ويبدو جزئيًا أنها اختفت بين مصدر 
إنتاجها ونقطة الكشف. إلا إذا كان بعضهاء خلال رحلتهاء قد تغير نوعه. 
والكاشفات الحالية لجسيمات النيوترينو الشمسية غير حساسة بالفعمل إلا بالنسبة 
للنوع ۷ء ومن المحتمل أن ء۷ الناتجة فى داخل الشمس قد تحولت إلى ر۷ قبل 
وصولها إلى الأرض. وبالطريقة نفسها يمكن تفسير دلالات تجربة كاميوكاند الفائقة 
کا لی کات تحر ل ۷ آل الت قلت :غد الكت عبر مسافات تل لى قطر 
الأرض. 

وظاهرة التغير التلقائى هذه لنوع من النيوترينو إلى نوع مختلف» يطلق 
عليها التذبذب ١٠٥1اةااiعوه.‏ وهذه العملية مسموح بها فى ميكانيكا الكم حيث إن 
لجسيمات النيوترينو كتلة. واحتمال حدوث هذه الظاهرة يعتمد على فرق مربعى 
الكتلتين بين نوعى النيوترينو المتذبذبين. وتتسم هذه الآلية بأهمية كبيرةء لأنها تتيح 
تقدير اختلافات كتل صغيرة جذاء لا تتيحها كل الطرائق الأخرى. ومن هنا فإن 
السؤال الذى يطرح فى الوقت الراهن حول جسيمات النيوترينو يتعلق على وجه 
الدقة بكتلهاء والمعروف فقط أنه إذا كانت هذه الكتلة موجودة فلا بد أن تكون 
صعغيرة جدا. 

والتفسير المقبول عادة أنقص جسيمات م۷ الشمسية بسبب ظاهرة التذبذبات 
يقود إلى علاقة بين الكتلتين ," ود٠‏ والحالتين المناظرتين ل ء۷ ور۷: 

۷۶ع “10 .5 = رأ - 2". وبالنسبة لجسيمات نيوترينو الغلاف الجوى فإن 
نقص ,۷ المرصود يشير إلى علاقة ثائية بين كتلتى جسيمى النيوترينو المتذبذبين: 
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۷ء 3.107 = ,”" - ”ر وتنطبق بالأولى على الحالتين أنفسهما المناظرتين 
للزوج ر۷ وم۷. 

وتجرن بخات التدبذبات فى محال فال جذ والكثر ن لجال ات ارب 
بحثت عن تأثيراتهاء سيان بالقرب من المفاعلات أو بالقرب من المعجلاتء بدون 
إظهارها. والموقف الراهن ليس واضحا بالكامل ومن المتوقع الحصول على إشارة 
إثبات مطلوبة من تجربة كاميوكاند الفائقة. ويجب أن تأتى من البرامج الجارى 
إنجازها فى اليابان أولا ثم فى المختبر الأوروبى لفيزياء الجسيمات ۸غ٣‏ 
والولايات المتحدة الأمريكيةء والتى تحتاج إلى مسافات طيران شاسعة لكى تكون 
حساسية بالنسبة للكتل الصغيرة جذا. وكذلك سوف تطلق فى ٠٠٠٠‏ حزمة منتّجة 
فی جینیف» باتجاه نفق جران ساسو ٥0ییھ؟‏ ۵ا6 بالقرب من روماء تتیح 
لجسيمات النيوترينو ٠۷١‏ كم لتتذبذب. والكاشفات المبتكرة على مستوى المشكلة. 


هل هى نهاية الفيزياء؟ 

مدهشة. وبالمقدار تفسه فيما يتعلق بتخوم متناهى الضخامة ومتناهى الصغر»› تم 
إحراز ثمانى مراتب فى الضخامة. فنحن نميز الآن تفاصيل أكثر دقة مائة مليون 
مرة مما كان الأمر عليه منذ مائة 

عام» ويمكننا الأقتراب من لحظة الانفجار العظيم نفسه. ويبدو أن تخوم 
المعلوم قد وصلت مند الان الى حدودها. ولا يمکن التفكير › بالفعل› کے الذهاب إلى 
ما وراء الانفجار العظيم» ويتعثر أكثر فأكثر مبحث اللانهائى الصغر أمام حائط 
الضخامة. 

ولا يمكن إنكار أن القرن العشرين سيعتبر قرن الفيزياء. وبدأً القرن الحادى 
والعشرون بكشف شفرة الجينوم البشرى» ويطلق عليه البعض قرن البيولوجيا. 
ونظرا إلى أن البيولوجيا غنية بالوعود: تصل بعض العقول الجسورة إلى مواجهة 
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الخلودء فى حين أن إسقاطات فيزياء فلك الجسيمات تبدو خادعة»ء ويبدو المجال كما 
لو كان سلية بالنسبة لعلماء الفيزياء. 

ورغم أن الفيزياء لم تفش كل أسرارهاء ربما نكون فى عشية ثورة 
كوبرنيكوسية جديدة. حقا فإن الكون» كما يبدوء ملىء بنسبة ٩١‏ فى المائة بمادة 
سوداء» تم كشفها عن طريق السرعات غير الطبيعية لدوران مجرات سماوية فى 
المجرات (الشكل 1)» ومن طاقة سوداء ناتجة عن دراسات نجوم السوبرنوفا 
البعيدة مما يشير إلى أن تمدد الكون هو تسار ع. 

وفى هذه الحالة فان المادة والطاقة الأسودين لا تمتان بصلةء على ما ييدي 
بمادتنا العادية. والخلاصة أنه حتى عالمنا الذى تمت دراسته خلال القرون الماضية 
يبدو أنه لا يمثل سوى جزء بالغ الصغر من الكون. 


vitesse rotation (km/s) 


4 0 
35 30 25 20 5| 0| 5 0 
distance au centre galactiquc (Kilo parsecs)‏ 
الشكل )٦(‏ 
دليل على المادة السوداء تكشف عنه سرعات دوران أجرام سماوية تَبعَا 
أبعدها عن مرکز المجر ة. 


وفى غضون بعض الوقت نأمل أن تستطيع جسيمات النيوترينو تفسير المادة 
السوداء. وبالفعل فإن سيناريو الانفجار العظيم»ء بتنبؤه بتعداد لجسيمات النيوترينتو 


أكثر انتشارا بمليارات المرات من الجسيمات الأخرى» بكتلة تقترب من ٠١‏ 
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إلكترونات فولت» كان كافيًا لان تتجاوز الكتلة الكلية لجسيمات النيوترينو كتلة 
المادة المرئية وتؤثر من ثم على مصير الكون. وكان هذا السيناريو مفضلا قبل 
نتيجة تجربة كاميوكاند الفائقة. ويبدر أن الخبرة اليابانية تشير حاليا إلى مساهمة 
هامشية لجسيمات النيوترينو فى كتلة الكون» مع أنها تقترب من الكتلة المرئيةء تلك 
التى تتكون من النجوم فى مجملها. 

لذلك تم بحث المادة 2 داء فى اتجاهات أخرى: الجسيمات الاقتراضية 
الأكسيوتات “ أو الجسيمات فائقة التماثل sعuونماء"رءإممںء.‏ أما عن الطاقة 
السوداء فهى حاليا لغز كامل. 


ومن ثم مازال هناك ألغاز كبيرة تستطيع الفيزياء أن تحلها وعليها أن تفعل 
ذلك» لكن بالنسبة للبعض يبدو هذا البحث كانه أمر خفى إلى درجة كبيرة ومقطوع 
عن المشاغل التى ثبتت أهميتها. ومع ذلك فإن كشف أسرار الكون يعتبر بالنسية 
للإنسان أمرّا مثيرٴا للحماس أيضًا مثله مثل نظم قصيدة أو تأليف سوناتة.(') 
وتبرير مثل هذا البحث يقع فى مجال إثراء المغامرة الإنسانية. ولا يجب كبح 
الفضول العقلى. فالمعرفة ثمينة جذاء ويمكن أن نأمل أنه فى يوم ماء عندما يككون 
العلم قد أجاب على كل أسئلة "كيف ۸۲ع" ٥ء"‏ عن الطبيعةء ويصبح السؤال "لماذا 
iەuې0urم"‏ أكثر وضوحاء وفى هذه الحالة يطرح السؤال الأساسى عن الإنسان. 


(١٤)الأكسيون‏ ۸٠٥×ه:‏ جسيم أولى افتراضى ليس له شحنة ولاالف ويتفاعل مم المادية العادية 
(الإلكتروناتء والفوتونات» والكواركات... إلخ)ء لكن تفاعله ضعيف جذا. ورغم أن الأكسيون» في 
حالة وجوده» من المفترض أن تكون له كثلة بالغة الصغر فإنه لابد أن الأكسيونات كانت غزيرة في 
الاتفجار العظيم. وما تخلف منها ينافس عن جدارة المادة السوداء فى الكون. (المترجم) 

(١٤)سوناتة‏ ٥ا0۵ء:‏ لحن موسيقى لآلة أو آلتين كالكمان والبيانو . (المترجم) 
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ا ارا نل )5( 
بقلم: مارك لاشييز- رى 
Marc LACHILEZE-REY‏ 


ترجمة: عزت عامر 


لو كانت نماذج الانفجار العظيم هى التعبير عن علمنا المعاصر بالكونء فإن 
هذا الفرع من المعرفة بعيد عن أن يكون جديذاء وهو بعيد أيضنًا عن ما يتسب 
للعصور القديمةء فالأنظار والأفكار سبق أن توجهت نحو السماء والعالم والكون.. 
وفيما يتعلق بالكون فى مجمله يوضح لنا علم الكون دون شك شيئا ما عن المكان 
الذى نحتله. لقد أصبحت معرفة النواميس الكونية فى الوقت الراهن علمًا. 

وفى أكثر الأحيان نرجع أصل العلم الحديث إلى عصر جاليليو ونيوتن. ولقد 
ولد علم الكون العلمى فى الفترة تفسها. وأحدث القرن العشرين انقلابًِا فى علم 
الكون العلمى هذا بأن أضفى عليه خاصية النسبىء وبأن جستّمه على هيئة نماذي 
وخاصة مجموعة نماذج الانفجار العظيم. ولا يختص الأمر بنموذج فريد من 
نوعه» ورؤية متصلبة تماما عن الكون وتطوره» بل بالأحرى بمجموع التعريفات 
المحتملةء التى تشترك فى خواص عامةء بل أيضنا بالتباينات. وجزء كبيرة من 
العمل الراهن لعلماء الفيزياء الفلكية وعلم الكون يكمن» على وجه الاقة» فى 
البحث» فى قلب مجموعة نماذج الانفجار العظيم» عن أى منها يبدو أنه يصف 
كوننا بشكل أفضل. ويفحص هؤلاء العلماء أيضنًا بلا توقف» عن طريق النجاحات 
التى أحرزت حتى وقتنا الحالى وتزداد بلا انقطاع» مصداقية هذا انوع من 
النماذج. 


.٠٠٠١ يوليو‎ ٤: التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ ۱۸١ نص المحاضرة رقم‎ )٤١( 
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الكون 


ويقوم مفهوم الكون ءإع۷امن» مثل ذلك الذى نتصوره فى الوقت الراهنء 
على نفس موضوع علم الكون. لكنه لا يعود إلى أكثر من القرن السابع عشر»ء 
عندما تم إدراك وحدة العالم #ل١۷0'‏ وأصبحت مقبولة. وأقدم من ذلك بألفى عام 
کان أفلاطو ن ۸٥ا۴‏ یصف 'العالم' بأنه "الكون 0s"ص5٥)“‏ مؤكدا بذلك على تآلف 
الكون (تبعا للمصدر الاشتقاقى للتعبير اليونانى). وكانت العصور القديمة تصف 
عالمًا مختلفا إلى حد بعيد عن عالمنا: فهو خاضع بالأحرى لشكل متسلسل أكثر من 
کونه موحداء ذی امتداد قليل جدا وأقل أيضًا مما نعرفه فى وقتنا الحالى حيث إنه 
محدود بالمجموعة الشمسية. ويتشكل هذا العالم من كرات متداخلة بشكل متسلسلء 
تتمركز فى الأرض التى تقع فى مركز العالم: كرات القمر والشمس والکواکب 
حتى دائرة الثوابتء" حاملة للنجوم "الثوابت". هذا ما كان يشكل تخوم العالم» 
المكتمل» المحدود. 

وتم نشر تلك الأفكار من الناحية الأساسية بواسطة أفلاطون وأرسطو 
tt‏ واستعملها العديد من علماء الرياضيات والهندسة والفلك» وسادت خلال 
ما يقرب من ألفى عام. وتعود إلى أصل فيثاغورثى ٥1ا0‏ عهطارمء الفكرة 
القائلة بسمو الدائرة والكرة» والتى استرجعها أفلاطون وبشر بها. ولقد لعبت هذه 
الأشكال واضحة التناظر دورا حاسمًاء متتاسبًا مع ضرورة وصف العالم المتآلف 
بطريقة متآلفة. وسيطرت هذه العقيدة ألفى عام» فكل الحركات السماوية يجب أن 
تتصف بتركيبات من الكرات والدوائر فى حالة درران» واستمر ذلك حتى اكتشف 
جوهانس كبلر ٤‏ الطبيعة الإهليلجية للمدارات الكوكبية. ويمثل هذا الحدث 
التاريخى المهم» فى ملتقى القرنين السادس عشر والسابع عشرء أحد المقومات 
(١٤)دائرة‏ أو كرة الثوابت ءء×۴ عل ٥١١‏ ۸م؟: دائرة سماوية تصورية تشترك فى الحركة اليومية 

للكواكب. (المترجم) 


٤ ٤(‏ )جو هانس کبلر ۲ء Johannes ep‏ (۷1 - 7۳۰ 1): عالم ألمانى يعتبر أحد مؤزسسى علم الفلك 
الحديث. [المترجم) 
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الأساسية لأول انقلاب فى علم الكون. بدأت هذه النقلة الشاملة بعد عصر النهسضة 
(مع العدید من الرواد مثل نیکول أوریسم 0۵5۳8 ٥1ء‏ ونیکولاس دو كيس 
de use‏ asاNic0..)‏ ثم تواصلت حتى نهاية القرن السابع عشر. وفى هذا المجال 
وضع نيوتن اللمسة الأخيرة ب "مبادئه aمذء»‏ ۴" التى ألفت بين أعمال العديد من 
الرواد (جیوردانو برونو 0" ں8 ۸٥‏ ھ۲dها6»‏ ونیکو لاوس کوبرنیکوس کھاه‌Ni‏ 
Copernic‏ وتیشو براە h0 Brahe‏ ءyا»‏ وجوهانس کبلر» وجالیلیر ا1ا 6...). 
وهكذا وطد مبادئ الميكانيكا وعلم الفلكء وعلم الكون» وأسس الفيزياء الحديثة 


وأصبح كون القرن السابع عشر أكثر ضخامة بكثير من كون العمصور 
القديمة. لم يعد يقف عند دائرة الثوابت ولا ينحصر فى مجموعة شمسية: ليست 
النجوم جميعها على المسافة نفسها منا لكنهماتتوزع فى كل الكون. ونقل 
كوبرنيكوس مركز العالم من الأرض إلى الشمس» ولكن نيوتن نفى بعد ذلك حتى 
فكرة وجود مركز للعالم نفسها. وهذا هو اعتقادنا الراهن: فى العالم المحروم من 
أى مركز» تعتبر كل الأماكن متكافئةء وليس لأى منها امتياز خاص. والعالم - 
الكون طالما ظل عالمًا موحدا - متجانس. وهذا يعنى أن كل الأماكن متكافئة فى 
الكون» وأن قوانين الفيزياء تعتبر بالتالى متماثلة فى كل مكان وكل زمان. وهذه 
الفكرة عن شمولية (قوانين الفيزياء» والتحركات» وتركيب المادة) تجعمل علم 
الفيزياء وعلم الفلك قابلين اللوجود بكل بساطة. وتضمن الشموليةء مفهوم الكون» أن 
تكون نتيجة التجربة التى تجرى هناك فى مكان ما متماثلة مع تلك التجربة التى 
تجرى هناء وأن كل النتائج ستكون هى تفسها أي ضا إذا أجرينا التجربة غذا. 
وتؤسس إمكانية إعادة الإنتاج هذه إمكانية إيجاد علم الفيزياء. 


و أصبحت فکرة الکون› گما هو الحال مع عدد من الأفكار الأخرى الجديدة 
التی ظهرت فى هذا العصر» بعكس مفاهيم أرسطو : أكثر من مركز للعال أكثر 
من موقع متميز غير الأرض» وما هو أكثر من كون محدود مغلق ومن حركات 
دائرية. ولم يعد الكون مكونا من عناصر أربعة (التراب والماء والهمواء والنار) 
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ولكن من جسيمات صغيرة (العودة إلى الذرية).“ وتركيب الكون شمولى كما 
أثبت علماء الفلك فى القرن التاسع عشر: الكون هو بالفعل .. كون. فالمادة هى 
نفسها فى الأرض» وفى النجوم» وفى المجرات» وفى الفضاء ما بين النجوم وهكذا. 
وقوانين الجاذبية والكهرومغناطيسية والفيزياء الكمية والنسبية يتم تطبيقها فى كل 
هذه المجالات بالطريقة نفسها. 


المكان والزمان والزمكان 

صاغ نيوتن» وهذا أمر جوهرى» خواص المكان والزمان. وهذا الإطار 
التابت للفيزياء يطابق الكون منظورا إليه من وجهة نظر هندسية. وشهدت فيزياء 
نيوتن نجاحا تلو نجاح خلال ثلاثة قرون» وتظل أيضنًا فى الوقت الراهن فعالة جدا 
بالنسبة لعدد كبير من المشاكل. وهى عقبات تتعلق فى جوهرها بالمفاهيم وليس 
بالأرصاد أو التجارب _ ولم يشكك أى شىء من جديد فى ملاءمة هذه النظرية 
للتنبؤ أو لتفسير كل النتائج التى يتم رصدها - التى أدت إلى وضعها موضع الشك 
فى بداية القرن العشرين» ومع تقديم نظريتى النسبية. وفى 1۹١1١‏ جددت النسبية 
العامة علم الكون بشكل جوهرى. وبعد عدة عقود بدأت فيزياء الكم تحتل مكانها 
كمنظم مكمل لفيزياء القرن العشرين. 

ومن ثم شهدت بداية القرن العشرين تجديذا كاملا للفيزياء» مما أحدث 
انقلابًا ثانا فى علم الكون قائمّا فى الوقت نفسه على نظرية النسبية العامة الجديدة 
وعلى نتائج الأرصاد جديدة. ولم يكن علم الكون الجديدء النسبى» وخاصة نماذج 
الانفجار العظيم»ء ليرى النور بدون هذا الاقتران المهم بين النظطريات الجديدة 
(جاءت» وأنا أصر على ذلك لأسباب تتعلق فى جوهرها بالمفاهيم) والنتائج 
الجديدة للأرصاد بفضل ظهور التلسكوبات الضخمة» واستعمال التصوير 
الفوتو غرافى وعام الطيف عامهءءهء)ءءمء (وهو الذى أتاح دراسة أجرام ذات 


(١٠)الذرية‏ 6€ مذهب فلسفی ائم على أن الكون مؤلف من جواهر فردد ةه متلاحمة ومتالفة 
بصورة ألية. (المترجم) 


ړں) 
J‏ 
J‏ 


لمعان شدید الخفوت› و بحيدة بالتالى مٹل أمعان المجرات والكسوازرات...). 
وسمح هذا اللقاء بين النظرية وعمليات الرصد بتطوير علم كون جديد» أفضى إلى 
اعداد نمادح أالانفجار الحعظيم. 


الكون الكبير 

مئذ نهاية القرن التاسع عشر شغل جدل كبير مجتمع علماء الفيزياء الفلكيةء 
بشأن تمدد كوتنا. وكان فلاسفة الطبيعةء بعد عصر النهضة, قد أدركوا أنه يمتد 
أبعد بكثير من المجموعة الشمسية»ء وأن النجوم تتوزع على أبعاد مختلفة بالغفة 
الضخامة. وأصبح من الممكن تأمل كون بالغ الضخامةء بل حتى لامتناه كما 
تصوره بعض الرواد من بينهم جيوردانو بر ونو. وفى نهاية القرن التاسع عشر لم 
يكن الكثير من إحصاءات النجوم التى أدرجها علماء الفلك على أنها مجموعتتا 
الشمسية (نجم الشمس محاط بكو اكبه)» سوى منطقة صغيرة جدا فى وسط حشد 
أكثر ضخامة بكثير يتكون من نجوم متشابهة: مجرتتاء مجرة درب اللبّانة Vole‏ 
ct‏ التی تشتمل علی عشرات أو مئات المليارات من النجوم. وعندما رسم 
علماء الفلك المدارات وضعوا فيها مجموعتنا الشمسية. وتظن الغالبيةء فى هذا 
الحعصر› أن مجرتنا تمثل مجمل الكون. وفيما وراء مجرتنا لا يوجد شىء: فراغ 
وليس فيه مادة ولا نجوم. غير أن البعض كان يعتقد سابقا أنه ربما يكون هناك 
شىء آخرء فيما وراء ذلك بكثير. ومن بينهم الفيلسوف عمانويل كانت 
Emmanuel Kant‏ الذى أوما ا ا القرن الثامن عشر؛ الى وجود جزر 
كونية آخری. وکصاحب رؤی» فإانه کان يسبق رؤيتنا لکون بتکون من حشد من 
المجرات» تشبه فى الواقع جزر أرخبيل فى وسط المحيط. 


وكان لا بد أن تثير هذه المسائل مجادلات أكثر فأكثر حدة عند ملتقى 
القرنين. 


(١)الكوازار‏ عدعد: هو اختصار لكلمة إنجليزية لاسم المنابع الراديوية الشبيهة بالنجوم. (المترجم) 
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وكانت الأدلة التى يقدمها معارضو الجزر الكونية تبدو مقنعة جذاء لككن 
اتضح فيما بعد أنها تعتمد على نتائج أرصاد خاطئة. وحُسم الجدل نھائیًا فی ٠۹۲٤‏ 
بفضل الأرصاد التى أجراها عالم الفلك الأمريكى إدوين .Edwin Hubble Jnl‏ 
وباستعمال التلسكوبات الضخمة فى إجراءاته» نجح فى التوصل إلى أن أحد 
الأجرام السماويةء الذى كان يُطلق عليه فى ذلك الحين السديم العظيم للمرأة 
المسلسلةء“ يقع خار ج مجرننا نفسهاء وحتى أكثر بعدا عنها بكثير: أصبح واضحا 
أن الكون يمتد كثيرٌا فيما وراء مجرتناء وأنه كان هائلاء أكثر ضخامة من درب 
الّانة- وظهر أنه مأهول بمجرات لا تحصى؛ ديم المرأة المساسلة (الذى يُطلق 
عليه فى وقتنا الراهن اسم مجرة المرأة المسلسلة) هو إحدى هذه المجرات» ويناظر 
مجرتنا تقريبًا لكنه يقع على بعد ملايين السنوات الضوئية. وفيما بعد اكتشف علماء 
الفلك من هذه المجرات الآلاف والملايين وربما ما يقترب من المليارات. وهكذا 
أصبح الكون فجأةء فى ٤۹۲١ء‏ بالغ الضخامةء ولا نعرف على أى حال فى الوقت 
الراهن إلى أى حد تصل هذه الضخامة. ولا نعرف حتى ما إذا كان المكان محدودا 
أو لا متتاهيًا. وئسمح النسبية العامةء القائمة على هندسة خاصة جديدة» توصف 
بأنها غير إقليديةء بوجود كون ذى حجم ومحيط محدودين» لكنه يفتقد لأية حدود. 


التمدد النسيبى 
الكون إذن هائلء يتكون من مجرات لا حصر لها. لكن ذلك ليس سوى 
مظهر أولى لثورة علم الكون الجارية. وكانت كل سلسلة الارصاد التى تعود إلى 
نهاية القرن التاسع عشر» والتى قد قام بها بشكل أساسى عالم الفلك الأمریکی فيستو 
سليفير إ٥ماS‏ 0ء٥‏ ۷» تشير إلى حركة واضحة وشاملة لكل المجرات. والأكثر 
من ذلك ظهور انتظامات مذهلة: كل الأجرام تتباعد» وليس هناك ما يتقارب 
(والاستثتاءات النادرة جذا ليس لها أهمية بالمرة فى هذا المخطط). وأخيرًاء كلما 


(١٤)المرأة‏ المسلسلة ءلء٠‏ هرل 4: هى إحدى كوكبات نصف الكرة السماوية الشمالى» وتظهر فى ليالى 


324 


انخفض لمعان المجرات (وبالتالى كلما كانت أكثر بعذا)ء كلما بدت متباعدة 
بسرعة. ويكشف ذلك عن نوع من حركة التمدد» حيث يتجاوز التمدد والانتظضام 
والخواص ما هو أبعد من مستوى المجرات. وأدرك علماء الفلك يسرعة أن الأمر 
يتعلق بظاهرة ذات مستوى كونى (تتضمن الكون فى مجمله وليس هذا الجزء أو 
ذاك منه) لكنهم لم يصلوا إلى تفسير لها. وهذا التمددء الذى تم اكتشافه بطريقة 
تجريبية» ظل أيضنًا فى ۱۹۲۹ لغزا كاملا بالنسبة لعلماء الفلكء حتى صاغ هابل 
قانونه الشهير الذى أوضح أن سرعة تمدد مجرة تتناسب مع بعدها. وكان الحل قد 
سبق الوصول إليه بالفعل فى ۱۹۲۷ بواسطة عالم الفيزياء البلجیكى جورج لاميتر 
Georges Lemaitre‏ (الذى كان قد صاغ قانون هابل) لكنه لم يعرف لمجتمع 
علماء الفلك إلا فى .1۹١١‏ ووجد لاميتر حلأ لهذه المشكلة فى علم الكونء عندما 
أشار الى أن معادلات النسبية العامة تتضمن أن الكون يجب أن يكون فى حالة 
تمدد أو تقلص. وعند معرفته بأولی نتائج أرصاد سليفير فسرها على أنها كشف 
عن هذا التمدد للكون مفهوما فى إطار نسبى. 

ولم تجد النتائج الأولية للاميترء التى نشرت فى ۱۹۲۷ فى مجلة بلجيكيةء 
أى صدى تقريبًاء وتساعل علماء الفلك أيضًاء فى ١١۹٠ء‏ عن كيفية تفسير نتائج 
سليفير وهابل. وفى ٠۱۹۳١‏ أرسل لاميتر نسخة من مقالته لبروفيسوره السابق أرثر 
إدنجتون ۸٥ع"‏ iل۴dd‏ ۲rںطااA.‏ وعندما نشرها إدنجتون مرة أخری» أعطی لامیتر 
الشهرة التى يستحقها. وعندئذ تم فهم تمدد الكون وأصبح مقبولا لدى غالبية مجتمع 
علماء الفلك (وتجدر الإشارة إلى أن عالم الفيزياء السوفياتى ألكسندر فريدمان 
Alexandre Friedman‏ کان قد توصل منذ ۱۹۲۲ إلى الحلول نتفسها لأنسبية 
العامةء إلا أنه لم يربطها بنتائج الرصد): الحركة المرصودة للمجرات» بهذه 
الدرجة من الانتظام» والتمدد بهذه الضخامةء والطبيعة الكونية أيضًاء والنسبية. كان 
من المستحيل أن يُنسب ذلك إلى سبب محلى: فلم تكن المجرات هى التى تتجاذب 
أو تتدافع بتفاعلاته الخاصة. فالأمر يتعلق بخاصية للكون نفسهء مفهومة وقابلة 
للتفسير تماما فى اطار النسبية العامة. 
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وتبيّن هذه النظرية بشكل أساسى أمرين جديدين تمامًا. الأول (سبق تقديمه 
فى النسبية الخاصة) ويتضمن دمج المكان والزمن فى ماهية أكثر شمولية يُطلق 
عليها الزمكان. والأمر الثانى أن هندسة هذا الزمكان يمكن أن يتغير شكلهاء ولها 
انحناءء لها طوبولوجياء“ ويمكن أن تتغير مع الزمن. وبالفعل فإن الهندسة 
الجديدة المكانية _ الزمانية يمكن أن يظهر عليها كل تغيرات خواص المكان فى 
الزمن كانحناء للزمكان. وهذه ميزة لذلك المدخل: يمكن اعتبارها تغيرا فى الزمن» 
وتعتبر الآن كما لو كانت أثْرا هندسيًا خالصاء فى الهندسة الممتدة لتتكشضمن البعمد 
الزمنى. والحديث عن هندسة الزمكان هو إذا حديث فى الوقت نفسه عن هندسهة 
المکان وتطورها فی الزمان. وفى هذا الإطار یظیر التمدد الکونی (للمکان) كما لو 
كان مظهر ا هندسيًا لهندسة الزمكان. 

وليست المجرات فى حالة حركة فى المكان» لكن المكان نفسه فى حالة 
تمدد» وهو يجر المجرات كما يمكن لتیار فى نهر أن يجر مركبا محركاتها فى 
حالة توقف. وهذه المراكب تكون غير متحركة بالنسبة للماءء أو بالأحرىء» وبالمثل 
تكون المجرات ساكنةء أو بالأحرى غير متحركة بالنسبة للمكان الذى يجرها. فإذا 
لم يكن من المستطاع رؤية تيار المكان هذا بشكل مباشر» فإن النسبية تتنبأً بمثشل 
هذه الظاهرة وتعطيها معنى: المكان فى حالة تمددء ويتطابق الاكتشاف القائم على 
الرصد مح ابتكار النسبية التى تتيح إطارا نظريا لتفسيره. 

وبمجرد الاعتراف بالتمددء يبقى أن ينسحب على النتائج الفيزيائية. وهنا 
أيضًا نجد جور ج لاميتر رائذا بنموذجه عن الذرة الأولية )۱۹۳١(‏ الذى ينسحب 
على النتائج الفيزيائية فى تاريخ الكون. ولم تكن قد عرفت بعد» فى ذلك العهدء لا 
الفيزياء النووية ولا فيزياء الجسيمات» وكانت الفيزياء الكمية تكاد تعرف» وظلت 
هذه الأفكار مبهمة أيضتًا. لكن تلك النماذج التى أعدت من جديد وأعيد ضبطهاء 


(۸)طوبولو جیا عأچo‌ا0من0):‏ هندسة لاكمية: دراسة الخصائص الهندسية التى لا تتأثر بتَغيّر الحجم والشكل. 


(المترجم) 


أصبحت فى النهاية نماذج الاتفجار العظيم. ولم تحدث أفكار لاميترء فى ذلك العهدء 
والتى كان من المستحيل اختبارهاء سوى القليل جدا من الاهتمام» بل وأثارت منذ 
بدايتها عداء ما. وبالرجوع إلى الخلف تاريخيا يتضح فى الوقت الراهن الوجه 
الدوجماتى (وهو ما يوجد أيضنًا أحيانا فى الوقت الحاضر) لجزء كبير من 
الانتقادات ضد الانفجار العظيم» نتيجة لصعوبة الشك فى فكرة تدعمت منذ عدة 
قرون» وهى شبه خرافية: فكرة عالم مطابق لنفسه إلى الأبد دون تطور. وحاول 
معارضون للانفجار العظيم أن يدعمواء دون أية معقولية دون شك» نموذجًا كونيًا 
يظل الكون تبعًا له مطابقا لنفسه باستمرار (حالة ثات)» فى حين أن الأرصاد 
تظهر لنا بمزيد من الوضوح تمدد المجرات.وتطورها. ولم تستطع تلك النماذج 
التى كانت بشكل مبتكر مثيرة للاهتمام وبارعة؛ أن تصمد فى مواجهة الأرصاد. 
وأشارت ميول نقدية أخرى» وأحيانا ما تكون هى نفسها السابقةء إلى التشابه بين 
أفكار لاميتر و"الواجب النورانى لأسفار الكتاب المقدس |e Fail Lu» des‏ 
‰6 ۴ " وبذلك اتهموا جور ج لاميتر» الذى كان عالم فيزياء وقسيسنًا كائوليكيا 
فى الوقت نفسه»ء بالتوفيقية: ألم يدس معتقداته الدينية فى الفيزياء؟ ومع ذلك كان لا 
بد من تبرئة لاميتر الذى كان يدافع عن نفسه على الدوام ضد هذا الاتهام. وهكذا 
تعززت المبادئ العلمية لنماذج الانفجار العظيم بعناية أكثر مما واجهته من 
انتقادات شديدة. 

وتجدد الاهتمام بالانفجار العظيم فى الأربعينيات» مع بداية تطور الفيزياء 
النووية. وأدرك علماء الفيزياء النووية أنه تبعا لتلك النماذج لا بد أن الكون قد مر 
بحالة كثيفة جداء بالغة الحرارة وشديدة التركيزء وهو كون متالى لانتشار 
التفاعلات النووية. وبما أن هذه التفاعلات أنتجت عناصر كيميائية»ء اليس من 
المحتمل أن كل العناصر الكيميائية التى نلاحظها فى الكون - مثل الحديد» 
والنتروجين والأكسجين والكربون... إلخ - قد تم إنتاجها خلال اللحظات المبكرة 
جذا للكون» تبعا لنموذج الانفجار العظيم شديد الحرارة؟ الإجابة نعرفها فى الوققت 
الراهن» وهى فى الواقع بالسلب لأن هذه العناصر لم يكن لديها الوقت لأن تتشكل. 
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ومع ذلك فإن العناصر الأكثر خفة من بينها (مثل الدتريوم» والهليوم» والليشِوم 
جزئيًا) قد تم إنتاجها بالطبع دون شك بهذه الطريقة» عند حدوث عملية التخليق 
النووى عء١1٤٣رءمعاعںم‏ الأولية التى تصفها نماذج الانفجار العظيم. ونحن نشق 
بذلك حاليًا لان التوزيع الكلى لهذه العناصر فى الكون يتفق مع تنبؤات هذه 
النمادج. 

وعاد من جديد الاهتمام بهذه النماذج خلال الستينيات. وبإنجاز حسابات 
جديدة للتفاعلات النووية استطاع بعض علماء الفیزیاء فی برنستون ١۸٥۸c)0:؟۴‏ 
التتبؤ بأنه إذا كان تاريخ الكون قد جرى حقا طبقا لنماذج الانفجار العظيم» يجب أن 
تظل هناك حتى اليوم آثار للماضى المبكر جدا - العصر الذى كان فيه الكون شديد 
الحرارة ومرتفع الكثافة - على هيئة إشعاع "أحفورى !ووه" يمكن رصده. ولا 
بد ان هذا الإشعاع الكهرومغناطيسى كان ومازال يغمر كل الكسون بموجات 
راديوية. وفی ٤٦۱۹ء‏ عندما كان هؤلاء العلماء فى برنستون قد بدأوا قى إعداد 
جهاز فى محاولة لرصد هذا الإشعاع» اكتشفه لحسن الحظ زميلان من علماء الفلك 
الرادیوی من شركة بل للهاتف ٤٥‏ ,٣٥۸م‏ ٥1ء۲‏ 11ء8 (بينزياس ءھ۸2٥۴‏ وويلسون 
ئ اللذين حصلا بهذا الاكتشاف على جائزة نوبل) خلال اختبار هوائى 
استقبال مخصص للفلك الراديرى ءإص٠0١٠٣)ءهه‌اله.‏ وبتفسيرهم إياه فى البدايية 
على أنه مجرد تشويش يجب التخلص منه» استنتجا فى النهاية وجود إشعاع منتشر 
فى كل مكان. وظهر أن خواصه» التى تم قياسها بسرعة» تتفق مع تنبؤات نماذج 
الانفجار العظيم. بذلك حازت هذه النماذج قبول جزء كبير من المجتمع العلممى 
(ولیس کله). 


أسس الانفجار العظيم 
تعتبر نماذج الانفجار العظيم حتمية تقريبا. أوصلتنا إلى ذلك الأرصاد الفلكية 
وقوانين الفيزياء التى نعرفها بطريقة حتمية من الناحية العملية. ويتعلق الأمر 
بالدرجة الأولى بالتحقق من ضخامة الكون المتكون من مجرات» وهو ما تأكد منذ 
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٤‏ بواسطة عدد لا يحصى من أرصاد المجرات البعيدة» بتلسكوبات تزداد قوة 
بلا انقطاع. 

ويذكر علماء الكونيات قاعدة أساسية هى المبدأ الكونى. وحسب أسلوب 
التعبير المحدد عن مفاهيم ما قبل كوبرنيكوس» يوضح هذا المبداً التكافؤ عند كل 
النقاط: ليس هناك مركز وليس هناك حواف. والكون متجانس» تجانسا يعبر عن 
نفسه على المستوى الكونى: يمكن أن تكون فيه مجرة هناء وليس فيما يجاورها. 
ولكن على المستويات الكبيرة جذاء فيما يتجاوز مستويات ركام المجرات أو الركام 
الفائق ةه _ إعمنء للمجرات (ما يصل إلى عدة عشرات الملايين من السنوات 
الضوئيةء لكن ذلك أقل بكثير من المستويات الكونية) ليس هناك منطقة ما حيث 
تكون المجرات أكثر أو أقل كثرة أو اختلافا. ويتعارض هذا المبدأ مع كل مفاهيم 
"الكون مخلوق ليرصده البشر مuوامه۸۲)مه"‏ أو الكون الذى تحتل الأرض مركزه 
rue‏ 0centمع.‏ ويوضح هذا المبدا أيضنًا أن الكون متساوى الخصائص فى جميع 
الاتجاهات عiso)r0p:‏ ليس فقط أنه لا توجد فيه أية نقطة ذات صفات خاصة› 
ولكن أيضنًا لا يوجد أى اتجاه ذى صفات خاصة»ء وليس هناك ما هو أعلى أو ما 
هو أسفل أو مركز بالنسبة للكون» لذلك ليس هناك اتجاه نحو مركز ماء أو محور 
دوران. وفی غياب ما يدل على عكس هذا الذى ذكرناهء تم تبنى هذا الميدأ لإنشاء 
النماذج الكونية. 


ومع ذلك» يظل المبدأً الأساسى لنماذج الانفجار العظيم تمدد الكون. ويعتمد 
هذا المبدأً على ما يطلق عليه ظاهرة دوبلر إعامم‌ه ٥‏ f۴۲؟ع:‏ حينما يث جسما 
(مصدرا) إشعاعاء فإننا نرى هذ الإشعاع ”مضغوطا "۲٠56۲۲۲‏ (أى يكون له تردد 
أعلى) إذا كان يقترب مناء أو "مرتخيًا ١إ#ءوءل"‏ (بتردد أقل) إذا كان المصدر 
يبتعد. وعندما يبث نجم أو مجرة ضوء (نوع خاص من الإشعاع فى النطاق 
الكهرومغناطيسى) الذى يتمكن من الوصول إليناء فإن هذا الضوء يكون مزاخا 
بطول موجة أقل أو أكثر (نحو الأزرق أو نحو الأحمر) إذا كان المصدر يقترب 
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منا أو يبتعد عنا. وهذا هو ما يتم رصده بالضبط: وبشكل خاص فإن الإزاحة نحو 
الأحمر توضح بالأحرى أن المجرة تبتعد. وفى طيف أى مجرة» أى فى مكونات 
الضو ء الذى تبثهء يمكن لعلماء الفلك أن يعرفوا على وجه الدقة الإزاحة المتوقعة 
نحو الأحمر أو نحو الأزرق (التى يتم قياسها تبعًا 'الخطوط ءع اها" معينة موجودة 
على أطوال موجات محددة تمامًا). لذلك فإنه منذ فيستو سليفير يقيس علماء الفلك 
سرعات المجرات ويقيمون الدليل على تمدد الكون؟ وهناك بعض علماء الفيزياء 
وعلماء الفيزياء الفلكية الذين يعترضون على هذا التفسيرء لكنهم لم ينجحوا في 
تقديم تفسير مض آخر. ومن ثم فإن تمدد الكون يقوم على أساس راسخ. 

ويرى آخرون أن تطور الكون قد يكون محكومًا بشىء آخر غير الجانبية. 
الا أن كل التفاعلات الأخرى المعروفةء مثل التفاعلات الكهرومغناطيسيةء ذات 
قدرة محدودة جذا. لذلك يبدو أن الكون محكوم تماما بالجاذبية التى تصفها هى 
نفسها نظرية النسبية العامة (وهذا الافتراض الأخير يدور جدال حوله حاليًا: حتسى 
لو أن تحليلات المجموعة الشمسية 

بعض المنظومات الفيزيائية الفلكية تدعم هذا الافتراض»“ فإنه لم تتم 
البرهنة بشكل نهائى بأنه ينطبق على مستوى الكون فى مجمله. لكن لا توجد أية 
نظرية أخرى حاليًا ويظل من المنطقى القبول بصحته. ومع ذلك فإن تبنى نظرية 
منافسة لن يغيّر دون شك الخواص الأساسية لنماذج الانفجار العظيم). 

وتصف النسبية العامة الكون بأنه زمكان ذو صفات هندسية (منحن خاصة) 
تتضمن التطور الزمنى. وتبغا للنسبية العامة تعتمد هذه الصفات الهندسيةء بواسطة 
معادلات آينشتاين» على محتوى طاقة الكون. وتسهم المادة الكثيفة مثلا فى إيطاء 
التمدد. وتبعا لاحتواء الكون على الكثير أو القليل من هذه المادة (فى المتوسط)ء أى 
أن يكون أكثر أو أقل كثافةء سيتباطأً التمدد أكثر أو أقل (حتى إنه من المحتمل 


تصور أنه يتسار ع). 


(۹) انظر صادة الموؤتمر YAY‏ لجامعة کل المعارف التى قدمها ت. دامور. 
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وبقبول أن النسبية العامة والفيزياء راسختان جيدا (الكهرومغناطيسية 
والفيزياء الذريةء والديناميكا الحراريةء والفيزياء النوويةء وعلم الفلك... إلخ) لا 
مفر من أن يفضى بنا الاأمر إلى نماذج الانفجار العظيم. ولكى ننازعهما ونصف 
الكون بنموذج آخر (ويبقى أن نعثر عليه)ء يجب أن نعيد النظر فى كل جوانب 
الفيزياء التى نعرفها حاليًا. ومثال لذلك أن مؤيدى "النماذج الساكنة" يجب علسيهم 
افتراض ظراهر فيزيائبة جديدة: وجود جسيمات مادة سالبةء والنشوء التلقائى للمادة 
(انطلاقا من لا شىء). وفى الوقت الحالى فإن نماذج الانفجار العظيم هى الوحيدة 
التى تنجح فى وصف ما نرصده» وكل المقترحات بنماذج منافسة دحضتها 
التجربة. ولكن ربما فى يوم ما... 


نماذج الانفجار العظيم 


تشير هذه النماذج فى المقام الأول إلى أن الكون موحد التركيب ٥ءع0٣٥"‏ 
وموحد الخواص ١٥٠0ء‏ وفى حالة تمدد. وتتطابق الحسابات والأرصاد لكى 
تذبت أن هذا التمدد يحدث بلا أى تغير ملحوظ بدءا من فكرة زمنتية محددة راء 
يُطلق عليها عمر الكون» والذى يقدر حاليًا بنحو ٠١‏ مليار سنة (ومع وضع 
عناصر عدم اليقين فى الاعتبار يجب أن نقول إنه بين ٠١‏ و١٠۲‏ مليار سنة). وهذا 
يتضمن» بالتالى مباشرة» أنه لا يوجد فى الكون ما يمكن أن يتخطى عمره را . غير 
أن تقديرات أعمار الكواكب» والنجوم» والمجرات» تصل تقريبًا إلى كل القيم 
الممكنة بين صفر و١٠‏ مليار سنة. وهذا نجاح بالنسبة للانفجار العظيم! وحقا لو لم 
يكن عمر الكون خمسة عشر مليار سنةء فكيف نفسر أننا لا نرصد أى نجم أو 
مجرة فى عمر يتجاوز ذلك؟ 


وبسبب التمدد توجد المادة الكوئية بأحجام أكثر فأكثر ضخامة. وبقول آخرء 
فإن كتافتها تخف ومن تم فإنها تبرد» بما يتطابق مع قوانين الفيزياء. وفى الوققت 
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العظيم تحدد تاريخا للكون المتمدد منذ خمس عشرة سنة» وهو فی حا لة تخقد تخف ف 
وتبرد وتشکل. 


وكلما عدنا أكثر فى الماضى كلما كان الكون أكثر تركيزًا وحرارة وكلما 
كان أقل تشكلا. وهو مأهول فى الوقت الراهن بأجرام متشكلةء سيان على المستوى 
المجهرى _ الذراتء والجزيئات» والبللورات _ أو على المستوى الفلكى: نجوم» 
ومجرات» وكواكب. ولم يكن هناك شىء على الإطلاق فى الكون الأولى. وتتيح 
نماذج الانفجار العظيم إعادة صياغة التطور الماضى للكون بتطبيق قوانين 
الفيزياء. ويؤدى ذلك إلى التمييز بين عصرين: الكون الأولى اهالإهصتام المناظر 
لأول مليون سنةء وعهد المادة الذى تلاه أكثر طولا بكثير واستمر إلى ما يقرب من 
خمسة عشر مليار سنة. ومع أن الكون الأولى كان أكثر قصرًا بكثير فإنه كان 
موطنا للعديد من ظواهر ذات أهمية كونية. 


وشهد الحد الفاصل بين هاتين الفترتين الزمنيتين حالة انتقاليةء حدثا بالغ 
الأهمية يطلق عليه استئناف الاتحاد.' كان الكون الأولى (أول مليون سنة) غير 
منفدذ للإشعاع الکهرومغناطیسی لا يخترقه: ولن نتمكن آبذا من رصد أى شىء 
مباشرة عن تلك الفترة. ولا يمكن إلا استرجاعها بتطبيق قوانين الفيزياء» وهذا ما 
تقوم به نماذج الانفجار العظيم. وحدث خلال هذه الفترة أن أنتج الكون الأولى 
الجسيمات الأولية فى البداية ثم النوى الذرية الأكثر خفة. وفى آخر الأمرء 
وبالضبط فى لحظة استئناف الاتحادء تم إنتاج الذرات الأولى بالمعنى الدقيق. وكان 
الكون الأولى مغمورا فى إشعاع كهرومغناطيسى» حيث كانت الطاقة حينئذ تقفوق 
طاقة المادة بكثير (فى حين أن طاقة الإشعاع حاليًا أقل ألف مرة من طاقة المادة). 
ولم تكن الذرات قد تكوّتت بعدء ولم يكن يوجد قى الكون الأولى أى بنية»ء سوى 
بضعة نوی ذرات. 


)٥۰(‏ استئناف الاتحاد أو إعادة الاتحاد ٢٥ءادہ‏ اط ٥ءء٣:‏ اقتتاص الکتر ون بواسطة أيو ن مع إشعاع طاقة 
التأين وطاقة حركة الإلكترون. (المترجم) 
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ويسجل استئناف الاتحاد اللحظة التى أصبح عندها الكون شفافا. وبالتالى فإن 
كل ما يستطيع علماء الفلك رصده وقع فى زمن أكثر تأخرًّا. ويعتبر استئناف 
الاتحاد فى حد ذاته حدثا مثيرا للاهتمام جذاء لأنه عند تلك اللحظة حدث بث 
للإشعاع الشهير المنتشر فى غور الكون» والذى نرصده محيطا بناء فى كل 
الاتجاهات: ولدينا الانطباع بأننا فى مركز كرة هائلة تتألق بقوة إشعاع'"“ (على 
هيئة موجات راديو) منتظم. وفيما وراء هذا السطح يوجد الكون غير الشفاف الذى 
لا يمكن رصده (وبسبب السرعة المحدودة للضوء» فإن ذلك التعبير "المأوراء _ لان 
" له مدلول مکانی وزمانی فى الوقت نفسه). ولقد أشارت الأرصاد الأكثر 
حداثة إلى أن كثافة هذا الإشعاع متماظة تماما فى كل اتجاهات السماءء إلى تقريب 
بضعة أجزاء من المليون. وهذا أحد الأدلة القوية التى تدل على أنه لم يكن ليحدث 
إلا فى إطار نماذج الانفجار العظيم. وبالإضافة إلى هذا التجانس الملفت للنظر» 
يتصف ذلك الإشعاع بتوزيع طاقة بالغ الخصوصية: طيف جسم أسود» معروف 
جيدا لدى علماء الفيزياء» يكشف عن حالة توازن حرارى. لذلك فإن رصد غور 
الانتشار الكونى يدل على أن الكون فى مجمله لا بد أنه كان متوازنا حراريًا فى 
ماضيه بالغ البعدء وهو ما تتنبأت به بالضبط نماذج الانفجار العظيم. وتؤكد نائج 
الأرصاد بالغة الكثرة لغور الانتشار الكونى (والأكثر شهرة من بينها تلك التشى 
جرت بالقمر الصناعی ))06٤‏ أفضل فأفضل التطابق الاستثنائى بين الواققع 
والتنبؤات النظرية لنماذج الانفجار العظيم. 

وبعد استئناف الاتحاد دخل الكون فى عهد المادة» حيث بدأ يشبه مانراه 
عليه حاليًا. وفقد الإشعاع الكهرومغناطيسى نفوذه لمصلحة المادة. ومع استمرار 
الكون فى التخفف والتبرد بدأ ينتظم. وعلى المستويات الصغيرة المكانيةء تكونت 
ذرات (عند استئناف الاتحاد)ء وجزيئات» وبللورات» وغبار... وتجمع جزء من 
هذه الموادء مع الغاز الموجود فى كل مكان (والهيدروجين بشكل أساسى) وأدى 


(١١)قوة‏ الإشعاع ع1أوممنسن[: هى الطاقة التى يشعها نجم ما فى كل ثانية وتقاس بالإر ج. (المترجم) 
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الى نشو ء مجرات› ونجوم»› وکو اکب وركام مجرات.. حتی کل الأجرام الى 


الهندسة الكونية 

هذه هى قصة الكون من وجهة النظر الفيزيائية. ومع ذلك لا يوجد نمسوذج 
واحد للانفجار العظيم» ولكن فصيلة كاملة يتميز أفرادها بخواص محددة لهندساتها. 
فمن جانب تؤدى الهيئة المكانية لهذه الهندسة إلى التمايز بين ثلاث فصائل تبعا 
للانحناء المكانى السالب, أو المنعدم أو الموجب. وينشأً عن المكان ذى الانحناء 
الموجب» فى الأبعاد الثلاثةء سطح كرة. وينشاً عن المكان منعدم الانحناء ذى 
الأبعاد الثلاثة سطح مستو. وهناك من جهة أخرى أماكن ذات انحناء سالب» وهى 
اقل شيو عا. والأنواع لثلاثة قابلة للوجود وعمليات الرصد هى وحدها التى تيح 
التمييز . وتناظر الإثباتات الحديثة التى تبعَا لها "كان الكون مسطحا" النو ع المتوسط 
حيث المكان مسطح (وتتمايز نماذج الانفجار العظيم كذلك» من حيث إلمبدأ 
بواسطة طبولوجيتها المكانية). فضلاً عن ذلك يمثل قانون التمدد الكونى الجزء 
الزمنى من هندسة الزمكان. ويبيّن التمدد أن الزمكان لا يمكن أن يكون مستوياء 
حتى لو كان المكان كذلك. 

وتتيح النسبية العامة أيضئاء من حيث إلمبدأء التنبؤ بمصير الكون. وهنساك 
احتمالان ولا نعرف بعد أيهما هو الصالح. إما أن طور التمدد سيستمر بلا نهاية» 
أو أنه سینتهی وأن 

الكون سيبداً فى طور الانهيار من جديد على نفسهء وهي العملية العكسية 
للتمددء التى ستؤدى إلى نهاية تكون فى مجملها مناظرة للانفجار العظيم» ويطلق 
عليها الانسحاق العظيم ۲عمںاء عاطا. ولا أحد يعرف ما سوف يحدث عندئذء وهو 
ما لا يتجاوز جهلنا بما حدث فى اللحظات الأولى المبكرة تماما للكون الأولسى. 
وربما يرتد الكون ليبدأً طور تمدد جديد. وربما ستكون تلك نهاية كل شىء أو.... 
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وتشير بعض الأدلة حالنًا إلى أن التمدد قد يستمر إلى الأبدء بل قد يتسارع. 
لكن يجب التعامل مع كل هذه الاحتمالات بحذر شديد لأننا لا نعرف بعد بشكل 
دقيق ما هى النماذج» من بين قائمة نماذج الانفجار العظيم» التى ستكون ملائمة 
أكثر من غير ها لوصف كوننا. ويتباحث علماء الفيزياء الفلكية وعلماء الفلك حول 
انحناء وطبولوجيا الهندسة المكانيةء وقيمة ثابت هابل الذى يقيس المعدل الحالى 
للتمدد» وحول الصيغة الدقيقة لقانون التمددء متسارعا أو متباطئاء وحول ممستقبله, 
ھل هو أبدی أم ینتهی خلال انسحاق عظیم؟ 

والأكثر إثارة للدهشة هو بساطة هذه النماذج الكونيةء خصوصًا البساطة 
الهندسيةء القائمة على النسبية العامة. كيف لمثل هذه النماذج البسيطة أن صف 
بهذه الجودة شيئًا بهذا التعقد مثل مجمل الكون؟ بالطبع يجب ألا ننتظر الإجابة عن 
هذا السؤال من النماذج تفسها. والبعض يغيب عن ذهنه هذا الأمر بسهولة إلى حد 
ما وينتقدون النماذج فى هذا الشأنء وقد يكون الواجب انتقاد الفيزياء فى مجملها 
كذلك» أو حتى العلم. وفى الحقيقة فإن محاولة فهم كيف يعمل نموذج ما يقتضى أن 
يُوظف فى إطار أكثر عموميةء نوع من النموذج الفائقء نوع من النظرية الفائقة. 
ولدينا من جانب آخر تحفيزات أخرى لهذا الأمر لأن النظريتين الفيزيائيتين 
الأساسيتين» النسببية العامة و"الفيزياء" الكميةء غير متوافقتين فى الوقت الراهن. 
إضافة إلى القلق من أن ذلك يحدث من وجهة نظر تصورية»ء تلك التى تمنع وصف 
التقوب السوداء أو الكون البدائى. والبحث نشيط إلى أقصى درجة» من منظور 
نظرية أكثر جذرية من النسبية العامة أو الفيزياء الكميةء والتى سوف تتضمنهما 
لتكون كل منهما نوعا من التقريب (تمامًا كما شملت النسبية العامة فيزياء نيوتن). 
وقد يؤدى ذلك إلى علم كون (كمى!) أكثر شمولية ربما بتيح لنا أن تفهم مصدر 
التأسيس الجيد لنماذج الانفجار العظيم. ولا تزال تلك النظرية الجديدة مجهولة حتى 
مع استكشاف ميادين مثيرة للاهتمام (علم الكون الكمىء والأوتار الفائقةء والتتاظر 
الفائق...). 


زی 
زین 
ئ 


ما أصل الكون؟ 


لا يمكننى أن أتم كلامى دون إثارة السؤال حول أصل الكون» الذى يربطه 
الكثيرون بالانفجار العظيم. ولو أن غير واضح مع ذلك. وحيث إن الكون 
فى حالة تمددء فكل الأبعاد الكونية تتزايد مع الزمن (ويتم تحديد الزيادة بالتطور 
الزمنى لعامل مقياسى عااعطءع”ل ١ںعاءهf:‏ كل الأطوال الكونية تزداد مع الزمن 
متناسبة مع هذا العامل). وفى اتجاه الماضى الأولى يصبح هذا العامل أصغر 
فأصغر» حتى يبدو طبيعيًا أن نفكر فى أنه كانت هناك لحظة كان منعدما عندها. 
ويتم اعتبار هذه اللحظة تارة بأنها "أصل كل شىء“ ويطلق عليها أحيانا الانفجار 
العظيم. والحق يقال لا تتنباً الفيزياء ولا علم الكون إطلاقا بهذه اللحظة. وقضيان 
بلا ريب بأن العامل المقياسى وكل الأطوال الكونية كانت بالغة الصغر (بالمقارنة 
بما هی و ا ولا يمكن وصف أية حادثة كانت مناظرة 
لانفجار كونى. ولا يمكن إعادة تصور الماضى للوصول حتى لحظة صفر 
افتراضية»ء لأن مستويات الكثافة والطاقة ودرجة الحرارة بالغة الارتفاع للكون 
الأولى تخرج عن إطار الفيزياء التى نعرفها: تتضمن أن التأثيرات الكمية والنسبية 
لا بد أنها كانت تعمل معا فى آن واحد» وهى حالة تعجز الفيزياء الحاليية عن 
معالجتها (بسبب عدم التوافق المشار ا ومن المستحيل مد اعادة تصور 
الماضى إلى ما هو أبعد من "حاجز عدم المعرفة" (لا توجد أية حادثة كونية خاصة 
مثبتة» ولكن المثبت حد جهلنا). ولقد e‏ عليه اسم حاجز بllنdك barriere de‏ 
angا۴»‏ استتادا إلى ثابت بلانك الذى يميز الظواهر الكمية. 


وتقتضى الفيزياء الكمية أن كل مقدار ديناميكى يجب أن يتقلب. ونتضمن 
النسبية العامة أن المكان والزمن مقداران ديناميكيان. لذلك لا بد أن يتقلب كل من 
المكان والزمان» بما فى ذلك مستوی الكون فى مجمله (الذى كان متكدسًا جذا فى 
ذلك العصر). ويمنع ذلك مثلا معرفة ما إذا كانت حادثتان تقعان فى النقطة نفسها 
أم لاء وفى اللحظة نفسها أم لاء إذا كانت إحداهما تسبق الأخرى أو إذا كان 
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العكس. وتفقد هذه الأسئلة حتى معانيهاء وهو ما يمنع وجود أى مدخل فيزيائى. 
وبدون التعريف الجيد للمكان والزمان»ء لا يمكن تأسيس فيزياء. وربما يتيح إطارا 
حتفا تماما وما لاحك هة ار ئ أا العمل خون مان ولا مكان. 


وليس هناك دائمًا سوى أن إعادة إنشاء ماضى الكون لا تقود إلى أى أصل 
له ولا إلى أى تخليق له. ويجب من جهة أخرى أن يجعلنا المنطق البسيط نحترس 
فى مواجهة المقارنة بين خلق الكون وبدايته الزمنية. وتبعا لمفاهيمنا فإن الزمن 
جزء تأسيسى للكون» حتى وإن كان خلق الكون (إذا كان لهذا معنى) يندمج فيه 
خلق الزمن. غير أنه لا يمكن أن يكون الزمن مخلوقا فى قلب زمن سابق الوجود! 

وقد يكون خلق الكون» إذا كان لا بد من التفكير فيه» هو خلق للزمكان» 
ومن ثم يكون المكان أيضنًا زمنا. ولا يمكن لخلق الكون أن ينبثق من الزمنء لذلك 
لا يمكنه إلا أن يكون زمنيًا. ولا يوجد أى شىء فى الفيزياء أو فى علم الكون لا 
يسو غ الحديث حول لحظة خلق! 

وزغم مستویات النجاح الهائلة لنماذ ج الانفجار العظيمء يجب علينا ن نظل 
متواضعين: فعلم الكون والعلم بشكل عام» لن يقدما لنا أبذا تبريرا للعالم» وللمكان 
الذی نحئله فیه. 
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الثقوب السوداء وشكل المكان° 
بقلم: جان - بيير لومينيه 
Jean-Pierre LUMINET‏ 


ترجمة: عزت عامر 


مقدمة 

خلبت لبى مسألة شكل المكان منذ سن المراهقة عندما فتحت موسوعة عن 
علم الفلك فى الصفحة التى تعالج نظرية النسبية العامة لآينشتاين. وكان مكتوب 
فيها أنه فى المفهوم النسبى يكون للزمكان شكل حيوان من الرخويات. وكانت هذه 
الصورة تثير اهتمامى كثيرٌاء ومنذ ذلك الحين لم أتوقف عن تفسير الألغاز 
المرتبطة ضمنيًا بهذا "الحيوان الرخوى الكونى". وعندما يتأمل أغلب الناس سماء 
ليلية صحوة لا يلفت أنظارهم سوى مشهد النجوم» أى "محتوى معاد" الكون. 
غير أنه يمكن للمرء أيضًا أن يندهش أمام 'الحاوی ۵۸1٣عاہہء'‏ غیر المرئی: اليس 
المكان سوى وعاء خال وغير ممانع يتلقى الأجرام السماويةء أم من المستحسن أن 
نخصه بشكل» بهيئةء ببنية هندسية؟ هل هو مستوء منحن» خشن» أملس» محدب› 


متغخضن.... الخ؟ 
هل للمكان شكل؟ 
من الصعب دون شك بالنسبة للغالبية بينكم تخصيص شكل لشىء غير 
محسوس إلى هذه الدرجة وبهذا التجريد مثل المكان. وخلال قرون حاولت عسدة 
مفاهيم فلسفية "إلقاء الضوء" على المكان باعتباره» مثلاء مادة أثرية لا تحتوى فقط 
على الأجسام المادية لكنها تؤثر فيها أيضًا وتشاركها فى عدد من خواصها البنيوية. 


(١٥)نص‏ المحاضرة رقم ۱۸۷ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١‏ يوليو .٠٠٠٠١‏ 
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إلا أنه بالنسبة لعالم الفيزياء لا تتعلق مسائل شكل المكان إلا باستخدام لغفة 
الرياضيات» الأكثر تحديدا من لغة الهندسة. 


ما المكان الهندسى القادر على تمثيل المكان الفيزيائى؟ 

المسألة أكثر تعقيدأ مما تبدو عليه للوهلة الأولى. بالطبعء المكان "المباشر' 
الذى يحيط بنا يوصف بدقة بالهندسة الإقليدية العادية. لكن المكان المجهرى (على 
مستوی بالغ التر) والمكان الكونى (على المقياس بالغ الضخامة) يختلفان عن 
المكان المباشر اختلافا جذريًا. وبالنسبة لمسألة شكل المكان» تقدم الفيزياء 
المعاصرة فى هذه الحالة إجابات مختلفةء تبعًا لأربعة 'مستويات" تعتمد على 
المستوى الذى نفحص فيه بنية المكان. المستويان "المتوسطان" ١‏ و۲ مفهومان إلى 
درجة كافيةء والمستويان "المتطرفان" صفر و٣‏ يمثلان موضوع التأملات النظرية 
المبتكرة. 


المستوى :١‏ الهندسة (شبه) الإقليدي 
مجال التطبيق: الميكانيكا الكلاسيكية 
النسبية الخاصة» والكهرومغناطيسية الكمية 


على المقياس "المحلى" أى بين “٠١‏ سنتيمتر (الطول سهل المنال حاليًِا 
للاختبار) و١٠"‏ متر (فى إطار المسافة بين الأرض والشمس). ويتم التعبير عن 
هندسة المكان الفيزيائى بشكل جيد جذا بالمكان الإقليدى العادى. ويعنى "جيد جذا" 
أن هذه البنية الرياضية تخدم فى إطار طبيعى نظريات الفيزياءء التى تتيح مثل 
الميكانيكا الكلاسيكيةء والنسبية الخاصة والكهرومغناطيسية الكمية» دقيقًا لكل 
الظواهر الطبيعية تقريبًا. وللمكان فى هذه البنية ثلاثة أبعادء دون انحناء. وفى 
النظرية النسبية يكون مقترنا بالزمن فى قلب هندسة شبه اقليدية مسطحة رباعية 
الأبعاد« ويوصف أنه "زمكان مiıكgفmكy ."espace - temps de Minkowski‏ 
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المستوى ۲: الهندسة التفاضلية 
فی مکان (شبه) ریمانی 
مجال التطبيق: النسبية العامةء علم الكون 

علی المقیاس الفذكى (المجموعة الشسمسيةء والنجوم› والمجرات»› والكون 
كله). التفاعل الشائع الذى 'ينحت* المكان الفيزيائى هو الجاذبية. ويوصف بالنسبية 
العامة» وتظهر له بنية غير اة قليدية للزمكان. وتتيح الهندسة التفاضلية ذات 
التشكلات الريمانية sع”ع‏ رمه ”عتم الوصف الدقيق لهذه الأماكن المنحنية. و 
العديد من النمذجة الممكنة» وعلى المقياس الكبيرء بد یکون SE E‏ 
ومنتظما. ومن ثم يعمل علماء الكون فى إطار مكان ذى انحناء ثابت. وفى جوار 
الأجرام السماوية شديدة الكثافة يمكن للانحناء على العكس أن يختلف بشدة بين 
نقطة وأخرى. وتعتبر هندسة شوارزشيلد Ya Schwarzscild‏ لنمدذجةة الزمكان 
الفیزیائی حول ثقب أسود کروی. 


المستوى صفر: هندسة متعددة الأيعاد 
هندسة غير تبادلية»... إلخ 
مجال التطبيق: نظريات التوحيد, الأوتار الفائقةء الجاذبية الكمية 


يرتبط تعريف المكان على المقياس المجهرى (بين "-٠١‏ ستتيمترات 
و١٠-"‏ سنتيمترات) بالرهان الأكبر للفيزياء المعاصرة: توحيد التفاعلات 
الاساسية. وهو الذى يسعى إلى إجراء قران بين وجهتى نظر مختلفتين إلى أبعمد 
حد: وجهة نظر ميكانيكا الكم» التى تصف التفاعلات بتعبيرات المجال» وتلك 
الخاصة بالنسبيةء التى تصف الجاذبية بمصطلحات الانحناءات. 


ولم تظهر أية نظرية مُرضية عن "الجانبية الكمية"٠‏ لكن سيناريو هات متعددة 
كانت موضع الدراسة. وعلى أى حال فإن المفاهيم الهندسية المالوفة عن المكان 
والزمان مضطربة. فنظرية الأوتار الفائقة sعلc0‏ مم uي‏ ماد تقدم أبعادا مكانية 
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اضافيةء وتصف الهندسة غير التبادلية عmMuta)1v non com‏ زمکانا حبیبیا 
و 'فضفاضنًا uها؟ ٠‏ وتصور الهندسة الديناميكية كمي geometro _ dynamique‏ 
i¶ueاuanې‏ الزمكان على أنه محيط يفور بالطاقةء جائش 'بالموجات ءعںعج۷"' 
(التموجات الكمية للفراغ) ومبقع "بالرغوة ءءء" (الأكوان _ الفقاقيع كء! 


„(univers _bulles 


المستوى ": الطبولوجياء الأماكن "المد عوكة وعصمہم٥fگاطء“‏ 
مجال التطبيق: البنية الكلية للكون» الطبولوجيا الكونية 


تفرض مسألة الشكل الكلى للمكان (على مقياس أعلى من "٠١‏ متر) 
مشاكل هندسية نوعية لا تتعلق بعد فقط بالانحناءء» ولكن أيضتًا بطوبولوجيا 
الزمكان. وهذه المسألة ليست مدمجة لا فى النسبية العامة ولا فى المداخل الموحدة 
لفيزياء الطاقة العالية. ولفهم الصورة الرائعة الكون حيوان الرخويات" لا يتعلق 
الأمر بعد بمعرفة ما إذا كان له حدبات أو تجويفات» ولكن معرفة ما إذا كان يتعلق 


¢ م 


بقوقع») أو باق أو رخوية الحبر .۴ 

وظهر نظام جديد منذ عدة سنوات: الطبوغرافيا الكونيةء التى تطبق على 
النماذج الكونية النسبية الاكتشافات الرياضية التى تمت فى مجال التصنيف 
الطبولوجى للأماكن. 

سوف تتقيد بقية المحاضرة على وجه الحصر بوصف المستوی ۲ فى سياق 
التقوب السوداءء والمستوى ۲ فى سياق نماذج الكون المدعوكهة. 


(٣د)قوقع‏ ا0ع٣دءءء:‏ أو حلزونة وهو حيوان من الرخويات المعدية» بعضه يربى ويؤكل. (المترجم) 
(٤٥)بزٌاق‏ ٥٥۵.ا:‏ حيوان رخوى متعدد الأنواع. (المترجم) 
(١)رخوية‏ الحبر ٣ه»اهء:‏ حيوان مائى ذو عشرة أذرع يفرز سائلا أسود كالحبر ويؤكل. (المترجم) 
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التقوب السوداء 

تقول حكاية فارسية قديمة: 

"فى يوم ما عقدت الفراشات اجتماعا واسعا لأنها كانت منزعجة من لغز 
اللهب. وطرحت كل منها فكرتها عن هده المشكلة. وقالت الفراشة العجوز اأحكيمة 
التى تترأس الاجتماع إنه ليس لديها شىء مرض جدير بالاستماع» وأن أفضل 
موقف هو الذهاب لرؤية ما يكون عليه اللهب عن قرب. 

طارت أول فراشة متطوعة إلى قصر مجاور ورأت لهب شمعة خلف نافذة. 
وعادت مستثارة جذا وحكت ما رأت. قالت الحكيمة إنها لم تخبرهن بشىء مهم. 

اجتازت الفراشة الثانيهة اأنافذة ولمست اللهب› واحترق طرفا جناأحيها. 
وعادت وحكت عن مغامرتها. قالت الحكيمة إنها لم تخبرهن بجديد. 

ذهبت فراشة تالذة إلى القصر وتلاشت فى اللهب. وقالت الحكيمة» الت 
رأت المشيد عن بعدء إن الفراشة الوحيدة الميتة تعرف سر اللهب» وإنه ليس هناك 
ما بقال". 

تصور هذه القصة الرمزية لغز التقوب السوداء. فهذه الأجرام السماوية 
تأسر المادة والضوء بلا أمل فى عودتهما: ولو أن رائد فضاء جسورا جازف فى 


الثقوب السوداء نجوم غير مرئية 

الثامن عشر»› هما جون میشیل !اع Mic‏ "ەل (۱۷۸۲۳) وبییر دو لابلاس re!ء۴i‏ 
ءءەاLap‏ عل .)۷۹١(‏ وقى إطار تظرية الجاذبية الشاملة التى قدمها نيوتن» كان 
العالمان قد تساءلا حول إمكانية أن تكون فى الكون نجوم بالغة الكثافة حتى إن 
سر عة الإفلات على سطحها يمكن أن تتخطى سرعة الضوء. وسرعة الإفلات هى 
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أدنى سرعة لازمة لإطلاق جسم حتى يمكنه الإفلات تماما من شد الجاذبية لأى 
جرم سماوى. وإذا تجاوزت سرعة الضوء فإن الجرم يكون غير مرئى بالضرورةء 
حيث إنه حتى الأشعة الضوئية ستظل سجينة فى مجال جاذبيته. 


لذلك فإن ميشيل ولابلاس وصفا النموذج الأولى الذى أطلق عليه بعد ذلك 
بوقت طويل (فى )۱۹١۸‏ اسم "ثقب أسود فى إطار نظرية أخرى للجاذبية 
(النسبية العامة). 

غير أنهما كانا قد حسبا وفرة "درجات الضخامة" التى تتسم بها حالة التقشب 
الأسود. ولو أن جرمًا ذا كثافة متوسطة هى كثافة الماء ١(‏ جم / سم٣)‏ وكتلة أكبر 
عشرة ملايين مرة من كتلة الشمس لكان غير مرئى. ويطلق على هذا الجرم حاليا 
اثقب أسود بالغ الكثافة". ويظن علماء الفلك أن هذه الثقوب موجودة بالفعل فى 
مركز كل المجرات (ولو أنها قد لا تتألف من الماء (. وقد يكون الأكثر شيوعا 
أيضًا ”الثقوب السوداء النجمية" التى تصل كتلة أى منها إلى بضعة كتل شمسية 
ونصف قطرها الحرج (أى نصف قطر شوارتزشيلد) إلى نحو عشرة كيلومترات 
فقط. ولكى تتحول الشمس إلى ثقب أسودء يجب أن تتقلص إلى كرة نصف قطرها 
۳ كيلومترات» أما بالنسبة للارض» فيجب تكثيفها لتكون كرية سنتيمتر واحد. 


الثقوب السوداء أشياء نسبية 

لم تتطور نظرية الثقوب السوداء حقا إلا فى القرن العشرين فى إطار 
النسبية العامة. وتبعا لمفهوم آينشتاين فإن المكان والزمان والمادة تقترن فى بنية 
هندسية غير إقليدية معقدة. وبتعبيرات مبسطة فإن المادة _ الطاقة تضفى» محليِا 
على الأقل» شكلاً على الزمكان. ويمكن النظر للزمكان على أنه كيان جديد وهو 
فى الوقت نفسه "مرن" بحيث إن الأجرام الضخمة تحدث انحناء محليِاء 
و'ديناميكيا". أى بما يتيح لهذه البنية أن تتطور عبر الزمن» تحت تأثير حركات 
الأجرام الضخمة. وكل الأجرام الضخمة تحدث حولهاء مثلأء فى النسيج المرن 
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للزمكان» انحناءء فلو انتقلت الأجرام من موضعها ينتقل معها الانحناء ويحدث 
تموجًا فى الزمكان على هيئة تموجات يطلق عليه الموجات الجاذبة. 


ويمكن تصور انحناء الزمكان بمسارات أشعة الضوء والجسيمات "الحرة“ 
ال ت طا كل فخا لمكن واا دارك الكر اكت حورل السن خد ا 
يعود ذلك إلى أنها واقعة تحت تأثير قوة شد شاملةء كما تتطلب فيزياء نيوتن» لكن 
السبب أنها تتيع "الميل الطبيعى" للزمكان الذى ينحنى بالقرب من الشمس. وفى 
النسبية ليست الجاذبية قوة لكنها مظهر لانحناء الزمكان. لذلك فإن هذا الانحناء هو 
الذى يحفر ”الشكل المحلى" للكون. 

وتوضح معادلات آينشتاين كيف تعتمد درجة انحناء الزمكان على تركز 
المادة (بأوسع معنى للكلمةء أى بما يتضمن كل أشكال الطاقة). وتعتبر الثقشوب 
السوداء النتيجة المنطقية لهذا الاقتران بين المادة والهندسة. ويشبه الثقب الأسود 
إلى ذلك الحد من الطاقة فى منطقة مغلقة من الكون الذى يمكنه حفر "بئر" حقيقى 
فى النسيج المرن للزمكان. وكل جسيم وكل شعاع ضوئى يخترق منطقة حرجة 
محددة بحافة (غير مادية) البئرء يتم أسره حتمًا. 


كيف استطاعت الثقوب السوداء أن تتشكل؟ 

أدت نماذج التطور النجمى» التى تطورت طوال القرن العشرين» إلى مخطط 
عام لتطور النجوم تبعا لكتلها. والمصیر النھائی لأى نجم يتمثل دائمًا فى الانهيار 
الجانبى لقلبه (مما يؤدى إلى ”جثة نجمية)» الذى يصاحب انفجار طبقاته الخارجية. 
وهناك ثلاثة أنواع من الجثث النجمية المحتملة: 

- ينتهى أغلب النجوم (۹۹ فى المانة) إلى "أقزام بيضاء كع نة" 
2اط“ وهى أجرام فى حجم الأرض لكن كثافتها أكثر مليون مرةء وتتكون 
بشكل رئيسى من الكربون المتحلل. وسوف تكون تلك حالة الشمس. 
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- تنفجر النجوم ذات الكئل الأكبر من کتلة الشمس عشر مرات (۹,۹ فى 
المائة) على هيئة سوبرنوفا ۷a٥١٠ءمنء.‏ وتتقلص تلوبها إلى كرة نصف قطرها 
كيلومتراء "نجما من النوترونات" ذى كثافة خرافية. ويمكن رصدها على هيئة 
بولسارات ك۲«واام» وهى أجرام شديدة المغنطة وتدور بسرعة وتتغير قوة 
إشعاعها الرادیوی بشکل دوری. 


- وفى النهاية إذا بدأ النجم بكئلة أكثر ١‏ مرة من الكتلة الشمسيةء فإن 
نواته مقضى عليها بأن تتهار بلا حدود لتكوين ثقب أسود. ومن المعروف بالفغععل 
أنه لا يمكن لنجم نيوترونى أن يتخطى كتلة حرجة مقدارها تقريبًا ثلاثة أضعاف 
كتلة شمسية. والنجوم الضخمة جدا نادرة إلى حد بعيد: نجم من بين كل ألف فى 
المتوسط. وكما أن مجرتنا تأوى نحو مائة مليار نجم» من هنا يمكن أن نتوقع أن 
يتكون فيها نحو عشرة ملايين ثقب أسود نجمى. 


أا بالنسية للثقوب السوداء بالغة الثقلء قمن الممكن نا سيان من 
انهیار جاذبی لركام نجوم فى مجملهء أو من نمو تقب أسود "بذرة" ذى كتلة ابتدائية 


ص 


متو أاضعة. 


كيف تكتشف الثقوب السوداء؟ 


يمكن اكتشاف بعض الثقوب السوداء بشكل غير مباشر إذا لم تكن معزولة»ء 
وإذا كانت تبتلع المادة بكميات كافية. والثقب الأسود الذى يمثل جزءا من زوجين 
نجميين» مثلا يمتص الغلاف الغازى للنجم المرافق له. ويسخن الغاز بشدة قبل أن 
يختفى» ويبث قوة إشعاع مميزة فى نطاق الإشعاعات ذات الطاقة العاليسة. وتبحث 
تلسكوبات الأشعة السينية الموجودة فى قمر صناعى عن هذه الثقوب السوداء النجمية 
فى منظومات النجوم المزدوجة ذات قوة الإشعاع السينى المتغيرة بشدة. ويوجد فى 
مجرتنا بمفردها نحو اى عشر من هذه الأجرام "المرشحة" لأن تكون نجوما سوداء. 
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وتوضح لنا الأرصاد الفلكية أيضا أن الثقوب السوداء بالغة الثقل توجد على 
الأرجح فى مركز العديد من المجرات _ ومنها مجرتنا. ويفسر نموذج "لتقب 
الأسود المجرّى" بشكل خاص قوة الإشعاع غير العادى الذى أطلقته المجرات التى 
يُطلق عليها "ذات النواة النشيطة fأاعن‏ سرهم ه“ والأكثر إثارة للذهول من بينها 
هی الکازارات sءھونںېء‏ وهی أجرام ذات قوة إشعاع ذاتى يتيح سبر تخوم الكون. 


فی عام ۱۹۷۹ كان أول عمل لى فى الأبحاث يشتمل على إعادة التمشل 
رقميًا لظهور تقب أسود يحيط به قرص غازى ساخن. وكانت التعوجات فى 
الزمكان بالقرب من الثقب الأسود من الصخامة حتى إن الأشعة الضوئية اتخمذت 
شكل مسارات منحنية بشدة مما أتاح» مثلاء الرصد فى الوقت تفسه لمافوق 
القرص وما تحته. ثم درست طريقة تهشم نجم يحتك بثقب أسود عملاق» بواسطة 
قوى المد والجزر. ويحدث مط للمكان بحيث يتسطح النجم بعنف» فى عدة ثوان» 
على هيئة كريب مشتعل".. ويمكن لأنقاض النجم بعد ذلك أن تغذى بنية غازية 
حول التقب الأسود وأن تطلق طاقة على المدى البعيد. وظاهرة الكريب النجمى 
هذه التى توضحها الحسابات الرقميتلم يتم رصدها بعد لكنها تمثل تفسيرًا محتملا 
لطريقة تغذية مجرات بنواة نشيطة. 


الفيزياء الخارجية للثقوب السوداء 


تطورت نظرية الثقوب السوداء جوهريًا فى الستينيات والسبعينيات. والثقب 
الأسودء مثل كل الأجرام» يدور حول نفسه. ويمكن تصوره على أنه آدوامة كونية" 
تجر الزمكان خلال دورانها. وكما هو الأمر فى حالة اعصار بحرى» إذا دنت 
سفينة فضائية لتصبح قريبة جذاء تبدأ بسبب انعدام مقاومتها فى الانجذاب فى اتجاه 
الدوران» وإذا اجتازت منطقَة حرجة حيث لا عودة» تسقط حتما فى عمق الدوامة. 


(١٥)كريب‏ مم٠٠ء:‏ قماش رقيق مجعدء وهناك أيضنا كريب الصين الحريرى الرقيق. (المترجم) 
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ويكون الزمن أيضنًا مشوها فى موضع الثقب الأسود. والزمن "الظاهرى" 
الذى يتم قياسه بأية ساعة خارجيةء يتباطاً بلا نهايةء بينما الزمن "الصحيح“ الذى 
يتم قياسه بواسطة ساعة فى حالة سقوط حر» لا يعد سوى بضعة ثوان إلا وقد 
تلاشت الساعة قى عمق القب. وإذا كان يتم تصوير رائد فضاء خلال سقوطة نحو 
ثقب أسودء لما رآه أحد أبذا وهو يصل إلى السطح» وقد تتجمد الصور إلى الأبد 
فى اللحظة التى يبدو فيها رائد الفضاء وقد بلغ حدود الثقب الأسود. وفى هذه 
الحالةء وتبعا لساعته الخاصةء فإن رائد الفضاء قد يكون ابتلع تمامًا بواسطة الثقب 


والنظرية الرئيسية فى فيزياء التقوب السوداء مصاغة بطريقة رائعة: ليس 
للثقب الأسود شعر". وهذا يعنى أنه متى اختفت المادة _ الطاقة فى داخل الثقشب 
الأسود» فإن كل خواص المادة مثل اللون» الشكل» والتركيب إلخ... تختفى»› ولا 
يبقى سوى ثلاث خواص: الكتلة» والعزم الزأوى عirوااعمة‏ /عمصoص‏ والشحنة 
الكهربائية. لذلك فإن الثقب الأسود فى حالة التوازن هو الموضوع الأكثر "بساطة" 
لكل الفيزياءء لأنه محدد بشكل كامل بهذه البارامترات ءء١ء”4١هم‏ الثلاثة. وفى 
الوقت نفسه فإن كل الحلول الصحيحة للنظرية النسبية التى تصف بنية الزمكان» 
الناتج عن ثقب أسودء معروفة وتمت دراستها بشكل كثيف. 


والثقب الأسود»ء حتى بطبيعته» مكرس حتَمًا للنمو. غير أن النظرية شهدت 
طفرة مثيرة للاهتمام فى بداية الثمائينيات» عندما اكتشف ستيفن هوكنج ١ع٣معSt‏ 
عHawkin‏ آن الثقوب السوداء "المجهرية" (من المفترض أنها تكونت عند الانفجار 
العظيم) قد تصرفت بعكس الثقوب السوداء الصضخمة. وإذا تم التعامل مع هذه 
الثقوب الصغيرة جذاء التى تكون فى حجم جسيم أولى لكن فى كتلة جبل» بالفيزياء 
الكمية وليس ققط بفيزياء الجاذبيةء فانها قد تتبخر لأنها كانت أساسًا غير مستقرة. 
وأیضنًا تثیر ظاهرة "التبخر الکمی عںi۹)‏ ٢2ا‏ ١410‰٣۷ap0ع"‏ هذه الكثير من 
التساؤلات. ولم يتم رصد أى تقب أسود بالغ الصغر» لكن دراستها النظرية نتيح 
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نسج روابط بين الجاذبية والفيزياء الكمية. وترى بعض النماذج الحديثة أن نتيجة 
تبخر ثقب أسود قد لا تكون مفردة عااادااعم‌آء مشابهة لنقطة "مجردة٠‏ ولكن وتر 
corde‏ _ وھو أداة نظرية سبق أن استعانت بها نظريات توحيد التقاعلات 
الأساسية. 


داخل التقوب السوداء 


هل الآبار المحفورة بواسطة الثقب الأسود فى النسيج المرن للزمكان 
'ممسوكة" بعقدة انحناء لانهائى _ وفى هذه الحالة فإن كل المادة الساقطة فى الثقب 
الاد بلا نهاية فى مفردة؟ أم أن غور الثقب الأسود "مفتوح" تجاه مناطق 
أخرى من الزمكان بواسطة أنواع من الأئفاق؟ وكانت بعض الحلول الرياضية 
للنسبية قد أوحت بهذا الاحتمال الثاني» الذى يبدو ظاهريًا بالغ الغموض. وقد يكون 
قب دودی ع۷ عل اه) بنية طبولوجية غريبة تشبه "قبضة زمكان" تربط بين 
منطقتين فى الكون» حيث إحداهما ثقب أسود والأخرى ثقب أبيض. ولقد فتنت تلك 
الاختصارات للزمكان» التى قد تتيح قطع ملايين السنوات الضوئية خلال بضعة 
أجزاء من الثانيةء دون تجاوز سرعة الضوء مطلقاء علماء الفيزياء وكذلك مؤلفى 
الخيال العلمى. وتشير دراسات أكثر تفصيلا إلى أن هذه التفوب الدودية لا يمكن 
أن تتشكل خلال الانهيار الجاذبى لنجم: وبمجرد تكونها قد تتحطم وتنغلق قبل أن 
يكون لدى أى جسيم وقت لأن يعبرها. وتشير بعض النماذج إلى أن الثقوب الدودية 
يمكن أن توجد مع ذلك على مقياس مجهرى. وفى الواقع» يمكن للبنية الأكثشر 
حميمية للزمكان أن تتشكل من رغوة دائمة التقلب من ثقوب سوداء بالغة الصغرء 
وثقوب بيضاء بالغة الصغر وثقوب دودية صغيرة» تعبرها بطريقة خاطفة جسيمات 
أولية ربما يمكنها أن ترجع فى مجرى الزمن. 
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الشكل الكلى للكون 


على مستوى علم الكون يجب تصور 'النسيج المرن عاا۹ائة اع "tissu‏ 
للزمكان كما لو کان مملو ٠۶‏ بعدد کبير من الكرات الصغيرة _ تجوم» مجرات› 
ركام مجرات _ موزعة بطريقة أكثر أو أقل تجانسًا وتنسيقا. ومن ثم يكون 
الإنحناء الناتج عن توریع الأجرام مئسقا هو الآخرء أی تانت ف الفضاء. ومن 
جانب آخر فإن توزيع المادة الكونية وحركتها يكسبان الزمكان 'ديناميكا" كلية: 
فالكون إما فى حالة تمدد واما فى حالة تقلص. 

ويرتكز علم الكون النسبى على البحث عن حلول صائبة للاحتمالات النسبية 
لوصف بنية الكون وتطوره على المقیاس الكبير . وكانت نماد ج ألانحناء المكانى 
الثابت قد اکتشفت بواسطة الکسندر فریدمان 171 Alexandre ۴i ed2‏ وجور ج 
لامیتر ٤٠۵1ع[‏ sععإهء6‏ فی العشرینیات. وتتمیز هذہ النماذج بانحنائها المكکانی 
ودینامیکیتها. 
وفى أبسط نص لها: 

يتمدد المكان ذو الحجم المحدود (ولو فى التخوم) فى البداية انطلاها من 
مفردة ("الانفجار العظيم" المشهور)» ويصل إلى أقصى نصف قطرء ثم يتقلص 
مليار سنة. 

- انحناء المكان منعدم (النموذج الإقليدى) أو سالب (النموذج ذو المقطع 
الزائد). 

وفى الحالتين يتتابع تمدد الكون دائمًا انطلاقا من انفجار عظيم ابتدائى» ولكن 
معدل التمدد يتباطاً بمرور الزمن. 
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وتتغير تماما هذه الديناميكا السابق ذكرها إذا أضيف حد يطلق عليه "الثابت 
الکوتی عuواعامصیهء‏ ع١های”هء"‏ إلى المعادلات النسبية. ويوؤثر هذا الحد على 
تسار ع معدل التمدد» بطريقة يمكن أن تجعل حتى المكان من النوع الكروى 
'مفتوحا” (أى يكون فى حالة تمدد دائم)» إذا كان له ثابت كونى كبير بما فيه 
الكفاية. وتشير أرصاد حديثة إلى أن المكان الكونى يقترب من أن يكون إقليديا 
(بطريقة تجعل البديل الكرو ي /إزائدى المقطع ¥ يتمايز البتة)ء لكنه يكون فى حالة 
تمدد متسارع» وهو ما ينز ع إلى تصحيح الثابت الكونى (بشكل يرط بطاقة 
الفراغ). 

لن أتوسع أكثر من ذلك فى هذه المسألةء لأنها مدرجة فى برنامج المحاضرة 
١‏ لجامعة كل المعارف التى يقدمها ماريه ]اjıı‏ _رٳ Mare LACHIEZE‏ 
REY‏ _. 


ما الفرق بين الانحناء والطبولوجيا؟ 


هل لديناء بالاستعانة بعلم الكون النسبىء» وصف لشكل المكان على المقياس 
الكبير؟ يمكن الرد بالإيجاب للوهلة الأولى»ء لكن ذلك ليس لدينا. وحتى السؤال حول 
نهائية ولانهائية المكان (الأكثر فظاظة من ذلك الذى يتعلق بشكل المكان) لم يبت 
فيه بوضوح. وفى الواقع» لو لم تتضمن الهندسة الكروية سوى أماكن بحجم محدود 
(مثل الكرة الزائدة ١إعطمإءمرط)‏ فإن الهندسة الإقليدية وهندسة القطع الزائد 
تتوافقان بقدر ما مع الأماكن النهائية وكذلك مع الأماكن اللانهائية. والطبولوجياء 
هذا الفرع من الهندسة الذى يتعامل مع بعض الأشكال الثابتة للأماكن» هى الوحيدة 
التى تتيح معلومات إضافية عن البنية الكلية للمكان _ معلومات لا يمكن للانحناء 
(وبالتالى النسبية العامة) بمفرده أن يزودنا بها. 


ولإثبات أن مكانا ما إقليديًا 'محليا" (منعدم الانحناء) يكفى التحقق من أن 
بجر روا أى امك 180 بالخيط < او ركو ها بل إلى اة مها 
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التحقق من نظرية فيثاغورس ١إ0عه1ر۴ء‏ فإذا كان هذا المجموع أكبر من 180 
فإن المكان يكون محليًا كرويًا (الانحناء موجب)» وإذا كان هذا المجموع أقل من 
180 يكون المكان محليًا قطعا زائذا (انحناء سالب). 


غیر آنه لیں من الضرورة أن يكون المكان الإقليدى بهذه البساطة كما قد 
نظن. مثال لذلك فان مکانا إقليديا (له بعدان فى هذه الحالة) ليس من الضرورى أن 
يكون سطحا. ويكفى قص شريط فى السطح ولصق طرفيه للحصول على 
أسطوانة. وفى هذه الحالة تتحقق لهذا السبب نظرية فيثاغورس على سطح 
الأسطوانة كما هو الحال فى السطح الأصلى. ومن ثم فإن الأسطوانة تعتبر 
بالضبط سطحا إقليديًا ذا انحناء منعدم» حتى لو كان تمثله فى المكان (الوهمى) 
البصرى يبدو منحنى "ظاهرٌا". ومع أن الأسطوانة اقليديةء إلا أنها تبدى اختلافا 
جوهريا بينها وبين السطح: فهى منتهية فى اتجاه ما. وهذا هو نوع الخواص الذى 
ينتج عن الطبولوجياء وليس عن الانحناء. وعند قص السطح ومع لصقه وفق 
أوضاع محددة لا نكون قد غيرنا شكله المحلى (انحناءه) لكننا نكون قد غيرنا شكله 
الكلى بطريقة جذرية (طبولوجيته). ويمكننا الانطلاق أبعد من ذلك إذا قصصنا 
الأسطوانة على هيئة أنبرب ذى طول محدودء ثم لصفنا الطلرفين الدائريين. 
سنحصل على "طوق منبسط ام "٥۲۵‏ أى سطح إقليدى بدون انحناءء لكنه مغلق 
فی كل الاتجاهات (سطح محدود). ولو أن بکتیریا تعيش على سطح طوق منبسط 
فإنها لن تهتم بالفرق بينه وبين سطح عادى» على الأقل فى حالة انتقالها وقيامها 
بجولة كاملة على الطوق. وفى الأبعاد الثلاثة من الممكن التسليم بهذا النوع نفسه 
من الأعمال. وانطلاقا من مكعب فى المكان الإقليدى العادى» ومع مطابقة زوج ثم 
زوج من أسطحه المتواجهةء ينتج "طوق زائد" مكان إقليدى محليًا لحجم 
محدود. 


(۷٥)طوق‏ زائد ١٩۲٥ءمر1:‏ والطوق ٥۲١‏ سطح متکون من دوران دائرۃ حول محور فی مستواها لا 
يتقاطع وإياها. (المترجم) 
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الأماكن المتجعدة 


من وجهة النظر الطبولوجيةء يعتبر السطح والمكان الإقليدى أحاديى 
الاتصال ءع×ع"0nء0ممص»‏ أما الأسطوانة والطوق والطوق الزائد فهمى متعددة 
الاتصال ءع×ع",٥ءاااص.‏ وفى المكان وحيد الاتصال» أى نقطتين تتصلان 
بواسطة خط جيوديزى“ وحيد (المتكافئ مع مستقيم فى المكان المنحنى)ء بينما 
قى المكان متعدد الاتصال تصل كمية لا متتاهية من الخطوط الجيوديزية بين 
نقطتين. وتعطى هذه الخاصية للأماكن متعددة الاتصال فائدة استثنائية قى علم 
الكون. وتتبع الأشعة الضوئيةء فى الواقع» الخطوط الجيوديزية للزمكان. وعندما 
نرصد مجرة بعيدة تكون لدينا عادة الظن بأننا نراها على هيئة نموذج فريد» فى 
اتجاه معطى وعلى مسافة معطاة. وفى هذه الحالة لو كان المكان الكونتى متعدد 
الاتصال» سيكون هناك تخفيف لسرعة مسارات الأشعة الضوئيةء مما ينتج عنه 
صور متعددة للمجرة المرصودة. وكما هو الحال مع مداركنا عن المكان الناتجة 
عن تحليل مسارات الأشعة الضوئيةء إذا كنا نعيش فى مكان متعدد الاتصال سنقع 
فى وهم بصرى كبير يجعل الكون يبدو لنا أكثر ضخامة مما هو عليهء والمجرات 
البعيدة التى نظنها "أصلية" تكون فى الواقع صورًا متعددة لمجرة واحدة أكثر قربا 
فى المكان وفى الزمن (الشكل .)١‏ 


وتتيح نماذج "الكون المتجعد ع”مه]fنطc‏ rsعuniv"‏ الحصول على حلول 
كونية يمكنهاء مهما كان انحناؤهاء أن تكون محدودة أو لانهائيةء وتوصف بأشكال 
(طوبولوجية) بقدر كبير من الدقة. ويمكن استخدام هذه النماذج على الوجه الأكمل 
لوصف شكل المكان على مستوى كبير جذا. والمكان المتجعد هو مكان متعدد 
الاتصال له حجم محدود» على مقاس أصغر من الكون المرصود (الذى يكون 
نصف قطره الظاهر نحو ٠١‏ مليار سنة ضوئية). 


(2۸) خط جیو دیزی ٥ںېاوهله٥ع:‏ آقصر خط بين نقطتين معينتين على سطح. (المترجم) 
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وينتج عن الأماكن المجعدة "وهم طوبولوجى خادع" يخفف سرعة صور 
المصدر الضوئى. وبعض الأوهام الكونية الخادعة أصبحت معروفة جيدا لدى 
علماء الفلك تحت اسم "الأوهام الخادعة للجاذبية". وفى هذه الحالة يؤدى انحناء 
المكان بالقرب من الأجرام الثقيلة الواقعة على خط رؤية جرم أكثر بعذاء إلى 
تخفيف سرعة مسارات الأشعة الضوئية 

الصادرة من الخلفية. لذلك نستقبل صورًّا وهمية تجمعت من جديد فى اتجاه 
.الأجرام السماوية التى تتوسط بيننا وبين الأجرام المرصودةء ويطلق على هذا 
الجرم المتوسط 'العدسة ءااذ)مء[". ويعود هذا النوع من الوهم الخادع إلى الائحناء 
"المحلى" فى المكان حول العدسة. 
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DEE E 


الشكل )١(‏ 
کون بسیط جدا فی بعدین یوضح کیف یمکن لراصد موجود فی مجرة ۸ 
[الداكنة) أن يرى صورا متعددة للمجرة 8 (باللون الفاتح). ونموذج 
الكون هذا الذى يسمى طوقاء ناشئ انطلاقا من مريع تم 'لصق" الحرفين 
المتواجهين فيه: كل ما يبرز من جانب يظهر من جديد فى الحال فى 


الجانب المقابلء فى نقطة مناظرة. 

ويمكن لضوء المجرة 8 أن يصل إلى المجرة ۸ تبعًا لعمدة مسارات» 
بحيث يرى الراصد فى المجرة ۸ صورًا للمجرة 8 تصل ليه من عسدة 
اتجاهات. 
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ولو أن المكان على هيئة طوق محدود» غير أن الموجود فيه يتعرض لخداع 
رؤية مكان غير محدود (عمليًا تحد الآفاق من الرؤية)» أضخم بكثير مما هو عليه 
فى الواقع. وهذا المكان الوهمى من منظور شبكة نشأ انطلاقا من خلية أساسية» 
التى تكرر إلى ما لا نهاية كل شىء فى الخلية. 

وفى حالة الوهم الطوبولجى الخادع ليس هناك جرم محدد هو الذى يغيّر 
شكل المكان» لكن المكان نفسه هو الذى يقوم بدور العدسة. وينتج عن ذلك أن 
الصور الوهمية تكون قد توزعت فى كل اتجاهات المكان وكل شرائح الماضیى. 
ويتيح لنا هذا الوهم "الكلى" رؤية الأجرام ليس فقط فى كل اتجاهاتها الممكنةء ولكن 
أيضًا فى كل أطوار تطورها. 


الاختبارات الرصدية للكون المتجعد 

إذا كان الكون متجعداء فإن ذلك يحدث لشكله الدقيق ولشكله على المقياس 
بالغ الضخامةء غير أئنا سبق أن تحققنا من وجود صور غامضة لمجرتنا والبنى 
الأخرى المعروفة جيدا. فإذا لم يكن الأمر بهذا الشكل» كيف يتم كشف طوبولوجيا 
الكون؟ لقد تم تطوير طريقتين للتحليل الإحصائى مؤخراء إحداهما علم التبلر 
crit ographie‏ الكونى» الذى يحاول كشف بعض التكرارات فى توزيع الأجرام 
البعيدة» وتدرس الطريقة الأخرى توزيع تموجات درجة حرارة الإشعاع 
الأحفورى. وقد يتيح هذا الأثر البارد للانفجار العظيم» إذا كان المكان متجعذداء 
إبراز الترابط الخاص المتبادل بين أزواج الدوائر التى تكون تغيرات درجات 
الحرارة الكونية عبرهاء هى نفسها بين نقطة وأخرى. 


ويجرى إنشاء مشاريع تجريبية فى مجال علم التبلر الكونى واستكشاف 
أزواج الدوائر المترابطة. وفى الوقت الحالى ليس عمق الأرصاد ووضوحها 
كافيين الحصول على نتائج حول الطبولوجيا الشاملة للمكان. لكن السوات المقبلة 
سوف تفتح إمكانيات جذابةء حيث ستتيح فى الوقت نفسه سبر أغوار إحصاء عدد 
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كبير جذا من الركام البعيد للمجرات والكازارات» وقياس الإشعاع الأحفورى باعلى 
وضوح زاوی. عندئذ ربما یکون لدینا شكل للمكان. 


المراجع: 


~ LUMINET (J.-P.), Les Trous noirs, Le SeuilPoints Sciences, 1992, 
~ LUMINET (J.-P.), L'Univers chiffonné, Fayard, 200|. 
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مجرى الزمن وسهمه° 


بقلم: إتيين كلين 
Etienne KLEIN‏ 
ترجمة: عزت عامر 
قليل من الشعر فى البداية 


یرجع إلى عالم فیزیاء بریطانیء هو أرثر إڊإنجتj «Arthur Eddington‏ 
فكرة أن الزمن لا بد أن يكون له (منذ )۱۹۲١‏ رمزء هو السهم» وهو ما ترجعه 
الأساطير حتى ذلك الحين إلى إيروس 5٠8۲ء‏ إله الحب» الذى يتم تصويره على 
هيئة طفل ممتلئ الجسم ذى أجنحة يصيب القلوب بأسهمه المثيرة. ولم يعد سهم 
الزمن يرمز إلى أمنية الحب» واحسرتاه» لكنه يعبر عن الإحساس المأساوى الذى 
نكابده جميعا بسبب الانقضاء المحتوم للزمن. وبالنسبة لعلماء الفيزياء» يتم التعبير 
عن الزمن بلا معكوسية عدد من الظواهر الفيزيائية. ويتميز عن "مجرى' الزمن 
نفسه» ومع ذلك كثيرّا ما يحدث الخلط بينهما. 

وقبل الدخول فى صميم الموضوع أود أن أقدم لكم بضعة جمل لكاب 
أو شعراء» ذكر كل منهم بطريقته» مجرى الزمن أو سهمه أو خليطا من الاثنين. 

فلنبدا بساشا جويترى رعاإد6 14ء52: تأخرت السيدة. هذا يعنى أنها على 
وشك المجىء". هذا هو مجرى الزمن المذكور هناء بطريقة غير مأساوية لكنها 
معادية للنساء يقسوة. إذا واصلنا مع جور ج بيروس كءه۲0إم۲ sءعع0۲م6G»‏ مؤلف 
أوراق ملتصقة ءءاآاه٤‏ ءإعإمه۴": "تدق الساعة. هذا هو الوقت الذى يجس 
نبضه". ها هى بلا شك طريقة أكثر حيادية للتعبير عن حادثة أن الزمن يمر 


Yo» يوليو‎ ١ نص المحاضرة رقم ۱۸۸ التى ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ )٥۹( 
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والقول بأن له مجری محددا جذا. فإذا تابعنا مع روبرت دیستوس €۲طR0‏ 
خ: "الورقة التى تسقط والعجلة التى تدور تقول لك إنه لا شىء دائم على 
الأرض". هذه الجملة تحسن التعبير عن فكرة زمنية هذا الانتهاء. وغرز تريستان 
تزارا ۲۵۲۵ ۵۸ء٣آ»‏ وهو شاعر سريالى آخرء مسمارا بطريقة تثير قشعريرة 
فى الظهر: ”أتذكر ساعة حائط تخترق الرءوس لتدل على الأوقات". هذه هى علاقة 
الزمن باللامعكوسية وبالموت. ومن المستبعد أننا قادرون على قتل الوقت» إنه هو 
الذى يفترسنا. من جهة أخرى كانت العصور القديمة تقرن الكوكب زحل بالجبار 
القاسی کرونوس ٥۸,٥5‏ الذى كان يلتهم على التوالى أبناءه الذين كانت تضعهم 
زوجته ريا ۸14. وحيث إن المسألة لم تعد حاليًا الغرق فى اللذة الكئيبة بالإفراط 
فى الربط المباشر بين الزمن والموت» سننهى هذه المقتطفات بكلمات لجورج 
لويس بورخڍس Jorge Luis Borges‏ (فی أف «(Aleph‏ التى تقول بأن قيمهة 
الحياةء الحياة كقيمةء تكمن تماما فى معرفة عرضيتها الجوهرية: 'يجعل الموت 
البشر أعزاء ومثيرين للشجون. ويعيرون عن حالة أوهامهم» ويتصرف كل منهم 
كما لو أنهم ينجزون آخر أعمالهم» ولا وجه إلا وينجلى قور عن ما يشبه وجه 
الحلم. والكل عند الكائنات الفانية له قيمة ما لا يمكن تعويضه وما هو فى نطاق 
الاحتمالات". 


ما الزمن؟ 

أفكارنا عن الزمن تكون دائمًا على وجه التقريب مضطربةء ولا شك أن 
سبب ذلك هو أننا لا نعرف الكثير عن نوع الموضوع الذى يعالجه. هل الزمن 
شیء؟ هل هو فكرة؟ هل هو .هيئة؟. ألا يكون مجرد كلمة؟ هل يوجد خارج 
'الروح تبعَا لتعبیر القدیس اوغسطین ١ااوںعں۸؟‏ ھل ھو نتاج'الوجدان“ کما یقول 
هوسیرل ۲1عووں۲1؟ من الصعب الإجابة عن هذه الأسئلةء لكن يُعتقد فى أكثر 
الأحيان أن العلماء» وخاصة علماء الفيزياء» سيكون فى استطاعتهم فى يوم ما أن 
يكشفوا لنا عن طبيعة الزمن» أو على الأقل أن يقدموا له تعريفا سيكون أكثر 
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صوابًا من التعريفات الأخرى. ويتعلق الأمر دون شك بسوء فهم ماء لأنه من 
الصعب دائمًا تعريف الكلمات المهمة. ربما أو حتى قد يكون من المستحيل فى هذه 
الحالةء إذا كانت هذه الكلمات جوهرية حقاء ألا نستطيع أن ننسيها إلى شىء آخر 
غير نسبتها إلى نفسها. والتعريف» قبل أى شىء» هو رد مفهوم مغطى إلى مفهوم 
آخر أكثر جوهرية. ولكن ما الذى يكون أكثر جوهرية من ذلك الذى سبق له أن 
کان جوهريا؟ لا يوجد» وهذا دون شك هو سبب أن الفيلسوف مارتين هدجر 
Martin Heidegger‏ كان ا عندما لاحظ أن العلماء يطرحون فى النهاية القليل 
جدا من الأسئلة متثل "ما الزمان؟“ "ما المكان؟“ "ما المادة؟“ بينما تكون الإجابة 
عن هذه الأسئلة غالبا هى ما نتوقعه منهم هح أنفسهم. 


وغالبًا ما ننسى أن قوة الفيزياء تأتى من أنها عرفت كيف تحدمن 
طموحاتها. فهى لا تهتم بكل الأسئلة التى تدور فى عقولناء بعيذا عن خطاأً هذه 
الأسئلة. وتعهدت بألا تختار سوى تلك الأسئلة التى تكشف عن جدارتها وعن منهج 
اناع ي ل تارل م كل هال اة ازم او كلل الال لر فلت 
ذلك فإنه يكون فقط على هامش نظرياتها. وهى بالأحرى تبحث عن الطريقة 
الأقفضل لرمز الزمن» وهو أمر مختلف تمامًا. 


فلنركز قليلا فى المسألة الشائكة لتعريف الزمن. كل منا يدرك ما يرغب أحد 
فى قوله عندما يلفظ بكلمة الزمن» لكن لا أحد يعرف حقا أى حقيقة تختفى خلف هذه 
الكلمة. وإذا كانت الكلمة واضحة فإن ما تشير إليه لن يكون كذلك. يمكن بالتأكيد 
محاولة تعريف الزمن وهو ما لم يغب فعله عن الفلاسفة: الزمن هو ما يمر عندما 
لا يحدث شىء» إنه ما يفعل» كل ما يفعل أو لا يفعل» إنه نظام تعاقب الأحداث» هو 
عدد الانتقالات تبعَا لقبل وبعدء إنه الصيرورة الآخذة فى الحدوث. لكن كل هذه 
التعبيرات مازالت تتضمن فكرة الزمن (مثلا فكرة "مجرى" تفقرض فكرة وجود 
زمنيةء أى شىء ما يجرى). ومن ثم فإنها ليست سوى تعبيرات مجازية عن الزمن» 
عاجزة عن أخذ طبيعته الحقيقية فى الاعتبار. وليس هذا أمر شديد الجسامةء لأنه 
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ليس من الضرورى تعريف الزمن لتقديم رمز عنه. حقا لقد وأفق علماء الفيزياء فى 
تقديم مفهوم عملى عن الزمن دون أن يستطيعوا تعريفه بدقة. 


الفيزياء والزمن 

هنا يتضح مصدر التتاقضات» ولم يتوقف الفلاسفة عن طرح الأسئلة حول 
حقيقة الزمن» ويحدث ذلك منذ العصر اليونانى القديم. فالنتابع مثلا الحل المقدم من 
بارمينيدس علن٣#‏ ”ه۴ والإيليينء" الذين اقترحوا دمج المادة والمكان» مما 
يستبعد بنفسه الفراغ» والذين وجدوا أنفسهم مجبرين على التفكير فى الحركة على 
أنها انتقال بسيطء أى باعتبارها سلسلة متوالية من أوضاع ثابتة. وفى الوقت نفسه 
ظل الزمن غامضتًا بالنسبة لهم» ولهذا السبب ثابروا على البرهنة على استحالته 
ووصفه بکلیته انطلاقا من السكون. فلنتابع أيضنًا هيريقليدس ءاإاءهإ٥1‏ والذريين 
ئ الذين اتخذوا قرارا آخر: اقترحوا دمج المادة مع الحركة وأثبتوا 
واقعية الفراغ. وتبعا لهم فإن كل شىء يتحرك» يتحرك إلى درجة أنه لايمكن 
تخيل نقطة ثابتة لتقدير تغيرات حالة ما ولا تفسير هذا الأمر. 

وكان تأثير بارمينيدس بالغ القوة على الفيزياء. حقا لقد كانت الفيزياء تسعى 
منذ وقت طويل إلى استبعاد الزمن. قالزمن مقترن بالمتغير» وبغخير المستقرء 
وبالزائل» بينما الفيزياء» فى حد ذاتهاء يقال عنها إنها تسعى إلى الروابط التى تكون 
مبنية على التغير. وحتى لو كانت الفيزياء تنطبق على عمليات لها تاريخ أو 
تطور» فإن ذلك لكى تميز المواد والأشكال» أو القوانين والقواعد مستقلة عن 
الزمن. لكن فى حالة تطبيقها تصطدم بالتأكيد بالزمن» بطريقة تشبه رح سؤال 
حول معرفة ما إذا كان العالم يجب النظر إليهء بالأحرى على أنه منظومة أو 
بالأحرى على أنه تاريخ متصل من الاستقرار. هل الفيزياء نزعة لوصف غير 
المتحرك أو يجب عليها أن تكون تقنينا للتحولات؟ 


)٠۰(‏ الى ٥۲دء1ا٤:‏ متعلق بمدرسة إيليه الفلسفية. (المترجم) 
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هل الزمن موجود؟ 


طرح أرسطو السؤال حول وجود الزمن بطريقة تم الاعتراض عليها بكثرة: 
بما أن الماضى لم يعد موجوداء وحيث إن المستقبل لم يأت بعدء وحيث إن الحاضر 
تفسه سبق أن انتهى وجوده منذ بدأ فى الوجود» كيف يمكن فى هذه الحالة القول 
ب "وجود" للزمن؟ يحاول الزمن عبثا الاحتواء على كل ما هو موجودء ألا يمكننا 
تصوره على خلاف ذلك كما لو أنه حد يتوارى دائمًا بين عدمين» الماضى من 
جانب والمستقبل من جانب أخر؟ ولكن وجوذا فى حالة كف عن الوجود» وهو 
موجود أيضا؟ 

ومن ثم لو أمكننا إذن أن نضع وجود الزمن نفسه موضع التساؤل» فإننا نجد 
فى المقابل أنه من الصعب جدا أن نثبت وجود العالم بدون الاستعانة بالزمن» ومن 
الصعب تمامًا أيضًا إنكار الدلائل التى لا تمحى على أنه متأصل قى الأشياء وفى 
أجسادنا نفسها. الزمن يعرض نفسه علينا بطريقة مبهمة: فمن ناحية هو الذى يجعل 
الأشياء تستمر فى الوجود (لذلك يمكن القولء بشكل أكثر طراقة»ء بأنه الوسيلة 
الأكثر سهولة التى عثرت عليها الطبيعة حتى لا يحدث كل شىء دفعة واحدة)» 
ومن جانب آخر فهو الذى يجعل الأشياء تتغير. والحاضر» الذى يعتبر فى آخر 
الأمر الشىء الوحيد الذى يجعلنا موجودين»ء يحتوى فى الواقع على مفارقۀ کونه فی 
الوقت ئفسه موجوذا باستمرار ولا يكون هو نفسه أبذاء بطريقة توجب علينا القول 
بأنه يجمع بين الديمومة والتغير. 


والمشكلة التى تثار بالتساؤل حول الزمن تتضمن أننا لا يمكننا أن تنسحب 
منه. وكما هى العادة حينما نرغب فى دراسة شىء ما نبد بملاحظته من زوايا 
مختلفةء لكن عندما يكون الأمر متعلقا بالزمن» لا يمكن النظر إليه عن بعد حيث 
إنه يؤثر فينا دون انقطاع. نحن فى الزمن ولا يمكننا الخرو ج منه. من جانب آخر 
هناك خاصية يشترك فيها الزمان مع المكان» حيث لا نستطيع أيضتًا أن نخرج من 
المكان. لكن هناك اختلافا جوهريا بين الزمان والمكان: يمكننا أن ننتقل داخل 
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المكان» نذهب ونعود فى أى اتجاه» بينما لا يمكننا تغيير مكاننا فى الزمن. لذلك 


سوف أتوقف هتا عن استطراداتى الفلسفية القصيرة» نظرا لقلة الوقت أولاء 
وأيضا بسبب أن علماء تاريخ العلوم يتفقون على القول بأن الفيزياء المعاصرة 
بدأت مع جاليليوء الذى انتبه تماما إلى عدم الضلال فى المناقشات عديمة الجدوى 
بشأن طبيعة أو حقيقة الزمن. ولم يهتم سوى بالوضع الذى يجعله ينكب على مجال 
الفيزياء. وقاده ذلك إلى اعتبار الزمن مقدارًّا يمكن أن تكون له كمية وقابلا لتتظيم 
التجارب والربط بينها رياضيًا. وبهذه الطريقة فى التفكير درس سقوط الأجسام. 
وتأكد من أنه إذا كان الزمن» بالأحرى مثل المكان الذى يمكن اجتيازه قدتم 
اختياره كبارامتر أساسى» عندئذ يطيع سقوط الأجسام قانونا بسيطا: السرعة 
المكتسبة تتناسب ببساطة مع مدة السقوط. وكان هذا الاكتشاف يشير إلى مولد 
الديناميكا الحديثةء التى أعطت للزمن نظامًا جديذا. وحتى ذلك الحين كانت الفكرة 
التى تكونت عن الزمن مازالت تركز على الهموم البشرية. كان الزمن يخدم البشر 
بشكل أساسى كوسيلة توجيه فى الوسط الاجتماعى وأسلوب تنظيم وجودهم 
المشترك» لكنه لم يدخل بطريقة واضحة وكمية فى دراسة الظواهر الطبيعية. 


الزمن الفيزيائى والزمن النفسى 


حيث إن الفيزياء محدودة فى طموحاتها فإنها لا تزعم بأنها تجيب عن كل 
الأسئلة التى تتعلق بالزمن. ولقد أخفقت» مثلاء فى تحليل العلاقة بين الزمن 
الفيزيائى والزمن النفسى» بين زمن الساعات وزمن الوعى. وبين هذين الزمنين 
روابط دون شك» لكن بعض خصائصهما متميزة» وحتى متعاكسة. وحتى الآن 
تختلف بنية كل منهما عن الأخرى. ويتم تصور الزمن الفيزيائى دائمًا على أنه خيط 
نحيل ينقضى بشكل متطابق معه هو نفسه. لكن الزمن الشخصى» فى حد ذاته» 
ينبسط فى خط منكسر» يمزج إيقاعات مختلفةء وانقطاعات» حتى إنه يشبه بالأحرى 
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حبلا مجدولا. ويعانى وعينا فى الواقع من عدة حالات زمتية متشابكة» سيان 
لطبيعتها (زمن أحاسيسناء وزمن أفكارناء وزمن أمزجتنا...) أو لمستوياتهاء تمانا 
مثل حبل مصنوع من عدة خيوطء وهى نفسها تتكون من ألياف رقيقة قصيرة. 

ويتمايز الزمن الفيزيائى والزمن النفسى أيضنا بحقيقة أن الأولء وهو دائتا 
مركز بدقة فى الحاضر» يفصل بين لانهائية الماضى ولانهائية المستقبل بينما 
الثانى يمزج فى قلب الحاضر قليلاً من الماضى الحديث وقليلاً من المستقبل 
القريب. وفى الزمن الفيزيائى لا توجد أبذا لحظات متتابعة معاء حسب تعريفه. أما 
عن الزمن النفسى فإنه يهيئ نوعا من التعايش فى قلب الحاضر. للماضى الحديث 
والمستقبل وشيك الوقو ع."' إنه يوحد بذلك ما لا يتوقف الزمن الفيزيائى عن 
فصله» ویستبقی ما استولى عليهء» ويحتوى ما استبعده» ويحافظ على ما يلخيه. 
وهكذا عندما نستمع إلى لحن» فإن النغمة السابقة تظل "محفوظة" مع النغمة الراهنة 
مع الإسقاط النفسى للنغمة المقبلة لتكوين مجموعة متناغمة. ومن ثم يتعايش 
الماضى الحديث والمستقبل وشيك الحدوث فى الحاضر. وبدون هذه المصاهرة فى 
قلب الوعى» تكون كل نغمة معزولة عن الأخرى ولن يكون هناك أى لحن بالمعنى 
الصحيح للكلمة. 

ويتمايز الزمن الفيزيائى والزمن النفسى أيضًا بانسيابهماء فالأول ينقضى 
بشكل منتظم (على الأقل حسب المفهوم التقليدى) بينما الثانى له سيولة متغيرة إلى 
حد أن فكرة المدة المحسوسة ليس لها سوى تماسك نسيبى جدا: لا يوجد شخصان 
يحصيان» فى وقت معطى» عددا متساويا من اللحظات. وتتغير تقديراتنا للمدة مع 
التقدم فى العمرء» وخاصة مع شدة ومعنى الأحداث التى تقع 'بالنسبة إلينا". ^ 
وليس هناك مثل ذلك بالنسبة للزمن الفيزيائى» وهذا هو السبب أننا نحمل ساعات. 
(١7)يوضح‏ الاختصاصيون فى علوم الأعصاب أن الوعى يقوم بوظيفته بتتابع ثلاث لحظات. تظل خلالها 

مجمو عة من المعطيات حاضرة معا فى الذهن. 
(۲) "كلما زاد خلو الزمان زادت قيمته لدينا"ء هذا ما لاحظه فلاديمير جانكيليفيتش ١ا‏ ال۷1 
elev) ch‏ ankل.‏ وهذا اثبات كاف لتمييز زمن الأهداف العادية للميكانيكا. 


365 


وأخيرًا لا يتفق الزمنان الفيزيائى والنفسى على نظامين متشابهين لمفهومى 
الماضى والمستقبل. إنها مشكلة سهم الزمن» التى سوف نعود إليها فيما يلى. وما 
أود قوله بالدرجة الأولىء إن عدم قابلية الزمنين الفيزيائى والنفسى للاختزال لا 
يمكن التغلب عليها على ما يبدوء على الأقل حاليًا. ويْظظن أيضتًا أن علاقاتهما 
موجودة فى نسيج المادة والحياةء لكن محاولات تحويل زمن 'العالم” إلى زمن 
اللنفس" أو العكس أمران لا يمكن فى الحقيقة الوصول إليهما. ولا يبدو أن الزمن 
الرياضى لعالم الفيزياء يستنفد معنى الزمن النفسى» ولا يعطى الزمن المعاش أيضنًا 
حدستًا بكل أوجه الزمن الفیزیائی. 


ومن فرط التعميم ربما تكون الفيزياء قد تركت بعض الخواص الأساسية 
للزمن تقلت . والزمن الرتيب أعلماء الفيزياءء يتكون من تكتكات متكررة ومنفردة 
قد لا یکون سوی وصف مثالى فقير جدا لزمن الحياة. 


هل يمكن لمرور الزمن أن يكون متقطعًا؟ 


اعتبرت الفيزياء» طوال تاريخهاء أن المكان متصل» أى من الممكن تصور 
أجزاء ذات أطوال قصيرة بالدرجة المطلوبةء بدون الوصول إلى حد أبذا. والنقطة 
التى تناظر عدذا لانهائيًا من التقسيم» تظل دائمًا بعيدة عن الوصول إليهاء لكن من 
الممكن من ناحية المبدا الاقتراب منها باستمرار. وينتج عن حقيقة أنه من الممكن 
كذلك تقدير أطوال صغيرة جذاء وكذلك منعدمةء عقبات ضخمةء مثال لذلك عندما 
نهتم بالمجال الكهربائى الناتج عن شحنة كهربائيةء ولتكن إلكترون»ء على مسافة آف 
من هذه الشحنة. يصبح هذا المجالء الذى يتغير تبغا ل ١/ف ٠‏ لانهائى عندما 
تصبح المسافة "ف" منعدمة. وتؤدى مثل هذه التباينات أو المتفردة إلى عقبات 
رياضية يحاول علماء الفيزياء تجنبها بطرائق مختلفة: سيان بتحديد نطاق صلاحية 
محدود للتعبيرات المتباينة (سنفترض للمثال المذكور لاحقا أنه إذا أصبحت المسافة 
ف" بالغة الصغرء فإن التعبير ب ١ف"‏ يجب أن يُستبدل بتعبير آخر»› غير 
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متباين)» أو باستخدام مناهج رياضية تلغى 'بشكل اصطناعى" هذه التباينات وتسمح 
بإجراء الحساب. ويمكن مثلأ الإشارة إلى نظرية التوزيعات» حيث تشبه الأقسام 
الرياضية دوال غير متصلة قد تأخذ قيمة منعدمة فى كل نقاط المكان» سوى فى 
عدد محدود من النقاط. ويمكن أيضًا الاستعانة بالعملية التى يطلق عليها إعادة 
العلاقات إلى حالتها الطبيعية 0۸ادءااد”٣إه١ءع.‏ وتحتوى هذه العملية على استبعاد 
كل الكميات اللانهائية التى تظهر فى الحسابات بأن نحذف منها عدذا قليلا من 
الكميات هى فى ذاتها لانهائيةء من أجل الحصول على نتيجة محدودة. 

وتتضمن الخطوة الأخيرة» الأكثر جرأة» تصور أن المكان نفسه قد يكون 
فافض »discret‏ ی مبنیا على أساس شبكة»ء تكون فيه العقد محدودة وغير 
منعدمةء قد تمثل أدنى مسافة يصبح من المستحيل الهبوط إلى ما دونها. وهكذا 
يمكن تجنب كل التباينات. لكن هنا أيضنًا تظهر مشاكل هائلة. أولا ماذا يمكن أن 
يكون عليه مقياس العقدة ومن أين يمكن أن تأتى؟ ثم إن مثل هذه الشبكة قد تقدم 
اتجاهات متميزة قد تلغى توخد خواص المكان» أى عدم تغيره مع الدوران. غير 
أن لحالة عدم التغير هذه مع التماثلات الأخرى من النو ع نفسهء دور أساسيًا فى 
كل الفيزياء خضوعا لقوانين الحفظ"" الإجبارية تمامًا. 

وقد تستطيع أعمال رياضية حديثةء لاسيما تلك التى أنجزها ألين كونيه 
«اهاه فى الثمانينيات» أن تغير مع ذلك توزيع الأدوار. وهى تتعلق بما 
يطلق عليه الهندسة غير التبادلية م1۷اةاuصصهء‏ ١٠0م.‏ وهذه الهندسة تتيح تقدير 
أنواع من البنية المكانية التى تقدم خاصية غير متصلة لكنها لا تكسر التماثلات 
الأساسية. ويتم الترصل إلى هذه الهندسة الجديدة باستبدال الإحداثيات المكانية 
العاديةء ذات العدد المألوف» برموز جبرية. وتأتى تسمية هذه النظرية من أن هذه 
الرموز لا تستبدل فيما بينها (نظام تطبيقها غير تمييزى)» لكنها تبرز بالعكس 
بعض علآقات التبديل التى تحدد خواص المكان على المستوى الصغير. ولان 


)٠۳(‏ قو انين الحغظ 0nااة۷اعورهع‏ عل اها sع1:‏ مثل حفظ المادة وحفظ الطاقة. (المثر جم) 
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الخواص المألوفة للمكان تعود إلى مستويات الفيزياء المألوفةء فان تأثيرات هذه 
الهندسة لا تظهر إلا فيما دون مستوى معين. وهذا المستوى» الذى قد يككون ما 
يطلق عليه مقياس بلانك ٠١(‏ -" متر)ء قد يمثل حذا على قابلية المكان للتقسيم. 

ولكن فلنعد فى هذا الأمر مع الزمن. يفترض علماء الفيزياء أنه يتكون من 
لحظات تتابع فى بنية متصلة. وتلعب هذه اللحظات بالنسبة للزمن نفس دور النقطة 
بالنسبة للمكان. 


فكلها أيضًا حيث يتعذر إدراكها. وبالفعل لا نشعر باللحظات التى مضت. 
وبالنسبة إلينا كذلك كما سبق أن قلناء فإن الحاضر نوع من المائع المتصل يمتزج 
قليلا بالماضى الحديث والمستقبل وشيك الحدوث» بدون أن يتأتى لأى من أحاسيستا 
أن تبين الخيمياء "!1 التى ينجح من خلالها تتالى لحظات فى التكثف على 
هيئة وقت. ويتم أحيانا ذكر فكرة زمن غير متصل» أى عدد ذرى للوقت» لكن لم 
تكن هناك أبدًا أية نظرية تلقى عليه ضوءا» على الأقل فى حدود معرفتى. ويجب 
القول أن هذه الفكرة تضع عوائق ضخمة فى مجال المفاهيم: كيف يمكن للزمن أن 
ملاحظة اللحظات متناقضة فى كل الحالات مع فكرة الزمن المتصل» بنفس معنى 
أن غياب جسم شبيه بنقطة بشكل واقعى لا يتناقض مع إمكانية وجود مكان متصل. 


سببية الرحلات فى الزمن ومانعها 
تدقع حركات عقارب ساعاتتا إلى تشبيه الزمن بفيض مؤلف من لحظات 
متقاربة للغاية تنقضى الواحدة تلو الأخرى» أى بمتغير فى اتجاه وحيد. ويمنح هذا 
التمثيل للزمن طوبولوجيا أكثر فقرًا من طوبولوجيا المكان» الذى له» فى حد ذاتهء 
ثلاثة أبعاد. وهذا التمثيل لا يتيح فى الحقيقة سوى متغيرين» الخط أو الدائرة. تبعَا 
لما إذا كان منحنى الزمن مفتوحا أو مغلقا. ومن ثم لا يوجد بشكل مسبق ناهام 4 
سوى نوعين ممكنين للزمن» الزمن الخطى والزمن الدائرى. ويظهر مجرى الزمن 
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فى تلك الانحناءات بحكم أنها ذات اتجاهات» أى أنها تمضى فى اتجاهات محددة 


وإذا کان علماء الفیزیاء قد اختاروا تبنی زمن خطی وبالأحری دائریء؛ فإن 
ذلك حدث بمقتضى قاعدة السببية والتى تبعَا لها يكون سبب أى ظاهرة موجوذا 
بالضرورة داخل الظاهرة نفسها. وتمنع قاعدة السببية هذه من جانب آخر السفر فى 
الزمن» لأن هذه الرحلات قد تسمح من حيث إلمبدأً بالرجوع فى الماضى لتغيير 
تتالى أحداث سبق لها أن وقعت. وقد تؤدى هذه الإمكانية إلى مواجهة مواقف 
قاسية: قد يقابل شاب جدته فى الماضى حينما كانت لا تزال شابةء ويقدم لها القليل 
من الغزل على مقود سيارة رياضية أنيقةء وإذ يخيب سعيه عند المنعطف يرسل 
المرأة الشابة إلى العالم الآخرء ومن ثم يمنعها من أن تأتى إلى العالم بأول حلقة فى 
سلسلة النسب الذى يعتبر الشاب المذكور مع ذلك جز ءا منه.. ومثل هذا التناقض› 
ممكن مع زمن دائرى لأن ما نسميه السبب يمكنه أيضا أن يصبح الحدث والعكس 
بالعكس» وهو ما لا يحدث مع الزمن الخطى» ذلك الذى ينظم الأحداث تبعا لترتيب 
متسلسل زمنيًا لا يمكن تلافيه. ولا يستطيع المرء أن يذهب فى اللحظة نفسها إلى 
الماضى والمستقبل. ومثل ذلك النهر الذى ينساب داتمًا فى الاتجاه نفسه» من أعلى 
النهر إلى مهبطه»ء فإن الزمن له مجرى محدد تمامّاء ينساب من الماضى إلى 
المستقبل» بدون أن يعكس طريقه وبدون أن ينعطف أبذاء حتى إن لحظة ما لا 
يمكنها أبدا أن تتكرر... 

وتتداعى قاعدة السببية بطرائق مختلفة تبعا للنظريات الفيزيائية. ولا يتم 
إرجاعها دائمًا بوضوح إلى فكرة السبب» ويكتفى أحيانا بفرض علم أحداث تاريخية 
إجبارى بين بعض أنواع الحوادث. ولنذكر بسرعةء بالرسوم التوضيحية» الطريقة 
التى تعالج بها هذه القاعدة فى النسبية (الخاصة أو العامة) وفى الفيزياء الكمية. 
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فى النسبية الخاصة 
قاعدة السببية مكفولة باستحالة نقل الطاقة أو المعلومات بسرعة أعلمى من 
سرعة الضوء. وتمنع هذه الاستحالة الرحلات فى الزمن وانعكاس التسلسل الزمنى. 


2 النسبية العامة 

تنتهك السببية إذا كانت هناك حلقة زمنيةء أى خط کون ligne d' univers‏ 
منغلق على نفسه. وتتنباً النظرية بأن مثل هذه الحلقات قد تظهر خلف أفق الشوب 
السوداء فى حالة الدوران بسرعة كبيرة» لكن ليس هناك ما يضمن وجود هذه 
الحلقات. 


فى الفيزياء الكمية غير النسبية 
السببية مسجلة فى معادلة شرودنجر ١إعع"الهآطء؟‏ والتى تلعب بالنسبة 


للهاملتونية" دور مولد متناهى الصغر للانتقالات فى الزمن. ويتعلق الأمر بسببية 
بدون سبب واضح. 


فى النظرية الكمية للمجالات 

يتم التعبير عن متطلبات السببية باستخدام قواعد استبدالات رموز المجالات. 
قرمز إيجاد *1 (×) لجسيم عند النقطة × ورمز إلغاء الجسيم (ر)© نفسه عند 
التقطة ر يجب استبدالهما من أجل فصل نوع مكان ع٥4مءه‏ ١۲١٣ع‏ ولا يتم 
استبدالهما لفصل نوع زمان كم"عا ١۲"عع.‏ وتمتع هذه القواعد أى جسيم من 
التحرك على خط كون من نوع مكان (يتحرك الجسيم أسرع من الضوء) وتفرض» 
للحركة على خط نوع زمان» أن يسبق إيجاد الجسيم إلغاؤه. ولا يمكن لهذه 


٤(‏ 1) الهاملتر نية ”ع i«ه)انسةط:‏ مجمو ع الطاقتين الكامنة والحركية فى المنظومة (فى الميكانيكا النيوتونية). 
(المترجم) 
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المتطلبات أن تكون كافية إلا إذا كان التحلل إلى موجات مسطحة لرموز مجالات 
تحتو ی على ترددات سالبة مناظر هة أجسيمات مضادة. ومن نم تكون المادة 
المضادة أثرا "ماديا" بما أن الزمن يمر فى اتجاه وحيد. 

وبشکل عام» یتم التعبير عن قاعدة السببية بطريقة غير مباشرة يطلق عليها 
الثابئیة C۴7‏ ع2,cن٣ھ‏ ہہ !اء التی نتمھل عندھا فیما یلی. 


°۲٣ الثابتية‎ 

هناك بعض التماثلات الهندسية المألوفة لنا. والتماثلات الأخرى» الأكشثر 
تجریداء يستعین بها علماء الفيز ياء عادة. و هذه حالة ”التعادل c«parite‏ بین 'توحيد 
ugaisonزcon‏ الشحنة“ و "انعکاس ۳€۸1 ۲5۴2ع re۸۷‏ الزمن". 


والتعادل عملية يشار إليها بالرمز م (من ا )ء وتتضمن رؤية صورة 
تجربة معطاة فى مرآة. ولنأخذ مثلا لتجربة حقيقية يستخدم فيها تصادم بين 
جسيمات. ويتضمن تطبيق العملية ۶ فى مثل هذا الموقف اجراء هذه التجرية 
بتصور أنه تمت رؤيتها فى مرآة. تظل طبيعة الجسيمات المستخدمة هى نفسها. 
وفى المقابل تتغير أوضاعها حيث ينعكس اليمين واليسار فى العملية. 

والسؤال الذى يطرح طبعا يدور حول معرفة ما إذاء فى حالة تحقق هذه 
العمليةء كانت التجربة الجديدة يمكن أو لا يمكن تحققها فى الطبيعة أو فى المختبر. 
إذا كانت الإجابة بنعم» سنقول إن التجربة تخضع للتماثل م. وفى الحالة العكسيةء 
نقول إنها خالفت التمائل. 

ومن جهة أخرى كل جسيم يكون مصحوبًا بجسيم مضادء له نفس كتلته 
وحيث تكون كل شحناته» خاصة الشحنة الكهربائيةء مضادة لشحنات الجسيم 
المناظر. وتوحيد الشحنة هو بالضبط عملية تتضمن (نظريًا) تحول جسيم إلى 
الجسيم المضادء والعكس بالعكس. مثال لذلك يحول توحيد الشحنة الإلكترون إلى 
بوزيترون ١٥٣)ا5هم‏ والبوزيترون إلى إلكترون» والبروتون إلى بروتون مضاد 
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واليروتون المضاد إلى بروتون. ویشار إلى هذه العملية ب ع2 للدلالة على الشحنة 
معاcha»‏ نظرٌا لثقلب الشحنات بين الجسيمات و الجسيمات المضادة. 


لنبدأ من جديد تجربة فعلية يحدث خلالها تصادم بين جسيمات. ولنسجل 
بف شر عات وران كل من الف ف فن طز ر د و 
عندئذ العملية :٣‏ فى كل مرة نقابل فيها جسيمًاء نستبدله بجسيمه المضاد ثم نفرض 
عليه أن يتبع بالضيط المسار نفسه الذى كان عليه الجسيم قى موضعه الأول. فإذا 
نظرنا مثلا لتصادم بین بروتون ونوترون» ستصف لنا العملية ٣‏ التصادم 'نقفسه“ 
باستثناء أنه سيحدث بين بروتون مضاد ونوترون مضاد. ولو حدث مرة أن 
اكتملت هذه العملية فإن التجربة الجديدة قد تتحقق» وسنقول إن التجربة تتفق مع 
التماثل .٤‏ وفى الحالة العكسية سنقول إنها لا تتفق معها. 


وفى النهاية تتطابق تجربة 'انعكاس الزمن“ المشار إليها بالرمز 1»> مع 
انعكاس حركة وبالأحرى مع انعكاس زمن بالمعنى الدقيق للكلمة» وتتقضمن مد 
ظاهرة فى الاتجاه العكسى للاتجاه الذى نتجت فيهء وبقول أخر إخراج الفيلم 
بالعكس. وتَبعًا للقوانين الكلاسيكية إذا حدث فى لحظة معطاة ما مأخوذة كأصل 
للأزمنة (0 = ما)» فإن سرعات كل جرم فى المجموعة الشمسية (الشمس» 
والكواكب وأقمارها) كانت منعكسة» قد لا يتغير مدارهاء لكن موضع كل جرم على 
المدار فى لحظة تالية ¡ سيكون ذلك الذى كان يحتله عند اللحظة ) _. 

ويلعب التعادل وتوحيد الشحنة وانعكاس الزمن دور أساسيّا فى معادلات 
لعلم فيزياء الجسیمات» بانحراف الثابتیة :٤C۴١‏ وکما يشير مختصر حروفھاء فھیى 
ثلاث عمليات ٤‏ و۴ و١.‏ وعندما لا تغير هذه العملية أيّا من القوانين المعروفة فى 
الفيزياء» فالمقصود هو الثابتية ۴۲. وبشكل تصورى تفسر الثابتية °۴٣‏ بأن 
قوانين فيزياء عالمنا تتماتل مع قوانين عالم مادة مضادة يرصد فى مرآة حيث 
إإزمن ينساب فى الاتجاه العكسى. وفيما يرتبط بشكل جوهرى بقاعدة السببيةء التى 
تنظم الأحداث تبعَا لتسلسل لا يمكن تلافيهء يتبع هذه الثابتية خاصة تماثل بين المادة 


372 


والمادة المضادة. وهى تتنبأء خاصة»ء بأن الكتلة - دوام الجسيمات - تتساوى بدقة 
مع نظيريها فى جسيماتها المضادة. 


التفاعل الضعيف والكايونات المتعادلة 


منذ وقت بعيد كان علماء الفيزياء» مستندين إلى الحس السليم» يعتقدون أن 
کل قوانین الفیزیاء تحافظ على التمائل ۴. اليس من الواضح» عندما نری ترتيب 
أشياء فى المرآة أئنا قد نحقق هذا الترتيب فى الواقع أيضا؟ ومع ذلك كان من 
الضرورى الإشارة فى ١١۹٠ء‏ وهو ما أثار دهشة عامةء إلى أن التفاعل النووى 
الضعيف» المسئول بشكل خاص عن النشاط الإشعاعى 8 والذى بواسطته يتفقت 
النوترون إلى بروتون وإلكترون» لا يحافظ على التماثل ۲. وبقول آخرء فإن 
الصورة فى مرأة للظاهرة التى يحكمها التفاعل الضعيف تناظر ظاهرة لا توجد فى 
الطبيعة وأنه لا يمكننا كذلك إنتاجها فى المختبر. ويتيح لنا هذا الخرق للتعادلء 
الخاص بالتفاعل الضعيف أن نحدد بشكل مطلق اليمين واليسار. 


وسوف نبيّن فى الوقت نفسه أن التفاعل الضعيف كان يخرق أيضتًا الثابتيية 
بتوحيد الشحنةء بطريقة جعلت التماثل العام ۲٥‏ نفسهء محفوظا. وتتضمن تلك 
الثابتية بواسطة ۳۴ بالاشتراك مع ثابتية ۳۴١‏ الثابتية بواسطة 1. ولم يتم 
الحصول على هذه النتيجة المطمئنة إلا بعد بضعة سنوات. وفی ۱۹٣٦۱٤‏ كشفت 
تجربة عن أن الثابتية بواسطة ۴٣‏ منتهكة هى نفسها أيضًاء حتى لو لم يكن ذلك 
سوى بدرجة بالغة الخفةء عند تفتت (بواسطة التفاعل الضعيف) جسيمات غير 
مألوفة يُطلق عليها "للكايونات" المتعادلة". وهذه الجسيمات هى الوحيدة التشى 
حدث بسببها أن هذا اللاتماثل لم يُرصد أبذا. ولكن فى هذه الحالةء كانت C٣۴٣‏ 
محفوظة دائمًاء وإذا لم تكن ۲۴٣‏ متزامنة معهاء فإن 1 لا 


(٥)کايرن Kaon‏ أو :K۸‏ جسیم أولی × متعادل أو ذو شحنة موجبة أو سالب کتلته تساوی ٥‏ مرة 
كتلة الإلكترون. (المترجم) 


373 


تتزامن معها أيضتًاء لكن هذا الخرق لم يظهر بطريقة مباشرة. 

وقدمت تجربة فى المختبر الأوروبى لفيزياء الجسیمات ۸ع)» أطلق 
علیها ۴1۴۸۴ فى ۱۹۹۸ مساهمة حاسمة فى هذا الجدل. لقد أتاحت» بطريقة 
ار وک ری ا ر ق ف مط مجیرة اة رن من 
كايون متعادل وجسيمه المضاد. ولقد ثبت منذ زمن طويل أن الكايون المتعادل 
يتحول عبر الزمن إلى جسيمه المضاد الخاص» والذى يتحول بدوره من جديد إلى 
کایون متعادل. وما أظهرته تجربة »C۶1۴۸۴‏ هو أن سرعة تحول کایون متعادل 
إلى جسيمه المضاد ليست بالضبط هى نفس سرعة العملية العكسية» وهو عكس ما 
يتتباً به التماثل ۲. وهذه هی المرة الأولی التی تم خلالها القاس المباشر للاختلاف 
بين عملية مجهرية والعملية العكسية. والأصل العميق لهذا الكسر البسيط للتماشل 
الزمن الما لتقل ماران غامضا: 


مشكلة سهم الزمن ) 

اة ا كرون اماف :و لتقل کان فن کر م را 
من الماضى» ولكن هذا لا يحدث أبذا بالنسبة للمستقبل. واللاتمائل هذا بين الماضى 
والمستقيل هو إظهار لمرور الزمن نفسه. ومنذ نيوتن وعلماء الفيزياء يتساعلون ما 
إذا كان هذا التمايز موجودا أيضتًا على مستوى الظواهر الفيزيائية. وهل هى التسى 
تنتج أيضنًا تمييزا بين الماضى و المستقبل؟ 


فلنفكر فى مائدة بلياردو وضعنا عليها كرتين فى حالة تصادم. بعد الصدمة 
تتباعد الكرتان فى اتجاهين متضادين. ولو أهملنا الاحتكاكات تظل سرعتاهما ثابتة. 
لو أننا كنا نصور فيلمًَا عن هذا التصادم وعرضنا الفيلم بطريقة عكسية. يعادل ذلك 
تغيير قواعد الماضى والمستقبل» أى عكس مجرى الزمن. وما نراه حينشذ على 
الشاشة هو تصادم آخر بين كرتين» يناظر التصادم الذى حدث فى الواقع ولكن مع 
انعكاس كلتا السرعتين. 
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والمهم فى هذا الموضوع أن المشاهد الذى لن يرى إلا عرض الفيلم 
المعكوس سيعجز تماما عن التكهن بما إذا كان ما يراه يطابق ما حدث فى الواققع 
أم أن الفيلم عرض معكوسًا بالفعل. وسبب الالتباس أن التصادم الثانى حدث بتفس 
قوانين ديناميكا التصادم الأول. ومن ثم فإن التصادم الثانی 'فیزیائی" تماما أيضتًاء 
بمعنى أنه أيضًا قابل للتحقيق تماما مثل مرور الزمن» ولا يوجد أى تمايز بين 
الماضى والمستقيل. وهذا يعنى»ء ليس آنه يجيز الرحلات فى الزمن» ولكن أنه 
بالنسبة إليه يكون مجرى الزمن اصطلاحيا. 


وتبعَا للفيزياء الراهنة فإن كل الظواهر التى تحدث على المستوى المجهرى 
تكون مثل تلك التصادمات بين كرات البليارء أى قابلة للانعكاس. غير أنه على 
مستواناء لا نلاحظ سوى ظواهر غير قابلة للانعكاس» ابتداء بحقيقة أن العمر يتقدم 
بنا: وإذا صورنا مشهدا فى فيلم عن الحياة اليومية وعرضنا الفيلم فى الاتجاه 
العكسى» فسوف نعرف منذ اللقطات الأولى أنه حدثت عملية عكس للعرض (حيث 
الغواص بعيد عن حوض السباحة وجاف تماما فوق شرفة الخطس). وعلى 
المستوى العيانى لن يكون الزمن فى هذه الحالة إلا الماضى: فهو يبتكر ويبدع 
ويستهلك ويهدم» لكنه لا يستطيع أبذا أن يرمم ما خرأبه. 


كيف يمكن تفسير ظهور عدم القابلية للانعكاس هذا الذى يلاحظ على 
المستوى العيانى انطلاقا من قوائين الفيزياء التى لا تعرفه على المستوى 
المجهرى؟ هذه المشكلةء التی يطلق عليها سهم الزمن یمرصع؛ا ال ٥c۸ع[۴'‏ كانت 
موضع نقاش حاد منذ قرنين. وكان التفسير الأقدم يعتمد على اللاانعكاسية المرتبطة 
بالقانون الثانى للديناميكا الحراريةء القائل بأن إنتروبيا عإم )!ا منظومة معزولة 
ليس آمامها سوى الزيادة مع مرور الزمن: مثل أن الماء الفاتر لا يصبح أبدا من 
جديد تجمعا من ماء حار وماء باردء فالمنظومة المرئية التى تغيرت لا يمكن أن 
تعود إلى هينتها الأولية. وفى زمن أحدث اقترح علماء الفيزياء أن سهم الزمن قد 
يكون ناشئًا بالأحرى عن تمدد الكون تفسه» الذى وجه كل العمليات الفيزيائية تبخا 
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لمسار غير قابل للانعكاس. وتم أيضنًا اقتراح طرائق أخرى تجعل مرجعها الفيزياء 
الكمية أو فيزياء الجسيمات. غير أنه لا يمكن اعتبار أى من هذه التفسيرات تفسيرًّا 
شاملا أو حاسمًا. لذلك يبدو أنه لن تكون هناك وحدة نظرية حول مفهوم الزمن› 
كأن هناك طريقتين فى التفكير لا تتوقفان عن مواجهة كل منهما الأخرى» تلك 
القانمة على التاريخ والزمن» وتلك التى تستند على الثابتية وغياب الزمن. وريبما 
تناظران مكونين متناقضين لكنهما لا ينفصلان ضمن سعينا لفهم العالم: لا يمكننا 
أن نفكر فى العالم بدون الزمن ولا يمكننا وصفه بدون أن نتخيل أنه يكوّن بض 
الثابتية. 
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الباب الثالت 


المجموعة الشمسية 


هل خن أبناء الشمس ؟ 
تاریخ اأصولن 0“ 
بقلم: أندريه براهيك 
Andre BRAHIC‏ 


ترجمة: عزت عامر 


من أين أتينا؟ من نحن؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ هل نحن وحذنا؟ بكلمات 
أخرى: ما موقع الإنسان فى الكون؟ لأول مرة بعد آلاف من التساؤلات توصل 
العلماء إلى إجماع محدد حول المراحل الرئيسية لنشوء المجموعة الشمسية بقضل 
تطورات هائلة لعلم الفلك خلال العقود الماضية. وقلما يكون سهلا تصور عمر 
الكون الذى يقدره علماء الفلك بنحو ٠١‏ مليار سنة. وعندما نتصور أننا فى نهايية 
سنة متخيلة كانت قد بدأت فى الأول من يناير مع بداية تمسدد الكون»ء فإن أول 
كائنات تشبه الإنسان sعلiراصهط‏ ظهرت قى "١‏ ديسمبر الساعة ۲۲ و٠‏ دقيقة 
وظهر عصر النهضة فى أوروبا فى الثانية السابقة على أول دقة لمنتصق الليل. 
ومع ذلك كانت هذه الثانية كافية لكى يلاحظ الإئسان العالم ويعبر عن افتراضات 
عقلية وعلمية قائمة على أصل الأرض والكواكب. وليس لدينا هنا بالطبع طموح 
لأن نسجل كل المغامرة الفكرية والبشرية التى سبقت. وسيرضينا أن نسترجع كيف 
استطعنا الآن» بتطورات الفكر المنطقى فى العصر الذهبى لعلم الفلكء أن نصف 
نشوء الأرض والكواكب. ومثل المتحرى الذى يجمع وينظم الأدلة للعشور على 
المذنب» يبحث علماء الفلك عن آثار وبينات عن هذا العصر القديم. ويتصرفون 
مثل علماء الآثار القديمة الذين يعيدون» انطلاها من شظايا الفخاريات وقواعد أساس 
المبانى القديمة» صياغة تاريخ الحضارات الماضية. 


)۱( نص المحاضرة رقم ۱۸۹ التى القيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۷ يولیو °“ 
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هل تحن أبناء الشمس؟ لا فنجم الشمس هو شقيقنا الآكير. نحن بالأحرى 
أبناء النجوم والزمن. وباستثناء الميدروجين والهليوم الموجودين فى أجسامنا 
واللذين يعودان إلى بداية الكون» فإن الذرات التى تتكون منها أجسامنا تم إنتاجها 
بواسطة أجيال كثيرة من النجوم خلال ٠١‏ مليارات السنوات التى سبقت مولد 
الشمس. ولزم بعد ذلك نحو ° مليارات سنة لكى يظهر الإنسان. 


العصر الذهبى لعلم الفلك 

لم يكن هناك ما هو مستطاع بدون التطور المدهش لعلوم الكون منذ 
الستينيات» وهذا العصر الذهبى ناجم عن اقتران عدة عوامل ملائمة مثل: انطضلاق 
علم الفلك الفضائى»ء واستخدام أجهزة الكمبيوتر القديرة» وإنشاء تلسكوبات ضخمة» 
واستكمال كاشفات جديدة وازدياد عدد البأاحثين» ولقد تضاعف عدد علماء الفلكف 
المحترفين ٠١‏ مرة على الأقل خلال ٠١‏ سنة! 

وبواسطة علم الفلك الراديوىء» الذى برز مع تجميع رادارات الحرب 
العالمية الأخيرة» واطلاق أقمار صناعيةء والمراصد الفلكية التى لا تعانى من 
التشوش الناتج عن الغلاف الجوى الأرضى» لم تستمر عمليات رصد السماء بعد 
ذلك مقصورة على النطاق البصرى» والآن يمكن رؤية الأجرام السماوية فى كل 
نطاقات أطوال الموجات» من موجات الراديو إلى جاما مرورا بالإشعاعات 
الملليمتريةء ما تحت الحمراءء والبصريةء وفوق البنفسجية والأشعة السينية. 
ويمكننا مقارنة وضعنا بوضع أطفال ولدوا بنظارات "خضراء" لم تكن ترى حينئذ 
سوى الأشياء الخضراء فى بيئتها. ونحن الآن بالضبط فى لحظة»ء المراهقة؛ حيث 
يمكن لمر ء أن ينزع عن نفسه بقسوة تظاراته وأن يرى فى النهاية كل الألوان» 
ويكتشف عندئذ أن العالم أكثر ثراء وتنوعا بكثير مما كان يتوقع! 

ومع استكشاف الكواكب» فى موضعها الأصلى» بواسطة مجسات فضائية 
تعتبر غيونا فنا وآذانا مقذوفة على بعد مليارات الكل ومترات» اض بحا نخيش 
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العصر الذهبى لاستكشاف المجمو عة الشمسية. ويمكننا مقارنة هذه الآونة بلحظة 
اكتشاف الأمريكتين والمناطق البعيدة بواسطة البحارة العظام مثل: كريستوفر 
کولومېبس b"صەا€0‏ ع‌Christoph‏ ومجلان ”aااeچهM‏ والآخرین. وما کان یجب 
استكشافه منذ خمسة قرون أصبح أحد عناصر حياتنا اليومية. ولم تعد الكواكب 
وأقمارها بالنسبة إلينا مجرد نقاط بسيطة من الضوء نكتفى بدراسة حركتها. فهى 
كرات أرضية" کل على حدة التى تفلت دراستها من علماء الفلك وحدهم» لكى 
تصبح أيضًا مجالا لعلماء الجيوفزياء.(" 

فى حين أنه منذ بداية القرن العشرين قامت اكتشافات النسبية العامة 
وميكانيكا الكم والرياضيات ”الحديثة" ومجالات البحث الأخرى الكثيرة بتجديد 
عميق لمعارف منضبطة مثل: الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات» ولسوف تشهد 
نهاية القرن تفجرات فى علوم الإنسانيات والكون والبيولوجى وعلم الفلك. وفى عام 
٠‏ لم يكن البشر يعرفون سبب لمعان النجوم» وكانوا يجهلون وجود مجرات 
ولم يكونوا يرون الكواكب إلا كنقاط مضيئة فى السماء. وفى عام ٠٠٠٠١‏ عرف 
علماء الفلك سبب لمعان النجوم» ورصدوا مليارات من المجرات وقذروا أسطح 
الكواكب بدقة تتراوح بين بضع عشرات إلى بضع متات من الأمتار. 

وكان لهذا الانقلاب بالطبع نتائج عميقة على مجتمعنا. وعلى الصعيد الثقافى 
فإن اكتشاف كون أكثر ثراء بكثير أمر لم نكن نتخيله من قبل والتنوع الهائل 
للظواهر المرصودة من المتوقع أن يصل بنا إلى تغيير عميق فى رؤيتتا لوضع 
الإنسان فى الكون. وعلى الصعيد العلمى قإن الكون مختبر خارق مجانى؛ حيث 
تنتشر ظواهر غير قابلة للنسخ على الأرض. ورصد المادة فى شروط ذات ضغوط 
ودرجات حرارة وكثافة تصل إلى أقصى الحدودء قد يتيح أنا التقدم فى مجالات 
شديدة التنوع فى الفيزياء والكيمياء. وعلى الصعيد الصناعى فإن البحث الفضائى 
هو المجال الذى يشهد تناضسًا شديدا بين القوى العظمى وهى أوروبا والولايات 


(۲) علماء الجيوفيزياء ك١ءااورطمںءع:‏ علماء فيزياء الأرض. (المترجم) 
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المتحدة واليابان» وبشكل أقل روسيا والصين والهندء والهدف بكل بساطة الهيمنة 
على عالم الاقتصاد. 


وهناك داقع مهم لدراسة أصولنا هو أن نعرف أرضنا ذاتها بشكل أفضل. 
وكثير”ا ما يكون من الصعب بالنسبة إلينا تصورها على أنها كوكب عادى غير 
أنهاء من ناحية موقعها ومقاسهاء شائعة حقا. وهى خاضعة لآليات الفيزياء تفسها 
مثلها مثل الأجرام الأخرى فى المجموعة الشمسية. ومن أجل معرفة الأرض بشكل 
أفضل» يجب أن نفعل بكل دقة ما يفعله عالم الفيزياء فى مختبره؛ أى نجرى 
تجارب. من المستحيل ومما لا يُطمح إليه بشكل خاص إجراء أدنى التجارب على 
الأرض» مثل تسخينها أو شطرها إلى جزآين» أو هزهاء أو تشويههاء إلخ... 
ولحسن الحظ أن دراسة الكواكب الأخرى تجعل هذه التجارب عديمة الجدوى! 
وتكفى مقارنة الأرض بجرم أكبر أو أصغر فى الحجم» وأكثر كثافة أو أقلء أكثشر 
سخونة أو أقل» وبالتكوين الكيميائى المختلف ..إلخ؛ لكى نفهم دور كل بارامتر 


.parametre 


ومن أهم التطورات فى المغامرة الفضائية أنها أتاحت للبشر فهم العلاهات 
الوثيقة بين الكواكب» وقادتهم إلى الشروع فى دراسة مقارنة بين أجرام المجموعة 
الشمسية. ولدى الكواكب الأخرى والأقمار فى الواقع الكثير لتخبرنا به عن الأرض 
والعكس بالعكس. فكوكب الزهرة مثلاء له كثلة الأرض نفسها وأبعادها نفسهاء 
لكنه يدور بسرعة أقل بكثير ولا يوجد ماء سائل على سطحه: لذلك فإن علم 
الأرصاد الجوية عiوهاهآهعاع"‏ الخاص به أكثر سهولة منه على الأرض. 
والغلاف الجوى لتيتانء مثله مثل الغلاف الجوى للأرض» يتكون بشكل رئيسى 
من ثانى أكسيد الكربون والضغط على التربة هو نفسه فوق الأرض» وفى المقاإبل 
فإنه أكثر برودة بكثير. وبراكين المريخ أكثر ضخامة من نظائرها الأرضية 


(۳) تيتان مه۲٣:‏ أحد توابع كوكب زحل. (المترجم) 


382 


وبراكين ايو أكثر نشاطا. وهكذا يمكن إعطاء العديد من الأمثظة. وفى حين أنه 
فى القرن التاسع عشر؛ العصر الذهبى للجيولوجياء كانت دراسة الأرض محلية من 
الناحية الأساسية» أصبحت شاملة فى القرن العشرين مع ظهور الجيوفيزياء. 
ويمكن تصور أنه خلال العقود القادمةء أن يظهر مبحث جديد» هو مبحث 
الكواكب المقارن الذى سيتيح معرفة أفضل بأرضنا. وبعض الظواهر الأرضية 
مثل: الظواهر البركانية أو علم الأرصاد الجوية أو أيضنًا النشاط الداخلى» يمكن 
فهمها كذلك بشكل أفضل والتنبؤ بها بشكل أفضل. 


ومن الواضح الآن أن معرفة جيدة بالأرض تأتى من خلال إدراك لموقعها 
فى الكون ولتعاقب الأحداث التى أدت إلى تكتل الذرات التى تتكون منها الأرض. 
وقبل الستينيات لم يكن علماء الجيولوجيا يهتمون بالكواكب الأخرى وكان علماء 
الفلك يجهلون كوكب الأرض» ونحن ندرك الآن أن الأرض ليست سوى عضو 
ضمن آخرين فى العائلة الكبيرة للمجموعة الشمسية. كيف تكونت الذرات وبأية 
نسبة؟ وكيف نشأت النجوم وكيف ظهر نجم الشمس؟ وكيف احتشدت كواكب 
واقار حول ال و ا الال ا ت راا اة ج ةع 
الأرض وتطور ها! 


الصواب أو عدم الصواب ؟ 
لقد أعطت اليونان القديمة التى وهبت لنا الاستدلال العقلى» والعصر الوسيط 
الذى علمنا فضيلة الملاحظة وعصر النهضة الذى جمع بين الاثنين» للعلماء أداتشى 
منهجهم: الملاحظة التى تزودنا بوقائع لابد أن يخضع لها العالم كله والنظرية التى 
تسعى جاهدة للربط بين وقائع جُمعت من جهات مختلفة. ويجب أن نفهم جيذا أن 


(“) إيو :]٥‏ أحد أقمار المشترى الأربعة اللامعة وقد رآه لأول مرة جاليليو . (المترجم) 
(°) مبحثٺ الکو اكب :planetologie‏ فر ع من علم الفضاأء الذى EET‏ أو تعلق بالكو اکب والأقمار 
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علماء الفلك يمكنهم إثبات أن نظرية ما خاطئة كلما ظهر تتاقض مع ما رصد ماء 
لكنهم لا يستطيعون إثبات أن ما يقولونه صوابا طالما هناك رصد لا يشت هذا 
التفسير . وبقول آخر» نحن نعرف الطريقة التى لم تتشكل بها الأرض. ونظن أننا 
عرفنا المراحل الرئيسية لسيرة الأرض» لكننا لا نستطيع إثبات أن الحقيقة فى 
حوزتنا. 

والمدخل العقلى للظواهر هو الوحيد الذى يتيح لنا التقدم. وبتعبير آخرء فإن 
ملاحظة العالم الذى يحيط بنا يجب أن تقودنا ويتم تقييم كل النظريات بطريقة 
كميةء وتدعم الحسابات الدقيقة كل محاولة تفسير وكل نظريةء وكل منظومة»ء 
ومهما كانت جيدة» يجب أن تصمد أمام وقائع الملاحظةء مهما كانت مستهجنة. 


وتوضح المجادلات حول مسالة أصولنا توضيحا جيذا الجدل الأبدى بين 
هؤلاء الذين يراهنون على الذكاء ومن يرفضون الشك» ويجب دائمًا أن نحفظ فى 
الذاكرة المظالم التى وقعت على الذين كانت لديهم شجاعة التمسك بآرائهم» حتى لو 
ناهضوا السلطة القائمة. ولأنه فضتّل کوبرنیکوس ١٩1٣٣عم٥٥)‏ على بطليموس 
مemeاها۴»‏ وأعاد النظر فى فيزياء أرسطو وعالمه المحدود والثابت وفضل عنه 
كونا لانهائاء انطلق فى تطور شامل وأبدى» ولأنه رفض إنكار أفكاره هلك 
جیوردانو برونو ٥ہن8‏ 60۲2۸0 فی عام ٠٠۰۰‏ على عمود الحطب حيث 
يُحرق عليه المحكوم عليهم بالإعدام حرقا. وفى القرن العشرين» وبسبب عدم 
إخضاعهم» مات علماء فى معسكرات هتلر أو ستالين وسقط الكثيرون أيضًا 
برصاص المتعصبين دينيا. 

ولكن خيرا من أن نتمهل أمام الأشواك» فلنفكر فى الورود وفى المغامرة 
غير المألوفة للمعرفة وهو بحثنا هذا عن ماضينا. وكيف لنا ألا نندهش أمام قوة 
العقل البشرى الذى وصل إلى فهم ما حدث منذ عدة مليارات من السنوات؛ أى 
خلال فترة أطول عشرات الملايين من المرات من فترة حياة أى إنسان. ووصل 
الإنسان الحديث أيضًا إلى رصد ما يبعد مسافات أبعد مئات الملايين من مليارات 
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المليارات )'٠١(‏ مرة من قامته هو نفسه! وفى الوقت نفسهء تعطى اكتشافات 
علماء الفلك لهؤلاء الذين يريدون وضعنا فى مركز الكون درشا عظيمَا فى 
التو أاضع. 

سوف يسأل بعضنا "ما جدوى الرجوع فى ماضينا؟". وسيضيف أخرون 
'الأولى أن نهتم بالحاضر!" وفى الحقيقة فإن هذا البحث هو أفضل وسيلة لافضل 
معرفة بالأرض والكواكب» والأفضل لفهمها وفى النهاية الأقفضل للمحافظة عليها 
والأفضل للعيش عليها. ويضع تقدم التقنيات والسباق نحو التطور تحديات ضخمة 
أمام الإنسان الحديث. فهل سيعرف كيف يسيطر على مخترعاته الجديدة؟ ألا 
يخاطر بتعريض ظروف الحياة على الأرض للخطر؟ وتكمن الإجابة الوحيدة 
الممكنة فى معرفة العالم المحيط بنا وآليات تطوره. وتعتبر استعادة السياق الطويل 
للأحداث التى أفضت إلى العالم الراهن هى الطريقة الأفضل للتنبؤ بتسلسل التاريخ 
والسيطرة على مستقبلنا. 


ونجت ان كل الأعالب ال سخدمها اللا ع درا عقا هالا اكل 
البشرء وهذا الذهاب والإياب المستمر بين النظرية والملاحظة»ء وبين حرية التفكير 
الخالصة والإجبار على الأعمالء يعتير ممارسة ممتازة لتنظيم وجودنا اليومى. 
ويمكن لكل شخص أن يتعود على الشك فى النتائج الواثقة» وعلى الرضوخ أمام 
الوقائع» مهما كانت مزعجة» ومهما كانت مثيرة للغيظ» وعلى حب قوة الخيال فى 
حالة مواجهته للحواجز. 

وبدأً الستار فى النهاية ينزاح عن المشكلات التى لم يكن لها حل منذ قرون. 
ولدينا الآن عناصر اجابة عن الأسئلة التى طرحناها منذ آلاف السنين»ء ولقد بدأنا 
نستشف مكاننا فى الكون ونعرف أن العالم المحيط بنا أكثر غنى إلى حد يتجاوز 
قدرتتا على تخيله. والعصر الذى لم نكن فيه سوى لعب لقوى غامضة يبدو بعيدا 
تمامًا. ومن المدهش أن هذه المسيرة نحو المعرفة تعتبر أيضًا توسعا فى الحرية. 
وبعيدا عن الحصول على إجابة جاهزة وقاطعة فى عالم قاتم ومتقصلأب» حطلنا 
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على وعى بانتمائنا لعالم لا تزال معرفتنا به ضثيلةء لكن تهيمن عليه سلطة التتوع 
والاختلاف. ولدى الإنسان الان وسائل للسيطرة على مصيره. لكن مازال الطريق 
المطلوب قطعه طويل إلى حد أنه لا يمكن إلا أن يثير الأشواق. 


ومع ذلك لا يجب أن يخفى تقدمنا المدهش فى معارفنا خلال النصف الأخير 
من القرن العشرين» الحقيقة. ولا يجب أن نعتقد أن المدخل غير المنطقى للعالم 
سيكشف عن ماض منصرم. ولا تزال الحملات ضد العلم كثيرة وليست مقصورة 
على بضع أصوليين دينيين متعصبين وقصيرى النظر. فكل من لا يفهمون طبيعة 
مسيرة العلم يتخذون موقفا وقحًا بالنسبة للعلم ويميلون إلى رفضه. ويشمل ذاك 
هؤلاء الذين يعتقدون أن العلم هو سبب كل مصائبناء مثل هؤلاء الذين يصغون إلى 
ما لا يقبله العقل من كل نوع. أو أولئك الذين يفيضون فى الحديث عن العالم دون 
معرفته. وإنها لمفارقة الاعتقاد بأن العلم قد يكون مسؤولا عن تعاستنا بينما نسافر 
بالطائرة والسيارةء ونشاهد التليفزيون ونستخدم الهاتف» ونطالب بأفضل رعاية فى 
المستشفيات» والحصول على الدفء والإضاءة بالكهرباء إلخ.. ولا يجب أن نفهم 
أن استخدام العلم بواسطة البشر؛ أى بواسطة المواطنين» هو وحده موضوع 
الخلاف» ولا العلم نفسه. فهو ليس جيذا ولا سيئا فى حد ذاته. وعندما يتلقى ضحية 
رصاصة بندقيةء فإن الجانى هو الذى أطلق النار» وليست قوانين المقذوفات. 


ومن المحاولات المعرفية البدائية المتعثرة فى العمصر الذى كانت فيه 
الأسرار تكتنف الكواكب» وكان يتم ربطها بالتالى بالقوى فوق الطبيعية» بقييت 
معتقدات تبدو مثيرة للسخرية تماما مثل: العرافة بالتنجيم وحكايات "الأطباق 
الطائرة". وترك لنا هذا الماضى الذى انقضى الآن بضعة محتالين يستفيدون من 
سرعة التصديق لدى الإنسان. ومن الواضح أن موقع الكواكب فى لحظة مولد فرد 
ما (أم مولد إدراکه؟) لیس لها أى تأثير على مصيره ولا يمكن للمرء إلا أن ي سعد 
بها. كذلك فإن أفضل علماء الفلك الذين يفحصون السماء بأجهزة أكثر فأكثر قدرة 
المتأهبة لأن ترصد فى بضع لحظات ظهور كل نجم جديد بين عشرات الملايين 
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المعروفة المماثلة له فى السطوعء» لم يروا أبذا أدنى إنزال لكائنات من خارج 
الأرض. لكنهم أول المقتنعين بوجودهم المحتمل بين النجوم التى لا يمكن حصرهاء 
وهم يبحثون بشكل جاد عن علامات وجود هذه الكائنات ويستعدون بزجاجات 
الشامبانيا لاستقبالهم! 


ولا يوافق أى عالم على صدق هذه الحماقات» لكن الأمر يتعلق بمواققف 
مخالفة للعقل أكثر غموضًا وكذلك خطيرة تمامًا. فبعض الفلاسفة يزعمون» مثلاء 
أننا لا يمكننا التمييز بين الحقيقة والخطاأء وأن العالم المحيط بنا ليس سوى أوهام 
وأن كل النظريات تتساوى. ويبرهن لنا تاريخ المغامرة العلمية على العكس. وأمام 
هذه المواقف الشكوكية فإتتى أميل إلى سحب الكرسى الذى سيجلسون عليه لكى 
أسألهم» عندما ينكفئون» ما إذا كان الألم الذى شعروا بهء والذى يعود إلى مجرد 
الجاذبيةء ليس إلا وهمًا. وليس التاكيد على أن كل الآراء تتساوى إلا خطوة أولسى 
قبل الانقلاب إلى مدهب النفی ٥٣۳ء۸۸1‏ 0!اaععم.‏ 


وهناك فلاسفة آخرون أو متخصصون فى العلوم الاجتماعية أكثر جاذبيية 
بكثير» وكثيرا ما تكون أفكارهم خصبةء لا يؤدون خدمة للعلم عندما يستخدمون» 
خارج سياق كلامهم» مصطلحات علمية لا يفهمون معناها. وتثِت لنا الأمثقة 
الحديثة أن اختيار الكلمات لا يمكن معالجته بالطلاقة وأنھ لیں هناك أبدا ماهو 
بالدقة الكافية. 

وبعض العلماء الذى أنجزوا مساهمات مهمة فى مجالات أبحاثهم» يستسلمون 
أحيانا لأبحاث مجردة تسترجع الخرافات البدائيةء ويؤثر فينا أن نلاحظ يوميًا كيف 
أن الأنساق المتظمة تتولد عن فوضى أولية» عندما يتعلق الأمر بالكواكب أو 
بالمجرات أو بالحياة. وهل يجب لهذا السبب أن نرى فى هذه الأنساق أدنى قصدية؟ 
لا يوجد ما يسمح بإثبات ذلك فى الوقت الراهن. ووجود إرادة مهما كلف الأمر 
تمنح الكون قصديةء يشير إلى أن بعض العلماء المعاصرين لم يتطعموا بتاريخ 
نظرية مركزية الأرض والاضطهادات التى تسببت فيها هذه النظرية. وبنهجهم هذا 
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يعيدون وضع الإنسان فى مركز الكون. وفى الجدل حول "قياس الطاقة اللامتاحة 
منمە٣اen‏ ومركزية البشر ءأمه ۲1۲" يتذرعون بالتعقيد المتزايد من النجم إلى 
الكوكب» ثم من الكوكب إلى الإنسان؛ لكى يوحون بأن الإنسان هو هدف الكون. يا 
له من طموح مفرط! ويا له من جنون عظمة! ويا له من نكورص! إنهم يشبهون 
الأطفال الذين يعتقدون بأنهم مركز العالم وينفجرون فى الصياح إذا لم يعطهم أحد 
الاهتمام المقصور عليهم الذى يرغبون فيه. ولا يبدو أن فكرة أن الكون كان هدفا 
وكان يجب أن نكون بالذكاء الكافى لكى نكتشفه» ونصبح نحن أنفستا هذا الهمدف» 
أكثر معقولية من تخيل الأرض ثابتة فى مركز الكون والسماء تدور حول الأرض. 
وببساطة فإن هذه الرؤية المركزية عاءااİاط"مم‏ المعاصرة تتزين بمصطلحات 
علمية مما يجعلها تبدو أكثر جدية إلى حد ما. 

وشغفنا بالكون الذى اكتشفه لنا علماء فلك القرن العشرين» وإعجابنابقوة 
المنطق العلمى» لا يعنى كذلك أنه يجب الشروع فى حملة مضادة للدين تكون 
شاغلنا الشاغل. ويتيع العلم والدين حاليا طرائق تبعد كل منهما عن الآخر كثيرًا. 
والرغبة فى البرهنة العلمية على الله ليست أكثر صوابًا من العكس. والاعتقاد أو 
عدم الاعتقاد فى إله يعتمد بشكل خاص على التعليم الذى يتلقاه الإنسان ومن الوسط 
المألوف. وتشبه الأديان حاليًا مجتمعات تتشارك فى التقاليدء فى ثقافة وأخلاقيات 
وتلعب دور اجتماعيًا مهمًا. ووحده التعصب الدينى» والتبشيرية العنيدة» والأصولية 
العدوانية» ورفض الآخر هى الأمور غير المحتملة. وفى هذا الصدد أعتقد أن 
الكلمة الحاكمة هى الكلمة المتسامحة. ويجب أن يقبل المرء ثقافة وتفرد الآخر حتى 
لو لم يكن يشاركه كل أفكاره. والتنوع هو الذى يصنع ثراء العالم. وفى بداية العلم 
الحديث لعبت الأديان والخرافات البدائية دررا ضخما؛ إذ أتاحت للعلماء انتقاد 
النصوص المدونة وتمحيص مناهجهم فى التحليل. ومنذ ذلك الحين» لم تعد الأسئلة 
المطروحة والأهداف المنشودة هى نفسها. ولم يرتفع شأن الكنسية الكاثولوكية 
بقرار الإدانة فى قضيتى جاليليو وداروين. وبالطريقة نفسها فإن الحكم الستالينى لم 
ينل تعظيمًا بمو اقفه من البيولوجيا. 
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ويمكن تصوير العلاقات بين العلم والدين برد لايس ءءهامة1 علسى 
نابلیون الذى قدم له نظریته الجديدة عن تکوين المجمو عة الشمسية:" نیدی 
الماركيز لا أجد الل كثيرا فى نظريتك" هذا ما قاله له الإمبراطور» "سیدی» هذا 
افتراض لم تكن لدى حاجة إليه". هذا ما أجاب به عالم الفلك. 


وبعكس ما قد يعتقد البحعض» فإن مبحث أصولنا أمر بعيد المنال. وهو على 
العكس تماما من صيغته الأولية. وبعد ألفيات المجادلات والتأملات الفلسفية التشى 
مهدت الطريق» لعل نهاية القرن العشرين قد شهدت منعطفا. فللمرة الأولى جمع 
البشر حزمة من البيانات تتيح لهم استبعاد أغلب النظريات القديمة المتعلقة بعلم 
نشأۃ الکون عueواہمعمصءهء‏ والاتفاق علی سیناریو. وحتی لو کانت قد حدثٹت 
إساءة فهم للكثير من المراحل ونتج عنها خلافات» فإن تراكم الملاحظات سوف 
يتيح لنا أن نختبر بدقة كل جزء من هذا السيناريو. ويجب أن يستمر استكشاف 
المجموعة الشمسيةء وتكثيف البحث حول دلائل جديدة فيما يتعلق بأصولناء ومن 
المتوقع أن تتيح لنا عملية الانتقال الدائم هذه بين الملاحظات وتفسيراتها قطع خطوة 
ضخمة خلال القرون المقبلة. وعندما نجلب إلى الأرض عينات من مادة بدائية 
مأخوذ القليل منها من كل مكان فى المجموعة الشمسية» ومع تحسين تقنيات تحليل 
العينات فى المختبرء ومع تطوير النماذج الديناميكية والكيميائية ومع البدء فى جمع 
مقرمات حول الجر غات الفسة الأخريه تكن ف اأتكز نا تا مهلكا وة 
تثير بعض أفكارنا حول أصل الأرض الابتسام لدى سلالاتناء بالطريقة نفسها التشى 
نيتسم بها أمام الخرافات التى ابتكرها أسلافناء لكنهم سيعرقون أن شيئًا ما قد تغير 
في نهاية القرن العشرين وأفكارنا حول أصولنا كانت نقطة انطلاق لمعارفهم. 


السؤال حول أصولنا يستحوذ منذ الأبد على عقل الإنسانء ولقد أوجد حشدا 
من حكايات خرافية تحكى عن أصل الكون وعن آلهة وعشائر» وهو الآن» فى 
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صميم العديد من الأبحاث العلمية. ومنذ أقدم عهود التاريخ كان البشر يتجادلون 
لمعرفة ما إذا كان عالمنا نتيجة تحولات مستمرة أم أنه قد تم خلقه فى يوم ما. 
ولكن كيف حدث ذلك؟ وابتداء من ماذا؟ لا يمكن توقع الماضى» هذا هو القول لدى 
المتشككينء لكن اكتشافات القرن العشرين تؤدى إلى تكذيبهم؛ لأن الحقيقة ستظهر 
أخيرا. لقد قضى البشر آلاف السنوات يخترعون عوالم خيالية. لكن موقفهم هذا قد 
تغير» منذ وقت قريب» وخصصوا أجهزة رصد قوية لاكتشاف العالم الحقيقى. 
والدرس الأول فى هذه المغامرة: لدى الطبيعة قدرة إبداعية أكثر بكثير من كل 
البشر مجتمعين! والدرس الثانى: نعرف حالياء بفضل العديد من القيود التشى 
أظهرتها الأرصادء ما لم يحدث. ويمكننا أن نتخلص من الخرافات البدائيية 
ونظريات الماضى المتعلقة بنشأة الكون» مهما كانت مبهرة. وهل أضاع الأقدمون 
وقتهم فى التعلل بالأوهام؟ لاء لأن محاولاتهم المتعثرة ممدت الأرض وساعدننا 
على صياغة مفاهيم جديدة. وبدون هذه المحاولات المتعثرة لكنا عاجزين تمامّاء فى 
وقتنا الحالى» عن اكتشاف سر أصولنا. ولقد أدى نقد أفكار ومعتقدات أسلافنا إلى 
مولد العلم الحديث! 


هل كانت الأرض والسماء والشمس والنجوم موجودة فى كل الأزمنة؟ هل 
هى أزلية أم تم خلقها فى يوم ما؟ طرح البشر هذه الأسئلة منذ آلاف السنين فى كل 
القارات. ولم يتوقف أرسطو عن تقديم فكرة عالم أزلى بدون بداية والدفاع عنها 
بشدة. وتعارضت هذه الفكرة مع المغزى العميق لدى المسيحيين الذين يعتقدون 
بعالم خلقه إله. وكان الجدل .على أشده حول وجود بداية للعالم من عدمه خلال 
قرون» وصار فى مركز خلاف متناهى الحدة فى القرن الثامن عشر فى قلب 
جامعة باريس المركز العالمى للعلم والمعرفة فى ذلك العصر. وكان هذا النزاع 
على درجة عنف النزاعات نفسها التى أحاطت» بعد بضعة قرون تاليةء بنظريتى 
کوبرنیکوس وداروین. 

ويعتبر البحث عن أصولنا موضوعا علميًا بالدرجة الأولى»ء ومع ذلك 
استحوذت عليه الميتافيزيقا تماما قبل الفيزياء» وقدمت كل الأديان ومذاهب العالم 
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التى كانت تطمح لأن تكون شموليةء تاريخا لخلق العالم. وبصفته كان موضوعا 
لكل التعصبات ولكل التشددات خلال قرون» فإن هذا البحث يعد فى الوقت نفسه 
تصويرًّا رائعا لعبقرية الإنسان. وفى نهاية القرن العشرين» كشف الإنسان فى 
النهاية الغطاء عن جزء صغير من أصوله»ء لكن النزاع كان لا يزال بعيذا عن أن 
ینتھی! 

ولم يكن السؤال عن أصولنا نزوة بسيطة للفضول العلمى بدون أهمية عملية 
كبيرة» بل كان دائمّا موضوعا للنزاعات حامية الوطيس إلى درجة أنه» فى 
الحالآات المتطرفةء كان يتم إعدام غير المدافعين عن "النظرية الصالحة' 
بالرصاص» أو حرقهم أو شنقهم. ومما يستوقف النظر مع ذلك المدهش ملاحظة 
أن كل النظم التى طمحت إلى الشمولية كانت احتاجت لأن تفرض» وغالبًا بالقوة 
نظرها. لكن الأمر لم يكن متروكا لتأثير الأديان وحدها. وفى مجرى التاريخ نجد 
غالبًا فى مئل هذه النزاعات الأيديولوجية حول أصولنا صراع النظم الاجتماعية 
الاقتصادية للعصر. وخلال أكثر من ٠٠١‏ عاماء فى عصر هيمنة فرنسا وإنجلترا 
على العالم» كان النهجان الفرنسى والإنجليزى يتعارضان حول مفهومين أنشوء 
الكواكب. وبین عامی ٥‏ و۱۹۹۰ ارتکز النزاع على نظر يتين › نظرية 
المدرسة الأمريكية ونظرية المدرسة السوفياتية! 

ومع أن دراسة أصولنا يهم علماء الفلك بالدرجة الأولىء وعلماء الفيزياء 
والكيمياء والرياضيات وعلماء المعادن والجيوفيزياء والكثيرين غيرهم» فإن له من 
التضمينات الفلسفية والاجتماعية ما يجعله يستمر فى إثارة الأهواء بل والمجادلات 
أحيانا. وحتى بين العلماء تكون النزاعات متعددة. وطرائق الاستكشاف المختلفة 
على درجة عالية من التنوع حتى أن الكثير من الكتاب يتجاهلونها عمذا. وبدراسة 
النصوص المكرسة للسؤال حول أصولناء يقابلنا "فلاسفة" أكثر مما يقابلشامن 
'مهندسين" وفى بعض الأحيان ميتافيزيقا أكثر من الفيزياءء لكن الموقف فى طريقه 
إلى التغير. ويتيح البحث الفضائى وتطور طرائق الرصد والتحليل أدوات ذات 
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قدرة عالية تجعلنا نعيش ثورة حقيقية فى تاريخ اكتساب المعارف» ولا تجعل أحدا 
يتجاهل بعد ذلك القيود التى تضعها الأرصاد والنماذج. 

ويظهر آنا بوضوح حاليًا أن الأرض والقمر والشمس والنجوم والأجرام 
السماوية تشكلت ذات يوم وأنها تطورت. وكان أسلافنا يفكرون بطريقة مختلفة. 
كان الكثير منهم يعتقد أن الكواكب والنجوم كانت دائمًا فى مكانها هذا منذ الأزل 
وسوف تظل هناك إلى الأبد؛ أى أن فكرة التطور نفسها كانت غريبة بالنسبة 
للإنسان. وكانوا يتعلمون أن قوة عليا قد خلقت العالم مرة واحدة وإلى الأبد. ومن 
الصحيح أن هذا المفهوم عن بداية وتطور ومن ثم نهاية يعتبر مفهومًا مثيرًّا للبلبلة. 
ويقابلنا فى أيامنا هذه هذا الرفض للتطور فى قلب بض الطوائف وجماعات 
"الأصوليين"٠‏ أو حتى فى قلب البلدان المتطورة تقنيًا مثل الولايات المتحدة» لدى 
"الخلقريين sعاءا”مهت)همء'.‏ وخلال آلاف السنوات كان البشر قد وضعوا آلهة فى 
السماء لهم نظم حياة مخئلفة لكنهم كانوا يشبهون البشر إلى حد بعيد. وكانوا 
يتميزون عنا بميزة هائلةء وهى الخلود. ونقول حاليًا إن الأمر يتعلق بميزة صورية 
فقط؛ لأن الكائنات الخالدة لا يمكنها أن تتطور! لكن بعض الناس يرفضون الاعتقاد 
بأننا لسنا سوى عبيد سذج لأهواء سماوية. ولقد طرحوا أسئلة مختلفة: هل يوجدء 
فى نهاية الأمرء قوانين تحكم هذا الكون؟ وهل يمكن لنا اكتشافها بملاحظة العالم 
المحيط بنا؟ 

وفى غياب الأرصاد الملزمة»ء نعم علماء النظريات بهذا الأمر خلال عدة 
قرون» متخيلين الحالات الأكثر تنوعا. وبالنسبة لكثير من هذه النظريات» كان 
العديد من الفرضيات فى النطاق الميتافيزيقى. ويجب أن ندرك جيذا أنه فى النطاق 
العلمى لا توجد فرصة سلامة خارج الحدود الرصدية. وكم من النظريات الجيدة 
"نظريا" التى قضت عليها الحقائق المروعة! ومهما كانت انحيازاتنا وتفضيلاتتاء 
يجب أن نخضع إلزاميًا لحقائق الملاحظة. ويقدم العلم هنا درسًا جيذا للبشر فى 
التواضع» سيان كانوا سياسيين حاكمين أو تنفيذيين! ولابد لكل النظريات أن تلتزم 
بقالب القيود الرصدية. ولن يتكشف الفكر الخالص» والأفكار القبليةء و"الكتب 
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المقدسة العظيمة" عن منفعة كبيرة» ولقد أهمل العناد الدليل لكى يظل على اعتقاد 
أفضل بخرافة تأسيسية كانت رادعة غالبًا. وبالعكس فإن التحليل النقدى لهذه 
الأنواع من "القبلية 7م 4ه" وبشكل خاص المطابقة مع الأرصاد أظهرا أنهما 
مثمر ان . 

وكل تاريخ البحث عن أصولنا هو تعاقب خلال عدة قرون لأفكار مسبقةء 
ولترددات ومازق مع افتقار» قاس غالجًاء للقيود الرصدية وبضعة تطورات مدهشة. 
وحسب تعبیر بول فالیری راه ۷ ااد٣‏ كلما زادت الميتافيزيقا قلت الفيزياء 
والعكس بالعكس"! 

وهذه المشكلة حول أصولنا تشبه إعادة تجميع صور فى لعبة هائلة من 
الأشكال المقصوصة» ولزيادة المتعةء فإننا لا نعرف العدد الكلى للاأشكال 
ولا موضوع اللوحة الأصلية التى تساعدنا فى تجميع الأشكال المنفصلةء ودائًا 
كان الكثير من القطع مفقوداء علاوة على ذلك اختلط الكثير من القطع. فمثلاء نحن 
نجهل أى قطع يفشى لنا بالمعلومات حول أصولنا وأى قطع أخرى تروى لنا بقية 
القصة. وحتى مع حصولنا حديثا على قطع كثيرة تكميليةء يبقى أن نعرف أين 
نضعهاء وعلى الرغم من أننا نرى الصورة بمزيد من الوضوح» تظل معالم كثيرة 
فى الخفاء. 

وتأتى الصعوبة الأساسية فى الواقع من أن المجموعة الشمسية هى 
المجموعة الكوكبية الوحيدة التى تعتبر تحت تصرفنا. فهل نحن نعيش فى مجموعة 
لا يحتمل تكرارها وفريدة من نوعها؟ وهل المجموعة الشمسية شاذة الخلقة؟ أم أننا 
نعيش فى مجموعة عادية وشائعة جذا فى المجرة؟ من الواضح أن اكتشاف 
مجموعات شمسية أخرى سوف يتيح لنا استخلاص خواص شائعة واستبعاد ما لا 
يكون مطابقا بسبب شروط أولية خاصة. ونحن الآن إلى حد ما فى موقف» انطلاقا 
من ملاحظة فرد واحدء نحاول فيه أن نستنتج من هذه الملاحظة قواعد عامة للحياة 
فى مجتمع. ما الصفات الخاصة فى مجمل مجموعة ما؟ وما الخاص فى فرد؟ هل 
هى أن تكون العينان زرقاوتين أم أن يكون للفرد ساقان؟ 
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وترتبط الصعوبة الثانية بحقيقة أنه من المزعج الرجوع إلى الماضى» وييدو 
من الممكن أن نجد الشروط الراهنة انطلاقا من شروط أولية مختلفة. وحتى الآن 
ليس لهذه المشكلة حلا وحيذا. ويمكن تصور عدة شروط أولية مختلفة تؤدى كلها 
الى ما نرصده حاليًا. 

ومن ثم فإن البحث الفضائى مثل كل الأرصاد الحديثة حمل كمية هائلة من 
المعطيات» وتكمن المشكلة فى معرفة أى هذه المعطيات يرتبط بنشوء المجموعة 
الشمسية» وتخبرنا هذه الكمية الهائلة من المعلومات التى تجمعت خلال العقدين 
الماضيين بشىء واحد على الأقل: المشكلة أكثر تعقيذا بكثير مما توقعناه. ومما 
يثير الذهول» بشكل خاص» التنوع الضخم للأجرام والآليات التى تم رصدها. 
والطبيعة دائمًا أكثر ثراء مما كنا نتوقع بشكل مسبق! ولديها فى كل الحالات خيال 
أكثر بكثير من خيال أمهر علماء النظريات أو الفلاسفة. 


علوم آثار السماع 


انطلاقا من أية أرصاد سنعيد تأسيس قصة أصولنا؟ وعلى أى سيناريو عن 
نشوء المجموعة الشمسية أن يُدخل فى اعتباره بالطبع ليس فقط كل الأرصادء 
ولكن أيضضا أن يتعرض مرة ثانية لمجازفة أن يتم استبعاده فى النهاية. وتسلك هذه 
المعطيات كما لو كانت قيوذا على بنية كل سيناريو. وبينات اللحظات الأولى 
للمجموعة الشمسية التى يعتمد عليها علماء الفلك ذات طبيعة متعددة: التركيب 
الكيميائى» وديناميكا الكواكب» وقياسات النشاط الإشعاعى» وتعداد الحفرء ودراسة 
النيازك والمذنبات» وأرصاد النجوم الأخرى.. إلخ. وبالطبع ليس من الممكن 
استعراض كل هذه المعلومات؛ لأن الأمر قد يحتاج إلى دائرة معارف» وسنكتفى 
هنا بتقديم بعضها. (الشكل ١‏ و). 

وبدأً يتضح بيان محتوى المجموعة الشمسية بعد ٠١‏ عامًا من الاستكشاف 
الفضائى. وكائت الأجرام الأقل ضخامة»ء مثل: النيازك» والمذنبات» والأقمار 
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الصغيرةء ونوى الكواكب» أو أيضنًا الأحجار النيزكيةء قد شهدت تغيرات قليلة 
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الحجر النیزکی ألیند عل ء|!A‏ 
عثر عليه فی ٩‏ فى المكسيك» وقد حفظ فی قلبه معلومات قَيّمةَ حول ما حدث 
منذ أكثر من ٠,١‏ مليار سنة فى المجموعة الشمسية الوليدة. 


لذلك فإنها تتيح لنا استعادة جزء من الشروط الأوليةء وتوضح لنا حقيقة أن 
الكو اكب تدور فى السطح نفسه على دوائر وأن قرص من المادة» فى حالة دوران 
حول الشمس الوليدة قد سبق نشوء الكواكب. ونشأ الجزء الأكبر من التركيب 
الكيميائى لكوكب ما أو قمرء من درجة الحرارة التى تسيدت فى فترة النشوء؛ لذلك 
فإنها تمدنا بمعلومات أساسية. ويشهد العدد الكبير من حفر التصادم المرصود على 
سطح أجرام المجموعة الشمسية بكثافة وتأثير القصف فى عملية التكوين» ويقاس 
عمر الأرض حاليًا بدقة بفضل النشاط الإشعاعى عا۷اعده‌اله] وبطرق الأريخ 
.datation‏ 
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وحديثا يجمع علماء الفلك معلومات دقيقة عن ماضينا برصد النجوم الأخرى 
وبيئاتهاء وفى استطاعتهم بهذه الطريقة رصد نجوم قبل نشوئها بالضبط. والأكثر 
شبابا من بينها تكون محاطة بقرص من المادة وتبث نفثات قوية فى الاتجاهين 
القطبيين» وربما تكون اأشمس قد شهدت مثل هذه الأحداث. ولقد تم اكتشاف عدة 
عشرات من الكواكب فى أقل من خمس سنوات حول نجوم قريبة. وهى مختلفة 
تماما عن تلك التی نعرفهاء لکن لدینا أملا كبيرا فى اكتشاف أراض أخرى خلال 
القرن الواحد والعشرين. 
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الشكل () 
أقواس نبتون 107مNe×.‏ 
تم اكتشافها فى ۱۹۸4 بواسطة أ. براهيك ءھ8 .۸ و و. هوبارد W.‏ 
Hubb‏ والتقطت صورها الفوتواغر افية فى أغسطس ۱۹۸۹ بواسطة 
المسبار فوياجير ۲ 2 ۷0¥38۴۲. ) 
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والحلقتان اللتان يمكن رؤيتهما فى هذا المستند أطلق عليهما اسمى لا فيرييه 
Le Verrier‏ (حلقة داخلية) وآدمس هل4 (حلقة خارجية). 
والحلقات الثلاث الظاهرة على اليمين أطلق عليها من أسفل إلى أعلى 
لیبرتیه ٥‏ ٥ط1‏ إجالیتیه 1اه ع6› وفر اتیرنتیە ° ۴r)‏ . 
وتبدو هذه الأقواس متقاربة ليس فقط قى الاتجاء القطبى» لكن أيضنا على 
السمت 1ا0 .4Z1‏ 
وفى الأسقل شمالا يمكن تمييز الكوكب نبتون حيث تعرضت الصورة 
للضوء بإفراط شديد لكى تسمح برؤية الحلقاتء ويأتى الضوء الشمسى 
ف الا 
ويجب أن تتيح لنا معرفة آلية تجاور الأقواس فهمًا أفضل لمرحلة فى 
عة وء اکر آقت. 


سيناريو عن أصولنا 

إذا أخذنا بعين الاعتبار كل حقائق الرصد المتجمعة يمكن الآن رسم 
الخطوط العامة لقصة نشوء المجموعة الشمسية» وحتى لو بدا أن هذا السيناريو 
مقبول من غالبية علماء الفلك» ليس معنى ذلك أنه صحيح لهذا السبب! والأجدر أن 
نعتبره كأداة باهرة ترشد التفكير العلمىء لكنها قد تحتاج فى يوم ما إلى مراجعة 
الآنء يمكننا على الأقل إثبات ”كيف لم تتشأً المجموعة الشمسية بطرائق أخرى"! 

ومع نهاية القرن العشرين يمكن القول بأن المجموعة الشمسية "ابنة الزمن“. 
ولقد مر أكثر من عشرة مليارات سنة بين أول ارتجافات "الانفجار العظيم" وميلاد 
الشمس و ٤,٥‏ مليار سنة بين ظهور الأرض ومجي الإنسان. ولقد أتاحت هذه المدد 
الفلكية من جانب فى تصنيع كل الذرات اللازمة لأرضنا ومن جانب آخر فى أن 
يتاح للتطور الزمن المطلوب لكى يصل إلى كائن بهذا التعقدء ومفاجئ إلى هذه 


(1) أى على التتالى: الحريةء والمساواة» والإخاء. (المترجم) 
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الدرجةء وبهذا النقص» مثل الإنسان. ومع معرفة كيفية ظهور الأرض وكيفية 
تطورها أصبح من الممكن معرفتها بشكل أفضل وفى الوقت نفسه القدرة على 
التنبؤ الأفضل بمستقبلهاء وربما فى يوم ما قد نتحاشى كذلك بعحض الأحداث 
ال عة 
ومن المسلم به فى حاليًا ٥ E‏ ملیار 
سنةء انهارت سحابة من غاز ما بين النجوم تحت تأثير ثقلها الخاص لكى ينشأً عن 
ذلك نجم - الشمس - وحاشيته من الكواكب. وخلال انهيار هذا السديم البدائى 
تسطح لتكوين قرص غازى أصبح انتفاخه المركزى هو الشمس. وفى قلب 
القرص» تكثف الغاز قبل كل شىء إلى حبيبات صغيرة. وجمّعت حالات عدم 
التوازن المحلى بسرعة هذه الحبيبات على هيئة أجسام أبعادها بضع مئات الأمتار. 
أنتجت لعبة التصادمات المتبادلة هذه أجنة كوكبية تصل أبعادها إلى بضع مئات 
الكيلومترات» ثم الكواكب والأقمار التى نعرفهاء وأتاح وجود الماء السائل على 
كوكبنا تطور كيمياء عضوية معقدة وازدهار الحياة. iS.‏ هذه الخطوط 
العريضة تبدو مقبولة» هناك عدة حلقات فى السلسلة تعتبر غير مفهومة كليا الى 
درجة أن جوانب كاملة من هذا السيناريو لم يتم حل e‏ بعد. وکما قال بییر 
داك 5a‏ ١٣۲ء۴‏ "الحلقة المفقودة بين القرد والإنسان» هى نحن". 
ومنذ ٤٠,٥‏ مليار سنةء كانت الشمس الفتيةء الخارجة توا من انهيیار على 
نفسهاء أكثر لمعانا بمقدار عشرات المرات مما هى عليه اليوم وكانت مطمورة فى 
سديم من الغاز ومن حبيبات تسطحت بعد ذلك على هيئة قرص تحت تأثير قوة 
الطرد المركزى واللزوجة. وهذا القرص هو الذى أتاح الفرصة لميلاد الكواكب. 
ويطلق عليه علماء الفلك "القرص ما قبل الكركبي م١عa1۲)٤”دام‏ - ١٤٥۲م".‏ ویمر هذا 
القرص بخمسة أطوار: قرص غاز» وقرص حبيبات» وقرص كويكبى 
max‏ anetesiام»‏ وقرص أجنة وقرص كواكب (الشكل ۳ و٤).‏ 
وبعد أن تبرد الشمس بشدة» فى نهاية تشكلهاء يتجمد جزء من قرص الغاز 
نحو ١‏ فى المائة) على هيئة حبيبات مجهرية. وبعيذا عن الشمس» كان الققرص 
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بارذا وظهرت قطع جليدية من الماء» ومن الميثان» ومن محلول النشادر ومن 
أكسيد الكربون. وكانت درجة الحرارة أكثر ارتفاعا بكثير بالقرب من الشمس» 
وظهرت عناصر صامدة للحرارة مثل: أكسيد الألومينيوم» أو بعمض المركبجات 
الصامدة للحرارة من الكالسيوم والمغنيسيوم والأكاسيد المعدنية. ومن ثم فإن 
التركيب الكيميائى للمجموعة الشمسية نتيجة مباشرة لاختلافات درجة الحرارة فى 
القرص ما قبل الکوکبی۔ 

ومع الاحتكاك بالغاز فقدت الحبيبات جز ٤ا‏ من طاقتها المدارية وتجمعت فى 
قرص ضيق جدا يقع فى مستوى خط استواء السديم الغازى. فإما أنه قد نتج عن 
حالات عدم الاستقرار الجاذبى انهيار غبار فى أجرام» يطلق عليها "الكويكبجات“ 
وتتراوح أبعادها بين ٠٠١‏ متر وكيلومترء وإما أن أعاصير جعت الحبييات 
لتشكيل أجرام على المقاس الكيلومترى. وفى الحالتين فإن "الكويكبات" تكونت فى 
بضعة الاقف من السنين. 

واحتوى السديم ما قبل النجمى حينئذ على قرص كويكبات بدأات فى 
الالتصاق ببعضها البعض لتكوين أجنة كوكبية» ذات أبعاد نموذجية تصل إلى بضع 
مئات من الكيلومترات» ولقد نشطت دراسات مولد هذه الأجنة منذ أكثر من عشرين 
عامًا. 
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الشكل (۳) 
نشأة المجمو عة الشمسية. 
السديم البدائى "أ الذى يتكون من غاز وغبارء انهار على نقسهء مثل متزلج يسحب ذراعيه على 
طول الجسم» ويدور أسرع وأسرع حول نفسه. 
وشكل السديم قرصنًا أكثر فأكثر تسطيخا ب" وظهرت حبيبات فى هذا القرص ”ج“ ثم بعد ذلك 
كويكبات» ثم أجنةء ثم كواكب ليصل إلى المجموعة التى نعرفها فى الوقت الراهن "د".وانتقال 


القرص "ج" إلى المجموعة "د" موجود بالتفصيل فى الشكل التالى. 
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الشكل )٤(‏ 
المراحل الخمس الرئيسية لنشوء الكواكب. 
يجمل هذا الرسم التوضيحى مفهومنا الراهن عن نشوء الكواكب» وهو يوضح تشكل قرص غاز 
يتبعه رسم لقرص من حبیبات تھاجر فی مستوی خط الاستواء ب“ ثم ترص کویکب 
"ج" .وتشكل هذه الأجرام الصغيرة»ء التى تتراوح أبعادها بين بضع مئات الأمتار وبضع 
الكيلومترات» قرص جنين كواكب "د" ثم كوكب فى نهاية الأمر مثل الذى نألفه "و". 


ويثحكم بارامتران مهمان فى نمو الأجنة: سرعة انطلاق الكويكبات» وهى 
سرعة أقل من تلك التى ينجذب بها جرمين عن طريق الجاذبيةء والسرعة النسبية 
للتصادم بين هذين الجرمين. فإذا كانت السرعة الأخيرة أكبر من سرعة انطلاق 
الكويكبات» بما يصل إلى نحو عشرة أمتار فى الثانيةء لا يستطيع كويكبان عند 
تقابلهما أن يلتصقا وعندئذ يصبح النمو مستحيلا. وبالعكس» إذا كانت السرعة 
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النسبية أقل بكثير من سرعة الانطلاق» يمكن أن يحدث التصاق ويمكن أن تظهر 
الأجنة. وتم اقتراح سيناريوهين للنمو فى السبعينيات والثمانينيات بواسطة 
المدرستين السوفيتية والأمريكية. وفى إحدى النماذج تنمو الأجرام كلها بالسرعة 
نفسهاء وهذا هو النمو العادى. وفى الآخر»› تتمو الأجرام الكبيرة فقط فى منطققة 
محددة فى القرص تكون أكثر كثافةء فيجذب بفاعلية أكبر الكويكبات التى تتحرك 
على مدارات قريبة منهء و"يأكل" كل الأجرام المجاورة له» مما يجعله يتضخم من 
جديد وهكذا على التتالى. هذه هى ظاهرة "كرة الثلج". وما بين السيناريو الأول 
نصير المساواة والثانى الأكثر نخبوية أترك لك تخيل أيهما قدمه السوفييت وأيهما 
قدمه الأمريكيون! غير أن التجميع ٠ءء‏ العادى يكون أكتر بطئا بكثير: 
يحتاج الأمر إلى ٠٠١‏ مليون سنة على الأقل لتكوين الأجنة؛ لذلك يبدو أن التجميع 
بظاهرة كرة الثلج هو الآلية المناسبةء ويستمر بالكاد مائة ألف سنة. 

وبسبب وجود جليد على بعد شاسع من الشمس» تكون أجنة الكواكب 
العملاقة أكثر ضخامة بكثير من أجنة الكواكب الأرضية. وعليه فإنها تكدس على 
سطحها جز ءا من الغاز المحيط بها. وعندما يتخطى الغاز المتراكم كتلة حرجة 
محددة [إنحو عشر مرات كتلة الأرض)» عندئذ يحدث عدم اتزان 
هیدرودینامیکی؛ حيث تتراكم فى وقت بالغ القصر كمية هائلة من الغاز. ومع 
انتهاء هذه العملية يطوق أجنة الكواكب العملاقة هذه غلاف جوى مرتفع الكثافة من 
الغاز» يضاهى ما يُرصد حاليًا. 

وبعد مرحلة التجميع بظاهرة كرة الثلج» يتكون القرص من نحو مائة جنين 
من الكو اكب تكون قد استهلكت كل المادة الكوكبية فى حملها. وتعيش أولا منقصلة 
كل منها عن الآخر على مدارات دائرية. ثم يختل نظامها بسرعة من ناحية الجاذبة 
وتصير مداراتها إهليلجية الشكل أكثر فأكثر» حتى تتلاقى. عندئذ تعانى الأجنة من 
تصادمات جبارة. وبسبب كتلتها الكبيرة جذاء لا تستطيع الشظايا الناجمة عن 


(۷) هیدرودینامیکا او هیدرودینامی ءںواص ه٣‏ رلهلر: ما يتعلق بعلم قوة الموائع. (المترجم) 
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التصادمات أن تهرب من الأجرام الأصلية فتتجمع من جديد لتكوين أجنة أكثر 
ضخامة بكثير. ويرى بعض علماء الفلك أن القمر قد تكون نتيجة مثل هذا التصادم 
العملاق بين جرم ذى صل أُرضی ۲٥۲۲۵‏ - ١٥٥إم‏ وجنین مجاور: ولعل جز ءا من 
الشظايا قد تجمع لتكوين القمر . 


وعندما تنتهى هذه العمليةء بعد ٠‏ مفطليون سنة تقريبًاء لا يتضمن القرص 
سوى مجموعة من بضعة كواكب فتيةء يمكن أن تكون مجموعتنا الشمسية. ووجهة 
اأتظر هذه المثالية بعض الشىء تخفى فى الحقيقة الكثير من المشاكل: لم يتوصسل 
علماء الفلك إلى تكوين مجموعات كوكبية مثشل مجموعتنا باستخدام أجهزة 
الكمبيوتر. ويبدو الأكثر سهولة تكوين بضعة عشر من كواكب صغيرة لا تسعة 
كواكب فقط. ويضاف إلى ذلك أن مدارات الكواكب التى تم الحصول عليها خلال 
عمليات المحاكاة الرقمية إهليلجية أكثر مما هو موجود فى المجموعة الشمسية. 


وتكون الكواكب فى بداية حياتها بالغة السخونة تم تبرد بالتدريج خلال عدة 
مليارات من السنوات. عندئذ ثلحق بها تحولات شديدة. قبل کل شىء فانها تشكل: 
فالعناصر الأكثر ثقلاء مثل المعادنء تهبط نحو قاب الكوكب لتكوين نواته» بينما 
تظل العناصر الأخف» مثل السيليكات» على السطح وتكون القشرة. غير أنه لا 
يجب أن يكون التبريد بالغ السرعة وإلا توقفت عملية التطور هذه قبل اكتمالها: 
يلعب وجود العناصر الإشعاعية دورا حاسمًا للوصول إلى درجة حرارة داخلية 
تصل إلى عدة آلاف من الدرجات خلال عدة مليارات من السنوات» مما يجعمل 
التطور الجيولوجى ممكنا. وبدون هذه العناصر الإشعاعية لكانت الأرض قد 
أصبحت كوكبا ميتا من الناحية الجيولوجية حيث لم يكن للحياة أن تظهر. وبفضل 
هذه الففاضن الى تسخن مركز الار طن قتشا قار لت ورك ابر آين و تعيش 
وتهمد: إنها محرك الآلة "الأرض". وخلال مرحلة التبريد تنسل الغازات الموجودة 
فى الصخور هاربة من جرم الكوكب. فإذا كانت كطة الكوكب كافيةء فإنه يزدهى 
حينئذ بغلاف جوى رقيق» لا غنى عنه بالنسبة للحياة. وبالمقابل فإن الأجرام الأقل 
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ضخامة بكثير» مثل عطارد أو القمر» لا يمكنها المحافظة على أغلفتها الجوية 
بسبب الجاذبية غير الكافية. 

وبعد مليار من السنوات ظهرت الأنواع الحية على الأرض قبل كل شىء 
على هيئة خلايا منفردة» ثم أصبحت أكثر فأكثر تعقيذا خلال تطورها. ولقد غيرت 
بيئتها بشكل جذرى وخاصة الغلاف الجوى بأن حولت الغاز الكربونى إلى 
أكسجين. وخلال هذا المليار الأول من السنوات» خضعت أيضنًا كواكب المجموعة 
الشمسية الفتية لقصف كثيف» كما تشهد بذلك حاليًا الأسطح المحفورة بالقذائف 
6‰اعtهrه‏ للكواكب والتوابع. ويعتقد البعض مثا أنه من المحتمل أن جرمًُا ذا 
۰ کیلومترات» تبقى من عملية تكوّن الكواكب» قد تحطم على الأرض فى الدهر 
الوسيط ere secon da1‏ وکان و عن اندتار ۸٠۰‏ فى المائة من الأنواع 
الحية. وبعد تلك الكارثة ظهرت أسلاف الأنواع الحية الراهنةء خاصة الثدييات. 
لكن هذه قصة أخرى... 

وليس السيناريو الذى وصفناه توا مجرد قصة متصلبة: لقد نتج» فى نهاية 
القرن العشرين» عن فكرة عقلية إيجابية بدأت منذ القرن الثامن عشر. وهى تصور 
إلى أى مدى يُعتبر البحث عن أصولناء وهو بعيد عن أن يكون مجرد موضوع 
فضول» هو أفضل طريقة لأجود معرفة بالأرض والكواكب» وفى الخاتمةء الأفضل 
فى حسن تقدير الأرض والكواكب والسكن فيهاء وهو تصور جيد أيضنا للمنهج 
العلمى» الذى بخضوعه المطلق للحقائق» وذهابه وعودته بلا توقف بين النظرية 
والملاحظة يتيح تحسين معارفنا. ولا يستمد الفكر العلمى فعاليته إلا لكونه يضع 
عدذا محدذا من القيم الأساسية - الصرامةء الحذرء والتواضع» والاستقامة العقلية» 
والعقل النقدى - فى خدمة شغفه: المعرفة. وبإتاحته أيضًا للإنسان البععمد عن 
المظاهر والعقائدء فإنه يعتبر أيضتًا منبغا للحرية. ٠‏ 
(۸) توجد معلومات آکثر اکتمالاً بکٹیر فی کتاب "أبناء الشمس ااءاه؟ ال "۵/٣۲5‏ الذى نشر فى عام 


۹ بواسطة الناشرين أوديل جاكوب طهعةلJ‏ ءال0. وبعض الفقرات فى النص أعلاه مأخوذة من 
هذا الكتاب. 
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الكواكب واستكشافي“ 
بقلم: فيليب ماسون 
Philippe MASSON‏ 


ترجمة: عزت عامر 
مقدمة 

كانت الأقمار الصناعية والمجسات الفضائية هى المستكشفات الحقيقيية 
للمجموعة الشمسيةء وأتى هذا الاستكشاف بعد تقدم منهجى» وكان قد تم التحليق 
فوق الأرض بواسطة سبوتنيك ۱ 1 kاہاuامم؟‏ فی عام ۷٥۱۹ء‏ ثم آتى دور القمر 
فی عام ۱۹٥۹‏ (لینا من ۱ إلى ۳ aس])‏ ثم ما يتعلق بالكواكب الارضية ابتداء 
من عام :۱۹١۲‏ الزهرة (مارينر ۲ ۲عinصه»ء »)۱۹١۲‏ والمريخ (مارينر »٤‏ 
)٠‏ وعطارد (مارينر .)۱۹۷٤ ٠٠١‏ وتم استكشاف الكواكب الخارجية بدورها 
(باستثناء بلوتو) بواسطة المسبارین الأمریکیین بیونیر ٠۰‏ ٣عع‌مه¡۴‏ (۱۹۷۳) و١!‏ 

(۱۹۷۲۳)» أول أدوات لاجتياز حزام الکویكبات» ثم فوياجير ١‏ و e۲عٍةyه۷.‏ 


وكان أول من تصدى لهذا الاستكشاف» وكانا الوحيدين لمدة طويلة» همها 
السوفييت والأمريكيون» ثم لحق بهما باطراد بضع فرق دولية»ء وبشكل خاص 
أوروبية. ولم يحدث سوى فى عام ۱۹۸١‏ أن شرع الأوروبيون واليابانيون بدورهم 
فى المغامرة الفضائية بالمسابر جيوتو )E54(‏ ٥٤ا60‏ وساكيجاك وسويسى 
Sakigake et Suisei (1S AS)‏ التى حلقت فوق المذنب هالى رعااة. 

ولقد اتبع الاستكشاف الكوكبى مسيرة منهجية: التحليق عن بعد (مرحلة 
استطلاع)» والوضع فى مدار (مرحلة الرصد)؛ والهبوط ثم عودة العينات إلى 
الأرض والطيران المعتاد (مرحلة الاستكشاف فى موضعه الأصلى). هذه هى 


(۹) نص المحاضرة رقم ٠٠١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۸ يوليو .٠٠٠٠‏ 
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الأاولی للإنسان على القمر فی ۲۱ يوليو عام .۱۹٦۹‏ ولا شك أنه سوف يتم اتياع 
هذه الاستراتيجية لاستكشاف كوكب المريخ. 


الاستكشاف القمر ى 


بسبب قربه من الأرض ۳۸٤٤۰۰(‏ کم) كان القمر من أول الأهداف بالنسبة 
للسوفييت والأمريكيين منذ بداية الاستکشاف الفضائی. ومن عام ۱۹٥۹‏ إلى عام 
“٠‏ أطلق السوفييت ۲۹ بعثة نحو القمرء لتحقيق سلسلة من "الريادات“ خاصة 
اكتشاف الريح الشمسية (لينا ١‏ فى عام »)٠٠١١۹‏ أول تحليق على الوجه المختفى 
(لینا ۳ فی عام »)۱۹٥۹‏ أول هبوط لين (لينا ٩‏ فى عام »)۱۹١١‏ إنزال مركبة يتم 
التحکم فیها عن بعد (لیناکود ١‏ 4هط)ھمساء ۱۹۷۰) التی کان عليها استكشاف 
نحو عشرة كيلومترات من السطح خلال أكثر من عشرة أشهرء وثلاث مرات 
عودة بالعینات إلى الأرض (لینا ۱١‏ فی ۱۹۷۰ء لینا ۲۰ فی ۱۹۷۲ء ولینا ٠٤‏ فى 
1( 

ولم يبق الأمريكيون بدورهم بدون نشاط؛ حيث أطلقوا ۲۲ بعثة»ء متها 1 
بعثات لأبولو هااممة وأكثر حداثة البعتین کلیمنتین ۸)1۵ عeصeاC‏ (۱۹۹۳) 
ولینار بروسبکتور 0۲اءeم5٥إ۴‏ ۵۲ں (۱۹۹۸). وبعد سلسة من الإخفاقات» أنهوا 
بنجاح برنامج أبولو الذى أدى ٦‏ رحلات طيران مأهولة من عام ۱۹1۹٩‏ إلى عام 
۲ والعودة إلى الأرض حاملا نحو ۳۸١‏ جم من العينات. 


وأوضح تحليل هذه العينات أن القمر معاصر للارض ٠,٥٠٥١(‏ مليار سنة). 
وكان له فى الأصل مجال مغناطيسى لم يبق منه حاليا سوى آثار أحفورية. ولقد 
تعرض القمر بعد تكونه إلى قصف نيزكى كارثى انخفضت كثافته بدرجة كبيرة منذ 
نحو ۳,۸ مليار سنةء العصر الذى يُعتير بداية انت شار السيول البركائية الضخمة 
(بزلت) على سطحه خلال نحو ٠٠۰‏ مليون سنةء مما نتج عنه نشوء بحار سطح 
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القمر. وعلى وجه الإجمال فإن ٠١‏ فى المائة من كتلته تتكون من الأكسجين» و٠۲‏ 
فى المائة من السيليسيوم» و۸ فى المائة من الكالسيوم» و۷ فى المائة من الاألومنيومء 
وه فى المائة من المغنسيوم و٤‏ قى المائة تيتان. وتحتوى تربته أيضًا على كمية مهمة 
من الهليوم ۳ (۱۳ مللیجرام لکل طن) نتج نتجت عن الانفجارات الشمسية. 

وبالعكس» فإن أصل القمر مازال لغزا حتى الآن. والفرضية الأكثر قبولا 
عادة حاليًا هى تلك الخاصة بتجمع الحطام الناتج عن اصطدام الأرض الأولية 
بجرم فى حجم المريخ. وحل هذا اللغز مهم بالأحرى؛ حيث ظهر أن القمر يلعب 
ولن يحدث ذلك دون نتائج على المناخ وبالتالى على الحياة فوق كوكبنا. 

ويبرر العدد الكبير من الأسئلة التى لا إجابة لها متابعة استكشاف قمرنا. 
ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة تصنيفات واسعة: 
داخلى؛ لذلك فإنه يتيح دراسة لمر احل الأساسية لتطور اکر اکب لار تة 
(المفاضلةء والتطور الكيميائى ونشوء حفر القذائف 0ااهء]إماوإء). 

- علوم تنطلق من القمر: بسبب اتزان تربته» وغياب الغلاف الجوى ومجال 
جاذبيته الضعيف» يمكن استخدام القمر للرصد الفلكى» وخاصة علم قياس التداخل 
»interferometrie‏ رغم بعض العوائق (القصف المتوالى بالأحجار النيزكية بالغفة 
الصغر› والتغيرات الحادة قى درجات الحرارة). 

- علوم على القمر: بسبب قربه من الأرض» يمكن للقمر أن يقوم بدور 
قاعدة تجارب للبعثات المستقبلية المأهولة المتجهة إلى المريخ. 

وخلال العقد الجارى تواصل الكثير من البعثات الفضائية دراسة قمرتا 
الطبيعىی: سمارت (ESA, 2002) Smart ١‏ لوار (ISAS, 2003) Lunar - A Î‏ 


(١٠)بحار‏ سطحج القمر ء5۲: من تضاريس سطح القمر . (المترجم) 
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وسیلین ع,ء1عءS‏ (2005 .)]15S۸S - N۸5۸4,‏ ولا تنوی هذه البعثات تحقيق 
الأهداف الطموحة للعلم ابتداء من القمر وعليهء لكنها ستقدم مساهماتها فى معرفة 
أفضل بتركيب القمر وبنيته الداخلية. 


استكشاف كواكب من النوع الأرضى 

قد يكون مثيرا للملل أن نستعرض هنا كل البعثات الفضائية التى كرست 
للكواكب الأرضية. فالسوفییت کرسوا ۱۸ بعثة إلى كوکب الزهرة منذ عام ٠۹١۱‏ 
إلى عام ٤۱۹۸؛‏ حيث نجحوا فى ۸ عمليات اسئئناف أداء الهبوط والتشغيل 
لمجسات آلية على سطح هذا الكوكب رغم بيئته المعاكسة بشكل خاص. وأرسل 
الأمریکیون من جانبهم ٥‏ مجسات لاستكشاف الزهرة بین عامی ۱۹٦۲‏ و۹۰٩۹‏ 
وكان آخرها (مجلان ١٠!اععةM×)‏ الذى أنجز تغطية رادارية شبه كاملة للسطح. 
ومنذ عام ۱۹٦۲‏ حتی الوقت الراهن باشر ۲٤‏ مجسًا ۱١(‏ مجسا سوفييتى و١٣٠‏ 
مجسنًا أمريكى) استكشاف المريخ بنجاح متفاوت وبضعة تجاحات مثيرة» مثشل 
عملیتی هبوط مجسان فایکنج لاندرس ءe۲ل‏ ہ14 ع"۷)i )۱۹۷١(‏ وهبوط المجس 
مارس بانفیندر Mars Path fide‏ (۱۹۹۷) وکان على مئنه الروبوت سوجورنور 
urn0۲ەزه؟.‏ وبلا نزاع فإن أرصاد بعثة فايكنج والتى استكملت فى وقتنا الراهن 
بعثة مارس جلوبال سیرفیور Surveyor‏ 2طا6 ۲s‏ هی التى أتاحت الحصول 
على تصور عام لتاريخ هذا الكوكب. ويعتير عطارد هو المحتقر فى مجال 
الاستكشاف الكوكبى. وقد تم تكريس بعثة أمريكية وحيدة (مارينر (Mariner ٠١‏ 
إليه فى عام ٤1۹۷ء‏ وفضلا عن ذلك لم تكتمل. من هنا فإن هذا الكوركب هو 
المجهول أكثر من غيره من بين الكواكب الأربعة فى المجموعة الشمسية الداخلية. 
ولتفادى هذه الثغرة قررت وكالة الفضاء الأمريكية N۸8۸4‏ ووكالة الفضاء 
الأوروبية E54۸‏ الشرو ع فى بعثتى ميسينجر rءعمعووءمM‏ فى عام ۲٠٠٤‏ (الوكالة 
الأمريكية) وبيبى كولومبو C٥1٥0‏ - iمع8‏ (الوكالة الاوروبية) فی عام .۲٠٠۹‏ 
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وللزهرة التى تعتبر عادة الكوكب "الأخ"' للأرض بسبب حجمهاء غلاف 
جوى بالغ الكثافة وغائم يخفى سطحها كله دائمّا (الضغط على التربة = ٠١‏ مرة 
ضغط الغلاف الجوى للأرض» ودرجة الحرارة على التربة = نحو 450 درجة 
مئويةء تركيب الغلاف الجوى المنخفض = ٠١‏ فى المائة ثانى أكسيد الكربون 
.)0٠2‏ وكان علينا أن ننتظر صور رادار بعثتا الاتحاد السوفييتى فينيرا ٠١‏ و١١‏ 
)١۹۸۳( en‏ والبعثة الأمريكية ماجلان )۱۹۹١(‏ لاكتشاف أن أكثر من ۷١‏ 
فى المائة من السطح مغطى بسهول بركائية جديدة نسبياء تنتشر فيه حفر تليلة» 
ويتتائر عليه الكثير جدا من التكوينات البركانية ومشقق بواسطة تصدعات ذات 
أحجام ضخمة. ويحتل بقية السطح هضبتان مرتفعتان كل منهما ذو حجم يضارع 
أحجام القارات الأرضيةء مثل إفريقيا وإستراليا. وتبدو هاتان الهضبتان كمالو 
أنهما نتجتا عن تحركات تكتونية" ذات شأن. وبعد تكوين هذا الكوكب منذ نحو 
٠,٥‏ مليار سنة ربما يكون قد تعرض لقصف نيزكى شديد. لكن آثار هذا القصف 
لم تعد مرئية فى وقتنا الراهن؛ لان الظواهر الجيولوجية مثل الظواهر البركائية 
أدت إلى اختفائها و'جددت" سطح الزهرة. وبعكس الأرض يبدو أن الأنشطة 
الجيولوجية على الزهرة (البركانية والتكتونية) قد توقفت منذ نحو ٠٠١‏ مليون سنة 
قبل عصرنا الحالى» ومنذ ذلك العصر لم يتعرض سطح الزهرة لتغييرات ضخمة. 
وقد تكون معرفة أسباب هذه الاختلافات التطورية (التركيب» والبنية الداخلية) مغيدة 
جذاء وبشكل خاص من أجل فهم نواح محددة من تاريخ كوكبنا نفسه. ومن أجل 
ذلك» يجب أن يكون فى استطاعتنا ا عينات إلى الأرض من الصخور من 
أجل تحليلها وتأريخهاء وتحقيق مقاييس لعلم الطبيعيات الأرضية فى موضعها 
الأصلى uاذء .1١‏ وقد تكون هذه العمليات قابلة للتفكير» لكن من الصعب تحقيقها 
بسبب بيئة كوكب الزهرة؛ لذلك لم يتم التفكير فى أى بعثة فضائية جديدة موجهة 
إلى كوكب الزهرة فى المستقبل القريب» وتكرس وكالات الفضاء الأمريكية 


(1 ١)تكتونية‏ أو بنيوية 18ا٩0۸1)٥ع):‏ خاصة ب او مسیب ل أو ناتج عن التشويه البنائى للقشرة الأرضية 


(علم الأرض). (المترجم) 
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54 والاأوروبية °[N٤8(‏ ,8S[Nغ‏ وخلافها) والوكالة اليابائية 18458 جزء كبير 
من جهودها وإمكانياتها إلى كوكب المريخ. 

والمريخ أصغر مرتين من الأرض وله غلاف جوى هزيل جذا من ثانى 
أكسيد الكربون °02 (الضغط = ٠,١‏ مللى بار). وعلى سطحه حفر ناتجة عن 
عدم تماثل تشكلى بين نصف الكرة الجنوبى الذى كونته أراضى قديمة مغربلة ' 
بكثير من الحفر النيزكيةء» ونصف الكرة الشمالى الذى تحتله سهول ملساء نسبياء 
أقل حفر ومن ثم أكثر شبابا. وتقع هذه السهول إلى أسفل الأراضى الأقدم فى 
نصف الكرة الجنوبى. ومن جانب آخر فإن السطح المريخى يظهر تشابها مع 
كوكبنا: البراكين» وقنوات» وشبكات نهرية» وحقول كثبانية» وانزلاقات 
أرضية..إلخ. لكن هذه التضاريس ذات أبعاد هائلة بوجه عام. كذلك فإن قمة بركان 
أوليمبس مونس ء0۲١‏ كںم ”را0 ترتفع إلى ۲۷ كم وقطره ٠٠١‏ كم عند القاعدة. 
وبالمثل فإن القناة الاستوائية فالیس مارینیریس ءاr Me‏ ا۷21 تمتد إلى مسافة 
٠‏ كم وتتألف من أودية يمكن أن يصل عمقها إلى ٦‏ كم وطولها ٠٠١‏ كم 
ومنحدراتها مشجوجة بعمق بو اسطة التآكل. كيف يحدث هذا التآكل؟ لا شك أن 
الجاذبية مسؤولة عن الانز لاقات الأرضية التى تلاحظ فى انحدارات القنوات» لكن 
ربما أن الماء فى حالته السائلة قد لعب دور رئيسيًا فى تآكل السطح المريخضى. 
وفى الواقع يمكن أن نلاحظ هناك شبكات نهرية ذات شأن تمثل تشابها كبيرا مع 
الأنهار الأرضية (شبكات تسلسلية مع كثير من الروافد وملتقيات الأنهارء 
وتعرجات نهرية وجزر بالغة الصغر..إلخ). وتقع هذه الشبكات» وهى جافة حاليِاء 
فى نصف الكرة الجنوبی وتجری نحو نصف الکرة الشمالی؛ حيیث كانت تصب فی 
"محيط" قليل العمق (نحو ٠٠١‏ متر). لكن الماء اختفى تماا من فوق سطح 
المريخ» ربما يعود ذلك إلى تغيرات مناخية مهمة وإلى انخفاض ضغط غلافه 
الجوى: قد لا يتيح الضغط الجوى الطفيف المعاصر ٦,1(‏ ميللى بار) للماء 
بالوجود فى حالة سائلة. لكن قد لا يكون الماء قد اختفى تماما من كوكب المريخ. 
وتدعو بعض دلائل التشكل» التى تشبه تلك التى يتم ملاحظتها فى مناطق التخوم 
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الجليدية الأرضيةء إلى تصور أنه من الممكن أيضتًا أنه مازال موجوذا بشكل دائم 
تحت التربة المريخية على هيئة جليد أو على هيئة تربة متجلدة "تربة متجمدة"' 
فى "الجمد السرمدى". وتمثل مسألة وجود الماء على المريخ أحد الألغاز الضخمة 
فيما يتعلق بهذا الكوكب» ليس فقط ما يخص فهم تطوره» ولكن أيضًا لأنه قد يسمح 
بوجود شكل من "الحياة". ومن بين الأهداف الأخرى للاستكشاف المستقبلى لهذا 
الكوكب تحديد ما إذا كان ومازال يوجد ماء تحت التربةء وأسباب اختفائه من 
السطح وإلى متى يعود هذا الاختفاء. وتدعو كل الاكتشافات الأخيرة لمساح المريخ 
الشامل o٣‏ رم۷إںS‏ ا2طاها6 وة إلى التفكير فى أن هذا الاختفاء ربما وققع فى 
وقت حديث نسبياء مما يجعل التاريخ المناخى للكوكب وراء ما حدث. 

وفى مجرى هذا العقدء يحاول الكثير من المجسات الفضائية الإجاإببة من 
الأسئلة العديدة التى يلقيها العلماء فيما يخص المريخ. وستطلق وكالة الفضاء 
الأمريكية فى عام ۲٠١٠١‏ مجستًا مداريًا (أوديسة المريخ (Mars Odyssey ١٠٠1‏ 
لرسم خرائط تفصيلية للسطح» وفی عام ۲٠۰۲‏ جهازى روبوت متحرك موجهين 
لاستكشاف السطح وتحليل مكوناته. وستكون هاتان البعثتان تمهيذا لمشاريع أكثشر 
طموحا تهدف إلى إحضار عينات إلى الأرض من الكوركب الأحمر لتحليل 
مكوناتهاء وقياس أعمارها والبحث عن آثار لنشاط عضوى محتمل. ومن جانبها 
ستطلق وكالة الفضاء الأوروبية فی عام ۲۰۰۳ المجس المداری مارس اأکسبریس 
Mars Exp‏ والذی لن یکتفی یأن يكون هدفه رسم خرائط للسطح فقط ولكن 
أيضًا رصد وجود "تربة متجمدة"» والذى سيكون مجهزٌا بمركز قياسات خاصة بعلم 
الطبيعيات الأرضية على السطح (بيجل ۲ ماعهع8). وسوف يوضع المجس 
الیابانی نوزومی ۸٥20۳1‏ علی المدار المریخی فی عام ۲٠٠۲۳‏ لدراسة الغلاف 
الجوى للكوكب. وكذلك ستبصر النور مشروعات أخرى» مثل تلك البعثة الفرنسية 


(١)تربة‏ متجمدة اموااءعءعم لا ينفذ فيها الماءء فى الجمد السرمدى ا١ه٠۲؟ه".۲ءم:‏ والجمد السرمدى طبقة 
متجلدة باستمرار على عمق متفاوت على سطح الأرض فى المناطق القطبية المتجمدة. (المترجم) 
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الأوروبية نيتلاندر اءلمها)ه التى ستتكون من وضع شبكة مراكز طبيعيات 
أرضية على سطح المريخ لكى تدرس بشكل خاص بنيته الداخلية. 


استكشاف الكواكب الخارجية 


يعتبر استكشاف كواكب المجموعة الشمسية الخارجية (المشترى» وزحل» 
وأورانوس» ونبتون» وبلوتو) مشروع طويل الأمد بسبب المسافات التى يجب أن 
تقطعها المجسات الفضائية. فبعثة کاسینی هوجینس ”عع yں٧٨‏ ”اویه (للوكالتين 
الأمريكية والاأور وبية)» مثلا التى أطلقت من کاب کانافیر ال C4p8 °4 "2۷e21‏ فی 
عام ۱۹۹۷ فی اتجاہه زحل لن تصل إلى هذا الکوکب إلا فی عام ۲٠٠٤‏ بعد أن 
تکون قد قطعت ٠,١‏ مليار كيلومتر! وفى الواقع يجب على مسارات المجسات 
الفضائية التى تطلق فى اتجاه الكواكب الخارجية أن تضع فى اعتبارها قوانين 
الميكانيكا السماويةء وبالتالى المواقع النسبية للأرض والكواكب التى تقصدها حتى 
تقلل من مدة مرحلة التجوال. لكن ذلك لا يكفى ويجب أن تتسار ع المجسات بجعلها 
تمر فة أو كدة رات بالقر ب هن الكو أكفب طير ان اة مل الارن لر 
الزهرة لكى تنتفع من مساعداتها الناتجة عن الجاذبية. وهذه المسارات تطيل كثيرا 
المسافات المقطوعةء لكنها تختصر بشكل ملحوظ مدة الرحلة. فبعثة جاليليو (ناسا)› 
مثلأ التى انطلقت فى أكتوبر عام ۱۹۸١‏ لتصل إلى المشترى فى ديسمبر عام 
٥‏ أجرت تحليقا فوق الزهرة فى فبراير ٠۹۹١‏ (زيادة السرعة = ۲ كم 
/ثانية) وحلقت مرتين حول الأرض فى ديسمبر ٠۹۹١‏ (زيادة السرعة = ٠,۲‏ كم 
/ ثانية) وفى ديسمبر 1۹۹۲ (زيادة السرعة = ۳,۷ كم / ثانية). 

وحتى إطلاق بعثة كاسينى هوجينس (الوكالتان الأمريكية والأوروبية) فى 
عام ۱۹۹۷ء لم يكن استكشاف الكواكب الخارجية قد تحقق إلا عن طريق البعثات 
الأمریكية (بیونیر ۱۰ و١۱ ۴٥,٥6۲‏ - اللتين أطلقتا فى ۱۹۷۳ - وفوياجير ١‏ 


(۱۳)طیران محاذاة yطرا؟:‏ طیران منخفض وق خدف معين سبقيًا. (المترجم) 
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و۲ ۷0ye‏ اطلقتا فی عام ۱۹۷۷- وجالیلیو - أطلقت فی عام ۱۹۸۹) 
والتى شارك فيها باحثون أو تجهيزات علمية أوروبية. وكان ضمن وظائف 
المجسان بيونير ٠١‏ و١١‏ دراسة وسط ما بين الكواكب وبيئة (خاصة الغلاف 
الأرضى المشحون)/ ' الكوكبين المشترى وزحل» قبل التوجه نحو تخوم 
المجمو عة الشمسية. وكان هذا البرنامج يمثل مرحلة التعرف التى تسق 
اكات الاك نظا ك الك أكب بز اة اخسن قو سلو و وق 
وقت لاحق المجسين جاليليو (المشترى) وكاسينى هوجينس (زحل وقمره تيتان). 
وكان من المتوقع لرحلة فوياجير فى البداية دراسة الكوكبين المشترى وزحل 
وأقمارهما لتحلق فوقهما علی التتالی فی عام ۱۹۷۹ وفی عامی ۱۹۸۰ - ١۹۸۱‏ 
وتمت إطالتها ۸ سنوات لكى تتيح للمجس فوياجير ۲ أن ينطلق محلقافوق 
الكوكبين أورانوس )۱۹۸١(‏ ونبتون (۱۹۸۹). وتصور هذه البعثة بشكل جيد 


الإقلال من طيران فوياجير ۲ نحو نبتون من ١‏ إلى ٠١‏ سنة. 


وبعكس بعثتى بيونير وفوياجير اللتين لم تفعلا سوى التحليق بسرعة فوق 
الكوكبين المشترى وزحل» كانت كل بعثة من البعثتين جاليليو وكاسينى هوجينس 
مكرسة لأحد هذين الكوكبين العملاقين. وتم وضع جاليليو على مدار حول 
المشترى فى عام ۹۹١‏ ٠وأرسل‏ مجسًا صغيرًّا فى غلافه الجوى العلوى لدراسة 
تركيبه وديناميكيته. واشتغل المجس الصغير خلال ٥۹‏ دقيقة (أى ما يناظر الهبوط 
٠‏ كم) قبل أن يتحطم. وكانت بقية الرحلةء التى انتهت عملياء مكرسة لدراسة 
الكوكب وأقماره الأربعة الجاليلية الضخمة: يو 1ء وأوروبا ۴٥ں‏ وکاليستو 
6٥‏ وجانيميد ءلع٣رہة6.‏ ولن يتم وضع المجس الأمريكى على مدار حول 
)١٤(‏ الغلاف المشحون المحيط بالأرض ١۲ءمءه0٠ءرعه”:‏ يمد من مائة إلى عدة آلاف من الكيلومترات 
فوق السطح» حيث يتحكم المجال المغناطيسى الارضى فى الجسيمات المشحونة. (المترجم) 
)٠١(‏ الجاليلية 5١٠!الدع:‏ نسبة إلى جاليليو. وقد تم اكتشاف ٠١‏ تابعا تدور حول المشترى» وكان اكتشاف 
ألمع أربعة منها على يد جاليليو عام .٠٠٠١‏ (المترجم) 
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زحل إلا فى عام ٠٠٠٠٤‏ ويحمل على متته المجس الأوروبى الصغير هوجينس 
1y‏ الذى سيهبط فى الغلاف الجوى لتيتان» أكبر أقمار زحل وكل 
عة اة رقفل ایی ال تخر ئی ع كل ا خوط هر يقن 
نحو سطح تيتان»ء يأمل العلماء فى كشف أسرار غلافه الجوى» موطن العمليات 
الكيميائية الضوئية ءعاواص‌اطعماهطم التى قد تَشبه تلك التى سبقت ظهور الحياة 
على الأرض. 

وأظهرت بعثات بيونير وفوياجير وجاليليو أو لكشفت عن الخواص المدهشة 
للأغلفة الجوية والأغلفة المشحونة» والحلقات والكثير من أقمار الكواكب العملاكة. 
ويعتبر المشترى وزحل وأورائنوس ونبتون من الكواكب الغازية التى تتكون بشكل 
أساسى من الهيدروجين والهليوم» مع كميات طفيفة من الميثان والنشادر وبخار 
الماء» ونواة صخرية وجليد. وغلاف تلك الكواكب مضطرب جذاء محتد بدوران 
بالغ السرعة تنتج عنه أعاصير عملاقة مثل البقعة الحمراء الضخمة للمشترى» 
المعروفة جيدا لدى علماء الفلك. أو البقعة الزرقاء الضخمة لنبتون» التى اكتشفها 
فوياجير ۲. واكتشفت بعثة جاليليو أن المشترى يشهد نشاطا مؤثرا كثير العواصف 
بسبب الدوران الرأسى للبخار فى الطبقات الغائمة فوق الغلاف الجوى. 

ولهذه الكواكب العملاقة جميعا حلقات. وتلك الخأصة بزحل كانت معروفة 
منذ وقت طويل» لكن المجسات الفضائية لم تسمح فقط بدراسة بنيتها ”عن قرب“ 
لكنها اكتشفت أيضًا أو أكدت وجود حلقات للمشترى» وأورانوس ونبتون؛ حيث 
بعضها غير مرئى أو يصعب رصده من الأرض. كذلك فإن للمشترى حلقة بالغفة 
الرقة تمتد حتى ٠۲۹٠٠١‏ كم من مركز الكوكب. وقد تكون تلك الحلقة متكونة من 
حبيبات رقيقة جذا ناتجة عن سطح الأقمار الأكثر قرباء منتزعة تحت تأثير 
تصادمات النيازك. ومن المحتمل أن لحلقات زحل» التى تمتد إلى نحو "٠٠٠٠٠‏ 
كم» الأصل نفسهء لكن العناصر التى تتكون منها أكثر غلظة. وتكونت الحلقات 
الأكثر بعذا عن مركز الكوكب تحت تأثير الجاذبية المستحثة بأقمار صغيرة تقع 
على مقربة. وهذه الخاصية تم رصدها أيضًا على مستوى حلقات أورانوس. 


414 


ولكل من تلك الكواكب مجال مغناطيسى قوى جذا. فمجال المشترى» مثلاء 
قد يكون أشد ألفى مرة من مجال الأرض» وكثافة الرياح الشمسية أقل خمس 
وعشرين مرة بسبب المسافة التى تفصل الكوكب العملاق عن الشمس» والغلاف 
المشحون للمشترى يمتد أبعد مائة مرة من الغلاف المشحون للأرض. والاختلاف 
الآخر المهم بين هذين الغلافين المشحونين هو وجود مصدر "محلى" من الجسيمات 
المشحونة الآتية من القمر يو وحلقته من البلازما. ويقذف النشاط البركانى لهذا 
القمر فى غلافه الجوى كمية ضخمة من الغاز والغبار التى تأينت نتيجة الأشعة 
فوق البنفسجية الآتية من الشمس؛ ثم انطلقت تانية لتكوين حلقة هائلة من البلازما 
تحيط بكل المشترى على مستوى مدار يو. والمجال المغناطيسى لزحل من النوع 
ثنائى الاستقطاب وعزمه أكبر ٠٠١‏ مرة من عزم ثنائية قطب الأرض» لكنه 
أصغر ٠١‏ مرات من نظيره لثنائية قطب المشترى. وكما هو الحال بالنسبة 
للمشترى» فإن المجال ثتائى الاستقطاب لزحل يتشوه تحت تأثير الرياح الشمسيةء 
مض طا کے اء الت وا عل ھن ذل فل نے الاه الک 
ولأورانوس أيضنًا الذى تأرجح محور دورانه دون شك بسبب اصطدام بکوکب 
أخر» مجال مغناطيسى يضارع فى شدته نظيره الأرضى. لكن المحور 
المغناطيسى يميل نحو "٠٠‏ بالنسبة لمحور دوران الكوكب» وذيل الغلاف المشحون 
مشوه بشدة بواسطة دورانه. وعلى غرار محور أورانوس فإن محور المجال 
المغناطيسى لنبتون مائل بشدة )٤١(‏ ومزاح بالنسبة لمركز الكوكب. 

ومنذ وقت بعيد أتاحت الأرصاد الأرضية اكتشاف أن الكو اكب العملاقة لها 
أقمار» وحتى نقدم مجرد أمثلة قليلةء رصد جاليليوء فى عام ١٠٦٠١‏ الأقمار 
الأربعة الكبيرة للمشترى (يوء أوروباء جانيميد» وكاليستو)» وفى عام ٠١١١‏ 
اکتشف کریستیان هوجینس عع 8y‏ مایت تیتان»› أکبر أقمار زحل وأکبر 
أقمار المجموعة الشمسيةء وفى عام 1۷۸۷ء رصد وليام هيرشيل "زااWi‏ 
Herscel‏ آکبر قمرین لأورانوس (تیتانیا ۲۵٣4‏ وأو برون ١٥e۲طا0)»‏ وتیع ذلك 
فی عام ۱۸١١‏ بواسطة ولیام لاسیل اعود ۳:ا!W‏ (ارییل اعا وأمبرييیل 
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اmbrie€)‏ وبواسطة جیرارد کویبر rع‌م‌اuا) Ge‏ فی عام ۱۹٤۸‏ (میراندا 
.))i"2‏ واليوم بفضل الأرصاد الحديثة وخاصة اكتشافات بعثة فوياجير» فإن 
قائمة توابع الكواكب العملاقة طالت كثيرّا. وفى الوقت الراهن فإن للمشترى ۲۸ 
تابعًا (منها ۱۲ اکتشفها فویاجیر ۲)» ولزحل ۱۸ (أکثر من ۱۲ اكتشفها فوياجير ۲ 
لکنها غير مؤکدة)» ولاأورانوس ۳۱ (منها ٩‏ اکتشفها فوياجير ۲) ونبتون ۸ (منها 
اكتشفها فوياجير .)١‏ والتوابع التى تم اكتشافها ذات أحجام صغيرة (نصف 
القطر بين ٠۳‏ و۲۷ كم لتوابع أورانوس) مما يوضح أنه لم يكن من الممكن 
رصدها من الأرض» وقد يكون لبعض منهاء مثل ıllnİتڪaٍI Amalthee‏ (تابع 
المشترى)» تركيبا يشبه نظيره فى الكويكبات» ولكن بالنسبة لأغلبهاء تتكون توابسع 
الكواكب العملاقة من جليد وربما مع نواة صخريةء ومع ذلك هناك استثناء هو يو. 
ويبدو أن هذا التابع يتكون من صخور صوانية» وسطحه مغطى بمادة بركانية 
مصهورة غنية بالكبريت الناتج عن الانفجارات. وكان رصد الكثير من الانفجارات 
البركانية التى بلغ ارتفاعها من ٠٠١‏ إلى ٠١‏ كم أحد الإكتشافات الأكثر إثارة 
لبعثة فوياجير. وأثبتت بعثة جاليليو أن يو كان دون شك أحد الأجرام الأكثر نشاطا 
من الناحية الجيولوجية فى المجموعة الشمسية. وقد يكون هذا النشاط أصل تشكل 
هذا التابع (تحت تأثير المد والجزر) الذى استحثته التفاعلات بين يو وأوروبا 
وجانيميد والمشترى. وتحتفظ الكواكب الجليدية أيضنًا بالكثير من المفاجأت. 
فبعضهاء» مثل كاليستو» يمثل أسطحا كديمة" تفشت فيها الحفر من التصادمات 
بالنيازك. وآخرى بالعكس» مثل أوروبا أو جانيميد» يظهر عليها سطح 'جديد" نسبيًا 
تشقه تصدعات معزولة عن رقعة 'طاقية جليدية عاو هط" كانت تتزحزح بالنسبة 
لبعضها البعض» ربما على سطح محيط من الماء المالح. ودفعت هذه الفرضية 
الأخيرة ناسا إلى دراسة احتمال إرسال بعثة مكرسة بشكل خاص لدراسة التابع 
أوروبا (يعثة استکشاف محيط أوروبا Ocean Explorer‏ 0aهEur)‏ وبشکل أکٹثر 
خصوصية دراسة بنيته الداخلية. وربما تنطلق هذه البعثة فى عام ۲٠٠٤‏ لتقصل 
إلى مجموعة المشترى فى عام .۲٠٠۷‏ 
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ما مصير المجسين بيونير وفوياجير؟ بعد أن يكونا قد حققا أهدافهماء 
يتوجهان إلى "الخروج" من المجموعة الشمسية؛ أى إلى حد توقف التأثير الشمسى 
#0pausاeط‏ الذى بعده لا يصبح تأثير المجال المغناطيسى والرياح الشمسية 
ملموسًا. ولقد تجاوز المجس بیونیر ٠١‏ هذا الحد فی ۳۱ أبريل ۱۹۹۷ء وعاد إلى 
كوكبة برج الثور uدءآ‏ ة1 مع مواصلة نقل معلومات. وبالعكس فإن المجس 
بايونير ١١‏ توقف عن العمل فى ٠١‏ سبتمبر ١۹۹٠ء‏ لكنه واصل التوجه إلى 
كوكبة العقاب ءاعاه"1. ولم يّخرج المجسان فوياجير بعد ذلك من المجموعة 
الشمسية» وعلى ذلك لم يبتعدا عن الأرض إلا بمسافة ٠۲‏ مليار كم (فوياجير )١‏ 
و ۹,۳ ملیار کم (فوياجير ۲) حيث يبتعدان بسرعة ٤١‏ كم / ثانية مع مواصلة بث 
الكثير من المعلومات عن بيئة ما بين الكواكب» ويرى مهندسو ناسا أن هذين 
المجسين يجب أن يواصلا عملهما على الأقل حتى عام .۲٠۲۰‏ 


وبلوتو هو الكوكب الخارجى الوحيد الذى لم تتم زيارته بعد» بسبب ابتعاده 
وموقعه المدارى عند بعثة فوياجير. ولهذا السيب تدرس ناسا مشروعا (بلوتو 
کویبر إکسبریس ۲558م Kuiper ٤×‏ - utoا۴)‏ مخصص لسد هذه الفجوة. وقد يتم 
إطلاق هذه البعثة فی عام ۲٠١۰٤‏ لتصل إلى بلوتو فی ۲۰٠۰‏ أو .۲١٠١‏ وفى 
الخطة الماليةء فإن هذا المشروع يعتبر مناضسًا لمشروع استكشاف محيط أوروبا 
وهو مشروع مجس شمسى» وعلى ناسا فى هذا الحالة أن تختار. ماذا سيكون 
اختيارهاء يجب أن يكون عام ۲٠٠٤‏ عام سعد بالنسبة لاستكشاف المجموعة 
الشمسية مع وصول البعثة كاسينى هويجينس (الوكالة الأمريكية والوكالة 
الأرووبية" حول زحل. 
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ص 


خاتمه 
الخلاصة أنه خلال العقد القادم سيكون استكشاف الكواكب غنى بالأحداث 
التی سیکون لأوروباء وفرنسا بشكل خاص» دور نشطا فيها: 
- استكشاف قمرى بواسطة المجس الأوروبى سمارت )٠٠۲( SMA4R٣ ١‏ 
والمجسان الیابانیان لونار أ A۸‏ - rھہں‏ (۲۰۰۳) وسیلین 1e”eم؟ .)۰۰٠٥(‏ 
- استكشاف كوكب المريخ بواسطة المجسين الأمريكيين أوديسا المريخ )٠١٤(‏ 
«(*T) Mars Surveyor خıر—nll xzجılng (۰°۰1) Mars Odyssey‏ 
والمجس الأوروبی إکسبریس المریخ e8إم×۴ )۲۰٠۰۳( M2۲‏ والمجس 
اليابانی نوزومى No20‏ (۰0۳). 
- استكشاف عطارد بو اسطة المجس الأمريكى ميiwجj Messenger‏ )€( 
والمجس الأوروبی بیبی - کولومبو ebi - C10 b0‏ (۰۰۹). 
- استكشاف زحل وتابعه تيتان بواسطة المجس الأمریکی الأوروبی كاسينى 
ھوجينس e„sعHuy‏ - اinویة٣ .)۲٠١۶٤(‏ ولا شك أن كل هذه البعثات 
سيكون لها حصتها من الاكتشافات المدهشة التى ستتيح للمجتمع العلمسى 
الدولى التقدم فى مجال معرفة مجموعتتا الشمسية. 
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تنوع ومواصفات الحوالم الكوكبية: 
بمادا ينبننا المريخ» والقمر. 
والمذنبات والكويكات :0" 

Jean - Pierre BIBRING 


لقد غيرت ستوات الاستكشاف الفضائى الأربعون بشكل عميق تصوراتنا 
عن عالم الكواكب» وبالأخص تصورنا عن الأرض: والمثير هو تنوعهما غير 
العادى» وهو الموضوع الرئيسى فى علم الكواكب المعاصر وما يتعلق بها" الذى 
يطمح إلى تعيين وفهم مواصفات الكواكب» التى جعلتهاء على الأقل بالنسبة 
للأرض» تحتوى على الأحوال المناسبة لظهور وتطور الكائن الحى. ومن أين أتت 
سوى من أجرام» نعرف عنها فى الوقت الراهن أنها تشكلت تقريبًَا فى وقت واحد 
(منذ ما يزيد عن ٤,٥‏ ملیار سنة)» ومن المادة نفسهاء وقي المكان تفسه من 
مجرتناء وتطورت بكل هذه الطرائق المختلفة؟ 


محركات الآلات الكوكبية 
نحن بعيدون كثيرّا عن الإحاطة بطبيعة محركات النشاط الكوكبى: لدى 
الكو اكب مصادر طاقة داخلية متعددة» تسلك بشكل مختلف مع الزمن»› وتفرضص 
أطوار وإيقاع التطور. وبعكس الفكرة الشائعة لا ينشأً تطور الكواكب فقط من 
واأقعة أنها موجودة على مدارات حول الشمس› وتَتاة الطاقة منها. وبالطبع تعتبر 
)۱١(‏ نص المحاضرة رقم ۱۹۱ التى القيت فى إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ٩‏ ولیو .٠٠٠١‏ 


(۱۷) علم الکواکب وما يتعلق بها عاعه‌اه)ءمهام: فرع من علم الفضاء الذى يبحت أو يتعلق بالكواكب 
والأقمار الصناعية والظواهر الجوية للمجموعة الشمسية. (المترجم) 
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الطاقة الشمسية أساسية فى المحافظة على النشاط الجوىء» وخاصة الغلاف 
الحيوى"" الأرضىء» غير أنه يتم امتصاص الكثير من هذه الطاقة عند السطح» 
ولا تحسب فى الميزانية الطاقية للجوف الكوكبى. والنشاط الإشعاعى للعناصر 
(خاصة اليورانيوم» والثوريوم والبوتاسيوم) الموجودة فى باطن الأرض وفى أغلب 
الأجرام الكوكبية الأخرى الصلبة هو الذى يحدد صيرورتها. 

ولهذه العناصر خاصية الانشطار التلقائى (بشكل طبيعى) بعد فترات زمنية 
قان مارات السو ات وخيت لن هذا غم فرعا اله قان هد 
العناصر هى التى تساهم أكثر من غيرها فى إنتاج الطاقة الداخلية. إلا أن هذه 
العناصر قليلة الغزارة جدا: و"أجهزة التدفئة كإاعاهاله" ذات النشاط الإشعاعى 
هذه لها فعالية تافهة» كل متر مكعب من المادة الكوكبية لا يبدد سوى نحو ٠١‏ " 
وات فى المتوسط, واحتاج الأمر إلى مئات الملايين من السنوات حتى تسخن 
الكواكب من الداخل لكى تصل إلى درجات حرارتها القصوى» ومن نم مستوى 
نشاطها الأكثر ارتفاعا. ومع ذلك خلال اضمحلال هذه العناصر»ء بواسطة النشاط 
الإشعاعى» فإنها تحرر طاقة» وتوقف إنتاج الطاقة بمرور الوقت على هذه 
المضادر نفسها: بعد أن تضل إلى أقضبى طون لنشاطهاء:وتبرة الكراكب بالدريت؛ 
لكى تصل فى النهاية إلى "الموت الجيولوجى عu¶اعoامعع‏ ااoص".‏ 


ولا يخمد كل شىء فى الوقت نفسه: فالموت الجيولوجى يحدث كدلك فى 
وقت أبكر» خلال تطور الأجرام الكوكبيةء حتى تصبح ذات أحجام صغيرة» ولكى 
نضع ذلك فى حسبانناء مع التبسيط إلى أقصى حد» فلنفترض أن كل شىء كان 
مصنوعا من المادة نفسهاء موز عة بطريقة متجانسة: متر مكعب من كويكب» من 
القمر أو من المريخ أو من الأرض» تحتوى فى هذه الحالة على تركيز العناصر 
المشعة تفسه؛ ,لذلك فإن الأحجام نفسها تحتوى على أجهزة تدفئة متكافئةء والإنتاج 
الكلى للطاقة فى جرم ما يكون متناسبًا بشكل مباشرة مع الحجم الكلى. ولكن حيث 


)١۸(‏ الغلاف الحيوى ١١ء۸مءهاط:‏ الجزء الذى تشغله الأحياء من سطح الأرض. (المترجم) 
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إن درجة الحرارة التى تصل إليها قطعة ما تنتج عن التوازن بين التدقئة والخسائرء 
فإن ميز انية الطاقة لكوكب ما هى توازن بين هذه المساهمة ذات الأصل الإشعاعى 
والخسائرء التى تحدث عن طريق إشعاع السطح» والتى تتناسب بالتالى مع مربع 
نصف القطر ۸. ومع المكاسب فى ۸ (الحجم) والخسائر فى ”۸ (السطح)» يعتمد 
التوازن على ۸: كلما زاد نصف القطر تفوقت المكاسب على الخسائرء وزاد. 
ارتفاع درجة الحرارة التى يتم الوصول إليها. وفى المقابلء فإن الأجسام الأصغر 
يمكن أن تشع الطاقة المحررة بشكل أكثر فعاليةء وتظل باردة. وهكذا فإن النشاط 
الإشعاعى قام بتسخين الأجرام الكوكبية المختلفة حتى مستويات تعتمد على 
أحجامهاء ثم بردت بعد ذلك بالتدریج لکی تخمد بالأحرى فى وقت مبكر حتى أن 
الأجرام الأصغر لم تصل إلى مستويات بالغة الارتفاع. 


ما تنبئنا به الأجرام المختلفة 

وهذا هو السبب فى أن الأجرام الأصغر فى المجموعة الشمسيةء تلك 
الأجرام ذات الاأبعاد الضئيلة جذا (أقل من عشرات الكيلومترات)» التى لم تعرف 
أبدا واقعة السخونة الداخلية الشاملة انطمست فيها الخواص المكتسبة خلال تكوينها. 
وحافظت عليها حتى وقتنا الراهن» وتتضمن ما يعتبر "حفريات وع ااءوه؟". وبتحليل 
هذه الأجرام "البدائية" قد يكون ذلك مدخلا إلى الأحوال الأرلية لتطور المجموعة 
الشمسية» وهو ما سوف نتحدث عنه فيما يلى. 

ومن خمسة أجرام للمجموعة الشمسيةء ذات أحجام وتاريخ متماثل» أصاب 
الموت الجيولوجى الأجرام الأصغر أولا: كان القمر أول ما خمدء ثم تبعه عطاردء 
ثم المريخ. ولا نعرف فى الوقت الحالى ما إذا كان كوكب الزهرة مازال نشطا أ 
لاء والأرض نفسها تتعرض دائمًا لحركات داخلية ينتج عنها الهزات الأرضيةء مما 
يؤدى إلى نشوء الجبال والنشاط البركانى الشديد. وإذا كان من الممكن حدوث 
كوارث محلية على الأرض» فإن هذا النشاط يكون مع ذلك ضروريا على المستوى 
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العام بالنسبة للحياة: فبفضل النشاط البركانى يتجدد الغلاف الجوىء» وبمساهمة 
الطاقة الشمسيةء ظل ملائمًا للكائنات الحية بالطريقة التى نعرفها. ولو حدث أن 
توقفت حركات انتقال الحرارة الداخليةء بانخفاض النشاط الإشعاعى» لزال تجديد 
الغلاف الجوى لصالح آليات الاحتباس» ولزالت بسببه الشروط المناسبة للمحافظة 
على غلاف حیوی» ویمکن أن نتوقع ما قد يحدث قبل أن تتوقف الشس عن 
التوهج: قد تختفى الحياة على الأرض والشمس ساطعة. 


ونظرّا لأهمية النشاط الجيولوجى للأرض» فانه أخفى بالكامل فعلا المراحل 
السابقة: فمن الصعب تماما العثور على آثار أحداث شهدها تاريخه» ومن ثم تحديد 
أصل تلك المواصفات. وهو ما تتيحه لنا الأجرام الأصغر أكثر. 


ويعلمنا رصد القمر أساس فى ما حدث فى المجموعة الشمسية الداخلية قبل 

قليل من تكوين الكواكب. لقد تشكلت كمية من الأجرام بعدد كبير أكثر بكثير من 
تلك الكواكب والاأقمار SSS ASS LS EE‏ 
بعنف ببعضها البعض» تحطمت بالتبادل واختفت عند هذه التصادمات: وهذاما 
نلاحظه على هيئة حفر بكل الأحجام» بعضها كبير يقرب من مئات» بل آلاف 
الكيلومترات» والأغلبية أكثر صغرًّا. واحتاج الأمر إلى مئات الملايين من السنوات 
حتى تتم بذلك تقية" المجموعة الشمسيةء وحتى لا يبقى إلا الأجرام التى نعرفها 
فى الوقت الراهن. وأصابت هذه التصادمات كل الأجرام معَا: وقد تعطى صورة 
فوتوغرافية للأرض منذ > مليارات سنة صورة لجرم منقش بحفر التصادمات» 
e‏ تكون بأحجام صغيرة» تلك التى لم تتعرض؛ لأن 'تصبح 
منعدمة" فى مجملهاء كما كانت حالة الأرض» وتظهر عليها دائما آثار القصف 
البدائى الشديد. ويمكن أن نميز فيها أيضًا تشكيلات معتمةء يطلق عليها (خطا) 
ابحارًا". وهى ناتجة مباشرة عن نشاط داخلى فى القمر: بمجرد أن تكونت فى 
أغواره كتلة منصهرة ذات لزوجة كافية وتحركت» وصعدت إلى السطح (بالحمل)» 
وظهرت فى الأراضى التى يسهل الوصول إليها: وملأت حفر التصادمات الأكثر 
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عمقا. وبمجرد أن تجمدت هذه الطبقة البزلتية المنصهرة على السطح التى 
تحتوى على المزيد من سيليكات" ‏ منجنيزية حديدية كثيفة (وهى توجد أكثر 
إعتامًَا)» أدت إلى ظهور البحارء فى تباين مع الهضاب المحيطة الفاتحة. وتكونت 
هذه البحار ما بين ٤‏ و٣,٠‏ مليار سنة بالنسبة لعصرنا الراهن» أى بعد القتصف 
الأولى»؛ ولعلها احتوت على ما كان يمثل إلى حد ما حفر التصادمات. وأتاح تحليل 
العينات القمرية وسطح القمر إعادة تصور تاريخ المليار سنة الأولى للمجموعة 
اة 


وهكذا يتيح لنا معدل حدوث الحفر على القمر تقدير عدد التصادمات التى 
تلقتها الأرض: من المحتمل أن بضع عشرات من الصدمات الضخمة كوتت 
أحواضًا قطر كل منها عدة آلاف من الكيلومترات» ولعله كان هناك عدة آلاف من 
الحفر أكبر من من نحو مائة كيلومتر. ولم ندرك بعد حجم مجمل نثائج مثل هذه 
الأحداث على التاريخ اللاحق للأرض» وعلى تحركاتها المدارية. 

ولدينا منها واحدة على الأقل جديرة بالذكر: يرجح أن يكون أحد هذه 
التصادمات الجبارة» مع جرم بحجم جرم المريخ» وراء تكون القمر. ولعل نواتج 
الحطام» التى تم قذفها ووضعها فى مدار حول الأرض» قد تجمعت من جديد 
لتكوين القمر» وهو ما قد يفسر مجمل الخواص التى نعرفها عنه» منها حقيقة أن 
تركيبه يشبه تركيب الطبقات الخارجية (الكساء والقشرة»ء باستثناء النواة) للاأرض. 
ومن مواصفات القمرء بصفته تابعا للأرض» أن كئلته يمكن مقارتتها بكتلتها: يمكن 
تقريبًا الحديث عن مجموعة أرض / قمر كمجموعة مزدوجة. وهذه حالة فريدة فى 
المجمو عة الشمسية: ولفوبوس ٥‏ ط٥۴۸‏ ودایموس 5٥٣1ع(‏ الدائرين حول المریخء 
وهما مثل توابع الكواكب العملاقة تمامّاء كتلتين أقل بكثير من كتل الكواكب التشى 
تتجذب إليها هذه التوابع. ومن المحتمل أن القمرء فى المقابلء كان له تأثيرات 


(المترجم) 
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جاذبة أساسية على بعض الخواص المدارية للأرض» وعلى وجه الخصوص على 
ما یتعلق بالمیلان eااںuوزاطه:‏ تدور الأرض حول نفسھا حول محور یمیل °۲۳ 
بالنسبة للخط العمودى على مستوى مدارها حول الشمس (الدائرة الظاهرية لمسير 
الشمس." وهذه الزاوية أساسية بالنسبة للمناخ الأرضى؛ حيث ثفرض درجة 
تعرض المناطق المختلفة للشمس خلال الفصول. ويمكن أن ندرك بسهولة أن 
التغيرات المناخية القاسية كانت ستحدث إذا وقع تغير كبير فى الميلان: هل يمكن 
أن تتخيل ما قد يحدث لو أن القطبين عزما على التأرجح على خط الاستواء؟ وقد 
يكون توازن المناخ الأرضى» ومن المحتمل أنه كان شرطا أساسيًا لتطور كيمياء 
كانت وراء ظهور الكائنات الحيةء هو نتيجة مباشرة لوجود القمر. غير أن حدوث 
هذا التوازن قد يكون نتيجة حادثة ضعيفة الاحتمال إلى أقصى درجة. ومن الممكن 
أن ذلك أحد خواص الأرض» أن تكون مجهزة بمثل هذا النظام للميلان الذى يساعد 
على دوام المناخ» مما يتيح بشكل خاص للماء بأن يظل مستقر”ا فى حالة سائلة. 


وليس من المؤكد أن المريخ قد استفاد من مثل هذه الآلية: لم يتمكن التطور 
العنيف أحيانا لمناخه» تحت تأثير التطور العشوائى لميلانه» من أن يسمح بوجود 
نطاق من الماء السائل يكفى زمنا طويلا لظهور حياة عليه. ويمثل هذا جزء مسن 
التحديات التى يضعها المريخ أمامنا: لقد شهد المريخ» الأكثر ضخامة من القمر»› 
مراحل نشاط أكثر تعقيذا بكثير» كما تشهد بذلك البراكين الهائلة (مثل أولمباس 
مونس 01× وںمرا٥‏ الذى يتجاوز ارتفاعه ۲٠٠٠٠‏ متر» وهو الأعلى فى 
المجموعة الشمسية) وشبكات الأخاديد (القفوات) التى تمد عدة آلاف من 
الكيلومترات» ومجارى الأنهار والروافد المتعددة وهى جافة حاليًا. ولهذا السبب 
فإن المريخ صغير بما يكفى لكى لا يشهد واقعة محو تكويناته السابقةء إلى درجة 
كافية لأن نميزء على سطحه» مناطق تعود إلى كل مرحلة من تطوره» وقد نستطيع 


)۲١(‏ الدائرة الظاهرية لمسير الشمس عدواامذاءء”ا: تقاطع سطح مدار الأرض مع القبة السماوية؛ حيسث 
تظهر الشمس نتحرك كما ترى من الأرض. (المترجم) 
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أن نرصد فيه كل تاريخ أجرام المجموعة الشمسيةء حتى الموت الجيولوجى: وهو 
ما يمثل خاصيته الفريدة فى علم الكواكب المقارن. وبشكل خاص لا يُستبعد أن 
المريخ قد شهدء فى وقت ظهور الحياة على الأرض نفسه»ء أحوال شاملة مماثفة: 
ربما يكون قد احتوى على ماء سائل» نوع من كيمياء ما قبل الحياةء بل علم حياة 
فلكى."" وهذا ما يبرر المشرو ع الضخم للاستكشاف الفضائى للمريخ» وهو ما 
تريد فرنسا المشاركة فيه بمستوى عال من المسؤوليةء الذى تم إعداده: يجب أن 
ا ك فل ك و عات اة من لمر رة س 
صورة»ء كما هو الأمر بالنسبة للكربونات الأرضية»ء للمواقع البحيرية القديمة» 
وإظهار الجليد الموجود تحت الأرض» الذى قد يكون حاميًا لذخائر من المياه 
المطمورة» وجمع عينات من مواقع مختارةء ثم العودة بها إلى الأرض» مما يتيح 
التحليل على مستوى الحبيبات الفرديةء باستخدام أجهزة المختبرات الأكثر تقدمًاء 
ويجب تحقيق وثبة عظيمة فى فهم تاريخ المريخ» وفى النهايية حل المشاكل 
الأإساسية فى تطور كوكبنا نفسه. 


البحث عن الشروط الأولية: الكويكبات والنيازك 
لا يكفى تعيين القوى ('محركات" الماكينات الكوكبية) لوصف تطور أى 
جرمح: فهذا التطور» مثل ما يحدث بالنسبة لسهم يتم إطلاقهء يتوقف أيضنًا على 
"الشروط" الأولية التى يصطبغ بها هذا الجرم. وفيما يتعلق بالكواكب» ما تلك 
الشروط الاأوليةء ويماذا استطاعت أن تلعب دورًّاء وكيف نتعرف عليها؟ 
الأساسيةء شروط ديناميكية وأخرى تتعلق بالتركيب» ويشمل الجانب الديناميكى 
على مجمل الصدمات والتصادمات وظواهر المد والجزر التى أثرت على حركات 


)۲١(‏ علم حياة فلكى ءأعه‌اهااه×ه: فرع من فروع علم الأحياء (البيولوجيا) الذى يدرس الحياة خسار ج 
الأرض. (المترجم) 
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هذه الأجرام» وتجمَّع المادة أو هزالها الجزئى» فى بيئة الشمس المركزية. ولقد 
رأينا مثلأٌ أن تكون القمر» عن طريق التصادم» أمكنه أن يلعب دور أساسيًا علسى 
التطور اللاحق للارض. 

كيف يمكن أن نجد مدخلا حاليًا إلى ما كانت عليه الديناميكا البدائية؟ أحد 
المداخل أن ندرس فى الوقت الحالى منظومات تعكس الشروط الديناميكية لسحابة 
شمسية أولية (قرص تَجمّع ١٥ذاءإءءة‏ ”ل عuووال)‏ حيث ولدت الكواكب. وهناك 
نوعان منه: نوى الكواكب العملاقةء مع التوابع الكوكبية التى تشدها الجاذبيية 
ومجموعة "الكويكبات". (وأتاح البحث فى القرن التاسع عشر عن وجود كوكب 
مفترض بين المريخ والمشترى» وقد باء بالفشل» الاكتشاف التدريجى لآلاف 
الأجرام» التى نعرف عنها أنها فى الواقع أكثر عدذا بكثير أيضاء وأن الكتلة 
المدمجة فيها تتجاوز بالكاد كتلة عطارد). وتتحرك تلك الكويكبات حول الشمس 
على مدارات متقاربة جذا. ومنذ زمن بعيد كان من المعتقد أنها قد نتجت عن 
کوکب حدث له انفجار تحت تأثیر قوی مد وجزر المشترى» ويُعتقد بالأحرى حاليًا 
أنها تتعلق بالعكس بأجرام صغيرة لا تحصى حدث انطلاقًا منهاء عن طريق 
التصادم والتجمع» إن كان كوكبا فى طريقه للتكوّن» عندما تم» على وجه الدقة 
بسبب ظهور المشترى» وتوقف النمو؛ لذلك فإن الكويكبات التى كانت تتألف من 
بقية منظومة ديناميكية تكونت الكواكب بواسطتهاء حفظت حتى الوقت الراهن فى 
حالة ناقصة لنمو مجهض» وأصبحت ظاهرة للرصد: والصدمات بين هذه الأجرام 
هی وحدها التی عذلت بشكل محلى بعض الخواص» وقذفت بشظايا كانت فى 
الأصل كويكبات جمَعتها الأرض. 

وتلك الشظايا المقذوفة تعتبر كثيرة أكثر من كونها صغيرة. وتكرار 
التصادمات الضخمة نادر جدا: احتمال تلقى الأرض لجرم بحجم كيلومتر يكون 
على هيئة صدمة كل ٠٠١‏ مليرن سنة. وتحت تأثير صدمة عنيفة بهذا المقدار 
تكون كمية البقايا المقذوفة فى الغلاف الجوی إلى الدرجة التى تجعل الأرض تعانی 
من إظلام مستمر؛ أى أنه خلال عدة سنوات» يؤدى غياب الإشعاع الشمسى إلى 
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إيقاف نمو النباتات: وهناك من يعتقدون ن احدی هذه الأحداث کانت وراء أخنفاء 
الديناصورات› لعدم توافر الغذاء» منذ نحو ٠١‏ مليون سنئةء اختفاء دی الجسي أن 
الثدييات؛ والإنسان منحدر عنهاء قد تمكنت من التطور . 

وتتساقط على هيئة أكثر صغرًا بكثير نيازك تقترب كتلتها من كيلوجرام على 
الأرض بمعدل يقترب من العشرة كل سنة على منطقة بضخامة فرنسا. ومن ثم تم 
التعرف إجمالا على عدة آلاف من النيازك فى العال تم التقاطها وجمعهمافى 
الأجرام التى تتتمى إليها' والتى تتيح تحليلها. ويمكن الإشارة إلى أن بعحض منها 
ناتج عن أجرام "بدائية" جذاء حتى أنها فيما يبدو لم تشهد أبذا احتدامًا ذا قيمة كان 
عليه أن يغير خواصها الأصلية: ونرى أن ذلك فى الحقيقة ما ننتظره من أجرام 
أكثر صغرًا فى المجموعة الشمسية. وليس من المبالغة التأكيد على أنه بسبب تحليل 
هذه النيازك الأكثر بدائية يرجع فهمنا للأصل والتطور البدائيين للمجموعة الشمسية. 


وكذلك أمكن» مثلاء التأريخ الدقيق لتكوّن المجموعة الشمسية؛ أى عمر كل 
تلك الأجرام» بما لا يتجاوز ٤٠,٥١‏ مليار سنة: والشمس والكواكب ليست الجيل 
الأول فى المجرة. ذلك الجيل كان عمره نحو عشرة مليارات من السنوات عندما 
تكونت مجموعتتا الشمسيةء وهو ما يفسر احتواءها على عناصر "قيلة" أى خلاف 
الهيدروجين # والهليوم 1ء والذى تم تركيبه انطلاقا من الهيدروجين فى قلوب 
النجوم الضخمةء وهى سابقة على الشمس» ثم أعيد قذفه فى بيثة ما بين النجوم عند 
اندثار تلك النجوم التالى لانفجار (سوبرنوفا). وتمثل هذه العناصر (الكربون »°٥‏ 
والتتروجين » والأكسجين 0» والالمنيوم ۸41» والسيليسيوم ا8ء والحديد ه۴.. 
إلخ) معا (باسثناء الهيدروجين) ما تتككون منه الأرض والكواكب: الصخورء 
الغلاف الجوى ومكونات الكائنات الحية. وتتيح النيازك قياس وفرة هذه العناصر. 

وتم حديثا اكتشاف أن بعض النيازك التى تحتوى أيضنًا على حبيبات ما قبل 
شمسية امعم تكونت فى الأغلفة الجوية لنجوم أخرى»ء ظلت موجودة فى 
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مراحل مختلفة من نمو الكواكب الأوليةء ثم وأجدت» محبوسةء بخواص تتيح تحديد 
مواقع التكوين هذه. وبهذا الشكل تم إثبات أن انهيار السديم المبكر قد انطلق علسى 
الأرجح بانفجار سوبرنوفا قريب» وهو الذى بذر السحابة بغاز وحبيبات تم تركيبها 
حديثاء فى وسط الذرات المقذوفةء وقام بعضهاء التى كانت ذات نشاط إشعاعى 
شديد» بدور مصدر الطاقة الرئيسى للأجرام الكوكبية المبكرة التى قامت باصطياد 
هذه الحبيبات. وبشكل إجمالى فإنه قد تبين أن تحليلات النيازك خصبة بشكل 
خاص؛ لأنها تصف فى الوقت نفسه تاريخ و"جغرافية" نشوء الشمس. 


البحث عن الشروط الأولية: المذنبات والنيازك بالغة الصغر 
لم يكن التأثير الديناميكى الوحيد للظهور العنيف للمشترى هو أن يحفظ 
مجموعة الكوكيبات» على مسافة ضئيلة نسبيًا من الشمس. بل إنه أحدث أيضنًا خللا 
شديذا فى نمو الأجرام وهى فى طريقها للتكاثر بعيذا عن محوره. وعلى مثل هذه 
المسافات من الشمس» فإن درجة الحرارة المتوسطة»ء المنخفضة جذاء تتيح من 
الناحية الأساسية للمركبات سريعة التبخرء مثل: الماء وغاز حامض الكربون 5272ع 
carbone‏ ومحلول النشادر» أن توجد متكثفة فى الجليد: وعلى هذه الحالة 
الرئيسية بالفعل كان نشوء أجر ام الكو اكب الأولية e)‏ ھام اهم بعيدا عن 
مدار المشترى. وبفعل المشترى وصل القليل جذا من الأجرام إلى أحجام ذات 
شأن: لم تشهد فقط توقف تطورها؛ حيث لم تكن حينئذ إلا فيما ندر سوى أكبر من 
بضع كيلومترات» ولكن على الأخص أن أغلبها تم قذفه على مسافات شاسعة من 
الشمس» على مدارات أبعد آلاف المرات من الشمس؛ حيث أصبحت موجودة على 
الدوام. ولم يكن سوى خطر مرور نجم قريب هو الذى جعل لبعضها مدارا 
معرضتًا للخلل من جديدء لكى تقع ثائية نحو الشمس وتصبح "مذنبًا". وكلما اقثربت 
من الشمس» يصنعد الجليد ويتحول إلى ذيول غازية مميزة ذات منظر مثير أحياناء 
وتطلق هذه العملية حبييات صغيرة» وعندما تتلقى الأرض مثل هذه الحبيبات» يتم 

تدمير بعضهاء المخترقة على هيئة بريق فى الغلاف الجوى» إلى "شهب". 
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وما دامت هذه الكتل الكيلومترية من الجليد» أو "نوى المذنبات" موجودة فى 
خزائنها الضخمة البعيدة» فإنها حاليًا فى درجات حرارة منخفضة إلى حد أنها 
تحافظ على خواصها الأصلية؛ لذلك لدينا الأسباب الكافية للاعتقاد بأنها كانت 
تحتوى دائمَّا على جزيئات وحبيبات تكونت منها السحابة الشمسية الأولية. وعندما 
كانت تغخوص فى المجمو عة الشمسية الداخليةء كانت تحمل معها شهادة دقيقةء وهى 
تركيب المادة الأصلية. 


وانطلقت فى عام ١1۹۸ء‏ بمناسبة عودة المذنب هالى» لا أقل من خمسة 
مجسات فضائية (اثنان يابانيانء واثنان سوفيتيان وواحد أوروبى هو جيوتو 
٥ام)‏ لمقابلة هذا المذنب» للتحليق حول نواته نفسها عن قرب شديد: وصصل 
جيوتو إلى أقل من ٠٠١‏ كم. وللمرة الأولى أصبح من الممكن إجراء عملية رصد 
بالغة القرب: وتم اكتشاف جرم مختلف تماما عن ما كان متوقعَا. وكان من 
المتصور» فيما يخص جرم مكون بشكل أساسى من الجليد» أن سيكون ساطع 
تمامًا: هو الأكثر قتامة من بين أجرام المجموعة الشمسية كلهاء أكثر سوادا من 
الكربون. وكنا نتساعل ما إذا كان الكربون كان على الأغلب على هيئة غاز 
کربونی (ثانى أكسيد الكربون 02) أو الميثان :٥C٨,‏ واكتشفنا أن أكثر من 
النصف لم يكن على هيئة تلك الجزينات الصغيرة لكن على هيئة مركبات بالغفة 
التعقيد» وهى على وجه الدقة ممتزجة بالجليدء وهو ما يعطى للمذنب هذه الدرجة 
من القتامة. وقد يتعلق الأمر ببوليميرات عضوية ذات أوزان جزيئية مرتفعة»› 
نتجت عند انهيار السحابة الشمسية الأوليةء وتم حبسها فى نوى المذنبات هذه 
وحفظت حتى وقتنا الراهن: وتتيح لنا دراسة المذنبات مدخلا إلى مرحلة التطور 
الكيميائى النهائية للسحابة الجزيئية التى تنحدر منها المجموعة الشمسية. 


ويرى البعض أنه من بين الجزيئات العضوية المعقدة الموجودة فى تلك 
النوى» قد يكون بعض أنواع (ما قبل الحيوى كعںواهااءإم) قد لعبت دورٌا 
أساسيًا لبدء الحياة على الأرض (وربما على سطح كواكب أخرىء» والمريخ بشكل 
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خاص). وحتى فى الوقت الراهن فإن الأرض» فى رحلتها ما بين الكواكب» 
تتعرض كل سنة لعدة عشرات الآلاف من الأطنان من مادة المذنبات» وبشكل 
اسي ى هة خارف اة اتر ر كى الاين تات دت من خرن 
المذنبات مع تحول الجليد إلى الحالة الغازية عند الاقتراب من الشمس» ويتفقت 
جزء منها على هيئة شهب. ولدينا كل الأسباب للقول بأن هذا المعدل كان أكثر 
ارتفاعا بكثير خلال مئات الملايين من السنوات الأولى» عندما كانت المجموعة 
الشمسية مليئة أيضنًا بما لا ُحصى من بقايا الحطام بكل الأحجام. واستطاعت هذه 
التصادمات أن تساهم فى حمل جزء (على الأقل) من الماء الذى نحصل عليه فسى 
وقتتا الراهن: كل لتر من الماء نشربه يمكن أن يحتوى على الأقل على كوب من 
ماء المذنبات. وبالطبع فإن طبيعة الماء لا تعتمد على أصلهء وكوته يأتى من مذنب 
لا يغير من خواصه. وبالعكس فإن المساهمة المرتبطة بالمادة العضوية من 
المذنب» فى المحيطات الأرضية البدائيةء منذ أربع مليارات سنةء ربما كان لها 
تأثيرات أهم: بما أنه تم تخليقها فى السحابة الشمسية الأصلية بعمليات كيميائية 
كونية محددة تماماء فقد يتعلق الأمر بجزيئات وجذور ذات مستوى من التعقد 
والتفاعلية لا تصل إليه الكيمياء الأرضية المتعلقة بالماء فى ذلك الحين»ء ولعل 
وصولها قد ساهم كثيرّا فى دفع التطور نحو المادة الحية. 

وحل لغز مادة المذنبات من الأهمية إلى درجة أنه تم إعداد بعثتين فضائيتين 
مهمتين» احداهما بواسطة ناساء ستارداست اوں٥إه)S»‏ والأخرى بواسطة وكالة 
الفضاء الأوروبية 85۸ وهى بعثة روسيتا .۸٠56)4‏ وسوف تمر ستارداست» 
الموجودة حاليًا فى الفضاءء بذيل مذنب» لكى تجمع منه الحبيبات»ء ثم تعود بها إلى 
الأرض فى عام :۲٠٠٠‏ والأمل فى إمكان تحليل هذه المادة» حبة بحبة» وتحديد 
ترکیبھا. وروسیتا التی تطلق من کورور uاماںuه×‏ فی ۱۸ ینایر ۰۲۰۰۲ معدةۃ 
للالتقاء بنواة مذنب لكى تتخذ مدارّا وتحلله خلال عدة أشهرء ثم يتم قذف آلة 
صغيرة وزنها ۸٠‏ كج فى المذنب؛ لكى توضع فى النواة نفسهاء تثقب التربة وتأخذ 
عينات» وتحللها فى مكانها الأصلى» بأفضل أداءات الأجهزة المتاحة فى الوققت 
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اراهن وز ورات مقدامة فلا جب لها لن تخارلة بطر بقة آلية تماما جذ 
تركيب العناصر» والنظائر والتركيب الجزيئى والتعدينى لكل هذه المادة من 
المذنب: الجليد والحبييات» والمعادنء كاسرة الأشعة والعضويةء كذلك بقايا المادة 
التى يعود أصلها إلى المجموعة الشمسية. وموعدنا معھا فی أکتوبر .۲١٠۲‏ 
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الباب الرابع 


الكواكب والمجرات 


علم الأتساب السماوى للمادة" 
بقلم: میشیل کاسیه 
Michel CASSE‏ 


ترجمة: عزت عامر 
المادة المضيئة والنفيسة والسماوية 
تنقسم المادة إلى نوعين: باريونية (نووية) غير باريونية (غير نووية)» 
وانبثق الشكلان من الانفجار العظيم. والنوع الأول حساس للضوء - ومن ثم 
للتفاعل الكهرومغناطيسى البناء - والثاتى محايد ولا يتفاعل. وتدخل المادة النووية 
فى بنية الأجرام ([النجوم» والسحب» والبشر)ء بينما تبقى المادة الثانيية فى حالة 
جسيمات مبعثرة لا تدخل إلا قى علاقات عن طريق الجاذبية. 


وعلى المستوى الكلى تمتل المادة (السوداء) غير الباريونية نحو ٠١‏ فى 
المائة من الكون»ء فى حين أن المادة النووية لا تتخطى ۲ أو ۳ فى المائةء والباقىء 
فى ”جوهره" مادة لها خاصية تنافرية للإسراع بتمدد الكون» حسب قول النظرة 
الجديدة فى علم الكون. 

وعلى مستوى سكة التبانة لا تحتوى المادة النووية إلا على نصيب ملائم 
(نحو ٠١‏ فى المائة). وتسيد على الهالة المجرية كثرة المادة السوداء التى تعتبر 
من الجانب الأساسى غير باريونيةء وتتكون من جسيمات ثقيلة غير ميالة إلى 


(1) نص المحاضرة رقم ۱۹۲ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ٠١‏ يوليو .٠٠٠‏ 

(۲) باريونية ءuواممiدا:‏ من باريون وهو النوع التقيل من المادة مثل: البروتون والنيوترون. (المترجم) 

(۳) سكة التبانة ءاعد عءا۷0: حزام خافت الضوء غير منتظم ومحدد يحيط بالسماء فى دائرة عظمى 
تقريبًا. وتحدث هذه الظاهرة الضوئية بفعل عديد من النجوم والسحب النجومية وكذلك تجمعات مادة ما 
بين النجوم. (المترجم) 
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التفاعلات القوية والكهرومغناطيسية وأيضًا الجسيمات الافتراضية التى يطلق عليها 
نیوتر الینو .() 

والمادة العادية والمألوفةء مثل مادة الأحجار والأشجارء والزهور والسيول» 
والنبيذ والفراشات» والدم والدموع» تستحق وصفها بأنها نفيسة» مضيئة وسماوية 
لأنها نادرة» وحساسة للضوء وآتية من السماء. ولن نستبقى سوى الأحكام البسيطة 
عن المادة النوويةء تلك التى تكون ساخنة تلمع. والتى لا تلمع تمتص الضوء. وتلك 
التى تبث أو تحجز إشارات ضوئية تسمح بالتحليل الكيميائى. 

والمادة الذرية الساخنة تلمع» وإذا كانت باردة فإنها تمتص الضوء. 
ولا نحتاج إلى المزيد لكى يزدهر كل علم فلك الظلام والنور» والسحب والنجوم. 
وأيضنًا مدى قدرتنا على التحديد الكمى لتركيب كل تتويعة من بيئنات طبيعيات 
النجوم» أو البيئات الكوكبية أو بيئات السحب. وأتاحت التطورات المدهشة فى 
مباحث الأطياف خلال السنوات الأخيرةء بالتوافق مع التلسكوبات ذات المدى 
الواسع (مثل 151 و١۷1‏ وءعK)»‏ قفزة نوعية فى قياسات تركيب مجموعة 
كبيرة من النجوم وسحب ما بين النجوم وحتى ما هو خارج المجرات» وتم التوسع 
جذا فى نموذج القياس. وبشكل خاص تم إجراء القياسات الدقيقة للغفزارة فى 
الغلاف الجوى للنجوم الأكثر قدمًا بكثير من الشمس» التى تنتمى إلى الهالة المجرية 
أو فى سحب خارج المجرات البعيدة (مما يعنى الرجوع إلى الوراء من الناحية 
الزمنية) التى تمتص ضوء النجوم الزائفة (الكوازارات). ويمكن مقارنة تلك 
التركيبات بتركيب المجموعة الشمسية واستنتاج بضع نزعات تطورية (الشكل .)١‏ 

وتتضمن الشمس» فى كتلتهاء الجزء الأكبر من المجموعة الشمسيةء وعلى 
هذا الاعتبار فانها أكثر تمثيلا للمجموعة من الكواكب التى كانت موطنا للانقسامات 
الكيميائية الكثيفة. 


(؟) نيوترالينو ٣١‏ الةء!»اء": جسيم افتراضى وجزء من المزاوجة بين مجموعة الجسيمات المتنوعة التسى 
تتنباً بها نظريات التناظر الفائق. (المترجم) 
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)١( الشكل‎ 


جدول غزارة العناصر فى المجموعة الشمسية. 
نلاحظ بين الخطوط البارزة فى توزيع الغزارة: 
- ذروة الهيدروجين (1 = 2) وقمة الهليوم .)١(‏ 
- الأخدود العميق الذى يفصل بين الهليوم والكربون .)٦(‏ 
- التكاثر المتصل ابتداء من منطقة الكربون/الأكسجين (1 - ۸) حتى الكالسيوم )"٠(‏ 
- وادی الإسکنديوم (۲۱) تتبعه رأس الحديد .)١١(‏ 
- المنظر الطبيعى لأسنان المنشار الذى يهبط فى انحناء خفيف نحو التلال اللصغيرة للبلاكين 
(۷۸) والرصاص (۸۲). 
- الربوع المنبسطة للتوريوم )٠١(‏ وللأورانيوم .)٠١(‏ 


لذلك يمكن مقارنة سطح الشمس النير ١ء١ءامءهاه‏ ام بنظيره فى النيازك» 
الأحجار التى تسقط من السماءء والمصدر الثانى للمعلومات عن تركيب السحب 
الشمسية الأصليةء هذا فى حالة استبعاد العناصر الطيارة (الهيدروجين» والهليوم» 
والكربون» والنتروجين» والأكسجين» والنيون) التى أفلت بعض منها من النيازك 
منذ تكونها. 
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غير أن نيازك الكوندوريت الكربونية» التى تمثل جزءا طفيفا من مادة 
المجموعة الشمسيةء تحفظ فى قلبها تركيبها الأصلى؛ لأنها إذا استبعدنا العناصر 
الطيارة لم تتأثر إلا قليلا بالتحولية. والتطابق جيد بين مصدرى المعطيات 
إضافة إلى أن تحليل النيازك فى المختبر يتيح تعيين التركيب متشابه الخواص 
isotopique‏ لأمادة المكونة للمجموعة الشمسيةء بافتر اض آزه غير قابہل للتقدير 
بالنسبة لمن يريد أن يعرف أصل وتطور النوى الذرية. 


وهكذا توطدت موازنة تركيب السحابة السلفية التى خرجت منها المجموعة 
الشمسية: فى جرام من المادة يمكن حساب ٠,۷۲‏ جرام من الهيدروجين» وا ",ه 
جرام هليوم» و ٠,٠٠‏ جرام من العناصر الثقيلة. وعلى الرغم من بهاء الشمس 
وسحابتها الأم فإنهما فقيرتان فى المادة بشكل خاص» حيث إنهما لا تحتويان سوى 
على ۲ فى المائة من المادة الخاصة بهماء لكن ذلك يعتبر ثروة مقارنة بالكراكب 
القديمة للهالة المجرية التى يمكن فى هذه الحالة وصفها بأنها محددة النفقات بالنسبة 
لانعدام المعدنيات. 


وتضع الفيزياء الفلكية النووية أمامها هدفا يتمثل فى تعيين الآليات التفصيلية 
التی توجه تکكوين كل نوع نووى نشا عنه الطبيعة» من الدوتريوم (نويتان) حتى 
الأورانیوم (۲۳۸ نوية)؛ وموقعها الفيزيائى الفلكى فى الإنتاج» وتسلسل الظواهر 
النووية التى تشكل تعقد المادة الذرية فى المجرات. وبشكل أكثر دقةء فإنها ترمى 
إلى تفسير تركيب المجموعة الشمسية؛ والنزعات الشديدة للتطور الكيميائى للمجرة 
(الاغتتاء المتوالى بالمادة» بكميات نسبية من العناصر). 


)٥(‏ الكوندوريتء ٣i)‏ لمh0ء‏ أو ماi٣ملم0ط:‏ نيزك حجرى يتميز بكرات صغيرة وكثيرة ويقال نيزك 
حجر ی حبییی . (المترجم) 

)٦(‏ التحولية عصءاام۲مصة)ء": تغير فى بنية الصخر ناشئ عن الضغط والحرارة والماء يفضى إلى حالة 
أشد إحكاما وتيلور". (المترجم) 
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ومن الهيدروجين إلى الأورانيوم توطدت بعناية مصادر النوى الذرية. وتلك 
المصادر هى الانفجار العظيم (الهيدروجين والهليوم وكسرة من الليثيوم ۷)› 
والإشعاع الكونى (الليثيوم والبريليوم والبور) وكل النجوم كما سنرى. 


التطور النجمى والتخلق النووى 
تلمع النجوم لأنها تحوّل العناصر وتؤسس التفاعلات النووية مصدر طاققة 
النجوم› والكميات النسبية من النظائر المختلفة فى الطبيعة»ء ما بين الكربون 
والأورانيوي هی نتيجة للتخليق النووی nucleosyn(hese‏ للنجوم. ونستطلع 
المجهول من هذه العوامل بڊبمحاكاة وجودها بطريقة النماذج الفيز يائية الأرياضية. 
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الشكل (۴) 


التطور البيانى لبنية داخلية لنجم له ٠١‏ كتلة شمسية.۔ 
(تبعا لمارسيل أرنولد من جامعة ليبر فى بروكسل). 
يمكننا أن نميّز» باللون الرمادى» المراحل المختلفة للاحتراق» كذلك منتجاتها الرئيسيةء وبين 
مرحلتى احتراق يتقلص قلب النجم وترتفع درجة الحرارة المركزية. 
وتصبح مراحل الاحتراق أقصر فأقصر. وقبل الاحتراق يكون للنجم بنية متدرجة. 
يكون القلب مليئًا بالحديد والسطح الخارجى بالهيدروجين» وما بينهما بالعناصر المتوسطة. 
يُحدث انهيار ثم تمدد (ارتداد) القلب موجة صدمة تشعل من جديد التفاعلات النووية فى الأعماق 
وتدفع إلى الفضاء الطبقات التى تخترقها 
يبرد القلب المنهار بإطلاق جسيمات نوترينو لكى يصبح نجمًا نترونيًا (بل قبا أسود). 
يتم تحرير الجزء الأكبر من طاقة الجاذبية المصاحبة لانفجار القلب إلى الداخل ٠١(‏ إرج) فى 


نحو ٠١‏ ثوان على هيئة جسيمات نوتريئو. 
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ويقتصر أداء الجسيمات التى تدخل فى التفاعلات النووية على ۷ ,ع ,"م, ,۸ ,0. 
وهى منظمة بواسطة أربع قوى متعارف عليها فى الفيزياء (الشديدة والضعيفة 
والكهرومغناطيسية والجاذبية). والنجم الذى تتم محاكاته ليس هو النجم الحقيقى 
لكنه يشاركه فى الخواص الاأساسية. وتقوم نماذج بنية وتطور النجوم على قواعد 
عامة للاتزان الميكانيكى والطاقىء ويقتصر النجم النظرى على بضع معادلات 
للتوازن» لكنها ليست مستقلة. ولا تتالى التفاعلات النووية خطوة بخطوة» وكذلك 
حال التركيب الناتج عنها. ويتم اعتبار التركيب الكيميائى الذى ننطلق منه كوسط 
ما بين النجوم حيث ظهر النجم موضع البحث. 

ويتم حل المعادلات التفاضلية بالاستعانة بمجموعات رقمية كاملة» وفى 
النتائج نقرأً فى قائمة الخواص المختلفة لكل أغوار النجوم (درجة الحرارة» الكثافةء 
التركيب وكل البارامترات المرتبطة بها) كل ذلك على امتداد الزمن. (شكل .)١‏ 

وتم تتبع المراحل النهائية للتطور النجمى (والتى تعتبر أيضًا الأكثر تعقيدا) 
بعناية خاصة إلى حد ما حيث إنها تنتهى إلى قذف جزء من المادة التى صنعها النجم. 

وخلال انفجار نجم سوبرنوفا (متجدد أعظم) ضخم» مثلاء تصل درجة 
الحرارة إلى درجات قصوى (ه مليارات درجة فى الطبقة الغنية بالسيليسيوم) 
وتعمل التفاعلات النووية بسرعة بالخة الارتفاع حتى أن التفاعل الضعيف 
(والبطىء) لا يكون لديه الوقت لكى يظهر. ولا يتحقق تحول البروتونات إلى 
نترونات بشكل فعلى» حتى أن الفضاء النووى الذى يشيع تخليقه يكون نيكل - ٦ه‏ 
(وهو فقير فى النترونات). ويتم قذفه فى الفضاء ليتحول فى قلبه بروتون إلسى 
نترون ثم نترون أخر؛ لكى تكتمل بنيته النووية. ويستغرق التحول الأول ۷ أيام فى 
المتوسط والثانى ۷۲۷. ولا تكون النواة الناتجة سوى الحديد - .٥٦‏ 

وخلال التفتت الأخير يتم بث أشعة جاما ذات الطاقة الخاصة جذا ۸٤١۷(‏ 
كيلو قولت). وحصل هذا التنبو النظرى على إثبات» عندما حدث فجأة فى شتاء 
۲۷ .+ أن شرف سوبرنوفا سحابة ماجلان العظمى بوجوده. 
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السوبرنوفا 


يمكن تمييز مجموعتين مختلفتين من السوبرنوفا: الأولى ناتجة عن انهيار 
قلب نجوم ضخمة» لتکوین نجوم نيوترونية» (وربما تقوب ميوداء) والتي؛ کی 
تبرد» تبث فيضًا كثيفا من جسيمات نوترينو. والمجموعة الثانية لا تبقى أى نجم 
متماسك ولا تبث أی نوترینو لکنها بالعکس تستدعی قزمًا أبیض يكون سببًا فى 
فناء مرافقه. وتمتل الأخيرة نوع السوبرنوفا الجاذبى» والأخرى نوع السوبرنوفا 
الحرارى النووى. 

وهذا التصنيف مكرس لأن يحل محل التصنيف الخاص بعلم الطيف إلى 
النوع ۲ والنوع ١ء‏ تبعا لكون الطيف يركز خطوط طيف الهيدروجين أم لاء وهو 
تصنيف أصبح ملتبسًا. غير أنه يتم الاحتفاظ بالتسمية 1a١؟‏ لوصف نجوم 
السوبرنوفا الباهرة التى يكون فيها لمنحنى الضوء انحرافات خاصة وحيث يلمع 
الهيدروجين بانعدامه. 

ونوعا السوبرنوفا ١‏ ب (ط1) و١‏ ج (ء[) هما فى الحقيقة من السوبرنوفا 
التى يكون طراز الانفجار فيها مشابها لنظيره فى النوع .١‏ 


ويعتبر 19873 لŠ؟؛‏ سوبرنوفا القرن» وحتى سوبرنوفا العصور الحديثة»ء 
بکل تأکید سویرنوفا من النوع ۲: لم يكن منبعه M0(‏ 20) يختلف بمقدار کبير عن 
رجل الجبار اعع¡Rء‏ وهو أجمل نجمًا أزرق فى برج الجبار» وهو ما نعرفه حييث 
تم التقاط صورة فوتوغرافية له قبل فنائه. 

وكانت فرصة فريدة قد أتيحت لنا لأن نختبر نظرية انفجار النجوم وعملية 
التخليق النووى التى تلتهاء وتنبأت هذه النظرية بأن النظائر ذات الكتل ٤٤ء‏ واه 
و۷٥‏ جاءت نتيجة الانضمام الفجائى» المتفجر» لجسيمات الفا (أو نوى الهليوم) 
والبروتونات فى نوى السليسيوم» ولأنها تخلقت على هيئة أصلها المشع (نيكل - 
١ء‏ نيكل - »٥۷‏ وتيتان - »)٤٤١‏ فإن النوى المبعثرة فى بقايا السوبرنوفاء فى نهاية 
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التفتت المتسلسل»ء أصبح لها هيئة مستقرة (الحديد - ٠١‏ والحديد - ۷٠ء‏ والكالسيوم 
.)٤٤ -‏ ولم يمكن لهذا النشاط الإشعاعى أن يظل غير منظور (الشكل .)١‏ 

وهكذا وصلت رسالة السوبرنوفا الماجلانى» التى تأخرت ٠۷٠٠٠١‏ سنة 
بسبب مسافة الجرم» فى الوقت المناسب: ذلك الوقت الذى كان البشر قد توصلوا فيه 
إلى نماذج فيزيائية وأجهزة كمبيوتر قادرة على العودة بواسطة الحساب إلى ما كان 
عليه تطور النجوم. إنها بالطبع رسالة مختلفةء لكنها رسالة صحيحة: وصلت 
جسيمات النوتريذو متقدمة عدة ساعات فى الضوء»ء كما تم التنبؤ بهء وبالعدد المتوقع. 


logıo(L) erg s 


الشكل (") 
فی ۲۳ فبرایر ۱۹۸۷ء اعلن شیلتون ١٥ا٥‏ وجوتیس ع۸٥[‏ اکتشاف 


كان ذلك الأكثر لمعانا من بين كل ما استطاع الإنسان تسجيله منذ زمن 
كبلر Kepler‏ 


.)٠٠١٤(‏ والأول من نوعه الذى يمكن فحصه فى كل قطاعات الطيف 
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الكهرومغناطيسى» والأول أيضاء الذی تم رصده بو اسطة فيضه من 
جسيمات النوترينو» وأتاحت مساقته القريبة نسبيًا ٠۷٠٠٠٠١(‏ سنة 
ضوئية) فرصة فريدة لرصد سوبرنوفا بتفصيل كبير» بواسطة تنويعة من 
تقنيات الرصد المختلفة. 
ويتبع ميل انحناء ضوء السوبرنوفاء الذى استمر ٥۰‏ يوم» شبو ط 
فى النشاط الإشعاعی ل “٥٥‏ (نصف العمر يساوی ۷۷ يوما)ء الأب 
ل ۴e‏ وابن 1× . ثم یواصل ضوء السوبرنوفا بعد ذلك مساره حتى 
هبوط ٥٥‏ وآ“ خلال فترات زمنية أكثر طولاء وهو ما ينتج عنه 
وتتطابق الطاقة التى تقدمها النوى الر اديوية sلdاعآاucں‏ ,ماله (الخط 
المنقوط) مع كميات أولية من °١1‏ وNi‏ وآ“ مقدارها e,0‏ 
و&°°,*»و اه0 ٥‏ على التتالی. 


وتقترب السوبرنوفا الحرارية النووية» من جهتهاء من ناحية عملهاء من 
القنابل التى تحمل الاسم نفسه. وتتضمن طبيعتهاء العنيفة والمعقدة» عمليات تبادل 
للمادة بين نجمين» تبادل تتحكم فيه الجاذبية. 

وما نحن متأكدون منه» فى مقابل ذلك» هو هوية النجم المتفجر: قزم أبيض. 
والأقزام البيضاء المكتظة بالمادة تتجاوز الكتلة الحرجة M0 ٠١,٤‏ كتلة شمسية 
وتنفجر مثل القنابلء بدون أن تترك أى أثر سوى إشارة ضوئية عنئيفة وسحابة فى 
حالة تمدد (بقية سوبرنوفا). والانفجار نتيجة الاحتراق النووى المروع للكربون فى 
جسم الأقزام البيضاء. 

ومن الصفات المثيرة لنجوم السوبرنوفا 5١1a‏ أنها تقدم درجة تشابه لافقة 
للنظر» أكثر بكثير من كل الأنواع الأخرى من السوبرنوفاء ولدرجة أن تطورها 
الطيفى قابل للاستنساخ. ولو أننا استبعدنا بعضنًا من غير المرغوب فيهاء فإن 
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الانحناءات الضوئية تبين تجانسًا مثيرا. وتشتت المقادير المطلقة للضوء فى النجوم 
يکون ٠,۲‏ مقدار» بالتقريب» فى كل النماذج التى تم تحليلها وأقل من ذلك بكثر 
بالنسبة ل N١؟‏ الأنواع الأخرى. 

وتعتبر $14 أيضنًا معايير لقوة الإشعاع» أو إذا فضلناء للعودة إلى 
المصطلح المستخدم فى علم الكون» لشمو ع قياسية .chandelles standards‏ 

وتدرج نجوم السوبرنوفاء بدون تمييز النوع» بين أجمل زهرات علم الفلك. 
وهى محركات التطور المجرى. وليست بخيلة لا فى الطاقة ٠١(‏ ”ˆ إرج)» ولا فى 
صنع المادة (۲ N0‏ كتلة شمسية من الأكسجين و M10 ٠,٦‏ كثلة شمسية من الحديد 
على التتالى بالنسبة للنوعين). 

ولا تنتج المجموعتان المختلفتان من السوبرنوفا العناصر باللنسب تفسهاء 
ولا تتفجر بالإيقاع نفسه ١(‏ حرارية نووية لكل خمس جاذبية). 

وتنتج السوبرنوفا الجادبية بفعالية كميات من العناصر بين الكربون 
والكالسيوم» والأكسجين هو الأكثر غزارةء عندما لا تشح رفاقها الحرارية النووية 
بالحديد والعناصر القريبة. وتبعا للتقديرات فإن نحو ٠١‏ فى المائة من الحديد 
يصبح 1a[×؟‏ (الشكل .)٤‏ 
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)٤( الشكل‎ 


المواد الضئيلة من مواد النجوم معبر عنها بالكتلة الشمسية. 
كميات الحديد المقذوف بها غير مؤكدة لعدم إمكانية التعيين الدقيق للحدود 
بين المادة التى تتبدد وتلك التى تظل حبيسة النجم النوترونى. 


وتعتبر غزارة جسيمات النوترون فى المادة التى تفلت تماما قبل أن تققع 
تحت تأثير جاذبية النجم النوترونى موقعَا واعدا للتطور ۲ الذى يهىء النوى الاكثر 
قلا فى الطبيعة (حتى الأورانيوم) بالأسر السريع للنوترونات. دو ن خط 
بالنسب المناسبة من الاثنين يوضح» على الأقل من الناحية النوعية»ء وفرة 
المجموعة الشمسية. وتتيح ال S١1]‏ كل العناصر بين الأكسجين والكالسيوم» 
وتحمل ال 1؟ اللمسة الأخيرة لقمة الحديد. 
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التطور الكيميائى للمجرة 


لعبة حاذقةء لكنها أيضنًا غير مؤكدة» ويعد التطور المجرى بمستقبل باهر؛ 
لأنه وحده يتيح تفسيرّا لمسار تاريخ المادة فى مختلف مناطق الكون. 


المجرة منظومة دات بنية ومنظومة تطورية»ء تتکون من قرص وهالة دات 
تركيب وتاريخ مخئلفين. وتتصف مجموعة نجوم الهالة بالدرجة الأولى بحركات 


والهالة هى مملكة المادة السوداء والنجوم القديمة ([المحتشدة فى مناطق 
الركام الكروى أو النجوم المشتتة). وهناك توقف كل تكون للنجوم والأجرام 
متجر دة (فقيرة فى المادة)» فى مدار حول المجرة» تتبع مسارها بلا كلل» وهناك 
حافظت المادة س شکل بدائی تمامًا. 
متنوعة كاملة من نوی E a‏ لار خفة» ا ا u‏ متماسكة 
وأقزام بيضاء» ونجوم نوترونية» وثقوب سوداء. جيل فجيل من النجوم وتغتنى بيئة 
ما بين النجوم بالعناصر المعقدة» الملائمة للحياة. ئوى الذرات» التى طردتها 
النجوم» تحيط بها الإلكترونات وترتبط بسلاسل الجزيئات فى برودة السحب حيث 
تولد کل الكيمياء. 


وفی التمرين الذى يتضمن عمل نماذج للتطور الكيميائى للمجرة (وكل 

المجرات) يتم وضع بضع قواعد تمثل فى هذه الحالة الشروط الأوليةء والتركيب 

الأولى هو ذلك الذى نتج عن الانفجار الأعظم: ۷١‏ فى المائة هيدروجين و٤۲‏ 
غاز سoھ‏ نجم 


نجم سه غاز محمل بنواتج جديدة + بقايا متماسكة. 
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ويعمل كل نجم على تكوين واستكمال المواد ويكدس فى باطنه الأكسجين 
المفيد» والسيليسيوم والحديد» وتصب مساهمة كل نجم فى خزان المجرة. والمواد 
الضئيلة تتكون من عدد محدد من الذرات من كل نوع» وهو ما يتم الاقتطاع منه. 
وكل يدفع تبعا لكتلته. والأكثر ضخامة هى النجوم الأكثر سخاء وتدفع بسرعة 
أعلى. ويتم الاقتطاع»؛ من نجم فنجم» كما يحدده جدول التوزيع السابق ذكره. 

وتعتبر النجوم الضخمة»ء بتدخلات السوبرنوفاء والنجوم ذات الكتل 
المتوسطةء أمهات السدم الكوكبية هى الأكثر سخاء. وتلك هى المحركات الحقيقية 
للتطور الكيميائى للمجرة» وتسطع النجوم ضئيلة الكتلة (< ١‏ كتلة شمسية) باقتصاد 
ويكون تطورها على درجة من البطء حتى أنه يمكن أن نتوقع أيضتًا ازدهارها 
الفائض. وإذا كانت النجوم ذات الكتلة الأكبر من كتلة الشمس الشابة تلعب فى 
الاقتصاد العام للكون دور أرباب الحرف أصحاب الضمير» فإن الأجرام السوداء 
والنجوم الصغيرة تلعب دور الأعباء. 

وبالتدريج» يتحول الغاز المجرى إلى نجوم» ومنها يعود جزء من مادتها إلى 
بينتها المغذية والأصليةء ولكن مجرد جزء فقط. وبهذا العمل يكون الغاز هو الخاسرء 
وينتهى به الأمر إلى أن يستنفد. وينتهى إلى أجل مسمى تكوين النجوم. ولو كانت 
نجوم السوبرنوفا أكثر ندرة على الدوام لما تغير تركيب المجرة أكثر مما هى عليه. 

ويتطابق هذا الوصف للتطور الكيميائى لدرب اللبّانة مع الأرصاد. وكذلك 
وصلت نسبة حديد النجوم منذ العديد من مليارات السنوات إلى أقصاهاء مما يشير 
إلى تباطو واضح للتطور النووى. 

ومع ذلك فإن الحديدء ملك التخلق النووى» له نواة تعتبر صلاية. 
وعلى فرض أن الشكل الأكثر مقاومة مكرس لأن يسود» نستنتج أن النجوم تمه د 
لقدومها. ومع ذلك فإنه لم يسدء وانطمس الخيال المروع لكون معدنى. 

وهناك العديد من التفسيرات لذلك. يهتم الأول بوهن (مؤسس) السلسلة 
النووية التى تربط الهيدروجين (عنصر أولى) بالحديد» على مستوى النوى ذات 
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الكتل من ١‏ إلى ١‏ (المزعزعة)ء ويخفق التخليق النووى للانفجار العظيم عند الرقم 
۷. وكان التمدد سريع جذا أسرع من أن يتيح للكربون أن يتكون. وعدم الاستقرار 
الذى تعرضت له تسلسلات الهليوم كان السبب فى ذلك. والثانى أن إنتاج الحديد 
انخفض بسبب أن جز ءا مركزيًا من النجوم الضخمةء حيث يتكاثر الحديدء انفجر 
إلى الداخل وتحول إلى نجم نوترونى أو ما هو أسواً أيضتًاء إلى ثقب أسود. والثالث 
أن نجوم السوبرنوفا من النوع ه1 (ثمرة حياة زوج من نجوم محددة) تعتبر نادرة. 
والرابع هو ما سوف نقدمه: المجرة تلمع بنيرانها الأخيرة وتطورها الكيميائى 
يقترب من نهایته. 


خاتمة: الفيزياء الفلكية المتفجرة 


السوبرنوفا! انفجار نجوم يتلوه تفتت النوى المشعة: الفيزياء الكارثية هى 
تلك التى شغلت جيلاً كاملا من علماء الفيزياء الفلكية ومن جانب آخر لايمكن 
اعتبارها وديعة ومسالمة. ووقائع البذخ هذه تعتبر من الآن موضوعا يثير اهتمانا 
إلى درجة أنه يمكن القول إن البشرية قد دخلت عصر نجوم السوبرنوفا. 
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ما النجم ٩‏ 
بقلم: سیلفی فوکلیر 
Sylvie VAUCLAIR‏ 


ترجمة: عزت عامر 
مقدمة 

يعتبر علم الفلك هو العلم الأقدم بين العلوم: مئذ أقدم الأزمنة كان البشر 
ينظرون إلى السماء ويدرسون حركة تلك النقاط اللامعة التى تمثل النجوم فى, 
"الكرة السماوية"» وجمعوها فى كوكبات وأسقطوا على السماء أساطيرهم الأرضية. 

ومع ذلك لم يحدث إلا خلال القرن العشرين أن تم الكشف العميق لبنية 
وتركيب وتطور النجوم» وفهمها. وكان يلزم قبل ذلك اكتشاف الطاقة النوويةء التى 
تغذى النجوم وتتيح لها أن تستمر فى البقاء خلال مليارات السنوات» كذلك كان 
يلزم وجود كل الأدوات الفيزيائية المعاصرةء وكان يلزم بشكل خاص أن يتم 
اختراع أجهزة الكمبيوتر والأدوات الرقمية؛ لأن المعادلات التى تحكم البنية 
الداخلية للنجوم لا يمكن حلها بالحساب التحليلى البسيط. 

ويا له من طريق تم قطعه فى قرن واحد ويكفى» للقياس» أن نعيد قراءة 
النصوص التى كتبها كاميل فلاماريرن i0۸عةص٣صها۴‏ ماانسصه٤‏ فى كتابه ”علم 
الفلك الشعبى" فى .۱۸۸١‏ وأمام استحالة تفسير الطاقة الشمسيةء كتب بتفاصح: 
"الحرارة التى تبثها الشمس فى كل ثانية تساوى تلك الناتجة عن احتراق أحد عشر 
مليون تريليون وستمائة ألف مليار طن من فحم الأرض يتم حرقهامعَاء وهذه 
الحرارة نفسها تجعل تريليونين وتسعمائة مليار كيلومتر مكعب من الماء عند درجة 
حرارة الجليد يغلى فى الساعة. كما لو أن نملة تحاول أن تشرب المحيط". 
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وفى هذه الحالة فإن علم القرن العشرين هو النملة التى شربت المحيط. وبعد 
أن أصبحت النجوم مألوفةء فإنها كشفت لنا أهميتها الأساسية فى الكون: إنها 
محركات التطور للعالم» وندين لها بتكون كل العناصر تقريبًا التى نتكون منها 
المادة المحيطة بنا والتى منها نتكون نحن أنفسنا. 


لكن النجوم لم تفض لنا بعد بكل أسرارها: لقد انتقلت» فى نهاية القرن تلك› 
المعرفة بهذه الأجرام السماوية الفاتنة إلى بعد جديدء بفضل اكتشاف اهتزازاتها. 
وأدت دراسة "الذبذبات الشمسية خلال نحو عشرين عامًاء إلى مولد علم جديدء 
يطلق عليه ”علم الزلازل الشمسية إعهإمصواوهذاءط". وسوف يشهد القرن الواحد 
والعشرين تطور وتمجيد "علم الزلازل الفلكية إعهام"ءاوهء)وه". دراسة الذبذبات 
(أو الاهتزازات) النجمية. وهناك اكتشافات جديدة ومثيرة» تعلق ببتية وتطور 
النجوم» فى طريقها بالتأكيد لأن تستكمل المعارف الراهنةء بفضل برامج التجارب 
الفضائية خلال العقد القادم.٠‏ 


معرفة النجوم: الأرصاد 

كل ما نعرفه عن النجوم ينشاً من تحليل الأشعة التى تصل إلينا من نقطة 
صغيرة مضيئة فى السماء. وبرصد النجوم بواسطة التلسكوبات الأكثر ضخامة 
فإن النجوم تكون بعيدة إلى درجة أنها تبدو دائمًا دقيقة» حتى لو كانت فى الحقيقة 
ذات أبعاد أضخم مائة مرة إلى عشرة آلاف مرة من أبعاد الأرض. لكن كم من 
الثراء العلمى والاكتشافات العلمية الدقيقة التى تنطلق من الدراسة التفصيلية 
للضوء! 

والبارامترات المهمة التي يجب قياسهاء لفهم ماهية نجم ماء هى: طاققة 
الإشعاع التى يبثها النجم فى كل ثانية (أو قوة الإشعاع عااوممسںا)» درجة 
حرارته السطحيةء وتركيبه الكيميائىء وكتلته» إذا أمكن (التى يمكن الحصول عليها 
فقط فى حالة النجوم المزدوجةء أى نجمين يدوران معا حول مركز جاذبيتهما). 
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الدراسة الإجمالية لضوء النجوم: المسافة وقوة الإشعاع 


لتحديد قوة إشعاع نجم ما بطريقة مباشرة من الضرورى معرفة مسافته. 
وفى الواقع فإنه لو كان من السهل نسبيًا قياس طاقة الإشعاع التى تستقبلها الأرض 
من النجم» فإن معرفة مسافته الحقيقية هى التى تتيح استنتاج الطاقة التى انبعثت من 
المصدر. فكيف يتم قياس مسافة نجم؟ كيف يمكن مسح رحابة الفضاء اللانهائية؟ 
التقنية الأساسية سهلة تمامًا: وهى الطريقة التى نستخدم فيها عيوننا لملاحظة 
المعالم الواضحة. ويتعلق الأمر برصد الجرم نفسه من جهتين مختلفتين» تبتعدان 
بمسافة يطلق عليها "قاعدة التثليث". ويعطى الاختلاف الزاوى بين اتجاهى 
الرصد مسافة الجرم. ولكى نحصل بهذه الطريقة على مسافة النجوم الأكثر قربا 
مناء يحتاج الأمر إلى قاعدة تثليث كبيرة جدا: لا تكفى كل الأرض لذلكء ومن ثم 
فإننا نسئخدم حقيقة أنها تدور حول الشمس ونقيس التغير الصغير جذا فى اتجاه 
النجوم خلال عام. وهذه الطريقةء المعروفة منذ زمن بعيد والتى وصلت مؤخرا 
إلى نتائج جيدة جذا بفضل القمر الصناعى هيباركوس ءه٥ء۲وممم1[؛‏ لا تناسب 
سوى النجوم الأكثر قربا منا. وبالنسبة للنجوم الأخرى يجب استخدام طرائق 
إحصائية أكثر تعقيذا إلى درجة أننا لن تقدمها بالتفصيل هنا. 

ويوضح الشكل ١‏ إلى أى بعد عنا توجد النجوم الأكثر سطوعًا كل على حدة 
فى كوكبة الدب الأكبر موه ل«هإع. ويتم قياس هذه المسافات عادة بالسنة 
الضوئيةء أو المسافة التى يقطعها الضوء فى سنة (وهى عشرة آلاف مليار . 
كيلومتر). هذا هو مستوى طول المسافة بين نجوم مجرتنا. ويوجد النجم الأقرب 
إليناء وهو الأقرب القنطوری ۲re‏ ۸۵ء٣‏ 1۳4×٥إ۴»‏ على بعد أربع سنوات 
ضوئية. وفى الدب الأكبر تقع النجوم ما بين ٠١‏ و١١٠‏ سنة ضوئية تقريبًا. 


)۸( التثلیٹث 0۸ اداع ہام أحد الأو ضاع النسبية للار ض و الكو اكب مع الشمس. (المترجم) 
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المقارنة بين مسافات النجوم فى الدب الأكبرء؛ ويوجد المفرز zءإعٍع١‏ 
على مسافة ٠١‏ سنة ضوئية تقريبًاء والقائدة (أو قائد بنات نعش) له )اة 
على مسافة 0۰ سذة ضوئية. 
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التحليل الطيفى: درجة الحرارةء التركيب. السرعة 


يتم تحديد درجة الحرارة السطحية لنجم انطلاقا من لونه: النجوم الأكشثر 
سخونة تكون زرقاء (درجة الحرارة السطحية تصل إلى ۲٠٠٠١‏ كلفن) والأكثشر 
برودة تكون حمراء (درجة الحرارة تصل إلى ٠٠٠١‏ كلفن). والشمس فى المتوسط 
درجة حرارتها ٥۸۰۰‏ کلفن. 


ومن الصعب غالبا على الراصد غير المدرأب أن يتعرف على لون النجوم؛ 
لأنه تحت شدة ضوئية محددة لا تصبح العين البشرية قادرة على ملاحظة الألوان 
الشديدة: تميزها العين فقط كانعكاس مبهم فى وميض شعاع ضارب الى البياضص 
بشكل خاص. ومع ذلك فإن الألوان حقيقية! 


ويستخدم علماء الفلك تقنيات معدة إعداذا جيدا لححساب درجات حرارة 
النجوم بدقة. والكل يعتمد على دراسة ”الطيف” أو قوس قزح النجوم» أى التحليل 
بترددات (أو بأطوال الموجة) الإشعاع المنبعث. وينتج قوس قز ح الذى تراه العين 
المجردة من تحلل الضوء الشمسى فى كل أطوال موجاته: وينتج ذلك بشكل طبيعى 
من تشتت الشعاع فى قطرات الماء المعلقة فى الهواء المحيط. ونحصل على 
النتيجة نفسهاء أكثر دقة وأكثر تفصيلاء باستخدام منشور أو شبكة مشتتة للضوء أو" 
بؤرة تلسكوب. عندئذ نكتشف أن هناك الآلاف من "الألوان الغائبة": شعاع الشمس 
والنجوم يتم امتصاصه على أطول موجات بالغة الدقة بواسطة الذرات الموجودة 
فى المناطق الخارجية للنجوم» وهو ما ينتج عنه خطوط قاتمة فى الطيف. 


وهكذا تعطينا الدراسة التفصيلية للأطياف النجمية مدخلا لیس فقط إلى 
درجة الحرارة ولكن أيضنًا إلى التركيب الكيميائى للنجوم. فالشمس مثلاً يوجد فى 
طيفها توقيعات كل العناصر الكيميائية التى تتكون منها المادة التى تحيط بنا والتشى 
تتكون منها أجسادنا نفسها: وهذا مما لا شك فيه» حيث إن الشمس والأرض 
والكواكب الأخرى قد تكرونت انطلاها من السحابة الهائلة من الغاز المجرى نفسها! 
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يمكن الحصول على معلومات أخرى مهمة انطلاقا من الأطياف النجمية»ء 
وخاصة سرعة انتقال انجوم با بالنسبة إلينا (كل شىء يتحرك فى الفضاء!) ودورانها 
حول نفسها (الكل يدور!). وتعتمد هذه الدراسات على 'ظاهرة دوبلر إعإ؟ع 
rاpم 0‏ إذا اقترب جسم تنبعث منه موجة ضوئية فإن طول الموجة ينضغط 
ويبدو الضوء أكثر "زرقة"» وإذا كان الأمر بالعكس والجسم يبتعد فإنه يبدو أكثر 
آخفر ارا 

وفى الواقع لا يكون قوس قزح النجوم محدوذا بالألوان المرئية للعين: فبعمد 
البنفسجى يحتوى على فوق البنفسجى» والأشعة السيئية وأشعة جاماء ودون الأحمر 
هناك الأشعة تحت الحمراء والأشعة الراديوية الكهربائية (وتتشضمن الموجات 
الميكرو). ومنذ قدوم الغزو الفضائى من الممكن رصد شعاع النجوم فيما بعد 
الضوء المرئى» عند ترددات يكون فيها ممتصنًا بواسطة الغلاف الجوى للاأرض: 
وقادت هذه الأرصاد إلى حصيلة من الاكتشافات الجديدة. مثال لذلك فإن النجوم 
المحاطة باكليل مثل الشمس تنبعث منها أشعة سيئية لا توجد لدى النجوم الأخرىء 
أو أيضًا تلك المحاطة بقرص من الغبار ينبعث منها أشعة تحت حمراء مميزة. 


وقاد القياس المتزامن لقوة إشعاع ودرجة حرارة النجوم علماء الفلك إلى 
تخطيط رسم بيانى أساسى يطلق عليه ”شكل اللون وقوة الإشعاع ع "4۳ا عل 
“couleur - luminosite‏ وأیضنًا 'شکل ھرتjز‏ رنج رJ‏ - Hertsprung‏ 
ایی على اسم رائدين من رواد هذا التصنيف (الذى تم إنجازه للمرة الأولى 
فى .)۱۹٠١‏ وأدت دراسة هذا الشكل» مع الحسابات الأساسية للتطور النجمى» إلى 
فهم دقيق لماهية النجوم (شكل ؟). 
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لشکل (۲) 


يمثل هذا الشكل قوة الإشعاع (بالنسبة لقوة الإشعاع الشمسية) بالنسبة إلى درجة 
الحرارة السطحية (بالدرجات) لعدد ٠۷٠١‏ نجم الأكثر قربا من الشمس. 
ويتم الحصول على درجة الحرارة انطلاقا من لون النجوم. 

وتزداد قوة الإشعاع من اليمين إلى اليسار» تبعًا لتقليد رسخ لدى علماء الفلك! 
ويُلاحظ أن الشكل الذى يطلق عليه "التسلسل الرئيسى“ المجموعة العملاقة 
لنجوم السوبرنوفا فى الأعلى يميناء وبضعة أقزام بيض فى الاتجاه السفلى. 

ونجوم التسلسل الرئيسى فى طريقها لأن تحرق الهيدروجين إلى هليوم. والأكثر 
ضخامة تكون متوازنة مع قوة إشعاع ودرجات حرارة أكثر ارتفاعا: ولذلك 

فإنها تقع أبعد على الشمال فى الشكل. 
وعندما ينتهى الهيدروجين التابل للاحتراق تصبح النجوم عملاقة. 
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ما النجم ؟ 
النجم هو "كرة ذاتية الانجذاب"» أى كرة هائلة من الغاز الساخن فى حالة 
توازن تحت تاثير ثقلها الخاص. وللشمس» وهى نجم متوسط نموذجى» كتلة 1,1۰ 
کجم» أى مليار مليار مليار طن» وهو ما يناظر ۲۳٠٠٠٠١‏ مرة كتلة الأرض. 
الأخرى كتلا ما بين ٠,١١‏ و١٠٠‏ كتلة شمسية تقريبًا وأنصاف أقطارها قد تختلف 
تماما تبعا لمرحة تطورها: وهى نمطيًا ما بين عشر وأكثر من ألف نصف قطر 
شمسى» من الأقزام حتى السوبرنوفا. 


التوازن النجمى 
إذا استقرت أقدامنا على الأرض دون أن نطير فى الهواءء فإن ذلك بسبب 

أثقالنا؛ لأن جسمنا منجذب بالكتلة الضخمة للأرض التى تمسك به. ولا نسقط فى 
مركز الأرض لأن التربة الصلبة تمنعنا من ذلك. ولكن عندما نسير فى الوحل أو 
فى رمال متحركة فإئنا ننغرز بشكل لا مهرب منه. فلنتخيل ذرة على السطح 
الخارجى لنجم. تكون الذرة منجذبة نحو الداخل» وليس هناك تربة صلبة كى 
تحجزها. لكنها خلال سقوطها تتعرض لاصطدام مع الذرات الأخرى التى تبطئ 
من سقوطها أكثر فأكثر على قدر هبوطها. وفى النهاية تتعرض لتأثير من نوع 
آبزرة البطيخ": لأن الصدمات أكثر تأثيرا بكثير فى العمق مقارنة بها فى الاتجاه 
الخارجى (لأن الضغط والكثافة ودرجة الحرارة أكثر ارتفاعا)ء يعاد طردها تحو 
السطح. وهذا ما يُطلق عليه "الاتزان الهيدروستاتيكى"". وهكذا يكون النجم كله 
متوازن تحت هذا التأثير» من جانب بسبب ثقل ذراته التى تميل إلى التركز» ومن 
جانب آخر بسبب قوى الضغط الداخلى التى تحافظ عليه فى معايير التوازن هذه. 
)٩(‏ هیدروستاتیکا مېااها5ه۲فرط: علم توازن السوائل أو الموائع وضغطهاء ويختص بدراسة توزيع 

ضغط المائع والقوى المؤثرة على الأجسام المغمورة فيه بحيث يكون المائع فى حالة سكون. 

(المترجم) 
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وأيضنًا يجب على النجم أن يكون لديه الطاقة قة الكافية لكى يحافظ على هذا 
التوازن زمنا طويلا. وفى الواقع حيث إنه يتكون من غاز ساخن» فإنه يشع ويفق د 
طاقة يجب تعويضها من الداخل. ونعرف فى الوقت الراهن أن هذه الطاقة تأتى 
بشكل أساسى من التفاعلات النووية الناتجة فى أجزائه المركزية. وفى الوققت 
الحالى يتم» داخل الشمس» تحول ٥*٠٤‏ مليون طن من الهيدروجين كل ثانية إلى 
هليوم. وحيث إن نواة الهليوم لها كتلة أكثر ضعفا بكثير من نظيرها فى أربع نوى 
هيدروجين» التى تتكون منها نواة الهليوم» فإن الفرق يتحول إلى طاقة تبعا للصيغة 
الكلاسيكية لأنشتين: عص = ع (الطاقة = الكتلة فى مربع سرعة الضوء). لذلك فإن 
۰ مليون طن من الهليوم 'فقط' هى التى يتم إنتاجهاء ويتحول ٤‏ ملايين طن فى 
الثانية إلى أربعمائة مليون مليار كيلووات ٤,٠١(‏ "" وات). وئنتقل هذه الطاقة بعد 
ذلك نحو الخارج: وهذه هى قوة الإشعاع الشمسية. وهكذا يمكن حساب مدة حياة 
الشمس» وهو ٠١‏ مليارات من السنوات» وعمرها الراهن: ٠,١‏ مليار سنة. 


من أين تأتى النجوم؟ 

عندما ننظر بإعجاب إلى القبة السماوية فى ليلة صيف صحوة فإننا نميز 
بسهولة هذا الشريط الضارب إلى البياض الذى يعبر القضاء كله: درب اللْيانة. هذه 
هی مجرنتا: مائتا ملیار ذ نجم التى تمثل الشمس واحذا منهاء قرص عملاق قطره 
٠٠١٠٠١‏ سنة ضوئية وموقعنا فى قلبه. ويشير الفحص الدقيق قى إلى أن درب اللبانة 
غير متناسق: فهو يبدو كمجموعة من البقع المضيئة تتخللها مناطق معتمة. ويوجد 
a SL a‏ المنئشر مبعثر ا ب بين النجوم: مادة مابين 
النجوم" مركزة غالبا فى "سد . ويحتوى هذا الغاز على ذرات»ء وجزيئات (معقدة 
جدًا أحيانا)» وحبيبات غبار. ويخضع لظواهر عنيفة: موجات صدمة قادمهة من 
انفجارات النجوم» وحركات من شتى الأنواع ترتبط بدوران المجرة» من الموجات 
التى تعبرها ومن التصادمات المختافة. وعندما تكون كتَلة غاز» بالصدفةء مركزة 
بما یکفی فقد تنهار تحت تأثير ثقلها الخاص وتصبح 'نجما مبکر ا عاز0اعم - 0oا0ام'.‏ 


459 


ولقد أتاح تلسكوب الفضاء هابل أن يرصد» بشكل خاص فى سديم الجبارء الكثير 
من أجنة النجوم هذه. 

وقد تكون الظروف التى أدت إلى تكون نجوم جديدة متنوعة تمامًا: ولسبب 
أو لآخر يجب أن يكون غاز ما بين النجوم مضغوطا أبعد من 'نقطة اللاعودة. 
ولذلك ندافع عن تكونات النجوم "بالتسلسل" فى المجرات الأخرى» وهو ما يطلق 
عليه بدقة "مجرات تنتفض بالنجوم" (انفجارات نجم). وقد ينجم ضغط الغاز أحيانا 
حتى من تصادم مباشر بين مجرتين. وهذه حالة المجرة رائعة المنظر "درب عربة 
الأنقل ع٤٤٤۲ةاء‏ عل عuهآ"‏ حيث يمكن تمييز دائرة لامعة هائلة تلتف حول مجرة 
مركزية تبدو عادية. وفى الحقيقة حدث تصادم مع مجرة أخرى مرئية بعيدة بعض 
الشىءء فانبعثت نواة غاز مضغوط تحول جزئيًا إلى نجوم. 

وتوضح دراسة النجوم الأكثر شبابًا أن بعضها محاط بقرص من الغبارء 
بينما تشبه أخرى "سحبًا". من ناحية أخرى يتكوّن أكثر من نصف النجوم كأازواج 
(النجوم المزدوجة) بل وحتى أحيانا بالثلاثة أو أكثر! 

وفى كل الحالات فإن النجم المبكر يستمر فى التكثف مع انبعاث إشعاع كثيف 
(يكون نموذجيًا أكثر من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ مرة من قوة الإشعاع الشمسى). ومع تكثف 
هذا النجم فإنه يسخن وترتفع درجة حرارته المركزية حتى تصل إلى قيمة كافية لان 
تبداً التفاعلات النووية لاندماج الهيدروجين إلى هليوم. عندئذ يستقر. وتستغرق فى 
مجموعها نحو ٠١‏ ملايين سنةء وهو ما قد يضاهى فترة الحياة الإجمالية لأنجم. 

وكل عمليات التكثيف لغاز ما بين النجوم لا تصل إلى الدرجة التى تجعلها 
تصبح نجومًا حقيقية. وفى الواقع فإن الكرات الغازية ذات الكتلة التى تتجاوز 
٠,٠١‏ كتلة شمسية هى فقط التى تصل إلى درجة حرارة كافية "لإشعال" التفاعلات 
النووية التى تتيح لها أن تستقر. وإذا كانت كتلتها أقل من ٠,٠٠١‏ كتلة شمسيةء 
تصبح كواكب. وبين الطرفين تقع أجرام لا تكون لا نجومّا حقيقة ولا كواكبًا 
حقيقة: "الأقزام السمراء". 


Vi ¢ 
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هناك أيضنًا حدا أقصى لكئلة النجوم: الكرات الغازية بالغة الضخامة تكون 
غير مستقرة ولا تصل إلى أن تتشكل» ويقدر هذا الحد بنحو ٠٠١‏ كتلة شمسية. 


التطور النجمى 

تبعَا للكتلة الأولية للنجوم تستقر هذه النجوم بقوى إشعاع ودرجات حرارة 
متنوعة. والنجوم الأكثر ضخامة تكون أكثر سخونة وتبث إشعاعا أعلى كثافة. 
وتفسر هذه النتيجة شكل “اللون - وة الإشعاع' للنجوم المرصودة (الشكل (. 
ومثال لذلك فان نجما ذا ۱٠‏ كتل شمسية يستقر بقوة إشعاع ٠‏ قوة إشعاع 


شمسية ودرجة حرارة سطحية ۲٠٠٠١‏ كلفن: ويكون لونه أزرق. 


ومن الواضح أنه ليس لدينا مدخلا مباشرا (إلا فى حالات استثنائيةء تعتبر 
أكثر بعذا) إلى داخل النجوم التى عرفناها عن طريق الدراسات النظرية. وقد نشير 
(و هذہ ھی نظریة فوت - راسل اعووں‌R‏ - اعه۷) إلى أن معرفة الكتلة والتركيب 
الكيميائى لنجم كافية لوصفه كاملاء تبعًا لتطوره. 

ويوضح الشكل ٣‏ ما فى داخل الشمس. فى المناطق المركزية (نحو ٠١‏ فى 
المائنة من نصف القطر) تحدث التفاعلات النووية. وفی الفر كز تون 
الحرارة ١١‏ مليون درجةء والكثافة ٠٠١‏ جم لكل سنتيمتر مكعب (أى أكثر . 
رة من كثقة لاف الجرى الأرضي فوق سطع الأرضر) ولشعط فشر ۲٠٠‏ 
مليار مرة من ضغط الغلاف الجوى! ونقدة sa ES‏ 

نحو السطح على هيئة فوتونات» التى لا يتوقف امتصاصها وإعادة بثها بواسطة 
الذرات التى تقابلها فى طريقها. ويحتاج الأمر إلى بضعة ملايين من السنوات حتى 
تصل الطاقة المنتجة فى مركز الشمس إلى السطح! وعند منتصف نصف القطضر 
تصل الكثافة إلى قيمة كثافة الغلاف الجوى على الأرض» لكن الضغط يظل هناك 
عند ٠٠١‏ مليون من كتافة الغلاف الجوى تقريباً. وعند القسم من نصف القطر ۷۲ 
فى المائة تنتج ظاهرة خاصة: تشر ع فقاعات غاز فى الصعود نحو السطح وتهبط 
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فقاعات أخرىء» مثل الماء الذى يغلى فى إناء طبخ. ويتعلق الأمر بظاهرة انتقال 
الحرازة بالحمل» سل فلق الى تحذت ف أنهو اء المخيط قحك :منطو مات التسخي 
التى يطلق عليها "أجهزة الحمل". وفى الشمس تصل منطقة الحمل حتى السطح» 
حيث تظهر فى صور القرص الشمسى على هيئة 'حبيبات" ضخمة فى حجم فرنسا. 

ويشبه داخل النجوم الأخرى نظيره فى الشمس» مع بعض الاختلافات. 
وعندما تزداد الكتلة تصبح درجة الحرارة المركزية والكثافة والضغط أكثر ارتفاعا 
أيضتًا. ومنطقة الحمل السطحية أقل عمقاء ولكن بالعكس يصبح قلب النجم نفسه 
حاملا بالنسبة للكتل الأعلى من ٠,١‏ كتلة شمسية. 

كل ما وصفناه توا يتعلق بالنجوم المستقرة بفضل اندماج الهيدروجين إلسى 
هليوم فى قلبها النووى. ما الذى يحدث عندما ينتهى الهيدروجين القابل للاشتعال؟ 
يتقلص مركز النجم وتبدأ درجة حرارته فى الارتفاع. وفى الوقت نفسه تتمدد 
المناطق الخارجية للنجم ويزداد نصف قطره بدرجة كبيرة. وفى النهاية يستقر كل 
شىء من جديد عندما تكون درجة الحرارة المركزية كافية لإشعال الاندماج النووى 
للهليوم إلى كربون. عندئذ يصبح النجم "عملاقا أحمر". فيما بعد قد يتطور النجم 
من جديد ليصبح ”عملاق فائق ١۲١ةععإءمدء".‏ وخلال عملية التطور هذه تتحول 
العناصر الكيميائية التى يتكون منها السديم البدائى حيث نتج النجم: الهيدروجين إلى 
هليوم» والهليوم إلى كربون» ثم نتروجين وأكسجين... إلخ. وتحدث أيضًا تفاعلات 
نووية تابعة أخرى»ء وخاصة تكون وامتصاص النوترونات التى تؤدى إلى تكون 
تاشر اه جخ الارر ت 

وثراء التفاصيل التى يعرفها علماء الفيزياء الفلكية طائلة ولا يكفى كتاب 
کامل اتقدیمها! 
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الشكل (") 
داخل الشمس. تحدث التفاعلات النووية فى القلب» داخل منطقة تمتد إلى 
٠,۲‏ من نصف قطر الشمس» أی نحو ٠٤٠١٠٠١‏ كم. والفوتونات التى تتخلق 
بهذه الطريقة تنتشر ببطء نحو الخارج. وعند نصف قطر ٠,۷۲‏ من نصف 
قطر الشمس» أى نحو ٠٠٠٠٠١‏ كم» تبدأً منطقة الحمل التى تخلط المادة 
حتى المناطق الخارجية. وفوقها يوجد الكروموسفير'" والإكليل الشمسى» 
عة لاز شذيد السخوخة الذئ يفت من الشمش تخو الفضاء: 


نهاية النجوم 

تختلف مدة حياة النجوم أيضنًا تبا لكتلتها: يكون لدى النجم الأكثر ضخامة 
"وقود نووى” أكثر» لكنه يفقد طاقة أكثر بكثير كل ثانيةء والموازنة النهاية ليست 
فى صالحه. ولا يمكن لنجم له ٠١‏ كتل شمسية أن يوجد سوى خلال ٠٠١‏ مليون 
سنةء أى مدة تعتبر عشر مرات أقل من الشمس! 


)٠١(‏ الكروموسفير ءاءطمومصهءاء: جو الشمس بين الإكليل والطبقة العاكسة. (المترجم) 
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كيف تختفى النجوم؟ هنا أيضتًا يعتمد السيناريو على الكتلة. عندما تكون 
الشمس تد استنفدت كل وقودهاء فى ٠‏ مليارات سنة» سوف تتضخم مناطقها 
الخارجيةء ثم تتضخم.. حتى تصل إلى الكواكب المحيطة بها وتلتهمهاء إلا إذا كان 
قد تم قذفها قبل ذلك إلى فضاء ما بين النجوم. وسوف يتبعثر كل هذا الغاز حينئذ 
على هيئة سديم رائع. وما سيبقى من قلب الشمس سيصبح نجما صغيرًا يطلق عليه 
قزم أبيض"» بحجم يماتل الأرض» الذى سيبرد بهدوء (وسوف يحتاج ذلك إلى 
بضعة مليارات من السنوات) قبل أن يختفى عيانا وهو يتبلور. 


والنجم الأكثر ضخامة من الشمس (نحو ٦‏ إلى ۸ مرات» فالحد غير مؤكد) 
ينتهى وجوده بطريقة أخرى أكثر عنفا: ينفجر! ويستغرق ذلك بضع ساعات فقط 
وهو أمر نادر جذا فى علم الفلك حيث مقاييس الزمن تكون هائلة بشكل عام مقارنة 
بمقياس الحياة البشرية. ويطلق على مثل هذا الانفجار النجمى "سوبرنوفا". وأكثشر 
ما شاهدناه إثارة حديثا هو السوبرنوفا 19874 فى "سحابة مجلان العظمى“ (وهى 
مجرة قريبة مناء يمكن رؤيتها بالعين المجردة فى نصف الكرة الجنوبى). ولق د 
انفجر هذا النجم فى الواقع منذ ٠۷٠٠٠٠١‏ سنة قبل رؤيتنا له» حيث إن مساقة هذه 
المجرة هى ٠۷٠٠٠٠١‏ سنة ضوئية! 

وعند انفجار سوبرتوفا تعبر داخل النجم موجة صدمة تؤدى إلى ارتفاع قاس 
را ر و ا ل ا ا ت 
الكيميائى للمادة وتؤدى إلى تصنيع عدد كبير من العناصر التقيلة التى نعرفها على 
الأرض. وفى الواقعء فإن قياسات العناصر المشعة تشير إلى أن الشمس وحاشيتها 
من الكواكب تكونت» منذ ٠,٥١‏ مليار سنةء فى منطقة من المجرة حيث وقع انفجار 
سوبرنوفا على أقل تقدير ! 

وفى مركز ما يتبقى من السوبرنوفا (وهو ما يبدو بعد الانفجار على هيئة 
سديم هائج) يوجد غالبا نجم صغير جذاء أكثر صغرًا أيضنا وأكثر كثافة من قزم 
أبيض» يطلق عليه 'نجم نوترونى". ويمكن أن يكون لهذا النجم الصغير مجال 
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مغناطيسى شديد» يوجه الضوء إلى اتجاه محدد. وبالإضافة إلى ذلك فإن حزمة 
الضوء» التى تدور بسرعةء تكون أحيانا مرئية بدقة عالية (إذا تم توجيهها بشكل 
صحیح)› وتبدو عنددد مل منارة سماوية: انها نجم نابضص (بلزار .(pulsar‏ 


علم جديد: علم الزلازل الفلكية 

حصلت الدراسات النظرية عن داخل النجوم حديثا على دعم مثير» بفضل 
علم الزلازل الئشمسيa cheliosismologic‏ أو دراسة الذبذبات الشمسية. 

تهتز الشمس مثل آلة موسيقية هائلة. وتتصرف هذه الكرة الغازية الضخمة 
مثل صندوق رنين يبدأ فى الاهتزاز تحت تأثير صدمات غير متوقعة تحدث فى 
مناطقه الخارجية. تنتشر موجات رنانة داخل الشمس (بسرعة أعلى نحو ألف مرة 
من سرعات الموجات الرنانة فى الغلاف الجوى للأرض على مستوى السطح) ثم 
تتعكس نحو الخار ج. ويتم كشف تاأثيراتها بالحركات الصغيرة للسطح الذى تسببه 
(الشكلان ٤٠‏ وه). وبفضل ظاهرة دوبلرء التى تكلمنا عنها سابقاء تتم ملاحظة هذه 
الحركات الصغيرة وتحليلها. وفترات ذبذبتها تكون نموذجيًا بمقدار ° دقائق. 

ولدراسة الاهتزازات الشمسية يجب أن يكون فى استطاعتتا رصد الشمس 
عدة أيام متصلة معا. ولهذا الغرض هناك ثلاثة احتمالات متاحة: 

- الرصد من المنطقتين القطبيتين حيث لا تغيب الشمس خلال عدة أشهر. 

- إرسال أجهزة إلى الفضاء. 

- إنشاء شبكات رصد على الأرض بحيث تستطيع شبكة أكثر بعذا إلى 
الشرق؛ حيت إن الشمس تغيب عن أحد المراصد» أن تحل محل هذا المرصد 

ولقد تم استخدام الطرائق الثلاث الممكنة: وتم الحصول على أول أرصاد 
للذبذبات 
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)٤( الشكل‎ 


أمثلة محتملة لاهتزازات النجوم: 
تتقارب المناطق المضيئة وتتباعد المظلمة؛ لكى تتعكس بعد عدة دقائق»› 
وتم الكشف عن عدة آلاف من الأنواع متناسقة مع هذا النوع. 


466 


A4 


)٥( لکل‎ 


انتشار موجات الرنين داخل نجم. 
تخترق الموجات نحو الداخل مع انحنائهاء ثم تتعكس على السطح 
عند نقاط تناظر الاهتزازات التى تم رصدها. 


الشمسية فى القطب الجنوبى نحو عام .۱۹۸٠‏ ومن جانب آخر تم إنشاء 
شبكات رصد حول الكرة الأرضية كلهاء والأكثر أهمية بينها هى الشبكة 60١6‏ 
(اختصارا لمجموعة شبكة الذبذبات lلlأرضة Global Oscillations Network‏ 
مدا6) والتى تتضمن ستة أجهزة متمائلة ضعت فى هاواى» وفى شيلى» وفى 
الولايات المتحدة» وفى جزر الكانارى» وفى الهند وأستراليا. وفى النهاية أتاح القمر 
الصناعى سوهو 80110 بفضل الكثير من الأجهزة الموجودة عليه»ء دراسة 
مجموعة هذه الاهتزازات بطريقة بالغة الدقة. 
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وأدت هذه الأرصاد إلى ظهور علم جديد: علم الزلازل الشمسية»ء أو علم 
ز لازل الشمس ااعامء ال عiعهام"ءذء.‏ وتتيح دراسة موجات الرنين هذه فى 
الواقع معرفة دقيقة بما فى داخل نجمناء كما هو الحال فى دراسة ارتداد الموجات 
الزلزالية الناجمة عن الهزات الأرضية التى تتيح لعلماء الطبيعيات الأرضية 
اكتشاف تركيب المناطق الداخلية لكوكينا. 

وكما هو حال كل صناديق الرنين» تهتز الشمس بترددات تحتوى على عدد 
كبير جدا من التتاغمات. وحيث إن "الصتدوق" كروى فإن دراسة هذه التناغمات 
معقدة جذاء بالأحرى بضعة آلاف! لكن العديد من علماء الفيزياء الفلكية يعملون فى 
هذا المجال» وفى استطاعتهم فى الوقت الحالى أن يستنتجوا منه البنية الداخلية 
للشمس إلى دقة تصل إلى واحد فى الألف تقرييًا. 

وعندما نقارن نتائج علم الزلازل الشمسية بالدراسات النظرية المعروفة 
سابقاء فإن التوافق يكون مدهشا. ومع ذلك هناك اختلافات صغيرة من المثير 
بحثها؛ لأنها أتاحت فيما مضى أيضنًا تحسين الدراسة الفيزيائية لتلك البيات 
المتطرفةء الأكثر سخونة وكثافة بكثير من كل ما يمكننا إنتاجه على الأرض. 

ويتمثل الطموح فى العقد المقبل فى قياس ذبذبات النجوم كما تمكننا فى 
الوقت الراهن من قياس الذبذبات الشمسية. ومن أجل ذلك يجب أن نرسل فى 
الفضاء أقمارًا صناعية بالأجهزة الملائمة. والمشروع الذى تشرف عليه فرنسا: 
القمر الصناعى كورو 00۸0١‏ من المفترض إطلاقه إلى مداره خلال العقد 
المقبل» بالهدف المزدوج المتمثل فى قياس الذبذبات النجمية والكشف عن كواكب 
خارجية sعاع٣دامه×ع.‏ وهو مشروع مهيب» فى مقدمة علم الفيزياء الفلكية 
العالمى» يتيج اكتشافات جديدة مثيرة! 

ومن الأمور الخلابة أن نقف» مع انحسار قرن» على كل ما نجح الباحثون 
فى معرفته عن هذه الأجرام السماوية ألا وهى النجوم» وكل ما تبقى لنا أيضتًا أن 
نعرفه. النجوم هى محرك تطور الكون: فهى التىء فى جوفها النووىء تحولت 
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:المادة خلال الزمن. ولولا أنه كانت هناك نجوم قبل نجمنا فى المجرة» وبشكل 
خاص نجوم السويرنوفاء لما كانت. العناصر الكيميائية التى يتكون منها عالمنا 
الراهن قد تكونت قى الوقت المحدد لتكون جزء من السديم الذى خرجنامنه. لم 
يكن فى استطاعتنا ببضاطة أن نوجد الآن على الأرض! 
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کواکب خارج احموعة الشمسية' 
بقلم: ألفريد فيدال -مادجار 
Alfred VIDAL - MADJAR‏ 


ترجمة: عزت عامر 


عوالم مأهولة بالآلاف أو حتى بالمليارات فى مجرتناء لما لا؟ وحول احتياج 
الأمر أیضًا إلى اكتشاف منظومات كوكبية أخرى: فهذا شىء تم إنجازه فى الوققت 
الراهن! 

كانت هذه الفكرة حول تعدد العوالم محل مناقشة منذ زمن طويل جدا بين 
علماء الفلك وعلماء اللاهوت والفلاسفة والكتاب وآخرين فى العديد من المجتمعات 
البشرية. وبشكل خاص نظل هائمين أمام نتائج الحدس العبقرية للفلاسفة الإغريق 
a E AEN‏ مم الواقعية فى علم الفلك. مثال لذلك أن 
طالیس ءا۵٣1‏ کان یری فیما سبق ا ن النجوم صنعت من مادة تشبه تلك الموجودة 
على الأرض. ثم خلال أكثر من ألف عام» كان على الدين المسيحى أن ييضع 
الأرض تَبعًَا لبطليموس ۳٠اه‏ فى مركز الكون لكى تتوقف بذلك كل 
المناقشات. ومع كوبرنيكس ءإءمه) الذى أعاد بعث تلك الأبحاث لم تعد 
الأرض سوى "أرض” من بين نظائر أخرى. وحدث أن تدعمت هذه الحجة بواسطة 
الرصد المباشر الذى أصبح ممكنا بفضل اختراع المنظار الفلكى بواسطة جاليليو 
Galilee‏ . 

وتفتح عصر جديد لعلم الفلك. عندئذ تصاعد الجدل ليشهد مسارات غير 
معقولة أحياناء خاصة مع غياب الرصد. ومن بينهاء ما كان عصيبًاء وهو ما أحدث 
فى حينه اضطرابات واسعة مثل اكتشاف قنوات على المريخ فى نهاية القرن 


.۲۰۰۰ يوليو‎ ٢ نص المحاضرة رقم 4 1۹ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ )١١( 
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السابق بواسطة شياباريلى 1ا[عإدمهاطء؟. وكان التطور فى هذا المجال بالغ البطء؛ 
لأن كثرة النظريات نادرا ما كان يتم إثباتها بواسطة الرصد المباشر. وأدت هذه 
المواجهة رغم الظروف التى لا محيص عنها إلى أقصى تقدم علمى حقيقى. 


ومع أن خطوات تقدم بارزة فى فهم آليات ظهور الحياة فى الكون تم 
إنجازها خلال العقدين الماضيين» فإن الدراسة حول الحضارات المحتمل وجودها 
خارج الأرض ظلت» فى حد ذاتهاء مجرد تأملات»ء حتى نشر مقالة تطورية حقا فى 
سبتمبر ۱۹٥۹‏ بواسطة جیوسیب کوتشونی 1٣0ء٥٥٤‏ عممعءاآG‏ وفیلیےب 
مورjguı .Philip MoOrris0¬‏ 

فقد قلبا المناقشة حول تعدد العوالم من نطاق المناقشة الأكاديمية تماما إلى 
نطاق المواجهة العلمية. وكان من الممكن فى الواقع اختبار أفكارهما مباشرة 
بالرصد. ولقد تنب بأنه» مع أخذ معارفنا فى الفيزياء الفلكية فى الاعتبار» من 
المنطقى أن نقول بأن أشكال الحياة المشابهة لحياتتا قد تكون ظهرت فى مكان آخر 
فى الكون. ومع ملاحظة أنه بفضل تطور تقنيات حضارتنا كان من الممكن بث 
واستقبال إشارات من مسافات شاسعة» فإانه من المحتمل أن حضارة أخرى تمكنت 
من السير على الطريق نفسه قادرة على الاتصال بنا. وكائت المسألة عندئذ هى 
تطوير فرصهم فى الوجود وما إذا كان» بالتالى» هذا الاحتمال كبير» يمكنه أن 
يحدد الطريقَة المنطقية المناسبة أكثر من غيرها للاتصال. واقترحا استخدام 
الإشعاع الراديوى بطول موجة لابد أن تكون معروفة لكل سكان العالم والتى توجد 
فی نطاق طيفى حيث ضوضاء تشويش العمق المجرى منخفض بشكل خاص: خط 
الطيف على بعد ۲١‏ سنتيمتر من خط الهيدروجين» العنصر الأكثر بساطة والأكثر 
غزارة فى الكون. 

وأطلقت هذه المقالة سلسلة كاملة من النقاشات وأبرزت مشروع أوزما 
4 الذى أطلقه فرانك دراك keها‏ ۸ہھإ۴؛ الذی تمنى من خلاله الکشف عن 
إشارة ذكية" قادمة من نجوم قريبة» على طول هذه الموجة ۲١‏ ستتيمتر. وبعمد 
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نتيجة أولى سالبة» أسس الاجتماع الشهير جرين بانك )84 6۸ فی ۹٦1‏ 
الذى من خلاله تمت اعادة النظر فى الأدلة الأصلية. وبشكل خاص كانت هناك 
نقطة مهمة تمت مناقشتها: هل يمكن التقييم الدقيق لاحتمال وجود مثل هذه 
الحضارة؟ وفى الواقع» لو كان هذا الاحتمال ضعيف بدرجة كبيرةء فمن الواضح 
أن هذا البحث سيكون بلا جدوى. 
وألمح فرانك دراك إلى أنه من المحتمل أن عدد × من الحضارات القادرة 
على الاتصال فى المجرة كان ناتجا عن العوامل التالية: 
- عدد النجوم ٤‏ التى تولد كل سنة فى مجرتناء والجزء من النجوم و الذى 
تحيط به حاشية من الكواكب» والعدد "٠‏ للكواكب الموجودة فى ظروف مشابهة 
لتلك التى توجد فيها الأرض» والجزء ,۴ الذى فيه ظهرت الحياةء والجزء إ۴ الذى 
تطورت فيه الحياة إلى الذكاءء بين تلك المجتمعات الذكيةء والجزء f‏ الك 
المجتمعات التى ستتصل وفى النهاية الزمن ١‏ الذى سيتم خلاله إنجاز هذا 
الاتصال. 
غير أنه من الواضح الآن أن هذا المدخل لن يسمح على أى حال بحساب 
احتمال معطى بان الرقم الصحيح للعوامل الداخلة فى الاعتبار مجهول. ومع ذلك 
فإن هذه العوامل ستفيدنا كدليل فى غرضناء لكن علينا ألا ننسى أبذا أن الكثير من 
بينهاء تلك الخفيةء قد يلعب دورا. وفى الوقت الراهن فإن جهلنا هو فقط الذى 
يمنعنا من تقديمها؛ لذلك فإن هذا المسعى» كما يقالء» هو ما يمكن أن نفعله عندما لا 
نعرف شيئا. وله على الأقل فضيلة أنه يسترعى الائتباه إلى عناصر المناقشة التى 
قد تكون مهمة؛ وكانت التقديرات الأولية لهذه العوامل كما يلى: 
E -‏ لها القيمة ٠١‏ نجوم جديدة سنويًا (وهى كمية مقدارها بسيط جدا وناتج عن 
تقدير عدد نجوم المجرة ٠٠١‏ مليار» مقسوم على عمر مجرتنا الذى يصل إلى 
نحو ٠١‏ مليار سنة. لذلك قمجرتنا يجب أن تصنع فى المتوسط ٠١‏ نجوم 
جديدة سنويًا لكى تصل إلى ٠٠١‏ مليار الموجودة حاليًا). 
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- م يبدو أن نظريات تكوّن النجوم تشير إلى أن السديم البدائى خلال تكثفه لابد 
أنه كوّن قرصتًا من المحتمل جذا أن الكواكب ولدت فى قلبه. وبالتالى فإن م قد 
يكون مهما حيث إنها العملية نفسها التى أدت إلى ميلاد النجم وحاشيته من 
الكواكب فى قلب السديم البدائى خلال تكون القرص. وقد تكون القيمة المتفائلة 
هی ۲,٠؛‏ لأنه فى منظومات الكواكب المتعددة (المتكررة أكثر من غيرها حيث 
إن ۷٠١‏ فى المائة من النجوم تمثل جزءا منها) يبدو من الصعب تصور أن 
يستمر مثل هذا القرص موجوذا: ومع ذلك من الممكن أيضتًا تماما أن هذه 
الأقراص اختفت فى زمن مبكر جذا بعد تكوّن نجم وأن القليل جذا من الكواكب 
وجدت بالفعل حول نجوم أخرى» إذا كان م ذو قيمة طفيفة. 


1 يبدو من المقبول التفكير فى أنه من بين حاشية الكواكب كان هناك دائتّا 
إحداهاء على بعد قريب بعض الشىء من النجم» ومن النوع الأرضى (فى حالة 
المجموعة الشمسية كان لابد أن نجد الزهرة والمريخ إضافة إلى الأرض)»› 
ومن المحتمل أن 1 لها القيمة .١‏ 

f, -‏ الجزء من الكواكب التى كانت فى مواقع مناسبة لأن تظهر عليها الحياة قد 
يكون أيضًا ١؛‏ لأنه ليس هناك ما يعتبر استثائيا على ما يبدو قد حدث على 
الأرض منذ نشأتها. 

f -‏ بمجرد ظهور الحياة فإن آليات الانتخاب تبدو حتمية لظهور الذكاء ۴= .١‏ 

- ء٤‏ يبدو أن الجزء من الحضارات الذكية القادرة على الاتصال يكون مرتبطا 
بالتطور التقنى الذى يكون ممكنا هو الآخر بما فيه الكفايةء مما يجعل قيمة ء؟ 
بالمقدار ۰,۲. 

- 1 يمثل الفترة الزمنية للحياة لمثل هذه الحضارة وبشكل خاص الفترة الزمنية 
لجهدها فى الاتصالء ومن الواضح أن كل التقديرات محفوفة بالمخاطر؛ وتتنباً 
التقديرات الأكثر تشاؤْمًا بنحو مائة سنة للزمن الفاصل بين مستويات التقدم 
التقنى العلمى عن النهاية المنهجية لمثل هذه الحضارات بالتدمير الذاتى 
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(التقنى)ء والأكثر تفاؤلاً ترد بأن عمليات التقدم هذه تعطى بالعكس لهذه 
الحضارات فرصة البقاء حتى تستطيع أن تستمر "إلى أجل غير محدد“ والقيمة 
المحددة ”المعقولة" ستكون مليار سنةء الفيمة المقدرة لاستمرار حياة كوكب. 
ونتحفق فورا من أن العامل المهم بل حتى الحاسم فى هذا التقدير هو بشكل 
واضح العامل الأكثر اتضافا بان معرفتتا به ةة وهو 7 كدلكف يدن لفاون 
N‏ ببضع مئات الملايين من الحضارات القادرة على الاتصال فى الوقت الراهن فى 
المجرة (10 »× 0.2 »× 1 × 1 × 1 × 0.2 × 10 = »)N‏ فى حين أن المتشائمين 
يقدرون هذا الرقم بنحو مائة وحتى فى الوقت الراهن ببضع وحدات» بالأخذ فى 
الاعتبار بشكل خاص أن المنظومات الكوكبية تعتبر نادرة تماما وأن العوامل 
الأخرى يجب إنقاصها هى أيضتًا. ويبدو أن هذا الأمر يشير مع ذلك إلى أنه من 
المقبول تماما أن هناك حضارات أخرى موجودة وأن بحثها من الممكن أنه قد تكلل 
بالنجاح. ومع ذلك فإنه من الممكن أيضنًا أن عددنا قد يكون قليل جذا فى المجرة. 
وفى النهاية فان الأمور التى نعرفها قليلة جذا. ورغم هذه لشكوك ووجود هده 
المجازفات فان هذا البحث قد تعزز. 


ومع ذلك استمرت النتائج سلبية بشكل يتسم بالصرامةء وتمت إعادة التظر 
فى العوامل المختلفة. وسوف نقدم هنا تطور الأفكار حول هذا الموضوع» التطور 
الذى يكشف عن خطوات تقدم ملحوظة جرت فى الخمس سنوات الأخيرة بففضل 
الرصد المباشر لميلاد نجوم واكتشافات حدينة لكواكب خار ج المجموعة الشمسية. 

ويعتبر معدل تكوّن النحوم أكثر "ضالة" من التقدير الأولى ويجب أن يكون 
بالأحرى نجمًَا واحذا فى العام فى المجرة (1 = .)٤‏ 

والجزء ١م‏ من النجوم التى يمكن أن يكون لها كواكب» '"يزداد" بالأحرى وقد 
يكون ذلك بقيمة ١,٠؛‏ لأنه بعد اكتشاف أقراص الكواكب المبكرة 
anetairesاprotop‏ و أقر اص ما بعد الكو اكب ءعrزھاعمھاماومم»‏ کان قد سبق 
إحصاء أكثر من ٠٠‏ كوكبًا جديذا حول نجوم أخرى. والأول من بينها عَثر عليه 
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فی مدار حول ° الفرس الأعظم Pegase‏ 51 بو اسطة ميیشیيل مايور Michel‏ 
Mayor‏ ودیدییهھ کیلوز ozاعue@‏ rعال¡Di›‏ فى .۱۹۹°٥‏ 


وتدخر لنا هذه الكواكب فى الواقع الكثير من المقاجات المهمة التى تدفعنا 

فى الوقت الراهن إلى مراجعة مf‏ لرفعه: 

- تكون مرة على هيئة زوج حول نجوم مزدوجة أو متعددةء مما يتيح لنا تصور 
منظومات كوكبية حول أغلب كواكب المجرة. 

- هذه الكواكب العملاقة المكتشفة غالبا ما تكون أكثر قربا بكثير من نجمها 
مقارنة بعطارد الشمس» مع أن ذلك غير متوقع» ومن الواضح أن هذه النتيجة 
ترجع إلى طريقة الرصد المستخدمة» وهى محسوسة أكثر بكثير بالنسبة 
للكواكب الاأكثر ضخامة والاكثر قربا من نجمها. 

- جز ء مهم من هذه الكواكب على مدارات إهليلجية إلى درجة كبيرة بعكس تلك 
الموجودة فى مجموعتنا الشمسية. 

- واحد منها منجذب حول نجم ذى كتلة صغيرة (۳,. كتلة شمسية)» وتمثل هذه 
النجوم» وإلى حد بعيدء أغلبية نجوم مجرتنا ۸١(‏ فى المائة)» وهكذاء حتى لو 
لم نضع فى اعتبارنا سوى النجوم البسيطة على اعتبار أنها مناسبة لإيواء 
الحياةء فمن المحتمل وجود كواكب حول جزء مهم من النجوم فى المجرة. 

- تم سابقا اكتشاف منظومة ثلاثة كواكب عملاقة حول النجم أابسلون المرأة 
الldwnۂ Upsilon Andromede‏ . ) 

- كذلك رأصد أحد الكواكب المكتشفة "بشكل غير مباشر" بواسطة الشد الناتج عنه 
على نجمه فی وقت مروره أمام النجم» فى سبتمبر ۰۱۹ مما يبت نهائيا آنها 
بالفعل كواكب عملاقة تلك التى تم العثور عليها خلال السنوات الأخيرة. 

ويكشف لنا مجمل الأرصاد الجديدة بعض تنبؤاتنا بشأن تكوّن المنظومات 
الكوكبيةء ويعلمنا أن التنوع قاعدة. كذلك (الشكل ١ء‏ انظر خارج النص) من 
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الملاحظة المباشرة أن نجمًا من كل نجمين ولد مع قرص كواكب مبكرة حول هذا 
النجم» وأن هذا القرص بقى بإحكام فى منظومات متعددة وأنه اختفى بعد نحو 
عشرة ملايين سنة. وفى النهاية فإن ۲ فى المائة من النجوم المرصودة فى الوقت 
الراهن لها على الأقل كوكب عملاق» كذلك فإن ٠,٠١‏ كان لها سابقا قيمة صغرى 
لمعاملنا ,۴ الذى لم يعد طفيفا كما كان يُعتقد من قبل. ويضاف إلى ذلك أن حساسية 
طرائق الرصد الراهنةء التى تعتبر محدودة بالكواكب الأكثر ضخامة مثل زحل» 
ومع ملاحظة أن الكواكب الأكثر عدذدا التى يتم العثور عليها هى الأكثر خفةء فمن 
المشوق القول إن "الأراضى" الصغيرة جذا والتى تعتبر أيضًا صعبة المنال» ربما 
تكن كر ة العذذ أيضا: وفى انتظار ر ضدها فلا لن تقل القذير امفاتل أك 
الممكن للعامل م٤‏ عن ٠٠,١‏ أى أن نجمًا من كل نجمين من مجرتنا قد تكون له 
حاشية من الكواكب؛ لذلك فاننا نعرف حاليا أن هناك بين "خمسة مليارات وعدة 
عشرات المليارات من المنظومات الكوكبية" فى مجرتنا! 

وفى المجالات المرتبطة بالحياةء تم إنجاز خطوات تقدم بالتأكيد أيضًا. وفى 
الواقع منذ المحاولات الأولى للبحث عن حياة خارج الكرة الأرضيةء ولد علم جديد 
يتعامل بكامله مع مشكلة ظهور الحياة: هو علم الحياة الفلكى عاعهاهزاه×ع. 
وكشفت الأبحاث فى هذا المجال أن عددذا كبيرّا من الصعاب ربما ظهرت فى 
طريق الحياة» وفى كل الأحوال.فهى مثل تلك التى ظهرت على الأرض. ولا 
تظهر هذه الأعمال فقط أهمية الماء لكن أيضًا ضرورة وجود دورة متعاقبة خارج 
وداخل هذ! الوسط السائل. 

كذلك يجب مراجعة ٠‏ وء بصورة واضحة. وعلى وجه خاص أنجز ميشيل 
هارت 841 اع2طMic‏ عمل نموذج كامل لتطور الغلاف الجوى للأرض مع 
الوضع فى الاعتبار وجود محيطات» ولتغير الدفق الشمسى منذ تكونه» وتغخيرات 
تركيب الغلاف الجوى» وظاهرة الاحتباس الحرارىء» والغطاء الغيمى» والجليد... 
إلخ. كذلك يمكن توضيح سبب أن كوكب الزهرة كان بهذه الدرجة من السخونة 
رغم أنه قريب نسبيًا من الأرض وسبب أن المريخ» الذى عرف هو نفسه الماء 
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السائل على سطحه خلال عدة مليارات من السنوات» لم يستطع أن يستعيد غلافه 
الجوى مرغمًا بهذا الشكل الماء على أن يظل على هيئة جليد. ويبين هذا النموذج 
يكل خافن ان روف اة اها ت لي رض حي كفل دز كة الخرارة 
عليها ثابتة نسبيًا بينما تزداد قوة إشعاع ا وبشکل خاص کان يجب أن 
يحتوى الغلاف الجوى البدائى للأرض» المشابه لنظيره على الزهرة والمريخ» على 
الكثير جدا من الغاز الفحمى الذى أعاد تسخينهء لإنتاجه ظاهرة الاحتباس الحرارى 
الشهيرة. لكن مع وجود سائل الماء استطاع الغاز الفحمى أن يذوب وأن يترسب 
مع الكالسيوم لتكوين صخور جيرية موجودة حاليًا على الأرض. كذلك عتدما كانت 
الشمس تصطلى» كانت ظاهرة الاحتباس الحرارى تتناقص» وفى الوققت الحالى 
تعتبر درجة الحرارة ثابتة 'بشكل لطيف”. وعلى كوكب الزهرة كان الجو ساخنا 
منذ البداية ولم يستطع الماء الموجود عليه على هيئة بخار أن يذوب الغاز الفحمى 
فى الغلاف الجوى. واستمرت ظاهرة الاحتباس الحرارى وساعدتها الشمس» ولم 
يعد سوى أن يزداد الموقف سوءًا مع مرور الزمن. 

كذلك استطاع ميشيل هارت أن ييين أن موقع الأرض فى المجموعة 
الشمسية كان أكثر حرجا بكثير مما نظن» وبشكل خاص أنه يمكن تقريب مسافتها 
الراهنة عن الشمس ببضعة أجزاء من المائةء ولو انطلقت ظاهرة الاحتباس 
الحرارى هذه لما أمكن أبذا أن يظهر الماء السائل. وبالطريقة نفسها بين أنه فى 
حالة إبعادها بالكاد ١‏ فى المائة عن الشمس» لكانت المحيطات قد تبدلت إلى جليد 
ومع ضوء الشمس» الذى ينعكس بشكل أكثر فعالية (حيث إن الجليد أبيض)ء لكانت 
الأرض قد ظلت شديدة البرودة تحت معطف من الجليد الذى لم يكن له أبذا أن 

ونحن نوجد هكذا (ولم يكن ذلك بالصدفة) فى المنطقة الوحيدة الممكنة فى 
جوار الشمس حيْث يمكن للماء أن يظل سائلاً زمنا طويلا كافيًا على سطح كوكب 
ماء منطقة لا تمثل سوى أجزاء من مائة من حجم المجموعة الشمسية. ولحسن 
الحظ يضاف إلى ذلك أن الأرض لم تكن أكثر صغرًا لأنها كانت»ء فى حالة عجزها 
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عن الاحتفاظ بغلافها الجوى»ء ستشهد مصير المريخ. لذلك يجب إعادة النظر فى 
الرقم ٠‏ رقم الكواكب المناسبة لظهور الحياةء فى اتجاه "التخفيض" ولا يجب أن 
يتجاوز أجزاء من مائةء يساوى مثلا .٠,٠١‏ 

والبارامتر المرتبط بظهور الحياة ۷ يجب أيضًا مراجعته. ويبدو بالفعل أن 
هناك سلسلة من المعوقات يجب اجتيازها. 

وتتضمن الخطوة الأولى تكوين جزيئات عضوية انطلاقا من مواد أاصلية 
من الأرض. وفى هذا النطاق» كانت تجارب هارولد أُورى Harold Urey‏ 
وستانلی ميلر ۲عااMi‏ رءاہهS‏ قد بينت أنه يمكن بشكل تقرييى» فى المختبر» 
انطلاقا من خلطات غازية فيما يشبه الأغلفة الجوية البدائيةء تكوين كل الأحماض 
الأمينية المعروفة (وهى لبنات الأحياء) بمساعدة إسهام طاقة مثل الضوء فوق 
البنفسجى أو تفريغ الشحنات الكهربائية. ومثل هذه الجزيئات الناتجة فى الغلاف 
الجوى بمعدل طن كل ثانية» تذوب فى المحيطات حيث يمكنها البقاء فى مأمن من 
الأشعة فوق البنفسجية (التى بدون ذلك لكانت قد فككتها). ومع بدء دورة "آخارج 
الماء - داخل الماء“ تتركز تلك الجزيئات شيئا فشيئا وينتهى بها الأمر بتكوين 
حساء عضوى تحدث فيه المرحلة التالية. 

ولقد تم إنتاج كمية كبيرة من الأحماض الأمينيةء فى الواقع؛ لأنه فى 
الكائنات الحية الأرضيةء لا يلعب دورًا سوى عشرين فقط. وعلى العملية التالية' 
تخليق سلاسل طويلة من تلك الأحماض (التبلمر ١٥1اةءاإمصراهم)‏ ولكن ابتداء 
من البعض من بينها فقط. والصعوبة هنا أن التبلمر يحدث بشكل جيد جذا فى 
الماء» ولكن حيث إن الماء يفكك أيضًا بشكل جيد تماما سلاسل الجزيئات المتبلمرةء 
نکون فی موقف بینولوبی"' آن تقوم بعملها أو لا تقوم به بلا توقف. وفی هذه 
الحالة يجب العثور على طريقة لحماية البوليمرات من الماء وتصبح دورة "لخارج 
الماء - داخل الماء" من جديد ضرورية. وهنا يصبح من الضرورى وجود 


(۱۲)بینولوبى »صهاء١ء۳:‏ فى الأساطير هى زوجة أوديسيوس ووالدة تليماخوس. (المترجم) 
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بحيرات تتبخر» وأماكن ملائمة لتأثيرات المد والجزر. ولا شلك أن وجود تابع 
ضخم مئل القمر يعتبر شرطا ضروريا آخر لظهور الحياة. 


بعد ذلك يجب على هذه الجزيئات المعقدة أن تنعزل عن البيئة الخارجية 
(ظهور الغشاء) وأن تجد طريقة للتكاثر. هذا هو مسلك الخامد إلى الحى» وهو 
مسلك معرفتنا به سيئة ولم يتم البت فيه بعد. إلا أثنا قد عرفنا سابقا كيف نحصل 
على الأغشية (متعقدات N6‏ eعەەc‏ ويار ین(" الشهيرة) وننسخ بضعة 
بوليمرات. ولحدث هذه المرحلة يعتبر الرجوع الجزئى فى وسط سائل أمر 
ضرورى. مرة أخرى دورة "خارج الماء - داخل الماء). 


بعد ذلك يجب تكوين المنظومات الحية الأولية وحيدة الخليةء الخلايا التشى 
وجدت على الأرض منذ أكثر من ۳,۸ مليار سنة حيث تم العشور على آثارها 
الأحفورية. 

ثم قامت آلية الانتخاب الطبيعى بتطوير تلك المنظو مات الحيه فى اتجاه 
کائنات أكثر فأكثر تعقيدا. 

وخلال تعاقب المرا. ٠.‏ كانت الأشياء تتم فى أول الأمر ببطء شديد حيث 
یحتاج الأمر إلی ۲۰۰ ملیوں سنة على الأقل لإنتاج حساء عضوی ذا ترکیز كاف 
فى المحيطات. وبعد ذلك بسرعة أعلى فأعلى يجب أن تتسلسل الآليات لتؤدى إلى 
ظهور كائنات حية بدائية. ويبدو أن هذا التعاقب للأحداث لا مفر منهء لكنه يبدو مع 
ذلك متوقفا على دورة ”خارج الماء - فى الماء' التى قد لا تحدث بشكل دائم. وكما 
أنه مازال من الصعب تقدير كل عامل» يبدو من المناسب تماما القول فى وققت 
الحالى إنه بشكل عام f,‏ له القيمة ,ه مع وضع هذه الصعوبة فى الاعتبار. 


(۱۳) أوبارین (إلکسندر ايفان وفتش) (ov¡!c۸مەv]‏ ndrمھeksاA) ne‏ ariم0:‏ عالم کیمیاء وبیولوجیا سوفییتی 
.)۱۹۸١ - ۱۸۹4(‏ وهو صاحب نظرية حول أصل الحياة انطلاكا من مركبات كيميائية فى الغفلاف 
الجو ى البدائى للارض(٤١۹١۱١).‏ (المترجم) 
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ثم تأتى التقديرات غير المؤكدة أكثر فأكثر والتى لم تحصل»ء فى الواقع» 
سوى على قليل من التقدم خلال السنوات الأخيرة. إلا أنه يمكن القول إنه لظهور 
الذكاءء يمكن أيضنًا تحديد العديد من المراحل التَحتَية كعمه)ء - وامء مثل: 

- تطور غلاف جوى من الأكسجين ناتج عن الكائنات الحيةء رغم أنه يمثل أكبر 
كارثة بيئية عبر كل العصور» ومسؤول بالتالى عن اختفاء أنواع رئيسية على 
الأرض» ققد أتاح هذا التغير تطور خلايا متشكلة النواة sع)مراةعںء»‏ قادرة 
على استخدام الطاقة المنطلقة من التفاعلات الكيميائية التى أحدثها الأكسجين. 
واستطاعت تلك الآليات الجديدة» فى وقت متأخر تمامًاء أن تقوم بتشغيل 
منظومة مثل المخ» المستهلك الأكبر للطاقة. 

- يبدو أن مسار الوسط المائى فى الأرض الصلية ضرورى أيضناء ويعتبر شكلا 
جديذا من دورة "خارج الماء - داخل الماء“٠‏ وأصبح ممكنا بتكوين غلاف 
الأوزون» الذى تكون هو نفسه انطلاقا من غلاف جوى من الأكسجين» ويحمى 
هذا الغلاف الكائنات الحية من الأشعة فوق البنفسجية للشمس» تلك الكائنات 
التى كانت محرومة من الحماية المائيةء ويبدو أن هذا المسار على الأرض 
الصلبة ضرورى لتطوير مخ؛ إذ إنه حتى الحوتيات ذات القدرات المخية 
الواضحة هى نتيجة تطور الكائنات التى شهدت فترات إقامة مؤكدة خارج 
المحيطات لتعود إليها فيما بعد. 

- ويبدو أيضنا أن التنظيم الحرارى مرحلة ضرورية» فالواضح أن المخ يعمل 

- ظهور اليدان والعينان قد يكون أيضنًا لا مفر منه فى التطور السليم للمخ» 
والاستخدام الجيد لهاتين الحاستين يفرض رياضة خلاقة جدا. 

- ولا شك أن استخدام الأدوات يلعب دورا مشابها. 

- تطوير بنية اجتماعية وضعت أيضنًا قيوذا جديدة على عمل المخ. 

ويظل تطور العامل ) شديد الغموض لكنه قد يكون قريبا من الواحد, إذا 
أخذنا فى الاعتبار آليات فعالة جذا للانتخاب الطبيعى. 
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وفى موضوع الاتصال» تم القليل من خطوات التقدم مع هذه الدرجة من 
تعقد المشكلة. ومع ذلك ما يمكن إضافته أنه يجب ليس فقط أن نأخذ فى الاعتبار 
قدرة ء٤‏ على الاتصال ولكن أيضًا رغبة ى فى الاتصال» وهو بارامتر جديد أكثر 
غموض أيضًا. وفى الواقع ليس من السهل معرفة ما إذا كانت حضارة ما لديها 
الرغبة أم لا فى الاتصال. ومع ذلك» حيث إن الجميع لا يمكنهم أن يتخذوا الموقف 
نفسه» من أجل ستر جهلنا فانه من "المعقول" أن نقول إن ءا له قيمة الوحدة عندما 
يكون وا له قيمة .٠,5‏ 

وهذه التقديرات شديدة الصعوبة حتى أنه ربما لم يبق لنا سوى أن نمزح من 
موضوع الاتصال بتخيل حوار بين دلفينين» إذ يقول أحدهما للآخر: '"حقايقوم 
البشر بتبادل إشارات وتصدر عنهم أصوات» لكن ليس هناك برهان قاطع على أنهم 

والبارامتر الأخير ۲ يعين الزمن التى سوف تتصل خلاله حضارة ماء من 
الواضح أنه أيضًا أكثر غموضتًاء لكن هتا أيضًا يمكننا أن نوضح أنه من الصعب 
تخيل أن هناك حضارة تحاول الاتصال بلا نتيجة خلال أكثر من مليون سنة 
ويجب فى الواقع أن يصيبنا الملل تماما! 

وهكذا فإن تقديراتتا الجديدة تعطينا مع التقديرات المتشائمة N‏ بالمقدار 
١ه‏ حضارة فى مجرتنا فى طريقها للاتصال» بينما مع تلك المتفائلة تكون ١×‏ 
على الأحرى بقيمة ٠‏ حضارة. وتظل هذه الأرقام غير مؤكدة بدرجة كبيرة 
وقد يكون من المحتمل تمامًا فى نهاية الأمر أننا وحدنا. 
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تطور الحرات والكوازارات(' 
بقلم: فرانسواز کومبیه 
Frnçoise COMBES‏ 


الأنواع المختلفة من المجرات 
ترصد المجرات على أشكال متعددة وعلى عدة أنواع مختلفة. والتصنيف 
الرئيسى يميز بين المجرات ذات الأقراص المسطحة» والمجرات اللولبيية 
والمجرات الإهليلجية»ء التى تتألف بشكل أساسى من شبه كرة من النجوم القديمة. 
ويضع تسلسل هابل (الشكل )١‏ الاأنواع التشكلية وعuواعهاه۸م»ه"‏ المختلفة تبّا 
لتركز كتلها المركزية. ويكون فى المجرات اللولبية أيضًا شبه كرة مركزة من 
النجوم القديمة بالإضافة إلى قرصهاء وتزداد تدريجيًا أهمية هذه "البصلة" المركزية 
عبر التسلسل (من اليمين إلى اليسار). ويتركز غاز ما بين النجوم فى القرص» مع 
النجوم الشابة جديدة التشكل انطلاقا من الغازء وهذا هو سبب أن فئة كتلة الغاز 
تتغير أيضًا عبر التسلسل» وينقص هذه المرة من اليمين إلى اليسار. وتزداد الكتلة 
الكلية للمجرة من اليمين إلى اليسار. ويضاف إلى ذلك أن هيئة اللولب تتطور أيضنًا 
عبر التسلسل: يزداد أف الأذرع كلما تحركنا الى اليسار. 
وتعتمد فئة الأنواع التشكلية المختلفة إلى درجة كبيرة على البيئة. ففى 
تكوينات الركام الكثيفة للمجرات» تسود الأشكال الإهليلجية. وفى الأماكن الأكتر 
انعزالاء تكون الأشكال اللولبية هى السائدة (وتمثل ثلثى المجرات). ويؤدى التفاعل 
بين المجرات إلى تسارع نسبة التطور» أى تكوّن النجوم ائطلاقا من الغاز» مما 
يركز ويزيد كتلة المجرة. 


.٠٠٠٠١ يوليو‎ ٠۳ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ‎ ٠۹١ نص المحاضرة رقم‎ )١( 
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Qalsxkies 3piralo3 Dat!ûGos» 


)١( الشكل‎ 

تسلسل هابل للمجرات. على اليسار المجرات الإهليلجيةء التى تظهر لنا 
على هيئة أشكال إهليلجية كما تبدو فى السماء» والتى هى فى الحقيققة 
أشباه كرات» مسطحة أو ممتدة إلى حد ما. وعلى يمين مجرات لولبية 
بأاقراص» غير أنها تحتوى على شبه كرة فى مركزهاء أو "بصلة". وتكبر 
نسبة البصلة فى القرص من اليمين إلى اليسار. وهناك فرعان من 
المجرات اللولبية: الملتوية وغير الملتوية. وتشتمل الأولى فى الواقع على 

ثلاثة أرباع المجرات اللولبية. 


المجرات فى تطور دائم 
الرئيسى لتجميع الكتلةء وفى تعارض مع هذا الجذب هناك الدوران فى أصل قوى 
الطرد المركز ىء وحرکات الاضطراب غير المنظم. وفی هذه الحالة فان كل مجرة 
تميل إلى تركيز كتلتها للإقلال من طاقتها. 
ولتحقيق هذا الغرض من الضرورى أن يكون لدى المجرة غاز لاإقلال من 
حركة الإضطراب» وتدخل السحب الغازية فى تصادم وتيدد الطاقة بالإشعاع. 


ولا تعود النجوم» نفسهاء إلى التصادم أبدا (فهى متماسكة جذا بالنسبة 
لمسافإتها النسبية)» ولا تتشتت أبذا الطاقة الحركية المتعلقة بحركاتها النسبية؛ لذلك 
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فإن المجرات الإهليلجيةء بدون غاز» تصل إلى توازن نسبى» بفضل الإاضطراب 
غير المنظم للنجوم» ولا تتطور بعد ذلك. وإذا كانت مسطحة» فإن ذلك ليس بسبب 
الدوران» لكنه يعود إلى أن الاضطراب غير المنتظم أكثشر ضخامة فى اتجاه ٠‏ 
المحور الكبير لشبه المجسم الناقص. 

والمجرات ذات القرص» نفسهاء لديها غاز ويمكنها أن تشتت الطاقة 
الحركية. ويضاف إلى ذلك أن تكوين اللوالب فعال جذا فى إخراج الدوران. 
وليست اللوالب أذرع مادةء مثل سحابة اللبن فى القهوة بعد تقليبهاء لكنها موجات. 
والموجات هى الوحيدة التى يمكنها أن تبقسى رغم الدوران التفاضلى. ولأن 
المجرات لا تدور مثل أى جسم صلب (متل قرص أسطوانة طويلة الأمد)ء لكن 
المركز يدور بسرعة أكبر من الحافة. وتستغرق المادة فى المركز ملايين السنوات 
لإكمال دورة. وفى تلك الأحوال يلف الذراع المادى بسرعة كبيرة عدة مئات من 
الدورات منذ بداية الكون» وقد يزول اللولب كله. ولا توجد مشكلة اللف هذه لو أن 
اللوالب كانت موجات. وتدور الموجات حول مركز مثلها مثل الأجسام الصلبةء 
أكثر بطئًا بكثير من النجوم. وتدخل النجوم فى الموجة اللولبيةء وعند خروجها من 
جديد» بعد بضعة ملايين من السنوات. ويمكن أن تستمر الموجات كذلك زمنا 
أطول» لكنها أيضًا ليست أبدية. وتتبادل الطاقة مع المادة وتظهر وتختفى على 
مقاييس زمنية تصل إلى ٠٠١‏ مليون سنة. وإذا كان هناك غاز»ء يمكنها أن تتجدد 
بلا توقف» ولو كانت هذه الموجات تلف فى اتجاه "الخلفية"' بالنسبة لدوران 
المجرةء فإنها تتيح إخراج الدوران نحو الخارج» وتكون المجرة أكثر تركيزّا بعد 
مرور الموجات. واللوالب المرصودة فى المجرات تلف» فى الواقع» بشكل دائم فى 
اتجاه "الخلفية". 


.ا١ةأازمع الخلفية أو المّنجرَ فى الخلف مد«نهع): وهى كلمة مأخوذة من الكلمة الإتجليزية‎ )٠١( 
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الشكل )١(‏ 
المراحل المختلفة لتكوين حاجز تكسر موجات» فى محاكاة رقمية. فى الأعلى النجوم وفى الأسفل 
الغاز. يتكون لولب أولاء يقوم بتفريغ جز ءا كبير؟ من العزم الزاوىء» ويتيح للحاجز أن يتضخم. 
تتكون حلقة فى الغازء بدلا من الرفين مع الحاجز. 
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الشکل (۳) 


مسقط للحاجز عند نهابة المحاكاة معروضا لئ هيئة شر يحة»› 
عندما يكون الحاجز عموديًا (إلى اليسار) وموازيًا (إلى اليمين) لخط الرؤية. 
والنجوم مرفوعة عموديًا على المستوى بواسطة أنواع الرنينء وتشكل بنية حبة فستق. 
(تبعا ل كوبيه وساتدير 1981 ,164 ,96 (Combes et Sanders, A&A‏ 


من جهة أخرى فإن الموجات تساعد على تكوين النجوم انطلاقا من الغاز. 
وتزداد الكثافة فى الموجات ويكون الغاز مضغوطا وينطلق عدم التوازن الجاذبي: 
تتكون نجوم جديدة فى الذراع اللولبى. وباختصارء يسارع تكون الأذرع اللولبية فى 
من الغاز» وكذلك فإن الموجات الأكثر فعالية من الموجات اللولبية هى الموجات 
المتكسرة 5٣ط‏ علمه» يمكن النظر إلى الموجات اللولبية على أنها موجات متتالية 
على وتر» بينما المتكسرة تكون موجات مسنقرة. ويدوم تأثيرها بالأحرى. ويسبق 
تكون حواجز تكسر الموجات تكون اللولب» كما هو مشار إليه فى الشكل ۲. 
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وثلاثة أرباع المجرات اللولبية موجات متكسرة» تبعا لنتائج جديدة فى 
الضوء القريب للأشعة تحت الحمراءء الذى يُظهر الامتصاص بالغبار. وحواجز 
التكسر تعتبر عاملا قويًا فى التطور» وتحول الكتلة نحو المركز» مثل اللوالب 
السابق ذكرها. وينتظم تأثيرها ذاتيًاء حيث هناك الكثير من الكتلة فى المركز» 
ويضعف الحاجز وحتى قد يختفى. ويحدث ذلك خلال عدة مراحل. 

وبفضل أنواع الرنين بين الحاجز ومادة القرص» يتم دفع النجوم إلى أعلىء 
عموديًا على القرص. وتتكون فى هذه الحالة بصلة على هيئة علبة أو حبة فستق 
(الشكل .)١‏ وفى هذه الحالة يشارك تركيز الكتلة المركزية فى تكوين البصلة. 

ويتكدس الخاز نفسه قى المركز» فى مناطق رنين» تقوم بتكوين حلقات» وقد 
نتتج شعلات من تكون النجوم» حيث إن كثافة الغاز المتكدس تكون كافية لذلك. 
ويمكن لجزء من الغاز أيضتًا أن يغذى تبا أسود ضخمًا سبق تكونه فى المرحلة 
السايقة. ويساعد على هذه الظاهرة تخليق حاجز ثانى» داخل الحاجز الأول» يدور 
أيضنًا بسرعة أكبر. ويمكن أن تتداخل الحواجز / اللوالب أحدهما فى الآخر مثل 
العرائس الروسية (الشكل ٤٠‏ خارج النص). وتتناوب قى العمل لكى تقوم بثركيز 
الكتلة فى المركز . 

وعندما یصبح ترکیز الكتلة فى اتجاه المركز بالغ القوة» يضعف الحاجز 
ويختفى. والغاز الذى سقط فى المجرة فى الأجزاء الخارجية يقوم عندئذ بتغذية 
القرص» ولا يعود من جديد بعد ذلك إلى المركز. ويعود التوازن قرص / بصلة 
إلى ما كان عليه لصالح القرص» وقد تعود من جديد حالة عدم استقرار أخرى على 
هيئة حاجز / لولب» ثم يبدأ كل شىء من جديد. وقد تقع عدة أحداث عرضية 
حواجز / لوالب فى المجرة خلال حياتها. 


من أين تأتى تلك المادة الجديدة التى تغذى القرص من جديد؟ تعتير المجرة 
منظومة مفتوحةء تكون دائمَّا فى طريقها إلى الحصول على كتلة. ويأتى الغاز من 
الأجزاء الخارجية ويسقط نحو المركز. وهناك الكثير من الغاز حول المجرات»ء 
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القرص المرئى بالبصريات (الشكل ٠‏ خار ج النص). 


تطور على طول تتالی هابل 

من كل الظواهر التى تم وصفها سابقاء يمكن استنتاج تطور مجرات فى 
تتالى هابل. تدخل المجرات فى التتالى من اليمين» على هيئة منظومات غنية جدا 
بالغاز» سيان كانت غير منتظمة أو لوالب ذات تطور ضئيل جدا. وتكون هذه 
الأقراص غير مستقرة بدرجة كبيرة وتشكل لوالب وحواجز بسرعة كبيرة. وتركز 
تلك الحوجز الكتلة فى اتجاه المركز لتشكل بصلة صغيرة (الشكل .)١‏ ويضعف 
الحاجز ويصبح أكثر تناظرٴا حول المحور» ويحصل على غاز من القرص ويعيد 
فترتفع المجرة ثانية إلى تتابع هابل. والأقراص المرصودة فى الوقت الراهن تعتبر 
شابة نسبيًاء وليست هى الأقراص القديمة. ويتسارع هذا التطور أيضنًا بحدوث 
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)٦( الشكل‎ 

رسم تخطيطى لتطور مجرات على طول تتالى هابل. تكون المجرة ذات 
القرص تليلة الضخامةء وبدون بصلةء غير مستقرة على هيئة لولب / 
حاجز» ويحشد ذلك الكتلة فى اتجاه المركز (انظر تطور البصلة فى 
العرض الجانبى). وعندما يكون هناك الكثير من الكتلةه فى المركزء› 
يختفى الحاجزء والغاز الآتى من الخارج يثرى القرص. وبعد ذلك قد 
يتكون حاجز آخر» عندما تصبح نسبة قرص / بصلة فى مستوى مناسب. 
قد يحل حاجز ثان (قارن المرحلة ۳) محل الحاجز الأول فى تركيز 

المادة فى اتجاه المر کز ۔ 


تفاعل واندماج المجرات 
لم تتضح طبيعة التفاعل بين المجرات سوى فى السبعيتيات» بفضل المحاكاة 
بواسطة الكمبيوتر. وهو تفاعل مد وجزر جاذبيين. ويتيح المد والجزر تشكلات 
مختلفة جذا عن ظواهر المد والجزر فى المجموعة الشمسية؛ لأن المجرات 
منظومات ضعيفة الارتباط إلى حد ماء قابلة لتغير الشكل بدرجة كبيرة. ولقد 
نجحت بشكل ملحوظ عمليات المحاكاة الأولى البسيطةء على ۳ أجسام» فى إظهار 
آلية تكوين اللوالب بذراعين. 


ويعتبر تفاعل المد والجزر ثائي التناظر» مثل ظواهر المد والجزر 
الأرضية الناجمة عن الشمس والقمر (تحدث ظاهرتا مد وجزر كل ۲٤١‏ ساعة). 
ويكون الاأضطرابان عند انطلاقهما مشدودين على هيئة خيوط رفيعة وجسور بين 
المجرات» ويلتفان بفضل الدوران التفاضلى للمجرة» التى تدور بسرعة فى المركز 
أكبر منها فى الأطراف. 

وغاز الهيدروجين الذرى قابل لتغيّر الشكل إلى حد بعيد؛ لأنه أقل ارتباطا 
بالجاذبية بالمجرةء وأيضنًا متكون من عمليات تشكل أكثر إثارة (الشكل ١٠؛‏ انظر 
خار ج النص). 

وعندما يكون التصادم فى اكتمال أوجه فإنه يكوّن موجات على هيئة حلقة 
تنتشر من المركز إلى الطرف» مثل الموجات التى تحدث على سطح الماء عند 
رمى حجر. وعند مرور الموجة تنطلق شعلة تكوين نجوم» مما يجعل الحلقة 
متو هجة بشكل خاص (الشكل ٠۷۲‏ انظر خار ج النص). وفى الاتجاه العمودى على 
المستوى» تكون المجرة أيضنًا متغيرة الشكل تمامًا. وبعد الهيجان» يتشوه المستوى 
ويلتوى على هيئة المعجنات المتموجةء ويهتز خلال مدة طويلة. ويتم رصد كل 
مستويات المجرات وهی تتشوه» حتى مع غياب اضطراب خارجى واضح. وهذه 
الظاهرة مثيرة؛ لأنها تتيح لنا أن نحصل على معلومات عن الجهد الجاذبى فى 
الأبعاد الثلاثة» وخاصة الذى يكون على هيئة هالات ومادة سوداءء تلك المادة التى 
لا تشع» بل التى نظن أنها تسود مادة المجرات» بسبب تحركات المادة. 


وعند حدوث التفاعلات بين المجرات تتبادل المجرات المادةء ومن السهل 
معرقة ذلك؛ حيث إنها ليس لها اتجاه الدوران نفسه. وكذلك تم رصد العديد مسن 
المنظومات بتيارين فى حالة دوران معاكس» فبعض النجوم تدور فى اتجاه 
وبعضها فى الأتجاه الآخر. وأحيانا لا يدور الغاز فى اتجاه النجوم نفسها. وتسبب 
تلك المنظومات حالات خاصة تتسم بعدم الاستقرار فى ذراع لولبى. ولا يكون 
تجمَّع المادة أحيانا فى المستوى نفسهء ويدور جزء من المادة فى المستوى العمودى 
على المستوى الرئيسى (حالة الحلقات القطبية). والتفاعل بين مجرتتا الخاصة» 
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درب اللبانةء وسحب ماجلان» أدت إلى تكوّن تيار 'ماجلانى“ وهو حلقة قطبية من 
الغاز» تدور فوق روؤوسناء على مستوى متعامد مع مستوى درب اللبانة. 

وحول مجرة إهليلجيةء تهتز نجوم مجرة مصاحبةء ما إن تدمر تلك المجرة 
بقوى المد والجزرء تبعا لطاقتها فى جهد المجرة الرئيسيةء وتبا لرقصتها 
المرسومة فى قباب النجوم سريعة الزوال» وهذه الظاهرة مرصودة بالفعل فى 
نصف المجرات الإهليلجية (الشكل ۸» انظر خارج التص). 


والتصادم بين المجرات يعتبر غير مرن إلى درجة كبيرة. ويحتاج الأمر إلى 
الكثير من الطاقة لتغيير شكل المجرات. وهذه الطاقة مأخوذة من جهد الطاقة 
المداريةء وفى هذه الحالة من الحركة النسبية للمجرات بالنسبة للمجرات الأخرى. 
وهذا يكبح المجرات» التى تقترب من بعضها البعض فى حركتها اللولبية. وبعد 
دورة أو دورتين» تتحد المجرات» تنهار كل منهما على الأخرى. ويتم امتكشصاص 
العزم الزاوى والدوران بالمادة السوداء المحيطة. ويذهب الغاز 41 بشكل أساسى 
فى ذيول المد والجزر. والغاز الأكثر كثافةء الجزيئى» يتراكم فى المركز. ويطلق 
هذا التراكم أسهمًا ناريةء لهب تكوّن النجوم. وبعض المجرات يكون نجومًا بمقدار 
٠‏ فى العام» بينما النسبة العادية تكون غالبا بمقدار نجم فى السنة. وبهذا 
الإيقاع» تستنفد النجوم غازها بسرعة» وتلك النجوم لا تدوم أكثر من فقرة زمنية 
قصيرة» ويّطلق عليها انتفاضة تكوين النجوم» أو انفجار النجم أكإuطإهاء.‏ 


تكون الثقوب السوداء الضخمة 
الثقب الأسود» حسب التعريف» هو جرم متماسك بما فيه الكفاية لان يوجد 
حوله أفق تكون سرعة الإفلات ابتداء من عنده أعلى من سرعة الضوء. وبقول 
آخر» حتى الضوء لا يمكنه الخروج إذا غامر من مسافة مركز أقل من الأفق. 
وفى نهاية تطور نجم ضخم من الممكن أن ينفجر سوبرنوفا ويترك بقية متماسكة. 
هذا هو الثقب الأسود» إذا كانت كتلته أكبر من ۳ كتل شمسية» ولكن لا يجب أن 
ارز کنكه ٠٠١‏ كتل فة كيقذار لتقام 
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ومع ذلك يوجد فى مركز المجرات ثقوب سوداء أكثر ضخامةء لها كتلة من 
٠١‏ مليون إلى بضعة مليارأت كتلة شمسية. ويسبب وجودها ظواهر منيرة جداء 
عندما تسقط المادة فى الثقب الأسود» قبل أن تصل إلى الأفق» وهذا ما يُطلق عليه 
النوى النشطة للمجرات N.۸6‏ والكوازارات. 


الكوازارات 

يعود أصل كلمة كوازار إدوهسو إلى إندماج أشباه النجوم ك٣هاء‏ - إكوني. 
وهی أجرام منتظمة»ء مثل النجوم» بطيف غير عادى. وخطوط الانيعاث المرصودة 
لا تناظر أى من الخطوط المرصودة فی النجوم. وفی ۱۹٦٤‏ كان مارتين شميدت 
Marteen Schmidt‏ هو أول من فسر هذا اللغز المحير. ويمكن فهم الطيف بشكل 
جيد جا بالخطوط المعروفةء إذا سلمنا بأنه قد انزاح تجاه الأحمر بكمية كبيرة. 
وهذه الإزاحة نحو الأحمر تعود إلى ظاهرة دوبلر الناتجة عن تمدد الكون. وتتباعد 
كل المجرات عنا بسرعة تتتاسب مع مسافاتها. وحيث إن الكوازارات نتباعد عنا 
بسرعات كبيرة فإنها تعتبر أجرام بعيدة جذا. وظلت طوال زمن كبير الأكثر بعدا 
فى الأجرام المعروفةء وهذا هو السبب فى أنه قد تم فى وقت حديث تمامّاء بفضل 
التلسكوب الفضائى هابل» رصد المجرات الأكثر بعدا أيضًاء وبسبب أن 
الكوازارات تشع كثيرا (ألف مرة مثل درب اللبانة) يمكن رؤيتها بعيدة أيضتًا. 

ويضاف إلى ذلك أنها أكثر ندرة بكثير من المجرات» حتى تلك الأكثر قربا أيضنًا. 
وتوجد نوى نشيطة للمجرات ذات أهمية أقل: مجرات زايفرت»"" لينرز 
Seyfert, Liners‏ ف تلك التى يمكن أن توجد أكتر قربّامنا. وفى هذه 
لمنظومات النشيطة يمكن أن نرى بوضوح المجرة المضيفةء والخفيةء والأجرام 
(١۱)مجرات‏ زايفرت ١٠ء)رء؟‏ ءل ءeا×دلدع:‏ هى مجموعات نجمية غير مجرية (خارجية) لها تواة صغيرة 
ولامعة تمتد إلى ٠٠١‏ بارسك ويوجد فى طيفها خطوط انبعاث عريضةء ومن عرض خطوط الانبعاث 


والإزاحة الدوبلرية لها (ظاهرة دوبلر) يمكن استنتاج درجات حرارة عالية وسرعات تمدد كبيرة لغاز 
النواة. ([المترجم) 
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التى لا تبدو منتظمة بما يكفى. وطبيعة النشاط واحدة: الإنتاج فعال إلى درجة 
كبيرة» مما يجعل منطقة صغيرة»ء النواةء قادرة على الإشعاع أكثر بكثير من مجرة 
برمتها. ولا يمكن أن يأتى هذا الإنتاج الاستثنائى فقط من التفاعلات النووية التشى 
تجعل النجوم مشعة. ويتعلق الأمر بتحول طاقة جاذبية مباشرة إلى طاقة إشعاع 
حول ثقب أسود» فى قرص تجمّع. وقد يصل الإنتاج إلى ۲١ - ٠١‏ في المائة من 
طاقة الكتلة ”ع (بينما يكون إنتاج الطاقة النووية أقل قليلا من ١‏ فى المائة). 


وعندما يأخذ الغاز شكل اللولب فى اتجاه الثقب الأسودء قبل أن يصل إلى 
الأفق» حيث إبتداء منه حتى الضوء الذى يبثه يكون مصيره أن يبتلعه الثقب 
الأسودء ينبعث منه إشعاع قوى الطاقةء على هيئة أشعة سينية وأشعة فوق بنفسجية 
وإشعاع مرئى..إلخ» وتكون درجة الحرارة شديدة الارتفاع» مليارات الملايين من 
الدرجات. وقد تدمر النجوم نفسها بتأثير المد والجزر عندما تمر بالقرب من ثقشب 
أسودء ويذهب الغاز الذى ينبعث منها إلى تغذية الثقب الأسود. 


كيف ينمو الثقب الأسود الضخم؟ 

كل المادة (غاز أو نجم) التى تسقط فى الثقب الأسود تذهب إلى تغذيتهء لكن 
الثقب الأسود لا يمكنه أن يصاب بالسعار. وعندما يسقط الغاز فإنه يشع كثيرّاء وقد 
يطرد الغاز بالقرب من الإشعاع بواسطة ضخط الإشعاع. وإذا ابتلع الب الأسود 
الكثير من المادةء فإنها تشع إلى الدرجة التى تجعل ضغط الإشعاع شديد القوةء 
ويطرد المادة التى تسقط فى الثقب الأسود؛ لذلك هناك قوة إشعاع قصوى يمكن 
للثقب الأسود الحصول عليها تبعا لكتلته: وهو حد إدنجتون «dimite d` Eddington‏ 
المتتاسب مع كتلته. 


وفى أفضل الأحوال إذا ابتلع ثقب أسود مادة عند حد إدنجتون باستمرارء 
هذا حد مثالى» فالمادة حول التقب الأسود ليست دائمًا متاحة عند حد إدنجتون. 
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ولابد أن يصوم الثقب الأسود مرغمًاء حتى لو كان فى مركز ركام نجوم. وقد 
تدمر النجوم التى تمر بالقرب من تقب أسود بقوى المد والجزر هذه» حیٺث تتقأص 
إلى الحالة الغازيةء ثم يلتهمها الوحش. لكن النجوم ذات المسار المطلوب» التى تمر 
قريبًا جذا من ثقب أسودء سوف تختفى بسرعة كبيرة» ويجب انتظار أن تنحرف 
نجوم أخرى بطريقة جاذبية لكى تحتل من جديد هذه المسارات» ويستغرق ذلك 
زمنا يصل إلى زمن انتشار النجوم: بضع مئات من ملايين السنين؛ لذلك فإن نسبة 
نشوء تقب أسود تكون محدودة بالانتشار» بضعة مليارات السنوات» ما يقرب من 


إحصاء الكوازارات 


نعرف فى الوقت الراهن عشرات الآلاف من الكوازارات ولتفسير عددها 
هناك سیناریو هان محتملان: 
0 آما أن مجرات نادرة فی مركز ها ثقب سود بالغ الضخامة» وتشع باستمرار 
على هیئة کوازارات. 
- إما أن الظاهرة شائعة جذا؛ حيث تكون الثقوب السوداء أقل ضخامة لكنها لا 
تشع إلا خلال فترة زمنية محدودة تمامًا. 


وتتيح الأرصاد التخلى عن السيناريو الأول» حيث إنه لو كانت هذه هي 
الأجرام نفسها دائمًاء التى تشع ومن ثم تزداد فى كتلتهاء كان يجب أن نلاحظ ثقوبا 
سوداء أكثر ضخامة أيضتًا من تلك التى نراها اليوم. ومن ناحية أخرى فإن الثقوب 
السوداء تتقصها التغذية إجبارياء عندما تكون قد التهمت كل ما يجاورها. وفشى 
الأغلب يكون السيناريو الثانى هو المفضل: هناك فى الوقت الراهن قب أسود 
ضخم بالفعل فى كل المجرات» لكن دوام النشاط يكون بضع عشرات من ملايين 
ااي 
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ولقد تبین وجود ثقب أسود فی مجرتنا ذى كتلة ۲ مليون كله شمسيةء بناء 
على الحركة الخاصة بالنجوم بالقرب من نواة. وأتاحت دراسة عدة مجرات قريبة 
بوضوح فضائى كبيرء اكتشاف علاقة تناسبية بين كتلة ثقب أسود وكتلة بصلة 
المجرات (أو شبه الكرةء إذا كان الأمر يتعلق بشكل إهليلجية). وتساوى كتلة الثقب 
الأسود ٠,‏ فى المائة من كتلة البصلة. 


مظاهر النشاط 

كيف يظهر نشاط النوى؟ لا تشبه خطوط الانبعاث تلك الصادرة عن مجرة 
عادية: أطوال الخطوط, المعبر عنها بسرعات» تكون هائلةء عدة آلاف من 
الكيلومترات فى الثانية. وكلما اقتربنا أكثر من ثقب أسود كلما أصبحت السرعات 
نسبوية. ومن ناحية أخرى فإن الطاقة المنبعثة من الفوتونات تكون ضخمة جداء 
مثال لذلك تكون الأشعة السينية شديدة أكثر شدة بكثير مما يمكن أن تصنعه 
النجوم» نجوم السوبرنوفاء وموجات الصدمة المصاحبة لها. ويضاف إلى ذلك أن 
بعض النوى ينبعث منها دفقات من الغاز المتأين بسرعات شبه نسبوية. وهذه 
الدفقات مرئية تماما بالأشعة الراديوية المتصلةء وهى معروفة جذاء حتى مسافات 
٠٠٠٠٠١‏ سنة ضوئية؛ أى ٠١‏ أنصاف أقطار مجرية (الشكل 1). وتعتبر التقابيية 
القصيرة جذا فى الانبعاثات» لبضعة أيام» أو بضعة أشهر» انعكاسًا لمدى اتساع 
منطقة الانبعاث (بضعة أيام أو بضعة أشهر ضوئية)ء وتكشف أيضًا عن نتواة 
نشيطة» أو عن قرص تَجمَّع حول ثقب أسود ضخم. 

ونلاحظ أنه فى العديد من المراجعات تبدو لنا سرعة التدفقات أعلى من 
سرعة الضوء: والأمر يخص تدفقات فوق ضوئية. ولكن هذا بالتأكيد ليس سوى 
ظاهرة بصرية: التدفق الآتى نحونا تضخمه التأثيرات النسبوية كثيرا. وبشكل 
خاص فإن الفرق فى أزمنة وصول الفوتونات يكون بقيمة زمن اجتياز تدفق نفسها. 
وتبث المادة بعد التدفق الضوء الذى يصل بسرعة أكثر نحوناء ويبدو أن تقدم 
التدفق يتحرك بسرعة أكبر من سرعة الضوء. 
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الشکل )٩(‏ 
تتصف بعض النوى النشيطة بانبعاث تدفقات من البلازما بالغة السرعة 
يمكنها أن ترحل بعيذا جذا فى الفضاء» أكثر بعشر مرات من شعاع 
المجرة التى تأوى هذه التدفقات. وهنا تدفقات مجرة كوكبة الدجاجة 
ه كاعر المرصودة بالأشعة الراديورية المتقصلة بواسطة 

Very Large Array‏ (الو لایات المتحدة)› 

تبعا لبیرلی را۲٥٣۴‏ وآخرین. (35 ,258 زمۂ ,1984) 


تكوّن المجرات والثقوب السوداء الضخمة 

فى الوقت الراهن» تتيح الحساسية الشديدة التى جاءت بها الأجهزة الضخمة 
رصد المجرات الأكثر فالأكثر بعذا بمزيد ومزيد من العمق والارتقاء فى الفضاء 
يعود بنا إلى الغوص فى الزمن؛ لأن الضوء الذى يصلنا من تلك المجرات البعيدة 
کان قد انبعث منذ زمن سحيق جدا» عندما كان الكون لا يزال شابا (شكل ١٠ء‏ 
انظر خار ج النص). ويمكننا الارتقاء حتى إزاحات نحو الأحمر ءا؟ءلم۲ بقيمة z‏ 
6 - 5 = بواسطة التلسكوب الفضائى هابل والتلسكوبات البصرية الضخمة من 
النوع ذی ٠١‏ متر متل (...i”1"ا6‏ ,۷11 ,)ءء). ويعادل ذلك الارتقاء إلى 
عصر حيث لم يكن الكون يتجاوز ١‏ فى المائة من عمره! حيث يلاحظ حينئذ أن 
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عدد المجرات كان أكثر بكثير فى الماضى. وتتكون المجرات بالتفاعل والاندماج 
بطريقة متسلسلةء ولقد تقلص عددها بمعدل ٠١‏ مرات على الأقل» بالنسبة للمجرات 
القزميةء من المجرات الغنية تماما بالغاز وكثيرة العدد ذات الإزاحة الطيقية 
الكبيرة. والأخيرة هى لبنات قاعدة المجرات العملاقة المرصودة فى الوقت الراهن. 
وسيناريو التكوين الأكثر قبولا حاليًا يتمثل فى حدوث هالات من المادة 
السوداء تكونت بطريقة متسلسلةء والتى دخلت أيضًا فى تصادم» وكوّتت بالتدريج 
أجسامًا أكثر ضخامة. وتم جذب المادة الباريونية"' (العادية) نحو قاع آبار الجهد 
بواسطة جاذبية الهالات» وبتبديد المادة السوداء يكوّن الغاز قرصًا مجريّاء وتبداأً 
النجوم فى التكرن انطلاقا من الغاز. 
وفى ركام المجرات» يكون تطور المجرات أكثر سرعةء فهناك تفاعلات 
أكثر ويكون خزّان الغاز فى الأجزاء الخارجية قد تبدد. ويمثل ذلك بيئة ماهو 
داخل الركام» ما بين المجرات. ويرصد هذا الغاز شديد السخونة (عدة ملايين من 
الدرجات) بواسطة الأشعة السينية التى تنبعث منهء ويقود اندماج المجرات إلى 
تكوّن أشباه الكرات» التى يكون دورانها أقل بكثير من الأقراص المجرية. وتبعَا 
لنسبة الكئلة بين المجرات التى تدخل فى الاندماج» يمكن الحصول على ما يلى: 
- اما مجرة إهليلجيةء إذا كانت الكتل متماثلة. 
- إما مجرة لولبية ببصلة إذا كانت كتلة المجرة المصاحبة أقل من ثلث المجرة 


الز تة 


وفى كل الأحوال يقود الاندماج أيضًا مزيذا من الغاز نحو المركز»› حيث 
يسبب جزء منه لهب تكوين نجوم (انفجار نجوم)» ويذهب جزء فى المائة إلى 
)١۷(‏ الباريون «مرءدط: أى من الأجزاء المتعلقة بالجسيمات الأصغر من الذرة التى تشترك فى التفاعلات 
القوية. تتألف من ثلائة جزيئات افتراضية (كل منها له شحنة تساوى ثلث أو ثلثى شحنة الإلكترون). 


وعادة تكون كتلتها أكبر من مجموع تلك الجزيئات الافتراضية مع المضاد لها. (المترجم) 
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Neclinatra^ {1950.0} 


jk cei HSD) 
(۱ ١( الشكل‎ 
عندما يكون لمجرتين نواة نشيطة فى حالة اندماج» وينتهى وجود الثقبين‎ 
الأسودين الكبيرين فى المركز بالاندماج» بحيث تضاف كتلتيهما.‎ 
وهنا يحدث التفاعل بین نواتين نشيطتين» لكل منهما تدفق ر اديوی.‎ 
,زم۸)‎ 294, L85( (مدار ۷1۸)) تبعا لأوین ۸س0 وآخرون‎ 


الثقوب السوداء الثنائية 


فى سيناريو تكوين المجرات بالاندماج هذاء هناك مجرة عملاقة فى الوقت 
الراهن كانت نتيجة عدة (نحو )٠١‏ اندماجات خلال زمن هابل؛ لذلك من المتوققع 
العثور على عدد كبير من الاندماجات للتقوب السوداء الضخمة (الشكل .)١١‏ 
وعندما تندمج المجرات يسقط التقبان الأسودان الموجودان فى المركز نحو مركز 
مشترك للجهد» بواسطة الاحتكاك الديناميكى. ثم تكون المجرتان منظومة ثنائية» 
تكون مستقرة خلال زمن محدد» ويعتمد الزمن الكلى لاندماجهما كثيرا على كثافة 
النجوم فى المركز. ولا يمكن للثقوب السوداء الثنائية أن تفقد الطاقة إلا بأن تأسر 
نجماء لتكوين منظومة من ثلاثة أجرام» التى تعمل بعد ذلك على القذف بنجم. 
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ويكون لذلك النجم عزمًا زاويًا وطاقةء ويتيح لثقبين أسودين بالتقارب. ولكن شيئا 
فشيئًا يتم قذف النجوم فى مساراتها الصحيحةء ويجب من جديد الاعتماد على زمن 
اندماج النجوم (بضع مئات الملايين من السنوات) حتى تقترب الققوب السوداء. 
غير أنه إذا طرأً اندماج آخر بين المجرات خلال هذا الزمنء ستكون هناك منظومة 
من ۳ أجرام مكونة من ثلاثة ثقوب سوداءء وسيتم قذف واحد منها فى الفضاء ما 
بين المجرات مثل الرمى بالمقلاع. وشيئا فشيئًا هل ستوجد الثقوب السوداء هائمة 
منعزلة فى فضاء ما بين المجرات؟ 

فى الواقع لا تكون المنظومة الثنائية للثقوب السوداء مركزة تمامْاء لكنها 
تتكون على الأغلب من ذبذبات صغيرة حول مركز» مما يتيح لها أسر مزيد من 
النجوم» وأن تندمج بسرعة أكبر. ويتيح ذلك تجنب هرب هوب سوداء بين 
المجرات» ويفسر بشكل جيد وجود تقوب سوداء بالفعل فى كل المجرات. 


تاريخ تكون النجوم 

كانت المجرات قى الماضى أكثر عدداء وكان فيها غازء وكان الزمن 
الديناميكى أقصر. وفى الواقع كانت كثافة الفيض أكثر ارتفاعًا بفعل التمدد. وكان 
مقياس الزمن أكثر سرعة بكثير. عندئذ يمكن أن نتوققع حدا أقصى لاندماج 
المجرات 2 = z‏ (ا = ٤‏ مليار سنة تقريبًا). وبالمثل فإن الأساسى فى تكون النجوم» 
ونشاط الكوازارات» لابد أنه حدث فى ذلك العصر. ويتوافق ذلك بإحكام مع 
الأرصاد (الشكل .)١١‏ 

والخلاصة أن بعثة الأرصاد الحديث تتيح لنا أن نأخذ فى اعتبارتا أن 
المجرات هى منظومات فى حالة تطور تام ودائمًا غير مستقرة. تتكون الأقراص 
فى البداية لكنها تدمر أيضنًا بسرعة كبيرة» عند التطور العريق فى القدم» أو عند 
التفاعلات والاندماجات بين المجرات. تتكون بصلات أو شبه كرات بالتدريج. 
وتمثل الحالة النهائية لتركز المادةء وتكون قد تكونت من النجوم القديمةء وليس فيها 
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غاز . والمجرة التى تكون قد استنفدت كل غازها تكون بشكل ما متصلبة فى 
تطورهاء ويتطلب الأمر تجمع غاز خارجی لتجاوز هذه الحالة (اندماج بين 

نتكون الثقوب السوداء الضخمة بالية تضخم البصلات نفسها: يسقوط الغاز 
والمادة فى المركز» وبالتطور المتصل للأقراص (حواجز» لوالب) وبواسطة 
الإضطرابات الخارجية (الاندماج). حينئذ يكون من الطبيعى أن نجد علاقة تناسبية 
بين كتلة الثقوب السوداء وكتلة البصلة فى كل مجرة» وتتطور المجرات بسرعات 
مختلفة» وتكون أعلى بكثير فى ركام المجرات» الذى تحفزه التفاعلات مع الجيران. 


ES ans)‏ ا 


)١١( الشكل‎ 


تاريخ تكون النجوم فى الكرن. 
نسبة تكون النجوم تجتاز حد أقصى نحو العصر 2 =2؛ 
أى عندما كان الكون فى ۲١‏ فى المائة من عمره الحالى. 
(تبعَا لمدو وآخرون 1388 ,282 MNRAS‏ ,1996( 
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الباب الخامس 


الأرض والمحيطات والمناخ 


تبريد الأرض" 
بقلم جان -لوی لو مویيه 
Jean-Louis LE MOUEL‏ 


ص 


0 


مقدمة 

اقترح على منظمو هذه السلسلة من المحاضرات أن أتكلم عن تكوّن وتطور 
الأرض» وكان ذلك موضوعا بالغ الاتساع لم أكن متأكذا من قدرتى على معالجة 
جو انبه المتعددة بكل الكفاءة المرغوب فيها. حينئذ قررت» بموافقتهم› أن أققصر 
على التطور الحرارى للكوكب» وعلى تبريده» بما أن الأمر كذلك. فى هذه الحالة 
فإن الموضوع المحدود هو بالتأكيد أقل إثارةء ولكن كان لدئ لصالح هذا الاختيار 
أسباب ثلاثة على الأقل: 

- اكتشفت مرات عدة أنه يساء فهمه» حتى من قبل بعض العلماء. 

- يواجه التاريخ الحرارى للأرض مسائل أساسية أيضًاء مثل تلك المتعلقة 
بعمرها وبالطاقة التى تتيح لماكينة الأرض المحافقظة على ظواهر تبديد» مثل 
المجال المغناطيسى الأرضى وحركة صفائح القَشرة الأرضية. 

- عملت قليلا فى هذا المجال. 

ولكن هناك تحذيرا فى البداية. سوف أتحدث عن تبريد الأرض الصلبة. 
وأحوال درجة الحرارة على سطح الأرض يحددها تفاعل الإشعاع الشمسى 
والمناخ. وفيض الطاقة القادم من الشمس على هيئة إشعاع أكثر ألف مرة من فيض 
الحرارة الداخلى» الخارج من الأرض الصلبةء الذى سوف أتحدث عنه بعد قليل. 


)1( نص المحاضرة رقم ٩١‏ الت ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٠٤‏ يوليو Vo‏ 
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وفيما بعد عرأضه سوف أفترض أن درجة حرارة سطح الكرة الأرضية محددة 
وثابتة ويساوى 0 (صفر درجة مئوية)ء طوال الجزء الأكبر من تاريخها. 

ومسألة برودة الأرض من تلك المسائل التى يتم وضعها ضمن فئة المسائل 
القديمةء وهو ما يعنى بلاشك أنها من المسائل التى تحوز الاهتمام منذ قرون» ولكن 
أيضًا حلها لم يتم الحصول عليه بعد. وبشكل عارض أن شخصيات مهيمة كان 
يشغلها توضيح هذه المسألة. 

وما نعرفه منذ العصور القديمةء منذ حفر المناجم الأولى» أن درجة الحرارة 
تزداد مع التعمق فى الطبقات السطحية للأرض بنحو 3 مئوية لكل ٠٠١‏ م. وأدت 
هذه الملاحظةء كما يمكنك أن تتصرر» إلى تفسيرات متعددة» قد تكون غير معقولة 
إلى حد ما أحياناء وهو ما لن أسترجعه. ولم يحدث سوى فى القرن التاسع عشر أن 
أتاحت نظرية الحرارة لفورييه ٣منرںه۴‏ الربط بشكل كمى بين الحرارة التى تفقدها 
الأرض وزيادة درجة الحرارة مع العمق التى يطلق عليها التغير التدريجى 
الحرارى الجوفى عuاواصآءط)هعع.‏ وفضلا عن ذلك كان فورييه مهتا بشكل 
مباشر تماما بمسألة درجات الحرارة التى» كما يققول» 'تبدو لنادائتا كأحد 
رياضية للحرارة. ومنذ بداية أبحاثا كانت لدينا الرغبة فى معرفة قانون درجات 
الحرارة داخل كرة صلبة تم تسخينها فى البدء بغمرها فى وسط (ساخن) ثم نقلت 
ال و سط بارد". .)۸۲٤(‏ 

وقبل تقديم نموذج كلفن dl Kelvin‏ لشهير, القائم على نظرية فورييهء سوف 
أقول کلمة عن عمل سابق لبوفون ۸٥؟fں8›‏ فى ٠۷٠١‏ . لقد حاول بوفون» فى 
الواقع» أن يجيب بالتجربة عن هذا السؤال نفسه الذى وجب على فورييه تقديمه بعد 
٠‏ سنة فى الأزمنة التى استرجعتها توا بهدف إعلان تقدير لعمر الأرض. 

وكان على بوفون أن يصنع كرات من الحديد المطروق (ومواد أخرى) ذات 
أقطار مختلفة (من نصف بوصة إلى ٠‏ بوصات) ثم قام بتسخينها فى مسابك حديد 
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حتى وصلت إلى اللون الأبيض. وعندئذ قاس الزمن ,)ا الذى استغرقته الكرة لكى 
تبرد حتى يمكن لمسها باليدء والزمن دا الضرورى حتى تصل إلى درجة حرارة 
الجو المحيط بهاء وأخذ الزمنين ,1 ودا بالنسبة لقطر الكرات ووجد علاقة خطية 
بين هذه البارامترات. وأقدم خلاصة بوفون (المجازفة تمامًاء تغييره للمقياس لم يكن 
مشروعا): 

'إذا افترضناء كما يبدو أن كل الظواهر تشير إليهء أن الأرض كانت فى 
الماضى فى حالة تسيل بسبب النارء ولقد أثبتت تجاربنا أنه لو أن الكرة الأرضية 
كانت متكونة بكاملها من النار أو من مادة محتوية على الحديدء لم يكن لها أن 
ف ن قر ری و ق ق 
بدون أن تحترق اليد فى ٤۹۹۹١‏ سنة» وتبرد إلى حد درجة الحرارة الحالية إلا فى 
٠٠١٦‏ سنة...'. 


ولقد اختزل بوفون قليلا هذا التقدير» لكى يضع فى الحسبان أن الأرض 
تكون غالبا متكونة من مواد 'زجاجية وجيرية" إلى ۷٠٠٠١‏ سنة. 


نموذج کلفن )۱۸١۲(‏ 

كان الأمر فى حاجة إلى مزيد من الدراسة. ولإدراك كل أهمية الموضوع» 
كان من الواجب وضعه من جديد فى جدل الأقكار الهائل والعنيف لتتشيط 
جيولوجيا القرن التاسع عشر: الصراع بين أنصار التوافقيیة uniformitarisme‏ 
وأنصار الكارثية عواطم ه”)وة)هء» حول الزمن الدائرى والزمن السهمى» بين 
مؤيدى التسلسل الزمنى الطويل والتسلسل الزمنى القصير. وكلفن نفسه»ء ولم يكن 
يخلو من أية نية فى الغطرسة» اهتم فى الموضوع بالقواعد الأساسية للفيزياء التى 
تتضمن حفظ الطاقة: 'تفقد الأرض حرارة باستمرار» كذلكف شت حفظ التغير 
التدريجى الحرارى الجوفى» وفكرة النشاط الجيولوجى الدورى غير معقولة» ويجب 
أن يكون هذا النشاط بالعكس فى تناقص باطراد مع الزمن". 
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وبناء عليه فيما يلى حساب اللورد كلفن» حيث يبدأ من قيمة مقاسة للتغير 
التدريجى الحرارى الجوفى » فلنفترضه 1 درجة مئوية لكل ۳۳ م. وفى لحظة 
البداية 0 = ) والوسط (الكرة الأرضيةء لكن فى كلفن فى حسابه أجرى تقريبَا 
مشروعا لنموذج مسطح) کون کی ر جرا د ا داو ی ر ا جر رة 
الاندماج ي1٠‏ التى اعتبرها مساوية لدرجة 3800 مئوية. ثم ترك كلفن ببساطة 
الأرض - الكرة - تبردء بأن تشع الحرارة فى الفضاءء وتكون درجة الحرارة 
على سطح الكرة الأرضيةء كما أشرت سابقاء 0 = 1 درجة مئوية (الشكل .)١‏ 


T=0 


)١( الشكل‎ 


وبالنسبة للقيم الصغيرة للزمن فإن قيمة التغير التدريجى الحرارى الجوفى 
(×41/۵) سیرتفع الى حد کبیرء نم يتناقص كلما بردت الطبقة ببث حرارة الداخل 
نحو السطح المنطلى لزيادة سمك القشرة الأرضية (الشكل (. 


T =0 


,ا < دا < وا < وړا 


الشکل (۲) 
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الذى يمتل درجة الحرارة تبعا للعمق - بجوار السطح» هى قيمة التغير التدريجى 


ویکون: ۲ (عمر الأرض الذى نحصل عليه من النموذج) = و1 /”ع)x‏ 


وأنبه إلى أن ع1 = ۳۸٠١‏ درجة مئوية وأن رع = ١‏ درجة مئوية لكل ۳۳ 
م. و هو الانبعاث الحرارى» نسبة التوصيل الحرارى على حاصل ضرب الكثافة 
فى الحرارة النوعية. ويتم قياسه بالنسبة لصخور القشرة ولنأخذ مثلا كلفن 
وص “10 1,2 = ) وتكون النتيجة: 100.10 = ) سنة 

لم تكن الأرض إذا على هذه الدرجة من القدم كما كان يظن الجيولوجيون 
التوافقيون» أنصار الزمن الدورى.. ويجب أن أمر على المناقشات الطويلة التاليةء 
حول التحسين الذى جرى فى عمر النموذج هذاء والذى تم أحيانا بواسطة كلفن 

لماذا كان تقدير عمر الأرض الذى قدمه كلفن خاطئا؟ الرأى الذى سادء حى 
لدى العديد من العلماءء والجيولوجيين أحياناء أن كلفن لم يستطع أن يدخل فى حسابه 
انبعاث الحرارة المشعة فى صخور الكساء - الذى سأعود اليه - حيث إن النشاط 
الإشعاعى لم يكن قد تم اكتشافه بعد. وليس هذا هو السبب» فإن إدخال انبعماث 
الحرارة المشعة لا يغير التقدير كثيرا. والسبب أن كلفن اعتبر أن الحرارة الداخلية 
للأرض تصرف بعملية "التوصيل" فقط. وفى الحقيقية فإن العنصر الرئيسى فى هذا 
الانتقال فى الكساء الأرضى هو "الحمل“» وهو أكثر فعالية بكثير. لكن إذا أمكن 
القول فإنه إذا أخذتا فى اعتبارنا هذا النوع القوى من نقل الحرارة ألا وهو الحمل» 
ألا يكون تبريد الأرض أكثر سرعة»ء وألا نجد أن قيمة عمرها أقل كثيرّا أيضًا عن 
ذلك الذى تعطيه نظرية التوصيل لكلفن؟ وهذا إغفال لأاساس حسابه. يقلل التغير 
التدريجى الحرارى الجوفى فى الطبقات السطحية للارض حتى ي صل إلى بضع 
مئات الملايين من السنوات فقط قيمة ۳ درجة مئوية لكل كيلومتر؛ لأن الكمية 
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الهائلة من الحرارة المخزونة فى الطبقات الأكثر عمقا لا يمكنهاء بالتوصيل فقط أن 
تصل قريبا من السطح لتغذية هذا التغير التدريجى الحرارى الجوفى» الذى يتدهور. 
أما الحملء فى حد ذاتهء فإنه قادر على ضمان هذا النقل. 

لم يتجاهل كلفن بوضوح الحمل» الذى كان معروفا منذ ليوناردو دافنشىء 
والذى حلله فورييه بشكل جيد» ومن السهل ملاحظته فى الجو أو فى قدر من الماء 
يجرى تسخينه. ولكن لم يكن أحد يفترض حينئذ أن الكساء الأرضىء» المعروف 
بأنه صلب» والذى كانت تصفه الحسابات حتى حسابات كلفن» رغم ملاحظة 
ظواهر المد والجزرء صلابة أعلى من صلابة الفولاذء يمكن تنشيطه بتحركات 
الحمل. وذلك أيضا تأثير الفترات الزمنية الطويلة: السيليكات المتبلورة فى الكساء 
مع أن لها صلابة الفولاذ بالنسبة لدوام الأزمنة القصيرة وتسيل بالنسبة لمقياس 
الأز نة الجيولوحية: فانيا شلك مل السوائل عالة اللروجة. رملا فظن فى ميل 
الجبال والأنهار الجليدية أو سيلان بعض الموادء التى تستجيب مع ذلك بطريقة 
مرنة للتغيرات السريعة للإجهاد (بولمرات مرنة).° 


الحمل 


الحمل موجود قى كل مكان فى الطبيعةء وهو المحرك العام للطبيعيات 
الأرضية؛ لنواة المحيط ونواة الغلاف الجوى.ويمكن الرجوع أيضًا إلى فورييه فى 
الوصف الذى قدمه فى :۱۸٤‏ "فى المحيط والبحيرات تتجه الجزيئات الأكشر 
برودة» أو بالأحرى التى تكون كثافتها أكثر ارتفاعاء بشكل دائم نحو المناطق 
الأقل» ويجب أن تكون تحركات الحرارة لهذا السبب أكثر سرعة بكثير من تلك 
الجزيئات التى وجدت فى الكتل الصلبة بمقتضى خاصية التوصيل". كل شىء قيل»› 
أو قيل تقريبًا. 


(۲) بولمرات مرنة sء٣eءصت)كهام:‏ كلمة مركبة من مرن عءدوذائدإء وبوليمر ٣٤١١‏ راهم وهى مادة 
كاوتشوك اصطناعية [مطاط) يتم الحصول عليها بالبلمرة. (المترجم) 
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سوف أستعيد باختصار بضع ملاحظات أساسية تتصل بالحمل بأخذ مثال 
نفترض أنها تمثل الكساء الأرضى (الشكل "). 


| 


hh 8 


T= To =0 


T = To + AT 


الشکل (۴) 


شروط الحمل 

تكون درجة حرارة السطح ؟ 0 = ٠1ء‏ ودرجة الحرارة أسفل الطبقة ۸+ 1آ 
1 (عند حد الكساء - النواة »)۴١١‏ وz‏ الخط الرأسى الهابط. إذا كانت الطبققة 
لا تحمل - إذا كانت من الجانب الأساسى صلبة تماما - فإنها تستقر هناك فى 
حالة نظام ثابت» تغير تدريجى فى درجة الحرارةء ميل» تماثلات» ۸ = zل/51‏ 
نفترض الآن أن جزيئاء حجمَّا صغيرًا من سائل» وبالتالى يتصف ببعض من 
عدم الاستقرارء رغم عمق حد الكساء - النواةء يعلو إلى الارتفاع 1. إذا ارتفع هذا 
الحجح بالسرعة الكافيةء نظرا إلى تباطو انتقالات الحرارة بالتوصيل» الذى سبقت 
الإشارة إليهء فإنه لن يتبادل الحرارة مع ما يحيط به خلال الارتفاع» ويقال إنه 
سوف يرتفع بشكل كاظم للحرارة ما٩1ا1303له.‏ حينئذ يبرد بالتراخى كاظم 
الحرارة حيث إنه فى وضعه الجديد» عند الارتفاع 1ء يكون الضغط 
(الهيدروستاتيكى) أكثر ضالةء لكن درجة حرارة ما يجاوره تكون أيضًا أكثر ضآلةء 
بموجب التغير التدريجى 1/۸ الذى يسيطر على الطبقة. ويتناسب التبريد عند 
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التراخى مع التغير فى الضغط الذى يميز الجزئ» اذى يتناسب هو نفسه مع : 
ST, = (dT/dz)al‏ 
Ö Teny = (dT/dz)eny | = T/h |‏ 


۷ع تشير إلى البيئة 
من هنا اذا کان 
(d1/dz)a < A Uh‏ 


ويواصل الجزئ» الذى يعتبر أكثر خفة من بيئته؛ لأنه أقل برودةء الصعودء 
وينطلق الحمل» وهو الذى يهبط فى الحالة العكسيةء وتنتقل الحرارة بالتوصيل. 
ومن السهل حساب قيمة التغيير التدرجى الحرارى الجوفى» فهو الكمية التى يبرد 
بها حجم من السائل عندما يرتفع من متر بسبب تغير الضغط المصاحب لهذا 
الارتفاع: 
(dT/dz)a = g a T/ Cp‏ 


وع هو تعجيل الثقل» و » هو معامل التمدد الحرارى» وأ درجة الحرارة 
فى نقطة معينةء وم٣‏ هى الحرارة النوعية. وهو ما سوف أعطيه قَيمًَا بعد قليل. 
والأحوال كاظمة الحرارة بشكل فائق عااعدطهالةإعمںء تظل ضرورية. وهناك 
تأثيرات مناوئة تعارض الحمل» وبشكل خاصة قوة اللزوجة. ويجب أن تتغلب قوة 
أرشميدس على التأثيرات المناوئةء تلك التى تعبر عنها الحالة: 
R4 = g a h/vk > R.‏ 


حیث ۸ هی عدد رایليف ۲عاء‌اره‌۸ ( و۷ اللزوجة» وهى الكمية التشى 
تقيس مقاومة السيلان). و۸ عدد رايليف الحرج» ومقداره .۲٠٠١‏ وبمجرد أن يتم 
E E O EEO ONO‏ 
بواسطة الحمل» يظل التغير التدريجى لدرجة الحرارة دائمًا قريبا جا من تغير 
التدريج الكاظم للحرارة. 
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طبقات محدودة حراريًا 

على حدود سائلين لا يمتزجان» لا تستطيع الحرارة أن تنتقل بواسطة فيض 
المادة بو اسطة الأحملء وتتتقل من سائل الى الآخرء دائماء بو اسطة التو صيل» عبر 
طبقات تسمى الطبقات المحدودة حراريًا. ولنفترض مثالا صفيحة رقيقة يتم 
تسخينها من أسفل (الشكل )٤‏ 


و س هه 


)٤( الشكل‎ 


تحصل على الفيض الحرارى عبر الطبقات الحرارية بواسطة القانون الأول 
لفورییه» مثل: 


O, =QOy =Q =k Dt/dz= k A Tr/dn = k A Td 


(فی حالة النظام الثابت »كل الحرارة الى تدخ فی األصفيحة تخر ج منها)› 
وم هى التوصيلي الJحررڍة .conducti vite thermique‏ 
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التاريخ الحرارى للأرض 
(وهو ما نجده فى الوقت الراهن) 

كانت محاولة كلفن حساب عمر الأرض بنموذج فيزيائى هى الأخيرة. وفى 
٦‏ اکتشف بیکیریل e۱إعeںuوءء8‏ النشاط الإشعاعی» ومنذ ۱۹۱۷ء کانت مناھح 
تعيين تاريخ المواد المشعة قد أتاحت معرفة العمر القطعى - على الرغم من أنه 
أيضًا غير دقيق - للعديد من المراحل الجيلوجية. وللتوصل إلى عمر النيازك 
وعمر الأرض» كان لابد من الانتظار حتى ٠٠١١‏ وانتظار أعمال باترسون 
.ie0‏ وهذا العمر هو "٠١× ٤٠,٥١‏ سنة. ولن أقدم شيئا عن تلك المغامرة 
العظيمة التى تتمثل فى اكتشاف مناهج تعيين تاريخ المواد المشعة ولا النتائج 
الهائلة لهاء وأعود إلى موضوعى» ألا وهو تبريد الأرض. وكما هو الحال بالنسبة 
لكل مشاكل التطور الحرارى» يجب إعطاء حالة أولية. وفى الحالة الراهنةء لیس 
هذا أمر سهلا. 


تكوآن الأرض 

للوصول إلى هذا الهدف» ولو بالتقريب» يجب أن أتناول الأشياء قى بدايتها 
وأستعيد عملية تكوّن الأرض. وسوف أقتصر على إعطاء وصف مختصر»ء بدون 
مناقضة الاحتمالات المختلفة. منذ "٠١ × ٤,٠١‏ سنة»ء تكونت الأرض» مثل 
الكو اكب الأخرى» بتجمع مادة السديم الشمسى البدائى» فى سحابة غازية فى 
البدايةء ثم أصبحت سحابة غاز وغبار على درجة من التكثف أدت إلى البرودة 
وهذه المادة هى المادة نفسها التى تكونت منها نيازك الكوندوريت ءازا أc107»ء‏ 
وهى النيازك الأكثر انتشار'ا بين تلك التى سقط على الأرض» وهى تتكون من 
جمادات سيليكات وحديد طبيعى. وتتجمع الحبيبات الكوندوريتية لتعطى كريات 
تتجمع لتكوين كتل أكثر ضخامةء كويكبات» أجنة كواكب.. وحدث أن تصادمت 
هذه الأجرام» التى تدور حول الشمس» وانسحقت وتلاحمت....وهكذا تكونت 
الأرض واقترب نصف قطرها إلى ما هو عليه فى الوقت الحالى خلال بضع 
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عشرات الملايين من السنين (ويتم الحصول على هذا التقدير بالحساب القائم علسى 
نماذج التجمع ١٠٥اءإءءه).‏ وفى نهاية تلك المرحلة الأولى كانت الأرض ذات 
تركيب متجائس» حيث كان فى كل المكان النسب المئوية نفسها من السيليكات 
والحديد والماء. ماذا كان توزيع درجة الحرارة حينئذ؟ وبالطبع قدمت عملية التجمع 
الحرارةء وفى الواقع تحول جزء كبير من طاقة الجاذبية والطاقة الحركية للكرات 
والكئل والكويكبات» التى تصادمت» إلى حرارة. ولهذا السبب ليس التقدير الدقيق 
لدرجة الحرارة التى سادت فى نهاية مرحلة التجمع أمرا سهلا. وربما كانت 
الأرض فى حد ذاتها منصهرةء وربما كانت هى تفسها منصهرة جزئيًا (وسبب ذلك 
أن درجة حرارة الاندماج تزداد مع الضغط أى مع العمق). وفى كل الأحوال 
فإنها كانت ساخنة - وسوف أعطى أرقامًا بعد قليل. لكن هنا لم تكن قد حدثت بعد 
مرحلتى الأولية؛ لأنه على الفور تتكون النواة بواسطة التمايز. فالحديد الأكثر قلا 
يرتحل إلى المركزء ويحدث له ترشيح من خلال الحبييات الصلبة للسيليكات 
(وأسترجع هنا أن الكوكب لم يكن مصهورا بكامله). ولا يتعلق الأمر بالحديد 
الخالص» ولكن خليطا من الحديد - الكبريت» أو حديد - أكسجين أو حديد - 
سيليكات» وهو أقل كثافة من الحديد الخالص» وتكون درجة حرارة الاندماج فيه 
أكثر انخفاضصًا. وتحرر عملية التمايز هذه الكثير من الطاقة: تتجه جزيئات الحديد»ء 
الأكثر كثافةء نحو المركز حيث الجهد الجاذبى أكثر ضالةء محررة طاقة جاذبية» 
وت رفاغ برخ الخرارة ال د الى طن مرغ اة و عا لن ر 
بأن هذه العملية تكتمل فى بضع عشرات الملايين من السنوات وأنها لا تصهر 
الكوكب بشكل كامل (وتقدير ۲٠٠١‏ درجة مئوية لرفع درجة الحرارة المتوسطة 
للأرض الناتجة عن تمايز النواة يكون مغال فيه كثيرًّا). ويجب أن نضيف قصفا 
كثيفا من النيازك. وربما أنه فى نهاية هذه المرحلة كان قد انصهر غلاف خارجى 
من الكساء» سمكه بضع عشرات الكيلومترات» والنواة المعدئية كلها. 


لكن الحمل قوى» وبردت الطبقة الخارجيةء وسنجد أنفسنا بعد ذلك بقليل - 
نفترض أنه منذ ٤٠,١‏ مليار سنة - فى موقف لا يبتعد كثيرّا عن الموقف الراهنء 
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كساء صاب - بالمعنى الذى ناقشته سابقاء يسلك كما سائل لزج على مستويات 
الأزمنة الجيولوجية - ونواة معدنية منصهرة بالكامل. ونفتشرض ان التاريخ 
الحرارى للكوكب يبدأ من هذه المرحلة. 


التاريخ الحرارى للأرض 
خلال الأربعة مليارات سنة الأخيرة 

النواة منصهرةء ودرجة الحرارة فى مركز الأرض أعلى من درجة حرارة 
درجة الحرارة ب ٠٠٠١‏ درجة مئوية. ومن ثم فإننا نختار: 

To (0) > 5500 °C 

(سوف أعود إلى ذلك» بتغيير تلك القيمة لتعادل إزاحة فى الزمن). وتتتقل 
حرارة النواة بالحمل؛ وتتوزع درجة الحرارة فيها تبعا للتغير التدريجى الكاظم 
للحرارةء الذى يمكن تقديره بأنه: 

(dT/dZ)a. noyau - 0,2 °C/km 

وهكذا كانت درجة الحرارة ثابتة عند حد الكساء - النواة ۴١×١‏ (هناك 

طبقة محدودة موصلة على قمة النو اة وهو ما سوف نهمله). (الشكل (o‏ 
T‏ 


T{FNM) 


وبالنسبة للكساء فى هذه الحالةء فإن المشكلة مطروحة كذلك: يتم حساب 
التطور الحرارى لخلاف سائل شديد اللزوجة يتبادل الحرارة بالحمل (رقم رايليف 
أكبر من »)'٠١‏ وتكون درجة حرارته معروفة أعلاه وأدناه. والطبقة المحدودة 
لر ف لر ار ع ا اها ك تي ١‏ كي ر 
المحدودة السفلية هى الطبقة "0 للزلازل بسمك نحو ۲٠١‏ كم (تتميز بعدم الانتظام 
الملحوظ لسرعة الموجات الزلزالية). 

ولكن يجب إضافة شيئا ما إلى عرض المشكلة: يحتوى الكساء - المتكون 
من السيليكات والأكسيدات» وهو ما أنبه إليه - على عناصر مشعة - أورائيوم 
۸ (دوام حياته ٠,٥‏ مليار سنة) و٣۲‏ (دوام حياته ۷٠١‏ مليون سنة)» 
والتوريوم ۲۳۲ (دوام حياته ٠١‏ مليار سنة) والبوتاسيوم ٠١‏ (دوام حياته ١,۳‏ 
مليار سنة) - التى يجيد علماء كيمياء الأرض تقدير غزارتها الأولية (مع هامش 
عدم تأكد غير قليل) التى تقدر ببضع عشرات الأجزاء لكل مليار. وينتج إطلاقا 
لحرارة داخليةء يعبر عنها ب وات / متر مكعب والتى تعدل بارامترات الحمل. 
ونلاحظ أن هذه العناصر المشعة كانت أكثر غزارة بكثر منذ “٠١ × ٤,١‏ سنة 
مقارنة بما هى عليه فى الوقت الراهن» حوالى عشرة أضعاف. 


ويعتبر حساب الحمل فى الكساء صعباء ويتم إجراؤه فى الوقت الراهن 
بمساعدة رموز رقمية كثيرة. وأقدم لكم توضيخا لحسابات س. لاإبروس .5 
6 من مختبرنا للمغناطيسية الأرضية التابع ل 1۴6 باريس (الشكل ٦‏ 
انظر خارج النص). وسوف تلاحظون أن انتقال الحرارة نحو الارتفاع يحدث 
بالأخص ڊھبو ط خلطات باردة» بالأخضر (مصحوبةء بوضوح»› بارتفاع أكثر 
انتشار ا لمادة ساخنة). ويح نماد ج الحم هذه حساب» فی کل عصر ‏ للقيمة 
المتوسطة (فى زمن مقداره عشرات ملايين السنين) لتدفق الحرارة الخارجة مسن 
الأرض» والقيمة المتوسطة (خلال الفترة الزمنية نفسها) لدرجة الحرارة فى نقطة 


(۳) البنانية مںون«ه)اء»): قسم من علم الأرض يبحث فى عملية التشويه التى تغير شكل قشرة الأرض 
محدثة الجبال والصخور. (المترجم) 
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زسط فى الط الت تخل فيا قزار بالل ومن ف قان كل شىء مخذة. 

والحل المتوسط وحيد أعدد ر اليف ونسبة تسخين إشعاعی محددین . ورغم تعقد 

الأحمل»› فان التغير التدريجى لدرجة الحرارة فى جزء الكساء الذى يشهد الأحملء شى 

داخل الطبقات المحدودة الحرارية»ء قريب من التغير التدريجى كاظم الحرارة: 
(dT/dZ)a. manteau - 0,3 °C/km‏ 


وتلاحظ أن هذا التغير التدريجى أقل ٠٠١‏ مرة من التغير التدريجى 
الحرارى الجوفى الذى يقاس بالقرب من السطح» فى ذروة الطبقة المحدودة حراريًا 
العلوية التى تنتقل عبرها الحرارة بواسطة التوصيل. 

وفى الواقع» يتم عمل سلسلة من الحسابات شبه - ثابتةء بأن نأاخذ فى 
اعتبارنا أن التسخين المشع وعدد رايليف ينخفضان (كثيرا) خلال الزمن. وهذا 
يحدث للتسخين المشع لأسباب واضحة»ء ولعدد رايليف لان اللزوجة توجد كما هو 
موضح فى مقام الكسر وأنه يزداد عندما تنخفض درجة الحرارة» تَبعَا لقانون أسّى 
فى ۸/1» يطلق عليه قانون الحفز 1۷410۸)٥ه.‏ 

وهنا أصل للنتائج» الموضحة بالشكلين التوضيحيين. يوضح المنحنى فى 
الشكل ۷ تحرك درجة الحرارة إلى عند قاعدة القشرة الأرضية (الطبقة المحدودة 
الخارجيةء وبالضرب فى ٠,١‏ نحصل على درجة الحرارة المتوسطة للكساء .)۳٣‏ 
ونلاحظ أن درجة الحرارة هذه لم تنخفض إلا بقيمة ٠١‏ درجة مئوية خلال ٤,۳‏ 
مليار سنة. ويقدم الشكل الثانى (شكل ) تطور تدفق الحرارة على سطح كوكب 
الأرض» من لحظة البداية المختارة حتى وقتنا الراهن» ويتم تحليله إلى ثلاثة 
أجزاء: مساهمة التبريد القديم للنواة (وهذا هو الفيض الذى يخترق حد الكساء - 
النواة »)۴١NM‏ ومساهمة إطلاق حرارة إشعاعية فى الكساءء وذلك الجزء المتعلمق 
بتبريد الكساء؛ حيث إنه يبرد أيضاء وهو أمر غريب» فهذا أمر يُنسى غالبًا. وفيض 
الحرارة فى الوقت الراهن الناتج عن التبريد القديم (النواة + الكساء) يساوى بقدر 
ملموس إطلاق الحرارة المشعة. 
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الواجب مقارنة هذه التنبؤات بالأرصاد المتاحة. وأمامنا "القيدان" الرئيسيان (الشكل 
۷) و(الشکل ۸). 
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البذرة 

نعرف من علم الزلازل أن بذرة ”٥‏ هع داخلية» نصف قطرها يساوى 
٠‏ كم» فى حالة صلبة. لذلك لابد أن درجة الحرارة فى مركز الأرض خلال 
تاريخها الحرارى قد انخفضت تحت درجة حرارة اندماج خليط امتزاج الحديد - 
العناصر الخفيفة (ميل المنحنى الذى يمثل درجة حرارة الاندماج بالنسبة إلى 
الضغط يكون أكثر شدة من ميل الخط البيانى كاظم الحرارة)» حتى أن البذرة 
الصلبة بدأت فى هذه الحالة فى التكورّن» واستطاعت أن تتمو حتى وصل نصف 
قطرها فى الوقت الراهن إلى ٠٠٠١‏ كم. ومن السهل إلى درجة كبيرة تتفيذ هذا 
القيدء فيكفى التلاعب بقيمة (0) م٠1٠‏ درجة الحرارة الابتدائية فى المركز التى قلت 
عنها فقط إنها يجب أن تكون أكبر من ٠٠٠١‏ درجة مئويةء ويمكن أخذ قيمة لها 
٠‏ درجة مئوية. ولكن بهذه القيمة من الواضح أن البذرة الصلبة تكون "شابة“ 
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حتی أنه لا يمكن أن تكون قد بدأت فى التكوّن إلا منذ ۲ × “٠١‏ سنة (إلا إذا كان 
نصف قطرها الراهن كبير جدا). لذلك نجد أنه بعد منعطف طويل نعود إلى حساب 
'بالكلفن" لنحدد ليس فقط عمر الأرض» ولكن بشكل أكثر تواضع بكثير» عمر 
البذرة. ولا يوجد أى مقياس مباشر فى الوقت الراهن يتيح الحصول على تاريخ 
ميلاد البذرة. 


يتم قياس فيض الحرارة الذى يفلت فى الوقت الراهن من الأرض» ولهذا 
الغرض يتم التطبيق الحرفى للصيغة الأولى لفورييه: نقيس الفرق فى درجة 
الحرارة 1 بين نقطتين متباعدتين بمقدار "۸ تبعا للعمودى»ء ونحصل على: 

=k ۸‏ 0( بالوات لکل متر مرہع۔ 

× هو الموصلية الحرارية للصخرة التى صنعنا فيها تقبًا. وهذه القياسات 
لفيض الحرارة متعددة فى الوقت الراهنء إلا أنها غير كافيةء ويتم توزيعها بشكل 
غير منتظم على سطح كوكب الأرض. فإذا أردنا الحصول على متوسط قيم الفيض 
¢ نجد أن: 

¢ = 80 mW/m2 
ومع ضرب هذه النتيجة بقيمة سطح الأرض نجد أن الفيض الكلى الخارج:‎ 
F = 40. 10°” watts = 40 terawatts 

ونلاحظ أن نموذجنا يعطى 26 =۴ تيراوات فى الوقت الراهن (الشكل ۷). 
ولتحسين التآلف بين القياسات وتنبؤات النموذج» يمكن مثلاً أن نزيد - فى التموذج- 
من محتو ی العناصر المشعة فى الكساء (بصورة لها دلالتها: نضاعفه). هل هدا 
ممكن؟ بالنسبة لبعض علماء كيمياء الأرض» نعم» وبالنسبة لآخرينء لا. ولكن 
فاق طاق ری تل الا ل تك را اا د وغ کو( 
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يحدث أن النموذج لا يحافظ على التغير التدريجى الحرارى الجوفى عند قيمة عالية 
بما يكفى إلى زمن كاف): تحسين قانون تغير اللزوجة بالنسبة لدرجة الحرارة 
والضغط, اعتبار أن للكساء طبقتين تسمحان بالحمل كل منهما على حدة أن نأخذ 
فى الاعتبار تأثير الغطاء العازل الذى تمتله القارات. ولیس أى من هذه الأشياء 
فز تل: 


المجال المغناطيسى للأرض 


ليس أمامى سوى القليل من الوقت لأكرسه للمجال المغناطيسى. ومن المتفق 
عليه اعتباره ناتجا عن مولد ذاتى الحث يعمل فى النواة الخارجية المعدنية 
الموصلةء السائلةء للكوكب. ويمكن تقدير الموصلية الكهربائية للنواة بمقدار 10° 
"ك وقد لا تكون لزوجتها مرتفعة كثيرٌا عن نظيرها بالنسبة للماء. وقاعدة 
المولد ذات الحث هى ما يلى: تحث حركات الحمل - كما رأينا - السائل الموصل 
فى النواةء فى وجود مجال مغناطيسى» مما ينتج تيارات كهربائية (هناك قطع 
للفيض) تحافظ على المجال المغناطيسى كما لو أنها ولدته بالحث. وللمجال 
المغناطيسى الأرضى» مثل الذى نلاحظه فى الوقت الراهن فى محيط الأرض» 
بالتقريب الأولى والضخم» هندسة مجال قد يتولد عن ثنائی استقطاب - أو 
مغنطيس قصير - موضوع فى مركز الكوكب مرتب تبعا لمحور دورانه. وهناك 
سبب بسيط وقوى لوضع منابع المجال الأرضى فى النواة السائلة للأرض» فهى 
تتغير مع الزمن - وهذا هو التغير القديم - على درجة من السرعة بحيث يمكن 
تغييرها بصورة لها دلالتهاء فى الحجم وفى الأتجاه» خلال حياة بشرية. ولا يمكن 
لظاهرة قد تتخذ مصدرها فى الكساء الصلب - فى حدود ما رأيناء حيث لزوجة 
الكساء أعلى "٠١‏ من نظيرها بالنسبة للنواة - أن تقدم مثل هذه التغيرات. 


وإذا أخننا فى المتوسط بضعة ملايين من المننوات سلسم تؤخ القياسسات 
المباشرة إلا فى الثلاث مائة سنة الأخيرةء وبالنسبة للأزمنة الأكثر قدمًا يتم قياس 
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المجال الأحفورى فى صخور القشرة الأرضية - فإن المجال المغناطيسى الأرضى 
هو على وجه الحصر مجال ثنائى الاستقطاب محورى مركزى. وخلال الأزمنة 
الجيولوجية انعكس تائى الاستقطاب مرات كثيرة» فقد حدثت توقفات خلال فترات 
زمنية من الاستقطابية المستقرة» كان ثائى الاستقطاب خلالها متجه شمال - 
جنوب أو جنوب - شمال» عبر أزمنة طويلة تصل إلى بضع مئات الآلاف من 
السنوات» بواسطة الانعكاسات» أو الانقلابات» التى حدثت فى بضع آلاف من 
السنوات فقط. وتلك التعاقبات للاستقطابات المباشرة أو العكسية هى التشى»› وقد 
سجلت فى أرضية المحيطات» أتاحت قياس زحزحات صفائح القشرة الأرضية 
خلال المائتى مليون سنة الأخيرة. 


لن أصف المجال المغناطيسى أكثر من ذلك لكنى أكتفى» حتى أظل فى إطار 
عرضى» بقول بضع كلمات عن منابع الطاقة التى يمكنها المحافظة عليه فى 
مواجهة التبديد الأومى.) ومن السهل إلى حد ما تقدير القوة اللازمة لهذا الحفظ. 
وفى غياب مجال حث - إذا تصورنا أنه النواة السائلة - قد يتلاشى المجال 
المغناطيسى فى وقت > بضع عشرات الألاف من السنوات (التيارات الكهربائية 
التى تسرى فى وسط موصل منتهى تبدد الحرارة). ويمكننا أيضتًاء إلى حد ماء 
تقدير الطاقة ۷ للمجال» فى الوقت الراهن (لكن ليس هناك ما يدل على أنهماقد 
تغيرت كثيرًا)» وهى بالإجمال»ء بعامل تقريبى» كل مربع المجال الممتد إلى كل 
الفضاء. وبقسمة الطاقة ۷ على الزمن > ٠‏ الذى يطلق عليه زمن كولينج 
8ه نحصل على قيمة القوة اللازمة لحفظ المجال. ونجد أن: 

P= W/T - 10" watts 

وبمقارنة تلك القيمة بقيمة فيض الحرارة الخارجة من النواةء التى نحصل 

على قيمتها الحالية - الأكثر ضالة - بنموذجنا وهى وااوس ”10 :7ء نجدنا 


(٤(‏ الأومى :ohmique‏ متعلق بالأوم و ھی وحدة مقاومة كهربائية تعادل المقاومة الحاصلة فى موصل 
عندما يحدث فرق من الجهد بين طرفيه»ء قيمته فولت واحدء تيار شدته أمبير واحد. (المترجم) 
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مدفوعين للاعتقاد بان هناك ما يكفى من الطاقة الحرارية المتاحة لحفظ المجال 
المغناطيسى» حتى لو أن الآلية الحرارية ذات عائد ضئيل. 

ولكن يوجد فى النواة مصدر آخر للطاقة الجاذبةء التى تنتج مجالا ثيا لقوى 
أرشميدس» وتضاف هذه القوى إلى القوى الناتجة عن تغاير درجة الحرارة» محرك 
الحمل الحرارى. وفى الواقع فإن العنصر الخفيف المتكون من الخليط الذى يصنع 
النواة الخارجية لا يدخل فى البذرة الداخلة التى تتمو بتصلب الحديد (وهناك 
ملاحظة مألوفة أن الثلج يتكون انطلاقا من ماء ملوث يبدو نظيفا). وهذا العنضصر 
الحرء الأكثر خفة من الخليط المحيطء يغذى قوى قابلية الطفو التى تحدت عنها. 
ومن الواضح أن المعدل الحالى لنمو البذرةء وتصلبها يمكن أن تتيح قوة مقدارها 
"٠‏ وات. وبشكل خاص» من الواضح أن عائد هذه الطاقة الجاذبة ممتاز. وسبب 
ذلك أنه لا يفلت من النواة التى تحوله إلى حرارة» والطريقة الفضلى لإنتاجه هى 
حفظ التيارات الكهربائيةء فى النواةء والتبديد الأاومى أكثر تأثيرا بكثير من تبديد 
اللزوجة. لكن البذرةء كما رأيناء لا يتجاوز عمرها مليارى سنة. فماذا كان عليه 
الأمر قبل ذلك؟ يجب بلا شك التسليم بأن آلية حفظ المجال المغناطيسى الأرضى 
تغيرت خلال الاأزمنة الجيولوجية. 


الخلاصه 


على سبيل الاستنتاج سوف أثرك نفسى للتوصل إلى بعض التأملات حول 
مستقبل الأرض: 


نفرض الشمس أيضنًا ه مليارات سنة فى عمرها. عندئذ سوف ينتهى 
التوازن بين الجاذبية وقوى الضغط التي تغذيها التفاعلات النووية الحرارية» 
وسوف ينهار النجم» وفى هذه الحالة لن ننظر إلى ما هو أبعد من ذلك. تبرد 
الأرض. فهل ستكون كوكبًا ميا قبل اغتيال الشمس؟ هل ستشغل البذرة كل حجم 
النواة؟ هل يتوقف الكساء عن نقل الحرارة بالحمل؟ إذا كانت الإجابة بتعم» ماذا 
ستكون العواقب على الأحوال السائدة على سطح كوكب الأرض؟ قلت إنها كانت 
الى حد بعيد مستقلة عن الحرارة الداخليةء وبالتأكيد ليس ذلك حقيقى تمامًا. وقلما 
تسهل الإجابة عن هذه الأسئلةء ولا يكفى أن نعمم بجرأة منحنيات التطور التى 
قدمتها إليكم. وربماء على سطح الأرض» لن تكون الأشياء أكثر اختلافاء فى أربعة 
مليارات سنةء عن تلك الموجودة فى الوقت الراهن. 


بنائيه الصفائح: 
من الحيط إلى الفضاءا“ 
بقلم: زافییه لو بیشو 
Xavier LE PICHON‏ 


ترجمة: عزت عامر 


عندما بدأت مهنتی فی مجال البحث فی ۱۹١۹‏ لم نكن نعرف حتى بوجود 
ظهير الوسط المحيطى عuوامهءء0هالعص»‏ البنية الأكثر ضخامة لكوكبناء حيث إن 
طولها يصل إلى ٠٠٠٠١٠‏ كيلومترٌا. وكان المحيط يعتبر أيضنًا ذو عمر يصل على 
الأقل إلى عمر القارات. وفى هذه الحالة اكتشفنا أنه كان أكثر شبابا بثلاثين مرة 
لذلك كانت معرفتنا بالجزء من الأرض المغطى بالماء بدائية. وكان استكشاف 
المحيطات هو الذى قاد إلى تهيئة معرفتتا فى الستينيات ببنائية عuيأ١0اءع)‏ 
الصفائح بأن قتم للمرة الأولى نموذجا كميًا متماسكا لتطور كوكبنا. 


والمفارقة أن هذا التموذج» وهو أيضًا مبسط جذاء اعتمد على معطيات 
محيطية تمامًا. وفى الوقت الراهن»ء بفضل تقنيات جيوديزية" فضائية تقدمت بنائية 
الصفائح بسرعة كبيرة انطلاقا من معطيات تتعلق هذه المرة على الوجه الححصر 
بالقارات. ولم تعد ببساطة تحركات الصفائح الضخمة هى التى يتم تعيينها. 
ونحصل من الان فصاعذا على وصف تفصيلى للتشوه المتواصل الذى يصيب 
تخوم الصفيحة والذى يؤدى إلى النشاط الزلزالى. وهكذا نصل إلى فهم أفضل 
بكثير لما يطلق عليه الدورة الزلزاليةء تلك الدورة التى تتسبب فى العودة شبه 
الدورية للز لازل بالغة الشدة. 


(د) نص المحاضرة رقم 4¥ التی ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة کل المعارف بتاريخ 109 وليو ‘e‏ ۰ 
)٦(‏ جيوديزى عںواوءلهءع: خاص بعلم المساحة التطبيفية. (المترجم) 
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ويوضح الشكل ١‏ توزيع تضاريس أعماق المحيط العالمى» ذلك التوزيع الذى 
تبثه لنا الأقمار الصناعية تَبعًا لانحراف سطح المحيطات بواسطة القوة الجاذبة 
وتكشف لنا هذه الدورة غير العادية للقدرة التقنية منظرا مختلفاء إلى حد ماء لما 
يخص القارات عن المنظر من القمر. ويسود فى عمق المحيط وجود ارتفاع متوسط 
عامة» سوى فى المحيط الهادى» متقطع بواسطة تصدعات ضخمة عمودية. ونعرف 
فى الوقت الحالى أن الأمر يعود إلى محور هذه التضاريس» الذى يطلق عليه ظهير 
الوسط المحيطى» الذى تتشكل منه الأعماق المحيطية. الجديدة بقدر ما تتباعد 
الصفائح المتجاورة» بسرعة بضعة سنتيمترات سنويا. وتمتد هذه التضاريس الهائلة 
على طول ٠٥۰۰۰۰‏ کيلومترا تقريبًاء ولو أن مياه المحيط كانت قد جفت لكان 
الراصد القمرى قد ميّز الأرض على أنها كوكب الظهير. ومع ذلك فإنه منذ أربعين 
عامّاء عندما بدأت بحثى» كنا قد بدأنا بالكاد الشك فى وجود هذه البئية التى تلعب 
دور مهما فى عمل الأرض. لذلك لم نعرف أى شىء عن هذا العمل. 


ry r TT‏ ر <حجچ> و 
5 % ا ا 
1 ی S2‏ ر 
2 ھر ر ےر n‏ ¬ = 1 
Ket .‏ چیا ر ال ا ا fa‏ 
e 7‏ کے ی س ی E‏ 
چ ا سے پا 
: سا ا س ا کر ت 
re .‏ ا eS‏ 8 سے را 1٤‏ ت 
ت“ چ ی و + بب ا ی ٣‏ 0 کک 
E 3‏ لے پے ےک ر 
rE EE e i‏ و ج 1س و 5 
ta‏ ا e‏ ر . 2 . 
2 ا 0 
% ی م سے س د ر ار ی د TE ES‏ 2 
+ اه - ا ا ل م ر رادل .ی ب ا 1 سے ا ا 
١ E are REND E‏ 
ا 2 + ا 8 : E e‏ جر را N‏ 
و را و ا ال ا و ف gL CAE‏ 3 2 
EEO SORE PD E E E‏ 
yd Tp Ears‏ ب E EE E 2 E‏ یک 1 ا ع 
RGR TRT N e E E N a‏ 2 
ات سے ا ا طاو اک و ےک ا ا کک ی عبر ا 
Ta‏ ا 4 EF‏ ك a 0 3 4G‏ 
1 ر کے 
دا 


۲ 
0 


0 
a 
i 


1 


و 
E!‏ ]3 1 
U‏ 
"TF‏ 
31 
E‏ 


e . 
E 

۳ ا چ و 
2 

ا - 


2 


الشكل )١(‏ 
قياس الأعماق البحرية للمحيط منظرر إليها من قمر صناعى. 
ويتعلق الأمر فى الواقع بطبوغرافيا مصغرة لسطح المحيط 
التى تعكس الطبو غر افيا الحقيقية للعمق تحت تأثير قوة الشد الجاذبى. 
الجانب الأساسى لهذه الطبوغرافيا لم يكن معروفا منذ أربعين سنة. 
وثيقة من 0۸65 فی تولوز 
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وفى الواقع ظننا أن الأحواض المحيطية كانت أيضنًا قديمة مثل القارات وأن 
عمرها يبلغ مليارات السنين. ونعرف الآن أنها تقريبًا أكثر شبابًا خمسون مرة فى 
المتوسط. واعتقدنا أنها هادئة من الناحية البنائية. واكتشفنا أنها فى مصدر النشاط 
الزلزالى والبركانى. واعتبرناها مثل مكان تجمع لبقايا تآكل القارات منذ ظهورها. 
لكن الطبقات الهائلة للرواسب التى تشكلت من هذه البقايا غير موجودة. والتنموذج 
السائد كان يفترض أن سطح الأرض لا يتأثر إلا بالتحركات العمودية وكان يعتبر 
انحراف القارات كما لو أنه أسطورة تم القضاء عليها. وفى هذه الحالة فإنه ليست 
القارات بل مجمل الأعماق المحيطية أيضًا قد شهدت بلا توقف إعادة تشكيل بواسطة 
بنائية الصفائح. نحن نضل الطريق تمامًا: كان فهمنا لأسلوب عمل الأرض خاطا. 

وبالطبع كان استكشاف الأعماق المحيطيةء الذى شههد بذخا بواسطة 
مختبرات مولتها البحرية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةء هو الذى 
فرض النموذج الجديد للأرض الذى أطلق عليه منذ ذلك الحين بنائية الصفائح. وقد 
أظهر هذا الاستكشاف فى الستينيات ليس فقط أن الأعماق المحيطية شابة من 
الناحية الجيولوجيةء إذ إن متوسط عمرها نحو ٠١‏ مليون سنة وأن القطع الأكشثر 
قدمًا تعود إلى وسط الحقبة الثانيةء ولكن أيضنًا هذا العمر يزداد بالتدريج عندما 
نبتعد عن ذروة الظهائر sعاهءإهل.‏ وأصبح واضحا أن الطريقة الوحيدة لإنتاج مثل 
هذا التوزيع للأعمار هى عملية من نوع "البسط النقالة" التى تصل إلى السطح تحت 
ذروة الظهائر وتبتعد عنها فيما بعد بشكل متماثل. وبما أن الأعماق المحيطية 
تغطى ٠۰١‏ فى المائة من سطح الأرض» كان مستبعدا أنه تم تخليقها عقب تمددها. 
ولابد أنه كان من الضرورى عندئذ وجود تزايد للسطح بنسبة ٠٠١‏ فى المائة 
و٠٠٠‏ فى المائة للحجم خلال فترة زمنية أقل من ١‏ فى المائة من تاريخها. وكان 
من الضرورى فى هذه الحالة أن تتوارى كمية مساوية من سطح الأعماق المحيطية 
فى الأطراف الأخرى للمحيطات بان تغطس فى الحفر العميقة وهو مايعرف 
بانز لاق الصفائح' الذى يحيط بنطاق المحيط الهادى وشمال المحيط الهندى. 


)۷( انز لاق صفيحة ۸٠ا)ع‏ ال طںء: انز لاق صفيحة من القشرة الأرضية المحيطية تحت صفيحة مجاورة 
متقدمة علیپا فی اتجاه معاكس. (المترجم) 
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وهكذا يتضح النشاط الزلزالى الأرضى» الذى يقدمه الشكل ۲ء الذى ينحصر 
على طول ذروة الظهائر والحفر الضخمة. وتضع هذه الأحزمة الزلزالية معالم 
حدود بعض الصفائح الضخمة التی لا يتغير شكلها والتی تتشأً عن حركات تباعد 
عند ذروة الظهائرء أو الاقتراب من الحفر أو انزلاقات بطول بعض قطع الحدود. 
والنشاط الزلزالى والبركانى هو تعبير فجائى وتشنجى لحركة مستمرة للصفائح 
التى تصنع التضاريس المحيطية وكذلك الخاصة بالقارات. وأصبحت دراسة 
الزلازل جز ١ا‏ مكملا لدراسة عناصر تكوآن التضاريس. ويضم علم الزلازل البنائية 
التى لم تتوقف بعد عند الشاطئ. 


الشكل (۲) 
الزلزالية على سطح الكرة الأرضية. وظهرت للمرة الأولى فى مجملها 
فى الستينيات بفضل شبكة من كاشفات تجارب نووية. وتتيح الزلزاليية 
تعيدن حدود للصفائح حيث ينتج الذشاط الزلزالى عن الحركة النسبية. 


والإبداع الرئيسى لهذا النموذج يأتى من أنه نموذج كمى. فنحن نعرف اتجاه 
الحركة بفضل الزلازل وتصدعات الانزلاق. ويمكن من جانب آخر قياس سرعة 
تباعد الصفائح عن محور الظهائر» بفضل الانحرافات المغناطيسية الناتجة عن 
الصخور البركانية التى تحفظ استقطاب المجال المغناطيسى الأرضى المكتسب فى 
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لحظة تبريدهاء وحيث إن المجال ينعكس دورياء تعيد قطاعات متعاقبة من 
الصخور الممغنطة إيجابيٍا وسلبيًا تسلسل الانعكاسات وتتيح تأريخ عمق المحيطات. 
وسرعة التباعد هى انحراف خريطة الأعمارء انحراف يقاس فى بضعة ملايين من 
السنين. عندئذ يتم الحصول على موجة الحركة النسبية للصفائح على طول كل حد 
محيطى انطلاقا من قياس مستقل للسرعة ولاتجاه الحركة. ويمثل ذلك قاعدة أول 
نموذج حركى للكرة الأرضية يستخدم هذه القياسات وحقيقة أن الأرض كرة نصف 
قطر ها ثابت لحساب الحركة فى كل نقاط حدود ست صفائح رئيسية (الشكل ). 
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الشكل (۳) 
شکل أصلی من المقالة التی نشرتها فی ۱۹٦۸‏ 
يقدم أول نموذج كمى شامل لتزحزح الصفائح على سطح الأرض. 
وبمعرفة الحركات على الحدود على امتداد محور الظهائر» حسبت 
الحركات على الحدود التى يحدت لها تقصير في حفر أنزلاق الصفيحة 
فى تطاق المحيطات بالتسليم بأن الأرض لم يتغير حجمها عبر الزمن. 
واستخدمت ست صفائح لأجعل المشكلة متوافقة مع المعطيات التى كانت 
تحت تصرفى. وبعد عشرين سنة أثبت القياس المباشر للتحركات بواسطة 
القمر الصناعى صحة نموذجى. 
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وتم الحصول على النموذج الحركى للكرة الأرضية انطلاقا من قياسات 
ناجمة عن المحيطات فقط وبشكل رئيسى عن ذرى الظهائر. ولم يتم استخدام أية 
معلومات تم الحصول عليها من القارات؛ لذلك فهذا النموذج كان محيطيًا خالصتا 
سمح مع ذلك بتحديد الكمية الكلية لتقصير طول الحدود القاريةء مثل ذلك الذى 
لاحق الألب والهيمالايا. لكن هل كان لفكرة الحد بعد ذلك معنى فى تلك المتاطق 
حيث توز ع التشوه أحيانا فى عدة آلاف من الكيلومترات؟ وهل يمكن من جاب 
آخر أن تكون لدينا ثقة فى فرضية تبات الحركة خلال بضعة ملايين السنوات التى 
كانت سرعة تباعد الصفائح خلانها متوسطة؟ 


ولقد حدث ابتداء من الثمانينيات أن أتاحت الجيوديزية الفضائية الإجابة عن 
هذين السؤالين. وبفضل هذه التقنية الجديدة الرائجة فى الوقت الحالى بالاستخدام 
المتنامى لتقنية 6۴5 (نظام الملاحة العالمى)» يمكن من الآن فصاعدا قياس موققع 
نقطة فى الجزء البارز من الأزض بدقة متزايدة نتراوح فى الوقت الراهن بين ۲ 
إلى ٣‏ ملليمترات. وبتكرار هذا القياس»ء نحصل مباشرة على سرعة الصفيحة 
الموجود فيها تلك النقطة التى تم قياسها. ويتعلق الأمر بالتأكيد بسرعة لحظية 
يمكنها أن تتضمن عدذا معينا من الحالات المؤقتة ترتبط بشكل خاص بتراكه 
تشوهات مرنة تنطلق خلال الزلازل التالية. إلا أنه نظر ا لأننا نضعها بعيذا عن 
حدود الصفائح فإن هذه الحالات المؤقتة تكون قليلة الأهمية ويكون لدينا تقديرّا جيدا 
للسرعة المتوسطة للصفيحة. ويبرهن على هذه النقطة التوافق اللافت للنظر بين 
سرعات الصفيحة التى يتم الحصول عليها انطلاقا من قياسات محيطية متوسطة 
خلال بضع ملايين السنين والقياسات الجيوديزية التى يتم إجراؤها فى بضع سنوات 
متباعدة (الشكل .)١‏ ونلاحظ أن هذا الإثبات يبين بطريقة قاطعة» بعكس ما أكده 
آخر أنصار نموذج تمدد الأرض بدون انزلاق الصفائح» أن هناك توازنا كبيرًا 
على سطج الأرض بين تخلق سطح جديد عند محور الظهائر وهدم سطح بواسطة 
انز لاق الصفائح فى الحفر والتصادم بطول سلاسل الجبال النشيطة. 
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وأعترف بأننى شعرت بإثارة عميقة عندما أثبت أول قياس جيوديزى 
للاقتراب بین هاوای والیابان» ٩‏ سنتيمترات سنويًا نحو الشرق» بعد عشرين عامَا 
صحة السرعة التى كنت قد حسبتها بنموذجى الشامل. كذلك توصلت الجيوديزية» 
بعد عامين من القياس المباشر» إلى السرعة محسوبة بشكل غير مباشر انطلاقا من 
دائرة شاملة ومع افتراض بات الحركة خلال عشر ملايين سنة. ومنذ الآن تتيح 
أداة جديدة قوية جذا قياس تحركات كل أقسام صفيحة تظهر فى بضع سنوات. وتم 
الانتقال من نظام محيطى كلية أنشئ فى عدة ملايين السنوات إلى نظام يغطى كل 
النطاق الذى ظهر ويقدم سرعة حقيقية فورية. ولم نعد نعتمد على قياسات سرعة 
التمدد على محور الظهائر. وأصبحت حركية الأحواض الهامشية سهلة المنال 
أيضًا أكثر من حركية مناطق التشوه القارية. 
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الشكل )٤(‏ 
تحركات الصفائح كما تما قياسها بواسطة الأقمار الصناعية الجيوديزية 
(النظام القرنسى )) خلال بضع سنوات مع مقارنته بما تم قیاسه 
بواسطة معدل التمدد قى عمق المحيطات خلال ٠,١‏ مليون سنة. 
وكان هناك توافقا تامّا فيما يتعلق بالجانب الأيمن. وقد تعود الانحرافات 
الضئيلة على الأقل جزيَيًا إلى الدقة غير الكافية أيضًا للقياسات. 
وثيقة من 6۸68 من تولوز 


وفى الواقع» يمكن لنا أن نقيس الآن بطريقة مستمرة الموقع» ومن ثم الحركة 
والتشوه» بكثافة الأرصاد الفضائية والزمنية التى نرغب فيها. ومن الواضح أننا 
دخلنا فى عصر جديد لدراسة تشوه السطح الأرضى» وأنه قد صار لدينا بالتالى 
أخيرا احتمال عمل نماذج تفصيلية من هذه المعطيات. وأصبح من الممكن التصدى 
بطريقة جديدة تمامًا لمشكلة التشوه المرن الذى يفضى الى الانقطاعات الزلزالية. 
ويبين الشكل ٠‏ كذلك مثالا لشبكة أرصاد جيوديزية مستمرة تغطى اليابان. ويوجد 
حاليًا موقع للقياس المستمر بنظام الملاحة العالمی 6۲5 كل ٠۰‏ كيلومترٌا. 
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GPS96 wrt Eurasia 
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مُوٴجھات ءاںعاءع۷ زحزحة تم قیاسها بمحطات شبكکة 6۲8 
المستمرة للخدمات الجغرافية اليابائية. 
وتنكمش اليابان باستمرار بقيمة ۲ سنتيمترات سنويًا فى الاتجاه الشرق - الغرب 
خلال الفترات ما بين الزلازل. وبعد مائة سنةء يكون التشوه المرن بقيمة ثلاثة 
أمتار تقريبًا قد توقف فجأة وترتد اليابان نحو موقعها غير المشوه. 
وتتيح لنا هذه القياسات للمرة الأولى أن نصل إلى فهم لآليات التشوه على حدود 
الصفيحة والتى تؤدى إلى الزلازل الشديدة. 
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وتتيح هذه الشبكة التتبع فى الزمن الواقعى لتشوه اليابان تحت تأثير غوص 
صفائح محيطية تحت حافتها الشرقية. وبين زلزالين تقترن صفيحة فى حاله انزلاق 
وقوس جزیری يابانى بصورة آلية بواسطة الاحتكاك اک على طول مستوی تماسهما. 
ويتم دفع اليابان إلى الغرب وتنكمش بمعدل ١‏ سنتيمترات سنويا. وفى نهاية مائة 
عام تتراجع بشدة الأمتار الثلاثة من التقلص المرن اف انقطاع زلزال 
ضخم بطول الحفرة التى تسمح لصفيحئين بالارتداد إلى موقعي توازنهما. وسوف 
تحمل المراقبة التفصيلية لدورة زلزالية كاملة معارف لا ريبة فيها حاليًا حول آليات 
معقدة جدا تتحكم فى هذه الظواهر. ومنذ الآن أدركنا الكثير عن توزيع التقارن 
المیکانیکی فى سطح التماس بين صفيحتين. 

والخلاصة أننى أرغب فى تكرار القول بأننا لن ندرك شيئا عن الحياة 
الجغرافية لكوكبنا ما دمنا نرفض النظر من فوق الشاطئ نحو أعماق المحيطات. 
وكثيرهم المعاصرون اللذين ظنوا أن استكشاف أعماق المحيطات كان تبديذا باهظ 
التكاليف؛ حيث إنه لم يفض إلى شىء ذى أهمية فى هذه الأعماق السحيقة. ألم يكن 
أكثر أهمية درس القارات التى كنا على هذه الدرجة من القرب منهاوهى 
الجوهرية بدرجة كبيرة. ونسمع فى الوقت الحالى نوع الخطاب نفسه. ولقد قاد 
استكشاف عمق المحيطات إلى نموذج جديد لعمل الأرض. ولكن الآن وقد أصبح 
لدينا هذا النموذج فإن مواصلة هذا الاستكشاف مرتفع التكلفة يعتبر إضاعة للوققت 
والمال. وعلينا أن نركز على القارات. يا للأسف» الأخطاء نفسها ينتج عنذها النتائج 
نفسها. الأرض منظومة معقدة لا يمكن دراستها إلا كوحدة. ويلعب المحيط 
والقارات أدوارا متكاملة» ويؤدى تجاهل إحداها إلى عدم تفهمها فى مجملها. 


والدرس الثانى»؛ كما يبدو لى» يتعلق بضرورة مدخل متعدد النظم لفهم 
الظواهر شديدة التعقيد التى تحكم الآليات الأرضية. غير أن الباحثين الذين نمت لهم 
هم اختصاصيون أكثر فاأكثر تدقيقا يميلون إلى تجاهل النتائج الآتية من النظم 
الأخرى. وبنائية الصفائح بالنسبة ا ال لازل والبنائية يمثلان نظامين تحتيين 
لدراسة تشوه الأرض. ولقد وسعت الجيوديزية الفضائية هذا المجال بالنسبة 
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للجيوديزية ولميكانيكا الصخور. غير أنه حتى الوقت الراهن تأهل علماء 
الجيوديزية وعلماء الميكانيكا دون أدنى معرفة بالمجال الجيوديزى والميكانيكى. 
وحالة المعارف الجيوديزية والميكانيكية لعلماء الزلازل والبنائية نادرا ما كانت 
أكثر تألقا. وتأهيل فرق اختصاصيين متعددة النظم لديهم الثقافة العامة الضرورية 
لتناول هذه المشاكل المعقدة يعتبر اليوم مشكلة أساسية علينا حلها إذا كنا نريد 
الانتفاع كليّا من هذه الطفرة الحقيقية للبنائية. 
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الزلازل والمخاطر الزلزالية“ 
بقلم: میشیل کامبیلو 
Michel CAMPILLO‏ 


كانت هناك على الدوام كوارث مترادفةء» وتركت الزلازل آثارها على 
لتاريخ البشرى كمعجل للتحولات الاجتماعية والاقتصادية. وبالنسبة للظواهر 
الطبيعية العنيفة والمدمرة أحياناء والمنبعثة من الأعماق وبناء عليه تكون مصحوبة 
بقوى غامضة»ء لم تصبح الزلازل موضوعا للدراسات العلمية إلا منذ قرن. ولم يبدا 
المدخل المبنى على العقل إلى هذه الظواهرء إلا بأجهزة القياس والتسجيل لتحركات 
الأرض» وأجهزة قياس الزلازل. حتى عندما أصبح من المستطاع تسجيل هذه 
الهزات الأرضيةء لم تكن الأرض أقل إيهامًا وكان على الزلازل أن تجتاز طريقا 
طويلا قبل أن نسنطيع تقديم صورا لهذه العملية الفاعلة أثناء الزلازلء وهذه هى 
المسيرة التى سوف نتبعها أولا. بعض الزلازل الشديدة ترى مباشرة على السطح 
وقد جمع علماء الجيولوجيا ميكرا بين الفوالق الكبرى وبين الز لازل (الشكل .)١‏ 


وأشارت أرصاد مباشرة نادرة بشكل واضح إلى أن الزلزال يطابق انزلا 
سريعا فى الفالق الذى يسمح بانطلاق الضغوط المتراكمة فى الصخور خلال 
الأزمنة الجيولوجية. واستطاعت هذه التحركات المتكررة فى بعض المناطق أن 
ترسم المسار الذى أصبح كتابا عن تاريخ الزلازل. وأتاحت صور الاأقمار 
الصناعيةء التى شاع استخدامها فى الأرصاد الجويةء لعلماء الجيولوجية فرصا 
جديدة للرؤية على مستويات مختلفة وأدت إلى اكتشافات فعلية حول هندسة وعمل 
الفو الق الكبرى. 


(۸) تص المحاضرة رقم ۱۹۸ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٠١‏ يوليو .٠٠٠٠‏ 
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الشكل )١(‏ 
مثال لأثر زلزال على السطح: 
طريق ذو ممرين وقد أزيح إلى الجانب بنحو ستة مترات خلال زلزال 
لاندیرس ۲5عل ,11 فی کاليفورنيا الجنوبية فی .۱۹۹٩۹۲‏ 
وتدل استقامة الطريق على أن الأنز لاق حدث فى منطقة ضيقة جذا. 
(صورة م. کامبیلو oاااpصCa٥ )M.‏ 


وبواسطة تطور بنائية الصفائح سوف يتاح رسمًا تخطيطيا للتمثيل المتماسك 
لفهم كيف أن التحركات الشديدة التى تؤثر على القارات بمجملها مسؤولة عن 
الزلازل. وحتى واجهت فرضيات محددة مئل وجود صفائح صلبة ومتعصلة 
الاعتراض من جديدء فإن النظرية الشاملة لبنائية الصفائح تظل هى أساس 
التفسيرات الحديثة للزلازل. وهذه التحركات بطيئة جذا بالنسبة لظواهر مألوفة: 
بضع سنتيمترات سنويا من التقارب بين نقطتين تتباعدان عدة عشرات من 
ورات عار شو ج لا درا خا وم كلف قان الركات اة 
للصفائح معروفة ويتم قياسها بواسطة التطورات الجيوديزيةء وتتيح الجيوديزية 
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الفضائية اليوم تتيعًا دائمًا لتشوه سطح الأرض بدقة وكثافة قياس دائمة التحسن 
تؤدى إلى الاعتقاد بأننا فى عشية رؤية جديدة للبنائية. 


غير أنه بالنسبة للزلازل الحادثة فى العمق» وفى غياب رصد مباشر» من 
الصعب تطوير نماذج فيزيائية تضع الظاهرة فى حسابها بشكل كمى. ولحسن الحظ 
فإن علم الزلازل هو أيضتًا علم الموجات الميكانيكية فى الأرض. ويعود إلى 
المعلومات التى تحملها الموجات من الأعماق نحو أجهزتنا على السطح أنه أصبح 
متاحًا لنا إعادة جمع ما حدث خلال برهة قصيرة من الزمن عندما تحركت الفوالق 
بسرعة وأنتجت الزلازل؛ لذلك فبطريقة الأطباء الذين يستقصون حالة الأجسام 
بأجهزة التصوير يستطلع علماء الزلازل الكوكب لاكتشاف مراحل تكوّن الزلازل. 
وكان من الواجب لهذا الغرض تحديد تركيب الأرض وخواص الطبقات المختلفة. 
والبنى الضخمة التى يتكون منها كوكينا فى الوقت الراهن معروفة لكن على 
حدودها يظل هناك عدم تحدد كبير. وهذه هى مثلا الحالة فى العمق السحيق (نحو 
٠‏ كيلومترا تحت أقدامنا) فى الحدود بين النواة والكساء. والقشرة الأرضية 
الأكثر قربا واللازمة مباشرة فى دراسات الزلازلء هى الطبقة التى يكون فيها 
التناقر مشهوذا فى الوقت نفسه باأرصاد السطح وبالدراسات الزلزالية. وفى الجزء 
العلوى من هذه الطبقة بسمك يتراوح بين ١‏ و١٠٠‏ كيلومترًا تقريبًا تحت القارات 
تحدث الز لازل. وفى مناطق انز لاق الصفيحة تكون هذه الطبقة الهشة مسحوبة نحو 
الأسفل بواسطة الصفيحة الغاطسة ويمكن أن تحدث الزلازل فى العمق. والوصف 
التفصيلى للبنية الداخلية للقشرة والموجات الزلزالية التى تنتشر فيها يعتبر موجزا. 
والمغامرة مازالت مستمرة أيضنا: ليس هناك من لا يعرف أيضًا التكرار التام لرسم 
التسجيل الزلزالى بالقرب من زلزال بقدر ما نعرف أن الطبيعة معقدة ومستغلقة 
دائمًا. إلا أن مجئ الحساب الرقمى وتطورات التجهيزات أتاح لنا تطورات مهمة 
ومن الممكن فى الوقت الراهن إعادة إنشاء سيناريو زلزال شديد. ويعتمد علماء 
الزلازل فى ذلك فى الوقت نفسه على الأرصاد الجيوديزية (كيفية حدوث تشوه 
لسطح الأرض بواسطة الزلزال) وقوائين علم الزلازل (ماذا كانت عليه تحركات 
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التربة عند حدوث الزلزال» ومدى التأثيرات التى حدثت للمناطق المجاورة مباشرة 
التى تكون على مسافات بعيدة فى حالات الزلازل الشديدة). وتتيح طرائق رياضية 
يطلق عليها ”طرائق عكسية وعوإم۷م¡ sعdهطامص*‏ إعادة إنشاء تاريخ زلزال 
انطلاقا من معطياته ومن نماذج رقمية لرد فعل القشرة الأرضية. وتتضمن أفلام 
عرض الزلزال هذه رصذا جديذا لعمل الأرض مما يفتح أبوابا جديدة لفهم الزلازل 
وعمل نماذج لها. وتوضح لنا هذه الصور كيفية انتشار الفتق فى العمق بسرعة 
نحو ۳ كيلومترات فى الثانيةء وكيف تكون مستويات الاتز لاق فى العمق مختلفة 
(ولسوء الحظ فإنها ليست أكثر بساطة من تلك التى نرصدها على السطح). ويمكن 
لجبهة الفتق أن "تثب" من فالق إلى آخر أو أن تنتج ذبذبات أو حتى ارتدادات إلى 
الخلف. والمثال المثير قدمه زلزال لاندبرس ء۲ءلمة] الذى حدث فى كاليفورئيا 
قى 1۹۹۲. وقع هذا الزلزال فى منطقة مجهزة بشكل جيد فى المستوى الزلزالى. 
ويضاف إلى ذلك أن الأحوال الجوية توضج أن صحراء موهاف ع01۷ جاهزة 
تمامًا لقياسات الرصد عن بعد بواسطة الأقمار الصناعية. وأتاح ذلك لفريق من 
وكالات الفضاء الأوروبية ×٤8‏ (ماسونيه 0۲یو وآخرون فی )۱۹٩۹٤‏ 
إثبات فعالية طريقة رادار مقياس التداخل الذى كان الفريق قد استكمله. وأدى 
الربط بين الأرصاد الزلزالية والجيوديزية إلى إعادة إنشاء تاريخ الزلزال: كيف 
تزحزت حواف الفالق فى منطقة تمتد ۷١‏ كيلومترا تقريباء وعمقهانحو ٠١‏ 
كيلومتر وحدث ذلك خلال أقل من ۲١‏ ثانية. والعرض الملائم هنا يوضحه الشكل 
التالى (الشكل .)١‏ 


344 


الشكل )١(‏ 
المناطق المنزلقة تم رصدها على السطح خلال الزلزال 
موضحة فى الشكل بواسطة الشرائح الملونة. 
الفتق حادث أيضنًا فى العمق يتم عرضه فى سطح عمودى 
كما هو موضح فى الجزء الأيمن من الشكل. 


ويوضح الشكل التالى انتشار المنطقة المنزلقة فى الفوالق النشيطة خلال 
الزلزال (تبعا نلهيرننjı Campillo gJıڊnlکكg Cotton jتgكو Hernandez‏ 
۹) ) (الشكل .)١‏ وانطلاقا من هذه الصور أصبح من الممكن ضط نماذج 
ميكانيكية كمية للهزات الأرضية. وتؤدى كل الأرصاد إلى القول بأن الزلازل تنتج 
بشكل أساسى فى الفوالق الموجودة من قبل؛ لذلك فإن المفهوم الذى يفرض نفسه 
لفهح الزلازل هو الاحتكاكء سلوك الجمادات فى حالة التماس الذى تمكن رؤيته 
فيما يحدث فى العديد من المواقف من الحياة اليومية والذى لاحظ ليوناردو دى 
فينشى سابقا أهميته لفهم العالم المحيط بنا. ويتيح سلوك الأجسام المتماسة مع 
الاحتكاك عمل نماذج بشكل جيد لكيفية استطاعة فالق أن يصبح زلزاليًا أو غير 


زلزالی عu٩¡"ایه.‏ 
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الشکل (۳) 
المناطق النشيطة يتم تمثيلها فى لحظات مختلفة. 
مقياس الألوان يعطى قيمة لسرعة الائز لاق الذى قد يكون أعلى 
من ١‏ متر كل ثانية. 


وتعطى المجموعة الأخيرة التوزيع النهائي للانز لاق. 


ويمكن توضيح ذلك بتجربة صغيرة تشير إلى السلوكيات المختلفة للانزلاق 
مع الاحتكاك. ويكفى لهذا الغرض السحب البطىء بطريقة زنبرك كتلة موضوعة 
على مائدة. إذا كان الزنبرك شديد الصلابةء تتحرك الكتلة ببساطة بطريقة مستمرة 
بسرعة اليد نفسها. فاذا اخترنا زنبركا أقل صلابةء فإن الشد الذى نحدثه يبدا بتغيير 
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شكل الزنبرك بشكل ملحوظ وتظل الكتلة ثابتة بسبب الاحتكاك. وعند لحظة معينة 
د کک رار ق ا ی ا و موو ا 
السابقة لليد فى الحال تقريبًا. ويتناول الحديث هنا الانز لاق بحركة متقطعة» وهى 
ظاهرة قريبة جدا من سلوك الفوالق الزلزالية. والتماثل محدود تمامًا بالتأكيد ولكن 
وجود الأسلوبينء الانزلاق المستقر والمتقطع يعطى تصورًا جيذا للفيزياء الأولية 
المستخدمة فى المنظومات الأكثر تعقيذا إلى أقصى درجة ألا وهى الفوالق. وفضى 
الواقع فإن الفوالق أشياء يصعب وصفهاء مثل الكثير من الأشياء الطبيعية» بحكم 
التعقد الموز ع على مستويات مختلفة. ومن الصورة الفضائية حتى الرصد الحركىء 
يظهر الفالق فى الواقع إبدالات وغصينات وكلها فى حالة تعقد يحول دون تطبيق 
تلاج تة ق كن خا ارت LG‏ (سنتیمتری 
على نحو نموذجى). والمشكلة التى تطرح حينئذ تقييم كيفية تحليل نماذج ميكانيكية 
بسيطة لأرصاد طبيعية: ت ا کت ا تنسب مباشرة الى 
مسألة التتبؤ بالهزات الأرضية. چ ارتا ارلا زى ار فاد ق 
حالات معينةء تبدو الزلزالية كما لو أتها تشير الى شكل بسيط من الحتمية. وتلك 
كانت على وجه الخصوص الحالة التى صاحبتها هزات أرضية رجت تركيا منذ 
الأربعينيات والتى تشير إلى تقدم نحو الشرق بطول فالق غرب الأطلنطظى حتى 
الأحداث المأساوية فی ۱۹۹۹. وسبق أن لاحظ الین ۸٤ے‏ فی ۱۹٩۹٩۹‏ أن هذا 
التقدم يمائل فى خطوطه العريضة تطور الفتق الناتج عن استجابة مرنة بسيطة 
للفالق المرتبط بالأحداث السابقة. ولسوء الحظ أنه يبدو فى كثير من الأحوال 
الأخرى من المستحيل اكتشاف منطق بهذه البساطة فى تعاقب الزلازل. ما موققف 
العلم فى مواجهة إثبات هذه الحالة؟ وسيان لم نكن فى مرحلة تطور فى المعارف 
كافية للتَنيو بالقواعد التى تجعل السلوك الطبيعى واضحا بالنسبة لناء أو أن هذا 
السلوك فى جوهره لا يمكن توقعه» أى أنه يعتمد كثيرّّا على اضطرابات صغيرة 
لعدد كبير من البارمترات. تجد كلا من الإجابتين أنصارا لها من بين علماء 
الزلازل. وييدو أن نماذج التجمع النووی ١٥1ا۵عاعم»‏ التى تصف تطور الفالق 
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قبل الزلزالء تشير إلى احتمالات ننبؤ. وبالعكس فإن وضع العديد من التفاعلات 
بين زلازل مختلفة الشدة فى الحسبان يؤدى غالبا إلى الاستعانة بنماذج عدم 
استقرار مشتقة من الإحصاء الفيزيائى والتى أحيانا ما يكون فيها عدم التوقع راجعًا 
إلى عدم الاستقرار. وسوف نرى أن مستوى التنبؤ بالزلازل ربما لا يعود فقط إلى 
ضعف طرائق المعالجة ولكن قد يكون مرتبطا أيضتًا بأسباب موضوعية. 


وتمت تجربة العديد من المداخل فى مجال التنبؤ وتم قياس عددمن 
البارامترات بأمل إمكائية ربط تغيراتها بحدوث زلزال. ومن السلوك الحيوانى إلى 
كيمياء الانبعاث الغازى مرورا بتغيرات المجال المغناطيسى» أدت كل المحاولات 
على أكثر تقدير إلى نتائج ملتبسةء وعلى أى حال» لا توجد طريقة عملياتية 
perationnelleه‏ فى الوقت الراهن. ويشعر علماء الزلازل› و أحيانا الجمهور 
الواسع» غالبا بهذا الموقف كما لو كان إخفاقا للانضباط لكن سيكون من المثِر 
للاهتمام التساؤل الأكثر عمقا عن المطلب الاجتماعى الذى يبرر البحث فى علم 
الزلازل. والنتائج الاقتصادية والاجتماعية لتنبوؤ ما تفترض شبه مصداقية مطلقة 
للعلماء. وتشير حقيقة مصاعب ادراك المقتضيات العلمية والتقنية فى المجالات 
القانونية والسياسية» إلى أنه من الخداع فيما يبدو على المدى القصير التفكير فى 
إظهار التتبؤ بالزلازل كما لو كان أمر! عمليًا. وليس علماء الزلازل أقل نشاطا فى 
مجال تأثيرات الزلازل ويشاركون» مع المهندسين» فى استكمال تقنيات تطور تتيح 
تخفيض التكلفة البشرية الناجمة عن الاهتزازات الأرضية. 


وتعطى تجربة الكوارث الضخمةء وخاصة الأكثر حداثةء مؤشرات بالغة 
الأهمية عن مداخل عملية تتيح الحد من تأثيرات الزلازل. وفى الواقع يتعلق 
الرصد الأهم والمتكرر بالتباين بالغ الضخامة بين الخسائر فى منطقة معينة. 
وبالطيع فإن الجوار المباشر لفالق هو عنصر تشديد واضح (الشكل .)٤‏ وتتهم 
نوعية الإنشاءات غالبا بأنها وراء الأضرار الأكثر خطورة. ومع ذلك فبعيذا عن 
هذه العناصر» فإنه من الراسخ حاليًا أن أهمية هزات التربة خلال الزلزال تتغير 
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بسرعة من نقطة إلى أخرى تَبعا لطبيعة الأرض التى يحدث فيها الزلزال. 
ولا يمكن ذكر هذه التأثيرات دون الإشارة إلى المثال النموذجى الذى يمثل زلزال 
مكسيكو ×٥١‏ فى .1۹۸١‏ أصيبت المدينة بأاضرار بالغة الخطورة أدت إلى 
وفاة بضع آلاف من اليشر. ومع ذلك كان مصدر الهزة الأرضية يقع على مسافة 
٠‏ كيلومترا. وكانت الطبقات السطحية للتربة التى أقيم عليها مركز مدينة 
مكسيكو هى المسؤولة عن التأثير الكبير للتضخيم. وفى الواقع كان مركز المدينة 
مبنى جزئيًا على طين قليل الرسوخ الذى كان يتألف منه قاع بحيرة تم تجفيفها لبناء 
مكسيكو. وبطريقة أقل تطرفاء لكنها أيضتًا ذات مغزى» تم رصد مثل هذه التأثيرات 
فی زلازل من كوبا إلى اليابان» ومن لوما بريتا فى كاليفورنيا إلى لييج معا فى 
بلجیکا. 


e 


ولو أن تأثيرات التضخيم (أو عدم التضخيم) تمثل دائمَّا موضوعا للأبحاثء 
فإنها تدخل فى ظواهر انتشار ورنين الموجات الزلزالية المفهومة جيذافى 
الفيزياء. ومع ذلك يظل من المطلوب توضيح بعض الجوانب» مثل موضوع معرفة 
ما إذا كان إجراء أرصاد للزلازل الصغيرة يمكن استخدامها للتنبو بتاأثيرات 
الز لازل الشديدة بسبب السلوك غير الخطى لأنواع التربة المختلفة. 


ومع أننا لا يمكننا التتبؤ بحدوث زلزال ولا تعيين قوتهء لذلك يمكن منذ الآن 
رسم خرائط فيما يتعلق بتأثيراته. ويتعلق الأمر بأداة يجب أن تتيح» بتكاليف 
مناسبة» سياسة تهيئة منطقة مع الأخذ فى الاعتبار المخاطر الزلزالية. وتحدث 
تأثيرات التضخيم (أو عدم التضخيم) فى دورات اهتزازات خاصة جذا. وبالمشل 
فإن كل نوع من المبانى يكون حساسا لدورات اهتزازات معينة. وكل نوع من 
التربة يرتبط يكل نوع من الإنشاء ويطابق هذه الحالة قابلية تعرض للمخاطر يجب 
الإقلال منها. والمبنى المضاد للز لازل سوف يمكن دون شك أن يضاف إلى .درجة 
الاحتياط الأولى هذه. 
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تق غا ود ا 
الشكل )٤(‏ 
مثال للتغيرات السريعة لتحركات التربة خلال الزلزال. 
والآثار الحمراء تمثل التحرك الافقى للتربة كما تم تسجيلها عند موقعين 
البعد بينهما ۲ كيلومتر فى جرينوبل عاطه١ء6.‏ والمسافة من الزلزال 
مماثلة. ويشير التسجيل فى مركز الوادى الرسوبى إلى أن اتساع ودوام 
الاهتزازات أكثر قوة بكثير منه فى الصخور. وأصبحت هذه الأرصاد 
ممكنة بواسطة نشر محطات زلزالية منذ عدة سنوات. والمواقع المختلفة 
فى جرونوبل مجهزة فى الوقت الراهن بأجهزة قياس التسار ع. 


ومع أن هذه التأثيرات كانت قد رأصدت وكانت أهميتها مقبولة بشكل عام» 
فإن اللجوء إلى الأسس التی ذكرناها توا يصطدم بكثير من المصاعب التی تتجاوز 
التحليل العلمى فقط والتى تشير إلى أن مشكلة الوقاية من الزلازل المخرية هى 
بالدرجة الأولى مشكلة اجتماعية لا يسعنا إلا التصدى لها بفعالية من وجهة النظشر 
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التقنية فقط. وتعتبر تعبئة جماعة أكثر اتساعاء تتضمن ما يتعلق بعلم الاجتماع» 
والعلوم السياسية والقانونية .. أمرّا مهما حتى يمكن للاكتشافات العلمية حول 
الأرض أن تشارك بالفعل فى الحد من تعرضنا للمخاطر فى مواجهة الزلازل. 


والمفارقة أنه رغم التطورات المتواصلة فى تقنيات الإنشاءات فان الأمثلة 
الحديثة لمكسيكو أو كوبا توضح لنا أن مجتمعاتنا ليست أقل تعرضتًا للزلازل فيما 
يبدو . ويمثل تطور مناطق مدينية شاسعة مشاكل جديدة. والعديد من هذه المناطق 
الشاسعة حيث يتركز البشرء والثروات ووسائل الإنتاج» مهددة مباشرة بسالز لازل. 
وفضلا عن ذلك فإن تلك المدن الضخمة تكون غالباء لأسباب عملية واضحةء 
مقامة على مناطق مستودعات رسوبية وبالتالی فى تضاريس قد تصبح غير 
اة و اة اة و اة ولكن الا عقا دان موا حفر افا هخا فة 
آمنا تماما من التوابع السلبية للزلازل قد يكون ساذجا. ونتيجة طبيعية للعولمة هى 
فى الواقع الارتباط الاقتصادى المتبادل على مستوى الكوكب: إدارة الزلازل 
الشديدة المقبلة فى طوكيو أو لوس أنجلوس مثلاء يصبجح مخاطرة عالمية. 


خت البراکهن“ 
بقلم: کلود جوبار 
Claude JAUPART‏ 


ترجمة: عزت عامر 


فى نهاية القرن العشرين الذى شهد انطلاقة غير مسبوقة فى المعارف 
الإنسانيةء فقدت البراكين جز ءا كبيرا من غموضها. ونحن نراقبها منذ زمن طويل 
٠‏ وعرفنا الجزء الأكبر من أحداث ظهورها. ونعرف أن البراكين لها من النوع نفسه 
بشكل عام الثوران نفسه»ء أيّا كان مكانها. وانتهى منهاج الجرد وغيّر علم البراكين 
الأفق والمناهج. وتنقل الدراسات الراهنة إلى الفيزياء ظاهرة بركانية وانصرفت 
إلى العلاقات بين البراكين والمصادر العميقة للصخر البركانى المنصهر. 

والثوران هو نتيجة لكل سلسة الظواهر التى تؤثر على الصخور وعلى 
الصخر البركانى المنصهر عبر سمك عدة عشرات الكيلومترات (الشكل .)١‏ وعلى 
عالم البراكين أن ينشئ من جديد تسلسلا معقدا وييحث عن تدعيم للقوائين 
الفيزيائية. وينحو إلى فصل التأثيرات الخاصة والآليات العامة عندما لا يكون لديه 
سوى معلومات مبعثرة وغير كاملة. وتتشابه كل البراكين وليس من المفيد التركيز 
على النماذج الخاصة بمجال واحد» أيا كانت روعتها وتنوعها. وإنه لأمر أيضا 
عديم الجدوى السعى إلى دراسة أكبر عدد ممكن. ولماذاء فى الواقع» الوصف 
التفصيلى لبراكين إيسلاند وإندونيسياء فى حين أن براكين الياإبان وجزر 
الأرخبيل"" اليابان شبه متطابقة؟ ويجول عالم البراكين العالم كله باحثا عن نماذج 
أكثر وضوحا وعن معلومات تنقصه. ويقوده هذا السعى أحيانا إلى دراسة براكين 
(۹) نص المحاضرة رقم ۱۹۹ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۱۷ يوليو .٠٠٠٠‏ 


)٠١(‏ جزر الأرخبيل ۸٠اه‏ ا4: منسوبة إلى الأرخبيلء أو مجموعة الجزرء التى تمتد بين آلامسكا 
وكامتاشاتكا 1۵))a٤دا«هK‏ فى شمال أمريكا الشمالية. (المترجم) 
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أحفوريةء همدت منذ وقت طويل» التى قطعتها التعرية والانزلاقات الأرضية 
وأظهرتها. ويمكنه فى تلك الأماكن أن ينفذ إلى شبكة رصاصية بركانية لا يمكن 
الوصول إليها فى بركان نشيط. 


` Rêservolr 


”م 5 . 
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Source 


الشكل )١(‏ 
مقطع تخطيطى عبر منظومة بركائية. 
وليس التكوين سوى الجزء المرئى من شبكة صهيرية عu¶:اة"‏ عه" تمند 
خلال عدة عشرات من الكيلومترات فى العمق. ويتكون الصخر البركانى 
المنصهر فى منطقَة المصدر وهى ليست ذائبة تماما ومُستخرجة بواسطة 
شبكة من التصدعات. ويصعد الصخر البركانى المنصهر› مدقو عا بضغط 
أرشميدس» لأنه أكثر خفة من الصخور المحيطة به» نحو السطح. 
وبالقرب من السطح يتراكم الصخر البركانى فى خزان. 
ويمكث فى هذا المكان وقتا محدذا ويتبلور جزنيا. 
ويتم حث الثوران على وجه الحصر بفتق فى جوانب الخزان. 
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فى وقت التقييم الذى تمثله مؤتمرات جامعة كل المعارف» تتبادر إلى الدهن 
بضعة أسئلة بسيطة. لماذا لا نعرف البراكين فى الوقت الراهن بشكل موؤكد؟ لماذاء 
مثلاء لا يمكننا التنبؤ قبل زمن طويل بثورانها؟ وفى آخر الأمر» لماذا يُحدث كل 
ثوران جديد هذا القدر من الحماس لدى اختصاصيين الذين يُعتقد بأنهم مطلعون 
تماما على هذا الأمرء أو حتى غير مبالين؟ وللإجابة عن ذلك سوف أقدم ملخصنا 
موجزا للمعارف الحالية فى علم البراكين وسوف أوضح كيفية الحصول عليها. 
وسوف أشير إلى سبب أن الرصد المباشر غير كاف لحل المشاكل المطروحة 
ركف اكت در اة دقانكا مقر مات لر كافة هاخا وضو ا اقش 
فى النهاية المعطيات الناقصة وضرورة متابعة الظاهرة البركانية خلال الزمن. 
وكل ثوران له تاريخ ثرى بالمعلومات حول المنظومة البركانية العميقة التى تغذيه. 


قطع اللغز البركاتى 

يقذف الثوران البركانى صخورا بركانية منصهرة» أى صخورًا ذائبة 
وغازات من أعماق سحيقة فى الأرض. ولا توجد هذه الصخور فى كل مناطق 
الكرة الأرضية وتنتج فى مناطق محددة تمامًا. وفى الواقع يعتبر كوكينا من الناحية 
الأساسية صلبًا لأن درجات حرارته تحت نقطة انصهار الصخور. والاستثناء 
الوحيد هو النواة الموجودة ما بين ٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ كم فى الأعماق» والمتكونة من 
حديد سائل لكن لا علاقة لها بالصخور البركانية المنصهرة أو البراكين. ويعود 
أصل الصخور البركانية المنصهرة إلى التحركات الداخلية التى تقلقل كوكبنا وهى 
المسئولة عن انحراف القارات. والآلية الأكثر أهمية هى إزالة الضغط: يقترب تيار 
صاعد من صخور السطح» حيث الضغوط أكثر ضآلة منها فى العمق. وكما 
يوضح الشكل ٠١‏ تزداد درجة حرارة انصهار صخرة مامع الطضغط: 
للبريدوتيت»' الصخرة النموذجية للجزء الأكبر من الوحدة الأرضية» الكساء 
تكون درجة حرارتها نحو ٠٠١‏ درجة مئوية عند الضغط الجوى وتصل إلى ما 


(١١)البريدوتيت‏ ١011لامم:‏ أى من مجمو عة صخور بركانية تتألف بشكل رئيسى من الزبرجد الزيتونى 


والبيروكسين وله بنية كالجرانيت. (المترجم) 
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يقترب من ٠١٠١‏ درجة مئوية عند الضغط السائد عند عمق ٠٠١‏ كيلومتر. 
وعندما يكون التيار الصاعد بالسرعة الكافية لا تبرد الصخور يما يكفى وهذا هو 
انخفاض الضغط الذى يستحت الانصهار. لذلك فإن أى بركان يكون موجودا دائما 
فوق منطقة نشيطة من الكساء الأرضى. 


ويتم صعود الصخور البركانية المنصهرة إلى السطح على عدة مراحل 
بتدخل آليات كثيرة مختلفةء مثل التى سنراها فيما يلى. إلا أن القوة المحركة» هى 
دائما القوة نفسهاء قوة أرشميدس؛ لأن الصخور البركانية المنصهرة أكثر خفة من 
الصخور العميقة. وهى التى تشق طريقا نحو السطح» وليست الصخور التى تنتفتح 
لکى تدعها تمر . وبتعبير آخر» فهى مسؤولة عن صعودهاء على عكس التصور 
الخاطئ» الشائع للأسف» الذى يقول بأننا نطوف فوق محيط من الصخور البركانية 
المنصهرة الجاهزة لأن تتدفق عند أدنى فتق فى السطح. 
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الشكل (۲) 
رسم بیانی يوضح توزيع درجات الحرارة فى الأرض بالنسية إلى 
العمق. ويشير الخط المتصل إلى منحنى الانصهار. والخط المنقط يوضح 
الطريق الذى تسلكه صخرة تصعد بسرعة إلى السطح. وفى الأعماق 

يدة تكون الصخرة صلدة تماما لكنها عند درجة حرارة مرتفعة. 
وعتد صعودهاً تبرد تليلاٌ ولكن ليس بما يكفى لتجنب منحنى الانصهار: 
فتنصهر عند عمق متوسط. 
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فى العمق الرخو تكون الصخور ذات كثافة طفيفة نسبياء ولم يحدث ذلك 
بسبب أنها محطمةء وفى حالات معينة» أقل من كثافة الصخور البركانية المنصهرة 
الأكثر انتشارا. وفى هذه الحالة بدون قوة أرشميدس التى تدفعها إلى أعلى» تتراكم 
الصخور البركانية المنصهرة فى خزانات يطلق عليها الغرف الصخرية البركانية 
المنصهرة. 

وتعتبر الانفجارات البركانية أحداث نادرة. وبعض البراكين لا يحدث لها 
ذلك إلا كل خمسمائة عام» مثل مونت بیناتوبو b0ںاهہ [٥۸۲ ٣‏ فى الفلبين الذى 
شهد انفجارا شديدا فى .١۹۹١‏ والبراكين الأخرى يكون نشاطها شبه مستقر» مثل 
سترومبولی iاماصه۲)؟‏ فی جزر آولین ٥۶‏ ۸۸اه عا¡ فى عرض البحر 
الإيطالى. كيف يمكن تفسير مثل هذه الفترات المتقطعة؟ الرد معقدء لكن الشىء 
الأساسى أن نعرف أن المصدر العميق للصخور البركانية المنصهرة نشيط خلال 
زمن طويل (على الأقل عدة مئات الآلاف من الستوات) وأنه يطلق الصخر 
البركانى المنصهر باستمرار. وتحث التيارات الصاعدة الكساء الأرضى فى سمك 
عدة مئات الكيلومترات وهى مستقرة خلال عشرات الملايين من السنوات على 
الأقل. والمصدر ليس خزانا ثابتا يفرغ بالتدريج» لكنه منطقة تعبرها باستمرار 
صخور ساخنة آتية من الداخل. وتعتمد كمية الصخور البركانية المنصهرة الناتجة 
على فى المادة لسن حجم المضدر: وتستخرج احور اتر كانة المت ضهرة 
بفضل التصدعات حيث يتجاوز فيها الإنفاق معدل الإنتاج. وفى حالة اختلال التوازن 
هذه لا يكون التدفق الخارج ثابتا. وعلى مستوى أعلى للمنظومةء تنحو الصخور 
البركانية المنصهرة إلى التراكم فى خزان يمتلى من جديد حتى حد معين. ومن خلال 
الفتق قى جدران الخزان يطلق الخزان جزء من محتوياته ويستتبع ذلك ثوران. 

وتتتج القواعد التى ذكرناها توا من منطق فيزيائى. ولكى نطبقها على حالة 
واقعية لبركان طبيعى»ء يجب توضيح أبعاد الأجزاء المختلفة للمنظومة والتحقق من 
أن الشروط التى تحكمها هى نفسها التى تم فرضها. مثال لذلك» يمكن لخزان ضخم 
أن يخزن الكثير من السائل وبالتالىء للحصول على الإنفاق نفسه من المصدر 
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العميق» يتسبب فى وجود هدوء لزمن طويل بين الانفجارات. وبالمثل فإن مدى 
ضخامة الفتق يحدد إنفاق الصخور البركانية المنصهرة التى يمكنه نقلهاء ومن ثم 
زمن تصريف المصدر كذلك زمن الصعود حتى الخزان. وبالإضافة إلى ذلك يجب 
معرفة ما إذا كانت المنظومة تتطور بمرور الزمن أم لا: قد يتسع الخزان»؛ ويمكن 
اک ات كر ر من لتد عات ان تخت مر ئ دا اعا هة وي اة ف 
ارت الا ا هر او عة مى عل ع من من القر مات الت 
تعتبر أساسية لمواجهة أرصاد فى منظومة ذات حجم طبيعى. 


الرؤية تحت الأرض 

تعتبر تقنيات علم الطبيعيات الأرضية الراهنة عاجزة عن توفير صور ذات 
دقة كافية عن بنية ما تحت الأرض. ويعتمد علم الزلازل» مثلاء على دراسة أزمنة 
مسارات الموجات المرنة عبر الصخور. ولكل نوع من الصخور قيم خاصة 
لسرعة انتشار الموجات. وبالفحص عن طريق التسمع لمنطقة ما من زوايا مختلفهء 
يمكن من حيث إلمبدأ حساب توزيع السرعات فى العمق ومن ثم رسم خريطة 
للوحدات المختلفة تحت الأرض. وعند التطبيق تفشل هذه الطريقة لأنها لا تكون 
بالدقة الكافية. وفى الواقع تكون التصدعات ضئيلةء والمجارى البركانية ضيقة 
والخزانات صغيرة: بضعة أمتار للأولى» وبضع عشرات الأمتار للثانية وفى 
النهاية بضع كيلومترات على أكثر تقدير الأخيرة. ويضاف إلى ذلك أن الصخرة 
البركانية المنصهرة هى صخرة سائلة تقترب خصائصها الفيزيائية من الصخور 
المجاورة الصلبة. وفى هذه الأحوال تكون الاختلافات فى أزمنة مسار الموجات 
التى تمر أو لا تمر خلال خزان ما طفيفة. ورغم الجهود الهائلة فإن الخزانات 
الصهارية تفلت أيضًا من أدوات الرصد لدينا. وبالأحرى تكون المجارى 
والتصدعات غير مرئية تمامًاء وتكون خارج موضوع تعيين حالة الصخرة 
البركائية المنصهرة التى ترقد فى خزان بركان ساكن موؤقتا. 
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ولا تكون الأجزاء المختلفة من منظومة بركانية مرئية ابتداء من السطح. 
ولكى نأخذ تشابها طبيًاء لا يمكن للمرء أن يقوم بالتشريح أو يجرى فحص بجهاز 
ماسح» أو يسبر الأعماق. ولا يبقى لنا سوى بضعة قياسات غير مباشرة بضع 
أعراض سطحيةء وقواعد الفيزياء وفى النهاية دراسة الجثث البركانيةء أو بتعبير 
آخر المنظومات الأحفورية التى جاءت بها التعرية إلى السطح. وتتمثل العقبة فى 
أنه» فى كل حالةء لا يمكننا رصد سوى جزء صغير من المجموعة. ولكى نعيد 
إنشاء منظومة بأكملهاء من الضرورى الوصول إلى مناطق مختلفة ودراسة 
تكوينات لأعمار مختلفة. وبالطبع فإن الأجزاء موضع التحليل لا تتطابق تماناء 
ويشابه عمل عالم البراكين إعادة تركيب لغز صور منفصلة انطلاقا من أعمال 
ناقصة ومستويات مختلفة. 

وفی عمان وفى كريت وفى مناطق أخرى من العالم» وبفضل التعرية» يمكن 
أن تنرصد على السطح قطاعا يقترب ارتفاعه من عشر كيلومترات عبر الكساء 
الأرضى. وتحت تكدس سيول الحمم يوجد تكوين معقد من عروق رأسية تستند إلى 
بعضها البعض. ويصل طول كل عرق إلى نحو متر ويكون مليئا بالصخر البركانى 
المنصهر الصلدء ومن الزجاج: هذا هو كل ما تبقى من تصدع غذى ثوران فيما 
مضى. وتشكيلات العروق المعقدة هى نتيجة عدة عمليات حقن صخر بركانى 
منصهر التى كانت تغذى سيول الحمم. ورسخت العمروق فى صخور جوفية»ء 
وتكونت بسبب تبلور بطئ لحجم ضخم من الصخور البركانية المنصهرة»ء وبقول 
آخر من الغرفة الصهارية. وفى مستوى أكثر انخفاضنًا فى القطاع» تصادفنا صخور 
خاصة تمامًاء تبدو مثل شبكة من الالياف البيضاء تصنع خطوطا لقالب ضارب إلى 
السواد. حينئذ نكون فى منطقة المصدر القديم والألياف هى البقايا المتصلبة للقفوات 
الدقيقة جذا التى سمحت بسيلان واستخراج الصخور البركانية المنصهرة. 

والمنظومة البركانية التى وصفناها توا تمتد عبر سمك بضع كيلومترات 
فقط لكنها مسؤولة عن الكميات بالغة الضخامة من الصخور البركانية المنصهرة 
المنطلقة من الأرض. وتعمل هذه المنظومة فى الظهائر المحيطية التى تجتاز 
الأعماق البحرية. والمنظومات البركانية القارية أكثر غموضنا لأننا لا نستطيع 
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رؤيتها فى مجملها: فهى أكثر ضخامة ولا يمكن للتعرية أن تظهرها تمانَا. 
وبالعكس يمكن الاهتداء إلى عناصرها المختلفة مبعثرة فى الأقاليم الجيولوجية 
المخئلفة. وبالنسبة للعروق والقنوات البركانيةء فإن المناطق القاحلة فى جنوب 
غرب الولايات المتحدة الأمريكية تتيح أمثلة غير مألوفة. يمكننا أن نرى هناك بقايا 
الحمم البركانية المتصلبة التى تسد فوهة البركان الخامد ء)عءعم» أى قنوات بركانية 
متصابة انتصبت فوق الأرض لأنها أكثر مقاومة للتعرية مقارنة بالصخور 
الرسوبية التى عبرتها. والمثال الأكثر شهرة هو صخرة السفينة kعه‏ مء فى 
حالة المكسيك مرة ثانية. ويمكننا أيضنًا الإعجاب بالسدود البركانية ءء)رل» التسى 
تبدو كما لو كانت أسوارًا طبيعية طولها عدة كيلومترات وسمكها بضعة أمتار وهى 
تصدعات مليئة بالصخور البركانية المنصهرة الصلدة. ويمكننا فى النهاية التنزه فى 
كتل جوفية» التى تحتفظ فى كتلتها المتبلورة بالعديد من أثار سيلان الصخور 
البركانية المنصهرة. وتجعلنا تشكيلاتها الداخلية نفكر فى تشابهها مع التركييات 
الرسوبيةء بمقاعدها ومضاجعهاء وتجعيداتها وفجواتها (مناطق فى حالة فوضى). 
وبالعين المدربة يمكن كذلك التنزه داخل مرجل بركانى قديم. 

من جانب آخر من الممكن دراسة مجرى بركانى أحفورى خلال ارتفاع عدة 
مئات من الأمتار. والمثال الأكثر جمالا موجود على حدود ولايتى نيومكسيكو 
وأريزوناء حيث إلقنوات الحديثة مشقوقة من البراكين القديمة. وعند تسلق المنحدر 
الصخرى المحيط بأحد تلك القنوات» يمكننا ملاحظة التغيرات التى تعرضت لها 
الصخور البركائنية المنصهرة عندما اقتربت من السطح وخففت الضغط. ومن 
الممكن أيضًا أن نقتتع بأن المجرى البركانى ليس أنبوبًَا رأسيًا بجوانب ملساء تمامًا 
لا ينفذ منها شىء. وفى أماكن كثيرة» تكشف تصدعات صغيرة مليئة بالصخور 
البركانية المنصهرة الصلدة وبالرواسب التى تركتها الغازات الساخنة» عن مجرى 
رئيسى وتكتسح الصخور المحاصرة. ونتعرف فيها على الشقوق التى تركت الغاز 
البركانى يهرب والتى غذت يحموم"" البركان القديم. 


)١١(‏ اليحموم مااممع«نf:‏ فتحات فى قشرة الأرض يتصاعد منها بخار الماء وبعض الغازات فى المناطق 
البركانية بتأثير الضغط. (المترجم) 
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استعمال الأليات الطبيعية 


يتدخل فى نشاط البركان عدد من الآليات الطبيعية شديدة التتوع ويحتاج 
الأمر إلى مجموعة ضخمة من الطرائق والمتاهج لتحليل هذه الآليات. فلنبداً 
بالمصدر مرتفع الحرارة حيث الصخور البركانية المنصهرة موجودة فى مسام 
وفجوات قالب صخرى. وتستخرج الصخور البركانية المنصهرة منه لأنه أكثر 
خفة. ولدراسة هذه الظاهرة وحساب معدل هذه الصخور»ء تجب معرفة أشكال 
وأبعاد المسام والفجوات» وأن نضع فى الحسبان فى آن واحد آليتين مختلفتين: 
سيلان سائل فى شبكة قنوات بالغة الصغر وتشوه القالب. 

وبالقرب من السطح تكون درجات الحرارة طة طفيفة ونتصف الصخور بسرعة 
الانكسار. وقد تشو إلى حد یعید فی نظام مرن وتنهار إذا تجاوزت حد ات شو.. 
وعند الوصول إلى هذا لحد تحدت تصدذعات فت نحو السطح. وهذه الاليية 
غامضة لأنها تحدث تأثيرين متنافسين يعتمدان على الضغط؛ الاحتكاك اللزج فى 
الصخر البركانى المنصهر والتشوه المرن للصخور المحاصرة. ويتم دفع السيلان 
بتغير تدريجى للضغط ويعتمد حجم الصدع على الضغط المحلى الزائد فى الصخر 
السيلان وكلما كان انخفاض الضغط شديذاء ومن ثم يصبح الضغط الزائد ضلا 
عند مسافة معينة. غير أنه بدون تشوه مرن»› لا يمكن للتصدع أن ينفتح ولا يسمح 
بمعدل ذى قيمة. وهنا أيضًا يجب على عالم البراكين أن يعالج فى آن واحد آليتين 
بقانونين مختلفين تمامَّاء بدون أن يستطيع تجاهل أى منهما. والتفاعل بينهما يحدث 
sS‏ 

وبفضل هذه التصدعات تحمل الصخور البركانية المنصهرة من المصدر 
العميق إلى الخزان السطحى (الشكل ١)ء‏ أو تمتز ج بالخليط الموجود. ويزداد حجم 
الخزان يسبب التشوه وزحزحة جدرائه. وفى النظام الهش سريم الانكسارء يمكن 
للحجم أن يزداد طالما لم يصل إلى حد التصدع. ويمكن القول بأنه كلما زاد حجم 
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الخزان» أصبحت الكمية المختزنة ضخمة. وبالنسبة لمعدل مصدر محدد يشير هذا 
التفكير المنطقى إلى أن الفترة الزمنية بين انفجارين والحجم المنطلق من كل منهما 
دالتان متز ايدتان لحجم الخزان. 


تغيرات الصخور البركانية المنصهرة عند صعودها 


لدى وصول الصخور البركانية المنصهرة إلى السطح فإنها تشهد تغيرات 
هائلة فى الخواص (الشكل ). وتحتوى وهى قى الخزان على عناصر سريعة 
التبخر ذائبة بسبب الضغط الشديد السائد فى الخزان. وعند صعودها فإنها تتعرض 
اتل ول 3 حف کے ل ى و اام ت ا ال ى حن 
فى حالة ذوبان. وعند هذا الحد تظهر مرحلة غازية على هيئة فقاعات متناثرة فى 
سائل الصخور البركانية المنصهرة. وبالتدريج حين ينخفض الضغط, تزداد كمية 
الغاز وتتضخم الفقاعات: إنها حينئذ رغوة تتسرب بسرعة كبيرة فى المجرى. 
ويكون هذا التسرب غير مستقر وتتهى الفقاعات بأن تتفجر. وهذه الظاهرة. الى 
يطلق علیها "التکسر ۸٥1ا)٢عصعھء؟“‏ تَغيّر تماما الخليط البركانى» الذى يأخذ 
كل شر ات الضخور البركانة انضفر العا فى فة غاز وعد العان 
الكثيف اللز ج فى الخزان تحولين يمثلان مشاكل نظرية جمة. 
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الشکل (۳) 
رسم بیانی یوضح التحو لات التی یتعرض لھا صخر برکانی منصير 
غنی بالعناصر سریعة التبخر عند صعودہ فی مجری برکانی. ویحث 
اتخفاض الضغط التجمع النووى لفقاعات الغاز وتضخمها ثم تكسير 
الصخور البركانية المنصهرة. 


ولا يكون الوصف السابق مقبولا إذا كان الصخر البركانى المنصهر فقير'ا 
بالعناصر سريعة التبخر. وفى هذه الحالة لا تكون الشروط الضرورية للتكسر 
مجتمعة وهى حالة حمم بركانية تسيل خارج مجرى بركانى. 

وليس من السهل فهح آليات التجمع النووى لفقاعات الغاز ونموها فى سائل 
لزج أيضا على هيئة صخر بركانى منصهرء رغم الأبحاث بالغة الكثرة. غير أنه 
من الواجب أخذ تلك الآليات فى الاعتبار فى حساب السيلان ۸۲٥۳ء‏ اuهءع.‏ وإذا 
أخذنا مجرد مثالء فان الفقاعات تتمدد لأن ضغطها يكون أكثر ارتفاعا من السائل 
المحيط بها. وبناء عليه ففى حالة ثوران فيه حمم منصهرة تكون الغازات البركانية 
تحت ضغط عند مخر ج المجر ى البركاني ويؤدى تمددها العنيف إلى انفجارات 
خطيرة. ويبحث عالم البراكين عن تحديد فى أية شروط يكون ضغط الغاز أكثر 
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قوة وقد يأمل فى التنبو بقيمته فى كل حالة خاصة. وتظهر مشاكل مماقة فى 
صناعة الزجاج ولم يتم حلها بعد على المستوى النظرى. ومن جانب آخر فإنه يتم 
الحصول على المصنوعات الزجاجية بتصليد الصخور المنصهرة فقصبح رائعمة 
وجيدة الصنع فى نوع من منظومات الصهر! وإنه لامر مفيد من جانب آخر 
المقارنة بين المهندس الذى يحسن طريقة صناعة ما وعالم البراكين الذى يحلل 
عمل بركان. يمكن للمهندس أن يكتفى باستيعاب كمى للظواهر المستخدمة. وبفضل 
ذلك يمكنه ضبط طريقته لأنه يعرف فى أى اتجاه تؤثر تلك القيم المختلفة لمتغير ما 
أو تلك التغيرات فى أسلوب العمليات. وليس لدى عالم البراكين مثل هذه المرونة: 
لیس لديه سوى ثوران وهو عاجز عن أن يغير البارامترات بقدر مايشاء. وإذا 
وجاهته مشكلة ناتجة عن ظاهرة خاصة»ء لا يستطيع التخلص من هذه المشكلة أو 
إلغاء نتائجها. وهو مضطر لإخضاع النظرية بغرض حساب قيم كل المتغيرات 
لديه. مازلنا أيضًا بعيدين جدا عن هذه الموضوعية.... 


التغيرات عبر الزمن 

يتطور البركان باستمرار عبر الزمن ويسلك كما لو كان مفاعلا كيميائيًا 
يتغير فى قلبه تركيب الصخور البركانية المنصهرة» وبالتالى تتغير خصائصها 
الطبيعية. وتعمل ثلاثة آليات فى الخزان. تبرد الصخور البركانية المنصهرة 
وتتبلور. وتعتبر سائلاً ذى عدة مكونات وليس لبلوراتها التركيب نفسه. وبالتالى 
فإن الصخور البركانية المنصهرة المتبقية يتغير تبلورها أيضًا بالتدريج. ومن جانب 
آخر» فإنها تختلط بالصخور البركانية المنصهرة القادمة من المصدر. والآلية الثالثة 
تتعلق بالعناصر سريعة التبخر مثل الماء وثانى أكسيد الكربون. وتكون هذه 
العناصر الموجودة أسقل اللصخور البركانية المنصهرة الطبيعية ذات تركيز 
منخفض. وعند البرودة لا تستطيع البللورات أن تحتوى على هذه العناصر ولا 
يقبلها سوى السائل المتبقى: لذلك يزداد تركيزها بمرور الزمن بالية تشبه التقطير. 
وخزان أى بركان يكون غير متجانس ويمكن أن يشتمل على مرحلة غازية. 
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وليست تغيرات تركيب الصخور البركانية المنصهرة المختزنة فى الخزان 
مجرد فكرة خيالية: يمكن قياسها مباشرة فى مواد الحمم المنصهرة التى نتراكب 
على السطح. وبفضلها يمكن العودة فى الزمن. وبالقرب من مركز بركانى يمكن 
بدلك العثور بوجه عام على مواد بزلتية منصهرة فى القاعدة وهى الصخور 
البركانية المنصهرة "البدائية" الناتجة عن مصدر عميق» ثم نجد بعد ذلك حمم أكثر 
غزارة بعناصر معينة مثل الصوان والتى اشتقت من بزلت بالتبلور التجزيئى. 
ويعطى تحليل هذا التسلسل وتحليل الأحجام المناظرة معلومات حول حجم الخزان. 
ومن ناحية أخرى بتأريخ كل مادة منصهرة يمكن تعيين سرعة تطور المنظومة. 
ومن المعروف أن المنظومة البركانية تكون فى حالة نشاط خلال عدة آلاف من 
السنوات. ومن ثوران إلى آخر يمكن أن تتغير الصخور البركانية المنصهرة وكمية 
الغاز. ومن جانب آخر» نادرٌا ما يكون الخزان متجانسًا ومن هنا نصل غالا إلى 
أن تركيب الحمم يتغير خلال الثوران نفسه»ء جاذبة تغيرات فى النظام البركانى. 


عمل عالم البراكين 


يستعير علم البراكين اتجاهات بحث متنوعة تمانُا ويجمع اختصاصيين 
مختلفين. فيدرس علماء نظريات محددين السيلان وسلوك خليط من سائل وفقاعات 
غاز» ويهتم آخرون بمجالات الإجهاد والتشوه» ويبحث آخرون فى النهايية فى 
تفسير آلية التكسر والتنبؤ بأحجام قطع الأحجار البركانية المنصهرة الناتجة. ويحدد 
علماء فيزياء الخصائص الطبيعية للصخور البركائية المنصهرة والغاز البركانى» 
وكذلك قوائين قابلية العناصر سريعة التبخر للذوبان. وينقل آخرون المنظومات 
البركانية إلى نماذج مختزلة يستخرجون منها قوانين يعممونها على الحالات 
الطبيعية. ويعيد علماء الجيولوجيا إنشاء التتابعات البركانية وتاريخ البراكين المنتقاة 
جيدا. ويستخدم علماء الكيمياء المناهج المختلفة لرسم المعالم من أجل تعيين 
ضغوط خز انات الصخور البركانية المنصهرة وسرعات صعودها. وليست هذه 
القائمة مستفيضة وتوضح أقصى تنو ع للمداخل. 
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وفى البركان يبحث عالم البراكين عن تعيين قيم المتغيرات الفيزيائية 
والكيميائية الأكثر أهمية» وعن إعادة تلك الانفجارات البركانية الحديثة فى تاريخهاء 
وأخيرا عن تحديد خواص هذه الانفجارات» كذلك أنظمتهاء ودوامهاء والكتلة الكلية 
للمادة المنطلقة كل مرة. وخلال أى انفجارء يحاول عالم البراكين أن يتتبع تغيرات 
النظام وقياس التغيرات الزمنية للمعدل. ويمكنه فى هذه الحالة أن يأمل فى اختبار 
نماذجه الفيزيائية والتحقق من فرضياته. ومن جانب آخرء فإنه يبحث فى الربط 
بين البركان والظواهر الجيولوجية الأخرى التى تؤثر على المنطقة. ويعتبر تسلق 
بركان أمرا مثيرا للحماس لكنه لا يأتى بشىء ذى أهمية. والظواهر المهمة تنتج 
على مقياس أكثر أهمية بكثير ولا يمكن رؤيئها بالعين. 


ومعرفة عمل أية منظومة هو الربط بين العلة بالمعلول» لكنه أيضنا معرفة 
ما نقيسه. فلا يمكن الاكتفاء بمراقبة البراكين باستخدام أجهزة أكثر فأكثر تعقيدا 
بدون معرفة مصدر الإشارات المنبعثة. ويواجه المدخل التجريبى دائتا حدوده. 
وعلى وجه الدقة فإن الثوران المختلف عن الانفجارات السابقة هو الذى يمثل 
الأخطار الأكثر جسامة. والقول بأن بركان على وشك الثوران لا يكفى ويجب 
أيضًا تقدير المدى» والنظام والدوام. وبجوار بركان فى مرحلة الانطلاق؛ فإن الفعل 
الوحيد الممكن هو الإخلاء. ومع الأخذ فى الاعتبار المخاطرات الاقتصادية 
والاجتماعية الهائلة» من المحتم السيطرة على عامل الزمن: إبقاء كل السكان بعيدا 
عن المدن والبيوت غير ممكن خلال زمن طويل. 


ومن وجهة نظر المعرفة الأساسيةء فإن معرفة كيفية ظهور وتطور منظومة 
بركانيةء يتمثل فى فهم كيف غير كوكبنا بنيته الداخلية وكون قاراته. وأيضتًا فهم 
تكوّن أغلب الطبقات المعدنية التى تمثل ثروة الجنس البشرى. وفى الواققع فإن 
الطاقة الحرارية المنطلقة من الصخور البركانية المنصهرة تحافظ على دورانات 
المياه الساخنة التى تغسل معادنها وتعيد ترتيبها فى أماكن خاصة. 
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فائدة النماذج الفيزيائية 


فى مواجهة تعقد الأحدث البركانيةء فإن الاتجاه الطبيعى يتمثل فى قياس عدد 
من المتغيرات يتزايد بلا توقف. ويعين عالم البراكين الحديث موضع الزات 
الزلزاليةء ومن خلال تحديد الخصائص» يقيس التشوه» ودرجة الحرارةء وتركيب 
اليحموم..إلخ. وبتكاثر القياسات» يبحث فى مقارنة المعلومات المخثلفة والتحقق من 
تشخيصه. وبفضل هذا الجهدء يعرف فى الوقت الراهن كيف يعين استيقاظ بركان 
ويتابع الصخر البركانى المنصهر وهو أخذ فى شق طريقه نحو السطحجح. وبعدد 
كاف من الأجهزة يمكنه حتى أن يتنبا بموضع الثوران وتاريخه ببضعة أيام مقدمًا. 
غير أنه يبقى عاجز ا عن التنبؤ بخصائص الثوران» مثل المعدل والدوام» وهى التى 
تحدد فى هذه الحالة مدى الأضرار والمساحة المتأثرة. ويتطلب التتبو بهذه 
المتغيرات فهم الظاهرة البركانيةء ومعرفة المتغيرات الأساسية وهى الضغط وحجم 
الخزان» وأبعاد المجرى البركانى. 

يتم إطلاق الصخر البركانى المنصهر نحو السطح لأن الخزان البركانى 
يكون تحت ضغط. وفى هذه الحالة يتم تعيين الحد الأقصى للضغط الزائد بحد 
مقاومة الحوائطء ومن المعروف أن هذا الحد مستقل تقريبًا عن تركيب الصخور. 
من ذلك نستنبط نتيجة أساسية: كل الانفجارات البركانية تشترك فى قيم مماثلة 
لضغط الخزان. لذلك فإن الاختلافات بين النظام البركانى والمعدل لا يأتى إلامن 
خصائص فيزيائية للصخور البركانية المنصهرة من محتواها سريع التبخر وحجم 
المجارى. وقد تبدو هذه القائمة طويلة» وتطرح مشكلات صعبة بالفعل بالنسبة 
لإعداد نموذج فيزيائى تفصيلى و"مضبوط“ لكنها تستبعد أحد مكونات المنظومة. 
فمن المعروف أن الخصائص الفيزيائية للصخور البركانية المتصهرة تختلف كثيرا 
من تركيب إلى آخر وهذه الحقيقة فى حد ذاتها قادرة على تفسير الكثير. مثال 
لذلك» لزوجة حمم الريوليتء”"" الغنى بالصوانء والأقوى أكثر من مائة ألف مرة 


)١ ۳(‏ ریوليتية ٥لا‏ الریولیت صخر ناری برکانی حمضى دقيق الحبيبات. (المترجم) 
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من لزوجة البزلت. ويثبت الدليل من جانب آخر أن حجم المجرى بارامتر أساسىء 
وهو ما لا نعرف لسوء الحظ قياسه فى الوقت الراهن. 


وتبين النماذج الفيزيائية أن الثوران "الانفجارى“ أى الغنى بالغاز» يمكن أن 
يكون له مسلكان مختلفان تماما فى الغلاف الجوى. فالخليط الخارج من فتحة 
التنفيث أكثر ثقلا من الهواء ويّقذف به إلى أعلى بسرعة عالية. والعمود الجوى 
يكون مضطربا ويخلط الهواء كلما ارتفع بسبب الدوامات. ويغتنى الخليط البركانى 
بالغاز ويخف. وبقدر ما يظل أكثر ثقلاً من الهواء تخف سرعته تحت تأثير الوزن. 
وإذا انعدمت سرعة صعوده المتعادلة مع سرعة هبوطه»ء يسقط نحو الأرض 
وينحدر من ميول البركان فيما يطلق عليه نظام "الانسياب البركانى الفتاتى 
ما¶iاsاpهارم".‏ ومن المحتمل أن يكون هناك نظام آخر إذا أصبح الخليط البركانى 
أكثر خفة من الهواء. وفى هذه الحالةء يتم دفع النفثة البركانية بققوة أرشميدس» 
بطريقة دخان مصنع» وقد تصل إلى ارتفاع عال جذا فى الغلاف الجوى. وأطلق 
على هذا النظام "العمود البلینی" تكريمًا لاثنين يحمل كل منهما اسم بلينيوسء(' 
الأرشد والأصغر» اللذين شهدا الثوران البركانى المروع فى فيزوف الذى دمر 
بومبی وطمر مبنی ھرکولانام ہںuہھاںeام۳۸‏ عام ۷۹ بعد الميلاد. وإنتاج 
السلوكين بالحساب يعتبر اليوم أمرا سهلا ويتيح البارامترات المهمة. ولهما ثلاثة 
أرقام: السرعة عند مخرج التتفيس» وأبعاد هذا المخرج وكمية الغاز البركانى فى 
الخليط البركانى. 

وتأثيرات النظامين تكون مختلفة تمامًا. وينحصر اتجاه الانسياب البركانى 
الفتاتى بواسطة الأودية ويكتسح كل شىء فى طريقه. لكنه يظل مركزا ولا يؤثر 
إلا فى سطح ضعيف. ويصرف العمود البلينى تدفقا يشبه الصخور البركائية 


)۱٤(‏ بلینیوس ٥"1ا۴:‏ ۲۲ - ۷۹م) عالم رومانى صاحب موسوعة 'التاريخ الطبيعى' يعرف بالأرشدء ولقد 
قتل فی الٹوران البرکانی فی فیزوف ۷۹م. وبلینیوس (1۲ - ۳١١م)‏ قنصل وخطیب رومانی ترك 
مجموعة ضخمة من الرسائل الشخصية التى تتميز بقيمة أدبية كبرىء ويُعرف بالأصغر. (المترجم) 
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المنصهرة على ارتفاع عالء أو يشتته دوران الهواء. ولقد أمكن التدليل على أن 
الرماد الأكثر نعومة لثوران عام ۱۹۹١‏ فى بيناتوبو فى الفلبين» دار عدة مرات 
حول الكرة الأرضية. لذلك فإن تأثيرات الثوران تكون مخففة ولا تكون بشكل عام 
مهلكة. فنعثر مثلا على آثار ٹوران سانتورین ٢1اه؛ہةS‏ عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد 
على مسافة أكثر من ألف كيلومترا. والكتل المنطلقة فى كل من الحالتين متمائلة. 
وحيث إن الأسطح المتأثرة مختلفة تمامًّاء فإن سمك الرواسب يتغير بالتالى. 
وبالقرب من نابولى» فى إيطالياء يمكننا أن نرى فى مناطق عدة طبقات شغظايا 
بركانية من ثوران ۷۲۹ ميلادية فى فيزوف. وتركت المراحل البلينية شطان بسمك 
مترين أو ثلاثة أمتار منتظمة تماما والتى تكونت ببطء تحت واإبل من أحجار 
الصقل والرماد. ومراحل الانسياب البركانى الفتاتى» بالعكس»› ذأات سمك عدة 
عشرات المترات وتطلق حالات ترسيب عشوائى مختلطة بالتراب وكتل ضخمة 
من الصخور مقتلعة من البركان. 

وتوضح النظرية أنه فى حالة معينة قد يعود انتقال نظام إلى أخر إلى 
تغيرات طفيفة للأحوال البركانية. ومن المتوقع وجود تعاقب بين الانسيابات 
البركانية الفتاتية والأعمدة البلينية. وبالنسبة للراصد» فان مثل هذه التغيرات تعتبر 
فى غير أوانها وغير متوقعة وبالتالى فى غاية الخطورة. وهذا من جانب آخر ما 
قضى على بلينيوس الأرشد بالقرب من بومبى. وتبعا للسيرة فإنه كان ماكثا بالقرب 
من بركان نشط تمامًا للرصد (فى الحقيقةء تبعا للرواية التفصيلية لابن أخيهء فإنه 
كان بدينا وتبرم من الانتقال). وأمكن إعادة تصور كل مراحل هذا الثوران وتسلسل 
أحداثها بفضل الترسيبات وبفضل أخبار بلينيوس الأصغر. ومن المعروف فى 
الوقت الراهن أن المراحل الأولى التى كانت بلينيةء اتسمت بسيل من التراب 
وروائح الكبريت القوية: اتسمت بأحوال منفرة لكن يمكن احتمالها. ولم يحاول 
بلينيوس الأرشد مغادرة المدينة لأنه لم يكن يعرف أن فيزوف قد يغير نظامه. 
وصار انسيابًا بركانيًا فتاتيًا وهو ما أودى بهء والذى كان فتاكا بالنسبة لكل مدينة 
بومبی "pe‏ ۴0. 
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ويعتبر تعيين خصائص الثوران أمرا ضروريًا لتقييم تأثيره على المناخ. 
ومن المعروف منذ عشرين سنة أنه يمكن للثوران أن يغير باستمرار درجات 
حرارة الهواء المرتفع والدورات الموسمية. وحتى تكون التأثيرات الجوية مهمة» 
يجب أن يطلق البركان منتوجاته فى طبقة الاستراتوسفيرء أى على ارتفاع أعلى 
من عشرة كيلومترات. والمتغيرات المهمة هى الأرتفاع الذى تصل إليه سحب 
أعمدة الدخان البركانية وكمية الكبريت المنطلقةء التى تعتمد بدورها على الكتلة 
الكلية للصخر البركانى المنصهر وتركيزه فى الكبريت. ومن ثم فإنها ثلاث كميات 
تلك التى يجب معرفتها. والثالثة فقط هى التى يمكن تقديرها انطلاقا من قياسات 
على الحمم. وليست الكميتان الأوليتان خصائص ذاتية للصخر البركانى المنصهرء 
وتعتمدان على ديناميكا مجمل المنظومة البركانيةء أى على القوى الفاعلة وأبعاد 
المكونات المخئلفة. 


هل مازال من النافع دراسة الثوران؟ 

مع تقديم هذا العرض يمكن التيقن من أننا قد وصالنا إلى مستوى من 
المعرفة كاف وأنه لا فائدة من الذهاب أبعد من ذلك. لم تكن الظاهرة البركانية أكثر 
استحقاقا للأبحاث المتنامية وكان يكفى جرد ومراقبة البراكين الخطيرة لكوكبنا. 
وفى الحقيقة كان تحت تصرفنا القليل من قياسات تسلسل توران ويعتبر تقدمنا 
بطىء فى هذا النطاق. والانفجارات البركانية نادرة وتحدث غالبا فى المناطق التى 
يصعب الوصول إليها حيث من المستحيل نشر شبكات رصد وقياسات. ومن جانب 
آخر» لم توجد الأجهزة الضرورية إلا منذ بضع عقود. ويمكن التأريخ لبدايات 
العصر الحديث لعلم البراکین فی عام ١۱۹۷ء‏ عندما درس المرصد البركائنى 
بالتفصيل ثوران بركان كيلاوى هعاهااK×.‏ وتتيح القياسات التى جمعت متابعة 
سيرة الصخر البركانى المنصهر فى قلب التكوينء وقياس تدفق الحمم عند مخرج 
مجرى وتوضيح العديد من تغيرات النظام. وبفضل الانفجارات البركانية التى تم 
تتبعها بهذه الطريقةء علمنا كيفية سلوك بركان من هدا النوع. وكان ثوران مونت 
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سانت هیلین Moun 8) 31e‏ عام ۱۹۸١‏ فى سلسلة شلالات الساحل الغربى. 
للولايات المتحدة الأمريكيةء على قدر كبير من الغنى بالإفادات لأنه كان من نوع 
مختلف تماما ونتجت عنه حمم أكثر لزوجة بكثير وكانت غنية بالمواد سريعة 
التبخر. ومن جانب آخر» فإنه امتد خلال تسع سنوات واتضح أنه» فى خزان 
الصخور البركائية المنصهرةء تغيرت الأحوال بالتدريج. ولقد تغيرت كثيرا تقنيات 
القیاس التی استخدمت باستمر ار فی هاوای» قبل استخدامها فى العمليات فى مونت 
انت حل 

وحتی عام ١۹۹٠ء‏ قدم هذان الانفجاران مثالين نموذجيين وأعاد الكثر من 
علماء البراكين التفكير فى رواسبهما المفضلة لإعادة تفسيرها. وفى العام الحالى 
دی ٹوران برکان سوفرییر هیلس وا١٣‏ ١۲ا۷‏ uه؟‏ فى جزيرة مونتسیرا 
1 فى الكاريبى» إلى تغيير الأمر كله. ولقد استيقظ هذا البركان الصغير 
بعد بضع مئات السنوات من الهمود وعرض ورانا من نوع غير معروف. كانت 
که کا ری ل ی كانت ری ل اکر م ٠‏ فى المائة من 
البلورات وكانت صلدة بالفعل. ومن جانب آخر فإن الثوران تفاقم مع تدفق متزايد 
ببطء شديد خلال عدة سنوات. والسلوك المألوف فى اتجاه عكسى: تدفق منخفض 
يعود إلى تفريغ الخزان مع انخفاض فى الضغط المناظر. وفى مونتسيرا تم إحلال 
أفضل التجهيزات فى علم البراكين فى العالم لقياس بارامترات الثوران والتقطت 
مجموعة من القياسات التى أدت إلى بهجة للاختصاصيين خلال سنوات طويلة. 
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الخلاصة 


تعتبر الظاهرة البركانية ظاهرة مفهومة تماما فى الوقت الراهن ونعرف 
كيف نعين النظم الرئيسية. وبالطبع فنحن لم نحط بعد تماما بكل التحولات وستكون 
هناك حاجة إلى الكثير من الأعمال لاكتشاف الأسرار الأخيرة. ومع ذلك فإن 
معلوماتناء فى هذا النطاقء واضحة وبرنامجنا للعمل توقف عدة سنوات. وهناك 
تحد آخر من الآن فصاعدا: يتعلق بالهبوط نحو الخزان» ثم نحو منطقة المصدر. 
۳ أجل التقدم يجب علينا تعيين أبعاد وبنية شبكة الأنابيب تحت الأرض. وفى 
الواقع» كيف يمكن فهم منظومة دون أن نستطيع رصدها؟ وكيف ننشئ نمونجًا 
كميا دون أن نعرف أبعاده وبنيته؟ وفى الوقت الراهنء نقتصر على العمل بلا 
تبصر والعمل بالتجربة والخطأ. ويمكن أن ندرك بلا عناء أن مثل هذا المنهج لا 
يتيح الوصول بسرعة إلى النتيجة! 


ولقد فقدت البراكين قدرا كبيرّا من غموضهاء لكنها احتفظت بقدرة كبيرة 
على الفتتة لأنها تجعلنا نستشف العالم الجحيمى المهيمن على ما تحت أقدامنا. 
وبالطبع هذا هو العالم الذى يحتل قلب الأعمال الراهنة. 
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دور الاه 
والتتانسسب بين الأاحنياجات والمصادر 
فى القرن "(۴١‏ 
بقلم: جیسلین دو مارسیلی 
Ghislain De MARSILY‏ 


ترجمة: عزت عامر 


تعمل دورة المياهء التى تمدها بالطاقة ”الماكينة" الحرارية الشمسيةء على 
تبخير الماء من القارات والمحيطات» ونقلها بضعة أيام فى الغلاف الجوى» ثم 
إسقاطها على هيئة مطر. وسوف نقدم الارقام الرئيسية لأحجام الماء السنوية التشى 
تجوب هذه الدورة وأحجام التصريف المصاحبة. وسنوضح أيضنًا احتیاطات المياه 
المتاحةء وسنتحدث بعد ذلك عن استخدام المياه بو اسطة المجتمعات اليشريةء 
والتطورات المحتملة للاحتياجات بالنسبة لطبيعة هذه المجتمعات (الإمداد بالماء 
الصالح للشرب والزراعةء والصناعة). عندئذ سنذكر الصعوبات المحتملة لتأبيية 
الاحتياج» والحلول الممكنة بالنسبة للاحتياجات و التكاليف. 


الماء فوق الأرض 
فوق الأرض توجد المياه التى نراها: المحيطات» والجليد فى القطبين»› 
والبحيرات والأنهارء ثم السحب والمطر»ء وفى النهاية ما لا نراها إلا نادرّا: المياه 
الجوفية (الشكل .)١‏ 


ومخزن المياه الجوفية موجود فى صخور القشرة الأرضيةء فى أعماق 
تختلف تبعا للمناطق» وبكميات تقل تبعا للعمق. 


.۲۰۰۰ نص المحاضرة رقم ۰ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۱۸ يولیو‎ )١( 
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٥‏ ملیار کیلومتر مگحعب› ٤4‏ فى المائة من الإجمالى 
٥‏ ملیون کیلومتر مکعب› ۱,۸ قی المائة من الإجمالى 
لون ا ك ود اا فن لاال 


۲۰۰ کیلومتر مکعب› © °, فى المائة من الإجمالى 


۰ كيلومتر مكعب» ٠,٠٠١‏ فى المائة من الإجمالى 
۳ كيلومتر مكعب» ٠,٠۰١‏ فى المائة من الإجمالى 
٠‏ كيلومتر مكعب» ٠,٠۰٠١‏ فى المائة من الإجمالي' 


الشكل )١(‏ 
مخزون المياه كما تم تقديره بواسطة العلماء السوفييت. 


وبشكل عام فإنها غزيرة فى المائة متر الأولىء ثم تصبح نادرة جذا بعد ٠١‏ 
كم. غير أنه من المحتمل بالإضافة إلى ذلك فی الکساء بین ۷۰ و۲۹۰۰ كم فى 
العمق» أن تحتوى صخور الصوانات المنصهرة جزئيًا التى يتكون منها الكساء» على 
قليل من الماء» بمقدار ٠,۳‏ فى المائة من الوزن» ولكن نظر٠‏ لحجم الكساء الأرضى» 
فإن هذه الكمية الصغيرة من الماء تمثل مع ذلك حجماً كليًا بضخامة نظيره نفسها فى 
لات وبك ناغف كت الناء المىجزة غل الإ رضن ر ترق هة الاد 
تظهر عند الانفجارات البركانيةء على هيئة بخار. ومن المؤكد أن الكساء يُمد بالماء 
بواسطة الطرح ا" عندما يتم جذب الصفائج المحيطية والقارية نحو داخل الكساء 
وتجرف معها المياه الموجودة فى تجاويف الصخور. غير أننا نتجاهلها إذا كانت 
ميزائية الكساء متعادلةء أى إذا كان التدفق المنطلق من البراكين يعوض تلك 
(١١)يوجد‏ خطأ ما فى حساب النسبة المنوية من إجمالى المخزونء حيث رطوبة الجو ١۳‏ كيلومتر مكعمب 


ومياه الخلايا الحية ٠٠٠٠١‏ كيلومتر مكعب والنسبة المئوية واحدة. (المترجم) 
)١۷(‏ الطر ح ناء ںلطاںء: تهدم القشرة المحيطية بتراكب حواف الصفحة القارية. (المترجم) 
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المكتسبة من الطرح. وهذا أمر مرجح؛ لأن الحجم الكلى للمحيطات لا يبدو أنه قد 
و فو کن ا ا ا ی و ا وة ا 
تماما فى الوقت الراهن» بواسطة التقنيات المتاحة. وتحت ۲۹۰۰ كم» حتى مركز 
الأرض» عند ٠٠٠١‏ كم» فى نواة الحديد والنيكل» لابد أنه لا يوجد هناك ماء. 


دوره المياه 


فى هذا التصور الاستاتيكى لكميات المياه الموجودة على الأرض باستمرارء 
يجب إضافة تصور ديناميكى» ألا وهو تدفق الماء الذى يمثل ما يُطلق عليه 'دورة 
المياه". ولقد تم البرهان» منذ القرن الثامن عشر» على أن دورة المياه تقوم على 
acensun‏ اعم؛ أى على التبخر على سطح الأرض» ثم الانتقال بالهواء عن 
طريق السحب» ثم السقوط على هيئة مطر. وكان القدماء يتصورون بالعكس» منذ 
العصر اليوناتى القديمء دورة ميأه ۸1517ع٥ءعل‏ ۲ع" حيث كانت تخلو المحيطات 
من مياهها عن طريق القاع إلى القاراتء حيث تتحلى المياه المذكورة عبر 
الأراضى» ثم تصعد حتى المصادرء بعملية ديناميكا حرارية غير واضحة تماما 
وبهذه الطريقة كانوا يفسرون هذين التناقضين» أن مستوى البحار لا يرتفع على 
الرغم من المساهمة المستمرة بالمياه عن طريق الأنهار» وأن الأنهار المذكورة 
تستمر فى الجريان عندما لا تكون هناك أمطار. وحتى وهم يرون أن المطر 
مسئول عن الأعاصير والفيضانات» فإنهم أرجعوا وجود السحب إلى غضب 
زیوس» ولیس بأی شكل کان إلى الثبخر. وکان على کلود بيرg Claude Perrault‏ 
وإدموند هالی رعاة۸ ۸4٥4ع‏ أن يبرهنا على واقعية دورة المياه التى تقوم على 
التبخر على سطح الأرض. الأول بالتدليل على أن الحجم السنوى لصرف السين 
فى مصبه أقل كثيرا من الحجم الكلى للهواطل"' فى حوضه الي دروجرافىء(' 


(۱۸) الو اطل 5١0:اهااماء»۲م:‏ ما يهطل من مطر أو يلج أو برد. (المترجم) 
)١۹(‏ الميدروجرافيا ءامة۲عه۲لرط: علم وصف المياه» مياه بلد أو قطر. (المترجم) 
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والثانى بأن مجموع تدفق الأنهار الواصل إلى البحر المتوسط أققل من التدفق 
المتبخر عن طريق هذا البحرء الذى قتره انطلاقا من قياسات أجريت على مراكب 
تجريبية فوق البحر. ولم تعد هناك حاجة فى هذه الحالة إلى استدعاء مجرى تحت 
الأرض للبحر نحو الأرض لتفسير هذين التناقضين المذكورين (الشكل ۲) 


۰ كم / سنة 


TAO eo‏ / سنة 


الشكل () 
تقدير للتدفق السنوى الذى يجوب دورة الماء التى تقوم على التبخر 
على سطح الأرض للكوكب فى مجمله. 


وفى الموازنة الإجماليةء يجب القول فى هذه الحالة إن التبخر فى المحيطات 
يغذى الهواطل فى القارات: لا تغذى المحيطات إلا بنسبة ٠١‏ فى المائة من 
الهواطل القاريةء والباقى يأتى من التبخر فى القارات نفسهاء وفى الحقيقةء فإن 
جزءا من المياه المتبخرة فى القارات يتساقط على هيئة مطر فى البحر» والنسبة 
المئوية للأمطار ذات الأصل المحيطى التى تصل إلى القارات تكون لذلك أكبر من 
الرقم المذكور» لكن النسبة المئوية الحقيقة غير معروفة بدقة. ومن المهم أن نلاحظ 
أن هذه القيم للتدفق السنوى» مقارنة بحجم بخار الماء الموجود عند كل لحظة فى 
الجو ٠٠٠١(‏ كم )» يتيح لنا القول بأن بخار الماء لا يمكث فى المتوسط إلا تسعة 
أيام فى الجو قبل أن يسقط على هيئة مطر أو ثلج: وتعتبر دورة المياه التى تقوم 
على التبخر على سطح الأرض غير مستقرة إلى حد بعيدء وكل تغير لمعدل التبخر 
يترجم بتغير مرافق لتواتر الهواطل. وتم التحقق من ذلك مثلاا فى ١٠۱۸ء‏ عند 
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الانفجار البركانى فى تامبوراء فى إندونيسياء والذى أطلق حجمًا هائلا من الغبار 
فى الغلاف الجوى العلوى» الذى جعل السماء معتمة خلال عدة سنوات» وقلل فى 
الوقت نفسه من التبخر فى مجمل نصف الكرة الجنوبى. ومن الواضح تماما أن 
الإشعاع الشمسى يتيح طاقة التبخرء أى يتيح تغير طور الماء السائل إلى بخار 
ماء. ونفسر بالطريقَة نفسها اندثار الديناصورات عند العصر الثالث الطباشيرى 
1ertiaire‏ - eعetaعr€»‏ منذ ٠٥‏ مليون سنة: وبسبب سقوط نيزك ضخم على 
الأرض» والذى أدى من جانب آخر فى الوقت نفسه إلى انفجارات بركانية هائلة» 
وان اغلات الجر لينا دالغار ‏ وظل ‏ مطلها دة ستو ات هما أرقف كورة المذاهة 
وكذلك التخليق الضوئى» وقاد آكلات العشب والحيوانات الرئيسية ذات الأحجام 
الأكبر من الجرذ إلى المجاعة ثم الاندثار. 


ولكن فالنتابع وصف دورة المياه. الجزء من التدفق المتاح للجريان فى 
القارات هو الفرق بين الهواطل والتبخرء هو ٠٠٠٠١‏ كم "/ سنة. 
وهذا الرقم يتحلل إلى ثلاثة أبعاد: 
- جريان فيضان فى الأنهار عندما يسقط المطرء وهو ۲۷٠٠١‏ كم '/ سنة. 
- الجريان تحت الأرض للطبقات المائيةء الذى يتم تفريغه فى الأنهار أو 
أحيانا مباشرة فى البحر (وهو سبب أن الأنهار تواصل الجريان عندما 
لا يكون هناك مطر)ء وهو ٠٠١٠١‏ كم / سنة. 
- المساهمة بالماء عن طريق ذوبان الجليد القطبى فى المحيط عند خطوط 
العرض القطبية الشمالية والقطبية الجنوبيةء هو ٠٠٠١‏ كم / سنة. 


ولا يجب إغفال أن هذه الأرقام شاملة بالنسبة للكوكب كلهء وتجمع وظيفة 
الأنهار الكبيرة» مثل الأمازون» وبالمثل المناطق القاحلة أو شبه القاحلة مثل الساحل 
الإفريقى. 
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الاحتياجات المائية 

وتجاه هذه الأرقام من المثير إعطاء أرقام (مقدرة لعام ٠۰‏ ۰( لاستهلاك 
الماء بو اسطة ستة مليارأت نسمة الذين يسکنون الكکوکب فى الوقت الراهن»› بو حدة 
أرقام التدفق الطبيعى نفسها (الشكل .)١‏ 


الشكل (۴) 


العمود الأول» الاقتطاعات» يمثل كمية الماء المستخرجة من الدورة الطبيعية 
بالأنشطة الإنسانية المختلفةء والثانى» الاستهلاك» الكمية المستخدمة بالفعل. ويعود 
الاختلاف بين هذين الرقمين إلى حقيقة أن الماء المقتطع» مثلا للإمداد المنزلى» يتم 
فى الحقيقة وبالنسبة للجزء الأكير منه رده بعد الاستخدام فى الوسط الطبيعى حيث 
ينضم إلى الدورة الطبيعية (الأنهار ....)ء لكن غالبا بنوعية فاسدة بالنسبة للأنشطة 
الإنسانيةء» ويمكن معالجة هذا الماء وإعادة تدويره لاستخدامات أخرى»ء وهو يمر 
إلى حد ما بشكل طبيعى فى الأنهار» حيث تطرح المياه المستخدمة فى مدينة ما 
غالبّاء المعالجة إلى حد ماء فى النهرء ثم يتم اقتطاعها من جديد لمدن غالبا علسى 
منحدر النهر نفسه. وهذا ما يحدث غالبا بالنسبة للماء الصناعىء» الذى يخدم غالبا 
فى التبريد أو الغسيل. والماء المتبخر هو الوحيد الذى يتم استهلاكه حقاء أى بُفقد 
بالجز ء الجارى فى الدورة. وهو يتعلق من الناحية الأساسية بالماء المسستخدم فى 
الزراعة للرى» أو فى إجمالى عمليات الفقد بالتبخر فى بحيرات السدود. 
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وإذا قارنا هذه الأرقام بأرقام تدفقات الجريان المتاحةء نككشف أنه من 
الناحية الإجماليةء بالنسبة للأرض كلهاء فإنه يُقتطع من قبل أكثر من ٠١‏ فى المائة 
من التدفقات المتاحة ما عدا الفيضانات (المقدرة بمقدار ٠٠٠٠٠١‏ كم / سنة)» أو 
أكثر من ١‏ فى المائة إذا لم نحسب سوى الاستهلاك. فاإذا عرفا أن الأنهار 
الرئيسية العالميةء مثل الأمازون» وسانت لوران» والكنغو تعتبر قليلة الاستخدام جذا 
فى الحقيقةء فإننا ندرك الضغط الشديد الواقع بالتدريج على مصادر المياهء والذى 
قاد البلدان الأقل تنمية إلى اللجوء إلى جريان الفيضان» بانشاء سدود لتخزين هذا 
الجريان» أو إلى مصادر مختلفة مثل تلك الخاصة بالمياه الحفرية (ليبيا مثلا) أو 
بإزالة ملوحة مياه البحر (جزيرة مالطةء والمملكة العربية السعوديةء والكويت...). 
ذفن النفند مسلاحطة انه من قرن ل تكن الااعت الأجمفة شن الا جشذار 
٠‏ كم"/ سنة» أى قريبة إلى حد ما من ٠١‏ فى المائة من الاقتطاعات الحالية. 
ومشكلة الماء هى مشكلة حديثةء ترتبط بشكل أساسى باحتياجات الرى للزراعة 
٠١(‏ فى المائة من الاقتطاعات) فى محاولة لتلبية احتياجات إمداد عدد متقام 
باستمرار للبشر. 


مشاكل الماء فى القرن ۲١‏ 


لذلك فإن محاولة التنبؤ بالاحتياجات إلى الماء فى السنوات المقبلةء يتتصل 
اتصالا وثيقا بتوقعات إحصاءات السكان» وبالمثل بتوقعات توزيع هؤلاء السكان 
على الكوكب» وخاصة إذا كان التزايد يحدث فى البلدان الغنية بالماء أو الفقيرة إلى 
الماءء أو إذا لم تؤد هجرات طوعية أو نتيجة مجاعات لن تكف عن الحدوثء إلى 
إأعادة توازن لهذا التوزیع المكانى للسكان. 


ولقد أنجزت الاأمم المتخدة جديا ت قفات للأحصاءات السكانية لسنة ۲١٠۲٠١‏ 
لكل بلد فى العالم» ووضعت افتراضنًا أن هذا التعداد قد يظل ثابتًا ويبحث فى بلاده 
عن مصادر ألمياه الضرورية أتلبية الاحتياجات الإجمالية المعروفة. وتم تقدير 
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الاحتياجات الدنيا بقيمة ٠٠٠١‏ م" فى السنة ولكل فرد من السكان»ء مما يفضى فى 
الوقت الراهن إلى احتياج ٠٠٠٠‏ كم / سنة للمليارات الستة من الكائنات الإنسانية 
التى تمثلهاء وهى قيمة قريبة من ٠٤٠٤٠١‏ كم "/ سنة التى تم تقديرها للاقتطاعات 
الراهنة. وبالمعرفة التقريبيةء لكل بلد» بالمصادر المتاحة» فان هذا الحساب أفضى 
إلى نشر خريطة للعالم لعام ۲٠٠٠‏ (الشكل »)٤‏ حيث يرد فيها باللون الرمادى 
الشاحب البلدان التى يكون تحت تصرفها أقل من ١٠٠٠ء‏ / سنة (شدة الماء إعاوس 
‰))» وبالرمادى الغامق أقل من ٥٠١‏ م "/ سنة (نقص الماء sait‏ erاwa).‏ 


الشكل )٤(‏ 
خريطة العالم لعام ۲٠٠٠‏ للبلدان التى 
قد تضطر لان تعانى من نقص فى الماء. 


وهذه الخريطة مفيدة لأننا نكتشف أن الجزء الأكبر من البلدان التى تتاثر 
بشدة بالغة بنقصان الماء توجد فى الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وفى 
الشرق الأوسط وفى القرن الإفريقى»ء وأخيرّا فى إفريقيا الجنوبية. والبلدان 
الضخمة فى آسياء مثل الهند أو الصين» أقل تأثرا أو لا تتأثر بنقصان الماء» وقد 
يتطلب الأمر أن نضع فى اعتبارتا أن الحسابات تجرى بطريقة إجمالية لكل بلد: 
أحجام النقص المتوقعة مثلا فى وسط الهندء قليلة الارتواءء يتم تعويضها فى هذا 
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الحساب بالمصادر القوية المتاحة فى شمال الهندء فى الأنهار الضخمة مثل الفانج 
معGan‏ والإندس ودلہ[]ء اللذان يتنحدران من الهيمالايا. لذلك فان هذه الخريطة 
تتضمن أنه ستتحقق تحولات ضخمة للماء لمساعدة المصادر التى لا تفى بالغرض 
وللوفاء بالاحتياجات فى قلب البلد نفسهاء أو أيضًا تحولات سكانية داخل البلدء 
والذی لا يمكن تحقيقه قسرا. 


أمام هذا النقص المتوقع» يأتى فى البداية البحث عن حل تقنى: زيادة 
مصادر الماء. والوسائل المتوقعة متعددة: نقل الماء إلى مسافة كبيرة بالقنوات» أو 
حتى بالسفن» ربما من بلد إلى آخرء أو إنشاء سدود» أو تحلية مياه البحرب أو 
الاستعانة بمصادر جوفية أحفوريةء إذا كانت موجودة»ء أو حتى استخدام جيال 
الجليدء التى قلنا عنها إنه يمكن سحبها من الدائرة القطبية حتى البلدان التى تعانى 
من العجز»ء وجعلها تذوب فى الشمس. وبشكل إجمالى» لا يمكن أبذا إهمال الماء 
الجوفى. فإذا اتجهنا مثلا إلى تحلية ماء البحر» فإن المصادر تعتبر لا حد لها فى 
الواقع. لكن المشكلة الرئيسية اقتصادية: أين يوجد المال لإنجاز هذه الأعمال 
الفرعونيةء ولشراء بعد ذلك الماء المنتج بهذه الاستثمارات باهظة التكاليف؟ 
ويقترب سعر تحلية ماء البحر مثلا من دولار لكل متر مكعب» ولا يمكن السماح 
بأى استثمار زراعى فى الوقت الراهن أن يُروى بطريقة مربحة بماء بهذا السعرء 
من منظور الأسعار العالمية للمواد الغذائية. ولكن قد تفعل السعودية ذلك فالطاقة 
لديها رخيصة جداء » أو يتغلب الاهتمام بالاستقلال الغذائى على الاعتبارات 
الاقتصاديةء فى بلدان ذات مصادر مالية ضخمة. 


واستقرت بالتدريج فكرة أن عمليات النقل الضخمة للماء ربما لا تكون 
اقتصادية» وأنه قد يكون من الأفضل نقل المنتجات الزراعية المنتجة بالماء بدلا من 
نقل الماء نفسه. كذلك مثلا يحتاج الأمر إلى ٠٠٠١‏ طن من الماء لإنتاج طن من 
القمح: لو أنه من الممكن إنتاج القمح فى بلدان لديها رى طبيعى جيد ونقلها إلى 
بلدان لديها عجز فى الماء» ستكون التكلفة الإجمالية أكثر انخفاضًا من نقل الماء ثم 
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إنتاج القمح د بلدان لديها عجر د الماء. ویطلق علی عملیات الأنقل هذه "األماء 


البلدان ذات الرى الجيدء ويضاف إلى ذلك أن تشهد البلدان ذات العجز فى الماء 
نشاطا مربحا غير زراعى» يتيح لها التحرر من النقد الأجنبى الضرورى لشراء 
المواد الغذائية التى لا يمكنها إنتاجها. وفى هذه الحالة تعود إلى المشكلة الأولية 
المتعلقة بالمصادر المالية وبالتطور الاقتصادى. وتبقى فى النهاية مشكلة التبعية 
السياسية المرتبطة بالتبعية الغذائية. 


موؤتمر لاهاى العالمى للمياه 
فی مارس û ¢ è‏ ۲ 


فی مارس ۲۰٠۰۰‏ عقد اجتماع ثان ضخم حول المياه فى لاهاى» حضره 
٠‏ مشارك» اختتم بمؤتمر وزاری جمع بین ممثلين لاکثر من ستين بلذا. وتم 
إعداد هذا الحدث بعناية بواسطة المجلس العالمى للمياء وهو منظمة مستقلةء لكنها 
مدعومة بقوة من البنك الدولى ومن مجمل وكالات الأمم المتحدة» وخاصة 
اليونسكو. وكان هذا المجلس العالمى قد أىس» بالاتفاق مع عدد كبير جذامن 
المنظمات» من المنظمات غير الحكومية ومن الدول» المتطورة أو الناميةء "الروؤية 
العالمية للماء “1a Vision mondial de eau‏ یعتبر شلا لإجماع عالمى حول 
طبيعة المشكلة» وحول الحلول المقدمة لها. وهذه الرؤية العالمية للماء كان لها 
الفضل فى تصور ثلاثة سيناريوهات» تمتد حى سنة :۲٠٠۲١‏ 


- الأعمال كما هى العادةء أى اتباع السياسة الراهنة بدون تغير شىء. يتم 
ببساطة استكمال التطورات الكمية والنوعية الراهنة. عندئذ تكون الأزمة على 
مو حد. 

- التقنية والاقتصاد والقطاع الخاص: ويتعلق الأمر إجمالا بتخصيیص مجال 
الماءء وتثبيت السعر التجارى للماءء بالاهتمام بالاقتدار والعدالة. وفى هذا الأمر 
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تعتبر عولمة الاقتصاد هى القاعدة» لكن هذا السيناريو يطرح جانا البلدان الأكشر 
فقرًا ولا يحمي البيئة. وهذا سيناريو واقعى» لكن يصعب تحمله. 

- القيم وأساليب الحياة: هذا سيناريو الأمل. التعليم» والفعل على المستوى 
المحلى» والتطور الدائم» والشفافيةء والعدالةء والتضامن» واحترام البيئةء والابتكار 
التقنى» والمهارة» والمنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية المعاد تقويمها والفعالة»› 
كل ذلك مطلوب فى هذا المجال. هذا هو السيناريو المفضل. كل شىء سيصبح 
جيذاء إذا احتشد المجتمع الدولى حولهء ودفع الثمن الضرورى للترتيبات الواجبة 
لإمداد الجميع بالماء. 

وإنه لأمر صعب بالطبع فك رموز كل هذا وفهمه لتصور وجهة نظر 
واقعية حول مشكلة الماء فى القرن .۲١‏ فلنجرب مع ذلك استخلاص بضع أفكار 
بسيطة» بضعة رهانات»ء بضعة آراء لنتأمل إلى أين نتوجه. 

وليس السبب الأول فى مشكلة المياه نقص المياهء لكنه التكاثر الديموجرافى. 
ويبدو أنه يتباطأًء ويقدر الخبراء أن التعداد السكانى العالمی قد يستقر نحو ۲٠٠١١‏ 
عندما يصل من ۸ إلى ٠١‏ مليارات نسمة. لكن هذا النمو غير منتظم: وهو يحدث 
من الناحية الأساسية فى البلدان النامية حيث وأجدت من قبل ضائقة مائية. لذلك فإن 
المشكلة ليست فى الواقع نقصًا فى المياه على المستوى العالمى» لكنها توزيع 
طبيعى غير ملائم للمصدر بالنسبة إلى تمركز التكاثر الديمجرافى. ونضيف فى 
النهاية أن البلدان المعنية لهاء إزاء الماء» مواقف مختلفة جدا. لذلك لا يمكن لمشكلة 
الماء أن تتفصل عن المشاكل الاجتماعية. 

إن التنظيم الطبيعى للتوازن السكانى للكائنات الحيةء أيّا كان يحدث دائتا 
حتى الآن بواسطة آليات تنافس أو بحصر الموارد. وليس من السهل فى الوقتث 
الراهن الحديث حول ما سيوقف النمو الديمجرافى للاتنسان المعاصر ۳0ص10 
5ئامهء» الذى ليس له منافس» بطريقة دائمة. وهذا الحصر للنمو يمكن أن يكون 
طوعيًا (تحديد النسل)ء أو طارئا (يبدو أن لدينا أمل فى أن الإقلال من عدد 
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المواليد» الذى يصاحب التقدم الاقتصادى» سوف يوقف النمو قبل أن تتكفل به 
العوامل الفيزيائية)ء أو طبيعيًا (الحصر بواسطة الموارد). ومن الواضح فى الوقت 
الحالى أن الماء سيصبح العامل الفيزيائى الأول المحدود الذى سيدخل فى المعركة 
بانحراف إنتاج الأغذية. لذلك فإن أزمة الماء متوقعةء ولو حملت لها الثقنية حلا 
بدون الحد من النمو الديمجرافى» سوف يتدخل عامل حصر طبيعى آخر إن آجلا 
او عاجلا. وكل السيناريوهات المتوقعة للتعامل مع مشكلة الماء اعتبرت حتى الآن 
أن النمو الديموجرافى قد يحافظ على الإحصاءات السكائية فى وضعها. وقد يحدث 
فى الحقيقة ثلاثة أشياء: ) 

-علاج نقص الماء "باستحداث"» فى البلدان التى تعانى من هذا النقص» 
بالتقنيةء الماء الضرورى للاحتياجات (عمليات النقل عبر مسافة طويلةء تحلية مياه 
البحرء عمليات إعادة التدوير واقتصاديات متنوعةء تطوير ثقافات آكثر تكيفا مع 
الجفاف..إلخ)» وليس عامل الحصر هو الماءء فهناك ما يكفى من الموارد القابالة 
للتجديد على المستوى العالمى» إنه المال اللازم لاستخدام التقية الذى قد يمثل خللا 
حيث إن العجز المائى والنمو الديمجرافى يتراكبان غالبا مع خريطة الفقر. ويمكن 
أيضًا نقل مواد غذائية. 

- الزيادات فى النمو الديمجرافى ينجم عنها هجرات ضخمة. وهذا هو ما 
حدث غالبا فى تاريخ البشريةء عندما تم الوصول إلى الحدود الفيزيائية للنموء الذى 
رأيناه فى مجاعات أيرلندا فى بداية القرن العشرين» وفى إسكندنافيا فى الققرن 
التاسع عشر» والذى غذى الهجرة إلى الأمريكتين. ومن وجهة نظر المناطق 
المتاحة" فإن حوض الأمازون» مثلاء يعتبر بالفعل بكرّا. وقد يكون من الممكن من 
الناحية الطبيعية استعماره» باستصلاح الغابةء وبتنظيم استغلال الأنهار. وقد يكلف 
ذلك أيضضا الكثير إلى حد بعيد: كيف يمكن استقبال وإعاشةء فى هذه الأراضى 
الجديدةء المائة مليون نسمةء الذين يجب إحضارهم» فى كل سنة» طوعيًا للهجرة 
إليه؟ ومع ذلك فإن هذه المنطقة من العالم تعتبر غالبا الاحتياطى النهائى للكوكب› 
ارئة" الأرض» ملاذ التنوع الحيوى. فهل يجب التضحية به من أجل النمو 
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الديمجرافى؟ وهناك مناطق أخرى قليلة السكان: أسترالياء وكتداء والولايات 
المتحدة» وحوض الكونغو فى إفريقياء وحتى فى بعض أجزاء أوروبا. فهل المناطق 
المعنية مستعدة لفتح أبوابها لعدد ٠٠١‏ مليون نسمة سنويًا؟ 


ديش الف انالا مخئفة بده هن القفخط المستو طن او الكار يک 
سنوات الجفاف» إلى الأوبئة الشديدةء التى تصبح آلية مأساوية للحد من النمو 
الديموجرافى. ويصاحب ذلك فى الواقع نمو مفرط فى المدن العملاقة. وهناك فسى 
الوقت الراهن ۲١‏ مدينة يتجاوز سكان كل منها عشرة ملايين نسمة (۱۷ منها فى 
البلدان النامية)» مقابل ۳ فى .٠٠٠١‏ وسوف يكون هناك أکثر من ٥۰‏ فى .۲٠٠١‏ 
و آلحالة الصحة لمفنة من هذه المذن الضخمة تكون مفزعة أحخاننا والشاطات 
المتخاذلة غالبا فى تنظيم المدينةء خوفا من أن يتسارع النمو أيضتًا أو لا يكون لديها 
الموارد لإنجاز ذلك. وقد تساعد تلك التكتلات الضخمة على تفريخ ونقل أمراض 
جديدة. وقد يكون العنف أكثر مباشرة: الحروب» والصراعات حول الماءء بالنسبة 
للبلدان المطالبة بتقاسم الموارد (مثال لذلك تركيا والشرق الأوسط بالنسبة لدجلة 
والفرات» ومصادر المياه النابعة من الهيمالايا بالنسبة للهند وباكستان 
وبنجلاديش...). ويُخشى أيضنًا من الحروب الأهلية بين الجماعات العرقية 
للاستيلاء على الموارد. 

ومن هذه السيناريوهات الثلاثة اختارت الرؤية العالمية للمياه السيناريو 
الأول» أى المساعدة الدولية الاقتصاديةء دون نقل السكان. وهو بالتأكيد الأقل عنفاء 
وهو يتفق أيضنًا مع الأخلاق التى تحث الفعاليات فى أصل "لرؤية": مدخل أنجلو - 
ساكسونى» مطبوع بالبروتيستانتيةء وبالمشاعر الطيبة ولكن أيضنًا بالمركنتيلي ة.(' 
ولم يرد شىء عن النمو الديمجرافى» الموضوع المحظور بالنسبة للجميع» وتم 
الأكتفاء بإثبات أنه الاقتصادء التجارة» هو الذى سيحل كل المشاكل. وعلى هذا 


)٠١(‏ المركنتيلية مصءاانامدء٣ءم:‏ نظام اقتصادى نشأ فى أوروبا خلال تفسخ الاقطاعية لتعزيز ثروة الدولة 
عن طريق تنهيج الزراعة والصناعية واعتبار المعادن الثمينة ثروة الدولة الأساسية. (المترجم) 
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قذرت "الرؤية" تكاليف الحل الاقتصادى لمشاكل الماء بالأرقام: قد يحتاج الأمر إلى 
توظيف مقدار من المال يصل كل سنةء فى العالمء إلى ٠٠١‏ مليار دولار أمريكى 
خلال عشر سنوات للقضاء على مشاكل الماء. وتم إثبات أن مشكلة الماء مشكلة 
اقتصادية» وليست مشكلة واقعية فى الموارد. ويبدو فى الوقت الراهن أن النصف 
فقط من هذا المبلغ تم إنفاقه سنويًا من أجل الماء. من أين يتم الحصول على مبلغ 
٠‏ مليار دولار الباقية؟ تشيد "الرؤية" بخصخصة سوق الماء: الدفع مقابل الماء 
وترك التوظيف الخاص لإنجاز الأعمال الضروريةء مع جعل سداد الاستثمارات 
على المستعملين. والإدارة الخاصة للماء يعتبرها البعض أكثر اققصاداء وأكثر 
فعالية من الإدارة العامة. ويقلل الدفع مقابل الماء من أوجه الإسراف» مع دعم 
البحث عن طرائق مبتكرة؛ للرى مثلا. لكنه يتعارض مع أخلاق الكثير من 
الحضارات» وخاصة فى البلدان الإسلاميةء التى تعتبر الماء ثروة مجانية. ويضاف 
إلى ذلك أنه لن يتم الدفع مقابل الماء ولكن فقط مقابل خدمات النقلء والتنقيةء حيث 
سيتم تسجليه فى "صك اجتماعى للماء" حيث يكون ”توصيل الماء للجميع يجب أن 
يكون حقا لا يسقط بمرور الزمن"'٠‏ وأن الحد الأدنى للمعيشة يجب أن يتم توزيعه 
مجانا. ولكن للمدخل التجارى حدوده» ولن تكون البلدان الأكثر فقرا قادرة أبذا على 
تهيئة سوق جانذب من الناحية الاقتصادية. عندئذ تقئرح "الرؤية" أن يأخذ التضامن 
الدولى على عاتقه هذه الاحتياجات غير المدفوعةء والتی تصل إلى مبلغ ١١‏ مليار 
دولار أمريكى سنويًا. ومن الواضح أن هذا مبلغ ضخم» ويبيّن أن المؤتمر الوزارى 
الذى أغلق باب المناقشة يُحجم عن كل الالتزامات» مع إعطاء عناية كبيرة باستيعاد 
كل بند مُلزم» فى حين أن أغلب الدول المتطورة تشهد فى الوقت الحاضر زيادات 
فى الميزانيات. وبناء عليه نصل إلى استنتاج أنء وهذا أمر بديهى حقاء الانحياز 
اعتمد على انخفاض النمو الديموجرافىء سواء طوعيًا أو سواء بالخسضوع للواققع 
عن طريق طيف العنف الذى تحدثنا عنه» لحسم مشكلة الماء. 


وفوق هدا التعتيم المستقبلى يجب إضافة تأثيرات (بعض منهاء لكن من 
الصعب التنبوؤ بھا) التغيرات المناخية الناشئة عن ظاهرة الاحتباس الحرارى. 
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وعلى وجه الإجمال ليس من المتوقع أن تتغير الهواطل العالمية كثشراء لكن 
توزيعها فى المكان سوف يتغير» وإنها للأسف لمشكلة أن بلدان الجنوب المفتقرة 
الآن للماء ستصبح أكثر افتقارا إليه أيضًاء وبالعكس بالنسبة للبلدان جيدة الارتواء 
وسوف يكون الحد الفاصل بين المنطقتين على خط عرض ليون تقريباء مع عدم 
يقينية بالغة مع ذلك. 


ولن يظل الزمن للأسف فى صالح البيئة. وسبق» فی لا هاى» فى مارس 
٠‏ أن ظهرت صراعات بين البلدان النامية وجمعيات حماية الطبيعة»ء التى 
تعارض إنشاء السدود» المشتبه فى ميلها كذلك إلى خدمة مصالح تجارية لمنتجى 
الحبوب» عند تنظيم الاحتياجات. وستكون كل السبل جيدة للنتاج» وسيزداد إنشاء 
السدود الضخمة (هذا واضح مثلا فى الأخاديد الثلاثة sمعم6 1۲٥١‏ فى الصين)ء› 
وسوف يعم استخدام المخصبات والمبيدات الكيميائية. وربما سيكون على الأرضص 
أن تغذى من ۸ إلى ٠١‏ مليار نسمةء لكن المحافظة على البيئة ستنسحب إلى 


~ MARSILY (G. de), L Eats, Paris, Flammarion, Collection Dominos, 2" Gcli- 
vuion, 2000. 

~ MEYBECK (M.), MARSILY {G. de) et Fusrtic {E.}, La Seine en son bassin, 
Paris, Elsevier, 1998. 

~ ROCHE (P.A.), La Vision pour Teatt en 2025 : s'est-H passé quelqtce chose 
ûd La Haye ?, Paris, Agence dc Eau Scine Normandie, 2000. 

—~ TENIERE-BUCHOT (P.F.) (coordonateur), L' Eat att Xxf siècle, Paris, Ëdi- 
tions Futuribles, 2000. 
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ر شف الط" 
بقلم: کریستیان لو بروفوست 
Christian Le PROVOST‏ 


من أجل لفت الانتباه إلى الدور الأساسى للمحيط فى التوازنات المناخية 
والبيئية الكبرى لكوكبناء تكفى بضعة أرقام. يحتل المحيط ٠١‏ فى المائة من سطح 
الأرض» ویحتوی على ٩١‏ فى المائة من مياههاء أى ٠,١‏ مليار كيلومتر مكعسب. 
وهذه الكتلة الهائلة من الماء لها القدرة على تخزين جز ءا مهَّامن الحرارة 
الشمسية التى تستقبلها الأرض. وتنقل التيارات المحيطة هذه الحرارة من خط 
الاستواء إلى القطبين. ويلعب المحيط كذلك دور منظم حرارة عملاق بالنسبة 
لكوكبنا. وهو ينقل كمية من الحرارة مثله مئل الغلاف الجوىء» ولكن على مستويات 
زمنية أطول بكثير جذا. ففى حين أن "الطقس" يتغير فى الغلاف الجوى فى بضعة 
أيام» فإن التغيرات فى المحيط تكون أكثر بطءًا بكثير: تكون فى عدة سنوات 
بالكسور العشرية للمحيط السطحى (الألف متر الأولى)» وفى قرون بالكسور الألفية 
بالنسبة للمحيط العميق. 

ومع ذلك» فإن معرفتنا بهذا المحيط مازالت قليلة. وباللنسبة لهمذه البيئة 
الهائلةء والغامضة من الجانب الأساسىء والتى يصعب اختراقهاء ومن ثم فهى 
معادية حتمَاء كان لدى البشر خوف منها منذ زمن طويل» لكن فتتتها لم تتوقف. 
والمحيط الذى كان فى الماضى مصدرًا للاساطيرء جعل يفشى أسراره بالتدريج» 
لكنه مازال بيئة معقدة لم يبدأ الرصد العلمى له فى الواقع إلا فى ۱۸۷١‏ بواسطة 
البعثات الأكثر شهرة فى مجال علم المحيطات: السفينة البريطانية شالنجر 


h۲‏ التی أبحرت حينئذ فى بعثة استغرقت أربع سنوات وأجرت مئات من 
(١۲)نص‏ المحاضرة رقم ۲۰٠‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ٠۹‏ يوليو .٠٠٠١‏ 
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عمليات سبر الأغوارء وتسجيل درجة حرارة الماء على أعماق مختلفةء وأخذت 
عينات من تربة ما تحت الماء. 


بعض خواص أساسية للمحيط 
تعرف فى الوقت الراهن كيف نرصد هذا المحيط بشكل أكثر سهولة 
کر کت ب ف فا لے کا ق ر اهار هة اة ق 
التحافة ال ك ب 


يتم تجميع ثلثى حرارة الإشعاع الصادر من الشمس على كوكبنا بواسطة 
البحر. ومن ثم فمن المنطقى أن المحيط يكون متعدد الطبقات من ناحية الحرارة 
بمياه داقئة على السطح» قد تصل إلى أكثر من ٠١‏ درجة مئوية فى المناطق خط 
الاستواء ومياه باردة تقترب من أقل من ٤‏ درجات مئوية فى أعماقه (ما تحت 
٠‏ إلى ٠٠٠١‏ متر). وهو أيضًا متعدد الطبقات فى الملوحة بالنسبة لأصل كتل 
الماء التى يتكون منها المحيطء ومن ثم متعدد طبقات الكثافةء بوجود مياه أكثر خفة 
على السطح ومياه أكثر كثافة فى الطبقات العميقة. وهذا التعدد فى الطبقات يتغير 
مع خط العرض: فالمياه تكون دافئة ومالحة فى المناطق الاستوائيةء وأكثر برودة 
لكنها أكثر حلاوة وهى قادمة من القطبين. والخاصيتانء وهما درجة حرارة 
وملوحة كتل الماءء هما اللتان تتيحان تحديد مصدريهما: وهكذا يتم تمييز مياه 
أصلها البحر الأبيض المتوسط, والتى يمكن متابعتها بعيذا فى المحيط الأطانطظى 
بین ۱۰۰۰ و۲۰۰۰ متر» وهی میاه یطلق علیها "اعماق شمال الأطانطى" تتكون 
فى بحر النرويج وبحر لبرادور"' والذى يجرى ببطء تحت مياه سطح ذات أصل 
استوائى نقلها تيار الخليج"' ومياه من المنطقة القطبية الجنوبيةء تكونت فى التيار 


(۲۲)بحر لبرادور ۲٣مل‏ هادا سل إu»:‏ لبرادور شبه جزيرة كندية على الأطلنطى بين خليج هدسون وخليج 
سانت لورائس يسير بجانبها تيار لبرادور البارد. (المترجم) 

(۲۳)تيار الخليج em‏ uاG:‏ تیار دافی فی شمال المحيط الأطلنطظضى من شرق أمر يكا الصمالية. 
(المترجم) 
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المحيط بالقطب الجنوبى» الذى نفذ إلى المحيطات الثلاثة (الأطلنطظى والهندى 
والهادى) تحت مياه السطح الاستوائى»ء والذى وأجد فى عمق الأطانطظى الشمالى 
والهادى الشمالى. 


والمحيط يكون فى حالة حركة. وتجوب فيه تيارات ذات مدى واسع وذات 
موجات عاصفة تكون شديدة على الصفائح القارية ومسيطرة فى المناطق الساحلية 
ذات فترات زمنية مميزة تتراوح بين بضع ساعات ٠۲(‏ و٤۲‏ ساعة بالنسبة للد 
والجزر) إلى بضعة أيام. وتدفع التيارات المحيطية الضخمة مثل تيار الخليج 
(الشكل )١‏ طبقات الماء العليا للمحيط (ال ۸٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ متر الأولى)» خاصة 
تسع سنوات لكى تكمل كتلة ماء سطحى دورة فى المحيط الأطانطى الشمالى). 
وتكوّن الدورانات العميقةء تحت طبقة التدرج الحرارى الأقصى” ' الأساسية 
۸٠١(‏ إلى ٠٠٠١‏ متر) الدوران "الملحى الحرارى"“. وهذا الدوران مدفوع 
أساساء كما يشير وصفه»ء بواسطة اختلافات الكثافة بين كتل الماءء الناتج بشكل 
خاص فى مناطق التبادلات الديناميكية الحرارية الضخمة مع الجو عند خطوط 
العرض المرتفعة (بحر النرويج» بحر لبرادور» ومناطق القطب الجنوبى)» ولكن 
أيضًا فى مناطق خاصة مثل خليج ليون 10ا ال ءام فى البحر الأبيض 
المتوسط. وهذه الدورانات بطيئة جدا: وتكون الأنشوطة البطيئة للدوران المحيطىء 
غير المعروفة بشكل جيد»ء ولکنها على مستوى زمنى ألفى (الشكل .)١‏ 


(١۲)طبقة‏ التدر ج الحراری ٥١1اءه٣۲۳٥ط):‏ طبقة على عمق یتراوح بین ۱ إلى ۲ كيلومترات فى مياه 
البحار. (المترجم) 

)٠١(‏ الملحى الحرارى ء«إاداهn١ءط):‏ دوران الماء الغورى (فى البحار) بفعل تغيرات الملوحة ودرجة 
الحرارة. (المترجم) 
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السياق الدولى لعلم المحيطات الحديث 


برز علم المحیطات الفیزیائی خلال العامین ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بإنجاز برامج 
دولية ضخمة لرصد المحيطء تحت رعاية البرنامج العالمى لأبحاث المناخ 
.R۸O۶‏ وتم تکریس برنامج المحیط الاستوائی والجو العالمی 106۸ لرصد 
ودراسة التفاعل بين المحيط والغلاف الجوى فى المناطق الاستوائية (المحيط 
الهادى» والهندى والأطلنطى). واستنفر برنامج تجربة دوران المحيط العالمى 
W0٣٤‏ الأسرة الدولية لعلماء المحيطات للرصد المنهجى للمحيط الدولى بهمدف 
اكاب مر فة لر ة لأر اة حقا والتخط :رة خرانة واو جة كل الناء 
المحيطية» وسرعة التيارات» السطحية والعميقةء فى المناطق الاستوائية والقطبية. 
وأتاحت هذه البرامج استخدام وسائل رصد فى موضعها الأصلى اااء 1١‏ على 
مقياس لم يتم الوصول إليه من قبلء ويغطى للمرة الأولى كل المحيطات فى الوقت 
نفسه. ومواكبة لهذا الجهد بدون التقدم على الرصد فى الموقع الأاصلى»› جلبت 
تقنيات الكشف الفضائى عن بعد رؤية تفصيلية عن المحيط السطحى وعن 
التغيرات الزمنية بدقة وبحل ثورى. وبشكل متواز؛ برز فى تلك الفترة» بمساعدة 
النمو الأسى لقوة الحساب والتخزين لأجهزة الكمبيوتر» تطورات مهمة فى عمل 
نماذج للديناميكا والديناميكا الحرارية للمحيط وفى تطور تقنيات لتعاكس أو تماثل 
الأرصاد» وهى طرائق تتيح إنشاء صورة مستمرة للمحيط فى أبعاده الأربعة 
(الأفقىء والرأسى» والزمنى - فى فترة الرصد والتحليل). 

وسوف تظهر هذه الأنظمةء علم المحيطات الفيزيائى» خلال العقد القادم 
بالانتقال من مرحلة الرصد الاستكشافى السابق نحو مرحلة الرصد بعيد المدى 
ونحو ترتيب علم المحيط العملياتى (فى الصورة الراهنة للرصد والتنبؤ الجوى من 
أجل علوم الغلاف الجوى). وتمت تهيئة برتامجين: قابلية التبدل المناخى 
CL1۷AR‏ ومتظومة رصد المحيط العالمية .6008S‏ 


وهدف برنامج ٥11۷۸۴‏ دراسة قابلية التبدل المناخى بتكرارات دولية 
(نموذجيًا ظاهرة النينو الشهيرة)ء والعقدية (مثل تقلب شمال الأطلنطظضى )١.۸0‏ 


593 


والأخرى متعددة العقدية والقرنية (مثل التطور بعيد المدى لمستوى البحر). 
وتطور تأثير الاضطرابات المرتبطة بالبشر المحتملة أو الحقيقية على بيئتنا. 


وينظم برنامج منظومة رصد المحيط العالمية نظاما دائما ولزمن طويل 
لرصد للمحيط ويغطى كل البارامترات التى تصف المحيط أو تتحكم فيهء فيزياء 
المحيط وديناميكيته الحرارية وتركيبه الكيميائى الحيوى. وهو يلبى الاحتياجات 
على المدى البعيد لبرنامج قابلية التبدل المناخى. لكنه يلبى أيضنًا الاحتياجات الأكثر 
إلحاحا للحاجة الاجتماعية لتقييم أفضل لأثر استثمار الإنسان للبيئة البحرية: طاقتهاء 
ومواردها المعدنية ومواردها فى مجال صدد الأسماك. والتهيئة الساحلية 
والاستثمار السياحى... إلخ. 

ویجب على برنامج 60058 أن يساعد على انتقال برامج رصد المحيط 
بطريقة علمية (أى استكشافيه) إلى طريقة عملياتية (دائمة وفى المدى البعيد). 
وعندما تنقل شبكات الرصد العالمية أرصادها فى الوقت الفعلى» سوف يتم استغلال 
المعطيات المكتسبة فورًا: منظومات مدمجة توفق بين نماذج رياضية ونماذج 
محاكاة تتيح الإنتاج المنتظم لصورة عن حالة المحيط فى أبعاده الثلاثةء بوتيرة 
ستتغير من بضعة أيام إلى أسبوع أو أسبوعين أو شهر» تَيعًا لقطاع التطبيق. 

وسائل الرصد 

برنامج الأقمار الصناعية 

سبق التخطيط لبرامج الكشف الفضائى عن بعد للسنوات العشر القادمة» 
وهی فی طريقها لأن تكتمل. 


ولقد فرضت عملية قياس الارتفاعات بالأقمار الصناعية نفسها (مع البعثتين 
الفرتسية الأمريكية ×100٤S؟۴£×/P0S‏ ۲0۴ والأوروبية ؟۸ع) كتقنية قوية 
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وثورية لرصد المحيط. والترتيب كما يلى (شكل ): حلق القمر الصناعى حول 
الأرض» وعلى متنه رادار يقيس المسافة 'الارتفاعات" بينه وبين سطح المحيط. 
وتم تحديد ارتفاع القمر الصناعى بمساعدة شبكة من النصب المضيئة موزعة على 
سطح الأرض: منظومة 2<0۸18. وتم استنتاج ارتفاع البحر من هذين الرصدين 
بدقة تصل إلى بضعة سنتيمترات. ويتيح قياس الارتفاعات بالأقمار الصناعية 
الحصول كل ٠١‏ إلى ٠١‏ يومًا على رؤية شبه إجمالية لطبوغر افيا سطح المحيط 
مسجل فيها أغلب سمات تحركات المحيط السطحى وأيضنًاً المحيط العميق: عمليات 
المد والجزر الخاصة بهء وردود فعله تجاه المؤثرات الجويةء مكونات طبقاته تَا 
لحركة الأرض." الموجات الاستوائية والكوكبيةء تغيرات المحتوى الحرارى... 
إلخ. وبداً خير تشغيل القمرين ×1(00غ۲0PE×/۶P0S‏ و ERS‏ لكن المنظومة 
مازالت متوقعة مع برامج 1 - [۸50١‏ (البعثة الفرنسية الأمريكية - ©١٤8‏ 
4 و VISA‏ (بعثة لوكالة الفضاء الأوروبية)ء ثم 2 - ×١0؟۸ل‏ وبعثات 
أخرى التى سوف تنفذ أجيالاً جديدة من مقاييس الارتفاع مثشل ۸114ء وهو 
مشروع فرنسى قيد الدراسة. وكما لاحظنا فإنه من الضرورى فى الحقيقة 
المحافظة على وأيضًا تحسين أداءات منظومات الرصد هذه على المدى البعيدء لفهم 
تطور مناخنا ومتابعة تطور بيئتنا. 


)۲١(‏ المتعلق بحركة الأرض عدياطامهء)ءهءع: متعلق بالقوة التى تسببها الأرض عند دورانها أو متعلق 
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0 الشكل‎ 
TOPEX/POSEIDON 


وسوف تتابع بعثات كشف آخرى عن بعد ضمان قياس البارامترات الأخرى 
الخاصة بالمحيط السطحى: درجة حرارة السطح» لون الماء (فى الواقع تركيز 
العوالق النباتية"' لكتل الماء السطحى)» الرياح على سطح البحرء تميزات حالات 
البحر.. إلخ. وهناك تقنيات جديدة قى الكشف عن بعد تحت الدراسة لرصد بارامتر 
ملوحة سطح البحر (بعثة 05 5M)ء‏ وهو كما نذكر مهم جدا حيث إنه يتيح مع 
درجة الحرارة تحديد كثافة كتل الماء المحيطية التى تمتز ج فى التيارات الضخمة 
المحيطية. وسوف تتيح بعثتان جديدتان التحديد بدقة أكبر وبمزيد من التفاصيل 
مجال الجاذبية (۴ )6۸۸٣۴, 60٣‏ ومعرفتنا بهما ليست كافية فى الوقت الراهنء 
لتحديد المكرّن الدائم للدوران العام المحيطى انطلاا من معطيات قياس الارتفاعات 
بالأقمار الصناعية: كثافة تيار الخليج فى الأطلنطى» ونظيره فى المحيط الهمادىء 
وکرو شيفو S1۷٥‏ ١إ‏ التيار المحيط بالقطب الجنوبى... إلخ. (شكل ١)۔‏ 


(۲۷) العوالق النباتية «٠0اءمدامه)رام:‏ عوالق نباتية مائية صغيرة الحجم جذا وتشكل جز ءا كبيرٌا من غذاء 
الحيوانات المائية. (المترجم) 
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برامج الرصد فى الموضع الأصلى 


والمفارقة أن هذه الأرصاد الحاذقة بالأقمار الصناعية لا تعطينا معلومات 
سوى عن حالة المحيط السطحى. ومن أجل الحصول على معرفة بما يدور فى 
داخل المحيطات» من الضرورى أن نتتبع بشكل أكثر كلاسيكية الأرصاد فى ) 
الموضع الأصلى ناذه ١ء‏ انطلاقا من مبانى خاصة بعلم المحيطات» ومحطات 
مستقلة ثابتة (مثبتة بالقاع بمساعدة مراسى) أو مجارى محوّلة حسب التيارات 
(الشكل .)٤‏ ومن المبرمج فى إطار البرنامج 11۷4۸ إنجازء خلال فقرات 
زمنية منتظمة تصل إلى بضع سنوات» أفرع كلاسيكية خاصة بعلم المياه عبر 
المحيطات انطلاقا من سفن خاصة بعلم المحيطات حتى يمكن "مراقبة" التطور 
البطئ لكتل الماء المحيطيةء وستتضمن تلك الأفرع بشكل خاص قياسات مواد تتبع 
(أكسجين» هليوم» تريتيوم» كربون ١٠ء‏ ..إلخ)ء تتيح قياس التركيب البطئ (الملحى 
الحرارى) للدوران المحيطى العام بتحدد المسار الذى تقطعه مواد التتبع هذه خلال 
فترات زمنية تصل إلى عدة سنوات. 


ولقد تم نشر شبكات ثابتة مجهزة بمحطات ذات تحكم ذاتى خلال السنوات 
الماضية. وشبكة الرصد على مستوى البحر تقوم على مجموعة من نحو ٠٠١‏ 
جهاز قياس ارتفاع المد وعطمةاعء۲ة" موزعة على نسق واحد بطول جوانسب 
المحيط العالمى وعلى أغلب جزره. وتحتوى هذه الشبكة على منظومة 61088 
(منظومة رصد مستوى البحر العالمية). وتم تجهيز شبكتى عوامات ثابتة (محتجزة 
بواسطة مراسی ذات عمق كبير) لقياس البارامترات الخاصة بتغيرات المحيط - 
الجو» ودرجة الحرارة وتيارات السطح» وتتيح كذلك التتبع عبر الوقت الفعلى 
لتطور المحيطات الاستوائية: الشبكة 1۸0 فى المحيط الهادى الاستوائى» وشبكة 
۴۸ للمحيط الأطلنطى الاستوائى. وهناك شبكة أخرى تتيح اختبار عينات 
من المحيط السطحى بمساعدة مجموعة من سفن تجارية تتعاون طوعيًا فى إجراء 
قياسات درجة الحرارة فى ال ۷٠١‏ متر الأولى من السسطح: منظومة صائبة 
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1 تتیح یاس مقاطع رأسية لدرجة الحرارة انطلاقا من سفينة عابرة وتسجيل 
هذه القياسات على ظهر السفينةء ونقلها عبر شبكة أقمار صناعية للاستقبال لكى يتم 
جمعها بواسطة مراكز معالجة لهذه المعطيات في وقت فعلى. 

وسوف يتم استكمال تلك الشبكات بمحطات الرصد الأخرى الأكثر تعقيدا 
القائمة على منظومات تلقائية تتيح قياس سرعة التيارات»ء ودرجة الحرارة 
والملوحة» والبارامترات الرئيسية الكيميائية الحيوية مثل الأزوتات» والفوسفات»› 
والسيليكات» والأكسجين» والكلوروقيل..» فى كل عمود ماء» من السطح والأعماق. 
وسوف يتم إجراء تلك القياسات بتواتر يومى منتظم وسيتم نقل المعطيات في وقت 
فعلى بالأقمار الصناعية. ومثال لهذه التقنية المنظومة الفرنسية - ۷0۷0 
.ANAIS‏ 
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الشكل )٤(‏ 
منظومأت رصد داخل المحيط. 
١‏ - عوامات تطفو على السطح. 
۲ - خطوط مراسى ثابتة. 
۳ - قياسات انطلاقا من سفن خاصة بعلم المحيطات. 
٤‏ - عوامات طافية تحت السطح. 
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لقد لاحظنا فيما سبق أهمية معرفة درجة الحرارة والملوحة لكتل الماء 
لتعيين حركاتها. ولقد وصلت تقنية القياس من الآن فصاعذا إلى مستوى أمان 
وفعالية كافية لإتاحة تنفيذ منظومة رصد جديدة ثورية: برنامج .۸R۸60‏ سوف 
يؤدى إلى بذر المحيط بآلاف من العوامات. وسوف تطفو هذه العوامات الذكية 
علی أعماق مختارة ٠۰۰۰(‏ مئر مثلا)» وستغوص کل ٠٥١‏ یوما حتی ۲۰۰۰ متر 
ثم تصعد بسرعة حتى السطح وهى تقيس درجة الحرارة والملوحة على طول هذا 
المقطع الرأسى (الشكل .)١‏ وستنقل العوامات معطياتها خلال بقائها على السطح 
عبر منظومة أقمار صناعية جامعة لترسلها إلى مراكز تحليل. إنها بعثة كاملةء 
فهذه العوامات تغطس بحصافة نحو الأعماق. وليس هذا البرنامج حلمَا. وتتوققع 
الأسرة الدولية تتفيذ هذا المشروع فى ٠٠١ :۲٠٠۳‏ عوامة يجب أن توضع حينئذ 
للغوص فى كل محيطات العالم. 
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الشكل )٥١(‏ 
منظومة قياس درجة الحرارة والملوحة فى الزمن الفعلي 
(منظومة ۸60خ) بمساعدة عوامات غواصة. 


600 


ومن المعروف أن هذه الأنشطة هى إلى حد ما خطوات بارزة نحو منظومة 
رصد عالمية ودائمة للمحيط يحتاجها العلماء» ونحو علم محيطات عملياتى. وسوف 
تستفيد الأسرة العلمية من موجات المعطيات المنتظمة تلك لدراسة كيفية تطور 
المحيط على المدى البعيد. وبالتأكيد يجب على التوازى مواصلة إنجاز برامج 
دراسة مكرسة لفهم العمليات الأساسية التى تحكم محيطناء لمعرفة أقضل ل 'فائد 
هذه الأرصاد» حتى يمكن تحسين القوانين الفيزيائيةء وتجارب الديناميكا الحرارية 
والكيمياء الحيوية للتعبير عن هذا الفهم بمصطلحات رياضية - وهو ما نطلق عليه 


"عمل نموذج" للمحيط - ومن أجل كفاءة أفضل فى التتبرٌ بمستقيل هذا المحيط. 
عمل نموذج للمحيط 
وتمثيل للأرصاد 

بفضل النمو الأسى لطرائق الحساب والتوظيفات الضخمة لفرق الأبحاث. ومع ذلك 


فإن حدود قدرات الحساب لأجهزة الكمبيوتر الراهنة ترغمنا أيضًا على تمييز 
نوعين من عمل النموذج. ومن ناحيةء فإن عمل نماذج دقة التفاصيل ۸٥)ںا0ءع؟‏ 
"المنخفضة" تتيح إنجاز عمليات محاكاة لعدة مئات من السنوات» للدراسات المناخية 
فى المدى البعيد. ومن ناحية أخرىء» فإن عمل نماذج دقة التفاصيل "المرتفعة" يكون 
محدودا بعمليات محاكاة للمحيط خلال فترات تمتد لعدة عشرات السنوات»› لكنها 
تتتج الأعاصير والجبهات المحيطية التى تضمن عمليات امتزاج كتل الماء. 
ولدراسة النماذج بطرائق تقلبية مناخية ومن أجل عمليات محاكاة طويلة 
تهدف إلى فهم أفضل للتطور المناخى» تتم المزاوجة من الآن بين هذه النماذج 
ونماذج الغلاف الجوى» وبين الغلاف الحيوى“' والغلاف المتجمد." وتعيد 


(۲۸) الغلاف الحيوى ١١ء‏ امءه1ط: الجزء الذى تشغله الأحياء من سطح الأرض. (المترجم) 

(۲۹) الغلاف المتجمد ١۲ءمءمء:‏ هو الغلاف البارد للأرض ويحتوى على بحر الجليدء وجليد الماء 
العذب» والقج» و الأنهار الجليديةء والأرض المتجمدةء والجمد السرمدى تلك الطبقة المتجلدة باستمرار 
على عمق متفاوت تحت سطح الأرض فى المناطق القطبية المتجمدة. (المترجم) 
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عمليات المحاكاة الماضى (حتى نشوء المناخات القديمة كاه" :اءهءاهم) وتثنباً 
بالمستقبل. والأمظة الجيدة لذلك هى دراسات السيناريوهات المصاحبة لتطور 
محتوى الغلاف الجوى بالغاز فى ظاهرة الإحتباس الحرارى. 


ويصبح عمل نماذج ذات دقة عالية فى التفاصيل (أقل من نحو عشرة 
كيلومترات) أكثر فأكثر واقعية. وبواسطة هذه النماذج يمكن من الآن أن ندرس 
بشكل أكثر عمقا آليات التفاعل بين التيارات المحيطية وتطور التركيب الكيميائى 
الحيوى لكتل الماء. ويمكن كذلك أن نفهم بشكل أفضل تأثيراتها على النشوء الأولى 
المحيطى وأن نعرف بشكل أفضل الدور الذى يلعبه المحيط فى تطور محتوى غاز 
الفحم للغلاف الجوى لكوكينا. 


وفى النهايةء كما لاحظنا سابقاء سيصبح عمل نماذج للمناطق الساحلية أكثر 
فأكثر ضرورة للتنبؤ بتطور البيئة الساحلية. وعمل النماذج هذا أمر معقد وسوف 
يحتاج إلى جهود خاصة حتى نفهم بشكل أفضل مثلا عمليات المد والجزر 
وموجات العاصفةء شديدة العنف فى الوقت الراهن. 


ويلجاً توليف هذه الأحجام الضخمة من المعطيات التى ستتوافر من خلال 
منظومات الرصد السابق وصفهاء إلى 'تمثيل" تلك المعلومات فى نماذج فيزيائية 
وكيميائية حيوية سبق إقرارها. وسوف يتيح هذا التأليف فى المستقبل الحصول 
بشكل منتظم على وصف أفضل لحالة المحيط وتطوره على المستوى الإجمالىء 
وعلى المستوى المتوسط لكل حوض محيطى» وعلى مستوى الحواف القاريةء 
ومستوى المناطق الساحلية. 


الاستنتاجات 


يمكن أن نوجز فى بعض كلمات هذا الوصف السريع لعلم المحيطات 
الحديث. وكان من جانيه الأساسى استكشافيًا ووصفيًا حتى بداية الخمسينياتء ثم 


الأوقت الفعلى 'بشكل تورى" الكشف الفضائى عن بعد» وتحسین وتنظيم الوسائل 
على المستوى الدولىء وأتاح النمو الأسى للحاسبات خطوات واسعة فى معارقنا فى 
قحال غل المحطات: 


لكن عصرًا جديذا قد لاح فى علم المحيطات. ويجب أن نجيب عن أسئلة 
حول تطور مناخناء وعن حماية نوعية بيئتناء وعن المحافظة على مواردنا 
البحرية. وستأتى الإجابات من برامج جديدة دولية فى طور الإعداد: ۸4۴ 11۷[› 
و6005 و04۴ (التجربة العالمية لتمثيل البيانات). وسوف تؤدى تلك 
البرامج إلى إعداد شبكات رصد ضرورية لرصد المحيط على المدى البعيد. وهذا 
تحد جديد لأسرة علم المحيطات الذى دخل»ء على هيئة علم أرصاد جوية منذ خمس 
رسن هه ف ر غ ق ا 
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الأنهار خت البحار 
والتيارات وظواهر المد والجزر“" 
بقلم: جان-فرانسوا مینستیه 
Jean-Francois MINSTER‏ 


ترجمة: عزت عامر 


سوف أبدأ بقصة قصيرة طريفة: رأسمت أول خريطة لتيار الخليج اناع 
stream‏ فى ۱۷۷۷ بواسطة بنيامين فر انكلين "!iاءم۴۲a‏ 2m1۸ز”ع8.‏ وسبب ذلك 
کان مدهشا. فی هذا العهد کان فرانکلین مدیرا للبرید فی أمریکا التی كانت لا تزال 
مستعمرة. وكان قد اكتشف أن السفن التى تتقل البريد من إنجلترا إلى أمريكا 
تستغرق ما يقرب قليلا من أسبوعين أكثر من مسارها فى العودة. وحينئذ سأل أحد 
أبناء عمه الذی كان صياد حيتان والذى أوضح له أن تيار كان يجرى فى سعة 
بطول السواحل الأمريكية. حينئذ طلب بنيامين فرانكلين من كل السفن بأن تتخذ 
مسار بين القارتين وتحدد موقعها بالنسبة للنجوم» وأن تسجل مقياس سرعة السفينة 
طعا أى مسار السفينة بالنسبة للماء مع تقدير الفارق بهدف استتنباط خريطة 
للتيارات. وشيئًا فشيئا أنجز أول خريطة لتيار الخليج. وطلب حينئذ من السفن التى 
كانت تقل البريد أن تجرب دائمًا الإقلاع من بوسطون نحو الجنوب حتى تتجنب 
تيار الخليج لانهء كما قالء عبارة عن نهر فى البحر لم ينجح أحد فى العثور عليه. 


كانت خريطة تيار الخليج لبنيامين فرانكلين بسيطة جذا: كانت مجرد نوع 
من الشرائط الضخمة عير الأطلنطى. والسؤال الذى يمكن طرحه فى الوقت 
الراهن يدور حول معرفة مكان تيار الخليج» فى الواقع. وكيف يتغير خلال الزمن؟ 
وبأية سرعة وعلى أی عمق يتدفق؟ وما مقدار كمية الماء التى ينقلها؟ وفى 
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الحقيقةء عندما نطرح هذه الأسئلةء ندرك أنه ليس لدينا الكثير من الإدراك البديهى 
ألمحبطات . 


ما الأسباب المهمة لدراسة المحيط؟ 


السبب الأول يرتبط بعمليات نقل الحرارة. والوحدة المستخدمة هى "۱١‏ 
وات» مليون مليار وات» وهو ما يمثل مائة مرة الطاقة الكلية التى ينتجها الإنسان. 
ونقل الأرض للحرارة معروف بشكل جيد. يستقبل كوكبنا حرارة زائدة على 
مستوى خط الاستواء» أى أنه يستقبل حرارة من الشمس أكثر من تلك التى يفقدها 
ببثها فى الفضاء. وهذا عكس ما يحدث عند القطبين. وهذه الزيادة» أو هذا النقص» 
يتم معادلتهما بالنقل من خط الاستواء إلى القطبين. وهذا يحدث من جانب بواسطة 
المحيط ومن جانب آخر بواسطة الغلاف الجوى» أى على التوالى بواسطة التيارات 
وبواسطة الرياح» والأرض فى الواقع ماكينة حرارية عملاقة. 

والنقل الإجمالى للحرارة معروف بشكل جيد إلى درجة كافية لأئنا نعينه 
اناا من ارا ر افا قن کک کل كط ع ها ل ك اة 
الشمس» وما ينعكس» وما يخرج على هيئة حرارة تحت حمراء تبثها الأرض (تبث 
الأرض أشعة تحت حمراء كما تفعل أنت وأنا). بهذه الطريقة نعرف الميزانية عند 
كل خط عرض باستنتاج ما يجب نقله لموازنة هذه الميزانية. وكان منحنى النقل 
بالغلاف الجوى معروف منذ نهاية السبعينيات؛ لان نموذجا جويًا كان يمثل فى 
الواقع الغلاف الجوى» يتيح حساب كمية الحرارة التى ينقلها الجو. والفرق بين 
الاثنين يكون مسبقا ما يفعله المحيط. وهكذا نجد أن المحيط والغلاف الجوى يلعبان 
الدور نفسه تقريبا. 

وهذا التقدير تم إنجازه فى بدء الأمر بواسطة أحد أعظم علماء المحيطات 
فی القرن» هنری ستومیل عص ٣‏ ٥)؟‏ ن۲مع8؛ فى 1۹۷۹. ولم تكن هذه النتيجة فى 
ذلك العهد واضحة تمامًا: ومن جانب آخرء كانت أعمال علم المحيطات فى 
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الخمسينيات توضح أن المحيط يلعب دور أقل فى الآلة المناخية. وفى الواقعء 
أشار ستوميل» فى 1۹۷۹ء إلى أنه لوصف المناخ» يجب أن نضع فى الحسبان 
المحيط و الغلاف الجوى. أى يجب أن ندرك أن الأخطاء فى هذه التقديرات مهمة: 
فی 1۹۷۹ء كانت ٠٠١‏ فى المائة تقريبًا! ومن جانب آخر» لا يمكن أن تكفى 
معلومتين لاستنتاج الثالثة: يجب أن نحاول تحديد هذه أيضناء وأن نعرف ما إذا 
كانت معرفتنا بالمنظومة متسقة. ولهذا السبب فى ذلك العهد كان القرار بتنظيم 
تجربة واسعة لدراسة التيارات المحيطيةء وتعيين نقلها للحرارة. وأطلق على تلك 
التجربة الواسعة تجربة دوران المحيط العالمی .۷0٣٤‏ ونحتاج إلى عشر سنوات 
للتجهيز» وتسع سنوات للتنفيذ لنصل إلى هذه النتيجة. ويعتمد هذا البرنامج على 
جهد ما يقرب من أربعين بلدا. 

أسئلة أخرى تتعلق بالتيارات المحيطية: فهى توء مثلاء على الإنتاج 
الأولى السنوى أى كمية الكربون المركزة بواسطة النشاط البيولوجى فى المحميط 
السطحى. ويتم قياسها من الفضاء برصد "لون البحر"ء فالمحيط يكون أكثر خضرة 
عندما توجد عوالق. وهذه هى أول حد فى دورة الحياة فى المحيط. ويصل الرقم 
الإجمالى إلى ۳۸ مليار طن من الكربون سنوياء بقيمة كمية الكربون المركز للكتلة ‏ 
الحيوية كوة" ٥اط‏ القارية نفسها. 

وليس توزيع الإنتاج الأولى المحيطى تافهًا. وهناك مناطق حيث يكون إنتاج 
الكتلة الحيوية بالغ الضآلةء مثلا فى المحيط الجنوبی» أو فى بحر سارجاس.(' 
وسنذكر عرضنًا أنه خلال السبعينيات كان يُظن أن المحيط سيغذى البشريةء وأنه 
لديه إنتاج كاف من العوالق حتى تكون هناك احتياطيات هائلة من الأسماك فى 
اا خرن ورت ي رت اراش ها س و ا ةا د 
وتعرف أيضنًا أن الإنسان يسرف فى استغلال احتياطى الأسماك فى المحيط» من 


)۳١(‏ سارجاس كء#ءءدعهS‏ ء٠ل:‏ منطقة واسعة فى الأطلنطى شمال شرق جزر الأنتيل مغطاة بالطحالب. 
(المترجم) 
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ناحية وجود انخفاض تدريجى»ء منذ نحو عشر سنوات» لكمية الأسماك التى يتم 
صيدها. وأحد المشاكل الخفية تتظيم هذا الصيدء الذى يحتاج إلى فهم كيقية عمل 
النشاط البيولوجى فى المحيطات» وكيفية تجدد احتياطيات الأسماكء لأنهما هما 
اللذان ينقلان الأملاح المغذية (النترات مثلا) التى تتغذى عليها العوالق. 

وسبب ثالث لدراسة المحيط: إنها بيئة تشاط اقتصادى. ويشكل خاص»؛ 
الغالبية العظمى من النفط يتم نقلها بالطرائق البحرية. ومن جانب آخر» أكثر من 
نصف سكان العالم يعيشون على ٠١‏ كيلومترا على الأقل من الشواطئ لان 
الأنشطة الاقتصادية فى المناطق الساحلية مهمةء ولأن المناخ فيها مفضل» ولان 
النقل بالبحر مهم. ومعرفة التيارات أمر مهم لهذا النشاط؛ لأنها هى التى شتت 
الملوثات أو لأن التيارات تؤثر على أنشطة النقل البحرى... 


المحيط متعير 


المحيط بيئة متغيرة» وعلى سبيل المثال» إذا دققنا النظر فى درجة حرارة 
سطح البحرء من ۱۹۸۰ إلى ۱۹۹۸ء بالقرب من جزر جالاباجوس. نلاحظ 
انحراف فى درجة الحرارة تتراوح بين ٠‏ و٤‏ درجات. وهذه أحد سمات ظاهرة 
النينو الشهيرة. وقد يبدو انحرافا مقداره أربع درجات شيئا ضئيلاء إلا أن نصف 
سطح الأرض موجود بين ١‏ درجة من خط العرض الاي والجنوبىء ويغطى 
المحيط الهادى ثلث محيط الأرض» وفى النهاية إن انحرافا بهذا المقدار يتم الشعور 
به فی سمك بین ۱۰۰ و۲۰۰ متر. 

نوكن أن رد ج الترات اأغرى ال كن خا كر اة 
التذبذبات التى تقع كل عشر سنوات للمحيط الأطلنطى الشمالى: بسبب دفء 
مؤقت» يحدث ذوبان لجليد البحر فى بحر القطب الشمالى: وهو الذى يحمل الماء 
لنقى إلى المحيط ويمكن تتبع نهاية ومسار هذا الانحراف فى الملوحة خلال 


(۲) جالاباجوس همها 6: أرخبيل فى المحيط الهادى شرق إكوادور. (المترجم) 
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الزمن. وهذا ما انتشر نحو جنوب بحر لابرادور فى .1۹۷٤‏ وتكوّنت الأنشوطة 
خلال نحو عشر سنوات. وكانت مصحوبة بانحراف فى درجة حرارة المحيط 
وانتهت إلى انحرافات فى المناخ فوق أوروبا: عندما تكون حالة المحيط داقئة على 
غير العادة» تكون منظومة الانخفاض فيه شاذة. 


ومن الواضح أن إحدى المشاكل الضخمة التى تواجهنا هى نتائج ظاهرة 
الاحتباس الحرارى. ومنذ ۰ حتی الآن› أرتفعت درجة الحرارة نحو ابره 
درجة. وعندما نحسب ما يحدث بمساعدة نموذج للمناخء أى محاكاة رقمية تمثل 
أكسيد الكربون وما نطلقه من رشاشات (أيروسول) فى الجوء يشبه منحنى تدفؤ 
المناخ الذى تحسبه هذه النماذج إلى حد كبير ما يتم رصده. ولا يبرهن ذلك تماما 
على أن التدفؤ المرصود هو نتيجة ثانى أكسيد الكربون» لكنه مجرد مؤشر على أنه 
السبب المحتمل. ويلعب المحيط دورا مهما فى كل تلك المنظومة. 


كيفية دراسة المحيط 


ومعنى كل هذا أننا نرغب فى فهم المحيطء ووصف التيارات ورصدها على 
الدوام. فلنرى قبل كل شىء ماذا تشبه التيارات. وتبين خريطة أطلس جغرافى 
بشكل عام أن التيارات على السطح تتكون من التفافات أنشوطية ضخمةء مثل تيار 
الخليج أو أن تيار الأطلنطى حول القطب يدور حول قارة القطب الجنوبى... إلخ. 
وبالإضافة إلى ذلك يجب أن نعى أن المحيط تجوبه كذلك تيارات عميقة. وبشكل 
إجمالى يبرد المحيط على السطح فى الأطلنطى الشمالى» ويصبح الماء ثقيلاء 
ويتدفق إلى القاع ويتسلل إلى أعماق البحر ثم يعود إلى السطح فى كل مكان فى 
المحيط تقريباء وخاصة فى المحيط الهندى والمحيط الهادى. وعلى السطح» وتحت 
تأثير حرارة الشمس» يسخن الماء ويعود نحو الأطلنطى الشمالى. وفى الحقيقةء فإن 
مسار جزئ من الماء يكون فى غاية التعقيد ويستغرق وقتا: ابكداء من المحيط 
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الأطلنطى الشمالى ثم يوجد ثانية فى المحيط الهمادى الشمالى مابين ٠٠٠١‏ 
و٠٠١٠‏ ستة بعد ذلك. وتتم عملیات نة نقل الحرارة فى المحيط كذلك بواسطة 
التيارات العميقة بقدر انتقالها بتيارات السطح. 


ومن ثم يجب أن ندرس المحيط فى مجملهء فى السطح كما فى العمسق»؛ 
وعبر الزمن. فكيف ننجز ذلك؟ ومن أجل التجربة ۷0٣٤۴‏ حددنا برنامج رصد 
هيدروجرافى." وهذه أول أداة لعلم المحيطات وتقوم على إرسال سفن فى البحر 
تتوقف کل ٠١‏ إلى ۲۰ كم» وحینئذ يتم استخدام آلات فى طرف ملفاف رفع تتيح 
قياس خواص الماء (درجة الحرارة»ء الملوحة) حتى الأعماق. ويستغرق كل موقع 
بضع ساعات. ثم تواصل السفينة مسارها وتتوقف مرة ثانية لتقوم بالعمل نفسه فى 
موقع جديد. وتستغرق حملة عبر المحيط الهادى الجنوبى شهرين. وهذه الآلة 
الخاصة بعلم المحيطات ضرورية. ومثال لذلك يمكن بهذه الطريقة رسم تغيرات 
الملوحة فى المحيط: فى الألف متر الأولى»ء يكون الماء مالحا جدا فى المنطقة 
الاستوائية فى السطح لأنها منطقة تبخرء فهى دافئةء ويتبخر الماء. وبالعكس عندما 
نقترب أكثر من القطبين» يكون الماء أقل ملوحةء لأن الأمطار تكون كثيرة بكل 
بساطة»ء مما يجعل الماء عذبًا. وينقل الماء العذب بواسطة الجو من خط الاستواء 
نحو القطبين. وبالطبع يجب إعادة الماء قليل الملوحة من القطبين إلى خط 
الاستواء» وهو ما تقوم به التيارات. 

وهذا لا يكفى: فواقع الحال أنه لا يمكن رصد المحيط خلال الزمن عن 
طريق حملات هيدروجرافية. وتقوم الفكرة الرئيسية على تجهيز السفن التجارية 
بمسابر یمکن ققدانها وتعمل بشکل تلقائی: وهی as‏ صناعية ابتداء 
مها قحل بكرة خبط فخاسى: أا قوط السمكة فى الما وغلسى .ران الكة 
يوجد لاقط يقيس درجة حرارة الماءء فيما توفر سرعة السقوط معرفة العمق. 


(۲۳) ھیدر و جر افی ٥ںېاامة۲عه۲لرط:‏ ما يتعلق بوصف المياه. (المترجم) 
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ويتم إلقاء آلاف من هذا النوع من الأسماك سنويًا. وخريطة الخيوط التى يتم 
تجهيزها هكذا تكون كثيفة نسبيًا لكنها أيضًا غير كافية. ومن جانب آخر فإن درجة 
الحرارة ليست سوى أحد البارامترات الواجب رصدها. وأخيرا فإن هذه المسابر لا 
تفید الا فى أول ۸٠١‏ متر فى الماء. 

ويمكن أن نتصور إلقاء أدوات فى الماءء ويطلق عليها المراسى. يتم وضع 
كتلة مصبوبة من معدن فى قاع الماء. ثم يسحب خيط إلى السطح بواسطة 
عوامات. وعلى الكبل يتم تعليق أدوات» مثلا "أجهزة قياس تيار" التى تقيس سرعة 
التيارات فى الماء. وتستمر المرساة من ۲ الى ۳ سنوات. وعدد تلل المراسى 
ضئيل جدا. وفى الواقع فإن الجهة الوحيدة التى يمكن نتشر رصد تلقائى من هذا 
النوع فيها هى المحيط الهادى الاستوائى. وتعمل سفينتان علي انتشال هذه 
المجموعة من ۸٠١‏ مرساة والمحافظة عليها فى حالة جيدة. والرهان يستحق العناءء 
لأن تلك المنطقة هى التى تحدث فيها ظاهرة النينو» حيث يكون للتنبؤ تأثير 
اقتصادى حتى أنه يفى بسخاء بتكاليف منظومة الرصد. 


وحيث إن السفن هى التى تكلف كثيرّاء يجب إنشاء آلات تعمل بمفردها 
تمامًا. وكانت أول فكرة استخدام عوامات على سطح البحر يتم وضعها كل يوم 
بواسطة منظومة أرجوس وهع۸۲. ونجد دائمًا نحو ٠٠٠٠١‏ عوامة من هذا النوع 
تنحرف مع التيارات. وتستمر تعمل من ٤‏ إلى ٠١‏ سنوات. ومرة أخرىء» فإن 
مجموعة القياس بعيدة عن أن تصبح كاملة. 


رة الخصرل لے الى نة ف الهنء و فاكو كلما الات 
شيئا غير عادى: ويتعلق الأمر بعوامة أرغب فى تسميتها ليو -يو 0ر - 0ل'. 
وهى عبارة عن عوامات يمكن لنا أن نغير كثافتها بفضل مضخة صغيرة تنتقل 
الزيت من خزان إلى آخرء ويمكن للخزان الثانى أن ينتفخ أو يتقلص. ولا يتغير 
وزن العوامة لكن حجمها يتغيرء وعندما يزداد حجمها تقل كثافتها تشر ع فى الطفوء 
والعكس بالعكس. وبهذه الطريقة يمكن التحكم فى العمق الذى ستنساب إليه العولمة 
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حيث ستحرفها التيارات. ويمكننا برمجة ارتفاع العوامة الذى سيعطى حينئذ مقطعا 
للقياسات فى الماءء حتى السطح» والذى سينقل حينئذ قياساته بواسطة قمر صناعى. 
ثم تكرر العمل نفسه. وتستمر تلك العوامة تعمل ٤‏ سنوات تقريبا. والمشروع الذى 
طورناه على المقياس العالمى (هناك حتى الآن ١١‏ دولة مشاركة فى هذه المغامرة) 
یتمثل فی نشر ۰۰۰ فی کل المحیط فی ۲۰۰۲۳ و٤۰٠٠.‏ 


بماذا يمكن أن تشبه مسارات تلك العوامات؟ ها هنا نكتشف تعقد المحميط. 
وفى الواقع» تكون تيارات المحيط مضطربة كما هو حال الرياح فى الجو. ففسى 
لحظة محددة» وفى مكان محددء يمكن للتيار أن يسير فى أى اتجاه» فى السطح أو 
فى العمق. ولا يمكن فى هذه الحالة الاكتفاء بعمل نقاط رصد من وقت لآخر: 
ويجب عليناء لكى نفهم المناخ» إجراء أرصاد كثيفة تتيح تعيين وغربلة التقلبات 
على مسافات أكثر صغر بكثير فى المكان والزمان. 


ولهذا الغرض نستخدم الأقمار الصناعية. وفى الواقع فإن شبكة رصد قمر 
صناعی تتكون مثلا من نقطة قیاس کل ۷ کم بطول مداره وهو ما يناظر قياس 
خلال كل الثوانى. وتمتلى هذه الشبكة فى عدة أيام. ومن جانب آخر فقإن القمر 
الصناعى يعمل عدة سنوات. مثلاً تم إطلاق القمر الصناعى توبكس بوسيدون 
PEX/Poseidon‏ 0" فى 1۹۹۲ء ويعمل على الدوام. وسوف يحل محله فى 
١‏ شقيقه الصغيرء ويطلق عليه جاسون .[4٥١‏ وتم وضع هذا القتمر فى 
مداره على ارتفاع ٠۳۳١۰‏ كم» ويحمل رادار يقيس المسافة إلى سطح البحر بدقة 
تصل إلى ۲ سم. ويجب من جانب آخر معرفة أين يكون القمر على مداره: ويتم 
حساب ذلك بالنسبة لمركز الأرض إلى ۳ سم تقريبًا. وبالفرق بين هذين القياسين 
يمكننا حساب ارتفاع البحر بالنسبة لمركز الأرض. وبإعداد الحسابات تكون الدقة 
متناهية. ولإعطاء فكرة عن هذا الأمر» من ۱۹۹۲ حتى عام ٠٠٠١‏ (وهو ما يمثل 
تقريبا ۲٠٠٠١‏ يوم رصد) تم رصد تغير فى الارتفاع المتوسط للبحر قيمته ٠,١‏ 
مم/إسنة! 
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هذه من ثم الأداة الثانيةء الأقمار الصناعيةء التی بفضلھا یمکن أن نقیس فى 
الوقت الراهن بشكل روتينى عدد بالغ الضخامة من البارامترات: التيارات» ولكن 
أيضًا عمليات المد والجزرء درجة حرارة البحرء الريح» امتداد جليد البحر»ء 
وتوزيع العوالق... وميزة الأقمار الصناعية أننا نقيس تلك البارامترات بشكل 
متواصل» وعلى وجه الإجمال» وبطريقة متكررة ومتجانسة. 

فى التهاية يتم إعداد المحاكاة الرقمية: ونحن نعرف فى الوقت الراهن 
بدرجة كافية جذا عمل المحيط (أى المعادلات التى تصف التيارات) حتى يمكن 
تمثيل حالة المحيط على الكمبيوتر. ويكون تحت تصرفنا قدرات حساب كافية 
لإجراء تلك الحسابات على الأقل على مقياس محيط مثل المحيط الأطلنطى. 


وبناء عليه فان لدى علماء المحيطات ثلاث أدرات: المعطيات قى موضعها 
الأصلى» معطيات الأقمار الصناعية (أرصاد التيارات من الفضاء)ء والنماذج 
الرقمية. لذلك فلديهم إمكانية الحصول على ثلاثة تقديرات للانتقالات بواسطة 
التيارات» وبشكل خاص انتقالات الحرارة فى المحيط. وفى الوقت الراهن»› بعد 
تجربة ۷0٣۴‏ أصبحت التقديرات متقاربة» مع وجود خطاً من ۲١‏ إلى ٠١‏ فى 
المائة. لذلك يفكرون فى الوقت الحالى فى الحصول على معرفة كافية إلى درجة 
كبيرة بالتيارات والمحيط للتفكير فى المستقيل. 


المستقبل هو التنبو 
يجب التنبؤ بحالة التيارات غدا لمعرفة كيف ستتغير» وما سيحدث بالأنسبة 
للتطبيقات الاقتصاديةء أو لدراسة مناخ الغد إذا كانت هناك سخونة مناخية. ولعمل 
ذلك تلزم أداة ومنهج عمل جديد. يلزم فى الواقع تمثيل للتيارات» أى نماذج رقمية 
لأن هذه هى الأداة الوحيدة التى تتيح عمل تنبؤات. وببساطةء لن يتحقق النموذج 
الرقمى بشكل كامل أبذا لأن المحيط فى حالة فوضى» ولأن التيارات لا يمكن 
توقعها أبعد من أجل محدد. وبالتالى يجب إجراء أرصاد دون توقف لدعم حالة 
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النموذج» كما هو الحال مع التنبؤ فى علم الأرصاد الجوية. ويطلق على ادا و 
حالة النموذج ت المعطيات ١٥اهانصذووه"":‏ أى أن النموذج الرقمى يتمثشل 
بنانات الأرصضاد. ويحر ذلك حسابًا شاقاء أكثر :صغوبة قرا بمقدار عشر مرات 
من النموذج الرقمى نفسه»ء لذلك نحتاج لإنجاز هذا الأمر إلى حاسبات الجيل المقبل. 


وعلى هذا الاعتبار سيصبح النموذج أمرًا واقغا ويتيح إجراء التتبوؤ 
بالتيارات. وليس هذا التنبو E TT yT‏ 
من الأداة يستفيد منها هو ذاته. فالعسكرى يريد مجال انتشار صوتى للكشف عن 
غواصته»ء والسفينة التجارية تريد خريطة تيارات لمعرفة إلى أين توجه مسارهاء 
والمدبر يريد أن يعرف أين يمكنه تفريغ قاربه الملئ بالنفایات» لکی يتجنب تلويیث 
المكان الذى يبيض فيه السمك أو تلويث الشواطى.. وبناء عليه يجب تحويل هذا 
التنبؤ بالتيارات إلى معلومة قابلة للاستخدام بواسطة المنتفعين. 


ونعرف فى الوقت الراهن كيف نجرى تنبؤات بتغير درجة الحرارة عند 
حدوث ظاهرة النينو لآجال من ثلاثة إلى ستة أشهر. من جهة أخرى تم التنبؤ 
بشکل صحیح بالموقف من ۱۹۹۷ حتی 1۹۹۸. ولاحظ أنه يوجد اختلاف كبير 
بين التنبؤ فى علم الأرصاد الجوية والتنبو بالمناخ. ففى الحالة الأخيرة لا نبحث 
بالضرورة عن معرفة ما إذا كان سيحدث شذوذ فى منطقة ما من المحيط بالقرب 
من جزيرة ماء ولكننا نبحث غالبا عن معرفةء مجملة بما إذا كان الجو سيكون أكثر 
حرارة أو برودة. وفى هذه الحالة فإن التنبوّ الذى نقوم به يكون إحصاًيًا: ولهذا 
الغرض يتم عمل الكثير من عمليات المحاكاة ودراسة المتوسط الإحصائى لحدوث 
الظواهر . 

ويمكننا أيضًا التنبؤ بالتيارات المحيطية على مقياس شهر. وهكذا قدمت 
المصلحة البحرية للهيدوجرافيا وعلم المحيطات» فى تولوز» تنبؤات فى مجال 
التیارات فى الأطانطى الشمالى الشرقی. وقدمت تلك التنبؤات لسفن علم المحيطات 
أ سفن الخزبة: حينئذ يتم البدء فى التطلع إلى تطبيقات عملية. ف 
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خدمات تبيع انحرافات التيارات للصيادين»ء وهو ما يخدمهم فى المعرفة الأفضل 
بأماكن الصيد وخاصة فى ناحية موزمبيق - ولا يتعلق الأمر بوفرة الصيد ولكن 
بالصيد بنفقات أقل بالذهاب مباشرة إلى هناك حيث توجد أسماك التون. 

لذلك نحن فى الوقت الراهن فى طريقنا إلى إنشاء أدوات تنبؤ محيطية. وكل 
التقنيات مهيأةء لكن يجب تحويلها إلى واقع ملموس» وتكون قابلة للاستخدام 
بواسطة الجميع. ومن ثم يجب علينا أن نصبح عمليين. وهو ما نعمل على تنفيذه. 
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الأعماق السحيقَة للمحيطات 
ومناجم معادن المستقبل"' 
بقلم: تییری جیتو 
Thierry JUTEAU‏ 


الظهير المحيطى العالمى 
نتجدد الأعماق المحيطية بشکل دائم ببٹث صخر برکانی منصهر بزلتى إلى 
مستوى الظهير المحيطى العالمى. وفى الإطار ى لبنائية الصفائح» هذاما 
يطلق عليه "التجميع المستمر للأعماق المحيطية". ويعتبر الظهير المحيطى أضخم 
سلسة بركانية نشطة للأرض (الشكل ۱). وهو ا الى حد بحيد» المصدر 
الرئيسى للصخور البركانية المنصهرة والجوفية على سطح الكرة الأرضية. وهذه 
السلسلة البركانية الهائلة بأكملها تحت البحر (باستثناء فى أماكن ئادرة حيث يؤدى 
الالتقاء ب نة ةه ساخنة" الى بروز الظهير» كما هو الحال فى إيسلاندا). وهى 
تمتد بطول نحو ٠٠٠٠٠۰‏ كم عبر محيطات الأرض» وتشغل تضاريسها اتساعات 
من نحو ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ كم» وهو ما يمثل ثلث السطح الكلى للأعماق 
المحيطية. ويبلغ أوج قمة الظهير فى المتوسط - ٠٠٠١‏ متر ويرتفع من ثم إلى 
۲,0 إلى ۲ كم فوق السهول العظمى السحيقة التى تفصل بينها حواف قارية. 
وفى النهايةء يجب أن نضيف إلى ما سبق مناطق تجميع ثانوية لأحواض 
القوس الخلفى (حوض فيدجى الشمالء وحوض اه]ء وحوض arkالمهW»‏ 
(٤۳)نص‏ المحاضرة رقم ۲۰۳ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ۲۱ ولیو .۲٠٠٠‏ 
)۴١(‏ جزر فيدجى ازلة: دولة مه٠٥0‏ التى تتكون من أرخبيل الجزر الرئيسية فيه هى فيتى ليفضى ااز۷ 
1۷u‏ وفانوا ليفى اعا وسمة۷؛ وهذه الجزر واقعة جنوب وغرب ووسط المحيط الهادى. 
(المترجم) 


617 


وحوض اة فی جنوب غرب المحيط الهادى» وصدع ۵۸ا2٣‏ قى البحر 
الكريبى» ..إلخ). وفى منطقة جنوب غرب المحيط الهادى»ء كشفت أعمال خرائطية 
تفصيلية وجودء فى كثير من تلك الأحواض» قطع من الظهير المحيطى يمكن أن 
تمتد أحيانا لأكثر من ٠٠٠١‏ كم (حوض فيدجى الشمالى مثا). 


ر 


ET 
Pdoaugtte®® 


Plaque antarctique 


اشکل (۱) 
ر ف و کے م ف وق 
روع اتجاريت قندطة ار ية ماق فر رى قلاا 
وأماكن نطاقات المز ج بالكبريت ءع١ں]اماء‏ الشاسعة الحرارية المائية 
المعروفة حاليا في المحيطات. 
(تبعا لإیفیز فوکویه ٤ل ۴0€0Q‏ ی٥۷۲۷‏ مرکز بریست ۰8٥1‏ نوفمبر 
۹. مم التبسيط) 


بركانية الظهير تحت البحر 


تحت الطبقة الرسوبية التى تغطى عمق المحيطات الراهنةء يتكون الكساء 
الصلب» الذى يؤلف قمة القشرة المحيطةء أينما كان من مواد بزلتية منصهرة. هذا 
ما أثبتته بإسهاب نحو مائة من ثقوب البرنامجين الدوليين (مشروع الثقب العميق 
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للبحر 5[۲۶()» ثم (برنامج ثقب المحيط 0(۴)ء قى كل محيطات العالم. وهذه 
الطبقة البزلتية التى يصل سمكها إلى عدة مئات الأمتار فى المتوسط نشأت 
واستقرت بطول كل الظهير المحيطى العالمى. وهى تشغل فى الوقت الراهن نحو 
۰ مليون كم ٠‏ وهو سطح أوسع بكثير من سطح القارات. 


ولا تزال بركانية هذه الأعماق السحيقة غير معروفة بشكل جيد. وعلينا أن 
ننتبه إلى أنه لم يتم رصد أى ثوران عميق حتى الوقت الحالى» حتى ولو أمكن 
رصد سوائل منصهرة قديمة لعدة أيام بالكادء بواسطة غواصة على ظهير المحيط 
الهادى الغربى. وتكوّن المنطقة البركانية النشيطة للظهير شريطا ضيقاء عرضه 
غالبا أقل من كيلومتر» على محور الظهير نفسه. وتتصف هذه المنطقة النشيطة 
بالمظهر الأسود واللامع للزجاج البزلتى» وبالعدد الكبير من النتوءات الزجاجية 
الهشة على سطح الحمم» وبالغياب التام للرسوبيات ولحيوانات الحقب الجيولوجية. 
وفى العمق السحيق يتعرض البزلت» المنطلق عند درجة حرارة ٠٠٠١‏ درجة 
مئوية» على السطح لتصلد حرارى بالغ العنف لدى خروجه فى ماء البحر الجليدى 
عند درجة ۲ مئوية. وتأثير هذا التصلد الحرارى على تشكل المواد المنصهرة 
يعتمد بشكل أساسى على "حجم" الحمم المنطلقة: 


- إطلاق أحجام معتدلة من الحمم يقود دائمًا إلى تكن حمم على هيئة 
اة او حمم على شكل وسادة [ava‏ - سow]ااام»‏ تتألف من كتل متدفقة بتشکلات 
متنوعة بشكل لافت للنظرء وتكون فى أغلب الأحيان أنبوبيةء لكنها لا تكون أبذا 
منبسطة السطح. وتتحول الحمم البزلتية فورا إلى زجاج على السطح» ويكون سمك 
تلك الطبقة من الزجاج من ١‏ إلى ۲ سح تمنع المادة المنصهرة من الانتشار على 
السطح» وتضطرها إلى التدفق على هيئة أصابع قفازات. وتكوّن أنابيب تتداخل 
بعضها فى بعض وتتقدم نحو قاعدة المنحدر بتشظيات متتالية للقشرة الزجاجية 
الأمامية. ويعمل الضغط الداخلى للحمم الذائبة من جانب آخر على انهيار القشرة 
الزجاجية فى أماكن متعدد» وهو ما يؤدى إلى تكون نتوءات زجاجية ومواد 
منصهرة صغيرة تانوية. 
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- - ويؤدى إطلاق أحجام كبيرة إلى تكوّن كتل متدفقة بتشكلات مسطحة من 
الناحية الأساسية: بحيرات من الحمم» مواد منصهرة سائلة ومواد منصهرة ضخمة. 
وينتج عن عمليات الإطلاق التشققى بالغ الضخامة بحيرات حمم. وينتج التصلد 
الحرارى قليل التأثير على الحجم الضخم جدا للحمم عن صدع ضخم. ومن المتوقع 
أن تخسف تلك الكتلة المتأججة بكل التجوفات الطوبوغرافية الموجودة فى طريقهاء 
لتشكل بحيرة فعلية من الحمم المؤقتة» حيث يتقطع سطحهاء المنبسط لعدة 
كيلومترات مربعة» على تموجات وسائد الحمم المتكونة. 
وعلى مستوى قطعة من الظهير» فإن النسبة بين الأسطج المغطاة على 
التوالى ببحيرات الحمم (بما قيها المواد المنصهرة السائلة) ووسادة الحمم تترابط 
بطريقة شبه خطية مع معدلات التجميع: فتكون قصوى وتقترب من ٠٠١‏ فى المائة 
على القطع الأكثر سرعة من الظهير غرب المحيط الهادى» وفى حدها الأدنى 
وتحت ٠١‏ فى المائة على قطع الظهير الأكثر بطء! مثلاً على الظهير وسط 
الأطلنطى» أو أيضنًا فى الصدع المحورى للبحر الأحمرء حيث النسبة مواد 
منصهرة سائلة / وسائد تقترب من الصفر. 


البنائية على المحور والدورة البركانية - البنائية 

تتعرض على الفور القشرة المحيطية خلال برودتهاء وتكون بالكاد قد نشأت 
وتنمو أسطح صدع لا تحصى فى القشرة الهشةء وتقطعه إلى سلسلة من كتل 
حواشی تصدعات. 

وتكون الشقوق المفتوحة العلامات السطحية الأكثر شيوعا للفقق البتائى 
للمنطقة المحورية. وعلى وجه التحديد فإنها لا تشير إلى زحزحة رأسية لصدعين. 
وتمثل المنحدرات الشديدة للتصدعات العادية تحت - العموديةء الموازية لمحور 
الظهير» النوع الآخر من البنية البنائية الشائعة للغايية فى المنطقة المحورية. 
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وتتراوح إزاحتها الرأسية بين بضع عشرات السنتيمترات إلى عدة عشرات من 
الأمتار. ومن جانبى المنطقة البركانية المحوريةء تقطع تلك التصدعات القشرة 
المحيطية الجديدة إلى سلسلة من الكتل التى ارتفعت (البنية المتشكلة ') ومن كتل 
منهارة (انخفاضات بین تصدعات)» موازية للمحور. وتم راسم تصدعات ذات 
انفصالات وميلان ضئيل» وخاصهة على تضاريس الظهير "البطيئة ءعاہ!" مثل 
ظهير وسط الأطلنطى. 

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن كل قطعة من الظهير تطورت خلال الزمن 
تبعًَا لدورة بركائية - بنائية أساسية» تأثرت خلالها بالتبادل العمليات الصهارية 
والبنائيةء والحرارية المائية. وتنتج الحاجة إلى دورة بركانية ن 
الثورانات البركانية للظهائرء› كما هو الحال ة فى البركانية الهوائيةء تكون متقطعة 
فی حین أن عمليات التجميع؛ > فی حد داتهاء تكون متو اصلة. ويکون کل ثوران 
کان درا وو عا بر که کد اک او کل ا وھک ا ینکن ال وق 
مراحل تجمع صهاريةء وجيزة نسبيا زمنياء تمائل الثورانات البركانية على السطح» 
ومراحل تجمع بنائيةء تمائل أطوار توقف البركانيةء والتى تخضع خلالها القشرة 
المحيطية المحورية الجديدة لقيود توسع بنائى خالص. 


المدخنات السوداء. وواحة د تحت البحر» والمعادن الخام 


فور توطد الظهير فى المنطقة المحوريةء تتعرض القشرة البزلتية التى 
تشكل الأرضية المحيطية الجديدة فورًا إلى ف مع ماء البحر»ء الذى يتسرب إلى 
كل الشقوق والتجويفات»ء بواسطة كل مسام الطبقة البزلتية. وينتج عن التفاعل بين 
ماء البحر وصخور القشرة المحيطية تغيرات شديدة للخواص الفيزيائيةء والكيميائية 
والمعدنية للقشرة المحيطية. ومن جانب آخر فإن تلك التغيرات الكيميائية تساهم فى 
نظ كهاع ما ر4 رف فنخافظة عل تكرين ابت السطاة: 


)۳١(‏ بنية متشكلة واءها: بنية تكتونية (بنائية) تشكلت من أراض ارتفعت بين التصدعات المتوازية فيما 
بينها. (المترجم) 
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وتعتبر النتائج المتعلقة بدراسات طبقات المعادن"' للتفاعل البزلت - الماء 
للبحر على مستوى الظهائر بالغة الأهمية. وامتد الاكتشاف الحديث نسبيا لظهير 
شرق المحيط الهادى»ء وللمصادر الحرارية المائية الساخنة التى ترسب صخورا 
كبريتية متعددة المعادن من الحديد» والنحاس والزنك ("المدخنات السوداء كاuعمصu؟‏ 
‰5 الشهيرة)» وكذلك أكاسيد الحديد والمنجنيزء منذ ذلك الحين إلى كل ظهائر 


وأحو اض القوس الخلفى ء٣‏ - ۵٣ع .٣‏ 


. Convection ".,, ` ,Conveclion | 
E "active" : “passe” . س‎ 


(zone axiale) '.’:... (fosaxe. 


source de chaleur 
(OOO 
(۲) الشكل‎ 


رسم تخطيطى يوضح نوعى نظامى الحمل الحرارى فى القشرة المحيطية. 
تبعا لتصورات لیستیر ائ (۱۹۸۲). 
وفى الخلية الرأسية تتم المحافظة على دوران إيجابى لدرجة الحرارة 
المرتفعة بالوجود الدائم لمصدر قوى للحرارة (حيّز صهارى أو صخور 
مزتفهة لرن وى الاق ارج لبن ك المخانشة على بورك 
أقل كثيرا فى درجة الحرارة (< ۲٠١‏ درجة مئوية) 
بواسطة التبريد السلبى للقشرة والقشرة الأرضية فى مجملها. 


(۳۷) ما يتعلق بدراسات طبقات المعادن ع ا۹اہ عه!اة)زص: ما يرتبط بدراسة تكون الطبقات الحاوية على 
المعادن . (المترجم) 


الحمل "الإيجابى' والحمل 'السلبی' 


يمكن التمييز بين نوعين من نظم الحمل لماء البحر فى القشرة المحيطية 
(الشكل ۲): 

تحضر المنظر مات الإنجابة قلح وة فة في الل لحور ة 
للظهائر» فى سقف الخزانات الصهاريةء حيث يتم استخلاص الحرارة نحو طبقة 
محددة. وفى تلك المنظومات تكون درجات الحرارة مرتفعة (درجة الحرارة > 
٠‏ درجة مئوية)» ويكون الدوران الحرارى المائى شديد القوة وسريع. 


- تظهر المنظومات السلبية خارج المحورء وتكون الحرارة متاحة ببشاطة 
بواسطة التبريد البطىئ للقشرة المحيطية والقشرة الأرضية. وتكون درجات الحرارة 
أكثر انخفاضًا بشكل واضح (درجة الحرارة < ٠٠١‏ درجة مئوية)» وسرعات 
الدوران أكثر بطئًا بكثير منها فى المنظومات الإيجابية. والمنظومات السلبية أققل 
إثارة من المنظومات الإيجابية» ومن ثم أكثر صعوبة فى اكتشافها ودراستها. ومع 
ذلك فان تلك المنظومات هى التى تصرف أكبر كمية من الحرارةء على الأقل أكثر 
عشر مرات من المنظومات الإيجابية. 

ويشير الشكل ۳ إلى الأجزاء المختلفة من منظومة حرارية مائية إيجابيية 
على مستوى ظهير محيطى. وتحتوى هذه المنظومة على العديد من مناطق إعادة 
حمل منحدرة»ء بواسطتها ينفذ الماء البارد فى القشرة ويقترب من سقف الحيز 
الصهارى» متفاعلاً مع كتل البزلت العابرةء عند درجات حرارة متزايدة. وفسى 
'منطقة التفاعل مرتفع الحرارة" Z881‏ يتحول ماء البحر إلى سائل حرارى مائى 
ساخن ويُثقل بالمعادن الذائبة وبالكبريت المختزل. ويصعد هذا السائل ذو الكثافة 
الضئيلة التى تقترب من الشروط الحرجة نحو السطح» وينحصر فى مناطق تفريغ 
بورية أو منتشرة. وبهذه الطريقة يتم تصوير دوران حمل واقعى لماء البحر عبر 
القشرة المحيطية. 


. 
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الشكل (۳) 
رسم توضيحى يشير إلى الأجزاء المختلفة لمنظومة حرارية مائية 
تحت البحر ظهرت على مستوى الظهائر المحيطية. 
ينفذ ماء البحر البارد فى القشرة عن طريق مناطق شاسعة لإعادة الحملء 
ويتفاعل مع القشرة عند درجات حرارة متنامية خلال انتقاله إلى أسفل. 
يحدث نوعان من التفاعل الكيميائى ذو درجة الحرارة المرتفعة 
فى منطقة التفاعل» بالضبط فوق مصدر الحرارة 
(وهو عادة حيز صهارى)ء ومنه تصعد السوائل الحرارية المائية بسرعة 
نحو السطح عن طريق مناطق إعادة حمل بؤرية أو منتشرة 


جوانب دراسات طبقات المعادن للحرارية المائية المحيطية: 


الرواسب الضخمة للكبريتات متعددة المعادن كتل الركام الكبريتى الضخمة 
فى الأعماق المحيطية واكتشاف مدخنات سوداء خلال العشرين سنة الماضية تم 
اكتشاف العديد من الرواسب الكبريتية متعددة المعادن على الأرضية المحيطية 
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العميقةء فى مواقع جيولوجية متتوعة (الشكل .)١‏ ومن ناحية فكل هذه الرواسب 
معا مقربة من مصدر حرارى» يستحث الدوران الحرارى المائى لماء البحر عبر 
الصخور المتصدعة والصدوع» والناحية الأخرى أن امتزاج السائل الحرارى 
المائى مع ماء البحر المحيط, يحث ترسيب الكبريتات المعدنية والمعادن الأخرى» 
على السطح أو بالضبط تحت الأرضية المحيطية. 


وتحتوى هذه الرواسب على تركيزات مرتفعة من الزنك م2 أو النحاس 
»٤u‏ أو الرصاص د۴ء أو الباريوم ۰84 أو الفضة عه أو الذهب. وفى بيئات 
رسوبية بدرجة كبيرة يمكن ليعض منها أن يتراوح حجمه بين عدة ملايين إلى 
عشرات الملايين من الأطنانء وهو ما يضار ع الترسيبات المماظة التى تستغل فى 
الأرض» ومع أن ١‏ فى المائة بالكاد من الأعماق المحيطية السحيقة قد تم استكشافها 
بالتفصيل» يمكن اليوم إحصاء أكثر من مائة من الرواسب الكيريتية متعددة المعادن 
على الأرضية المحيطيةء والتى تقع أغلبيتها الساحقة فى المحيط الهادى (الشكل .)١‏ 


ولقد حدثت الاكتشافات الأولى للكبريتات متعددة المعادن فى منشصف 
الستينيات فى عدة حفر فى المنطقة المحورية للبحر الأحمر. وفی ٠۱۹۷۷‏ تم 
اكتشاف مصادر دافئة محاطة بتكوينات حرارية مائية مثيرة على صدع 
جالاباجوس 05عھم4اه6. وفی ۱۹۷۸ تم اکتشاف وأخذ عینات مو اقد esعہ chen‏ 
کرات هام غل مور طهر عرق امعط ادى ددر ة١‏ شان 
خلال حملة فرنسية أمريكية للغطس. وبعد عام من هذا التاریخ فی ٩۹۷۹ء‏ 
توصلت حملة أمريكية فرنسية فى المنطقة نفسها إلى الاكتشاف المرموق أنشاط 
کر ری کے دی حرا 2 مرک عل ھن مراف کرات قف سنا خر 
مائيًا أسود يمور عند درجة حرارة ٠١‏ درجة مئويةء المدخنات السوداء الشهيرة 
(بالإنجليزية sم)مصء‏ )عهاط). وتتكون تلك المدخنات» المحاطة بمجموعة 
تكوينات حرارية مائيةء بشكل رئيسى من كبريتات متعددة المعادن» والصوان 
الخامل وكبريتات الكلسيوم (أنهدريت) والباريوم. 


025 


وبعد ذلك تم اكتشاف متل تلك الحقول الحرارية المائية ذات المدخنات 
السوداء فى العديد من الأماكن فى الظهير المحيطى العالمى»ء وكذلك فى عدد محدد 
من أحواض القوس الخلفي أو الهامشية» وعلى قمة بعض جبال البحر ك 4۸01عء. 


Le modele genetique jiıوكتلll النموذ ج‎ 


وبصفتها حالة قادرة تمامًا فى المنظر العام الحالى لعلم دراسة تكون 
الطبقات الحاوية على المعادن ءامععه[اهاعص فإن المدخنات السوداء تتيح الرصد 
فى الزمن الفعلى لتكون طبقة تحتوى على المعادن» وفى هذه الحالة ركام من 
الكرقات دة لهاد و رست الاه الخ رار نة المافة الساكنة اشر كرات 
الحديد» والنحاس والزنك على الجانب الداخلى للمداخن. وتتتهى هذه المدخنات الى 
الانهيار» وتتراكم شذراتها وتتشابك وتتدعم بواسطة المواد المعدنية ذات درجة 
الحرارة الأقل بكثيرء لتشيد بالتدريج "ركام كبريتى ءإںfاناء‏ وه" على الأرضية 
المحيطية البزلتية. 
ونمودج تكوّن الطبقات الحاوية على المعادن عuوا”ععه‏ اهام" يكون هنا 
واضحا بشكل خاص» على الأقل فى خطوطه العريضة (الشكل :)٤‏ يتسرب الماء 
البارد فى القشرة المحيطية الجديدة بواسطة شقوق مفتوحة لا تحصى تظهر فى تلك 
الأماكنء ويرسب هذا الماء» الذى يكون خفيف القلوية فى البداية (يقترب رقمه 
الهدروجین“ من ۸) کبریتاته وکربوتاته» شیئا فشیئا بحیث تهبط وتسخن بالتدریج 
مع الاقتراب من الخزانات الصهارية. وعلى بعد نحو ۲ أو ٣‏ كم من العمق يسخن 
الماء فوق العادة إلى أعلى من ٠٠١‏ درجة مئوية ويصبح شديد الحامضية (يقل 
رقمه الهدروجينى عن )١‏ ويؤدى إلى التأكل بشدة» ويصعد نحو السطح على 
(۳۸)الرقم المدروجينى 1م: مقياس عددى قيمه من صفر إلى /٠١‏ يشير إلى تركيز أيوئسات المدروجين 
والهدروكسيل - وبالتالى إلى درجة الحامضية (من صفر إلى ۷) أو القاعدية (من ۷ إلى )١١‏ 


للمحلول. (يسمى أيضنًا الأس الهدروجينى). (المترجم) 
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محور الظهير» ويذيب فى طريقه المعادن والكبريت الموجود على هيئة آثار فسى 
الطبقة اليزلتية. وعندما يصب ذلك الماء الساخن المحمل بالمعادن فى ماء اليحر 
الجليدى» فإنه يُرسب أملاحه إلى أسفل بالجملة. ويبقى جزء من هذه الحمولة فى 
القسم العلوى الحرارى المائى الذى يمئد على عدة مئات من الأمتار فوق المداخن. 
ولأنه غنى بهيدروكنيدات الحديد والمنجنيز فإن هذا القسم العلوى سوف يترك 
جزيئاته الدقيقة فى كل مكان حول الموقع. 
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4a SO: (2678 pprn) 

a Très pauvre en métaux 
<0,06 ppb Fe 
<Û0,06 ppb Mn 

0,65 pphk Zn 
0,45 ppb Cu 


a Mg (1272 ppm) 


(29°N EPA) 1 
. 7 e Chaud (350°C) 1 
e Acido (pH~3,5) 
e Aéducteur 
e H+ S (250 ppm) 
e Richo en métaux 


a Dépourvu do Mg 
(O ppm) 1 


)٤( اشكل‎ 


نموذج تكوّن الطبقات الحاوية على المعادن للرواسب الحرارية المائية 
لظهير شرق المحيط الهادى» باستخدام المعطيات التى تم الحصول عليها 
عند 21 شمالاً تبعّا ل S۳0٣‏ (۱۹۹۲) يتحول ماء البحر البارد 
المؤكسد وللفقير جدا بالنسبة للمعادن إلى سائل حرارى مائنى ساخن؛ 
مختزل وغنى بالمعادن» بالتفاعل مع الصخور الساخنة الموجودة عند 
بضعة كيلومترات من الأرضية المحيطية. ويصعد السائل الحرارى 
المائى بسرعة ويمتز ج بماء البحر المحيط ليرسب جزءا كبيرامن 
حمولته المعدنية. وهذا الترسب نتيجة للتبريد السريع وارتفاع الرقم 
المدروجينى» بزيادة كبريتات ماء البحر 109 = امم 1 (جزء من مليارء 
بالجملة). 
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نحو فهم أفضل لطبقات المعادن الأرضية 

هذه المرة تعرف بشكل أفضل كثيرا كيف استطاع العديد من الطبقات 
المعدنيةء التى أصبحت الآن أرضيةء أن تتكون فى محيطات الماضى. فإذا بدأنا 
بالطبقات متعددة المعادن الممزوجة بالكبريت والغنية بنحاس الأوفيوليت. فإن 
طبقات القشرة الأرضية المحيطية هذه تكون تائهة فى الحواف القارية أو فى 
الأقواس الجزيرية. ويحتوى الكثير من بینهما تركيزات يمكن استغلالها من النحاس 
الممزوج بالكبريت» والحديد والزنك» وأحيانا مع آثار لا يمكن إهمالها من الذهب 
و الفضة. 

وتشكل هذه المواد الممزوجة بالكبريت تكدسات فى داخل أو على سطح 
المواد المصهورة البزلتية القديمة تحت الماء فى موجة الحمم كجa۷|‏ - owااiطc‏ 
تماما مثل ما يحدث عند محور الظهائر الحالية. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن نجد 
فيها أجزاء دائرية من المداخن الحرارية المائية القديمة وحتى» فى بعض الحالات»ء 
بقايا أحفورية لتكوينات حرارية مائية. وتم اكتشاف مثل هذه الأنابيب المتحجرة فى 
٥‏ فی مواد منجم بايدا دلره8 المعدنيةء فى صخور أوفيوليت جبال عمان» 
التى تعود إلى مائة مليون سنة تقريبا. ويذكرنا تشكل آثار الأنابيب بشكل قاطع 
بمستعمر ات ألفينيلا aااعءم‏ 1ء[ المتكاثرة فى "الناشرات البيضاء" و"المدخنات 
السوداء" لظهير شرق المحيط الهادى. 

والتشابهات مثل تلك التى تقتضيها الخلاصة بنفسها: تمثل هذه التكدسات 
الكبريتية متعددة المعادن من صخور الاأوفيوليت» المعروفة والتى يتم استغلالها فى 
قبرص وعمان» وترکیاء وجزر نیوفاوندلاند عہںه×۸ - ۲۲۲۵ أو فى الفلبين» 
الرواسب الحرارية المائية القديمة التى تكونت عن طريق المدخنات السوداءء على 
الظهائر المحيطية التى اختفت الآن (الشكل .)١‏ 


(المترجم) 
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الشكل )٥١(‏ 
رسم توضيحى لمنطقة تفريغ حرارية مائية فى منطقة محور ظهير 
محيطى» تبعًا لدراسات تم إنجاز ها حول عدة تجمعات لصخور أوفيوليت 
(عمان وقبرص وئيوفاوندلاند... الخ). 
تبعا ل )۱۹۹۰٩( A۸۲‏ 


وتترسخ فى منطقة التجمع» صخور متحولة'“ ضخمة؛ وهى تتكون أساسًا من 
الإبيدوت'“ والكوارتز» وتضع علامات على مناطق الصعود البؤرى للسوائل 
الساخنةء والتى تمر إلى أعلى عند كتل صسخرية متشابكة العروق stock werk‏ 
(شبكات كثيفة من العروق الحرارية المائية المتلاحمة)ء وتغذى فى السطح المدخنات 
السوداء التى تعتبر مستودعا لتكدس الكبريتات متعددة المعادن فى الأرضية المحيطية. 


)° ؟)صخور متحولة g gi :epidosites‏ محدد من عائلة الصخور المتحونة metamorphic‏ (بالضغط 
ند ار 2 ےه ۰ 2 0 ۱ 
والحرارة فى القشرة الأرضية)ء تتكون من الإبيدوت والكوارتز ولونها أصفر باهت أو مائل إلى 
الأخضر . 
)١(‏ الإبيدوت :cpidotcs‏ معادن سليكانية بلورية يحسو ی معظميا الكالسيوم وا و الألومنيوم والحدد 
والمنجنيز»› وهی ممادن صفرأء أو خضراء أو سوداء لامعة موجودة فى الصخور المتحولهة. (المترجم) 


630 


الاستنتاجات 


المصادر المعدنية الم حيط العميى شی الكبر يتات متعددة المعادن الضخمة گی 
مناطق التجمع (الظهائرء وأحواض القوس الخلفى ..إلخ) وقمم البراكين تحت الماء 
أو جبال البحر 5١اه"‏ هءء والجزر البركانية. 


والمعادن التى يحتمل الحصول عليها فى تلك الرواسب هى النحاس» 
والزنك» والرصاص والفضة (الممزوجة بالكبريت) فى ركام الكبريتات متعددة 
المعادن»ء والكوبلت» والنيكلء والنحاس والمنجنيز (أكاسيد/إهدروكسيدات) وربما 
العناصر من مجموعة البلاتین (أو )۴6٤‏ فى عقيدات وقشور المنجنيز. والحديد 
غزير فى تلك الرواسب» لكن لا قيمة تجارية له. 


ودون آدنى شك سوف يبحت الإنسان عن المعادن أبعد فأبعد تحت البحر› 
عندما ستصبح طبقات المعادن ناضبةء كما حدث بالنسبة للهيدروكربونات. ومنذ 
الآن تطلب شركات تعدين يابانية وأسترالية الإذن لها بالاستكشاف فى أحواض 
القوس الخلفى لجنوب غرب المحيط الهادى»ء حيث يحتمل أن تكون غنية بالرواسب 
الكرازة المافة و الاك قر نا من لفارت و الاقل عقا من فار المخط ات 
الأرضية الضخمة. وستظل حقول عقيدات المنجنيز التى تغطى السهول الشاسعة 
العميقة للمحيطات» لمدة طويلة أيضًاء غير مستغلة بسبب أعماقها السحيقة (أكثر 
من ٠٠٠٠‏ متر) وبسبب بعدها عن القارات. ومن ثم فتلك هىء حسب الأولوية» 
الرواسب الحرارية المائية للكبريتات متعددة المعادن الضخمة التى سيتم التنقيب 
عنها واستغلالها فى الأعماق المحيطية ابتداء من القرن الواحد والعشرين. ومازال 
بيان محتوياتهاء من الناحية الأساسيةء قيد الإنجاز. 
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النينو. ظاهرة 

صادرة عن الحيط الهادى الاستوائى'' 
بقلم: جويل بيکو 
Joel PICAUT‏ 


من وجهة نظر تاريخيةء تعتبر النينو ظاهرة محيطية كان الصيادون فى 
بيرو يعرفونها منذ زمن طويل على هيئة انعكاس للتيار السطحى يظهر بالقرب من 
رأس السنة الميلاديةء من هنا أتى اسم النينو ٤1 ١1١٥‏ (وهو يعنى فى الإسبانية ابن 
المسيح). وتبدل هذه الظاهرة المياه التى تكون عادة باردة على سواحل الإكوادور 
وبيرو بمياه دافئة من أصل استوائى. وكل سنتين إلى سبع سنوات» تظهر هذه 
التدفئة الموسمية أعلى من المعتاد. وإذا كان هذا الانحراف ذو قيمة قليلةء فإنه 
يسبب مزيذا من الأمطار وتبدو النيتو مفيدة لسكان تلك المناطق شبه الصحرواية. 
وحینما تصل الظاهرة› کما فی ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ء إلى أقصی درجاتهاء فانها تسيب 
أمطارا قد تصل إلى ثلاثين مرة ضعف الأمطار العادية. ومع سيول الطين التشى 
تكتسح القرى» وانهيار السدودء وخسائر الأرواح البشريةء تظهر النينو عندئذ 
ککارثة کبری. 

وبهدف تعيين الجانب الشاذ لهذه الظاهرةء من الشائع تمثيل البارمترات 
الجوية والخاصة بعلم المحيطات التى تميز هذه الظاهرة» بمصطلحات انحرافات 
بالنسبة لدورة موسمية متوسطة. ويمثل الجزء العلوى فى الشكل ١‏ الشذوذات 
الدافئةء النينو 1"٥‏ 51» والأحداث عند درجات الحرارة الباردةء التى يطلق عليها 
النينا N13‏ 14 على العكس. 


.۲۰۰۰ يولیو‎ ٢ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ ٠ ٤ نص المحاضرة رقم‎ )٤١( 
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وتكون هذه التغيرات فى درجة حرارة سطح البحر متمائثلة جذا لتلك التسى 
تسجل على شواطىئ الإكوادور وبيروء وما اكتشفه كذلك علماء المحيطات من أن 
النيثو لا رقتضر غلى لك الشراط أنه يغظى مجمل المنطقة الاس تواتة من 
المحيط الهادى. وفى الواقع فإن منظومة التذبذبات هذه النينو والنينا تتعلق أيضنا 
بالجو نظرا لوجود تذبذب للضغط الجوى» يطلق عليه 'التذبذب الجنوبى 
australe‏ ationااosci'.‏ ولقد اکتشف هذا التذبدب الجوی جلبرت ووکر Gib‏ 
Wok‏ مدیر مراصد الهند بین عامی ۱۹۰٤‏ و١٠1۹۲.‏ ويقع هذا التذبذب بين 
مركز الضغط المرتفع» الموجود بين تاهيتى وجزيرة الباكء"“ ويقع مركز الضغط 
المنخفض شمال أستراليا. وعندما يزداد الضغط عند تاهيتى»ء فانه ينخفض فى 
دارون والعكس بالعكس. ويؤدى ذلك إلى تعيين قيمة التذبذب الجنوبى؛ الذى يطلق 
عليه 801 أی فهرس التذبذب الجنوبی ×علn"]‏ ati0۸ا]|Osci .Southern‏ وھ 
الاختلافات فى مجالات الضغط تجعل الرياح متقلبة. وتتضاءل الصابيات“ على 
طول خط الاستواء عندما تكون الضغوط عند تاهيتى أقل منها عند دارون وتزداد 
فى الحالة العكسية. والتناقض الفائق فى الطور بين 501 وتغيرات درجة حرارة 
سطح المحيط الهادى الاستوائى (الشكل )١‏ يشير إلى وجود تقارن بين المحيط 
والجو على مستوى حوض المحيط الهادى الاستوائى. 


)٤١(‏ جزيرة الباك sعںود۴‏ ءل ٥ا]:‏ فى المحيط الهادى غرب شيلى. (المترجم) 
٤(‏ ؛) الصابيات ‘les alizcs‏ رياح تهب من الشمال السشرقی إلى الجنوب الغربى. ([المترجم) 
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Depgré C 


1970 1975 [9%40 9%85 19%0 1995 


1970 1075 19%0 1985 199) 1995 


الشكل )١(‏ 
العلوى: شذوذات درجة حرارة سطح البحر فى منطقة المحيط الهادى تقع 
بین 5 شمالا و 5 جنوبا بين 170 غربًا و120 غربا. السغلى: نمط التباعد 
لاختلافات الضغط الجوى بين تاهيتى ودارون (دليل التذبذب الجنوبى). 
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وفى الشكل ۲ تمثيل لدرجات الحرارة المتوسطة لسطح البحر على مجمل 
كوكبنا الأرضى (علم المناخ خلال ما يقرب من قرن من القياسات). ومع أقصى 
إشماس خاص بالمناطق الاستوائيةء من المنطقى أن نجد فيها درجات حرارة سطح 
البحر الأكثر ارتفاعا. لكن الأكثر إثارة للاهتمام» هو وجود منطقة تكون فيها 
درجات حرارة سطج البحر أعلى دائمًا من ۲۸ درجة مئوية. إنها منطقة تغطى كل 
المحيط الهادى الاستوائى وهو يفيض بوفرة فى المحيط الهندى» مع درجة قصوى 
تتخطى كثيرًٌا درجات الحرارة ۲۹ درجة مئوية فى الجزء الواقع تجاه شواطى 
الفلبين وشواطئ ببوا غيئية الجديدة. وبالنسبة لمساحة أكبر من مساحة أوروباء 
يشكل هذا الحد الأقصى لدرجة الحرارة على عمق يصل إلى نحو مائة متر» 
الخزان الأولى لحرارة منظومة ديناميكية حرارية لكوكبنا الأرضى. وفى الواقع 
فإن نلك "الغلاي ع١1ه1ااuمط"‏ تصرف على الدوام حرارة خط الاستواء نحو 
القطبين بو اسطة التيارات المحيطية وبواسطة الجو. وهكذا حدث أن هذا الخزان 
الدافئ شهد اضطرابًا فى درجة الحرارة أو فى الموقع الجغرافى وأن مناخ كوكبنا 
هو الذى تأثر تماما بسبب ذلك. ويعتبر النينو والنينا فى الواقع السببين الرئيسيين 
لاضطراب خزان الماء الداقئ هذا ومن ثم اضطراب المناخ العالمی على المقاییس 
الزمنية التى تتراوح بين موسم وبضع سنوات. 

ويوضح الشكل ۳ بشكل تخطيطى فى الأبعاد الثلاثة الأحوال الجوية والمحيط 
السطحى خلال أطوار النينو والنينا وما بيتهما فى المحيط الهادى الاستوائى. على 
يمين هذا الشكل نلاحظ شواطئ كاليفورنيا وأمريكا الجنوبية وعلى الشمال طرف 
أستراليا. وطبقة التدرج الحرارى الأقصى“ هى الفاصل بين المياه الساختة 
والسطح (درجات حرارة أعلى من ۲١‏ درجة مئوية) والمياه الباردة (درجات حرارة 
من ٠١‏ إلى صفر درجة مئوية) والتى تمتد حتى عمق المحيط. وفى الأحوال 


(٤)طبقة‏ التدرج الحراری الأقصی ٤ہناءم"rء1):‏ على عمق یتراوح بین ۱ و٣‏ کكيلومترات قى مياه 
البحر. (المترجم) 
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المتوسطة أو المتوسطات (وسط الشكل ) تكون تلك الطبقة قريبة جذا من السطح 
فى المنطقة الشرقية للحوض الاستوائى وتصل إلى ٠٠١‏ مترا فى الغرب» مقر 
المياه الدافئة. وعلى سطح هذا الخزان يكون التبخر فى أقصى درجاته. ويؤدى ذلك 
إلى حركة حمل حرارى صاعدة مهمة التى تكثف» على الارتفاعات فوق سطع 
البحرء الرطوبة على هيئة أمطار شديدة. وعلى سبيل المثالء فى البلاد القريبة ممن 
خزان المياه الدافئةء تسقط الأمطار أكثرء من ثلاث إلى سبع مرات» منها فى 
بريطانيا أو نورماندى. وتلك الحركة الصاعدةء المتخلصة من رطوبتهاء تستمر فى 
الطبقة السقلى من الغلاف الجوى بواسطة حركة نحو الشرق تأتى» بالهبوطء بهواء 
جاف على الشواطىئ الشرقية للمحيط الهادى الاستوائى. وتتشابك تلك التحركات 
الجوية فى مجملها مع الصابيات الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية التى تصل إلى 
حزان المباه الذافة. وتشكل هذه النجمو عة الخلية الجرية لووكن تكزيما لمك شف 
التذبذب الجنوبى؛ لذلك فإن سطح المحيط الهادی الاستوائى معرض فى المتوسط 
لرياح من الشرق» تسبب تلك تيارا سطحيا فى اتجاه الغرب» يطلق عليه التيار 
الاستوائى الجنوبى. وتحرف ظاهرة كوريوليس.ء“ المرتبطة بدوران الأرض» هذا 
التيار نحو الشمال فى نصف الكرة ذى نفس الاسم ونحو الجنوب فى الجانب الآاخر 
من خط الاستواء. وينتج عن ذلك» على السطح وعند خط الاستواء بالسضبط» 
اختلافا سيتم معادلته بوصول الماء البارد من تحت السطح. وهذه هى ظاهرة 
الاندفاع المساطح"“ الاستوائىء وهو مشابه جذا فى أساسه للاندفاعات المساطحة 
الساحلية لمعظم الشواطى الغربية للمناطق الاستوائية (كاليفورنياء بيرو» شيلىء 
موريتانياء ناميبيا....). ويتم نقل المياه التى بردت بواسطة الاندفاع المساطح 
الاستوائى نحو الغرب بواسطة التيار الاستوائى الجنوبى. وخلال مسار تلك المياه 
يتم تسخينها بواسطة الإشماس الأقصى. وتجمع الصابات المياه الدافئة فى الجزء 


(١٤)ظاهرة‏ كوريوليس ءااه‌ااه: ناتجة عن قوة كوريوليس» الناشنة عن دوران الأرض المحورى (وهى 
تزيح مسار الأجسام يمينا فى نصف الكرة الشمالى والعكس جنوبا). (المترجم) 
(١٤)الاندفاع‏ المساطح ع«ااءسمنا: حركة كتل المياه المحيطية الباردة باتجاه السطح. (المترجم) 
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الغربى من المحيط الهادى الاسترائى»ء وهكذا يتكون خزان المياه الداشغه. وبعكس 
الاندفاع المساطح الاستوائى الذى يسبب ظهور طبقة التدرج الحرارى الأقصى فى 
الجزء الشرقى من الحوض» فإن هذا التجميع للمياه الدافئة ينتهى إلى طبقة تدرج 
حرارى أقصى أكثر عمقا بكثير فى الجزء الغربى. وتنتهى المياه الداففة والمياه 
الباردة» على التوالى» إلى تمدد وتقلص كتل مياه» وتتم بتغيرات ملحوظة على 
مستوى البحر فى تلك المناطق. وهكذا يوجد اختلاف يقترب من متر بين المستوى 
المتوسط للبحر تجاه شواطئ الفلبين وشواطئ جزر جالاباجوس 
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والمتوسطات (قى الوسط) والنينا (أسفل) 
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وأثناء النينو (الأعلى فى الشكل ۳)»ء تضعف الصابات» وقد تنعكس. ولا تتم 
المحافظة بعد ذلك على خزان المياه الدافئة بواسطة الصتابات. وتفيض المياه 
الساخنة نحو شرق الحوض» وتتزحزح معها مناطق الحمل الجوى. وكذلك يسقط 
المطر أقل بكثیر على إندونيسيا وأکٹر بكڈير على جزر جالاباجوس. أما بخصوص 
طبقة التدرج الحرارى الأقصى فإنها تدور على عقبيها حيث إن كتل الماء السطحية 
تصب من الغرب نحو شرق الحوض الاستوائى. والفائدة العلمية العظيمة لظاهرة 
النينو أنها تكشف طابع التقارن بين المحيط الاستوائى والجو. وكان جاكوب جركنز 
Bjer‏ طه٥cهJ‏ هو الذى لفت الأنظار فى الستينيات إلى خلية ووكر والذى 
أوضح التقارن بين درجات حرارة سطح البحر فى المحيط الهمادی الاستوائى 
والتذبذب الجنوبى (الشكل .)١‏ ومن وجهة نظر علم المحيطات فإن الصابات هى 
التى تولد التيارات ومن ثم الاختلاف المهم فى درجة حرارة سطح البحر بين 
طرفى الحوض (من ° درجات مئوية إلى ٠١‏ درجات مئوية). ومن وجهة النظضر 
الجويةء فإنه ذلك الاختلاف فى درجة حرارة سطح البحر هو الذى يحدث تغيرات 
الضغط الجوى ومن ثم الصتابات. وهكذا نجد أنفسنا من جديد أمام مشكلة "ما الذى 
يُحدث الآخر" البيضة أم الدجاجة. وبسبب طابعها الإضطرابى والفوضوى فإن 
التحركات الجوية لديها ذاكرة ضعيفةء بقيمة تصل إلى نحو عشرة أيام. وبالعكس 
فإن المحيط الاستوائى السطحى لديه ذاكرة تصل إلى عدة سنوات مع قدرة حرارية 
أكبر نحو ألف مرة من نظيرتها لدى الجو وبنقل بطىء نسبيًا لكتل الماء الهائلة 
خلال عدة آلاف من الكيلومترات. ومن ثم فإن المحيط الهادى الاستوائى هو ذاكرة 
التغيرات من نوع ظاهرة النينو أو لنقيضها النينا. وفى الأصل» كانت ظاهرة النينو 
تعتبر كظاهرة محيطية ليس إلا. وفى الواقع فإن النينو والنينا هما ظاهرتان 
تز اوجان بين الطبقات السطحية للمحيط الهادى الاستوائى والذبذات الجنوبيةء ومن 
هنا تسميتهما الحديث ب «E1 Nino Southern Oscillation JÎ ENS0‏ مع وجود 
طور ساخن هو النينو وطور بارد هو النينا. 
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ويمكن اعتبار النينا إبراز للأحوال الانتقالية أو المتوسطة (أسفل الشكل "). 
وتهب الصتابات أكثر قوة من الرياح العاديةء ويكون الاندفاع السَاطح الاستوائى 
فى حالته القصوى مع طبقة تدرج حرارى أقصى تلامس السطح. وفى الجانسب 
الآخر من الحوض» يتم دفع خزان المياه الساخنة أيضًا أكثر نحو شواطى الفلبين؛ 
مع طبقة تدرج حرارى أقصى يمكن أن يصل عمقها إلى ۲٠١‏ متر. عندئذ تتدفق 
منطقة الحمل الجوى المشاركة على إندونيسيا. وتسقط أمطار أكثر أيضًا فى تلك 
المنطقة وتكون أقل أيضنًا فى شرق المحيط الهادى. 


وعقب اكتشاف التزاو ج المحيط - الجو بواسطة جركنز» بدأت ظاهرة النينو 
ونقيضها النينا تؤلف بين جماعتى علماء المحيط وعلماء الجو. لكن كان من 
الواجب الوصول غير المتوقع للنینو فی ۱۹۸۲ - ۱۹۸۳ (فى العصر البالغ قرنا) 
مع سلسلة الكوارث التى صاحبتهء حتى يتم التحقق من أن آليات هذه المنظومة 
المزدوجة كانت لا تزال بعيدة عن أن تكون مفهومة. وفى ١۱۹۸ء‏ تم إطلاق 
برنامج دولی لعشر سنوات» أطلق عليه ۲06۸4 أى المحيط الاستوائى والجو 
العاڏمڪ .Tropica! Ocean and Global Atmosphere‏ وکان هذا البرنامج دف 
إلى وصف أفضل للتزاوج بين المحيط الاستوائى والجو العالمى» حتى يمكن تحديد 
فى أية مقاييس يمكن لهذه المنظومة المزدوجة أن تكون قابلة للتنبؤ على ممستويات 
زمن يتراوح بين بضعة أشهر وبضع سنوات. ولهذا الغرض كان من الواجب 
تطوير مجموعة نماذج رقمية للمحيط وللجو والمزاوجة بينها. وكان يجب بالأخص 
إعداد منظومة رصد فى الموضع الأصلى» مع نقل المعطيات فى الزمن الفعلى. 
ويتم تقديم العناصر الأساسية للأرصاد المحيطية لهذا البرنامج فى الشكل .٤‏ وألقى 
العديد من العوامات المنحرفة عن السطح لتعطى درجات حرارة وتيارات السطح 
- بفضل منظومة تحديد الوضع وجمع المعطيات .4۸8605S‏ وتم توفير أجهزة قياس 
المد والجزر كءمةعء۲ة" الموجودة فى جزر المحيط الهادى بواسطة منظومات 
658 4» وتستكمل بواسطة أجهزة قياس المد والجزر الإضافية. وجهزت سفن 
تجارية بمسابر حرارية منفصلةء تقيس خلال الإبحار مقطع درجة حرارة السطح 
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حتى عمق ۲٠١‏ متر. وكان لب شبكة الأرصاد المحيطية هذه هو الإعداد التدريجى 
لعدد ۷١‏ عوامة وزنها طن» ملقى بها كمرساة على عمق يتراوح بين ٠٠١‏ إلى 
٠‏ متر» فى إطار تعاون بين الولايات المتحدة» وفرنساء واليابان» وتايوان 
وكوريا الجنوبية. وتقيس تلك العوامات الرياح» ودرجة حرارة الهمواء» ودرجة 
حرارة البحر بين عمقى صفر و٠٠٥‏ متر. وبالتوازى تم إنجاز العديد من حملات 
دراسة المحيط. وأتمٌ مختبرو الخاص بعلم المحيط الفيزيائى التابع لمركز 185 فى 
نوميه ۳۴4ا۸0» وحده» خلال حملات 21 ,1064 مع سفن أبحاث الأسطول 
الدولی» ما يصل مجمله إلى ۲۲ شهرا فى البحر. 

ولف القاسات فی موضعا الال ولل قلت ق قرت نے ار 
التغيرات بالغة السرعة فى قلب جماعتنا العلمية الدوليةء تم استكمالها بقياسات 
بالأقمار الصناعية (درجة حرارة السطح؛ الإشعاع الرياح...). وفى أغسطس 
۲ تم إطلاق قمر صناعی فرنسی أمریكیى توبيكس بوسيدون 
»۲0PEX/Poseidon‏ فى تعاون نموذجى بين وكالة الفضاء الأوروبية ٣١٤$‏ 
ووكالة الفضاء الأمريكية ۸54". وثبت أن هذا القمر الصناعى» الذى يطير على 
ارتفاع ٠٠٠١‏ كم بسرعة نتبُع على الأرض ١‏ كم/ثانيةء قادر على أن يقيس» بعد 
عدة تصحيحات» متوسطات اختلاف المستويات لسطح البحر بدقة تصل إلى ۲ 
سنتيمتر . فاذا عرفنا أن شذوذات المياه الدافئة خلال النينو تتتهى إلى زيادة مستوى 
البحر تصل إلى ١‏ سنتيمتر» اتضح أن هذا القمر الصناعى كان أداة مدهشة 
لدراسة هذه الظاهرة. ويبرر ذلك جزئيًا إطالة هذا النوع من القياس بسلسلة الأقمار 
الصناعية الفرنسية الأمريكية جاسون ١٥ء4[‏ التى يُتوقع إطلاق أولها فى .۲٠١٠‏ 
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شبكة الأرصاد المحيطية مجهزة فى المحيط الهادى 
فی نهایة البرنامج الدولی 106۸ فی .٠۹۹٤‏ 


وانتهى البرنامج 1064 رسميًا فى نهاية .۹۹٤‏ وأيضنًا تعتبر إشكالية 
النينو مثيرة للاهتمام دائمًاء لكنها تجاوزت إطارها بدراسة هذه التغيرات على مدى 
أطول ٠١(‏ سنوات» كما سنرى فيما بعد). ويتم حاليًا متابعة هذه الأبحاث فى إطار 
البرنامج الدولى C11۷ 4R‏ تقلبية المناخ وإمكانية التتبؤ ب4 Climate Variability‏ 
ityاredictabiم‏ ndه.‏ وهذا البرتامج الأكثر عموميةء الذى يهدف إلى فهم تقلبيية 
المناخ لكوكبنا فى مجمله على مستويات زمنية تتراوح بين موسم وعدة مئات 
السنوات» یمتد من ۱۹۹١‏ إلى .۲٠٠١‏ 
ثبتت الأبحاث حول التغيرات طويلة المدى للنينو جدواها بحدوث النينو 
E EDETE‏ 
وبضعة نماذج إحصائية» بشكل جيد بحدث جديد منذ نوفمبر .1۹۹١‏ ولسوء الحظ 
كانت هذه النماذج عاجزة عن التتبو بالشدة الضخمة جذا لهذا الحدث قبل التمكن من 
اكتشاف العناصر الأولى للظاهرة فى ربيع ۷ بشبكة الأرصاد فى الموضع 
الأصلى وبالاقمار الصناعية. وبشكل خاص أتاحت العوامات الملقاة والقمر 
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الصناعى «٠0لاعوم۲0۲۴×/۴‏ الكشف والتتبع بالتفصيل للإشارة المنبئة بالنينو 
الذى حدث فى ۱۹۹۷ء ولدت عصفة الريح الغربية الشديدة الناتجة عن المحيط 
الهندى تيارًا سطحيًا قويًا نحو الشرق. وبدأً هذا التيار فى زحزحة خزان المياه 
الدافئة نحو الشرق. وبعكس الصتابات» رياح الشرق التى تولد الاندفاع المَُساطح 
الأستوائى» أحدثت عصفة الريح هذه بداية سريعة لطبقة التدرج الحرارى الأقصىء 
التی یطلق علیھا اندفاع إلى الأعماق عہاااw۷we٥ل.‏ وبانعکاس قوۃ کوریولیس 
لجانبى خط الاستواءء أحتبست إشارة الاندفاع إلى الأعماق هذه بطول خط الاستواء 
وانتشرت على هيئة موجة استوائيةء يطلق عليها موجة كلفن «ذ۷اء× وتكون نحو 
٠‏ كم يوميًا. وفى شهرين» وصلت إشارة الاندفاع إلى الأعماق هذه إلى الجزء 
الشرقى من حوض المحيط الهادى الاستوائى» وأوقفت الاندفاع السْساطح المحلى 
ونتج عن ذلك حث للسخونة. وعندما وصلت هذه الموجة على شواطئ خط 
الاستواء انعكست على هيئة موجات كلفن منتشرة نحو الشمال والجنوب. وأوقفت 
الموجات الشاطئية المندفعة إلى الأعماق» بدورهاء الاندفاعات السَْاطحة المحلية 
وحملت مياها دافئة بطول شواطئ كاليفورتيا على المحيط الأطلنطى الجنوبى. ومنذ 
يونيو ۱۹۹۷ء أزيح خزان المياه الدافئة لأكثر من ٠٠٠١‏ كم. ولحق بالسخونة فى 
الشرق؛ وفی نهایة عام ۱۹۹۷۲۷ کان كل الشريط الاستوائى للمحيط الهادى مغخطى 
بمياه أعلى من ۲۹ درجة مئوية. وتحدث موجات كلفن المندفعة إلى الأعماق مع 
كل حدوث للنينو وتشارك فى نمو الظاهرة بطريقة الإزاحة نفسها نحو الشرق 
لخزان المياه الدافئة. لكنه الطابع الأستثنائى لإشارة مارس ٧۹۹۷‏ بالإزاحة 
الشديدة لخزان المياه الدافئة نحو الشرق وبتوليد موجة كلفن قوية للاندفاع إلى 
الأعماق» هو الذى يمكن أن يكون قد ساعد إلى حد بعيد فى جعل هذا النينوء الند 
إن لم یکن الأعلی من النینو فی ۱۹۸۲ - ۱۹۸۳. 

ونظرًا لنقص المعطيات العلمية والاجتماعية الاقتصادية الدقيقة على مستوى 
العالم» فإنه من المستحيل أن نعيّن بدقة النتائج المخربة (ولكن أيضًا المفيدة) للنينو 
فى 1۹۹۷ - 1۹۹۸. وفضلا عن ذلك فإن فرط توسط هذا الحدث كان وراء كل 
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مجموعة التقارير غير العلميةء حيث أصبح النينو مسئولا عن كل ما كان غير 
عادی فی العالم فی ٠۹۹۷‏ و۱۹۹۸. ولنذكر ببضعة أمثلة أن النيونو لم يكن دائتا 
مرادفا للكوارث. فلقد زاد تصدير جمبرى التربية بواسطة إكوادور بنسبة ٤٠‏ فى 
المائة فى 1۹۹۷ء وانخفض كرا النشاط الإعصارى فى الكرييى والشاطئ 
الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية فى ۱۹۹۷ء وكانت فواتير التدفئة فى شمال 
الولايات المتحدة وفى جزء من كندا ضئيلة فى شتاء ۱۹۹۷. وعلى أساس تقرير 
للمنظمة الدولية للأحوال الجويةء يمكن كذلك اختصار النتائج المخربة لهمذه 
الظاهرة. وقد يفقد أكثر من ٠٤٠٠٠١‏ شخص حياتهم بسبب العواصف والفيضانات. 
وقد يتأثر أكثر من ٠٠١‏ مليون شخص بهذا النينو» منهم ستة ملآايين يضطرون 
لترك أماكن سكنهم. وقد يتخطى التقدير غير المتقن لتكاليف الخسائر ٠١‏ مليار 
يورو. ولقد تسيبت فيضانات متكررة فى المناطق كثيرة فى العالم قى خسائر فادحة 
فى المجال الزراعى. وحدث التأثير السلبى على الزراعة فى مناطق أخرى مع 
ظهور ظواهر جفاف ذات شأن» والتى أدت بالإضافة إلى ذلك إلى مشاكل خطيرة 
فى الإمداد بالماء الصالح للشرب. وبسبب ظواهر الجفاف اشتدت حرائق الأدغال 
والغابات كثيرٌا فى المناطق الإندونيسية والأمازونية. 

وقادت هذه التغيرات المناخية واليشرية إلى تلوث الماء الصالح للشرب 
وأوجدت شروطا مناسبة لتطور أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك. والأجدر 
بالملاحظة التفاوت فى الخسائر بين البلدان الصناعية والبلدان النامية. وتقع هذه 
الأخيرة بشكل رئيسى فى الحزام الاستوائى حيث تكون تأثيرات النينو أشد وطأة. 
لكن القابلية للإصابات البشرية فى تلك البلدان لا يمت بصلة لنظيرتها فى البلدان 
الصناعية. وعلى سبيل المثال فإن الخسارة فى الأرواح البشرية فى الولايات 
المتحدة قد ترتفع إلى ٠٠٠‏ شخصا بينما يتجاوز الإجمالى فى إفريقيا ٠٠٠٠٠١‏ 
شخص. وبالعكس فإن التكلفة الاقتصادية قد تصل إلى ٥١‏ مليارات يورو بالنسبة 
للولايات المتحدة مقابل ٠,١‏ مليار بالنسبة لإفريقيا. وبالتأكيد ليست تكاليف كسوخ 
هى نفسها تكاليف منزل مكيف الهواء. 
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ولكى نفهم بشكل أفضل قليلا كيفية تأثير هذه الظاهرة على مناخ كوكبناء 
استرجع الشكل ١‏ المناطق الرئيسية للأمطار ودرجات حرارة الهواء الشاذة 
مستخلصة من إحصائيات عن النينو منذ .1۹٠١‏ وبالطبع فإن ظاهرتى النينو 
۲ - ۱۹۸۳ و۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ يفوقان كثيرّا هذا الإطار. وعلى مستوى 
حركن البخط افق الاو ي لخا تاا ل اطق المفل الكر ي ا 
الأمطارء تتزحزح نحو المركز ونحو شرق المحيط الهادى. وعندئذ يتأثر شمال 
أسترالياء وكذلك الفلبينء وماليزيا وإندونيسياء بظواهر الجفاف. ويتعلق اختلال 
دورة الهواء بكل الحزام المدارى. ويتم الشعور به خاصة فى شمال البرازيل» 
والأرجنتين» وإفريقيا الشرقية والجنوبيةء والهند. ويتيح الكثير من سيور نقل 
الحركة للنينو أن يوثر فى المناطق المعتدلة. ويعتمد الجانب الأصلى على سلسلة 
ذفعات الموجات الجويةء الآتية من المناطق ذات الشذوذ فى السخونة فى مركز 
النحيط الهادئ الأستر فى من فرق القطتب الشمالى: :وهه الملسة من الموجات 
الموجودة فى أعلى الطبقة السفلى من الغلاف الجوىء تحدث اختلالآافى مناخ 
أمريكا الشمالية وكنداء وأوروبا بصورة استثنائية. 


PE AFF RPE HDUE 1E IGPWY IHDOPW KRW FW OPW 
û Cyeluneo topicaus inhahitucls 
)٥١( الشكل‎ 
التاثير ات الجوية لظاهرة نينو متو سطة علی مستو ی کوکبنا۔‎ 
1 +¢ . س ۰ . سرا‎ 
مع تقريب جيد كاف» ينعكس التأثير خلال النينو.‎ 
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وينجذب التيار النفاث“ نحو خط الاستواء» مما يتيح لعواصف الشتاء 
الشمالية أن تصل إلى كاليفورنياء وتوقف هبوب الأعاصير على الكاريبى والشاطئ 
الشرقى للولايات المتحدة. وفى المحيط الهادى» تتواجد مناطق تكون الأعاصيرء 
هى أيضتاء مزحزحة مع خزان المياه الدافئة. وفى الواقع فإن الشرط الضرورى 
(لكنه غير الكافى) لتكوين إعصار أن تساوى درجة حرارة سطح البحر على الأقل 
۸ درجة مئوية. وعند حدوث ظواهر نينو خطيرة» يمكن أن تصل أعاصير 
المحيط الهادى الغربى إلى هاواى والبولينيز موعم راه" الفرنسية. وليس أمام 
السائح الفرنسى الذى تقلقه مواسم الأعاصير إلا أن يحفظ فى ذاكرته أنه خلال 
النينو تكون المارتنيك والجوديلوب“ شبه مصانتين» بينما تكون هناك مخاطرة فى 
البولينيز الفرنسية. وتتعكس الإحصاءات خلال النيتو . 

ويوضح المثال السابق أهمية القدرة على التب بالنينو أو النينا وقوتيهما 
بطريقة يمكن التعويل عليها عدة أشهر مسبقا. وتتنافس الخدمات الجوية فى التنبؤ 
لأزمنة قصيرة المدى» وليست ملائمة حقا للتنيو بالشذوذات الجوية لستة أشهر 
مسبقا. ومجتمعنا لديه الكثير ليفعله فى مجال جنى الأرباح. فقد أتاحت التجارب 
الأولى لتطبيق التنبؤ لدولة كيرا 4ج٥‏ فى شمال شرق البرازيلء بأن لا تفقد 
سوی ٠١‏ فی المائة من انتاجها الزراعی خلال ظاهرة النینو فی ۱۹۹۱ - ٠۹۹۲‏ 
على أثر الجفاف. وللمقارنة كانت تلك المنطقة نفسها قد فقدت ۷١‏ فى المائة من 
إنتاجها الزراعى عند حدوث النينو فى 1۹۸١‏ - ۱۹۸۷. لكن سكان تلك الدولة 
یحتفظون أَیضسًا بذکری التنبو الردیء بنینو ۱۹۹۲۳ - .1۹۹٤‏ أما بخصوص نينو 
۷ - ۰۱۹۹۸ فإنه لم يكن قد سبق التنبؤ بقوته غير العاديةء حيث لم يكن قد تم 
من قبل إدخال تأثير هبة ريح مارس ۱۹۹۷ فى نماذج التنبؤ. والشاغل الرئيسى 
لمجتمعنا العلمى الزيادة فى تواتر وشدة ظواهر النينو منذ ١ - ٠١‏ سنة. ويمثشل 
(۸٤)تیار‏ نفاٹ ۵۳٥1ء ٩١‏ ز: تیار هوائی جيوستورفى (منحرف بدوران الأرض) ضيق فائق السرعة ضمن 

الرياح الغربية (العكسية) العليا. (المترجم) 


(۹) المارتتيك a11 ni۹ ue‏ وجودیلوب ء0u0pاeل2ا6G:‏ من جزر الانتيل الصغرى. (المترجم) 
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الشكل ١‏ المسرد متعدد الاختلافات عا۲ة۷])ااص لنينو التذبدب الجنوبى S0؟N×١ع›‏ 
الذى يدمج تغيرات الضغط الجوى» ومكونات الريح» ودرجات حرارة سطح البحر 
والغطاء الغائم فوق المحيط الهادى الاستوائى منذ .٠٠٠١‏ ويشير مسرد التذبذب 
الجنوبی الذى تم قياسه منذ ۱۸۸۲ إلى تكرار منتظم تقريبا (كل أربع إلى سبع 
سنوات) لظاهرتى النينو والنينا. ويقدم الشكل ١‏ تغيرًا فى الاتجاه منذ ١۱۹۷ء‏ مع 
ظواهر نينو أكثر قوة وأكثر تقاربًا. وبالتوازى مع هذه التغيرات» فإن قياس خزان 
المياه الدافئة اتسع منذ ٠١ - ٠١‏ سنة. ومجرد وجود خطأ قياس مؤكد على المدى 
البعيدء يجعل من الصعب أن نعرف ما اذا كانت هذه الزيادات ليست سوى انعكاس 
لتغير طبيعى فى نينو التذبذب الجنوبى N80‏ ۴ أو انعكاس لتغير ناتج عن سخونة 
إجمالية. وتحاول أجهزة عمل النماذج أن تحاكى تغيرات الئينو والنينا بواسطة 
تغیرات فی مقدار غاز تحدث له ظاهرة احتباس حراری. ویقیس باحثون آخرون 
نمو الأشجار والمرجانيات عدة مرات كل مائة عام لإنشاء سلاسل مرتبة زمنيًا 
للماضى. فإذا وأجد فى هذه السلاسل تغيرات سريعة فى تواتر وشدة نينو التذبذب 
الجنوبى» يمكن أن تكون التغيرات الراهنة طبيعية. 


2000 1995 1990 1965 1980 1975 1970 1965 1940 1055 1950 
الشكل )٦(‏ 
مسرد متعدد الاختلاف للنینو والنینا من ۱۹٥۰‏ الی 1۹۹۸ 
(المصدر )NOA۸AA‏ 
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وحيث إن المحيط الهادى الاستوائى هو موطن أكثر خزانات الحرارة 
ضخامة فى كوكبناء فإن هذا المحيط هو مصدر مهم جدا للاختلالات المناخية 
متعددة السنوات sءاعu””هاإدںام»‏ والمعروفة فی الوقت الراهن باسح ظاهرتى النينو 
والنينا. وكان البرنامج الدولى ۲064 نجاحا علميًا كبيرا مع إثبات أنه» للمرة 
الأولى فى تاريخ البشريةء كان من الممكن التنبؤء ستة أشهر فى العام بشكل مسبق» 
بحدوث بعض من هذه الاختلالات المناخية. وقد يكون على إعداد وتطوير شبكات 
الرصد المحيطى العملياتية فى موضعها الأصلى وعلى الاأقمار الصناعية وعلى 
تمثيل تلك الأرصاد فى نماذج رقميةء أن تقوم بتحسين التنبؤات. ومن ثم يجب على 
مجتمعنا أن يصبح قادرا على استباق والإقلال من التأثير الضار للاختلالات 
المناخيةء إذا حصل على الوسائل الكفيلة بذلك. ويبقى أن هذا المجتمع نفسه قد ) 
يكون السبب فى زيادة تواتر وشدة النينو. 
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تأثير الإنسان على المنخ( ° 
بقلم: هيرقيه لو ترو . 
Hervé Le TREUT‏ 


أصبحت مخاطر تعديلات؛ مناخ كوكب الأرض بإطلاق الغاز المسبب 
لظاهرة الاحتباس الحرارى معروفة بشكل جيد. والقياسات الضرورية لمواجهة هذه 
المشكلة ذات أهمية بالغة» وتتضمن خيارات مهمة» فى النطاق الطاقى أو فى 
منظومة النقل مثلا. ولا يستطيع العلم وحده أن يعين فى الاختيار بين تلك الخيارات 
المختلفةء ويجب حسمها على المستوى السياسى وعلى مستوى المواطن. ومن ثم 
فمن المهم أن يستطيع جمهور واسع فهم ليس فقط حقيقة خطر التغيير المناخىء 
ولكن أيضاء وربما بشكل خاص» أن يستطيع تكوين فكرة مناسبة بقدر ماهى 
ممكنة عن الأمور المؤكدة أو غير المؤكدة التى تحيط بهذه المشكلة. 


تعديلات التركیب الکیمیائی للجو 


يبدأ الأمر كله باكتشاف لا يعانى من أى لبس: منذ بداية العصر الصناعى 
تعرض التركيب الكيميائى للكوكب إلى تطور عنيف» غير مسبوق خلال الألف سنة 
الأخيرة. 

وتم التوصل إلى هذا الاكتشاف بقياسات تم إجراؤها سيان فى فقاعات الهواء 
التى احتبستها المجمداتء' فيما يتعلق بأحوال المناخ القديمة» أو بشكل أكتر 


(۰) نص المحاضرة رقم - التی ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ 1 وليو Varo“‏ 
)٥١(‏ المجمدة إءاءداع: جمد متراكب عظيم يتكون فى الجبال العالية الباردة وفى المناطق القطبية. نهر 
جليدى» مثلجة. (المترجم) 
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مباشرة انطلاقا من شبكة كوكبية تم التوصل إلى تجهيزها لهذا الغرض خلال 
العقود الأخيرة. ونسبة ثانى أكسيد الكربون» التى تراوحت قيمتها خلال ٤٠٠٠٠١‏ 
ألف سنة الأخيرة بين ۱۸۰ و۲۸۰ أجزاء من المليون» تجاوزت فجأةَ ۳٠٠١‏ جزء 
من المليون. وتضاعف تلائة مرات تقريبا تركيز الميثان. وظهرت مركبات جديدة 
بكثرة» مثل مرکبات کلوروفلوروکربون ء٣C۴]»‏ أو الأكسيد الأولى للازوت 
azote‏ ` t0×xi1deدام.‏ ولكل هذه الغازات زمن إعادة تدوير طويل نسبيًا (من عقد 
بالنسبة للميثانء إلى قرن بالنسبة لثانى أكسيد الكربون» أو بضعة قرون بالنسبة 
لمركبات ء٣۳۴)‏ ومن تم تنزع إلى التراكم فى الجو. وفى الواقع» وبعيذاعن 
التطور الذى تم التحقق منه حتى الآن حول التركيب الكيميائى للجوء فإن تتبعمه 
الذى لا مفر منه هو الذى يمثل مشكلة. وقد يكون على القرن المقبل أن يشهد ما 
يعادل تضاعف المحتوى الجوى لثانى أكسيد الكربون (وتم الحصول على هذا 
المعادل بجمع تأثير كل الغازات على ظاهرة الاحتباس الحرارى) باللنسبة لكل 
السيناريوهات التى يمكن مواجهتها فى الوقت الراهن. 


ومن المؤكدء يمكن للعديد من البارامترات أن تضع نمونجا لهذا التطور»› 
وتقترب من أو تبتعد عن هذا المصير. وقبل كل شىءء» بالتأكيدء الأخذ فى الاعتبار 
خواص التطور الاقتصادى والديموجرافى للكوكب» والتدابير السياسية التى سيتم 
اتخاذها للتعديل. وأيضًا مجموعة من الآليات الكيميائية أو البيولوجية المعقدة. ولا 
يمكن مثلاء لثانى أكسيد الكربون الذى يُطرح فى الجوء أن يُقذف به فى خزان 
جوى خامل: سينتج عنه بالعكس افتقاد المنظومة الديناميكية لاستقرارها والتشى 
كانت قد توازنت خلال آلاف السنوات الماضيةء حيث يعاد دائمًا تدوير ثانى أكسيد 
الكربون بين النباتات القاريةء والمحيط والعوالق النباتية. 


وفى الوقت الراهن فإن الكربون الملائم لثانى أكسيد الكربون» الناتج عن 


حرق الكربون أو النفط يمثل نحو ١‏ إلى ٦‏ جيجا طن (الجيجا طن مليارات 
الأطنان) سنئويًا يضاف إليه الجزء الخاص بإزالة الغابات» وهو الأكثر صعوبة 
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بكثير فى تقديره لأنه يُعوض جزئيًا بنمو جديد للنباتات» لكن يصل إلى مقدار ١‏ 
جيجا طن» ويتراكم فى الجو. ولا يبقى فى الهواء سوى نصف هذا الكربون»؛ حيث 
يزيد إلى نحو ۳ جيجا طن سنويًا. والباقى يُستعاد بواسطة المحيط أو النباتات 
القارية. ومع ذلك ففى المستقبل» كما سنرى فيما يلى» يمكن أن يتغير هذا الوضع» 
إذا حدث تعديل لتأثير تلك المستودعات المحيطية وتك الخاصة بالغلاف الجوى» 
بواسطة التغيرات المناخية. 


ظاهرة الاحتباس الحرارى 

إذا آثارت زيادة هذه الغازات - التى قد تكون من جانب آخر سامة - 
مشكلةء فإن ذلك يعود إلى أنها تضخم ظاهرة طبيعية بارزة تمامّاء يطلق عليها 
ظاهرة الاحتياس الحرارى ع٣إمء‏ عل اءإاع. وتلحعب هذه العملية دورًٌا مهما بالنسية 
للغازات القليلة فى الجو (بخار الماءء وثانى أكسيد الكربون» والميثان» والأوزون): 
حيث تمنع الأشعة تحت الحمراء الأرضية من المغادرة الحرة للكوكب» وهى التسى 
تحافظ بشكل كاف على الحرارة بالقرب من الأرض لكى تجعل الكوكب قابلا 
للسکنی (وإلا قد تصل درجة حرارته المتوسطة إلى - ۱۸ درجة). وعلى ظاهرة 
الاحتباس الحرارى الطبيعيةء قد تضاف فى هذه الحالة ظاهرة احتيباس حرارى 
إضافيةء ترتبط بالأنشطة الإنسانيةء والتى يمكن حساب قيمتها بطريقة دقيقة بدرجة 
كافية. وتأثير الزيادة المكتسبة حتى الآن للغازات على ظاهرة الاحتباس الحرارى 
تصل إلى ۲,٤‏ وات لكل متر مربع. ولقد قادنا تضاعف ثانى أكسيد الكربون (أو 
بشكل أكثر دقة نقول سيقودناء حيث إننا رأينا كيف أن هذا المصير لامفر منه 
تقريبًا) إلى ٤‏ وات لكل متر مربع. وقد تبدو هذه الأرقام ضئيلة مقارنة بالعمل 
العام للآلية المناخية: ويصل الإشعاع الشمسى الممتص على قمة الغلاف الجوى» 
والذى يسيّر المنظومة المناخيةء إلى ۲٠١‏ وات لكل متر مربع» ومن ثم فإن 
الاضطراب المرتبط بعصر الحياة البشرية هو اضطراب فى الجزء من مائة 


)٥۲(‏ المرتبط بعصر الحياة البشرية موامه٣!!)مه:‏ مرتبط بالبشر أو بعصر الحياة البشرية. (المترجم) 
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للآلة الحرارية "كوكب الأرض". ولكن إذا فكرنا أن درجة حرارة كوكبنا ٠٠١‏ 
درجة مطلقة (أو كلفن)ء فإن هذا التعديل كاف (كما نتحقق منه بمساعدة نماذج 
تفصيلية) لتعديل درجة حرارة السطح بضعة درجات» وهو مقدار كبيرء حيث إنه 
من ٥‏ إلى ٦‏ درجات» مثلاء تفصل بيننا وبين عصر جليدى. ومن ثم فإن الأمر 
يتعلق باضطراب شديد لمناخ يعتبر مستقر جدا بشكل عام والذى نعرفه منذ ۸ إلى 
٠‏ آلاف سنة. 
ضرورة النمذجة 

إذا كنا نرغب فى تحديد قيمة أو خواص هذا التطور المستقبلى للمناخ» فإن 
الملجاً الوحيد هو النمذجة الرقمية. ويعتمد رد فعل المنظومة المناخية على زيادة 
ظاهرة الاحتباس الحرارى» بشكل كبير على آليات معقدة: تسخين» مثلاء يرفع من 
كمية البخار فى الجوء وهو ما يُضخم ظاهرة الاحتباس الحرارى» ويقوم أيضا 
بإذابة الثلج» أو الجليدء مما يجعل انعكاس الشعاع الشمسى أقل. والعضصر الذى 
يجعل هذا الدور أكثر صعوية فى تحديده دون شك هو الغطاء الثلجى» الذى يمكن 
أن يعكس الشعاع الشمسى» وهو ما يبرد الكوكب فى هذه الحالةء لكنه هو الذى 
يحدث أيضًا ظاهرة احتباس حرارى ذات شأن» وهو موقع تسخين مهم يصاحب 
تكثف الماء. 

وتعتبر النماذج الرقمية محاولة لتخليق كوكب افتراضى» وتدار بواسطة 
منظومات معادلات تمثل مجمل هذه العمليات: معادلات ديناميكا حرارية ترتبط 
بالإشعاع الشمسى أو الأرضىء» معادلات ديناميكية تتيح وصف تطور التيارات 
المحيطية أو الدوران الجوى. 

وعلى مر السنوات» تتمكن هذه النماذج من تمثيل السلوك الخاص الواقعى 
لعمل كوكبنا. وفقط بفعل المعادلات الأساسية للفيزياء يمكن محاكاة كل الأنماط 
الضخمة لتقلبية المناخ: الدورات الموسميةء الرياح الموسمية مع الأمطار الغزيرة 
الصّابيات» الفوارات الهوائيةء تيار الخليج 4۳ء؟ ؟ااG»‏ وحتى (أيضًا بصورة 
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غير تامة) بعض أنماط التذبذبات الطبيعية مثل حوادث النينو. وفى الواقع تتم 
مراعاة الهشاشة الاستثنائية للنماذج حيث إنه لحل المعادلات الفيزيائية التى تستند 
إليها هذه النماذج يجب إعطاء بنية شبكية ععةاانه: الرياح أو التيارات» درجة 
الحرارةء بخار الماءء السحب» ملوحة مياه المحيط ويتم حساب كل ذلك عند عقد 
شبكة ذات ارتخاء كاف: بضع مئات من الكيلومترات تبعا للاتجاه الأفقى» وفى 
حدود کیلومتر تبعا للاتجاء الرأسى. وهكذا يقوم مفهوم النماذج نفسه على فكرة أنهء 
بالنسبة للرياح الجوية والتيارات المحيطيةء يكون جز ء ”المستوى الكبير " للسيلانء 
الذى ينتظم على مستوى مئات أو آلاف الكيلومترات» سائدا وكافيًا لتحديد (على 
الأقل بطريقة إحصائية) دور المستويات الأكثر صغرًّاء وخاصة تلك التسى تكون 
نشيطة فى تكوين السحب» أو فى التفاعل مع السطجح أو مع الشواطئ. وتبدو هذه 
الفرضية بوجه عام متحققة إلى حد بعيد» ولكن فى حدود معينةء حدود تتقضمن 
مصدرا أوليًا لعدم اليقينء من الناحية الأساسيةء يؤثر على نتائج النماذج. وبعمض 
التحركات التى يتم تمثيلها هكذا بطريقة مبسطة ('بارامترية")ء مثلاً تحركات الحمل 
المصاحبة لتكوّآن ركامات مزنيةء تعد من بين تلك التى تسيطر بشكل أكثر قوة 
على التراصف ۸٥اه‏ )۲ء الرأسى للجو (أو المحيط)ء أی التوزيىع الرأسى 
لدرجات الحرارة»ء أو رطوبة الهواء أو ملوحة الماء. وتلعب هذه التغيرات فى 
التراصف الرأسى دور مهما على الاستجابة المناخية لظاهرة الاحتباس الحرارى. 
ولكن حتى لو كانت النماذج المناخية محدودة هكذا ببنية شبكية غير متقنة أيضتاء 
فإن هذه النماذج تتشبع بها قوة الحاسبات الأكثر سرعة ولا يوجد حتى الوققت 
الراهن منفذ آخر للمشكلة. غير أنه فى المستقبل القريب» قد يتغير الموقف: يمكن 
أن تتيج آلات قوتها عدة عشرات من أجهزة ءمه‌اگه۲٠۲‏ التى أعلن عنها فى اليابان 
أو الولايات المتحدة» تحقيق قفزة نوعية فى حل واضج لبعض تحركات الحمل فى 
النماذج العامة للدوران الهوائى. 


(۳٥)رٴکام‏ مّزنی sںuاصنم‏ - oاuصںء:‏ آو صب (کتلة من التب الغاة الخمة تللق انك فن الط 
وتلجا وعواصف). (المترجم) 
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وعندما يتم إخضاع تلك الكوكبات الرقمية لظاهرة احتباس حرارى أكثر 
قوةء فإنها تستجيب كلها بزيادة فى درجة الحرارة المتوسطة. وهذه الزيادة تُلاحظ 
نحو القطبين أكثر منها فى المناطق المدارية حيث يلعب الحمل الجوىء عند نقله 
لحرارة الأرض نحو الطبقات العليا للجوء دور محدودا. ويرافقه تغير مهم لنظم 
الهواطل» والتى تلاحظ بالعكس بشكل أكثر فى خط العرض المنخفض. وحساسية 
الدورة الخاصة بعلم المياه مuواعه‌اه‏ فرط لزيادة درجة الحرارة تكون فى الواققع 
أكثر شدة فى المناطق التى تكون أكثر سخونة سابقا. وبعيذا عن عناصر التقارب 
الكبيرة هذه» يمكن أيضًا فى هذا المجال حدوث اختلافات بارزة بين النماذج» التى 
تتاظر فى جانب كبير منها معالجة متغيرة لتأثيرات مستوى صغير الذى أشرنا إليه 
سابقاء وخاصة تمثيل السحب. وفى السيناريوهات الأكثر كلاسيكية حيث يتم تقدير 
زيادة فى ثانى أكسيد الكربون قيمتها ١‏ فى المائة سنويًا (تلك التى تتاظر تعميم 
بسيط للنزعات الراهنةء إذا مزجنا دور كل الغازات على ظاهرة الاحتباس 
الحرارى فى (ثانى أكسيد كربون مكافئ)» يمكن أن تتغير زيادة درجة الحرارة 
المتوسطة فی ۲۰٠۰‏ من ١‏ إلى ۲ درجات تقريبًا تبعا للنماذج. ويشير الشكل إلى 
نوع التطابق الذى يمكن الحصول عليه للنماذج بالنسبة لمجال تنبو دقيق بشكل 
خاص» ولكنه مهم بشكل خاص على مستويات نتائج محتملة لتغير مناخى: معدلات 
الهواطل. وتتنباً مجموعة النماذج بتنشيط نظام المياه» الذى تشهده مناطق الرطوبة 
الأكثر رطوبة - فى المنطقة الاستوائية أو فى خطوط العرض المتوسطة - 
وا ا ا ا ا ا ب ن 0 شال 
أو 30 جنوبًا - لكن هذا التأثير المتوسط يظهر بطريقة مخئلفة كميًا تبعا للنماذج 
والتغيرات المحلية يمكن أن تكون مهمة. 

ويلعب المحيط» من واقع قدرته الضخمة على توليد الحرارةء دورا مختلف 
تماما يؤثر بشكل خاص على السرعة التى يمكن أن تحدث بها التغيرات المناخية؛ 
لأن هذا هو الزمن الضرورى لتسخين الطبقات السطحية للمحيط التى تعطى المدة 
الأساسية ليسخن بطريقة ذات دلالةء سيسخن بقدر ما إذا تم تقليل انطلاقات الغاز 
فى ظاهرة الاحتباس للحرارى. 
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لشکل (۱) 


تغيرات الهواطل المتوسطة 
بالنسبة لمجمل النماذج المعرضة لتضاعف ثانى أكسيد الكربون» 
لجو LeTreut and McAvany)‏ ۰۰۰( 


لكن هناك ما هو أكثر من ذلك يمكن للدوران المحيطى تفسه أن يتغير 
فالقوة غير العادية لعمليات حدوث ظاهرة النينيو خلال نهاية القرن تطرح المشكلة 
(التى لم تحل بعد) حول ارتباطها المحتمل ببداية تسخين الكوكب. وتشير كل النماذج 
على حد سواء» فى حالة السخونة المناخيةء إلى تباطو الدوران المحيطى فى المحيط 
الأطلنطى الشمالى. ومحرك هذا الدوران هو قدرة مياه الأطلنطى الشمالىء بالقرب 
من القطب الشمالى» على الغوص وتكوين المياه العميقة. وترتبط هذه الخاصية 
بملوحة المياهء التى تميل تماما إلى الانخفاض فى المناخ الأكثر سخونةء بزيادة 
الهواطل. وقبل كل شىء فإن هذا التغير يعقد التنبؤ بما قد يكون حدث فى أوروباء ' 
حيث من الممكن أن المناخ قد بردء حتى فى أحوال 2 العامة. ولكن يضاف 
إلى ذلك إمكانية بعض النماذج أن تصل إلى التوقف تقريبا لتكوّن الماء العميق»› 
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وهو تغیر سریع وکارثی يشبه ما يمكن ملاحظته فى الماضى فى زمن تكسر الجليد 
عند الذوبان: عندئذ انجذب المحيط بحالة توازن أخرى مثل تلك التى يوجد عليها فى 
الوقت الراهن. ويثير ذلك مشكلة جديدة: بالنسبة لبعض النماذج» فى هذه الحالة»ء 
يمكن لمنظومة مناخية أن تتصف ببعض الحدود (تميل فى هذه الحالة نحو التضاعف 
ثلاث أو أربع مرات لثانى أكسيد الكربون)ء وهى حدود غير معروفة بشكل جيدء 
ويصعب تقديرها فى الحالة الراهنة للعلمء لكن التى بعدها قد تكون التغيرات المناخية 
قد أصبحت عنيفة وغير قابلة للانعكاس. ويتعلق الأمر بشكل من المخاطرة أكثر 
صعوبة عند أخذها فى اعتبارناء على مستوى رد الفعلى السياسى»ء من جوانب عدم 
اليقين التى قدمناها سابقا والتى ترتكز فقط على اتساع العملية. 


نماذج لاتزال ناقصة 

خلال السنوات الماضية أنجز بناء النماذج المناخية عمليات تقدم مهمة: 
النماذج التى كانت فى البداية جوية تماما أدمجت تمثيلا أكثر فأكثر تعقذا 
للمحيطات» ثم لجليد البحر. ويعتبر هذا المسعى نحو التمثيل هو دائمًا أكثر تعقيدا 
وأكثر اكتمالا للمنظومة المناخيةء أساسى للغاية. ويوجد مثلا تزاوج وثيق بين 
الدورات المناخية والكيميائية الحيوية الذى يضبط التركيب الكيميائى للجو والمناخ 
نفسه. ولكى نستعيد مثال دورة الكربون التى سبق أن وصفناها فى البداييةء قإن 
عملیات محاکاۃ فی 1۴51 فی باریس» آو فی مرکز هادلی فی إنجلتراء أوضحت 
أن المحيط أو النباتات تستعيد ثانى أكسيد الكربون الموجود فى الجو أقل عندما 
يكون الطقس أكثر حرارة. ويمكن أيضًا محاكاة التسخين المرتبط بظاهرة الاحتباس 
الحرارى فى الفترات الأولية بانبعاث غبار أو رذيذات كاموهمه تبرد المنظومة 
المناخية (ولكنها لا تتراكم فى الجوء ولا تلخى الخطوط العريضة للتوقعات التشى 
سبق أن وصفناها). ولأخذ هذه التأثيرات فى الحسبان فإن النماذج تتطور: تكون 
فيزيائية تماما فى البداية ثم تتعقد تدريجيًا إلى معاملات كيميائية وكيميائية حيوية»ء 
ويقترب تعقدها بالتدريج من تعقد العالم الو اقعى. 
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ولم يعد يتم التنبو بكل نتائج التغيرات المناخية الأكثر إثارة للرهبة بطريقة 
مباشرة بالنماذج» لكن يتم توليدها بمرحلة تكميلية من الاستدلال. ومثال لذلك» توسع 
المحيطء يجب أن يؤدى ذوبان طبقات جليد الجبال إلى ارتفاع فى مستوى البحار 
بضع عشرات من السنتيمترات خلال منتصف القرن المقبل. ومن الممكن أن يتغير 
أيضًا اطراد وقوة الأعاصير الاستوائية. ونحن نعرف أن هذه الأعاصير لا تظهر 
سوى فوق المياه عند درجة حرارة أعلى من 27 مئوية. ومن الصعب إنجاز تنبؤ 
صحيح: ولكن يمكن التفكير فى أن مناطق غير مأهولة ستشهد أعاصير فى 
المستقبل القريب» أو أن قوة الأعاصير يمكن أن تتغير (مثلاً: أعاصير أقل لكنها 
أكثر شدة). وبشكل عام من المؤكد ومن المهم تقدير النتائج القصوى التى يمكن أن 
تصاحب هذه الحالة. وتلك النتائج ذات أصل إحصائى بالضرورة ولا يمكن 
وصفها أيضنًا بطريقة واضحة بواسطة النماذج. ومن ثم فإننا نحاول - بنجاح متعدد 
أيضًا - ربطها بالقرائن المناخيةء التى تناظر وصفا لدوران جوى على مستوى 
عال» والذى يمكن التنبؤ به بالنماذج. وفى أوروبا مثلاء فإن جز ءا كبيرًا من التقلبية 
المنتظمة للمناخ» وخاصة عدد محدد من الأحداث الإقليمية ذات الاتساع الشديد 
(عواصف تعود من جديد» فصول الشتاء» وحالات البرودة الشاذة) تكون مصحوبة 
بتغير يُطلق عليه قرينة تذبذب شمال الأطلنطى (وبالإنجليزية ۸0))» الذى يناظر 
اختلافا فى الضغط على مستوى البحر بين مدينتى لشبونه ٥00۸۸ء1‏ وريكيافيك 
)avicgزRey»ء‏ وتتميز بالقوة النسبية لضديد إعصار“ أكوريس ع۸0۲ 
وبانخفاض إيسلاند ءل«هاء[. ومنذ عدة سنوات زادت هذه القرينة (بغير انتظام)» 
وهو ما يماثل أيضنًا ما تتتبأً به أغلب النماذج بالنسبة لسخونة المناخ. 


)٤(‏ ضديد الإعصار #ه[ءرن)ه: منطقة يرتفع فيها الضغط الجوى نسييًا عما حولها. (المترجم) 
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الخلاصة 

اذا حاولنا اجمال هذه العناصر» يمكن اعتبار أن دور النمذجحة خلال كل 
السنوات الأخيرة كان إتاحة إطار على قدر من الدقة والالتزام بقدر الإمكان» 
لاستكشاف حالات المستقبل الممكنة لكوكبنا. ونقطة الاتطلاق بسيطة جذا: زيادة 
غاز مثل ثانى أكسيد الكربون أو الميثان تؤدى إلى ظاهرة احتباس حرارى بمكن 
أن تسبب سخونة بضع درجات. ولقد رأينا دليلا فيزيائيا 'الحسن الإدراك" يصل إلى 
هذه النتيجة - وهو حساب سبق أن قام به أرهینیوس 4۲۲۸٥٢1‏ فى بداية القرن. 
لکن عمل کوکبنا معقد جدا ورهان باحثينا كان تحديد ما إذا كان هذا التعقد يمكن أن 
يتيح انعكاس الفكرة البسيطة التى أمكن الحصول عليها فى البداية حول المشكلة. 
والإجابةء بعد عقدين من الدراسة تم إجراؤها بالتوازى فى نحو خمسة عشر 
مختبر» وحدث دائمًاء فى إطار التزام شديد بالمعادلات الأساسية للفيزياء المتاح 
بالنماذج» أن استدعى الأمر سخونة المنظومة المناخية حتمًا: وحده طيف المستقبل 
المحتمل هو الذى اتسع - وغالبا فى اتجاه الزيادة المحتملة للمخاطر. ويعتبر هذا 
التقارب النوعى للنماذج عنصرا بارز”ا تماماء ومن وجهة النظر هذه يعكس عدم 
اليقين الذى يحيط أيضًا بتنبؤاتها أقل فأقل جهل العلماءء وأكثر فأكثر عامل خطر 
يرتبط بتعقد العالم الواقعى الذى لا يمكن التنبؤ به بكامله. 

ومن جانب آخر فالأشد من اتساع التغيرات المناخية القادمة (التى تكون أقل 
أهمية من تلك التى يمكن أن يكون الكوكب قد شهدها فى العصور الجليدية مثلا) 
هو السرعة التى تحدث فجأة لهذه التغيرات وهو ما يقوم عليه عامل الخطر الأكبرء 
والذى يفرض متل تلك التدابير اللازم اتخاذها منذ الآن. ومنذ بدايية القرن زادت 
درجة الحرارة الإجمالية من ٠,1‏ إلى ٠,۹‏ درجة مئوية. وإذا استمر هذا التغير فإن 
الالتباسات الأخيرة التى مازالت قائمة سوف تظهر من تلقاء نفسها. لكن الوققت 
سيكون قد تأخر بالنسبة لمعالجة الأمر. 
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علم الأحوال الجوية ١‏ 
بقلم : أو لیفییه تالاجران 
Olivier TALAGRAND‏ 


ترجمة: عزت عامر 


فی ۲٢١‏ و۲۷ دیسمبر ۱۹۹۹ ضربت عاصفتان متعاقبتان فرنساء بقوة تبدو 
لا سابقة تاريخية لها. وبالرغم من أن الأرصاد الجوية الفرنسية كانت قد أعلنت 
عن رياح عنيفة فى كل حالة من الحالتين»ء فإن شدة هاتين العاصفتين تخطت إلى 
حد بعيد ما كان متوقعاء وأخذتا الجزء الأكبر من السكان على حين غفلة. ما هى 
حدود التنبؤ بالأحوال الجوية؟ وأبعد من ذلك هل هى ممكنة أيضًا؟ وهل يقتصر 
التنبؤ بالأحوال الجوية نفسه ببساطة على مسألة القدرة على الحساب أم أن 
التطورات الأساسية فى معرفتنا بالجو ضرورية أيضًا؟ هذه بعض الأسللة التشى 
سوف نتناولها هنا بإيجاز. 


يعرف كل شخص على الأقل ما هى الشمس التى تعتبر أصل ظاهرة 
الأحوال الجوية. وبشكل أدق» فان تحركات الجر والمحيط تحدث بسبب الاختلاذ 
فى السخونة بين خطوط العرض المنخفضة وخطوط العرض المرتفعة. ويسبب هذا 
الاختلاف اختلافات فى الضغط التی تؤدى هى نفسها إلى تحركات» يكون رها 
نقل الطاقة من خطوط العرض المنخفضة» الأكثر سخونة نحو خطوط العرض 
المرتفعةء الأقل سخونة. ويجدد اختلاف التعريض للشمس باستمرار اختلافشا فى 
درجة الحرارةء ويسيّر الآلة الجوية. وتلك آلة حرارية هائلة حيث المصدر 
الساخن هو الإشعاع الشمسى. ومثل كافة الآلات الحراريةء فإن لها مصدر تبريد»ء 
وهو فى هذه الحالة الطاقة التى تطلقها الأرض نحو الفضاء الخارجى على هيئة 


ص 


اة نحت حمر أء. 


66I 


والدوران الأرضى هو المقوم الأساسى الثانى لعلم الأحوال الجوية 
e٤ا0gاeoroاeص.‏ وتكتسب الجزيئات السائلةء التى نتتقل من خط العرض تحت 
تأثير اختلاف درجة الحرارةء حركة دوران بالنسبة للأرض نفسها. وهكذا فإن 
الأعاصير المتكونةء المصحوبة بمراكز ضغط منخفض ومرتفع» تكون هى 
المنخفضات وضديدات الأعاصير لخرائط الأحوال الجوية. وتتولد باستمرار عن 
اختلاف درجة الحرارة» وفى خطوط العرض المتوسطةء يقوم التنبؤ بالأحوال 
الجوية بشكل أساسى على التنبؤ بتكون هذه الأعاصيرء وتضخمهاء وانتقالهاء 
وتفاعلها المتبادلء ثم زوالها. 


وتحدث تأثيرات أخرى أيضتاء على رأسها دورة الماء. والماء يوجد فى الجو 
الأرضى على هيئة ثلاثة أطوار» صلب وسائل وغازى. وكميات الطاقة التى 
تستعمل فى تغيرات الأطوار الملائمة تساهم بطريقة ذات دلالة فى الموازنة الطاقية 
للجو. ومن جائب آخرء فإن الخواص الإشعاعية للجو تعتمد على محتواه من الماء 
وعلى الأطوار التى يوجد عليها الماء. وفيما يخص مثلا السحب» فإنها لا تعكس 
فقط جز ۶ا مهما من الإشعاع الشمسى الساقط, لكنها تمتص» بواسطة 'ظاهرة 
الاحتباس الحرارى“ جز ءا من الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من سطح الأرض 
وطبقات الجو التحتية. 


والقوانين الفيزيائية التى تتحكم فى علم الأحوال الجوية معروفة تمامًا. وهى 
القوانين "الميكانيكية" وقوانين "الديناميكا الحرارية" الكلاسيكية» وهى مصاغة 
بوضوح ومعروفة تماما منذ أكثر من قرن. فكيف يحدث أنه فى تلك الأحول يكون 
التتبؤ بالأحوال الجوية بهذه الصعوبةء ويمكن لعدم اليقين أن يسودء لأجل ي صل 
أحيانا حتى إلى يوم أو يومين» فيما يخص حدوث أو عدم حدوث عاصفة؟ لذلك 
عدة أسباب» لكن الأكثر جوهرية بينها تم فهمها بوضوح وتفسيرها بواسطة عالم 
الرياضيات هثرى بو انكاريهء2۲ء١ذه۴ .[1٥"۲١‏ "لماذا يكون علماء الأحوال الجوية 
على هذه الدرجة من القلق فيما يخص التنبؤ بالزمن ببعض اليقين؟ ولماذا ييدو أن 
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سقوط الأمطار» والعواصف نفسها تحدث صدفةء حتى أن الكثير من الناس يجد من 
الطبيعى تمامًا الدعاء من أجل الحصول على المطر أو طقس صحو» بينما يجدون 
لأر مير ا للخرية أن لبر ا خسوةا للقمر. أو كرفا للقن بالدغاء 7[ فن 
درجة الذروة بالزيادة أو النقصان فى نقطة بين بين» ينفجر الإعصار هناوليس 
هناك» ويبسط أضراره الفادحة فى بلدان لم يكن يتعرض لها. ولو كانت درجة 
الذرة هذه معروفةء كان من الممكن معرفتها مسبقاء لكن الأرصاد لم تكن محكمة 
بالدرجة الكافية ولم تكن على ما يكفى من الدقةء ولهذا السبب كان كل شىء يبدو 
عانذا إلى تدخل الصدفة (العلم والمنهج eل0طاءM‏ اء .)١۹١۸ Science‏ وبقدر دقة 
معرفتتا بالحالة الحالية للجو» سوف تتحول حالات عدم اليقين التى لا يمكن تجنبها 
بسرعة إلى عدم يقين ضخم فى حالة المستقبل. ومنذ بوانكاريه تم إثبات هذا 
التصور بكثرة بواسطة الأعمال النظرية والتجارب التى أجريت بواسطة نماذج 
رقمية للجريان الجوى. وعمَم هذا التصور الأمريكى أ. ن. لورنز ۸2ع101 .۸ E.‏ 
على هيئة صورة فراشةء حيث يسبب خفقان بسيط لجناحها اضطرابًا ينتهى» 
بالتضخم المتتالى» إلى إحداث إعصار فى مكان آخر حيث لم يكن هناك»ء أو كان 
هناك ما يمنع تكون إعصار متوقع حدوثه. 


وبالمصطلحات المعاصرة» يعتبر الجو منظومة ”عشوائية"» يحدث أن يزداد 
فيها حتمّا كل عدم يقين أولى خلال الزمن» ليصل إلى عدم يقين كبير مثل التغيرية 
الطبيعية للمنظومة. ويتقاسم الجو مع العديد من المنظومات الفيزيائية الأخرى هذه 
الخاصية "الحساسية للأحوال الأولية". وتتصف غاليية عمليات جريان السوائل 
المضطربة بالخاصية نفسهاء وبالتالى مع استحالة عملية التنبو بالتفاصيل على 
المدى البعيد. وفى حالة الجوء حتى مع التفاؤل الأكثر واقعية بالنسبة لكثافة ودقة 
منظومات الرصد المستقبليةء يمكن التخمين إلى عشرة أيام إلى المدى الذى ستظل 
كل التنبؤات التفصيلية بالأحوال الجوية فيما بعده مستحيلة إلى الأبد. 


(١٥)انظر‏ المحاضرة رقم ۲۱۸ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف» د. رويل ع Rue‏ .5. 
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ما حالات وسائل التنبؤ بالأحوال الجوية؟ الأداة الأكثر مدعاة للثقة والأكشثر 
فعالية هى إلى حد بعيد "النمذجة الرقمية" أى الحساب التدريجى» انطلاقا من حالة 
الجو المرصودة» للتغير المستقبلى للجريان. ولم يتم العثور حتى اليوم على أى 
منهج (وليس هناك أى أمل البتة فى العثور عليه) يتيح توفير الحساب الواضح 
والتقصلي لير اران الجرى بين اللخظة الخاضرة واللحظة المر غوت البو 
بها. وتقوم النماذج الرقمية للتتبو بالأحوال الجوية على قوائين أساسيةء ذكرت 
سابقاء للميكانيكا والديناميكا الحرارية الكلاسيكيين. ويتعلق الأمر بقانون حفظ 
الكتلةء الذى يقول ببساطة إن الكتلة تنتقل بالجريان بلا فقد ولا إيجاد من العدي 
وقانون حفظ الطاقةء الذى يقول بأن التغير فى الطاقة الداخلية لجزئ سائل يساوى 
الفرق بين الطاقة التى استقبلها والطاقة التى فقدها وقانون حفظ كمية الحركةء الذى 
يقول بأن تسارع جزىء السائل يساوى مجموع القوى الميكانيكية المؤثرة على هذا 
الجزئ. ويجب أن يضاف إلى ذلك القوانين التى تحكم ظواهر فيزيائية نوعيةء مثل 
القانون الذى يحكم امتصاص أو إطلاق الأشعة عن طريق الغاز الجوى. 


ولاستعمال الحسابات الضروريةء يجب أولا صياغة القوانين الفيزيائية 
الأساسية فى شكل ملائم. ويتم لهذا الغرض تحديد هيئة شبكة مترابطة ععه|!¡ه" 
خليط على حجم الجوء أى تقسيم الجو إلى "علب" تغطى حجمه بالكامل. ويتحدد 
عندئذ الجريان» فى النماذج المستخدمة حالياء بتعيين درجة الحرارة» ومركبتشى 
الريح الأفقيةء ومحتوى الرطوبة داخل كل علبة فى الشبكة المترابطة. وفى حالة 
تحديد الحالة الراهنة للجريان بهذه الطريقةء يتم حساب تغيره فى المستقبل على 
أساس القوانين الفيزيائية التى ذكرناها توّاء وفى الحدود المسموح بها بنوع الشروط 
الأوليةء وهى ناقصة بالضرورة»ء وتلك الخاصة بالنموذج الفيزيائى» وهو ناقص 
بالضرورة أيضنًا. 


وهكذا فان التنبوٌ الرقمى بالأحوال الجوية مؤسس على قوة الحساب 
الإجمالى. ويعتمد كليا على تيسر حاسبات قديرة. ولقد ظهر من جاتب آخر مع 
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الحاسبات الإلكترونية الأولى» فى السنوات التى تلت الحرب العالمية الثانيةء بحث 
من عالم الرياضيات والفيزياء الأمریكى من أصل مجرى ج. فون نيومان ۷0١‏ .[ 
7صuهN.‏ ومع التقدم المطرد لقدرة الحاسبات»ء خوارزأميات الحساب» ولوسائل 
الرصد ولمعرفتنا بالعمليات المتعددة التى تتم فى الجو» حدث تحسن تدريجى لنوع 
النماذج والتنبؤات. واغتنت بالتدريج النماذج التى كانت فى البدء محدودة 
بالميكانيكا والديناميكا الحرارية لغاز مثالى على هيئة طبقات تحت تأثير الثقل» 
بواسطة الوصف الواضح للعمليات الأكثر فأكثر تنوعا: امتصاص الإشعاع الشمسى 
وانبعاث الإشعاع الجوى نفسه»ء ودورة الماء المصاحبة لهذه التأثيرات الإشعاعيةء 
وتبادل الماء وتأثيرات الاحتكاك بين الجو والأسطح القارية والمحيطية التحتية... 
إلخ. وبالنسبة لما هى عليه التغيرات الأكثر معاصرة» يمكن ذكر أخذ تأثيرات 
الات ف الاش ول تمل راا للرطوية الأ تخي :خالتة الف اض 
الإشعاعية للسطح ولقوى الاحتكاك الواقعة على هذا السطح» وأخذ الكساء الثلجى 
فى الاعتبار وتغيراته الزمنية»ء أو أيضتًا تلك التى تخص كيمياء طبقة 
الستراتوسفير" وتأثيراتها الإشعاعية. 


وسنوضح حالة التطور والنتائج الراهنة للتنبؤ الرقمى بالأحوال الجوية من 
خلال مثال المركز الأوروبى للتنبؤات بالأحوال الجوية فى المدى المتوسط 
.EPMMT‏ ويخر ج من هذا المركز» المشترك بين ثمانية عشر بلد أوروبسى 
والموجود فی ریدنج ع"iلهه‌R‏ فی بریطانیا العظمی» کل یوم منذ ۱۹۷۹ تنبؤا 
رقميًا على مدى عشرة أيام لكل الجو. وفى ۲٠٠١‏ كان النموذج المستخدم قائَا 
على شبكة مترابطة تصل دقة تفاصيلها إلى نحو ۷١‏ كم فى الاتجاه الأفقى» ونحو 
|١‏ كم فى الاتجاه الرأسى. ويحتاج الأمر فى مثل هذه الأحوال ٠١‏ مليون بارامتر 
(درجة حرارة ومكونات الرياح...) حتى يمكن وصف حالة جريان فى لحظة ما 


)٥۷(‏ ستراتو سفير ١۸۵۲مءه0)دء]5:‏ الغلاف الزمهريرى: الجزء الأعلى من الغلاف الجوى»ء وهو أعلى من 
الطبقة السفلى وأسغل الطبقة العليا. (المثرجم) 
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فى كل نقاط الشبكة. ويتم حساب التطور المزدوج لهذه البارامترات بوضوح عن 
طريق خطوة زمنية ۲١‏ دقيقة تقريبًا. ويحتاج الأمر إلى ساعة حساب فى الحاسب 
قیجیتسی 700 ۷۲۲P‏ uواازں۴‏ (قوتھ ۲۰۰ جیجا خفقة ومہا؟6) لإنجاز تنبو على 
مدی عشرة أيام. 

ولا يمكن تقييم نوع منظومة تنبو إلا بواسطة الإحصاءء ومعيار الإسناد 
الأكثر طبيعية فى هذه الحالة هو التنبؤ بالأحوال الجويةء أى أن التنبؤ الذى يتوقع 
ليوم من سنة الطقس المتوسط المرصود فى الماضى عند اليوم نفسه. وبهذا 
المعيارء فإن تنبؤات ©6۲MM1‏ مفيدة إحصائيًا حتى مدى سبعة أيام تقريبَا. 
وتكون التنبؤات فى المتوسط فى الشتاء أفضل منها فى الصيف» والقيم النموذجية 
لمدى هذه الفائدة هى ثمانية أيام بالنسبة للشتاء وستة أيام للصيف. ويعود ذلك إلى 
أن اختلاف الحرارة تبعًا لخط العرض» وهو ما سبق أن رأيناه» هو "محرك" دوران 
الهواء» ويكون أكثر حدة فى الشتاءء مما يتيح فى هذه الحالة تنبوا أفضل على 
المقياس الكبير. وبالإضافة إلى ذلك فإن الاختلافات اليومية فى التعرض للشمس 
تكون أكثر شدة فى الصيف منها فى الشتاءء ويسود على الأحوال الجوية الصيفية 
غالبا ظواهر ذات مقياس صغير مكانيًا وزمتيًاء ترتبط ملا بالسخونة المحلية 
للشمس خلال النهار. وتحليل ظواهر المقياس الصغير هذه بواسطة النماذج الحالية 
يكون سيئاء ويُدخل غالبا عمليات فيزيائية هى نفسها سيئة المحاكاة بواسطة 
النماذج. 

وتعتبر نوعية ئتبوؤات C٤۲ MM1‏ نموذجية بالنسبة لتنبؤات المراكز الكبيرة 
لرصد الأحوال الجوية. وإذا كان مدى الفائدة العملية للتنبؤات حوالى ستة أيام 
إحصائيًاء تكون نوعية التنبؤات الفردية مختلفة جذا من موقع إلى أخر. وتعتبر 
بعض التنبؤات جيدة أيضنًا بعد عشرة أيام» بينما تعتبر أخرى حتى الآن ذات نوعية 
متوسطة بعد ثلاثة أو أربعة أيام. وبالتنبؤ المسبق يكون مجال عدم اليقين فى 
التنبؤات الفردية مرغوبًا فيه جدا بالطبع. وهذا ما دفع العديد من مراكز رصد 
الأحوال الجويةء ومنها .)EPMM1‏ إلى أن تطور خلال السنوات الماضية 
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2 مات "تنب إجمالی eاbصعءہءd‏ «٥iیiہعآم"'.‏ وقد سبق أن قلنا إن عدم اليقين 

فى التنبؤات ينتج بالدرجة الأولى من عدم اليقين فى الشروط الأولية للجريان 
الجوى. وفى منظومات النتبو الإجمالىء فبدلا من أنجاز تنبو وحيد انطلاها من 
شروط أولية محددة بطريقة تكون أيضنًا دقيقة بقدر الإمكان»ء يتم إنجاز مجموعة 
تتبؤات انطلاقا من مجموعة شروط أولية حيث مفروض فى التشتت أن يدل عدم 
اليقين على حالة الجو الموجودة. وسوف يتم اتخاذ تشتت التنبؤات كمقياس لعدم 
اليقين فى حالة المستقبل. 

وينجز E۲۷1‏ بهذه الطريقة كل يوم ٠١‏ تنبؤا مختلفا. وأثبتت هذه 

التنبوات الإجمالية حتى الآن أنها مفيدة جداء حتى أن خطأ التنبو أصغر بكثير 
بالفعلء فى المتوسط الإحصائىء عندما يكون تشتت التتبؤات الإجمالية صغير جذا. 
وفى المدى الأكثر طولاء سوف يكون على هذه المنظومات للتنبؤ الإجمالى أن 
تتحول بالتدریج إلى منظومات "تنبو احتمالی عtءiاbiھrobم “prevision‏ سوف 
ينتج عنه احتمالات كمية بالنسبة لحالة الأحداث المتعلقة بالأحوال الجوية. » 
وسوف تكون هذه التنبؤات الاحتماليةء إذا أمكن التعويل عليهاء مفيدة جداء فا 
بالنسبة لمن يجب عليهم اتخاذ قرارات فى مواقف حيث يكون للحالة المحتملة 
لحدث فى الأحول الجوية عواقب مالية مهمة. 


وتعتمد نوعية التنبؤات بشكل أساسى على نوعية شروطها الأولية. حتى مع 
معرفة آن التنبؤ المحدد التفصيلى سيظل مستحيلاً إلى الأبدء ينبغى تحديد الشروط 
الأولية بدقة أيضًا بقدر الإمكانء وجنى أفضل فائدة من الأرصاد المتاحة. ونصطدم 
هنا بمشكلة جوهرية: تكرون الأرصاد نفسها موزعة فى الزمن. وتقسدم الأقمار 
الصناعية مثلا فيضًا متصلا من الأرصاد الجديدة. ومن ثم يلزم» حتى قبل بدء 
التتبؤء أن تضع تطور الجو فى الاعتبار. ويعتبر 'تمثيل الأرصاد" توفيق بين 
نموذج رقمى وجريان أرصاد موزعة فى الزمن. ويستعين هذا التمثيل بطرائق 
رياضية قوية» ولقد أصبحت له بالتدريج أهمية متزايدة د فى التَنبو الرقمى بالأحوال 
الجويةء وأصبح يستخدم فى تطبيقات أكثر فأكثر تنوعاء مثلا فى "اعادة تمثيل" 
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الأرصاد الماضيةء المخصصة لإنتاج» على أساس نماذج وطرائق حساب راهنة 
وصفا بالدقة الممكنة للجريان الماضى. 


إذا كان التنبوٌ التفصيلى والمحلى بالمطر» والسحب ودرجة الحرارة يبدو 
محدوذا بشكل حتمى بنحو عشرة أيام أو أكثر»ء لن يكون كل شىء لهذا السبب غير 
قابل للتنبو تماما أبعد من هذا المدى القصير أيضًا. هناك مواسم صيف رطبة 
ومواسم شتاء معتدلة» فترات جفاف» وكل الظواهر التى تدوم أكثر بكثير من عشرة 
أيام» والتى يجب أن يكون من المحتمل التنبؤ بها بشكل جيدء وإن لم يكن بكل 
تفاصيلهاء فعلى الأقل بكل صفاتها العامة. ويتصف الجو من جانب آخر بصفة قد 
تبدو متناقضة: كيف يحدث أن يكون فى استطاعة الأحوال الجوية أن تختلف جدا 
من سنة إلى أخرى عندما يكون التعرض للشمس هو نفسه؟ ويلعب المحيط هنا 
دورا أساسيًا. فبفعل قصوره الحرارى الأكثر ضخامة» فإنه يستجيب ببطء أكثر 
كثيرّا من الجو للتغيرات فى التعرض للشمس. ويؤدى أيضًا التفاعل المتبادل بين 
المنظومتین» حیث يكون لكل منهما فى ذاته من قبل سلوكا معقذاء واللذان يتطوران 
على مستويين زمنيين مختلفين» إلى زيادة تعقد آلة الأحوال الجوية. لكنهما يقدمان 
أيضًا فى هذه الحالة عناصر قابلية تنبو على المدى الطويل. والمثال الممتاز هنا 
هو ظاهرة النينوء وتلك السخونة للمياه السطحية للمحيط الهادى» تجاه خط الاستواء 
وبيرو .”“ وأصبحت ظاهرة النينوء التى تحدث فى المتوسط كل ثلاث أو خمس 
سنوات» لكن بغير انتظام معين» قابلة للتنبؤ عدة أشهر أو عامَّا بشكل مسبق. لكن 
التنبؤ بها يستدعى استخدام نماذج "مزدوجة" للمحيط والجو. وتمتل هذه النماذج» 
دون أن تكون شديدة التفاصيل على صعيد الأحوال الجويةء تغيرات الطاقة وكمية 
الحركة بين الجو والمحيط. ويتم استخدامها أكثر فأكثر أيضنًا فى مرحلة تجريبية 
بكثرةء للتنبو الفصلى» أى فى التتبؤء لحدة شهور مسيقاء بالسمات العامة لموسم ما 
مثل السمة الخاصة بالجفاف فى الصيف أو الرطوبة الخاصة بالشتاء. ويمكننا أن 


)٥۸(‏ انظر المحاضرة رقم ۲٠٤‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف ج. بیکول )إںuدا۴‏ .ل. 
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نتوقع أن التنبؤات الفصلية» التى لا تتوقع التفصيل اليومى للمطر والطقس الصحوء 
ولكن الميول العامة للأشهر مستقبلاء ستقوم على أساس مطرد» وتنشر فى متناول 


ويطرح كل ما سبق سؤالاً جوهريًا: إذا لم تكن كل ظواهر الأحوال الجوية 
قابلة للتنبؤ إلى الأجل نفسه»ء ما هى الظواهر القابلة للتتبوء وإلى أى أجل؟ تصيب 
وا ا و و ا وة اا ار اة اه 
الأحوال الجوية اسم مألوف إلى حد ما هو "إيقاف ععهء هاا“ أى فى وجود ضديد 
إعصار على أوروبا الشمالية. وهذه الحالة مستفرة إلى حد بعيدء ويمكن أن تستمر 
عدة أسابيع. ومثل ما نعرف فإن التبادلات بين الجو والمحيط وهو بعكس حالة 
ظاهرة النينو» لا تلعب هنا دورّا محددا. ويبدو ببساطة أن الإيقافات تعود إلسى 
انحرافات خاصة بالجو»ء والتى تمر من وقت إلى آخر» مستقلة عن أى سبب 
آخارجی" فى طور مستقر بشكل خاص. ومع أن حدوث واختفاء الإيقافات لا 
يكونان متوقعين فى الوقت الراهن سوى ببضعة أيام مسبقاء فإنه يوجد بالتأكيد هناء 
على الأقل فيما يتعلق بمدة موجات البرد المصاحبة لهماء وفى محتوى فيزيائى 
مختلف عن النينوء إمكانية للتنبؤ بما يحدث خارج مدى التنبؤ التفصيلى. ويتيح لنا 
التقدم المشترك للرصد والدراسات النظرية وللنمذجة الرقمية الكشف التدريجىء 
والفهم الأفضل فالأقضل لتعقد الآلة الجوية. لكن مسألة التحديد الواضح لأى 
خواص الجو هى القابلة للتنبؤ وإلى أى أجل فهو أمر مفتوح أيضنًا إلى حد بعيد» 
وربما يتضمن المشاكل الاأساسية أكثر من غيرها التى مازالت فى الوقت الراهن 
شظلب الحل: 

ما جوانب التقدم التى يمكننا توقعها فى المستقبل القريب؟ خلال وقت طويلء 
تقيدت حالات تقدم التنبؤ بالأحوال الجوية بقوة الحاسبات. وعندما يصبح حاسبا 
اكثر قوة متاحا» سوف يستخدم علماء الحالات الجوية القوة الإضافة فى زيادة 
التحليل الفضائى ادمه ۸٠٥ا‏ امومع لنماذجهم. وهذاء يصاحبه حالات تقدم متصلة 
للنمذجة» وخاصة فى التمثيل فى نماذج العمليات الفيزيائية الأكثر فأكثر تفصيلا 
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سوف يكفى لضمان زيادة بسيطة لكن متصلة فى نوع التتبؤات. وهذه العمليية 
مشبَّعة حاليًا» لسبب بسيط هو أنه لا يوجد ما يكفى من الأرصاد لمل التحليلات 
الفضائية التى أصبحت متاحة بواسطة قوة الحاسبات. ومن ثم فإنه يمكن استخدام 
ذلك لأهداف أخرى» مثل التنبو بمجموعات موصوفة أكثر ارتفاعا. لكن يمكن أيضًا 
توقع حالات تقدم مهمة فى تحسين منظومات الرصد» والتى» بعكس النماذج 
الرقمية نفسهاء قد شهدت فى الواقع بعض التطور منذ نحو عشرين سنة. وتتيح 
أرصاد بالاأقمار الصناعية أكثر فأكثر تعدداء التى تستخدم مثلا مصادر تقدمها شبكة 
الأقمار الصناعية لنظام الملاحة العالمى 6۴8 » وصفا أكثر تفصيلا ودقة بكثير 
للحالة الراهنة للجريان الجوى. وربما يكون ذلك بتحسين منظومة الرصدء, التى 
تشارك فيها طرائق تمثيل أكثر فأكثر قوة» وطرائق تنبؤ إحصائى ملائمةء وهو ما 
سوف يو دى خلال السنوات المقبلة الى حالات تقدم أكثر أهمية. 
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الطقس° 
بقلم: روبیرت سادورنی 
Robert SADOURNY‏ 


ما الطقس ؟ 

كما أن علم الأرصاد الجوية مiعهاهإمعاعءص‏ هو علم الظواهر الجوية 
6ئئعمم» خاصة فيما مضى من عمره وما سيفعله» فإن علم المناخ 
ogieاimatoاc‏ هو العلم الخاص بالمناخ أو الطقس ادص ااء» أى علم الاحتمالات أو 
الإحصاءات خلال الزمن. نسمع فى أغلب الأحيان القول بأن احتفالا فسد (مثلا) 
بسبب الأحوال الطقسية السيئة: حينئذ يتعلق الأمر هناء بالتأكيد» بالأحوال الجوية 
السيئة: لا يتغير الطقس إلا خلال عدة أيام» فيمر بنا طقس صحو فى طقس سيىء! 

وعندما نتحدث عن الطقس» فعن أى منظومة فيزيائية نتحدث؟ تتضمن 
"المنظومة الطقسية" بالطبع الطبقات السفلى للجو حيث نعيش» والطبقات الأكشر 
ارتفاعا حيث يرتبط السلوك بدقة تامة بتلك الطبقات: وبشكل رئيسى بالطبقة السفلية 
للغلاف الجوى ١إءاموممهء)‏ وبمقدار أقل بالجزء الأعلى من الغلاف الجوى 
tratosphereء.‏ وتتضمن هذه المنظومة أيضًا المحيطات والطبقات السطحية 
للأراضى الظاهرة»ء التى تتبادل الماء والحرارة مع الجوء وبالتأكيدء بجليد الأرض 
والبحر. لكن دراسة الطقس لا تقتصر على دراسة منظومة فيزيائية. ويتفاعل 
الطقس بقوة شديدة مع كيمياء الجو والمحيط وأيضنا مع الغخلاف الحيوى 
Î «biosphere‏ مع مجمل الكائنات الحية. 


(5۹) نص المحاضرة رقم ۷ التى ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ ٥‏ پوليو ۲۰۰۰. 
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ودراسة المناخ» ليست فقط الرصد بشكل متواصل» لمجمل الكرة الأرضية 
وخلال فترات طويلةء وسلوك الجوء والمحيط وجليد الأرض الظاهرةء ولكن أيضنا 
نمذجة مجمل آليات المنظومة لمحاكاة تطورها. وإنه بمقارنة الطقس المحاكى 
بالطقس المرصود نقيس مستوى فهمنا للاليات» ومن ثم قدراتنا على التنبوؤ 
بالتطورات المستقبلية. ولقد تطور علم المناخ بسرعة جذا فى عصر الأقمار 
الصناعية والحاسبات. وتتيح المجسات الفضائية الموضوعة على متن أقمار 
صناعية متتاليةء على مدار شبه قطبى» مثل سلسلة الأرصاد الجوية الأمريكية 
العملياتية نيمباس ودط" 1ء متابعة تطور المقاطع الرأسية للجو والرطوبة فى 
مجمل الأرض. وتتيح لنا أجهزة قياس الإشعاع فى قطاع واسع» مثل ۸81ع أو 
ScaRٍB‏ أو RES‏ متابعة التطورات المكانية الزمانية لموازنة طاقة الكوكب. 
وترصد الأقمار الصناعية الأرضية الثابتة/" مثل ميتيوسات 41ء60 باستمرار 
دائرتى الانقلاب"" وخطوط العرض المتوسطة لموقعيهما الاستوائى على ارتفاع 
۰ کم. ویقیس مقیاس الارتفاع فی id0۸ع‌یهم۴‏ - ٤×‏ 10۴ بدقة تصل إلى 
بضعة سنتيمترات» ارتفاع مستوى البحرء الذى يرشدنا إلى ديناميكا التيارات. 

أما بخصوص نماذج الطقس» فإنها بالتأكيد نماذج تنبؤية» تصف تطورًا فى 
الزمن انطلاقا من حالة أولية معطاةء مثل نماذج التنبؤ فى الأرصاد الجوية. لكن 
يجب أن تتضمن» بالإضافة إلى الجوء المحيطات وجليد البحر المتفاعلة»ء وكذلك 
الأغطية النباتية ومائيات الأراضى الظاهرة. وتحاكى هذه النماذج بشكل خاص 
دورة الماء فى مجملهاء وتكون الأنواع المختلفة من السحب» وتكوّن جليد البحر› 
وبدأت تتضمن فى الوقت الراهن نباتات متفاعلة وبعض الدورات المناخية مثل 
دورة الكربون ودورة الأوزون فى الجزء الأعلى من الغلاف الجوى. وتصل كلفة 
)٠١(‏ الأقمار الصناعية الأرضية الثابتة sءإنةممهاةاومءع‏ وء)ذااماةء: أقمار صناعية لا تغير مواقعها 

بالنسبة إلى الأرض. (المترجم) 


(١١)دائرة‏ الانقلاب عu¶اrop):‏ إحدى الدائرتين الصغيرتين فى الكرة الأرضية القائمتين بموازاة خط 
الاستواء واللتين تجرى بينهما دورة الشمس الشتوية الظاهرة حول الأرض. (المترجم) 


672 


الحساب إلى حد أنهء فى الممارسةء نادرا ما تتجاوز مدة المحاكاة القرن» وبالنسبة 
لعمليات المحاكاة الأطول»ء يجب استخدام نماذج مبسطة. وتكون نتيجة المحاكاة 
تطورًاء أى حالات متتالية لحظية لمنظومة» ثم يعاد التفسير المناخى لهذه المحاكاة 
فى تحليل إحصائى لهذا التتالى للحالات. ومن جانب آخر فإن هذا أفضل لأن 
المناخ هو مسألة إحصائية تتيح لنا مد عمليات المحاكاة بشكل جيد أبعد من حد 
القدرة على التنبؤ بالجو (نحو عشرة أيام إضافية): ولا نهتم أكثر» كما هو الحال 
فى التتبؤ بالزمن» بالاضطرابات الفرديةء ولكننا نهتم باحتمالات فرصها. وترتكز 
هذه الإحصاءات» إما على المتوسطات الزمنيةء أو على مجموعات المحاكاة 
النسقلة. والأخيرة سهلة تسبنا فى شاا يكف مفلا الخوش الخفية ذا 
للحالات الأولية: وبسبب تزعزع المنظومةء يكون هناك حلان قريبان جذا مبدئيًا 
يصبحان غير مترابطين تماما ما أن يتم الوصول إلى حد إمكانية التنبؤ. 


الطاقة والطقس 

يعتبر الطقس قبل كل شىء قضية طاقة. وتأتى مساهمة الطاقة على وجه 
الحصر تقريبًا من الشمس» التى تتوزع فى الفضاء وعبر الزمن تبعاللحركة 
المدارية للأرض» ولدوران الأرض حول نفسهاء ولتغيرات القوة الشمسية خلال 
ازمن. وتعتمد الطريقة التى تجتاز بها هذه الطاقة الشمسية الساقطةء الجوء 

تخترقه لتصل إلى السطح» وتتحول إلى أنواع أخرى من الطاقة ES‏ 
أو الطاقة المحتملةء ثم يعاد إطلاقها نحو الفضاء عبر الجو على هيئة طاقة 
أشعة تحت الحمراء» على التكوين الكيميائى الفيزيائى للجوء Ee‏ 
وللخواص الضوئية للمحيط ولحالة الأسطح المغمورة وغطائها النباتى» وأخيرا 
لانتقال الطاقة من جهة إلى أخرى فى الكوكب بواسطة تحركات الجو والمحيط. 
ويمكن تمثيل المنظومة فى مجملها بنوع من الآلات الحرارية الهائلة. 

وليكن اهتمامنا أولا بالقيم المتوسطة التى تحدد المناخ الأرضى. تطابق قوة 
الإشعاع الشمسى الراهنة تدفق ساقط من الطاقة الشمسية بقيمة ٠۳١۸‏ وات لكل 
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متر مربع تقريبًاء وإذا وزعنا هذا التدفق على مجمل السطح الأرضى (وهو ما 
يمثل ثلاث مرات مقطع أسطوانة محصورة بالأرض)» نحصل على قيمة متوسطة 
مقدارها ٤١‏ وات لكل متر مربع. ومن هذا التدفق الساقط هناك نحو ٠١‏ فى 
المائةء أى ٠١١‏ وات لكل متر مربع» تنعكس أو يعاد بثها نحو الفضاء بواسطة 
السحب» الرذيذات (الإيروسول)ء والثلوج وأجزاء السطح العاكسة أكثر من غيرهاء 
خاصة الصحاریى. ومن ثم يبقى ۲٠١‏ وات لكل متر مربع وهى التى يتم فى الواقع 
امتصاصها عن طريق المنظومة: نحو ٠١‏ بواسطة الهواءء والباقى نحو ١۷١‏ 
تقوم بتسخين السطح. وحقيقة أن ثلاثة أرباع الطاقة الشمسية تقريبًا يتم امتصاصها 
فرضًا على مستوى السطح يؤدى بالطبع إلى أن درجة حرارة الهواء تتناقص مع 
الارتفاع» لكن ظاهرة الاحتباس الحرارى ترفع بشكل كبير جذا من هذا الانخفاض 
فى درجة الحرارة. وفى الواقع» يعيد السطح الذى تم تسخينه بالإشعاع الشمسى 
طاقته إلى الفضاء بشكل أساسى على هيئة إشعاع أشعة تحت الحمراءء التى يتم 
امتصاص جزء منها ورده إلى أسفل بحاجز ظاهرة الاحتباس الحرارى (بخار 
الماء» وثانى أكسيد الكربون» والميثشان» وأكسيد النتروجين 20ء والأوزونء 
ومركبات الهالوجين مع الكربون كءإuاطإهعهاه!)‏ وكذلك بالسحب. وتحبس ظاهرة 
الاحتباس الحرارى هذه أيضنًا كمية كبيرة من الحرارة فى الطبقات السفليةء التى 
تساهم أيضنا فى رفع درجة الحرارة. والإشعاع المحتجب بواسطة ظاهرة الاحتباس 
الحرارى يصل مقداره إلى ٠٠١‏ وات لكل متر مربع: وهذه القيمة مقياس كلى 
لظاهرة الاحتباس الحرارى. وهناك مقياس آخر محتمل لظاهرة الاحتباس الحرارى 
وهو السخونة التى تسببها للسطح: 33 مئويةء يتم حسابه على أساس الاختلاف بين 
متوسط درجة حرارة السطح (۲۸۸ كلفن) ودرجة حرارة الأرض منظورا إليها من 
القضاء عبر الهواء ٠٠٠١(‏ كلفن). 

وتتيح لنا أجهزة قياس الإشعاع متسعة النطاق مثل - ScaRaB (CNRS‏ 
»)N5(‏ التى تقيس الموازنة الإشعاعية من الفضاء)ء معلومات حول التدفقات 
الجلية للإشعاع الشمسى والأشعة تحت الحمراء التى يتم إشعاعها بواسطة الأرض 
نحو الفضاء. وتتيح لنا عمليات توحيد معطيات هذه الأجهزة بقياسات السطح» أن 
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تارمن مقلا ترات ظاهرة الأخاشن الخرارى براسطة در خة جخرارة الفط 
وبواسطة بخار الماء (الأكثر انتشارًا من بين غازات ظاهرة الاحتباس الحرارى) 
وبواسطة السحب. وتيعا ل ۸18هء؟» فان مساهمة السحب فى ظاهرة الاحتباس 
الحرارى الكلى تصل إلى نحو ٠١‏ وات لكل متر مربع» فى حين أنهاترفع 
انعكاسية الكوكب بقيمة ٤۸‏ وات لكل متر مربع: والتأثير الإشعاعى الصافى 
للسحب يمضى من ثم فى اتجاه تبريد المناخ بقيمة 1۸ وات لكل متر مربع. ويتعلق 
الأمر بالتأكيد هنا بقيمة متوسطة: يتغير التأثير الإشعاعى تبحا لأنواع السحب» 
ويتوز ع بطرائق مختلفة تبعا للاماكن والمواسم. 


وفى المتوسط فى الكرة الأرضية وخلال الزمن» تعتبر موازنة الطاقة 
لكوكب الأرض متوازنة تقريبًا: تشع الأرض تجاه الفضاء فى الأشعة تحت 
الحمراء طاقة تساوى بقدر ملموس للطاقة التى تستقبلها من الشمس. لكن من 
الواضح تماما أن هذا التوازن لا يمكن إلا أن يكون تقريبيًاء بسبب التذبذبات الدائمة 
- يومية وموسمية وخلافه - للمنظومة الطقسيةء وأيضًاء فى الوقت الراهن» بسبب 
الاضطرابات الضعيفة لكن ذات الدلالة الناجمة عن النشاط الكوكبى لليشر. 


دور الجو والمحيط 


وفى المقابلء عند نقطة معطاة من الأرض» تكون موازنة تبادلات الطاقة مع 
الفضاء بعيدة عن أن تكون متوازنة. ففى دائرتى الانقلاب» تستقبل الأرض طاقة 
شمسية أكثر مما تبثه من أشعة تحت حمراء» والعكس فى المناطق القطبية. وفى 
مناطق الزيادة حيث يتغير العجز الطاقى بواسطة الفصول: يكون هناك تقص فى 
نصف الكرة الشتوى فى كل مكان» أى فى كل نقطة»ء يتم فقد طاقة تجاه الفضاء. 
وفى بعض مناطق الكرة الأرضية يكون النقص حتى خلال كل السنة. وهذه حالة 
الصحارى المجاورة لخط الاأستواء مثل الصحراء الكبرى 2۲4اه5: يكون الهواء 
فوق الصحراء جاف بشكل خاص وبدون سحب» وظاهرة الاحتباس الحرارى فى 
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حدها الأدنى» مما يسبب فقدا كبيرا لطاقة الأشعة تحت الحمراء (من هنا تكون 
درجات الحرارة الليلية منخفضة جدا)» ومن جائب آخرء فإن غياب النباتات ينتهى 
إلى انعكاسية كبيرة للسطح» الذى يرد نحو الفقضاء من ١‏ إلى ٠١‏ فى المائة من 
الطاقة الشمسية الساقطة. وتكون نتيجة توحد هاتان الاآليتان بالنسبة للمنطقة 
الصحراوية مصرف طاقى يستمر طوال العام كله. 


وتوزيع الموازنة الصافيةء أو التدفق الصافى للطاقة بين الأرض والفضاء 
يتيح لنا معلومات حول تحركات الجو والمحيط. وفى الواقع» سيكون دور هذان 
المائعان نقل الزيادة فى الطاقة التى يتم استقبالها هنا أو هناك نحو مناطق يسود 
فيها النقص. وبشكل خاص» فإن المحيط والجو يتقلان الطاقة من الشريط 
الاستوائى نحو خطوط العرض المتوسطة والمرتفعة» وبشكل أكثر خصوصية 
لجانب نصف الكرة الشتوى. وبدمج هذه التدفقات المرتبطة بخطوط الطول 
5عم» فی توازی وفى سمك الهواء والمحيط فإن مقدارها يصل إلى 
ه × "٠١‏ وات. ويساهم المحيط والهواء بقدر ملموس بجزء فى هذه الانتقالات. 


كيف يمكن للجو والمحيط أن ينقلا طاقة جهة ما على الكوكب إلى جهة أخرى؟ 


أول آلية هى المزج الأفقى لكتل الهواء. وهذا المزج فعال بشكل خاص فى 
الجو» على خطوط العرض المتوسطة وخلال الشتاء» هناك حيث تتغير درجة 
الحرارة بسرعة جذا مع خط العرض. ويسبب تزعزع الجريان الجوى اضطرابات 
(ضغوط منخفضة يدور حولها الهواء أفقَيًا تقريبًا فى اتجاه عكس عقارب الساعة) 
مما يمزج الهواء الساخن الذى يكون رطبًا فى الغالب آتَيّا من المناطق المجاورة 
لخط الاستواءء مع الهواء البارد الجاف بالأحرى من خطوط العرض المرتفعة. 
وينتهى هذا التبادل إلى تدفق حرارة وطاقة كامنة (أو بخار ماء) تنتقل من المناطق 
المجاورة لخط الاستواء نحو خطوط العرض المرتفعة. وليس المزج بواسطة 
الاضطرابات فعَالا لنقل الطاقة إلا لأنه يخلط كتل الهواء المجاورة لخط الاستواء 
عالية الطاقة بكتل الهواء المجاورة للقطب الأقل قدرة على المز ج بكثير. 
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وفى القطاع الاستوائى يصبح هذا النوع من النقل غير فال بالمرة» لأن 
درجات الحرارة متماثلة جذا على المستوى الأفقى» وهو الأمر نفسه بالنسبة 
لمستويات الطاقة. وسيتم نقل الطاقة بتحركات ثلاثية الأبعادء تنتتظم على هيئة 
لفائف» ويكون لها طاقات صعود ومناطق هبوط مع ذهاب السائل إلى الطبقات 
العلياء ومناطق صعود نحو مناطق هبوطء وفى الطبقات السفلية» مناطق هبوط نحو 
مناطق الصعود. ولفهم كيف يمكن للالتفافات العمودية نقل الطاقة طبقا للمستوى 
الأفقىء يجب أن نذكر بضع كلمات لخاصيتين مهمتين جدا للجو والمحيط: ويتعلق 
الأمر ب 'التشكل على هيئة طبقات «٥ااهءاf)دء)ء"‏ و"التوازن عااطاةاء". 


يعتبر الهواء والمحيط مائعين ذوى طبقات تقريبًا فى كل الجهات بالنسبة 
للكثافة والضغط ودرجة الحرارة: تتغير الكثافة والضغط ودرجة الحرارة بسرعة 
أكبر بكثير (بعدة مقادير كبيرة) تبعَا للاتجاه الرأسى الذى يتبع الأفقى. وأصل 
التشكل على هيئة طبقات فيما يخص درجة حرارة الجوء هوء فيما يبدوء سخونة 
السطح وظاهرة الاحتباس الحرارىء» أما بخصوص المحيط فإنه يسخن أيضنًا 
بالسطح وتنخفض درجة الحرارة بالطبع كلما غصنا. وإنه لأمر طبيعى أنه فى كل 
جهة حيث تتشاً التشكلات الطبقيةء فإنها تكون مستقرة أى أن المائع الخفيف يوجد 
فوق المائع الأكثر ثقلاء وتكون الحركة شبه متوازنة فيما يتعلق بالموائع. ويتم 
إثبات أن التشكل الطبقى متوازن إذا كانت الطاقة تزداد عندما نرتفع. 

وحيث إن الأمر كذلكء من الواضح أنه فى الدوران على هيئة لفائف» ينقل 
الرافد الأعلى طاقة عمليات صعود أكثر نحو عمليات الهبوط, بينما الرافد السفلى 
لا ينقل عمليات هبوط نحو عمليات الصعود. ومن تم ستكون الموازنة الصافية نقل 
طاقة من عمليات الصعود نحو عمليات الهبوط› وستكون المناطق ذات الزيادات 
من نأحية الطاقة مناطقى صعود» ومناطق حالات النقص» مناطق هبوط. 

وفى الجو توجد المناطق ذات الزيادات بشكل أساسى فى المناطق 
الأستوائيةء هناك حيث يسنقبل الجو مساهمة قوية من الطاقة على السطح: على 
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القارات» هناك حيث تكون الشمس فى ذروتهاء وفى المحيط» هناك حيث سطح 
الماء دافئ بشكل خاص. ولمساهمة الطاقة هذه فى الأصل تأثير مزعز ع: يصاحب 
عات الود ترات حل فد ر کار مرت بن ل بل ال رفا 
٠‏ كم) تنقل الطاقة إلى أعلى وتعيد استقرار التشكل الطبقى. وتبرد طبقات الهواء 
الخففة الشاخفة الزطنة الى تضند خاال دورة الخمل دة وتكشف رطوكها 
وتسقط على هيئة مطر: ومرور الشمس بالذروة على القارات الاستوائية يتفق أيضنا 
مع موسم الأمطار أو الريح الموسمية مع الأمطار الغزيرة. ومن ثم فهذا هواء بارد 
وجاف يصل إلى الطبقات العليا ويتجه نحو المناطق ذات النقص فى الطاقة متل 
الصحارى» حيث يهبط ثانية إلى السطح. وهكذا ي ساعد التصحر على ازدياد 
انخفاض الهواء الجاف» الذى بدوره» يساعد على التصحر. والتضاد بين مناطق 
الحمل والرطوبةء ومناطق الانخفاض حيث يكون الهواء جافا يكون واضحا بشكل 
خاص فى صور قناة بخار الماء فى أaء0ع†ءM.‏ 


وفى المحيط يكون فقد الطاقة على السطح» على خطوط العرض المرتفعة 
هو الذى يودى إلى خرق حالة الاستقرار ويطلق الحمل. وينتج ذلك بالأخص فى 
بحار النرويج ولابرادور إهله۲ اء وبالقرب من المنطقة القطبية الجنوبيةء فى 
بحر ويديل ااعلله ٠۷‏ حيث يغوص الماء التقيل والبارد والمالح ويغدى دوران 
الأعماق» ويعتبر بخار الماء فى الجو والملح فى المحيط عاملى إعادة استقرار 
بالنسبة للتشكل الطبقى. وتوجد المصادر الوحيدة لبخار الماء الجوى (أو الطاقة 
الكامنة) على السطح: هذا هو التبخر فى المحيط؛ وفى أسطح الماء أو الأراضسى 
الرطبةء أو تبخر الأغطية النباتية. ويضاف إلى ذلك أن ضغط البخار المشبع يقل 
أسيّا عندما تنخفض درجة الحرارةء لا يستطيع الماء البارد أن يمتص سوى القلييل 
جذا من بخار الماء. ومن ثم فإن الطاقة الكامنة تكون محبوسة فى المناطق 


(۲ )ركام مyij :cumulonimbus‏ أو صيب (كتلة من السب العالية الضخمة تطلق وابلاً من المطر 
وثلجا وعواصف. (المترجم) 
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الاستوائية وبخاصة فى الطبقات السفلية للجوء وهو ما يتعارض مع قانون 
الاستقرار. وهذا هو السبب فى أن الحمل الاستوائى يهيمن عليه الحمل الرطب. 
وفى المحيط يُثقل التبخر على السطح الماء السطحىء» بتحميله بالملح. وعلى 
خطوط العرض المرتفعة يعتبر تكون جليد البحر مصدرًا إضافيا للملح: الملح 
المطرود بواسطة الجليد يثقل ماء السطح» ويساعد على ظهور مواقد يعع"أ"ءc۸‏ 
حمل» حيث يتكون الماء العميق. 

وفى الهواء الاستوائى يمكن تبسيط الدوران على هيئة لفائف بطريقة 
مرتبطة بالمناطق تحت اسم خلية هادلى إعاله3, التى تنقل طاقة ما يطلق عليه 
خط استواء الار صاد الجوية عmeteorologi۹u‏ guateurو؟»‏ إلى ما یجارر مناطق 
خط الاستواء لنصف الكرة الشتوى. وفيما وراء المتاطق المجاورة لخط الاستواء 
فإن المز ج الأفقى هو الذى يحل محل نقل الطاقة نحو القطبين. ومن المهم الإشارة 
إلى أنه مع الصعود» إذا كانت الطاقة الكلية وبالتأكيد الطاقة الكامنة متزايدتين»› 
تتناقص الحر ارة المحسوسة والطاقة الكامنة. ومن ثم فإذا كانت الموجات الطويلة 
الزاخرة ×uدءاںهء‏ تصدر طاقة كلية لمناطق الصعود» فإنها تستورد منهمافى 
الوقت نفسه الطاقة المحسوسة والكامنةء مشجعة بذلك الحمل وحفظ الموجات 
الطويلة الزاخرة ×uهعاuه".‏ 


والمثيل فى المحيط للدورانات على هيئة موجات طويلة زاخرة فى الهمواء 
هو الدوران ثلاثى الأبعاد المسمى بالدوران الملحى الحرارء" لأنه يتم التحكم فيه 
بواسطة تغيرات الطفو الناتج عن التمدد الحرارى والملوحة. ويجرى الماء البارد 
والمالح الذى يغوص فى بحار النرويج ولابرادور ببطء نحو الجنوب فى عمق 
الأطلنطى» ويجتاز خط الاستواء ويدور حول رأس الرجاء الصالح ليصل إلى 
المحيط الهندى حيث يصعد جزء منه إلى السطح» ويتابع الباقى طريقه نحو الشرق 


)٠۳(‏ الدوران الملحى الحرار ى عinاıaاهthnıcrn‏ ationاcircu:‏ دوران الماء آل ى (فضى البحار) بفعمل 
تغيرات الملوحة ودرجة الحرارة. (المترجم) 
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ويصعد بدوره إلى السطح فى المحيط الهادی الاستوائی. وتحت تأاثير الصابات 
تشق هذه المياه السطحية بعد ذلك الطريق العكسى» وتصعد نحو شمال الأطلنطظى 
حيث تبرد» وتصبح محملة بالملح» ومن ثم تتثاقل» وتغفوص من جديد. ودورة 
"البساط المحيطى النقال عuوامةعءه‏ واناه امه" هذه بطيئة إلى أقصى درجةء 
إذ إن مدة الدورة تتراوح بين ٠٠١‏ سنة و٠٠٠٠‏ سنة. وهى التى تسبب فى الوقت 
الراهن سخونة الطقس الأوروبى» وفى الواقع» على خط العرض نفسه» الأكثر 
اعتدالا فى العالم. 

وهكذا يظهر لنا الجو والمحيط على أنهما الفاعلان الرئيسيان فى تصاريف 
الطقس. ويلعب الحوار بين هذين الفاعلين الرئيسيين دور مركزيا: تسحب الرياح 
الماء السطحى فى المحيط» وفى المقابل ينقل تحرك كتل الماء كميات ضخمة من 
الحرارة التى تسخن الجو بدورهاء لتعذل كذلك نظام الرياح والتى تقوم بدورها فى 
سحب المحيط. وتعتبر التفاعلات من هذا النوع» أو التفاعلات الرجعية 
ئ 2ها)اع» عملة متداولة فى المنظومة الطقسيةء فهى تسبب حالات التزعزع 
وآلتذبذبات الطبيعية التى تسيطر على سلوك المنظومة. 


التذبذبات الداخلية 

من بين التذبذات المرتبطة بالتفاعلات محيط - جوء فإن الأكثر شهرة هى 
ظاهرة تحمل اسمين النينو (لجزئها المحيطى) والتذبذب الجنوبى ١10اه!اiعءO‏ 
عا٣اوuه‏ (لجزئها الجوى). ولتناول آليات النينو»ء يجب أولا الإشارة إلى أن 
الدوران الأرضى يفرض هيمنة رياح الصتابات (أى رياح الشرق) فى المناطق 
الاستوائية: وجود الصابات هو الذى يؤكد أن الأرض الصلبة تقل بواسطة 
الاحتكاك دورانها إلى الجو. ويؤدى جذب المياه السطحية فى المحيط الهمادى 
الاستوائى نحو الغرب بواسطة الصابات إلى تجمَّع المياه الدافئة (أكثر من ٠‏ 
درجة مئوية) فى كل الجزء الغربى» وحالات الصعود من جديد للمياه الباردة فى 
المناطق المجاورة لشواطئ بيرو. ومن ثم فإن الكميات الهائلة من الطاقة المتجمعة 
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فى الغرب تتتقل إلى الهواءء وتغذى فيما يجاور إندونيسيا نشاط حمل شديد. وينتج 
عن ذلك» كما سبق أن رأيناء دوران موجة طويلة زاخرة يطلق عليها دوران ووكر 
۴ا »W‏ مع حالات صعود فى المياه الدافئة غرب المحيط الهادى وحالات هبوط 
فى المياه الباردة فى الشرق. وينتهى نشوء هذا الدوران» فى فرعه المنخفض» 
بتقوية الصتابات. ولدينا فى ذلك مثالا فى حالات التفاعل الرجعى التى تؤدى إلى 
التذبذبات الخاصة بالمنظومة. وفى فترات اشتداد الصابات»ء يكون المحيط الهمادى 
الشرقى بارذاء والحمل فى إندونيسيا شديدا جدا. وفى فترات ضعف الصابات 
تتراجع كتل الماء الدافىئ السطحى نحو الشرق» ويغادر الحمل إندونيسيا إلى المركز 
وشرق المحيط الهادى. ونجد فى هذه الحالة أن كل الدرران على هيئة موجة طويلة 
زاخرة من النوع الأستوائى يتم تعديله: نلاحظ حالات جفاف مأساوية فى بعمض 
المناطق مثل إندونيسيا وأسترالياء وأمطار طوفانية على مناطق أخرى مثل بيرو. 
والمخطط الأكثر بساطة لهذا التذبذب هو مخطط أحادى البعدء فيه تتحدد ثواببت 
زمن التذبذب بالانتشار الطولى للموجات الاستوائية. والواقع أكثر تعقدا بالطبع»› 
ويُدخل مجمل التفاعلات بين الدوران ثلاثى الأبعاد للجو والمحيط فى المناطق 
المجاورة للمحيط الهادى الاستوائى. ومن جانب آخر فإنه أصبح من الممكن نمذجة 
الظواهر جيدا بشكل كاف» بحيث يمكن الاقتراب من مرحلة التنبؤات التجريبية. 

والنينو تذبذب يحدث كل عدة سنوات» فيما يشبه فترة تتراوح بين عامين 
وأربعة أعوام. ويوجد أيضًا فى المناطق الاستوائية بتذيذبات ضمن فصليةء حيث 
تصل هذه الفترات إلى بضعة عقودء وتتصف بانتشار ركام الحمل نحو الشرق» 
وغرب المحيط الهندى نحو المحيط الهادى الاستوائى. وهذه التذبذبات ترتبط هى 
أيضنًا بالتفاعلات المحيط - الجوء وتتفاعل مع الريح الموسمية الآسيوية ذات 
الأمطار الغزيرة ومع النينوء الذى يضفى عليها أهمية خاصة فيما يخص الاقتصاد 
والمجتمع» فى المناطق حيث تخطى التعداد السكانى الراهن مليارى نسمة. 

وأكثر قربًا مناء يجب أن نذكر التذبذب شمال الأطلنطى» الناتج عن تعديلات 
فى شدة التباين بين الضغوط المنخفضة لإيسلند والضغوط المرتفعة على جزر 
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الأرخبيل البرتغالى على الأطلنطى ك١۲٥ء4.‏ ويتعلق هذا التذبذب بشكل أكثر 
خصوصية بالأحوال الشتوية فى أوروباء عندما تكون هذه المنظومات من الضغوط 
رت وا كل خافن وة الا عفدا عا ته الجكزر 
البرتغالية أكثر شدة منه فى الوضع الطبيعى المناظر لخط العواصف التى تصل 
إلى أوروبا الشمالية: حيث يكون الجو هناك حينئذ أكثر اعتدالا ورطوبة» بينما 
يكون جافا وبارذا بطريقة شاذة فوق أوروبا الشمالية. وبالعكس عندما يضعف 
ضديد الإعصار: يصل خط العواصف بالأحرى إلى أوروبا الشمالية حاملا إليها 
الهواطل زيادة على ذلك. 


وهناك تذبذب آخر داخلى» على مستويات زمن أطول بكثير» هو إمكانية 
تغيير الدوران الملحى الحرارى» ومن تم تدفق الحرارة المحيطية وتكون الماء 
العميق فى الأطانطى الشمالى. وتكثف مياه السطح فى بحر النرويج وبحر 
لابرادور يكون حساسًاء مثلاء لمساهمة الماء العذنب عن طريق الهواطل والأنهارء 
أو أيضًاء عن طريق الذوبان الجزئى جليد الجبال والقطبين أو الأكسية الجليدية. 
وبشكل طبيعى تميل السخونة المؤقتة لخطوط العرض الشمالية المتوسطة 
والمرتفعةء بتنشيط الهواطل وذوبان كتل الجليدء إلى تخفيض ملوحة الأطلنطى 
الشمالى» ومن ثم تعمل على إضعاف الدوران الملحى الحرارى» ذلك الذى يجذب 
برودة من الأطلنطى الشمالى ومن المناطق القارية التى تحيط بهء وأوروبا بشكل 
أكثر خصوصية. ولدينا هنا أيضًا مصدر تذبذبات محتملةء قد تكون تدخلت فى عدد 
معين من التغيرات الطقسية السريعة فى الماضى» مئل بداية واقعة إلهة الغاإببات 
الحديثة ٠۸٥ء۸‏ ءهaلا0»‏ هبوط مفاجئ نحو البرودة حدث خلال بضعة عقود خلال 
ذوبان الجليد الأخيرء منذ نحو ٠٠٠٠١‏ سنةء أو أحداث أخرى للتجلد الأخير 
المعروف باسم تذبذبات دانسجارد - أوسشجر rء‌ع .Dansgaard - 0es!‏ ویمکن 
أن تنتجح تلك الأحداث بالطريقة نفسها عند وجود سخونة طقسية تعود إلى 
اضطرابات مرتبطة بالبشر فى الوقت الراهن. ويبدو أن سرعة هذه التغيرات 
الطقسية السريعة قد وصلت فى الماضى إلى قيم مقدارها ٠١‏ درجات مئوية فى 
٠‏ سنةء وهذا تغير طقسى شديد على مستوى الحياة البشرية. 


082 


التذبذبات الحتمية الطبيعية 


ومن ثم تظهر لنا المنظومة الطقسية كما لو أنها مولد تذبذبات معقد كثيرا. 
ولهذا المولد للتذبذبات أنواع تذبذباته الخاصة»ء التى أعطينا عنها أمثلة فيما سبق»› 
ولكنه» بالتأکید› يتفاعل أيضنًا مح التذبذيات الخارجية. 


ولن تنوه إلا من باب التذكر إلى انحراف القارات الذى يغير رأمنا على 
عقب» على مستوى بضع عشرات الملايين من السنوات» حالات الطقس فى 
المناطق ويعدل حتى الطقس العام» ومثال لذلك بأن يرفع الجبال أو أن يحدء بل بأن 
يلغى»ء احتمال تكوّآن قباب جليدية. وبالنسبة لأرض» مثلاء حيث كانت القباب 
القطبية الشمالية والقطبية الجنوبية محتلة بالكامل بمحيطات مفتوحة لم تعمرف 
التجلدات دون شك فان التيار ات المحيطية تحمل ما يكفى من الطاقة حتى القطبين. 


وعلى مستويات أزمنة أقل طولاء بضع عشرات من آلاف السنوات» فإن 
تغيرية الطقس لديها كمصدر رئيسى التغيرات البطيئة لتوزيع التعمرض للشمس› 
العائد إلى عدم انتظام الحركة المدارية للأرض. وفى الواقع فإن حركة الأرض 
حول الشمس تختل بجاذبية الكواكب الأخرى للمجموعة الشمسية. ومن المحتمل» 
بالطو رات المقلة أعادة تكرين هذه الخركة بطر نة ذققة جدا خلال فشرات 
زمنية تصل إلى بضعة ملايين السنين. 

والتغيرات المناظرة للتعرض للشمس تكون مختلفة تماما بالتغير فى الزمن 
لثلاثة بارامترات: لا مركزية القطع الناقص» الذى يغير التباين بين فصل ساخن 
إجمالا حيث تكون الأرض قريبة من الشمس» وموسم بارد إجمالا عندما تكون 
بعيدة عن الشمس» ميلان خط الاستواء الأرضى على مدار الشمس الظاهرى بين 
البروج» والذى يخير التباين بين نصف الكرة الصيفى ونصف الكرة الشتوى» وفى 
النهاية» الحركة البدارية التى ترسم شكلا مخروطيًا حول المحور العمودى(° 


(؟ ٦)حركة‏ بدارية si‏ م: حركة ترسم شكلا مخروطيا حول المحور العمودى. (المترجم) 
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الى تحدة تفل الطرز بين القضال الناحن كمال والفتة أي الس لخد ف 
الكرة الأرضية أو النصفين. واللامركزية تتراوح بين صفر (دائرة كاملة) و 
۷ مع فترة زمنية ٠٠٠٠٠١‏ سنة. ويتراوح الميلان بين 22 مئوية و 25 
مئوية» مع فترة زمنية ٤٠٠٠١‏ سنة. والحركة البدارية هى ظاهرة تتصف بمزيد 
من التعقد: الحركة البدارية الفلكية هى حركة دوران لمحور القطبين على مخروط 
بدارى حيث الفترة ازمذرة ٠‏ سنةء وتضاف إليها حركة الكبوء" ولكن 
کے ھل ل کد غ رک فر فف اى ق ضور فر 
بطور المدارء يجب أيضنًا أن نأخذ فى الحسبان دوران المدار نفسه: ومنه فترتان 
زمنیتان رئیسیتان ٠۹٠٠١‏ سنة و٠٠٠۲‏ سنة. 


ومن المقبول فى الوقت الراهن عمومًا أن التغيرات الضخمة للطقس التشى 
سادت خلال المليونى سنة الماضية تعود إلى تلك التغيرات المدارية وإلى تخيرات 
التعرض للشمس التى تنتح عنها. والظواهر ذات الأثر الأكبر هى تعاقبات العصور 
الجليدية وما بين الدورات الجليدية» والتى يكون لها إيقاع التراكم البطظيئ» نم 
الاختفاء النسبى السريع للقمم الجليدية الهائلة فى أمريكا الشمالية وشمال أورويا. 
واستمرت الدررة الجليدية - ما بين الجليدية الأخيرة نحو ٠٠٠٠١‏ سنة. 


ويكون تراكم الجليد فى القطبين بطىء دائمَاء لان الأمر يحتاج إلى الكثير 
من الزمن بالنسبة للجو لكى ينقل بخار الماء بكميات كافية إلى خطوط العمرض 
المرتفعة حيث يكون الهواء بارذا وحاملأ القليل من الرطوبة. والرجوع إلى ما بين 
العصور الجليدية بالتذويب أو بفقدان استقرار القمم يكون أكثر سرعة بكثير. ونحن 
موجودون الآن فى نهاية فترة زمنية بين عصرين جليديين بدأت متذ نحو ٠٠٠٠١‏ 
سنة. وكان أقصى العصر الجليدى الأخير» أى العصر الذى كان فيه الطقس أكثر 
برودة وحيث كانت القمم الجليدية قد وصلت إلى أقصى أعلى امتداد لهاء قد حدث 
منذ نحو ۲٠٠٠٠١‏ سنة. وفى ذلك العصر» كانت كندا وشمال الولاإيات المتحمدة 


)٠١(‏ حركة الكو 0۸ناداں": تمايل محور الأرض بتأثير الشمس والقمر. (المترجم) 
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مغطیان باکثر من ۳,١‏ کم من الجلید» وشمال أوروبا وروسیاء بأکثر من ۲ كم من 
الجليد . وكانت درجة الحرارة المتوسطة على الكرة الأرضية أكثر انخفاضا منها 
فى الوقت الراهن بما يتراوح بين ٠‏ و٠‏ درجات مئويةء وكان القطبان أكثر برودة 
بنحو عشر درجات. وبالقرب من العودة إلى ما بين العصور الجليدية بالضبط, منذ 
إلى ٠٠٠٠١‏ آلاف سنةء كان الطقس أكثر سخونة ظليلا مما هو عليه فى الوقت 
الراهن: كانت الحركة البداريّة مثل ما تكون عليه عندما كانت الأرض قريبة من 
مواسم صيف نصف الكرة الشمالى أكثر سخونةء الرياح الموسمية الإفريقية 
والآسيوية مع الأمطار الغزيرة أكثر شدة وكانت تنفذ أكثر إلى الشمال فى القارتين: 
وجنوب ما يمثل اليوم الصحارى كان مخضرا نسبيًا ومسكونا بالحيوانات والرعاة 
تسترجعه الرسوم الجدارية المائية فى تاسيلى. "° 


ونحن نسجل ما تم خلال الدورات الأربع الأخيرة للعصور الجليدية - ما 
بين الجليديةء أى خلال السنوات الأربعمائة أو الخمسمائة ألف الأخيرة والموجود 
فى تلك المحفوظات الحقيقية لتطور الطقس ألا وهو القمم الجليدية والروانسب 
البحرية أو البحيريةء التى نستكشفها بواسطة الاستطلاع» بعلم طبقات الأرض» 
بتحليل النظائر والتحليل الكيميائى. ويخبرنا محتوى الجليدء مثلاء عن النظائر 
الثقيلة للأكسجين والهدروجين فى تاريخ دورة الماء (اتسم حينئذ بالتبخر بتجزؤ 
النظاتر sعu¶اp »)۴actinnements soto‏ ومن ثم عن درجات الحرارة 
والهواطل ومستوى البحارء منذ ٠٠٠٠٠١‏ سنةء فى عصر القمم الجليدية الضخمة 
كان ٠۲١‏ مترّا تحت المستوى الراهن (كان من الممكن الذهاب على الأرض 
اليابسة من فرنسا إلى إنجلتراء ومن قارة أسيا حتى جاوا وجزيرة بورنيو 
الإندونيسية). وتتيح لنا فقاعات الهواء الرقيقة المحبوسة فى الجليد أن نتعرف على 


)٦٦(‏ تاسيلى أجير إم٥زز4‏ ءل اااوئدآ: مجموعة جبال تتخالها أودية ضيقة شمال هوجر ٣دعٍعٍهاء‏ فى 
الصحر اء الجزائرية. (المترجم) 
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التركيب المناخى للهواء (وخاصة محتواه من غاز الاحتباس الحرارى: ثانيى أكسيد 
الكربون والميتان) من لحظة تكوّن الجليد حتى بضع مئات الآلاف من السنوات. 


وما تحكيه لنا تلك السجلات وعمليات النمنجة التى يمكن إجراؤهاعن 
تطور الطقس خلال تلك الفترات الزمنيةء هو أن المنظومة الطقسية تسلك مثل آلة 
تضخيم للاندفاعات المداريةء بفضل تفاعلات رجعية متعددة تعود مثلا إلى دورة 
الماء: تكوّن القمم الجليدية ونمو الغطاء الثلجى» بإعادة الزيادة فى الطاقة الشمسية 
إلى الفضاء»ء وتقوى البرودةء أو أيضنًاء تعود إلى ثاني أكسيد الكربون والميثان. 
ويعتمد محتوى هذه الغازات للنشاط البيولوجى وينخفض عند انخفاض التعمرض 
للشمس» وبالتالى مع ضعف الاحتباس الحرارى ومن ثم برودة إضافية. 


وسبب طبيعى آخر» خارجى» للتغيرات الطقسيةء هو نشاط الشمس نفسها. 
ويتغير "المولد" الشمسى بدورات تصل إلى ۲١‏ سنة»ء تتغير قوة الإشعاع نفسهاء 
تبعا لدورات كل ١١‏ سنةء لأنها لا تعتمد على طابع المجال المغناطيسى. وتظهر 
الفترات ذات النشاط الأقصى للشمس بتكاثر البقع الشمسية (تعوضها "البقع اللامعة 
فى قرص الشمس" أو البقع المضيئة بالغة اللمعان). ونسجل أرصاذا كمية لتغير 
النشاط الشمسى منذ تأسيس مرصد باريس فى النصف الثانى من القرن السابع 
عشر (ظهور واختفاء عدد من البقع الشمسيةء وتغيرات قطر الشمس الذى يتغير 
بنسبة عكسية مع نشاطها). وهكذا نعرف أن النصف الثانى من القرن السابع عشر 
كان فترة للنشاط الشمسى الضعيف بشكل خاص» حتى وصل إلى الأاختفاء التام 
للبقع الشمسية خلال فترات زمنية تمتد عدة سنوات. وفى الوقت الراهن تقيس 
أجهزة قياس إشعاع ذات تجويف» محملة على منصات فضائيةء تلك التغيرات بدقة 
كبيرة بالتخلص من الاضطر ابات العائدة إلى الامتصاص بواسطة الجو. وفى دورة 
ذات ١١‏ سنة راهنة»ء تتغير قوة الإشعاع الشمسى بنحو وات لكل متر مربع (بقيمة 
متوسطة نحو 1۳١۸‏ وات لكل متر مربع): لذلك تعتبر عمليات النمذجة هذه 
ضعيفة جذا ولا تستطيع إتاحة الفرصة لتأثيرات طقسية مهمةء وبالأحرى فإن ١١‏ 
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سنه تعدير مده قصير د جدا لإحداث اضطر اب ف القصور الحرارى الذاتى 
للمحيط. 


ص 


غير أنه من المعروف أن النشاط الشمسى يتغير بدورات أطول من دورة 
١‏ سنةء والأكثر قصرًا هى دورة جليسبير ج عإءطءاءا6 (نحو ۸٠‏ سنة). ويمكن 
أن يكون لتلك الدورات تأثيرات طقسية أكثر قوة. ومع ذلك فإننا لا نعد أيضًا نماذج 
حقيقية ثلاثية الأبعاد للمولد الشمسى ولا نعرف أن نعيد بدقة كبيرة اإنشاء تغيرات 
قوة الإشعاع خلال القرون الأخيرة. وتتيح نماذج مبسطة تقدير انخفاض قوة 
الشمس فى القرن السابع عشر» وهو عصر يقال إنه كان الأقل بالنسبة للحد الاأدنى 
لموندر» بنحو ٠,٤‏ فى المائةء وهو ما يعطى انخفاضا فى التدفق الشمسى 
الممتص بنحو ١‏ وات لكل متر مربع خلال نصف قرن على الأقل. ويبدو أن تلك 
الفترة كانت باردة بشكل خاص» مثل ما يظهر فى القنوات الجليدية قى الرسومات 
المائية الهولندية» وفى السجلات الطقسية المتنوعة (خاصة علم طقس الأشجار 
ogieاimatoاendrocل‏ الذى يدرس تغيرات النمو الماضى للأشجار ويربطها 
بتغيرات درجة الحرارة وكمية أو معدل هطول المطر ماوهادام). ومع ذلك لسنا 
متأكدين من أن البرودة المرصودةء والتى يُطلق عليها بصورة أكثر إيحاء "العصر 
الجليدى الصغير ءإإداعةاع ععه ان)مم"ء كانت ظاهرة شاملة للكرة الأرضية قا 
ومن الممكن أنها كانت فى الواقع محدودة بأوروبا. 


)١۷(‏ الحد الأدنى لموندر Mud‏ ءل صن" امام: يشير إلى الرصد فى الفترة الزمنية من ١٠١٠١‏ إلى 
٥٠ء‏ عندما كانت البقع الشمسية نادرة تمامّاء حسب أرصاد الشمس فى تلك الفترة. وتعود التسمية 
إلى عالم الفلك أ. و . موندر امل Mu‏ .۷ .£ الذى اكتشف ندرة البقع الشمس خلال تلك الفقرة 
فخلال ٠١‏ سنة مثلا رصد علماء الفلك نحو ٠١‏ بقعة شمسية فقط؛ بينما العدد النموذجى يتراوح بين 
٠‏ و٠٠‏ ألف بقعة. (المترجم) 
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الإضطرابات المتعلقة بالبشر 


سوف نتوسع قليلا هنا فى النتائج الطقسية لظاهرة الاحتباس الحرارى 
المرتبطة بالبشر؛ الناجمة عن حقن الجو بمنتجات الاحتراق وبالأنشطة الإنسانية 
الأخرى: تلك التى تعتبر موضوعا لعرض آخر فى سلسلة المحاضرات هذه 
تفسها." وسوف نلاحظ فقط أنه يجب دائمًا إرجاع تلك التأثيرات مع ثوابتهما 
الزمنية الخاصة (من بضعة عقود إلى عدة قرون) إلى نطاق التغيرات الطبيعية فى 
الطقس» التى تتطابق معها والتى يمكنها أن تتفاعل معها. ومثال لذلك» نتجه حاليّا 
بالطبع نحو تجمد قد يزداد تدريجِيًا خلال ال ٠٠٠٠٠١‏ سنة القادمة. وتشير بعض 
الدراسات إلى أن تغير هذا التطور بواسطة السخونة الطقسية الناتجة عن البشر قد 
يندثر خلال بضعة آلاف من السنوات. 

فلنعد إلى الحاضر أو إلى مستقبل أكثر قربَا. ليست ظاهرة الاحتباس 
الحرارى» وإلى حد بعيد» هى الاضطراب الوحيد ذو الأصل البشرى. فالانواع 
المختلفة من الاحتراق» التى تقوم باستخدامها على نطاق واسع المجتمعات 
المعاصرةء تحقن أيضنًا فى الجوء بكميات أكبر أو أقل» ملوثات مرئية على شكل 
ذريرات صلبة أو سائلة يحملها الهواء (أوروسول)» وجزيئات صغيرة معلقة فى 
الهواء» مركبة اساسا من سناج کربون» وکربون عضوی» وثانی أكسيد كبريت» 
إلخ. ولبعض تلك الجزيئات حجم يصل إلى أطوال موجة الإشعاع الشمسى. 
وتعترض جز ءا من هذا الإشعاع وتمنعه من الوصول إلى السطح» إما بأن تعيده 
إلى الفضاء أو بامتصاصه. وفى الجو شديد التلوٹث» يمكن أن تكون طبقة الذريرات ' 
كثيفة بما يكفى لحجب الشمس تماما فى يوم صحو. وبعكس ظاهرة الاحتباس 
الحرارى فإن الذريرات تنزع كذلك إلى تبريد السطح» والطقس بالتالى. وحيث إن 
بعض الذريرات» الذريرات الكبريتيةء ممتصة للرطوبة من الهواء فإنها تصبح 


(1۸) انظر المحاضرة رقم ٠٠١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بواسطة هيرفيه لو ترى 
Herve Le Treut‏ . 
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قادرة أكثر على القيام بدور نوى تكثيف: وبكميات معطاة من بخار الماءء فإن 
وجود كميات كبيرة من الذريرات الكبريتية تضاعف بهذه الطريفقة عدد القطرات 
الصغيرة» وتكون تلك القطرات المتكونة أكثر صغرًّاء وتتشكل من ثم على هيئة 
كميات أكثر ضخامة وتظل معلقة وقتا أطول: وحجم قطرات الماء نفسها تقدم لذلك 
سطحًا عاكسًا أكثر اتساعا وأكثر دوامًا. وظاهرة التبريد الإضافية هذه يُطلق عليها 
التأثير غير المباشر للذريرات الكبريتية. 

وبعكس غازات ظاهرة الاحتباس الحرارى؛ يكون للذريرات مدة بقاء 
قصيرة. وتلك التى تكون مدة بقائها أكثر طولا هى ذريرات الجزء الأعلسى من 
الغلاف الجوى (الستراتوسفير) الطبيعيةء ويتم حقنها فى هذا الجزء من الغلاف 
الجوى بواسطة الثورات البركانية الاستوائية مثل تلك الحديثة الشیشون ٤|‏ 
Chichon‏ أو ليه بیناتوبو 0ط۴1"2t‏ م1: وتترسب ببطء ولا یتجاوز دورها فی 
التبريد سنتين أو ثلاث سنوات. ومن الناحية الأساسية تظل الذريرات التى ترفعها 
الرياح فى الصحارى» والذريرات ذات المصدر البشرى فى الطبقات السفليةء ويتم 
غسل الجزء الأكبر منها (خاصة الذريرات الكبريتية) بسرعة بواسطة الأمطار. 
وتصل مدة بقائها إلى نحو أسبوع» ولسحاباتها انتشار محدود» بعكس ثانى أكسيد 
الكربون» مثلاء الذى يمتز ج جيذا فى مجمل الهواء. غير أنه يمكن لهذه السحابات 
أن تؤثر بصورة ملحوظة على حالات الطقس المحلية. وخلال شتاء ٩۹۹۹ء‏ 
درست شركة إندوكس [N(0E×‏ السحابة الناشئة فى الهند وجنوب آسياء والشى 
انتشرت» بعد أن دفعتها الريح الشمالية الشرقيةء من ديسمبر إلى مارس على كل 
شال انحط الى ئ حا مات الل ت ال اة مين ةو 10 
جنوبًاء حيث تم غسل أغلبها. والتباين مثير للانتباه» بين الجو شديد التلوٹث على 
شمال خط الحمل هذاء والجو شديد النقاء الواقع فى الجنوب. وأآشارت إندوكس إلى 
أن تلك التلوثات المحلية تغيّر بشدة التوازن الإشعاعى على السطح» وينتج عن ذلك 
حالات نقص فى طاقة سطح البحر بمقدار يصل إلى نحو عشرين وات لكل متر 
مربع» مما يؤدى على اضطرابات ملحوظة فى التفاعل المحيط - الجوء وخاصة 
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حالات نقص التبخر التى يمكن أن تؤثر على الهواطل فى جهات بعيدة جذدا. 
وأشارت بعض الدراسات إلى أنه بالمثل» خلال الصيف» يؤثر التلوث المبشوث 
بالقرب من القارة فى الهندء بشكل سلبى على هواطل الريح الموسمية ذات الامطار 
الغزيرة» لأنه يحد من الانتشار الطاقى على السطح الذى يعتبر المحرك الفعلى 
لموسم الأمطار. والواضح أن المشكلة تتمثل فى أن التلوث» مثله مثشل ظاهرة 
الاحتباس الحرارى» يرتبط مباشرة بالتطور وبالانفجار السكانى. ولیس أُمام 
التأثيرات الطقسية التى تدرسها إندوكس سوى أن تزداد بشدة فى العقود المقبلسة 
حتى لو تم البدء فى استخدام مقاييس مضادة للتلوث. 


وفى النهاية لا يمكن أن نتحدث عن الإضطرابات الطقسية المرتبطة بالنشاط 
الإنسانى بدون ذكرء ولو على الأقل بشكل مخت صرء تغير مناخ الساحل. 
وشهدت السبعينيات انخفاضًا كارثيًا فى الهواطل فى القطاع الساحلى. ويعود هذا 
التغير على الأرجح» وبشكل جزئى» إلى أسباب طبيعيةء وجزئيًا إلى أسباب بشرية. 


ويمكن إرجاع الأسباب الطبيعية إلى التفاعلات المحيط - الجو. ولقد رأينا 

كيف أن الهواطل الاستوائية (مواسم الأمطار) كانت مرتبطة بالروافد السصاعدة 
لدورانات الموجات الطويلة الزاخرة. وتظهر تلك الدورانات فوق القاراتء هناك 
حيث تكون الطاقة الشمسية التى يتم استقبالها فى حدودها القصوى» وفوق 
المحيطات» هناك حيث درجة حرارة البحر تكون مرتفعة بشكل خاص. ونعرف أن 
تلك الآليتين يمكن أن تتداخلاء وأن شذوذ الماء الدافئ فى المحيطء عندما يسبب 
حالات صعود جديدة وحالات هبوط جديدة» يمكنه أن يقوى أو يحد من حالات 
الصعود القارية. وهذا هو الذى يحدث مع النينوء الذى ينتج عنه حالات جفاف فى 
إندونيسياء وأسترالياء وموزبيق وشمال شرقى البرازيل» وكذلك رياح موسمية ذات 
(۹) الساحل اء«ا5: اسم يشير فى الوقت نفسه إلى المنطقة القريبة من شواطى الجزائر وتونس» وخاصة 
فى الوقت الراهن» منطقة الانتقال من الصحارى إلى المتاطق الاستوائية الرطبة التى تعمانى من 


كوارث الجفاف. (المترجم) 
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أمطار غزيرة تكون ضعيفة على الهند. وبالمثل هناك ارتباطات قوية بين بعض 
شذوذات درجة حرارة المحيط وحالات الجفاف الساحلية. ويعنى ذلك أن المنطقة 
القارية» حيث تكون الأمطار مرتبط أكثر بدرجات حرارة المحيط تشبه إلى درجة 
فرغ فال کرک راز و اتی ا ف فت نه ا و ت 
فى الغرب» وبالتذبذبات الشمالية الجنوبية بدرجات حرارة الأطلنطی الاستوائى فى 
الشرق. وتحاكى نماذج الدوران العام للجو بشكل جيد جذا هذا النوع من العلاقات. 
ولكن بالعودة إلى الساحل» يبدو أن السلوك البشرى يلعب أيضنا دوره. 
فتدمير النباتات من خلال المغالاة فى استغلال المراعى يوؤدى الى زيادة اتعكاسية 
السطح» ومن ثم إلى امتصاص أقل للطاقة الشمسية. لذلك» كما سبق أن وضسحناء 
يحدث هنا أيضتًا إضعاف لموسم الأمطارء مما يعزز النزوع إلى التصحر: ونجد 
هنا أيضًا أحد ردود الفعل العكسية تلك التى تجعل المنظومة الطقسية بهذه 
الحساسية تجاه الإضطرابات الخارجية. وبطريقة أكثر عمومية» من الواضح أن 
تطور حضاراتتا صاحبه دائما تدمير كذيف للغابات مرتبط بالممارسات الزراعية 
وبالملاحة أو الإنشاءات: فى العصور القديمة كل نطاق البحر المتوسط وفى 
العصور الوسطى أوروباء وفى القرن الماضى أمريكا الشماليةء والهند أيضًا خلال 
القرون الماضية» وفى الوقت الراهن مجمل الغابات الاستوائيةء من إندوتيسيا إلى 
الأمازون مرورًا بإفريقيا. ومن المؤكد أن التغير المناخى لم يكن عديم التأثر بكل 
تلك الاضطرابات. 
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المعرفة الفيزيائية هل لها حدود ؟' 
بقلم: جون مارك لفی-لو بلان 
Jean Marc LEVY-LEBLOND‏ 


ترجمة: د. هدی آبوشادی 


لم يكن من الغريب فى هذا العدد من سلسلة محاضرات جامعة كل المعارف 
أن نخص علم الفيزياء بسؤالنا عن حدود المعرفة. وهذا بلا شك يرجع إلى الحالة 
الضمنية التى ينفرد بها علم الفيزياء عن بقية العلوم. 

ومنذ مشارف القرن العشرين فرض علينا علم الفيزياء الإحساس بأنه "لاإبد 
أن يشعر الإنسان بالإذلال أمام الطبيعة لأن الدقة التى يحاول بها دراستها تقف عند 
حدود جوهرية. هكذا يختم المعجم البريطانى (Encyclopaedia Bri1annica)‏ 
شرحه لمبدأ اللايقين لهايزنبر ج (عإ٠ط١ءعءاء11).‏ والحق يقال فى أن تطور نظرية 
الكم فتح الباب لفروض عديدة عن هدا الموضوع؛ منها استحالة القياس المتوازى 
لكل من الموضع والسرعة للجسيمات» مما يؤكد تواضع إمكانياتنا البحت فى البحث 
عن المعرفة. الطبيعة نفسها ترفض أن تتكشف لناء وعلومنا الأكثر تقدما سوف 
تصل إلى حدود المستحيل. ونرى هذا جليا فى عدم استطاعتنا تخطى سرعة 
الضوء»ء كما أثبت آينشتين ءءء بالرجو ع للوراء بضجة عشرات من السنينء 
نرى كيف كانت الرؤيا التى تبنتها بعض الآراء (النسبية/ مبدأ اللايقين) قاصرة 
وكيف ئتبدد اليوم وتفقد بريقها. 

وبعيدا عن فرض حدود على نطاق معرفتتاء سمحت هذه الاكتشافات خلاها 
لما قد نعتقده بتطور مداركنا عن طريق إعادة توجيه المفاهيم والتساوؤلات. لقد بينت 
عدم مطابقة النظريات السابقة للواقع. 


.۲٠٠٠١ يوليو‎ ۲٣ نص المحاضرة رقم ۲۰۸ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ‎ )١( 
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ولو أننا سئلنا ماذا حدث على الشمس منذ دقيقتين؟ وأين الإلكترون الآن وما 
سرعته؟ 

أسئلة ليس لها إجابةء لأنه لم يتم تنقيحها. وبالطريقة نفسهاء يمكن أن نسألء 
ماذا یوجد علی سطح الأارض على بعد ۳۰۰۰۰ کم من جنوب باریس؟ هل يصبح 
السؤال باطلا لأن الأرض مستديرة ومحيطها ١٠٠٠“كم»‏ هل سنقول حينئذ إن هذا 
الاكتشاف يضع حدودا على علم الجغرافيا؟ 

لم تصب الطفرات النظرية لفيزياء القرن العشرين سقفا على معلوماتنا 
العلميةء بل بالعكس» فتحت آفاقا جديدة. والدليل على هذا التعمق المتميز والتمكن 
الإدراكى والمادى للعالم الكمى. ومع ذلك يتبقى الإصرار على المقهوم السلبى 
والكنايات النُساء استعمالها (فى مقالة حديثة لمجلة لوموند 
)1e Monde)‏ عن "السياسة الكمية" لشيراك (ء4إ1ط٣‏ ءع۹uء[)‏ مما يوضح حقَا 
الحدود الفعلية لمفاهيمنا ولنا عودة. 

خلال الحقبة الماضية ترك الإنهزام موقعه لنصر ساذج من خلاله ظننا أن 
الفيزياء لن تلاقى أى عائق وسنتوصل إلى معرفة شاملة عن الكون» وسنطوع 
الواقع إلى عدة قوانين أساسية أوشكنا على اكتشافهاء كان هذا الحلم (الوهم) 
"النظرية الكاملة" أو بالأاحرى "نظرية كل شىء”". 

ستواجه المعرفة الفيزيائية حينئذ حدودها الفعلية ذات الطبيعة المتناهية» 
وعما قریب تلامس تخومها حتی تستنفد فی نجاحها. 

ولنا تحفظ أولى على هذا المنظور الذى اتبعه فيزيائيون مرموقون وتكرر 
مرات عديدة. سابقاء اعتقد نيوتن أنه وضع النظرية الكاملة "الجاذبية" وظن أنها 
قادرة على شرح كل الظواهر الفيزيائية ولكن تطور نظرية الكهرومغناطيسية 
دحض هذا الادعاء. 

وفى نهاية القرن التاسع عشر» ظن لورد كلفن (iہاء×‏ 0۲4ا) أن 
النظريات الفيزيائية انتهت تقريباء بالكاد قبل أن تكتشف التفاعلات النووية. ومنذ 


696 


ذلك الوقت تقريباء أى حوالى نصف قرن والفيزياء لم تتتج أى نظرية جذرية جديدة 
تستطيع أن تغلق ملف القوى الجوهرية الطبيعة. 

ناهيك عن أن الإعجاب بالذات للفيزيائيين الأوائل أدى إلى رؤية فقيرة 
للواقع» فتنو ع أنماط تركيب المادة وثراء السلوك الذى تنتهجه المواد فى الطبيعة 
يزيد الهوة بين التصور العام والمفهوم المفصل للأحداث. ويظل عدد الظواهر 
المادية غير المفهومة كاملا فى تزايد؛ فمن الجديد نذكر مثلاً المواد فائقة التوصيل 
عند درجات عاليةء ومن القديم نذكر طفو الثلج فوق سطح الماء بينما نظرية الكم 
التى يقعون تحت مظلتها مفهومة. وإن كان هناك درس لابد أن نستوعبه من القرن 
العشرين فهو إخفاق الاختزال الساذج للمعرفة النظريةء تلك المعرفة التى تم 
تأسيسها على الشواهد ومن ثم النظرية الشاملة لكل شىء لن تكون نظرية كل شىء 
والمنھج الذی یعتمد علی تحویل کل مرئی صعب إلى غیر مرئی سھل (عن کلمات 
فر انسیس بیرین ۴6۲۸ ء1٥"‏ هإ۴) لن يدعى الشمولية لأن غير المرئى من الممكن 
أن يكون صعبا. ولن ننحنى للطرق المختبرة فى الفيزياء والتجريب المنتج 
والصياغة الجبرية المعقدةء هذا يعنى وبقوة أن الفيزياء تلاقى فعلا حدودا لهاء ألا 
وهى حدود العولمة والتى ينبغى أن نترك عندها المجال للعلوم الأخرى. وينبغى أن 
لا يتجمد العلم عند معايير عامة. وبالرغم من ادعاء الفيزياء إدارة جموع المعارف 
العلمية ولكن لا يمنعها قدمها أو دقتها من الاعتراف باستقلالية الفروع العلمية 
الأخرى وسيادتها. 

إننا لا يمكن أن نتشبث بوجهة نظر تعتمد على صياغة أساسيات الطبيعمة 
(رعهامهاءامه) والتى تعتبر مسألة حدود المعرفة عبارة عن مواجهة بحتة بين 
الطبيعة والعقل. هذا العقل الذى يمتلكه بشر يعيشون فى مجتمعات خاصة تصنع 
الهيكل الذى تنتج فيه وسائل المعرفة. عزيمة نبيح وتفرض فى الوقت نفسه البحث 
عن المعرفة. وفی بعض الأحیان کان هذا مجرد تصور فکری جوهری كما يظهر 
هذا بوضوح فى دور المسيحية فى التطور العلمى فى القرن السابع عشر؛ دور 
سلبى (موضوع جاليليو) وفى الوقت نفسه إيجابى (كفكرة الكتاب الأكبر الذى 
يصف الطبيعة ويعتمد على ثقافة كاتبيه). 
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واليوم يسوسنا الاقتصادء مما أخضع النجاح العلمى للفيزياء فى القرن 
العشرين (الإلكترونيات والوقود النووى.......) إلى برامج قصيرة المدى لمصلحة 
مشاريع متضاربة. وفى الوقت نفسه الصناعة التى خصبتها العلوم الحديثة التشى 
تفيض فى أحضان الصناعةء مما يقودنا إلى العلوم الكبرى التى تصل إلى حد 
الضخامة. 

مثلا نسبة الدخل القومى المكرس للأبحاث الأولية يصل إلى حده الأقصى 
لأول مرة منذ أربعة قرون من العلوم الحديثة. وكان هجر الولايات المتحدة فكرة 
إنشاء معمل عملاق للجزيئات منذ عشر سنوات السبب فى اعطاء الإشارة لبدء هذه 
الحقبة. والتردد السياسى أمام المشاريع ذات المعدات العلمية الباهظة التكاليف 
(ر اجع الخلاف حول السينكروترون (Synchrotron SOLEIL J”y,—‏ أصبح 
القاعدة المتيعة بسبب ميزانيات البحث العلمى الضخمة التى تصل إلى مليارات 
الدولارات. نستطيع أن نقول الآن إن المعرفة الفيزيائية فى بعض قطاعاتها الأكثر 
احتراما تلاقى حدودا لتقبلها اجتماعياء كأبحاث الهيجزبوزون (00۸ط sععا3)‏ هل 
هو موجود فعلاء وفى عقل من؟ هذا المفهوم يشكل علاقة مهمة بين التكلفة والربح 
حيث ينبغى أن تبرر الفاتورة الباهظة بنتائج ملموسة. واعتمد ذلك على الادعاء بأن 
تأجيل بعض المشاريع لبعض الوقت لا يعيق تققدم الإنسانية. حتى المشاريع 
الإنسانية العملاقة أصيبت بتوقف فى أدق أوقات تطورها. فأهرامات الدولة 
الفرعونيةء وكاتدرائيات أوروبا الجوطية تركت لنا آثار مشاريع أقل تواضعا ولكنها 
خصبة. ويتضح هذا فى تأخر الإنتاج الفيزيائى فى بعض المواضيع مثشل 
الإضطراب الدوامى (عء١عااطإنا))‏ والمادة الرخوة. ونثفهم جیدا مرارة أحاسيس 
الباحثين أمام الصعوبات التى تقف أمامهم مما يثبط عزيمة أكثرهم طموحا. وهكذا 
أصيبت المعرفة بالتهدم عندما اختلطت بالتربج. أضرت هذه الظاهرة العلوم 
الأخرى أسرع من الفيزياءء مثل علوم الحياة بالذات. ويسمج القدم النسبى للفيزياء 
لنا بدراستها بشفافية أكثر من بقية العلوم»ء كأفضلية سيدة متوسطة العمر 
أرستقراطية على فتاة صغيرة برجوازية. 
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وفعت المصباغة الطربة اة لل نه ما فى هة الاقتا والماة 
وتحجيم العلم لأنه إذا كان مسموحا لنا بالتساؤل عن حدود المعرفة فلا بد أن نعرف 
معنى المعرفة. وتنوع هذا المفهوم يمزقه إلى مفهوم مختزل بين معرفة موضوعية 
وبخاصة (قيمة سرعة الضوء وجدول مندلييف («vءآءاعلمءM)‏ ومفهوم أكبر يتم 
عن معرفة عميقة وقوية (التعرف على أهمية سرعة الضوء للزمكان وعلاقة جدول 
مندلييف بنظرية الكم للذرة). 

من المهم إذن أن نرى أن الفيزياء لاقت عدم تزامن لا بأس به بين 
اكتشافاتها والتمكن الإدراكى من هذه الاكتشافات. وأصبحت أشباه التناقضات 
و الشياغة النظرنة غير الكاة تار ها 

هذا الخطأً الإدراكى تسببت فيه المواضيع المعقدة وعدم تزامن فهم النظرية 
مع وقت وضعها. إن نضو ج النظريات المعقدة كان أسرع من مقدراتنا على فهمهاء 
کما قال ماکسویل (11ءM2×we)‏ منذ أكثر من قرن من الزمان "أن معادلاتتا أكتر 
کا فا ر اکر ال فا ا كن لل رمت ىء 
العمل الذى أصبح يتنامى بدون التحدث عن ضغوطه المنتجة لمنظومته 
الاجتماعية. ومن المحتمل أن يكون قصور معرفتنا بالمعنى الأكثر نبلا والمنطلق 
الطموح يعيق تقدم العلوم الفيزيائية. هذه الإعاقة تظهر جليا فى المجتمعات العلمية 
فما بالك فى المجتمع على وجه العموم؟ 

كيف ننمى تقافتنا العلمية إذا كان ممارسوها يعانون من ضعف حاد فى 
فهمها؟ وهل بفضل الفتوحات الثقافية يمكن أن يصبح العلم يوما ما موضوعا 
للمناظرة الديمقراطية لأهميته فى حياتنا اليومية؟ وهل البحث عن حدود المعرفة 
ال ب اغراف ود اا و 


مراجع: 


- Levy-Lcblond (J.-M.), Aux conmtraires (Fexercice de la penusce et la praliqtte 
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ما الجسيمات الأولية“" 
André NEVEU‏ 


ترجمة: د. هدى أبوشادى 
مقدمة 


بطريقة علمية جدا يمكن أن نصف الجسيمات الأولية على أنها مكونات 
المادة أو (الأشعة) التى لا نراها وهى الأخرى مكونة من مواد أولية. 

هذا مفهوم معقد أو أولی»ء سنأخذه فی وقت ما كما هو ثم نعيد صياغته فيما 
بعد ونوضحه. 

الأكثر عمقا فى هذا المنطوق» 1وأن كل خطوة للبحث مصاحبة بشرح أو 
بحث يدلنا على الطريقة التى تتفاعل بها هذه الجسيمات لتولد كيانا معقدا ذا صفات 
جديدة. ومن ثم نحصل على بناء نظرى يعتمد على الرياضيات المجردة التشى 
تجعلها أكثر تعقيدا ولكنها تسهم فى تطور فهمها. 

وأثناء البحث عن البناء النظرى المتكامل قد تظهر مشاكل أخرى تؤدى إلى 
التنبؤ بجسيمات أخرى لم يتم اكتشافها. وهذا التسابق بين النظرية والتجربة تحفز 
كلتاهما الأخرى» وهو حافز موجود فى مواضيع أخرى للفيزياء. وهكذا هى حياة 
البحث» ففى البنية التى حققت كانت المسببات تحفزنا وكنا نحفزها. 


(۲) نص المحاضرة رقم ۹ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲۷ يوليو ۰ 
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أين نحن الآن ؟ 
انتقال وقتى إلى عالم فى منتهى الصغر 


كما نعلم» فإن علمى الكيمياء والفيزياء يعتمدان على اللعبة اللانهائية بين 
الجزيئات (ءءااءءاه) المكونة للذرة. تصور العلماء فى بداية تاريخ النظرية 
العلمية أن الجزيئات هى الأجسام الأولية. وللآن عندما نتحدث عن العناصر 
الكيميائية الأولية بالنسبة للكيمياء والأحياء فإننا نذكر الأکسچين» والهیدروچين» 
والكربون....إلخ. أما أبعاد الذرة فهى فى حدود واحد على مليار من المتر. 


نعلم منذ مطلع القرن الماضى أن كل ذرة مكونة من نواة مائة ألف مرة 
أصغر منها ويدور حول هذه النواة الإلكترونات. أما النواة تفسها فمكونة من 
بروتونات ونيوترونات مرتبطة ببعضها البعض عن طريق قوة نووية تتراوح من 
ألف إلى عشرة آلاف مرة أكبر من القوى الإلكتروستاتيكية التشى تربط النواة 
بالإلكترونات. وظلت الإلكترونات جسيمات أولية منذ اكتشافها منذ حوالى أربعين 
عاما. ما البروتونات والنیوترونات فتتکون من کوارکات (ء)kاھںu@)‏ یربطھا 
ببعضها البعض قوى تفاعلية قوية (١110ء4١٠1"1)‏ بدرجة تجعل من المستحيل أن 
تلاحظ کواركا منعزلا. فى خلال هذه الحملة الاستكشافيةء وعن طريق الاستعانة 
بالمعجلات الکبری مثل معجلات C8۸۸‏ تم اكتشاف جسيمات أخرى مثل 
النيوترون (١٥۲)ںه)‏ ومثائل الإلكترونات الثقيلة كالميوون (”0ںM)‏ والليبتون 
(«ه)مما) وأنواع مخئلفة من الكوارك معظمها لها دورة حياة قصيرة للغايةء ولها 
سرعة مثل سرعة الضوء»ء مما يجعلها تترك أثرا صغيرّا جدا - بالكاد بعمضص 
ملليمترات - فى وسائل الكشف (إ٠)ءع)ء(5)‏ وكذلك الجسيمات المضادة المناسبة. 
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quarks 
It force forte : gluons 


force dlectrufaible : vw, WT, W7, 2° 
force gravilatiouneclle : graviton 


E NEUITÎNOS 
8 chargés 


Trois familles de mmatidre Vectors des forces 


)١( الشكل‎ 


الجسيمات الأولية المعروفة. من اليسار العائلات الثلاثة للفرميونات (كوارك 
وليبتون). كل كوارك يتواجد فى ثلاثة ألوان: أخضرء وأحمر» وأزرق. وكل 
ليبتون يصاحبه نيوترينو مضاد. إلى اليمين متجهات القوى؛ الجلوون» الفوتون؛ 
البوزونات 

الشكل )١(‏ يمثل مجموعة الجسيمات المعلومة والمصنفة على أنها أوليةء 
كوارك ()مس)ء ليبتون (۸٥)مع1)‏ ومتجهات القوى بينها. وبينما نستطيع أن 
نشاهد جسيمات الليبتون منعزلةء فالكوارك لا يظهر الا مجتمعا (Combination)‏ 
غير ملون مثل البروتون یتکون من ثلاث کوارکات.(۲فوق مں وواحد تحت 
nس0ك)‏ أو واحد من كل لون (لكنها لا تمت بأى من الأحوال بصلة إلى الألوان 
الطبيعية) أخضر؛ وأزرق» وأحمر لكى تكون المجموعة غير ملونة. وجسيمات 
أخری کالبیون (۲1 )۴1٠١‏ والكاوون (× )K0١‏ مثلا مكونة من كوارك وکوارك 
مضاد... ألخ وذلك بالتشابه مع تكوين الجزيئات فى الكيمياء بدأ بالذرة. 


لكى يستطيع القارئ أن يتخيل ما يحدث وعظمة الأجهزه التى تستخدم 
للكشف عنها أحثكم على زيارة الموقع الإلکترونی 1٥.۸٠ء٥. ww‏ //م])1. نلاحظ 
أن العلامة K‏ فوق مسمى الجسيم تمثل الجسيم المضاد. 


Cern (centre curopicn Je recherche nuclcairc). {¥} 
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الشكل (۴) 


حدث رصد فی حلقات تصادم الإلکترون - بوزیترون 18۴ فى تجربة 


الشكل (۲) هو مثال ضئيل لما يمكن أن نشاهده بالألوان فى هذا الموقع 
الإلكترونى نتيجة عملية حصلنا علیها من الکاشف آلف E۲۴۸١‏ ۸ لتصادمات 
الإلكترون - بوزيترون فى 18۴ وحزمة الإلكترونات والبوزيترونات تصل 
عمودية على الرسم من الأمام والخلف فى نقطة التفاعل التبادلی ۴[ حيث ينتج 
بوزون [0٥50١(‏ (مدة حياته قصيرة جدا. ثم يتحلل البوزون إلى زوجين من 
الكواركات - والكواركات المضادة» وبسرعة يصاحبهما ولادة أزواج أخرى تترك 
آثارّا واضحة حول النقطة 1۶ وآثارّا غير مرئية لأنها ليس لها شحنة (حيادية). 
وهذه الجزيئات غير المرئية سرعان ما تتحلل هى الأخرى لتعطى أخرى مشحونة 
(بایون 1۲ء کاوون ×ء وإلكترونات) نستطيع أن نرصد آثارها. 

عند حساب أطوال آثار الجسيمات وطاقاتها ونواتج التحلل ونوعيتهاء 
تستطيع أن نتعرف على طبيعة الكوارك التى نتجت عن التصادم فى النقطة 1° 
والميزونات التى كونت. 

هذا الرسم هو أبلغ دليل على التتافس المتبادل بين التجارب العلمية 
والنظريات» إذا لابد أن نعرف جيدا نوع الحدث الذى نبحث عنهء ونحلل النتائج 
)٤(‏ عائلة من الجسيمات الأولية. 
)٥(‏ عائلة من الجسيمات الأولية. 
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تحليلا دقيقا وإلا أصبح الموضوع كمن يبحث عن إبرة فى كومة قش. وفى آخر 
الأمر فإن الحواسب الآلية التى تستخدم فى التحليل تتخلص أولا بأول من الأحداث 
التى ليس لها أهمية فى موضو ع البحث. 


ومن المثير للأهمية أن نوضح أن عددا كبيرا من الجسيمات فى الرسم )١(‏ 
تم التنبؤ بوجودها نظرياء ثم تم الكشف عنها عمليا لأول مرة منذ ست سنوات 
ككوارك القمة ) (م٠٥))‏ وكوارك القاع ا (0۳٤۲هطا)‏ وفى حدود معينة البوزونات 
WW, Z‏ ڪر .(Charm) C‏ 

وكما تمت تسمية الألوان الثلاثةء تنسب أسماء كثير من هذه الجسيمات إلسى 
فكاهة الدارسين. وبعد التعرف على جدول الجسيمات ينبغى لنا أن نتحدث عن 
تفاعلاتها التبادليةء لأنها لو لم تتفاعل لما استطعنا أن نكتشفها وفى الوقت نفسه 
عن طريق تفاعلاتها " يعنى تصرفاتها" نستطيع أن نتنباً بأخرى عن طريق النظرية 
ونستطيع أيضا أن تفهم سبب هذا العدد بالذات وسلوك كل على حدة. باختصار 
نطرح السؤال" لماذا عن كل شىء (وهو طموح مرهون بتواضع الأحوال 
والإمكانيات) وسوف نقوم لاحقا بشرح ما تحدثنا عنه. 


الفهم 
التماثل والديناميكا 
نظرية المجال الكمية 


هنا تصبح الأشياء أكثر صعوبة. تعلمون جيدا أن الإلكترونات السالبة تدور 
حول النواة المشحونة شحنة موجبة وأن هناك تجاذبًا كهروستاتيكيا بينهما. 

هذا المفهوم للقوى (التجاذب وحدوثه) عن بعد ليس مفهوما متطابقا كليا مع 
التعبة الخاضة مثا القرة ألخطبة لادب اکرو افك ن فة مو ية 
وأخرى سالبةء لحظيًا بالنسبة لمشاهد ماء لن تكون بالمثل لمشاهد يتحرك. 
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مثلا بالنسبة للقوى الكهروستاتيكية أو المغناطيسيةء يجب التعويض عن 
مفهوم القوة بمفهوم تبادل الفوتونات (ئ١٥1٠۴۸)‏ كما هو مبين بالرسم (34). 

هذا الرسم يوضح التفاعل بين اثنين من الإلكترونات عن طريق تبادل 
فوتون. ويمكن أيضنًا أن يصف القوى الكهروستاتيكية بين زوج من الإلكترونات: 
واحد بداخل ذرة حيث يتم بث فوتون عن طريق إلكترون ثم يمتص هذا الفوتون 
فيما بعد عن طريق إلكترون آخر لجزىء الرودوبسين فى عدسة العين» الذى 
يصبح بدوره مستثارا ويرسل هذه الإثارة بدوره إلى المخ. 

وهكذا نستطيع إحلال القوة الكهرومغناطيسية عن بعد بعملية بث وامتصاص 
الفوتونات (0sاہہ٥).‏ 

ما بين البث والامتصاص» تتحرك الفوتونات والإلكترونات فى خط مستقيم 
(لم تبين بعد الصفة الموجبة للفوتونات لنميزه عن الإلكترون) عندئذ يمكن أن نعتبر 
الفوتون متجه القوى الكهرومغناطيسية. 
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الإلكترون 


Electron e- 


الإلكترون 
Electron e-‏ 
الإلكترون 
Electron e-‏ 
الشكل (۳- آ) انتشر اثدان من الإلكترونات عن طريق تبادل فوتون 


positron e+ Electron e- 


الإلكترون البوزيترون 


الشکل (۲- ب) تكوين زو ج من الإلكترون بوزيترون 


الشكل (۳- ج) إصلاح للعملية (۳- أ) 


الشكل (۳) 
يمثل الرسم التوضيحى لفاينمان 
(Feynman diagram)‏ 
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أما المتجهات الأخرى الموجودة فى الرسم (۳) هى الجلوونات (ع (ئوoںإG‏ 
متجهات التفاعلات التبادلية القوية بين الكواركات (ksوں)‏ والبوزونات 
W7 )B0s0n5(‏ متجهات التفاعلات التبادلية الضعيفة المسئولة عن الإشعاع 
النووی بيتا 8 والجراشيتون المتجه المسئول عن أقدم القوى المعروفة فى الكون ألا 
وهى الجاذبية. 

لاحظ أنه من الممكن أن ندير الرسم (۳- أ) 90ء وهكذا يشير إلى تكوين 
زوج من الإليكترون - الإليكترون المضاد (أو بوزيترون) مصحوب بتحلل هذا 
الفوتون إلى زوج آخر. 

أما إذا استبدلنا الفوتون ببوزون Z7‏ يتحلل الأخير إلى زوجين من 
الكواركات - الكواركات المضادة (بدلا من إلكترون - إلكترون مضاد) ونحصل 
بالضبط على الحدث الرئیسی فی الرسم (۳- أ) الرسم (۳ - ب) يشرح حدث آخر 
يتحلل فيه الفوتون ۲ إلى زوجين من الإليكترون - بوزيترون. ونعيد صياغة 
الشرح إلى الآتى: عند التحلل 8 النيوترون يتحول كوارك 'تحت" ل إلى كوارك 
فوق" دا وينبعث بوزون ۷. ثم يتحلل البوزون ۷ هو الآخر إلى زوجين من 
الإليكترون - والنيوترون المضادة وتسمى الرسومات (۳) الرسم التوضيحى 
لفاینمان تبعًا لمبتکر ھا 2۸ر۴( 


هذه الرسومات تشير إلى ما يحدث فى الحقيقة. ولا بد أن نوضح جليًا أنها 
ليست إلا شرحا للتفاعلات التبادلية بين الجسيمات. 

كما أن الرسومات تضع قواعد لحساب الاحتمالات لهذه الأحداث مع دقة 
اختيارية إذا أخذنا فى الاعتبار عدذا كافيا من الرسوم التوضيحيةء فمثلا الرسم 
(٣-ج)‏ هو تصحيح للرسم (۳-ا) - حيث تم وضع مرحلة انثقالية فى الوسطين 


(٦)‏ واحد من آشهر علماء الفيزياء وله سلسلة محاضرات عن الفيزياء من أفضل ما كتب للقارئ غير 
المتخصص. 
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لزوج من الإليكترون - بوزيترون» مما يؤثر طفيفا على خواص الامتصاص الخط 
الأيمن المبين للفوتون المنبعث بالخط الأيسر. 

هذه القواعد نصت عليها نظرية المجال الكمية وهو اطار فكرى وعملى 
يمزج نظرية الكم بنظرية النسبية الخاصة. استغرقت هذه النظرية أربعين عاما 
لبنائها حتى أصبحت رسوم فاينمان الهندسية لها معنى كالرسم ٣(‏ ج). هذه 
النظرية ساعدت أيضا على التنبوؤ بوجود جسيمات آخرى لم يكن قد تم الكشف عنها 
مثل الكوارك ) وء وط والنيوترينو اء كما أشارت النظرية أيضا إلى وجود 
الجسيمات المضادة للكوارك والليبتون (متجهات القوى هى في الوقت تفسه 
الجسيمات المضادة) 

وكان دليل النجاح فى هذا البناء النظرى هو تزامن اكتشاف جسيمات ذات 
صفات مختلفة أولا بأول مع تطور نظرية التوحيد والتمائل. 

مفهوم التماثل يسيطر على الأمور بقوةء لأنه يحدد فى آن واحد اختيار' 
الجسيمات ونوعية التفاعلات التبادلية التى تؤديها. ومن ثم إذا عرفنا هذه التفاعلات 
فيمكننا التعرف على المتبقى منهاء مما يسمح بالتعرف بجدارة على هذه الجسيمات 
مثلاء التمائل بين الإلكترون والنيوترينو» والكوارك ل ون يقودنا إلى التنبؤ 
بالبوزون ¥ ولكننا ندرك فى الحال آنه فى الوقت نقسه لابد أن نضيف الZ‏ أو 
الفوتون أو الاثنين وهكذا نتمكن من حساب تفاعلاتهما التبادلية. 

أما الجلوون ""0ںاع"" والقوة القوية فهما محصلة التماثل بين "الألوان 
الثلاثة" الو اصفة لجسيمات الكو ارك. 
دورانات . 


(۷) تاريخيًا جاء من كلمة لاصق (٠٠اع)‏ يعنى الذى يلصق أى اثنين من الكوارك فى بعض. 
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هذه الدورانات من الممكن اعتبارها تحولات خارجية وداخلية تعيد تشكيل 
الألوان لواجهة 54 = 6 × 9 يمكن أن تتخيل إذا أن الإلكترون - أو الكوارك - 
هو شكل المكعب وأن التماثل فى النظرية عبارة عن تحولات داخلية تغير فى 
شكل/هيئة المكعب. وأما فى كل نقطة فى الزمكانء يمكن أن يتواجد أى جسيم 
إذن يجب أن نتخيل أن فى أى نقطة فى الزمكان يمكن أن يتواجد شبيه المكعمب 
أو الفضاء الداخلى لأنماط الجسيمات. وربما نفرض أن النظرية يجب أن تصبح 
متماثلة بالنسبة لتطبيق تحولات المكعب المختلفة» كل تحول مستقل عن الآخر. 


إذا لابد أن تقدم آلية تمتص بطريقة ما تغير الفضاء الداخلى عندما نتحرك 
من نقطة إلى نقطة مجاورةء هذه الآلية هى بدقة متجهات القوى عن تفاصيل 
الانتشار والبث والامتصاص لمتجهات الجسيمات فنستطيع أن نتنباً بها بطريقة 
فريدة جدا ويمكن أن نتصور أن هذا يتطلب منا بناء رياضى غاية فى التعقيد 
والثراء فى الوقت نفسه ولكن للأسف خارج نطاق محاضراتنا. 


اللبنة الأخيرة فى هذه النظرية هو مفهوم الانكسار التلقائى للتماثل؛ لان 
بعض هذه الحالات متماثلة بدقة (مثل التماثل بين الألوان) وفى حالة الكوارك 
الأخرى ليست إلا قريبة من التماثل (كالإلكترون والنيوترينو كل له كتلة مختلفة). 

فى حالة الانكسار التلقائى للتماثل» نبدأً بنظرية ومعادلات متماظشة ولكن 
حلولها الرياضية المستقرة ليست بالضرورة متمائلة كل على حدة إتما التماتل ينقلنا 
من حل إلى أخر. 

هذا مثال كلاسيكى مشابه لبلية بقاع زجاجة: توازنها متمائل بالنسبة للدوران 
المحورى بينما الموقع الذى تختاره البلية ليس متماثلا. وهناك عدد لا نهائى لمواقع 
التوازن المحتملةء التمائل بالدوران المحورى ينقلنا من موقع إلى أآخر. 


(۸) فضاء الزمان - مكان. 
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اك اها ك ١‏ م ف خا الو ا فحن اي 
تختلف كتلته عن كتلة الجسيمات المضادة التى تصحبه " النيوترينو" أو أن الفوتون 
ليس له كتلة بينما كل من البوزون ۷و2 كتلتهما نقيلة. 

مجمو عة الأفكار المطروحة هنا باختصار مكنت كلا من جيرهارد تهوفت 
)Gerhard t' Hoof)‏ ومارتينوس فیلتمان Ve” a۸(‏ inusاMar)‏ من الحصول 
على جائزة نوبل سنة ۱۹۹۹ء وقد بدء!ا العمل بالنظرية منذ .٠١۹۲٥١‏ 


من خلال هذا العمل» حصلنا على ما نلقبه بالنموذج المعيارى وهو الوصول 
الفعلى إلى مبدأً توحيد القوى الذى بدأه ماكسويل (ا[عءس×M1)‏ فى القرن الماضى بين 
الكهربية والمغناطيسية (الكهرومغناطيسية) التى تصف التفاعلات التبادلية الضعيفة 
(تتحدث عن القوى الضعيفة حتى نضم الفوتون مع البوزونين Z‏ و (.)W‏ 

هذا النموذج يتنبا بوجود بوزون لم يتم اكتشافه حتى الآن اسمه بوزون 
هيجز (sعع!1]1).‏ 

هذا البوزون يعطى كتلته لكل الجسيمات عن طريق مبدأ انكسار التماثشل. 
ولهذا تم تكذيف البحث عن هذا البوزون عن طريق بناء معجل ال٣1‏ الجديد 
فى ٤ح‏ لاكتشافه. 

مع أن نظرية النموذج المعیاری تصف كما ونوعا كل الجسیمات التى تمت 
مشاهدتها (كيف تتم الأحداث) لكنها أغفلت الإجابة عن أسئلة كثيرة (لماذا تتم 
الأحداث هكذا ؟). 

مثلاء لماذا هناك ثلاثة أجيال فقط من الجسيمات (الأعمدة الرأسية بالرسم 
» ۱«(؟ 

ولماذا تقتصر القوى الضعيفة فقط على أربعة متجهات قوى (و لماذا لا 
نضيف آكثر)؟ 


() الليبتون عائلة من الجسيمات ذات صفات معينة ومنها الالكترون والبوزيترون. 
(١٠)تابع‏ المحاضرة رقم ۲٠١‏ ضمن سلسلة محاضرات جامعة كل المعارف لدائيل تريل صفحة ١؟5.‏ 
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كما أن كل كتل التقارن بالنظرية هى مقادير متغيرة القيمة وحرة (بارميتر 
خل) هتاك فلن شرل الخضن شررن وهذا غدد تن بابل با خذاالى اطعا 
أن نصع مبادیئ تجمع هده المعطيات المتفرقة. 


وهل نستطيع أن نوحد أكثر القوی: أن نجد مثلا تماثلا يصل بين جسيمات 
الليبتون وجسيمات الكوارك؟ ونضيف أكثر فى حالة وجود طاقات أعلى من التسى 
توجد الآن فى المعجلات» هذا النموذج لا يصلح للعمل. إذن هو غير مكثمل حشى 
بالنسبة للظواهر الذى بنى من أجلها. 


لقد ترك النموذج المعيارى حالة الجاذبية ولم يشرحها وحتى نصل إلى 
الرضا الكامل لابد لنا أن نضع بعض الاعتبارات تمكننا من الوصول إلى نجاحات 
نقوم بشرحها فى الباب القادم. 


مادا بعد النموذج المعيار ى 
نظرية المجال الموحد الكبرى» والتماثل الفائق والأوتار الفائقة 


لقد تم ضم الجاذبية التى قدمها لنا نيوتن فى نظرية النسبية العامة التشى 
وضعها آينشتين. النسبية العامة ذات رونق خلاب» لقد استطاعت بجدارة التنبؤ 
بعدد من الظواهر الفلكية. ولكن منذ ولادة ميكانيكا الكم ونحن نعلم بعدم توافق 
کلیهما مع الآخر. يظهر هذا التنافر عندما نحاول أن نقربهما فى نظرية المجال 
الكمى فنضع الجرافيتون كمتجه لقوى الجاذبيةء عندئذ نحصل على الرسم الهندسى 
لفاينمان Feynman‏ (کالشكل »Y~ج«(‏ ونضم بدلا من جسیمات الفوتون جسيمات 
الجراقيتون. عندئذ نحصل على نتيجة لا نهائية؛ لأننا عندما نجمع طاقة كل 
الحالات الوسطية المحتملة للإلكترون - بوزيترون» فإن الحالات ذات الطاقات 
الكبرى تشارك بقيم ضخمة ومن ثم يصبح من المستحيل أن نضع مفهومًا للجاذبية 
الكمية. إذا نظرية النسبية العامة صالحة بجدارة للطاقات الصغرى. 
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أصبح الهدف الحصول على نظرية متماسكة تستطيع أن تضاهى النسبية 
العامة عند طاقات صغرى. وفى بداية ٠۹۷١‏ ظهرت مجموعة حلول مقبولة وغير 
مسبوقة من خلال نظرية الأوتار. 

فى هذه النظريةء نعمم مفهوم الجسيمات الدقيقة والأولية إلى وتر دقيق جدا 
كالكاوتشوك ينتشر فى الفضاء متذبذبًا. هذا المفهوم تم استخدامه فى أواخر 
السيتينات لشرح بعض خواص التصادم لجسيمات البروتون مع الجسيمات الأخرى 
عند التفاعلات التبادلية القوية. وهنا تختزل المسالة إلى مسألة ميكانيكيا كلاسيكية 
جميلة كان يستطيع آينشتين نفسه أن يحلها ببساطة منذ ٠۹۰١‏ لو ظن أنها تحل! 

تنتشر الجسيمات الدقيقة فى خط مستقيم بسرعة ثابتة بطريقة تقلل طول 
المنحنى الزمكانى الذى يصف مسارها. تعريف الانتشار ونمط الاهتزاز يرجحان 
تقليل سطح الزمكان الذى يصفهما (بالضبط مثل فقاعة الصابون ومبدأً توتر 
السطح'). هذا يمكن حسابه بالضبط بالنظرية. تم استخدام اسم الوتر بسبب تشابه 
أنماط التذبذب به مع أنماط تذبذب أوتار البيانو. يمكن أن نصف الذبذبات على نهج 
الذبذبات الموجودة بالميكانيكا الكلاسيكيةء عندئذ يعطينا كل نمط ذبذبة مجموعة من 
الجسيمات» نستطيع بالضبط أن نحسب كتلتها. وهنا بدأ المفاجآت ! نكتشف أن 
التكمية""' مستحيلة للزمكان ذى الأبعاد الرباعية وممكنة لزمكان بأبعاد ۲١‏ أو 
٠‏ هذا ليس عيبا خفيًا: فالمسافات أيضنًا (غير مرئية؟) الملحقة بها من الممكن أن 
تكون قصيرة جذا ومن ثم تمر علينا غير مشهودة ولكننا نكتشف بالتوازى أن 
الجسيمات الخفيفة ذات كتل صفرية منها جسيمات عند طاقات منخفضة لها نفس 
صفات جسيم الجرافيتون. وفى خلال التصادم» نعطى الفرصة للاوتار بالتقطع أو 
لاثنين بإعادة تنظيم وصلاتهماء فنحصل على نظرية نستطيع فيها أن نحسب 
رسومات شبيهة بالرسوم الهندسية لفاينمان لحساب التفاعلات كما فى الرسم (۳) 
ولكن الخطوط بها تصف التذبذب لأوتار حرة. مما يعطى المثال الأول والمتفرد 


(١١)تحاول‏ الفقاعة أن تأخذ أقل سطح ممكن لتعادل التوتر السطحى مع ضغط الهواء الجوى. 
(۱۲)وجود الكمية على شکل مضاعفات لكگم معین. 
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لأول نظرية متماسكة ومتقاربة رياضيا تضم الجاذبية. أنماط الإثارة للوتر تعططى 
طيفا ثريا بالجسيمات معظمها ثقيل جذا. ومن المنظور التوحد مع الجاذبية غالبية 
هذه الجسيمات غير مرئى للابدء لأننا إذا أردنا أن نولدها فى معجل ومع ضعف 
إمكانياتنا التكنولوجية الحالية فحتما سيكون هذا المعجل بحجم المجرة. نستطيع فقط 
أن نرى الجسيمات ذات الكتل الصفرية والجسيمات المقترنة بها. ونلاحظ هاهنا 
انقلابًا غريبا لتعريف "الأولية " للجسيمات الأوليةء لأنها تصبح ممثلة لانهائيا على 
كل نقاط الوترء الذى يصبح هو نفسه "أولى ". وأدى بنا التحقيق فى ققضية 
ديناميكية الأوتار فى بداية السبعينيات إلى تقديم نظرية التماثل الفائق. هذا التماثئل 
يصل بين جسيمات الكوارك- الليبتون (تعد إحصائيًا من الفرميون) كما فى الرسم 
)١(‏ عن طريق متجهات القوى. وفى الحقيقة فإن الوتر الأكثر بساطة ليس فى 
طيفه أى فرميون. لقد حصانا على جسيمات الفرميونات عند وضع درجات حرية 
إضافية تشابه عددا لانهائيا من العزم المغناطيسى الضعيف""" بطول الوتر. 
وفرض هذا التوافق مع النسبية الخاصة تقديم تماثل بين أنماط التذبذب لهذه 
الدورانات وأنماط تذبذب مواقع الوتر. هذا التماثل له صفات جديدة جذا فيوصف 
التماثل عند الدوران من خلال زوايا الدوران. ولهذه الزوايا قيم حقيقية عادية. وقدم 
هذا التمائل خصائص جديدة لعمليات الضرب مخئلفة كثيرا عن الجبر العادى. 
فمثلا يصبح حاصل ضرب ا × هج = ج × ا - بحيث ج × طا مختلفا عن العملية 
المعاكسة ا × ج للعملية د وط العددين 

وأدت هذه الخصائص الجديدة وآثارها غير المتوقعة فى توحيد القوى 
والجسيمات إلى تسمية هذا التماثل بالتماثل الفائق وبالتالى الأوتار بالأوتار الفائقة. 
يصبح طبيعيًا فيما بعد تقديم هذه الأعداد عند حديثا عن الفرميونات: تحقق 
جسيمات الفرميون (الإلكترون واحد منها) مبداً باولى اه۴ للاستبعاد"ء الذى 
ينص على أن احتمال وجود اثنين من الإلكترونات فى نفس مستوى الطاقة منعدم. 


)٠١(‏ الدوران المغزلى ام؟. 


Pauli's exclusion principle. (1 5) 
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أو بصيغة أخرىء» احتمال حدوث الأحداث المركبة باستقلال هو حاصل ضرب 
استمال كل خت نا الخال ب فة دي واحد - واحد من أصل قطعتين 
هو ۱/۳١‏ وهو مربع ١/١‏ فإذا كانت الاحتمالات (أو بدقة أكثر سعة الاحتمال) هى 
أرقام ضد تبادليةء ففى الحال مربعهما صفر وتم استيفاؤه مبدأ باولى بطريقة تافهة. 
حفزت الخواص غير الاعتيادية لنظريات مجال التماثل الفائق والأوتار الفائقة 
علماء الرياضيات على دراسة شاملة للبناء المؤدى الى تلك الأعداد وهو مثال على 
كيفية خرو ج الرياضة البحتة عن الواقع. 


وتتبقى مشاكل عديدة» لنر بعضها 
الأبعاد الستة الزائدة» شكلها ومداها: ما عدد الدرجات الاختيارية بداخلها؟ 


(للآن تعطى الانطباع بأنها كثيرة) هل من الممكن التوصل إلى تكنيك ديناميكى 
لدراسة هذا السؤال؟ وهل هذه الأبعاد الزائدة لها عواقب ممكن مشاهدتها عمليا؟ 


نظرية الأوتار المحدودة عند طاقة صغيرة لا تحتوی إلا على جسيمات ذات 
كتل منعدمة ولا نعلم كيف نقدم جسیمات ذات كتل أكبر كما فى الرسم ١(أو‏ تشرح 
انكسار التماثل الذى يولدها) بدون تدمير معظم جمال الخواص المتماسكة الداخلية 
للنظرية. أهم مميزات نظرية الأوتار الفائقة هى ضم كل الجسيمات ذات الكتل 
المنعدمة تحث مظلة التماثل الفائق إلى واحد أو العديد من التماثلات مرتبطة فيما 
بينها بتماثل فائق. مما يعنى أن لا بد من وجود متجه قوة يحول الكوارك إلى 
ليبتون ومن ثم يمكن للبروتون أن يتحلل إلى ليبتون (بوزيترون ونيوترون متلا)» 
كما يسمج تمائل القوة التفاعلية الضعيفةه بوجود البوزن وتحلل النيوترون. ويمكننا 
أن نقول إن البروتون يستقر بطريقة زائدة عملي ولا نعلم عن مدى عمره إلا حدا 
أدنى قيمته كبيرة جدا. إذن انكسار التمائل فى حالة الكوارك - ليبتون لا بد أن 
يكون كبيراء أكبر من التمائل للقوى التفاعلية الضعيفة ولا نعلم كليّا مصدر انكسار 
التمائل إن وجد. 
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هل لا بد لنا أن نضع ولا الأوتار فى إطار أوسع يسمح بدراستها ومن شم 
تستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة؟ لا أحد يعلم. 

كل الأسئلة المشغفة والممكن حلها فى إطارنا الحالى لم يتم حلها. ولكن 
الأوتار تحمل فى طياتها الإجابة على سوالنا عن طبيعية النقطة المتقفردة 
(رااواuعمS1)‏ الموجودة فى مركز التقب الأسود» موضوع لا يشك أحدفى 
وجوده وبالأخص فى قلب العديد من المجرات. وبالمثل» ماهية النقطة المتفردة 
الأولية أثاء الانفجار العظيم عمج8 ع81 'ء عندما كانت كثافة الطاقة فى الفضاء 
فى أقصى معدلاتها مما ولد تذبذبات كمية فى الفضاء. وفى غضون هذالم يكن 
للزمان والفضاء التعريف نفسه المتعارف عليه لحقبة بسيطة (ديناميكية) فى أثنائها 
تحدث الظواهر الأخرى. 

كل هذه الأسئلة تمثل رهانات عميقة على فهمنا النهائى للزمن والمكان حتى 
نبرر اهتمام المواهب العلمية التى تستثمر بداخلها. ولكن هؤلاء الفيزيائيين أصيبوا 
بإعاقة بسبب نقص المعلومات التجريبية (العملية) التى تقود البحث. 


لم تعد آلية الحركة بين النظريات والتجارب (التى سبق ذكرها فى المقدمة) 
مجديةء فالنموذج المعيارى يشرح جيدا الظواهر المشاهدة والتى يمكن مشاهدتها 
حتى تستطيع أن تقودنا التجارب فعليًا إلى المستقبل. وبجانب المفاجآت التى من 
الممكن حدوثها (مثلاً كاكتشاف التماثل الفائق عمليّاء ربما تأتى المفاجآت القاطعة 
من مجالات أخرى فى الفيزياءء أو من علماء الرياضيات ولن تكون المرة الأولى 
التى يحدث فيها ذلك. وأينما كان اتجاه التقدم» فالرهان قوى على أن نظرتنا 
للجسيمات الأولية سوف تنقلب (مرة أخرى). 


(١٠)الإنفجار‏ العظيم الذى نشا بسببه الكون من ١ ×٠١٠١‏ سنة. 
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إلى أى حد بمكن إنتاج أنوية ذرية"' 
بقلم: هیوبار فلوکار 
Hubert FLOCARD‏ 


ترجمة: د. هدی أبوشادی 


منذ أكثر من مائة عام أصبحت نواة الذرة موضوعا للبحث العلمى. وكان 
نتاج نجاح كشف وتشخيص البتاء الداخلى للذرة الذى بدأه كل من: هنرى بيكيريل 
(Henri Becquerel)‏ وبييركورى ومارڙریٴ کڙa (Pierre et Marie Curie)‏ 
واإرنست راذرفورد (لآ٥ R1٤۴‏ "6) إزاحة الأفق المیكروسكوبی الذى حدد 
نوعية الرؤية الإنسائية فى القرن التاسع عشر. تبين لنا فيما بعد أن النواة مكونة 
من جسيمات البروتون والنيوترون التى تتكون بدورها من جسيمات أولية... وهكذا 
تسرد القصة حتى نصل إلى جسيم الكوارك والإلكترون أى الحالة الراهنة" من 
مكونات المادة الأكثر صغرًا. ولم تعد النواة فى هذه الأثناء موضوعا معمليًا فققط 
فمنذ أكثر من خمسين عامًا أصبحت تطبيقاتها العسكرية والمدنية مؤثرة على الحياة 
السياسية والاقتصادية للعالم وتطورت تكنولوجيا الأسلحة والمولدات النووية 
وبطريقة أقل أكملت دراسة النواة وتحليلها ونظامها الفيزيائى تطورها بجانب الآلية 
المخصصة لدراستها. 


وبناء على المعلومات المكتسبةء يتطلع علماء الفيزياء النووية الآن إلى 
الدراسة المنهجية لمجموعة الأنوية الذرية التى تواجدت» لأمد ضئيل جدا فى وقت 
أو آخر فى بداية تاريخ الكون. وباستخدام طريقة محددة للتصنيف» أمكننا وصسف 
موضوعات البحث تحت المجهرية بأبعاد مكانية ومقياس طاقة مناسب لدينامكيتها. 
وسمح لنا هذا بتنظيم العالم الفيزيائى لطبقات»ء وأشارت التجربة إلى أنه من الممكن 


.٠٠٠٠١ نص المحاضرة رقم ۰ التی ألقیت فى اطار مشرو ع جامعة کل المعارف بتاریخ ۲۸ يوليو‎ )١١( 
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دراستها بطرق مستقلة جزئيا الواحدة عن الأخرى. وتحتل النواة الذرية إحدى هذه 
الطبقات. وحجم النواة الذرية ٠٠,٠٠٠١‏ مرة أصغر من الذرة التى تقع فى قلبها أى 
حوالی عدہ وحدات فیرمی'"' اص۲ ٣ہ‏ ۳| التی تتحكم فى بنائنه الإلكترونى. 
والطاقات التى يستخدمها الفيزيائيون لدراسة الأنوية لا بد أن تبدأً من قيم الطاقة 
التى تتحكم فى حركتها (كما هو الحال فى معظم النظم الفيزيائية) والوحدة 
المصاحبة لها هى مليون إلكترون فولت“" (هذه الوحدة صغيرة ظاهريِا إذا 
قارتاها بالتى تحكم التفاعلات الكيميائيةء مثلا كاحتراق الهيدروكربون فى محرك 
العربة. قيمة هذا الاحتراق أكبر مليون مرة بالمقارنة بالطاقات التى تتواجد فى 
الظواهر البيولوجية بمقدار مليار. إذا لابد أن نتفنن فى ابتكار طرق قوية 
لاستكشاف هذه الفيزياء. يعتمد هذا على تعجيل الذرات المنتقاة جزئيًا أو كليا من 
معينها الإلكترونى (أى الأيونات الثقيلة) وذلك باستخدام المجالات الكهربيية 
والمغناطيسية الملائمة. والأجهزة التى تستخدم هذه الطرق أقل قوة من الأجهزة 
اللازمة لدراسة جسيمات الكوارك (لابد من الوصول إلى قيمة مليار مليون 
إلكترون فولت لدراسة الكوارك) والذى يحتم بناؤها المكلف إنشاءها ليس فقط على 
المستوى القومى ولكن على مستوى القارة حتى تخدم المجتمعات العلمية لدول 
كثيرة. كل الأنوية يتم تصنيفها طبقا لعدد البروتونات التى تحتويها (رقم 
صحيح ') والتى تحدد كاملا الصفات الكيميائية المصاحبة لها. ومنذ نهاية القرن 
التاسع عشر ونحن نعرف جيدا أن هذا الرقم يحدد لنا مكان العنصر الکیمیائیى فى 
جدول مندلييف. والعناصر المتواجدة على سطح الأرض عددها فى حدود ۹۲ 
عنصرًّاء وبعد اكتشاف النيوترون تبين لنا أن كل نواة (أو نيوكليايد) تمتلك عدذا 
كاملا من النيوترونات» وتسمى الأنوية التى لها عدد البروتونات نفسه وعدد 
Hfm=l0 m(1¥)‏ 

| MeV = 1.6 x10" joules (1۸) 


Z (proton/elcctron) charge number {1 1) 


N ncutron number ( °) 
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مختلف من النيوترونات النظائر . ويقترب عدد الأنوية الثابتة (التى لا تتغير أو 
تتحلل بمرور الوقت) من ۱٠۰‏ كما تم تحديده من قبل. 

وهذا يعنى أن لكل نواة يوجد على الأقل من واحد إلى اثنين نظائر طبيعية 
فى المتوسط (مع وجد بعض الاستثناءات. ودفعت نظرية الفيزياء النووية ونظرية 
الفيزياء الفلكية الحالية معا الفيزيائيين إلى الاعتقاد أن عدد الأنرية التى تواجدت فى 
وقت أو آخر فی کوتنا آکبر بکثیر» فی حدود ستة آلاف فى رسم بيانى مدرج» 
حيث على المحور الأفقى عدد البروتونات والمحور الرأسى عدد النيوترونات» 
تتواجد هذه الأئوية الستة آلاف على مساحة منتهية على شكل موزة تبدأ فى نقطة 
الأصل الهیدروچين." الخط المتوسط للموزة يتبع أولا الخط المنصف” ' ثم 
يلتوى إلى الأسفل لينتهى باليورانيوم."' الحالات ال ٠٠١‏ من الأنوية المستقرة 
تقع على قوس قريب من خط الوسط ولهذا السبب يسمى وادى الاستقرار. ويسمى 
علماء الفيزياء الحدود الجانبية للموزة بخطوط الصرف (السريان) ويمتل المد 
الأدنى خط سريان النيوترون والأعلى خط سريان البروتون. 


وبفضل مجهودات إيرين وفريدريك جولیو کوری‌ (Irène et Frédéric‏ 
Curie(‏ ااال العلميةء نستطيع تصنيع نويدات (بطريقة موؤقَة) خارج وادى 
الاستقرار. نعرف الآن أكثر من ألف منها. لماذا تمثل مجموعة الأنوية الموجودة 
بالكون بهذا الشكل فى مستوى N‏ و7 ؟ ولماذا عدد الأنوية المستقرة أقل بكثير من 
عدد الأنوية الموجودة أو المستثارة؟ 

الإجابة تعتمد على طبيعة النواة الكمية أكثر من خصائص التفاعلات الثلاثة 
الأساسية التى تحكم ديناميكيتها. بترتيب الأهمية لأسئلتنا هى التفاعلات القوية ثم 


Isotopes (1) 
Z=N=| (TY) 
(N = 2 (YT) 
146 N = 1434Z = 92 (£) 
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الكهرومغناطيسية والضعيفة. وسوف نقوم بدراسة أثرها بالترتيب على وجود أو 
عدم وجود نواة. سنبدأً إذن بالتفاعلات القوية. النظرية الحالية لهذه التفاعلات القوية 
تسمى نظرية ديناميكا الكم اللونية وتستخدم هذه النظرية فى مجال فيزياء 
الجسيمات» ولكن وضعها الحالى لا يسمح لها بشرح خواص ھَ ابتکر علماء 
الفيزياء طريقَة لمعالجة هذا الموقف عن طريق اإعداد نظرية تعتمد على تحليل 
الظواهر تضم الاثار المصاحبة لبناء النواة المعقد. وهذا هو نتاج تحليل الظرواهر 
الذى سأشرحه فيما بعد. ولأنه من الصعب تحويل المعادلات الكمية إلى كلمات» 
فلقد تبنيت طريقة لعرضها رغم أنها تجريد ساخر؛ ولكنها تشرح الجزء الفيزيائى 
الذى يبررها مما يسمح نا بفهم وجود وموقع الحدود الطبيعية لخطوط سريان 
البروتون والنيوترون. سوف يصبح نموذج النواة إذا عبارة عن "سيرك البراغيث" 
سيرك النواة يضم أقفاصتًا لعدد من براغيث البروتون وآخر من براغيث النيوترون 
ولكى لا تهرب البراغيث (تسرى)ء نضعها فى حلبة رياضية لها رقعتا لعب (واحدة 
لكل نو ع) فى ثقب (السيرك) المحفور فى الأرض. وتعتبر النواة مستقرة أمام 
التفاعلات القوية إذا تواجدت كل البراغيث فى المستوى الأرضى. وفى أدوار 
اللعب تقوم البراغيث العليمة بارتقاء سلمين (كل سلم فى رقعة)» تمثل كل عتبة 
بالسلم حالة كمية وتتصرف بالتوافق مع أهم المبادئ العلمية التى أتى بها القرن 
العشرين» ألا وهو مبدأً الاستبعاد لباولى. هذا المبدأ ينص على أن كل عتبة تحتوى 
على الأكثر اثنين من البراغيث»ء وخارج سطح الرقعة تتمركز البراغيث على 
العتبات المتتالية للسلم بحيث تحتل العتبة التالية كلما ملئ ما قبلهاء طبخا البراغيث 
الأخيرة هى الأقرب للأرض. 

لنبداً بنواة مستقرة)"' ونحاول أن ننصب سيركا أكثر أهمية (أى نواة أكثر 
تلا) نقوم بهذا عن طريق وضع بعض براغيث النيوترون فقط, أو براغيث 


(QCD) quantum chromodynamics (¥ °) 
N= No, Z = Zo (¥1) 
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البروتون أو عدد كبيرًا من كليهما (التبادل وسطية محتملة هو الآخر) فى الحالة 
الأولى التى أشرحها أولا نتحرك أفقيًا على الرسم فى مستوى البروتونات ثم علسى 
المستوى الرأسى للنيوترونات وأخير ا على الخط المنصف الأول. تحدد التفاعلات 
التبادلية القوية أن صفات السيرك الذى يضم البراغيث تعتمد على تكوين كل قفص 
مصحوبة بانخفاض مستوى البروتون ولا تتغير بعدها رقعة النيوترونات. ولان 
التفاعلات التبادلية القوية متماثلة فى تبادل الأدوار للبروتونات والنيوترونات»› 
فالعكس يحدث عند إضافة البروتونات. 


إذا أضفنا مثلا أربعة نيوتروفات يظل عدد العتبات المملوءة بالبروتوتنات 
كما هو» بينما اثنتان إضافيتان ملئتا بالنيوترونات. وكأن البروتونات خسفت أكثر 
عند تضاؤل أملها فى الفرارء وبالتالى يتغير طول سلم النيوترونات» وتستعد 
النيوترونات الأخيرة للهروب. 

ولنتصور أنها مع ذلك تحت مستوى الأرض. لقد صنعنا إذن نواة جديدة 
مستقرة" ومع ذلك إذا مضينا فى إضافة النيوترونات تصل هذه الطريقة إلى حد 
لها. لا يتحرك السلم ولكن درجاته العليا تحتلها النيوترونات. سوف نصل إلى وقت 
يتسلق فيه آخر برغوث نيوترون فوق أخلانه ويصل إلى عتَبة فوق الأرض. 

سوف يترك فى الحال النواة التى لا تستطيع أن تتكاثر أكثر من ذلك: هكذا 
نصل إلى خط سريان النيوترون. فى الحقيفةء عندما يتزايد عدد النيوترونات» 
ينضغط السلم وتتقارب عتباته (بسبب معالجة ديناميكا الكم للأمور فى الأبعاد 
الثلاثة) ونستطيع إضافة عدد من النيوترونات لنواة بها عدد نيوترونسات كبير 
بطريقة أكثر من لو آن لها عدذا صغيرًا ويبتعد خط سريان النيوترون بانتظام عن 
الخط المنصف الأول تبعَا لخط يعتير تقريبًا مستقيمًا ي صئع معها زلوية تقدر 
بحوالى سالب عشر درجات. وبطريقة متماثلة تصلح طريقة التفكير نفسها فى 


N = No + 4,Z = Z0 (¥) 
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التنبؤ بخط سريان البروتون الذى يصنع مع الخط المنصف عشر درجات. فى 
المقابل عندما نضع فى أن واحد البروتونات والنيوترونات» فإن إضافة البروتونات 
تثقب الرقعة المخصصة بالنيوترون. فيخفض هذا أقدام السلم بحيث تقع براغيث 
النيوترون الجديدة أعلى سلمها وتبقى فوق سطح الأرض. إضافة إلى أن 
البروتونات لها الأثر نفسه بالمعنى العكسى. النواة الجديدة هى أيضًا نواة مستقرة 
مثل النواة الأصلية. يمكن تكرار هذا الأسلوب لانهائيا. ومن ثم إذا كان الكون يحكم 
فقط بالتفاعلات التبادلية القويةء فإن كل النويات التى تقع حول الخط المنصف فى 
زاوية مقدارها + عشر درجات ستكون مستقرة وبالأاخص سيتواجد عدد لانهائى 
من الأنوية. توضح التفاعلات الكهرومغناطيسية لنا أن هذا لا يحدث فى عالمنا. 
فالبروتونات التى لها شحنة موجبة تتنافر. مما يعنى أن السيناريو الموضوع يصبح 
صحيحا فقط للبروتون. فإضافة البروتونات تقود إلى ارتفاع رقعة البروتونات كلما 
زاد عدد البروتونات (وهى نتيجة المرمى اللانهائى لقوة كولوم“). وينخفض خط 
سريان البروتون فى مستوى الرسم للبروتون والنيوترون ولتفادى الهمروب من 
أقفاص البروتون»› لا بد دائمّا من إضافة عدد من نيوترونات زيادة عن عدد 
البروتونات. وهكذا ينحنى مقطع زاوية الاستقرار إلى الأسفل ويبتعد قليلاً قليلا 
عن الخط المنصف ويمر بالكامل فى منتصف المستوى. وتؤدى للأسف هذه الزيادة 
فى النيوترونات إلى التقابل مع خط سريان النيوترون الذى لم يتحرك. عند قيم 
محددة للبروتونات» يصبج من المستحيل إضافة المزيد منها دون أن يتواجد بعضها 
فوق سطح الأرض وهروبه. وهكذا يختزل مقطع الزاوية اللانهائى الذى تنبأات به 
التفاعلات القوية إلى منطقة منتهية تحتوى على ٠٠٠٠‏ نويدة استحثت تحثت لأعلى. 
ويأتى هنا دور التفاعلات الضعيفة التى تخفض عدد الأنوية اس غ E‏ 
فعندما نتصور الأقفاص» يمكن أن نصف الحدث التفاعلى الضعيف على أنه نوع 
من التحول البيولوچى. وعندما تكون الشروط مناسبة فمن الممكن أن يتحول 


Force Coulombiennc (^) 


ل“ 
ڍا 
ڍا 


برغوث نيوترون إلى برغوث بروتون (فى الواقع يمكن أن يتحول أى من 
جسيمات الكوارك الثلاثة للنيوترون إلى كوارك أخر مع انبعاث إلكترون ونيوترينو 
مضاد). وهكذا عندما يدرك أعلى برغوث نيوترون أن عتبته أعلى من العتبة 
الخالية للبروتون التى لها طاقة على الأقل تساوى نصف مليون إلكترون قولت" 
عندئذ يتحول إلى بروتون ويغير رقعته ليستقر على سلم البروتونات. ويتكرر هذا 
الحدث عندما تتجاوز فروق الطاقة بين العتبات الأخيرة المشغولة للسلم نصف 
مليون إلكترون فولت. وهكذا نحصل على نواة مستقرة للأبد» فى ضريح ال ٠١١‏ 
نواة التى تتواجد فى بيئتنا الحالية. فالوقت النموذجى لهذه التحولات (هو ما نسميه 
الإشعاع الذرى ' بيتا يتدر ج بين بضع دقائق و١٠“‏ ثانية). 


لماذا إذن يقول علماء الفيزياء إن هناك ٠٠٠٠١‏ نواة اذا كان معظمها يتحلل 
ذاتيا؟ هذا سؤال إجابته تكمن فى مفهوم تدرج الزمن. لنتأمل الإنسان. إنه غير 
مستقر لأنه فان. والوحدة المناسبة لوصف أحداث حياته هى متلا الثانيةء فإذا كان 
عمره مائة عام» يكون قد عاش ٠١×١‏ ثانية. لنتأمل الآن نواة تكون وحدتها 
المميزة للطاقة مليون إالكترون فولت. عند هذه الطاقةء تعطينا علاقة مبداً اللايقين 
زمنا نموذجيًا يساوى "٠١‏ ثائية. هذا الزمن المتصل بنشاط النواة يماثل الثانية 
بالنسبة للإنسان إنه يمثل زمن هروب أحد البراغيث لنواة مصنعة من الجهة 
الخاطئة لخط السريان. فالنواة التى أصبحت غير مستقرة عن طريق التفاعلات 
الضعيفة والتى تتحلل فى خلال ٠١‏ “ ثانية تكون عندئذ قد عاشت “٠١‏ ثانية من 
الوحدات الزمنية الأولية لحياتها. يمائثل العدد “٠١‏ بالنسبة للإنسان عمرا أطول 
من حياة الكون. وكما سيعتبر هذا الإنسان خالا سوف يعتبر عالم الفيزياء النووية 
الذى يقيس عمر الأنوية على مقياس الزمن أن هذه الأئوية بالفعل خالدة. 


)me=0.5 MeV) )۹(‏ وزن الإلكترون = "ص 
P =beta radiation (T° )‏ 
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والآن وبعد أن أجبت عن السؤال الموجود بعنوان هذا الفصل عن طريق 
توضيح إمكانية إنتاج الأنوية الذرية من الواجب شرح الأسباب التى تدفع 
الفيزيائيين إلى إنتاجها ودراستها. إنها عديدة. إنها تتصل بإرادة العلماء فى تعميق 
الآلية الديناميكية النوويةء بسبب الرغبة فى التمكن من فهم قواعد الطاقة لمجموعة 
كبيرة من التركيبات النجمية والبحث عن تطبيقاتها الممكنة. فالبعض يختص 
بالقضاء على المخلفات النووية عن طريق التحويل الكيميائىء والآخر فى الطب 
باستخدام الإشعاعات الموجهة للخلايا (السرطانية) وللتصوير والدراسة الحية للمادة 
الحيوية. ويعتبر تواجد سلسلة معينة من النظائر المشعة شيتا له أهمية كبرى فى 
تحليل ظراهر الفيزياء للمادة المكثة. 

هذا الملف القصير لا يستطيع أن يعطينا بانوراما مكثفة لمجالات الفيزياء 
النووية الأساسية التى تحفز العلماء على اقتراح بناء آلات بدورها تسمح باكتشاف 
كامل للعالم النووى الذى ليس له حدود بالداخل. سوف أركز الآن على دراسة 
ثلاثة أشياءء الأنوية الهاليةء والتخليق النووى بالنجوم» والأنوية الفائقة الثقل. عند 
ag SS aS‏ 
بعض الأحيان ندرك أن حجم النواة يكبر فجأة. مثلا نويدة نظير الليثشيِوم الحادى 
عشر ا تحتوی على ۸ نیوترونات و٣‏ بروتونات. وهى نظير أحد العناصر الأقل 
وزناء ولكن حجمه يقترب من حجم الأنوية المستقرة الى تحتوى علی٠٠۲‏ 
نيوترون وبروتون. وبالمقارنة نظير الليثيوم التاسع"" °11 ليس به إلا 
نيوترونات وله حجم أصغر عشر مرات من نظيره الثقيل. بينما لا يتواجد النظير 
العاشر. نتصور أن النظام ذا النيوترونات الثمانية مكون من قلبه ونظير الليثيوم 
التاسع محاط بسحابة من النيوترونات ممتدة تحتوى على انين من النيوترونسات 
المتصل أحدهما بالآخر. تسمح لنا دراسة هذه المادة الغنية بالنيوترونات بتحديد 


Li" ("1) 
Li (TY) 
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الديناميكية النووية فى مجالات للآن صعبة المنال معمليًا. وبطول خط سريان 
النيوترون» لابد وأن تتواجد نويدات سطحها غنى جذا بالنيوترونات. سوف تعطينا 
فى المعمل معلومات عن الحالة النووية التى تم اقتراحها لشرح سلوك البلسار') 
(النجم النابض)ء نجوم فى الوقت نفسه وزنها ثقيل (وزنها يتراوح من ٠١‏ إلى ٠١‏ 
مرة أكبر من شمسنا) وغاية فى الصغر (قطرها يتكون من بضع عشرات 
الكيلومترات) وكذلك نظن أن الأنوية المستقرة تلعب دورا هامشيًا فى التخليق 
النووى بالكون» إنهم متفرجون أكثر منهم ممثلين. يتطلب فهم نشاط النجوم 
(التفاعلات النووية) معرفة دقيقة للأنوية البعيدة عن الاستقرار. سوف تكون مثلا 
الغنية جدا بالبروتونات ‏ التى تشترك فى إحداث التفجيرات المؤدية 
للسوبرنوفا” أو الأنوية الغنية بالبروتونات التى تتكون فى أنظمة النجوم الثنائية 
التى تولد أحزمة الأشعة السينية وأشعة جاما المركزة. توضح النظرية أنه عقب 
الآثار الكمية" الزائدة (فى صورة سيرك البراغيث يوافق سلما له عتبات 
موضوعة بغير انتظام» ضيقة فى بعض الاأماكن وواسعة فى أخرى) والأنظمة التى 
يوجد بها آخر البراغيث على عتبة بعيدة جذا عن ما يليها لها استقرار متزايد. 
وطبقا للنماذج النووية الحاليةء فإن الأنوية الثقيلة جذا الواقعة بعيذا عن منطقة 
الاستقرارء تتواجد فى حيز منعزل من المستوى نسميه جزيرة الفائقى الةقل"'. 
ونذكر أن من خصائصهم المثيرة أن كيمياء الذرات المصاحبة لها لا بد أن تعمدل 
بإدخال نظرية النسبية. فضلا عن أنها أنوية لا يستطاع تكوينها بأى آلية فيزيائية 
معروفة حاليًا. تصنيع الأنوية الذرية المذكورة أعلاه يتطلب تركيبات معقدة تستخدم 
المعجلات لحزمة مركزة من الجسيمات خفيفة الشحنة (بروتونات في معظم 


(۳۳) sarاںPu‏ نجم نابض 


N>Z (+) 

)١(‏ د0۷”عمSu‏ (النجوم فانقة الاستعار) 
(١۳)نسبة‏ إلى الكم 
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المشاريع) تتصادم مع أهداف لعناصر أكثر قلا (رصاص أو يورائيوم متلا) 
سيخلق معظم الأنوية الذرية النادرة. وسوف يعزز هذا بطرق كهرومغناطيسية 
ويرسل إلى منظومة معملية للتحليل. وإلى يومنا هذاء أقامت اليابان منشأة سوف 
تقوم بعملها فى منتصف هذا العقد. ومشروع مشابه لابد أن يبت فيه قريبافى 
الولايات المتحدة. أما فى أوروباء فآلات إعدادية سوف تعمل تقريبٌُافى معامل 
جانيل بكاين والمركز الأوربى للدراسات النووية بچينيف.“ وسوف يُفتستح 
مشروع لمنشأة أوروبية لها طموحات مماثئلة للمشروعات الأمريكية واليابائية فى 
الأعوام القادمة. 

وجود هذه الآلات فى متناول يدنا سوف يفتح الأبواب للفيزيائيين على عالم 
نووی قد بدأ يتراءی لهم آفاقه. وهكذا يمكن للعلماء مد نطاق معلوماتهم بدءًا من 
الأنوية المستقرة إلى مجموعة الأنوية الموجودة (مع الاحتفاظ بكل الاحتمالات). 
ويمكتنا أن نقارن هذا بسلوك عالم أهمل دراسة الآثار الإنسانية حتى يستطيع 
دراسة العلوم الإنسانية. 


CERN (F^) 
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حياة الجزيئات البيولوجية فى الزمن الحقيقى: 
الليزر وديناميكية البروتينات" 
بقلم: جون لويس مارتین 
Jean-louis MARTIN‏ 


ترجمةۀ: د. هدی بو شادی 


نصدق الأبحاث التى تدور حول الخريطة الوراثية بينما كتالو ج الاحتمالات 
الجينية والبروتينية فى طريقه للانتهاء. لقد وصلنا إلى الحقبة الفعالة التى ستقودنا 
إلى فهم كل الجزيئات المجدولة المتداخلة التى تصنع الحياد. 

يعتمد المكسب الذى نحصل عليه من هذا الكم من المعلومات على قدرقا 
على دمج هذه المعطيات الجزيئية فى رسم تخطيطى يشرح تكوين نشاط الخليةء 
وأيضنًا الأعضاء والكائنات العضوية. 

يعتمد هذا الدمج على تتوع مجالات البحث المختلفة عن المجالات التقليدية 
التى أدت بدورها إلى تقدم بيولوجيا (علوم الحياة) الأنظمة المتكاملة. على مستوى 
الخليةء يصبح التصور العلمى متقدمًا جذا لأنه يرتكز جزنيًا على التنافس وأيضا 
على التكنولوجيا والمبادئ المشتركة مع علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية. ومع 
ذلك فإنها للآن غير قادرة على الوصول إلى تلاحم مع الأدوار الفعالة لعدة عوامل 
حددت لها أدوارها بقلب الخلية: كالمستقبلات sإاعامءء٠۸ء‏ والققوات الآيونية 
.Canaux oniques‏ المراسيل rsإ Message‏ والمر اسيل الثانوية 0۸4ءعS‏ 
5هوكعمم. يصبح التقدم فى هذا المجال لصيق الارتباط بقدرتنا على تطوير آلية 
تسمح لنا بمتابعة هذه العوامل فى وضع تابت وبمعاملة يسيرة على مستوى 
الجزىء. 


(۳۹) نص المحاضرة رقم ١‏ التى الفيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ يوليو ۰ 
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سمحت التطورات التكنولوجية المشهودة فى مجال الليزر النبضى بتطوير 
ميكروسكوب جديد ثلاثى - الابعاد: الميكروسكوب المتحد البؤرة - متحد البؤرة 
اللاخطى. وبفضل استخدام صفات بناء البروتين الفلورى البراق فلقد سمج هذا 
المیكروسكوب بتطوير ملموس فى حصر مكان أى هدف بروتينى أو التعرف على 
طرق الحركة ضمن الخلوية (بداخل الخلية). وفى غضون هذاء يمثل فك شفرة 
الدور الفعال لمختلف العناصر خصوصصًا البروتينية (فى موقعها وحياتها)ء أو أكثر 
فهم الآليات الداخليةء تحد لم يستطع غير عدد قليل من فرق البحث العلمى العالمية 
أن يقوم به. يرتبط هذا بإيجاد الآليات التى تسمح (بإعطاء معنى) بتفسير شلال من 
الأحداث التى تمتد على مقياس زمنى يتراوح بين بضع مئات من الفيمتو ا“ ثانية 
إلى عدة آلاف من الثوانى. 


عمل البروتينات فى الزمن الحقيقى 

أداء الجزيئات العينية البيولوجية - البروتينات» الأحماض النووية يرتبط 
بقدرتها على تعديل أبعاد أشكالها عند تفاعلها مع كائنات محددة فى البيئة. يتطلب 
المرور من شكل إلى آخر تغيرات ضئيلة فى الطاقة مما يسمح بحساسية كبيرة 
تغير بارمتيرات البيئةء ويرتبط هذا بالديناميكا الداخلية للجزيئات العينية البيولوجية 
التى تظهر فى مجال زمنى واسع. كتقريب أولىء نستطيع اعتبار أن سرعة 
التفاعلات البيولوجية هى حاصل ضرب حدين» الديناميكا الذاتية للذرات واحتمال 
الانتقال الكهربى. وفى الأغلب يحدد هذا العامل الأخير الخاص بالاحتمال سرعة 
التفاعل. التفاعل البيركيميائى غالبا بطىء وهو ليس كعاقبة للأحداث الذاتية البطيئة 
ولكن كنتيجة للاحتمال الضعيف لإنتاج بعض من هذه الأحداث الجزئية. وبدقة 
أكثر» فالتفاعل البيولوجى الذى يضمن تمزق أو تكوين وصلة ربط ملزم بنوعين 
من الأحداث: من جهة انتقال نسبى لأنوية الذرات» ومن جهة أخرى إعادة توزيع 


(١)الفيمتو‏ ثانية هو واحد على مليار مليون من الثانية 
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الإلكترونات على عدة مدارات. يمتد هذان النوعان من الأحداث على مقياس زمنى 
خاص بكل منهما يعتمد على البناء الإلكترونى والأوزان الذرية للعناصر المكوتة 
للجزىء. وهكذا فإن ديناميكا (حركة) الذرة حول مواضع التوازن هى كتقريب 
أولى مثل حركة بندول توافقى مكون من أوزان دقيقة متصلة لها قوة استرجاع. فى 
حالة الجزيئات العينية البيولوجيةء تتطور آلاف الذرات التى يضمها النظام على 
سطح فوقى من الطاقة تتحدد أبعاده بعدد درجات حرية مجموعة المركب. فالعمل 
الذى يؤديه البروتين وله طبيعة متغيرة يحفز فى حالة الإنزيمات»ء يوصل للإشارة 
فى حالة المستقبلات» يحول الشحنات من موقع إلى موقع وينقل المواد... ولكن 
توجد خاصية مشتركة فى عمل كل هذه البروتينات» هى اختيار الطرق الكيميائية 
التفاعلية المحددة فى قلب هذا السطح الجهدى. بالتأكيد البيولوجى يستكشف الفضاء 
التو افقى» وإلا كانت تكلفة الأنتروبى عامه١)"ع‏ فادحة على التفاعل وعلى الكائن 
العضوى الذى يستضيفها. معرفة طرق التفاعل فى قلب هذا البناء» هى الهمدف 
الرئيسى لتجارب الفيمتو - بيولوجى. 


الطريقة التجريبية: إنتاج رجفة زلزالية جزيئية 
E : EN) 1 CC‏ 
ومتابعتها عن طريق ستروبوسكوب ‏ الليزر للفيمتو ثانية 


بداخل البروتين» الذى يحتوى على آلاف الذرات» الجزيئية ليس شيئا هينا 
تحديد الحركات المشاركة فى التفاعلات. كيف ننجح فى تعريف الديتاميكية التشى 
بدورها تؤدى إلى تشكيل وسيط للبنية يكون وقتيًا وقليل الاحتمال. الطاقة الحركية 
لهذه التحركات تتحدد مباشرة بأنماط تذبذب البروتيانات. ونتوقع أن تقع الحركة فى 
مجال الفيمتوثانية أو البيكوثانية. نأمل أن نعرف بعض النجاح فى هذا البحث» فمن 
الضرورى أن نستخدم نظامًا جزيئيا نستطيع أن تتتاوله معمليًا ونمظله كنموذج 
رياضى بالحاسوب» فالإمضاء الطيفى لديناميكا البروتينات يعطى معلومات غير 


1) مم0scoطSr0‏ منظار دوامی رعاش یری به الجسم الدائر بن عته وکآنه ساکن. 
می در بدفس سر و 
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مباشرة وزيادة على ذلك فالتفاعل الذى ندرسه لابد أن يستحث بطريقة متزامنة 
مصSynchr0‏ لمجموعة الجزيئات. ومن الضرورى أن نصيب مجموعة جزيئات 
بالاضطراب بطريقة فسيولوجية" على مقياس زمنى أقصر من حركاتها الداخلية 
الأكثر سرعة. أى هذا التناول "الضارب"“ مشترك فى معظم مجالات البحث التى 
تستخدم نبضات الفيمتوتائية. البيولوجيا لا تستنتج كل شىء عند هذه النقطة إلا عن 
طريق توفيق اضطراب ضوئى لحث آخر فسيولوجي. تحل هذه المشكلة طبيعيًا فى 
حالة المستقبلات الضوئية“ حيث إن الفوتون الضوئى هو المدخل الطبيعى 
للنظام. هذا يشرح الأعمال العديدة على التمثيل الضوئى كانتقال الإلكترونات فى 
مراكز التفاعل البكتيرى وانتقال الطاقة فى قلب الهوائيات الجامعة للضوء فى 
البكترياء وكذلك انتقال الشحنات بداخل إنزيمات الإصلاح للدى إن إية“ 54 
أو المسئولة عن تزامن الإيقاع البيولوجى مع أشعة الشمس» وكذلك الأبحاث على 
الخطوات الأولى للإبصار فى الرودوبسين“. وتوجد حالات منفصلة حيث يحمل 
البروتين إنزيمًا مساعدا نشطا ضوئيًاء بدوره يساعد على قدح التفاعل الداخلى. هذا 
حال الهيموبرتينات كالهيموجلوبين الذى نجده فى الخلايا الدموية الحمراء أو 
الأنزيمات الموجودة فى تنفس الخلايا كالسيتوكروم“ أوكسيداز (الخلايا الملونة 
المؤكسدة) فى هذه الهيموبروتينات» من الممكن أن نكسر(ربيطة)“ وصلة ربط 
(الأوكسجين» أوكسيد الكربون أو النيئروجين) فى مرساها عن طريق تعريضها 


ue )٤۲(‏ ېiع0اi0را۴‏ فسيولوجى: علم الوظائف» فسيولوجيا ووظانفيًا للخلية أو الجزيئات. 

(۳؟) 1eاussioneءاPe‏ يقصد بالضارب أنه يصيب النظام المرغوب دراسته بالاضطراب وهكذا يمكننا 
اة 

( £ ؟) eursاPhotoreccp‏ المستقبل الضوئى خلية حساسة للضوء. 

DNA deoxyribonuclcic acid. (%°) 

Rhodopsine (%7)‏ مادة ملونة ذات حساسية للضوء فى شبكة المين لبعض الأسماك البحرية ومعظم 
الفقريات العليا ولها أهمية فى الرؤية. 

oxy dase )6۷(‏ ochromeاCy‏ خضب خلوی. 

(5۸)الربيطة: ذرة أو مجموعة ذرات أو أيونات تحيط بالذرة المركزية. 
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لنبضة ضوئية فمتوثانية. ونقترب هنا من الشروط الفسيولوجية»ء فالاننقال الضوتى 
يسمح بنقل الموقع النشط للهيموبروتين فى حالة غير مستقرة» مما يؤدى إلى 
انقطاع موضع وصل الربيطة النشطة فى أقل من خمسين فيمتوثانية. تؤدى هذه 
الطريقة إلى الوصول إلى تزامن مجموعة من التفاعلات لعدد كبير من الجزيئات 
وهكذا يمكن متابعتها خلال التفاعل وتحديد تغيرات تشكيل البنية الكيميائية عند 
وصول ممرات الطاقة. نستطيع أن نصل إلى تشبيه مماثل فى مجال الرياضة: عند 
مراقبة تطور سرعة جموع قائدى الدراجات فى جولة من جولات كأس فرنسا 
تستطيع تعقب مقطع الممرات والجولات ولكن بشرط أن ينطلق سائقو الدراجات 
فى الوقت نفسه. والآن لفرقة من الجزيئات» فالليزر الفمتوثانى يلعب دور الطلقة 
التى تبدأً الجولة. 


المنظر الطبيعى للجزيئات فى اللحظات الأولى للتفاعل: انتشار الزلزلة الجزيئية 

فى اللحظات الأولى التى تلحق الاضطراب (الاهتزاز) (انفصال أكسجين 
الهيم مثلأ) سوف تبقى الأحداث الجزيئية الأولى متمركزة فى البيئة القريية من 
الموقع النشط. عند أقل تغير زمنى فى مجال الفمتوثانية يحدث تغير مكانى فى قلب 
الخلية وهكذا يصبح من الممكن تتبع انتشار تغيرات البنية الشكلية فى قلب 
الجزىء. وحتى نعطى تصورًا لحجمها فإنها تحدث (كتقريب أولى) بسرعة الموجة 
الصوتية أى حوالى ٠٠٠١×'" ٠١‏ متر فى الثانية وعندما تترجم لمقياس الجزىء 
تصل إلى ٠١‏ أنجستروم / بيكو ثانية. فى خلال ٠٠١‏ فيمتو ثائية يقع الاضطراب 
الأولى فى الموقع النشط. ونحن فى بداية الاهتزاز (الزلزلة) الجزيئى. وعندما 
نزيده باضطراد تتأخر النبضة التحليلية عن النبضة الانفصالية وهكذا نستطيع أن 
نرى طرق التغيرات فى البنية الشكلية للبروتينات وتحديد الحركات المصاحبة لعمل 
الجزىء الفوقى. 

يوضح هذا الحساب البسيط أن الدراسات الطيفية الفمتوثانية تتباين بطريقة 
أساسية عن طرق الحل الزمنية الضعيفةء فلم يعد يهمنا أن نحسب بدقة أفضل 
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ثوابت التفاعلات ولكن اهتمامنا الأكبر بأهمية الفمتوثانية ينبع من أننا للمرة الأولى 
نستطيع أن نحلل الأحداث فى منشاً هذه التفاعلات وتلك الأحداث التى سببتها 
التفاعلات. 

هذه التغيرات المكانية المصاحبة لحل الفمتوثانية لها هدف آخر, ألاوهو 
تبسيط الأنظمة المركبة بدون اللجوء إلى طرق اختزالية مثل تقطيعها كيميائيًا. 
تتسبب هذه الطرق الاختزالية فى أن يدرس عالم البيوفيزياء الجزيئية مجموعة 
جزئية من الجزىء المركب لا تشترك فى خواصها كثيرّا مع الأداء البيولوجى 
للمجمو عة الكاملة. 


فهم ذاتية التشغيل الجزيئية 

منذ بداية التمانينات» تم تطوير الطريقة الضاربة فى نظام الفيمتوثائية فى 
مجال الديناميكا الفعالة للهيموبروتين وخاصة لدراسة الهيموجلوبين. هذا البروتين 
يحتوى على أربعة مواقع لتذبيت الأكسجين الهيم وهو قادر على الضبط الذاتى 
وهذا الضبط اسمه الألوستريكى. الضبط الألوستريكى للهيموجلوبين يترجم عندما 
نشرح أن انفصال أو اتصال جزىء الأكسجين يؤدى إلى تغير فى معامل ترابط 
الهيم الأخرى للأكسجين ٠٠١‏ ضعف. بناء الهيموجلوبين معروف بدقة ذرية فى 
حالته المترابطة (أو أوكسيهيموجلوبين "٥‏ iاهاعمصءار×0)‏ أو حالته غير 
المتر ابطة (عiطاهاعمصعطر×هع0).‏ من هذه الأبحاث تعلم أن الهيموجلوبين يتميز 
باحتوائه على بنائين مستقرين وميل عال للتفاعل» أو ميل منخفض للتفاعل مع 
الأكسجين. يتطلب منا هذا أن نحدد الآلية التى حدثت بدءا من انقطاع وصلة ربط 
كيميائية بسيطة بين الأكسجين والحديد الذى يحدث تغيرات فى البناء الشكلى 
لمجموعة التترامر“ الذى يؤدى بدوره إلى تعديلات مهمة فى قابلية المناطق 
الأخرى للوصلات على التفاعل الكيميائى. 


ne )٤۹(‏ مبلمر رباعی الجزیء 
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المناظرة فى هذه الحقبة اهتمت بالانتقال الألوستريكى عاإاآهاوهااه فى 
الهيموجلوبين»ء ولم تكن قد حددت بعد الاختيار بين المسببات أو العواقب فى قلب 
البنيان الجزيئى. بفضل أبحاث ماكس بيروتز zاااام۴‏ ×4× نحن نعرف البناعين 
فى حالة التوازن بدقة ذرية. لقد كان معلومًا لناء وحتى وإن لم يقر به الجميع» أن 
انفصال الأكسجين عن الهيم 11٠۳٠‏ يوؤدى إلى تغير فى البناء الشكلى للأخير عن 
طريق انتقال ذرة الحديد خارج سطح البيرول ‏ (وتواجد نموذجين متناقضين: هل 
هذا الانتقال سبب أو عاقبة لتغير البناء الشكلى أى البناء الثلاثى أو الرباعى 
للهيموجلوبين؟ التصور الأول أن هذا الحدث مهم جذا لأنه أجج اتصال الهيم - هيم 
فى قلب الهيموجلوبين» أى الطريقة التى تترجم الإضطراب الموضعى (انقطاع 
وصل ربط كيميائية إلى تأرجح البناء العام تجاه حالة أخرى) عند تغير الأحداث 
الزمنية بعد انقطاع وصلة ربط وصيلة الحديد. وتم إثبات أن الحدث الأول هسو 
انتقال الحديد خارج مستوى الهيم فى ٠٠١‏ فيمتوثانية. هذا الحدث الفائق السرعة 
يمثل خطوة مهمة فى تفاعل الهيموجلوبين مع الأكسجين. فالهيم يشترك فى إعطاء 
الهيموجلوبين خصائص اناقل للاكسجين عن طريق السماح باتصال موقع ثبات 
الأكسجين بموقع آخر. حدث وقتى جذاء وعلى المقياس النانوسكوبى له إذا أثر على 
مستوى النظم الفسيولوجية الكبرى ألا وهو ملء الأنسجة بالأكسجين. ويبقى إلى 
الآن السيناريو اللاحق لهذا الحدث الأولى المؤدى إلى اتصال الهيم - هيم غير 
معروف» ولذلك فمن الضرورى إيجاد آليات تسمح بمتابعة انتشار هذا الاهتزاز 
الأولى فى قلب البنيان وتحديد الحركات الذرية المشاركة فى طرق التفاعل. آليات 
جديدة تنتظر الاكتشاف بعضها فى طور التطور مثل الأشعة السينية -الفيمتوثائية 
والتحليل الطيفى للأشعة تحت الحمراء» من المحتمل أن يكرّنا الآليات الموائمة. 


Pyrrole (©۰) 
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العامل المساعد الإتزيمى: 
تعريف حالات الاتتقال 


فى تعليقه على جائزة نوبل للفيمتوكيمياءء كتب رئيس تحرير مجلْةَ عإNa)u‏ 
فى آخر بارجراف "إنه من غير المستبعد أن التغيرات فائقة السرعة بالأنظمة 
البيولوجية سوف تحظى باهتمام متزايد". 


على أى أساس بنيت هذه الثكة؟ 


بُنيت جزئياء على أفكار مضى عليها نصف قرن: أفكار لينوس باولينج 
Linus Pauling‏ الذى كانت له طبيعة نظرية. اقترح باولينج أن دور الإنزيمات هو 
زيادة احتمال حدوث حالة تشكيل البنية عند طاقة عالية وقتيةء أو بالأصح تثبيت 
حالة الانتقالء أى حالة تشكيل البنية الذى يقود إلى التحفيز أو بكلمات أخرى: 
يتطلب الأمر تحسين مظهر الفريق فى قمة السباق. الحال بالنسبة للإنزيمات كحال 
المتسابقين أنه فى هذا المكان يقع مستقبل التفاعل وهنا أيضا تتدخل الإنزيمات. 


لابد أن يكون السابق لفهم عمل الإنزيمات هو تحديد حالات الانتقال. وكان 
الإتبات المعملى غير المباشر هو إنتاج الأجسام المضادة المساعدة - أو إيزيم 
(5"ر2ط4) بفضل ليرنر )1٥۲٣۴۲(‏ وشركائه فى بداية التمانينيات من القرن 
الماضى. وتواصلا مع أفكار باولينج» فإن الأجسام المضادة تمرف هدفها ال 
(e#u٩امهاامع)‏ فى حالته الأولية (يعنى عند أقل جهد فى منحنى الطاقة). وهكذا 
تدرك الإنزيمات هدفهاء الركيزة (عا٣!ءاں؟)'‏ عند انتقاله إلى أدنى نقطة فى 
منحنى الطاقة. سوف تصبح الأجسام المضادة محفزات إذا تم إنتاجها كرد فعسل 
لوجود جز ىء يخبئ حالة انتقال الركيزة»ء لقد تواجدت بسببه... هذا مقبول إلى حد 
ماء ولكن هذه قصة أخرى. 


(١١)طبقة‏ تحتية تتأثر بإنزيم معين. 
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تصنيف حالة الانتقال إذا مطلب سابق لفهم آليات (الكتاليز عءراة)ه٣)‏ الحفز 
ولكن أيضا لتركيبة المؤثرات المعدلة للتفاعل. 

فى حالة البروتين» الذى يضم آلاف الذرات» تحديد الحركات المساهمة فى 
التفاعل الجزيئى ليس شيئا هيناء ولم يعد تفسير الأطياف مباشرٴا كحالة الجزئياث 
ثنائية الذرة. فطاقة الحركة لهذه الحركات تتحدد مباشرة عن طريق أنماط تذبذب 
البروتين» وننتظر أن تكون هذه الحركات فى حدود الفيمتوثانية. 

توجد فصيلة من الإنزيمات معروف لدينا بناؤها فى حالة الانتقال بفشضل 
الطرق النظرية: إنها البروتياز”"“ الذى يفضل الشكل الرباعى الأوجه 
(اetrahed)‏ لوصلة ربط الكربون البيبتيدية ‏ (علنامء٥).‏ أدت معرفتنا ببناء 
الجزيئات فى حالة الانتقال إلى السماح باستخدامها فى المجال الطبى: كمعيققات 
البروتياز. لا يذهلنا أنه إلى الآن لا يوجد دواء واحد فى السوق لم يتم إصصداره إلا 
بعد خطوات علمية دءوبة ومنطقية كموانع البروتيار أو البيبتيداز: موانع إنزيم 
التحويل )15٣(‏ أو موانع البروتياز لفيروس الإيدز(111۷) قاعدة العلاج الثلاثى. 

وبإعطاء الأمل فى إمكانية تصوير حالات الانتقال» تفتح الفيمتوبيولوجى 
المنظور أمام خطوات جذرية عن مفاهيم الموانع النوعية وقبل الوصول إلى هذه 
الإمكانيةء علينا أن نتجاوز صعوبات جادة وهى: تطوير طريقة مباشرة لرؤية 
تشكيل البنيةء وبالذات عن طريق الحيود السينى (ره۸-×) الفيمتوثانى وأييضا 
تصميم طرق تزامنية على مقياس الفيمتوثانية للتفاعلات الإنزيمية فى قلب البلورة. 


(۲١)البروتياز‏ إنزيم حال للبروتينات ءءوت)ه,". 
)١۳(‏ البيبتيد من البييتون ويطلق عليه هضميد. 
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التصوير الحى للجزئيات على مقياس الفيمتوثانية سمح لنا بإثبات التصرفات غير 
المتوقعة لإنزيمات التنفس: عن طريق استخدام الحركة التوافقية للذرات من أجل 
فعالية أكبر للتفاعل 

حياة كل الكائنات الحيهوائية ° (sعزاهإ۸6)‏ تعتمد على نوعية من 
الإنزيمات: الأوكسيدازء وأكثر خصوصية لليوكاريوت (عامرءةءںع)؛ السيتوكروم 
أوكسيداز. هذا الإنزيم هو الوحيد القادر على إيصال الإلكترونات إلى الأكسجين 
عن طريق الأكسدة - الذاتية بطريقة عكسية. هذه الطريقة مسئولة عن %٠۹١‏ من 
استهلاك الأكسجين فى الغلاف الحيوى (عإ٥۸مءهادا).‏ ويؤدى توقف عمل هذا 
الإنزيم إلى آثار ضارة على الخليةء وخصوصا عن طريق إنتاج شق كيميائى غاية 
فى السمية الهيدروكسيل (0). وبعد حد معين من إنتاجه» تجتاز نظم إزالة 
السموم طاقتها فى العمل فالإجهاد المؤكسد الذى ينتج عنه يتسبب فى باثولوجي(*۴° 
(ieع0ا۴ath0)‏ متنوعة. هذه الحالة نجدها فى الفترة البعد - أزكيمية“ -اومم) 
(۷eا٩۳1عطءء‏ فی انسداد مجرى الدم الشريانى بنسيج (infarctus) gض—فe gi‏ 
للمايوكارديوم"“ (ںالة٥مرM)ء‏ ولكن أيضا فى الأمراضى المتسببة فى انحلال 
الأنسجة العصبية (ع۲4)1۷٥۸ءععلهإنعه)‏ أو يسبب الشيخوخة. 


هذا الإنزيم يساعد على الإقلال من الأكسجين فى الماء عن طريق عوامل 
اختزال مكافئة أطلقها السيتوكروم ١‏ السائل. هذا الاختزال ذو الإلكترونات الاربعة 
يقترن مع تغيير موقع ازو نوات من خلال الفاء المرت كوت كر 
.)Mitochondri07(‏ تبقى مركبات الأكسجين الوسيطة والأكسجين متصلة بالهيم 
(45 ٤۳ع )h‏ قى موقع محدد جدا. هذا الموقع يحتوى بجانب الهيم ره»على ذرة 


(٤٥)حیهوائی‏ كائن عضوى يتكون من واحدة أو اثنتين من الخلايا التى تحتوى على كرات واضحة للرويا 
وجزئيات عضوية. 

(٥٥)باثولوجى:‏ علم دراسة الأمراض. 

)١١(‏ أنيميا متواجدة فى خلية معينة بسبب اعتراض الدم بداخل الأو عية الدموية. 

(۷٥)مايوكارديوم‏ ("iuلادء۲مر)‏ هى منطقَة العضلات الوسطى لجدران القلب. 

)٥۸(‏ الميتوكوندريون ۸٠٥أإلم‏ هاه )ا هو خيطية غنية بالدهون والبروتينات والإنزيمات. 
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نحاس 8ن). هذه الذرة تلعب دورا مهما فى التحكم فى دخول الربيطة (ل٣2ع¡ا)‏ 
إلى هذا الموقع أو الوسط. 

الوصلات النائية الذرة: الأكسيجين د0 النيتروجين أوكسيد N0‏ 
ومنو أوكسيد الكربون C0‏ تستطيع أن تصنع وصلات مع حديد الهميم وه أو مع 
8 ولكن الموقع النشط مكتظ بحيث لا يسمح باستضافة وصلتين. 

الدراسات الحديثة عن ديناميكا الفيمتوثانية سمحت بتفسير آلية انتقال الوصلة 
(الكربون C0‏ منو أوكسيد)ء للهيم وه تجاه ال 8ں٤.‏ الكربون منوأكسيد هو جزئ 
موصل وسيطى (۸٥ناءں‏ لوم ))۴ للإشارة الصادرة بكمية ضئيلة من الكائن 
الحى. هذا الجزىء يمنع السيتوكرون -٥-‏ أوكسيداز» عن طريق تكوين مركب 
ره -ره عصعط المستقر. وعند تتبع هذا التفاعل من خلال المنظار الطيفى 
الفيمتوثانىء أصبح فى إمكائنا إظهار آلية فعالة جداء ألا وهی انتقال جزيئى خطير 
على حياة الخلية. ويحرر الإنزيم جزىء الكربون منوأكسيد من موقعه الأول 
بإعطائه نبضة توجه مساره نحو الموقع الثانى عن طريق حمايته من التصادمات 
مع البيئة المحيطة. 

فى المثال الأخيرء يصل الإنزيم إلى درجة تعقيد إضافية بخروجه من قاع 
منحنى الطاقة ويمنع الإنزيم انبعاث الجزىء الخطر على حياة الخليةء عن طريق 
استخدامه کمرسال. 


نحو إزالة الفواصل بين النظم 
السينما الجزيئية ليست إلا فى بداياتها. إنها مبدئيا بكماء» فى تكنولوجيا 


التصوير فى الطور الجنينى› فعدد الصور المتتالية لا يسمح لنا بإظهار السيناريو 
الحقيقى. وسوف نحصل على إمكانيات أفضل فيما بعد. 


)٥۹(‏ موصل وسیطیءarءںلءصهع)‏ لانتقال المادة الجينية من كائن حى مجهرى الى آخر عن طريق 
الإصابة الفيروسية. 
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إذن سوف يكون هدف الأعوام القادمة بناء فيلم الأحداث المؤدية إلى الحياة 
الخلويةء ثم تجميعها فى رسومات توضيحية. 

سوف يعتمد هذا التجميع على مجالات بحث متنوعة جداء مختلفة عن التى 
أدت تقليديا إلى تقدم بيولوجيا الخلايا أو الأعضاء. وانتقال آليات الفيزياء» ومن ثم 
اختراع آليات جديدة ومنها آليات جزيئيةء» وخروج مفاهيم جديدة تستدعى تطوير 
التآزر بين العاملين المطورين لمجالات منفصلة مثل: بيولوجيين خلويين (جزيئيين: 
فيز يائيين وكيميائيين ومهندسى البيولوجيا المعلوماتية (0نا"٣۲ه]ه!‏ -0اطا)... فى 
هذا الإطار سوف يصبح مفيدا أن تخلق الظروف التى تهيئ تجميع جموع 
المتنافسين فى مكان واحد. 
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لماذا للجسيمات كتل؟('' 
بقلم: دانيل تريل 
Daniel TREILLE‏ 


ترجمه: د. هدی آبو شادی 


مقدمة 

الرد بطريقة شاملة على هذا السؤال المذهل ليس ممكنا الآن. ومع ذلك 
فهناك مجالات كثيرة فى طريقها للاكتشاف. وبعد تعريف قصير للكتلة» سوف 
نشرح حالة فهمنا الحالى لعالم الجسيمات الملخصة فى النمودجح المعيارى. المفاهيم 
والمبادئ التى سوف تقدم ستسمح لنا بالتحدث عن آلية نشك فى أنها مصدر تولد 
الكتلة: هى آلية هيجز (ءععا11). سنقوم بشرح الفكرة التى تحتويها. وسوف نختبر 
خصائص الفراغ الكمى حتى نستطيع فيما بعد أن نعمق فهمناء خصوصا فى حالة 
تعديل النموذج المعيارى للوصول إلى التماثل الفائق. سوف نستدعى اختيارات 
متفرقة ونلخص المنظور المفتو ح لعدة تصورات جذرية. وحتى لا أسهب لن أشرح 


عن ماذا نتحدث؟ 


نعرف كتلة الجسيم الأولى بالرقم " الذى يميز هذا الجسيم وسوف نعبر 
عنه بوحدات الطاقة: الإلكترون فولت ۷ء وحاصل ضربها المليون (الميجا 
إلكترون فولت) 10۷ والمليار (الجيجا إلكترون فولت) ۷ء6 وألف مليار (تيرا 
إلكترون فولت) ۷ء1 وعلى سبيل المعرفة فكتلة الإلكترون قيمتها ۵۷ 0.5Mء‏ 
وكتلة البروتون قيمتها حوالى.۷ء6! لماذا نستخدم وحدة الطاقة؟ وما هى صلتها 


(٠٦)نص‏ المحاضرة رقم ۲٠١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۳۰ يوليو .٠٠٠١‏ 
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بالتعريف المتداول للكتلةء التى تعتبر مرجعا لمفهوم القصور الذاتى والجاذبية لأى 
نظام؟ 

فى قلب معجلاتنا"" تتحرك الجسيمات بسرعات قريبة من سرعة الضوء > 
فى الفراغ وسوف نتخذ قيمة وحدة السرعة 1 < ء. وسوف تضطر لوصفها 
باستخدام قوانين الحركة لنظرية النسبية. ولكن لا ينبغى أن نرتعد عند ذكر نظرية 
النسبية. 

يمکن وصف حرکة جسیم عن طریق تعریف کتلته " وطاقته ع" ومتجه 
۳ كمية حركته (0إءاامص]. هذه الكميات مرتبطة عن طريق العلاك ١١3‏ 
۶ ۔ E7‏ د .M‏ یمکن أن تتغير قيمة كل من E۶‏ ولكن قيمة " تبقى ثابتة. سرعة 
الجسیم ھی =« إذا کان الجسم فی حالة سکون فإن (۷=۴=0) ۳ = 8ء وتلقبها 
م5 أى طاقة الجسيم فى حالة السكون. هذه المعادلة هى العلاقة الشهيرة جداب 
عص = ع عند 1 = ء٠.‏ الكتلة إذا هى كمية الطاقة الى تكمن بداخل الجسم عند 
السكون» وهذه إجابة السؤال الأول. 

عندما يتحرك الجسيم» فإنه يمتلك طاقة حركة تساوی م۴ - ۴€. عموما 
بالنسبة للمقذوفات البالغة السرعة التى نستخدمها فى فيزياء الجسيمات» تكون 
الطاقة ۴ کكبيرة جدا بالنسبة ل :٥۲‏ إذن یصبح کل من ۴ و۴ عملیا متساویین فی 
نهاية المطاف. إلا عند الحالة الخاصة =0 ۳ یصبح کل من ۴ = ۴٤‏ و1 = ۷. يسافر 
الجسيم صاحب الكتلة الصفرية بسرعة الضوء ولا يمكن وضعه فى حالة سكون. 


(١1)معجلاتنا‏ كبيرة أو تصادمية مثل E۴‏ (إلكترون - بوزيترون) عبارة عن ميكروسكوبات تصل قوة 
تحليلها إلى واحد على ألف من الفيرمي (100-13=؟1) وهو قطر البروتون. 

)٠۲(‏ القارئ المحب للهندسة يمكن أن يرسم مثلثا قانم الزاوية له جانبان 0۴" ووترهہ ٤‏ الجزء " ثاببت 
والجزءان الأخران متغيران. 

)١۳(‏ النبض أو الاندفاع بسرعة € ليس إلا كمية الحركة. 

(٤٠)إنها‏ بطريقة ما آلات لاسترجاع للزمن عن طريق التصادمات بين نوعين من الجسيمات وليس بطريقة 
عينية وذلك لإحياء الفيزياء التى تواجدت تقريبا 10-11 ثانية بعد الانفجار العظيم. 
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فى حالة تفاعل اثنين من الجسيمات» فإن الطاقة الكلية (حاصل جمع طاقة 
كل منهما) وكمية الحركة الكلية (حاصل جمع متجهات كمية الحركة) تظلان كما 
هما فى كل من الحالة الابتدائية والحالة النهائية (مبداً بقاء الطاقة). 


أما بالنسبة للسؤال الثانى» عن طريق استخدام معادلات يسيرة نستطيع أن 
نثبت إذا كانت سر عة الجسيم أو النظام صغيرة بالمقارنة بسرعة الضروء» حينئذد 
تستعيد الكتلة مسماها القديم الذى عرفته قو انين نیوتن آلا وهو TDF = mx a‏ 


تصبح الدقة... نقطة فى الحال غاية فى الأهمية. تاريخيا كان يظن أن الكتلة 
تجمع عدديًا: نعترف فى العالم العينى بأن كتلة الجسيم عبارة عن حاصل جمع 
مكوناته» هذا بالتأكيد صحيح بالنسبة للجسم الإنسانى المكون من مجموعة ذرات. 
يظل هذا صحيحا أيضا عند “10 للذرة التى تتركز كتلتها فى النواة. بالنسبة للنوات 
المكونة من البروتونات والنيوترونات تظل هذه الطريقة صحيحة إلى أقرب .#a~‏ 
أما للبروتون فتشكل هذه الطريقة خطأ دراميا: فكتلتا البروتون والنيوترون ليستا 
على الإطلاق حاصل جمع مكوناتهما (انظر إلى الرسم )١‏ لان كتلة كل مسن 
الكوارك تحت («س٠)‏ وفوق (م٠ا)‏ تقريبا مهملة وبالنسبة للجلوون فهى صفرية. 
وهنا لا تصبح الكتلة الكلية حاصل جمع الطاقات. إذن مفهوم الكتلة على مستوى 
الجسيمات ليس على الإطلاق عبارة عن عملية جمعية. فالكون المرئى»ء المكون من 
البروتونات والنيوترونات يدين بكتلته إلى " الرقصة" المشتركة بين مكوناته. 


أما بالنسبة لليبتونات والكواركات فهذا السؤال لا يطرح لأننا نعتقد أنهما 
أوليان ولكن من المحتمل أن يظهر لهما سلوك مختلف إذا اضطررنا يوما إلى 
إضافة صفة معقدة اليهما. سنكرس الفقرة التالية لشرح مصدر كتلتيهما. 


(٥٠)ه‏ هى علآمة العجلة (10۸اe۲a!إacce).‏ 
)٦٦(‏ هی علامة القو 5 (٤٥٤۲٥۴)۔‏ 
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ین نکون؟ 

نصف قرن من التجريب النشط فى فيزياء الجسيمات سمح لنابإجراء 
اختزال على طريقة مندلييف منذ انتشار الجسيمات فى الستينات من القرن الماضى 
إلى مجموعة محددة من المكونات الأولية المشار إليها فى الرسم .١‏ 

من جهة اليسار؛ الليبتون (١٥امع1)‏ والذى يعنى الخفيف الذى يسير بحرية. 
تنقسم الليبتونات إلى الآتى؛ الإلكترون ١ء‏ ذى الأعوام المائةء والميون س »)Mu0«(‏ 
ميون كونى واحد فى يقطع يدك فى الثانيةء والتأو >٠‏ (سة))» الذى تم اكتشافه منذ 
عشرين عاما وثلاة نيوترينات مصاحبة لكل منهما. 

ثم نأتى إلى الكواركات» الموجودة فى جسيمات الهادرون (الجسيمات 
المنتجة فى التفاعلات القوية) حصلت جسيمات الكوارك على هذا الاسم من 
مسمياتها الإنجليزية مثل: فوق uا(منا)»‏ وتحت ل («س٠ل)»‏ وغريب 8S‏ (ععS]r4)ء‏ 
وساحر ٤‏ (char)ء‏ وقاع طا( 0ا01ط)ء وأخیرا قم ا (pہا).‏ 

لم تستطع للآن القدرة الفائقة للمعجلات إثبات أحجام منتهية لهذه الجسيمات 
الأولية. هذه الجسيمات تظهر لنا كنقط عند مقياس "] 107. وتنقسم هذه العناصر 
إلى ثلاث عائلات. 

تتكون نحن والكون الحالى من العائلة الأولى. ويظهر الآخرون فى 
التصادمات الكونية الطبيعية وفى تجاربناء لكنهم لعبوا دورا أكبر فى بداية الكون. 
وبفضل المفاعل التصادمی 1٤۲‏ فی ٤۸۸‏ بجنيف» نعرف أنه لا توجد عائلات 
أخرى» على الأقل لها نيوترينو خفيف. ولن نتطرق إلى أسباب تكرار هذه العائلات 
ولكننا سوف نثير هنا بعض الفروض الخاصة بهذا الموضوع. 

الكتل المشاهدة لهذه العائلات متفرقة بطريقة مذهلة(': دون حتی أن تتكلم 
(۷) كتل الليبتونات كالآتى: ٠‏ الإلكترون - 0.5٥۷‏ والميون ۳ ~۷ 106M‏ والتاو ۷-1ء1.786. أا 


بالنسية لكئل الكو اركات فيى كالأآتى: فوق“”۷ء4M1‏ وتحت -۷ء 8M‏ والغريب 0.156۷ 
والساحر-۷ء1.26 والقاع- 4.76٥۷‏ وأخير القمة-۷ء1756 . 
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عن النتيوترينو"ء بين كتلة الإلكترون وكتلة الكوارك ) يوجد فارق عددى يقدر 
ب350000. 


0) 


eo dp: Up dp up 


اا 


Ho SD 7D SD. Cp 


0 


ت الجسيمات 


TD ٣ Do -tp 


ألوان جسيم الكوارك 


الر سم )١(‏ مكونات المادة 


(7۸)يبدو أن التجارب الجديدة أثبتت أن للنيوترينو كتلة ضنيلة جدا ولكنها ليست صفرية. فى الواقع ماتم 


قياسه هو فرق الكتلة بين نوعين من النيوترينو . 
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ومعلومة أخرى تأتى لتعقد الجدول. الجسیمات التی لها دوران مغزلى» أى 
التى لها عزم دوران زاوى ذاتى ومن المعتاد مقارنتها بالنحلة» لا تفيدنا هذه 
المعلومات عنها كثيرا لأن هذه الجسيمات عبارة عن نقط ولان عزم الدوران 
الزاوى مكمى." الدوران المغزلى للمكونات يساوى ۶ وحدة عزم الدوران 
الزاوی الأولی مما یجعله من جسیمات الفرمیون (تبعا لإنریکو فرمی E۸۲٥٥‏ 
(Fe‏ . هذه الجسیمات تتبع مبدأً باولى اٺاڌqڊaاد Yg Principe d'exclusion‏ 
تقبل بأن يتواجد اثنان منها فى نفس حالة الطاقة. على طول اندفاع الجسيم أى 
حركته»ء يأخذ الدوران المغزلى القيمة ۶ + أو 4⁄-. سوف نستخدم صورة حلزون 
للشر ح: فى الحالة الأولى الحلزون يتحرك مثل الجسيم فى اتجاه عقارب الساعة. 
ونلقبها بالحالة اليمنى. الأخرى ستكون الحالة اليسرى. أو نتخيل صورة أخرى: إذا 
كان إصبع الإبهام متجها إلى جهة حركة الجسيم» فالأصابع الأخرى لليد اليمنى 
سوف تلتف إلى اليمين. ونحو اليسار اليد اليسرى. إننا سوف نتحدث إذا عن مبداً 
اللاتماثل المرآوى (راااجإ1طء) من اليونانية (ماع) للحالات اليمنى أو اليسرى. 

وقصضادت هنا حدذا غريبًا نستطيع أن نوضحه فى حالة النيوترينو. 
فالنيوترينو الأيسر عندما نراه فى مرآة يصبح نيوترينو أيمن. وبينما تقدم لنا 
الطبيعة فقط نيوترينو أيسر لا يوجد نيوترينو أيمن! مثل حكايات مصاصى الدماء 
فى ترينسلفانياء فالنيوترينو الأيسر ليس له صورة فى المرآة. إنها ظاهرة مشهودة 
لانتهاك مبداً التمائل (الندية) رااه۴ المكتشف سنة 1957 الخاص بالتفاعلات 
الضعيفة. هذا المبدأً أذهل عالم الفيزياء لأننا ظننا أن كل النظم الفيزيائية الحية لها 
صورة فى المرآة هى الأخرى حية. 

وسوف نذكر هنا العلاقة بين الكتلة ومفهوم اللاتماثل المرآوى» فمن الممكن 
أن تتضاعف الكتلة غير المهملة للجسيم عند مشاهد يجرى بسرعة أكبر منه (ولكن 
أقل من سرعة الضوء). وعندما يضاعفها يرى أن التمائل المرآوى للجسيم تغير» 


(1۹)موجود على شکل مضاعفات لکم ثابت. 
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مثلا من اليسار إلى اليمين. إذا مفهوم التماثل المرأوى يعتبر صفة غير متغيرة. 
هذا المفهوم يصلح للجسيمات ذات الكتلة الصفرية؛ التى تسافر بسر عة الضوء ولا 
يمكن أن تتضاعف. 


الرسم يوضح لنا حدثا محيرا أننا نرى من وجهة نظر التفاعلات الضعيفة 
جسيمات الفرميون اليسرى تعيش فى أزواج مثل زوجى الإلكترون - نيوترينو 
أو الزوجين الكوارك 8S‏ والكوارك ٥‏ بينما جسيمات الفرميون اليمنى فرادى. 


هذه الحالة تتغير فى حالة الفرميون - المضاد. إننانسمى هف الأزواج 
دبليت (۲ءااںهك). ويمكن أن نشرح الحالة الجديدة كالآتى: إن الفرميونات كما 
توجد فى الزمكان الذى نعيش فيه توجد أيضا فى فضاء آخر نعتبره مجرذا 
أو داخليًا. ونمر من حالة إلى أخرى عن طريق الدوران فى الفضاء الداخلى والذى 
سميناه فضاء الأيزوسبين "الدوران النظيرى" ("مءه0ء1) الضعيف. فى هذا الفضاءء 
الفرميون الأيمن عبارة عن قيمة غير متجهة ولا يهتم بهذا الدوران. ياللغرابة!. 


شىء آخر: تتميز الكواركات بخاصية ذات أهمية كبيرة. أنها تتقسم إلى 
عائلات مثل الليبتون» الحالات اليسرى لعائلة مكونة من أزواج (1ءاطسهل) بينما 
العائلة اليمنى مكونة من اثنين فرادى. وزيادة على ذلك فكل كوارك له ثلاثة 
تنوعات (الأعمدة الثلاثة) لها بقيم مختلفة. وأعطيناها شحنة جديدة سميت باللون. 


هذه الصفة " اللون" ليس لها علاقة بمفهومنا الاعتيادى للون وسنستخدم 
الطريقة الرمزية لدواعى الشرح. وهنا نستطيع أن تقول إن جسيمات الكوارك فقط 
تعيش فى فضاء آخر مجرد ثلاثى الأبعاد. يسمى هذا الفضاء فضاء اللون وننتقشل 
من لون إلى لون مختلف عند الدوران فى هذا الفضاء. شحنة اللون هى مفتاح 
التفاعلات القويةء المعاد صياغتها حديثا فى نظرية الديناميكا الكمية اللونيية 


.Chromodynamique 
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القو ى والبوزون 


تبقى حديقة الحيوانات المليئة بالجسيمات الأولية مثقلة بالغخموض مع أننا نفهم 
جيدا أنماط التفاعلات. 


القاعدة سهلة: انثنان من الفرميونات يتفاعلان تبادليّا عن طريق تبادل 
بوزون. يأتى هذا الاسم من بوز (ع805) زميل آينشتين» والذى حدد لهذه 
الجسيمات دورانا مغزليًا قيمته صحيحة. 


وخلافا لجسيم الفرميون من الممكن للبوزونات أن تتجاور وتتكدس طواعية 
فى مستوى الطاقة نفسه. لنعلم أن البوزون عبارة عن متجه لكتلة مهملة وله درجتا 
حرية» ونمطان من التذيذب العرضى والعمودى على الحركة. أما إذا كانت الكتلة 
غير مهملةء فسيكون له نمط ثالث: نمط التذبذب الطولى بطول الحركة. 

والآن نقدم الرسم التوضيحى المبين فى الرسم ۲. هذه الرسوم التوضيحية 
تسمى رسوم فاينمان (۴۴۷۸۳۵۸) وتعطى للمتخصضصين القواعد الحسابية 
للاحتمالات الأحداث التى تمثلها هنا. وسوف نسعد فقط باستخدامها لترشدنا فكريا. 

يتفاعل اثنان من الفرميونات المشحونة كهربيا عن طريق تبادل فوتون: 
الفوتون يشعر بالشحنة الكهربيةء ولكنه لا يحملها: إنه محايد. ونعلم أن كتلته أققل 
من ۷ء" 10ء ومن غيره لن تكون المجالات المغناطيسية للكواكب كما تشاهدها. 
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الشكل (؟) 
رسومات توضيحية للتفاعلات التبادليةء الكهرومغناطيسية (إلى اليسار أعلاد)» 
القوية (إلى اليمين أعلاه) والكهربية الضعيفة فى الأسفل. 


ولأسباب وجيهة سوف نستفيض فيهاء نظن أن كتلته صفريةء ووحدة الشحئة 
الكهربية الأولية ء المعرفة ضا ب د واحدة لكل من عائلة 
۳/4 


الليبتون والهادرون» مما يوؤكد دقة الحياد الكهربى للمادة. 


عموماء لقد تم إثبات أن التفاعلات التبادلية الكهربية الضعيفة بين جسيمات 
الفرميون ذات الشحنة الضعيفة والكهربية تتم عن طريق تبادل ثلاثى من جسيمات 
البوزون «W‏ المشحونة و المحايدة؛ WWW‏ وبوزرون محاید متفرد bٌ‏ مقتشرن 
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بالفرميون'". وتوضح الرسوم دور كل من ۷ و*۷ والبوزونات المحايدة. فى 
الرسوم الاولى يحدث تبادل بين زوجين من شركاء تقارن أيسر مثلا نيوترنيو 
إلكترون إلى إلكترون أو كوارك تشارم (ساحر ۳ة۸)) إلى كوارك سترينج 
(غريب ءع"512) وتؤدى هكذا عدة دورانات فى فضاء الدوران النظيرى 
الضعيف الذى تكلمنا عنه من قبل. وهى لا تتفاعل مع جسيمات الفرميون اليمنى› 
لأنها لا تحتوى على شحنة تناسبها. 


أما البوزونات المحايدة فلا تؤثر على الفرميونات المتفاعلة معها. التبادل 
الأول مثال ينتمى إلى التيار المشحون والثانى إلى التيار المحايد. التيارات المحايدة 
تم إٹباتھا عمليا فى CRN‏ سنة 1۹۷۳. 


تعقيد صغير آخر: بينما يُسهل علينا عالم البوزونات المشحونة W‏ و*۷ 
إنتاجهم واكتشافهم فإن عالم البوزونات المحايدة أكثر نعقيدا. فجسيمات البوزون 
الفيزيائية الموجودة فى الواقع هى مزيج بالمعنى الكمى للكلمةء ف ۷° و8 عبارة 
عن 7 وفوتون. وننتقل من زوج إلى آخر عن طريق عملية تحويل سهلة عبارة 
عن دوران بزاوية 0" المسماة بزاوية المزج الضعيف. تبين لنا كحقيقة معملية 
أن الفوتون والبوزون 7 من العائلة نفسهاء ولكن كتلتيهما مختلفتانء فواحد كتلته 
مهملة والآخر كتلته مائة مرة أكبر من وزن البروتون. هذا هو الغموض الذى 
سوف نحاول أن نخترقه. إنها حالة انكسار للتماثل ومع أن المعادلات متماثظلة فإن 
حلولها ليست متماظة. 


(١۷)مع‏ ثوابت التقارن ع و/ع بالترتيب يمتلك القارئ للان اثنين من ثلاثشة بارامترات فى النموذخ 
المعيارى. الثالثة هى السرعة ۷ ستظهر عندما نتحدث عن الهيجز بوزون. 

E۴ )۷۱(‏ قام بقياس 0 فى الواقع مربع جيب 0 ويساوى.0.2315 الاقتران الكهرومغناطيسى والضعيف 
يرتبطان ببعضهما البعض عن طريق المعادلة 10وع-=ء مما يبين أن القرة التفاعلية الضعيفة ليست 
أكثر ضعفا من القوة الكهرومغناطيسية. 
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وأخيرا التفاعلات التبادلية القوية بين جسيمات الكوارك تحدث عن طريق 
تبادل بوزون آخر» نلقبه بالجلوون (0۸ںاع)" اسم يتحدث عن نفسه. إنهم زوجان 
من الكواركات ثنائى الألوان يتبادلان ألوانهما. أو بطريقة علميةء فإنهما يكوتان 
ممقذا (مربع له مدخلان) قى الفضاء اللوتى» وغدد هذه البوزونات شمائية»ء يمقل 
الدوران فى الفضاء اللونى تبادلاته مع جسيمات الكوارك الذى تحدثنا عنه من قبل. 

وبينما يحس الفوتون بالشحنة الكهربية ولا يحملها فإن جسيمات ال Z”‏ و۷ 
تحس بالشحنة الضعيفة وتحملها. وكذلك الجلوونء ثنائى اللون»ء يحمل الشحنة 
اللونية. هذا يعنى أن Z‏ و۷ من جهة والجلوون من الجهة الأخرى ممكن أن 
تقترن فيما بينها كما سنرى» ما عدا الفوتون ليس له هذه الإمكانية. فى حالة 
الجلوون» تؤثر خاصية التفاعل الذاتی تأثیرٴا مھماء لأنها تتسبب فى حصر جسيمات 
الكوارك والجلوون بداخل جسيمات الهادرون العادية. 


النموذج المعيارى MS‏ 

يعتبر النموذج المعيارى NS‏ حصيلة المبادئ والمعادلات التي شرحناها 
بالكلمات» لعالم الفرميونات والتفاعلات التبادلية التى تعمل بينهما. وبالرغم من 
تواضع التشبيه» فإنه يتحدث عن عرض العالم الفيزيائى بطريقة متقنة مففصلة لم 
يسبق لها مثيل""ء انه يسمح بطريقة دقيقة جدا بالتنبؤ بعدد كبير من الكميات 
الفيزيائية ويستعد الأن لمواجهة مفصلة مع التجربة. ال E۴‏ بالذات» اختبرته فى 
مواضع كثيرة. وحقق النموذج المعيارى MS‏ نجاحات فى كل الأمتحانات التشى 
أداها إلى الآن. 

إنه يتكون من كل من النظرية الموحدة للتفاعلات القيادية الكهرومغناطيسية 
والضعيفةء والنظرية الكهربية الضعيفة والتفاعل القوى فى نسخته الحديثة "نظرية 


(۷۲)يأتى من كلمة ءںاع غراء بالإنجليزية. 
(۷۳)مقدمة بسيطة توضح فی أعمال چى كين 6.1۸١‏ بالأخص التماثل الفائق الذى يوحى لنا بالأفكار 
الموجودة شنا. 
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الديناميكا" اللونية. لقد بيْنا القرابة بين هذه القوى التى تتتج عن طريق تبادل 
البوزونات بين اثنين من الفرميونات. 

ترتكز نظرية النموذج المعيارى على اثنين من المبادىئ العامه. 

الأول أن قوانين الطبيعة لا تتغير عند تبادل بعمض الجسيمات المختلفة 
ظاهريا فى المعادلات. حينئذ نقول إن النظرية لا تتغير عند هذا التبادل. 


ولقد لفتنا النظر لاحقا بأن الإلكترون - نيوترينو أو كوارك القمة () كوارك 
(ط) القاع يعتبران بالنسبة للعالم أنظمة يسرى وأن الاثنين من مكونات نظام فريد. 
وأن كليهما قابل للتبادل. إذن معادلات نظرية الكهربية - الضعيفة لا تتخير بالنسبة 
إلى الدوران فى الفضاء المجرد المختص بها أو فضاء الأيزوسبين (الدوران 
النظيرى) الضعيف. وكذلك قوانين الديناميكا اللونية بالنسبة للدوران فى الفضاء 
اللونى عن طريق تبادل ألوان الكواركات. المطالبة بعدم تغير المعادلات مع تبادل 
الجسيمات هو مطلب يجبرنا على فروض تهيمن على شكل النظرية وتنبؤاتها. 
فمثلا إذا كنا نعلم بوجود عضو واحد من زوج من الجسيمات كما هو مفتقرض» 
فلابد أن نستنتج أن الآخر موجود. وهذا ما يحدث فى الآتى؛ الكوارك > )٣"4۲۳(‏ 
استنتج عندما علم الكوارك 8S‏ (عع«ه)5) وكوارك القمة ا(م٥)‏ تم الأكشف عنه 
عندما عرفنا كوارك القاع طا (٥٥)اهط).‏ 


المبدأً الثانى الكبير لنظرية النموذج المعيارى تتص على أنه إذا وجد جسيم 
مثل الإلكترون يحمل شحنة أو عدة أنواع من الشحنات فإنه من المستحيل بناء 
نظرية كم صالحة بدون افتراض وجود مجال أو أكثر من مجال إضافى يتفاعل مع 
هذا الجسيم. من الآن فصاعدا سيألف القارئ كلمة مجالات الكم المصاحبة لها 
الممثلة فى الفوتونات» والبوزونات ”7 و۷ والجلوون. يأتى المبدأً الثانى كتبعة 
للمبداً الأول عندما نفرض أن هناك لاتغيرا موضعيا وليس عامًا. وسنشرح هذاء 
فلنتصور إلكترونا يتحرك فى الزمكان وكثافة وجودة تتحدد بدالة مركبة (×)ل 
حيث تمثل × نقطة فى الزمكان» هذه الدالة لها طور (×)ض. القيمة المطلقة للطور 
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ليس لها أهمية فيزيائية ولكن فرق الطور له أهمية. سؤال: هل نستطيع أن ننتقسى 
اختياريا طور الإلكترون فى كل نقطة فى الفضاء؟ 

إجابة: نعم هذا ممكن» ولكن بشرط أن نقدم بجانب الإلكترون مجالاء المجال 
الكهرو مغناطيسى. إنه يمثل بث أو امتصاص الكم الممثل فى الفوتون الذى يعمل على 
تغيير الطور. وبعد أن "اخترعنا" الفوتون» أصبح من الممكن الحصول على نظرية 
كهروديناميكية غير متغيرة عند دوران طور الإلكترون اختياريا فى كل نقطة. 

ينتج عن هذا نظرية الكهروديناميكية الكمية وكانت نجاحاتها فى التفسير 
والتنبؤ مدوية. 

سوف ندرس زوجا من الأنظمة اليسرى» مكونة من إلكترون - نيوترينو 
بطريقة مشابهة. وفى شرح التفاعلات التبادلية الضعيفةء نفضل أن تكون الحرية 
فى تبادلهماء أو بدقة أكثرء نريد حرية انتقاء أيهما أصلح الإلكترون أم النيوترينو 
فى كل نقطة بالفضاء بطريقة مستقلة. 

الإجابة: نعم نستطيع الوصول إلى هذه الحرية» عن طريق 'اختراع" 
البوزون ۷. فالإلكترون يصبح نيوترينو عند بثه ”۷ كما شاهدنا من قبل أو أن 
كوارك غريبا (5) يتحول إلى كوارك ساحر )٣(‏ عن طريق فرض أن المجال له 
كم ۷ء نستطيع أن نبنى نظرية جميع معادلاتها غير متغيرة فى كل النقط عند 
الدوران فى فضاء الدوران النظيرى الضعيف» وهذا يفرض علينا شكلا لصياغتها 
الرياضية. وهل ينبغى أيضا أن تصبح كتلة البوزونات المتجهة مهملة. 

وكذلك بتقديم الجلوون ككم للمجال اللونىء نستطيع الحصول على نظرية 
للتفاعل التبادلى القرى معادلاتها فى كل نقطة لامتغيرة عند الدوران فى الفضاء 
اللونى. 

هذه الحرية المدعاة التى تعرض شكل النظريةء سهلة المقال ولكنها تقودنا 
إلى "اختراع" أشياء جديدة: المجالات وكمها. ومن المذهل أنه أمكن التنبو بكل 
من Z‏ » ۷ قبل اكتشافهما عمليا. 
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تماثل النموذج المعيارى أساسى لتماسلك النظرية»ء ويتطلب أن تكون 
الجسيمات بدون كتلة. فى حالة البوزونات المتجهة؛ نتجنب استثارة المجال بطول 
اتجاه انتشار الكم (أى اتجاه الموجة الطولية التى لها آثار سيئة) أو بصيغة أخرىء» 
النموذج المعيارى مبنى على مفهوم اللاانطباقية المرآوية» وكما رأيناء هذه 
الخاصية متغيرة ما عدا للجسيمات التى ليس لها كتلة. النموذج المعيارى كما 
شرحناہ بنی لأجل عالم مصنوع من الجسیمات الأولية التی لیس لھا کتلة. هذا لیں 
حال جسيماتنا. ولكننا من الممكن أن نجد نهاية سعيدة للقصة. 


آلية هيجز كعع۸1 


وبفضل الحرية المكتسبة فى تغيير دور الإلكترون فى كل نقطة» أو فى 
تبديل الشركاء الاثنين المكونين لثنائی دوران نظيرى ضعيف» أو تبديل الكواركات 
المختلفة الألوان» أمكن بناء النموذج المعيارى وكتابة نظرية رياضية متماسكة. 
للأسف» هذه النظرية الجميلة لا تصلح إلا للفرميونات أو البوزونات ذات الكتلة 
الصفرية. لازلنا إلى الان بعيدين عن الواقع الفيزيائى. فلا يوجد شىء فى النموذج 
المعيارى يسمح بإدخال كتل القوى من الخارج لأننا حينئذ سوف نفقد النموذج صفة 
اللاتغير الجميلة. 


ولكن يوجد حل لهذه المشكلة يعتمد على "اختراع" شىء جديد يمنعنا بطريقة 
'متتاقضة" من هذه الحرية. 


يصبح الأمر مثيرا للاهتمام عند استرجاعنا حالة الكهرومغناطيسية 
بالتفصيل. بفضل الفوتون» نستطيع أن نغير طور الإلكترون عند كل نقطةء إلا عند 
اعتراض خاصية معينة للوسط المحيط. إنه بالضبط مثل الحالة التى تظهر فى 
الوسط الفائق التوصيل الذى نعلم أن الإلكترونات فيه بعد أن تتفاعل طفيفامع 
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الشبكة الأيونيةء تصبح ملتفة فى أزواج» مكونة زوجی کوبڊبر Paire de Cooper‏ 
وشحنتهما 26. ویعتبر زوجا - كوبر مادة عينية عuه¡مەcءMacr0.‏ 

كما أن فى كل نقطة فى الفضاء» تتداخل آثار عدد كبير من هذه الأزواج 
مما يخلق مجالا يملا المادة فائقة التوصيل وتكون النتيجة إغلاق الطور الممكن 
للإلكترون شغله فى هذه النقطةء أيضا بسبب واقعة جديدةء ألا وهى تواجد مجال 
لأزواج كوبر بداخل المادة فائقة التوصيل»ء عندئذ تصبح حرية تغيير طور 
الإلكترونات عند كل النقط مرفوضة حتى عند "اختراعنا" الفوتون. 

ولهذا أثر واضح» فالفوتون يقترن بمجال زوجى - كوبر ويصبح ذا كتلة. 
إنها ظاهرة مايسنر (اءع؟؟ء اممووزمM)‏ بداخل المادة فائقة التوصيل» حيث لا 
يستطيع المجال المغناطيسى اختراقها ويضعف على مسافة قصيرة تسمى طول 
الاختراق» 4 وتكون فى حدود عشرة ميكرونات. كل هذا يحدث كما لو أن الفوتون 
لم يستطع أن ينتشر بداخل المادة فائقة التوصيل أكثر من مسافة ۸ (واكتسب كتلة 
تساوى 1/۸-”). ونذكر القارئ بظاهرة مايسنر بأنها تتسبب فى استرفاع المادة 
فائقة التوصيل فوق المغناطيس. تظهر فكرة الفوتون ذى الكتلة كما لو كانت هرطقة 
تناقض ما ذكرناه من قبل. ولكننا نتحدث الآن عن فوتون ليس حرا يتشابه قليلا مع 
كم المجال الكهرومغناطيسى بداخل الدليل الموجى. وتقول نظرية المواد الفائقة 
التوصيل إن الكتلة تتناسب مع الجذر التربيعى لكثافة زوج كوبر a‏ 

وفى هذه المرحلة نستخدم القليل من الرياضة الفكرية. يعتبر طور الدالة 
الموجية للإلكترون زاويةء ويمكن رؤية تغيرات هذه الزاوية على أنها دورانات 
تتقل من نقطة إلى أخرى على دائرة محيطها فضاء أحادى البعد. وتلقب الدورانات 
بمجموعة (1) ل للدوران. 


(۷)الحجم المتعارف عليه فى حدود ميكرون. وحقيقة أن الزوج - كوبر المكون من اثنين من الفرميونات 
عبارة عن بوزون. أمر مهم للغاية لأن كل هذه البوزوئات التى تقع فى المستوى الكمى تتفاعل 
بالطريتة نفسها. 
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ولنفكر الآن فى فضاء الدوران النظيرى بدلا من الفضاء الأحادى البعد. 
ونتصور أن هناك مجالا مماثلا لمجال زوجى كوبرء يحدد التوجه فى هذا الفضاء 
أو يمنعه ومن ثم تحدث الدورانات المشروحة من قبل التى تتسبب فى تبديل 
الإلكترون والنيوترينو على حساب امتصاص أو بث بوزون ۷. 

وجد أن هذا المجال من الممكن احتواؤه رياضيا: إنه مجال الهيجز 0" 
(sععا4)‏ وأثره على البوزونات Z7‏ و۷ ممائثل لأثر زوجى كوبر على الفوتون فى 
المادة الفائقة التوصيل فتكتسب الفوتونات كتلة"“. والمعادلة التى تعطى هذه الكتلة 
مشابهة لما ذكرناه من قبل. مثلا: MN» =1/2g۷‏ حيث تمتل ع معامل الاقتران 
الضعيف لابوزون ۷ و۷ هى كثافة مجال الهيجز أو كما نسميها القيمة المتوقعة فى 
الفراغ. وتعتبر ثالث بارميتير فى نظرية النموذج المعيارى 15S‏ وقيمتهما~ 250 
۷. لابد أن يُختار مجال الھیجز کٹنائی دوران نظیری ضعیف حتی يتمکن من 
لعب دوره. يكون لهذا الثنائى من الكميات المركبة أربع درجات حرية: إته 
مكون من أربعة أعداد حقيقية. ثلاث من درجات الحرية ملحقة (نستطيع أن نقول 
مأكولة) بالبوزونات 7Z‏ و۷ التى تكئسب كتلتها هكذا. وتبقى الرابعة» فى عقل 
النموذج المعيارى على أنها جسيم عددى (لامتجه)" علينا اكتشافه. 


(١۷)نسميها‏ مجمو عة ال (51)2. 

(٦۷)من‏ اسم بیتر هیجز فیزیائى سكوتلاندى وأعطت هذا الفكرة اسمًا آخر تبعا ل ب. واندرسون عالم 
فيزياء المادة المكثفة. 

(۷۷)وكذلك المركب الطولى الذي يمثنها. 

(۷۸)يشكل متجها فى فضاء الدوران النظيرى الضعيف بالنسبة له يكون اتجاه متجه الشائى ثابتاء هكذا 
نمنعه من حرية القيام بدوران اختيارى. 

(۷۹) لابد له أن یکون غير موجه فی فضانئنا. فإذا کان متجها ستعتمد كتلته على التوجه فى الفضاء وهو ما 
ينافى التجربة المملية. 
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توحيد ثوابت الاقتران فى النموذج المعيارى والنموذج المعيارى فائق التماتل الأدنى 


10 logQ 


الشكل (۳) 
تطور ثوابت الإقتران (مقلوب الثابت) للقوى الكهربية الضعيفة (الاثنان العلويان) والقوية 


كانت نظرية النموذج المعيارى فى بداية الفصل عن مجال الهيجز»بناء 
كمد و اكات تت عا ا من ات ت ك م وك فا 
وهاهى الأشياء كما ينبغى أن تكون: وما أنقذنا هو أن الفراغ الكمى (عند الطاققات 
المأخوذة) يتصرف كالمادة فائقة التوصيل. وكما فهم القارئ فإنه فائق 
التوصيل بطريقة خاصة والتشابه مع المواد فائقة التوصيل العادية له حدوده. 


)٠٠(‏ لقد ذكرنا أنها فائقة التوصيل فى فضاء الدوران النظيرى الضعيف. وكالمواد الفانقة التوصيل الطبيعية التى 
تفقد هذه الخاصية عند درجات حرارة معينة مسماة الحرارة الحرجة والمشابه لها هر القيمة العددية للكمية 
لا. ونلفت النظر أيضا إلى أن الفراغ الملحق بنظرية الديناميكا اللونية يعتبر نوعا آخر من التوصيل 
الفائق» المكافئ لظاهرة ميسز هو استحالة انتشار التفاعل اللونى إلى مسافات أكثر من ~ نصاء]] : إنه ما 
يحدد حجم النيوكلون ويصبح مقدار الحرارة الحرجة فى هذه الحالة يقارب ۷ء 200. 


755 


تضاغة اکر مغادلات الفظ ر طت اند خد رورا تاا ولک 
الفراغ لا يملكها. 


الفراغ الكمى 

بديهياء الفراغ هو ما يتبقى عندما نزيل كل شىء إذا استطعنا فعلا أن نزيل 
كل شىءء فلا يبقى إلا العدم. بدقة أكثرء لأجل نظام معلوم ينبغى إزالة كل أشكال 
الطاقة الموجود فى صورتها المادية أو الإشعاعية. وهكذا يصل النظام إلى أقل 
مستوى للطاقة هذا سيكون من الآن تعريفنا للفراغ. هل هذا هو العدم؟ 

بالقطع لا! كل المجالات» وكل الفيزياء كلاهما حاضر فى الفراغ» ويكفينا 
القليل من الطاقة لإظهار كليهما وإخراج كل الجسيمات المعروفة للعب. ومن جهة 
أخرى فالفراغ "يغلى" بالنشاط (ءطاهءهل .)M1.‏ هذا النشاط من النوع الكمى. فالفراغ 
النشط للنظام يماثل قيمة متوسطة غير معرفة عند زمن طويل. ولكن إذا تابعناها 
على مدی زمنى قصير» سوف نظن أن طاقته تتذبذب كلما قصر زمن المتابعمة 
وهذا بالاتفاق مع مبداً اللايقين لهايزنبر ج عط" se¡ء#.‏ 

ويكون من الجيد أن نذكر القارئ بمقاييس الكبر التى تستخدمها 
10'em‏ = "؟ 1 ويتناسب مع زمن ~ ء/صء 10ء أو 10 × 3 ثانية. هذه 
الفترة تعطى (حرية الفراغ للتذبذب حتى حدود طاقة مقاربة للجيجا إلكترون فولت 
۷). ويسمح هذا بظهور زوج من الميون والميون المضاد لفترة قصيرة جدا 
ویمکن تواجد زوج من البوزونات 3<7 ثانية نقریبًا. هذه الجسيمات 
الخابية تحتاج إلى الطاقة لإنتاجها حقيقيا وتسمى الجسيمات التخيلية. 


نعلم التشبيه الذى يقارن الفراغ الكمى بالبنك الذى يعيرنا مقدار”ا كبيرا من 
المال (الطاقة 'بشرط" سداد مبلغ الاستعارة بسرعة. ادن لابد أن نستفيد سريعا من 
مقدم المال! تستطيع أن تمضى دون أن نذكر أننا فى الواقع الحالى لانصل إلى 
هذه التذبذبات وأن الفراغ يظهر كما لو كان هادئا فوق العادة. ولكن التفاعل 
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التبادلى بين اثنين من الجسيمات عند طاقات عاليةء مثلا تصادم ع-*ع كمافى 
ال ٤۴‏ يكون قصيرا جدا (7° يتحلل فى غضون ”10 × 3 ثانية). فى تجربة 
ال [1٣‏ تقع تصادمات أكثر قصرا فى الزمن. هذه الأحداث تققع سريعا جدا 
بحيث تكون حساسة لتذبذبات الفراغ المهمة وهذا يعدل طفيفا القيم العددية لما 
نرصده من التفاعل. وعكسياء عندما نقيسها بدقة كبيرة نستطيع أن نحصل على 
معلومات عن الموضوعات التى حدث بها التجسد الوقتى. 


ولهذا لم يستطع ال E۴‏ أبذا إنتاج كوارك القمة بسبب الطاقة المستخدمة. 
ولكن هذا لم يمنعه من إعطائنا كتلته بدقة فائقة تضاهى القياسات المباشرة التشى 
تمت فیما بعد فی معامل فیرمی اھ1 ”۲ء۴ بعد اكتشافه. وأعطيت جائزة نوبل 
فى سنة ۱۹۹۹ إلى كاتبى التطورات النظرية للنموذج المعيارى الذين ذللوا لنا هذه 
الحسابات القيمة('*). 

و الى جانب هذه التذبذبات الكميةء والتى ستوضح فورا عواقب أخرى لهاء 
يقدم الفراغ مظاهر مدهشة تقع فى قلب موضوعنا: وأجد أئنا نستطيع الوصول إلى 
أقل مستوى للطاقة لنظام عندما يتبقى شىء ما بالداخل» مجال أو أكثر له قيمة 
متوسطة لیس مقدارها صفرًا حتى على مدار زمن رصد طويل جدا. الفراغ كما 
عرفناه لیس فارغا. 

التوابت التى لم تعد كما هى 
أثر آخر لهذه الخاصية للفراغ الكمى هى أن الثوابت» الكتل وثوابت التقارن 


الرصدء وهذا من الممكن فهمه»ء لأن تزايد القدرة على التحليل يزامن أوقات متاحة 
أقصر وبالطبع طاقات أعلى ويسمح بتذبذبات أكثر تتابعا تشير إلى جسيمات تخيلية 


(١۸)نتحدٹ‏ عن کل من إم. فیلتمان ٣۳۵]!ء۷‏ .5 وچی تھوفت ا100 6.۲. 
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تزداد تقلا مما يؤدى إلى حيود متدرج عن القيم التى تم قياسها. فى الواقع › يعتمد 
مفهوح هذه التغيرات على نوعية الجسيمات التخيلية التى تظهر واقترانها. فى حالة 
التفاعل الكهرومغناطيسى ونتنباً ونرصد أن قوة الاقتران - الشحنة - تزداد مع 
ازدياد الطاقة. نستطيع أيضنًا أن نقول إنها تزداد بين اثنين من الفرميونات عند 
تناقص المسافةء كما لو أن هناك أثْرا حائليا يتخافت بين شحناتها. 

هذا الأثر يعود إلى الزوج التخيلى الذى يظهر ويختفى» والذى يستقطبه 
المجال. هذا يشبه قليلا كما لو كان زوج الفرميونات مصباحين كهربيين مغمورين فى 
الضباب الذى يعوق الرؤية لكليهما كلما تباعدا عن بعضهما البعض. نتكلم الآن عن 
الشحنة وليس عن القوة» فيكون من الطبيعى إذن أن تتضاعف عند تضاوؤل المسافة. 

أما بالنسبة للتفاعلات القوية - للألوان - ما يحدث يدهشنا: نتئباً ونرصد 
الأثر العكسى بسبب إحدى الصفات التى يتصف بها الجلوون وهى التفاعل الذاتى. 
عن الطاقات المنخفضة التى يختص بها ال 8۲ء يصبح هذا الأثر واضحا. 


عندنا قيمة صغيرة لمعامل الاقتران الكهرومغناطيسى الذى يزداد مع الطاقة 
واثنين أكثر كبرا منه للاقتران القوى الذى يتناقص وهذا ما يجعلنا نحلم بإمكانية 
التلاقی! 

إن استقراء القيم عند طاقات عالية جداء أكبر من التى نحصل عليها فى 
المعجلات» باستخدام القياسات البالغة الدقة ل ٤۲‏ مشروح فى الرسم (۳). 
للنموذ ج المعيارى 5M‏ فى الجهة اليسرى والنسخة المعدلة منه نلقبه بالنمودج 
المعيارى الفائق 95M‏ التماثل فى الجهة اليمنى. 

مقلوب ثوابت الاقتران فى النموذج المعيارى عبارة عن تقريب ولكنها فى 
النموذج المعيارى الفائق التماثل. 

هذا التقارب» المشير بلا شك إلى نظرية التوحيد الأكبر (لا6)»ء ينتج عند 
طاقات عالية جدا بمقدار ۷٤ن‏ "۱0ء ثلاث عشرة مرة مرتبة أكير من التى 
نستطيع الوصول إليها تجريبيا. 


758 


° اثبات هده ۰ فة( *) 1 جبددقة» وهو جدال ذو وزن لصالح حقيقة 
عالية. 


ما التمائل الفائق؟ 
التمائل الفائق ۲٥‏ ۸1€ ۸٣۲۷۳ع‌Sup‏ (S۷لS0)‏ الى هدہ الساعۂ لیس الا تصور 
أسس بصلابة على التخطيط النظرى وهذا التصور يسمح بتقارب معاملات اقتران 
القوى ويقدم لنا تفسيرات لا يستطيع النموذج المعيارى أن يقدمها بالذات عن آليية 
هيجز» ويصبح هكذا المرشح الأفضل لشرح وجود المادة السوداء فى الكون. واذا 
نبتت صحة هذه النظريةء ننتظر اكتشاف طيف من الجسيمات الجديدة وفى غضون 
هذا تبقى أسئلة أساسية معلقة. لماذا توجد ثلاث عائلات من الجسيمات؟ لماذا هذه 
الكتل لها هذه القيم؟ فتح التماثل الفائق الطريق أمام نظرية أكثر طموحاء ألا وهى 
نظرية الأوتار الفائقة التى سنتحدث عنها سريعاء والتى من الممكن أن تحمل مفتاح 
حل هذا ا 
فى النموذج المعيارى 18S‏ اللاتمانل بين المكونات - الفرميونات - 
ومتجهات القوى - البوزونات كامل ويميز بين لجسیمات والأدوار غير القابالة 
للاختزال. ومن المدهش أن تقدم الرياضيات لنا إمكانية إحداث التماثل وكتابة 
معادلات لا تتغير مع التعويض بأى من الفرميونات أو البوزونات. ولهذا يتبغى أن 
نختر ع مجموعة (جمهور) مرآوية" للجسيمات بحيث يكون لكل فرميون معروف 
(بوزون) آخر (على الأقل) بوزون (فرميون) شريكا له. هذه الجسيمات المرآوية 
لم يتم اكتشافها ولا تمتلك الكتل نفسها التى يمتلكها شركاؤها. التماتل الذى يتبعها لا 


(١۸)بفضل‏ المعطيات الدقيقة جدا لل 1.15٥‏ على ثوابت الاقتران[ والحساب المتقن للمنحنيات وتطورها 
كدالة فى الطاقة. 

(۸۳)شريك البوزون يسمى مثله مع نهاية - أينو. كالفوتون - فوتينو والجلوون - جلوينو. أماشريك 
الفرميون فيكون كما هو مع بداية 5 بخالا ٦0۲‏ تصبح 8. 
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يملك إلا أن ينكسر. مجموعة الجسيمات التى تنبا بها التمائثل الفائق تختلف عن 
النموذج المعيارى» ومن ثم الظواهر الناتجة عن تردد الفراغ ونظرية تطور القيم 
عندما تغير المقاييس تصبح مختلفة. وشاهدنا هذا جليا فى ثوابت الاهتران. الأثر 
الآخر الملاحظ هو أن ترددات الفراغ التى تتسيب بحيود قاس لكتلة بوزون الهيجز 
تجاه كتلة نظرية التوحيد الكبرى تعوض الان بترددات تشير إلى الشركاء وتتداخل 
تداخلا تدميريًا مغ الأولىء ماحية تقريبا الأثر» ومع ذلك ينبغى أن لا تكرن كل هذه 
الكتل كبيرة جدا فى حدود ال 1۴۷ أو أكثر. 

وفضيلة أخرى لنظرية 518۷ء فى تسختها الحالية هى أنها اقترحت أن 
وجود جسيم فى الكون فى حالة تحجر من الممكن أن يشرح كل الكتلة المخبأة أو 
جز ٤ا‏ منها وطبقا ل 8۴ء إن وجد هذا سوف يكون أكبر من ۷ء6 40 تقريبا. 


ولكن ما يهمنا هنا هو الحالة الخاصة لآلية الهيجز بنظرية التماثل الفائق 
فمن جهة 515۲ شرح "لماذا“ بينما ينحصر النموذج المعیاری فى شرح 'كيف". 
ومن جهة أخرى» تتنباً بالنسبة لقطاع الهيجز يمفهوم نظرى دقيقء محدد بوجود 
عدد من بوزونات الهيجز (خمس فى النسخة الأدنى) ضرورة أن تكون كتلة واحد 
أو أكثر منها صغيرة جدا (خفيفة). 


آلية هيجز من كيف" إلى الماذا" 


لنعيد تعريف الفراغ على أنه الحالة ذات الطاقة الأقل فى الكون. فى 
النموذج المعيارىء نضيف مجالا للهيجز بطريقة مميزة له فقط بدون أن ننزعج 
ونخترع له مصدرا. 
هذا المجال ۸ يضاعف كثافة طاقة الكون» والنموذج المعيارى يفرض أن 
الزيادة فى الطاقة توصف بالمعادلة. 
E = pu h? + Ah‏ 
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حيث إن ل 4 قيمة موجبة (هذا كل ما ينبغى أن نعرفه) إذا كان ل ”م 
و4 قيم موجبةء سيقتتع القارئ بسهولة أن 8 تتزايد بتزايد ٠‏ بدا من الصفر 


الرسم )٤(‏ 
تغير دالة الجهد (الطاقة) مع ”مإ الموجبة إلى اليسارء ومع مإ السالبة إلى اليمين 


مبدئياء سوف نعتبر ”ب مريع كم مجال الهيجز. قام النموذج المعيارى 
بخطوة إضافية: فرض أن الكمية ”ر سالبة ! مربع كتلة سالب» سوف نندهش إذا 
فكرنا بالمفهوم الكلاسيكى» لذا فنحن نناشد القارئ بالصبر لوهلة. 

اذا كانت ”س سالبة» سوف یکون مقنعا أن ع تبداً دائما بالتضاؤل عندما تزید 
بدءا من الصفر. وفيما بعد تبدأ الأمور فى الانقلاب» وتأخذ ع الشكل المبين فى 
الرسم (٤-ب)ء‏ والتى لا نستطيع أن نرسمها بالضبط حيث إننا لا نعلم ر و۸. 
ويمكن أن نقدمها على أنها مقطع جانبى من منظر طبيعى لوادء فإذا تركنا كرة؛ 
سوف تتدحر ج إلى قاع الوادى فى حالة الطاقة الأدنى والأنيا““. وفى هذه الحالة 
نرى أن القيمة الصغرى للطاقة نحصل عليها فقط عند 1 تساوى الصفر. ولكن 
(۸4)يمكن للقارئ أن يتخيل أن الرسم ؛-ب ثلاثى الأبعاد. للنقط السفلى تصبح طوقا. ويمكن للكرة أن 


تنزلق فى أى مكان» هذا الطوق (تماثل دائرى للجهد ). فى النهاية سوف تنتهى لنقطة تكسر فيها هذا 
التماثل. 
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القيمة الصغرى يمكن الحصول عليها بدون أن تساوى 1 صفرا. نتصور أن الكون 
فى حالته الفراغية ممتلىئ بمجال الهيجز وبقيمة نتوقع أن لا تكون مهملة. 

جسيمات النموذج المعيارى يمكن أن تتفاعل مع مجال الهيجز بينما لا يفعل 
هدا كل من الفوتون والجلوون. كل من يتفاعل معه يكتسب كتلة. كل الكواركات 
تفاعلها مع مجال الهيجز بطريقة تصويريةء يمكن أن نقول إن التفاعل مع مجال 
الهيجز الذى يملا الفراغ كالمشى فى الماء بدلا من المشى فى الهواء: لابد أن نبذل 
قوة أكبر "كما لو كانت كتلتنا أثقل". 

النموذج المعيارى يعطى آلية هيجز شرحا رياضيا دقيقا. وواقعة أن الفوتون 
له كتلة مهملة شىء سهل إتباته. وكيفية التتبؤ لكل من بوزون »Z‏ ۷ هى بالضبط 
ما سنشرحه فى الآتى: حسبت قيمها بطريقة صحية ودقيقة ثم أثبتت التجارب فى 
CERN‏ وجودھاو صحتها. 
الهيجز مقبولا أيضا. وكلما زادت تفاعلاتها مع هذا المجال كلما ازداد ثقلها. ومع 
ذلك لا نستطيع أن نتنبأً بالكتلة التى تكتسبها. لا تقوم آلية هيجز إلا بإحلال 
المجهول من كتلتها إلى المجهول من شدة اقترانها مع مجال الهيجز. 

ويبقى إذن النموذج المعيارى (ونظرية التمائل الفائق لا تغير شيئا)ء نظرية 
فقط فعالة (ع۷ااءء]؟م). “ يعنى نظرية غير كاملةء لأنها غير قادرة على التتبوؤ 
ببارامتراتها من تلقاء نفسهاء وينبغى أن نأتى بهذه البارامترات من الخارج. 

ومع أننا اخترقنا مفهوم الفراغ الكمى وفهمنا أنه يحتوى فى كل نقطة على 
كل الفيزياء القويةء رجعتا إلى الفكرة التى أثبتت تجريبيا بتغير الثوابت الفيزيائية 
والوزن والاقتران التى تصف عالم الجسيمات مع الطاقة. هذا يمكننا من فهم الحالة 


)۸١(‏ نظرية فعالة ومقبولة فى حدود معينة للطاقة. ومن نم لابد من استکمالها بنظر ره أکثر شمولية. 
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المحرجة التى تتسبب فيها آلية هيجز التى تحدثنا عنها. ورأينا أن إضافة مجال 
الهيجز والتعبير عن الطاقة فى نظرية النمودج المعيارى هما طريقة تصلح لهده 
الحالة فقط. 


وبالذات لابد لنا أن نتقبل أن مربع الكتلة سالب ! فروض SS۲۷‏ من جهةء 
ھن کی اکری کی اک ری کا ا د 


وفى الحقيقة أنه مقبول أن نظن عند طاقات عاليةء حيث تعرض SS۲۷‏ 
نظرية توحيد القوى» أن الطاقة المصاحبة لمجال الهيجز لها بالفعل التعبير المقترح 
أدناه مع وجود حد يمثل الكتلة 4 موجب. الحدث المدهش هو أننا اذا بدأتا من 
هذا التعبير ونحسب تطور حد الكتلة (فى الحقيقة ينبغى أن نقدم اثنين فى (+؟لS)‏ 
عندما تتضاءل الطاقةء سوف نلاحظ (واحذا من الاثنين) أنه يتضاعل ويصبح 
سالبا عند الطاقات التى تهمنا. فمن الطبيعى إذا أن يكون هكذا والاختيار الذى ليس 
له ساس أثبتت صحته. 


على العموم لكى تعمل هذه الآلية ولكى تصبح الكتلة سالبة ينبغى أن يكون 
تطورهاء الذى تسببت فيه الجسيمات التخيلية قوياء مما يشير إلى أن كواركا قمة 
م٥)»ء‏ والذى يسود أثره على الحدث يصبح ثقيلا جدا. وفى الوقت الذى تم فيه 
استنتاج هذاء لم تكن كتلة كوارك 'قمة" pوه]‏ معروفةء ونستطيع القول بأن التبنؤ 
بقيمتها الكبيرة تم عن طريق فرض آلية الهيجز كما شرحنا. 

ليس هذا المكان المناسب لرسم وجه روبوت بوزون الهيجز. يسيطر نمط 
التحلل لكوارك القاع - كوارك القاع المضاد على مجالات الكتلة المستكشفة حاليا 
فى تجربة 18۲. ومنذ مدة قصيرة تم استبعاد وجود بوزون أخف من ۷ع1136. 
وقدمت لنا النسخة المبسطة من النموذج المعيارى الفائق التماثشل منطقة الكتلة 
الأدئى من ۷ع1306ء حيث تتواجد الخصائص الملتهبة للاستكشافات الحالية. 
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هناك أماكن أخرى للاستكشاف 


الطريقة التى وصف بها مجال الهيجز بالتشابه مع المجال المصاحب 
لأزوجى كوبر (الذى نعلم مصدره) تفتح الباب أمام احتمالات أخرى. حتى عندما 
ننظر إلى زوجى كوبر على أنهما عبارة عن اقتران بين اثنين من الإلكتروناتء أى 
اثنين من الفرميونات التي عند اقترانها ببعضها البعض تصبح بوزونا. بالضبط كما 
لو أننا نتحدث عن جسيم أولى ولكنه مركب. لذا فمن الممكن أن يكون هذا حال 
بوزون الهيجزء أو ما سيحل مكانه. ومع ذلك استطعنا تحويل تصورنا للجسيمات 
إلى حقيقة مثبتة فى فيزياء الجسيمات. فمثلا النيوترينوء والجسيمات المضادة 
وبوزونات ۷Z‏ وكوارك الساحر ٣‏ وكوارك فوق مل تحولت من جسيمات 
تخيلية إلى حقيقة. 

وأيضا لأن العكس لم يحدث» فلابد لنا أن تعترف أنه مع حالة بوزون 
الهيجز سيكون علينا أن نكتشف جسيمًا أو جسيمات أولية كما شرحنا من قبل. 
وزيادة على ذلك فإن التماثل الفائق إذا تطابق مع الواقع سوف يسمح بوجود قيم 
لا اتجاهية (عددية) أولية. 

وتعتبر إحدى مميزات الهيجز بوزون هى إنقاذ التموذج المعيارى من كارئة 
الوصول إلى (أو تعدى) طاقة فى حدود المائة 68۷. بدونها يصبح احتمال تفاعل 
البوزونات الوسيطة تباعديا عندما تزداد الطاقة. إذا لم يتواجد فلابد أن يتواجد 
شىء آخر للعب دور الوسيط. نتصور أنه لابد من تواجد نوع جديد من التفاعل. 
من الممكن أن يكون هذا نوعًا جديذا للتفاعل القوى بين بوزون ال Z‏ » ۷ء مما 
يؤدى إلى تولد غير معيارى لهذه البوزونات فى أزواج بداخل الأجهزة التجريبية 
التى سنستخدمها فى المستقبل ( 11٤‏ ومصادمات الليبتون التالية). عمومامن 
الممكن خلق جيل جديد من الفرميونات التى تتفاعل عن طريق التفاعلات القوية 
بسبب شحنتها الجديدة. وظننا فى بادئ الأمر أننا نستطيع فى هذا الجديد الاستلهام 
بتفاعلات الآلوانء ومن ثم حصلنا على الأسماء التالية التكنى لون (0اه1cمech(‏ 
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أو التكنى فرميون (”0:”١ء1”طءء٣).‏ هذه التفاعلات القوية تخلق حالات مرتبطة 
بالتکنی فرميونات التى ستلعب بدورها دور بارامتر النظام بالضبط كما يلعبه زوجا 
- كوبر ومجالهما فى المواد فائقة التوصيل. 


يصبح الموضوع غاية فى التعقيدء إذا رغبت هذه النظريات فى شرح 
مصدر كل الكئل. لا يمكن أن ننقل بسهولة هذه القوى الجديدة من شكل قوة اللون 
ونكتفى بإزاحتها إلى مقياس كتلة أكبر. لا تتسم نسختها الأكثر سهولة بالتوافق مع 
القياسات الدقيقة المذكورة أعلاه: ونستطيع لوم عدم ملاعمة طرق الحساب فى هذه 
النظريات للكميات التى نبحث عنها. ولكن هذا لا يمدد أبذا صلاحيتها حتى لو 
أنقذها وقتيا. 


إنها لا تمتلك القدرة على التنبو الدقيق كما هو الحال بالنسبة لبوزون الهيجز 
فى نظرية التمائل الفائق. ويمكننا أن نقول إن أيا من هذه النسخ المتجانسة لم 
يستطع أن يكون قاطعًا بالكامل. وفى المقابلء بما أنها تفشرض وجود 'طبقات" 
أخرى فى نظام الجسيمات الأولية وأنماط قوى جديدةء فإنها تستطيع أن تشرح 
أحداثا لا تستطيع نظرية التماثل الفائق بنفسها أن تشرحها. 


عملياء البحث عن إمكانية تواجد التكنى ألوان يتشابه كثيرا مع حال الهيجز 
بوزون. ولكن "تأشيرة" الجمال تبقى أساسيهء ونظل نبحث عن إشارة لإنتاج أزواج 
من الجسيمات الجديدة"" الغنية بالجمال» أو إنتاجها المصاحب لبوزون ¥. ولكن 
لا يوجد ما يدلنا عند أى كتلة نستطيع إيجادها. وفى تجربة ال 8۴ء حيث توجد 
حدود معينة للكتلةء لابد أن نطبق سياسته "عامود الإنار ة*"“). 


(١۸)انها‏ مثلا التكني بیونات التی ند تنتج عند تحلل تکنی دورہ ثم یتحلل إلی کوارکات قاع - قاع مضاد. 

(۸۷) أن تعتمد على أنه عندما نفقد مفاتيحنا فى مكان ما فى الظلام لابد أن نبحث عنها تحت عامود الإنارة0 
حيث إنه المكان الوحيد الذى يحتمل أن يصيبنا الحظ فيه ونجدهاء وهذا ممكن أن يصلح لموضوع 
آخر. 


765 


ي 


موسيقى الأوتار الفائقة 

حتى لو تم إثبات التماثل الفائقء لن يكون هذا آخر المطاف لأنها من الممكن 
أن تكون نظرية فعالة بالمعنى الذى شرحناه. ولكن لابد أن نمدها من الخارج 
بالباراميترات التى لا تستطيع أن تحسبها بنفسها. ومن بين هذه الباراميترات مثلا 
كئل الفرميونات. وحتى لو استطاعت نظرية التمائل الفائق ايجاد علاقة بين آلية 
الهيجز بوزون والقيمة المرتفعة لكتلة كوارك القمةء فإنها لن تشرح سبب تقل 
كوارك القمة (مه]). من الواضح أن حلم الفيزيائيين يظل هو البحث عن نظرية 
"أولية" تسمح بحساب كل شىء ولا تحتاج إلى بارمترات قادمة من خارجها. 

نظرية مثل هذه» هل هى فى مترائى البصر؟ 

البعض يشير إلى نظرية الأوتار الفائقة التى تتراءى أمامنا. 

طبقا لهذه النظرية““ء الكون مصنوع ليس من نقاط ولكن من أوتار 
صغيرة. وتصبح أنماط التذبذب الرنينية المختلفة هى المصدر المهجرى لهذه 
الجسيمات» وكتلها وشحناتها. والمرور من نقطة تجريد الأحداث غير المرحب بها 
إلى جسيمات أولية ذات حجم منته هو خطوة كبيرة للأمام لحل المشاكل الرياضية 
التى تحيط النظرية فى جوار قيمة ثابت بلانك (ءمه!)"“. وحد الصغر يحتاج 
الى تعليق: طول هذا الأوتار فى حدود ثابت بلانك» مقياسها مثل عشرين مرتبة 
كبر أعلى من مقياس البروتون وسبع عشرة مرتبة كبر فوق مقدرة المعجلات على 
التحليل. نرى جليا أن إمكانياتنا التجريبية مازالت غير قادرة على تناولها عمليا! 
ولكن توحيد عالم الجسيمات أمر مدهش» لأن كل نوع من الجسيمات ليس إلا نغمة 


(۸۸) انظر مثلا الكتاب الرائع ليرايان حرين» الكون الأنيق (عیء۷اہ لا ۵۸۲ععاء )11٥‏ واستشعرنا منه کلمة 
موسیقی الأوتار. 

(۸۹) عند هذا المقياس؛ تأسر قوة الجاذبية بين الجسيمات الأخرى ذات الشدة والمشكلة هى أننا إلى أن 
وصلنا إلى نظرية الأوتار لم نكن نملك نظرية ترضى كلا من مبادئ النسبية العامة التى تصف 
الجاذبية ونظرية الكم التى تنطبق على الجسيمات. 
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أو مجموعة هارمونية لنظام يتذبذب على أنماط مختلفة. الجسيمات هى "موسيقى" 
الأوتار. 

نظرية الأوتار تحتاج إلى أبعاد إضافية"'“ أو أبعاد زائدة -ة۲)»×م) 
(si075معnصiل.‏ انها تفترض أن الأبعاد ستةء مما يجعل الأوتار تعيش فى عشرة 
أبعاد. هذه الأبعاد الزائدة لايد أن تكون ”متفه“ عع ]|1 C011۷‏ › آی مضمومة فى 
حجم صغیر حتی نستطیع أن نبرر سبب عدم رویتها. فإذا کان طولها یساوی ثابت 
بلانك» فهى فوق وخار ج نطاق الاكتشاف بالمعجلات''". وهكذا لن يدهشنا أننا لم 
نشاهدها. 


عندما ينتقل الوتر متذبذبًاء تلعب الأبعاد الزائدة دورا فى تحديد أنماط 
التذبذب الرنينى كما لو كان الشكل المعقد لاآلة نفخ يحدد درجة رنينها الخاصة» 
بالذات توبوجرافية هذا الفضاء ممكن أن تحدد سبب هذا العدد من عائلات 
الجسيمات. ومن ضمن كل الأشكال الممكنة لفضاء سداسى الأبعادء لابد أن تحدد 
أا منها الأصلح» كالذى صنعته الطبيعة. ثم ينبغى لنا إيجاد الطرق التكنولوجية 
لحساب القيم التى تهمناء ككتل الجسيمات. ومع أننا مازلنا بعيدين»ء لكنه ليس من 
المستبعد أن نصل 7 ليها. 

لقد أيقظت الأوتار الفائقة الاهتمام بالابعاد الزائدة وأصبح موضوع إعادة 
استكشاف فيزياء الجسيمات صيحة. ويدور هذا حول إدخال الأبعماد الزائدة فى 
النظرية ودراسة الآثار المترتبة على أن مخثلف أنواع الجسيمات يمكن أن يتواجد 
فى فضاءات مختلفة الأبعادء ومن ثم تؤثر عليها قوى مختلفة. وشدة القوة كما 
ذراها فى الزمكان الرباعى الأبعادء ليست بالضرورة شدة القوة الحقيقية: إذا كانت 
تعمل فى فضاء له أبعاد أكبر» سوف تظهر أضعف مما تكون فى الحقيقة. وممكن 
أن نثخيل أن الجاذبية ليست قوية جدا كما تظهر»ء ولكنها تعمل فى فضاء له أبعاد 


(١)وهذا‏ ليس غريبا بالنسبة لوجود هذه الفصائل المجردة التى ذكرناها على مدار شرحنا. 
(١٩)حتى‏ نصل إلى مقياس ١٠٠ميكرون‏ تقريبا من الممكن أن لا نلاحظها. 
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أكثر» وليس من المستبعد أن تصل نظرية التوحيد الكبرى إلى مرادها عن طريق 
هذا السيناريو. كل الاحتمالات ممكنةء ولقد اقترح أيضا ابتكار المركب المكافى 
لبوزون الهيجز عن طريق استخدام الجسيمات والقوى الموجودة فقط فى تظرية 
النموذج المعيارى على شرط الاعتراف بان مجالات النموذج المعيارى تنتشر 
بطريقة مناسبة فى الأبعاد الزائدة المنتقاة جيدا"'. 

ولن يفوت على القارئ أن يستنتج أننا دخلنا فى مجال التخيلات ولكنها 
تستحق العناء» ولنبين أن الأوتار الفائقة بالذات تسمح بدراسة علم الفلك لما قبل 
الانفجار العظيم"“ء والتحضير لإجابة السؤال العتيق الشرعى عن ما الذى كان 
قبل هذا !(۶) 


هذا العرض يعتمد كثيرا على الأعمال الرائعة ازملائى موريس 
جاکوباطەcھل Maurice‏ وأوجو آمالدی iلاھسھ‏ 0و لا. وکتابان جدیدان غایة فی 
التشويق هما: “الكون الأنيق" لبرايان جرينى ع”٥٥آ6‏ 2۸ا8 والتمائثل الفائق 
لجوردن کین .6٥۲۵٥, Ke‏ وآکن کل التقدیر لزملائی فی تجربة ٣٤ء‏ بالذات 
لوك بابى ءمد۲ عن[ والفائدة التى عمت من المساعدة المستنيرة لفلیسیتاس باوس 


.Felicitas Pauss 


(٩)وبالخصوص‏ كلمة حجم كبير يعبر عنذها فى مفياس الطاقة بالتيرا إلكترون فولت. 

(۹۳)نخص الأعمال التی قام بھا ٥2۸٥۸ء۷‏ » 6 ٤۴8۸‏ واحد من آباء نظرية الأوتار. 

)1٤(‏ من القديس اوغستين إلى يومنا هذا: الإجابة كانت هذا السؤال ليس له معنى لان الزمن ولد مع العالمء 
ورد آخر نرده الآن: هذا السوال ليس له معنى لأنه وجد دائما. 
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استكشاف فى قلب العالم الكمى(“ 
بقلم: سيرج هارش 
Serge HAROCHE‏ 


ترجمهة: د. هدی آبو شادی 


مائة عام من الفيزياء الكمية 

فى سنة ۲٠٠١‏ بلغت الفيزياء الكمية مائة عام. فى سنة ۰٠۹٠ء‏ حتى 
يستطيع بلانك ()٥۸ها۲)‏ أن يفهم خصائص الإشعاع الصادر من المواد الساخنةء 
قام باقتراح التصور المشهور بأن تبادل الطاقة بين المادة والضوء يتم عن طريق 
كمات (۸4هںي) دقيقة وليس بطريقة متواصلة. استخدم آينشتين فيما بعد 
(خمسة أعوام) هذه الفكرة عندما أشار إلى أن الضوء نفسه مكون من حبيبات دقيقة 
سماها "الفوتون". وهكذا استطاع عن طريق هذه الفكرة أن يشرح ظاهرة 
الكهروضوئيةء أى بث الإلكترونات من سطح معدن سلط عليه الضوء. وفى 
الأعوام العشرين التاليةء حاولت تظرية الكم فهم الطبيعة على المقياس الذرى» 
وتطورت بفضل استخدام الفروض الجريئة والبديهية الخلاقة التى قام بها نيلرة 
بوهر 80٣(‏ ءاعNi).‏ فی سنة ۱۹۲۰ و ١۹۲٠ء‏ وصل كل من هايزنبرج 
)Heisenberg)ء‏ وشرودينجر (۲ععSchr۵0din)»‏ ودیراك )0i4٥c(‏ کل علی حدۃ 
إلى الصياغة الكاملة للنظريةء التى تشكل بلا أدنى شك واحدة من أكبر المفاهيم 
التى وضعها العقل الإنسانى. 

تعتبر نظرية الكم هى الإطار الضرورى لفهم الطبيعة» من منتهى الصغر 
إلى منتهى الكبر. وتعتبر قوائين نظرية الكم هى القاعدة المهمة التى تبنى عليها 


.)uaانm( جمع کم‎ )۹٦( 
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فیزیاء الجسيمات والذرة والجزيئات وعلم | أكيمياء. وتنطبق النظرية نفسپا على 
مجمو حك ه الذرات اتی تكرن المادة الصابة كالتو صيل الكهربي والمغناطيسية أو 
التو صيل الفائق لبعض المعادن عند درجات حرارة منخفقضة. حتى الحياة» بسبب 
اعتمادها على الفيزيائية - الكيميائية على المستوى الجزيئى لل ۸4٧۸ء‏ تققع 
تحت طائلة قوانين الكم. وأخيراء علم دراسة الأجرام» العلم الذى يلتصق بدراسة 
تطور الكون» يعطى أهمية كبرى للظواهر الكمية التى تتولد فى زمن الانفجار 
الأكبر. 

وعلى الرغم من نجاحها المدوى» ينظر إلى فيزياء الكم على أنها غريبة 
الأطوار. لأنها تقدم فى الواقع عند شرحها للعالم مفاهيم عجيية تتاقص حدسنا 
الکلاسیکی. (یختص هذا بمبداً تراکب الحالات الذی یشیر إلی أن آی نظام فیزیائی 
من الممكن أن يكون معلقا بين واقع متعدد مختلف» أو مفهوم التشابك الكمى الذى 
يقدم لنا مبدأ مشوشا لعدم التمركز فى الفيزياء. وتعود غرابتها إلى حد كبير إلى أننا 
لا نرى أبدا آثارها على الأشياء العينية التى تحيط بناء ومن ثم لا يستطيع عقلنا أن 
يفهمها. هذه الغرابة شوشت أفكار مؤسسى النظريةء وأصبح تفسيرها موضوع 
جدال ساخن بيهم . هذا الجدال حدث فى خلال الموؤتمرات العلمية الشهيرة» فى 
وقت الشرح التفصيلى للنظرية واعتاد مرتادو هذه المؤتمرات أن يتصوروا تجارب 
تخيلية من خلالها يعزلون جسيمات معينة ويفرضون أن هذه الجسيمات تتبع 
القوانين الكمية ليتمكنوا من إثبات التناقضات الداخلية بالنظرية. 


وانتهى هذا الجدال بانتصار نظرية الكم التى لم يستطع حتى آينشتين 
وشرودينجر (اللذين لعبا دور الادعاء الشرير) أن يهزماها. وتحولت أنظار 
الفيزيائيين عن هذا الجدل إلى البحث عن تجارب غير قابلة للتطبيق. كرست 
لاستغلال النظرية لفهم الطبيعة واستخدامها بنجاح. 


(۹۷) الحامض النووى .0×N۸4‏ 
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ومنذ بضعة أعوام» ومع التطور التكنولوجى تمكن الفيزيائيون من تحقيق 
نسخ سهلة من التجارب التى حلم بها مؤسسو نظرية الكم. نستطيع الآن أن نأسر 
فوتون» أو ذرات» أو جينات كل على حدةء والتحكم فيها فى حالة حركتهماعن 
طريق أشعة الليزرء ومن تم بناء أجسام غريبةء نسبيا مركبةء تتبع المنطق الكمى. 
ونستطيع بطريقة راسخة الآن ومن جديد دراسة مبادئ النظرية. ونستطيع 
بالتساوى أن نتصور تطبيقات مدهشة. وسوف نكرس هذا العرض للتجارب التى 
بدأت قى مخيلة العلماء وأصبحت حقيقة. إنه استكشاف سريع فى قلب العالم الكمى. 


تراکب» تداخل کمی وتتامية “۴ 


لنبدأً بمقدمة عن مبداً التراكب (١٥:ااوممإعماS).‏ تقول لنا نظرية الكم 
بطريقة معينة» إن كل الجسيمات المجهرية لها موهبة التواجد فى كل مكان. 
كلاسيكيا كانت الجسيمات لابد أن تتواجد فى نقطة محددة» أما كميا فمن الممكن 
تواجدها معلقة بداخل تراكب من الحالات المطابقة لكل المواقع الممكنة كلاسيكياء 
لكل موقع من هذه المواقع عدد يسمى الدالة الموجية للجسيم فى نقطة معينة. قدم 
دوبروجلى ء:اعها8 م لهذه الدالة وقام شرودينجر بوضع المعادلة التى تشرح 
تطورهاء دراميا هكذا بدأت أساسيات قوانين الديناميكيا الكمية. والدالة الموجية 
عبارة عن عدد مركب فى معظم الأحيان. وكما أن الرقم الحقيقى يمكن تصوره 
كنقطة على خط مستقيم» يمثل الرقم المركب بمتجه فى مستوى وله سعة (طول 
المتجه) وطور (اتجاهه). وكان لماكس بورن 80۲١‏ ×4 الفضل فى التفسير 
الفيزيائى للدالة الموجية. ويمثل مربع السعة احتمال وجود الجسيم فى المكان 
المناسب عند إجراء قياس. وهكذا طبقا لانظرية فالغرابة الكمية والتراكب لا 
تتعايش إلا عندما لا نبحث عن معرفة موضع الجسيم. فإذا حاولنا البحث عن 
موقعه نفرض على الطبيعة أن تهجر غرابتها الكميةء ويظهر مكان الجسيم فى 


(1۸) المفهوم الموجى للإلكترون مع مفهومه الجسيمى. 
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نقطة و احدة فقط . ولا يمكن رؤية هذا الظهور إلا إحصائياء وليس بطريقة 
كما فى الفيزياء الكلاسيكية. وهذا ما دقع آينشئين إلى مقولته irae‏ 
يلعب بالنرد". وهو ما کان یرفض الاعتراف به هو شخصیا. 


وسمحت الفيزياء الذرية بتوضيح مفهوم أولى لمبدا التراكب. يمثل 
الكيميائيون حالة الإلكترون فى الذرة- مثلا أبسط واحدة فيها -الهيدروجين بحجم 
فى الفضاء نسميه المدار كما فى الرسم .)-١(‏ فى الحالة الأساسية للهيدروجين 
يمثل هذا الحجم بكرة مركزها نواة الذرة التى لها قطر فى حدود إنجستروم 
واحد.("'10) ”)وعم إنه يصف المنطقة التى لا يتمركز فيها الإلكترون فى 
الفضاء. إنه يتواجد فى الواقع فى تراكب لكل المواضع المحتملة لهذه الكرة. 

عندما نضع الإلكترون الذرى فى مستوى طاقة (المحدد بالمدار) مستثار عن 
طريق إعطائه طاقة ضوئيةء يتغير شكل مداره» ويتمدد قليلا ليحتل مناطق أكثر 
بعدا عن النواة كما يظهر الرسم ( -ب). الحالة البالغة الاستثارة من الذرة» تسمى 
حالات ريدبر ج (۲8ءطلر8). فى بعض هذه الحالات» يحتل الإلكترون مدارا ممتدا 
جذاء مثل الإطارء ويكون نصف قطره الف أنجستروم (الرسم أ - ج)ء هذه 
الحالات المستثارة العملاهقة لها صفات غاية فی الأهمية سنتحدث عنها فيما بعد. 


E‏ زا ا ا ا 
mo: HT BEE‏ ا م ی و ار ج a IEE TE E HE‏ ا سے 
ph TEE RE EY NE TETER i Ri PR EE 1 2 EE E Tan‏ 
ehh‏ یکت د اد جلا : اشا ہی ل ہا اط ی A BE. ETE gp FEE‏ 
TFs i‏ 


a ELT STN U 
r. km OIE ۳ 


لشکل (۱) 
أشكال المدارات. )١(‏ أول حالة استثارة (ب) حالة ريدبرج للاستثارة الفائقة (ج) مدار إلكترون 
ذرة الهيدروجين. الرسم (ج) لا يتبع مقياس الرسم نفسه للحالتين السابقتين» لان مدار ريدبرج 

يصل إلى قطر ألف مرة أكبر من الحالة الأرضية 
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وسنعمل الآن على شرح نتيجة (عاقبة) من نتائج مبداً التراكب وهى وجود 
التداخل الكمى. لنشرح الآن الموضوع باستخدام فكرة تجربة يونج (ع”uه۲)‏ 
للتداخل الضوئى الذى ابتكرها فى بداية القرن التاسع عشر باستخدام الضوء 
(الفوتونات) وطوّرت فى القرن العشرين باستخدام الإلكترونات وفيما بعد باستخدام 
الذرات والجزيئات: جسيمات تعبر حائل به ثقبان قبل أن تصل إلى حائل آخرء 
ونعثر على الجسيمات فى نقط دقيقة على الحائلء كما يظهر فى الرسم (١۲-أ)‏ وبعد 
أن سجلنا وصول عدد كبير من الجسيمات» ندرك أن نقط الالتقاء مع الحائل تشكل 
شبكة أهداب لامعة يفصلها أهداب سوداء لا يصل اليها الجسيمات أبدا. ويمكن أن 
نفهم التجربة كاملا باستخدام الدالة الموجية للجسيمات. وتحتوى هذه الدالة على 
مركبين» يناسبان مرور الضوء فى كل من الثقبين. الدالة الموجبة الكاملة هى 
حاصل جمع المركبين» بمفهوم الجمع للأعداد المركبة. أو للمتجهات التى تمثلها. 
فى بعض النقط على الحائلء تقع الموجات فى الطور نفسه» وتكون متجهاتها فى 
الاتجاه نفسه ويصبح لدينا احتمال فى العثور على الجسيم. وفى النقط الأخرى» 
يصبح للموجبات أطوار متعارضةء ومن ثم يئول احتمال وصول الجسيم إلى 
صفر» ويختفى شكل التراكب عند إغلاق أحد الثقوب لأن أحد مركبات الدالة 
الموجية اختفى. 
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الشكل (؟) 
التداخل الكمى: ١أ-‏ تجربة يونج: كل جسيم يعبر الجهاز ويسلك طريقين ونقط سقوط الضوء على 
الحائل تشكل أهدابا. ب“ إذا أردنا تتبع الطريق الذى سلكه الجسيم نفقد التداخل ( مبداً التتامية). 
ج“ عندما نحاول أن نركب حالتين مختلفتين لنظام عينى (+ ترمز للتراكب) لحالة قطلة حية 
وأخرى ميتة فى علبة» تتشابك البيئة المحيطة بداخل العلبة مع النظام بسرعة لتمحى آثار التداخل 


(عدم التماسك) : 


هذا التغير الموجى يصبح غريبًا إذا انتهينا إلى أنه من الممكن أداء التجربة 
حتی تحت ظروف تدفق (×د!) ضعیف جداء بحیث لا یتواجد فی أى حين إلا 
جسيم واحد فى الجهاز نحصل أيضا على الأهداب نفسها بعد زمن وصول طويل 
جدا ونتساعءل عندئذء كيف للجسيم الوحيد فى الجهاز أن يعرف أن هناك تقبين 
مفتوحين أو كيف آنه لابد أن يتفادى الأهداب السوداءء وماذا سيفعل إذا كان هناك 
ثقب مغلق» فى هذه الحالة سيصل إلى أى مكان! 

عندنا الآن مثل مثالى للمنطق غير الكلاسيكى: الظاهرة (وصول الجسيم إلى 
نقطة) تصبح أقل احتمالا إذا كان هناك إمكانيتان مسموح بهما للجسيم» عن إذا كان 
هناك إمكانية واحدة. فيزياء كلاسيكى سوف يسأل فى الحال سؤالا بسيطا: عن 
طريق أى ثقب يمر فعلا الجسيم؟ هل هذه موجة (فى هذه الحالة نترى التداخل 
وليس الوصول إلى الحائل)» أم هو جسيم (فى هذه الحالة نرى فقط الوصول إلى 
الحائل ولا نرى التراكب). وتعطينى الميكانيكا الكمية الإجابة فى أنه بفضل ميدأ 
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التراكب» يمر الجسيم فى الثقبين فى الوقت نفسه ببطء بحيث لا نجبرهما على 
الاختيار! ونبين فى النهاية أن التجارب تحقيقها يكون سهلا نسبيا باستخدام 
جسيمات مجهريةء ويصبج أكثر صعوبة مع الجسيمات ذات الأطوال الأكبر والتى 
يهمنا أكثر دراستها. هذه التجارب ممكنة مع الجزيئات ومستحيلة مع كرات 
الاو ا اف چ کےا ر اک اتک ورا را کے لاز ا 
المجهرية. ومن الممكن الاستفادة منه فى تطبيقات مهمةء ولنأخذ فى الاعتبار مثلا 
ذرة لها مستويان من الطاقةء حالة أرضية وا" وحالة أخرى مستثارة م'''). نعلم 
عندما تمتص الذرة ضو ٤ا‏ له تردد فانها تتفل من الحالة ۽ الى ء بطاقة تساوى هذه 
المعادلة ۷ = ۴-٤‏ (حيث ط هى ثابت بلانك)ء فإذا استثرنا الذرة بنبضة ضوئية 
ونقوم بضبط ميقات هذه النبضةء فمن إلممكن أن نجد الذرة مستثارة فى حالة تقشع 
فى الوسط بين ع ,ع أى فى حالة تراكب بين الحالتين. لنعرض الآن هذه الذرة 
لنبضتين متطابقتين» غير متزامنتين» فى الزمنين ,1,دا. كل من النبضتين يحدث 
تراكبًا بين الحالتين » ,ع. ولنقس الآن الطاقةء ونقم بأداء التجربة مرات عديدة 
حتى نحدد احتمال وجود الذرة فى الحالة ع الدالة الموجية المصاحبة للذرة تقدم لنا 
حدين» أحدهما يصاحب الاستثارة من ع إلى ٠‏ فى الزمن ,1 والآخر فى الزمن دا. 
ولهده e‏ تتراكب هى الأخرى. ومن الممكن تغيير ترددها التسبى 
عن دنق تغيير قيمة الذبذبة ۷ حول قيمة الذدبذبة الرنينية للذرة ونحطصل عندئذ 
على شار تَر ا أسماء (رعوصه۸ عه) دى رامزى نسبة إلى العالم الذى ابتكر 
هذه الطريفة لقیاس التداخل (۲٤٤۳٠۲ء۴١ع)ہ]).‏ ينتج التداخل فى تجربة يیانج مسن 

أننا لا نعلم من أين مر الجسيم (من أى ثقب)» وهذا ينتج عن البلبلة فى معرفة زمن 
الإثارة للذرة. وعن طريق هذه الفكرةء تعمل الساعة الذرية على تتبع أهداف 
التداخل لذرة السيزيوم. ولنرجع الآن إلى السوؤال الذى طرحناه» أى طريق سلكه 
الجسيم؟ لا يرى التراكب إلا إذا لم يكن لدينا أى وسيلة لمعرفة الطريق الذى سلكه 


(۹۹)مستثار (لعاء×١)‏ ء أكتسب طاقة فوق المستو ى الأرضى 
(ground) {1 ۰ °}‏ £ آیٰ أنه لم تار من حالته االأصلية حالهة أرضية. 
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الضوء. وإذا أردنا أن نعرفه فلابد أن نقدم وسيلة لقياسه بالأجهزة المعملية» مثل 
اضافة مصدر ضوئی؛ کاللیزر لإضاءة الثقوب (الرسم ۲ ب). 


عندما یمر الجسيم فإنه يبث ضو ءا فى جواره» والإتارة التی يحدٹها يمكن 
الأهداف تختفى وتصبح نقاط الالتقاء مع الحائل موزعة بانتظام. ويمكن القول إنه 
عندما يبث الجسیم الضوء الذی یبین مسارہ یصاب بالاضطراب بحيیٹ تتشوش 
العلاقات التى تصف الطور المصاحب للدالة الموجية لكليهماء مما يؤدى إلى اختفاء 
الأهداب. هذه النتيجة عبر عما لقبه بوهر (801۲) بمبداً التتامية (المكمل). تواجد 
الأهداف أو. معرفة الطريق المتبع للجسيم هما مبدآن مستبعد كلاهما للآخر ومتمم 
للحقيقة الفيزيائية. وتتطلب دراستهما جهازين مختلفين. فالآن لابد لنا أن نكون 
دقيقين عند دراسة الخواص الموجبة للجسيم» فنستخدم جهازا لا يميز بين الطرق 
عند دراسة الخواص المادية للجسيم وأخر يسمح بتمييز الطرق لدراسة الخواص 
الموجية. 


التشابك الكمى 
قطة شرودينجر وعدم الترابط 


ولنرجع الآن إلى نتيجة أساسية لمبداً التراكب» ويمكن مشاهدته فى النظم 
المكونة على الأقل من جسيمين يتفاعلان معا ثم ينفصلان. لكى نرتب أفكارناء لنبدا 
الطاقة ٠‏ , ع. ولنتخيل أنه قبل التصادم» كانت الذرة 1 فى حالة استثارة ٠‏ بينما 
الذرة 2 فى الحالة الأرضية. وفى خلال التصادم يمكن حدوث حالتين مختلفتين. 
سوف يحدث أحد الاحتمالين: تحتفظ الذرات بطاقاتها الأولية أو ستتبادلها. كلاسيكيا 
لابد أن تختار الذرات واحذا من الاحتمالين. أما القاعدة الكمية فمختلفة. يمكن أن 
يسلكا الطريقين فى الوقت نفسه. فالنظام بعد التصادم أصبح فى حالة تراكب ناتجة 
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من كلتا الحالتين: حالة الذرة 1 فى م والذرة 5 فى ع أو 1فى ¢ و2فى .e‏ 
تاکب کد ھن ا ألحالات سغة مر كبة: ويمثل مربع هذه السعات) احتمال 
وجود أى من هاتين الحالتين عند إجراء قياس على إحدى الذرتين. فإذا كانت نتيجة 
القياس على كل ذرة عشوائية تصبح العلاقات المتبادلة بين نتائج هذه القياسات 
مؤكدة. إذا وجدت الذرة 1 فى e‏ وتصبح الذرة 2 فى ع والعكس صحيح. هذه 
العلاقة التبادلية الرائعةء التى يمكن مشاهدتها أيّا كان القياس المجهرى على 
الذرتين» تسمى التشابك الكمى (٤١ء"ءاع”هامم).‏ هذا التشابك يظل حتى بعد 
تباعد الذرتين بمسافة تقديريا كبيرة. إنها تصف ميدأ "اللاتمركز" فى فيزياء الكم. 
فالقياس الذى تقوم به على الذرة 1 يمكن أن يتسبب فى الحال بالتأثير عن بعد على 
القياسات التى نقوم بها على الذرة 2. لقد كان أينشتين وزملاؤه بودولسكى ورزن 
أول من تكلموا عن هذه الظاهرة المزعجة بالنظرية فى سنة ٠۹۳١‏ التى نسميها 
منذ ذلك الوقت مشكلة ۴۸. بالنسبة لأينشتين» فهذا يندرج على خطا فادح 
بالنظرية؛ لأنها تتوقع آثارا غريبة كما كان يظن. ومنذ ذلك الحين» أعيد النظر فى 
هذه المشكلة عن طريق عدة فیزیائیین أُشهرهم جون بل 8e11(‏ ۸ط لق) فی الستينات 
من القرن الماضى. وعن طريق عدة تجارب على الفوتونات المتشابكة أثبِت أن 
الطبيعة تتصرف بالضبط كما تصفها لنا نظرية الكم. وكانت أكثر هذه التجارب 
تأکیدا ھی التجربة التی آداھا آلان آسبیکت (٤٤eمpء۸‏ ١1ھا۸)‏ وزملازہ فی أورسی 
(رهء0). ونؤكد أن مبدأً اللاتمركز الذى تم التأكد منه عن طريق هذه التجارب لا 
يتعارض مع مبداً السببية. لا نستطيع أن تستخدم هذه العلاقات التبادلیة E۲۴۴‏ لبث 
معلومات فى الحال بين نقطتين. 

وإذا بدا لنا أن مبداً التشابك غريب» فهذا يرجع إلى أنه مثل التداخل الكى» 
لا يمكن رؤيته على أشياء عينية. وهذا يعود بنا إلى استعارة مشهودة تلقب بقطة 
شرودنجر. لنفکر فی مشكلة £۴۸؛ ولكن شرودينجر ذهب بالفعل إلى أبعمدمن 
هذا. تساعل: ما الاي ع حن اة الاي الكمى المجهرية من شرح نظام 
عينى؟ لندرس حالة ذرة مستثارة» تبث وا ثم تفقد الاستتارة. وتعلمنا ميكانيكا 
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الكم أنه قبل أن يبث الفوئون بطريقة مؤكدةء تواجد النظام فى حالة تراكب بين 
حالة الاستثارة وحالة عدم الاستثارة. كل حد يتأثر بسعته المعقدة فى التعبير الشامل 
عن النظام. ولكن شرودينجر يلاحظ أن فوتونا واحدا من الممكن أن يؤجج حدثا 
عينيًا. لنتخيل أن ذرة ما أغلقت عليها علبة مع قطة. ولنتخيل أن الفوتون الذى بثته 
الذرة يؤدى إلى انبعاث غاز يقتل القطة. فاذا كانت الذرة فى حالة تراكب بين 
الحالة التى لم يبث فيها الفوتون بعد والحالة التى بث فيها الفوتون» فماذا يكون حال 
القطة؟ فإذا اعترفنا أن القطة من الممكن أن نصف حالها كميا (ونلمس الآن» كما 
EE‏ نستطيع أن نستنتج أن هناك تشابكا 
بين نظام الذرة + القطة»ء الذى يتبغى أن يتواجد فى حالة تراكب بين حالة القطة 
الحية المصاحبة للذرة المستثارة وحالة القطة الميتة المصاحبة للذرة غير المستثارة. 
هذه الحالة المضحكة فى نظر شرودنجر تترك القطة المسكينة معلقة بين حالتى 
الحياة والموت كما فى الصورة (۲-ج)ء هذه المشكلة تلتها كتابات كثيرة. البعض 
يقول» إنه فى الوقت الذى نبحث فيه إذا كانت القطة حية أو ميتة تظهر وسيلة 
عقلية (قوة) عند المشاهد يجبر بها الطبيعة على تقرير ما سيحدث. وآأخرون 
تساءلوا عن إمكانية إعطاء القطة نفسها هذه الوسيلة العقلية وهكذا تدخل المناقشة 
فى مجال ما وراء الطبيعة (ميتافيزيقا). 

فإذا أردنا تفادى هذا الجدالء علينا باستخدام طريقة بوهر. إذا أردنا أن نتأكد 
من وجود تراكب الحالات» فلابد أن نتخيل جهازًا محددا للقياس. ولا نستطيع أن 
نثبت حالة تراكب "القطة الحية - القطة الميتة" إلا عن طريق عمل تجربة قادرة 
على رؤية التداخل بين سعة الدوال المصاحبة لحالة "الحياة" و"الموت" للقطة. لم 
يتحدث شرودنجر عن الموضوع أبعد من ذلك ولکتنا نحلم مثلا بقياس حالة القطة 
عن طريق إدخال فأر كمى إلى العلبة. واحتمال فرار الفار من العلبة عبارة عن 
مربع مجموع السعات المصاحبة لحالة القطة الحية ولحالة القطة الميتة. هل سنرى 
فى النهاية بداخل الاحتمال الناتج حدا للتداخل؟ إنه قليل الاحتمال ويعارض بقوة 
حدسنا. 
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السؤال الذى نطرحه سيكون: ماذا حدث لاتداخل» وأين اختفى التداخل؟ 
الإجابة تدخل مفهوم اللاتماسك فى التقاش. الحالة التى قمنا بشرحها تفصيليا لها 
أهملت عاملاً أساسيًا. القطة لا تستطيع أن تتواجد مع ذرة واحدة "ثقرر" مصيرها. 
القطة - مثلها مثل كل النظم العينية - تسبح فى بيئة مليئة بالعديد من الجزيئات 
والفوتونات الحرارية وتقارأن هذه الأشياء مع البيئة لا يمكن أبدا إهماله. لنفهم جيدا 
ما يحدث علينا أن نرجع أولا إلى تجربة يونج (عمسه). إذا أردنا أن نبحث عن 
الطريق الذى سلكه الجسيم لابد أن نبث له فوتونا (الصورة ۲-ب) ونشابك هذا 
الفوتون مع الذرة ونحصل على زوج ٤۲۴۸‏ مكون من عاملين» الفوتون والذرة. إذا 
قمنا بقياس حالة الفوتون» علمنا أن الجسيم مر بأحد الثقوب. والحالة الأخرى إذا 
اختفت. لم يعد هناك تداخل« وهكذا نفهم التتlمية‏ )الإكaھJl( Complementarity‏ 

يقة أفضل» كأنها أثر تشابك الجسيم مع البيئة المحيطة (فى هذه الحالة الفوتون) 
التى تتفاعل تبادليا معها. حالة قطتنا شبيهة بذلك. ولننظر جيدا إلى نقطة انطظلاق 
تفكيرناء لايد أن نتساعل عن صحة وجود القطة فى حالة كمية محددة جيدا منذ أول 
وهلة فى التجربة. منذ الوهلة الأولى» تشابكت القطة مع البيئة المحيطة بهاولا 
يمكن وصفها بحالة كمية تخصها وحدها. وحتى إذا اعترفنا بإمكائية فصلها عن 
العالم من أول وهلةء لن نستطيع أن نمنع تفاعلها مع البيئة المحيطة بها لحظة 
تفاعلها مع الذرة الوحيدة التى تخيلها شرودنجر. عند وضعها فى حالة تراکب 
سوف تتفاعل أيضا مع فيض من الجزيئات والفوتونات التى سرعان ما ستدخل فى 
حالات كمية مختلفة تبعا لحالة حياة أو موت القط. بسرعة جدا» سوف يتسرب نبأ 
حالة القطة إلى البيئة المحيطةء مدمرا بذلك التداخل الكمى بنفس طريقة الفوتون 
الذى تم بثه فى تجربة يونج فتسبب فى اختفاء الأهداب. 

ولنعلم أن اللاتماسك يتولد بطريقة أسرع عندما يزداد قياس النظم. وهذا 
يرجع إلى أنه كلما كبر النظام اقترن بعدد أكبر من درجات الحرية فى البيئة 
المحيطة به. وليس ضروريا أن ندرس نظم عينية مثل القطة لندرك أن عدم 
التماسك يسيطر على الأمور. إنها تصلح أكثر فى اتجاه الحالة المجهرية للبيولوجيا 
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عن حالة الجزيئات العينية والفيروسات أو الباكتيريا. وحقيقة أننا استخدمنا كائنات 
حية للتوضيح هنا ليس إلا لدواعى الشرح. ويصبح عدم التماسك مهما جدا فى 
شرح الأجسام الخاملة المكونة من عدد كبير من الجسيمات (مجموعة ذرات» حبات 
الأتربة...) وصورة القطة ليست إلا مجازا حادا تخيله شرودينجر ليثير العقول. 


ذرات وفوتونات فی علبة 


لندخل الآن فى شرح بضع تجارب حديثة عن التشابك الكمى» وهى تطبيق 
رائع للتجارب التى بدأت بأفكاره. ويوجد مبدئيا ثلاثة نظم بنيت عليها أجهزة معقدة 
لقياس التشابك. 

تقدمت صناعة مصادر الفوتونات المتشابكة بوضوح منذ تجارب أسبيكت 
(0٥ءصء4).‏ ونحصل الآن على أزواج من الفوتونات المتشابكة عن طريق تحليل 
فوتون فوق بنفسجى بداخل بلورة لاخطية إلى اثنين من الفوتونات المرئية أو تحت 
الحمراء. وتجارب جمیلة تم عملھا حدیٹا فی إنسبروك )ںیمہ وفی چینیف 
والولايات المتحدة. 


فى بعض الأحيان» يفضل استخدام جسیمات کبیرة الكتلة» تستمر مدة طويلة 
فى أجهزة القياس حتى نستطيع دراستها بدلا من الفوتونات التى تهرب من النظام 
بسرعة الضوء. ونستطيع أن نستخدم أيضا أيونات تم اصطيادها فى حقل 
کهرومغناطيسى. كل ما علينا هو أن نزيل إلكترونا واحدا من الذرات حتى تحصل 
هذه الذرات على شحنة تمكننا من التحكم فيها كهربيا عن طريق الإلكترونات 
(أقطاب) الكهربية الموظفة جيدا. ومن ثم نستطيع أن نأسر الأيونات ونراهامن 
خلال الضوء الفلورى الذى تبثه عند تعرضها لشعاع الليزر. وتجارب جميلة أيضا 
على التشابك تم إجراؤها فی بولدر بکولور ادو (0لھor‌اەc .)Bo|der,‏ 
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الشكل (۳) 
تجربة لتحضيرزوج من الذرات المتداخلةء الأول له حالة 9 والثانى فى الحالة 8 
يرسلان بداخل فجوة فارغة قبل بدء التجربة 


والنوعية الثالتة من التجارب أجريت بجامعة فرنسية إه٣0۲ہ‏ عاéco)‏ 
(eإ‏ عا éمuء‏ بباريس» وتتصف بالوسطية بين التجربتين. فتقوم بتشابك كل من 
الفوتونات والذرات فى الوقت نفسه. ولا تنتشر الفوتونات ولكنها تحاصر فى فجوة 
كهرومغناطيسية تمر بها الذرات. الفجوة مكونة من مرايا معدنية من مادة 
النيوبيوم" ' الفائقة التوصيل عند درجات حرارة منخفضة جداء وموضوعة وجها 
لوجه. ومن الممكن أن تنعكس فوتونات الموجة المتوسطة منها مئات الملايين من 
المرات وتبقى محاصرة لمدة زمنية بمقدار ميلليثانية. والذرات التى يتم تحضيرها 
فى حالة ريدبر ج البالغة الاستثارة تمر بداخل الفجوة وتتفاعل مع الفوتونات وتتأين 
ويتم تتبعها. وحجم الذرات الكبير (الرسم ١-ج)‏ يجعلها غاية فى الحساسية 
للاقتران بالأشعة بداخل الفجوة. وهذا شرط أساسى لمشاهدة ظواهر التشابك 
الكمى. 

سوف نعطى نظرة عامة على بعض التجارب التى أجريت حديثا على 
تشابك الذرة الفجوة (ع)۷هء-٠٠٠40).‏ وحتى نسهل الأمور لنقر بأن الذرات لها 
أوليا مستويان ريدبر ج نسميهما ع › ٠‏ (كما سبق)» ونضبط الفواصل بين المرايا 
فى أول الأمر بحيث تكون فوتونات الفجوة فى حالة رنين عند الانتقال بين هذين 
المستويين»ء هذا يعنى أنه إذا دخلت الذرة فى المستوى ء» من الممكن (مع اتباع 


١ط مادة تقع فى المجموعة الخامسة ويرمز له‎ 101 Niobium )1١١( 
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مبدأ بقاء الطاقة) أن تبث فوتونا وتصبح فى المستوى ع ومن الممكن أيضا أن 
تدخل الذرة فى الحالة ع وتمتص فوتونا لتنقل إلى الحالة .٠‏ قبل أن نبيدا التجربة 
لنبعث ذرة فى الحالة ٠‏ ونضبط الوقت اللازم لقطع الفجوة الخالية بحيث يكون 
احتمال بث الفوتون 50%. والحالة النهائية التى نحصل عليها عبارة عن تراكب 
ذرة فى الحالة ع مع فجوة خالية وذرة فى الحالة ع مع فجوة تحتوى على فوتون 
مما یشکل تشابکا فوتونی-ذرى. ويبقى هذا التشابك بعد خروج الذرة من الفجوة. 


ولنعقد المسألة أكثر الآن عن طريق إدخال ذرتين للفجوة واحدة فى الحالة م 
والأخرى فى الحالة ع. الذرة الأولى تدخل بسرعتها المضيوطة لبث الفوتون 
باحتمال %٠١‏ والذرة الثانية تتفاعل فى المدة الزمنية اللازمة لامتصاص فوتون إن 
وجد» إننا نتكلم إذن عن انتقال الطاقة بين الذرتين بالتأثير الحثى للفجوة. فإذا تساعلنا 
بعد مرور الذرتين إذا كانت الاستثارة انتقلت من ذرة إلى أخرىء» ترد علينا نظرية 
رذا عجيبا: نعم ولا فى آن واحد. النتيجة زوج من الذرات المتشابكة والصورة 
التوضيحية فى الرسم ۳ من الممكن تعميمه على عدد أكبر من الجسيمات. من 
الممكن أن نتصور حالات لذرتين وفوتون أو حتى ثلاث ذرات متشابكة. 


النسخة المعملية لقطة شرودنجر 

لنتصور الآن حالة تكون فيها الفجوة فى حالة لا تفق مع تردد الانتقال 
الذرى. حينئذ يتسبب مبدأً عدم بقاء الطاقة بمنع بث الذرة أو امتصاصها للفوتون»› 
ولكن هذا لا يعنى أن النظامين لا يتفاعلان. فوجود الذرة بداخل الفجوة يعدل قليلا 
تذبذب المجال الذى تحتويه الفجوة. وهذا الأثر يعتمد على حالة الطاقة الخاصة 
بالذرة. وطبقا لمستوى طاقة الذرة تزداد الذبذبة أو تتناقص. وماذا يحدث إذا كانت 
الذرة فى حالة تراكب بين الحالتين؟ تقول القوانين الكمية بأننا لايد أن نحصل "فى 
الوقت نفسه" على ذبذبة مستنقصة ومستزادة. هذا الرد العجيب يسوقنا إلى إمكانية 
تخليق نوع جديد من التشابك. 
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لنبداً بحقن ما بين المرايا بمجال يحتوى على بعض الفوتونات عن طريق 
مصدر موجى - ميكروى (موجات صغرية) يقترن بالفجوة من خلال دليل موجى 
ثم نفصل هذا المصدر . 

وهكذا نستطيع أن نحاصر بضعة فوتونات فى الفجوة لمدة كسر من 
الميليثانيةء ويمثل المجال الكهربائى للموجة المصاحبة لها بدالة دورية فى الزمن. 
ونستطيع أن نمثل هذه الدالة بعدد مركب» معاملا تحويله (eاالهM)‏ وطوره 
يمثلان بنظيريهما فى هذا العدد المركب الذى يمثل بدوره متجها (نجد أن التمثيل 
بالأعداد المركبة مبدأً استخدمه فرنل )۴۲٠5١١1(‏ فى البصريات» نهاية المتجه تقع 
بداخل دائرة صغيرة لعدم التأكدء هذه الدائرة تعكس وجود تذبذبات كمية لسعة هذه 
المجالات وطورها. 
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لشكل )٤(‏ 
كيفية تحضير حالة القطة فى مجال بداخل فجوة 
أ- ذرة فى تراكب حالتين تمر فى الفجوة 
ب- يصبح للمجال طوران فى وقت واحد 
ج- كل مركب للطور ممثل بمتجه يشير إلى اتجاه معين 


ولنرسل مرة ثائية ذرتنا إلى (داخل الفجوة حيث يوجد تراكب الحالتين ء وع 
كما فى الرسم .)٠-٤(‏ ووجودها يؤدى بطريقة انتقالية إلى تغيير دورة تذبذبات 
المجال ويتغير طورها أى تحريك زمن حدوثها بالنهايات العظمى والنهاييات 
الصغرى الخاصة به (الرسم -٤‏ ب). وبطريقة مكافئة يدور المتجه الممثل للمجال 
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فې مستوى الأطوار. ولأن الذرة فى تراك بين حالتين ينتج عن ذلك ظواهر لها 
إشارات مختلفة من تم يصبح عندنا حالتان بطورين مختلفين متشابكين مع الحالتين 
الذرتين. هذا الموقف يذكرنا بقطة شرودنجر (الرسم ٤ج).‏ ونلاحظ أن المجال 
عبارة عن مؤشر قیاس مصوب تجاه اتجاهین مختلفین لمستوی فرنل (1٤۸عإ۴)‏ 
تبعا لحالة الذرة ٠‏ أو ع كما لو كان جهازّا معياريًا لمشاهدة الذرة. 


هذه الملاحظة تقودنا إلى شرح تجربة لتوضيح مبدأ التتامية عندما نعرض 
الذرات إلى ومضات ضوئية تخلط الحالات ٠‏ وع فى الأزمنة دا › ) (عن طريق 
تعريض الذرة إلى ومضات فى 'منطقة رامزى" (لإعمءصه۸) المحددة بأسهم فى 
الرسم (۵- أ) نحصل على إشارة لأهداب التداخل مع احتمال نهائى لوجود الذرة 
فى ع. هذه الأهداب لا ترى إلا إذا مكننا الجهاز من معرفة فى أى حالة تتواجد 
الذرة بين الومضتين. ولنعرض الذرة بين الزمن ,) والزمن د) إلى مجال غير 
رنينى صغير موضوع بداخل فجوةء يدور طور هذا المجال بزاوية تعتمد على 
حالة الذرة. يتجسس المجال على النواة ومن ثم تختفى الأهداب. وهذاهو ما 
نشاهده فى الرسم -٥(‏ ب). فإذا كان دوران طول المجال ضعيفا لا نستطيع أن 
نستنتج الحالة الذرية بيقين ومن ثم تبقى الأهداب مع تباين ضئيل. وتختفى الأهداب 
تماما عند الدوران بقيمة كبيرة» وتصبح المعلومات متوفرة ومؤكدة عن طريق 
الذرة. نعدل فى دوران طور المجال عن طريق تغيير عدم التوافق بين الذرة 
والفجوة - الذبذبة. 


القبض على عدم الترابط الكمى متلبسا 


التجربة التى شرحناها تخص تراكب حالات الذرة التى تأثرت بوجود مجال 
ماذا نقول عن تراكب حالات المجال نفسه؟ وإلى متى تستمر حالات التراكب؟ بيئة 
المجال تتكون من الفضاء الذى يحيط بالفجوة» والذى من الممكن ملؤه بالفوتونات 
المنبثة عن طريق العيوب الموجودة بسطح المرايا. فى الواقع وجود آلية البث يحد 
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من طول حياة المجال إلى زمن بء1 عبارة عن كسر من الميليثانية. فإذا كانت 
الفجوة تحتوى على متوسط عدد فوئونات فهناك مجال صغير يحتوى على 
فوتون يهرب إلى البيئة المحيطة فى زمن قصیر جدا ہږےآ مقسوم على 0 


هذا المجال المجهرى يعطينا معلومة عن طور المجال المتبقى فى الفجوة. 
وهكذا بمقدار من ٠/۸‏ يختفى الترابط الكمى بين مركبات المجال بداخل الفجوة. 
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الزمن 


أحد ل وجود الدرة فى ع 


تردد المجال الموجود فى منطقة دى رامزى 


اشكل )٥(‏ 
تجربة التتامية 
أ- تسلك الذرة طريقين بين منطقة رامزى وطور المجال بداخل الفجوة 
ب - إشارة: احتمالات رصد الذرة فى المستوى 9 مسجلة بدلالة التردد 
المؤثر على منطقة رامزى ثلاث قيم لتغير أطوار المجال. 
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وهذا يشرح لماذا المجالات العينية التى تحتوى على عدد كبير من ۸ (فى 
حدود مليون أو أكثر)» تتصرف كلاسيكياء ويصبح عدم الترابط شبه لحظى. وفى 
تجربتنا تتراوح حول .٠١‏ إذن يصبح زمن عدم الترابط طويلا بقدر يسمح 
بالمشاهدة الاننقالية للتداخل الكمى المصاحب لمركبى "حالة قطة شرودنجر". وحتى 
تتحقق هذه المشاهدة نبعث بداخل الفجوة بعد الذرة الأولى التى تحضر حالة القطةء 
ثم نليه بذرة أخرى تعمل كالفأر الكمى. هذه الذرة توجد مركبات المجال التسى 
فرقتها الذرة الأولى بطريقة تجعله يظهر فى صورة إشارة للعلاقة المتبادالة بين 
النتائج تتبع الذرتين. وهو حد مصاحب لمركبى حالة القطة ولدقة الذرة الأاولى. 
وتقل إشارة التداخل (الرسم )١‏ عندما يزداد الفارق الزمنى بين دخول الذرتين› 
وتحدث هذه الظاهرة بسرعة كبيرة كلما زاد انفصال مركبى حالة القطةء مما ييين 
واحذا من الأوجه الأساسية لمفهوم عدم الترابطء الذى يعمل أسرع كلما كان النظام 
عينياء هذه التجربة تمثل استكشافا للحدود بين العوالم الكمية (التى تظهر بها آثار 
التداخل) و الكلاسيكية (التى تحتجب فيها هذه الآثار). 


نحو استخدام عملى للمنطق الكمى 

خار ج عن نطاق أهميتها الأساسيةء ما الإضافات العملية لهذه التجارب 
والأخرى المجزأة على الأيونات المحتجزة أو الفوتونات المتشابكة؟ المنطق يحدثا 
أنها تهيئ لنا إطارً! لتطور فرع من فروع مجال المعلومات يهتم بالطريقة التسى 
نستطيع بها بث المعلومات والتحكم فيها عن طريق استغلال القوانين الكمية. 
ولنرجع إلى استخدام النظم ذات الحالتين مثل التى استخدمناها من قبل (ذرة لها 
مستويان: فجوة مع ٠‏ أو ١‏ فوتون) ومجال يقدم طورين ممكنين هذه النظم تعمل 
كحاملى المعلومات (البيتس كااط) التى عن طريقها نستطيع برمجة قيمتين 
٠‏ و/ أو .١‏ ويمكن اعتبار تجاربنا على أنها عمليات على هذه البيتس. هذه 
العمليات نقرنها ببعضها البعض طبقا لدنياميكية مشروطة. 
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نستطيع مثلا اعتبار أن المجال ٠(‏ أو ١‏ فوتون) عبارة عن بيت (اأط) 
'تحكم" وإن الذرة هى بيت (اا) "هدف". وهكذا نستطيع تصور التجربة بداخل 
الفجوة كما يلى: إذا كانت بيت "التحكم" فى الحالة "٠"‏ بيت "الهدف" لا يتغير لكنه 
يغير حالته إذا أصبح البيت (i1ط)‏ التحكم فى الحالة “. ونحصل إذن على بوابة 
شرطية تشابه البوابات المستخدمة فى الحاسوب الكلاسيكى. والجديد فى هذه البوابة 
بالمقارنة بالموجودة فى الحاسوب المعتاد. هو أن البيتس (ءااط) يمكن أن تتواجد 
فى حالات تراكب. ونتحكم ها هنا ليس فقط فى القيم ٠‏ أو ١‏ ولكن أيضافى 
حالات تراكب هذه القيم. نتحدث إذن عما نسميه الكيوبيت أو البيت الكمى 
(واااساي). فإذا حضرنا كيوبيت " التحكم " فى حالة تراكب بين ٠‏ أو ١‏ تعمل 
البوابة الشرطية على تولد ۲ بيت متشابكين عند الخروج. 


الترابط بين الذرتير 


الشكل )١(‏ 
تجربة عدم لتر أب¡ڊ Decoherence‏ 
١‏ الذرة تعد التراكب بين حالات مختلفة الطور للمجال بداخل الفجوة والذرة الثانية 
إشارات الترابط بين الذرتين كدالة فى التأخير فيما بينها. 
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هذا التشابك الأولى من الممكن تكبيره عن طريق اسستخدام مخرج بوابة 


وبهذه الطريقة نستطيع بناء توليفات معقدة من العمليات. هذا التشابك سيسمح 
لنا مبدئيا بالحصول على حالات مكافئة للتراكب المرتبط بين عدد كبير من 
الحاسبات الكلاسيكية تعمل على التوازى وتتداخل فيما بينهاء فمثلا بععمض أنواع 
الحسابات التى تتطلب (أزمنة) طويلة لتحليل الأعداد الكبيرة إلى حاصل ضرب 
أعداد أخر ى »)۴ctoriati0n(‏ سيمكننا هذا من إتمام الحسابات بسرعة لا تسمح 
بها الألجوريتمات (ء1"۳نإمعاه) التقليديةء هذا التحليل يشرح لنا بقدر كبير الحاجة 
لهذا النوع من البحث العلمي. ومع ذلك لابد لنا أن نتحفظ على بعض الأمور. فمثلا 
عدم الترابط يمثل مشكلة غاية فى الأهمية لهذا النظام. 


إن ما نسعى إلى بنائه ليس إلا قطة شرودينجر المهولةء ثلك التى رأينا 
حساسيتها الفائقة للتقارن مع البيئة المحيطة. بمجرد أن يهرب كم (”uا”aاه)‏ من 
الحاسوب يفقد تماما التر ابط الكمى. البعض يتمنى حل هذه المشكلة عن طريق 
إدخال آليات لتصحيح الأخطاء الكمية. إن هذا يتطلب وجود أجهزة معقدة مازال 
وجودها بعيذا عن المنال. 


ويبقى مستقبل الحاسوب الكمى مع التلطف فى القول غير مؤكد. والتطبيقات 
الأخرى للمنطق الكمى التى لها حساسية أقل تجاه عدم الترابط والشراكة بين 
مشاهدين لزوجين من الجسيمات المتشابكة يفتح الطرق أمام التشفير الكمى الذى 
بدوره يسمح بتبادل المعلومات السرية بطريقة لا يمكن تقصيها. تم تحقيق تجارب 
مشجعة جدا فى هذا المجال» فالانتقال الكمى عن بعد (۸٥10اھاا0مءا٤آ)‏ يسمح 
بإنتاج الحالة الكمية لجسيم - عن بعد. عن طريق استخدام خواص التشابك. هذا 
الأثر يمكن أيضا استخدامه فى الأجهزة التى تتعامل مع المعلومات الكمية. 
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الخلاصة: المجد والخزى لنظرية الكم 


من خلال هذا الاستكشاف الموجز للفيزياء الكمية سنتمم الحديث بمقولة 
الفيزيائى أرشيبالد ويللر -(ع1ءe!¥‏ لا«ططءا4A)-‏ آخر الباقين على الحياة من 
جيل مؤسسى النظرية. ولنفكر فى دور نظريات الكم» لقد تحدث بطريقة حادة عن 
كل من المجد والخزى لنظرية الكم. 

المجد أنه بالطبع لهذا النجاح الباهر قى شرح الطبيعة. والخزى فى أننا لا 
نفهم النظرية فى الصميم. 

لأئنا بسبب محاولتنا استخدام ألفاظ أخرجها عالمنا التقليدى نتوصل إلى 
تفسيرات مشوشة. وفى الواقع لا يقع الكثير من الفيزيائيين فى هذه المشكلة. 
فالطبيعة كما هى لابد أن تكون بلا جدال كمية دون "روح" وأنها تطيع أوامر 
بوهر وآينشتين التى قالت: "توقفوا عن أمر الخالق بما ينبغى أن يفعله"! وبالنسبة 
للآخرين ينقصنا صياغة نظرية تؤهلنا لرؤية العالم كما هو. وكان الجديد فى نهاية 
القرن الماضى هو تحول هذه المشكلة التى ظلت أمدا مخصصة لعلماء الفيزياء 
النظرية و"أصحاب الخيال" على أنها تجارب فكرية إلى موضوع مفتوح للتجارب 
الواقعية فى الوقت الحالى. 

تحقيق هذه التجارب الفكرية يشكل تحديا مسليا ومثيرا. إنه هوى نادر فى 
المقدرة على تتبع رقصة الفوتونات والذرات التى تطيع بطريقة تامة أوامر نظرية 
الكم مباشرة ”على الهواء". 

ولابد أن ندرك أن هذه التجارب تصبح أكثر صعوبة عندما نزيد من حجم 
النظام. والحفاظ على نموذج مختزل لقطة شرودينجر المعلقة فى تراكب حالتين 
متر ابطتين سيكون حقا شيئا صعبا. حتى لو كان الحاسوب الكمى بعيد المنالء ولكن 
هذا المجال البحثى يحتفظ لنا بمفاجآت. سيكون هناك بلا شك تطبيقات على هذه 
الفيزياء ولن يكون من السهل توقعها كما هو الحال دائما. 


790 


المراجع: 


Sur’ Yintrication quantiquc cl la décobérence : 
— ZUREK (W.), « Decoherence ancl the Transition from Quantum 10 
Classical », Pfivsics Today, Vol. 44, n" 10, 1991, p. 36. 


Sur’ les expériencecs altomes ern cavité : 

- BERMAN (P. R.), {éditeur), « Cavily Quantum Elecirodynamics », Acade- 
ic Press, Boston (1994). 

~ TIAROCNE (S.}, RAIMOND (J. M.} cet BRUNE (M,.}, « Le chat cle Schrodinger 
sc prête ã Fexpérience », La Recherche, 301, Seplembre 1997, p. 50. 


Sur Iinformalion «uantiqute : 


— BOUWMEESTER (D.), EKER (A.) el ZEILINGER (A.) (éGdicuu's), « ‘The phvsics 
of quantum information », Springer Veriag, Berlin, Heidelberg, 2000. 


791 


بعحض الاختبارات المعملية لأساسيات ميكانيكا الكم 
(فى علمم البصريات)'' 
بقلم : آلان آسبیکت 
Alain ASPECT‏ 


ترجمة د. هدی ابو شادی 


سوف أحدثكم عن أساسيات علم ميكانيكا الكم والتجارب المعملية المباشرة 
عليها. لقد تطورت نظرية ميكانيكا الكم فى بداية القرن العشرین بین عامی ٠١۹۰۰‏ 
و١٠۹٠.‏ وحققت هذه النظرية نجاحات فى فهم العالم الفيزيائى الذى يحيط بناء 
وعن بناء الذرة فى أثناء التوصيل الكهربى للمواد الصلبة. لا يمكن شرح كل هذه 
الخواص إلا فى إطار ميكانيكا الكم. وكذلك تشرح ميكانيكا الكم التفاعلات التبادلية 
بين الضوء والمادةء مثلا كشرح كيفية بث المادة التى تم تسخينها ضوءًا أبيض 
(وهذا ما يحدث فى مصابيح الإنارة العادية). وعملية الابتعاث انمستثار 
)Stimulated emission)‏ ساس تطور الليزر الذى بدوره له تطبيقات عديد متل 
قارئ الأسطوانات المدمجة والاتصال عن بعد من خلال الألياف الضوئية. هل 
الرغبة فى اختيار نظرية غاية فى النجاح للسبب البسيط - أنهماتشرح ظواهر 
عديدة يعتبر شيئًا جادا؟ وسوف نبين كيف استطاعت ميكانيكا الكم إحداث انقلاب 
فى المفاهيم العلميةء حتى الأفكار الأكثر قصراء التى كلما خرجت دأب الفيزيائيون 
على تقصى تنبو اتها الأخاذة معمليا. ولم يتوقف هذه الدأب تبعا للتقدم التكنولوجى. 
إن من المثير للاهتمام أن معظم هذه الاختبارات أجريت على الضوء والظواهر 
الكمية التى تصاحبه» بدءا بأعمال بلانك فى ١٠۹٠ء‏ ثم أعمال آينشتين حول التاثير 
الکهروضوئی فی .۱۹۰٥‏ 


.٠٠٠١ أغسطس‎ ١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ ۲٠١ نص المحاضرة رقم‎ )٠١۲( 
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وسوف أتحدث عن نقطتين غاية فى الجمال بداخل نظرية ميكانيكا الكم : 
ولا ازدواجية الموجة - الجسیم؛ ثم ارتباط آینشتین - بودولسکی - روزین ( EPR‏ 
»)Einstein-Podolsky-Rosen‏ التى توضح التشابك الكمى. فى نهاية القرن التاسع 
عشر كانت الفيزياء ترتكز على عمودين أساسيين. فى جهة توجد الجسيمات» 
وجزئيات المادة وتوصف حركتها بميكانيكا نيوتن الكلاسيكية. هذه النظرية المنمرة 
التى بفضلها تمكنا من إطلاق الصواريخ لتقصى النظام الشمسى. وصححت نظرية 
النسبية بعض المفاهيم فى نظرية نيوتن بحيث تغير إطار المفاهيم تغيرا طفيفا. 
ومازلنا حتى الآن نتحدث عن مسارات الجسيمات التى تؤثر عليها القوى وفى 
الجانب الآاخرء توجد الموجات»ء وفى صفها الضوءء وتشرح نظرية 
الكهرومغناطيسية انتشار الضوء»ء مما سمح باختراع آلية لإنتاج موجات الراديو. 
هذه الموجات لها صفات مشتركة ونموذجية: إنها تتداخل» وتحيد. بالنسبة للفيزياء 
الكلاسيكيةء هذان المجالان (الجسيمات» والموجات) منفصلان. 


والعكس يحدث فى ميكانيكا الكم التى تخلطهما. فى هذه النظرية الإلكترون 
بالطبع جسيم» ولكنه أيضا موجةء بينما الضوء ليس فقط موجة ولكنه أيضا مكون 
من فوتونات. وسيكون أول اختبار معملى أقدمه هنا حول "ازدواجية الضوء - 
الجسيمات'. 


ص 


والنقطة الثانية التى لا تتطابق جذريا مع مفاهيم الفيزياء الكلاسيكية تم 
وضعها سنة ٠۹١١‏ بواسطة آينشتين» ويوجد من الجسيمات ما يمكن أن ينشأ بينها 
علاقة تثير الدهشة. ونتج عن ذلك جدال طويل ذو طبيعة تبحث عن شرح النظرية 
وصلاحيتها وحدودها. لقد نشأً هذا الجدال بالذات بين آينشتين وبوهرء ولم يكن 
خود ا EP‏ ال وخا اشقن وز ماه قاتا عملا زيا من 
السبعينيات» وبعد مشاركة جون بل 8e11(‏ ۸طں[) بإضافات فى النظرية بدأت 
التجارب فى اعطاء إجابات على أسئلتنا. وسوف نكرس الجزء الثانى من هذه 
المحاضرة لهدا الموضوع. 
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ولتبداً بمفهوم ازدواجية الجسيم - الموجة المدهش. هذا المفهوم ظهر للحياة 
سنة ٠٠٠١‏ للإلكترون وثبتت صحته ولكنه لم يتم أثات وجوده فى حالة الضوء إلا 
منذ السبعينيات تقريبا. 

وفى سنة 1۱۹۸١‏ قام فيليب جرنجية (إعأعمةآ6 مما أ۴) فى معهد 
البصريات بإيضاح هذه الازدواجية. فى بداية التجربة نحلل الضوء المنبعمث مسن 
مصدر 5 عن طريق شريحة نصف - عاكسة 8 يتيبعها كاشفان من واحد موضوع 
فى مسار الشعاع المنبعث والآخر فى مسار الشعاع المنعكس» الرسم (1). كل 
كاشف (مضاعف ضوئى) يصدر نبضات كهربائية عند استقباله للضوء. وتزداد 
النبضات كلما زادت شدة الإضاءةء ويقاس معدل تغيرها عن طريق العدادات 
١‏ ,۾٥٤.‏ ولان الشريحة نصف العاكسة مضبوطة (تسمح ببث %٠١‏ من الضوء 
الساقط وتعکس %5۰ منه) تحصل على معدلین متساویین. 


coîncldence 
( ( 


الشكل )١(‏ 
يبين كيفية التأكد من الخاصية الجسيمية للضوء المتيعث من مصدر الفوتونات الأحادية 5. 
ولا نرصد أى كشف فى حالة تطابق على الكاشفين ء١‏ وء الموضوعان خلف الشريحة تنصف 
العاكسة 8.هذا يقودنا إلى وصف الضوء على أنه مكون من حبيبات ضوء (الفوتونات) التى تم 
إرسالها وانعكاسها من خلال 8 ولم يتم اقتسامها كما هو الحال بالنسبة للموجات. 
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ونضيف للآلية عداد ٥٥‏ للانطباق. وهذا العداد نوعا ما عبارة عن ساعة 
غاية فى الدقة» وقادرة على تحديد قراءتين للمسار المنبعث والمنعكس تم حدوثهما 
تباعا فی زمن قريب من ٠١ × ٠‏ " ثانية (أى ١‏ نانو ثائية). ماذا ننتظر من إطار 
شرح الصفات الموجية للضوء؟ 


الموجة الساقطة على الشريحة تتقسم إلى موجتين لهما شدة متساوية» كل 
واحدة منهما تتسبب فى إنتاج ومضة بكل كاشف فى أزمنة لا نستطيع التنبؤ بهاء 
ولكن متوسط معدلاتها متساو. ونرصد من وقت لاخر وبطريقة عشوائية حدثين 
متزامنين فى الكشافين المخصصين للمسار المنبعث والمنعكس: إذا لابد أن نرصد 
عددا معينا من التطابقات. 


أو عندما حللنا الضوء الصادر من مصدر معين» مصنع لهذه الدراسة» لم 
نرصد أى تطابق. وكما توقعنا فالظواهر التى رأيناهاكلهاتنم عن صفات 
الجسيمات: فالتفسير الوحيد لعدم وجود تطابق هو أن هذا الضوء تصرف على أنه 
مكون من حبيبات "الفوتون" الذى لا يمكن شطر واحد منها لائنين عند التقائه 
بالشريحة نصف العاكسة. والمصدر الضوئى الخاص بهذه التجربة يسمى 'مصدر 
الفوتونات المفردة". وتبث فيه الفوتونات واحذا تلو الآخر بفارق زمنى. 
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الشكل () 
يبين كيفية التأكد من الخاصية الموجية للضوء المنبعث من مصدر الفوتوتات 
الأحادية 8 مثل تجربة الشكل )١(‏ الأشعة الصادرة من 8 تتعكس بواسطة المرايا 
M۸ M٣‏ ثم تتحد على الشريحة '8 وتكتشف على ۰01 ونلاحظ أن معدل 
الكشف K1‏ يتم التحكم فيه بدلالة الفرق بين المسارين 'BوBM‏ , .BMrB'‏ 
يقودنا إلى وصف هذا الضوء على أنه موجة تم اقتسامها على الشريحة '8 مما 
يؤدى إلى التداخل 


تسمحان بإعادة توحيد الشعاعين على شريحة أخرى نصف - العاكسة. ويوضع 
المكشافان على مسارى الخروج للشريحة العاكسة الثانية (الرسم ؟). 


وهكذا استطعنا أن نكون رسما تفصيليًا كلاسيكيًا لمقياس التداخل 
)Interferometer)‏ الذیى صممه ماخ - زیندر »)Mach-Zehnder(‏ والذی یسمح 
لنا بمشاهدة ظواهر معتادة كالتداخل: وإذا عدلنا طفيفا طول ذراع من ذراعى 
مقياس التداخل (عن طريق تحريك مرآة) 

نلاحظ أن معدلات العد عدلت» وتفسر هذه الأحداتثت فى إطار الخواص 
الموجية للتجربة (الرسم .)١‏ فالضوء الساقط ونعتبره موجة جيبية للمجال 
الكهرومغناطيسى» ينقسم إلى موجتين أقل شدة عن طريق الشريحة الأولى نضصف 
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- العاكسة ثم يتجمع ثانية عن طريق الشريحة الثانية نصف - العاكسة. وبتتيع 
الطرق التى سلكت بين ذراعى مقياس التداخل» نرى أن الموجتين ستتجمعان فى 
الطور نفسه أو فى طول متناقص. ويعتمد معدل العد على أطوال ذراعى المقياس: 
التداخلء وكذلك فى التجربة المصاحبة للرسم (۲) يتصرف الضوء المنبعث من 
المصدر كموجة تنقسم إلى موجتين على الشريحة الأولى وتتجمع لتكون موجة 
واحدة على الشريحة الثانية. وتجربة الرسم )١(‏ كانت تشرح مفهوما مختلفا 
جوهريا: الضوء يتصرف على أنه مكون من جسيمات» فالفوتونات عند التقائها 
بالشريحة نصف - العاكسة»ء تسلف طريقا أو تسلك الآخر ولكن لا تسلك الطريقين 
معا. أو السؤال يكمن فى المصدر نفسه والشريحة نفسهاء وهكذا تستطيع احتواء 
مفهوم ازدواجية الضوء عن طريق تعديل الأجهزة المعمليةء فمرة يتصرف كأنه 
موجة تنقسم إلى موجتين» وفى الأخرى يتصرف بالعكس على أنه قيض من 
الجسيمات التى لا تنشطر ولكن تذهب عشوائيا فى أى مسار. 


10 s/canal 


الشکل (۳) 
تداخل لفوتون واحد للتجربة المذكورة فى الرسم ۲. معدل العد المدون عن طريق 
العداد C1‏ كدالة فى موقم المرآة 1۷۷. ونرصد تردذا كاملا وتكون دررته 
تساوى دورة الضوء كما نتوقع لسلوك الموجة 
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ولا نستطيع أن نقارن الفكر تين . لأننا نتحدث عن واحد من المفاهيم المبدئية 
فى ميكانيكا الكم. ومع أن الصياغة النظرية الرياضية لميكانيكا الكم تأخذ فى 


الاعتبار هدا الازدواج» بسهو له لا تو جد صورة تقليدية من الممكن أن تنصور ه. 


هذه المشكلة تسببت فى تساوؤلات عديدة وتردد جاد للفيزيائيين. حتى فى سنة 
۳ عنتدما آزر العلماء الأربعحة الكبار بلانك ()ءمةا۲)» وفاربور ج 
(عWarbur)»‏ ونیرنست »)Nc۲"1(‏ ووریبنز (۸5ءطR)‏ ترشیح آینشتین لدخول 
آكاديمية العلوم ببروسیا (ھزیوں۴)» أوضحوا فى رسالتهم الآتی: "لا يوجد أدنى 
شك حول بصمات آينشتين فى التساؤلات الكبرى فى علم الفيزياء وفى بعض 
الأحيان يخطى» كتصوره عن الكم والضوء» هذا شىء لا يؤخذ ضده؛ لأنه ليس 
من الممكن تقديم أفكار جديدة وأساسيةء حتى للعلوم المؤكدة» بدون أن تخاطر من 
وقت لآخر". وإنه لمثير للضحك أن نعلم أن بسبب هذا التصور حصل آينشتين 
بعدها بثمانية أعوام على جائزة نوبل» عندما تمكن ميليكان 1١‏ )لاأ من إثبات 
أهمية هذا التصور عمليا حتى يتمكن من فهم ظاهرة الكهروضوئية. وتسبب هذا 
التصور الجسيمى للضوء فى صدمة كبيرة لمفاهيمنا الموجية عن الضوء (التداخلء 
الحيود...). 

حتی شهد ملیکان نفسه فی مذکراته فی سنة ۱۹٤۹٩‏ بما يلى: 'لقد أممضيت 
عشرة أعوام من عمرى لاختيار معادلة آينشتين لسنة ١٠۹٠ء‏ وعلى الرغم من كل 
محاولاتی لإثبات عدم صحتھا۔ لقد ارغمت على الاعتراف بها فی ٥۹۱١بعد‏ أن 
رصدتها معمليا دون شائبةء» وعلى الرغم من مظهرها غير المنطقى» لأنها تخالف 
كل ما نعرفه عن الخواص الموجية للضوء.... وفی سنة ۱۹۳۲ فى أثتاء محاضر 
(القضايا الكلامية) جلسات جمعية العلوم الفيزيائية والطبيعية فى بوردوا 
(×auعBord)»‏ قام الشاب آلفرد کستللر عا)یة× ۵٥۲ا‏ (الذى حصل فيما بعد 
على جائزة نوبل للفيزياء عن أعماله في علم البصريات) متباهيا بقوله 'الجهود 
الطيبة التى قام بها لويس دوبروجلى (عiاعها8ءل‏ isںم])‏ أدت إلى البحث المثيِر 
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للإعجاب عن الميكانيكا الموجية أو الميكانيكا الكمية. لكن (......) هذا البحث 
) .........) يثير كلق الفيزيائيين. لأنه تبعا لهء تبقى ازدواجية الخصائص الموجية 
والجسيمية للضوء لعزا محيرا". 


وهل تم حل هذا اللغز اليوم؟ لقد تعودنا على هذه الازدواجية» ولكنى فى 
الوقت نفسه عاجز عن أن أعطيكم صورة لشىء فى الوقت نفسه صورة وجسيمًا. 
وكل ما أستطيع أن أقوله لكم إن الصياغة الرياضية»ء فيما يخصهاء تحتوى بطريقة 
رائعة ومتناغمة المفهومين. فهل هذا يرضينا؟ 


العلاقات الكمية E۴۸‏ تسأل أسئلة أكثر تشويشا. تم وضع هذه المشكلة سنة 
٥‏ من خلال التجارب التی نسمیھا التجارب الفکریة ٠ E۴۸‏ والتی سأصفھا لکم 
فى نسختها الحديثةء والتى أصبحت تجربة حقيقية فيما بعد. 


ولنبداً بشرح مفهوم استقطاب الضوء. من الممكن استقطاب شعاع ضوئى 
خطياء أى أن يتذبذب المجال الكهربى فى مستوى محدد»ء رأسيا كان أو أفقيا أو 
مائلا. ( ويمكن للاستقطاب أن يكون دائريا أو بيضاوياء... لكن دعنا من التعقيد). 
ومحلل الاستقطاب كمنشور والتسون ١٠0ءادااة۷‏ من مادة السباث طاومم؟ 
لاء (أو النسخة الحديثة منها قاصل الاستقطاب ذى الطبقات العازلة) يسمح 
بقياس هذا الاستقطاب» لأن الضوء لن يتبع المسار نفسه تبعا لاستقطابه فى مستوى 
متواز او مستوى عمودى على اتجاه التحليل "ه" الذى أعتقد أنه رأسى (الرسم .)٤‏ 
فى الحالة الأولىء يخرج الأعلى (الفتحة »)+١‏ وفى الثانية يخرج أسفل 
(النتيجة-١).‏ فإذا أشارت عدادات الفوتونات الموضوعة فى مسارات الخروج أن 
الفوتونات تخر ج من المسار +١‏ نستطيع استنتاج أن الاستقطاب مواز ل ه۾. وإذا 
خرجت من المسار ١ء‏ فالاستفطاب عمودى على ه۾. وفى الحالات الوسيطةء 
تخر ج الفوتونات عشوائيا من أى مسلك ولا نستطيع أن نشاهد الاستقطاب إلا عن 
طريق إدارة المستقطب للبحث عن الاتجاه هج الذى تخر ج منه كل الفوتونات. 
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1- 
لشكل )٤(‏ 
قياس استقطاب الضوء طبقا للاتجاه ه. فإذا تم استقطاب الضوء موازيًا 
للاتجاه ۾ يتم كشفه فى مسار الخروج .+١‏ أما إذا تم استقطاب الضوء 
عموديا على الاتجاه ۵ يتم كشفه فى مسار الخروج .-١‏ أُما إذا كان 
الاستقطاب متوسطًا يصبح مسار الخروج +١‏ أو -١‏ باحتمالات تعتمد 
على الاستقطاب. 


تجربة آينشتين - بودلسكى - روزين (الرسم )٥‏ تتخيل أن الفوتونات تنبث 
فى أزواج فى اتجاهات معاكسة فى حالة (نلقيها اليوم "بالحالة المتشابكة" أو الحالة 
R۸ع).‏ لا نستطیع شرحھا إلا بنظرية میکانیكا الكم. هذه الحالة ھی تراکب حالتين 
من السهل شرحيما. 

فى الحالة الأولى (المسماة < 1؛ )| فى ميكانيكا الكم)ء جسيما الفوتون تم 
استقطابهما رأسيا؛ وفى الحالة الثانية (المسماة <جب»ج| فى ميكانيكا الكم)ء الاثان 
تم استقطابهما أفقيا. ولكن حالة التراكب يعبر عنها ب (<جب وج| + )» ليس لدى 
ما أقوله سوى ن زوجى الفوتون كليهما أصبحا فى "الوقت نفسه" < 1| 
مستقطبين ر أسيا ومستقطبين أفقيا). وتر ابط الفوتونين بطريقة لا يمكن فكها عندئذ 
يصبح فقط استقطاب المجموعة له معنى. فى حالة التشابكء لا يمكن أن نتحدث 
عن الخواص المتفردة لكل فوتون» إلا عند تباعدهما عن بعضهما البعض وعدم 
تفاعلهما معا. 


801 


ماذا علينا أن نتوقع إذا قمنا بقياس الاستقطاب لجسيمى الفوتون (الرسم ١٥)؟‏ 
تعطينا ميكانيكا الكم الوسائل الرياضية لحساب احتمال رصد النتائج المختلفة لحالة 
التشابك: الفوتون الأول فى القناة ١+‏ أو ١-‏ للمحلل 1ء الفوتون الثانى فى القناة ١+‏ 
أو ٠-‏ للمحلل 1[. وهكذا نستطيع حساب الاحتمالات السهلة أو المرتبطة. لنبدأً بالسهلة: 
سنجد مثلا احتمال العثور على ٠+‏ للفوتون الأول هو 4 أيا كان اتجاه المحلل 4 ؛ 
واحتمال العثور على ٠‏ هو 4 أيضا. نستطيع من هذا أن نقول إن الفوتون الأول ليس 
له استقطاب مؤكد لأن نتيجة القياس عشوائية أيا كان اتجاه القياس. والموقف نفسه 
للفوتون الثانى» النتيجة عشوائية أيا كان اتجاه المحلل ط وفى الواقع يصبح الموقف غاية 
فى الأهمية عندما نحسب الاحتمالات المرتبطة لنتائج الفوتونين. 


۷2 


الشكل )١(‏ 
التجربة القكرية لاينشتين - بودولسكى - روزين على الفوتونين ,۷ و ر۷ 
المنبعث[آن كزوج فى اتجاهين مختلفين. لزوج متشابك فی حالة )E۴R(‏ 
يعطى للقياس البسيط على كل فوتون النتيجة ١٠+‏ أو ١-‏ بالاحتمال نفسه 
2. ولكن القياس المصاحب ل ر۷ و د۷ نحن متأكدون تماما من 
العثور على 1+ ل ,۷ ومن العثور على 1-ل د۷. 


المهم أن عندما نحسب الاحتمالات المرتبطة لنتائج الفوتونين» من الممكن أن 
نحسب احتمال وجود EF‏ للفوتون الأرل و٣‏ اللفوتون الثانىء وتم وضع محللى 


الاستقطاب فى الاتجاه ۾ وط. فإذا كان المحللان متوازيين تصبح قيمة الزاوية بين 
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صفرٌا» ونجد أن هذا الاحتمال .۲/١‏ إذا من الممكن أن نستتتج أن نتائج 
القياسات التى أخذت كل على حدة ونراها عشوائية هى فى الحقيقة متصلة ببعضها 
بالكامل. فإذا كان الاحتمال وجود ٠+‏ للفوتون الأول يساوى »۲/١‏ والاحتمال 
المقترن لوجود ٠+‏ للفوتون الأول يساوى ۲/١‏ و+٠‏ للفوتون الثانى يساوى كذلك 
۲/١‏ عندئذ سيكون الاحتمال الشرطى لوجود ٠‏ للثانى عندما وجدنا الأول فى 
١+‏ يساوى .١‏ وتشرح طريقة أخرى لتمثيل النئيجة كالآتى: عندنتا احتمالات 
متساوية لوجود ٠+‏ أو ٠-‏ للفوتون الأول وكذلك للفوتون الثانى. ولكن إذا وجدنا 
١+‏ للأول فقطعا لابد من وجود ٠+‏ للفوتون الثانى. وإذا وجدنا ٠-‏ للأول فقطعا 
لابد من وجود ٠‏ للفوتون الثانى. 


وتساعل کل من آینشتین» وبودولسکی» وروزن کیف يحدث (تمثل) هذه 
العلاقات (التى تنبأت بها ميكائيكا الكم بين نتائج القياسيين التى تم إجراؤها فى 


ولتحاول أن نكون صورة بدءا من الصياغة النظرية الكمية. وهذه واحدة 
بداخلها نتصور أن الفوتون لا يصل إلى المحلل 1 فى الأول: نتيجة القياس على 
العشوائية ١+(‏ أو -١)ء‏ ولكن نحصل أيضا على نتيجة أخرى خاصة» لأن فرضية 
اختزال الحزمة الموجية تحتم على الفوتون المبتعد. أن "يكتسب فى الحال' استقطابًا 
(متوازيًا أو عموديًا على 4) مساويًا ال ,۷ هذا يسمح لنا بفهم العلاقات التبادلية» 
ولكن على حساب صورة غير مقبولة عند والد نظرية النسبية: كيف يمكن لحدث 
موجود فى المستقطب الأول أن يؤثر لحظيا فى الفوتون المبتعد, إذا لم يتواجد 
تفاعل تبادلى ينتشر بسرعة أكبر من سرعة الضوء. "٠‏ 

فى الواقع» نستطيع اقتراح صورة أخرى منظور العالم فى مخيلة آينشتين»› 
حيث للأشياء خواص فيزيائية ملتصقة بهاء وحيث لا يوجد أى تفاعل - تبادلى 


(١١١)الحد‏ الأقصى للسرعة هو سرعة الضوء.۔ 
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سرع من سرعة الضوء. وفى هذه الصورة نتجت العلاقات بين النتائج فى ] ,]] 
من وجود تطابق فى الخواص بين زوجى الفوتونات أو نتيجة أكثرء نتقصور أنه 
بعد انبعاثها المرتبط سوف يكتسب زوجى الفوتونات خواص الاستقطاب نفسهاء 
ويحدد هذا نتائج القياسات التى تجرى على كل فوتون. وهكذا لم يعد هناك صعوبة 
فى فهم كيفية ترابط هذه النتائج. 

بالإضافة إلى أن هذه الخواص الأولية تتغير عشوائيا من زوج لآخرء ندرك 
سريعا الطبيعة العشوائية المرصودة فى كل قياس تم على حدة. 

هذه الصورة طبيعية جدا ومناسبة. فهى تتبع أثْرّا يتبناه طبيب تبين له أن 
التوأم يتأثر بالأمراض بطريقة مترابطة (إما أن الاشين يصابان معا وإما لا 
يصابان معاء ولكن لا نجد أبدا أن أحد التوأمين مريض وأخاه التوأم معافى)» 
وحينئذ ندرك أن هذه العدوى لها طبيعة جينيةء مرتبطة بوجود واحد أو أكثر من 
الكروموز مات المتشابهة. 


ورفض نيأز بوهر ه8 اعا فى الحال هذا الاستنتاج لآينشتين. وفى 
الواقع كان الفيزيائى النرويجى مقتنعًا تماما أن ميكائيكا الكم تعطى المعرفة الشاملة 
للأشياءء ولا يمكن وجود معرفة أكثر اكتمالا. أو أن الصياغة النظرية الكمية 
تشرح کل الأزواج E۴۴۸‏ بالحالة الكمية تفسها (< جهجه| + < ل 1|)ء بينما فى 
تفسير آينشتين» الفوتونات ليست كاملة متشابهةء لأن هناك صفة مميزة زائدة لا 
نراها تفرق بين الأزواج: مثلا البعض عنده < 11| والآخر <جبجب|. 


وامتد الجدال بين العملاقين (اينشتين وبوهر) لمدة عشرين عاماء حتى 
مماتهما. وليس الموضوع عبارة عن انفراج فى الأحداثء ولكنه جدال حول 
تفسیرات میکانیكا الكم. لم يكن آينشتين يشك فى حسابات الكم التى تتنباً بالعلاقات 
۸. ولكنه ظن فقط أن الصياغة النظرية لميكانيكا الكم لا تعطى وحدها الوصف 
الكامل لزوج الفوتونات وأنه لا يدمن استكمالها. وأدى تحليله للحالة ۸٥ع‏ إلى 
استنتاجه وجود واقع فيزيائى كامن ودقيق جداء ولابد من البحث عن الصياغة 
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الجيدة لإضافته. وظن بوهر أن هذا البحث سيلاقى الفشل» لأن معرفتتا محدودة 
ومحددة وأن مبدأً هايزنبرج أشار إلى هذه الحدود. وإذا كان هذا الجدال أولى 
بالنسبة لمجال المفاهيم إلا أنه لم يضف الجديد ولم ينتج عنه شىء يذكر فى 
الفيزياء. 

وفی عام ١٦۱۹ء‏ تغير طابع المشكلة بظهور جون بل (11٤ئ8‏ ٣ه[)‏ من 
۸١۲ا‏ إلى الصورة وعن طريق استخدام أفكار آينشتين» قام بإدخال "بارميترات 
زائدة" ۸ (المسماة أيضا المتغير المخباً) ومتشابهة لأفراد الزوج نفسه من 
الفوتونات» ومن ثم أمكن تحديد نتائج القياس على كل فرد من الزوج. إذن توجد 
دالة (ه,4)۸ تمثل النتيجة -٠أو ٠‏ للقياس بالمستقطب 1 (فى التوجه ه) لفوتون له 
بارميتر ۸ ؛ وبطريقة مشابهة توجد دالة أخرى (ط,8)۸ تمثل نتيجة القياس 
المستقطب [[. وفى المصدر سوف يحدد عامل عشوائى البارميتر ۸ الخاص بكل 
زوج من الفوتونات ونصف هذا العامل بكثافة الاحتمال (۸)م. فإذا عرفنا الكميات 
a), A(^A,a)‏ ,(2)م (التى تناسب نموذجا له بارميترات إضافية خاصة)» 
نستطيع أن نستنتج احتمالات نتائج القياسات» البسيطة أو المترابطة. ومن الممكن 
حساب معامل تر ابط الاستقطاب (, 8)4 الذى يصف درجة الترابط بين نتائج 
القياسات كدالة فى الزاوية (طا, ه) بين المستقطبين. الأمل إذن فى إيجاد تموذج 
خاص یعطینا معامل ترابط الاستقطاب (ا, )۴ مطابقا للکمیة (ط, E)‏ التی تنبأت 


بها ميكانيكا الكم. 
وفى هذه الحالة يمكن للعلاقات المترابطة ۴۸ع أن تفسر بالصورة التى 
ار ادها آینشتین . 


وكان اكتشاف بل أن هذا الأمل خائب. فنظرية بل تشرح لنا أن هذا نموذج 
من ذلك النوع لا یستطیع أن ینتج کل التنبؤات التی تحصل علیھا من میکانيکا الكم 
لكل التوجهات المختلفة ه,ط للمستقطبين. وبدقة أكثرء اهتم بكمية أسماها S$‏ تضم 
أربعة معاملات للتر ابط مصاحبة لتوجهين ه ,"هج للممستقطب ]| ولتوجهين ط ,"ا 
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للمستقطب 11. وأشار إلى أنه إذا أمكن شرح هذه العلاقات المترابطة عن طريق 
هذه البرميترات الإضافية كما فى الرسم» لن تزيد قيمة 5 عن ٠١‏ ولن تقل عن - 
۲. أو أنه من السهل إيجاد توافقات للتوجهات (ا, ا ,هة ,4) ومن خلال حسابها 
كميا نحصل على قيمة ل 8 أكبر من 2 (مثلا يمكن أن نحصل على = سي؟ 
2۷2). وفى هذه الحالات» تكسر ميكانيكا الكم عدم التساوى لبل: إنها إذا لا تتفق مع 
النماذج ذات المتغيرات المخبأة. 

وبالتناقض مع ما كان يظنه آينشتين»ء لا نستطيع فى الوقت نفسه الوثوق 
بالتنبؤات الكمية للعلاقات المترابطة 5۴۸ والرغبة فى وصف هذه العلاقات بهذا 
النموذج الطبيعى الذى يلتقط أفكار آينشتين والذى من خلالمه فرض أن زوج 
الفوتون له منذ البداية صفات سوف تحدد نتيجة القياس فيما بعد. وعند هذا الحد» 
كان باستطاعتنا أن نظن أن ميكانيكا الكم أثبتت نجاحها فى الكثير من التجارب 
المعمليةء وأننا ينيغى أن نلفظ النماذج ذات البرميترات الزائدة. وفى السنوات التالية 
لمقالة بلء أدركنا أن حالات التشابك أو عدم التوافق غاية فى الندرة ولا يوجد أى 
معطيات معملية تمكننا من تعريفها. ألا نستطيع إذن أن نتخيل أن التناقض بين 
التنبؤات الكمية و(عدم التساوى) متباين؟ بل مما يشير إلى حدود تنتهى عندها 
فعالية ميكانيكا الكم؟ من أجل المعرفة لابد أن نسعى إلى تجارب آخرى. 


ويدأت سلسلة من التجارب فى الولايات المتحدة فى أوائل السبعينيات. وبعد 
بعض النتائج المتناقضة انحاز هذا الجيل الأول من التجارب لصالح ميكانيكا الكم. 
وكانت الرسوم التفصيلية لهذه التجارب بعيدة قليلا عن الرسم )١(‏ ويرتكز تفسيرها 
على عدة فرضيات زائدة» منطقية بلا شم ولكنها قابلة للمعارضة من مؤي دى 
المتغيرات المخبأة. 


ولكى نقترب من النظام الأمثل الذى بنيناه فى معهد البصريات فى أورس 
(رهء0) فى بداية الثمانينات» استخدمنا فى التجربة التقدم المهول فى مجال الليزر 
وأجهزة القياس الكهروضوئية عuيارهءاءامهم0»‏ والسيطرة على التجارب عن 


806 


طريق الحاسوب. لقد بنينا أولاء بفضل استثارة اثنين من الفوتونات عن طريق 
جهازى ليزر مصدر لأزواج من الفوتونات متشابكة أكثر فاعلية آلاف المرات من 
السابقة. وأيضا التطور فى أساليب الطلاء المتعددة (وضع طبقات من المواد) 
الطبقات للعازل الكهربائى (دى إلكثريك عا۹١٣)ءءاءال)‏ سمحت لنا ببناء محللى 
استقطاب ممتازين. ثم استعرنا من الفيزياء النووية أساليب تقنيات الكشف بالتطابق 
لأکثر من کاشف. ومجموع هذا کله مکننا سنة ۱۹۸۲ مع فیلیب جرنجی عمم:ا۴ 
Gran gier‏ وجیر ار روجی 1عع0‌R‏ 614۲4 من عمل تجربة تشبه إلى حد کبیر 
الرسم .)١(‏ والنقطة المدهشة هى أنه بعد أول تشغيل بمقدار ٠٠١‏ ثانيةء استطعنا 
قياس معد لات التطابق الأربعة N+,N-,N-+,N+-‏ المصاحبة لكل توجه ل (ط,ه) 
للمستقطبين»ء ومن ثم استنتاج قياس معامل الترابط (ط,ه)E‏ لهذا التوجه. وبتكرار 
هذا القياس للتوجهات الثلاث الأخرى (ط,a)‏ ,(ط,a)‏ ,('ا,4) نحصل على القيم 
المقاسة ("ا,ا,4,2) م5 الكمية الموجودة فى متباينة بل. طريق اللعب باختيار 
التوجهات (التى عندها تتنباً ميكانيكا الكم بأكبر انتهاك)ء وجدنا أن 
5 + 2.697 =مم5 مما يناقض بشدة متباينة بل 2 > $ ويتفق بشدة أيضامع 
التنبؤات الكمية لهذه الحالة المعملية. هل توصانا قطعيا إلى هدفنا؟ 


فى الواقع منذ بدأ برنامجناء حلمنا بالذهاب إلى أبعد من هذا والتععمق فى 
الأسئلة التى أثارها جون بل منذ مقالته الأولى عن التمركز. 

وعن ماذا يتحدث؟ فاذا أخذنا الصياغة التى أدت إلى متباينة بل ندرك أنها 
تحتوى بطريقة ضمنية على الفرض القائل بأن نتيجة القياس للمستقطب 1 لا تعتمد 
على التوجه ا للمستقطب ۲ (وإلا کان قد کتب (ط,ھ,۸)۸ بدلا من (۸)۸,2). 

ومن الواضح أيضا أن إجابة المستقطب 1 التى نعتقد أنها مستقلة عن 
المستقطب 1ء وكذلك عن التوجهات ا ,ه للمستقطبين القائمين بالقياس (الذى تكتبه 
(۸)م) وليس (,ط,ه,۸)م. هذا الغرض لا يمكن الاستغناء عنه للوصول إلى متباينة 
بل. إنما تظهر على أنها طبيعية ولكن فرض جون بل أنه لا شىء يتعارض» فى 
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تجربة يتواجد بها مستقطبان غير متحركين» حينئذ يتسبب التفاعل التبادلى بين 
المستقطبين والمصدر فى خطأ هذا الغرض» وفى المقابل إذا استطعنا بناء تجربة 
يمكن فيها تغيير توجهات المستقطبين عشوائيا وبسرعة» مع أزمنة خاصة قصيرة 
بالنسبة لزمن انتشار الضوء بين المستقطبين» وعندئذ سيصبح فرض التمركز 
(المحلية) نتيجة لمبداً السببية النسبى. طبقا لمبدأً السببية لا ينتشر أى تفاعل بسرعة 
أكبر من سرعة الضوء. ونفهم فى هذه الحالةء أن طريقة تحضير الزوجين لا 
تعتمد على التوجهات ه,ط للمستقطبين اللذين يقومان بالقياس» لان هذه التوجهمات 
تختار بعد انبعاث الفوتونات أثناء انتشارها نحو المستقطبين. سوف تشير مثل هذه 
تجربة إلى تصادم مفاهيم أينشتين وميكانيكا الكم. 

فى تجربتتاء نستخدم محللات للاستقطاب لها كتل تزن بضع عشرات من 
الكيلو جرامات وكان من المستحيل تحريكها فى مقدار النانوثانية. ولكنتا نجحنا فى 
إجراء أول تجربة بها مستقطبان متغيران فى وجود جون دالييار الذى التحق 
بمجموعتنا. وكانت البراعة فى استخدام نظام بصرى ابتكرناه مبدل سريع قادر 
على إرسال فوتون إلى صوب المستقطب 1 فى التوجه ۾ أو صوب المستقطب ٣‏ 
فى التوجه ه. المجموعة تكافئ مستقطبًا واحذا يتحرك بسرعة كبيرة بين 
التوجهات 4,ه. ويسمح جهاز قياسى بتحليل الفوتون د۷ صوب التوجه ط أوالتوجه 
ا. واستطاع الميدلان السريعان الموضوعان على مقربة 12m‏ كل من الآخر أن 
يدور كل ٠١‏ نانوثانية أسرع من زمن انتشار الضوء بينهما ٠١(‏ نانو ثائنية)ء 
وكانت هذه التجربة فى حدود المستطاع لسنة ١۱۹۸ء‏ ولم تكن كاملة لأن أرجحة 
المستقطبين لم تكن عشوائية تماما. مما جعلنا نظن أنه إذا كان من المكن إثبأت 
خطأً ميكانيكا الكم فى تجربة من هذا النوع» فلابد أن يظهر هذا فى الإشارات 
المعملية. ولكن النتائج خرجت لصالح نظرية الكم» وضد النظريات الموضوعية 
للمتغيرات المخبأة. 

وفى سنة 1۹۹۸ء تم إجراء تجربة ثانية بمستقطبين متغيرين فى إنسبروك 
فی فریق آنتون ز ایلینجر (۲ععهاام2Z .)4,٥١‏ استفادت هذه التجربة من ظهور 
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الجيل الثالث لمصدر فوتونات ال E۴۸‏ والفائدة المهمة جدا لهذه المصادر تكمن 
فى إمكان حقن الفوتونات فى ألياف ضوئيةء مما يؤدى إلى نتائج مدهشة. وعن 
طريق استخدام الألياف الضوئية (كعںونامه ء١١‏ طذ۴) لشبكة التليفونات السويسرية 
استطاع نیکو لا جیزن (۸ ءز6 ءھاهع) إیعاد هذه المستقطبات مسافة )30 عن 
المصدر! فى تجربة انسبروك )عںآاومم!ء تنتشر الفوتونات فى 400۳ فقط من 
الألياف البصرية ولكن هذا التأخير كاف للسماح بأرجحة عشوائية للمستقطبين. 
اكت هذه قفري القريبة جذا فن الكمال» أا فطع أن ترس ال رط الكسن 
وأن متباينة بل )81١(‏ لا تستوفى. 

لابد أن نصل لليقين بشأن أن الفوتونات المتشابكة لها سلوك "لتوأم الكمى": 
وهكذا يصبح شر ح الترابط المرصود بعيذا عن متناول الفهم الكلاسيكى العادى» 
المشابه للصفات الوراثية المشتركة. الترابط الكمى له طبيعة مختلفة ونستطيع التأكد 
من وجوده عن طريق التجربة. 

ماذا نستنتج؟ رأى آينشتين الذى لم يكن يعلم بقانون بل» أنها فرضية عجيية. 
لاننا سنكون مضطرين للاستسلام إلى تفسير الترابط عن طريق نموذج أو كل 
فوتون لأنه بعد أن يتم فصله عن توأمه» يصبح لديه حقيقة فيزيائية ذاتية. عندئذ 
يتو اجد الترابط المشترك بين هذه الحقائق الفيزيائية المنفردة فى الزمكان. واذا 
استيعدنا هذا التفسير كما يقول آينشتين فينبغى أن: 

- نسقط مطلب الوجود الذاتى للحقيقة الفيزيائية الموجودة فى مختلف أجزاء 
الفضاء. 
- أو نقبل أن القياس على نظام يغير (لحظيا) الحالة الواقعية لنظام آخر بعيد. 


الاختيار الأول ينص على عدم قبول فكرة تشكيل الفوتونات لكينونة مستقلة 
بعد انفصالهما فى الزمكان. مما يقودنا إلى الاعتراف بأن جسيمين متشابكين 
ومتباعدين» يشكلان كيانا غير منفصل» لا يمكن وصفه إلا بكينونة عامة. وفى 
الواقع مبادئ نظرية ميكانيكا الكم (حيث يوصف زوج متشابك بمتجه عام) تقرح 
قبول هذا الاستتتاج. 
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الاختيار الثانى: ينص على قبول أن المؤثرات ئتتشر بسرعة أكبر من 
سرعة الضوءء على الأقل بالنسبة للنظم الفيزيائية المنفصلة فى الزمكان. وحتى لو 
قبلنا بهذا الاستنتاج» هذا لا يسمح ببث رسائل أسرع من سرعة الضوء لإطلاق 
صاروخ أو طلب عملية بيع أو شراء فى بورصة طوكيو.. أو باغتيال آبائنا قبل 
ولادتتا! 

وفى الواقع» أنا لست متأكذا من أن الاختيار الثانى (يوجد مؤثرات لحظية 
بين النظم المنفصلة) يختلف جذريا عن الاختيار الأول (الفوتونات المتشابكة تشكل 
كينونة لا تنفصل) كيف يمكن لنا أن نتصور أن شيئين يتفاعلان لحظيا وهما 
متباعدان؟ ولهذا أفضل أن أستنتج أن نظامين متشابكين يكونان كيانا لا ينفصل فى 
الأزمكان. 

ولأنهى الموضوع» أود أن أشارككم دهشتى لمشاهدة هذه المناقشات المهمة 
عن مفاهيم ميكانيكا الكم» والتى فتحت المجال فى السنوات الأخيرة لأفكار عن 
تطبيقات التشابك الكمى. وقطعا لا ينطوى هذا على بث إشارات بسرعة أكبر من 
سرعة الضوء. ولكن التشفير الكمى يوهلنا للاستفادة من صفات القياسات الكمية 
(التى تصيب «لحالة الكمية للنظام الذى يجرى عليه القياسات بالاضطراب) لضمان 
عدم التجسس على الاتصالات. وسمعتم - لا شك - عن الانتقال الكمى عن بعد»ء 
تعبير نسمعه بطريقة مستهلكة ولكنها ظاهرة تثير إعجاب الفيزيائيين لأنها تصنع 
نسخة وفية عن بعد لحالة كمية (عن طريق تدمير الأولى) مع أن القوانين الأولية 
لميكانيكا الكم تحظر علينا معرفة هذه الحالة بالكامل. أما بالنسبة للحاسب الكمى 
المبنى على الحالة المتشابكة» سوف يصيح لديه طاقة حسابية مذهلة أكبر بكثير من 
قدرة الحاسب التقليدى (انظر إلى محاضرة سرج هاروش ۸4۲٥٥1٥‏ ععإمS)‏ على 
شرط أن نستطيع الإجابة عن السؤال التالى: هل هذه الظواهر الكمية محصورة فى 
الأشياء لامتناهية الصغر أم من الممكن ملاحظتها على الأشياء العينية (لكى لا 
نتحدث عن الكائنات الحية مثل خطة شرودنجر المسكينة)؟ ونعلم اليوم أن ظاهرة 
عدم التماسك تدمر التشابك الكمى بطريقة أكثر فاعلية كلما كبرت الأشياء. ولكننا 
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لم نثبت مثلا الاستحالة المطلقة لوجود تشابك كمى لأشياء أكثر تعقيدامن 
الفوتونات البسيطة. ما زال هناك تحد جميل أمام التجريبيين. 
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(١ ۰“( ٤ 6 
بقلم: میشیل بلای‎ 
Michel BLAY 


ترجمۀ: د. هدی آبوشادیى 


لم تعرف النظريات الفيزيائية للضوء (أى الدراسات على الضوء والظواهر 
المتعلقة به) تقدما إلا منذ بداية القرن السابع عشر. هذه البدايات التى نستخدم 
بعضها للآن. وفى الواقع انحصرت الدراسات العتيقة فى إطار دراسة الأفكار 
المتركزة على مشكلة الرؤيا والنظر وليس عن دراسات طبيعة الضوء. 


واستطاع یوهان کبلر [ohannes Kepا‌er )1٦۰-٠٥۷۱1(‏ عن طریق 
تطوير أفكار ابن الهيثم المعروف فی الغرب باسم الحسن )٠١۳۹-۹٦۰٩(‏ وروبير 
جروستست Rober Grosse)عsاع )۱۲°-۱۱۷°٥(‏ وجون بیشام (۲۹۲-۱۲۳۰)) 
John Pecham‏ وویتلو أو فيتلي ون )11°-°^1( j Witelo ou Vitelion‏ 
تكوين جهاز بصرى يستخدم بالعين يؤدى إلى تكوين صورة حقيقية على عدسة 
العين. وبدأت الفيزياء البصرية باكتساب ذاتيتها؛ وأصبح تحليل الضوء»ء عن طريق 
تحرره من مشاكل قوة وحساسية الإبصار موضوعا رائعا للبحث. 


وبداً توزیع جدید للعلوم على ید یوهان کبلر ورینیه دیکارت )۱٠٥۰-۱٥۹۹(‏ 
Rene esc‏ الذى أتاح لنا أن تنحصل على ثلاثة مجالات للبحث: الطبيعة 
الفيزيائية للضوء»ء وبث الصورة الواقعة على عدسة العين إلى المخ (تشريح 
وفسيولوجيا)ء والتمثيل العقلى لها. وسوف نشرح فقط المجال الأول: تاريخ 
النظريات الفيزيائية للضوء. 


۰ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲ أغسطس‎ ٥ نص المحاضرة رقم‎ )٠١ ٤( 
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المسألة الميكانيكية الديكارتية 


كان تطور النظريات الفيزيائية للضوء فى القرن السابع عشر مصاحبًا لبناء 
نماذج ميكانيكية تشرح فقط عن طريق استخدام مفاهيم الفيزياء الميكائيكية الخواص 
المعروفة للضوء مثل الانتشار الخطى» والائعكاس والانكسارء أو مصدر الألوان؟ 

هذا النمط من التفكير بدأه ديكارت. فى العالم الدیكارتى» يتصف انتشار 
الضوء بانحنائه للحركةء أو على أنه دفعة: أو مجهود أى أن الانتشار يحدث دون 
انتقال مادی. 

لنتحدث عن بعض من الصفحات الأولى لبحثه "انكسار الضوء وتركيزه" 
Dioptrique‏ (دراسة علم البصريات بالعدسات) الذى نشر سنة ١۳۷‏ بعد كتاببة 
محاضرة عن الوسائل فى الهندسة والظواهر الجوية. يقدم ديكارت ثلاث 'مقارنات" 
لتساعدنا على فهم الضوء: "بالطريقة التى أراها ملائمة» لشرح كل خصائص 
الضوء التى نعرفها من خلال التجارب» ولكى نستتتج بعد ذلك الخواص الأخضرى 
التى ليس من السهل ملاحظتها". وقى المقارنة الثالثة (بعد المقارنة بين عصا 
الأعمى وحوض العنب)» المخصصة لشرح ظواهر الانكسار والحيود» يشير 
ديكارت إلى حركة كرة تصدم سطحا. وعن طريق دراسة هذه المقارنة وهذه 
الحركة فى المحاضرة الثانيةء استطاع ديكارت استنتاج قانونه الشهير يأن جيب 
زاوية السقوط يساوى جيب زاوية الانكسار (مع الاعتراف بأن هذا القانون تم 
استنتاجه من قبل فى القرن التاسع على يد العربى ابن سهل واستطاع بعده بثمانية 
قرون کل من العالمین توماس هاریوت arr 0٤(‏ 4sے۳٥ط٣)‏ وسنل (e11ہ8)‏ وعن 
طريق ذلك» استنتج أن الضوء ينتقل بسهولة (على رسله) فى المواد الصلبة مثشل 
الكريستال أكثر من المواد المائعة مثل الهواء. 

هذه النتیجة عارضھا منذ ۱٦٥۷‏ بییرفرمات (أ2"٣۴e۲‏ ۲eإ۴¡e)‏ فى 
مراسلاته مع مارین کورو (uھeإں٣‏ 2۲1۸). واعتمد فرمات فی الوقت نفسه 
على المبدأً الذى يدعى أن الضوء يسلك دائما المسار الذى يقلل من زمن الانتقال 
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وعلى طريقته الرياضية الجديدة واستطاع من خلالهما أن يصل إلى قانون الانكسار 
مع فرض أن سرعة انتشار الضوء فى الأماكن غير المطروقة (القليلة الكثافة) 
أكبر من الموجودة فى الأماكن الكثيفة. 

وإذا كان ديكارت يعتبر أن انتشار الضوء عبارة عن انحناء للحركة دون ' 
انتقال مادى» تفتح المقارنة الثالثة الملقبة "انكسار الضوء وتركيزه" الأبواب لفرضية 
أن الضوء له خواص جسيمية. 


وظهر فى مئاقشات ديكارت وأبحاث فرمات الجدال الأكبر الذى سيطر 
سنوات عديدة على القوانين الفيزيائية الخاصة بالضوء: هل الضوء عبارة عن 
موجةء أى أن الحركة تحدث دون انتقال للمادة أم أنها إزاحة مادية (جسيمات» 
سوائل...)؟ 

وقبل أن نصل إلى المواضيع النظرية وتحليل هذا الجدل الذى أخذ شكله 
النھائی مع أعمال كريستيان هايجنز )1714-111°( Christiaan Huygens‏ 
وإسحاق نيوتن New )۱۷۲۷ -1٦٤۲(‏ عههو!ء لابد لنا أن نبدأً أولا بالإشارة 
إلى الاكتشافات المعملية (التجريبية) الأولية التى ظهرت فى النصف الثانى من 
القرن السابع عشر. 


الاكتشافات المعملية 


الحيود الصضوئى: 

بدأت التجارب الأولی على الحیود الضوئی ٥:اc D1۴]‏ بأعمال فرانشسكو 
ماریا جریمالدی Fran cesco-Maria Orima|di )۱٦٦7۳-1٦1۸(‏ والتی قدمھا 
فى عمله الكبير الملقب ب "الفيزياء الرياضية للضوء» الألوان والعدسات" (بونانياء 
©*)). وكان لجريمالدى الفضل فى تقديم مفهوم الحيود ليصف الظواهر الجديدة 
التى اكتشفها. 
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وعن طريق استخدام شعاع غاية فى الدقة للضوء الطبيعى استطاع 
جريمالدى أن يرصد مثلا أنه فى حجرة مظلمةء عند وضع جسم صغغير بداخل 
مخروط ضوئى خارج من فتحة صغيرةء فالظل الذى نراه على حائل أبيض ليس 
کا فة الف ناء المكسة فد قاما عن سال لاء ولكن الظل ةة 
سلسلة من الإطارات المضيئة المتسلسلة المنيرة عaةلاعن!‏ مء والملونة. 

وضاعف جريمالدى التجارب» ونتيجة لتجاربه العديدة رفض فكرة أن 
"المتسلسلة المنيرة" سببها الضوء المباشر أو الضوء المنكسر (لأن المتسلسلة لا 
تعتمد على طبيعة الحائل) أو حتى الضوء المنعكس (لأنها لا تعتمد على حافة 
الحائل). واستطاع جريمالدى أن يقرر أن الضوء لابد له أن ينتشر بطريقة متفردة 
عن هذه الطرائق الثلاث وأعطى لهذه الطريقة اسم "الحيود". 


رصد ظواهر التداخل: 

الأعمال الأولى التى تواصلت بجدية مع هذه الظاهرة تعود إلى مشاهدة 
العلماء للألوان المتعددة على أسطح الشفرات الحادة. أدت هذه الظاهرة إلى عمل 
رائع لروبرت بویل )۱٦۹۱-۱۹۲۷(‏ عاره8 ۸٥be‏ ظهر تحت عنوان 'التجارب 
والاعتبارات ملامسة الألوان“ بلندن ستة 1٤‏ . 


واسترسل روبرت هوك Robe #0) )۱۷۰۳-۱٦۳°(‏ قى هذە 
الدراسات فى عمله المكرس لدراسة الظواهر الميكروسكوبية» وسمى هذا العمل 
ب 'الصورة المجهرية" فى لندن سنة .٠٠٠١‏ ولاحظ هوك أن التلون يحدث على 
شريحة حادة وشفافة محدودة بسطحين عاكسين» لهما قابلية لكسر الضوء مختلفة 
عن الشريحة. فإذا عدلنا فى سمك هذه الشريحة حتى قيمة عليا وأخرى سفلى لا 
نرى هذه الألوان» وتظل الشريحة شفافة. استرسل هوك فى تجاربه حتى أدركء مع 
آخرين» أنه عندما يضع عدستين واحدة أمام الأخرى نرى ما نلقبه الآن '"بحلقات 
نيوتن". هذه الظواهر شرحت باستفاضة منذ القرن التاسع عشر تحت عنوان 
التداخل. 
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قو الإنكسار الثنانى 


فی سنةۀ ۹٦١1ء‏ اكتشف إيراسم بارنولين ( Erasm (۱1۹۸-1٦۲٥‏ 
inاBartho‏ قوة الانکسار ألا ( (enceعbirefrin)‏ عن طرییق استخدام 
كريستالات الكالسيت. ونشر فيما بعد ما رصده فى مذكرات صغيرة أسماها 
"الكريستالات الإيسلندية الكالسية" فى كوبنهاجن .)1١٦۹(‏ وشرح فى مذكراته 
الصغيرة كيف أن هذه الكريستالات تصنع من صور الأجسام أزواجا أو الكتاببات 
التى توضع فوقها وأعطي هذه الظاهرة الاسم الذى تحتفظ به إلى الآنء الانكسار 
العادى والانكسار فوق العادى. 


سرعة الضوء 


فى سنة ١۷٦١ء‏ فى أثناء زيادة عالم الفلك أوليه رومر )١۷٠١-١١٤٤(‏ 
لمرصد باريس الذى كان قد تم إنشاؤه حديثا آنذاك» استنتج من عدم الانتظام 
الواضح فى دورات الأقمار التابعة لكوكب المشترى طريقة لحساب سرعة الضوء 
ونشرت نتائج عمله فى مجلة العلماء فى يوم الإئنين ۷ من دیيسميیر .۷٦‏ 
وتوصل رومر إلى قيمة تقريبية لسرعة الضوء حوالى ء/")215000 وأت أن 
الفرضية التى فرضها ديكارت عن انتشار الضوء الفورى ليس لها أساس. وتسبيت 
أعماله وملاحظاته فى إصلاحات كاملة للمفاهيم البصرية الديكارتية. 


وكان حلم بناء نظرية متجانسة لطبيعة الضوء تستطيع شرح كل الخواص 
والنتائج عمل فى غاية الصعوبة وأرق العلماء إلى منتصف القرن الرابع عشر. ثم 
مرت النظرية فيما بعد بأعمال نيوتن وبناء الحدث الشامل لدراسة تعددية الأضواء 
المتجانسة. 


(١٠١٠)انكسار‏ الضوء عند مروره فى مادة متباينة الخواص (لا تناحية) فى اتجاهين مختلفين لتكوين 


شعاعين . 


817 


الحالة العامة لتعددية الأضواء المتجانسة 


بسبب الحالة الوبائية لمرض الطاعون الذى اجتاح إنجلترا وحريق لندن سئة 
٦‏ والذى أدى إلى إغلاق الجامعة» آوی نیوتن إلى لينكولنشاير Lincs‏ 
موضع ولادته حيث أجرى أبحاثه الأولى على الضوء والألوان. وظهرت هذه 
الأبحاث فی كشكول للملاحظات من عام ۱٠١١‏ و١١١٠‏ فى هذه الحقبةء أثارت 
نظرية تولد الألوان القضايا الارسطوطاليسية. هذه النظرية التى اعتبرت اللون 
الأبيض لونا نقيّا ومتجانسًا بينما كل الألوان تتصف بإشراقتها وقوتها نتيجة لإضافة 
وقعت (تضاؤل أو إظلام) على الضوء الساقط. وتتابع الألوان يحدث عندما يصير 
الضوء ضعيفا أو داكنا: الأحمر لون مشرق» يحتوى على أبيض كثير وأسود أقل 
من الألوان الأخرى» والأخضر به أسود أكثر من الأبيض والبنفسجى به أسود أكثر 
من الآخرين. هذه النظرية التى ليس لها مساندة كمية قادرة على تحديد مفهوم القوة 
والضعف» والإظلام والإثارة» لا تجد لها أساسًا أو تثبت قدرّا من الذكاء إلا عن 
طريق الرجوع إلى الانطباعات المشاهدة فى حواسنا وعلى الطريقة التى توثر 
علينا حديثا وعن إحساسنا بالألوان» وسنوضح بعض الأمقظة عن معانى هذه 
النظرية وأشكالها المتتوعة. 

وهكذا قام جيامباتيستا ديلابورتا Giambattista della (1٦۱15-15۳۳)‏ 
4 بشرح تجاربه مع منشور فى الاقتراح ۲١‏ من كتابه "الاتكسار البصرى 
وشواهد جدیدة" فی نابولی .)٠٥١۸(‏ فى كتابته» أشار بوضوح أن الألوان تعتمد 
على سمك البللورة التى مر بها الضوءء أى تعتمد على درجة استقرار أو نتقاء 
المادة: الألوان الأكثر حياة (كالأحمرء والأصفر) تظهر فى القمة والأكثر قتامة 
(الأخضر والاأزرق) تظهر فى القاعدة. 

وتحلیل مماثل أعطاه لنا مارکو آنتوتیو دودمنییس [M210 )۱٦۲٤-1٥٦٦(‏ 
Ant0ni0 de Dominis‏ فى كتابه عن الألوان وأثر البللورات على رؤيتهافى 
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فينيسيا :)١١١١(‏ "نستطيع القول بأن هناك ثلاثة ألوان متوسطة. الأولى تعمل على 
إدخال العتمة (عدم الشفافية) بكمية معينة تدكن اللون الأبيض» وهكذا يتولد الأحمر 
وهو الأكثر إثارة (وںuلاعں!ا‏ "1×هص) بين الألوان المتوسطة التى يحدها طرفين: 
الأبيض من جهة والأسود من جهة أخرى. وهكذا تتفق بطريقة واضحة مع تجربة 
المنشور (عن الزجاج الثلاثى الجوانب)؛ فأشعة الشمس التى تدخل من خلال أقرب 
مكان إلى رأس المنشور؛ أى التى لها أقل سمك ومن ثم أقل عتمة تولد اللون 
الأحمر؛ وبسمك أكبر يخرج الأخضر ثم أخيرا البنفسجى عند أكبر سمك. وكلما 
زادت العتمةء مال اللون إلى البنفسجى أو الأزرق الذى يعتبر اللون الأكثر عتمة. 


وفى خلال القرن السابع عشرء ظهرت أبحاث متأثرة بالقضايا الفلسفية 
الميكانيكية وأعمال ديكارت. وكانت الأبحاث تدور حول النظريات الخاصة بتولد 
الألوان» عن طريق نماذج ميكانيكية مفصلة ومفاهيم تقليدية. وطبقا لديكارت» الذى 
مدد فعالية نموذجه الميكانيكى للضوء (الذى أوضحناه فيما قبل) الذى توصل إلسى 
أن تعددية الألوان إنما هى تمثيل حدثى لقابلية مختلفة على الدوران» دوران نتج من 
انكسارء أو كريات من المادة الثانية التى أدى أثرها الخطى إلى بث الضوء من 
المصدر إلى العين. هذا النموذج لیس له أی ساس كمی: كيف يتسنئى لنا أن نحسب 
السرعة الزاوية لهذه الكريات غير المرئية ونرى حركتها أو قابليتها للحركة وكل 
هذا من فروض النموذج» وكيف إذا استطاع ديكارت بدون أى حسابات كمية» أن 
يعرف الصلة بين الألوان التي نراها والحبيبات (الكريات) التخيلية التى تقوم 
بالدوران وهل هذا شرح مُرض؟ ولماذا يقدر أنه يعرف جيدا كيفية تولد الألوان 
فقط فى إطار نموذجه الميكانيكى وأن اللون الأحمر مصاحب لكرية تدور بقوة 
كبيرة وأن اللون الأزرق يصاحبه كرية تدور بأقل قوة؟ 


ولأن أعماله ليس لها أساس كمى» نعتبر أن هذه العلاقات التى تصل سرعة 
الدوران أو القابلية للدوران بالألوانء لابد وأن تكون اختياريةء ومتأثرة بالأفكار 
التقليدية لأرسطوطالیس الذى يصل القوة برونی اللون الأحمرء وال ضعف أو 
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نقصان القوة باللون الأزرق. إنه التوافق بين شدة المنظور الحدثى (اللون الأحمر 
برونقه يؤثر علينا أكثر من الأزرق) والانجذاب نحو حركة الدوران التى تعطى لهذا 
التفسیر (فى عيون ديكارت) كل جاذبيته وشرعيته. وبعد بضع سنوات من أعمال 
ديكارت» تخيل هوك فى ٠١٠٤‏ فى كتابه الصورة المجهرية (المصغرة)ء أنه فى 
أثناء الحيودء يظهر انحراف فى الجزء الخاص بالدفعةء التى تكون بدورها عمودية 
على اتجاه انتشار الضوء (لم يظهر مفهوم واجهة الموجة إلا فيمابعد على يد 
هايجنز سنة »)٠٠۹١‏ هذا الحيود ساعد هوك فى شرح تولد الألوان عند اعتياره أن 
أحد حدود الدفعة المائلة ضعيف فى جهة عن الأخرى وهكذا تتولد الألوان المختلفة. 


وانتشر هذا الإطار الشرحى الميكانيكى الذى سس منطقة على اعتبارات 
حديثة بين معاصرى نيوتن. وهكذا شكلوا القالب الذى نبتت فيه هذه الأبحاث 
الأساسية. 


لقد بدأها سنة ٤٦١٠ء‏ بأبحاث نلقبها الآن بالتقز ح ع٥”ءءءألتع!ء‏ والتشى 
استلهمها من فكرة تولد الألوان من امتزاج الضوء والظلام وبسبب ذلك نرى فى 
المنشور شريطين متجاورين أحدهما واضح والآخر داكن وهكذا نصل إلى مختلف 
الألوان فى منطقة الالتقاء. ثم استخدم نيوتن فيما بعد مفهومَا جسيميًا للضوء 
واستطاع سنة ٠٠٠١‏ التوصل إلى تفسير يصل نموذجا غير متجانس للضوء 
الأبيض (الجسيمات التى تشكل الأشعة الساقطة تملك سرعات أو كتل لهماقيم 
مختلفة) بنظرية ميكانيكا تولد الألوان التى تعتبر امتدادا للنسخة الميكائيكية التقليدية. 
وحتى هذا التاريخ» كان وضع نيوتن غاية فى الكلاسيكيةء من وجهة نظر تولد 
الألوان. واقتصرت أعماله منذ خريف ٠٠٠١‏ كمعاصريه على تقطيع الزجاج فى 
أشكال غير كروية لحل المشكلة الدقيقة لعدم لونية العدسات: كان التصور فى ذلك 
الوقت أنه إذا حصلنا على أشكال للزجاج غير كروية نستطيع حل هذه المسألة. 


وفى بداية ٠١١١‏ كان بحوزة نيوتن أساسيات نظريته. ففى خلال هذه المدة 
تولدت فرضيته الواضحة: لا يوجد سطح له سرعة تأثر تسمح لكل الأشعة بالتجمع 
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فى البؤرة» أى أنه لا يوجد سطح من هذه النوعية إذا كان الضوء عبارة عن خليط 
غير متجانس من الأشعة المختلفة الانكسارء هذه الفرضية الجديدة» ستهيئ لنيوتن 
المرشد الخاص الذى يفتح له الطريق أمام دراسات مجددة لظواهر الضوء 
والألوان. 

أعاد نيوتن التجارب التى قام بها بويل فى كتابه. وكانت كتاباته عن النتائج 
المعملية ومقارنة نتائجه بنتائج بويل (الذى قام بالتجارب تفسها) مفيدة جدا. بوي ل 
الذى أشار إلى أن ورقة ذهبية دقيقة جدا تظهر على أنها "مليئة بالمسام“ ويشرح 
هكذا التغير فى الألوان بعد بث الضوء: 'ولكن الضوء الذى عبر هذه المسام تأثرا 
بالظلال وغدل حتى لا تستطيع العين أن تميز لونه أو كأنه لون ما بين الأخضر 
والأزرق". ولكن نيوتن كتب الآتى: "الأشعة المنعكسة من ورقة الذهب صفراء 
ولكن التى تبث زرقاء وهذا ما نراه عندما نمسك بالورقة فى يدنا بين عيوننا 
وشمعة". المقارنة الموضوعيةء تشير إلى اختلاف جذرى فى رؤية عالمين للظاهرة 
نفسها. إذا كان نيوتن يرى الأشعة المنعكسة صفراء والأشعة المنبعثة زرقاء وبويل 
يرى أن الضوء المنبعث وليس الأشعة هى التى لها طبيعة معينةء ولكن الضوء 
الأبيض عدل وأثر على طبيعته خليط من الظلال. فى الواقع لا يرى نيوتن وبويل 
الأشياء نفسها عند رؤيتهم للورقة الذهبية. هذه الملاحظة من الممكن زيادتهاء فمن 
خلال شرح النتائج الأساسية لأعماله على المنشور انفصل نيوتن تماما عن 
التحليلات الكلاسيكية. وفى سنة ٠١٠١‏ جدد نيوئن فى تجربة المنشور بالكامل» 
مخالفا لمعاصريه»ء قام بالتجربة فى مكان مظلمء واستخدم فتحة متغيرة الاتساع للحد 
من الشعاع الساقط من ضوء الشمس» ووضع المنشور فى اتجاه زاوية الانحراف 
الأدنى» ووضع الحائل على مسافة كبيرة من المنشورء ثم رصد بقعة الطيف 
بوضوح جدا. وهناك شروط تجريبية بعيدة عن معاصريه ودقيقةء مما يشير إلى 
تفرد نظرة نيوتن عن التجربة التى أصبحت الآن نظرتتا. تجربة المنشور بالمعنى 
النيوتونى هى تجربة مبنية وليست معطاة. لقد فتحت رؤية نيوتن عن الألوان 
والضوء رؤيتنا. 
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وفى سنة ۷۲٦٠ء‏ أصبح نيوتن عضوا فى الجمعية العلمية الملكية بسبب 
ابتكاره التليسكوب العاكس. لقد أدرك الآن أن طريقة قطع الزجاج لا تغير من 
مشكلة لالونية العدسات كما ذكر فى رسالته الشهيرة لهنرى أولدنبرج سكرتير 
الجمعية الملكية. هذه الرسالة قدمت إلى الأعضاء فى جلسة ۸ فبراير ۱١۷١‏ وتم 
نشرها برقم ۸۰ يوم ۱۹ فبراير بعنوان "مداولات indية“ Philosophical‏ 
"ransaetion‏ تشكل الكتابات المؤسسة لنظرية نيوتن عن الضوء والألوان. وبقى 
هذا الكتاب حتى نشر كتاب "البصريات" ء)ءاامه'1 سنة ٠۷٠٤‏ العرض الأوحد 
لأفكاره. 

ودون الدخول فى تفاصيل هذه الرسالةء التى تعيد صياغة أسلوب بيكون 
الذى يفضله أعضاء الجمعية الملكيةء أعاد نيوتن صياغة نظريته إلى صورة نهائية 
مرتكزا على التجارب القاطعة التى أجراها. وهذه الرسالة المصاحبة لنشر 
”التجارب القاطعۂ Experimentum Crucis‏ ساعدت بشدة على خلق صورة لنيوتن 
وكأن نتائجه التجريبية عبارة عن قراءة لأسرار الطبيعة. 


وفى هذا الكتاب» استخدم نيوتن منشورين وحائلين مثقوبين» المنشور الأول 
موضوع بالقرب من الثقب الموجود بجائب الفتحة المتغيرة. تخرج الأشعة من هذا 
المنشور لتكون الطيف» وتمر بثقب آخر فى الحائل الأول المقوب» والموضوع 
بالضبط بعد المنشور. وعلى بعد ٠١‏ قدمًا من الأخير» وضع نيوتن الحائل المثقوب 
الثانى يلحقه المنشور. وهكذا يصل إليه الأشعة الخارجة من أول منشور وبإدارة 
المنشور الأول حول محوره» دون تغيير أماكن الحائلين والمنشور الثانى» تصل 
الأشعة بجميع أنواعها إلى الثقب الأول. وهكذا نعلم أن الشعاع الذى يصل القبين 
وحيث الاتجاه ثابت» يسقط على المنشور الثانى (كل الأشعة تسقط فى المكان تفسه 
بالنسبة للمنشور الثانى). وبهذه الطريقة استطاع نيوتن أن يحصل على بقعة ملونة 
على الحائط تمثل مختلف الأشعة المنكسرة من خلال المنشور الثانى» ويستنتج 
حينئذ أن الأكثر انكسارا (أو الأقل انكسارا) عن طريق المنشور الأول هو أيضا 
الأكثر انكسارا (أو الأقل انكسارا) فى المنشور الثانى. وننقل عنه: ورأيت فى 
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مختلف المواقع لهذه الأشعةء أن الضوء المائل نحو هذا الحد من الصورة التشى 
حدث لها انكسار عن طريق المنشور الأول» قامت أيضا بعد مرورها فى المنشور 
الثانى بالانكسار بطريقَة يقة أكبر من الضوء الموجود بالحد الآخر. 


وهناء استنتج نيوتن أن الضوء الأبيض مكون من أشعة تتكسر بقيم مختلفة: 
أوطول هذه الصورة يرجع إلى أن الضوء يتكون من أشعة تنكسر بطريقة مختلفة 
وتبعا لدرجة انكسارها المتبعثة سقطت على الحائط فى أماكن مختلفة". 

وفى الجزء الثانى من رسالته لسنة ۷۲١٠ء‏ لاحظ نيوتن أن الأشعة التى تعبر 
المنشور الثانى تحتفظ بألوانها ودرجات انكسارها بكل لون يوجد درجة للانكسارء 
بطريقة يمكن من خلالها إيجاد علاقة بين اللون والانكسار. ونتيجة لاختلاف 
درجات انكسار الأشعة» تختلف الأشعة فى طريقتها لتقديم الألوان. وهكذا ختم نيوتن 
حديثه "ليست الألوان مؤهلات للضوء مشتقة عن طريق الانكسار أو الانعكاس على 
الأجسام الطبيعية (كما نعتقد عموما)ء ولكن صفات أصلية تتولد بطريقة مختلفة تبحا 
للاشعة“ وبالطريقةة نفسها درجات انکسارها. کما وضح نیوتن انه لا یمکن تغيیر 
لون أو درجة انكسار أى شعاع › إما عن طريق الانكسار وإما الانعكاس وإما بأى 
طريقة استخدمها لدراستها. ولم يبق بعد ذلك إلا بعض "الطفرات الظاهرية للألوان 
التى تحدث عند خلط أشعة لها طبيعة مختلفة". فى الواقع هناك نوعان من الألوان: 
"الألوان البسيطة والأولية من جهةء وخليطها من جهة أخرى'. الألوان الأولية هى: 
"الأحمر» والأصفر» والأخضر والأزرق» والبنفسجى مع البرتقالى» والنيلى» وهو 
N ys‏ كان جليا أن التكوين 
الأبيض هو الأكثر إدهاشا". إنه التكوين الأكثر تعقيدا لأننا عندما حللناه عن طريق 
المنشور أعطانا كل الألوان الموجودة بالطيف. 

تخيل نيوتن تجربة يستطيع فيها تجميع كل الألوان الخارجة من المنشور 
لتحويلها مرة ثانية إلى اللون الأبيض ولهذا يضع عدسة مجمعة فى مسار الأشعة 
الخارجة من المنشور ورصد أن الضوء المكون هو عبارة عن ضوء أبيض لا 
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يختلف على الإطلاق عن ضوء الشمس إلا عندما كان نقاء الزجاج الذى يستعمله 
غير كاف. وفى هذه الحالة عدل الزجاج غير النقى الألوان. وأكد نيوتن أن اللون 
الطبيعى للضوء هو الأبيض؛ لأن الضوء الأبيض عبارة عن شريك مركب للاشعة 
المكونة من كل الألوان التى ترمى كالسهام بطريقة غير مرتبة من النقاط المختلفة 
للأجسام المضيئة. وفى اقتراحه الأخيرء أخذ مفهوم عدم التجانس شكله النهائى 
وهكذا اكتسبت أعمال نيوتن قوتها. ولأن لكل لون توجد درجة انكسار محددة 
فلابد أن الأشعة القادرة على توليد الإحساس بالألوان ممزوجة من قبل فى الضوء 
الأبيض بدون أن تفقد خصائصهاء و'يقوم المنشور فقط بفصلها وتشتيتها تبعا لتباين 
انكسارها الذى يأخذ شكل المثلث وبترتيب منظم يبدأ من الأحمر القانى (الأقل 
انكسارا) إلى البنفسجى (الأكثر انكسارٌا). 


وفى كتابه الصادر لسنة ۷۲٦٠ء‏ كما فى كتابه "البصريات" الصادر لسنة 
٤‏ ققدم نيوتن عدذا غير محدود من الأضواء المتجانسة وتسيطر سبع درجات 
أساسية. كل شعاع يتصف (ليس عن طريق انطباع حدثى) بدرجة انكسار» وعن 
طريق قياس درجات انكسار الأشعة الملونة نستطيع بناء مقياس كمى للاشعة 
الملونة (أى الأشعة التى تعطى الإحساس بهذا اللون أو ذاك) وهكذا نستطيع تحويل 
الظواهر اللونية إلى رياضيات. واستطاع نيوتن بهذه الطريقة شرح لماذا يظهر هذا 
اللون أو ذاك فى هذا المكان فى السماء إذا كان هتاك قوس قزح مثلاء ولكن على 
الجانب الآخر لا يقول لنا من خلال الإطار النظرى كيف يختلف الأحمر عن 
الأزرق فى طباعه أو مثلا كيف نرى الألوان. 


وبفضل هذا الجهد حصانا على عمل واضح (ليس كما يريد نيوتن أن يقنعنا 
بعدم تجانس الضوء الأبيض) عن تعدد الأشعة التى تنكسر بطريقة مختلفة بحيث 
يوجد عند كل لوحة انكسار شعاع له لون معين» أو بطريقة أخرى» تعدد الأضواء 
المتجائسة أو "الأحادية اللون" 0٣i c(‏ أعمممم). ما هى طبيعة هذا الواقع 
التعددى للأضراء المتجانسة؟ 
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انطلاقا من هذا الواقع تم تفسير كل الظواهر المرتبطة بالالوان والضوء 
ولهذا الواقع أهمية نظرية فريدةء حتى لو أنه نتيجة شبه فورية للتجربة فى نظر أى 
فيزيائى معاصرء» لكنه نتيجة لانطباع بسيط تولد منذ ثلاثة قسرون من التجريب 
والبحوث التى أزالت الأفكار التخيلية والحديثة من جهةء ومن جهة أخرى فهذا 
الواقع لم يظهر إلا عن طريق أعمال نيوتن التى هيأت لنا منظورًا لفهم حقيقة لا 


مد e‏ ت 


وهكذاء تمت الخطوات التى من خلالها بُنى هذا الواقع الذى ليس له وجود 
فى مستوى الأشياء ذات الطبيعة الفورية بطريقة المنطق حتى لو كان اللجوء 
للتجربة ضروريا. وبسبب الواقع الذى يفرض رؤية تقليدية لانظريات آنذاك » بدل 
نيوتن الواقع العام (الذى سيصبح موضوع بحث لعلم تولد الألوان وظواهر الألوان) 
بآراء تتبع منه فقط. 

ولقد أوضحنا من قبلء أن الأساسيات التى وضعها نيوتن لم تكن عن عدم 
تجانس الضوء الأبيض. ويهمنا أن نرجع باختصار إلى هذه النقطة. من الممكن 
اعتبار النتائج فى كتاب نيوتن نهائية لكنها ليست على الإطلاق قرارات واقعية لا 
تتغيرء لأنها ترتكز على فكرة خاطئة تدعى أن كل نتيجة حسبت لكل شعاع منفصل 
تظل كما هى حتى بعد امتزاج كل هذه الأشعة. لماذا لا تتغير خصائص الضوء 
الأبيض عند حدوث الانكسار الأول بطريقة تجعله يكتسب خصائص لا تتغير عند 
حدوث انكسارات متتالية؟ أو بدقة أكثر: لماذا لم يولد الانتكسار الأول الأضواء 
المتعددة الأحادية الألوان عند استخدام ضوء أبيض متجانس؟ 


واضح بالطبع أن هذا التساؤل استرشد بمفاهيم متجانسة عن الضوء 
الأبيض. هذه المفاهيم ليست من هذا المنظور غير متطابقة (متلائمة) مع نتائج 
تجارب نيوتن. ونمت ردود الأفعال العدائية ضد أفكار نيوتن من فرضياته عن علم 
البصريات للأوساط المختلفة والتى بينت عدم كفاية دراسات نيوتن عليها. فقط فى 
القرن التاسع عشر استطاع جور ج جوى» وبمساعدة آلية رياضية بالخة الدقة أن 


825 


يصل فى بحثه "نقض لكتاب نيوتن" إلى الإجابة عن الأسئلة المذكورة أعلاه. ومن 
الممكن فهم التفسير النيوتونى إذا وضعنا نفسنا كنيوتن فى إطار مفهوم جسيمى 
للضوء. وينصب دور المنشور فقط على فصل الجسيمات المختلفة التى تون 
الضوء الساقط على سطحه. وهكذا تصبح التجارب القاطعةء ليست قاطعة إلا على 
حساب تقديم فرض إضافى لم يتطرق له نيوتن بوضوح» ويتصل بالخصائص 
الجسيمية للضوء. والتفسير الآخر الممكن يظهر من خلال النظرية الموجية 
للضوء. هذه النظرية وضعها جور ج جوى لuا60‏ sعع0۲م6‏ سنة ۱۸۸١‏ فى 
مذكرات عنوانها "عن الحركة الضوئية" المنشورة فى المجلة الفيزيائية النظرية 
(صفحة )۳۱۲-۲٣۶‏ ثم استرسل فيها بعناية ر. و. وود ۷0۵ .۷ .۸ فی کتابه 
البصريات الفيزيائية لسنة ۱۹۱١‏ كذلك بی. فلوری راںمآ٣۴‏ .۴ وج. ب. ماتیو 
P. Mathieu‏ .[ سنة ۱۹۷١‏ فى مجلدهما الخامس عن "الفيزياء العامة والتجريبية". 


کل مركز منیر فی جسم متوهج لابد له أن بث قطارات منتهية مسن 
الموجات". وتسألنا من قبل هل لابد أن نعتبر الضوء الأبيض عبارة عن مزيج من 
كل قطارات الموجات أو نتيجة لتكوينها. ونعلم الآن أن السؤال مضلل» لأنه ليست 
هناك تجربة تمكئنا من الاختيار بين المفهومين. فى الأول»ء قطارات الموجة توجد 
فى شعاع الضوء الأبيض. ويفصلها السبکتروسکوب ع0p٥5٥ء٥۵م؟‏ (جھاز قياس 
الأطياف) وتصبح لديها القدرة على التداخل. وفى المفهوم الثانى التذبذبات العددية 
التى تبث من المصدر تتركب فى حركة ناشئة تنتشر على صورة قطار موجى 


رہ ا > ص 


قصير» لا يمثل بصفة دررية يكون نبضه طاقة مشعة. 

ومن ثم» أصبحت القضايا النيوتونية لا تمثل إلا واحذا من المفاهيم الممكنة 
للضوء الأبيض» ولكنها مختلفة لأنها تسمح بتبسيط دراسات الظواهر البصرية 
وطبعت أعمال جويي صفة الأصولية على اختيار تفسيرات نيوتن. 

هذه المناقشة المصاحبة للمفاهيم الفيزيائية التى وضعت عن الضوء الأبيض» 
تعيدنا طبيعيا إلى الجدال موجة أم جسيم. 
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بسرعة كبيرة خلال القرن السابع عشر» ظهر تياران كبيران اتحاز لهما 
اناج فالعكن تر الو مكونا من سات القن الخو يرج أن لحر ةة 
تتم دون انتقال مادى. فى الحالة الأولىء تتركز نظريات البث (الانبعاث) وممظها 
الأول نيوتن» وفى الحالة الثانية توجد نظريات الوسط وممثلها الأكبر كريستيان 
هايجن. 


إسحق نيوتن ونظريات الانبعاث 

من الواضح جلياء وبعد قراءات كثيرة لكتبه المنشورة أن الأفكار النيوتونية 
الحذرة جدا يتسلط عليها مفهوم أن الضوء مكون من جسيمات؛ ولهذا السبب كانت 
قيمة "التجارب القاطعة". فى الواقع لابد من تقديم فرض تكون الضوء من 
الجسيمات حتى نستطيع استنتاج تعددية الأضواء المتجانسة بعد مرورهامن 
المنشور الأول وليس استنتاج عدم تماثل الضوء الأبيض. 

فالمصادر الضوئيةء تبعا لنيوتن» كالشمس تبث جسيمات تنتشر بسرعة من 
الفضاء إلى عيوننا. هذه النظرية تسمح بشرح (كما يبين نيوتن فى الفصل الراإبع 
عشر من الكتاب الأول عن "الفلسفة الطبيعية للمبادئ الرياضية" فى لندن سنة 
۷) الانتشار الخطى» والانكسار» والانعكاس»؛ والسرعة المنكهية للضوء 
بسهولة. ولكنها تظل غير صالحة للظواهر الأخرىء بالذات عند ظهور خصائص 
دورية. 

وكما فى حالة الشرائح الرفيعةء يتخيل نيوتن نظريته كوسيلة تعيد تقديم 
مفهوم تفاعل الوسط مع الأشعة أو فى مخيلة لا ترى غير الجسيمات» صفات جديدة 
ذاتية للشعاع» كما نشهد لتفسيره ظاهرة الانعكاس الجزئى الذى له دور مهم فى 
دراسة ظواهر التداخل. فى الواقع كيف يستطيع نيوتن أن يفسر أن الأشعة ستبث 
أو ستنعكس عند التقائها بسطح يسبب الانكسار؟ الإجابة تكمن فى الاقتراح الثامن 
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عشر من الجزء الثالث لكتابه الثانى عن البصريات (ترجمة جون بول مارات) 
Mar‏ اPau-eanل:‏ "السبب الذى من أجله تعكس أسطح الشفافة السميكة 
جز ١۶ا‏ من الضوء الساقط عليهاء هو أنه فى لحظة سقوطهاء تتواجد هذه الأشعة فى 
مداخل لانكسار سهل والأخرى تجد نفسها فى مداخل لإرسال (...) والضوء له 
مداخل لانكسار سهل وإرسال سهل» قبل أن يسقط على الأجسام الشفافة : وعلينا 
أن نظن أن هذه المداخل تصاحب الضوء عندما يبدأ فى بث أجسام منيرة» وأن 
الضوء يحتفظ بهذه المداخل على طول مساره. 

إنن على حد قول نيوتن يوجد احتمال أن هذه المداخل تخص ('ينبغى لنا أن 
نظن"..) الأشعة المختلفة منذ البداية بحيث إنها عند التقائها بسطح الانكسار تتكسر 
تلك التى تتواجد فى مدخل سهل للانكسار (الانكسار الجزئى) وتلك التى تتواجد في 
مدخل سهل للإرسال ترسل بطريقة تولد مثلا حلقات ملونة. إذا وظيفة سطح 
الانكسار ليست تكوين المداخل السهلة للإرسال ولكن انتقاء الأشعة التى فى حالة 
إرسال سهل من بين التى تصله. ومن وجهة النظر هذه»ء يلعب السطح دور المحلل 
(كالمنشور والضوء الأبيض)» وكل شعاع له يتواجد فى هذه الحالة أو تلك. وهكذا 
نرى النمط الخاص بالادعاءات لنيوتن من خلال هذا الشرح للظاهرة. يصبح هذا 
التفسير لظاهرة الحيود التى يلقبها نيوتن بظاهرة الانحناء غاية فى الهشاشة فى 
إطار نظريات الانبعاث. على عكس جريمالدى وهوك لم يقدم نيوتن عن طريق هدا 
الأسلوب التجريبى فكرة لنمط خاص لائتشار الضوء. بالنسبة له تنتج هذه الظواهر 
من تعدد الانكسار الذى يحدث على طرف الحائل إما بسبب وجود وسط أثيرى له 
كثافة متغيرة يحيط بالحائل ويمر فى طرف الحائل الموضوع فى مسار الضوء 
(رسالة من نيوتن إلى أولدنبرج عاط" ل01 يوم ۷ من ديسمبر ١۱۹۷٠)»ء‏ وإما 
(کما فی المبادئ) عن طريق إدخال أثر الانجذاب للاأجسام التیى احتكت بالجسيمات 
المكونة للأشعة: "والأشعة عند مرورها بالقرب من زوايا أجسام مظلمة أو شفافة 
كطرف شفرة السكين» أو قطعة نقديةء أو زجاج أو حجر... إلخ تنحنى نحو هذه 
الأجسام كما لو كانت تجتذبها: وهذا ما اكتشفه جريمالدى منذ أمد عندما أدخضل 
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شعاع ضوئى من خلال تقب فى حجرة مظلمة وهذا ما تحققت منه (الكتاب 1ء 
الفصل الرابع عشر). 

وحقق نيوتن فى خلال الأعوام ٠٠۹١‏ مشاهدات مهمة دون أن يشير إلى 
وجود أهداب بداخل الظلء عندما قدم نتائجه عن الحيود والميل فى الجزء الثالث 
من البصريات. 


كريستيان هايجن والمفاهيم الموجية 

عكس النظرية النيوتونية» تصنيف نظرية هايجن فى إطار نظريات الوسط. 
ومن خلال شرحه الدقيق لنمط انتشار الضوء» حدد هايجن المفاهيم الهندسية القديمة 
للأشعة وتعدى ببراعة الأعمال الأولي لتوماس gڊj Thomas Hobbes‏ )10۸۸- 
۹)) وروبرت هوك )۱۷۰۳-۱٦۳۲۰( Robert H0 0ke‏ وإسحق بارو -۱٦۳۰(‏ 
۲۷ )) أو إجناس جاستون بارديز ل۴ s)0۸ة6‏ - 2۵ع[ فى الواققع» فى 
كتاب "نبذة عن الضوء" (ليد ءلرم1 )1٠۹١‏ والذى بدأت قراءته منذ ۱۹۷۷- 
۸ قارن هانجتز الضوء بالضوت» وفتيحة لذلك مل الضوء كائتشار لذبب ة 
طوليةء موازية للشعاع» من خلال وسط أو مادة أثيرية. وساق تحليل الحركة التسى 
تحدث فى الوسط الأثير ى هايجن إلى أن يعتبر كل النقاط الموجودة فى موجة (لم 
يتحدث لدورتها) من الممكن أن تصبح هى نفسها نقاطا للانتشار وإطارها يمثل 
سطخا جديذًا للموجة قابلا للانتشار لانهائيا: "لا بد لنا أن تأخذ فى الاعتبار عند 
انبعاث هذه الموجات أن كل جسيم للمادة التى تمر فيها الموجةء لا ينبخى له أن 
يوصل حركته فقط بالجسيم القادم والموجود فى الخط المستقيم الخارج من النقطة 
المنيرة ولكن أن يعطيها للجسيمات الأخرى التى تلمسه وتعترض حركته (نبذة عن 
اوغ 


وهكذا أطلق هايجنز الإطار العام لمبدأ "هايجنز- فرتل" أو مفهوم مظروف 
(إطار) الموجات للموجات الأوليةء هذا المفهوم له أهمية فى بناء بصريات فرنل 
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وفى فهم ظواهر الحيود فى القرن التاسع عشر» عندما تطور التحليل الرياضى 
ومكننا فى النهاية من استخدام هذا المبدا بطريقة مناسبة. فى الواقع النموذج الذى 
قدمه هايجنز يجعل من الصعب تفسير الانتشار الخطى إذا لم نمتلك مدارك ومفاهيم 
رياضية وافية. أما نيوتن فى الفصل الثامن من كتابه "المبادى" الملقب ب "انتشار 
الحركة فى السوائل" أشار إلى الصعوبة المرتبطة بسريان الحركة بداخل السوائل 
أو بدقة أكثر عندما يعمل السائل على مساندة بث الحركة. وكان عنوان اقتراحه 
ال 11× موضحا لهذا: كل الحركة المنتشرة فى سائل تبتعد عن الخط المستقيم 
فى فضاءات متحركة". 

ويرتكز هايجنز دائما على نمونجه النظرى حتى عندما يشرح الانكسار. 
وخلافا لنيوتن والمتمسكين بنظريات البث» اقتيد إلى أن يوضح» بييرفرمات 
Pierre Ferma‏ أن الضوء فى إطار نظريته ينتشر فى الهواء مثلا أسرع من 
الزجاج. 

ويستفاد من النتائج المتناقضة بين نظريات الانبعاث ونظريات الوسط فى 
بداية القرن التاسع عشر بلفظ الانبعماث بعد تجارب هيبوليت فيزوا 
Leon Foucault |yكJg jgıly (1441-1۸14) Hippolyte Fizeau‏ )1۸۱4- 
0/))؛ ففى مفاهيم الانكسار لهايجنز وبالتناقض مع أساليب هوك فى كتابه 
الصورة المصغرة aاأمةاعه۲ء]‏ تظل واجهة الموجة عمودية على اتجاه 
الانتشار. 

وكرس هايجنز الباب الخامس من كتابه لدراسة مستفيضة وغاية فى الأناقةء 
لظاهرة الانكسار المزدوج لبلورة الكالسيت. وعند هذا الحد» اعتقد أن هناك 
موجتين تنتشران بسرعات مختلفة بداخل البللورة الأولىء عادية كانت أو كروية» 
والثانيةء فوق عادية أو (بيضاوية الدورة). وييين أن الشكل المجزء بانتظام 
للأجزاء المكونة للبلورة (شكل رومبوهيدريك عuيdrمmboصRh0‏ ) ي سمح 
بمضاعفة السرعة بداخل البللورة وحيود الموجتين» بالتطابق مع ملاحظات إيرازم 
ڊlرتjıg .Erasme Bartholin‏ 
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وفى نهاية تحليله عن الانكسار المزدوج» لاحظ هايجنز (دون أن يفسر)ء أن 
الشعاعين الخارجين من البللورة لم يعد لهما السلوك نفسه نسبيا بالنسبة للبلورة 
الثائية. وتبعا للتوجهات المتوالية للبلورتين» يختلف عدد الأشعة الخارجة من 
البلورتين وتختلف شدتها. 


ومع أن نيوتن لم يستخدم هذه البلورة فى كتابه عن البصريات لكنه كرس 
دراسته فى كتابه الثالث على هذه البللورة. يتضح الخلاف بين أسلوب البصريات 
النيوتونية وبين أسلوب البصريات الهايجنية. ويستتتج نيوتن أن: "كل شعاع ضوئى 
له جانبان متناقضان لهما صفات أساسيةء يعتمد عليها الانكسار الاستثنائى وجانبان 
آخران ليس لهما هذه الصفات. وهكذا من الانكسار الجزئى إلى الانكسار المزدو ج 
تكتسب الأشعة المضيئة صفات جديدة باضطراد وتصبح أكثر تعقيدا. 

وقام فى بداية القرن التاسعم عشر إتيان لويس Etienne Malu gl‏ 
)۱۸٠۲-٠۷۷١(‏ بتقديم (فى إطار نظريته ذات البناء الجسيمى) مفهوم الاستقطاب. 
هذه النظرية التى قام جون باتيستث بيو )£ئ1¥¥-؟1۸41( Jean-Baptiste Biot‏ 
بتطويرها بعد عدة سنوات» حلت مكانها سريعا نظرية البصريات الموجية لفرنل 
التى ترتكز على فرضية أن التذبذبات الضوئية مستعرضة. 

درس هايجنز وشرح جيدا ظواهر الانكسار المزدوج ولكنه ترك جانبا تحليل 
ظواهر الحيود والشرائح الرفيعة. ومن المثير للدهشة أن هذه الظواهر التشى 
أصبحت فيما بعد محور اهتمام العلماء فى القرن التاسع عشر لم يذكر عنها هايجنز 
شیئا فی کتاباته. آثر هايجنز أن لا يقدم شيئا على أن يفشل لأنه لا يستطيع أن يقدم 
تحليلا مترابطا ومرضيًا فى إطار نظريته. 


تخطی مفهوم ازدواجية الضوء: 
فى القرن الثامن عشر سادت النظريات النيوتونية والجسيمية بعد تجارب 
ف وفولکو والأع ال العملاقة لاو جستین فرنل (1AYTY-1Y۸A۸)‏ نح أصبح القرن 
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التاسع القرن الموجى» هذا الأخير ظهرت فيه فرضية الأثير لفرنل للخواص 
الميكائيكية التى يصعب التواصل معهاء والتى استثمرت فيما بعدء بدءا من ٠۸۷١‏ 
فى نظرية الكهر و مغناطيسية لجيمس كليرك lnک—Jıgum James Clerk Maxwell‏ 
(1۸4¥۹-1۸۳۱(. 


واستنتج ماكسويل مرتكزا على معادلاته الشهيرةء أن فى حالة مرور إشارة 
كهرومغناطيسية متغيرة يمكن أن يصبح الوسط المكون للمادة العازلة مجالا 
لموجات مستعرضة سرعتها مثل سرعة الضوء. وهكذا يتقارب مفهوم الأثير لفرنل 
ومفهوم الأثير اللازم للأحداث الكهرومغناطيسية. وقام هذا التكامل الذى ضم 
الضوء مع الظواهر الكهرومغناطيسية بتوجيه ماكسويل نحو مسألة الحركة النسبية 
للأرض والاثير. 

سيطرت هذه المسألة على الأمور سنة 1۸۸۷ مع التجربة السشهيرة 
لمايكلسون ومورلى رعاMor a”‏ ٢0ءاعطMich.‏ هذه التجربة قادت العلماء إلى 
استتتاج أنه من المستحيل عن طريق تجربة فيزيائية أيّا كانت أن نرصد حركة 
الأرض بالنسبة للاثير. 

وهكذا فتحت الأبواب أمام نظريات آينشتين فى سنة ١٠۹٠ء‏ حين قام آلبرت 
آینشتین 1۸عاsہ¡٤ )۱۹٥٩-۱۸۷۹( A be۲۲‏ بتشر متلاحق لمنذكراته عن 
كهرومغناطيسية الأجسام المتحركة التى وضعت أساسيات نظرية النسبية والأثشر 
الكهروضوئي الذى قدم بدوره فرضية "الكم" الضوئى. أعادت هذه المذكرات إلى 
الحياة التساؤلات عن الطبيعة الموجية الخالصة والمتصلة التى تم تبنيها فى القرن 
التاسع عشر. 

هذه الطبيعة المزدوجة للضوء التی حاول لويس دوبروجلی (۱۸۹۲- 
۲۷) أن يفهمها ويفسرها فى كتابه "أبحاث على نظرية الكم" سنة .٠۹۲١‏ وعبر 
فى كتاباتها عن ازدواجية الضوء (جسيم - موجة) بأنها صفات عامة للاشياء 
المجهرية وأن المادة مثلها مثل الضوءء لها صفات مزدوجة جسيمية وموجية 
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وسريعا حصلت هذه الدراسات على التأكيد بعد التجارب التى أجريت ولوحظ فيها 
حيود الإلكترونات (تجربة دافیسون جرمر فی ۱۹۲۷ء وجى. بى. طومسون فى 
وروپ فى الة اقا 

وعند تعميم المفهوم الموجى للمادةء استطاع إرفین شرودینجر Ewi١‏ 
11Y-1AAY) Schrödinger‏ ۱( التوصل الى المعادلة المعروفة لانتشار الموجة 
التى تمثل نظامًا كميًا معروفاء مصاحبًا لمفهوم سعة الاحتمال التى تمثل الفوتون 
وليس الموجة أو الجسيم. وأخيرا تطورت الصياغة النظرية الأنيقة لنظرية الكم 
خلال الأعوام (۱۹۳۰-۱۹۲۰) على يد كل من: بول ديراك )۱۹۸٤-۱۹۰۲(‏ 
Dirac‏ اPau»‏ ونیلزبوھر (۱۹7۲-۱۸۸°) Bohr‏ sاعi»‏ وفرنرھایزنبر ج 
Werner Heisenberg (۱۹۷1-۱۹۰۱)‏ . لقد وضعوا الإطار الذى من خلاله 


نستطيع اليوم دراسة الضوء. 
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أنواع ! لليزر ''' 
بقلم: إليزابيث جياكوبينو 
Elisabeth GIACOBINO‏ 


ترجمة: د. هدی بو شادی 


ظل الليزر منذ اختراعه منذ ما يقرب من أربعين عاماء أداة غاممضة 
كالأسطورةء وذاعت شهرته بين العامة من خلال فيلم "حرب الكواكب" عند 
استخدامه فى القتال كسيف الليزر" أو "كشعاع الليزر القاتل"' عرف أكثر من 
استخداماته الأخرى» الأكثر واقعية والتى أثرت في حياتنا. عندما تمسك الناس 
بالتليفون للحديث مع أحد من الأقارب فى مكالمة فوريةء هناك احتمال كبير أن 
تكون المحادثة بثت عن طريق الليزرء لان الكابلات التليفونية الآن أصبحت 
تستبدل بالألياف الضوئية التى يمر بها ضوء الليزر. ودون الاتصالات عن بعد 
بالليزر» القادرة على نقل كمية هائلة من المعلومات» لن يكون ممكنا أن نتوسع فى 
استخدام الإنترنت. 

ومنذ عمل أول ليزرء الليزر الأحمر باستخدام الياقوت الأحمر "الروبى“ 
سنة ۹٠٠‏ ازدادت أنواع الليزر من حيث اللون والحجم والشدة. الليزر الأكثر 
صغراء غاية فى الدقة ولابد من رؤيته تحت الميكروسكوب» والأكثر كبرا تستخدم 
طاقة كهربية لمدينة متوسطةء وتحتاج إلى أبنية خاصة لحفظها (الرسم .)١‏ وطولها 
الموجى يتعدى بكثير ألوان الطيف المرئية التى تمتد من الأشعة السينية حتى 
الأشعة تحت الحمراء. 

ولكل أنواع الليزر صفة مشتركة ألا وهى بث أشعة غاية فى التوازى ولها 
لون نقى. من أين يأتى هذا الضوء غير العادى» الذى لا نعرف هويته والمختلف 
عن الضوء الكلاسيكى التى تبثه المصابيح الكهربية؟ 


.٠٠٠١۰ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۳ أغسطس‎ ۲٠ نص المحاضرة رقم‎ )٠١١( 
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لشکل (۱) 

توجد أنواع عديدة من الليزر 
- بالأعلى صورة ليزر مجهرى من المواد شبه الموصلة 
- بالأسقل صورة لليزر المستخدم فى الانصهار الذرى 


الاتبعاث المستحث, قاعدة بناء الليزر 


كما فى المصباح الكهربى أو الأنبوبة الفلورسنت» ينتج الضوء من خلال 
ذرات أو جزيئات. تكتسب الإلكترونات طاقة عندما تتعرض ذراتها إلى الحرارة 
أو عندما تستثار بتيار كهربى أو عند امتصاصها للضوءء ولكنها لا تستطيع أن 
تحتفظ بالطاقة إلا بطريقة محددة جذا. 


وکما بین نیلزبوهر ط80 اعا سنة ۹۱۳١ء‏ أن الذرات لها مستويات 
طاقة محددة جداء يُطلق عليها مكماة تستطيع أن تتتقل بينها. وهكذا تمتص الذرة 
أو تبث جسيمًا ضوئيا يسمى الفوتون» وكانت الفروض التى قام بها ماكس بلانك 
Max Planck‏ سنة ٩٥٥‏ ۱سببا لظهوره وأکدها آینشتين سنة ١۹۰٠ء‏ انظر (الرسم 
.)٣‏ ومثل مستويات طاقة الذرةء فإن طاقة الفوتون يتم تبادلها ومن ثم يتحدد طولها 
الموجى ولونها الذى ينتج من خلال الذرة أو الجزىء المستخدم. 
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فى المصابيح العاديةء نمد الذرات بالطاقة عن طريق التيار الكهربى» أى 
تضع عددا لا بأس به من إلكتروناتها فى مستويات طاقة أعلى أو مستثارة. وترجع 
هذه الإلكترونات إلى المستوى الأرضى بطريقة تلقائية وغير مرتبة» فى كل 
الاتجاهات وعلى عدة أطرال موجية. 

وإلى جانب هذا الائبعاث التلقائي» يوجد نمط آخر› اكتشفه آينشتين سنة 
٠١ ۷‏ ولقبه بالاتبعاث المستحث وهو أساس عمل الليزر. الليزر هو اختصار 
لكلمة تكبير الضوء عن طريق الانبعاث المستحث للاشعة 


(Light amplification by stimulated emission of radiation) 


يجبر الضوء الذرة على العودة إلى حالتها الأرضية من الحالة المستحثة عن 
طريق إطلاق طاقتها: يصطدم فوتون بذرة ويخرج فوتونين. والمثير هنا هو أن 
الضرء المتبعث قيمته مماطلة بالضبط للضوء الساقط؛ ويذهب الضوء فى الاتجاه 
نفسه» ويكون للموجتين الطور نفسه بالضبط. إذن ينتج الائبعاث المستحث أعداذا 
من الفوتونات المتشابهة وتكبيرًا مترابطا للموجة. 


a AAT E 
HFF 1 ن‎ r 


الشكل )۲( 
أينشتين بلانك بو[ ر 
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واقترحت فكرة الليزر فى سنة ٠۹١۸‏ على يد اثنين من الفيزيائيين 
الأامریکیین» سی. إتش. تاونس )٥C. H8. ۲٥W ٥٤(‏ وإی۔ إل. شاولو 
(سowاSchaw‏ .1 .۸)ء وتقرييا فى الوقت نفسه مع العلماء السوفييت فى. إى. 
فابریکان (۵۸1 )اھ۴ .۸ .۷)» إیه. إم. بروخوروف (h00۷†)ەPr )A4. M.‏ وإن. 
جی باسوف (810۷ .6 .). وحصل کل من تاونس باسوف وبروخاروف علی 
جائزة وبل سنة ۱۹١٤‏ عن هذا الاختراع. 


وحصل علیها شاولو فیما بعد سنة ۱۹۸۱. وكان تاونس قد اخترع من قبل 
"الميزر " (1ءء)ء الليزر الذى يعمل بالموجة - الميكروية باستخدام الفكرة نفسها. 
ویتبغی أن نلاحظ أن كل المبادئ وضعت منذ .۱۹۲٠١‏ فهل كان من الممكن 
اختراع الليزر قبل ذلك الوقت؟ 

المشكلة الرئيسية تكمن فى أن الائبعاث المستحث كان فى حالة صراع مع 
الأنواع الأخرى لتفاعل الضوء مع الذرةء أحد هذه التفاعلات هو الانبعاث التلقائى 
الذى ذكرناه من قبل» والآخر هو الامتصاص الذى من خلاله يختفى فوتون موجود 
عن طريق امتصاص الذرة له وانتقالها إلى مستوى طاقة أعلى. وكما فى 
الامتصاص فان الانبعاث المستحث يحدث عندما تماثل طاقة الفوتون بالضبط 
الطاقة التى تحتاجها الذرة للانثقال بين مستويين للطاقة. هذان الحدثان لهما 
الاحتمال نفسه والنوع الذى يهيمن ينتج بقضل نوعية تحضير الذرات بين مستويى 
الطاقة المرادة للانتقال. 

ولنتصور كما فى الرسم »)١(‏ سقوط مجموعة من الفوتونات على مجموعة 
من الذرات. فإذا كانت أغلبية الذرات موجودة فى المستوى الأدنى للانتقال» يحدث 
امتصاص أكثر من الانبعاث المستحث ويقل عدد الفوتونات. والعكس يحدث إذا 
كانت أغلبية الذرات موجودة فى المستوى الأعلى فإن الانبعاث المستحث ينتج 
بكمية أكبر ويخرج عدد كبير من الفوتونات أكثر من العدد الأوّآلى (الرسم ۳). 
وعندما يزداد عدد الفوتونات كثيراء يصبح الانبعاث المستحث أكثر حدوثا من 
الاتبعاث التلقائى. 
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اعات متحت امتصاص امتصاص 
(b)‏ 
E.‏ ا > یی ا ای E‏ 
SSeS‏ 1 
انبعاث مستحٹ ابعاٹ مستحث انبعاٹ مستحث 
اشکل (۲) 


السباق بين الامتصاص والانبعاث المستحث 
أ- بقل الضوء عند تواجد الذرة فى مستوى طاقة منخقض 
“¬ یحدت تکبیر و الاتجاه المعاكس 


فى الغالب» تكون الذرات فى مستويات منخفضة للطاقة وكلما علا مستوى 
الطاقة قلت الأعداد ولكى نشغل الليزرء لابد أن نضع الذرات أو الجزيئات فى 
ظروف غير طبيعيةء بحيث تنقلب الحالة المذكورة أعلاه. أى أن عدد ساكنى 
مستوى الطاقة الأعلى أكبر من ساكنى مستوى الطاقة الأدنى. وهكذا يصبح 


الانات مستت الخدت الفسطر. 


هذه الحالة من الصعب تحقيقهاء واستعان العلماء بالدراسات التشى تمت 
باستخدام أجهزة القياس الطيفى على عدة مواد مثل الغفازات والسوائل والمواد 
الصابة لتحديد أيها له الخصائص الأفضل لاستخدامها. فى بعمض أنواع الليزر 
يستخدم التيار الكهربى لتحفيز الذرات على الانتقال إلى مستويات طاقة أعلسى 
وتحضيرها للانبعاث المستحث. وفى أنواع أخرى يوجد مصدر ثانوى للضوء 
(مصباح أو جهاز آخر لليزر) لضخ الذرات نحو مستوى طاقة أعلى. وكان 
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أول من اقترح فكرة الضخ الضوئى هو الفيزيائى الفرنسى ألفرد كاستلر 
)A fred Kastler)‏ والذی حصل بفضله علی جائزة نوبل سنۀ .٠١۹٦٩‏ 


وإذا لم يكن التكبير الذى يحدث بعد المرور فى المادة كافيّاء نستطيع أن 
نقويه عن طريق إعادة تمرير الموجة بداخل الوسط بواسطة مرأة» ومن الممكن 
تكرار ذلك مرات عديدة عن طريق استخدام مرآتين» تقع كل واحدة فى جانب» مع 
كل مرور تكتسب الموجة الضوئية ربحا فى الطاقة يعتمد على عدد الذرات التى ته 
ضخها إلى مستوى أعلى. ويمكننا أن نتخيل أن الموجة تتضاعف لا نهائيا لكن هذا 
التخيل غير صحيح. عند كل مرورء تعانى الموجة خسارة فى الطاقةء خسارة لا 
يمكن تفاديها بسبب الامتصاص المتبقى فى الوسط ومن المواد الأخرى التى تكون 
الليزر وخصوصا الخسارة من خلال المرايا التى تبنى شعاع الليزر الخارج من 
الجهاز. تكبر الموجة إلى أن يعادل الربح الخسارة ويفوقها ويستقر نظام الليزر 
الناشئ فى الفجوة الموجودة بين المرآتين. وتعتمد شدة شعاع الليزر الخارج من 
الفجوة على الربح المتبقى بداخل الوسط المادى وشفافية (نقاء) المرايا فى الوقت 
نفسه. ويصبح الشعاع متوازيا ومباشرا كلما زادت المسارات التى قام بها بين 
المرآتين بداخل الفجوة. 


ليزر من جميع الأصناف 


عقب نشر كل من تاونس وشاولو أفكارهماء ظهرت منافسة عنيفة فى العالم 
أجمع لتحقيق هذا الحدث الجديد معمليا. وبعد ظهور ليزر الياقوت الأحمر الذى 
ابتکره تی. مایمن (۳27 ١1‏ .1) فى يوليو سنة ١٠۹٠ء‏ بدأ العمل بنوعين آخرين 
من الليزر فى السنة نفسها فى الولايات المتحدة. واحد منهم هو ليزر الهيليوم نيون› 
ذو الشعاع الأحمر المستخدم فى المحاذاة والإشارة. هذا النوع تم تبديله بليزر 
المواد شبه الموصلةء الذى بدأ عمله أول مرة سنة .1۹١١‏ ويستخدم ليزر المواد 
شبه الموصلة فى شبكات الاتصال الضوئى. وفى بداية الستينات من القرن الماضى 
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ظهرت أنواع أخرى من الليزرء كليزر النيوديم فى مجال الموجات تحت الحمراءء 
والمستخدم إلى الآن لتكوين أشعة ذات شدة فائقةء وليزر الأرجون المؤين الأخضر 
والذى يستخدمه أطباء العيون لترقيع القرنية أو ليزر الغاز الكربوني» فى مجال 
الموجات تحت الحمراءء المستخدم فى علاج وتقطيع الأسطح فى الميتالورجيا. 


وبعد قطع هذه المسارات العديدة قبل أن يخرج» يصبح شعاع الليزر متوازيًا 
وغاية فى التركيز على مساحة صغيرة جداء مما يسمح بالوصول إلى شدة ضوئية 
غاية فى الكبر. ولأن الليزر ينتج من تعدد الفوتونات المتماثلةء عمليا يعتبر ضوؤه 
موجة أحادية اللونء لها لون غاية فى النقاء. ويوجد أيضا نمط آخر للتشغيل» فى 
هذا النمط تتكثف كل طاقة الليزر فى سلسلة من الومضات غاية فى القصر. 
والقياس المسجل لأقصر مدة فى حدود الفيمتوثانية» أى واحد على مليون مليار من 
الثانية. وأثناء هذا الزمن القصير تنضغط كل شدة الليزر» شدة قد تصل إلى تيرا 
واط erawatts‌ا‏ 100 أو 100000 ملیار من الواط أو ما یوازی عمل ۱00000 
محطة توليد كهرباء. ونعلم أن هذه الومضات ل تبقى وقتا يذكر ! قى الواقع إذا 
استمرت هذه الومضة لمدة ٠١‏ فيمتوثانية» لن تحتوى على أكثر من ١‏ جول أو 
٠/۱‏ کالورى أى طاقة متواضعة. 


تطبيقات متنوعة 

بسبب الخصائص الر انعة لليزر› يتم استغلاله فی مجالات عديدة متنوعة. 
والشعاع المنبعث المتوازى يستخدم فى قراءة أقراص الليزر المدمجة وللإشارة 
وأخذ القياسات التوبوجرافية ولإرشاد المروحيات والصواريخ. وعندما يبث الليزر 
ومضات قصيرة» من الممكن استخدامه لقياس المسافات التى تفصل بينه وبين جسم 
بعيد: يكفى أن يكون الأخير عاكسا. 

نستطیع هکذا أن نقیس زمن الذهاب والعودة لومضة بین الليزر والجسمح»› 
وتنتشر الومضة بسرعة تعادل سرعة الضوء حوالى ععو/ص» 300000 وفشى 
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المستقبل ستزود العربات بأشعة ليزر تبث لتبين المسافة بينها وبين العربة القريبة 


2 


5 
al 


الشكل )٤(‏ 
قياس المسافة بين الأرض والقمر عن طريق إرسال شعاع من المرصد إلى سطح القمر ويرتد 


وفى إطار الاختراع» جهاز لیزر يسمى البروفيلومتر (ع۲)٤"n٥!]۴٥إ۴)‏ 
يسمح لغير المبصرين باكتشاف العوائق القابعة فى طريقهم ومحيطهم بطريقة 
أفضل من العصا البيضاء بالتأكيد. ونحقق هدفا آخر» هو قياس المسافة بين 
الأرض والقمر: عدة مراصد مثل الموجودة قى الكوت دازورفى جراس» يمتأكف 
اليزر" موجها إلى القمر. وينعكس الشعاع عن طريق عاكسات الضوء التى 
وضعت على سطح القمر أثناء بعثة أبوللو. ويرتد الشعاع بعد أن يضعف جداء 
ولكن يظل من السهل رصده على الأرض (الرسم .)٤‏ وهكذا نعلم أن القمر ييتعد 
عن الأرض 3.8٥0"‏ فى السنة! والأبحاث التى تقوم بدراسة موجات الجاذبية التشى 
تنباً بها آينشتين سنة 1۹1۸ء والتى لم ترصد أبدا تستخدم أيضا الليزر. موجة 
الجاذبية التى تمر على الأرض تعدل طفيفا الأطوال. ويساعد الليزر أيضاعلى 
مقارنة طول ذراعين لجهاز بدقة فائقة یلقب بالانترفیرومتر [۸1٥۲۴۵۲06٤۲‏ حيث 
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يمر فيه شعاع الليزر. ونتمنى أن نصل إلى قياس تغييرات فى أطوال أقل بكثير 
من نصف قطر النواة على بعد عدة كيلو مترات. 

وتستفيد الاتصالات البصرية عن بعد أيضا من هذه الإمكانية الموجودة فى 
الليزرء والتى تنتج أشعة غاية فى الدقة قابلة للتحول إلى ومضات غاية فى القصر. 
وتم إحلال الكابلات الضوئية مكان الكابلات النحاسية لتمتد تحت المحيطات كما 
تمتد فى القارات. ويوجد بداخل هذه الكابلات» ألياف بصريةء وهى شعيرات رقيقة 
من الزجاج» ترشد أشعة الليزر إلى طريقها من المرسل إلى المستقبل. وعلى هذا 
النوع من الليزر تسجل المحادثات التليفونية والمعلومات (المعطيات) على الإنترنت 
فى صورة كود رقمى مختلف لكل منهما. وتصل الكابلات الحديثة التى تقطع 
المحيطات إلى قوة سعة رائعة تكافئ عدة ملايين من الاتصالات التليفونية. ورعن 
طريق ابتكار أنواع جديدة من الكابلات التى تستخدم الليزر ونظم ضوئية أفضل فى 
عملها سنسمحج للنسيج العالمى بمزيد من التقدم بنمط أكثر سرعة. 


وبعد تركيز شعاع الليزرء يصبح لشعاع الليزر طاقة كبيرة مركزة. وهذا ما 
تفعله طابعات الليزر مع شدة متواضعة نسبيا. وتؤهل قدرة بعض أنواع الليزر ذات 
الطاقات العليا على التقطيع والثقب (مثل ليزر الغاز الكربونى) استغلالها فى 
الميكنة. وتستخدم أشعة الليزر باستمرار فى تنظيف المبانى التاريخية. يقوم الليزر 
بإزالة الطبقة الملوثة التى تتراكم على الأحجار بدون أن تضرها. ويصنع الليزر 
المعجزات فى الجراحةء بالذات جراحات العيون» وفى طب الأمراض الجلدية 
بحيث يسمح بالعلاج السطحى أو المكمل لعدد كبير من الإصابات» وتذهب العيوب 
الجلديةء الوشم والتجاعيد بقضل الليزر. 


وفى الحد الأقصى لأنواع الليزر ذات الشدة الكبيرة» يوجد المشروع 
الفرنسى لليزر الملقب ب ميجاجول (عاuاه[‏ مععM)‏ ومثيله الأمريكى اه )Na):0‏ 
facility) NF‏ nitionعi‏ الإاختصار لكلمة المرفاً القومى للآإشعال. وفى هذه 
المشاريع يوجد ۲٤٠١‏ شعاع ليزر مركز لمدة ٠١‏ نانو ثائية بشدة إجمالية قدرها 
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٠‏ تيرا واط يا)ةسهإعا 500 على هدف مكون من بضعة مليمترات مربعة. 
درجة حرارة المادة الموجودة بالبؤرة تصل إلى عدة ملايين من الدرجات. الهمدف 
الرئيسى هو إنتاج انصهار حرارى ذرى عن طريق الليزرء ولكن أيضاهذه 
الأنواع تستخدم لدراسة المواد عند تعرضها لظروف غاية فى الحدة كما يحدث فى 

لقد أصبح الليزر جهازا يختار لأداء أعداد لا بأس بهامن الأبحاث 
الأساسية. فى الفيزياء» يعتبر الرد الضوئى للذرات عند تعريضها لإضاءة الليزر 
إمضاء لا يمكن تغييره لصفات هذه الذرات» مما يسمح بكشف وتحديد الآثار السيئة 
للمنتجات المختلفة. فى الكيمياء والبيولوجياء نرى ولادة علم جدید: فیمتوگیميیاء 
الليزر. فإذا كانت التفاعلات الكيميائية لمجموعة تستغرق فى بعض الأحيان ثوانى 
أو دقائق فى مستوى الذرات» كل شئ يحدث على مقياس الفيمتوثانية. لمعرفة ما 
يحدث فى هذه المجالات نرسل ومضة ليزر غاية فى القصر قادرة على تأجيج 
إرادة تفاعلات التحلل أو إعادة التوحد للجزيئات. وترسل ومضات أخرى بعد عدة 
فيمتونانية حتى تسمح بمتابعة تطور النظام ولتصوير ما يحدث فى الزمن الحقيقى 
للتفاعل الكيميائى. 

لنستكشف المعلومات التى راكمها الباحثون» أطوال الموجات التى يمكن 
للجزيتات امتصاصهاء متابعة التلوث الجوى بالليزر (فى طور التطور). طريقة 
الليدار LIDAR‏ المختصرة لكلمة كشف وقیاس المسافات بصو ء الليزر ) Light‏ 
)Detection and Ranging‏ تستخدم ليزر له ألوان معينة لكشف وجود أنواع معينة 
من الجزيئات غير المرغوب فيها بالهواء مثل أوكسيدات الآزوت أو الأوزون. 


يرسل الليزر ومضات إلى المكان الملوث. ويبث جزء ضعيف منها إلى 
الاتجاه المعاكس» وبتحليل الضوء العائد نستطيع حساب تركيز المادة الملوثة. 
ويعطى زمن الذهاب والعودة للومضات أبعاد السحابة الملوثة (الرسم .)٥١‏ وعن 
طريق مسح الليزر لجميع الاتجاهات» نستطيع أن نرسم خريطة ثلاثية الأبعاد 
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للتكوين الجوى. ويوجد بعض الليدار التى تعمل أو تحت التجريب فى عدة مدن 
فرنسية. ظهر الليزر فى مخيلة الباحثين الذين رغبوا فى إثبِات مفاهيم علمية 
جديدة. وحتى لو تصور المخترعون بعضنًا من تطبيقات الليزر؛ لم يكن ليخطر 
ببالهم هذه النجاحات التى عرفتها استخدامات الليزر. فى وقت اختراعه أهُله 
البعض كحل فى دراسة عن مشكلة. وكان من الممكن أن يظل فى هذا الطور. 
وتعيش العلوم والتقنيات الآن عصر الليزرء بفضل تطور تقنيات أخرى على 
التو ازى مثل الألياف الضوئية التى لا يتسبب استخدامها فى أى خسارة تذكر فى 
الاتصالات عن بعد. 

وفى المقابل لم يعد من الممكن أن تحقق الأبحاث الموجهة نحو تطبيق معين 
وحدها نتانج. اليوم فى عالم د تسیطر عليه الدخول اله لقصيرة المدى» هذه الاختراعات 
تذكرنا أن السعى وراء المعرفة يفتح الأبواب إلى تطور تكنولوجى رائع. 


الإخماد 


eee 
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ترسل ومضة ليزر فى الغلاف الجوى. تمتصها الجسيمات والغازات جزئيا وترسلها للخلف. 
ويمكننا من خلال تحليل الضوء المرتد معرفة خصائص وتركيبة الهواء وطبيعة ملوثاته والمسافة 
التی تتو اجد فيھا (معمل لاسيم lيوj( Lyon LASIM‏ 
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تبريد الذرات باستخدام الليزر" ' 
بقلم: کلود کوهین - تانودجی 
Claude COHEN-TANNOUDJI‏ 


ترجمة: د. هدی ابو شادی 


« 


مقدمة 


فى خلال الحقبتين الماضيتين» حدث تقدم مذهل استطعنا من خلاله التحكم 
فى حركة الذرات. وعن طريق إجبار هذه الذرات على التفاعل باستخدام أشعة 
الليزر فى اتجاه وبذبذبة واستقطاب مناسبين نستطيع الآن التحكم فى سرعة هذه 
الذرات» والحد من حركة الاهتزاز غير المنتظمةء وبطريقة ما نهدئهاء مما يؤدى 
إلى تخفيض حرارتها. هذه الطريقة الجديدة اسمها "التبريد باستخدام الليزر. 
ونعرف منذ مدة أننا نستطيع التحكم فى مواقع الذرات والحفاظ عليها محاصرة فى 
مناطق صغيرة فى الفضاء نسميها "الفخاخ . 


وعنوان هذا البحث هو التبريد بالليزر. وهدفه مزدوج. وسأشرح فى كلمات 
بسيطة كيفية عمل التبريد بالليزر: عندما تمتص ذرة الضوء أو تبثه» تتراجع (ترتد 
إلى الوراء). 

كيف يتسنى لنا استخدام هذا التراجع لتبطىء وتيريد الذرات؟ ومن خلال هذا 
الشرح سوف أعيد إلى الأذهان المحفزات الأساسية لهذه الأعمالء والآفاق الجديدة 
التى تفتحها وأحاول الرد على بعض التساؤلات مثل: ما هى وظيفة الذرات فائقة 
البرودة؟ وما هى المشاكل الجديدة التى يمكن أن تحلها؟ وما هى التطبيقات التشى 
نتطلع إليها؟ 


)٠١١۷(‏ نص المحاضرة رقم ۷ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ > أغسطس م 
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ومن أجل القارئ الذى ليس له معرفة وثيقة بالمفردات المستخدمة فى فيزياء 
الذرة والإشعاع» وجدت أنه من الأقضل أن أذكركم ببضعة مفاهيم أساسية وبسيطة 
عن الفوتونات والذرات وآليات بث وامتصاص الفوتون من الذرة. ثم سأقوم بشرح 
نات زاء المستنفمة فى القردة ار فاد الذرة الى تت ر نض دروا 
وماذا يحدث عند وضع ذرة فى مسار شعاع ينبعث من الليزر»ء وكيف يسمح 
الارتداد المتواصل الذى يحدث للذرة بان نبطئها ونبردها. 

وسوف أنهى هذا العرض يشر ح بعض الاستخدامات لهذه الأعمال. الساعات 
التى تعمل بالذرات الباردةء لها دقة فائقة والإنترفیرومتر ى )۳€ ۲0ءعfاعاہ1‏ 
الذرية التى تستخدم ظواهر التداخل الناتجة من تراكب موجات دويروجلى 
الذريةء وأخيرا سأشرح نوعا جديذا من حالة المادة اسمها مكثف بوز- آينشتين 
.)B0se-Einstein condensate)‏ ويفتح ظهور هذه الأجسام الجديدة عند درجات 
حرارة منخفضة جدا الأبواب أمام تطبيقات جديدة مثل الليزر الذرى الذى يتشابه 
فی عمله مع اللیزر العادی لکنه یستخدم موجات دوبروجلی (ع:اعها8-عل) بدلا من 
الموجات الضوئية. 


الضوء: 

الضوء هو موضوع دراسة طالما أثارت اهتمام الفيزيائيين والعلماء عامة. 
وظهر فى القرون الماضية على أنه شعاع من الجسيمات أو على أنه موجة. والآن 
نعرف جيدا أنه الاثنان معا. فالضوء أولا موجة كهرومغناطيسيةء أى مجال كهربى 
وآخر مغناطيسى يتذبذبان بتردد وينتشران فى الفراغ بسرعة كبيرة 
6 × 3 = ©. ومثل كل الموجات يتسبب الضوء فى ظواهر التداخل عند 
تراكب موجتين مختلفتين لهما السعة تفسهاء فى بعض النقاط تتذبذب الموجات 
بحيث تتوافق أطوارها فنتضاعف سعتها وينتج عن ذلك تداخل بناء» وفى نقاط 
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أخرى تتذبذنب مع عدم توافق أطوارها وينتج عن ذلك تداخل مدمر. ويمكن لنا أن 
نرى على شاشة تتابع من المناطق اليراقة والأخرى المظلمة نسميها أهداب 
التداخل. 

يتناسب لون الضوء مع تردده. ويمتد طيف الذبذبات للموجات 
الكهرومغناطيسية بدءا من بضعة هيرتزات للاشعة السينية وأشعة جاما. ولا يشكل 
الضوء المرئى أكثر من منطقة صغيرة على هذا النطاق الطيفى. ومن الممكن 
تحليل المحتوى الطيفى للأشعة بفضل أجهزة مشتتة تتسبب فى إحداث حيود للاشعة 
الضوئية. يعتمد هذا الحيود على الذبذبة. ويشابه هذا ما يحدث عندما نمرر شعاعا 
شمسيًا خلال منشور» فتحيد مكونات الضوء بطرق مختلفة ونشاهد ما نلقبه 


E 
فى بداية القرن» وبفضل أعمال بلانك وآينشتين» ثبت لنا أن الضوء ليس‎ 
فقط موجة ولكنه مكون من مجموعة من الجسيمات المسماة الفوتونات. ولكل موجة‎ 


ضوئية تردد ۱1 ۷ یوجد فوتونات لها طاقة ۷ = ۴ وكمية حركة ۴۷/۲ = ۲ 
تتناسبان مع التردد ۷. وقى هذه المعادلات»ء ء هى سعرة الضوء و۷ هى التردد و 
هى ثابت بلانك الذى قدمه لنا بلانك منذ ٠٠۰۰‏ عام. 

وسيطرت فكرة ازدواجية الضوء على البحث العلمى فى القرون الماضية. 
الضوء فى الوقت نفسه موجة وجسيمات. وليس من الممكن فهم الظواهر 
المصاحبة له بدرن هذه الازدراجية. هذه الازدواجية لا يمكن الأستغناء عنها ولا 


الذر أات: 


الذرات عبارة عن نظام کوکبی مشابه لنظامنا الشمسى. فهى مكوتة من 
جسيمأات خفيفة اسمها ال[ 'لكترونات» لها شحنة سالبة وتدور فی مدارات حول 
نواة لها كتلة كبيرة وشحنة موجبة. 
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وعندما حاول العلماء فهم حركة ال[ لكترونات اكتشفوا عدم صلاحية 
الميكانيكا الكلاسيكية لشرح ما يحدث لأنها كانت تعطيهم نتائج عجيبة. ومن ثم 
اخترعوا ميكانيكا الكم التى تحكم العالم على المقياس المجهرى. إننا نتحدث الآن 
عن ثورة فكرية فى المفاهيم كالثورة التى أحدتتها النسبية العامة والخاصة. وأحد 
التنبؤات الكبرى لميكائيكا الكم هو تكمية القيم الفيزيائية وبالذات الطاقة. 


وفى النظام الذرى الذى له مركز ثقل يرتكز بداخل النواةء حيث تتواجد أكبر 
كتلةء نرى أن الإلكترونات لها قيم طاقة مكماة محددة وفريدة» تسمى الأعداد 
الكمية. 


م ET‏ 
ولكى أبين مفهوم التكميةء شرحت فی الرسم كيف يوجد مستوى اأرضى 
ومستوى مستثار نمثلهما بواحد وائنين ولهما قيم معينة كما فى الرسم .)١(‏ 


الثانى المستوى المستثار E‏ 


الأول المستوى المستثار __ ع 


ا 2 ةع 


الشكل )١(‏ 
يبين مستويات الطاقة للذرة. كل خط له طول يتناسب مع قيمة مستوى طاقة المستوى 
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تفاعل المادة - الضوء: 
کیف تتفاعل الذرة مع الضوء؟ 
بث الضوء وامتصاصه عن طريق الذرة 


یمكن لذرة فی مستوی طاقة ر٤‏ أن تهبط لمستوى طاقة ۾. عندئذ تقوم 
الذرة ببث ضوء له تردد ۷ بالتحديد فوتون بطاقة ۷ط يتبع المعادلة ۷ط = .٤ٍp = E‏ 
أى أن الطاقة التی فقدتها الذرة عند اننقالها من المستوی ر۴٤‏ الى ,ع أخذها 
الفوتون. وهكذا تتحول العلاقة ما بين فقدان الطاقة للدرة واكتسابها كاملة للفوتون 
إلى تعبير صريح عن مبداً بقاء الطاقة (الرسم .)١‏ 


امتضاضن 


£ 


الشكل () 
يمثل عملية بث فوتون على اليسار وعملية امتصاص فوتون على اليمين 


وتوجد الآلية المعاكسة لهذاء بالطبع آلية امتصاص الذرة الذى تكون مبدئيا 
فى المستوى الأرضى تمتص فوتونا له طاقة ۷إ وتكتسب طاقته. هذه الطاقة 
المكتسبة تنقله من المستوى م8 إلى م8. يتضح لنا أن تكمية الطاقة الذرية إلى قيم 
محددة يؤدى إلى الصفات المحددة لطيف الترددات المنبعثة أو الممتصة من الذرة. 
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الضوء: مصدر أساسى للمعلومات عن بنية الذرة 

لا تستطيع الذرة أن تبث كل الترددات الممكنةء تستطيع أن تبث الترددات 
الناتجة عن فروق مستويات طاقتها فقط. وفى الواقع من خلال قياسنا للترددات 
المنبعثة أو الممتصةء نستطيع أن نعيد بناء القيم ۾٫۴-م8»‏ ونحصل على رسحم 
توضيحى لطاقة الذرة. وهذا ما نلقبه بعلم السبكتروسكوبى (علم قياس أطياف 
المواد #امهءوهء!ءمم5). ويختلف الطيف الذرى من ذرة إلى أخرى. وتختلف 
الترددات المنبعثة من ذرة الهيدروجين عن الأخرى الصادرة من ذرة الروبيديوم أو 
البوتاسيوح. ويعتبر الطيف الصادر من الذرة كالبصمة الرقمية أو اقتباسا للكلمة 
الشائعة "بصمة جينية"”. ومن الممكن معرفة توع الذرة عند رصد الترددات التشى 
تبثها. أو بطريقة أخرى» عند رصد الضوء الصادر من أنواع مختلفة من الأوساط 
نستطيع أن نكون معلومات عن مكوناتها. وكذلك فى الفيزياء الفلكية تستطيع 
القياسات السبكتروسكوبية تحديد المكونات الجوية للكواكب والشموس وتعيين 
الجزيئات الموجودة فى الفضاء بين هذه الكواكب والشموس. ورصد تأخر 
الترددات المنبعثة من هذه الأجسام الفلكية يسمح لنا جيدا بفهم سرعات هذه الأجسام 
وحساب توسع الكون. ويسمح رصد الضوء المنبعث والممتص بدراسة الأوساط 
العدائية مثل البلازما أو اللهب وتحليل مكوناتها فى أماكنها. 


مدة حياة حالة مستثارة: 

لندرس ذرة منعزلة» محضرة فى حالة استثارة م٤.‏ توضح التجربة أنه فى 
غضون وقت قصير» تسقط الذرة فوريا فى حالة أدنى من الطاقة ,۴ عن طريق 
بث فوتون فی أی اتجاه» له طاقة ,۴-م E‏ = ۸۷. تحدث آلية الانبعاث فى غضون 
هذا الزمن القصير جدا المسمى مدة حياة الحالة المستثارة. لا تستطيع الذرة أن 
تبقى مستثارة للابد. وتتراوح مدة حياة الحالة المستثارة من ذرة إلى أخرى ولكنها 
فى حدود ء10 أى واحد على عشرة مليارات من الثانية. 
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الإليات الفيزيائية: 
وبعد هذا التذكير بالمفاهيم الأساسيةء نبداً الآن الجزء الثانى من محاضرتنا 
عن الآليات الفيزيائية الاساسية للتبريد بالليزر. 


ارتداد الذرة بعد انبعاث أو امتصاص فوتون: 

فى الفيزياء يوجد قانون أساسى يسمى مبدأ "بقاء كمية الحركة”. ولندرس 
حالة ذرة مستثارة أوليا فى مستوى م8 وساكنةء ولنتخيل أنه عند الزمن 0=)» هذه 
الذرة تبث فوتونا له كمية حركة.٥/1۷‏ = ۶ فى الحالة الأولية تكون الذرة وحيدة 
وساكنةء عندئذ تساوى كمية الحركة العامة صفرًا. وفى الحالة النهائيةء عند خروج 
الفوتون بكمية حركة ١/۷٠ء‏ تتراجع الذرة بكمية حركة معاكسة قدرها ١۷1۷/٣‏ 
(الرسم ۳). وكما ترون فى الحقيقة أو على شاشة التليفزيون»ء موقع يطلق 
صاروخا: عندما يطلق المدفع شحنته يتراجع. وبالطريقة نفسها عندما تبث الذرة 
فوتونا تتراجع تماشيا مع مبدأ بقاء كمية الحركة وسرعة الارتداد قدرها 
.Vree = hv/MC‏ 

رظافرة ار اة فعا تطير في كاله الاتتصاصض نرس رة ف اة 
أرضية 5 أوليا ولا تتحرك» ولنتخيل أننا نرسل لها فوتونا: الذرة تمتص الفوتون 
وتنتقل إلى الحالة المستثارة. وتتراجع إذن بسرعة الارتداد نفسها ٣۷/1ہ.‏ 
بالضبط كما نطلق رصاصة على هدف» يرتد الهدف بسبب كمية الحركة التى 
امتصها من المقذوف. 
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الشكل (۳) 
يمثل ارتداد (تفهقر) الذرة بعد بثها (الرسم ۳-ا) أو امتصاصها (الرسم ٣-ب)‏ لفوتون 


ونعلم أن امتصاص الذرة لفوتون وتغير حالة طاقتها لابد أن يتبعه بعد وقت 
قصير انبعاث يرجعها إلى حالتها الأوليةء مصحوبًا ببث فوتون لأن الذرة لا 
تستطيع أن تبقى لا نهائيا مستثارة. أثناء هذه الدورة للائبعاث والامتصاص اللذين 
من خلالهما يمتص الفوتون وترتد الذرة ثم تبث فوتوناء يبقى احتمال بث الفوتون 
فى هذا الاتجاه أو الاتجاه الآخر أو الاتجاه العكسى كما هوء بحيث تصبح قيمة 
السرعة التى يفقدها أثناء الانبعاث فى المتوسط بصفر. 

وينتج عن هذا أن التغير فى سرعة الذرة» فى المتوسط مرتبط بآليية 
الامتصاص وقیمته ۸۷/٣‏ =۷ وهذہ نتيجة مهمة لشر ح الآتی. 


الذرة فى مسار شعاع الليزر: 
لنحاول الآن تخيل كيفية تفاعل ذرة تعرضت» ليس فقط لقوتون واحد ساقط 
عليهاء ولكن لشعاع رنينى لليزرء يُسقط سيلا من الفوتونات على الذرة. بُمتص 
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واحد ثم ينتقل إلى حالة مستثارة أولى ويسقط إلى حالته الأولية ويبث فوتونا ثم 
يمتص فوتونا ثانا وينتقل إلى مستوى مستثار ويعود إلى مستوى أدنى ويبث فوتونا 
وهكدا دواليك. تتعرض الذرة المغمورة فى شعاع الليزر إلى سلسلة من الدورات 
المتعاقبة للأمتصاص والانبعاث دون توقف ولكل دورة من هذه الدورات سرعة 
متوسطة قدر ها. 1۷/٣٥‏ _ مم۷ وبما أن متوسط مدة حياة ذرة مستثارة قدره حوالى 
ع“ 1 تحدث حوالى 10 دورة امتصاص وبث فى الثانيةء أى مائة مليون دورة 
فى الثانية. ) 


بالنسبة لذرة الصوديوم» سرعة التراجع قيمتها ۳/۶" 3 هذه السرعات 
بطيئة جدا بالمقارنة مع سرعة جزيئات الهواء التى قيمتها 300/5. ولهذا السبب 
تعتبر سرعات تراجع الذرات شبه مهملةء فى الواقع تختلف الحالة جذريا لذرة فى 
مسار شعاع الليزر. تتكرر دورات الانبعاث والامتصاص مائة مليون مرة فى 
الثانيةء مما يولد تغيرات فى السرعة بمقدار مائة مليون مرة من قيمة سرعة 
الارتداد فى الثانية. وهكذا نحصل على تعجيل أو تقاصر بقدر ”٥عء/"10.‏ وحتی 
نتخيل ما يحدث» لنأخذ مثالا من الحياة عند سقوط جسم تحت تأثير عجلة ع 
الجاذبية الأرضية التى قيمتها حوالى 100/8 وعند تعرض ذرة من الصوديوم 
للإشعاع الصادر من الليزر تصبح معجلة (مقصرة) بقيم تصل إلى ع10. وحتى 
ندرك ما يحدث أيضاء هذه العجلة 100000 مرة أكبر من عجلة عربة لها سرعة 
36km‏ وتتوقف فی ثائية. 


إبطاء التدفق الذرى 


تتسبب القوى التى يسلطها الضوء على الذرات فى تراكم عدد كبير من 
التغيرات الصغيرة فى السرعة» تسمح بإيقاف التدفق الذرى. ولندرس تدفق ذرى 
خرج من فرن حرارته )300° أو )400° وينتشر بسرعة قدرها ۶/")|. عند 
إضاءة هذا التدفق بأشعة ليزر رنينيةء يؤدى ضغط الإشعاع الذى تتعحرض له 
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الذرات إلى إيطائها أو حتى توقيفها أو تغيير مسارها. ستتوقف ذرة لها سرعة 
أولیة s/إ‏ ا1عم۷ أی و/"10 بقصور قدرہ 10/۶ فی خلال ء10 أُى فى 
ميلليثانية. فى ميلليثانيةء تمر الذرة من ء/.1K‏ إلى 0 ! تحسب المسافة التى قطعتها 
الذرة قبل أن تتوقف بالمعادلات الكلاسيكية. إنها تساوى مربع السرعة الأولية على 
اثنين فى قيمة القصر. ونحصل هكذا على مسافة قدرها 1=0.50. وهكذا نستطيع 
أن نوقف تدفقا ذريًا فى معمل على مسافة "1 عن طريق استخدام شعاع مناسب 
لليزر. ومن كثرة حدوث الإبطاء وبسبب ظاھرۃ دوبللر ٤٥c‏ ۲ءامم0 تخر ج 
الذرات من حالة الرنين. 

لابد إذا أن نعدل ترددات شعاع الليزر حتى نحتفظ بحالة الرنين (أو تعمديل 
تردد الذرات)» وهكذا تحافظ القوة على قيمتها القصوى أثشاء آلية التقاصر 
(القصر). 


إبطاء الذرات عبارة عن تقليل لسرعتها المتوسطة. مع بقاء قيم مشتتة حول 
القيمة المتوسطة. ولابد لنا أن نفرق جيدا بين حركة المجموعة التى لها سرعة 
متوسطة وبين حركة الاهتزاز غير المنتظم حول قيمة متوسطة للسرعة فى 
الفيزياء» تمتثل هذه الاهتزازات غير المنتظمة الحرارة. وكلما زادت درجة حرارة 
الوسط زادت سرعة الاهتز ازات غير المنتظمة. إذن التبريد يعنى الإقلال من 
سرعة الاهتزاز غير المنتظم ومكوناته. كيف نستطيع تبريد الذرات عن طريق 
أشعة الليزر؟ 


التبريد عن طريق الليزر الدوبلرى إءامم ه5 

الآلية الأكثر استخداما فى تبريد الليزر هى التى تستخدم ظاهرة دوبلر وتم 
اقتر احها فى منتصف السبعينات عن طريق هانش ۸ءء ›3a‏ شاولو «»Schawlow‏ 
فينلاند ل”هاعمW‏ وديهملت ااعءص۸ء(. يوضح الرسم )٤(‏ فكرة بسيطة: تتعرض 
الذرة ليس لشعاع واحد من اللأيزر› ولكن لشعاعين ليما اتجاأه انتشار معاکس . هده 
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الأشعة لها الشدة تفسها والتردد نفسه _۷. هذا التردد ۷ أقل قليلا من التردد ر۷ 
للانتقال الذدرى. مادا یحدث ادن؟ 


إذا كانت الذرة لا تتحرك ولها سرعة 0 = ۷ لا تحصل على ظاهرة دويلر. 
وفى هذه الحالة يصبح لشعاعى الليزر التردد الظاهرى نفسه. والقوى التى تفرضها 
لها القيم نفسها وإشاراتها مختلفة. وتساوى قوة الضغط الإشعاعى القادمة من اليمين 
قوة الضغط الإشعاعى القادمة من اليسار بحيث لا تتعرض الذرة لأى قوة. أما إذا 
تحركت الذرة إلى اليمين بسرعة غير مهملة ۷ وبفضل ظاهرة دوبلر يظهر تردد 
الموجة التى تنتشر فى الاتجاه المعاكس أكبر من قيمته. هذا التردد الظاهرى يمكن 
مضاعقفته حتى يقترب من الرنين. 

وهكذا يزداد عدد الفوتونات الممتصة وتزداد القوة. والعكس يحدث للموجة 
التى لها نفس اتجاه الذرة» ينقص ترددها الظاهر بسبب ظاهرة دوبلر وتبتعد عن 
الرنين. وهكذا يصبح عدد 


الشكل )٤(‏ 
مبدأ التبريد باستخدام الليزر الدوبلرى. الرسم -٤(‏ أ) ¬ ذرة فى حالة سكون 
تتعادل قوتا الضغط الإشعاعى بالضبط. الرسم -٤(‏ ب) - يمثل ذرة فى حالة 
حركة» حيث ينتشر التردد الظاهرى فى الاتجاه المضاد ويزداد حتى يقترب من 
الرنين كما يؤثر بقوة ضغط إشعاعى أكبر من القوة المصاحبة للموجة التى تنتشر 

فى نفس اتجاه الذرة وتتأثر بظاهرة دوبلر وتبتعد عن الرنين. 
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الفوتونات الممتصة أقل ومن ثم تقل القوة. وبسبب ظاهرة دوبلرء لا تتعادل قوتا 
الضغط الإشعاعى. 


إنها القوة المعاكسة للسرعة التى تحمله» ومن تم تتعرض الذرة إلى قوة 
عامة غير مهملةء تعترض سرعتها. هذه القوة العامة ۴ يمكن وضعها فى معادلة 
تتناسب فيها مع السرعة الضعيفة بحيث ۷ - = ۴ وتمثل » معامل الاحتكاك. أو 
تتعرض الذرة فى هذا للنظام المكون من شعاعين من الليزر ينتشران فى اتجاه 
معاكس إلى قوة احتكاك تعترض سرعتها وتتواجد فى وسط لزج نسميه 'العسل 
الضوئى” بالتشابه مع علبة مليئة بالعسل. وتحت تأثير هذه القوةء تخبو سرعة الذرة 
حتى تقترب من الصفر. 


التبريد السيسفى: 


تسمح أنا الدراسة النظرية لالية التبريد بالليزر الدوبلرى بالتنبؤ بدرجات 
الحرارة التى تنتج عنها والتى تصل قيمتها إلى 10. عندما استطعنا فى نهايية 
الثمانينات أن نقيس درجات الحرارة بطريقة دقيقةء لاحظنا أن درجات الحرارة 
المقاسة أصغر مائة مرة عن المتنباً بهاء مما يعنى وجود آليات أخرى فى الصورة. 
إحدى هذه الآليات لاحظتها أنا وزميلى جون دالييارل۲ 4طا۲ ۸٣هل‏ ودرسناها 
بالتفصيل ولقبناها بالتبريد السيسفى عطمرءذS؟.‏ 

دون الدخول فى تفاصيل هذه الالية» سنعطى القارئ فكرة عامة عنها. 
تستخدم تجارب التبريد بالليزر زوجين من الموجات التى تنتشر فى اتجاهين 
مختلفين (الرسم .)٤‏ 

تتداخل هذه الموجات وتعطى محصلتها موجة لها شدة واستقطاب يتغيران 
دوريا فى الفضاء أو نستطيع أن نبين تغير أماكن مستويات طاقة الذرة طفيفا بفعل 
الضوء» بقدر يتناسب مع شدة الضوء ويعتمد على الاستقطاب الضوئى. 
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تمتلك كل ذرة عدة مستويات تحتية للطاقة فى حالتها الأساسيةء يرتبط كل 
مستوى تحتى بقيم مختلفة للمتغيرات الفيزيائية مثل الطاقة مكماةء وكذلك طاقة 
الحركةء وتعتبر عندئذ الذرة كنحلة صغيرة جدا تدور حول نفسها. يمثل الرسم )١(‏ 
نموذجا لمستويين تحتيين للطاقة يمتدان فى الفضاء تحت تأثير الضوء. 


لشکل )٥(‏ 
الأثر السيسقي 


وتتحرك الذرة فى وديان الطاقة وروابيهاء وتغير موقعها طبقا للمستوى 
التحتى الذى تتواجد فيه. ولندرس الآن ذرة تتحرك لليمين وتتواجد أوليا قى أدنى 
وادى الجهد (الطاقة) فى مستوى تحتى محدد (الرسم ر و 
الجهد (الطاقة) وتبلغ القمة حيث يمكنها أن تمتص أو تبث فوتوناء آلية من خلالها 
تنتقل الذرة إلى مستوى تحتى آخر للطاقةء فى قاع واد أخر للطاقة. ويمكن لهذا 
السيتاريو أن يتكرر» تتسلق الذرة مرة أخرى رابية الجهد (الطاقة) قبل أن تصل 

* إلى قمته وتذهب إلى مستوى تحتى آخر فى قاع واد آخر وهكذا دواليك. 

مثلها مثل البطل الإغريقى» يحكم على الذرة بتكرار هذه الآلية وفى كل مرة 
تفقد قدرا من طاقتها الحركية. وبعد وقت معين تصاب الذرة بالإجهاد بحيث لا 
تستطيع أن تتسلق أى رابية وتظل قابعة فى قاع البئر. أثبتت الدراسات النظرية 
والمعملية أن هذه الآلية تسمح لنا بالوصول إلى درجات تبريد تصل إلى 
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ميكرو كيلفين» أى ×10 وابتكرنا طرقا أخرى فى المعمل للحصول على 10ء 
أى واحد على مليار من الكيلفن. 

عند هذه الدرجات» تتراوح سرعة الذرات ما بين ٣/۶‏ إلى و/صم» أما عند 
درجة حرارة الغرفة تكون فى حدود ء/". استطاعت هذه الآليات تهدئة حركة 
الاهتزازات غير المرتبة للذرة وجعلها شبه ساكنة. ومن الممكن أيضا أن نحصر 
هذه الذرات فى مناطق معينة فى الفضاء نسميها الفخاخ بفضل استخدام متغير لشدة 
الضوء أو لشدة المجال المغناطيسى. 


شرح لبعض التطبيقات 


تفتح التطبيقات العملية للذرات الباردة المجال أمام استخدام جيد لسرعتها 
الصغيرة جدا. تسمح لتا هذه الخاصية برصدها لمدة كبيرة من الزمن» أو يصبح 
القياس فى الفيزياء أكثر دقة كلما زاد وقت الرصد. ونفهم جيدا أنه بفضل الدقة 
الفائقة للقياسات التى تمت على الذرات الفائقة البرودة استطعنا أن نحقق تقدما فى 
مفهوح الساعات الذرية. 

ولنتذكر الآن كيف تتكون الساعةء إنها تتكون من اهتزازات دورية ككوارتز 
يتذبذب بتردد معين وفى الوقت نفسه يتغير التردد الخاص بالكوارتر مع مرور 
الزمن. يتزايد (بعجلة) أو يتناقص (قصر). لكى نحصل على ساعة مستقرة» لاد 
لنا أن نمنع ترددها من الحيود. ولكى نحقق ذلك لابد أن نجعل تردد الكوارتز 
مساويا للتردد الرئيسى لشعاع ذرى. 

ومفهوم هذه العملية مشار إليه فى الرسم (1) المنبذب الذى يحكمه 
الكوارتز» يصدر موجة كهرومغناطيسية لها نفس تردد ذبذبات الكوارتز ۷. تسمح 
هذه الموجة بسؤال الذرات المستخدمة لجعل الساعة مستقرة. ويعد إرسالها إلى 
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الذرات ومسح تردد الكوارتزء نلاحظ وجود رنين عند تطابق قيمة ا مع الذبذبة 
/ (٫۴-و۴)‏ = م۷ الممثلة بالفرق بين مستويين لطاقة الذرة. ويوجد جهاز للتحذيرء 
يضبط تردد الكوارتز لكى يبقيه فى قلب الشعاع الذرى. وهكذانجعل ۷ مستقرة 
عن طريق إرغامها على أن تظل مساوية لقيمة م۷. 


الشكل )٦(‏ 
كيفية عمل الساعة الذرية 


الواقعء نستخدم ذرة السيزيوم لتعريف وحدة الأزمن» الثانية. بالاتقاق 
الدولىء تعادل الثانية 9192631770 دورة ذبذبة حيث م1/۷ = م1“ ويعتبر و۷ 
التردد المصاحب لانتقال معين» يصل إلى مستويين تحتيين للطاقةء للحالة الاأساسية 
لذرة السيزيوم. هذا التردد عالمى» وهو ثابت لكل ذرات السيزيوم أينما كانت. 

ليس الشعاع الرنينى الذرى لامتناهى العرض» لكن له عرض 4۷ (كما فى 
الرسم). وكلما نقص عرضه صار الإنذار أكثر فاعلية وأصبحت الساعة أكثر 
استقرارا. 
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ونستطيع أن نبين أن عرض انتقال ذرى يصل بين مستويين تحتيين للحالة 
الأولية للذرة يتناسب عكسيا مع زمن الرصد وم1٠‏ وكلما زاد زمن الرصد يوه 
أصبح الشعاع رقيقا. وتصبح الأشعة الناتجة غاية فى الدقة عند استخدام الذرات 
المبردة حيث إن الأخيرة تمتد من زمن الرصد ومن ثم نستطيع أن نصنع ساعات 
غاية فى الدقة. وتستخدم الساعات التى صنحت لليوم تدفق ذرات السيزيوم التشى 
تنتشر بسرعات تقدر ب ء/"K‏ فى أجهزة لا يزيد عرضها عن متر. ويقع زمن 
الرصد لهذه الأجهزة فى حدود الميلليثانية. واستطعنا بفضل الذرات المبردة أن 
نعدل زمن الرصد بمائة مقدار ومن ثم زاد أداء الساعات الذرية بالمقدار نفسه. 


وھ س ادص 


فى الواقع» لا يُستخدم فى هذه الأجهزة تدفق ذرى أفقى مهدئ لأنه سيقع 
بسهولة تحت تأثير الجاذبية الأرضية. فى الساعات الذرية الجديدة ة نستخدم تدفقا 
ذريًا رأسيًا. أو بالتحديد تقذف الذرات التى تم تبريدها فى العسل الضوئى إلى أعلى 
بمساعدة ومضة من الليزر وتشكل نافورة. وتمر فيما بعد فى الفجوة 
الكهرومغناطيسية التى يقاس فيها الرنين الذرى» المرة الاولى فى حركة الصعود 
والمرة الثانية فى حركة Ty‏ ت تأثير مجال الجاذبية. من الممكن 
عندئذ أن يصل زمن الرصد إلى حوالى واحد على عشرة من الثانية ويصبح هكذا 
مائة مرة أكبر من زمن الساعات القديمة. هذه النوعية من الساعات الذرية 
الباردة تم تصميمها فى باريس على يد أحد زملائى كريستوف سولومون 
Solomon)‏ heمGhristop€)‏ بالتعاون مع آندریه کلیرون (a10۸ا€ )Ad۲e‏ من 
[۴P۴ 8۷M‏ (المعمل الأولى للزمن والتردد والمركز القومى للأرصاد الجوية). 
استطاعوا عن طريق استخدام نافورة لها ارتفاع "1۳ أن يصمموا الساعة الذرية 
الأكثر استقرارا فى العالم. يحدد جودة الساعة عاملان» الأول الاستقرار الذى يبين 
التغير النسبى للتردد مع الزمنء وهو فى حدود “10 لإشارة متوسطة فى زمن 
قدره ٥#ء“10ء‏ مما يعنى أن عند وضع ساعة ذرية فى بدء الخليقة أى منذ عشرة 
مليارات سنة» تتأخر الساعة بعد مضى هذا الزمن بمقدار بضع ثوان. والعاممل 
التانى: الدقة. فإذا صممنا ساعتين» تتوافق تردداتهما لأقرب "10 مع الاعتبار أن 
التردد يتغير طفيفا بسبب الآثار الطفيلية. 
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هذه الساعات الذرية الباردة لها استخدامات متعمددة: مثل 6۲S‏ (النظام 
العالمى لقياس الموضع)» نظام قياس الموضع عن طريق الأقمار الصناعية 
وتز امن شبكات الاتصال عن بعد ذات الحمولات العالية وتجارب الفيزياء الأساسية 
(الجاذبية العامةء والتغير فى الثوابت الأساسية). هل نستطيع أن نعدل من أدائهم 
عن طريق وضع نافورة بارتفاع 10۳ مثلا؟ فى الواقع مشروع من هذا القبيل ليس 
واقعياء لأن زمن المشاهدة لا يزيد إلا بالجذر التربيعى للطول ولاإبد من عزل 
المجال المغناطيسى للأرض (الذى يمكن أن يغير قيمة تردد الساعة) على مساحة 
أكبر. والحل الأمثل هر التخلص من الجاذبية الأرضيةء ولهذا السبب اهتمت فرنسا 
بالتجارب الخاصة بالجاذبية الميكروية ع4۷ اعهاءزM‏ منذ 1۹۹۳. هذه التجارب 
نقع فى طيارة يقوم الطيار باتخاذ مسار قطع مكافئ فى غضون عشرين ثانيةء عدة 
مرات. ولكى يفعل ذلك» يعجل الطيار الطائرة على 45 فى حالة صعود» ثم يقطع 
مرة واحدة الوقود. فى خلال الثوانى العشرين التى تلى هذاء تصبح الطائرة فى 
حالة سقوط حر وتأخذ مسارا على شكل قطع مكافئ. وفى داخل الطائرة» تطفو 
الأشياء فى الهواء ولا تسقط على جوانب الطائرة كما لو أن الجاذبية انعدمت»› تم 
يعيد الطيار استخدام الوقود ويعدل من المسار ليصل إلى حالة صعود ليعاود الكرة. 


وهكذا استطعنا أن نقوم بتجارب على السلوك المختلف لمكونات التجربة فى 
هذه الظروف. وأظهرت النتائج أنه من الممكن أن نصنع ساعات تستخدم ذرات 
مبردة فى انعدام الجاذبية. وبعد هذه التجارب» تم إجراء اتفاقية دوليةء لتحديد هذه 
التجارب ووضع ساعة ذرية لذرات مبردة فى المحطة الفضائية الدولية فى حدود 


EE 
التداخل الذرى:‎ 
منذ نشر أعمال دوبروجلى (عناعه8 مل)» نعلم أن كل الجسيمات التى لها‎ 


كتلة ١‏ وتصاحيها موجة نسميها موجة دوبروجلى»ء ولها طول موجى وي۸ › 
وتحقق هذه المعادلة Aug = h /M Vv‏ 
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الموجة. ادن الذرات المبردة التى لها سرعات منخفضة جداء لماطول موجی 
كبير» ومن ثم يصبح من السهل إثبات سلوكها الموجى. 


ولنتخيل الآن تجربة يونج (ع”u٥۲)‏ التى استخدم فيها الضوء. مصدر 
ضوئى يضىء فتحة ثقبت فى حائل. والضوء الخارج من هذه الفتحة يصل إلى 
حائل أخر به ثقبان آخران ونضع شاشة على مقربة من الحائل الثانى على التوالى. 
وهكذا تتبع الأشعة الضوئية مسارين» من خلال مرورها من الفتحة الأولى أو 
الثانية حتى تصل إلى الشاشة التى تسجل شدة الضوء. وعلى حسب مكان نقطة 
الرصد على هذه الشاشةء تتراكب الموجتان عند وصولهما إلى هذه النقطة بعد 
مرورهما من المسارين إما بالطور نفسه وإما بطور معاكس. ومن ثم نتغير شدة 
الموجة بين قيمة عالية وقيمة تساوى الصفر ونشاهد ما نسميه بأهداب التداخل. ومنذ 
عدة سنوات» ظهرت عدة تجارب مشابهة مع موجات دوبروجلى المصاحبة للذرات 
المبردة. قام فيزيائيون يابانيون هم البروفسير فوجيو شيميزو 1"¡zuط؟‏ oذز۴u‏ 
وزملاؤه فى جامعة طوكيو بإجراء تجربة غاية فى الإبهار. تعتمد التجربة على 
قاط سخابة هن الذر ات المبر دة و المخاضت رة مقطا جرا على وة وة شين: 
وبعد مرورها من الثقبين» تقوم الذرات بالاصطدام بكاشف (الشاشة) ونستطيع أن 
نرصد تتابع الإصطدام فى مكان محدد. فى البداية تكون التصادمات عشوائية. ثم 
تتكدس مع ازدياد عددها اختياريا فى أماكن معينةء ونرى بوضوح تتابع هداب 
براقة مع عدد تصادمات کكثيف جدا وأهداب داكنة مع عدد تصادمات قليل. تبين 
هذه التجربة بوضوح ازدواجية الموجة - الجسيم. الذرات عبارة عن جسيمات 
نستطيع أن نرصد اصطدامها بشاشة الكشف. وفى الوقت نفسه تصاحبها موجة» 
تمر هذه الموجة فى الثقبين ومن ثم تولد موجتان متداخلتان تتحكمان مكانيا فى 
احتمال كشف الذرات. ونصبح الآن فى قلب ميكانيكا الكم ومفهوم الازدواجية الذى 
يسيطر على كل المواضيع الفيزيائية. 


864 


مکثف بوز -آینشتین: 


منذ عدة سنوات حدث تقدم مبهر فى مجال آخر: مكشف بوز -آينشتين 
(Enste-عB0s).‏ عند درجات حرارة منخفضة جداء» وكثافة مرتفعة»ء يصبح 
التمدد المكانى لموجات دوبروجلى المصاحبة لكل ذرة أكبر من المسافة المتوسطة 
بين ذرتين بحيث تتداخل باقات الموجات وتغطى بعضها البعض. ومن شم نرى 
ظاهرة جديدة» نسمیھا "مکٹف بوز -iينشتين" Js :(Bose- Einstein condensate)‏ 
الذرات تتكثف فى الحالة الكمية نفسهاء 2 الأساسى لبئر الطاقة الذى 
يحتویها. هذه الظاهرۃ التی تنبا بها منذ زمن بعيد بوز- آينشتين»ء تلعب دورا مهما 
فى بعض السوائلء مثل الهيليوم الفائق السيولة. وتم رصده منذ خمس سنوات لأول 
مرة فى الولايات المتحدة» على النظم الغازيةء مكونة من ذرات مبردة. ومن ثم 
أصبح موضوع العديد من الدراسات النظرية والمعملية فى معامل كثيرة. 


مجموعة الذرات المكثفة فى الحالة الأساسية للفخ الذى يحتويها لها اسم 
عملاقة للمادة. هذه التظم الكمية العينية لها صفات غاية فى التفرد: التماسك» 
والميوعة الفائقةء والتى تم رصدها ودراستها باستفاضة. وحاولت عدة فرق بحثية 
SS E a‏ الذرى 
الذى يشابه موجات دوبروجلى الذرية مع الليزر الكلاسيكى الذى يستخدم الموجات 
الكهرومغناطيسية. وعندما نصل إلى تشغيل مصدر متماسك من موجات دوبروجلى 
الذريةء من الممكن أن نثير تطورا مبهرا لمجالات أخرى من البحث» كالقياس 
الطيفى الذرى والليٹوجر افيا عiطأمةآعه‏ ]ا الذرية. 


الاستنتاج: 


أت دراسة خواص الضوء وتفاعلاته مع المادة للفيزياء الى تقدم رائع فى 
خلال القرن العشرين. ومع ذلك أصاب التقدم بعض التراجع. وأعطت الدراسات 
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مفهوما جديذا للعالم المجهرى. وولدت ميكانيكا الكم. وأثبتت ازدواجية الضوء. 
وظهرت مصادر جديدة من الضوء والليزر. 


وأتمنى أن أكون قد أقنعتكم بأن الضوء ليس وحده مصدرا للمعلومات عن 
الذرة ولكنه أيضا وسيلة للتفاعل معها. ونستطيع الآن أن نتحكم فى درجات حرية 
الذرات» والتحكم فى موقعها وسرعتها. فتح هذا الإتقان فى التحكم فى الضوء 
والمادة الأبواب لمفاهيم ومواضيع جديدة للبحث. وظهرت موأضيع جديدة للبحث› 
مثل موجات المادة الليزر الذرىء» والنظم الكمية المتردية التى تنتظر تطبيقاتها 
زف ی غا کے رن الاد ورن 


قراءات إضافية: 
http:/www.lkb.ens.fr/recherche/atfroids/tutorial/welcome.htm.‏ * 
De la lumiere laser aux atomes ultrafroid‏ - 
Des explication simples sur le refroidissement et le piegeage d atome‏ - 
par laser et les applications de ce champ de recherche.‏ 


* http:/www.ens.fr/cct 

- le cours de claude tanoudji au cellege de France. 

- Etude et analyse de recherche recent sur la condensation de Bose- 
Einstein. 


يشكر الكاتب السيدة نادين بوكور لمساعدتها فى كتابة هذا الموضوع بدءًا 
من الاشتراك فى المؤتمرء ونيكول نوفو لترتيبه للأفكار. 
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الضوضىء» عدم القدرة على التنبو والصدفة ' 
بقلم: ديفيد رویل 
David RUELLE‏ 


ترجمة: د. شدی بو شادی 


نستخدم العديد من المفاهيم المتباينة لشر ح العالم الذى يحيط بنا. بعضص 
المفاهيم صلبة مثل البقرةء الحشرة» الفراشات» وأخرى مجردة مثل الفضاء» أو 
الزمن» أو الصدفة أو السببية. هذه المفاهيم اختراعات إنسانية: وتاريخها متصل 
باللغةء ومحتواها يمكن أن يتنوع من ثقافة إلى أخرى. ونحن نظن أن كلمات 
كالفضاء» والزمن» والصدفة» والسببية ترئبط بحقائق أوليةء لا تعتمد على الحضارة 
وأين تعيش وحتى مستقلة عن وجود الإنسان. ولكن لابد لنا أن نعترف أن هذه 
المفاهيم التى قمنا بذكرها تطورت فى مجرى التاريخ» وهذا التطور يعكس تطورا 
فى فهمنا لطبيعة الأشياء. فى هذه المقالةء تلعب الفلسفة والعلم دورا مهما. يدرك 
المثقفون منذ القدم مثلا أن الكون مهول» وهذا بفضل أعمال علماء الفلك. 

وكلمات مثل ضال" غير متوقع" أو كليل الحدوث وغير محتمل" لها بدون 
شك مصدر قبل تاريخى أو حتى سابق للغة. فى الواقع» التقدير الجيد للمخاطر 
يمكن أن يحفظ الحياة. وكذلك إذا زمجرت الأعاصير فينبغى توخى الحذر والتواجد 
فى مكان مغلق. على العموم» لابد أن تتشكك من حماقات الناس والطبيعةء حماقات 
تعبر عن حرية الإنسان والأشياء فى التصرف فى بعض الأحيان بطريقة عشوائية 
وغير متوقعة. 
الكبير فى الواقع» فيمكن أن نعتبر اصطلاح السبب ليضا مفهومًا مفيذا: مثلا الدخان 


9 أغسطس‎ ٥ نص المحاضرة رقم ۸ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ )1٠۸( 
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له سبب هو النار. وكذلك المد والجزر سبب وجودھما القمر وھذا شیء لیں فى 
غاية الوضوح ولكنه معروف منذ القدم وهذه المعرفة يمكن أن تصبح مهمة. 
ونستطيع أيضا أن نشرح كل شىء عن طريق تسلسل الأسباب والآثار. وهكذا 
نستطيع أن نكون نظرة (جازمة محددة) عن الكون. 


فإذا فكرنا جيداء التحديد هو التسلسل المرتب بين الأسباب والآثشار وهو 
المفهوم المعاكس للفظ الصدفة. سينيك (عںوع٣ء؟)‏ القائم على تعليم الشاب نيسرون 
0 حاول شرح هذا الموضوع فى كتاب ”العناية الإlأھية' «De Providentia‏ 
وقال الآتى: 'والظواهر التى نراها على أنها مشوشة وغير منتظمة مثل الأمطار» 
السحب» انفجارات الصاعقة.. لا تحدث عشوائيا: لها هى الأخرى أسباب". هذا 
التأكيد له نبتة تحديدية علمية ولكن ينبغى أن نعلم أن محتواه فوق كل شىء 
عقائدى. كان سينيك هاويا للنظام»ء نظام مفروض بالقوائين الخالدة والإلهية. كان 
كل من الفوضى والصدفة تنفرانه. 

وهكذاء كما قلت» كان المحتوى المرتبط بالصدفة مفيذا عمليا وعلى مستوى 
المفاهيم» وننفق أكثر مما نجنى إذا ما حاولنا أن نعوض عنه بعبارات عقائدية 
ومن الممكن أيضا أن نعيب المعتقدات التى تحاول إزالة الأفكار المفيدة» وهذا أيضا 
ينطبق على العقائدية الحديثةء فى طموحها الاختزالى وعدم تقبلها التصورات 
الفردية. 

ولنترك الآن ميدان العقائد إلى الحديث عن العلم: ويما أن اللهمب سبب 
الدخانء فعلينا أن نسأل عالمًا كيميائيا - فيزيائيًا متخصصهًا فى ظواهر الاحتراق. 
سوف يعلمنا أشياء مدهشةء ويبين لنا أن مسائل الاحتراق مهمة ومعقدة وأيضا غير 
مفهومة. فى الواقع إذا كنا نهتم بمواضيع السببية والتحديدء بدلا من إمضاء حياتتا 
فى دراسة مياضيع الاحتراق» فعلينا انتقاء موضوع أكثر سهولة. مثل حجر تم 
قذفه فى الهواءء إذا لم يكن هناك هواء. نستطيع فى الواقع وبدقة جيدة شرح 
المسار الذى يسلكه الحجر فى الهواء عن طريق معادلة محددة. فإذا علمنا الحالة 
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الأوليةء» أى موقع الحجر وسرعته فى بداية الحركة» نستطيع حساب الموققع 
والسرعة فى أى زمن آخر. وبدلا من الحجر المقذوف فى الهواء» نستطيع أن تفكر 
فى دراسة الباليه الرائع للكواكب والأجرام السماوية حول الشمس وحالة الحركة 
لسائل تعرض لبعض القوى. فى كل هذه الحالات التطور الزمنى للنظم المدروسة. 
أى حركتهاء تتبع معادلة محددة» نستطيع القول إن الشروط الأولية للحركة هى التى 
تحددها بالكامل وهی سبب تطورها وهذا لابد أن يرضى لوثيوس أنيوس سينيك 
.Lucias Annaeus Seneca‏ 

ولقد عوضنا الآن عن مفهوم السببية بمفهوم التطور المحددء وليس هذا 
بالضبط الشىء نفسه. مثلا تسمح معادلات نيوتن التى تحدد حركة الكواكب عن 
طريق الشروط الأولية بحساب الحالات المستقبلية للنظام الشمسى وكذلك الحالات 
الماضية. ونسينا أن السبب لابد أن يسبق الحدث. فى الواقع التحليل العلمى لمفهوم 
السببية يبين أنه مبدأً معقد وغريب. هذا المبدأً يصبح مفيذا لأنه يمكننا من العيش 


فی عالم معقد وغریب» عالم لا ينبغى أن يفوتنا. 


والعلم يفضل استخدام مفاهيم أكثر سهولة وغرابةء مثل "معادلة التطور 
المحددة. ولنوضح أن فكرة الصدفة (المصادفة) تتعارض مع مفهوم التطور المحدد 
الذى نعتبره سلسلة مرتبة من الأسباب والآثار» وسوف نعود فيما بعد لهذا 
الموضوع. 

ولكنتى أريد أن ألفت الأنظار (قبل الاسترسال فى الحمديث عن هذا 
الموضو ع) أن اللفظ الذى استخدمته مقترنا بمعادلة التطور (الحركة) المحددة وهو 
'بدقة جيدة جدا". فإذا سألتم فيزيائيًا عن معادلات التطور (الحركة) لهذا النظام أو 
ذاك» سوف يسألكم بدوره بأى دقة تريدونها؟ فى مثال حركة النظام الشمسى» تبعا 
للدقة المطلوبةء هل نضع فى الاعتبار - أو لا- تباطؤ حركة دوران الأرض بسبب 
أثر المد والجذرء أو إزاحة النقطة الأقرب إلى الشمس (نقطة الحضيض) لعطارد 
بسبب نظرية النسبية العامة. لابد لنا أن نتوقف فى مكان ما: لأننا لا نستطيع أن 
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نعلم حركات كل بقرة فى المرعى» أو كل حشرة على شجرة الورد. حتى ولو أن 
هذه الحركات مثلا (مبدئيا) تؤثر طفيفا على حركة الأرض» باختصار الفيزياء 
تجيبنا عن الأسئلة التى تطرح بدقة ونستطيع ملاحظتهاء ولكنها ليست كاملة مطلقا. 
وهذا لن يحدث دون أن يكون له نتائج فلسفيةء كما سنرى فيما بعد. لقد تحدثت عن 
معادلات التطور (الحركة) المحددة التى تبين حركة الكواكب والموائى» الغلاف 
الجوىء» أو المحيطات. هذه المعادلات تلقب بالمعادلات 'الكلاسيكية" لأنها لا تأخذ 
فى الاعتبار ميكانيكا الكم. فى الواقع» ميكانيكا الكم نظرية دقيقة أكثر من الميكانيكا 
الكلاسيكيةء ولكنها أكثر صعوبة فى التعامل معها. ولأن الآثار الكمية تصبح مهملة 
كلما كبرت النظم (حركة النجوم والمحيطات والهواء) عندئذ تصبح الميكانيكا 
الكلاسيكية هى الحل. كما أن ميكانيكا الكم تستخدم مفاهيم لا يمكن اختزالها 
للمفاهيح الكلاسيكية. 

وخلافا للميكانيكا الكلاسيكيةء فإن ميكانيكا الكم تأخذ فى الاعتبار الصدفة. 
وفى مناقشة عن العلاقة بين التحديد والصدفةء اليس من الأصلح استخدام ميكانيكا 
الكم بدلا من الميكانيكا الكلاسيكية؟ 


الحالة أصبحت كما يلى: الفيزياء تقترح نظريات عديدة على الأقل» والأكثر 
دقيقة ولها مجالات تطبيق مختلفة لنوع معين من الظواهرء يمكن تطبيق بعمضص 
النظريات ونستطيع اختيار ما يناسبنا (نريد): لابد أن توجد إجابة واحدة عن كل 
سؤال من الأسئلة المنطقية. عملياء سنستخدم النظرية الأكثر سهولة فى التطبيق. 
وفى الحالات التى تهمنا كديناميكا الهواء وحركة الكواكب» من الطبيعى أن نستخدم 
نظرية كلاسيكية. متى يمكننا التأكد من أن الآثار الكمية المهملة هى حقا مهملة. 
وأن كل التساؤلات التى سألناها هى حقا منطقية. لقد أثبت التقدم الفيزيائى أن 
معادلات التطور المحددة صحيحة بدقة تكون غالبا رائعة وفى بعض الأحيان 
مذهلة. هذه المعادلات هى إعادة لصياغة فكرة التسلسل المرتب للأسباب والآثار 
مما يقودنا للحديث الآن عن الصدفةء وتسمح أنا محاولة صياغة هذا المفهوم 
باستخدامه فى الوسائل العلمية. 
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نقول إن الحدث ينم عن الصدفة (كما نعرف) إذا حدث أو لم يحدث وتميل 
إلى الظن بأن عدم تأكدنا من هذا الموضوع شىء أساسى وقائم. والفائدة الأساسية 
لمفهوم الصدفة تكمن فى وصف معرفة لا يشوبها عدم اليقين ايا كانت مصادر 
المعرفة أو عدم اليقين (الحيرة). 

فإذا ذکرت الآن أن جون دیوران ۵٣‏ ۵۸ء[ عنده احتمال واحد من اثنین 
للتواجد فى منزلهء أعطى معلومة مفيدة» هذا يعنى أن على أن أحاول الاتصال به 
تليفونيا فى منزله. ويعكس الاحتمال نصف الذى ألحقه بكون جون ديوران بداخل 
المنزل معرفتى بطباعه»ء لكن لا ينم هذا عن صفات أساسية. وبالخصوص» جون 
ديوران يعلم جیدا إذا كان فى بيته أم لا. إذن لا يوجد تضارب فى أن تعطى 
احتمالات مختلفة للحدث نفسه من أشخاص مختلفين أو من الشخص نفسه عند 
أزمنة مختلفة. الصدفة تتناسب مع معلومة غير كاملةء یمکن أن یکون لها مصادر 

ومنذ قرن تقریباء أعطی هنر ی بو انکاریه 2۲e٥"ه۴‏ ا1 قائمة لمصادر 
الصدفة المحتملة. فيذكر مثلا فى صالة قمارء أن عدم القدرة على التحكم الععضلى 
المتساوى للإنسان الذى يدير لعبة الروليت يبرر التصرفات العشوائية التى تغير 
موقعها. ولأسباب تاريخية واضحة لم يذكر بوانكاريه ميكانيكا الكم كمصدر 
للصدفةء ولكنه ذكر مصدرًا للايقين تم تحليله بالتقفصيل فيما بعد تحت عنوان 
الفوضى" ٥105‏ والذى سنقوم بذكره الآن. 


ولنأخذ نظامًا فيزيائيًا فى الاعتبار» يوصف التطور الزمنى له بمعادلات 
محددة. فإذا عرفنا حالة النظام فى الزمن الأولىء وهذا اختيارى» نستطيع حساب 
حالته فى وقت لاحق. لا يوجد أى عدم يقين» أو صدفةء ولكننا سنتخيل ضمنيا أننا 
نعلم الحالة الأولية بدقة متناهيةء فى الواقع لا نستطيع أن نقيس الحالة الأولية إلا 
بدقة محدودة (بينما المعادلات المحددة نستخدمها لا تمثل التطور الحالى للنظام 
الفيزيائى الذى نهتم به إلا تقريبا). ينبغى إذن أن نرى كيف أن القليل من عدم الدقة 
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فى معرفتنا بالحالة الأولية فى الزمن 0 = )ا سيؤثر على تنبؤاتتا عن حالته اللاحقة 
فى الزمن ا نتوقع أن عدم تأكد بسيط فى الزمن 0=ا سيؤدى إلى عدم تأكد صغير 
أيضا فى الزمن ). ولكن السؤال الضرورى هو كيف يعتمد عدم التأاكد على الزمن 
). لقد علمنا أن لكثير من الأنظمة العشوائية (الفوضوية) عدم التأكد يتغير سريعاء 
بطريقة أسية مع الزمن. هذا يعنى إذا اخترنا وهلة من الزمن 1 يكون الخطأً فى 
أشائها مضروبًا فى اثنين» ويصبح الخطاً فى الزمن 21 مضروبا فى 4 وفى الزمن 
1 مضروبًا فى 8 وهكذا دواليك. وفى الزمن 101 يصبح الخطأً مضروب فى 
4 وفى الزمن 201 يصبح الخطأً بمقدار مليون وفى الزمن 301 بمقدار 
مليار.. وهكذا يصبح عدم التأكد فى دقتنا شينًا غير مقبول. تلقب ظاهرة التكاثر 
السريع - للخطأً فى التنبؤ لنظام فيزيائى - بالفوضى أو العشوائيةء مما يدخل 
الصدفة فى شرح النظام الفيزيائى» حتى لو أن هذا النظام يوصف بمعادلات تطور 
محددة بالكامل مثل معادلات ديناميكا الموائع أو حركة الكراكب. 


وهذا ما قاله هنرى بوانكاريه فى فصل عن الصدفة من كتابه العلم 
والوسائل" المنشور سنة ۱۹۰۸: 


'سبب صغير» لا نأخذه فى الاعتبار» يحدد أثرّا ملموسًا لا نستطيع التغاضى 
عنه» وهكذا نقول إن هذا الأثر سببه الصدفة". ويؤكد بوانكاريه ذلك بمثل اقتبسه 
من علم الأرصاد الجوية: "لماذا يجد علماء الأرصاد الجوية صعوبة فى التنبؤ 
بالزمن بدقة كافية؟ لماذا تسقط الأمطار» وتأتى الزوايع كما نرى بالصدفةء» حتى 
يرى بعض الناس أنه من الطبيعى أن يصلوا من أجل الأمطار أو الجو الصحو؟ 
ويحكموا على فكرة الصلاة للخسوف بالشىء الهزلى؟ ونرى أن الاضطرابات 
الکبری تتولد عموما فى مناطق يكون فيها الجو فى توازن غير مستقر» سوف 
تتولد زوبعة فى مكان ما؛ ولكن ليس العلماء فى موقع يؤهلهم لذلك؛ بسبب عشر 
أدرجة بالزيادة أو النقصان فى نقطة ما ينطلق الإعصار هنا ولیس هناك ويبسط 
أضراره على البقاع التى يجتاحها. لو كنا نعرف هذه الدرجات العشر لاستطعنا أن 
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نتنباً للأمام» ولكن الرصد لم يكن محكما أو دقيقاء مما يؤدى كل ذلك إلى دخول 
الصدفة". 

لقد تعدت تأكيدات بوانكاريه عن الأرصاد الجوية؛ كما ينبغى أن نعترف» ما 
كان يسمح العلم بتحقيقه فى بداية القرن العشرين. تم إثبات بديهيات بوانكاريه 
العملاقة وسنجد بدون مشقة بعض أفكار لعلماء آخرين تبين خطوؤها. لقد كان شيئا 
مفرحا حقا أنه بعد أن ظلت أفكار بوانكاريه فى طى النسيان» تمت إعادة اكتشافهاء 
وتحليلها علميا. هذه الحقبة الجديدة بدأت بمقال للورانز 10٥١z‏ بالنسبة للأرصاد 
الجوية سنة ۳١1۹ء‏ ومقالة لتاكينز ١ة‏ ولى عن الاضطراب الدوامى سنة 
١ء‏ ثم ظهرت أعمال كثيرة فى السيعينيات والثمانينيات والتسعینيات تع ضد 
الأنظرية الحديثة للفوضى. ظهرت كلمة الفوضى نفسها بمعناها التقنی سنة .١١۹۷٥١‏ 
يمكننا فقط إعطاء رؤية ملخصة جدا على الخصائص التقنية لنظرية الفوضى» 
وأؤكد أن النتائج التقنية غاية فى الأهمية. 


هذه النتائج تسمح بتغيير الاتفاق على المفاهيم المتعارف عليها والتى يتبعها ' 
أسباب صغيرة تؤدى إلى آثار كبيرة " باتفاق كمى مثل التى تخص " أثر الفراشة ” 
صoااapiم Effet‏ الذی سنتحدٹ عنهھ فی لحظات۔ 


تدرس نظرية الفوضى بالتفصيل كيف يؤدى تقدير غير مؤكد عن الحالة 
الأولية لتطور زمنى محدد إلى عدم تأكد فى التنبؤات يتضاعف سريعا مع الزمن. 
فنقول يوجد "اعتماد حساس على الشروط الأولية". هذا يعنى أن أسبابًا صغيرة 
يمكن أن تؤدى إلى آثار كبيرةء ليس فقط فى حالات خاصة ولكن لكل الشروط 
الأولية. باختصار» تمثل كلمة فوضى الحالة التى يتضاعف فيها عدم التأكد من 
التتبؤات مع الزمن سريعا عند شروط أولية معينة. 

ولنعط مثالا على ذلك: يسقط شعاع من الأشعة الضوئية المتوازية على مرآة 
محدبة وبعد الانعكاس يصبح لدينا شعاع ضوئى متباعدء فإذا كان الشعاع الأولسى 
متباعذا سيصبح ناتج الانعكاس من المرآة المحدبة أكثر تباعداء أما إذا كان لدينا 


ص 
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بدلا من الشعاع والمرآة كرة بلياردو ترتد بمرونة من حائل محدب يصبج لدينا 
الحالة الهندسية نفسها وندرك عندئذ أن عدم تيقن صغير عن مسار الكرة قبل 
الاصطدام يؤدى إلى عدم تيقن أكبر بعد الإصطدام فإذا تواجدت عدة حوائل محدبة 
تصطدم بها الكرة بطريقة مكررة يزيد عدم اليقين بطريقة أسية ونحصل على 
تطور زمنی فوضوی. كان هذا المثال معروفا عن بوانكاريه» وظل هكذا زمنا 
حتى تم حله بطريقة رياضية معقدة على يد سيناى آه١ا5.‏ وتعتبر الدراسة 
الرياضية للنظم الفوضوية غاية فى الصعوبة لأن دراسة الفوضى تجمع بين ثلاث 
تقنيات: الرياضيات وتمثيل الواقع الرياضى على الحاسوب والتجريب المعملى أو 
الرصد (الجوء الكواكب). ولم يعاصر بوانكاريه التمثيل الرياضى على الحاسوب. 
لحب هذه التمثيل الرياضى دورا أساسيا فى إظهار حساسية النظم المحددة (حتى لو 
كانت قليلة التعقيد) تجاه الشروط الأولية. الفوضى إذا ظاهرة مستشرية. 


ويشكل علم الأرصاد الجوية تطبيقا مثاليا عن أفكار الفوضى. وفى الواقع 
لدينا نماذج طيبة تشرح ديناميكا للجو الأرضى والدراسة للحاسوب تبين أن هذه 
النظم فوضويةء فإذا غيرنا قليلا فى الشروط الأوليةء يصبح التنبو بعد بضعة أيام 
مختلفا تماما أو يصل إلى حد يفشل فيه النموذج. من المعروف أن التنبؤات المجراة 
بهذه النماذج تنعقد عن الواقع المرصود بعد بضعة أيام» ونعلم الآن السبب: تد 
الفوضى من قدرتنا على التنبو بالزمن الذى ستأخذه. عالم الأرصاد الجوية إى دى 
أورنز zأ٣٠إما‏ ل8/ الذى تحدثنا عنه من قبل» أحاط العامة بمبداً الحساسية تجاه 
الشروط الأولية تحت مسمى " أثر الفراشة ". شرح فى مقالة جماهيرية كبيرة كيف 
أن خفقان أجنحة فراشة يمكن أن يكون له أثر معين على الجو فى الأرض كلها بعد 
بضعة أشهر من حدوثهء وقد يؤدى إلى حدوث عاصفة مدمرة فى منطقة بعيدة. 
ویذکرنا هذا بما کتبه بوانکاریه ولکنه مثال مبالغ فيه یجعلنا نتساعل هل ینبغی لنا 
أن نعطى لأثر الفراشة قيمة أكبر من القيمة البلاغية. وسوف نعرف فيما بعد أن 
التأكيد الذى قام به لورتز أعلاه صحيح. سوف نعتبر الحالة التى ترفرف فيها 
الفراشة بجناحيها عبارة عن اضطراب بسيط لحالة سكون الفراشة. 
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ونستطيع حساب أثر هذا الإاضطراب عن طريق استخدام الصفات الفوضوية 
لديناميكا الجو (لنتذكر أن النماذج عن الجو الأرضى تظهر طبيعة ديناميكية 
فوضوية على مقياس كبيرء على المقياس الصغيرء يوجد أيضا فوضى بسبب 
الاضطرابات الدوامية العامة للهراء الذى يغمرناء وسوف يتزايد الاضطراب الذى 
تسببت فيه الفراشة أُسيّاء أى بطريقة سريعة جداء ونستطيع أن نقتنع أنه فى خلال 
عدة أشهر ستتغير الحالة الجوية الأرضية فى كل شىء وعن كل شىء وتجتاح 
العاصفة المناطق البعيدة عن مكان الفراشة. . 

ویحرضنی الحذر أن آخذ بضعة تحفظات حقيقية. ينبغى لنا أن نتجنب أن 
يؤدى الشك فى نقطة من التفاصيل إلى التقليل من أهمية الاستنتاجات المؤكدة. 
ونستطيع أن نتساعل كيف تنتشر الاضطرابات التى تحدث على مقياس صغير 
(كمقياس الفراشة) لتصيب المقاييس الكبرى مثل الإعصار. 

فإذا حدث الانتشار بطريقة سيئة أو غاية فى السوء» هل يمكن أن نحتاج إلى 
عدة أشهر حتى تؤدى رفرفة أجنحة الفراشة إلى إعصار هنا أو هناك. سيجعل هذا 
أثر الفراشة أقل تشويقا. فى حقيقة القول» تظل الاضطرابات الدوامية التى تحدث 
غير مفهومة ويظل استنتاج لورنز إذن غير مؤكد قليلا. صورة الفراشة جميلة 
سيصبح من المؤسف حقا أن ندفنها وإلى أن نكتسب معلومات أكثر تقلل من قيمتها 
سوف أظل شخصيا مرتبطة بهاء ومهما تكن الدورة العامة للجو لا يمكن التنبو بها 
لعدة أشهر مقبلةء إنها حقيقية مثبتة: يمكن لإعصار أن يقوم بها أو بطريقة غير 
متوقعة ولكن هذا سيعتمد على عدم يقين آخر غير رفرفة أجنحة الفراشة. 


فإذا فكرنا لوهلةء نرى أن قيام العاصفة فى مكان ما وفى وقت ما ينتج من 
عدد لا يحصى من العوامل التى حدثت منذ أشهر أيّا كانت العوامل؛ فراشة ترفرف 
بجناحيها؛ كلب يهز ذيله» أشخاص يعطسون أو أى شىء يرضيكم. وهنا أصاب 
مفهوم السببية التخفيف حتى فقد معناه. لقد فقدنا فى الواقع السيطرة على مجموعة 
من الأسباب التى فى لحظة ما تتسابق على أن تحدث زوبعة أو لا تحدث» الآن أو 
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بعد بضعة أشهر. هل كان ينبغى علينا أن نأخذها فى الاعتبار؟ من الواضح أن هذا 
ممكناء يمكن أن يصبح أثر هذه الإضطرابات مهما بعد عدة أشهر لكن هناك حائطا 
من عدم القدرة على الئنبؤ يمنعنا من رؤيته. 

وأريد العودة للحديث باختصار عن تورطى الشخصى فى طريق الفوضى. 
فى نهاية الستينات كنت أهتم بدراسة ديناميكا المو «Dynamique des fluides gl‏ 
وهو علم تدفق الموائع. بعض حالات التدفق التى رصذدناها هادئة ومنتظمة 
ونسميها الانسياب الطبقى والأخرى مضطربة وغير منتظمة ونسميها الاضطراب 
الدوامی. ولم ترضنى تفسيرات الاضطراب الدوامى التى وجدتها فى كتاب لانداو 
وليفشيتز zاhiءء؟‏ ا لمa‏ uدلمه[‏ عن الهيايدروديناميكاء لأنها لم تأخذ فى الاعتبار 
ظاهرة رياضية جديدة علمت عنها من خلال أعمال سيميل عاه"مS.‏ 

ما هذه الظاهرة؟ ترى هذه الظاهرة فى عدد كبير من التطورات الزمنية 
ذات الطبيعة الغريبة»ء التى لها حساسية تجاه الشروط الأولية. وهكذا أصبحت 
مقتنعة أن الاضطراب الدوامى مرتبط بديناميكا "غريبة". اقترحت فى مقالة مشتركة 
بینى وبين تاكينز أن الاضطراب الدوامى الهيدروديناميكى لابد أن يمثل بجوانسب 
غريبة أو فوضوية وأنه لابد من دراسة بداية الاإضطراب الدوامى» أو الاضطراب 
الدوامى الضعيف. وقامت فيما بعد أعمال تجريبية عديدة بتأكيد هذا التحليل. ولا 
يحل هذا مشكلة الاضطراب الدوامى» التى تظل من أصعب مواضيع الفيزياء 
النظرية ولكننا نعرف على الأقل أن النظريات ”غير الفوضوية" لا تستطيع أن تقدم 
لقا شیئا. 

البعض من هذه الأعمال طور عوامل تقنية عن نظرية الفوضى ولن نستطيع 
الحديث عنها هنا. البعض الآخر حلل فصائل مختلفة من الظراهر الطبيعية على 
أمل إيجاد تصرف فوضوى» وهكذا اقترحت أنه لابد أن تكون هناك ترددات 

يميائية فوضويةء وهذا ما تم تأكيده بالتجربة فيما بعد. وكانت هذه الحقبة خصبة 

فكنا كلما فكرنا قليلا استطعنا إيداع اكتشافات لها اهتمامات ممتدة. وكل الأفكار لح 


تكن بالطبع جيدة أو مقنعة وسوف أتحدث عنها فيما بعد. 
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استطاع ويزدوم 0۳لءW‏ ولاسكر ٣ه)یه]‏ أن يحققا نجاحا فائقا عندما 
بحثا عن الفوضى فى حركة النظام الشمسى. 

اعتقدنا منذ زمن بعيد أن حركة الكواكب والأرض بالذات لا تشوبها 
الفوضى لأننا نستطيع أن نحسب الكسوف» أو نعلم الظواهر التى حدثت منذ آلاف 
السنين وندرك الآن أن هذا غير صحيح. 

تتغير بارامترات مدار الأرض البيضاوى ببطء مع الزمن وبالذات موقع 
المراكز (يوجد مركزان للشكل البيضاوى) يتغير بطريقة فوضوية. وهنا نعلم أن 
حركة الأرض لا يمكن التنبؤ بها. والزمن اللازم لتضاعف الخطأً فى التنبؤ فى 
حدود خمسة ملايين سنة » وهذا زمن طويل جدا بالنسبة لعمر الإنسان ولكنه قصير 
بمقياس علم الجيولوجيا. فالفوضى التى وجدناها فى النظام الشمسى ليست إذا بدون 
أهميةء وتتلاحق الأعمال فى هذا المجال بنشاط لكن الوقت لا يتسع للحديث عنها. 


وأعطتنا النتائج التى تراكمت عندنا منذ عشرات السنين فهما جديدا لدور 
الفوضى فى علم الأرصاد الجوية والاضطراب الدوامى الضعيف» وديناميكا النظام 
الشمسى. وماذا إذن عن البيولوجيا والاقتصاد والتجارة والعلوم الإنسانية؟ لاإبد أن 
نتفهم أن النماذج المفيدة فى المجالات الحية مختلفة جدا عن التى ترضينا فى النظم 
الفيزيائية السهلة. فالعلاقات التى تحدث مصادفة والضرورية لها طبيعة أخرى. فى 
الواقع المجال الحى يتصف بالاستقرار الداخلى حتى يبقى الكائنات الحية فى 
ظروف مناسبة للحياة. فالاستقرار الداخلى يميل إلى الاحتفاظ بدرجات حرارة 
أجسامنا فى حدود معينة حتى تحول دون الاضطرابات الحرارية» ومن ثم فلها 
طبيعة غير فوضوية وكذلك يظهر تصحيح الاضطرابات على مستوى التصرفات 
الشخصية: كمشروع للسفر يظل قائما حتى مع حدوث عطل بالعربة أو إضراب 
فى وسائل المواصلات يجعلنئا نغير وسيلة سفرنا. إننا نتحدث عن نظام تعديلى معقد 
وسيكون من الصعب أن نمثله بنماذج ديناميكية بسيطة نستطيع أن نطبق عليها 
نظرية الفوضى. ومن الوإاضح أن بعض الأسباب الصغيرة يمكن أن تؤدى إلى آثار 
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كبيرة فى الحياة اليومية. وهناك آليات مسببة للفوضى عند إضافة آليات أخرى 
مصححة للفوضى إليها يصبح من الصعب أن نتحكم فى الديناميكا الناتجة عنها. 

وفى مجال الاقتصاد والتجارة أو التاريخ» نرى أيضا أن الأسباب التافهمة 
يمكن أن تؤثر تأثيرات مهمة. فمثلا التقلبات الجوية يمكن أن تؤدى إلى الجفاف فى 
منطقة وتترك السكان فى حالة مجاعة. ولكن هناك آليات مصححة يمكن أن تزيل 
أثر المجاعة ويكمل التاريخ طريقه الجليل. ربماء ولكن هذا ليس مؤكدا فمتثلا حرب 
مظلمة قامت فى أفغانستان أدت إلى سقوط الإمبراطورية السوفييتية العظمسى. 
وتسابقت هذه الحرب مع عدة أسباب مظلمة أخرى على تقويض إمبراطورية 
أصبحت غير مستقرة أكثر مما نعتقد. فى الواقع نحن نعيش فى عالم غير مستقر 
إجماليا فسر عة التنقل والبث اللحظى للبيانات والمعلومات وعولمة الاقتصادء كل 
هذا يمكن أن يحسن من ظروف المعيشة الإنسانية ولكنه يجعل المجتمع غير مستقر 
وهذا على مقياس الكوكب. فمثلا وباء فيروسى جديد أو فيروس معلوماتى أو أزمة 
مالية نحس بأثرها فى كل مكان مباشرة اليوم كالأمس» ويبقى مستقبل كل رجل 
وكل أمرآة شيئا غير مؤكد ولكننا لم نتأثر دون شك بعدم قدرتنا على التنبو 
بالمستقبل على مستوى الإنسانية جمعاء. 
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المادة المضادة موجودة. لقد التقيت بها '' 
Catherine THIBA ULT‏ 


ترجمة: د. هدی ابو شادی 


”المادة المضادة موجودة» لقد التقيت بها" هذا العنوان المثير اختيارياله 
هدف» هو أن المادة المضادة ليست أسطورة ولكن حقيقة. فى الواقع من الممكن أن 
نكشف المادة المضادة ونصنع منها أشعة أو محاصرتها فى فخاخ لرصدها كيفما 


المادة ومركباتها 
"المادة المضادة" ابتكر هذا المسمى ليعارض مسمى المادة ولكن ما هى 
بالضبط المادة؟ يرد علينا القاموس اللغوى بأن المادة هى ما تتكون منها الأشياء. 
تتكون أجسادنا من المادة والأرض التى نعيش عليها مصنوعة من المادة والشس 
والكواكب أيضا صور لمكونات المادة. 
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Vo» أغسطس‎ ٦ تص المحاضرة رقم ۹ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ )٠١۹( 
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وبالاقتراب من قلب المادة بفضل المكبرات التى تصبح يوما بعد يوم أقوى 
قى حالة بلورة السليكون مثلا نرصد ما فى الرسم )١(‏ على التوالى كالاآتى: 


- البلورة مكونة من ذرات كلها متشابهة ومرتبطة بطريقة منتظمة. 


- كل ذرة مكونة من نواة كثيفة لها شحنة كهربائية موجبة. للسليكون ١٤١‏ 
يدور حولها سحابة من الإلكترونات -ء» لكل [لكترون شحنة سالبة وتصبح الذرة 
متعادلة ويحدد عدد ال[ لكترونات الخواص الكيميائية. وتحتوى ذرة السسليكون 
على ١٤‏ إليكترونا بينما تحتوى ذرة الهيدروجين على إليكترون واحد والأكسجين ٦‏ 
واليورانيوم ۹۲. 


- النواة نفسها مكونة من جسيمين: البروتون م ۴٠۲٠١‏ الذى يحمل الشحنة 
الموجبةء والنيوترون ١‏ ١٠ءانا‏ المحايد وتملك ذرة السليكون ٠١‏ بروتونا. 
وتتنافر البروتونات لأن شحنتها واحدة مما لا يسمح بوجود أنوية مكونة من 
البروقونات فقط ما عدا اله الهيدرو جين آلذى هبرون الك وقظل :اترا 
متماسكة بفضل التفاعل القوى بين البروتونات والنيوترونات. وكذلك لا تتواجد 
الأنوية المكونة من البروتونات فقط. إذا لابد من وجود رقم محدد من البروتونسات 
والنيوترونات. ولذرة السليكون ثلاثة نظائر مستقرة ۲۸» ۲۹ء ٠١‏ طبقا للعدد 
الكامل للبروتونات والنيوترونات (عدد النيوترونات الموجودة بها ١٤‏ ١٠ء‏ 
٦انیوترونا).‏ 

- ویتكون كل بروتون ونيوترون من مكونات أكثر صغرا نسميها 
الکوارکات ء)إھں. کل منهما مکون من ثلاثة کوراکات» فللبروتون کواركکان 
فوق وكوارك واحد تحت» أما النیوترون فله کوارکان تحت وكوارك واحد فوق. 
نظن فى الواقع أن المادة المستقرة التى تصنع أجسادنا مكونة فققط من ثلاثة 
مركبات: الإلكترونات وكواركات فوق وكواركات تحت. ونحن متأكدون من أن 
الكواركات لا تتجزأً هى الأخرى. 
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بداية المادة المضادة 


فى نهاية القرن الرابع عشر وبفضل جيمس كلارك ماكسويل 
)اإMaxwe‏ erkاC‏ sعam[)‏ تم وضع نظرية الكهرومغناطيسية التى استقرت عن 
جدارة. تصف هذه النظرية الإلكترون الذى له سرعة ضعيفة كما نراه فى الظواهر 
الكهربائية. وظهرت فى بداية القرن العشرين مشكلتان وضعتا صلااحية هذه 
النظرية قيد الشك. فى سنة ۹٠١‏ وضع أينشتين نظرية النسبية الخاصة وبين أن 
قوانين نيوتن لا تصلح للنظم التى تتحرك بسرعات تقترب من سرعة الضوء. ثم 
ظهرت میکانیکا الکم سنة ١۱۹۲۲على‏ يد وولفجانج باو Wolfgang Pauli‏ 
وفرنر aھijılڊر‏ ج Werner Heisenberg‏ و أخیر | ایرفین شرودینجر E۷1١‏ 
ger‏ dinتSchr‏ الذى أشار إلى أن للإلكترونات دورانا مغزليًا قدره +4 أو حي 
هذا الدوران المغزلى يمكن أن يصاحب مفهوم حركة دوران الإلكترونات وشرحت 
معادلات شرودينجر سلوك الإلكترون مع أخذ الآثار الكمية فى الاعتبار ولكن عند 
سر عات ضعيفة صغيرة فقط. 
واستطاع فیزیاتی شاب إنجلیزی اسمھ بول دراك ٥ھ‏ u1ھP‏ آن یجد حلا 
لهذه المشكلة وأن يوجد معادلة تصف الإلكترون كميا وفى الوقت نفسه عند سرعة 
بيرة تقترب من سرعة الضوء. أعطانا هذه النتيجة منذ سنة ۹۲۹ حين كان 
عمره ۲۷ عاما. ولكن حل المعادلة كان له إجابتان. السؤال الذى أثار الجدال فى 
ذلك الوقت كان السعى إلى معرفة هل الحل الثانى يمثل نوعا آخر من الجسيمات 
وٳذا کان نعم فما هو؟ 
معنى فيزيائى. لابد إذن أن يكون الجسيم مشحونا شحنة موجبة. وكان البروتون 
الجسيم الوحيد الموجب المعروف آنذاك. لکن هذا الجسيم كتلته ۰ مره أصغر 
من البروتون. عرض هذه الفرضية الكثيرون مثل هايزنبرج وباولى وأوبنهايمر 
Oppenheimer‏ الذين ظنوا أن تمائل المعادلتين لابد وأن يؤدى إلى تساو فى 
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ولكن إلكترونا مضاد +ع له كتلة الإلكترون نفسها وشحنة معاكسة. 


وكان الجدال هنا على الطرف الآخر من العالم حیث اتی عالم فیزیائی شاب 
اسمه کارل أندرسون 0۸إ٥ل۸۸‏ عءاإه٤‏ باكتشاف فضولى عند دراسته الأشعة 
الكونية التى لها طاقات عالية. واستخدم حجرة ويلسون ١٥0ءا۷1‏ موضوعة بداخل 
مجال مغناطيسى يحنى المسارات فى اتجاه أو آخر طبقا لشحنة الجسيم لكى يرى 
الجسيمات المشحونة. رصد أندرسون عددا كبيرّا من الإلكترونات وأطلق على 
البعض منها اسم البوزیترون ٢٥۲)زوهم۴‏ لأنھا اتخذت مسارا معاكسًا للإلكترونات 
وكانت شحنتها موجبة. عند نشر هذه التجربة سئة ۱۹۳۲ كانت الظاهرة نفسها ققد 
رصدت فی کافندش 1ءال ہ٥۵۷٤‏ علی ید بلاکیت cke)‏ ھا8 و أوکیالینى Ochiallini‏ 
ولكن الآخرين لم يجرءوا على نشر أعمالهم دون التأكد منها بعناية. هذا ما فعله 
أندرسون فى سنة ۱۹١۳‏ بعد أن قدم عدة اقتراحات منها أن هناك زوجامن 
الإلكترونات الموجبة والسالبة. فيما بعد ظهر أن البوزيترون الذى اكتشفه أندرسون 
لم يكن إلا إليكترونا مضاذاء وهكذا حصل ديراك سنة 1۹۳۳ على جائزة نوبل 
وحصل أندرسون عليها سنة .٠۱۹۳٩‏ 

وبعد هده الاكتشافات الرائعة وجب علينا السوؤال عن وجود الشركاء 
المضادين لكل الجسيمات الأخرى مثل البروتون والنيوترون ولهم الكتلة نفسها 
وشحنات مختلفة. يتحكم فى تولد واختفاء المادة المضادة قانون اينشتين الشهير 
EM٥‏ الذى يشرح احتمال تحويل الطاقة £ إلى كتَلة ۷ والعكس صحيح حيث 
سرعة الضوء. يتولد الجسيم والجسيم المضاد فى أزواج: زوج يولد وزوج 
يختفى» فحالما يتولد الجسيم المضاد فى بيئة ما يجد بسرعة شديدة شريكا يزيله. 
وتتحول الطاقة إلى فوتونات لا أى أشعة ضوئية. 

لتولید بروتون مضاد 7 أو نیوترون مضاد 77 ینبغی تکوین زوج من "-٥‏ 
أو .٣-٢‏ ويعتبر هذا أكثر صعوبة من الزوج *ء- ع لأننا نحتاج لطاقة أكبر ٠٠٠١‏ 
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مرة. ثم دخلت أمريكا فى هذه المغامرة التی کللت بعد ۲٣‏ عاما بالنجاح بفضل 
البيفاترون ١١٥۷4ء0‏ المقام فى بيركلى بكاليفورنيا. واكتشف فيما بعد البروتون 
المضاد 6 سنة ٠٠٠١‏ والنيوترون المضاد 7۲ سنة ١٥۹٠ء‏ مما أهل شامبرلين 
a1nاerمChamb‏ وسیجریه S٥gre‏ سنه ۱۹٥۹‏ للحصول على جائزة نوبل. وثبت ما 
اقترحه النظريون أن لكل جسيم جسيمًا مضادا إلا فى حالة الفوتون الفريدة 
فجسيمه المضاد هو نفسه. 

وفى السبعينيات رصدت الأنوية التى لها 7 و آ۲ فى الحجرات الفقاعية 
الموضوعة فى مسار أشعة من البروتونات التى لها طاقات عالية فى بروكهافن 
(الو لايات المتحدة) وسيريووف (الاتحاد السوفييتى)» وفى سيرن (سويسرا). وأخيرا 
عام ۱۹۹١‏ تم تصنيع تسع ذرات هيدروجين مضادة (بروتون مضاد يدور حوله 
بوزيترون). وتصنيع البروتونات المضادة أصعب بكثير من تصنيع أنوية ممضادة 
لأن علينا أن نضع البوزيترون فى مدار. كما لو أننا أسرنا عربة سباق لنجبرها 
على العمل كعربة الأحصنة الخشبية لن تحيا هذه الذرات المضادة أكثر من واحد 
على مليار من الثانية أو ما يزيد منذ اكتشافها إلى زوالها. 


المادة المضادة والطب 


تم اكتشاف البوزيترونات فى الأشعة الكونيةء ووجد أنها تبث أيضًا من 
بعض الأنوية المشعة. نظائر السيليكون لها ١٠ء ٠١‏ أو ٠١‏ نيوترونا. يبين الرسه 
البناء المستقر لأنوية لها من ٠‏ إلى عشرة بروتونات. 
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10 RE. 200 2129, E Ne néon 
0 19. ESSE F fluor 
8 E GEHEN O Oxyutne 
7 i 3D A EEE N azote 
6 BEREAUG TT -D CC carbone 


N ICS f DB bore 

3 4 5 6 7 8 9 [OI I2 13 
)٥( لشکل‎ 

مقطع من جدول الأنوية يبين الأنوية المستقرة باللون الرصاصى الفاتح 

والأنوية التى بالأسود + ر -8 باللون الرصاصى الغامق تبث أشعة 


فاذا كان للنواة عدد زائد من النيوترونات» كالفلور ٠۲١‏ سيتحول واحد من 
هذه النيوتروتات إلى بروتون. 
nı4 p+e +7, gl *F-+ Ne‏ 
ويعتبر الإشعاع 8 الأكثر شيوعا و ,7 هو النيوترينو المضاد المصاحب 
ل٠‏ واكتشافه صعب لأنه يتفاعل ليلا مع المادة. 


فإذا لم يكن للذرة عدد كاف من النيوترونات كالفلور۸١‏ يتحول واحدمن 
البروتونات إلى نيوترون. 
p¬+n+e+v, gl ® Fe+ '®Ne‏ 


ويتم هكذا إنتاج البوزيترونات ويعتبر الكاربون ٥400٥١١١‏ والأزوت 
»A0t۳‏ والأکسیجین ° 0xygene‏ والفلور ۱۸ إمںuا۴‏ من مصادر إشعاع 
بيتا الموجب +8 حيث تتراوح أنصاف أعمارهم ما بين بضع دقائق إلى ساعتين 
(الزمن اللازم لتحلل نصف الذرات). ومن الممكن إنتاج البوزيترون عن طريق 
سيكلوترون صغير وإلحاقه بجزئيات مناسبة. فإذا تم حقن هذه الجزيئات المضاف 
إليها أشعة بيتا الموجبة + بداخل جسم الإنسان» يقوم البوزيترون المنبعث فورا 
بالالتقاء بإلكترون من الوسط المحيط ويزيل أحدهما الآخر 
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e +€ 42y 
يكون هذا الزوج اثنين من الفوتونات لهما طاقة تكافئ ۷× 511 بالضبط ما‎ 
يعادل كتلة الإلكترون أو البوزيترون ويفترقان فى اتجاهين مختلفين ويخرجان من‎ 
الجسم حيث يتم اكتشافهما لحظيا. عن طريق الكشافات الموجودة يمكن أن نحدد مواقع‎ 
أو الرسم الفوتوجرافی‎ )۴٤E1( الجزيئات المشعة فى الفضاء. ویسمی هذا بمیداً ال‎ 
.positron emission by tomography تlنigرڌıزjgoلl عن طریق انبعاٹ‎ 


والجزىء المستخدم عادة هو الفلورو- دى ذوكسى- جلوكوز 
Deoxy - Glucose‏ - u0r0اF‏ الذی یحتوی على فلور ۱۸ (نصف حياته ۱٠١‏ 
دقائق). ويستقر الجلوكوز على الأورام السرطانية وعلى بعض الأعضاء وتمتصه 
بعض أجزاء المخ النشطة. 

وترتبط الاستخدامات العديدة لل )۶٤E٣۳(‏ بثلاث مزايا: حساسيتهاء وعدم 
إيذائها للمريض» وسرعة استجابتها فى الوقت الحقيقى. أما فى الطب فتستخدم هذه 
الطريقة لمتابعة حالات مرضى السرطان. وتسمح فى الأبحاث الطبية بدراسة 
وظائف المخ وعمل مختلف المناطق به (الصرع» باركينسون....) الدورات 
الصغرى والميتابوليزم القلبى» أو للرئة أو للكلى أو الصفات المميزة للمستقبلات أو 
التوصل إلى عمل جين. 

وفى العلاج ضد السرطان ابتكرت طريقة جديدة للعلاج الإشعاعى باستخدام 
أشعة +8 قى دار مشتادت اله)ء"4( فى ألمانيا. وتم تدمير الأورام بعد قذفها 
بأيونات الكربون المعجلة بسرعة تقترب من سرعة الضوء. 

هذه الأيونات لها خصائص تدمير الموجة عند نهاية مسارها وفى نقطة 
معينةء ويمكن أن تتفاعل مع الوسط العام بفقد نيوترون عندئذ يتحول الكربون 
المستقر إلى كاربون ١١‏ مشعل +ق»› نستطيع أن نحدد مكانه عن طريق التصوير 
المقطعى . 
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وهكذا نستطيع التحكم فى تطابق المنطفة المدمرة بالضبط مع الورم المشاهد 
ومند ۷ /›/ تم علاجح 1Y‏ مريضا بنجاح. 


وجهاز للفيزيائيين 


حتى الآن لم يتم إلا تحضير جسيمات المادة المستقرة فقط. يوجد العديد من 
الجسيمات الأخرى. كتلتها غاية فى التقل ومدة حياتها وجيزة. أصابت بعمض 
الاكتشافات التى تمت بالمصادفة الفيزيائيين بحيرة. والأخرى تم التنبؤ بها على يد 
النظريين وينبغى أن نتأكد من وجودها لكى نقر بوجودها أو عدمه. والمشكلة 
بالنسبة للتجريبين أنه كلما ازدادت كتلة الجسيمات كلما احتجنا إلى طاقة أكبر 
لتكوينها (لتوليدها). والطامة الكبرى» أنه طبقا للنسبية الخاصة إذا ما عجلنا جسيمًا 
بسرعة تصل إلى سرعة الضوء ليصطدم بهدف ثابتء لا نئال إلا قسطا صغيرًا 
من الطاقة الحركية. 

فلن نستطيع أن نحول من طاقة البروتون التى مقدارها ٠٠١‏ ۷ء6 إلا طاقة 
مقدار ها ١۷۲ء6‏ نقرييا إلى كتلة. وفى المقابل عند حدوث اصطدام متواجهء 
تتحول كل الطاقة الحركية إلى كتلة: فعندما يتصادم کل له ۷200ع) وجھا 
لوجه ينتج عنهما. ۷400ء6 فى معجل على شكل حلقةء تنحنى المسارات بفضل 
المجالات المغناطيسية. ومن الممكن أن نجعل الجسيم والجسيم المضاد يدوران فى 
اتجاهین متقابلین» أو فی اتجاه واحد أو فی مسار دائرىء» أو ترتيب الالتقاء بينهما. 
عندنا إذا مصادم لاع هاءاااهء بنفس ثمن المعجل ۲ uع ea‏ [عacc.‏ 

تم تحقيق التصادمات الأولى التى تستخدم المادة المضادة باستخدام 
البوزیترونات السهلة المنال عن طريق انبعاث أشعة بيتا الموجيبة +8 
والإلكترونات. ولقد ساعد هذا على اكتشاف الكذير من الجسيمات. وفيما بعدتم 
استخدام مصدر للبروتونات المضادة فى سيرن ١۲٤ء2٥‏ عن طريق قذف هدف ثابت 
ببروتونات لها طاقة مقدارها حوالى ١۷۲ء6.‏ بروتون واحد من كل ألف يولد 


886 


زوجا من البروتون - البروتون المضاد. تنتقى وتخزن هذه البروتونات الممضادة 
فى حلقة يكون قطرها عشرات الأمتار فى معظم الأحوال. ولسوء الحظ سوف 
نحصل على واحد فقط من البروتونات المضادة » بالضبط كالصعوبة التى يواجهها 
طفل عندما يحاول ملء زجاجة بالماء عند اقترابه من رشاش المياه الذى يسقى 
العشب. وبعد تخزين البروتونات المضادة نستخرجها عند الطلب ونستطيع حقنها 
فى المصادمات بنفس طريقة البروتون ولكنها سوف تدور فى الاتجاه العكسى. 


وھکذا اکتشف کارلو روبیا aزاں ٥۲1١‏ سنئة ۱۹۸١‏ الجسيمات الحاملة 
للتفاعلات الضعيفة المسماة +۷ و-۷) 2٠۰‏ لها كتلة فى حوالى ال٠۷۹ع6‏ 
وكان قد تَتبأً بها العلماء النظريون. هذا الاكتشاف أهله للأحصول على جائزة نوبل 
سنة ۱۹۸٤‏ وكذلك لسيمون فان ديرمير Meer‏ عل S10 ۷a0‏ الذى كان الصانع 
تقافر الساسي ازن الرو نات ودا فى قرم ب ا بعت اة 
بالقرب من شيكاغو» مصادم من النو ع نفسه سمح لئا باكتشاف كوارك القتمة» 
الكو ارك السادس ذو الكتلة الكبيرة 62۷75 الذى كان ينقص النظريين. 


وأخيرٌا فى سيرن» مصادم غاية فى الكبر لل[ لكترون بوزيترون» ال۴٤‏ 
وضع فى نفق له محيط يعادل محيط مدينة باريس. ويستخدم لدراسة جسيم أخر هو 
بوزون الهيجز 0٠50١‏ وعع11]» المسئول عن كتلة الجسيمات. 


البروتونات المضادةء مصدر للطاقة 
ونتحول كل الكتلة إلى طاقة عند فاء زوج من البروتون -البروتون 
المضاد. إنها إذا وسيلة احتراق غاية فى الفعالية: ٠٠٠٠١‏ مرة أكبر من الانصهار 
المستخدم فى المفاعلات الذرية» و١٠٠۲‏ مرة أكبر من التفاعلات الاندماجية التشى 
تنبع منها طاقة الشمس. ولكن لابد أن نصنع هذه الوسيلةء مما يتطلب طاقة مليار 
مرة أكبر من الطاقة التى تحصل عليها. وهكذا فإن البروتونات المضادة التشى 
تتراکكم فى ۸۸ع بعد عام تصلح لإنارة مصباح كهربى لمدة ثوان. إذن لابد أن 
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تكون التطبيقات تتناسب مع الحالات الخاصة التى تلعب كئلة الاحتراق فيها دورا 
أساسيًا. وسيكون التطبيق الأكثر إثارة هو استخدامها كوقود لمركبات الفضاء 
كالتى نراها فى حلقات الخيال العلمى ستارتراك للمركبة أنتربرايز. وسيسمح 
استخدام المادة المضادة بالوصول سريعا للكواكب البعيدة» كالمريخ» تحقيق مهمات 
صعبة المنال بسبب العائق الكبير الذى تشكله كتلة مادة الاحتراق. عندئذ يمكننا 
الاكتفاء بواحد على مليون من الجرامات من المادة المضادة التى يتطلب إنتاجها 
مائة آلف عام من العمل المتواصل لکل من ×۸ E۸عC‏ و طھانہإ۴... یلزمنا إِذا نوع 
آخر من الحفظ غير الحفظ بداخل حلقات» ومن الممكن أن نحقق هذا عن طريق 
قصر البروتونات المضادة ومحاصرتها بداخل 'زجاجة" كهرومغناطيسية. ويتم 
حفظ البروتونات - المضادة لمدة أسابيع فى مساحة لا تتعدى بضعة سنتيمترات. 
ولكن هذا الحصار يتطلب فراغا كاملا ومغناطيسات فائقة التوصيل ثم تبريدها إلى 
بضع درجات من مقياس كلفن (درجات لمقياس الحرارة) ولكن تركيبها يصل إلى 
عدة أمتار ولا يمكنها أن تحتوى على كمية كبيرة من المادة - المضادة. وهنا أيضا 
سوف يسمح لنا بروتون مضاد واحد من كل ألف بأسره... وآخرون يقترحون 
استخدامها فى الأسلحة ولكن الحفظ يتطلب مساحة كبيرة لعدد قليل لا يتعدى 
المليجرامات. هذه التطبيقات المستقبلية ليست إذن للغد القريب! 


وموضوع الدراسة للفيزيائيين 

المادة المضادة ليست فقط وسيلةء ولكنها مادة خصبة لدراسة مشوقة 
للفيزيائيين. والسؤال الأساسى يكمن فى معرفة الخصائص المتطابقة والمختلفة 
وفى معرفة هل كل الخصائص الأساسية متطابقة تماما حتى أقرب رقم» أم يوجد 
بعض الاختلافات؟ 

ويشير أحد التنبوات القوية إلى أن الكتل لابد أن تتطابق تماما. هذا التطابق 
تم التأكد منه بدرجة دقة تصل إلى واحد على عشرة مليارات للبروتون والبروتون 
المضاد بفضل الفخاخ الكهرومغناطيسية التى ابتكرت حديثا. هذه المقارنة تمت 
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حدیٹا فی C٤۸‏ على ید فریق أمریکیء› عن طریق قياس تردد دوران کلیهما 
بداخل الفخ الكهرومغناطيسى» هذا التردد يتناسب عكسيا مع الكئلة. بالضبط كما لو 
وزنا شاحنة تزن عشرة أطنان بدقة تصل إلى واحد ميلليجرام. كما أشارت 
القياسات غير المباشرة لجسيم الكاوون 0١‏ المحاید إلى تساو فى الكتل حتى 
الرقم العشرى ٠١‏ "' أو بدقة تصل إلى مليار مرة أعلى. وبدا أن العمل فى مصنع 
جديد للبروتونات المضادة فى ١Rع))‏ هدفه الأساسى تصنيع ذرات مضادة 
للهيدروجين من البروتونات المضادة والبوزيترونات المخزنة فى الففخ 
الكهرومغناطيسى. وستسمح لنا طاقة هذه الذرات الصغيرة بدراستها ومحاولة 
البحث عن فروق طفيفة فى الكتلة إن وجدت. وتوجد تجارب من نوع أخر نحاول 
فيها إحلال بروتون مضاد مكان [-لكترون (يكون لهما الشحنة الكهربية نفسها) 
حتى نتمكن من دراسة تهاوى هذه النظم غير المستقرة. 

ومع ذلك تم رصد عدم تماثل بين المادة والمادة - المضادة فى حالة وأحدة. 
إنها حالة الكاوون المحايد الذى يعتبر من الجسيمات الغريبة (ع5)4"8). ويتكون 
هذا الجسيم من كوارك وكوارك مضاد»ء أحدهما كوارك "تحت" والآخر كوارك 
"غريب" غير المستقر. ومنذ ٤۱۹1ء‏ نعلم بوجود عدم تماثل» مسمى 'خرق 
للازدواج والشحنة“ (۲]) راriدم Charge and‏ بين جسيم الكاوون المحايد ° 
وجسیمه المضاد ۸ ومکنتنا تجربة السی بی لیر(۴-1۴۸۴۸)» بسيرن 
۲ من رصد هذه الحالة مباشرة. فى الواقع» للكاوون صفة مذهلة تجعله 
يتردد بين حالة المادة والمادة المضادة. وقامت تجربة C۴-1٤۸۸‏ بمقارنة احتمال 
حدوث العمليتين: 

K°4 K° ,„K°4K° 
وينبغى إذن أن نميز بين حالتى المادة والمادة المضادة للكاوون فى لحظتين‎ 


مخئلفتین : فی أحظة تولدهما و أحظة فنائهماء الأذى يفصلهما رمن قدره واأحد على 
مليار من الثانية. ويتم إنتاجهما عن طريق إفناء بروتون مضاد عند اصطدامه 
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ببروتون دی الهیدروچين. وينم التحكم گی شعاع البروتونات المضادة فى جهاز 
القصر الحلقى إناعاه۲ءامءء2 (يسبب قصورًا فى سرعة البروتونات المضادة) 
بحیث ینتھی مسارها فى مركز الهدف. وينبع إنتاج الكاوون قوانين التفاعلات 
'القوية" (۸ جسيم يسمى بايون) 
P+P 4K°+K +7‏ 
P+P 4K°+K’ +77‏ 
يع قناءِ الكاوون قو انين التفاعلات "ال ر9 لضعيفة" 
K°4e +7 +v,‏ 
K4e +r +v,‏ 
وهكذا نستطيع التفرقة بين °),°) عن طريق الشحنات الكهربية 
للجسيمات المصاحبة لعملية تولدهما وفنائهما. وتم بناء الكاشف على يد فريق عمل 
Energy antiproton-ring)‏ ويمتاز بأنه يستطيع التفرقة بين الجسيمات المختلفة 
والتمييز بين شحناتها. كانت قيمة عدم التمائثل التى تم قياسها ٠,۷‏ لصالح المادة. 


هل هناك كون من المادة المضادة؟ 


لا يمكن أن تتواجد المادة والمادة المضادة معا بدون أن يفنى أحدهما الآخر 
وينتج عن هذه العملية إشعاع. العالم الذى يحيط بنا: أجسادناء الأرضء» الكواكب 
الأخرى» الشمس» مجرتناء والمجرات الأخرى البعيدةء التى نستطيع رصدها كلها 
مكونة من المادة فقط وإلا كنا قد رصدنا الإشعاعات الناتجة عن مناطق الفناء. 
إذن لابد لنظرية الانفجار العظيم أن تحتوى على إجابة لهذا الحدث. ويرجع 
انتصار المادة على حساب المادة المضادة إلى عدم التماثل الذى شرحناه من قبل. 
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وكما أعلن العالم الروسى أندريه سخاروف 3a Andrei Sakharov‏ 
١ ٠ ۷‏ لابد أيضا أن يكون البروتون غير مستقرء وهذا ما تتنبأً به نظرية التو حيد 
الكبرى» ولكننا لم نستطع الآن إلى التأكد من هذا أو نفيه معمليا. ويتنبأً سيناريو 
الانفجار العظيم بأنه بعد بضعة ملليثوان» ستفنى البروتونات والنيوترونات مع 
جسيماتها المضادةء ويبقى بروتون أو نيوترون واحد من كل مليار عملية فناء. 
وهذا فى توافق تام مع الفوتونات والمادة التى تم رصدها فى الكون. 

ولا نستطيع أن نستبعد وجود كون مواز لكوننا معملياء ولكن الفصل المكانى 
بين المادة و المادة المضادة شىء يصعب شرحه فى إطار نظرية الانفجار العظيم. 

ورغم كل شىء إذا أرادت بعض المخلوقات الفضائية أن تلتقى بناء فسيكون 
من الأفضل توخى الحذر ومعرفة نوعية الكون الذى يعيشون فيه. وهذا يمكن أن 
يفضل عدم التماثل الذى تم رصده للكاوون»ء لأن عدد الكاوونات °× يفوق عدد 
جسیماتها المضادة» ثم تتحلل هذه الكاوونات وتولد بوزيترونات. 


هذه البوزيترونات لا تشكل أيّا من مكونات الذرات التى نتكون منها. 
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الباب السابع 


حالات المادة 
التناول الفيزيائى لاتعقيد 
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حالات التماثل والتماثل الحطم: 
التنافس بين النظام والفوضى 
وتخيرات حالة المادة © 
بقلم: إدوارد بريزين 
Edouard BRÛZIN‏ 


لا ريب أن إحساس التناسق المنبعث من التماثل الخاص بالأجسام والأشياءء 
طبيعية كانت أم اصطناعية» صاحب الإنسان منذ أصوله. ربما يكون التطابق 
التقريبى للنصفين الأيسر والأيمن للعديد من الكائنات الحية هو الذى أدى الم تى 
المعايير الجماليةء الحاضرة بشكل واضح فى رؤية المعماريين المصريين 
واليونانيين الأوائل. إن الخمسة أجسام الأفلاطونية المنتظمة متعددة الأسطح» وهى 
الأقرب لناء بدت لكيبلر (إءامءK)»‏ نظرا لكمالها وتفردهاء إنها أيضنًا النموذج الذى 
لا غنى عنه الذى يتحكم فى المسافات بين الشمس وكواكب النظام الشمسى الخمسة 
التی کانت معروفة فی زمانھ (إِن اکتشاف کوکب سادس» اورانوس (یںuمaال)»‏ 
عام ١1۷۸ء‏ لم يترك أى مجال لهذا الحلم). 

لكن التماثل لم يفرض نفسه تدريجيًا كأداة لفهم الكون»ء متجاوزا بذلك هذه 
الاعتبارات الهندسية والجماليةء إلا ابتداء من نهاية القرن التاسع عشر. وأخيرًا» مع 
التصور المعاصر للتماثل الموضعى» فرض التماثل نفسه على أنه المفهوم الأول 
والموحد الذى يسمح بفهم تنظيم المادةء والتفاعلات بين المكونات الأساسية 


۰ التي ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ ۷ أغسط‎ ٠ نص المحأاضرة رقم‎ )١( 
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(الكهرومغناطيسية والقوى النووية)ء وحتى فهم علم الكون الخاص بكوننا المتضخم 
الناتج عن الانفجار الأولى العظيم. وفى النهايةء تحقق بشكل ما حلم كيبلر: إن 
التمائل هو الذى يحدد العالم. 

إن اللغة تنصب لنا فخاخا يصعب تفاديها. فإلى جانب التماثل- وعدم التمائل 
نجد النظام والفوضى المرتبطين بهما ارتباطًا وثيقا. لكن لنتوخى الحذر» إن التماثل 
هو المرتبط بالفوضى» فى حين ينتج النظام عن التمائل المحطم 
(iséeاb‏ eتé)riصرء)»‏ الذى يختلف عن غياب التماثل» وهو مفهوم سيتعين علينا 
توضیحه فورا. 


القرن التاسع عشر 


لقد ترك رائدا دراسة التماٹل› لویس باستیر (rںع)یھ۴‏ واںuمآ)‏ وبییر کوری 
»)Pierre Curie(‏ آثرهما على القرن التاسع عشر. إنهما خلفا لنا مفاهيم عميققة» 
وتساؤلات لم تكف منذ ذلك الحين عن مرافقتنا. 

كانت تجارب الشاب باستير تهدف إلى تحديد الخاصية التى نتمتع بها بعض 
البلورات» مثل الكوارتزء بأن تجعل مستوى استقطاب الضوء ينحرف. كان باستير 
كيمائيا فذا قبل أن يصبح العالم البيولوجى العبقرى الذى يعرفه الجميع» وفى 
عام ۸٤۱۸ء‏ كان يجرى أبحاثا لتحديد العلاقة بين هذا النشاط الضوئى وتركيب 
البطلورات» ولاحظ أن بلورات باراطرطرات السصوديوم 
de sodium)‏ aratarirateم)‏ تتکون من خلیط من البلو رات الصغيرة"الثنائية 
الصورة وهى بلورات تتطابق أحياتاء وتظهر فى أحيان أخرى تطابقا مع صورة 
البلورات السابقة فى المرآة (بقدر ما تكون اليد اليمنى غير متطابقة مع اليد 
اليسرى» لكنها ببساطة متطابقة مع صورتها فى المرآة). وبين عندئذ أن كل نوع 
من نوعى البلورات له خواص ضوئية متناقضةء وهو ما يمثل دليلا على ظاهرة 
صورة اليد فى المرآة على المستوى الجزيئى. لكن اكتشاف باستير ذهب إلى أبعمد 
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من ذلك» حيث أظهر اختلافا أساسيًا بين المادة الخاملة والمادة الحية. فى الواقي» 
کان تولیف الباراطرطرات فی المعمل ینتج میزوطرطرات (5عاa۲4)٥ء٤")‏ غير 
نشطة ضوئياء واتضح أنها تتكون دائمًا من خليط بكميات متساوية من نوعين من 
البلورات الصغيرة ثنائية الصورةء لكن الحياة غير متماثة إلى حد بعيدء بما أن 
بلورات الباراطرطرات» الناتجة عن رواسب النبيذء تكون حصريًا مياسرة. ومنذ 
ذلك الحين لم تتوقف الكيمياء الحيوية عن أن تكشف لنا أن الجزيئات المكونة للكائن 
الحى (الحامض النووى ١"‏ ( ۸" والبروتينات إلخ) غير متمالةء مع تجانس 
حركى عام:أى أن كل اللوالب المكونة للحامض النووى تدور دائمًا فى الاتجاه ذاته 
لدى كل الكائنات الحية. 


كيف يمكن تفسير مثل هذا الاختلاف بين الكيمياء الحيوية وكيمياء عالم 
الجوامد؟ إنه لغز حقاء لأن العمليات الفيزيائية التى تتحكم فى تكوين الذرات 
الزات ل تف العدن و السار :ن لالات درت تاعا كما ما ونوت 
التفاعل الذى قد يتكون نتيجة صورة ذلك التفاعل فى المرآة متساوية. ومع ذلك» 
فلنسجل أن اثنين من علماء الفيزياء الأمريكيين المولودين فى الصين» ت. د. لى 
(٤eل.-.1)‏ وس. ن. يانج (عN.۲4-.٤)»‏ صاغاء عام ١١۹٠ء‏ الفرضية التسى 
تقول إن التفاعلات النووية المسئولة عن النشاط الإشعاعى بيتاء ليست متطابقة مع 
صورتها فى المرآة"» مما حطم المفهوم الذى كان يجعل من هذا التساوى عقيدة. 
وسرعان ما أثبتت عالمة الفيزياء السيدة س. س. وو »)©.-8.Wu(‏ من جامعة 
كولومبياء بالتجربة عدم الحفاظ على التساوى المفترض. لو اكتفينا بصورة واحدةء 
فذلك يعنى أن لدينا إمكانية تعريف الكائنات الفضائية (العارفون بقوانين الطبيعة!) 
بما نسميه يمينا ويسارًا. هل يكفى عدم التماثل الطفيف هذا لتفسير هذا التجانس 
الحركى المدهش بالنسبة لكل ما هو حى؟ يفضل آخرون تصور أن التقلبات 
الإحصائية فى جموع البلورات الصغيرة ثنائية الصورة اليمينية واليسارية 


(۲) e٣رع1£v0:‏ صفة مادة تدير نحو اليسار خط استقطاب الضوء. 
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المتساوية اصلا يمكن أن تحدث عدم تساوى عرضى يتضخم ذاتيا ويؤدى إلى 
التجانس الحركى لكل ما هو حى. (بالنسبة لى أعتقد أن هذه الآلية لايمكن أن 
تكون كافيةء دون الاستناد أيضًا إلى الآلية السابقة.) وأخيرّاء يرى آخرون»› على 
إٹر ج.موند (0۸04 .[) فی هذا التجانشن الخركى :ديلا على اصل أوحد ترك 
لكل الكائنات الحية. إن البت فى هذه المسالة ليس هو بيت القصيد هناء إنما إدراك 
إلى أى مدى تبقى ملحوظة باستير الاستثنائية فى قلب الاهتمامات المعاصرة بأاصل 
الحياة. 


إن دراسة الكهربية الإجهادية (é)ا1ءا٣)ء6اé6z0-6م)‏ للكوارتزء هذه الخاصية 
الممتخدمة خالا بکثرة فے ساعاتا اتی تعمل باکر ار تز مخلا۔ والتی برتها الشققان 
کوری عام ۱۸۸۸ء هی التی قادت بییر کوری (ءتاا٤)‏ إلى صياغة مبداً تماثشل 
عميق وعام. فى الواقع» لقد أمعن التفكير فى العلاقة بين اتجاه الاستقطاب الكهربى 
للبلورة واتجاه الإجهاد الميكانيكى الذى يولده» وافترض بيير كورى كمسلمة أن 
عندما نتج تأثيرات معينة عن أسباب محددةء فان عناصر تماثل الأسباب يجب أن 
تتواجد فى التأثيرات المحتملة". إن هذا المبدأ رغم مظهره الصورى جداله 
استخدام تطبيقى وعملى تمامًاء خاصة فى وجود مجالات كهربية ومغناطيسية. 
وبالتالى يفترض هذا المبدأ ضمنيًاء أنه من غير الممكن تحقيق توليفات كيميائية 
"غير متمائلة". أى محبذة أحد المركبات» يمينية أو يساريةء لجزینات تملك اتجاه 
تطابق محدد» لمجرد التأثير عليها بمجال مغناطيسى. 


إننا نعرف الآن أن مبدأ كورى هذاء لو أخذ حرفياء لا يغطى المجال المهم 
الخاص بحالات التماثل المحطم. ولا يخلو من مفارقةء إدراك أن بيير كورى هو 
من اكتشف أيضنًا أحد أوائل أمثلة هذا التماثل المحطم» وهو المثال الخاص بالطور 
الانتقالى من البارامغناطيسية إلى المغناطيسية الحديدية (-عu٩:)é١aram”a8م‏ 


(ferromagnétique 
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الفيزياء الإحصائية: 
الطاقة ودرجة التعادل الحرارى (الاتتروبيا) 


يتعين علينا إذن الرجوع إلى المفهوم المهم للتحطم التلقائى للتمائل وتحديد 
أو لا موضع التنافس بين النظام (ءإل۲ه) والفوضى (ءإلإه0ء٤ل)‏ الذى يتحكم فى 
تنظيم المادة. لقد أدرجت الفيزياء الإحصائية فى الديناميكا الحراريةء لكنها لم تأخذ 
مدلولها كاملاً إلا فى نهاية القرن التاسع عشر» عندما وضع بولتزمان 
(zman)ااB0)‏ وجييز (ءطط61)أسسها. إن الفيزياء الإحصائية هى علم استنتاج 
خواص العالم الذى يرى بالعين المجردة انطلاقا من المكونات الأولية للمادة. 


لأنفحص عملية بسيطة ومعتادة مثل تجمد سائل. تملك المادة الجامدة التشى 
تكونت بنية منتظمة» حيث تصطف الذرات أو الجزيئات المكونة للمادة عند قمة 
شبكة فراغية دورية. (ولنلاحظ عرضتًا فى هذا المجال الارتباط المدهش بين 
الرياضيات والفيزياء: لقد تم التعبير رياضيا عن حالات التماثل بمساعدة نظرية 
الزمرات (ءعم دهاع كمل مإé0طا)»‏ أى نظرية العمليات التى تترك شیا دون 
تر د وه الط رة ا اقات و وی ا کا وو اا ست 
لهذه الترتييات الفراغية للجزيئات. وتمكن الباحثون فى علم البلورات من تحديد 
تكوينات صلبة تحقق كل واحدة من هذه الاحتمالات ال٠۲.‏ ويتعين أيضتا 
ملاحظة أن الطبيعة تعرف كيف تبطل النظريات الرياضيةء بما أن أيّامن 
التكوينات المسموح بها لا تملك تماثلا من الرتبة الخامسة: غیر أن فی عام ٠۹۸٤‏ 
تم اكتشاف "مادة جامدة" تملك مثل هذا التماثل المحظورء مما أثار دهشة عامة. إن 
هذه التكوينات المحددة حاليًا بدقة والمسماة أشباه-بلورات هى فى الواقع لا دورية 
تمامًا.) إذا حاولنا تصور سلوك الجزيئات المكونة للمادة عند حدوث عملية التجمدء 
فإن ضخامة عدد الجزيئات المحتواة فى أصغر حبة من المادة تجعل العملية مذهلة 
تماما. إن قطرة ماء صغيرة تتكون من العديد من المليارات والمليارات من 
الجزيئات. إذن» يحدث أى خفض طفيف لدرجة حرارة الماء تحت درجة الصفر 
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المئوى ترتيبًا فراغيًا لعدد هائل من الجزيئات» دون أن يكون هناك شيء جاء 
وعدل من هذه الجزيئات ولا من قوى التفاعل المتبادلة التى تحكم سلوكها. لنعرض 
فيلمًا بشكل ارتجاعى لنهاية عرض عسكرى لحظة تفرق الجنود» ولنتصور عرضتًا 
عسكريا خياليا يشارك فيه مليارات ومليارات المشاركين وسنحصل على صورة 
مجهرية لعملية التجمد. 

إن التحول من الحالة الجامدة إلى الحالة السائلة هو إظهار لظاهرتين 
متضادتين تستعملان الطاقة ودرجة التعادل الحرارى. فى الواقع» فى هذه المادة 
التى يمكن رؤيتها بالعين المجردةء تكون تشكيلات الجزيئات لا حصر لهاء وكل 
واحدة منها قابلة للتحقق باحتمال صغير»ء ويتزايد الاحتمال كلما كانتت طاقتها 
منخفضة ودرجة حرارتها مرتفعة. عند درجة الحرارة المنخفضةء أى فى الطور 
الصلب» تكون التشكيلات ذات الطاقة المنخفضة هى ذات التقل السائدء وهى 
تشكيلات منظمة جذا فراغيًا لتسمح للجزيئات بأن 'تستفيد" من تجاذبها المتبادل. فى 
الجانب المقابلء عند درجة حرارة أعلى يؤدى تعدد التشكيلات الممكنة إلى نبذ 
التشكيلات المنظمةء وتحبيذ التشكيلات الأكثر طاقةء والتى يكون حدوثها بالتالى 
أقل احتمالاء لكنها كثيرة جِذًا بحيث تتغلب على هذا الاعتبار (الذى طابقه بولتزمان 
(anصtzاB0)‏ مع درجة التعادل الحرارى الخاصة بعلماء الميكانيكا الحرارية). 
لنقارن الجماد والسائل: إن السائل موحد الخواص فى جميع الاتجاهات» ليس لديه 
اتجاه مفضل. كما أنه متجانس تماما متطابق فى جميع تقاطه. أما الجماد فلديه 
محاور بلورية مفضلة ونقاط تقوم بدور القمم للشبكة الدورية التى جاءت الجزيئات 
لتصطف عليها. ومن ثم فإن الجماد بالطبع أكثر تتظيمًَا من السائل» لكنه أقل تماثلا 
منه» بما أن العمليات مثل الدوران أو الإزاحة التعسفية التى لا تحدث تغيير”ا 
للسائل» لا تترك الجامد ثابتا. إن تحطم التماثل» الذى يبديه النظام البلورى» يحدث 
تلقائيًا بمعنی أنه لا يسئلزٌُم آى عامل خارجى» أو أى تفاعل يحبذ اتجاهات معينة. 

لتوضيح المقصود بالتحطم التلقائى للتماثل للعيان بطريقة أكثر حدسيةء يمكن 
تأمل التواء عارضة أو جسر تحت تأثير حمل مفرط. حتى إن كان الضغط 
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الممارس يتطابق تماما مع محور العارضة أو الجسر فإن الأمر سينتهى بأن تلتوى 
بطريقة غير متماظة إذا تجاوز الضغط حذًا معينا. وبالتالى يتضح أن ذلك يستازم 
استكمالاً طفيفا لمبدا كورى: إن تماثل حالة معينة ناتجة عن سبب محدد يمكن أن 
يكون لديه تماثل أقل من هذا الأخير. فقط مجمو ع الحالات الممكنة تحت تأثير هذا 
السبب لها تمائثل التأثيرات التى أحدتها. 

إذن» ينتج عدد كبير من تغيرات حالة المادة من تلك الظاهرة أى ظاهرة 
التماثل المحطم. إن المغناطيسات” الدائمة تمثل تمغنط فى اتجاه فراغى محدد تمامَاء 
غير أن هذا التمغنط يزول عندما ترتفع درجة الحرارة أعلى من حد معين (وتحمل 
درجة الحرارة هذه اسم كورى الذى اكتشف هذا التحول من حالة "مغناطيسية 
حديدية" ممغنطة وتظهر اتجاها إلى حالة "بارامغناطيسية" لا اتجاها لها وبالتالى 
موحدة الخواص فى جميع الاتجاهات). فى أيامنا تمثل التوصيلية الفائقةء والسيولة 
الفائقةء وأطوار البلورات السائلةء والعديد من تغيرات حالة المادة الأخرى»› إضافات 
تثرى دون توقف قائمة حالات التماثل المحطم تَلقائيًا التى يمثلها تنظيم المادة. إن 
عيوب ونقائص النظام ذاتها (المادة الصلبةء وكذلك كل تركيب منظم» يملك عيوبا) 
تنتظم بطريقة تميز تماما حالات التماثل المحطم الموجودة فى التركيب. 

إن فهم آلية التنافس بين النظام والفوضى (أو الطاقة- ودرجة التعادل 
الحرارى) المستعملة فى هذه التحولات امتد عدة عقود. ففى عام ١٤٠٠ء‏ وبعمد 
سنوات من التساؤ لات غير المقنعةء بینت أعمال الفیزیائی ر .۔بیرلس (واءء‌اء۴ .۸)» 
الذى هرب من النازية إلى إنجلتراء أن الصياغة الإحصائية للفيزياءء التشى تدين 
بالكثير لبولتزمان (١٣٣z2ااه8)»‏ تتضمن تماما إمكانية» بل ضرورة» أن يتم 
التحول الطورى بالتحطم التلقائى للتماثل. وفى الفترة نفسهاء وضعت الدراسة 
المنھجية لانواع التمائل وتحطمھا التلقائیء التی قام بها ل. لادر (auعلھ1‏ .1) فى 
الاتحاد السوقيتى» نهاية للمشكلة بطريقة ما. لقد أدخل لادر (اaءلة1)‏ مفهوم معلم 
(بارامتر) النظام» وهو مفهوم مهم جذا يسمح بوضع مميزات التحول الطلورى 
والظواهر الفريدة التى تصاحبه. فى الطور المتماثل» أى غير المنظم» يكون هذا 
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المعلم صفرا. وفى المقابلء يأخذ هذا المعلم قيمة غير صفرية تلقائيًاء أى بدون أية 
إثارة خارجيةء فى الطور المنظم» أى ذى التماثل المحطم. 

لكن كان يتعين أن تبرز المشكلة مجددا فى الستينيات من القرن العشرين مع 
وصول وسائل تجريبية جديدة» مثل الليزر أو حيود النيوترونات» التى كشفت أن 
النظرية التى طورها لادو (uدءله)ء‏ غالبا ما تكون متطابقة مع التجربة كيفيّاء 
غير أنها فى الحقيقة غير صحيحة كميًا. ولتسمحوا لى ألا أحاول أن أعرض هنا 
الأعمال الخاصة بمجموعة إعادة الضبط والتى سمحت بحل هذه المشكلة (والعديد 
غيرها فى أثرها) ونال بسيبها الأمريكى ك. ويلسون (١٥0ءا۷‏ .) جائزة نوبل 
للفیزیاء لعام ۱۹۸۱. 


حالات تماتل عالم ما دون الذنووى 

لقد لعبت مفاهيم التماثل» المرتبطة بعمليات تترك النظام ثابتا كميّاء دور 
مركزيًا فى الأفكار الفيزيائية. سوف أكتفى بذكر التناقض بين حالات تماثل جاليليو 
الخاصة بالميكانيكا التقليديةء وحالات تماثئل لورنز - بوانكاريه (- z١eا0ا‏ 
caré‏ inد۴)‏ الخاصة بكهروديناميكا ماكسويل (١اءس×ة)»‏ دون أن أشرحه هنا. 
إن هذا التناقض هو الذى قاد أينشتاين (ماعائمİ٤)‏ إلى النسبية الخاصة. إن 
أينشتاين» الذى يقوده دائمّا اهتمامه بوصف قوانين الفيزياء بطريقة كلية»ء مستقلة 
عن وضع حركة المراقبينء قد توصل بعد ذلك بقليل عن طريق اعتبارات ثابتيةء 
أى اعتبارات تماثل» إلى النسبية العامةء النظرية الجديدة للجاذبيةء والقاعدة التى لا 
غنى عنها لعلم الكون المعاصر. والأقرب إليناء الكوارك» وهو عنصر مكون 
للمادة المرتبطة بقوى نووية قويةء لقد تم إثبات وجوده عن طريق خواص التماثشل 
الممثلة فى تصنيف الجسيمات الأساسية» وهى طريقة تذكر بتفسير وتوضيح 
ترکیب الذرات انطلاقا من حالات انتظام جدول مندلییف (۷ع !ءل" .)Me‏ 


)٣(‏ جسيم يفترض وجوده لفهم بنية الميزون والباريون. (المترجم) 
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لكنى أريد هنا أن أحاول وصف الأفكار المهمة جا الخاصة بالتماثل 
الموضعى (عاهءه! عا6ص رو) (المسماة بشكل أكثر شيوعا حالات تماثل المعايرة 
de aug)‏ riesاéصرء)‏ حتى وإن كانت هذه التسمية لا توضح كثيرا هذا المفهوم)» 
وهى أفكار أتاحت» فى الفترة المعاصرة»ء فهم التفاعلات بين الجسيمات الأساسية 
(الكهرومغناطيسية وكذلك النووية الضعيفة والقوية). إن التماتل هذه المرة لم يعد 
مجرد خاصية للتركيب أو البنيةء لكنه أصبح العنصر الذى يسمح بتحديد ديناميكا 
القوى الكهرومغناطيسية والنووية بالكامل. 


وفی عام ١۹۲٠ء‏ وضعت أعمال الفيزيائى الإنجليزى ب. أ. م. ديراك 
M. Dir2(‏ .4 .۴) نظرية الإلكترون المتفاعل مع الإشعاع الکهرومغناطیسی والتى 
دمجت معا ميكانيكا الكم الجديدة والنسبية ومعادلات ماكسويل الخاصة 
بالكهرومغناطيسية. وأدرك الفيزيائي- الرياضى ه.ويل (ارء۷ .1) أن التفاعل 
بين الجسيمات المزودة بشحنة كهربية والإشعاع الكهرومغناطيسى»ء كما ظهر فى 
نظرية ديراك (ء4٣0i)»‏ نتج بطريقة فريدة عن خاصية تماثل غير مشكوك فيه. 
وبقلب الاستدلال» يكون إذن تماثل'المعايرة" هذا كافيا لترسيخ نظرية ماكسويل - 
دıيرmIك .(M axwell - Dirac)‏ قد یتطلب أى سرح دقيق صورية مفرطة بعمض 
الشىء. فى كلمات قليلة» يجب معرفة أن حالات جسيم ما مثل الإلكترون يوصسف 
فى الميكانيكا الكمية بدالة موجة هى عبارة عن عدد مركب فى كل نقطة من 
الزمكان (يمكن تصور ذلك بمتجه فى مستوى مرتبط بكل نقطة من الزمكان). ولا 
تتغير النظرية إذا تم تعديل الطور بالكمية تفسها لكل نقاط الزمكان (يمعنى» لو تم 
تدویر کل هذه المتجهات فی المستوی بالزاوية نفسها). إن هذا التمائل الأولی لیس 
عاديا تمامّاء بما أنه يتطلب أن تكون الشحنة الكهربية "محفوظة أى أن تكون 
الشحنة النهائية فى أى عملية هى تفسها الشحنة الأصلية. 


هل يمكن تعديل هذا الطور بشكل مستقل لكل نقطة من الزمكان؟ بداهة 
الإجابة سلبيةء بمعنى أنه فى غياب المجال الكهرومغناطيسى لا تكون هذه العملية 


)٤(‏ مذهب فلسفى قوامه الاعتقاد بأن حقانق العلوم صور مجردة مستندة إلى تعريفات مسلم بها. (المترجم) 


903 


بالطبع إحدى حالات التماثل التى تقول بها النظرية. لكن ويل (اررم) أدرك أن 
وظيفة المجال الكهرومغناطيسى كانت بالتحديد هى إنشاء خاصية الثاتية الموضعية 
تلك. إن المجال الناتج عن هذه الثباتية المسلم بها يخضع لمعادلات ماكسويل» ويقوم 
بوضو ح بإدخال تفاعلات ذات مدی لانهائى بما أنه يسمح بتغيير الأطوار بشكل 
مستقل فى نقاط متباعدة اصطلاحيًا. ويتكون هذا المجالء طبقا للمصطلحات نظرية 
الکم» من فوتونات» وهو ما کان قد آدركه أينشتاين» وهى جسيمات لا كتلة لها بما 
أنها حاملة لتمائل يمتد لمسافات اصطلاحية لا نهائية (يتناسب المدى مع عكس هذه 
الكتلة). 


وفی عام ٦٥۱۹ء‏ قدمت أعمال يانج (عم۲2) ومیلز (ء![نM)‏ تعميمًا لهذه 
الأفكار على حالات تمائل أكثر تعقيذا من مجرد دوران بسيط لمتجهات فى 
مستوى. وظهرت فى أعمالهما مجالات 'معايرة" أخرى غير الفوتونات» لكنها لم 
تلق فى البداية أى اهتمامء وذلك للأسباب تفسهاء لأن الجسيمات المشاركة كانت 
هى أيضًا لا كتلة لها ومن ثم التفاعلات التى تتوسط فيها هذه المجالات ذات المدى 
اللانهائى. كان المنظرون الذين يستهدفون فهم القوى النوويةء خاصة القوى المسماة 
اضعيفة". المسئولة مثلا عن تفكك بيتا من الأنوية المزودة بعدد زائدمن 
النترونات» سيتبنون بكل سرور نظرية يانج - ميلز (ءاانا - عمة۷) غير أن 
مدى القوى النووية الضعيفة لا يتجاوز أبدا أجزاء من مليار المليار من المتر»ء 
وكان سيبدو مستحيلاء بل وعبثياء استنباط تلك القوى من نظرية مدى التفاعلات 
فیھا کبیر اصطلااحيا. إن فهم آلية التمائل المحطم هو الذى سمح قى النهاية بوضع 
هذه النظرية الخاصة بالتفاعلات الضعيفةء التى توحدت فضلا عن ذلك مع النظرية 
الكهرومغناطيسية (نمو ذج وینبر ج ~ îıم (Weinberg — Salam)‏ وأعمال عديدة 
منها عمال تهوفت (0۴ 10 ”)) وفلتمان (4")آم۷)» جائزة نوبل .)۱۹۹۹٩‏ 


وبالإضافة إلى الجسيمات المعتادة» تم إدخال مجال مادة إضافيةء "بوزون هيجز ˆ 


(sعع81i)"‏ (الذى لا يزال افتراضيًا ويجرى البحث عنه تجريبيًا بهمة ونشاط). فى 
طور التماثل الأولء الذى ربما لم يوجد إلا لبضع لحظات متناهية الصغر بعد 


904 


الانفجار العظيم» كان سيناريو يانج - ميلز (واانM‏ - عة۲) بكل مجالات الكتلة 
الصفرية الخاصة به يباشر عملهء لكن تحطم تلقائى للتمائل» تحول طورى مشابه 
للتحول الطورى فى حالة التوصيلية الفائقة المذكورة بالنسية للمادة التى ترى بالعين 
المجردةء أظهر طورًا جديذاء طور عالمنا اليوم» حيث أصبحت بعمض مجالات 
يانج- ميلز (ءا11١×‏ - ع”د۲) ذات كتلةء كما كان يتعين أن تكون لتتطابق مع 
الملاحظات التجريبية. وفى السبعينيات من القرن العشرين» أدى الاكتشاف 
التجریبی للجسیمات Z7‏ و±W‏ فی ۴٤ ۸ ۸N‏ € المطابقة للفوتونات من حيث دوررها 
كحاملة لتماثل موضعى» غير أنها ذات كتلة لكى لا تنقل التفاعل إلا على مدى 
قصير» إلى إثبات صحة هذه البنية غير العادية. 


حالات التحول الطورى وعلم الكون: 
نماذج كون فى حالة تمدد 

إن السيناريو التقليدى "للانفجار العظيم"» ولكون فى حالة تمدد ثابت الحرارة 
انطلاقا من تفرد أولى» قد عرف نجاحات متعددة. ويعتبر النجاح الأجدر بالذكر هو 
التتبؤء الذى تأكد حاليًا بكثرة» بالإشعاع "الأحفورى" المتروك لنفسه منذ مليارات 
السنين دون أن يتفاعل أبذاء والذى يسبح فيه الكون. لكن قد يتعمين على هذه 
النظرية عرض وتحليل ملاحظات متعددةء» مثل فهم النسبة بين عدد الجسيمات ذات 
الكتلة وعدد الفوتونات المرصودة حاليّاء أو ضرورة تقوس الكون» تقوسا متتاهى 
الضعف» أثناء اللحظات الأولى من الانفجار العظيم» وأدت هذه الملاحظات أيضًا 
إلى الاستتاد فى بدء كوننا إلى آلية تماثل محطم تلقائيا. إن هذه النماذج لكون فى 
حالة تمدد»ء التى اقترحها الأمریكکی أ. جوت (۸اںا6 .4) والروسی أ. ليند 
(1۵6ا .4) (فى ستانفورد منذ ذلك الوقت وصاعذا)» تحل المشكلات المذكورة 
عاليه إذا افترضنا أن الكون عرف تحولا طوريًا مع زيادة مفاجئة فى درجة 
لتعادل الحرارىء ظهر فيها الزمكان الخاص بناء تقريبًا مخل فقاعة بخار فى سائل ٠‏ 
عند درجة غليانه. ويجرى حاليًا إمعان النظر فى بدائل عديدة لهذه الفكرةء مثشل 
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التمدد الفوضوى الذى يفترض تكون زبد من الفقاقيع» بدون ارتباطات سببية 
متبادلةء يتطور كل منها إلى أنواع مختلفة من الأكوان. لتصبح واحدة فقط من بينها 
هى كوننا. إن صحة هذه السيناريوهات المتعددة تعتمد على قدرتها على أن تكرر 
المعالم (البارامترات) التى تم رصدها حاليًا لكوننا. وبلا شك» لا يزال الوقت مبكرّا 
جذا للحكم أو اتخاذ قرارء لكن يبدو أنه يتعين بشكل عام جدًا على علماء علم الكون 
اللجوء إلى تمائل محطم لوضع تماذج لتطور الكون. 


خاتمة 
إننى أدرك أن هذه السطور القليلة قد تبدو فى كثير من الأحيان غير 
مفهومة. أتمنى فقط أن يشاركنا القارئ الذى يكون قد صاحبنى حتى الآن انبهارنا 
أمام عالم تحدد تطوره وقواه المتواجدة» بشکل شبه حصری» حالات تماثله وحالات 
تحطم هذا التمائل. لم يحدث من قبل أن کان عدد صغير جدا من المبادئ كاقيًا لفهم 
مثل هذا التنو ع فى المواقف. ففى النهايةء على مستوى المكونات الأساسية للمادة 
لا يزال فهم نظرية كمية للجاذبية هو المستثنى الوحيد من هذه البنية. 


قراءات مكملة: 


أعمال المؤتمر الرابع فيزياء وتساؤلات أساسيةء وعنوانها "تماثل وتحطم 
التمائل'» اتی قأامت D P Sciences‏ £ بنشرھا عام 1٩‏ وتشرح مسساهمات 
عديدة بعض الموضوعات المذكورة عاليه. 
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الموائع والدوامات“ 
بقلم: مارسيل لزيير 
Marcel LESIEUR‏ 


م 


إن الأعاصیر الأخیرۃ التی تعرضت لھا فرنسا فی دیسمبر ۱۹۹۹ ذكرتنا 
بقسوة بأهمية الموائع مثل الهواء والماء. فالهواء يجعل الطائرات تطيرء الشراعية 
منها والمظلات المستطيلةء ويدقع قلوع السفن» ويشغل طواحين الهمواء» ويغير 
اتجاه الرميات الحرة لبلاتينى وزيدان فى المرمى» وينشر النار. 


إن الماء أساسى بالطبع» وتظهر ديناميكيته بأشكال متعددة فى السيول 
الجبليةء والأنهار» والتيارات البحريةء والمضخات والتوربينات ودوائر تبريد 
المحطات النووية... كما أن لموائع أخرى مثل الدم فى أوردتنا وشراييننا الأهمية 
نفسها بالنسبة للحياة» فالاضطرابات القلبية-الوعائية تنجم سواء عن سلوك 
اضطرابى للدم» أو عن لزوجة كبيرة جذا للدم. كما توجد موائع أيضنًا فى الأغلفة 
الجوية لكواكب مل الزهرة والكواكب العملاقة (خاصة المشترى» وبقعته المهيبةء 
الموضحة فى الشكل رقم )١(‏ (انظر خارج النص)» وفى الأغلفة الجوية للنجوم 
(ومن بينها الشمس)ء وفى الأوساط خارج المجرات. 


سنبدأً بالتذكير بمبادئ الميكانيكا التقليدية والديناميكا الحرارية التى تسمح 
بكتابة معادلات ميكانيكا الموائع. وسيساعدنا مبداً برنولى (iاأاممإء8)‏ بشكل 


Tana نص المحاضرة رقم ۱ التی ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاریخ ۸ أغسطس‎ )٥( 


907 


خاص فى فهم قوة رفع الكرات. وسنرى بعد ذلك كيف تولد الاختلافات الكبيرة فى 
السرعة (طبقة الخليط) دوامات حلزونية رائعة تتدفق فى شكل اضطراب ذى 
مقياس صغير» طبقا ل"شلال الطاقة" الشهير لريتشاردسون - كولموجوروف 
.(Richardson — Kolmogorov)‏ 


فى الوقت الذى يقوم علماء البيولوجيا بكشف أسرار تركيب الجينوم 
البشرى» تحقق نقدم حاسم فيما يتعلق ببنية الإضطراب والدوامات التى تكونهء 
وذلك نتيجة الحل الرقمى لمعادلات الحركة بواسطة حاسبات علمية عملاقة. 
وسنبين كيف أن المعالجة ذات الكفاءة العالية للصور تسمح بأن تجعل الدوامات 
مرئية ونتيح متابعة تطورها ونموها. لقد تحفق بشكل خاص تقدم كبير بفشضل 
مفهوم "محاكاة المقاييس الكبيرة"٠‏ حيث تستبعد التقلبات ذات المقياس الصغير ويتم 
وضع نماذج لها بواسطة لزوجة مضطربة ذكية. سنبين أمثلة لحالات المحاكاة التى 
أجريت فى جرينوبل (عااه٢٠إ6)‏ (بواسطة"لزوجة طيفية")ء مع حلقات - دوامة 
(المسئولة عن دوائر الدخان) فى نفثةء والدوامات شبه الطولية والمقوسة بجوار 
حاجز. وسنناقش السيطرة على هذه الدرامات للئقليل من القوة الساحبة والضوضاء 
فى مجالى الديناميكا الهوائية والديناميكا المائية. فى الواقع» يمكن أن نتأمل فى 
خفض الأستهلاك الكلى للطاقة بنسبة %۳١‏ بفضل السيطرة على الاضطراب فى 
جميع المواقف التى يظهر فيها. 


وسننهی المحاضرة ب سابقتین" من جرینوبل (عااه۸٥6)‏ فى مجال 
المحاكاة الرقميةء تحققتا منذ بضع سنوات: 
- مصراع الجناح الخلفى لمكوك اأقفضاء الأوروبى شر مس Hermês‏ . 


- تکوین دوامات شدیدة فی جبهات الغلاف الجوى» تشبه بدرجة كبيرة 
العواصف التی ضربت فرنسا فی الفترة من ۲۹ إلى ۲۸ دیسمبر .1۹۹۹٩‏ 
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معادلات الحركة 


وسط متصل 

إتنا نعمل فى إطار فرضية الوسط المتصل» وسندرس فى هذا الوسط أجزاء 
"صغيرة" مائعة»ء بالمعنى التالى: لهذه الأجزاء حجم أصغر من المقاييس المميزة 
لحركات المائع لكنها أكبر بكثير من متوسط المسار الحر للجزيئات. يقدر هذا 
الأخير بحوالى ولحد على ألف من الميكرون» بينما تكون مثلا أصغر الأطوال 
الموجية المميزة لحركات الموائع (تسمى مقاييس لزجة) فى الهواء ميكرونا على 
جناح طائرة» ومليمترًا فى حالة الإضطراب الجوى. إذن يوجد بالنسبة للهواء 
فصل للمقياس" بين حركات الموائع والحركات الجزيئية. فقط فى حالة جريان 
يتجاوز خصدة أضعاف سرعة الصوت»› آی عددهہ الماخى ° أعلى من ° CY‏ تصبح 
المقاييس اللزجة بحدود المقاییس الجزيئية نفسهاء ويتعین ق هذه الحالة العمل قي 
إطار معادلة بولتزمان (۵۸٣-ا1ه8).‏ إن المقاييس المائعة أهم» بشكل عامء 
بالنسبة لسائل عنها بالنسبة لغاز» بحيث يكون فصل المقياس أكثر وضوحا. 


الحفاظ على الكتلة 

سندرس جز ءا صغیرًٌا من مائع (بالمعنی المحدد عالیه) له شکل ماء کتلته 
۳» وحجمه ۷ وكتلة وحدة حجمه: ۷¥ / "۳ = م» وسيتع تتبعه فى حركته مع المائع. 
فى الواقع» تتم انتقالات الكتلة بالانتشار الجزيئى عبر غلاف الجزء المائع فى 
الاتجاهين» وتتعادل قى حالة المدد الزمنية المميزة لتطور الوسط المتصل وهي مدد 
طويلة مقارنة بالمدد الزمنية الخاصة بالاضطراب الجزيئى. ويزودنا هذا الحفاظ 
)١(‏ العدد الماخى هر النسبة بين سرعة نموذجية لسائل وسرعة الصوت» وتتناسب هذه السرعة مع الجذر 


التربيعى للحرارة. 
(۷) يستطيع بالإضافة إلى ذلك أن ينمو مع الزمن. 
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على كتلة الجزء أثناء الحركة بأول علاهة بين مجهولى القضيةء وهى تسمى معادلة 
الاتصال. 


محصلة القوى 
سنقوم الآن بحساب محصلة القوى. سنذكر بالمبدأً الأساسى الأول الشهير 
للميكانيكا التقليدية لنيوتن الخاص بنظام مادى ما: 


Zz F = ma 


ت رق نع ی ار ره فة مرك لن ورن 
القوى الخارجيةء بالنسية للجزء الصغير من المائع» هى: الجاذبية» وقوى الضغط 
الخارجية على الغلاف» وتكون عمودية عليه» وققوى لزوجة يمارسها المائع 
الخارجي على امتداد الغلاف:والتى بيعب عنها بفزضتية مها يمى "الائع 
النيوتنى"ء وقوى خارجية أخرى محتملة. وتسمى المعادلة التى يتم الحصول 
عليها لمحصلة هذه القوى بمعادلة نافييه - ستوكس (ءع)ه)؟ - إعأ۷ج). لقد 
صاغها فى الواقع نافييه (عiہه)»‏ عام ۱۸۲۲. وكان عالم الرياضيات إيلير 
(ہ٥اEu)‏ قد كتبها منذ عام ٠۷٠١‏ (معادلة إيلير ۲ءا) لكن بدون اللزوجة. 


محصلة الطاقة 
تخل فى خمات مخضا كته و القوي الکو رن انف ات كات 
مجهولةء السرعة والضغط وكتلة وحدة الحجم. هناك اڍدن صضرورة لمعادلة ثالثئة 
وسيتم الحصول عليها بوضع محصلة طاقة تعتمد على المبداأً الأول للديناميكا 
(۸) من بين مبادئ الميكانيكا الثلائة التى أعلنها نيوتن عام 1۸۷١ء‏ يقول المبداأً الثالث إن المقاومة التشى 
تحدث فجأة (...) داخل مائع ما (...) تتناب طرديًا مع السرعة التى تتفصل بها مختلف عناصر 


المانع عن بعضها البعض. 
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بالانتشار الجزيئى عبر غلاف الجزء الصغير من المائعء وإذالم تكن هناك 
واردات أو خسائر حرارية خارجية (مثل الإشعاع)» نصل إلى الحفاظ على الكمية 
("م/م أو "۷م) مع متابعة الحركة (حيث ١‏ هى نسبة قيم الحرارة النوعية عند 
ضغط وحجم ثابت). لقد تعرفنا على هذه العلاقة فى المدرسة الثانويةء لوصف 
انضغاط أو تمدد غاز مثالى بدون تبادل حرارى. إن تبادلات الحرارة بالانتشار 
الجزيئى» سواء كان الأمر يتعلق بغاز أو سائلء يعبر عنها بفضل قانون فورييه 
Fourier‏ .0( 


إن معادلات نافییه - ستوکس (إ٥ 2۷i‏ kes٥؟)»‏ مٹلھا مثل کل المعادلات 
فى الفيزياءء ليست سوى نماذج يتعين إثبات صحتها بمقارنتها بالواقع. وعمليات 
إثبات الصحة هى التالية: أولاء لقد تم التحقق تجريبيًا من توقعاتها النظرية بالنسبة 
لحالات الجريان الرقائقى مثل أنبوب مستوى أو قناة (حالات جريان بواسوى 
!iseuه)‏ ' أو طبقة حدية»ء أو طبقة خليط أو نفثة. من ناحية أخرى» فى حالة 
الجريان المضطرب» تؤدى المحاكاة الرقمية لهذه المعادلات» المتفذة بفضل طرائق 
دقيقة جذا" فى حالة أمظة الجريان نفسهاء إلى نتائج تتطابق تطابقا ممت ازا ممع 
القياسات التجريبية التى أجريت فى المعمل فيما يتعلق بمتوسطات المتغيرات 
الأساسية. 


() الذى يفترض أن دفق الحرارةء أى كمية الحرارة لكل وحدة زمن» المار فى اتجاه س عبر وحدة 
مساحة عمودية على س» يتناسب طرديا مع تغير درجة الحرارة بين نقطتين فى هذا الاتجاه. إن 
الطرائق الرياضية التى طورها فورييه (إءاده۴) لحل معادلة الحرارة الخاصة به أدت إلى مفهوم 
الصيغة المحسنة لفورييه (Fourricr)‏ المستخدمة فيما بعد لدراسات الإضطراب). 

(١٠)کان‏ بواسوى (ء!اااعوذه۴) طبيبًاء وفى إطار أبحاثه عن سلوك الدم فى الأوردة تمكن من وضع 
القوانين التى نتحكم فى هذا الجريان. 

(١١)إنها‏ طرائق تعتمد على التحليل الطيفى؛ حيث يتم تحليل المعالم (بارامترات) الرئيسية للجريان إلى 
مجمو عات فورییه (۲ءاںه۴) طبقا لمتغیرات الحيز . 
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نظرية برنولى (11اuمم۲ه8)‏ و"الرفع" 

يمكننا انطلاقا من معادلة إپلیر (۲ااع) (أى فى مائع تهمل فيه الآثار 
الخاصة باللزوجة)ء وبافتراض أن الجريان يتم مستقلا عن الزمن وأنه غير قاإبل 
للانضغاط أن نثبت بسهولة أن التغيرات فى الضغط مع متابعة الحركة تساوى 
التغيرات فى الطاقة الميكانيكية (طاقة حركة بالإضافة إلى طاقة وضع) لكل وحدة 
حجم ومضادة لها فى الاتجاه. وجدير بالملاحظة أن نتيجة مماثظة (مدمجة على 
المائع) اکتشفت عام ۱۷۳۲ بواسطة دانیل برنولی (:ااuهم۲م8‏ 1ع2,1) (أى قبل 
معادلة إیلیر ۲٥ا8‏ بحوالى عشرين عامًا) بتطبيق ما يسمى بنظرية الطاقة الحركية 
للميكانيكا التقليدية. ولهذه النتيجة تطبيقات عديدة فى الميكانيكا الهوائيةء مثل نفسير 
قوة رفع جناح أو شراع (راجع لزيير إاماوم]). كما تسمح أيضتًا بفهم ”الرفع" 
الخاص بكرة ما (راجع الشكل رقم حيث يتخذ المراقب مكانه فى العلامة 
المربوطة بالكرة.) | 

Pı zz. U 


الشكل (۲) 
رفع کرة» ممثلا فی علامة مربوطة بها. 


لندرس حالة كرة كروية تدور كما هو موضح فى الشكل. يفترض أن تذهب 
الكرة من اليمين إلى اليسار بسرعة لاء لكن لنضع أنفسنا فى علامة مربوطة 
بالكرةء حيث تكون الكرة ساكنة وترى الهواء قادمًا من اليسار بسرعة لا. انفرض 
أن جزئين مائعين صغيرين» لهما السرعة لا والضغط م نفسهما من أعلى» 
ينفصلان ليمر على التوالى أحدهما فوق الكرة (الوضع أءبسرعة لا وضغط ر۲۶) 


912 


والآخر تحت الكرة (وضع ۲ء بسرعة دلا وضغط -م). وبتطبيق نظرية برنولى 
(Bernoulli)‏ [(الصحيحة هنا بشکل تقریبی)› يكون لدينا: 


p + %4 pU* = pı + % pU,? = p2 + ¥ pU, 


ونتيجة لدوران الكرةء فإن الهواء الواقع أعلى الكرة مباشرة سيقلل دورانها 
من سرعته» فى حين سيتسارع الهواء الواقع أسفل الكرة. وبالتالى سيكون لدينا 
دلا > لا مما ينجم عنه أن يكون ,م < دم هناك إذن قوة رفع مضادة عمودية على 
المسار (تأثير وuمعة).‏ فى كرة القدم» يرجع الفضل فى العديد من الأهداف التى 
سجلت من ضربة حرة إلى هذا التأثير: إن الكرة التى يضربها الهداف بقدمه نحو 
الأعلى ويحركها حركة دوران حول نفسهاء والمرسلة فى البداية على مسار عالء 
ترتد نحو المرمى. ومن ناحية أخرى» فإنها تكون أثقل مما لو كانت لا تدورء 
وهذان العنصران يفاجأن حارس المرمى. ونقابل الرفع فى ألعاب كرة أخرى مثل 
التنس."" أو تنس الطاولة أو الرجبى. 


دوامات 


لنعرض الآن ما يسمى "السحابة الدوامية" انطلاقا من النموذج المبسط 
لطبقة الخليط الموضح فى الشكل ۲ (خارج النص). لنفترض تيارين متوازيين 
سرعتهما مختلفة ,ل فى (الأعلى) ودلا (فى الأسفلء مع لا > رلا) يتصلان طبقا 
لطبقة سمكها 4. يمكن تعريف الدوامية حدسيًا بالطريقة التالية: نفترض (ذهنيا) أنه 
يتم وضع عجلة صغيرة فى الجريان بحيث يكون محور دوران ريشاتها متعامدا 
على مستوى الشكل. لن تتحرك العجلة فى التيارين الثابتين ,10 ودلا. وعلى 
النقيض» ستدور العجلة فى اتجاه عقارب الساعة فى الطبقة ذات السمك 4. سنقول 
إن الدوامية صفر فى كل مكان ما عدا على هذه الطبقة حيث تكون سالبة. وبطريقة 
أكثر دقةء سيتم تعريف الدوامية رياضيًا على أنها مسبب دوران مجال السرعة 


)١١(‏ على نقيض الرفع يجعل "القطع" الكرة تحلق. 
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(راجع مرجع ٤‏ ص .)٤‏ إنه مجال متجهات» حيث خيوط المجال تسمى 'خيوط 
الدوامة". عندما يدور المائم» تكون شدة الدوامية مساوية لضعف السرعة الزاوية 
للدوران. فى الواقع هذا النوع من الشكل غير مستقر بشكل كبير جذاء ويعد 
مرا ا لدو انات جاه ارامة ي عى تى ي قت 
تأثير اضطراب صغير» سنراها تلتف فى حلزون لتعطى فى النهاية مجمؤعة من 
الدوامات لها العلامة نفسها. وتسمى هذه الدوامات الحلزونية دوامات كلفن - 
هلمهولتز (z)اهط"ا8e‏ - «ا۷اء)). ولقد ذكر فى المرجع ۷¡ (صفحة ٥٦‏ وما 
يليها) وفى المرجع ١ء‏ المزيد من التفاصيل عن حالة عدم الاستقرار تلك. 
وتجريبيًاء يتم إنجاز طبقات جميلة جذا من الخليط خلف حافة تسرب صفيحة 
رقيقة. إن تجارب وینانت (۵۸۲ہ۷1) وبراوند )8٥W2۸4(‏ فی الماءء وتجارب 
براون )8٥۷”(‏ وروشکو (ه٥)۲وه۸)‏ فى خليط من الهليوم والأزوت» وكذلك 
العديد من أمثلة المحاكاة الرقميةء توضح أيضًا كيف أن دوامات متقاربة بما فيه 
الكفاية تدور الواحدة حول الأخرى بالحث المتبادل وتقترن معا فى دوامة أكجر 
مرتين. ونبين فى الشكل ٠‏ (العلوى) عرضنًا عيانيا مستمذا من تجربة براون 
)Br0w(‏ وروشكو (ه)اوه8R)»‏ وهى ممثلة للمجال م. وتعد هذه التجربة الشهيرة 
أول إثبات لدوامات کلفن - هولمهولتز (zام"اع8‏ - ما۷ام) بالتسبة لجريان ذى 
لزوجة منخفضة. ويبين الشكل ٤‏ (الجزء السفلى) المحاكاة الرقمية المباشرة ثنائية 
الأبعاد"" التى أنجزها نورماند (4١4”إهN)‏ فى جرينوبل (عااه١ء6۲)‏ لسصبغة 
رقمية منقولة فى طبقة خليط مهيأة حاسوبيًا مقدمًا بواسطة منحنى نظرى للسرعة 
فى مماس قطع زائد. إن نقاط التشابه مهمة» رغم أن الأمر لا يتجاوز حساب ثنائى 
الأبعاد بينما الحقيقة التجريبية ثلاثية الأبعاد. تبين الحسابات والأفلام التى صورت 
هذه التجربة بوضوح اقترانات بين الدوامات التى تنجذب بالتبادل وتندمج لئعطى 
دوامة أكبر مرتين. إنها اقترانات مشابهة لتلك التى رسمها صاحب الرؤى فان 
جوخ فى "الليلة ذات النجوم" (راجع المرجع ۷¡ صفحة .)٥١‏ 


(١١)راجع‏ لاحقًا التفاصيل التقنية لهذا النو ع من المحاكاة. 
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فى الواقع» يوضح الشكل ٠‏ (الجزء العلوى) أن الطاقة أيطضنا 'تتساقط 
کان مر س افير هر هان ار حت كن رر ارت 
كبيرا ثلاثى الأبعاد. وسيتم لاحقا دراسة هذه العملية المتفجرة لشلال الطاقة نحو 
الاضطراب المتنامى ذى المقياس الصغير (شلال ريتشاردسون - كولموجوروف 
.(Richardson - Kolmogorov‏ 


الشكل )٤(‏ 
الجزء العلوى» صورة طبقة خليط مأخوذة من المرجع ۷ (بتصريح من أ. 
روشكو ه٥)طوه۸‏ .4). الجزء السفلى»ء كمية عددية (غير موجهة) سلبية 
فى المحاكاة الرقمية المباشرة ثنائية الأبعاد لطبقة خليط (صورة مأخوذة 


من المرجع ٥‏ بتصریح من کلوویر we‏ ں!)). 


لقد رأينا عدة أمثلة لما سنسميه "دوامات متماسكة'. إن الأمر يتعلق بدوامات 
لها شكل قابل للتعرف عليه وتحتفظ بهذا الشكل لمدد طويلة إزاء انتقلاب 
الدوامة. وسنقابل لاحقا أنواغا أخرى من الدوامات المتماسكة (طوليةء وعلى 
شكل "قوس" وحلقات - دوامة) (الشكل رقم .)١‏ 

لندرس الآن توزيع الضغط داخل الدوامة. إذا فرضنا أن جزءا صغيرا مانا 
يدور عند السطح الخارجى للدوامة وهو فى حالة اتزان تقريبى تحت تأثير القوة 


)١ ٤(‏ انه الزمن الذى يستغرقه السائل عند السطح الخارجى للدوامة للقيام بدور د. 
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الطاردة المركزية (التى تنقله نحو الخارج) وقوى الضغط يتعين أن تكون هذه 
القوى الأخيرة أقوى فى الخارج عنها فى الداخل» وتكون الدوامة إذن هى الحد 
الأدنى للضغط. ولا يكون هذا الارتباطء دوامة/انخفاض الضغط» صحيحا إذا كان 
المائع هو نفسه فى معلم فى حالة دوران» مثل المجال الجوى (بالمقاييس الإجمالية 
الأعلى من ٠٠١‏ كم) أو المحيطات الأرضية بمقياس الميزوسفير (من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
کہ) د فى هذه الحالة يتعين اضافة قوة كوريوليس ١ (Coriolis)‏ 
القوى. عند المقاييس المذكورةء يوجد توازن تقريبى بين هذه القوة وممال 
الضغط" " (توازن خاص بحركة الأرض). وبالتالى نجد أن الدوامات الإعصارية 
(أى التى تدور فى اتجاه دوران الأرض نفسه) تكون ذات ضغوط منخفضة 
والأعاصير المعاكسةء أى التى تدرر عكس اتجاه دوران الأرض» تكون ذات 
ضغوط مرتفعة» كما تؤكده لنا التوقعات المناخية يوميًا. وسنعود إلى هذه النقطة 
لاحقا. 


لنرجع إلى حالة دوامة فى معلم غير دوار. نرى أن تحليل حالات انخفاض 
الضغط أو تحليل مناطق الدوامية القوية هما المرشحان المحتملان لتحديد نوع 
وهوية الدوامة. فى الواقع» تثبت الدراسات بواسطة المحاكاة الرقمية لمعادلات نافييه 
- ستو (Navier — Stokes)‏ (انظر لاحقا) لجريان عند ثبات 0 أن احدى أقضل 
طرائق تحديد نوعية الدوامات هو ال”معيار 0“ الذى اقترحه هانت وآخرون 
( .1ه »)Hunt e‏ مميزا المناطق المطابقة لأشكال متساوية المساحات وايجابية بكمية 
مسماة @ مختارا المناطق حيث يتغلب الدوران على تغير الشكل. نبين هنا تطبيق 
هذا المعيار فى محاكاة رقمية مباشرة لنفثة متحدة المحور (المكافئ المتماثل الملحور 
لطبقة خليط) أجريت فى جرينوبل (عاطاهمهإ6). تتحرك النفثة الداخلية أسرع من 
النفثة الخارجية. ونرى حلقات دوامية تقترن فيما بينهاء مثل ما يحدث فى طبقات 


)٠١(‏ هذه القوة "الخيالية"ء حيث لا وجود لها اذا تم العمل فى معلم جاليلى مطلق» تجعلنا ننحرف نحو اليمين 
إذا ركضنا على المضمار ۔ 


(١١)فرق‏ الضغط الجوى بين نقطة معينة ومحور الإعصار. (المترجم) 
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الخليط المستوية. وتولد هذه الاقترانات تمدد دوامات رقيقة طولية متعاقبة. إن هذه 
الدوامات هى مصادر مهمة للضجيج فى المحركات النفاثة للطائرة عند الإقلاعء 
وذلك نتيجة لما تسببه من تقلبات قوية فى الضغط. إن التطور التجارى لطائرات 
النقل الأسرع من الصوت المستقبلية"" لا يمكن أن يتحقق طالما لم تكتشف مفاهيم 
جديدة لمحركات تسمح بالسيطرة على هذه الدوامات (بل واستبعادها). إنها مشكلة 
مركبة ومعقدة بشكل غير عادى ويتطلب حلها جهدا بحثيا ضخما. 


الشكل )١(‏ 
حلقات دوامية ودوامات طولية فى المحاكاة الرقمية لنفثة متحدة المحور 
غير مضغوطة )صgرة .„(C.Silva , LEGI, Grenoble‏ 


اضطراب متنامی 
يتطابق التطور المفاجئ للاضطراب نحو المقاييس الصغيرةء الذى نشاهده 
فی طبقا ت الخليط و النفثات › مع شلال ر یتشار دسو ن - کو لمو جو روف 
›)Richardson - Kolmogorov)‏ وهو آلیة رئيسية تصنع "بشكل متفجر" 
الاضطر اب ذا المقياس الصغیر. فی عام »١۹۲۲‏ اقتبس ريتشاردسون 
(«0ءلهRicn)»‏ عالم الأرصاد الجوية البريطانى العبقرى» قصيدة جوناثان سويفت 


(۱۷) تطور حددته بشكل کبير نتائج لجنة التحقیق فی حادث الکونكورد الموسف فی باريس يوم ۲١‏ يوليو 
E‏ 
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(Jonathan Swift)‏ ^^ التى تقول: للبرغوث براغيث أصغر منه تتغذى على 
حسابه» ولهذه البراغيث الصغيرة براغيث أصغر تعضهاء وهكذا يستمر كل شىء 
الى مالا نهاية". وكتب:" للدوامات الكبيرة دوامات صغيرة تتغذى من سر عتهاء 
وللدوامات الصغيرة دوامات أصغر»ء وهكذا حتى اللزوجة". كما قام ريتشاردسون 
 )Richards0n(‏ 'ء فی عام ١۱۹۲ء‏ بقياس مسافة الفصل ,١ء‏ لبالونين فى الغلاف 
الجوى» يبعدان عن بعضهما مسافة »٣‏ وأثبت أن مسافة الفصل تتناسب طرديًا مع 
. وفی عام ۰۱۹٤١‏ اقترح کولموجوروف (۷٥۲٥ع٥1۳٥K)‏ الذی کان یجھل› 
طبقا لتلميذه ياجلوم (۳٥اعه۲)ء‏ أعمال ريتشاردسون (0ءل١هاء۸)»‏ أن النسبة 
الموضعية لتبديد الطاقة ,1 / را (حیث ,۷ / ۲ = ,1 هو زمن الانقلاب الموضعى) 
مستقلة عن وتساوى ع» ويقود ذلك إلى أن أ( ع) ~ ,۷. فى "حيز فورييه 
"۴u‏ للترددات الحيزية ۲ /1 ع»ء تتناسب كثافة الطاقة الحركية ())8 (طيف) 
فى نطاق الترددات المسموعة بوضوح [)8 + ) ]k,‏ طردیا مع )”ع مع ثابت 
تناسب ٥»‏ لا أهمية له. ولقد تم التأكد من صحة هذه النظرية بشكل تقر يبي(“ 
بالنسبة لأغلب حالات الجریان ذات عدد رینولدز (ءلاهر‌R)‏ کر نوا 
كان ذلك فى المحيط أو فى الطبقة الحدية للغلاف الجوى أو فى منافخ صناعة 
الطائر ات. وأنهى هذا الفصل عن الاضطراب ثلاثی الأبعادء بذكر نتائج عن 
تضاؤل الاضطراب موحد الخواص (أى الذى لا يتغير إحصائيًا بالدوران) تم 
الحصول علیھا فی جرینوبل (عاbەمءا6)‏ (راجع لزییر urںe‌siم1‏ و أوشیا ھزوو0) 


(۱۸) کتبت هذه القصيدة للتنديد بلصوص الأفكار» وهو موضوع لا يزال من موضوعات الساعة» حتى فى 


اللوم 
)۹ ١)للمراجع‏ الخاصة بریتشاردسون «(Richardson)‏ راجع التجميع المهح جذا لأعماله الكاملة (المرجىع 
رقم (x‏ 


(١۲)يقصد‏ بشكل تقريبى المعنى التالى: إن أطياف الطاقة ()) ٤‏ الممثلة برسم بيانى يسمى (لو-لو) تتبع 
خط ميل قريب من ٠-٥/۳‏ لكن الأطياف نفسها مضروبة فى ”۸ وممثلة بإحداثيات شبه لوغاريتمية 
تكون بعيدة عن اتباع مستوى استقرار نسيى مثالى عند أعلى نقطة فى الرسم البيانى. 

(١۲)يقيس‏ هذا المعلم (بارامتر) النسبة بين الأزمنة المميزة لعمل القو ى اللزجة وقوى القصور الذاتى. 
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بو اسطة نظر ية إحصائية أكثر تطو را و تعقيذا من نظر ية كولمو جو روف 
(mogor0۷ص!K0).‏ إن الأمر يتعلق بنظرية EDN‏ (باللغة الإنجليزية - رل٤‏ 
Quasi - Normal Markovian‏ e4مamp()‏ حیٹ یفترض أن الاضطراب یبتعد 
قليلاً عن وضع جاوس"“ (وهو ما يعنى إهمال تأثير الدو امات المتماسكة على 
ف اناف : وركم الكل ر ك باك فاك و غاري اتمخاكل طف اة 
لرقم رینولدز (sلاه"ره۸)‏ أولى بحدود ٠'٠١‏ وهو رقم ضخم بالنسبة للمعمل أو 
البيئةء لكنه من الممكن أن يتوافق مع الشمس. ونرى تكوين شلال كولموجوروف 
Kologorov‏ ر ائع لأکثر من خمس عشر يات (فى الواقع» يترجم قانون قوة 
الأعدادء فى حالة الإحداثيات اللو غاريتمية بخط ميل بحيث يعبر خط الميل عن اس 
القوة) » وكذلك تكوين لموجة من طيف يتناسب مع ') بأعداد صغيرة. ولقد تم 
التحقق من صحة ذلك بالمحاكاة الرقمية للاضطراب. 


الكل )( 
الذى تم دراسته بواسطة نظرية .٤0Q[M‏ (مأخوذ من المرجع )٠١‏ 


(۲۲)منحنی جاوس له شکل جرس. (المترجم) 
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محاكاة رقمية 


لنعطى الآن بعض التفاصيل عن أدوات المحاكاة الرقمية. 


محاكاة رقمية مباشرة ((N؟)‏ 

يتعلق الأمر بحل رقمى حتمى لمعادلات الحركة: تحدد شبكة خطوات 
(4 , ×4) فى نطاق الحساب فى الزمكان. يمكن أن تكون هذه الخطوات متغيرة 
وأن تكون الشبكة فى الفراغ غير المتعامد. ويتم حساب العامل الرياضى للملشتقة 
الجزئية للزمن بفضل عمليات بسط لمتسلسلة تايلور بأسس خطوة الزمن ۸۲. ويستم 
حساب العوامل الرياضية للمشتقة الجزئية للحيز سواء بالطرائق الطيفية المذكورة 
عاليه إذا كانت الهندسة تسمح بذلك (الدورية فى اتجاه ماءعلى سبيل المثال)» أو 
بعمليات بسط متسلسلة تايلور بأسس ×4. وستكون الحسابات أكثر دقة كلما كانت 
رتبة عمليات البسط أعلى. وتعتبر الرتبة ١‏ ممتازة بالنسبة للمشتقات الزمنية. أما 
بالنسبة للمشتقات الحيزية فمن المفيد أخذ الرتبة الأكثر ارتفاعا قدر الممكن فيما 
يتعلق بالحدود غير الخطية للمعادلات (وتكون الرتبة ١‏ بهذا الخصوص أفضل 
بكثير من اثنين). فى عمليات المحاكاة هذه يتم التقدم فى الزمن بالطريقة التالية: 
تسمح معرقة المتغيرات عند اللحظة ) واللحظة ۸-) بحساب هذه المتغيرات عند 
اللحظة ا4+)ء وهكذا دواليك. فى الواقعء إن عمليات المحاكاة الرقمية المباشرة 
تفرض عرض كل مقاييس الجريان ذات الطاقة الكافية على الحاسوب» من 
أصغرها إلى أكبرها. فى نظام اضطرابى متطور» تكون أصغر المقاييس بحدود 
مقياس تبديد الطاقة م!. ويمكن إثبات أن ذلك يحد» فى الواقع» المحاكاة الرقمية 
المباشرة بحالات الجريان ذات رقم رينولدز (sلام"رء۸)‏ ضعيف مقارنة بالمواقف 
الحقيقية. إن الحسابات النمطية للاضطراب (من ١‏ إلى مائة مليون نقطة شبكة فى 
الفراغ) تستغرق ما بين عدة عشرات إلى عدة مئات من الساعات على أكبر 
الحاسبات العلمية. إن المحاكاة الرقمية المباشرة ستقتقصر»› فى الواقع» على 
المواقف- المعيارء للتحقق من صحة الطرائق الأخرى للمحاكاة أو لوضع النماذج. 
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وأخيرًاء لنذكر التقدم المهم المنتظر تحقيقه مع الأجهزة المتوازيةء حيث يتم 
حساب الجريان فى مختلف أجزاء مجال الحساب فى آن واحد. 


محاكاة المقاييس الكبيرة 


فى مفهوم محاكاة المقاييس الكبيرة »)5S6#٤(‏ تكون خطوة الحساب ×4 أكبر 
من المقياس اللز ج م!. ويتعم دراسة مجالات تخلصت من تقلباتها ذات الطول 
الموجى الأقل من ×4 وذلك بتعريض المجال المضطرب لمرشح لايمرر إلا 
موجات عرضها ×4.إن الصعوبة الأولى تأتى من أننا لا نعرف المعادلات التشى 
تتحقق بالمجالات التى تم ترشيحها.إنها مشكلة المرور من ال"ميكرو" أى الدقيق 
جذا الذی لا یری بالعين المجردة إلى ال"ماکرو“ أی العیانی الذى يرى بالعين 
المجردة» حيث معادلات الوسط الميكروسكوبى معروفةء ألا وهى نافييه - ستوكس 
(kesەSt-إمviهN).‏ ولنتذكر أن هذه المعادلة الأخيرة تتنجم أيضنًا من المرور من 
ظاهرة "ميكروية" (معادلة بولتزمان١ 80)2٣,‏ للديناميكا الجزيئية) إلى ظاهرة 
ماكروية" (جريان المائع) عن طريق فرضية الوسط المتصل وإدخال اللزوجة 
الجزيئية المتناسبة طرديا مع حاصل ضرب متوسط المسار الحر وسرعة 
اضطراب الجزيئات. إن فرضية اللزوجة الجزيئية هذه مبررة بفصل المقاييس 
القائمة بين الجزيئات و الو سط المتصل. 


بالقياس» يفترض أن المجال الذى مر من خلال المرشح هو مائع تكون 
جزیئاته حرکات ذات مقیاس مساو أو أقل من ×4 وتؤثر هذه الحركات على كمية 
حركة المجال الذى مر من خلال المرشح» وذلك بطريقة غير مباشرة بواسطة 
اللزوجة المضطربة»ء التى تساوى حاصل ضرب ”مسار المقاييس الأقل من ×۸ 
وسرعة الإثارة المضطربة لهذه المقاييس. إن تحديد هذه السرعة أمر صعب»› 
خاصة أنه لم يعد هناك فصل للمقاييس. ولحل هذه المشكلة الصعبةء نعمل فى 
جرینوبل (٥1ط6۵,0)‏ فی حیز فورییه (إeناںه۴).‏ وھناك› تتطابق المقاییس الاقل 
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من ×۸ مع أعداد موجية أعلى من × / ٨‏ = ء). ونجد أن اللزوجة الطيفية 
المضطربة تنضبط على صيغة 1. ولقد حددناهاء تحليليا ورقمياء باستخدام نموذج 
EM‏ المذكور عاليه. عندما نعمل فى الحيز الفيزيائى» فان ذلك يعنى اضافة 
إلى اللزوجة المضطربة التقليدية 'لزوجة فائقة" حيث يتكرر عامل لابلاس 
(eءaامه)‏ المرتبط باللزوجة ثلاث مرات (راجع مرجع ٤‏ صفحة ۲۲ للحصول 
على تعريف). فيما يتعلق بحالات محاكاة المقاييس الكبيرة للغازات المثالية القابلة 
للانضغاط يجرى العمل بمساعدة أرقام قياسية تفاضلية ممن خلال كتلة فافر 
(۴۵۷۲۵)» وهى طريقة تبسط الحسابات بشكل كبير. وعلى هذا الأساس» يكمن 
ابتكارنا فى إدخال مفاهيم الضغط الماكروى والحرارة الماكروية» وهى كميات 
ترتبط فيما بينها بمعادلة حالة. 


أمثلة محاكاة المقاييس الكبيرة 


سنقدم الآن بعض أمثلة محاكاة المقاييس الكبيرة التى أجريت فى جرينوبل 
(ماbەمعاG).‏ والتى تم توضيحها فى المحاضرة بواسطة أفلام: 


- طبقة ثلاثية الأبعاد لخليط غير قابل للانضغاط: كان الحساب المعروض 
سابقا ثنائى الأبعاد. إننا نبين الآن فى الشكل رقم ۷ (انظر خارج النص) حساب 
محاكاة المقاييس الكبيرة ثلاثية الأبعادء مفروضًا عليه من أعلى اضطرابين 
ضعيفين احتماليين لهما السعة نفسهاء أحدهما ثنائى الأبعاد والآخر ثلاثى الأبعماد. 
ويتم إظهار شكل متساوى السطح لمعيار الدوامية بطريقة مرئية باللون الرمادى 
الفاتح. ونرى كيف نفقد طبقة الدوامية العليا استقرارها إلى دوامات من نوع كلفن- 
ھلمھولتز (zاامطہاع٣‏ -ہ۷اe×)‏ ذات محور موجه تبعا للمدی. ونری أیضاء کما 
ف خالة الة الر ةة اليخور التعروضة ساقاء خرانات رة فة ا 
ممطوطة بين الدوامات الأولية. كان هذا النوع من البنية قد رصده تجريبيًا برنال 
)Be2(‏ وروشكو (ه)وه۸). إذا أعدنا هذه المحاكاة مع الاضطرابات العليا 
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نفسهاء لكن مع نطاق أوسع تبخا للمدى» فإن هذه الطوبولوجيا""'' الدوامية تتغيرء 
وتتفكك دوامات كلفن - .(Kelvin - Helmholtz) jln‏ 

- نفثة مستديرة: يعرض الفيلم نفثة صادرة عن فتحة دائريةء حیث يمکن 
روؤية حلقات دوامة متوازية تقرييًا (التى تشكل دوائر دخان المدخن). هنایكون 
التدخل الاصطناعى احتمالياء وهو ما يقو د الحلقات الى أن تنحنی بالتشاوب على 
محورها وأن تقترن موضعيًا (”اقتران متناوب“ راجع المرجع ٤‏ ص°٠١).‏ 
ويؤدى ذلك إلى بنية دوامية ذات خط حلزونى مزدوج. وكما رأينا سابقاء تعمد 
دراسة التحكم فى النفثات القابلة للانضغاط مسألة جوهرية لضبط محركات 
الطائرات والصواريخ» وتقليل اضجيج المفرط الذى تسببه الطائرات عند الإقلاع. 


حساب أجری فی جرینوبل RE‏ ر ماخی ۳( يوضح تحريف الرسم 
أن البنية المتماسكة الأكثر وضوحا هى نظام من التيارات ذات سرعة طولية عالية 
ومنخفضة» قرب الجدار. كما ترى أيضًاء بفضل الأسطح ذات الضغط المنخفض 
أعلى التيارات ذات السرعة المنخفضة»ء عمليات قذف لدوامات مقوسة ترتبط من 
جديد بالجدار ہو اسطة دو امات شبه طوليةء سبق الإشارة ليها فی المقدمة. ویساو ی 
قطرها حوالى ٠١‏ وحدة جدار'. يبين الشكل رقم ۸ إحدى هذه الدوامات» حيث 
تم إظهار مناطق انخفاض الضغط (باللون الأبيض) وخيوط الدوامة. ونرى أن هذه 
الخيوط أكثر تقاربًا بكثير فى إحدى ساقى الدوامة عنها فى الساق الأخرى» وهو ما 
يفسر فى الواقع الطابع غير المتماثل بشدة للدوامة. فى الحقيقةء يمكن تقليل 
اختيار حجمها بعناية. لقد تم تزويد بحعض طائرات الإيربأاص بهذه التكسيةء وكذلكف 
العوارض الرئيسية التى تمتد على طول قعر المركب الشراعى ' ويستتد عليهاء 
(۲۳) دراسة الخصائص الهندسية التى لا تتأثر بتغير الحجم أو الشكل. (المترجم) 

)۲٤(‏ انه مقياس تبديد خاص بالجدار» بحدود واحد ميكرون فى الهواء ومائة ضعف بالنسبة للماء. 


(٣۲)یعتیر‏ کأس أمریکا الذی فاز به دنیس کونر عام ١۹۸١مثالا‏ شهير! على ذلك. 
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والجنيحات العمودية الغاطسة فى الماء للألواح الشراعية (”جلود سمك القرش). 
والأكثر حداثةء أن بعض السباحين المشتركين فى السباقات استخدموا مايوهات 
طويلة جذًا (من الرقبة إلى الكاحل) تحتوى على هذه الحزوز» مما أثار جدلا 
بمناسبة ألعاب سيدتى القادمة. ويتراوح العرض الأمثل لهذه الحزوز» الذى تم 
تحديده فى البداية بشكل تجريبى» بين ٠١‏ إلى ٠١‏ وحدة جدار. 


الشكل (۸) 
دوامات شبه طولية ومقوسة فى محاكاة رقمية للقياسات الكبيرة لطبقة حدية 


عند ۰,٥‏ ماخ F.Ducros, Grenoble)‏ صورة). 


فى الواقع» لقد أثبت شوا وآخرون (.له e‏ iه٣)»ء‏ بواسطة أداة المحاكاة 
الرقمية المباشرةء أن الدوامات الطوليةء لمثل هذا الحجم من الحزوز» تكون كبيرة 
جذا لكى تستقر فى "الأودية"٠‏ ولا تكون فى حالة تلامس مع الجدران إلا عند زوايا 
التقاطع. وبالتالى يكون معامل الاحتكاك أقل بنسبة ۸> مقارنة بجدار أملس. وعلى 
النقيض من ذلك» لو أخذنا حزوزا أعرض من عرض الدوامات» فسوف تستقر هذه 
الدوامات فى قعر الحزوزء ويصبح الاحتكاك أكثر شدة وقوة. 
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- جريان على تجويف متوازى الأسطح عند ٠٠۹‏ ماخ (سرعة قريبة من 
سرعة الصوت): نرى دوامات مقوسة كبيرة تتولد أعلى التجويف وتنتقل نحو 
الأسفل. فى مجال علم الطيران» تمثل هذه الدرامات مصادر ضخمة للضجيج› كما 
يمكن أن يسبب تأثيرها على الهياكل أضرارًا. ويمكن لهذه الدوامات أن تكون أيضنا 
مصدرا لثغرات خطيرة فى قوة الرفع عند تفاعلها مع الصدمات. 

- المكوك الفضائى الأوروبى هرمس (كغسء٥1):‏ لقد شاركنا فى هذا 
البرتامج» الذى تم التخلى عنه للاسف قبل الأوان» ونجحنا فی عام ۱۹۹۳ء فى 
إطار هذا البرنامج» فى إنجاز أول محاكاة لمقاييس كبيرة فى العالم فى مجال 
صناعة الطيران» وهى محاكاة الجريان على الجنيح الخلفى عند الدخول إلى المجال 
الجوى للأرض. ويوضح الشكل رقم ٩‏ (انظر خارج النص) الدوامات الطولية 
العنيفة التى تم الحصول عليها بواسطة هذا الحساب (حيث العدد الماخى الموضعى 
٥‏ ) والناجمة عن عدم ثبات من النوع الطارد المركزى (راجع المرجع ٤‏ صفحة 
۸). بالنسبة لعملية طيران حقيقى» يوضح حساب بسيط» يعتمد على مبدأً برتولى 
(n0u11آBe)‏ لحالات الجريان القابل للانضغاط دون حدوث تبادل حرارى (راجع 
المرجع ٤‏ صفحة »)٤١‏ إن درجات الحرارة عند الجدار قد تبلغ حوالى ٠٠٠١‏ 
كلفن إذا أعادت الدوامات إلى الجدار مائعًا خارجيًا. إن ذلك أعلى بكشر من 
ال١٠٠٠‏ كلفن التى تتقبلها المادة» مما يهدد إذن بإتلاقهاء وهو ما يعرض المركبة 
الفضائية لخطر حقيقى. ولنسجل أن النماذج الرقمية الصناعية الخاصة بتصور 
المكوك لم تتوقع هذه الدوامات. 


محاكاة العواصف 

أعرض الآن أعمال محاكاة رقمية مباشرة ومحاكاة رقمية لمقاييس كبيرة قام 
بها فریقنا فی جرينوبل (عءاطه"ما6) ونشرها منذ عدة سنوات جرانييه وآخرون 
e1 a.(‏ #iصه6)»‏ وتمثل نتائجها نقاط تشابه قوية مع العواصف التى ضربت 
فرنسا یومی ۲٦‏ و۲۸ ديسمبر ۱۹۹۹. يتعلق الأمر بمحاكاة ثلاثية الأبعاد لمائع فى 
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حوض دوار» مع تقسيم إلى طبقات حرارية رأسية ثابتة» وتقسيم إلى طبقات أفقية 
شمال (بارد)/ جنوب (ساخن). إن المعادلة التى تم محاكاتها هى معادلة نافييه - 
ستوکس (یعk)ہ)S‏ - rعiہa)‏ مع تقریب بوسینڭ s1ne54وBou‏ کما یسمی»› وھو 
تقريب ممتاز بالنسبة لأخذ هذه التأثيرات الخاصة باختلاف الكثافة فى الاعتبارء ولا 
يفترض حدوث ”توازن السوائل" طبقا لخط المراقبة العمودى""' الخاص بشفرات 
التوقع المناخى ذات المقاييس الإجمالية (عدة مئات أو عدة آلاف من الكيلومترات). 
وكانت معالم (بارامترات) الحساب تتطابق مع قيم مناخية نمطية لهذه المقاييس. 
وتبين المحاكاة الرقمية المباشرة تكوين دوامات إعصارية أولية متماسكة جذًا باتجاه 
خط المراقبة العمودى وطولها الموجى ۸٠١‏ كيلومتر. وتكون دوامات الإإعصار 
المعاكس"' ضعيفة وثلاثية الأبعاد. تشكل الدرامات الإعصارية عند أرض وقمة 
نطاق الحساب جبهات حرارية حيث يشاهد اشتداد قوى جذا للدوامية الإعصارية 
الرأسية (راجع تحريك الرسوم» مأخوذ من لزيير وآخرين .اج e‏ إاعزئم). إن 
التفسير الذى نقدمه هو التالى: فى الجبهة القريبة من الأرض» يرتفع الهواء الساخن 
فوق الهواء الباردء مستحثا تولد دوامية إعصارية بشكل قوى نئيجة دوران العلامةء 
ويمكن فهم ذلك بتطبيق مبدأً نيوتن الثانى الخاص بالحفاظ على العزم الحركى فى 
علامة جاليليوية مطلقة. أما عند القمةء فإن الهواء البارد هو الذى ينزل تحت 
الهواء الساخن» مع المزيد من اشتداد الدوامية الإعصارية. إن المحاكاة الرقمية 
المباشرة تكون» فى الواقع» لزجة جذا لكى تسمح بنمو حالات عدم استقرار ثائوية 
على الجبهةء على نقيض محاكاة المقاييس الكبيرة حيث يتم رصد هذه الحالات. 
يوضح الشكل رقم ٠١‏ المستمد من المرجع ۲١‏ والمرجع ٦۲ء‏ هذه الظاهرة» كما 
يوضح تشکل دوامتین إعصاریتين ثانويتين خلال يومين. إن دوامية كل منهما أكبر 
مرتين تقريبًا من دوامية الدوامات الأولية. وفيما يتعلق بعواصف ديسمبر الماضى› 
توضح صور الاقمار (المرجع 27) وجود اضطراب فى شكل دوامة كبيرة تجاه 


(١۲)تفترض‏ هذه الفرضية أن الضغط عند نقطة ما يحسب ببساطة بوزن عمود السائل فوق هذه النقطة. 
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ساحل النرويج» مساء ۲١‏ ديسمبر. وتستحث هذه الدوامة جبهة باردة تقطع فرنسا 
الت U O‏ وانطلاقا من هذه الجبهة تطورت عواصف ۲۹ و۲۸ ديسمبر التى 
عبرت الجزء الشمالى من فرنسا من الغرب إلى الشرق. بعد الاطلاع على نتائجتا 
السابقة» كان من المغخرى ربط هذه العواصف بتطور حالات عدم الاستقرار الثانوى 
على جبهة ما. لم يكن ذلك هو التفسير الذى أعطاه مناخ - فرنسا ( - Méé0‏ 
)۴e٥‏ على موقعه على الشبكة» حيث قدمت العواصف الثلاث (١٠ء‏ و٦؟ء‏ 
و۲۸ ديسمبر) على أنها بالأحرى حالات عدم استقرار أولية عبرت المحيط 
الأطلنطى. إذا اتضح أن تفسيرنا صحيح» سيتعين التفكير فى نوع الشفرة (الكود) 
المناخية اللازمة لوضع النموذج الرقمى الضرورى للتنبؤء المعتمد على التحليل 
الحسابى لأشباه الأعاصير تلك مع العلم أن حساباتنا الخاصة بمحاكاة المقاييس 
الكبيرة للحصول على حالات عدم استقرار ثانوية لم تكن هيدروس تاتيكية(" 
واستخدمت طرائق رقمية من الرتبة السادسة عموديا مع شبكة من ۲١‏ نقطة فى 
هذا الاتجاه. وبلا ريب يتعين التوجه بالنسبة للتنبؤات الشاملة نحو استعمال 
شفرات الحساب المستخدمة حتى الآن للتنبؤات المحلية. 


(۲۸)فی اللحظة نفسهاء کان هواء جنوبی ساخن یهب على جرینو بل (ءاbمہ٥6).‏ 
(۲۹)خاص بتوازن السوائل وضغطها. (المترجم) 
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الشكل )٠١(‏ 
محاكاة المقاييس الكبيرة للعواصف: تطور مجال الحرارة عند الأرض فى 
حساب جر انییه وآخرین .اھ e۲‏ ٣٥ا٣0‏ (مرجع .)۲١‏ يتحرك الزمن من 
اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى أسفل. مجموع التطور المبين يمثل 
يومین . 


الرهانات الكبرى 


فلنحاول استخلاص الرهانات الكبرى التى تطرحها'ميكانيكا الموائع“ وهى 
رهانات ستشغل العديد من الباحثين والمهندسين فى العالم أجمع خلال القرن الذى يبدأ 


من منظور الطاقةء تعتبر معرفة كيفية التحكم فى الموائع والدوامات فى 
مجال الديناميكا الهوائية (سیارات» قطارات» طائرات)» وفی المحركات وغرف 
الاحتراق» وفى المجال النووى (انشطار وانصهار)... أمرَّا حيويًا. من الممكن أن 
نأمل فی تحقیق قدو مکاسب بحدود r‏ 
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إن التحكم فى الموائع أمر حتمى لتقليل الأضرار السمعية والتلوث. 

تمثل المحاكاة الرقمية ووضع النماذج الرقمية أآدوات لا مثيل لها للسيطرة 
والتحكم. يجب أن يتم التأكد من صحة هذه النماذج» التى تطورت فى إطار متعدد 
التخصصات العلمية (ميكانيكاء فيزياء» رياضيات تطبيقية»ء معلوماتية» علوم 
الأرض والكون» هندسة كيمائية)ء بواسطة التجارب الملائمة. كما تتيح المحاكاة 
الرقمية ووضع النماذج الرقمية القيام بدراسات دقيقة غير ثابتة لظواهر قصوى 
تمحوها النماذج المعدة. 

فى مجال التنبؤ بالأحوال الجويةء يجب تكثيف الأبحاث الخاصة بالعواصف› 
وامتلاك نماذج دقيقة تحسن من التنبؤ بها. يمكن أن ينقذ ذلك أرواحا ويحدمن 
الدمار. 

إن اتساع المهمة يجعل من الضرورى العمل (على الأقل) فى إطار البرامج 
الأوروبيةء مع إنشاء مركز أوروبى للأبحاث الخاصة بالتحكم فى الاضطراب» 
ولما لا. إن التكاليف التى يتطلبها إنشاء وتشغيل مثل هذا المركز غير ذات بال 
مقارنة بالمنافع المتوقعة. 


شکر 
إنى أتوجه بlلشكر‏ إyl P.Begou, E.Briand, P.Comte, Y.Dubief,‏ 
F.Ducros, E.David, E.Garnier, O.Mêtais, S.Ossia, C.Silva,‏ 
ز٣tiاesا!6.1‏ لإسهامهم فى هذا العمل» المدعوم من المؤسسة الجامعية لفرنساء 
وا «(CEA‏ وا .UJF lly «NPG Jly «CNRS‏ 
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علم التبتر وعلم شبه التبتر" 
بقلم: دنی جراتیا 
Denis GRATIAS‏ 


إن "البلورة" هى مادة صلبة تتوزع ذراتها بطريقة دورية ثلاثية الأبعاد فى 
الفراغ. وقد أضاف الاتحاد الدولی لعلم التبلر (10۲) فی عام ۱۹۹۱ إلى هذا 
التعريف» الذى يرجع إلى بداية القرن العشرين» تعريف "البلورة غير الدورية" 
apé ri 0di¶ue(‏ اaاناء)»‏ وهى مادة صلبة بدون دورية ثلاثية الأبعاد لكنها تبدى 
طيف حيود منفصل أساستًا. إنها الأطوار غير المتناظرة» التى اكتشف أول مثال لها 
لیند (6ل"11) وجونسون (010۸[)» عام ١۱۹۳ء‏ وأشباه البلورات التى اكتشفها 
دانی ششتمان (2۸٣۸۲ءعط؟‏ رمة2)» عام .١۹۸۲‏ لقد قلب القادمون الجدد مشهد 
علم التبلر رأسًا على عقب مما أدى إلى علم شبه التبلرء أو علم التبلر ذى الأبعاد 
N‏ حیث N‏ رقم صحيح أكبر من ۳. 

ويعتمد علم التبلر على مفهوم التماتل أى الثابتية (#cمa٣ه۷١1).‏ ونجد هذا 
المفهوم فى الفيزياء فى سياقات متعددة. بدءً! من الثابتية الهندسية البسيطة لتراكب 
الجسم على نفسه» إلى تعريف المقادير الأولى لنظام ميكانيكى» أو تعريف معادلة 
حالةء فإن التماثل هو الترجمة المنطقية لإسهاب الطبيعة التى لا تسمح إلا بوصف 
يمثل الحد الأدنى له ولا يكون التماثل ضروريًا فى أى مكان لكنه نافع فى كل 
مكان. ويستخدم علم التبلر التعبير الأولى جذا للتماثل» الذى يمكن مباشرة إيصاره 
هندسيًاء وتکون عناصره هی حالات تساوى القياس الخاص بالفراغ الإقليدى: 
التعاكس» والدوران» والانعكاس فى المرآةء والتى يضاف إليها الانتقال فى الفراغء 


(۳۰) نص المحاضرة رقم TTY‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ٩‏ أغسطس To‏ 
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بافتراض أن البلورة المثالية تكون لانهائية. إن تحريك بلورة بعدد صحيح من 
المرات لأى من دوراتها يعنى التطابق معها تمامًا. إنها إحدى عمليات الثباتية. 

إن مجموع كل الحركات الانتقالية للبلورة هى عائلة المتجهات التى تعبر عن 
نفسها كمجمو ع الدورات الثلاث الأساسية ذات المعاملات ”الصحيحة". إنها تسمى 
"الشبكة". وهى مجموعة الحركات الانتقالية لليلوررة. وتحدد المتجهات التلاتة 
الأساسية التى تولد هذه الشبكة متوازى أضلاع يسمى "الحلقة الأولية". إن وصف 
البلورة بالمقياس المجهرى يرتكز على وصف فذه الحلقة باعطاء أطوال أضلاعهاء 
والزوايا بين ثلاثة من أضلاعها المتلاقية وتحديد ما يسمى بالنموذج» أى الطبيعة 
الكيميائية ومواضع الذرات التى تضمها. ويتم بعد ذلك بناء البلورة العيائيةء أى التى 
ترى بالعين المجردة. وذلك بمجرد مضاعفة هذه الحلقة إلى ما لائهايةء بإزاحتها فى 
كل مرة طبقا لمتجه من متجهات الشبكة. والجسم الذى يتم الحصول عليه بهذه 
الطريقة يملا الفراغ» بمعنى أن كل حلقة تكون ملاصقة لجارتهاء ولا يمثل المجموع 
إية فجوات أو انطباقا (راجع الشكل رقم ١‏ خارج النص). 


لوجود الشبكة البلورية نتائج مهمة: 

- النتيجة الأولى ذات طابع هندسى. إن حالات تماشل دوران البلورة 
بزاوية 0 تترك الشبكة ثابتة أو يكون تغيرها صفرًاء إذ يتعين عليها تحويل كل 
متجه ذى إحداثيات صحيحة إلى متجه ذى إحداثيات صحيحة. ويترجم ذلك» 
بالنسبة للأبعاد الثنائية والثلاثيةء بالقاعدة الهندسية الإجبارية التى تفرض أن يكون 
80 عدذا صحيحًا. ولا يمكن توفر ذلك إلا بالنسبة للزوايا التالية: 

0 = صفرء e۲ |٣‏ ۲ء ۸/٣‏ ۲ء x‏ ولھا فقط: إن البلورات لا تستطيع أن 
تمثل سوى حالات تماثل ثائية (»)ء و'ثلاثية" (۳/× »)١‏ و'رباعية" »)/١(‏ 
وسباعية" (۳/). وهكذا تم تصنيف البلورات إلى سبعة نظم بلورية موزعة على 
۲ مجمو عة تماثل اتجاه» و ۲٠١‏ مجمو عة تماثل فراغى (الشكل رقم .)١‏ 
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{=k -Kk 


O% = 2F1( k'.r — k.r) = 2I1q.r = 2n 


الشكل (۲) 
حيود بلورى: لا تنعكس حزمة ساقطة لها متجه موجة × فى الاتجاه ۸ 
بواسطة أى نموذجين لبلورة تبعد مسافة ۲» إلا عندما يكون فرق تقدمهما 
أحد مضاأعفات ۲ »x‏ مثل عندما يكون متجه الموجة 
K'- ×‏ = ۾ هو متجه للشبكة المقابلة للبلورة. ([انظر النص). 


- إن النتيجة الثانية للدورية ذات طابع فيزيائى. عندما نرسل حزمة أحادية 
الطول الموجى من الجسيمات (فوتونات» إلكترونات» نترونات» إلخ) على بلورة 
تحدث ظاهرة "حيود" (الشكل رقم :)١‏ كل ذرة من البلورة توزع الجسيمات 
الساقطة فى جميع الاتجاهات» بحيث يؤدى التداخل بين المويجات المنبعثة إلى أن 
تدمر كل منها الأخرى» إلا عندما تكون كل تغيرات الطور بين المويجات ذات عدد 
صحيح من مضاعف ۲ ۲ عندئذ تكون التداخلات بناءة وتولد حيوذا. وتحدث هذه 
الظاهرة عندما يكون متجه الموجة الناشىء من الفرق بين متجه الموجة الخاص 
بالموجة الساقطة والموجة المنكسرة متجهًاء ويكون حاصل ضربه غير الموجه مع 
عمليات نقل الشبكة عدذا صحيحا. إن متجهات الموجة التى تملك هذه الخاصية 
تشكل شبكةء وتكون هذه الشبكة ثنائية للشبكة البلوريةء وتسمى "الشبكة المقابلة". 
ومن ثم تنقسم الحزمة الساقطةء بالنسبة أبعض اتجاهات البلورةء إلى مجموعة من 
الحزم المنكسرة تنتمى متجهات موجاتها للشبكة المقابلة: يقال إن طيف الحيود 
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منفصل. تعتبر هذه الخاصية أساسية لدرجة أن رصد طیف حیود منفصل کان» 
کی ف درا پا و رر فر 


شکل (۴) 
صورة لحيود إلكترونات سبيكة لها عشرون وجها توضح تماثلا خماسِيًا 
متتاقضاً مع الدورية البلورية. 


لقد كان لإعلان اكتشاف أشباه البلورات»ء عام ١۱۹۸ء‏ تأثير الثورة (الشكل 
رقم :)٤‏ تمثل أشباه البلورات أشكال حيود متكونة من نقاط ذات تمييز دقيق مثل 
البلورات»› لکن تمائلھا الکلی لیس بلوریًا (کانت بلورات ششتمان S٤12۸‏ تمثل 
تماثل الشكل المنتظم ذى العشرين وجهاء الذى لديه من بين محاور أخرى»ء محاور 
خماسية). لقد وجد علم التبلر نفسه أمام مفارقة»ء فأشباه بلورات ششتمان 
(مه٣ااءعطS)‏ لديها كل صفات البلورات... فيما عدا الدورية! 


لقد ولدت البلورات غير الدورية". 


وفى الشهور القليلة التى أعقبت الأكتشاف» تم إعداد قواعد استنباط واحدة 
تشمل البلورات وأشباه البلورات تعتمد على مفهوم "شبه الدورية". 
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الشكل )٤(‏ 
یمٹل تبلیط بنروز (عء٥٣٢٥۴)‏ ذو التماثئل الخماسی نموذجا مثالیا ضائی 
الأبعاد للبنية الذرية لأشباه البلورات. ويتكون هذا التبليط من قرميدتين 


نموذجيتين» ومعينات ذات زاوية حادة قدرها على التوالى °۷۲ (* /۾ ۲) 
و٦٣ .)٠۸/ ٠١(‏ ورغم العديد من الأشكال خماسية الزوايا التى يحتويها 
هذا الشكل»ء لا توجد أى نقطة يمكن أن تكون مركزًا لمحور دوران 
خماسی بالمعنی الدقیق. غیر أن أُشکال بنروز (ع۶٥٣۸٣٥۴)‏ تسمح بتماثشل 
خماسی حقیقی» وهو بالنسبة للفیزیائی» ليس تماثلاً تقريبيًا أو تماثلاً كاذبًا. 


إن أشباه البلورات عند فحصها من خلال مجهر إلكترونى ذى حدة تمييز 
عاليةء تبدى انتظامًا مدهشا يدل» مع أشكال الحيود» على نظام على مسافة طويلة. 
إن هذه المواد الصلبة "الأكثر دورية من بين الجوامد غير الدورية"٠‏ طبقا لتعبير 
لویس میشیل (1عط›M‏ واام])» تخفی حالات تماظها فی فراغات ذات أبعاد أكير. 
إن ذلك هو لب شبه الدورية» وهو مفهوم توصل إليه س. سكلاندون 
(andonاC.Esc)‏ فی عام ۱۸۹۹ء وطورہ ہ۔بوھر (۸rہ1.8)‏ عام ١۱۹۲ء‏ ثم قام 
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أ.بيسيكو فيك (ءاہه‌اوم‌۸.8) بتعمیمه عام ۱۹۳۲ فى بحثه عن دراسة الدوال 
المتصلة شبه الدورية.إن الدوال شبه الدورية تتطابق مع قيود (مقاطع) ذات 
متغيرات ل لدوال 'دورية" ذات متغيرات N‏ حيث ل < لN.‏ على سبيل المثالء الدالة 
الدورية لمتغيرين × ول التى تتخذ شكل: cf (x , ¥) = cos (27X) + cos (2r۷2y)‏ 
دورتها ۱ طبقا ل ×و ۱/۷2 طبقا ل ل» تكون شبه دورية طبقا للمقطع 
القطرى لإ = × بماأاانهياتودى الى الدالة ذات المتغير الواحد 
cos )2۸×( + cos )27۷×(‏ = (×) ۴ والتی هى ليست دورية نظرا لانعدام النسبية 


بين الدورتين. 


إن هذه الفكرة البسيطة جذا الخاصة بالمقطع القطرى للدوال الدوريةء هى 
التى طبقت لبناء مجموعات من النقاط موزعة بطريقة شبه دورية. ومن ثم» اقترح 
جون كونواى (رهسw‏ ,ه٣‏ ہ١1طہ[)‏ الخوارزم (عمصطااامعاه) المسمى 'طريقة 
الأقفاص" الذى يوصف كما يلى. ترسم فى المستوى شبكة مربعة بسيطةء يتم 
تقاطعها بأى خط مستقيم ميله غير نسبى بالنسبة للاتجاهات الأساسية × ور للشبكة 
(الشكل رقم .)١‏ ويتم جمع كل المربعات الأولية التى تتقاطع مع هذا المستقيم» 
وينتج عن ذلك الحصول على شريط من المربعات على شكل درج حيث تتوزع 
اللرجات بطريقة منتظمة لكن غير دوريةء لأن ميل المستقيم غير نسبى. ويختار 
لكل مربع مقطوع نقطة تمثله» على سبيل المثال الرأس العليا التى على اليسارء 
والتى يتم إسقاطها تعامديا على المستقيم (الشكل رقم ٠‏ ب). وبالتالى نحصل على 
متتالية من القطع المستقيمة الطويلة والقصيرة التى تتطابق» تبغا للاتجاه المختارء 
مع الإسقاطات على المستقيم للرؤوس التى تحيط بأضلاع المربعات تيال × 
وتبا ل ل. إن جسمًا دوریًا للمستوی قد ولد جسمًا آخر شبه دوری ذا بعد واحد»ء 
بواسطة مقطع اتجاه غير نسبى لمستقيم. 


ترتكز شبه الدورية على عدم نسبية ميل المستقيم. فبمجرد أن يكون الميل 
نسبيًاء تكون المتتالية دورية. وبالتالی» يتطابق جسم شبه دورى مع استكمال غير 
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نسبى بين أجسام دورية. بالنسبة لبعد واحدء يمكن أن ئتولد منه كمية لا متتاهية لا 
تحصى» فى حين تكون المتتاليات الدورية قابلة للعد والإحصاء. ويمكن تصور كل 
متتالية شبه دورية مثل النهاية لسلسلة من المتتاليات الدورية ذات دورة متزايدة» 
بنيت انطلاقا من حزمة من خطوط مستقيمة تتجمع ميولها (النسبية) نحو العدد غير 
النسبى المميز للمتتالية شبه الدورية النهائية. إن نسبة القطع المستقيمة القصيرة إلى 
القطع المستقيمة الطويلة تتوقف على ميل المستقيم» ويتطابق التوزيع النسبى بين 
القطع المستقيمة الطويلة والقصيرة من حيث الإئشاءء مع الخليط الأمثل. إن أشباه 
البلأورات تمثل بالنسبة للبلورات ما تمثظه الأعداد غير النسبية بالنسبة للأعداد 
النسبية:إنها تثرى مجموعة الجوامد المرتبة على مسافة طويلة اء وتتقاسم مع 
البأورات جملة خواصها الهندسيةء باستثناء الدورية. 


(۳۱)تثری فقط؛ لأن شبه الدورية لا تستوفى كل الحلول المنظمة الممكنةء بل هى أبعد ما تكون عن ذلك! 
تو جد العديد جذا من الخوارزمات المحددة الأخرى ذات تعقدية محدودة الى تولد أجسامًا منظمة تماما 
على مسافة طويلة ولكنها ليست دورية ولا شبه دورية. 
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فی روسیا. وهی ترتکز على أنه انطلاقا من شبکة فی حیز ذی بعد ل < ١ء‏ (هنا 
N=2‏ و 1=ل)» یتم وضع عمودیا علی مستوی فوقی (۸ھامآعمر) ذی بعد 4ء 
وموجه بشكل غير نسبى بالنسبة للشبكةء مجموعة من الأحجام المحدودة (قطع 
مستقيمة فى الشكل «ج) ذات بعد ل-ل[ء وجمع تقاطعاتها مع المستوى الفوقى: 
يتم الحصول على مجموعة من النقاط التى تشكل تبليطا شبه دورى للمستوى 
الفوقى. 


يؤدى هذا الخوارزم المطبق على فراغات ذات بعد أعلى من ۲» بالنسبة 
لتبليط المستوى» إلى تركيبات تقبل كل حالات التماثل ذات الرتبة ١‏ (دوران 27/۸) 
الممكنة وليس فقط حالات التماثل ذات الرتبة ۴ء ۳ء ٤ء ٦‏ المسموح بها طبقا 
لقوانين علم التبلر. وعلى سبيل المثال» يبين الشكل رقم (1) نوعين من تبليط 
مستوی لهما تماثل دوران رتبته 8= (مثمن الأضلاع) و12=ہ (شکل ذو ١١‏ 
ضلغا). 
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أمثظلة تبلیط شبه دوری لمستوی ذی تماثل لا بلوری.‎ 
قاسم كل هذه الأنواع من التبليط خاصية تسمى انتظام: يتكرر كل قسم‎ 
محدود من التبلیط بشکل دوری عدد لا نھائی من المرات فى التبليط. وبالتالی» كل‎ 
قسم محدود من المتتالية ذات البعد الواحد الخاصة بالشكل رقم (٥ج)»أيا كان‎ 
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كبره» يتكرر بانتظام على امتداد المتتالية بطريقة شبه دورية. وتتوقف المسافة 
المتوسطة للتكرار على القسم المختار وتزيد مع حجم هذا القسم. فى البلورات» 
تكون هذه المسافة تابتةء ومستقلة عن القسم المعنى» وتساوى دورة الشبكة. إن 
إحدى النتائج البارزة لهذه الخاصية هى أن فى كرة نصف قطرها ۲ محدود لشبه 
بلورة يكون عدد الأشكال المختلفة محدودا. وبالتالى يمكن بطريقة شاملة تصنيف 
كل وسط موضعى للقرميد حول نقطة ما. 


تتعلق النظرية الأساسية الثانية بتأثير الانتقال الرأسى لمستقيم القطع. 
سنتناول هذه المرة متتاليتين تم الحصول عليهما عن طريق مستقيمى قطع مختلقين 
ومتوازيين. نفترض أن الانتقال الرأسى الذى يحقق المرور من مستقيم إلى الآخر 
هو نوعى» وتكون المتتاليتان اللتان تم الحصول عليهما بهذه الطريقة غير قابلتين 
للتراكب. إن نظرية التشاكل الموضعى» أى التماتل فى الشكل موضعيًاء تفققرض 
أن" كل قسم محدود لإحدى أشكال التبليط يتواجد فى الآخرء والعكس بالعكس. 
مع نظرية الانتظام» نرى أن التبليطين يتعذر أساسًا التمييز بينهما... إلا عند ما لا 
نهاية! لا نستطيع التمييز بينهما بفحص قسم محدود من التبليط» مهما كان كبيرا. 
إنهما متمائلان الشكل موضعيا. 


هل یمکن القول إن أشکال بنروز )۴٠۸٣٥٥(‏ تسمح بتماثل خماسى؟ الإجابة 
نعم» لكن بمعنى مختلف بعض الشىء عن معنى التراكب الهندسى لجسم على 
نفسه» فالأمر يتعلق هنا بشبه تماثل» وهو مفهوم نابع من النظريتين السابقتين› 
انتظام وتشاکل موضعی. 

لفهم معنى ذلك» نفحص أولا أبسط حالات التماثل البلورى: حالة انثقال 
الشبكة. لذلك سنتناول المتتالية شبه الدورية للشكل (٥ج)‏ التشى سنقوم بنقلها 
بالنسبة لنفسها بكمية تساوى المسافة بين أى نقطئين من نقاطها. 


(۳۲ )مع مراعاة ن یگون مجمو ع النقاط الصورة العمودية للتبلیط كثيفا بشكل منتظم وهی الحاللة الوحيدة 
التى نتناولها هنا. 


نلاحظ عندئذ (الشكل ۷أ)» أن جزءا فقط من النقاط يتراكب. وإذا أحصننا 
العدد ۸ من النقاط المتراكبة فى فسحة حجمها ل والعدد الكلى N‏ للنقاط فى هذه 
الفسحة» نتحقق من أن نسبة التغطيةءالتى يتم قياسها بالنسبة بين ۸/١‏ تنزع نحو 
نهاية غير صفرية: إن عددا محدودا من النقاط يتر اكب. 


إن تفسير ذلك بسيط: بما أن النقل ) هو المسافة بين نقطتين من المتتالية 
موجودتين» فهو إذن يساوى المكونة الأفقية للمتجه ۲ التى تربط تقاطعات الشبكة 
المربعة الحاملة لقطع المستقيمات الرأسية التى ولدت النقطتين المعنيتين. يمكن 
بالتالى الحصول على المتتالية المنقولة بتحريك مستقيم القطع السفلىء الشكل 
(ب)ء مسافة تساوى المكونة الرأسية للمتجه ۲ لإعطاء المستقيم العلوى. وتكون 
المتتاليتان متمائلتا الشكل موضعيًاء بما أنهما يرجعان إلى الأصل نفسه. إن النقاط 
المشتركة بين المتتالية والمتتالية المنقولة عنهاء قد تولدت إذن من القطع المستقيمة 
الرأسية التى تم قطعها فى آن واحد بواسطة الخطوط المسنقيمة الأفقية. ولمعرفة 
نسبة التغطية» يكفى جعل القطعتين المستقيمتين النموذجيتين للمتجه 1ء المزاحتين 
الواحدة بالنسبة للأخرىء تتزلقان (المستطيل الرمادى أسفل الشكل رقم ۷ ب) على 
امتداد الخط الأفقى لاهتيادهما على الخط الرأسى نفسه: يكون الجزء المشترك 
بينهما قطعة مستقيمة صغيرة» وعند قسمة طولها على طول القطعة المستقيمة 
النموذجية نحصل على نسبة التغطيةء والتى بالتالى تتغير» طبقا للنقاط الأاصلية 
المختارة» ما بين صفر وواحد» مع استبعاد الحدود"". كلما كانت المكونة الرأسية 
للمتجه 1 ضعيفةء كان للمتتالية نقاط مشتركة مع المتتالية المنقولة الخاصة بها. 
ويكفى لتمتيلهما تطبيق خوارزم القطع» مع اختيار هذه القطعة المسنقيمة الصغيرة 


(۳۳)يقبل كل متجه للشبكة المربعة مكونا رأسيًا غير صفرى لأن مستقيم القطع موجه بشكل غير نسبى 
بالنسبة للشبكة. ويستبعد ذلك نسبة تغطية مساوية بدقة لواحدء كما بالنسبة للبلورات التى تتطابق فى 
هذا السياق مع اتجاه نسبى. أما فيما يتعلق بنسبة التغطية المساوية لصفر» فإنها مستبعدة افتراضًا بما 
أن النقطتين المحددتين للنقل هما نقاط من المتتالية وبالتالى تتطابقان مع التقاطعات المتزامنة للقطعتين 
المستقيمتين النموذجيتين»ء» ويكون إذن لإسقاطهما على مستقيم رأسى جزء مشترك غير صفرى. 
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المشتركة كقطعة مستقيمة نموذجية: يكون مجموع النقاط المشتركة متتالية شبه 
دوريةء ومن ثم تمتد التغطية الجزئية بطريقة منتظمة إلى ما لا نهاية“". 


a‏ - و 


(a) 


(b)} 
() الشكل‎ 
إن إزاحة متتالية شبه دورية بعملية نقل )» بين أى نقطتين من نقاطهاء لا‎ 
يؤدى إلى ثباتية صحيحة رغم أن عدذا غير محدود من النقاط يتراكب. تتولد‎ 
المتتالية المنقولة بإزاحة مستقيم القطع أسفل عملية النقل ۲ الخاصة بالشبكة‎ 
.) ذات البعدين والتى نتطابق مكونتها الأفقية مع عملية النقل الأصلية‎ 


هل يمكن وصف النقل ) بأنه عملية تماثل؟ بما أن تطبيق هذا النقل يكافئ 
تحريك مستقيم القطع رأسيّاء فانجرى تحريكا رأسيًا متناه الصغر. وحيث إن إسقاط 
تقاطعات الشبكة المربعة على الخط الرأسى هو مجموع مكثف من النقاطء يوجد 
موضع يتقاطع فيه مستقيم القطع مع قطعة مستقيمة راسمة فى الجوار المباشر لأحد 


(١۳)إن‏ هذه الخاصية (نظام على مسافة طويلة) هى التى تكسب طيف حيود المتتالية السمة المنقوطة 
(رؤوس الحيود). 
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أطرافه. ويكون تأثير النقل المتناهى الصغر هو استبعاد هذا التقاطع لصالح تقاطع 
جديدء صادر من القطعة المستقيمة التى يتم إسقاط أحد أطرافها على مستقيم رأسى» 
فى النقطة نفسها لأحد أطراف القطعة المستقيمة السابقة: و"تقفز" نقطة من المتتالية 
من موقع إلى موقع آخر مجاور لصيق (طوير ١٥ء۵٣م).‏ ويحدث هذا الموقف 
الحرج عندما يمر مستقيم القطع بمركز مربع ماء وبالتالى عندما تقبل المتتالية 
بمركز للتمائل على مسافة متساوية من نقطتى القفزة. ومن ثم يكون الشكلء حيث 
تختار نقطة اليمين لاستكمال المتتاليةء مكافئًا للشكل حيث تختار نقطة اليسار: إنهما 
يستنبطان الواحد من الآخر بالتعاكس حول المركز. إن التحرك الرأسى المحدود 
يرتكز على تطبيق هذه العملية الأولية عددا لا محدود من المرات حول عدد لا 
محدود من مراكز التعاكس المختلفة. هكذا سوف نصمم بعملية شبه تماثل كل 
عملية تمائل للمجموع المتكون بواسطة قطع مستقيمة راسمة موزعة على الشبكة 
المربعةء وهذه العملية تحول المتتالية إلى أخرى متمائلة الشكل معها موضعيًاء مع 
ترك جز ء محدود من النقاط ثابتة . 


وبطريقة ممائلةء يوجد ذلك مجددا بالنسبة التبليط شبه الدورى الشائى 
والثلاٹی الأبعاد. وھکذا یوضح الشکل رقم (۸) (خار ج النص) تراکب تبلیط ثمائی 
الأضلاع على تفسه بعد عملية نقل. ويمكن بالمثلء إجراء دوران للتبليط بمقدار 
8 حول أى من نقاطه (انظر الشكل ۸ب خارج النص). يؤدى التراكب إلى عدد 
غير محدود من النقاط فى حالة تراكب» ويكون التبليطان متماثلى الشكل موضعيًا. 


إن المعنى الفيزيائى لشبه التمائل هو التالى: لنتفحص نسختين من التبليط 
نفسه»ء وليكن مثلا ثمانى الأضلاع» ولنعرض أحدهما لدوران 27/8 حول نقطة مما 
من التبليط. لنأخذ منه جز ١۶ا‏ نحدد حجمه كما نريد. وبما أن التبليطين متماظين 
الشكل موضعياء فإن هذا الجزء سيتواجد عدذا لانهائيًا من المرات فى اتبليط 
الآاخر: لا نستطيع التمييز بينهما بالفحص الموضعىء» فهما موضعيًا غير قابلين 
للتمييز بينهما. بهذا المعنى» يكون الدوران 27/8 هو عملية تماثل للتبليط. والشىء 
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نفسه بالنسبة لکل شکل له حجم محدود فی تبلیط ثمانی الأضلاع يتواجدء بالتردد 
نفسه» تبعًا لكل الاتجاهات المكافئة لمثمن الزوايا. 

وبالتالى» انتقلنا مع شبه البلورات من المفهوم التقليدى للتماثلء عملية ثابتية 
بالتراكب الكلى لجسم» إلى مفهوم أكثر مرونةء نوع من النسخة "الموضعية" 
للتماثل» حيث تترجم الثابتية بالتراكب على المستوى الموضعى لكل الأجزاء 
المحدودة للجسم»› والتى تتوزع مجدذا تحت فعل عملية التمائل مع احترام ترددات 
الظهور الأصلية. لكن اليس ذلك فى النهاية هو المعنى العميق للتماثل الحيزى فى 
الفيزياء؟ فى الواقع» إن ما يهم ليس ثابتية طريقة توزيع الذرات قى مجملهاء لكن 
الثابتيةء الأكثر دقةء الخاصة بالطريقة التى تترتب بها "الذرات بالنسبة لبعمضها 
البعض". إن عمليات شبه التماثل تحترم الثابتية الثانية هذه عند كل مقياس محدود. 
ومن هذه الناحيةء فان عمليات شبه التماثلء بالنسبة للفيزيائى» مكافئة تماما لحالات 
التماتل البلوری. إن أشکال تبلیط بنروز )۴٥۸٥e(‏ تقبل تماما بتماثئل خماسی 
الزواياء يمعنى أن خواصها الفيزيائية واحدة فى كل الاتجاهات المكاففة لمخمس 
الزوايا المنتظم. ومن ثم» مع أشباه البلورات لم يعد التماثل الهندسىء» بالنسبة 
للفيزيائى» مرادفا للتكافؤ الفيزيائى. إن التكافؤ الفيزيائى أكثر تسامحا من التماثشل 
الهندسى: فليس من الضرورى أن تكون البنية الذرية ثابتة هندسيًا لكى يكون هناك 
تماثل» تسمى عملية ما بعملية تمائل إذا نتج عنها جسم صورة لا يمكن تمييزه 
موضعيًاء حيث كان» عن الجسم الأصلى. 
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الميوعة الفائقة' 
بقلم: سیباستیان باليبار 
Sébastien BALIBAR‏ 


ترجمة: أبنی الريدى 


توجد سوائل أكثر ترتيا من سوائل أخرىء وتسمى 'فائقة الميوعة" لأن 
لزوجتها صفر. ومن ثم فإن الميوعة الفائقة خاصية كميةء ترى بالعين المجردة وهى 
خاصية مذهلة. إن الهليوم السائل مثلاء عندما يصبح فائق الميوعة»ء يكف عن 
الغليان» وينبثق على شكل عين أو نبع عند تسخينهء ويسيل تَلقائيًا خار ج الأو عية التى 
نحاول حيسه داخلهاء كما يشكل دوامات كلها متمائلةء إلخ. يكاد يكتمل فهمنا المفصل 
للميوعة الفائقة فى عام .۲٠٠١‏ أخيرًا إذا أدركنا أن التوصيلية الفائقة لبعض الفلزات 
ترجع إلى الميوعة الفائقة لشحناتها الكهربيةء وأن قلب النجوم النيترونية فائق 
الميوعة دون أدنى شكء وأن بعض الأبخرة القلوية يمكن أن تكون فائقة الميوعة 
كما اكتشف عام ۱۹۹۹ء وئؤدى إلى صنع ليزر ذرى» لتحققنا من أن الميوعة الفائقة 
أكثر بكثير من أن تكون مجرد طرفة معملية. لقد شكل اكتشافها فى القرن العمشرين 
تقدمًا علميًا كبيرّا» وكان منح عدذا كبيرا جذا من جوائز نوبل لهذه الظاهرة بمثابة 
اعتراف بذلك»ء وفى القرن الواحد والعشرين لم تعرف بعد كل نتائجها. 


.٠٠٠١ أغسطس‎ ٠١ نص المحاضرة رقم ۲۲۳ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ )١( 
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اکتشاف تارد یخی 


إن تاريخ الميوعة الفائقة" يبدأ عام ۱۹۲۷ء فى مدينة ليدن (۸علأعا) فى 
هولنداء عندما اكتشف و .٠.كيسوم‏ ("50۳عء84.K.)‏ وفريقه» بدهشة كما أتشصور»› 
أن الهليوم السائل يوجد فى شكلين مختلفين تمامَّاء رغم أنه يتكون من ذرات كروية 
صغيرة» دون أية خواص خاصةء لا كيمائية ولا مغناطيسية. يوجد بين شكلى 
المليوم السائل» اللذين يطلق عليهما "هليوم 1 ” و"هليوم 11 ٠‏ تغيير حقيققى للحالة 
الفيزيائية التى تشير إليه قمة حرارة نوعية على شكل الحرف اليونانى لامبدا (۸)» 
ومنه اسم 'نقطة لامبدا" الذى يطلق على درجة حرارة التحول ("viا۸e‏ 2,17 = 1T‏ 
أى حوالى ۲۷٠-‏ درجة مئوية). بعد ذلك وخلال العقد التالى» تم إدراك أن عند 
درجة حرارة أقل من نقطة لامبدا لا يعد الهليوم السائل هذا السائل التقليدى 
الخفيف: تصبح قدرته على التوصيل الحرارى كبيرة بشكل ملحوظ (و. ه. كيسوم 
.Î aتخأو (W.H.Keesom)‏ ب. «(Leiden) jaıl «(A.P.Kessom) pumas‏ 
.٦‏ ج. ف۔ الین ٢(‏ ٤1ا۸‏ .۴.[) ور. بیرلس (۶ءاآ‌ام۴۔۸) وم. ز. أودیسن 
»)M.7.dd¡(‏ کمبریدج» ۱۹۳۷) وتختفی لزوجته (ج. أ ولهمللم) 
Wilhelm)‏ .0.[) وأ. د. مسینیر (A. D.Misener(‏ وآ . ر. كار (A.R.Clark)‏ 
تحت إدارة إ. ف. بورتون (۸١٥٤ںاE.۴.8)»‏ تورنتو»ء ٠۹۳۴١‏ وج. ف. لين 
)[.۴-A1e"(‏ وا. د. میسینیر (۲٥"عء۸.5.Mi)»‏ کمبریدج ۰۱۹۳۸ وب. کابتزا 


(١۳)لتناول‏ أولى لهذا التاريخء يمكن الرجوع إلى مقال 'الميوعة الفائقة' الذى كتبته فى ل٥10 En‏ 
امل وخاصة المراجع الموجودة فيهء العدد ١٤١‏ (۱۹۳۸) من مجلة 4٠۲‏ بشکل خاص. إن کتابی: 
J. Wilks, The properties of liquid and solid helium, Clarendon Press, oxford 1970,‏ 
Intreduction to liquid helium, Clarendon Press, Oxford 1987‏ 
يظلان مرجعين لا يمكن تجاوزهما بالنسبة لفيزياء الهليوم» وكذلك الأمر بالنسبة لكتابى: 
F.London {(Superfluidsl and Il, Wilcy, Ncw York, 1950 and 1954).‏ 


K.Gavroglu, Fritz London: a ويمکن أيضنًا مراجعة‎ 
scientific biography. Cambridge University Press, Cambridge 1995. ci A.Griffin."A 
bricf history of our understanding of BEC: from Bose to Beliacv", Comptes rendus de |, 
"Enrico Fermi Summer School”, CXL. Varenna, Italy, (IOS Amesterdam, 1999). 
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(zaا¡P.Kap)»‏ موسکو» ۱۹۳۸). وحصل p12a‏ علی جائزۃ نوبل عام ۱۹۷۸ 
قبل أن يموت بقليل» وهو مخترع كلمة "فائق الميوعة" لوصف الهليوم 1[. 

إذا قمنا بالضخ على هليوم سائلء فى أداة معزولة حراريًا لحفظ الحرارة 
عند درجات منخفضة بواسطة غاز سائل» فإنه يغلى أثتاء تبريده» مثل أى سائل 
عادی. لكن بمجرد أن نصل إلى أدنى من ۲,٠۷‏ كلفن يتوقف الغليان. فى الواقع» 
تفرض التوصيلية الحرارية الكبيرة فجأة تجانستًا للحرارة لاقتا للنظر فى كل السائل 
وتستبعد كل النقاط الساخنة القابلة لأن تولد فقاعات» ولا يثبقى على السطح سوى 
التبخر. إذن» إن أول انطباع بصرى يعطيه السائل فائق الميوعة الأكثر انتشارًا هو 
أنه سائل ساكن جدًا. إن انطباع النظام هذا ليس خاطئاء لكنه مع ذلك لا يسهل 
فهمه. 

ومن ناحية أخرى» بما أن لزوجة الهليوم الفائق الميوعة صفرء فهو قابل 
لأن يسيل سريعا عبر مسام أو قنوات شعرية أو شقوق متناهية الصغرء بل وحتى 
ذات أبعاد ذريةء بينما فى الحالة العادية يكون ذلك مستحيلا عمليًا. ومن ثم يمشل 
تسرب السائل فائق الميوعة كابوسًا للفيزيائيين الذين يعملون فى هذا المجال. عند 
مراجعة ملحوظات کامیرلنف Leiden jı) (Kammerlingh O" es) igi‏ 
۲) أوضح ب. ف. رولين (:ااه‌8.۷.R)‏ عام ۱۹۳١١‏ نتيجة شهيرة لهذا 
الغياب للزوجةء ففى الحقيقة أن الهليوم الفائق الميوعة قادر على الارتفاع علسى 
امتداد حواف الأوانى التى تحتويه لكى يصب فى الخارج. تكون العديد من السوائل 
مثل هذا الغشاء الرقيق عند ملامسة الجانب الداخلى. إنها قضية تبليل تقليديةء لكن 
بما أن سمك هذا الغشاء لا يتجاوز عدة عشرات من النانومتر""'ء فإنه لا يستطيع 
أن يسيل بسرعة تستحق الذكر إلا إذا كان السائل مائعا للغاية. وسنرى أن الهليوم 
الفائق الميو عة يملك أيضًا خواص أخرى مدهشة. 


(۳۷) وحدة قياس تساوى واحد على مليار من المتر. (المترجمة) 
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عند قراءة المجلد ٠٤١١‏ لمجلة نيتشر (ءںاه.) (۱۹۳۸)» ندرك شدة المنافسة 
التی حرکت مضلع تورنتو- کمبریدج - موسکو - باریس- أوكکسفورد -ليدن - 
خاركوف خلال شتاء 1۱۹۳۸-1۹۳۷. فى تلك الفترةء لم تكن هناك تجربة دقيقة بما 
يكفى لتقديم دلالة على السمة الكمية للميوعة الفائقة. إلا أنه منذ مارس - أبريل 
۸؛٬‏ جاء لفریتز لندن (٣0لd٣‏ 0 ۲z١۴)حدس‏ بهذا الشأن. طرأت لفریتز (zاا٣۴)‏ 
فكرة أن النقطة لامبدا لابد نها تنتج عن "تکثیف بوز - أینشتاين (ہieiءEi-Bose)"‏ 
لذرات الهليوم مشيرا على الفور إلى الصعوبات التي تثيرها فكرته (هذا 'التكثيف“ هو 
تنبؤ يتعلق بالغازات بينما الهليوم المعنى سائل). وکان فریتز لندن (,0ل 0 (Fiz‏ 
قد هرب من ألمانيا النازية» وعمل مؤقتا فى باريس فى معهد هنرى بوانكاريه 
Pin 26(‏ اا1en)‏ قبل أن يستقر فى الولايات المتحدة. من المعروف حاليًا أن حدسه 
كان جيذاء لكننا بالكاد نبدأ فى فهم كيفية حل الصعوبة المذكورة» ويرجع الفضل فى 
ذلك بشكل خاص إلى اكتشاف الموائع الفائقة الغازية. وفى الفترة نفسها قام مباشرة 
3 آخر» هو لازلو تیزا (۶2۵آ ٥اzیھ])ء‏ الذی أقام موقتا فی باريس قبل أن يستقر 
فى الولايات المتحدة» بتطوير نظرية تعنى بوصف ظاهرة الميوعة الفائقة (ال"نموذج 
ذو مائعین") انطلاقا من أفکار لندن (”0ل,٥.]).‏ وکان تیزا (2۵ء۲) هو أول من تنبا 
بأن الحرارة لا تسرى فى سائل فائق الميوعة بالانتشار كما فى مائع عادىء لكن فى 
شكل موجات. إن هذه الموجات التي سميت فيما بعد "الصوت الثانى' سيقوم بيسكوف 
(۷٥)طءء۴)‏ باکتشافها فی موسکو عام .۱۹٤١‏ وسمح له نموذجه ذو المائعين أيضًا 
بتفسیر أن "تأثیر الینبوع' الذی اکتشفه ج. ف. الین (۸٤ا۴.۸1.[)‏ وھ جونس 
)1.[٥5(‏ فی فبرایر ۱۹۳۸»هو نتيجة ضغط ارتشاحى. لقد تم فيما بعد تطوير 
أفکار لندن (٣٥لd٥])‏ وتیزا (ھءاآ) بشکل کبیر۔ 
إن المنظر الكبير ل. د. لاندو (uةلم1.5.1a)‏ هو الذى حصل فى الواققع 
على جائزة نوبل عن نظرية الميوعة الفائقة التى نشرها عام ۱۹٤١‏ بعد أن أنقذ 
كابيتزا (هzامه>)‏ من السجون الستالينية. والغريب فى الأمر أن هذه النظرية 


L.D.Landau, J.Phys USSR 5. 71 (1941) et 11. 91 (1947), Collected Papers p. 301 ct 466, (T^) 
cd. by D. ‘Ter Haar (Pergamon Press, 1905). 
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لم تشر قط إلى تکثیف بوز - اينشتاين (Bose-Einstein)‏ ر pè‏ أن الأمر يتعلق 
بنموذج ذى مائعين شبيه جدا بنموذج تيزا (ةzءذ٣).‏ إن الفضل الكبير للاندو 
(سفلمن) أنه أولا وصف رد فعل الهليوم السائل لإثارة خارجية بموجب صيغ 
جماعية. إن هذه الصيغ الجماعية هى أساسًا موجات صوتية مكممةء ال'فونون“ 
مع أن لاندو (سةل«ها) نتشر شروحا مطولة عن صيغ جماعية أخرى» كان يعتقد 
أنها دو امات أولية (s١٠۲ه).‏ ويذكر بشكل خاص أنه استتتج منها بعد ذلك أن 
الميو عة الفائقة لا يمكن أن توجد عند سرعة أعلى من حد سرعة معين أسماه 
"السرعة الحرجة". فى الواقع» لا يسيل المائع الفاق بدون لزوجة ظاهرة إلا إذا 
كانت سرعته أقل من حد معین. 

أما فيما يتعلق بحساب السرعة الحرجة»ء التى ابتداء من عندها نلاحظ ظهور 
تبديدا للطاقة فى جريان مائع فائق» فإنها مشكلة صعبة لا تزال حاليا محل بحث. 
ولا يتم رصد سرعة لاندو (سهل”ك]) الحرجة إلا فى حالات استثنائية جذا حيث 
يكون الجريان مجهريًا. إنها حالة التجارب الخاصة بحركية الأيونات التى نجح فى 
إجرائها بيتر مكلنتوك ()ckەاinاMcC (Peter‏ وفریقە« فی لائک—uڌر (Lancaster)‏ 
فى بداية الثمائينيات"' من القرن العشرين»ء فى الهليوم المضغوط والفائق الميوعة 
والمتناهى النقاء. انها أيضنًا حالة التجارب الحديثة جدا التى أجرتها المجموعة التى 
يقودها وولفجانج کترل (عاrء)]ء× )W ٥1ع g‏ فی ال ١۸11ء‏ حيث يتم تحريك 
حزمة ضوئية فى بخار صوديوم تم تكثيفه بشكل مناسب.“ بشكل عام» عندما 
يتعلق الأمر مثلا بجريان الهليوم السائل من خلال ثقب» تكون السرعة الحرجة 
المرصودة أقل بكثير. لقد أوضحت أعمال أو. أفينيل (اع”ء0.۸۷) وأى. فاروكو 
(E.Varoquaux "Saclay, 1985")‏ ن جر يانا فائق الميو عة يفقد طاقة حركية فى 


T.Ellis and P.V.E.McClintock, Phil. Trans. R. Soc. A315, 259 (1985). (T4) 

W.Kcttcrle "Bose-Einstein condensation in dilule atomic gases: atomic physics عرض‎ ù(ئ*}‎ 
واضح بشکل خاص ویحتوی‎ emcees condensed matter physics" Physica B 280, 11 (2000), 
كل المراجع الضرورية.‎ 
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قفزات مكممة تتطابق مع مرور دوامات» هى أيضنًا مكممةء خلال القب.'“) 
سنعود إلى هذه الدوامات بعد أن نتناول بالبحث قضية التكثيف الخاصة ببوز - 
أينشتاين (”إعاء١81-م805)‏ بطريقة أكثر دقة 


(Bose — Einstein) jılتil‎ - jgڊ تكثيف‎ 


من جديد يفرض قدر قليل من التاريخ نفسه لأن أسماء كبيرة جذا تتدخل 
فيه» فى فترة شهدت مولد الفيزياء الكمية. ففی عام ٤۹۲٠ء‏ نشر ساتييندرا ناث 
ډبوز «(Satyendra Nath Bose)‏ وهو طالب بنجالی شاب مقالا عن الفيزياء 
الإحصائية للفوتونات (كمات الضوء). عند رؤيته لهذا المقالء قام ألبير أينشتاين 
بتعميم بحث بوز (ء80) على غاز ذى جسيمات كبيرة الكتلة ومتماثلة. وكان مقال 
دو بروجلی (ءااعهآ8 )2٥‏ عن الازدواجية "موجة - جسيم“ أى عن موجات 
المادة» قد نشر فقط عام ۱۹۲۳ء وكان مقال أينشتاين عن تكثيف بوز (8058) يمثل 
اول تطبیق لمبداً دو بروجلی (ءاعه8 .)0١‏ حتى أن البعض يعتقد أن شرودنجر 
(e1ع Schr din‏ ) اکتشف بحث دو بروجلی (عاعه8Y‏ م2) عندما قرأ مقال 
أينشتاين ثم اقترح معادلته الشهيرة. "۴ 

كان أينشتاين إذن يتوقع أن كل الجسيمات عند درجة حرارة أقل من درجة 
حرارة حرجة معينة والتى تتوقف على كثافة الغازء يجب أن تبدأً فى "التكثيف" أى 
فى احتلال معا الحالة الكمية الأساسية نفسها. وقبل تحديد هذا المفهوم الدقيق»› يجب 
ملاحظة أن أينشتاين المتشكك بشان نتائجه ذاتھاء کتب لإھرینفست ()5عe۸۴إE1)‏ 
"أن النظرية جميلةء لكن هل هناك أيضنًا بعض الحقيقة فيها؟" فى أعقاب فرضية 
أوهلنباخ ()ءعطا١عاطلا)ء‏ بينما لم يكن مفهومًا بعد أن المادة يمكن أن تغير حالتها 
بشكل آخر غير الشكل المتقطع (لقد قام لاندو uةل”4ا)‏ بحل هذه المشكلة بشكل 
O.Avenel and E.Varoquaux, Phys. Rev.Lett. 55, 2704 (1985). (f1)‏ 
A.Griffin, “A brief history of our understanding of BEC: from Bose to Beliaev", (6Y)‏ 


Comptes rendus de I' "Enrico Fermi Summer School", CXI., Varenna, Italy, (l1O0S 
Amesterdam, 1999). 
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کبیر)» اکتسب تکثیف بوز - اینشتاین (« 05٥-۴1)‏ 8) على ما يبدو سمعة شه 
بشکل خاص علم مرض نظری ووجوده خیالی تمامًا. 


ما هو الأمر إذن؟ تقرن الميكانيكا الكمية موجة لكل جسيم» وتصف هذه 
الموجة بادالة موجية"٠‏ وهى حل معادلة شرودنجر (إءعالةإاءS؟).‏ وكما 
يستطیع وتر كمان أن يهتز طبقا لأساليب مختلفة ويصدر أصواتا ذات ارتفاع 
مختلف» فإن جسيمًا كميًا فى صندوق أو إلكترونا داخل ذرة يستطيع أن يتواجد فى 
حالات كمية مختلفة تتطابق مع دوال موجية مختلفة وطاقات مختلفة أيضا. وكان 
أينشتاين يتوقع أن الموجات الممثلة لكل جسيم تتراكم فى الشكل الأساسى لأدنسى 
طاقةء مكونة بذلك موجة عيانيةء أى ترى بالعين المجردةء تمثل ال"متكثف“ حيث 
أصبح جزء كبير من مجموع الذرات متعذرًا تمييزه عن بعضه البعض. إذن» 
التكثيف المعنى ليس تغيرا فى الكثافةء كما يحدث عندما يتكثف غاز فى شكل سائل 
أو مادة جامدة. إن التكثيف هنا يمثل انتقالا من السلوك الفردى غير المنظم للذرات 
إلى سلوك أكثر تنظيمًا لأنه جماعى. 


لنتوقف هنا عند هذا الانتقال "نظام- فوضى". إن فيزياء القرن العشرين 
أوضحت أن كل تغير فى حالة المادة ينتج عن مثل هذا الانتقال. غير أنه من 
الممكن أن يتعلق الأمر بأنواع مخئلفة من النظام. بالتالىء عندما يتبأر سائلء فإن 
مكوناته (ذرات أو جزيئات) تنتظم فى الحيز العادى: تترتب مواضع مكوناته 
بطريقة منتظمة وهو ما يعطى البلورات أشكالها المتماظة. وبالمثل عندما تتحول 
مادة بارامغناطيسية لتصبح ذات مغناطيسية حديدية فذلك لأن كل المغناطيسات 
المجهرية تتوجه فى الاتجاه نفسه. أما فى حالة الانتقال إلى السائل فائق الميوعة 
فإن الأمر لا يتعلق بنظام فى الحيز العادى للاوضاع والمواقعم» لكن فى حيز 
السرعات: فى وجود إثارة خارجيةء تتبنى الذرات حالة سكون جماعى أو حالة 
حركة جماعية منظمة. لقد ذكر أحيانا صورة جماهير تسير بخطوة منتظمةء لكن 
يبدو لى هذا التشبيه غير مناسب لأن الذرات لا تجمد مواقعها المتبادلةء إنها تصبح 
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غر ف الور عا ر ال ل اي ون جرا ا 
جماعية بدلا من أن تكون فردية. 


ومن ناحية أخرى يوجد معيار بسيط لتقدير الحرارة التى يحدث عندها هذا 
التكثيف. ألا وهو مقارنة "الطول الموجى لدو بروجلى (ءااعه8 ء0)" الخاص 
بالجسيمات المكونة للغاز بالمسافة المتوسطة بين هذه الجسيمات. يتوقف هذا الطول 
الموجى على درجة الحرارة 1 فهو يزيد عند انخفاض ٠1‏ ويميز تمدد حزمة 
الموجة المقترنة بالجسيم. وإذا كان هذا المدى مماثلا للمسافة بين الجسيمات» فعندئذ 
تتراكب الموجات» وتفقد الجسيمات طابعها الفردى» والغاز الذى "انحل" أى أصبح 
کمیًاء یتکثف بالمعنی الخاص ببوز - اینشتاین (1۸عاsہ٤E-ع80).‏ 


إذن هل كل الغازات» عند درجة حرارة منخفضة بما فيه الكفاية (أو كثافة 
عالية) تتكثف بهذه الطريقة؟ مطلقا. إن المادة لديها خيار بين أنواع مختلفة من 
النظام. عندما نبرد غازا أو نضغطه فإنه بشكل عام يتبلر. إن الهليوم استثناء لأنه 
عند ضغط معتدل يظل مائعا حتى عند درجة حرارة صفرء ويرجع ذلك إلى حقيقة 
أن ذراته خفيفة جذاء ومن بين كل العناصر فإن التجاذب بين هذه الذرات هو 
الأدنى. فقضلا عن ذلك» هناك نوعان متميزان تمامّا من الجسيمات الكميةء وهو ما 
لاحظه ديراك (ءه٣2i)‏ عام ۹۲۷. إن جسيمات النوع الأولء المسماة بوزون“ 
تستطيع أن تتجمع كلها فعليًا فى الحالة نفسها. وعلى النقيض» نجد أن جسيمات 
النوع الثانىء المسماة 'فرميون"» لا تستطيع مهما حدث أن تحتل الحالة نفسها 
بموجب "مبداً الاستبعاد ل ااسه۴". إن الفوتونات هى بوزونات» لكن الإلكترونات 
والبروتونات والنترونات فهى فرميونات. إن الفرق بين هذين النوعين من السلوك 
الإحصائى هو مسألة تماثل دقيقة. أما بالنسبة لذرات الهليوم» فالأمر كله يتوقف 
على النظير المعنى. فى الثلاثينيات من القرن العشرين» كان الهليوم٤»‏ المتكون من 
۲ بروتون و۲ نترون و۲ إلكترونء هو الوحيد المتاح بكميات كافيه. مع رقمه 
الزوجى من الفرميونات» يكون الليوم٤‏ بوزونا ويمكنه بالفعل أن يتكتف. فى 
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فرميوناء وسيثبت التاريخ أن ذلك يمثل اختلافا كبيرٌا. 


الميوعة الفائقة والتوصيلية الفائقة 
وتكثيف بوز - أينشتاين (Bose - Einstein)‏ 


ما العلاقة بين الميوعة الفائقة وتکثیف بوز - اینشتاین (۸ ع51¡ E-م80s)؟‏ 
كان لندن (”0ل,10) قد لاحظ أساسًا شيئين. أولا بحساب درجة الحرارة التى 
عندها سيقوم غاز مثالى له كثافة الهليوم السائل تفسها بهذا التكثيف» وجد أنها ٣,١‏ 
كلفن» وهى قيمة قريبة من ال ۲,1۷ كلفن التى تم رصدها. ثم أن التخير فى 
درجة حرارة الحرارة النوعية للهليوم السائلء يمر بحد أقصى شبيهًا جدا بالحد 
الأقصى الذى تنبأت به أيضًا نظرية أينشتاين الخاصة بدرجة حرارة التحول. 
وبالرجوع بالزمن إلى الوراءء يبدو لى أن المقارنة بين الهليوم٤‏ والهليوم" تقدم 
حجة أقوى بكثير لصالح تأثیر إحصائی كمى. 

على الأرض» يكون الهليوم٤‏ تاتجًا مستقرًا لل نشاط الإشعاعى الفا" 
الطبيعى. إن الهليوم٤‏ يتراكم بكميات كبيرة فى أبار البترول ويستخرج منها 
بسهولة (كما إنه موجود فى الغلاف الجوى» بالطبع). إن الهليوم هو أيضًا ناتج 
مستقر لتفاعل نووى» لكن يتعلق الأمر هذه المرة بتفكك التريتيوم» وهو النظير 
اليل للهيدروجين. لم يتمكن الباحثون من الحصول على كميات كافية من الهليوم" 
إلا بعد الحرب العالمية الثانيةء عندما عالجت الصناعة العسكرية كميات كافية من 
التريتيوم من أجل قنابلها الهيدروجينية. وأيًا كانت الإسقاطات السلمية جدًا لصناعة 
السلاح» فلقد تم فى الخمسينيات من القرن العشرين إثبات أن الهليوم۳ يبدى بعمض 
نقاط التشابه مع الهليوم٤»‏ لكنه يظهر أيضًا اختلافات كبيرة معه. يتحول الهليوم" 
والهليوم٤‏ إلى سائل عند درجات حرارة متشابهة (بضع درجات حرارة مطلقة)» 
ويتبلوران أيضنًا عند ضغوط متشابهة (حوالى ثلاثين جوى). لكن ما بين واحد 
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كلفن و ٠,٠٠٥‏ كلفن تختفى لزوجة الهليوم٤»‏ فى حين تزيد لزوجة الهليوم بشكل 
کبیر! لقد استقبل لندن (07ل0) وتیزا (ھ2ء٣)‏ هذه النتائج بارتیاح كما يمكن 
تخيل ذلك بسهولة. فى الواقعء يعمل اختلاف لسلوك الإحصائى بين هذين النظيرين 
على أن ينفصلا تلقائيًاء مثل الزيت والماء» تحت درجة حرارة كسر من الكلفن» 
وهى خاصية تعتمد عليها كل تكنولوجيا المبردات الحديثة المعتمدة على "الإذاإبة 
أى كل فيزياء الحرارة المنخفضة ما بين ٠,٠٠١‏ كلفن وواحد كلفن. 


رغم کل شی»ء اکتشف د. م. لی (مم0.M.1)‏ ود. د. أوشیروف 
)D.D.sherof۴(‏ ور. س. ریتشاردسون (0۸ءل۸2r‌Ri.٣.R)‏ فی کورنیل 
(الو لايات المتحدة) فى عام ۱۹۷١‏ أن الهليوم٣‏ يصبح هو أيضنًا فائق الميوعة› عند 
درجة حرارة ألف مرة أقل من الهليوم٤»‏ عند حوالى ميللى كلفن. كيف يمكن 
ذلك؟ فى الواقع» لقد أدخل كابيتزا (اإمةK)‏ كلمة "فائق الميوعة" بالممااظشة مع 
كلمة فائق التوصيلية“ دون أن يدرك إلى أى مدى الظاهرتين متمائلتين. من 
المعروف حاليًا أن التوصيلية الفائقة ليست سوى الميوعة الفائقة لمائع مشحون.") 
وقد اكتشفت فى عام 1۹١١‏ فى ليدن بواسطة ه. كامرلنج أونيس 
)H.Kammerlingh Onnes)‏ الذى قاس التوصيلية الكهربية للزئبق. لكن كان 
یتعین انتظار عام ۱۹٥۷‏ لکی يفهم ج. باردين (۸٤ع‏ ل4 8.[) ول. ن. کوبر 
)L.N.00pe(‏ وج.- ر. شريفر (إع؟fعiاR.Sch-.[)‏ آليات هذه الظاهرة. إذا لم 
تتجمع الإلكترونات فى شكل أزواج ("أزواج كوبر") فإنها تتحول إلى بوزونات 
وتكون قابلة لان تتكثف. إن الفلز الذى أصبح فائق التوصيل تختفى مقاومته 
الكهربية لان شحناته الكهربية المتحركة تصبح فائقة الميوعة. وخلال القرن 
العشرين» اكتشف تدريجيًا أن ذلك يتعلق بعدد كبير من الفلزات غير الزئبقء مثل 
الرصاص والقصدير والألومنيوم والزنك... وسبائك النيوبيوم التى بدونها ما كان 


A.J.Legget, “Superfluidity”", Rev.Mod.Phys. 7l, S318 (1999) et J.-R.Schrieffer and(fY) 
M.Tinkham "Superconductivity”, Rev.Mod.Phys. 71,8313 (1999). 
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للتصوير الطبى الحديث أن يكون ما هو عليه حاليّاء ومركبات عضويةء كذلك 
العديد من أكاسيد النحاس أو الايتريوم أو اللانثان أو البزموت» التى اكتشفت 
انطلاقا من أعمال ج. بدنورز (zا6.8ed0)‏ وك۔ أ. مولر (erاا۸.Mu.))‏ فی 
زيورخ عام 1۹۸١‏ والتى تمتل عائلة "الموصلات الفائقة عند درجة حرارة حرجة 
عالية" لأنها تبدى هذه الخاصية الرائعة عند حدود مائة كلفن تقريبًا. لقد تم تتويج 
كل الباحثين المذكورين فى هذه الفقرة بجائزة نوبل» وسوف نقابل بعض الباحثين 
الآخرين الذين أترك للقارئ الاهتمام بالتعرف عليهم. 

فيما يتعلق إذن بالهليوم» اقترحت أعمال بحثية فرنسية - أمريكية مختلفة 
(ب. و۔ آندرسون )۶P.W.۸۸de۲0۸(‏ وب. موریل (ا۴.M0re)‏ فی عام ۱۹١۱‏ ثم 
ر. بالیان (iaاه۸.8)‏ ور. ویرٹامیر (۴۲سهطا۸.۷۴۲) فى عام )۱۹١۳‏ آلية 
اقتران بين ذرات يمكن أن تقود إلى أنواع مختلفة من الميوعة الفائقة. وهو ماتم 
اكتشافه فى كورنل» وسمح بعد ذلك بدراسة تنويعة من الخواص الفيزيائية الثرية 
بشكل مذهل طالما أن الهليوم۳ يمثل فى منطقة الميللى كلفن ثلاث حالات مختلفة 
فائقة الميوعة مع تركيبات مثل البلورات السائلة وموجات لف ذاتى مثل المواد ذات 
المغناطيسية الحديدية. 

إذن لا يوجد أدنى شك فى أن الميوعة الفائقة مرتبطة بالخواص الإحصائية 
الكمية للمادة. إن المشكلة التى يصعب حلها هى مشكلة إثبات كمى ودقيق لهذا 
الارتباط. فى عام ١٤۱۹ء‏ تم تجاوز مرحلة مهمة على يد ن. ن. بوجوليوبوف 
(iub0۷اەعهN.N.B).‏ لقد تتاول»ء فى الواقع» حالة وسيطة بين حالة بوز - 
آينشتاين - لتدن ¬ تيز ا ›»)Bose-Einstein-l0n d07 -1¡sz4(‏ بمعنى حالة الغاز 
المثالى بدون تفاعلات بين الذرات» وحالة السائل حيث تكون هذه التفاعلات قوية. 
وأثبت أنه فى غاز بوز (ع805)» مع تفاعلات تنافر ضعيفة بين الذرات» يمكن أن 
یوجد تکثیف بوز - اینشتاین ("1ع)ی٣۴-م805)‏ معمم» وأن الإثارات الفردية 
تختفى لصالح الأشكال الجماعية التى تتتشر بسرعة الصوت. فى مثل هذا الغازء 
وعند درجة حرارة منخفضة بما يكفى» كان المتوقع إذن العثور على تكثيف فى 
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خالة ميوغة فائقة. قد استغرى: الاأغعتر اف بهذا العمل و قا ونلا كان لأفذو 
(uةل8[)‏ بشكل خاص يصر على تجاهل الارتباط بين الميوعة الفائقة وتكثيف 
بوز = iılنشتlيj (Bose-Einstein)‏ ما لندن (07ل۸٥])‏ فلم یسمع به أبذا على ما 
یبدو. فی عام ۰۱۹٥٦‏ قام بنروز (ع٥۸۲ع۴)‏ وأونساجیر (۲ععهیہ0) بتعمیم مفهوم 
تکثیف بوز - اینشتاین (1۸عiہ1٤-٥805)‏ بشكل نهائى» مثبتين أن نسبة الذرات 
المكونة للمتكثف فى الهليوم السائل لا تتجاوز حوالى 4۸ء حتى عند درجة حرارة 
منخفضة جداء وذلك بسبب التفاعلات. ولقد قامت تجارب صعبة جدذا لانتشار 
النترونات بالتحقق من هذا الرقم. غير أن مطاردة حقيقية للمائع الفائق الغازى 
كانت قد بدأت. فى مثل هذا الغاز الفائق الميوعةء سيكون كل شىء قابلا للحساب» 


وللتحقق من صحته بدقة. 


الغازات فائقة الميوعة 


بما أن الطول الموجى لدو بروجلى (ءااعهآ8 م0) يزيد عندما تقل كتلة 
الجسيم» وبما أن تبريد المادة لحدود الصفر المطلق ليس بالأمر السهلء فكرنا 
طويلا أن أفضل مرشح هو الهيدروجين» العنصر الأول فى التصنيف الدورى. 
يمکن فصل جزیئات الهيدروجين د[ بواسطة تفریغ کهریی» ثم تثبيت درات 
الهيدروجين بواسطة مجال مغناطيسى»ء واصطيادها فى منطقة من الحيز تتطابق 
مع الحد الأدنى من هذا المجالء ثم تبريد هذه الذرات إلى ٠١‏ ميكروكلفن بتبخيرها 
بطريقة انتقائية خارج هذا الفخ. يبقى إذن مراقبة المليار ذرة التى بقيت فى هذا 
الفخ ورصد تكثيفها طبقا لتكثيف بوز (م805). إن تجربة بهذه الصعوبة لم تنجح» 
حتى يومنا هذاء إلا بواسطة فريق واحد فى العالم» فریق د. کلبنر (۲٤٬ممء).5)‏ 
وت.جريتاك (ھاره1.6) فى ١11١‏ عام 1۹۸۸.“ إن الميوعة الفائقة لهذا 
الهيدروجين الذرى المتكثف لم يتم إنباتها بعد. 


W.Ketterle, op.cit. (f £) 
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لكن أثناء ذلك» اتضح أن الهيدروجين أقل صلاحية كمرشح من القلويات 
المختلفة. فى الواقع» نجح فريق إريك کورنیل (ااع”٥٣ )٤۲ ٥‏ وكارل فايمن 
Wieman)‏ |اCar)‏ فى derاBou»‏ عام ١۱۹۹ء‏ فى استخدام "التبريد بواسطة الليزر" 
لکی یبطئ بشکل کبیر بخار روبیدیوم خارجا من فرن» ومحاصرة ذراته فی فخ 
مغناطيسى» وتبريد هذه الذرات أكثر بالتبخير» وجعل تكتيف بوز - أينشتاين 
)Bose-Einstein)‏ الخاص بھا عند حدود الميكرو كلف (*“) مرئيا. كما نجح» وبشکل 
متزامن» فريق وولفجانج كيتريل (ء 1ءء ع”دع؟اهW)‏ فى ال-١N1‏ فى إجراء 
تجربة مماثلة مستخدمًا الصودیوم› کما أُجری ر۔ ب. ھولیت (اءاں8.]]u۔۸)‏ فی 
Ri‏ تجربة ناجحة ممائلة مستخدمًا الليثيوم.”“ لقد حصلت هذه الفرق المختلفة 
على صور لسحابة الإلكترونات باستخدام الضوء المرئى وهو لحسن الحظ أسهل 
من حالة الهيدروجين التى تتطلب استخدام الأشعة فوق البتفسجية. ويمكن تخيل هذا 
الفخ مثل قدح تهتز فيه الذرات مثل الكريات. وبما أن حال الذبذبة الكمية الأساسية 
هو ذو الطاقة الأدنى» فإنه أيضنًا الحال الذى يكون فيه احتمال وجود الذرات فى 
قاع القدح هو الأكبر. وعندما یحدث تکثیف بوز - أینشتاین ( »)Bose-Ei sci‏ 
نرى إذن الذرات تتجمع فى قاع الفخ بينما تستمر الذرات التى لم تتكثف بعد فى 
احتلال كل حجم الفخ. وقد أثارت هذه الصور الرائعة»ء على الأقل بالنسبة 
للفیزیائیین» دويا كبير ا عند نشرها ابتداء من .١٠۹١‏ ومن وقتها فصاعدا تقوم 
رن لوق ت اارن ي ق وم او ا ر ا ن 
)8B0se-Einste1(‏ بواسطة أبخرة قلوية. وتستطيع مشاهدة ورصد خواصها لعدة 
نوانى» وهو الزمن الذى تعود فيه هذه الحالة من المادة» رغم كل الاستقرار 
الظاهرى» إلى حالة أكثر استقرارا. 

لا يمكن هنا دكر كل خواص هذه المتكثفات الغازيةء التشى وصفها فسى 
محاضرة له کلود کوهن تانودجی (ازudه e-1,"‏ اه٤‏ عudاC)ء‏ الحاصل على 


M.H.Anderson. J.-R.Matthews, C.E.Wieman and E.A.Cornell, Science 269, 198 (1995). (6°) 
W.Ketterle op. cit.. (%7) 
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جائزة نوبل ۱۹۹۷ عن أعماله فى مجال التبريد بالليزر. أود فققط إنهاء هذا 
العرض المختصر للميوعة الفائقة بمناقشة درجة حرارة ظهور الميوعة الفائقة 
وبوصف الدوامات الكمية» وهى إحدى الأدلة البارزة للارتباط بين الميوعة الفائققة 
وتکثیف بوز - اینشتاین (٢ste1ہ٤-ose .)8B‏ 


إن هذه الغازات المختلفة الفائقة الميوعة تقدم آخيرا ما كان الفيزيائيون 
يبحثون عنه منذ مدة طويلة» آلا وهو: متكثفات بوز - أينشتاین )Bose-Einsi¢e1(‏ 
التى تكون فيها شدة التفاعلات بين الذرات متغيرة. تكون هذه التقفاعلات ضعيفة 
جدا فی الهيدروجين» وأكثر شدة قليلا فى الصوديوم والروبيديوم۸۷» وتكون شدتها 
أكبر فى الروبيديوم٠۸.‏ وكان يقتضى الاختبار المهم للنظرية إذن حساب تغير 
درجة حرارة التحول فائق الميوعة مع التفاعلات» ثم التحقَق من صحة هذا 
الحساب. هل تزيد درجة الحرارة هذه أم تقل مع شدة التفاعلات؟ لقد تم نشر 
إجابات مختلفة ومتضاربةء لكن بشكل عام يتم حاليا إقرار نتائج ب. جروتر 
(P.Griüter)‏ وڍد. س—ıرyİ (F.Laloë) yJY .Jg (Urbana) (D. Ceperley)‏ 
(٣N8,۴۵ع).‏ لقد توقع هؤلاء الباحثون الثلاثة فى عام ۱۹۹۷ أن تزيد درجة 
الحرارة هذه قبل آن تنخفض. غير آن اعمال ربیی (رممء۸.[) فی کورنل)*۴) 
يبدو أنها قدمت بداية تحقق من هذا السلوك غير الرتيب» والذى لم يكن من السهل 
تخيله بشكل سابق للتجربة. ومما يثير الفضول أن ريبيى (رومه۸) يعمل على 
الهليوم المخفف فى زجاج مسامى» ويثير هذا الاستمرار للهليوم فى مقدمة اهتمام 
الفيزياء الكثير من الدهشة. فى الواقع» يبدو أن المرشح المثالى للتحقق الدقيق من 
كل ذلك هو الروبيديوم ۸١‏ والذى تجرى الأبحاث عليه حاليًا. 


P.Gruter, D.Ceperley e1 F.Laloë, Phys.Rev.Lett. 79, 3549 (1997) (f¥) 
J.D.Reppy, B.C.Crooker, B.Hebral, A.D.Corwin, J.He and G.M.Zassenhaus, (f6۸) 
Phys.Rev.Lett.. 84, 2060 (2000). 
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لنأتى أخيرا إلى الدوامات الكمية.“' إن حقيقة إمكانية تمثيل السائل فائق 
الميوعة بدالة موجية يمكن أن ترى بالعين المجردة لها نتيجة أخرى باهرة» كما 
لاحظ فایمان (۵۸٣٣ر٤۴) )۱۹٥١(‏ عقب عقب أعمال نساجیر (e۲عھ0s) .)۱۹٤۹(‏ 
يجب أن يكون لهذه الدالة سعة وطور محددين فى كل نقطة فراغ» غير أن سرعة 
السائل فائق الميو عة ليست سوى المشتقة الفراغية لهذا الطور»ء ما عدا ثابت بسيط. 
إذن يتيح حساب أولى إثبات أن كل الدوامات متماثلة فى سائل فائق الميوعة مثشل 
البليوم٤‏ أو فى الأبخرة القلوية (حالة الهليوم ٣‏ أكثر تعقيذا): يدور المائعم حول 
قلب قياسى قطره صغير جذا» وتساوى سرعة الدوران على مسافة ۲ من هذا القلب 
/۳٣‏ حيث ط ثابت بلانك و" كتلة الذرات. ماذا يحدث إذن عندما يوضع سائل 
فائق الميوعة فى حالة دوران بسرعة متزايدة؟ فى البداية تدور الجدران دون أن 
تجذب المائع. وعندما نبلغ السرعة الحرجةء تظهر الدوامات» الواحدة تلو الأخرى. 
وتشكل عندئذ شبكة منتظمة من الخطوط التى تتقارب باطراد كلما زادت سرعة 
الدوران. لقد قام و. ف. فینین (۸ع 1 )W۷.۴۰۷‏ عام ۱۹١۱‏ بالتحقق من تکمیم 
الدوامات» ثم تبعه آخرون. فی برکلی» فی الفقرة من ۱۹۷۹ - ۱۹۸۲ نجسح 
أی. ج.یارمشوك (kںاcصE.[.۲۵۲)‏ ور. أی. باکارد (kad٤E.۴4.۔R)‏ فی جعل 
شبكات الدوامات فى الهليوم مرئية. أخيرًا فى بداية عام »۲٠٠٠‏ حصل فريق جان 
دالیبار (d٣aطiاDa‏ a۸ع[)ء‏ فی ال 5۸ع (باریس)ء علی صور دوامات فی متکٹف 
روبيديوم وهى ممائلة بشكل لافت للنظر للصور التى تم الحصول عليهمافى 
الهليوم. حاليًاء لا يمكن إذن لأحد أن يشك فى أن الميوعة الفائقة ظاهرة كمية» 
مرتبطة بشکل وثیق بتکثیف بوز - أینشتاین .)80se-Es)e1(‏ 


R.J.Donncly. Quanizced vortices i mlتک )یو جد كل شىء عن الدوامات الكمية فى‎ ٤۹( 
teliunll.Cambridge Studies in Low Temperature Physics, Cambridge University Press. 
(Cambridge. (901). 
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الميوعة الفائقة خارج معامل الأبحاث 


توجد سوائل أخرى فائقة الميوعةء لم أذكرها بعد. نقدم المادة النووية مثالين 
مهمين على الأقل لمثل هذه الموائع. فى النواة داخل ذرة ماء لا تكون درجة 
الحرارة بالضرورة منخفضة لكن تكون الكثافة ضخمة. لقد أوضحت دراسة دوران 
الأنوية الذرية أنه عندما يكون عدد النترونات وعدد البروتونات زوجيّاء يكونون 
جمیعا على شكل أزواج» ويشكلون بالتالى بوزونات ويتم تكثيفهم. إن خواص 
دوران الأنوية الفردية تكون مختلفة جذًا عنها بالنسبة للأنوية الزوجية. ومن 
المقبول بشكل عام» وإن كان بمقياس مختلف تمامًَاء اعتبار أن انتفاضات النجوم 
ذات النترونات مرتبطة بميوعتها الفائقة. لقد اقترح الفكرة د.بینس (ء٥5.۴۸)‏ عام 
ء,؛, وعدلھا بو .آندرسون(e۲50۸ل۶.۷.۸۸)‏ ون۔إیت وہ )۸.!٥۸(‏ عام 
٥‏ وهی تثير دائمًا أدبا علميا غزيرا. إن هذه النجوم نتجت من انفجار نجم 
متفجر. فائق التوهج (سوبرنوفا)ء عندما لا تكون الكتلة الكلية كافية ليؤول إلى تقب 
أسود. يجب تخيل كتلة شمس» مركزة على نصف قطر عشرة كيلومترات 
٠١(‏ أسم"!)ء وتدور بسرعة جنونية (حتى ١‏ لفة فى الثانية!) مشعة وميطضنا 
مضيئًا. غير أن تردد هذا الوميض يتفز أحيانا إلى قيمة مختلفة لكى يعود بشكل 
أبطأً إلى قيمته الأصلية. يعتقد عامة أن هذه "الانتفاضات" مرتبطة بانفكاك شبكة 
الدوامات الكمية فى مائع فائق الميوعة من النترونات المتزاوجة» تحت قشرة من 
النترونات الصلبة. ومن ثم» فإن الميوعة الفائقة خاصية من خواص المادة ولها 
نتائج أبعد بكثير من معاملنا. 


أخيراء فيما تستخدم الموائع الفائقة؟ بالطبع» إن الهليوم فائق الميوعة مبرد 
للجسيمات أن تعمل. وهو يوفر أيضًا منذ ثلاثين عامّاء مخلوطا مع الهليوم٣‏ غير 


D.Pines, Proc.x!1 Int. Conf. Low Temp. Phys.. ed. E.Konda (Kcigaku, Tokyo. 1971). (5°) 
P.W.Anderson et N.ltoh. Nature 256, 25 (1975). 
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الفائق الميوعةء درجة حرارة الميللى كلفن الضرورية للقيام بدراسة مفصلة 
للتوصيلية الفائقةء والعديد من خواص أشباه الموصلات» والمغناطيسيةء والزجاج» 
إلخ. وكما تسمح الأجهزة فائقة التوصيل (ال "105ل )'5Q‏ بقياس المجالات 
المغتاطيسية بدقة كبيرة جداء فان من الممكن قياس حالات دوران مطلقة بواسطة 
مائع فائق الميوعةء مثل دوران الأرض» لكن ليس مؤكذا أن هذه الطريقة أكثشر 
كفاءة من الطرائق الأخرى. من ناحية أخرىء» فبما أن الهليوم فائق الميوعة أكشر 
تنظيمًا من أى مائع آخر» فإنه قدم نموذجا بارزٌا لدراسة تغيرات حالة المادةء وهذه 
التغيرات ليست بالضرورة كمية. وهكذا لقد قمت لمدة لا بدراسة تبخر الهليوم 
٤‏ فائق الميوعة (ظاهرة تشبه التأثير الكهروضوئى)ء وتبلر الهليوم فائق الميوعة 
(وهو ما أتاح لى فهما أفضل بكثير لسبب أن يكون للبلورات أضلاع)ء والتجوف 
الغازى فى سائل متحرك ومشكلات أخرى من مشكلات التنوى» أى تكون النوى 
على سطح متحول الطورء إلخ. أخيراء إن الانتقال إلى حالة الميوعة الفائقة يمثشل 
فى حد ذاته نموذجا تتم دراسته حتى فى السفن الفضائية لاختبار النظرية الحديتة 
لتغيرات الحالات المتصلة للمادة (المسماة ”لإعادة المعايرة"). 

إن إحدى آفاق تطبيقات الغازات الفائقة الميوعة الأكثر إيهارا هى بلا شك 
إنجاز اللیزر ذی الذرات. فی الواقع؛ إن متکثف بوز )80٥5٥(‏ الغازی لیس سوى 
موجة متماسكة من المادة حيث الذرات غير قابلة للتمييز مثلها مثل الفوتونات فى 
ليزر عادى. وعندما يظل المتكثف محبوسا فى الفخ» تكون هذه الموجة ثابتة فى 
الفخ. لكن يكفى ترك متكثف يهرب إلى خارج فخه لانبعاث موجة من المادة تنتشر 
وتكون قابلة أن تظهر نوع تداخلات الليزر الضوئى نتفه ء وهو ما ف 
وولفجانج كيترل (ءاآم))ا»× ع”دعاه۷) مع الصوديوم. ما تطبيقات مثل هذا 
الد فر ال كن أن تى رن اغف ا ل رفا بعد ان ا واا 
يبدو لى أكيذا: لم تختتم بعد قائمة جوائز نوبل المرتبطة بالميوعة الفائقةء رغم أنها 
قائمة طويلة ا 


W.Ketterle, op.cit. (°1) 
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فيزياء كومات الرمل 
والحادة الرخوخ ° 
بقلم: اتيين جيون 
Etienne GUYON‏ 


ترجمة: لبنى الريدى 
ما المادة الرخوة؟ 


منذ حوالى ثلاثين عامَّاء تشكلت جماعة علمية اهتمت بدراسة المواد التسى 
ليست صلابة تماما ولا سائلة ولا غازية. وتعد الأوساط الحبيبية" مثالا تقليديًا غير 
انه توجد تطورات حديثة مهمة تستتد على هذا المثال. سنبدأً بدراسة شاملة لما 
تمثله " المادة الرخوة" (عاامص ١إةناة"”)»‏ وهو مصطلح تنقصه الأناقة فضل عليه 
الانجلو ساكسون صفة " لين" (×uهل)‏ (مادة لينة ٣اا‏ اأهء)» فى حين تكلم دو 
جينيه (65,,ء6 مل)» وهو أحد العلماء الذين قدموا أكبر مساهمة فى الموضوع» 
عن "أجسام هشة". لقد طال الحديث عن "مادة غير جيدة التكثيف" (على نتقيض 
الحالات "الجيدة" التكثيف لفيزياء الجوامد العادية المألوفة): حيث تم أولاً دراسة 
السوائل» والزجاج والسبائك» وهو ما أوحى بالبحث الحالى عن "المادة فى حالة 
فوضى". كما تستخدم تسمية 'نظم جزيئية منظمة" »)5M0(‏ وهى موضوع تقرير 
حديث فى أكاديمية العلوم» وتشير هذه التسمية إلى تجميع ذى هيكل للأجسام 


٠٠٠١ أغسطس‎ ۱١ التى ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ ۲۲٢ نص المحاضرة رقم‎ )٥۲( 

Guyon (E.) el Troadec {J.-P.), D u sac de billes au tas de sable, Odile Jacob, 1994. (°۲) 

Duran (J.) „, Sables, poudres ct grains, Eyrolles, 1997. Gennes (P. = G.de) et Badoz (J.), (°4) 
Les Objets.Fragiles, Plon, 1994. 

Systemes moleculaires organises, Rapporl de Û Academic des Sciences, Tec ct Doc, (°°) 
2000. 
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الجزيئية التى يمكن أن تكون أكبر من الجزيئات المكونة لها. إن كل هذه التسميات 
غير دقيقةء وأحيانا متناقضة (رخوة مقابل هشة) وتستحق توضيحا لغويا. 

من الأبسط التوقف عند مثال يسمح بحصر هذه الجماعة العلمية بشكل 
أفضل. لقد اخترنا المثال من الطعام: إن الصلصة؛ والهلامء والنفيخة" ‏ تعد أمثلة 
شائعة للمواد القابلة لتغير الشكل. 

إن الباحث "الكيميائى - الفيزيائى" المهتم بال " نظم الجزيئية المنظمة" 
(5SM0)ء‏ سيتعرف فى هذه الأمثلة الثلاثة على ال " مستحلبات"» وال" زبد" وال 
أجل" . سيهتم إذن باستقرار الأجسام الغروانية المعلقةء وبالسطوح البينية التى 
تحتفظ بفقاقيع بخار ماء النفيخة داخل أغلفةء وبالراويط بين سلاسل اليوليمر فى 
مثال الهلام الان اة ف ال ف ,غ ا محا را 
البوليمرات المتشابكة والحرة الحركة نسبيّاء فإن الروابط الفيزيائية (مثل العقد) أو 
الكيميائية (تفاعلات بين سلاسل) تخلق جسورًٌا بين السلاسل الخطية. إن الزيادة 
التدريجية لمعدل الروابطء تؤدى فى أول الأمر إلى زيادة لزوجة المحلول حتى 
ترکيز حرج »0 حيث تتباعد. عند تجاوز هذا الحدء نحصل على "جل" وهى مادة 
صلبة مرنة وضعيفة معامل مرونتها ٤‏ ينمو بشكل مستمر ابتداء من الصفر إلى 
العتبة. 

إذا تنوعت النظم البوليمرية وآليات التشابك» فإن ‏ الباحث فى مجال الفيزياء 
الإحصائية"» سيعكف على البحث على عمومية فى عملية التحول إلى جل. إن 
العتبة تتطابق مع ظهور أول طريق جزيئى مستمر يربط نقاط المحلول المتباعدة 
جذاء ويمكن وصف ذلك انطلاقا من النظرية الإحصائية "الترشح'. وبناء عليهء فإن 
تباعد اللازوجة )٣(‏ ” يصفه القانون التالی: ٩ )٤( ^ ٦o )٤ء, - ٥(*‏ 


)٦(‏ طعام خفيف ينتفخ بالطهو لاحتوانه على البيض المخفوق. (المترجم) 
(۷٥)مادة‏ هلامية أو صلبة تتشكل من محلول غروانى. (المترجم) 
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حيث الأس 5 الذى يعطى سرعة التباعد لا يتوقف على النظام الفيزيائى - 

الكيميائى. وينطبق الشىء نفسه على الأس |) الخاص بمعامل المرونة مثل: ‏ 
E (e) =Eo (C - Ce")‏ 

فی حین أن ٥»,‏ , ۴ , م٩‏ يتوقفون على تفصيلة خاصة بالكيمياء الفيزيائية. 
إن ذلك هو مئال للسلوك العام للظواهر الحرجة»ء كماوصفها هنا بالتحديد 
|. بریزین (" .)E. Br 6z‏ ^4 

إلى جانب الکیمیائی والفیزیائی» يهتم الباحث فى مجال "مبحث الأنسیاب***) 
(يقول هرقليطس (ء)ااءةهإ٥1٣)»‏ إن كل شىء ينساب) بالقوانين الميكانيكية المعتمدة 
على الزمن أو التردد ([كما فى حالة هلام يتم رجه)ء حيث يمكن للمادة أن تبدو 
جامدة أو سائلة تبغا لزمن الاستثارة إن كان قصيرا أو طويلاء أمام من يرتب تغيير 
شكل المادة (مثل: الزمن الذى تستغرقه سلسلتان لكى تفكا تشابكهما). 

إن جماعة الفيزيائيين التى أنتمى إليها هى مجموعة ليس لها صفة رسمية 
تعرف بال ' 1114۷" (أوساط احتمالية عيانيةء المزيد من التسمية !) التى كوناما 
منذ عشرین عامًا مع ب.ج.جینیه (ئع1 "ء6 عل °(P.-G‏ ور.بلانك (R.B|anc)‏ 
للمقابلة بين مشكلات المادة المضطربة - مادتنا الرخوة - والأدوات التى هيأها 
الفيزيائيون بالنسبة للمادة المكثفة. 

ويتضح من هذه الدراسات خاصية رئيسيةء أقترح تسميتها 'مبداً ."3M‏ 
يلاحظ عند المستوى "المجهرى“ تفاعلات موضعية بين العناصر»ء مثلاً بين 
حبيبتين أو حلقتين صغيرتين من سلاسل بوليمر. وللحصول على قوانين "عيائية» 
أى ترى بالعين المجردة» يمكن محاولة حساب متوسط القوانين الموضعية دفعة 
واحدة. إن مثل هذه القوانين المتجانسة قيمة جذا وتنسى التفاصيل الموضعية لكن 
(۸د)انظر المحاضرة رقم ۲٠١‏ من جاصعة كل المعارف. 


(۹د)يشمل اللزوجة والمرونة واللدانة. (المترجم) 
Gennes (P.-O.de), "La percolation”, La Recherhe 7, (1994). (°)‏ 
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الانتقال المباشر ليس ممكنا فى أغلب الأحيان ويتعين أخذ فى الاعتبار مقاييس 
الحجم "متوسطة المدى". كانت تلك حالات الجل (الهلام) سابقا حيث يوجد» عند 
عثبة الترشح» حلقات وعقد من جميع مقاييس الحجم تساهم فى السلوك الميكائيكى. 
إن مثل هذه البنية المسماة "كسورية متعددة المقاييس" (اه)ء۴)" (أداة أخرى 
من أدوات الفيزياء الإحصائية)ء تقاوم أية معالجة تهدف إلى تجائنس السلوك» لكن 
الفيزياء الإحصائية لل "14١"‏ أخذت فى الاعتبار هذه البنية انطلاقا من طرائق 
تتشابه مع طرائق التكرار فى الرياضيات. 


كومة الرمل 

ا ی ن ا من 
مجموعة من الحبات لكنها تكون كلا (' القياس المتسلسل"- أو كومة - العزيز على 
الفلاسفة) مختلفا عن مجموع الخواص الفردية لعناصره. وإذا اهتممنا بخواصه 
الميكانيكية مثلاء فإنها لا تختزل فى معرفة التماس البسيط بين حبتين مضغوطتين. 
من المعروف جيذا من خلال قضية هرتز )]1٥۲2(‏ أن تغير شكل حبتين مرنتينة 
يزيد مع القوة الضاغطة ۴ ک۴. لكن بالنسبة لتکدس من الحبیبات يزيد تغير 
الشکل العام ۸ مع القوۃ ۴ء بالاصح ک ۴حیث × تساوی من٥/۱‏ إلى ٠/٤‏ أى 
بسرعة أقل بكثير. إن ذلك يفسر حقيقة أن عندما تزيد القوة» تتكون تماسات جديدة: 
تقسو المادة. ويتعين السير طويلا على طريق جديد من أجل مجانسة هذه التماسات. 
ويمكن رؤية عدم تجانس التماسات بصريًا بواسطة قياسات ضوئية مرنةء ولقد تم 
دراسة عدم التجائس نظريًا وعدديًا مع الأخذ فى الاعتبار حقيقة أنه لا توجدقوة 
بين حبيبات إلا عندما يضغط عليها وليس عندما تفصل عن بعضها البعض (تأثير 
الصمام الثنائى): يعرف الجميع أن كيس البن المطحون يفقد صفاته الميكانيكية 


B.Mandelbrot, "Les objets fractals", Champs Flammarion (1995). Guyon Ê.) et Stanley (î ۱) 


(H.E.). les Formcs Fractales. Elsevier, Edittons de la Découverte (1905). 
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عندما يلغى الفراغ» وأن الإجهاد السابق للخرسانة يهدف تحديدا إلى الاحتقفاظ 
بالحبيبات بشكل دائم تحت ضغط. ويوضح الشكل رقم )١(‏ نتيجة تجربة عددية 
على نموذج من أقراص مرصوصة فوق بعمضها (أو إسطوانات ذات محاور 
متوازية). إن السلاسل المتصلة تمثل خطوط حبيبات مضغوطة بشدة وهى تتحمل 
عمليًا كل الثفل. وتكون كل الحبيبات الأخرى إما حرة أو تتحمل أثقالا خفيفة 
وتحافظ على النظام الإجمالى. ليس مطروحا تحقيق مجانسة مثل هذه المشكلة 
الميكانيكية طالما أن الهندسة المتعددة المقاييس (مقياس متوسط المدى) المتكونة من 
كل هذه السلاسل المتصلة هى التى تتحكم فى صلابة المجموع. على النقيض؛ فإن 
المسألة تشبه مسألة ال "الترشح" حيث ستحل الصمامات الثنائية محل الروابط 
الموصلة. هذا المثال يوضح أيضًا المفهوم التقليدى لتأثير ال "القبب": إن السلاسل 
المضغوطة تشكل أقواسًا احتمالية 'تحمى" من الإجهاد الحبيبات الواقعة تحتها. 


3y 


الشكل )١(‏ 
توزیم القوی (یعطی عرض الخطوط شدتها) فی تكدس عددى للاقراص 
خاضع للضغط. نلاحظ عدم التجانس الكبير للإجهاد الذى يتوزع على امتداد 
كلوط الوخد أغلة من الات ةة طا فنا جذ 


(F. Radjai, S.Roux et J. J.Moreau, Phys. Rev. Lett. 80, p. 61 «1998») 
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إن هذه المادة الصلبة لا تصبح حالة مرضية إذا التحمت الحبيبات معا كما 
فى الحجر الرملى» أو فى حالة الحبيبات الفلزية التى تلتحم فيما بينها بالحرارة أو 
تحت ضغط مكونة مادة "مزججة"٠‏ إن مثال "الخرسانات ذات الأداء العالى" يستحق 
أن يذكر بسبب المزايا الكبيرة التى تمنحها هذه المواد الجديدة الخاصة بالبناء 
ولعلاقتها مع مجمو ع المواد التى تدخل فى تكوين البناء مثل الملاط والخرسانة. فى 
وسط يتكون من حبيبات لها الحجم نفسهء قد يصل جزء الفراغ (أو المسامية) ۴ 
إلى ٠١‏ %. إن حالة مدرسة الملء الابولونية تقضى بأنه إذا وضغنا الحبييات 
ر فة رار نط م اعات اك وه اقغات اف ك كرات 
أصغر ذات الحجم المناسب وهكذا دواليك: تلغى المسامية كحد أقصى» تقريبًا مثل 
"(0/0) حيث ل و2 هى الأحجام القصوى. فى الخرسانة ذات الأداء العحالىء 
نحاول الاقتراب من هذا الحد بعملية ملء بحبيبات ذات أحجام متتوعة مما يسمح 
بتقليل كمية الماء المضافة بما أن المسامية ضعيفة. هذا بالإضافقة إلى أنه ينتج عن 
ذلك تقليل نفاذ العوامل الخارجية التى هى مصدر تآكل الخرسانة. لقد وجد أن 
المساحيق الدقيقة لدخان السيليس (الصوان) التى تضاف (مقياس حجم صغير 4) 
هى أيضًا متفاعلة وتحقق تماسكا للمجمو ع. وتكون النتيجة كالتالى: بينما تققاوم 
الخرسانة العادية ضغطا يساوى ٠١‏ هم1 (ميجاباسكال) فى اتجاه الانضغاط 
وقليلا جذًا فى اتجاه الشد (تأثير كيس البن فى ظل الفراغ)ء تستطيع هذه الخرسانة 
مقاومة ضغطا يساوى ٠٠١‏ هم1 فى اتجاه الانضغاط و ٠١‏ هم1 فى اتجاه الشدء 
مما يعنى أن خرسانات ”مرنة" قد تحققت تقريبًا! أخير ا بإاضافة مساعدات بوليمرية 
يمكن الحفاظ على هذه الخرسانات فى حالة مائعة بدرجة كافية لحظة وضعها فى 
مكانهاء رغم أنها متماسكة وتفتقر إلى الماء. ويمكن رؤية النتيجة فى قوس الدفاع 
أو جسر نورماندی. 

لكن» لنعود إلى المواد الأكثر تطابقا مع المفهوم الأصلى للمادة الرخوة 
وذلك بالذهاب إلى الشاطى عند الجزر. عندما نضغط بالقدم على الرمل المبلل»› 
نلاحظ - يالها من مفارقة!- أن الرمل يجف حول القدم. هذه الظاهرة المسماة 
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'التمددية" (dilatance)(‏ وصفت أو ل مرة بواسطة رينولدز (sلامصره۸8)‏ منذ حوالى 
مائة عام. إذا كانت الحبييات متلاصقةء يتعين أولاء لتحريك الحبيباتء فك التكدس 
من أجل زحزحتها. إن المسامية تزيد ويتم شفط الماء. كان الأمر سيختلف لو بدأنا 
بتکدس رخو يتم ضغطه. 

فى الواقع» توجد اختلافات كبيرة بين هذه التكدسات القصوى» رخوة 
ومتماسكة»ء كلاهما غير منتظم» ولا يمكن الانتقال ببساطة من واحد إلى الآخر. 
لكن» حتى فى الحالة الأبسط حيث الحبيبات كرات غير قابلة لتغير شكلها ولها 
القطر نفسهء لا نعرف تماما وصف مجمو ع حالات التكدس الفوضوى للحبييات 
التى تتطابق مع الكم الكبير للطرائق المختلفة لتكوين تكدسات برج الحبييات 
وتكديسها! إن فيزياء التكدسات الحبيبية لم تحظ دائمًا بما يوازى أبحاث بولتزمان 
(1zman1اB0)‏ لفهم الحالة الغازية! 


انسياب الرمل 
جعل الرمل ينساب بين الأصابع يستحضر الحالة السائلةء غير أن مراقبة 
انسياب الرمل فى الساعة الرملية سيقنعنا بنقيض ذلك. فبخلاف الساعة المائية التى 
يقل تدفق الماء منها عندما يقل ارتفاع ماء الطبقة العلياء فإن تدفق الساعات الرملية 
يظل ثابتا حتى النهاية تقريبًا: بينما يقل الضغط الهيدروستاتيكى الذى يحدد التدفق 
عندما ينخفض ارتفاع الطبقة السائلة العلياء قإن الضغط الراجع لوزن الحبييات 
ينطبق على الجدران الجانبية للساعة الرملية بتأثير القبةء ولا يؤثر فى التدفق. 


لكن التأثير الأكثر إثارة للدهشة هو بلا مناز ع حقيقة أن سطح توازن الكومة 
ليس أفقنا (شكل رقم ۳). إن الرمل الذى يتم صبه من فتحة صغيرة يرسب مكونا 
مقرو طا لد ر روان مده ان فاه لرن ال ات خر ا کےا 
- آسف» رملا - منذ أن اقترح الفیزیائی بير باك )P٥١ 8k(‏ قبل عشر سنوات» 
أن هذه الزاوية الثابتة تمثل حالة خاصة من السلوك الحرج المسمى ذاتى 
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التنظي () orgainzed criticality or SOC)‏ fاSe).‏ فى الظاهرة الحرجة العاديةء 
"يكتفى بالمرور فقط” بالنقطة الحرجة (مثلاء بعتبة التجمد عندما نزيد عدد الروابط 
بين السلاسل). هناء "تحافظ" الانجرافات (التى تلعب دور التقابمات قرب نقطة 
حرجة) على النظام حول حالته الحرجة. لقد اقترحت تطبيقات متنوعة لل ع0؟: 
التوازن البيئى للكرة الأرضية أو تأثير 'جايا" (aنة6)»‏ علم الزلازلء تقلبات 
البورصة. إلا أن النموذج الأصلى لم يكن جيذا جذا. يوجد فى الواقع زاويتان 
حرجتان: الزاوية القصوى ,0 التى بعدها تنطلق الانهيارات الثلجيةء وزاوية دئيا 
حيث تتوقف الانهيارات: 6 ¬ 0 = ر0 

إن الزاوية 6 التى تساوى بضع درجات تفسر تأثير انفكاك الحبيييات 
الضرورى للسماح بالانسياب (تأثير التمددية عc١هاه!:0).‏ 

لقد تم مؤخرا فى كمبريدج وباريس تطوير نماذج متصلة لديناميكا الانهيارات 
الثلجية." تعتمد هذه النماذج على وصف قيام طبقة عليا ورقيقة ومتحركة بتبادل 
المادة مع الطبقة السفلى الثابتة» وتم عرض العديد من الظواهر الخاصة بالكومة 
التى ترصد بشكل شائع. إن حركة الکثبان هی تطبيق يدرس حالياء حيث يتوافق 
تأثير الانهيارات خلف الكثان التى تغذيها على الجبهة الأمامية الحبيبات الساقطة 
تحت تأثير الريج» عن طريق آلية تسمى "طفر" (۸٥ه)!هو).‏ إن انسياب الطبقة 
السطحية فى انهيار جليدى يوحى بائسياب طبقة سائلة. ويمكن دراستها بوضعع 
طبقة سميكة من الحبيبات بين صفيحتين يتم تحريكهما بشكل متواز بالنسبة 
لبعضهما البعض: إن الطبقات القريية من الصغفيحة المتحركة هى فقط الى تنتقل. 

بذلا من ها الرضف النتسل يكن الاعتام تسارف دة سكن هن 
الجسيمات. وكحد أقصى» ننظر إلى نزول حبيبة واحدة على طبقة خشنة مائلة 
Bak (P.), Quand la nature s'organise, Flammarion, 1999. (7Y)‏ 
Bouchaud (J.-P.), Cates (M.),Prakash (R.) et Edwards (S.-F.), J.Phys. 4 1383 (1994). (TY)‏ 


Boutroux (T.) elt Oennes (P.-O.de), CRAS (Paris) 324 85 (1997). 
وثبى للجزيئات المنجذبة بو اسطة سائل. (المترجم)‎ لاقتنا)١١(‎ 
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متكونة من حبيبات ثابتة. إن الحركة غير المنتظمة لهذا النزول تشبه ظاهرة ال 
'التشتت" حيث تراكب حركة متوسطة وانتشار يميز التأثيرات الصغيرة الاحتمالية 
الناتجة عن التصادمات. لكن» إذا كان الانتشار والتشتت يشجعان الامتزاج فى حالة 
السائل فإن التشتت فى حالة الحبيبات يعمل على الفصل. يكفى ملاحظة ركام جبل 
حيث توجد الكتل الكبيرة أسفل المدفع الحجرى. وتوضح تجارب نموذجية بسيطة 
تستخدم خليطا من الحبيبات ذات أحجام وأشكال مختلفة يتم صبه لتكوين كومة» أنه 
يمكن الحصول فى آن واحد على تأثيرات ترسب (فصل من الأسفل إلى أعلى) 
وتأثيرات فرز لطبقات متناوبة من الحبيبات» يمكن مقارنتها على مقياس صغير 
بالتركيبات الجيولوجية التى نلاحظها فى مقاطع الصخور الرسوبية (الشكل رقم .)١‏ 


لشکل (۲) 
يتم تكوين انهيار من حبيبات ذات حجمين»؛ وذات طبيعة ولون مختلفين› 
وذلك بصب خليط فى حيز بين لوحين متوازيين من الزجاج. نلاحظ فى 
آن واحد تأثير ترسب وتأثير فرز منئتظم» وتمنحنا الملاحظات الطبيعية 
على الكتل الصخرية الرسوبية العديد من الأمثلة على ذلك. 
H.A.Makse, P.Cizeau and H.E, Stanley, Phys, Rev.‏ 
Lett. 78, p. 3298 (1997).‏ 
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تتدخل معالم (بارامترات) متنوعة: مرور حبيبات صغيرة عير المسافات بين 
الحبيبات الكبيرة» سقوط أسرع للحبيبات الكبيرة عند السطح» تغير الزاوية الحرجة 
للانهيار تبعَا لوضع زوايا الحبيبات. إن مثل هذه التأثيرات الخاصة بالفصل 
التلقائى» التى تربك الحدس» شائعة فى فيزياء تكدس الحبيبات وتبين جيدا أنه لا 
یمکن تمٹیلها کوسط مائع تقلیدی. 


¥ 


الشكل )١(‏ 
إنجاز جون برنار متيه (ءادا6× ل١د١۲ء8‏ -aء[)‏ الضخم الرائع 'زمن 
ممنوح کسوف "۲٠۰٠/۱۹۹۹‏ الموضو ع فى حديقة النباتات فی باریس 
فى إطار مشروعات عام ١٠٠٠ء‏ يبين الخواص المتنوعة الأصلية للرمل 
الذی ينساب (صورة (Guy Durand‏ 


غاز الرمل ؟ 
اذا كانت الحبيبات المتراصة فى حالة الانسياب لا يمكن تمثيلها بسائل› 
فيمكن تصور أن الحبيبات المتباعدة المتصادمة هى نموذج للغاز يرى بالعين 
المجردة» كما اقترح ذلك حدس الفلاسفة الأقدمون. 
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لر ارا الاسر اتخات لفحل الحضنات. 

يمكن رجها بوضعها على لوح أفقى مهتز. إذا كانت العجلة الرأسية ”سك 
(ه السعةء س تردد الاهتزازة) كبيرة بما يكفى مقابل الجاذبية ع» فإن الحبييات 
ستظل فى الهواء خلال جزء من الاهتزازة كما هو الحال على المقفزة. وتوحى 
الصدامات بين الحبيبات بالإثارة الحرارية للغازات» لكن لم يتم العثور على المعادل 
لنظرية تجزئة الطاقة الحركية بالتساوى (التى هى فى هذه الحالة مستقلة عن كتلة 
الجسيمات). الأسوأء إن رج خليط من الحبيبات باعتدال سيؤدى من جديد إلى فصل 
الحبيبات يبعا للحجم» وسنجد مجددا الحبيبات الكبيرة فى الجزء العلوى للكومة 
(نلاحظ ذلك عادة عند رج علبة كورن فليكس!). من ناحية أخرى إذالم تكن 
العجلة كبيرة جذ فإن سطح الكومة لن يظل أفقيّاء لكنه ' ينقبض" مشكلا مخروطات 
منتظمة حيث تصعد الحبيبات إلى مركزها وتنزل مجدذا فى شكل انهيار جليدى 
على الحواف الجانبية. 


وبدلاً من محاربة الجاذبية بعجلة رأسية» يمكن معادلتها بخلق حركة مائع 
صاعدة حول الحبيبات. عند وضع كومة على شبكة أفقية رقيقة وإمرار غاز خلالهاء 
ستنطلق حبيبات هذه الكومة عندما تتساوى قوة الاحتكاك على الحبييات» أو قوة 
ستوك (ءءkها5)»‏ مع وزن الحبيبة. إن هذا الأسلوب ليس مجرد تجربة معمليةء بل 
إن أسلوب ” التمييع" هذا يلعب دور صناعيًا كبيرا ويستخدم فى كل مرة يراد فيها 
تحقیقی تلامس حمیم بین طور حبیبی وطور مائع. وعندماتكون سرعة المائع 
مرتفعة بما يكفى» تحتل الطبقة المحتوية على المائم كل حجم الوعاء الدائرى الرأسى 
الذى يحتويها وتصبح غير مستقرة مكونة فقاعات مائع» تفتقر إلى الحبيبات» وترتقشع 
هذه الفقاعات فى خليط حبيبات - مائع أكثر تركيزًا. وتنفجر عند السطح» مشل 
فقاعات غاز سوقية فى ظاهرة الغليان. فى الواقع» يتم وضع نماذج لحالات عدم 
ال ستقرار تلك على أنها ظاهرة الحمل الحرارى العادية لقدر موضوع على النار. ان 
مثل حالات عدم الاستقر تقرار تلك تعرقل بشكل خطير أجهزة التمييع الصناعية. 
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والطريقة الأخيرة للحفاظ على الحبيبات معلقة هى تفرقها فى سائل له الكثافة 
نفسها. إن ديناميكا مثل هذا السائل المشحون هى ديناميكا مائع تزيد لزوجته مع 
تركيز الحبيبات. تقول صيغة تقليدية توصل إليها أينشتاين إن لزوجة معلق مخفف› 
ترکیزه الحجمی » تزید مثل (- 1+2,5)» إذن تزيد ٠١‏ % عندمانضع ٤‏ % من 
الحبيبات من حيث الحجم فى سائل نقى. 


لكن» عند كثافات الحبيبات العاليةء تتدخل مجددا تأثيرات تزاحم الحبيبات»› 
وتتباين اللزوجة عندما تصبح كل حركة مكبوحة. سيتوقف الأمر بالطبع على 
هندسة الانسياب كما فى حالة انسياب الحبيبات الجافة. إن الحد الأقصى اتكدس 
متماسك مشبع بالماء هو تكدس "الرمل المتحرك". إذا رجعنا إلى عرضناعن 
مبحث الانسياب» نرى أنه بالنسبة لرمل تم إثارته فى مدى زمنى قصير» فإن 
مجموع حبيبات - سائل لا يتوفر لها الوقت الكافى لتعيد تنظيم نفسهاء ويظضل 
الوسط جامدا. على النقيض» سنغوص كما فى سائل لزج إذا قمنا بحركات 
بطيئة. إلى من يحسن الاستماع... 


ما لم يتم قوله 
إن عرضنا لم يستوف الدراسات عن المادة الحبيبية. لقد استخدمنا حبييات 
غير قابلة أن يتغير شكلها وذات حجم كبيرء وليست " حبيبات رخوة أو " قابلة 
للكسر". إن عملية السحق تعنى العديد من الصناعات» وهى إحدى المصادر 
الرئيسية لاستهلاك الطاقة على الأرض (طن سنويًا لكل فرد). إن عملية السحق 
غير فعالة بشكل رهيب وتظل غير مفهومة بالشكل الصحيح. ومن الواضح أن عدم 
ا بت رین لجات و ر ا راا 


(٥1)سنعيد‏ قراءة الوصف الرهيب الذى قدمه فيكتور هوجو عن الوحل فى رواية البؤساء (الوحل» لكن 
الرو ح).. عندما "لا يوجد ما يميز الأرض الصلبة عن تلك التى لم تعد كذلك'. 
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لم يأخذ العرض فى الاعتبار التأثيرات بين الحبييات الا فيما يتعلق 
بالتأثيرات المرنة بين الحبيبات المتماسكة. إن تماسك الرمل المبلل ينبع من وجود 
جسور شعيريه بین الحبيبات المتجاورة ويندج عن لف انخفاضص اأض خط ناجم 
عن الأسطح الهلالية (sوعاووزم٤ص)»‏ يجذب الحبيبات. 


فى حالة الحبيبات الصغيرة - حجمها أقل من ميكرون - يتعين الأخذ فى 
الاعتبار "الاضطراب الحرارى التلقائى". من ناحية أخرى» ستلعب عندئذ التأثيرات 
الكيميائية للتفاعل دور أساسيًاء وتصبح دراسة تكدساتنا المتماسكة ذات نفع ضئيل 
لفهم تتظيمات الحبيبات التى غالبا ما تكرون رخوة ومتعددة المقاييس (كسورية 
ئاء)). لكن يشكل ذلك فصلا مختلفا تماما من المادة الرخوةء هو دراسة ال 
" شبه غرويات " التى من المؤكد أنها تستحق محاضرة من محاضرات جامعة كل 
المعارف. 


شکر 

أشكر كل الشركاء فى مجموعة أبحاث »)[×RS‏ عن الأورساط غير 
المتجانسة الذين هم أصحاب هذه المساهمة. شكر أيضتًا لفارهانج رادجيه 
)Farhang Radja)‏ وھرمان ماکس )Henan Makse(‏ لإرسال المستندات 
ولجوليان جيرن (١٥رنا6‏ ١ع1اںل)‏ للتباد لات النقدية. 
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كيف كانت ثورات المعلومات والاتصالات مكنة؟ 
أشباه الموصلات“ 
بقلم: کلود ویسبوش 
Claude WEISBUCH‏ 


ص 


إن ثورات المعلومات والاتصالات, الناتجة عن اكتشافات فى مجال أشباه 
الموصلات» تمثل أحد الأحداث البارزة للقرن العشرين وستستمر فى قلب كل 
مجالات النشاط البشرى رأسًا على عقب فى هذا القرن الجديد. 


لقد كرمت لجنة نوبل فى العام ألفين الرواد الذين جعلوا هذه الثورات ممكنة: 
بعد الجائزة الى منحت فى العام ٠۹١١‏ لكل من باردين (۸ءءل:81) وبراتين 
)Braain(‏ وشوکلی (رعا)ءoماS)‏ لاختراع الترانزستور (اoاوایصھ۔))»‏ تم منح 
کیبلی (رطا×) من ناحيةء وألفيروف (۲0۷ا۸) وکرومیر ))٥۳۴۲(‏ من ناحیة 
أخرى» على التوالى جائزة نوبل لاختراع "الدائرة المتكاملة'ء التى تعد أساسا لتفجر 
علم الإلكترونيات الميكرويةء ولاختراع "التراكيب غير المتجانسة شبه الموصلة“ 
التى سمحت بين أشياء أخرى» بالحصول على أنواع الليزر المستخدمة فى 
الاتصالات عن بعد. إن جائزة نوبل هذه لافتة للنظر لأكثر من سبب» فهى تكافى 
بشكل خاص اختراعات" تم إشهارها ببراءات اختراع (بالنسبة لكيلبى رطاذم 
وألفيروف ۷٥ءء۴ا4)ء‏ وليس "اكتشافات علمية" بالمعنى المعتاد للكلمةء نشرت فى 
. مجلات علمية وقيمت من جانب نظراء. 


(11) نص المحاضرة رقم ۲۲١‏ التى ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاریخ ٠۲‏ أغسطس .٠٠٠١‏ 
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إن أشباه الموصلات» واستخدامها فى الترانزستور والليزر والدوائر 
المتكاملةء تحتل إذن مكانا خاصًا فى الاكتشافات الكبرى للقرن العشرين» نظرا 
لتأثيرها حتى على أسلوب حياتنا. هناك العديد من الأسباب الأخرى التى تضيف 
للمكانة الرئيسية لهذا المجال فى تاريخ العلوم والتقنيات. 


- إنه مجال تكنولوجى ولد بالكامل من الفهم ”الأساسى"” للمادة الصلبة. حاليّاء 
ل آلا ار هة من ل ت ا كل (6 كل تخ 
من سكان الأرض فى كل ثانية!) تماما كما توقعت لها النماذج الفيزيائية 
المجهرية المستخدمة فى برامج اختراع الدوائر. 

- عكسياء تسمح تكنولوجيا الدوائر المتكاملةء منذ بضع سنوات» باستكشاف 
مجالات أساسية جديدة. فهكذا أتاح تأثير H4!!‏ الكمى فى التركييات غير 
المتجانسة» الفرصة لجائزتى نوبل. وسيكون هناك بالطبع المزيد من الجوائز 
المعتمدة على أشباه الموصلات وتركيباتها. 

- لقد نشأً هذا المجال من بحث أساسى طويل المدى» أجرى فى معمل 
صناعى. ولفترة طويلة ظلت هذه التجربة تمثل الأساس للنموذج المقبول 
حتى بداية الثمانينيات من القرن العشرين» والقائل إن على الصناعة أن تقوم 
بنفسها بالبحث الأساسى. 

- هناك اندهاش متجدد أمام "التقدم الأسى" المستمرء فى كل من الأداء والتكلفة 
(شكل رقم .)١‏ 

- لقد فتح المجال ميادين صناعية جديدة أدت إلى تجديد المشروعات الصناعية 
الأكثر أهميةء وكان سببًا لما يسمى ب "لاقتصاد الجديد'. فضلا عن أن 
تأثيره يتواجد فى كل قطاعات النشاط؛ صناعية كانت أو خدمية» نظرا 
لطابعه الذى يتسم بتكنولوجيا مستعرضة و'ذات قدرة على الانتشار". 

- كان المجال سييًا فى أشكال جديدة من المنظمات والديناميات الصناعية. 
فو ادى السيليكون يستمد اسمه من شركات منتجات الإلكترونيات الميكروية 
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المصنوعة من السيليسيوم» والتى تتخد قاعدتها حول سان فرنسيسكو 
وخامة تفرد قد مت هذه الفركات مالا تاعا دة تة غل 
التوزيع والانتشار وسهولة حركة الأفراد (أول شركةء» وهى شركة شوكلى 
(رعا)ءهاS)‏ ولدت من معامل بل» وأنشاأً المنشقون عن شوكلى 
(eyاShock)‏ شرکة dا۴airchiء‏ ٹم شرکة اعا"آ). ویمکن رسح رواہبط 
وراثة بين مئات الشركات فى وادى السيليكون. إن سرعة تطوير منتجات 
ووحدات صناعية جديدة تمثل سمة مميزة أخرى للاقتصاد الجديد. 
إن ثورات المعلومات والاتصالات هذه نشأت من تشفير المعلومات فى شكل 
حزم من الإلكترونات ("حبيبات" الكهرباء) أو الفوتونات ('حبيبات" الضوء) (بضع 
عشرات الآلاف من الإلكترونات أو الفوتونات من أجل عنصر المعلومات» "البيتة") 
ومن القدرة على معالجة ونقل هذه الحزم من الإلكترونات أو الفوتونات بطريقة 
فعالة واقتصادية بشكل متز ايد. 


ص 


إنهم يبشروننا بمجتمع ينتقل من الثروات "المادية" إلى "غير المادى“ "مجتمع 
المعرفة". يمكن مناقشة ذلك لكن من وجهة نظر الفيزياء فمصحيح أن الكميات 
الحاملة للمعلومات صغيرة جذا: إن أكبر مكتبة فى العالم» مكئبة الكونجرس 
بواشنطن» تضم عشرين مليون مجلد. إذا اعتبرنا أنه يمكن تشفير الكتاب الواحد فى 
٠‏ مليون بيتةء فإننا نحتاج إلى "٠١‏ بيتة لتشفير كل الكتب. وإذا شفرنا كل بيتة 
بوجود أو غياب الشحنة الكهربية ل ٠١‏ آلاف إلكترون» سيتم تقل المكتبة بواسطة 
٠‏ الكترونا أى عذد الإلكترونات المنقرلة فى انية وأخدة فى تيان قذره و اخد 
أمبير ! بمقاييسنا العاديةء لا يحتاج تشفير المعلومات فعليا إلا لكمية صغيرة جذا من 
المادة. ولذلك تكون معالجتها سهلة وفعالة. إن القدرة على نقل المعلومات فى تقدم 
مستمر بفضل الاتصالات عن بعد: إن خلية ضوئية واحدة» تغذيها أشعة ليزر ذات 
أشباه موصلات» تنقل الآن ۳ × "٠١‏ بيتة (أى ۳ ترابيتات) فى الثانية. يحتاج 
الأمر إذن إلى ٠١‏ ثانية لنقل كل مكتبة الكونجرس! ولإدراك القدر الحقيقى لثورة 
المعلومات» يكفى تأمل كمية المعلومات المنتجة سنذويًا (راجع 


981 


|info/ndex.htm-much-ey.edu/howاsims.berkc. »)httkp:/ Www‏ فى شکل 
كتب وصحف» وصور ثابتة أو متحركة (أفلام)ء وبيانات على إسطوانة مدمجة 
روم (ذاكرة يمكن قراءتها فقط) أو إسطوانات مغناطيسية (إن هذا النوع الأخير من 
الأرشفة هو الأهم): ٠‏ أتوبايت ثمائية (واحد بايت ثمائية = ۸ بيثات» منها ٠,٠٠۳‏ 
فى المائة فقط فى الشكل المطبوع)ء أى ٠٠١‏ جيجا بايت ثمانية لكل واحد من 
سكان الأرض! فضلاً عن أن جزءا كبير'ا من هذه المعلومات متاح حاليًا بشكل 

مباشر فى العالم كله عبر الاتصالات عن بعد. 
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منحنى تقدم الدوائر المتكاملةء أو المشغلات الدقيقة (وحدات مركزية 
للحاسوب) أو ذاکرات دینامية ذات توصل عشوائی M(‏ 0۸۸ رام 
دينامية). ويرجع هذا التقدم إلى القدرة على تصغير الحجم بشكل كبيرء 
الذى يتميز ب ”عرض الخط“ وهو أصغر عنصر تم صنعه فى "جيل ما 
من الدوائر المتكاملة. 
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لقد أصبح كل ذلك ممكنا بفضل تقدم المكونات والنظم المصنوعة من أشباه 
الموصلات» والمرتبط بإجراءين متزامنين إدماج العناصر الفعالة على الدعامة 
نفسهاء ال 'رقاقة"» والتصميم بحجم صغير . وكانت إحدى أكبر المفاجآت هى 
السمة "الفاضلة" للتصميم بحجم صغير : كلما كانت المكونات صغيرة» كان التشغيل 
أفضل! وبالتالی أمکن فی ۲٣‏ عامًا کسب فی آن واحد عدة عوامل تتراوح ما بین 
٠‏ امليون إلى مليار» تتعلق بتشعب الدوائر» وخفض التكلفة (الرقاقة الإلكترونية 
المصغرة التى تضم مئات الملايين من الترانزستورات تكلف تمن الترانزستور 
الواحد نفسه فى الستينيات من القرن العشرين)» والقدرة على العمل بشكل جيد فى 
ظل الظروف المختلفةء وعائد الإنتاج. 

لا يستطيع هذا النو ع من التقدم الأسى أن يستمر إلى ما لانهاية. إن مشكلة 
الحدود الفيزيائية تطرح نفسها بطرائق عديدة: إلى أى حد يستطيع تصغير الحجم 
أن يستمر؟ كم عدد الذرات التى يجب توفرها لصنع ترانزستور يعمل؟ هل توجد 
مواد أخرى غير أشباه الموصلات تسمح بتجاوز الحدود الفيزيائيةء أو هل توجد 
وسائل أخرى لتشفير المعلومات أكثر فاعلية من الإلكترونات أو الفوتونات؟ إنها 
اة اتن بطر حا خالا على تة عام الفز باي ياتا بذك عن عة 
صياغة مجال نشاط ضخم ساهم فى خلقه. 


فى أصول ثورات المعلومات 
والاتصالات 
فيزياء الكم للمواد الصلبة 
تعتمد القدرة على تخزين ومعالجة ونقل المعلومات أساسًا على مواد أشباه 
الموصلات. ولا سىء کان يعد هذه المواد لمثل هدا القدر : فخو أاصها ال 'تقليدية" 
دون المتوسط؛ سواء كانت خواص ميكانيكية أو حرارية أو ضوئية أو كهربية. 
كيف تم التوصل إلى تعريف فئة من المو اد "أشباه الموصلات التى هى ليست 
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بالموصلات "الجيدة" (فلزية)ء ولا بالعوازل "الجيدة"! لطالما خدعت هذه المواد 
رای کی ن ارت ل کو هرد وم ف 
مع درجة الحرارة» وفضلاً عن ذلك وعلى تقيض الفلزات هنا أيضنًاء فإن قدرتها 
على التوصيل التى هى دون المتوسط فى الحالة النقيةء تحسن بشكل كبير لو 
أضيف لها شوائب كيمائية منتقاة ("المواد المضافة"). 


إن الخواص التوصيلية المتوسطة لأشباه الموصلات» المعتمدة على الكميات 
الضعيفة من الشحنات المتحركةء هى بالتحديد التى تجعلها 'قابلة للتحكم فيها 
قدرتها على تغيير التوصيلية الكهربيةء التى أصبحت "مسيطرا عليها' بالفهم 
الفيزيائى للظواهر والإدخال الموضعى لشوائب كيمائيةء تسمح بالتحكم فى مرور 
التيار عن طريق الأقطاب الكهربية. ويكون لدينا إذن تأثيرات التكبير وقطع التيار 
الخاصة بالترانزستور» التى هى أساس المعالجة الإلكترونية للمعلومات. إن 
حساسية أشباه الموصلات للدفق الضوئى يجعل منها أيضنًا كاشفات للفوتونات فى 
الاتصالاث الضوئية. كما أن الظاهرة العكسية الخاصة بالبث الضوئى تجعل مسن 
غير الممكن تفادى أشباه الموصلات كمصدر للفوتونات للاتصالات عن بعد. 


لقد شكل فهم هذه الظواهر الانتصار الكبير لتطبيق الميكانيكا الكمية على 
حركة الإلكترونات فى الجوامد البلورية: إن حل معادلات الميكانيكا الكمية بالنسبة 
لإلكترونات تتتشر فى الترتيب الدورى لأيونات بلورة» قد أوضح أن الطاققات 
الممكنة للإلكترونات تتوزع فى نطاقات طاقة لديها نوع من الذاكرة لمستويات طاقة 
الذرات المكونة للبلورة. إن كل نطاق فى بلورة يضم عدد N‏ ذرات سيكون 
لديه۸» أماكن للإلكترونات (حالات كمية" بلغة الميكانيكا الكمية) فى كل نطاق» إذا 
كان هو عدد المستويات المسموح بها فى مستوى الذرة عند البداية (الشكل ۲). 
وطبقا لمواقع نطاقات الطاقة هذه وعدد إلكترونات الذرات» خاصة الإلكترونات 
الأقل ارتباطا بالنواة (إلكترونات "التكافؤ" التى تؤمن الخواص الكيمائية) سيتم ملء 
نطاقات الطاقة بالكامل أرلا بالإلكترونات المتاحة» ابتداء من الأقل طاقة 
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(الشكل۲ب). وإذا كانت الإلكترونات الأخيرة فى نطاق حيث يبقى فى الجوار 
أماكن شاغرة ذات طاقة أعلى» فإن استخدام مجال كهربى سيمكن من إعطاء دفع 
وطاقة حركية للإلكترونات. وسيكون هناك توصيلية كهربية فلزية. أما إذا ملات 
إلكترونات التكافوؤ لمادة ما اننطاقات بالكامل» فإنها لا تستطيع كسب طاقة تحت 
تأثير تعرضها لمجال كهربى. ويكون التعامل إذن مع مادة عازلة. إننا ندرك جيذا 
أنه بالنسبة للأنواع الكيميائية المختلفةء التى تكون فيها الاختلافات صغيرة جذا بين 
مستويات طاقة "الذرات المعزولة" عند البداية» سيكون لدينا فى النهاية "مواد صلبة' 
عازلة أو موصلة؛ وبالتالى ذات خواص كهربية مختلفة تمامًا. 

فى هذا الوصف» تكون أشباه الموصلات فى الواقع مواد عازلة ذات 'نطاق 
محظور" ضعيف بين المستويات الأخيرة المشغولة لنطاق التكافو والمستويات 
الأعلى مباشرة لنطاق الطاقة المسموح التالى»ء المسمى نطاق التوصيل. ونتيجة 
لذلك يمكن اثارة بعض الإلكترونات من نطاق التكافؤ لتتجه نحو نطاق التوصيل 
(شكل ۲ب و د)ء تاركين "فجوة" فى نطاق التكافؤ. وكلما ارتفعت درجة الحرارة 
زاد عدد متل هذه الإلكترونات والفجوات» اللاتى تؤمن بالتالى توصاللية أكبر. 
وذلك يفسر غموض قدرة أشباه الموصلات على التوصيل الكهربى التى تزيد 
مع درجة الحرارة (تنخفض توصيلية الفلزات بسبب الاضطراب الحرارى 
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Bandes dénergits permises 
états d'élecirons possibles 


الشكل (۲) 

(1) رسم تخطيطى لتكوين نطاقات الطاقة فى الجوامد ابتدأً من مستويات طاقة 
الذرات المنفصلة. إن أى مستوى يضم ۷ مكانا للإلكترونات سيعطى ×۷۸ 
مكانا لعدد ١‏ من الذرات. 

(ب) ملء الأماكن المتاحة فى تطاقات الطاقة فى الجوامد بواسطة 
الإلكترونات المتاحةء طبقا للطاقات المتزايدة. وتبا للحالات» تكون 
الإلكترونات الأخيرة فى تطاق غير ممتلى أو ممتلئ. فى هذه الحالة 
الأخيرة لا توجد توصيلية كهربيةء بما أن الإلكترونات لا تستطيع كسب 
سرعة وهو ما كان سيمنحها طاقة حركة» وضرورة شغل مكان طاقة 
أعلى مباشرةء وهو أمر غير ممكن. يكون لدينا مادة عازلة. فى الحالة 
الأولىء كما عندما تتراكب النطاقات (حالة النطاقات الناتجة من 
المستويات ١‏ و۲ فى الشكل «ا»)ء يمكن أن يكون هناك توصیل کهربیء 
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فلزى. إن شبه الموصل هو عازل ذو نطاق محظور ضعيف: بما أن 
المستويات الأخيرة المشغولة قريبة من حيث الطاقة من أول المستويات 
الشاغرةء يمكن إثارة الإلكترونات حراريا من 'نطاق التكافؤ" نحو "طاق 


لأيونات البلورة الذى يمنع انتشار الإلكترونات» وهى ظاهرة موجودة أيضنا فى 
أشباه الموصلات لكن الزيادة الأكبر بكثير فى عدد الشحنات الموصلة تجعمل 
'تأثير ها مستترا"). إن للفجوة المتخلفة فى نطاق التكافوؤ توصيلية تبدو أنها ترجع 
إلى شحنة موجبةء لان الانتقال الظاهری فی مجال کهربی يحدث فى اتجاه معاكس 
لانتقال الإلكترونات (شكل رقم ۲ ج). إن هذا التفسير للتوصيلية الظاهرة لبعض 
المواد بال"فجوة" ذات الشحنة ”الموجبة" ظاهريا فى نطاق طاقة ممتلئ تقريبًاء يحل 
أحد الألخاز الكبرى للجوامد, لأننا كنانئعرف منذ ج. ج. طومسون 
)J.[.٣h007(‏ أن الشحنات الخفيفة والمتحركة كانت الإلكترونات السالبة! 


إن الخاصية الإضافية التى تتمتع بها أشباه الموصلات هى توصيليتها "القابلة 
للتحكم" عن طريق إدخال شوائب منتقاة: مثل السيليسيوم» وهى مادة أساسية لعلم 
الإلكترونيات الميكرويةء لديها أربعة إلكترونات تكافؤ. إن إدماج ذرات لها ثلاثة 
إلكترونات تكافؤ (مثل البور) أو خمسة إلكترونات تكافؤ (مثل الفوسفور) سيؤدى 
إلى نقص أو زيادة للإلكترونات مقارنة للعدد الذى يملا تماما نطاق التكافو فى حالة 
السيليسيوم النقى. ويتجلى ذلك بمستويات طاقة "مسموح بها" فى النطاق 
"المحظور"» قرب نطاق التكافو أو نطاق التوصيل» ستقوم بإطلاق سراح الفجوات 
أو الإلكترونات» بعدد مساو تماما لعدد الذرات المضافة التى تم إدخالها (الشكل ٣‏ 
ه و" و). يمكن تخيل بعض الأخطاء التى سببها تأثير إضافة الشوائب الكيمائية: 
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(a) Isclanl 


(d) Şemi-conducteur non dopé (e) Semi-conducleur dope n (f) Semi-conducleur dopé p 
Ëlecirons et trous (a donneurs) ؛‎ (a accepteurs) 
themiguos 


الشكل (۳) 


تمثيل للتوصيلية الكهربية فى الجوامد: (ا): إن الإلكترونات مثل السيارات 
فی موقف سيارات متعدد الطوابق. لذا كان الطابق ممتلاء فلا توجد 
إمكانية للحركة. ([ب): إذا لم يكن ممتلئًا يمكن أن تكون هناك حركة. 
(ج): الملحوظ أنه إذا كان ممتلئا تقريباء فإن "فجوة' السيارة تتحرك فى 
عكس اتجاه السيار أت! 

إن توصيلية أشباه الموصلات يمكن أن تأتى من إلكترونات وفجوات 
سببتها الإثارة الحرارية لإلكترون من الطابق الممتلى الأسفل (تاركا 
وراءه فجوة) الشكل (د) أو من شحنات نتجت عن إضافة شوائب كيمائية 
لديها إلكترون زاتد ([ذرات عنصر مانج» إضافة من النوع السالب) 
(الشكل ه)» أو لديها إلكترون ناقص عن إلكترونات الشبكة (نرات 
قابلةء إضافة من النوع الموجب) (الشكل و). 


إن التوصيلية "تزيد مع النقاء" بالنسبة للفلزات لأن هناك عدذا أقل من الأيونات 
الغريبة لتقاوم مرور التيار. وعلى النقيض» فى حالة أشباه الموصلات» فإن 
التوصيلية تزيد مع الشوائب" المضافة! كان باحث ما يعتقد أن لديه مادة نقية لأنها 
کات برضل الكهرناه با كافك هه النادة ضاف الا و انب بشگل كير ركان 
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باحث آخر ينقی مادته» متوقعًا أن يراها توصل الكهرباء بشكل أفضل. لكنها كانت 
تصبح شبه عازلة! 

بهذا الفهم لأشباه الموصلات منذ عام ٠۹٠١‏ والمبنى على الميكانيكا الكمية 
للجوامد البلوريةء كان لدينا القواعد لإنتاج مكونات إلكترونية. ومع ذلك سيتعين 
الانتظار حتى عام 1¥ لکی یری التر انزستور (transistor)‏ النور. 


من شبه الموصل إلى الترانزستور 
والدائرة المتكاملة 


الترانزستور 

منذ بداية القرن العشرين كانت هناك فكرة قbiطعg‏ تیiر (interupteur)‏ 
(مناوب كهربى عںواءعاé‏ ونهاعإ) من مادة صلبة يتم التحكم فيه عن طريق 
تعریضه لفرق جهد کهربی. ومنذ عام ۱۹۲۳ كانت هناك براءات اختراع تشصف 
بشكل صحيح طريقة عمل الترانزستور ذى تاأثير المجال (الشكل رقم .)٤‏ غير أن 
تأثير "الترانزستور" هذاء بمعنى التحكم فى تيار عبر قطعة مادة شبه موصلة 
بواسطة فرق جهد عند طرفى شبكة تحكم» تطلب أبحاثا طويلة فى الثلاثينيات 
والأربعينيات من القرن العشرين» حيث كان الأمر يحتاج إلى إتقان عملية تنقية 
أشباه الموصلات» وعملية الإضافة المضبوطة للشوائب. كما كان يتعين» وبشكل 
أساسى أكثر» فهم حدود الطاقة الموجودة فى أشباه الموصلات الممضاف إليها 
الشوائب الكيمائية بشكل غير متجانس» وأيضًا حدود الطاقة الواقعة بين الأسطح 
الفاصلة فلز إشبه موصل» وكذلك تأثيرات السطح» التى تميل إلى إخفاء كل 
الظواهر الأخرى. 

لقد انطلقت معامل بلء وهيئة التلغراف والهاتف الأمريكية (۸11)» وهى 
احتكار أمريكى للاتصالات عن بعد» فى مغامرة الترانزستور منذ عام ۹۳١‏ 
وذلك بجهد بحثى متعمد وصولا لمثل هذا المناوب الصلب. وأوضح تحليلهما أن 
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زيادة حركة انتقال الاتصالات الهاتفية ستؤدى إلى تعطل الشيكات بشكل مستمسرء 
نظرا لحجمها وإمكانية التشغيل الرديئة لأجهزة عكس التيار الكهربى» سواء كانت 
تعمل بالتناوب الكهرو - ميكانيكى أو بأنابيب مفرغة. كان الأمر يتطلب قواطع 
تيار يمكن الاعتماد عليها بدرجة عاليةء ترتكز على مفهوم فيزيائى جديد. لقدتم 
اختراع الترانزستور إذن فى شركة اتصالات عن بعد بفضل برنامج بحثى طويل 
المدى ينطوى على مجازفة عاليةء وذلك استجابة لاحتياجاتها. وانطلق بحث أساسى 
واسع المدى» حيث كان يتعين فهم عدد من الظواهر الجديدة فى فيزياء وكيمياء 
المواد شبه الموصلة فهمًا كاملا. وكان لا يمكن أن يتم اختراعه فى شركة 
للحاسوب لأن ببساطة لم تكن مثل هذه الشركة موجودة فى تلك الفترة. 


isolant 


xer TT 


SOUICS 


Canal 
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electrodes par les êlecirocns 
0N YG » conduil » 
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)٤( الشكل‎ 

مبدأً تشغيل الترائزستور ذى تأثير المجال: يتم التحكم فى مرور التيار فى 
"قناة" موصلة بواسطة مجال كهربى من خلال قطب (ال 'شبكة" 
الموضوعة أعلى القناة). هناء تتكون القناة من شبه موصل "مضاف إليه“ 
م شوائب 'مانحة" للإلكترونات (راجع الشكل رقم .)٣‏ ويقوم مجال 
کهربیء ناتج عن وضع جهد كهربى سالب على الشبكةء بإبعاد إلكترونات 
القناة التى تفرغ تدريجيّاء إلى أن تصبح 'خالية» أى غير موصلة. ومسن 

ثم یون قد تم إنجاز قاطع تيار ”صلب'. 
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الترائزستور والحاسوب 


إن مجال أجهزة llحlٺgب (ordinateur)‏ هو بلا شك أكثر المجالات التى 
شهدت تقدمًا مذهلا نتيجة التطور الذى أحدثته أجهزة الترانزستور ثم الدوائر 
المتكاملة. لم يكن هذا التأثير "متوقعا" بشكل واضح» إن كبار أرباب الصناعة 
يخطئون انا بشکل فظیع: فقد أعلن تومأس واط|ضuوj «(Thomas Watson)‏ 
رئيس مجلس إدارة شركة 8M[ء‏ فى عام ١٤۹٠ء‏ أن السوق العالمى للحاسوب 
سیکون خمس وحدات. وفی عام ۱۹۷۷ء أعلن کین أولسین (۸٥ءا0‏ ۸٤))ء‏ رئیس 
مجلس إدارة شركة مااع( الشركة الرائدة بالنسبة لأجهزة الحاسوب الصغيرء 
أنه لا يرى سببًا يجعل الناس يمتلكون أجهزة حاسوب فى منازلهم. 


إن التقدم فى مجال الإلكترونيات الميكروية هو. الذى عمم فى أول الأمر 
أجهزة الحاسوب» ثم جعل الحاسوب الشخصى والخدمات المرتبطة به مثل البريد 
الإلكترونى والشبكة سهلة المنال. لقد أصبحت هذه الأنواع من التقدم ممكنة نتيجة 
الخواص الفيزيائية لأجهزة الترانزستور. فهى خواص تتواءم بشكل خاص مع 
إنجاز وظائف لا غنى عنها فى الحاسوب: لنذكر أنه لصنع حاسوب» يجب فى آن 
واحد توفر ذاكرة (لتخزين البرامج والبيانات المدخلة ونتائج الحساب) وقدرة منطق 
تو افيقى (لإجراء حسابات» الشكل رقم .)١‏ إن الترانزستور يسمح فى أن واحد 
بإنشاء وظيفتى الذاكرة والقدرة المنطقية اللازمتينء لأنه يستطيع أن يعمل كقاطع 
تيار جيد". وكما يتم إثبات أن قواطع التيار المرتبطة بمقاومات» تسمح بتنفيذ كل 
عملية منطقية. وذلك انطلاقا من جبر بوول (ءا800)» أى التحليل المنهجى 
للتوافيق الممكنة للرموز الحسابية المنطقية مثل البوابة "ع" أى "و" فى الشكل 
رقم(٥).‏ وعند ربط ترانزستور يعمل كقاطع تيار بمكثف» فإنه يسمح أيضًا بإنجاز 
عنصر ذاكرة: إن ذلك هو مبداً الذاكرات "الدينامية" "5۸۸١‏ (الشكل رقم .)١‏ 


(۷)ذاكرة توصل عسو آئی تحتاج ألى تنشيط لون مدد زمتية محددة للاحتفاظط بمحتویانیا. (المترجم) 
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لماذا يقال إن الخواص الفيزيائية لأجهزة الترانزستور متوائمة بشكل جيد؟ 
لأنه يمكن تنفيذ وظيفة قاطع التيار هذه بطريقة شبه تامةء أى باستهلاك قليل من 
الطاقة» وبعزل التيار الذى يتحكم فيه قاطع التيار عن مقود هذا القاطع للتيار: يقال 
إن "مخر ج" المكون لا يؤثر على ال 'مدخل". لذلك تكون المادة العازلة بين شبكة 
التحكم والقناة الموصلة (الشكل رقم )٤‏ حاسمة بالنسبة لنوعية الترانزستور. وتعين 
الانتظار حتى عام ۱۹٠١‏ لكى تتوفر أخيرٴا مادة عازلة من النوعية المطلوبة» رغم 
أن تجارب صنع أجهزة ترانزستور ذات "تاثير المجال' كانت قد بدأت منذ عام 
.٠‏ إن الخاصية الأخرى المهمة جذا لأجهزة الترانزستور هى أن كل 
ترانزستور منهم يستطيع التحكم فى عدة أجهزة ترائزستور أخرى» مع جهد يرجع 
إلى جهد التغذية (راجع جهد "مخر ج" البوابة "و" فى الشكل رقم ١)؛‏ وليس إلى جهد 
التحكم (أصفر” أو .)١‏ وبالتالى يمكن وضع آلاف المكونات فى تسلسل دون 
فور اة اك 


الدائرة المتكاملة 


إن الدائرة المتكاملة (٤ع6)اہ!‏ اااءإاء) ليست مفهومًا أساسيتا بقدر 
الترانزستور : لقد نتج اختراعها من تجميع عناصر معروفة سلفاء إن لم يكن قد تم 
السيطرة عليهاء "استجابة لحاجة عملية". إن كيلبى (رطااK)»‏ الحائز على جائزة 
ل عا وهف ار اا ف راء كراد ر اضر ت ونج 


لقد حل الترانزستور» منذ اختراعه» محل الأئبوب المفرغ فى الأجهزة 
الإلكترونية» ويستخدم المهندسون خواصه المدهشة: تصغير الحجم» بفضل تقنيات 
التصنيع المجهرية» تصميم نظم كبيرة جذا بفضل الكفاءة الأفضل للمكونات»› 
وصغر حجمها واستهلاكها الضعيف للطاقة بشكل خاص. إن هذا السباق من أجل 
تصغير الحجم تدفعه احتياجات» مثل احتياجات المراكز الهاتفية الكبيرةء وأجهزة 
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الحاسوب العملاقةء أو احتياج العسكريين إلى أن يكون تحت تصرفهم إلكترونيات 
محمولة" من أجل الاتصالات» أو الصواريخ» أو الأقمار الاصطناعية. 

من أجل كل هذه التطبيقات»ء تجرى محاولة تجميع» بشكل مدمج» لأكبر عدد 
ممكن من المكونات» بواسطة تقنيات تسمى "هجينة": يتم تصنيع كل مكون (مقاومةء 
صمام ثنائى» مكثف» ترانزستور؛ء محاثة) من مادة مختلفة» ويتم توصيل هذه 
المكونات» ميكانيكيا وكهربياء بواسطة مواد أخرى أيضا. غير أن هذا التناول 
الهجين يقابل حصرا مهما. ففى حين زادت كفاءة الترانزستور بشكل كبير» تصل 
كفاءة خيوط اللحام» التى تؤمن الربط الكهربى بين أجهزة الترانزستور هذه إلى 
حد أقصى. هل يجب الاكتفاء بدوائر تضم فى أحسن الأحوال بضع مئات من 
المكوتات, لا تتطلب إلا بضعة آلاف من اللحامات؟ 


(a) Principe d'architecture 
d'un ordinateur 


(b) Porte logique « et ” (c) Cellule de mémoire dram 
= 5 VOLTS CANAL 
CONUDLNSATEUA 
CE STOCKAGE تاا‎ 
GHNLE a FREtuturTeun 
WENE GE 
8 0 
(RANGEÉE) 
DONNLE 
(COLONN 


الشكل )٥(‏ 
(ا) رسم تخطيطى لمبداً بنية حاسوب» التى تسمح بإجراء العمليات على 
بيانات وعلى تسلسل الأوامر الواردة من ذاكرة الأمرء بإيقاع الساعة. إن 
الوظيفتين الضروريتين لعمل الحاسوب هما الذاكرة والمنطق اأتوافيقى 
(الذى يتيح العمليات الحسابية على "بيتات"٠‏ "صفر" و" مع تطبيق 
فروق جهد» على التوالى صفر أو ٥-‏ فولت). 
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(ب) منطق توافيقى فى أجهزة الحاسوب بفضل ترانزستور يعمل كقاطع 
تيار : بربط أجهزة الترانزستور والمقاومات» يمكن تكوين دوائر تخلق 
بوابات منطقيةء متل بوابة 'و'. لتحقيق ذلكء يجب توفر دائرة تعطى 
الجهد "٠‏ (هنا ٠-‏ فولت) عندما يكون كل من المدخل ۸ و8 ". فى 
جميع الحالات الأخرى» يجب أن يكون المخرج المنطقى $ "صفرا". 
لتنفيذ الوظيفة» يكفى توصيل قاطعين للتيار على التوالى» بحيث لا يتركان 
التيار يمر إلا إذا كانا هما الاثنان فى وضع "موصل". إن كل حالات 
الدخول والخروج ممثلة بلوحات تسمى "جدول الحقيقة". ويمكن بوضوح 
رؤية خاصية أساسية للترانزستور: يرتبط جهد المخرج عند طرفى 
المقاومة مباشرة بجهد التغذية ولا يخضع لفروق جهد التحكم» طالما أن 
الترنزستور يعمل كقاطع تيار "مثالى٠‏ أى بدون مقاومة داخلية» وهو ما 
يمثل عملية تقريب جيدة. 

(ج) الذاكرة: يحتفظ فى الذاكرة بمعلومة ما (بيتة) بشحن مكشف 
(مستوی منطقی ۱) أو عدم شحنه (مستوی منطقی 'صفر') من خلال 
ترائزستور. إذا تم عزل المكثف (ترانزستور "مفتوح") تظل المعلومة 
مختزنة. ويتم تسجيلها بجعل الترانزستور موصلا (جهيد سالب على 
الشبكة بفضل خط "لاختيار")» ويتم شحن المكثف بالمعلومة "صفر” أو 
٠‏ طبقا للجهد الذى يتم تعريض خط "لبيانات" له. وعكسياء يتم قراءة 
"بيتة" المعلومة المخزونة بجعل الترانزستور موصلاء وبقياس إذا كان 
المكثف مشحونا عند تتابع الكتابة.إن الذاكرة منظمة فى مساحة كبيرة فى 
خطوط وأعمدة» وهو ما يسمح بتوصل "عشوائى" للمعلومة. إنها الذاكرة 
الدينامية »(۸4١‏ وهى اقتصادية جذا بما أنها لا تطلب سوى 
ترانزستور واحد ومكثف واحد لكل بيتة معلومات يتم تخزينها. يلعب هذا 
المكثف دور حاسب للأبعاد فى الإلكترونيات الميكروية: إنه يحتوى بشكل 
قياسى على مليون إلكترون۔ 


من ثم» اقترح بعض أصحاب الرؤى صنع كل المكونات الإلكترونية بمادة 
واحدة» شبه موصلةء والتى ستستخدم أيضًا كركيزة» ومن هنا جاء مصطلح "أحادى 
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الحجر” (عسواطزاممصمم) ('حجر واحد'). فی مایو ۰۱۹٥۸‏ ابتکر ج.کیلبی 
(رط1.[) طريقة لتنفيذ العناصر المختلفة للدوائر (مقاومات» مكثفات أجهزة 
ترانزستور) بمعالجة كيمائية موضعية للسيليسيوم. إن التركيب الكيمائى الرأسى 
للسيليسيوم (تم إضافة شوائب كيمائية عند نمو بلورة السيايسيوم» وهى شوائب 
تتشط التوصيلية)» وعمق المعالجة الكيمائية وهندسة النماذج التى تم معالجتها 
كيمائيًا تحدد المكونات المختلفة. وتلى هذا العمل بمدة قصيرة ما قام به روبرت 
نويس ›»)Robert Noyce)‏ من شرك Electronics‏ dاFairchi‏ (سیؤسس بعد ذلك 
شركة اعا"]). لقد وصف نويس (ءءره) أيضنًا دائرة متكاملةء لكنه بالإضافة إلى 
ذلك اقترح طريقة التصنيع الصحيحة: أسلوب بلانار ” "٣ةموام"'.‏ انه استعاد فكرة تم 
تطويرها عند 11اع8: استخدم السيليس :510» كقناع تصنيع يسبب خواصه الممتازة 
فى الالتصاق والعزل الكيمائى: يشكل السيليس نوعا من الشرنقة التى تحمى جزء 
الدائرة المتكاملة الذى لم تتم معالجته فى العملية (راجع فيما يلى الشكل رقم). 

ورغم أن الدائرة المتكاملة تلبى احتياجات محسوسة جذا فإنها لم تفرض 
تفسها بسهولة. على النقيض! فقد قام أغلب الشركات المنتجة للأنابيب المفرغة 
بإنتاج أجهزة الترانزستورء لكن القليل منها من قام بالقفزة نحو الدوائر المتكاملة: 
كان الانقلاب التصورى أكبر بكثير. كانت أجهزة الترانزستور تحل محل الأنابيب 
'مکون مقابل مكون". كان الأمر بسيطا ومن البديهى القيام به. وعلى النقيض» كان 
التكامل أحادى الحجر يصطدم بالعديد من الاعتراضات الوجيهة. أولاء فهو يستخدم 
مادة شبه الموصل المكلفة جذًا لوظائف غير رفيعةء مثل الركيزة. ثم أن التكامل 
أحادى الحجر سيفرض حلولا وسطا فيما يتعلق بهندسة وتركيب المكونات: كان كل 
مكرن ل كفاع ما ذا صخ منفضد ومن فاخي ازى كرون الردوة 
الإنتاجى منخفضتاء بما أنه يتعين الحصول دفعة واحدة على مجموعة من المكونات 
الجيدة. أخيرّاء فبينما كانت الصناعة تحتاج إلى أنواع متعددة من الوظيفية فى 
تجميعات المكونات» التى كان يمكن ابتكارها وتنفيذها استجابة للطلب طبقا لطريقة 
التناول الهجين»ء كان يبدو مستحيلا تلبية تنو ع الاحتياجات بواسطة دوائر متكاملةء 
ذات وظيفية جامدة غير مرنة. 
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(a) TRANSISTOR {D} RESISTANCE (C] CONDENSATEUR 


ge molalqte 


SO: solan! 


d (€) Depe! 
( } de resme 
ا‎ > e 
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Sitcrum graver ر ج‎ 
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ef Se ka cûuçhe de shce Sêlêtîve du MASGLE dB 


)١( الشكل‎ 


مبادئ تصنيع عناصر الدوائر المتكاملة: كما تبين الرسوم التخطيطية 
ترانزستور (ا)» مقاومة (ب)» مكثف (ج)ء وعناصر التوصيل الخاصصة 
بهم يجب وضع الشوائب المانحة د أو المستقيلة م طبقا للنماذج الهندسية 
وكذلك المواد العازلة والفلزات. لصنع تموذج فلزى على سبيل المثال» يتم 
موضعيا إنارة بوليمر حساس للضوء )f(‏ الذى يسمح بخلسق كناع" سن 
السيليس بواسطة معالجات كيمائية اتتقائية »)٤-1(‏ ويتم من خلال هذا القناع 
ترسيب الفلز. ويكفى بعد ذلك إجراء معالجة كيمائية انتقائية أخرى لنزع 
قناع السيايس والحصول فى النهاية على تموذج فلزى (ز1). 
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ونعرف ما حدث بهذا الخصوص: على العكس» أتاح التكامل اجتياز هذه 
الحواجز والذهاب إلى أبعد منها بكثير. تستخدم حاليًا أقراص من السيليسيوم قطرها 
٠‏ سم» يتم تقطيعها إلى واحدة أو مئات من 'الرقائق الإلكترونية"» ويصنع 
عليها"مئات المليارات" من المكونات من خلال حوالى ثلاثين عملية أساسية! فى 
الواقع» يستخدم سطح السيليسيوم» المكلف نسبياء بفاعلية عالية» بفضل تصغير 
الحجم الخارق» المستحيل بلوغه فى حالة المكونات المنفصلة (ولو كان ذلك لمجرد 
أننا لا نستطيع معالجة مكونات صغيرة مثل تلك التى يتم دمجها). ويتم التصنيع 
بطريقة منضبطة جذا (نظافةء شروط كيمائية للسطح» إعداد الموادء...) والشىء 
نفسه ينطبق على مليارات الوصلات الكهربيةء التى تكون نتيجة لذلك كلها جيدة! 
لقد تطلبت هذه النتائج القياسية العديد من الأبحاث وتدريبا طويلاً لإتقان الطرائق 
الصناعية. لكن يبدو واضحا الآن أن التكامل ضاعف الإنتاج والكفاءة بعدة مليارات 
من الأضعاف» وانخفضت التكلفة بالنسب نفسها: حالياء يبلغ ثمن دائرة متكاملة 
تضح حوالى مليار ترانزستور عشرة دولارات» وهو الثمن تفسه لترانزستور واحد 
فى الخمسينيات من القرن العشرين. 

أما فيما يتعلق بمشكلة الوظيفية المحدودةء فلقد تم حلها على مرحلتين: فى 
بداية الدوائر المتكاملةء لم يكن ينفذ سوى وظائف عامة بسيطة»ء البوابات المنطقية 
(مثل الموضحة فى الشكل رقم »)١‏ التى كان تجميعها يتيح تكوين مجموعات 
وظيفية كبيرة مثل قواطع التيار الهاتفية أو أجهزة الحاسوب. وكانت هذه الدوائر 
دة و اا د جذا بأدائها. إنها وهى تضم بضع عشرات من المكونات 
الأوليةء قد أسهمت بشكل قوى فى زيادة تصنيع المجموعات» وذلك بتقليل 
عدد اللحامات المطلوت القيام بها. غير أن الثورة الكبرى تحققت عن طريق 
المشغل الدقيق: فبدلا من إنتاج وظيفية ية عن طريق تجميع عناصر ماديةء يتم برمجة 
هذه الوظيفية. إن المشغل الدقيق متعدد الوظائف» ومتعدد التطبيقات. بالطيع» مثشل 
هذا النظام ليس بالأمثل فى استخدام المكونات الإلكترونيةء لكن بما أن تكلفة هذه 
المكونات انهارت» لم يعد لذلك أهمية. 
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سباق تصعير الحجم وحدوده 
مباد ئ الصنع 


إن اسلو ب الصنع عن طريق الطباعة الحجرية (عاطمه۲عهط)ا) يشبه 
أسلوب الطباعة على الورق (الشكل رقم :)١‏ تبدأً العملية برسم العناصر المختلفة 
ذات الطبيعة الواحدة الى يمكن صنعها خلال عملية واحدة. ثم يتم إسقاط هذه 
الصورة بصريًا على مادة حساسة للضوء موضوعة على الرقيقة (قطعة السيليسيوم 
الحاملة للدائرة المتكاملة). ويتم بعد ذلك معالجة هذه المادة كيميائيًا بطريقة انتقائية 
لتحويل الصورة الأصلية إلى مادة ذات بنية ذاتية محددة. وتقوم هذه المادة بتحديد 
مناطق سطح الرقيقة حيث سيتم إجراء عملية الصنع المطلوبةء فعلى سبيل المثالء 
راسب محدد الموضع من فلز فى المكان الذى تم نزع منه المادة الحساسة للضوء. 
وبالتالى نكون قد حولنا صورة من الوظيفة " الواصلة" بين مكونات رقيقة ماء إلى 
مجموعة من الموصلات على الرقيقة. وبالطريقة نفسها يتم تنفيذ كل عمليات إدخال 
المواد ذات البنية الذاتية المحددة الضرورية للرقيقةء مثل ترسيب مواد عازلة» 
والإدخال المحدد الموضع لشوائب كيميائية فى شبه الموصل» إلخ. 


إذنء أصبح صنع المكثفات وأجهزة الترانزستور والروايط الخاصة بالدوائر 
المتكاملة سلسلة متوالية من العمليات المتكررة: صنع طبقة على رقيقة السيليسيوم» 
ونقل صورة ثم إظهار هذه الصورة بأسلوب كيميائى. ويتطابق مع كل واحدة من 
هذه الصور النقل المكانى لعناصر مكونة للدوائر المتكاملة: مواد عازلة إضافة 
شوائب كيميائيةء فلزات تلامس وفلزات الربط بين الدوائرء إلخ. حاليّاء يتضمن 
صنع مکون شبه موصل ٠‏ مرحلة رئيسية (متطابقة مع كم الأقنعةء وصور 
النماذج التى يجب نقلها على المكون)ء تتحلل إلى ٠٠١‏ مرحلة أولية يجب تتفيذها 
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قوانين تصغير الحجم 


لا يجب أن نتصور أن تقدم عملية تصغير الحجم كانت بدون تصادمات: لقد 
تميز تاريخ أشباه الموصلات بتتالى الأزمات. ترجع الأزمة الأولى إلى عام 
۲" وكانت مرتبطة بالقيود التكنولوجية التى تعرقل تطور الطباعة الحجرية. 
وفى السبعينيات من القرن العشرين» كان سبب القلق أخطاء عمل الذاكرة الراجع 
إلى الأشعة الكونية الممتصة فى دوائر الذاكرة. وفى عام 1۹۸۲ء كان هناك 
موضوع آخر للأزمة: بدأ الربط بين عناصر الدوائر يطرح بدوره مشكلة لأنه من 
الصعب صنع روابط بحجم میکرونی دون عيوب. 


يوجد حاليًا أزمات أقل وذلك لسببين: من ناحيةء نعرف قوانين المقياس» 
التى تصف سلوك المكوتات عندما ننقص كل أبعادها بعامل واحد. ومن ناحية 
أخریء يعمل رجال الصناعة حالیًا فی توافق» فی سياق "تعاونی تنافسى"٠‏ أى بأن 
يتعاونوا بينما يظلون متتافسين. ويأتى هذا السلوك الجديدء المميز جذا للاقتصاد 
الجديدء من إدراكهم أنهم جميعا رابحون إذا حددوا معا كيف يجب على الصناعة 
أن تتقدم وذلك بوضع أهداف مشتركة» 'خريطة طريق تكنولوجية". إن وضع كل 
الموارد على أهداف تقنية مشتركةء يسمح بالتقدم بسرعة أكبر ويفتح أسواقا جديدة. 


قوانين المقياس 
lois d’échelle‏ 


تطبق قوانين المقياس عندما تخفض كل الأبعاد بعامل» (الشكل رقم ؟). 
تكون المكونات عندئذ أسرع لأن المسافات التى تقطعها الإلكترونات تكون أصغر. 
وتزيد الكثافة السطحية للمكونات نظرا لتناقص حجمهاء لكن بما أن كل مكون 
يستهلك أقل» فإن القدرة المبددة لكل وحدة سطح تظل ثابتةء وذلك هو المهم. ومن ثم 
e a EE‏ ل کن فی اج ل :۱ 
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حتى لو كانت فيزياء المكون تشيرء عبر قوانين المقياس» إلى أن عملية 
تصغير الحجم ممكنةء فإن السباق نحو تتفيذ دوائر أكثر كثافة بشكل متزايد ليس 
أقل صعوبة: إن الطباعة الحجرية للنماذج الأصغر المطلوب نقلها على رقيقة تمثل 
حدوذا تكنولوجية تتزحزح. إن خطوط الإنتاج تنتقل حاليا إلى معيار ٠,1۸‏ 
ميكرون. إننا قريبون جذا من الحدود الفيزيائية لما يمكن أن يقوم به علم 
البصريات» حتى إذا كانت البصريات الأكثر فاعلية فى الوقت الراهن هى 
المستخدمة فى الإلكترونيات الميكروية. إن أحد العوائق التكنولوجية هو سمك 
المادة العازلة من السيليس الواقعة تحت الشبكة: حسبما تشير قوانين المقياس» يجب 
تقليل سمكها لمتابعة عملية تصغير الحجم (الشكل رقم .)١‏ يقدر هذا السمك حاليِّا 
ب ٠١‏ أنجستروم ٠١(‏ طبقة ذرية). أما بالنسبة للسمك الأقلء فيلاحظ تقلبات سمك 
غير مقبولة (طبقة ذرية على الأقل) وفى الوقت نفسه وظيفة عازلة غير كافيةء لأن 
الإلكترونات تستطيع اجتياز حاجز الجهدء الذى تشكله السيليس» بواسطة التأثير 
النفقى» وهو تأثير كمى صرف. ونتيجة لذلك» هناك حاليًا مجال استكشاف نشط 
جذا موجه إلى البحث عن مواد عازلة أفضل من السيليس (تكون فى هذه الحالة 
ذات نفاذية كهربية عازلة أعلى). 
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لشکل (۷) 


قوانين المقياس فى الإلكترونيات الميكروية: كيف تتغير المقادير المختلفة 
لدائرة إلكترونية عندما نقلل كل الأبعاد بعامل»» مع الالتزام بالإبقاء على 
سرعة الإلكترونات ثابتة» أى فى ظل مجال كهربى ثابت؟ تجدر الإشارة 
إلى أن تصغير الأبعاد بمعدل عشرة “٠١(‏ ») يؤدى إلى زيادة القدرة 
الحسابية بمعدل ألف» وزيادة سرعة المكون الفردى بمعدل ١٠ء‏ لكن 
الرقيقة ككل تقل سرعتها إذا لم يتم حل مشكلة زيادة مهل انتشار ۸٣‏ 
الخاص بموصلات الربط (يستخدم لذلك تناولان: من نأحيةء يتم تكوين 
نظام تسلسلى للموصلات على الرقيقة: تحتفظ الأكثر طولا بقسم مستقل 
عن قانون المقياس. ومن ناحية أخرى» يتم استخدام مواد ذات توصيلية 
كهربية متزايدة الارتفاع. 
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الإجماع الصناعى: 'خريطة الطريق" 


فى الوقت الراهن (منتصف عام »)۲٠٠١‏ يحتوى مشغل دقيق على ٤١‏ 
ملیون ترانزستور (بنتيوم ٤)؛‏ والذاكرات التى يجرى إنتاجها تضم ۲٠١١‏ ميجا بيتة 
(الشكل رقم )؛ منفذة بمعيار ٠,1۸‏ ميكرون. ومع الأخذ فى الاعتبار التقدم الذى 
تحقق؛ فإن المكون الإلكترونى الفردى (المشغل الدقيق) قد لحق بأجهزة الحاسوب 
الكبيرةء مما قلب الصناعة الإلكترونية رأسنًا على عقب. تجدر الإشارة مثلأ إلى أن 
الحاسوب الشخصى منذ بداية التسعينيات من القرن العمشرين كان له القدرة 
الحسابية للحاسوب الفائق 600 6 C(٤‏ لعام ۱۹٦۰١‏ والذى كان محظور!ا تصديره 
للحد من انتشاره» وهو ما سيب بعض الاحتكاكات بين الفرنسيين والأمريكيين› 
وكان أحد الأسباب وراء وضع خطط الحسابات الفرنسية. 


إلى أين نذهب وبأى إيقاع؟ إن الإجماع الصناعى يعبر عن تفسه ب"خريطة 
الطريق التكنولوجية الدولية لأشاباء الموصلات“ (راج: 
.(http://public.itrs.ne/Files/ 1999_SIA_Roadmap/Home.htm‏ ان "خريطة 
الطريق" تحدد كل عامين التطور التقنى للمجال» والاتجاهات التشى يتعين على 
العاملين فيه الالتزام بها. تقدم النسخة الأخيرةء التى نشرت نهاية عام ۹4٩‏ 
الرؤية حتى عام .۲١٠٤‏ لا حاجة للقول إنه إذا كانت هناك حلول منظورة علسى 
المدى القصير بالنسبة لأغلب الاحتياجات» فعلى المدى الطويل يوجد شك كبير» 
سواء بالنسبة لعمل الدوائر وتكنولوجيات التصنيع» ومعدلات الإنتاج والتكاليف. إلا 
أنه من المتوقع أن يظل قانون مور )M٥0۲١(‏ التجريبى (نسبة إلى اسم أحد 
مؤسسى شركةاعا!]ء الذى أعلنه منذ عام )٠۹٠١‏ والذى ينص على أن عدد أجهزة 
الترانزستور فى الدوائر المتكاملة يتضاعف كل ۱۸ شهرٌاء صحيحا لمدة خمسة 
عشر عامًا تقريبًا. خلال هذه الفترة؛ يبقى التقدم ملحوظا طالما أننا سنبدأ فى عام 
۲٤‏ فى الإنتاج بالجملة لذاكرات سعتها ٠٠١‏ جيجا بيتة ومشغلات دقيقه تضم 
٤‏ ملیار ترانزستور وذلك مع عرض خطوط ۲٣‏ نانو متر ! 
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حدود عملية تصغير الحجم 

فى لحظة ماء يجب أن يتوقف هذا السباق نحو تصغير الحجم: ستصبح 
الأبعاد صغيرة جذا بحيث لن يكون بإمكان الترائنزستور العمل. إن هذه الحدود 
الفيزيائية لعملية تصخير الحجم تتغير مع الوقت» بسبب التقدم فى مجال المكونات»› 
الذى يسمح بالتحرر من بعض الحدودء بتغيير بنية أجهزة الترانزستور مثلا. غير 
أن الحد الأدنى لحجم شبكة أى ترانزستور يقدر ب٠٠۲‏ أنجستروم (واحد على 
خمسين من الميكرون). عند هذا الحجم تظهر مجموعة من الحدود بالنسبة للمعالم 
(بارامترات) المختلفةء وتصبح قوانين المقياس غير منطبقة. إن مثل هذه الأبعاد 
سیتم بلوغها حوالی ۲۰۲۰ - .۲٠٠١‏ هل يعنى ذلك أن تصغير الحجم لن يستمر 
بعد هذا التاريخ؟ لاء لكن يمكن التوجه نحو طرائق أخرى للتناول. يعمل البعض 
بالفعل على تصورات لمكونات تعمل بإلكترون واحد» بما أن استكمال قانون مور 
)M00۲8(‏ يوضح أن ذلك سیکون مسئولية المکونات عند حوالی ۲٠٠٠١-۲۰۲۰‏ 
(الشكل رقم ۸). بالطبع» لن يتعلق الأمر بأجهزة ترانزستور بالمعنى الذى نفهمه 
حاليّاء حتى لو كان السبب الوحيد أن المكون لن يستطيع تغذية العديد من المكونات 
الأخرى: كيف يمكن اقتسام الإلكترون الواحد بين هذه المكونات؟ سيستمر التقدم 
بدون شك» وبطريقة أو أخرى» سنتمكن حوالى عام ۲٠۰٠۰‏ من شراء المكافئ للمخ 
اشرى (من حيث القدرة الحسابية) مقاببل ألف دولار! 


„(http://www .transhumanist.com/volume 1/moravec.htm) 
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شکل (۸) 
التطورات المتوقعة لعرض الخط وعدد العناصر الفعالة لكل رقيقة 
إإكترونيةء وعدد الإلكترونات لكل ترانزستور» مع افتراض أننا نستمر 
فى التقدم طبقا لإيقاع قانون M٥0۲١‏ (مضاعفة عدد المكونات بكل رقيقة 
کل ۱۸ شهرا). ستظهر فی الفترة من ۲۰۲٠-۲۰۲۰‏ مشکلات 
تصورية» بينما لن يحوى الترانزستور سوى إلكترونا واحدا. 


بعيدا عن السيليسيوم وأكثر منه 

لقد فهمنا أن السيليسيرم ("mن1ءازء)‏ فرض نفسه كمادة ممتازة فى 
الإلكترونيات الميكرويةء بسبب خواصه العديدة: المقاومة الميكانيكية الجيدة والنقاء 
المفرطء وإمكانية وضع قناع من السيليس عليه أثناء عمليات التصنيع» وخواص 
العزل الكهربى الممتازة للسيليس. إلخ. 

غير أن علم إلكترونيات أشباه الموصلات لا يعتمد بالكامل على السيليسيوم. 
ويجب التمييز بين تطورات السيليسيوم» واستخدام مواد أخرى تحل محله فى بعض 
الوظائف التى ينجزها بشكل غير كامل» والحلول التى تسمح بتجاوز الحدود 
الفيزيائية لعلم إلكترونيات أشباه الموصلات كما نعرفها حاليًا. 
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تطور السيليسيوم 

يرتكز التطور على الذهاب أبعد قليلا من حدود السيليسيوم» وذلك بجعل 
تركیبه فى شكل طبقات رقيقة مع مواد أخرى؛» ومثال على ذلك ال501 (سيليسيوم 
على عازل» والعازل هنا هو السيليس). إن استخدام طبقة رقيقة من السيليسيوم (جزء 
من الميكرون) ترتكز على عازل» السيليس» يسمح بالحصول على تأثير إخلاء القناة 
(كما وصف فى الشكل رقم )٤‏ بشكل أكثر وضوحاء. وبجهد أقل» عن لو استخدم 
ا فة ال رف ف ى كن ر اة 6ا 
يجعل عملية تصغير الحجم أسهل نتيجة البعد الرأسى الصغير. ويرتبط تناول آخر 
بادام که داوم < جر مانيوم فى اقات حيبت تكون اللكتر وتات في 
السبيكة أكثر حركية قليلا. ويتم بالتالى كسب عامل بحدود ٠١‏ > بالنسبة لسرعة 


الدوائر. 


استخدام أشباه موصلات جديدة: 

إن فكرة استخدام أشباه موصلات أخرى أتت من الفيزياء الأساسية لأشباه 
الموصلات. فى الواقع» لقد تم إدراك أن الإلكترونات تستطيع الانتقال بسرعة أكبر 
فى زرنخيد الجاليوم عنها فى السيليسيوم. وبالتالى تكون ذات كفاءة عالية جدا 
بالنسبة للدوائر ذات السرعة الفائقة» مثل دوائر الاتصالات عن بعد. إن زرنخيد 
الجاليوم تفسه لديه خواص أفضل بكثير من السيليسيوم فيما يتعلق بالانبعاث 
الضوتى. إذا تم حقنه بأزواج إلكترون - فجوة بواسطة وصلات كهربيةء نحصل 
على انبعاث فوتون» عن طريق إعادة توليف إلكترون مع فجوة» ومن ثم يتم تحويل 
مباشر للكهرباء إلى ضوء. وتستخدم هذه الظاهرة كيرا فى المصابيح المسماة 
صمامات ثائية باعثة للضوء (ا1٤0).‏ ويتم إنتاج حوالى خمسين مليار من هذه 
المصابيح فى العالم سنويًا. ومع التقدم الذى تحقق مؤخرًا من أجل توليد ضوء 
أخضر بفضل شبه الموصل نيتريد الجاليوم» يعتقد بإمكانية استبدال الممصابيح 
التقليدية ب اع ذات المردود العالى والعمر الأطول. إن المجال الآخر ذا 
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التطبيقات المهمة جذا هو مجال ليزر أشباه الموصلات» المدمج جذاء فسطحه 
النموذدجى oe X Too‏ میکرون › وتستخدم هذه الأنواع من الليزر کے القارئات 
وطابعات الليزر› والاتصالات عن بعد. 


المفاهيم الجديدة لمعالجة المعلومات 


على المدى الطويل» من الممكن» بل ويجب» البدء فى تصور بدائل أنموذج 
السيليسيوم النمطى للدوائر والبنية الحالية للمشغلات الدقيقة وأجهزة الحاسوب» 
وذلك بالعثور سواء على مواد وتركيبات تحل محل السيليسيوم (إلكترونيات جزيئية 
مثلآ)ء أو مبادئ فيزيائية جديدة لمعالجة المعلومات (حاسوب كمى). 


ترتكز إحدى أولى طرائق التناول على العمل على الحدود الحالية:إن 
توصيل وربط الرقائق بعضها ببعض تصبح عامل مقيذا: حاليّاء يتطلب إدخال أو 
إخراج البيانات من مشغل دقيق عدة مئات من الروابط الكهربية» وغذا سيتطلب 
ذلك عدة آلاف. فبينما الوصلات على الرقيقة الإلكترونية سريعة جذا واستهلاكها 
للطاقة معقول» تكون الوصلات الخارجة من الرقيقة أبطأً بكثير (عشر مرات 
نموذجيًا) وتحتاج إلى تيارات قوية لتغذية خطوط الاتصال البينية التى تكون أحيانا 
طويلةء وبالتالى يجرى التفكير بشكل متزايد فى نقل البيانات ضوئيّاء فى تكوينات 
تعتمد على الوصلات البينية الضوئية. 

يقضى تتاول آخر بإعادة النظر فى معمار الحاسوب. على سبيل المتالء يتم 
استخدام أداء المكونات الفردية بشكل سيىئ: ففى حين يستهلك مكون ما طاقة بحدود 
فيمتو جول لاستبدال حالة منطقية بأخرى» يستخدم مشغل دقيق ممتاز الأداء حوالى 
٠‏ ملايين مرة هذه الطاقة للقيام بعملية واحدة (يستهلك مشغل دقيق يقوم بألف 
مليون عملية فى الثانيةء ٠١‏ وات). وبالطبع» تتضمن عملية معقدة على ٠٤‏ بيتة 
فى آن واحد العديد من العمليات الأولية (بحث فى الذاكرة» عمليات حسابية»ء عودة 
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إلى الذاكرة) لكن هناك عدم فاعلية بالنسبة للمجموع. لذلك يتم التوجه نحو بنى 
ا كن هة عات من اقراات الط ةة اة 
واحدة)ء أو بنى جديدة تمامًاء مثل البنى الحعصبيةء محاكاة بيولوجية للمخ. فى 
الواقعء توجد فى الطبيعة نظم أخرى تقوم بعمليات منطقية»ء أكثر فاعلية من 
مكوناتنا الإلكترونية: لمخ النحلة مثلا قدرة حسابية قدرت ب "٠١×٠١‏ عملية 
منطقية أولية فى الثانيةء أى واحد على ألف من الفيمتو جول لكل عملية فى الثانية 
(۲۲۰))» مقابل قدرة مبددة تساوی ٠١‏ ميكرووات. إن تناسخ جزئى - قاعدة 
للانا ١(‏ 2 ح) (ابيتة" (1اط) المعلومات فى البیولوجیا) لا يتطلب سوى »K1۲۰‏ 
لعملية معقدة نسبيًا تتضمن البحث عن القاعدة المطلوب نسخهاء والنسخء ثم وضعها 
فى الذاكرةء والسيطرة على العملية وعدم انعكاسيتها (نريد نسخ الدنا "۸ 5 4" وألا 
يقوم هو بنسخ الرنا N"‏ ۸ 4. إن معالجة المعلومات بواسطة جزيئات دنا 
(۸ 5 ۸) هی طریق یجری استکشافه حالیا کبدیل للسیلیسیوم. 

يمكن أيضًا التفكير فى نظم فيزيائية جديدة تسمح بوظيفية مماثلة لأشباه 
الموصلات. إن التناول الأكثر طموحا هو الخاص بالإلكترونيات الجزيئية. ويتعلق 
الأمر بتحقيق مجموعة من الوظائف تسمح بمعالجة بيتات معلومات» مشفرة بحزم 
من الشحنات الكهربية كما فى حالة السيليسيوم» بواسطة جزينات عضوية. إن 
المميزات هى بالطبع الإدماجية (الحجم الضرورى لترانزستور أو بوابة منطقية هو 
الجزئ) وسهولة الصنع (إن انتقائية التوليف العضوى هى التى توفر تصنيعا لا 
عيب فيه بالمقياس الذرى). لكن عوائق هذه الفكرة الجذابة ضخمة: لم يتوفر بعد 
یر ر و ا ور اا د ت ا کن غ ااه 
كربونية متناهية الصغر. إن الوظيفية المثبتة هى أقرب لوظيفية الصمام الشائى. 
غير أن تنفيذ دوائر منطقية معقدة من صمامات ثنائية يطرح صعوبات أساسسية 
جذاء تم الإصطدام بها عدة مرات خلال تاريخ الإلكثرونيات الميكرويةء رغم أن 
الصمامات الثنائيةء الاأبسط من الترانزستور والمتناهية السرعةء قد تبدو مكونا 
فعالا أقضل. حتی شوکلی (رم‌ا)ءه؟) خدع بهاء عندما سس شرکته على نوع 
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جديد من الصمامات الثنائية. قد 8 أما معاونوه الذين لم يتبعوه فى هذا 
الطريق» بقيادة نويس (ءءره)» مفضلين الترانزستور» أسسوا على التوالى شركة 
cFairchild‏ ثم اعnt[ء‏ وحققوا النجاح ا واستعرض روبرت کییيس 
(esرKe »)NR bert‏ أحد رواد الإلكترونيات الميكرويةء مرات عديدة» المزايا الدقيقة 
للترانزستور» التى تؤدى إلى بنى قوية وتسلسليةء كما ذكر سابقا. 
وينطلق تناول آخر من نظرية المعلومات بشكل عام» ومن الحدود الفيزيائية 
لمعالجة المعلومات بشكل خاص. إن قضية الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لمعالجة 
المعلومة (طاقة المعلومة ذاتها) نالت اهتمامًا كبيرّا من قبل الفيزيائيين وعلماء 
المعلوماتية. تؤدى نظرية المعلومات الخاصة بشانون (8۸4,۸07) إلى حد أدنضى 
للطاقة لكل بيتة معلومات يقدر ب K11082‏ (حيث × هو كم الطاقة الحرارية). 
إن المكون الحالى» المبدد لواحد فيمتوجول» بعيد جذا عن هذا الحدء بعامل ٠٠١‏ 
ألف. فى الواقع يمكن إثبات أن معالجة المعلومة لا تتطلب تبديدا للطاقة إذا ما 
أجريت بطريقة قابلة للانعكاس» بمفهوم الديناميكا الحرارية. لقد حفزت هذه 
الاعتبارات علماء الفيزياء بحيث تسألوا كيف يمكن تشفير المعلومة بشكل أكثر 
فاعلية بطريقة غير الشحنة eS‏ أفضل. 
أت الإجابة فى الثمانينيات من القرن العشرين» مع اقتراح الحاسوب الكمى» الذى 
تم توضیح مبادئه فی نهاية عقد التسعينيات. يتم حمل المعلومة بواسطة دالة موجة 
لنظام كمى» حيث الإحدائيات الكمية هى التى تمثل ال "صقر" وال 'واحد' 
الخاصين بالمنطق. إن مجموعة N‏ من الذرات (أو الإلكترونات أو الجزيئات... 
.. إن الطبيعة الفيزيائية للنظام الكمى ليست مهمة) المتفاعلة كميًا فيما بينها (إنها 
متشابكة بتعبير الميكانيكا الكمية) يمكنها أن تملك "2 مكونة»ء إذن بيتات تقليدية! 
قبالنسبة لعشرين ذرة فقط, يمثل ذلك مليون بيتة تقليدية! وبإجراء عمليات كمية 
على بيتات- الكم هذه (بيتات كم - بيتات كمية)» يتم معالجة 2 بيتة تقليدية مرة 
وأحدة» ومن ثم تنفذ عملية معقدة ة جذا فى معالجة واحدة للبيتة-الكمية. ويسمى ذلك 
التوازى الكمى الذى يودى إلى فاعلية غير عادية للحاسوب المعتمد على البيتات- 
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الكمية. وبما أن العمليات الكمية لا تكون فعالة إلا بالنسبة لففات معينة من 
المشكلات» فإن الأمر يتطلب وجود مشكلات يحتاج حلها إلى استخدام نتائج 
معالجات البيتات-الكمية. منذ عدة سنوات» تمكن العلماء من تحديد بعض 
المشكلات الرياضية الكبرى» مثل تحليل أرقام كبيرة إلى حاصل ضرب أعداد 
أوليةء وهى مشكلة لا يمكن تقريبًا حلها بواسطة أجهزة الحاسوب التقليديةء حتى مع 
الأخذ فى الاعتبار التقدم فى المستقبلء فى حين يمكن حلها بسهولة بواسطة 
حاسوب كمى. لكن المشكلة تكمن فى تصنيعه. إنه يتطلب بيتات - كمية ترتكز 
على بضع مئات من العناصر. لقد تم التوصل إلى خمسة عناصر؛ وتتزايد 
الصعوبات بسرعة كبيرة جذا مع عدد العناصر. المشكلة الأخرى هى حساسية 
البيتات - الكمية الكبيرة جذا لأى اضطراب أو تشويش» فهو يجعلها تفقد كل 
ذداکرة. 

لكن ذلك لا يجعل الحاسوب الكمى أقل سحرًا لاشتماله على ميكانيكا كمية 
قصوى» وتراكب وظائف الموجةء وما ينطوى عليه من عودة إلى المنابع» من أجل 
معلوماتية نابعة من أشباه الموصلات» التى هى نفسها ولدت من الميكانيكا الكمية 
لسنوات الثلاثينيات من القرن العشرين. 
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المراجع: 


Histoire ct développement des semi-conductcuiys ct dc la micto-électroniquec 


Grûce au ciînquiuntcenaire dut transistor en 1997, de nombreux livres ct 
revues se sont ajoutés û une liste cléjû importance ouvrages souvent cxcel- 
lents. Quclques titres : 

~ RODGERS (E.) C1 LARSEN (J.), La Fitvre de Silicon Valley, Londrevs, 1985. 
— RIORDAN (M.) dt HODDESON (L.), Crystal Fire, Noon, 1997 (ouvrage trés 
conıplel sur histoire du transistoı); « The Moses of Silicon Vallev », 
Pfivsics Today, décembye 1997, p. 42. 

— LOSENCILR {(FE.), La Prtce et Pordinateur, Dominos Fliunuiarion, 1995 
(excellent ouvrage simple). 

— DAUVIN (J.-Ph.), OLLIVER (J) ct COULON (D.), Les conmposeus dlectrorri- 
qttes et lenr indusirie, « Que sais-je ? », PUF, 1995 (ouvrage remarquable 
sur’ économie de la micro-électronique). 

~ «a Fifticlh anniversary of the transistor ». Nttiéro spécial cle Proceedings 
IEEE, vol. 86, n° 1, January 1998, (nombreus articles originaux, dort celix 
de Brattain ci Bardcen, ainsi quc celui ot Moorc Cnonce sa Ianmeuse 
« Joi », ainsi que quelques perspectives historigucs). 

- alus dêfis de la micro-êlecuronique =», Nrwnéro xpécial des Comptes- 
rendus de TAcacdléntie des Sciences, série IV lome 1, ıı" 7. septembre 2000. 
- « The fure of micro-electronics », Numéro Spécial Nature, vol. 406, 
August 31" 2000. p. 1021-1054. 

~ «he Transistor », Nranéro spécial de Bel Labs Technical Journal, 
vol. 2, n° 4, Autumn 1997, (accessible cp ligne: hNUp:Awww.lucent.com/ 
mincls/techjourunalcommoaon/arce_issues.lltnl). 

— Scientific Anrerican, Microelectronics. september 1977, trad, Ir., la 
Alicro-dlectronigue, Belin, 1980 {ouvrauge ancicn constituanl ccpendanl 
unc remarquable introduction aux principes de la micro-édlectroniquc). 
— CHAVEL (P.) ct DE BEAULCOUDORAY (N.) (éds.), Technologies fttuires de ordi 
nateur, Editions Frontière, 1993. 


Quclqucs livres et articles plus spécialisés, mais élEmentaires : 

- Ktiyıi:s (R.W.), « Physics of Digital Devices », Rev, Mod. Phvs.. 61, p. 279. 
(1989) ; Physics of VLSI systems, Addison-Wesley, Reading 1985 ; Physical 
Limits in Inforniation Processing dans « Aclvances in Electron Plhvsics », 
vol. 70, Academic, New York, 1988 ; Limits aud Alternatives in Electronic 
fnforntalion Processitg dans « Technologies Miuériclles Futures de I'ordi- 
nattur », loc. cit., « Limits and Challenges in microelectronics n, Contan- 
poraiy Physics, vol. 32, p. 403, 1991 ; «a Lavenir du transistor n, Porir la 
science, août 1993, p. 60. 

~ LLOYD (S.), « Les ordinateurs quantiques », Pentr ia Science, décembre 
1995, p. 44. 

— BENNETT (C.) et LANDAUER (R.), « Les limites physiques du calcul », Pour 
la science, septembre 1995, p. 18. 

- REEL (M.) et TOUR (J.), « Les ordinatceurs moléculaires », Porrr la science, 
août 2000, p. 78. 

¬ Sur les alternatives au silicium, on pourra consuler le numéro de Mars- 
avril 2000 de Teclmology Review, accessible sur lc wel hUpZAVWWAEClNE- 
view.con/past.htm (donne aussi de nombreux liens). 
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شکر 

اود شکر ج۔. ف۔ داروین (ہ3.۶۸.54۲Ww1)»‏ س. اوتاریانی :)°C.0))a141(‏ 
د.تو ماس (D.Th0onas(‏ من S1 Microelectronics‏ وج. ب. نوبلان 
„CEA industries j (J.P. Noblanc)‏ م. راتییهە )M.Ratier(‏ و ف. شابیت 
(اF.Chapu)‏ و م. بسلاب Ecole Polytechnique j (Plapp M.)‏ للمساعدة 
والنصائح التى قدموها فى إعداد هذه المحاضرة. 
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الخواص الكهريية للمادة*“ 


بقلم: جاك ليوينير 
Jacques LEWINER‏ 
ترجمه: لبنی الريدى 
الملاحظة 


بمقدور كل منا ملاحظة أن بعض المواد تنقل الكهرباء أو تتركها تمر» بينما 
تعمل مواد أخرى على وقف مرورها. فالأسلاك الكهربية التى تغذى الأجهزة 
العديدة التى نستخدمها تشتمل على جزء معدنى موصل للكهرباء» وغلاف خارجى 
عازل لا يتركها تمر. إن المادة تتكون من ذرات تتطوى على نقاط مشتركة كثيرة: 
نواة تدور حولها إلكترونات. فى هذه الظروف لماذا تكون بعض المواد عازلة 
وتمنع مرور التيار الكهربى؛ بينما تترك مواد أخرى» الموصلات» الإلكترونات 
الك ة قل خاديا؟ 

لماذا يقرر إلكترون مرتبط أصلا بنواته أن يهجرها تاركصا نفسه ينجذب 
للقوى التى تغريه؟ هل مبادئ الإلكترونات ضعيفة لدرجة أنها تكون مستعدة لان 
تلحق باول نواة تجذبها؟ 

سنرى كيف أن الإلكترونات التى هى بطبيعتها متقلبة تحترم مع ذلك مبداً 
قويًاء وهو ما يفسر أغلبية الخواص الكهربية للمادة. 


سنتناول إذن حالة المواد العازلة والموصلات والموصلات فائقة التوصيل. 
وهذه الأخيرة التى لا تزال تمثل لغزا كبير اء يمكنها أن تحدث ثورة صناعية. 


(1۸) نص المحاضرة رقم ٣‏ التی ألقیت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاریخ ٠١‏ أغسطس o“‏ 
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الذرة 


سنصف المادة مستخدمين الذرة كمكون أولى. تتقضمن الذرة» كماهو 
موضح فى الشكل رقم )١(‏ نواة ذات شحنة موجبةء وتتكون النواة مسن نترونات 
وبروتونات» وتدور حولها الإلكتروتات التى تحمل شحنة سالبة. إن الشحنة الكلية 
للإلكترونات تعادل شحنة النواة» ومن ثم فإن الذرة متعادلة كهربيًا. وإذا عرضنا 
مٹل هده الذدرة لمجال کھر ج فان الإلكترونات تخضع لقو فى الاتجاه المعاكس 
لاتجاه المجال» فى حين تخضع اأنواة لقوة فى اتجاه المجال نفسه. 


2 2 ٠ 
E „< 7 orbitecs 
a. TT “2ء„‎ Ğlectroniques 


م 
سے نس سے سے ~~ 


الشكل )١(‏ 
تدور الإلكترونات فى مدارات مختلفة حول النواة. 


مع الأخذ فى الاعتبار القوى الداخلية للذرةء فإن الإلكترونات والنواة لا 
يبتعدون إلا قليلا جدًا عن بعضهم البعض» وتظل الإلكترونات مرتبطة بنواتها. هذا 
الوضع هو الذى نجده فى الغازات» وفى النظم التى تكون فيها المسافات بين .. 
الذرات وبعضها البعض كافية. 
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لرؤية ظهور تيار كهربى» يتعين انتزاع إلكترون أو عدة إلكترونات من 
ذراتها. ولحدوث ذلك» يتعين تزويدها بطاقة أكبر من الطاقة التى تحتجزها. إن 
الإلكترونات تحتل» فى الواقع» مدارات حول النواة تتميز بطاقات محددة جذا. كما 
لا يستطيع أى مدار أن يحتوى إلا على عدد محدد من الإلكترونات. إذن»ء للانتقال 
من مدار إلى آخرء أو لانتزاع إلكترون من الذرة يتعين إمداده سواء بالطاقة التسى 
تفصل المستويين فى حالة تغيير المستوى» أو طاقة الإرتباط بالذرة فى حالة انتزاع 
الإلكترون. 

إن الطبيعة تقدم لنا مثل هذه الاحتمالات. فالأشعة الكونية التى تأتينامن 
الفضاء الخارجى تكون حاملة لطاقة كبيرة قادرة على انتزاع الإلكترونات. وللنشاط 
الإشعاعى التأثير نفسه. ويتعلق الأمر فى الحالتين بأشعة مؤينة. وتفصل هذه الأشعة 
الذرة المتعادلة كهربيًا إلى ذرة نزع منها إلكترون أو أكثشر تسمى أيونء وإلى 
إلكترونات حرة. وبالتالى يكون قد تشكل نوعان من الشحنات الكهربية»ء وعند 
استعمال مجال کهربیء» يكون كل نوع من الشحنات قابلا للانجذاب فى اتجاهين 
متضادين. ويمكن عندئذ ملاحظة تيار كهربى ضعيف. إن هذا هو المبدأ المستخدم 
فى عدد كبير جذا من أجهزة قياس الإشعاعات المؤينة. وكانت تلك هى التقنية التى 
استخدمها بییر وماری كورى لقياس أول عناصر مشعة؛ الراديوم» والبولونيوم» إلخ. 

عندما يتم تقريب الذرات من بعضها البعض لتتكون مادة صلبةء فإن 
المدارات الإلكترونية تكون بكبر المسافة تفسها التى تفصل الذرات»› كما يوضسح 
الشكل رقم .)١(‏ ويمكن إذن أن يصبح الإغراء كبيرا بالنسبة لإلكترون ماء أن 
يهجر نواته لينضم إلى نواة مجاورة» ويكفى أن يمارس مجال كهربي قوة على هذا 
الإلكترون» لكى يمر من ذرة إلى أخرى متبنيا سلوك الإلكترون "الحر". 
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الشكل (۲) ٤‏ 
تركيب ذرى لمادة صابةء حيث يستطيع إلكترون "حر" أن ينتقل من ذرة 
۰ إلى أخرى. 


ص وي حا 
ومن أجل التقليل من طاقتهاء تنتظم pa‏ 
فی ترتیب دوری شبه تام» على الال Ph‏ ّ ۰ 
الطبقات العميقةء الأقرب للنواة» تكون مرتبطة بقوة ڊ 
إلكترونات آخر طبقة مسكونة هى الأكثر عرضة للانتقال. 


سوف نشير إلى المجموع المتكرن من 2 e‏ ا 
بقلب الذرة. وبهذه الطريقة؛ يمكن وصف الذرة بأنها إلكترون او ٠‏ 
ذات شحنة سالبةء حرة نسبياء تدور حول قلب ذرى a‏ 1 
الترتيب المنتظم للذرات بترتيب منتظم لقلوب الذرات الموجبةء التى تولد مج 
کهرییا ناتجا عن جهد ذى دورية مماثلة لدورية ترتيب الذرات. 


ه لهذ تود 
تخضع إلكتروتات الطبقات المحيطية الخارجية لهذا الجهد الدورى. وتؤدى 
٣‏ : م . 2 ا الحلاة 4 
ترونات قيما للطاقة ة وقيما للطاقة 

هذه الدورية إلى أن تفرض على الإلكترونات قيمّا للطاقة محظور 
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مسموح بها. إن هذا القانون العام للفيزياءء المرتبط بالنظم الدورية» يكون فى بعض 
الحالات محسوسا مباشرة لحواسناء كما فى حالة النظر إلى سطح إسطوانة مدمجة 
مثلا. إننا برصد الضوء المنعكس من مثل هذا السطح» نرى ظهور ألوان أو ألوان 
متقزحة» تنجم عن فقد بعض نطاقات الترددات فى الضوء المنعكس. هذا الضوء 
الذى وصل كضوء "أبيض“ أى متضمنا كل الأطوال الموجية التى تستطيع العين 
رصدهاء أصبح بعد الانعكاس على البنية الدوريةء التى يمثها الترتيب المنتظم 
للحفر الدقيقة للإسطوانة المدمجةء ضوءَا ملونا بالنسبة للعين. إن بعض الأطوال 
الموجية لم تتمكن من أن تتعكس. 


تتوز ع الطاقات المسموح بها لإلكترونات مادة صلبة بطريقة متصلة فى 
نطاقات طاقة مسموح بهاء يفصل فيما بينها مناطق طاقات محظورة تسمى نطاقات 
محظورة. 

ومن ثم يتعين على الإلكترونات أن تتوز ع داخل نطاقات الطاقة المسموح 
بها. وطبقا لقانون عام للطبيعةء فإن الإلكترونات تسعى لأن تسضع نفسها فى 
أوضاع الطاقة الأقل. فى ظل هذه الظروف» لماذا لا تتجمع كلها فى وضع الطاقة 
الأدنى؟ لأنها تحترم مبدأً باولى (:اماه۴)» الذى ينص على أنه لا يمكن أن يحتل 
وضعا طاقيًا معينا سوى إلكترون واحد فقط. وبالتالى كانت حياة الإلكترونات 
ستصبح تعيسة جذا. لكن لحسن الحظ منحتها الطبيعة حركة دوران على نفسها 
تسمى "اللف الذاتى” (”1مء). إن اللف الذاتى للإلكترون يستطيع أن يأخذ قيمتين› 
وهو ما يسمح بخلق بيتين صغيرين لاالكترونات داخل أوضاع الطاقة كما وصفت 
سابقا. وهكذاء وبفضل اللف الذاتى يمكن جمع إلكترونين دون التناقض مع مبدا 
باولی (11اuھ۴).‏ 

وباحترام هذه القاعدة ستحتل إلكترونات مادتنا الصلبة تدريجيّاء كل 
الأوضاع المسموح بها انطلاها من الأكثر عمقا. وهكذا ستملا الإلكترونات أول 
نطاق» وعندما يصبح ممتلئاء ستملا أول نطاق حر فوقهء وهكذا دواليك حتى يتم 
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تسكين كل الإلكترونات. ويرمز فى الشكل رقم )١(‏ لعملية امتلاء النطاقات 
بالتظليل. ويكون هناك بالتالى وضعان ممكنان مثل المبيئين فى (أ) و(ب). 

لنفرض أن الطاقة الأخيرة التى تحتلها الإلكترونات تقع عند قمة نطاق مسموح 
به (الشكل ۳أ)ء ولنفرض أنها تقع وسط مثل هذا النطاق (الشكل ۳ب). إن هذا الفسرق 
الضئيل ظاهريًا له مع ذلك عواقب كبيرة على السلوك الكهربى للمادة الصابة. 


Encergic 


bande 
de conclusion 


bande 
de valence 


الشكل (۳) 
نطاقات طاقة الإلكترونات. أخر طاقة احتلتها الإلكترونات تقع: (أً) عند 
قمة نطاق مسموح به» (ب) وسط نطاق مسموح به (التظليل يشير إلى 


المواد العازله 


لندرس أولا الحالة المعروضة فى الشكل رقم (۳أ)» حيث يتضح أن نطاقين 
مسموحا بهما مليئان» وكل النطاقات المسموح بها الأعلى منهما فارغة. وسنقوم الآن 
بتعریض المادة لمجال کهربی E‏ وذلك مثلا بفرض فرق جهد کهربی عند طرفی 
مادتنا. هذا المجال یمارس قو ٩۴‏ = ۴ حيث و هى شحنة الإلكترون. قد نميل إلى 
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الاعتقاد بأن الإلكترونات الخاضعة لهذه القوة سوف تجذب فى حركة ذات عجلة ثابتة. 
فى الحقيقةء تكون الحركة غير ممكنة. قبما أن كل النطاقات المسموح بها مليئة»› لا 
تستطيع الإلكترونات أن تترك نفسها تجذب» رغم القوة التى تحرضها على ذلك. 


إن الأمر يحدث كما لو كانت هناك عربة مترو فى لحظة الذروةء ويلوح لنا 
فى الطرف الآخر للعربة شخص نود التوجه نحوه (القوة التى تجذفبنا)ء لكننا لا 
نستطيع ذلك لأنه لا توجد أماكن شاغرة يمكن التقدم من خلالها بواسطة سلسلة من 
الإزاحات الأولية. إن غياب حركة الإلكترونات فى وجود مجال كهربى» يسمح 
باعتبار أن مثل هذه المادة عازلة للكهرباء. 


وتستخدم المواد العازلة كثيرا فى النظم الكهربية لفصل المواد الموصلة» 
ولحمايتنا من أخطار الكهرباءء أو حتيى لنقل المعلومات كما في الألياف 
البصرية.بالإضافة إلى ذلك فان بعض المواد العازلة تمتلك خواص مدهشة تماما. 
توجد»علی سبیل المثالء مواد یؤدی تعریضها لإجهاد میکانیكى إلى ظهور شحنات 
كهربية. وهو ما يسمح بتحويل فعل ميكانيكى إلى إشارة كهربية. وتوجد العملية 
المعاکسة التی یولد فیها تعریض المواد إلى فرق جهد کهربی أو مجال كهربى» 
إجهاذا ميكانيكيًا لها أو تغييرًا فى شكلها. وتسمى تلك الموادء الخاصة جداء مواد 
ذات كهربية إجهادية (sعںوا٣)ءعا6ه6zام)...‏ ولقد أحدثت هذه المواد ثورة فى 
العديد من مجالات حياتنا الجارية: مثل الاتصالات عن بعد وقياس الزمن 
ومجالات أخرى كثيرة. ويستخدم الكوارتز (بلور صخرى)» المعروف جذاء 
لموازنة الترددات أو قياس الزمن بدقة. وتعتبر الساعات التى تعمل بالكوارتز من 
المنتجات ذات الاستهلاك الكبير . 


کما تستخدم الأجسام ذات الكهربية الإجهادية (sعںوا۲)ءماéهézام)‏ فى 
تطبیقات أخرى» متل اکتشاف قاع اأبحر. أن جهاز السونار.'١‏ الدى يسسمح 


(7۹) مسبار بالصدى وهو جهاز يكشف مواضم الأشياء تحت الماء بواسطة الموجات الصوتية. (المترجم) 
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باستكشاف المنطقة التى أمام السفينة تحت الماء» يساعد على تفادى التصادم 
برصيف صخرى أو بجبل جليدى عائم. ويستخدم تخطيط الصدى''" الطبى» 
المنتشر حاليًا فى مجال طب النساء مثلاء موجات فوق صوتية تنتجها وترصدها 
محولات وناقلات للطاقة مصنوعة من مواد ذات كهربية إجهادية. 

كما تمتلك مواد عازلة أخرى العديد من الخواص المدهشة. فبعض الأجسامء 
المسماة كهروحرارية (sعuيا٣اءم[6هإإم)»‏ تولد شحنات كهربية عند تعرضها 
لتسخين ضعيف. إن الإشعاع البسيط المنبعث من الجسم البشرى فى شكل موجات 
تحت حمراءء يسمح بإطلاق عملية فتح الأبواب الذاتية الفتح» أو باكتشاف الدخلاء 
فى مبنى تحت المراقبة. وربما ذات يوم» ستسمح هذه المواد ذات الكهربية 
الحرارية بالاكتشاف المبكر لحالات سرطان الثدى. 


أشباه الموصلات 


لنفترض الآن أن الفاصل بين آخر نطاق ممتلئ» المسمى نطاق التكافؤء 
وأول نطاق فارغ» المسمى نطاق التوصيل» هو بحدود مقدار الطاقة الناجمة عن 
الإثارة الحرارية. فى هذه الحالة يمكن» مع مراعاة الحفاظ على الطاقة» تخيل أن 
بعض الإلكترونات تمتص حبيبات الطاقة الحرارية مما يجعلها تقفز فى النطاق 
الخاص بالتوصيل. إن مثل هذه المادة تمتلك خواصًا غير عادية. ويقلل تبريد هذه 
المادة احتمال حدوث مثل هذه الانتقالات» بينما تؤدى زيادة درجة الحرارة الى 
زيادة هذا الاحتمال. وبهذه الطريقةء يكون لدينا عند درجة الحرارة المنخفضة› 
نطاقات ممتلئة تعلوها نطاقات فارغة. انها إذن مادة عازلة. وعلى النقيض»› عند 
درجة حرارة عالية عندما تقذف الإلكترونات من نطاأاق التكافوٌ نحو نطاق 
التوصيل» يظهر تأثيران مكملان أبعضهما. ففى نطاق التكافؤء تمثل حالات غياب 
الإلكترونات فرصا للإلكترونات التى بقيت تسمح لها بالانتقال تحت تأثير المجال 


)۷١(‏ صورة صوتية لاكتشاف أصداء الأعضاء وبخاصة لمراقبة نمو الجنين. (المترجم) 
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(عربة المترو فرغت جزئًيًا وأصبحت الحركة ممكنة). ويكؤن لدينا إذن تيار فى 
وجود مجال کهربی. 

لكن بالطريقة نفسهاء نجد أن بعض الإلكترونات التى قذفت فى نطاق 
التوصيل والتى تحيط بها حالات شاغرة» تستطيع بسهولة كبيرة أن تتتقل تحت 
تأثير القوة الناتجة عن المجال التى تتعرض له المادة. وتنتج أيضًا هذه الإلكترونات 
تيارا كهربيًا. إن هذه المادة الغرييةء العازلة عند درجة الحرارة المنخفضة 
والموصلة عند درجة الحرارة الأكثر ارتفاعاء هى ما يسمى أشباه الموصلات 
الذاتية. إن اعتماد الخواص الكهربية لهذه المادة على درجة الحرارة بشكل كبير 
يجعلها غير مناسبة للاستخدام فى التطبيقات الصناعية. من سيقبل أن يكون لديه 
جهاز تلفاز أو مذياع أو هاتف لا يعمل بشكل مرض إلا فى درجات حرارة تتراوح 
بين ۲١‏ إلى ۲١‏ درجة مئوية. لهذا السبب» تستخدم صناعة أشباه الموصلات حيلة 
ألا وهى إضافة شائبة إلى أشباه الموصلات لتعديل خواصها التوصيلية. وتقوم هذه 
العملية على إضافة ذرات أخرى ليس لديها عدد الإلكترونات نفسهء مكان بض 
الذرات المكونة للمادة. ويالتالىء بإحلال ذرة زرنيخ لديها خمسة إلكترونات فى 
مدارها الخارجى» محل ذرة لديها أربعة إلكترونات فى المدار الخارجى»ء كما فى 
حالة الجرمانيوم» نجد أنفسنا مع إلكترون إضافى دون أن يخلق ذلك غياب 
إالكترونات فى نطاق التكافوً. ومن ثم يصبح لدينا مادة شبه موصلة خارجية. وهذا 
النوع من أشباه الموصلات منتشر جذا لدرجة أنه لا يضاف عامة كلمة "خارجى“ 
وتستخدم فقط التسمية المختزلة: أشباه موصلات. 


الموصلات الضوئية 
وبدلاً من استخدام طاقة الإثارة الحرارية للقذف بإلكترون من نطاق نحو نطاق 
التوصيل» نستخدم الان طاقة إشعاع کهرومغناطیسی . وتتکون مل هذه الطاقة من 
حبیبات أولية اسمها فوتونات. فی هذه الحالةء يسمح امتصاص فوتون بان يتم 
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إرسال إلكترون من نطاق التكافؤ إلى نطاق التوصيل» مع احترام مبدأً الحفاظ على 
الطاقة. وهكذا نجد أنفسنا فى موقف مشابه للموقف الذى وصف سابقا: لقد أصبحت 
المادة موصلة. إن هذه المواد لديها الخاصية الغريبة بأن تكون عازلة فى الظلام 
وموصلة فى الضوء» وتسمى هذه المواد موصلات ضوئية 
.(photoconducteurs)‏ 

إننا نستخدم فى محيطنا اليومى» دون أن نعرف» مثل هذه الموادء فى أجهزة 
شوتر الففة ات مذلا أو فى الطانعات الى مل بالز رها قدا فل د 
الأجهزة؟ كما هو مبين فى الشكل رقم (٤)ء‏ تغطى طبقة من موصل ضوئى 
إسطوانة موصلة تدور حول محورها. ويتم وضع طبقة منتظمة من الشحنات 
الكهربيةء المفترض هنا أنها موجبةء على امتداد خط على هذه الإسطوانة. إن هذه 
الشحنات الموزعة على سطح الموصل الضوئى لا يمكنها أن تتسرب نظرا للطبيعة 
العازلة لهذه المادة المحتفظ بها فى الظلام. وإذا تم بواسطة نظام بصرى تقليدى 
إسقاط صورة مستند يراد نسخه» تصبح بعض النقاط المضاءة موصلة بينما تظل 
مناطق أخرى فى الظلام» وهو ما يتطابق على التوالى مع المناطق البيضاء 
(المضاءة) أو السوداء (المكتوبة) من المستند الأصلى. وبهذه الطريقةء يتم خلق 
توزيع للشحنات الكهربية على سطحج الموصل الضوئى» الذى ينقل بدقة توزيع 
المناطق السوداء على المستند الأصلى. ويتم بالتالى الحصول على صورة كهربية. 
يبقى إظهار هذه الصورة. ويكفى للقيام بذلك إلقاء مسحوق ملون» أسود مثلاء يتم 
جذبه بواسطة المناطق المشحونة كهربياء ثم وضع ورقة ملامسة لسطح الموصل 
الضوئى الحامل للحبيبات الملونة لنقلها على الورقة. وأخيراء بتسخين الورقة 
الحاملة لهذه الحبيبات بشدة وسرعة يتم صهر هذه الحبيبات» وهو ما يسمح لها 
بالنفاذ فى الورق نفاذا خفيفا. ويذلك تكون قد انتهت عملية تصوير المستند. 

وينطبق المبدأ نفسه على الطابعات التى تعمل بالليزر» فيما عدا أنه بدلا من 
استخدام نظام بصرى لإسقاط صورة المستند المطلوب نسخه على الموصل 
الضوئى»ء يستخدم مصدر ضوئى» صمامات ليزر ننائية على سبيل المثال» تضىئ 
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بشكل اختيارى الموصل الضوئى طبقا لتعليمات يتلقاها من حاسوب» أو من خط 
هاتف فى حالات الطباعة عن بعد. 


zone de projection 
d'encre 


feuille de papier‏ ع 
sur laquelle‏ 
I'encre est transférée‏ 1 


الشكل )٤(‏ 
مدأ تشغيل جهاز تصوير المستندات. 


الموصلات 

لنرجع الآن إلى الوضع الموصوف فى الشكل (٣ب)»‏ عندما يقع المستوى 
الأقصى للامتلاء بالإلكترونات داخل نطاق طاقة مسموح بها. فى هذه الحالة 
يؤدى تعريض الإلكترونات لمجال كهربى» وبالتالى لقوة» إلى انتقال الإلكترونات 
الواقعة على الحدود بين الأوضاع المشغولة والأوضاع الشاغرة. فى الواقع» 
تستطيع هذه الإلكترونات المحاطة بأوضاع شاغرة أن تنتقل تحت تأثير هذا 
المجال. ومن ثم ينشاً تيار كهربى. إن مثل هذه المواد هى موصلات للكهرباءء مثل 
الفلز ات على سبيل المثال. 


إن إلكترونات فلز ما تنجذب تحت تأثير المجال الذى تتعرض له» وتخضع 
لحركة متسارعة بشكل منتظم. وبالتالى» كان يتعين أن يزيد التيار بطريقة مستمرة 
لكننا نعرف أن ذلك لا يحدث. إن التيار يستقر عند قيمة معينة تعتمد على مقاومة 
الموصل المستخدم. 

من أين تأتى هذه المقاومة" إذا كانت المادة مثاليةء أى إذا كان فرق الجهمد 
الذى يبحر فيه الإلكترون دوريًا تمامَاء فلن يحدث أى اضطراب للمسار المتبع. 
لكن» هناك فى الواقع» عدة ظواهر تحطم هذه الدورية المثالية. فالشوائب الكيمائيةت 
والتشققات والصدوع الموجودة فى المادة تؤدى إلى حالات انقطاع موضعى 
للدورية. 

ويقود هذان العاملان إلى الحد من المسافة التى يستطيع إلكترون اجتيازها 
دون 'تصادم"» وتسمى هذه المسافة المسار المتوسط الحر. وهى تعتمد على النقاء 
الكيمائى والنوعية البلورية للمادة. وبالتالىء فإن النحاس النقى أقل مقاومة بكثير من 
النحاس الذى به شوائب. ومن هنا تكمن أهمية تتقية النحاس فى صناعة الأسلاك 
الكهربية. 

من ناحية أخرى» تؤدى الإثارة الحراريةء التى تجعل الذرات تتذبذب حول 
موضع التوازن الخاص بهاء إلى تشوهات للجهد الدورىء» وبالتالىء إلى الحد من 
المسار المتوسط الحر... ونرى إذن ظهور عامل جديد يؤثر على المقاومة 
الكهربية. 

وعند درجات الحرارة العالية يكون المسار المتوسط الحر للإلكترونات 
صغيرًا وتكون المقاومة كبيرة. وبتخفيض درجة الحرارة يصبح المسار المتوسط 
الحر أكبرء وهو ما يخفض المقاومة كما يتضح من الشكل رقم .)٥(‏ وبالتالى 
تختلف المقاومة الكهربية لسلك المصباح الكهربى حسب ما يكون المصباح مضاء 
(ساخن) أو مطفا (بارد). إن تخفيض درجة حرارة موصل ماء يقلل مقاومته إلى 
أن يصبح المتحكم فى هذه المقاومة بشكل غالب» هو التصادم مع الشوائب الكيمائية 
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أو العيوب البلورية وليس عيوب الدورية الناجمة عن الإثارة الحرارية. فى الشكل 
رقم )٥(‏ يتطابق مثل هذا الموقف مع مرحلة الاستقرار النسبى الأفقى والتى يميز 
مستواها نوعية المادة. 


REsislivilG 


0 ا‎ Tempdraluır't 
)١( الشكل‎ 
تغير المقاومة النوعية لموصل تبعا للحرارة. وبالإضافة إلى ذلك» يلاحظ‎ 
تكون المادة فائقة‎ ١١ فى الحالة المبينة وجود درجة حرارة حرجة‎ 
التوصيل عند درجات الحرارة الأدنى منها.‎ 


المواد فائقة التوصيل 
فى بعض الحالات تبرز ظاهرة غريبة. تحت درجة حرارة معينة» تسمى 
درجة الحرارة الحرجةء تنعدم المقاومة الكهربيةء وتظهر العديد من الخواص 
الرائعةء خاصة الخواص المغناطيسية. إن المواد التى تبدى هذا السلوك تسمى مواد 
فائقة التوصیل (sإuعا uc‏ لم oءهامpں؟).‏ لماذا لا توجد هذہ المواد فی کل مکان فی 
حياتنا اليومية وفى الصناعة؟ لسبب بسيط ألا وهو القيمة المتدنية لدرجة الحرارة 
الحرجة. عند اکتشاف هذه المواد عام ۱۹۱۱ فى ليدن (۸ءاما)ء كانت درجات 
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الحرارة الحرجة بحدود -۲٦۹‏ درجة مئوية أى ٤٠,١‏ كلفن. إن الاهتمام العلمسى 
والصناعى بالمواد فائقة التوصيل أثار جهوذا كبيرة من أجل زيادة درجة الحرارة 
تلك. لكن لم تحقق الجهود الكبيرة التى بذلت حتى عام 1۹۸١‏ سوى نتائج محدودة 
ففى ۷١‏ عاما كسب العلماء حوالى ۲١‏ درجة مئوية» حيث ارتفعت درجة الحرارة 
الحرجة من ۲۹۹ - درجة مئوية إلى -۲٠١‏ درجة مئوية. ولا تزال درجة الحرارة 
تلك غير مشجعة على الإطلاق. من سيحب أن يكون لديه مذياع أو تلفاز أو هاتف 
يعمل فى هذه الظروف؟ 

غير أن بعض التطبيقات الصناعية رأت النور» خاصة لخلق مجالات 
مغناطيسية قوية بواسطة ما يسمى ملفات فائقة التوصيل. فى المستشفيات» على 
سبيل المثال» يستخدم العديد من أجهزة التصوير بواسطة الرنين المغناطيسى 
النووى مثل هذه الأنظمة. 


لماذا لم تعد الإلكترونات فى المواد فائقة التوصيل تخضع للقوائين التى 
كانت تفسر أنماط السلوك المرصودة بشكل تقليدى؟ إن الإلكترونات عند درجة 
حرارة أقل من درجة الحرارة الحرجة تتجمع فى شكل أزواج تسمى أزواج كوبر 
(م0pه).‏ وتكون طاقة زوج كوبر (#1ع0٥)٤)‏ أدنى من مجموع طاقة 
الإلكترونين الأعزبين. وهنا أيضتًاء ستقوم الطبيعة على وجه السرعة بملء هذا 
المستوى من الطاقة على حساب حالات العزاب» لأن أزواج كوبر (إ#ممه٣)‏ لم 
تعد تخضع لمبداً باولى (اسه۴)» على نقيض الإلكترونات العزاب. وبالتالى يكون 
سلوك هذه الأزواج مختلفا تمامًا. 


فى عام ۱۹۸١‏ خدثت ثورة هزت الجماعة العلمية الدوليةء وهزت الموجات 
المتتالية العالم الصناعى ثم العالم السياسى: لقد كسب باحثان هما بدنوز (0z٬لعء6)‏ 
ومولر (1ء1اM)‏ بضع درجات حرارية» وفى الأسابيع التى تلت ذلك» سيطر 
حماس شديد على كل معامل العالم. إن درجة الحرارة الحرجة ترتفع بسرعة 
كبيرة» وسرعان ما تجاوزت ۷۷ كلفن (حوالى -٠٠١‏ درجة مئوية)» وهى درجة 
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حرارة النيتروجين السائل» الذى يعتبر منتجا صناعيا يسهل الحصول عليه وذو 
استخدام شائع. 

وتفتح هذه الاكتشافات الطريق للعديد من الأعمال وتثير آمالا عريضة فى 
إمكانية تحقيق المزيد من زيادة درجة الحرارة الحرجة. 

وحاليّاء تعمل مختلف المعامل فى العالم على هذه الظواهر التى لا يزال 
فھمھا غیر مکتمل. فی الشکل رقم )٦(‏ نری مغناطیسا صغیرا مرتفعا وسابحا فی 
الهو اءِء فوق ماده فائقة التوصيل مغمورة فى نيتروجين سائل. انها احدی التطبيقات 
العديدة جذًا لهذه التأثيرات. حتى أن البعض يتطلع إلى استخدام هذه الطريقة لإتتاج 
قطارات فی حالة توازن مغناطيسی. 

هل يعد اكتشاف مواد فائقة التوصيل عند درجة حرارة الغرفة حلمًا أُم حقيقة 
مستقبلية؟ لا أحد يستطيع حاليًا التكهن بما سيحدث. غير أن الآمال والفضول 
يحفزان العديد من الباحثين فى جميع أنحاء العالم. 


e 


الخاتمة 

لقد رأينا كيف تستطيع اختلافات فى تكوين المواد الصلبةء تبدو ظاهريّا 
طفيفة جذاء أن تعطى خواصًا كهربية مخثلفة تمامًا. وهكذا انتقلنا من مواد عازلة 
جذا تقاوم بشدة مرور الكهرباء إلى مواد فائقة التوصيل حيث لا توجد مقاومة 


لمرور الكهرباء. 
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الشكل )٦(‏ 
مغناطيس يرتفع ويسبح فى الهواء فوق مادة فائقة التوصيل مغمورة فى 
النيتروجين السائل. 


لقد قدم هذا المجال العلمى الشاسع تطبيقات متعددة فى حياتنا اليومية. لكن 
يظل فضول العلماء كاملا فى محاولة فهم العديد من الألغاز الغامضة التى لا تزال 
حتی الآن بدون تفسير. 
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مجهريات الجال القرين'"' 
بقلم: دمتری رودتشیف 
Dimitri RODITCHEV‏ 


ملخص 

إن اختراع مجهر له تأٳıر‏ iفJظقa (Scanning Tunneling Microscope)‏ 
بواسطة جیرد بينج (Gerd Binnig(‏ وھنيترıش‏ روھ (Heninrich Rohrer)‏ 
قد فتح مجالا واسعا للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية. تسمح هذه التقئية 
الجديدة لأول مرة بالمراقبة فى الحيز المباشر لذارات وتركييات ذرية سطحية 
لمجموعة كبيرة ومتتوعة من البيئات (الفوق فراغ» هواء» زيت ماء إلخ.). منذ 
اختراع هذا المجهر النفقى» تم تطوير مجاهر أخرى ذات مجس موضعى» وخاصة 
المجھر ذى تأثير القوة الذرية الذی سمح بالحصول على صور لیس فقط للاسطح 
الموصلة لكن أيضنًا للأسطح العازلة. إن هذه الاختراعات ربما تصور مسبقا فجر 
ثورة صناعية للمتناهى الصغر 'جزء من المليار" (النانو 0«د١).‏ 

عبر القرون» حاول الإنسان دائمًا مراقبة العالم الذى يحيط به بمقياس متزايد 
الدقة. لذلك اخترع العدسة فى القرن الخامس عشر لمراقبة الحشرات» والمجهر 
البصرى فى القرن السابع عشر لمراقبة الخلايا الدموية أو البكتريا ....» لكن بدا 
تخيلا مراقة الفناضن القصر ى الى تتكؤن ما المادة: لذ رات وان ية 
انتظار اكتشاف الميكانيكا الموجية لكى يتجدد الأمل. إن الجسيمات التى تتكون منها 
المادة يمكنها أن تتصرف كموجات طولها الموجى صغير جةا: ٠,١‏ نانومتر 
 ٠١(‏ )» أى حجم الذرة. ومن هذه الازدواجية موجة - جسيم سينشا المجهر 


٠٠ اغسطس‎ ٠١ تص المحاضرة رقم ۲۲۷ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ )۷١( 
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الإلكترونى - حيث يحل محل المصدر الضوئى للمجهر البصرى مصدر 
إإكترونات - وحديثا جذا المجهر ذو التأثير النفقى. 

إن حلم الإنسان بأن "يرى الذرات واحدة واحدة لكى يفهم المادة أصبح 
حقيقة بفضل اختراع باحثين فى شركة 18۷ (زيورخ)ء هما جيرد بينيج ( إإمG‏ 
عBinni)‏ وهنینریش روھرر »)Heninrich Rohrer)‏ عام ۱۹۸۲. وقد حصل 
هذان الباحثان فى خريف ۱۹۸١‏ على جائزة نويل فى الفيزياء عن هذا الاكتشاف. 
وترجع هذه السرعة بين الاختراع وتكريم مخترعيه إلى حقيقة أن هذه المجهرية 
الحديثة تقدم "نظرة" جديدة للمادة» وأن مجال تطبيقها شاسع ويتعلق بميادين متنوعة 
من الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا. لقد تمكنا من رصد» بمقياس الذرةء أسطح أشباه 
موصلات وفلزات وأيضنًا أجسام صغيرة ('نانو" - أجسام): جزيئات بلورات 
صغيرة» مترسبة على طبقة سفلية. ويعمل هذا المجهر بدون عدسات وفى ظل 
جميع درجات الحرارة»ء ابتداء من ۲۹۹- درجة مئوية (درجة حرارة الهليوم 
السائل) حتى أعلى من درجة حرارة الغرفة. ٠‏ 

منذ اختراع هذا المجهر» ظهرت مجموعة من المجاهر الأخرى: 


- المجهر ذو الطاقة الذرية الذى يسمح بإظهار صورة ذات حدة تمييز ذرية 
لسطح عازل. 
- المجهر ذو القوة المغناطيسيةء الذى يسمح بتحديد التركيب المغناطيسى لعينة ما. 
- المجهر ذو القدرة التوصيلية الأيونيةء الذى لا يتمتع بحدة التمييز الذرية لكنه 
سمج بأن یجعل سطح غشاء بیولوجی مرئيًا فی وسط سائل. 
- المجهر البصرى ذو الموجة المتلاشيةء الذى يسمح بإعطاء صورة للشبكات 
البصرية بحدة تمييز تصل إلى ٠١‏ نانو مترء إلخ. 
لكل هذه المجاهر مبدأً مشترك:يطوف رأس - مسبار فوق السطح المطلوب 
تحليله وتتكون الصورة بقياس موضعى للتفاعل بين السطح والرأس. ويعتمد هذا 
التفاعل على التركيب الموضعى للعينةء وبالتالى يكون لدينا مسبار موضعى فى 
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الحيز الحقيقى. إن كل المجاهر الأقدم الأخرى لتحليل الأسطح» التى تحسب 
متوسطا على السطح للحزمة الساقطة (من١‏ مم" إلى ل م) والتى تصاحبها 
ظواهر الحيود والانكسارء لا تسمح برؤية التفاصيل الدقيقة للسطح. 


المجهر ذو التأثير النققى 


مبدأً المجهر ذو التأثير النفقى 


يرتكز هذا المبدأ على تأثير كمى: التأثير النفقى. يتعلق الأمر بإمكانية أن 
یجد إلکترون ینتمی أصلا إلى قطب کهربی فلزى» نفسه فى قطب آخر مجتازا 
حاجزا رقيقا من الفراغ أو المادة العازلة التى تفصل القطبين. إن الفيزياء التقليدية 
تحظر مثل هذا السيناريو: التيار الكهربى (دفق الإلكترونات) لا يمر عبر الوصلة 
إلا إذا تلامس القطبان. لكن الفيزياء الكمية فى المقابلء تأخذ فى الاعتبار ازدواجية 
فراغ - جسيم وتتوقع تأثير النفق. إن الذرات تتكون من أنوية ثقيلة ذات شحنة 
موجبةء وإلكترونات ذات شحنة سالبة تتجذب إلى الأنوية» وتدور حولها. وعندما 
يتشكل فلز» تكون الذرات متقاربة وتتفاعل فيما بينها بقوى كولومية. وكل ذرة 
محاطة بذرات أخرى تجذب إلكترونات جيرانهاء تتخلى عن إلكترون» ليصبح حرا 
ويستطيع بالتالى التنقل داخل الفلز. وتجد ذرات السطح نفسها فى موقف مختلف: 
من ناحيةء فإنها تتفاعل مع ذرات الحجم» لكن من ناحية أخرى» لا توجد ذرات. 
ومن ثم تقوم أنوية ذرات السطح باسترجاع الإلكترون» الحر فى التنقل داخل فلز»› 
بمجرد أن يحاول مغادرة المادة الصلبة للتواجد فى الفراغ. وإذا أخذنا بالوصسف 
الكمى بتعبير الموجات» فإن الإلكترون فى الفراغ يمكن وصفه بموجة متلاشية 
تتناقص سعتها بسرعة جذا (بشكل أسى) - وإذا لم يكن الفلز الثانى بعيذا جدا 
(مسافة أقل من ۲-١‏ نانو متر) ستنتقل الموجة المرتبطة بالإلكترون ويستطيع التيار 
أن يمر. لذلك» يكفى استعمال جهد مستمر ضعيف بين الفلزين» لتمر الإلكترونات 
من فلز إلى الآخر: لا یکون التیار صفرًّا. لقد تم اکتشاف تأثیر النفق عام ۱۹۲۸ء 
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وفی عام ۱۹٠۰‏ قام إ. جيافيه (۷۴۲ةا6 .1) (جائزة نوبل أخرى فى الفيزياء) 
بإثبات الظاهرة فى تركيبات من نوع تصميم الطبقة البينيةء فلز -عازل-فلز» إن 
التيار الإلكترونى فى الوصلات النفقية يتوقف بشكل كبير جدًا على الممسافة بين 
القطبين»ء ويصبح لا قيمة له عندما تتجاوز المسافة الفاصلة بين الفلزين ۲ نانومتر 
(إن السلك المقطوع لا يسمح بمرور التيار الكهربى!). 


وقام کل من جیرد بینیج (ع1 e۲4 ٥81۸۸‏ 0) وھنینریش روھرر Rohre۲(‏ 
.»)Heninrich‏ باستغلال هذه التبعية السريعة للتيار النفقى مع المسافة بين الفلزين› 
لقد أتتهما فكرة استخدام رأس فلزى كقطب أول. سيتم إذن حصر التيار النفقى بين 
طرف الرأس وقطب مستوى ثانى (فلز أو شبه موصل). ويصبح من الممكن بعد 
ذلك مسح الرأس أمام سطح هذه القطب» وقياس التغيرات فى التيار النفقشى» مع 
وضع الرأس. إن خشونة على السطح المفحوص لا تتعدى ٠,١‏ نانومتر تجعل 
التيار النفقى يتغير بعامل .٠١‏ 

وبتسجيل التيار النفقى لكل أوضاع الرأس» يتم إنجاز صورة طوبوغرافية 
للسطح وستتوقف a iS‏ على حجم الرس - المسبارء أى بحدود حجم ذرة. 
ومن ثم يكون ممكنا " رؤية" الذرات واحدة واحدة بواسطة جهاز يعمل طبقا لهذا 
المبدأً. بالإضافة إلى ذلك»ء وبما أن التيار النفقى يحتوى على معلومات مهمة عن 
خواص الإلكترونات فى مادة صلبة ماء يكون من المفيد تسجيل قيمته تبعا للجهد 
عبر الوصلة. ويمكن القيام بهذه القياسات سواء فى مكان مختار من السطح» أو 
عند كل نقطة من صورة طوبوغرافية. وفى الحالة الأخيرةء يتم الححصول على 
المعلومة الكاملة (طوبوغرافية وطيفية) فى أن واحد. إتنا نتكلم عن المسح المطياقى 
النفقى أو «(Scanning Tunneling Spectroscopy) STS‏ 


غير أننا نلاحظ على الفور الحصر الذاتى لهذه الطريققة: إن الإشارة 
المرصودة المستخدمة لتكوين صورة هى تيار إلكترونى» ومن ثم يمكن جعل أسطح 
الفلزات وأشباه الموصلات فقط هى المرئية. 
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مبداً: 

يرتكز التنفيذ التجريبى على المبدأ التالى: رأس» مصنوعة من مادة 
التنجستين (أو سبيكة البلاتين - اريديوم)» مرتبطة بشكل ثلاثى الأسطح يتكون من 
ثلاث قطع خزفية ذات كهربية إجهادية (۷,7,×) (الشكل رقم .)١‏ تتحكم الخزفية 
Z‏ فى المسافة بين الرأس والسطح المطلوب تحليلهء بينما ×,۷ تسمحان بانتقال 
الرأس بشكل مواز لهذا السطح. ويتم قراءة التيار النفقى فى الواقع بواسطة نظام 
تحكم يؤثر على جهد الخزفية ٠Z‏ بحيث يحافظ على قيمة التيار النفقى مساوية لقيمة 
مرجعية. وعندئذ يتم تسجيل هذا الجهد )Z(‏ تبعا للوضع الجانبى )×,Z(‏ للرأس 
فوق السطح. إن النقاط التجريبية الأكثر حساسية هى عزل المجهر تجاه الذبذبات 
الخارجية من ناحيةء وتحديد مواصفات الرأس من ناحية أخرى. فى الحقيقةء تكون 
درجة حجم التجعدات المتوقعة على سطح العينة مرتبطة بالتحكم فى المسافة بين 
الرأس والسطح بحيث تكون ٠,١١‏ نائومتر. 

يجب إذن الاحتفاظ بمستوى تذبذب الرأس بالنسبة للسطح تحت هذا الحد. 
ويتم استخدام وسائل تكميليةء لأنه لا يتعين فقط ترشيح الذبذبات الخارجية إنما 
جعل الجهاز أيضًا جامدا قدر الإمكان. إن المجاهر التی أنتجت منذ عام ۱۹۸۲ 
تختلف من حيث الأولويات الممنوحة لأحد هذه السمات أو لآخر. كان أول مجهر 
ابتکرہ کل من جیرد بینیج (Gerd Bin n¡g(‏ وھنينريڻش روھ ) Heninrich‏ 
hهR)‏ مفصولاً عن الذبذبات المحيطة بواسطة جهاز يعمل بالاسترفاع 
(07ا4اا6]) المغناطيسى. منذ ذلك الحين»ء أصبحت التكنولوجيا أبسط حيث 
تستخدم أغلب الآلات أجهزة ذات قاعدة من اليايات. ولخمد الذبذبات» تستخدم مواد 
خاصة مثل الفیتون (٥۷1)ء‏ أو الخمد بتیارات فوکوہ (اuدcںuہ۴))‏ التی يتم حثها 
فى صفائح صغيرة من النحاس (ثابتة) بواسطة مغناطيسات متحركة. إن المجاهر 
الحالية غالبا ما تستخدم ناقلة ۷7× ذات كهربية إجهادية فى شكل إسطوانة مجوفة 
أصغر حجمًا من سابقتهاء ذات الشكل الثلاثى الأسطح. 
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Systeme de controle 


TTenston 


ا 


شکل (۱) 
مبداأ تشغيل المجهر ذى التأثير النفقى. داخل الإطار (أسفل يمين): 
التركيب الذرى لسطح السيليسيوم - إعادة تركيب (۷ × ۷). الكرات 
(البيضاء) تمثل ذرات السيليسيوم. 


الرأس 

إن الرأس (عا١مم‏ ها) بالطبع هى أحد العناصر الرئيسية للمجھرء لأنھا ھی 
التى تحدد حدة تمييز الجهاز. وفى أغلب الحالات» لا يزال تحضير الرؤوس 
تجريبيًا وكثيرًّّا ما تستخدم طرائق التحضير معالجة كهروكيميائية: لا يجب أن 
يكون للرؤوس حجم وشكل ملائمان فقطء لكن يجب أن تكون ثابتة أيضنًا فسى 
الأزمن. 
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معالجة المعلومة: 


هناك سمة أخرى لهذه المجهرية لا تتوقف عن التقدم وهى تتعلق بمعالجة 
المعلومة. تسجل فى التجربة إشارة (ر,×) 2ء حيث تشير Zz‏ إلى البروز؛ و(لب×) 
هى إحداثيات نقطة ما للسطح. يتم معالجة هذه الإشارة الإلكتروتية بمساعدة 
حاسوب ويتم تحويلها إلى درجة من الرمادى أو الألوان. بشكل عام» تكون النقاط 
الأعلى بيضاءء وتلك الواقعة فى الأسفل سوداءء وتتحول النقاط الوسيطة إلى 
درجات من الرمادية. ومن ثم هناك طرائق تمثيل مختلفة ممكنةء نظرة من أعلىء 
أو رسوم منظورية» أو ألوانء إلخ. 


إن التأثير النفقى الذى يرتكز عليه عمل هذا المجهر يتواجد بمجرد أن يكون 
هناك فلزان» أو بشكل أعم موصلان» يفصل بينهما حاجز عازل رقيق. قد يكون 
هذا الحاجز هو الفراغء وأيضنًا الهواء» أو سائل غير موصلء آو عازل كهربى 
(أكاسيدء مركبات الأزوت مع الفلزات» إلخ.). إن هذه المجموعة الكبيرة من 
الاستخدامات هى التى تعطى المجهرية النفقية كل أهميتها. فى الواقع» يمكن أيضنًا 
دراسة الأسطح النظيفة جذا فى جو من الفراغ الفائق لصنع فيزياء الأسطح» كما 
يمكن أن نأخذ مكانا فى الهواء لمراقبة الأشياء الخاملة كيميائيًاء أو رؤية كيف تبدو 
عملية الأكسدةء أو مراقبة الأجسام البيولوجية فى وسطها السائل الطبيعى» إلخ. 


مجال التطبيقات 

من وجهة نظر الاستخدامات العلمية؛ يمكن تمييز قطبى اهتمام: من ناحية»ء 
دراسة أسطح أشباه الموصلات والفلزات» وهو ما يتطلب غالبا مراقبة هذه الأسطح 
فى وسط فائق الفراغ. ومن ناحية آخرى» دراسة الجزيئات الممتصة على سطح 
ماء جزيئات عضوية أو ذات أهمية بيولوجية. 
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أشباه الموصلات 


تتكون البلورة من مستويات ذرية متكدسة دوريًا الواحدة على الأخرى. إن 
المستوى الأخير» الذى يحدد السطح» مختلف عن المستويات الأخرى» ومن 
الصعب جذا تحديد تركيبه. وتستطيع ذرات السطح الحرة أن تعيد ترتيب نفسها 
فيما بينها لإيجاد تركيب يقلل إلى أدنى حد طاقة السطح. ويقال إن هناك إعادة بناء 
للسطح. ويكون من الممكن حدوث ترسيب على هذا السطح فى شكل أغشية رقيقةء 
مواد أخرى أو جزيئات صغيرة. على سبيل المثالء فى حالة مادة شبه - موصلةء 
سيتم ترسيب تركيبات على السطح تتدخل فى تشكيل الدوائر المتكاملة» ومن المهيم 
معرفة حالة هذا السطح بالمقياس النانومترى (واحد على مليار من المتر). 


إن أشباه الموصلات التى يتم دراستها أكثر من غيرها هماء السيلسيوم (¡؟) 
لتطبيقاتها فى الإلكترونيات الميكرويةء وزرنخيد الجاليوم (ء614)» لتطبيقاتها فى 
مجال الإلكترونات البصريه. 

فى الشكل رقم )١(‏ يمكن فى الإطار رؤية تركيب سطح السيليسيوم - الذى 
ظل مجهولا لفترة طويلة - التركيب (۷ ×۷) حيث الحلقة التى يتعمين تكرارها 
لتكوين السطح هى معين ضلعه ۲,۸ نانومترء وله فى الأركان الأربعة ثقب. وتمثل 
الكرات (البيضاء) ذرات السيلسيوم. 


الفلزات 

لقد كان الجرافيت من أكثر الأجسام التى تم دراستها فى المجهرية النفقية. 
ونظرا لبنيته الصفائحيةء فانه ينفلق بسهولة فى الهواءء وبما أنه خامل كيميائيًاء فلقد 
أمكن فحصه فى مختلف الأوساط: فراغ» هواءء مأء. 

ويما أن دراسة الأسطح الفلزية مهمة فيما يتعلق بمشكلات التآكل والتأكسدء 
وبشكل خاص مشكلات التحفيز› فلقد تم فحص الكثير من الفلزات الأخرى. ونذكر 
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منهاء الذهب» الفضةء الألومنيوم» النيكل» النحاس» إلخ. فى أغلب الحالات» كان من 
الممكن الحصول على حدة التمييز الذريةء لكن بصعوبات أكثر مما فى حالة أشباه 

لقد تم الحصول على حدة التمييز الذرية لهمده الفلزات. بالنسبة للذهب 
۸u )۱۱١(‏ علی سبیل المثال» نری فی الشکل (۲ أ) الذرات مكونة ترکیبًا سداسى 
الشكل على السطح يتركب عليه شريط متعر ج. وقد نشأً هذا الشريط من إعادة بناء 
جزئية للسطح بواسطة ذرات ذهب من الطبقة الأحادية الأخيرة. 


a 0 RAN: 4‏ د لے 


2 1 
Bt 


ا ا 


E 2 
ا‎ 0 


o e 
ا‎ 


الشكل (۲ أ) 
على اليسار» سطح الذهب )١١١(‏ سام كما يبدو من خلال المجهرية 
التفقيةء نشاهد ذرات الذهب مكونة تركيبا سداسى الشكل يتركب عليه 
شريط متعر ج. حجم هذه الصورة ٠,٠٠١‏ لإ متر × ٠,٠٠١‏ بإمتر. 
شکل (۲ب): على الیمین» تتشكل كريات الكوبالت فى أماكن تغير اتجاه 
الخطوط المتعرجة. على هذه الصورة الذى يبلغ طول ضلعها ٠,١‏ ار 
مترء تنتظم الكريات فى صفوف مرتبة تمامًا. 
(V. Repain, S) Rousset, J. — M.Berroir, Groupe de physique des‏ 
Silides, CNRS, France‏ 
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باستخدام هذا ا كر كرو يكن ار تمر و ك ا ا ي 
ولك غل امار من لتر بان ترشب غلنها متلا درفت گوبالت. تتجمع الذرات 
المترسبة على شكل كريات فى أماكن تغير اتجاه الخطوط المتعرجة. وتکون بذلك 
ترکیبًا ذاتی U ESE‏ إن الخواص المغتاطيسية لهذه 
الكريات يمكن أن تستخدم ك " بيتات" معلومات فى ذاكرات التخزين المغناطيسية 
ذات الكثافة العالية جدًا. 


ذرات وجزيئات مترسبة. معالجة 


إن التطبيقات الأكثر شيوعا للمجهرية النفقية فى الهواء أو فى سائل تخص 
بلا أدنى شك البيولوجيا. فإمكانية مراقبة الجزيئات الضخمة (الدناء البروتينات»ء 
المواد الشحمية...) والفيروسات» إلخ. التى امتزت على سطح موصل (ذهب أو 
جرافيت) هى أحد الأسباب الرئيسية للاهتمام الكبير الذى تثيره هذه التقنية الجديدة 
بين علماء الفيزياء» وأيضًا بين علماء البيولوجيا. 


لقد تم الحصول على الصور الأولى لجزئى الدنا ١(‏ 5 4)على نسخ مطابقة 
لمركبات دنا“ بروتين »)۸٥٥ 4 - 40[×N(‏ تم الحصول عليها بواسطة الصقل عند 
درجات حرارة شديدة البرودة» وغطيت بغخشاء موصل (بلاتين - اريديوم - 
كربون). وتضعف هذه المعالجة كثيرا من البنية الجزيئيةء ولا تسمح إلا بحدة تمييز 
لا تتجاوز ٠١‏ نانومتر. بعد ذلك» أمكن مشاهدة الشكل الطبيعى لجزيئات الدنا 
([42) على ركيزة من الذهب» مباشرة (بدون نسخة مطابقة) بمساعدة مجهر 
نفقى يعمل فى الهواء وحتى فى الماء. لقد تمكنا حتى من كشف قواعد الأدنين على 
دنا )۸5([N(‏ اصطناعی (بولی أ ۸ راه۴). إن هذه النتائج تجعلنا نأمل أنه سيكون 
ممكنا يومًا " قراءة " جزئ الدنا ۸5١‏ (أو الرنا )4R١‏ بواسطة المجهرية النفقية 
لكن حتى يحين ذلك لا يزال هتاك العديد من المشكلات التى يتعين حلها. 


1038 


لقد تم فحص نظم أخرى تهم أكثر علماء فيزياء المادة 'الرخوة" وعلماء 
الكيمياء. ونذكر ذرة أكسجين على زرنخيد الجاليوم 624s‏ وجزئ أفثالوسيانين 
النحاس على سطح من النحاس. 

كما أجريت دراسات أخرى توضح إمكانية إجراء إرشاد موضعى لتفاعل 
يميائى. تصطاد الرأس جزيئا متحركا على سطح العينةء يمكن بعد ذلك نقل هذا 
الجزئ وإحضاره فوق الموقع الذى نرغب فى جعله يتفاعل عنده» ويواسطة نبضة 
جهد» يمکن فکه من الرأس ليتفاعل حيث نريد له. 

لقد تمكناء باستخدام المجهر النفقى الذى يعمل عند درجة حرارة منخفضة» 
من اصطياد ذرة بواسطة الرأس» وتقلها على دعامة فلزية من النيكل ووضعها بعد 
ذلك فى وضع محدد. وبالتالى يمكن أيضنًا كتابة حروف بواسطة الذرات» بل وحتى 
تصوير أشكال هندسية. على سبيل المثالء يمكن فى الشكل (۳ أ) رؤية المراحل 
المختلفة لتكوين فناء من ذرات الحديد على سطح من النحاس. هذا الفناء له خواص 
كمية لافتة للنظر تم رصدها مؤخر'ا. فى الشكل (۳ ب) يمكننا رؤية " رجل أول 
أكسيد الكربون". وهى صورة هزلية لرجل صورت بواسطة جزيئات أول أكسيد 
الكربون (00). هذه المعالجات للذرات أو الجزيئات تدفع إلى تخيل إنجاز 
مجموعة من الأدوات الإلكترونية التى تعمل بواسطة ذرة واحدة أو جزئ 
(الإلكترونيات الجزيئية). فی عام ۱۹۹۱ء أنتج عالم فى 18M‏ بكاليفورنياء عاكستًا 
للتيار مستخدمًا معالجة ذرة وحيدة. ربما قد نكون على أعتاب الإلكترونيات النانوية 
(نسبة إلى النانو أى واحد على المليار) التى ستحل محل الإلكترونيات الميكروية 
الحالية. 


تطبيقات المجهرية النفقية فى التكنولوجيا: 
حتى الأن» كانت نتائج المجهرية النفقية المذكورة فيما سبق تتعلق برصد 


سطح ذى أبعاد صغيرة» لأن الذى كان مطلوبًا هو حدة. التمييز الذرية فقط. يمكنا 
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الآن تخيل أسطح ذات مقياس كبير» وقياس صور جانبية ثلاثية الأبعاد لسطح فى 
مجموعه من ۰,۰۱ متر الى ١‏ // متر. وتظل حدة التمييز الرأسية للمقايیس 
الجانبية بهذا الحد أفضل من ١‏ نانومتر. 


: د‎ 
١ 4 


NA pl r. 
E E E 


تركيبات ذرية وجزيئيه اصطناعية (أنجز ها فریق۲ءاع|۴ .5.01 بشركة 
]BM‏ مر كز أبحمأث ۸ءلaص|اه‏ بالولايیات المتد دة 
hitp:/www.almaden.ibm..com/vis/sim/).‏ 

(أ) على اليسار: أربع مراحل مختلفة لخلق فناء انطلاا من ذرات حديد 
مرسبة على سطح من النحاس ) M.F. Grommie,C.P. Lutz, D.M.‏ 
(Eigler‏ 

(ب) على اليمين: "رجل أول أكسيد الكربون" رسم هزلى لرجل تم تمثيله 
بمساعدة ذرات أول أكسيد الكرnoونj (P.Zeppenfeld, D.M. CO0‏ 
.«Eigler)‏ 


كانت إحدى أول التطبيقات الصناعية هى قياس الصورة الجانبية لشبكة 
حيود» ويستخدم المجهر النفقى حاليا كمرشد لصنع الشبكات. كما تم أيضتًا تمييز 
الرؤوس القارئة للأفلام المغناطيسيةء وكذلك الأفلام نفسها. كما يتم التحكم فى إنتاج 
الإسطوانات المدمجة بواسطة المجهرية النفقية إلخ. 

توضح هذه الأمثلة كيف يمكن تحليل وتوجيه بعمض عمليات التصنيع 
بو اسطة المجهرية النفقية لتأمين مراقبة الجودة. وكلما أصبحت الأشياء أصغر 
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أصبحت المجهرية النفقية فعالةء بينما بلغت تقنيات المراقبة الأخرى حدها الأقصى 
لحدة التمييز مند وقت طويل. 

لقد نفذت الطباعة على الحجر (عااأمهاعهط]:1) بمقياس النانومتر بواسطة 
مجهر نفقى: إن خطوطا عرضها ۲ نانومتر أمكن إنجازها بواسطة رأس نفقية 
تعمل بالبٹث المجالى. ان مثل هذه التطبيقات فى ذروة التطور وتتتوع بشكل 


ص 


مسندمز ۰ 


المجهر ذو القوة الذرية 
المبداً 


إن المجهر ذا التأثير النفقى لا يسمح بشكل عام بإعطاء صورة إلا للأسطح 
الفلزية ولأسطح أشباه الموصلات. فمبدئيًاء لا يمكن إعطاء صورة للأسطح العازلة 
بما أن التيار الكهربى لا يمكن أن يمر بين الرأس والمادة العازلة. 


فی عام ١۱۹۸ء‏ اخترع کل من ج۔بینیج (ع6.81۸۸) و س.۔ف.کوات 
)C.۴.Quٍ٤(‏ وس. جيربيه (إءط۲ء۳.6) المجهر ذا القوة الذرية. ويرتكز مبدؤه 
على قياس قوة التفاعل بين طرف الرأس وذرات السطح. وترتبط الرأس بذراع 
رافعة وتنتقل العينة هنا أمام الرأس. وعندما تتواجه ذرتان (ذرة الرأس وذرة 
السطح)» فإنهما تتجاذبان بتفاعل قان دير فال (sاaة۷‏ عل «۷)» فى الحيز بين 
ذرتى السطح» تكون قوة التجاذب أقل. وبقياس انحراف ذراع الرافعةء نحصل على 
مقياس مباشر للقوة بين الرأس والركيزة. يمكن قياس انحراف ذراع الرافعة 
وا ر کل الو ار کل اا ا ت ار 
منعكسة على مرآة موضوعة خلف ذراع الرافعة. تسقط الحزمة المنعكسة على 
صمامين ثنائيين حساسين للضوء متفرعين ومتقابلين فى دائرة كشف إلكتروئية: 
يعطى أى انحراف صغير للحزمة إشارة تفاضلية قابلة للقياس بسهولة. لقد أمكن 
رصد قوی ضعيفة لا تزيد عن ٠١‏ نيوتن. 
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تطبيقات المجهر دى القوة الذرية 

إن مجال تطبيق المجهر ذى القوة الذرية أوسع من مجال المجهر النفقى. 
ولا يكف عن الاتساع. ومن ثم فإن هذه المجهرية تنافس حاليا المجهرية النفقية»ء 
ويجرى فى كثير من الأحيان فحص سطوح الفلزات أو أشباه الموصلات فى آن 
دائمًا واحدة» ويمكن بهذه الطريقة الحصول على معرفة أكثر تفصيلا عن السطح. 
ويتم الحصول على حدة التمييز الذرية مع المجهر ذى القوة الذرية بالنسبة لأشباه 
الموصلات والفلز ات أيضًا. غير أن» مجال التطبيق المفضل للمجهرية ذات القوة 
الذرية يتعلق بالبيولوجياء لأن الأجسام البيولوجيةء ذات الحجم الكبير نسبيّاء بحدود 
الكر ومر كن عة عا ف كا م من الول طم ور ة كر ةة 
دم حمراء وكرية دم بيضاءء وبلورة حمض أمينى» وجزيئات كو لاجين. 


إن التطور الحالى لهذه المجهريات» يتجه بعد التغلب على عدد من العراقيل 
التقنيةء نحو الديناميكية. إن الحصول على صورة طوبوغرافية لشبه موصل أو 
فلزء بانتقال الرأس فوق السطح» كان يتطلب حوالى دقيقة لكل المجاهر الموجودة 
فى نهاية التسعينيات من القرن العشرين. إذ يتعين فى الواقع تسجيل قيمة تيار أو 
قياس قوة فوق السطج لكل وضع جانبى للمجس. فی عام ۱۹۹۱ء أصيحت 
المجاهر الجديدة سواء النفقية أو ذات القوة الذرية اللاتى تم بناؤهافى معامل 
الأبحاث أسرع بكثيرء إذ صارت تسمح بإعطاء صورة فى أقل من ثانية. إذا حدثت 
ظاهرة بطيئة نسبيًا على السطح الجارى قحصه»ء يمكن إذن تصويرها عمليًا بالتقاط 
صور متتالية كل ثانية مثلاء مما يتيح تصوير انتقالات أجسام مجهرية على 
الأسطح. 

على سبيل المثال» أمكن تصوير دخول فيروس فى خليةء بواسطة مجهر ذى 
قوة ذرية. كما أمكن بواسطة مجهر نفقى تسجيل حركة جزيئات كبيرة تم ترسيبها 
على سطح الجرافيت» إلخ. 
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مجهريات أخرى ذات مجس موضعى 

بعد اختراع هدين المجهرين» تم اقتراح العديد من البدائل. يمكن تسمية هذه 
الفئة الجديدة من الأجهزة مجاهر ذات مجس موضعى أو 5×١۷‏ (بالإنجليزية 
«Scanning XA- microscope‏ حیث × یمکكن أن تمثل أى نوع من التفاعل بين 
رأس دقيقة وعينة تجرى محاولة دراستها). يتم تحريك الرأس» بواسطة خزفيات 
ذات كهربية إجهادية (أنبوب إسطوانى» بشكل عام)» فوق السطح المطلوب فحصهء 
على مسافة عشرات النانومتر من هذا السطح» ويمكن ملء الحيز الفاصل بين . 
الرأس والسطح بأى غاز أو سائل. 


بهذا المفهوم»› نذكر مجهرين جديدين: 
سنوم :SNOM‏ 

فى حالة المجهرية SNOM‏ (اختصار |iجjılى‏ İذ— Scanning Near Field‏ 
»)0ptica1 Microscope‏ يتم استخدام خواص أن المجال الكهرومغناطيسى يزيد 
- موضعيًا على الأجزاء المنحنية لسطح. لندرس ليفة بصرية تنتهى بشكل مدبب» 
وبحيث يستطيع الضوء أن ينتقل أو ينعكس من خلال فتحة أقل من ۸/١‏ حيث ۸ 
هى الطول الموجى للمصدر. وبما أن كثافة الطاقة تتغير مع المسافة وثابت العازل 
الكهربائى فى ما وراء الفتحةء فإن شدة الضوء المنتقل أو المنعكس تتغير مع 
طوبوغرافيا العينة وتكوينها. ورغم أن حدة تمييز هذا المجهر ليست بجودة حدة 
تمييز المجهر النفقى - فهى بحدود من ٠١‏ إلى ۲١‏ نانومتر - فإن هذا النوع من 
المجاهر يكون مفيذا جِدًا لدراسة التفاعلات البصرية عند مقياس النانومتر» وليس 
فقط دراسة طوبوغر افيا الأسطح. 


SICM 
Scanning Ion — Conductance 7 قى الحالة الثانية هذه (بالإنجلير یڑ‎ 
يسصح مجهر ذو مواصلة أيونيةء تم تطویره فى جامعهة سانتا‎ «(Microscope 
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باربرا - بكاليفورنياء بإظهار صور لطوبوغرافيا الأإسطح غير الموصلة المغطاة 
بالکترولیت' .(électrolyte)‏ کي شده المجهرية الخاصة یکون المجس عبارة 
عن ماصة مجهرية مملوءة بالكتروليت. 

ويتوقف جريان الأيونات عبر فتحة عند مسافة قصيرة بين المجس والسطح» 
جاعلا بذلك المواصلة الأيوئية محدودة. وتسمح أداة ضبط بالحفاظ على مواصلة 
معينة تحدد فى المقابل المسافة إلى السطح. وهكذا يتم الحصول على صورة 
طوبو غر افية لسطح ما. يستطيع هذا النوع من المتافي هتد تحدید تارات أيو نية 
عبر قنوات غشائية والسماح بالحصول على صورة جيدة لتوزيع هذه القنوات. 
ويتعلق الأمر بتطبيق أساسى بالنسبة للبيولوجيا. 


مجهريات أخرى 
لقد رأت النور فى السنوات الأخيرة مجاهر أخرى ذات مجس موضعى 
ماسح: 
- المجهر ذو القوة المغناطيسية» حيث المجس (رأس من مادة مغناطيسية) فى 
حالة تفاعل مع المجالات المغناطيسية للسطح يسمح بتحليل بنية عينة 
- المجهر المنتج لقوة كهربيةء حيث تقاس لكل وضع للرأس السعة الكهربية بين 
الرأس والسطح بطريقة الرنين ويمكن إذن تحليل التوزيع الموضعى للشحنات 
الكهربية على سطح ما. 
- المجهر ذو المجس الحرارى» الذى يسمح بتحليل موضعى لحرارة العينة 
لخ. 


(۷۲)سائل موصل يتحلل كهربيًا عادة. (المترجم) 
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عشرون عاما بعد ذلك.. استنتاجات وآفاق 


منذ عام ١1۹۸ء‏ ولدت مجهرية جديدة أو بالأصح مجاهر تكشف أشياء لا 
تتعدى أبعادها النانومترء وقد أدت إلى وجود مجموعة كاملة من المجاهر ذات 
مجس موضعى. لقد أثبتت المجهرية النفقية قدرتها على دراسة تركييات تقاس 
بالنانومتر فى العديد ممن مجالات العلم والتقنية. أولاء إن دراسات أشباه 
الموصلات» وتلامس فلز - شبه موصل» ومشكلات نمو بأورة على سطح بلورة 
أخرى بحيث يكون نمو البلورة المترسبة موجها ببنية القاعدة» بحدة تمييز ذرية أو 
بمقياس أكبرء توضج أهمية المجهرية النفقية فى مجال الإلكترونيات الميكروية. إن 
دراسة الفلزات تتطور حاليا بسرعة»ء ويتم تناول مشكلات معالجة أسطح المعادن 
بالفوسفات قبل دهنهاء كذلك مشكلات الأكسدة أو التآكل. كما تبداأً أيضتا دراسة 
تراكمات فلزية صغيرةء وهى دراسة مهمة بالنسبة للتحفيز غير المتجانس. إن 
المشكلة هنا هى ربط التفاعلية الكيميائية والبنية الذرية للتراكمات. وإلى جانب كل 
مشكلات البنية هذهء فإن الاتجاه حاليا هو إنتاج مجاهر متزايدة السرعة من أجل 
دراسة السمة الديناميكية. إن كل مشكلات الانتشار السطحى والتفاعلية الكيميائية 
عند السطح تكمن فى إمكانية جعلها مرئية. 

من ناحية أخرى» يتعلق الاتجاه المهم الأخر بالكيمياء تحت الرأس 
والتطبيقات فى البيولوجيا. ويمكن فى الواقع جعل جزئ مرئيّاء ونقله»ء وجعله 
يتفاعل موضعيًا بفضل التفاعل مع الرأس. إن جعل الجزيئات البيولوجية وبعض 
البروتينات وبعض الفيروسات مرئية بحدة تمييز ذرية باستخدام سواء المجهر ذى 
التاقر النفقي أي المخهر دى القرة الذرية فكل محال ما فد عن داف 
وفيما وراء التركيب» يمكن تصور إمكائية جعل ديناميكية بعض العمليات 
البيولوجية مرئية بمقياس ما دون الميكرون"" وذلك وفقا لما أوضحته بعمض 
التجارب التمهيدية. 


(۷۳) المیکرون يساو ى واحد على مليون من المتر. 
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ان امکائیات المجهرية ذات اللمجس الموضعى ضخمة» ولا تز ال بعيدة عن 
الحدود النظرية (الكمية) لتصغير الحجم. إننا بلا شك على أبواب ثورة صناعية لما 
ل يزيد حجمه عن واحد على ملیار من المتر (النانو). 
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عالم البرودة الكريب: 
على حدود الصفر المطلق(" 
بقلم: هنری جودفرین 
Henri GODFRIN‏ 


درجة حرارة وحدس... 

ما البرودة؟ لدينا جميعا إجابة على هذا السؤالء لاأن حواسنا تسمح انا 
باكتشاف الاختلافات الطفيفة جذا فى درجة الحرارة وبدقة ملحوظة. لقد اعتدنا على 
استخدام مقاييس الحرارة المدرجة بعناية إلى درجات سلسيوس» سواء نحو درجات 
الحرارة الموجبة أو السالبة. ورغم أن هذه الدرجات لا تغطى سوى مجموعة 
صغيرة» من ۲٠-‏ م إلى ٤١+‏ م فان كل شىء يدفعنا إلى الاعتقاد أننا نستطيع مد 
هذه الدرجات إلى مالا نهاية نحو درجات حرارة لانهائية في الاتجاهين. لكن» لو 
كان صحيحا إمكانية تسخين جسم ما دون حدودء وذلك بتزويده بطاقة قدر ما 
يحتاج الأمرء قإن الفيزياء توضح لنا أن الهبوط نحو درجات الحرارة المنخفضة 
يصطدم بعائق لا يمكن التغلب عليه: ألا وهو الصفر المطلق. 


كان الفيزيائى الفرنسى جييوم أمو نتر (Guillaume Amontons)‏ 
»)۱۷٠١ -۱١١۳(‏ هو أول من حاول أن يطرح بشكل واضح السؤال عن وجود 
حد أدنى لمقياس درجات الحرارة. لقد كان عبقريا فى إجراء التجارب» وتوصل 
إلى نتيجة مذهلة: يصبح ضغط الغازات صفرا عند درجة حرارة يقدرها عند قيمة 
توازی ۲٤٠١-‏ من درجات سلأسيوس. وهو ما يمئل دقة مدهشة بالنسبة لذلك الزمن! 


.٠٠٠١ أغسطس‎ ٠١ نص المحاضرة رقم ۲۲۸ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ‎ )۷٤( 


1047 


ولم يتم استخلاص الخطوط العريضة لعلم الحرارة؛ الديناميكا الحرارية 
»)"hermodynamigue(‏ إلا فى القرن التاسع عشر. ولقد تم استنتاج قوانين هذا 
العلم» المسماة 'مبادئ“» من خلال التجربة. كما أسهمت الديناميكا الحرارية أيضا 
فى حل مشكلة درجات الحرارة المنخفضة جذا: لقد أدخل كارنو (1ا۸0٤)‏ فى 
كتابه تأملات فى القوة المحركة للنار والآلات الصالحة لتطوير هذه القوةء المنشور 
عام ١۱۸۲ء‏ مفهوم الحرارة المطلقة 1. ويرئبط الصفر فى هذا المقياس لدرجات 
الحرارة» الصفر المطلق» بالكفاءة القصوى للآلات الحرارية: تكون هذه الكفاءة 
٠‏ / اذا كان المصدر البارد عند درجة حرارة صفر «1. 


در جه الحر ار ةَ المطلقة 
ودرجة التعادل الحرارى (الإنتروبيا) 


يستخدم الفيزيائيون الآن مقياس درجات الحرارة المطلقة الذى اقترحه وليم 
طومسون (لورد كلفن ١ا۷اء×‏ لا0[) عام .1۱۸٤۸‏ ويحدد الصفر المطلق 
(صفر )١‏ هذا المقياس كما يحدد قيمة ۲۷۳,٠١‏ درجة التى ينسب إليها النقطة 
الثلاثية للماء وهى درجة الحرارة الوحيدة التى يتواجد عندها معا الثلج والماء 
والبخار» وهى توازى درجة حرارة ٠,١١‏ درجة مئوية. وتتطابق درجة الحرارة 
من المقياس الجديد (درجة كلفن) مع درجة سلسيوس» غير أن نقطة بداية المقياسين 
بينهما فرق ۲۷٠,٠١‏ درجة: ومن ثم يعبر ببساطة عن درجة الحرارة الكلفنية (۳) 
نسبة إلى درجة الحرارة المئوية ()) طبقا للصيغة: 

T (K) =1(C) + 273,15 

ومن ناحية أخرى» أدخل وصف تبادلات الحرارة مقدار”ا فيزيائيّا جديذا: 

درجة التعادل الحراری أو الإنتروبیا (عام٥٣)ہء)ء‏ وکان کلوزیوس (وںuزوںuھا٣)‏ قد 


)۷١(‏ درجة حرارة تتعادل عندها أطوار المادة الثلاثة. (المترجم) 
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أدخله عام .۸٠١‏ إن درجة التعادل الحرارى تميز حالة المادةء حيث يعادل تزويد 
جسم ما بالحرارة زيادة درجۀ تعادله الحرارى. وتقدم لنا الديناميكا الحرارية أيضتا 
مبدأ درجة التعادل الحرارى القصوى: لا تستطيع درجة التعادل الحرارى نظام 
معزول إلا أن تزيد أو أن تظل ثابتةء وهو ما يحدد تطور نظام فيزيائى غير 
متوازن» وبالتالیء يتم إدخال تمييز بين اتجاهى الزمن: على نقيض فقوانين 
الميكانيكاء لم يعد الماضى و المستقبل متماثلين! 

غير أن الفيزياء الحرارية لا تقدم سوى وصفا عيانياء أى لما يرى بالعين 
المجردة: إننا بعيدون جذًا عن "الذرات" كما تخيلها ديمقريطس (ء)۲٥0.ء2).‏ 


درجة الحرارة وألعاب المصادفة: 
إسهام علم الإحصاء 


لکن بفضل اعمال کل من ر ۔کلوزیوس (وںuاوںها٣‏ .۸) و ج.ماکسویل 
(اwe1 M4»‏ .[) ول. بولتزمان (7 8012۳2۸ .)ء بدأت النظرية الحركية للغازات 
تستقر تدريجيا. إنها تفسر خواص الغازات بحركة "الجزيئات" غير المنظمة: يرجع 
الضغط الذى يمارسه غاز ما على إناء ما إلى العدد الكبير جا من تصادمات 
جزيئاته مع جدران الإناء» وتصبح درجة الحرارة مقيا سا للطاقة المتوسطة 
للجزيئات. 

ولا يمثل مصير الجزئ الفردى أية أهمية عندما نبحث عن وصف الخواص 
ا زى بان الفجرةة لها كن الفا السا ال رها 
ل.بولتزمان (7 8012۳2۸ .1) فى ظل التشكك العام» ستحقق الإنجاز الباهرء ألا 
وهو ربط السلوك العيانى لجسم ما بالخواص المجهرية الخفية. والمتال الباهر على 
ذلك هو الحصول على معادلة حالة الغاز المثالىء .۸1 N‏ = ۲۷ 

ويعتبر فهم أصل الإنتروبيا أو درجة التعادل الحرارى أحد المكتسبات 
الأساسية للفيزياء الإحصائية. ونظرًا لوجود عدد كبير من الجزيئات ت ستطد 
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احتلال عدد كبير من الأوضاع» فإنه يوجد عدد كبير جذا من الأشكال الممكنة 
بالنسبة لإجمالى النظام» ويزيد هذا العدد كلما زادت الطاقة الكلية التى يتم توزيعها 
بين الجزيئات. ويمكن حساب عدد هذه الأشكال عن طريق التحليل التوافقى. 
ويكون هذا العدد كبر جذ بحيث نضطر إلى أن نأخذ فى الاعتبار لوغاريتمه! إن 
الإنتروبيا أو درجة التعادل الحرارى هى إذن مقياس لكمية الحالات المجهرية التى 
يمكن للنظام الوصول إليها. وبتعبير أكثر شيوعا سنقول إنها تقيس الفوضى! 


ثورة ميكانيكا الكم 


ان قدوم میکانیکا الكمء› الت طورها م. بلان لک (M. Plank)‏ ون .بوهشر 
gy (N. Boher)‏ .زنب ج )W. Heisenberg)‏ وب. أ. م. ديرا ) P.A.M.‏ 


(|6٥‏ وآخرون» سيسمح بتحقيق تقدم جديد للفيزياء الحراريةء مع الاعتماد وبقوة 
على هذه الفيزياء. إن المادة لا توجد إلا فى حالات 'محددة كميا'ء وتتميز بعدد 
صحيح يسمى العدد الكمى» ومن ثم تكون هذه الحالات منفصلة من حيث الطاقة. 
وتقدم هذه الحالات الكميةء المماثة لحالات الإلكترون حول ذرة ماء الأداة المثالية 
لإجراء الحسابات الإحصائية. فى الواقع إن ما نرصده ينتج عن متوسط لعدد يفوق 
التصور من الأشكال ”حالات" المجهرية. إن درجة الحرارة هى مقدار مرتبط 
ب"إعمار" هذه الحالات الكمية بواسطة الجزيئات. ويحسب احتمال العثور على 
جزئ فی حالة طاقة ٤‏ بواسطة معامل بولتزمان )]TوK‏ / :(Boltzmann:exp [-E‏ 
كلما كانت الحرارة 1 مرتفعة» كانت لدينا فرص العتور على جزئ فى حالة طاقة 
٤‏ مرتفعة. ويسمح ثابت بولتزمان (و× 1)2”4۸۸ه8) بمقارنة درجة الحرارة 1 
بطاقة مميزة للمشكلة. على سبيل المثالء يحدث انصهار جسم ما عندما يكرن "م۸ 
بحدود م8؛ وهى طاقة ترابط ذرات هذا الجسم. يرتبط بكل نطاق طاقة نطاق 
درجة حرارة. 

وتجلب ميكانيكا الكم تتويرًا جديذا لمشكلة الصفر المطلق. ففى الحقيقةء من 
بين كل الحالات الكميةء توجد حالة تهمنا إلى أعلى درجة: إنها حالة الطاقة الأدنى» 
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المسماة "الحالة الأساسية". فى هذه المرحلةء لا تعد المادة قادرة على التخلى عن 
أية طاقة: لا توجد أيه حالة طاقة أدنى! ولا يعنى ذلك إطلاها أن طاقتهماتكون 
صفرًا. وتستمر الحركة تدب فى الجزيئات: وتبقى طاقة تسمى طاقة "النقطة صفر“ 
التى يمكن ربطها بمبدأً عدم اليقين لهيزنبر ج (عإعط"عءiم1])‏ الخاص بميكائيكا 
الكم. 


الصفر المطلق والإثارات الأولية 


تتطابق إذن درجة حرارة الصفر المطلق مع الوضع الذى تكون فيه المادة 
فى الحالة الأساسية. لكن عندما لا يتبقى سوى اختيار واحد ممكن لا يعتبر هناك 
أية فوضى. وعلى نقيض الاعتقاد الذى كان سائذا فى بداية القرن العمشرين»ء فإن 
درجة التعادل الحرارى (الإنتروبيا) هى التي تصبح صفرا وليست الطاقة. 


وبطريقة ماء فإن فيزياء درجات الحرارة المنخفضة هى إذن فيزياء النظام. 
كما أنها تسمح بفهم كل المجموعة الغنية من التأثيرات الحرارية. فى الواقع» لو 
تركنا جانبًا حالة الغاز المثالى المدرسية بعض الشىء» سنواجه على الفور المشكلة 
المعقدة للذرات أثناء تفاعلها. لندرس مثلا حالة جسم جامد بسيط. تتلخص حركة 
الذرات فى ذبذبات صغيرة حول وضعية توازنها. رياضيًاء تكافئ هذه المسألة 
مجموعة من البندولات» أو "مولدات ذبذبات تو افقية". غير أن طاقة هذه البندولات 
مكممة! عند درجة حرارة صفر»ء ستخضع لاهتزازة النقطة صفر الكمية الأصل. 
وعند تسخين النظام» يتم زيادة درجة اهتزاز الذرات. لقد جعل أينشتاين الفيزياء 
تحقق تقدمًا ضخمًا عندما اقترح نموذجا للجوامد يصف خواصها الحرارية بواسطة 
مجموعة من مولدات ذبذبات توافقية مستقلة ومكممة: لأول مرة يتم فهمم الأصل 
الكمى لتناقص السعة الحرارية للأجسام عند درجة الحرارة المتخفضة. إن هذا 
المقدارء الذى يتطابق مع كمية الحرارة التى يتعين تزويد جسم بها لرفع درجة 
حرارته درجة واحدة» يخبرنا عن طاقة الحالات الكمية للمادة. ويجب أن يميل هذا 
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المقدار نحو الصفر عند درجة الحرارة المتخفضة» مثلها مذل الإنتروبياء وهو تماما 
ما تم رصده تجریبیا. 


المادة عند درجة الحرارة المنخفضة 

إن نموذج أينشتاين ينطبق على مولدات ذبذبات مستقلة» فى حين تكون 
ذبذبات الذرات فى عدد كبير جذا من الأجسام الجامدة مزدوجة وبقوة. يحدث كل 
شيء كما لو كانت الذرات كتلا صغيرة مرتبطة فيما بينها بآيايات"» وترمز هذه 
اليايات للقوى الذرية. واستطاع ديبى (ءراء2) أن يبين أن الموجات الصوتية 
المكممةء"الفونون" تمئل "الإثارات الأولية" لجسم جامد. 

وتعتبر الخواص الإلكترونية للمادة أيضًا مجال أبحاث مثمر جدا. وإحدى 
النتائج الأكثر إيهارّا هى ظهور التوصيلية الفائقة فى بعض الفلزات." فى الواقع» 
تستطيع الإلكترونات» عند درجة حرارة منخفضة» أن تشكل أزواجا (أزواج كوبر 
ا00pe)‏ و 'تتكثف فى حالة عيانية متماسكة": تتصرف كل إلكترونات التوصيل 
للفلز 'دفعة واحدة مثل جزئ عملاق. ولم تعد شوائب وعيوب الفلزء التى كانت 
تحدث مقاومة كهربية فى الحالة "الطبيعية“ قادرة على وقف هذا "الشىء الكمى” 
العملاق الذى أصبحت عليه الإلكترونات فائقة التوصيل: ويمر التيار دون تبديد. 
وأمكن إثبات أن التيار الذى يدخل فخ حلقة فائقة الئوصيل سيستمر فى الدوران 
دون أن يضعف لسنوات طويلة! 

وتستطيع أن تقدم إلكترونات فلز أو شبه - موصل» عند درجة الحرارة 
المنخفضة» خواص مدهشة آخرى كثيرة على سبيل المثالء "تأثير هول الكمى 
الكامل" أو"تأثير هول الكمى الجزئى أو "التحول فلز - عازل" أو "انسداد كولوم 


. Coulomb 


التو الى إ.بريزين )£.8٬671«(‏ وس.باليبار (ءةطناة8 .5). 
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كما أن البرودة مثيرة للاهتمام أيضًا لدراسة الظواهر المغناطيسية. ترجع 
هذه الظواهر لوجود "لف ذاتى" مرتبط بالإلكترون» أى دوران الإلكترون حول 
نفسه. ومن ثم يتصرف الإلكترون كمغناطيس أولى صغير» وسيكون ميالا لأن 
يصطف مثل بوصلة تبعا لمجال مغناطيسى ما. إن الفوضى التى تفرضها الحرارة 
تتعارض مع هذا الاصطفاف. وبالتالى نرى الخواص المغناطيسية للاجسام تتطور 
وفقا لدرجة الحرارة والمجال المغناطيسى. عند درجة الصفر المطلقء ينظم "للف 
الذاتى" نفسه ليشكل تكوينات مغناطيسية منظمة مختلفة: تكوينات ذات مغناطيسية 
حديديةء وذات مغناطيسية حديدية مضادة» وتكوينات حلزونيةء إلخ. 


إن دراسة نظيرى الهليوم: م4“ وع11” هو المجال المفضل لدرجات الحرارة 
المنخفضة. يدخل الهليوم “1٥‏ فى فئة ال "بوزونات" التى تجمع كل جسيمات 
الطبيعة التی يكون لفها الذاتى رقمّا صحيحا (صفر»ء ١ء‏ ۲ء إلخ.)» لأن له لف ذاتى 
صفرى. وعلى النقيض» فإن الهليوم ۴1١‏ جزء من ال"فرميونات“ لأن له لف 
ذاتى .١/١‏ لقد تم الأستعانة مجددا بميكانيكا الكم عند محاولة وصف خواص 
مجموعة من هذه الذرات»التى تحققت عمليا من خلال الهليوم السائل. فى الواقعء 
يتم الحصول على الحالة الأساسية للبوزونات بوضع كل الذرات فى الحالة الكمية 
نفسها. ويتم الحصول» بالنسبة للهليوم “٨‏ على حالة عيانية متماسكة مماثلة 
للتوصيلية الفائقة لأزواج كوبر (مممه)) الإلكترونية. وترصد الميوعة الفائققة 
للهليوم “11٥‏ السائل تحت درجة حرارة ۲,١۷‏ كلفن:إنه ينساب عندئذ دون أية 
علامة على احتكاك أو لزوجةء حتى أنه يرتفع على امتداد جدران الإناء الذى 
يحتویه! 

إن الهليوم 1ة يتصرف بطريقة مخئلفة تمامًا. ففى الحقيقة لا تستطيع 
الفرميونات أن تتواجد فى الحالة نفسها(يسمى هذا الحظر الكمى "مبدأً الإبعاد لباولى 
ااه . إذن تكون الذرات العديدة التى يضمها حجم معين من الهليوم ء٥3۲1‏ السائلء 
بالضرورة» فى حالات كمية مختلفة. فإذا نجحت الذرات أن تستقر فى حالات ذات 
طاقة منخفضةء فإن الأمر يؤول بالذرات الأخرى إلى أن تحتل مستويات أكثر 
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طاقة باطر اد: وهكذا ينم شغل الحالات حتی 'مستو ی فیرمی Ferm‏ ". ونجد هده 
الفيزياء مجدذا فى الفلزات» لأن الإلكترونات هى أيضنًا فرميونات. ولذلك فإن 
الدراسات التى أجريت على الهليوم٥311‏ السائل أتاحت فهمًا أفضل لفيزياء الفلز ات. 


سيگؤن مجحفا ألا نذكر هنا أحذئ أجمل تأذرات فيزياء درجات الحضرارة 
المنخفضة: ألا وهى الميوعة الفائقة للهليوم ٥3۲1ء‏ التى رصدها د. د. أوشيروف 
(D.D.Osheroff)‏ ور . س« رڍتشاردسjg (R.C.Richards0n)‏ ود. »)D.Lee) yl‏ 
الحاصلون على جائزة نوبل للفيزياء. تشكل ذرات الهليوم 31ء مثلها مثل 
الإلكترونات» أزواج كوبر (إممم٠٤)‏ التى تتكثف لتسبب حالة الميوعة الفائقة. إن 
الدراسات التى أجريت على هذا النظام سمحت بفهم الخواص التى تم رصدها بعد 
ذلك بعشرين عامًا فى "الموصلات فائقة التوصيل عند درجة الحرارة العاليية 
الحرجة". لقد تم توضيح حالات تشابه أخرى» ربما تكون أكثر إثارة للدهشة» مثل 
وصف تكوين الأوتار الكونية فى الكون البدائى انطلاقا من تجارب أجريت على 
الهليوم 11٥‏ الفائق الميوعة عند درجة حرارة فائقة الانخفاض. فى الواقع» لقد تم 
وصف نسق مادة الكون بعد الانفجار الكبير بواسطة حالات تماثل مشابهة لحالات 
تماثل الهليوم ۲1٥‏ الفائق الميوعة! 


الموائع ذات درجة الحرارة المنخفضة 

اكان اللوم يقب دور ا مهما تة زرا رجات الخرارة الفخفة 
ااه ی کے رار فرع ا كر ا > 
(é«ieع0راC).‏ ففى كل معامل درجات الحرارة المنخفضة توجد خزانات تحتوى 
على هليوم 116“ سائل. غير أن إسالة الهليوم أمر حديث نسبيا. من قبل»ء كان 
الرواد قد فتحوا الطريق: حيث قام كاييتيه (اءاانه٤)‏ وبيكتيه (اع)ء۴) بإسالة 
الأكسجين (۱۸۷۷)» وفى العام نفسه نجح كاييتيه (۲6ء!انة٣)‏ فى الحصول على 
الأزوت السائلء ثم فى عام ۱۸۹۸ تمكن جيمس ديوار (اةسع0 ءعصه[) من إسالة 
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الهيدروجين. وأخيرا» فى عام 1۱۹١١‏ نجح هيك کامیرلنج أونیس ( Heike‏ 
Onnes‏ inghاammer)‏ فى الحصول على الهليوم (م1“) السائل» ورصد ميوعته 
الفائقة. 


حاليًاء يمثل الأزوت السائل والهليوم السائل مصدرى البرودة المفضلين لدى 
علماء علم التبريد. عند درجة حرارة ۷۷ كلفن» يكون الأزوت السائل» تحت 
الضغط الجوى» فى حالة اتزان مع بخاره. وتتم معالجة السائل بسهولةء حتى وان 
كان يتعين اتخاذ الحيطة لتفادى "الحروق الناجمة عن درجات الحرارة المنخفضة". 
وللحد من تبخره» يتم تخزينه فى أوانى معزولة حرارياء وينقل من هذه الأوانى إلى 
الأجهزة التى يراد تبريدها: مثل أوعية الأزوت السائل المخصصة للتجارب» 
وفخاخ درجات الحرارة اأمنخفضة»› إلخ. وأحيائاء يكکون الدافع الوحيد للتخزين عند 
درجات الحرارة المنخفضة هو توفير المكان» حيث إن السائل أكثر كثافة من 
الغاز. 

لكن يطرح تخزين ومعالجة الهليوم مشكلات أكثر خطورة. ففى الواقع» لا 
یکون الهليوم سائلا إلا عند درجة حرارة ۲ كلفن (فى حالة اتزان مع بخاره 
تحت الضغط الجوى). فضلا عن أن الحرارة الكامنة لتبخره ضعيفة جذاء وهو ما 
يؤدى إلى استخدام أوعية معزولة عزلا حراريًا محكمًا. وتتكون أوعية ديوار 
(س«ع0)» نسبة إلى مخترعهاء من جدار مزدوج مفرغ من الهواء. ويصنع جدار 
الوعاء من مواد رديئة التوصيل جذا للحرارة. وبفضل التقدم فى مجال علم التبريدء 
نجحنا حاليًا فى الحد من تبخر الهليوم من الأوانى التى يحفظ بها إلى بضعة لترات 
شهریا. 

التبريد إلى أدنى من واحد كلقن 

لم یکتف کاميرلنج ونیس (esم )Kammerlingh On‏ ب_۲,٤‏ كلفن المساوية 
لدرجة حرارة الهليوح السائل تحت الضغط الجوى. لقد حصل سريعا على درجات 
حرارة بحدود ۸ر كلفن» مستخدمًا مضخات قوية جذا. فى الواقع» عند الضغط 
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المنخفض» يجد التوازن سائل-غاز نفسه وقد أزيح نحو درجات الحرارة 
المنخفضة. لكن للأسف» ينخفض الضغط بشكل أسى عند درجات الحرارة 
المنخفضة» ومن ثم لا تستطيع حتى أقوى المضخات» عند هذه المرحلةء أن تنتزع 
من السائل سوى ذرات قليلة جذا. إن عملية تبريد الهليوم م1“ بالضخ تتعثر قرب 
درجة حرارة واحد كلفن! 


إن أجهزة التبريد (أجهزة ترموستات الحرارة المنخفضة sأها؟نراء)‏ 
المستخدمة فى المعامل تضم وعاء ديوار (٣aس٥0)‏ خارجى يحتوى على أزوت 
سائل (۲۷ کلفن)» وهو يقوم بدور أول حارس حرارى» وفى الداخل» يوجد وعاء 
دیوار (۷2۲ء5) ٹانی یحتوی على هليوم سائل ٤٠,١(‏ كلفن). وفى قلب الهليوم 
السائل إناء عازل محكم السد ومفرغ الهواء» يسمى 'مسعر" (۵٣)غnآه‌اهء).‏ وفی 
هذا الأخير سنتمكن من بلوغ درجات حرارة أكثر انخفاضًا بفضل العزل الحرارىء 
الذى يوفره الفراغ والسواتر المضادة للإشعاع الحرارى. ولتبريد عينة موضوعة 
فى المسعر» تستخدم علبة صغيرة "عند واحد كلفن وو اط أنبوب شعرى صغير 
يتم إدخال خيط صغير من الهليوم السائل إليها انطلاقا من "الحمام" (أى من وعاء 
ديوار (اة«ء0) المحتوى على الهليوم). ويسمح أنبوب كبير بمضخ هذه العلبة 
بشكل فعال للوصول إلى حوالى ٠,٤‏ كلفن. 


ويمكن استخدام الهليوم 3110ء الغالى الثمنء بفضل تقنية مماثلة. فى الواقع» 
تتيح ترموستات الحرارة المنخفضة الموصوفة عاليه بلوغ درجة حرارة منخفضة 
بما يكفى لتكثيف الهليوم 11٥‏ الغازى» تحت ضغط ضعيف. ويتم إيصال هذا 
الهليوم إلى ترموستات الحرارة المنخفضة (دائرة الحقن) بواسطة أنبوب شعرى 
يمر فى هليوم "الحمام" ثم يدخل فى المسعر حيث يوضع فى تلامس حرارى مع 
العلبة ذات الواحد كلفن لكى يتم تكثيفه. ثم يتم إدخال الهليوم م314 الذى أصبح 
. سائلا فى إناء صغير حيث يتم ضخه. وتعمل أجهزة "ترموستات الحرارة 
المنخفضة" الخاصة بالهليوم 311٥‏ 'بطريقة مستمرة": ففى الواقع» يعاد إدخال الغاز 
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الذى تم ضخه فى دائرة الحقن مجددا» بحيث يكمل الدورة. ونصل بواسطة شده 
الآلات الى درجة حرارة بحدود ٣‏ کلفن ! 


هل كان يتعين أن يتوقف السباق نحو الصفر المطلق عند هذا الحد؟ لم يتبق 
مرشحون: كان للهليوم شرف أن يكون آخر عنصر يخضع للاجسالة. 


عندئذ اقترح ه. لندن («0ل«م1 .1) فكرة مغرية: ألا وهى إذاببة 
المليوم٥۲1‏ فى الهليوم “1٥‏ السائل. وبلغت النماذج الأولية للمبردات التى تعمل 
بهذه التقنية درجة حرارة ٠,۲۲‏ كلفن»ء وأثبت بذلك أن المبدأ يعمل بنجاح. وطور 
العديد من المعامل» خاصة فى جرينوبل (عاط0مء6۲) ولاجول (aااە[ »a‏ 
طرائق أتاحت الحصول على درجات حرارة بحدود ۲ ميللى كلفن وبطريقة 


ص 


إذا كنا لا تعرف حاليًا طريقة أخرى تسمح بالتبريد المستمرء فهناك وسيلة 
للوصول إلى درجات حرارة أكثر انخفاضًا لكن بطريقة مؤقتة. يعتمد المبدأ الذى 
أعلنه ف. جيوك (عuوuه¡۴.6)‏ عام ۱۹۲١‏ على خواص المواد 
البارامغناطيسية." فباستخدام مجال مرتفع» يمكن مغنطة الأجسام المعنيةء وهو ما 
ينتج انبعاثا للحرارة» مرتبطا بخفض درجة التعادل الحرارى (الإنتروبيا). ويقوم 
المجال ب"ترتيب" النظام. ثم يعزل النظام بفك اقترائه بوسطه عن طريق "قاطع 
حرارى". وتظل درجة التعادل الحرارى للنظام المعزول ثابتة إذا أجرينا خفضتًا 
بطينًا جذًا للمجال المغناطيسى. إذ لا يوجد إسهام حرارىء بل "شغل مغناطي سى" 
فقط. إن "زوال التمغنط الذى يحدث دون تبادل حرارى“ يسمح بالحفاظ على درجة 
ترتيب اللف الذاتى للإلكترونات. وبخفض المجال المغناطيسى تدريجياء وهو 
العامل الخارجى الذى حث على هذا الترتيب» يتم إذن الحصول على خفض فى 
درجة الحرارة. 


(YY)‏ مواد قابلة لاتمغنطء ذات انفاذية مغناطيسية تزيد على الواحد. (المترجم) 
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ویمکن بلوغ درجات حرارة قل بكثير من ١‏ میللى كلفن باستخدام الف 
الذاتى النووى لبعض الذرات. يتم أولا تبريد أسلاك النحاس التى تشكل طبقة إزالة 
التمغنط النووى إلى أقل من ٠١‏ ميللى كلفن بواسطة مبرد يعمل بذوبان الهليوم 
فى الهليوم “11٥‏ السائل فى ظل مجال مغناطیسی مرتفع (۸ تسلا)“ ويعزل 
النظام ثم يتم إزالة تمغنطه ببطء. تسمح هذه الطريقة (إزالة التمغنط النووى دون 
تبادل حراری) ببلوغ درجات حرارة متناهية التدنى: يمكن تبريد اللف الذاتى 
النووى إلى أجزاء من المليون من الكلفن (نانوكلفن)! 


وعلى النقيض» فإن الذبذبات الذرية ("الفونون) والإلكترونات» ستظل أكشر 
سخونةء لأن التقارن الحرارى يصبح ضعيفا جذا. عند درجة الحرارة المنخفضة 
وتغدو عمليات دخول الحرارة الطفيلية أمرًا لا يمكن تفاديه. وسرعان ما تصبح 
الصعوبات كبيرة جذا عندما يراد تبريد عينة عند درجة حرارة متناهية الانخفاض»› 
على سبيل المثال» لقد تمت دراسة الهليوم 11٥‏ الفائق الميوعة عند حوالى مائة 
میکروکلفن فی لانکستر (عایھە٥۸۔)‏ وجرینوبل (eاا٥٢ع6)‏ باستخدام أكخر 


الأجهزة فاعلية وتطورٌا. 


مؤخرا التبريد لدرجات فى حدود واحد على المليون من الكلفن لغازات مخففة جذًا 
من ذرات السيزيوم أو الروبيديوم. لقد أثبت هذا العمل الفذ العديد من الظواهر 
المماثلة للظواهر التى ذكرناها بالنسبة للهليوم» مثل تكثيف بوز (ءء80)» والتماسك 
الكمى» وتكوين دوامات مكممة»ء إلخ. إن هذا المجال البحثى الجديد ثرى جذا وفى 
حالة تطور قوى. 


(۷۸) وحدة الحث المغناطيسى. (المترجم). 
(۷۹) راجع فيما يتعلق بهذا الموضوع المحاضرة رقم 1۷ الت Claude Cohen - Tannoudji laa‏ 
فى جامعة كل المعارف. 
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القياس الحرارى لدرجة الحرارة المنخفضة 


إن قياس درجة الحرارة عملية حساسةء لأنه لا يوجد أى مقياس حرارة 
(ترمومتر) قادرا على إعطاء درجة الحرارة المطلقة 1 فى كل مجموعة درجات 
الحرارة! وبالتالى تم وضع مجموعة أجهزة لقياس الحرارة. وتسمى هذه الأجهزة 
"أولية" عندما تعطى درجة الحرارة انطلاقا من مقادير تم قياسها بشكل مستقل. إنها 
حالة مقياس الحرارة الغازى» الذى يقتصر للاأسف على درجات الحرارة الأعلى 
من ٠١‏ كلفن» وبعض مقاييس الحرارة المغناطيسية التى تسمح بالقيام بدورات 
خاصة بالديناميكا الحرارية بين درجتى حرارة» ومقاييس حرارة جونسون ذات 
التكتكةء حيث يتم استنتاج درجة الحرارة من التكتكة الكهربية على مقاومة كهربية. 
وعلى النقيض» يتعين معايرة مقاييس الحرارة الثانوية نسبة إلى المقاييس الأولية. 
فى بعض الحالات» يمكن وضع 'جداول" للخواص التى تم قياسها مما يتيح بسهولة 
إنتاج المقياس الرسمى لقياس درجة الحرارة. إنها حالة جهد بخار الهليوم ]3# 
والهليوم م۲1: إن قياس ضغط التوازن سائل - بخار يسمح بتحديد درجة الحرارة 
عند حوالى ١‏ كلفن انطلاقا من قيم مجدولة. إن المقياس الدولى لدرجات الحرارة 
المعترف به حالياء ۲590[ يحدد درجة الحرارة حتى ٠,٠١‏ كلفن فقط. وقى 
أكتوبر ۲٠٠١‏ قامت اللجنة الدولية للقياسات والموازين بتبنى مقياسًا مؤقتا لدرجات 
الحرارة المنخفضة» ولقد تح تحديد هذا المقياس بواسطة منحنى انصهار الهليوم مع]ا3 
(۶1۲2000). ويغطى هذا المقياس مجموعة درجات الحرارة التى تتراوح بين 
۹ میللی کلفن وواحد کلفن. 


تطبيقات درجات الحرارة المنخفضة 


أن تقنيات درجات الحرارة المنخفضة تسمح بالحصول على غازات شديدهة 
التقاء. ولذلك يكتسب النشاط الصناعى فى مجال الغازات المسالة أهمية كبيرة جذاء 
خاصة فى فرنسا. ويتعلق هذا النشاط بالغاز الطبيعى والأزوت والأكسجين 
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والهيدروجين والهليوم» إلخ. وتستخدم الموائع المنخفضة الحرارة فى العديد مهن 
القطاعات: الإلكترونيات والتعدين والكيمياء والفضاء إلخ. يتكون وقود صواريخ 
أريان خمسة» مثلاء من أكسجين سائل وهيدروجين سائل» كما يتطلب تصنيع 
مكونات من أشباه الموصلات» مثل المشغلات الدقيقة لأجهزة حاسوبناء استخدام 
أزوت نقى جذا يتم الحصول عليه من تبخير الأزوت السائل. 

ورأت النور مؤخرًا تطبيقات طبية متطورة. فأجهزة المسح التى تعمل 
بالرنين المغناطيسى النووى تستخدم مجالا مغناطيسيا تنتجه ملفات فائقة التوصيل 
موضوعة فى إناء من أوانى ديوار (هسء0) المحتوية على الهليوم السائل. إن 
عمليات حفظ الأعضاء أو الخلايا (دم» منى» إلخ) بالتبريد عند درجات حرارة 
منخفضة تستعمل الأزوت السائل وخزانات تخزين فائقة التبريد. كما يستخدم 
الأزوت السائل أيضًا فى مجال الجراحات التى تتم عند درجة حرارة منخفضة. 


وتعد الأدوات العلمية الكبيرة من بين مستخدمى التبريد. سيتم تزويد مسرع 
الجسيمات القادم فى ال RN٤ع»‏ ال 1٤٥‏ بمغناطيسات فائقة التوصيل 
موضوعة فى الهليوم م11“ فائق الميوعة» على محيط ۲۷ كيلومترًا. وقام العديد من 
المعامل بتركيب مغناطيسات فائقة التوصيل تهدف إلى إنتاج مجالات قوية جذا. 
ونجد هذه المغناطیسات فی منشات الاختبار الخاصة بالبلازما (p۲4ں؟S‏ ۲۵٥1ء‏ على 
سبيل المثال)ء التى نأمل أن نحصل منها على مصدر طاقة للمستقبل. 

إن أی جلب للحرارة حتی ولو کان ضعيفا جذاء يحدث عند درجات 
الحرارة المنخفضة زيادة محسوسة فى درجة الحرارة. ومن هنا جاعءت فكرة 
استخدام تقنيات التبريد لدرجات حرارة قرب الصفر المطلق لرصد الجسيمات 
الكونية. ويوجد حاليًا فى معامل الفيزياء الفلكية العديد من الأجهزة المسماة 
'بولومتر "^ .(bolométrique)‏ 


)۸٠(‏ هى أجهزة تقيس الطاقة الإشعاعية الحرارية. (المترجم) 
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وتتيح الخواص الكمية للمادة تصور معايير جديدة للمقادير الأساسية 
والتطبيقية: إنها حالة الفولت والأوم» التى تم تعريفها وتحديدها بواسطة تأثير 
جوسيفسون (0ء۸معء٥[)‏ وتأثير هول الكمى» وتم إنجاز ذلك بمعدات عند درجة 
حرارة منخفضة جذا. 

إن الأجهزة الكهروكيمائية فائقة التوصيل قادرة على أن تحقق كسبا كبيرًا 
للطاقة مقارنة بالنظم التقليدية. وفى مجال القدرة الكهربية العاليةء يتم تدريجيًا 
تركيب المحولات ومولدات التيار المتتاوب ومحددات التيار على الشبكات 
الكهربية. ومن ناحية أخرى» تطورت بسرعة كبيرة منذ بضع سنوات» التطبيقات 
فى جال الاتضفالات النكية خاصة على مستر ى هرجات الهو اتف السرا ة 
الشديدة الانتقائيةء والتى يتم إنتاجها بواسطة مواد فائقة التوصيل ذات 'درجة حرارة 
حرجة عالية" يحتفظ بها عند درجة حرارة الأزوت السائل. 


وتعثبر الحساسية العالية جذا» ومستوى الضوضاء الكهربية الخافت لبعض 
الأجهزة التى تعمل عند درجة حرارة منخفضة› حافزا لتطبيقات أخرى» مثل 
مكبرات الصوت ذات درجة الحرارة المنخفضة. إن ال 12ل 50ء وهى أجهزة 
ثوريةء تمثل أكثر أجهزة قياس الأقطاب الممغنطةء الموجودة حاليّاء حساسية» فهى 
قادرة على قياس فروق جهد بحدود واحد على مليون مليون من الفولت! 

إن الدوائر الإلكترونية تصل إلى أحجام تقدر بواحد على مليار من المتر 
وبالتالى تكون حساسة بشكل خاص للاضطرابات الحرارية. وثمثل الأجسام 
المتناهية الصغر» التى تجرى دراستها فى المعامل حاليا عند حدود الصفر المطلق› 
مصدرًَا للعديد من الاكتشافات الأساسية التى تتبنى عليها تكنولوجيا الغد. 
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استخدام الأشعة السينية 
(إشعاع السنكروترون لتحليل المادة)(“ 
بقلم: إيف بتروف 
Yves PETROFF‏ 


" 


مقدمه 


لقد قام ولیام کونراد رونتجن (۸عg)" C0144 R5‏ he!mاWi)‏ باکتشاف 
الأشعة السينية فى نهاية القرن التاسع عشر» وحصل لأول مرة على صورة ليد 
بواسطة الأشعة السيئية. وخلال أسابيع قليلةء تكررت التجرية فى مئات المعامل 
على امتداد العالم. كان من السهل بناء أنابيب لتوليد الأشعة السينية ولم تكن مكلفة: 
وتم إنشاء المئات منهاء بما فى ذلك فى الأسواق ولدى بائعى الأحذية. وكان يتعين 
الانتظار عدة سنوات قبل إدراك أن للأشعة السينية بعض التأثيرات الضارة. لقد 
ظلت تطبيقات الأشعة السينيةء لبعض الوقت»ء محصورة أساسًا فى المجال الطبى» 
سواء كان ذلك فى مجال التصوير أو العلاج. أما فيما يتعلق بأصل الأشعة السينيةء 
فلقد ظل محل جدل شديد» طوال تلك الفترة. 


فی عام ۱۹۱۲ء توقع ماکس فون لوی (عںuھا )M4× ۷٥۸‏ آن یحدث انکسار 
للأشعة السينية بواسطة البلورات. وبفضل هذه الطريقةء أصبح من الممكن 
الحصول على موقع الذرات فى المواد الصلبةء وبالتالى إمكانية وصف هذه المواد. 
وكان أول تركيب تم التعرف عليه هو تركيب كلوريد الصوديوم بواسطة سير وليام 
هنر ی برج Henry Bragg)‏ amزWili)‏ وابنه. 


٠٠٠١ أغسطس‎ ۱١ نص المحاضرة رقم ۲۲۹ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ )۸١( 
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شهدت نهاية الأربعينيات من القرن العشرين ثلاثة أحداث مهمة: 
- لقد رصد لأول مرة إشعاع صادر من إلكترونات نسبوية (سرعتها قريبة 
من سرعة الضوء) تم مسارعتها بواسطة مجالات مغناطيسية فى آلات 
(سنكروترون)"“ بنيت لدراسة فيزياء الجسيمات الأولية. وسمى هذا الإشعاع 
إشعاع سنکروترون (۸٥۲٤٥c۲ہرء).‏ 
- وفى الفترة نفسها تقريبًاء بدأ رصد الأشعة السينية القادمة من الفضاء 
وذلك بفضل تجارب أجريت على متن صواريخ أعلى من الغلاف الجوى 
للأرض.إن المعلومة القادمة من الكون واردة من موجات كهرومغناطيسية تبعثها 
الأجسام السماوية أو تعكسها أو تنشرها. للأسف»الغلاف الجوى السائد حول 
الأرض يوقف الجزء الأكبر من هذه الأشعة باستثناء الجزء المرئى من الطيف 
٠,۷(‏ - ٤,٠صمم)ء‏ والأشعة تحت الحمراء وكذلك الموجات اللاسلكية (من بضعة 
مليمترات إلى ٠١‏ متَرًا). إن الفيزياء الفلكية الخاصة بالأشعة السيئية هي إذن علم 
حديث» وكان عليها انتظار توفر الصواريخ والأقمار لكى تتطور. ففى الواققع» 
رصد الأشعة السينية لا يمكن أن يتم إلا على ارتفاع ٠٠١‏ كم فوق سطح الأرض 
وأجرى أول قياس عام ۹٤۱۹ء‏ بواسطة مجموعة ه. فردمان E‏ 
من معمل الأبحاث البحرية بواشنطن» على متن صاروخ ۷2 تم استرجاعه فى 
نهاية الحرب العالمية الثانية. لقد اتضح أن الانبعاث الذى رصده فردمان 
(صع۴) ضعيف جذا وهو ما أحبط العديد من العلماء. لکن ر.جياكونى 
(0nn”iعهاG‏ .۸) قرر مواصلة هذا الطريق» وبعد محاولتين يائستين» حصل على 
نتائج باهرة فتحت العصر الحديث للفيزياء الفلكية الخاصة بالأشعة السينية. وفى 
الستوات التى تلت ذلك» تم اكتشاف العديد من مصادر الأشعة السينية القوية: 
1 - × ه٣‏ فى سديم السرطان» و1 - × u‏ عر وكذلك المصادر الأولى من 
خارج المجرة 3٤٥273(‏ , 4 كناه)ء .)M187,‏ منذ أول قمر لدراسة الأشعة 


(^Y)‏ مسار ع جسیمات فی مدار دائر ی متزامن مح المجال المغناطيسى. [(المترجمة) 
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السينية (uں‏ ۲ل الذى أطلق عام ١۱۹۷)ء‏ وهناك مهمة جديدة كل ثلاث أو أربع 
سنوات. وكان الحصاد خلال تلك السنوات غنيًا جذا بما أن القمر اموم سجل 
أكثر من ٠٠١‏ ألف مصدر إشعاع للاأشعة السينية! لقد أوجدت هذه النتائج زخمًا 
من الأعمال النظرية. إن مصادر الأشعة السينية فى الكون يمكن أن يكون لها 
أصول متعددة. قد يتعلق الأمر بمصادر حرارية (غاز أو مواد يتم تسخينها 
لدرجات حرارة مرتفعة). من المعروف أن أى جسم يتم تسخينه تنبعث منه موجات 
كهرومغناطيسية. إن الشمس» التى تبلغ درجة الحرارة عند سطحها ما بين ١‏ آلاف 
وا آلاف كلفن» ترسل موجات فى الطيف المرئىء لكن إكليل الشمس (من '٠١‏ 
كلفن إلى "٠١‏ كلفن) هو أيضنًا مصدر قوى للاشعة السينية. وقد يكون ذلك إشعاع 
سنكروترون أيضتاء أو انتقالات ذرية للعناصر. 

- أخيرًّاء بدأنا بفضل الأشعة السينية تحديد التركيبات الأولى للبروتينات»› 
وهى نظم بيولوجية معقدة تتكون من عدة عشرات الآلاف من الذرات. 


إشعاع سنكروترون 

يطلق اسم إشعاع سنكروترون على إشعاع الموجات الكهرومغناطيسية (أى 
أشعة سينية) المنبعث من الجسيمات المشحونة المتسارعة عند سرعات قريبة من 
سرعة الضوء. لقد تم حساب خوأاص هذا الإشعاع لأول مرة عام E‏ 
الاتحاد السوفيتى» وبشكل مستقل فى الولايات المتحدة عام .٠٠٤١‏ ورصد لأول 
مرة فى الطيف المرئى على آلة صغيرة ذات ۰ ۷ء فى معمل جنرال الكتريك 
عام ٤٩۷‏ ۱۹. 

عندما يتعرض جسيم مشحون (إلكترون» أو بوزيترون »أو بروتون) إلى 
تسار ع أوتقاصر» فإنه تتبعث منه موجات كهرومغناطيسية. وتوجد هذه الآلية فى 
الكون (سديم السرطان» أحزمة المشترى) أو على الأرض فى المسرعات الدائرية 
(تسمى غالبا حلقات تخزين) التى شيدت لدراسة فيزياء الجسيمات. 


1065 


كان محيط الآلات الأولى حوالى بضعة أمتار» وكانت طاقتها لا تتجاوز 
بضعة ملايين إلكترون فولت (۷ء]). أما جهاز التصادم الحالى التابع للمجلس 
الأوروبى للبحث النووى (۸[Nغ٥)‏ ال8۴ فيبلغ محيطه ۲۷ كم وتبلغ طاقة 
الإلكترونات والبوزيترونات حوالى ٠١‏ مليار إلكترون فولت (۷ء6). 

فى مثل هذه الآلات» ينتج إشعاع سنكروترون عندما يتم تعريض 
الإلكترونات للتسارع بواسطة مغناطيسات ثنائية القطب» تسمح للإلكترونات بأن 
يكون لها مسار دائرى. وتتوقف طاقة الإلكترونات على النطاق الطيفى الذى يراد 
الحصول عليه: للعمل فى نطاق الموجات فوق البنفسجية والأشعة السينية الليئة 
٠٠١(‏ إلكترون فولت - ٠٠١‏ إلكترون قولت) تكون طاقة الإلكترونات التشى 
تتراوح ما بين ۸٠۰‏ ميجا فولت و١٥,٠‏ جيجا فولت كافية. وإذا كنا نحتاج إلى أشعة 
سينية قاسية ٠٠٠-٠١(‏ كيلو إلكترون فولت)» فإن طاقة الإلكترونات يجب أن تبلغ 
جيجا إلكترون فولت. ومن البديهى أن يتوقف حجم الحلقة على طاقة 
الإلكترونات: إن محيط آلة طاقتها ما بين ١‏ و۲ جيجا إلكترون فولت سيتراوح بين 
۰ و۰٣۲‏ مترًّاء بينما يتراوح محيط آلة طاقتها من ٦‏ إلى ۸ جيجا إلكترون 
فولت ما بین ۸٥۰‏ مترا و ٠٤٤١٤١‏ متر. 

إن إشعاع السنكروترون» الذى اكتشف عام ١٤۱۹ء‏ استغرق أكثر من 
عشرين عامًا قبل أن يتم استغلاله حقيقة كمصدر للأشعة السينية فى الاتحاد 
السوفيتى واليابان والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمائيا وبريطانيا. فعلسى 
نقيض ما يمكن أن يعتقده البعض» الجماعة العلمية محافظة جذا! 

إن آلات الجيل الأول أعدت لدراسة فيزياء الجسيمات» وجهز فيها بشكل 
متطفل بعض التجارب لاستخلاص الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية. 

بعد ذلك» أى فى سنوات الثمانينيات من القرن العشرين» تم بناء آلات الجيل 
الثانى خصيصتًا لاستغلال إشعاع السنكروترون فقط. وبالتالى تم إدراك أنه يمكن 
كسب عوامل تقدر بألف أو عشرة آلاف من حيث شدة الأشعة السينية بوضع 
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تركيبات مغناطيسية تسمى عناصر إدمlج »(onduleurs ٽlجومم gİ) (insertion)‏ 
وهی تتكون غالبا من مغناطيسات دائمة طولها عامة من ۳ إلى > أمتار. 

يعتمد الجيل الثالث من مصادر إشعاع السنكروترون أساسًا على عناصر 
الإدماج تلك. 

إن الإشعاع المنبعث من هذه الآلات متعدد الألوان وهو يمتد من موجات 
مليمترية إلى أشعة سينية قاسية. ومع عناصر إدماج» ينبعث الإشعاع فى مخروط 
ضيق جذاء قريب من مخروط الليزر. وفى آلة طاقتها ٠‏ جيجا إلكترون فولت» 
يكون انحراف الأشعة السينية ضعيف جذا (بحدود ٠,١‏ ملى زاوية نصف قطرية) 
مثل انحراف أشعة الليزر (الشكل رقم .)١‏ ويكون الإشعاع فى شكل تبضات» بما 
أن الإلكترونات متجمعة فى حزم طولها بضعة سنتيمترات» وهو ما يعطى"نفخات" 
منتظمة يتراوح زمنها بين ٠١‏ إلى ٠٠١‏ بيكو ثائيةء"" تبعا للآلة. 


إن العامل الأساسى الذى يميز النوعية البصرية للمصدر هو التالق. قد يكون 
التالق أعلى عشرة مليارات مرة من تألق أنبوب الأشعة السينية. ومنذ بداية القرن 
العشرين» تطور تألق مصادر الأشعة السينية تطورا كبيرًا (الشكل رقم .)١‏ لقد ظل 
مستوى التالق ثابتا طوال خمسين عامًا. لكن إشعاع السنكروترون أكسب التالق 
عامل ٠١( ٠‏ مليار)» خلال ثلاثين عامًا. وهى ظاهرة تادرة تماناء والمثال 
المكافئ الوحيد هو مثال الليزر فى النطاق المرئى. 


ونظرًٌا لخواصه الاستثنائيةء وإمكانية تتفيذ حوالى خمسين تجربة حول حلقة 
تخزين واحدة» سرعان ما أصبح إشعاع السنكروترون» الذى كان يعتبر فى أول 
الأمر ضررًّاء أداة لا غنى عنها للكيمياء والبيولوجيا وفيزياء الجوامد وفيزياء 
الأسطح والفيزياء الذرية والجزيئيةء وهو حاليًا المصدر الأكثر قوة للاشعة السينية. 


(۸) جزء من مليون المليون من الثانية. (المترجم) 


1067 


1068 


فولت 


اصيحت 


بذ 


جزيئات 


الهواء. يمكن ملاحظة 


١ الانحراف‎ 


۰ 


0 


٣(‏ كيلو 


ESRF (Grenoble) —li 


i 


حز 


هذه الخ 


مةه مرئية 


1 


إيما 
لان ۹ 


1 


م 


ية 


ص 


ون 


مةه 


i 


= 4 يڌد زد که 


من عنصر 


ج 


قد 


brillance 
J0 


ESRF aut hui a 


1 
10 


2° gûêneralhon d'anneaux 


“ gCralon diHIMCRUX 


2 
14) 


e Soe 


hes fl Ftyons X 


lape id 


2 : 
۱0 incandesoences 


IRS) 190) P2O 1940 [O60 9RO 20C0 


الشکل (۲) 
تألق مصادر الأشعة السينيةء مقارنة بتألق مصباح كهربى وتألق الشمس 
(من ۱۸۹١‏ إلى .)٠٠٠١‏ إن التألق هو الذى يميز النوعية البصرية 
للمصدر. لقد أحرز التألق تقدمًا كبيرا مئذ بداية القرن العشرين»ء بفضل 
إشعاع السنكروترون بشكل خاص. 
يوجد حاليا حوالى خمسين مركز! فى العالم ينتجون إشعاع سنكروترون. 
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بعض أمثلة للإمكانيات الجديدة 


التى يمتحها إشعاع السنكروترون 
التصوير بالأشعة السينية 


عندما نفحص صورة أشعة للجسم البشرىء» نلاحظ على الفور إنه يمكننا. 
تمييز العظام بشكل تام لكن ليس الأنسجة اللينة. والسبب فى ذلك» إثنا إذا جنبنا 
العظام» فإن الماء يمثل 2٠١‏ من الجسح البشرى. ولا يمتص الماء المتكون من 
عناصر خفيفةء الهيدروجين والأكسجين» إلا القليل من الأشعة السينية. فى الجاننب 
المقابل» تمتص العظام التى تتكون أساسًا من الكالسيوم الأشعة بقوة. 


إذزن يتم الحصول على صور الأشعة السيئية نتيجة تباين الامتصاص. 
وبالتالى إذا كنا نريد إظهار الأنسجة اللينةء بتعين حقنها بعنصر أثقل: على سبيل 
المثالء إذا كنا نريد مشاهدة الشرايين التاجيةء يحقن يود فى الدم. هل توجد 
إمكانيات لرؤية الأنسجة اللينة» أى بشكل عام الأجسام التى تمتص القليل من 
الأشعة السينية؟ الإجابة نعم» لكن بتقنيات أخرى تحققت فى الطيف المرئى مع 
الليزرء وهى تقنيات قريبة جذا من تصوير نتوءات الأشياء بأشعة الليزر. إن 
مشكلة توسيع هذه التقنيات لتشمل الأشعة السينية تكمن فى حقيقة إنها تتطلب 
إشعاعا متماسكا مثل الإشعاع المنبعث بواسطة الليزر: فى الواقع» يمتلك الضوء 
المنبعث بواسطة الليزر تماسكا فراغيًاء أى أنه لا ينحرف إلا قليلاً جِذّاء كما يمتلك 
تماسكا زمنيّاء أى أنه أحادى الطول الموجى. ولا يوجد حاليًا ليزر فى نطاق 
الأشعة السينية. 

لقد رأينا أن انحراف الضوء (التماسdك‏ lلفرlغı (cohérence spatiale‏ 
المنبعث من عنصر إدماج يكون بحدود “٠١‏ زاوية نصف قطريةء وهو انحراف 
_ قريب جذا من انحراف ليزر صغير. ويمكن بسهولة الحصول على شعاع أحادى 
الطول الموجى بوضع موحد للطول الموجى على مسار الحزمة الضوئية. وبالتالى 
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بالطبعء القيام بالشى ء نقسه مع أنبوب عة سينية وجهاز توحيد الطول الموجى»› 
لگن عذد افو وناك الى مت كرون غفا جد ا وهه اتاد 


هذه الإمكائيات الجديدة تفتح الطريق نحو العديد من التطبيقات فى مجال 
(جرینوبل eااه,هإ6)»‏ بواسطة ب.کلوتینس وآخرین (1ھ ٢۶ e٤‏ eاoeا€.۲P).‏ 


حتى وقت قريب جذاء كان يتم الحصول على صور الأشعة السينية بتباين 
الامتصاص. فى الحقيقةء إذا كانت لدينا فرصة الحصول على أشعة سينية 
متماسكة» يمكننا إنتاج صور بتباين الطور. إن ذلك مثير للاهتمام خاصة عندما 
يتعلق الأمر بمواد مركبة من عناصر خفيفة (هيدروجين» أكسجين» كربون) تمتص 
القليل جذا من الأشعة السينية. لقد صورنا فى الشكل رقم (۳) مادة البولى إستيرين 
الإسفنجى فى صورتين فى ظل ظروف مختلفة: 


- صورة تم الحصول عليها عند ٨‏ کيلو الكترون فولت «(Kev)‏ بوضحےحع 
المكشاف على مساقة ٠‏ سم من الجسح. لا يتم استغلال التماسك ولدينا صورة 


# 
صعيف جدا. 


- سيتم الحصول على صور بتغيير مكان المكشاف لمسافات متغيرة ما بين 
٠‏ سم و٠٠٠‏ سم من الجسم. إن التداخل بين الحزم المباشرة والحزم التشى 
انكسرت بواسطة الجسم» يسمح بإعادة بناء صورة ثلاثية الأبعاد مع حدة تمييز 
بحدود ١‏ ير متر. لقد تم الحصول على هذه الصورة المجسمة ابتداء من Y۰‏ 
صورة ويمكن تتفيذ ذلك فى ساعة. إن استغلال التماسك هو الثورة الحقيقية قى 
التصوير بالأشعة السينية. 
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SO pin 


الشكل )١(‏ 
صورة لمادة البولى إستيرين الإسفنجى تم الحصول عليها عند ٠۸‏ كيلو 
إلكترون فولت. 
(ا) فى حالة الامتصاص التقليدى: المادة ليست مرئية بما أنها لا تمتص 
الأشعة السينية. 
(ب) الصورة التى تم إعادة تشكيلها باستغلال تماسك الضوء. يحد المكشاف 
حدة التمييز ١(‏ مر متر). إن الاختلاف حاد. 


تجارب الأشعة السينية تحت ضغط عالى 


تسمح الأشعة السينية أيضنًا باختبار النماذج الخاصة بداخل الأرض. بفضل 
مساعدة هذه الأشعةء يمكن الكشف عن تركيب المواد عند ضغط عال جذا. نعنضى 
قرط عة جا ترط اع هن ٠٠‏ اجا اكل رتا مون جوف 
هذه هى الضغوط السائدة داخل الأرض» وأيضا فى الكواكب مثل المشترى. إن 
إنتاج هذه الضغوط فى المعمل مهم إذن لعلم طبيعة الأرض (الجيوفيزياء) والفيزياء 
الفلكية وعلم المواد. 
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فى الواقع» تغير زيادة الضغط بشكل كبير التفاعل بين الذرات» وبالتالى 
الخواص الكيميائية والفيزيائية. كما تسمح زيادة الضغط بالتحقق من صحة النماذج 
النظرية للمادة المكثفة (أى التى تم تصغير حجمها بالضغط). 

كيف يتم الحصول على ضغوط بهذا الارتفاع؟ بطريقة بسيطة نسبيًا: بما أن 
اضغط هو قوة مطيقة على مساحة» فلزيادة الضغط اما أن تزيد القوة أو نقلل 
المساحة. بشكل عام»ء يتم استغلال الإمكانية الثانية. توضع العينة المطلوب دراستها 
فى حفرة مجهزة فى وصلة فلزية» وتضغط بين رأسى ماستين. يتعلق الأمر 
بماسات صغيرة ما بين ٠,١‏ قيراط و٤,٠‏ قيراط (القيراط = ٠,١‏ جرام). 
وللحصول على ضغوط بحدود ٠١‏ جيجا باسكال» يجب ألا يتجاوز قطر العينة 
لر مترء وهو ما يعنى أن حزمة الأشعة السينية يجب ألا تتجاوز ٠١‏ متر 
أفحص العينة. لقد صنعت الخلايا من الماس نظرا لصلابة هذه المادة ولشفافيتها 
أيضًا للاشعة السينية. ولو احتاج الأمر تسخين المادة فإن ذلك يتم بتركيز أشعة 
ليزر تحت حمراء فى مركز الخلية أو بالتسخين الحرارى. 


” 


اط التفن هل ار وجو د ا ا م و 
والأضلاع وهو ما يعطى مادة صلبة جزيئية عازلةء بما أن جزيئات الهيدروجين 
متوجهة عشوانيا. تتوقع النظرية منذ وقت طويل أن يظهر الهيدروجين تحت ضغط 
عال» ما بین ۱۰۰ و۳۰۰ جيجا باسكال» طورا فازيًا ذرنا حيث تتوقف الجزيئات 
عن الوجود. وسيكون لهذا الهيدروجين الفلزى خواص غير عادية: بشكل خاص» 
سيكون فائق التوصيل (أى مقاومته النوعية صفر) عند درجة حرارة الغرفة. 

من المهم إذن معرفة إذا كانت هناك تغيرات فى التركيب البلورى» ودراسة 
التغير فى الحجم تبعا للضغط. إن هذه التجارب صعبة جذا لأسباب عديدة. من 
ناحيةء تتغير شدة الانكسار فى تجربة للاأشعة السينية تبعا لمربع عدد الإلكترونات 
ولا يملك الهيدروجين سوى الكترون واحد» وبالتالى كان من المستحيل حتى فترة 
قريبة مشاهدة خطوط الانكسار الخاصة بالهيدروجين. ومن ناحية أخرىء» ينتقشر 
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تجاوز الضغط ٥‏ جيجا باسكال» مما يقلل شدة الإشارة بعدة مقادير . 


مؤخرًاء نجج فريق فرنسى- أمريكى فى إجراء قياسات لضغوط تصل إلى 
٠‏ جيجا باسكال بفضل حيلة تتيح تفادى التفتت. لتحقيق ذلك» تم إنبات بلورة 
هيدروجين فى مركز بلورة هليوم. وعتد الضغط العالى لا يكون الهيدروجين 
والهليوم قابلين للامتزاج» ويقوم الهليوم بدور وسادة هيدروستاتيكية. وسمح ذلك 
بقياس تغير الحجم تبعا للضغط: إن النتيجة الجديرة بالذكر هى أنه لم يتم رصد 
الطور الفلزى الذى توقعته النظرية. 

حالیّاء یعتقد أن ۸۸ ۶ من کوکب المشتری يتکون من هیدروجین فلزیى. 
تتكون طبقة أولی تمتد ٠۷٠۰۰‏ كم من هيدروجين جزيئى عازل» ويتكون الباقى 
من هيدروجين فلزى» باستثناء النواة المركزية الصغيرة. وللأسف» إن المجال 
المغناطيسى للمشترى الذى تم حسابه انطلاقا من هذا النموذج» أضعف بكثير من 
المجال المغناطيسى الذى تم قياسه بواسطة مسبار أرسل هناك منذ بضعة سنوات. 
إن المجال المغتاطيسى للمشترى هو الأقوى بين كل الكواكب وهو يدفع ريح 
الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس إلى مسافة تبلغ مائة مرة نصف قطره 
(مقابل عشرة بالنسبة لكوكب الأرض). 

لقد تكونت الأرض منذ حوالى ٠,٥١‏ مليار عام» عندما قامت الاجسام التشى 
تدور حول الشمس عند تكونها بالدخول فى تصادم ثم اندمجت. وتدريجيًاء أجبرت 
قوة الجاذبية العناصر الأثقل إلى الهجرة نحو مركز الأرض. وتتكون الأرض 
ابتداء من سطحها وحتى قلبها من طبقات متحدة المركز وذات خواص كيميائية 
مختلفة جذا. تتكون الطبقة الخارجية من القشرة الأرضية من صفائح تتزحزح 
الواحدة بالنسبة للأخرى بمعدل عدة سنتيمترات سذويًا. وتغطى صفائح المحيطات 
قشرة سمكها ۷ كيلومترات. إن هذه الصفائح باردة وأكثر كثافة من الطبقة السفلى 
(الدثار وهى جزء من الكرة الأرضية بين السطح والنواة المركزية المنصهرة.)» 
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وهى تميل إلى أن تغوص فى هذه الطبقة فى أماكن تسمى مناطق السحب التحتى 
.(subduction)‏ إن الصفائح القاريةء الأكثر شك لا تتعمرض لهذه الظاهرة. 
وعلى حدود الصفائح» توجد المناطق البركانية ومناطق الزلازل. ويقع الدثار 
العلوى بين القشرة الخارجية والدثار السفلى. ويقدر سمكه بحوالى ٠٠١‏ كم. وتبلغ 
الحرارة على عمق ٦٠١‏ كم من سطح الأرض حوالى ٠٠٠١‏ كلفن ويصل الضغط 
إلى ۲۲ جیجا باسکال. ویمتد الدثار السفلی بین ٦٦۰‏ و۲۹۰۰ كم» وهو يتكون 
أساسًا من أكاسيد الحديد والماغنسيوم وكذلك من السليكات. وتصل درجة الحرارة 
عند ۲۹۰۰ کم إلی ۲۰۰۰ کلفن» ویصل الضغط إلى ٠١‏ جيجا باسكال (الشكل 
رقم .)٤‏ ویقع القلب الخارجی للأرض ما بین ۲۹۰۰ كم و٠٠٠٥‏ كم» ويتكون من 
سبيكة حديد - نيكل سائلة مع 2٠١‏ من الشوائب (هيدروجين» كبريت» كربون»› 
أكسجين» سيليسيوم...). إن هذه السبيكة السائلة هى مائع ينتقل بسرعة واحد 
كيلومتر/سنوياء وهو عرضة لتيارات كهربائية: وهو مسئول عن المجال 
المغناطيسى الأرضى» نتيجة ظاهرة الدينامو. وبدراسة الصخور المغناطيسية التى 
يمكن قياس عمرها بدقةء اكتشفنا أن اتجاه المجال المغناطيسى الأرضى تخير عدة 
مرات منذ خلق الأرض (مع فترة تصل إلى عدة ملايين من السنوات). ويلعمب 
السطح الفاصل بين القلب السائل والدثار السفلى الصلب» دورا مهما جذا بسبب 
حالات عدم استمرار الخواص الكيميائية والفيزيائية فى هذا المكان. وعلى عمق ما 
بين ٠٠٠١‏ كم ٠٤٠٠١‏ كم يوجد القلب المتكون من الحديد الصلب. وفى مركز 
الأرض ٠٤٠١ ٠-‏ كم» يصل الضغط إلى ٠٠١‏ جيجا باسكال» وتقارب درجة 
الحرارة ٠٠٠٠١‏ كلقن. 

من أين ترد المعلومات عن هذا التركيب وهذه المعالم (بارامترات)؟ إنها 
ترد أساسًا من تقنية واحدة: دراسة الموجات الزلزالية. فالموجات المرنة الناجمة 
عن الهزات الأرضية تعبر كوكب الأرض بسرعات تختلف تَبعَا للكثافةء والضغط 
ومعامل مرونة المواد. وتحدث الهزات الأرضية موجات طولية (تضاغط) 


وموجات مستعرضة (قص). والموجات الأخيرة لا تتتشر فى الجوامد. إن الأجهزة 
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الكاشفة الموضوعة حول الكرة الأرضية تسمح بقياس الموجات المنعكسة أو 
المنتشرة والحصول على النموذج الحالى. 


فيم يمكن أن تفيد الأشعة السينية؟ فى اختبار هذا النموذج: ولتحقيق ذلك› 
نعيد فى المعمل بناء ظروف الضغط ودرجة الحرارة السائدة فى الطبقات المختلفة 
للأرض وعلى المواد نفسها. وبواسطة الأشعة السينيةء» يمكن دراسة تركيب المواد 
وتغيرات الطور. 


غير أننا لا نستطيع حالنا أن نكرر فى المعمل الظروف التى تسود فى 
مركز الأرض ٠٤٠١(‏ كلفن و١٠٠‏ جيجا باسكال). فى المقابل» أمكن مؤخرًا 
ولأول مرة بلوغ ٠٤‏ جيجا باسكال و١٠٠‏ كلفن على عينة من الحديدء ودراسة 
التركيب السداسى وهو الشكل الذى يتم رصده فى هذه الظروف. إن ذلك يطابق 
ظروفا قريبة بما يكفى للسطج الفاصل بين الحديد السائل والحديد الصلب» ويسمح 
باختبار نماذج لداخل الكرة الأرضية أكثر دقة. 
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الشكل )٤(‏ 
مقطع للأرض يظهر الطبقات المختلفة (القشرة الأرضيةء الدثار 
الخارجى» الدثار الداخلىء نواة خارجية» نواة داخلية). كما تم توضيح 
الضغوط ودرجات الحرارة. تتكون النواة الداخلية أساسًا من حديد صلب 
بينما تكون النواة الخارجية فى حالة سائلة. ويتكون الدثاران أساسًا من 
السبليكات . 


تحديد التكوينات البيولوجية 

إن هدف البيولوجيا الجزيئية هو فهم العمليات البيولوجية انطلاقا من 
الخواص الكيميائية والفيزيائية للجزيئات الضخمة. وسنرى أن ذلك يتطلب المعرفة 
بالتركيب الذرى ثلاثى الأبعاد لهذه الجزيئات الضخمةء وهو أمر لا يدعو للدهشة 
بما أن من المعروف أننا بتغيير بنية شبه موصل أو فلز (بجعل درجة الحرارة مثلا 
أو الضغط يتغير)» نغير أيضنًا خواصه الكيميائية والفيزيائية. 
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غير أنه يوجد اختلاف أساسى بين الجماد والحى: تحتوى الخلية الأولية 
للسيليسيوم بضع ذرات» فى حين تضم خلية فيروس عدة ملايين! إن حيود الأشعة 
السينية وحده هو الذى يسمح بتحديد تكوينات بمثل هذا التعقيدء لكن بشرط استخدام 
إشعاع سنكروترون. 

وحيث إن كل خلية تحوى ملايين البروتينات» التى تتفاعل بطريقة معقدة 
أصبح فهم عمل الخلية الحية أحد التحديات الرئيسية للعلم الحديث. 


هي م 


إن مما يسهل تحديد بنية الجزيئات البيولوجية الضخمة (البروتينات» 
الريباسات (ءع50۳٥طإع)‏ والفيروسات...) كونها تتركب من سلسلة من مجموعات 
ثانوية ذات حجم صغير (بضع ذرات) وهى الأحماض الأمينية بالنسبة للبروتينات 
و النيكلوتيدات (ءعل1اهéاءںم)»‏ مكونات الخلية الحيةء بالنسبة للدنا ١(‏ 5 ۸). 


لقد تم الحصول على أول صورة لحيود الأشعة السينية بالنسبة للبروتينات فى 
کمبریدج عام ۱۹۳٤‏ بواسطة الفیزیائی الإنجليیزى ج. د. برنال (اه٢٣ء20.8.[).‏ 
وتطلب الأمر الانتظار لأكثر من عشرين عامًا قبل التمكن من تفسيرها والرجوع إلى 
البنية ذاتها لهذه البروتینات. إن اکتشاف فرانسیس کریك ()cاہ٣‏ ۶١٤٣۵إ۴)‏ وجيمس 
واطسون (١0ء۷‏ 5 ه[) لتركيب الحامض النووى "الدنا" عام ٠٠١١‏ بواسطة 
هذه الطريقة - وأيضًا فى كمبريدج! - كان بمثابة نقطة انطلاق البيولوجيا الجزيئية. 


الأحماض الأمينية والبروتينات 

إن الأحماض الأمينية هى المكونات الأساسية للبروتينات: يستخدم الكائن 
الحى عشرين حمضنًا أمينيًا فقط. ولدى جميع الأحماض الأمينية ذرة كربون ٣»‏ 
ترتبط بها ذرة هيدروجين» ومجموعة أمينية N( N1‏ = نيتروجين)» ومجموعة 
0۸ تسمى المجموعة الكربوكسيليةء وأخيرّا سلسلة جانبية تعتبر شقاء وتسمى 
۸ء وهى مختلفة لكل حمض أمينى وتقوم الشفرة الوراثية بتخصيصها. 


1078 


وتكون الأحماض الأمينية سلاسل بفضل روابط ببتيدية» يتطلب تكونها 
استبعاد جزيئات ماء: يحتوى الببتيد (علامءم) بضعة أحماض أمينية»ء ويمكن 
لمتعدد الأمين أن يبلغ ٠٠١‏ حمضنًا أمينيًا. 


وتسمى السلاسل 'تكوينات أولية للبروتينات". وفيما وراء التكوين الأولى»› 
تكون السلاسل» بفضل روابط هيدروجين بين بعض الأحماض الأمينيةء إما خطوط 
لولبية » أو وریقات 8. لقد وصف لینوس باولنج (عہااںھ۴٣‏ یں ا[) عام ۱١۱۹ء‏ 
البنية اللولبية »ء وأوضح أن هذه البنية لا بد أن تكون عنصرًا أساسيًا للبروتينات. 
ولقد تم التحقق من ذلك بعد بضع سنوات على يد ماكس فرديناند بيروتز 
»))Max> Ferdinand Perutz)‏ الذی اکتشف ترکيب الهيموجلوبين»ء واكتشف جون 
کوودری کندرو Cowdery ٤e" drew(‏ hnەJo)‏ عام ۱۹٥۸‏ ترکیب الکریین 
العضلى (ع"طه‌اعهرص)» وهو ما استحقا عليه جائزة نوبل عام .۱۹٩٦۲‏ 


لكن هذا ليس كل شىء! إن البروتين سيغير أيضا من شكله. تستطيع 
الوريقات 8 والخطوط اللولبية » أن تنطوى» تحت تأثير عدة معالم (بارامترات) 
يظل بعضها غير معروف» لتكون كتلا كروية: إنها البنية الثلاثية. ويلعب الماء 
دورا مهما فى هذا الانطواء: فى الواقعء تلتف السلاسل الجانبية الطاردة للماء نحو 
الداخلء خالقة قبا طاردا للماء وسطحا ماصتًا للماء. ويمثل ذلك أحد مميزات 
البروتينات التى أظهرها كندرو )ll(Kendrewء‏ تحديد تركيب الكريين العمضلى 
(0bineاع0رص).‏ وأخيرا» يؤدى تجمع عدة سلاسل متعددة الأمين بروابط ضسعيفة 
إلى بنية رباعية: تتكون هذه البنية إذن من تجميع من البنى الثلاثية. 

إن بعض البروتينات لا تحتوى على خطوط لولبيةه: إنها حالة الجلوبين(“* 
مثلا. وهناك بروتينات أخرى تتكون فقط من الوريقات: الإنزيمات (وهى بروتينات 
تقوم بدور المواد الحافزة)ء والأجسام المضادة أو البروتينات التى تحيط 


(۸4) بروتين مؤلف من عدة أمينات يدخل فى تركيب اليحمور أى الهيموجلوبين. (المترجم) 
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الفيروسات. إلا أنء العديد من البروتينات تحتوى على خطوط لولبية كما على 
وریقات. 

إن الكريين العضلى (ع"iاهاعمرم)‏ واليحمور (عہobiآاعمص6ط)‏ ليما 
أهمية عظمى للجسم: إنهما يسمحان على التوالى بتخزين الأكسجين فى الععضلات 
ونقله فى الدم. إن بنية الجلوبين كانت أولى بنى البروتينات المكتشفة بفضل الاشعة 
السينية. 
مكونات الخلية الحية والأحماض النووية 

يلعب حامضان نوويان دور أساسيًا: الدنا (۸ 5 ۸) والرنا (۸ R‏ ۸). إن 
الدنا هو المكون الرئيسى للصيغيات ودعامة الوراثةء أما الرنا فله العديد من 
التنويعات» ويعرف بأنه المرسال بين الجينات ومواقع تخليق البروتينات. وتتكون 
الأحماض النووية ابتداء من بضع من مكونات الخلية الحية (sملتاهéاعں").‏ وتتكون 
هذه الأخيرة من سكر وقاعدة ومجموعة فوسفات. ويكون السكر إما نبتوز (عءهطا) 
فى حالة الرناء أو نبتوز منزو ع الأكسجين (عءه0طاإر×هء46) بالنسبة للدنا. 

وكما رأينا فى حالة البروتينات»ء يوجد أيضنًا تركيبات أولية وثانوية وثلاثية 
بالنسب للنيكلوتيدات. إن التكوين الأولى هو سلسلة من النيكلوتيدات (متعدد 
النيكلوتيد). والتكوين الثانوى هو لولب واطسون (۷501) وکريك (ته)٤)‏ 
المزدو ج الشهير: إنه يتكون من سلسلتين من متعددى النيكلوتيد تلتفان حول محور 
مشترك. وتتحد السلسلتان بواسطة روابط هيدروجين موجودة بين أزواج القواعد. 
ولا يقترن الأدنين (۸) إلا مع التيمين (1) بواسطة رابطتى هيدروجين» ويرتبط 
الجانين (6) مع السيتوزين )٥(‏ بثلاث روابط هيدروجين. 

إن التتابع الدقيق للقواعد فى الدنا هو الذى يحدد المعلومة الوراثية: فالقطع 
المختلفة من هذا اللولب المزدوج تكون الجينات. ويتصرف الدنا مثل برنامج 
معلوماتى يبين للخلية ما يجب عليها أن تفعله. 
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تحديد بنية الجزيئات الضخمة 

لماذا نحتاج إلى معرفة بنية الجزيئات الضخمة؟ لأننا ببساطة نعلم حاليا أنه 
توجد علاقة بين الوظيفة البيولوجية للجزئ الضخم» والشكل الذى يتخذه فى حيز 
ثلاثى الأبعاد: إن معرفة بنية فيروس تسمح بإنتاج العقاقير المضادة للفيروسات» 
ومعرفة بنية الريباسة مفيدة لخلىق مضادات حيويه جدیدة»› تعمل على مهاجمهة 
الجهاز الوراثى للبكتريا. وأخيرًاء ستسمح معرفة بنية الجسم النووى 
(s0meهéاعuم)‏ بتحكم أفضل فى الجينات وفاعلية أكبر للهندسة الوراثية. 

هناك طريقتان متاحتان لكى يكون هذا الرصد ممكنا. الطريقة الأرلى هى 
الرنين المغناطيسى النووى ١M ١N(‏ ۸) والتى لا نستطيع هنا الدخول فى تفاصيلها. 
وتنبع ميزة الرنين المغناطيسى النووى من حقيقة أنه يعطى نتائج فى الطور السائل 
(فى الجسم الحى): فهو لا يتطلب الحصول على بلورات. لكنه لا يستطيع تحليل 
سوى التركيبات ذات الوزن الجزيئى غير المرتفع ۳١(‏ ألف دالتون“). 

والطريقة الثانية هى حيود الأشعة السينيةء وهى الأكثر استخدامًا بكثير. 
وتتراوح حدة التمييز التى يتم الحصول عليها بين ٠,١‏ أنجستروم و أنجستروم. 
الا أنها تنطوى على عائق هو أنها تتطلب بلورات أحادية. إن السوؤال الأول الذى 
يمكن أن يطرح» وكان موضوع الكثير من الجدل فى بداية دراسة بلورات 
فى الطور البلورى. إن الرد إيجابى بوضوح» وقد تم إثبات ذلك بالنسبة للأنزيمات 
بشكل خاص. وتتبع إحدى المصاعب من حقيقة أنه ليس من اليسير آبدا "إنبات" 
بلورات أحادية كبيرة الحجم: بالإضافة إلى ذلك» يتعين» أاء القياسات» أن تظل 
ملامسة للمحلول الذى جعلها تنبت. فى بداية علم التبلر الخاص بالجزيئات 
البيولوجيةء کان اکنشاف بنية بروتين يتطاب عدة سنوات. حاليّاء تكفي بضع 
ساعات أو بضعة أيام بالنسبة للحالات الأبسط. 


(۸٥)‏ دالتون: وحدة كتلة تساوى ١١/١‏ من كتلة ذرة الأكسجين. 


ر 
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لقد تم فى أول الأمر دراسة العديد من تركيبات البروتينات بواسطة أنابيب 
الأشعة السينية "لوضع الخطوط العريضة". لكن للحصول على تركيبات ذات حدة 
تمييز عاليةء ولتحديد بنية مجموعات ذات أحجام كبيرة مثل الريباسة (0n۴ء0طا٣)‏ 
والفيروسات» يتعين بشكل إلزامى استخدام إشعاع سنكروترون. 


علم التبلر الخاص بالجزينات البيولوجية 

لقد رأينا كيف تتكون البروتينات والفيروسات. سنتناول الآن عدة أمثلة 
لتجارب كان لا يمكن إجراؤها منذ بضع سنوات: تدرس التجربة الأولى تعديلات 
لبنية بروتين ما بمقياس بضعة أجزاء من المليار من الثانية أثناء تفاعل بيولوجى. 
وتتناول التجربة الثانية اكتشاف بنية فيروس تحتوى خليتهء التى تمثل الوحدة 
بالنسبة له» على عدة ملايين من الذرات. أما التجربتان الأخيرتان فتتعلقان 
بمجموعات كبيرة الحجم» الجسم النووى والريباسة (عص0ءهطتع). 

لماذا من المهم إنجاز تجارب تتم فى جزء من المليار من الثانية؟ لان 
الجزيئات البيولوجية تحدث لها تغيرات بنيوية سريعة للغاية أثناء قيامها بوظيفتها 
البيولوجية. ) 


من المعروف أن الكريين العضلى (ع"iطهاعمرم)»‏ وهو بروتين موجود 
فى العضلات» يختزن الأكسجين لتحويله إلى طاقة. وكما رأينا سابقاء ي ستقر 
الأكسجين على الحديد. وعندما حل کندرو (۷٤إلہء)‏ ترکكیب المیوجلوبین عام 
٠‏ )+ تسأل على الفور عن كيف يستطيع جزئ الأكسجين أن يدخل ويخرج من 
الميوجلوبين» نظرًا لتكاثف تركيبه. وكان استنتاجه أن التركيب المذكور لا يمكن أن 
یکون ستاتیکيًا ساکناء بل هو دینامیکی متحرك» فهو 'يتنفس" بفضل قنوات تفتح 
وتقفل للسماح بالوصول إلى حديد اليحمور (الهيموجلوبين). ما هذه القنوات؟ ما 
السرعة التى يرد بها البروتين على انفصال الأكسجين عن الحديد؟ لدينا حاليًا بداية ٠:‏ 
E‏ 
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لقد أجريت التجربة بواسطة بلورة ميوجلوبين مع أول أكسيد الكربون )٤0(‏ 
الذى يقترن بسهولة أكبر من الأكسجين. فى اللحظة 0=)ء يتم إرسال نبضة قصيرة 
لليزر مرئى على البلورةء لقد تم اختيار الطول الموجى لهذا الليزر لكسر الارتباط 
. بين أول أكسيد الكربون والحديد. فى اللحظة 10ء يكون جزئ أول أكسيد الكربون 
مرتبط بذرة الحديد: وبعد أربعة أجزاء من المليار من الثانيةء يككون جزئ أول 
أكسيد الكربون قد ابتعد مسافة ٤‏ أنجسترروم وانقلب ٠١‏ درجة (الشكل رقم ٠‏ 
خارج النص). ويظل فى هذه الهيئة لمدة ٠٠١‏ نانوثانية." وبعد ميكروثانيةء 
يكون جزئ أول أكسيد الكربون قد غادر حديد الهيموجلوبين. ويمكن فى آن واحد 
مراقبة تغير موضع اللوالب وموضع بعض الأحماض الأمينية. 

إننء لقد أمكن لأول مرة إنجاز فيلم لتغيرات تركيب بروتين أشاء قيامه 
بوظيفته البيولوجية. غير أن للتوصل إلى مراقبة الآليات الأساسيةء يتعين كسب 
عدة درجات فى مقدار حدة التمييز الزمنيةء وهو ليس بالأمر المستحيل. 


بنية فيروسات كبيرة جذا 

لكل فروين كله الكاضن نت كن لكل اروا قاط و كة تى 
القلب حامضتًا نوويًا (دنا أو رنا). ويحمى هذا القلب غلاف يتكون من بروتين أو 
أكثر (ظرف صغير فى المادة الحية)» وتكون هذه البروتينات عامة متماثلة. عند 
بعض الفيروسات» مثل فيروس الزكام» تحاط هذه المجموعة ذاتها بغلاف غنى 
بالبروتينات والليبيدات (الشحوم) والكربوهیدرات. 

وفی عام ۱۹۹۸ء قی جرینوبل (عeااه,66)ء‏ نجح فریق من اوکسفورد فی 
تحديد تركيب فيروس اللسان الأزرق الذى يصيب الأغنام ولا ينتقل إلى الإنسان. 
يتركب هذا الفيروس من غلاف خارجى متكون من ۲٠١‏ بوليمر كتلته الجزيئية 
ثلاثة أضعاف كتلة المركب غير المتبلمر. وقطر النواة المركزية ۸٠١‏ أنجستروم 


)۸١(‏ نانئوثانية: جزء من مليار من الثانية. (المترجم) 
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(انظر الشكل رقم ١‏ خارج النص) ووزنه الجزيئى x ^1 ٠.‏ دالتون! ويصم 
۰ بروتینا من نوع و۱۲۰ بروتینا من نوع آخر. وتوجد المعلومات الوراثية 
داخله فی شکل عشرة جزیئات رنا تضم ۰ زوج من القواعد. إنه أكبجر 
تركيب لفيروس تم اكتشافه» لكن هذا الرقم القياسى لن يدوم طويلا. وستسمح 
المعلومات البنيوية التى تم الحصول عليها بإنتاج عقار له. 


البروتينات النووية 

يتعلق الأمر بمجموعة ذات أبعاد كبيرة جذا (عدة مئات من الأنجسترومات) 
تتكون من بروتينات وأحماض نووية وهى تلعب دور أساسيًا فى الجسم البشرى: 

- ”الجسم النووی' (عn٥0ءہ٤éاucم):ھو‏ البنية الأولية للصيغيد ١"‏ 
(کروماتين)» وهو يتكون من مائتى زوج من قواعد الدتا ومن نسختين لأربع 
قصص مختَلفة. لقد قام فریق ریسموند (Richmond)‏ (زیور خ) بحل هذه البنية 
عام ITY‏ 

- ”الريباسة" (م"0ء٠ط1]):‏ إنه المكون الرئيسى لآلية ترجمة الشفرة 
الوراثيةء أى تخليق البروتينات بمعنى "إنتاج" بروتينات الجسم البشرى. 

فى عام ۱۹۹۹ نجحت ثلاث فرق أمريكية فى الحصول على بنية ذات حدة 
تمییز ٥‏ أنجستروم (فى .)ALS-Berkeleyy NSLS-Brookhaven‏ كما أن 
دراسات حدیثة أجریت فی ال ۴ ESR‏ قد اقتربت من ۲,١‏ - ۳ انجستروم. 


(AV)‏ مادة بروتينية على شكل حبيبات تكون فى نواة الخلية ولها خاصية امتصاص المواد الملونة بشدة. 
(المترجم) 
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الخلاصة 
لقد اخترت بطريقة كيفية مثالين أو ثلاثة لتوضيح الإمكانات الجديدة لإشعاع 
السنكروترون. وكان يمكننى أيضًا أن أبين التطور الكبير لدراسة المغناطيسيةء 
والذى يرجع جزء كبير منه إلى اكتشاف المقاومة المغناطيسية العملاقة»ء أو 
دراسات السطح خاصة فى مجال التحفيزء أو التركييات الإلكترونية الخاصة 
بالموصلات الفائقة عند درجة حرارة عالية. 
لقد أصبح إشعاع السنكروترون حاليًا أداة لا غنى عنها لدراسة المواد. إلا 
أننا يجب ألا ننسى أن المشكلة الفيزيائية نادرا ما يمكن حلها بتقنية واحدة. إذن هو 
تقنية بين تقنيات أخرى: عندما يتم دراسة سطح فإن الحيود السطحى الخاص 
بالأشعة السينية ومجهرية النفق يقدمان معلومات مكملة لبعضها. 
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المواد المختاطيسيه: 
من البوصلة إلى إالكترونيات اللف اللذاتى 0 
Michel PIECUCH‏ 


إن المواد المغناطيسية موجودة فى كل مكان فى بيئتناء فأية سيارة يمكن مثلا 
أن تحتوى على ۷١‏ جهازا مختلفا يستخدم هذه الموادء مثل المحركات الكهربية» 
ومحركات أو ناقلات الحركةء وأجهزة الرصد... ومع ذلك يظل وجود هذه المواد 
المخفى داخل عدد لا يحصى من الأشياء التقنية غامضنًا مثل الكلمة نفسها. سنحاول» 
فيما يلى» إيضاح طريقة عمل هذه المواد والمفاهيم العلمية التى تعتمد عليها. 


نبذة تاريخية 

يعود تاريخ المواد المغناطيسية إلى حقبة قديمة جذاء معاصرة تقريبا 
لاكتشاف الحديد. إن الإشارات الأولى التى كتبها اليونانيون عن وجود مغناطيسات 
ترجع إلى حوالى ۸٠١‏ عام قبل ميلاد المسيح»“" كما ذكر العديد من الفلاسفة اسم 
'ممغنطات"”. إن أصل هذا الاسم محل جدل» وروايتى المفضلة هى رواية وليم 
جيلبرت (۲۲٠طا6 »)W۷:14‏ طبيب الملكة إليزابيث الأولى الذى يقول إنه أخذها 
من بلین (٩1ا۴)»‏ حيث يفترض أن اسم مغنطيت قد جاء من اسم الراعى ماجنس 
(وئمعةM):‏ "الذى كان يرعى قطيعه عندما التصقت مسامير نعله والطرف 
الحديدى لعصا الرعى الخاصة به بحجر مغناطيسى". 
)۸٨(‏ نص المحاضرة رقم ۲۳۰ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۱۷ أغسطس .٠٠٠١‏ 


(۸۹) يمكن العثور على مراجع تاريخية أكثر تفصيلاً فى كلمة 'مفناطيسية"» المجلد الأول أسس. تحت 
إدار 5ة Etienne du Tremolet de Lachaisserie,‏ مطبوعات جرینوبل الجامعیة 1۹۹۹. 
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وبالتوازى مع اليونانيين» اكتشف الصينيون أيضنًا المغناطيس» لكنهم لاحظوا 
قدرة أحجار المغتاطيس على التوجه فى المجال المغناطيسى للكرة الأرضيةء وهو 
فا يقل اأكتشافا خاسها. وهناك لوخة رمم تزجع الى خوالي خمسين غاا بعد 
الميلادء تبين أداة تدل على الاتجاه تتكون من ملعقةَ موضوعة على صننية. أما 
البوصلة الصينية التقليدية فتتكون من سمكة مصنوعة من صفيحة رقيقهة من 
الحديدء تسخن لدرجة الاحمرار ثم تغمر فى الماء البارد وتوضع فوق حوض ماءء 
وهى تشير إلى الشمال المغناطيسى (حوالى عام ألف). 


وفی أوروبا« نشر بيير بليرين دو nمiرıكgر‏ ) Pierre Pèlerin de‏ 
اMaricour)‏ عام ۱۲۹۹ء أول كتاب جاد عن موضوع المغناطيس 
.(De Magnete)‏ وکان أو ل من تكلم عن القطب المغناطيسى. 

أما علم المغناطيسية الحديث فكان متأخرًا عن ذلك» ويرجع تاريخه إلى 
اکتشافات شارلز اوغسطین کولوم (bہ٥اںہ٤‏ ہاائںuعںA‏ esااaط)).‏ لقد وضع 
قانون تغير القوة المغناطيسية تبعا للمسافة »)٠۱۷۸١(‏ واستخدم لذلك ميزان 
إلتوائی.(' 

وفی آبریل ۱۸۲۰ء أجری عالم الفیزیاء الدنمارکی هائز کريستيان أورستيد 
)Hans Christian Oersted)‏ تجربة مهمة جذا. لقد أثيت أن سلكا يمر فيه تيار 
كهربى يولد مجالا مغناطيسيا:" تنحرف إيرة البوصلة الموضوعة على مقربة من 
هذا السلك عندما يمر فيه تيار كهربى". ويعد هذا الاكتشاف أساسًا لكل المحركات 
الكهربية: إن التفاعل بين مادة مغناطيسية وتيار كهربى يولد حركة. 

وفی العام التالی (۱۸۲۱(« اکتشف میشیل فار ادى (Michael Faraday)‏ 
ظاهرة الحث: عند وضع مجال مغناطيسى متغير على مقربة من ملف» يتولد تيار 
كهربى فى هذا الملف. إنه اكتشاف للعملية التى تنتج الكهرباء فى مولدات التيارء 


)٩١(‏ يستخدم لقياس مجالات التوى (المترجم). 
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ومولدات التيار المتنارب (المتردد). ومع اکتشاقات أورستد وفارادای بدا عصر 
الثورة الصناعية الثانيةء فقد توفرت وسائل إنتاج الكهرباء وتم معرفة كيفية 
استخدامها لصنع محركات. 


فيزياء المغناطيسية 


إن المفهومين المركزيين فى فيزياء المغناطيسيةء» هما مفهوم المجال 
المغناطيسى ومفهوم العزم المغناطيسى. 

إن المغناطيس الدائم هو أبسط جسم مغناطيسى. ويمارس هذا المغناطيس 
قوة على مغناطيس آخر» أو على مواد مغناطيسية مثل الحديد. ولو راقبنا 
مغناطيسين أثناء تفاعلهماء نجد أنهما يتجاذبان أو يتنافران» حيث هناك تأثير عن 
بعد إنه المجال المغناطيسى الناجم عن أحد المغناطيسين والذى يتفاعل مع 
المغناطيس الآخر . وإذا كان أحد المغناطيسين حرًّاء فإنه يدور لو كان فى 'الاتجاه 
الخاطئ“ ويقال إن المغناطيس له قطبين. يتنافر القطبان المتمائلان» ويتجاذب 
القطبان المختلفان. ولتحديد مفهوم الأقطاب بدقة تم تعريف العزم المغناطيسى» وهو 
متجه يتجه من القطب الجنوبى إلى القطب الشمالى. إذن› يملك المغناطيںس عزمَا 
مغناطيسيًاء ويولد هذا العزم مجالا مغناطيسيًا. 

إن أبسط الدوائر الكهربية هى حلقة تيار» وهى تكافئ مغناطيسًا دائمًا (الشكل , 
رقم .)١‏ إن العزم المغناطيسى للحلقة هو متجه متعامد على مستوى الحلقة» وتحسب 
شدته بحاصل ضرب شدة التيار الكهربى المار فى الحلقة ومساحة هذه الحلقة. 
ويعبر عن المجال المغناطيسى الناتج عن الحلقة بالصيغ نفسها الخاصة بالمجال 
الكهربى الناتج عن ثنائى استقطاب كهربى (شحنتان لهما إشارات متضادة). 
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Pole Nord 


Circuit êlectriqne „1  Mornent magnétique 


Pole Sud 


الشكل )١(‏ 
تعتبر حلقة التيار (الدائرة الكهربية) والمغناطيس مصادر متكافئة للمجال 
المغناطيسى» ويتم تمثيلهما بمتجه» هو العزم المغناطيسى. 


إن القوة التى يمارسها مجال مغناطيسى على عزم مغناطيسى (تاثير 
فهى تعتمد على البحث عن الحد الأدنى للطاقة. ويتم الحصول على طاقة التفاعل 
بین مجال مغناطیسی وعزم مغناطیسی بحاصل ضرب عددی (لا موجه) لمتجهین: 


E= Tî. B= - mB cosû 


حيث 0 هى الزاوية بين المتجهين. إذن» سيرغب العزم المغناطيسي 
لمغناطيس ماء أن يصطف مع المجال المغناطيسى (لجعل الزاوية أصغرء أو جيب 
تمام الزاوية أكبر)» وسيدور» ويتجه المغناطيس بعد ذلك نحو المجال الأقصى» 
حيث إن المجال يزيد عند الاقتراب من مغناطيس ماء وهو ما يفسر التجانب بين 
مغناطیسین. ۰ أ 
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الأصل المجهرى 


تصف ميكانيكا الكم حركة الإلكترونات فى الذرات. يمكنء تقليدياء تخيل 
إلكترون آخذ فى رسم مدار حول نواة الذرة. إن هذه الشحنة الكهربية التى تدور 
تكافئ لفة تيار» ومن ثم تنتج مجالا مغناطيسياء ويسمى العزم المغناطيسى المقابلء 
عزمًا مغناطيسيًا مداريًا. ومن ناحية أخرىء» فإن للإلكترون عزم مغناطيسى آخر»ء 
يمكن تخيله وكأنه مماثل لحركة دوران خاصة بالإلكترون ذاته (إن الإلكترون مثل 
الأرض يدور حول النواة (الشمس) وحول نفسه)ء لكن لا يمكن فى الواقع فهمم 
حركة الدوران تلك إلا من خلال ميكانيكا الكم. ويتناسب هذا العزم المغناطيسى مع 
متجه يرسم حالة الدوران هذه التى تسمى "اللف الذاتى" (مامء .)|٠‏ إن مثل هذا 
الوصف يميل إلى جعل المرء يعتقد أن كل الذرات تحمل عزمًا مغناطيسيًا (مجمو ع 
العزم المدارى وعزم اللف الذاتى لكل الإلكترونات الموجودة فى الذرة). غير أن 
مبدأً امتلاء الأوضاع الإلكترونية المختلفة للذرة» ومبدأً الاستبعاد الخاص بباولى 
(اuھP)‏ (تؤمن الإلكترونات بالفردية بشكل لا يمكن إصلاحه ولا يمكن أن يكون 
هناك إلكترونان فى الوضع نفسه) والتركيب فى شكل طبقات متتاليةء كل ذلك 
يجعل العزوم المغناطيسية تتعادل. ففى طبقة كاملةء مثلاء لا يستطيع إلكترونان أن 
يكون لهما الوضع المدارى نفسهء إلا إذا كان اللف الذاتى لكل منهما مختلفا أى 
متضادا (يدور أحد الإلكترونين فى اتجاهء ويدور الإلكترون الآخر فى الاتجاه 
الآخر). ورغم كل شىء» يظل هناك عزم مغناطيسى ذرى بالنسبة للطبقات الذرية 
الناقصةء ومن ثم تحمل كل الذرات تفريبا عزماء ووحدة العزم المغناطيسى للذرات 
هی مغنیطون بو هر (۸۲ه8 عل ۸٥1٤م‏ عهم)ء الذى يتطابق مع عزم اللف الذاتى 
لإلكترون مستقل. 


عند تكوين الجزيئات» تعتمد الآليات التى تحكم الروابط الكيمائية على تكوين 
طبقات كاملة ([لو أن عدد إلكترونات تكافؤ ذرة ما (إلكترونات طبقتها الناقصة) هو 
(ن) وعدد إلكترونات تكافؤ ذرة أخرى هو (م)» فإنهما تكونان رابطة كيمائية إذا 
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كان م + ن = ه» أى إذا تطابق العدد الكلى لإلكترونات التكافو مع طبقة كاملة) 
ومن ثم لا تحمل الجزيئات عزوم مغناطيسية. (فى الطبقة الكاملة يكون عدد 
الإلكترونات ذات اللف الذاتى فى اتجاه» مساويًا لعدد الإلكترونات التى تلف ذاتَيّا 
فى الأتجاه الآخر» ويكون عدد الإلكترونات التى تدور حول النواة فى اتجاه ما 
مساويًا لعدد الإلكترونات التى تدور حول النواة فى الاتجاه الآخر). غير أن هذه 
المركبات تكتسب عزما تحت تأثير مجال مغناطيسى» ويميل هذا العزم إلى خلق 
رد فعل للمجال المستخدم: هو مضاد له»ء وتتنافر إذن هذه المواد الممسماة 
دایامغناطیسیة (sعeں‏ وا۸6 ع2" هزل)» أآی ذات انفاذية مغناطيسية ضعيفة» مع 
المجال. 


عندما تمتلك الذرات طبقات لا تتدخل» أو تتدخل قليلاء فى الرابطة 
الكيمائيةء مثل الإلكترونات المسماة "د" الخاصة بالفلزات الانتقالية التى تمتد السلسلة 
الأولى منهاء من السكنديوم إلى النحاس مرور بالحديد والكوبالت والنيكل» أو مثل 
الإلكترونات "و" الخاصة بالعناصر الأرضية النادرة (سلسلة تمتد من فلز اللانتان 
إلى اللوتسيوم مرورا بعنصر الجادولينيوم)» فإن هذه الذرات تحتفظ بعزم 
مغناطيسى فى الحالة الصلبة. إن أبسط حالات هذه المواد الصلبةء هى حالة المواد 
البار امغناطيسية' (عںونا6”عة«هءهم)ء أى المتوازية المغناطيسيةء حيث تكون 
العزوم المغناطيسية للذرات المختلفة غير منظمةء ويكون العزم الكلى للمادة 
المتوازية المغناطيسيةء هو المجموع الموجه للعزوم غير المنظمة» ويكون هذا 
العزم الكلى صفرًا فى ظل مجال صفر. وعندما نعرض هذه المادة لمجال يكون 
العزم متناسبًا طرديًا معه وفى اتجاهه نفسه. 


)4١(‏ أى مواد لديها انفاذية مغناطيسية تزيد على الواحد مثل الحديد والكوبالت. (المترجم) 
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السلوك الجماعى للعزوم المغناطيسية الذرية 

إن العزوم المغناطيسية للذرات المخئلفة تتفاعل فيما بينهاء بطريقة مباشرة 
فيما يسمى التفاعل ثنائى القطب (يتفاعل المجال المغناطيسى الناجم عن عزم 
مغناطيسى مع عزم مغناطيسى آخر ليجعله مصطفا فى المجال المغناطيسى 
الناتج)ء لكنها تتفاعل أيضناء وبشكل خاص» عن طريق تأثيرات أكثر دقة تسمى 
تفاعل التبادل» محدثة طاقة تفاعل بين العزوم المغناطيسية للذرتين. ويوجد نوعان 
من التفاعلات: التفاعل ذو المغناطيسية الحديدية الذى يشجع التشكيل الذى يكون فيه 
العزمان المغناطيسيان متوازيين (وفى الاتجاه نفسه)ء والتفاعل ذو المغناطيسية 
الحديدية المضادة الذى يشجع الوضع الذى يكون فيه العزمان متوازيين ومتضادين 
فى الاتجاه. إن المادة ذات المغناطيسية الحديدية» هى مادة تكون كل التفاعلات فيها 
ذات مغناطيسية حديدية. وبالتالی یکون لدیها عزم دائم غير مجهرى (يرى بالعين 
المجردة) وهو عبارة عن مجموع كل العزوم المغناطيسية لذراتها (وهى كلها 
متوازية). أما المادة ذات المغناطيسية الحديدية المضادةء فإن عزومها تكون على 
التوالى فى اتجاه ثم فى الاتجاه الآخر»ء إن سلوكها بشكل إجمالى مثل سلوك مادة 
بارامغناطيسية بما أن عزمها الكلى (مجموع العزوم المغناطيسية الذرية أو 
التمغنط) يكرن هو أيضًا صفرٴًا فى غياب أی مجال خارجی. لقد وضع بيير ويس 
(ءوزءW‏ ع۲عا۴) نظرية المغناطيسية الحديدية فى بداية القرن العشرين» أما نظرية 
المغناطيسية الحديدية المضادة فوضعها لويس نیل (1عé×‏ uisما)‏ عام ۱۹۳۲ 
(جائزة وبل ۱۹۷۰). 

لكن هذا الوصف للنظام لا يكون صحيحا إلا عند الصفر المطلق» أما إذا تم 
زيادة الحرارةء فإن تنافسًا يحدث بين آليتين» من ناحيةء تتجه الحرارة إلى تشجيع 
الأضطراب الحرارى» ومن ثم اختلال نظام العزوم وطاقة التفاعل» ومن ناحية 
أخرى» تتجه الحرارة إلى اصطفاف هذه العزوم. هناك» إذنء درجة حرارة تكسمى 
درجة حرارة كورى (بالنسبة لمادة ذات مغناطيسية حديدية) حيث يكون اللف 
الذاتى لكل الذرات منظمًا ومرتبا عند درجات الحرارة الأدنى منها. أماعتد 


1093 


درجات الحرارة الأعلى من درجة حرارة كورى فان الفوضى ددد تتغلب على النظامء 
وتصبح المادة الصلبة مادة بارا مغناطيسية .(paramagnétique)‏ 


المواد ذات المغناطيسية الحديدية 

إن أغلب المواد المغناطيسية المستخدمة فى التطبيقات العملية هى مواد ذات 
مغناطيسية حديدية. يوصف سلوك المادة ذات المغناطيسية الحديدية عند تعرضهها 
لمجال بما يسمى دورة تخلفية مغناطيسية (الشكل رقم .)١‏ إذا انطلقنا من وضع 
يكون فيه العزم الكلى لجسم ذى مغناطيسية حديدية صفرًا ويتم تعريضه لمجال» 
فإن العزم المغناطيسى المقاس سينمو بسرعة كبيرة» إلى أن يصل إلى وضع تكون 
فيه كل العزوم المغناطيسية الذرية مصطفة مع المجال الخارجىء» إنها حالة 
التشبع التی توازی بالنسبة للحدید الفلزی» مثلاء ٠,۲‏ مغنيطون بوهر 
de Bohr)‏ nétonعaص)‏ لكل ذرة. وبعد ذلك» إذا خفضنا المجال لإلغائهء لا يكون 
المنحنى قابلا للانعكاس» وفى حالة انعدام المجال الخارجى يتبقى عزم مغناطيسى 
كلى أو تمغنط متخلف» ولإلغاء هذا العزم يتعين تعريض المادة لمجال مغناطيسى 
سلبى (المجال القهر .(champ coercitif J‏ 
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الشكل (۲) 
دورة تخلفية مغناطيسية. بعد حالة التشيع» يؤدى خفض المجال 
المغناطيسى الخارجى إلى التمغنط المتخلف م1 ويتعين لإلغاء التمغنط 
ثانية تعريض المادة لمجال مغناطيسى سلبى کاف» المجال القھر ی۔cء1]‏ 


إن نظرية الحقول (ئع"iه"ه4)‏ تفسر بشكل أساسى هذه الدورة التخلفية 
المغناطيسية. عندما اقثر ح بيير ويس (ءءام ع٠ء۴)‏ نظريته الخاصة بالمواد 
المغناطيسية الحديدية والاصطفاف التلقائى للعزوم المغناطيسية الذريةء خطر طلقائيًا 
على باله اعتراض: لماذا توجد حالات مغناطيسية حديدية يكون التمغنط فيها 
صفرًا؟ وعثر على الإجابة: تخلق المادة ذات المغناطيسية الحديدية فى حالتها 
المنظمة تمامًاء مجالا مغناطيسيًا كبيرا خارجهاء لكنها تخلق أيضنًا مجالا مغناطيسيًا 
كبير داخلها هى ذاتهاء وهذا المجال المسمى المجال المزيل للتمغنط يكون مضادا 
للتمغنطء وبالتالى فإن تفاعله مع العزوم المغناطيسية يكلف طاقة. وللتقليل من هذا 
التأثيرء اقترح ءءء م٣٠:۴‏ أن تتكون المادة ذات المغناطيسية الحديديةء فى حالة 
عدم وجود مجال خارجى» من حقول تمغنط عديدة ومتضادة» تعمل على التقليل من 
المجال المزيل للتمغنط أو إلغائهء وهو بالفعل ما يتم ملاحظته. ويتم إذن فهم منحنى 
التخلفية المغناطيسية الموصوف عاليه: كان للعينة فى البداية تكوين على شكل 
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حقول وتمغنط صفرى. وقام المجال المغناطيسى بنقل حواجز الحقول إلى أن ألغاها 
وصولا إلى التشبع. وعندما يتم خفض المجال»ء يمكن خلق حقول» إلا أن ذلك يكلف 
طاقة (طاقة الحاجز) ومن ثم يتبقى تمغنط متخلف. 


التطبيقات 

المغناطيسات الدائمة أو المواد القاسية: 

تصنف المواد ذات المغناطيسية الحديدية تَبعًا لقيمة مجالاتها القهريةء فالمواد 
المسماة قاسية هى المواد ذات المجال القهرى الكبيرء أما المواد اللينة فهمى ذات 
المجال القهرى الضعيف اريخا كانت أنواع الفولاذ اللينة ميكانيكيّا هى ذات 
المجال القهرى الأضعف). تعتبر المغناطيسات الدائمة أكثر المواد المغناطيسية 
إثارة: إن المغناطيس الدائم هو مادة ذات مغناطيسية حديدية مجالها القهرى قرى» 
إنها مادة قاسية. يتم مغنطة هذا المغناطيس حتى التشبع» ثم يتم إلغاء المجال 
الخارجى» وبما أن لديه مجال قهرى مرتفع جذاء فإنه يحتفظ بتمغنط قوى. وتصنع 
المغتاطيسات الدائمة الحديثة من سبائك من فلزات العناصر الأرضية النادرة ومن 
الحديد والكوبالت. إن الاستخدام الأكثر انتشارًا لهذه المغناطيسات الدائمة هو 
صناعة المحركات الكهربية. لكنها تستخدم أيضنًا فى العديد من أجهزة الرصد. 


المواد اللينة: 


تستخدح المواد اللينةء الذى يعد الفولاذ بالسيليسيوم نموذجا لهاء فى صناعة 
المحولات. يتكون المحول من حلقة. مغناطيسيةء حولها ملف كهربى عدد لفاته (ن) 
يقوم بمغنطة المادة وتنتقل تغيرات الدفق الناجمة (إذا كان التيار مترددا) عبر 
المغناطيس إلى ملف آخر عدد لفاته (م) محدثا فى هذه اللفات قوة محركة كهربية 
وتعطى نسبة عدد اللفات من النسبة بين فرقى الجهد. يعمل المغناطيس الكهربى 
طبقا للمبدأ نفسهء لكن مع دائرة مستثيرة واحدة وقطع فى المادة المغناطيسية 
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الفرجة بين قطبى مغناطيس كهربى»"" حيث يمكن استخدام المجال المغناطيسى 
الناتج. كما تستعمل المواد اللينة فى مولدات التيار المتردد وفى العديد من أجهمزة 
التقنية الكهربية. 


يعتبر التسجيل المغناطيسى تطبيقا شائعا آخر. إن مبدأً التسجيل المغناطيسى 
بسيط للغايةء تستخدم التخلفية المغناطيسية للمواد المغناطيسية لتخزين المعلومات» 
حيث تقوم اشارة دخول بمغنطة الوسائط (إسطوانة أو شريط تسجيل) وتحتفظ 
الوسائط بعد ذلك بعزم مغناطيسى يتناسب مع الإشارة (فى الحالة القياسية) أو عزم 
فى اتجاه معين (الواحد) أو فى الاتجاه الآخر (الصفر) فى الحالة الرقمية. ثم فى 
حالة القراءة» يمر الرأس أمام الشريط أو الإسطوانة ويرصد تغيرات الدفق فى 
وجود أو غياب العزم المغناطيسى. وتتكون الوسائط بشكل عام من مواد ذات 
مغناطيسية حديدية» فالأشرطة المغناطيسية تتكون من حبيبات صغيرة من مواد 
مختلفة (أكاسيد حديد وكروم وحديد فلزى) موزعة فى قالب من البلاستيك. 
وتحتوى إسطوانات الحاسوب الصلبة على طبقة رقيقة من مادة مغناطيسية رسبت 
بواسطة التقنيات الحديثة وحفرت فى شكل خطوط دائرية. 


الأبحاث الحالية 
لقد حفز اكتشاف تم فى رهو0 عام ۱۹۹۸ الأبحاث الحالية الخاصة بالمواد 
المغناطيسية. إن الأمر يتعلق بالمقاومة العملاقة. تتوقف مقاومة فلز مغناطيسى 
عادى على المجال المغناطيسى الخارجى الذى يتعرض لهء غير أن هذا التأثير 
ضعيف جذاء ولذلك أثار اکتشاف مجموعة البرت فیرت ۴e۲۲(‏ e۸ط۸1)‏ فی 
yهء‏ عام ۱۹۹۸ دهشة عالم المغناطيسية. لقد قاس هو لاء الباحثون مقاومة مادة 


(1۲( جزء من دائرة مغناطيسية مغلقة حيث لا يسرى الدفق المغناطيسى فى الحديد. (المترجم) 
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متعددة الطبقات من الحديد والكروم (تراص من عشرات الطبقات المتمائقة من 
الحديد والكروم سمك كل منها بحدود النانومتر» أى واحد على مليار من المتر) 
عند تعرضها لمجال مغناطيسى» ووجدوا تغيرٴا كبيرا جذا فى المقاومة (عدة 
عشرات فى المائة) عند تعرض المادة لمجالات خارجية متواضعة نسييًا. وقام 
لبرت فیرت ۴٥٣۲(‏ ۵۲ط۸۱) بتفسیر التأٹیر الذی تم رصده. كان معروفامنذ 
الستينيات من القرن العشرين» أن فى فلز ذى مغناطيسية حديدية تكون المقاومهة 
النوعية للإلكترونات مختلفة تبعا لنوع اللف الذاتى لكل منها. فالإلكترونات التشى 
يكون اتجاه اللف الذاتى الخاص بها موازيًا ومضادا لاتجاه التمغنط تقوم بالتوصيل 
بشكل أفضل من تلك التى يكون اتجاه اللف الذاتى الخاص بها موازيًا وفى اتجاه 
هذا التمغنط نفسه (أو العكس تَبعَا للفلزات). بالنسبة للمادة المتعددة الطبققات من 
الحديد والكروم» تتعرض طبقتان متجاورتان من الحديد لتفاعل مضاد للمغناطيسية 
الحديدية عبر طبقة الكروم» وبالتالى يكون عزمهما المغناطيسى متضادا فى ظضل 
بأن يجعل كل العزوم متوازية. فى حالة المجال الصفرىء يكون اللف الذاتى 
لإلكترون ما متوازيًا وفى أتجاه التمغنط نفسه فى طبقة» ومتوازيا وفى اتجاه مضاد 
للتمغنط فى الطبقة المجاورةء وتکون المقأاومة هى متوسط مقاومة زوج الف 
الذاتى. أما فى حالة المجال المرتفع» فإن اللف الذاتى لإلكترون ما إما أن يكون 
متوازيًا دائمًا للتمغنط وتكون المقاومة كبيرة»ء أو يكون لفه الذاتى متضاذا دائمًا مع 
اتجاه التمغنط؛ وبالتالى تكون المقاومة ضعيفة جذا. وتنتج المقاومة المغناطيسية 
العملاقة من هذا التأثير الخاص بدائرة القصر بالنسبة لجزء من الإلكترونات (إن 
إلكترونا واحذا فى صحة جيدة أفضل من إلكترونين نصف مرضى). 

لقد شجع هذا الاكتشاف البحث التكنولوجى الخاص بأجهزة رصد جديدة 
للمجالات المغناطيسيةء واستخدمت تقنيات الحفر والترسيب التى كانت قد تطلورت 
فى مجال أشباه الموصلات خلال الثمانينيات من القرن العشرين» لإنتاج أجهزة 


ى سے 


منحوتة فى طبقات رقيقة جذا. ولأجهزة الرصد هذه تطبيقات عديدة (فى نظام 
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فرامل 8 ۸8 للسيارات مثلا) لكنها تستخدم أساسًا فى الرؤوس القارئة للإسطوانات 
الصلبة الخاصة بالحاسوب. 


تتقسم الرأس المغناطيسية المقاومة النموذجية إلى جزئين» رأس للكتابة وهى 
عبارة عن ملف مولد للمجال» ورأس للقراءة وهى عبارة عن مغناطيس ذى 
مقاومة. منذ بدء استخدام الرؤوس المغناطيسية ذات المقاومة» تضاعفت سرعة 
زيادة سعة الإسطوانات الصلبةء لقد قاربت هذه السعة حاليًا مليار بيتة لكل سنتيمتر 
مربع (تبلغ سعة إسطوانة نمطية حالية ۲ مليار بيتة لكن على مساحة أكبر بكثير 
من ۲ سنتيمتر مربع). كانت أول رؤوس ذات مقاومة مغناطيسية تعتمد على 
المقاومة المغناطيسية التقليديةء مع استخدامها لتقنيات الحفر والأغشية الرقيقةء بينما 
استخدم الجیل الثانی التأثیر الذی اکثشفه البرت فیرت (۴۴۲۲ ۲١١طا).‏ وأخيرا 
سيعتمد الجيل الثالث على تأثير جديدء ألا وهو المقاومة المغناطيسية النفقية. 


فى بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين» أعاد باحثون فى M1١‏ 
ببوسطن اكتشاف تأثير النفق المستقطب فى شكل لف ذاتى» الذى كان جوليير 
(eغiاu[)‏ قد بينه فى السبعينيات من القرن العشرين فى ءعممء۸. ومنذ ذلك 
الحين وهذا التأثير محل منافسة محمومة على جانئبى الأطلسى لتحضير أجهزة 
الرصد المستقبلية. إن الفيزياء الأساسية بسيطة جذاء يتم إعداد جسم حيث تفصل 
طبقة عازلة رقيقة جذا (بضعة نانومترات)» بين طبقتين من مادة ذات مغناطيسية 
حديديةء ويتم إيجاد وسيلة تجعل من الممكن أن يكون تمغنط الطبقتين 
المغناطيسيتين متوازيا وفى الأتجاه نفسهء ثم متوازيا ومتضاذا فى الاتجاه» وأخيرًا 
يتم قياس التيار الذى انتقل عبر الطبقة العازلة فى الحالتين. ويمكن للتيار أن يختلف 
اختلافا ضخما بين الترتيبين المغناطيسيين. إن إمكانية جعل تيار يمر عبر مادة 
عازلة رقيقة جذا هى أحد التأثيرات المحضة لفيزياء الكم وترجع للسمة الموجية 
للإلكترونات» فالإلكترونات تمر عبر المادة العازلة التى كان يتعين عليها إيقافهاء 
مثل الضوء الذى يمر عبر طبقة رقيقة جذا من المعدن بينما كان يتعين أن ينعكس 
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عليها بالكامل. إن أهمية الطبقات ذات المقاومة المغناطيسية العملاقة ترجع إلى أن 
مقاومة الجهاز تكون كبيرة نسبيّاء وهو ما يسمح بجعل هذا الجهاز صغيرًا جدذا. 

إن وجود نوعين من الإلكترونات فى مادة ذات مغناطيسية حديدية 
(إلكترونات ذات لف ذاتى متوازى مع اتجاه التمغنطء وإلكترونات ذات لف ذاتشى 
اتجاهه مضاد لاتجاه التمغنط) لكل منهما سلوك نقل مختلف» قاد علماء المغناطيسية 
إلى تشبيه ذلك بأشباه الموصلات» حيث يحدث نوعا الشحنات, الإلكترونات 
والفجوات» خواصًا هى أساس علم الإلكترونيات الحديث. وبالتالى تم ابتكار 
الترانزستور المغناطيسى: يتكون الترانستور المغناطيسى النمطى من ثلاث طبقات 
مع قطب تحكم» الشبكةء التى تتحكم فى مرور التيار بين الطبقتين الأخريين. 

ويتم التطلع إلى العديد من تطبيقات هذا الترانزستور المغناطيسى مثل أجهزة 
الرصد» وأجهزة قياس الأقطاب الممغنطةء والتسجيل» وعلم الإلكترونيات بكل ما 
فى الكلمة من معنى (استبدال ترانزستور أشباه الموصلات)» لكن بشكل خاص 
الذاكرات غير الطيارة. حاليًاء تتكون الذاكرة المركزية لأى حاسوب من أشباه 
موصلات» وهى تتطلب إنعاشا مستمرًاء خاصة أنها تفقد كل معلوماتها عند فصل 
التيار عنها. فى الجهاز ذى الذاكرة المغناطيسية»ء يتكون عنصر الذاكرة الفردى من 
ثلاث طبقات مثل الموصوفة عاليهء وتكون حالتا الصفر والواحد هما حالتا التمغنط 
المتوازى والتمغنط ذو التوازى المضاد»ء وأزمنة الوصول الخاصة بهذا النوع من 
الذاكرة مساوية تقريبًا لك الخاصة بأشباه الموصلات» لكنها تتميز عنها بميزة 
كبيرة وهى أنها دائمةء إذ لا يتم مسحها عند قطع التيار عنها. ويسمى هذا النوع 
من الذاكرة )™۸۸M(‏ أى ذاكرة مغناطيسية ذات وصول عشوائی. 


خاتمة صغيرة 
لقد صاحبت المو اد المغناطيسية باستمرار› تاریخ التقدم التقنى منذ بداية 
العصر الحديدى. فاستخدام البوصلة سمح بنمو التجارة البحرية التى هى أصل 
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الثورة الصناعية الأولى. وسمحت اكتشافات أورستد وفاراداى فى القرن التاسع 
عشر بتطوير المحركات الكهربية ومولدات التيار المتناوب» وأدت إلى الثورة 
الصناعية الثانية. كما تم استخدام العديد من أجهزة الذاكرة المغناطيسيةء وسيتم 
استخدامها فى أجهزة الحاسوب وآلات التسجيل التى تأذن بالثورة الصناعية الثالثةء 
ثورة المعلومات والاتصالات. 

إن البحث العلمى الحالى فى مجال المواد المغناطيسية خصب جذاء ويجرى 
تطوير سبل جديدة مثل أبحاث إلكترونيات اللف الذاتى التى ربما ستكون التقنية 
السائدة بالنسبة للاآلات الذكية فى بداية القرن الواحد والعشرين. 


110L 


الباب التامن 


كيمياء الجزيئات الفائقة' 
بقلم: جون ماری لين 
Jean - Marie LEIN‏ 


من الانفجار العظيم حتى ظهور الإنسان» ومن الجسيمات الأولية حتى 
الكائن الحىء» يعتبر الكون الذى ندركه متضمنا فى مجمله القوانين التى تحكم 
المادة. وتتدمج الجسيمات تحت الذرية على هيئة ذرات» وتكون الذرات الجزيئات» 
وتتجمع الجزيئات على هيئة بنى من الجزيئات الفائقة عإجاإuءعامصهآمup‏ شم 
على هيئة خلاياء وفى النهاية على هيئة كائنات حيةء وتلك هى السلسلة الطويلة 
للعناصر الأساسية فى حالة التركيب التى نكتشفها بالتدريج. 


والكيمياء» علم المادة وتحويلاتها ترسم لنا طريق هذه الاكتشافات. ودورها 
الأول هو فهم» وتحليل العالم المحيط بنا دون 'الإقلال' من تعقده الرهيب. 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه بفضلها تصبح هذه المجموعة الهائلة من البنى الممثلة 
للعالم المجهرى عuيامهءوهعءاص‏ أكثر ألفة لدينا يومًا بعد يوم. وتظهر لنا بنيته 
العميقةء وتصبح تحويلاته سهلة البلو غ بالنسبة إلينا. ويصبح لدينا "دور" جديد» ومن 
مشاهدين نتحول إلى ممثلين ومبدعين. 

وقد يكون فى غير محله وصف مدى التحام الكيمياء بتاريخ البشر. ومع 
ذلك فلنقدم نبذة سريعة» وهى بالتأكيد غير كاملة» عن تطور الكيمياء ونمانجها 
.صم مم. فى وقت مبكر جدا سعى الإنسان إلى فهم المادة بهدف الوصول إلى 
أفضل سيطرة عليها. وكانت هناك بشكل خاص افتراضات وتخمينات الإغريق 
التى قطعت العصور لتصل إلينا. 
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ومن جانب آخر» كانت كما هو الحال-بالنسبة لمجالات أخرى عديدة» أصل 
ميلاد العصر الوسيط. وكانت تلك النماذج أكثر انتماء للنظرية والفلسفة أكثر من 
كونها قائمة على الوقائع التجريبية. 

وكان إمبيدوقليس ءاءملعم ۴E"‏ خمسة ترون قبل عصرناء يفهم المادة 
بمصطلحات العناصر الأربعة: النارء والهواءء والماء والتراب تعطى معا خواص 
الحار والرطب والبارد والجاف. ولم يوضع هذا المفهوم موضع الشك إلا متأخرا 
جدا وترك مكانه نهائيًا لمنهج جديد قائم على التحليل. وكان طموح علماء الكيمياء 
فى عصر النهضة»ء كما هو طموحناء الفهم عن طريق تحليل الكلى إلى مجموعة 
من المركبات الأكثر بساطة» عن طريق عمليات متل التقطير» والذوبانء 
والبلورة... إلخ. 

وهكذا بالقدرة على التجريب والتحليل الأكثر فالأكثر دقة تمكنا من فهم أن 
المادة كانت فى الواقع مركبة من لبنات» من عناصر لا تتجزأء وعدنا إلى فكرة 
الذرات التى قدمها ديمقريطس ع)اإاءمصء(. وشيئا فشيئا ظهر منافضس للعناصر 
الأربعة فى يوم ماء دون أن يتمكن أحد أخيرا من فهمه أو تتظيمه. وتم التحقَق 
عندئذ من أن عنصرا محدذا يتحد بسهولة مع عنصر آخر محدد أو أيضا أن 
عنصرين آخرين لهما خواص متشابهةء أو أنهما مختلفان جذريًا. وتم البحث عن 
تصنفيهماء وتجميعهما فى إطار معادن» وغازات» وأحماض.. إلخ. واقتضى الاأمر 
أيضا العثور على علاقات بين المنتجات التى تم الحصول عليها خلال التحول 
لكيميائى والمركبات التى تم البدء بها. وتم وضع قانون» الذى مثل نقطة انطلاق 
الكيمياء المعاصرة»ء وقدمه لافوازيه إعiوامہه]‏ بتلك العبارات المعروفة جيدا: 
"ليس هناك ما يوجد من العدم وليس هناك ما يفقد» كل شىء يتحول". 


وفتح مندلييف ۷ءأءاءلم٥‏ حينئذ أمام الكيمياء آفاقا غير مسبوقة عندما قدم 
جدوله الدورى المشهور. وكان لدى هذا العالم الشاب الروسى رؤية للنظام المخباً 
خلف الفوضى الظاهرةء ونجح فى أن يجمّع فى نفس الجدول» المتماسك والمنظم› 
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مجموعة العناصر المعروفة فى ذلك العصر. والعناصر الموجودة فى نفس العمود 
لها بالفعل خواص متمائلةء والمعادن توجد مع المعادن» وكانت الأملاح متجمعة... 
وبالتأکید كانت هناك فجوات (وكانت لا تزال متعددة) توّشى تصنيف ماندلييف» 
لكنه أثبت أنها لا تحوى سوى عناصر تناظرها كان يجب اكتشافها لملء تلك 
الفراغات. ورغم شكوكية أنداده جاء التاريخ بسرعة بالإجابةء كان مندلييف على 
حق وحصلت الكيمياء أخيرًا على حجر رشيد الخاص بها. 


وتبقى حينئذء والجدول الدورى متاح» معرفة كيفية استخدامه. كان من 
المفهوم أن العناصر تتحد» وأن هناك نوعا ما من الربط" بينها. فالأكسجين» كما 
تأکد مثلاء يرتبط بسهولة مع الكربون. وتم تطوير نموذجين»ء مع البحث حينئذ عن 
مسلك للصيغة الطبيعيةء حيث يتم ببساطة إحصاء عناصر مركب ماء فى الصيغة 
الموسعة»ء تكون فيها الارتياطات بين العناصر واضحة. 

ویمکن ذکر کیکیل عاuں‌)عK»‏ وفورتز ۷٥۲۲2‏ ولوشمدت ال1" یم الذين 
قدموا ثلاثتهم نمانجًا لوصف الصيغة الكيميائية للمركبات. لكنهم وقعوا فى خطاأً 
مشترك هو التسطح» أى أنهم اقتصروا على الإشارة إلى أن الذرة المحددة ترتبط بذرة 
ما أخرى» دون أن يضعوا فى اعتبارهم الطبيعة ثلاثية الأبعاد للمجموعة. وبواسطة 
فانت هوف ه۳ ۷۸۸۲ ولو بيل 1ا86 م1 ظهرت الصيغة الكيميائيةء واتضح أن 
هندسة الجزيئات فى المكان لها أهمية أساسية. وليست الهندسة وحدها بل أيضا 
التنظيم النسبى للذرات فى الجزئ كما أوضح باستير إاعاوه۴ باكتشافه تراکب 
الصور اناه طه. وفى الواقع فإن الجزيئات» وبشكل أساسى جزيئات الكائن الحى 
تكون موجهة» وكما أن له يذا يسرى بالنسبة ليد يمنى» يمكن لمركب "أيسر" أن يكون 
له تأثيرات على الكائن الحى مختلفة تماما عن مركبه فى المرآة 'الأيمن". وهكذا 
بالتدريج تطورت النماذج التى أوضحت تطور الإنسان من المادة حتى وصالت إلى 
النماذج التى نستخدمها حاليًا. لكن عالم الكيمياء لم ينتظرء كثيرا لحسن الحظ› حتى 


() تراکب الصور ٥ااهاطء:‏ تقال لجسم لیس قابلا للتراكب مع صورته فى مرآة مستوية. وعندما يكون 
جزيئان فى حالة تراكب صور فإن كل منهما يكون صورة للأخر. (المترجم) 
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تتم صياغة كل شىء لكى ينجز عمله فى الدراسة والابتكار. واستخراج المركبجات 
الطبيعيةء وخاصة تركيب الجزيئات الذى لم يتوقف أبذا عن التطور. 

ويمتثل التوصل إلى تخليق البولينا بواسطة فوهلر ۲عاطعه۷ فى ۱۸۲۸ء قبل 
مندلييف ۷ءعاعل"عM‏ وباستير ۲ںعایه۴ بكثير» مرحلة مهمة (الشكل .)١‏ ولأول 
مرة يتم الحصول على جزئ عضوی» أى ينتمى إلى عالم بيولوجى» غير حى e×‏ 
0ا وفقط عن طريق مركبات معدنية» غير عضوية. وأدى ذلك حينئذ إلى 
دحض شبه العقيدة بوجود وة حيوية" التى افترضت أن أى كائن حى لا بد أن 
یتکون من مرکبات عضویه. وهکدا کتب فوهلر Weer‏ فی ۲۸ قبرایر ۱۸۳۸ 
الى بیرزلیوس وuاع8erz:‏ "أستطيع صناعة البولينا دون الحاجة إلى كلية» أو 
باختضار :ای خو ان ةمدان كان اسا او کلبًا". 

وتطور التخليق العضوى بسنرعة مما أثرى بلا توقف مجموعة دواته 
باكتشاف تفاعلات جديدة وبوضع استر اتيجية للحصول على مواد طبيعية أكثر 
فأك يدا و فر اسطة نة من التحقات اله رة حت خت اة 
الاستراتيجيات مع مأثر العوائد والاختيارات» انتهت إلى تركيبات عظيمة خلال 
السنوات الثلاثين الأخيرة» وخاصة تلك التى حازت القبول باعتبارها مفخرة ألا 
وهی تركيب فيتامين 812 (الشكل .)١‏ وخلال ما يقرب من مائة وخمسين عامًا فيما 
بعد فوهلر 0٤٥11٥۲‏ أمكن كذلك الحصول على هذا الجزئ بالغ التعقيد. واحتاج 
تخليقهء الذى تم بواسطة فريق من روبرت ب. وودوlرد Robert 8B. Woodward‏ 
(من جامعة ھارفارد( وبرت ETH j) Albert Eschenmoser jıgaiı|‏ 
زيوريخ)» نحو مائة مرحلة وما يقرب من مائة شخص للمشاركة فى التخليق. 


ويعتبر هذا الاستغلال التخليقى عuوناعط)"رء‏ قمة للكيمياء العضوية. ويتيح 
إثبات أن التخليق العملى لأى جزئ أيّا كان أصبح ممكناء بالنسبة لهذه القلة التسى 
أتاحت وسائل تتفيذ ذلك» وبهذا التحقق بلغت الكيمياء الجزيئية رشدها واكتسبت 
شرف اسمها. ولكن لا يجب مع ذلك أن ترى فى هذه النتيجة» وهو أمر مستبعدء 
نهاية الطريق. 
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إن هذہ الکیمیاء التی نتحدث عنھاء والتی ترکز على الجزئ» لن تستقر بأى 
شكل إلا على علاقات قويةء تلك التى يطلق عليها 'تكافؤات إسهامية sعا١ع‌اة0۷ء“‏ 
التى ترتبط بواسطتها الذرات لتكوين جزيئات. وطبيعتها تختلف من نوع لآخر: 
فهى قوى الكهرباء الاستاتيكية sعاوااةاوه٣]ءءاع»‏ والروابط الهيدروجينية» وقوى 
فان دير فالاهة۷ عل م۷2٠‏ إلخ. ولاأنها بشكل عام لا يعتد بها باانسبة لروابط 
التكافؤء يتم "إهمالها" حيث يتم التركيز على الجزئ نفسه. ولكن حيث يتم فحص 
المركب فى بيئتهاء بحثا عن معرفة التأثيرات الواقعة عليه بواسطة الجزيئات 
الأخرى» فإن تلك "التفاعلات الضعيفة" تصبح أولية. 
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وفى الواقع هناك نوعان يتفاعلانء غير أنهما "يرتبطان" بالمعنى الكلاسيكى 
للكلمةء ويمكن أن يتشاركا بقوة أكثر أو أقل ويؤثران إلى حد ما بحيث يمكن 
لأحدهما أن يساعد الآخر فى إنجاز تحويل كيميائى. وهذه هى الوظيفة المشهورة 
بالتحفيز عءرأهاa».‏ 

وهكذا فيما وراء الكيمياء الجزيئيةء هناك نطاق يمكن أن يطلق عليه 
الجزيئى الفائق عءirھاuاءءأمسهآم‌اءء‏ تهيمن عليه تفاعلات جزيئيةء وترايطظات 
55ء نوعين أو أكثر من الأنواع الكيميائيةء ومن "المركبات“ والروابط 
ما بين الجزيئات. 

ويعتبر مجال كيمياء التفاعلات الجزيئية بالغ الاتساع. وهذا العلم هو بشكل 
ما نوع من ميتاكيمياء (كيمياء عليا) ويمتد فيما وراء المكانء نحو منظومة الأجرام 
السماوية المترابطة ويوجه تلك البنى التى تكون هشة أحيانا وهى صروح ما بين 
الجزيئات. 

وفى مجال البيولوجيا نجد دور هذه التفاعلات الجزيئية أكثر وضوحا. فهى 
تدخل فى كل مكان وفى كل لحظة بين الجزيئات البيولوجية والعمليات التى تحكم 
الحياة: فالإنزيمات تستقبل داخلها أنواعا مضبوطة تمااء لكى تؤثر على 
تحويلاتهاء وتبادر الهرمونات إلى التعلق بمستقبلاتهاء وتندمج وحدات بروتينية( 
sعuوroteiniم‏ لتكوين الهيموجلوبين ع”iاهاعمصعا‏ (خضاب الدم)» وتتعرف 
الكرات الدموية البيضاء على الأجسام المعادية وتدمرهاء ويجد فيروس الإيدز لاء 
طريقه إلى هدفه لغزوه وتنتقل الشفرة الوراثية بتسجيل وقراءة أحرف هجاء 
القواعد البروتينية.. والأمثلة لا تعد ولا تحصى! وكل تلك الآلات الرائعة ليست مع 
ذلك جزيئات 'بسيطة"! 


(۳) بروتينى ءءسوا«اعاهإم: البروتينات من المواد الرئيسية التى يتكون منها غذاء الإنسان والحيوان وهى 
ضرورية لنمو الجسم وتكوين العضلات ولتعويض الاحتراق الداخلى وتكثر فى اللبن والبيض واللحم. 
(المترجم) 
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كيف يمكن لهذه المادةء على الحد الفاصل بين الجماد والحى» أن تكون 
مقياسًا لتحقق هذه العمليات المتعددة وبكل هذا التو ع؟ 

ومن الواضح أن تلك التفاعلات وتحويلاتها البيولوجية انتقائية بوضوح. 
ويجب بالضرورة أن تكون قائمة على صفة عامة مما يجعل جزيئين لترابط ما 
يتعرفان أو يجهلان رفيقهما الآخر. وأول من أدرك هذه الظاهرة وتوصل بوضوح 
إلى طبیعتها هو إمیل فیشر ۲٥۸ء۴‏ |»آE٤.‏ ونوعية تفاعل أی إنزيم مع ركيزته( 
(t٤‏ (الجزئ الذى "يمسك به" من أجل نقله) قادتهء منذ ١۱۸۹ء‏ إلى نتيجة 
مؤداها أنه لكى يتم التعارف والدخول فى التفاعلء تصبح الجزيئات والركائز 
والمستقبل متوافقةء كما هو الأمر بالنسبة للمفتاح والقفل. وتلك صورة ما زالت 
مقبولة فى عصرناء حتى لو تم التوسع فى تصورات المفتاح والقفل وجعلها دقيقة. 
ونعطى الآن وصف 'التعارف الجزيئى" لهذه الظاهرة. 


ومن المهم إدراك حقيقة أن التفاعل الذى يبدأ تشغيل التعارف الجزينى يكون 
مطلع"» أى أن هناك معلومة متضمنة. ويمكن القول بأن إنزيم ما لا يهتدى إلا إلى 
جزئ واحد (ركيزته)ء ومن ثم فهو مبنى لهذا الهدف الوحيد وبنيته تنطوى حتَماء بشكل 
متأصل» على معلومات حول ركيزتهء إنها محفورة فيهء "محفوظة عن ظهر قلب". 


والمثال الأكثر أهمية لظاهرة الاطلاع هى بالطبع تخزينء ونقل» وقراءة 
ونسخ المعلومات الوراثية. وتلك العملية المركبة لا تقوم فى الواقع إلا على 
تفاعلين! ويختص الأمر من أحد جوانبه بالتفاعل المزدو ج بين قاعدتى الأدينين 
والثيامين» ومن جانب آخر بالتفاعل الثلاثى بين قاعدتى الجوانين والسيتوزين» التى 
تتكون منها كسر الدنا ۸0۸ (الشكل .)١‏ ويشكل هذان الزوجان من القواعد بهذه 
الطريقة منظومة زوجية لقراءة المعلومات. 


)٤(‏ الركيزة د٣٠وادء:‏ مركب يتفاعل مع المقر (الموقع) الفعال فى الإنزيم فيتغير خلال ذلك التفاعل. 
و المصطلح شو الاسم العام للمادة الى يعمل فیا الإنزيم. (المترجم) 
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ويثير إعجابنا فعالية ورشاقة هذه الظواهر ونميل بالطبع إلى تقليدهاء بخض 
النظر عن فهمها بشكل أفضل. ومعالجة التعارف الجزيئى ليس بالتأكيد أمرا سهلا. 
وهو يتعلق» بالنسبة للكيميائيين مثلناء بمرحلة جديدة» وكما فعل أسلافنا بالكيمياء 
الجزيئيةء يجب علينا أن نكتشف القواعد ونبتكر العمليات التى تتيح لنا تخليق بنى 
والتحكم فى وظائف صروح تتكون منها تلك الكيمياء الجديدة ألا وهى كيمياء 


الجزيئات الفائقة. 
الأسر الانتقائى لركائز كروية هى أيونات موجبة الشحنة لمواد قلويةء أى» بتسلسل 


وتفاعل التعارف الجزيئى الأكثر بساطة والذى يمكن تحقيقه فى المختبر هو 
زيادة المقياس› أیونات اللثيومء والصوديوم»› والبوتاسيوح»› والروبيديوم وأخير ا 


السيزيوم. 
Thymine Adénine‏ 
gs E ECE NH,‏ 
O‏ ك iH‏ 7 0 
م ل ا 
0 ۹ : 
ا“ 8 
O O‏ 
4 
e‏ 
NH;‏ 0 


الشكل (؟) 
تر ابطات قواعد تحتوی علی أزوت فی جزئ الدنا ×5 .A‏ 
والخطوط المنقطة تشير إلى التفاعلات ما بين الجزيئات. 
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والاختلافات بين الأقطار ضئيلة جدا (بمقدار جزئ من عشرةّمن 
النانومتر). ومع ذلك يمكن التوصل إلى جزيئات مستقبلة قادرة على أن تتسضمن 
بشكل تفاضلى فى قلبها تلك الأنواع الكروية. ويطلق على تلك الجزيئات تجويفية 
راء من كلمة تجويف امرإء» لأسباب الفجوة التى تحتوى عليها. وفى مثالنا 
حول الأيونات القلويةء فان التجويفية المعنية هى الأزوتات متعددة الأثير متعددة 
الحلقات الضخمة sع۹u!اmacropolycyc‏ yethersاoم‏ (الشکلان ۳ و٤).‏ فإذا لعبت 
دورهاء بعيذا عن عملية تركيبهاء بحجم نقاط تربط جدران 'القفص“ فإنه من 
الممكن أن تغير بدقة أبعاد الخزان وأن تحسم من ثم قبل كل شىء أى أيون سوف 


دفة' . 


يتم أسره وبذلك تعتبر "تجويفية 


کک 


الشكل )ہ( 
تمثيل عام لتجویفية ۵۸۲مc۲۷p‏ لمرکب 
أيونات موجبة الشحنة من مواد قلوية. 
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شکل )٤(‏ 
نماذج جزيئية لثلاثة تجويفات بحجم زائد (إلى أعلى) 
وتجويفات (تجويفات + ركائز) مناظرة (إلى أسفل). 


وكما أنه يبدو بسيطا جداء إلا أن هذا التعارف على صلة مياشرة بفهم 
ظواهر بيولوجية. والعملية الكهربائية التى تحدث فى جدران الخلايا العصبية تقوم 
بالفعل على اختلاف فى تغير تدريجى متناقص فى تركيز أيونات الصوديوم 
والبوتاسيوم حول الغشاء الخلوى. لذلك يجب أن يكون داخل الجدران خلايا عصبية 
من جزيئات تكون خليقة بالتميز عن تلك الأيونات بإحكام. 

ومثال آخر للتعارف الجزيئى يتعلق بالمركبات» "المفاتيح على هيئة رباعى 
السطوح» كما هو الحال مثلا بالنسبة لأيونات الأمونيوم 14×. يلزم للروابط 
الانتقائية لمثل هذه الركيزة أن نفكر ثم نقوم بتركيب جزئ مستقبل يكون فى قأبه 
نطاق» موقع تعارف رباعى السطوح. والجزئ ذو الحلقات الثلاث الكبيرة 
iqueاacrotricycص»‏ الموضح فى الشكل ٠١‏ يستوفى تماما هذه القاعدة. قهو 


(°( تغير تدريجى متناقص 1١ع‏ ال۵٣ع:‏ تغير تدريجى متناقص ابتداء من نقطة قصوى لتركز مادة أو خاصلَة 
فيزيولو جية داخل خلية أو جسم. (المترجم) 
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يحتوى على أربع ذرات أزوت وست ذرات أكسجين» توجد على التوالى على قمة 
رباعى أوجه ومجسم ثمانى السطوح. ويأسر هذا الجزئ أيون الأمونيوم ليشكل 
مجموعة متزنة جدا (الشكل ١)ء‏ نوع من الجزيئية الفائقة تمثل تكاملاً (مفقاح - 
قفل) بين الشريكين. 


الشكل )٥١(‏ 
نموذج جزيئى لتجويفية تعارف رباعية الأسطح. 


)١( الشكل‎ 


بنية تجويفية رباعية الأسطح. 
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والنتيجة الفورية لهذا التطابق هو النقص الكبير فى حموضة أيون 
الأمونيوم. ويفقد الأيون فى الواقع بشكل سهل بروتونا 11 وهذا الأخير هو سبب 
الحموضة. وعندما يتم أسر الأيو ن يصبح نقص البروتون ١٥41١٥٤٥إممل‏ أكثر 
صعوبة بكثير وتهيمن خاصية الحامض. ويوضح ذلك كيف يمكن لخواص ركيزة 
أن تتغير عندما ترتبط» مما يوضح كذلك الخواص الجديدة لمجموعة ذات جزيئية 
فائقةء والجزيئية الفائقةء بالنسبة للجزيئات التى تتكون منها. 

ومن ناحية مجتمع العديد من فرق الباحثين الذين يعملون فى مجال التعارف 
الجزيئى تم تركيب مستقبلات متنوعة جداء قادرة على معرفة وربط تتوع واسع 
من الركائز: كروية» ورباعية أسطح» وخطية» ومتفرعة» وعضوية» وغير 
عضوية... ونضيف أيضا أنه يوجد مستقبلات متطابقة الصورة تتيح التعارف على 
المواد "الموجهة"» يطلق عليها "نشطة بصرًا" .optiquement actives‏ 

والتطبيقات التى يمكن أن نتخيلها فى مجال كيمياء الجزيئى الفائق بشكل عام 
وللتعارق الجزيئى بشكل خاص لا تعد ولا تخصى. والمجال الحیء كما تزا 
يتواجد فى المقام الأول. ويمكن أن نتخيل مثلا كيانات قادرةء مثلها مثل الإنزيماتء 
على التفاعل مع ركيزة معينةء ومع ركيزتهاء لإنتاج إشارة يمكننا كشفها. وقد يلعب 
الجزئ حينئذ دور المجس» فيتسلل لصالحنا فى الوسط البيولوجى. 

ويمكن لجزيئات أخرى محمولة فى الهدف أن تنقل موادا نشطة إلى قلب 
الهدف الذى يتم اختياره. وقد يكون لدينا حينئذ أحصتة طروادة قادرة على اجتياز 
طريقهاء مثل شظية دنا ۸1١.‏ معدة للعلاج الجينى» عبر حواجز تكون عادة غير 
قابلة للتخطى مثل الأغشية الخلوية. 

ويمكن لكيمياء الجزيئات الفائقة أن تلعب دورا رئيسيًا فى نطاقات أخرى 
مثل التحفيز» بالطبع» وأيضا فى تطبيقات ربما تكون أكثر إثارة للدهشة» وسوف 
أجرى عما قليل ممائلة بين المعلومات المستمرة فى الدنا ۸0۸ والنظام الشائى 
الذى تستخدمه أجهزة الكمبيوتر لدينا. قد يكون فى استطاعتنا تحفيز المنطق يشكل 
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مسبق ونفكر بالفعل فى استخدام هذه العمليات الجزيئية فى تقنية معلومات» بأن 
نبتكر نوعا ما من المعلوماتية "الجزيئية". والبنى الجزيئية الفائقة جديرة من جانب 
آخر بتوليد إشارات ليست كيميائيةء مثل الإلكترونات» والفوتونات التى يمكن 
اطلاقها واستخدامها. 

ولماذا لا نتطلع كذلك إلى ميكانيكا جزيئية؟ قد يستطيع الجزئ أن يلعب دور 
ترس» أو مكبس أو ذراع نقل! ويعتبر تتاسخ الدنا 40١‏ فى حد ذاته مركز 
التحركات على مستوى النائنومتر. 

هناك بالتالى طرق مختلفة أصبحت مفتوحة. ومن جانب آخر تلك هى الحالة 
غالبًا فى البحث العلمى» حيث يتم اكتشاف الجوانب الأساسية ثم تكون التطبيققات 
دون شك هى تلك التى لم نتوة 

ومن ثم يقوم بالعلم العديد من الباحثين. فهم الذين يطورون ثم يصتعون»› 
بصبر» وقطعة قطعةء و"على القياس" بشكل ماء بنياتهم الجزيئية الفائقة. ومن ناحية 
أخرى فإنه بطريقة العلم هذه بواسطة "التنظيم المسبق" هناك قلق من أن نرى كم 
هو سهل تجهيز آليات تكون من جانب آخر أكثر تعقيذاء فى كل لحظةء ووضعها 
فى خلايانا. وما نرصده هو بالفعل 'تنظيم داتى" للجزيئات. وتهتدى لبنات 
الجزيئات بنفسهاء وهى مختلطة بدون نظام ظاهرء وتتعارف من جديد ثم نتجمع 
بالتدريج» لكى تقود بطريقة تلقائية لكنها منضبطة تمامًاء إلى تكوين الجزيئى الفائق 
فى النهاية. 

فلنأخذ المثال البليغ جدا عن التنظيم الذاتى لفيروس سرنج' التبغ. ولك يتم 
بناؤه» يتجمع ۰ بروتینا بسیطا لتکوین شكل حلزونى (الشكل .)١‏ 

وفى هذه الحالة يكون فى داخل بروتين البدء فى المعلومات الضرورية بكاملها 
فيما يخص البنية المنظمة المطلوبةء وهناك تعارف جزيئى بالدقة التى تتيح النمو فضى 


(( سرتح ما داء فیروسی یصیب النباتات فينقط أوراقها بألوان مختلفة كالفسيضاء أخصها التبغ 
والخس والبطاطا. (المترجم) 
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المكان حتى الحصول على التكوين "المطلوب". ويتوقف تفاعل التجميع ولا يتعدى 
ا ال و اتر ع فا فطل ها ل ان ری 
يكون موجودا فى داخل التكوين. وفى مجملها تكون عملية التنظيم الذاتى هذه 
انوا ةر تف على :هذا لتخو خا اث مر اكل أغادة التارقه و انى رالاتا :: 

ألا يمكننا أن نسئوحى معرفة كيف نعمل تَبعًَا لما تكشف لنا الطبيعة عنه 
ونحاول أيضا أن نستخرج من الفوضى بنى حسب اختيارنا؟ هل فى قدرتنا أن 
نصوغ أيضا بعناية لبناتتا الجزيئيةء رغم اختلاطهاء بهدف أن نجعلها قادرة على 
التعارف والتجمع بنفسها؟ وهل يمكننا أن نخزن فى جزيئاتنا كل المعلومات» كل 
البرمجة الضرورية لبناء بنى جزيئية فائقة معقدة؟ بالطبع نعم» لأن إنتاجها فى 
المختبر سيكون طبيعيًا وبيولوجيًاء أو صناعيا. 


QC“ 20~. Garof 
EERE RRs 
0 
: 
و ب“ چ‎ 
>^ + 
ا‎ 
gf 


Dhrruaine Fexistmcre 
Jc> dıllircntes foimes 


اشکل (۷) 
فیروس سرج التبغ. من النو ع ۸۸ بكلة مائعة ا0ص (٤١,۱١‏ 
توجد على هیئة جذع طوله ۲۰ مم وسمکه ۱١‏ مم۔ ویتکون من حلزون بسيیط 
مکون من ۲۱۳۰ حافزا متماثلا (بروتین هول ا1 1]). 
وفی مركز الجذع یوجد جزئ حامض نووی على هیئة حلزون یحتوی على 1۳۹۰ نکليوتید. 
ويمثل الشكل على اليمين الإصابة بالفيروس. ونلاحظ ۱۷ بروتين هول ااا[ تناظر دورة 
حلزونية. وموضح قى الأسقل ۲ من هذه البروتينات بعد تكبيرها. 


(۷) نكليوتيد ءلi)هء!ءںم:‏ أو نوويد» وهى موجودات أحادية القسيمة تبنى منها الأحماض النوويسة. 
[المترجم) 
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ويتعلق الأمر دائما بجزيئات تتكون من تشكيلات جزيئية فائقة. وأريد 
ببساطة أن أوضح ذلك بمثالين» اخترتهما من بين أمثلة كثيرة متعددة أخرى. 

يمكن على هذا النحو صناعة» أو فى الأغلب يمكن أن ندعها تصنع» بنى 
حلزونية مزدوجة أو ثلاثية تصاحب أيونات معدنية مناسبة لجزيئات خطية من نوع 
ثنائی الببریدین الناقص "1ل۲رم‌ذاهعذاه» الذى يحتوى من مجموعتين إلى خمس 
من البيبردين (الشكل ۸). ويكفى خلط هاتين الكسرتين»ء وإعادة إضافة "غراء“ التى 
قد تكون مثلا أيونات النحاس 1ء من أجل الحصولء تَلقائيًاء على تجمع حلزونى 
بكرة مزدؤجة (الشكل ).ومح تبديل أيوتات التحاس 1 التي ربط بطريفة 
رباعية السطوح بأيونات النيكل 11 التى ترتبط بطريقة ثمانية الأسطح» نحصل هذه 
المرة على حلزون ثلاثى (الشكل .)٠١‏ 


الشكل (۸) 
سلاسل ننائی الببریدين الناقص تحتوی على ما بين مجمو عتين وخمس مجموعات من بيبردين 


1119 


الشكل )١(‏ 
حلزونیات ذات کسرات مزدوجة نتشكل من مجموعتين 
إلى خمس مجموعات بيبردين. 


كذلك من الممكن» بطريقة مماثلةء استخدام التنظيم الذاتى» لمساعدة جزيئين 
من متعدد حلقات مستوى وثلاثة جزيئات خطيةء لحث تجميع نوع من القفص 
الأسطوانى (الشكل .)١١‏ وتقوم ستَة أيونات نحاس 1 هنا (النقاط السوداء فى 
الشكل) بدور الإسمنت لربط اللبنات الجزيئية. ويمكن أيضا الإشارة إلى التشكيلات 
على هيئة "شباك" تستدعيها هندسات الدوائر الإلكترونية بالغة الصغر (الميكروية). 
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الشكل ()٠۰(‏ 
التنظيم الذاتى لحلزون ثلاثى من ثلاثة روابط غير تكافؤية. ٠‏ 
باتجاهات ثمانية السطو ح. 


(۸) روابط غير تكافؤية وsلمهعآا:‏ جزئ صغير مثبت فى بروتين بروابط خاصة ليست تكافؤية الإنسهام. 
(المترجم) 
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الشكل )٠١(‏ 
تكوين قفص أسطوانى انطلاها من ثلاثة مركبات: 
جزيئان متعددا الدوائر مكثفان مع ثلاثة مواقع للارتباطات 
لتشکیل ذرتی أزوت. 
وثلاثة جزيئات من ثنائى البيريدين الناقص ع,١‏ !رم obi‏ ع1ا 
مع موقعين للارتباط لتشكيل ذرتين أزوت. 
وستة أيونات نحاس 1 ذات ترتيب رباعى الأسطح (بالنقاط السوداء) 


وألا يجب أن نضيف أن هذه البنى بعيدة عن أن تكون فكرة خيالية»ء إنها 
مجرد هياكل قفصية الشكل» وحلزونيات يتم الحصول عليهاء مثلها مثل الكثير من 
غيرها بالغ التعقدء فى المختبر. إنها بالطبع 'منظورة" بواسطة الطرق الحديثة 
لأتحليل» وخاصة بمنظار الطيف وبحيود الأشعة السينيةء التى تتيح التأاكد من 

وليس الحصول على تلك البنى بالتتظيم الذاتى فى آخر الأمر بكل هذه 
الصعوبة. فإنها لا تحتاج إلى تجهيز معقد وتستطيع عملية تركيب اللبنات الجزيئية 
أن تنتظم ذاتَيًا وبشكل أكثر بساطة بكثير من تركيب البنيان النهائى نفسه. وتتركز 
صعوبة هذا العمل فى النهاية فى الفكرة الأولية عن المركبات المستخدمة وفى 
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وضع استراتيجيةء 'للبرمجة" التى ستقود إلى النتيجة المرتقبة. ونلاحظ أيضا أن 
عمليات التنظيم الذاتى» فى هذا المجال المفعم بالانطلاق والذى يحمل آمالا ضخمة 
والذى يتمثل فى علوم النانو وتقنيات النانوء يمكنها أن تتيح خي ارا قادرا بشكل 
خاص على الصناعة والمعالجة: فبدلا من القدرة على العمل دع الأمور تعمل! 
كذلك علينا أن نعرف أن لوحة ألوان إمكانياتتا تمتدء أكثر فأكثرء وأننا نوجدء فى 
آخر الأمرء فى إهاب فنانء حيث الحد الوحيد هو الخيالء مما يوضح بجلاء كيف 
أن الكيمياء هى علم هدفه ليس الاكتشاف فقطء ولكن أيضا - بلا شك - الابتكار 
وبشکل خاص!. 

وكذلك يشارك فى هذا النشاط البروميثيوسى (نسبة إلى بروميثيوس) للإنسان 
ما سبق أن لاحظه لیوناردو دافنشی ۷1c‏ عل 0۵۲۵م[ عندما کتب: "هنا حیثٹ 
تتوقف الطبيعة عن إنتاج أنواعها الخاصة»ء يبدأ الإنسان» باستخدام الأشياء الطبيعية 
وبمساعدة هذه الطبيعة نفسهاء فى ابتكار أنواع لا متناهية...". 


المراجع: 


¬ LEHN {J.-M.), Stqporantolecular Chemistry — Concepts and Perspectives, 
VCH, 1995. 

— La chiniie supramolécıuulaire : Concepts et perspectives, traduit de anglais 
par A. Pousse, De Boeck Université, Bruxelles, 1997. 
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الكيمياء علم التحويلات“ 
بقلم: نجوین ترونجچ آن 
Nguyên Trong ANH‏ 


ترجمة: عزت عامر 


يقال عن الكيمياء فى الصين إنها "علم التحويلات". ومنذ قرون أتاحت 
تقنيات الكيمياء بالفعل تحويل المادة إلى منتجات ذات أهمية بالغة. وبدون الكيمياء 
وبدون الكثير من المواد» ومن لبنات البناء» ومن الملاط, لكنا مازلنا نسكن فى 
الكهوف. وبدون الكثير من الكتب» لكنا قد عدنا إلى العصر الحجرى. لأن البرونز 
جاء من قبل عن طريق الكيمياء. 


ا قديمة جدا دا إلا أن عام الکیمیائ متیر ح دی 
التجريبية وسعى إلى فهم ما يفعله» وهو ما طرح ثلاث مسائل. 


أولا يجب معرفة "الأشياء التى تتحول» ومن ثم تحديد "بنياتهما“ أى تبيان 
طبيعة الذرات المؤلفة لها وطريقة الارتباط بينها. ثم يجب بعد ذلك فهم كيف" 
٠‏ تتحول هذه الأشياء. تلك هى ”آليات التفاعل". وفى النهايةء يتعلق الأمر "باستخداء" 
هذه المعارف للقيام بعمليات "التخليق الاصطناعی .‘synthese‏ 


والأمثظة التالية توضح سمة علم الكيمياءء المسائل التى يدرسها تعتبر غالبا 
صعبة جدا وحلولها سهلة إلى درجة تثير الدهشة. 


(۹) نص المحاضرة رقم ۲۳۲ التی ألقیت فی اطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ۱۹ أغسطس ٠٠٠٠‏ 
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تحديد البنى 


تخيل شرلوك هولمز» على أن يكون هولمز أعمى وليس لديه أدنى فكرة عن 
ما یکون أى قصر. وتخيل أئنا قرأنا له كتا عن حساب لمهندسين معماريين 
(أمبواز عوiم‏ اص۸ وبلوا ءزه81.... فى حاجة على التوالى إلى هذا القدر من 
الأحجار» والإردواز... إلخ)ء وأن التزود بهذه الإفادة فقط يجعل هولمز يعيد إنشاء 
الأحداث قائلاً "بالضبط" إنها قصور اللوار ١إاما.‏ ستقول دون شك إن هذا 
مستحيل» حتى بالنسبة لشارلوك هولمز... وقد تكون على خطأً. 


ولأن كيميائيى القرن التاسع عشر كانئوا قد نجحوا فى مأثرة مماثلةء فإنهم 
کاتوا عمیانا لأنهم لم يستطيعوا رؤية الجزيئات» ومن ثم ما هو أصغر منها أى 
الذرات. وبالفعل فإئنا نحو عام ١٠۱۸ء‏ كنا نجهل ماذا يكون الجزئ (القصر 
الغامض). وكل ما كان فى استطاعة الكيميائيين أن يفعلوه هو إجراء التقفاعلات 
بالطريقة: 


واختبار أ» وب» وج ود بالتحليل المئوى (ما يماثل سجلات الحساب)» مما 
يشير إلى أنه فى مثل هذا المركب» هناك مقدار محدد من المائة من الكربون»› 
ومقدار محدد من المائة من الأكسجين.. إلخ. وكان ذلك يبدو كاقيا بالنسبة إليهم 
لاستنتاج أن مركبًا عضويًا هو مجموعة من 'الجزيئات” المتماثظة» التى تشكل 
"نرات" مثلما أن البيوت مصنوعة من لبنات البناء والقرميد... وأكثر من ذلك أنهم 
ايتكروا نظريةء ”الكيمياء العضويa‏ تر ية “chimie organique structurale‏ 
التى أتاحت لهم الإثبات بالطريقة الكيميائيةء أى فقط بعمل تفاعلات وتحليلات» كم 
من الذرات موزعة فى الفراغ. 

وبالنسبة للامریکی ر. ب۔ فینمان ٣۵٣‏ ہر٥۴‏ .۶ .8؛ الحائز علی جائزة 
نوبل ١٠۹١ء‏ فإن ذلك هو "أكثر التحريات الشرطية الوهمية التى لم نتحقق أبذا“ 
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وبالنسبة لسیر ف. ج. هوبکنز ءہا)م‌ہ٣‏ .6 .۴ 8¡irء‏ الحاصل على نوبل فی الطب 
۹ .كانت الكيمياء العضوية التركيبية "أحد أكبر مآثر العقل البشرى". ها هما 
حكايتان عن هذا التحقيق الخيالى»ء الذى استمر ثلاثة أرباع قرن. 


قانون الحجم وتفسير أفوجادرو له 
فی ۱۸۰۸ لاحظ الفرنسی ل. ج. جای - لوساك acووں]‏ .[ .1 أن 
التفاعلات بين الغازات كانت بسيطة تماما: 
| حجم هیدروجین + ۱ حجم کلور = 
۲ حجم كلوريد الهيدروجين 
۲ حجم هیدروجین + ۱ حجم أکسجين = 
ارا 
۳ حجم هیدروجین + ۱ حجم أزوت = 
۲ حجم نشادر 
ذلك كان 'قانون الأحجام" الشهير: تكون أحجام الغازات التى تتحد 
والمنتجات التى تتكون بنسب بسيطة: ١‏ الى ١‏ و١‏ الى ۲» و۲ الى ...١‏ هذا هو 
التفسير الذى قدمه الإيطالى |. أفوجادرو ٥‏ لھعمہة .4 :)۱۸١١(‏ حيث إن الغاز 
يتحد بنسب بسيطة»ء فمن المنطقى التفكير بأن للمادة بنية غير متصلة» كل جسم 
عبارة عن تقارب "وحدات أولية" متماثلة. وهذه "الفرضية الذرية" تعتبر هنا طبيعية 
تماما. 
وبالفعل إذا مزجنا لونا أزرق بأصفر نحصل على تشكيلة خضراء متصلة. 
ولیس هناك أی سبب لاختيار أخضر أفضل من أخضر آخر, أى أخذ أصفر 
وأزرق بنسب بسيطة. فالندرس الآن مجموعة عناصر غير متصلة بان تأخذ مثلا 
فرقة باليه. فى كل لحظةء يكون عدد الراقصين عدذا كاملاء وكذلك عدد 
الراقصات. 
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وحيث إن الهيدروجين والكلور يتحدان حجمًا بحجم» يجب التسليم أيضا بأن: 
- فى حجم ماء أَيّا كان الغازء يوجد داتمًا نفس العدد من "الوحدات الأولية" 
ولإدراك ضرورة "فرضية أفوجادرو"ء نفترض حفلة راقصة يكون فيها عدد 
الرجال والنساء متساو: لن يكون هناك من لا يشارك فى الرقص. 
- لن نتوسع فى التشابه إلى أبعد من ذلك. إذا اتحدت وحدة هيدروجين مع وحدة 
كلور للحصول على وحدة كلوريد الهيدروجين ستكون النتيجة حينئذ من 
فرضية أفوجادرو أن حجمًا من الهيدروجين يتحد مع حجم من الكلور (الذى 
يكون مضبوطا) للحصول على حجم من كلوريد الهيدروجين (وهو ما يخالف 


O + Û و‎ 0 
hydrogènc chlore chiorure d'hydrogène 
1 unité 1 nité f unité 


الشكل )١(‏ 
ولاستعادة النتائج الملحوظةء يجب التسليم بفر ضیيتین أخرتين: 
- "الوحدات" (التى يطلق عليها من الآن فصاعدا جزيئات) ليست المركبات 
النهائية للمادة لكنها متكونة من واحد أو أكثر من "جسيمات" (ذرات)ء متماثلة أو 
- كل ذرة ليس لها سوى عدد محدد من الروابط مع جيرانها. وهذا العمدد 
یطلق عليه تکافوها. )١°(‏ 


(1۰( التكافو :valence‏ مقدار ما لذرة عنصر معلوم له القدرة على الاتحاد بذرات عناصر أخرى. وهو 
أيضا عدد الإلكترونات التى تكتسبها ذرة ما أو تفقدها بتفاعلها مع ذرات أخرى فى جزئ ما. وهو 
أيضا عدد أزواج الإلكترونات التى تكون مشتركة بين ذرة ما وذرات أخرى فى جزئ. (المترجم) 
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يعود كل شىء حينئذ إلى النظام. نفترض أن جزيئات الهيدروجين والكلور 
كانت ننائية الذرة كعi¶uصdiatl0m‏ وأن ذرة هيدروجين تتحد مع ذرة كلور لينتج 
جزئ کلورید هیدروجین. یوصف التفاعل بالرموز کما یلی: 


O + OO — o-0 + OC 


hydropgène chlore chlorurc d'hydrogène chlorure d'hydrogène 


f volume 1 volte 2 voftames 
)۲( الشكل‎ 


إذا كانت جزيئات الأكسجين والأزوت ثنائية الذرة وأن ذرات الأكسجين 
والأزوت تترابط على التتالى مع ذرتين أو ثلاث ذرات هيدروجين» تكون تفاعلات 
تكوّن الماء والنشادر (شکل ( کما تل 


00+ س ھھھ + 0لل0‎ 0Ë @B 0 + O—-@—O 


hydrogêne hyalrogènc OXYpHENC ea 


Poe 
2 volimes 1 verirte’ کا‎ vofiiMes 


ےھ سح + ل0 + 00 +00 


hydrogène hydrogène hydrogtne azole OME mone 


1 volume 2 volumes 
)۳( لشکل‎ 
أستقبلت هذه النظرية بترحاب ملطف. وهى تحتوى على أربع فرضيات:‎ 
البنية غير المتصلة للمادة (الفرضية الذرية)» وفرضية أفوجادروء ووجود جزيئات‎ 
وتكافوؤات ثابتة للذرات. غير أن علماء الكيمياء» الوضعيين» قلما كان يطيب لهم‎ 
الاعتماد .على أشياء غير قابلة للملاحظة. وهكذا تم الاعتعراض على الفرضية‎ 
الذرية بواسطة فرانسيه ج. ب. دوما ں0 .8 .[ isھ٤ ٣۴۲۵ء وه. أ. ساتنت‎ 


3 voluntes 


کلیر دیفی H1. E. Sainte - €اaire 0e vi1[e‏ وم. بیرتهيلو 0اBer†h†e .M.‏ وفى 
ألمانياء لم يتقبلها و . أوستفالد كاد سء .۷ إلا فى .1۹١١‏ ولسبب أكثر قوة تبرم 
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أهل العلم من التسليم دفعة واحدة بالفرضيات الأربع غير العادية القائمة على 
معطيات تجريبية محدودة. 

ولم تقبل نظرية أفوجادرو إلا بعد خمسين سنةء عندما تم إثبات الفرضيات 
الأربع تجريييًاء كل منها بطرق مختلفة. وها هى طريقة لتحديد تكافؤات الذرات. 


نحو ۱۸٥١۰‏ حاول البریطانی ۱۔ فرانکلاند E. ۴۵٣٣ا ٣۵‏ تجهیز ايل 
ماوطاء جذرى و2۴8 بمعالجة يودور " الأثيل و28 - 1 بواسطة الزنك. 

وكان من المتوقع أن يطلق تفاعل الزنك ہ2 مع اليودور 1 الأثيل: 

Zn + 21- C2Hs I- Zn -1+ 2 Czhs 

(أى عدد اثنين أثيل جذرى) 

ولقد حصل فى الواقع على التفاعل التالى: 

Zn +21 - CH I1 - Zn -1 + Cohs - CH; 

(جزئ من غاز البوتان عمھ)ںط) 

كيف يمكن تفسير هذه النتيجة؟ بالطبع تولد الأئيل حيث إن اليودفى !1 
4 مرتبط بالزنك. ولكن بما أنه لم يمكن عزلهء فإن ذلك یعنی آنه متفاعل جدا 
بدور رابطة. ويقال إنه أحادى التكافو. 


وکما أن الإیتان 14ا 8 - 8s‏ ينتج من اتحاد و2۴8٥‏ وهيدروجينء فإن 
H‏ هو أيضا أحادى التكافؤ. والصیغتان د08 و1 (النشادرى) يشيران إلى أن 
الأكسجين ثنائى التكافؤ والأزوت ثلاثى التكافو. وبالتدريج يمكن كذلك تحديد تكافؤ 
كل الذرات. 


)١(‏ يودور eإuل٥i:‏ ملح حمض يود هدريك ويستعمل فى معالجة عدد من الأمراض. (المترجم) 
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تحديد بنية مجهولة 
من ناحية التخطيط؛ فإن تحديد بنية مركب مجهول 'بالطريقة الكيميائية" 
يمكن القيام به بالطريقة التالية: 
يعطى التحليل المئوى النسبة المئوية للعناصر المكونة له (الجزئ يحتوى 
على مقدار محدد فى المائة من الكربون» ومقدار فى المائة من الهيدروجين). 
ويتم تحديد الكتلة الجزيئية بقياس كثافة البخار أو باستخدام قانون راؤولت 
Raoult‏ (درجات حرارة الغليان والتجمد لمحلول ما تعتمد علی الكمية والكتلة 
الجزيئية للمادة المذابة). واقتران التحليل المئوى مع الكتلة الجزيئية يعطى الصيغة 
الإجمالية (عدد الذرات لكل نوع فى الجزئ). 
وتمت معرفة الوظائف الكيميائية الحالية بفضل تفاعلات خاصة. وعلى هذا 
النحو فإن كل الكحوليات الأولية لها الخواص التالية: 
- لها هيدروجين قابل للتبادل مع الصوديوم .a‏ 
- تتفاعل مع أحماض الكربوكسيليك للحصول على أملاح أستر كإعائه. 
- إذا تأكسدت» تفقد هيدروجينين وتعطى اثنين ألدهيد sءلرءلاه‏ (كحوليد). 
ا غ لت اکن ری د رئ ما عا جد ا فاط مزحو چ6 د6 
وكل وظيفة كيميائية يناظرها مجموعة ذرأات محددة. مثال لذلك. كل 
الكحوليات الأولية لها مجمو عة C5083”‏ . 
ويقترن الجزئ بقطع صغيرة بما فيه الكفاية لكى تجعل بنياتها قادرة على 
التكون بسهولة. 
ولم يبق سوى تجميع قطع الصورة المنفصلة. وفى حالة الشك. يمكن تعزيز 
البنية المعنية بالتخليق الصناعى. 
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الكتابة الكيميائية 
المتفق عليها هى التالية: 


- يجب الالتزام بالتكافؤات: الهيدروجين له رابطة واحدةء والأكسجين اشان؛ 
والأزوت ثلاث» والكربون أربع. ويمثل كل خط رابطة (الشكل )٤‏ 


linisons Joubles 


3» 7 O0 
liaison simple 


)٤( لشكل‎ 


- يتم تمثيل كل ذرة برمزها الكيميائى: 0 أكسجين»ء N‏ أزوت.. ولكن ما يتصل 
مباشرة بالكربون °C‏ والهيدروجين ۰3 لا يكون دائمّا صريحا. ومن السهل 


وكان تحديد البنية بالطريقة الكيميائية لمركب يحتوى على ٠١‏ ذرة كربون 
يستهلك نحو مائة جرام من منتج مجهول ويحتاج من عالم الكيمياء الماهر من أربع 
إلى خمس سنوات من العمل. وحتى ستيئيات القرن العشرين تقريبًا لم يكن ممكنا 
فعل ما هو أفضل من ذلك. ومئذ ذلك الحين تقدمت الكيمياء التحليلية» وخاصة فى 
مجالين: فصل الأخلاط المعقدة وتحديد البنى بمناظير التحليل الطيفى. وكان لتك 
التطورات نتائج عملية بالغة الأهمية. 
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وفى الواقع تكون المنتجات الطبيعية بشكل عام على هيئة أخلاط. وهكذا 
تحتوى خلاصة الوردة على نحو ۲٠۰‏ مركب. و الفينيليتانول اممجط)ء[ر۸ عام هو 
المكون الرئيسى» لكن المنتجات الثانوية هى التى تعطى دقائق الخلاصة. ويمكن أن 
تحتوى عصارة العنب على ٠١‏ فى المائة من مكونات شاتوه مارجو لuجعاaطC‏ 
×2uعMar»‏ لكن ليس من الضرورى أن تكون على علم بالخمر من أجل تمييزها! 
ومن ثم فإنه من الضرورى لمراقبى الجودة أن يكونوا قادرين على التحليل الكمى 
للمنتجات المعدنية. وحدود كشف مركب معروف مقدارها حاليا ٠١‏ فيمتو جرام 
(الفیمتو جرام یساوی جز ٤ا‏ من مليون من ملیار جرام). ویماثل تحدید تلوث مقداره 
٠‏ فيمتو جرام فى جرام واحد من الخليطء تعين موضع ١‏ ملليمتر على المسافة 
بين الأرض والشمس. 

ولا يستازم تحديد بنية منتج مجهول بمنظار تحليل الطيف سوى بضع أجزاء 
من مليون من الجرام وبضعة أيام. وهذا أكثر من مكسب بسيط فى المنتج والوقت. 
وفى كل مرة تكسب فيها الكيمياء التحليلية بضع درجات من المقاديرء تتفتح 
نطاقات كان يتعذر بلوغها من قبل أمام الباحثين. لنفترض أننا نرغب فى فحص 
أيضات""" دواء ما. حيث إن الجرعة اليومية تكون بشكل عام أقل من جرام فإذا 
كان التحليل يحتاج إلى ٠٠١‏ جرام من كل أيضةء» تصبح مثتل هذه الدراسة 


ولول امكانية تحليل الآثار لما كان هناك علم بيئة. ومثال لذلك› تمنع 

القوانين الأوروبية انبعاث أكثر من جزء من مليار من الجرام من الديوكسينات"' 

لكل متر مكعب من الدخان. وكلمة ديوكسينات يجب استخدامها فى صيغة الجمع. 

وفى الواقع هناك ما يقرب من أربعين»ء لها خواص فيزيائية وكيميائية متقاربة» 

(١ ۲(‏ أيضة eاiاmelabo:‏ ماده ناشئة عن الأيض؛ وهو التحول الغذاتى (قوة التجدذد والدثور والبناء والهدم 
فى الكائن الحى). (المترجم) 


)١(‏ ديوكسين ١٥٥1×هل:‏ أى من الهيدروكربونات المختلفة الضارةء أو المسرطنة أو المشوهة والتى توجد 
كشوائب فى مبيدات الأعشاب المشتقة من النفط. (المترجم) 
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وليست كلها سامة. ومنذ بضع سنوات» كان هناك مصنع مهدد بالإغلاق. وأوضح 
تحلیل دقیقی أن المنتج» الذی تم تحدیده بأنه سام» هو فی الحفَيقة خليط من عدة 
ديوكسينات» وأغلبها ليس خطرٴًا. ومن ثم يكون المصنع مطابقا للمقاييس» وكان 
زمیلی فخورا جدا بانقاذ عدة مئات من العاملين. 


وقد عرفنا كيف نحدد البنى» فلنعرض الآن المسألة الثانية. 


آليات التفاعل 
الرسم التالى يمثل مسار تفاعليًا (الشكل .)١‏ والنقطة أ تناظر منظومة البدء. 
وعندما يعمل التفاعل» تتغير بنى وطاقات المواد المتفاعلة. وبشكل عام تزداد طاقة 
المنظومةء وتتجاوز أقصى حد مناظر لحالة الانتقالء ثم تهبط نحو النقطة ب» التى 
تمثل المنتجات التى تم التوصل إليها. 


Ênergic 
Êtat de transition 
Ênergie d'activation 
RéaclfS === — = 
A 
Produits 
B 


Temps 


)٦( الشكل‎ 


وخلال المسار التفاعلى فإن أ وب هما النقطتان الوحيدتان اللتان تناظران 
منظومات مستقرة» حيث يمكن للبنى أن تستقر. وتمثل النقاط الأخرى أنواغا 
عابرة» تصل حدود استمرار وجودها إلى بيكو ثانية (جزء من مليون من مليار من 
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الثائية). ولا يمكن معرفة بنياتها بدقة. وفى هذه الحالة يجب أن تقطع آلية تفاعل 
التغيرات البنيوية لتسمح بانتقال المواد المتفاعلة إلى منتجات. وتبا لمزحة 
مشهورة» فإن عرض آلية قائمة على بنى مواد متفاعلة ومنتجات يماثل النظشر 
لمشهد العرض والمشهد النهائى لقطعة مسرحية واكتشاف ما حدث فيما بينهما. 


إنها ليست سوى مزحة. وفى الواقع يفحص عالم الكيمياء قطع لانهائية 
واضحة. فيغير المشهد الأول وتدله الطبيعة إلى ما سوف يكون عليه المشهد 
النهائى. ومن ثم يمكنه استنتاج المعلومات فى المشاهد الوسطية. 


لنأخذ مثلا تفاعل بُروم ٠ط‏ ذا الرابطة المزدوجة ° = © (ألكين).9' 
تعتبر الحركية أمرا ثانويًاء والمهم أن التفاعل حدث عندما تفاعل جزئ بروم ممع 
جزئ ألكين. فانغير الآن المذيب. عند الانتقال من مذيب غير قطبى إلى مذيب 
قطبى (الذى يبت الشحنات الكهربائية)» تزداد السرعة. وتعتمد سرعة التفاعل فى 
هذه الحالة على طاقة الحفز» الفرق فى الطاقة بين مرحلة الانتقال والمنظومة 
الأولية. وكلما كانت طاقة الحفز ضئيلةء كلما زادت السرعة. وحيث إن منظومة 
البدء كانت مكونة من الألكين والبروم» بدون شحنات كهربائيةء فإن طاقتها يجب 
ألا تتغير مع المذيب. وإذا انخفضت طاقة الحفزء يمكن القول فى هذه الحالة إن 
شحنات قد ظهرت فى مرحلة الانتقال. فلنبدأً التفاعل باضافة أيونات كلوريد 1آ©. 
بجانب المشتق ديبروم ١۳٠0ل‏ (بروم بذرتين فى الجزئ) (العادى) يظهر منتج 
حيث يكون أحد البرومات قد تبدل بكلور (الشكل ۷). 


)٠١(‏ ألكين ع١ءءاه:‏ كلمة مشتقة من الكحول» وهو هيدروكربور (من اتحاد الكربون مع البيدروجين) 
یکون عمومًا لا دوری له صيغة »٥۸۳2١‏ ويطلق عليه أيضا كربور أثيلينى أو أوليفين ١تزاه»‏ وله 
رابطة مزدوجة. والأثيلين هو ألكين. (المترجم) 
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R2 Br R2 Br 
0G / Riv 


1 O OF ۴ mC, 
SS FE ¥ 
R3 R3 


الشكل ٠°()۷(‏ 
حيث إن الكلور موجود على هيئة أيون سالب» من الطبيعى التفكير فى أن 
البروم المستبدل هو أيضا أيون بروم 8۲. وكون المنتج النهائى متعادلاء فإن بقية 
الجزىء يجب بالتالى أن تكون أيونا موجبًا. والآلية المحتملة (التى أثبتتها تجارب 
أخرى) هى التالية. انتزع الألكين البروم "81 من جزئ البروم لتكوين أيون دائرى 
بطرد برومیر eإ‏ ۲0ط 8۲. وهاجم هذا الأخير كربونا للأيون الموجب ليعطى 
منتجا نهائيًا ديبروميًا. بالطبع يمكن للأيون الموجب أن يتحد مع ٣‏ ليؤدى إلى 


مشتق كلور (الشكل ۸). 


Br 
۹ 8 
B 2/2 چ‎ * 
9 e e 
Rol, LS Ry \ Rı 
RC C R R, 
Br” (CI) 
R» Hr 
R Br a 
RN ۸ ٣ ⁄ 
— C 


/ 
———C.. + CC 
"3 4 ۱% R4 
Br 4 a R» 
)۸( الشكل‎ 


بلمسات متتابعة يمكن على هذا النحو الحصول على صورة دقيقة مدهشة 
عن آلية التفاعل. وفى تلك الآليات لم تتم معرفة المراحل الوسطى إلا بالاستدلال. 


)٠١(‏ الخط الثقيل يمثل رابطة متوجهة نحو الجهة الأمامية من الشكل والخط المنقط رابطة متوجهة إلى الخلف. 
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ومنذ نحو عشرين عامّاء كان من الممكن دراستها مباشرة. وبفضل أجهزة كمبيوتر 
قوية» أصبح فى الإمكان حساب البنى والطاقات للمراحل الوسطية بواسطة الكيمياء 
الكمية. واعترفت بأهمية هذه الأعمال جائزة نوبل ۱۹۹۸ التى مُنحت للإنجليزى 
ج. أ. بوبل مامت۴ .۸ .[ والأمریكى و. كون ٥٥1١‏ .¥. ويمكن ملاحظة 
المراحل الوسطية أيضا بشكل تجريبى "بكيمياء الفمتو عإصنطعمامصعf"'.‏ وتتكکون 
الطريقة من إرسال دفعة لازر من بضع فمتوثانية (جزئ من مليون من المليار 
ثانية) فى منظومة تفاعلية للتحفيز» ثم دفعة ثانية للتحليل. وعلى هذا النحو نحصل 
أصورة” للمنظومة فى حالة تغير. وحيث إن التفاعل الكيميائى يستمر بضعة 

ا کے لر ل او اور و سل 
الأمريكى المصرى زويل على جائزة نوبل ۱۹۹١‏ لمساهماته فى هذا المجال. ومن 
المؤكد أنه سيأتى يوم يكون فيه كل المسار التفاعلى موصوفا بالتفصيل. وبالنسبة 
للوقت الراهن تظل كيمياء الفيمتو محدودة بمنظومات ذات ۳ أو ٤‏ ذرات. 

وفى الوقت الراهن يجب علينا إذن الاكتفاء بالآليات "الكلاسيكية" التى يتم 
الحصول عليها بواسطة الاستدلال. وهى تتيح حتى الآن اختيار شروط تجريبية 
مناسبة وابتكار تفاعلات جديدة عند الضرورة. فلنأخذ مثلا التفاعل: 

حامض کربوکسیلی''' + کحول حے أستر ' + ماء 

هل يمكن أن نفعل ذلك فى وسط متعادل؟ تشير آلية الأسترة“" بأنه يتكون 
فى البداية رابطة بين الأكسجين والكحول ۸0# والكربون فى .R۸ - € - 02۴٨‏ 
والسهم الخارج من 0 نحو € يعنى أن إلكترونى الرابطة يتعلقان بالأكسجين. وبعد 
الرابطة يكونان متقاسمين بين € و0. وهكذا يكون على الأكسجين الذى تنازل عن 
إإكترون سالب أن يحصل على شحنة موجبة. وحيث إن الكربون لا يمكن أن يحيط 


E) EO E 
أستر اءاءء: ملح عضوى. (المترجم)‎ (1۷( 
أسترة ٥اد ]إماوع: أو تأستر» أى تفاعل كيميائى يتم به تكون الملح العضوى. (المترجم)‎ )۱۸( 
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به سوى ۸ إلكترونات محيطياء فإن قدوم إلكترونات الكحول تقتنص إلكترونين كانا 
الشكل). ويستقبل هذا الأكسجين إلكترونا إضافيًا وتصبح له شحنة سالبة (الشكل .)١‏ 


2 ٤ 
R١ o لے‎ R~C-OH 
0 0H 
ا‎ R 

)١( الشكل‎ 


إنه يظهر إذن فى منتج قدوم الشحنات» وهذا يكلف طاقة. ولتوضيح ذلك 
یطیب لفینمان ۸٣ر۴‏ أن یعطی المثال التالی. ناخذ ذرتی رمل قطر کل منھما 
١‏ مم والمسافة بينهما ٠١‏ متر ثم نؤينهماء بحيث تكون إحداهما موجبة» 
والأخرى سالبة. تتجاذب هاتان الذرتان بواسطة قوة تساوى ۳ ملايين طن! وتبا 
لذلك ستكون الأسترة فى الوسط المتعادل صعبة. 


هل الأمر أسهل فى وسط قاعدى؟ الهيدروجين الذى يلاحظ فى حساء من 
۴۳ يكون حامضيا أكثر عشرة مليارات مرة من مثيله فى الكحول ۸'0۴1. 
والقاعدى» بكميات ضئيلةء سيتفاعل فقط مع ۸۳028 ويحوله إلى ٥00٠‏ ۸, أيون 
سالب قليل الصلاحية فى تقبل الإلكترونات. وسيكون التفاعل أكثر صعوبة عنه فى 
وسط متعادل. والزيادة فى القاعدى ستكون أيضا أسوأ. وفى الواقع تكون كل 
البروتونات حينئذ منتزعة والمتفاعلات متحولة إلى ۸٣0٠‏ و0 .۸R‏ ويتم طرد 
شحئتين بنفس الإشارةء ولا يتفاعل نوعاهما. 


بإفراط» تكون كل الجزيئات بروئونية es‏ r0)0م‏ فى »RCO02H2°‏ 


)۹ ۱( اين :ioniser‏ ولد أيونات. (المترجم) 
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و082 .R‏ ويرد هذان النوعان الموجبان ولا يتحدان. والآن اذا كان الحمض 
بكميات طفيفةء لا تتواجد معا عندئذ الجزيئات البروتونية وغير البروتونية. ويتم 
تتشيط الحمض الكربوكسيلى البروتوني ٨02۴2‏ ۸. وفى الواقع فإن البروتون يبتز 
إلكترونات من الأكسجين» الذى يعوض ما خسره بابتزاز إلكترونات من الكربون 
المجاور. وسوف يكون لهذا الأخير شحنة موجبة وسوف يتقبل بكل سرور 
إلكترونات الكحول. وسيكون التفاعل بين *2۲ ۸۳0 (المنشط) و١۸۵۸‏ (غير 
ناشط). تلك هى أفضل حالة تم الالتقاء بها حتى الآن. وفى الوسط المتعادل لا 
تكون المتفاعلات منشطة. وفى الوسط القاعدى أو فى وجود مزيد من الحممض 
القوى» تكون الأنواع غير نشطة. والحالة تكون أفضل إلى حد ما من عدم وجود 
تكوين للشحنة كما فى حالة التفاعل فى وسط متعادل (الشكل .)٠١‏ 

ليس من الضرورى إذن أبذا حفظ ذلك عن ظهر قلب. وتشير الاستنتاجات 
السابقة البسيطة جدا إلى أن الأسترة لا تمثل سوى وسط حمضى. ولكن إذا كان 
الحمض القوى زائداء لن يحدث التفاعل. 


1 
R'َ ` H non désactivé 


)٠١( الشكل‎ 


والآن کیف تتم أسترة ۸۳02۴ إذا كان ۸ لا يقاوم الأحماض؟ تشير 
المقارنة بين الصيغتين ۸٣٤02۴‏ و ۸٥0‹R‏ إلى أن الأسترة تستبدل ۴۸ ب 1. 
ولیس تفاعل الاستبدال سهلا تماما ومن الضروری تنشيط ۸٥0۲۸‏ أو المانح *۸. 
وإضافة قاعدى نشط ۸٣02١‏ على هيئة ٣0٠‏ ۸. ويمكن أن يكون المانح يودور 
NR - 1‏ (الشکل ١١)۔‏ 
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bas 
RCO H8 و‎ RCO F7 8 R' UF — > RCONR' 


)٠١( الشكل‎ 


نفترض الآن أن ۸ لا يقاوم لا الأحماض ولا القواعد. كيف يمكن أسترة 
استبعاد استخدام قاعدى» يجب أن تتم الأسترة بالاستبدال عن طريق حفز المانح 
٠ء‏ باستبدال 1 بالتالى بمجموعة أفضل»ء مثلا ب هال (زوج من ذرات 
النيترو جين المتر ابطة) .N’2‏ 

عندما يكون ۸٤٨0۳8‏ والديازوميثان عha2nطاeصaz0mال‏ موجودین» يجعل 
الحامض شريكه بروتونياء والتفاعل يكون صعبًا لأنه يوجد أيونين. ومن ثم يكون 
التوازن مزاحا بشدة جهة اليسار. والمرحلة التاليةء التى تعادل هذين الأيونين» 
تكون بالعكس سهلة. ويضاف إلى ذلك أن الأزوت الغازى يخرج من الوسط ويعيد 
تلك المرحلة غير القابلة للانعكاس» إلا إذا أزيح التوازن الأول باستمرار واكتملت 
الأسترة عند درجة حرارة المحيط خلال بضع دقائق (الشكل .)١١‏ 


س 


| - + +4 
RCO2H + CH2-N=N RCO; ® CHı<7N =N 


— RCO 2CH3 + N2 
)٠١( الشكل‎ 
إذا اشتملت التفاعلات على جزء مهم» فليس هذا كل الكيمياء. ويظل الهدف‎ 
الأهم لعالم الكيمياء هو ابتكار منتجات لحل المشاكل النظرية أو التى تستجيب‎ 


للتخليق الاصطناعى. 
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التخليق الاصطناعى لجزئ معقد 
راوولفیا سیربنتینا sepe‏ ھام ساك هو نبات مستخدم فى الطب 
التقليدى فى الهند. وأتاحت الدراسة الكيميائيةء التى أجريت عليه فى ١٠۹٠ء‏ عزل 
المادة الفعالة الرئيسية» وهی 'ریسیربین ٥۸امعءء'"‏ (الشکل ١۱)ء‏ اتی تستخدم 
حاليًا فى علاج ارتفاع الضغط, والاضطرابات العصبية والعقلية. كيف يتم تصنيع 
هذا المركب اصطناعيًا؟ 
CH 0 OCH 3‏ 


CH30 
OCH3 
ن‎ 
Eo 
0 OCH 3 réserpine 
(١ ۳( الشكل‎ 


ويوضح فحص صيغته وجود بنية معروفة جزئياء هى الميثوكسيتريبتامين 
methoxytryptamine‏ (الشكل ٤‏ 1): 


)٠٤( الشكل‎ 


يبدو منطقيًا بناء الجزء الذى يمثل الفضلة وجعله يقترن بعد ذلك 
بالميثوكسيتر يبتامين. والهدف الأوسط ]1 هو دائرة ذات ست حلقات تحمل خمسة 
بدائل مختلفة: ألدهيد ءلراءلاة (كحوليد) C10‏ (يتيح بعد ذلك ربط الكربون ب 
4 الخاص بالمیثو کسیر تیبتامین)› ثم سلْسلةَ C4 - C0281‏ (تتيح وظيفةَ °08 
بإعادة ربط السلسلة ب N1‏ وبالدائرة خماسية الزوايا). وظيفة أستر» ووظيفة 
أثير وأيضا وظيفة أستر (الشكل .)٠١‏ 
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e OCH 3 


HO» 
8: OCH 
CH 


E intermédiaire Î 


tI1¢ 


الشكل )٠١(‏ 
يمكن لكل بديل أن يكون له موضعان: (إلى الأمام أو إلى الخلف)ء وهناك 
على الإجمال ۳۲ ترتيبًا مختلفا: واحد منها فقط هو الصحيح. وكل الصعوبات يتم 
حلها عمليًا فى ثلاث مراحل» باستخدام ثلاثة مبادئ تم تعلمها فى السنوات الأولسى 


لعلم الكيمياء: 


- تفاعل دیلز - ألدیر Ader‏ - sإD¡ie.‏ 
مركب "منحنى" بُفضل مهاجمته من الوجه المحدب» الأكثر سهولة (الشكل :)٠١‏ 


CONVEXC 
conCave 


)۱١( الشكل‎ 


- إضافة ۷× إلى رابطة مزدوجة ليجعلها 'ذات زوج من الذرات المتطابة ة(" 
أى أن الألكين يكون مسطحاء ويصل × عن طريق أحد الجوانب و۷ 
من الجانب الآخر. 

)١(‏ كمدءا: ممتلك لزوج من الذرات المتطابقة على جهتين مختلفتين من ذرتين مرتبطتين برابطظة 


مزدوجة وتستعمل الكلمة لوصف مرکب کیمیائی ذی شكل هندسى متجازئ. (المترجم) 


1142 


)٠۷( الشكل‎ 


لماذا التخليق الاصطناعى؟ 

هناك الكثير من الأسباب للتخليق الاصطناعی لمركب ما ذى أصل طبيعى. 
أولها أن المصادر لا تكون كافية فى أغلب الأحيان. فاذا أردنا تحضير التاكسول 
اه×ه] - وهو مضاد للسرطنة - انطلاقا من الطقسوسء" لن تكفينا كل الأشجار 
الموجودة على الأرض. ويمكن للمنتج المركب صناعيًا أن تكون تكلفته أقل. وهذه 
هی حالة فیتامین سی .٣‏ 


ويتيح التخليق الاصطناعى أيضا أن يجعل المنتج أكثر فعالية أو أكثر 
سهولة فى الاستعمال. كذلك فقإن كل السيفالوسبورينات cephalosporines‏ 
(مضادات حيوية) شبه مركبة اصطناعيًاء حيث المنتجات الطبيعية لا تكون بالفعالية 


الكافية. ويجب حقن البنسیلین ج 6 ۵٣1ااذ‌ا٬عم.‏ ومع تغییر کیمیائی بسيط يتحول 
إلى أمبيسيلين ٥"1اi1ءامصهء‏ يمكن استخدامه عن طريق الفم. وباستبدال كبريت 
غاز الخردل عانآءم را (غاز حربى) بأزوت يحمل مجموعة يوراسيل eاciھإںء‏ 
نحصل على دواء مضاد للأورام! 

وأول مرحلة للتخليق الصناعى هى مرحلة ديلز ألدير فا۸ - ءا ا0ء وهو 
تفاعل تم اكتشافه فى الثلاثينيات بواسطة الألمانيين أ. ديلز وام .0 وك. ألدير 
۲ .>. واتضح أن هذا التفاعل نافع جدا حتى أنه جعلهما يُمنحان جائزة نوبل 


)١١(‏ الطقسوس ۲: شجر للتزيين. (المترجم) 
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۰. ویتدخل فی مرکبین: 'دیین ٢ال"‏ وهو مجموعة من رابطتين مزدوجتین 
(يشار إليهما ب 2 - 1 و4 -3 فى الشكل ۱۸) ورابطة مزدوجة 6 - 5. وهذان 
المركبان يقتربان كل منهما من الآخر فى مستويين متوازيين تقريبَا. وبواسطة 
التسخين ينتج رابطتان بسيطتان 6 - 1 و5 - 4 مع ضياع ممصاحب لرابطتين 
مزدوجتين. ومن السهل أن نثبت بالصيغ المتطورة أن الرابطة المزدوجة المتبقيية 
يجب أن تكون فى 3 - 2. وتحدد الرابطتان 6 - 1 و5 - 4 مسطحا. ومن الملاحظ 
أن المركبين موجودان بالأحرى فى نفس الجانب من هذا المستوى.”"" وقدم 
الأمريكيان ر. ب. وودوارد لةس لم٥۷‏ .8 “۸R.‏ (الحاصل على جائزة نويل 
٥‏ لهذه التركيبات الاصطناعية) ور. هوفمان ۸٣۵٣]fه4‏ .۸ (بولندى 
الأصل» وحصل على جائزة نوبل ۱۹۸۰) تفسيرًٌا فى ٠٠١١‏ كميًا لهذه الخواص 


.)١ ۸ (الشكل‎ 
O0 ج‎ 

6 

=0 
2 1 s76 ٠ = 0 \ 
01 1 ¬ MeO, — 1 H6 : 
4 3 4 2 H ° *, CO,Me 
COMe 1 


الشكل (۱۸) 
والحلقة أسفل ۸ هى التى تسبق [. ونلاحظ أن ثلاث سلاسل جانبية (فى 4 
و5 و6) سبق وضعهم بشكل صحيح. وسوف تتيح إضافقة على 3 2 ادخال البدائل 
المتبقية. وتكون الإضافة (زوج من الذرات المتطابقة ء«دع))ء» منتجان يمكن 
ملاحظتهما (الشكل )٠۱١‏ 


(۲۲) إذا كانت المادتان المتفاعلتان يتم تركيبهما على صورهما المرأويةء يكون هناك احتمال مساو لان 
يكونا هما الأثنان على يمين المستوى 4 - 5 - 1-6 كما هو موضح فى الشكل» أو أن يكونا ما على 
اليسار. ولوضوح العرض نقدم مركبا واحذا. 

)۲٣(‏ أحد أهم علماء الكيمياء الذين لم يسبق لهم مثيل» وهو أيضا ماهر فى النظرية متل مهارته فى 
التخليق الاصطناعى. 
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)٠۹( الشکل‎ 


فى المنتج الجيد تكون السلسلتان 2 و7 فى نفس الجانب. واستخدام الأكسجين 
فى 7 كمادة متفاعلة × سيلزم هذه النتيجة. وعند الإقلال من ۸» تصل 
الهيدروجينات عن طريق الجانب المحدب. والأكسجين فى 10ء المدفوع نحو 
الأمام» يتفاعل مع الأستر فى 4 ليعطى حلقة خماسية الزوايا. ويأخذ الجزئ حينئذ 
شكل قفص" 8 حيث الأكسجين فى 7ء الذى يعبر من الجانب المقعر» يوجد أعلى 
الكربون 2 (الشكل :)٠١‏ 


COMe MeO C=‏ ج 


)۲١( الشكل‎ 


وحينئذ تتم معالجة 8 بواسطة البروم ع۳٠۲[.‏ والإضافة على 3 - 2 تجعله 
(زوجا من الذرات المتطابقة «(trans‏ ویعطی التفاعل .C‏ وفی مراحل ثلاث فان 
سلاسل 5 الجانبية موضوعة بشكل صحيح. ويبقى تحويل © إلى 1ء ثم جعمل 
هذا الأخير قرينا للميثوكسيتريبتامين. وليس هذا أكثر تعقيذا بكثير» ولكن شرحه 
يطول كثيرّا وهذه الحاشية لا تفعل سوى إثبات النقطة الأساسية للعرض السابقء 
)۲١(‏ يتكون أيضاء بكميات متساويةء صورة المنتج المرآوية ل © (لاحظ 1). ولا تسمح المتتالية السابقة 
باستبعاد سوی" ٠١‏ ترتيبًا من ال ۲۲ ترتيبا المحتملة. غير أنه من المستحيل أن نفعل أفضل من 
نلكء إذا كانت مواد التفاعل التى بدأنا بها يتم تركيبها على صورها. ويعود هذا التخليق الاصطتاعى 
للرزربين (قلويد لعلاج اضطرابات عقلية) عnامإعءءء )١۹١۸(‏ إلى وودوارد .¥o0d wad‏ 


1145 


لمعرفة ما هو محتمل فى التخليق الاإصطناعى لجزئ» ومدى تعقده مع عدم 
استخدام سوى التفاعلات المعروفة. وليس ذلك متاحًا بالتأكيد لكل الناس» كما هو 
العدو "ميلا" فى ٠‏ دقاتقء لكن ذلك ليس بعد مفخرة فوق قدرة البشر. لقد أصبحت 
التخوم الجديدة للكيمياء فى موضع آخر (الشكل .)١١‏ 


H‏ 8 کے 


# B Br C 
( Br 


)۲١( الشكل‎ 


تحديان أمام الكيمياء المعاصرة 


وصف ج. م. لين 1٥1١‏ .× .[ بضع ميادين: كيمياء ما قيل الحيوى 
ebiotigqueام»‏ كيمياء الجزيئى الفائق ءrنواuءeامصهإمنء‏ للمحاكاة البيولوجية 
iqueاbiomime‏ وكيمياء الجزيئى الإلكترونية. وتقوم تلك الدراسات فى الوقت 
الراهن على مجال أساسى. لكن عالم الكيمياء يمكنه أيضا أن يشارك فى معالجة 
تحديات نتائج عملية أكثر إلحاحا. ) 


)٠١(‏ الكيمياء هى مفتاح الحياة. والمعلومات الوراثية مُخزنةء يمكن قراءتها واستتنساخها كيميانيا. وتعطى 
رسائل كيميائية إشارة التكاثر والتمايز الخلوى» وتكوين الأعضاءء وتوقف النمو. والكيمياء هى التى 
تتيح للكائن الحى تخليق خلايا جديدة واستبدال الخلايا القديمة. وتأتى الطاقة الضرورية لعمليات 
التركيب هذه من التفاعل» ومن التأكسد البطىء للمواد الغذائية. وبشكل عام تصارع الكائنات "منعدمة 
الحماية" المعتدين عليها بأسلحة كيميانئية. والاتصال الكيميائى شائع جدا وتستخدم الفيرومونات* 
6sصoتerطم‏ بواسطة البكتيريا كما هو الأمر بالنسبة للاإنسان. والاتصال الهرمونى معمروف جيذدا. 
ويحتاج تكاثر الدافع العصبى إلى رسائل كيميائيةء هى "المرسلات العصبية“ ۲لا ..U۲0)۲31571€)‏ 

* الفيرومون: إفراز يفرزه الحيوان وخصوصنا الحشرات لهرمون يثير بنى جنسه. (المترجم) 
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وتبعا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ۴۸0 فى عام ٠٠٠٠‏ فإن 
طفلا من بين كل أربعة أطفال لا يأكل حتى يشبع. ويجب الحصول على أسمدة 
ومبيدات حشرية... تتیح زیاده إنتاج المو اد الغذائية مع الحد من زيادة التعمداد 
السكانى. وليس ذلك مستحيلا. وإذا قارنا د. د. ت. مبيد الحشرات والهوام DTT‏ 
بالدلتامثرين ع٥١1۲1اعصهااعل‏ الذى ظهر فى ۱۹۸۲ء فان الجرعة العادية لكل 
هکتار (عشرة آلاف متر مربع) هى ۰.,2 إلى ۲ کجم من د. د. ت. وا ۰,۰ کجم 
من دلتامثرين. فإذا تساوت الجرعات» فإن الأخير أقل سمية ثلاث مرات. ويبقى 
شھهرٴٌا فی التربة بینما یبقی د. د. تی. عشر سنوات. 


وسوف يتيح لنا التقدم فى الكيمياء أيضا الاقتصاد فى الطاقة. فى الوققت 
الراهن؛ فإن نحو ٠١‏ فى المائة من الطاقة المستهلكة فى الصناعة تستخدم فى 
عمليات الفصل والتتقية. وسوف تكون هذه العميات أقل تكلفة إذا اقتربت عائدات 
التفاعلات من ٠٠١‏ فى المائة. ولیس ذلك غير قابل للتحقيق: فان تخليقا صناعبًا 
للكورتيزون ١0۸ءاإهء‏ يتم التوصل إليه فى نحو أربعين مرحلةء بعائد إجمالى 
يتجاوز ٠١‏ فى المائة. 


وتستهلك الكيمياء "الخفيفة" طاقة أقل. وتقليديًا تتم صناعة الزجاج عند درجة 
حرارة تقترب من ۲٠٠١‏ درجة مئوية. ونعرف الآن كيف نجهزه عند درجات 
حرارة أقل من ٠٠١‏ درجة مئوية. وتتيح تلك التقنيات مزجها بجزينات عضوية 
لتخليق مواد تثير الدهشة. لذا طفمنا سطح زجاج بجزينات تضد الماءء فإن واقرّا 
أماميًا للسيارة مصنوعا من هذا الزجاج لن يحتفظ بالماء ويتيح الرؤية وقت سقوط 
المطر» حتى لو كانت مساحات الزجاج تعمل بشكل سيئ. وإذا طعمنا بدلا من ذلك 
بجزيئات ماصة للماءء فإنه على هذا الزجاج تنتشر القطرات لتكوين غشاء شفاف 
بدلا من بخار غير شفاف. ويمكن كذلك لنافذة صغيرة خلفية أن تغنى عن التدفنة. 
وبعض سيارات سباق الرالى قد تم تجهيزها بواقيات زجاجية أمامية ونوافذ صغيرة 
من هذا النوع. 
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ونلاحظ دائمًا فى مجال السيارات أن عائد احتراق البنزينء يكون فى حدود 
٠‏ فى المائة. وتتيح زيادة قدرها ٠‏ فى المائة فى هذا العائد اقتصاد ٠١‏ مليار 
دولار سنويًاء فى الولايات المتحدة فحسب. 


عوضا عن الخلاصة 
ما يقترب من: " الشخص الوحيد العاقل الذى أعرفه هو الخياط الذى أتعامل معه: 
يأخذ مقاساتی کل مر ة. ما الآخرون فيحكمون على للمرة الأخد . 
أتمنى أن الكيمياء لا تلقى نفس المصير هى أيضاء بأن يتم الحكم عليها 
للمرة الأخيرة. 
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بين الفيزياء والكيمياء فرع معرفى هجين 
هو الكيمياء الكمية""' 
بقلم جون - بول مالریيه 
Jean - Paul MALRIEU‏ 


ترجمة: عزت عامر 


تقع الكيمياء الكمية عںونا١2دي‏ عاأصذطء ها بين علمين من أمهات العلوم» 
عند الملتقى بين الفيزياء» وبشكل أكثر خصوصية الفيزياء الجزيئية وفيزياء 
الجوامدء والكيمياء. وهى تمثل جزءًا مما يطلق عليه فى فرنسا الكيمياء - 
الفيزيائيةء 'حيث خط الوصل يعنى وصل الموصوفين» بينما يميز الأنجلو ساكسون 
بين الفيزياء الكيميائية ءعاورط۴ امعmiعCh‏ والكيمياء الفيزيائية |هعsiرطP‏ 
Chemisty‏ تبعا للتوازن بين المناقع والأدوات المستخدمة. ولا تمثل الكيمياء 
الكمية سوى جزء من الكيمياء - الفيزيائية. وهناك فى الواقع كيمياء - فيزيائية 
تهتم بالخواص العَيّانية s#اوامهءءهإءه"‏ للمادة» والتى تستنفر بشكل أساسى 
تفسيرات كلاسيكية. ويمكن النظر إلى الكيمياء الكمية كفرع معرفى يهتم فى المقام 
الأول بالخواص والمقاييس المجهرية كعاإامهعوهإءإص» الخاصة بالجزئ أو 
الذرة» والذى لا يمكن فهمه إلا بمساعدة الفيزياء الكمية. ويتعلق الأمر بخواص 
مجموعات الإلكترونات التى تتشارك فيها الذرات لتكوين الصروح الجزيئية» 
والخواص المميزة لحركة النوى داخل الجزئ. 

وهناك بضعة أسئلة أولية تميز هذا المجال: 

- كيف يمكن ببعض القوى جذب هذه الصروح طوال عمر طويل كما هو حال 
الجزيئات؟ وما الأنواع المختلفة للروابط الكيميائية بين الذرات»ء وما طبيعتهاء 
ومتانتها؟ 


(٢۲)نص‏ المحاضرة رقم ۲۳۳ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٠۰‏ أغسطس .٠٠٠١‏ 
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- ما تجاوب الجزيئات مع الضوءء وعلى أية أطوال موجية تتجاوب» وما الذى 
يحدث عندما تمتص أحد الفوتونات أو الكثير من الفوتونات؟ 
- ما التفاعلات الموجودة بين الجزيئات» وما الحلول الوسط التى تمر بهاء وما 
الصروح التى يمكن للتفاعلات أن تنشئها فى السوائلء والأغشيةء والتنظيمات 
الجزيئية الفائقة التى حدثكم عنها ج. م. لين" "1ء1 M.‏ .J؟‏ 
- مم یتکون التفاعل الکیمیائی الذی یبنی» عند لقاء ۸ و8 لتکوین جزئ ۸8 أو 
التقاء ۸8 مع C02‏ الذى يعطينا جزيئين ۸٣‏ و82؟ بأية طريقةء وتحت أية 
شروط يجب أن تمر بها المنظومة الفائقة لجزيئين يحدث تصادم بينهما أو 
يتقاربان لكى يتفاوضا حول التجميع الجديدء وينتج تفاعل كيميائى؟ 
ولكن الرد على هذه الأسئلة يمكن أن يحمله نوعان من الإجابات» بمضها 
تظرى» عن طريق الكيمياء الكميةء» والآخر تجريبى» والذى يستنفر المصادر شديدة 
التنوع من علوم الطيف. والكيمياء الفيزيائية المجهرية التجريبية يصعب تمييزها 
عن الفيزياء الجزيئيةء إلا إذا تم ذلك بتخوم تأخذ من التقليدى أكثر من البرهان. 
إنها تستدعى بدقة شديدةء بأن تزيد بلا توقف الحلول الزمنية أو الطاقية 
لاستجواباتهاء أو بتنمية تلك الاستدعاءات» الموضوعات التى يعمل من خلالها 
علماء الكيمياء الكمية. ويستتفر ذلك هنا مسلمات ونظريات الفيزياء الكميةء التى 
ظهرت منذ عشرينيات القرن العشرين» لتفسير و/ أو التنبؤ» بطرق مجردة تماما أو 
رقميةء بخواص الجزيئات. ومن ثم فإن الكيمياء لكيه هی فرع معرفی نظری» 
كما يمكن القول - وهو ما سأعود إليه - أكثر اتصافا بالحساب منه بالنظرية. 


تقطیع زمنی 
. فى البدايةء هناك القليل من التاريخ حول المراحل التى مر بها هذا الفرع 
المعرفى» الذى سيتيح لنا إحاطة أفضل بالرهانات. 


)۷( انظر المحاضرة رقم ١‏ لجامعة كل المعارف. 
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من أحد الجواتب كان هناك فى البداية مجموعة قوانين نظريةء تلك الخاصة 
بالميكانيكا الكمية» مع مفاهيمها الأساسية»ء ومعادلاتها الرئيسيةء ونظرياتهماء 
ومناهجها الصارمة ومقارباتها الاستدلاليةء ومن جانب آخر يوجد إرث» مجموع 
الم نات اا فة ورت ماف عطي افر الذرت الى تحت ر ا 
فى ميلاد الميكانيكا الكميةء والتى تتعلق بالكيانات التى انطلاقا منها تبنى الجزيئات. 


لن أكتب معادلةء ولا حتى معادلة رئيسية تحدد الحالات المستقرة لمنظومة 
كمية» معادلة شرودنجر عع" diه]Sch»‏ وسوف أباشر العمل بالأمثال 
وبالاستعارات التجاوزيةء التجاوزية قسرا. فيجب أن أقول مثلا إن الإلكترونات 
جسيمات مشحونة بشكل يتعذر تمييزه» ولكن لها خاصية» هى اللف الذاتى ”امي 
الذى لا يمكنه أن يأخذ سوى قيمتين والذى يمكن النظر إليه على أنه جنس» إذا كان 
المطلوب تشابها سهلا. 


إرث الفيزياء الذرية 

توصى الفيزياء الذرية أولا بتبسيط جيد» بأن تقول لناء بواسطة بورن 80۲۸ 
وأوبنهايمر #۲٣عط١عمم0»‏ إن النوى»ء والتى هى أيضا جسيمات كميةء إلى حد 
كبير لها كتلة أكثر تقلا من الإلكترونات» حتى إنه يمكن اعتبار تحركاتها بطيئة 
بالنسبة لإلكتروناتهاء تلك التى تكيف توزيعها على الفور مع موضع النوى. وذلك 
التقريب› اذى يوضع فيه ٩۹٩,۹‏ کی المائة من الأعمال» تنجم عته المشاكل 
الإلكترونية والنووية ويتركنا مع مجموعة متجانسة من الإلكترونات» تنتقل فى 
مجال کهربائی جاذبى يؤثر عليها بواسطة النوى. وهناك درس اخر» كيفى» هو 
فكرة أن حالة المنظومة تنتج كنوع من التسوية بين ثلاثة مكونات للطاقةء الجاذبيية 
النووية من جانب»ء وهى سالبة (توازنية)ء وتكون كبيرة عندما تدور الإلكترونات 
قريبة جدا من النوى» ثم التنافر بين الإلكترونات» الجسيمات التى هى من نفس 
الشحنةء مما يجعلها تهرب» وأخيرا الطاقة الحركية» موجبة» والتى لا تكون 
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ضعيفة إلا إذا تجولت الإلكترونات بهدوء فى الفضاءات الشاسعة. ومن ثم تقوم 
التسوية بين قوى تحبس الإلكترونات قريبة من النوى وأخرى تحاول إبعادهاء 
وتجعلها تتحرك على مدارات أكثر اتساعا. 

وقدمت الفيزياء الذرية فى وقت مبكر تماما رؤية تراتبية لمجموعات 
إلكترونات داخل الذرة» وهى نموذج على هيئة طبقات وما تحت الطبقات. وتتميز تلك 
الطبقات بمستويات طاقة وبامتداد فراغى. وتوجد طبقات داخلية ذات طاقة شديدة جداء 
حيث تدور الإلكترونات قريبة من النواةء وطبقات خارجيةء يطلق عليها ذات تك افو 
اء وهى ذات طاقات أكثر ارتفاعا حيث تدور الإلكترونات فيها أكثر بعذا عن 
النواة. وعندما لا تشارك الاولى فى الروابط الكيميائيةء مكتفية بشكل ما بالتكيف 
بواسطة تغيرات صغيرة» فان الثانية هى التى تشارك فى بناء الروابط بين الذرات. 


ويمكن النظر إلى الطبقات التحتية كما لو أنها تتميز بأشكال من مدارات 
الإلكترونات» بتصور كلاسيكى. ولهذا يطلق عليها مداريات ءعاهاندااه. وسوف 
أطلق عليها صناديق» تكون هنا ذرية. لنقل إن لها شكلا وامتداذا مكانيًاء وإنها 
تتصف بحجم النطاق حيث يميل الإلكترون الذى يحتلها إلى التجول» وتتشصف 
بشكلهاء وهو نوع المدار الذى تتبناه. ومن ثم يكون لدينا صناديق كرويةء مداريات 
من النوع ٠"‏ صناديق متمددة تبغا لمحور ذى فلقتين» بإشارتين مختلفتينء 
المداريات "م"... إلخ. 


وباختصار كأنها حديقة حيوان صغيرة من الناحية الأساسية سوف تستعملها 
الكيمياء الكمية. وفى هذه البنية للنموذج الذرى» ستملاه الإلكترونات بلطف» اشين 
اثئين بلف متعارض» الطبقات والطبقات التحتية بالطاقات الأكثر انخفاضًاء خاضعة 
لمتطق الجدول الدورى لمندلييف 1۷ءاعءل١٥)‏ الذى اققرح مبكرًا قبل ذلك 
بخمسين عامًا. ويعود أيضا للفيزياء الذرية فضل حصول الكيمياء الكمية على عدد 
معين من الأدوات» مثل التقريب الذى يطلق عليه "المجال المتوسط“ والوعى 
بصعوبات مشكلة العنصر "» الذى سأتكلم عنه بشكل أكثر تفصيلا. 
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لأول مرة» معرفة الرابطة الكيميائية 
(الثلاثينيات) 

منذ ثلاثينيات القرن العشرين؛ يبحث علماء الكم عن معرفة طبيعة الروابط 
الكيميائية المخلتفة التى حاول الحصول عليها علماء الكيمياء منذ نحو مائة عام. 
ومن ثم يستخدمون» مقابل تبسيطات القوة» أدواتهم فى فهم الجزيئات الأكثر أوليةء 
الجزئ 12 ذو الإلكترون الواحدء والجزئ د1 ذو الإلكترونين. والفكرة الرئيسية 
فا کا ۷ ت ف صوق رة ان ول الهاو ا تيرك 
قريبًا من النواة الأخرى» يمكن لإلكترون أن يكتسب طاقة حركية بما أنه يدور فى 
حجم أكثر ضخامة بدون أن يفقد طاقة وضع»ء وترتبط الرايطة بلا تموضع 
الإلكترونات فى الروابط الكيميائية. ويحدث ذلك بدون مشكلة إذا كان هناك 
إلكترون فى الرابطةء وإذا كان اثنين» يجب أن يكونا من الجنس المعارض» حتشى 
يمكن للإلكترون ذى اللف أعلى مں الذى جلبته الذرة 4 أن يتجول فى الصندوق 
الذى جلبته الذرة 8 الذى يحتله إلكترون ذى لف أسفل ١۷٠ل‏ والعكس بالعكس. 

إذن لدينا نموذج» يقال له رابطة التكافؤ ل80 - ععع اة۷. الذى يستعمل 
الصناديق الذرية لتكافوؤ الذرات ويكون روابط بإلكترونين لهما لف معارض» 
متحركا بين الصندوقين المجلوبين للرابطة بواسطة الذرتين الشريكتين. 

ويتكون حل بديل من إلغاء الحدود بين صندوقين ذريين» لجعلهما صندوقا 
واحذا أكثر ضخامة على الرابطة وبوضع الإلكترونين فيه: هذا جزئ مدارى ذو 
رابطة. والإلكترونات التى لا تدخل فى أزواج الروابط تظل فى الصناديق الذريةء 
وقد تغير شكلها قليلا بواسطة الروابط المشتبكةء التى يُطلق عليها "أزواج حرة" 
.paires libres‏ 

وإذا كانت الذرتان لهما طبيعة مختلفةء يمكن للاإلكترونات بالأحرى أن 
تفضل الدوران» بل وفقط بالقرب من إحداهاء وسيكون لدينا حينئذ رابطة أيونية 
جزئيًاء كما هو الأمر فى 1111ء أو أيونية جدا مثل حال 1©ة. 
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وفى كل الحالات» لقد خضع ميلاد النظرية الكمية منذ فترة منطقَيًا على 
الفور للعبة ليجو ع٥1‏ جزيئية التى بواسطتها لعب علماء الكيمياء وفكروامنذ 
أكثر من نصف قرن» بكتابة صيغهم الكيميائية بواسطة الأحرف» والذرات» 
والاسهم» والروابط التى من المفترض أن تحمل إلكترونين. وهذه المصالحة بين 
الكيمياء البناءة التى تدرك حدسيًا ونظرية مجردة وألدت منذ وقت قصير» تعتبر 
حدثا مهمًا فى نظرية العلوم يستتر إلى درجة كبيرة فى التعليم. 

وهناك مجال آخر للكيمياء هو الكيمياء المعدنية العضوية 
organo metlligue‏ التی استفادت یسر عة كبيرة منذ وقت قصير من الفيزياء 
الكمية. وسوف نفهم فى الواقع كيف تكون الأيونات المعدنيةء المحاطة برو ابط غير 
تساهمية للتكافؤ ولمهع1ا جزيئية أو بأيونات غير معدتية» مضطربة فى هذه البيئة 
وتكف الطبقات السفلية عن أن يكون لها نفس الطاقةء والأكثر انخفاضًا تقبل 
الإلكترونات الموجودة فى المعدن» وتكون طيفيتها مختلفة جدا عن تلك التى كانت 
بدون روابط غير تساهمية للتكافؤ. وهذه هى نظرية المجال البللورى» الذى تم 
استكماله بعد ذلك بأخذ اللاتموضع ۸٥1اةوناهعه1عل‏ فى الحسبان» وهو الذى يمكنه 
أن يتدخل بين مدارات وإلكترونات الروابط غير التساهمية للتكافؤ والمعدن» لتصبح 
نظرية لمجال الروابط غير تساهمية التكافؤ ئلمهع:ا كمل مإهةطء» وهى أداة 
تصورية أساسية لا يُحاط بها فى هذا المجال»ء وتتجاوز الأزواج الإلكترونية 
للروابط فى النموذج الكلاسيكى الحدسى. 

وتشهد هذه الفترة أيضا استقرار فهم حركة النوى» وحركة الدوران 
والاهتزاز؛ لتؤدى إلى علوم طيف مميزة» غنية بالمعلومات. 

والمساهمة الأخيرة لهذا العصر الرائدء هو فهم ما يحدث بين الجزيئات 
عندما تتقارب بدون أن يحدث لها تفاعل كيميائى: وفهم القوى التى تجذبهاء وهسى 
فى بعضها فى حدود كهربائية ساكنة (إلكتروستاتيك) لكن فى الأخرى تكون قوى 
توصف بأنها تفريق ١٥اإعموال‏ ولا يمكن فهمها إلا فى إطار النظرية الكمية 
وقوی تدفعهاء وهی آيضا ذات أصل كمیى. 
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هيئة متباينة ويقدم مفاهيم جديدة» كانت جسيمة. وحتى ذلك الحين لم تكن هناك 
أجهزة كمبيوتر» حيث تتيح العقلنة تبسيطات قاسية لكنها استدلالية. 


عصر اللاتموضع الإلكتروني 
(ما بین عامی ۱۹٤٤١‏ و۰٦۱۹)‏ 

لم يكن كل شىء ينسجم أيضا بيساطة مع لعبة الليجو 0ع٥1‏ الصغيرة لعلماء 
الكيمياء. ولو كان الأمر قد استمر على هذا المنوالء لما كانت ميكانيكا الكم قد 
استخدمت إلا فى تأييد رؤية كلاسيكية ترئبط النوى تَبعَا لها بزنبركات ذات أطوال 
وصلابة مختلفة. وكان على ميكانيكا جزيئية من النوع الكلاسيكى أن تتطور بعد 
شتات القرن الرين لذراسة تكوتات الجرشات الكبنرة و خاضةة الزات 
البيولوجية. 

وأتاح نوعان من المسائل للمدخل الكمى دورًا فريذا من نوعه. الأول يتعلق 
بالجزيئات حيث لا تكوّن بعض الإلكترونات أزواجا يمكن تعيينها فى زوجى 
ذرات. تلك هى الهيدروكربورات ءعإuطإدءه‏ لاط المتزاوجة: البولينات ءعرآاهم 
والبنزين والنفتالين» ونظائرها التى لا تحصى. ولها جزيئات تكون فيها الذرات فى 
مسطح» تشتبك فيه روابط محلية إلى حد بعيدء حمالة لإلكترونينء لكن جزء من 
هذه الإلكترنات ينتقل فى الصناديق الإلكترونية متجها عموديًا على مستوى الجزئ. 
والمسألة الثانية تتعلق باستجابة كل الجزيئات» حتى الأكثر توافقا مع جزيئية الليجو 
aireاecuاmo‏ eg0اء‏ للضوءء وخاصة انبعاث إلكترونات (طيفية إلكترونية ضوئية 
photo - electronique‏ ctroscopieعsp).‏ فلإذا نظر تاش الى عائلة 
الهيدروكربورات المشبعةء الميثانء والإيثانء والبروبان... إلخ» سنجد السلسلة 
الأكثر توافقا مع لعبة الليجو الجزيئيةء وتعطى الطاقة إلى حد بعيد بواسطة إضافات 
لطاقات الروابطء بصفات الرابطة C٥‏ والرابطة C٨8‏ على التوالى. ومع ذلك لا 
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نعرف شيئا عن التغير المحتمل للتأين (الطاقة اللازمة لانتزاع إلكترون) فى هذه 
السلسلةء ولا اعتمادها على البنية الجزئيةء وعلى تفريعاتها. 

وها هنا يبدا نفوذ اللاتموضع ١٥ادءزادءه‌اعل‏ الإلكترونى ويستقر تصور 
بتعبيرات المدارايات الجزيئية غير المتموضعة»ء وهى معلومة جيدا حاليا باللسبة 
لعلماء الكيمياء. وفى هذا التصور تحمل الذرات إلى البناء الجزيئنى إلكتروناتها 
التكافؤية والصناديق المناظرة»ء بدون استباق الحكم على الشريك» وتتجول 
ES ES GS E A REA‏ ولكن خيرا من النظر إلى نظرية 
تكافؤ - رابط معممة» والتى تعتبر ممكنة لكنها لا تؤدى إلا إلى معالجة رقمية 
توا م و ا د د ا اف 
تمتد فى مجموعة هياكل جزيئية لكنها تلحب على الإشارات التى نؤثر بها على 
الصناديق الذرية فى الصناديق الجزيئية. ومثال لذلك إذا نظرنا إلى مجموعة من 
أربع ذرات على استقامة يحمل كل منها إلكترونا وصندوقاء يمكن الحصول على 
أربعة ترتيبات محددة تماما (يقال لها متعامدة)» وتكون على التتالى ++++ ++- 
- + - - + و+ - + -. فإذا حسينا طاقة إلكترون موضوع فى إحدى هذه 
المداريات الجزيئية سوف نجد أنها تعتمد بشدة على هذا التمثيل بالإشارات: كلما 
كان هناك المزيد من التغير فى الإشارات» كلما ارتفعت الطاقة. لذلك إذا أردنا 

فى المجموعة الإلكترونية فى هذه المجموعة من المداريات الجزيئية نضع 
إلكترونين» وتكون دائمّا فى لف متعارض» فى مداريات ذات الطاقة الأقل. ويكون 
لدينا على هذا النحو رؤية للمجموعة الإلكترونية التى تَبعا لها تكون الإلكترونات لا 
تزال على هيئة أزواج لكنها تحتل أنواعًا من الأماكن تمتد فى مجموعة الأماكن 
الجزيئية» على مستوى مختلف من الطاقةء وتكشف عن المزيد والمزيدمن 
التغيرات فى الإشارات» فى الفواصل إذا ظللنا فى ذلك التصور الثابت» عندما 
نصعد فى الطبقات (من ناحية الطاقة). وهكذا عندما نضع كل الإلكترونات فى 
الطبقات الأكثر انخفاضًاء تبقى هناك أماكن خالية ذات طاقة مرتفعة. وتأيين جزئ 
ينتز ع إلكترونا من المستويات المحتلة» وهو ما يساوى طاقة معطاةء مكمًاة تميز 
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هذا المستوى» ويحفز جزينا على إرسال إلكترون من مستوى محتل إلى مستوى 
خال» وهو يتضمن من جديد طاقة محددة. 

وفى الواقع لا تتعامل اللعبة التى تَبعًا لها يتم ترتيب المداريات الذرية لبناء 
مداريات جزيئيةء إلا بالإشارات» فهى أكثر ارتباطا بالكم» ومنظمة بواسطة الرمز 
الكمى المصاحب للطاقةء العائد إلى ھاملتون ع١‏ )ازس ھ٣‏ ا۔ وأتاح شکكل مبسط 
تماما منه وهو طوبولوجی بالفعل (هاملتونيون٫‏ gaكJa FHamiltonien dc‏ 
اe‌)ع1u)‏ فى الوقت نفسه حسابات رقمية على حاسبات رقمية عصريةء وتحليلات 
جبرية باهرة جدا. وضاعف هذا النموذج» الشائع أيضا فى فيزياء الجوامد» من 
النجاحات بين عامى ٠۹٠٤٥١‏ و .1۹٠١‏ ومع ذلك كان للكيمياء الكمية شهداؤها فى 
الاتحاد السوفييتى تحت إمرة ستالين» حيث تم إرسال علماء كيمياء الكم إلى 
الجو لاج عداuم6‏ كدعاة لأيديولوجية برجوازية لا حتمية. فإذا قكرنا فيما أعطاه 
علماء الفيزياء السوفييت فى تفس تلك الفترة وحتى ما كان فى استطاعتهم فعله»ء 
بمساعدة نفس الأدوات التصوريةء أسلحة الانشطار والاندماج النوويينء لقترنا أن 
الكيمياء الكمية لم تصبح بعد تقنية تنبؤية إلى حد بعيد. 


عصر الحساب ( ۱۹۰۱۰ - )٠۱۹۷۰١‏ 

سوف تتيح المعلوماتية لهذا الفرع العلمى أن يتم معاملته بشكل جاد»ء سوف 
تعيد الأشكال الأكثر بساطة للهاميلتونية وتعبيرها المضبوط. وبالتأكيد لن نحصل 
على حلول مضبوطة للمعادلة الرئيسية» وسوف نعمل فى إطار تقريبين: 

- يشمل الأول» الذى تم تجاوزه أيضا فى الوقت الراهن فيما عدا حالات 
استثنائيةء العمل فى مكان اتجاهى محدود»ء أى بعدد محدود من المساكن الذرية. 
لكننا سنأخذ عدذا أكبر فأكبر» لكى نحصل على المزيد من درجات الحرية فى 
التوزيع المكانى وفى شكل المداريات الجزيئية. 


- يشمل الثانى» موقَتًاء ملء المستويات الإلكترونية الأكثر انخفاضًا 
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بإلكترونين والتقليل من الطاقة الكلية. وفى هذا التقريب تتحرك الإلكترونات فى 
مجال متوسط» متكون بواسطة النوى والإلكترونات الأخرى. 


وقلبت تلك المرحلة وجه هذا الفر ع العلمى» وقلبت ممارسته وأثره. وكانت 
هناك رغبة فى نقل الخبرة بطريقة كميةء والإقلال من تقنية الانفجار» وحساب 
وتخزين وتدبير عشرات الآلاف من التكاملات» والتفكير الاستر اتيجى الاحتسابى 
eااtationneاcompuء‏ وتقشذيب الذاكرةء وسرعة الحسابات الخوارزمية 
ئ1 ه. ومن جانب ظهر الاختصاص)» بشكل تقنى مقبول»› قريب من 
المعلوماتية حيث تجب معرفة أدوات فى حالة تطور سريع. وأصبح هذا الفرع 
المعرفى رقميًا وفقد فى الروعة ما كسبه فى الدقة. لكنه حافظ بحماس على السباق 
نحو تتبؤية كمية. 


عصر الصرامة: تحدی الارتباط الإلکترونی (۱۹۷۰۵ - ۱۹۹۰) 

لحسن حظ عقل هذا الفر ع المعرفى» أنه من المستحيل أن يكون البحث عن 
حل مضبوط للمعادلة الرئيسية نقيصة أكثر صعوبة. والتقريب المشتمل على وضع 
أزواج الإلكترونات فى مداريات تفاضلية هو أمر غير متقن. وفى الحقيقةء أو فى 
الحل المضبوط لا تتحرك الإلكترونات فى مجال متوسط ثابت. فلو كان على 
إإكترونين أن يلتقى كل منهما بالآخرء فإنهما سوف يحولان مساريهما ولن يعودا 
مستقلين. ويطلق على مشكلة الارتباط بين الإلكترونات هذه "مشكلة عند جسم ١N‏ 
الكمى)» وتتطلب فى أفرع علمية مختلفة جهوذا إدراكية ومنهجية ضخمة. وعلينا 
أن نعرف أنه فى هذا النطاق نجد الكيمياء الكمية أكثر اقترابًا من الفيزياء النووية 
منها إلى فيزياء الجوامدء التى تتعامل هى أيضا مع ذلك مع إلكترونات فى مجال 
النوى. 

ولمشكلة الارتباط هذه جانبين» شكلى وفيزيائى. ويتعلق الجانب الشكلى بأن 
يكون توزيع الإلكترونات فى المساكن فى ترتيبهاء بأن تكون محلية (ذريًا) أو 
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مقر ةف الفا لجز ودد المستمل لهذا التوزيم نے ۾ الكترون فن 
مساکن م» حتی تحت إجبار ألا يوضع أكثر من إلكتروتين فى كل مسكن» هو عدد 
كبير وبعض التوزيعات تكون غير مفضلة إلى حد بعيد. وعرف شكليون فى غاية 
الظرف» يجربون ترتيبا صارمًا شكليا وسلوكيا. ويمكن تصدير بعض الأدوات» 
بشكل عام جداء من الكيمياء الكمية إلى مجالات أخرى. 


ويتعلق الجانب الفیزیائی بتجنب ۸۲ع" ع]بء الإلكترونات فى المكان. فإذا 
كان لإلكترونين نفس اللف» فإن احتمال أن نجدهما فى نفس النقطة من المكان 
منعدم» وهذا نوع آخر من الخوف من التجانس عiاهطممصه"‏ الذى يعمل فى بنية 
أزواج الإلكترونات» والذى يبدو للعيان بواسطة "هب فیرمى rou de ۴e"¡‏ 
وتدبر الإلكترونات ذات اللف المتعارض مواقعَا أفضل» ويمكن أن نجد اثين فى 
نفس الجهةء لكنها تفضل المحافظة على مسافة ماء بسبب دفعها الإلكثروستاتيكى 
وتلك خاصية محيرة جدا لوظيفة الموجة تمامًا مثل أن تبدو فى كل نقطة تلك 
المفردة ع٤ا۲ھااعہآء‏ التی يطلق عليها "نفب كولومب bاصoاuە€ .“rou de‏ من 
المستحيل أن نضع فى اعتبارنا هذه الخاصية فى كل نقاط المكان الفيزيائى بمساعدة 
مجموعة محدودة من المداريات. ولحسن الحظ فان ظاهرة التجنب هذه ذات الققوة 
الوجيزة أو التى تحدث فى اللحظة الأخيرة ليس لها تأثيرات طاقية مهمة وتتأثر 
الحسابات برقم محدود من المداريات» فمثلا عندما يكون لدينا عشر مداريات» تم 
اختيارها بشكل صائب» بواسطة إلكترون» فإنها تعطى طاقات صحيحة بشكل كاف 
بالنسبة للدقة المرغوبة بواسطة علماء الكيمياء. إلا أن الاختصاصيين فى علم 
المناهج مضطرون إلى حساب تأثير ثقب كولومب» بنجاح مقنع. 


عصر الفاعلية المحاكاتية (۱۹۹۰ -؟) 


وبناء عليه فإن علماء الكيمياء فى الوقت الراهن قادرون على أن يحسبوا 
بطريقة دقيقة جدا طاقات وهندسات الجزيئات لاقل من عشر ذرات فى حالتها 
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الأساسيةء بدون تقديم معلومات أخرى تجريبية مثل الشكل التحليلى المستخدم فى 
المداريات الذرية. وهو ما يطلق عليه "من البداية هنام طه“ كنقيض للتبسيطات 
شبه التجريبية المستخدمة سابقا. وهذا النهج مفند فى الوقت الحالى بسبب تقديم 
بديل أقل تكلفة بكثير . 

وتحتاج حسابات 'من البداية" فى الواقع إلى وقت للحساب يزداد كما لو كان 
أسًا للعدد N‏ للاإلكترونات: يرفع هذا العدد للقوة الرابعة ١‏ فى طريقة المجال 
المتوسط, وإلى القوة السادسة N“‏ أو السابعة N‏ إذا كنا نعالج الأرتباط بين 
الإلكترونات. وكانت دراسة الجزيئات الكبيرة التى تحظطى باهتمام التجريبيينء 
وعلماء الكيمياء البيولوجيةء ومبتكرى مواد جديدةء والاختصاصيين فى التحفيز» 
تبدو مستحيلة. وهذه الكلفة الباهظة تهتم من حيث المبداً بما تعالجه وظيفة الموجة 
فى الإحداثيات الثلاثة لإلكترونات N‏ وتعمل فى مكان ذى أبعاد .3١N‏ 

غير أن نظرية» تعود إلى هوهنبر ج Hohenberg‏ وکرن Kohn‏ تثیت انھ 
یجب وجود تناظر ٹنائی التقابلڵل عbiun1!v0qu correspondance‏ بين الكثافة 
الإلكترونية فى المكان الفيزيائي» ذى الأبعاد الثلاثةء ووظيفة الموجة»ء ومن ثم 
الطاقة. تناظر لا نجده إلا فى الحالة المثالية لغاز متجانس من الإلكترونات. من هنا 
الحلم بشكلية تعمل مع الكثافة الإلكترونية الوحيدة. ننتقل إذن لحالة منالية وبعمض 
التعقيدات المخصصة للأخذ فى الاعتبار عدم تجانس الكثافةء وتم تقديم 'نظرية 
وظيفية لكڈlفغة «DFT gy "theorie de la fonctinnnelle de la densite‏ وهy‏ 
أكثر 'اقتضادا بكر :من الأساليب الميدأية الى وص فتها نسابقاء و الوظائفيات 
onesاnctiه]f‏ المستخدمة حاليًا لها أشكال معقدة» وتقدم بارامترات كثيرة» وتعطى 
نتائج تضار ع تلك الخاصة بأفضل الحسابات "من البداية ¡i‏ طه“ بأقل تكلفة 
ممكنة. وبالتأكيد لا تنتج القيم المعطاة لتلك البارامترات عن المبادئ» ولقدتعح 
ضبطها بالتجارب والأخطاء على مجموعة تجارب رقمية. حتى أن طريقة D5۴۲‏ 
تعتبر أيضا فى الوقت الراهن طريقة شبه تجريبية. وحتى أنا أؤكد أنه يمكن كحد 
أقصى إعطاؤها نظام شبكة الخلايا العصبيةء أى آلة قابلة للتعلم. ولو أن شبكة 
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خلايا عصبيةء مجدولة على هيئة أسلاك انطلاقا من مجموعة تجارب» لا تعطى 
استجابة كافية فى حالة جديدة» يجب مزج هذه الحالة بمجموعة تدريب ومراجعهة 
الأسلاك المجدولة. وقليلون هم المتمرسون بطريقة 0۴١‏ فى الوقت الراهن» مع أن 
باحثين فى النظريات الأساسية يتجهون أيضا إلى إنتاج وظائفيات عميقة من الناحية 
الشكلية. والمحصول النوعى لنتائج العائد/ التكلفة للحسابات هو فى كل الحالات 
مثير جدا ويبدد الوساوس المحتملة لأغلبية المستخدمين. وليس هناك ما يدعو إلى 
قول الكلمة الأخيرة إذا كان المطلوب إجابة محتملة جدا على سوال دقيق يختص 


بضع نجاحات باهرة بانضباط صارم 

إن نجاحات الكيمياء الكمية ذات أنواع مختلفة. 

فهى تتيح أولا تمثيلا كيفيًا للجماعة الإلكترونية. وهى فى الوقت نفسه بحث 
له تحيزاته» وهى أنثروبولوجيا وعلم اجتماع. وتحكى عن الجاذبيات والإقصاءات»› 
وتصنف الروابطء وطبيعتهاء وتفكر فى التراتبيات الطاقية» والئقسيمات» 
والمشاركات» وقوانين القرابة والتسويات الاقتصادية. وأصبحت نظرية المداريات 
الجزيئية تعليمًا وافرا لعلماء الكيمياءء تلك التى تطلبت منهم جهودا مشكورةء» حيث 
لم ندخل بسهولة فى النموذج الكمي. وفى هذه المرحلة وبمعيار أنها قابلة للمعالجة 
التحليليةء أو يدويًاء فإن الكيمياء الكمية تكون أحيانا أخلاقية إلى حد كبير. وبشكل 
خاص عندما تعالج إلكترونات لا متموضعة لجزيئات متزاوجةء يتأتى الطرد فى 
هذا النطاق دون شك بصياغة قواعد تحكم التجسيم النوعى stereo - specifile‏ 
للتفاعلات الكهربائية الدررية sعuاوااءرءه٣)اءعام»‏ وهى مشكلة يمكن صااغتها 
هكذا: عندما ينغلق جزئ على هيئة شريط بواسطة طرفيهء فهل ينغلق على هيئة 
أسطوانة أو مثل شريط موبياس وuااامهM؟‏ وجعلت هذه القواعد التى تم إخضاعها 
للمنطق بواسطة برهان بسیط وودوlرد Hoffmann jiمnفykو Woodward‏ 
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يستحقان جائزة نوبل. وما يمكن الأسف له مقابل ذلك هو أن مدخل المداريات 
الجزيئية اللامتوضعة يكون أيضا مسيطرًا فى التعليم وأن المداخل البديلة بصياغة 
مداريات الروابط المعادلة تماما للك السابقة لوصف الحالة الأساسية لمجموع 
الجزيئات تقريبًاء قد لا تكون تعليميةء فى حين أنها تثبت التصور الحدسى الذى 
دة مام الكمنا ف الاه اة ۰ 

وهناك استخدام كمى مثير يتعلق بالصروح المغناطيسيةء حيث تبقى بضعة 
إلكترونات وحيدة فى صندوقهاء وتتمثل المشكلة فى معرفة ما إذا كاتنت 
الإلكترونات العازبة تفضل أن يكون لها نفس الجنس أو أجناس مناققضة. وهنا 
تكون التأثيرات الكمية حاسمة. وأريد أن أحيى هنا الطريقة التى يعرف بها علماء 
كيمياء مبدعون للغاية» مثل أوليفييه كان ×1١‏ ١ءا1۷ا0»‏ الذى توفی قبل الأوان 
هذا الشتاء» أو ميشيل فير داجويه |عطMic‏ uerعaلإم۷»ء‏ كيف يستنفرون رؤية 
نظرية بسيطة فى تخطيطهم لمركبات جديدة ذات خواص مهمة. وها هنا يفتقرى 
القدر الذى يفرق بين التجريبيين والنظريين. وبالنسبة للنظريين "الصرف“ مثلى» 
فإن مقابلة هؤلاء الرفاق ومسائلهم الرائعة التى يعرضونها عليناء تمثشل سعادة 

وأشباه الكمى هى المعلومات التى تتعلق بعلم الطيف. وتمال الحالات 
المتضمنة فى عمليات الإثارة» وشدة امتصاصات الفوتونات» والنسق الطاقى 
لحالات الجزئ» وطبائعها التى تكون أحيانا مختلفة من الناحية الكميةء تعتبر كذلك 
أسئلة تتطلب الإجابة عنها سلطة المفاهيم الكمية والتعامل مع وظائف الموجة. 


بعد ذلك تأتى النجاحات الكميةء والدقة المدهشة للحسابات الأكثر صرامة 
والمؤثرة على الجزيئيات ذات المقياس المتوسط, والتى يمكن إثباتها بالمطابقة مع 
المعلومات التجريبية. وتعتبر هندسات الاتزان»ء وأطوال الروابطء الضرورية عند 
قطع الروابط منتجات» سوى استثناءات نادرة» بنسبة تقترب من مائة فى المائة. 
وخلال زمن طويل لم يكن علماء النظريات يعون لأنفسهم أهدافا سوى الإنتاج» 
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الجيد أيضا بقدر الإمكانء لنتائج التجربةء وفى عصر تعرضوا خلاله للنقد 
والسخريةء عندما أنهكوا أنفسهم مثلاء مع سنة أو سنتين من التأخير» فى إنتاج 
توجه العزم مزدوج القطب للجزئ البائس 00 الذى كان التجريبيون يراجعونه 
دوريًا. وقد اكتمل هذا العصر الى حد بعيد. فعلماء الكيمياء الكمية يثبتون ويتنبأون. 
فهى تتيح تعيين المركبات غير المستقرة» الموجودة فى فضاء ما بين النجوم» 
المسئولة عن الخطوط فى الطيفية الھرتزیة ۸٣٥‏ ٥۸11ء‏ والتی تظهر فى وفرة من 
الخطوط. وتلك المركبات توجد هناك بسبب الفراغ الهائل الذى يهيمن» والذى 
يجعل من النادر جدا حدوث تصادمات قد تحطمهاء كما يحدث لها فى المختبرات. 
ونستطيع تعيين بنى مراوغة» وحساب الحالات الوسطية غير المستقرة إلى حد بعيد 
للتفاعلات الكيميائية. ويناظر كل مركب مستقر بنية هيكل جزيئى»ء وبدون استبعادء 
يحرك النواةء مما يكلف طاقة. وتصور الاتزان يكون مثل بحيرة بين الجبال. 
والانتقال من تصور للاتزان إلى تصور آخر»ء ومن ثم وجود تفاعل كيميائى» هو 
انتقال من بحيرة إلى أخرى» أو من بحيرة إلى واد. 


ويجب أن يجتاز الطريق قمةء أو من الأفضل أن يعبر ممرًا. ويسستطيع 
علماء الكيمياء الكمية معرفة وضع الممر»ء أى الموقع النسبى للنواةء وارتفاعها. 
ويستطيعون حتى معرفة ما إذا كان الطريق الذى يقود إليها مباشر أو ملتو. 


والآن يمكنهم أيضا استكشاف» قبل التجريبيين وبتكلفة أقل بكثير»ء علوم 
كيميائية طوباوية قابلة للتحقيق. مثال لذلك: الكيمياء الأكثر تجريبية هى ذات 
الذرات الخفيفيةء الهيدروجين»ء والكربون» والأزوت والأكسجين› ونظائرها من 
الصف الثانى الطويل فى الجدول الدورى. ما اذى يحدث إذا استبدلنا الكربون بذرة 
ثقيلةء لها نفس عدد الإلكترونات الخارجية»ء متل الجرمانيوم yİ germanium‏ 
القصدير ١اهاه؟‏ والنتيجة غير المباشرة للنسبيةء أن تلك الذرات أكثر تحفظامن 
الكربون فى مشاركة إلكتروناتها الأربعة الخارجية فى الأربطةء وتتردد فى السلوك 
مثل الرصاص» الذى يفضل عدم المشاركة سوى بائنين»ء وتنشئ كيمياء متلونة إلى 
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حد بعيدء بأربطة من نوع جديدء بإلكترون واحد أو ثلاثة إلكترونات» وهو ما تثبته 
التجربة بالتدريج. 

يوطوبيا أخرى: هناك بنى مستقرة بما فيه الكفاية لكن قد يمكنها تخزين 
الكثير من الطاقةء القابلة للتحرر عن طريق التحلل. مثال لذلك يمكن أن يوجد 
مكعب وء وسيكون مستقرًا عند درجة الحرارة العاديةء لكن تحلله إلى أربع 
جزينات د١ء‏ سوف يحرر طاقة ضخمة. وبالعكس تعتبر طرق تخليقه الاصطناعى 
عسيرة» لأن هذه حالة بحيرة فى جبل لا يمكن الوصول إليها حتى الآن» حتى 
أستعيد تشبيهى الجغر افى. 


وهناك مجال آخر حيث أثبتت الكيمياء الكمية أنها مفيدةء وهى تلك الخاصة 
بالتراكمات الصغيرة للذرات. فإذا أخذنا مثلا عنصر الصوديوم» سنجد عند حد 
أقصى بلورة الصوديوم» وهى معدن حيث تكون الإلكترونات لا متموضعة إلى حد 
كبیرء وفی الطرف الآخر الجزئ ننائی الذرات ده برابط تكکافر تساهمى 
ههه بالأحرى. وبين هذين الطرفينء فى بنية ذات ٤ء‏ أو ٠١‏ أو ٠٠١‏ ذرة 
ما الذى يحدث؟ كيف يحدث الانتقال نحو المعدن واعداده؟ بالنسبة للتراكمات 
الصغيرةء على الأقلء فإن الكيمياء الكمية تحمل إجابات مؤكدةء وبالنسبة للتراكمات 
الأكبر هناك نماذج أخرىء أكثر قربا من غاز الإلكترونات»ء تحمل المعلومات 
الأكثر ملاءمة. 

وهناك شكل أخر للمادةء السوائل الجزيئية. وهنا تنزلق الجزيئات وتدور 
وتهتز بالنسبة لبعضها البعض. ونحن هنا فى كون ديناميكى. ويقتضى فهم خواص 
أى سائل أن نعرف جيدا التفاعلات بين جزيئين» ويمكن بعده تقدير الطاقة الكامنة 
لجسمين» للاستخدام فى الميكانيكا الاستاتيكية الكلاسيكية بتعيين الخواص العيانية 
اتل :و أختانا ل تف ضاغات ما بين جسمين» ولا يمن اهمال اتر آت غير 
الإضافية بالنسبة لثلاثة أو أربعة أو خمسة أجسام. وفى هذا الصدد يعتبر الماء من 
الناحية الجزيئية صعب المعالجة. لكننا تدرك الآن ما يكفى بواسطة المحاكاة 


1164 


الزمنية لديناميكا الماء لكى نعرف المرورية القصوى للرابطة ما بين الجزيئات 
المحلية ولن توجد فى هذه الحالة كيمياء كمية لمر اهنة بكوبك على الافتر اض غير 
الحقيقى المدعو 'ذاكرة الماء" لبنفینیست ع1ء:"٤۸۷٥86.‏ 


أحتمالات ورهانات 


کان ب. ج. دو جینیه "۸ء6 عل .6 .۴ قد قال موؤخرًا عن الكيمياء الكمية 
أنه قد يكون من الو اجب وأنا أنقل عنهء 'تعجيل احتضارها". ويجب أن نضيف أنه 
قذف بها فى ضريح عام فى صحبة طيبةء مع فيزياء الجوامد والفيزياء الذرية. هل 
هو موت الكمى؟ لا... ففرعنا المعرفى هذاء مثله مثل - وأقول مع - فيزياء 
الجوامد» أمامه الكثير ليقوم به وأمامه طموحات مواتية. 


وعلى المستوى التصورى والمنهجى» فإن معاجلة حالات مستتثارة هو 
الرهان الذى يحتاج جهوذا ضخمةء لأن تعريف وصف للترتيب صفر» الذى تعتمد 
عليه وظيفة الموجة لكى تتهيأء هو أمر صعب. 

وعلى مستوى القوة والقدرة على مباشرة ومعالجة الجزيئات الكبيرة يجرى 
حاليا اختراق مهم» يشتمل على فهم الخوارزميات التى يتزايد بها زمن التنفيذ ببمشكل 
خطى مع نوع المنظومة التى تتم معالجتها. وهذه الهجومية تعتمد على ملاحظة 
جيدة: بالنسبة للجزيئات شبه الكليةء وبمقدار اهتمامنا بحالتها الأساسية» ليس هناك 
تأثير فيزيائى على المدى البعيدء ومن الممكن دائمًا بناء إما كثافة الموجة وإما 
وظيفتها اتطلها من لبنات محلية ذات امتداد محدود» بالتفاعل مع عدد محدود من 
لبنات مجاورة. ويتعلق الأمر هنا بعودة إلى توصيفات متموضعة حيث تؤكد الجيران 
على لا تموضع كان قد سبق كبحه. واستخدمت الفكرة على كل الهاملتونيات 
Hamiltoniens‏ والسوسیليا iaاScuse‏ فی مقالة نشرت حدیڈا حسابًا یتعلق بجزئ 
فوتبالين ”!امه من ۸٠٤٠١‏ ذرة كربون» تم تحسين هندسته إلى أقصى حد 
ممكن. لكن الفكرة ملائمة أيضا فى إطار مناهج " من البداية هنا اه حيث يفكر 
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البعض منذ ٠١‏ سنوات بأن الثورة البرجماتية ل D۴١‏ سترسله الى متاحف الففون 
والمهن إن لم يكن إلى صندوق قمامة التاريخ. لكن الارتباط الإلكترونى» الذى 
يصحب جدا معالجته بشكل صحيح» يعتبر ذا مدى قصير. ومن الممكن التعيين 
المباشر للمداريات الجزيئية المحلية والتأثير على أساس حسابات تاشئة عن الارتباط 
الإلكترونى بأزمنة حساب لا تزيد إلا تناسبيًا مع عدد من الذرات. والمباراة التى 
تناقض الصرامة والفعالية البرجماتية لم تلعب بشكل نهائى. وتفتح تلك المداخل من 
جانب أخر الطريق إلى معالجة الجوامد الدورية بتقنية " من البداية هأاأم اج". 

وهناك أيضا احتمال آخر للمستقبل» وهو يحمل للفيزياء لوازم مواد معارف 
أساسية حول طبيعة ومقدار التفاعلات المحليةء التى تتحكم فى الخواص المشتركة 
لتلك المواد. ولمعرفة متى يصبح تكدس من وحدات تتكون من مانحين زائد مستقبل 
موصلات» يجب معرفة التفاعلات بين المانحين» وارتباطها بتغيرات الهندسة. من 
هتا فان البنية الكميائية أساسية»ء كذلك تلك المعطيات التى تعتبر طاقات وأشكال 
المداريات الجزيئة المطلوب تقديرها وموقعها المكانى النسبى. ونفس الشىئ بالنسبة 
للصروح المغناطيسيةء والمركبات الهائلة المقاومة للمغناطسيسية أو الموصلات 
الفائقة عند درجات حرارة عالية حرجة: لا يمكن فهم خصائصها المثيرة للدهشة 
إلا بمساعدةء ليس بهاملتونى مضبوط؛ معقد إلى حد بعيدء ولكن بنماذج هاملتونية 
تقلل عدد الإلكترونات المستخدمة وتبسط تفاعلاتها. ولكن اليس تبسيط ما أو غيره 
يكون إفراطا؟ وما قيمة مثل هذا التفاعل؟ وكيف يتغير فى تشوهات الشبكة؟ كمية 
من الأسئلة التى لا تحمل لها التجربة بشكل عام إجابة مشتركةء والتى تبين بشكل 
احتمالى اختصاصات للكيمياء الكمية. وأنا مقتنع بأنه يوجد هنا مستقبل مثمر جدا 
لفرعنا العلمى هذا. وعندما يكون الأمر كذلك» عندما نحصل على تلك المعلومات 
عن الفيزياءء فإن الكيمياء الكميةء علم التحول وعلم الهجين»؛ لن تكون بعد ذلك هى 
فقط الكاشف الذى يصبح عن طريقه العلم أكثر علميةء أو الفيزياءء المنعكسة على 
علم أقل نبالةء أقل قيمةء بل اكتمال كل هذه المعارف. وبواسطة هذا الكاشف تعبر 
بطریق عکسی معارف لا غنى عنها للفيزياء. 
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وأيضا يجب أن نعرف ما هو في قدرتنا. منذ بداية ثمانينيات القرن العشرين 
كان علماء الكيمياء الكمية قد غاصوا بشدة فى مشكلة ذات اتساع وذات أهمية 
اقتصادية كبيرةء التحفيز غير المتجانس ع"ععه٠إءاع‏ عءراهاوء» وهى عملية 
تصبح من خلالها استحالة التفاعل الكيميائى فى الطور الغازى والسائل ممكنة على 
سطح معدن ما. لكن هذه المشكلة تجمع كل المصاعب» لأنها تتعلق بالمعدن فى 
حالة تحول» وسبق أن كان من الصعب معالجته نظرياء ومعالجة سطحه» الأكشثشر 
صعوبة أيضاء وحتى بعيب على هذا السطح» وبتفاعل كيميائى عليه! وعبر 
السنوات التى انغمر العلماء وأجهزة الكمييوتر خلالها فى هذه المشكلة السابقة 
لأوانها لم يحصلوا على معرفة مقنعة. 

وبالعكس فإن المساعدة النظرية للتصميم الجزيئى» بتصور بنى جديدة» يجب 
أن تنطلق. ويجب أن يکون هناك علماء نظريات ذوو مخيلة يعرفون ويثبتون 
بحساباتهم مركبات موهوبة مثلا للتوازن الثتائى» ومن ثم القابلية لتخزين المعلومات 
على مستوى الجزئ» مما سيمثل طفرة خارقة فى اندماجية التخزين. ومنذ الآن 
تنطلق يوطوبيا إلكترونية جزيئية» مع أسلاكهاء وصمامات الديود sعل‏ هال (الصمام 
الثنائى) الخاصة بهاء» تحت دفع عقول جسورة. 


للانتهاء ولفهم ولو جزء قليل من هذا المجال أود أن أضع بعمض الأسئلة 
التى تتجاوز إطار عرض علمى عادى» حيث إنها موجهة إلى غير اختصاصيين. 

أولا لماذا يكون هناك علماء كيمياء كمية؟ لا يزود التقسيم تجربة / نظرية 
الفيزياء بشكل مؤسسى كما أعطى للكيمياء» حيث هناك مختبرات للكيمياء الكمية. 
والرد على هذا السؤال يكون فى الوقت نفسه تجريبيًا وثقافيًا. والمسافة بين نشاط 
عالم كيمياء التخليق الاصطناعى ونشاط عالم كيمياء الكم أكبر منها بين عالم 
الفيزياء التجريبيةء الذى يتعامل مع علوم طيف معقدة» سبق تقييمها فى النموذج 
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الكمى» وزميله عالم النظريات. وإلى ماذا تضاف حقيقة أن أغلب علماء الكيمياء 
ليس لديهم لا الذوق ولا القواعد التى تتيح لهم تملك مفاهيم مجردة لأدوات شكلية 
غير حدسية. لكن هذه الثغرة قد تنسب جزيئيا إلى الجهد الضئيل لتقل معرفتهم 
بواسطة علماء النظرية. 

مع ذلك هناك شىء ما فى طريقه للتغيّر. هناك برامج كمبيوتر أصبحت 
متاحة من الآن فصاعداء مقابل أموال» يمكن للكيميائيين غير الاختصاصيين 
استخدامها مثل "صناديق سوداء" أو نوع آخر من أجهزة قياس الطيف. ولا تحتاج 
إلا إلى وصفات سهلة تتعلق بإدراك مشكلتهم وقراءة النتائج. وربما ستغير هذه 
الثورة من نسب نظرية / تجربة. وقد يمكنها فى كل الحالات أن تؤدى إلى إعادة 
النظر فى أسلوب تعليم الكيمياء الكميةء الذى يتبع حتى يومنا هذا طرقا وعرة 
للاستتتاج ويترك الدارسين منذ أول الطريق بدون حافزء بين المفاهيم الصورية 
الغامضة والممارسات السخيفة. وربما يجب وضع هذا التعليم وراء الظهرء وإقناع 
الدارسين أولاء بفضل استخدام تلك الصناديق السوداء ذات النتائج القياسيةء وبفضل 
وجاهة وفعالية الكيمياء الكميةء حتى يمكن جذب حب الاستطلاع لديهم ومساعدتهم 
على الاتجاه» بواسطة علماء الكيمياء دون شك» نحو مضمون المفاهيم الصورية 
المستخدمة. 

هل النظرية موجهة بواسطة منطق داخلى أم بواسطة طلب ماء نوع مسن 
تأثير السوق؟ لقد ذكرت بالفعل تلك الشفرات الصناديق السوداء التى يتم إنتاجها 
وبيعها بواسطة مجتمعات خاصة تجمع علماء النظريات وعلماء المعلومات. وتريد 
الكيمياء الكميةء المعقدة بسبب إهمالها الطويل» أن تقدم براهينهاء ويعتقد البعض 
بضرورة أو أنه من المربح إيداع تلك المجتمعات الخاصة الصغيرة ببضع عشرات 
من الأشخاص. وقد يتعلق الأمر بشكل أقل بسوق حتى الآن أكثتر منه استباق 
لحاجة محتملةء تلك الخاصة بالشركات الصناعية الكيميائية» والصيدلانية 
والكيميائية البيولوجية. ومن المؤكد أن الهدف المتوقع - وهو "الجزيئات الكبيرة" - 
قد غير اتجاه تطبيق هذا الفرع العلمى» وأبرز الاهتداء السريع لمدخل "من البدايية 
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"ab initio‏ ل D۴‏ . ويمثل ج. بوبل عامه۴ .[ أحد المساهمين النشطاء فى 
تصور منهجية " من البداية هاا¡ طه” ولقد أسس فى الوقت نفسه أول تلك 
المجتمعات الخاصة. وفی يوليو ۱۹۹١‏ أحدث شجارا شديذا ضدو. كون ۷W.‏ 
1 وال 0۴۲ قبل أن يرتد فى ستة أشهر إلى هذا المدخل الجديد» وهو 
بالطبع أكثر إغراء بالنسبة للسوق. وهو ما حصل عليه حيث إنه تقاسم مع كون 
منذ سنتين جائزة نوبل للكيمياء. 


هل الكيمياء الكمية علم أم تقنية؟ من المؤكد أن هذا الفرع العلمى يعبئ 
الكثير من التكنولوجيات. وبقدر المستطاع حيث يقوم بوظيفته بوفرةء قد يقول 
البعض إنه دون سواه يفعل ذلك» ويعتير أساسيًا فى مساعدة أجهزة الكمبيوتر» 
والتنبيه إلى المصادر المعلوماتية وتطورها. وأنا أرى بالفعل خطرين فى جعل هذا 
الفر ع العلمى تقنيًا بشكل مفرط. 

الخطر الأول يتمثل فى عبادة الرقم» الذى له حد قد يصبح خطرا بالنسبة 
للنظرية نفسها. ولقد قال ليفى - ليبلون ١۸هااما1‏ - رام] وهو محق أن المحاكاة 
الرقمية ليست نظرية. وقد تتأسس المحاكاة على وضع النظرية فى حسابهاء وهى 
المتكونة من تصورات» ومن قوانين وطرق استنتاج. والحساب لا يستنتج فهو 
يؤثر دون المشاركة فى منطقنا. وإذا انحرفت نحو الشبكة العصبية الفعالةء قد تفقد 
المحاكاة تماسها مع النظرية. ألا يمكنها عندئذ أن تنهك النظرية؟ 

والخطر الثانى هو باب الغواية. إذا لم نتحمس إلا للفعاليةء والقدرةء فإننا 
نضع مثالا أعلى نحتاج إليه» صورة متخصص فى المعلوماتية مجتهد» صورة 
يمكن أن نخشى أنها لن تجتذب العقول الأكثر إبداعا. وفى الواقع فإن المعلوماتى 
يستهوی» إنه عبد استعبادی. ويقضى زملائى الشباب وقتهم أمام الشاشة» حيث 
يقرأون قرار آخر مسعاهم ويلقون القرار اللاحق. ولم يعد لديهم وقت» أو يبقونه 
لامتياز ات النخاسين من طرازى» لتلك المعارك المنطقية مع بنية مشكلة قطعيةء أو 
لتلك الأبحاث الطويلة حول "عبور شمال - غرب" الذى يميز النظرية. 
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وحتى استغلال النتائج الرقمية يعانى من الترقيمية م۳ءنإعصام. فأنت تعمل 
على مركب غريب الأطوار» افتراضى» وتحسب بالتأكيد وجوده الذى يمنحه 
طاقته» وبنيته» وتردداته الاهتزازية. لكن تلك النتائج قد تستجيب لتحليلات أخرى 
أكثر نوعية: أين تكون الإلكترونات» ما الروابط التى تحافظ على هذه البنيةء هل 
يتعلق الأمر بنموذج أولى عمراهاهإم جديدء بقطعة جديدة أضيفت إلى ليجو ع1 
علماء الكيمياء الجزيئية؟ عندما تعسكر فى مرج ضيق للوضعية الرقميةء وعندما 
تعلن مثل هذه الكراهية للكيفى»ء وللتفسير المزين بالصور» وعندما نقفل على أنفسنا 
فى صرامة الفعل» لن نفتقد فقط إحدى وظائف عالم النظريات» ووظيفته اللغويةء 
ومورأد لتصور عن العالم» ولكننا نحرم أنفسنا من متعة جمالية. 

أى مكان يشغله بالفعل الجمالى فى هذا العلم؟ 

يتم تقديم هذا الفرع العلمى غالبا على أنه صارم» ويوفر مع ذلك متا 
ضخمة. أولا باللعب بهذه اللغات الثلاث» شعوذة التفسيرات بين لغة 'تكافو - 
رابطة - وثبة ل80 - عء"ع اه۷" (بمصطلحات الصناديق الذرية)ء وئلك الخاصة 
بالمداريات الجزيئية للروابط وذلك الخاص بالمداريات الجزيئية اللامتموضعة. 
وفى الواقع يمكن أن تكون الفيزياء مبهمة فى تفسير ثم تصبح نقية فى تفسير آخر. 

بعد ذلك متعة الكشف. والكيمياءء فى اختلاف مع الفيزياءء لا تعمل بواسطة 
صياغة القوانين» إنها معرفة النوعى. لكنها تعرف ”تأثيرات” شاملة بما فيه الكقايةء 
حتى إننا نحصل على متعة عند الإثبات و الفهم. 

وبالنسبة لعالم النظريات الشكلى» تكون المتعة تلك المتعلقة بالتحديات 
المنطقية المتفرعة عن المشاكل الشاملةء مع تجاوز الإطار الضيق للفرع العلممى. 
وإنها أيضا لمتعة للمهندس أن يصيغ مدخلا جديذاء أكثر أناقة و/ أو أكثر دقة من 
تلك الصيغ التي كانت متاحة سابقا. 

وبالنسبة لخصب الخيال فمن حسن الحظ وجود ابتكارات بنيوية»ء ومتعة 
مضاعفة لصياغة يوطوبيات كيميائية والقدرة على اثبات التناسق بسر عة كبيرة. 
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والكيمياء الكميةء هل هى العلم الهجين بين الفيزياء والكيمياءء العلم غير 
المريح الذى يرتكب حماقات الخفاشات» صعوبة علماء فيزياء فى عيون علماء 
الكيمياء» علماء الكيمياء المساكين فى نظر علماء الفيزياء؟ إنها شىء آخر غير 
المعبر أو علم التحويل» لقد أنتجت نقافة نوعية فى التوتر حيث يعيش بين ثلاشة 
أقطاب تحفزه وتمزقه: 
- وظيفة تفسيرية» للفهم» وتكوين التصورات. 
- اهتمأم بالصرامة الشكلية الشديدة» وخاصة فى التعامل مع الهاملتونية 
Hamiltonien‏ الصحيحة. 
الاهتمام المهووس بدقة تنبؤاتها. 
وأنا أميل إلى الرأى القائل بأن هذا العلم» الهجين ولكن الأصيل» له مستقبل 
مبهر ولديه مصادر كافية وما يكفى من الألغاز أمامه لكى يجذب العقول الشابة 
صعبة الإرضاء. 
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كيمياء التربة«“ 
بقلم: أندريه أمبليه 
André AMBLES‏ 


التربة وسط ضرورى للعديد من الكائنات الحية. وهى تؤلف مفاعلا بيولوجيًا 
قيقَيًا حيث تحدث العمليات الرئيسية المتعلقة بتحول المادة العضوية. وهى تلعب 
أيضاء للأسف» دور يتشابك مع كل ظواهر تلوث بيئتتا. والمادة العمضوية التشى 
تحتوى عليها لا تزال أيضا غير معروفة جيذا للبشرء ولم تبدأ الأعمال المتعلقة 
ببنيتها إلا منذ نحو خمس وعشرين سنة. ولدى الياحئين العاملين فى هذا المجال 
اهتمام أساسى ثابت» لكنه أيضا اهتمام تطبيقى. وفى الواقع فإن زيادة التعداد 
السكانى العالمى وتطورات الأنشطة البشرية تؤثر أكثر فأكثر على عمل وخواص 
التربة. ولاهتمامات اقتصادية تماما فضلت البلدان الصناعية التطويرالزراعى 
الكثيف» والإقلال من تنوع التطبيقات الزراعية والإفراط فى الزراعة الأحادية. ويتم 
استخدام المزيد والمزيد من الأسمدة المعدنية مما يضر بزبل التسميدات أو أسمدة 
المزرعة العضوية. وبالتالى فإن نسبة المادة العضوية تقل. وتؤلف المادة الععضوية 
مع ذلك الأساس الضرورى لتطور الحياة البيولوجية للتربةء فهى التى تحدد فى 
الواقع خواصها الكيميائيةء والفيزيائية والبيولوجية. س الراهنة الخطيرة لتآاكل 
التربة (التآاكل ا بالريح أو العائد إلى جريان الماء) يعتبر الجزء الكبير منها 
نتيجة المحتويات غير الكاقية من الكربون العضوى. 


والمادة العضوية تكرّن الأساس الجوهرى لتطور الحياة البيولوجية لأنها 
المصدر الرئيسى للكربون و الطاقة بالنسبة للكائنات الحية المجهرية. وكما سترى 


(۲۸)نص المحاضرة رقم ۲۳١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲۱ أغسطس ٠٠٠١‏ 
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فإنها تحسن الخواص الكيميائية (مخزونات الكربون» والأزوت والفوسفور) 
والفيزيائية (النفوذيةء والقدرة على الاحتفاظ بالماء وقدرته على الدورانء والتوازن 
البنيوى). لذلك فهى ضرورية للمعرفة الأفضل بسياقات عمل التربة من أجل 
استخدام أفضل لها والمحافظة عليها. وبالتالى يقتضى الأمر دراسة المادة العضوية 


التى تتكون منها التربة. 
المادة العضوية للتربة 
أصل المادة العضوية للترية 


فى البداية يتيج التخليق الضوئى ع5١ط1)”رءهاهمم‏ للنباتات العليا أو السفلى 
تحويل الكربون المعدنى» والغاز الكربونى أو »C02‏ إلى كربون عضوى (الشكل 
ا). وهكذا تخلق النباتيات مكوناتهاء الأنسجة المختلفةء والخشبين.“" 
والفلينين.. إلخ. وفى وسط مائى أو بحرىء» فإن الكربون المعدنى الذى يمكن 
استخدامه يككون على هيئة كربونات ”و0٥‏ أو كربونات مهدرجة 
)H٥C0 3 ( hydrogenocarbonate‏ متوازنة مع د0٥‏ ویجب أن نذکر أن النباتات 
لا تستطيع استخدام أو تحويل فضلاتها أو بقاياها العضوية. وذاتيات التغذية 
utotroPاه‏ هى القادرة فى عالم معدنى على أداء ما يجب عليها عمله لتحقيق 
تخليق جزيئات ضرورية للقيام بوظائفها. وإعادة التدوير الضرورية للمادة الأولية 
تتضمن وجود عضويات التغذية sعامهإ]هإع)عط‏ التى يمكنها استخدام المادة 
العضوية التى سبق إعدادها كمادة أولية وكمصدر للطاقة (الشكل .)١‏ تلك هى فكرة 
عن السلسلة الغذائيةء فالنباتيات هى المنتجات» ثم تتدخل المستهلكات والمحللات. 
وتفس الفاعلين المختلفين» متضمنًا الكائنات الحية المجهرية قى التربةء يعيد إطلاق 
الغاز الكربونى فى الجو. 


(۲۹) الخشبين «٥‏ عا: مادة تحدتث التخشب. (المترجم) 
)۰"( الفلينين uberineء:‏ مادة عضوية يتركب منها الفلين. (المترجم) 
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وفى سيرورة تحلل البقايا الحيوانية أو النباتيةء يتم تجميع جزء من الكربون 
فى الأنسجة الميكروبيةء وجزء آخر يتم تحويله إلى التربة الععمضوية المستقرة. 
وتحلل المتبقيات النباتية والحيوانية هو مجمل سيرورة بيولوجية تتيح بواسطة 
التعدين أو التنفس إعادة إطلاق الكربون فى الجو على هيئة ,٥0«‏ ويم تحويل 
الأزوت الحر إلى أيونات أزوتات ماه" )N07( 1٥١s‏ أو أموئيوم «»(NH4*(‏ 
والکبریت والفوسفور إلى أیونات کبریتات (*80) وفوسفات (,۴0) أو أشکال 
مناظرة قابلة للتمثل بو اسطة النباتات. 


محتوى التربة من الكربون العضوى 

يتغير المحتوى من المادة العضوية لأنواع التربة بشدة تَبعًا لطبيعتها. وقد 
يمثل من ٠‏ إلى ١‏ فى المائة من وزن التربة الجافة لكل مرج (أول ٠١‏ سنتيمتر) 
وأقل من ١‏ فى المائة للتربة الرملية. وقد يصل المحتوى الى ٠‏ فى المائة بالنسبة 
لأنواع التربة الفقيرة سيئة الصرف و٠۸‏ فى المائة أو کشر فی أرض ا 
اطه). وتقدم أنواع التربة الاستوائية تركيزات ضئيلةء وتؤدى أحوال درجة 
الحرارة والرطوبةء إلى أن انقلاب ٠۷٥۲١‏ - ”٠إن)‏ المادة Toy‏ 
(جدا). ويتغير محتوى الكربون ٤‏ والأزوت العضوى N‏ بشكل عام بشكل متواز 
(النسبة ٥/۸‏ من ٠١‏ إلى ٠١‏ فى المتوسط). 

ومن المثير مقارنة كميات الكربون الموجود فى أنواع التربة وفى 
المستودعات الأخرى لسطح الكرة الأرضية. ويمكن إثبات أنه على السطح تكون 
كمية الكربون العضوى (من ٠١‏ إلى "٠١ × ٠١‏ كجم) أعلى على قمة 
مستودعات أخری “٠١ × ۷ :٥02(‏ كجم» البيوماس: "٠١ × ٤,۸‏ كجم» المياه 
العذبة: "٠١ × ٠,١‏ كجم» الكربون البحرى: من ٠١‏ إلى ۸ × “٠١‏ كجم). 


SD E e‏ . ومن 
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دورة الكربون 


والتشاط الميكروبى. وتفضل المناخات الرطبة الغابات. وإذا كانت الرطوبة 
كافيةء يكون الإنتاج النباتى متزايذا. وتتضمن أنواع تربة المرج كميات ضخمة من 
التربة العضوية حيث يكون التكوين مهمًا فى الشريط التراإبى الذى يحيط ويتأثر 
بجذور النباتات ١ء١ءام120طإ.‏ واذا زادت درجة الحرارة» تنخفض نسبة التربة 
العضوية تظرا لوجود زيادة فى النشاط الميكروبى. وعلى هذا النحوء فانه فى مناخاتتا 
المعتدلةء تحتاج فراش الثواب فى غابة إلى سنة للتحلل. وليس هناك عمليا فراش 
دواب تحت تأثير المناخ الاستوائى (وهى الأحوال المفضلة للتحلل البيولوجى). 


مصير الكربونَ العضوى فى التربة 
حاولت دراسات متعددة تحديد مصير الكربون العضوى فى التربة باستخدام 
ركائز معلمة بالكربون .٠٤١‏ وبوضعها على الحركية الوحيدةء يمكن تمييز ثلاثة 
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أصناف رئيسية للمادة العضوية: )١(‏ البقايا النباتية (أو زبل التسميدة المجلوب) 
والكتلة الحيوية(' مassص0o‏ اا المصاحبة التى تتحول خلال بضع سنوات»› )۲( 
الآيضات ' الميكروبية أو الخلوية ومنتجات التحول التى 'تستقر" فى التربة وتكون 
انقلابية خلال مدة بين ٠‏ إلى ٠١‏ سنة. و(١)‏ الكسور التى يطلق عليها مقاومة 
(تصبح مقاومة أو مقاومة أصلية) ويكون لها انقلابية من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ سنة. 
ونصل من ثم إلى مفهوم التربة العضوية - او مركبات رطبة - الأكثر استقرارا 
من البقايا النباتية الأصلية إزاء نشاط الكائنات المجهرية فى التربة. 

وتلك السيرورة التى يطلق عليها التدبيل"' وليست مادة الأبال"' ساكنة قى 
التربة النتشيطةء حيث تتحلل بالتدريج وتناظر إذن مخزونا من الكربون العمضوى 
فى التربة. 


عوامل مسئولة عن تحول الكريون 
العضوى فى التربة 

يتحقق التحلل والتحول للمادة العضوية فى أنواع التربة بعمدد محددمن 
الكائنات أو الكائنات المجهرية. وأولها جميعا ديدان الأرض وحيوانات مختلفة تقلل 
حجم البقايات النباتية المبلولة. وتلعب ديدان الأرض دور ا مهمًا: تفرز مادة عضوية 
aS SS‏ كذلك نوعا من مادة ما قبل الذبالء وهى 
مادة تقترب من تلك التى تنتجها الأرضة”' لبناء المأرضة).' ثم تأتى بعد ذلك 
هجمة ميكروبية (بكتيرياء فطريات..إلخ). وقبل كل شىء يتم استخدام المواد 


)۳١(‏ الكتلة الحيوية: مجمل كتلة الكائنات الحية فى مساحة معينة. ([المترجم) 

(۳۲) الآيضة ءاامطةاء»: مادة ناشئة عن الأيض» أى عن التحول الغذائى. (المترجم) 

(۳۳) التدبيل 0اد آ:nاط:‏ تحويل (أو تحول) المواد العضوية إلى ذبال. (المترجم) 

)۳١(‏ الثبال وuسنا:‏ مادة عضوية متحللة فى التربة بفعل المفككات على بقايا وفضلات النباكات 
والحيواتات. (المترجم) 

)۳١(‏ الأرضة ءاأمء): دودة الخشب. (المترجم) 

)۳١(‏ المأر ضة مء اا٠۲٠:‏ وكر الأرض. (المترجم) 
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العضوية الأكثر سهولة فى تحللها ([السكريات....). وتتم حالات الأيض جزئيًا 
للكربون - يعطى طاقة - وجزئ آخر يتم استخدامه فى التخليق الخلوى (من ٠١‏ 
إلى ٠١‏ فى المائة تبعا للتربة والأحوال المناخية) - لذلك فهو يقوم بدور مادة أولية 
- وجزء آخر يتحول بالتدريج إل ذبال. 

وبجانب ديدان الأرض والحيوانات الأخرى للتربةء بعدد متغير جداء هناك 
عوامل تحقق تحول المادة العضوية هى البكتيريا ١(‏ مليار لكل جرام من التربة»ء 
وربما أكثر)» والفطريات الشعاعية sعاءءرص‏ هاه" (عدة مئات من الملايين 
لكل جرام من التربة)ء والفطريات (من ٠١‏ إلى ۲١‏ مليون لكل جرام من التربة)ء 
و الطحالب والاولیات ۶ 020211ا0إم.(^) 


متوسط عمر الكربون العضوى 
مبدأ زمن التواجد 

من المشوق بالتأكيد تحديد عمر متوسط للمادة العضوية فى تربة ماء هذا هو 
زمن مكان التواجد (الإقامة) ملاعا مل ءمصع). وهذا أمر صعب» فالأعمار 
المطلقة لا يمكن تحديدها: هناك فى الحقيقة تحلل مستمر للتربة العضوية القديمة 
وتخلیق مواز لتربة عضوية جديدة. ولا يمكننا أن نحدد سوى عمر متوسط. 

وتشير الدراسات المتتوعة التى تمت حول هذه النقطة إلى تنوعية كبيرة 
جداء من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ سنة بالنسبة لمدى السطح. ويزداد زمن التواجد 
المتوسط مع الأعماق. وعلى سبيل المثال» بالنسبة لتربة كنداء فإن زمن التواجد 
المتوسط يصل إلى ۸٠٠١‏ سنة فى العمق» مقارنة ب ٠٠١‏ سنة لمستوى السطح. 
ويتغير زمن التواجد أيضا تَبعًَا لطبيعة المادة العضوية» حيث الدبالی ع«اصںط أكثر 
مقاومة بشكل عام من الشحميدات ءعل اما (سوف يتم تحديد هذا التصنيف فيما يلى 


(TY)‏ تعتبر الفطريات الشعاعية أو الحارشيات نوعا من الفطريات المجهرية تقترب من البكتيرياء وتشكل فئة. 
(۳۸) حيوانات أحادية الخلية. (المترجم) 
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من العرض). وهكذا فإنه فى تربة مرج فى داكوتا .0)٥a‏ يكون للدبالى زمن 
متوسط هو ٠٠٠١‏ سنة»ء فى حين أن الزمن المتوسط للمادة العضوية الكلى هو 
٠١‏ سنة» وهذا يتضمن تنوعا شديد الاتساع» أى تباين عاأءeعter0عh‏ المادة 
العضوية. وكسور المادة العضوية المصاحبة لمواد الصلصال تكون أزمنة تواجدها 
مرتفعة بشكل عام» مثلا ۸٠٠٠١‏ سنة. والمادة العضوية الممتصةء أو المتضمنة فى 
صفائح الصلصال تكون محمية من النشاط البيولوجى. 


دور المادة العضوية فى التربة 
خواص کكيميائية 
تمثل المادة العضوية مخزون الكربون» والفسفور ۴ والأزوت N‏ والكبريت 
5 الموجود فى التربة. وكما رأينا فإن هذا المخزون ضرورى لكل أشكال الحياة 
الموجودة على التربة (النباتية) وفى التربة (الكائنات المجهرية المختلفة). وبالنسبة 
للازوت والفسفور والكبريت» هناك توازن بين الأشكال المعدنية والعضوية. 
والعمليات التى تتدخل هى التمعدن 01:اmineralisa‏ و,lلiښيیت immobilisation‏ 
(مفهوم المخزون). 
التمعدن: ۴ عضوی هھ ۴ معدن أی فسفاتی (*۲0) 
5S‏ عضوی سه 39 معدنی» ای سلفات (*804) 
×١عضوى‏ ه4 N‏ معدنى» أى نترات )١N0(‏ 


التثبيت: فسفاتى سه ۲ عضوی 
سلفات ا 


وتوجه هذه التوازنات عدة بارامترات» ويضاف الى ذلك أن كل عنصر 
رئيسى يكيف توازن التمعدن - تثيبت العنصر المجاور (مبداً نسبة الكربون / 
أزوت »٥C/۸‏ کربون إضفور »٥/۴‏ کربون/ کبریت 8/٥..إلخ.‏ 
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وعلينا أن نعرف أن الأشكال المعدنية هى فقط التى تستطيع أن تمثل 


خواص بيولوجية 

وتعتبر المادة العضويةء كما رأيناء مصدرٌا للكربون والطاقة بالنسبة للكائنات 
المجهريةء عند تخليق نسيجها مثلا. ومع ذلك يجب أن نلاحظ أن بعض الجزيئات 
العضوية يمكنها أن تلعب دورا سيئاء مثلا بعض مركبات التربين' الطبيعية تحت 
غابة صنوبرء أو جزيئات أنسجة من الصناعة الكيميائية: دور كابح على إنبات 
الحبوب وعلى النمو النباتى» وسمية نحو النباتات المجهرية 
اnierص....وبالتالى‏ تتراكم المادة الحعضوية بكثرة ونصل إلى مفهوم التسمم 
الذاتى ۸١٥ادءا×ه)م!‏ - هاناج فى المنظومات الطبيعية القاحلة. 


خواص فيزيائية 

تعتبر المادة العضوية عامل ترجيج بالنسبة للاستقرار البنيوى للتربةء وتلعب 
دور رابطا بين الجزيئات» مما يتحيح تكوين أنواع الركام.“ والتفاعلات الرئيسية 
هى الترابط معدنى - معدنى»ء معدنى - صلصال» صلصال - صلصال. وتتيح 
المادة العضوية من جانب آخر تهوية أفضل للتربة (وهو بارامتر مهم بالنسبة 
للنشاط البيولوجى) ووجوده بكميات كافية يعتبر عاملا مهمًا للقدرة على حجز ماء 
التربة (وهو مهم بالنسبة للنباتيات) ودوران الماء فى التربة. عندئذ نفهم بشكل 
أفضل سبب أن الممارسات الزراعية الحديثة - الزراعة الكثيفة»ء وزراعة 
المحصول الواحدء والاستخدام المكثف للأسمدة المعدنية (الأزوت» الفسفورء 


(۳۹) تربين ١”عم٥1:‏ واحد من مجموعة المركبات الهيدروكربونية السهلة البخر. وهو يوجد فى كثير من 
أنواع النباتات» ويمكن الحصول عليه منها بالتقطير . (المترجم) 
)٠١(‏ الركام اaعء۲عه:‏ مجموع مواد مختلفة متلاصقة. (المترجم) 
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البوتاسيوم) فى الإضرار بالتسميدات والمركبات العضويةء وإزالة الأعشاب 
المضرة بصورة منتظمةء وإزالة الأاشجار وتسوية الأسيجة - تعتبر نتائج بالغفة 
السوء على خواص التربة. ولا يمكن التعويض بعد لتصدير الكربون العائد إلى 
عمليات الحصادء وبالتالى فان نسبة المادة العضوية تتضاعل. وعلى هذا النحو فإن 
تأكل التربة قد أصبح مشكلة مقلقة حتى فى فرنسا. كذلك هناك تآكل متعلق بالريح 
وتآكل ميكانيكى تحت تأثير الأمطار» ويخترق الماء التربة بطريقة ما ويجرف 
جزيئات التربة. وتتفاقم المشكلة بإزالة الواقيات الطبيعية (الغابات» والمروج» 
والأحراش التى تنتج الكربون العضوى بالإضافة إلى ذلك فيما يقترب من المنطقة 
الزراعية) وبممارسات أخرى مثل الحراثة فى اتجاه الانحدار. وعلى سبيل المثالء 
تمت الإشارة إلى هذه المشكلة حديذا فى الصحافة القومية فيما يتعلق بكرمات العنب 
فى تلال سانسروا ءاه٣إمءمهS»‏ التي تفاقمت بإبادة الأعشاب بشكل منتظم والتى 
ا 


دراسة نوعية للمادة العضوية للتربة 

الأشكال المقاومة (المستقرة) للمادة العضوية فى التربة هى الشحوم والمواد 

الدبالية: أحماض الفولفيك ءعںوا۷انfء‏ والأحماض الدبالية sعuواصسںط‏ والدبالی 

ممiصاط.‏ ومن المسلم به أن الأشكال الأخرى مثل البروتينات» والسكريات... إلخ 

تتحلل بسرعة كبيرة ويتم استخدامها. ويتم الحصول على هذه الأجزاء بتطبيق 
البروتوكول التالى (الشكل ۲): 

- تناظر الشحميدات المسماة حرة الجزء القابل للذوبان فى المحلول العضوىء» 

إذن فهى مستخرجة مباشرة بواسطة المحلول العضوى انطلاقا من عينة من 

التربة. 
- تستخرج الشحوم المسماة مشتركة بعد إتلاف المواد الغروانية العضوية 
المعدنية ×اجإعماص - 0«هعإه (المواد الصلصالية..إلخ) بواسطة معالجة 


حمض کكلوردريك / حمض فلوردريڭ ع۹u٩اu0rhyrا؟.‏ 
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-SOL 


Exiraction au Soxhlet / Chloroforine 


2 
Lipides | 


Séchuge, Broyage, Famisape 1 


Tralcınents acides | 


Traitement basiyque NaOH O0.1N 
ا‎ 
Substances hurniquves alcalino-solubles 
Humine 


Tratement acide HCI 1N 


‘Acides humiques | | Acidés fulviques. 


الشكل (۲) 
بروتوكول الفصل 


- يتم استخلاص أحماض الفولفيك والدبالية فى وسط قاعدى (محلول الصودا). 
لذلك فهی غير قابلة للذوبان فی مذیب عضوی. وفی وسط حامضیىء» تترسسب 
الأحماض الدبالية وتتفصل من ثم عن أحماض الفولفيك التى تظل قابلة للذوبان. 

وتتاظر البقايا النهائيةء المصاحبة للمادة المعدنية الباقيةء المواد الدبالية. 

وهكذا باختصارء فإن الفئات الأربع الكبيرة للمادة العضوية هى الشحوم 
القابلة للذوبان فى وسط مائى لكل قيم مء والأحماض الدبالية القابلة للذوبان فى 
وسط مائى قلوى والدباليات غير القابلة للذوبان كلية. ومن المهم الإشارة إلى أن 
هذه التصنيفات لا تناظر فئات دقيقة للمركبات العضوية»ء لكنهاء فى الوضع الراهن 
للمعارف» لا تحدد إلا على قاعدة بروتوكول تحليلى (للاستخلاص ١0]اءة١)×ءع).‏ 
وذلك عائق» وغموض يعرقل حاليًا الكثير من العلماء. 
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وتختلف تسب هذه الأجزاء العضوية كثيرٌا من تربة إلى أخرى» وتشيع 
الماد الدبالية بشكل خاص فى التربة التربية ومناطق الترب. 


وتحتوى المواد الدبالية على ما يتراوح بين ٤١‏ و٠٠‏ فى المائة من 
الكربون» وبين ١‏ و ٠١‏ فى المائة من الأكسجين مع قليل جدا من الأزوت» 
والفسفور والكبريت. وتحتوى أحماض الفولفيك على أكسجين أكثر مما تحتوى 
عليه الأحماض الدبالية. والأكاسيد الدبالية والمواد الدبالية ذات تركيب متقارب» 
وربما يعود عدم النفاذية الكلى للمواد الدبالية إلى تعقد بنيوى أكثر شدة وإلى 
ارتباطها بالمادة المعدتيةء والصلصال والفلزية... إلخ. 
وللشحوم بنى أكثر بساطة وتشكيلة وزن جزيئى أكثر ضالة منها لدى المواد 
الدبالية. وبالنسبة لتلك الأخيرة فإن الوزن الجزيئى يتراوح بين بضع عشرات إلى 
عدة مئات من الآلاف من وحدات الكتلة الذرية. ونقدم بعض الاأوزان الجزيئية على 
سبيل المقارنة: 
- الماء: ۸ الغاز الكربونى: ٠٤٤‏ حمض الخليك (الموجود فى الخل): .٠١‏ 
- الكولسترول: ۳۸١‏ حمض الزيتيك عuو1ء‏ اه (حمض دهنی غير مشبع 
ب C18‏ آله ۱۸ ذرة کربون" الموجود فی زيوت الأطعمة): ۲۸۲. 
ويزداد الوزن الجزيئى فى اتجاه: 
أحماض فولفيك سيه أحماض دبالية هه مواد دبالية 


والأحماض الفولفيك والأحماض الدبالية موجودة فى المياه التى يككون لها 
أوزان جزيئية أقل من تلك الموجودة فى التربة. ولذلك يمكنها الدوران فى طور 
مائى وتكون من ثم موجهات مهمةء بسبب خواصها المعقدةء وانتشار الملوثشات؛ 
مثلا نحو طبقات حقول الماء الجوفية انطلاقا من السطح. 


)£( التربی Î :tourbeux‏ الختىء› هو المتعلق بالترب أو بالخٹ» وهو تراب عطضوی قابل للاشتعال 
يتكون من الانحلال البطىء لبعض النباتات الطحلبية. (المترجم) 
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وتعتبر الشحوم» الأكثر کر chydrophobes ءlnئ lk‏ أقل تغير ا إلى حد كبير 
أو يمكن أن تتغير فى طور مائى. وهنا مع ذلك يهاجر عدد معين من الفئة المحتوية 
على مجموعة وظيفية محية للماء hydrophıle‏ [إحمض دهنی؛ کحول... إلخ). 


الشحميدات 


ويحتوى الجزء الخاص بالشحميدات ءءلام:!ا "الحرة" أو ”المشتركة" على 
عدد كبير من الفصائل التى يمكن فصلها ثم تحليليها بشكل أساسى بواسطة تقنيات 
کروماتوجرافية“ فی طور غازی شعرى» طور سائل مقترن بطيفية 
ectrometrieمsp‏ كتَلة (ويطلق عليها شحوم بسيطة). وليست هذه حالة الشحوم 
المركبة أو الجزيئية العينية sعإaiاuءعامصهعءهص‏ التى لا يمكن تحليلها مباشرة 
„(vide infra)‏ 

وفى الفصائل التى تحتوى على عدد كبير من الجزيئات» يمكن أن تكون 
مختصة بأصل معروف» ويطلق عليها مسجلات ؟اuعuوآه".‏ ولدی 
الهيدروكربورات (تحتوى فقط على الكربون والهيدروجين) الرئيسية فى التربة 
عدد مفرد من ذرات الکربون» فی أغلبه ۲۹ و۳ ذرة کربون (د٥‏ ,و2٥٤).‏ وهی 
تنتج عن أنسجة واقية لنباتيات عليا. وبالنسبة للنباتيات السفلى مثل الطحالب» تكون 
الهيدروكربونات قصيرة 07. وتتضمن الأحماض الدهنية (أحماض آحادية 
الفحمائيلية sعuو!ار×0طءھءم«ممص)‏ فئة مثيرة (الشكل ۳). وهي خطية»ء بشكل 
رئیسی بعدد زوجى من ذرات الكربون» من م٠٩‏ إلى 06. وقد تكون مشبعة أو 
غير مشبعةء برابطة مزدوجة كربون - كربون بديل فى هذه الحالة الأخيرة لذرتى 
هيدروجين (حمض زيتيك عںواع!اه). وتكون القصيرة (م٥‏ >) موجودة فى كل 
مكان (مثل أحماض النخليك والدهنية).“ وتكون الطويلة من أصل نباتى. 


)٤۲(‏ تحلیل کروماتوجرافی ءا۸مة۲عمادصه1ء: طريقة خاصة فى قصل أجزاء مركب. (المترجم) 
)<( حمض دهنى مں۵۲1٥]ء:‏ حمض يكثر فى ششحم الحيوانات ويستخدم لصنع الشمو ع. (المترجم) 
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والأحماض المتشعبة لها سلسلة ليست خطيةء متماثلة 0ء:- وسابقة التماتل 0ءإع)مة 
٠‏ أو € تكون بكتيرية نموذجيا. وتكون مزدوجة الحمض والأحماض 
الهيدروكسيد ءعلعءهر×٥إلر‏ (الشكل ۳) طبيعية (فليئين suberine‏ و الفلین) أو 
تنتج عن تأكسد أحماض دهنية سابقة. ويكون لها إذن عدد مزدوج من ذرات 
الكربون. وتتتج الجلیسریداتءع لاء راع من ترکیب حافز جلیسرینی ١٥إعcراع‏ 
(جلیسرین ۵"ناه‌راع) مع ۱ أو ۲ أو ۳ أحماض دهنية للحصول على أحاديات 
وثنائيات وثلاثيات الجليسريد. وتوجد الاستيرولات (الشكل )٣‏ فى الأغشية 
(عوامل تدعيم الصلابة): الكولسترول حيوانى نموذجيًا. ولل ۲١‏ أثيل كولسترول 
اesterاchoاethy‏ أصل نباتى. ويمكن لهيكلها الكربونى أن يقاوم فى الأزمنة 
الجيولوجية ويمكن تعيينه فى الرواسب بالغة القدم. 


الأشكال الجزيئية العيانية 

لا يمكن دراسة الأشكال الجزيئية العيانية (الشحوم المركبةء وأحماض 
فولفك» والأحماض الدباليةء والمواد الدبالية ذات التعقيد البنيوى المتزايد) بشكل 
- مباشر متل الشحوم البسيطة بسبب تعقدها وعدم ذوبانيتها وتباينها. وتتطلب دراستها 
البنيوية الدقيقة استخدام تفاعلات تحللية بطريققة كيميائية أو بواسطة التحلل 
الحرارى عوراهرمء'“ وهى أداة تحليلية جديدة فى طور التطوير» وحتى بواسطة 
طرق إنزيمية. ويجب بعد ذلك إعادة تركيب الوحدات التى تم الحصول عليها بعد 
تعيينها لكى يتم إعادة إنشاء البنية الأولية. وتثيح التقنيات المطيافية مثل فوق 
البنفسجيةء وتحت الحمراءء والرنين المغناطيسى النووى MN‏ 8 الدراسة المباشرة 
لكن المعلومات تكون إجمالية (وليست على المستوى الجزيئى)» مثلا نسبة الكربون 
الدهنى ءعںياه۸م1اهء والعطرى... إلخ. 
)٤٤(‏ جليسرين: سائل لا لون له يذوب قى الماء ويتولد من تصبين المواد الدهنية. (المترجم) 
)٤٥(‏ استيرول 1١٥٥ء:‏ مادة كحولية صلبة. (المترجم) 


)٤١(‏ حل حرارى: إخضاع المركبات العضوية لحرارة عالية حتى تتحلل. (المترجم) 
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Cre e A 


٩ 


acide oléıquo‏ کس کی کی کی کی کی کی کی کے 


Cl: acide stéarique 


acides gras 


Ca HODE SN NN NN NN N n ق‎ 14 
diacide 


COUN 
ت‎ HO SN NN ی ی کک یک ر‎ 
«~hydroxyacide 
CC ااا کک و ا ا و ا و ا‎ 
Ja 
11 


uhydroxyacide 


1 
1 


cholestêrol 24-êthyIicholestêrol 
)۲( اشکل‎ 
البنية الكيميائية لبعض المواد الشحمية‎ 
وتعتبر الأبحاثت فى مجال البنية الدقيقة للأشكال العضوية الجزيئية العيانيية‎ 
حديثة جداء والنتائج التى تم الحصول عليها حتى الوقت الراهن بفضل تعيين‎ 
راسمات لأصل مواد مثل الأحماض الدهنيةء والحكوليات.. الخ» تشير إلى وجود‎ 
تصميمات متنوعة لأصل نباتى أو بكتيرى مختلط فى بنية المواد الدبالية. وعلى‎ 
وجه الإجمال فإن الدراسات التى أجريت تشير إلى اختلافات مهمة فى البنية بين‎ 
الأحماض الدبالية (إسهام کبیر خلیوزی(') خطظی عںوایه‌اںاامcء معہااء صل‎ 
نباتی) ودبالی (إسهام شحمى مهم» تغيير ميكروبى مهم) الذى يقدم تحليلات بنيوية‎ 
مثبتة بواسطة شحوم جزيئية عيانية. وتقدم ثلك الأخيرة سمة كربونية دهنية‎ 
واضحة جدا ويبدو أنها تتكون من بوليمرات نباتية أو ميكروبية محفوظة جزئياء‎ 
التى يمكن بواسطتها اندماج (بروابط كيميائية) الشحوم البسيطة (طبيعية أو متواجدة‎ 


(۷؟) خلیوزی: سلولوزی» مكون من السلولوز. (المترجم) 
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أصلا ceh‏ ). ومجمو ع هذه النتائج يؤكد أيضا فرضية ظهرت منذ بضع 
سنوات عن التتابع: 


بتر ولو جیة "es‏ عog|اەpe)r.‏ 


تحول الكريون العضوى فى التربة 
قدرته على "التصفية الذاتية" 
يمكن استخدام تقنيات مختلفة لتعيين آليات تغير الكربون العضوى فى 


الق ل حو فط ما ال خالات النقضن مد ار اة مواد عة 
خالصة أو ممتزجة» بتركيزات ملائمة. ويلى ذلك إجراء تجارب فى أوقات مخئلفة 
فى المختبر فى شروط يتم التحكم فيها: تجرى الحضانة عند ۲١‏ أو ۲٤‏ درجة 
ر حال یرن کد اق وا ار م کل فى روط اة ورن 
النتائج بتجارب إثباتية مناظرة. وتتيح النمذجة فى المختبر تعجيل العمليات الطبيعية 
وقياس التمعدن (نسبة الغاز الكربونى المنبعث» بالنسبة إلى العينات الإثباتية). 


التحول الحيوى للكربون العضوى 

إن إضافة أنواع الصلصال (الطغل) المختلفةء والحديدء والأزوت... إلخ إلى 
أنواع مجدبة من التربة ناقصة التغذية (تربة حمضية تحت غابة صنوبر ساحلية... 
إلخ) حيث المادة العضوية تميل إلى التراكم» يحفز النشاط البيولوجى ومن ثم يعجل 
انقلاب ٠۲١ - ٠۷٥١‏ الكربون العضوى فى تلك الأنواع من التربة الحمضية. وهذه 
النتائج مهمة بالنسبة لإزالة السموم من التربة المجدبةء الغنية بالشحميدات السامة» 
والتنفيذ سهل وباهظ التكلفة بعض الشىء. وأشارت دراسة من ناحية أخرى إلى أن 
الإضافات المتكررة بعناصر N‏ و۴ و× (أزوت وفسغور وبوتاسیوم) التى تحسن 
الحراجة (علم الأحراج) فى حرج لا يعض على المدى البعيد خصوبة الأرض 
لخطر ذى مدى طويل. والعمليات الرئيسية لتحول الكربون العضوى هى: 
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- التمعدن» ومن ثم تحول ٥‏ العضوى إلى ر0]٥.‏ 
- تحول محدود إلى انى کسید الكر بون 10×yda)10۸طء‏ مثلا أكسدة 


الهيدروكربورات إلى خلونات الميثيل 5٥٥ا٠ءارط»”»‏ والهيدروكربورات 
إلى أحماض» وتكون الكحوليات فى هذه العملية بمتوسطات سريعة الزوال» بمدة 
بقاء ضئيلة جدا. 

- تحليل إنزيمى بالماء للجليسريدات ءءلاإمءراعء مما يحرر أحماضًا دهنية 
وجليسرين اه۲عءراع» أو شمعانيات sعلنإمء»‏ ويحرر أحماضًا دهنية وكحوليات. 
وقد يصاحب هذه التفاعلات عمليات أسترة حيوية 0”sااهءا؟‏ اهاط ولكن مع 
محفز ات مختلفة. 


ومن تم یمگن › کي عدد معیں من الحالات»ء وبتصحيح حالات النقص› 
تحسين التربة المجدبة وتشجيع انقلاب مادتها العضوية. 


استخدام القدرة على "التصفية الذاتية" للتربة 
النفايات شديدة التنوع» أولا الهيدروكربورات ثم أوحال مركز التصفيةء والدهون... 
إلخ. والمبدأ مثير للاهتمام من الناحية النظرية حيث إنه يتعلق بجلب الكربون 
العضوى إلى التربةء لكن الدراسات المختلفة تشير إلى أن كل حالة يجب دراستها 
جديا إلى أقصى حد. وسوف ندرس حالتين على سبيل المثال. 

والحالة الأولى التى تجرى دراستها تتعلق بالهيدروكربورات» وبشكل أكثر 
خصوصية النفقات الضخمة للصناعة النفطية. والتخلص منها بواسطة التربة (تقنية 
زراعة الأرض عه ۸4٠ا‏ أو زراعة الحمأة)“ وهى تقنية مثيرة للاهتمام 


)٤۸(‏ الحماة ٥ع‏ لںاء: طین أو وحل او راسب طینی یغطی الأرض أو یشکل تراکمًا طبیعیٔا ورواسب کالتی 
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جدا من الناحية الاقتصاديةء حققت الهدف وتعتبر أيضا غاية لكثير من الأعمال. 
وعلى سبيل المثالء قامت دارسة سابقة بتتبع مصیر قطاع نفطی (الوقود (٥۷35‏ 
فى تربة نشيطة جدا فى جرينو ١٥ع|إ6.‏ وبالتوازى أتاحت نمذجة 
بالهيدروكربور النقى فى م2٥‏ (إيكوسان ٥«هءهءاء)‏ وأنواع من التربة توضصيح 
الطرق التفاعلية: 

- تأكسد نهائى يعطى الكحول ثم حامض مناظر فى م2٥‏ الذى يؤدى بعد 
ذلك بشكل كلاسيكى إلى أحماض أقصر فى و٥‏ وم,٥..‏ إلخ. 

- تفاعل أصلى جدا موجود فى ثلاثة أنواع من الترية هو تكوين 
الهيدروكربور غير المشبع (إيكوسين ٥١ءع5ء٠ء1ع)»‏ الذى يمكنه التأكسد كما سبق. 
وإدخال رابطة ثنائية كربون - كربون يعتبر مهمًا بالنسبة للتحلل الحيوى لأنه 
يمكن أن يتأكسد بسهولة كافية. 

ومن المهم ملاحظة أن الإيكوسان ع"aء٠0هءء‏ الداخل ومنتجاته المشتقة تعتبر 
جزئيًا مثبتة بواسطة صلصال (طفل) التربة. ونلاحظ أيضا أن جزءا من الأحماض 
المشتقة لأساس أولى يختلط بالبنية الكيميائية للشحميدات الجزيئية العيانية. وهذا 
التثبيت قابل للانعكاس بوضوح فى التربة المعنيةء وقد يكون أقل بكثير فى وسط 
مجدب (مشكلة تخلف تلوث ما). 

وتشير الدراسة الميدانية إلى أنه بعد ثلاث سنوات يبقى ثلث الكربون الأولى 
غير شحمى (أكثر قابلية للاستخراج). وحدود تلك التقنية الخاصة بتغذية 
هيدروكربورات هى جرعات وترددات التصفية ءع2ل" ةم (وهی هنا ٠١‏ كجم/م ۲ 
أى ٠١‏ طن/هكتار) التى يجب تهيئتها لكل تربة إذا كنا نرغب فى تجنب السمية 
وترحيل عمق الأرض. ويتضمن وجود المعادن الثقيلة (التى لا يمكن أن تتآاكل 
حيويًا) وضع حد أمام هذه الطريقة (مشكلة نجدها بالنسبة للتصفية لوحل مركز 
التصفية). 


تكون على مجرى النهر. (المترجم) 
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لاله لاف النهمة هى ك الخاصة باكذكون الحير نة وافاة و ع 
الصناعية الزراعية الغذائية. وأفضل من إنشاء مركز تصفيةء يتم نشر التدفقات 
الدهنية للموقع» بعد المرور فى الهاضمء“ على رقعة أرض زراعية (بعقود ممع 
الزراع). والحالة التى تجرى دراستها هى الخاصة بمشروع يقع فى وسط الغرب. 
وقامت التجربة فى الموقع على رفع أراض مخئلفة وفى أوقات تصفية مختلفة. 
وعلی التوازی فإن تغير نموذج دهنء ثلاشى الدهنين “۴ ١ن٣هع)ءآم!‏ (ثلاشى 
الجليسريد عءلااءءراعار) متكون انطاها من الجليسرين اهآعءءراع وثلائة محفزات 
لحامض دهنی (stearique‏ ° تم تتبعه فى أحوال تحت المراقبة فى المختير ([فى 
نفس أنواع التربة). ونلاحظ أن التحليل السريع بالماء لثلاثى الدهنين؛ والحامض 
الدهنى و0 المتكون تحول بسرعةء كما فى الحالة السابقةء إلى أحماض أقصر 
٠‏ و4ر0٤...‏ إلخ. ولا يمتز ج الحامض الدهنى بسرعة ببنية الشحميدات الجزيئية 
العيانيةء أكثر بطئا من نظيره لدى الأحماض الدبالية والدبال. 


وتم إثبات كل هذه النتائج بواسطة التجريب فى الحقل. ونسبة المادة 
العضوية تتزايد بشكل ملحوظ عند التصفية وتقل بعد ذلك قليلا عندما تتوقف تلك 
الأخيرة. وأحد النتائج المهمة للتصفية أن هذه الزيادة يصحبها نمو ملحوظ فى نسبة 
الركام المستقر فى هذه الأنواع من التربة التى تكون هشة فى البداية وذات بنية 
ضعيفة (الشكل .)٤‏ فإذا أضفنا على التصفية طورا مائيا يزيد عوائد زراعة ذرة 
صفراء بنسبة ٠١‏ فى المائةء يكون لدينا هنا تقنية أكثر أهمية من معالجة مركز 
التصفيةء والمعادن الصلبة تكون غائبة تمامًا. 


(۹) هاضم اء)ءءعال: أو مهضمة وهى آلة لاستخراج الأجزاء المتحللة من المواد بواسطة الحرارة. 
(المترجم) 

)١١(‏ الدهنين ٥١٣دء)اء:‏ مادة دهنية تستخر ج من حم الحيوانات لا سيما شحم الأمعاء. [(المترجم) 

)٥١(‏ حامض دهنى: هو حأمض أحادى القاعدية يوجد متحذا مع الجليسرين فى الزيوت والدهون؛ ولا 
يذوب فى الماء ويذوب فى الكحول والاثير. (المترجم) 
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إذن تتم إعادة تدوير المادة العضوية ولا تساهم فى مخزون الأوحال 
المترسبة. وهذه التقنية مهمة بالنسبة لإدارة الماء بمقدار أهميتها بالنسبة لتقنية 
النفايات العضوية وإصلاح أنواع التربة. والمشكلة الوحيدة هى ادارة التدفقاتء 
والتى تكون كثيرة الشيوع فى الشتاء بالنسبة للزارعين لكنها غير كافية إلى حد 
بعيد فى الصيف. 


- 


Téemoin Sol épandu 
Sol GOV 5.1 4 0.1 214407 
` Sol DOU 6.4 + 0.4 13.3 +03 


الشكل )٤(‏ 
تغيرات نسبة الركام المستقر لتربتين تحت (الملاحظة) 
وبعد تصفية (أنواع التربة منتشرة) التدفقات الدهنية. 


وكملخص فإن التربة هى وسط أساسى للكائنات الحية. وينبغى أن نعمرف 
بشكل أفضل مستودعات المادة العضوية التى تحتوى عليها وتحولاتها حتى نصل 
إلى معرفة أفضل بالعمليات الوظيفيةء ونحافظ عليها بشكل أفضل ولا نعرض 
نو عيتها للخطر على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل. 


مراجع: 


- JUPIN (H.), le Cycle du carbone, Hachette, 1996, 160 p. 
- Ducnatvrounk (Ph.), Pédologie, Masson, 1995, 324 p. 
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څدید موضع جزۍ وتعیین هویته* 
بقلم: باتريك شاکوین 
Patrick CHAQUIN‏ 


من الأنشطة الأساسية للبحث فى الكيمياء الجزيئية اكتشاف أو تخليق 
جزيئات جديدة» يمكنها أن تحتل مكانها فى الأدويةء والأغذيةء ومواد التجميل... 
إلخ. ومن ثم فليس أقل أهمية تحديد هوياتها ووصفها بأكبر دقة ممكنة. ومن جانب 
اأخرء فإن رغبتنا فى المعرفة تدفعنا إلى معرفة الجزيئات المحيطة بناء جزيئات 
بيئتنا الأقرب إلينا من تخوم الكون. وفى النهاية فإننا نحتاج إلى كشف وتحديد هوية 
الأسماك» والتنينات» والمنبهات..إلخ. 

ونادرا ما تطرح مشكلة التموضع عندما يعد القائم بالتجارب عينة الدراسة. 
لكن من الممكن أيضا اكتشاف وجود جزيئات فى جهات صعبة المنالء مثل الأغلفة 
الجوية الكوكبية أو فضاء ما بين النجوم. 

ويحتاج تعيين هوية جزئ معرفة طبيعة وعدد الذرات التى يتكون منهاء 
صيغته الخام وقد يكفى ذلك فى حالة الجزيئات الصغيرة: وحده الأوزون الذى له 
كصيغة خام و0. وبالمقابل فإن بضع عشرات من الجزيئات تلبى طلب الصيغة 
الخام «0و01٥.‏ غير أن تسلسل الذرات المعطى» 'الصيغة شبه النامية - i٣عء‏ 
H3 - )C0( - 0 - CH2CH3 "developpee‏ يحدد درن لبس هورية خلات 
الأئيل» المذيب الذى يعطى رائحته المميزة للمذيبات من الورنيش إلى الأظافر. لكن 
هناك جزيئات مختلفة لها نفس الصيغة شبه النامية» هكذا الكارفون (-) ع١۷0٣aء‏ 
(رائحة عطرية للنعناع الأخضر) والكارفون (+) (رائحة الكمون) يعتبر كل منهماء 


(۲)نص المحاضرة رقم To‏ التی ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲ أغسطن ET‏ 
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مثل يديناء صورة من الآخر فى المرأة. ويحتاج تحديد الهوية حينئذ معرفة 
الموضع النسبى للذرات فى المكان أو المجسم الکیمیائی عإ۸1۳ع١عع1ء"‏ للجزئ. 


وعندما تكون أمام وجود مركب مجهول» علينا قبل أى شىء أن نتساعل مما 
ذال يكن ك غرف ساقا رك وضفه: وسخت فى :الكتابات وف توك المعلومات 
حول ما إذا كان قد ذكر فيها جزئ له نفس الخصائص. هذا النهج يمت بصلة 
للمحقق الذى يبحث فى خزانة جذاذات الشرطة عن بصمات مطابقة لتلك التى تم 
الكشف عنها فى مكان الجريمةء وهو بحث يمكن جعله آليّا فى الكيمياء مثلها مثضل 
علم الإجرام. واذا أخفق هذا المسعى» قد يلزم إعادة تشكيل البنية الجزيئية 
بالتجميع» مثل قطع لغز الصور المتفرقة ءاع2دم؛ ويتم الحصول على الدلالات 
المتشظية بواسطة مناهج بحث مختلفة. 


مجىء الطيفية فى الكيمياء 


لقد تخيرت تلك المناهج البحثية إلى حد بعيد منذ بضع عشرات السنوات. 
فإذا فتحنا مجلة عن الكيمياء فى بداية القرن» سوف نرى أن الجزئ الجديد كان يتم 
تعيين هويته بشكل أساسى بطريقة الاختبارات الكيميائية» وهى تفاعلات ذات نتائج 
يمكن ملاحظتها بالنظر» بواسطة منتج ذى ألوان» وبملاحظات يمكن تصفيتها ومن 
خلالها يتم تحديد درجة حرارة الاندماج. وتدوينات التركيب المميز (السائل "غير 
مستقر" "زيتى") كانت شائعةء ولم يكن من النادر وجود تلك الخاصة بالروائح. 
وتم اكتشاف القدرة على التحلية للسكرين فى ۱۸۷۹ء فى زمن كان يتم فيه التذوق 
بشكل منتظم لكل منتج جديد. واختفى كل ذلك من الكتابات المعاصرةء حيث تتميز 
الجزئيات بشكل عام بمعطيات رقمية تترجم ما يطلق عليه "أطياف ءع٣اءعمء".‏ 


والطيف عبارة عن رسم يوضح بالنظر رد فعل جزئ على إتثارة فيزيائية» 
تشتمل على شحنة طاقة. والطرق الطيفية التى سنذكرها هنا هى "الطيفية فوق 
البنفسجية 0۷ المرئية" أو "الطيفية الإلكترونية" "الطيفية تحت الحمراء 1۸" أو 
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'طيفية الاهتز از" "طيفية الموجات المجهرية يعمل« - ١٠ءا""‏ أو "الطيفية 
الدورانية" ثم "الرنين المغناطيسى النووى" .۸١N١‏ وتتضمن تلك الطرق عمونا 
تطبيق تفاعل للجزىئ مع موجة كهرومغناطيسية. وسوف نقدم أخيرا فى النهايية 
"طيفية الكتلة" .SM‏ 

ولنتذكر أن الموجة الكهرومغناطيسية 0٤١۷‏ تتكون بالتغير السدورى 
والمتزامن لمجال كهربائى ومجال مغناطيسى. وأحد تلك الخواص هو طول الموجة 
۸ حيث يتم التعبير عن ترددها ۷ بالهيرتز »1z‏ وترتبط بالعلاقة ۸ /> = ۷. (» هى 
سرعة الضوء: ك/ *3.10 “٠١×۳‏ متر / ثانية). ويصاحب كل طريقة طيفية 
نطاق من أطوال الموجات. وتقوم الأولى على الضوء المرئى» حيث يصل طول 
الموجة إلى ٠٠٠‏ نانومتر ١(‏ نانومتر = ٠١‏ " متر) وبالنسبة للضوء البنفسجى 
يتراوح بين ٠٠۰‏ و٠٠۲‏ نانو متر تقريباء وتقع الثانية بين تحت الحمراء بطول 
موجة بمقدار ميكرون» والثالثة فى الموجات المجهرية حيث طول الموجة بمقدار 
سنتيمتر» والأخيرة تقع فى الموجات الراديوية بطول ي صل إلى متر» ويتميز 
النطاقان الأخيران غالبا بترددهما بالجيجا هرتز 612 ٠ ٠١(‏ هيرتز) وميجا هرتز 
'٠١(‏ هرتز) على التوالى. 

ويمكن دراسة التفاعل بين موجة كهرومغناطيسية وجزئ بفضل ”امتصاص 
الطيف" لدى الجزئ. ويعتبر مصدر الإشعاع الكهرومغناطيسى بطول موجة معطى 
قابلا للتعديل» بتوجيه حزمة على العينة. ويعين جهاز الكشف» فى مخر ج العينةء ما 
إذا كان امتصاص الموجة أكثر أو أقل. ويسجل الطيف الذى يتم الحصول عليه 
على الإحداثى الرأسى قيمة مميزة للامتصاص وإلى الإحداثى الأفقى طول الموجة 
(أو تردد) الموجة الكهرومغناطيسية. ويشير ظهور عمود أو شريط فى أحد أطوال 
الموجة ۸ إلى أن الإشعاع المناظر تم امتصاصه. 


قاطن لاضن فاو ل ع ھن کن اة کرو ن 
وعلى المستوى الجزيئى تعتبر الطاقة 'مكمَاة ٥٥‏ نامدا“ مما يعنى أنه لا يمكن 
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تغییرھا إلا ب 'الرزم“ کمیات لا تنقسم› أو 'کم ٣a‏ ھںو' طاقة ۷ا = ۴ھ حیث ۸ 
ھی ثابت باانك kہھا.‏ 


الطيفية فوق البتفسجية المرئية 
أو الطيفية الإلكترونية 

يوضح الشكل ١‏ المنطقة الرئيسية لامتصاص الأوزون فى نطاق الأشعة 
فوق البنفسجية المرئية. ونرى أن فوق البنفسجية يتم امتصاصها بشدة» من هنا دور 
الحامى الذى تلعبه "طبقة الأوزون" فى الغلاف الجوى العلوى. ويقوم كم الطاقة 
الذى يمتص هنا بزيادة طاقة إلكترون فى الجزئ ينتقل من مستوى كان يحتل فيه 
موضعا مكانيًا محددا (يناظر 'وظيفته الموجية") إلى مستوى آخر» ذى تموضع 
مختلف» من هنا يأتى اسم "الطيفية الإلكترونية". ومقدار تلك الطاقة هو الخاص 
بالروابط الكيميائية تلك التى توضح التأثير الهدام للاشعة فوق البنفسجيةء القادرة 

تقويض الجزيئات البيولوجية. 

ويمكن لتلك الأطياف الفوق بنفسجية المرئية أن تكون كافية لتحديد هوية 
الجزيئات الصغيرة مثل الملوثات N.02‏ ود50 و0 وبعمض الهيدروكربورات 
العطرية. ومع ذلك فإن المعلومات التى تتضمنها غير كافية لتحديد هوية كاملة 
للجزيئات قليلة التعقيد. 
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طيف امتصاص الأوزون فى الاشعة فوق البنفسجية بين ٠٠١‏ و٠٠٠‏ نانومتر. 


طيفية تحت الحمراء 
أو طيفية الاهتزاز 
يناظر نطاق الأشعة تحت الحمراء المستخدم فى الكيمياء أطوال موجات 
تتراوح بين ۲ و ٠١‏ ميكرومتر. وعندما يتم امتصاص هذه الإشعاعات بواسطة 
الجزئ» تتحول إلى 'طاقة اهتزاز". فلنوضح هذه الفكرة مع جزئ الأوزون. لدى 
الأوزون خواص هندسية محددة جدا ويمكن تعيينها بكثير من الدقة: المسافة بين 
النوى والذرات ٠,۲۸(‏ أنجستروم) وزاوية الروابط ١١١,۸(‏ درجة). لكنه لا 
يتعلق إلا بقيم متوسطة. فلو أمكن ملاحظة هذا الجزئ» فسوف يبدو لنا كما لو كان 
نشطا بحركات تشوهات للمكان المضطرب» لكنه يستطيع أن يتفكك إلى ثلاث 
حركات دورية (أو "أنماط اهتزاز") بسيطة نسبيًا موضحة فى الشكل ۲. كل منها 
تتحقق فى تردد محدد جدا ر۷ ود۷ وو۷. ويمكن للجزئ أن يمتص موجة 
كهرومغناطيسية لها إحدى هذه الترددات ۷: ويتلقى الطاقة المناظرة 4۴ التیى 
تتحول إلى طاقة ميكانيكية مع زيادة سعة هذه الحراكة. 
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Norn 


الشكل (۲) 
الحركات التلاث للتشوه الدورى للأوزون. 


کے کے کے 


ويقدم الجزئ المحتوى على N‏ ذرة 6 - 3N‏ نمطا للاهتزاز. وبسرعة يصبح 
من الصعب مصاحبة كل شريط من الاهتزازات المناظرةء لكن يمكن معرفةء حتى فى 
الجزيئات الأكثر تعقيداء ترددات مميزة لأزواج أو تجمعات ذرات مرتبط فيما بينها. 

وعلى هذا النحو فى طيف خلات الأثيل acetate ethyle‏ (شکل ۴) الذى 
يتضمن ۳٠‏ نمطا للاهتزاز» يكون الشريط عند ٠,٠١‏ ميكرون (الميكرون ير "٠٠‏ 
أمتار) متميزا بامتداد دور ى للرابطة 0 = ٤‏ لخاصية أستر عاج مؤكذا بشريط 
عند ۸,۰١‏ ميكرون باهتزاز 0 - :٤‏ ويناظر الشريط عند 7.3ميكرون تغيرا فى 
شکل مجمو ع میثیل .٥۴۳۸:‏ وعند ۲,۲۰ میکرون نتعرف علی اهتزازات روابط 
.٤ - 1‏ وتظهر إفادات سلبية مهمة أيضاء مثل غياب خاصية الكحول أو الحمض 
(الرابطة 08) فى منطقة ۳ ميكرون. 

كذلك يمكن إزاحة جزء من التعقد حتى فى هذه الأطياف بأهداف تحديد 
الهوية بواسطة جزئ معروف مسبقا. والمنطقة من ٦‏ إلى ٠١‏ ميكرون تتضمن 
بشكل خاص 'بصمة رقمية" حقيقية للجزئ. 


الإشعاعات القادمة من الفضاء 


يمكن كشف الترددات المميزة لبعض الجزيئات فى مناطق غير متاحة لنا 
مثل الأغلفة الجوية الكوكبية أو فضاء ما بين النجوم. يتعلق الأمر حينئذ فى أغلمب 
الأحيان بإشعاعات منبعثة وليست ممتصة. 
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وفى الواقع فإن ظاهرة امتصاص موجة كهرومغناطيسية يمكن أن تكون 
قابلة للانعكاس: اذا تعرض جزىئ لاستثارة أولية حملته إلى مستوى طاقة أعلى»› 
یمکنه أن يرد هذه الطاقة 4€ على هيئة إشعاع دی تردد ۷ بحیٹ یکون ۷ط = .۸۴٤‏ 


ويوضح الشكل ٠‏ إشعاعات تحت حمراء منبعثة بواسطة الغلاف الجوى 
للكوكب تيتان ۲٠١‏ (قمر زحل)؛ تم تسجيلها بواسطة المسبار .1۸81S‏ وتظهر 
أعمدة مميزة لعدد معين من الجزيئات تتكون بشكل أساسى من عناصر € و1 
و١.‏ وتأتى الفائدة المثيرة لهذا الكوكب من حقيقة أن غلافه الجوى متوقع له أن 
يشبه إلى حد ما غلاف الأرض» قبل ظهور الأكسجين تحت تأاثير خاصية 
اليخضورية عn٢عااارامها0ااء‏ النباتية. 


راقرا ها تنك مط الموحات رة ف الكضاء الأرضية غير انا 
ثمينة بالنسبة لتحديد هوية جزيئات فضاء ما بين النجوم. وذلك هو نطاق ما يطلق 
عليه "طاقة دوران" الجزيئات. وبالإضافة إلى تغير شكلها الذى سبق ذكره فإن 
الجزيئات نشيطة بحركات دوران يمكن تقسيمها إلى نلاثة دورانات حول ثلاثة 
محاور. ویصاحب کل من هذه الدورانات تردد ممیز لکل جزئ» وامتصاص موجه 
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a) 


b( 
c) 
PPh | | 
ار ا ا ا ي ا‎ 
1 o HO 9 
dl 1 Ahandance relalive 
des jonbh 
43 
e 
C Cih 1 
ات‎ Clty’ olen 
3 
CH,-UH, 
ډر‎ 0 
cf Calla; 
AHN ll ® 
e 
0 A) U0 


Nombru: de masse des kits 
)١( الشكل‎ 
أربع أطياف لخلات الأئيل: من أعلى إلى أسفل:‎ 
طيف تحت الحمراء وتسجيل لبعض الاهتز از ات المميزة.‎ 
(ملحوظة؛ يزداد الإمتصاص هنا)» ب) طيف الرنين المغناطيسى النووى للهيدروجين‎ 
میجا هارتزء ج) طیف رنین مغناطیسی نووی لكربون» د) طيف كتلة.‎ ٦۰ بجهاز يعمل علی‎ 
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كهرومغناطيسية بنفس التردد يكون تأثيره زيادة فى الطاقة الحركية 
للدوران. وبالعكس فإن الجزئ يمكن أن يفقد جزء من طاقته الدورانية بانبعماث 
إشعاع منه. 

ويوضح الشكل ١‏ انبعاث موجات مجهريةء بنحو ۲٠١‏ جيجا هارتزء لمنطقة 
فى الفضاءء هى السحب الجزيئية للجوزاء ۸٥01ء‏ تشير إلى وجود ثانى أكسيد 
الكبريت 50ء وأول أكسيد الكربون «C0‏ والمیڻانى (CH20) methanal‏ 
والميثانول اممهط)مص ...)C1:01(‏ إلخ؛ وكذلك أنواع كثيرة أخرى لم تتحدد 
هوياتها بعدء حيث أن - دون شك - بعضها مجهول على الأرض. 


C,H | CIU-CN 10 Þ-CN 
3 E Cak2 | 2 ColisCN L1 Celle 
-~CaN) 3 C2H3-CN 12 Cl2=C=CH? 
4 CHI-C2H2-CN 13 C4N2 
C211 HCN | 5 C2ll-ClH?-CN 14 HN 
E 6 C2H2(CH)-CN 1S CHIN 
CgH4) | 7 CHI-C2-CN 16 HCN 
ل‎ 3 Cyt 8 nCIH-CN 47 WH2C-<l 
C.N 9 -OlH?7-CN N 
ائ‎ 4 2 NCO 18 H2CNN 
| (CN 19 C6112 
e 7| | ۾ ور‎ 
5 | 1 CH 
4 
a 0 4ر‎ 
کاو‎ j 2 
1 | 113 i 8 7 18| |18 + 
6 ئ1 و 2 د ر ا ا‎ 1 
19| 19 |3 35 10 1 و‎ 
)٤( الشكل‎ 


۲)۵۸ انبعاث أشعة تحت الحمراء من الغلاف الجوی لتیتان‎ 
(F. Roulin et coll. Adv. Space Res. 12 «!]» 181l, 1992) 
Elsevier Science Ltd.. Kidlington (G8) jم‎ jil نسخ‎ 


وثيقة مأخوذة من م. س. جازو 2uع6az‏ .° .1 و ج. بنيلان "aا¡م‏ ء8 .[. 
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الرنين المغناطيسى النووى 
ظهر الرنین المغناطیسی النووی ۸4۸ نحو عام ٠۹٦۰‏ فى المختبرات 
الكيميائية وعرف عند متذ التطورات المستمرة أنه يمثل دون شك طريقة أقوى 
لتحديد هوية البنى الجزيئية. 


o‏ 0 8 د 
1 ۱ أ 
| 
أ 7 ت š‏ 
۱ 
أ 
1 ضَ ا 
| ت 5 2 
به سېت 0 إ 
e.‏ 0 | 
٠ | !‏ 1 ا | ¦ 
١ 1 i | 3‏ 
: أ E.‏ 1 1 
ٍ ا ف س کی کس ,اس کک سی مہ ہے سے لی ہے س ی و رور یی یاو ی که لے : 
PE)‏ بار 2:0 2e 216 2° 270 72 274 di4‏ 47 9ا2 Fe‏ 


E 
)٥١( الشكل‎ 
انبعات الموجات المجهرية من مصدر سحب‎ 
(مأخوذة بإذن من المؤلفين‎ 0٥١ جزيئية للجوزاء‎ 
A. Blake etcoll. Astrophys. J.. 315, 621 (1987) 
)0. تم الحصول على الوثيقة من أً. باريسيل !عء:و۴‎ 


أساس الطريقة 

كما يوضح اسمهاء فإن طريقة ۸14۸ قائمة على خاصية "مغناطيسية" 
لبعض "النوى” الذريةء مثل تلك الخاصة بالهيدروجين | (8)» البروتون. ولدى 
هذه النواة 'لف" ليس منعدمًا مما يؤكد لها "عزمًا مغناطيسيًا". وهذا يعنى أنها تسلك 
ثل مغناطيمن مصغن وتقدم من ثم تشابهات معينة مع الإبرة المغناطيسية لبوضاة. 
ا اكا لل اه الال اطي افر كن ذد 
تتوجه فى اتجاه هذا المجال. وإذا ازيح عن متموضعة المتوازن» فإنه يتأرجح 
بتردد يعتمد فى الوقت نفسه على خواصه الذاتية (مغناطيسيتهء وشكلهء وكتلته...) 
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وشدة المجال المغناطيسى الواقع عليه. وهذا ما يحدث بالنسية للعزوم المغناطيسية 
النووية التى تتخذء فى مجال مغناطيسى ٠8‏ حركة دورية ترسم شكلا مخروطيًا 
حول العمودی ۸٥اووعءم۲م‏ ذات تردد ۷ متناسبة مع 8 ۷ (1/2۸) = ۷ : 8 (يعتمد 
الثابت ١‏ على طبيعة النواة: بروتونء "٤‏ و۴”'... إلخ). وتستطيع هذه العمزوم 
المغناطيسية حينئذ امتصاص موجة كهرومغناطيسية ذات تردد ۷ تتحول الطاققة 
فيها إلى طاقة مغناطيسية. وفى أجهزة الموجة الكهرومغناطيسية يكون المجال 8 
أكثر كثافة بمئات المرات من المجال الأرضى. وظهرت الأجهزة الأولى بشكل 
روتینی فى ستينيات القرن العشرين» واستخدمت مجال ٠,٤١‏ تيسلا aایم٣»‏ 
تقريبًا كانت تتم به ملاحظة البروتون عند ٠٠‏ ميجا هرتز. 


الإزاحة الكيميائية والمزاوجة لف - لف 


أول ظاهرة تسمح بالحصول بواسطة الرنين المغناطيسى النووى على 
إفادات عن البنية الجزيئية هى "الإز اح الکيميlئیıة ."dcplacement chimique‏ 
عندما يتعرض جزئ إلى مجال مغناطيسى فإن إلكتروناته تتفاعل لتشكل محلا 
مجالات مغناطيسية مشوشة. وإذا كان لدى نواتين ذريتين لهذا الجزئ بيئات 
جزيئية مختلفةء فإنها تتعرض لمجالات مشوشة مختلفة ولا يحدث لها من ثم رنين 
عند نفس التردد تماماء وهذه هى "الإزاحة الكيميائية". ونحصل على طيف رنين 
مغناطيسى نووى» تبعا للتقنية بواسطة "موجة متصلة“ عندما نقوم بتغيير تردد 
الموجة الكهرومغناطيسية بشكل متزايد وعند الكشف على امتصاصها. ويكون تغير 
المجال المغناطيسى لنقطة جزئ ما إلى أخرى ضنيلا نسبياء بمقدار بضعة أجزاء 
من المليون من المجال الكلى»ء ولهذا يتم التعبير ب ”مم عن "أجزاء من مليون". 

ويوضح الشكل ۲ طيف الرنين المغناطيسى النووى لبروتون خلات الأثيل 
eاethy‏ ateاceه:‏ نلاحظ فيه ثلاث إشارات تناظر ثلاثة مواقع محتلة بواسطة 


(o۲)‏ یسا : و حدة الحثت المغنطيسى. (انمترجم) 


هيدروجينات» مع إزاحة كيميائية متميزة لبينتهاء مثلا C3‏ واحد مرتبط ب ٣0‏ 
واحد بنحو ۲ جزء من مليون... إلخ. ونلاحظ من جانب آخر أن إشارتين تشكلتا 
من مجموعة من عدة أعمدة بشكل متميز» وتمثل على التوالى ثلاثة وأربعمة 
مركبات. تلك هى ظاهرة "المزاوجة لف - لف "أذصs‏ - "couplage spin‏ وار 
بتاثير بروتونات مجموعة مجاورة وال C01‏ الواقع بجانب C12‏ (جاران) يعطى 
3= 1 + 2 إشارة. وبالعكس فإن C٨2‏ الواقع بجانب C143‏ (ثلاثة جيران) يعطى 
4 = 1 + 3 إشارة. ومجموعة هذه الإشارات تتميز بتجمع إثيل عارطاء 
.))H285(‏ ونلاحظ أن و14٥‏ الآخرء الذى ليس له بروتونات مجاورةء يظل 


م ص LL‏ 


تحت عمود منفرد. 


تطورات حديثة فى الرنين المغناطيسى النووى 

تم تحسين هذه الطريقة بالتدريج» من أحد الجوانب عن طريق إنشاء أجهزة 
مجالات مغناطيسية أكثر فأكثر ارتفاعًاء ومن جانب آخر عن طريق تطوير 'تقنيات 
بواسطة الدفع". 

وكما رأينا فان هناك تناسبًا بين تردد الرنين والمجال المستعمل. وقد 
تجاوزنا بالتدريج الأجهزة التى يحدث للبروتون فيها رنين عند ٠١‏ ميجا هرتز إلى 
الأجهزة التجارية الأخيرة التى تعمل عند ۸٠١‏ ميجا هرتزء وهو ما يناظر مجالا 
مغناطيسيًا يقترب من ۲١‏ تسلا (أكبر مليون مرة من المجال الأرضى). ومن 
اصعب الحصول على مجالات مغناطيسية بهذه الشدة والتی يجب ن تکون من 
جانب آخر ذات تجائنس فى المكان المشغول بالعينة وذات اتزان خلال الزمن. 
ويحتاج ذلك إلى استخدام مغناطيسات كهربائية "2١s‏ 1ههء)ءماع بملفات من مواد 
فائقة التوصيل» وعند درجة حرارة هليوم سائل» للحصول على تيارات بالشدة 
المطلوبة. وتظهر فائدة أجهزة المجالات المغناطيسية المرتفعة إذا قارنا فى (الشكل 
)١‏ أطياف المَنتول اها١عمص‏ عند ٠١‏ ميجا هرتز وعند ٠٠١‏ ميجا هرتز فى منطقة 


من ١‏ إلى ۲ جزء من مليون: 
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Species RMN 1H Cu menthol 


4 J 1 
60 MHz 
500 MHz 
a. Ml 
ا ت‎ EEE 1 : ١ ا‎ 1 1 e ۸ 
)٦( الشكل‎ 


أطياف الرنين المغناطيسى النووى لهيدروجين المنتول. مُسجلة 

أعلى بجهاز يعمل عند ٠٠‏ ميجا هرتز» وفى المنطقة السفلية 

من ١‏ إلى ۲ جزء من مليون مسجلة عند ٠٠١‏ ميجا هرتز 
(تم الحصول على الوثیقتین فى شكلى ٦‏ و۸ عن طريق 


ن. جوسدویه عا0لsھ60 N.‏ و ج. س. بیلوى |أعBello ٥.‏ .3) 


- فى الأول تراكبت الإشارات لتعطى "كتلة" من الصعب استغلالها. 


المميزة للتزاو ج الذى يتيح مساهمة ميسورة بمأ فيه الكفاية من كل الإشارات. 


والتطور الآخر الحاسم كان تطوير الرنين المغناطيسى النووى بالدفع RMN‏ 
nاءاuمpصi‏ هم المغناطيسى القصير والشديد» وتقدم كل العزوم المغناطيسية حركة 
ي وکل ما لد تالاضن ان ا ر غ خا ج اا 
المركبة بواسطة مجموعة هذه العزوم المرتدة» بعد فك رموز معلوماتية» نفس 
معلومات طيف "كلاسيكى" بالموجة المتصلة ولكن فى زمن أقصر بنحو ۰ مرة. 
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وأتاح ذلك تطوير رنين مغناطيسى نووى للكربون؛ وهو ما يخص كل الكيمياء 
العضوية. ويتكون الكربون الطبيعى فى الواقع بشكل أساسى من النظير ۲ 
وللنواة فيه لف منعدم ومن ثم لا تعطی رنینا مغناطیسيًا نوویًاء ولا تحوی سویى 
على ٠,١‏ فى المائة من الكربون )”٤( ١١‏ الذى له لف لكنه لا يعطى سوى إشارة 
ضئيلة جدا. ويتيج الرنين المغناطيسى النووى بالدفع تراكم إشارات فى ذاكرة قبل 
معالجتهاء ومن ثم الحصول فى وقت ملائم على طيف "٥‏ الذى يمثل أيضا 
ظاهرة الإزاحة الكيميائية فى مجموعة مقدارها ٠٠١‏ جزءا من مليون. ويوضح 
طيف خلات الأثيل (الشكل ۳) وجود أربعة أنواع كربون فى بيئات كيميائية 
مختلفة. 


الرنين المغناطيسى النووى فى بعدين 


ييح يتيح التزاو ج لف - لف اقامة تر ابط لبحض التجميعات» وعمليا يوضح لنا 
أن بروتونين متزاو جين فيما بينهما SS‏ 
أقصى حد. ولكن قد يكون من العسير > فی طیف مرکب تحدید ای ھویات تزاوج 
ھی OSG iG‏ 
E EAE E TE‏ 
بواسطة المعلوماتية. والطيف كوسى C08۷‏ (مطيافية ذات علاقة متبادلة أو 
مطيافية ترابطية) المنتسب الى التزاوجات بين البروتونات موجود فى (الشكل .)١‏ 
والمحور الأفقى والرأسى هما ترددا الطيف الكلاسيكى 10ء الطيف الموجود على 
قطر المربع. ووجود إشارة خارج هذا القطر (مثل تلك التى تكون محاطة) فى 
المحورين الرأسين ,۷ ود٠‏ يعنى أن اللفين اللذين يحدث لهما رنين عند هذين 
الرنينين يكونان متزاوجين (يشار إليهما بالسهم ذى الرأسين). 
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ويمكن إنشاء نوع آخر من الارتباطات بواسطة الرنين المغناطيسى النووى 
فی ا و أوفر هوسير erse‏ النووية" هى ظاهرة تعتمد على 
و د ا 'المکانی» مستقلا عن عدد الروابط الكيميائية التشى 
تفصل بينهما. ومع دراسة أطياف نوسى N0٤5۷‏ فى البعدين» فإنها تتيح دراسة 
الخواص البنيوية الأساسية للجزيئات البيولوجية. وتقدم الجزيئات مرونة معينة 
وهى معرضة لتغير فى الشكل للتكيف مع بعض الاأشكال التى يطلق عليها 'تشكلية 
“R565‏ بحركات التواء حول الروابط البسيطة. وتعتمد الخ صائص 
البيولوجية بدقة على التشكلية التى تبنيها. وهكدا فإن مرض 'جنون البقر عhعكه۷‏ 
ااه" لا ينتج إلا عن تغير فى التشكليةء تحت تأثير "جسيم فى غير محله ١۲10م"‏ 
فى بعض البروتينات» دون أى تبديل حقيقى فى طبيعتها الكيميائية. 

وتتضمن "النمذجة الجزيئية تحت قيد طيفى" حسابا بمساعدة برنامج 
معلوماتى للمواضع النسبية للذرات» مع الأخذ فى الاعتبار لنوعين من المعطيسات. 
فمن جانب هناك برتامج 'ميكانيكا جزيئية"» يدمج تغيرات الطاقة المرتبطظة بكل 
تشكلية للجزئ (تغير أطوال الروابط زوايا التكافو... إلخ)» وتعيين تشكلات 
الجزئ الأكثر استقرارا. 
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طیف کوسی 005۷ الجزئی لجزئ موضح أعلاه. 


ومن جانب آخر تتيح علاقات التقارب لبعض تزاوجات الذرات المعطاة 
بواسطة الطيف القيام بعملية اختيار ما بين الاحتمالات السابقة. ويوضح الشكل ۸ 
(على اليسار) طيفا نوسيا N0٤5۷‏ جزئيا لبروتين موجود فى اللبن» هو الوعائى 
البقرى ع٣‏ 0۷1ط enineعi0عan»‏ مع بعض إشارات يوضح كل منها التقارب 
المكانى الأكبر أو الأقل لبروتونين تقرأً إزاحتيهما الكيميائيتين على التتالى على 
الإحداثين الأفقى والرأسى. ويمثل الجزء الأيمن نتيجة النمذجة» حيث تمثل الآثار 
المختلفة عدم يقين معين» يكون ضنيلا فى الأجزاء المركزيةء وأكثر أهمية على 
طرفت السا 
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الشكل )۸( 
طيف نوسى 088¥ الجزئى لنمذجة تحت قيد مطيافى للوعائى البقرى. 
(Lequin et coll. Biochemistry 35 (1996), 8870)‏ 


القياس الطيفى للكتلة 
عرص الطريقة 
يعبر القياس lلطيفı (SM) spectrometrie de ةlislİ spectromerie‏ 
m5‏ مع RMN‏ هو الطريقة التى شهدت حدينا تطور ات مثيرة للدهشة. وسنکتقی 
تتكون الإثارة التى يتعرض لها جزئ M‏ هنا من نقل طاقة كافية لان ينتز ع 
إلكتروناء ليصبح "الأيون الجزيئى" ". وتتضمن الطريقة الأكثر كلاسيكية قصف 
الجزئ» الذى يتم تبخيره أولاء بحزمة إلكترونات ۴ تم تعجيلها بجهد ييصل إلى 
M+g —-+ M'+2e‏ 
ويمكن لهذه الطاقة أن تؤدى إلى انشقاق بعض الجزيئات فى نقاط مخئلفة 
لتعطى شظايا يكون بعضها متعادلا ولا يكشفء وبحافظ الأخر على ال شحتة 
الموجبة. وتتضمن المرحلة التالية تحديد كتلة الشظايا المشحونة المختلفة. 
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ويمثل طيف الكتلة على الإحداثى الأفقى عدد كتلة الأيونات وعلى الإحداثى 
الرأسى وفرتها النسبيةء كنسبة مئوية من الأيون الأكثر وفرة. ولكى نأخذ مثالا 
خلات الأثيل #ارطاء"ل ءاهاءءه (الشكل )» نلاحظ على عدد الكتلة ۸۸ الأيون 
الجزيئى *د٠0ء1٥.‏ ويناظر الأيون الأكثر وفرة الشظية 8٤00ء‏ ونلاحظ 
أيونين C١١”‏ و ”و214 الناتجين كليهما هنا بقطع بسيط لرابطة. لكن حالات إعادة 
تنظيم الأيون الجزيئى تكون متكررة أيضاء وتتضمن كيمياء مختلفة تماما عن تلك 
الخاصة بأنواع متعادلة موجودة فى شروط عادية. 

ومن السهل بشكل عام تحديد هوية الشظايا الخفيفة بفضل عدد كتلها. ومثال 
لذلك» فی جزئ عضوى» لا يمكن أن يكون أيون ذو ٠١‏ وحدة كتلة سوى C34‏ أو 
۸1.. لكن الشظايا الأكشر تفلا قد تناظر عددا مرتفعا لهويات مختلفةء وقد تكون 
الصيغة الخام لأيون جزيئى هى نفسها مجهولة. لذلك فإن عدد الكتلة ۸۸ قد يناظر 
۲١‏ صيغة خام تتضمن العناصر € و8 و0 و×. 

وهناك تقنيات متعددة فى 5M‏ للتخلص من هذا اللايقين. واحدة من بينها 
يتضمن قياس "الكتلة الجزيئية المضبوطة”. وفى الواقع فإنه إذا كانت الكتلة الذرية 
للكربون هى ٠١,٠٠٠٠١‏ اصطلاحيًاء فإن تلك الخاصة بالأكسجين ليست ١١‏ 
بالضبط, لكنها ٤۹‏ ۹۹,١٠ء‏ والهيدروجين ....,٠۰۰۷۸‏ إلخ. فإذا أعددنا جهازا ل 
SM‏ على 'وضوح مرتفع ٥۸‏ iاںاموم‏ ایا“ قادرا علی تحدید الکتل بتقریب 
أربعة كسور عشريةء» سيكون من السهل تمييز ٥,402‏ من C;HsN20‏ 
»)۸۸,۰٦۳۷(‏ وهوية 1۹ هوية أخرى لها نفس رقم الكتلة. 


تحليل مزيج: 
التزاوج الكروماتوجرافى الطيفى للكتلة 

إذا كانت الطرق التى ذكرناها حتى الآن تتيح أحيانا تحديد هوية مركبجات 
مزيج خام» فإن هذا العمل سيكون دائمًا أكثر سهولة انطلاقا من عينة خام. ومن ثم 
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إن مشكلة فصل وتنقية مركبات مزيج ترتبط مباشرة بمشكلة تحديد هويتها. ومن 
بين الطرق المتعددة للفصل Sas‏ ےار کے 
الغازية”. وفى هذه التقينة يتم تبخير المزيج وحقنه على طرف أنبوب زجاجى 
شعری (قطره نحو ۰,۱ مم)» و بضع مترات» يعبره تيار من الغاز الخامل 
(الأزوت أو الهليوم). والجانب الداخلى للأنبوب مغطى بمادة يطلق عليها "طور 
ساكن ع أن تاهاو عينطم". ومن جهة تميل جزيئات الخليط إلى أن تنجذب بالتيار 
الغازى» لكنهاء من جانب أخرء معاقة بالتفاعلات بواسطة الطور الساكن. وحيث 
أن هده التفاعلات تكون مختلفة عموما م اختلاف الجزيئنات» فان المركيات 
المتنوعة للمزيج تتحرك بسرعات مختلفة فى الأنبوب وتنفصل بالتدريج كل منها 
عن الآخر. ويكشف جهازء فى المخرج» وجود منتج أخذ فى وقت ما 'زمنه لأن 
يُحتجز“ عبر طول الأنبوب. ويعتبر زمن الاحتجاز 10۸٤۸ع)ء۲‏ مل كpمصم)‏ هذا 
خاصية للجزئ ويمكن أن يكفى لتحديد هويته إذا تم العمل على مزيج مألوف كما 
هو الحال مثلا مع الملوثات فى الجو أو اليدروكربورات فى وقود. ويوضح 
الشکل ٩‏ المخطط الکروماتوجرافی )08۲4۳٣ ۳٤‏ 4٥۸۲ء‏ لأحد مستخلصات 
خلاصة الخزامى اللافندر ءإل١ء4۷|.‏ وكل عمود يناظر مركب» مع زمن الاحتجاز 
الخاص به معبر عنه بالدقائق والٹوانی. 


)٥٤(‏ التحليل الكروماتو جر افى مامد عها١١١٠1۲ء:‏ طريقة خأصة فى قصل أجزاء مركب. (المترجم) 
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الشکل (۹) 
الرسم الكروماتوجرافى لخلاصة اللافندر. 
التزاو ج مع مطيافية كتلة يتيح تحدید هوية کاقور ١۸۲م‏ ۳ءء وأوکالبتوس ۴° 
والبورنويل امع”إهطاء والزبدات ° وليناليل عاراهہذا... إلخ. 
(وثيقة تم الحصول علیها من س. لوتیلیيه ¬ بورJ (C. Loutelier - Bourhis‏ 


ومن الممكن اقتران الكروماتوجرافى مع جهاز .5M‏ وعندما يأتى منتج 


للكشف عنه» يُرسل إلى حجرة حقن المنظار الطيفى. وطيف الكتلة الذى يتم 
الحصول عليه يتضمن بصمة رقميةء» ويمكن تحديد هوية الجزئ بالبحث الذى تم 
تحويله إلى بحث رقمى فى مكتبة أطياف تحتوى على آلاف المراجع. ومفتقاح 


تفسیر الشکل ٩‏ يشير إلى بعض من مركبات مزيج. 


)٥٥(‏ أو کالبتوس اهامراه٤:ا٥:‏ جنس من شجر للاحراج وللتزيين يزرع عادة فى المناطق الحارة. 


(المترجم) 
)١١(‏ الزبدات ع)در)نط: ملح الحامض الزبدى. (المترجم) 
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خلاصه 
لقد أحدث مجىء المطيافية ثورة فى العمل فى مجال تحديد هوية الجزيئات» 
وهو ما يتمثلء على الأقل على مستوى البحث» فى التخلى عن طرق كيميائية 
لحساب طرق فيزيائية. وتعتبر الأخيرة فى أغلب الأحيان غير مدمرة ولا تحتاج إلا 
إلى كمية ضئيلة من المادة» فى حدود ملليجرام بشكل عام» وحتى نانو جرام فى 
مطيافية الكتلة. وإذا كانت مطيافية الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء 
والموجات المجهرية محدودة فى مجال تحديد هوية الجزيئات الصغيرة» فإن لها 
موز عا كن اف الي ارون ل اق ف ان جا 
القياس» ومن هنا فائدتها للكيمياء الفلكية. وبالعكس فإن مجال تطبيق RMN‏ 
ومطيافية الكتلة يمتد منذ الآن إلى جزيئات كبيرة فى الكيمياء البيولوجية. وتستخدم 
M۸N‏ ۸۴ ایضا فی الطب تحت اسم 18M‏ (التصویر بالرنین المغتاطیسی "8٤۲e‏ 
.(par resonance magnetique‏ 
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() TN 
بقلم: کریستیان مینو‎ 
Christian MINOT 


ترجمة: عزت عامر 
التعريف 

ا ت ا ر ا وات ا E‏ 
التفاعلات الحفزية تلعب دور مهمًا فى حياتنا. وتدخل العمليات الحفزية فى كل 
المستويات المألوفة فى حياتناء فى جسمنا وفى المنتجات اليومية. وأغلب التفاعلات 
البيولوجية للجسم البشرى هى تفاعلات حفزية: تلك التى تتيح لنا أن نتنفس» والتشى 
تستجيب لنقل وتمثل الأطعمةء والتخليق الضوئى عءدء!1)٣روه)ه‏ ام للنباتات.. 
ويلعب التحفيز أيضا دورا حاسمًا فى العمليات الصناعية المهمةء لصناعة كل 
المنتجات الكيميائية لبيئتنا: فالاأسمدة تصنع انطلاقا من النشادر 4۳۳0٣1۵٥‏ حيث 
التخليق عملية حفزية. والنفط المستخرج بشكله الخام غير قابل للاستخدام ولا 
يمكن إنجاز تحويله إلى منتج قابل للاستخدام إلا بواسطة معاملة حفزية» وهى 
التكرير. وتنتج السيارات والمصانع منتجات ضارة (أول أكسيد الكربون أو 
أكسيدات الأزوت) ولا يمكن التخلص منها سوى بتحويلها إلى منتجات غير ضارة 
بمساعدة عملية حفزية. وبالنسبة للسيارات تكون الحفازات من مادة غالية توجد 

على هيئة مبعثرة فى أوعية حفزية. 
وسوف أحاول توضيح ماهية التحفيز. يجب التأكيد أولا على أن هناك 
مجازفة صناعية كبيرة محمية بالبراءات» وأن فهم الظاهرة» من وجهة نظر نفعيةء 
ن هی ادت ال وار ةه اتن اء وا کا افا حفان فال 
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يمكن أن نحسن فعاليته بالتلمس. وهناك بحث حول الحفازات الجديدة بالكيمياء ‏ 
التو افقية ١إإماد”ذاأصهء‏ ينجز مجموعة كبيرة من عينات متفاعلة لاختيار 
المتظومات الواعدة. 

وبشكل مواز يحاول القائمون على التجارب وعلماء النظريات تفسير 
اللات الكزنة وقيع عة حفزية هى الذأهاب لبعد من اة ويتتاج ذا ك 
إلى وصف مسار المتفاعلات فى بيئاتها. وهذا هو المجال الذى يجب على 
التطورات أن تتحقق فيه خلال القرن القادم. 

نيدأ بقصة معروفة جيدا حكاها لى جدى عندما كنت طفلا. "كان لدى رجل 
ا جما تان و كد وفك خضت اة تف :الخال لا 
البكرء والثلث للمولود عقبه والتسع للاصغر لكنه منع بالطبع أن يتم قطع جمل. 
عندئذ استشار الأخوة حكيمًا نصحهم بأن يستدينوا جملا ويقومون بالقسمة على 
الكلء ۸ جملا: ٩‏ للبكرء ١‏ للمولود عقبهء و٣‏ للأخ الأصغر. وفى نهاية القسمة 
كان هناك عندئذ جمل سليم للوفاء بالدين". ولم أفهم جيدا الأجزاء فى تلك السن» 
لكن الجمل الذى تم استدانته وإعادته بدا لى مكتنفا بالأسرار ويبدو أنه أعطانى 
صورة جيدة عن ماهية الحفاز: مركب 'يجعل تفاعلا كيميائيًا ممكنا لكنه هو نفسه 
لا يتغير' عند هذا التفاعل» مثل الجمل» الذى جعل من الممكن إجراء القسمة والبقاء 
سالمًا. 

ولقد تم ابتکار کلمة تحفیز فى ۱۸۳١‏ بواسطة برزلیوس وںاا٤۰8ez‏ بارون 
سويدى فى بداية علم الكيمياء الحديث» انطلاقا من الكلمة اليونائية sإوuاةاه)ء‏ فعل 
أذاب. وليس هذا مثلا جيذا لظاهرة حفزية يجب أن تتضمن تدخل مركب خارجى. 
وحاليّاء إلا فى حالة قيام المذيب بدور خاص تمامًّاء لم نعد نعتبره جسمًا أجنبيًا لكن 
کبارامتر فیزیائی. 
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تصور مرتبط بالحرکی 


یرتبط تصور التحفیز بالحرکی عeں‏ وهمم خلاقا للدینامیکی الحراری 
odynami¶ueصerط].‏ وبطريقة مبسطة» إن الديناميكى الحرارى هو الذى يبين لنا 
إذا ما كان تفاعلا يمكن أن يحدث أم لا ويعرفنا الديناميكى الحرارى بوجود 
خصائص محلية (أو خصائص حالة) تكون مصحوبة بكميات من المادة. وللتبسيط 
سوف أستخدم بدون تدقيق مصطلح الطاقة. ينتهى التحول الکیمیانی إلى كسب أو 
فقد طاقةء ولا تعتمد تلك التغيرات إلا على المتفاعلات والنواتج وهى مستقلة عن 
طريق انتقال الأولى إلى الأخيرة. وللذهاب من جرينوبل عااه١ءإ6‏ إلى جنوه 
سينتهى بك الأمر دائمًا إلى الهبوط ۲٠٤١‏ مترّاء وهو الفرق فى الارتفاع 
بين المدينتين. والارتفاع خاصية محلية والذى يتحدد بالمدينتين» مدينة المغفادرة 
ومدينة الوصول: وتعرّفك الديناميكا الحرارية أنه لا بد أن يكون فى استطاعتك 
الذهاب من جرينوبل إلى جنوا بدون أن تجهد نفسك كثيرًا حيث ستصل إلى مكان 
أكثر انخفاضًا بمقدار ۲٠١‏ مترا مقارنة بالارتفاع الذى انطلقت منه. والعكس 
سيكون أكثر إرهاقا لأنك ستصعد. ومن الواضح أن هذه الإفادة غير كافية لوصف 
رحلتك. يمكنك المرور بالألب وتصعد من ثم قبل أن تهبط ويمكنك استخدام 
الطائرة والصعود أيضا أعلى بكثير قبل الهبوط ويمكنك الالتفاف حول الجبل 
والمرور على مارسيليا عاامء۲ة والبحر. وهناك طريق أكثر سهولة من طريق 
آخر. ويدرس الحركى سرعات التفاعلات. وفى التحفيز»ء لمتابعة تصورى»ء سيكون 
اهتمامنا بوسيلة انتقال وكما هو الأمرء فى الحياةء هناك عدة اختيارات: يمكن 
اختيار رحلة أسرع» أو أقل تكلفة أو تعطى متعة سياحية أفضل. 


وتشير التجربة إلى أن العمليات المناقضة للديناميكا الحرارية لا مجال لها 
أبدا. يمكنك الهبوط درن جهدء ولا يمكنك الصعود إلا ببذل جهد. وبالعكس قان 
العمليات المسموح بها نظريًا قد لا يمكن رصدها أيضا. يجب أن يكون لديك ثمن 


)٥۸(‏ الحرائك sعںوذاءمذء:‏ جملة الآلیات التی يتم بها إحداث تفاعل كيميائى. (المترجم) 
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التذكرة لتقوم بالرحلة لكن ذلك لا يضمن الوصول على الإطلادق. إذا كان هناك بئر 
لا يكون أحد مضطرًا لأن يسقط فى عمقه. كذلك فإن التفاعلات التشى تكون 


Hد‎ + Y O» چ+—‎ H0 - 56 Kcal/ mole 
غاز متفجر‎ 


هذا التفاعل» الذى يصاحبه كسب فى الطاقة يجب أن يتم بسهولة» ومع 
ذلك فإنه لا يحدث فى الشروط الطبيعية. إنه بإضافة البلاتين ء١1ادام‏ ييصبح 
التفاعل فجائیا ومتفجرا. وفی نحو ۱۸۱۷ء دافی رہ03؛ وفی ۱۸۲۳ء دوبيرينر 
»Dobereiner‏ كانا قد سبق لهما ملاحظة أن هذا التفاعل يكرن مصحوبًا عندئذ 
بلب صغيرء ذلك هو مبدا علبة الصوفان" المستخدم لإنتاج نار قبل وجود أعواد 
الثقاب. وبطريقة ما يمكن الاقتناع بأن التفاعلات التى يمكنها أن تحدث لا تحدث 
دائمّا بشكل تلقائى. ولو كان هذا التفاعل تلقائيًاء لكان أكسجين الجو قد استهلك 
سريعًا وما كانت الحياة لتصير ممكنةء ولأصبح الهواء غير صالح للتنفس. 

ويتم تغيير سرعة أى تفاعل بطرق مختلفة بالتأثير على البيئة (بتغيير درجة 


الحرارة» والتعرض للضرء). ويتضمن التحفيز "إضافة منتج إلى البيئة لتغيير هذه 
السرعة". 


یمکن أن یؤثر حفاز على عمل اولی أو على توازن تفاعل مرکب» ويمکنه 
فى النهاية التوجيه نحو تفاعل أكثر من تفاعل آخر. 


)٥۹(‏ تفسر الإشارة السالبة كسبًا فى الطاقة بالنسبة للوسط الخارجى: والنواتج (الماء) تكون أكثر اسستقرار! 
من المتفاعلات التى بدأنا بها (12 و02). وتعود الطاقة الزائدة إلى الوسط الخارجى على هيئة حرارة. 
)٠٠(‏ الصوفان uمله«سه:‏ شىء يخرج من قلب الشجرة رخو يابس تقدح فيه النار. (المترجم) 
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التأثير على فعل أولى 

يتضمن آی تفاعل کكيمیائى بشكل عام تحطيم روابط وتكوينها. وخلال 
العمليةء يتجه الأمر غالبا إلى التحطيم قبل إعادة البناء والمرور أولا بوسطية تكون 
أقل استقرارا فى الطاقةء وهذا ما يطلق عليه حالة انتقالية. والثمن الذى يدقع هو 
الصعود» أى الفرق فى الطاقة بين الحالة الانتقالية والمتفاعلات (طاقة حث التفاعل 
7خااعم). وبمجرد عبور العنق» نعود إلى الهبوط نحو منتجات بدون جهد. وقد 
يغير شريك خارجى حالتى الاستقرار الانتقالى والمتفاعلات وفى هذه الحالة يقل 
الثمن المطلوب سداده فى البداية ويكون التفاعل سهلا. حينئذ يكون لديا ما نفعله 
بالحفاز. 


التأثير على موازنة تفاعل مركب 
قد تكون الموازنة الكلية للتفاعل خادعة: 


- قد لا يظهر الحفاز فى الموازنة الشاملةء وهو أمر عادى: هو موجود فى 
البداية وفى النهاية ولا يتغير. 

- لا تخبرنا الموازنة عن المسافة المقطوعة»ء لاسترجاع تصور المسافة بين 
جرينوبل وجنواء والقارئ صاحب تذكرة القطار يعطينا إفادات أكثر فيما يتعلق 
بالمو اقف الوسطية. 


رد فعل تخليق الأمونياك"'" على حفازات ذات قاعدة حديدية 
Ho, + N, x 2NBH;‏ 3 


)١١(‏ أآمونياك ءةن«مص«ه: غاز ذو رائحة لاذعة مؤلف من الأزوت والهيدروجين. (المترجم) 
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يتضمن تقابل أربعة جزيئات وهو بعيد الاحتمال: 


H2 y„— 2Haus مرات‎ ۲۳ 
N => N2aas مرة‎ ١ 
N2ads سے‎ 2 Nads مرة‎ ۱ 


Naas + Haus x> NHagsو‎ ةرڙa‎ 1 
NHags + Haas z— Nhag,و رة‎ Y 
NHaaus + Haas =NH3,g;و‎ 5) 1 
NHıgas a NH’ مرة‎ ١ 


3 H +N >2 NH; ijl 

والتفاعل سلسلة متوالية من المراحل مع استجذاب" مفكك للهيدروجين فى 
حفاز» استجذاب جزيئى للأزوت الذى يتفكك بعد ذلك على سطح الحفاز. وهناك 
بعد ذلك هجرة أنواع مستجذبة وإعادة التنظيم حتى مج ١0ناممءعل""‏ الأمونياك 
المتكون. 

والتفاعل الذى يتيح التخلص من أكسيدات الأزوت الضارة المنتجة فى 
انا واا 


4 NO + 4NH; + 0) —+ 4N2 +6 HO -334.0 Kcal/mol 


وهى معادلة تستدعى من جديد جزيئات لا يمكن أن تكون أولية: غير وارد 
توقع المقابلة المتزامنة لجزيئات جديدة» وتقطع عدد كبير من الروابط وتكوين 
أخرى. يجب أن تغير أربعة إلكترونات مكانها. وليس التفاعل الكلى سوى موازنة 
مراحل أولية متتالية يجب أن يشارك فيها الحفاز. والحفاز هو أكسيد فاناديوم 
vanadiunء‏ وكتابته لا تظهر فى الموازنة الشاملة لأنه لا يستهلك خلال التفاعل. 
(1۲) کلمة استجذاب ٥۸‏ نام۲هولہ للتمییز عن کلمة امتصاص ١٣٥:ام۲٥ءطہ‏ التی تختص بالإشعاعات؛ فیستم 
امتصاص الضو ء بمركب بينما الجزيئى (المستجذب 41طإ0ءله) يرسب (ويستجذب) فى ركيزة۔ 


)٦۳(‏ مج ٥ناممءمل:‏ أو استلفاظ عكس مص. (المترجم) 
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التوجه أكثر نحو تفاعل أو آخر 

إذا بدأت الرحيل من جرينوبل»ء لن يكون واضحا أنك ترغب الذهاب فى 
النهاية إلى جنواء فقد يتغير مزاجك. الطرق تؤدى نحو الكثير من الوجهات الأكثر 
إغراء» وهو نفس الشىء فى الكيمياء» ويمكن لمتفاعلات أن تتحد بطرق متعددة 
لتصل إلى منتجات مختلفة بمرورها بتفاعلات متضاربة. ويغير الحفاز معطيات 
المعركة ويوجه من ثم نحو نتيجة أكثر من غيرها.» حينئذ يكون الكلام حول 
انتقائية عاإ۷ذاءع‌اعء". وفى تفاعل أكسدة البروبان ع”عمه٣م»‏ يمكن لكل ا أن 
يوجه نحو منتج أكثر من منتج آخر (شكل١).‏ 


H2C=CHCH3 +02 © PRODUIT 
CATALYSEUR 
LPO4 Cellg (benzène) 
HC —CHCH) 
Th203 
0 
Bi2(Mo04)3 H2C=CHC=ÛO 


(acroléinc) 


NiMloOg + MoO3 H2C=CHCO?2H 

CoTiO3 HCO + CII3CHO 

SnO?2 + Mo03 CH;ŞCOCHI 

Mo(CO)6 CaHy + 
Hz2C=CHC285 

Biz03 HaC=CHHC=CI 

CulCO?204 CO2+H20 


)١( الشكل‎ 


أكسدة البروبان ع۸عم۲0. 
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التحول 

لاستکمال تعریف الارء خت أيضا تقديم مفهوم التحول 0۷٤۲‏ "٣۷۲ا].‏ من 
خواص الحفاز ألا يُستهلك فى التفاعل» ويوصف بأنه متجدد. والنتيجة المباشرة 
لهذه الحقيقة أن الحفاز يمكن المحافظة عليه بعد الاستخدام. وتتكرر التفاعلات من 
حيث المبدأً بلا نهاية. وبالطبع» أنا أصف هنا موقفا مثاليًاء ففى الواقع يشيخ الحفاز. 
والحفازات المعدنية مغطاة بأنواع تغلق نشاطها: ويتعلق الأمر بشكل رئيسى 
يرواسب كربون (رواسب الكوك ععه)هءء رواسب البلومیرات ۶عإم"صراoم)‏ 
وبتسمم الكبريت. وتعتمد فعالية الحفاز على عدد التفاعلات المتتالية. ويترجم ذالك 
بالكلمة الإنجليزية إم0۷من]. إذا كانت الموازنة المالية مفضلةء فإن المحفزات يتم 
إحالتها للتقاعد. وتكلفة استرداد معدن نفيس فى الألومين ٥٣i"ںاة‏ يكون حوالى 
٠١ ٠‏ فرنكا لكل كجم. وفى حالة الأوعية الحفزية تكون كميات المعادن النفيسة بشكل 
عام ضئيلة جدا بحيث لا يحتاج الأمر إلى استردادها. وفى النهايةء كما هو الحال 
"فى كل الأشياء السيئة والحسنة" يمكن الاستفادة من ظاهرة التسمم. يمكن استخدام 
كمية صغيرة من السم على هيئة معالجة مسبقا لإيقاف التفاعلات الطفيلية وزيادة 
انتقائية الحفاز . 


المجالات الأربعة الرئيسية للتحفيز 
الآن بعد أن عرّفنا ماهية الحفازء اود أن أقدم المجالات الأربعة الرئيسية 
لأتحفيز والتى تهم فى الواقع كل الكيمياء تقريبًا: الكيمياء العضوية (هى التحفيز 
الحمضى القاعدى عuووةط‏ - 0لاعه)ء الكيمياء الحيوية عإصاطعهاطا (وهى 
الإنزيمات)» الكيمياء العضوية المعدنية عuياااaاء0٣ةعإه‏ (وهى هنا تحفيز 
متجانس) وكيمياء الأسطح (التحفيز غير المتجانس). 
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التحفيز الحمضى القاعدى 

لاحظ جولد إاناه6 وهو عالم كيمياء عضوية أن نصف التفاعلات المكتوبة 
فی دائرة معارف ۲٦(‏ بابًا فى ۸ مجلدات من "التفاعلات العضوية") يتم تحفيزها 
بالأحماض» أو بالقواعد أو بالاثنين. وكلما كان الحمض أو القاعدی شديدا كلما كان 
الحفاز قويًا. وسرعة اجتفاف ثائيات الكحول امز مركبات لها خاصيتا 
0H‏ تتلازم مع حمضية أحماض الكربوكسيليك التى تستخدم كحفازات. 

والتحفيز الحمضى القاعدى "يتجنب تحطيم أى رابطة بدون تكافو أولى". 

لنأخذ مثالا تحول إنو ل امع إلى خلون ع«0اعء» وهما مركيان لهما 
نفس الصيغة الإجمالية 1٥=٨1"‏ ويتحول المنتج الأقل استقرارا إلى خلون 
1©C— 8‏ الأسيتالدهيد"" وهو المنتج الأكثر استقرارّا» فى وسط قاعدى أو 
حامضی. ویتضمن تجز ئ ۸٥1اھءااعمصهءا‏ الإنول الى خلون انتقال هيدروجين من 
الأكسجين إلى الكربون. وبدون حفاز يجب أن تنفصم رابطة 0#1» وهو ما يكلف 
طاقةء قبل أن يستطيع البروتون الانتقال والارتباط بكربون. ويسبق إنفاق طاقة 
الكسب الذى يطرح مشاكل الخزينة» وجوب الدفع مقدمًا ثم يتم استرداد المال فى 
النهاية. ومن المفضل بشكل عام أن تكون تحولات وانفصام الروابط متفقًا عليها. 

.وفى التحفيز القاعدى» يكون انفصام ٣-۴8‏ مصحوبا بتككون رابطة .8-٨1‏ 
حينئذ نحصل على إينوليت ءاة1اه"ء يمكن وصفه بطريقتين وبالطريقة التاليةء ألا 
وهى طريقة الخلون (الشكل ؟). 


)١٤(‏ اجتفاف ١٠نادادءلرطوعل:‏ إزالة الماء من مركب كيميائى. (المترجم) 

)٠١(‏ ثنائى الكحول اهال: كلمة مركبة من ال أى ثنائى واه(هءاة) لتسصبح فى الكيمياء ا00 لهزل. 
(المترجم) 

)١١(‏ إنول ام١ء:‏ مركب عضوى يحتوى على مجموعة هيدروكسيل مرتبطة بذرة كريون» التى بدورها 
ترتبط برباط مزدوج بذرة كربون أخرى. (المترجم) 

)٦۷(‏ آسیتالدهید ٥ر۸‏ لاهاءءه: سائل عَطر طيار لا لون له قابل للاشتعال. (المترجم). 
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énol~ cétone catalyse basique 
0H 0ر ك‎ - ۵ 
HCH + B-» HC==CH +* BH Ha e + BH 


ed basê 0 
Hg — CH + B 


cêtoneê base 


لشکل (۲) 


والهيدروجين الموجود فى الرابطة ۳-٨١‏ ليس هو الخاص بالرابطة 0-۳۸ للإينول 
(الشكل ۳). 


énol~ cétone catalyse acide 
OH OH O 
⁄ ا‎ 
HC=CH +H’ ww HC—CH wm HC—CH +H" 
ênof acide cêtone acide 
)۳( الشكل‎ 


وتفكيك الماء أمر صعب لأن الروابط 0-۴8 قوية. لكنه يحدث بسهولة كافية 
على سطح أكسيد الألومنيوم ٠«صںاه‏ فى وجود جزئ آخر من الماء (الشكل .)٤‏ 
ويتعلق الأمر بتحفيز حامضى وقاعدى فى نفس الوقت. 
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الإبزيمات 


الإنزيمات هى حفازات انتقائية إلى حد كبير وذات مآثر وهى التى تحفز 
التفاعلات الكيميائية الحيوية. والبروتينات هى التى يمكنها أيضا أن تتضمن جز ءا 
غیر بروتینی یطلق عليه تمیم الإنزیم 2٢ء‏ الذی يحتوى غالبا على أيون 
معدنى. وتتحول الفيتامينات باستقرارها فى الجسم إلى تميم الإنزيمات وتشارك فى 
ظاهرة حفزية ضرورية للحياة. والإنزيمات نوعية إلى حد كبيرء لا تؤثر إلا على 
ركيزة واحدة أو عائلة مركبات ذات تجانسات بنيوية. 


وتأتى النوعية من عاملين: "التزويج ۲١٣١م‏ مه" لكى يكون الحفاز 
موجوذا و"الفعل الحفزى نفسه" الذى يتموضع فى موقع خاص» يكون متميزٌا بوجه 
عام عن موقع التثبيت. ويجب أن يقترن الإنزيم بشكل تكميلى للركيزة حتى يتكيف. 
ويجب أن يتغير شكله ويتمكن من التكيف مع الشكل الصحيح (الهيئة 
rnt7ه]nfدc).‏ ويتم التوصل إلى التزويج بواسطة روابط (جسور نائى 
الكبريتور ١٣٠ا‏ ااءال» وروابط هيدروجين...). ويتيح هذا التقارب التماس فى 
موقع خاص مختلف عن مواقع التذبيت» "الموقع الفعال" حيث ينتج التفاعل المحفز. 


)٦۸(‏ تمیم الإتزیم: مرکب عضوی لا بروتینی إضافى ينبغى تواجده حتى يمكن للإنزيم حفز تفاعل معين. 
(المترجم) 
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والتكيف الهندسى سابق على الفعل الحفزى. وعملية الطى لا تحدث بسرعة 
كبيرة ٠١(‏ " ثانية). وهذه السرعة مدهشة (مفارقة ليفينتال :)٠۹١۸ 1ev")‏ 
إذا كان من الواجب أخذ عينات بكل الأشكال المحتملة من بروتين (۲''' هيئة 
بسرعة بمقدار سرعة ترددات اهتزاز "٠١‏ هرتز)ء ولا يكفى عمر الكون لذلك. 
وهذه أحد صعوبات المحاكاة. ويشبه الفعل الحفزى نفسه المجالات الأخرى للتحفيز 
التى يمكن أن تقدم نموذجا للتحفيز الإنزيمى. 

وتعوق الكوابح التحفيز. إما أن تكون مشابهة لركيزة وتخدع الإنزيم الذى 
يثبت عليها ولا يعود متاحًا (مزاحمة الكوابح التنافسية)ء أو تغير الإنزيم بأن يت 
على موقع فعال دون أن تعوق تثبيت الركيزة. 


التحفيز المتجانس 

تناقض التسمية «متجانس» ع١عع0‏ "١ط‏ التسمية «غير متجانس» 
.heterogene‏ وفى التحفيز المتجانس يكون الحفاز مرکبا عضویيا معذنيا فى 
محلول يحتوى على وسط متجانس. وهذا مركب معروف جيذا سواء من وجهة 
نظر هندسية أو إلكترونية. وفى التحفيز غير المتجانس ينتج التحفيز بتدخل مادة 
صلبة ومرحلة سائلة أو غازية. والحفاز موقع من سطح مادة صلبة يتغير تبعا 
للموضع. وفائدة التحفيز المتجانس أنه يمكن أكثر من ذلك التحكم فيهء فهو يتعلمق 
بموقع وحيد حيث البيئة محددة جيدا. 

وينتج التفاعل خلال 'دورة حفزية" ينتقل خلالها مركب معدن تحويل من 
شكل أقل استقرارا إلى شكل أكثر استقرارّا ثم يتم تجديده. ويتم الربط بين استقرار 
المركبات المعدنية واقتطاع إلكترونات التكافؤ: ٠١‏ أو 1۸ء ۱4 بالنسبة للمركيات 
الأكثر استقرارًاء و١٠‏ فى حالة الحفازات التى يتم استخدامها. 

والحفاز الذى سأتكلم عنه [رار(R1)۳0]‏ له أربع روابط غير تساهمية 
للتكافؤ يلم aع:|‏ (أربع مجموعات من الذرات مرتبطة فى المعدن) و١٠‏ إلكترون: 
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ل R1‏ عدد ۸ إلكترون تكافزؤ. وتحمل الروابط التساهمية للتكافؤ الأربع ! 
و0٥‏ إلکترونین ای بإجمالی ١١‏ ل 1 0مس م 


CO 
والشكل الوسطى الذى سنجده هو [٤1:Mد(۸1)۳0] له 1روابط تساهمية‎ 
Me |“ إلكترونا ل‎ ٠١ للتكافوؤ» الثلاثة 1ء واثنان °0 وع تحمل‎ 
ll .mnCO 
م‎ 1 CO 


والروديوم "لطع يكون على هيئة ۸۲ مع ٠‏ إلكترونات تكافرْ. وينتج 
عن ذلك إجمالى ۱۸ إلكترونا. 

وهذه المرکبات سنجدها فی طریقة مونسانتو [٥٣2۸٥‏ لتکوین حامض 
الخليك عںياازعه. ويتم بهذه الطريقة إنتاج حامض الخليك ٤‏ ميجا طن سنويًا فى 
المتوسطء وهى طريقة فعالة للغاية. والتحول ۷6۲٥"ن)‏ يكون من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
تفاعل فى الثانية وعمر الحفاز يناظر تقريبًا عشرة ملايين من التفاعلات المتتابعة 
(بضع ساعات يوميا). 

ويتضمن التفاعل إدخال C0‏ واحد بين كربون وهيدروجين الميتانول 
1ع فی وجود مرکب معدنی سأصفه على القور. 

[Rh(CO)2l2]’ 
MeOH + C(0 ——+y MeCOOH 


ويتكون الميثانول بمزيج د0/۳٥‏ والحفاز [دار(0٤)۸1۸]‏ ويتكون انطلاهَا 
من أآی مصدر رودیوم ویودور re‏ 4ه (الشكل .)٥‏ 
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MeCOOH Hi MeOH 


MeCOI l,m CO Î Mel 


co ) 


16 Clectrons 


| | 
L ( ONT Lv 4 1 ¢) O0 
2 ا‎ “e 4 . Rh ا‎ ۸ 


Rh 
7 CO ا ر‎ 
1 


+ CO 1 
18 éleclrons 18 electruns 
( °( الشكل‎ 


والدورة السفلية هى الدورة الحفزيةء وتؤثر على التحول 


Mel + CO + MeCOl 


وتتضمن مركب ب ٠١‏ إلكترونا يتيح إضافة مجموعة ميثيل لتكوين مركب 
له ۸ إلكتروناء الذى ينتظم مرة أخرى لإدخال ٥0‏ ثم تحرير M6٣01‏ لتكوين 
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مرکب له ٦‏ الكترونا. والدورة العليا تناظر بالضبط تبادلا بين المجموعتين 0# 
وا الع و فة افا وا 
MeCOlI + MeOH ¬+ MeCOOH + Mel‏ 


والعقبة الرئيسية للعملية هى ثمن الحفاز. ومركب الروديوم باهظ التكلفة: ١‏ 
وزن جزیئی جرامی ءاه" من مركب الروديوم يتكلف ۲٠٠٠٠٠‏ فرانك تقرييا. 
وبالمقابل فان الإيودورات كله رخيصة الثمن» ومشكلتها أنها تتآكل. 

وتعتبر العمليات المتجانسة فى التحول الكبير إعn0۷ں)‏ لع نادرة 
للأسف. 


التحفيز غير المتجانس 

تأتى أفضلية التحفيز غير المتجانس على التحفيز المتجانس على وجه الدقة 
من التحول ٠۷٥۲‏ "ن]. فالتفاعلات تنتج بسرعة أكبر بكثير فى نفس الموقع الفعالء 
وهذه المواقع الفعالة أكثر عدذا بكثير. 

والحفازات الرئيسية هى المعادن» وأكاسيد المعادن والزيولية ات١‏ 
.Zzeolithes‏ المستخدمة فى التحفيز هى تلك الموجود على يمين الجدول 
الدورى»ء وتتضمن المعدنين النفيسين» الروديوم والبلاتين 4116ام. وتستخدم 
المعادن بشكل أساسى فى الأوعية الحفزية (بنسبة تجعلنا تتصورها إسراقا)» فسى 
التكرير النفطى (يتعلق الأمر بتحول هيدروكربور ذى نسبة ضئيلة من الأوكتان 
eمaاءه‏ إلى آخر بنسبة أوكتان أعلى بكثير)ء وفى إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة 
ا د کن واا عطرية يتم استخدامها بعد ذلك لتصنيع النيلون nylon‏ İو‏ 
متعددات الإستر كاءاوءرامم» وبشكل أكثر عمومية للمنتجات القاعدية حيث تتدخل 


)٠۹(‏ الزيوليتات: مجموعة من معادن سليكات الألومنيوم المانية التى تحوى الصوديوم والبوتاسيوم 
والكالسيوم والباريوم» توجد فى الصخور البركانية. (المترجم) 
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الكيمياء (العطور» الأصباغ» والملابس» والمواد الجديدة والأدوية» هذه هى بيئتتا 
اليومية ومن الأفضل استخدام النفط فى زيادة قيمته وليس حرقه). والمعادن هى 
أيضا سلعة نفيسة ومحدودة. وتصل تكلفة البلاتين إلى ٠٠٠٠٠٠١‏ فرانك للكيلو. 
وفى ۹۹۹ ظلت صناعة الصاغة هى المستخدم الرئيسى للبلاتين ٤۸(‏ فى المائة)› 
لكن الأوانى الحفزية استهلكت منه ۲۷ فى المائة. ومثلت الصناعة وحدها (إجماليًا 
الاستخدامات فى مجال الكيمياء» والكهرباءء والنفطء والزجاج) ١١‏ فى المائة. 
وعقبة التحفيز غير المتجانس أن الحفاز يصعب تمييزه إلى حد كبير. ويتضمن 
مواقع كذيرة لا تتشابه جميعا وقد يكون لها فعاليات مختلفة. 


الركائز المعدنية المختلفة 


توجد المعادن على هيئة ركام (خلائط معدنية) وادعءإعه» أو أحادية 
البلور ات ×uھrist mon 0c‏ أو معادن قائمة على ركيزة» من السيليس (رمل 
الصوان) »اء أو من أكسيد معدنى. 

والخلائط المعدنية قد تكون الأكثر أهمية من وجهة نظر صناعية: ينتج 
التفاعل على السطح» وهناك نسبة كبيرة من الذرات على السطح بالنسبة للذرات 
المتوارية فى الداخل. ولهذه الذرات القليل من الجيران لذلك ترتبط بسهولة أكثر. 
وعيبها بالنسبة للتحليل أن يكون تحديدها سيًا إلى حد ما. وهناك الكثير من البنى 
القريية ومن الصعب تمييز موقع فعال. وبشكل مواز من الصعب نمذجتها نهج 
نظرى. وهذا هو سبب فائدة فهم التحفيز انطلاها من أحاديات التبلر الأققل نتائج 
ولكن الأفضل من ناحية تمييزها. ومن المهم التمييز الجيد للمنظومة تحت الدارسة 
فى الأحوال القابلة للإنتاج» وأن تكون طبيعة الموقع الفعال محددة جيدا. ويمكن 
قطع البللورات أو جعلها تكبر بطريقة تجعل وجها منها محدذا تماما حيث تكون كل 
المواقع متشابهة. وتستخدم الدورية عاءالهتإعم للقياسات الطيفية. وتكون ناقعة 
أيضا لعلماء النظريات لعمل. النماذج. ومع ذلك فإن الدراسة على أسطح خاصة جدا 
کشفت مفاجآت. 
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وفى بداية التحفيز بواسطة المعادن» كان ساباتييه ۲٥1)ةطةS‏ (عالم الكيمياء 
الفرنسى فى بداية القرن الماضىء» الحاصل على جائزة نوبل فی ۱۹۱۲) قد درس 
تفاعلات الهدرجة ١٥0:اة٣عع‏ هر واستعان بحقيقة أن الهيدروجين يتفكك بسهولة 
كبيرة قى وجود البلاتين. 
2Pt + H) + 2Pt-H‏ 


و حدیڈا أو ضح سامورجای هه54۳ بروفیسور فی بیرکلی رع![ع)ekء‌8»‏ 
أن احتمال كسر رابطة 31-٨۸‏ على السطح الأكثر استقرار للبلاتين كان تحت حد 
الكشف» ٠١‏ ". ويزداد هذا الاحتمال على أسطح أقل كثافة ومن ثم أكثر 
متفاعلات» وهو قريب من الوحدة على الأسطح ذات الدرجات وقريب من العيوب. 


والأغلب أن سطح الحفاز لا يكون سطحا متكونا خاليًا من العيوب بواسطة 
قطع سليم أبلورةء فهناك عيوب» تدرجات» ومصاطب. وتكون الاستجذابات 
656 موجودة بطريقة مختلفة على هذه التفاوتات للسطح. ويمكن أن تكون 
الاستجذابات أكثر شدة على قمة التدرج لأن الذرات أقل ترابطا أو بالقرب من 
التدرجات لأنه من الأكثر سهوله عندها تكوين عدة روابط فى نفس الوقت. 
والأنواع المستجذبة التى يكون عليها أن تتدخل فى التحفيز يمكن أن توجد فى 
أغلب الأحيان بالقرب من العيوب. 


وفى النهايةء فإن وجود ركيزة يمكن أن يغير الامتصاص الکيميائی 
himisorption‏ للمتفاعلات والمنتجات. والتأثير كبير جدا مثلاً على هدرجة 0]. 
وهذا التفاعل حدث بشكل أكثر سهولة عندما کان النیکل 1ء)ءن" موضو ع فى أكسيد 
تيتان ٥,ها1)‏ أكثر مما لو كان النيكل تا 
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عوامل ضبط الاستجذاب 
الضبط الإلكترونى 

فى البللورات» يكون للروديوم» والبلاتين والنحاس نفس الطوبوجرافيا 
(مكعب بأوجه متمركزة)ء ونوع الاستجذاب وقوة الاستجذاب وارتقفاع حاجز 
الاستجذاب تتغير مع طبيعة المعدن. وتعكس هذه التخيرات جيذا أهمية التخفيض 
الإلكتروني (ليس لهذه المعادن نفس عدد إلكترونات التكافؤء ٩‏ أو ١٠ء‏ أو١١).‏ 
ويجب أن نلاحظ أنه مع اختلاف المركبات المعدنية للانتقالء لا يمكن بعد ذلك 
تخصيص ۲ إلكترون للروابط. ويتغير عدد الإلكترونات لكل رابطة ويظل أقل من 
۲. ويتعلق الأمر هنا باختلاف جوهرى مع المنظومات الجزيئية الصغيرة حيث 
تؤثر الإلكترونات بالزوج على الروابط. وبعكس المركب المعدنى للتحول» لا يمكن 
لأى تخفيض للاإلكترونات أن يخضع لقواعد بسيطة (کما هو تخفیيض ٠١‏ أو ٠۸‏ 
إلكترونا). 

وفى المقابل» حيث إن هناك عددا كبير' من ذرات المعدن»ء هناك أيضا عدد 
أكبر من إلكترونات ذات طاقات قريبة جدا. ويمكن بسهولة إضافة أو فقد إلكترون 
فى هذه المجموعة. ويكون على مستوى الطاقة الأكثر ارتفاعًا لإلكترونات المعدن 
مستو ی فيرمى iص۲٥۴»‏ أن يلعب دور حاسمًا. ويكون على المستجذب اهوطإ0ءلج 
أن يأخذ أو يعطى إلكترونات تبعًا لما إذا كان لديه إمكانية لتسكين هذه الإلكترونات 
أفضل أو أقل جودة من ناحية الطاقة. ويقال إن "المعدن يقوم بدور خزان 
إلكترونات" (الشكل )٦‏ 
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EFermi EfFermi 


| 
| 


Transfert vers 'adsorhat Transfert vers iniétal 


)١( لشكل‎ 


وتغير الإلكترونات المنقولة بنية المستجذب وتضطر المعدن أيضا إلى تغيير 
شكله. ويقال إن هناك إعادة بناء للسطح بواسطة حث الاستجذاب. ونرى الآن أن 
إعادة بناء ذرات السطح هذه قد يكون لها تأثير مهم على التحفيز. 


الضبط الهندسى. تماثلات الموقع الفعال. 
التشابه مع البنى المألوفة 

من الصعب فصل ما هو هندسى عن ما هو تفاعل إلكترون. والتفاعلات 
متعلقة بالإلكترونات ولكن لكى يتم تفاعل ماء يجب أن تكون هناك قرابة هندسية 
(تماثل شائع). وبحثت النماذج الأولى للاستجذاب عن تشابه بين بنى المواقع الفعالة 
والمستجذبات: البنزول ٥,ع۸2ءط‏ سداسى الشكل وسوف يستجذب جيذا على السطح 
'السداسى" للمعادن. وإذا كانت هناك حقيقة فى هذه الفكرة تقود دائمًا عند البحث 
عن نموذج مقبول» فإن تطبيقها بعيد عن أن يكون تَلقائيًا. يحدث الأستجذاب أيضا 
على السطح "المربع". وهذا السطح فعال هو نفسه بما فيه الكفاية لأنه أقل كثافة 
ولأن الذرات الأقل اتصالا بالروابط تكون أكثر فعالية. وإذا عدنا للسطح السداسى 
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نجد أن له ثلاثة مواقع رئيسية: فوق ذرة» وفى جسر بين ذرتين» وفى وسط ثلاث 
ذرات. وأفضل طريقة ا البنزول للمحافظة على التماثل السداسى ستكون 
بمركزة البنزول على الاتجاه الرأسى لذرة. ويؤّدى الموقعان الآخران إلى فقد 
التمائل. ومع ذلك فهما اللذان يكونان مشغولين: فى الروديوم» يكون البنزول 
متمرکز ا فوق موقع ٹلاثی وفی البلاتين فوق موقع جسر. 
ويوحى لنا التشابه مع البنى المألوفة بنماذج استجذاب تبدو لنا منطقية. فإذا 
أآخذنا کنموذدج بنية الميثان ٥٣12ء"‏ (الشكل ۷)» يكون لدينا انطباع بوجود هذه 
البنية عندما تكون كسر الهيدروكربورات مستجذبة بطريقة تجعل للكربون دائما 
أربعة جيران. نتوقع إذن نماذج استجذاب مختلفة بالنسبة CH —Û‏ وCH2‏ وCH3‏ 
على الوجه السداسى للمعادن (الشكل ۸). 
وموقع الاستجذاب يكون بشكل عام المذكور هناء ولكن ليس دائماء وفى 
حالة النيكل قإن الموقع الثلاٹی يكون دائمًا مفضلا أكثر من المواقع الأخرى. 
ا 
ت 1 
H ۴ H‏ 
الشكل (۷) 
ثلاثة اتجاهات للميثان 


H H‏ م 
| 1 ۴ 


€ : 
C € 
Mi : 
ME 
CH, audessus Jun atome CH, en pont CH ent site (ernalre 
)۸( الشكل‎ 
استجذاب كسر الهيدروكربور المناظر.‎ 
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الإاستجذاب والتحفيز 

الاستجذاب ضرورى للتحفيز لكن التحفيز لا يختصر فى الاستجذاب. وبدون 
الاستجذاب لا يكون التحفيز ممكناء لكن ليس بالضرورة أن يكون الاستجذاب بالغ 
الشدة (الشكل 1). وكان ساباتييه قد أشار سابقا إلى أن الاستقرار فى الوسط الشائع 
مع الحفاز يجب أن يكون "مستقرًا بما فيه الكفاية ولكن دون زيادة". ويجب على 
الحفاز الجيد أن يكوّن "روابط بقوة متوسطة". وإذا كوّن روابط ضعيفة جدا يكون 
غير فعال وإذا كوّن روابط قوية جدا تكون الأنواع المُستجذبة متجمدة على السطح 
ولا تصبح قادرة على الاتحاد من جديد. هناك إذن موقف أمثل ويكون لفعالية 
المعادن الممثلة فى وظيفة قوة الاستجذاب هيئة بركان. وبمصطلح الفعالية يجب 
"صعود المنحدر". وهذا يعنى استجذاب أكثر قوة بالنسبة للعطور وأقل قوة بالنسبة 
للألكينات" 5٠"رء!ه.‏ وهذه صعوبة بالنسبة لفهم التحفيزء لأنه لا يجب أن نمد 
بالضرورة أنماط استجذاب النتائج المباشرة إلى التفاعلية مزا ))ع۲. 


VITESSE DE REACTION 


AROMATIQUES 


™» 
FORCE D'ADSORPTION 


الشكل (۹) 


°۸12,-1 ألكين «رءاه: من الكحول (ا0ه)ءاهء نوع من الهيدروكربور دهنى بشكل عام على صيغة‎ )۷١( 
وله رابطة ثلاثية. (المترجم)‎ 
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وهناك مثال آخر يميز علم الأسطح» الذى يدرس الاستجذاب»ء عن التحفيز»ء 
يتعلق بوفرة المنتجات المُستجذبة. ينكب الأول على ملاحظة الأنواع المُستجذبة 
الأكثر تعددا. وهذه الإفادة هنا ليست بالضرورة جيدة بالنسبة للتحفيز. واستجذاب 
الأثيلين ع”ءارطاء على الروديوم "دالهط] يؤدى إلى عدة أنواع من مركبجات 
الاستجذاب: وعلى الأغلب نحصل على كسرة مستجذبة بقوة الأثيليدين 
.)CH »ethylidyne‏ وهو الذى نراه والذى نحسبه بكونه الأكثر استقرارًا. ومع 
ذلك فإن هدرجة الأثيلين تتعلق بنوع جزيئى يرتبط بشكل ضعيف (المركب )١‏ 
والذى يكون بالغ الندرة على السطح. والتفاعل الذى يتضمن هذا النوع القليل يكون 
أسرع بمليون مرة من ذلك الذى يتضمن منتجًا من الأغلبية! 


آليات التفاعل 

تكلمت بشكل خاص حتى الآن عن الاستجذاب بالنسبة للمعادن»ء وأريد أن 
أقول الآن بعض الکلمات حول آلیات التفاعل (آلیات من نوع إیلی - ریدیل رع اھ٤‏ 
اع Ri‏ ). ولمدة طويلة كان يتم تمثيل الهدرجة ٠ا١‏ ععهإلرط الحفزية بزوج 
من الروايط بافتراض أن واحذا فقط من المتفاعلات هو الذى تم استجذايه. وتحدث 
الهدرجة على نفس جانب الرابطة المزدوجة بعكس التفاعلات بالجمع فى المرحلة 
الغازية. وفى النموذج لا يتعلق الاستجذاب إلا بواحد من المتفاعلين» ويتفاعل الآخر 
على هيئة غاز (يلتقط الجزئ الغازى وهو منطلق شريكه المستجذب على السطح). 
ويفكك النيكل الهيدروجين الذى يكون مستجذبًا وقد يتفاعل على السطح مع الأثيلين 
الذى يكون متموضعا فوقه. والعكس قد يؤدى إلى نفس التوجه بالنسبة 
للهيدروجينات. وهذا النوع من التفاعل الذى يتضمن آليات أقل حساسية عند السطح 
حيث أحد المتفاعلات يفصل الآخر بدون تفاعل حقيقى مع السطح» يعتبر نادرا فى 
الواقع. والآلية الأكثر شيوعا ليست هذه. ويتم استجذاب التفاعلين كليهماء وهذه هى 
آلیة لانجمویر - هینشلوود لمەساعshہHi‏ - إأmuعan.‏ وتحدث الهدرجة بمثشل 
هذه الآلية. ويجب أن تنتقل حينئذ الجزيئات المستجذبة (أو الكسر المستجذبة إذا 
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كان الاستجذاب تفككيًا) على السطح لتتقابل من جديد. وتكون الأنواع المستجذبة 
فى الواقع غالبا متحركة على السطح. والصور المقاتلة إلى حد ما التى تستحضرها 
هاتان الآليتان هى» بالنسبة للأولىء تلك الخاصة بأحد الجوارح الذى يمسك 
بضحيته ابتداء من السماء وبالنسبة للثانية هى صورة معركة مشاة. 


الركائز الأخرى 

تتيح أكاسيد المعادن (وأيضا الكلوريدات ءءإں۲هااء) زيادة عن ذلك 
إمكانيات أكثر من المعادن. وتقدم نوعين من الذرات على السطح: أيون موجب 
الشحنة معدنى وأيون ”0 والموقع المعدنى حامضى والموقع ”0 قاعدى. وعلى 
الأسطح اللامائيةء ترتبط كل المركبات العضويةء عندما لا تتفكك» بأيونات موجبة 
الشحنة معدنية التى تكون مواقعَا حمضية. وعندما يكون التفاعل قوياء فإنها تتفكك 
إلى زوج أيونات يقترن بمواقع السطح ذات الشحنة المعاكسة. 


الزيوليتات ١۴٥!]اهعz.‏ والمواد الصلية المسامية المجهرية ×uعp0۲٥آmicr‏ 
هى بنى يمكن داخلها مزج مركبات إضافة يمكن أن تكون متاخمة ا 
وتتکون من وریقات. وتتکون سیلیکات الالومنيوم (زیولیتات أو منخل جزيئی) من 
شباك فاص مع مواقع حمضية ا قاعدية. وتلك حفازات رائعة بالنسبة للتكسير 
الحرارى ععهسوهء الحفزى للنفط. ومرة أخرى فان البنية المسامية تقلد الطبيعة. 
والعظام مصنوعة من الأباتيت ء1اةمة حيث البنية تكون متقاربة جدا. 


آفاق 
ألح على حقيقة أن التحفيز يتعلق تقرييا بكل الكيمياءء وتعتبر اأتقفاعلات 
الأساسية التى تتشاً عن تقابل متفاعلين نادرة. ويبدو لى أن تطور التحفيز مرتبط 
بتطور الكيمياء ويناظر أن نأخذ فى اعتبارنا بشكل أكثر اكتمالا ماهية التفاعل» 
وألح على حقيقة أنه يجب الوصول إلى ما وراء الموازنة البسيطة. ربما يكون من 
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المخيب للأّمل عدم الإعلان عن ثورة فى القرن المقبل لكن العلم قائم أيضا على 
ثورات وتعمقات. ولدينا المفاهيم لنفهم المادة» لكن يظل هناك عمل هائل للمعرفة 
وهو يتعلق بالسيطرة على تحولات المادة لقبول بعضها واستبعاد أخرى. 
ويتضمن العلم المعاصر فى الوقت الراهن استكشاف تأثير الحفازات على 
المستوى الجزيئى. ويتيح علم الأسطح طرقا للمعرفة المنطقية لتغير النشاط الحفزى 
والانتقائية. والهدف هو الوصول إلى نحو ٠٠١‏ فى المائة انتقائية. ولأجل ذلك 
يجب استخدام مقومات مختلفة تتطلب فهما جيدا لما يحدث: 
- إغلاق مواقع الكثير من المتفاعلات بطريقة تهدف إلى اختيار الموقع الفعال. 
- استخدام حفازات ثنائية الوظيفة: خلائط. وقد تم استكشاف ذلك سابقا بالنسبة 
للأوعية الحفزية. 
- تغيير الخصائص بتفاعلات ركيزة معدنية. 
والتحفيز بالذات يعتبر مجالا جبهويًا. وهذا حقيقى بالنسبة للتحفيز الإنزيمىء 
وهذا صحيح بالدرجة الأولى بالنسبة للتحفيز غير المتجانس الذى ينتج من تداخل 
صلب - سائل» وصلب - غاز» وصلب - سائل أو صلب - صلب. وهذا هو 
التداخل بين الهواءء والبحر والأرض» ذلك المتعلق بجواننب كانت ذات أهمية 
بالنسبة لأصل الحياة وتطور الأنواع. 
وتتم إدانة التحفيز» وكذلك الكيمياء» بطريقة سيئة عند ربطه بتطور صناعى 
مفرط بسبب التلوث. ذلك نوع من الظلم أن نحمل هذه الأداة خوفنا من استخدامها 
بناء على ما يصنعه البشر بها. التحفيز ضرورى للحياةء وبالاستخدام الذى قمنا به 
تعتبر هموم منع التلوث مهمة جدا فى الوقت الراهن. 
وفى بداية القرن العشرين (١١۱۹)ء‏ كان أوستفالد 14سء0 قد طور عملية 
أكسدة الأمونياك هن١0"‏ ”ه فى ثانى أكسيد الأزوت كسابقة لصناعة حامض 
النتريك. ويهمنا حاليًا التفاعل العكسى» ذلك المتعلق بالنقليل من ثانى أكسيد الأزوت 
لحماية بيئتنا. وفهمنا للكيمياء يعنى التحكم فى التحويلات. ومثظها مثل الأدوات 
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الأخرى» وبطريقة أكثر عمومية كما هو الأمر بالنسبة للمعرفةء يمكن للكيمياء أن 
تؤدى إلى استخدام جيد أو سيئ وتتبع التطورات الخيارات السياسية والمالية التشى 

هل يمكن التقدم فى عالم تحويلات المادة فى اتجاه يكون ملائمًا دائمَاء ممع 
تجنب النقائض السلبية؟ يساعدنا التحفيز فى إنجاز الأختيارات الأفضل. ولست 
متأكدا من أن وجود التناقضات أمر سيئ كليًا. وعندما تحدثت عن التسمم» قلت إنه 
يمكن تحويل هذه الظاهرة لصالحنا. ولدينا فى الوقت الراهن ميل إلى إعطاء التقدم 
قيمة سالبةء وإنه لحقيقى أن كل تقدم يصاحبه ضرر. وقد يحدث بشكل آخر› 
بالضرر يلعب أيضا من وجهة نظرى دورًا معدلا بإعاقة التطور ويأن يتيح للعالم 
المحافظة على توازنه. والمعرفة الأقضل بالتطورات الممكنة قد تساعدنا على 
التوصل إلى الخيارات الأفضل لاإقلال من الأضرار. 

ويبدو لى من المتناقض أن نعارض الكيمياء والطبيعة. ويوضح المبداأً 
الأساسى للافوازیه ٣ieواoمہھ]‏ "لا شیء یخلق من العدمء ولا شىء يفقد إلى العدمء 
والكل يتحول" بشكل جيد أن الكيمياء ليست سوى إعادة تنظيم للامور الموجودة فى 
الطبيعة. وأود أن أوضح أن التحفيز قد يساعد على ضبط عمليات إعادة التتظيم 
هذه. وأهمية التحفيز أساسية فى الجسم الإنسانى. والإنجازات التى نحققها فى العالم 
التكنولو جى والصناعى ليست أيضا سوى محاكاة للعمليات الطبيعيةء وغالبا أيضا 
ما تكون محاكاة غير متقنةء لكن التحفيز يجب أن يتيح الاقتراب من تحويلات دقيقة 
وماهرة تعرف الطبيعة صنعها. 
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التشكل الکیمیائی للكائن الحى: 
التفاعلات التخليقية للتواترات والأشكال'"“ 
بقلم: باتريك دو کیبیه 
Patrick De KEPPER‏ 


الكيمياء هى علم التحويلات الجزيئية للمادة. وتبين التفاعلات الكيميائية على 
المستوی العیانی موازنات هذه التحویلات؛ وبقول آخر تحدد بشکل کمی كيف 
تتحول المركبات الأولية (أى المتفاعلات) إلى مركبات أخرى أكثر استقرار (أى 
المنتجات). وفى أكثر الأحيان تتم هذه العمليات عبر تسلسلات من المركبات 
الوسطية. وعلى المستوى المجهرى ينتج عن هذه التحويلات عمليات إعادة اتحاد 
وتبادلات للعناصر المكونة (إلكترونات» أو ذرات أو مجموعات ذرات) خلال 
التادات الصو نة ف هة لمر كات وتكن اة ادات ك ةة ف 
الحركات الصدفوية للجزيئات تحت تأثير الحث الحرارى (الحركة البراوئية 
.(brownien‏ ومن حيث المبدأ يمكن للتصادمات اللاحقة بين المنتجات أن تعطى ' 
انطلاقا من جديد لتكوين متفاعلات لكن فعالية التحولات لا تكون بوجه عام متماثظة 
فى الحالقن: و اة االات المعطاة بكرن اتجاه التريل مفضاا. وشن وة 
مغلقةء مثلا فى قارورة بسيطة»ء يتم التوصل إلى تثبيت تركيز لكل الجزيئات فى 
بداية زمن محدد» عندما تكون سرعات التحويل على الجانبين متساوية. وتتاظر 
حالة الثبات هذه حيث لا يحدث أى تغير شامل» حالة التوازن الديناميكى 
الحرارى. وفى المائع (سائل أو غاز) تنشر الحركات الصدفوية الجزيئيات المختلفة 
فى كل الوسط. وعلى المستوى العيانى تكون ظاهرة انتشار الجزيئات هذه هى 
محرك ما بُطلق عليه الانتشار o۸اوں؟؟ال.‏ 


(١۷)نص‏ المحاضرة رقم ۲۳۷ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٤‏ أغسطس e‏ 
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ويعتبر الانتشار عملية مجانسَةَ is2‏ eع0ص0طء‏ وهذا ما يحدث لنقطة 
حبر توضع فی کوب ماء غير مضطرب حیث تتوزع ببطء وبانتظام فی کل 
محتوى الكوب. 

والتطبيق الأكثر شيوعا للتفاعل الكيميائى هو ذلك المتعلق بالتخليق 
الاصطناعى ع5٠1)٣رء:‏ معادنء وسماد وأدوية... إلخ. والاستخدام الواسع الآخر 
للتفاعل الكيميائى يرتبط بإنتاج حرارة تصاحبه غالبا. وهذه هي حالة احتراق 
(التأكسد بأوكسجين الجو) فحم أو وقود فى مراجلنا أو فى المحطات "الحرارية" 
لتوليد الطاقة. وإطلاق الحرارة هذا وتمدد الغاز الناتج عنه يتم أيضا الاستفادة منه 
فی محركات سيارائتا أو فى دقع الصواريخ. 

لكن للتفاعل الكيميائى خاصية يقل التفكير فيها إلى حد كبير: قدرته علسى 
توليد إشارات دورية فى الزمن أو نماذج منتظمة فى المكان. وترتبط هذه الخاصية 
مباشرة بجوانب ديناميكية للتحولات الكيميائية (وبشكل متناقض بعمليات الانتشار). 
غير أن هذه الظواهر تستخدم فى "الصناعة الكيميائية" الأكثر ضخامة أكثر مما هى 
عليه على سطح كوكبناء تلك المتعلقة بالكائنات الحية. 

وهدف هذه المحاضرة أن نقدم لكم هذا الجانب غير المعروف بالدرجة 
الكافية أيضا فيما يتعلق بالتفاعل الكيميائى. 


بنی تبديدية 
قوانين الديناميكا الحرارية قطعيةء وأيًا كان تعقد تفاعل ماء ليس من الممكن 
وجود أى تغير زمنى أو تغير مكانى للتركيزات فى محلول ماء فى حالة التوازن 
الديناميكى الحرارى. وفى ستينيات القرن العشرين أثبت |أ. بريجوجين .1 
ineع0عPri‏ (الحاصل على جائزة نويل ۱۹۷۷) ومعاونوه فى كلية الديناميكا 
الحرارية فى بروكسل» بوضوح فى أى شروط يمكن لمحاليل تفاعلية تقديم ظواهر 
ذاتية التتظيم oranisatin‏ - utoه.‏ وهى غير ممكنة إلا إذا تغيرت المنظومة بما 
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يكفى لتبتعد عن حالة توازنها الديناميكى الحرارى. غير أنه» كما يتغير حتمّا كل 
تفاعل كيميائى فى منظومة مغلقة نحو التوازن» فإن التذبذبات والنماذج الكيميائيةء 
التى ستكون هنا مشكلةء لا يمكن أن تولد إلا عندما تكون التفاعلات لم تستهلك بعد 
بشكل ملحوظ متفاعلات البدايةء أو عندما تكون محفوظة بعيذا عن التوازن 
باسهامات ثابتة لمتفاعلات جديدة وبإاخلاء منتجات التفاعل. وفى هذه الحالة 
الأخيرة يقال إن المنظومة مفتوحة. وملاحظة ظواهرنا ذاثية ثية التنظيم تكکون إذن 
خاضعة لاستهلاك طاقةء وهنا يتعلق الأمر بطاقة كيميائية. وتوصف بأنها "بنى 
تبدıدAı "J “structures dissipatives‏ 


التفاعلات المتذبذبة 

بعيذا عن التوازن لا تتولد التفاعلات من بنى تبديدية. وفى هذه الحالة 
وحدها التفاعلات الكيميائيةء التى ت خلالها الآليات الحركية حلقات ارتجاعية 
«retroactions‏ هی الت تكون ممكنة. والحالة الأكثر بساطة لمشل هذه الحلقة 
الارتجاعية هى التحفيز الذاتى ءءراهاهةء - ماه (ويكون من المتوقع هنا أن منستج 
التفاعل يحفز تكوينه الخاص). ويتميز هذا النوع من الارتجاع عن المنظومات 
سريعة التأثر» التى "يحتدم" التفاعل داخلها. وفى المنظومات التى تنتظم ذانشًا من 
الواضح أن هذا التفاعل الارتجاعى يجب تعديله فى لحظة أر أخرى» وكبحه بعملية 
مضادة. ومئل تلك الاآليات الحركيةء» حيث تدخل منافسات لعمليات حفازة وكابحة» 
يوجد فى فئة خاصة من تفاعلات كيميائية: التفاعلات الكيميائية المتذبذبة. إذا كانت 
تلك التفاعلات استثنائية فى التفاعلات غير العضويةء فانها تكون على العكس 
شائعة جدا فى المنظومات الكيميائية الحيوية حيث تتحكم فى عمليات فسيولوجية 
أساسية وكذلك فى تنظيم هذه العمليات. ولنذكر» على سبيل المثال» تفاعلات تحلل 
السكر عءراهءراع؛ المحرك الطاقى للخلاياء وإنتاج الأدينوسن أحادى الفسفات 


G. Nicols et I. Prigogine. Self Orcanization in Nonequilibrium Systems, Wiley (1977). {YY) 
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۸A۴‏ الدورى لدى بعض الخلايا الأميبية sعاهاةإءءه‏ sعطانصهء‏ ونبضات الخلايا 
العقدية للقلب» وحالات النظم اليومي “(.١"‏ 

وباكتشافها فى مطلع هذا القرن لم تفسح التفاعلات الكيميائية المتذبذبة فى 
محلول متجانس المجال أمام دراسة كثيفة مثل ما حدث فى النصف الثانى من 
سبعينيات القرن العشرين» بعد أن أمكن تعلم كيفية تنفيذها فى تفاعلات مفتوحة. إلا 
أننا عرفنا منذ نهاية القرن التاسع عشر ظواهر تذبذبية تتضمن تفاعلات كيميائية» 
لكنها فى أغلب الأحيان كانت تتعرض لتبدلات مع وجود سطح بينى ع٥ه؟اء)١i‏ 
بين مرحلتين (سائل - صلب وسائل - غاز). وتم اكتشاف أول تفاعل كيميا 
متذبذب لم يتوسط آلیته سطح بینی فی ۷)١‏ بواسطة وليام براى E‏ 
ره81 من جامعة كاليفورنياء عند إجراء دراساته حول انحلال الماء المؤكسد بأيون 
اليودات ادله:. وفى ذلك العصر كانت صفة المتجانس للتفاعل موضع شك من 
جانب الغالبية العظمى من علماء الكيمياء الذين لم يستطيعواء وقد تشربوا بمبادئ 
الديناميكا الحرارية للنظم المتوازنةء التسليم بأن مثل تلك التذبذبات يمكن أن تتتج 
فى محاليل أحادية الأ¡طlgر .monophasiques‏ 

ولم يقابل اكتشاف تفاعل متذبذب آخر فى ١١۹٠ء‏ بواسطة بوريس ب. 
بیلوسوف 0۷ءں0!اء‌8 .۴ ءiا80›‏ عالم الكيمياء الحيوية السوفييتى»ء بترحيب أفضل 
من جانب أنداده. ولم یحدث سوی فی ۱۹٥۸‏ أن نجح بیلوسوف فی نشر اكتشافه 
فى صحيفة طبية مغمورة. لكن اكتشافه أثار الانتباه من علماء كيمياء طبيعية 
وعلماء فيزيولوجيا إلكترونية روس آخرین من بینهم أناتول زابوتنسکی ۸۸41٥01‏ 
Zhabotinsky‏ الذی کان لا یزال طالبًا شابًا فی موسكو. وقدم هذا العالم من بين 


(۷۳) النظم الیومی ۵۵۸ء۲ ۳ طار۲: تسلسل الأحداث الذى يتكرر كل ۲١‏ ساعة فى حياة المتعضى - 
المترجم 

Cellular Oscillators, eds M. J. Berridge. P. E. Rapp cel J. E. Trehernc, Cambridge (۷٤( 
University Press (1979). 

S. Veil, Aclualites scientifiques ct industrielles. (1934) (¥) 
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آخرین نوعا معدلا من تفاعل بیلوسوف یتکون من محلول یحتوی أوليًا على أيونات 
ملح حامض البروميك (۲٥۳٣۵1٥‏ وسیریومی »)٥۲٤1×‏ من حمض أبيطر ١‏ 
مoni¶uاma.‏ ودلیل (تقلیل الأكسدة )red۵ - ٥×‏ ھو الفیرووین ٥٤۸٣ء‏ مما یتیح 
الحصول على تغيرات دورية مدهشة ذات لون» أحمر أو أزرق. وهذا التفاعل 
الذى يحمل الآن اسم "تفاعل بيلوس - زابوتنسكى" (أو تفاعل 87)» لا يزال أحد 
التفاعلات الأكثر رواجا. وحازت هذه الصفة المتجانسة للمسار التذبذبى لهذا 
القفاغل اعت فا من عدد هترز اك من طلماء الكساء خدل ستعضات القرن الشرين: 
بفضل تفسير الآلية الحركية للتفاعل بواسطة ريشار نوييه4 Richard Noyes‏ 
ومساعديه من جامعة إوريجون ١٥عع0۲.‏ ووردت قصة تطور التفاعلات المتذبذبة 
فی عمل حدیث لکل من أ۔ باکول ااںcھ۴‏ .۸ وج. ج. بیرود''“ dںه ۴e۲‏ .[ .[۔ 

وكان قد تم اكتشاف أولى التفاعلات المتذبذبة بالصدفة البحتة. ومع أنه فى 
نهاية السبعينيات كان هناك متغيرات معروفة لأول تفاعلين» لم تكن هناك طريقة 
منهجية لاكتشاف تفاعلات كيميائية متذبذبة جديدة بالفعل. وخلال كل تلك السنوات 
كانت أغلب الدراسات حول التفاعلات المتذبذبة تتم فى مفاعلات مغلقة. ونعمرف 
الآن أنه» فى مثل هذه الظروف» تصل الأغلبية الساحقة من التفاعلات إلى حالتها 
المتوازنة فى زمن أقصر من الفترة الزمنية للتذبذب وأنه تبعا لذلك تكون مثل تلك 
المفاعلات غير ملائمة للبحث حول تفاعلات متذبذبة جديدة. ولعرض مثير للتفاعل 
المتذبذب (انظر الملحق .)١‏ 


مفاعلات دائمة.التشغيل ومضطربة 
کان فریقنا من مرکز أبحاٹ بول باسکال c۵۱یھ۴‏ اھ٣‏ فی بوردو اول من 
استخدم بشكل منهجى المفاعلات المفتوحة فى دراسة التفاعلات المتذبذبة. ولقد 


(۷٦)‏ حمض ابیض مستخلص من حمض التفاح د يستخدم فى صناعة البربتوريت - المترجم 
Rylhmes et formes en chimie. Que sais - jc?, no 3235 (1997). (YY)‏ 
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استخدمنا مفاعلات بحجم ثابت» تعمل بقوة لضمان تجانس المحاليل» ويتم تغذيتها 
بشكل مستمر بو اسطة محاليل المتفاعلات الجديدة» وكانت فكرة هذه المفاعلات 
مقتبسة من الهندسة الكيميائية. وفى مثل هذه المنظومات» يمكن التوصل إلى 
السلوك المتذبذب لای تفاعل بقدر تغذية المفاعل. ومن ثم فقد استطعناء لیں فقط 
ملاحظة العديد من السلوكيات الدورية ولكن أيضا تذبذبات غير دورية (شواشية 
جبرية) وظواهر متعددة التوازن (ظواهر ذاكرة ديناميكية). وأتاح استخدام هذه 
التفاعلات المستمرة المضطربة أيضا تطوير طرق لاكتشاف العديد من التفاعلات 
الكيميائية الأخرى» من بينها التفاعل بين أيونات الكلوريت مانإهاطء» الإيودور 
dure‏ وحامض ابیض عuںو۹امهاھص»‏ وهو المعروف باسم تفاعل .C1N4‏ ولعب 
هذا التفاعل دررا مهما فى التطورات الحديثة للبنى المكانية الكيميائية. ويمكن أن 
نعد الآن نحو تلاثين مجموعة من تلك التفاعلات بإاجمالى أكثر من ثلاثمائة متغير. 
وهى قائمة بشكل أساسى على كيمياء المركبات المؤكسدة» ومولدات الملح 
ensعهاهطء‏ والمنجنيز» والكبريت وبعض المركبات الأزوتية.“ 


الموجات الكيميائية 
والمفاعلات 'المكانية المفتوحة" 
من السهل إلى حد كبير تخيل أنه عندما لا يعود محلول کیمیائی متذبذب 
موحذا بسرعة بواسطة المزج الميكانيكى» يمكن» على الأقل مؤقتاء الحصول على 
طور آخر بين النقاط المختلفة للمنظومة التفاعلية ومن ثم توليد موجة ذات طور. 
وتسبب هذه الموجة تركيزات محلية مختلفةء يمكنها أن تكون ذات أهمية إلى حد 
بعيد. ومن حيث المبدأء يجب أن يمحو الانتشار الجزيئى هذه الاختلافات بالتدريج 
ويجب أن يتذبذب المحلول» فى النهاية» على نمط واحد» بدون تغير فى الطورء 
لكن حالات عدم التجانس المكانى تلك لا تتناقص دائمًا ويمكن لموجات أن تستمر 


Oscillation and Travelling Waves in Chemical Systems, eds. R. J. Field et M. Burger, (¥^A) 
Wiley interscience (1985). 
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زمنا طويلاً مثل أن تتغير المنظومة التفاعلية لتصبح بعيدة عن التوازن بما فيه 
الكفاية. وفى حالات معينة ترتبط هذه الموجات بخواص شديدة الاسترخاء لألحالات 
متذبذبة معينة أو لحالات ساكنة مجاورة لهذه الحالات المتذبذبة. وتكون آلية 
الانتشار بدون إضعاف هذه الموجات مصحوبة بظاهرة تضخيم كيميائى محلية 
لتغيرات التركيز» وتستحث هى نفسها تدريجِيًا بواسطة الانكشار. وقياسشا على 
انتشار حافز على طول محول عصبى يتم وصف هذه الموجات بأنها "موجات 
اتفعالية ع)]اexcitabi".‏ و عندما تصب مخلوطات مناسبة من التفاعل 87 (انظضر 
الملحق )١‏ فى طبقة رقيقة فى وعاء بيترى ٣ا۴‏ يمكن للموجات الانفعالية تلك أن 
تكوّن تماذج سيان على هيئة "هدف عاطاء" (الشكل ١‏ أ) تبتعد فيه الحلقات عن 
المركز بينما تظهر نواة أخرى» بشكل دورى» فى مركز "الهدف“ أو على هيئة 
لولب أرشميدس علع" ۸ءء (الشكل ١‏ ب) الذى يتم الحصول عليه بانقطاع 
اختيارى أو غير اختيارى لجبهة موجة دائرية. ولكن فى هذه التجارب فى المفاعل 
المغلق يتطور الوسط حتَمًَا نحو حالة توازنه الديناميكى الحرارى وتختفى الموجات 
فى بداية زمن أكثر أو أقل قصرًّا. وفى هذه الأحوال يمكن فقط للخواص» الأكثر 
بساطة أو الأكثر شدة لدفعات الموجات» أن تختبر. 


وابتداء من وسط ثمانينيات القرن العشرين» كان هناك عدد قليل من الفرق 


لشرطين واضحى التناقض: التغذية بلا انقطاع بمخلوطات تفاعلية من المتفاعلات 
الجديدةء فى كل النقاطء وتجنب إيجاد سيلانات سوائل كانت تخل بنظام التحول 
الانتشارى للجزيئات. وتم حل هذه المشكلة بالعمل فى مفاعلات منشأة بواسطة كتل 
رقيقة من الجل الهيدروجينى اععهإإر؟ (علی هيئة شريط لنواة أو قرص) يتم 
تغذيتها من الداخل بانتشار المتفاعلات انطلاقا من أسطح متقابلة تتماس مع خزانات 
المتفاعلات التى يتم تجديدها باستمرار. ولنتذكر أن الجل يتكون بشكل عام من 
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الشكل )١(‏ 
موجات تأکسد تنتشر فى محلول لتفاعل بيلوسوف - زابوتنسيك 82Z‏ 
بشروط أن يكون هذا المحلول قابل للاستثارة: 
أ) بنى على هيئة "أهداف". ب) بنى على هيئة لوالب يتم الحصول عليها 
بعد اقتطاع جبهة موجة. 


(صورة |. ت. ویتفرJ (A. 1. Winfree‏ 
شبكة أكثر أو أقل ارتخاء من سلاسل طويلة مجدولة من البوليمرات ءعإءصراممء 
والمجموعة منفوخة بمذيب (مثل ما هو موجود فى جيلاتيناتنا "٥s‏ 1اوامع الغذائية). 
وفى حالتنا يكون البوليمر سيان من الأجاروس ١‰٠هعه‏ أو من متعدد الأكريلاميد 
ئصmصaاyacryا0م‏ بينما يكون المذيب هو الماء. وتتيح لنا رقةَ حلقات الجل أن 
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نتخلص من كل الحركات الشديدة ناقلة الحرارة بالحمل بدون أن تحدث إعاققة 


وأول تفاعل متذبذب تمت دراسته فى هذا النوع من المفاعلات المفتوحة 
کان تفاعل E, .8Z‏ دراسات أجریت فى جامعة أوستن ا۸ء فى 
مفاعلات مفتوحة تتكون من أقراص رقيقة من الجل» التعقد غير المألوف لديتاميكا 
راط الموخات اللر ية وهي داكا مغر ر فة اقا مف عة رات الت نة 
لعلماء النظرية لكن كان من الصعب التحكم فيها فى التجارب السابقة. ومن جانبنا 
دزسنا بهذا التفاعل انالا خديدة من موخات الحت فى مفاعل بتكرن من ةة 
مستوية من الجل. وكانت تلك الأشكال حينئذ على هيئة حدوة تدور على الدوام 
دائريًا بطول الجزء الأوسط من الحلقةء كما هو موضح فى الشكل ۲. ولقد أطلقنا 
على هذا النوع من موجات الحث الدائرة مثل ميدان فروسية "بغير أعاصير 
5ئمرء×ء". وتكون تلك الموجات عامة بشكل متمائثل وتتوزع بطريقة متساوية 
الأبعاد بطول الحلقة. غير أن تماتل المجموعة يمكن أن يكون أقل من عدد 
الموجات بل قد يتغير خلال الزمن بطريقة معقدة جدا. 


التصميمات الكيميائية الساكنة 


كل التصميمات ك؟ذاه" الكيميائية التى تتحرك تقوم على عدم استقرارء 
تعمل فى الزمن لكنها توجد بآليات آخرى ذاتية التنظيم تكون مستقلة عن الزمن 
وتولد تصميمات كيميائية ساكنة. وتم اقتراح مثل تلك الآلية للظهور التلقائى لبضى 
مكانية كيميائية ساكنة» بوضوح للمرة الأولى فى ۱۹١۲‏ بواسطة عالم الرياضيات 
الإنجليزى ألان تورینج "ز۲ا 1۸اھء فی ذكرى مازالت مشهورة حملت عنوان 
"القواعد الكيمیائية للتشکل ٩‰٥٣عع٥۸م۲٥''.‏ ویعتبر ألان تورینج قبل کل شىء 
مشهورا بفكه لرموز الشفرات السرية لجيوش الرايخ ۸ءذه۸ الثالث. ولهذا المدف 
کان قد عرف وأنشاًء فی ۱۹٤٩‏ أول حاسب إلكترونى» کولوساس ونءوه‌اه٤.‏ 
ولإنجاز ذلك ولإجراء دراساته عن المنطق» استحق عن جدارة أن يلقب بأحد آيباء 
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المعلوماتية. وبفضل مقالته فى ٠٠١١‏ المذكورة آنفاء يعتبر ألان تورينج أيضا أحد 
آباء البيولوجيا النظرية المعاصر_ة. وفی هذا العمل»› اقترح تورينج آلية بارعة 
لظهور الأشكال قائمة على تآزر بين تفاعلات كيميائية وسياقات انتشار. 
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إكس سايكلون (بغير الأعاصير) ك«هاءرء×ه: دفعة سبع موجات لحث التفاعل .8Z‏ 
تدور إلى ما لا نهاية فى مفاعل على شكل حلقة مسطحة 
ويتم تغذيته بالمتفاعل بواسطة انتشار انطلاها من حوافه الداخلية والخارجية. 


وسر البنى التى اقترحها تورينج تكمن فى الحركى غير الخطى للتفاعل 
المصحوب باختلافات انتشارية الأنواع الكيميائية المستخدمة. وبشكل أدق» يجب أن 
ينتشر الكابح باعاأططم: بسرعة أكبر من المنشط إماد۷ناعءة. وتلك الشروط 
التى يصعب جمعها فى أوساط كيميائية كلاسيكيةء تكون شائعة فى المنظومات 
البيولوجية حيث المسارات ذاتية الحث والكابح تكون هى القاعدة» وحيث بعمض 
الجزيئات تنتشر بصعوبة أكثر من الأخرى بسبب اختلافها الكبير فى الكثلة أو 
تفاعلها القوى مع الوسط. وتنتج البنى الساكنة التى يتم الحصول عليها من موازنة 
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متوازنة (من 'توازن ديناميكى") بين سرعة التحويل الكيميائى وسرعة انتشار 
مكونات التفاعل. وليست هذه بني توازن» كما هو الحال مع البللورات. وعند 
التوقف عن المد بالمتفاعلات› ينضب التفاعل» وتسترد صفة التجانس حقوقها 
وتتطمس البنى. 

وكل التفاعلات الكيميائية المتذبذبة يمكنها بشكل مسبق أن توفى بالشروط 
الحركية الضرورية لظهور بنى تورينج» غير أنه فى كل التفاعلات غير البيولوجية 
المعروفة تكون الأنواع المستخدمة ضئيلة الكتلة الجزيئيةء ويكون لها جميعَاء فى 
المحلولء عامل انتشار بمقدار ٠١‏ " سم۲/ ثانية. والفرق الضرورى بين معاملات 
الانتشار للمركبات المنشطة والكوابح لا يمكن من ثم الوفاء به مباشرة. ولحسن 
الحظ فإنه فى المنظومات الكيميائية التى يكون لها أكثر من متغيرين لا يكون 
الشرط مقيذا بقدر ما. وفى الواقع» يكفى أن يكون "الانتشار الظاهرى" للمنشط أكثر 
ضعفا من ذلك الخاص بالكابح. ولم يكن هذا الغموض قد ظهر بوضوح قبل أول 
إثبات تجريبى لبنى تورينج فى ۱۹۸۹ء بواسطة فريقنا بما يقرب من أربعين عاتَا 
بعد تتڊؤ تورينج بها( 


ونعرف الآن أن آلية تورينج تقوم على تنشيط محلى مقترن بكبح ذى مدى 
طويل وهى فى الواقع آلية شائعة كثيرا فى العديد من المجالات الأخرى غير 
الكيمياء. وهى تعطى تفسيرًا بسيطا لعدد كبير من التصميمات التى نلاحظها فى 
الطبيعة وفى المختبر. وعدم الاستقرار المبدع هذا يكسر تماتل انتقالية الحالة 
الأولية لتوليد تنظيم ذاتى مكانى. وتقدم منظومة بهذا الحجم تضسها على شكل صف 
أعمدة لمنشط متباعدة بشكل منتظع. ويتم تحديد المسافة المتوسطة بين الأعمدة 
ببار امترات ذاتية مثل تلك الخاصة بالثوابت الحركية أو معاملات الانتشار. وتميز 
هذه الخاصية بنى تورينج عن عدد كبير من البنى المبددة كع4)1۷ماووال مثشل 
الخلايا الحاملة للحرارة التى تلاحظ فی علم القوی lnllئية hydrodynamique‏ 


Chemical Waves and Patterns, eds R. Kapral et K. Showalter, Kluwer Academic (¥4) 
Publisher (1994). 
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حيث يتحدد طول موجة مميزة بالابعاد الهندسية للمنظومة. وتبعا لبعد المكان يكون 
من المحتمل وجود تنوع أكثر أو أقل ضخامة من الحلول الهندسية. وفى البعمدين 
يمكن أيضا بشكل جيد وجود بقع سريعة الحضور على هيئة تصميمات سداسية 
أكثر من أن تكون على هيئة أشرطة. وفى الأبعاد الثلاثةء تکون البنی التی تم التتبؤ 
بها نظريًا ذات صفائح متوازيةء وشبكات لسداسيات منشورية لأعمدة مثل 'بالورة 
كيميائية تبديدية" تحتل فيها النهاية العظمى للتركيز عقد شبكة مكعبة متمركزة. 
ويمكن لهذه التنظيمات المكائية فائقَة الجز يئي sعeco/a1rاmo‏ - supra‏ ن تظهر 
أیضا فی منظومات توازن ديناميكية حرارية کما تظهر فی بولیمرات "راهم 
المخلوطات أو بللورات السوائل لكن فى هذه الحالةء يكون حجم التشصميمات 
مرتبطا بشدة بأبعاد جزيئات مركبة. وبالعكس ليس للبنى الكيميائية لتورينج 
uri‏ أى علاقة كبيرة مع تلك الخاصة بالجزيئات المستخدمة! 

وفى التفاعل »C[14۸‏ الذى تم استخدامه فى أول إثبات لبنية تورينج» كانت 
الأنواع التى لعبت الأدوار الرئيسية للمنشط والكابح هى على التتالى أيونات 
اليودور ٥rاله! 1٥١‏ وأیونات الکلوریت عا۲ه‌ااء. وتم تشريب الجل بالنشاء 
المؤشر الملون الذئ يكونء فى وجود اليود 1٥0٠‏ واليودورء مركبا أزرق عندما 
ار رک اوحور خا ما کر النشاء يعتبر جزيئًا بالغ الضخامة يبقى 
محصورا بين حلقات الجل» وتعتبر انتشاريته أيضا أقل بكثير من تلك الخاصة 
بالأنواع الأخرى المتذاوبة sععاة۷امء.‏ وعندما يصبح اليودور مركبًا مع النشاء 
تتناقص انتشاريته الفعالة الموجودة فيه بشدة بالنسبة للأنواع الأخرى ذات الكتلة 
الجزيئية القليلةء يدون تفاعل مع النشاءء وتنفتل الحلقة: فى الواقع يقدم التكوين 
الانتقائى لمركب انعكاسى وثابت لمنشط التفاعل المتذبذب» فرق الانتشارية 
الضروری لظهور بنی تورينج. وأنتجت التجارب» التی أجریت فى مفاعلات 'ذات 
قرص من الجل" من بين ما أنتجته الشبكات السداسية الرائعة للبقع أو الشرائط 
المتوازية التى تنبأت بها النظريةء مثل تلك الموضحة فى الشكل ۳ (انظر خارج 
النص). وتم تطوير هذه التنظيمات تلقائيًا فيما وراء قيمة حرجة للتركيزات فى 
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متجانسة مع التغذية الموضوعة على سطحى القرص حيث تتطور داخله ظاهرة 
متميزة لبنى تنبا بها تورينج. 


التقطعات المكانية الزمنية والأزهار الكيميائية 
تتيح المنظومات الكيميائية» من ناحية كفاءتها فى الانتظام التلقائى معا فى 
الزمان والمكان» مجموعة بالغة الثراء من المسارات الممكنةء بسبب التفاعلات بين 
الأنواع المختلفة من التنظيمات الذاتية. ويمكن للتفاعل C114‏ أن ینتج لیس فة ط 
بنى ساكنة لتورينج» ولكن أيضاء بقيم مختلفة لبارامترات كيميائيةء وبنى موجات. 
وحالتا عدم الاستقرار هاتان يمكنهما احتلال مجالات مجاورة للرسم البيانى لحالة 


لشڪل )٤(‏ 
تقطع مکانی زمنی: نموذج غير منتظم 
فى حركة دائمةء ناتج عن تازر بین عدم استقرار مکانی لتورينج 
وعدم استقرار متذبذب فی التفاعل 11۸ الذی تم فی مفاعل مکانی مفتوح. 
منظومة التفاعل - الانتشار. وبجوار التخوم بين هذين النوعين للبنى» يمكن 
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لحالات عدم الاستقرار المكانى والمتذبذبةء أن تتحد لإدخال مسارات ديناميكية 
مبتكرة حيث تتقاسم الذبذبات والبنى الساكنة المكان» بطريقة احتمالية ظاهريًا فى 
الزمان وفى المكان» لتوليد ما يطلق عليه الاختصاصيون التقطع المكانى الزمنى 
.intermittence spatio - temporelle‏ ویوضح الشکل ٤‏ منظرا لحظا لمثل هدا 
التوزيع حيث المناطق المتذبذبة فقطء التى تبدو ملساءء متشابكة مع مناطق بنيوية 
لتورينج عند التنظيم شديد الاإضطراب. 

وتعرف أيضا أن المنظومات الكيميائية ذات التفاعلات توجد غالبا بكثرة 
عندما يتم إجراؤها بعيذا عن التوازن» من حالات استقرار ثنائية ءع)ااطهاءاطا بين 
حالات تجانس مختلفة. وفى هذه الحالة يمكن أن تظهر أنواع أخرى من التنظيمات 
المكانية وتتحدد مع عدم الاستقرار لتورينج وتحدث سيان زيادات فى البنى بانقسام 
البقعةء مما يذكرنا بالانقسام الخلوى» أو انتشار نماذج زهرية رائعة عابرة عند 
نشوء بنية لتورينج فى الشرائط (الشكل .)١‏ 


اشکل (ه) 
تصمیم ز هری يظهر فى قلب تطور بنية تورينج 
على شريط فى شروط تتفاعل خلالها حالة عدم استقرار تورينج 
مع حالة عدم استقرار أخرى "عدم الاستقرار الجانبى للجبهة". 
والصور المتتالية تناظر نفس النموذج للمراحل المختلفة لتطوره. 
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الشمولية والتصميمات البيولوجية 

التنويعة الواسعة جدا للظواهر ذاتية التنظيم التلقائية فى المنظومات الكيميائية 
تكافئ بكرم الباحثين الذين ينكبون على ديناميكية هذه المنظومات البعيدة عن 
التوازن. وبعيدذا عن إنتاج صور جميلةء فإن در اسة التصميمات ءاه" الكيميائية 
تتيح أيضا الاقتراب من السوال الأكثر فلسفية حول شمولية الأشكال التى تظهر فى 
الطبيعة. ونلاحظ بالفعل أن العديد من التنظيمات المكانية والزمنية تخضع فى 
الطبيعة غالبا لنفس التماثلات (تصميمات على فراء الثدييات أو على المحارات» 
واللوالب فى انتظام الأوراق على الساق ءا×هاهابرام). ومن المغرى التفكير فى 
أن كل هذه المسالك تتحكم فيها نفس القوانين الأساسية. ولا يجب بالتأكيد الإفراط 
فى التعميم. ومع ذلك من المؤكد أن الآليات الموصوفة هنا والتى تضم حالات عدم 
الاستقرار المبدعة لأشكال توجد فى مجالات أخرى غير منظومات التفاعل - 
الانتشار. وبالفعل يكون لعمليات التنشيط والكبح على أساس تصميمات كيميائية 
نظائر فى مجالات متنوعة أيضا مثل علم القوى المائية عuوص‏ ة٣‏ رل0 راء وعلم 
البصريات» والتحفيز غير المتجانس وأشباه الموصلات مثلا. وبالمثل يمكن عند 
التوازن الديناميكى الحرارى» أن يولد التنافس بين القوى المتعارضة مثل الجذب 
على المدى القصير والدفع على مسافات طويلة» تصميمات على شكل متاهة كما 
نلاحظ فى الشرائط المغناطيسية وطبقات السوائل الحديدية sعلادا؟ه٣ع].‏ والفكرة 
الموحدة لهذه الملاحظات المتتوعة هى تلك الخاصة بكسر التماثل: والذى يوضع 
فى الاعتبار أولاً هو انخفاض عدد تماثلات منظمة بعيدا عن المرحلة الوسيطة. 
وتفصيل الآلية الفيزيائية أو الكيميائية أو غيرها القائم أساسًا على عدم الاستقرار 
يصبح حينئذ ثانويا لأن البنية الجديدة يمكن وصفها بمصطلحات السعة علںitاamp‏ 
الوحيدة للبنية الدورية بالنسبة لسعة حالة تناسق المصدر. وتصف المعادلات 
الرياضية تغير هذه السعة آخذة شكلا شاملا يعتمد فقط على أنواع تماثل محطمة 
عندما تصبح المنظومة المتناسقة والساكنة غير مستقرة. وهذا أمر سحرىء» إلى حد 
ماء أن نستطيع بهذه الطريقة توحيد التتظيم الذاتى لمنظومات مختلفة إلى حد بعيد 
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بتعبيرات نفس التشكلية عمصءااة”آهf.‏ غير أننا نلاحظ فى التفصيل» أن 
المنظومات المختلفة يمكن أن تقدم نوعياتهاء لكن يجب حينئذ التعمق فى التحليل. 


ويجد تخليق أشكال فى المنظومات الكيميائية اهتمامًا واسعا فى كل التطبيقات 
التى تتضمن تفاعلية تكون خاصية للتموضع فى منظومة معطاة. ولا يجب أن ننسى 
أن الكيمياء» وسنقول عمومًا الكيمياء الحيويةء هى المستخدمة لدى الكائنات الحية» 
ويومئ العديد من الباحثين إلى أن عمليات التفاعل - الانتشار تلعب دورا فى تطور 
الأشكال و التصميمات لدى الأجنة» وهو ما بطلق عليه تشكل الكائن الد “١‏ 
.morphogeneَse‏ و هذه الفکرة کانت من جانب آخر حافزا أولیًا لدی تورینج. 


فى الأجزاء الأكثر اكتسابًا للشعبية فی أعمال ج. د. مورای Muray‏ .5 .[ 
وهو عالم ریاضیات بریطانی آخر» بذل قصاری جهده فی أن يأخذ فی اعتباره 
تنو ع التصميمات فى فرو الثدييات: مثلا تخطيط الحمار الوحشى» وبقع النمر. 
وبالنسبة إليه قد يكون التتظيم على هيئة بقع أو شرائط مرتبطا بتوزيع مكائى 
لتركيز تخلق ما. وقد يكون هذاالتوزيع ناتجًا عن عدم استقرار للتفاعل - الانتشار 
من نوع تورينج ويتكون من تصميم مسبق» تكون مبكرًا جدا خلال التطور 
الجنينى. وتجمد ذلك التصميم ثم قرأ" فى مرحلة لاحقة. ولم يكن أمام التصميم 
النهائى على فرو الثدييات إلا أن يعكس هذا التصميم المسبق: ولعل قوة أو ضعف 
تركيز التخلّق ٠٥ع٥‏ 1م۲٠‏ تبعا لموضع معين فى التصميم المسبق» تؤثر على 
التموضع اللاحق للخلاياً السحامية 6sءan0اeص‏ (خلايا إفرازية لصبغة 
القتامين').”" ويقارن الشكل ٠‏ (انظر خارج النص) تصميمًا كيميانيًا معقدا 
يمكننا انتاجه بسهولة فى مفاعااتنا المكانية المفتوحة بتصميمات فرو نمر»ء والتشابه 
يكون أحيانا جذابًا. 


)۸٠(‏ تشكل الكائن الحى» أو تطور أشكال وبنى متميزة للكائن المتعضى. (المترجم) 
)۸١(‏ القتامین ٥۸ہ‏ داء: صبغ قاتم موجود فى الجلد والشعر والمادة السوداء فى الدماغ. (المترجم) 
J. D. Murray. Mathematical Biology. Springer (1993). (^Y)‏ 
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وبطريقة مشابهة استطاع هانس مينهاردت »Hans Mein hari‏ عالم 
البيولوجيا النظرى الألمانى» أن ينتج بواسطة تشابه مذهل التصميمات الأكثر تعقيدا 
التى بلاحظ على تنويعة واسعة من المحارات انطلاقا من نماذج تفاعل - انتشار 
قائمة على ما هو معروف فى فسيولوجيا اللافقاريات وفى آليات إفراز المحارات 
وا 

وما يمكن أن تكون عليه التشابهات هو أمر محير أيضاء فهى لا تقيم براهين 
لآليات مستخدمة. وكما رأيناء فإن الصفة الشاملة لحالات عدم التوازن التى تكسر 
التماثلات لا تسمح بأن ترجع إليها بطريقة أحادية المعنى آلية خاصةء ولكن يبدو 
النموذج الرياضى أو التجريبى فقط من نفس توع عدم الاستقرار. ولا يمكن اعتبار 
المداخل بمصطلحات منظومات التفاعل - الانتشار لمنظومات بيولوجية الا كمداخل 
حد أدنى أو مداخل مبسطة تقوم بدور الداعم للتفكير. وهناك فى المنظومات 
البيولوجية الحقيقية آليات فيزيائية معروفة للتدخل فى عمليات تشكل الكائن الححسى 
مثل ما يحدث فى التوتر السطحى» ومرونة النسيج» والضغط الشعرى عءأواااموء 
والمجالات الكهربائية والمجال الجاذبى. وكل الأشياء التى يمكنها أن تعيد المنظومة 
أيضا إلى أن تكون غير خطية بدرجة أكبر توسع من شم بشكل خاص الطلرق 
المختلفة لأن تنتظم هذه المنظومات تلقائيًا فى الزمن وفى المكان. والكلمة الأخيرة 
لعلماء البيولوجيا لمعرفة هوية الأزواج المتعارضة التى تؤثر على التتالى كمنشط 
محلى وككابح على المدى الطويل: وهو عمل مازال بعيدا عن التحقق. 


ملحقان: تجربتا كيمياء 


بواسطة ت. س. بريجس sععا8‏ .8 .1 وس. و. رgوش4u" C. W. Raucher‏ 


H. Mcinhardt, the Algorithmic Beauyt of Sea Shels, Spriger (1995). (AY) 
T. S. Briggs et C. W. Raucher, J. Chem. Educ.. no 50, 1973. pp. 496. (^4) 
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وينتج من تغيرات دورية مدهشة فى لون عديم اللون أو أصفر مائل للاحمرار ثم 
أزرق. جهز المحاليل الثلاثة القاعدية التالية ثم اخلط أحجام متساوية من هذه 
المحاليل الثلاثة فى قارورة: 
- المحلول ۱ - ماء مؤکسج [د10] = ۲,۲ M‏ + حمض فوق كلورورى 
.M ‘,1Y = [(HCIO,] perchlorique‏ 
- المحلول ۲ - حمض İبيض M <,1° = [(CH,(COOH),] malonique‏ + 
سلفات المنجنيز ]Thiodene] + M ‘۰,۰۲٤ = ]M"804[‏ = ۲۰ جم / لتر٬‏ 
مؤشر ملون لقياس اليود عiامص‏ هله المشتق من نشاء مصنوع بوأاسطة 
برو لابو b0ھاه۴.‏ 
- المحلول ۲ - يودات البوتاسيوم [ر10] = .M ٠,1٤‏ 


لا تسد القارورة خلال التجربة لأنه سيحدث انطلاق قوى للاأوكسجين. 


وصفة :١‏ بنى مكانية - موجات قابلة للتهيج للتفاعل 87. بنى "أهداف" أو 
"لولبية” يمكن الحصول عليها بخلط المحاليل التاليةء بالنسب المشار إليهمافى 
التعليمات: 
- المحلول ١‏ - ملح حامض بروميك ءا٣١۲(‏ البوتاسيوم [5103)] = 1,. 
MN‏ + حمض الكبر يتيك .M ۰,1 = ]H12904[‏ 
- المحلول ۲ - حمض أبيض .M ‘,6۸ = [CH>(CO0OH)»] malo nique‏ 
- المحلول ۲ - برومور ۲٥ط‏ البوتاسيوم [؟8)] = ۰,۰۷ .M‏ 
- المحلول ٤‏ - الفيرووين ١٥‏ أه٣۲ه»‏ مؤشر تقليل الأكسدة ×0لمإ محلول 
تجاری عند .M ۰,۰۲٥‏ 
وبالخلط فى قارورة بالأحجام التالية (بالسنتيمتر المكعب) لمحاليل ٠٤‏ إلى 
۷ إلى ۲,۲ إلى ۳. سد القارورة. يتكون حينئذ بروم 0۲٠۳٠‏ يسهل التعرف عليه 
بلون أسمر. واصل التحريك حتى اختفاء كل التلوين الأسمر ثم أضف فقط ١‏ 
سنتيمتر مكعب من .٤‏ اقلب المزيج الأحمر الداكن فى طبقة رقيقة (سمكها نحو 
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امم) فى إناء بترى إاه. غط العلبة مرة أخرى بلوحة شفافة لتجنب تيارات 
الهواء. لاحظ الموجات الزرقاء الظاهرة بعد بضع دقائق. 'فتت"” هذه الموجاث 
للحصول على اللوالب. 


1259 


دراسة المادة على كل المستوبات“ 
بقلم: ماری -بول بیلینی 
Marie-Paule PILENI‏ 


مقدمة 

المادة على كل المستويات تعتبر موضوعا ضخما يحتاج إلى معرفة شاملة 
بالعلم» وهو أمر مستحيل فى وقتنا الراهن. ومن الواضح أيضا أنه فى بضعة 
أسطر» لا يمكن لهذا المدخل إلا أن يكون جزئيًا. وسوف نحصر أنفسنا فى إطار 
الكيمياء ونحصر كلامنا فى تركيب العناصر. 

ويطر ح سؤالان: ما المادة وما المستويات؟ 

فيما يتعلق بالمادة بالنسبة لعالم كيمياءء فإنها اشتراك العناصر فى التصنيف 
الدوری. وقد رتب مندلییف 1۷ع1ءل”٥‏ الذرات حسب الرقم الذری (أى حسب 
الكتلة) المتزايد. وقدم مفهومًا ثانيًا للتنظيم» وهو تشكل الطبقة الأخيرة الإلكترونبية 
للذرات. ومن ثم فإن كل الذرات» على طول نفس العمود»ء لها نفس السحابة 
الإلكترونية الخارجية. وكان هناك مداريات ذرية من النوع ء وم ول وf.‏ والذرات 
فى الطبقة الأخيرة التى لها مداريات من النوع ل يطلق عليها ”عناصر تحولية 
de transition‏ tاemenاe"‏ مثل الألومنيوم والنحاس والفضة... إلخ. 
ويمكن أن يكون المستوى هو التطور الزمنى أو البعدى. وأقصر مدة زمنية 
ترصد تجريبيًا فى الكيمياء هى الفمتوثانية علم0ءعوهاصم؟ ٠١(‏ ”' ثائية). وتتيح 
تلك الدقة فهمًا جيدا للآليات التفاعليةء مثل تلك الموجودة مثلاً عند التخليق الضوئى 
tosyntheseدطم.‏ واليعد المهم الأكثر صغرًا بالنسبة لعالم الكيمياء هو الأنجسروم 


(٥۸)نص‏ المحاضرة رقم ۲۳۸ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ Ye‏ أغسطس E‏ 
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٠١( 2 7‏ "'متر). ومن ثم سنضع فى اعتبارنا تطور المادة من 
الأنجستروم إلى بضع ملليمترات ٠,٠١١(‏ متر). 

وقبل كل شىء سنقدم بعض التعريفات. 

تتكون المادة العضوية فى جانبها الأساسى من ذرات هيدروجينء وأزوت» 
وكربون» وأوكسجين وفسفور. وأحد التركيبات الأكثر شهرة هو الدنا 40۸. وهو 
يتكون من جديلتين (طوقين من الحبيبات) تلتفان. وكل جديلة عبارة عن تتالى 
ذرات تتشارك فى روابط قوية يقال إنها متكافئة إسهاميا sع١عاه۷هء.‏ وترابط 
الجديلتين يصبح ممكنا بفضل أربطة ضعيفة. 

والمادة غير العضوية هی ترابط ذرات ینجم عن العناصر التحولية. 

وتتطابق الحالة المتكئلة لمادة ما مع شكلها الأكثر استقرارا فى درجة 
الحرارة العادية والضغط الجوى (سبيكة الذهب» أو عقد الذهب أو ماء الصنبور 
تعتبر موادا فى حالة متكتلة). 

| وعندما يکون e E‏ افيزياء» من | الم ستحيل 
اتفاعل ونهارنه: TE‏ وستعاد فى نهاية التفاعل ! لکیمیائیى. حينئذ يقال 
انها د : تحفيزية "catalysee‏ ويوجد الحفاز بنسب متناهية ا لتأخذ مث لأبلاتين 
وهو الحفاز الأوسع استخدامًا فى السيارة. يعتبر البنزين هيدروكربور (مكون من 
الكربون والهيدروجين). وعند احتراقه يتكون من أكسيد الكربون »٥0‏ وهو مركب 
سام بدرجة كبيرة. ويتم تحفيز تأكسد C0‏ إلى غاز كربونى »٥02‏ بواسطة بلاتين 
موضوع فى أوعية حفزية. 

ونحن نبحث عن إجابة لسؤالين: 

- لنفس تركيب الذرات» هل تستطيع جزئيات عضوية أو عناصر غير 
عضوية أن توجد على مستويات مختلفة وإلى ماذاء فى هذه الحالة» تتغخير 
خصائصها المميزة؟ 
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یکن اا ر کب ری ا ع مرب جف بو از بر 
عضوية؟ ) 

سنعالج أولاً التركيب غير العضوى ثم العضوى. وفى كل حالة سنضع فى 
اعتبارنا هوية مفردة وسنوضح خصائصها المميزة. وفى موضع تان سنشرك هذه 
و ف فا وو ضح ل ا ار ا کا مه وا ن و 
المفردة. 


تركيب العناصر غير العضوية فى مستويات مختلفة: 
الخصائص المميزة 


الهوية المفردة 


يتيح ترابط الذرات صناعة مواد صلبة مثل أشباه الموصلات» أو معادن أو 
سبائك. وفى الحالة المتكتلةء تكون المواد مشكلة من عدة آلاف من الذرات. وفى 
بداية القرن» كان يتم التصدى للمادة من الجانب الأساسى بدارسة الذرة. ولم يكن 
كل شىء مفهوما فى ذلك الحين» لكن لدينا فى الوقت الراهن معرفة جيدة بالذرات. 
ومنذ نحو عشرين سنة تصدى الباحثون لدارسة سلوك بعض الذرات المترابطة بين 
بعضها البعض. وتم الشروع فى العديد من الدراسات سواء النظرية أو التجريبية. 
ومنذ نحو عشر سنوات يهتم الباحثون بتركيبات أكثر ضخامة (إلى حد ٠٠١‏ ذرة 
أو أكثر). ويعود ذلك من الجانب الرئيسى إلى حقيقة أنه من الممكن صناعتها 
بكميات كبيرة بما فيه الكفاية ومن ثم من المحتمل استخدامها فى مجال التطبيقات. 
سنقدم إذن مرتبتين من الحجمية. الأولى ترتبط بالتركيب الذى يكون فيه عدد 
الذرات أقل أو مساو لعدد ٠٠١‏ والثانية تتعلق بعدد ذرات يتضمن ما بين ٠٠١‏ 
وأكثر من .٠٠٠٠١‏ 
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وتتحكم ثلاثة عوامل أولية"“ فى خصائص مادة ما: 

- تشكل عiعه‌اهآمام"‏ الهوية. 

- نسبة عدد ذرات لسطح على الحجم. 

لنأخذ سبيكة ذهب ونتأمل ذرة فى وسطها. يتبلور الذهب تبعا لشبكة مكعبة 
على شكل متمركز . تكون الذرة التى نبحث أمرها محاطة إذن بعدد ١١‏ ذرة مجاورة. 
ويقال إن الذرة هى ذرة ذات حجم وتنسیقها الترابطی ٥۸ء"‏ 1ل0۲مء هو .1١‏ قاإذا 
نظرنا الى درة تقع على سطح اأسبيكةء لن تون بعد محاطة بجيرانها ال ١١۲‏ ولكکن 
بعدد أقل من الذرات. ويقال إنها ذرة سطحية بتنسيق ترابطى أقل من .٠١‏ 

- وبعد الهويةء هشو الذى يحكم خصائصها الإلكترونية. وليست ذو طط 
الخصائص المميزة للمادةء مثلء مثلاء الطاقة الضرورية لانتزاع إلكترون (طاقة 
التأين)ء أو الخصائص الحفزية ولكن أيضا الخصائص البصرية والمغناطيسية. 

وتتدخل مجموعة هذه العوامل بطريقة متزامنة أو متوالية. ولا يوجد قانون 
عام يأخذ فى اعتباره الخصائص المميزة لمادة تَبعًَا لبعدها. 


الهويات المؤلفة من عدد ذرات 
یتراوح بین ۱ و۰۰٠‏ 

يمكن لذرة أن تترابط مع ذرة ثانية لتكوين خليط يتكون من ذرتين. وارتباط 
ذرة ثالثة يُوجد خليطا جديدا وكذلك سلسلة. يمكن إذن صناعة خلافط (أو تكتل) 
بعدد من الذرات القريبة. ویتم صنع هذه التكتلات بالتبخر فی القرأغء ويتبعه اننقاء 
فى الحجم. وفائدة صنع مثل تلك الهويات للذرة القريبة يقوم بشكل خاص على فهم 
الفيزياء الأساسية للمادة. 


Henry {C.). Chapon (C.),Giorgio (S.) ct Goyhcnex (C.J), Chemisorption and Reactivity (47) 
of Clusters and Thin Films, NATO, ASI (2000). Henry (C.). Surfacc Scicncc Reports 3, 
231, (1998). 
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ويعتمد تشكل تلك التكتلات على نوع المادة التى يتكون منها. ويوضح 
الشىكل ١‏ أنهء بالنسبة لنفس عدد الذراتء تكون تكتلات البلاتين والبالاديوم 


adiumااPa‏ مختلفة فی شکلها. 
Platine Palladium‏ 


8 N = 20 

N = 30 

f N= 55 
)۱( لشکل‎ 


مقارنة شكل تكتلات البلاتين والبالاديوم 


المتكونين من عدد محدد من الذرات. 


ونتيجة البعدية الضعيفة للتكتلات وللعدد الكبير لذرات السطح بالنسبة لذرات 
الحجم» تتغير الخصائص الإلكترونية حتَمًا بالنسبة لتلك الخاصة بالحالة المتكتلة. 
وفى حالة البلاتينء تنخفض طاقة التاين (الطاقة اللازمة لانتزاع إلكترون من 
هوية) عندما يتزايد حجم التكتل. وتظل الطاقة متكونة من عدد قليل من الذرات 
عندما تصل إلى وضع التأين للبلاتين فى الحالة المتكتلة. 

وتتز ايد الخصائص الحفزية لتكئل ما مع حجمه. ومع ذلك هناك حدود. 
لنأخذ مثالاء تحفیز أول أکسید الکربون» ٥0‏ فى الغاز الکربونى 002. تتزايد 

= 
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كمية د0٥‏ مع عدد الذرات المكونة للحفاز (أى مع حجمه) (الشكل ۲ أ). ومع ذلك 
إذا أوردنا التسبة المئوية لجزينات د0٨‏ الناتجة لكل ذرة مكونة للحفاز» يمكن 
ملاحظة انقطاعات فى المردود (الشكل ۲ ب). والنشاط يكون فى أقصى درجة 
بالنسبة ل ٩‏ و١١‏ و١١‏ ذرة وفى حده الأدنى بالنسبة ل ۸ و ۳١ء‏ ثم ينخفض 
عتدما يكون عدد الذرات أعلى عند .٠١‏ وتوضح أغلب الدراسات التى أجريت 
على الحفازات المختلفة أن النشاط الحفزى يتزايد مع حجم التكتلات» ولكن 
الاتقطاعات غير المتوقعة تكون ملحوظة. وبعكس الخصائص الإلكترونية من 


Nombre Je molecules de CO, pur agrégat 
ıJ 2p oor 1EJ () 3 2p sajr33]0 3p anquloN, 


0 
0 4 3 l2 16 20 0 4 8 12 16 20 


N(nombre d’atonievagrêra1) 
الشكل (؟)‎ 
٣0: تغير مقارن بعائد إنتاج‎ 
الذى تم تحفيزه ببلاتين أو ذهب بالنسبة إلى عدد الذرات‎ 
المكونة للتكتل (أ). ونفس التغير المنسوب إلى عدد الذرات (ب).‎ 


المستحيل إذن استنتاج قانون عام للتغير الحفزى للتكتلات بالنسبة لعدد الذرات. 
يكون لحافزين لهما طبيعة مختلفة (مثل البلاتين والذهب) ويتكونان من نفس 


عدد الذرات نشاطين مختلفين إلى حد بعيد. كذلك فإن تأكسد 00 المحفز بواسطة 
م(ا۴) يكون أعلى بكثير من ذلك الذى يتم الحصول عليه ب ہم(اA).‏ والمتشابھات 


1 266 


على تغيرات لخصائص إلكترونية للتراكم. 


والخلاصة أن الخصائص الإلكترونية للتكتلات تعتمد على عدد ذرات 
المكونات. ومن الملاحظ أنه يوجد القليل جدا من التطبيقات الصناعية. والدراسات 
التى تجرى فى مجال التكتلات من ١‏ إلى ٠٠١‏ ذرة وتهدف بشكل أساسى إلى فهم 
سلوك المادة التى تتضمن ما بين ١‏ نانومتر و٠٠٠‏ نانومتر (بين ٠٠١‏ ذرة وأكثر 
من (١٠٠٠٠١‏ تقدم عددا كبيرًا من التطبيقات المحتملة. 


هوية البعد المتراوح بين ۱ و۱۰۰ نانومتر 


يستعين تجهيز مثل تلك الهويات فى الوقت الراهن بالكيمياء."“ ويقوم المبدا 
على خليط من مركبين معرضين لتفاعل بينهما لإنتاج إما هوية غير قابلة للدوبان 
(مساعد فصل مادة عن محلول وتكون ماده صلبة ١10اهاماءعإمهء)‏ وإما اختزال 
كيمیائى (انتقال نوع أيونى إلى حالة معدن). وفى هذه الحالة لن تكون الهويات إذن 
أكثر تميز”! بعدد ثابت من الذرات. إن لها حجمًا متوسطا معطى. وبهمدف تيت 
المستوى» يمكننا أن نستعيد كتلا واحذا من البلاتين متشكلا من ٠٠١‏ ذرة يناظر 
نصف قطر ٠,١‏ نانو متر. عندئذ نقول إن الهوية نانومترية. والتشكل» نسبة السطح 
عى المج و الد لدل ورلن الحامين الر خن الوا الاو 
an 0m ate131×‏ بحجم أقل أو مساو ل ٠١‏ ناتومتر. وقى ما بعد هذا الحجىم» 
تكون البنية البللورية وكذلك الخصائص البصرية والمغناطيسية مشابهة لتلك 
الخاصة بالمتكتل ااوود. وفيما يتعلق بالخصائص الحفزية»ء تظل مختلفة عن تلك 
الخاصة بالمتكتل. ويعود ذلك بشكل أساسى فى الواقع إلى أن العمليات الحفزية 
نتضمن استهلاك المتفاعلات فى الهوية. 


Pileni (M. P.), Phys. Chem.. 97m 6961. (1993). (AY) 
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نقدم فى البداية الخصائص البصرية تم المغناطيسية وفى النهاية الحفزية 
للمواد النانو. 

يتم الحصول على التغيرات الرئيسية للخصائص البصرية بالنسية لحجمها 
بواسطة أشباه موصلات"" ومعادن."“ وهى تعود بشكل رئيسى إلى التغيرات 
الإلكترونية للمواد. لننظر إلى أشباه الموصلات C48‏ وم5٤‏ و٥آلC°‏ بنفس 
الحجح المتوسط ۲ نانومتر. يعتمد طيفها المتصل بالامتصاص على نوع من المادة. 
ويوضح الشكل ۳ أنه من الممكن "كنس فى حالة الامتصاص» كل نطاق الأشعة 
فوق البتفسجية 0۷ المرئية. وعند الأطوال الضخمة للموجةء يمكن ملاحظة تزايد 
حاد للامتصاص يتبعه عمود محدد جدا. ونحو الأطوال الضئيلة للموجة»ء يكون 
تز ايد الامتصاص رتبًا. وبالإضافة إلى ذلك» بالنسبة لمادة نانو معطاةء ينتقل طيف 
الامتصاص نحو الأطوال الضخمة للموجة عندما يتزايد حجم البللورات النانو ( 
(الشكل .)٤‏ ويُقال إن هذه هى الظاهرة الكمية للحجم. وهكذاء فى حالة التغير»ء 
سيان حجم مادة نانوء أو نوع المادة» من الممكن الححصول على مواد بألوان 
مختلفة. ولا يصدر تغير اللون على الدوام من عديم لون أو أسود. ويتيح ذلك عددا 
كبيرا من التطبيقات» منهاء على سبيل المثال» خلط مادة نانو فى مستحضرات 
التجميل مما يسمح بإنتاج منتجات تجميلية جديدة. وللمواد النانو حجم مخفض بما 
فيه الكفاية حتى يكون السائل الذى تنتشر فيه هذه المواد موحد الخواص عم0)۴0ءا 
(شفاف بالنسبة للضوء). ويضاف إلى ذلك أنها تقدم امتصاصدًا يختفى بشدة. وتتيح 
هذه الخاصية أيضا صنع مرشحات ضوئية. وإذا تأملنا فلورة ٤٤٥عی۵إ0ںا؟‏ هذه 
المواد النانوء نلاحظ أنها تنتقلء مثل الامتصاص» نحو الأطوال الأضخم للموجة 
عندما يتزايد الحجم (الشكل .)٤‏ ومن الملاحظ أن شريط الانبعماث ضيق جدا. 


Lisiccki (I.) ct Pilcni (M. P.- , J. Amer. Chem.Soc>, 115, 3887. (1993), J. phys. Chem., (۸۸) 
99, 5077(1995). 

Petit (C.). Lixon (P.) ct Pileni (M. P.). J. Phs. Chem.. 97.12974 (1993). (۸4) 

Ingert (D.), Feltin (N), Levv (1.), Gouzerh (P.), ct Piloni (M. P.). Adv. Materials. 11, (4°) 
220. (1990). 


1268 


Densité Optique (u.1.) 


304) 400 500 400 70 
Longrtcur d’oaude {(nnt)} 


Fu 


1 (fe Cul Te 


الشکل (۳) 
أ) طيف الامتصاص لمادة نانو ۲ نانومتر لشبه موصل 
من الو ع .(CdTegy CdSeg CdS) II - V1‏ 
ب) تغير طول الشريط الداخلى لا يحدث بالنسبة للمواد النانو 
بنفس الحجم المتوسط يختلف باختلاف طبيعتها الخاصة. 


وهكذا أيّا كان طول إثارة المواد النانو ل C١١١‏ فإن طيف الانبعاث يظل غير 
متغير بالنسبة للطاقة. وتمتد هذه الخاصية إلى مجموعة كبيرة من أشباه 
الموصلات. وكذلك يمكن ملاحظة ألوان فلورة مختلفة عند تغيير حجم مادة نانو. 
وتفتح تلك الخاصية الطريق أمام تطبيقات عدة. وأحد الأمظقة هو الراسمات 
usعهء)‏ فى البيولوجيا. وتتيح المواد النانو الإثارة ١0ناه)ا×ء‏ فى مجال طيفى 
واسع ولكن انبعاث الفلورة يكون واضحا جدا. كذلك فإنه من الممكن تثبيت مولد 
مضاد ٥٣ع‏ ااه فى المادة النانو. وسوف يبت انتقائيّا فى جسمه المضاد 
86 وتتيح فلورة المادة النانو حينئذ الكشف بطريقة دقيقة عن تموضح 


الجسم اأمضاد. 


وفى حالة المعادن تكون الإلكترونات بالأحرى حبيسة كلما كان حجم المادة 
النانو صغيرٌا. وذلك يحمل على تغيير الاستجابة البصرية والانتهاء إلى تغير فى 
طيف الامتصاص." والمواد النانو من النحاس» المتناثرة فى المحلول» تقدم طيف 
امتصاص رتبا بالنسبة للمواد ذات الأحجام الصغيرة. وزيادة حجم المواد النانو 


Intensité d’émission {u.a.) 


700 600 500 400 
Longueur d’onde (nm)‏ 
الشكل )٤(‏ 
طيف امتصاص لانبعاث فلورة 
لمادة نانو من ٥1ل‏ ) مختلف بحجمها. 


يؤدى إلى ظهور عمود امتصاص يعرب بالأحرى عن أن حجم المواد النانو كبير 

على نتائج مشابهة بالفضة أو الذهب. ومرة أخرى نقول إن المواد النانو المعدنية 

Lisiccki (I.) et Pileni (M. P.-, J. Amer. Chem.Soc., 115, 3887. (1993), J. phys. Chem, ( ۹ ۱( 
99, 5077 (1995). 


Petit (C.), Lixon (P.) et Pileni (M. P.),. J. Phs. Chem., 97.12974 (1993). 
Taleb (A.), Petit (C.) et Pileni (M. P.), Chemistry Materials, 9, 950 (1997). 
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يمكن استخدامها ليس فقط كمرشحات ولكن أيضا فى مجال مستحضرات التجميل. 
وتتيح الخاصية شبه الموصلة أو المعدنية لهذه المواد النانو أن نأمل فى خصائص 
الكترونية يمكن استخدامها فى الإلكترونيات المجهرية .micro - elecronique‏ 

ننتقل الآن إلى المواد النانو المغناطيسية. تقدم كل ذرة متكونة من بلورة نائو 
عزمًا مغناطيسيًا. وفى التقريب الأول» فإن العزم المغناطيسى لجزئ هو مجموع 
العزوم المغناطيسية لمجموعة الذرات التى تحتوى عليها. وهكذا فإنه يمكن تمثيل 
بلورة النانو بعزح مغناطيسى "عيانى ١۰۲0ه"".‏ وتكون الطاقة المغناطيسية بنفس 
مقدار الطاقة الحرارية. وتحت تأثير مجال مغناطيسى يتوجه العزم العيانى. وفور 
انقطاع المجال المستعمل» تفقد المواد النانو توجهها. ويُعبر عن ذلك بمنحنى تمغنط 
لا يمثل تخلف المغناطيسية بعد زوال أسبابها sاوعاءاوبر.‏ وعررف ف Neel‏ 
هذه العملية على أنها سلوك متوازى المغناطيسية فائق csuperparamagnetique‏ 
لا يسبح باستخدام المواد النانو للقراءة المغناطيسية. 


وفيما يتعلق بالخصائص الحفزية» فینظمها عدد دورات (التحرّل 0۷۲ ۸ں)) 
التى تعتبر فى الواقع نسبة سرعة التفاعل لعنصر السطح. ونشاط وانتقائية أى 
حفاز تعتمد ليس فقط على طبيعة هذا الأخير» ولكن أيضا على الطاقات المستخدمة 
عند استجذاب ١٠اامإهءله‏ المتفاعلات وعلى المنتجات. ومن تم فإنه من المستحيل 
التنبؤ بسلوك حفاز بالنسبة لحجمه. 

والخلاصة أن تغير البعدية ماإاة”هاومعم"ال ينتج عن تغيرات بصرية مهمة 
تتيح ليس فقط بحث عمليات أساسية مستخدمة»ء ولكن أيضا العديد من التطبيقات. 


وبالعكس فإن السلوك المغناطيسى على هذا المستوى لا يتيح التطلع إلى 
تطبيقات. وفيما يتعلق بالخصائص الحفزيةء فإنها تعتمد على نوع من الحفازات 
مستخدم وأيضا على طاقة استجذاب للمتفاعلات. 


Neel (L.) Ann, Geophys, 5. 99, {1949), C. R. Acad. Science. Paris, 252. 4075, (1961), (۹ ۲( 
253. 9. (1961), 353, 303. (1961). 253. 1286, (1961). 
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وفيما وراء ٠١‏ نانومتر»ء تقدم هذه المواد النانو خصائص سواء بصرية أو 
الال اة اة عدا ر اضر مر موف فخ ك ر كي 
هذه المواد النانو على مستوى بضعة ملليمترات د ية البحث عن خصائص 
جماعية تعود إلى هذا التركيب. 


1 10 {#0 clon} 


(HL, | 
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Forme depend مړېه‎ 
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Propriété ¢lectronHues spécifiques 
Pha sijure Massif 
Diamttre Forme 
Catal we Efe électronigure Eel électronique E Tet cinétique 
cur ba réactivilê ا‎ 
cinétiquır 


RKeconstrtclinn de ls sarface 


الشكل )٥(‏ 
ملخص العو امل الفيز يائية المختلفة المسئولة 
عن تغيرات الخصائص بالنسبة لحجم المادة. 


ترکیب ماده نانو 


لتركيب مادة نانو يجب أولا "كساؤها" بسلاسل طويلة هيدروكربونية 
drocarbonesرطh‏ (نحيطها "بشعر")» الشكل 1. وبسبب وجود هذه السلاسل 
الهيدروكربونية يمكن لهذه المادة أن تنتشر فى مذيب غير قطبى (مثل الزيت). 
ومع تركيز ضعيف للجزيئات» يمكن اعتبارها مفردة. وفى هذه الشروط سثكون 
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الخصائص الفيزيائية (البصرية و المغناطيسية... إلح) ھی تلك الخاصة بالمادة 
النانو نفسها. فإذا وضعنا قطرة من هذا المحلول للجزيئات على ركيزة !0مم ا8ء 
فإن المذيب يتبخر ويكون للسلاسل ميل إلى التداخل والتنظيم الذاتى فى شبكة 
سداسية مدمجة (الشكل ١)ء‏ مثل البرتقال فى سوق. وينتج هذا التنظيم الذاتى 0اuج‏ 
organisatin‏ - على مسافات بعیدة (عدة میکرومترات)۰"° عندئذ یطرح سوؤال: 
هل هذه الخصائص البصرية لهذا التركيب متطابقة مع تلك الخاصة بالمواد 


الشكل (٦)‏ 
رسم لمادة ئائو "مكسوة" بشعر 
يرتبط ثانية عند تبخر المذيب. 


اأنانو المفردة؟ بالنسبة للهكسين 2ع١«×ع1ء‏ يكون طيف الامتصاص للمواد النانو 
للفضة متميزا بشريط رنين متمركز عند ۲,۹ إلكترون فولت ۷ء. وعندما تكون 
البلورات داتية التنظيم فان كلا منها تكون معحرضة لتأثير جيرانها. ويظهر 


Motte (L.), Billondet (F.) et Pileni (M. P.), J. Phys. Chem., 99, 16425, (1995). (4F) 
Motte (L..). Billondct (F.) et Pileni (M. P.) Advanced Matertals, 8. 1018, (1996). 
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امتصاص جديد عند طاقة عالية." وفى هذه الحالة يختلف طيف الامتصاص 
للمواد النانو ذاتية التنظيم إلى حد كبير عن ذلك الخاص بنفس هذه الجزيئات 
مفردة. ويعود ذلك إلى تفاعلات ثنائية القطب ناتجة عن إشعاع. وهذا 
الامتصاص الجديد عند طاقة مرتفعة لا يمكن ملاحظته إلا إذا كانت المواد النانو 
منظمة فى شبكة سداسية مدمجة. كذلك فإن نمط التنظيم للمواد النانو للفضة يلعب 
دورًا أساسيًا بالنسبة للخصائص البصرية للتركيب. ومن وجهة نظر عملية» يمكن 
للجزيئات المفردة أن تلعب دور مرشح فى مجموعة طاقة تتراوح بين ٠,١‏ 
إإكتروفولت و۳ إلكتروفولت فى حين أنه فى المنتظمة ذاتيا فى شبكة سداسية 
مدمجة يمتد المرشح من ٠,١‏ إلكتروفولت إلى ١‏ إلكتروفولت. فإذا تزايدت الآن 
كمية الجزيئات (أو البرتقال)» فإنها تمتلئ طبقة طبقة. وعندما يصل عدد الطبقات 
الممتلئة إلى قيمة ٤‏ من الممكن ملاحظة تماثل ٤ - ٤‏ (النانومترية تكون جلى قمة 
مريعات متلاصقة ببعضها اليعض) (الشكل ۷ أ). نلاحظ بنية مكعبة ذات شكل 
متمركز (الشكل ۷ ب) ونلقى نظرة على بنية مرئية فى أعلى البللورة. يكن أن 
نرى ليس فقط ذرات فى السطح المستوى» ولكن أيضا تلك الموجودة خارج السطح 
المستوى. وتمثل هذه المجموع مربعا (الشكل ۷ ب). وهذا التتظيم على هيئة مربع 
يكون من ثم بصمة طور بللورى لنوع مكعب على هيئة متمركزة.“ ويكون 
التركيب الآن "بلورة" مشابهة لتلك الخاصة بملح الطعام (أو كلوريد الصوديوم) 
حيث استبدلت ذرات الصوديوم والكلور بالمواد النانو. 

وبالتقنيات المذكورة فيما تقدم من الممكن الحصول على إما مواد نانو مفردة 
أو منتظمة تبعَا لشبكة سداسية مدمجة (فى بعدين) أو تبعا لبنية مكعبة على هيئة 
متمركزة (فى ثلاثة أبعاد). وبمساعدة طرف ذى مجهرية له مجال قريب من 


Taleb (A.), Petit (C.) et Pileni (M. P.), J. Phys. Chem., 102, 2214, (1998). (3 €( 
Taleb (A.), Russier (V.), Courty (A.) et Pileni (M. P.), Phys. Rev, B 59, 13350 (1999). (4°) 
Russier (V.), Petit (C.), Legrand (J.) et Pileni (M. P.), Phys, Rev, B62, 3910 (2000). (17) 
Motte (L.), Billoudet (F.), Douin (J.), Lacaze (E.) e1 Pileni (M. P.), J. Phys, Chem, IOI, 
138, (1997). 
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الممكن قياس التيار الذى يمر عبر المواد النائو (بين الطرف والركيزة). وعندما 
تكون منفردة على ركيزة لا يكون هناك انتقال لتيار (ويقال إن هناك توقفا)ء 
وعندما تكون نفس الجزيئات منتظمة فى بعدين» فإن جزءا ضعيفا فقط من التيار 
يمرء بينما فى الأبعاد الثلاثة يمر التيار. ويُوجد انتظام الجزينات النانو قاطا 


بمقياس النانو مع مرور أو عدم مرور التيار. 


(۹۷( 
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الشكل (۷) 
طبقات متعددة لبلورة نانو من الفضة فى شبكة ٤‏ × 4 (أ) 


وشبكة مكعبة على هيئة متمركزة (ب) 


وتقدم هذه الخاصية تطبيقات محتملة مهمة. وهذا هو المثل الأول القابل 
لتوضيح أن المواد النانوء تبعَا لتنظيمهاء يمكن استخدامها كمفاتيح قطع 
.interrupteur‏ و لإنجاز ذلك سیکون من الضروری أن نکون قادرین على تنظیم 
وإلغاء تنظيم المنظومة على مستوى من الزمن بالغ القصر. 


(۹۷) 


12, 633. (2000). 


Taleb {a.), Silly (F.), Gusev (A. O.), Charra (F.) et Pileni (M. P.), Advanced Materials 
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تركيب جزيئات عضوية 


هناك عمليات تركيب ممكنة أخرى.“ وقى هذا العرض لن نستبقى سوى 
التركيب لمتفاعلات توترية ك؟ناءههاوهع]. إنها الجزيئات المتكونة من رأس قطبى 
ماص للماء عانطإمهإلرط (منجذب بالزيت). إنه فى الواقع نوع من الصابون. وإذا 
جربنا استذواب متفاعل توترى فى ماء» تميل السلاسل إلى أن تترابط مع بعمضها 
البعض لتكوين خلائط مختلفة." ويلعب شكل المتفاعل التوترى دورا مهمُافى 
تكوين التركيب. 

إذا كان للمتفاعلات التوترية رأس قطبى كبير جدا وسلسلة صغيرة يكون 
للمتفاعل التوترى حينئذ شكل مخروط (أو قرن الآيس كريم)» وتميل السلاسل لان 
تتر ابط مع بعضها البعض لتكوين خلائط كروبة يطلق عليها خردلة عااعءا" قويمة 
(الشكل ۸). وتتكون هذه الخردلة بشكل عام من بعحض المتفاعلات التوترية. 
وعندما تكون هذه الخردلة متكونة من تركيز شديد الآنخفاض» تكون كروية ويكون 
بعدهاء المثبت بطول السلسلة الهيدروكربونية وبحجم الرأس القطبى» ذا قيمة ٠٠١‏ 
أنجستروم. ويتز ايد حجم الخردلة القويمة بإضافة زيت ذلك لزيادة حجم الخليط. 
وللمحافظة على استقرار التكوين» تكون زيادة المساهمة القطبية للتداخل ضرورية. 
ويتم التوصل إلى ذلك بإضافة كحول قابل للذوبان إلى حد ما فى الماء والزيت. 
ومن ثم فإن النسبة النسبية للكحول والزيت المضاف مهمة جدا. حينئذ يحمل الخليط 
اسم مستحلب مجهری (الشكل ۸). 


Stupp (S. .). Son (S.), et Li (L. S.)., Science, 252. (1993), 59. De la maticre au vivant: (4۸^) 
Les systemes molcculaires organiscs, cd. CNRS (1994). 
De la maticre au vivant: Les systemes molcculaires organises, ed. CNRS (1994). (44) 
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الشكل (۸) 
تطور حجم الخلائط المصنوعة انطلاقا من متفاعلات توترية. 

اذا كانت المتفاعلات التوترية على شكل سدادات شمبانيا (رأس قطبى 
صغير وسلاسل هيدروكربونية متفرعة) (الشكل ۸)ء ترتبط بها الرؤرس القطبيةء 
حينئذ يكون لدينا علاقة بخردلة معكوسة (الشكل ۸)» وهى خليط كروى. وبعكس 
الخردلة القويمة فان بعدها يكون متغيرًا. وتعتمد على كمية الماء المضاف إلى 
المنظومة وتتنوع من ٠١‏ إلى ۱۸١‏ أنجستروم. وكما هو الحال بالنسبة للخردل 
القويم» من الممكن إضافة الكحول لصناعة مستحلبات مجهرية بحجم يتراأوح بين 
۰و ٠‏ أنجستروم. 
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إذا أضفنا الكثير من الماء إلى هذا المحلول للخردل المعكوس نتغير 
المنظومة كذلك تبعا لبعديتها. وتتكون من تركيب يتشابه مع إسفنجة أو قنوات ماء 
مشتركة الترابط. '' وفى هذه الحالة الأخيرة ينقسم المكان إلى قسمين تحت 
حجميين متساويين ومتشابكين بانتظام إلى درجة أنه فى كل النقاطء يكون للسطح 
شكل السرج. ويقال إنها تشكل أسطوانات ذات ترابط مشترك. تلك هى بنى 
المتصل الثنائى sعu”ذامهءاط‏ فمرة ماء ومرة زيث. وينتج عن إضافة تكميلية من 
الماء تحول جديد فى الطور. تصبح المنظومة غير شفافة وذات اتكسار مضاعف 
irefrinenط‏ (يكون الضوء متحللا بين قطبين متصالبين). ويشكل حيننذ طول 
صفيحة رقيقة. وتتتظم جزيئات المتفاعلات التوترية على هيئة طبقة رقيقة مسطحة 
(الشكل۸). 

وينتج عن الإضافة التكميلية للماء قصل أطوار خليط ١0ا×نصعل.‏ لم يعد 
هناك ما يكفى من المتفاعلات التوترية لتخطية التداخل ماء - زيت. وبعد 
الخضخضة يكون المحلول معكرا. هذا هو المستحلب (الشكل .)١‏ ويتكون ويختفى 
بمجرد توقف الخضخضة. وتظهر المنظومة الائتقالية وفصل طور ماء - زيت. 
وحجم المستحلب يكون بمقدار ميكرومترى. وبالنسبة لمستحلب ميكرومترى يكون 
سطح التلامس بين الماء والزيت ١‏ م'. تلك ظاهرة تتتج عند خلط زيت وخل. 
بمجرد توقف الخضخضة ع"1طءم! ينفصل الخل والزيت. ومع ذلك إذا أضفنا 
صفار بیض (یحتوی على لیستین الذی یعتبر متفاعلا توتريًا) وخردلا moutarde‏ 
(الذى يعتبر متفاعلاً توتريًا أيضا)» يظل المستحلب المتكون مستقرًا خلال عدة 
ساعات. ومع ذلك إذا وضعنا هذا المستحلب فى مبردء تظهر عدة أطوار. وحشى 
إذا كان معرضتًا لدرجة الحرارة العاديةء لن نحصل بعد على مستحلب أولى. ويقال 
إن المنظومة غير مستقرة. 


Cliches de cryofractures fournis par Dr T. Gulik du Centre de Genetique Moleculairc (1۰۰) 
a Gif - sur - Yvette. 
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كذلك فإن الخردلة القويمة لها حجم ثابت بواسطة السلسلة والرأس القطبى 
للمتفاعل التوترى. وتشهد الخردلة المعكوسة (قطرات ماء فى زيت) زيادة فى 
حجمها بين ۲ و۱۸ نانومتر. وكلا النوعين من الخليط كرويان. وبزيادة كميات 
الماء من الممكن الانتقال نحو أطوار إسفنج أو أسطوانات ذات ترابط مسشترك 
interconnectees‏ أو أيضا نحو مستحلبات. وتبعا للشروط التجريبيةء يتيح ترابط 
المتفاعل التوترى تطورًا للمنظومة فى نطاق بعدية نتغير من ٠١‏ أنجستروم إلى 
أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ أنجستروم (الشكل ۸). 

وتم حديثا توضيح أنه يمكن لمنظومة متفاعل توترى - زيت - ماء أن 
تکون مستحلبًا مستقرٌا''' وهذا فی الواقع خلیط فائق ع٥۲‏ عه ۲۸م‌ناء. ویحتوی 
على أسطوانات ذات ترابط مشترك فى طوره الداخلى والخارجى. وفى الواققع 
طور صفيحة رقيقة (تنتظم المتفاعلات التوترية على هيئة صفائح رقيقة) لم يعمد 
مسطحا لكنه يشكل بصل (أو كرأية). وفی داخله نجد طور أسطوانات ماء ذات 
ترابط مشترك. وكذلك يحتوى طور البصل أنواعا أخرى من الخلائط (أسطوانات 
ذات ترابط مشترك). وهذا الشكل مفضل جدا من وجهة نظر طاقية. ويزيد وجود 
أسطوانات ذات ترابط مشترك من كمية التداخل الضرورية لتجعل المستحلب 
مستقر وتكون هذه المستحلبات يمكن تفسيره باعتبارات هندسية ترتبط بعلم تشكل 
ogieاmorpho‏ المتفاعل التوتری. 


هل يمكن لتركيب جزيئات عضوية أن يسمح 
بصنع مواد عضوية أو غير عضوية جديدة؟ 
وبمعنى آخرء هل يمكن اعتبار تركيب جزيئات عضوية كمفاعل نانو 
nanoreacteur‏ أو أيضا مصنع نانو S1ê‏ - nano؟‏ 


Andre (P.), Filankembo (A.). Lisiecki (I.), Petit (C.). Tanori (J.), Guluk - Krzywicki (1۰1) 
(T.). Ninham (B. W.) et Pileni (M. P.). Advanced Materials, |2. 119, (2000). 
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لننظر فى أمر خردلات معكوسة التى تعتبر قطرات ماء صغيرة فى زيت 
(الشكل ۸)» حيث يتغير الحجم باستمرار تبعا لكمية الماء المضافة. وتنتقل هذه 
القطرات الصغيرة» المتناثرة فى الزيت» بطريقة احتمالية. ويقال إنهمامعرضة 
لحركة براونية ١عiرسهآ8.‏ وعند التصادمات» تغير محتواها المائى لتكوين 
خردلتين متميزيتين.'" وتتيح هاتان الخاصيتان (حجم وتغير المحتويات المائية) 
استخدامها كمفاعلات نانو بأحجام مختلفة. 

إذا كان لدينا متفاعلين ۸ أحدهما قابل للذوبان فى الماء والثانى فى الماء أو 
الزيت. عند تبادل النشاط يتلامس ۸ و8 ويتفاعلان. وكذلك يمكن التأثير على 
تفاعلات ترسیب کیمائی أو اختزال کمیائی أو أيضا البلمرات ؟۸ s10‏ ۴صyا0م.‏ 
وتم استخدام هذه العملية لصنع عدد كبير من المواد العضوية بالإضافة إلى غير 


اة ٠‏ 
ولتوضيح استخدام هذه المفاعلات النانو سنصف فيما يلى أنواعا مختلفة من 
التفاعلات: 


ويتزايد حجم البلورات النانو مع حجم المفاعل النانو. ومن المثير ملاحظة أن مثل 


Reverse miccelles, Ed. Pileni (M. P.) Elsevier (1989). (1Y) 
Pileni (M. P.), J. Phys. Chem., 97, 6961, (1993). (1°) 
Pileni (M. P.). Langmuir, 13, 3266, (1997). 
Hammouda {A.), Gulik (Th.) and Pileni (M. P.), Langmuir, 11, 3656, (1995). 
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الشكل (٩)‏ 
عملية تبادل خردلات معكوسة. 


هذا المفاعل النانو يسمح بالحصول على مواد معدنية قابلة للاكسدة إلى حد بعيد 
بدون أن يكون وجود أكسيد قابلا للكشف. 
- تفاعل بين مأدة غير عضوية وجزئ عضوى. 
- تثبيت "شعر" (أو سلاسل طويلة راهبة للماء sعمهامهإلرط)‏ على مواد نانو 
غير عضوية: بعد التخليق الإصطناعى لمادة نانو عى هيئة خرادل معكوسة»ء 
تتم إضافة مشتق كحول كبريتى اها) (۸-813) على المحلول الخردلى. 
عندئذ يكون هناك تفاعل بين الذرات بتدخل مادة نانو ومجموعة ١؟S.‏ إذا 
كانت المجموعة ۸ ذات سلسلة طويلة هيدروكربونيةء تكون البللورة النانو 
عندئذد محاطة ب شعر". ويكفى حينئذ توقيف الخردلات المعكوسة لاستعادة 
البللورات النانو " المكسوة" (شكل )١‏ على هيئة مسحوق وتوزيعها فى مذيب 
غیر قطبی (زیت). 


- تغير كيميائى لإنزيمات ': أغلب البروتينات والإتزيمات تفقد خصائصها فى 
وجود الزيت. غير أنه من الممكن جعلها تتصل ببعضها إذا تم استخدام خردلات 
معكوسة. ويستذوب الجزئ العياني ءاucuامصهءءة"‏ فى القطرات الصغيرة. 
حينئذ يلعب المتفاعل التوترى دور الحائل والواقى لكل تحويل للصفات الطبيعية 
tn‏ urامعل.‏ ويتيح المفاعل النانو تغيير الجزئ العيانى كيميائيًا وجعله راهبِا 
للماء من جديد بدون أن يسبب ذلك تحويل صفاته الطبيعية. 


وعلى هذا المنوال يمكن للخردلات المعكوسة أن تصنع بلورات نانو غير 
عضوية كروية. وهى قادرة أيضا على التغيير الكيميائى للجزيئات العيائية. وهذه 
العملية الأخيرة ذات أهمية كبيرة للتكنولوجيا الحيوية. وقد يُطرح الآن سؤال آخر. 
هل يمكن للاأنواع الأخرى من التركيب الموصوفة فى (الشكل ۸) أن تسلك مثل 
مفاعلات نانو؟ 


المنظومات ذات الترابط المشترك الحصول على أسطوانات معدن نحاسر ١‏ 
(الشكل .)٠١‏ وإضافة كلوريد الصوديوم )4٣1(‏ يفضل تكوين "عصى" طويلة من 
انحاس" طول كل منها ١‏ مايكرومتر وعرضها ۲١‏ تانومتر."'' وتتميز تلك 
العصى ببللورية عالية مع أسطح شبكية الشكل ك اهاهاه محددة جيدا.“'" وإذا 
tateurءممpء‏ ل يلاحظ سوى الكرات.' وإضافة أملاح أخرى تستثير أيضا 


Michel (F.) et Pileni (M. P.), Langmuir, 10, 390, (l991). (1° £) 
Pitre (F.), Regnant (C.) et Pileni (M. P.), Langmuir, 9, 2855, (1993). 

Tanori (1.) et Pileni (M.-P.), Langmuir, 13, 639, (1997). (1۰°) 

Filankambo (A.) et Pileni (M.-P.), J. Phys. Chern., 104. 5867, (2000). (١ ۰۹( 

Filankambo (A.) eı Pileni (M.-P.), J. Phys. Chern., 104, 5867, (2000). (1¥) 
Lisiecki (1.), Filankembo (A.), Sack-Kongehi (H.), Weiss (K.), Pileni (M.-P.) et 
Urban (J.), Phys. Rev, B 87, 1, (2000). 

Tanori {J.) et Pileni (M.-P.), Advanced of Materials, 7, 862, (1995). (1°۸4) 

Lisiecki (E.), Filankembo (A.), Sack-Kongchl (H.), Weiss (K.), Pileni (M.-P.) et Urban (۱ ۰۹( 
(1.), Phys. Rev, B 87, 1, (2000). 
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تغيرات مهمة جدا فى بنية المادة» بينما لا يتغير شكلها. ويعود ذلك إلى تغيرات فى 
بنية الماء داخل الطور المجهر ى. عيةآمهإcنص.‏ 


21 nm 


الشكل )٠١(‏ 
أسطو انات نحاس تم الحصول عليها 
فی طور أسطوانات ذات ترابط مشترك 


الخلاصة 

يلعب المستوى فى البعد دور مهمًا بالنسبة لسلوك المادة. وبالنسبة للخلاقط 
المركبة من عدد ذرات أقل من ٠٠١‏ فإن التغير التشكلى تصاحبه تغيرات فى 
الخصائص الإلكترونية والعكس بالعكس. ويرتبط التشاط الحفزى أيضا بشكل 
مباشر بالخصائص الإلكترونية للخليط. وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن نأخذ فى 
اعتبارنا أيضا طاقة استجذاب المتفاعلات والمنتجات للخليط. ولولا أن عدذا كبيرا 
من الدراسات قد تم الإقدام عليهء لما كان هناك قانون عام قابل للتنبؤ بشكل الخليط 
وتغيرات خصائنصه الإلكترونية والحفزية. ويوضح ذلك تنوع المادة والسصعوبة 
لدى علماء الكيمياء وعلماء الفيزياء فى فهم سلوكها. وعندما يتزايد عدد ذرات 
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خليط يمكن رصد قوانين عامةء مثل التأثير الكمى لحجم أشباه الموصلات أو التغير 
البصرى للمواد ذات الحجم الأصغر من ٠١‏ نانومترء ولا ننسى السلوك فائق 
المتو ازى المغناطيسى عںيناء٬ع2٣‏ ۲2م - إعمنء للمواد النانو المغناطيسية. ومع 
ذلك من المستحيل أن نجد قوائنين عامة فيما يتعلق بالتحفیز. وھذا یعود لیس فقط 
إلى تغيرات الخصائص الإلكترونية للمادة» ولكن أيضا إلى السيرورات الحركية 
الناتجة عن إعادة إنشاء السطح. وهذا على مستوى مرتبط مباشرة بخصائص 
الامتصاص الکیمیائی chimisorption‏ للمتفاعلات؛ ولكن أيضا بالمنتجات على 
سطح المادة النانو. وفيما وراء ٠٠١‏ نانومترء تكون الخصائص الفيزيائية للمادة 
مشابهة لتلك الخاصة بالمتكتل fاووه".‏ وفيما يتعلق بالخصائص الحفزية»ء تظل 
الظواهر الحركية مع إعادة إنشاء الأسطح هى فقط العمليات الغالبة. ويتيح ترابط 
المواد النانو على مسافة طويلة رصد خصائص فيزيائية مختلفة عن تلك الخاصة 
بالجزئ المنفرد وبالمادة المتكتلة. وقد يتعلق بقابلية للذوبان مختلفة مثلما يحدث فى 
حالة المفاعلات التوترية أو أيضا اختلافات الانعكاسيات وع]1ااط×ها؟ع. وتتأثر 
كل بلورة نانو بجيرانها. ولقد استطعنا أيض الإشارة إلى وجود خصائص جماعية 
سيان بصرية أو مغناطيسيةء ولكن أيضا نقل إلكترونى. وتلاحظ أيضا عمليات 
ترابط ذاتى ۸٥1اi2ءمووة‏ - 0)اج مع الجزيئات العضوية التى لها مجموعات 
مختلفة وظائفيًا. ويتيح ترابط هذه الجزيئات الحصول على خلائط يمكن لحجمها أن 
يتغير بمقادير متعددة. ولقد أوضحنا أيضا أن المنظومات الغروانية ×uهل‏ ااام 
تسمح بصنع بلورات نانو ذات أبعاد مختافة. وتتيح أيضا التغيير الكيميائى 
للجزيئات العيانية. وهذا العرض» بالتأكيد» محدود جدا بالنسبة للكيمياءء لكنه 
يوضح أن نفس العنصر يمكن أن يوجد تحت أشكال مختلفة وأن خصائصه تختلف 
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الإنتروبيا والمعلومات: 
تصور تخه 1 ھ ك )٠١(‏ 
بقلم: روجیه بالین 
Roger BALIAN‏ 


ترجمة: عزت عامر 


اشتقت كلمة إنتروبيا' ' ع معا" فى ٠۸٠١‏ بواسطة عالم الفيزياء 
الألمانی کلارزیوس وںاوںھاC‏ انطلاقا من الجذر اللاتینی 2٥۳۲4‏ الذی يستدعى 
فكرة التحول أو العودة إلى الخلف. ولقد قدم هذا القياس» كما سيتضح لنا فيما بعدء 
بهدف التمييز الرياضى لعدم انعكاسية العملية الفيزيائية مثل تحول الشغل إلى 
حرارة. ومنذ ذلك العصر» مثلما كان يوصف به الإله الإغريقى بروتيس 
‰6 P(الذی‏ يستطیع تغییر شکله بإرادته)ءلم يتوقف تصور الإنتروبيا هذا عن 
التحول» والإفلات ممن يرغب فى الإمساك بهء ومثل بروتيس» فإنه يستند إلى 
الحدس. وتأكدت أهميتهء وامتد مجال تطبيقه بالتدريج إلى الكيمياء والرياضيات 
والمعلوماتية والبيولوجيا والاقتصاد. وسوف نرى بشكل خاص أن تصور كمية 
المعلومات infor ٣a0‏ عantitي»‏ المفيد فى نظرية الاتصال أو المعلوماتية»ء 
ينتسب بدقة إلى هذه الإنتروبياء وهو مثال بارز للتوحيد بين مجالات المعرفة التشى 
طال ظهورها کثيرا. 

وفى الواقع كان من الضرورى أن يمر أكثر من قرنين لتحقيق هذا التوحيدء 
نظرا للطريق المعوج للعلم فى هذا المجال الذى يهمنا هنا. كذلك فإن ما نطلق عليه 
)۱٠١(‏ نص المحاضرة رقم ۲۳۹ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۲٢‏ أغسطس .٠٠٠١‏ 
)١١١(‏ الإنتروبيا: عامل رياضى يعتبر مقياسنًا للطاقة غير المستفاد منها فی نظام دینامیکی حرارىء» أو 


مقياس للفوضى والعشو ائية فى نظام مغلق» أو مقياس لفقدان المعلومات فى رسالة تع بثهاء أو ميل " 
افتراضى لجميع أنواع المادة والطاقة فى الكون نحو حالة من التوحد الهامد. (لمترجم) 
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المبدأ "الأول" للديناميكا الحراريةء حفظ الطاقةء لم تتم معرفته إلا بعد نحو عشرين 
عاما من الإعلانء فى ٤۱۸۲ء‏ عن المبداً "الثانى" بواسطة سادى كارنو الةS؟‏ 
ع وحدث أیضا فی وقت أكثر تبكيرٌاء فى ١١۱۸ء‏ أن تمت صياغة قانون 
سريان الحرارة بواسطة جوزیف فورییھ ا٣ ۴٥u‏ ۸hمعءہل‏ بینما لم یتم تفسیر 
الطبيعة الفيزيائية للحرارة إلا فى نهاية القرن التاسع عشر. وأوحى مفهوم 
الإنتروبيا بمفهوم كمية المعلومات» منذ أكثر من قرن»ء ورغم ذلك يبدو مفهوم كمية 
المعلومات اليوم هو الأساسى أكثرء وهذا ما سنبدأً به. 


كمية المعلومات ونقص المعلومات 

دف نظربة الاقصال قل الر مئل عن غد على كمل ما بكرن و الى ف 
تدوّن صوتًا أو بصرنًا. ولقد تاسست فی ۱۹٤۸‏ بواسطة كلود شانون ملندا٤‏ 
Shannon‏ وفارین فیفر Waren Weaver‏ عالما ریاضیات أمریکیان عملا حینئذ 
على تحسين منظومات التهاتف. وكان يلزمهما لهذا الهدف مقارنة أداءات عمليات 
نقل مختلفة للمعلومات» وتحتاج هذه المقارنة إلى تشفير كمية المعلومات المحمولة 
بواسطة الرسائل المطلوب نتلها. وواجهت المعلوماتية فيما يبدو مشكلة عندما كان 
من المرغوب فيه تخزينها فى شريط مغناطيسى» قرص أو ذاكرة ذات وثائق عادية 
مختلفةء والتى تتعامل مع معطيات رقمية» ونصوص» وموسيقى» وصور حقيقية أو 
افتراضية. وينبغى حينئذ شغل أقل مكان ممكن فى الذاكرة» وهو مالم يكن من 
الممكن التوصل إليه تلقائيًا الا إذا كنا نعرف كيفية التقدير الرقمى لكمية معلومات 
O TE O‏ 

وأوحظ فى البداية أن الرسالة المطلوب نقلها (أو الوثيقة المطلوب تخزينها) 
ا ی ف ا ا ا سرا مرغ ن ارال رهی 
القابلة بشكل مسبق للبث. وهكذا فإن اسم المنتصر فى مباراة ألعاب قوى يُستخرج 
من قائمة المتسابقين. وكل واحد منهم مشار إليه ب ٠"‏ له احتمالية محددة ۴ لان 
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ينتصر . ومعرفة أن المصارع " هو الدى فازء تقتضى كمية محددة من المعلومات 
م[. وهذه الكمية التى يجب بالأحرى أن تكون أكبر من " كان لها احتمالية "۴۳ 
أقل من أن تفوز: إذا كان " مننافسنًا قليل الحظ؛ فإن فوزه غير المتوققع يتضمن 
أهمية جديدة أما إذا كان " بالعكس المفضل أكثر» فلن يحمل لنا فوزه أى 
معلومات. ومن ثم فإن كمية المعلومات م1 المصاحبة لرسالة ماتكون دالة 
متناقصة عs211ءr0iءعd‏ 0اه مع احتماليتها ۴. ويضاف إلى ذلك أن هذه 
الدالة يجب أن تكون تكميلية ء۷االله: إذا كانت رسالة مكونة من جزأين مسنقلين 
إحصائيًا (كما هو الحال فى مبارتين)ء فإن كمية المعلومات التى تحملها يجب أن 
تكون مجمو ع كميتى المعلومات المحمولتين بكل من جزئيهاء بينما تكون احتماليتها 
هى ناتج احتماليتى هذين الجزئين. وينتج عن هذا أن كمية المعلومات المنقولة 
برسالة ص ذات احتمالية م۴ يجب أن تكون: 


Im = log2 0 (1)‏ 
والاختيار ذو القاعدة ۲ للوغاريتم يحدد وحدة المعلومات) البت اإط: إذا 
تقلصت الرسالة إلى إعلان نتيجة سحب رهان الوجه أو القفاء فإن احتماليتها يجب 

أن تکون 2 / | = "۴ء وتنقل بت معلومات. 

نحن فى موضع قبل النقل (أو قبل الوضع فى الذاكرة). ولم يعرف المرسل 
إليه بعد أن مجموعة الرسائل " قابلة لاستقبالها. ويتم قياس عدم يقينه 
inetd‏ بقيمة [» أى حيرتهء وهى قيمة متوسطة لكمية المعلومات التى سيكون 
عليه الحصول عليها بعد استقبال إحداها. وهذا 'النقص فى المعلومات" 1 يتم 
الحصول عليه من ثم بموازنة المعلومات )١(‏ المصاحبة لكل رسالة " بالاحتمال 
م۶ لاسنقبال هذه الرسالة. وفى الحالة الخاصة حيث للرسائل عدد كلى ۷ء يكون 
لھا جمیعا نفس الاحتمال W‏ / 1 + ۴ء ونحصل على 


I = 2 Pé 1 = loga W. (2) 
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وهذا المفهوم حول نقص المعلومات يُستخدم تطبيقيًا لجعل نقل الرسائل أو 
تخزين المستندات أقرب ما يكون إلى الكمال. ومن الضرورى فى الحالتين تشفير 
الرسالة أو المستتد بالإشارات» الكهربائية مثلا أو المغناطيسية»ء والتى سيتم بثها أو 
تخزينها فى الذاكرة. وأتاح استخدام الصيغة (2) لشانون وفيفر أن يبرهنا على 
خاصية بارزة: يوجد بالنسبة لكل مجموعة الرسائل نمط تشفير أمثل يتيح نقل الحد 
الأقصى من المعلومات فى خط اتصال ماء رغم عمليات الفقد الاحتمالية 
للإشارات» أو يجعل الفراغ المشغول بمستندات فى الذاكرة فى حده الأدنى. 
ويعطينا التليفزيون الرقمى مثالا. يعتمد التشفير الأمثل على الرسائل المطلوب 
إرسالها: ليس الأمر هو نفسه بالنسبة للكلام (التليفون) أو بالنسبة للموسيقى 
(راديو)» وليس الأمر هو نفسه بالنسبة للنصوص المكتوبة (فاكس) أو للصور. 


وأصبحت مفاهيم التخزين والاتصال والتشفير أساسية فى البيولوجيا منذ 
اكتشاف دور المعلومات الوراثية فى الآليات الجزيئية للكائنات الحية. وتتالى 
النكلوتيدات ءءلااهعاعںم التى تتتابع على طول سلاسل الدنا ۸5١‏ يشكل رسالةء 
مخزنة فى الكروموزومات» ويتم تشفير هذه الرسالة بواسطة أبجدية من > أحرف› 
النكلوتيدات الأربعة. ومن جانب آخر فإن البروتينات تؤكد على الوظائف الرئيسية 
الحاسمة بفضل بنيتهاء وهى نفسها محكومة بتتالى أحماض أمينية يتكون منها كل 
بروتين. ويشكل هذا النوع من التتالى أيضا رسالةء تشفر هذه المرة بواسطة أبجدية 
من ۲۰ خزفا وهی ال ۲١‏ حمضنًا أميتيًا. ونسخ 10۸اranscr1P)‏ رسالة الذدنا 
١ه‏ هو الذى يسبب ترتيب الأحماض الأمينية عند تخليق البروتين فى الخلية. 


الاحتمالات وعدم اليقين 


تتيح الصيغة (2) الربط بين كل قانون احتمالى ورقم [. وفى هذا السياق 
(الشكل ١‏ العمود الثانى)ء تكون الاحتمالات "۴ متأثرة بالوقائع الاحتمالية أيِّا 
کانت "» ویتیح العدد 1 مقياسًا طبيعيًا ل"عرض'" "٠۸۲‏ عاهاء قانون الاحتمالء أو 
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مقياسنا لعدم اليقين ءل ]۲1٠ء١‏ المصاحب. وبالنسبة لعدد معين من الوقائع» يككون 
1 منعدمًا فى حالة مؤكدة» وعندما يكون أحد الاحتمالات "۲ هو 1ء والآخر منعدي 
يكون 1 فى الحد الأقصى» ويأخذ القيمة (2)» عندما يكون للوقائع نفس الاحتمالية. 
وتزداد هذه القيمة (2) مع ۷: عدم يقين واقعة متوقع يكون بالأحرى كبيرا لا سيما 
فى وجود مزيد من الوقائع المحتلمةء مع احتمالات 1/۷ متساوية. 

وهكذا تجعل نظرية المعلومات مفهوم عدم اليقين كميّا بربطه بوصف 
احتمالى» وبربط العدد 1 بخاصية غير مكتملة لمعرفتنا بالوقائع N‏ القابلة للحدوث. 
وأدى وجود هذا المقياس لعدم اليقين إلى مولد معيار يسمى الإنتروبيا القصوى 
centr opie maximal‏ تستخدم للتاثیر على احتمالات الوقائع الاحتمالية»ء ا 
تفسير صور ناقصة: من بين القوانين الممكنة المختلفة للاحتماليةء نختار تلك التشى 
تجعل عدم اليقين فی التأكيدات غير المبررة. 
| اتصالات | احتمالات | فيزياء إحصائية __ 
ر ا ره ا ف 
a‏ 


الشكل )١(‏ 
تطابق بين نظرية الاتصال والاحتمالات والفيزياء الإحصائية. 


الإنتروبيا فى الديناميكا الحرارية 


لنواصل بحثنا عن مفهوم الإنتروبياء الذى ظهر للوهلة الأولى غريبا عن 
ذلك الخاص بكمية المعلومات» مع أن كلا الاثنين قد يكونا نتيجتين لاعتبارات 
تكنولوجية. وكانت المعلومات قد قدمت لتحسين عائد منظومات للاتصال. وكانت 
الديناميكا الحرارية التى تعتبر الإنتروبيا فيها أحد الأسس العظيمة قد ظهرت فى 
٤‏ من خلال ”تأملات حول القوة المحركة للنار* لكارنو ۸01٤ء‏ بريطها بعائد 
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الماكينات البخارية. ثم أصبحت بعد ذلك علمًَا للتحولات القابلة للحدوث فى المادة 
علی مستوی عیانی عuوامه‌یهءهص»‏ ای مستوانا. ویمکن أن ترتبط هذه 
التحولات بتغيرات فى الحرارة» فى ظواهر ميكانيكية وكهرومغناطيسية أو أيضا 
يميائية. وبعضها قابل للانعكاس. مثال لذلك مقفزةء إذا تجاهلنا التباطو التدريجى 
لحركتهاء تعود بشكل دورى إلى حالتها الاوليةء وهى التغيرات المتعاقبة بين طاقة 
مرونة الزنبركات الطاقة الحركية لانطاط (التى تتزايد مع سرعته الرأسية) وطاقته 
الجاذبة الكامنة (التى تتزايد مع ارتفاعه). وهناك محركات كهربائية يمكنها أن 
تعمل بمولد ٣4۳٥‏ رل» والطاقات الميكانيكة والكهربائية تتحول هنا بطريقة غير 
قابلة للانعكاس من إحداها للاخرى. وهناك تحولات أخرى غير قابلة للانعكاس 
مثل تحول الطاقة الميكانيكية إلى حرارة فى كوابح السيارة» ومثل تدفق تلقائى 
لحرارة لا يمكن أن تسرى الا فى اتجاه واحد» من الساخن نحو الباردء أو مثشل 
الاشتعال. 


وتقوم الديناميكا الحرارية على مبدأين مهمين. الأول يقوم على مفهوم 
الطاقة: فى كل التحولات لمنظومة معزولةء لا تتبادل أى شىء مع الخارج» تكون 
الطاقة محفوظة. والمبداً الثانى يتعلق بعدم انعكاسية التحولات» وأدخل قيمة لا 
تكون محفوظة؛ هى الإنتروبيا. وتلك القيمةء المسماه 5> هى وظيفة لمتغيرات 
تصف على المستوى العيانى حالة المنظومة المعطاة. وبالنسبة لمائع نقى متجانس» 
تكون هذه المتغيرات مثلا الحجم» والكتلة ودرجة الحرارة»ء وبالنسبة لمنظومة 
تتكون من عدة أجزاءء فإنه يتم الحصول على £ من إضافة إنتروبيا كل من هذه 
الأجزاء. ويعبر المبدأً الثانى عن أنه لا يمكن لأى تحول أن يجعل الإنتروبيا 
تتتاقص فى منظومة معزولة. 


ويؤكد هذا المبدا وجود الإنتروبيا لكنه لا يعطى قيمتها كدالة للمتغيرات 
الأخرى العيانية. ويستخدم تعيينها التجريبى تحولات قابلة للانعكاس حيث يتم حفظ 
الإنتروبيا. 
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وكان قد تم استخدام مفهوم الإنتروبيا فى البداية للوصف الرياضى لعدم 
ا کر ر ای کا ار کت د کد یکر ا کے 
عن الحرارة»ء بأن يتحول جزء منها إلى عمل والجزء الآخر منها يتدفق نحو 
مصدر بارد. يضاف إلى حفظ الطاقة مبدأ عكسى يعبر عن زيادة الإنتروبيا الكلية: 
يجب أن تكسب الأجسام الباردة مزيدا من الطاقة التى لم تفقدها الأجسام الساخنة. 
ويضع هذا التباين حذا أعلى للعمل الذى يمكن بذله فى عملية ماء ومن ثم لعائد 
الآلات الحرارية. وكان قد تم فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر معرفة أن 
زادة التز وا 5 لمنطرمة مزونه فين بشكل اك غدرمة درجة عم فس 
العمليات. وهكذا فإن إنتروبيا فنجان قهوة باللبن أعلى عند جمع إنتروبيا القهوة 
واللبن منفصلين» والفرق هو إنتروبيا المزيج. وبنفس الطريقةء فى الكيمياء» فإن 
الاشتعال يزيد الإنتروبيا. 


الإنتروبيا فى الفيزياء الإحصائية 


ويتفق وجود وخواص الإنتروبيا المتمثلة فى المبدأً الثانى مع الممارسة التى 
لت غا ال اها ى ف اة ل و ا رت اا 
المادةء والتى تكون الزيادة فيها مصحوبة بعدم انعكاس» أى "سهم الزمن" ولعل 
مفهوم المادةء المجرد» قد يصيح غير مفيد بسبب خاصيته فى الحفظ, لكن ذلك 
المفهوم الخاص بالإنتروبياء والأكثر تجريذا أيضاء تم إدراكه بصعوبة. ولم يتوقف 
هذا السوؤال عن ملاحقة لودفيج بولتزمان Aff) Ludwig Boltzmann‏ ¬ 
)١‏ الذى شارك فى توضيح طبيعة الإنتروبيا وتفسيرها للمتغيرات. 

وتقوم أعماله على فكرة - قوة ٥۲٤٥‏ - aعلذء‏ من نوع "اختزالى": يجب 
البحث عن تفسير للخصائص العيانية للأشياء بالاستناد إلى بنيتها المجهرية. 
ونعرف الآن أنه على مستوى الأنجستروم (جزء من عشرة آلاف من الميكرون) 


تکون المادة المحيطة بنا متكونة من جزیئات› و ذدرات› أو أيونات. والقوانين› 
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الأكثر بساطة نسبيًاء التى تحكم هذه الجزيئات» هى نفسها بالنسبة لكل الموادء 
والتنويعة الهائلة للخصائص التى تتم ملاحظتها على مستوانا العيانى ناتجة عن 
التنظيمات المختلفة بين المكونات الأساسية. ويتضمن العدد الهائل لتلك الأخيرة 
استخدام مناهج دراسة إحصائيةء فمثلاء كرة هواء نصف قطرها ١‏ ميكرون تحتوى 
على ٠٠١‏ مليون جزئ. وتطور علم جديد, الفيزياء الإحصائية عuيزورطم‏ 
عu¶ااءاةاء‏ (أو الميكانيكا الإحصائية) على هذه الأسس منذ منتصف القرن التاسع 
عشر مع نجاح کبیر. 

تمكنت الفيزياء الإحصائية فى البداية من وصف مفاهيم الديناميكا الحراريةء 
على مستوى مجهرىء» وتفسير مبادئها العامة. وهكذا فإن ضغط غاز يتم تعيينه 
بقوة متوسطة صادرة عن الجزيئات بسبب حركتها وتصادماتها مع الجوانب 
الداخلية. ويتم وصف درجة الحرارة على أنها ظهور عيانى للاستثارة المضطربة 
لمكونات مجهريةء والحرارة على أنها طاقة حركية مصاحبة. وينتج المبداً الأول 
حينئذ من حفظ المستوى المجهرى للطاقة الميكانيكية. ويتضمن الهدف الثانى 
للفيزياء الإحصائية من تقليص قوائين تصرف" المواد المختلفة فى بنيتها 
المجهرية. كذلك بالنسبة للغازات» فان معادلة الحالة التجريبية لماريوت - بويل 
»Mariotte - Boyle‏ و المعادلات الديناميكية لنافيير - ستوكvس «Navier - Stokes‏ 
تترتب عليها قوانين بسيطة لحركة الجزيئات. 

ویؤدی اجتیاز مستوى إلى آخر إلى تغير كيفى أساسى فى مفاهيم 
الخصائص. الفيزياء المجهرية غير متصلةء واحتماليةء وخطية»ء وقابلة للاتعكاس› 
بينما الفيزياء العيانية الناتجة عنها تكون متصلةء حتمية» غير خطيةء لا انعكاسية. 
ذلك هو مفهوم الظهور البارز لتلك السلوكيات الجديدة التى جعلت الاختزالية 


redutionisme‏ مثمر5. 


كذلك من أجل فهم الأسس المجهرية للمبدأ الثانى ومعنى الإنتروبياء نذكر 
أولا حالة ديناميكية حراريةء ورغم وصفها بمعطيات بعض المتغيرات العيانية» 
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فهى على مستوى مجهرى غير معروفة جيذا. ومثال لذلك» الديناميكا الحرارية 
لغاز تقوم على تعيين ثلاثة متغيرات»› الحجمء والكتلةء ودرجة الحراأرة» التى تكون 
علی المستوى المجهرى الحتمى فقط ھی الحجم المتاح بالجزيئات»› وعددها وطاقتها 
الحركية الكلية. وتوجد كمية ضخمةء تسمى #» لأشكال مجهرية متوافققة مع 
وسر عات الجزيئات. و هذه المتغيرات الأخيرة المجهرية دعدد أكثر من ذلك 
ضخامة أيضا فيما يتعلق بالجزيئات» تعتبر صعبة المنال. وحيث إننا لا نعرف فى 
أى شكل جزيئى توجد منظومة تكون فيها المتغيرات الديناميكية الحرارية معطاة 
من الطبیعی أن نصفها بمدخل إحصائی حيث يؤثر على كل شكل ¥ ممكن نفس 
الاحتمالية .[/W‏ 

وللفيزياء الإحصائية إذن بنية نظرية احتمالية: كل شكل يناظر واقعة» أى 
حالة ديناميكية حرارية بقانون احتمالية (الشكل ١ء‏ العمود الأخير). ومع أن مثل 
هذه الحالة تظهر محددة جيدا على مستواناء يحدث أن يدخل فى المستوى المجهرى 
عدم يقين 1ء يقاس بالبيتات بالصيغة (2). ويمكن توضيح أن خصائص عدم اليقين 
هذا 1[ هى تفسها كل تلك التى تعيدها الديناميكا الحرارية إلى الإنتروبيا 5. وبالتالى 
فإن قیمتین ] و5 تتحددان»ء بمعامل تقریب: 
S = k log W, k = 0,96.10* JK" bit". (3)‏ 


العدد )» وهو ثابت بولتزمان 8012٣2١١‏ يتحدد باختيار وحدة إنتروبياء 
جول لكل كالفن أ ×[ وهى وحدة مألوفة مناسبة لمستوانا. وصغرها يتقق مع 
ضخامة قیم «W‏ البالعة 40 عندما EE JK‏ وحيیت إن Ik‏ ھی بقيمة 
عدد أفوجادرو mol" Avogadro‏ 6.107« قإن عدم اليقين )/5 = 1 فى منظومة 
عيانية يكون بقيمة عدد مكوناته الابتدائية. 

وحفرت الصيغة (3) على قير بولتزمان فى فيينا. وكان قد تصورهامنذ 
۷ إئر جهود عتيدة ومنقردة فى عصره حيث كان أغلب العلماء في ارتياب 
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من الذرّية" '' فى غياب إثبات تجريبى للبنية غير المتصلة للمادة. إنها بارزة أكثر 
من أى حجة. إنها تحدد طبيعة الإنتروبياء وهى قيمة اكتفت بها الديناميكا الحرارية 
للحصول على وجودها التطبيقى» ولقد جعلت من الممكن لانظريةء الخاصة 
بالمنظومات البسيطة بما فيه الكفايةء حساب إنتروبيا هذه المنظومات بالرجوع إلى 
إحصاء أشكالء وفتحت كذلك الطريق إلى التتبو بالخصائص الفيزيائية المميزة 
للمواد انطلاقا من بنيتها المجهرية. وكانت فى أصل علمين جديدينء» الفيزياء 
الإحصائية ونظرية المعلومات» وهى التى أوحت لشائون S۸311۸0١‏ عندما حصل» 
كما سبق أن رأيناء فى ۸٤۱۹ء‏ على فكرة تقديم مقياس لكمية المعلومات. وبربط 
مفهومين غريبين فى المظهر» قد تستحق هذه الصيغة بلا شك أن تكون أيضا 
مشهورة مثل علاقة اینشتاین ۸اعایہً۴ "٥‏ = ع التى تربط بين الطاقة والكتلة. 


الإتتروبيا مقياس للفوضى 

وقد قدمها كلارزيوس على المستوى العيانى» أظهرت الإنتروبيا من ثم أن 
لها أصل "مجهرى" و "إحصائی". وحتى لو أنها ظهرت على مستواناء لا يمكننا أن 
نفهم معناها إلا فی إطار فیزیائی إحصائى» حيث تحدد بعدم يقين» نقصا فى 
المعلومات: إنتروبيا أى منظومة ليست سوى مقياس جهلنا بالمنظومة على 
المستوى المجهرى. وتوضح صيغتها (3) سبب زيادتها (لوغاريتميًا) مع الحجم 
بالنسبة لغاز ما: العدد ۷ للأشكال يكون متناسبًاء لكل جزئ» مع حجم متاح. ونفس 
الشىء فإن S8‏ تزداد مع درجة الحرارة (أو مع الطاقة الكامنة) لأن هناك باطراد 
طرقا تقسم الطاقة الحركية الكلية بين الجزئيات عندما تزيد هذه الطاقة. 


وتفسر الإنتروبيا أيضا بأنها مقياس للفوضى عreل0ءde‏ ال »mesue‏ مفهوم 
يشبه نقل المعلومات. ووصف رزمة بطاقات مخلوطة جيذا بأنها ممضطربةء هو 
القول بأننا فقدنا كل المعلومات عن تنظيمهاء بحيث اننا نخصص لكل الأشكال 


)1١١(‏ الذْرية ٠ء«‏ هاد: مذهب الجوهر الفرد أو الجزء الذى لا يتجزا. (المترجم) 
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الممكنة نفس الاحتماليةء والتنبؤات التى يمكن إجراؤها على سحب ما هى أيضا 
غير مؤكدة كاحتمال. وبالعكس يمكن التنبؤ بيقين بكل سحب بالنسبة لرزمة بطاقات 
مرتبة مثلا بنظام عادى للبريدج» والإنتروبيا الإحصائية منعدمة بالنسبة لهذا النظام 
المكتمل. وفى الديناميكا الحرارية فإن زيادة النظام عندما تنقص الإنتروبيا يككون 
ظاهرًا أحيانا فى مستوانا. كذلك عندما يتحول سائل»ء مع تبريده إلى بلورة فإنه 
يمر بحالة مادة أكثر انتظامًا ظاهريًا. وزيادة الإنتروبيا عند خلط القهوة باللبن تقل 
مع زيادة الفوضى فى ترتيب الجزيئات. 


ويوضح هذا التفسير للإنتروبيا المعنى المجهرى للمبداً الثانى. وعند تحول 
تلقائى لمنظومة معزولةء فإن زيادة 5 التي تصاحب تغير المتغيرات الديناميكية 
الحرارية يشير إلى زيادة فى عدد ۷ للاشكال التى لا يمكن رصدها المصاحبه 
لها. ومعلوماتنا المجهرية الناتجة لا يمكن أن تزيدء وبقول آخر»ء لا يمكن للمنظومة 
أن تصبح أقل فوضى مما كانت عليه فى البداية. وكذلك كل التحولات الغيسر 
انعكاسية» مثل انتقال حرارة جسم ساخن نحو جسم باردء أو خليط أو احتراقء ينتج 
فى اتجاه تتزايد فيه الفوضى على المستوى العيانى. ويثت تحليل الديناميكا 
المجهرية هذه النتيجة عن الطبيعة الإحصائية. ويعبر المبدأً الثانى إذن عن ميل 
المنظومة المعزولة إلى زيادة الفوضى فيها. 


وعندما تتفاعل عدة منظومات فليس هناك ما يمنع أن تصبح واحدة منها 
منتظمة بالتدريج حيث إن الفوضى الكلية (الإنتروبيا الكلية) تتزايد. وفى محرك 
حرارى» يتم الإمداد بالطاقة عن طريق مصدر ساخن» ولكن بالتخلى عن الطاقة 
فإنه يجب أن يكسب نظامًا. ومن ثم فإن "مصدر النظام" لا مفر منه: هذا هو الدور 
الذى يلعبه المصدر البارد (دورة تبريد فى محطة توليد الطاقة الكهربائية). وتتزايد 
الفوضى الكلية بسبب تدفق حرارة من المصدر الساخن نحو المصدر الباردء ونحن 
نستخلص الطاقة الميكانيكية بأن نحول لصالحنا جز ءا من هذا التدفق بفضل جهاز 
مثل التربينة. وبنفس الطريفة فإن تبريد ما فى داخل مبرد منزلى يزيد النظام فيه» 


1297 


ولكن هذه الزيادة يجب أن يدفع مقابلها بزيادة أكبرء تحدث فى موضع آخر»ء من 
الفوضى» وبالفعل فإن الكهرباء المستهلكة لجعل ضاغط المبرد يعمل لا تنتج سوى 
ثمن زيادة الفوضى فى محطة توليد الكهرباء. ومثال آخر هو تطور كائن حى» 
وهی عمليات يزداد فيها النظام على حساب الوسط البيئى. 

لقد حددنا نقص المعلومات» بقيمة ذائية ع۷ااءعزمانء (أو غالبا بين ذاتية 
ve‏ iاcعزintersub‏ بسبب المشترك بين كل المر اقبين الذين لديهم نفس المعلومات)» 
وللفوضى قيمة تبدو موضوعية ع۷آاءعزداه. وفى الحقيقة ليس النظام خاصية 
للأشياء يمكن تعريفها بطريقة مطلقة. فالمكتب الذى يعتبر فى حالة قوضى بالنسبة 
لزائر ما يمكن أن يكون منظمًا بشكل جيد بالنسبة لمن يستخدمه إذا كان يعرف أين 
يجد كل مستند. ورزمة بطاقات» يتم خلطها بواسطة مشعوذ حاذق» وقد كانت فى 
البداية مرتبةء قد تبدو بالنسبة لمشاهد وقد أصبحت منظمةء ومع ذلك فإن من 
يعالجها بيده وقد تحكم فى هذا الخلط يعرف كيف يمنح الرزمة نظامًا تاسُّاء 
محجوبًا ومعروفا له وحده» بطريقة تجعله قادرا على العودة إلى النظام الابتدائى. 
ويمكن بنفس الطريقة التأثير فى الفيزياء على تجارب رنين ای نووی» يقال 
لها صدى اللف» حيث تزداد إنتروبيا الديناميكا الحرارية أولا بشكل طبيعىء لكن 
تقل بعد ذلك مما يخرق المبداً الثانى: وتصاب العزوم المغناطيسية الأوليةء المتجهة 
بالتوازى فى البدءء بالفوضى بطريقة تزيل تمغنط المادة» ولكن يمكن الوصول 
بمعالجة عيانية إلى استعادة النظام الأولى المفقود ظاهريًاء كما لو أننا نرجع فى 
الزمن. ويستطيع القائم بالتجارب فى مثل هذه الحالة ضبط بعض المتغيرات 
المجهرية التى يتعذر بلوغها عادة بالديناميكا الحرارية. وفى الحالة المتوسطة 
لإزالة التمغنط؛ يوجد "نظام مختف" يتميز بقيم لهذه المتغيرات المجهرية قابلة 
التسكة فيا ويجب أن تكرن اة الماطرمة هنا فتحدةة فى كل لحطة: أن ك ا 
بالمتغيرات الديناميكية الحرارية ولكن أيضا بالمتغيرات المختفية القابلة للضبط. 
ويكون العدد ۷ المناظر أقل بكثير منه فى تعريف نجهل خلاله هذه المتغيرات 
المختفيةء ويزداد كما يجب على كل طول العمليةء كما هو الحال مع الإنتروبيا 
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الجديدة (3) المرتبطة بهذا الرقم. ومع أن مثل هذه التجارب تحدث فى مستواناء 
فإن تحليلها يحتاج إلى تعريف أكثر دقة عن تلك الملازمة للديناميكا الحرارية. 


جنی ماکسویل 


ويوجد نوع آخر من خرق القانون الثانى» على الأقل ظاهريًاء فى تجربة 
تفکیر تخیلها ماکسویل فی .۱۸٦۷‏ لنأخذ وعائين معطيين ۸ و8 يفصل بينهما 
حاجز مثقوب بثقب صغير وهما معزولان حراريا. ويحتويان فى البداية على غاز 
فى حالة توازن» حيث الكثافة هى نفسها على الجانبين ۸ و8. ويسكن أمام القشب 
جنى» يمكنه أن يغلق الثقب كما يحلو له بمساعدة سديد خفيف تماما ليستخدمه دون 
مساهمة أى طاقة ميكانيكية. وبسبب الاستثارة الحراريةء يمكن ل N‏ من جزيئات 
الغاز أن نتتقل نحو الثقب قادمة من جانب أو آخر. ويدع الجنى تلك القادمة من 8 
نحو 4» ويعيد بسديده تلك القادمة من ۸ نحو 8. وينتهى الأمر بالغاز لأن يتواجد 
فى 4» بطريقة تجعل حجمه يقل بدون ضغطه بمكبس. وفى هذه الحالة فإن 
إنتروبيا الغاز تنقص دون أن يكون هناك إسهام من أى شغل ولا فقد للحرارة» وهو 
ما يخالف المبدأً الثانى. ومع أن هذه التجربة لا يمكن تحقيقها عمليّاء فإن حجة 
ماكسويل لم تطرح على الأقل مشكلة تصورية جادة» واحتاج الأمر لأكثر من قرن 
للتفسير التام لهذا التناقض. 

وحدث التقدم الأكثر أهمية في ٠٠٠١‏ بواسطة ليون بريلووين ١0ء1‏ 
0uinاiاB.‏ وکان قد سبق فی ۱۹۲۹ أن لاحظ لیو زیلارد ۵إھااSz 1e0‏ أن جنی 
ماكسويل لم يصل إلى الإقلال من إنتروبيا الغاز إلا بفضل معلومات عن ما لديه: 
من أجل اتخاذ قراره فإنه يحتاج أن يعرف على الأقل من أى جانب من الثقب يأتى 
الجزئ. وبعد قليل من ظهور نظرية المعلومات» قدم بريلووين صياغة رياضية 
لهذه الحجة. ونعرف حاليًا كيفية تشفير كمية معلومات معطاة» مثال لذلك» نحن 
نعرف فی آأی جانب توجد کل من × جزئ التی تمٹل N‏ بتات (۱ بت لكل جزئ 
حيث إن له فرصة من اثنين لأن يوجد فى ۸ أو 8). وأوضح بريلووين أن كمية 
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المعلومات التى يجب أن تكون لدى الجنى فى البداية لجعل الإنتروبيا تقل بقيمة ۸5 
تكون على الأقل مساوية ل /45. وبعد الفرز واتخاذ القرار لا يصبح لدى الجنى 
مزيد من المعلومات سوى دور المشاهد الخارجى الذى يتأكد من أن كل الغاز 
موجود فى 4. وإذا أخذنا فى اعتبارنا تحديد ۸1 = S5‏ لإنتروبيا الفوضى الجزيئية 
(القريب من ثابت الوحدة »)ء يأتى تأثير الجنى إذن من "الانتقال إلى النظام" فى 
الغاز لتكوين كان لديه» مع عمليات فقد احتمالية. وبقول آخر, إته ينقل لنا 
معلوماته» على الأقل جزء منها. 


ودقق بريلووين بعد ذلك النظر فى كيف أمكن للجنى أن يحصل على 
المعلومات التی یملکها. ولکشف ما إذا کان جزئ موجود فی ۸ أو فی 8 يجب 
مذ صد لكف الام بضر ا بیت ف هة اة اضاء ما کے دلق ل الا 
بمساعدة مصدر ضوئى موجه» ثم تحليل الضوء المتشتت بواسطة الجزيئات. وهذا 
التشتت يفقد الإشعاع توجهاته ويجعل فوضاه تزيد» ومن ثم الإنتروبيا الخاصة به. 
وبشكل أكثر عموميةء» كل حصول على معلومات» وكل قياس» يحتاج إلى استخدام 
جهاز فيزيانى الذى يحدث فى قلبه تحول غير قابل للاتعكاس. وكسب كمية 
معلومات 48 يجب أن يدفع ثمنه كذلك بزيادة 45 فى إنتروبيا الجهازء زيادة 
ترتبط باللانعكاسية هذه ونلاحظ أن ۸8 يجب أن تكون مساوية على الأقل ل 
41). وصغر K‏ يجعل هذه الزيادة فى الإنتروبيا ضئيلة جدا بشكل عام. غير أنه 
بالنسبة لجنى ماكسويل يتم الحصول على كمية المعلومات ۸1 وتكون ضخمة حيث 
تصل الى N‏ بت. فإذا أدخلنا حينئذ قى المنظومةء بجانب الغاز نفسهء التجهيزات 
اللازمة للرصد (هكذا مثل الجنى الذى استبدل عند الضرورة بجهاز يعمل بشكل 
آلى)ء فإن الموازنة الكلية للإنتروبيا تكون متفقة مع المبدأً الثانى. 


كبير من البتات إلى ذاكرة جهاز كمبيوتر لا يغير البتة من الإنتروبيا الخاصة به 
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وفى آخر الأمر فإنه عند ثبات وحدات «» تقريبّاء يكون تعيين إنتروبيا نقص 
معلومات كاملا يمكن لإحداها أن تتحول إلى الأخرى» مع عمليات فقد احتمالية 
للنظام أو المعلومات. وكل كسب للمعلومات يحتاج زيادة فى إنتروبيا جهاز القياس. 
بكمية مساوية على الأقلء ويمكن الاستفادة من معلومة عكسيا لإيجاد كمية مساوية 
على الأكثر من إنتروبيا سلبية ع۸)0piعuاgع"‏ (أى خفض الإنتروبيا). 


خلاصه 

خلال العقود الماضيةء تم تطبيق مفهوم الإنتروبيا أو المعلومات على 
مجالات متنوعة باطراد: نظرية الذاكرة» مسائل الإمثالء"' وعلم الكون»ء ونظرية 
الفوضى 0ءء والمعلوماتية الحيوية عا٩۵1٣۳‏ ١0ذ‏ - 10ط... إلخ. واستمر هدا 
المفهوم أيضا فى مكابدة التحولات المتنوعة. وبينما كانت إنتروبيا الديناميكا 
الحرارية تصف الفوضى المجهرية المسيطرة على التوازن فى منظومة فيزيائيةء 
استخدمت إنتروبیا کولموجوروف ۷٥0۲ع٥1۳٥K )۱۹٤۹(‏ فى توضيج الصفة 
الفوضوية لديناميكية وعدم اليقين فى تطور منظومة ما. ومن جانب آأخرء يمكن 
وصف الفوضى المصاحبة لرسالة ما أو شكل واحدء دون الاستعانة كما فى (1) 
بالاحتمالات . وكمية المعلومات تستبدل حينئذ بمفهوم واضح اتعقد 
algorithmique ES‏ exiteاomp‌c»‏ یتم تعریفه کما یلی. تبداأً بجعل 
الرسالة رقميةء أى بتمثيلها بعدد بمساعدة شفرة. ثم نتخيل كيف يمكن إتشاء هذا 
العدد بعمليات جبرية فى جهاز كمبيوتر مثالى» وتحدد خوارزمية طول البرنامج 
المعلوماتى الأكثر اقتصادية لاتوصل إليهء التعقد الخوارزمى. وبالنسبة لمجموعة 
رسائل يتحدد متوسط هذا التعقد بنقص المعلومات. ويقوم اتجاه آخر للأبحاث 
الراهنة على نظرية كمية للمعلومات» من منظور إعداد فرضيات حاسوبية كمية» 


)١١(‏ الإمثال «0نادواصاامه: إيجاد الحل الأمتل لمسألة متعددة الحلول - المترجم 
)١١١(‏ الخوارزمية ٠ص٠‏ اأءمعاة: طريقة أو تسلسل منهجى لحل المسائل الرياضية أو التنظيمية - المترجم 
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وهنا يتغير مفهوم الاحتمالية بهدف أن نضع فى اعتبارنا حقيقة أن الأحجام 
الفيزيائية المجهرية يتم تمثيلها بموضوعات رياضية لا تستبدل. 

ومن ثم تبدو الإنتروبياء ونقص المعلومات» وعمم اليقين» والفوضى»› 
والتعقدء كما لو أنها تبدلات لنفس المفهوم الوحيد. وتحت أحد هذه الأشكال أو 
غيره» ترتبط الإنتروبيا بمفهوم الاحتمالية» ويمكن تقييمها رقمياء وهو ما يمثل 
بالفعل أداة فعالة لتطبيقات متنوعة. وهى لا تصور شيئًا فى ذاته» ولكنها تصف 
معرفة لدينا من الممكن أن نتتباً بها. ومن ثم فهى خاصية موضوعية وذاتية فى 
نفس الوقت. وبشكل أكثر عموميةء فقد عرفنا منذ قرن أنه حى العلوم الأكشر 
صلابةء الفيزياء والكيمياءء تتدخل فى الإنسانى. وهى تقوم بالفعل على الميكانيكا 
الكمية وعلى الفيزياء الإحصائيةء والعلوم النظرية حيث مفهوم الاحتمالية لا التفاف 
حوله. غير أن هذا المفهوم فى حد ذاته شديد التمسك بالموضوع وبالمشاهد الباحث 
عن وصف التنبؤات والعمل بها. ولقد أشار داقيد رويل عااueںR‏ ۷id4ه0»‏ فى 
محاضرته التى ألقاها فى هذه الدورة حول الفوضى الحتميةء إلى أن الصدفة ليست 
سوی تعبیر عن عدم یقیننا. وقد سبق أن کتب ماکسویل [e1س×ھ1:‏ ”التشوش» مثل 
المصطلح الملازم له النظام» ليس خاصية للاشياء المادية فى حد ذاتهاء ولكنه 
يرتبط فقط بالمخ الذى يدركها"ء وهذا ما سأسمح لنفسى بترجمته بتلاعب بالألفاظ: 
"الإنتروبيا لها خاصية الأنتروبى عuياذمهإ!ا"ه".‏ 
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المواد الجزيئية أو: 
من الجزى إلى الحادة... '" 
بقلم: میشیل قیرداجویه 
Michel VERDA GUER‏ 


ترجمة: عزت عامر 


من المسلم به القول بأن مفهوم المادة قد قطع تاريخ البشرية: "العصور" التى 
قام عليها تاريخ الإنسان تحمل اسم المواد: العصر الحجرىء» العمصر البرونزى 
عصر الحديد» عصر السليكون أو النيلون. واحدة من هذه المواد هى التى تعتبر 
مادة جزيئية (عيانية ١٠١ءه")‏ وهى النيلون ١٠1١ء‏ لكنها الأكثر حداثةء والأكثر 
تعقداء والأكثر ملاعمة ١''‏ 


ما المادة الجزيئية؟ 
قبل أى شىء» من المفضل تعريف ما نفهمه من تعبير المادة الجزيئية. 


المادة الجزيئية هى مادة تتكون من جزيئات."" والجزئ هو مجموعة 
ذرات تترابط بين بعضها البعض بروابط كيميائية تكافؤية إسهاميًا كعا"عا۷2ه0ء. 
والمادة اداه هى مادة عء”4اءطناء مفيدة» تتشكل بطريقة ملائمةء لتتدمج فى 
ری ما ر که و فل کر امن وا ت وکن ف اقا ف 
الغالب. والمواد الجزيئية ذات تتويعة واسعةء من غطاء الخروج للنزهة المذهل فى 


۵ التی ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲۷ أغسطس‎ f» تنص المحاضرة رقم‎ )۱١( 

Elsa Triolet, L'iige de Nylon, (Euvres romanesques croisees d'Elsa Triolet cet (117) 
d'Aragon, Robert Laffont, Paris, 1959 

Jacques Simon, Patrick Bernier. Michel Armand, Jacques Prost, Patrick Hemery, (11¥) 
Olivier Kahn, Denis Jerome, «Les materiaux molcculaires», p. 401-404, La Science 
au present, Tome 1I, Encyclopa:dia Universalis, 1992. 
P. Bassoul, J. Sinton, Molecular Materials, Wiley, New York, 2000 
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1٤‏ يو ليو Yee‏ (مرکب من البوليمرات (polymeres‏ لن اظهار اعلانات 
شاشات أجهزة الكمبيوتر الصغيرة (سوائل بللورية). 


المواد الجزيئية وسط المواد الأخرى 


أوسع أنوع المواد استخدامًا لدى الإنسان هى المعادنء المواد الخزفية» 
والبوليمرات. ”'" وهذا التصنيف التعسفى جزئيّاء لا يضمن المواد الجزيئية 
بطريقة مباشرة. لكن البوليمرات تعتبر من الجزيئات العملاقة (الجزيئات العيائية 
molecules‏ - acroص).‏ وكل نوع من المادة له خصائص متميزة (ميكانيكية» 
وفيزيائيةء وكيميائية) تناظر البنية أو نوع الروابط المعطاة: والمواد (ذات الروابط 
المعدنية) هى تركيبات من الذرات. وهى موصلة» وصلبة» عند درجة حرارة 
ذوبان عاليةء قابلة للتطريق» وقابلة للتمدد» وكثيفة» عاكسة للضوء وغير شفافة. 
والخزفيات (روابط أيونية) هى تركيبات أيونات منفردة وعاكسةء وكثيفة» مقاومة 
للميكانيكا والحرارة لكنها تتحطم وتعتبر هشة. والبوليمرات (روابط تكافؤية 
إسهامية) خفيفةء يسهل تشكيلهاء وعازلة» وصلابة إلى حد ماء ومستقرة قليلا فى 
الغالب فى درجة الحرارة. وعندما لا يتم تغطية احتياج بالأنواع الكثيرة من الموادء 
تتم الاستعانة بالمركبات» الخلائط المركبة من الموادء أو يتم تخليق مواد جديدة. 
وهناك علم حقيقى للمواد يدرسهاء ويحسنها ويختلقها."' ومن بين المواد الجديدة 
تدرج على وجه الدقة المواد الجزيئية. وبعكس الخزفيات والمعادن» التى يتم 
الحصول عليها فى درجات حرارة عالية (ومن ثم تتكلف طاقة)» يتم الحصول على 
المواد الجزيئية والبولميرات فى شروط حرارة وضغط تدريجيين. وهى خفيفة»ء 
وشفافةء وغالبًا تكون ملونة بخفةء يسهل تشكيلهاء وهى غالبًا ملائمة حيويًا 
esاoc0ompatib¡ط‏ وقابلة للتآكل حيويًا sعاbدلraععdهiاء‏ ويمكن إعادة تدويرها. 


J. P. Mercier, OG. Zambelli, W. Kurz, Introduction a la science des materiaux, Presses (11۸) 
polytechniques romandes. Lausanne, 1999. 
R. E. Hummel, Understanding Materials Scicnce, Springer, Berlin, 1998. {114} 
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وفی دورة المواد (الشكل ۱(« حیث يتعاظم الاهتمام بالبيئةء تعتبر شذه الخصائص 


الأخيرة مهمة. غير أن المواد الجزيئية هشة وقد ينتهى عمرها بسرعة (حساسة 
للهو أء وللضوء... إلخ). 


المواد الجزيئية فى التاريخ 

تستجيب أى مادة فى أغلب الأحيان لاحتياج ماء شخصى أو اجتماعى. وفى 
التاريخ» يناظر ظهور مواد جديدة تطور الاحتياجات وقدرة الإنسان على التحكم فى 
عمليات تصنيع المادة'"" (الشكل .)١‏ والحماية من العناصر كان وراء استخدام 
مواد جزيئية وهى الألياف الطبيعية (الكتانء والقنب» والقطن على أساس خليُوز 
seاuااce"')ء‏ أو حيوانى (الصوف» والحرير على قاعدة متعددة الأمين"')ء 
والألياف المعدلة للمادة الأولية الطبيعية (الحرير الصناعى» والأزوتات عاج,از" 
وخلات عاaاaCe‏ خليُوز) أو مؤخرا الألياف الصناعية تماما (النيلون). "'' ویعتبر 
لقكرل من الاين الى التاعي ارا فبا فى ارت الوه ارا وكات 
الطبيعة والمنظومات البيولوجية مصدرًا دائمًا للنماذج والإيحاءات والأمل. وشهد 
العصر الراهن تسارعا نحو استخدام المواد المركبةء وخاصة الجزيئية. 


Andre Leroi-Gourhan, L'Homme ct la maliere, Albin Michel, Paris, (1971 B. (1°) 
Bensaude-Vincent, |. Stengers, Histoire de la chimie, La decouvertc, Paris, 1993. 


)۱۲١(‏ خليوز: مركب ثلاثى هو القسم الصلب الخشبى فى النباتات - المترجم 
(١ ۲۲(‏ متعددة الأمين peptides‏ yاpo:‏ مادة أزوتية مكونة من اجتماع عدة جزيئات من حوامض لفن 
(المترجم) 


Encyclopcedia Universalis, Paris, 1990, article Textiles (Fibres) (YY) 
Pour la Science. n° special. « Fibres textiles e1 tissus biologiques ». deccembre 1999 
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Hessources 


© 
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Î Propriétés 
5 


Fonctionts) 


Dispositif 
8 
Produit 


Matières premières 
ل‎ 


ا 
J -‏ 
Mise en forme |; ili‏ 


ak e Structure 0 
* Fonction Déchet 
Performance 
(۱( الشكل‎ 
دورة إنتاج وإعادة تدوير المواد.‎ 
Matériau Matériau Année Age 
Moléculaire HE 
Fibres : i 
naturelles E 9000 
i | 000 i err 
5000 | 
Vitrification ت‎ 
Gane Verre moulage 3000 E 
Soie Billes 2500 Bronze 
S5 t1 
SoufTlage 1000 سب‎ 
0 1 
Papier 100 1 
E1. 
Porcelaine 600 3 
Chine ن‎ 
i Fer 
Europe 1700 6 
3 
Caoutchouc vulcanisé 1800 ا‎ 
Plastiques synthétiques FE 
Soie artificiclle Aluminium ر‎ 
Caoutchouc synthétique : 
Bukéclite 
Matériaux Silicium 
Materiaux glectroniques 
complexes 
)۲( الشكل‎ 
. تار يخ المو اد‎ 
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تكلفة المواد الجزيئية 

يوضح الشكل ۳ تكلفة المواد فى الأفرع الصناعية المختلفة معبر عنها باليورو 
لکل کیلوجرام. وقليلاً ما تدخل المواد الجزيئية صناعات الإنشاءات. ولكن بمجرد أن 
تصبح الأوزان معيارًا للاختيار (التعبئةء والنقل)ء وعندما تصبح الحاجات الأخرى 
معقدة (التجهيز الرياضى» والصحى... إلخ)ء فإنها تحتل مكانة مهمة. وإنتاج الأاعمال 
المتعددة الأساسية والتطبيقية يساهم فى رفع سعر الوحدة. مثال لذلك العدسات 
اللاصقة التى تعتبر تحفا فى الشفافية والخفة والدقة البصرية والميكائيكية. .9") 


“ Lendilles de contact 
İ Biomédical „j 
Aêronaulique Valve cardiaque 

Êquipement sportif‏ ن 

2 Fausses dents 

5 Electroménager 

2 Prothèse (hanche} 
ج‎ ۹ °“. Brosse ã dent 

ع 

3 

0 ا 

Automobile "I Volture de course‏ ا 
Consiruction e‏ ی 

RR e 
i Construction 1 Voiture familiale 


uman Secicur d'activitê a “sh Petite voiture 


الشکل (۳) 
تكلفة المواد تبعا للنشاط. 


كيف يتم تخليق مادة جزيئية؟ 


يعتبر إعداد مادة عملية طويلة تبداً من المادة الأولية حتى المنتج. ولن 
نعرض هنا إلا جانبين أساسيين: 


- الرابطة المكافئة إسهاميًا ١٤۸ءاد۷هء‏ التى يقوم عليها وجود الجزيئات 
المستقرة (ثنائى الهيدروجين عمععهإلرطالء د31 أو فلورور الهيدروجين .)H1۴‏ 


Encyclopcedia Universalis, Paris, 1990, article Materiaux. (1Y ¢) 
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- التفاعل ما بين الجزيئات الذى تقوم عليه بنية الجزيئات الصلبة. 


ولن نعرض سوى المشاكل بالغة الأهمية للتشكل الذى يتيح الانتقال من 
منظومة جزيئيةء مخصص لها خصائص لازمة؛ الى المادة. 

ويقوم وجود جزئ على التفاعل بين الذرات التى يحتوى عليها. وبترتيسب 
وباستيفاء المداريات الذرية تتكون مداريات جزيئية تصف الإلكترونات فى 
الجزئ." وفى د۴ء يشكل المداريان الذريان مداريين جزيئيين بطاقة أكثر 
انخفاضا (يقال لها مرنة .)!١)٠‏ ويظل المدارى الأعلى خاليّا (غير مرن 
nااiاn)‏ والجزئ أكثر استقرارًا من الذرات المنفصلة. وتشكل إلكترونات الترابط 
رابطة مزدوجة. وتكون مشتركة بالتساوى بين الذرتين. ويقال إن الرابطة ذات تكاقوؤ 
إسهامى. ولكسر الرابطة يجب الحصول على كمية كبيرة من الطاقة (نحو ٤٥١‏ 
كيلوجول لكل مول أو أامص [»ء والمول مامص هو وحدة كمية المادة). وبالعكس 
فإن الجزئ 8۳۴ یتشکل من ذرتین مختلفتین. وتکون الرابطة 31۴ أيضا أکثر قو من 
تلك الخاصة ب "اه [۸ 550 .٨:‏ لكن زوجى الرابطة لا يكون مشتركا بطريقة 
متساوية بين 3 و۴ء ويكون "منجذبًا ١1اه"‏ بواسطة ذرة الفلورء أكثر سلبية 
کپربائیة 1۴٤2ع‏ ع١ه٠١)ءعاع»‏ ويظهر عزما ننائى الاستقطاب ينتقل من الفلور نحو 
الهيدروجين» وتصبح الرابطة أيونية جزئيًا. وتشكل ستة إلكترونات أخرى للفلور 
ثلاث ثنائيات غير مرنة. وثنائى الاستقطاب الكهربائى هو سبب التفاعلات ما بين 
الجزيئاتء وهى كذلك بمقدار قوة الفلور وذات سلبية كهربائية شديدة ومشل 
الهيدروجين صغيرة ويمكنها أن تقترب جدا من جار الفلور. وتوجد هذه الروابط 
الهيدروجينية فى الماء السائل أو الصلب (الثلج) حیث العزم ثنائی القطب الکھربائی 
1 - 0 يكون مهمًا أيضا. وتفسر هذه التفاعلات بنية الثلج وتحدد درجات حرارة 


Encyclopa!dia Universalis. Paris, 1990, articles Liaisons chimiqucs ct Molecule. J. P. (1°) 
Mairicu, ce volume 

L. Salem. Molecule. la mervcillcuse. Intcreditions. Paris, 1979 

Y. Jcan, F. Volatron, Atomistique ct liaison chimique, Ediscience, Paris, 1995 

T. A. Nguyen, Introduction a la chimic moleculaire, Ecolc Polytechnique, Ellipses, 1994 
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تغير ات الحالة: بالنسبة للماء» تكون درجة حرارة غليان الماء مرتفعةء ٠٠١‏ درجة 
مئويةء بسبب الروابط الهيدروجيئية. وبالنسبة لثنائى الييدروجين ع١ععهإ‏ راء 
ليس له تركيزات شحنة كهربائية موجبة أو سالبة ١٣اةاممةء‏ تكون التفاعلات على 
العكس ضئيلة جدا (تفاعلات فان دير فال sاده۷‏ ءل مه۷) وتكون درجة الغليان 
منخفضة جدا (- ۲٠۳‏ درجة مئوية!). وعندما نضع كلوريد الصوديوم ١4٣1‏ 
(ملح الطعام) فى الماءء تتفكك البللورة و 'تصبح محلولا" وكذلك الأيونات الموجبة 
للصوديوم ١‏ (الكاتيونات)""'“ والكلوريد السالب -[ (الأنيونات)." "' أى 
تحيط نفسها بجزيئات ماء بسبب تفاعلات الأيون ثنائى الاستقطاب عاممال - 10۸: 
ويكون ذلك على قاعدة خصائص مذيب من الماء وخصائصه الغريبة فى نقل المادة 
فى البيولوجيا والجيولوجيا: الماء مذيب للمواد ثنائية القطب أو الأيونية (بالتفاعل 
إلف الماء مازطإمهإلرط) ولا يتفاعل مع الجزيئات (أو أجزاء الجزيئات) غير ثنائية 
القطب (بالتفاعل راهب .(hydrophobe cll‏ 


وببنية طبيعة الرابطة فى الجزيئات وبالتفاعلات بين الجزيئات تولد 
الخضائضن: و الو فة و الفائدة للمادة ١‏ 


الجزيئات والمواد الجزيئية فى الحياة اليومية 


نستخدذم کل يوم مواد جز رئة: ١"‏ ألياف نسيیج (ملابس)» صابون (مواد 
غسیل)» وبلورات سائلة (عرض إعلانات: ساعات» وحاسبات› وأجهزة قياس 
درجة الحرارة) ولن نتناول منها سوى ثلاثة أمثلة. 


)١١١(‏ الكاتيون ١٠1ادء:‏ أيون موجب الشحنة أو مجموعة منه تتحرك نحو القطب السالب فى التحليل 
الكهربائى. (المترجم) 

)١١۷(‏ الأنيون ١٥:ه:‏ أيون سالب الشحنة خاصة الأيون الذى ينتقل لأنود (مصعد) فى التحليل الكهربائى. 
(المترجم) 

P. W. Atkins. Molecules, Freeman. New York, 1987 et trad. fr. (1^) 

Ben Selinger, Chemistry in (he Markct Place. Harcourt Brace, Sidney, 1998. (14) 
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بولياميدات ومتعددات الإستر("' 
Polyamides polysters‏ 

تعتبر ألياف النسيج الصناعية جزيئات (عيانية ١١ء”)»‏ تتشكل بإضافة أو 
بالتكثيف المتعدد لجزيئات صغيرة معينة: وهى تتكون من سلاسل طويلة.("' 
وتقوم خصائص المادة على بنية جزيئات البدايةء وعلى تفاعلات بين السلاسل»ء ثم 
على التشكل. وهكذا فإن البولياميدات"""' هى بوليمرات يتم الحصول عليها 
بواسطة تخليق تجميعات أميد'"'' ر —ضıaد «R-CO - NH - R` «peptidique‏ 
بينما متعددات الإستر تحتوى على تجميعات إستر» C0 - 0 - RR"‏ - ۸. والرابطظضة 
الهيدروجينية فى البولياميدات تقوى التفاعلات بين السلاسل» ومن ثم الخصائص 
الميكانيكية للبوليمرات» التى تعتبر ممتازة (الشكل .)٤‏ وفى مقابل ذلك فإنها تتيح 
تفاعلا مع جزيئات الماء: النيلون» الذى يعتبر بولياميدء يحتفظ بالماء أكثر من 
متعددات الإستر (البوليسترات) (التى يمكن استخدامها من ثم كطلاءات عند التماس 
مع الماء). والتفاعلات الأخرى بين السلاسل» مثلاء تفاعلات فان درفال بين النوى 
العطرية فى كيفلار rواہعK‏ (الشكل ٤)ء‏ فقحسن الخصائص الميكانيكية: وي ستخدم 
الكيفلار فى النسيج الحامى من الرصاص. 


Jean Bost, Matieres plastiques (Tomes I et I), Technique et Documentation, Paris, (1°) 
1985. Groupcment Fran"ais des Polymercs, Les polymercs, Paris. 

Encyclopa!dia Universalis, Paris, 1990, articles Macromolecules, Polymeres el Tex. (11) 
tiles (Fibres). 

(۱۳۲) بولياميد ٤لاصةرمم:‏ جسم ينتج عن تفاعل جسم كثير الأحماض مع جسم أمينى. (المترجم) 

(١ ۲۳( 
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š Liaison hydrogène / Interaction de van der Waals 


الشكل )٤(‏ 
التفاعلات ما بين السلاسل فى الكيفلار . 


وأدت الحاجة إلى المواد المركبة إلى تجهيز المركبات ءعازءهمهء. وهكذا 
فإن غطاء نزهة قيلولة ٠١‏ يوليو ٠٠٠١‏ جمع بشكل ماكر العديد من المواد 
الجزيئية: ألياف ليوز مsااuااeعc‏ طبيعية»ء متر ابطة بواسطة السحق مع مستحلب 
مائى لخلات أثيلين عاداءءة - ع١ءارطاء‏ الفينيل عالرمااء وبولى ايثالين 
eneاyethyاoم‏ لدعامة السطح الخلفى غير المنفذة للماء والإستيرين بيوتادين 
styrene - butadiene‏ قی مستحلب مائی لربط كل شىء. والطباعة هى طبع على 
الحرير بأحبار تكون الرابطة فيها بقاعدة بلمرة ١إ٠٣راممهء‏ بيوتادين. ومادة 
تكثيف القوام هى الرائتج الأكليرى عںوااراءه. وتحتوى الأحبار على راتنجات 
أكليرية وصبغات معدنية وعضوية مستثناة من المعادن الثفيلة."' وتكسية القطار 
بالغ السرعة ععمه٣٠ع]dمM‏ "البحر الأبيض المتوسط" المعروفة لدى مصمم أزياء 
كبير» هى أيضا مركب من مواد جزيئيةء تم اختيارها بذكاء وأعدت بشكل 
E‏ 


Communication de la societe Fort Williams (Lotus), Gien. {1Y £) 
Communication du service commercial de Ja SNCF, Paris. (1°) 
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الصابون فى مواد الغسيلا""' 

يتم الحصول على مواد الصابون انطلاقا من عنصر دهنى» يتشكل من 
جلیسر ین ۱٥٣٥عءراع‏ وأحماض فحمائية sعاوإار×ه‏ طاو ذات سلاسل دهنية طويلة 
)CH2(n - CH3¬‏ (الشکل .(l‏ والإستيرين ٥411ع‏ )اك مُعالج اشنا بقاعدة تعطی 
صابون» ودهنات عاةآع)ء الأنيرن ١10مه.‏ والحد الأقصى للفحمائى عاةار×oطإca‏ 
يكون مشحونا وراهبًا للماءء والحد الأقصى الدهنى مںواه۸م‌ذاة يكون إلف ماء. 
ويتعلق الأمر بجزئ إلف للجانبين عاطم نامه أو "مادة ذات سطح حيوى 
1 ععمurfء".‏ والدهن غير قابل للذوبان فى الماء: وبقعةَ دهن على نسيج لا تذوب 
فى الماء النقى. حينئذ نضع صابون فى الماء (الشكل ٠‏ ب» الرسم التخطيطى »)١‏ 
يتفاعل الحد الأقصى راهب الماء مع الدهن راهب الماء (۲)» والحد الأقصى من 
إلف الماء تذوب بالماء (۳). وعندما يصبح عدد التفاعلات كافيًاء يُسحب الدهن كيا 
أو جزييًا .)٤(‏ ويفضل التنظيف بالطبع عند درجة حارة واستثارة مناسبين. وتعطى 
المواد ذات السطح الحيوى تصورًّا جديذا لاستبدال المنتجات الطبيعية (مواد 
الصابون الناتجة عن الدهون الحيوانية أو النباتية) بمشتقات التخليق الصناعى: 
الفحمائيات ءه)دار×هطءهء ليست قابلة للذوبان جيذا فى وجود أيونات الصوديوم أو 
البوتاسيوم فى ماء الغسيل" ' "العسيرة" ويتم استبدالها بمركبات أكثر قابلية للذوبان 
مثل البنزين الكبريتى عاد”o؟اuاوء/ع2”عطا‏ ذى السلسلة المتفرعة»ء الذى يتم 
الخصرزل :غل نطق ا من فة ال تضاغة الفط تة لفق ارون 
propeneاmethy»‏ من البنزين ومن حامض كبريتى. وهذا أحد "المنظفات الأنيونية 
"anio0niue‏ لمواد الغسول. والصابون يصور أيضا الإهتمام بالبيئة: ليست 
الل دات الت تات فة لفطل الخوى ‏ خر قل الماةة ن هتا يور 
منظفات أخرى فى السوق "غير أيونية"» وغير متفرعة» وكلها قابلة للذوبان أيضا 


Encyclopcedia Universalis, Paris, 1990, article Corps gras. (17) 
Ben Selinger. Chemistry in the Market Place. Harcourt Brace, Sidney, 1998. 


)١١۷(‏ الغسول ءبأءءءا: أو الغاسول»ء محلول قلوى يذاب فى الماء لتنظيف الغسيل. محلول الصودا 
يستعمل فی صنع الصابون. (المتر جم) 
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بفضل مجمو عتين خصائصيتين ءااام٣"i0امهf‏ هما الكحول والاأثير ١عطاء‏ 
(الشكل ٠‏ ج). 


a) Tristéarine Acide stéarique 


Acide sléarique 


Acide stéarique 


b} Jon stéarate 


( 
Hydrophile WHydrophobe 


Hydrophobe 


Hydrophiic‏ و 
e‏ 


loniquc 


ioniqye‏ س کی کی کی 2 ں2 س د 


الشكل )٥(‏ 
(أ) أجسام دهنية وصابون؛ (ب) تنظيف بقعة دهنء 


(ج) مواد ذات سطح حيوى أيوئية وغير أيونية. 


البللورات السائلة مواد جزيئية تمثل حالة جديدة للمادةء حالة بين السائل 
و اأبلورة «mesomorphe‏ یکون تنظيمها متوسطا بين النظام ثلاثى الأبعاد للبلورة 
والفوضبى النسبية للسائل (الشكل ٦‏ أ). ولا تمثل درجة حرارة تغير حالة السائل - 
الصلب لكنها تمثل درجات حرارة مناظرة لتنظيمات متنوعة ما بين الجزيئات: بلورات 


Encyclopcedia Universalis, Paris, 1990, article Cristaux liquides et Mesomorphe (Etat). (1۳4) 
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DAO = قوی‎ 9 


)۵0 00 ر 0,0400 
0008[ | | )0909000 ا 
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(C) 


Chomp fecirlqve 
™» 


appilşué 


Champ électrique 


الشكل )١٦(‏ 
(أ) طور بين السائل والبلورة» حالة جديدة للمادة 
(ب) أنواع مهمة من البلورات السائلةء (ج) مبدأً إظهار الإعلان. 


سائلة esاوناةصهم‏ وخزف sعسوتاعصو...‏ إلخ (الشكل ١‏ ب). ونقوم تاك 
الخصائص الاستثنائية على تنظيم ذاتى تجميعى للجزيات متباينة الخواص 
nisi pes‏ ءأى التى ليس لها نفس الخواص فى الأبعاد الثلاثة للمكان (جزيئات 
ممددة). ويطلق على الاتجاه الذى تتوجه فيه الجزپئات فى المتوسط الخط الدليلى 
88 عع4؛ والتفاعلإت بين الجزيئات التى بقودها إلى الجالة بين السائل والبلورة 
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تكون ضعيفة ومن نوع فان دير فال."' وعند تحميل مجال كهربائى تتجه المادة 
جزيئا إلى الإقلال من طاقة المنظومة. وإذا وضعنا بلورة سائلة بين صفيحتينء 
إحداهما تستقطب الضوء» والأخرى تحللهء» يمكن تنظيم الاستقطاب بطريقة تمنع 
مرور أى ضوء (الشكل ٦‏ ج). وتحميل مجال كهربائى يوجه الجزيئات فى 
اتجاهات مختلفة ويتيح مرور الضوء: وينتقل الجهاز من الأسود إلى عديم اللون 
(أو العكس)ء ذلك هو مبداً إظهار الإعلانات ععهطءا؟؟ة على الشاشة. والأجهزة 
الإلكترونية الأكثر فأكثر تجهيزا (بلورات سائلة sعںوناة‏ عم 'فائقة الالتواء” 
والشاشات 'ذات القوالب النشطة" حيث يرتبط ترانزستور مع كل نطاق للبلورة 
السائلة) مهيأة لتسريع سرعة إظهار الإعلانات. وبعض البلورات السائلة الأخسرى 
(خيطية يدوية ×uوءأطء‏ sعںواإماوعاهطء)‏ منتظمة بطريقة تجعل الخط الدليلى 
يدور بانتظام حول محور عمودى على هذا الخط. ويستعيد الخط الدليلى نفس 
التوجه بخطوة م؛ التى تعتمد على انعكاس الضوء بواسطة مركب. وعندما تتغير 
درجة الحرارة تتغير م (بالتقلص أو التمدد الحرارى) وتغير البلورة السائلة من 
لونها: وأجهزة قياس درجة الحرارة (ترمومترات) ألتى تعتمد على هذا المبداأ 
منتشرة جدا. 


إعداد مواد خصائصية جديدة 

إاحدى المسائل التى تواجه المختبرات الجامعية والصناعية هو اعداد مواد 
خصائصية جديدة sام٣ ٣‏ 10اءاه؟. ويستخدم مفهوم الوظرة ظيفة هنا خلاها للبنيية 
eاtructuء:‏ يدعم الإسمنت الخصائص البنيوية. ويدعم بوليمر العدسات القابلة 
لطرحها جانبًا عدة وظائف (تصحيح النظر» الشفافيةء نفوذية الديور عnععر×0الء‏ 
والتآلف مع الماء عiازإمهإلرم).‏ وتوضح الأمثلة التالية أن البنية الجزيئية تتحكم 
فى الخصائص. 


Encyclopredia Universalis, Paris, 1990, article van der Waals. (14) 
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الخصائص البصرية 

يتم تعيين لون المركبات الجزيئية بطريقة تجعلها تتفاعل مع الضوء: يمكنها 
نقل الضوءء وجعله ينتشر وينعكس بطريقة أكثر أو أقل تعقيذا تبغا للبنية الجزيئية 
وللبنية المجهرية للمادة.'“ ويتكون الضوء أحادى الطول الموجى 
monochromatigue‏ ذو الطول الموجی ۸ من فوتونات طاقتها ٣۷‏ (حيث 1 هو 
ثابت بلانك )ءها۴ و۷ تردد الضوء). والضوء المرئى المناظر لأطوال موجات 
تتراوح بين ٠٠٠١‏ و٠٠۸‏ نانومتر. ويناظر امتصاص الضوء تحريك إلكترون 
مداری جزیئی مشغول نحو مداری شاغر. وما يتم امتصاصه هو فقط الفوتونات 
التى تناظر طاقتها بالضبط الفرق فى الطاقة بين المستويات المشغولة والشاغرة. 
وبالانتقال ترى العين أطوال الموجات التى لم يتم امتصاصها: إذا كانت مادة 
تمتص فى الأحمر ۸٠١ - ٠٠٠١(‏ نانومتر)»ء فإنها تظهر زرقاء بالنقل. ويمكن 
تغيير بنية الجزيئات لتعديل الطاقات المدارية ومن ثم اللون. وتحتوى الفوة0“' 
المستخرجة من جذر صںآهامم¡1 aاطا۸ء‏ على أليزار 0 الذى يمكن إنتاجه 
صناعيًا (الشكل .)١‏ ومعرفة البنية الجزيئية للصبغات (أليزارين والنيلة 0عالہ:) 
هى التى أتاحت للصناعة الكيميائية الألمانيةء فى نهاية القرن التاسع عشر ترسيخ 
تفوقها فى هذا المجالء مع تقويض صناعة استخراج الصبغات الطبيعية.("“٠)‏ 
وبعيذا عن اللون» فإن تفاعل الضوء مع المواد له تطبيقات متعددة: ينتج غياب 
الامتصاص موادا شفافة (بوليمرات العدسات العينية)“ وكريمات الحماية ممن 
الشمس أو النظارات الشمسية (زجاج فوتو عص ٥ء!ءههم)(““'‏ يحمى من 
الأشعة فوق البنفسجية بجزيئات عضوية معروف عنها أنها توقف كل أو جزء من 
Encyclopredia Universalis, Paris, 1990, article Couleur. )٠٤٠(‏ 
)٠٤١(‏ الفوةَ ءءمدمدع: نيات زراعى صيفى. (المترجم) 
)٠١١(‏ اليزارين «١‏ نمماله: مركب أحمر برتقالى يستعمل فى الأصباغ. (المترجم) 
Pour la Science, Dossier « La couleur », avril 2000, notamment G. Bram, N. T. Anh, (fF)‏ 

L'avenement des colorants synthetiques p. 52. 


Communications de la societe Ciba, Paris. (1 f £( 
Communications de la Societe Essilor, Paris. (1 6°) 
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الأشعة (شاشة ۸ و8)» مثلما يعمل الأوزون فى الطبقة العليا من الغلاف الجوى. 
والمواد الأخرى المشابهة التى يعبرها الضوء بتردد معروف» توجد ضوءًا بتردد 
مضاعف أو ثلاثة أضعاف (مواد بصرية غير خطية). وتبث منظومات أخرى 
الضوء بإلغاء تمايز ١٥اة)[×ءءهل‏ جزيئى مستثار: زجاج مضىءء ديود (صمام 
ثنائى) منير بدون حرارة» قضيب مضىء بإنارة كيميائية بدون حرارة 
uminescentاchimi‏ على اساس لیمینول اہ"نسںا!. ویبقی الخط 'الأکٹر بیاضا من 
الأبيض" جميلا وجيذا: لا يمتص الضوء» ولا يشتته ويبثه بفضل إضافات مضيئة 
بدون حر ارة sعاuminescenا‏ بروكس ygenesر0»xإمم‏ موضوعة فى الأنسجة 
بواسطة غسول ١“!‏ 


ج 


Anthracène Alizarine O OH 
(۷) الشكل‎ 


إعداد بنية جزيئية للأليزارين. 


الخصائص الكهربائية 

تقيس التوصيلية قدرة جسم على توصيل التيار. وهى مقادير فيزيائية يتغفير 
أغلبها: وهناك أكثر مر ن ا ا ف بين المراد الأكثر عزلا والاكشر 
توصيلا. وحتى الموصلات الفائقة لها توصيلية تميل إلى اللانهاية. وتعتبر المواد 
الموصلة المعدنية بشكل عام معادن أو أكسيدات. والمواد الجزيئية فى أغلبا 
عازلةء لكن علماء الكيمياء نجحوا فى تحويل بعض منها إلى موصلات معدنية. 
والفكرة بسيطة: يوضع جنبًا إلى جنب عدد لانهائی من الذرات» يتم تكوين شريط 
طاقة بحجم محدود»مكون من مستويات لانهائية (أو مداريات) (الشكل ۸» الرسم 
البيانى .)١ - ١‏ عندما يكون الشريط خاليًا ومنفصلا فى الطاقة عن الشرائط 


Ben Selinger, Chemistry in the Market Place, Harcourt Brace, Sidney, 1998. (١ ٤٦( 
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الأخرى (١)ء‏ لن يكون هناك لا إلكترون ولا توصيل. وعندما يكون السشريط 
ممتلئ» فإن كل.M1‏ .0 يحتوى على إلكترونين لا يمكن تحريكهما (عازل). ومن 
أجل أن توجد توصيلية» يجب أن تكون بعض مستويات الشريط خالية (خالية أو 
خالية جزئيًا - .)۳,١‏ ويناظر شبه الموصل الحالة ه. يمكن للشريط أن يكون مبنيًا 


Ni(dmit)2/TT 


Cuivre 
Aluminium 


KCP, NiPc 
TTE/TCNQ J 


Silicium 
Germaniuın 


Isolant Conducteur Semi- 
Métallique conducteur 


Polymères 
Phtalocyaninê 
Soufre 


الشكل (۸) 
(أ) مواد موصلةء (ب) روابط وموصلية. 


بمداريات ذرية من الكربون فى بوليمر مثل متعدد أسيتيلين ٠ء‏ اراءءهراهم أو 
برص جزیئات (رباعی ٹیlفgلفjıll (TTF) tetrathiafulvalene‏ أو ریاعی 
سیانوکوینودیماثان .)۲٣NQ( tetra cyan oQuin 0di "e12٥‏ ومتعدد الأسيتیلين 
مeاyacetyا0م‏ عازل. وعند أكسدته» ترتفع الإلكترونات في شريط واحد يصبح 
مشغولاً جزئَيًا وتصبح المادة موصلة. ويتعلق الأمر بنظام نشيط استحق أن يعطى 
جائزة نوبل ۲٠٠١‏ لثلاثة باحثين أمريكيين ويابانى (أ. ج. ھيجير A. J. Heeger‏ 
وا ج. ماڪدريارaيد A. G. MacDiarmid‏ وı.‏ شıر‏ كو | (H. Shirakawa‏ .“^ 


Lactualite Chimique, Societe Fram;;aise de Chimie. novembre 2000. p. 64. (1 £¥( 


1318 


الخواص المغناطيسية““١)‏ 
وهنا أيضئًاء تعتبر المواد المغناطيسية التقليدية معادن أو أكسيدات 
(المغناطيس المنزلى والمحركات... إلخ). ويعرف علماء الكيمياء حاليًا كيف يبنون 
موادا مغناطيسية جزيئيةء انطلاقا من مركبات من عناصر وسيطة أو جذور 
عضوية مستقرة. وكل إلكترون يصاحبه لف 2 / 1 = $ وعزم مغناطيسى أولى. 
وتمثل العناصر الوسيطة i0۸)زnsھr) ٥ eleme) de‏ مداريات ل حيث يمكن أن 
تتخذ ٠١‏ إلكترونات مكانها. وتتكون البيئة الكيميائية للمعدن من جزيئات يطلسق 
عليها روابط تساهمية للتكافو sلمهع:اء‏ تتيح ضبط طاقة المداريات وطريقة الملء 
بالإلكترونات: فى مركب ذى ثمانية سطوح ما مثلاء يكون العنصر الوسيط 
محاط بستة جزيئات. ويتيح التماثل التنبؤ بأن المداريات الخمسة ل فى المركب 
تكون منفصلة إلى مجموعتین: تلاث مداریات تسمی ود)» ومداريان يسميان ي 
منفصلان بطاقة م4 تتغير مع الروابط التساهمية للتكافؤ. والنظرية التى تصف 
الظاهرة تحمل اسما نيق 'المجال البلورى اااةاوناء مصطء" أو "مجال الروابط 
التساهمية للتكافو". وللإلكترونات حينئذ الاختيار: احتلال أعلى المداريات» الذى 
يكلف بالنسبة للمدارى عء الطاقة 4ء أو تضع نفسها فى أزواج فى نفس المدارى 
(الذى يكلف طاقة تزويج م). لنأخذ مثالا حول ١‏ إلكترونات (الشكل :)١‏ 
- عندما تكون ص > 4 يكون المجال ضعيفا واللف قويًا (8 = مجموع اللف 
الخمسة المتوازية = .)١/١‏ 
- عندما م < 4 تتجمع الإلكترونات بالأزواج فى المداريات .)2g‏ ويكون المجال 
قويًا واللف ضعيفا ($ = ١‏ /۲). 


O. Kalın. Molecular Magnetism. VCH, New York, 1993. (1^) 
M. Verdagucr ct al.. Images de la Physiquc. CNRS, Paris, 2000. 
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A4. 1. | 4--- 8 38 3: 2g 


Clamp faible | Champ lntermtédialre Champ Turi XY XZ yz 


laut spin SÎ S aq -P-KT Has spin 
: Conıplexe 
Le H,O Transition de spin L= CN’ cctaédrique 
cn fuacçtion 1ِ Mls 
de ja température 


الشكل (۹) 
شكل إلكترونى لمجال الروابط غير التساهمية لاتكافو. 


وفی الموقف المتوسط حیث 4 تساوی تقریبا م؛ قد يكون للمركب لف قوى 
أو ضعيف» متناسبًا مع القيود المفروضة (درجة الحرارة» والضغط والضوء). 
تلك هى نظرية انتقالية اللف الذاتى مء عل ١0اإوموع)‏ الذى يظهر بتغير 
الخصائص المغاطيسية وباللون (لأن 4 تتغير عند الانتقال). وعندما يظهر الانتقال 
عند درجة الحرارة المحيطةء يمكن أن يمثل الظاهرة التى يطلق عليها التخلف 
‰6ل'ا: درجة حرارة الاتتقال "لف قوى لف ضعيف” (التى تتميز مثلا بتغير 
فى اللون أبيض أحمر) تختلف عن ثلك المتعلقة بالائتقال " لف ضعيف لف قوى' 
(التى تتضمن» فى مثالناء تغيرّا أحمر أبيض). هذه منظومة ثائية الاستقرار'ذات 
ذاكرة" فى بعض الأنواع؛ التى "تتذكر" تاريخها ([الحرارى)» ويمكن استخدامها فى 
اظهار الإعلانات ١“‏ 

وبعيذا عن هذا المثالء فإن تطبيق قواعد سهلة تتيح إنشاء مادة مغناطيسية. 
عندما يشغل إلكترونان مداريان فى ذرتين مجاورتين 4 و8 تكون هناك ثلاث 
حالات: 


O. Kahn, «Magnetisme moleculaire », La Recherche, Paris, 1994. (144) 
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- عندما يسترجع المداريان كما هو الأمر فى حالة جزئ شائى الهيدروجينء 
نحصل على زوج مضاد حدیدی مغناطی سی عuل¶1)٤7 antiferr 0o28‏ بین 
اللفين (ويكون اللفين فى اتجاهين متعارضين» غير متوازيين» واللف الكلى 


(0 = و5 - 8 = ,5) 
- عندما لا يسترجع المداريان (يكونان متعامدين)» يتجه اللفان بالتوازى ويكون 
التز او ج حدیدى مغناطيسی 
(S, = Sa - Sp = 1)‏ 


- وينشاً وضع مسل عندما يُستعاد اللفان ويكون عدد الإلکترونات مختلفا فى ۸ 
و8 عندئذ (0 # م8 - و8 = ,8)» ولا يكون اللف الناتج منعدمًا. وبشكل 
متتاقض ومثر للجدل»› ينتج التضاد الحديدى المغناطي سى 
antiferromagnetisme‏ نقيضه»ء مغناطيسية ناشئة. واستحقت هذه الفكرة 
جائزة نوبل التى حصل عليها لويس نيل اعم sاںم[.‏ ومع المد التدریجی 
للتفاعل فى الأبعاد الثلاثة للمكان» حتى اللانهايةء فى درجة حرارة حرجة 
محددة مم1 ظهر نظام مغتاطيسى على مسافة بعيدة أو يكون كل اللف 
الضخم مرتبًا فى اتجاه وكل اللف الصغير مرتبًا فى الاتجاه العكسى. كذلك 
فباستعمال استراتيجية المداريات المتعامدة [أى سيانور كروم 
cnromnicyanure‏ البوتاسیوم (۳ مداریات ردا) متحدۃ مع نیکل ]1 (۲ مداری 
)]› حصل فیرونیك جادیت 6de‏ عں1۹٣٥إ٥۷‏ علی مغناطیس حدیدی 
مغناطيسى فى درجة حرارة كورى ناء ٩٠١‏ كلفن» وهى أعلى من درجة 
حرارة تسييل الأزوت السائلء ۷۷ كلفن.' وباستخدام استراتيجية 
المغناطيسية الحديدية ع٣۳ءااء٣ع‏ "!۲ا حصلت سللفى فير لاى عا۷ار؟ 
را۴۲ على مغناطيس يتجه قليلا تحت درجة الحرارة المحيطة ٤١(‏ درجة 


V. Gadet et al., J. Am. Chem. Soc., 1992, 114,9213-9214. (1°) 
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مئوية أو ٠٠١‏ كلفن).”' وهناك نقطتان يجب الإشارة إليهما فى هذه 
النتيجة: الصفة المنطقية للمدخل وإمكانية أن يتيح من الآن فصاعذا طرقا 
للتطبيقات العملية للمغناطيسات ذات الأصل الجزيئى. ويوجد مثال موضح فى 
الشكل .٠١‏ المغناطيس ذو الأصل الجزيئى فى أنبوبة فى غاز خامل 
(أرجون) ولأنه يتعرض للهواءء يفقد خصائصه. وهو معلق فى نقطة ثابتة؛ 
مثل بندول. عندما يكون بارداء ينجذب بمغناطيس دائم (1). وعند تلك النقطة 
يتم تسخينه بواسطة حزمة ضوئية (مصباح» شمس). عندما تتجاوز درجة 
حزارته حذا معيناء لا يعد منجذبًا بواسطة المغناطيس ويتجه إلى الرأسى (2). 
وخارج الحزمة يبرده الهواء المحيط (3) وينجذب من جديد: ومن هنا تككون 
الحركة متذبذبة حيث الطاقة الضوئية تتحول إلى طاقة حركية» باستعمال 
مصدرين مجانين للطاقة: الطاقة الشمسية والهواء المحيط. وهكذا أمكن إنتاج 
ملايين الدورات بدون إرهاق المنظومة. 


ÃAimant 
nroléculuire 


Aimant 
Permanent 


¥ Lentille 


Source de Lumière, Suleil ... 


الشكل )٠١(‏ 
تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة ميكانيكية. 


5. Ferlay ct al., Nature, 378, 701, 1995. (101) 
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ويعتبر البحث عن مواد مغناطيسية جزيئية جديدة مجالا بالغ النشاط» على 
المستوى القومى والدولى. ويمكن لبعض المواد أن تقدم عدة خصائص (مغناطيسية 
معدلة بواسطة الضوء للتسجيل المغناطيسى الضوئى «(photomagnetique‏ ° 
ومغناطيسات نشطة بصريًا (التى تجعل الضوء المستقطب يدور تلقايًا إلى اليمين 
أو إلى اليسار”*)... 


مواد للإلكترونية الجزيئية*' 

أحد التطورات الأكثر إثارة هو ذلك الخاص بمواد للإلكترونية الجزيئية 
moleculaire‏ ectronigqueاe.‏ وتحت هذا المصطلح تختفى تفسيرات مخئلفة: مواد 
جزيئية للإلكترونى (وتعتبر البلورات السائلة أو البوليمرات أمثلة لها) أو 
الإلكترونى على مستوى الجزئ. وكل الأمثلة التى قدمناها حكى الآن تعتبر 
مجموعات عيانية للجزيئات» أى أوزان جزيئية للجزيئات. ويتطور البحث لمعرفة 
وتحقيق جزيئات جاهزة فى تجارب إلكترونية على هوية جزيئية مفردة وبشكل 
خاص بتقنيات مجهرية فى مجال قريب (حيث يلعب الجزىء دور الموصل» 
والديود» والديود الضوئى ملهلهاهطم... إلخ). ومثال لذلك يمكن لحركة التصميم 
بحجم صغير للإلكترونى (الإلكترونيات المحمولةء تسجيل الكميات الأكثر فأكثر 
ضخامة للمعلومات على أسطح أصغر فأصغر» والحساب الكمى... إلخ) أن تصل 
إلى إنجاز أجهزة تتيح تخزين معلومات على أعلى مستوى» تلك الخاصة بجزئ 
واد ا والحاضن شرف مذ الان فى المستقل. 


M. Verdaguer, Science, 272, 698, 1996. (1Y) 
A. Bleuzen, J. Am. Cherm. Soc., 2000. 122. 6648. 
C. Caner ibid. 6653. d) H. Hashimoto et ai., ibid. 704. 
M. Gruselle, C. Train, travail en cours. (°F) 
M. C. Petty, M. R. Bryce, D. Bloor, Molecular Electronics, Edward Arnold. Londres, (1° £) 
1995 
J. Jortner, M. Ratner, Molecular Electronics, IUPAC, Blackwell Science, 1997. 
Gatteschi, R. Sessoli et al., Nature 1993, 365, 141. (°°) 
V. Marvaud, travail en cours. 
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خلاصة 

فى عالم يتحرك نحو مزيد من التعقدء لن يكون التطوير لمواد جزيئية إلا 
فى مقدمته. والإمكانيات التى تقدمها مرونة الكيمياء الجزيئية والجزيئيات الفائققة 
التى تم افتتاح هذه الدورة من المحاضرات بهاء" ' وكيمياء معادن التحول 
وكيمياء الكربون» هى من الناحية الأساسية غير مستكشفة لكنها هائلة )١°(‏ 
والمعرفة الأساسية متعددة العلوم لخصائص المادة» وقدرة الكيمياء على السيطرة 
على التخليق الاصطناعى للحصول على الخصائص المطلوبة يمكن أن تتيحا سد 
الاحتياجات الجديدة للإنسان وللمجتمع بشكل أفضل فأفضل. 

وعلی ن يتم استخدامها بشکل جد . 


شکر 

استعان هذا العمل حول المواد الجزيئية بالعديد من المناقشات داخل فريقى› 
قى مختبرى وفى العديد من المؤسسات التى ترددت عليها ومولتها وزارة التعليم 
القومى› و؟NR8€›‏ والاتفاقيات الأوروبيa TESFg «Molnanomagy M30‏ 
(المغناطيسات الجزيئية). وتم تجهيز التجارب بواسطة ف. فیلین ہنھاا¡V‏ .۴. 
والمواد المقدمة تمت استعارتها بلطف من العديد من المتعهدين الذين أعترف لهم 
بالجميل. 

وأقدم هذه المساهمة فى ذكرى عالمين فرنسيين أخذت عنهما الكثيرء أو ليفييه 
خان Kah‏ م0111 المتوفی فی دیسمبر ۱۹۹۹ ولويس نيل إ|إNee Louis‏ 
الحاصل على نوبل فى الفيزياء ١۱۹۷ء‏ الذى أعلم بغيابه. 
J.-M. Lehn, Chimie supramoleculaire, VCH, New York, 1997. (1°57)‏ 

T. A. Nguyen, J. -M. Lehn, ce volume 
Dossier: 1999, «Annee internationale de la chimie», Pour la Science, decembre 1999, (10¥) 

p. 69-84: J. M. Lehn, J.-P. Launay, T. Ebbesen, G. Ourisson. 


«La Science au present», Encyclopredia Universalis, 1998; a) M.W. Hosseini, b) J.-P. 
Sauvage, c) P. Bernier. 
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وغو يتلق بمعحاكاة 


ت 


القضادر المخاضة 
ركام مجرات تمت 


ف 


» 
د 
2 
3 


۷ الشکل )۲( 
محاکاته بواسطه کولابور ۴ 


ا 


فیرجو ۷e0‏ aborat10۸ااCo‏ فی ۱۹۹۹. 


ن 


۲۵٢ × ۲۵٦ × 1‏ جزئ 


المحاضرة 1۷۷ الشكل )١(‏ 
ترکیز غير موجه سلبی (ملوث) ينتقل بواسطة سیلان مضطرب 
نائى الأبعاد من النوع الذى نجده فى الجو وفى المحيط, تمت محاكاته 
رقمیا علی شبکة ۲۰٤۸ × ۲۰٤۸‏ وغیر الموجه متقطع وله خصائص 
علی مستوی غير قیاسی" لا يمكن التنب به بالتحليل المعيارى. والتركيزات الأكثر 
ضآلة بالأزرق والأكثر قوة بالأصفر. شكل من سيلانى (.۸) أصة[1ء ونوليه 
Vergassola (M.). gwlجرıa,و Noullez (A.)‏ 
مرصد ,Cote d AZUr‏ خير .1614 G. D. Cassini, UMR‏ 
٠‏ عمليات محاكاة فى IDRIS, CNRS.‏ 
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المحاضرة ۱۸١‏ الشكل )٥(‏ 
جبال كسورية ٤1ھ٤۲۵‏ لیست فی آی مکان 


وتقيس الخشونة رفميا. 
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arb _ FRE f‏ و ج 
4۰ 


المحاضرة ٠۸۵‏ الشكل )٤(‏ 
صورة للکاشف کامیوکاند الفlئJ super - Kamiokande‏ 
خلال مرحلة الحشو (صورة (ICRR - ToK¥0‏ 
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المحاضرة ۱۸١‏ الأجرام الصغيرة للمجموعة الشمسية هى بقايا تكوين المجموعة (أ)ء ويمكن 
تمييز الكويكب إيدا 2ل[ مصحويا بالقمر الصغير. داكثيل عار†ءة5. 

[NASA/JPL - Caltech] 

(ب) مذنب يظهر ذيل عظيم من البلازما (الجزء الأزرق) [2)ا0طPac ]Wally‏ 

(ج) الكوكب زحل وحلقاته تم تصويره فى نوفمبر ۱۹۸١‏ بواسطة المسبار فوياجير ۲ 
2 ۲ل ۷ويمكن تمييز ثلاثة أقمار وظل أحدهم على الآخر وعلى الكوكب 

[NASA/JPL - Caltech] 
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> # 
BN 
٠ + ا‎ 3 a" 


المحاضرة 1۸١‏ نجوم تتكون بلا توقف فى بيئة ما بين النجوم. حيث توجد مادة أولية 
لتصنيعها. (1) نرى سحابة غبار تقع عند أقل من ألف سنة ضوئية مناء وتمنع كل الضوء 
الصادر من النجوم الموجودة خلفها . 

(ب) سديم كوكبة العقاب عاعذة مكان توليد النجوم» ويرى بالضوء المرئى. 

(ج) شرنقة" بحجم مجموعتتا الشمسية. حضانة فعلية. وقرص من الغبار والغاز قد تكون 
الكواكب على وشك التشكلJ‏ داخal. [NASA۸A/ST Sc1]‏ 


130 


المحاضرة ۱۸١‏ أقراص ونفاثات مادة يتم ملاحظتها فى البيئة الراهنة للنجوم الحديثة. 
وهذه الأقراص. الموجودة فی المستوی الاستوائی» تشكل وسطًا ملائمًا لظهور الكواكب. 
والمستتد (أ) يشير إلى حلقة فعلية حول النجم الحديث ۸A.‏ 4796 ۸ وهذه الحلقة 
أكبر مرتين من مدار نبتون حول الشمس وذات عرض على الأقل 1١‏ وحدة فلكيةء 
وريما يعود استقرارها إلى كواكب لم يتم رصدها بعد . والانهيار الذى يمهد لتكوين نجم 


يكون مصحويا بانقجار مادة على هيئة نفاثات قطبية. (الجزء الأخضر من المستند ب") 
[NASA]‏ . 
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Nêbıuleuse M6 
dans I'Aigle 


Disque très (lense 
enfoui dans un « COCON =» 


1l million d'annéecs 


Près clu Trapèze # E 


dans Orion 
Disque opaque vbsené 
en ombþbre chinoise 
10 millions d’années 
IIR 4796 ۸A 


Les « jupiters » sont achevés 


100 millions d'annécs 


Beta Pictoris 


Disque cle clcbris, 
les «icrres r sont acheovéen 


1 millard années 


Unc étoile «ct... 
d'imperceptibles planètes 


)١( لكشلا١۹٤ المحاضرة‎ 


1332 


المحاضرة ۱۹۰١‏ الشكل ٤(‏ 1ء ٤‏ ب) 


يمكن أن يتكون قضيبان متداخلان. مثل الدمى الروسية. وهنا فضيب نووى (إلى اليمين) 
فى قلب قضيب أولى (إلى اليسار). لاحظ النجم العلوى إلى اليسار من القضيب النووى. 
الذى يوجد فى الصورتين ويعطى المستوى النسبى. 
ويدور القضيب الثانى أسرع من القضيب الأول. 
(تبعا د کومبییه 00088 وآخرین» ۲۰۰۰) 


المحاضرة ٠۹١‏ الشكل (1۷) 
عجلة العرية (أو دولاب الaجlة (Cartwheel‏ 


ا a‏ ا المحاطضرة ۱۹۵ الث o‏ 

۲11 خريطة شاز الهیدروجین الذری‎ E SEA REE 
سم) تم الحصول عليها‎ ۲١( وتنتشر موجة على هيئة حلقة من المركز إلى عند‎ 
الحافة؛ بإطلاق عملية تكوين نجوم جديدة. بالفلك الراديوى بواسطة مجموعة‎ 
وتظهر حلقة جديدة فى المركز (صورة تلسكوب تاسکوبات ۷۸ (الولایات‎ 
الفضاء ھابل عاHubb( , المتحدة) فى منظومة المجرات‎ 


„Messier 81 - 82 ةaلعافتملا‎ 
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المحاضرة 1۱۹۵ الشكل (۸) 
مجرة کوکبات قنطورس ا ۸ے us‏ ںuھا٦Ce‏ ھی | 
مجرة إهليلجية ذات نواة نشطة. وترى نفاثة 
بلازما فی النطاق الرادیوی (وهى هنا بالأزرق). 
وتكونت حولها بالكامل قواقع من النجوم (تم 
إظهارها بالأصفر). بتجمع نجوم مترافقة تم 
ابتلاعها حدیًا. وقواقع النجوم تحتوی ایضا على | 
غاز (11 ۲١‏ سم ) الحدود هنا بالأبيض) وعلى 
غاز جزیئی ( یلاحظ فی الدوائر الحمراء). 
تبعا د Charman 2٣18‏ وآخرین [۲۰۰۰ 
„(A @ A 356LI‏ 


O 
a 
OF 


المحاضرة ٠۹١‏ الشكل )٠١(‏ 
صورة للسماء العميقة جدا تم الحصول عليها بواسطة التلسكوب الفضائى هابل 
Hubble Deep Field North‏ ولاتحتوى المنطقة على نجوم من مجرتنا الخاصة, 
ولكن على مجرات أكثر أو أقل بعدا. ويتيح ذلك العودة فى الزمن ورصد الكون عندما كان 
عند ۵ فى المائة من عمره. 


المحاضرة ۱١١‏ الشكل (1) 
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المحاضرة ۲۲١‏ الشكل )١(‏ 
بقعة حمراء للمشترى (صورة تلطفت ناسا باطلاعنا 
.{NASA, Jet Propulsion Laboratory lale‏ 


المحاضرة ۲۲١‏ الشكل )٣(‏ 
رسم تخطيطى لطبقة دوامية من 32 .م [4] 
)بإذj (EDP/Grenoble - Sciences ja‏ 
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المحاضرة ۲۲١‏ الشكل (۷) 
(صورة .eاGrenob P. Begou,‏ ماخوذةمن [20] u‏ 
باذن من S€€1cضغSci‏ - .(EDP/Grenoble‏ 


Norm of vorticity colorized with temp. fluct 


المحاضرة ۲۲١‏ الشكل (۹) 

أعاصير طولية متبادلة على المصراع الخلفی لهرمس 1٥۲۳٣۴۶‏ 
(صورة E. David, Grenoble.‏ ماخوذةمن 189 p.‏ [4] ؛ 
باذن من .(EDP/Grenoble - Scie 1C€S‏ 
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المحاضرة ۲۲۲ الشكل (1) , 
بلورة تم تجميعها من الذرات دوريا ثلاثة أضعاف: 
هنا أريع حلقات مكمية على أوجه مركزة لبنية 1 ١.2€‏ 


.)۴٣۸3 1 (مجموعة‎ 


EY 4 
BAN 
> کک‎ 
SSS OCA SODA 
> س کا ود ی‎ 
OA NAIYEY IAEA 
B: > ) 0 | د ی‎ « ® IS | (Cm 
٠ e> P" د وو‎ «O س‎ = 2 AN EE BE Oy EA E 
EEN SRA RAR <P © “e SS وو‎ e-5 
e و و 4 ا‎ ALR NREL BRIO 
i: 7 4 3. 9 4 ۰ e 8 3 2 او‎ » um 
ا‎ k o YK روو‎ A e AL UK AY IY 
N DH PIO O SI NS SOAS ED ENE E UE E a A I 
0 7 ۹ al ۹ TKI 0 ۶ 
=4 5 چې کد 5 کن‎ 2é 0 5 و0" را را‎ LBL DA 
8 £ YEAS AA ASKS OGOPG 
۸ ۸ 0 NAE NANE OA AN SRSA 
0 E E E O ER LR EY OES YENI 
ا ر و دو اھے کو کی اھ کو و کو کو‎ 
8 4 دي | کک و“‎ e. ©0 اا اا‎ O: OS دیک پک اد‎ 
0 ۶ ر‎ N YAN RR ا‎ ۱ ۹ o و‎ A a8 4 © ه‎ ۶ 
ELSES REESE SISE 
۳ ۰ 5 Te (NT .Py.. . 
SOSLAUASIETA ST R2 0 0 / کک‎ 
2 ww 
DENSA 
OD OR OD SOLO IOIOSD TOTO OS 
AN APREORPIRI RI 
A SRA OSE) 
YAY و‎ 2 0 8, mı 
RSD POO O2 <© 
اورک‎ 
ATAPI TTYIALDY 


4 چ2 


a9 AsV ۶2‏ ا7" a‏ ا 
YL %‏ 
ی ی 


0 
پک‎ 
mm 
Q 


0 


المحاضرة ۲۲۲ الشكل (۸) 

تراکب تبليط ثمانى الأضلاع عليه هو نفسه بعد (آ) نقل التبليط (ب) 
دوران 2 8 / 3۲ حول نقطة تبليط. بعكس حالة البلورات؛ 

لا تحصل على تراکب معقد» ولكن عدد غير محدود من النقاط 
تصير مع ذلك متطابقة: لا ينقص معدل استرجاع التيليط (المتتاسب مع 
الترابط الذاتى ٥0۲١٤۴13٤10١‏ 0ااه) إلى مالا تهايةء ويكون هذا التبليط 
منظما فى المسافة الطويلة وله منظومة تماثل من الدرجة ۸. 
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T=1000ns 


T=0 


المحاضرة ۲۲۹ الشكل )٥(‏ 
تعدیل بنية المیوجلوبین 8٤١1٥٥0[ع0۷0‏ خلال تفاعل بیولوجی . 

عند لحظة ( 0 = ا على اليسار) يتم بواسطة الليزر تحطيم الروابط 

بين الحديد وأكسيد الكريون. ذرة الأكسجين بالأخضر, والكربون بالرمادى» وحديد 
اليحمور 8١ع[‏ بالأحمر. وبعد اربع نانوثانية ( 156٥‏ جزء من مليار من الثانية) 
(فى الوسط) ينتقل جزء يضمسافة ٤‏ أتنجستروم ويرجع 90. وعلى اليمين بعد جزء 
من مليون من الثانيةء يخرج الجزئ يضمن حديد اليحمور [7 .]۸٤٤.‏ 
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لقيروس 


[Ref. 8]‏ وتلك هی 1 
يتم 


فی 
تحليلها بالأشعة السيني 


الوقت الراهن 


ا 


نچستروم. 


بنية 


المعحا 
توا 


ة فیروس بلسا 


ن 


ا 


زرف 


۹ الشکل (1) 


يصل إلى 


1۸۰° 


3 


المحاضرة ۲۳۷ الشكل )١(‏ 

تصميمات كيميائية مستقرة» تسمی تورینج 11۲1١8‏ يتم رصدها قى المفاعل المکاتی 
المفتوح» وتتكون من قرص جل من بوليمرات الجلوكوز 483۲05٥‏ وعندما تتم تغذيته 
باستمرار بمحاليل كلوريت ويودور البوتاسيوم وحمض أبيض مستخلص من حمض التقاح 
malonique‏ فى وجود نشاء؛ يتلون مؤشر قياس اليود . 

ويتم حمل المتفاعلات بشكل منتظم على سطح القرص. 

وتصميمات البقع التى تشكل شبكة سداسية أو على هيئة خطوط متوازية 

تنتشر تلقائياً متجاوزة بعض القيم الحرجة لتركيز المتفاعلات فى محاليل التغذية. 
ويعتمد انتقاء تصميم ما أيضا على متغير التحكم هذا. 

وتفسر تغيرات الألوان من الأصفر إلى الأزرق التعديلات التلقائية لتركيز أيونات اليودور 
الذى ينتشر داخل الجل. : 


AY 
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ااي ا نذه 
المحاضرة ۲۴۷ الشكل (1) 
تشابه بیولوجی: تصمیم کیمیائی معقد يمكن أن يحاكى التصميم الذى تتم ملاحظته على 
فراء النمر عند إجراء التفاعل C14‏ فى مفاعل مكانى مفتوح. 

والصورة على اليسار هى نتيجة إجمالية لتجرية كيميائيةء وتتاظر الصورة فى الوسط تلوين 
رصد تجريبى» والصورة على اليمين تناظر ظهر دمر. 
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المؤلفون 


أندريه أمبليس: أستاذ بجامعة بواتييه» ورئيس قسم الكيمياء بالمعهد الجامعى 
للتكنولوجيا ببواتييه. 

آلإن أسبى: مدير أيجاث ياليركز القومى للبجث العلمى N88‏ (مختبر شارل 
فاپري ميهد البصريات بأورسيه)» وأستاذ بمدرسة البوليتكنيك 
.Palytechnique‏ 

جون أودوز: مدير أبحاث بالمركز القومي للبحث العلمي ۸۸58ء ومدير قصر 
لادیكوفرت. ۰ ٠‏ 

روچيه باليان: مستشار علمى يوكالة الطاقة الذرية 8۸ء وعيضبو بأكاديمية 
إلعلوم. 

مببستیان پالپبار: مدير أبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى »)۸S‏ وعضو 
بمختبر الفيزياء الإحصائي بالمدرسة العليا للآداب والعلوم بباريس. 

إيفا بايير: مديرة أبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى N۸5‏ (بيزونسون). 

فيليب بيان: مدير أبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى »))NRS‏ وأستاذ مساعد 
بمدرسة البو ليتكنيك عuي¡"‏ 1ءء P0|yt‏ 

جون-بيير ببرينج: استاد زاء دجامعة باريس-سود (المركز العلمى بأورسيه)ء 
وعالم فى معهد فيزياء النجوم الفضائية 15 بأورسيه. 

ميشيل بليه: مدير مساعد مسؤول عن الأبحاث بالمدرسة العليا لااداب $× 
بمدينة لیون» فونتنیه/سان كلو سابقا. 

جون بيير بورجينيون: مدير بمعهد الدراسات العليا العلمية .11٤5S‏ 

أندريه براهيك: أستاذ فى فيزياء النجوم بجامعة باريس ۷ دوني-ديدرو»ء وممدير 
الفريق الجامعى لجاذبية جاما بوكالة الطاقة الذرية بمدينة ساكلى. 

إدوار بريزان: أستاذ الفيزياء بجامعة بیير ومارى كورى. 
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ميشيل كامبيللو: أستاذ بجامعة جوزيف-فورييه بمدينة جرونوبل» ومدير مختبر 
الجيوفيزيائية الداخلية والفيزيائية البنائية. 

ميشيل كاسيه: عالم فى فيزياء النجوم بوكالة الطاقة الذريةء وبمعهد فيزياء النجوم 
بباریس. 

باتريك شاکان: أستاذ بجامعة بییر وماری کوری باریس .٦‏ 

کلود کوهین-تنودجی: أستاذ بالكوليج دو فرانس (حاصل على كرسى الأستاذية فى 
الفيزياء الذرية والجزيئية)» وحاصل على جائزة نوبل فى الفيزياء 
عام 1۷. 

فرانسواز کومب: عالمة فلكية بمرصد باریس. 

آلإن كون: أستاذ بالكوليج دو فرانس (حاصل على كرسى الأستاذية في التحليل 
وعلم الهندسة). 

تيبو دمور: أستاذ بمعهد الدراساث العليا العلمية .1H٤S‏ 

ستانيسلاس ديهاآن: مدير أيحاث بالمعهد القومى للصحة والبحث الطبى 
INSERM‏ 

باتريك دو كيبير: مدير أبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى .©×N8S‏ 

إيفار إيكيلاند: أستاذ فى علوم الرياضة بجامعة باريس ۹-دوفين. 

هوبير فلوكار: مدير أبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى .©۸×R8S‏ 

أورييل فريش: مدير أبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى S؟NRS×)»‏ وعضو 
مراسل بأكاديمية العلوم. 

إليزابث جياكوبينو: مدير أبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى »)×NRS‏ ومدير 
مختبر کاستلر بروسل (8E[×8-باریس ,)١‏ 

جون-إيف جيرار: مدير أبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى ؟NRح‏ (معهد 
علوم الرياضات بمارسيليا-لومينى). 

هنرى جودفرين: مدير أبحاث بالمركز القومى للبحث العلممى S؟N۸١۸)؛‏ ورئيس 
اللجنة الخاصة بالحراريات المنخفضة بالاتحاد الدولى للفيزياء 
البحتة والتطبيقية. 
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دونی جراتياس: مدير أبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى »)۸N۸S‏ وأستاذ بكلية 
العلومح التقنية والمدرسة الوطنية العليا للكيمياء بباريس. 

إتيان جويون: مدير بالمدرسة العليا للآداب والعلوم بشارع أولم» باريس. 

سيرج هاروش: أستاذ الفیزیاء بجامعة بییر وماری کوری باریس ٠١‏ أستاذ 
بالمدرسة العليا للاأداب والعلوم» باريس. 

إيف هيليجوارخ: أستاذ فى علوم الرياضة بجامعة كآن ٣عة٣.‏ 

كلود جوبار: أستاذ بجامعة دوني-ديدرو باريس ۷» مدير معهد فيزياء الكرة 
الأرضية بباريس. 

تيرى جوتو: أستاذ بمعهد البحار الجامعى الأوروبى (جامعة بروتانى الغربية). 

جون -بيير كاهان: أستاذ متقاعد بجامعة باريس-سود» وعضو بأكاديمية العلوم. 

إيتيان كلاين: مساعد مدير علوم المادة بوكالة الطاقة الذرية»ء وأستاذ بالمدرسة 
المركزية عاه١)٦ع]‏ بباريس. 

مارك لاشياز-رى: مدير أبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى .©N۸RS‏ 

جون-مارى لهن: أستاذ بالكوليج دو فرانس (حاصل على كرسى الأستاذية فى 
الكيمياء والتفاعلات الجزيئية)ء مدير مختبر الكيمياء الجزيئية 
الفوقية بجامعة لويس-باستير بستراسبورج» حاصل على جائزة 
نوبل فی الکیمیاء عام ۱۹۸۲۷. 

جون لويس لو مووال: مدير قسم الجيولوجيا المغناطيسية ع" 61S‏ عé0m2ع»‏ 
بمعهد فيزياء الكرة الأرضية بباريس › مدير المراصد المغناطيسية. 

زافييه لو بيشون: أستاذ بالكوليج دو فرانس (حاصل على كرسى الأستاذية فى 
ديناميك الجيولوجيا ع4۳۹٣‏ رلمéع)ء‏ ومدير مختبر الجيولوجيا 
بالمدرسة العليا للآداب والعلوم بشارع أولم بباريس. 

کريستيان لو بروفو: مدير أبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى »)×NRS‏ ومدير 
مختبر الدراسات عںواورطمهئع الجيوفيزيائية وعلم المحيطظات 
الفضائى بتولوز. 
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مارسيل لوسيور؛ أستاذ بالمعهذ القومى للعلوم الثقنية بجرونوبل؛ 

هيرفيه لو تسروث: مدير أبحات بعخثبر الأرصاد الآلية (المركز الفومى للأبحث 
العلمي/المدرسة العليا للعلوم والآداب/كلية العلوم التقئية/جامعة 
باریس .)١‏ 

جون-مارك ليفي-لوبلون: أسئاذ الفيزياء بجامعة فيس. 

جاك لووينز: المدير العلمى بالمدرسة العليا للفيزياء والكيمياء المصناهية ببلدية 
باريس وهو أستاذ بذات المدرسة. 

بيير لويس ليون: أستاذ بجامعة باريس ٩‏ دوفين. 

جون-بيير لومينيه: مدير أبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى NN۸5S)»ء‏ وعالم 
فى فيزياء النجوم بمرصد ميدون. 

جون-بول مالريو: مدير أبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى .©×۸S‏ 

بينوا ماندلبرو: أستاذ فى علوم الرياضيات بجامعة يسال» وحاصسل علسى لقب 
الزمالة متقاعد بمركز 01ء4 .[.1 18M‏ للأبحاث. 

جيلان دو مارسيلى: أستاذ فى الجيولوجيا التطبيقية بجامعة بساريس »١‏ ومسدير 
أبحاث بالمركز القرمى للبحث العلمى .©×RS‏ 

جون -لويس مارتان: أستاذ بكلية العلوم التقنية ومدير أبحاث بالمعهد القومى 
للصحة والبحث الطبڪى .INSEAM‏ 

فيليب ماسون: أستاذ فى الجيولوجيا الكوكبية وعلم الكواكب بجامعة باريس-سسود 
(أورسيه). 

إيف ميير: أستاذ بجامعة باريس-دوفين باريس 1. 

كريستيان مينو: أستاذ بمختبر الكيمياء النظرية بجامعة بییر وماری کوری باریس 
. 

جون-فرانسوا مينستر: رئيس-مدير عام بالمعهد الفرنسى للأبحاث الخاصة 
باستثمار llبaار .[FREMÊR‏ 

أندريه نوفو: مدير أبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى .©×NRS‏ 
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نجويان ترونج آنه: مدير أبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى »)×N۸S‏ وأستاذ 
بمدرسة البوليتكنيك 

إيف بيتروف: مدير عiم European Synchroton Radiation ) ESRF‏ 
رازاءة۴) تسريع السنكروترون الإشعاعى الأوروبى بجرونوبل. 

جووال بيكو: مدير أبحاث بمعهد البحث والتتمية 182. 

میشیل ہیکوش: أستاذ بجامعة نانسى .١‏ 

ماری-بول بیلیئی؛ أستاذة بجامعة بییر وماری کوری باریس ۰٦‏ وعضو بمعهد 
فرنسا الجامعى. 

جيم ريتر: أستاذ مساعد بقسم علوم الرياضة بجامعة باريس ۸. 

ديميترى روديتشاف: مسئول عن الأبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى ©١RS‏ 
(مجموعة فيزياء الأجسام الجامدة). 

ديفيد رووال: أستاذ الفيزياء النظرية بمعهد الدراسات العليا العلمية .1]1٤S‏ 

روبیر سادورنی: مدير أبحاث متقاعد بالمركز القومى للبحث العلمى .©۸RS‏ 

أوليفييه تالاجران: مدير أبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى .©۸×R8S‏ 

کاترین تیبو: مدير أبحاث بالمرکز القومی للبحث العلمی UON۸S‏ (مرکز القیاسات 
الطيفية النووية والقياسات الطيفية للكتل). 

جاك تيتس: أستاذ بالكوليج دو فرانس (حاصل على كرسى الأستاذية فى نظرية 
المجموعات). 

دانيال تراى: باحث فى فيزياء الجسيمات بالمركز الأوروبى للبحث الذرى 
.CERN‏ 

فرانسوا فانوتشى: أستاذ الفيزياء بجامعة باريس ۷ء دونى ديدرو. 

سیلفی فوکلیر: أستاذ بجامعة بول ساباتیيه (تولوز .)١‏ 

میشیل فیرداجیه: أستاذ بجامعة بییر وماری کوری باریس ٦ء‏ ومدير مختبر 
الكيمياء الغير عضوية والمواد الجزيئية. 
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ألفريد فيدال-مدجار: مدير أبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى CRS‏ (معيد 
علوم فيزياء النجوم بباريس). 

لوران فيجرو: مدير قسم فيزياء النجوم بوكالة الطاقة الذرية - ساكلى. 

كلود فايسباخ: مدير أبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى .©×6S‏ 
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التصحيح اللغوى : آمال الديب 
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ما أحوجنا ونحنفى مستهل القرن الحادى 
والعشرين إلى أكتساب المعرفة العلمية :سواء 
فى مجال الإنسانيات آو فى مجال العلوم 
الطبعبة . فالمعرفة العلمية لا يجب أن تقتصر 
على العلماء والمتخصضين » بل ينبغى أن يتسع 
نطاقها ليشمل كل فرد فى مجتمعاتتا العربية . 
اکان کا الا میق کل فی تخصصه : 
ينيغى أن تنشر المعارف العلمية العامة - دون 
تبسيطها على نحو مخل - بحيث تصبح آداة 
ا لاا ر المسنقل المامول . 
وف هدا الساق وعلى ضرءآهداف المشروع 
القومى للترجمة التی تتمثل آساسًا فى تحقيق 
التوازن نن المعارف الأنسانية فى المجالات 
العلمية والفنية والإبذاعية » فضلاً عن بناء 
ودعم الجسور الثقافية بين مصر والعالم ء تآتى 
ترجمة موسوعة 'جامعة كل المعارف فى إطار 
التعاون مع قسم الترجمة بالمركز الفرنسى 
للثقافة والتعاون فى مصر . 
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المشروع القومى للترجمة 
إشراف: جابر عصفور 


- العدد: ۷1۷ 
- جامعة كل المعارف (الجزء الثالث) 
ما المجتمع؟ 
- ابف مبشو 
- الطبعة الاو لے, 1۰۰0 
- الغلاف إهداء من الفنان: فيليب آبلو ا عذها٤م۸‏ ممماiط‏ 


هذه ترجمة الجزء الثالث من موسوعة: 
Universitê de tous les Savoirs‏ 
Sous la direction‏ 
d' Yves MICHAUD‏ 


الجزء الثالث بعنوان: 
Qu'est-ce que la société?‏ 
Volume 3‏ 
Éditions ODILE JACOB, Novembre 2000‏ © 
ÉÊditions ODILE JACOB‏ 


تم نشر هذا الكتاب بالاشتراك مع المركز الفرنسسى للثقافة والتعاون ([قسم الترجمة) 
التابع لسفارة فرنسا بجمهورية مصر العربية فى إطار مشروع دعم النشر (طه حسين) 
التابع لوزارة الشئون الخارجية الفرنسية 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة. 
شار ع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت: ۷۳۰٥۲۳۹۹‏ فاکس: ۷٣١۸۰۸4٤‏ 
EL Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo‏ 
TEL: 7352396 Fax: 3 5804‏ 


للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التی تتضمنها هی اجتهادات أصحابها قى تقافاتهم 
ولا تعير بالضرورة عن رأى المجاس الأعلى للقافة. 


الباب الأول: المرحلة الثانية من الفكر والنقد: هل لا يزال هناك علوم إنساتية؟ 


- علم النفس وشروط البقاء BOSS OE A E‏ 
- منطق الاستدلال الاجتماعى البرهان والسياق SIS EER‏ 


- الجغرافيا: طبيعة ومجتمع؟ N‏ 
الباب الثانى: الإنسان» بيئاته وأراضيه 
- العلوم الجغرافية المحليةء ما قيمتها؟ DT O‏ 


E E 
TOSSES EA فضاءات العولمةء بین الموروث والديناميكية‎ - 


الباب الثالتث: القرية الكونية 
- ظاهرة انتشار المدن الكبرى أو تحدى ”المدينة - العالمية“ 7 
- العمران فى مواجهة الثورة الحضرية الجديدة E OOO‏ 
- مستقبل المدن وتصميم نمانجها O‏ 
E NET‏ 6 
وسائل النقل الجوى E O E ENO‏ 


اة و ركه مور وتات تورات تات اهت 2 
- الإيقاعات الحضرية من المدينة إلى اللا مدينة" EE‏ 6 
الباب الرابع: معرفة التاريخ 
- ما التاريخ الثقافى؟ OO OE‏ 0 
- هل الماضى أمامتا: عند مصادر علم الآثار OE e‏ 
- التاريخ فى حوزة النوع O OE‏ 
- التاريخ والذاتيات Ll EEE‏ 
- ما التار يخ الاجتماعى؟ AA TSO SSSR‏ 
- التاريخ منظورا إليه من موقع آخر QO a‏ 
الباب الخامس: إنتاج الثروات وانتقالها: أيعاد الاقتصاد المعروفة 
بدرجة كبرت أو صغرت 
- اقتصاد وابتكار AS Lesa E O DE SS‏ 
- سوق ومنافسة e to EOE OE‏ 
- دورات وتذبذبات اقتصادية SI RSD Ae‏ 
- العولمة المالية EEE‏ 5 
- المستهلك على حق DR‏ 
- العمل بين الماضى والمستقبل SS‏ 
- اقتصادات غير رسمية وإجرامية الوجه الخفى للعولمة o BO‏ 
الباب السادس: أوجه المجتمع: المجتمعات والهويات والمجموعات ) 
- الملكية الاجتماعية SOT O O‏ 
- الجمعيات والديمقراطية: الفرادة الفرنسية GOO E‏ 
- المنظورات القبلية أو تغير النموذج الإرشادى الاجتماعى Oa‏ 
ا E OEE‏ 
- الهوية والعولمة GS Ls‏ 
- التعددية الثقافيةء التعددية عموما الروح الجماعاتية Ean‏ 
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الباب السابع: الأسرة والأجيال: القبائل وأعمار الحياة 


- أنثروبولوجيا الأسرة OO a o a‏ 
- حول أزمة الحياة الزوجية i o OEE‏ 
- الأسرة والقانون والبنوة n OO E‏ 
- تتاز ع الجنسين OE O O a‏ 
المراحل العمرية الجديدة فى الحياة TOS a‏ 
- العلاهات بين الأجيال 7C PEO EOE EO OE‏ 
- توقع المخاطر فى القرن الواحد والعشرين وكيفية إدارتها e E‏ 
الباب الثامن: ما عمل العد؟ 
- مستقبل العمل وظائف اليوم والغد SC‏ 
- تطور قانون العمل BIEL O‏ 
- علم الإدارة والتصور الاجتماعى O a‏ 
- علم الإدارة بين الأمس والغد نحو منشأة على هيئة شبكة ...869 


- إدارة الأفرادء السلطة والولاء داخل المنشأة - أثر الاقتصاد الجديد............885 
الباب التاسع: أوجه جديدة للمنشأة من الابتكار إلى المخاطر 


- العولمة وتأثيرها الشديد على المنشأة OO e SoS REA‏ 
- السوق وعولمته EEE‏ 
- دورة جديدة ونمو اقتصادى جديد DD O‏ 
- المسيرة الطويلة للنظام الجديد لحيازة الأسهم فى فرنسا أهى ثورة فى 

حيازة الاأسهم OAL‏ 
- الاتحاد الاقتصادى وحدوده OST ESS EN RRS a‏ 
- إدارة سلسلة الإنتاج اللوجستية والمنشأة الافتراضية OOO‏ 
- الاقتصاد الجديد.. ما هو؟ OOS E‏ 
- نقل التكنولوجيا - العلاقات المركبة بين البحث النظرى والبحث 

[OOS SR ARS a التكنولوجى و التطبيقات الصناعية‎ 
O o O المخاطر الصتاعية‎ - 


الباب العاشر: الأمم والعنف والاتصال والرياضة 


- السلطة O‏ 
a DSS‏ ..1049 
- الدولةء أرضها والعولمة LOE O‏ 
- البناء التاريخى للاأمة IO‏ 
- العنف والنزاع LI ORAS SA‏ 
- مستقبل التفاوتات العالمية LT ERS‏ 
- الحاجات الجديدة إلى الحماية.................. .1141 
- الديمقراطية الإلكترونية ISO O‏ 
- القوةء الهوية والتنظيم: كرة القدم» مرآة أوروبا LITE‏ 
- الدعايةء الإعلانء الإعلام والتضليل O O ay‏ 
الباب الحادى عشر: ما أدوار الدولة؟ 
- المرفق العام ومهامه IU O‏ 
- دول وسيادات» سيادة الدولة فى مواجهة العولمة | 
- الدور المنظم للدولة فى إطار العولمة I a‏ 
- انعدام التقنين [O a O O‏ 
- تخريب مسئولية الدولة jo E‏ 
- معنى العلمانية DO‏ 


ترجمة: د. کامیليیاأ صبحی 


مراجعة: د. محمد على الكردى 


بعد جزأى "ما الحياة؟" و"ما الإنسانى؟" هذا هو الجزء الثالث من جامعة كل 
المعارف» ويحمل عنوان: "ما المجتمع؟'. وترجع ضخامة هذا الجزء إلى عدد 
محاضراته التی ألقیت بدءا من ۳۱ مارس وحتى ٠٤١‏ يونيو ٠٠٠١‏ عن العلوم 
الإنسانية والظواهر الاجتماعيةء والتى لا تقل عن ست وسبعين محاضرة. 


ولمن يتعرف مع هذا الجزء على مشروع ”جامعة كل المعارف" أود أن 
أذكر بأنها دورة مكونة من ۲٠١‏ محاضرة (نظرا لليوم الزائد فى عام »)٠٠١‏ 
بدأت فى الأول من يناير عام ۲٠٠١‏ وانتهت فى الحادى والثلاثين من ديسمبر من 
العام نفسه. ألقيت هذه المحاضرات يوميا فى الكونسرفتوار القومى للفنون والمهن» 
بما فيها أيام السبت والأحد والأعياد. وهى تتتاول العلوم والتقنيات والمجتمعات 
ونتاج الفكر والثقافات وما يطرحه كل هذا من رهانات معاصرة. وتهمدف إلى 
استعراض مختلف مجالات المعرفةء وتلقی عليھا الضوء ولكن ليس على النحو 
الذى تقدم به المعلومات فى دوائر المعارف» وإنما تبعا للتوجهات والتساؤلات التى 
تقع على تخوم معارف مازالت فى طور التكوين. هذه المحاضرات اليومية يلقيها 
فى كل مرة أحد المتخصصين الأجلاءء بحيث تقدم لجمهور غير متخصص شرحا 
وافيا لهذه المعارف و آفاقها المستقبلية. 

ولن أعاود الحديث عن تاريخ تصور هذا المشروع» ولا عن المنهج الذى 
اتبع لوضعه حيز التتفيذء أو المبادئ العامة التى تحكمت فى تنظيمه» فقد سبق 
وعرضت لكل هذا فى مقدمة الجزء الأول الذى أسمح لنفسى بأن أحيل القارئ إليه 


ؤإن كنت أغتنم هذه الفرصة لأكرر أن هذا المشروع كل لا يتجزأء وأن إصداره 
فى صورة مقالات مستقلة نسبيا مسألة دعت إليها ضرورات النشر البحتة. وقد 
تبدو بعض القضايا غائبة عن جزء ما بينما هى فى واقع الأمر موجودة بالفعل فى 
جزء سابق» أو سيتم التطرق إليها فى جزء لاحق. فهذا ما حدث بالنسبة لعلممى 
الاجتماع واقتصاد الصحة على سبيل المثالء إذ تراءى لى إلحاقهما بدراسة 
الأمراض والطب فى الجزء الثانى. كذلك بالنسبة للتلوث ومخاطره» فقد آثشرت أن 
يأتى استكمالا لدراسة التقنيات والمعدات بالجز ء الخامس. 


وعلى هذاء سوف ألتزم فى الصفحات التالية بإلقاء بعض الضوء على الخيط 
للإسهامات المقدمة. 


ما المجتمع؟". يشير العنوان بداية إلى منهجى فى الاختيار تبعا للموضصوع 
وليس تبعا لطريقة معرفتنا به» أى من خلال العلوم التى تتبعها هذه الموضوعات» 
وإن كان هذا غير مستبعد تماما. كل ما هنالك أن طرح الأمر من خلال الموضوع 
يتيح مضاعفة الزوايا التى يتم إلقاء الضوء عليهاء كما يسمح بمقارية مختلف 
وجهات النظر. ) 

هذه الأولوية التى منحت للموضوع لا تعنى إغفال التساؤل الإبستمولوجى 
أى المعرفى. بل العكس هو الصحيح» فمنذ سلسلة المحاضرات الثمانى الأولى 
والسؤال مطروح بصورة مباشرة: "أمازال هناك علوم إنسانية؟ ". كذلك فى الجزء 
الأول الخاص بالحياةء طرحت مرحلة من مراحل التفكير النقدى والمعرفى فى 
منتصف المجموعة الأولى من المحاضرات. ومع هذاء ستلاحظون أن الطرح هنا 
مغاير للفكر النقدى الخاص بالجزء الأول والذى نتبين من خلاله ضرورة وجود 
توجه أخلاقى بشأن صلاحيات الإنسان وسلطته على شئون الحياة. كما نتبين أيضا 
من خلال التساؤل الذى نستهل به الجزء الثالث أن نتائج البحث المعرفى بداهة 
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أكثر إشكالية من نتائج البحث فى كل مجال من مجالات المعرفة على حدة وهى 
مفارقة ربما أضعفت المنهج ككل. 


ولكننا إذا أمعنا التفكير لأدركنا أن هذه المفارقة لن ترهب إلا من لا يزالون 
يرون المعرفة كنظرية كبرى واثقة من أسسها ومن مبادئ تفسيرها. فسوف تت 
هذه المحاضرات» وفى جميع المجالات» المرة تلو الأخرى» أن الغلبة كانت للطرح 
الذى تتداخل فيه النظم المعرفية وتتضافر»ء كلما لزم الأمرء لتقدم تصويبا أو إضافة 
مستمدة حسب الحاجة من اى من تلك الأنظمة. ای آن المتھج المتبع 'لیں خالصا' 
فى أغلب الأحيانء الأمر الذى يستدعى إلى ذهنى مصطلحا يستخدم فى مجال 
البرمجة المعلوماتية ويعرف بأسلوب "الترقيع": فمن المعروف أن برامج الحاسبات 
الآلية تقوم على معالجة الثقوب والقشور ببرامج تكميلية. الشىء نفسه اتبع مع ما 
يعرف ب 'العلوم الإنسانية" فمن منطلق فكرة خصوصية الأنماط التصورية 
والتفسيريةء تم بالطريقة نفسها إدخال أشياء تكميلية تضبط وتصحح فيكون لها تأثير 
عملية "الترقيع" نفسهاء وتبدأً شيئًا فشيئا فى تعديل التصورات وأنماط التفسير 
بصورة كبيرة. ولننظر ما أضافه التحليل النفسى الخاص باتخاذ القرار لاتحليل 
الاقتصادى العقلانى» أو ما أضافه إليه أيضا المنظور التاريخى»ء لا سيما مع ريط 
التجديد بالتنمية والدورة الاقتصادية. كذلك بالنسبة للقاتون الذى لا يتردد - كما 
سوف نرى - فى الاستعانة بالتاريخ وبعلم الاجتماع على حد سواء. كما يلجأ علم 
الاجتماع بدوره إلى التحليل الفلسفى المجرد لتصورات مثل الهوية والجماعة. 
وهكذا يتم بانتظام استكمال عملية التفسير من خلال تصويب مستفد من أحد 
المجالات الأخرى المرتبطة توعا بمجال التفسير الأساسى. وبعمد الاستكمال 
والتصويب لا نلبث أن نجد صورة ما اعتبرناه نظاما معرفيا وقد تغيرت على نحو 
كبير. وربما كانت الجغرافيا خير مثال على هذه المفارقة التى يمكن لتخصص 
معرفى (طبقا للمصطلح التقليدى) ديناميكى وخصب أن يشهدهاء حتى أن طرحه 
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أصبح يشمل البعد السكانى والإثنولوجى والاجتماعى وحتى الرياضيات التى 
تتمحور كلها حول موضوع بعينهء» هو الإقليم. 

فإن كان هناك درس أول نستخلصه من هذه الدراسة الخاصة بالعلوم 
الإنسائيةء فهو أن هناك فارقا بين الطور النظرى والطور المعرفى. فليس العلوم 
الاجتماعية بالتأكيد وضع علمى ثابت ومؤكدء إما لأنها لم تحسم بعد مشكلاتها 
المنهجية والإبستمولوجية التى طرحها بوضوح المؤسسون الأوائل منذ بداية القرن 
التاسع عشر» وإما لأنها تشهد حاليا تجديدات بل منعطفات شديدة الأهمية (خاصة 
بالنسبة للتاريخ والجغرافيا والإثنولوجيا فى ظل عالم أصبح حاليا تعدديا). وليس 
علينا أن نخشى ضعف إسهامات تلك العلوم» فالأمر أبعد مايكون عن هذا. 
وسنخطئ أيضا إن قابلنا عدم استقامة النظرية بنجاح تطبيقها. لقد ولى عهد 
النظريات ليحل محلها بحث نفعى أصبحت تنتهجه علوم الطبيعة. ومن الصعب 
حتى أن نفهم هذا البحث النفعى - كما اعتدنا فى أكثر الأحيان - على أنه هروب 
إلى النشاط الفعلى (الفعالية)" أو إلى التجربة (الإمبريقية)ء بينما هو يتطور فى 
واقع الأمر على أساس قدر كبير من الوعى وصفاء الإدراك المستمد من نسبية 
الرؤىء مكانية كانت أم زمانية. وهو وعى بدائرة العمل التطبيقى والسياسى الذى 
يعدل بصورة مستمرة مفردات المعرفة ويؤثر عليها (خاصة فى مجالات الاقتصاد 
والاجتماع)» وعى بتناظر التفسيرات وإمكائيتها رغم ضعفهاء وبثشراء المعطيات 
التى ترتكز عليها المعرفةء وبطابعها الذى ينطوى - برغم هذا - على ثغرات 
شديدة ليس فقط على الصعيد التاريخى» أو من بلد إلى آخر» وإنما تبعا للاتجاه 
القائم على مصالحنا العملية الخاصة» النظرية والسياسية. هذه القيود تحد من 
الطموح إلى المطلق ولكتها فى الوقت نفسه تحدد بصورة إيجابية النطاق الذى يعود 


)۱( الفعالية عم۳ءا۷ذاء۸ مذهب خلقى يعنى بمتطلبات الحياة الفعلية ومنجزاتها آکثر من عنایته بالمبادئ 
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لهذه القيود الفضل فى تأكيد مدى مواءمته ووثاقة صلته. ويكفى مثالا على هذا 
طرح عبد الله العروى بشأن الممارسة الغربية للتاريخ من منظور آخر والتى تقودنا 
إلى أن نطعن فى طموحه إلى العالمية وأن نعزى إليه نطاق صلاحية ماء وإن كان 
محددا ومحدودا. 

وبعد هذا التساؤل التمهيدى سوف نمضى فى طرح الأفكار على النحو 
التالى. 

يبدأ هذا الطر ح بمختلف البيئات والأقاليم المأهولة بالسكان» وهى أشياء قد لا 
تلتفت إليها من شدة بداهتهاء وهى مع هذا محملة بحتميات تلقى طويلا بظلالها 
الثقيلة على السلوك البشرى» خاصة ونحن نعلن عن قدوم زمن تجاوز الحدود 
الإقليمية 0۸ناaءiاهiها é٣‏ زمن التصورات الافتراضية والتنتقل أو البداوة 
الجديدة. 


ص 


ومن موضوع الأراضى الإقليميةء ننتقل إلى البيئة الحضرية بعد أن أصبح 
معظح السكان يعيشون فى المدن. ولا يرتبط موضو ع المدينة الشاملة عاازv 1a‏ 
ماaط0اع‏ فحسب بكل ما يتعلق تحديدا بالمدن (من عمارتها وأمنها - أو انعدامه- 
وإدارتها)ء وإنما أيضا مسألة الانتقال ومختلف وسائل المواصلاتء إضافة إلى 
السياحة وتناغم الإيقاع الحضرى. وأول ما يلفت النظر فى هذا الطرح» وما سوف 
يبرز بصورة متزايدة طوال العمل»ء هو ذاك المزيج المعقد المصنوع من القديم 
والحديث» والذى يصعب فصل مكوناته» والحاضر فى ظواهر تعرض فى أغلب 
الأحيان على أنها تحديات جديدة تماما. فالعولمة ليست جديدةء والأكثر من هذا أنها 
ماز الت متأثرة بديناميكيتها الغربية الأصلية التى انطلقت منها. كما يتزايد عدد 
المدن الشاملةء وإن كانت تقوم فى معظم الأحيان مكان العواصم والمدن الكبجرى 
القديمة. كذلك فإن الحاجة إلى مرجعية ليس شيئا جديدا فى عالم يبدو أنه ضل 
اتجاهاته بصورة مأساوية. وفى المقابلء جاعءت تقنيات وتكنولوجيات جديدة لتعدل 


13 


المعطيات»ء e‏ إدزاكنا لها. صحيح أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤدى 
بطبيعة الحال إلى تغيير سبل تتقلاتتا وأنماط حياتنا وأساليب اتخاذ قراراتتا 
وتحركاتناء ولكنها تغير بالمثل من نمط إدراكنا للعالم وتمثلنا له» ومن ثىم» فإنها 
تغير من ردود أفعالنا إزاء المواقف» ومن تفاعلنا مع الآخرين بعدوا أم قربوا. هو 
ف اس لضا مركا كور اافكار كا ير ا ف 


وتأمل معرفة التاريخ يجعل هذه الرؤية الأولية تمتد هذه المرة إلى البعد 
الزمنى فى المجتمعات ومختلف المجموعات الاجتماعية. وسنركز هنا أكثر على 
إطار التمثلات وليس على موضوعهاء أو لنقل إنه سيكون تحديدا موضوعها. 
وسرعان ما سوف ندرك حجم الهزة التى يتعرض لها الطرح التاريخى. وترجع 
هذه البلبلة أولا إلى تنوع الثقافات والأشكال الاجتماعية. ومن خلال تلك النظرة 
الخارجيةء يتجلى التاريخ الغربى بوضوح بكل أحكامه المسبقة وتعاميه عن بض 
الأشياء وتقديسه الوثائق وكل ما هو أرشيفى ومكتوب» وهى أشياء لم تعد تعتبر 
وسائط بمعنى الكلمةء وإنما وجهات نظر مختلفة تظهر - أو تعاود الظهور 
حينما نعيد النظر فى تمثلات الماضى التى تسبق ابتداع الأركيولوجيا. كذلك تظهر 
وسائط أخرى من داخل .العنصر الاجتماعى» إذا جاز التعبير» حينما ننظر للاأمر 
من منظور نوع الجنس أو من وجهة نظر المقهورين والمتواضعين الذين ليس لهم 
كلمة فى تنظيم الأحداث أو حتى مجرد الوعى بها. وقد اتخذت عملية إعادة التنظيم 
والتوازن بعدا كبيرا داخل هذا التخصص المعرقى ذاتهء لاسيما مع الشكوك التشى 
صاحبت نظم ما بعد الحداثة والتى أصابت التاريخ الاقتصادى فى أعقاب نشوة 
السبعيتيات»ء ومع مزاعم هيمنة التاريخ الثقافى»ء ومع بدء الأخذ بإدراك التاريخ من 
خلال الذاتية الفردية. ومع هذا فما نخرج به من هذه النقلات والانقلابات ليس 
إحساسا بالاأزمة بقدر ما هو إحساس بتنوع استراتيجيات المواءمة وبناء الذاكرة 
والوعى بأهمية ربطها باستراتيجيات سردية تقترب من استراتيجيات الأدب. 
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وتشكل الأقاليم وعلاقتها بالماضى - على نحو ما - أطرا لإدراك الحقائق 
الإنسانيةء ليحين الأوان بعد هذا لتصور هذه الحقائق فى ذاتها. وهو ما عنيت به 
سلسلة المحاضرات التى تناولت تقدير إنتاج الثروات وانتقالها (بما فيها انتقالها 
بصورة غير متوازنة) ومختلف أوجه الجانب الاجتماعى وروابطه» والأسرة 
والعمل والمتشأة والهوية القومية وأخيرا الدرولة. وقد جعلنا من بعض التخصصات 
٠‏ المعرفية الراسخة نوعا ما - مثل الاقتصاد السياسى وعلم الاجتماع (العام» وعلم 
اجتماع الأسرةء والعمل» والمنشأةء والرياضة والاتصالات وخلافه) والعلوم 
السياسية والإدارة ونظرية القانون - موضوعات» وطرحناها من هذا المنظور . 

أما بالنسبة لموضوع الثروات فقد انقسمت الأبحاث إلى مستويين. يتتاول 
المستوى الأول كيرى التصورات والعمليات الخاصة بالموقف الاقتصادى الحالى 
(من تجديد ودورات وأسواق» وعولمة مالية واستهلاك» وماضى العمل ومستقبله) 
مع إفساح مكانة كبيرة لجوانب خفية أو غير واضحة تماما لهذه العمليات (مثل 
تجريم الحياة الاقتصادية ومراقبة التكنولوجيا وزيادة عدم المساواة بين الدول). أما 
المستوى الثانى للأبحاث فيطرح عملية إنتاج الثروات فى المنشأة ومختلف العوامل 
المرتبطة بها (من حيث التمركز»ء ومساهمة العمال فى الأرباح» والعلاقات 
الإنسانيةء ونمو التجارةء والإمدادات»ء والاقتصاد الجديد» ونقل التكنولوجياء 
وأيديولوجيات الإدارة والحكم وخلافه). كذلك طرح الجانب الاجتماعى من أكثر 
من زاويةء منها الرباط الاجتماعى وإنتاج الهويةء والعائلة كخلية» والعلاقة بين 
الأجيالء والتضامن سواء الاجتماعى أو التامينىء وأخيرا العمل وتطور علاقته. 


وتنتهى هذه المسيرة بإعادة النظر فى مسألة الأمة وأشكال السلطة السياسية من 
ناحية» وبسلسلة من التحليلات عن الدولة وتغير أدوارها من ناحية أخرى. هذه السلسلة 
الأخيرة من التحليلات تسير عكس تيار التأكيدات الرائجة حالياء والتى تعد بقدر 
شيوعها سطحيةء ومؤداها أن العولمة سوف تفضى إلى عجز الدول وتجريدها من 
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أهليتها. ونحن لا نحاول أن نقابل أفكارا مبسطة بنفى مبسط وإنما نسعى إلى إيراز 
خلفيات لا غنى عنها لفهم الموضوع» متل استمرار وجود الحدود الإقليميةء وتعريف 
المواطنةء وتنظيم فوارق اللامساواة والتفاوت» وإدارة القضايا الدينيةء إلى آخره. 

والآن» بعض الإيضاحات عن الاختيارات التى تم اتخاذها: 

بالنسبة لكل ما ورد ذكره» حاولت قدر الإمكان تجنب وقف الأمر على 
المتخصصين فى هذه المجالات الأكاديمية حتى يتحقق تنوع الطرح. فلا يتوقع أحد 
أن يجد هنا وجهات نظر محددة لمدارس قديمة أو حديثة. بل على العكس» حاولت 
فى كل مرة تجميع رؤى متباينة. على هذا النحوء أخذ موضوع الأسرة على سبيل 
المثال يطرح من وجهة نظر علم الاجتماع المعاصر؛ من خلال البعد 
الأنثروبولوجى والنظريات القانونية المتباينة بعمقها التاريخى» ثم يعاد النظر فى 
كل هذا تماما فى النهاية من منظور نسوى حول سلطة الأنواع والمساواة بينها. 
كذلك بالنسبة لمسألة الأجيال والتضامن بينها. فقد لجات عامدا إلى طرح شديد 
التتوع بل ربما جاء متعارضا أحياناء ولسبب وجيه» هو أن التضامن بين الأجيال 
ليس مجرد قضية أشياء يقررها عالم الاجتماع الذى يدرس الجماعات والأجيالء أو 
الضامن الذی له حساباته» ولکنه يعتمد أيضا على اختیار تضامن ما نلتزم به - أو 
لا نلتزم - باسم التقاليد» أو على العكس» باسم فرديتنا الأنائية. كذلك إن لم تكن 
العولمة المالية أذى شيطانيا يتحتم رفضه بأى ثمن باسم قيم الأرض الإقليمية 
المدهشةء وإنما مجموعة من المعطيات التى تقوم على انتقال رؤوس الأموال 
والمعلومات والأيدى العاملة أو الوظائف فيتعين الكشف عن دورها الخفى فى 
الاقتصاديات غير المشروعةء سواء كانت غير رسمية أو إجرامية. وفى مرحلة من 
مراحل دراسة الموضوع يمكن إعطاء أمثلة أخرى. 

هذه الملاحظات تقودنى بطبيعة الحال إلى إيضاح نقطة مهمة تتعلق بتعددية 
الطرح والتفكير فى مشروع مثل ”جامعة كل المعارف". فبما أن الأمر يتعلق 
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بمشرو ع له طابع موسوعى موجه لجمهور واسع فى إطار خدمة عامة (هى بعثة 
الاحتفال بالألفية الثانيةء وهي المنظمة لهذه الاحتفالية)ء كان علينا إذا التزام النزاهة 
واحترامهاء مع المجازفة بأن يقودنا هذا إلى انتقائية حذرة أو إلى أحد بدائل ما 
اصطلح على تسميته " الفكر الأحادى " (وهو وإن كانت صورته صحيحة سياسيا 
إلا أنها ريما تكون ” غير صحيحة " اقتصاديا)ء إلا إذا أعددنا خليطظا من الفكر 
الانتقائى والأحادى وهو أسواً ما يمكن أن نصنعه. وقد بدا لى الإفلات من هذه 
المجازفة ممكنا بأن أترك لكل محاضر مسئولية الموقف الذى سيتخذه كاملا سواء 
کان مقلقا أو منحازا أو حتى متفقا عليه (فهذا الجانب يمثل - رغم كل شىء - 
عنصرا مهما من تعريف الأيديولوجيا) بحيث يتولد الجدل من مواجهة المستمع أو 
القارئ تفسه لمختلف وجهات النظر. أعتقد أنها أفضل طريقة لتهيئة الظروف 
للتفكير ولكن ليس فى المحاضرات التى عليها فى حد ذاتها أن تفسح المجال أمام 
القياس والجدلء وإنما من خلال طرف ثالث يستمع إلى هذه المحاضرات» أو 
يقرأها أو يدرسها على نحو سيكون حتما جدليا ونقديا. لهذا لجأت إلى محاضرين 
لا تتنوع مواقفهم الفكرية فحسب» وإنما ممارساتهم العملية أيضا. فحتى إن كنا منذ 
عهد أفلاطون نعرف جيدا أن ليس أكفأً الجنرالات هو بالضرورة الأقدر علسى 
تعريف الشجاعة»ء إلا أن سؤاله عن رأيه فى الأمر ليس أيضا من البلاهة فى شىء 
لاسيما إذا أخذنا فى الاعتبار خبرته الخاصة بالأمر. ولهذا - كلما تيسر الأمر 
وليس دائما بالقدر الذى أردته نظرا لانشغال الأشخاص- لجأت إلى محترفين 
يعملون فى المؤسسات وفى مجال الاقتصاد إلى جانب من كرسوا أنفسهم للدراسة 
العلمية والأكاديمية لهذه المجالات. وحتى لا أتهم بأننى أخلط بسذاجة بين المعرفة 
الإمبريقية والمعرفة النظريةء أقول إن هناك أسبابا وجيهة تدعونا للاعتقاد أن 
الخبرة فى مجال نشاط مثل إدارة المستخدمين فى شركات التأمين أو الصناعات 
الدوائية يمكن أن تمنحنا معلومة لا تتوفر بالضرورة لدى من لايرون سوى 
الجوانب النظرية. طبيعى أن لهؤلاء الممارسين مصلحة فيما يقولون -ومن يشك 
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فى هذا؟ - ولكن من سيقتتنع أن عالم الأكاديميين ليست له مصلحه أيضاء أولها 
نشر ما يقول. فإذا اعتقدنا فيما يقوله البعض» فما من نظريات جيدة إلا النظريات 
الجامعيةء أو تلك التى أعدها " باحثون" حاصلون على شهادات عليا. وربما صدق 
الأمر على مجالات نظرية خالصة (مع تحفظنا على صلاحية الشهادات فى بعمض 
القطاعات الأكاديميةء وعددھا لیس د كما يمكن أن نعتقد...)» ولکنه یختلسف 
حينما يتعلق الأمر بالمعرفة التطبيقية. ولنأخذ مثالا واحدا بعيدا عن الائفعالات» 
وهو مساهمة دیدییه رو ×ںهR‏ مزل¡ بشأن نقل التكنولوجيا. فهو طرح لا يمكن 
أن يأتى إلا من واحد له دراية كبيرة بالمجالين الصناعى والبحثى على حد سواء. 
فإذا كانت مساهمته تدعو الباحثن إلى مزيد من التفهم إزاء الأبحاث التطبيقية فلن 
يتاتى هذا بالطبع بإنكار خصوبة الأبحاث الأساسية "غير الموجهة " فالأمر عكس 
هذا تماما. 


ومن مظاهر الاختيارات الأخرى أننى حاولت أن أركز على الأشياء الحالية 
وليس على "الأشياء الأبدية". وهذا معتاه تحديدا أننى بدلا من أن أطلب محاضرة 
عن المجموعات البشرية على سبيل المثال» فضلت أن تكون المحاضرة حول 
ظاهرة التجمعات "القبلية" المعاصرة» وعن ظواهر أخرى مثل تتامى الوساطة 
والضرورة الحيوية للحياة القائمة على الترابط؛ والرؤى المستقبلية للديمقراطية 
الإلكترونية. وربما خضنا بهذا فى موضوعات رائجة حاليا على الساحة ولكنها قد 
تختفى بعد حين مع الموجات الجديدة القادمة. ولهذا حرصنا فى أغلب الأحيان على 
وضع هذه التساؤلات فى سياق تاريخى من ناحية (فلن يكون للحديث عن 'عقد 
التضامن المدنى' أى معنى إن لم نتتاوله من منظور حقوق الأسرة والنسب) ومن 
ناحية أخرى» اخترنا تقديم دراسات أساسية لبعض المفاهيم الجوهرية المستقرة إلى 
حد كبير بعيدا عن التقلبات التاريخيةء مذل السلطة والمواطنة والسيادة والمسئولية 
الإدارية والعلمانية وغيرها. 
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ولا يمكن بطبيعة الحال تلخيص نتيجة هذه المسيرة فى عدة سطور. 
والحقيقة أن هذه النتائج ستختلف بالضرورة تبعا للأشخاص الذين سيفكرون فى هذه 
النصوص وللنقاط التى ستلفت انتباههم أكثر من غيرها. بقى أن هناك بعمض 
الاهتمامات تعاود الظهور بين الحين والآخر من خلال اسهامات متتنوعة. ولیس فى 
هذا مفاجأة» فهى تحديدا مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» والاقتصاد 
الجديدء والعولمة» وأزمة الهويةء والثورة التقنية الجديدة» وأزمة الروابط 
الاجتماعية. ولو أن الأمر مجرد تكرار للملامح المميزة لهذا العصر لاعترفضا 
باهدار صفحات بدرن طائل. a‏ " مقهى مكتب البريد " أن أية مناقشة تدور فيه 
زيما أخاطت بر المح نة لما بعرت بارمات خصرنامقل مارئ فك 
المعلومات ومحاسنهاء وتهديدات العولمة وهشاشة الاقتصاد الجديد وأزمة الهوية 
سواء القومية أو الفردية. فإن استطاعت الأفكار التى نوردها هنا أن تتميز عن 
أيديولوجيات التحدى وفقدان الاتجاهات والعجز إزاء آشياء تتجاوزنا فالسبب فى 
هذا يرجم إلى تنوع الأفكار والتساؤلات التى تصنع بالفعل كل الفارق. فهناك 
حديث عن العولمة. جميل. ولكنها ليست عولمة إفريقيا أو عولمة الدواء ولايرد 
آى ذكر عن تسوية النزاعات من خلال المفاوضات. وهناك حديث جيد آخر عن 
التصور ات الافتراضية» ولكن فى الوقت نفسه تتزايد وسائل النقل والمواصلات 
الحقيقية وتغزو الأجهزة الإدارة والتجارة. هذا بالإضافة إلى الحديث عن اقتصاد 
جديد» ولكن رجال الاقتصاد يتساعءلون دائما عن نصيب الإنتاجية الآتية من مجال 
المعلوماتية. كما هناك حديث عن عجز الدول القومية رغم أنها تتزايد» وتتزايد 
معها المطالبة بتنظيمها. وهناك من َ على هشاشة الروابط الاجتماعية 
وضعف قيمة العقدء ومع هذا نجد المجتمع مستمرا فى طريق التعاقدية التى يزدهر 
معها الوسطاءء كما يزداد نسيج التبعية التأمينية إحكاما. يعلنون ذات يوم عن موت 
العملء وبعد عامان من هذا تنقص الأيدى العاملة ويعترفون بفضائل الهجرة 
ويتحول المتخصصون فى الحديث عن نهاية العمل إلى متخصصين فى التقنيات 
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الحيوية #iعهاممطءءاه81‏ أو الإنترنت. فى هذا الوقت نفسهء ولیس بعيدا عناء 
هناك دول لا تتحرك» وهى مازالت خارج نطاق التنمية والتحديث» بينما بعضها 
يتغير فى صمت (مثل الهند). ولن أستعرض هنا جميع المفارقات والتتاقضات التى 
تبرز وتتضح للعيان كلما مضينا فى هذه المحاضرات» فسوف يجدها القارئ نفسه 
فی كل خطوة يخطوها. 


وكما قلت فى مقدمة الجزأين الأولينء فإن مجموع المحاضرات التى تضمها 
"جامعة كل المعارف" ليست دائرة معارف بمنهجها المنظم بقدر ماهى طرح 
للمعارف والتقنيات والممارسات الموجهة نحو أهداف وقضايا تهمنا نحن اليشر فى 
مستهل القرن الحادى والعشرين. وهى لا تهدف إلى إرشادنا عن كيفية التفكير فى 
هذه النقطة أو غيرهاء وإنما الهدف منها هو اتاحة نقد هذه القضايا والتفكير فيها من 
خلال الطرح المقدم فى كليته» من خلال تتوعه»ء والجدل - بل والتناقض - الذى 
يثيره كما سوف نرى. لقد حاوآنا أن نوضح أن هناك دائما وجهات نظر أخرى 
واعتبارات لابد أن تؤخذ فى الاعتبارء وأن الأشياء ليست مسدودة أو مغلقة. 


وقد أشرت فى الجزء السابق إلى وجود خط أخلاقى أحمر يربط بعحض 
إسهامات الجزء الأول» الخاصة بالتجريب على الإنسان وتطويع الكائن الحى» 
بإسهامات فى الجزء الثانى عن العلاقة بين الإنسان والحيوان وتحول مسئوليات 
وصلاحيات أمور تتعلق بالحياة والموت. خط أحمر آخر خاص بالمسألة "الجينية " 
يربط محاضرات الجزء الأول الخاصة بالهندسة الوراثية بمحاضرات الجزء الثانى 
عن الأمراض. وقى تقديرى أن الرابط بين هذا الجزء الثالث والأجزاء السابقة 
يكمن من تاحية فى الجانب التعاقدى للمجتمع» والذى أجاد فى تحليله آلان سوبيو 
Spi‏ ها۸ فى الجزء الثانىء والطرح الإبستمولوجى الخاص بالجزء الأول 
بشأن المعرفة وضرورة وجود توجهات فى الفكر . 


إن المعرفة بالأشياء والشئون الإنسانية هى بحق " معرفة مدهشة " ترتبط 
مباشرة بالعمل والتحرك» وهى تقع فى قلب سياقات تجعلها بديهيةء وتمنحها معان 
قوية تفقدها بمجرد تغير السياق. ومن ثم سيساعدنا الحذر والتفكير على تحديد أبعاد 
هذه المعرفة والنظر إليها فى إطار رؤية مستقبلية من أجل تحديد مجالاتها الدلالية 
ومدى مواءمتهاء مما سيجنبنا إصدار أية أحكام قاطعة أو تحركات يكون الدافع 


إليها مجرد تحين الظروف. 


وأخيرا» سيكون فى استخلاص درس عام من هذه الاعتبارات بعمسض 
الغرور.. ومع هذاء لابد من التنبه إلى موضوح يتكرر خفية فى أكثر من إسهام: 
إنه الواجب الذى تفرضه هذه الرؤية للمعرفة بالشئون الإنسائية على المشرعين 
ومن يضعون اللوائح التنظيميةء بل وعلى المواطنين أنفسهم. فالحل المتسرع الذى 
يأتى وليد إلحاح الحاجة التى تفرضها متطلبات اجتماعية مزعومة يتجاوز فى 
أغلب الأحيان السياق المعرفى والتحرك العملى الذى لابد أن يتم هذا الحل فى 
إطاره. وليس لكون الأشياء تسير بسرعة كبيرة أن يتلاشى الماضى» وأن تتتشر 
التصورات الافتراضية والتجريب الافتراضى» وأن يتزايد تصرف الإنسان فى 
تفسه وفى بيئته أكثر من أى وقت مضى» أو أنه من اللازم والمقبول أن نرتجل 
حلولا ومعايير نتعامل بها مع قضايا نعتقد أنها غير مسبوقة فى الظاهر. 


ولهذا إذا كان هناك دور لابد للعلوم الإنسانية أن تضطلع به» فهو يتمثل 
تحدیدا فی اعادة تشکیل مدی التحرك المطلأوب وعمقه. 


إيف ميشو 
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الباب الأول 


المرحلة الثانية من الفكر والنقد: 
هل لا يزال هناك علوم إنسائية ؟ 
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فلسفة العقل والعلوم المعرفية' 
بقلم بییر جاکوب 
Pierre JACOB‏ 


ترجمة: د. کامیلیا صبحی 


مراجعة: د. محمد على الكردى 


الأشياء العقلية أشياء عصبية 

أصل کلمة ۸٥ااہعه٤‏ لا تينى من كلمة ٥٥٥۲۵‏ عهء أى "التعلم“ أو 
"المعرفة'. فما ھی العمليات التى یشکل الإنسان من خلالها تصور ه للعالم ويیجدده 
بها؟ وهل يمكن لاليات المعرفة أن تكون هى ذاتها موضوع معرفة علمية؟ 

تقع العلوم المعرفية بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعيةء فهى مثل العلوم 
الإنسانية تبحث عملية تكون التمثلات العقلية وتحولها. وهى متل العلوم الطبيعية 
تطمح إلى إعطاء تفسيرات غاية. االسؤال ,المحورى المستمد مما تطمح إليه العلوم 
المعرفية هو الآتى: هل يستطيع الفكر أوالتمثلات العقلية أن يدخلا فى علاقات 
علية؟ وهل يمكن أن يكون للتمثلات العقلية أسباب وتأثيررات مادية؟ 

للعلوم المعرفية مهمتان أساسيتان. تتمثل المهمة الأولى فى تحديد آليات تكوين 
المعارف بالتقصيل . هده الآليات ھی الإدراك والداكرة والتمثل الاستدلالى والاتصال»› 
أما المهمة الثانية فتتمثل فى تفسير السلوك الإنسانى الذى يسمى سلوكا 'قصديا" 
وأعنى بهذا حركات الجسد التى يأتيها الفرد انطلاقا من معتقداته ورغباته.° 


(( نص المحاضرة رقم ١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۱ مارس ۲۰۰۰. 
() مقابل السلوك الفسيولوجى البحت متل التنفس واليضم أو رد فعل الجهاز المتاعى. 
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ولابد لكل تخصص معرفى من شأنه أن يكون مؤثرا أن تكون لديه القدرة 
على تكوين تمثلات عقلية من نوعين: الرغبات والمعتقدات. فالرغبة هى تمثشل 
لهدف» أى لشىء ممكن ولكنه فى كل الأحوال لم يتحقق بعد. والهدف من الفعل هو 
تطوير العالم على ما هو عليه» حتى يتواءم مع الهدف أو يشبع الرغبة. ووظيفة 
أى معتقد هى تمثل حقيقة أو تمثل العالم على ما هو عليه وليس كما يجب أن 
يکون.(") 

ولأننى أعتقد فى الماديةء فإننى أقر بأن من شأن الشىء المادى فقط أن 
يكون له أسباب ونتائج مادية. ومن ثم» فإننى أستبعد الثنائية الديكارتية الخاصة 
بالأشياء المادية والأشياء العقلية غير المادية. فأنا أعتقد أن الأشياء العقليية هى 
أشياء ماديةء أو بمعنى أدق أشياء تتبع الأعصاب. أنا إذا مع تصور طبيعى 
naturalist‏ وفردى عistامسلiviلم1‏ للتمثلات العقلية: فالتمثل العقلى هو حالة 
مادية يكون عليها عقل الفرد. وللتمثلات العقلية مثلها مثل التمثلات غير العقلية 
(كالصور الفوتوغرافية والخرائط الجغرافية أو الملفوظات اللغوية) خصائص 
بيولوجية أو فيسيولوجية لها علاقة بالأعصاب. فإذا كان التمثل العقلى حالة مخية 
للفردء فيمكن أن يكون لهذه الحالة أسباب ونتائج مادية. 

وعلى خلاف الحالة الفيسيولوجية الخالصة التى تسهم فى عملية الهضم 
والتنفس أو فى نظام عمل الأوعية الدموية الخاصة بالقلب» فإن للتمثل مضمونا 
وخاصية دلالية أو قصدية" تبعا لمصطلح برانتانو 8"4۸0. وسوف أميز بين 
ثلاثة أنواع من التمثلات العقلية للحدث: فهناك التمثلات الحركيةء والتمتلات 
الإدراكية (أو الحسية) والتمثلات التصورية. فى التمثل الحركى يحلل الشىء 


)٣(‏ من ضمن "المعتقدات" الخاصة بإنسان» أميز بين المعتقدات الأولية أو الحدسية والمعتقدات الثقافية أو 
الاستنباطية. وتعتمد الأولى على الإدراك والذاكرة وعلى آليات إستدلالية أوليةء بينما تعتمد الثانية على 
التو اصل الشفاهى بين البشر . 
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بصريا على آنه هدف للفعل» أو طبقا لتعبير. المحلل النفسى جيمس جيبسون كع"ه[ 
isn‏ على أنه إمكانية قائمة #ء«هلإه]fه.‏ أما التمثلات الإدراكية فهى فى 
خدمة عملية التصور. فأنت تدرك نبرة جرس شقتك» وتخلص من هذا بصورة آلية 
إلى أن هناك شخصا قدم لزيارتك. وتكون بهذا قد حولت عملية إدراك المحفز 
السمعى إلى تمثل تصورى لوضع ما غيز مدرك. 
فهل معنی هدا امن أى تمثل غير عقلى هو فى حد ذاته أحد 
خصائصه "الموضوعية" وهل لكيان صناعى بسيط (مثل الكلمة أو الصورة 
الفوتوغر افية) مضمون مستقل عن أى تأويل؟ والإجابة هى: لا. فكلمة "قط" 
مكتوبة بالفرنسية بالحبر الأسود على صفحة بيضاء لا تعبر عن تصور القط ولا 
تستخدم للإشارة إلى قط حقيقى أو قط متخيل أو تمثال لقطء إلا أن بعض المتحدثين 
بالفرنسية يستخدمون هذا الرمز للتعبير عن أفكار أو تأويل أفكار الآخرين. 
إذاء فالخاصية الدلالية لأى تمثل غير عقلى - سواء كان قولا أو كلمبة 
مكتوبة - هى خاصية مستعارة من شىء. فماذا عن مضمون التمشل العقلى؟ 
للإجابة عن هذا التساؤل سوف ألجأً إلى الفارق بين القصدية "الأولية" والقصدية 
"الثانوية". فالقصدية الثانوية للأشياء المصنوعةء مثل النصوص ولافتات الطرق 
والخرائط الجغرافية والصور الفوتوغرافيةء تعتمد على القصدية الأولية للحالة 


J.J. Gibson, The Ecological Approach to Visual Perception, Boston, Houghton Mifflin, (f) 
: 1979. 
تردنا كلمة عءمدلآه؟؟۸ إلى الخصائص الحقيقية المدركة للشىء والمقترنة به بحيث تتحدد تبعا لها‎ 
الأفعال التى يمكن أن نأتيها بهذا الشىءء وهى الإمكانيات الكامنة بأداة ما والتى تمكننا من إتمام مهمتتا‎ 
باستخدامها. (المترجمة)‎ 

)٥(‏ یرفض د. دینیت هذا التمییز فی کتابه: 

D. Dennett , The Intentionnal Stance, Cambridge, Mass., MIT Press, 1987. 

ولتعمق أكبر فى هذا الموضوع» إرجع إلى 


P. Jacob, Pourquoi les choses ont-elles un sens?, Paris, Odile Jacob, 1997 
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المخية أو لفكر البشر الذين يصنعونها ويستخدمونها للتواصل مع الآخرين. وهذا 
يعنى أن التمثل العقلى فى مخ بشرى لا يستمد مضمونه من مضمون فكر أحد 
المفسرين. ولهذا فأنا مع ما أسميه "الواقعية القصدية": فأنا أعتبر الخصائص 
الد لالية للتمثلات العقلية خصائص "موضوعية ” - أى أنها غير "مستعارة ". 

وما تطمح إليه العلوم المعرفية لا يتطلب فقط أن يكون للتمثلات العقليسة 
أسباب ونتائج ملموسةء ولكنه يتطلب أيضا جعل القصدية الأولية للتمثلات العقلية 
قصدية " طبيعية ٠"‏ أو أن يتم رأب الصدع بين الأشياء التى لها مضمون والأشياء 
التى تفتقر إليه. وجعل القصدية طبيعية يستلزم أن نقوم - من خلال الأسباب - 
بشرح حقيقة أن للحالة المخية مضموناء وأن له فاعلية سببية. أى أن هناك مهمة 
مزدوجة. ° 

المهمة الأولى ” دلالية نفسية ع1۹u)‏ ”06ء۴ " طبقا لتعبير الفيلسوف 
جیری فودور ۴٥۵٥۲‏ ۲ه[ والقضية هی أن نعرف کیف نبنی جهازا ماثلاء أى 
ماديا وملموسا وله خصائص دلالية. وهنا نتساعل: ما هى الخاصية غير الدلالية 
التى تمنح بنية مخية مضمونها العقلى أو قصديتها الأولية؟ أى أن هدف البرنامج 
الدلالى التفسى يتمتل فى وضع وصفة تمكننا من صنع تمثلات لها مقاصد»ء مع 
الأخذ فى الاعتبار ألا تحتوى هذه الوصفة إلا على مكونات غير دلالية. 

فإذا استطاع هذا الجهاز المادى المعقد - وأقصد المخ البشرى - صنع بنى 
لها مضمون (أو خصائص دلالية) فلابد لهذا المضمون أن يفيد فى شىء ما. 
فحقيقة خاصية ما - بالنسية لشخص واقعى - تستمد من فاعليتها السببية. 


)١(‏ أبدى عدد من كبار الفلاسفة تشككا بهذا الصدد. راجع بهذا الشأن الكتب التالية: 
D.Davidson, Essays on Truth and Interpretation, Oxford, Clarendon Press, 1984. S.‏ 
Kripke, Wittgenstein on Rulcs and Private Language, Oxford, Blackwell, 1982. H.‏ 
Putnam. Representations and Reality, Cambridge, Mass., MIT Press, 1988.‏ 
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أما المهمة الثانيةء فتتمتل فى البرهنة على أن مضمون التمثلات العقلية له 
فاعلية سببية»ء أو أنه یسهم - بمعنی آخر - فی تفسیر سبب بعض مظاهر السلوك 
القصدى للبشر . 


البرنامج الدلالى النضسى 

ومن أكثر النماذج الواعدة فى عملية إنجاز المرحلة الأولى من البرنامج 
الدلالى النفسى نموذج " دلالة المعلومة ' وأبرز واضعيها الفيلسوف فريد 
دريتسكىع)واها5[ 4ء۴. فبصمة السبابة لإنسان مطبوعة بالحبر الأسود على 
عة باع عطي مو هة حول هوب التكصن صاحت اة و عد اة ات 
) الموجودة فى جذع شجرة تمدنا بمعلومة عن عمر هذه الشجرة. وصورة أشعة أخذت 
لكسر فى عظمة الفخذ تنبئنا عن حالة هذه العظمة. وكذلك أية إشارة تصل معلومة 
من ا فر وجرد ا اظ اح من ران ال وين اة هه الات ا 
وحالة الإشارة. فطبقا لقانون الطبيعةء يتغير طول قضيب معدنى تبعا لتغير درجة 
حرارة البيئة المحيطة به. أى أن هذا القضيب المعدنى يمدنا بمعلومة حول درجة 
الحرارة. ونستطيع أن نلخص هذا فى أن المعلومة مرتبطة بقانون طبيعى. 

وكذلك فإن علم النفس الفيزيائى'" عuواورطم‏ هروم هو دراسة الارتباط 
الذى تحكمه قوانين طبيعية بين بعض ثوابت البيئة المادية ومستقبلات الحواس فى 


(۷) ارجع إلى 
F. Dretske. Knowledge and the Flow of Information, Cambridge, Mass.,. MIT Press, 1981;‏ 
Explaining Bchavior, Cambridgc, Mass., MIT Press, 1988; Naturalizing the Mind,‏ 
Cambridge. Mass.,. MIT Press, 1995.‏ 
(۸) يقوم علم النفس الفيزيائى على دراسة العلاقة بين المحفز والحواس. وهو أحد فروع علم النفس التجرييبى» 
وترجع بدایاته إلى کتاب Elemente der Psychophysi)‏ الذی أصدرە Fechner‏ .۲ عام 0۸7۰ وکان 
يرى فى العلاقة بين المحفز والحواس تعبيرا عن العلاقة بين الطاقة النيزيائية (المادية) والطاقة النفسية. 
واعتبر الفيزياء النفسية هى علم علاقات التبعية والارتباط بين الجسد والروح. (المترجمة) 
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مخ الإنسان. وحينما يقول الباحثون فى العلوم العصبية إن بعض الخلايا العصبية 
للحواس الموجودة فى مجال النظام البصرى قد تعرضت لعملية " تفريغ " فى وجود 
محفز» أو أنها حولت وجوده إلى "رمز" فإنهم بهذا يستخدمون دلالة المعلومة. 

فدلالة المعلومة تعد أساسا للمشروع الدلالى النفسى. ولكنها لا تكفى وحدها 
لإتمام هذا المشروع. لأن هناك اختلافا بين المضمون الذى يمننا بالمعلومة 
ومضمون التمثل. فتمدد وانكماش قضيب حديدى يمدنا بمعلومة موثوق بها عن 
درجة الحرارة المحيطة بهذا القضيب. والبصمة مؤشر موثوق به للسيب الذى 
أخذت من أجله. ولكن المؤشر الموثوق به هو قرينة وليس رمزا. والرمز - 
وليس القرينة - له مضمون دلالى. فماذا يضاف إلى القرينة كى تصبح رمزا؟ 

والفارق بين قضيب معدنى عادى وبين مقياس حرارة به مادة الزئبق هو أن 
هذا الأخير يمكن بالفعل أن يمثل درجة الحرارة. لماذا؟ لأنه قد يتلف فتتتفشى 
وظيفته. إذ يحتوى مقياس الحرارة من الداخل على أنبوب زجاجى رفيع ملئ بمادة 
الزئبق. وتصدع هذا الأنبوب كفيل بإحداث خلل فى ارتباط ارتفاع عامود الزئبق 
بدرجة الحرارة. وقد قال جیری فودور هل٥۴‏ .[ إن مقياس درجة الحرارة قد 
يخطى: " فالخطأً والتمثل وجها عملة واحدة.('١)‏ 

فإن لم يكن لأداة مادية القدرة على الخطأء فإنها بالتالى لا تستطيع ان تمشل 
شيئا. فإمكانية حدوث خلل فى مقياس درجة الحرارة هى التى تجعله يمثل الحرارة۔ 
والقول أن شيئا ماديا ما معيب وتالف» وأن خللا ما أصابهء أو أن به خطأ فى 


(۹) ترتبط القرينة ارتباطا طبيعيا بالشىء المشار إليه مثل الدخان بالنسبة للنار على سبيل المثال. 
(المترجمة) 
)٠١(‏ إرجع إلى 
J. A. Fodor, Psychosemantics, The Problem of Meaning in The Philosophy of Mind,‏ 
Cambridge, Mass. MIT Press, 1987; A Theory of Content and Other Essays, Cambridge,‏ 
Mass., MIT Press, 1990; The Elm and the Expert, Cambridge, Mass., MIT Press, 1994.‏ 
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التصنيع يؤثر سلبا على أدائهء كل هذا يعنى أن له وظيفة: فلا يمكن أن يحدث به 
خلل وظيفى دون أن تكون له وظيفة. والإشارة المادية ستكون بالتالى تمثلا لحقيّققة 
وجود أمثلة فى البيئة لخاصية ما - مثل درجة الحرارة -لو أن وظيفة هذه 
الخاصية هى بيان درجة الحرارة. وطبيعى أن مقياس درجة الحرارة هو شىء 
مصنوع )٥ه]عاءه.‏ وإن كانت وظيفته هى بيان درجة الحرارة فقد استمد هذه 
الوظيفة من خطة ونوايا ومعتقدات مهندس من البشرء هو من نظمه على هذا النحو. 

وما ينطيق على مضمون التمثلات غير العقلية ينطبق على مضمون 
التمثلات العقلية. ولابد للبرنامج الدلالى النفسى أن يضيف إلى دلالة المعلومة ما 
أسماه الفيلسوف روث ميليكان Ruth Millikan‏ مکونا ' بیولوجيیا دلاليا' 
Biosémantique‏ .^ فالبنية العصبية لمخ بشرى لن تستطيع أن تتمشل وجود 
مادة أو معدن أو نبات أو حيران إلا إذا كانت وظيفتها تتمثل فى الإشارة إلى هذا 
الوجود. وأكثر معانى كلمة "وظيفة" مواءمة هنا هو المعنى البيولوجى للكلمة. 

فما الوظيفة بالمعنى البيولوجى؟ لنأخذ مثالا قلب حيوان من الثدييات»ء وسنجد 
أن وظيفة هذا القلب تتمثل فى ضخ الدم. وقول هذا معناه أن أجداد هذا الحيوان 
كان لهم قلب قادر على ضخ دمائهم» مما أسهم فى بقائهم فى ظل تتاضهم مع 
كائنات أخرى لم يكن لها قلب. والقلب يحدث آثارا عديدة: فهو يصدر بانتظام 
صوتا مكتوماء ولكن تظل وظيفته تتمثل فى ضخ الدم. وبشكل عام»ء فإن أى آلية 
لها نفس وظيفة ما تحدثه آثارهاء أى ما يسهم فى تفسير تكاثر أجداد هذه المخلوقات 


الذين لهم هذه الآلية نفسها. ١"‏ 
(١١)إرجع‏ إلى 


R. G. Millikan, Language and Other Biological Objects, Cambridge, Mass., MIT Press, 
1984; White Queen Psychology and Other Essays, Cambridge, Mass., MIRPress, | 993. 

(١٠)بالنسبة‏ لعلة الوظائف وأسبابهاء إرجع إلى 
L. Wright, "Function" {1973), réimprimé in E. Sober (éd.) Conceptual Issues in‏ 
Evolutionary Biology, Cambridge, Mass., MIT Press, 1984.‏ 


31 


وأية وظيفة هى نتاج عملية انتقائية مقصودة أم غير مقصودة. فحينما تكون 
مقصودة يقوم عنصر بشرى له معتقداته ومقاصده بإجراء عملية فرز وانتقاء. 
ويستمد الكيان المصنوع وظيفته من عملية انتقاء مقصودة. ونموذج عملية الأختيار 
غير المقصود هو الانتخاب الطبيعى الذى تخيله أول مرة داروين 1س4( لتفسير 
التطور النشوئى للكائنات الحية. فهذا التطور يقوم بهذه العملية الانتقائية دون أن 
يتحمل أى عامل قصدى مسئولية هذا الانتقاء. 

وتتمثل وظيفة أى من أجهزة الحواس لدى الإنسان - مثل جهاز الإبصار - 
فى تقديم معلومة يمكن لآليات تكوين معتقدات الإنسان أن تعتمد عليها. ومهمة هذه 
الاليات التى تكون معتقدات الإنسان هى استخلاص تصورات حقيقية تقوم على 
وقائع لا تدركها البيئة المحيطة من خلال تمثلات محسوسة لأحداث أو أوضاع 
مدركة. فالتعلم مثله مثل التطور النشوئى عبارة عن عملية انتقائية غير مقصودة 
وهو عملية تطورية تبداً مع الميلاد. 

وطبقا للمفهوم الدلالى النفسى الذى أفضلهء حينما يمثل شىء ما خاصية 
محددة فإن وظيفته تتمثل فى إعطاء معلومة بشأن هذه الخاصية. وهذا ينطبق على 
الجهاز البصرى للضفدع. فهناك تنسيق بين الخلايا العصبية الحسية بالجهماز 
البصرى للضفدع وخلاياه العصبية المحركة. فطيران ذبابة يمكن أن ينتج عنه 
تفريغ شحنات الخلايا العصبية المسئولة عن الإحساس فى الجهاز البصرى» والتى 
بدورها يمكن أن تتسبب فى تفريغ شحنة الخلايا العصبية المحركة التى تتحكم فى 
حركة أرجل الضفدع وحركة لسانه. ولكن الضفدع يلتهم كذلك كرات الرصاص 
المتحركة. فما الذى تمثله إذا عملية تفريغ شحنات الخلايا العصبية المسئولة عن 
الإحساس بالجهاز البصرى؟ بما أن الجهاز البصرى الخاص بالضفدع لا يميز 
طيران الذبابة عن كرات الرصاص فإننى أخلص من هذا إلى أن تفريغ شحنات 
الخلايا المسئولة عن الحس فى الجهاز العصبى للضفدع تمثل بقعة سوداء. ومن ثم 


32 


أسلم أن ما أدى إلى تكاثر أجداد الكائنات الحالية الخاصة بهذا النوع هو صيد 
الذباب وليس صيد كرات الرصاص. وأخلص من هذا إلى أنه فى حالة هذا 
الضفدع» فإن ما تم انتقاؤه خلال تطوره النشوئى هو التنسيق بين الجهاز البصرى 
القادر على التعامل مع حركة البقع السوداءء والجهاز الحركى القادر على القيام 
بالحركة المطلوبة للصيد فى بيئة غالبا ما تتشابه قيها حركة البقع السوداء مع 
حركة الذباب.°' 


أفوت من أجل فكرة؟ 

أطرح هنا الشق الثانى من برنامج تحويل القصدية إلى قصدية طبيعية 
naturalisme de J"intentionnalıté‏ وهو مستمد مباشرة من ”الواقعية القصدية. 
فإذا كان تمتل عقلى ما سببا لنتيجة مادية (مثل إتيان حركة جسدية) فهل وجود 
مضمون لهذا التمثل هو الذى يسهم فى حدوث هذه النتيجة؟ وإذا كان لسبب ما 
مضمون (أو خاصية دلالية) فهل مضمونه يقع ضمن الخصائص السببية الفعالة فى 
هذه العملية التى يوؤتى خلالها السبب نتيجته؟ سوف أورد باختصار مثالا يوضح أن 
جميع خصائص سبب ما ليس لها القدر نفسه من الفاعلية فى العملية التشى يوتى 
خلالها السبب نتيجته. أى أن الفاعلية السببية ليست موزعة بطريقة عادلة على 
خصائص سبب ما. كما تلقى هذه الأمثال بظلال من الشك حول الفاعلية السببية 
للمعنى. 

فالميكروفون عبارة عن محول إرسال rاعا›اsdر‏ هآ يحول طاقة الموجات 
السماعية إلى طاقة كهربائية. وللميكروفون غلاف دقيق حساس يلتقط ذبذبات 


)١١(‏ إرجع إلى ٥ء[‏ .۴ السابقء الفصل الرابع. 
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المجال الصوتى. ويلعب هذا الغلاف الدقيق دور طبلة الأذن نفسها فى الجهاز 
السمعى للإنسان. ولنفترض ننا "نامر" غلاف میکروفون کهربائی أن يتذبذب فنلقى 
عليه فعل الأمر 'تذبذب"! وتتسبب الموجة الصوتية فى حدوث تذبذب الغشاء الذى 
'يطيع". الأمر الذى قيل له معنى» ولكن الغشاء لم "يفهم" معنى هذا الأمر. أى أن 
الغشاء لم يتذبذب بفعل معنى فعل الأمر. لأننا لو أمرنا الغلاف ألا يتذبذب بقولنا له 
" لا تتذبذب!" لما منعه هذا من التذبذب بالقدر نفسه. 
- فالرمز اللغوى الذى نتفوه به له خصائص مادية وله معنى. ربما كان له 
تأثير مادى أيضا. ولكن معناه لا يسهم إطلاقا فى حدوث ما ينتج عنه. وعلى 
خلاف الكلمات» للأفكار قصدية أولية. يقال إن البشر يموتون من أجل أفكارهم. 
فإن كان هذا صحيحاء فإن مضمون فكرة لابد أن يكون ذا سببية فعالة. 

وأساس المسألة يتوم على تناقض ما: فالعلاقة بين السبب وما يترتب عليه 
کی عا مان اة وك 3 ا ماري اتور لد 
النفسى الذى أوصيت به يصبح مضمون تمل ما فى هذه الحالة خاصية تاريخية لا 
علاقة لها بالبنية العصبية. فالمضمون العقلى خاصية خارجية للحالة الدماغيةء لأنه 
يعتمد على روابط نفسية ومادية بين المخ الإنسانى والثوابت الممثلة فى البيئة. 
وهى خاصية تاريخية لأنها تعتمد على عملية النشوء التى كونت عقل أعضاء 
النوع البشرى وعلى تاريخ تطور كل فرد. وكما سنبرهن على هذا من خلال مثال 
غير دلالى» فإن الخصائص الفعالة على مستوى السببية هى خصائصه المادية 
والكيميائية الكامنة فيه» وليس خصائصه التاريخية والخارجية. 

ولنأآخذ مثالا على هذا الموز ع الآلى للمشروبات» كلما وضعنا فيه قطعة نقود 
تسببت فى هبوط كوب صغير . هذه القطعة من النقود لها خصائصها المادية التى لا 
تتفصل عنها: فلها تكوين كيميائى» وكثافة» وكتلة وشكل مميز. كما أن لها خاصية 
تاريخية منفصلة عنها تتمثل فى قيمتها النقدية. وقيمتها النقدية ترجع إلى أن 
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عناصر بشرية تعمل فى البتك المركزى طبعت على وجهيهارسوما محددة. 
ولنتخيل أننا أدخانا فى هذا الموزع الآلى قطعة نقود مزيفة ولكنها مماثلة من حيث 
الخصائص الماديةء فسوف ينتج عنها هبوط الكوب أيضا. فالموزع لا ° يدرك" 
سو ى الخصائص المادية المرتبطة بهذه الدائرة المعدنيةء أى أنه لا يدرك قيمتها 
النقدية. فالخاصية التاريخية الخارجية غير فعالة سببيا. هناك إذا حالة توتر بين 
حقيقة أن الخصائص الفعالة للسبب هى خصائصه الداخلية الكامنة فيهء وحقيقة أن 
المضمون العقلى هو خاصية تاريخية خارجية لمخ الإنسان. ويترتب عن استحالة 
التغلب على هذا التوتر حتمية حرمان مضمون التمثل العقلى من الفاعلية السببية. 
وللدفاع عن معقولية معتقدات بعض الرجال والنساء الذين اعتقدوا أنهم ماتوا ممن 
أجل أفكارهم» أقترح أن نتغلب على هذا الأمر. 

ولنتخيل فريسة تأتى بحركات تنم عن الفرار فى لحظة نسميها 1. وعلسى 
الرغم من أن هذا السلوك ليس إرادياء إلا أننى سأسلم بأنه قصدى» وأقول إن أحد 
التمثلات العقلية للفريسة هى التى أدت إلى حركاتها الجسدية. ويثير هذا السلوك 
على الأقل ثلاثة تساؤلات واضحة. 

التساؤل الأول: لماذا تأتى الفريسة بحركات تنم عن الفرار فى اللحظة ١؟‏ 
والإجابة هى أنه فى اللحظة 1-1 لاحظت الفريسة وجود قناص» أو قرائن تدل 
على وجوده. أو بمعنى آخر» فى اللحظة 1-1 أحدث وجود قناص تمثلا حسيا ما 
فى عقل الفريسة. وفى اللحظة 1 أحدث هذا الإدراك بدوره حركات فرار 
الحيوان. 

التساؤل الثانى: ما هى الآلية الداخلية التى جعلت هذا التمثل للقناص يحدث 
حركات الفرار لدى الفريسة؟ والإجابة هى: أن الخلايا العصبية المحركة فى 
القشرة الدماغية المحركة فى الفريسة مرتبطة بالخلايا العصبية الحسية قى جهازها 
البصرى. وحينما تتلقى تعليمات من الخلايا العصبية الحسيةء تفرغ الخلايا العصبية 
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المحركة شحنتها وتأمر عضلات الأطراف الخارجية للفريسة بالانقباض. 


التساؤل الثالث: كيف يحدث التتسيق بين التمتل الحسى وحركات الفرار لدى 
فريسة من هذا النوع؟ والإجابة عن هذا التساؤل تأتى على مرحلتين: أولاء خلال 
الصراع الذى دار بين أسلاف الفرائس من هذا النوع وحيوانات أخرى كانت أيضا 
فريسة لأسلاف قناصيهاء جاء الانتقاء الطبيعى فى صالح الحيوانات التى تتمتشع 
بالتوافق بين إدراك وجود قناص وإتيان حركات الفرار. أما الحیوانات التى لم تحظ 
بهذا التوافق - أى أنها كانت تظل بلا حراك على سبيل المثال أو تختار التصارع 
مع قناصيها - فلم تجتز اختبار الانتقاء الطبيعى ولم تعمر. ثانيا: لم يكن الانتقاء 
الطبيعى ليعتمد على التمثل الحسى ليكون سببا لحركات الفرار لدى أسلاف الفريسة 
لو أن هذا السبب لم يكن فى أغلب الأحيان إدراكا له أساس من الصحة أو مؤشرا 
يمكن الاعتماد عليه عند وجود قناص (أى خطر مهلك). 

وعلى خلاف السوال الأول» لا يثير السؤال الثالث قضية لماذا يأتى حيوان 
بحركة فى لحظة معينة؟ ولكن هذا التساؤل يقوم على البنية العامة لسلوك حيوانات 
من نوع معين: لماذا يقوم سلوك هذه الحيوانات على تنسيق منظم بين حالة إدراكية 
وسلسلة من الحركات الجسدية؟ 

والإجابة عن السؤال الثانى تحيلنا إلى النظام الداخلى للجهاز العصبى 
للحيوان - الى الدائرة التى تربط الخلايا العصبية الحسية بالخلايا العصبية 
المحركة. ويقوم التمتل الحسى بدور قاطع التيار فى الدائرة الكهربائية فى الجهاز 
العصبى للفريسة. حينما تكون الدائرة الكهربائية مغلقة فإن الخصائص الكهربائية . 
لهذا القاطع - وحدها - هى التى تجعل التيار الكهربائى يسرى فى الدائرة. ففشى 
هذه الدائرةء التى ترسل من خلالها الخلايا العصبية الحسية تعليماتها إلى الخلايا 
العصبية المحركةء وحدها تكمن الخصائص العصبية الفسيولوجية للخلايا العصبية 
اة اى حل الئل التهن ضرف 
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وعلى خلاف السوال الثانى»ء فإن السوال الثالث و السؤال التاريخى 
الصريح. ونحن نعلم أن إدراك الخطر يحدث حركات الفرار. ونتساءل: لماذا 
اختيرت التمثلات الحسية قديما سببا لحركات القتال؟ والإجابة عن هذا السؤال 
تحيلنا لحركة آلية تاريخية: إنه الانتقاء الطبيعى. كما أنها تضفى فاعلية سببية على 
مضمون التمثل الحسى. “ 


ففى الدائرة الكهربائيةء يعد اكتشاف فاصل الئيار الذى يتسبب فى تشغيل 
جرس تنبيه» ومعرفة السبب الذى من أجله تم وصل فاصل التيار بجرس وليس 
بلمبة كهربائية شيئا آخر. فتحديد الدائرة التى تربط فاصل التيار بالجرس هو 
الإجابة على سؤال غير تاريخى. وفهم السبب الذى جعل كهربائيا يقرر توصيل 
فاصل التيار بجرس وليس بلمبة فيه إجابة على سؤال حول التاريخ القصدى للدائرة 
الكهربائية. 


معنى هذا أنه لا شىء غير الخصائص العصبية الفسيولوجية له فعالية سببية 
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فهل تصمد العلوم المعرفية أمام هذا الرهان؟ وهل معرفة المعرفة ستكون 
معرفة علمية أصيلة؟ مازال الوقت باكرا جدا لقول هذا. ولكن بتحريك الحدود بين 
العلوم الإنسانية وعلوم الطبيعة فإن العلوم المعرفية تجعل الخلاف المنهجى بين 
ثنائية العلوم العقلية والعلوم الطبيعية أمرا قد تم تجاوزه. فالمدف من العلوم 
الإنسانية هو دراسة دور الأفكار فى حياة الرجال والنساء. والفريسة التى تفر من 
قناصيها لا تستطيع بالطبع تكوين معتقدات تقافية ولا أن تموت من أجل فكرة. ولا 
تتكر العلوم المعرفية الفارق بين الفعل والفكر الإنسانى وفعل وفكر الحيوانات 
الأخرى» بل تسهم على العكس فى وصفها وصفا موضوعيا. 
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علم النفس وشروط البقاء' 
بقلم فرانسواز بارو 
Françoise PAROT‏ 


: ترجمة: د. کامیلیا صبحی 


مراجعة: د. محمد على الكردى 


من بين علماء النفس» كثيرون لهم رأى بشأن حاضر علم النفس ومستقبله» 
فلقد أعلن أوليفييه هودیه ٤éلپ80‏ 1۷ie۲ا0‏ علی سبیل المثال أن 'مستقبل علم التفس 
فى الصور المخية ”” والخوف أن يكون الحق معه. فإذا كان مستقبل علم النفس 
فى هذا بالفعل» فهو إذا مثلنا إلى زوال. فهماأانحن وسط هذه السلسلة من 
المحاضرات يراودنا تساؤل غير مبهج: "أمازالت هناك علوم إنسانية؟ " ويحدونا 
شعور بالحنين يمهد للحزن والحداد: فالعلوم الطبيعية لها عبق شجرة عيد الميلاد. 

وللإجابة عن هذا التساؤل لابد أن ننطلق من خلفية ممارسة تاريخية للعلوم» 
خاصة الإنسانية» ونسعى لتحديد ديناميكية علم النفس المعاصر»ء وكشف علامات 
الأمل على سرير هذا المحتضر.. مع أنه - ياللخسارة - علم شاب! كان فوكو 
لاذعا فی نقده شباب علم النفس الخالدء فکتب عام ٠٠١۷‏ يقول: ”حينما كان علم 
النفس بعد شاباء کان الوقت مازال أمامھ لیکبر قلیلا! لیں لدی مانع أن يلهو شيوخ 
علماء النفس الرحماء وهم على هذه الحالة من الطفولةء وأن يتقبلوا فكرة أن 
الشباب يأتى» ولكن ها هو زمن الشباب ولى دون أن تأتى أبدا مرحلة الشباب" 


Vo نص المحاضرة رقم ۹۲ التی ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۱ أبريل‎ )٤( 
٣٠١ - ۳۱۱ أرجع إلى الجزء الأول من ' جامعة کل المعارف” والذی يحمل عنوان "ما الحیاة؟ ص‎ )٠١( 
من الطبعة الفرنسية.‎ 
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(فوکو ۱۹۹٤‏ ص .)٠١١‏ إته حديث كئيب يبعث على فقدان الأمل. ومع هذا 


هناك بالفعل علماء نفس» وكثير منهم» ولكن من غير المؤكد أن الكل يقوم 
بالبحث. مع أن الدولة تدفع لبعضهم مقابل أبحاثهم. إنهم "باحثو علم النفس" الذين 
يعيشون أحيانا داخل مختبزات المركز القومى للبحث العلمى أو فى المعهد القومى 
للصحة والبحوث الطبية» وفى قاعة ما يقومون بعزل كائن - بشرى غالبا - 
يسمونه حاله ويخضعونه لعمليات سخيفة وإن كانت خاضعة بدورها لمعايير 
محددة» يسجلون ويقيسون بدقة جميع أنشطته. وهم غالبا قليلو الكلامء لا يتبادلون 
مع حالاتهم سوى بضع كلمات: تحديدا العبارات المطلوبة لإتمام التجربةء وهى 
أشياء قياسية تماماء وهى نفسها التى تستخدم مع الجميع على حد سواءء ففى نهايية 
الأمر كل الأشخاص متساوون فى هذه الحسبة. فعند هذه الفئة من علماء النفس يقل 
الكلام ليفسح الطريق للعد والكم. ثم يتم استخلاص نتائج شديدة العمومية» بل 
عالمية» على أشياء مثل القدرة على تذكر الكلمات ورؤية الألوان وحل المشكلات 
عند البالغين أو الأطفال أو الشامبائزى دون خشية أثناء ترقب النتيجة» فهى أحيانا 
معروفة بالفعل. فالأمر تماما كما لاحظه فوكو بدوره من تجربة كان الغرض منها 
البرهنة على أن الأطفال يكذبون لتفادى العقاب أن "هناك أناسا مهوسين بالسرية 
والتكتم» حتى إذا كان عليهم النظر عبر باب زجاجىء» فضلوا الانحناء والنظر من 
فتحة قفل الباب. (فوکو ٠۱۹۹٤‏ - ص )٠١۷‏ 


هؤلاء الباحثون الذين يصفون أنفسهم بأنهم ”علميون" ينكبون على أبحاثهم 
لينبئونا بأشياء كثيرة عن الآخرين» ويبنون أعمالهم على قناعة أن حقيقة الإنسان 
استتفذها وجوده الطبيعى. وهم يدرجون أعمالهم التجريبية فى إطار تقاليد علمية 
' طویلة ینتمی الیها بیاجیه ٤٤عے٣‏ وسکینر ۲ع”ہاk؟S‏ وشومسکی kyیوصہص٥ہ۸٤.‏ وعلی 
الرغم من أن تصورات هؤلاء الأسائذة العظام غالبا ما قدمت على أنه لا سبيل 
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للتوفيق بينها إلا أن جميعها يتفق على إمكانية دراسة الإنسان بمعزل عن أى بيئة 
بشريةء وعلى أن الوظائف النفسية للإنسان مثل اللغة والذاكرة والإدراك واحدة فى 
جميع أنحاء العالم. وهذا ما جعل هؤلاء المنظرين المتوافقين إلى أقصى حد 
يخلصون إلى أن علم النفس ما هو إلا لحظة أو فرع من علم الأحياء. وهو قدر من 
وضوح فى الرؤية لم يحظ به ورثة فكرهم ولم يحسبوا دائما نتائجه. فكل واحد 
منهم فتح بطريقته الباب أمام موت علم النفس. بما أن الحركات المكتسبة عند 
سكينر تقوم على آلية عصبية للربط بين محفز حسى ورد فعل حركى» وأن القدرة 
على الإدراك والتكيف عند بياجيه هى خصائص ما هو حى» وأن المهارات اللغوية 
تقوم عند شومسكى على نواة فطرية... وكان لابد فى لحظة ما خلال عملية البحث 
أن يتحرك علماء الأحياء ليقولوا لنا القول الفصل. هكذا نشأت العلوم العصبيةء فى 
ظل الاستسلام للطبيعة» ومعها بدأت عملية إماتة علم نفس المختبرات» بتقليص 
حجمه. فإذا كانت السببية النفسية ذات طابع بيولوجى ففى هذا رسم لملامح نهاية 
هذا الفرع من العلوم الإنسانية: فالصور المخية تتيح لنا رؤية العمليات العقلية التى 
يبنى علماء النفس فرضيتها فى صمت مع حالاتهم فى المختبرات» ولكن يبقى علينا 
تحديد علتها الفسيولوجية العصبية وليس النفسية. فعلى الباحثين فى علم النس 
الاكتفاء بإعداد عمل العلوم العصبية (وربما كان هذا هو ما دأبوا عليه دائما)» إذ 
مع أن بداية العمل تتم على أيديهم إلا أنهم يختفون فى اللحظة الحاسمةء لحظة 
تحليل الظو اهر . 


كان يمكن لخضوع علم النفس للعلوم الطبيعية أن يبقى مجرد مأساة محليةء 
على نحو ماء لو لم يكن للحديث عن علم النفس هذا التأثير على من يستمعون إليه 
أى علينا نحن البشز. ولكن مع هذا الخطاب الذى يركز على الطبيعة فإن علم 
النفس يجعلنا ننهج نفس النهج الطبيعى» بل ويخرجنا عن آدميتنا بعد أن استغنى 
بسهولة عما يجعل الإنسان آدميا: أى عن الذاتية والتاريخ والمعاش والمعتى 
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والآخرين» وعن الأشياء التى تم اختبارها كما يقول الظاهراتيون 
0guesاhé6n0ménoم.‏ فعلى العلوم الإنسانية أن تتحمل مسئولية أخلاقية لم تتحملها 
العلوم الطبيعية: فحينما أكد كوبرنيك أن الشمس هى مركز العالم» لم يجعل الأرض 
تدور حول الشمس. ولكن حينما قال فرويد أن هناك عقلا باطنا كيف نتأكد أنه لم 
يمنحنا هذه الفكرة لقرن من الزمان؟ كيف نضمن حينما نؤكد أن أطفالنا يتعلمون 
من خلال مراحل معرفية تزداد منطقية أن أنصار فكر بياجيه ومن تبعهم من 
التربويين لن يصنعوا منهم آلات حاسبة. أو بمعنى آخرء كيف نزيل تأثير علوم 
الإنسان على الواقع الذى تدرسه؟ فالخطاب كله موجه إلى البشر. حتى الخطاب 
الذى يتناول البشر أنفسهم» فهم ينصتون إلى ما يقال عنهم» فكيف نفهم أن ما يقالء 
رغم قوة العلم التى تؤكدهء ما زال بلا تأثير؟ ومن يهتم بتأثير هذا الخطظاب الذى 
يعزو كل الأشياء إلى الطبيعة؟ 


من يهتم...؟ إنهم علماء نفس آخرون» من نوع مختلف وأكثر عددا. 
يمارسون هذه المهنة فى العيادات. إنهم الأطباء النفسانيون. وهم موجودون خارج 
المعامل» قى بعضن البتايات والمندارس ودون الخضناة والمطاعم الخيزر ةة 
و المستشفيات» إلى جانب المحتضرين والنساء الوالدات» والمواليد الخارجين لتوهم 
إلى الحياةء وإلى جانب ضحايا الاعتداءات» بل إلى جانب الحيوانات المنزلية.. هم 
أيضا يسعون ولكن إلى شىء آخر. فهم يسعون للمساعدة» من أجل تحمل صعوبة 
التكيف مع الحياةء مع الحب أو الموت.. بكلمات مطمئنة أو مشجعة وبالانفتاح على 
كلمات الآخرين. فهم يتلقون فيضا من الكلمات عن المعاناة النفسيةء و"يغوصون فى 
المعنى" كما يقول هيدجر. ذلك أن لهم وظيفة وواجباء فمن واجبهم إعطاء معنى 
لهذه الكلمات وهذه المعاناة أى إدراجها فى تاريخ شخصى أو جماعى. يخقفون 
عن الآخر بلمسة إنسانيةء وبإخراجه من عزلته الداخلية. ولابد من استخدام كلمات 
مؤثرة» فى إطار طقوس ينتظرها الجميع» عبارة عن حركة» أو نظرة» أو طريقة 
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موضوعا شيقا للمستقبل فى حالة بعث علم النفس من جديد: فبأى آليات أو عمليات 
نفسية - خالصة - يتشكل السلوك فى الخطاب والطقوس؟ 


هو لاء الأطباء النفسانيون الميدانيونء لابد أن يكون لديهم خبرة كبيرة عن 
الإنسان بشكل عام» وعن البشر. لابد أن يكون لديهم حس بشرىء» فهذا هو المتوقع 
منهم. لابد أن يمروا بجميع صنوف البشر» الناضج منهم وغير الناضج حتى لا 
يجزعوا ويتخلوا عن الحالات التى يتابعونها. ولكن المطاردة كلها مفاجات. قلا 
يوجد ما هو أكثر تنوعا أو تعقيدا من البشر. فكيف يتم اكتساب هذه المعرفة وهذا 
العلم الخاص بما هو بشری؟ يؤکد ديكارت على هذا الأمر فى 'تأملاته"٠‏ ويرى أنه 
لن يكون هناك علم لو أن الإله كان شيطانا ماكرا يلهو بتغيير العالم كل صباح» 
فإذا كانت الطبيعة تغير قوانينها كلما عن للإله هذاء فلن يأتى علماء الطبيعة بأى 
حقيقة علمية. ولسوء حظ الأطباء النفسانيين وضع الله بعض المكر فى الإنسان» 
فمن زمن لآخرء ومن مكان لآخر» يتغير البشر» يتغيرون أمام أعيننا. بمعنى آخرء 
لا يوجد طبيعة إنسانية لها قوانين ثابتة. أو کمایریى ن. إلياس كھنا۴٤ N.‏ 
و ج٬ب.‏ فlرنjl Meyers01¬ jgږرڍم .İg J.P. Vernant‏ .[» شه ليس لدينا 
ذاكرة» ووعى أو لا وعى» و ذكاء مثلما لدينا معدة وقلب و قدم. فما هو بشرى 
محض» أى ما على الممارسين التعامل معه وينساه علماء نفس' المختبرات هى هذه 
القدرة الدائمة على الترميز التى تضاعف عالم الأشياء - العالم الحقيقى - بكلمات 
وأشياء رمزية. 

لدينا إذا أطباء لما هو إنسانىء متروكون لانفسهم إلى حد ماء وتكوينهم 
عشوائی» إذ لا يوجد فى فرنسا مؤسسات رسمية تهتم بالبحث العلمى الخاص بهم» 
ولا وظائف تخصهم فى المركز القومى للبحث العلمى ولا فى المعهد القومى 
للصحة وللأبحاث الطبية. ولا تقوم هذه الممارسة فى العالم الحقيققى على أى 
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تدريب نظرى يمنح شهادات ولا على أى تعليم أنثروبولوجى بالمعنى العام - 
الكانطى - أو على علم الاجتماع أو التاريخ. فالجانب الإنسانى هنا لا يدرس. هذه 
الممارسة الخاصة بالأطباء النفسائيين بعيدة عن البحث العلمى» بل إنها لم تستطع 
أن تفرض متطاباتها المحددة - والتى تأتى من خلال الممارسة - على من 
يقومون رسميا بالبحث العلمى. أى أن من يعملون على المادة الإنسانية لا يقومون 
بأى بحث علمى إلا على البشر أنفسهم»ء أى أنهم نوعا ما حرفيون. فإذا أردنا 
لدارس علم النفس أن يصبح يوما متخصصا فيما هو إنسانى» فكل ما يلزمه هو 
خمس سنوات من الدراسة لا أكثرء خمس سنوات فقطء ومدة تدريب لن تفيده 
بالضرورة. ثم بعد هذا ينطلق بحرية فى مدننا ليساعد اليشر على الحياة والحسب 
أوعلى عدم الحب والموت. حتى أعوام الدراسة الخمسة يمر كثير منها فى دراسة 
الإحصاء وعلم النفس واللغة الإنجليزية والتجريب. فهل ينال قسطا واقرا من 
التدريب؟ فى كل الأحوال لم يدرب هؤلاء الأطباء على الشارع» وعلى المرض 
والالم النفسى.. إنهم لم يدربوا على الآخرين. وخمسة أعوام هى مدة قليلة للتدرب 
على حسن التعامل مع ما هو إنسانى. مرة ثانيةء هو نفسه فوكو الذى كتب أيضا 
عام ۱۹١۷‏ شيئا يكاد ينطبق مع الوضع الحالى»ء يقول ' كلنا متفقون على أن خريج 
علم النفس لا يعرف شيئاء ولا يستطيع عمل شىء بما أنه حضر جميع شهاداته 
فى الحديقة بعد ظهر يومین من أيام الصيف (فوکو ۱۹۹٤‏ ص )٠٠١‏ ". وأضيف 


ومع هذاء مازال هناك مستقبل لهذه النوعية من علم النفس التى يتم اللجوء 
إليها طلبا للمساعدة. فأقراص السعادةء أو أيا كان الاسم العجيب الذى يخترعونه 
لهاء ليست فى متناول أيدينا بعد. فكل مناء بلا استثناء تقريباء فى لحظة ما يكون 
فى حاجة إلى أخذ حمام من كلمات تتزل عليه فتطمئنه وتشعره بآدميته. فالأقر اص 
تهدئ ولكنها لا تشعر أحدا بآدميته. قد يكون من الضرورى منج الطب النفسى حق 


الوجود فى البحث العلمى لدراسة المسائل النظرية الكثيرة التى تمر بالعيادات. 
ولنعطى مثالا على هذا: حينما نعيد قراءة ما كتبه الظاهراتيون مئل مارلو بونتى 
Merleau-Ponty‏ وبينسفانجر ۵۲عw4ء"‏ 81 تتضح انا مسألة طبيعة الفهم التى لابد 
أن تتوافر لطبيب العيادة عن سلوك الآخر سواء أن كان مرضيا أُم لا. فهل الفهم 
هو اكتشاف المعنى العميق للسلوك -وإن كان غير مرئى وغير مقدم بشكل 
موضوعى - كما اكتشف كولومبوس أمريكا؟ أم أن الفهم هو خلق معانى السلوك 
ووصفها بالكلمات؟ هل المعنى موجود بالفعل فى السلوك» مختبئ فى أعماقهء أم أن 
السلوك ينتظر أن نمنحه معنى؟ سؤال مقلق ومخيف» ولكنه حتمى بالنسبة لعلم 
النفس الذى يطمح فى أن يبعث من مرقده مجددا. 


سؤال نظرى آخر: ما هى الآثار النفسية ' للتطبيع “ ١410؟1اaإnatu‏ 
ولمنحدر ليس له قرار يجرنا اليه علم الأحياء الذى يبهرنا؟ أول هذه الآثار 
وأبسطها هو اقتناع كل منا أخيرا بأن فى جزء ما بداخلنا هناك لا وعى» 
وشخصيةء وذكاء» ومؤثرات وغرائز. فبعد قراءة - ولو عابرة - لنظريات قرويد 
المقدمة أحيانا بصورة رديئة وإن روج لها الإعلام جيداء يقتتع طلابنا على سبيل 
المثال بأن داخل أجسادهم غرائزء هى التى تدفعهم بطبيعة الحال.. ولكن إلى ماذا؟ 
إلى عمل ما يرغبون فيه وعموما هناك مسئولية أخلاقية أخرى لهذا النوع من علم 
النفس» وهو أنه يدفعهم إلى عمل "ما من حقهم أن يفعلوه "» بما أنه أقوى منهم» أى 
من إرادتهم ووعيهم» لأنه طبيعى. هى الغرائز إذاء وكأنها كيانات متمركزة فى 
موضع مبهم يقع فيما وراء النفس. غرائز تحولت إلى كيانات» أشياء موجودة 
بالداخل. بينما الغرائز» مثل المؤثرات والانفعالات» ليست حالات ولا أشياء يمكن 
قياسها أو ملاحظتها. فالغرائز وغيرها هى نتاج مجموعة بيانات تنتمى إلى المعاش 
فى علاقتها مع الآخرين» مع الآخر. وبدون الآخرء لن يكون هناك غرائزء وإتما 
مجرد طبيعة حيوانية! 


45 


يحاول علم النفس الإحيائى عiعهاهاه۸ءرو۴‏ الإقناع بأن منبع السلوك 
طبيعى» وأن القواعد التى تسيره هى بنى عقلية حاضرة فى العقل بصورة مادية» 
وأن التفسير هو اكتشاف البنى البيولوجية والعصبية أو الجينية. أى أن الروح 
موجودة داخل الذات» وأنها تحولت إلى كيان مادى حاضر فى المادة العصبية 
ينتظر المشرط أو الكاميرات. هذا التصور الذى يشبهه بيير لوجاندر 
Pierre Legendre‏ "بالجزارة يدعو علماء الأحياء والأعصاب إلى الوليمة» بعد 
أن تفضل علماء النفس بصورة غير معلنة تماما باقتراح من أين يبدا التقطيع. كل 
هذا يجعلنا نفهم المخاطر التى تحيط بعلم النفس: فتحويلها منابع السلوك إلى كيانات 
مادية هو دعوة لعلماء الأحياء لشغل مقعدها الخاص على الطاولة. ومنذ هذه 
اللحظة يمكن لكل ما يجعلنا نذهب إلى الأطباء النفسانيين أن يجد علاجا لا يحتاج 
إليهم فى شىء» بل يلمس مباشرة صاب الموضوع: اللحم» أى أخذ عق اقير 
وعلاجات جينية صماءء دون حمام الكلمات» ودون أن تشعرهم بآدميتهم. فإن 
تركوا أنفسهم لهذا الوضع» فسرعان ما سيضطر أطباء الروح أو النفس الذين 
يعملون فى العيادات إلى التنازل حتما عن وجودهم» والأدهى من هذا وأمر منه 
إنهم سيعهدون بالجانب الآدمى من الإنسان إلى صمت الجزارين. 


غير أنه مازال هناك آخرون يقاومون تدفق أمواج التيار الطبيعى» وينطلقون 
من منطلق عام» غير شخصى قوامه معارف ضمنية يشترك فيها كل الأعضاء 
المنتمين لثقافة ماء سواء عن وعى أو عن غير وعى. هذا المنطلق يسبق أى ذكاء 
شخصى» فهو حاضر فى العالم» فى الممارسات الرمزية والأعمال الإنسانية. فلا 
يوجد فى رؤوس "لحالات" سوى الشروط الفردية البيولوجية الخاصة بالمشاركة 
فى هذه الممارسات والمؤسسات. وهناء لفهم السلوك وجعله إنسانياء لا بد من 
البحث عما يحدد هذا السلوك خارج الذاتء فى الفكر الجماعى وفى العلاقة 
بالآخرين - أو بالآخر - وفيما هو حاضر بالفعل بصورة موضوعية فى العالم 
الذی یقتسمھ البشر. وھو تصور الظاھر اتیین مٹل ھوسرل ااعsوں‏ ومارلو بوتتی 
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Merleau-Ponty‏ الذين يرون أن الروح الموضوعية تكون حاضرة بالفعل فى كل 
مكان عند قدوم طفل إلى العالم. فهناك "روح موضوعية تسكن الأطلال 
والأماكن الطبيعية ' کما کتب مارلو بونتی (عام ٠۹٤٤٥‏ ص .)٤٠١‏ فصغار البشر 
يسبحون فى الكلمات» والمؤسسات والطقوس والحركات التى وضعها قبل وجودهم 
فی الماضی البعید بشر. کل هذا یسھم فی تشکیلهم بینما هم يكبرون. كل هده 
"الدلالات التى أصبحت الآن صامتة " كما قال فوكو» يتشربها الإنسان ببطء دون 
أن یعی هذا. فیستوعب الفرد فی جسده - أی فی سلوکه وتصرفاته وعقله وفکره 
- كل ما تتضمنه الروح الموضوعية» وهو ما أسماه بورديو 8u dieu‏ "التواطؤ 
الوجودى" بين البنى العقلية الفردية وهذه الروح» وربما كان هذا التوافق وراء قدرة 
العلاج النفسى على الشفاء: فالمعالج يجد فى العالم المشترك مصادر تفسيره للالام 
المعيشة»ء فيمد بها "الحالة " التى يعالجها فتجد فيها عالمها الخاص» تم تلعب 
الطقوس التى تحيط بهذه المبادلات دورها: فهى تهدئ من الروع لأنها تضفى بعدا 
إنسانيا على الأمر. ويأتى تأثير المعالج من أسبقية وجود الروح الموضوعية على 
الروح الذاتيةء فالحياة الاجتماعية تقوم على دلالات لابد أن يتعرف عليها أعضاء 
هذا المجتمع -سواء المعالجون منهم أو المرضى - ويتشاركون فيها. فهى دلالات 
مشتركة تكفلها المؤسسات وتكون حاملة لهاء وهى دلالات خارجية فى الأصل 
بالنسبة للأفرادء ومن ثم تكون لها سلطتها وصلاحيتها على هذه الطقوس التى 
تخفف من معاناة الحياة التى لا تقف أبدا عند حد» يجب ألا تكرن مهددة بالاختفاء. 
ومع هذاء فالخطر قائم ويمكن ملاحظتهء بل إنه ينتشر. إن ما يهدد هذه النوعية من 
علم النفس التى يمارسها أطباء يعالجون التعساء فى الحياة والحب والموت ليس قلة 
المرضى» وإنما ضعف معتقداتهم. فوقت أن كان علم النفس الفرويدى محل استلهام 
علاجاتهم سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة» لم تفتتهم أى من مغريات علماء 
الطبيعةء ولكن زمن شباب نظريات فرويد ولى. فمن ناحية» يواجه الأطباء 
النفسانيون بطبيعة الحال فى الشوارع خارج عياداتهم أشكالا جديدة من طلب 
المساعدة» ونوعية غير معتادة من المعاناة تختلف عما قرأوه فى الكتب. ولكنهم من 
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- ناحية أخرى أدخلوا إلى صفوفهم قادمين جددا يتميزون بالسرعةء يعرضون حلولا 
فى خمس جلسات رخيصة الثمن» تقضى دون كلام على الأعراض التی تعانى 
منها الحالة وينتظرونها عند ظهور أخرى مرة قادمة. إنه الحل الذى تعرضه 
العلاجات السلوكية والتى ليس لها من العلاج أو العيادة إلا الاسم. لقد ولى عهمد 
تمضية السنوات الطوال فى فهم معنى "الخوف من الأماكن الخالية " أو 'التحول 
الهستيرى". فكل ما يلزم للتخلص من هذا العيب البسيط هو بعض جلسات لتقويم 
السلوك وإعادة تشكيلهء كما يحدث مع الفئران. ثم إن العلاج الطبى لم يكن له هذا 
الثقل من قبل» وييدو أن العيادات النفسية أصبحت بين يدى من يفضلون تقليص 
دور الأدمغة والكلمات» ويقترحون تغير المناقشات المملة بجزئيات صامتة بالطبع» 
ولكنها تخمد الحالة النفسية ببراعة. فأول ما يفعلونه إزاء شكوى مريض يعانى 
الخوف من الأماكن الخلاء على سبيل المثال هو إعطاؤه مضاد للاكتشاب. هذا 
الدواء يهدئ ولكنه لا يشفى» صحيح أنه لا يجعلك تزهو بنفسك» ولکنه یهدئ من 
روعك. فالشكوى تذهب على الأقل لبعض الوقت» فلا يعد هناك حاجة لأخصائى 
نفسى يقول لهؤلاء الأطباء إن المعاناة النفسية ليست ° شيئا " ذا بالء وإنها ليست 
من "الأشياء" التى تقع فى دائرة اختصاصهم. فالتهديد بالتدخل الطبى لم يخفف 
قبضته عن العلاج النفسى فى العيادات ولا عن معاناتتا الداخلية. 


فماذا يعدون لنا؟ إذا تلاشت العلوم الإنسانية فى الطبيعةء ألن يكون لهذا 
الوضع تمن تدفعه الإنسانية؟ كيف السبيل إلى إنقاد العلوم الإنسانية لإنقاد ماهو 
إنسانى فى الإنسان؟ إلى أى شىء لابد أن نلجأً لننهض من جديدء ونستدرك الخطاً 
ونرسى من جديد دعائم الإنسانية ونؤكد وجودها؟ أنعود لأصل ما بث فينا الإنسانية 
فى الماضى» وفرقنا عن الحيوان؟ يبدو أن الخرافات الداعية إلى الطبيعة أقنعتتا - 
على عكس هذا- بالحيوانية بداخلنا والتى لا يمكن الفكاك منها لأنها تقوم على ما 
هو بيولوجى وطبيعى. هل علينا أن نعود إلى الأساطيرء الأساطير المؤسسة 
أساطير أصل الإئسانيةء التى تحكى "الدخول إلى الإنسانية" كما قال مييرسون 
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I. Meyerson‏ عام 140۱ أيجعلنا نعی سبل عم الخروج من الإنسانى؟ 


ولاخد مغالا غل ,هذا أسطو رة هشتيود ٠‏ والاساطر الافررق ةل 
أساطير سحرة الشامان 144۸٥‏ بسيبرياء كل تلك الأساطير الفردوسية التى 
تحكى الزمن الذى سبق خطيئة السقوط, قبل أن تتفصل الأرض عن السماء. هذا 
الاتفصال الذى دبرته الأرض جاييا اد6 فى أسطورة هسيودس بعد أن ضاقت 
بتغطية أورانس ٥۵ں‏ الدائمة لھاء نفذه کرونوس 5٥٣٥إ€»‏ الزمن» ببتر 
عضو أورانوس» وترك مساحة فضاء بين السماء والأرض لسكنى الآلهة والبشر 
من بعدهم. وفى أساطير الشامانء وقبل وقوع الحدث المأساوى الذى جعل اليشر 
كائنات فانيةء كانت السماء متصلة بالأرض وبالشجرة الكونية الموجودة فى قلسب 
العالم» وكان البشر والحيوانات يسيرون من الأرض إلى السماء. ولكن هذا العهد 
انقضى» وانفصل العالم السفلى عن العالم العلوى» واستطاع الشامان وحده بطيرانه 
السحرى» أن يصعد إلى السماء ويلغى الفضاء. أما الآخرون» الذين هم من البشر 
فى الأصل» فقد ظلوا فى الفضاء محلقين بين السماء والأرض. 


والدرس الذى نستمده من هذه الأساطير هو أن معنى الإنسان» هو أن يعيش 
فى هذه المسافة بين الأرض والطبيعةء بين المادى والسماءء أى الملا الأعلى البعيد 
المنفصل والرمزى. ا الفردوسى الذى اتحدت فيه الأرض مع السماءء 
وا و او کی ن ا و ار 
ونسيت لغة آدم» لغة الحيوان. فمن الآن» وبقانون الزمن والتاريخ» حكم على 
الإنسان بالحياة الدنيا والحتين» وقضى عليه بالمعاناة. ولكن هذا لم يجعمل السماء 
تختفى. ويفهم من هذا أنه بعد أن حكم على الإنسان بالعيش على الأرض».عليه أن 
يتعامل مع الاثنين» مع عالمين منفصلين» واحد مادى أو لنقل طبيعيى» والآخر 
رمزى ومتعال» مع الاعتقاد الراسخ منذ قرون» بل منذ آلاف السنين» أن العالم 


(١١)شاعر‏ يونانى (بداية القرن ^ ق.م.)» له أشعار تعليمية أدبية تعرف ب"الأشغال والأيام". (المترجمة) 
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الأعلى هو الذى يحرك العالم الأسفل» وان اللامرئى هو الذى يحرك المرئى 
ويرسل له إشارات لابد أن يفك شفراتها بأى ثمن. 


وفى كل مجتمع إنسانى» وخاصة فى المجتمع الغربى هناك حكم ما يؤكد 
هذا الانفصال» يؤكد أن المعنى ليس الشىءء وأن البشر لن يستعيدوا الزمن 
الفردوسى الذى كان فيه العالم واحداء وأنه خوفا من الوقوع فى اضطراب نفضسى 
يمنعهم من التكيف مع المجتمع لن يعود الأبناء إلى ما يسعى الآباء والمؤسسات إلى 
فصلهم عنه دون جدوى: بطن الأرض» جاييا دا6 الأم. لهذاء يؤرقهم تطلعهم إلى 
الامتزاج معها يوما بعد يوم غالبا دون وعى منهم. هذا الانفصال الذى يعانيه 
الإنسان طيلة حياتهء هو الانهيار والضياع الذى لا سبيل لمداواته. لابد أن يخفرج 
الملائكة ليذوقوا طعم العالم» أن يقفوا على الأرض بالمعنى الحرفي للكلمة» وهسى 
سعادة تمتز ج بالألم أيضا. 

فهل هجرت الأساطير عالمنا منذ ذلك الحين؟ لا تنقصنا الحقائق اليوم ولا 
الخطب السرمدية حتى نلقيها. فقد استدعت إلينا الجمهورية من يقول لنا الحقائق 
باسمها: "العلم". إننا نعتقد اعتقادا راسخا فى الحقائق التى يمدوننا بها بلا كلل» 
يوما بعد يوم. ونعتقدء بل نعلم جيداء أن أحلامنا لا تعدو أن تكون مادة كيميائية 
تغلف خلايانا العصبية بانتظام. نعرف أن على الطفل أن يغير خطة تفكيره ليتم 
مهمة ماء وهى فى الحقيقة عملية مخية ينقل من خلالها المخ إشارات من الجزء 
الخلفى إلى الجزء الأمامى (...)."' فالحقيقة تغمرنا من كل صوب ومكان» 
وتغرقنا فى حمام معقم من الشفافيةء فتجعلنا نرى ما بداخل رأسنا وجوففا. هذا 
الإفراط فى الكشف عن كل شىء وهذه المغالاة فى رؤية زائدة عن الحدء جعلت 
سحر الأحلام يتلاشى»ء ومخيال الأطفال يفرء يخر ج من القفص مع عصفور الشاعر 
بريفير» حتى الشبق غادر الأسرة شيئا فشيئا. 


(۱۷) هودییه ٤ل۲10u‏ 0 ۰ السابق ص .۳٠١‏ 
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ولكن العلم فى حد ذاته أسطورة خاصة»ء فبينما راح الآخرون يحكون لنا 
حكاية الفصل المؤسس» ويحكمون علينا أن نظل تحت وطأته» جاء العلم ليعيد 
لصق السماء بالأرض» أو كما قال نيتشه: لقد عثر على البشاورة ليمحو بها 
الأفق". فقد لغى العلم الفضاء الذى كنا نعيش فيه كآدميين. واختزل النفس إلى 
مجرد قشرة دماغيةء وجعل معاناتنا الداخلية مجرد خال فى الخلايا العصبية الناقلة. 
وبمحاولته تخليصنا من الأذى أطبق العلم السماء فوق رؤوسنا. 


ومن كل صوب ومكان يأتينا النباً ويشيع: نحن فى سبيلنا إلى الخروج من 
الإنسانية» فى طريقنا إلى ما بعد الإنسانية.. ولابد من إنقاذ العلوم الإنسانية. فهل 
نفلح؟ هل يستطيع أبناؤنا أن يكونوا ما بعد إنسانيين» بشرا بدون سماء أو رمزية 
تظلل رؤوسهم؟ هل نحن قادرون على التفكير فيما يمكن أن يكون عليه عالم ما بعد 
الإنسانية؟ هل لنا أن نأمل أن هذا الميل إلى رد كل شىء إلى الطبيعةء هذا الكشف 
المحموم عن الأسرار الأكثر عذوبة لدينا والذى ستنتج عنه آلام نفسية كثيرة سوف 
يستطيع أن يقاومها الإنسان لعدم قدرته على الاستسلام لها. سيقف أبناؤنا الشباب 
فى الخط الأول فى مواجهة هذا الاعتداء على الرمزى.. فلن نعتمد إلا عليهم» على 
صعوبة تحولهم البطىء إلى الإنسانيةء وعلى اضطراباتهم النفسية. 


الإحالات: 
Foucault (M.), Dits et écrits, Paris, Gallimard, 1994.‏ ~ 


— Houdé (O.), "Le développement de !'intelligence chez !'enfant", in 
Qu'est-ce que la vie? , Paris, Odile Jacob, 2000. 


— Merleau-Ponty (M.), Phénoménologie de la perception, Paris, 
Gallimard, 1945. 


منطق الاستدلال الاجتماعى 
البرهان والسياق*' 
بقلم جان کلود باسیرون 
Jean-Claude PASSERON‏ 


ترجمة: د. کامیلیا صبحی 


مراجعة: د. محمد على الكردى 


علم الاجتماع ليس كما يقول عنه معظم علماء الاجتماع: لا عندما يباهون يه 
بزهو باعتباره معرفة شاملة بالمجتمع» ولا حينما يركزون على طابعه العلمى 
باعتباره أحد علوم الإنسان فيستعجلون تحويله إلى "علم صارم " مثل علوم أخرى 
بدعمه بالعلوم الرياضية أو الشكلية. ولا بالطبع حين يستسلمون لفكرة أنه "علم لين" 
ليواسون أنفسهم بطابعه الإنسانى عن وضعهم الثانوى قياسا إلى العلوم الأخرى. 

ذلك أنه لم تعد المهمة التنظيرية لعالم الاجتماع تتمثل فى أن يتساءل ما 
الحدث الاجتماعى؟ ' أو ما "المنهج السليم” أو ما " النظرية الجيدة " التى لابد أن 
يستلهمها ليصنع علم اجتماع علمى بالفعل. هل عليه فقط أن يكتب عن الشكل 
الخاص للاستدلال العلمى الذى يشترك علماء الاجتماع فى ممارسته متناسين 
للحظة صراعاتهم النظرية أو الجدلية. والسؤال الذى لابد إذا من طرحه هو: "ما 
المنطق الاستدلالى لعلماء الاجتماع؟ ". 

بداية نقول إن الوصف يكون بوصف الاأختلاف» بالبحث عن الفروق 
الملائمة قياسا للسؤال المطروح. وندرك من خلال تاريخ العلوم أن هناك خصائص 
استدلالية فى علوم أخرى غير علم الاجتماع (مثل عالمية الإثبات» وضرورة 


ا٠٥ التى ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲ أبريل‎ ۹٣ نص المحاضرة رقم‎ )١۸( 
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الاستدلال لإثبات الفرضية»ء وإمكانية دحض افتراض عالمى خلال نظرية إمبريقية. 
هذا من ناحيةء ولكن هذا التاريخ تفسه يجعلنا ندرك أيضا أن هذه الخصائص 
المنطقية لم يكن بالاستطاعة نقلها كما هى إلى علم الاجتماع. ومن ثم تصبح عملية 
الاستدلال الاجتماعى بحثا عما يميزها أولا عن البرهنة الرياضيةء وثانيا عن وضع 
قانون لاأحد العلوم التجريبية. ولا يجعلنا هذا نخلص إلى أن أسلوب عمل عالم 
الاجتماع يستتد إلى التخمين أو إلى مجرد الكلام» أو أنه يعتمد على استناد ذاتى أو 
تأويل حر للوقائع والأحدث. ولكن هذا يجعلنا على العكس ندرك وجود نظام علمى 
ثالث خصب لمنطق الاستدلال العلمى» يمز ج مختلف المناهج الخاصة بالتعامل مع 
البرهان بصورة تختلف عن المنطق الرياضى أو الاستقراء التجريبى. إنها طريقة 
بحثية لها حدودها المنهجية والنظرية مثل النظامين الآخرينء ولكن لها أيضا 
أسلوبها الإدراكى الخاص فى تأويلها العالم بصورة علمية. 


تبت البراهين 
لباحث علم الاجتماع المتخصص فى عملية التقصى إجابة بسيطة عن هذه 
التساؤلات: فهو 'يتقصى" عن منطق الاستدلال العقلى لعلماء الاجتماع ويضاهى 
طرقهم الاستدلالية بعضها ببعض» ثم يقارنها بمختلف الطرق الاستدلالية التى 
تطبقها العلوم الاجتماعية الأخرى بشكل عام. وهذا ما فعلتهء فقد أعددت مادة من 
أنثروبولوجيا واجتماع وغيرهم ممن ينتمون إلى مدارس وفترات زمنية مختلفة 
بقدر الإمكان. فقد أردت عموما أن أصف المجال المنطقى ' لمنطظق الاستدلال 


)١١(‏ بالمعنى الذى أورده "ractatus اopico-philosophicus yê Wittgenstein‏ 'المجال المنطقى* 
لمفترحات منطق شكلى يستخدم لوصف العالم. 
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الاجتماعى. من ثم فإن وصف الخصوصية الاستدلالية للفكر الاجتماعى التى يمكن 
أن نستخلصها من هذا الثبت لا يقوم على تعريف مسبق للمعرفة العلمية أو على 
الشكل النظرى الذى يجب أن يكون عليه فى العلوم التاريخيةء ولكن على مجرد 
التحليل التجريبى للاستدلالات العلمية المستمدة من هذه العلوم. ومنها نلاحظ: 


دور النماذج الاستدلالية فى التعامل مع البرهانء ولتأخذ كمثال نموذج 


دور عناصر الإشارة إلى الأسماء فى الأسلوب الاستدلالى للعلوم التاريخية. 
فالاسم العلم» وشبه اسم العلم» وعناصر الإشارة»ء كلها أشياء حاضرة دائما للتدليل 
على الكيانات الفردية (للأشخاص أو الجماعات). وتصورات الوصف التاريخى 
مبئية على منهج علمى (هو المنهج المقارن) ولكنها 'شبه أسماء أعلام". ولا يمكن 
أن نفصل عملية التعريف عن وضع قائمة بأسماء الأفراد والجماعات. 

فى علم تاريخ التفاعلات الاجتماعيةء تقوم القدرة على فهم التفسير على 
عملية تأويل الأفعال» أى أن معيار العلمية مضاعف فى هذه الحالة. ولا تتضح 
الوحدة التصورية لعملية التأويل ولا تستنفد من خلال عملية توحيد القواعد التى 
تقوم عليها مبادؤهاء وإلا أصبحت من "المسلمات". كما أنها لا تتضح أو تستتفد 
بوضع جميع الأبحاث فى إطار نظرية موحدة: وإلا أصبحت مجرد نموذج 
Paradigm‏ بالمعنى الذى قصده كون «طنا. ولطالما وقعمت النظريات 
الاجتماعية "الكبرى" فى هذا الفخ. 

وفى إطار علوم الملاحظة السياقية» يعتمد وضوح التفسير على ارتباط 
خاصيتين من خصائص أسلوب هذا العلم فى وصف العالم: أولا على ارتباط القوة 
الدلالية لأسلوبه فى البرهنةء ثانيا على قابلية التجريح الإمبريقى لبراهينه وما تدعو 
إليه من صياغات فى إطار بروتوكو لات البحث الميدانى. كذلك لابد من التمييز بين 
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التأويل الاجتماعى والتأويل الفلسفى المبنى على تنوع التخيل بالمعنى الذى يقصده 
هوسرل. فحينما يدر ج المنطق الاستدلالى السببى نماذج استدلالية ترتبط قوتها 
البرهانية ببروتوكولات تأويليةء فحينئذ - وحينئذ فقط ولكن بصورة مؤكدة - 
سيحدد هذا الشكل الاستدلالى مستوى خاصا للبرهان» أو بمعنى آخر» "أسلوبا" 
للاستدلال المنطقى العلمى. واستنادا إلى أساليب التفكير العلمى الستة التى 
تحددت طبقا لآلیستیر كرومبی عiاصه)‏ ازه)و1اةء أعتقد أن أسلوب الاستدلال 
الاجتماعى له خصوصية تكفى لاعتباره أسلوبا سابعا'"' للتفكير العلمى. فهو 
أسلوب تركيبى للبراهين يجمع فى إطار برهانى مناهج استدلالية غير متسقة منطقيا 
تندرج فى مجالات خطابية لا تتطابق بشكل تام ولكنها قادرة بهذه التركيية علسى 
تحسين قوتها الإثباتية. 


عالم براهين العلوم التارخيه. 
هناك أربع خصائص أرى إمكانية رصدها: ) 
- تأتى تعددية النظريات من لغة الوصف الخاصة بالعالم التاريخى. فما النتائج 
المترتبة على تعايش نظريات متتافسة؟ وأى معنى تتخذه حقيقة الإثباتات فى ظل 
هذه النظريات؟ " فمدى صدق " الكلام التاريخى لا ينبع من افتراض يمكن تزييفه 


(١٠)طبقا‏ لتعريف كرومبى ءا٣٠٥ ۸.٥.‏ الذى يصف ويحدد بصورة دقيقة ستة أساليب للتفكير العلمى 
فى التاريخ الطويل للعلوم الغربيةء فى كتاب : ) 

Styles of Sientific Thinking in thc European Tradition: the History of Argument and 

Explanation especially in the Mathematical and Biomcdical Sciences and Arts, 3 vol.. 

London, Duckworth & Co, 1994. 

Passeron (J.-C.) " Logique et schématique dans "argumentation des sciences sociales”, (1) 


Revuc curopécennc des scicncecs sociales, Genève, Droz, n° 107, 1997, p. 176-178. 
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بالمعنى الذى يقصده بوبر ١عممه۴.‏ فالجانب الأكثر أو الأقل صحة طبقا لأتحليل 
الاجتماعى ليس كل ما تم أو لم يتم تزييفه أو إثباته طبقا للعلوم التجريبية. 

ه فالطابع "المثالى لنماذج' التصورات والإثباتات التاريخية يقع فى قلب المعرفة 
عند ماكس فيبر ۲٥ا۷6‏ ×ه1 » الذى بين دور الأسلوب فى بنائها. وقد 
حاولت أن أوضح هذا الوصف الذى يقترب كثيرا من الأسلوب الاستدلالى 
للعلوم التاريخية بإظهار دور الإشارات المكانية والزمانية فى لغة التفسير التى 
يستخدمها عالم الاجتماع» انطلاقا من تحليل الأسلوب الوصفى الذى يستخدمه 
فى استدلالاته المقارنة: مثل استخدام الأسماء والأسماء الأعلام والعناصر 
الإشارية."" فمن بين جميع الكلمات المستخدمةء يلجا عالم الاجتماع» كما 
المؤرخ وعالم الإثتولوجياء لاستخدام "النماذج المثالية" أى إلى استخدام "شبه 
أسماء أعلام“» وتصورات مرتبطة ببعضها فى سلسلة من الأمثة. 

٠‏ يعد الطابع السياقى للتفسير طابعا مؤسسا فى العلوم التاريخية. فالسياق 
التاریخی متفرد دائما وبالتالی لا یمکن استتفاده فی 'وصف محدد". ولا یمکن 
استنفاد الخصائص الملائمة للسؤال المطروح بقائمة منتهية من البدائل وقيمها: 
فالتفسير الاجتماعى يبقى مفتوحا دائما أمام بحث جديد مبنى على طرق 
وصف جديدة تتظمها تصورات جديدة. ولابد فى هذه الحالة عند لجوئنا إلى 
المقارنة من توضيح ما يميز الاستدلال القائم على السياقات المتقاربة ويفرقه 
عن أُی تمائل لم يتم التحقق منه. 

٠‏ وفى مجال علوم الفعل والتفاعل الاجتماعى لا يمكن فصل الأسلوب التأويلى عن 
الوصف العلى. إذ أن إمكانية تأويل معنى خاص بتفاعلات اجتماعية فى إطار 
سياقه الثقافى فيه تدعيم للاحتمالية السببية المستمدة من الإحصاء أو التقصى. 


S/ 


فحينما "نفهم" - فى علم من العلوم الاجتماعية - مجموعة من الأحداث أو 
العلاقات من خلال اللغة الخاصة للنظرية الإمبريقية التى تصنع بينهم علاقة دلالية 
وسببية» فهذا يتم دائما من خلال شبكة دلالية من التصورات المستمدة من المقارنة 
التاريخيةء وهى هنا لا تنفصل أبدا بصورة تامة عن سياقاتها الوصفية المتفردة." 


ښاذج خالصة وهماذج بها عناصر إشارية 


يقودنا هذا التحليل إلى التمييز' بين الوضع المعرفى "للنماذج العالمية " 
والوضع المعرفى ' للنماذج المحتوية على عناصر إشارية ". فنجد أن الأولى لا 
تحتوى على أية "أسماء أعلام" (أو أى تسمية لأشياء متفردة). وفى العلوم 
الإمبريقية التى يمكن أن تلجأ للتجارب» تقوم هذه النماذج على إمكانية تكرار 
تجارب مبنية على أساس أن " جميع الأشياء متساوية من وجهة نظر أخرى '. 
وحينما يكون هناك إمكانية للتجريب الحقيقى» تتحقق لنا إمكانية قوية لتجريح 
التجربة. وقد بنى كازل بوبر ۴۲م مه۴ اه النموذج المنطقى على هذا الأساس: 
فكلمة واحدة متفردة ستكون دائما كاقية لدحض افتراض منطقى عام. وفى المقابلء 
نجد أن النماذج ذات العناصر الإشارية تقوم على ملاحظة يمكن أن تمتد إلى 
حالات جديدة لا يمكن فصلها عن معطياتها الزمائية والمكائية» أى عن استخدام 
منطق الاستدلال الاجتماعى» الذى يكفل الأساس التجريبى للتفسير. فلا يمكن 
صياغة قوانين للتاريخ من خلال الاستقراء. 


Passeron (J.-C.), Le Raisonnement sociologique, Paris, Nathan, 1991, p. 377-385. (YT) 
Passeron (J.-C.) "De la pluralité théorique en sociologie: théorie de la connaissance (Y f) 
sociologiquc et théories sociologiques", Revue curopéenne des sciences sociales, Droz, 

Genèêve, n° 99,1994 p. 100-108: ou "Homo sociologicus", e Débat, n° 79, p. 119-131. 
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أى أن النماذج تظل دائما فى العلوم الاجتماعية نماذج ذات عناصر إشاريةء 
سواء كان هذا بصورة صريحة أم ضمنية. فحتى يكون لهذه النماذج نزعة تفسيرية 
فهذا يتطلب أن نربطها بوصف يضيف معلومات أخرى بخلاف تلك التى تم 
تبسيطها واختيارها لأسباب دعت إليها عملية وضع النموذج. فسواء تعلق الأمر 
بمبداً عقلائية الأفعال فى الاقتصاد أو مختلف أنماط التعاملات التى يضعها عالم 
الاجتماع من خلال مقارنة الثقافات فإن معنى نموذج الفعل الاجتماأعى يتضمن 
دائما أن يكون لنا رأى فى دوافع الفعل التى لا يمكن تفسيرها فى حد ذاتها إلا 
بمقارنة السياقات التى تكون فيها هذه الدوافع مؤثرة إلى حد ما. 

والنموذج الخالص هو نموذج عالمى»ء لا يمكن لتعريفه للبدائل أو لقواعد 
حسابه أن تحتوى على عناصر إشارية. ولكنه نمط حسابى يلغى زمانية الافتراض 
ومكانيته مقابل تحقيق التجانس فى الطريقة التى نركب أو نحسب بها أثر هذا 
الاقتراض. والعكس صحيح بالنسبة للعلوم الاجتماعية» حيث لا يمكن فصل "لإحالة 
إلى الأشياء" عن "تفردها"ء فكل شىء يبدأ حينما نقلب النموذج: والتقصى هو الذى 
يحدد العودة إلى الواقع. 

وبمعنى آخر» فإن كل ما نفعله فى النموذج هو نقل الوصف الافتراضى 
لعملية إلى صورة خالصة تتيح حساب النتائج أو أن نستخلص على الأقل 
مقترحات» في إطار كفالة التجانس الشكلى الكاملة. ولكن إذا كانت النماذج تتحكم 
تماما فى دقة حسابات مركبة لا تستطيع اللغة الطبيعية أن تقوم بها دون مجازفة 
فإن هذه النماذج لا تكفل أبدا إلا لحظات من منطق الاستدلال الاجتماعى» وروابط 
جزئية تثبت بها بعض الأشياء. فالنموذج فى العلوم الاجتماعية هو أداة تحليل 
وليس أداة لإعطاء خلاصة. ومواجهته أثناء الملاحظة تجبر الباحت الاجتماعى 
على الاستمرار فى منطقه الاستدلالى التفسيرى من خلال طرق تقصى أخرى 
لوضع تصور ظات جديدة تتجاوز دلالاتها السياقية تماما لغة الاققراض 
الاستنباطى للنموذج. 
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© ص أ خ 
استخدامات " مبدا الترشيد'" 


فی تفسیر الاستراتيجيات: 


ليس من السهل تمييز النماذج "الخالصة" الخاصة بعلماء الاقتصاد (هوتلينج 
)H0ten8‏ عن النماذج ذات العناصر الإشارية الخاصة بالمؤرخين (هوبكنز 
„(Hopkins‏ 

وقد بحث فیلفریدو باریتو ٣۵٤۲١‏ ۵0ء۷11۴ الدور الإشکالی 'مبداً الترشید* 
فى تفسير الاستراتيجيات» وانطلق فى دراسته ‏ مبحث فى علم الاجتماع العام " من 
تمييز جوهرى بين "الأفعال المنطقية" و "الأفعال غير المنطقية' (الففة الأولى 
والثانية). ولكن علم الاجتماع لا يدخل إلا فى إطار تقسيمات الفئة الثانيةء بتساؤله 
حول الأفعال "شبه المنطقية" التى يقوم بها الفاعلون الاجتماعيون الذين يجدون دائما 
أسبابا منطقية يستدعونها لتبرير قراراتهم. ويمكن أن نعتبرها " براهين لا طائل من 
ورائها. وكان باريتو ۲2٤0‏ يقول عن هذه البرهنة الثانوية " ملمعات المنطظق '“ 
بينما يعدها فرويد 'عقلانية" وماركس "أيديولوجية". 


ويتضح جليا فى ”علم الاجتماع السياسى" مدى إيهام نماذج القرارات التسى 
تفترض أنه يمكن دائما تفسير الأفعال على أنها "استراتيجيات". ولم يكن المثال 
المفضل الذى يسوقه باريتو ۴٠٣٠۲١‏ بشأن الفعل المنطقى - التجريبى هو مثال 
ممثلى الاقتصادء منتجين أو مستهلكين» بل مثال المهندس الذى يحسب مشروع بناء 
كوبرى تبعا لمعلوماته عن مقاومة المواد. 'فالاقتصاد السياسى وموضوعاته لا يأتى 
عنده أبدا إلا فى المرتية الثانية لافتقاره إلى المعلومات "المنطقية - التجريبية". فهذه 


Pareto (V.), Traité de sociologie générale (Ire é¢d. italienne, en 2 volumes 1916, Ire éd. (®) 
française revuc par l'auteur, en 2 volumes, 1917 - 1919); 3¢ ¢d. française (OG. Busino ed.) , 
Genêève, Droz, 1968. 
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المعلومات» كما يقول الكاتب» " تنتمى بقدر كبير إلى هذه الفئة الثانئية ". والمثال 
الذى يسوقه باريتو فى أغلب الأحيان عن فعل اقتصادى يسير بصورة منطقية تماما 
هو مثال المضارب - المتتج أو المستهلك فى السوق - وليس مثال الفاعل 
الاجتماعى العادى. فالمضارب '"حالة تعليمية " خالصة»ء فلا هدف له إلا كسب أكبر 
قدر من النقود. فالهدف الذى يسعى لتحقيقه يمكن قياسه دائما بالنقود تبعا للأشياء 
والاستثمارات التى يقبلها والتى يمكن تحديد قيمتها. وهو فى سبيل هذا لا يغير أبدا 
تسلسل قراراته. كما أن كل المعلومات التى يقوم بجمعها تهدف إلى تحقيق هذا 
الهدف الأوحد. 

ومن بين هذه الأفعال المنطقيةء صنف باريتو بعضها فى فئة ثالثةء أى فى 
مرتبة أقل من قرارات المضارب. ويأتى ضمن هذه الفئة "عدد من العمليات 
العسكريةء والسياسيةء والقانونية"." فالأفعال الصادرة عن قائد الحرب الذى يضع 
حسابات مناورة على أرض القتال» أو أفعال رجل الدولة الذى يطبق الميادئ 
السياسية البحتة» كل هذا فى رأى باريتو يدخل فى إطار الاستراتيجيةء أى فى إطار 
استد لال المنطق التجريبى» ولكن بشرطين محددين تماما: 

أولا: أن يكون من يجرى هذه الحسابات ماكيافيليا خالصاء لا يعبا بأية 
اعتبارات إلا بفاعلية قراراته. 

ثانيا: إنه بمجرد أن يحدد هدفه وترتيب أولوياته» يكون قادرا على اختيار 
وسائله التنفيذية من خلال تحديد فاعليتها قياسا إلى تكلفتهاء وهذا ما يفترض بالطبع 
إمكانية قياس القيم محل المقارنةء أو على الأقل ترتيبها بحسب الأولوية. وما أسميه 
'قاعدة إمكانية قياس قيمة " القيم التى تدخل فى حساب ماء لا يمكن أن نفصلها عن 
تعريف فعل منطقى ماء وبالتالى عن أى خطة تتيح تتفيذ استراتيجية ما. 


Le Traité, le tableau classificatoire de départ, p. 67. (7)راجع فى:‎ 
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وعدم نقاء منطق أفعال الإنسان التاريخى هى موضوع علم الاجتماع. 
ويكفى هذا الاستنتاج كى نستبعد من لغة التفسير الاجتماعى ما يجعل الجميع بلا 
تردد يسمى أى فعل اجتماعى فى جميع العلوم الاجتماعية "استراتيجية" ويتعامل 
معه على هذا الأساس. 

فما الذى لم نحلله على اعتباره استراتيجية؟ كتائب من الباحثين الاجتماعيين 
حللوا بدقة بالغة السير الذاتية لنساء ورجال من المشاهير أو من الأرشيف ليعيدوا 
بناء أحداث حياتهم ومن التقوا بهم فى إطار "استراتيجيات" الحراك الاجتماعى 
والنجاح الفكرى والأدبى.. كما لا ننسى "استراتيجيات" الشاعر الملعون أو الكاتب 
الفاشل. أيضاء قيل الكثير فى تفسير سبب رفض الحاصلين على إعانة البطالة - 
فى إطار نظم الحماية الاجتماعية المعاصرة - التخلى عن التعويض الذى يحصلون 
عليه وعزوا هذا إلى حسبة نفعية. فمن يتخلى عن هذا التعويض الذى يكاد يضاهى 
الحد الأدنى من الأجور ويحقق مكسبا هامشيا؟ خاصة حينما يقارنه هولاء 
"المستبعدون" بالتكاليف التى يضطرون إليها إذا عملوا وقتا كاملاء ممايجعل 
التعويض أفضل من لا شىء. وفسروا هذا أيضا على أنها حسبة تفعية اختار 
أصحابها التبعية من منطلق عقلانى. وفى سياق هذا التفسير السببىء ما العمل إزاء 
اضمحلال القيمة الثقافية للعمل والتى يساعد هذا البحث الاجتماعى قى إظهار مدى 
تفشيهاء ويساعد على تفسيرها تبعا للظروف الاجتماعية الجديدةء سواء الأسرية أو 
المدرسيةء المتاحة للأجيال الشابة؟ 


وسواء عظم القرار أو صغرء فإن فيه دائما سمة ما من الاختيار السياسى. 
فالقرار سياسى لأنه - بخلاف إله لايبنز 1z١ط1م1‏ - ليس لديه الأبد أمامه ليضع 
جدو لا للتصنيف والترتيب. إن صاحب القرار ليس أمامه وقت ليحسب ويثمن 
معلوماته وتكلفتها ليقرر مدى نفعها من عدمه ليبحث عن معلومة أكثر اكتمالا. 
الشىء نفسه بالنسبة لتكاليف المعاملات وغيرها. وباختصارء فإن القرار السياسى 
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لابد أن يأخذ فى الاعتبار المعطيات البيئية وحالة التفاعلات الجارية التى لا يمكن 
إحصاؤها ولو بوصف دقيق» وبالتالى لا يمكن أن ندخلها فى تركيبة محددة. فققط 
يمكن لنظرية خالصة للعبة ما أن تثبت - ولو مدة الوقت الذى يتطلبه الحساب - 
قياس العلاقة بين المكسب والخسارة» بين الرهانات وأثمان التكلفة المقبولة. 


فاللعبة السياسية أو العسكرية الحقيقيةء والتفاعل الاجتماعى بشكل أعم» كلها 
تحدث فى مساحة من التفكير الاستدلالى تتوفر فيها كل العناصر التى تحتاج اللعبة إلى 
حشدها حتى يتم صياغتها وتشكيلها فى صورة قواعد» ووسائل وغايات»ء وحسابات 
التكلفة والرهانات» والمكسب والخسارة»ء والمصادر وقدرة اللاعبين على سداد الديون 
(بما يقال أو يحجب وبالمكر وبالإشاعات والمعلومات) وهى عناصر فى حالة تغير 
دائم أثناء حدوث هذه اللعبة كما يحدث تماما بالنسبة لحسابات اللاعبين وتوقعاتهم. 
وتطبيق مفهوم اللعبة على جميع التفاعلات الاجتماعية وعلى جميع علاقات القوى التى 
لم تضع قوانین تحکمها بشکل قاطع هو مجرد مجاز سوسیولوجی. 
وفى الواقع أن عدم وضوح كل منا أمام نفسه وعدم وضوح ذاتتا أمام الآخر 
عملية تؤسس لفاعلية يمكن وصفها بأنها أدنى أو أكثر من الفاعلية التي تنسق 
التوقعات المبنية على مؤكدة. إلا أن أى نظام صورى لا يستطيع أن يقود 
إلى تعريف استراتيجية تقوم على درجات من التوقعات قابلة للتغير حسب التحليل 
أكثر مما يستطيع ۴ يضع ترتيب أولويات قابلة للاختلال أثناء التعامل. فالعنف» 
والتهديد باستخدام العنف والردع كلها أشياء تصبح أكثر فاعلية حينما تكون الأفعال 
مبهمة وغير مستقرة» فيصعب تقنينها كميا. 
إن التغيرات المفاجئة التى تنتاب الحالة النفسية أشاء إجراء الحساباتء 
والسهو شبه المنضبط لعملية التحكم فى الذات» وتصعيد أو اختصار درجات 
المبادرة والتوقعات التى تتم بصورة حدسية؛ والإصرار على الخروج عن القانون 
وتغيير قواعد اللعبة تبعا للمهلة التى يتصور خلالها الفاعل إيجاد مخرج من 


63 


التفاعلات الاجتماعية المرتقبةء والتغير المستمر لمقاييس التفضيل خلال البحث 
عن الحل الأمثل» والتقلب بين الاتفاق والاختلاف الذى يلجأ إليه الإنسان الحاذق 
ليعطى الشعب الحق فى مواجهة من هو أقل ذكاءا وذلك عن قصد غير معلن»ء (كما 
يقول باسكال اهءیهع) ' لتعد من الأمور التى ساورت طويلا أفكار المخططين. 
وفى الواقع أننا هنا إزاء نتائج يمكن استنباطها من مبداً عقلانية إستراتيجية (غير 
واعية أو دقيقة) أو وصفها فى ضوء الفاعلية التاريخية لسلوكيات غير منطقية. 


اقتصاد واجتماع 


فخلال معاملات تقوم النظرية الاقتصادية بملاحظتهاء يمكن أن تكتفى 
باستتتاج وجود أفضليات فردية لها ترتيب طبقا لأولوياتهاء باعتبارها منافع تم 
استنتاجها خلال معاملات تم ملاحظتها أو افتراضها. وانطلاها من هذاء استطاعت 
هذه النظرية بناء نموذج للاقتصاد الكلاسيكى الجديد. أما بالنسبة لعلم الاجتماع 
فمهمته هى توضيح الدلالة التقافية لاختيار الأهداف أو القيم الجماعية لتفسير 
صعودها أو سيطرتها التاريخية؛ أی أنه لا يتم الحكم مسبقا على عقلانية مختلف 
أشكال النشاط العقلى الذى تقوم عليه. 


وهذا لا يعنى أن منهجية العلوم الاجتماعية ممكن - أو يجب أن تكون - 
غريبة عن مناهج العلوم التجريبية أو الصورية. ولكننا نجد فيهاء بالطبع» إجراءات 


(۲۷) تمثل الأشكال الدقيقة لهذه الحسابات التى تكسر وحدة الفاعل الفرد بعض الموضو عات التى تطرق إليها 
جون إلستر فى: 
Jon Elster, Ulysse et les sirèncs. trad. fr., Paris, Minuit, 1982 el le Laboureur el secs‏ 
enfants: deux essaiš sur les limites de la ralionalité, trad. fr., Paris, Minuit, 1986.‏ 
Pascal, Pensées. (1670) section V (édition Brunschvicg), Paris, 1976, p. 135-145. (^)‏ 
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فرضية استنباطية (إحصائية ورياضية أو استتباطية) يمكن أعتبارها من أهم نتقاط 
العمل الاستدلالى فى مجالات دراساتنا. ولكن الأستدلالات المنطقية التى تقوم على 
هذه المناهج لا تدخل إلى العلوم التاريخية سوى أدلة مشروطة وجزئية ولحظية» 
والمكسب البرهانی الذى تسمح به يظل يعتمد على منطق استدلالى تأويلى إجمالى. 
وفى نهاية الأمر»ء يعتمد البرهان الاجتماعى على استدلال يصعب قياسه كميا فى 
كلية أبعاده وجميع تفاصيل بنيته الاختبارية. وللإجابة عن سؤال سببى» أو للتأويل 
لابد من رد نتائج حسبة إلى تصورات ممكن فهمها من الناحية الاجتماعية» أو 
بمعنى آخر»ء لابد من ردها إلى سياق."' ولا سبيل إلى هذا إلا باستخدام كلمات 
تنتمى إلى لغة طبيعيةء بما أنها وحدها قادرة على توصيل المضمون الدلالى 
للتأويلات التاريخية. 

وما يمنع الفاعل الاجتماعى أو علم الاجتماع أو أى علم تاريخى من 
الاستنباط أو التجريب وتوقع الاحتمالات بالأرقام ليس فقط أن الاحتمالات 
والترجيحات التى لابد من إدراجها ضمن الاستدلال المنطقى الذى يقوم على وقائع 
متفردة حدثت فى زمان ومكان كلها مجرد أشياء تقريبية - فمن الأجدى دائما أن 
نحسب على أساس من قيم تقريبية بدلا من الحساب بلا أبعاد تقديرية بالمرة. ذلك 
أن الباحث الاجتماعى لا يتوفر له أبدا - حتى حينما يستخدم المناهج الكمية - 
وحدات قياسية وقواعد تركيبية تتيح له أن يوازن بين بيانات تم قياسها أو تصورها 
فى إطار نظم علاقات بنيت بشكل مختلف. فمن حقبة تقافية إلى أخرى أو من فترة 
ملاحظة إلى أخرى لا نستطيع إحلال قياسات محل أخرى ولا مقارنتها قياسا إلى 
قائمة منتهية من الخصائص التى تم تحديدها لمواءمتها من خلال نظرية تشمل 
جميع التحليلات دون انقطاع فيما بينها. 


(۲۹) عن التحليل المدعم بالأمثلة للمعنى الشكلى والتاريخى الخاص بخطاب اللغة الإحصائية فى إطار 
المنطق الاستدلالى لعلم الاجتماع؛ إرجع الى 
J.-C. Passeron "Ce quc dit un tableau ct ce qu'on en dit" in, Le Raisonnement‏ 


sociologiquc. op, cit. p. 111-136. 
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ولكن هل يعد هذا عجزا منهجياء أم أنه ببساطة منهج آخر؟ إذ تسعى العلوم 
التاريخية إلى تعويض عدم نقاء منطق براهينها بمضاعفة حيثيات أحكامها, المقارنة 
التى تثرى الجانب الإمبريقى من استدلالاتها التفسيرية. 

وستصبح القيمة العقلية للإثباتات التى تسوقها الأبحاث أفضل كلما نجحست 
فى اعطاء معلومات أكثر دقة بلغة نظرية موحدة من خلال تأويل الأفعال: ذلك هو 
التعريف الوحيد الممكن للاستدلال العلمى فى علم للإنسان يهدف إلى إعطاء 
خلاصة تجمع بين تفسيرات لأشكال منطقية مختلفة. فليس المنهج هو الذى يختلف 
بين العلوم الاجتماعية المتخصصة مثل البيئة والسكان أو اللغويات» والعلوم 
الاجتماعية التى تهدف إلى تقديم رؤية تركيبية عامة مثل التاريخ والأنثروبولوجيا 
أو الاجتماعء ولكنها طريقة الاستدلال العامة التى تربط بشكل مختلف بين المناهج 
العقلية الخاصة بالوصف والتفسير. ومن هنا المكانة المختلفة للنظرية الخالصة 
والقياس الكمى وحساب النماذج والتقصى فيما تقدمه من تفسيرات. وعدم 
استمرارية إثباتاتها هو مقابل ما تقدمه من معارف مركبة. أمافقر الإثباتات 
التاريخية فهو على حساب المعارف الكمية. 


الضضفدع والعقرب: خرافه معرفيه 


طلب عقرب من ضفدع أن ينقله على ظهره من شط بحيرة إلى شطها الآخر. 
ولكن الضفدع رفض بدافع أن العقرب ممكن أن يلدغه لدغة مميتة أشاء العبور. 
ولكن العقرب راح يستخدم الحجج ويتوقع نتائجها بمهارة فيلسوف نفعى يريد أن 
يصل إلى غرضهء وأوضح للضفدع أنه ليس له مصلحة فى هذاء لأنه إن فعلها 
سيتعرض فورا للغرق. ولكن الضفدع الذى ترك نفسه تقتنع بهذه المرافعة العقلائيةء 
اندهش وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة جراء اللدغة غير العقلائية التى عاجله بها العقربء 
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فقال له العقرب بنفس العقلانية وهو يتنهد: "إنه طبعىء ليس لى حيلة فى هذا ". 
هذا العقرب الانتحارى هو نموذج السياسى المخادع» الذى تخدعه مهارته 
الخاصة وحذقه فى ارتجال مرافعة منطقية وفعالة فى آن واحد. لقد نجح العقرب 
فى إقناع الضغفدع» ولكنه بالطبع لم يكن له استراتيجية واعية فى الكذب فالكذبة 
نت قاتلة. وهو يبرز فى التاريخ بمثابة أمهر من يحسبون الأشياء بصورة نفعية 
شوشتها طريقته الخاصة فى الاستدلالء وهو أيضا ضحية هذا المنطظق مثل 
الضفدعء الذى كان هر نفسه ضحية اعتقاده الساذج فى عقلانية خادعة. والحقيقة 
أن عقلانية التوقع النفعى والحتمية البيولوجية النابعة من الفطرة موجودان فى هذه 
الخرافة» دون أن يتمكن الرفض النابع من التعارض المنطقى أن يرجح فى لحظة 
ما من لحظات الحكاية أحد من الاثنين على الآخر. فالاثنان تنافسا فى إعطاء 
توقعات عقلانية كما يقول الاقتصاديون الذين يؤسسون على هذا التصور تفسير 
القرارات التى تأخذها كبرى الشركات فى السوق بتوقعها استراتيجية ما تعزى إلى 
الخصح. ولكن التفسير العلمى لأفعال العقرب والضفدع لابد أن يتغير كلما تغيرت 
أسباب الفعل أثناء تتابعها الزمنى. 


فكأن العقرب هنا ”ضد عوليس" فى حكاية عوليس وعروس البحر» قادر 
على أن يتوقع بحسابه العقلانى الخاص نقاط ضعف عوليس آخر سيقيد إلى سارى 
السفينة وتسد أذنيه بالشمع حتى لا يتمكن من سماع غناء عرائس البحرء ولا يسقط 
فريسة لغرائزه. وعلى خلاف رجل الاقتصادء نجد أن عالم الاجتماع يلجأ إلى 
عقلانية أقرب ما تكون إلى العقرب منها إلى عوليس. وهنا يبدأ الانقسام المنهجى 
بين اتجاهين للعلوم الاجتماعية: اتجاه النموذج واتجاه البحث. ويمكننا بالفعل تأويل 
مشهد التفاعل فى هذه الحكاية بكل طريقة ممكنة لنبنى نظريات تفسيرية شتى لهذه 
الكارثة العقلانية التى وقعت أثاء تفاعل ما خرج عن سيطرة فاعلين سعوا معا إلى 
تحکیم عقلانی لقرار اتهم. 
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ولنسأل عالما اجتماعيا: أى حيوان شيطانى هو ذلك العقرب؟ لقد ميز ماكس 

فيبر ۲طا۷ ×4 فى تصنيفاته أربعة 'نماذج خالصة للفعل الاجتماعى": 
- الفعل العقلانى قياسا إلى غايات " ويقوم على حساب بلوغ هذه الغايات قياسا 

إلى التكلفة المتوقعة. 
- لفعل العقلانى قياسا إلى قيم يكون الحساب فيها رهن " أمر" غير مشروط. 
- "لفعل العقلانى" ويرتكز على ما يحدث دائما بالطريقة ذاتها تحت وطأة 

العادة» بصرف النظر عن أية حسابات. 
- االفعل الانفعالى" الذى يدفع إلى انصياع أشخاص ما إلى من يمارس عليهم 

تأثيرا "كاريزميا " (سواء كان قائدا أو نبيا أو مؤسسة أو كتابا). 

وينتمى عقرب هذه الحكاية إلى الفئة الثانيةء فهر يحسب الأشياء بصورة 

غ ون انی عن كفا رغ اكا رها بور ة عة لا رف 
خلال عملية نفسية تجعله يرضخ للدغ كائن حى قريب منه كل القرب» بسبب تدخل 
غريزته الفطرية بصرف النظر عن أية حسابات فكانت ضرورة داخلية لا يمكن 
مقاومتها. فخلافا لعوليس لم يستطع هذا العقرب أن يغالب غريزته. لقد أدى 
الرضوخ المطلق» غير المشروط, للاأوامر الغريزية الخاصة بنوعه إلى إعاقة 
الحساب العقلانى الذى يحسب الوسائل والغايات فألغى تماما حساب قيمة الفعل 
قياسا إلى تكلفته. ولنرى الآن عالما اجتماعيا آخر وليكن :۴2۲٠١‏ فمن وجهة نظره 
أن العقرب سياسى مكيافللى» وهو مستعد لاستخدام أية حجة لبلوغ هدفه»ء (مثل 
إقناع الضفدع بإجابته إلى طلبه) ولكنه مكيافللى به نقائص بما أنه غير قادر على 
توقع ردود أفعاله الخاصة غير المنطقية والتحكم فيهاء بمثل ما فعل ليتمكن من 
التأثير على قرار ضفدع ساذج. يبقى شك ما يراودنا بخصوص هذه العبرة 
المستمدة من هذا التفكير العقلانى: ففى تصنيف باريتو الذى يشبه فى دقتقه 
تصنيفات عالم للحشرات» هل اندر ج العقرب ضمن الفئة الأولى للأفعال الاجتماعية 
أم ضمن الفئة الثانية الخاصة ب"النوع الرابع من الفئة الثانية"؟ فحسب معيار 
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باريتو الذى يقسم إلى قسمين النوع الرابع من الأفعال غير المنطقية التى تقود إلى 
الفشل بسبب خطأ قى الحساب أو لنقص فى المعلومات» حسب هذا المعيار لابد من 
إيجاد قرائن للبت بشكل قاطع " فيما إذا كان الفاعل سيتقبل النتيجة الموضوعية 
الناجمة عن إستراتيجيته أم لا فى حالة علمه المسبق بها ". 


وإذا فتش القارئ فى مكتبته عن الأعمال النظرية الكبرى فلن يصعب عليه 
تخيل قراءات أخرى لإستراتيجية العقرب» بخلاف قراءة فيبر و باريتو. فهناك 
إمكانية تفسير فعل العقرب من وجهة نظر باسكال وماركس ودوركايم وميرتون 
وداروين وشامبيتر وبورديو والستر وفرويد ولاكان وفوكوء ومن وجهة نظر رجال 
الإحصاء والمحللين الرياضيين ومنظرى الألعاب وأصحاب نظريات التأويل 
والتفاعل وواضعى المناهج الإثنوجرافية. فكلها تأويلات يمكن أن تفسر بسهولة 
عقلانية العقرب المدمرة فى إطار نظرية علمية للأفعال والتفاعلات الاجتماعية. 
وبمجرد انتفاء التفسير من خلال العقلانية النفعيةء فإنه يكفى في كل مرة نقوم فيها 
بتأويل الأفعال المتتالية التى أتى بها العقرب» أن نستعين بالتصورات النظرية التى 
تعيد تعريف مكانة مبداً العقلانية وطريقتها فى تفسير أفعال العقرب. كل ما هناك 
أننا سنتردد أمام الاختيار من بين هذه التفسيرات التى يمكن أن ترجع فعل العقرب 
إلى: الضغوط التى تمارسها مجموعة من التخيلات والضرورات (باسكال 
اءءه)» مصلحة موضوعية للطبقة الاجتماعية (ماركس ×١ة)‏ - إلى ضغوط 
اجتماعيةء معيارية (دورکایم أو میرتون M0۸‏ - ٣1عط)اDu)‏ - إلى الانتقاء 
الطبیعی (داروین ہa۷1()‏ - إلی وجود دورات (شامبیتر إعاممہںuطءS؟)‏ - إلى 
مدى دلالية الإحصاءات التى تقاس تبعا للمسافة بين التواتر النظرى وتواتر ما يتم 
ملاحظته (فى إطار حساب الاحتمالات) - إلى الحد الأقصى والحد الأدنى هل هو 
شىء وظيفى آم أنها معادلة حسابية (عند المحللين الرياضيين) - إلى عملية توازن 
(ناش ۸ءة)» إلى معلومات غير كاملةء إلى تفكير عقلانى واقع تحت ضغوط 
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(منظرى الالعاب) - إلى رمزية التمييز» ونظام السيطرةء واستبطان الضرورة 
(بوردیو uعزلdاں8ou))‏ إلی تشکیل الحساب تبعا للمعاییر (إلستیر آ٥اءا٤)‏ - إلى 
تشوش المشاعر (فرويد Qںءإ۴)‏ - وغواية الرغبة (لاكان )12٥4۸‏ - والحبكة 
(فیین وریکور rںuعRico‏ - eرع۷)‏ - وطبقة الخطاب (فوکو )اuھcںu٥۴)‏ وتنوع 
المشاهد الاجتماعية (جوفمان ٣ه"fه6)‏ أو إلى إمكانية حساب السلوكيات 
(جارفنكيل 1ء)ما؟إة6). فهناك دائما ألف سبب مفهوم لانعدام العقلانية» كما يمكن 
تعريفها فى إطار النموذج الحسابى. ولكن يبدو جليا أن هذا النموذج لا يمدنا بأى 
وسيلة نتفذ من خلالها إلى دوافع الفاعلين»ء ولأن كل تركيبة تحتاج إلى دلالة» فعلى 
رجال الاقتصاد أن يزودوا آلاتهم الحسابية شديدة السرعة بتصور نفسى لعملية 
الاتفاق. وفى نماذج القرارات العقلانيةء كل متخذ قرار (سواء كان فردا أو شركة) 
هو عقرب رائع: فهو يسعى دائما إلى الوصول إلى أقصى حد لمصلحته»ء فيحسب 
بدقة شديدة تكلفه وسيلة ما قياسا إلى أخرى. 


الخطوات العلمية. فإذا كانت هذه الحدوته قابلة لجميع التأويلات دون تمييزء فلان من 
عليه تفسير فعل العقرب لا يملك تحديد أى معطيات أخرى حول سياق الحالة» 
بخلاف ما قص عن هذه المغامرة الوحيدة. فلا توجد مجموعة من القرائن والآثار 
الدالةء ولا توجد حكايات أو بيانات عن مدى تواتر اللقاءات بين العقرب والضفدع» 
ومن ثم» فإن إمكانية عقد مقارنة مبنية على أساس تاريخى غير واردة. وبما أنه لا 
توجد بيانات» فلا يمكن إذا اللجوء إلى المناهج الإحصائية ولا للتفسير الإشوجرافى 
أو البيئى عن الحفر التى تتعايش فيها العقارب والضفادع»؛ ولا حفريات عن عقارب 
متحجرة فى مجارى المياه التى تعيش فيها الضفادع» ومن ناحية أخرى فلن يكون 
هناك أيضا طرق ملاحظة أو اختبارات تجريبية تجرى على عينات قياسية للعقارب 
والضفادع. أى أن هذا المفسر سيجد نفسه أمام حكاية بلا ماض وبلا أحداث متزامنة. 
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وفى مهام مماظةء خاصة بالأخذ بالتفكير العقلانى التفسيرى وتحسين أدائه» 
سنجد أن العلوم التاريخية ليست قليلة الحيلة. فلديها ترسانة من المناهج تتعامل بها 
مع ثبت موضوعها وتجعله يتحدث عن نفسه: بدائل ممكن أن تحدث فى الوقت 
نفسه»ء ونماذج تصورية للنتائج» واختبارات دلالية» ووسائل حسابية يتم إمداد 
الإحصاءات الوصفية والتحليلية بهاء وأخذ عينات» إضافة إلى عمل مقارنات 
تاريخية لأحداث مناظرة مأخوذة من سياقات قريبةء مع نقد داخلى وخارجى 
للوثائق المكتوبة أو الشفاهيةء للشهادات» إلى غير هذا من وسائل. كل هذه المناهج 
تقوم على أساليب استدلالية شديدة التباين. بهذه الاختلافات التفسيرية البينة بين 
مختلف الأساليب تقوم المناهج المخئلفة ببناء الوقائع بشكل مختلف. فالتفسير 
الاقتصادى لا يدحض التفسير الاجتماعى والعكس أيضا صحيح. فما يميز الوضع 
المعرفى للعلوم التاريخية هو أن مناهجها لا تنقل حقيقة افتراض إلى آخر كما فى 
سلسلة استنباطية. ولكن هناك طريقة أخرى للإثبات تشترك فيها هذه العلوم: فهى 
تطابق بین براهین لها منطق مختلف» تقع فی نظام استدلالى تجميعى» وتطابق بين 
نظمها الاستدلالية من خلال لغة تفسيرية ماء ثم تأولها من خلال نظرية مقبولة. 

ففنحن هنا أمام علوم يكون البرهان فيها مسألة نسبية وليس نهائية. وطبقا 
للغة المعرفية الخاصة بماكس فيبر فلا يمكن هنا فصل السببية عن المعنى. هذه 
الخاصية التى تنطبق على جميع العلوم التاريخيةء› والتى هى علوم استقصائية 
وتأويلية فى آن» تفسر التجدد اللانهائى للبحث التاريخى. وكون التحليل النفسى 
"غير منته" فهذا لا يتعارض على الإطلاق مع علميتهء لان: 

"هناك علوم كتب عليها أن تظل شابه دائما. وهذا ينطبق على العلوم التاريخيةء 
وعلى جميع العلوم التى يغذيها التدفق الثقافى الأبدى دوما بإشكاليات جديدة. فنمانجها 
وقتيةء ولهذا كانت هناك ضرورة حتمية لبناء نماذج جديدة على الدوا" “(٠‏ 


Weber (M.) Gesammelte Aufsitze Zur Wissenschaftslehre, Tübingen, J. C.B. Mohr, 1922 (°) 
; trad. fr. par J. Freund, Paris, Plon, 1965, p. 202 
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ولحسن طالع أبحاث العلوم الاجتماعيةء فإن تاريخ المجتمعات البشرية لا 
يمنح الباحثين معطيات بنفس ندرة ما تمنحه حدوتة العقرب الحاصل على دبلوم فن 
الاقتصاد من جامعة برنستون ۴۶٣٠,۰٥٥۸‏ والمحامى البارع فى التوقعات العقلانيةء 
والذى لا ينعم مع هذا بحدس يتجاوز المنطق - ولا حتى بقدر ضئيل من التحليل 
النفسى - كان سيسمح له بالشك فى أمر ازدواجية القوانين التى اتخذ بها قراره 
فيتوقع - بصورة أكثر منطقية قليلا - المخاطر التى تقودها إليها موهبته الحسابية. 
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الاد متصاد: علم و سیاسة ۳" 
بقلم سيرج کریستوف کولم 
Serge-Christophe KOLM‏ 


ترجمة: د. کامیلیا صبحی 


مراأجعة: د. محمك على الكردى 


كلمة " اقتصاد " تعنى فى اللغة الفرنسية الموضوع ودراسته العلمية فى آن. 
والاقتصاد - من حيث هو موضوع - لا يفارقنا أبدا: فإن لم نكابده بصفتنا عاملين 
فإننا على الأقل ننعم به بصفتنا مستهلكين. وكل شىء بالفعل - أو يكاد - له صلة 
بالاقتصاد» إضافة إلى شىء آخر. وهذا يعنى أن الموضوع " الاقتصادى " ليس فى 
حقيقة الأمر موضوعا وإنما أحد مظاهر الأشياء» وطريقة من طرق رؤية العام 
أى أنه منظور ماء أو وجهة نظر. فهو العالم الذى ندركه ونحركه بشكل عام من 
خلال رغباتنا واحتياجاتنا. وهو ليس أجمل المظاهر ولا أكثرها أهمية»ء فأهم 
الأشياء لا تقدر بثمن. فالحب والكرامة والكرم والشرف كلها أشياء ينتفى وجودها 
إن تم بيعها أو شراؤها. ورجل الاقتصاد يعرف ثمن كل شىء وقيمته. ورغم 
كل هذاء لا غنى لنا عن الاقتصادء فلابد من تتاول بعض الطعام والجلوس فى 
مکان ما. 

وبصفته معرفة علمية» يسمى الاقتصاد أيضا "علم الاقتصاد' وأحيانا 
"اقتصاد" فقط» وقديما سمى ”اقتصاد سياسى". وفى المجال الاقتصادى يعد هذا العلم 
نفسه قطاعا تحكمه دورة متعارضة» فحينما يمر الاقتصاد بأزمة يكون علم 
الاقتصاد فى أحسن أحواله (نظرا للحاجة إليه فى هذه الحالة). ولكن هذا العلم لا 


.٠٠٠١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۳ أبريل‎ ٩٤ نص المحاضرة رقم‎ )۳١( 
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يحظى بسمعة طيبة بوجه عام» فهو مجال يستنكره "المناهضون للاقتصاد" 
وينتقدونه بشدة» فهو متواطئ غالبا مع "البشاعة الاقتصادية" (كما يقول رامبور)» 
ويقلد الفيزياء دون تجريب فعلى» بحيث لا يمكن إثبات خطأً أى من تفسيراته» بل 
يمكن دائما تبريرها لاحقا بالمهارة اللازمة» ومن ثم تصبح النظريات فى أغلب 
الأحيان مجرد واجهة براقة للأيديولوجيات والمصالح أو على أفضل تقدير مجرد 
"فن للفن" يتم نحته فى أبراج عاجية يوضع فيها بؤس العالم كله فى معادلة. وليست 
هذه الملاحظات مجرد انتقاد يوجهه الجهلاءء بل هو ما يقوله الاقتصاديون بحعضهم 
عن بعض. صحيح أن هناك آخرين يعتبرون الاقتصاد ملك العلوم الاجتماعية 
وأكثر المعارف الخاصة بالمجتمع علمية. وربما كان كل هذا صحيحا. على أية 
حال» إذا كنا نيحث عن معلومة أو فكر خاص بالحياة الاقتصادية» ضوف نجده 
رغم كل شىء فى هذا الحانوت: نظريات مشبوهة» عرجاءء مقعرة» جميلة 
ظاهرياء شعرية أو رياضيةء عقيمة أو مخادعة. وكم المعلومات حول الوقائع 


والاليات مهول» وفی تزايد سريع ومستمر بلا توقف. 


ومن أجل إرضاء رغباتنا واحتياجاتناء كالاستهلاك والدخل والتوظيف - أو 
النشاط والاندماج والعلاقات والوضع القائم والقوى - تصبح دراسة الحياة 
الاقتصادية هى علم العمل والتحرك» و"علم للتطبيقات العملية" عgiهاهغ×۵إ۲.‏ ومن 
ناحية أخرى تعتمد النجاحات الاقتصادية على تقسيم العمل الذى تنسقه عمليات 
التبادل فى الأسواق. ولكن لأحد الفاعلين فى المجتمع خصوصية خاصة نظرا 
لحجمه ودوره ووسائله: وأقصد الدولةء فبيدها السلطة والقوة المسيطرة عادة وهى 
من تمثل المجتمع فى حالة وجود الديمقراطية. وقد انشغلت الدول دائما بالاقتصاد 
الذى يمدها بالغذاء ويحميها. ولكن الشكوى الأبدية ضد الدولة الناهبة - التى تفرط 
فى فرض الضرائب - تمخضت مع فجر العصر الصناعى عن فكرة قوية ذات 
أهمية قصوى. فإذا تركنا الأسواق لنفسها فستسير على أحسن ما يكون» وتلبى 
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احتياجاتنا على أفضل نحو "وكأن لها يدا خفية" (كما يقول آدم سميٹ هل۸ 
طSmi)‏ أما يد الدولة الظاهرة - أكثر من اللازم - فأفضل ما تفعله هو ألا تلمس 
بها أى شىء. إنه "التحرر الاقتصادى“ التصرف الحر والتداول الحر". 


فالأسواق بالفعل تصنع معجزات اقتصادية متواصلة وتخلق العالم الحديث. 
وقد تضاعف الدخل القومى لبلادنا عشرة أضعاف خلال قرن من الزمن ومائة 
ضعف خلال قرنين من الزمن. واكتفت الدولة - فى أوروبا - فى نهاية القرن 
التاسع عشر بأن تكفل وجود شرطة وجيش وهيئة دبلوماسية وحد أدنى من معونة 
تخلت الكنائس عن توفيرهاء بحوالى %١‏ من الدخل القومى فى إنجلتراء وضعف 
هذا الرقم فى فرنسا. 


وتبتلع الدولة حاليا أكثر من نصف الدخل القومى فى فرنساء وكذلك بالنسبة 
لدول أخرى. وخلال القرن العشرين» تضاعف الثقل الاقتصادى النسبى للدولة 
حوالی خمس مرات حتى وصل حجمه فى فرنسا إلى ٤٥‏ ضعفا. فماذا حدث؟ 


أول الأشياء البديهية هو أن نظام الأسواق هذا الذى يدعو إلى الإعجاب 
أهمل أحيانا أوسحق جوانب كاملة من احتياجات السكان والإنسان. كما أن معجزة 
الأسواق والصناعة جلبت أيضا معها البؤس» والبطالةء وعدم العدالةء والتلوث 
والقبح البيئى» والأنانيةء والانحيازء والعداءء ومحت ثقافات وحضارات. كل هذا 
أعطى الفرصة لوجود أساليب تنفيذية أخرى وأخلاقيات مختلفةء وأتاح بداهة» 
سياسة اقتصادية شعبية. هذا ' الفشل الذى منيت به الأسواق " يمكن تقسيمه إلى 
عدة فئات إن أردنا أن ننظر إليه من كثب. 
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"فشل الأسواق' 
ونظرية وظائف الاقتصاد العام الثلاث 


- لا يستطيع السوق أن ينتج بعض الأشياء بصورة جيدة. فإننا على سبيل المثال 
لا نستطيع أن نضع حواجز لتحصيل رسوم العبور فى كل شوارع المدن. كما 
أننا بصدد عمل سوق لحقوق التلوت» ولكنها فى الواقع شبه سوق فقطء فالدولة 
هى البائع. فوجود سوق حقيقية كاملة يتطلب أن تشترى منى إحدى المؤسسات» 
الحق فى إعتام السماء الزرقاء. ولكن هذا يتطلب أيضا أن تشتريه منكم جميعا 
أنتم المستفيدون من هذه السماء نفسها.. 

- قد تعانى السوق من أمراض شاملةء ينتج عنها بطالة كبيرة وعامة» إضافة إلى 
التضخم. ف"اليد الخفية يمكن أن تخنق" على حد قول جوان روبنسون [٥4١‏ 
.Robıinson‏ 

- قد تسير السوق على أتم وجه مع وجود أشخاص يموتون من الجوع» هؤلاء 
الذين لا تؤهلهم إمكانياتهم للاستفادة منها. وبشكل عام» فإن السوق فى حد داتها 
لا تحل مشكلة عدالة التوزيع» أو بمعنى أدق: توزيع موارد العالم على البشر. 

هذه المشكلات الثلاث الناجمة عن السوق تبرر " الأدوار الاقتصادية الثلاثة 

للدولة ولسياستها الاقتصادية " متمثلة فى: " منح الإعانات " التى تداوى بها 

العيوب التفصيليةء و"تحقيق الاستقرار" إزاء الخلل العام (ممثلا فى نسب البطالة 

والتضخم العالية)ء و "عدالة التوزيع'. 

ويثير نظام الأسواق مشكلات أخرى» يتطلب علاجها أخلاقيات ورؤية لعالم 

المجتمع بشكل عام أكثر من الدولة بقوتها الجبرية. وتتمثل هذه المشكلات فى: 

- أن نظام الأسواق مبنى على سلوكيات أنانية. ويؤكد آدم سميث على أن قسوة 
السوق تكمن فى ارتكازها على هذا السلوك الشائع» فيقول: " إن أردت 
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الحصول على خبز من الخباز فعليك أن تعول على المصلحة الشخصية التى 
ستعود عليه من هذه المبادلةء وليس على كرم أخلاقه '. هذه ” الفضيلة العامة 
للرذائل الخاصة " لوحظت منذ زمن بعيد كما يقول ماندوفيل عاازاعلمجM‏ فى 
نصه "حكاية النحل". وقد ناقش القساوسة فى القرن الرابع الميلادى جواز أن 
يفصل من الكنيسة المتعهدون والبائعون الذين يتنافى سلوكهم مع الإحساس 
المسيحى» وانتهوا إلى رفض هذا المشروع» لاأن هؤلاء الأنانيين يقدمون فى 
نهاية الأمر خدمات للآخرين (وسيحكم على النوايا لاحقا من هو أقدر على 
هذا). ومع ذلك يكافئ السوق السلوك الأنانى ويدعم بهذا المشاعر الأنانية. 
صحيح أنه يجوز نظريا أن تكون أنانيا فى مهنتك ثم تمنح المكسب للفقراء (أو 
non-tuisme‏ طبقا لمص طح الاقتصادى القس الإنجليیزى ويكکستيد 
4عاWic)s).‏ ولكن هذا قد يقود إلى انفصام فى الشخصية. 


توصلت الحكومة الفرنسية مؤخرا إلى صيغة جميلة مؤداها أنها تريد "اقتصاد 
سوق وليس مجتمع سوق" فإذا احتل بالفعل نظام السوق مكانة أكبر من اللازم 
فسوف يتسيب فى سلسلة من المشكلات. ففى ظل نظام تنافسى» تصبح الأنانية 
-التى أشرنا إليها - شرطا من شروط فاعلية الأسواق»ء وتميل إلى إثارة 
علاقات اجتماعية تتسم بالعداء والعدوانيةء كذلك تودى إلى تفشى الرياء 
والنفاق. كما أن التخصصية الشديدة وعملية تقسيم العمل التى تتيحها التبادلاتء 
والتى تعد مفتاح الإنتاجية الاجتماعية (كما يقول أيضا آدم سميث) تجعل المرء 
لا يرى مباشرة فائدة عمله - وهذا هو أحد مظاهر 'الاستلاب" كما يسميه 
ماركس - مما يؤدى غالبا إلى أداء عمل منهك يقوم على التكرار. وفى أغلمب 
الأحيان» يتطلب النجاح فى إطار تنافسى إصرارا يحول النشاط الاجتماعى 
والثقافى إلى نشاط أكثر ثراء وإنسائية. وأسارع فأضيف أن التنظيم الإدارى 
البيروقراطى الهرمى ليس بالضرورة أفضل» بل ربما كان أسوأً على صعيد 
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العلاقات الاجتماعية وما يولده من أنانية واستلاب وإنهاك وضيق للأفق. ولعل ‏ 
الحل يكمن فى إيجاد التنظيمح الجيد الذی یربط بین التبادل والفاعليةء بين الفردية 
والجماعيةء بين الخبرة والإشياع. 


ومن ثم» ليس على المعرفة الاقتصادية أن تتفهم فحسب أسلوب سير 
الأسواق والدور الصحيح للدولةء ولكن عليها أيضا أن تهتم بأخلاقيات التوزيع 
والعلاقات الاجتماعية والنشاط الإنسانى. فطبقا للمصطلحات المؤسسية» لا سبيل 
أمام الاقتصاد إلا أن يكون ”علما أخلاقيا وسياسيا“ علما اجتماعيا وإنسانيا. 


المعرفة. والسياسة. والأداء الاقتصادى 

رأينا أن الاقتصاد لا يفارقنا قيد أنملة. فهو أحد ملامح الحياة أكثر من كونه 
شیئا قائما بذاته. ویحاول کل کائن حی منغمس فی وسط ما أن يفهمه لیتصرف فی 
ضوء هذا الفهم على أفضل نحو ممكن. والاقتصاد لا يمثل استثناء. ولكن المذهل 
نوعا هو أن نرى إلى أى حد جاءت التصورات الضرورية متأخرة. ولكننا إذا 
نظرنا للامر بصورة أقرب» فسنتبين أن هذا التصور تبع نفس التطور الطبيعى 
لتاريخ العلوم» مع بعض التأخر الراجع إلى أنه نشاط إنسانى واجتماعى كان دائما 
محل ملاحظة ولیس تجريب. 

وقد ظلت كلمة اقتصاد تعنى لمدة طويلة الإدارة المنزليةء كما يدل الاسم 
على هذا. ومع هذاء کان للفزیوقر اطیین ۲۵ءه‌زورم۴ فى القرن الثامن عشر 
مفهوم واضح بشأن ارتباط مختلف القطاعات فيما بينها وما يسفر عن هذا الارتباط 


(Y)‏ المذهب الفيزيوقراطي شو مڌهب الاقتصاديين الدين یعتبرون الزراعة المصدر الوحيد للثروة. 
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من تدفقات. ولكن الأمر الكاشف بالفعل هو المسألة الأساسية المتعلقة بتفسير 
الأسعار والكميات التى يتم تبادلها فى الأسواق. فكان يفسر سعر سلعة ما تبعا 
للعلاقة بين الكمية " المعروضة " ومبلغ المال الذى " يطلبها ". ولكن هذا تحصيل 
حاصل وليس تفسيرا (إلا على المستوى العام» ولتفسير المستوى العام للاسعار من 
خلال 'النظرية الكمية لڏلنقد" théorie quantitative de la mon naie‏ 14ء الى 
وضعت على هذا النحو منذ القرن السادس عشر). فعلى الرغم من أن جميسع 
البائعين عرفوا دائما أن كم العملاء يزيد بشكل عام حين يخفضون الأسعارء إلا أن 
الأمر تطلب الانتظار حتى عام ۱۸۳۸ ليتم عمل منحنى دقيق للطلب يبين الكمية 
المطلوبة قياسا إلى السعرء وقد قام بوضعه أوجستین کورgi Augustin Cournot‏ 
خلال تأسيسه نظرية الاحتكارء ليحدد سعر بيع ماء نبع بيرييه المعدنى ۲ء )٣؟م۲.‏ 
ولكن نظرية العرض والطلب» ونظرية التنافس وارتباط الأسواق فيما بينها ظهرت 
بعد هذا بجيل كامل فى سبعينيات القرن التاسع عشر )۱۸۷١(‏ مع ليون ولراس 
Léon Walras‏ (وکان والده زمیل کورنو .(Cournot‏ 

وكانت السلطة السياسية هى أحد الفاعلين الذين اهتموا بالاقتصادء نظرا 
لاعتماد حصيلة الضرائب عليه. ورغم هذا ومع قدوم الثورة الصناعية بدءامن 
نهاية القرن الثامن عشر فى إنجلتراء وخلال القرن التاسع عشر فى بقية أوروباء 
نزعت مجالس الاقتصاديين إلى خفض إيرادات الدولةء بأن طالبت بإلغاء الرسوم 
الجمركية وأجازت " التصرف الحر والتداول الحر". ومع نهاية القرن التاسع عشر 
وحلول القرن العشرين أشرنا إلى أن إيرادات الدولة ومصروفاتها قياسا إلى دخلها 
القومى دارت حول %٠١‏ فى البلاد الأوروبيةء ولكن هذه النسبة تقل إذا استبعدنا 
الجيش فى هذه الدول» وهى أقل أيضا فى إنجلترا. ثم تجاوزت النصف فى فرتسا 
بعد هذا بقرن من الزمان بعد إضافة التأمين الاجتماعى. فلماذا حدثت هذه الطفرة؟ 

لقد أسهمت الوظائف الاقتصادية الثلاث للدولة فى حدوث هذا الانفجار. 
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الإيرادات العامة لسبب ما ثم زال هذا السبب فغالبا ما تستخدم الأموال التى تم 
توفيرها فى شىء آخر بعيدا عن خفض الضرائب. وتفسير هذا أنه بما أن التنافس 
السياسى تنافس من أجل سلطة إدارة النفقات العامةء فلا أحد من المرشحين يسعى 
بجدية إلى خفض هذه النفقات. كانت هذه المسألة من أكبر مصادر الحروب 
خاصة الحربين العالميتين. وتدخل النفقات العسكرية ضمن وظيفة الإعانة التسى 
تضطلع بها الدولة. ولكن بعد انتهاء هذه الحروب وإعادة الإعمار لم تلغ الإيرادات 
الجديدة بل تحولت إلى أغراض أخرىء» لصالح عملية التوزيع. وفى هذا الصددء 
خرجنا من الحروب بشىء من عدالة التوزيع» بعد أن أحرزت بعض الثورة فى 
هذا المجال. 


عصر کینز 5ه« ره. للأفضل أو للأسواً 

ومع هذاء وعلى صعيد العلاقات بين المعرفة والسياسة والأداء الاقتصادىء 
جاء التجديد من الوظيفة الثالثة الخاصة بالاستقرارء» مع حدث جلل أخر وقع فى 
النصف الأول من القرن العشرين وتمثل فى أزمة سنة ۱۹۲۹ وكان الدافع وراء 
كتابات كينز ءعء”رعK.‏ ومن بين هذه الكتابات " النظرية العامة للتوظيف والفائدة 
والنقد" الصادر عام ۹۳١‏ وطرح مسألة الاستخدام المنهجى لسياسة الاقتصاد 
الكلى الخاص بالاستقرار. ومع هذاء لم يستتب هذا الاستخدام إلا بعمدها بسنوات 
عديدة. ثم جاء الاستعداد للحرب العالمية الثانية ليضع حدا لهذه الأزمة من خلال 
تطبيق السياسة التى طرحها كينز بطلب عام » ولكن لسبب آخر. ومن ناحية . 
أخرى» وطبقا لقانون تجريبىء فإن دخول اقتراح مهم فى مجال السياسة الاقتصادية 
إلى حيز التطبیق یتطلب نحو جیل کامل؛ أی من ۲٠١‏ إلى ٠١‏ عاما. 

وفى أعقاب الحرب العالمية الثانيةء أدى اتجاه الاقتصاد الأوروبى لإعادة 
الإعمار إلى استخدام "عمالة زائدة". فأصبحت نسبة البطالة لا تذكر» وبدأت أوروبا 
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تستورد أيدى عاملة من ريفها ومن مناطقها الأكثر فقراء بل أنها لجأت - عند 
الضرورة - إلى تحقيق بعض الانتعاش الاقتصادى ولكن دون وضع نظرية 
محددة. وعلى العكس من هذاء حينما انتهت التعبئة العامةء كانت الولايات المتحدة 
- التى تأخرت بعض الشىء فى إجراء الإصلاحات- تعانى من نقص كبير فى 
العمالة فى ظل أيديولوجيات جمهورية حالت دون حدوث انتعاش بسبب العجز 
العام. وتطلب الأمر بالفعل من عشرة إلى عشرين عاما قبل أن يفهم أساذة 
الاقتصاد نظرية كينز . أحدهم» وهو بول صامویلسن 00ءاعuصSa‏ ]ں٣‏ من معھد 
ماساشوستس للتکنولوجیاء کان علی متن یخت آل کنیدی عام ۱۹١۱‏ فى ميناء 
هايائيس وأخذ يشرح نظرية كينز المبدئية لمرشح البيت الأبيض الذى أظهر 
تحفظات شديدة نظرا لاتهام الديمقراطيين غالبا بالتساهل الضريبى» بينما تمسك هو 
بالصرامة التقليدية فى الموازنة. ومع هذاء تم تخفيض الضرائب بقرار من كيندى 
ونون فا ف طا ١ا‏ ا الاقتصاد الأمريكى 
إلى الأمام. كانت التجربة حاسمةء فمعني هذا أن نظرية كينز صالحة» وما 
يدرسونه لطلبتهم حقيقى بالفعل» وكانت مفاجأة سعيدة» غير أن هذا الانتعاش 
اصطدم بطاب الحرب مع فيتنام فلم تعد له فاعلية. وسرعان ما تزايدت نسبة 
التضخم التى ظلت ضعيفة جدا فى الولايات المتحدة منذ نهاية حرب كوريا. 


وحتى ذلك الحين كان استقرار الأسعار الأمريكية يعوض التضخم الأوروبى 
فى إطار نظام معدلات الصرف التابتة الخاصة بمؤتمر بريتون وودز 8۵)0١‏ 
ئ8 الذى عقد فى أعقاب الحرب العالمية الثانية بحث من كينز. ولكن فى 
أواسط الستينيات دخلت دول شمال الأطلنطى كلها تقريبا فى مرحلة التضخم 
والعمالة الكاملةء مفتتحة عقدا له ديناميكية خاصة كان وراء حدوثه ما نسميه ب 
"الدورة السياسية. 


هذه الدورة التى تسمى أيضا 'توقف ثم انطلق' مع ك”ه S)٥p‏ معروفة تماما. 
فبما أن نظرية كينز صالحة» فقد حفز هذا الحكومات بشدة على استخدام سياسته 
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لأغراض انتخابية. فالناخبون لا يحبون البطالة والزكود والتضخم (بشكل عام) ولا 
الضرائب» ولكنهم يحبون فى المقابل العمالة والنمو والنفقات العامة. ومن ناحية 
أخرىء» فإن العمالة شبه الكاملة أدت إلى ارتفاع الأسعار بسبب حدوث مزايدات 
على شراء السلع والخدمات النادرةء ثم حد منها ضعف الطلب ولكن لوقت ما: فمن 
يعانى من البطالة هو على نحو ما شخص يعمل على خفض معدل التضخم. وفشى 
هذه الحالة يتم تحقيق حالة استقرار بعد الانتخابات (عن طريق ضعف النفقات 
العامة وزيادة الضرائب) فيؤدى هذا إلى تباطو الاقتصاد وتزايد نسبة البطالةء ثم 
إلى تباطؤ التضخم. فتحدث على العكس من هذا عملية ”انتعاش". وهكذاء حينما 
يحل موعد الانتخابات تكون نسبة البطالة قد انخفضت بينما لا يكون التضخم قد 
عاود الظهور. وبهذا فإن الناخبين الذين يهتمون بصورة خاصة باتجاه البطالة إلى 
الانخفاض» والذين استفادوا لتوهم من الهدايا متمثلة فى الضرائب والموازنة 
والذين تقف ذاكرتهم السياسية عند حدود الستة أشهرء ينزعون إلى التصويت 
بصورة "جيدة" ثم تعاود هذه الدورة من جديد. 


ومع هذا قى مشكلة: فف كل مر ردا فة التف كم رر هذه 
الدورة ولكن بمستويات أسعار أعلى. وفى لحظة ما تصبح نسبة التضخم غير 
محتملة» مع ضرورة تحقیق استقرار ضخم يکون من نتائنجه ارتفاع کبیر فی نسب 
الركود والبطالة. وسرعان ما جاءت هذه النهاية بحلول عام .٠۹۷٤‏ 


وزادت النتائج العالمية من حدة هذه الظاهرة. ففى أعقاب الحرب العالميية 
الثانيةء تعارضت الدورة الاقتصادية فى البلدان الأوروبية مع الدورة الاقتصادية فى 
الو لايات المتحدة. وبدءا من منتصف الستينيات أخذ هذا التعارض فى اليبروز 
بصورة واضحة حتى أصبح لها صدى كبير زاد من الازمات والثغرات بنسبة 
٠م.‏ وتواكب فى هذه البلاد حدوث استقرار وطنى أدى إلى أزمة .1۹۷٤‏ وجاء 
هذا التطور الذى شهده الاقتصاد الأوروبى نتيجة الدفعة التى أحدثها تصدير رؤوس 
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الأموال الأمريكية إلى هذه البلاد. بينما تعارضت هذه الصادرات مع الدورة 
الأمريكية فى الوقت الذى كانت فيه الولايات المتحدة فى حالة اقتصادية متدنية 
وبدأت تحدث تغييرا مع هذه الدورة ليتحول اقتصادها إلى الارتفاع العام.. وكان 
هذا فی أعقاب عام .۱۹٩٩‏ 

وارتبطت هذه الدينامية بتطور النظام النقدى العالمى» فكانت سببا ونتيجة فى 
آن. وما بين ضفتى الأطلنطى تمثلت النتائج الرئيسية فى تدفق التمويلات» أُما 
المشكلات الرئيسية الناجمة عن التضخم القومى فبرزت من خلال تزايد الاأسعار بإيقاع 
متفاوت» فالتضخم العالمى يزيد من اختلاف التضخم بين البلاد. وإزاء هذا لم تستطع 
معدلات الصرف الثابتة الخاصة ببريتين وودز أن تصمد. ورغم عدم ققدرة هذه 
المعدلات على الصمود إلا أنها لم تعد تدفع البلاد صاحبة أعلى معدلات التضخم إلى 
الاستقرار للحد من عجزها الخارجى الذى كان أيضا من أسباب الحد من التضخم. 

وفى الوقت نفسه تدخل الاقتصاديون المنظرون للنظام النقدى العالمى 
بطریقتین. ویوضح میلتون فریدمان [٥١ ۴٥۵۳٣۵۸‏ أن نظام سعر المرف 
العائم» أى الذى تحدده الأسواق» هو النظام الأفضل. ومن جانبهم أوضح علماء 
الاقتصاد بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا أن النظام المعروف نظريا بأنه 'معيار 
الذهب" ما هو فى الحقيقة إلا 'معيار الدولار”. ونتيجة لهذاء وحتى تتجنب الولايات 
المتحدة الإضطرار إلى فرض الاستقرار والبطالة لديها من أجل حماية الدولارء فقد 
قررت فرض العلاقة بين الدولار والذهب عام 1۹7۸4. حينئذ بدأ انخفاض قيمة 
العملات الکبری على التوالی وبداً تعویم سعر الصرف فعلیا عام .٠۹۷۳‏ 

وفى عام ٤۱۹۷ء‏ قامت الدول الكبرى بفرض حالة استقرار قوية فى نفس 
الوقت تقريباء مما أدى إلى حدوث الأزمة الاقتصادية العالميةء فكانت تهاية سنوات 
الرخاء الثلاثين فى أوروباء وهى الأعوام التى شهدت أعلى معدلات النمو بعد 
الحرب العالمية الثانية. ولم يلعب ارتفاع سعر البترول فى هذه الأحداث سوى دور 


83 


ثانوی " تأثيره داخلى“» فقد كانت " الصدمة البترولية " أخف وطأة بكثير من 
'صدمة الانكماش" التى أحدتها سياسات الاستقرار. ' 

أما بقية حكاية الاقتصاد فى الدول المتقدمة فهى عبارة عن فترة طويلة من 
ارتفاع كبير لنسبة البطالة فى محاولة للخروج من التضخم» مع إعادة بناء منطقة 
فى أوروبا معدلات الصرف فيها ثابتة (لتتحول بعدها إلى العملة الموحدة)ء وأخيرا 
استئناف النمو الذى استمر فى أمريكا الشمالية ثم فى أوروبا. 


ومع هذاء فهناك مخاطر عظيمة تحف بالوضع الحالى ويمكن للدروس 
المستمدة من التاريخ أن تساعدنا على رصدها. ففى الخمسينيات كانت العمالة فى 
أوروبا فى أوجهاء وتم السيطرة على التضخم من خلال استقرار الأسعار الأمريكية 
نظرا للاستخدام المحدود للعمالة على نطاق واسع فى هذا البلد. ومع مطلع الققرن 
الحادى والعشرين أصبحث نسبة العمالة شبه كاملة فى الولايات المتحدة مقابل نسبة 
عمالة محدودة فى أوروباء وتم السيطرة على التضخم. وهناك نظرية تفسر هذا 
التوازى فى الأوضاع» ومؤداها أن عبء الاستقرار العالمى يقع على البلد الأكبر 
مساحة. وهذا ما كانت عليه الو لايات المتحدة فى الخمسينيات. أما فى التسعينيات 
وبعد دخول عامل العملة الموحدة فى أوروباء أصبحت هذه الأخيرة كأنها بلد واحد 
تجاوز حجم الولايات المتحدة. ومن ثم» أصبح على أوروبا أن تأخذ على عاتقها 
مسألة الاستقرار. فإذا كانت نسبة البطالة تنخفض بشكل كاف فى أوروباء فالعالم 
فى مجمله سيصل - أو يكاد - إلى العمالة الكاملة. وقد يعاود التضخم العالمى 
الظهور» كما حدث فى الستينيات» وستكون أول نتائجه انهيار أسواق الأوراق 
المالية التى ينشطها التضخم العالمى بصورة غير مألوفة» مما سيؤدى بدوره إلى 
انهيار استهلاك الأسر ومصادر أموال المنشآت» أى إلى أزمة عامةء ربما كان من 
الأفضل ألا نفكر فيها. ويصبح سؤال الساعة هو: كم عدد العاطلين الذين يتعمين 
على أوروبا الإبقاء عليهم حتى لا نصل إلى هذا الأمر؟ 
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من المعرفة إلى السياسة الاقتصادية 

خلاصة هذه الحكاية هى أنه بقدوم سياسة الاقتصاد الكلى أصبجح الفكر 
الاقتصادى من أكبر العوامل التى تتحكم فى مصير العالم.. سواء للأحسن أو 
الأسوا. ومن المهم إا أن ترى - إلى جاتب الجدل الدائر بين الاقتص اديين - 
الطريقة التى يؤثر بها فكرهم على رجال السياسة الذين يقررون الإجراءات 
الواجب اتخاذها. وهى حكاية مذهلة ومدهشةء بل أحيانا ما تدعو إلى اليأس نوعا. 
وتعتمد أنماطها على أشكال الحياة الاجتماعية داخل الفئات الصغيرة فى كل بلد»ء 
كما تعتمد أيضا على الأوساط القياديةء وعلى الإدارة والسياسةء إضافة إلى الدور 
الكبير الذى تلعبه الصحافة (ففى أغلب الأحيان يلجا رجل الاقتصاد إلى كتابة مقال 
فى جريدة يقرءها مئات الملايين ليخاطب رئيس الدولة). أما رجال السياسة الذين 
يمارسونها بشكل عام أو المتخصصين فيجهلون غالبا كل شىء عن الاقتصاد (فأول 
كلمة قالها لى السيد ميتيران: "أنا لا أفهم فيه شيئا على الإطلاق"). بل إن بعمض 
هؤ لاء السياسيين ممن كانوا متخصصين فى الاقتصاد لم يتمكنوا من متابعة البحث 
والدراسة بمجرد وصولهم إلى السلطة. أما المستشارون فهم شديدو التنوع. وقد 
سبق أن أشرنا إلى حالات حرجة فى سياسات الاقتصاد الكلى والسياسات النقدية 
اة 


المشكلات الاقتصادية الحالبة 
الكلى» ربما نكون قد توصلنا تقريبا إلى فهم ما يتوجب فعله فى هذا المجال. وربما 
كان المؤشر على هذا هو نهاية الجدل الكبير الذى لم يكن مظهره العلمى غالبا إلا 


(TY)‏ ارجم الى ملحق هذا التنص. 
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مجرد طبقة رقيقة من طلاء براق لأحكام أيديولوجية مسبقة. ولا يبدو أن السياسات 
الاقتصادية الجزئية المتتوعة تثير صعوبات علمية كبرى. ومازال التمو الاقتصادى 
يمثل رهانا كبيرا بالنسبة لقطاع عريض من العالم. ولكنه تحد خاص» فلابد أن يكف 
عن أن يكون المعول الذى يهدم الحضارات والثقافات» وهو ما كان عليه بالفعسل 
حتى الآن. وعلى هذاء فإن أعظم مهام المعرفة الاقتصادية والسياسية الاقتصادية 
الحالية تركز على بعض المشكلات الكبرى» وهى: عدالة التوزيع › ونوعية 
العلاقات الاجتماعيةء وطبيعة العمل» والتحكم الذاتى فى الرغبات والاحتياجات. 


العداله الاقتصادية 

يعد فهم مسألة العدالة الاقتصادية بلا شك أكبر اكتشاف لهذا التخصص 
المعرفى فى السنوات الأخيرة ولم يبق سوى نشر هذه النتائج وتطبيقها. والمشكلة 
تكمن بالفعل فى توزيع موارد المجتمع» غير أن قيمة ما نستهلكه ينتج عن العمل 
بنسبة تصل إلى %۹۷,٠‏ بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وهذا معناه أن أغلب 
المواردء من حيث هى قيمةء تأتى من الموارد الإنسانيةء وخاصة من القدرة 
الإنتاجيةء والأجر عنها هو الراتب. وهناك قاعدة توزيعية كلاسيكية تنسب لكل فرد 
كامل ملكيته لذاته". ولكن نسبة الرواتب التى يحصل عليها كل فرد غير متساوية 
إلى أقصى حد. ومع كامل ملكية الذات» فإن قليلى المكسب قد يعيشون فى حالة 
بؤس» حتى إن عملوا بكل قوتهم. وهناك حلول أخرى تتمثل فى أن يكون 
للأشخاص بعض الحق فى قدرات الآخرين الإنتاجية. 


ومع هذاء حبذا لو احترم هذا النظام حقوق الأفراد الأساسية وحرياتهم التسى 
نص عليها إعلان عام ۱۷۸۹ والذى يمثل بالفعل أساس مواثيقنا وبدايتها. فخرق 
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هذه الكرق أر غر مشرو ع ين تاخة كنا أله ملب لخلا من فاحة اخرى 
له يمس حريات الأشخاص الأساسية. فهو إن قلص إمكائية وجود حقوق 
للأشخاص تجاه بعضهم» إلا أنه لا يلغيهاء ولكنه يعطيها شكلا خاصا. فلا يمكن أن 
يكون لنا الحق فى تدمير رأس المال الذى يكونه الآخر (ليست هناك ملكية 
للاستخدام وسوء الاستخدام) ولا أن نستبعده» ولا حتى أن نختار أن نستخدمهء 
فالحقوق الأساسية تتضمن حرية التصرف. وإذا أمعنا النظر لتبينا عدم جواز 
فرض ضريبة على عمل أحد» فالحقوق الأساسية - بحرفيتها - تطالب بأن يكون 
لكل منا الحق فى الحصول على ثمرة عمله كاملة. ولكن ربما يكون لنا بعض الحق 
فى الإمكانيات الإنتاجية للأشخاص الآخرين وفى حق التصرف فيها. 


حينئذ ستتخذ النتيجة بالضرورة نمطا ماء مثلا: أن يعاد توزيع عائد يوم 
ونصف أسبوعيا مما يستطيع الفرد أن يكسبهء فيصبح كل إنسان حرا بعد هذا فى 
أن يعمل بقدر ما يريد دون إضافة أى ضرائب أخرى على راتبه. وقد تختلف هذه 
المدة» فعلى سبيل المثال إذا كانت عملية إعادة التوزيع تتم حاليا على المستوى 
القومى طبقا لهذا المبدأء فإنها تمثل تقريبا يوما أو اثثنين فى الأسبوع (بدءا من 
الولايات المتحدة وحتى الدول الإسكندينافية). هذه المدة لابد أن تستكمل أو أن يتم 
ضبطها تبعا لقيم قياسية أخرى تخص العمل» مثشل كثافقه ومستوى التعليم 
والتدريب. هناك إذا تساو ممكن فى الدخل لكل واحد من خلال مفهوم معين للعمل 
وهو "التساوى فى العمل" العمل الحر»ء الذى لا يفرضه أحد ولا يدعمه أحد» مما 
يمحو الفروق فى الإنتاج والأجور بين الأشخاص» ويرفع يده عنهم فيما تبقى» 
ليكون لهم كامل الملكية على أنفسهم. وهكذا يصبح هذا التساوى عبارة عن "عمل 
متساو مقابل أجر متساو" (وبهذا يتم القضاء على عدم المساواة فى الإنتاجية وفى 
معدلات الأجورء أى أنه لا يتم القضاء على مجرد التفرقة فقط كما هو الحال فى 
التطبيقات التقليدية لهذا المبدأ)ء أو لنقل إن الأمر تغير من " المساواة بين الأفراد 
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فى العمل» إلى المساواة بين الأفراد فى النقود "» أو من " كل فرد تبعا لقدراتهء 
إلىء كل فرد بصورة متساوية ". وبهذا يمنح الأفراد من ذوى الأجور فوق 
المتوسطة نسبة ما يحصل على مثلها أصحاب الأجور تحت المتوسطة. وبهذا 
تتحقق المساواة الكاملة فى حدود جزء من الأجر ولیس على مستوى الأجر بأكمله 
كما يحدث بالنسبة لضريبة الدخل الحالية وما ينتج عنها من تبذير وبطالة. 


ويما أنه لن يؤخذ على العمل الفعلى ضرائب ولن يدعم» فستكون عملية 
إعادة التوزيع فعالةء ولن تهدر حماس الأفراد الذى يعد مصدر تبذير اجتماعى. 
ومن ناحية أخرى» فإن العملء أو لنقل مدة تحقيق التساوى فى العمل» هو مؤشر 
على درجة هذا التساوى» ومدى التضامن والمشاركة الاقتصادية والتبادل فى 
المجتمع» وسوف نعرف السبب. ولن يكون هناك أى وجود لكل هذا فى ظل الملكية 
التامة للذات. ومن ناحية أخرى» يحقق هذا النظام وظيفة الدولة المتعلقة بمسألة 
التوزيع. أما النفقات العامة الأخرى فتمول بضرائب تعادل قيمة الاستفادة منهاء 
فتكون الأسعار موائمة لقيمة المشتريات تبعا لهذا النظام الذى تحدثنا عنه. وأخيرا 
فإن هذا النظام التوزيعى يعنى أن كل واحد يتنازل للآخر عن نتاج القدر نفسه 
(الضئيل) من عملهء أو أن يكون لكل فرد الحق فى نتاج نفس قدر عمل الفرد 
الآخر. هذه هى العدالة ممثلة فى مبادلة منصفة. 


التبادلية. طبيعة العمل. والتحكم فى الرغبات 
ومن شأن طبيعة بنية هذه النوعية من تبادلية العدالة جعل الممولين يقبلون 
عليها طوعا وليس كرها. ويستخدم مصطاح التبادلية بصورة أكثر شيوعا للإشارة 
إلى مجموعة من المنح - أو التحويل الإرادى - تكون دوافع المشاركين فيها هى 
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الرابط بينها. وتتمثل أبسط حالاتها فى الهبةء والهبة المقابلة. ونستطيع القول إن 
الهبة الخالصة هى الحد الأقصى الذى تصل فيه حالة الهبة المقابلة إلى مستوى 
الصفر. ويتعارض بالطبع تحويل هذه الهبات أو تبادلها مع عملية التحويل الجبرية 
أو مع التبادلات بمعناها الأصلى حيث يتم التبادل التجارى من خلال تحويلات 
مشروطة من الجانبين» فيقال: ”سوف أترك لك هذا مقابل أن تمنحنى ذاك ٠"‏ وهو 
ببساطة نوع من الابتزاز. بينما التبادلية كما فسرتها فتتم على هذا النحو: " بما أنك 
أعطيتنى هذاء فسوف أعطيك ذاك ". وبهذاء تتجاوز الهبات والتبادلات ضغخوط 
المبادلة بطابعها التجارى وأنانيتها لتصبح تحويلا للسلع أو العمل يقوم على علاقات 
وسلوكيات ومشاعر راقية. فالمنح والتبادلات تنبع غالبا من حاجات اجتماعية ملحة 
ومعايير لها تقلها. ولكن الأمر لا يقف بالضرورة عند هذا الحد. فالمجتمع الجيد 
يقوم على علاقات جيدة وليس فقط على تبادلات مفيدة» ويقوم على أفعال عادلة 
وليست فقط فعالةء وعلى سلوكيات تقوم على الكرامة والرفعة ولیس فقط علسى 
المهارة» وعلى أشخاص طيبين وليس فقط على مستهلكين راضين. لا بد إذا أن 
تصبح تهيئة المناخ لعلاقات متبادلة هدفا مهما من أهداف سياسات التعليم وهياكل 
المؤسسات. 


يكون لهذا تأثير على علاقات العمل. ولكن طبيعة هذا العمل الذى يتطلب 
منا کل هذا الوقت هی عامل أساسى من عوامل الاقتصاد الجيد. فبعض الأشخاص 
يرون فى الوصول الى المعاش راحة» بينما يراه البعض الآخر كارثة» فيستمرون 
فى العمل دون مقابل. وهناك ظلم أساسى فى مجتمعنا يقابل الأشخاص الذين يعد 
العمل مشقة لهم» بالأشخاص الذين يمثل العمل لهم فرصة لتحقيق الذات والابتكارء 
ويعدونه مسئولية مرغوبا فيهاء بل إحساسا بالسعادة. لايد إذا من سياسة أساسية 
تهيئ أفضل الظروف لتطور هذه المسألة» وتخص زمن العمل وتنظيمه و السياسات 
التكنولوجية والتعليمية. 
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وأخيرا فإن الاقتصاد يستمد من الحاجةء فإذا تم إشباعها فإنه يستمد مسن 
الرغبات. ولكن الرغبة فى السلع الاقتصادية فى حد ذاتها تعتمد بشكل كبير علسى 
صدفة المقابلةء كما تعتمد على الأسرة والإعلانات أو حتى على الموضة. وقد تثير 
شعورا بعدم الرضىء» فإذا جاء الرضا تبعته رغبات أخرى بحاجة للإشباع فكأننا 
بعجلة تدور إلى ما لا نهاية. فهل يعد هذا الوضع محركا عقلانيا أو عاقلا لهذا 
العالم؟ إذا كنا نشك فى هذاء وإذا أردنا احترام حرية الأفراد» فلا سبيل أمامنا إلا 
القيام بنشر تعليم إمكانية سيطرة كل منا على نشأة رغباته الخاصة وإمدادنا بمنهج 
يمكننا من بلوغ هذا الهدف. فلا بد " أن تغير رغباتك بدلا من أن تغير العالم " كما 
قال ديكارت بعد الرواقيين ومع البوذيين. وهذا معناه تنظيم الاقتصاد بحكمة أكبر»ء 
وليس فقط كما يقول الشرقيون ب"العقل المجنون". 


ولابد أن يكون ضمن نتائج هذا الوضع أن يفقد الاقتصاد دوره المركزى 
المسيطر والجاثم فوق الأشياء والذى يضطلمع به فى العالم الحديث» لصالح صعود 
أنشطة أكثر ثراء وفائدة وإنسانية. البورصة أم الحياةء لا بد من الاختيار. 


ملحق 

- هذه بعض الحكايات من المجتمع الفرنسى» نسوقها مثالا على بعض الظواهر 
المهمة: 

- مستشارو رئيس الوزراء الأسبق ريمون بار - وهو أكثر من وصلوا للسلطة 
علما ومعرفة - اقترحوا عليه أن يقوم بتنفيذ " دورة سياسية "» ولكنه أبى 
لأسباب أخلاقية. فخسر الانتخابات. 

- استتقكر أحد رؤساء الجمهورية البطالة بشدة» واعتبرها - علنا - الآفة الأولى 
للمجتمع. وفى المساء أوضحوا له - على انفراد - أن إجراء ما كان على 
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وشلك اتخاذه سيضيف ٠٤١١‏ ألف شخص إلى قائمة العاطلين. فكان جوابه هو 
المعادل الرئاسى ل " إيه يعنى ". 

- يفهم رئيس الوزراء الأسبق السيد بيريجوفوا ره۷مع٤86‏ كل الفهم أن 
السياسة التى تسمى "سياسة الفرتك القوى" ليست هى المناسبة. ولكن أكثر ما 
يحقق نجاحا سياسيا فى فرنسا هو أن تظهر - لو كنت يمينيا - أن لك قلبا 
كبيرا يستنكر "نقسام المجتمع" أو أن تظهر - لو كنت يساريا - أنك تعرف 
كيف تكون واقعيا مع كونك رجل مال. فتطبق سياسة انكماش» فتحدث البطالةء 
وتسقط فى الانتخابات» ويفر منك الأصدقاءء وتكون النهاية. 


- فى عام ۱۹۸۳ عرض الصحفيون الوضع وكأنه معضلة: إما الانكماش أو 
البقاء فى النظام النقدى الأوروبى. وهذا خطأء فهناك سياسة ثالثة تتماشى مع 
المعاهدات الأوروبية وتتجنب الانكماش. ‏ وقد تشاور الرئيس آنذاك مع ٠١‏ 
شخصا لهم آراء متعارضة. ثم وقع اختياره بالصدفة على آخر نصيحة أسديت 
إليه» وهى بحق تتماشى مع هذا التشبيه الشائع: " سقط الفرنك كما يسقط الحجر 
قى قاع البحيرة '. 

- وفى عام ۱۹۷۲ء فى الوقت الذى أكد فيه وزير المالية أنه يعرف كينز 
6ع بينما راح أحد مستشاريه يفسر عدم وجود علاَة بين التضخم 
والكتلة النقديةء بدأات هذه الأخيرة فى الارتفاع بواقع %١‏ فى السنة. والأمر 
بالطبع لا يتطلب أن تكون "خبيرا ماليا " لتتوقع ما يحدث» فقد تفجر التضصخم 
فى فرنسا ليصل إلى %١‏ » متجاوزا المعدلات المقابلة فى ألمانيا والولايات 
المتحدة» وقد تطلب خفض هذه النسبة لاحقا ۲ مليون سنة / بطالة. (تعنى هذه 
الوحدة عاطل لمدة عام). 


Sortir de la crise , Hachette, 1984 )ار جع إلى:‎ ٤( 
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- فى يناير عام ۱۹۷۳ء قرأ الوزير نفسه مقالا اقتصادياء يقتر ح خفض الضرائب 
بغرض إحداث انتعاش وذدلك من خلال إجراء تباطو نقدى. ومن ثم»›قام 
بتخفيض ضريبة خاصةء» هى ضريبة القيمة المضافةء وهذا يؤدى أوتوماتيكيا 
إلى خفض عابر للأسعار. وبالفعل ما عادت الأسعار ترتفع الشهر تلو الآأخر. 
وأعلن الوزير حينئذ أنه وضع حدا لأتضخم الذى بدأ يثير أعصاب الفرنسيين. 
فكسبت الحكومة الانتخابات بالفعل بداية من شهر مارس. ثم عاودت الأسعار 
ارتفاعها. هذا الشخص نفسه»ء بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية» فسر بعد هذا 
البطالة التى أحدتها هذه الأزمة الجديدة بالزيادة السكانية الناجمةٌ عن حرب 
٤4‏ (ناسيا أن العامل مستهلك أيضا - وهذا ينطبق كذلك على تأاثر 
المهاجرين المزعوم على البطالة). 

- لابد بعد كل هذا أن أضيف أن المستشارين الاقتصاديين الأقرب إلى الساطة 
الآن» سواء فى فرنئسا أو الولايات المتحدة» هم الذين كنت سأوصى بهم لو أن 
أحدا طلب منى هذه المشورة. 
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التار ي(" 


بقلم جاك لى جوف 
Jacques LE GOFF‏ 


ترجمة: د. کامیلیا صبحی 


مراجعة: د. محمد على الكردى 


حتى أحدتكم اليوم عن علم التاريخ» سوف أنطلق من نص لمارك بلوك 
Marc Bloch‏ من کتابھ ” الدفاع عن التاریخ أو مهنة المؤرخ " ٣‏ ل0م Apologie‏ 
"Histoire ou métier d'historien‏ الذى لم يستكمله نظرا لوفاته التراجيدية 
والبطولية عام .٠۹٤٤‏ يقول بلوك: 

اليس التاريخ علما فى طور النمو فحسب بل هو فى طور الطفولة أيضاء 
مثل كل العلوم التى تتخذ من العقل الإنسانى موضوعا لهاء هذا الذى وصل متأخرا 
إلى ميدان المعرفة العقلانية. أو لنقل إنه علم قديم وكأنه نواة لقصة ظلت طويلا 
مزدحمة بالخيال» وبقيت مدة أطول مرتبطة بالأحداث التى يتم إدراكها بصورة 
شديدة المباشرة. بيد أن هذا العلم - باعتباره مشروعا عقلانيا تحليليا - ما زال فى 
مستهل شبابه"۔ 

فإلی أى فترة یمکن تحدید ظهوره بصفته مشروعا عقلانیا؟ ولکننى سأعود 
إلى مسالة التاريخ باعتباره علماء ' 

والحقيقة أننى أتفق فى الرأى مع المؤرخ الألمانى رينهارت كوسليك 
Reinhart Koselleck‏ فى كتابه الصادر عام ۱۹۷۹ء والترجمة الفرنسية الصادرة 


(۳) نص المحاضرة رقم ٠١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ > أبريل .٠٠٠١‏ 
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عام ۱۹۹٠١‏ تحت عنوان "المستقبل الذى مضى. دراسة عن دلالة الأزمنة 
التاريخية". 
Le futur passé. Contribution ã la sêmantique des temps hiıstoriques‏ 
فهو يقول إن التاريخ مفهوما وعلما نشأً فى النصف الثانى من القرن الثامن 
عشر. وهو أحد نتاجات عصر التنوير مثل المفاهيم السياسية والدينية والاقتصادية 
التى كانت مجهولة من قبل. 
ولن أحاول أن الخص الفترة الطويلة التى سبقت تاريخ علم التاريخ منذ 
ظهور المصطلح الذى كان يعنى فى اللغة اليونانية القديمة البحث والتقصى 
مهات ثم نتيجة التقصى» ثم أصبح سردا منذ قام هيرودوت - أبو التاريخ - فى 
القرن الخامس قبل الميلاد بكتابة "حكايات تاريخية ”. وحتى إذا كان بيرنار جينيه 
Benard Guenée‏ تد آلف عام ۱۹۸۰ كتابا رائعا تحت عنوان: "التاريخ والثقاقة 
التاريخية قى الغرب خلال العصور lلÛwgطى" Histoire et culture "historique‏ 
إmédiéva "Occident‏ ansل»‏ إلا أنه لم يكن هناك طرح بالمعنى العلمى للتاريخ 
فى العصور الوسطى. ثم جاء القرن السادس عشر بتزعته الإنسانية فأعطى دفعة 
مزدوجة للفكر التاريخى» وربط الأخلاق بالتاريخ باعتباره معلما للحياة. ويعد 
مونتانى ٠۸عنها١M0‏ من أصحاب هذا الاتجاهء وكان دائم البحث عن "مصير 
الإنسان” . قال: ”المؤرخون هم غايتى المباشرة (..) والتمس المعرفة عند الإنسان 
عامة» وهو يبدو لى من خلالهم أكثر حيوية واکتمالا عنه فی أى مكان آخر(...)". 
و من ناحية أخرى» طالب بعض الموؤلفين فى نهاية القرن السادس عشر بتاريخ لا 
يهمل أى معرفة مهمةء ومن هنا كان مفهوم التاريخ الكامل» وهو فى سياق 
ومضمون مختلف كل الاختلاف أعطى لنا صورة لما طمحت إليه مجلة ”الحوليات 
' 5ا من تقدیم تاریخ کامل أو جامع وإن کان یشوبه أیضا جانب بلاغی 
وأدبى. أما أكثر الكتاب ابتكاراء والذى ذهب إلى أبعد مدى فى هذا الاتجاه فهو 
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لانسلو دی لا بوبیلینییر re‏ غم iامp‏ °0 ance! de 1a‏ الذى أصدر عام ٠١۹۹٩‏ 
كتاب ”مشرو ع تاريخ الفرنسيين الجديد ° Dessein de l'histoire nouvelle des‏ 
٠» ۴ ۴‰‏ (ولنلاحظ هنا صفة "جديد) ويقترح فيه مراجعة تاريخ فرنسا 
وتخليصه من الأساطير والحکایات» كما كتب أيضا "تاريخ التاريخ* ¡s01‏ اګ" 
اط es‏ برؤية التاريخ المكتمل» وأكد فيه على أن التاريخ لابد أن يكتب 
ويقدم الأسباب والتطورات والحلول» أى باختصار» أن يفسر. 
وفى النصف الثانى من القرن الثامن عشر» حينما ظهر التصور الحديث 
للتاريخ» ارتفعت أصوات تطالبه (منذ ذلك الحين!) بمحتوى جديد يختلف عن ذلك 
الذى يتحدث عن الملك والبلاط والمعارك والحكايات والتفاهات» أى عن كل ما 
يسميه فولتير: " المنمنمات الصغيرة ". وأحيلكم بصفة خاصة إلى صوتين من هذه 
الأصوات الحداثية فى التاريخ: إلى فولتير فى كتابه "تأملات جديدة فى التاريخ" 
Les Nouvelles Considérations sur [histoire‏ الصادر عام ٤٤۱۷ء‏ وإلی 
شاتوبريان Cha) eaub r124‏ فى مقدمة "دراسات تlريخية‏ ° Etudes historiques‏ 
الصادر عام ١۱۸۳ء‏ 


كتب شاتوبريان يقول: " لقد حدثت ثورة كبرى» وهناك استعداد لثورة أخرى 
كبرى» لابد لفرنسا أن تعيد كتابة حولياتها لتكون وثيقة الصلة بما أحرزه العقل من 

هذا المطلب الملح» وهذا العمل الذى لابد من إنجازه اليوم» تخطى بكثير 
مجرد تجديد الحوليات الفرنسية. فلابد من إعادة التفكير فى التاريخ كلهء والنهوض 
به من خلال إشراكه ووضعه - إن أمكن - فى طليعة التغيرات الكبرى التى 
يشهدها العالم اليوم» ومعه المجتمعات والمعارف (والذكاء البشرى)» والتى نشهدها 
معه. ولكن قبل أن نتحدث عما وصلت إليه المعارف فى مطلمع الألفية الثالثةء لنعد 
لحظة إلى الوراء. 
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لقد كان القرن التاسع عشر بالنسبة للغرب قرن التاريخ بمعنيين» فكما قلت 
- من بعد آخرين - أنه شهد بداية انطلاق التاريخ ليصبح معرفة عقلائية وأحد 
التخصصات المعرفية العلمية الأساسية. كما اكتسح خلاله التاريخ كل شىء وجرفه 
معه: الأقراد والمجتمعات والسياسة والاقتصاد والدين والفلسفةء كل هذا تحت راية 
بعينهاء» هى راية القومية. 

فبم نجيب اليوم عن سؤالين - ما زالا بعد ملتهبين - ولدا فى القرن التاسع 
عشر» قرن العلم والقومية: هل التاريخ علم؟ وهل هناك معنى للتاريخ» وهل 
القومية هى هذا المعنى؟ 

نعم» التاريخ علم. ولكنه أحد العلوم المختلفة عن علوم الطبيعة والحياة (حتى 
إذا كانت الحدود المشتركة أكبر وأكثر دلالة)» ممثلة فى العلوم الاجتماعية أو 
بالأحرى الإنسانية والاجتماعيةء أو علوم الإنسان والمجتمع. 


وتأتى خصوصيتها من كونها علوما تخص الزمن» حيث تمتزج الصدفة 
بالضرورة. كما تأتى خصوصيتها أيضا من كونها علوما للاأفراد والجماعات فى 
آن» وأنها تفلت من الحتمية الصرف (ومع هذاء ألم نتعلم مؤخرا من علم الفيزياء 
الفلكى بصورة خاصة أن للكون أيضا تاريخا؟ ألم يقر الطب وعلم الأحياء أيضا أن 
لجسح الإنسان تاريخا؟) وتخص العقل باعتباره المادة التى بوسعها تخيل هذين 
الشقين فى تلاؤم تام. 

هو علم خاص بالفعل. فالعلم التاريخى علم أولا لأن أفقه هو الحقيقيةء كما 
- بالنسبة للعلوم الأخرى. وقد دخلت النسبية فى الفيزياء دون أن تكف الفيزياء عن 
البحث عن الحقيقة. وكذلك تقود النسبية التاريخية إلى تصور أكثر مرونة للحقيقة» 
ولا يمكن أن نفرغها منها دون أن نكون قد جافينا العقل والمنطق. 

ففى هذا يكمن أساس الطابع العلمى لعلم التاريخ. ولكن التاريخ الموضوعى 
أمر آخر» فإحدى صعوبات الاستدلال المنطقى التاريخى تكمن فى أن كلمة تاريخ 
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بالفرنسية تعنى شيئين مختلفين" وتكمن مهمة علم التاريخ تحديدا فى توضيح 
العلاقة بينهماء وعليه أن يفرق بين المعنيين كما يفعل الألمان فيميزون بين 
Geschichite‏ و Geschichtswissenschaft‏ ومن قبلهم اللاتين (الذين فرقوا بين 

التسجيل ءهاءععءع والكتابة التاريخية صu۳آs)aعمع .)historia rerum‏ فجوھر 
علمية التاريخ كتخصص معرفى تتمثل إذا فى التفكير فيه بصورة عقلانية. 

وتنتج عن كل هذا خاصيتان أخريان تضفيان على علم التاريخ الطابع 
العلمى»ء فهو وإن جهل القوانين إلا أنه يتحرى الدقة - كما بالنسبة للعلوم 
الاجتماعية الأخرى- ويستعين بالمناهج العلمية للبحث عن الوقائع التاريخية ' 
والتعامل معهاء وهى مناهج تخضع لقواعد يمكن مراجعة صحتها. 

أما خار ج هذا التناول العقلانى» فلا يصبح التاريخ إلا لغواء مجرد حكايات 
خرافية ورجم بالغيب. ومن ناحية أخرى» يعد التاريخ» من حيث هو تخصص 
معرفى» علما ومهنة فى آن. ولايد أن نفصل بين الاثنين» حتى وإن لم يكن هذا 
الفصل واضحا كل الوضوح» وحتى مع إمكائية حدوث تعاون بينهماء لابد أن 
نفصل بين المؤرخ المحترف والمؤرخ الهاوى. 

لقد أحدث قرن التنوير والقرن التاسع عشر قطيعة معرفية جعلت بالفعل من 
التاريخ علما. ولكن هذا حدث من منطلق علمى وعقلانى بحت» وكذلك من منظور 
أيديولوجى. هذا ما أفرزه التقدم» خاصة وقد تضافر مع التطور والارتقاء. لقد كان 
للتاريخ معنى» وجاء التقدم ليلعب دور العناية الإلهية رغم احتفاظه ببعض من أكبر 
عيوب الغائية(" بل وبأسوأً منها. فبالنسبة للأغلبية فى الغرب خلال القرن التاسع 
عشر» وكذلك بالنسبة لأغلبية المؤرخين» تطابق التقدم مع فكرة القومية بدافع من 
)۳١(‏ كلمة ءأهاز1 لها معنى مزودج فى اللغة الفرنسيةء فهى تعنى تاريخ" كما تعنى 'حكاية" أيضا. 

(المترجمة) 


(۳۷) الغائية نظرية تقول إن كل شىء فى الطبيعة موجود لغاية معينة. (المترجمة) 
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الثورة التى أقرت نموذجين من الصعب فى الواقع أن يتواءما: نموذج حقوق 
الإنسان» ونموذج الأمة الذى أصبح فيما بعد نموذجا للقومية. والأمة» حتى إن لسم 
تخنق علم التاريخ بالأفكار الخاصة بالقوميةء فقد فرضت عليه على الأقل إطارا 
قوميا تجاوز بسهولة شديدة حدود شرعيته (فالأمة فى الأصل ظاهرة تاريخية 
ديمقراطية) لتضع سدوداء وتخلق حدودا تخفى وتعوق الرؤية التاريخية حسب أفق 
الضرورات وحجمها واتساعها. 

وهناك مشكلة أخرى مرتبطة بهذه الأخيرة لابد من فصلها عنهاء وهى 
تتطلب انتباها خاصا. فالتصورات التاريخية وإشكاليات المؤرخين تؤثر فيها بداهة 
الظروف الخاصة بزمنها. وقد عبر مارك بلوك بصورة لافتة عن هذا الأمرء 
بذكره للمثل العربى: " البشر يشبهون زمنهم أكثر مما يشبهون آباءهم". وسوف 
أعود إلى هذه الروابط المتبادلة بين الماضى والحاضر. ولكن أود هنا فقط أن أبرز 
ارتباط الماضى بالحاضر ونتائجه الإيجابية والسلبية معا. ليجابية لأن الحاضر لا 
يوضح الماضى فقط ولكنه يتيح أحيانا اكتشاف ما كان يمكن أن يظل فى الماضى 
مختبئًا أو مقنعا أوغير مفهوم. و يحكى ميشليه ۲١1٤1ء1‏ بصورة رائعة كيف أن 
اة پوو (ان دور ة 0۸۴۰ كفت له افا كام من تار قرسا ) 


ولكن ربما اقترف المؤرخون بدورهم ما يعتبرة لوسيان فيفر ١عuci]‏ 
۴ الخطيئة الكبرى لأى مؤرخ» وهى المغالطة التاريخية. فالحروب الصليبية 
-التى لسنا بصدد إعادة الاعتبار إليها - إذا قرأناها على أنها مشروع استعمارى» 
فهل يعد هذا تاريخا؟ فإذا جاز أن نلتمس العذر للصليبين» الذين لم يكن لهم أى 
حس بالتاريخ أو بالتغيرات التى تطرأً حسب التطور التاريخى» لاعتقادهم أن يهود 
عصرهم كانوا معاصرين للمسيح - وجلاديه أيضا - فلا يجوز لمؤرخى الققرن 
العشرين أن يفسروا الحروب الصليبية فى ضوء عمليات التحرر من الاستعمار 
التى تجرى على مرأى منهم. فأحد المهام الرئيسية للنقد التاريخى تتمثل فى قيام 
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المؤرخ بعملية الرصد والتحليل والتخلص من هذا الضغط الذى يمارسه عليه 
الحاضر حتى يتمكن من قراءة الماضى. 
على التفاوت بين وضع منهج عقلانى» يتطلب أن ننظر بشىء من البعد إلى 
الأشياء» والتسليم بأيديولوجية تقدمية وقومية؟ 

کلاء أحسن اأحظ. 

فهناك ثلاثة مكتسبات أساسية لعلم التاريخ فى القرن التاسع عشر. 

أولها وضع مناهج علمية للبحث» وتأسيس أرشيف وإقامة مؤسسات علمية 
مثل " المدرسة القومية للمو اثيق " sعاa nationale dلعء ٣!‏ eاEco']‏ فى فرنسا 
و"معهد الدراسات التاريخية الألمانية" Monumenta Germania Historica‏ بميونخ 
بألمائياء واعتبار eT‏ ووضع تقنیات تسمی "العلومح المساأاعدة 
للتاريخ" من بينها تسلسل الأحداث التاريخية عiعهاممهإط٣‏ - ولن نقول ما يكفضى 
أبدا لبيان استحالة وجود تاريخ دون تسلسل للأحداث. لابد أن نؤكد أيضا على أن 
هذا الطابع العلمى وهذه المناهج النقدية كانت وستظل دائما قاعدة أساسية لعلم 
التاريخ ولعمل المؤرخ. هذا النوع من التأهيل هو تحديدا ما يفرق المؤرخ 

ومع هذاء و منذ حلول القرن التاسع عشر» أدت هذه العملية - التى تحولت 
إلى تقليد - إلى نضوب النقد التاريخى الذى أصبح يركز على البحث عن الأخطاء 
وحصر دوره فى هذه المهمة» بينما لابد أن يجيب نقد الوثائق على تساؤل أرحب 
بکثیر و اشد ثراء. 

ويتمثل المكتسب الثانى فى وضع تعريف أتاح للتاريخ أن يتبوأً مكانته من 
جديد ضمن مجموعة العلوم الإنسانية والاجتماعية فى القرن العشرين. وصاحب 
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التعريف التالى هو فوستيل دى ك ڼiج -1AT«) Fustel de Coulanges‏ 
»))٩۹‏ وقد دعمه واستكمله مارك بلوك 01ا8 M14٩‏ فى النصف الأول من 
القرن العشرين» يقول دى كولانج: " التاريخ هو علم البشر فى المجتمع عبر 
الزمن". هذه المصطلحات الثلاثة مهمة بدورهاء وتستمد قوتها من العلاقات القائمة 
بينها. فاليشر هم موضوع التاريخ وهم يعيشون ويتصرفون بكل كيانهم (بالجسد 
والإحساس والعقل) فى جميع المجالات (فى الحياة اليومية» والحياة المادية والتقنية 
والاقتصادية والاجتماعية و فى ظل المعتقدات والأفكار والسياسات إلى آخرم)» 
طبقا لخصائصيم الفردية والاجتماعية بصفة خاصة (ومن هنا أهمية دراسة البنى 
الاجتماعية ووظائفها التى يسيرون وفقها) خلال الزمن. وسوف أعود وأتحدث عن 
البعد الزمنى لعلم التاريخ ولكننى أود أولا أن أؤكد على الأهمية الأساسية لدينامية 
المجتمعات بالنسبة للمؤرخ» وعلى التاريخ يصفته علم الحركة والتغير. فلا يوجد 
تاریخ ساکن. 

وبهذا يعرف التاريخ باعتباره علما للحياة (ويعد ميشليه M11٠۲‏ أبا لهذا 
التصور) ولليشر الأحياء» وللذين يتغيرون أيضا. ولا يسعنى هنا إلا أن أورد عبارة 
مارك بلوك الشهيرة التى يقول فيها: " البشر هم المادة التى يلتقطها التاريخ» فمن لم 
يفعل هذا فان يكون إلا عاملا المعرفة على أحسن تقدير. أما المؤرخ الجيد فيشبه 
غول الحكاية الخياليةء فحيث يشتم رائحة اللحم البشرى يتأكد من وجود فريسته". 
و اة اران فن الى ا جي ا ار د و 
يقوم الفلاحون إلا بفلاحة سجلات الأديرة والكنائس ". 

أى تعريف آخر يقابل هذا التعريف الإنسانى الاجتماعى للتاريخ؟ يقابله 
التعريف الآتى: " التاريخ هو علم الماضى". وتعليق مارك بلوك على هذاالأامر 
قاطع»؛ فهو يقول: " إن فكرة إمكانية أن يكون الماضى - باعتباره ماضيا - 
موضوعا لعلم» هى فى حد ذاتها فكرة عبثية. فهذه الظواهر التى لا تجمعها 
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خصائص مشتركة إلا كونها غير معاصرة»ء كيف تكون مادة لمعرفة عقلانية دون أن 
تمدنا بأية إيضاحات سابقة؟ ". ولابد هنا من التأكيد على أن التاريخ ليس علم البشر 
السابقين»ء أو علم البشر فى الماضىء» وإنما هو علم البشر فى الزمن وفى قلب التغير. 

أما ثالث مكتسبات علم التاريخ فى القرن التاسع عشر فيمكن القول إنه أقرب 
إلى عملية العرقلة منه إلى الاكتساب الحى. فهو ينتج عن استسلام المؤرخ للوثيقةء 
وتفاؤله الساذج - بمجرد الإقرار بأنها أصلية - بقدرتها على إفراز المعرفة 
التاريخية. هذا التيار التاريخانى الذى يسهم فى تفسير حدث ما من خلال اللحظة 
التى وقع فيها (وهى لحظة محدودة للغاية) بالاستعانة بعلم متخصص يستخدم 
عمليات منطقية» هو علم التاريخ» بلغ أوجه فى ألمانيا على يد رانك Ranke‏ 
)۱۸۸١-٠۷۹١(‏ الذى أعطى للتاريخ هدفه البطولى غير المحدود متمثلا فى 
"ازدهار تاريخ موضوعى بحق» لا يهدف إلا إلى الوصول للأحداث الماضية كما 
وقعت بالفعل فى الماضى (طءوطءءعع ط1icاeigenb es‏ عwi)»‏ مرتکزا على در اسة 
المصادر يصورة نقدية " (مارو uه٣ة).‏ واستمر التيار التاريخى فى الانحراف 
عن أسسه»ء وشهد انحسارا خلال القرن التاسع عشر الذى كان يجنح إلى التبشيرية 
الأمر الذى أدى أحيانا إلى التبشيرية التاريخيةء بل وذهب إلى حد إلهام بععمض 
النظريات النازيةء إضافة إلى نموذج علمى سمى النموذج "الوضعى"' الذى كان 
يتجنب الأفكار ويلغى من التاريخ عملية البحث عن الأسباب. ونجد بالفعل هذه 
النزعة فى منهج بعض المؤرخين الفرنسيين مثل لانجلوا isماعمه1 ٥.۷.‏ وشارل 
سانيوبو 05ط٥«عاعS‏ ءعااةا فى كتاب 'مدخل إلى الدراسات التاريخية " 
[troduction aux études historiques‏ الصادر عام ۱۸۹۸. وقد لاقی التاریخ 
"الوضعى" نجاحاء خاصة فى فرنسا والو لايات المتحدة. 


خلال هذه الإطلالة السريعة على القرن التاسع عشر» لم أذكر ماركس» لان 
تأثيره فى مجال التاريخ كان محدودا للغاية. أولاء لأن مخزونه المعرفى التاريخى 
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كان بسيطا. وثانياء لأن التاريخ طمس على يد الماركسيين الأوائلء ثم حرف تماما 
على يد الماركسيين اللينينيين. ولطالما ذكر جرامشى - دون طائل - أن الكلمة 
الأكثر أهمية فى عبارة "المادية التاريخية" هى كلمة '" تاريخية ' وهى علمية 
ميتافيزيقية وليست مادية. ومع هذاء كتب ماركس يقول: " من الواضح أنه لم يكن 
لتصور التاريخ فى الماضى معنى مع إهماله المكتسبات الحقيقية واكتفائه بكجرى 
الأحداث السياسية والتاريخية الرنانة". 

فاذا كان رانك ء)مهR‏ عدوا للنظريات التاريخية القوميةء فقد أفقر أيضا 
الفكر التاريخى بإعطائه التاريخ السياسى والدبلوماسى أهمية كبرى. ويما أن هذا 
التاريخ لم يمت بالفعل» فإننا نقول كما قال لوسيان فيفر إن "التاريخ الذى يقف عند 
حدود التسجيل التاريخى مهءتءه]وط لا يتطلب إلا القليلء القليل جداء أققل من 
اللازم بالنسبة لى". 

وفى بداية القرن العشرين»ء أدى شطط هذا التاريخ العلمى المبالغ فى 
تاريخيته والذى أسموه 'وضعيا" و "وقائعيا" والذى يقوم فقط على التسجيل 
التاريخىء إلى إثارة نقد متزايد ورغبة فى التجديد بدأت فى أوروبا ولاقت صدى 
فى الولايات المتحدة. وتمثلت ذروة هذه الحركة فى قيام مارك بلوك ولوسيان فيفر 
بتأسيس مجلة "حوليات التاريخ الاقتصادى والاجتماعىı" Annales d'histoire‏ 
et sociale‏ مéconomi@u‏ بباریس عام 1۹۲۹. 

وقبل أن أكتب عن محصلة ما ورثه التاريخ اليوم من هذه الحوليات» أود أن 
ألفت النظر إلى أن الثورة على التاريخ الوضعى فى القرن التاسع عشر» وهى 
الخطوة الأساسية التى اتخذت» كانت فى المقام الأول ثورة على كل المفاهيم 
الخاصة بالوثائق والأحداث والوقائع التاريخيةء وهى وحدة واحدة. 

وعلى عكس الاعتقاد الساذج للمؤرخين الوضعيين» وكما قال بول فيين 
مصرVe‏ اه۴ ققد أدركنا أن التاريخ لابد أن يكون "صراعا ضد وجهة النظر التى 
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تفرضها المصادر". وقد أعطى ميشيل فوكو تعريفا للتاريخ فى مقال له تحت 
عنوان "إعادة النظر فى الوثيقة " فقال إن التاريخ هو "ما يحول الوثائق إلى آثار" 
بمعنى أنه بدلا من "فك رموز الآثار التى خلفها الإنسان" فإن التاريخ 'يعرض كتلة 
من العناصر لابد من عزلها وجمعها ومواءمتها وإيجاد علاقة بينها ووضعها فى 
مجموعات" (أركيولوجي ا المعرفa:‏ .ص 1969 L'Archéologie du savoir,‏ 
115 
ولكن النقطة الجوهرية تتمثل فى أن المصادر لا تمنح الأحداث والوقائع 
التاريخية للمؤرخ» ولكنه هو من يصنع الأحداث والوقائع. وبهذا يصبح التاريخ 
علما بصورة قاطعةء لأنه - مثل کل العلؤم - لابد أن يصنع مادته. 
فن فر ات الدر ات 
- أولاء بقى المجال الذى حدده العنوان: التاريخ الاقتصادى والاجتماعى. غير أن 
التاريخ الاقتصادى فقد اعتباره بانهيار الماركسيةء لاسيما مع فشل الاقتصاد فى 
الدخول فى إطار إشكالية تاريخيه. 
- إقامة حوار بين التاريخ والعلوم الاجتماعيةء» ولكن عدم اهتمام العلوم الاجتماعية 
(بأقسامها: علم الاجتماع والإثنولوجيا والأنشوبولوجيا) بالبعد الزمنى وبالتطور 
ا کے کڪ ما ارا 
- كذلك بقی أفق تاریخ کامل أو كلىء بعيد كل البعد عن التأکید على أن كل شىء 
يكمن فى كل شىء» كذلك لم يتم الخلط بينه وبين تاريخ عالمى اقترح ميشيل 
فوکو عوضا عنه وضع تاریخ عام» تصوره قبله لابوبیلینییر cغ¡inاPope La‏ 
> بینما اقترح بییر توبیر ۲عطbں٥۲ ۴۲٣۵‏ » وأنا أيضاء اختيار أشياء كلية (كما 
بالنسبة للمطهرء سان لويس). كذلك وضعت هذه "الحوليات" التاريخ المشكل 
أساسا لهذا التطبيق. أى الذى يطرح فى بداية البحث وبداية التفكير التاريخى 
مشكلة وليس واقعة أو موضوعا. وقد أكدت الحوليات على دراسة البنىء ولكن 
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من منظور دينامى. هذا التاريخ المشكل يرفض البنائية التى تتجاهل الزمنء كما 
أنه لا يقابل الفردى بالجماعى. 
وأخيرا فقد خص مارك بلوك التاريخ بدراسة العلاقات المتبادلة بين الماضى 
والحاضر» فيما يعرف عامة على أنه أحداث جارية. فتوضيح الحاضر من خلال 
الماضى»ء والماضى من خلال الحاضر أصبح هدفا للتاريخ. وقد آبرز مارك بلوك 
من خلال أعماله وحياته العلاقة الوثيقة التي تربط بين المؤرخ» وهاوى التاريخ» 
والمواطن. 
وبين عامی ۱۹٠١‏ و ۱۹۸١‏ أضيفت بعض الأشياء التكميلية الهامة إلى علم 
التاريخ فى نفس اتجاه "الحوليات". فقد لفت فرنان برgدJa Fernand Braudel‏ 
النظر إلى ضرورة وضع التفكير التاريخى فى إطار مدة زمنية طويلة. 


وأعتقد فى الحقيقة أن ترتيب أزمنة التاريخ هو الشىء الأكثر تعقيداء إذ 
يطرح تعددية أكبر للأزمنة التاريخية. ولابد هنا من عودة إلى مارك بلوك فهو 
يقول: 'سيظل الزمن البشرى دوما متمردا على الانتظام والرتابة الشديدة» وعلى 
التقسيم الصارم للزمن كما نراه على ساعة الحائط. لابد للزمن من مقاييس تتوافق 
والتغيرات التى تطرأ على إيقاعهء والتى ترضى فى أغلب الأحيان بالمناطق 
الهامشية حدودا لها لا تتخطاهاء لأن الواقع يفرض الأمر على هذا النحو. ولا يمكن 
للتاريخ دون هذه المرونة أن يأمل فى تكييف تصنيفاته (طبقا لتعبير برجسنن 
1۳ع على " حدود الواقع ذاته '» وهذا هو بالضبط أقصى غرض من أى 
علم”. وأضيف» أن هذا التاريخ سيقوم دائما على مقابلة الزمن الذى يمكن قياسه 
بالزمن المعيش. 


وبتعميق الحوار مع الإثنولوجياء قام المؤرخون المنتمون " للحوليات“ بإعداد 
أنثروبولوجيا تاريخية عرفها أندريه بورجییر reإغuiعurں8‏ ١٤0م‏ بأنها طريقة 
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تجميعيةء أو بالأحرى أنها عملية ربط لمختلف مستويات الواقع » وهو يرى أن هذه 
الفكرة وردت بالفعل فى "تاريخ العادات“" Histoire des moeurs‏ لتوكفيیل 
.Tocquevılle‏ 


كذلك» بنى هؤلاء المؤرخون تاريخا للعقليات» وتاريخا للتمثلات» وتاريخا 
للمخيلات. وبعدها جمعت الحقيقة التاريخية بين شقين: حقيقة الوقائع وحقيقة أصداء 
هذه الوقائع فى الوعى» حقائق متعلقة بوقائع محددة وحقائق متخيلة. ويضاف إلى 
تاريخ العقليات تاريخ القيم» والأفكار الكبرى التى تنعكس فى الوعى والسلوك» 
وتاريخ فكرى وتاريخ للعقليات يحل محل التاريخ القديم للافكار أو تاريخ الفكر 
Geitesgeschichte‏ كما فى ألمانیا. 

ولكن علينا ألا نبالغ أيضا فى تأثير التاريخ الجديد للأيديولوجيات والأفكار» 
فلا ثقل لها فى التطور التاريخى كعلة أولية. فكثير من المؤرخين وقد أصابهم 
الاتهيار الاقتصادى - كعلة أولية عامة - بالحيرة والتشوش. ارتدوا الى العقليات 
لتقوم بهذا الدور. وهذا خطأ آخر. هناك مجال آخر أخذ أبعادا كبيرة فى التاريخ 
وهو مجال التاريخ الثقافى واستخدم أيضا كعلة تاريخية عامة. وتفسير التاريخ 
وتطوره بالثقافة خطأً يماثل مسألة العلة الاقتصاديةء حتى إن كان مفهوم التاريخ 
التقافى يمدنا بجسر يصلنا بالأنثروبولوجياء وسهل استيعاب الحقائق الإنسانية التى 
لم تكن فكرة الحضارة تستوعبها بالسلاسة تفسها. 

وعلى الرغم من الإثراء الذى حدث فى هذا المجال فإن التاريخ كما عرفقه 
الحوليات بدا منذ ۱۹۸۰ يعانى من أعراض إنهاك ولهاث» واتفقت بشأنه بعمض 
الآراء النقديةء لعل أبرزها ما قاله فرانسوا دوس ء00 ء0٣۴۵۸‏ فى نص ' 
تفتيت التاريخ. من "الحوليات" إلى "التاريخ الجديد° L'Histoire en miette. Des‏ 
è la " nouvelle histoire"‏ "csاAnna‏ " الصادر عام ۱۹۸۷. ویدعو قیھ الکاتب 


المؤرخين الى العودة للدفعة الأولى التى أحدثتها الحولياتء والى خطاب يمثل 
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تاريخا كلياء وإلى التخلى عن تاريخ راكد ماضوى واقع فى فخ القطيعة بين 
الحاضر والماضی» كما يدعر إلى إعادة ادراج الحدث فى التاريخ. 

وتندرج أزمة تاريخ ج الحوليات فى إطار أزمة أوسع تخص التاريخ بشكل 
عام» يتطلب الحديث عنها وقتا أطول بكثير من الوقت الذى تبقى لى. ومن ثم» 
سوف أكتقى بملاحظات ثلاث . 

إذا كان المقصود بالأزمة تفكيكا لنظام» ولمرحلة اضطرابات وعدم استقرار 
تمهد - طبقا لتصور جرامشى - لبناء نظام جديد واعد يحث على بذل المزيد من 
الجهد الفكر ىء وليست مجرد تأملات محبطة تدعو لليكاء على الأطلال»ء ففى هذه 
الحالة أقول نعم» هناك بالفعل أزمة فى التاريخ. ولكننى أفضل مع هذا أن أستخدم 
كلمة 'تغيرات" ففيها نظرة صوب المستقبل» بينما لفظ " أزمة " ينطوى على مبالغة 
فى اتجاه ماض لابد من الاعتراف بميراثه الحى» ولكن ينبغى أن نتعلم كيف ننتزع 
أنفسنا منه لنتمكن من القيام بعملية البناء دون أن نحن إليه» ولكن بصفاء ذهن ناقد 
وبناء وبإرادة قويه. 

وإذا كنت أقول إن هذه الأزمة مرتبطة أيضا بأزمة العلوم الاجتماعية فى 
مجملها وان SEK E A‏ 
والمهمة التى علينا أن نضطلع بهاء وأن الأمر لا يحتاج إلى مجرد رتوش بسيطة 
وإنما إلى الأخذ بقوة بيد التاريخ والعلم ككل. 

ولم تفت هذه المسألة على هيئة تحرير ”الحوليات" فقد نشرت فى عددها 
الصادر فى مارس/ أبريل ۸ معقالا ر تحت عنو ان " التاريخ والعلوم الاجتماعية: 
ی منعطف حر ج؟ ' جاء فيه: "حاتت لحظة تفنيد أوراق اللعبة من جديد '. 
ورسمنا فی هدا العدد نفسه ملامح مناهج جديدةء تذكر من بينها اثشين: 'مقاییس 
التحليل وكتابة التاريخ" و"تحالفات جديدة “ أی ببساطة اعادة التفكير و الأمرء 
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وإعادة تعريف كيفية تطبيق تداخل النظم المعرفية. ونختتم فنقول: " إننا لا نعتقد أنه 
آن آوان أزمة التاريخ التى يقبل البعض فرضيتها بسهولة شديدة» بل إننا على 
قناعة بأننا نتشارك فى معطى مازال غير واضح المعالم ولابد من تعريفه لنمارس 
مهنة التأريخ". أشعر أننا لم نخرج بعد من هذه المرحلةء ولكننى مع هذا أعتقد أننا 
نعى بصورة أفضل الطابع العام لأزمة تتجاوز التاريخ. وكيف نندهش من هذا 
ونحن نمارس تصورا للتاريخ ينم عن هذاء بكل كثافة وعمق الحقائق الإنسانية؟ 


هناك من يلتمس فى العودة إلى الماضى وسيلة لصرف الأزمة. وسوف أبداً 
بتدکكرة مختصرة فی هذا الصددء وأبين أيضا كيف أن مجرد العودة لا تمثل حاا. 
فحل المشكلات لا يكون بالعودة إلى الماضى. 


فالعودة الأولى» هى للتاريخ السياسى. وقد أهملتها الحوليات أساسا لرفضها 
التاريخ السياسى السائد فى القرنين التاسع عشر والعشرين. ونحن نعلم الآن أن 
بالإمكان كتابة تاريخ سياسى موثوق به بطريقة مختلفة. هذه الطريقة كتب عنها 
مارك بلوك منذ عام 1۹۲٤‏ فى ' الملوك صناع المعجزات ° sءiهR Les‏ 
es‏ umaturهطt‏ ولكن صدى هذا العمل لم يظهر إلا حديثا. فالمسأالة لا تعلق 
بكتابة تاريخ "ال" سياسة بقدر ما يتعلق بكتابة "ما هو“ سياسى أى "السلطة". 
ولابد لذلك من اللجوء إلى الرمزية وإلى الخيال - كما حدث مؤخرا فى ندوة نظمها 
جاك جوليار iadاإu[‏ uesوعة[‏ عن "موت الملك" انطلاقا من جنازة فرانسوا 
ميتيران - وربط هذا بالتاريخ الاجتماعى وبتاريخ القيم. وقد أطلق على هذا 
البرنامج اسم "الأنثروبولوجيا السياسية التاريخية ". ولابد لهذه الطريقة أن تحارب 
العودة إلى تاريخ سياسى ماضوى يسعى للعودة إلى الحياة - متخفيا وراء أفكار 
حداثية براقة إذا لزم الأمر -» وأن تبتعد عن علم السياسةء فنادرا ما يكون علما 
يتناول البشر وحياتهم» كما أنه لا يضع اعتبارا للزمن والديمومة إلا بصورة 
هامشیة تماما قى تحليلاته وتفسیر اته. 
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أما العودة الثانية فهى للحدث. وقد عرف بييرنورا ۴٥٣e [0۲a‏ وجاك 
ريفيل أع۷ء۸ ءعuوءه[‏ الحدث الجديد الذى يفرض نفسه على التاريخ» والذى لابد 
أن يتجنب تماما العودة إلى التاريخ القديم الذى يعتمد على الحدث. 'فالحدث يتيح 
حاليا قراءة خيال المجتمع الذى يمثل بالنسبة له الذاكرة والأسطورة". 

وأخيراء فإن العودة التالثة عودة " للتاريخ السردی". وما کتبه فوسئیل دی 
کو لانج ges‏ ااه عل اعاوں۴ فى هذا الشأن ما زال صالحا حتى الوقت الحالىء 
فهو يقول: " لاء التاريخ ليس مجرد حكايةء صحيح أنه لا يستطيع الاستغناء عن 
بعض الفنء فلابد أن يكون شكله جميلاء مثله مثل كل ما ينتجه العقل الإئسانى 
ومتل كل العلوم (..). ولكن التاريخ ليس مجرد عمل فنى» فإن اقتصرت قيمته 
على كونه مجرد حكايا جميلة فإننى أقول إنه لا يساوى إذا ما يكلفه ". 

والمشكلة اليوم مختلفة» فهى تتعلق بكتابة التاريخ. فاللجوء إلى مناهج كمية 
و اختيار أدوات لم يسبق اللجوء إليها فى علم التاريخ» مع تغيرات أخرى فى 
الأهداف والمناهج كل هذا طرح مسألة إيجاد أشكال جديدة من البراهين والأدلة قى 
التاريخ. ويزيد من أهمية المسألة أن الكتابة تلعب دورا أساسيا فى تبادل البححث 
التاريخى الذى لا يمكن أن يقتصر على الأوساط المتخصصة» بل لابد أن يكون له 
وجود فى التعليم وفيما تبثه وسائل الإعلام. وهناك خطر يحدق بتعليم التاريخ مسن 
خلال الكتب المدرسيهء ويتمثل فى المشاعر القومية. لابد من تدعيم الرقابهة - 
المتخاذلة نوعا - التى يمارسها اليونسكو. أما الوجه الآخر للعملة فهو التليفزيون» 
والميل إلى إعطاء الأولوية للحدث الذى نشهده» ومن ثم» العودة بالتاريخ إلى تزعته 
الأولى. لابد من التشجيع على وجود قنوات تشرح وتناقش أفكارا حول التاريخ 
على غرار "قنوات التاريخ" والقناة الخامسة بالتليفزيون الفرنسى وقناة آرتيه 
6“ أما الخطر الثانى فيكمن فى نزعة التاريخ المعاصر إلى احتكار 


(۳۸) هى قنوات تقافية بالتلفزيون الفرنسى. (المترجمة) 
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الشاشات» بينما يتعين مرور مدة طويلة على التاريخ الذى يعرض على الشاشات. 
وتستطيع القول بشكل عام إن هذا الولع بالتاريخ المعاصر فى التعليم ووسائل 
الإعلام ومختلف الإصدارات يثير مشكلات لا تتمثل فقط فى هذه المكانة غير 
المحدودة التى أصبح يشغلهاء حاجبا البدايات والأصول والاستمراريات والأسباب 
وإنما تتمثل أيضا فى اختلاف كمية الوثائق وحرية الوصول إلى مختلف أنواع 
الأرشيف» بل وفى طبيعة ما يقدمه هذا التاريخ الذى يعد تاريخا آخر على أكثر من 
نحو. إن الجهود الرامية إلى إدخال تاريخ الأحدث إلى علم التاريخ من خلال 
التاريخ الآنى ماضية فى اتجاهها الصحيح. والاعتراف بخصوصةة التاريخ 
المعاصر يجب ألا تقودنا إلى عزله عن الاستمرارية التاريخية. لابد أخيرامن 
توجيه الشكر إلى الناشرين الذين يمنحون منذ قرابة الربع قرن مكانة مهمة للتاريخ 
فى إصداراتهم الخاصة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية مستجيبين بهذا لعملية تطور 
علم التاريخ نحو مزيد من التواصل» وكذلك لطلب جمهور يزداد اتساعا. ولكن 
عليهم ألا يستسلموا لما أسماه أ. مارفيك )kءسة×‏ 4 " صناعة التاريخ ' وهو ما 
نراه فى السير الذاتية على سبيل المثال. 


فالعودة الرابعة التى سوف أتحدث عنها تخص بالفعل السير الذاتية. وقد نجد 
مفارقة فی أن موؤلف سیر "سان لوی" isںuما‏ 1۸۲ھ أو سان فرائسو داسيز" Sai"‏ 
"sis‏ وامپمه۴۲ يريد أن يحذر من الطابع غير العلمىء» بل من المستوى 
المتواضع لكثير من كتب التراجم المتدفقةء لما فيها من مفارقات تاريخية» ولغوء 
وشطط فى الحكى» وتحليل نفسى لا قيمة له (فالتحليل النفسى دودة تنخر التاريخ). 
ومن عدم وجود إشكالية» وإن وجدت فهى واهيةء ومن عدم كفاية المعلومات» ومن 
الاستخدام السطحى للمصادر» فكم من هنات تبعد تماما قدرا من التراجم عن 
المجال العلمى. هنا أيضاء لابد أن تكون العودة إلى التراجم والسير الذاتية عودة 
تدفع إلى الأمام ولا تسحب إلى الخلف» فتاريخ السير والتراجم هو فى الواقع تاريخ 
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الفردء ولا يمكن أن تتحلى سيرة ذاتية بالشرعية إلا إذا طرحت أمرين: الأولء 
تصور الفرد خلال الفترة المطروحة (وهو عكس أيديولوجية الشخصية العظيمة 
وهذا یلزمنا التخلی عن ما أسماه بییر بورديو uعiلr Bu‏ ء٣۴۲‏ وهم السيرة 
الذاتية وعن المقابلة الخاطئة بين الفرد والمجتمع). أما الأمر الثانى فيتمثل فى 
التفكير فى مكانة الفرد فى علم التاريخ. 

أما العودة الخامسة والأخيرة فتخص الموضوع. ولن .أخوض فيها حتى لا 
أتزلق إلى فلسفة التاريخ التى تخص الفيلسوف وليس المؤرخ. وسوف أكتفى بذكر 
ملحوظة هامة للمؤر خ الإیطالی جیوفانی لیفی ہیا i٥۷۵۸‏ یشیر فیھا إلى أنه 
حينما تكون السيرة الذاتية مكتوبة بصورة علمية فقد تساعد فى تعريف وقياس هذا 
الهامش الصغير من الحرية الذى يحظى به الإنسان فى التاريخ. 

وختاماء اسمحوا لى أن أعدد المهام الرئيسية للبحث التاريخى دون أن 
أخوض فى الحديث عنها - فالوقت ما عاد يكفى - لا سيما وهى عديدة وذات 
أهمية قصوى فى هذا الزمن الذى تشهد فيها العلوم الاجتماعية وكذلك المجتمع 
والمعرفة العديد من التغيرات. 

أبدأ بضرورة عقد صلات جديدة مع العلوم الأجتماعية. فأنا شخصيا أتمنى 
وضع أنثروبولوجيا تاريخية تجمع بين التاريخ وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا فى 
آن» وتقوم على بحث التغيرات التى تطراً على المجتمعات خلال الزمن وتفسيرها 
على الأصعدة كافة. ولابد لهذا العلم أن يظل على صلة وثيقة بالجغرافيا حسب 
التقليد الفرنسى الخصب الذى يجمع التاريخ بالجغرافيا. فأحد خطوط تجديد التاريخ 
لابد أن يستكمل بأبحاث عن الأزمنة والأماكن وحركتها. 

ولابد أن توضع للتاريخ خلاصة مركزة بدلا من التشظى الذى يمثل كارثة 
بالنسبة للتاريخ السياسى والاجتماعى والاقتصادى والتقافى ولتاريخ الفن والحقوق 
وغیره. 
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لابد أيضا من الالتفات إلى الدلالة التاريخية التى توضح المصطلحات 
والمفاهيمء بعيدا عن أن تكون مجرد فقه جامد للغة» فى إطار رؤية مستقبلية تهدف 
إلى التغيير والابتكار. هذه الدلالية التاريخية لابد أن تتيح قراءة تجلى الوثائق. 


كذلك لابد من التوسع فى دراسة المصادر بصورة تتجاوز النصوص» بحيث 
تتحول الصور ونتائج الحفريات والحركات والمناظر الطبيعية إلى وثائق. ولابد 
يوما من محاولة سد التثغرات الخاصة بالوثيقةء وبناء تاريخ الأشياء الصامتة. وهذا 
يتطلب إحياءا كاملا للعلوم المساعدة واستكشاف للنتاج التاريخى للذاكرة. 


لابد للعلم التاريخى من استخدام الأدوات المعلوماتية الجديدة وضمها إلى 
دو اتهء مما سيؤدى لا شك إلى المزيد من الاكتشافات وإلى فتح آفاق جديدة. 


لابد للتاريخ من الآن أن يزاوج بين سلسلة الأحداث وسلسلة التمثلات. 
فالتاريخ مصنو ع من الخيال ومن حقائق موضوعية. 

لابد للتاريخ المقارن - كما قال مارك بلوك - أن ينمو فى إطار منظور 
تاريخى عام. ومن أجل هذاء لابد أن يخرج من العباءة الغربيةء ويبتكر أبنية أخرى 
لكتابات تأريخية ممكنة. 

لابد للتاريخ - أكثر من أى وقت مضى- أن يكون موضوعه الإنسان 
والحياة - بصورة كاملة - ولكن بأسلوب عقلانى ونقدى. 


لقد أطلق التاريخ الحديث الذاكرة على التاريخ. مما أقرز عملا تأريخيا رائعا 
هو "أماكن الذاكرة " oireص٤ص‏ مل Lieu»‏ لبيير نورا .Pierre Nora‏ ولابد 
للذاكرة أن تستمر فى تغذية التاريخ» فهي تمده بالحياة. مع فصل الذاكرة الجيدة 
العاشقة للحقائق عن الذاكرة السيئة التى تفسرها الانفعمالات العدوانية الفاسدةء 
خاصة المتعلقَة بالقومية. 
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لابد أن يحاول التاريخ أن يطل على المستقبل بصورة عقلانية. وقد فرضت 
عليه هذه المهمة نتيجة فشل مباحث المستقبل اع ہاہںا ں۴ واحتدام الهذيان 
الذى لا يعدو أن يكون محض تنجيم قديما وحديثاء وذلك ليمد بحرص سيطرته على 
الزمن خارج حدود الماضى والحاضر فى محاولة للإجابة بصورة أفضل على هذا 
السؤال: ما جدوى التاريخ؟ وبصورة عقلانية عن هذه التساؤلات: " من نحن؟ 
ومن أين أتينا؟ وإلى أين نمضى؟. 

إنها مهمة مهولة ومثيرة للحماس. و أخيراء عود على بدء: ما زال علم 
التاريخ يحبو... ومن حقه أن يعقد الآمال الكبيرة.. فإلى العمل! 


:Fulurologie {4)‏ هي الدراسات التى تتنباً بما ستكون عليه فى فترة من المستقبل حالة العالم أو حالة بلد 
فى الميادين الاجتماعية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية و غير ها. (المترجمة) 
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الأنثروبولوجيا المطروحة للمناقشة: 
غیريه ام اختلاف ٤(٩‏ 
بقلم جان بازان 
Jean BAZIN‏ 


ترجمة: د. کامیلیا صبحی 


مراجعة: د. محمد على الكردى 


بما أن علينا إعادة التساؤل بشأن المعارف القائمةء (فى إطار موضوعنا: 
"أمازالت هناك علوم إنسانية ") فإننى أود بداية أن تثير كلمة " أنثروبولوجيا” 
بعض الحيرةء بل والشك أيضا. 


فما نمارسه تحت مسمى "الأنثروبولوجيا” لا يعدو أن يكون دراسة لبعض 
الحالات: فمجال تخصصنا يكون غالبا فى أحد قبائل الطوارق» أو فى وادى 
بكاليدونياء أو فى أحد الأسواق بمنطقة البروفنس» أو أحد الممالك الإفريقيةء أو أحد 
مدن الضواحى. فهل يصنع هذا منا "خبراء فى الكائنات البشرية" أو أن علينا ألا 
نأخذ الكلمة بمعناها اليونانى الأساسى؟ ولتبرير هذه التسميةء فإننا نستند إلى وجود 
بناء علمى مكون من عدة مستويات» ومن المفترض أن يقودنا من الدور الأول 
الذى يدرس الإثنوجرافيا إلى أدوار أعلى تعتمد على المقارنات وتكون أكثر تركيزا 
فتعطى خلاصة الأشياء (من خلال الأثنولوجيا والأنثروبولوجيا الاجتماعية).(') 


٠ (‏ “)نص المحاضرة رقم ٩7‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف في ٠١‏ من أبريل .٠٠٠١‏ 

(١؛)طبقا‏ لعالمة الاجتماع الفرنسية فرانسواز ايریتييه 1ا٣٤ :۴٣ ٣0s‏ تعمد الإثنوجرافيا 
Ethnographie‏ دراسة وصفية لشعب بعينه»ء أو دراسة إحصائية لتقنيات وعادات» تجرى على شعب أو 
مجموعات بشرية أو على ظاهرة أو مجموعة من الظواهر. فقد تتناول الدراسة خصائص شعب بعينه 
أو تقنيات بناء المنازل فى أماكن محددة وخلافه..= 
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ولكن ما أقوله أقرب إلى " ماكيت " مدرسى يستخدم استخداما أكاديميا. 

والأجدى» هو مواجهة هذه المفارقة بصورة حاسمة. فمن خلال تجاربنا (أى 
ما يجرى من حولنا ويحدث لنا فى لحظة ماء ومكان ما) قنحن 'تصف الأشياء". 
فإن كان ثمة شىء "أنثروبولوجيا" فى الأمر فهو هذا الوصف فى حد ذاته» فإن لم 
يكن أنثروبولوجياء فهذا معناه أنه يفتقد إلى هذه الصفةء وأنها أطلقت عليه بغير 
حق. أما إذا كان بالفعل وصفا أنثروبولوجيا فمعنى هذا أنه يتوخى الإنسان الذى 
يقدمه لنا من زاوية ما. وهذا معناه وجود نوع من التعميم» فالأمر يتعلق بالإنسان 
بشكل عام» أى بك وبى أيضاء حتى مع احترامنا - الحذر - لخصوصية كل حالة. 


هذا معناه أنه لا يوجد - كما يقال غالباء هنا أو هناك - جماعة من المفتونين 
بالأشياء الملموسةء يعتمدون على الواقع المعيش من ناحية» فى أسفل الصورة 
وفى أعلاها من ناحية أخرى - وإن بدا المكان خاويا إلى حد ما - هناك متاهة 
منفرة» من "البنى" و "النماذج". ويمكننا إذا طرح المسألة على هذا النحو: نظرا 
لوجود عدد غير محدود من أنواع الوصف لما يحدث (أو إعادة وصفه) وهى 
حالات حقيقية ممكنةء فالى أى حالة ينتمى الإنسان الذى أصفه تحديدا؟ وتحت أى 
تصنيف من تصنيفات الوصف البشرى يمكننى أن أضع ما أصف؟ أعتقد أن علينا 
- من هذا المنظور تحديدا - إعادة النظر فى " الأئثروبولوجيا ' لتصبح بهذا محل 
جدل ونقد» ومن ثم» إعادة تفكير . 


= أما الإثنولوجيا مأعهاهم)ع» فهى دراسة تحليلية ذات رؤية أكثر دقة وشموليةء تتناول شعبا أو 
مجمو عة بشرية. وتهتم بجميع المظاهر التقنية لأنماط الحياة ومستويات النظم الرمزية وأليات المجتمع› 
ثم يتم المواءمة بين هذه العوامل ووضعها فى منظومة شاملة تلقى الضوء على ما بينها من وشائج. 
بينما تعنى الأنثروبولوجيا الاجتماعية علهاءمء ءأعهاممه۲ط)مA‏ بالدراسات المقارنة» وتسعى إلى 
التعميم. فتهتم بدراسة المبادئ التى تتحكم فى تتظيم المجموعات البشريةء والحياة فى المجتمعات بجميم 
صورها وأشكالا. (المترجمة) 


114 


ذات يوم فى شهر أبريل من عام ۹١۱۹ء‏ وفى قرية صغيرة بالقرب من 
سيجو سمع6؟ (بمالى) سمح لى أن أحضر عملية تقديم أضحيةء وهى أول مرحلة 
من مر احل احتفالية معقدة کان يجریها حینئذ مجتمع یسمی کومو ×٥٥‏ على 
الأقل مرة كل عام. كانت الأضحية تتم فى الصباح الباكر» فى منطقة منعزلة نوعا 
عن القريةء وسط أشجار كثيفة منعزلة فى قلب الحقول المزروعة. توقفت الجماعة 
فى البداية على أعتاب هذا المكانء وبدأً زعيم الطائفة يتفوه - أو بالأحرى يتمتم 
- بابتهالات» تلاها تقديم أول القرابين على الأرض» وهو عبارة عن عصيدة من 
الذرة البيضاء وكبش. وكانوا قد أحضروا كيسا قذرا نوعا ماء أخرجوا منه أشياء 
طولية الشكل مكسوة بفشرة مشققة من دم متخثر» وهى عبارة عن تعويذات - ولا 
أقول - "حاجات" رغم أنه أقرب وصف لهذه الأشياء التى يصعب تسميتها. تجرد 
مانح الأضحية تقريبا من جميع ملابسه» ووضع هذه الأشياء فى قطعة من ثمرة 
قرع مفرغة موضوعة على الأرض ثم أخذ يذبح فوقها كلبا وعددا كبيرامن 
الدجاج» واجتهد فى غمرها جميعا بالدم الطاز ج» وأخذ يغطى الأضحيات بالدم 
بصبر الواحدة تلو الأخرى. أثتاء هذاء راح رجال أصغر سنا يزيلون الريش عن 
الدجاج ويقطعون اللحم إلى قطع صنعوا منها فيما بعد وجبه جماعية كبيرة تناولها 
كل الأتباع لاحقا. ولم تصاحب هذه الطقوس حالة خشوع خاصة» يل كان كل واحد 
منهمكا فى أداء مهمته. ثم أخذوا فى إعداد الأدوات اللازمة للشق العام من الاحتفال 
(ولكنه مع هذا غير مباح للنساء ولمن لم يتم ختانهم). ويتمثل هذا الطقس فى 
رقصة ليلية يستخدم فيها قناع مصنوع من ريش الجوارح الذى تم تثبيته على قطع 
من القماش. يقوم مرتدى هذا القناع - الذى يكون فى حالة تجلء أو هذا هو ما 
يظهره - بتغيير صوته ويبدأء بلغة يضفى عليها الغموض» فى توصيل رسالة 
محملة بمعان كثيرة يتركها لتفسير الاتباع. 

ما قمت الآن بعرضه هو بالفعل وصف» وتحليل لسلوك ماء ولكنه ليس 
حكاية. فهذا الطقس الاحتفالى عبارة عن أحداث متسلسلة مكونة من حركات 
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وكلمات» تخضع لقانون معلن (بل أحيانا مكتوب)» يطلق عليه طقس» أى مجموعة 
من الأحكام والفروض. ولکن کل احتفال هو حدث له خصوصيته. فاذا تحدنا عن 
احتفال زواج -على سبيل المثال- اليوم فى فرنساء فأعتقد أنكم تعرفون بشكل عام 
كيف يتم» وسوف يحكى أحدكم كيف تمت مراسم الاحتفال بابن العم بول وتقفون 
عند مواقف غير متوقعة أضفت على الجو بهجة أو عكرت صفو الاحتفال. أو سيتم 
وصف خصائص الأشخاص المجتمعين بهذه المناسبة. وسيكون هذا سردا أو قصا 
يمكن أن يشوبه الخيال (يذكرنى هذا بفيلم حفل زفاف» لروبرت ألتمان). وعلسى 
العكس من هذاء إن كان على أن أعرقكم كيف يتم الزفاف فى فرنساء أو فى وسط 
اجتماعى ما غير مألوف بالنسبة لكم» فسوف أستعين بزفاف ابن العم بولء وآخذه 
حالة خاصة تمثل ما يكون عليه هذا النو ع من الاحتفالات. وهذا ما فعلته تحديدا مع 
طقس تقديم القربان. 


فما الذى يجعل وصف احتفال وصفا أنثروبولوجيا؟ ولنفقرض أن الأمر 
يتعلق بمشهد حضرته»ء فهل يمكن أن نقول إن ما أراه هو "الإنسان " بالمعنى 
المقصود حينما نتحدث عن متخصص فى علم السلوكيات عاعه‌امط)ة يقوم 
ماف ع فل فرت ل ارف اقا لاض ا فن ك هه 
نوع. وجدير بالملاحظة أنه خلال الحقبة الكلاسيكية بداية من مونتانيى M0 7)a¡g "¢٥‏ 
وحتی لاروشفوکو لdاuھcںRochefo [a‏ کان یمکن اعتبار أن أيا من البشر - مثل 
هؤلاء المنهمكين فى تقديم قرابينهم» ومثلى أنا نفسى - يمثلون " الوضع البشرى ". 
ولكن من الصعب اليوم أن ترى أن الصورة العامة للإنسان ممكن أن تقرأ مباشرة 
من خلال أشخاص منتخبين من مجتمع بعينه» ومنخرطين فى تاريخه»ء وكأن الأمر 
يتعلق بجثه مجهولة. ولطالما قيل عن ” الانثروبولوجيا " أنها دراسة تشريحية لجسم 
الإنسان: أى أنها دراسة على "الحيوان البشرى". فما يقدمه رجل تشريح مثل 
الدكتور تولب ماآ الشهير الذى رسمه رامبرنت ال”aاا۳صعR»‏ وما يكشفه 
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بمشرطه أمام أعين العامة هو بالفعل الإنسان. إن هذا ' الدرس فى التشريح ” 
(المقابل العلمى لحكمة المحدودية الإنسانية التی تشکلها ذكکری الموت "۵۳٤۸0‏ 
أ٣ه")‏ يلغى الخصائص الفردية أو الاجتماعية» ويعرض الوضع الطبيعحى الذى 
تكون عليه أعضاء جسم الإنسان» لنقول: هذا هو الإنسان 1٥٣٥‏ ه.ا“ ولكن 
أن نعيد الحياة لهذه الآلات الممثة فى الأعضاء المعروضة على مائدة التشريح 
فيصبح ما نراه هو "بيير" أو "بول" من جديدء سواء أكان صعلوكا أم من علية 
القوم» فهل يظل "موضوح” الدرس يعبر بهذا عن الإنسان؟. 

ومع الوصول للعصور الحديثة نلاحظ " أن تحت العنوان الرنان "دراسة 
الإنسان" لا يقوم من يتصدى لهذه الدراسة إلا بدراسة الإنسان فى بلده ". هوؤلاء 
البشر الذین " یفنی الفیلسوف حیاتھ فی تأملھم " كما یقول لا بروییر reغuy‏ 8 14 
ليسوا فى حقيقة الأمر إلا نماذج من التنوع البشرى الاوروبى. فرغم استكشافنا 
جميع بقاع العالم فإننا لا نعرف من البشر سوى الأوروبيين. وهذا معناه أن الإنسان 
- باعتباره موضوعا للعلوم الإنسانية - لا وجود له قبل القرن الثامن عشرء كما 
قال فوكو. ولكنه بمجرد أن يوجدء يكون هذا بصيغة الجمع. ولدراسة الإنسانء لا 
سبيل إذا لأن نبقى محبوسين داخل مقاطعاتتا نتأمل أحوال جيراننا ونكتب 
ملاحظاتنا عنهم» أو حتى أن نستبطن ذاتناء "فالارض مليئة بأمم لا نعرف عنها إلا 
أسماءهاء ثم بعد هذا نقول إننا نحكم على الجنس البشرى! " كما يقولء روسو .(°) 
وبما أن "الفلسفة لا تسافر أبدا " فقد حسمت حكومة الإدارة أمرها ‏ وأرسلت 


)٠١(‏ هى العبارة التى أطلقها بونس بيلات !۴ ۴٠٣٥١‏ وهو يقدم لليهود المسيح وعلى رأسه تاج 
الأشواك.(المترجمة) 

J.J. Rousscau, Discours sur l'origine de I'inégalité parmi les hommes, (1755). Ocuvres ($Y) 
complètcs. t. [I . Paris, Gallimard, 1964, p. 212 

.۲٠۳ السابق ص‎ )٤٤( 

(٥٤)دامت‏ هذه الحكومة 1۲c) ٣۵(‏ ما) فی فرنسا حوالی ٠۰‏ عاما من ۲٢‏ أكتوبر ٠۷۹١‏ وحتى نوفمبر 
۹. (المترجمة) 
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بعض المواطنين من الملاحظين إلى بلاد واقعة فى الجهة المقابلة لها من الكرة 
الأرضية بعد أن قامت "جمعية ملاحظى الإنسان" - والتى لم تدم طويلا - بإعدادهم 
للمهمة بهدف "إتقان الأنثروبولوجيا ' و لم تدربهم فقط على قياس الجماجم والقوى 
العضلية ولكن على "إجراء تجارب على الظواهر الفكرية“ أيضا. وهو منهج 
واسع کان لیفی شتروس sیںھ۲)؟‏ ا16۷ محقا حينما قال إن ما هو بالفعل إلا 
الإتنولوجيا المعاصرة". حينئذء وضع بالفعل مشروع ملاحظة منهجية - وفقا 
ر ارح ازن ی کی ان وغ جم ا ت وراک 
بصورة متأنية وافية بشأن ما نسميه بالأمم البشرية التى سميت فيما بعد 'سلالات" 
ونسميها الیوم أعراقا .)1٣6۶‏ وفی عام ۱۷۸۸ نشر أستاذ غير معروف فى علم 
اللاهوت بلوزان نص "لأنثروبولوجيا أو علم الإنسان العام "» أضاف إليها منذ ذلك 
الحين وبصورة صريحة عم الإثنولوجيا ءiعه‌ام‏ 1ع“ يجوار دراسة 
"الأنثر وبولوجيا lلفjıز‏ يlأı .Anthropologie physique‏ 


إن الأمة تتكون من مجموعة من البشر الذين ولدوا على أرضها - أو من 
السكان الأصليين - وقد تم تعريفهم لاحقا بأنهم من يشتركون فى خصائص سلوكية 
مشتركة. ولا يتمثل ما يمكن تسميته " نموذجا أثنولوجيا " فى الأخذ فقط فى 
الاعتبار اختلاف العادات والتقاليدء وهو ما يمكن لأى رحالة - حتى وإن كان على 
عجلة من أمره- أن يدركه» ولكن عليه أن يراعى التنو ع البشرى. وبما أن التنوع 


(٦؟)‏ ار جع إلى: 
J. M. De Oérando, Considérations sur les diverses méthodes û suivre dans !'observation‏ 
des peuples sauvages, 1799, dans J. Copans et J. Jamin, Aux origines de I'anthropologic‏ 
française, Paris, J.M. Place, 1994.‏ 
C. Lévi-Strauss. “J.-J. Rousscau, fondateur des sciences de homme" (l962). repris ¬ (6¥)‏ 
Anthropologie structurale deux, Paris. Plon, 1973. p. 46.‏ 
M. Duchet, Anthropologie et Histoire au siècle des Lumières, Paris, F. Maspero. 1971. p. ($^)‏ 
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الثقافى هو أحد الخصائص المميزة للشعوب الإنسانية (بينمانجد أن للأنواع 
الحيوانية سلوكا موحدا ومتكررا) لذلك حينما يتعلق الأمر بالإنسانء فعلى العلوم 
الطبيعية أن تتسع لتكون علما للثقافات: إذ "تسعى الإثنولوجيا (...) - بالنسبة 
لمنظومة الثقافة - أن تطبق طريقة الوصف نفسها والملاحظة والتصنيف والتفسير 
التى يطبقها عالم الحيوان أو النبات على منظومة الطبيعة. وبهذا المعنى (..) 
نستطيع القول أن الإثنولوجيا تعد من العلوم الطبيعيةء أو أن هذا على الأقل ما 
تسعى إليه.(' 

وبالنسبة لباحث الأنثروبولوجياء الذى أصبح يعرف بأنه أثنولوجياء فإن 
إسهامه يتمثل فى إضافة شىء إلى المحصلة الوصفية والمقارنة لشعوب العالم» من 
خلال الانتقال - إن أمكن - ليدرس على أرض الواقع السكان الأصليين "لأمة" 
أخرأى غير التى يعيش فيهاء بحيث يتمكن بعد العودة من أن يصف ما هم عليهء 
سواء كانوا مجتمعات أمومية» أو من آكلى لحوم البشر؛ أو متعددى الزوجات؛ أو 
يشرطون جلودهم» أو كانوا جبناء. فبدلا من صورة الجماعة العلمية المنكبة على 
الجثة الآدمية التى يتم تشريحها (وكذلك ديكارت الذى شرح بدوره آليات الانفعالات 
النفسيةء من بعد الجسد) لابد من الآن أن نضع محلها صورة مالينوفسكى 
Malinowski‏ المنشغل تحت خيمته التى زرعها فى قلب قرية أوماراكانا 
Omara)‏ بتسجیل کل ما یراہ دالا علی حضارة. وهذا یذکرنی بصورة ترجع 
إلى عام ۱۹١١‏ وتكاد أن تكون شعارا لهذا العلم ولمنهجهء متمثلا فى الملاحظة من 
خلال الوجود والمشاركة»ء بينما لا نرى بالفعل فى هذه الصورة إلا بعمض سكان 
جزر تروبريان “ جالسين برصانة أسفل طاولة عمل الأستاذء يتأملون "درس 
C. Lévi-Strauss. dans C. Charbonnicr, Entrcticns avec C. Lévi-Strauss, Paris, -= (%4)‏ 

Plon/Julliard. 1961, p. 154 - 155 


(۰)تقع جزر تروبريان ل١۲13‏ ط٥۲۲‏ فى الطرف الشرقى من غينيا الجديدة ومساحتها ٤١‏ كم. وقدر تعداد 
سکانها عام ۰ ۱ پنحو £5 ¥ ليىمه. (المتر جمة) 
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الكتابة" المتمثل فى عملية كتابة ملاحظات عنهم والتى يقوم بها الإثتوجرافى» تماما 
کما یشهد 'مودیل" رسام عملية رسمه. 

ها أنا ذا أمام المشهد الذى تؤدى فيه هذه الطقوس» ملاحظا أنه ليس للإنسان 
على إطلاقهء وإنما هو أسلوب معين يخص بعض البشر. وما أحاول أن أحيط به 
علما بصفتى عاملا متواضعا فى البرنامج الأثنولوجى الواسع النطاق»ء هو سلوك 
اجتماعى خاص بسلالة معينة» وهو فى هذه الحالة تحديدا سلوك من المفترض أنه 
خاص تحديدا بالبمبارا 82۲a‏ . فمنذ زمن بعيد فى المدن التجارية والمسلمة 
فى وادى النيجر وعلى طول شبكتها التجارية استخدم هذا اللفظ للدلالة على 
الفلاحين الوثنيين الذين يعيشون فى الضواحى. وما لبث التصنيف العملى» الذى 
استخدمه النخاسون ومن بعدهم العلوم الإدارية الاستعماريةء أن أبرز الوجود الفعلى 
لنمط إنسانى من المفترض أنه قائم بذاته» وهو البمبارا. وبما أن البمبارا ليسوا 
بالطبع نملا - حتى وإن تأملناهم من منظور طبيعى ءtءاانا)ة"‏ - فلنا أن نعتقد 
أن لهم أقكارا لا شك أن منها الشخصى» الذى لا ينشغل به الإثتولوجيون على 
الإطلاق» ولكن منها ما يخص البمبارا بصفة خاصة»ء أى أنها " تمثلات جماعية " 
ولهذاء فأنا لا أكتفى بالنظر والسمع» ولكننى أطلب تفسيرات وتعليقات» وأستقصى 
عن اعتقاد ما وعن عقيدة مشتركة»ء وأسعى وراء مذهب خفى» بل أسطورة يكون 
هذا الطقس هو تطبيقها. على أن أدخل هذا الاحتفال ضمن مشهد جماعى- سوف 
نسميه " تثقافة البمبارا " - هذا المشهد المقدم بطبيعة الحال فى صورة كتابيه (سلسلة 
من العناوين أو الفصول)ء لابد أن يرى ويفهم على أنه شبكة من أشياء متمائلة 
شديدة التقارب. أى أننى أحاول باختصار أن أعبر عما يشكل " بمبارية البمبارا“ 


(١2)ارجع‏ إلى 
J. Bazin, " A chacun son Bambara", dans J. L. Amselle et E. M'Bokolo, Au coeur de‏ 
l'cthnie. Paris, La Découvertc, 1985 (rééd. 1999).‏ 
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وأن أكتب عن الخصائص الأساسية التى تجعل " بمباريا " هكذا. فأينما كان» وأيا 
كان ما يريد» يظل البمبارى بمبارياء يسلك سلوك البمبارا. فالمواطن الأصلى محل 
الدراسة الإثنولوجية لا يأتى بتصرف ولكنه يجسده» لأنه سلوك معتاد يميزه عن 
غيره» فهو يكشف رؤية للعالم ويشهد على 'عقليه ما " تخصه هو وتعد غريبية 
عنى. فهو يعبر عما هو عليه حتى بأقل حركة يأتيها أو لفظ يتفوه بهء تماما كما ينم 
کل حیوان عن خصائص نوعه. 

ومع هذاء فإذا كنا بصدد وصف هذا الاحتفال وصفا " أنثروبولوجيا " قياسا 
إلى أن الأمر يتعلق بالإنسان - أو بالإنسانى - وليس بالبمبارا» فسيتم هذا بصورة 
مختلفة. فلابد أولا من وضع فرضية أنثروبولوجية. ممكن فى هذه الحالة تحديدا أن 
تكکون الصیغۂ التی بقترحھا فتجنشتlيj Wittgenstein‏ )7( بشىء من التردد: 
"الإنسان حيوان احتفالى ". وليس هذا بتعريف للإنسان وإنما هو إقرار بالشىء 
(يمكن أن "نبد به كتابا فى الأنثروبولوجيا'): " إذا نظرنا كيف يعيش البشر 
ويتصرفون فى كل مكان على هذه الأرض فسوف نرى أنه علارة على الأفعال 
التى يمكن أن نقول إنها حيوائية (مثل الأكل على سبيل المثال) فإنهم يأتون أيضا 
أفعالا تحمل طابعا خاصا يمكن أن نسميها طقوسا ". وبعد أن نطرح هذه الفرضية 
على هذا النحوء يتحول " المشهد " الذى حضرته إلى ' موقف " أنا جزء منه: 
فهناك حيوان احتفالى» هو أنا فى هذه الحالةء يشهد احتفالا خلال هذا الموققف. لإا 
أعرف تحديدا ما فعله هؤّلاء البشرء ففى سلوكهم شىء يبدو لى غامضاء ولكننضى 
أعرف أنهم يضحون بقربان ماء وأنا لدى بعض الأفكار عن القرابينء ولكن هذا لا 
یجعلنی طرفا فى هذا الطقس (إلا إذا كان حضورى فى حد ذاته يعكر صفو السير 
الطبيعى للاحتفال - ولكن متى كان سير هذا الاحتفال أبدا " طبيعيا ")» ولكننى 


L. Willgenstein, Bemerkungen Uber Frazers Golden Bough, trad. fr., Remarqucs sur le = (°) 


Rameau d'or de Frazer. Paris. Editions Age d'Hommc. Paris. 1982, p. 19. 
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معنن 'به بصفتى إنسانا. وسيكون الوصف الذى ساقوم به لهذا الاحتفال وصفا على 
يد حيوان احتفالى. وحتى لا يكون الوضع على هذا النحوء لابد من تخيل وصف لا 
يكون صاحبه إنسانا (ماذا يقول الآلهة الذين نقدم لهم القرابين؟) - حينما يقوم 
حیوان احتفالی بوصف احتفال فإنه يضع "احتفالا مكان آخر" كما 'تضع رمزا 
محل آخر'. وبمعنی آخر» حینما يكون وصفى أنثروبولوجياء فإننى أعتبر 
الاحتفالء أو أحد لحظاته» مجرد تنويعة من تنويعاته» ولكنها مألوفة أكثر بالنسبة 
لی» أو هی تنویعات أعرفها بشكل مسبق. 

فتجرد المضحى من ملابسه على سبيل المثال لا ينطوى على معنى مضمر 
لابد من تأويله (مثل أن يكون هذا الفعل عودة رمزية للطبيعة البريهء أو أنه تجرد 
الإنسان أمام الإله..) ولكنها فقط طريقة مختلفة يبرز بها الطابع الاحتفالى لفعله: إذ 
يتم ابراز الطابع الاحتفالى الخاص بكل ممارسة احتفالية بطرق عديدة تخص كل 
جزء من طريقة أدائه. وفى هذا الصددء سيان أن يتجرد من ملابسه من يقوم بهذا 
الطقس أو أن يرتدى ثوبا ثمينا يخص عادة هذه النوعية من المناسبات» وسيان 
أيضا أن تتم هذه الأضحية تحت ظل مجموعة من الأشجار وسط الحقول 
المزروعة أو داخل معبد أثرى: فهناك طرق عديدة لوضع حدود مكان أو زمان 
مقدس. واجتهاد المضحى فى جعل دم الذبيحة يسيل على هذه الأشياء ويكسيها هى 
طريقة مختلفة لحفظ الجزء المخصص للآلهة قبل أن يأتى عليه البشر ويتناولونه 
غذاء لهم. ففی مکان آخر تحرق العظام والأجزاء غير الصالحة للطعام على المذبح 
(هذه الطاولة المنصوبة لإله غائب غير متجسد يتلذذ برائحة اللحم) أو يوضع طبق 
أمام السرير الذى وضعت عليه صورة الإله» ففى هذه الحالة» تغذى بالدم أشياء 
حاضرة يمكن التعامل معهاء يتم إخفاؤها غالبا ولكنها تعرض بشكل لحظى فى 
مكان محظور. ومن غير المجدى البحث عن معنى للأضحية يخص البمباراء أو 


.٠١ المصدر نفسه» ص‎ )٠۳( 
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اليونانء أو الأنكا. وكما لاحظ بول فين عصرء۷ اد۴ إذا كانت هذه الممارسة 
شائعة على هذا النحو عبر القرون والمجتمعات فذلك لأنها " تحتمل أكثر من معنى 
حتى أن كل واحد يجد فيها ما يرضيه هو بشكل شخصى". ولعل طابعها الملغفز 
الذى يعد "موضع تفسيرات لا قرار لها '» هو ما يصنع كل نجاحها. فمن غير 
المجدى إذا أن نعزى إلى هذا الإنسان معتقدا ماء وإلى هؤلاء الناس عتلية تعتقد 
بشكل خاص فى فاعلية التمائم التى تعد صورة تمثل البدائية متذ عهد الرئيس دى 
بروس ‏ ءء810 08و الخصوصية الإفريقية منذ هيجل: فلا يوجد دين دون 
أشياء وأشكال مادية للمطلق» أو تجسيد للسلطة العليا الغامضة التى يحدث بفضلها 
ما يحدث» وما سوف يحدث. وفى مكان آخرء يخرج الكاهن جسد الإله من حق 
ذهبى يعرضه على المجلس ثم يتناوله ويمنحه للأخرين ليفعلوا بالمثل.. 


هذا الوصف - قياسا إلى أنه أنثروبولوجيا - لا يعرض ما هو عليه هولاء 

البشر سواء كانوا بمباراء أو بابو وuممه۴‏ أو من بالى اه8 وإتما يعرض ما 
يصنعونه والطريقة التى يتصرفون بها فى ظرف ما. فخصوصية أفعال البشر 
ترجع إلى أنها " نفذت" بطريقة محددةء وليس بأى طريقة كانت. ومن ثم» يمكن 
'تفسيرها" لمن يجهلها: بل ويمكن أن نتعلم أن نفعل مثلها. فأنا أقر أولا بوجود 
علاقة بين هؤلاء البشر حول طريقة تقديم القربان - ثم أصيغ هذه العلاقة وأعبر 
عنها صراحة على هذا النحو: هناء وفى هذه الحالةء من المتاسب فعل هذاء بمعنى 
آنه یختلف عما يفعل فی مكان آخر» أو فى ظل ظروف أخرى. مثل هذا القول 
يفسر " الكيفية " التى تم إتيان الفعل بهاء أى أنه عبارة عن وصفة ما. أى أننى أحل 
ممارسة ما محل رمز (أو قاعدة) يعد التقديم الشفهى أو الكتابى لهذه الممارسة. 
P. Veyne, "inviter les dicux, sacrifier, banqueter. Quclques nuances de la religiosité (° £)‏ 
gréco-romaine”", Annales. Histoire, sciences sociales, (55e année, n° 1), janvier-février‏ 


p. 3 - 42.‏ ,2000 
)٥١(‏ رئيس البرلمان فى ديجون ١0زا ٠۷١۹(‏ - ۱۷۷۷) (المترجمة) 
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والقاعدة غير الممارسةء فوصف عملية التضحية ليس كإتيانها. ولكن الكتابة عن 
فة امار تة " الخاضة بطي .من كال اة من الارشادات والتاسات 
والنماذج تجعلنى أعرف كيف يتم هناء الأن» تقديم أضحية بصورة مختلفة. وأن 
يكون فى كل مكان تقريبا طرق مختلفة للإتيان " بالأشياء نفسها'ءمثل تقديم القربان 
- فهذا حدث أنثروبولوجی. 

فإذا كنا نعيد النظر بالفعل فى الأنثروبولوجياء فلعلنا نتبين الرهان الذى 
يواجهنا. فماذا ندرس إذا؟ شعوبا أم أفعالا؟ فما نسميه "مجالنا " هل هو معمل ما 
ر ا ع ال غ دع ن ر هد ا 
أقوال وتجميع أشياء كما يجمع عالم الطبيعيات ع)اءااة )ة۸ عینات من حصیى أو 
نبات من وسط طبيعى معين؟ أم هو بالأحرى موقف أجد فيه نفسى بصحبة بعمض 
المعاصرين لى» فأحاول أن أعرف ما الذى يقومون بهء وأن أفهم كيف يتصرفون 
- باعتبار أن كل موقف هو لحظة من تاريخ جار يضمناء وأن هؤلاء الأشخاص 
وآنا نفسی صناعه کل بطریقته؟ 


وبصفتنا ملاحظين للإنسان» حينما يكون موضوع دراستنا شعبا أو سلاالة 
فإننا تنتج هذا النوع من الأشياء التى تسمى " ثقافات ". هذه العملية تحديدا هى ما 
يجب أن نسميها إثنوجر افيا ءام ةعه !)۴ء وتتمثل فى أن نسجل بأية وسيلة كانت 
(سواء من خلال نص مكتوب أو فيلم أو فى قاعة متحف..) سلسلة من الملامح 
التى تميز شعبا عن آخر. وحينما نأخذ عدة ملامح مرتبطة فيما بينها مكونة "نمطا" 
محددا» فمن المفترض أن مجموع هذه الملامح يعبر عن جوهر أو عن روح 
الشعب" وهط)ئ. فالإثنوجرافيون لا يدرسون ثقافات» واإنما يكتبون عنها. فتصبح 
الثقافة بقلمهم الخبير أكثر بكثير من مجرد قائمة من الأشكال النمطية المقدمة بشكل 
كاريكاتيرى يقلل من قيمة الأشياءء قد يفيد فى التحديد العرقى.. وإنماء لأغراض 
أخرى. ولكن كلما أمعنوا فى جعل هذه الأشياء شيا فريداء وكثفوا من دلالاتها 
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وعقدوا إلى أقصى حد معادلاتها الرمزية المتشابكةء كلما ضاعفوا من استحالة 
قياسهاء» وعمقوا الغيرية والاختلاف. وكذلك كلما حددوا "الكلمات الى تستخدمها 
قبيلة * وحملوها طبقات عديدة من المعانى لا تدخل على الإطلاق ضمن استخدامها 
اليومى» كلما غرقنا فى مباهج استحالة ترجمة هذه المعانى» وفى نشوة الإجحساس 


بأن الآخر يصعب وصفه. 


فالثقافة هى التى نعرف من خلالها أن الآخر مختلف. فهى تجسيد لما نرى 
به غيرية الآخر. و" علم الطبيعة " يبدأ من حيث يتلاشى الوجه المالوف للآخر 
ليحل محله الوجه المقلق للآخر- رغم إيهاره - والذى نخطه دائما بأحرف مميزة 
حينما نكتب عنه إمعانا فى الدلالة على الهوة التى تفصل بيننا. فأن تنتمى عرقيا 
للبمبارا أو البابو أو البالى أو غيرهاء قبل أن تكون شيئاء معناه أنك غيرناء نحن 
الأوروبيين» كما يقول روسو» والذين لقبوا بعد هذا "بالغربيين" ليضموا إلينا أيضا 
أولاد العم القاطنين فيما وراء المحيط. معنى هذا أن " البمبارة " هى أحد الأشكال 
المتعددة لما يمثله " الآخر" لنا " نحن ". فالحصر الإئنوجرافى يقوم على التركيز 
على عرق ماء ومن خلاله تكون ملاحظة الإنسان " منا " فى اتجاه " الآخر ٠"‏ مع 
محاولة التزام الحياد فى التقييم الأخلاقى» فنحذف باستمرار أشياء تقلل من شأن 
الموصوف (کلمات مثل متوحش وبربری أو بدائى» فلاح» شعبى..). ولكن ما 
الآخر " آخر" إلا قياسا لىء حتى إن تم الاحتفاء به واحترامه كل الاحترام فإنه يظل 
صورة مغايرة لذاتنا. 


ؤجدير بالذكر أن النشاط الإثنوجرافى» وتحويله إلى كلمات مكتوبة وصورء 
وتخيل الفروق تبعا لعلامات ظاهرة تدل على اختلاف أساسى» قد تضاعف اليوم 
وانتشر فى العالم. فلم يعد يقتصر على نظرة الغرب إلى "هولاء" الآأخرين» 
المولودين على حدوده»ء أو إلى المواطنين الأصليين لامبراطوريته الاستعمارية 
والذين أصبحوا مهاجرين إلى مدنه. فالتقافة أصبحت مكونة من هذه الصورء 
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إضافة إلى تلك التى يصنعها الآخرون ويقومون بنشرها عن هويتهم» ثم نستهلكها 
نحن. فالأرض كلها مسكونة الآن بسكان أصليين بشكل موحد. بينما تحول الجدل 
العام إلى مواجهة واسعة النطاق " لوجهات نظر سكان أصليين ". وكل واحد صنع 
من نفسه إثنوجرافيا ويباهى باختلافه الثقافى» ويحاول أن يجعل الآخرين يعترفون 
باختلافه الثقافى باعتباره قرينة وبرهانا على اختلافه الأساسى» حتى أنه لم يكن أبدا 
هناك هذا الكم من الثقافات. هذه اللعبة هى ما أطلق عليه المجتمع متعدد الثقافات 


(أو متعدد الأعراق) ن 


لقد أصبح الطرح الإثنولوجى الذى يفسر السلوك البشرى انطلاها من 
الانتماء العرقى ينافس بصورة متزايدة الطرح السوسيولوجى الذى يحدد السلوك 
تبعا للانتماء الاجتماعى. فإذا أخذنا أحد علوم الطبيعة نموذجا متخيلا (كأن تقول إن 
الأجسام لا 'تتبع" قانون الجاذبية كما نتبع نحن قانون المرور..) فلا بد أن هناك 
مبدأ نشطا غير واع» وإن كان جماعياء هو المسئول عن الأفعالء وهو الثقافة: فهم 
يتصرفون على هذا النحو لأنهم مختلفون وهكذا نحن أيضا لأننا نتبع عاداتتا. كما 
أن الهوية الشخصية تبدو " تعبيرا " نفسيا أو اجتماعيا لهوية " حقيقية ” ولقسانون 
وراثی (يديمه تظام مناعى) خاص بكل فرد» كذلك تتكون الهوية الجماعية من 
أنواع أساسية وفرعية من الجنس البشرى - والفارق ليس بيولوجيا ولا يرجع أيضا 
لتعديل فى النظام الورائى ولكنه فارق ثقافى يرجع إلى وضع وانتقال 'نظم عقلية" 
مميزة. ومسالة اعتبار الهوية البشرية ”طبيعية" لم تعد ترجع إلى نظرية عنصرية 
عفا عليها الزمن» وإنما إلى بداهة الغيرية الثقافية الواضحة. هذا النموذج 
الإثنولوجى الذى يعد الصورة المخففة من فرضية تعدد الأصول» غزا بالفغعل 
خطاب معاصرينا إلى حد أنه يكاد ينتمى اليوم إلى البديهيات التى نجتمع عليها 
بشأن المعنى المشترك الذى أصبح اليوم عالميا. فبدلا من التاريخ السياسى لعلاقات 
السيطرة والتنافس أصبح هناك الآن تعايش لعدد غير محدود من الهويات العرقية - 
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أى مجموعات من "الأفراد المتشابهين تافياء والقادرين على أن يكونوا أفرادا 
متشابهين تقافيا ".ا" أما ممارسة الإبادة العرقية أو طمس الهوية (حسبما يتم إبادة 
الأحياء ذاتهم أو الاكتفاء بمحو "برمجتهم" التقافية) وكذلك مختلف الأشكال الطبيعية 
للتتديد بها تتطلب الرؤية المشتركة نفسها 'لحقل إنسانى" مكون من مجموعة من 
الأشياء المتتوعة» ويكون من الآن على بستانيى الكرة الأرضية الحاليين الحفاظ 
على هذا التنو ع. 

وليس من مهام الأنثروبولوجيا - وهى مهمة نقدية لابد من وضعها على 
جدول الاأعمال أكثر من أى وقت مضى - تشجيع الغيريةء ولكن مهمتها التقليل 
منها. وإذا كانت الأفعال الإنسانية تبدو لنا أول الأمر غريبةء بل أحيانا عبثية إلا 
أن لها -لاشك- وجهة نظر ماء وبمجرد أن نعرفها جيدا فسوف نكتشف أن كل ما 
فى الأمر أنها 'مختلفة " عن أفعالنا: وهذا ما يجعل وصفها أنثروبولوجيا. فحينما 
يتعلق الأمر ببشر»ء فلابد أن تكون لدى القدرة على معرفة كيف يتصرفون - فقد 
أثبتت التجربة (كما يبرهن على الحركة بالمشى) أن الرهان قائم. فما بين قربان 
الكومو ٠۳٠‏ الذى كنت شاهدا عليه ذلك اليوم بالقرب من سيجرو 0uعé؟»‏ إلى 
القداس الكاثوليكى المألوف لدينا إلى حد ماء قد قبدو قائمة الأشياء الوسيطة طويلة 
ولكنها ليست لا نهائية. وعدد التحولات اللازمة يجعل التعلم إلى حدماصعبا 
ولكنه غير مستحيل. فإذا كان هذا هو الحال فلنا بعض العذر فى أن نتساعل إن 
كانت تلك بالفعل أفعالا (فإننا لا نفهم التفاعل الكيميائى أو ظاهرة الكسوف ولكننا 
نفسرهما بعلتهما) أو كان هؤلاء الأشخاص بالفعل بشرا. 

إن الصعوبة تكمن فى أن كل فعل إنسانى يقوم على أساس كم من 
الاعتبارات والتدليلات التى يصعب غالبا قولهاء دون أن يعزى هذا الى استحالة 


)٥7(‏ وهو تعریف استعیره من توبی ناتان: ارجع إلى 
L'influence qui guérit. Paris, Odile Jacob, 1994, p. 183‏ 
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وصفها أو إلى أنها أشياء غير واعيةء أو أنها لا تشكل نظاما لمجرد أن أحدالم 
يفكر فيها. فكل ما يتفق عليه الفاعلون دون أن يناقشوه أو يقرروه غالباء ودون أن 
يكونوا بحاجة للتصريح به ما داموا فيما بينهم» وبما أنه شىء طبيعى» محصاته لها 
شكل ”عالم ما ": نعيش " بداخله ‏ دون أن نطرحه على هذا النحو» وهو " يسرى 
دون أن نسميه أو O‏ 

ومن هنا كانت العتامة المرتبطة بالأفعال البشرية أيا كانت»ء بدءا من أكثرها 
ألفة بالنسبة لناء أى أفعالنا. ولهذا كانت مقابلة " أنثروبولوجية القريب "ب 
"أنثروبولوجية البعيد " لا أساس لها من الناحية المعرفية. فلوصف أبسط الأفعال 
لابد من معرفة عالم بأكمله. أى بيان الفروق بين العالم بتأن» بين ما يمكن أن يفعل 
ومالا يمكن أن يفعل بالنسبة لأوضاع اجتماعية تاريخية ما. ولكن كل عالم هو أحد 
بدائل سلسلة من العوالم الأخرى التى يدخل ضمنها بالضرورة عالمى أنا. وبما أئنا 
نحن البشر تعرف كيف نتصرف فى عالم ماء فهذا يعطينا القدرة على التصرف 
بصورة جيدة فى العوالم المتعددة. وبالفعل تتطلب أغلب المواقف من الفاعلين هذه 
المهارة. والبعض يعانى من هذاء ولكن البعض الآخر خبير فى الأمر. وتتمثل 
الوا ورا ي ا ن ها رور و ا ا ا مو 
الفكر؛ أو بتحويل النظرة ولكن بالقدر الذى يسمح باجتياز الاختبار وبمحاولة معرفة 
عالم غير مألوف. ولان ما يكون بديهيا بالنسبة لهؤلاء الأشخاص وهم يأتون فعلا 
ليس بالضرورة بديهيا بالنسبة لى» أناء من ينظر إليهم وهم رنف فان هذا هو ما 
يجعلنى فى وضع يفرض على أن أعلم كيف يتصرفون. إنها تجربة لوضع لا 


فما بيتها و نانك فى الوقك ذاه 


F. Héritier, Masculin/féminin. La pensée de la différence, Paris, Odile Jacob,1996- p. 10. (¥)‏ 
صدرت الترجمة العربية لهذا الكتاب تحت عنوان ' ذكورة وأنوثةء فكرة الاختلاف" ترجمة كاميليا 
صبحی عن الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة = .۲٠٠٠۰٣۳‏ [(المتر جمة) 
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وفى النهايةء نحن قادرون على فهم فعل الغير. رغم أن هذا الفهم لا يتم من 
خلال تأويل للمصرح به والمسكوت عنه»ء ولا بتخمين المعنى المضمر (العقلى» 
الداخلى)» فمن الصعب تأكيدا الوصول إليه أو التحقق منه بمجرد ملاحظة السلوك 
أى أنها محصلة معرفة غير متحققة تجعل من المستحيل إجراء تغيير الهوية بل 
تكرس " عبادة التفرد ”.ا“ وفهم فعلء هو بالأحرى النجاح فى وصفه بطريقة 
تجعله يبدو لنا كأحد الطرق الممكنة للقيام بهذا الفعل»ء ولكن بقواعد أخرىء أو قى 
ظروف أخرى. إن تمزيق النوت الموسيقية الأخيرة لشوبرت بعد وفاته» وتحويلها 
إلى قطع صغيرة وزعت على تلاميذه المقربين» هى لاشك علامة على الإجلالء 
نفھمها بالطبع کما یقول فتجنشتاین "1ای مع)) W۷‏ حتی وإن کنا فی هذه 
الحالة نفضل عدم المساس بهذه النوت الموسيقية وحفظها بمنأى عن كل شىء. هذا 
التفهم نصل إليه من خلال عمل دؤوب يهدف إلى التعميم» أى إلى تحويل الغيرية 
بغرابتها الظاهرية إلى اختلاف معروف» يمكن السيطرة عليه. 


)٥۸(‏ المصدر السابق ص ؛۳. 
(۹) السابق ص .۱۸-١۷‏ 
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الجخرافا: طبيعه ومع 0¢( 
بقلم مارسیل رونکایولو 
Marcel RONCAYOLO‏ 


ترجمة: د. کكامیليا صبحى 


مراجعة: د. محمد على الكردى 


لا يسعى هذا المقال على الإطلاق إلى تقديم رؤية وافية للمنهج العلمى الذى 
تنتهجه الجغرافياء ولا تاريخ كامل ومنظم للتحولات التى شهدتهاء ولكنه يسعى فقط 
إلى تقديم شهادة عن تجربة ما. 

والجغرافيا فى أصلها ممارسة أكثر متها علما. فهى ممارسة تتيح للإنسان 
أن يعمل على بيئته المباشرة وأن يحدد موقعه منها. فالجغرافيا إذا معرفة أكثر منها 
علماء وتصورا أكثر منها تحليلاء وفقضولا لمعرفة الأماكن والممارسات الأخرى. 
وخط السير والدليل يعد امتدادا طبيعيا لها. وقد ورثت لاحقا عن ”أبوقراط وضعا 
صعبا ربطها بالطبيعة والإنسان من خلال تفسير يعطى الأولوية للطبيعة. ولا 
يدهشنا أنه إلى جانب أدب الرحلات الذى اتخذ فى بداية القرن التاسع عشر مع 
هامبولد )١01ا‏ شكل الوصفية المنهجية للمناظر الطبيعيةء فإن الطب أيضا 
كان أساسا لأعمال كثيرة أسهمت فى صياغة القوانين الطبيعية ووصف بعحض 
المواقع والسلوك الإنسانى. ويستدعى هذا الوضع أن نتأمله انطلاقا من أنماط سببية 
متعددة. وبخلاف معظم العلوم» بما فيها العلوم الاجتماعية والإنسانيةء فإن النماذج 
التفسيرية لا تنبع منها ذاتيا. ولعل التفسير الاجتماعى وحده - على سبيل المثال - 
هو القادر على تحليل المجتمع بذاته. ومن هنا اكتسبت الجغرافيا صورتها التشى 


Venue أبريل‎ ٠ نص المحاضرة رقم ۹۷ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ )٦٠( 
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تتماس مع جميع المجالات والتى تعد بالتدخل لتقييم الموقف بمجرد أن تتخذ الحدود 
المشتركة صورة أراض إقليمية يتم طرح تساؤلات علمية بشأنها. 


بين التحديد من خلال الطبيعة وخديد الطبيعة 

ويتضح لنا أن نموذج الجغرافيا تطور بين مصطلحين: فمع نهاية القرن 
التاسع عشر» وفى ظل الشكل التقليدى الراسخ للجغرافية الذى دعمه التقدم الباهر 
للأطروحات البيولوجيةء بدلية من مرحلة الثباتية ۴×۳ "" ومرورا بالمرحلة 
التطورية عص éyo [ution is‏ °° التى تحدث عنها لامارك )ءإدة٣4ا‏ ووصولا إلى 
المرحلة التحولية مصءنصإهfومة‏ ٣ء"‏ كانت الأولوية دائما لتعريةف الطبيعة 
كأساس للنشاط الإنسائنى وأنماطه طبقا لرايتر R۲6١‏ الذى يعد مؤسس الجغرافيا 
الألمانيةء وفيدال دى لا بلاش ء1ءaا8 1a‏ عل ال۷1 الذى طرحها أيضا على هذا 
النحو فى فرنساء بصرف النظر عن أى تحفظ على فكرة الحتمية الآلية 
وإمكانيات التأقلم المعروفة لدى الإنسان. ويشهد على هذا تقسيم البشر حسب أنماط 
الحياةء والاهتمام البالغ بتعريف الأقاليم الطبيعيةء والمكانة التى منحها الوصف 


)١١(‏ م”ءذ×ا۴ الثباتية: نظرية بيولوجيه تقول أن الكائنات الحية تنحدر من أصول نشأت مع بداية الخليقة 
وأنها تناقلت خصائصها عبر الأجيال دون أن يطرأ عليها تغير. (المترجمة) 

:évolutionnisme (1۲)‏ التطورية - استبعد )مهه نظرية ثبات الکائنات ثم جاء داروین عام ۱۸١۹‏ 
ليتحدث عن نظرية النشوء» وتطور الكائنات. (المترجمة) 

:"ransformisme )٣(‏ التحولية - نظرية تقول إن الكائنات الحية من نبات وحيوان بعيدة كل البعمد عن 
الثبات بل إنها شهدت تحولا تدريجيا عبر الزمن خلال انتشارها على سطح الكرة الأرضية. 
(المترجمة) 

:Déterminisme )14(‏ الحتمية نظرية تقول إن أفعال الإنسان تطرأ عليها تغيرات اجتماعية تحكمها عوامل 
لا دخل له فيها. (المترجمة) 
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الجغرافى ذاته باعتباره وصفا أساسيا للتاريخ الإنسانى (ارجع إلى وصف جغرافية 
فر نس de la géographie de la France‏ eauاab"‏ لموؤلفه فيدال اهل¡ ۷ وهو 
مقدمة لکتاب تاریخ فرنسا Histoire de France‏ للافيس Lavisse‏ ۱۹۰۳) . أما 
اليوم» فإن البيئة والأنواع التى تسكنها والتى يتعامل معها الإنسان الموجود فى 
مجتمعات ويستخدمهاء هى صنيعة هؤلاء البشرء حتى وإن حاولوا الاعتماد على 
الآليات الطبيعية. ولكنهم قد يفسدوها أيضاء فيتحول التاريخ الطبيعى إلى نوع من 
التاريخ البشرى أيضا. هذا التحول ينعكس من خلال دراسة التكوينات النباتية على 
سبيل المثال. كما أن هناك عودة مؤخرا إلى العناصر الأولية مثل الماء والهواء. ' 


فالمسألة ليست مسألة ثورة بقدر ما هى نوبة وعى. وحتى لانخرج عن 
موضوعناء وهو الجغرافيا طبقا للمنظور الفرنسى» نعود ونقول إن هناك تساؤلات 
استلهمها المؤلفون من أعمال فيدال اه ل۷. فعلى سبيل المثالء هناك كتاب يتسه 
بالإبهام ظهر فى مرحلة مبكرة» وأثار جدلا واسعا (وكان هو محل جدل فى حد 
ذاته)ء وهو كتاب مناسبات هدف أساسا إلى إبراز جغرافية فيدال مقابل المدرسة 
الألمانية والبنية الاجتماعية التى يطرحها المطبقون لفكر دوركايم. ونجد فى هذا 
الكتاب أبسط تعبير عن الصورة العكسية لهذا النموذج. وسوف أورد هفانص 
الفقرة التى أشير إليهاء ففيه الكفاية لإعطاء هذا العمل دورا جوهريا (حتى إن لم 
يعجب هذا أغلب الجغراقيين الذين يزعجهم - بصورة أو بأاخرى - أن ينحصروا 
فى الطبيعة أو السياسة). يقول الكاتب: 

من يدرس تأثير الظروف الجغرافية أو بنية المجموعات الاجتماعية قد 
يضيع وسطها. ومع هذا نود أن نؤكد على ضرورة إعطاء قيمة أساسية - وليس 
فقط قاطعة - بل فريدة لهذه الظروف. ولكن من يقلب المصطلحات» ولا يتساعل 
عن تأثير المجموعات الاجتماعية على الوسط الجغرافى» وإنما (...) عن ملامح 


'مكان" محدد» أو مجموعة جغرافية لو درست بشكل مباشر أو أعيد تشكيلها 


133 


تاريخيا لأمكن تفسيرها من خلال العمل المستمر -إيجابيا كان أم سلبيا - لمجموعة 
إنسانية أو لشكل من أشكال التتظيمات الاجتماعية. فمن فعلها - وهو حذر - فلن 
يخشى الوقوع فى خطأ أو خلط أو تعميم مبالغ فيه"." وربما طرح المؤلف بهذا 
أساس الجانب المعرفى ولو بشكل محدود. 

ا تول ل ا کک کو ت بے و کور 
Pierre Gourou‏ على سبيل المثال يرفض تفسير التنظيمات البشرية من خلال 
وسطها البيئى؛ وإنما ينطلق من التصور الحضارى الذى قد تتتقل ملامحه جغرافيا 
من مكان إلى آخر حسب حركة البشر أو انتشار الأفكار. وكان روجيه ديون 
Roger Dion‏ أکٹر حذرا فی طرحه الأمر» فمن خلال تجميع ملف معقد يضم 
الأماكن الزراعية فى أوروبا الغربية بتنوعها وتشابكهاء حاول روجيه ديون أن 
يحدد دور الجغرافيا الطبيعية ودور التاريخ. وفى نهاية تجربته الخاصةء وتجربة 
من تبعوه» فسر نقاط الاختلاف من خلال مقابلة العادات الثقافية والعرقية التى 
بحثها بلوك أيضاء بالأزمنة التاريخية الطويلة التى تلعب دورافى صالح 
المجتمعات الزراعية أو الفردية التى يمكن دراستها بطريقة أكثر دقة فى إطار 
الزمن من خلال مقاومة الفلاحين وسطوة البرجوازية. 


الحل المنهجى 
يمكن لهذا الجدل أن يقودنا الى مخرجين: إما الفصل بين الجغرافيا البشرية 
(التى يمكن تقسيمها أيضا) وجغر افيا المكان› وهذا ما تح تطبيقه بصورة موسعةء 
فابرز أصول الجغر افيا كتخصص علمى» وهى فى حد ذاتها أصول متتوعة فى 


Febvre (L.), La Terre et I'évolution humaine, 1922 (1°) 
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العالم» أو وضع وحدة وعلاقة أقل " خطية " بين جميع العناصر التى تشكل وسطا 
جغرافيا. وقد أعاد التفكير المنهجى التجائنس للنظم الطبيعيةء ثم جعل الإنسان فاعلا 
فيهاء ليكون كل منهما سببا ونتيجة فى آن. وهو منهج أعطى نتائج بديهية فى مجال 
تحليل الأماكن التى يقال عنها "طبيعة ". وكانت هناك محاولة - لاقت نجاحا - لمد ‏ 
هذا المنهج ليشمل دراسة الكيانات الجغرافية المصنوعة ۸٤۴4٥١1‏ كالمدن. وتعمد 
الصيغة الأمريكية التى قدمها برايان بيرى ۷ا8 812 لدراسة المدينة كنظام 
داخل نظام المدن» نموذجا لمثل هذا التطبيق. 

وقد امتد نطاق الدراسة المنهجية مع تطور التحليل الكمى وامتداد البحث 
التحليلى القائم على المنهج العلمى العقلانى ء!ا٤١١10اةإ6مه‏ ليشمل المجال 
الجغرافى. وقد توازى هذا المنهج منذ الخمسينيات مع النزعات التخطيطية. هكذا 
سعت الجغرافيا إلى تتبع الظواهر المنتظمة وتفسيرها وإبراز تأثيراتها القائمة أو 
المحتملة وحسابها. 

ولكن الحدود لا تقف فقط عند مجرد إمكانيات حسابيةء بل تبين أن النظم 
غير مغلقة - أو لنقل ليس بنفس الدرجة - وأن ثمة خللا ما قد يحدث حتى أنها 
تستنفد فى بعض الأحيان بصورة ما. وهذا يعنى باختصار أن تكرار حدوث بعض 
الأشياء ما هو إلا احتمال قابل للمناقشة. ومن ناحية أخرى» فان مجرد دراسة 
واعية للوقائع تظهر أن بعض النظم التى تم تعريفها على أفضل نحوء والتى تبدو 
متجانسة» ليست فى أغلب الأحيان إلا انتهاء لتاريخ طويل لم يأخذ كل عنصر من 
عناصره مكانه الصحيح مئذ البدايةء ولم يكن هناك تزامن بين هذه العناصر»ء كما 
هو الحال - على سبيل المثال - بالنسبة للنظام الزراعى الذى يضم الوحدات 
السكنية المجمعة والحقول» اضافة للضغوط الجماعية. وهذا أيضا معناه باختصار 
أن العيوب لها جاذبيتها الرهيبة. وكيف ننتقل من منطق التكرار (بمحدودية "مهمته" 
وتوازناته) إلى منطق التجدد؟ ولنضف إلى هذا أن النماذج التى تم وضعها كانت 


135 


أقدر على تفسير الماضى (مثل بناء شبكات السكك الحديدية)ء وهى نتائج معروفة 
ومتوقعة بشكل مسبق. ونلاحظ أن كل شىء يعتمد على مدى السيطرة الفكرية على 
الظاهرةء على مادة من الصعب إخضاعها للتجريب. ولنتذكر ما تم استتتاجه منذ 
وقت بعيد بخصوص التحليل البیئى العام () factorielle‏ ogieاéco‏ ا المستخدم 
فى أغلب الأحيان لدراسة المدن والسلوكيات. ولكن هذا التحليل يظل مرحلة سابقة 
على التفسیر کما یقول بییر جریکو ٣٥۲۲۵ 6۵۰۰١‏ . وھذا فرض الرجو ع إلى من 
يلعبون دورا اجتماعيا وإلى الزمن كما حدث بالنسبة لأنظمة معرفية أخرى. 

ويتضح هذا جليا فى الجغرافيا. فالتغيرات التقنية فى العالم الحديث طالت 
بشكل خالص ما شكل ركيزة هذا التخصص» أقصد العلاقة بين القريب والبعيد» 
وعلاقة الحركة بالزمن والمسافة المادية الحقيقية بالمسافة المتصورة. فما تدرسه 
الجغرافيا ليس مساحة شاغرة لا يشغلها شىء فالمساحات تربطها مواقع وأشياء 
(سواء كانت طبيعية أم مبئية) ويربطها أكثر تهيئة هذه المساحات» إضافة إلى 
التمثلات والقيم الرمزية المرتبطة بمنطقة ما فى هذه المساحة. وهذا يعود بنا من 
جديد للجغرافيا باعتبارها علم الأماكنء ولكن فى ظل تطور نقنى ينزع إلى إذاببة 
مفاهيم الزمان والمكان» وإحلال الفكرة الافتراضية مكانهاء وبمعنى أدق» إحلال 
المعانى المجردة محل الحقائق الملموسة سواء بالنسبة للمكان أو الزمان. هكذا 
تعرف الآن أرضية تخصص ما والمساحة العامة باعتبارها مكانا سياسيا معنوياء 
ويسير الزمن الحقيقى من سوق للأوراق المالية إلى آخر. 


(١7)يرتكز‏ التحليل العاملى ءااءناه)ءة] ءءراهصة على مجموعة من التقنيات الرياضية تتيح تحليل شروط 
التغير الخاصة بعدد من المتغيرات» بردها الى عدة مكونات أساسية. وهو أساسا جزء من الدراسات 
الخاصة بالذكاء المستخدمة فى علم النفس» ويسمح التحليل البيئى العاملى بالوصول إلى أفضل الرؤى 
المستقبلية الخاصة بتتمية المدن فى ظل السياق العاملى الحالى. (المترجمة) 
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الوضع الخالى لهذا التخصص 

فهل معنى هذا أن المخاوف القديمةء بل وموضوع الجغرافيا ذاته آخذين فى 
التلاشى فى إطار تغيير لا يندرج ضمن "موضة " علمية؟ لا سيما وأن هناك 
اتجاهات جديدة أخرى تدفع إلى العولمة والفردية التى تجعل مثل هذه التقنيات 
ممكنة. ربما كانت هذه النوعية من التهديدات هى التى تجعل من هذا التخصص 
موضوع الساعة. وأرى أن هناك ثلاثة أسئلة رئيسية تجعل من التفكير فى 
الجغرافيا ضرورة ملحة. 

فالعالم ينتقل من مرحلة تنظيم الأراضى الإقليمية إلى مرحلة تنظيم الشبكات. 
فكيف نفكر حاليا فى مسألة الإقليمية éازاةناهانها؟‏ لا شك أن تعريفنا لها لابد أن 
يتجاوز حاليا كونها مجرد مساحات متتابعة ومحيط دائرى مغلق. فهل يعنى هذا 
إمكانية وجود تعددية إقليمية (ومقابل هذا هناك الشعوب المنغلقة على ذاتها) أو 
اراض إقليمية غير متتابعةء أى لا تقع كلها فى المكان نفسهء مثل أراضلى البدو 
الرحل على سبيل المثال التي نبهنا موس ءوںه من قبل إلى وجودها؟ وفى 
المقابلء هناك حديث عن العمل داخل المنزلء وعن إمكائية الوصول إلى الشخص 
رغم تحركه والتى أفادت منها بعض الئطبيقات للوصول إلى المعلومات على سبيل 
المثال. فهل انعزل الفرد وسط نظم علاقات معنوية أو افتراضية؟ لقد كان فى نجاح 
فكرة الهاتف المحمول مفارقة حقيقيةء فهذا يعنى التمسك بالحركة والحرص على 
الإبقاء على دائرة الاتصال فى أى مكان يكون فيه الإنسان. ويردتا هذا إلى الموقف . 
اليومى - غير الواضح - من التنقلء أهو ضرورة أم طرف» ومن البيئة المحيطة 
أو لنقل الوسط المباشر المحيط بالسكان. أيدخل هذا ضمن مشاكل الحياة اليومية؟ 
ولكن مع تعديل بعض العناصر فإن مسألة الأرض الإقليمية هى ما تقوم عليه 
الجغرافيا بشكل أساسى باعتبارها أحد أسس العلوم السياسية - مع كل هذه 
التناقضات التي تؤثر علينا - وهل لنا أن نتخيل مواطنا دون أرض إقليمية؟ 
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النقطة الثانية: وتتعلق بإدخال عنصر الزمن فيما نسميه بتنظيم المساحة 
المكانية. وليس فى هذا انتصار للفلسفة ” الزمكانية " وإنما هو حساب لحقيقة جيدة 
سارية منذ تحليل النظم. فما يهم بشكل أساسى ليس إيقاع مؤسساتنا البشرية الذى 
يتكرر ويزداد تبايناء وإنما هو التغير فى الانتقالات الذى يعنى تنظيما آخر للمكانء 
ودورا آخر للأماكن والتصورات الخاصة بالأراضى الإقليمية. أضف إلى ذلك 
جانبا معرفيا آخر هذه المرة - يخص مسألة إدخال عنصر الزمن. فلا سبيل للاأخذ 
بتصور الخبراء أو المتخصصين ونحن بصدد تهيئة الأراضى الإكليميةء ولا يمكننا 
إجراء عملية تحويل أو إسقاط لمجتمع جاهز ليحل محل آخر قائم بالفعل. فلابد من 
التفاورض فى الأمر. وتقع التغيرات - لا سيما التى تشهدها المدن - بين الذاكرة 
والمشروع. ويقودنا هذا إلى مفتاح من مفاتيح " منطق الكائن الحى"٠‏ حتى وإن كان 
التماثل البيولوجى مازالت تحفه المخاطر... 

أخيرا نصل إلى المخاطر. سيكون من المجدى هنا أيضا أن نرجع الى 
النظام. فالمخاطر الطبيعية تأخذ أبعادا مختلفة حينما تخترق أنظمتنا - التى تبدو 
منتظمة. فهى تبرز مناطق الضعف فى مجتمعاتنا. ويضاف إلى هذا المخاطر 
التقنية البحتة لهذه الحضارةء ونتائج قلب النموذج الذى أشرنا إليه فى بداية عرضنا 
هذا. فالإنسان لم يعد يتصرف فى طبيعة يفضل فقط الحفاظ عليهاء وإنما أصبح 
يتدخل جزئيا فى تشكيلهاء مما يمثل تهديدا لها. وبهذا إن لم تعد الجغرافيا إلى 
تتابعها الأصلى فستعود على الأقل إلى وحدتها. 
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تاریخ الفن يشل ® WA,‏ 


بقلم هانز بيلتنج 
Hans BELTING‏ 


ترجمة: د. کامیلیا صبحی 


مراجعة: د. محمد على الكردى 


دخل تاريخ الفن» باعتباره نظاما معرفياء مرحلته النشطة كأحد العلوم 
الإنسانية فى الوقت نفسه تقريبا الذى شهد تأسيس المتاحف. واتخذ فى ذلك الحين 
المعروضة فى المتاحف. ولتصنيف هذه الأعمال» كان لابد من توافر أسماء دقيققة 
مصحوبة بالمعطيات التاريخية المقابلة لها. فالبيان التعريفى الذى نجده بجوار 
اللوحة كان يتطلب معلومات عن الرسام الذى قام بهاء ومكانة هذه اللوحة وسط 
انتاجه الفنى ممثلا فى أعماله الموجودة فى المتحف. ومع هذاء فان مجرد وجود 
تاريخ لن ينبئنا بالكثير إن لم نضعه فى إطار من الشرح الخاص أو العام الذى 
تستمد منه اللوحة معناها. وكذلك لا تأخذ السير الذاتية للفنانين معناها إلا عند 
وضعها فى إطار تاريخ عام مثل تاريخ " المدرسة " الفنية التى ينتمى إليها الففان 
على سبيل المثال. وقد لعبت " المدرسة الفرنسية ” بالطبع دورا أساسيا بالنسبة 
للمجمو عات الفنية الموجودة فى متحف اللوفر. ويوح كان التصنيف القومى سارياء 
الأمم الحديثةء وإلا لما وجدت مدرسة فينسيا أو فلورنسا التى أظهرت بالفعل أن 
إيطاليا كانت تخطو أولى خطواتها لتكون أمة. وقد حاولت أولى كتالوجات متحف 


۰ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۷ أبريل‎ ٩۸ نص المحاضرة رقم‎ )٦۷( 
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اللوفر الابتعاد عن الفنان والمدرسة لتقدم بالأحرى مسيرة الفتون عبر الزمن فى 
صورة حدث عالمى. وهكذاء أصبح "التقدم" الذى تحكمه قوانين محركا لتاريخ الفن 
الذى وصل مع هذا - سواء فى العصور الوسطى أو فى عصر النهضة - إلى 
درجة عالية من الاكتمال» حاولت المدرسة الكلاسيكية أن تعيد النظر فى مسألة 
تجاوزه. فمنذ البدايةء كان هناك نموذجان متقابلان من الصعب حل تناقضهما. 

وفی عام ١۱۸۱ء‏ حینماقام کاترمیر دی Quatre mêre de yil‏ 
رءعQuin»‏ ممثل الحكومة الفرنسية قبل الثورة» بتشر نقده الشهير للمتحف الذى كان 
لا يزال مؤسسة شابةء فقد أظهر اعتراضه على هذا التغير فى فهم الفن. فمن 
يجعلون من المتحف شيئا تاريخيا - طبقا لرأى الكاتب - هدفهم ” قتل الفن 
ليصنعوا منه تاريخا". لقد ساد طويلا فى تاريخ الفن نظام المعرفة المكتسبة عن 
طريق الأعمال المتحفية أو الفن المعروض فى الكنائس والقصور والحدائق. 
وأخيراء جاء إنشاء متحف اللوفر فى أعقاب الثورة الكبرى. وبصورة لم يسبق لها 
مثيلء ومن خلال تجسيد تاريخ للفن العالمى» ليكفل للشعب امتلاك فن لا جنسية لهء 
بعد أن كان حقا مكفو لا للقصور والكنائس فقط. أما مسألة المضمون» أى دلالة 
الأعمال الفنية وموضوعهاء فقد تراجعت للمرتبة الثانية. ولم تشع مسالة المضمون 
إلا فى القرن العشرين بفضل الأبحاث التى قادها المهماجر الألمانى إيرفاين 
بانوضىكى skyگەnھ۴ Ewin‏ فى جامعة برينستون باسم علم الأيقونات 
معاn0دء][.‏ ومع هذا» وعلى عكس ما قد يشير إليه هذا التصور واسمه»ء لم ينجح 
علم الأيقونات قط فى إعطاء منهج عام لتحليل الصور. فاقتصار اهتمامه على الفن 
من دون الصور غير الفنية جعله لا يسعى لفهم دلالة الأعمال الفنية قياسا لثقافة 
عصرها وتاريخه»ء بل على العكس» انصب اهتمامه على بحث ظروف السياق 
الثقافى فى هذه الفترة التى اتضحت من خلال الأعمال محل الدراسة. هكذا انعمزل 
تاريخ الفن طواعية عن العلوم الإنسانية وطالب باستقلالية الفنء متجنبا ربطه بأية 


آثار نصية أومادية أخرى تخص التاريخ. 
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هذه الصورة التوضيحية تتيح لنا شرح الطريق الذى سلكه تاريخ الفن خلال 
قرنين» هما عمر وجوده. فقد قام منذ البداية بعملية انتقاء جذرية للموضوعات التى 
يتناولهاء ما زالت آثارها ماثلة حتى يومنا هذا. وأود هنا فى عجالة أن أتحدث عن 
هذا الانتقاء من وجهات نظر ثلاث. 


ثلاثة اختيارات وثلاثة استبعادات 

- أول مسألة تخص الفن الحديث. فلمدة طويلةء ظل الفن الحديث لا يشكل مادة 
بحثية مفضلة. ولم يتغير هذا الوضع إلا مع الحرب العالمية الثانية» ولكن هذا 
التغير أدى منذ ذلك الحين إلى انقسام هذا العلم بصضورة تمافل الفرق الذى 
نلحظه بين المتاحف والأدوار التى تقتسمها (أقصدء متاحف الفن الحديث أو 
المعاصر والمتاحف الأخرى). وفى هذا الصدد»ء هناك وجهتا نظر: فقد أثير 
دوما جدل حول مدى جدية الفن الحديث» وجواز إدراجه بالفعل ضمن التاريخ 
العام للفن. وقد ظل هناك وقاء - مقصود أم غير مقصود - لتقاليد هذا العلم 
منذ بداياته التى شهدها مطلع القرن التاسع عشر . 

- ولأسباب مماثلةء استبعد تاريخ الفن من موضوعاته الفن غير الغربى. ومازال 
فهم هذا العلم لذاته (وربما جاز أن نقول: عدم فهمه لذاته) یعانى حتى يومنا 
هذا من اعتقاده أنه يكتب تاريخا عالميا للفن. مع أن نظرة فاحصة له تجعلنا 
نتيقن من عدم احتوائه إلا على الفن الأوروبىء ثم منذ عهد قريب» على الفن 
الأمريكى أيضا. ومعروف أن هذا التناقض جزء لا يتجزأً من إشكالية فهم 
الحداثة لذاتهاء فهى تعلن استقلاليتها عن بقية العالم وتعطى مع هذا لنفسها حق 
التحدث بلسان العالم كلهء وتمثيله بأفكارها الخاصة. ومن ناحيتهء فققد تخلى 
تاريخ الفن بكل سهولة عن فنون العالم الآاخر وعهد بهذه المهمة إلى 
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الإثنولوجياء مما أسفر عن ذلك الجدل الشهير الخاص بالتساؤل بشأن عرض 
الاقنعة الإفريقية - على سبيل المثال - على أنها أعمال فنية أم مجرد وثائق 
أثنولوجية. ونعرف أن هذا الجدل امتد إلى وقت إنشاء أحدث المتاحف فى 
باريس» رغم أن الفنانين الطليعيين سعوا جاهدين مع ظهور التيار المسمى 
بالبدائية - منذ نحو قرن من الزمان - إلى دفع ما سمى بالفن البدائی إلى 
مصاف الفن الأصيل. 


- ولكن تأثير الفكر التقليدى جعل وجهة نظر ثالثةء تخص شكل هذا الفرع من 
العلم وأدواته» هى التى تفرض نفسها خلال القرئين المنصرمين. فقد تزامنست 
أولى خطوات تاريخ الفن مع بداية اختراع الوسائط التقنية الخاصة بالصورة 
الحدائية ممثلة فى الفوتوغرافياء وبعدها الفيلم» وهى وسائط رفض تاريخ الفن 
فى بداية الأمر -عن وعى- اتخاذها كموضوع له. واتجه أكثر بموضوعاته 
إلى الماضى وإلى المتاحف» فى ظل صراعه مع الإنتاج المعاصر من الصور 
القادمة من وسائل الإعلام. فقد عرف الفن» وظل يعرف على أساس الأنواع 
القديمة للتصوير الزيتى والنحت والرسم» وهى أنواع شكلت مجال متحف 
اللوفر ومقتنياته. وكان هذا وراء تفجر جدل حاد فيما بعدء أقل ما يقال عنه أنه 
جاء متأخراء بشأن إدراج الوسائط الأخرى ضمن موضوعاته. ولم تجذب 
الفوتوغر افيا الانتباه إلا بعد أن تم الاعتراف بها كفن أصلى ووجدت طريقها 
إلى المتاحف. كان على الفنانين أن يجعلوا هذه الوسائط مقبولة حتى يعيرها 
مؤرخو الفن اهتماما. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع يتكرر بشكل أوضح 
اليوم مع وسائل الإعلام. فمازال ينظر للفيديو ولفنون الحاسب الآلى بحذر 
وكأنهما خيانة للفن ويتهددان هويته. ويتواكب هذا مع ما تقوم به التكنولوجيا 
من محاولات متناقضة لتحظى بوضع الفن نفسه وتظفر بحرية أكبر على 
الصعيد الاجتماعى. 
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نظرة على الوضع 


ومع هذاء يمكن وصف الموقف بصورة أخرى غير التى قمت بهاء وفهمه 
على أنه محاولة للحفاظ على المعيار الخاص بتصور فن أوروبى تحديداء ومقاومة 
جميع الاتجاهات التى تدفع إلى حله. ويمكن تبرير مثل هذا المشروع بمجرد أن 
نتأمل وضعه الخاص ونتعرف عفى دوافعه الذاتية. ولكن مثل هذا الإجراء فى حد 
ذاته لن يكون ممكنا إلا حينما نلتزم بالتحاور مع أوضاع أخرى بدلا من الاكتقاء 
باشاحة نظرنا عنهاء وبترك أنفسنا لتشاؤم ثقافى يمارسه على الفن أساسا أشخاص 
لا يعيرونه الاهتمام الأول. فتاريخ الفن بالفعل حبيس تقاليد ولدت فى زمن مختلف 
كل الاختلاف» وتحركها مصالح تختلف بدورها كل الاختلاف. والحقيقة أنه لابد 
من ضخ الحياة دوما إلى شرايين التقاليد من جديدء وإلا تدهور بها الحال لتصبح 
مجرد تكرار. فالجدل الخاص بالفن المعاصر يتعلق فى واقع الأمر بطقس ما يشى 
بالنظرة الخارجية الموجهة إلى الفن. فهم يريدون جعل الفن نموذجا دون أن 
يدركوا أن عددا كبيرا من الفنانين لم يعد يعبر عن قضايا عصره بالابتكارية 
والحرية نفسيهماء على عكس ما يقوله صناع الرأى العام الرسمى. واسمحوا لى أن 
آذکر هنا أن شعار جوزیف کوزوث )اوه 6ء٥[‏ أن "الفن يأتى بعد الفلسفة" قد 
سبق - ولکن فی اتجاه عکسی - تأمل أرتور دانتو Arthur ٥. Dan‏ حول 
كون "الفلسفة تأتى بعد الفن". 

وبالنسبة لفرنساء لابد أن نأخذ فى اعتبارنا وجود اتجاهين فى الكتاإبة عن 
الفن لا نظير لهما بنفس الأسلوب فى أى مكان آخر»› خاصة فى ألمانيا. فقد ظلت 
الدراسات الفرنسية الخاصة بالفن مدة طويلة فى موقف دفاعى نوعا ما إزاء الكتاب 
أو الفلاسفة الذين تقدمهم أسماء كبيرة فى الكتابات الفنية. فنظرا للتبكير بإنشاء 
المتاحف والقيمة التى كان يأخذها ” الصالون“ › أصبح النقد الفنى قضية عامة فى 
هذا البلدء وراح الكتاب يدلون أيضا بدلوهم فى هذا المجالء ولنذكر على سبيل 
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المثال بلزاك 8212٥‏ وجوتیيه tier‏ uںەG‏ وبودلیر ireھاde Bau‏ و فالیر ى Valéry‏ 
وسارتر S٤٣۵‏ وفوکو ااںuھcںه۴‏ ولیوتار 2۵اه ر1. ومن ثم ترك التأویل الفضی 
الساحة خاوية أمام كتابة لا تخضع لقواعد معرفية محددة» وكان الوسيط هو اللغة. 
وهذا ما يجعلنا نفهم أن الدراسات الأكاديمية عن الفن فى فرنسا نمت فى اتجاه 
آركيولوجى وانكبت على قضايا داخلية خالصة»ء تاركة للكتاب المسائل الفنية أو 
الفلسفية. وتبنت فى ذلك الحين الدفاع عن معرفة الخبراء ضد تأويل الآخرين الحر 
(وهو نفس التمييز القديم بين الفنانين والهواة والغرباء عن هذا الفن). وعلى العكس 
من هذاء أخذ تاريخ الفن فى ألمانيا على عاتقه مهمة التأويل. 

وبالنسبة للموضوع الذى أتحدث هنا عنهء فإننى أعترف بحساسية موقفى» 
بما أننى نشرت كتابين يحملان نفس العنوان "نهاية تاريخ الفن". صحيح أن العملين 
مختلفان» فعنوان الكتاب الأول ينتهى بعلامة استفهام ويعود إلى محاضرة افتتاحية 
ألقيت فى جامعة ميونخ» وهو للأسف الشديد الكتاب الوحيد المتاح فى فرنسا. أما 
الكتاب الثانى قيحمل عنوانا ثانويا هو "مراجعةء بعد عشر سنوات". وقد كتبته بعمد 
انتقالى من الجامعة إلى مدرسة jllإعîم „a Hochschule für Gestaltung lal‏ 
كارلسروه عطں”واعهK»‏ حيث أقوم منذ ذلك الحين بتدريس تاريخ الفن فى بيئة 
تسيطر عليها وسائل الإعلام الجديدة. ويعود اسم هذه المدرسة إلى ال 
Buha‏ أما تسمية " المدرسة العليا " فجاءت لسبب شكلى لا غير. وهناك 
فارق بين الكتابين. فالاولوية فى الكتاب الأول للمسائل المنهجيةء فهو يتناول قبل 
كل شىء دور الفن الحديث فى التاريخ العام للفن. أما الكتاب الثانى فيهتم بالأحرى 


)٦۸(‏ تأسست ال اد اد8 على يد ولتر جروبيوس عام 1۹1۹ء ومعنى الكلمة الحرفى هو "بيت المبنى". 
وكانت تدرس بها الفنون الكبرى والغنون التطبيقية على يد أكبر فنانى هذا العصر بهدف استخدامها فى 
مجال العمارة. وكان تأثيرها بالغا على القيم الجمالية المعاصرة» مما جعل عددا كبيرا من المدارس 
والجامعات تتبتى مناهجها التعليمية. كما استعانت الصناعة أيضا بتصوراتها وطبقتها. وقد أغلقت على 
يد النازيين بعد وصولهم إلى الحكم عام .1۹١١‏ (المترجمة) 
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بالتغيرات التى طرأت على العالم وأثرت على تاريخ الفن» سواء تم بحثها أم لا 
ومثالا على هذاء سوف أكتفى بذكر المجموعات الجديدة المؤلفة من أوروبا الشرقية 
والغربيةء والمسافة التى تزداد اتساعا بين أوروبا والولايات المتحدة وأخيرا 
العولمة التى تتضح من خلال تزايد إقامة "البيناليهات" الفنية فى أرجاء العالم. ومع 
هذاء فإن حدیٹى عن نهاية تاريخ الفن لا يعنى فى أى من الكتابين ما يمكن أن 
يتبادر إلى الذهن» أقصد أنه لا يعنى نهاية وظيفة تخصص معرفى خاص» بقدر ما 
يعنى أن هناك حاجة إلى مراجعة هذا النموذج المعرفى. ومراجعة القواعد التى 
ظلت حتى الآن فى أذهاننا راسخة باسم تاريخ الفن. 


النمودج المعيارى أو الماعده معيار 
لتاريخ المن 

هذا النموذج المعيارى مسألة تخص الهوية القافية. فهو يضع صيغة متفقا 
عليها لتاريخ ما نسميه " فن " فى الثقافة الغربية. ومع هذاء لم يتوقف هذا النموذج 
عن التطور خلال القرنين الماضين» وهذا ما لا نعيه على الإطلاق. ولا يفسر هذا 
فقط الأدوات الجديدة التى لفتت الأنظار مع التطور الزمنى للفن» ولكن يفسره 
الانفتاح الزمنى والمكانى على عصور أخرى. فعند افتتاح اللوفرء اقتصرت 
الأعمال المعروضة على فن الزمن الجميل» أى على فن العصور الوسطى وعصر 
النهضة. ولم تفض هذه النهضة إلى فن الباروك فى فرنسا (وليس فى البلاد 
المجاورة) وإنما إلى كلاسيكية " القرن السابع عشر الفرنسى". وفى المقابل» ظلت 
لوحات ما قبل رافائيل مستبعدة فى هذا العصر على اعتبار أنها "بدائية ”. ثم بدا 
هذا المعيار يتسع شيئا فشيئا ليشمل العصور اللاحقةء تم الفن الحديث ولكن بصورة 
أبطاء مع استمرار الجدل القائم حتى اليوم حول ما يعتبره البعض معيارا فنيا فيما 


يعده اليعض الآخر مجرد موضة فنية عارضة. 
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وقد استخدمت فى وقت ما مجازا كلمة إطار بدلا من مفهوم المعيار. وطبقا 
لهذا التصورء فإن تاريخ الفن يعد إطاراء وكل ما يأتى داخله فناء وكل ما يخرج 
عن حدوده ليس بفن. صحيح أننا أصبحنا أكثر تحررا فى هذا الشأن منذ ذلك 
الحين» ولكننا أصبحنا أيضا أشد تناقضاء فرغم اعترافنا بانتماء أشياء كثيرة فى 
العالم إلى الفنء بما فى ذلك الثقافات البدائيةء إلا أننا نرفض إدراجهافى هذا 
التسجيل السردى الكبير الذى يتيح لنا عادة كتابة تاريخ الفن. أى أننا نحتفظ ضمنيا 
بحق اعتبار فن ما يرد ذكره فى تاريخ الفن فقط ويخضع لنموذج معترف به. 
فوجود هدا الإطار الافتراضى الذى يمثل داخله الفن التاريخى يؤكده عدم وجود 
فئات أخرى عديدة تنتمى لاقليات» ويؤكد بالتالى أن هذا الوضع مجرد نتيجة لخيال 
أسهمت الثقافة السائدة فى تكوينه. وأذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر الفن 
النسائى» والنظرة النسائية» وهو موضوع استرعى بعض الانتباه فى مجال دراسات 
النسب وعiلںاء‏ إملمءع خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية. وهكذا نجد أن 
إطار الأشياء المنتمية إلى تاريخ الفن يتسم بضيقه المضاعف: فضيقه داخلى» بما 
أنه يستبعد الأقليات» وخارجى بما أنه يستبعد فنون القافات الأخرى (خاصة مالا 
يدخل ضمن الحداثة طبقا للنموذج الغربى). فلا يصل إلى علم الفن إلا ما يسمح له 
بهذا فى جميع مجالات العلم والثقافة الخاصة بالعصر بعد مراجعة المعيار. ولعل 
تخصصنا قى مجال تاريخ الفن يمنعنا من رؤية هذا التغير فى النموذج المعيارى. 
فتجز ئة المعطيات المعرفية تجعل كل واحد يشعر أنه سيد الأحداث فى مجال 
تخصصه» فلا يمثل بالتالى تاريخ الفن» بل مصالحه الخاصة فقط. 


لقد أسهم انفتاح أوروبا على الجانب الشرقى فى تعقيد وضع تاريخ الفن فى 
هذه المنطقة. ففى دول أوروبا الشرقية وجورجيا حيث ذهبت مؤخرامع مجموعة 
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من شباب الباحثين» هم يرغبون أيضا فى أن يمثلوا من الآن فصاعدا ضمن هذا 
الإطار الذى وصفت من خلاله تراث تاريخ الفن الغربى. ويتخذ هذا التمشل لفن 
العصور الوسطى شكلا من أشكال المطالبة بلغة مشتركة لجماعة إنسانية قديمة 
مه وقبل الحديثةء أو بالنسبة للعصر الحديث انتماء بعض الفنانين المحليين من 
الطليعة إلى التاريخ الرسمى للفن. وبعد انقضاء عصر النهضة فى العالم 
الأرثوذكسى الذى بدأ ينتشر فى عصر الباروك فى الدول الكاثوليكية ومن يتصلون 
بهاء لم تكن هناك أيضا رغبة فى أن يتم استبعادهم من الحداثةء باعتبارها تاريخا 
يبنى الهوية. ومع هذاء حينما نطبق نموذجا لتفسير الثقافة والفن الغربى البحت على 
وضعنا الخاص دون اجتهاد فى ابتكار تاريخ مواكب للفن له أولويات زمانية 
ومكانية أخرى» ففى هذا اندفاع ومجازفة ببناء تاريخى متعجل. 


لقد اهتم الفنانون الحداثيون فى الغرب طويلا بكتابة تاريخ الفن على 
طريقتهم» وتدعيم معيار أرادوا أن يمثلوا فى إطاره. أما الطليعيون» فققد تواكبت 
رغبتهم فى الانفصال عن التراث مع إصرارهم على قيادة تاريخ الفن صوب 
المستقبل طبقا لمسيرة التقدم. وسعوا بدأب ليقدموا أنفسهم كذروة تاريخ الفن» وفى 
هذا تلميح إلى أخذهم مشوار التطور الطويل إلى غايته. ومنذ بدأ الففانون فى 
الكتابة عن أنفسهم» أصبح عرض تاريخ الفن كله يقوم على تأسيس الحركات الفنية 
ومبرراتها. صحيح أنه كانت هناك فى المقابل نزعة إلى التحرر من ضغوط 
التراث» وترك تاريخ الفن ذى الاتجاه الواحد» ومن ثم 'الخروج" منه. بدأت هذه 
النزعة بالهروب إلى ثقافات فنية أخرى (مثل اليابان بالنسبة لفان جوخ والفن 
الأوقيانى لنسبة لجوجان). وقد أغرت البدائية البعض بترك تاريخ الفن لاتقليديين 
واللوذ بثقافات أخرى لم تكن حتى هذا الحين- والعهدة فى هذا على هيجل- قد 
عرفت أى تاريخ. وقد أقيم منذ عشرين عاما فى مركز بومبيدو عرض أوحى إلى 
بعنوان كتابى 'نهاية تاريخ الفن". فخلال هذا العرض» أطلق الفنان آرفيه فيشر 
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Hervé Fischer‏ صفير منبه» معلنا وصول تاريخ الفن إلى نهايته» وهو ما كتب 
عنه فی کتابه " انتهاء تاریخ الفن ". 

وإذا كان باستطاعة فيشر فى ذلك الحين المطالبة بالتحرر من ضغوط 
التكرار والتجديد على حد سواءء فلا بد من الاعتراف أن مثل هذه المرافعة غير 
ضرورية حاليا. فقد أصبح من الصعوبة بمكان تبين نموذج تاريخى ملزم وسط 
الإنتاج الفنى الجديد. وما كنا نعده فيما مضى حرية فزنا بها على التاريخ هو 
بالأحرى الآن فقدان لهذا التاريخ فى الفن المعاصر. فقدان» لأن الفنائين لم يعودوا 
يعبأون بإضفاء الشرعية على أنماط عملهم» قياسا إلى أنواع تم تقييمها تبعا للتراث 
السابق. وهناك عوامل كثيرة مسئولة عن هذاء سوف أعددها أولا بصورة عامة. 

فخلال الصراع الطويل بين الثقافة الرفيعة عإں)ااء طعاط والثقافة 
الجماهيرية ع٣‏ ں)آناء سهاء حققت الثقافة الجماهيرية نجاحا ساحقاء وهذا يعنى أن 
مفهوم الفن لم يعد يستمد من ثقافة النخبةء ولكنه تبنى على العكس من هذا شكال 
وسائل الإعلام ومضامينها. 

ويرتبط بهذا أيضا نجاح التقنيات الحديثة أو حتى وسائط الصورة التقليدية 
للحداثة حيث لم يعد هناك معنى كبير لتصور كاتب يكتب بطريقة واحدة. ومن هذا 
المنظور علينا أن نفهم أنه منذ السبعينيات بدأ صناع الفيديو فى الظهور بأنفسهم فى 
الصورة ليبرهنوا جسديا أنهم بالفعل مؤلفو أعمالهم وأن لهم رؤية ميتكرة. وحتى 
بعد أن تحولت الفتوغرافيا إلى فن» وجدت صعوبة فى الدخول فى خريطة التاريخ 
التراثى لأعمال فنانء وهو النموذج الغالب فى تاريخ الفن فى ذلك الحين. وأخيراء 
فإن فتح الحدود بين الفن الغربى وفن الثقافات الأخرى أدى إلى وضع جديد بالنسبة 
لممارسة العمل الفنى والتنظير فى علم الفن. وقد اتضحت آثاره أولا على الساحة 
المعاصرةء حيث لم تعد الطريقة التى كان يعرف بها الغرب الفن قديما صالحة. 
کما کان لها نتائجها أيضا على موضوعات تاريخ الفن. 
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ولم يمر كل هذا دون تأثير على تصور الحداثة ذاته. فقد ظل الغرب مرتبطا 
بنموذج الحداثة الكلاسيكية ارتباطا وثيقاء خاصة فى مجال الفنون التشكيليةء حكشى 
أنه أراد أن ينفصل عن هذا النموذج ويرتبط بما اصطلح على تسميته ما بعد 
الحداثة" بعد أن فقدت النماذج السابقة كل مصداقيتها. وفى الولايات المتحدة» كانت 
القطيعة مع الحداثة مشهودة لأن هذه الحداثة لم تدم طويلا. ولكن التطورات 
الثقافية العالمية والتداخلات بين المركز القديم والدوائر المحيطة أصبحت اليوم 
تتهدد الحداثةء ذلك أن التقافات التى لم تتح لها فرصة المشاركة فى تاريخ الحداثة 
تعطى تعريفا مختلفا تماما لهذه الحداثة. وقد تخلفت عن أزمة الحداثة أزمة فى علم 
الفن أيضا. فهذا العلم - أو بالأحرى أدواته - أتاح تقديم الحداثة بصورة مميزة › 
أولا من الناحية الشكلية (من حيث الأسلوب واستقلاليته عن أى موضوع أو 
مضمون). ثانيا بأفكاره والطريقة التى يقدمها بها (باعتبار الفن تمثلا لحركة 
التاريخ). وللحق» فإن دينامية الفن الغربى التى طالما تم التغنى بها استمرت فى 
الواقع فى تقويض بداياتها من خلال الترويج لأفكار الابتكارية والتجديد 
والاستقلالية والتى ما لبثت أن تنكرت لها بعد هذا مباشرة. وأخيراء فققد محت 
الثقافة الجماهيرية الحدود الفاصلة بين الثقافة الرفيعة بمميزاتهاء والقافة الشعبية 
بطابعها الاستهلاكى. ولكنها أطاحت أيضا بادعاء الغرب المهيمن أنه فوق 
الممارسات الفنية الشعبية أو شبه الحداثية الخاصة بالثقافات الأخرى. وبعيدا عن 
الدفاع عنه دفاعا أعمى ضد باقى العالم» فإن النموذج التاريخى الذى أتاح للفن 
الغربى هذه القيمة الكبيرة (لاسيما مع الغياب الكامل للثقافات الأخرى) يقودنا حاليا 
لمشكلات جديدة. فلمدة طويلة لم تشأً أن نأخذ فى اعتبارنا وجود أصول أو تراث 
محلى لا يستطيع النموذج التاريخى الغربى أن يمثله» ويكفى أن نسوق مثالا علسى 
هذا بعض الثقافات الرفيعة مثل ثقافة الصين واليابان بنماذجهما الفنية التى تطورت 
بصورة مختلفة تماما عبر الزمان والمكان. 
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مهام جديدة لعلم الفن أو علم فن جديد؟ 

فأين نقف اليوم تحديدا ونحن نفكر فى الوضع الحالى والأطر المستقبلية لعلم 
الفن؟ 

من الصعب أحيانا أن نشرع فى مناقشة هذه المسألةء ما دام أغلب الزملاء 
فى هذا المجال المعرفى غير مهيئين لهذا الأمر: فهم غير راضين على الإطلاق 
عن ضياع سلطة المناهج القديمةء ولكنهم أيضا غير راغبين فى تحديد الوضع 
بصورة جديدة. إن من يخشون فقدان أرض كانوا يحتمون فيها بالتراث كثيرون. 
آنا نفسى أشعر بالانقسام بين الرغبة فى أن أتواصل مع هذا التراث الذى تربيت 
عليه» والرغبة فى إضفاء مزيد من الحياة والمرونة من أجل المستقبلء وهذالن 
يتأتى إلا من خلال نقد صارم. وقد شهد علم الفن خلال المائتى عام الأخيرة (وهى 
كل عمره) تحولات مهمة» وسوف يشهد تحولات أخرى فى المستقبل. ولكن 
نموذجه الخاص هو محل إعادة نظر اليوم. قالأمر لا يتعلق هذه المرة بمجرد 
استخدام أسلوب سردى جديد فى كتابة المعطيات التاريخية وبإعادة النظر فى المهام 
التى لابد أن تضطلع بها هذه المعرفةء ولكن بأن نعرف إذا كان الخطاب الرسمى 
الذى ظل طويلا محل دراسة والذى نسميه تاريخ الفن ما زال باستطاعته أن يحتفظ 
بالسيادة (السؤال نفسه مطروح بشأن موضوعه» الفن الغربي). علينا أيضا أن 
نعرف ما إذا كان تصور تاريخ الفن من وجهة نظرنا يمكن أن نصدره إلى بقية 
العالم » أو أن علينا بالأحرى بدء حوار مع هذا الجزء الباقى من العالم. 

ومن هذا المنظور» أرى من المجدى أن نتأمل الفارق القائم حاليا بين 
الممارسة والنظرية» أو الفكر المنهجى. لقد شهد التطبيق تغيرات كبيرة أصابت 
البدايات العلمية بالتآكل البطىء. ومع هذاء فإن هذه التغيرات لم تكن حتى الآن 
محل تفكير منهجی. هناك سعی جاد لتبنی موقف شدید التسامح» يمكن للجميع أن 
یکون له صوت فی ظله» وأن یأمل فی بلوغ مستوی جدید من التفکیر. وسیکون 
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من المفيد بالفعل أن نستعرض البرنامج الذى أعلن عن المؤتمر الدولى الثلاثين 
لتاريخ الفن والذى أقيم فى سبتمبر عام ۲٠٠١‏ فى لندن. فبهذه المناسبةء وطبقا 
للكلمات التى وردت فى البرنامج» سيكون هناك " منبر لجميع ما تم تخيله من 
تطبيقات فى مجال تاريخ الفن ". ومن أجل هذاء سيتم تقديم " بحوث وموائد 
مستديرة لمحاضرين قادمين من أرجاء العالم جغرافيا وفكريا". وستتم مناقشة 
نظريات مثل "ما بعد الكولونيالية والعلاقة بين مختلف التقافات“ إضافة إلى 
النظريات "الحداثية الأخرى" و"النماذج غير الأوروبية أو الأمريكية" وكأن هناك 
بالفعل اتفاقا عاما حول هذه المسائل» أو حوارا ما بين المتخصصين. كما يقترح 
البرنامج مناقشة موضوع " أدوات التحليل فى تاريخ الفن " التى أثبتت وجودهاء 
مثل إعادة إحياء بعض التيارات الفنية او1۷«ء أو ”الكلاسيكية". هذا معناه أن فى 
جلسة المؤتمر نفسها سوف تقدم أوراق حول الروكوكو ۸٠۰٥٩0‏ كما قدمه الأخوان 
جونكور 60,٥011‏ وكذلك عن إحياء الآثار كارعصuصمص‏ امبزبع الخاصة 
بقافة المأيا aرج.‏ 


ولعلنا نتساعل عما سيقوله المشاركون فى المؤتمر» وإذا كانوا سيصغون إلى 
بعضهم البعض. والحقيقةء ريبما كانت قراءة موضوعات البرنامج وأعدة ومحفزة 
للخيال أكثر من المشاركة فى المؤتمر نفسه. فمن الأسهل تخيل تعددية المراكز 
وتعقد الموضوعات عن تجربتها من خلال روتين المؤتمرء الذى لا يترك إطلاةا 
مكانا للحوار الحقيقى (إلا إذا تم بين الكواليس). إذ تقع الممارسة على مستوى آخر 
غير مستوى الوعى المنهجى المرتبط هنا أيضا بالهوية الثقافية. فالمؤتمر وضع 
تحت شعار واسع جدا هو "الزمن“. وتحت هذا الشعار تحديدا تدور (أو تتحول) 
الأسئلة الجديدة المطروحة على الفن» بسبب وجود تقاليد قديمة لبناء التاريخ فى هذا 
المجال. فما هو زمن التاريخ؟ بل زمن أى تاريخ؟ فالجلسة الأولى لمؤوتمر لندن 
تدور حول موضو ع جغر افيا تاريخ الفن 2"( عل 1۲eه)یiطه٤G»‏ وهذا معناہ أن کل 
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واحد سيتصور شيئا مختلفا. الزمان والمكان هما تحديدا هنا محل المناقشةء ولم تعد 
النماذج القديمة قادرة على تقديمها. أى نوع من التاريخ وجدت لها طريقا وفى أآى 
الأماكن؟ فمن خلال كتب تاريخ الفن ظلت الرؤية المطروحة حتى الآن هى أن 
أوروبا كانت الأرض المختارة لتاريخ الفنء أى أن هذا التاريخ يقتصر على الفن 
الغربى. ولكن الأمر لن يقف عند هذا الحد» ولن يكون على الأوربيين أن يكتبوا 
تاريخ الفن العالمى (وهل هناك تاريخ واحد؟). إن ما ينتظر منا هو أن نعمرض 
لتاريخ الفن الأوروبى بصورة جديدة تتيح فتح حوار مع " الآخرين " بدلا من أن 
يكون هذا التاريخ هو النموذج الأوحد. 


ولكننا حينما نشرع فى مناقشة هذه الموضوعات ربما اتهمنا فورا بالمركزية 
الأوروبيةء بل ربما وصل بتا الأمر أحيانا إلى حد اتهام أنفسنا. ولكننامع هذا 
ننسى أن أوروبا نفسها ليس لديها إلا نموذج وحيد يفرض نفسه تفسر به تاريخ الفن 
بالفعل منذ العصور الوسطى. كانت التقافة الأوروبية فى ذلك الحين قد وصلت إلى 
أوج وحدتهاء ولكتنا نقيم اليوم فن العصور الوسطى طبقا لمعايير ومناهج مستمدة 
من تاريخ الفن الخاص بعصر النهضة والعصور التالية. وهذا يعنى أننا نطبق على 
العصور الوسطى تصورا للفن لم تصل إليه إلا الحداثة. وهذه ليست كل المشكلة. 
فمنذ عصر النهضة والبلاد التى أصبحت أمما فيما بعد (مثل فرنسا ومركزيتهاء 
SLRS‏ حتی 
يستحيل الكتابة عن فنهم من خلال نموذج واحد إن أردنا بالفعل أن ننصفهم . الشىء 
نفسه بالنسبة للحدائة. لقد ظلت باريس طويلا مركز ا للفن الحديث. وتبعت توجهات 
الفنانين الطليعيين من الألمان e‏ والإيطاليين عاصمة الفن التى لم تكن 
تطبيقاتها بعد شائعة فى بلادهم حت حتى أنهم لم يمارسوها إلا بعد هذا بكثشير . وبعد 
الحرب العالمية الثانية احتلت الولايات المتحدة دور الصدارة فى الفن بعد أن كانت 
حتى ذلك الحين مجرد تابع لأوروبا فى المجال الثقافى (ونستطيع القول إن فى 
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مجال الإعلام فقط بدأت الرؤى المستقبلية تظهر فى وقت أسبق). ومع هذاء حتى 
هذا الوضع لا يمكن أن يمثل الحالة النهائية للاأمر. فمن المستحيل أن نتنبأ اليوم 
بمكان مراكز الإنتاج الفنى فى المستقبلء أو حتى إذا كانت ستمثل مركزا بالفغعل 
بالمعنى القديم للكلمة. فبعيدا عن أن يكون تاريخ الفن نموذجا عالميا فإنه بأسلوب 
ممارسته الحالى لا يمثل الا صورة ممكئة للتسلسل التاريخى. 


ولو نظرنا إلى الأمر من منظور أقرب سنتبين أن مشكلة علم الففن بدأت 

تفصح اليوم عن حجمها الحقيقى. فالاعتقاد أن فكرة التاريخ وحدها تطورت بينما 
ظلت فكرة الفن ذاتها دون تغير هى فكرة خاطئة تماما. ففكرة الفن مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالعملية التاريخية التى جرت فى إطار الحداثة. ومن ثم فإن فكرة الفن نفسها 
هى من نتائج التاريخ. هذا ما طبقته على فكرة العمل الفنى فى كتابى "الروائع 
الفنية غير المرئية“ عاطازوز۷ہ! عإu۷ام'ل-أعCh‏ م1 الذى سيصدر قريبا باللغة 
الفرنسية. والفن (ء) مصطلح وتصور قديم» ولكنه يدل دائما على أشياء مختلفة 
حسب استخدامه. ولم يكن فنا مستقلا طبقا للمفهوم الذى اصطلحنا عليه منذ ذلك 
الحين إلا بدءا من القرن التاسع عشر» وتجلت هذه النوعية من الفن تماما من خلال 
الأعمال الطليعية. ومع هذا أعيد النظر من جديد فى هذا الفن الطليعى منذ بداية 
القرن العشرين. والحقيقة أننا نتحدث عن "نهاية الفن" منذ عشرات السنين» فعنوان 
کتاب ارتور دانتو Arthur €٥. ٥٣10‏ "ما بعد نھاية لفن" "Après la fin de‏ 
"'اينطوى على نفى مضاعف» بينما المنطق السليم يجعلنا نطرح السؤال على 
هذا النحو: كيف نستمر بعد نهاية الفن؟ ولا أعنى بهذا إطلاقا أن الفن وصل إلى 
منتهاه» فمثل هذا التأكيد ليس فيه أآى ابتكار ولا علاقة له بالموضوع الذى يشغلنى. 
وفى دراسة سابقة ذهبت فى حديثى إلى حد مقارنة عملية المضى فى الإنتاج الفنى 
بسلوك سیزیف eع۸مروا؟‏ العبئی الذی لم یکن تعسا رغم کل شیء حسبما رى 
كامو. ومع هذاء يشوب علم الفن حالة من عدم الاستقرار مع وجود تصور مزدوج 
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للفن والتاريخ» خاصة منذ أن بدأ يتخذ موقفا لا يرتبط بالزمنء وهذه هى الصعوبة 
التى لابد أن يتعايش معها. 

ما زالنا بحاجة إلى تصنيف الأعمال الفنية التى يتجسد الفن من خلالهاء 
ولن تكون المهمة الوحيدة لعلم له فكر منهجى» ولابد أن نتساعءل كيف للفن - 
باعتباره ظاهرة ثقافية أصلية - أن ينفتح على الحوار بين مختلف المعارف 
والثقافات. ولنا أيضا أن نتخيل إمكانية ألا يقتصر اهتمام علم الفن على الأعمال 
الفنية المعتمدة» يل أن يشارك فى الجدل العام الدائر بشأن الصورة»ء والذى تطرحه 
حاليا تخصصات معرفية عديدة. فالصور مختلفة كل الاختلاف عن موضوعات 
الفن مع أنها تلعب دورا كبيرا فيه» وأصبحت تلفت نظرنا بشكل متزايد إلى 
مجالات تخر ج عن نطاق الفن. ذلك أن أصلها هو الإنسان ذاته» وهى تجعلنا ننظر 
إليه من خلال وسائل وتقنيات وأشكال عديدة. فما تقدمه من صورة داخلية لأشياء 
وذكريات تظهر فى "محل الصور" ممثلا فى الإنسان يختلف عن الشكل الخارجى 
الذى تظهره الصور التى تمثل المخيال الجماعى داخل الزمن. 

يسعدنى أن أرى فى مسألة الصور امتدادا للمهام التى يشملها حاليا علم الفن. 
ولا شك أن هذه المسألة - وسط هذا السيل المتدفق من الصور الذى ئواجهه اليوم 
- تلعب دورا أهم وأشمل بكثير من القضية النمطية المثارة حاليا حول تحديد ماهية 
الفن وحول معرفة إذا كان الفن ما زال اليوم ممكنا. 
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الباب التانى 


الإنسان» بيئاته وأراضيه 
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العلوم الجغرافية الحلية. ما قيمتها ؟ ٠‏ 
بقلم بیاتریس کولینیون 
Béatrice COLLIGNON‏ 


ترجمه: د. منار رشدی 


مراجعة: د. محمد على الكردى 


ما العلوم الجغرافية المحليةء وما جدواها بالنسبة لمجتمع العلماء المنوط به 
إنتاج المعرفة العلمية؟ للإجابة على هذا السؤال نقول إن الاهتمام بهذه العلوم 
الجغرافية أمر حديث العهدء وهو يفتح أبواب مجال لم يزل بعد غير ممهد تماماء 
أضف إلى ذلك أن الوقت لم يحن بعد لتقديم محصلتها. وعليه» فإن هذا النص 
يهدف إلى تقديم مجمل النتائج الأولية المتاحة وإلى إثارة الوعى بأهمية إجراء 


بحوث جدیده. 


المعرفة الحلية والجغرافيا 
استفاض الفلاسفة طويلا فى نقاشهم حول مفهوم كلمة «علم». وأناهنا - 
وقد عمدت إلى الارتكاز على الأكثر التعريفات شيوعا - أطلق كلمة «علم» على 
«كل ما يضفنى معنى» على موقف أو حدث عن طريق تعبئة مجموعة من 
«وحدات المعلومات» التى يمتلكها مستخدم هذا العلم. فالعلم يبدو إذن بمثابة وضع 
وحدات المعلومات فى «تلاحم داخلى»» أما تفعيلها فهو يعرف باسم الحركة. ومن 


(1) نص المحاضرة رقم ٩٩‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۸ أبريل .٠٠٠٠‏ 
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خلال هذا المنظور» نقيم شبه ترادف بين كلمتى علم ومعرفةء هذا إذا ما أخذنا فى 
اعتبارنا فعل العلم ولم نقصر المعرفة على محتواها. 


واليوم» يقترح العديد من الباحثين فى مجال العلوم الاجتماعية إطلاق تعبير 
«العلم المحلى» عءءنهااعة"إء۷ على العلوم غير العلمية« وكنلمة Vernaculaire‏ 
من أصل لاتينى ويقصد بها - اشتقاقا - الأسير المولود فى المنزلء وهى تستخدم 
اليوم للتفرقة بين ما هو موجود فى دائرة ساكن البلد الأصلى وما هو بداخل 
المجتمع. وعلما اللغويات والهندسة المعمارية هما من أوائل العلوم التى استخدمت 
هذا اللفظ لبناء فئات علمية. ويقصد «باللغات المحلية» فى علم اللغويات اللغة التى 
لا يتحدث بها إلا أفراد مجموعة ثقافية أو إثنيه والتى تتيح الاتصال بالخارج بين 
مجموعات مختلفة. أما فى لغة الهندسة المعماريةء فيقصد بالاأبنية «المحلية» تلك 
التى تنتمى إلى طرز معمارية غير مقننة وغير مكتوبة تتناقلها الأجيال فى قلب 
المجتمع عن طريق التعلم العلمى. أما «المعمار العلمى» فهو فى لغة المهندسين 
المعماريين معمار يقوم على خطاب استدلالى وقواعد استنباطية ويتم تناقله بأسلوب 
نظرى. وهذا ما نراه فى الجغرافياء حيث العلم المحلى هو المستخلص من التجربة 
المباشرة والذاتية من الوسط المحيط ومن البيئة. وهو علم تتقاسمه - فى خطوطه 
العريضة - أفراد مجموعة ثقافية معينةء حيث يعبر عن مفاهيمها المتعلقة بالوسط 
الجغرافى والأماكن والإقليم. 

إن المقولات المستخدمة كافة حتى الآن لإدراك ماهية العلوم غير العلمية لا 
يتولد عنها غالبا شعور بالرضا. حيث إنها تدركها من منظور التتافس مع العلوم 
العلمية وترى وجوب إحلال هذه الأخيرة مكان الأولى التى لا يمكن إدراكها كعلوم 
بل كمعتقدات تشوبها الخرافات. وفى أوروبا يطلق على هذه العلوم لفظ «العلح 
الشعبى» المقترن بأعمال الفلكلوريين. وهذا اللفظ بما يحمله من مغزى احتقار - 
فهو علم الشعب» أى الجهلاء - يجعل هذا العلم مرفوضا جملة وتفصيلا. وفى 
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أمريكا الشمالية يطلق عليه بالأحرى لفظ «العلم التقليدى» ومع بداية التسعينيات» 
أصبح يعرف تحديدا بالعلم التقليدى البيئى. وهذا اللفظ ليس أفضل» فهو يقصر مجال 
العلوم على البيئة وينعتها بداية بالبيئيةء وهذا ما ينطبق عليها بالضرورة. أضف إلى 
ذلك أنها تحد العلم فى الحالة التى كان عليها فى الماضىء» فالتقليد فى هذا الإطار 
مقصور على حالة العلم قبل مجابهته بالثقافة العلمية والغربيةء وتتناوله من منظور 
إشكالية مواجهة مع الحداثة. ومثل هذا الاعتراف بهذه العلوم يسير جنبا إلى جنب 
مع تقدير معنوى ورومانسى لهاء إلا أنه يبقى على تعارضها مع المعرفة العلمية. 

إذن فالأمر يتطلب بحق تجاوز هذا الأسلوب فى التفكير» والفصل من الآن 
فصاعدا بين العلوم دون إقامة تعارض فيما بينها وإدراكها بمثابة قطبى - توتر - 
لنفس عملية بناء معرفة بعينها حول هذا العالم. ولبلوغ هذا الهدف» يتعمين علينا 
إجراء تحليل علمى للعلوم المحلية من شأنه أن يتيج فهما أفضل لهذه العلوم. 


ويتحتم هنا وضع هذا الطموح من جديد فى إطار إشكاليات الجغرافيا 
العلميةء وبخاصة المكانة المتميزة التى تحتلها دراسة العلاهة القائمة بين الإنسان 
والمكان فى إطار المشروع العلمى للجغرافيا بدءا من تأسيسه فى نهاية القرن 
التاسع عشر. ولقد رأينا أنه حتى عقدى الخمسينيات والستينيات» كان يتم إعطاء 
الأولوية الأولى للدراسة الدقيقة لخواص الأماكن. فمن المقرر فى اإطار العلاقة 
القائمة بين المكان والإنسان» أن المكان هو الذى يحتل مرتبة الصدارة. ونتيجة 
لذلك. فإن الجغرافيا الفيزيائية تبوأت لما يزيد عن ستين عاما مكانة الشرف فى 
قلب الجغر افيا العلميةء وهذا ما يربطها جذريا بمجال العلوم الطبيعية. ومن وجهة 
نظر الجغرافيين الجامعيين الأوائلء فإن الهدف يتمثل فى إحلال المعرفة العلمية 
محل العلم الشعبى غير المعترف به كعلم أو الذى يتم اعتباره - على أحسن تقدير 
- كطرفه أو نادرة. وإذا كان بناء هذه المعرفة العلمية يوصى بالارتكاز على 
وحدات معلومات يتم الحصول عليها من سكان على دراية كاملة بإقليمهم من كثرة 
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ممارستهم اليومية له - وهم مزودو عالم الإثنيات بالمعلومات - إلا أن الاهتمام 
بهم لا ينبغى أن يتجاوز هذا الحد. ففى الموقع» ثم بعد ذلك فى المكتب» يأخذ عالم 
الجغرافيا على عاتقه بناء العلم الوحيد الجدير بهذا الاسم وهو علم يحمل بصمة 
الدقة والصرامة فى جمع المعلومات والتحقق منها عن طريق تعدد التجارب» 
ویسعی لان یکون فی متناول الجمیع وفی منأی عن أی اتجاه غير عقلانی. 


وفى الخمسينيات» ظهرت عملية تسارعت على مر الأيام حتى منعطف 
السيعينيات وأدت إلى انقلاب المنظور وإعطاء الأولوية فى الدراسات الجغرافية 
للإنسان وليس للمكان. وهذا التغيير فى النموذج لم يؤد إلى إدراج الجغرافيافى 
مجال العلوم الاجتماعية فحسب بل أدى أيضا إلى تغيير نظرتتنا إلى العلوم المحلية. 
وفى الواقع أن عملية بناء معرفة علمية على أرضنا تتسع لتشمل تساؤلا جديدا 
حول الأسلوب الذى يدرك به السكان إقليمهم ويتفهمونه. وهذا المنظور يستعيد 
جزئیا. بعضا من البرنامج الذى اقترحهھ إريك داردیل اعلdآar٥‏ اا٤‏ فی عام ۱۹٥١۲‏ 
- والذى لم يلتفت إليه آنذاك - والذى طرح من خلاله رؤية فينومينولوجية 
للجغرافيا يتحتم عليها من خلاله أن تتصب على دراسة «الوجود الجغرافى». وقد 
ياتت دراسة ما يعرفه غير العلماء من المحليين اليوم مشروعةء وهذا ما يفتح الباب 
أمام الاعتراف بحقيقة العلم الذى يحملونه. 


خديد العلوم الجغرافية الحلية 

إن بناء معرفة علمية على أسس العلوم المحلية إنما يرتكز - بادئ ذى بدء 
- على الملاحظة المتأنية لطرائق استخدامها فى منظور تجريبى. ولتحديد الخطوط 
العريضة لهذه العلوم» سوف أرتكز على مجموعات كبيرة أرستها الجغرافيا العلمية 
وهى: المكان وعلم الأرصاد والبيئة. 
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معرفهة المكان: 

تطرح تجربة المكان الجغرافى لكل منا مشاكل يومية لم نعد ندركها لتمكننا 
من حلها بسهولة وبواسطة أفعال عادية للغاية. بيد أن كل انتقال هو فى حد ذاته 
إستر اتيجية مكانية تنطوى على قدرة التمركز والتوجه فى المكان بغية القيام بعد 
ذلك باختیار طریق محدد. 

ولكن/ كيف نقرأً المكان الممتد أمام أعيئنا وكيف نضفى عليه معنى؟ إن 
دراسة ممارسات البحارة - قبل عصر الإبحار التكنولوجى المتقدم - مليئة بالدروس 
والعبر» حيث إننا نستكشف من خلالها سلسلة من الأساليب المنطقية الجغرافية 
المستخدمة لقراءة المكان. وتقترب جداول قراءة المكان التى أقامها البحارة من 
الجداول التى اتبعتها الشعوب البدوية فى المناطق الصحراويةء حيث لا يعتشرض 
الأفق شىء ويضطر كل إنسان إلى تحديد طريقه بنفسه لانعدام البنايات الدائمة التشى 
أقامها البشر مثل الطرق. وفى المقابل» فإنها بعيدة كل البعد عن الأساليب التى أقامها 
سكان المناطق المغلقة مثل الغابات والمدن على سبيل المثال. وفى مجتمعاتناء حيث 
تتحدد اختياراتتا مسبقا بفعل رسح الطرق الدائمةء تقل الحاجة إلى ضرورة التمكن من 
علم تقنى» إلا أن هذا لا يقلل من واقع أن تنقلاتنا هى تتيجة اختيارات قائمة على 
قدر اتتا فى قراءة المكان واستخلاص صورة ذهنية عنه» تكون تصورا يتيح لنا فهمه 
و «السيطرة عليه» بالقدر الكافى الذى يؤمن لنا انتقالنا قيه. وهكذاء فإن العلم المحلمى 
عن المكان يرتكز أول ما يرتكز على سلسلة من العمليات المجردة تتيح لنا اكتسابا 
مباشرا لوحدات من المعلومات عن المكان» ينتج عن توظيفها المشترك بناء جدول 
متلاحم وعلمى لقراءة المكان. بيد أن فاعلية هذا الجدول مقصورة على الوسط 
الجغرافى المرتكز عليه التصور أو على أى وسط مشابه. 

إن قراءة المكان تتيح بناء تصور أو صورة ذهنية تمثل إحدى قواعد العلم 
المحلى عن المكان. والسؤال هو: ما علاقة هذه التصورات بالمكان - المكان 
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الحقيقى الموضوعى للجغرافيا العلمية - الذى يظهر على الخرائط؟ فهى تتراوح فى 
بعدها عنه تبعا للأفراد والثقافات. كما أن الاختلاف يكون كبیرافیى كل مايمس 
تحديد المكان. وتدعو النتائج إلى الاعتقاد بأن غالبية الأفراد يسيطرون على المكان 
الذى يشهد تطورهم بصورة سيئة. إلا أنه» رغم هذه السيطرة الضعيفةء فنحن 
نلاحظ أن الأفراد أنفسهم يعيشون فيه بلا مصاعب جمة ويعرفون كيف ينتقلون من 
مكان إلى آخر دون أن يثير هذا الأمر فى نفوسهم الانطباع بأنهم قد ضلوا الطريق. 
وبالنظر للمكان الممثل على الخريطةء فإن الطريق التى يسلكونها لا تكون الأفضسل 
من وجهة نظر الوقت المستغرق أو المسافة المقطوعة. إلا أن لهذه الطرق طابعها 
العملى طالما أن الأشخاص يبلغون غايتهم المرجوة دون أدنى شعور بالإحباط. 

إذن» فالعلوم الجغرافية المحلية يمكن أن ترتكز جزئيا على تصورات تعتبر 
خاطئة إذا كانت المرجعية تتمثل فى المكان المجسد؛ إلا أنها تكون ذات فاعلية 
حقيقية محدودة بالإقليم المعروف. فألفة الإقليم - والتى تقع فى مجال الأحاسيس 
أكثر منها فى مجال التفكير - تعوض نقص المعارف الموضوعية بل وبوسعها 
أيضا إتمامها إذا كانت جيدة. 

أضف إلى ذلك أن فاعلية هذا العلم من منظور جودة الانتقال لا يقاس 
بتحقيق الحد الأمثل فى الوقت أو فى المسافة المقطوعة فحسب» فالفاعلية لا تعتمد 
فقط على المعايير العقلية التى يعزى بها إلى مفهوم «الكائن الاقتصادى». ففى 
الواقع هناك عناصر أخرى تدخل فى الحسبان وترتبط بالمشاعر والسعادة وبتقدير 
حسى يضاف إلى التقدير العقلى لجودة الطريق. 

إذزن» فعلوم الأماكن تندرج فى تاريخ يجمع بين الشخصية والعمومية 
والحسية. فالعلوم المحلية الخاصة بالأماكن تقوم على وحدات معلومات طبيعتها 
بالغة التنوع وتربط بين عمليات ذهنية تهيمن عليها عمليات منطقية وبين تأثرية 
عالية الذاتية. 


162 


معرفة الأحوال الجوية: 

«ما حالة الجو اليوم؟ وبصفة خاصة: ما الحالة التى سيكون عليها غدا؟» 
إنها أسئلة متكررة ومنتشرة للغاية حتى وإن كانت أبعد ما تكون عامة. وقد دقعت 
الضرورة الملحة غالبية المجتمعات إلى تطوير علم محلى خاص بالأرصادء يققوم 
على التجارب ويستند إلى ملاحظات عن الأماكن تراكمت على مر الأجيال. ومنهاء 
وعلى أساس كم هائل من التجارب المتكررة قامت قدرة هائلة على التنبو يعتمد 
عليها اتخاذ القرار السريع الذى تفرضه غالبا الأعمال الزراعية أو الرعى أو حتى 
الأنشطة المتعلقة بفن الصيد لدى الشعوب التى تمارسه. 


ويتسم علم الأرصاد هذا بالدقة» كما يقوم على أساس منهج ملاحظة يرتكز 
على التجربة وعلى تراكم المعطيات على مدار زمنى طويل يتعمذر على العالم 
إنكارها. وهو يحرص أيضا على تفهم أسباب الظواهر التى يقوم بملاحظتها ويقدم 
تفسيرات صحيحة من وجهة النظر العلمية. بيد أنه» علم محدد بمحليته التى نتجت 
أولا عن المنظور العلمى الذى شهد تطوره والذى لا يعنى بفهم الدورة المناخية 
العامة إلا قليلاء وكما رأينا سالفا بالنسبة لعلم المكان»ء فنحن نجد هنا علما يمكننا من 
فهم جزئى للظواهر» وإن كان كافيا فى مضمونه. وأهميته العملية المباشرة أساسية 
بالنسبة لواضعيه» غير أن مسألة عموميته ليست ذات أهمية تذكر. 

ولكن» هل طموح هذا العلم محدود بهذه الفاعلية العملية المباشرة» إن تحليل 
المواقف الناتج عن نوعين من الكوارث الطبيعية المرتبطظة بحدث مناخى - 
الانهيارات الجليدية والعواصف - يكشف النقاب عن رهانات أخرى. فعندما 
يصيب الانهيار الجليدى - بكل ماله من قوة فتاكة - أبنية أو بشراء لا يمثل ذلك 
أى فضيحة»ء فممرات الانهيارات الجليدية معروفة وتعزى دائما الحوادث إلى عدم 
الالتزام بالمعلومات الخاصة بالجبال أو إلى الجهل بها؛ تلك الجبال التى تكسبها مثل 
هذه الحوادث شهرة كانت قد فقدتها. ويضاف إلى جودة التفسيرات الناتجة عن العلم 
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المحلى والقائمة على إقامة نوع من الارتباط بين سلسلة من المعلومات التى تم 
الحصول عليها عن طريق الملاحظة المباشرةء ذاكرة لا عمرية تتناقلها الأجيال 
جيلا بعد جيل. وفى الواقع أننا نجد دائما فى عمق الذاكرة الجماعية آثارا لسابقة لا 
يهم كثيرا إعادة تخيلها تحت تأثير الحاجة. إذ أن المهم فى هذه الحالة هو تقديم 
إجابة شافية حول قدرة «الحكمة الجغر افية الشعبية» على اتقاء الحوادث. حيث أن 
تنشيط الذاكرة يتيح للاأفراد إعادة تملكهم لحدث لم يستوعبوه فى حينه لعنفهء» كما 
يمكنهم من تضميد جراح الفز ع الذى أثاره. بيد أن العلم المحلى قد ظهر غير ذى 
نفع عندما 'ضرب إعصار فرنسا فی یومی ۲٣‏ و۲۷ دیسمبر ۱۹۹۹٩‏ على التوالى. 
ورغم أن العلم الموضوعى قد قدم تفسيرا علميا لهذه الحادثة مكن من فهمها 
وتبريرها إلا أن الأمر قد بات كارثيا لغالبية الفرنسيين. وإذا ما تجاوزنا الخسارة 
المادية الفادحة التى أصابت فرنسا على المستويين الفردى والجماعى» علارة على 
الفز ع الناتج عنهاء ينبغى القول أن معلوماتنا عن حالة الجو السائدة فى فرنسا هى 
التى تزعزعت» حيث أنها لم تشر قط إلى أن إعصارا شديدا بهذه الدرجة يمكن أن 
يضرب داخل الأراضى. وكان العلم المحلى عاجزا عن تنشيط ذاكرة مطمئنةء كما 
ظل هذا الحدث المباغت يتجاوز حدود التفكير بل ولا يمكن أن يخطر على بال» 
أى أنه ظل حدثا كارثيا لعدم تمكن التفسيرات العلمية وحدها ببعمث السكينة فى 
التفوس. 

وفى تقافتناء التى تعطى التنبؤء أى القدرة على السيطرة على الأحداث» 
هكان الصدارة فى الاه اة بين الإنهان و لتحت نشل وظيفة الل النحاب 
أيضا فى أن يؤصل فى قلوب البشر قدرتهم على السيطرة على بيئتهم بل والهيمنة 
عليها. 

إنن» قالعلوم المحلية ليست عملية فحسب ولا يمكن تلخيصها فى مجموعة 
من المهارات» فهى تقدم إجابات شافية لمظاهر القلق التى تثيرها القافة وتؤدىء 
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من هذا المنطلق› دور باعث الاستقرار الاجتمأاعى. ويعزر هذا الدور قيام «الحكمة 
تراه فی فی غا ام ر فر ر رور 
تى نكرل هوف ررر :قى قتع نه 


فالشكل الرمزى للفلاح القادر على التنبؤ بحالة الجو غدا يسخر منه غالبا 
العلم الموضوعى الذى يبدو غير واثق بدرجة كبيرة فى علم الأرصاد المحلى. 
لكن» لماذا هذا الموقف؟ قفى أوروباء على سبيل المثالء هناك اندماج شديد بين علم 
الأرصاد الجوية والثقافة المسيحيةء كما أن الأوقات الرئيسية للمواسم الزراعية 
تتفق على سبيل المثال مع أعياد القديسين فى التقويم. وهذا ما يؤجج ازدراء 
الجغرافيين العلماء له فى الماضى وتماديهم أحيانا فى إذكاء نار هذا الشعور حكى 
يومنا هذا؛ حيث يعتبرونه بصفة خأاصة تعبيرا عن خرافات يغذيها الجهل 
والسذاجة. بيد أن» ما من شخص فى فرنسا يعتقد أن «قديسى الثلج» يستطيعون - 
بدافع من سبب معلوم لهم فقط - أن يعيدوا الشتاء رغم اعتقادنا بأنه انتهى. 
وبمنتهى البساطة فإن هذه الفترة الدقيقة بالنسبة للزراعات يمكن التعرف عليها 
وتصورها فى إطار المنظور السائد. ومن ناحية أخرى» تجدر بنا الملاحظة أنه منذ 
تعديل التقويم الرسمى الفرنسى فى عام ۱۹١۷‏ وتغيير تواريخ أعياد القديسين 
واختلاف الأسابيع الخاصة بها إلا أنها ظلت كما هى فى الذاكرة التى لم تزل رغم 
ذلك مستمرة فى الرجوع إليها. 


ويشهد أسلوب الصياغة هذاء فى الواقعء» على الطابع الإدماجى للعلوم 
المحلية التى تتطور من خلال تداخلها الوثيق فى الإطار التقافى الخاص وتعبر عن 
نفسها بشكل متلاحم وليس متعارضا معه. وقد أدى هذا الاندماج القوى بين العلوم: 
المحلية والقيم الثقافية وأشكال التنظيم الاجتماعى فى المجتمع الذى تولى بناءها إلى 
صعوبة تعرف أى عضو خارج عن هذا المجتمع عليها بل وبالتالى فهمها. 
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معرفهة البيئه: 

منذ بدء الخليقة والبيئة تحتل مكانة الصدارة من العلاقة القائمة بين الإنسان 
والمكان وعليهء فمن المنطقى أن يوليها العلم الجغرافى المحلى أهمية كبرى. ولكن 
ما الشكل الذى تعبر به البيئة عن نفسها؟ إن البيئة تتصهر فى قصص تشأة الككون 
وفى النصوص الاأسطورية التى تعبر عنها حيث يقدم كل منها تفسيره الخاص 
للبيئة موسوما بصبغتها الثقافية العالمية. وبالنسبة لنا نحن الغربيين فإن الكشف عن 
أساليب بناء معرفة غير علمية عن البيئة يكون أيسر فى العلوم الدخيلة لما تحمله 
من غرابة. فالرواية الأسطورية E‏ نشأة الحياة البرية لا تلقن شعب 
ماوريس (السكان الأصليين فى نيوزيلندا) كيفية تكون وتحلل بيئتهم فحسب ولكن 
أيضا أسلوب العلاقات الذى يمكن البشر من نشا فیها بشکل مشروع. ومن شان 
التحليل الجغرافى الدقيق لسفر التكوين فى العهد القديم أن يوضح لنا بالمثل قواعد 
العلاقة بين الإنسان والطبيعة فى الثقافة اليهودية - المسيحية. 


والمهم هناء ليس صحة الأسطورة التى لا تشغل بال شعب ماوريس أكثر 
من اليهود أو المسيحيين» خلا بعض الجماعات الأصولية الهامشية. والأمر الجدير 
بالاهتمام هو أن هذه الأسطورة تطرح تصورا متلاحما للبيئة يتيح للبشر أن يقيموا 
عليه علاقاتهم بها واتخاذ قرارهم بشأن الطرق المقبولة لاستغلالها. فالعلوم المحلية 
عن البيئة يجب تفهمها على أنها تفسيرات فلسفية وتحليلها على هذا الأساس. 


تعريف العلوم الجغرافية الحلية وتقومها 
هناك تعريف أعم للعلوم الجغرافية المحلية يفرض نفسه على أساس الصفات 
المعينة سالفا. فھی نتخد - مثل المعرفة العلمية - شكل البنيان الفكرى ولا تفتصر 
فقط على التطبيق العملى المنبثق عن التجربة الاختيارية» وهى تتكون من التعبئة 
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المشتركة لوحدات معلومات متنوعة الأشكال ناتجة عن التجربة والتفكير المنطقى 
المجرد المتعلق بعلوم الهندسة والفيزياء والأحياء..إلخ» علاوة على تأملات فلسفية 
تشکل حصت جمیعها شذه العلوم. 


وتلعب التجربة دورا محوريا فى تشكيل العلوم المحلية لا يقل عن مثيله 
بشأن المعرفة العلمية؛ إلا أن العلوم الأولى تختلف عن الثانية فى أنها لا تعتمد على 
المنهج التحليلى ولا على التجارب المتعددة. ومن منظور المنطق التجريبى العلمىء 
يتعين - على سبيل المثال - تجربة كافة السيل وتحليلها واحدة تلو الأخرى لإيجاد 
أفضلها وفقا لمعيار أو أكثرء ولما كانت العلوم المحلية غير تحليليةء فإن صحتها 
تقاس على أساس التلاحم الكلى وطابعها العلمى الفاعل وليس بقدر صحة كل وحدة 
من وحدات المعلومات التى تم حشدها. 


تتمثل العلوم الجغرافية المحلية فى اشتراك كافة الحواس فى تجربة تقيم 
الدليل على وجود المكان والوسط الجغرافى. وعليهء فإنها ذاتية وظرفية بالضرورة 
ولا يمكن أن تكون إلا متعددة؛ حيث أنه لو كان الكشف عن صفات مشتركة فى 
كل علم جغرافى محلى أمرا ممكناء فإن الهياكل والمحتوى تكون دائما مختلفة 
لخدف الفافات لى جاءت يرا عنهاء :وقي المقابل. هات معرفة خغرافية 
علمية واحدة فقطء والفضل فى ذلك يرجع إلى مبدأً الموضوعية الذى يؤسسها 
ويضفى طابع الشرعية على نزوعها إلى العالمية. 


وأخيراء تتس العلوم الجغرافية المحلية بضعف ميلها إلى القياس والكم» كما 
أنها لا تهدف إلى التنظيرء وهذا ما يجعل من انتقالها لعضو خارج المجموعة أمرا 
بالغ الصعوبة وكذا تقديمها بأسلوب مجرد. وفى المقابلء فإن المعرفة الجغرافيية 
العلمية تقوم فى صورة خطاب نظرى وكمى يهدف على الموضوعية وضمان 
الاتصال بمجالات أخرى. 
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والسؤال الذى نطرحه الآن» من وجهة النظر العلمية هو: ما الذى تقدمه لنا 
العلوم الجغرافية الوجودية والتى تتمثل فى أن نكون «كائنات بشرية على الأرض» 
وبذلك تساعدنا على تفهم أسس العلاقة القائمة بين الإنسان والمكان. وفى الوقت 
الذى يتسارع فيه توجه العالم الذى نعيش فيه نحو الاصطناعيةء يتحتم علينا أكثر 
من أى وقت مضى أن نقوم بأافضل تقويم لنتائج تحولات البيئات الطبيعية التى 


ومن ناحية آخرى» وبعد أن أثبتتا أن العلوم المحلية هى علوم نوعية لتعبير 
كل منها عن قيم ثقافية خاصة يمكن لنا مواصلة التحليل لتبين الأسس الثقافية التشى 
تقوم عليها المعرفة العلمية. فإذا كانت هذه الأخيرة تختلف اختلافا واضحا عن 
العلوم المحليةء فهى لا تقل عنها اتصالا بالعلم المحلى للثقافة الغربية. وهكذا فإن 
الإقليم» الذى تم تحديده ميكرا على أنه شكل من الأشكال التى تقوم عليها العلاقة 
بين الإنسان والمكان والهويةء قد بات اليوم فى أزمةء وهذا يرجم إلى أساليب 
الانتقال السريعة لابشر وللسلع المادية وغير الماديةء الأمر الذى ينشأً عنه ظهور 
أماكن ربما مترابطة أو متضامنة إلا أنها غير متصلة مما يجعل الإقليم وكأنه 
يذوب قیها. 


ولكن إلام آل الإقليم؟ ألا يزال موجوداء أبو سعنا العيش بدونه؟ كلها أُسئلة 
مثيرة للقلق. وتبدو لى صعوبة إجابة الجغرافيين على هذه الأسئلة كامنة فى نوعية 
الأدوات التصورية التى صاغوا بها مفاهيمهم» وهى أدوات موروثة من ثقافات 
مستقرة وزراعية الإقليم فيها عبارة عن مجموعة من رقع الأراضى المتاخمة 
لبعضها البعض» وهذا ما دعا لتصورها من المنظور العلمى كمسطح متصل تتألف 
من مساحات أراض متجاورة. بيد أن هناك تقافات أخرى تقدم تصورا مختلفا 
للقليم يتلخص فى كونه أولا شبكة طرق تؤمن الاتصال بين نقاط وشعوب متفرقة 
فى الحيز المكانىء فتؤلف إقليما بالمعنى الصحيح للكلمة رغم عدم الاستمرار 
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المكانى. إذنء فالعلوم المحلية غير الغربية يمكن أن تمثل موردا للعلم» حيث تقدم 

وهكذا نرى أن بوسع العلوم المحلية - إذا ما تم تفهمها جيدا - أن تمثشل 
قوى مقترحة للعلماء المكلفين بتطوير معرفة علمية ضرورية للجميع أكثز من أى 
وقت مضى. إن ظرقية العلوم المحلية وغايتها العملية يجعلها قريبة من واقع لا 
يكف عن التحول ويرغمها ذلك على إعادة صياغة دائمة حتى تتكيف مع 
التعديلات. وترتبط سرعة هذا التحول بهيكلها المتفاعل والثرى أكثر منه بهيكلها 
التحليلى؛ مما يمنحها دائما مكانة متقدمة بالنسبة للصياغات العلمية. والحقائق التشى 
تتمکن شذه العلوم من استيعابها فى حركة شاملةء بشكل جزنى وبديهى جزئياء 
يستطيع العلم الموضوعى أن يضع لها قواعد الاستنباط وينظر لها. إذن فهذا العلم 
الأخير سوف يجنى مكاسب جمة من إقامة الحوار مع العلوم الأولى» وهذا مالن 
يتسنى دون الاعتراف بقيمتها الحقيقية. 
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الخريطة رج من الأدراج ° 
بقلم إيف جيرمون 
YVES GUERMOND‏ 


ترجمه: د. منار رشدی 


مراأجعة: د. محمد على الكردى 


يشهد تاريخ علم الخرائط اليوم تحولا حاسما: فمنذ عدة قرون كانت الخرائط 
- بمختلف أحجامها - إما مطويةء لاستخدام الجمهور العريض مثل خرائط الطرق 
(دائما ما كانت أماكن طيها مقطعة) وإما محتفظ بها مسطحة بعناية فائقة من جانب 
الإدارات فى أدراج الأثاث المخصص لهذا الغرض مثل خرائط المساحة. كانت 
المقاييس تختلف من إدارة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى كما كانت تختلف معها 
أساليب الإسقاط. ودائما كانت تتولد مشكلة عن الربط بين مختلف الشبكات 
(الكهرباء والغاز والمياه والهاتف) أو عن تجميع رقع الأرض المسجلة بين عدد 
من البلديات المتجاورة أو حتى بين أقسام المساحة فى قلب البلدية الواحدة. وتتمثل 
ثورة علم الخرائط القائمة منذ عقد الثمانينيات فى إعادة بناء مجمل المعلومات 
المتعلقة بعلم الخرائط وهذا الانتقال من الورق إلى المعلومات الرقمية يمثل عملية 
ضخمة فى حد ذاتها. 
إن تأثير تطبيق المعلوماتية على علم الخرائط معاكس تقريبا لتأثيرها على 
الكتاب. فالمعلوماتية فى مجال الكتابة يمكن اعتبارها خطرا داهما: فلقد أصبحنا 
نكتب أقل وئولى النص عناية أقل لوجود إمكانية تصحيحه على الشاشة فى كل 
)١(‏ نص المحاضرة رقم ۰ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ٩‏ أبريل .۲٠٠۰‏ 
تم تحرير هذه المداخلة بالتعاون مع فریر دیاز (۶) ۴٣٤١٤٥-٥۵ ۵z‏ وماری (.۴ - .[) ary‏ ودی نوسیرا 


Di Nocera )1.(‏ وشوکیر (.۸) irذucهاC‏ (جامعة روان) ومولیر (اC‏ - .[) cr‌ااuںM‏ (جامعۂ بوشید). 
البرمجيات المستخدمة: أرك إنفو وأرك فيو وجيوكونسبت و٣‏ داستوديو. 
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لحظة. وبات فى وسعنا نسخ كتب بأكملها ونقلها عبر شبكة الإنترنت ووضعها فى 
ملفات ما لم نقم بطباعتها. ولكن طبع النص على طابعة وتشبيك أوراقه بعد ذلك لا 
يمثل تقدما حقيقيا بالنسبة للكتاب. أما بالنسبة للخريطة فالأمر على العكس مختلف 
تماما. ولقد كانت الخريطة التقليدية تقدم «نمونجا» للعالم مجردا للغاية تحكمه 
الكثير من الأعراف: فالتمثيل المسطح يستلزم وجود ظلال للإيحاء بالتجسيم» كما 
كان تصوير عرض الطرق مبالغا فيه لإظهار الطرق الرئيسية بصورة أفضل. إلا 
أن إمكانيات المعلوماتية ولاسيما التصوير الثلاثى الأبعاد يتيح على العكس من ذلك 
إقامة تقارب بين الخريطة وبين الفهم الشائع. 


ومع لجوء علم الخرائط إلى توسيع مجال عملهء أخذ يتعرض لمخاطر النقدء 
إلا أنه لم يكن يوجه لهذا العلم عندما كانت الخريطة مقصور استخدامها علسى 
المجال الفنى أو عندما كانت سمح أثتاء الحروب بتتبع العمليات العسكرية. بيد أن 
الخريطة كانت تفتح المجال مع ذلك لاحتمالات قوية للجدل. قبفضل الخريطة 
«نرى» مباشرة أشياء يمكن للخطاب العلمى أن يخفيها بواسطة عبارات ملتوية 
مثل: ما المرافق العامة أو المؤسسات الصناعية المقرر «نقلها»؟ ما المسار 
المقترح لطريق سريع جديد؟ وإذا كانت الخريطة أداة تبسيطء فهل يمكن أن يكون 
هذا التبسيط مخلا؟ إذ بامكاننا أن نجعل الخرائط تكذب كما يمكننا أن نجعمل 
الإحصائيات تكذب هى الأخرى. فمواقع الإنترنت تغص بالخرائط غير المعبرة أو 
المعبرة بشكل خاطئ» مثل بعض المقار الوهمية لمصانع تقدمها الشركات المتعددة 
الجنسيات على موقعها فى الشبكة. 

وقد زعم باسكال - بدافع من سوء النية كما ينبغى القول - أن الجغرافيا - 
على النقيض من العلوم الفيزيائية التى ينبغى دائما تنميتها للوصول بها إلى درجة 
الكمال - علم ميت طالما أنه بمجرد وضع خطوط الزوال وخطوط العرض 


والطولء لا يكون هناك ما ينبغى إضافته. وفى الواقع أن الجغرافيا تستوعب فى 
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الحال مواقف دائمة الحركة بالرغم من أن الدعامة الورقية تتحرف بها عن هدفها 
بمنحها طايعا ثابتا لوصف الأوضاع الجامدة فى حين كانت علوم التاريخ والاقتصاد 
وعلم الاجتماع هى وحدها التى من شأنها التعبير عن التطورات. إن الانتقال 
بالخريطة إلى الدعامة «غير المادية» يعود بالجغرافيا إلى أصلهاء فهى تمكن من 
تصوير التطور العمرانى وطرق المواصلات والفيضانات أو حتى تخيلها فى 
تطورها. فى حين أن الخرائط المساحية القديمة كانت مرسومة على أوراق 
الرودويد للسماح بالقيام بتعديلات عن طريق كشط الحدود القديمةء أما اليوم» فيمكن 
بمنتهى البساطة القيام بهذه التعديلات على الشاشة. 


ولاشك أن تحويل مجمل الخرائط الموجودة فى العالم إلى مجموعة رقمية 
متناسقَة يشكل عملية استثمار باهظة التكاليف ولا يمكن الحصول منها على عائد 
فى إطار الموازنات السنوية. هناك إذن فارق كبير بين تقدم الأعمال (وتكلفة 
الحصول على بطاقة رقمية) فى أمريكا الشمالية وأوروباء وبين التخلف الشديد - 
كما هو الحال دائما - فى دول العالم الثالث. 


وقد بدأ هذا الإحلال الرقمى بمنتهى البساطة عن طريق المسح الضصوئى 
حيث تمت «ترجمة» البطاقة الورقية عن طريق الكمبيوتر؛ ولكن التقدم لا يزال 
هزيلا. فالبطاقة الممسوحة ضوئيا يصعب إدخال أى تعديل عليها عند عرضها على 
الشاشة»ء كما أنها تشغل حيزا كبيرا.من الذاكرة ولا تسمح بتمييز بعض المناطق. 
فمن الأجدى إذن ترقيم الخطوط الخارجيةء فتربط الخطوط بين العقد من أجل تمييز 
مساحات يمكن أن نرصد لها بحعض المعطيات الإحصائية. وفى هذه الحالةء يتطلب 
انجاز هذه العملية وقتا أطول»ء وهذا ما يفسر لنا العديد من أرصدة الخرائط غير 
المتاحة بعد على دعامة معلوماتية رقمية. 


نطقة إلى أخرى وبين كافة الموضوعات المتعلقة بالمنطقة نفسها)ء يستلزم إجراء 
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تدعيم كامل للخريطة على نظام إسقاط (فى فرنساء على سبيل المثالء يتم العمل 
بنظام لامبیر ۲)» وهذا ما لم يكن ضروريا فى مجال علم الخرائط التقليدى حيث 
كان من الممكن - فى حالة الضرورة - إجراء الوصلات يدويا. وإذا كان بهذا 
الأسلوب» يتم تحقيق المرجعية الجغرافية للخرائط وتطبيق مقياس الرسم نفسه 
عليهاء ففى هذه الحالة يمكن اقامة تطابق فيما بينها. وقد أطلق الأمريكيون لفظ 
مرسمة على تطابق طبقات المعلومات الخرائطيةء وهى التى تمئل قاعدة «أنظمة 
المعلومات الجغرافية». وقد صمم هذا النظام لتقديم الإجابة السريعة والشافية لعدد 
من التساوؤلات» التى تستلزم دمجا بين مصادر معلومات مختلفة منها على سبيل 
المثال: ما البلديات التابعة لنوعية معينة من السكان والتى تقع على بعد مسافة 
معينة من محول طرق سريعة؟ ما مدى استخدام الأراضى التى شملها مستوى 
معين من الفيضان؟...إلخ. 

وبفضل هذا التقدم التقنى» عادت الخريطة لتتصدر قائمة الأحداث. فبعد أن 
ظلت العلوم الاجتماعية» «مناهضة للحيز» على مدى عقود طويلةء عدنا من جديدء 
ورويدا رويداء إلى تبنى عادة «التفكير المكانى» فى بعض المسائل مثل النقل 
والتجهيزات الجماعية وأجهزة العناية...إلخ» وكذا فى أمور الحياة اليومية (خريطة 
الأرصاد الجوية). 

ومن كثرة رؤية الخرائط نمت الفكرة القائلة بضرورة وضع تقنيات معينة 
لمعالجة المعلومات الجغرافية وهى أن «الحيز أمر خاص». 

كانت المعطيات الإحصائية التقليدية «المناهضة للحيز» تفتح الباب 
لمعالجات إحصائية تقليدية (مثل المتوسط والتصنيف) يتم استعادتها أحيانا فى شكل 
بعض الرسوم البيانية. إلا أنه كان فى المقابلء يستلزم لرسم الخرائط أن يتم تحقيق 
المرجعية الجغرافية لكل المعطيات الإحصائيةء أى أن عليها أن تتضمن - علاوة 
على المحددات المعتادة (مثل عدد الموظفين ورقم المبيعات وقطاع الأنشطةء... فى 
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مؤسسة ما على سبيل المثال) - الإحداثيات الجغرافية باستخدام س وص وفقا 
لمقياس محدد. ويمكن أن نقول فى هذا الصدد إن تطور علم الخرائط عن طريق 
الكمبيوتر قد أدخل تعديلا جوهريا على استخدام الإحصائيات فى المجتمع بأسره. 
(إذ لا يوجد بنك معلومات إحصائية واحد كان يحتوى على المحددات الجغرافيية 

إن تحقيق الالتحاق بين معطيات المصادر المتنوعة يحسن إمكانيات التبادل 
و«قابلية نقل» المعلومات من كمبيوتر إلى أخر. وإذا كان هذا التصور يقوم 
بتحسين قدرة علم الخرائط بوصفه أداة إدارة وتفكير بشأن تهيئة الأراضى» فهو . 
يتيح قراءة هذه المعلومة لأكبر عدد من الأفراد. فلم يعد من الممكن قصر المعلومة 
«الخر ائطية» على «صانعى القرار» فحسب» فلقد تعاظمت السلطة التفاوضية 
«للجمهور » أى الجمعيات بصفة أساسية؛ وهذا ما لم يكن قائما فى عقدى الستينيات 
والسبعينيات» عندما كانت «دراسات التأثير » الخاصة بالتجهيزات الكبرى تخضع 
لتحقيقات عامة فى صورة مخططات» إما لا يمكن فك رموزهاء وإما من القطع 
البالغ الضخامة الذى يتعذر معه بسطها بسهولة فى مقار العمودية حيث كان يتم 
وضعها تحت تصرف الجمهور . 


ومن هناء إذا اتضحت إمكانية إفادة الديمقراطية من التطور الحالى» فإن ذلك 
يعنى أنه يمارس أيضا التأثير ذاته على الإشكالية العلمية للجغرافيا. ويمكن القول 
بأن نظام المعلومات الجغرافية هو بمثابة فن حى لرسم الخرائط . فهو يتيح على 
سبيل المثال القيام بقياسات ميسرة ليس فقط وفقا للمسافات الكيلو مترية بل أيضا 
لزمن القطع أو لتكاليف الانتقال. ونحن نصل بذلك إلى نموذج «تفاعل الحيز» الذى 
يمثل جوهر الثورة المتعلقة بنظرية علم الجغرافيا فى القسم الثانى من القرن 
العشرين. فكل ما يحدث فى نقطة معينة من الحيز الجغرافى يكون له رد فعل على 
باقى أقسام هذا الحيزء وققا لكثافة وترتيب يمثلان تحديدا عصب العمل البحثى. 
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وعليهء فإن أنظمة المعلومات الجغرافية لم تزل تضطلمع بالمهمة التقليدية لفن 
رسم الخرائطء والتى تتمثل فى الإعانة المثلى على تحديد الاتجاهات» بيد أنها تضيف 
إلى ذلك إمكائيات متعددة للمحاكاة تجعل منها أداة تفكير مستقبلية أكثر فاعلية. 


الخريطة لتحديد الاجخاهات 


يوضح تحليل مدينة روان ١عuا٥۸‏ وضواحيها (المتوافر على قرص مدمج 
)۴0M-90‏ بمنتهى البساطة الإمكانيات المختلفة لتحديد الاتجاهات المقدمة من 
نظام معلومات جغرافية. وهى تكمن أساسا فى إمكانية إقامة التطابق عند الطلب 
بين طبقات مختلف من المعلومات مثل: الطبوغر افيا والكثافة السكائية والمساحات 
الخضراء ومستوى التلوث وتوزيع مختلف الفئات الاجتماعية المهنية على مستوى 
الكتل السكنية الإحصائية...إلخ. 

وفى هذا الإطار» يقدم لنا التناول المتعدد المستويات لمسألة المناطق 
الصناعية المهجورة مثالا متخصصا للغاية للاستعانة به فى اتخاد القرارات فى 
مجال إعادة توزيع الأراضى. فعلى قياس رسم مجمل المدينة وضواحيها (أى عند 
مقياس رسحم الخرائط الموجودة بعاليه) يتم تحديد أماكن الأراضى الصناعية 
المتاحةء وهذا ما يتيح تحديد موقعها نسبة إلى طرق المواصلات الرئيسية وإلى 
المركز الحضرى. وبالضغط على الفأرة على هذه الأراضى» ننتقل إلى مقياس 
رسم آخر نحدد من خلاله المحيط المباشر للمنطقة وأماكن المساحات المشيدة وغير 
المشيدة علاوة على الطرق. ويمكننا تكبير لاحق من رؤية الرسم التخطيطظى 
للمساحات. وعند الضغط بالفأرة على المنطقة يمكننا قراءة ملحوظة تتضمن 
معلومات محددة بالأرقام مثل (مساحة المبانى المقامة وحالتها ومواد البناء وتاريخ 
وقف النشاط واسح المالك). 
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ولما كان الورق يلزم بتصوير مسطح للخريطة فإن الشكل الرقمى يتيح 
تصويرها فى ثلاثة أبعاد. ونحن نحصل على رسم ثلاثى الأبعاد للخرائط اعتبارا 
من نموذج رقمى لرقعة الأرض وهو قابل للارتفاعات وفقا لتربيعات هندسية: أى 
وحدة قياس (6۸1 فی برنامج أرك أنفو .۸۲١ 0٥‏ ویتمیز کل مربع من مربعات 
الشبكة؛ الذى تحدد موقعه إحداثيات س وص» بإحداث ثالث ض يمل ارتفاعه. ولم 
يزل هذا الشكل غير متقن» حيث يوضح تقريب الشكل »)١(‏ أن خطوط شبكة 
التربيعات الهندسية تظهر عند التكبير. وعادة ما نلجأً إلى تحسين التواؤم مع 
الأرض عن طريق (تثظيث دولونى ره«ه1ء0) (الذى وضعه الأمريكيون). حيث 
يقوم برنامج الكمبيوتر برسم مثلثات مختلفة الأحجام وفقا لارتفاعات زواياها 
الثلاث» بشكل يسمح بتقديم أفضل ضبط لها مع رسم رقعة الأرض المقدمة من 
جانب النموذج الرقمى. وبوصل المثلثات بعضها مع البعض الآخر» يصبح هكذا 
بوسعنا تمليس المنحدرات وتكبير الشكل الثانى الذى يوضح التحسن الذى تم 
الحصول عليه مقارنة بالشكل السابق. 
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میرم لر ہہ ھھھ ہہ و مھصن رہہ ینعم مم ی صسں سم دمو مته مید تمت مگ 


ممم یریم یم ہہ ہہ یہ می چیہ مچیه 


الشكل (۲) التضاريس فى نظام المعلومات الجغرافية لمدينة روان وضواحيها. 
نموذج ×1 

ويمكن تمثيل التضاريس» الممثلة هنا فى شكل سلم للألوان» تبعا لحجمهاء 
كما كان الحال قديما من خلال «مجموعات الرسومات التخطيطية» التى كنا نجدها 
مرسومة باليد فى كتب الجغرافيا القديمة مع الاختلاف فى إمكانية قيامنا هنا 
بالدوران حول كتلة الرسومات التخطيطية لرؤية التضاريس من زوايا مختلفة» 
ويمكن لنا أيضا «إخفاء» إحدى المتغيرات (السكان على سبيل المثال وفقا لكل خانة 
فى التربيعة الجغرافية) على هذا التصوير الثلاثى الأبعاد. 

من أجل استبدال خرائط الطرق القديمة» تم البدء فى تزويد العديد من 
موديلات السيارات بأنظمة جغرافية مركبة فيها. ولا يزال تمن هذه الأنظمة باهظا. 
لذاء فقد تم استخدامها أولا فى سيارات الطوارئ مثل عربات الإسعاف والحريق 
والشرطة. والنموذج المقدم هنا (شكل ۳) يوضح لنا تنظيم خدمات الطوارئ فى 
مستشفى لو هافر (ءإ8a۷٨‏ ع1). وطريقة عمل جهاز الطوارئ الطبى تتم على 
ثلاٽت مر احل: 

المرحلة الأولى: يتم فيها تحديد مكان طالب النجدة الطبية السريعة. وقد قمنا 
بوضع نظام أوتوماتيكى لتحديد العنوان ارتكازا على دليل هاتف معكوس: وقد تم 
تحديد مكان كل رقم تليفون فى الضاحية على الخريطة. 
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وعند ظهور رقم تليفون الشخص المستنجد على الشاشة» يتم مباشرة تحديد 


ويقدم لنا نظام المعلومات الجغرافية تحديدا لأماكن سيارات الإسعاف. وتبعا 
لمكان المستنجد يتم الاتصال بأقرب سيارة إسعاف» ويظهر على الشاشة الطريق 
الواجب عليها أن تسلكه. ويقدم لنا الشكل (۳) نموذجا للطريق. ويوضح كل إطار 
زمن المسافة على كل جزء من الطريق والزمن الكلى المتوقع. وبالطبع» يتم دائما 
تحديث بنك المعلومات هذا على أساس المعلومات التى يقدمها المسعفون حول 
تطور الوضع المرورى واحتمالات تعديل الطرق. 


الشكل (۳) نظام المعلومات الجغرافية وتنظيم جهاز الطوارئ الطبى فى الهافر - 
الطريق بين المستنجد وأقرب إسعاف. 


يجرى بعد ذلك أول تشخيص طبى فى الموقع وتبعا له (جروح» أمراض 
الشاشة الطرق الواجب اتباعها. 
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الخريطهة لتصور حلول جديدة 

يتجاوز نظام المعلومات الجغرافية مهمته الأولى التى تتمثل فى مجرد تحديد 
وصفى للأماكن» ليصبح أداة تفكير حول الآفاق المستقبلية للتطور» مدعما بذلك 
برامج المحاكاة (الشكل .)٤‏ 

وبوسعنا أن تأخذ ایترتات ۴)٥۵‏ على الساحل النورماندى مثالا على مما 
نقول. فلقد تعرضت هذه المدينة للعديد من الفيضانات بسبب تكرار ارتقفاع مياه 
النهر والذى تزامن مع حركات مد شديدة وأعاصير. وكانت المشكلة القائمة تتمثشل 
فى تقدير حجم الخسائر وفقا لارتفاع منسوب المياهء ويقدم لنا نظام المعلومات 
الجغرافية S16‏ تحديدا لأماكن الأبنية ومواصفاتها. (عدد الطوابق - الحالة الراهنة 
للمساكن) أما النموذج الرقمى الثلاثى الأبعاد للأرض فيسمح بتحديد المناطق 
المتضررة من الفيضانات تبعا لارتفاعات المياه المختلفة. 

ونحن ترى مياه الفيضان على الشكل »)٤(‏ فى منطقة تعلو المدينة بعض 
الشىء. وإذا كانت مياه النهر لا تستطيع أن تتخذ مجراها نحو البحرء فهى تغمر 
سريعا الوادى المنخفض. وتقدم لنا صور القرص الممغنط محاكاة لمختلف مراحل 
تطور الفيضان. 

والبعد الثالث المستخدم هنا لتصوير التضاريس» يمكن استخدامه أيضا 
لتمثيل الأبنية. 
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الشکل )٤(‏ وادی إیترتات ٤)٥٤‏ : محاكاة فيضان 


وأحد الموضوعات البيئية التى تثير قلقا بالغا تتمثل فى تدهور المشاهد 
الطبيعية الواقعة عند مداخل المدن بسبب عمران تجارى يخضع لقيود غير كافية. 
ولقد حاولنا فى تأملاتتا حول واحد من مداخل مدينة روان 7ا۸0 وضو احیهاء 
اختبار نتائج التعديلات المختلفة للمشهد العمرانى» إلا أننا لاحظنا أن الخرائط 
المسطحة»ء لو كنا قد لجأنا إلى استخدامها لكانت دون جدوى تذكر للإعانة على 
اتخاذ القرار» بينما تظهر المحاكاة بالأحجام أكثر تعبيرا. 
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وقد تلخصت المرحلة الأولى فى تبسيط المشهد الحالى عن طريق نمذجة 
طرز الأبنية والعناصر المصاحبة لها: الأجنحة الحديثة العهد والمنازل القديمة 
المنعزلة والمنازل القديمة المستمرة والمخازن والطرق وأماكن انتظار السيارات 
والأسوار والسياجات المؤلفة من الأشجار؛ وقد تم رسم كل من هذه الطرز كماتم 
تخزينه فى «بنك الأنسجة الشبكية»» حتى يتاح استخدامه قى كافة أشكال المحاكاة. 
وقد أدى البحث عن أفضل موقع لإقامة متجر مركزى فى وسط المشهد العمرانسى 
المحيط إلى اقتراح حلول مخئلفة تم تصويرها على «خريطة التضاريس» التى 
يمكن التجول فيها لمقارنة زوايا رؤية مختلفة. (ويقدم لنا الشكل )٥(‏ إحدى هذه 
الصور إلا أن القرص المدمج يقدم من جائبه تحريك لمسار الطريق). 

وفى دراسة لإحدى المدن الألمانية بهدف تقديم رسم خريطة الضوضاءء» 
أوضحت خريطة أولى وبشكل تقليدى مختلف مستويات الضوضاء على مدى إحدى 
فترات النهار. 

ويتيح الكمبيوتر استخدام الصوت. وتم وضع «سلم صوت» بوحدات الدسيبل» 
وعند الضغط بالفأرة على نقطة ما على الخريطةء نحصل على مستوى الصوت 
الموافق لعدد وحدات الدسيبل فى المكان المعنى. وبعد ذلك» تم إحلال الخريطة 
الكلاسيكية بصورة ملتقطة من الجو وبتفس مقياس الرسم لتعطينا المظهر الدقيق 
للمشهد. ولا توضح الخريطة بصورة مرئية مختلف مستويات الضوضاء» حيث يتم 
الحصول عليها عن طريق الصوت بإضافة طبقة جديدة لنظام المعلومات الجغرافية 
6 وهذه الطبقة ليست مرئية بل سمعية. وبالطبع» لا يمكننا تصوير هذه النتيجة 
التى توصانا إليها بين صفحات هذا الكتاب؛ فالخريطة قد تجاوزت نطاق الورق.. 


وهناك مشكلة جديدة تفرض نفسها رغم ذلك»ء وهي مشكلة الذاكرة 
الخرائطية. فبالنظر لسهولة إدخال التعديلات على الرسومات الخرائطية والتى 
أصبحت غير مادية جزئياء فنحن نوشك على عدم الاحتفاظ دائما بآثار لتعديلات» 


182 


وهذا من المفترض أن يؤدى إلى حفظ أهم الوثائق الخرائطية الرقمية بشكل دورى 
- وليكن خمس سنوات. بيد أنه لم يتم التخطيط بوضوح لهذا الأمر. 

فبخروج الخريطة من الأدراج» تفتحت أمامها مجالات تطبيقية جديدة. إن 
الإنجاز الكامل لبرنامج عالمى للرقمية الخرائطية يستلزم سنوات عديدةء إلا أن 
التوافق الذى سيتيحه بين مختلف دول العالم يمكن اعتباره بمثابة عنصر إيجابى 
لعملية الشمولية الحالية. فمعرفة الآخرين بشكل أفضل ربما يعنى أيضا فهمهم 
بصورة أفضل. وهذا هو بحق هدف الجغرافيا الأول. 


الشكل )١(‏ مدخل مدينة فى ضاحية روان ٣عuهR‏ 
الصور التركيبية كأداة للتفكير بالنسبة للعمران 
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وبوسعنا أن نأخذ ایترتات ۴)۲٥۲۵۲‏ على الساحل النورماندى مثالا على ما 
نقول. فلقد تعرضت هذه المدنية للعديد من الفيضانات بسبب تكرار ارتفاع مياه 
النهر والذى تزامن مع حركات مد شديدة وأعاصير. وكانت المشكلة القائمة تتمثل 
فى تقدير حجم الخسائر وفقا لارتفاع منسوب المياه. ويقدم لنا نظام المعلومات 
الجغرافية 516 تحديدا لأماكن الأبنية ومواصفاتها. (عدد الطوابق - الحالة الراهنة 
للمساكن) أما النموذج الرقمى للأرض الثلاثى الأبعاد فيسمح بتحديد المناطق 
المتضررة من الفيضانات تبعا لارتفاعات المياه المختلفة. 


المراجع 


Pour une préêsentation rapide et sirnple, mais un peu plus technique, des 
SIG, on peut consulter : 

— GUERMOND (Y.), « Information, Informatique et SIG » ir A. Bailly et al, 
Encyclopédie de Géographie, Paris, Economica, 1992. 

~ CLARKE (K.C.), Getting Started with Geographic Information Systenls, 
New York, Prentice Hall, 1999, 2° éd., 338 p. 

- Revue inteniationale de Géomatigue, tous les numéros, Paris, Hermès. 
- DENEGRE (J.), SALGE (F.), Les systêmes d'information géographiques, 
Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1996, 128 p. 
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فضاءات العولمة. بين الموروث والديناميكية ۳ 
بقلم کریستیان جراتالو 
CHRISTIAN GRATALOUP‏ 


ترجمة: د. منار رشدی 


مراجعة: د. محمد على الكردى 


إن التحدث عن العالم كاسم علمء إنما يعنى استخدام أحد أسماء الأعلام التى 
تطلق على الحيز . والإشارة من هنا إلى أنه منفرد ومناسب وإلى أنه» غالباء ما 
يستخدم صفة من جائب البشر المؤلفين له؛ وهكذا أصبح لفظ «العالم» مماثلا إذن 
للفظى «أوروبا» و «لا رو وتعيين مجمل الحيز الذى يعيش عليه البشر كما 
لو كان إقليما خاصا هو أمر جديد وبالغ القدم فى آن واحد. وهناء سوف نتناول 
مفهوم العالم من منظور زمنی مع تبنی اسلوب تفکیر جغرافی تاریخى. 

إن التحدث عن العالم ليس كالتحدث عن الأرض. فهذه الأخيرة هى حقيقة' 
طبيعية وكوكب منفرد هو الآخر»ء وإطار بيئى للإنسانية وللعالم ولكنه منظم وفقا 
لقواعد منطقية طبيعيةء بيد أن تولد الارتباط فيما بينهما وتناميه المتزايد اليوم بات 
أمرا بديهياء علارة على أنه أحد سمات المستوى العالمى الذى يشغانا الآنء وإن 
کان لم یتواجد دائما. 


إن بناء هذا المستوى العالمى هو ما نطلق عليه اليوم اسم «العولمة». وقد 
أصبح هذا اللفظ يمثل أفقا لا يمكن تجازوه. وهذا التحديد جذرى وقديم فى آن واحد 
وسوف نتخذ من هذه الازدواجية القاسم المشترك الأعظم لمسلكنا هنا: وسوف تتيح 
لنا التغيرات والثوابت المعاصرة التحدث عن العالم على مرحلتين متتاليتينء الأولى 


(۳) نص المحاضرة رقم ١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۰ اآبریل Vo‏ 
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متعلقة بيناء هذا العالم الخاص على أيدى أوروبا منذ القرن السادس عشر والتثانية 
تتمثل - بعد إعادة دمج هذا البناء بمدى زمنى أكثر اتساعا - فى اقتراحنا لتفسير 
تنو ع أماكن البشرية التى تندرج فيها هذه العولمة التدريجية والحديثة العهد. 

إن التحدث عن العولمة يعنى متابعة هذا البناء على المستوى الجغرافى الذى 
يضم البشرية بأسرها وهوء فى آن واحدء الحيز الممتد على مساحة الأرض وأيضا 
بناء لزمانية وتاريخ المعمورة المشترك. 


التواجد المعاصرفى كل مكان ودوام _ 
أماكن العالم 
نحن نعيش فى حيز تنكمش مسافاته» وعلى العكس من ذلك» فإن المواققع 
الرئيسية أماكنها ثابتة لا تتغير وبالطبع» هناك تعديلات فى مواقع الأنشطة (وهذا 
ما نطلق عليه بداية اسم «إزالة التمركز» وتغير حدود النزاعات» إلا أن غالبية 
المدن والكثافات والمجموعات الجغرافية الكبرى لا تتحرك قط فى حين أن بوسع 
مكوناتها أن تبدل من أماكنهاء فخريطة كثافات العالم - إذا لم نضع فى حسباننا إلا 
قيما نسبية - كانت موضوعة منذ ما يزيد عن القرن من الزمان. وأفضل من ذلك 
أن خريطة المجموعات الكبرى فى العالم القديم (وهذا ما يمثل ثلاثة أرباع الإنسانية 
على الأقل) لم تتغير من آلاف السنين. 
وألخق أن هذا الشات لر الجمرد:«افقى» أكثر مئه فر اسى» فقا ءات البشر 
والكائنات الجغرافية التى تختص بها أسماء الأماكن يمكن أن يشملها التعديل بعضها 
نسبة إلى البعض الآخر: فالمجتمعات تتزاحم وينضم بعضها إلى البعض الآاخر 
وتدمر بعضها البعض. ويمكن أن تحدث عمليات إحلال ولكن عادة فى الموقع نفسه 
من مساحة الكوكب. وغالبا ما تؤدى هذه النزاعات الجغرافية الى توازنات»› 
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والتناقضات تأخذ فى أغلب الأحيان شكل الهويةء حيث يتحدد تعريف مجموعة من 
البشر بسبب تميزها عن الجماعات المجاورة: كما القرية بالنسبة إلى المجتمعات 
الريفية الأخرى والأمة أو «العرق» من علاهتها بالجماعات الأخرى المتاخمة التى 
يمكن مقارنتها بهاء وحضارة فى مواجهة مع حضارات أخرىء» وهذا المنطق الذى 
نراه فى لعبة القص والترتيب (ءz[1«م)‏ بين الدولى والعالمى التى قمت لتوى 
بتوضيحها باتخاذ نماذج أقاليم يمكن أن تتشكل من دمجها جنبا إلى جنب» وهكذا 
يتألف المقياس الجغرافى من حيزات متدرجة من الصغر إلى الكبر. ومن ثم 
بوسعنا أن نميز فى لحظة ما وفى محيط معين مستويات متباينة - صغيرة أو 
كبيرة - فى حالة نزاع أو تحالف أو مساومة مستمرة فيما بينها. وبالطبع» فإن 
ديناميكية الأقاليم هنا أكبر وإن كانت أقل وضوحا وأقل قابلية للرسم على خريطة 
من الديناميكية التى تؤدى إلى تحريك قطع اللعبة المربكة التى أشرنا إليها لتونا. 


وتعزيز أعلى المستويات وهو مستوى عالم البشر هو عملية من هذا 
الطراز. وليس من اليسير البرهنة عليها مباشرة. وتتولد أحد المظاهر الرئيسية 
للمقياس الجغرافى من واقع أن العلاقات بين مختلف المستويات هى علاقات قوة 
معقدة. وهو ما يتيح لنا إدراك عمليات تشكيل الأقاليم الكجرى أو بناء وتأكيد 
الكيانات الكبرى القادرة على أن يكون لها ثقل على المستوى العالمى» وبالتالى 
السيطرة على آثارها. وأبرز نموذج لذلك هو التكامل الأوروبى» ولكن يتعين علينا 
أن نذكر أيضا فى هذا الصدد منظمة التجارة الحرة الخاصة بأمريكا الشمالية 
والسوق المشتركة لجنوب أمريكا ومنظمة الآسيان. 

ولتوضيح علاقة القوة القائمة بين العالم وأقاليمه الكبرى أشرع هنافى 
الإجابة على سؤال غريب بعض الشىء وهو: هل توجد زراعة عالمية؟ لا جدال 
فی وجود زراعة فی العالم ولکن هل هی على المستوی العالمی فی کل مکان؟ ففى 
الدول التى تمتلك مجتمعاتها السبل التى تمكنها من توفير الحماية لطائفة اجتماعية 
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معينة أو لمزارعيها أو لمعالمها الجغرافية الخاصة بهاء فإن زراعتها المحلية تنعم 
بأقصى درجات الحمايةء وهذا هو الحال فى المقام الأول فى الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبى واليابان. ومن هنا فإن التذبذبات العالمية لأسعار المنتجات 
الزراعية التى تتتجها هذه الأماكن لا تؤثر إلا قليلا على الأسعار الداخليةء وعلى 
العكس من ذلك» تحدد السياسات الداخلية إلى حد كبير الأسعار العالميةء فالقمح 
تحدده الأسعار الأمريكية كما منتجات الألبان بفعل آليات التصحيح الأوروبيةء 
وبوسعنا أن نقر فى هذا الشأن أن تأثير هذا المستوى الإقليمى على مستوى العالم 
يسهم إلى حد كبير فى بخس قيمة الأسعار وفى تفكيك زراعات الدول الفقيرة. وفى 
المقابل تخضع المنتجات الزراعية الخاصة بالتصدير فى هذه الدول للاسعار 
العالمية. 


وتتوزع هذه النزاعات الرأسية على درجات المقياس الجغرافى متوازية مع 
متطابات الضرورات الأفقية التى تتبع عملية التطور فى التحكم فى المسافة. إن 
التمكن من نقل المعلومات والسلع والأشخاص بسرعة أكجر وبكميات هائلة 
وبتكاليف أقل قد يؤدى منطقيا إلى الحركة المتزايدة للأماكن الجغرافية. بيد أن 
عوامل الثبات تغلب؛ فلقد كانت بالفعل الغالبية الكبرى من مدن العالم عواصم مهمة 
منذ قرنين من الزمان. وأعداد السكان الهائلة تقدم الدليل على ديمومة طويلةء 
ويتسم توزيع الثروات النسبية بدرجة عالية من الاستقرار. وأصبحت بلاد جديدة 
مناطق «صناعية» إلا أن الدول التى كانت ثرية فى الماضى استمرت على 
حالها..إلخ. وتمثل الحركات الحيزية - يقينا - أعدادا غفيرة ولكن التبادلات 
الاقتصادية العالمية الأساسية تتم بين أعضاء «الثالوث». وعلى النقيض من ذلك 
فان أكثر الأماكن فقرا قد أصبحت» منذ عهد بعيد» متمركزة بين خطوط الاستواء. 


لقد باء بالفشل التفسير القائل بأن الأسباب ذاتها - الطبيعية بصفة خاصة - 
قد تؤدی دائما الى النتائج نفسها. وبخلاف بعض السمات الكبرى فى خريطة العالم 
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(الإدراك للمناطق القطبية أو للصحارى الحارة)ء فإن هذه الحتمية الطبيعية لا تود 
ثمارها. وهى لا تسمح تقريبا البتة بفهم التمركزات الأولى. غير أن e‏ 
ضرورية لفهم أماكن العالم المعاصر. وإذا كانت هناك بصورة شبه دائمة أعداد 
هائلة من السكان أو مدينة أو أنشطة فهذا لأنه فى الماضى كانت توجد أعداد هائلة 
من السكان أو مدينة...إلخ. 


إن الاستقطاب - هذا المنطق الجغرافى البالغ القدم والمعاصرة - يفسر آنا 
الارتدادات فى حين يفقد بعد المساقة أهميتهء إذ كلما أصبح الائنتقال أيسر» كلما 
جذبنا التمركز بعيدا. وبالطبع يتعين علينا التخفيف من حدة الأمور مع وضع عملية 
المقياس فى الاعتبار. لقد لعبت السيارة دورا كبيرا فى زيادة الانتشار العمرانى إلا 
أن تعميم استخدامها مواز لتحول المدن إلى عواصم. فالانتشار على المستوى 
الأدنى مرتبط إذا ارتباطا وثيقا بالتمركز على المستوى الأعلى. فبعض 
الديناميكيات مثل العمل عن بعد وكل البداوات الجديدة تؤدى إلى مضاعفة الحركة 
الفردية وتعقد الاختيارات فى الحيزات المحلية وليس الموقع العام للأماكن. 
فالأقطاب الكبر ى تخر ج بالعكس مقواة دائما. 


علينا إذن ألا نخلص سريعا إلى نجاح الثبات الجغرافى. إن تشكيلات اللعبة 
بين مستويات المقياس والاأماكن المتنافسة لمستوى واحد - فى ديناميكية تطور 
دائمة لضغوط المسافة - انما تسفر عن تعقيد فى الاختيارات بين موروثات 
متعددة» وبوسعنا أن نميز موروثين مختلفين يقيمان تنافسا فيما بينهما فى التوليفة 
الشاملة الحالية: فهناك أولا الموروث الناتج عن التوسع الذى أحدثته أوروبا المنشئة 
للنظام العالمى المعاصر والثانى هو «اللعبات المكررة» لنظام العالم القديم الذى 
يضم الأساليب المنطقية الموجودة قبل تشييد العالم الحالى.. 
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عالم مشيد من قبل (ومن أجل) أُوروبا 

لقد تحولت أوروبا فى القرن الخامس عشر نحو الغرب» ومنذ مولدها وهذه 
الحضارة فى حالة توسع. ومثل هذه الديناميكية ملازمة لتنظيمها الإقليمى فى شكل 
اقتصاد - عالمى» إذا ما استخدمنا العبارة التى صاغها والرستين وبروديل. فالأمر 
يتعلق بالعثور على طرق جديدة للحرير والتوابل. كان الأوروبيون يمثلون آنذاك 
المرحلة الغربية الأخيرة من شبكة الطرق المعقدة التى تغذى مجموعة الأراضى 
المصمتة التى يطلقون عليها اسم أوروبا وإفريقيا وآسيا. وعبر هذه الطرق» تصل 
منتجات المناطق البعيدة وبصفة خاصة المواد الغذائية مرتفعة المذاق والتى لا 
يستطيع الأوروبيون أو لا يعرفون إنتاجهاء وهذا يرجع أساسا إلى وقوع أراضيهم 
فى المنطقة معتدلة الحرارة. 

هذا البحث عن شكل مختلف للطرق القديمة سوف يقلب المعمورة رأسا على 
عقب بخلقه لنظام فضائى مشترك لاإنسانية جمعاء وهو العالم. إن الأوروبيين› 
بسعيهم الدؤوب إلى بلوغ أراض أخرى والاستيلاء عليها فى ظل سماوات مختلفة 
يمكن أن تنبت فيها محصولات أخرىء» قد أعطوا إشارة البدء لعملية تمييز الأماكن 
على كوكب الأرض» وهى عملية نجمت عنها آثار جغرافية ضخمة. إذ مع 
الاستقطاب التدريجى لكافة الأماكن التى شهدت تاريخ البشر حول أوروباء نتجت 
آثار البعد عن هذا القطب» فقرب المكان أو بعده عن أوروبا أمر على القدر نفسه 
من الأهمية لتمييز الأراضى فى هذا الإطار العالمى الجديد. وأخيراء فان أوروبا 
عندما أنشأت الحيز العالمى من حولهاء أنتجت فى الوقت تفسه الأدوات الخاصة 
بتصوره. وقد أصبحت ذاتية الحضارة هذه مندمجة فيها إلى الحد الذى بتنا فيه لا 
ندركها إلا نادرا. 

وقد أصبحت أشكال العالم والخرائط الفلكية وتقسيمات وأسماء العالم ولا 
سيما القارات لا تستمد معناها إلا من كونها إسقاطات للفكر والتصور الأوروبى. 
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وسوف نتناول على التوالى هذه المظاهر الثلاثة: التحديد التاريخى لنطاقات العال» 
الاستقطاب الأوروبى والفكر الأوروبى المتمركز على ذاته. وللشروع فى عرض 
التفكير الخاص بالآثار الجغرافية التاريخية للمناخ المعتدل فى أوروباء سوف 
أتحدث عن تاريخ قصب السكر» الذى بدأت زراعته فى الهند منذ ما لايقل عن 
ألفى عام. فهيكل الإنتاج فى شكل مزارع أو مستثمرات زراعية متمركزة حول 
طاحونة هو هيكل بالغ القدم نتج عن ضغوط الإنتاج الموسع. ولقد نشر العرب هذا 
الهيكل فى الغرب فى شكل تقنية اجتماعية عرفها الأوروبيون ثم تناوبوها أشاء 
الحملات الصليبية. ولما كان قصب السكر يحتاج إلى نمانية عشر شهرا تقرييا 
حتى يصل لمرحلة النضج ولا يتحمل الطقس الشتوىء» فإنه سوف يستخدم أولا 
الهوامش الجنوبية للحيز الأوروبى. بيد أن هذا الإنتاج المتواضع فى كميته بسبب 
ضغوط الطبيعة سيكون محل طلب متزايد. ومن هنا بدأ البحث عن أراض حارة. 
وتمثل جزر أسور ومادير وكنارى الأطلنطية مرحلة مهمة حيث أقام الأوروبيون 
فيها أولى «مصانع السكر»» وفيها أيضا تعلموا الملاحة عبر المحيطات. ويتيح هذا 
الانزلاق نحو الجنوب» ورياح الصابيات وما يصاحبها من خبرة تجاوز موقف 
متناقض: فنسج الروابط فيما بين المحيطات التى سينشأً عنها العالم قد تحقق على 
أيدى مجتمع كان يمثل ريحا معاكسة إذا جاز القول. وإذا ما كان يسيرا العودة إلى 
سابق العهد عن طريق اتباع تيار الخليج» فمغادرة أوروبا بالشراع فى مواجهة 
دوران مناخى عام من الغرب نحو خطوط العرض المعتدلة لم يكن بالاأمر الهين. 


ومع عبور الأطلنطى اعتبارا من عام ١٠١٠م»‏ استقدم الأوربيون قصب 
السكر فى أمريكا الاستوائيةء أولا فى شمال شرق البرازيل حيث يقصر الطريق 
إلى أدنى حد له وتقل مخاطرة بالقدر نفسه ثم فى جزر الانتيا (القرن السابع عشر) 
والمحيط الهندى والهادى (القرن الثامن عشر). وقد تزامن إدخال قصب السكر مع 
العديد من المزروعات الأخرى من «المنتجات الاستوائية» مثل القهوة والكاكاو 
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والشاى. وقد أسفر ذلك - وفی كل الحالات - عن منطق جغرافى معروف على 
مستويات أخرى: التخصص المتبادل لأماكن الإنتاج فى النظام الفضائى نفسه» وهو 


وأخذ هذه العملية الضخمة والبطيئة فى الاعتبار يتيح تجاوز مسألة خاصة 
بالعالم تتسلط إلى حد كبير على التفكير الجغرافى وهى التلازم النسبى بين الدول 
الفقيرة والمنطقة ما بين الاستوائيةء والواضح بجلاء فى منتصف القرن العشرين 
فى زمن إزالة الاستعمار. 

فإما أن نجد أنفسنا مرغمين على قبول حتمية طبيعية (الوسط الاستوائى 
مفقر) وإما أن نجد لزاما علينا إنكار هذا التلازم الذى لا يتحقق أبدا بصورة كاملة 
حيث ينبغى أن نضع فى اعتبارنا نسيج الأقاليم القومية. إلا أن المستعمر الأوروبى 
قد حول اهتمامه طويلا صوب تلك الأراضى التى تتميز بصفة خاصة باختلافها 
عن أوروبا ومن ثم بتكاملها معها. ولقد فضل لويس الخامس عشر فى معاهدة 
باريس لعام ۳١1۷ء‏ أن يضحى ببضعة أسهم من الثلج من فرنسا الجديدة فى مقابل 
الاحتفاظ بالاأنتيا الفرئسية. ولقد كان الأوروبيون - بانشائهم لتلك الأماكن من أجل 
تلبية احتياجاتهم - ينتجون أنظمة حيزيه تحت السيطرة ومنبسطة وتابعة. وكانت 
عملية التخلف الاقتصادى والاجتماعى قد بدأت وتحدد مكانها. وتتدرج إحدى 
العلامات الرئيسية للتمييز فى الحيز العالمى فى إطار منطق لا تحدده المناطق 
المناخية ولكن تستخدمها: وهكذا أصبح أساسيا أن نعكس ما يطلق عليه غالبا اسم 
«الحتمية الجغرافية» من أجل تحقيق المواءمة بين التفكير الناتج عن العقليية 
الحيزية (هنا ينشئ a‏ نظاما حيزيا له مركز ودائرة) وعلاقة المجتمعات 
بالوسط التابعة له (فى حالتناء الضغوط الطبيعية للتنمية) وسوء حظ المناطق 
الاستوائية لا يقارن البتة بمستقبل المناطق المعتدلة التى كان الأوروبيون يلقون فيها 
بفائض عملية الانتقال والتحول الديموغرافية مثل مناطق شمال الولايات المتحدة 
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وكندا «والقرن الجنوبى» لأمريكا اللاتينية وأستراليا ونيوزيلاندا وحتى جنوب 
إفریقیا فى جزء منها. 

وهذا التمييز الإقليمى للعالم اعتبارا من أوروبا المعتدلة يأخذ فى الاعتبار - 
وبشكل متلازم - المسافة التى تبعد عن هذه البؤرة المتظمة. والحق أن قرب 
المسافة أو بعدها لا يقاس بالكيلو مترات فحسب أو بالأحرى بالأميال البحرية ولكن 
- وبشكل ملموس - بالزمن والمخاطر. فلقد ظل الأطانطى - ولأمد طويل - 
الفضاء الوحيد المتحكم فيه. فهذا المحيط الذى ظل لآلاف السنين بمثابة أهم حاجز 
لكل حركات الانتشار» أصبح فى القرن السادس عشر بحيرة أوروبية. لذلك فإن 
دليل الانتظام الأوروبى للعالم أقدم بكثير منه فى أمريكاء وبشكل غير مباشر بدرجة 
أكبر فى إفريقيا الغربية منه فى المحيط الهندى وأكثر من ذلك حول المحيط 
الهادى. وقد تمت السيطرة طويلا على هذا المستوى العالمى البسيط فى البداية ثم 
المتصلب تدريجيا حتى تم دمجه مؤخرا فى ظروف أقل تباينا. 

وتوضح علاقة اليابان بالعالم هذه النوعية من الأوضاع الجغرافيةء فالمجتمع 
اليابانى لم يجد مشقة فى بداية القرن السابع عشر الميلادى فى الانغلاق على نفسه 
فى مواجهة أوروبا. وإذا كان الأوروبيون لم يسعوا لكسر دائرة هذا الانغلاق حتى 
القرن التاسع عشر فهذا لأن اليابان لم تكن ذات أهمية من زاويتين: الأولى دولة 
بعيدة للغاية والثائية أنها تميل إلى الاعتدال. 

إن هذا التاريخ الطويل المتعلق بموقع الأماكن نسبة إلى أوروبا والذى يعتبر 
أحد مقاييس إدراكها على المستوى العالمى إتما هو تاريخ للمسافات أو بالأحرى 
اول او ادت فر ما قن رال الق و ا م اي 
ويتكثف المستوى الأعلى أى الديناميكية العالمية التى يصبح نسيجها أكثر قوة. 
وعلينا أن تفهم أن التطور التقنى يقصد به وسائل المواصلات بل وأيضا المعرفة 
إن لم يكن إنشاء الطرق ذاتها عن طريق استكشافها ورسمها على الخرائط 
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وتنويرها بنقاط إرشادية وتدوين مزاياها والمصاعب التى تنطوى عليها. إذنء 
فخلق العالم يتمثل أولا فى تصوره ثم تمثيله. 

إن كل الصور التى نحتفظ بها فى مخيلتنا عن العالم هى لخرائط فلكية. 
ويبدو لتا هذا الشكل محايدا. وبالطبعء إن الآثار الوخيمة لاختيارات الإسقاطات 
المتعلقة برسم الخرائط معروفة للغاية ولاسيما تلك التى تذهب إلى التهوين من 
المنطقة ما بين الاستوائية (والتى نتذكر أنها تضم الدول النامية..). قنحن غالبا ما 
لا نلتفت إلى كونها موجهة وأن لها حدودا. 


إنن» فاختيار وضع «التوجه» جهة الشمال (ويقصد حرفيا بمعنى التوجه 
نحو الشرق) وليس جهة الجنوب كما هو الحال فى الخرائط الصينية القديمة إنما 
هو نتيجة احتلال أوروبا لموقعها الشمالى إلى حد ما وكتابتها انطلاقا من أعلى. 
وأكثر من ذلك» فإن الموقع المركزى الذى عادة ما نمنحه لمنطقة أوروبا - إفريقيا 
إنما هو ناتج عن تمركز فى وسط المكان المحرك للعولمة. كمايقول الأطفال 
الصغار بسذاجة أن الاختيار قد وقع على خط زوال لندن ليكون نقطة انطلاق لأنه 
فى الوسط. وفى الأساس لم يكن ذلك خطأ تماماء إذ أن أوروبا على أية حالء 
قامت فى القرن التاسع عشر بتنظيم العالم فعليا من حولها. وفى هذا الحين» كان 
اختيار تغيير التاريخ فى وسط المحيط الهادى يفرض نفسه منطقيا. وكان الطرفان 
الأيسر والأيمن لخريطة الفلك تتفقان مع أطراف العالم. 


يذهب هذا الإسقاط للذاتية الأوروبية على الكوكب إلى مدى أبعد قى أطر 
تصورية يمكن أن تبدو حيادية. إن أوروبا هى التى قامت أساسا بتسمية أجزاء 
العالم وهذا ما يفترض أنها قامت بتقطيعها مسبقا. ومما لاشك فيه أن القارات تبدو 
حقائق تميل إلى الهدوء» فهى أشبه بجزر كبيرة نتعلم مبكرا فى المدرسة كيف 
نتعرف عليها ونطلق التسميات عليها. وفى الواقع» كان بإمكان هذا التقسيم أن 
يكون مختلفا بالتأكيد لو كانت حضارة أخرى - مثل الصين على سبيل المثال - 
هی التی قامت به. 
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إن رؤية القرون الوسطى التى تختصر الخريطة التى يطلق عليها اسم 
«داخل» (شكل )١‏ هى أساس كل شىء. فهى تستخدم من جديد التسميات اليونانية 
والرومانية التى تطلق على ضفاف البحر المتوسط وهى إفريقيا فى الجنوب وأسيا 
فى الشرق وأوروبا فى الشمال. أما أوروباء وهى رمز المسيحية اللاتينية بعبارة 
أخرى» فهى تضعها متخذة لمركزها صوب القدس ومرتبة مع الشرق (عدن) إلى 
أعلى؛ وهذا هو أصل لفظ التوجه «إ٠)١عiا0».‏ وقد تعقدت هذه الرؤية الدينية 
العالم بفعل اكتشاف كولومبس» ففى عام ۷١١٠ء‏ عقد العزم على إئشاء قسم رابع 
للعالم وهو أمريكا. 


الشكل )١(‏ خريطة العالم بشكل « ۲ داخل 0 » من مخطوط ايزودور الإشبيلى 
) (القرن الحادى عشر) 


يتخذ علماء القرون الوسطى فى أوروبا اتجاهات العالم القديم اعتبارامن 
ضفاف البحر المتوسط إلا أنهم يجعلون منها أجزاء من العالم كما يتصورونه. 
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فحرف ١‏ يمثل البحر المتوسط (الحاجز الرأسى) والبحران الأحمر والأسود يمثلهما 
الحاجز الأفقى وفى الوسط نرى القدس. 

ومن ناحية أخرى» وعلى مدى عصور طويلةء ساد الاعتقاد أن هناك قارة 
جنوبية أكبر من الكرة الأرضية تحقق لها التوازن وتحول دون انجرافها إلى أسفل 
(الجنوب) طالما هناك أراض فى الشمال. وقد بحثنا عن هذه القارة كثيرابل 
ورسمناها لسنوات طويلة على الخرائط الفلكية. وكان يتعين علينا أن نعقد النية 
على التخلى عن هذه الفكرة فى أعقاب الرحلات الكبرى لنهاية القرن الثامن عشر. 
وفى عام ١٠۱۸ء‏ اخترعنا هذا الاسم المتناقض الأشبه بغرفة المهملات وهو اسم 
«قارة» لعجزنا عن التوصل لتسمية أفضل. وفى هذا الوقت» وفى هذه الفتشرة 
المولعة بالتصنيفات فى قرن كتاب الموسوعات حدا بنا الأمر إلى العثور على حد 
بين أوروبا وآسياء ويمثل اختيار الأورال لهذا الغرض عملية جيوسياسية بالغفة 
الجرأة من صانع خرائط بطرس الأكبر. وكان هذا القيصر يريد إبماج 
الإمبراطورية الروسية فى «مجموعة الأمم الأوروبية». وكان يتعين لذلك أن يظهر 
أكبر قدر من أراضيها كما لو كان أوروبيا فعلا. 

وحتى نتصور العالم اليوم» لا يسهل علينا التحرر دائما من هذا الموروث 
الأوروبى» وهذا ينسحب على مجالآات عدة تعتبر عالمية ومنها على سبيل المثال 
تقسيم كافة المجالات العلمية التى تتبناها جامعة كل المعارف نفسها. فكافة العلوم 
ليست حتما معارف الجميع. وهناك هويات أقدم يمكن استدعاؤها فى جدول 
الأعمال العالمى. 
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بزوغ مفاهيم إقليمية قدمه 
فى الفضاء العالمى 

لقد وضعنا لتونا الخطوط العريضة لمراحل تكون عالمنا حتى بداية القرن 
العشرين. إنه حيز يرتكز على أوروباء هذا المكان الذى هيمن على الأراضى 
وهمشها بين المناطق الاستوائية كما ضاعفها لنفسها فى المناطق الأكثر اعتدالا. 
وبالطبع إن هذه القراءة بالغة التبسيط.وينبغى علينا أيضا حتى نضع فى حسباننا 
التعقيد الأكبر للعالم فى القرنين العشرين والواحد والعشرين أن لا نغفل إطلاقا 
الموروثات التى عادت لتلعب دورها (الشكل .)١‏ 


تقدم هذه الخريطة تجميعا لكافة الخرائط الواردة فى أطلس تاريخى يمثل 
جزءا من مساحة الأرض التى آأخذت فى الاعتبار قبل أن يقوم 
الأوروبيون ببناء هذا العالم. وقد وقع الاختیار على طلس تاریخی يابانى 
لتجنب المركزية الأوروبية. (أنظرء شارل جاكوب» إمبراطورية 
الخرائط ۱۹۹۲). 
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ولا شك أن التمييز بين العالم القديم والجديد هو المفتاح الأول لفهمم هذه 
المفاهيم الإقليمية الكامنة فى خلفية الفضاء العالمى. 


ونظرا لشكل الأراضى البازغة؛ فإن أكبر تجمعاتها المتصلة فى أوروبا 
وآسيا وإقريقيا تأوى النو ع البشرى منذ نشأته. أما الزحف نحو الأراضى الجديدة 
أمريكية كانت أو تابعة للمحيط فلم يتم إلا مع حلول عهد آخر العصور الجليدية. 
فقد حال تراكم الثلوج على مر العصور الباردة دون وصول الزحف البشرى إلى 
هذه الأراضى إلا من بضعة عشرات الآلاف من السنئين. كما أن الارتفاع اللاحق 
لمستوى البحر يعتبر عاملا رئيسيا قى تنوع المجتمعات. وإحدى السمات الرئيسية 
لأشكال التعايش هذه ناجمة عن الوجود المشترك لطرازين مع المجتمعات المنبقشة 
عن العصر الحجرى الحديث وهما المزارعون والمربون» المقيمون أو المتنقلون. 
وكانت المواجهة بينهما حاسمة» إذ استطاعت المجتمعات التى يغلب عليها 
الفلاحون» بسيب احتكاكها بصحراء التتر» أن تتوحد وئنتظم من أجل الدفاع فى 
شكل إمبراطوريات. وعلى العكس» وبعيدا عن هذه المواجهة الجذريةء يمكن أن 
توجد حيزات حضارية تتمتع بلا شك بالوحدة الاقتصادية والثقافية» وإن كانت لا 
تؤلف أى مجموعة سياسيةء إنها عوالم متعددة المركزية (الشكل .)١‏ 
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لشکل (۳) 

الاحتلال التدريجى للكوكب من جانب البشر. نحن نميز عالما قديما وهو 
«الأوروبى - الأسيوى الإفريقى» الآهل بالسكان منذ نحو مليون عاما 
ابتداء من المهد الإفريقى للأراضى التى انفصلت عنه بفعل البحار وهى 
الأمريكيتين وأراضى المحيط. 


وتختلف الديناميكيات التاريخية لهذين الطرازين من المجتمعات اختلافا 
كبيرا. فالمنطق الإمبريالى يتمثل فى استهلاك كل تراكم من أجل بناء هذا المستوى 
الجغرافى الأقصى. 

وقد ترك لنا ذلك آثارا ضخمة. وعلى النقيض» فإن إمكانية التحرك والبروز 
تكون أكبر فى الفضاءات المتعددة المركزية الأكثر قابلية للتشكيل والحركة. 
وبالطبع» نحن نتجه بتفكيرنا إلى أوروبا. بيد أن هناك مجتمعات أخرى وجدت 
نفسها فى مواقع بل وفى أشكال مشابهة منها بصفة خاصة اليابان والهند الجنوبية. 
ومن غير المثير للدهشة أن ينتهى الأمر بأحد هذه المواقع - وهى أوروبا - إلى 
الربط بين المواقع الأخرى. فموقعها المركزىء» فى نهاية طريقى الحرير والتوابل 
إنما يمثل فى آن واحد هامشا اقتصاديا وموقفا محميا. 
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فى هذا العالم الذى يشهد تنافسا داخليا دائماء تمكنت بعض الأقاليم الصغيرة 
والمدن الدول من إقامة استقلالها الذاتى والإيقاء عليه لأمد بعيد. وهكذا نشا خط 
القمة الأوروبى وهو شبكة من المدن والتجار تولد بها اقتصاد مستقل ذاتيا عن باقى 
المجتمع وهو الرأسمالية إذا جاز القول. واقتصاد العالم هذا - الممتد تدريجيا على 
مستوى كوكب الأرض - الذى أعطى الدفعة - ولا يزال - لديناميكية العولمة. 


هناك أيضا الأقاليم المقاومة لهذه العولمة. فحتى يتسنى الانطلاق لأمد بعيد 
بعض الشىء من هذا الحيز العالمى والتمكن من مجابهتهء يتعين وجود إقليم كبير 
ينعم بالموارد الضخمة وبقاعدة سكائية كبيرة فى حيز موحد منذ قديم الأزل. وأنا 
أصف هنا ميراثا إمبراطوريا. ومن غير المثير للدهشة أن الاتحاد السوفيتى - وهو 
المناهض لنظام العالم أو هو إذا ما صح القول المكان الذى يسعى إلى تمثيل بؤرة 
عولمة منافسة - كان وريا للإمبراطورية الروسية. وهناك تشابه كبير بينه وبين 
الصين. وعلى العكس» ليس غريبا أيضاء أن اليابان لم تلبث أن احتلت أعلى 
مراتب السلم العلمية. وباختصار»ء تتيح المراكز السابقة والمواقع النسبية 
للمجتمعات» فى داخل تعليلات جغرافية بائدة - وإن أعطت رغم ذلك أشكالا داخلية 
مميزة - فهما أفضل لكافة أشكال التكامل الخاصة بها. (بما فى ذلك السلبية منها). 


إن تمئيل العالم وتصوره اليوم يمثل مجازفة لا يستهان بها. فعالمنا يميزه 
تاريخه الذى كان يمكن أن يكون مختلفا. والأدوات التى تم تشكيلها تدريجيا 
للسيطرة عليه تحمل هذا الطابع المميز وهو الطايع الغربى. فالمشكلة تتمثل إذن فى 


وفى حدود مجال تخصصى وهو تمثيل الخرائطء فإن البلانسفير أو الخريطة 
الفلكيةء رغم أنها الرمز السائد للعولمة فلقد أصبحت تمثل عائقا هائلا أمام تصور 
المستوى العالمى. لقد أصبح حيز البشر مغلقا اليوم. فمنذ أن تعادلت التدفقات عبر 
المحيط الهادئ مع غيرها التى تعبر الأطلنطى - أى منذ الثمانينيات - لم يعد هناك 
مركز حتى ثنائى القطبية من على جانبى المحيط الأطلنطى؛ بل برزت هناك على 
حد قول العالم الجغرافى أوليفيه يه دولفوسى» مختر ع مفهوم نظام العالم «سلسلة جزر 
عالمية تابعة لمدن عملاقة». لم يعد للعالم أطراف خلافا لما هو عليه فى الصور 
المسطحة سواء كانت على الورق أو على الشاشة. 


والأخطر من ذلك أن العالم قد أصبح يتجه بشكل متزايد نحو تعدد 
المستويات والمقاييس. وباتت المسافات التى نقطعها بانتقالنا سيرا على الأقدام 
وحتى عن طريق المعلوماتية المتواجدة قى كل مكان - تتوع بشكل مستمر 
وأصبحنا نعيش فى هذا الحيز المتعدد المسافات دون التمكن حقيقة من تمثيله. 
ويفسر ذلك أن وجودنا الاجتماعى يتم على العديد من المستويات الجغرافية 
المتنافسة دون إدراك مباشر منا بالضرورة. وبالعكس» فإن مقاومة مساوئ مستوى 
ما (أوروبى» عالمى أو محلى) تترجمها دائما مشاكل متعلقة بالهوية على مستوى 
جغرافى محدد» ومطالب الهوية فى مجتمع معين تحمل غالبا مدلولا إقليميا. 


إذن فحيزات العولمة هى أيضا الأقاليم المناهضة للعالمية. بيد أن» أكثر 
الوسائل أمنا للخضوع لتأثير ثقل العالم كله يتمثل فى محاولة الهروب منه. ومن 
هناء تصبح كوريا الشمالية - التى أصيبت بالإفلاس e‏ 
العسكرى - أكثر عولمة من الولايات المتحدة التى تعتبر باقى أنحاء العالم باحة 
خلفية فى أغلب الأحيان. 


201 


المراجع 


- Beaup (M.)et al., Mondialisation. Les mots et les choses, Khanhala, 1999. 
- BRAUDEL (F.), Civilisation matérielle, Economie et Capitalisme, \. 3, Le 
Temps du Monde, Armand Colin, 1979. 

- DouuFus {O.), « Le système Monde », ir Mondes nouveaux, Géographie 
uriverselle (Roger Brunet dir.), t. 1, Belin-Reclus, 1990. 

- DoLlFus (O.), La Mondialisation, Presses de Sciences Po, coll. « La 
bibliothèque du citoyen », 1997. 

— DURAND ({(M.-F.), LÉEvY (J.) et RETAILLÊ (D.), Le Monde. Espaces el Systê- 
mes, PFNSP & Dalloz, 1992. 

— GRATALOUP (C.), Lieux d'Histoire. Essai de géohistoire systétmatigue, 
Reclus-La Documentation française, 1996. 


202 


معالم الإنسان ° 


MICHEL GRESILLON 


ترجمة: د. منار رشدی 


مراجعة: د. محمد على الكردى 


«كان الموضوع يتعلق بمعرفة ما إذا كانت هناك «مفاهيم دلالية عالمية» أى 
مفاهيم أولية مشتركة بين كل أفراد الجنس البشرى (...) وقد أصبحت لدى القناعة 
أن هناك مفاهيم مشتركة بين كل الثقافات وأنها تتعلق جميعها بوضع جسمنا «فى 
الحيز» وقد أصبحت هذه القاعدة الدلالية أساسا لعلم أخلاقى: علينا قبل كل شىء 
احترام حقوق «جسدية» الآخر . 
أمبرتو إيكو» خمسة أسئلة أخلاقيةء 
ترجمة فرنسيةء باریيس» جراسيه» مارس 
۰ - ص .۱۳۷-۱۲۳١‏ 
«إن بوابة العصور الحديثة لم تكن» اكتشاف العالم والإنسان بل عقد صلة 
بين مسلك روتينى للإنسان وبين الوحشية (..). وينمو الحيز الخاص بهما لتمكنهما 
من إدخال ”حيزات جديدة“ فى مسالك جديدة لبسط النفوذ "خار ج الحيزات الخاصة 
بهم" (..). إن الصدمة الذهبية للعصور الحديثة لا تتمثل فى ضياع الوسط بل فى 
ضياع بعد المسافة "مع الآخرين". 
بيتر سلوترجيك» ساعة الجريمة وزمن 
العمل الفنىء ترجمة فرنسيةء باريس كالمان 
لیفی» مارس ۰۲۰۰۰ ص ۱۳- ٤۱ء‏ ۲۱. 


.۲٠۰٠٠۰ نص المحاضرة رقم ۲ التی ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۱ أابریل‎ )٤( 
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«(..) إن مجموعة العلاقات بالمكان التى نقابلها فى المجتمعحات البشرية: 
الاتصال والبعد (...). إن الضرورة الحتمية المثيرة للقلق والمتمظة فى أن نحدد 
لأنفسنا وبمطلق الحريةء هويات جديدة إنما تقحمنا فى ألعاب اتصال وتباعد غير 
مسبوقة يتعين علينا - تحت تأثير العديد من الضغوط - تحديد قواعدها». 

جاك لیفیء المنعطف الجخرافی› باریس 
بلین ۱۹۹۹ء ص ۱۳ ۲۱. 


«وعليه» فإن ما يثير اهتمامى فى الجغرافيا هى العلاقة الملموسة القائمة فيما 

بين البشر أو بين البشر من ناحية والطبيعة من ناحية أخرى بما فى ذلك أسلوبهم 

فى تسوية المساقات وفى التعرف على التوافق أو الاختلاف على القريب والبعيد 
وفى التقاء الذاتية من الداخل والموضوعية من الخارج». 

دنيس روتاييه» عالم الجغرافى» باريس 

مطبوعات العلوم السياسيةء ۹۹۷ 


کن 


«إذا كنت أعرف شيئا مفيدا بالنسبة لى وضارا لأسرتى فسوف أقصيه عسن 

ذهنى. وإذا كنت أعرف شيئا مفيدا لأسرتى وليس لوطنى» فسوف أسعى إلى نسيانه 

إذا كنت أعرف شيا مفيدا لوطنى وضارا لأوروبا أو مفيدا لأوروبا وضارا للجنس 
البشرى» فسوف أعتبره جريمة» ) 

مونتسكيو» خواطر» الأعمال الكاملة 

المجلد ۱» باریس»› جالیمار»› ٩٤۱۹ء‏ 


مجموعة لابلیاد› ص ۷٦1‏ . 


باختصار: «بناتى قبل قريباتهن وقريباتهن قبل الجارات والجارات قبل... 


جان ماری لوبین». 


لفظ "المعالم" لفظ شائع الاستخدام حالياء وهو يستخدم كثيرا فى اللغة العامة 
بشكل يجعلنا لا نستطيع أن نری فيه إلا تعبيرا يعكس حاضر زماننا. 


نحن نعيش عصورا تضطرم فيها الإضطرابات. ولكن هل علينا الذهاب إلى 
حد التحدث عن ”ضياع المعالم" أو حتى قلتها؟ حقيقةء أن معالمنا العسكرية 
والسياسية تنزع إلى الطفو كثيرا وأن معالمنا الاجتماعية قد أصابها تشوش بالغ 
يرجع - بصفة خاصة - إلى التغيرات الهيكلية التى ربما كانت أسرع وأعمق 
تغيرات شهدها مجتمعنا فى مثل هذه الحقبة السزيعة؛ وماذا عسانا أن نتقول عن 
التشكيك فى المعالم ذات الطابع الأيديولوجى والأخلاقى والتربوى (دون التحدث 
عن تغير مستوى المشاكل وسرعة الثورات العلمية والتقنية بما فى ذلك ثورة 
المعلومات والاتصالات) بل وعن محاولات إفسادها؟ لن أتناول هنا إشكالية أزمة 
المعالم» فمناقشة هذا الموضوع يتطلب فتح باب نتقاش متعدد التخصصات أو 
بالأحرى - وهذا أفضل - فيما بين التخصصات. 


وأقول هنا إننى قد وجدت لدى مفكرين من غير تخصصى الدفعة التى تتيح 
لى البدء فى دراسة مراجعة فئات التصور التى أقترح تتبعها. 


وآنا مدین أولا لاأمبرتو ایکو ٤۴-٥‏ ٥ال‏ لطمأنته لنا عن معنى البحث 
ومعرفة ما إذا كان هناك مفاهيم فى مجال المعالم. كانت أبحاثى الأخيرة فى مجال 
تخصصى قد أتاحت له طرح هذه الأسئلة التى سبقنى إليها بعض الكتاب مثل دنيس 
روتایيه eا1زه)Re 2e "¡s‏ وجاك لیفی y¥ع]‏ sعماc۹ھ[ء‏ حیث یرکز کلاهھما علی 
إحدى المشاكل الأولى والمشتركة للجنس البشرى» سواء على مستوى الأفراد أو 
اغات ر تة الع ر م ك رقا واا کی کا 
الآخر فى المسافة ومن خلالها؟ وأحد هذه المفاهيم الجغرافية (ويقصد بها هذه 
المفاهيم المشتركة بين كل أفراد الجنس البشرى وبين كل الثقافات» والتى يطلق 
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عليها إيكو لفظ "المفاهيم الدلالية) تتمتل فى "معرفة كيفية تصور المسافة مسع 
الآخر". "فضبط المسافة” (روتاييه) وهو الضبط المتغير وفقا للأفراد والمجتمعات 
والثقافات يأخذ اليوم شكل "حركات اتصال وتباعد غير مسبوقة" (ليفى)» إذا كان 
عصرنا يشهد ما هو "غير مسبوق" فهذا ينبغى أن يترجم فى مجال المسافة/ التباعد 
أو بعبارة أخرى فى شكل "حركة" جديدة من E‏ الاتصال مع الآخرين 
والتباعد عنهم (من يدرى ربما تكون هذه "الحركة" بالمعنى الذى يفيد أن فى مجال 
الضبط يوجد تخلخل - أو كثير من التخلخل - الذى يصيب العقول بالحيرة حاليا 
وهى التى وقعت فريسة الشك فى مسألة المعالم؟). 


أما إسهام إيكو الثانى فيتمثل فى السماح لنا بالتذكير أن الجغرافياء بتناولها 
أساسا لموضو ع المسافة بين البشر وكذا بينهم وبين الطبيعةء تستمد هى أيضامن 
ذلك أساسهاء أو هدفها الأخلاقى. فهل ينبغى التاكيد على أن الجغرافيا علم أخلاقشى 
وسیاسی فی آن واحد؟ 

هل تمثل أساسا أخلهيا فى مجال ”ضبط المسافات؟ نحن نجد هنا اعترافا 
ثانيا بالدفعة التى وجدناها؛ فالتأملات اللاذعة لبیتر gd‏ ترجيك «Peter S1oerdijk‏ 
التى استعرت منها بعض العبارات التى أبرزتها فى بداية مقالى إنما تثير تساوؤلا 
كان يوشك أن يكون على نفس قدر روتينية المسلك الذى يستنكره إذ ماذا - فى 
اراق - يعد أكثر روتينيه من تلك الأفكار الشائعة التى تطلق بشأن الأزمنة التشى 

تتغير أو لا تتغير أو الأزمنة التى تتغير بسرعة مذهلة (على المستوى التقنى أو 
الاجتماعى) أو بقدر غير كاف أو لا تتغير إطلاقا. كم من الأفكار الشائعة تطلق 
بشأن علوم الظواهر الخاصة بالمكان حيث تصاغ الأحكام غالبا فى صورة يقينيات 
مثل: بما أننا جميعا لنا جذور "فالأرض ما هى إلا حديقة كوكبية" وماذا عسانا أن 
نفعل لو كانت عالمية؟ كيف لنا ألا نكون مؤيدين لأوروبا؟ أو فكرة أن 'التقدم يحقق 
التجائس" أو أيضا "أنه ينبغى علينا أن نتعود على الاختلاقات أى التسامح."...إلخ. 
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ولتأملات سلوترجيك الفضل فى أنها تتأى عن السذاجة بل أنهاتقدم 
تشخيصا أفضل لمرضى 'نقص المعالم* حيث أرجعه بقدر أقل إلى فقدان الوسط 
الذى نحن فيه منه إلى المسافة التى تقصل بيننا وبين الآخرين. 


وطرحه لإشكالية المعالم المتمثلة فى المسافة الفاصلة بيننا وبين أنفسنا وبيتنا 
وبين الآخرين إنما تثير تساؤلين رئيسيين وهما: ما الذى يتم التعبير عنه لدى 
الأفراد اليوم؟ ما الدعائم الموضوعية للمعالم التى لم تزل عاملة؟ أو التى أصبحت 
بائدة أو يتعين مراجعتها لتفهم حقيقة العالم الحالى والتواؤم معه (سواء لقبولها أو 
لرفضها)؟ 

وبالنسبة للبحث الفردى عن المعالم يؤكد %۹١‏ من الطلاب الذين شملهم 
الاستطلاع (هذه الاستطلاعات لم تشمل إلا طائفة من الشباب من الطلاب ومن 
الريف) حاجتهم إلى معالم. مع تأكيدهم على ملاحظة %٠١(‏ منهم تقريبا) أن وجود 
عدد مبالغ فيه من القيود بإمكانه أن يحد من حرية الاختيار. وهم يبرزون وجهة 
نظرهم فى أن الحاجة إلى وجود المعالم تمس طائفتين كبيرتين من السكان: 
الشباب» فى المقام الأول والأشخاص الذين يعانون من ظروف صعبة فى المقام 
الثانى. وهم يشيرون أولا إلى شعور الانتماء إلى المجموعة حيث تأتى الرابطة 
الأسرية لتحتل مكانة الصدارة )%#۷٥(‏ يليها بعد ذلك الانتماء إلى الطوائف 
الاجتماعية - المكانية. وردا على سؤال حول الطائفة الجغرافية التى ينتمون لها 
تحديداء جاء ذكر الطوائف ذات المقياس أو المقياسين حيث ياتى فيها ذكر 
الانتماءات القومية والإقليمية على أعلى المقاييس» أما غيرها من الطوائف فقد جاء 
نكرها متفرقا. ولم يأت ذكر أوروبا بشكل ملحوظ (أى اعتبارا من ثلاثة مقاييس) 
إلا فى الإجابات المتعلقة بالانتماءات التى تزيد على مقياسين فى حين أن العالم لم 
يأت ذكره بصورة واضحة إلا اعتبارا من أربعة مقاييس. وإجمالاء جاعت أكثر 
الانتماءات المرجعية المذكورة على المقياس القومى والإقليمى (أى القطاعى) دون . 
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علاقة مشتركة مع الدرجات سواء السفلى (المحلية) أو العليا (أوروبية وعالمية)؛ 
وهذا ما يشير إلى هيمنة الهويات الجماعية التاريخية التى لا تتخذ موقعها اليوم إلا 
على المستويات الوسطى للوجود فى العالم. أى فى الطرفين الجغرافيين طالما أن 
المستوى المحلى أو المستويات الفوقومية ضعيفة فى الإدراك على مستوى الوعى 
الا 

وإذا ما تبنينا المنهج الاستدلالى» يصبح بوسعنا أن نلخص إجابة الشباب 
على السؤال الخاص بالمعالم فى أنها تركز على حقيقة مزدوجة: الانتماءات 
الدقيقةء المتغيرة والمتطايرة كلما سنحت الفرصة والمرتبطة بوجود ما يشبه القاعدة 
التى يتم اعتبارها بمثابة مرجعية أو نقطة ارتكاز. انتماءات وقاعدة على شاكلة 
أرض ينتمى إليها الشاب شخصيا ويرتبط فيها بمجموعة اخئيارات وتفضيلات. 
وھی لا تعدو کونھا - کما نری - تعبیرا مزدوجا لوعی وإسقاط الذات کما كان 
الحال دائما (مسألة انغماسنا فى الإنسانية وفى العالم)» وهو أمر لا يثيِر فحسب 
دهشة الباحث الجغرافى الذى اعتاد دمج المعرفة الطبوغرافية (تلك المألوفة 
والخاصة باستمرارية الأماكن والأراضى الإقليمية) مع العلوم الطبولوجية (الخاصة 
بعدم استمرارية الشبكات) وإن كانت اليوم قد أخذت بعدا جديدا مع وجود أشكال 


جديدة للولوج إلى العالم. 


وإذا كان للخطاب الحديث المعاصر توجه بارزء فهو يتمثل فى تأكيد الأفراد 
على أن يكونوا أفرادا أى على انتمائهم بعيدا عن الادعاءات التقليديةء أى على تأكيد 
أقصى درجات ذاتيتهم بعيدا عن القوالب السابقة الإعداد. أما المظهر الثانى من 
مظاهر انتماء الفردء عندما يأخذ شكل التأثرات الأرلى خلال اللقاءات الاحتفاليية 
الجماعيةء فلا يجب اعتبارها متعارضة مع التأكيد الفردى الرئيسى وإنما تعبيرا عن 
الرابطة القائمة مع الخلفية العقلية للفردء شىء أشبه بالقاعدة الخلفية التى يتحدث 
عنها الطلاب والتى ربما يحملها كل فرد فى ذاته؛ قاعدة خلفية تؤمن التقدم للاأمام. 
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ولإحراز التقدم فى عصرنا الحالى»ء يتعين علينا اجتياز جسر الإنترنت تلك 
التقنية التى تتيح الأنية والوجود فى كل مكان. ولكن»ء كيف يمكن تعريف هذه 
الصفة الثانية؟ نحن نتفهم أن الوقت - بفضل هذه التقنية - قد أصبح لحظة ولكن 
ما الحال إذن بالنسبة للمسافةء هذه المسافة الحرجة التى تمثل شرطا لوجود الفرد 
والتى تمثل بالنسبة لنا البعد الأكبر لمشكلة الشخص؟ وإذا كانت تقنية الإنترنت نتيح 
لنا الاعتقاد بإلغاء وقت الاتصالء فهل معنى هذا أن العالم قد أصبح أصغر حجما 
لهذا السبب؟ وما الوضع فى الوعى نفسه؟ ولا شك أن افتقادنا للدراسات التجريبية 
الكافية يدعونا إلى ملاحظة ازدواجية الوضع: فإذا كانت وسائل الإعلام المتزامنة 
لا تعمل على اختفاء أشكال عدم التواصل إلا بصورة مخادعةء فهى تنقل فى الوقت 
ذاته عقلية داعية لغزو العالم. ويتزامن ذلك مع الخطر الذى يتحقق وفقا 
لسلوترجيك: عندما تتساوى لدينا الطريقة التى ننتج بها غير مكترثين بالأرض 
والكوكب والطريقة التى نعيد بها إنتاجهما (...) وبالعقلية نفسها عندما يتحرر كل 
ما هو ضيق ومحلى ومرتبط بالأرض ليتحول إلى العالمية والإقليميةء وإلى هذه 
الأرض المو عودة المترامية الأطراف التى تشمل كل مكان. 

ويستمد سلوترجيك سورة غضبه من "الأساليب الروتينية للتوسع" أى من 
نزوع الإنسان نفسه نحو غزو "آفاق جديدة للجدوى' يحقق من خلالها أهدافه تفسها 
المتعلقة بالسيطرة و النهب و"فقدان المسافة التى تفصلنا عن الآخرين". 


كيف يمكن لنا - فى معرض بحثنا - أن نتحاشى خطر الوقوع فى أسر 
الاستعدادات العقلية تفسها التى انتقدناها لتونا؟ ويبدو لنا أننا لسنا فى حاجة إلى 
مفاهيم جديدة فى مجال علاقات الإنسان بالعالم ولكن إلى تجديد العلاقات القائمة 
بالفعل. وناخذ مثالا على ذلك مفهوم "المعالم" الذى ينصهر فيه كل شىء فهو 
مفهوم بالغ الثراء والتعقيد كمقولة نافعة للحكم على الذات والعالم. وكيف عسانا أن 
نفعل حتى تصبح كافة المقولات المقترحة متاحة للجميع وتشمل القيم كل المواطنين 
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شأنها فى ذلك شأن الجغر افياء بورصفها تخصص موؤهل على كل المستويات من 
خلال دراسة إلزامية فى فرنساء إنها كلمات بسيطة ينبغى التوقف أمامها لإعادة 

ولنأخذ مثالا عليها كلمة "انتماء". فالكلمة الأساسية قد أصبحت اليوم: الانتماء 
المتعدد. وهى تنسحب على الفرد انسحابها على التراكيب المؤسسية القائمة. وهى 
تفترض وجود مواقف متعددة "حسب الطلب" على المستوى المؤسسى كما تفترض 
وجود هويات متعددة على المستوى الفردى وهى صمح - على سبيل المثال - 
بتجاوز هذا المبداً العتيق القائل باستبعاد الطرف الثالث الذى لا يسمح بأن تكون لنا 
صفتان فى آن واحد» أو طالما أن هناك طرف أول ” أ " وطرف تان "ب فلا 
يمكن لنا أن نحدث تطابقا بين "أ" وآب". وبعبارة أخرى» فإن استحالة عملية 
التطايق هذه (التى أصبحت ملحوظة للغاية فى عالمنا اليوم بسبب عمليات التداخل 
والضح البالغة الضخامة والتى باتت هناك ضرورة متزايدة للقيام بها على كل 
المستويات الفوقومية أو التحت قومية) قد تقصر وجود الفرد على مكانه» كما 
يقضى بذلك هذا المبدأ. والتخلى عن مبدأً "الاختيار ما بين شيئين" فى مجال 
الانتماء والانخراط الضمنى» إنما يمثل بالطبع ثورة عقلية تفوق فى أهميتها مجرد 
التصريح بالقيام بها. 


إلا أن تعددية الانتماء تستدعى وجود ما يفوق الاستعداد الذهنى أو الجهماز 
المؤسسى. فهى فى حاجة إلى إجراء وديناميكية تؤديان إلى تراكيب جديدة يمكن أن 
نلخصها وبمنتهى البساطة فى عبارة من القريب إلى الأقرب (وهى بالغة الضرورة 
فى مجال علم البيئة أو التواجد المشترك للمجتمعات والدول). 


لا أحد أفضل من مفكر عصر التنوير» مونتسكيو» الذى أوضح إجراء من 
الأقرب إلى الأقرب حيث أبرز أن مقياس المسافات يمكن أيضا أن يصبح مقياسا 
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للقيم (آلو كنت أعلم بوجود شىء مفيد...') وكان بوسع عبارته أن تصبح نهائيةء لو 
لم يجعلنا التاريخ شاهدين على بعض الانتكاسات عندما يقدم لنا جان مارى لوبن 
دليلا عليها عندما يركب التيار المضاد ويردد بلا هوادة استعارته العائلية ('بناتى 
قبل بنات العم...) ومثل هذا الإجراء يمكن أن يؤدى إلى اختيارات متناقضة تعتمد 
على المبدأ الأصلى: علاقة الفرد بالآخر. وعليهء ففى الحالة الأولى»ء يشرع أحدهما 
بتبنى فكرة الضم التدريجى حتى يصل إلى النتيجة "من أعلى” أما فى الحالة الثانيية 
فالتوصل إلى النتيجة يكون "من أسفل" فى نهاية تأكل ارتدادى للآخر وتباعد 
متعاظم تجاه الآخرين يتزامن مع الخصوصية المتضخمة للذات. 


وبعبارة أخرى» يشهد العالم اليوم مفردات لغوية جديدة أو علم نحو جديد أو 
حتى يمكن القول إننا أصبحنا نقرأً المستقبل من خلال بادئات الألفاظ: فهناك 
التعددية نانا (تعددية الانتماء) المقابلة للأحادية M٥١٠‏ (أحادى الكتلةء أحادى 
الحجر) والتی تفوق متعدد MN):‏ (الوسائط المتعددة) أو حتی عبر ۲۵۲۶ (عبر 
قومى). وليس معنى ذلك الرغبة فى إعلان وفاة الفئات الراسخة تاريخيا (أمم» 
مناطق» عواصم أكثر منه اعتزام مواءمتها مع التغيرات العالمية مع تحريكها فى 
الوقت نفسه بابراز بادئات الألفاظ التى أصبحت اليوم تتكاثر بشدة). 


ويجب القول أن مراجعة المفاهيم ليست مسألة مفردات لغوية أو قواعد لغفة 
ولكنها أيضا مسألة أخلاق. وأنا أعرف إذا كان يتعين منح الامتياز لمعنى الكلمات 
أو معنى الأخلاق حين يتعلق الأمر بتحريك المفاهيم. أو حتى عندما يتعلق الأمر - 
فى إطار مهمة عمليةء سياسية أو أخلاقية - بتحليل مرض أوروبى معاصر على 
نشل النذال وه اتر ال 


D.Pumain c1 M. F. جريزيون هاا1وء6. "الفضاء الكبير لتصويت اليمين المتطرف فی فرنسا” فى‎ )٥( 
.144A۸ cAnthropos - cditions EC0^0micء2 المعطيات المدينةء المجلد الثانى»؛ باريس‎ Me 
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فلنتعامل معه كمرض ولنطلق عليه اسم "المونوسكالوز" أو مرض المقياس 
الأوحد. وعلم الأوبئة يلقى الكثير من الضوء على هذا الأمر. ففى كل الحالاتء 
الفرنسية والنمساوية والدنمركية وحتى حالات البرهنة المتعلقة بالولايات الألمانيةء 
نجد أن جغرافيا التصويت واحدة لا تتغير: فهو فى الأغلب تصويت للأحياء البعيدة 
(على مقياس البلد ومقياس المناطق الحضرية الكبرى الرئيسية) وتصويت يخص 
"التخوم الباردة" - وفقا لتعبير قمنا بصياغته - أكثر منه "الضواحى الساخنة". 
ويعزز من هذا الواقع» واقع آخر جخرافى جزئى»ء معروف للغاية وإن كان لا يقل 
عنه إثارة للاضطراب. وهو يقوم على أساس المسافة التى تفصلء فى الجوار»ء بين 
المقاطعات التى يرتكز فيها التصويت على أساس كراهية الأجانب وبين المقاطعات 
التى تتواجد بها نسبة مرتفعة من السكان الأجانب المهاجرينء ونحن نعلم أن 
التعامل مع هذه الظاهرة على أساس المسافة لهو تعامل سديد. فكل شىء يحدث كما 
لو كان الاستبعاد الإدارى - عن طريق اختيار محل الإقامة لطوائف ميسورة الحال 
أو متواضعة - يحمل فى طياته شعورا بالخوف أو وهم يغذيه هذا الجوار الحقيقى 
أو المفترض. وليس بوسع هذه المشاعر أن تجد متنفسا لها إلا عن طريق التعاظم 
والتعالى إلا فى الأفق الأوحد الصالح (أى الصالح لضمان اقليمية محمية فى كل 
الاتجاهات والتى أثبتت قوتها على مر التاريخ) وهو الأفق القومى. إن التطرف 
اليمينى هو بلا شك تطرف ينبذ من أفكاره جميعها منظور التواجد المشترك» حتى 
وإن کان فی طور بدائى مثل التعدد الثقافى من زاوية أنه يقوم على أساس تحاور 
الشعوب والسكان وليس التداخل فيما بينها. 


حتى وإن كان تصويت اليمين المتطرف لا يشمل إلا بلدانا متواضعة الحجم 
(باستثاء فرنسا التى تنو ح على عظمتها)ء فإن الأراضى الإقليمية المشمولة به 
سواء تتمتع بوضع قومى (مثل النمسا والدنمرك وفرنسا والنرويج وسويسرا) أو 
بوضع إقليمى (مثل إقليم الفلاندر أو لومبارديا فينينيو أو آلزاس أو بروفانس - ألب 


کوت دازور التى يجمع بينها عاملان مشتركان: وهى أنها (شديدة) الرخاء وتغار 
(بشدة) على تفردها؛ وهذا الواقع يتيح لنا التأكيد على الطابع الأحادى المقياس لهذا 
الإرغام على كراهية الأجانب الذى أصاب بحعض طوائف شعوبها. إن مجموعة 
أعراض الخوف من الضياع تأخذ شكلا يشبه الرغبة الضعيفة فى التباعد الجذرى 
والأقصی تجاه أی اختلال خارجی أیا كان مصدره» سواء كان اختلالا رأسيا 
(أوروبا والعولمة) أو جانبيا (بعض الدول المجاورة أو المهاجرين عموما). ويمثل 
بحق التطرف اليمينى الحالى مثالا شائعا يستخدم كحد - شاهد للتنديد بهذا المرض 
المتمثل فى اتخاذ الذات كمعلم واحد. 


وتجدر الإشارة أن ترتيب إشكاليات المعالم من منطلق المقاييس يتيج لنا 
التعامل معها على أساس يرتكز بشكل أكيبر على جنس الأشياء والعالمية أكثر منه 
على التمييز فيما بينها فى انتقائية القومية والإقليمية والشعبية والتطرف. حتي وإن 
كان تعريف المعلم ليس إلا أحد مكونات هذه التيارات. وهذا يتيح لنا إبراز مفاهيم 
الحيز كما آثار الزمن. فهل للإرغام على تبنى مقياس أوحد - على سبيل المثال - 
علاقة بأوروبا والعولمةء بلا شك - ولكن ينبغى أيضا أن نأخذ في اعتبارنا مفهوم 
الحيز (تملك» تقسيم...): فنحن نود أن نرى الإقليمية بمثابة ثوابت لا تتغخير مع 
تغيرات الزمن والمقاييس فى الحالات المتعلقة بمعلم الذات الوحيد والأوحد الذى 


من بين المفاهيم البسيطة التى تفرض علينا الحداثة إعادة دراستها وتحليلهاء 
يبرز مفهوما الحدود والجوار اللذين يستحقان منا بعض الاهتمام» ويمكن تتاول 
هذين المفهومين معا حيث يمثل الجوار البعد الأول للمسافة التى تميزنى عن الآخر 
والمألوفة لى والتى تدخل فى نطاق مجال معرفتى سواء بداخل أو خارج الحدود. 
والسؤال هو: ما الذى عسانا أن نفعله بهذه الحدود؟ 


إن تناقض عصرنا الحالى يكمن فى أنه قد بات من الأيسر - فى بعض 
المجالات - تخيل عالم بلا حدود أو الدفاع عن فكرة وجود أكثر منه من تصور 
عالم بلا معالم أو الدفاع عن فكرة إقامته. وعليهء هل يمكن إقامة أحدهما دون 
الأخرء لربما كان من غير المناسب الدعوة إلى إقامة "القرية الكوكبية" التى ترتكز 
على مقاييس غير محددة وأكثر إغراء من أن تقر احترامها للتفردات ولقافات 
العالم. ومن الجدير أيضا تبنى الحصافة بصدد المتطلبات المعلنة التى غالبياما 
تتقلص حينما تأخذ صورة النزعات الإرادية على شاكلة الكوزموبوليتية والتهجين 
حيث تطوى المراحل وتختلط الوسائل والغايات. 


وإذا كان لزاما علينا أن نمعن النظر فى الحدودء فلننظر إليها من زاوية 
التبادل والاشتراك» لا من زاوية العزل والانغلاق. على هذا النحوء يتفق تغير 
المضمون بين الحد الفاصل (عإع:؛”هإ۴) وحد الاتصال (عac؟اما)]‏ مع مجمل 
الخطوات الإجرائية التى سبق عرضهاء أى مع الثنائية المفهومية لمبدا الاتصال/ 
الانحراف الذى يعد القاعدة المنظمة لمسألة المسافة. ويتفق كذلك هذا التغير مع 
مبداً تعدد الانتماءات الذى جعلنا منه الفضيلة المعاصرة العظمى» ومع إجرائية 
الجوار التى تنتج عن الأقرب للاأقرب والتى تربط المحلى بالعالمى والأنا بالعالم 
والذات بالآخر والأفق بالأفق. 


حينئذ يمكنناء من غير شك» الاقتراب بصورة أفضل من الظواهر التى 
تفرض علینا نفسھا من عل أو بشکل اسواء قسرا؛ هذہ الظواھر التی تشکلھا لیس 
قحسب حلقات انتماءاتتا التى مازالت هشة وإنما كذلك نقاط عجزنا الحقيقية 
المرتبطة بهوياتنا: أوروبا والعالم. هل نجرو فنضيف بأن غزو هذا الفضاء مازال 


فی بدایته. 
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الباب الثالث 


القردة الكونية 


ظاهرهة انتشار ادن الکكهرفJ Mégapolisation‏ 
و څدی 'المدينه - العالية ("yille-monde‏ 
بقلم جیروم مونیه 
Jêrûome MONNET‏ 


ترجمة: مهرشان محمود 
مراجعة قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للنقافة والتعاون 


من مدينة ميجالوبوليس ءذامم‌ه‌اوع إلى المدن الكبرى أو عام aعM1é‏ 

كلمة "ميجالوبوليس" اختارها عالم الجغرافيا جون جوتمان 417" ))60 Jean‏ 
عام ۹١١‏ لوصف ذلك الكيان الحضرى الذى تشكل من عدة مدن أو أقطاب على 
الساحل الشمالى الشرقى للولايات المتحدة؛ مستقيا اسم ذلك المكان من اليونان 
القديم: الذى أسست فيه عام ۳۷١‏ قبل الميلادء مدينة بهذا الاسم على عدة مدن 
صغيرة فى شبه جزيرة بيلوبونيز لتكون عاصمة للتحالف الجديد. وقد أراد جوتمان 
أن يصف بذلك كيانا حضريا مختلفا عن الشكل التقليدى للمدينةء لضخامة حجمه 
۲٤(‏ مليون نسمة منذ عام ٠٠٠١‏ ولامتداده ٠٠١‏ كم من واشنطون إلى بوسطن) 
و"هيكله السديمی" الذى يستقطب كحبات مسبحة» ست مدن كيبرى. بيد أن هذه 
الكلمة لم تعد تعبر فقط لدى المتخصصين» عن ذلك الكيان المتفردء بل صارت 
تطلق كذلك على طراز من التنظيم الحضرى القائم أيضا على الشاطئ الجنوبى 
الشرقى من اليابان وأوروبا الغربية. 


.٠٠٠١ ايريل‎ ٠۲ التى آلقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاریخ‎ ٠۰۳ نص المحاضرة رقم‎ )١( 
Gottmann (J.). Mégalopolis. The Urbanized Northcastern Seabord of the United نjliمتyج‎ () 
States, Ncw York. The Twenticth Century Fund. 196|. 
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وفى اللغة الفرنسيةء تستخدم الكلمتان "عاmnégalop0" "mégapole",‏ 
بالمعنى نفسه دون أن تفصل اللجنة العامة للمصطلحات والمفردات الجديدة فى 
الأمر عند ترجمة كلمة "iاممهاهعمص"‏ من اللغة الإنجليزية؛ وإن كان لكلمة 
لمع6" ميزة مزدوجة: فمن تاحية تبدو هذه الكلمة أكثر بساطة (الأمر الذى 
يساعد على استحداث الكلمة الجديدة "١0ناةءااممدوع6"")ء‏ ومن ناحية أخرى» يتيح 
هذا التمييز بين الكلمتين» القول بأن كل واحدة من هذه المدن الضخمة (أو 
ئەpاaعn6)‏ الثلاثة تجمع ما بين مدينتين كبيرتين (es!ەمةع٤»)‏ أو ثلاث مدن 
کبری مثل (لندن» باريس» روهر فى أوروبا)؛ وطوكيو وأوزاكا فى اليابان؛ 
وبوسطن- نيويورك- فيلادلفيا فى الولايات المتحدة). 


أيا ما كان الأمرء فإن كل التفسيرات تتلاقى لاعتبار هذه المدن الكبرى أو 
"sەاoەpمaعé"‏ بمتابة "الأوزان الثقيلة" فى ترتيب المدن بحسب تقلها. غير أن بعض 
التحليلات تؤثر قياس الأهمية الاقتصادية بينما تتمسك أخرى بحجم السكان. 


جمعات من عدة ملايين من الأشخاص 
يعتبر تجمع عدد من السكان (فى حيز يعرف بكثافة المبانى) مؤشرا يستخدم 
عادة لمقارنة الأوضاع الحضرية على كوكب الأرض بواسطة مفهوم التجمع 
السكاتى. وهناك صلة بين التجمع السكنى (الذى يتم من خلاله إحصاء السكان) 
والكيان الوظيفى (مكان التنقل اليومى» العمل» والزبائن والخدمات...إلخ). وفى 
المقابلء فإن الأحداتث الزمنية التى تختلف عن العمليات الاجتماعية - المكانبية 


Jounal officiel de la République française du 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية‎ )۳( 
décembre 19938. 
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تجعل تجمع السكان نادرا ما يتوافق مع أراضى الاختصاص للكيانات السياسية 
الإدارية. ومثال ذلك أن التجمعات السكانية فى باريس لا تنحصر اليوم فى بلدية 
باريس التى كانت تمثل فى نهاية القرن الثامن عشرء المكان المتحضر» بل 
أصبحت منطقة ایل دی فرانس ۴۲۸,۰١‏ -eعل-۴اآً‏ التی ظهرت الى الوجود فى 
القرن العشرين» هى التى تمثل بشكل أفضل الكيان الحضرى المعاصر. 


ولیس عدد السکان فى أى تجمع سكانى سوى مدخل متميز للوقوف على 
التغيرات الحضرية التى تنسف الأطر المعتادة الإدارية منها أو الشكليةء لأى 
تحليل. ففى مدن العالم أجمع» يفقد قلب المدينة سكانه الذين يؤثرون عليه 
الضواحى» لأن أسعار العقارات والمضار البيئية تشجع على الحركة على حساب 
محل الإقامة. وكثيرا ما يؤدى هذا إلى ركود أو إلى نقص سكانى فى الكيان 
السياسى المركزى لأى تجمع سكانىء رغم استمرار التعداد الإجمالى للسكان فى 
التزايد من ناحية أخرى. ففى مدينة كالمكسيك» لم يعد الكيان السياسى المركزى 
(الذى يطلق عليه المنطقة الاتحادية أو مدينة المكسيك) يأوى اليوم سوى٥٤%‏ من 
سكان هذا التجمع السكنى والوظيفى» بعد أن كان يأوى كافة السكان منذ أربعمين 
عاما مضت . (الشكل رقم -۱). 

وقد أصبح من المتعارف عليه حاليا إطلاق عبارة "مدينة كبرى' على 
التجمعات السكانية التى تتجاوز حد الثمانية مليون نسمة والتى تطلق عليها الأمم 
المتحدة باللغة الإنجليزية كلمة ءعإ)اءدةعء وقد بلغ عدد هذه المدن الكبرى على 
وجه البسيطة بأكملها ٠١‏ مدينة حتى عام ۲۰٠۰۰‏ (الشكل رقم ۲). ولكن ليس بسبب 
اختلاف الحجم» يحدث التباين فى المشكلات التى تمس بانكوك وبکین» التی يقترب 
عدد سكانها حاليا من الثمانية ملايين نسمة» والمشكلات التى تواجهها طهران 
بسكانها ال ۸,١‏ مليون نسمة! وإنما يستخدم هذا المدخل لتمييز كيان فرعى أقيم 
بطريقة مصطنعة وسط كيان يتسم باستمراريته (الشكل رقم .)١‏ 
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الجغرافيا والمعلومات )1N٤61(‏ 


miMiera J'hebHan!é 
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الشكل رقم-۲ المدن الكبرى الخمس والعشرون التى يزيد عدد سكانها على ثمانية 
ملايين نسمة (وباللون الرمادی عدد سکانها فى عام )٠٠٠۰‏ 
(الرسم البیانی ج. مونیه 0"6 .[ : بیانات: موریکونی إپبرار Moric01‏ 
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وف غ ذلك فن الانات و التضادر لا تكن عادة الوتر ئى نها تماما 
وقابلة للمقارنة والمتغيرات مستمرة دائما. وقد اختيرت قاعدة البيانات الجغرافية 
السياسية هنا لأنها تنسق المعلومات الإحصائية فى الفترة منذ عام ٠٠٠١‏ إلى 
ا 


الشكل رقم ١‏ 
التجمعات السكانية التسعين التى يزيد عدد سكانها على ثلاثة ملايين نسمة فى 
عام TR‏ 


(الرسم البیانی ج. مونیه ”مه .[ : بیانات: موریکونی إیبرار Morico?i‏ 
(۰.y ۱1۹۹۲ Ebrard‏ 
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Moriconi-Ebrard (F.), L’Urbanisation du Monde depuis 1950, Paris, Anthopos- (f) 
Economica, 1993, 372.p. Moriconi-Ebrard (F.), GOEOPOLIS. Pour comparer les villes du 
monde, Paris, Anthopos-Economica, 1994, 246 p Moriconi-Ebrard (F.), “Population 


estimée des plus grandes agglomérations du Monde”, ã paraître dans Tableaux de 
I’économie française 2000-2001, Paris, INSEE,2000. T.E.F., Tableaux de économie 
française 1999-2000, Paris, INSEE, 1999, p.17. 
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مراكز الإنتاج والقرار 

تحاول التحليلات الخاصة بالدور الاقتصادى إلى فهم عملية تركز 
الثروات» والاختصاصات وأماكن اتخاذ القرار. " المدينة العالمية" التى حللها 
ساسکیا نان( s7 ٤‏ هاkءهS‏ هى مدينة افتراضية»ء تشمل العالم أجمع وتوجه 
الاقتصاد العالمى من عدد صغير من المواقع (نيويورك» لندن» وطوكيو) حيث 
يتركز أصحاب القرار والخبراء. ومن هذا المنظور» يبدو أن مدن كبرى كثيرة لا 
تشارك إلا بشكل ثانوى أو هامشى فى الاقتصاد العالمى الرسمى. وتظهرها هذه 
الدراسات كطفيليات يتعارض النمو السكانى بها مع كل منطق اقتصادى. 


e r O N N RR e gg a a a a e e r a mn me ry n 49 090‏ مىچ مي 
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الشكل رقم ٤‏ قيمة الإنتاج للفرد فی عام ٠۹۹۰‏ 


Sassen (S.) , The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton, Princeton (°) 
University Press, 1991 

Haeringer (Ph.), “ La mégapolisation du Monde. Du concept de ville 2ã la réalité des (1) 
mégapoles’”, Géographie et cultures, no 6, 1993, p. 5-ss 
Le Bris (E.) et Massiah (G.), “ Des villes aux mégapoles”. In , Paquot (Th.) dir., Le 


Monde des villes. Panorama urbain de la planête, Bruxelles, Complexe, 1996, p. 33-ss 
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(رسم بیانی ج. مونيه «٥۸1٩1‏ .[ بيانات إجمالى الناتج المحلى للفرد بالدولار 
الأمریکی: بریدوم ¢„ 10 (۱۹41P rud’‏ 


وعلى التقيض من ذلك أراد الاقتصادى ريمى بريدوم R٤٤‏ 
Prud'homme‏ أن یدلل علی ان "الضخم غالبا ما يكو a‏ وأن ضخامة 
الحجم لا تتعارض بالضرورة مع الإنتاجية. ويوضح تحليله لعدد 1۹۲١‏ " مدينة 
كبرى" (القوى العظمى الاقتصادية الحضرية) أنها تتتج كلها مجتمعة أربعة 
أضعاف ما تنتجه المملكة المتحدة أو خمسة عشر ضعف ما تنتجه الهند» من حيث 
القيمة. ويمكن تقريب إنتاجيتها بمقارنة إنتاج الفرد بها بإنتاج بلادها: فهو أعلى 
بصفة منتظمة (بنسبةالثلث فى المتوسط)ء أيا كان مستوى التنمية فى البلاد (الشكل 
رقم-٤).‏ وهذه الزيادة الإنتاجية تكفى لتفسير السبب الذى من أجله يهتم أصحاب 
الأعمال بمباشرة أعمال فى هذه الأسواق الزاخرة بالعمالة وبالمواد والمستهلكين› 
وحيث الإنتاجية أفضل. ويبقى منطقيا أن يسعى المزيد من العاملين للانضمام إليهاء 
وهو ما يفسر سبب الهجرة (خاصة من الشباب الذين يسرعون عجلة النمو 
السكانى) سواء الداخلية أو الخارجية للبلاد. 

وبمقارنة معدل النمو السكانى ومعدلات الزيادة الإنتاجية فى التجمعات 
السكانية الكبرى (الشكل رقم-ه٥)»‏ نلاحظ أن المدن الكجرى التى يطلق عليها 
"الميجالوبوليس” أو مجموعة المدن الضخمة الثلاث» التى تقع فى مناطق غنية 
وقديمةء لها الخصائص نفسها: ركود أو ضعف فى النمو السكانى» إلى جانب 
معدلات فائض إنتاجى ضعيفة أو معتدلة بالنسبة للبلاد. ويمكن أن نستخلص من 
ذلك أن هذه المدن الضخمة لن تشهد فى الظروف الحاليةء توسعا كبيرا. بل على 
العكس» يبدو من المرجح أن المدن الكبرى فى غربى الولايات المتحدة» وأمريكا 


Prud'homme (R.), “ Mégavilles: économie et gestion”, in: Paquot (Th.), dir., op cit., p. (¥) 
45-77 
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وسنغافورة وسيول ولوس أنجلوس» فى حين يتراوح النمو السكانى ما بين ٠,١‏ 
بالنسبة للمدينتين الأوليين» اللتين تم إحصاؤهما كمدن- دول» بل وبالنسبة للمدينة 
الثالثة (تأوى سول أكثر من %٤١‏ من السكان الوطنيين)ء يبدو أكثر غرابة بالنسبة 
للوس أنجلوس. فالمدن الكبرى الأخرىء» بها أيضا نمو سكانى مرتفع (يزيد على 
%1 سنویا)» ولكنها تحفق يصفة خاصة معدل فائض انتاجی کبیر (عادة ضعف 
المعدل الوطنی) يبرز تفوقها الإنتاجى على بلادها وهو ما يقوى على الأرجح میں 
جاذبيتها للنازحين وجاذبيتها الاقتصادية لمدة جيل على الأقل. 
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(الرسمحم البيانى ج. مونيه ع٣0١‏ .[ البيانات: بريدوم 
Prud homme‏ ۱۹۹ تقنیون فی الدراسات والتصسنيع (TEF)‏ باریس ۱۹۹٩۹‏ 
Moriconi- Erbrard‏ ۰°*؟( 


فليس واردا إذن اعتبار المدن الكبرى مجرد نمو سكانى عملاق بلا علاققة 
بالمنطق الاقتصادى أو الجغرافى. والحقيقة أنها لكونها أقطابا عظمى لتنظيم المجال 
الأرضى والمجتمعات الإنسانيةء وجدت "المدن الكبرى" السبع الأكثر إنتاجية فى 
العالم (وهى بترتيب تنازلى: طوكيوء ونيويورك» ولوس أنجلوس» وأوزاكاء 
وباريس» ولندن» وشيكاغو) ضمن أكثر المدن الكبرى الائنين والعشرين اكتظاظا 
بالسكان. ثم أن هناك تسع مدن أخرى من هذه المدن الأخيرة يزيد إنتاج الفرد فيها 
بنسبة %٥١‏ (وأكثر) عن إنتاج بلدانهم (بمعدلات تنازلية: شنغهاى» بانجوك» كلكتا 
جاكارتاء المكسيك» القاهرة» مانيلاء ساو باولوء باريس). وبالرغم من ذلك فإن 
الصورة العامة السائدة عن المدن الكبرى تيدو أشد حرجا اليوم. 


التصورات الاجتماعية للمدن الكبرى: 
مركز العالم ونهايته 
منذ عهد التوراةء والخطاب الأكثر رؤيوية يتعايش مع التصورات الأكثر 
غنائية والأشد حماسة. ولكن المدينة الكبرى قد أصبحت على وجه الخصوص فى 
نهاية القرن العشرين تجسيدا للمسخ الحضرى الذى يطارد منذ القرن التاسع عشر› 
الخيال الغربی. فقد قام ه. ج. ویلز اا۷ .۸ .6 عام ١۱۹۰ء‏ بتحليل 'مسنقبل 
أمريكا" مستنتجا بدءا من نيويورك ' نوعا من الصورة الهزلية العملاهَة للعالم 
الحاضر» بلغت ضخامته نسبا فائقة تجاوزت كل حد'. وفى السينماء حلت لوس 


In Davis(M.) Ecology of Fear, Los Angeles and the Imagination of Disaster, New York, (^) 
Metropolitan Books, 1998, p. 361 8 


أنجلوس محل المدينة الصناعية الأورويية التى وصفها فريتز لانج ع14۸ z)إا۴‏ 
عام ۱۹۲۷ء فى فيلمه "ميتروبوليس ءااممه٣)ء1“‏ لتؤكد أفكار وتخيلات مفجعة 
نجدها حتى فى البطاقات البريدية. سكان المدن أولئك"الجائعون والمخدرون بتاثر 
المدينة الكبرى" حسب تعبير فرقة الروك المسماه "الكلاش دا٣ 1٠٠‏ يدعوهه 
المغنى لوى شديد إلى الفرار منها ("أيتها المدينة الكبرىء مدينة - عنبر النوم» 
مدينة القمامةء الليل الدامس والضباب» والأنوار الاصطناعيةء والوحشة القاتلة فى 
دواخلناء إننا نحلم فى الواقع من منطلق حريات أخرى"). وفى ألعاب الفيديوء 
أصبحت طوكيو تبدوء فى الرسوم المتحركة وفى الألعاب التى تحمل اسم 
5 نموذجا لمدينة عملاكة فقدت طابعها الإنسانى» يجسدها أحيانا وحش 
خطير يغط فى النوم فى باطن أرضهاء (ارجع إلى مسلسل المدينة المشئومة 
Megapolis”‏ 0omedه().‏ كل هذه "التخيلات التى أوردها الفنانون" تسهم فى 
تغذية وتشكيل مجمل التصورات الاجتماعية للمدينة الكبيرة. 

ويبدو أن هذا الخيال "السلبى" قد فرض نفسه مؤخراء في الوقت نفسه التشى 
کانت تتشکل فيه ظاهرة " انتشار. المدن الکبری“ أى انتشار شكل حضرى» ظل 
يتميز لحقب طويلة بجو من التفرد والاستثناء وهو يكاد يكون قديما قدم التحضصر 
نفسه. فمنذ عام ٠۷٠١‏ قبل الميلاد وبابل توصف بأنها مركز العالم وظلت تمجد» 
حتى أضمحلالهاء ككيان له نظام مختلف» متفوق على بقية العالم وعلى سائر المدن 
والأمم الأخرى.(' وقد قام مؤلفون من فروع العلوم والمعارف المختلفة' بتحليل 


The Clash, Ghetto defendant, 1982 (4) 

Nicolet (C.), Ilber (R.) & Depaule (J.-Ch.) dirs., Mégapoles méditerranéennes. (1°) 
OGéographie urbaine retrospective, Paris. Maisonneuve et Larose, 2000, p. 1072 

Eliade (M.), Images et symboles, Essais sur le symbolisme magico-religicux (1952), (11) 
Paris, Gallimard, 1980.Paul-Lêvy (F.) & Ségaud {(M.), éds., L' Anthropologie de I'espace, 
Paris, Centre Gcorges Pompidou/CCI, 1983, p. 345 Racine (J.B.), La Ville entre Dieu et= 


226 


الدور الذى لعبته مدن كبرى متفردة فى تنظيم المكان والمجتمع فى أزمنتها. فكانت 
تمثل فى فكر مصمميها صورة للعالم ومحوره» بمعنى أنها صورة متميزة للعالم 
ومركزه. ومن ثم كانت مدينة شانج آن ثم بكين فى الصين وكيوتو فى اليابان» أو 
تییوتیهوواکان ثم مكسيك - تینوشتیتلان فی أمریکا الوسطی قبل کريستوفر 
كولومبوس» كانت فى أزمنتهاء تفعل ما حاولت أن تفعله الدول - الأمم المعاصرة 
من واشنطون» وأنقرة» وبرازيليا ونيودلهى: مدن تكون هى العالم أو صانعة العالم» 
لأن حجمها يبيح لها جعل تنوع عوالمها وتعقدها ملموسافى جمال تمدينها 
ا 


وفى العالم المتوسطى» من العصور القديمة وحتى يومنا هذاء يبدو وكأن كل 
مدينة كبرى» إنما قامت خلفا لأخرى لتمارس هيمنتها على العالم أجمع» المعروف 
أو المتحضر, للمعاصرين: روماء والإسكندرية» والقسطنطينيةء وبيزنطظة- 
إسطنبول. ثم على مشارف العالم المتوسطى» ولكن فى مركز تنظيم آخر للعالمء لا 
يفوتنا أن نذكر بغداد التى قال عنها عالم الجخرافيا اليعقوبى عام ":4۹١‏ [ بغداد] 
هى قلب العراق» أعظم مدينة بهاء لا تعادلها مدينة أخرى لا فى شرق الأرض ولا 
فى غربهاء من حيث اتساع رقعتهاء وأهميتهاء ورخائها[...]؛ يقطنها أشخاص 
مختلفون كل الاختلاف [...]ء وإليها تتم الهجرة من كل البلدان» النائية منها 
والدانية[...]. لکل شعب من شعوب العالم فیها حی» أو متجر أو مركز تجارى: 
ولهذا نجد فيها متجمعا ما لا نجده فى أية مدينة أخرى فى العال"."" 

وتحيلنا هذه الأوصاف إلى التمثيلات التى تناولها موؤلفوها عن الحضارة 
وهكذاء إذا شبهنا فرنسا بالنور والتقدم» وأمكننا أن تفهم ما جاء بقاموس لاروس 


=]es hommes, Paris, Anthropos-Economica, 1993, p. 354, Monnet (J.} dir., L'Urbanisme 
dans les Amériques. Modêles de ville et modêles de société, Paris, Karthala, 2000, p. 205. 
In: Nicolet et alii, p. 695 (1Y) 
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الکبیر Grand Dictionnaire ar 0usse‏ الذی صدر فی الفترۃ ما بین عام -۱۸٦٦‏ 
٦؛:؛:‏ "لا جدال أن باريس هى التى يمكن أن ينظر إليها اليوم على أنها عاصمة 
العالم. فما لندن سوى مدينة كبيرة» تجمع سكانى ضخم» مركز شعب قوى. أما 
باريس فهى المدينةء هى الموطن المشترك للحياة العصرية» ونحن لم نوفها حقها 
حين أسميناها قلب فرنسا وعقلهاء بل هى بحق عقل العالم» إنها قلب البشرية""' 
وتزخر الخطب السياسية والإعلاميةء بل والأكاديميةء دائما بأمظة مشابهة. 
ومن العبث أن نقدم اليوم المدن الكبرى على أنها منعطفات للعالم تتميز بتتوع 
الأصول» واقتلاع الجذور ومجهولى الهوية. فالمنطق الذى أنتج مدينة كبرى أو 
مدينتين كبريين للهيمنة بلا شريك على مكان منظم كالإمبراطوريةء يمكن التعرف 
عليه حتى فى أيامنا هذه مثل: لندن وباريس وإمبراطوريتيهما الاستعماريتين فى 
بداية القرن العشرين» ونيويورك وطوكيو وهيمنتهما الحالليية على عام المال 
الدولى» ولوس أنجلوس التى لا تفتا تبسط سيطرتها على الخيال العالمى بفضل 
التكامل الاقتصادى والثقافى لقطاعات الإلكترونيات» والإعلام وعالم الترفيه. 


ظاهرة انتشار المدن الكبرى: 
أهى نهاية الاستثناء؟ 
ظاهرة التحول إلى مدن كبرى يقصد بها تلك العملية التى بمقتضاها تتحول 
المدينة العملاقةء من مدينة متفردة إلى مدينة "عادية". ويمكن تفسير ذلك بأنه 
النتيجة الجغرافية لعمليتين أخريين متزامنتين» شاركتا فى تاريخ العولمة ألا وهما: 
التصنيع من ناحيةء كتغيير جذرى فى ظروف الإنتاج» وبناء وانتشار الدولة- 
الأمةء كخرو ج على النظام السابق لحكومات الأفراد والجماعات. 


In: Nicolet et alii, p. 47 (1Y) 
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و 
اض yiy‏ ر م ر 


الكل رف ٠‏ 
التجمعات السكانية التی تزيد على مليون نسمة فی عام ٠١۹۰۰‏ 
وعدد سکانها فی عام Ya»‏ 


ويتبين من الإحصاء الذى أجرى عام ١٠۹٠ء‏ لتوزيع سبع عشرة مدينة يزيد 
عدد سكانها على مليون نسمة»ء فى العالم (شكل-1)»ء أن هذه المدن الكبرى نمت 
وتطورت حيثما تزامن تأثير الثورة الصناعية مع كثافات سكانية كبيرة ووجود 
دول- أمم قوية كانت أيضا عواصم لإمبراطوريات. بهذه العوامل مجتمعةء تصبح 
المدن التى ما تزال تدرج ضمن المدن الكبرى» بعد مرور قرن من الزمان» هى 
العواصم السياسية أو الاقتصادية لبلدانها. ولعل إطار الدولة- الأمة والتركز 
السياسى والإدارى كفيلان بأن يدلاننا على السبب الذى من أجله أصبحت التجمعات 
السكانية الخمس والعشرون الأكثر ضخامة على كوكب الأرض» مبعثرة اليوم فى 
ثمانية عشر بلدا مختلفا (بينما السبع عشرة مدينة كبرى التى كان سكانها يزيدون 
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على المليون نسمة عام ٠۹۰۰‏ کات تخود فى تسع دول فقط). فالقاعدة تربط 
إنن ما بين المدينة الكبرى والبلدء أى منطقة النفوذ الوطنى: أى أن المدينة الكبرى 
تظل هى الحد المشترك بين الداخل والخارج. 

ومن المنطقى أن يكون للدول المترامية الأطراف جغرافيا مدينتان أو ثلاث 
مدن كبرى» كما هو الحال بالنسبة للهندء والولايات المتحدة والبرازيل. وهنا 
يحضرنا على الفور الاستثناء الصينى» الذى يمكن أن نعزوه إلى نزعة إرادية قوية 
فى السيطرة على النمو الحضرى: أما الاستثناء المضاد فهو اليابان» ففيها أول 
وتاسع مديئة عالمية كبرى من حيث الضخامة السكانئية (الأولى والرايعة من حيث 
الترتيب الاقتصادى). ويجوز لنا القول أن المدن الكبرى الجديدة التى سوف يتجاوز 
تعدادها عما قريب حد الثمائية مليون نسمة» ستصبح دولا جديدة فى القائمة (مثل 
تايلاند» تايوان» بيروء كولومبياء نيجيريا) وستضفى أهمية أكبر على الصين 
والهند. وسواء انصب اهتمامنا على استقطاب أراض» أو على الجماهيرء أو على 
تنو ع السكان» أو على الخيال أو على التمثيل أو إشكاليات إدارة الأراضى أم له 
فلا نملك إلا أن نلاحظ انتشار ظاهرة التحول إلى مدن كبرى. 

أينبغى نيذ الخطب الداعية إلى الطابع الاستثنائى؟ 


فحيثما كانت مدينة كبرى واحدة تبسط سلطانها بلا شريك على إمبراطورية 
ذات أبعاد عالمية معروفة» صارت هناك من الآن فصاعدا العشرات منها تتقاسم 
ذلك المجال العالمى. وحينما كان يمكن لكل عالم من العوالم أن يجهل حدوده 
كانت كل مدينة من تلك المدن الكبرى تتسم بالتفرد. أما وقد أصبح العالم من اليوم 
فصاعداء مشاعا مشتركاء صارت كافة المدن الكبرى معروفة لناء هذه المدن التشى 
٠‏ نقراً عنها أوصافا قابلة لإطلاقها عليها جميعا بالتبادل. وهكذاء تغير فى القرن 
العشرين» تصوير الطابع المتفرد للمدن الكبرى بالوصف المعتاد المعروف ب 
"العملاقة" فى التمثيلات الصحفيةء أو الأكاديمية أو السياسية التى يتبارى فيها 
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الشعر الغنائى مع القصص الخيالية. وإنا لنأمل أن نجد فى القرن الحادى والعشرين 
أساليب أقل تشاؤما ومأساوية فى وصف التعقد الاجتماعى والمكانى للمدن الكجرى 
والقلق الذى تسببه لتا. فهذا أمر حيوى» لأن الشعر الغنائى المشيد بهماء بتكراره 
أركان خطاب ترسخ قديما عن المدينة الطيبة والمدينة الشريرة» يهدف إلى "إضفاء 
شكل طبيعى" على المدينة الكبرى واعتبارها كيانا مستقلا ذاتياء فى حين إنها لا 
تعدو أن تكون سوى نتاج مجموعة من التداعيات المنطقية الاجتماعية التى تمارس 
بالتفاعل فيما بينها وتدخل جميعها فى نطاق المسئوليات البشرية. فصورة البشاعة 
تخفى» بدلا من أن تكشف المشكلات التى يعانى منها سكان المدن الكبرى.١'“‏ 


ثمة طابع آخر استثنائى تلاشى من كثرة المدن الكبجرى ألا وهو 
"الكوزموبوليتية" أو المواطنة العالمية: فهذه المدن كانت تقدم على أنها عوالم كاملة 
ومعقدةء يتعايش فيها جنبا إلى جنب طرز متعددة من الشعوب والحضارات» أكبر 
تنو ع اجتماعى اقتصادى وكافة ألوان المواقف والخبرات الشخصية. فطالما كانت 
المدينة الكبرى تصور على أنها مركز للعالم الذى يدور فى فلكهاء كانت المواطنة 
العالمية سمة من سماتها الذاتيةء التى تميزها عن المدن والأماكن الأخرى. واليوم 
تكاد المواطنة العالمية أن تكون فى كل مكان: ولهذا بطبيعة الحال علاهة بعملية 
العولمة التى ترجع إلى تكنولوجيا المعلومات بقدر ما ترجع إلى التدفقات المالية أو 
العادات الاستهلاكية ضمن غيرها من الأمور؛ فبينما كانت كوزموبوليتية التجارب 
تبدو فيما مضى قاصرة على بعض المدن المتفردة التشى تترعرع فيها ' بيئة 
إبداعية" متميزة فى المجالات الفنيةء والعلمية والسياسية؛ إذا بنانرى اليوم» 
بالتوازى مع ظاهرة انتشار المدن الكبرىء» تعدد المواقف التى يتعمين فيها على 
Monnet (J.), La Ville et son double. La parabole de Mexico, Paris, Nathan, 1993, 224p. (1 £}‏ 
Monnet (J.), “ Piti pour les grandes. villes!”’ Cybergeo, no 16, 1997, 3 Pp.‏ 


(http:/www.cybergeo.presse.fr,rubrique"Points Chauds"). Monnet (J.), “Modermism, 
cosmopolitanism in Los Angelos and Mexico City”, Cybergeo, no 136, 2000, 11p. 
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السكان أن يتدبروا معا اختلافاتهم. فلنكف عن أن نعتبره وضعا غير عادی» تعایش 
الفقراء جنبا إلى جنب مع الأغنياءء وتنوع العادات» وتعدد طرق العيش: فينبغى أن 
نتكيف مع ذلك لكى يتم تنفيذ النظام الاجتماعى والسياسى الذى يقتضيه ذلك 
الوضع. 

هل يلزم القضاء على النظم الحكومية الخاصة؟ 

ثمة مؤشر على نهاية حالة التفرد تلك ألا وهو الزوال التدريجى للوضع 
السياسى الخاص لبعض المدن الكبرى. فطوال قرون مضت» ظلت المدن الكبرى 
تبنى وتدار على أنها تمثيل مادى للسلطة التى تمارس على إمبراطوريتها. وكات 
السلطة قائمة على قدسية وظيفتها كوسيط بين العالمين الميتافيزيقى والفيزيقى أو 
بين العالم الصغير للقصر أو المعبدء والعالم الوسط للمدينة والعالم الكبير للعالم 
المحيط. وهذه الصلات وهذه العلاقات تعبر عن تفسها ماديا فى الخطط الحضصرية 
فى شكل تداخل وتراكب لمواقع السلطة. وما يهمنا هناء هو أن تشبيه المدينة 
الكبرى بالعالم الذى هى وسطه»ء يؤدى عادة إلى خلط لوظائف القيادة. فغالبا ما يتم 
الخلط بين إدارة المدينة والبلادء بين المدينة الكبرى وإمبراطوريتها. ويظهر ذلك 
بجلاء فى المؤسسات» بالنسبة للتجمعات المحلية الأخرى بسبب وضع العاصمة 
المختلف واختفاء أحد الدرجات المعتادة للإدارة الإقليمية. فنجد هناك فى قرنساء فى 
قلب باريس المدينة فى وقت واحد مديرية وإدارةء يديرها مباشرة ممثل تعينه 
حكومة وطنية. بينما فى بيونس أيروس» كما فى مكسيكو» السلطة المكلفة بإدارة 
العاصمة ممثلة فى شخصية تعادل وزير حكومة اتحادية. 

وقد أدت المطالبة بتطبيق الديمقراطية والمشاركة المحلية فى شئون المدينة 
فى الربع الأخير من القرن العشرين» إلى إضفاء وضع طبيعى على بعمض هذه 
المدن الكبرى» حتى يختار سكانها بأنفسهم حكامهم وسياساتهم» كما فى التجمعات 
الإقليمية الأخرى: فقد أصبح السادة یتم اختیارهم فی باریس (منذ عام ۱۹۷۷)» فى 
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بيونس إيرس (عام »)۱۹۹١‏ والمكسيك (عام ۱۹۹۷)» وصارت هذه المشكلة 
مطروحة من الآن فصاعدا فى كل مكان. ومع هذا التحدی الأول یأتی تحد ثان من 
الدرجة نفسها ألا وهو: أن المدن الأخرى تحتاج ليس فقطء لنواب يمثلون السكان 
على المستوى الأكثر تأهيلا لسماع متطلباتهم» وإنما يحتاجون أيضا لهيئات مسئولة 
عن التعاون بين المنتخبين على المستويات الأكثر قدرة على تلبية تلك الطلبات. بيد 
أنه من المعلوم أن هذه المستويات ليست واحدة: فهناك حاجة لديموقراطية محلية» 
على مستوى الحى» لسماع المواطنين؛ وهناك حاجة لإدارة منضبطة على مستوى 
التجمع السكانى إرضاء لسكان المدن. والمنتخبون فى حاجة لأدوات للعمل معاء إلا 
أن الوضع السائد اليوم هو تجزؤ المدن الكبرى إلى قلاع سياسية صغيرة» تقحم 
أحيانا فى هياكل تعاون يشوبها نسبيا بعض الإكراه. 

هل يلزم الحد من التجزئة المؤسسية وتشجيع التعاون؟ 

فى بعض الحالات» يكون للمدينة الكبرى كيان قوى فعال يتولى إدارتها 
ككل. ففى موسكو» لم تلبث البلدية التى انتخيت» إثر سقوط النظام السوفيتى فى عام 
٠‏ . أن وجدت نفسها على رأس أراض تضم كل السكان» وتحوز ملكيتها 
العقاريةء الى جانب ترسانة من الاختصاصات الواسعة جدا. وكان دور هذا الكيان 
السياسى مشهودا فى تحديث وإصلاح منطقة موسكوء» خاصة بدءا من عام 
٥‏ أما فيما يتعلق بالتجمعات السكانية فى باريس» فان السلطة المخولة 
لمنطقة إیل دی فرانس ع٥۴۵۸‏ -عل- ٥اا‏ منذ قوانين حل المركزية عام ۹۸۲ 
أتاحت لها أن تتشكل تدريجيا كسلطة قادرة على إدارة أراضى هذه المدينة الكبرى؛ 
هذا على الرغم من أن المنطقة لا تمارس سلطة حقيقية على الأقسام الثمانيية 


والبلديات التى تتألف منها وعددها ١٠٠١بلدية؛‏ كما أن تعاون هؤلاء اللاعبين 


Vendina (O.), “ Le nouveau visage de Moscou et la contribution de la municipalité ù la (1 °( 


modernisation de la ville”, Cybergco. No 82, 1999, p. 14. 
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إرادة المنتخبين. وعلى كل» فإن اقتران سلطة مركزية قوية ونشطة بمرتبة مناسبة 
على مستوی المناطق» یعتبر مجدیاء إذا ما قورن بالوضع فی مدن کبری أخرى. 


فى كثير من الحالات» نجد فى قلب المدينة الكبرى كيانا سياسيا مركزيا قويا 
ونشطاء كما فى "محافظة" طوكيو حيث يتمتع المنتخبون بسلطة " المحافظين" 
الإقليميين» وهو ما يخل بتوازنات القوة مع الكيانات الأصغر حجما التى تشكل بقية 
لجات فة و كر مق يان ل ا رب ع 
من الثلائين مجلسا والتى تحيط 'بالمركز الآتحادى“ جبهة سياسية مبعثشرة هنا 
وهناك فى مواجهة هذا الأخير وفى مواجهة الدولة الاتحادية التى تضمها. وفى 
بيوتس أيريس يبسط المجلس البلدى الذى يتولى إدارة "العاصمة الاتحادية"» سلطته 
على أقل من ربع سكان هذه التجمعات السكانيةء بينما السلطة على مستوى الأقاليم 
تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير. والوضع نفسه موجود فى البرازيل» حيث تتنازع 
إدارة المدينتين الكبريين ساو باولو وريو دى جانيرو الكيانات المختلفة التى تشكلهاء 
والدولة الاتحاديةء ذات الحكام الأقوياء التى تقع 


ثمة وضع ثالث هو ؤضع المدن الكبرى التى لا يوجد بها لا مستوى سلطة 
لائق بالإدارة» ولا كيان مركزى قوى» مثل لندن ولوس أنجلوس. ففى هذه المدينة 
الأخيرة تمتد سلطة اتحاد حكومات كاليفورنيا الجنوبية »))5٤©۸6(‏ الجهاز المفترض 
أن يشجع التعاون بين السلطات المحليةء لتشمل مناطق زراعية وصحراوية تبعمد 
عن بعضها المنات من الكيلومترات. ويقتصر تعاون المجالس البلدية المعنيةء التى 
يبلغ عددها مائة وسبعة وستين مجلساء على إدارة المواصلات» والمياهء والتلوث 
(من أجل الإفادة من دعم الحكومتين الاتحادية والكاليفورنية). ومجلس لوس 
أنجلوس البلدى» رغم أنه يضم ربع سكان التجمع» إلا أنه هو فى حد ذاته كيان 
ضعيف لا يمكن أن يؤثر على الإبراشية أو المجالس البلدية المجاورة (حتى تلك 
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التى تنحصر كلية داخل أراضيه). فالعمدة مضطر للتفاوض دوما مع مجلس بلدى 
يمثل فيه الأعضاء الخمسة عشر مناطقهم ككيان مستقل ذاتياء محدد الحدود بحييث 
يجسد فى الغالب ”"عرقا" من الأعراق (الأسودء الإسبانى» اليهودى إلخ). 


الخلاصهة: 
"اختراع السياسة الشاملة" 

منذ ظهرت البشرية على أرض البسيطةء استغرقت نحو أربعين ألف سنة 
ليصل تعدادها إلى ثلاثة مليارات نسمة فى حين أنها لم تستغرق سوى ٠١‏ عاما 
لمضاعفة هذا التعداد."' وإذا كان ذلك قد أصبح ممكناء فلأن عمارة الأرض» منذ 
نحو عشرة آلاف سنةء تتم من خلال تجمع السكان على مساحات محدودة حتى أن 
العيش فى الحضر أو المدن أصبح فى عام ۲٠٠١‏ الطريقة الوحيدة لاحتلال سكان 
الأرض للمكان. فظاهرة انتشار المدن الضخمةء التى بدأت فى القرن التاسع عشر 
أبعد بلا شك من أن تنتهى. 

من هذا المنطلقء ينبغى أن نكف عن التفكير فى المدن الضخمة على أنها 
حالات متفردة ونتوقف عن اختراع الأشكال الأنسب للإدارة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية لهذه الكيانات المعقدة والمركية بل والمتناقضة. ويبدو أنه من 
الضرورة بمكان اختراع 'سياسة شاملة". سياسة تكفل التمثيل لكل تجمع سكانى 
داخل كيانه الكبير مع إعطاء تمثيل لكل نوع من هذه التشكيلات» سواء الجغرافية 
(الأحياء والدرجات التنظيمية الأخرى فى حياة المدينة) أو الاجتماعية الثقافية 
(المجمو عات المختلفة- كالأصل» والأجيال...إلخ. التى تبعث الحياة فى حقيقتها 


Mayor (F.). avec la collaboration de J. Bindé. Un Monde nouveau, Paris, Odile Jacob. (1) 
1999, p. 39. 
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العالمية) فهذا من شأنه أن يحملنا على تضور إمكان إدارة المدن الضخمة بطريقة 
مسئولة كأوساط اجتماعية وماديةء تتوافر فيها الظروف المواتية للتكامل 
الاجتماعى» والقدرة الإبداعية والإنتاج. 


236 


العمران فى مواجهة الثورة الحضرية الجديدة"' 
Francois ASCHER‏ 


ترجمة: د. محمد على الكردى 
مراجعة: قسح الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


لقد برز مصطلح العمران فى فرنساء مع بداية القرن العشرين» وذلك 
للإشارة إلى مادة دراسية مستحدثة بهدف إرساء الأسس العلمية لمفهوم المدن. ولقد 
كان مفهوم العمران غامضاء منذ البدايةء وذلك بقدر ما كان يقوم على الخلط بين 
إنتاج المعارف الخاصة بالمدن وبين المقترحات ذات الطبيعة المعيارية حول 
الوسائل الملائمة لتحقيقها. 

إن كلمة "العمران" تكتسب أكثر من دلالة وفقا للغات المستخدمةء وذلك بقدر 
ما تميز الدلالات بين ما يخص تحليل وظائف المدن وبين ما ينصب على صيغ أو 
أشكال تحققها. على هذا النحوء لا يستخدم مصطلح العمران فى اللغة الإنجليزية إلا 
قليلاء كما أن حقل دلالاته ينقسم إلى “دراسات المدن“ 'تصميم المدن". و'تخطيط 
المد“ أما فى فرنساء فإن الخلط لا يزال يشوب هذا الموضوع. ومع ذلك» فقد 
برزت بها بعض المفاهيم الجديدة الناشئة للتعبير عن تطور الممارسات المهنية 
بحيث بدأ الحديث عن "هندسة المدينة" و"المشروع الحضرى“ و"إدارة المدينة" بل 
و"المعمار الحضرى” أو “التصميم الحضرى". 

لقد انبثقت حركة العمران من الثورة التى عرفتها المدينة فى أواخر القرن 
التاسع عشر» وهى الثورة الناجمة عن التحولات المجتمعية المتنامية والموجهة لها 


. ۲۰۰۰۰ آبریل‎ ٠١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ ٠١٤ نص المحاضرة رقم‎ )١١( 
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فى الوقت نفسه. إلا أن مجتمعاتنا تشهد حاليا ضرويا من التحولات الجديدة 
والعميقة التى تبرز للعيان راهنية الثورة الحضرية الجديدة» خاصة وأن العمران 
الحديث» المنبثق عن الثورة الحضرية السابقةء لا يكف عن كشف عدم توافقه ممع 
متطلبات العصر الحاضرء الأمر الذى أدى إلى ظهور نوع من العمران الجديد 
الموسوم ب ”ما بعد العمران" والذى يختلف عن العمران السابق فى أهدافه وأدواته 
المعرفية ووسائل إنجازه. 


لقد نشا العمران مواكبا للثورة الحضرية 
التى صاحبت الشورة الصناعية 


لقد واجه العمران المبتكر خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر أمام 
تعدد الطروحات» نوعين من المتطلبات: أولها ضرورة تكيف المدن مع المجتمعات 
البازغة وثانيها عملية النمو الحضرى. ولقد لعبست الكهرباء دورا حاسمافى 
مساعدته إذ إنها أتاحت - بفضل الترام والتليفون والمصعد» ثم بفضل المحرك 
الاتفجارى - عملية الاتساع الأفقى والرأسى للمدنء» بحيث نجم عن ذاك تغير فى 
مستوى كل شىء فى المدينةء بما يشمل التخصص الوظيفى والاجتماعى للاحياء. 

لقد تم استلهام العمران من تصورات عصره ومن جراء توظيف خطوات 
عقلانية ووظيغية تتصدرها العوامل الاقتصادية. ولاشك أن ميثاق العمران» الذى 
أغاد كوربوزييه صياغته» يعد أكمل تعبير عنه» هذا الميثاق الذى نقلت إليه كل 
صيغ ومبادئ الفكر التايلورى والفورديةء وبشكل ما أفكار كينز ومجتمع الرفاهية. 
لقد ق. مختصون بالعمران»ء انطلاقا من هذه الروح» بإعداد ما يشبه جعبة الأدوات 
المشكلة من مجموعة من الخطط التوجيهية العامة والتفصيلية ومحددات المناطق 
والكثافة والاستكشاف وتراتب المحاور والطرق والمحطات والمرابد والمتنزاهات؛ 
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وكذلك من التجهيزات سابقة الاأستخدام فى سبيل تنظيم بنية المدن على شاكلة 
المدارس والمستشفيات والكنائس وغيرهاء علما بأن هذه الأدوات لم يزل يستخدمها 
حتى اليوم وبشكل واسع مهندسو العمران. غير أنها وسائل أصبحت تفقد يوما بعد 
يوم مواءمتها للاحتياجات الضرورية لمجتمعنا الذى يشهد كثيرا من التحولات 
العميقة التى تبشر بثورة حضرية جديدة. 


التحولات الحالية للمجتمع 

تبشر بثورة حضرية جديدة 
إتنا ننخرط فى نمط جديد من الاقتصاد الرأسمالىء الذى تلعب فيه تكنولوجيا 
المعلومات والاتصال دورا متعاظما؛ كما ترسخ فيه طرائق جديدة من الفكر 
والعمل؛ وذلك بقدر ما تساعد هده التكنولوجيا على احداث التحو لات الاجتماعية 
والإسراع فى وتيرتها وفى إضفاء الأشكال المتميزة عليها. إن هذه التقنيات تمشل 
صيغ التعبير والأدوات الفكرية الملازمة للمجتمعات الحالية. ولربما تعد هذه القدرة 
على التفكير الذاتى أحد المفاهيم الأساسية لوصف التحولات المعاصرة. ويعرف 
عالم الاجتماع الإنجليزى أنطونى جدينز هذا النوع من الفكر على هذا النحو: «تعد 
قابلية الحياة الاجتماعية الحديثة للتفكير الذاتى بمثابة اختبار ومراجعة دائمة 
للممارسات الاجتماعية فى ضوء المعلومات المتعلقة بهذه الممارسات عينها». لا 
جرم إذن أن تكون هذه القابلية الفكرية السمة المميزة للحداثة العصرية التى ينعتها 
بعض المفكرين تارة ب"الحداثة الزائدة" وتارة أخرى بالحداثة المتقدمة" أو 
"العالية". إن دينامية الفكر تعملء بفضل تنمية دور المعارف والمعلومات»ء على 
تعبئه الإمكانات التى تتيحها التكنولوجيا سالفة الدكر» والتى تقر جدتهاء إلى حد 
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كبير» فى طابعها الرقمى؛ إذ لاشك أن عملية إنتاج ودوران واستخدام المعارف تفيد 
من مكتسبات الإنتاجية الهائلة التى توفرها تقنيات المعلومات والاتصال (الألياف 
البصرية»ء والاقمار الصناعية...إلخ). 


إن تكنولوجيا الاتصال والمعلومات أصبحت تنتشر فى كل مجالات العلوم 
والتقنيات والإنتاج والاستهلاك. من ثم» يمكن أن نقيم بينها وبين الموقع الذى احتلته 
الكهرباء فى التورة الصناعية والاجتماعية والحضرية السابقة نوعا من التوازى. 

لقد تعددت مظاهر الثورة الحضرية الجديدة. ذلك أن نمو المدن قد ارت بط 
منذ بدايته» بالبحث عن رفع درجة التفاعلات البشرية إلى ذروتهاء كما أن عملية 
التحضر قد عملت على تعبئة مختلف ضروب تقنيات النقل وعلى تكديس البشر 
والممتلكات والمعلومات» بينما صاحبت الكتابة والعجلة والطباعة والسكك الحديديةء 
بالإضافة إلى البرق والخرسانة المسلحة وإلى ما هو أحدث كالترام والمصعد 
والهاتف والسيارة والمذياع والتلفازء ديناميات النمو بقدر ما تفاعلت معها. أضف 
إلى ذلك أن المجتمع الحضرى بدأ يأخذ من جديدء فى دينامية نموه الحالى» 
بأسباب التكنولوجيا. وبالفعل» لقد كانت وتيرة التغيرات» خلال الأعوام الثلاثشين 
الأخيرة» فائقة السرعة بفضل الانتشار الكثيف للأدوات والتقنيات التى أصبحت شبه 
تقليدية كالسيارة والتلفاز والفيديو والتليفون الثابت والمحمول والحاسوب ونظام 
المينيتل والإنترنت. إن كل هذه الأشياء قد شاركت بطريقة مباشرة فى عملية 
التحولات الحضرية؛ كما كان الأمر» كذلك بالنسبة إلى أشياء أقل قدرة ظاهريا 
على الاتصال مثل المبردات التى تفاعلت بشدة مع ظاهرة نمو ضواحى المدن 
وانتشار المراكز التجارية على أطرافهاء وكذلك مع ظاهرة تغير نمط الحياة 
العائليةء علما بأن ثنائى المجمد والميكرويف أخذ يحل محل المبردات. 

إنناء على هذا النحوء قد غيرنا كثيرا من شكل مدنناء إذ أن معظم سكان 
الحضر لم يعد يعيشون فى تجمعات كثيفة ومتصلة»ء ولكن فى تجمعات حضرية 
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"خلفية“» متباعدة» متقطعة» غير متسقة ومتعددة الأقطاب» الأمر الذی اختفت فيه کل 
حدود واضحة بين المدينة والقرية. 


لقد ظهرت فى محيط المدن أنماط جديدة من الأماكن والمراكز مثل الأسواق 
التجارية الكبرى والمدن الصناعية وقواعد الإمداد والتموين؛ كما تشكلت الفراغات 
العامة والخاصة من جديد على كافة المستويات: من قلب المسكن الذى ينفتح على 
العالم بفضل ما دخل اليه من تقنيات الاتصال الجديدة وحتى الفضاءات الخارجية 
التى أصبح يحكمها بشدة منطق الخصوصيات. 


خمسه تطورات عظمیى 
تميز هذه الثورة الحضرية 
نشأة المدن العملاقة: تغير الأشكال والمستوى: 
تتبع ظاهرة عملقة المدن من الاستمرار فى عمليات تركيز الثروات البشرية 
والمادية فى المدن بالغة الأهمية؛ وترتبط هذه الظاهرة بالعولمةء كما تنتج من جراء 
التوسع فى عملية تقسيم العمل على مستوى العالم. وهى» وإن كان يصعب تجنبهاء 
إلا أنه يمكن محاولة السيطرة عليهاء بل واستخدامها حتى بالنسبة للمدن الصغيرة 
والمتوسطة التى يعتمد مستقبلهاء بشكل مؤكدء على علاقات ترابط جديدة بشبكة 
المدن المركزية. 
وتقود ظاهرتا عملقة المدينة والعولمة إلى نوع من "التجانس" (النمط نفسه من 
الفاعلين الاقتصاديين فى كل البلدان وكل المدن) والاختلاف (إذ يعمل هوؤلاء الفاعلون 
على التكيف مع الظروف المحلية ومتطلبات اللحظة). وهكذا يشكل هذا الوضع إطارا 
لسياسات التتمية المحليةء كما يفتح مجالا للنقاش وتبادل الصفقات بين الفاعلين المحليين 
ومتعددى الجنسيات. إن العولمة "توقظ" المحليةء لأنها تتمو بقدر ما تحتك بها. 
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څول نسق السيولة الحضرية 

تنمو العولمة بفضل تقنيات النقل والاتصال وتعمل على الإسراع من حركة 
تطورها؛ إلا أن هذه التقنيات لا تطرح» من جديد» للتساؤل حركة تمركز المدن 
العملاقةء وإن كانت تعمل على تغيير حركة سيولة تنقلات وتموقع الأاشخاص 
والممتلكات والمعلومات. كما أنها تصبح ضرورية للحياة الحضرية بقدر ضرورة 
الشبكات الأخرى» مع أنها لا تشكل إلا الظروف الضرورية للتنمية؛ وذلك لأن هذه 
التقنيات تعتمد» بالإضافة إلى ذلكء على الإيجابيات الحضرية الأخرى التى تضفى 
على المدن قيمتها الحقيقية. إن ما لا يقوم اليوم على قابلية الاتصال من بعد والتقئية 
الرقمية تزداد قيمته فى الحياة الاقتصاديةء كما فى الحياة الاجتماعية» ويشهد على 
ذلك الاشتعال الحالى لأسعار المكاتب الواقعة فى مراكز المدن إذ أن قابليية 
الوصول اليسير واللقاء الحى والمعاملة المباشرة أصبحت» أكثر من أى وقت 
مضى» تمتل الثروة الحقيقية لأماكن العمل والمعيشة. 

إن حركة انتعاش الأنشطة الرياضية ومطاعم أوقات الفراغ والراحة 
بالإضافة الى النمو المتزايد لحركة السيولة المرتبطة باللقاءات العائلية والحميمة 
وبالمناسبات الكبرى» تعد بمثابة علامات دالة على أهمية تجدد العلاققات الحية 
والخبرة المباشرة فى الحياة الحضرية. نحن لا نتجه نحو مدينة افتراضية ساكنة 
ومغلقة على تفسهاء ولكن نحو مدينة متحركةء حساسة»ء قابلة للتواصل تقوم على 
ضوابط جديدة تربط بين حركات التنقل وإيصال المنقولات والاتصال من بعد 
مدينة تحركها أحداث تتطلب التواجد المشترك وتقوم فيها نوعية الأمكنة بتعبئة كل 
الکو نن 

إن متعهدى المراكز .التجارية وكبار الموزعين أخذوا يدركون تدريجيا أهمية 
الدينامية الحضرية ودور الآليات الجديدة فى دفع عملية السيولة المادية. أضف إلى 
ذلك» أن تجارة أوقات الفراغ تبدوء فى قدرتها على الجذب الملموس للمستهلكينء 
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عاملا ملازما للتجارة الإلكترونية. ذلك أن التجربة الحسية والمناسبات هى مفاتيح 
المستقبل بالنسبة لنقاط الجذب التجارية. 


السيطرة الفردية على شغل المكان والزمان 
لدى سكان الحضر 

إن النزعة الفردية - باعتبارها ملازمة للحدائة منذ قرون عدة- تعبر عن 
نفسها عبر استقلالية الأفراد المتزايدة وعبر استحواذهم الملحوظ على المكان 
والزمان. وهى لم تكف» منذ قرون» عن تغيير الأشياء والأماكن والعلاقهات 
الاجتماعية والتأثر بها فى المقابل. ولازالت هذه الدينامية تعمل حتى اليوم بقوة 
وذلك بفضل تعبئة تقنيات المعلومات والاتصال. على هذا النحوء يعمل سكان المدن 
على تملك أو توليد الأشياء والأدوات التى تتيح لهم التكيف مع الحياة الحضرية 
المعاصرة التى تتسم بالمرونة المضاعفة لأوقات العمل وبالاستقلالية المتزايدة 
لأعضاء الأسرة الواحدة» وبتعدد الأحداث الصغيرة التى تنزع عن ا لحياة اليومية 
طابع الرتابة والروتين وتجبر الأفراد دوما على الاختيار واتخاذ القرارات. إن هذا 
التطور يبرز بجلاء عبر حركات السيولة الحضرية التى تبعد» بشكل متزايد» عن 
الانتظام» كما تلزح أفراد الأسرة الواحدة بتعدد وتغير الضوابط التى تحكمها. 

فى مقابل ذلك» تساهم هذه الأدوات المتفردة الجديدة فى دفع حالات التطور 
التى تواجهها فى أولى مراحلهاء كما تخلق الأجواء التى تجعلها ضرورية» إذ 
يصعب عليناء اليوم» أن نعيش بدون سيارة أو بدون هاتف محمول. 

بيد أن هذا النزوع إلى الفردية لا يشكل» بقدر ما يمثلهء نوعا من استقلالية 
الفرد فى المجتمع. بل على النقيض من ذلك» إنه يحكم رباط الفرد بضرب من 
التبعية المتنامية نحو أنساق من التكنولوجيا المعقدة على المستوى الاجتماعى. على 
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هذا النحوء تصبح أقل أفعالنا اليومية خاضعة لتجهيزات وأدوات معقدة ذات سمات 
تجارية بعامة. كما أن هذه الآليات الأخيرة غالبا ما تعمل على مسانئدة. بل 
ومضاعفة علاهات اللامساواة الاجتماعية بخلقها لمزيد من العوائق الجديدة. وليس 
من شك فى أن الصعوبات الثقافيةء التى تواجهها بعض الشرائح الاجتماعية أو 
السكانية فى استخدام هذه الأدوات» سوف تشكل بالنسبة لها عوامل مساعدة أخرى 
من عوامل اللامساواة. 


إنه من واجبنا فى تصورنا للخدمات العامة فى المدينة أن نأخذ بعين 
الاعتبار الیوم تعدد وتتوع احتیاجات ساکنیھا؛ إذ لیس من الممكن» على سبيل 
المثال» أن نتصور النقل العام فى صيغته الصناعية فقطء أى فى صورته "الجماعية 
المتكررة“ التى "توفر" للجميع فرصة التتقل قى الوقت نفسه. لقد أصبح من واجب 
السلطات العامة أن توفرء من ثم» ضروبا من الخدمات العامة أكثر تفردا بحيث 
تسمح للجميع بالوصول إلى المدينة فى أى وقت يشاءون. 


بزوغ نوع من التضامن الحضرى والفكرى 

إتنا نتحدث اليوم كثيرا عن أزمة المدينة وانفصام عرى الروابط الاجتماعية 
غير أنه لابد من التمييز بين هذه الظواهر المختلفة. ذلك أن الظاهرة الأولى ليست 
بالفعل» عملية اختفاء هذه الروابطء وإنما تحللها. وفى الواقع» إن المجتمع يمر 
تدريجيا من نسيج اجتماعى محدود الوشائج بالرغم مما يتسم به من قوة واستدامة 
إلى مجتمع لا يقل تماسكا عن سابقه. إلا أن قوة تماسك هذا الأخير لا ترجع إلى 
مرونته بقدر ما ترجع إلى كثافة مكونات نسيجه. من الخطأ إذن أن نأخذ ظاهرة 
الاختفاء التدريجى للنسيج الاجتماعى القديم على أنها علامة على تحلل المجتمع. 
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فى مقابل ذلك نلاحظ انبثاق بعض المشاكل الناجمة عن تطور أشكال جديدة 
من صور التفرقة الاجتماعية؛ وهى أشكال يمكن إرجاعها إلى ثلاثة أنماط من 
العوامل. 
أولها: بروز اتجاه نحو تكون أحياء مغلقة للفقراء تتجمع فيها الففات السكانية 
المقصاة عن حركة التنمية الاقتصادية. 
ثانيها: نلاحظ تطور بعض الديناميات الخاصة بتمركزات مكانية "انتقائية" للإقاممة 
تتجمع فيها الشرائح السكانية الموسرة التى تعتبر نفسها متماثلةء فى الدخل 
وأنماط المعيشة. إننا نقع هنا على مخاطر فعلية تهدد بتفاقم عوامل التفرقة 
الاجتماعيةء بل وبتكوين» كما فى الولايات المتحدة» جماعات معزولة خلف 
أسوارها. ونحن لم نصل إلى هذا الحد فى فرنساء حتى وإن انتابتنا بض 
المخاوف فيما يخص عملية الاستقطاب التى تتم على أطظراف طبقات 
مجتمعنا بسبب استمرار بعض التجمعات الكبرى فى التدهور»ء وتحصنن 
بعض "الأحياء الجميلة" أو الوحدات البلدية الجميلة التى تحمى نفسها بطريقة 
تبعث على القلق. 
وأخيرا يتماهى العامل الثالث» بطريقة ماء بعملية التفرقة الاجتماعيةء وهو 
الخاص بتنامى سرعة التنقلات التى توسع من مدى التخصصات الاجتماعية 
والوظيفية. 
على هذا النحوء تظهر فى هذا السياق الحاجة إلى نمط جديد من التضامن 
الحضرى. ذلك أن تفتت المدن يصبح عاملا مثيرا للقلقء بل وبالغ الخطورة» حتى 
بالنسبة للفئات السكانية التى تختار مكان إقامتها بمنأى عن المجتمع سواء فى 
تجمعات مغلقة أو فى "مناطق إقامة مؤمنة": وذلك لأنها لا تستطيع» من جهة» 
العثور فى هذه المدن المصغرة على كل المعدات وكل خدمات المدينة التى 
تحتاجها؛ ولأن عملية التنمية المحليةء من جهة أخرى» فى الاقتصاد الحضرى 
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التنافسى المتنامى تتطلب مستوى معينا من السلام والتماسك الاجتماعيين. من هنا 
تبرز ضرورة التضامن الحضرى الإقليمى المولد لأشكال جديدة من الرفاهية. إلا 
أن هذا التضامن يختلف عن تضامن الفترة السابقةء وذلك لأنه ينتج عن وعى أكثر 
إدراكا للمصالح الجماعية لقاطنى التجمع الحضرى نفسه منه عن التواجد المشترك 
فى الحى الواحد. إن هذا التضامن ذا النمط “الفكرى” الذى أضفينا عليه» مع 
فرانسيس جودار» اسم ”التضامن الثالث" يقع على امتداد نوعين من التضامن»ء قد 
سبق أن ميزهما إميل دور كايم» وهما النمط الميكانيكى والنمط العضوى. 


مجتمع المخاطرة 

إن هذا التضامن الفكرى جد ضرورى لمواجهة ما وصفه عالم الاجتماع 
الألمانى أو لريخ بيك ب"مجتمع المخاطرة" على اعتبار أن المخاطرة معناها هفنا 
تقدير احتمال وقوع بعض الأحداث. إذ أن المجتمع الحديث يواجه» فى الواقعء 
تصاعد بعض الاحتمالات بالنسبة للاقتصاد والعنف وانعدام الأمن فى المدينة 
وبالنسبة لقضايا البيئة والمخاطر الصحية والغذائية. وليس من شك فى أن المعارف 
العلمية تزيد من هذه الاحتمالات بفضل تعميقها لمعرفتنا بما قد يترتب عنهمامن 
مخاطر. وهكذا تشهد علاقاتنا بالمستقبل وبالطبيعة تحولا جذريا: إذ أن هذه 
العلاقات ترتبط بقراراتناء كما تدرك فى صورة نتاج لبعض التصورات الاجتماعية 
النظريةء الأمر الذى يضفى على المستقبل صورة مغايرة تماما للماضى» كما 
يضفى عليه طابع التهديد. 


فى هذا السياق يزداد بحث الأفراد مهم مثل الفاعلين الاجتماعيين 
والاقتصاديين عما يضمن ويوؤمن الكوادر القادرة على تحقيق الثْقَةًّ. ويعد هذا السعى 
أحد الرهانات الكبرى للتضامن الفكرى و أحد عو امل السياق الدى يجب علی کل من 
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السلطات العامة» والمسئولين السياسيين ومختصىی العمران والتنظيم؛ (عداده وتوظیيفه 
لإقامة هذا النو ع من العمران الجديدء الذى نقترح تسميته ب "ما بعد العمران". 


من العمران الحديث إلى ما بعد العمران 

إن ديناميات التحول العمرانى قد انطلقت بالفعل. ومن ثم» علينا إعادة النظر 
فى مفاهيم الاستمرارية" و"التجانس" و"المسافة" و'القرب" و"الارتباط" و"الوظائف" 
التى شكلت مصادر العمران المعاصر. وكذلك الأمر بالنسية لمفاهيم "الحدود" أو 
"العبور من الخاص إلى العام" وبين "الحميم" و"الجمعى"٠‏ وبين "المصالح المحلية أو 
مصالح الجماعات" و"المصلحة العامة". ولقد تغيرت أيضا الحدود والفضاءات 
الخاصة وفضاء الآخر. كما أننا نرى أنفسنا فى مواجهة ظهور أشكال جديدة من 
الأشياء والظواهر الحضرية التى علينا أن نتعلمها لنصنع منها المدينة كدور السينما 
دات القاعات المتعددة» ومسطحات الإمداد والتموين عبورا بالمراكز التجارية 
الكبرى والمساحات المخصصة لحفلات الرقص الصاخبة ذات الطابع السرى 
.“rave- parties’‏ 

لقد طرأت تطورات مهمة على العمران فى كثير من البلدان؛ ويبقى الرهان 
الأكبر وهو قدرتنا على الفعل فى هذا الإطار الجدید» أى فى استخلاص هامش 
للاختيار والعمل. وهكذا تتغير 'تدريجيا صيغ التحليل والتصميم والإنجاز وإدارة المدن. 


من الحداثة البسيطة إلى الحداثة المتقدمة 
بزوغ ما بعد العمران 
نحن ندخل فى مرحلة جديدة من الحداثة تتغير فيها بشكل هائل أطر الفكر 
والعمل» وتتجلى فيها أهمية مفاهيم "المرونة" و'الاستجابة" و"التركيب" و"التتوع" 
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والتفاورض" و "التنسيق" الأمر الذى يستدعى عددا من التغييرات على مستوى 
تصور العمل العام أو على مستوى أشكال التنظيم الاقتصادى والاجتماعى تفسها. 
ومن هنا انبثقت ظاهرة ما بعد العمران فى تميزها عن العمران بمجموعة من 
السمات. 


من التخطيط الحضرى 
إلى الإدارة الإستراتيجية للمدينة 


كان الحمران الحديث يحدد ويرسم الخطوط العريضة لمشروع المدينة على 
إطار سابق التحديد» أى أن الخطة كانت وسيلة للحد من الاحتمالات. 


أما بالنسبة لما بعد العمران» فهو يحدد بعض المشروعات لمدينة بعينهاء ثم 
يجتهد فى التنسيق بينهاء ويشرع فى إعداد خطوات إستراتيجية لتنفيذهاء أخذا فى 
الاعتبار» عند التنفيذ» ما يستجد من أحداث» والتحولات التى قد تطرأء وذلك 
بغرض مراجعة الأهداف أو وسائل التتفيذ عند الضرورة. أما الإدارة الإستراتيجية 
فهى ليست ألية للحد من الاحتمالات» وهو ما يعد وهما فى مجتمع مفتقوح وفى 
طور التحول» وإنما 'للتكيف" مع الإبهام. 


من قواعد الإلزام إلى قواعد الإنجاز 


بسيطة ودائمة مثل: تقسيم المناطق» تحديد الكثافة والارتفاعات... إلخ» أى قواعد 


ص 
a‏ ر 


دات طبيعة ملزمة. 
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إلا أن ما بعد العمران يفضل تحديد الأهداف المطلوبةء كما يشجع الفاعلين 
من القطاع العام والخاص على إيجاد الصيغ المناسبة لتحقيق هذه الأهداف بما 
يحقق كفاءة أكبر لصالح مجموع السكان ومجمل المشاركين. إن هذا يلزم بابتكار 
أنماط جديدة من الصيغ لتحديد النوعية الحضرية وقدرة الوصول إلى التجهيزات 
والخدمات العامة والمعايير التى يجب تحقيقهاء و الخصائص الشكلية. إن الخطط 
العمرانية الموسومة ب"النوعية* تنتمى إلى هذا المنظور الجديد للقواعد التى تعطى 
الأفضلية للنتائج على الوسائل حتى على مستوى المعمار والمنظر الطبيعى. 


من تخصيص المكان إلى طابعه المركب 

كان العمران الحديث» المدموغ بفكر التايلورية والفورديةء يبحث عن الإنجاز 
فى تخصيص وتبسيط الوظائف الحضرية وفى ربطها بالفضاءات المكرسة لذلك. 

أما ما بعد العمران» المتأثر بنماذج الإنتاجية والإدارة الجديدة» فقلما يبحث 
عن تبسيط الجو انب المعقدة من الواقع»› ویجتهد قبل کل شیء فی التعامل مع 
المساحات والوظائف المركبةء إذ أن الحصول على الإنجاز والاستدامة يتم هنا عن 
طريق التنوع والمرونة والاستجابة. 


من التجهيز الجماعى 
إلى التجهيزات والخدمات المتفردة 

كان العمران الحديث يحبذ الإجابات الدائمة, الجماعية» الكلية» بالفة 
الاتساق» كما كان يعطى الأولوية لاحتياجات ومتطلبات السكنى والنقل ومشاريع 
الحضر وشغل أوقات الفراغ. 


أما ما بعد العمارة فعليه أن يواجه احتياجات أكثر تتوعا وتغيراء وهو لا 
يستطيع أن يغفل عمليات التفرد التى تسم تطور مجتمعاتنا منذ قرون عدة. كذلك 
تواجه فيه الخدمات العامة تنوعا متزايدا عن السابق من الاحتياجات والممارسات. 
كما على ما بعد العمران أن يدمج فى مشاريعه ما يطلق عليه فى مجال التسويق 


ے7 


.(one- to- on¢( 'واحدة بو اأحدة"‎ 


ولاشك أن هذا التطور ليس بجديد؛ فالتجهيز الجماعى المسمى "حمامات- 
رشاشات" أصبح "صالة الحمام"» والتجهيز الجماعى أو الخدمة العامة ل"ساعات 
الحائط" و"الأجراس" صارا يسميان "الساعات الفردية". 


إلا أن ما بعد العمران ليس إلى هذا الحد تراجعا للخاصية المجتمعية ولا 
للتنظيمات أو المنظمات الجماعية. بل على العكس: إذ لو كانت هذه التجهيزات 
والخدمات تتوجه إلى الأفرادء فإنها توظف تجهيزات جماعية لا تكف تكلفتها 
وطبيعتها المركبة عن الازدياد. ولكن التجهيزات والخدمات التقليديةء انطلاها من 
المتاحف إلى الترام عبورا بالمبانى الجماعية والملاعب» لم تختف مع ذلك. إلا أن 
تصور وتموقع هده التجهيزات فى مجتمع متنامى الحركة والاتصالات عن بعد» 
وفى مدن بالغة التمدد والاتساع لا يتوقفان عن التغير بصورة ملموسة. 


من التقسيم بين العام والخاص إلى التداخل 
بین العام والخاص 

لقد عمل العمران الحديث على تطوير المدينة على أساس من تقسيم سائد 
يمنح فيه القطاع العام المسئولية عن الفضاءات الخارجية والبنى التحتية الكبجرى 
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أما ما بعد العمران فيواجه تشويشا لهذا النموذج إذ ا البنى التحتية 
والتجهيزات المتتامية مع تدخلات القطاعين العام والخاص تحت المسمى الشهير: 
'مشاركة العام والخاص". كما يقل فيه الاتساق بين اللوائح القانونية والممارسات 
الخاصة بالفضاء بحيث لم تعد تطابق فيه عمليات التمييز بين "الداخل والخار ج" 
وبين "البنى التحتية والفوقية" وبين "التجهيز ات والخدمات". وتشارك التقنيات 
الجديدة فى إعادة تنظيم هذه التشكيلات بحيث تسمح» مثلاء بفصل الإنتاج عن 
خدمات النقل وتوزيع سيولة الماء والكهرباء وخدمة الهاتف» مدمرة بذلك - فى 
السياق الليبرالى الجديد الحالى- الأسس القديمة لصيغ عمل الخدمات العامة. كما 
تتيح هذه التقنيات عملية تغيير رسوم العبور؛ ومن تم» تطوير مفهوم تصميم 
وتمويل البنى التحتية. | 


من المصلحة العامة ذات المردود 
إلى المصلحة العامة الإجرائية 

لقد شيد العمران الحديث على مفاهيم مادية أو نفعية للمصلحة العامة 
والمصلحة المشتركة؛ كما كانت التتظيمات الجماعية تقوم على ميررات تسمو 
بالمصالح الجماعية على المصالح الفردية (وتتجاوزها نمو المصالحة العامة أى 
تلك التى تنتج من الجمع بينها فى سبيل المصلحة المشتركة). 

أما بالنسبة لما بعد العمران»ء فهو يواجه ما يشبه التنوع المتحرك للمصالح 
والرهانات المتشابكة التى يصعب ردها الى مصلحة جماعية واحدة؛ فالنواب 
المحليون والدولة وخبراء العمران أصبحوا أقل قدرة» عن ذى قبل» على تبرير 
أفعالهم ومقترحاتهم استناد! إلى مصلحة عامة أو مشتركة "موضوعية". وذلك بقدر 
ما يبرز تقدم العلوم والتقنيات من الظواهر المركبة مالا يمكن رده إلى أشياء كان 
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يعتبرها خبراء الماضى ضروبا من التعقيدات التى يجب عليهم تبسيطها. إن توصيفا 
مثل "العام" أو ”المشترك" الذى كان ينسب إلى "مصلحة" بعينهاء أصبح يعتمد بشكل 
متزايد على عملية صياغتها وقبول طابعها العام أو المشترك. أى إن إجراءات 
تحديد المشاكل والمناقشات التى تدور حول مسمياتها تكتسب أهمية متزايدة. 


من الضوابط التنظيمية إلى الضوابط التنسيقية 

كان العمران الحديث يجتهد فى ايجناد الوسائل التقنية والاجتماعية 
الضرورية لتوظيف وتطوير فضاءاتها؛ بالإضافة إلى تتظيمه لها على مستوى 
النقل و السكن الاجتماعى أو الاقتصادى وغير ذلك. 

أما ما بعد العمران» فكان يجتهد» قبل كل شىء» فى تطبيق طرائق لإعداد 
وتدبير الحلول. كما كان يحبذ فى استخدامه للوسائل التقنية والاقتصادية والاجتماعية 
والفضائية اللازمة لضبط عملية توظيف وتطوير العمران مبدأ التنسيق بين فاعلى 
القطاعات العامة والخاصة وبين الإدارات البلدية والفئات الاجتماعية والأفراد. 


من حكم المدينة إلى إدارة المدينة 

کان العمران الحديث يتطلب حكما للمدينة يتمتع بسلطات قرية بهدف القدرة 
التغيير والتحول وإعداد المشاريع ذات النمط الجديد. وكانت هذه السلطات تستند 
إلى نقاط ارتكاز محلية متعددة الأئواع مثل المدرسة والكنيسة والتجارة المحلية. 
كما كانت تتم إدارة هذا النوع من الحكم بطرق مختلفة وفقا لما كانت توفره البلدان 
المختلفة من سلطات واسعة أو محددة للإدارات المحلية والإقليمية. 
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أما بالنسبة لما بعد العمران» فكان يواجه فئات اجتماعية متنوعة» وأفرادا 
متعددى الانتماءات» ومجالات غير متجانسة وأنشطة تقوم على مشاركات غزيرة 
وإن كانت وقتيةء وكذلك ضعف الوسطاء من فئة المعلمين ورجال الدين وتجار 
الحى وحراس المبانى. أضف إلى ذلك ضرورة اعتماده على أساليب تقنية 
واقتصادية خاصة أو عامة لا تقوم على منطق متجانس. 


فى هذا السياق يتطلب ما بعد العمران ألوانا جديدة من التصور وطرق ننفيذ 
القرارات العامة والقدرة على المشاورة وتعبئة السكان والفاعلين والخبراء على 
اختلاف أنواعهم وعلى جميع مستويات اتخاذ القرار. وهذا هو المعنى الذى يشير 
إليه حاليا مفهوم "إدارة المدينة" أى طريقة إعداد وتنفيذ القرارات العامة. 


من الأيديولوجيات الحضرية 
إلى المرجعيات والأساليب المتعددة 

على هذا النحو يساهم ما بعد العمران فى صناعة مدن متتوعة وفتح 
مجالات للاختيار واتاحة عمليات التحول والتغيير؛ كما يعبر هذا الاتفتاح عن نفسه 
الفعل» قيمة جديدة على مسألة الأساليب وذلك بتحريرها من إسار الأيديولوجيا 
والنمنجة التى كانت حبيسة لهما. وهكذا يسعى ما بعد العمران الى فك ارتباط 
التضامن بين طرف العمران وطرف المعمار. 

ويتحدد ما بعد العمران بأنه: 
- عمران للتجهيزات: حيث يقع فيه الاهتمام على التجهيزات أكثر من انصبابه 


على الخطط التى يناط بالتجهيزات اإعدادها ومناقشتها والتفارص بشأنها. 
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- عمران فكرى: حيث يصبح فيه التحليل متواجدا دوماء ولا يسبق قط القاعدة 
والمشروع؛ فالمعرفة والمعلومات تعبا قبل وخلال وبعد الفعلء بحيث يصبح 
المشروع فى تبادله مع العناصر الأخرى أداة كاملة للمعرفة والتفسير۔ 
- عمران تعاضدی: حیث ينیع فيه د تصميم وتتفيذ المشاريع من تدخل عدة فاعلين 
تلتقى فيه أساليبهم المختلفة بالرغم من تعدد منطقها. 
- عمران شديد التنوع يتشكل من عناصر مهجنة وحلول متعددة وأشكال مكررة 
واختلاقات. 
- عمران منفتح أسلوبيا حيث تفتح فيه عملية تحرير التصميم العمرانى من ربقة 
الأيديولوجيات الحضرية والسياسية والقافية مجالا جديدا للاختيارات الشكلانئية 
والجمالية. 

إن الإشارات النصية والوقائعية لبزوغ ظاهرة ما بعد العمران عديدة فى 
جميع أنحاء العالم» وربما يعد أحدثها فى فرنسا الجدل الحالى حول مشروع قانون 
"التضامن والتجديد العمرانى". إذ أن اقتراح إحلال صيغ التجانس الإقليمسى 
المتطورة وتحرير الخطط العمر انية من اسار قائمهة الينود الإلزامية لأخطة شغل 
الأراضى (۶05) بدل الصيغ الموجهة وخطط شغل الأراضى السابقة يعبر أفضل 
تعبير عن هذا التطور. 
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مستقبل المدن وتصميم اذ جى" 
دونیز بومان 
Denise PUMAIN‏ 


ترجمة: د. أمانى فؤاد حنا 


مراجعة: أ.د. محمد على الكردى 


تشكل كل مدينة "كائنا" بذاته منفرداء لساكنها الذى يحياها ويحيا فى ريوعهاء 
وللفنان الذى يتغنى بهاء ولكن أيضا بالنسبة لمن يأخذون على عاتقهم إدارتها 
ويحاولون أن يستشرفوا تتميتها. إن مستقبل أيه مدينة بعينها يبدو مفعما بالشك لا 
يمكن توقعه. بيد أنه» عندما نتفحصها بجملتها معاء نجد أن المدن يعتريها التحول 
بانتظام مذهل. وفى تطوراتها تتبدى مواطن تشابه وتماسك وتناغم. كما أن نتقاط 
التماسك لتعبر عن العلاقات المتعددة التى تجعل هذه المدن فى حالة ترابط وتكافل 
فيما بينهاء عن طريق حركات التبادل» وتداول المعلومات» والتنافس الذى تنهمك 
فيه من أجل التنمية. ولقد صاغ الجغرافيون مفهوم "منظومة المدن" حتى يدرسوا 
بشكل أفضل علاقات الترابط المتبادلة والمتشابكة فيما بين المدن. إن "منظومة 
المدن" تتقبل عملية النمذجةء' أكثر من المدن نفسها. إذ مذ كانت فى بدايتها 
مجرد أشكال هندسية بسيطة لهيئة المدن» فى منطقة إقليمية أو وطنيةء تتطور هذه 
التصورات الشكلية اليوم لتتجه نحو النماذج الديناميكية التى تتيح دراسة التغير فى 
العمران الحضرى عن طريق التخييل بالعمليات الرياضية أو بالكمبيوتر» كما تتيح 
استكشاف مجموعة من التصورات المستقبلة الممكنة بضروب من التوفيق بين 
بعض القواعد و العمليات الاحتمالية. ۰ 


(۸) نص المحاضرة رقم ٠٠١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٠١‏ إبريل .٠٠٠١‏ 
(۱۹)سوف نستخدم أيضاء فى سياق النص» كلمة 'النمذجة' للتعبير عن تصميم النماذج". (المترجمة) 
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وبنمذجة هذا المفهوم الجديد لمنظومة المدن» يحقق الجغرافيون تغييرافى 
مستوى القياس؛ إذ نتعدى مستوى المدينة والبيئة القريبة المحيطة بها لنأخذ فى 
الاعتبار الإقليم برمته» وشبكات العلاقات التى تقع فى نطاقه. ويسمح مستوى 
الملاحظة الأعلى هذا بقطع شوط فى عملية التصور والإدراك باتباع رؤية 
مقارنة» ولكنه» بصفة خاصةء يكشف حقائق هيكليةء ونتائج منهجية غير متوقعة 
غالبا. إن هذه المعرفة الجديدة التى تتحقق مع نمذجة تطور "المدن“ يمكن أن 
تساعد على استشراف مستقبل "ال" مدينة. وتضيف نتائج هذه الأبحاث أيضا بعض 
العناصر للجدل الحالى حول مستقبل المدن. ولنذكر منها بعض الأمثلة: هل كتب 
علينا بالعيشس فى حاضرات تزداد اتساعا؟ هل تمثل التجمعات الحضرية الهائلة 
على شاكلة طوكيو أو لوس أنجلوس» شكل العمران الذى تتجه حتما نحوه المدن 
الكبرى؟ هل مازال هناك مستقبل للمدن الصغيرة والمتوسطة؟ هل من الممكن 
التدخل لتنظيم توزيع المدن فى منطقة بعينها؟ هل تعد شبكة المدن الألمانيةء الأققل 
تدرجا فى الترتيب من المدن فى فرنساء أكثر فعالية؟ ما المحتوى الذى يمكن 
تحديده للأعمال العمرانية التى تتم فى إطار سياسة التنظيم الإقليمهى؟ ويمكن أن 
تتكشف تفسيرات هذه التساؤلات فى ضوء معرفة ديناميكية نظم وأنساق المدن› 
لأنها غالبا ما ترتبط بتغير العلاقات بين المدن والذى سوف تخلفه عولمة التبادل 
وتقنيات الاتصال الحديثة. 


من الاعتماد المتبادل فيما بين المدن 
خو مفهوم منظومة المدن 
إن مفهوم منظومة المدن لا يتأتى من إدراك متعجل للأمور. إذ تهتم معظم 


الأعمال البحثيةء بالأحرى» بما يمنح لكل مدينة شخصية خاصة» وبالتحديات التى 
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تحرك مختلف من تضمهم بين جنباتهاء من سكان» ومنتفعين» ومقاولين» وتجمعات 
إقليمية... ويتعين أن نرتفع فوق منظر المدينةء وتأمل الخرائط ذات المقياس 
الصغير لنتفحص» فى آن واحد» عددا كبيرا من المدن» قد يقع فى إقليم بإحدى 
المناطق» أو البلادء بل فى أوروبا نفسهاء على سبيل المثالء ونتجرد من المميزات 
التی تتفرد بها كل منها حتى نمعن النظر فى المغايير التى تتيح لنا مقارنتهاء مشل 
عدد سكانهاء ووظائفهم الاقتصاديةء أو سماتهم الاجتماعيةء ومقدرتهم على التجديد 
والابتكار... 


وعندما نعتبر أن مجموعة المدن الواقعة فى نفس الإقليم تكون منظومةء فإن 
هذا يؤدى بنا إلى الاعتراف بخاصيتين أساسيتين لهذه المجموعة: ارتباط المدن 
بعلاقة بعضها مع البعض» واعتبار كل ما يحدث فى إحداها كفيل بالتأثير فى 
مستقبل المدن الأخرى. وإذا كانت هذه المقترحات تبدو لنا اليوم سهلة القبول» إلا 
أنها لا تفرض نفسها تلقائيا عندما نعيد قحصها فى سياق الحقب الطويلة لتاريخ 
المدن. ومع ذلك» فإن الشكل الحالى لمنظومات المدن لا يمكن فهمه إلا كمحصلة 
لعملية استغرقت قرونا متعددة من التطور المتماسك» الأمر الذى يفترض قيام نظام 
المدن المجتمعة فى شبكة بشكل مبكر جدا. 


إن عمل منظومات المدن فى شكل شبكات تربط فيما بينها بالكامل بواسطة 
طرق اتصال متعددة» تربط كل مدينة منها بسائر المجموعةء يعد أمرا حديثا نسبياء 
إذ يرجع المؤرخون ظهوره فى الأقاليم الفرنسية إلى أواخر القرن الثامن عشر. 
فقبل ذلك» كانت الطرق الكبيرة تصل» على سبيل المثال» تخوم الإمبراطوريات 
العظيمة بعاصمتهاء روما أو تنوشتيتلانء' ولقد ذكر ماركو بولوء طواعية» 
المدن التى كانت بمثابة المحطات التى تحدد مراحل طرق إمبراطورية "الخان 


(١)وهى‏ مدينة قديمة كانت تقع فى المكسيك. (المترجمة) 
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العظيم". كما استطاعت مدن التجارة الكبرى» مثل تلك الواقعة فى مجموعة 
"الهانس"""' أن تكون أيضا شبكات إلزامية للتجمع التجارى أو السياسى. 


ولكن الوضع الأكثر شيوعا كان» ولفترة طويلة للغايةء نظام المدن المنغلقة 
على أقاليمهاء أو على أسواقها الزراعية أو العواصم الإدارية الئى تشكل مراكکز 
الإنتاج الحرفى بالنسبة للسادة الإقطاعيين» ثم المناطق الزراعية المحيطة. ومهما 
كان حجم وغزارة علاقاتها الخارجيةء فإن مثل هذه المدن ترسى تتميتها على 
أساس تكوين الشبكات وتدخل بالفعل فى علاقة اعتماد متبادل بعضها مع بعمض. 
فعن طريق التجارة؛ والمبادلات» والهيمنةء بل وبالنهب»ء تتفرد المدن» بالفعل» 
بكونها تعيش» ليس على الموارد المحلية لموقعهاء ولكن على 'وضح جغرافى“ 
يتطلب موارد تأتى أكثر فأكثر من بعيد. إن نماء المدن يعتمد عندئذ على قدرتها 
على التجمع فى شبكات» باقتراح أو فرض سبل التجديد على القرى والمدن 
الأخرى. وهى تبتكر طرقا جديدة باستمرار لتجاوز ضغوط البيئة التى قد تفرضها 
طبيعة الموارد المحلية على سير التنمية بها. وتأتى الضغوط التى تحد من نمائهاء 
بصفة خاصة»ء من المدن الأخرى التى تنخرط فى طريق الهيمنة نفسه بهدف 
السيطرة على أحد الأقاليم» أو على ما تتمتع به الشبكات التجارية من أوضاع 
متميزة. إن ضبط التنمية فى كل مدينة كان يخضع» ولمدة طويلةء لأكثر المدن قربا 
منهاء ولقد استطاعت منظومة متجانسة من المدن أن تنموء تدريجياء بفعل لعبة 
المنافسات المحليةء حتى قبل أن تتصل المدن فيما بينها بشبكات الاتصال. 

ومنذ القرن السادس عشر« کان جیوفانی بوتıرg Giovanni Botero‏ 
»)٠١۸۸(‏ محلل الاقتصاد السياسى» قد استخلص آليات تلك المنافسات بين المدن 
المتبارية فيما بينهاء فكان ذلك يتم أحيانا على مسافات بعيدة بالنسبة للمدن الأكثر 


.٠١ إلى القرن‎ ٠١ مء« ها تجمع المدن التجارية فى البلطيق وبحر الشمال فى الفترة من القرن‎ )١( 


258 


قوة» وكان أساس هذه المنافسة ينبنى على إيراز قيمة إحدى الميزات التى تدعو 
للمقارنة فيما يتعلق بالسلطةء أو سهولة الوصول إليهاء أو التفرد الاقتصادى» أو 
الجاذبية الجمالية...ويعود الفضل إلى المؤرخين المعاصرين فى تحديد الوقت الذى 
أصبح فيه اعتماد المدن بعضها على بعض هو العامل الحاسم فى تطور كل منها 
(وكان ذلك» على سبيل المثالء اعتبارا! من القرن السادس عشر بالنسبة للمدن 
الأوروبيةء عندما بدأ التأرجح بين مدن البحر المتوسط ومدن بحر الشمال» فى رأى 
فرنان برودال e1لںه8‏ .۴). ووفقا لإحدی نظریات تطور منظومات المدن» فإن 
مثل هذه اللحظات تعتبر مراحل خاصة» أو مراحل تحول وتمايز» فى إطار 
ديناميكية طويلة الأجل» "ذاتية التنظيم"» صنعتها عمليات الضبط المتبادلة التشى 
تشكل تحو لات المدن. 


وبالتدريج» استبدلت التفاعلات الداخلية القريبةء التى كانت تتم على مستوى 
الجوار» وحلت محلها علاقات الاتصال أكثر فأكثر» والتى أتاح تكوين الشبكات 
امتدادها لمسافة أبعد. إن الربط بين المدن فى هيئة شبكات يسمح بتداول 
المعلومات» وبنشر الابتكارات التى تظهر فى إحدى نقاط الشبكةء بازدياد مطرد 
فتحاكيها سائر مدن المنظومة بسرعة كبيرة. كما يستتبع ذلك» بلا شك» الحث على 
مضاعفة الابتكارات بالتبارى والمنافسةء آو بمجرد المحاكاة. وإنه لذو مغفزى أن 
نجد» عقب قرون من التمدين المحدود» حيث تقترب نسبة سكان الحضر الراكدة به 
من %٠١‏ أن "النقلة الحضرية" التى تعجل بتنفيذ العملية العمرانيةء وتؤدى إلى 
تركيز النسبة الأساسية من سكان البلاد المتقدمة ونصف عدد سكان العالم اليوم فى 
المدن» قد تزامنت» فى بداية القرن التاسع عشر» مع ثورة وسائل الانتقال التى قد 
وسعت بشكل كبير من مدى المبادلات بين المدن وزيادة سرعتها. إن ثورة 
التمدين» على أقل تقدير» على نفس درجة أهمية الثورة النيوليتية""' بالنسبة لتاريخ 


(۲۲) المختصة بالعصر الحجرى الأخير. (المترجمة) 
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البشرية. كما تمثل منظومات المدن» من أوجه كثيرة» شكلا جديدا من "حسن سكني” 
الأرض عن طريق الربط بين الأماكن التى تتكامل» ونتنافس» وتأتى بالابتكارات 
فى شبكة متصلة. 


النمادج الهندسية للشبكة العمرانية للمدن 

إن عمليات التفاعل الداخلى بين المدن والتى تعد المسئولة عن التشابهات 
الكبيرة فى الشكل فيما بينها لتتيح لنا أن نعتبر أن منظومات المدن التى تنتمسى 
لمناطق مختلفة فى العالم» إذا ما تجاوزنا تنوع تاريخهاء ومستويات التنمية والثقافة 
بهاء تخضع لدراسات يمكن مقارنتها جزئيا. إن تطور المدن عبر القرون العديدة 
فى سياق من التتافس المطلىء» بهدف الهيمنة السياسية والاقتصادية على الأراضىء 
قد أحدث أوجه تناسق فى التنظيم المكانى للمدن» يمكن إدراكها على مستوى 
أراضى الأقاليم أو الدول- الأمم." وسوف يعكف على وصف أوجه هذا التتاسق 
مهندس ون سان - i TOE‏ sئِsimoni-Saint‏ اشترکوا فی التفکیر 
حول إنشاء خطوط للسكك الحديديةء منذ منتصف القرن التاسع عشرء وإن لم يقم 
الجامعيون بالتعمق فى نظريتهم واختبارها إلا فى النصف الأول من القرن 
العشرين. 

إن ما يسترعى انتباه من يلاحظون الظاهرة هو تناسق وانتظام النقسيم 
المكانى للمدن وفقا لحجمها. وهكذاء وفقا للمهندس البوليتكنيكى"' ليون لالان 


(۲۲)وهى عكس مفهوم الدولة المركزية. (المترجمة) 

(١۲)من‏ أتباع مذهب سان سيمون الذى نشأً فى فرنسا على يد هذا المفكرء فى أعقاب الثورة الفرنسية. وقد 
عكف على الإصلاح على المستوى الاجتماعى. (المترجمة) 

)١(‏ خريج مدرسة البوليتكنيك (المتعددة الفنون) الشهيرة بفرنسا. (المترجمة). 
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alanneا 60n‏ المتخصص فى السكك الحديديةء المولع بالهندسةء والذى عرض 
أمام أكاديمية العلوم» عام ۳٦۱۸ء‏ قوانينه حول 'تساوى الأضلاع والمسافات 
المتعددة"٠‏ فإن توزيع الإعمار السكانى ينتظم فى شكل نقاط متناثرة موزعة بدقة 
على شكل ر ءوس مثلثات متساوية الأضلاع. وتكون المسافات التى تقفصل مراكز 
التقسيم الإدارى فى البلديات» والمقاطعات» والدوائر الإقليميةء والأقسام ثايتة نسبياء 
وفى نسب محددة الواحدة تجاه الأخرى. ويفسر تموذج هذا التقسيم المتناثر المنتظم 
على أساس أنه ينتج عن توزيع الموارد بين المجموعات البشرية الذين قد رصففوا 
المساحة المتاحة وفقا لقانون "العوائق المتبادلة" نفسه الذى وضعه بوفون Buff٣‏ 
لتفسير الشكل مسدس الزوايا لخلايا النحل. ولکن جان رينونj Jean Reynaud‏ 
وهو من مدرسة سان-سيمون الفكريةء الذى كتب مقالا تحت عنوان "مدن" فى 
الموسوعة الجديدةء عام ١۱۸4ء‏ (والذى أعاد اكتشافها روبيك ءاطهم) طرح 
فيه تفسيرا وظيفيا ل”المنظومة العامة للمدن" تكرن فيه موزعة على ثلاثة أو 
أربعة مستويات متدرجة من المراكز الحضريةء تشع كل منها فى حيز من التأثير 
السداسى الذى يندمج فى نطاق المركز الأعلى فى المستوى. 

ويتضمن هذا النص» الذى يرجع للقرن التاسع عشر» كل المبادئ التى كان 
یعممها الجغرافی الاقتصادی والتر کریستاليهء› Walker Chris) er‏ اعتبارامن 
عام 1۹۳۳ء تحت مسمى 'نظرية الأماكن المركزية". ويمكن تعليل اندماج مساحات 
التأثير المتدرجة فى المدن» كل منها فى نطاق المنطقة الأكبرء على أساس أهمية 
الخدمات التى تؤديها كل منها لاإقليم» والدائرة التى تحكمها. ويسعى كريستاليه 
لتفسير عدد» وحجم» وتطاق اتساع المدن على ضوء المنافع والخدمات التى تسديها 


.1۹۸۲ >»۱ روبیك» المساحة الجغرافيةء العدد‎ .ك-.م)۳٣(‎ 
M.-C. Robic, "Cent ans avant Christaller, une théorie des lieux centraux", L'Espace 


Géographique. 
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لشعوب مناطقها المحيطة بهاء والتى يطلق عليها "المكملة". وتلعب المسافة التشى 
يستغرقها الوصول للمدينة دورا جوهريا فى هذا الصدد لان تكلفة الانتقال تضاف 
إلى قيمة المناقع والخدمات التى يحصل عليها المستهلك أو المنتفع. ومن ثم» أصبح 
الوصول لمنفعة أو خدمة ما (أى أقصى مسافة يوافق المستهلك أن يقطعها) ي رتبط 
بتكلفتها أو بتكرار استخدامها: فيجب أن تكون تجارة المواد الغذائيةء والخدمات 
الإدارية الأساسية قريبة من العميل إذ أن اللجوء إليها يكون متكرراء بينما يمكن أن 
تقع أماكن الخدمات التى يرتادها الناس بشكل أندر (مثل الطبيب المختص» قسم 
الشرطة»ء الجامعة) فى أماكن أبعد. ويتم اللجوء إلى مفهوم مهم» ألا وهو المركزية 
لتبرير تجمع المنافع والخدمات التى لها نفس المتتاول والقيمة فى مكان مركزى 
واحد: فيجد العميل وكذلك المنتج منفعتهما فى تجميع المشتروات بالنسبة لأعمدد 
مرات الانتقالء ومقارنة المنتجات» وتحديد الأسعارء والإلمام بالمعلومات المتعلققة 
بالمنافسة. ويصف العديد من المولفين حينئذ تدرج المستويات الوظيفية» ويميزون 
ما يقرب من أربعة إلى ثمانية مستويات للأماكن المركزية فى مقاطعة واحدة 
إقليمية أو قوميةء يتميز كل مستوى منها بعددء ودرجة تنوع» والمدى المستغرق 
للوصول للتجهيزات به وحجم العملاء الذى يقدم خدماته لهم» وهى بكونها مقاطعة 
متجانسة تصبح قابلة للتمائل مع منطقة التأثير التى تقع فى مداها. 

إن الشكل السداسى الذى تمسك به كريستاليه ليصوغ مقترحاته النظرية فى 
نماذج هندسيةء قد لاقى نجاحا كبيراء وإن كان أقل» فى البداية بالنسبة لجغرافيسى 
أوروبا القديمة الذين رأوا فيه إفراطا فى التمسك بالشكليةء عنه بالنسبة لزملائهم 
الأمريكيين» مبتدعى "التحليل المكانى"'." وهناك تناقض آخر جدير بأن يلفت 
النظر: وهو ما يطلق عليه دراسات "الشبكة الحضرية" التى نشرت فى فرنساء فى 


B. J. L. Berry, Geography of Markets Centers and Retail Distribution, Englewood Cliff, (YY) ’' 
Prentice Hall, 1967. 
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الستينيات» أولى الأعمال المنهجية للملاحظة المقارنة للمدن» وهى تنشغل بالعلاهات 
التى تربط بين المدن على نحو يقل جدا عن اهتمامها بتصنيفها فى مستويات 
متدرجة» تبدأً من البلدة الريفية حتى العاصمة الإقليميةء وبسرد وظائفهاء وبرسم 
حدود مناطق التأثير التى تخضع لها. ويكاد التدرج العمرانى لا يستنتج امن 
تحليل العلاهات من مدينة لمدينة» ومن ملاحظة التدفق أو المبادلات بين المدن»› 
وهو لا يستغل سوى لقياس اتساع مناطق التأثير وللمساهمة فى تحديد المستويات 
بين المراكز . 

وتتصل هذه الأعمال بالمهام التى تشغل القائمين على إعداد وتهيئة المدن 
الذين يعدون مراتب التدرج العمرانى لوضع برامج تخطيط مستويات التجهيزات 
الجماعية. ويكون لهذه الممارسة فائدة اجتماعية معترف بها فى فرنسا عندما يتعلق 
الأمر بتعريف العواصم الإقليمية - وهى أعلى مستوى للتدرج الحضرى- تلك 
القابلة لاختيارها ك"حاضرات للتوازن" (مثشل أوترو ×ںعءاuة[[»‏ وروشفور 
ple «Rochefort‏ 141°(. والآن أيضاء لا يتردد المعهد القومى للإحصاء 
والدراسات الاقتصادية (NS۳۳]/.ووفد‏ تهيئة الأراضى والعمل الإقليمسى 
D0۸4 1۸۸(‏ فى أن يطلقوا وصف "لأقاليم القابلة للمعيشة" على المناطق التشى 
تحدد وجودها حول المراكز الحضريةء تلك الروابط التى تصل كل بلدية بالمدينةء 
والتى يرتادها سكانها عادة. إن هيكلة الحيز المكانى فى هيئة مناطق خدمات دائرية 
نوعا ماء على أساس التدفق اليومىء» ليترجم بشكل ملموس "طغيان المسافة" التشى 
مازالت تطأ بثقلها كإحدى الضغوط على التنقلات. ولقد وسع استخدام السيارات 
كثيراء بالتأكيدء من اتساع هذه المساحات وخفف من القواعد التى كانت تفرض 
اللجوء الإلزامى للمركز الأقرب» وإن كان التعبير فى صورة خرائط عن الصلات 


.[nstitut National de la Statistique et des Eludes Economiques : رlصتخا (A)‏ (المترجمة) 
)4( اختصjl‏ : .Délégation û 'Aménagement du Territoire et ù 'Action Régionale‏ (المترجمة) 
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التى تربط بين المناطق أثناء قطع المسافات بينها ليظهر تغييرات وفوارق أقل مما 


مادج مو 
وتطور منظومات المدن 

إن التحليلات المقارنة لتحولات منظومات المدن على مر الزمن سوف 
تضيف عناصر تتيح لنا أن نتعدى سمة السكون والجمود فى الأشكال الهندسية لهذه 
النماذج الأولية. ولقد بدأ انتشار وإثراء تمثيل الشبكات الحضرية فى منظومات 
خلال الستینیات. ففی عام ۰۱۹٦٤‏ آبرز ب بیری 8٤۸۸۷‏ .۰8 بتعبیرہ الشھیر 
"المدن كمنظومات داخل منظومات llئمدن° ("cities as systems within systems‏ 
("5عااء fه»‏ مستويين للتنظيم والملاحظة الصائبة ألا وهما: من تاحية» المدينة 
التى تعتبر مجموعة من الأحياء والمؤسسات أو الفاعلين الذين تربطهم علاقات فى 
إطار منظومةء ومن ناحية أخرى» منظومة المدن التى استمرء مع ذلك» فى وصف 
تتسيقهاء» على أساس مبادئ نظرية "الأماكن المركزية". 

ومن خلال الملاحظة المقارنة لأشكال التوزيعات الإحصائية لحجم ونطاق 
المدن» وملاحظة التغيير فى مجموعات المدن العديدة سوف تتولد النماذج التفسيرية 
التى تأخذ فى اعتبارهاء بشكل أكثر اكتمالاء مختلف سمات الشبكات الحضرية 
وتكون متضمنة» بصفة خاصة»ء وظائف أخرى غير الخدمات التى تقدم للسكان 
الذين يقطنوهاء كما تضع الروابط بين هيكلها المتدرج مع طرق نموهاء وذلك فى 
إطار نظرية تطورية لمنظومات المدن. (انظر الشكل ١‏ و؟). 


264 


1990 


الشكل ١‏ - نمو المدن الأوروبية: توسع موز ع. | 

يتم تمثیل سکان التجمعات التی تزيد على ٠٠٠٠١‏ نسمةء فی کل تاریخ» فى 
شكل دائرة يتناسب مسطحها مع عدد السكان. يتزايد عدد وحجم المدن» ويتم توزيع 
النمو فى كل أنحاء المنظومةء كما تخضع علاقات الحجم والنطاق لقليل من 
التغيير : إذ يحافظ التركيب المكانى على شىء من الثبات. 

BAIROCH شڻgرaıب‎ «1۹4% MOR1ICONI1 «<”iوكyروم المصادر:‎ 
.۱۹۸۸ وآخرون»‎ 

© |. ڊبرJgıilîg «(D. BRETAGNOLLE)‏ د. بjlag «(D. PUMAIN)‏ 
ك. روزينبلا (41-[ا۸0Z8[N8 »)٥.‏ فريق باريس ووحدة دراسات المساحة 
«(UMR Espace)‏ 1۹4۹. 
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وهناك تساؤل طالما حير ملاحظى الظاهرة الحضريةء وهو متعلق بالشكل 
الإحصائى لتوزيع أحجام المدن ونطاقها. ولقد تدخلت إسهامات شهيرة مثل 
مساهمة الجغرافی أورباخ (ط4cطإعں۸)‏ عام ۱۳١۹ء‏ أو أيضا إضافة زيبف 
(۴۶) عام ٩٤۱۹ء‏ فى تحديد معالم الجدل الناتج عن تنو ع التفسيرات التى كان 
من الممكن اللجوء إليها لتبرير وجود التوزيع نفسه معمما فى كل الأزمنة وكافة 
البقاع. ففى كل البلادء بالفعل» يوجد الكثير من المدن الصغيرة وعدد أكثر 
محدودية من المدن المتوسطة الحجم» وقليل من المدن شديدة الاتساع. 


1850 ا 1700 


OE 

الشكل ۲ - تطور الحجم النسبى للمدن. ويتم تمثيل كل مدينة أيضا على 

شكل دائرة تتناسب مع عدد السكان» ولكننا احتفظناء لكل تاريخ» بنفس أبعاد الدائرة 

المتوسطة الحجم» إن ما يبدو إذا هو النمو التفاضلى لكل مدينة بالمقارنة بنمو سائر 

المنظومة. ويعتبر زيادة التفاوت بين حجم ونطاق المدن وتعزيز الفوارق فى 

الدرجات اتجاها تاريخيا شديدا. فالمدن الكبيرة قد نمت» فى مجملهاء أكثر من المدن 
الصغيرة و المتوسطة. 
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BAIROCH شڻgرıuب‎ «1۹44۳ MORICONI «”igكıروم المصادر:‎ 
.۱۹۸۸ وآخرون»‎ 

© |. برJgıilîg «(D. BRETAGINOLLE)‏ د. بjlng »(D. PUMAIN)‏ 
ك. روزينبلا ۸0⁄٤[N8141(‏ .€)» فريق باريس ووحدة دراسات المساحة 
«(UMR Espace)‏ 1۹4۹. 

كما أن عدد المدن يتناقص فى كل مكان» فى شكل متتالية هندسية معاكسة 
لحجم المدن. ولقد تم الاستعانة بالعديد من العمليات والتفسيرات لشرح هذا الشكل 
من التوزيع الذى يتسم بعدم التساوى الشديدء شأنه شأن مستويات الدخول لمجموعة 
من السكان. 

ولقد طرح عالم الإحصاء روبیر جیبرا )۱۹۳١( Rob‌e۲ 6i4‏ إحدى 
أكثر التفسيرات المثيرة للاهتمام» فيما اقترح من وصف هذا التوزيع على أساس 
قانون إحصائى (يعرف بالتوزيع اللوغاريتمى العادى) الذى يمثل محصلة لعملية 
توزيع النمو بين المدن. ويشيرء بالفعل» انون التأثير المتتاسب" الذى وضعه إلى 
أنه» فى المتوسط, إذا كانتت كل المدن التى نتتمى إلى المنظومة نفسها تتمو 
بالتناسب مع حجمها (أى باختلافات نسبية تكون متساوية فى معدلها من مدينة 
لأخرى)» ففى نهاية عدد كبير جدا من المدد الزمنية المتواترة» أيا كان التوزيع 
الأصلى وانطلاقا من تغير معدل النمو (المتوسط الحسابى لفروق التغيير)» نحصل 
على توزيع لوغاریتمى عادى لحجم المدن. إن أهمية هذا النموذج ترجع إلى خضع 
لمجموعة من الاختبارات الإحصائية على أساس معدل نمو مجموعات المدن التشى 
خضعت للملاحظة على مدار مدد زمنية منتظمة» بفضل عمليات تعداد السكان. 
ولقد أظهرت هذه الاختبارات بالفعل ميلا قويا فى أن يكون نمو المدن التى تقع فى 


طبيعيا. (المترجمة) 
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منظومة واحدة بالغزارة نفسهاء فى المتوسط على المدى الزمنى الطويل (مما ينتج 
عنه ما أسميه " توسعا موزعا' للمنظومة)» مع ظهور بعض التغيرات الشديدة من 
مدينة لأخرى» على مر الزمن» مما يضفى على نمو أية مدينة على المدى القصير 
طابع المصادفة التى لا يمكن توقعها. ومع ذلك فإن النموذج يبخس» بانتظام إلى 
حد ماء من نمو المدن الكبيرة مع تعزيز التفاوت بين الطبقات داخل المنظومة. 

إن النمو الذى يسرى فى كل أنحاء منظومة المدن يصاحب نشر التحولات 
النوعية» مثل تغيير محتوى النشاطات الاقتصاديةء أو الفثات الاجتماعية» 
والاختيارات العمرانية الحضريةء والتغيير فى السلوك داخل المجتمع الحضرى... 
أما عملية اتتشار الابتكارات وتعميمهاء التى كانت بطيئة ومتقطعة فى الماضى» 
فإنها تسيطر اليوم على تطور المنظومات الحضرية التى تتصل فيما بينها على 
أعلى ما يكون ذلك. وهى تساهم فى البقاء على التناقضات فيما يتعلق بتدرج 
المراتب والفروق الوظيفية التى كانت موجودة من قبل داخل نسق السكان. وفى 
الواقع» إن التغيرات ذاتها التى تحدث تقريبا بالسرعة نفسها فى كافة المسدن» 
والفروق النسبية فيما بينها قلما يعتريها التغير فى الغالب. ولكن عملية نشر 
الابتكارات تخضع للتدرج“ فهى» بادئ ذى بدء» تخص المدن الكبيرةء تلك التشى 
تكون» فى المتوسط, أقدر على إحداثها أو على حسن استغلالهاء انطلاقا من التعقيد 
الشديد الذى تكتسبه بسبب اقتصادها ومجتمعها. ويترتب على ذلك مع مرور 
الزمن» تعزيز الفوارق فى نطاق وحجم المدن مع تهديد مستقبل المدن الصغيرة 
التى يتعثر تقدمها فضلا عن تجاوز وسائل النقل السريع لها. 


ماذج للتنظيم الذاتى 
إن الطريقة التى تنعكس بها هذه التغيرات فى كافة المدن لتذكرنا بطرق 
التطور التى تلاحظ فى بعض المنظومات المادية أو الحية. ويتعلق الأمر بعمليات 
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ضبط صغيرة مستمرة» مع تغيرات متأرجحة» ملموسة على فترات تمتد لعدة 
سنوات» وهى تترجم تقدما تارة» وتارة» تأخرا فى عملية دائمة للتكيف - أو 
استشراف للتكيف - مع السياق المتغير بسبب التحولات التى تحدث فى المدن 
الأخرى. وفى الغالب» يتم توزيع هذه التغيرات المتأرجحة بمحض المصادفة 
بالنسبة لهيكل المنظومةء وهى لا تصمد أمام الزمن. ومع ذلك» عندما تنزع إحدى 
أطوار التجديدات إلى إعطاء الأفضلية لبعض المدن بصفة خاصة (على سبيل 
المثالء موانئ التجارة البحرية العظيمة فى القرن السابعم عشر؛ أو المدن التشى 
نشأت من جراء اكتشاف المناجم التي أبرزت قيمتها الثورة الصناعية فى القرن 
التاسع عشر» أو المواقع التى تتميها سياحة الأعداد الكبيرةء أو أيضا التجمعات 
المعاصرة التى تلحق بالمراكز الحضرية التقئيةء والمدن التى تتميز بخاصية دولية 
تتخيرها العولمة فى أول الأمر)ء نلاحظ حينئذ توسعا تدريجيا فى عمليات التطوير 
التى تؤدى إلى أن يختلف مصير جزء من المدن عن مدن باقى المنظومةء التسى 
يتغير هكذا هيكلها الكلى. وهناك شكل جديد للاختلاف يمكن تمييزه» وقد نشا عن 
توسع التغيرات والذبذبات الصغيرة حول التطور العام. 


إن هذه الآلية التی تنتمی إلى النموذج الذى تصفه نظريات التنظیيم الذاتی 
للانساق الفيزيائية يمكن تفسيرها على أنها تفرع فى تاريخ هذه المنظومات أو 
الأانساق. وترتبط التفرعات الكبرى بتشر أطوار التجديدات يبصورة غير متكافئة إذ 
تكون شديدة الانتقائية فى تمركزها. وتضفى هذه التفرعات على كل منظومة 
للمدن» فوق ملكياتها المشتركةء هيئة وتاريخا متفردين. ونحن نميز آثار هذه 
التغيرات "المباغتة" (على مدى زمن تاريخ منظومات المدن» أى على فترات تبداً 
من بضع وخمسين عاما وحتى قرون عديدة) بتعرفا على "أجيال" الممدن 
المتخصصة (مدن للنسيج» ومدن لصناعة الحديدء والحمامات المعدنية) أو من 
إدراكنا للتعايش المستديم بين منظومات ساهمت ”أحداث" موغلة فى القدم فى 
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توجيهها. فعلى سبيل المثال» أرست أنظمة سياسية مختلفة شيئا فشيئاء أشكالا معينة 
من التدر ج الحضرى» تدرجا متباينا للغاية فى حالة مثل فرنسا (تصل النسبة من ۷ 
ل ١‏ بين ثقل باريس وليون التى تعد المدينة الثانية) أو متعدد المراكز فى حالة 
ألمانيا حيث ساعد توحيد الدولةء فيما بعد» على ظهور وبقاء العديد من العواصم 
الإقليمية ذات الأهمية المتعادلة. 

إن منظومات المدن ذاتية التنظيم إلى حد كبير. ومن ثم» ييدو شكلها 
وتطورها بداية كمحصلة للمنافسات» والمباراة بين الفاعلين الذين استثمروا فى 
مدينة محددة» وهم يرتكزون فى نشاطهم اللاحق على الموارد التى يمكن تعبئتها 
وتوظيفها محليا. إن محاكاة ما تم إنجازه فى المدن الأخرىء» والتجديد الذى من 
شأنه توقع دخول المنافسين هما العمليتان الرئيسيتان اللتان تتدخلان على مستوى 
"أصغر جزئيات" هيكل المنظومة (المستوى "الميكروسكوبى")» ألا وهو مستوى 
الفاعلين الفرديين. ويتعلق الأمر بعمليات ”غير خطية"" قابلة لأن ينتج عنها 
تفرعات» أى تعديلات فى الهيكل الذى تحدده الأوضاع النسبية للمدن (فيما يتعلمق 
بثقل المدن» وسماتها الاقتصادية أو الاجتماعية) داخل المنظومة. ولهذه العمليات 
التى تتفاعل فيما بينها مقاصد محددة للغاية على مستوى الفاعلين»؛ ولكنها تترجم 
على خلاف ذلك على المستوى المرئى (الميكروسوبى")» فى تصورات هيكلية 
وديناميكيات وهى» وإن كانت غير منسجمة» إلا أنها تظهر أوجه الاتساق بين 
منظومة مدنية وأخرى أكثر أهمية مما قد ننتظره نظرا لتنوع أشكال سير العمل 
السياسى أو الاقتصادى» أو المعايير الثقافية للمجتمعات المعنية. 


إن أوجه التماثل بين كيفية تطور منظومات المدن والمنظومات الفيزيقيية 
ذاتية التنظيم قد أتاحت» بشىء من النجاح» تقل نماذج المعادلات التفاضلية 


)۳١(‏ المقصود غير البسيطة أو غير المنتظمة. 
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المستوحاة من الهياكل "العشوائية" غير المحكومة بقواعد" أو المتجددة وفقا 
لنظرية الطاقة المضاعفة." ويتيح استخدام النماذج الرياضية التى تسمح بتخيل 
التبعات غير التخطيطية والرجوع إلى الحقب التاريخية التى تتعاقب فيها فتقرات 
الاستقرار الذاتى وأيضا التفرعات» دراسة تبعات ذلك بصورة أفضل على 
منظومات المدن التى صنعتها الأحداث» مثل إقامة مدينة جديدة أو إنشاء محور 
جديد للنقل السريع. وعن طريق التخييل» نستطيع أيضا أن نجرب تفسير بعحض 
الهيئات النمطية لمنظومات المدن» مثل "حالة تضخم الرس" التى تزداد حدتها فى 
الدول الناميةء أو زيادة التدر ج الفئوى فى الدول حديثة التعمير» مع ربطها ببعض 
ثوابت عملية العمران المدنى لهذه البلاد (ازدواج حضرى داخل سياق النمو 
السكانى وهو أشد وأحدث بالنسبة لفئة الدول الأولى» وإنشاء المدن فى وقت كانت 
فيه إمكانات المرور أسرع فى الحالة الثانية). وتظل هذه النماذج» مع ذلك بعيدة 
إلى حد ما عن إمكانية الأستخدام العملى. أما النماذج التى تقدم على مستوى 
المعلوماتية والتى تتيح دمج ثوابت كمية وقواعد نوعية مثل النظم متعمددة 


D. PUMAIN, L. SNDERS et T. SAINT-JULIEN, Villes et auto-organisation (YY) 

۱۹۸٩ باریس» ایکونومیکاء‎ 
P. ALLEN, Cities and regions as self-organising systems, Models of complexity. 

آمستردام» جوردون وبریتش ساینس للنشر» ۱۹۹۷. 
من المألوف اللجوء إلى النظريات الرياضية والفيزيقية فى مجال جغرافيا المدن ولاسيما إلى هاتين 
النظريتين اللتين تتتاولان مقدرة التنظيم الذاتى للمنظومات وتباينها الهيكلى. 
تتناول نظرية الهياكل "المتسربة" أو المشوائية عمليات التنظيم الداخلى فى حالة النماذج العشوائية التى 
تظهر نتيجة لتفاعل بعض الأفراد فيما بينهم داخل منظومة كبيرة محكومة بقواعد. (المترجمة) 

L. SANDERS, Systèmes de villes et Synergétique. (TY) 
باريس» أنتوبوس» ۱۹۹۲. تدرس هذه النظرية التطور الزمانى والمكانى للمنظومات التى تتكون من‎ 
العديد من التفرعات المرتبطة فيما بينها بصلات تعاون وثيقة. وأصل النظرية المادية يتناول الطاقة‎ 
المضافة المتجددة. (المترجمة)‎ 
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المؤثرات ‏ فهى أكثر مرونة وتسمح بمراقبة تبعات الأنماط المحلية للتفاعلات 
الداخلية فيما بين المدن على تطور الهيكل الكلى بأكبر قدر من التفاصيل (على 
سبيل المثال» تبعات وجود حدود» أو عوائق مادية أو قافية على حركات التبادل). 


وهكذاء تصبح النماذج التخييلية أداة فريدة للتجريب» لا يمكن استبدالها عندما 
يتعلق الأمر بفهم تكوين وتطور الهياكل التى تنتج عن التأثيرات الداخلية فيما بين 
فاعلين كثيرى العددء مثلما الحال فى منظومات المدن. ولا يزال هناك الكثر مما 
يجب عمله فى هذا المجال فيما يتعلق بوضع النماذج موضع الاختبارء لاسيما مع 
نقص قواعد البيانات للنماذج التى يمكن مقارنتهاء وذلك قبل أن نتمكن من استخدام 
النمذجة لاستكشاف إمكان العمران المدنى فى المستقيل. 
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الأمن وعدم الأمن فى المدن*" 
بقلم ألان بوير 
Alain BAUER‏ 


ترجمة: د. أمانى فؤاد حنا 


مراجعة: أ.د. محمد على الكردى 


إن الأحداث التى يتم إحصاوؤها يوميا فى المدن» وفى شبكات المواصلات؛ 
والعمائر المخصصة للسكنى لأغراض اجتماعية» وفى الضواحى» تشير إلى أن 
عمليات اعادة العمران فى بلادنا تتعدى الحدود دونما توقف» وتدق» عن حق»› 
ناقوس الخطر للمواطنين» ونواب الشعب» والصحفيين. 

إلا أن هذه الأحداث لا تمثل» مع ذلك» سوى شق ضعيف نسبيا من ماهر 
العدوان المادى أو المعنوى الذى يتحمله ممثلو الإدارات والمرافق العامة أو 
الخاصة»ء مما يمارسه المنتفعون» أو العملاءء أو بعض السكان. 

فتطور أعمال العدوان»ء والعنف الذى تتسم به» وصغر سن الشباب الذين 
يمارسونه لتتجه نحو مساعلة النظام الاجتماعى والسياسى الذى طالما تظاهر بإغفال 
هذه الحقائق. 

إن العنف وعودة ممارسة العنف هما اللذان يحتلان بؤرة الاهتمام ويغذيان 
المطلب الاجتماعى للأمن الذى لا يعتبر مجرد ذهان جماعى بل تعبيرا عن الواقع. 
ومع ذلك فلا جديد فى هذا الموقف» بل الجديد هو انقلاب الاتجاه الذى عمل على 
اختفاء العنف تقرييا من محيطنا اليومى. 


.٠٠٠٠١ إيريل‎ ٠١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ ٠١٠١ نص المحاضرة رقم‎ )۳١( 
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إن الثقافة العماليةء التى كان آبرز ما يميزها الموأجهات مع الدولةء والتى قد 
تخلت عن مكانها تدريجيا - وساعد على ذلك البطالة أو اضطراب ظروف 
المعيشة - قد تركت فراغا شديدا حيث هيمن على الأذهان والسلوك الشعور بعدم 
الفائدة الاجتماعية فقط. 

وفى هذا المحيط المفعم باليأاس حيث تكون أدوات السيادة العامة أقل عدداء 
أقل قرباء وأقل انفتاحا زمنيا عما هى عليه فى مواضع أخرىء فإن التخلى قد 
تسبب فی حدوث تصدعات کبری فى العائلات كما فى آليات تشكيل الحس 
المجتمعى بصفة عامة. ولقد تحولت الأحياء التى كانت تعزل فيها بعض الفئات»› 
فى جزء منهاء إلى أحياء "انفصالية" (وفقا لصيغة ماري“ بيير سوبتيل -ع Mai‏ 
»Pierre SUBTIL‏ صحفية بجر یدة لوموند علMon .)Le‏ 


ومع ذلك وعلی خلاف العادة» لم يختر السكان المعنيون المواجهة مع 
المجتمع» بل التماثل والتطابق مع نماذج النجاح التى يعلنهاء وقد يلجأون إلى 
استخدام الطرق غير المشروعة للوصول إلى أهدافهم. ويعتبر البحث عن الملابس 
الراقية من بيوت الأزياء ذات الأسماء المعروفة»ء واستخدام وسائل الاتصال 
الحديثة» وعمل الوشم أو شرط الجلدء وتحديد الأراضى الخاضعة للسيطرة (مع أن 
أكثر المناطق هدوءا لا تكون أكثرها أمانا بصورة مطلقة)» هو التعبير عن هذه 
الأشخصية الجديدة التى يريد أن يدخل تحت عباعءتها أولئك الذين يرفضون نفيهم› 
مع اختيارهم لآليات تنتمى لنظام العيش القبلى أكثر من الآليات الأشد تقليدية 
للعصابات والتى قد برزت فى تاريخنا ('الأشقياء“ "القمصان السوداء" 'الصبيان 
الأنذال". الصبيان المتوحشون“ من بعد). 

ولكن وقوع هؤلاء الأفراد كضحايا وتعذيبهم اجتماعيا - وهو ما لابد أن 
نعرف كيف نتقبله» ونحلله» ونفهمه- لن يستطيع أن يبرر التعذيب بالعنف الذى 


يمارس ضد أشخاص آخرين يتنحدرون عامة من الأحياء نفسها ويتعرضون 
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للصعوبات تفسها. لابد أن نعرف كيف نعترف بوجود هؤلاء الضحاياء ولا نتوقف 
عند التفكير بشكل عام حول أسباب العنف الاجتماعى. ولكن النظام السياسى قد 
أعاق مسیرته عجزه عن الاعتراف بالواقع› إذ تتاول المشكلات فى الغالب الأعم» 
من منطلی الفا عدة الثلاثية: عمی البصيرة› انعدام الجديةء وقلة الاحتراف. 


جنوح الأحداث يتطور. 
يتكرر ويتنقل ويتجدد 
على مر السنين» برزت مظاهر مرتدة» متكررة الحدوث»ء وعصابات من 
الأحداث الجانحين فى الضواحى البعيدة» ثم الضواحى القريبةء من حوادث إجرامية 
على أولى خطوط المترو منذ افتتاحه عام ١٠۹٠ء‏ كما انتشر الإدمان ٠٠٠,٠٠١(‏ 
مدمن کوکایین فی باریس عام ۱۹۲۱). 
كان انتشار الانحراف المنصب على الاستيلاء على الممتلكات فى أوج 
تفجره منذ ٤1۹1ء‏ فى أزهى فترات التوظيف الكامل للعمالة. وهكذاء سجلت 
إحصائية الوقائع الجنائية (المعروفة باسم ”الدولة "٤٠۰۰١‏ أو ۴٣٤‏ ع٥٤1آS)‏ ارتفاعا 
من ٠٠٠,٠٠١‏ واقعة إبان فترة ما بعد الحرب مباشرة لتصل إلى ٤‏ مليون عام 
4٤,؛‏ ثم تهبط مرة أخرى إلى ٠٠١‏ مليون حالة عام ۱۹۹۷ء لتواصل صعودها 
منذ عام ۱۹۹۸. 
ولكن» وهو الأهم» فإن عدد أعمال العنف ضد الأشخاص» والتى كانت فى 
حالة استقرار نسبی حتی عام ۰۱۹۹٤‏ قد شهدت تزایدا مفاجئاء سریعا ومستمرا فی 
اطراد. وهكذاء بوقوع أكثر من ٠٠٠,٠٠١‏ ضحية للعنف الجسدى» حقَق عام 
4۹ ذروة تاريخية. ففى أربعة أعوام» أحصى أكثر من مليون ضحية» أى العدد 
نفسه الذى سجل خلال العشر سنوات السالفة. 
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ومن وجهة النظر هذه»ء فإن العنف يشهد ازديادا من النوع تفسه الذى تشغله 
البطالة فى اهتمامات الفرنسيين. فبعد أن كانتا من المفاهيم المستبعدة (البطالةء 
والعنف)» فإن انتشارهما يسمح بتمييز أشخاص بذاتهم» يزدادون قربا مناء يعانون 
من هاتين الظاهرتين (العاطلون»ء والضحايا). 

إن تهدم بنية الخلية العائلية» ونزوح المتقاعدين عن العمل نحو عالم منعزل› 
وازدياد عدد الأسر ذات العائل الواحد قد أوجد مساحات تخلو من التواجد, أى 
الرقابةء وخاصة بالنسبة للقصر. وهناك "أيتام الساعة الرابعة والنصف عصرا" 
وهم تلاميذ المدارس الذين يجدون أنفسهم وقد تركوا لحالهم» إذ أن أهلهم يتأخرون 
فى أشغالهم أكثر فأكثرء والأجداد لم يعودوا يغطون فترة التناورب» والمدارس لم تعد 
تبذل قصارى جهدها فى إعطاء الواجبات التى تشرف عليهاء مع طرد أكثشر 
التلاميذ مشاغبةء» وأصبحت تشهد حالة من التغيب الدراسى نادرا ما يتم معالجته 
على المستوى الرسمى. 

ومن جانبهاء فإن الإحصائيات الرسمية لا تزودنا إلا بمعلومات محدودةء كما 
أنها جزئية (فهى لا تأخذ فى الاعتبار سوى الجرائم والجنح» دون المخالفات أو 
"التصرفات غير اللائقة")» ومجتزئة التناول (فهى لا تسجل سوى الوقائع الملحوظة 
والمعلنة)ء بينما تشير التحريات عن التعرض لأعمال العنف إلى أنه ما يقرب من 
نصف هذه الممارسات قد لا يتم تسجيلهاء كما أنها غير حيادية (إذ أن أساليب 
إدارتها وفحصها تتعرض أحيانا لتغيرات موسمية تنأى عن المنهج العلمى). 

ولكنناء باسم هذه الإحصائيةء وحتى الشهور الأخيرة» قد وضعنا الواقع 
المعروف فى مقابل الواقع الذى يعيشه المواطنون والذين حاولنا أن نبرهن لهم أن 
الشعور بعدم الأمان هو من قبيل الهلع الجماعي» أو المبالغةء أو الانقياد. 

وهكذاء فإن إدارة الشعور بعدم الأمان كان يمر عادة بمراحل ثلاث متميزة 


وان كانت شبه تلقائية: 


- النفى: "هذا لیس صحیحاء انه دهان جماعی'. 

- التهوين: "هذا صحيح» ولكنه قل خطورة مما يقال". 

الاستبعاد اللفظى : "هذا صسحيح؛ وخطير› ولکنه ظا تقع مسئوليته عل 
EE‏ 


وکان ینبغی انتظار مؤتمر فیلبانت (٥1٣1مءا۷11)»‏ الذى عقد فى أكتوبر 
۰۷ حتی تعترف الحكومة بأمانة وبشجاعة» أن "الرقم الأسود" اذى وصل اليه 
الشعور بعدم الأمان كان يتطابق مع حقيقة غير قابلة للنقاش. 


ولقد استجابت الدولة بزيادة كبيرة فى التجهيزات والإمكانيات (وإن كانت 
التعديلات التى تطراً على المواعيد المحددةء غالبا ما تعوق تأثيرها|)» وبتقسيم 
المدينة إلى مربعات سكنية تقع كل منها فى نطاق مراقبة شرطية خاصة بها (حتى 
وإن كان عدد المربعات السكنية التى تخضع للمراقبة يتناقص أكثر وأكثر وكذلك 
عدد أفراد الشرطة المكلفين بذلك)» وبتعديل مساحات التدخل (مع الاعتراف بوجود 
تجمعات أو أحياء خارج الحدود الإدارية المعتادة)ء وبإيجاد الخدمات المركزية 
المتخصصة» وهى شديدة الفعالية قى مواجهة حالات الإجرام الكبيرةء وإن كانت 
محدودة جدا بالنسبة لحالات جنوح الأحداث الصغيرة. ومع ذلك إن لم تكن المدينة 
مرتعا للجريمةء فهى مكان الشرطة. قلا توجد شرطة خار ج المدينة. 


ومن كل أوروباء تستثنى فرنسا من هذا الوضع» إذ أن الشرطة الوطنية 
حديثة التكوين (١٤۱۹)ء‏ تتولى مهام شرطة الضواحى المجاورة وإن كان نظامها 
يمنح الامتياز وبشدة لنشاطات الدفاع عن المؤسسات (مهام ذات طابع عام) ويأخذ 
قليلا فى اعتباره احتياجات المواطنين (الأمن العام). 


إن مستو ی وعی السكان يتطور بشكل عکسی» فبينما يئلاأشى الخوف من 
العدوان المادىء ينشغل المواطنون بالضوضاءء والروائح» والاضطرابات 
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والأضرار التى تنشأً فى علاقات الجيرةء مما يتولد عنه مطالبة أكير تجاه 
السلطات» التى تجد أن ما توفره من أمن يفقد ترابطه بشكل غريب على المستوى 
الإقليمى والتقنى. 

وتزيد عودة العنف أيضا من هذا الخللء نظرا لأن الخدمات العامة لم تستعد 
مكانها إلا منذ بضعة أشهر فقطء فى موقع شرطة الضواحى المجاورة» بحثا عن 
تلبية الحاجة الأولى للسكان» بينما تتزايد المطالب الثانية أكثر فأكثر. 

إن إحياء نظام شرطة الضواحى المجاورة (الدوريات الراكبة العائدة) 
اعتبارا من ۱۹۹۸ء يأتى بتعديل ملموس لشرطة الداع عن المؤسسات التى كانت 
تتولاها الدولة تقليديا كى يقترب من منطق حماية الأشخاص والممتلكات. فلنامل أن 
يتم ذلك ويحقق غايته. 

وكذلك» فإن بدء أول تحقیق قومی کبیر عن ضحایا العنف» عام ٩۹۹۹ء‏ 
الذى أطلقه المعهد الوطنى للإحصاء والدراسات الاقتصاديةء ومعهد الدراسات 
العليا للأمن الداخلى» قد أدخل فرنسا ضمن الأمم الحديثة التى تحاول أن نتتعدى 
إحصائيات الشرطة التى تعطى لمحة عن نشاطها الفنى أكثر من الاضطرابات التى 
تتحملها. فهناك» ما يربو على ٠٠١‏ مليون جريمة وجنحة مسجلةء ۱١١۸‏ مليون 
حالة من الإضطرابات تم تسجيلها. 


لفترة طويلة. 
"قضت'" الدوله على الجنح 
بدلا من تعقب الجاخين 


بموجب اجراءات نزع صفة الجريمة»› ورقع العقاب الجنائى»› مع مطلىع 
السيعينيات» عن إصدار شيكات بدون رصيدء ثم عن بحعض جنح المرور» ووضع 
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نظم للتصالح أو الوساطةء أخلت الدولة - وهى التى جاوز تضخم الإجراءات 
قدراتها- المحاكم» وخلصت الإحصائيات القضائية من العديد من الوقائع. 


وساهمت النيابات فى تثبيت الظاهرة» بحفظهاء لنفس أسباب نقص الوسائلء 
أکثر من ۸ شکاوی من ٠١‏ (لا يرجع كلها لكون الفاعل مجهولا)ء لاسيما فى مجال 
المخدرات (العقاقير الخفيفة والثقيلة)ء بمجرد أن الكمية لا تزيد عن جرام أو 
جر امین . 

على ألا ننسى الإشارة إلى صعوبات التحكم فى ٠۷١,٠٠١‏ شخص 
موضوعين تحت المراقبة القضائيةء وخاصة الرقابة على ٠٠,٠٠١‏ من 
المحتجزين» بالنسبة لجهاز يتكون من ٠۷١١‏ قاضيا لتطبيق العقوبات» أو الإشارة 
إلى التعليمات التى تقضى بعدم تنفيذ بعض العقوبات التى تقل عن الحبس لمدة عام 
كامل فى بعض الدوائر القضائيةء بل إلى عدم تسجيل بعض أحكامم الإدانة فى 
الصحيفة الجنائيةء لنقص الوسائل لدى كتبة قلم المحاكم. 


إن وضع الاقتصاد الخفى» والتوسع فى زيادة أرقام جنوح الأحداث الكلى 
بسبب القصر (فلقد تضاعف العدد خلال بضع سنوات ليصل إلى أكثر من “۲١‏ 
بالنسبة إلى مجموع الاستعدادات الموضوعة) ولكن بصفة خاصة التزايد فى أعمال 
العنف التى تحدث على الطريق العام» يثقل كاهل السكان بالقلق. إن عدد القصر 
الجانحين لم يكن أبدا بهذه الخطورةء رغم افتقاد الثقة فى الإحصائيات بالنسبة لمن 
هم أقل من ٠١‏ عاماء قهم أصغر سنا ٠١-۸(‏ عاما)» بل أكثر قابلية للعودة 
للجريمةء وأكثر عنفا. 

وتبدو الهياكل الاجتماعية والتربويةء المنبقة من قرارات عام ۱۹٤١‏ 
و۸٥۹٠»‏ وكأنها لم تعد تسد فى أعمال بعض الشباب الذين» وفقا لمنطق "نكران» 
عصيان» خرو ج عن السلطة". أصبحوا يهاجمون كل ممثلى المؤسسسات (رجال 
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الشرطةء رجال المطافيئ» وكلاء شركات المساكن معتدلة الإيجار» ووكلاء شركة 
كهرباء فرنساء سعاة البريدء وحتى الأطباء)» بما فى ذلك أثناء الكمائن المعدة. وفى 
الوقت نفسه»ء فإن عدد القصر الجانحين المسجونين يتزايد ببطء» حتى مع تزايد 
الاتهام وشدته» وطول مدة العقوبات. 


إن سن عدم المسئولية الجنائية المفترضة لدى القصر شهد مدا كبيرا (۷ 
سنوات» ثم ١١‏ سنةء وفعليا ٠١‏ سنة)» مع الامتياز القضائى الذى يتمتعون به»ء 
وأشكال تخفيف العقوبات كلها تظهر اليوم كعناصر إفلات حقيقى من العقاب مع أن 
ممارسات هذه الفئة العمرية تمثل ما يقرب من نصف أعمال العنف على الطريق 
العام» وأن دورها أكثر خطورة أيضا فى مجال تهريب المخدرات. 


إن الأمر لا یعنی وضع مبادئ قرارات عام ۱۹٤٥١‏ و۸٥۹٠‏ موضع 
الاتهام» وهى التى تتصدى» أساساء بوسائل زهيدة» للسواد الأعظم من الحالات 
التى يتم تناولهاء ولكن الأمر يتعلق بتساؤلنا عما إذا ما كان بمقدورنا أن تعامل 
وبالطريقة نفسها سارق الحلوى والمعتدى المسلح» فى زمرة واحدة مع المغتصب› 
والمبتز بالإكراه. 

لقد أصبح جنوح الأحداث ظاهرة ذات دلالة اجتماعية» تتميز باتجاهات 
للانغلاق فى عالم متكاملء ألا وهو "الحى“ ويتم التحكم فيه بطظرق تتم عن 
التخصيص وتتدرج من رسوم الوشم التى تسم الأفراد للتعرف عليهم إلى السيطرة 
الإقليمية التى تحددها معابر تكون بمثابة "حدود“ دون أن نغفل استخدام الهواتشف 
المحمولة فى تنظيم التهريب. إن ما يقرب من ٠٠٠١‏ من أحياء فرنسا قابلة للتأثر 
أعمال عدوان متكررة ضد من يمثلونهم» مما يبدو أنه يشكل خاصية فرنسية بين 
الدول الصناعية. 


وبالقدر نفسه»ء فإن الاقتصاد الخفى» والتهريب المنظم للمنتجات المخدرة 
يشكلان» أحيانا على العكس» عاملين للاستقرار الداخلى» مثل الإسلام المجاهد. 
فلأسباب متصلة بالرغبة فى عدم لفت اهتمام الشرطةء يستبدل بالدولة ذات النظام 
الجمهورى نظام آخر» مما يضع السلطات مام معضلة معقدة: الاختيار بين إأعادة 
التظام أو الاكتفاء بالغياب الظاهرى للفوضى. 

وفى الوقت نفسه»ء تشكل عودة ظاهرة إدمان الكحوليات» لاسيما بسبب 
ظهور مشروبات من النوع المختلط '"ميكس" أو الجعة (البيرة) التسى يدخل فى 
تركيبها درجة عالية من الكحول» وكذلك انتشار الاضطرابات النفسية الأكثر 
خطورة» مظاهر جديرة بالملاحظةء وتستدعى اهتمام المتخصصين فى الصحة 
العامة تماما مثل ممثلى المؤسسات التى تضطلمع بالحفاظ على النظام العام. ويبدو 
أن السمة الذكورية للعصابات المنظمة تشهد تطورا أيضا بظهرر عصابات منظمة 
من الفتيات» وإن كانت هذه السمة ما تزال جزئية إلا أنها ملموسة. كما أن عنف 
المواجهات فى تصاعد متزايد» والقتل ومحاولات القتقل فى ارتفاع مطرد» 
والاستيلاء على الأسلحة النارية ظاهرة غير نادرة بالمرة. 

وتمثل عودة السيطرة على هذه الأحياء هدفا أعظم» ولكنه يمر بمراحل 
متقاطعة من التوتر والمصادمة. 


من النتائج الملموسهة والمهام 
فى المراكز التجاريةء فى مناطق وسط المدينة» وبعض مجموعات المساكن 
معتدلة الإيجار» وفى شبكات المواصلات» عادة ما تؤتى جهود الوقايةء والتواجد 
NE‏ 
لتتجه نحو مساحات ضعيفة أو سيئة المراقبة. 
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وبالإضافة إلى ذلك فإن الجهود المتناثرةء والأعمال التى تتم على الهامش› 
والعمليات التى تركز على الآثار أكثر من الأسباب» تؤدى» حتى باسم أحسن النيات 
الطيبةء إلى نتائج فاسدة تلاحظ, وإن كان نادرا ما يتم تقييمها. 

وهكذاء وفيما يتعدى عمليات الوقاية الاجتماعية التى تتسم بحشد الاستعدادات 
التى تركز على المنحرف (وغالبا ما يعتبرونه ضحية للمجتمع)» ثم عناصر الوقاية 
من العودة للإجرام أو عوامل إعادة التكيف» تم وضع منطق للوقاية "الموقفية" (تبعا 
لكل موقف)ء يركز على الموقف ويهدف إلى الارتفاع بالمخاطر إلى أقصى درجة 
والانتقاص من قيمة المكاسب إلى أدنى حد. وعقب فقرة من التتافس› تشابك 
المنطقان شيئا فشيئًا لإعطاء نتائج ذات مغزى. 

ولكن العملية الأساسية التى تهدف إلى استخدام سلطات الردع» ولاسيما 
القضائية منهاء كوسيلة لإدراك الفعل ذاته أكثر منها كأداة عقاب عن الجريمة»ء 
مستمرة فى الضغط وبشدة على طبيعة وأدوات عمل الدولة. وإن كان على الدولة 
أن تتذكر أن مهمتها الأساسية هى الحفاظ على العقد الاجتماعى الذى يتيح العيش 
داخل المجتمع. 

ولقد كانت الدولة فى رد فعلهاء خاصةء تتصرف تبعا لأعمال العنف فى 
المدينة (فينيسيو ×ماعاوو1م٤۷»‏ فول-أو -فيلان ١1ا‏ ۸-۷ء-×ااجة۷....إلخ)ء فلقد 
ردت بأسلوب تكديس استعدادات تم تجميعهاء بعد ذلك» تحت مسمى 'سياسة 
المدينة". وأضيفت التعبيرات الغريبةء المشتقة من صدر الكلمات التى تتكون منها 
(QHD, DSU,DSQ,ZUS, ZFU, ZRU, (PDS, PDPD, ZEP CAPS, PLS)‏ « 
الواحدة فوق الأخرى» كمستودع حاجيات شديد البعثرة والفوضى. وينطبق الأمر 
على الوسائل أو الوظائف المرصودة لهذه الاستعدادات. ولقد اتخذت الدولةء لتوهاء 
رد فعل باقتراحهاء ولأول مرة أصدرت قانونا يبدأ بإلغاء بعض البرامج قبل إعداد 
برامج أخرى. 
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وعلى الدولةء أخيراء أن تضطلع بعملية إعادة توجيه كبيرة حتى تلبى 
الاحتياجات التى يعرب عنها السكان» وبدون هذا الاتجاهء فإن مناصرى أكثر 
الحلول تبسيطا وأكثرها غلواء الذين "يحتفظون " بكبش الفداء المسئول عن كافة 
المآسى جاهزاء سوف يتمكنون من إقناع ناخبين يتزايد عددهم أكثر فأكثش» حتى 
يفوت الأوان. ) 

ولم يعد من الممكن الاقتصاد فى إعادة تأسييس سياسات الأمن العام» وبصفة 
خاصة» تنظيم وإدارة المعالجة القضائية للاضطرابات التى يتحملها السكان» 
ولاسيما تلك التى يتسبب فيها الأحداث. 

وفيما يتعلق بالرقابة الاجتماعيةء فإن الميثاق الجمهورى يفرض الاعتراف 
بقواعد للحياة العامة يتقبلها الجميع» وتحددهاء فى إطار نظام ديمقراطىء أغلبية لا 
تسىء استغلال الوضع» وتمتثل بصفة منتظمة للانتخاب العام. 


ولسوء الحظ فإن قوة جمود» وسلبية استعدادات الدولة قد نتج عنها أكثر من 
منطق للطرد والاستبعادء سواء عن طريق عدم ضمان احترام الإلزام المدرسى 
(بسبب تبعات هذا التسجيل على المعونات العائلية)ء أو باعتبار أن أقصى عقاب 
للمشاغبين هو الطرد من المنشآت» مما يحولهم إلى ”أفضل" عناصر للفوضى. 

وكذلك» فإن التسامح اللازم لاستكمال هيكل مجتمع متعدد الثقافات بطبيعته 
لا يمكن أن يتغاضى عن أكثر القواعد تعارضا مع تقدمنا. إذا كان حجاب 
"الشادور"» والختان» والضغوط العائلية التى تمارس ضد النساء أو الفتيات الصغار 
تبدو غير مقبولة» فهل تقبل السرقة والتآمر والسب والشتيمة» أو العدوان؟ 


وفيما يتعلق باحترام قواعد الحياة المشتركةء فإن الإرادة المشروعة فى 
حماية القصر قد أدت إلى أن يحل محل عقاب الجانحين مجرد حماية الأطفال الذين 
هم فی خطر› دون الإضطلاع بمهام خو اص العقاب. ولذلك› فان الشرطة الوطنية 
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كانت قد ألغت» سراء الفرق المتخصصة التابعة لها (قبل أن تعكس العملية من زمن 
قريب)ء بينما توصل الدرك إلى العملية العكسية. وسواء تعلق الأمر بالسلوك داخل 
المواصلات» أو بمجرد الاحتيال وصول إلى الاعتداءء أو فى المبانى المدرسية: 
من رنين الهاتف المحمول أثناء الحصص إلى تدمير الأجهزة أو العنف الموجه 
ضد المعلمين وهيئات العاملين» أو الضغط الذى يمارس على مفتشى رخص 
القيادة أو العنف الموجه ضد وكلاء شركات المساكن معتدلة الإيجار (م. م.أ)» 
هيئات البريدء شركات الصيانةء متعهدى توصيل الطلبات للمنازل» هيئة العاملين 
بالبلديةء المربينء لا يفلت أى جهاز من الأزمة. 


أما مجموعة العاملين 'بالجبهة الاجتماعية" من ممرضى وممرضات 
المجتمعء فهم فى حالة قطيعةء إذ أن خطاب الألم» النبذ والكراهية الخاص بهم يتم 
تجاهله بشدة أو التهوين من شأنه. وإذا ما تصدع هذا البناء الاجتماعى أيضاء فلا 
شىء إذا يمكنه أن يصد طوفان العنف. أما فيما يتعلق بوضع مجموعات العاملين 
بالشرطةء فيتعين» قبل أن نوجه لهم اللوم» اللازم فى بعض الأحيان» أن نتساعل 
عن ظروف العمل التى يمارسون مهامهم فى إطارهاء وعن حالة أقسام الشرطةء 
وتشكيلهاء عن كوادرهم والرقابة عليهم. فلا تزال هناك أقسام للشرطة لا يحبذ 
التوجه لهاء اللهم إلا إذا كان مرجعنا فى المقارنة الحالة التى كان عليهمابعض 
الأقسام التى تقع فى بعض النظم الدكتاتورية البائسة فى أمريكا الجنوبية. 

لقد كان نظامنا الاجتماعى دائما منتجا للعنف» أحيانا لمجرد مناهضة قهمر 
أكبر. وجانب من هذا العنف يكون خلاقاء وهناك جانب آخر» من فرط يأسه» لا 
يتعدى مستوى الهدم. ولكن يجب علينا أيضا أن نقبل الاعتراف بالبعد العرقى 
للعنف» ليس عنف الأجانب الذين لا يتعدون - فى مجال الجنوح المعروف- 
نسيتهم للسكان سوى لفئة واحدة: ألا وهى المخالفات التى تسجلها 'شرطة 
الأجانب"» وهى الجهة الوحيدة تقريبا التى يمكنها معرفتها. ولذلكء فهناك جنوح 
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للأحداث الفرنسيين الذين ينحدرون من عائلات مهاجرةء ولا يرجع هذا إلى أنهم 
غير مندمجين فى المجتمع» بل على العكس» إذ يكون عنفهم عادة تعبيرا عن 
صعوبة تحقيق اندماجهم بالكامل» فيما يتعلق بالمسكن» والعمل» ولكن أيضافى 
قضاء أوقات الفراغ أو الحياة العاطفية. إن آليات التفرقة لمتعددة. 

ولكننا نسدد جماعياء و لا شك خيار السنوات ٠۱۹۷۰-1۹1ء‏ عتدما كان 
يتم معاملة أهالى هؤلاء الشباب» الذين تم استقدامهم كأيد عاملة لازمة للتنمية 
الاقتصادية إيان فترة "الثلاثين عاما المجيدة."' كمجرد عابرى سبيل مؤقتينء 
ومن ثم» لم يكن من الضرورى السعى لدمجهم فى المجتمع الفرنسى. ولاول ممرة 
فى تاريخ الهجرة إلى فرنساء وجدت ظاهرة 'مهاجرون لفترة محددة". وكان كل 
نے معدا كن يغودوا إلى لاهم يغد "تامهم تى تكوتوا تابعين اة 
وثقافةء وإجراءات لا يتقنونهاء وهم لا يزالون» فى الأغلب الأعم» غير متمكنين 
منها حتى الاآن. 

وأصبح يوجد فى فرنسا الآن مهاجرون فى سن المعاش ("العمر الثالث")ء 
ممن لن يعودوا إلى بلادهم» وسوف تظل تعوقهم اللغة أو الإدارة» ولا يتمكنون 
دائما من الاقتراب من ثقافتهم» بل والظاهرة الجديدة أنهم سوف يقضون نحبهم فى 
فرنساء بل وربما سوف يوارون التراب ؤ ا يعدم أبناؤهم أو أحفادهم 
الأسباب لكى يحنقوا على نظام لم يفعل الكثير حتى يستحق الاحترام. 

وفيما يتعدى الواقع اليومى» هناك حلولء وإن كان لا يوجد حلول "جاهزة" 
الأمانء فلا يوجد منها سوى ما هو "على المقاس". ومن واجب المجتمع أن 

يتفهم أو أن يصلح. ولكن يد يتحتم عليه أيضا أن يدافع عن نفسهء لأن أبرز ضحايا 
(١۳)يطلق‏ على هذه الحقبة بالفرتسية: "sعوںءاإه‌ا6‏ ا٣٠٣‏ ءعا". وهى الفترة الممتدة من بعد الحرب 

العالمية الثانية حتی عام ١۱۹۷ء‏ والتى شهدت نمو اقتصادى كبيرا. وأخذت تسميتها عن عمل للكاتسب 


الفرتسی: J. ۴0٥0۸ A۸S71€‏ کتب عام ۱۹۷۹. (انمترجمة) 


285 


العنف العادى هم أيضا أبرز ضحايا العف الاجتماعى. لقد حان الوقت لإعادة 
تفعيل العمل السياسى» وذلك بإزالة الحواجزء والحد من الانعزالية فى 
الاختصاصات الإداريةء مع بث الروح فى "العقود" المحلية للأمانء وقد كانت هذه 
مبادرة مرحبا بهاء واضحة وشجاعةء بدأتها الحكومة أواخر عام 1۹۹۷ء وإن كان 
يبدو أنها تتعثر منذئذ» لاسيما فيما يخص البعد المدنى والاجتماعى» ولكن أيضا 


التعليمى والقضائى. 
إن الوقايةء الردع» العقاب والإصلاح لا يمكن أن تأتى بنتيجة إلا عندما 
تطبق مجتمعة وبشكل متماسك. 


لا شىء يجدى فى البحث عن مرتكبى جريمة ما إذا كان النظام الجنائىء 
الذى أدانء واتهم» والذى وجد نفسه مضطرا فى الأغلب الأعم من الأحوال إلى 
"الحفظ الإدارى“ لا يعمل فى اتجاه توقيع العقوبة. 

ولا شىء يجدى فى تسجيل الشكاوى إذا كانت إجراءات الملاحقة القضائية 
لا تستخدم. 
ولا شىء يجدى فى شرح القواعد إذا لم يكن هناك أى جهاز يعاقب على 
ترکها. 

ولا شىء يجدى فى المطالبة بالقيم الجمهورية إذا كان النظام الجمهورى لا 
يضمن» مثلما يدعو إعلان حقوق الإتسان والمواطن» الحق فى الأمان وهو غير 
القابل للتقادم. 

ولقد بدأ الباحثون فى تعدى الانقسامات القديمة والأوليات الأيديولوجية 
المسبقة العقيمة. فمتى يتحقق الجهد ذاته فى جهاز الدولةء فيما يتعدى المنتخبين» 
ومن سيقوم به من زمرة كبار الموظفين الذين عادة ما تتاسوا باسم المفهوم الملكى 
للنظام» الحياة اليومية للمواطنين؟ 
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النقل. الطاقة. السرعة""' 
بقلم جان- بيير أورفوى 
Jean-Pierre ORFEUIL‏ 


ترجمة: د. أمانى فؤاد حنا 


مراجعة: أ.د . محمد کلخ الكردى 


منذ أن ترك الجد الأكبر شجرته»ء لم نكف عن أن نجوب الأراضى والبحارء 
حتى ولو لم نكن نملك سوى طاقتنا الخاصة والطاقة المتولدة عن الرياح. ومنذ أن 
وجدت "السلطات العامة" قامت بتطوير نظم النقل» والتيسير والتحكم فى حركية 
البشر والممتلكات. وعلى الرغم من أن المواصلات لم تكن تحتكم» حتى نهايية 
القرن الثامن عشر» إلا على مصادر للطاقة ذات كثافة ضعيفةء إلا أن الإنسان 
ذهب للقاء أخيه الإنسان» للسراء وللضراء. فلقد أتاحت» منذئذ» مصادر الطاقة ذات 
الكثافة الشديدة كالفحم ثم البترول» مضاعفة سرعات وسعات وسائل النقل» وغزو 
الهواء والفضاء. 

إن تحليل ديناميكية الحركية ونظح النقل عبر التاريخ سوف تسمح لنا بتمييز 
الخصائص الرئيسية 'للشبكات" وأثرها فى أرض البشر. ولسوف نتساءل بعد ذلك 
عن آفاق النظم الخاصة بنا وعن المشاكل التى عليها أن تواجهها. 


(۳۷) نص المحاضرة رقم ٠١۷١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٠١‏ إبريل .٠٠٠٠١‏ 
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سهولة الحركة للجميع. فكرة جديدة: 
من الربط بالمكان إلى الحق فى الحركهة 


إن مجرد التجول فى متجر صغير للبيع بالخدمة الذاتية ليضع فى متناولنا 
المنتجات من العالم أجمع» كما أن زيارة لرواسى (رءواهR)‏ تعرض أمام ناظرينا 
أكبر مدن الدنياء فى متتاولنا طيلة الأربع والعشرين ساعة. إن تجربتتا الملموسة 
لقدرة حركة ووسائل الانتقال أنستنا أنه» على المستوى التاريخى» تعد سمة الحركة 
"الجماعية" فكرة حديثة العهد. 

إن النموذج السائد للتنظيم الاجتماعى حتى القرن الثامن عشر هو» بالفغعل»› 
الانتماء التجمعى: إذ نولد فى مكان ماء فنصبح» من جراء ذلك» منتمين لهذا 
المكان. أما الانتقالات عبر الطرق» فهى» وبشكل خاص» من قبيل عمل "المسافرين 
المحترفين" من قساوسة» وعسكريين» وصيارفة» وقطاع طرق» وتجار... وتكون 
دائرة التعارف-الداخلى فيما بين الأطراف وبعضهاء وكذلك التبادل مقتصرة 
بالنسبة للسواد الأعظم» على بضعة أميال تحيط بمقر الإقامة. 

ويمر هذا النظام بأزمة فى نهاية العصور الوسطى: فتنتقل حيازة الأراضى 
من أيد إلى أيدء ولا يجد الأفراد بعد مكانهم فى المنظومة الإنتاجية المحلية»ء 
ويصبحون "غير مندمجين": هؤلاء هم المتشردون» الدين يسعون بحا عن حياة 
أفضل خار ج مجتمع منشئهم. وتبذل السلطات العامة جهدها لتصد سيل هذا التدفق 
وردع التشرد. وحلول عصر التنوير - قبل الثورة الصناعية بكثير - هو الذى 
شهد ظهور تصور بديل للحياة الاجتماعية» إذ يعتقد تورجو ' (٤0عإu٣)‏ 


(۳۸) المقصود القرن الثامن عشر الذى شد النهضة الفكرية والاأيديولوجية التى عملت على اندلاع الثشورة 
(۳۹)آحد أبرز رجال الدولة ورجال الاقتصاد فى فرنسا فى القرن الثامن عشر. (المترجمة) 
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وسميث“ (8"1۲1) وغيرهما فى انتقال المجتمعات المبنية على الصلة التجمعية 
إلى المجتمعات التعاقدية» حيث يضمن السوق» ومناطق ومجتمعات السوق الأكثر 
رحابةء استخدام المواهب كأفضل ما يكون فى خدمة المصالح الشخصية 
والجماعية. أما الثورة الصناعية والاضطرابات والتحولات السياسيةء مثل الثورة 
الفرنسية التى ستحل النقابات المهنية» فسوف تتولى الباقى: إذ لن يصبح الأفرادء 
فيما بعد» مرتبطين بالجماعة التى ولدوا فيهاء وسيصبحون أحرارا فى تنقلاتهم. 
وسوف تخرج أجهزة الضمان والحماية الاجتماعية عن حدود التزامها بأقاليم 
معينةء» وإن كانت الحركية ستصبح» من الآن فصاعداء حقا للجميع: إن التغير فى 
رؤية المجتمع تجيز حركة انتقال الأفراد. 


أربع ثورات تكنولوجية كبيرة 
يمكن أن ينظر إلى تاريخ نظم النقل على أنه سلسلة متعاقبة من الاستجابات 
للأهداف السياسيةء أو الحربيةء أو الاستراتيجية: الاهتمام بإبراز وحدة إحدى 
المقاطعات والسيطرة عليهاء مثلاء حينما کان تسين شى هوانج تى he‏ nہTs'i1(‏ 
“10u 1(‏ قبل الميلاد بقرنين» يقوم بتوحيد أبعاد محاور عربات النقل حتى 
يتسنى للمركبة أن تسير فى كل أرجاء البلدء نظرا لأن الأخاديد كانت ذات أبعماد 
واحدة فى كل مكان» أو أيضا عندما كان السان- سيمونيون - ا١‏ أهS)‏ 
(0«ie5ص81“‏ يرون فى السكك الحديدية الوسيلة لتوحيد "مختلف شعوب فرنئسا". 
كما كان تاريخ الانتقالات استجابة لمشكلة استراتيجية: فإن الاكتشافات العظيمة 
(١٠)أحد‏ أبرز رجال الاقتصاد البريطانيين فى القرن الثامن عشر. (المترجمة) 
(١٤)إمبراطور‏ صینی (۲۱۰-۲۹۵ ق. م.)ء مؤسس أسرة کین (۲۲۱- ۲١٠١‏ ق.م.). (المترجمة) 


(١٤)السان‏ - سيمونيون هم أتباع مذهب سان - سيمون الذى نشا فى فرنسا على يد هذا المغكرء فى أعقاب 
الثورة الفرنسية. وقد عکف على الإصلاح على المستو ى الاجتماعی. (المترجمة). 
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تدين بشدة لانهيار إمبراطورية المغول التى قطعت الطرق الأرضية أمام الشرق 
الأقصى» وترجع كذلك إلى الرغبة فى التحرر من 'تكاليف الوساطة" التى كانت 
تسدد للتجار من منطقة الشرق الأوسط والبندقية نظير حركة التبادل... إنه أيضا 
لخليط من الاعتبارات الاقتصادية والسياسيةء مثلاء عندما كان كولبير 
(0۲۲طاه) يسعى إلى تحسين الطرق لإنعاش الزراعة بزيادة المنافذ الخاصة 
بهاء وحتى يجئب باريس ويلات المجاعات. 


كما يمكننا أن نقرأً تاريخ نظم النقل أيضا على أساس تاريخ الثورات التى 
تمس وتؤثر فى الخطوط الرئيسية لهذه النظم مثل إمكانية التشغيل» مدى ما تغطيه 
من مساحات»السعة» السرعة» الاستقلالية الذاتية» ومن ثم» تتحكم فى نموهاء 
ووصولها إلى أوج ازدهارها أو هبوطها النسبى. 

ولقد بدأت أولى الثورات مع التعجيل بنشر وتطوير القنوات المائية التى تفتح 
مساحات فى السوق أمام المنتجات ثقيلة الوزن والحمولةء وإن كان مدى المساحات 
التى تغطيها يظل محدوداء لدرجة أنه فى أوج ازدهار الطريق الملاحى» فإنه لا 
يتكفل إلا بثلث حركات تقل البضائع. 

أما ثانى الثورات فهى ثورة وسائل النقل الجماعى فى الحضر والسكك 
الحديدية» بحيث تقوم وسائل النقل الجماعى بحل مشكلة السعة والحمولة (بالمقارنة 
باستخدام العربات التى تجرها الخيول)» ومشكلة السرعة والمدى الذى تصل إليه 
فى تحركاتها (بالمقارنة بالسير على الأقدام). وتضطلع مقدرتها على التنافس بجزء 
من نجاحهاء وإن كانت الطلبات الجديدةء بما فيهاء بالتالى حركات التجارةء» هى 
التى توجه سير نموها. ولقد ارتفعنا من نحو عشرين مليون حركة انتقال بالعربات 


(۳٤)كولبير ۱١٠۹(‏ - 17۸۳) هو من أبرز رجال الدولة إبان حكم الملك لويس الرابع عشر» ولقد أولى 
اهتماما خاصا بكافة أعمال الإدارة العامة. (المترجمة) 
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التى تجرها الخيول» عام ١۱۸۳ء‏ إلى ٠,٤‏ مليار تقلة بوسائل الققل العام مع مطلع 
القرن. وتحدث السكك الحديدية تغطية مساحية أكثر اتساعا من الطرق الملاحيةء 
وتحقق سرعة وراحة أكثر من وسائل النقل البرى عبر الطرق» كما تعلم المسافر 
كيف يتجرد عن الطريق الذى يعبره. وفى أوج ازدهارها فى نقل البضائع (حيث 
كانت تتحمل ثلاثة أرباع السوق عام »)۱۹١١‏ كانت تضطلع بحركة تجارية عشرة 
أضعاف أكثر من الطرق البرية والطرق الملاحيةء وذلك قبل قرن من الزمان. 


ومع ظهور المحرك الائفجارىء أصبج الطريق البرى ينافس قضبان السكك 
الحديدية. ويتغير» مرة أخرى» مدى المساحة الذى يتم تغطيته من حيث الاتساع» 
وتكون الاستقلالية الذاتية هى القيمة الفيصل: فمع السيارة ذاتية الحركة»ء نصبح 
وقتما نشاء» حيثما نشاء. وخلال النصف الأول من القرن العشرين» كان الانتشار 
محدودا فى أورويا بسبب النظرة لهذا المنتج على أساس أنه للنخبة المنتقاة (على 
عكس الو لايات المتحدة الأمريكية التى جعلت منه منتجا للجميع). ومع ذلكء فإن 
انتقال المسافرين عبر الطرق البرية يفوق الانتقال عن طريق خطوط الس كك 
الحديدية فى الثلاثينيات» كما أن مستوى الحركة بالسيارات» بالنسبة للفرنسيين» 
حالياء يفوق بمقدار عشرة أمثال مستوى التحرك الذى شهدوه فى أوج الازدهار 
العالمى لخطوط السكك الحديدية. 

ولم تضطلع الثورة الرابعةء ثورة الطيران» بدور تجارى مهم إلا مع نهايات 
الخمسينيات ومع ظهور الحاملات النفائة الضخمة. وهى تفصم عرى المسيرة 
بالنسبة للثورات الكبيرة التى تسبقها مباشرة وإن كانت متسقة مع اتجاهات تطور 
أنماط استغلال الوسائل الأقدم: إذ لا تعد التغطية المساحية هى النقطة الجوهرية 
بل السرعة والحمولة فوق العقد التى تصل المطارات. ويتضاعف النقل الجوى 
للركاب خمس وثلاثين مرة فى أربعين عاما. ويرتقى منطق النقل الجوى للاأعداد 
الهائلة فى نهاية السبعينيات مع ظهور نظام sع)ممء‏ dمج Hub‏ ('العجلة 


293 


والتفريعات').“ وينسجم هذا المنطق مع الاتجاهات الكبرى للعصر: إذ أن الطرق 
السريعة» والقطارات ذات السرعة الهائلةء واللوجستيكف» والنقل البحرى... تفضل 
الحمولة والسرعة عن رفاهة الخدمة. 


فى الحياة اليومية. هناك قانون واحد: 
أبعد دائماء أسرع دائماء 
فى الوقت نفسه 

هناك» فى مقابل ”عرض” السرعة زيادة شديدة قى "الطلب" على التحرك 
بوسائل النقل ذات المحركات. فهل نتحرك بصورة أكبر؟ نعم» بالنسبة للانتقال 
لمسافات بعيدةء وتشهد على ذلك سياحة الأعداد الكبيرة. أما فى الحياة اليوميةء فلا 
يتم الانتقال» فى المتوسط إلا من ثلاث إلى أربع مرات يومياء وهو ما لا يزيد 
تقريبا عن الوضع فى الماضى» وإن كان قد أصبح يغطى مساحات أطول: فمنذ 
قرن مضى» كانت أماكن العمل وقضاء الحاجاث الاستهلاكية قريبةء أما اليوم» فلقد 
اختفى (أو يكاد) التسوق فى الحى» كما أصبحت المسافات التى تقطع للوصول 
للعمل ٠١‏ كم فى المتوسط فى البلاد الصتاعية. ولقد قيست هذه الزيادة فى 
المسافات بالتناسب مع المكاسب التى حققتها السرعة» حتى ثبت أن زمن تتقلنا فى 
متوسطه ثابت» بين ٠٠١‏ و ٠١‏ دقيقة فى اليوم» ويلاحظ هذا "المعيار" في الدول 
الصناعية مثل الدول الفقيرة. وفى السبعينيات» طرح زهافى )Za۸4۷1(‏ اققراض 
أننا نبحث عن أقصى انتفاع من الفرص التى تتيحها المساحة فى الحضر»ء تحت 
ضغط الميز انية-الزمن» وضغط التكلفة. كائت البساطة التى طرح عليها تصوره 
محلا للنقدء غير أن النموذج الذى قدمه يعتبر واحدا من أشد النماذج صلاية وأقلها 


(٤٤)أى‏ قيام الركاب بتبديل خطوط الطيران لمواصلة رحلاتهم. (المترجمة) 
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عرضة للتفنيد. ويمكن توضيح ذلك بثلاثة أمثلة: إن العلاقة بين ميزانية زمن 
الانتقال متساوية فى العواصم الكبرى بأمريكاء وآسياء وأوروباء حيث تختلف كثافة 
عشت وان ل روو راتفر كات كل الد ا ر قي ورت 
لدد اة النخضهة لقال أ د ر عاف ا مش غك 
المسافة. تتساوى العلاقة بين ميزانية-زمن الانتقال للمقيمين فى وسط المدينة» من 
يتاح لهم كل شئ فى متناول اليد» ولقاطنى الضواحى المحيطة الذين يكونون»› 
عادة» بعيدين عن كل الخدمات. ويستمر النمو عن طريق الوصول إلى وسائل نقل 
سريعة» مع تحقيق السرعة فى التنقل» مما يحررنا من الحاجة إلى البقاء بقرب 
الخدمات» ويحول من هيئة مدننا. 


تطور الحركه فى فرنسا 
لقد قام الباحثون بتحقیقین حول المواصلات فی فرنساء فی عام ۱۹۸۲ 
و٤‏ ۹۹ء وينصبان حول السكان فى المرحلة العمرية من ست سنوات فما فوق»› 
نلخص فيما يلى أبرز نتائجهما: 
- ارتفع عدد السيارات من ۱١‏ إلى ۲١‏ مليون» وزادت "الكمترة أو المسافة التى 
تقظعها السيارة سنویا من ۱۲,٠۰۰‏ إلى ٠۳,۹٠۰‏ كم. يرتفع نصيب البالغين من 
حاملى رخص القيادة بنسبة %١‏ سنويا ويصل إلى .%0۷١9‏ وتكون الحصة 
المخصصة للسيارة فى ميزانية الأسر ثابتةء بينما تزداد حصة المسكن» مما 
يحفز على الانتقال لسكنى المناطق الحضرية المحيطة بالمدن. 
- ويثبت عدد التنقلات المحلية عند ٠,۳‏ حركة للشخص فى اليوم. وينخفض 
نصيب التحركات للعمل» ويتزايد شق التنقل لقضاء أوقات الفراغ لدى فئة 
السكان على المعاش. يتراجع المشى وركوب الدراجات» وتركد المواصلات 
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العامة قى حين تتقدم السيارة. تتزايد المسافات التى تقطع بمقدار الثلث» وإن كان 
الوقت الذى يقضى فى التنقل يثبت عند ساعة واحدة يوميا. وتفسر زيادة 
الدخول» وارتفاع أسعار المواصلات العامةء والسيارةء والمسكن» وتطوير 
الطرق السريعةء جوهر التطورات الحادثة. 
- تزيد رحلات السفر التى تتعدى مسافة ٠٠١‏ كم بنسبة .%٤4١‏ نحن نقضى تسع 
وعشرين ليلة خارج مسكننا كل عام» فى مقابل ثماني عشرة ليلة من قبل. تعمد 
معظم هذه الانتقالات شخصية وللترفيه. ورغم التقدم الذى يطرأً على القطار 
والطائرة» فإن السيارة تضطلمع بثلاث أرباع حركات التنقل. تزيد المسافة الكلية 
التى تقطع بنسبة %۷١‏ ويتحرك كل واحد من المقيمين (من ٦‏ إلى ۹٩۹‏ عاما 
وأكثر!) على مساحة ٠٤٠,٠٠١‏ كم خلال السنة. 


من المدينة المتراصة إلى المدينة ذات الحقول 
والأرخبيل الحضرى 


كان يمكن أن تصل كثافة المدن الكبرى فى العصور الوسطى» السى 
٠‏ نسمة فى الكم۲. وعلى الرغم من ارتفاع عدد السكان من عشرة 
أضعاف إلى مئة ضعف» فإن هذه الكثافةء وقت الذروة فى المواصلات العامة 
كانت قد اتخفضت فى المتوسط إلى النصف. ثم انخفضت هذه الكثافة أيضا إلى 
النمو الحضرى» والحد من الكثافةء و تخصص المساحات شيا ممكنا. ولقد ربطت 
المواصلات العامة النمو الحضرى و التخصيص الوظيفى والاجتماعی للمساحات 
بإعادة توزيع الكثافة تحت ضغط التخطيط التمركز ى الذى ينبع ويتفرع من مركز 
واحد. وقلب ظهور السيارة هذا الوضع: فعندمأ تسمح الدخول بتعدد اممتلاك 


296 


السيارات»ء وعندما تزيد الطرق العرضية الفرعية من سرعة التنقل فى شكله الك 
شعاعى» فإن السيارة تنقل ليس فقط الأشخاص بل أيضا أماكن الإقامة (الإقامة فى 
الضواحى الحضرية المحيطة بالمدينة) وأماكن النشاط (المتاجر شاسعة المساحات» 
مراكز الترفيه). وتجد العائلات الفرصة لتصبح من ذوى الأملاك» ولتحظى بما 
يتيحه الحضر من متع» فى وقت معقول» ولتجد الفرصة للتخلص من التقلبات 
(الفعلية أو المفترضة]) للمدنء كما تجد الشركات» التى تقع بجوار الطرق العرضية 
الفرعيةء فرصا عقاريةء وإمكانية جيدة لكى تتمتع بمنظر جيدء مع إمكانية ممتازة 
للوصول إليها. 


وهناك نموذج جديد للنمو الحضرىء أكثر براعةء يتم تنفيذه الآن» ينتفع فيهء 
هذه المرة بجودة الخدمات العالية للغاية التى تتيحها الشبكات التى تصل بين 
الحضرء وهو نموذج تجمع العدد الهائل» والربط بين المدن فى شبكة تشكل أرخبيلا 
حضريا إقليميا: فالتشارك فى "سوق كبيرة" (للعمل» للاستهلاك» لوسائل الترفيه) قد 
فر آلنمر النضرى. وس خر ادمات ا وتر الشات ال صل جين 
المدن اليوم بالإقامة فى مدينة متوسطة مع المشاركة والتواجد فى سوق العمل بمدن 
أكبر. ويمكن لمدن متوسطة أصبحت أكثر قربا بقفضل سرعة الوصول إليهاء أن 
تكون سوقا متفردة للعمل أو للاستهلاك. 


وتحظى هذه النماذج بميزات» وإن كانت لا تخلو أيضا من نقاط الضعف. 
فالاستعمال المكثف للسيارة يظل مكلفا للفئات المتواضعة. إن المنزل الذى يقع على 
ضواحى المدينة يكرس لتنقلاته» فى المتوسط ثلاثة أمثال الطاقة التشى يستهلكها 
المنزل "الحضرى"” المشابهء الذى يقع داخل المدينة. ويمكن أن تتسيب الكثافة 
المرورية داخل نطاق الحضر فى مشاكل احتقان المرور وشغل المساحات العامةء 


بينما يظل مطاب التمتع 'بالمدينة الهادئة" ملحا. 


النقل فى المدن وتطوره فى العالم 

يمكن أن يتم نقل البضائع بالعربات التى تسير فى الطرق البريةء وخطوط 
السكك الحديديةء والبحرء والجوء والطرق الملاحيةء والقيادةء وأيضا استخدام 
الحيوانات. وفى التسعينات» يقدر بنحو ۷٠٠١٠‏ مليار طن- كم (طك) حجم 
حركات النقل التجارية العالمية بالسكك الحديديةء وبنحو ٠٠٠١‏ مليار للتجارة فى 
الطرق البريةء و١٠٠٠‏ مليار للتجارة بالطرق الملاحيةء و٠۷‏ مليار للتجارة عن 
طريق الجو»ء و ٠۲٠٠٠١‏ مليار للتجارة عن طريق البحر. ويرجع لكل ساكن فى 
كوكب الأرض نقل ٠٠٠١‏ طن-كم بالطرق الأرضيةء و٠٠٠٠‏ طن-كم بالطرق 
البحرية. وإذا ما كان فى مخيلتنا صورة الرجل قوى البأس» الذى يمكن أن ينقل 
طك" یومیا ٥۰(‏ کج على مساحة ۲۰ كم)» فكل ساكن من سكان كوكب الأرض 
يحتكم على ما يعادل سبعة "مساعدين آليين" بالنسبة للنقل البرى فقط. أمانقل 
الركاب فيتم بواسطة وسائل متنوعة: السير على الأقدام» الدراجة» الدراجة ذات 
المحرك» السيارةء الحافلةء القطار» الطائرة. ويقطع كل ساكن من سكان الأرض› 
فی المتوسط مسافة ٥۰٠۰۰‏ کم فی العام ۱١(‏ كم يوميا)ء منها ٠٠١‏ كم سيرا على 
الأقدام أو بالدراجةء و ٠٤٠٠١‏ بالنقل بوسائل مزودة بمحرك. وتضطلع السيارة 
بنصف هذه الحركات» و الحافلات بأقل من الثلث بقليلء و السكك الحديدية والطائرة 
كل منهاء بأقل من %٠١‏ . ويرتفع التفاوت بين الأشخاص والبلدان كما يرتبط 
بالتقدم. وبالنسبة للبضائع» وبالاقتصار على السكك الحديدية والطرق»ء تصل حركة 
النقل إلى ۷٠١‏ طك فى الدول الناميةء و٠٠٠٠‏ طك فى "منظمة التنمية والتعاون 
الاقتصادى". وهو الفارق الذى يقترب من تفاوت الثراء بين الأشخاص. ويمكن 
لهذه النسبية أن تكون مثارا للدهشةء لأن اقتصاديات الدول المتقدمة يعتريها التفتت 
أكثر فأكثر» ولكن فى المقابلء يتم تبادل المنتجات على نطاق أسواق أكثر اتساعاء 


(٥٤)حاصل‏ نقل ۲۰ طن على مساحة ٥۰‏ کم 'یعطی* ٠۰۰۰‏ طن-كم ٠۰ ١(‏ اطك). 
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مما ينتج عنه تعويض أثار التفتت عن طريق زيادة مسافات الشحن. وبالنسبة 
للمسافرين» فيتعين أن يؤخذ بعدان على الأقل فى الاعتبار. أولهماء الاحتكام على 
وسائل التنقل الفردية» وخصوصا السيارةء وإذا ما قسنا التفاوت بين الجنوب 
والشمال على أساس معدل التجهيز بالسيارات» فإنه يتراوح بين ١‏ إلى .١‏ أما 
التفاوت فى المسافة التى تقطع بالنسبة لمجموع الوسائل» فإنه يقل عن ذلك» بما أنه 
يتراوح من ١‏ إلى 1,۸ء وهو ما يمكن أن يقارن فى مقداره بالتفاوت بين الثروات. 
ويرجع ذلك بالفعل إلى أن السير على الأقدام» زاستخدام الدراجةء وسائر الوسائل 
ذات العجلتين والمحرك ووسائل النقل العامة تلعب» فى الجنوب» دورا أكثر أهمية 
جدا مما هى عليه فى العالم المتقدم. كما يلاحظ أيضا التفاوت الكبير فى العالم 
المتقدم» داخل كل بلد أو حتى كل مدينة. ولذلك» فإن سهولة الحركة فى أمريكا تكاد 
تكون ضعف الحركة فى أوروبا تقريبا. وهكذا تتسبب أقلية من السكان شديدة التنقل 
والحركة فى أغلبية التحركات المرورية بالسيارات ومن ثم فى الإحساس بكون 
المدن "مجتاحة" بالسيارة. 


إن ديناميكية الحركة للأشخاص والممتلكات تظل قائمة وفق اتجاه يزيد 
تصاعدا: فتصاعد معدل نقل الشحنات بالسفن والطائرات يرتبط بالنمو الاقتصادى 
بسبب الآثار العكسية للتفتت وتجميع السوق. ويمكن تفسير الاتجاهات المتصاعدة 
المتباينة لنشاطات طرق النقل (أقل من %١‏ للسكة الحديدية والطرق المائيةء أكثر 
من %٤‏ للطرق البريةء والبحر والطائرة) على أساس عنصرين أساسيين: الاتجاه 
نحو التعامل على المستوى الدولى»ء والذى يتناسب مع طرق النقل البحرى ` 
والجوى» وتزايد القيمة بالنسبة لطن البضائع: فكلما علت قيمة الشىءء كلما تم نقله 
بوسائل سريعة ومكلفة. وبالنسبة للمسافرين» فإن زيادة الدخل تتيح تخصيص جز ء 
ترتفع قيمته (فى البلدان التى فى طريقها نحو زيادة استخدام وسائل النقل ذات 
المحركات) أو تخصيص حصة ثابتة من الدخل المتزايد لدواعى النقل. ويتيح هذا 
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الإنفاق المتزايد "شراء السرعة" بغية مد "الغطاء البيئى"."“ ففى البدايةء تم استبدال 
عملية السير الطويل على الأقدام بالدراجات أو بوسائل النقل العامةء ثم بالدراجات 
ذات المحركات والدراجات النارية (كما هو الوضع حاليا فى آسيا). واعتباراا من 
مستوى معين من الثراءء ووفقا لسياسات الدول فيما يتعلق بالسيارات (من سياسة 
القمع والتقشف شديدة الصرامة كتلك المطبقة فى سنغافورة إلى الانفتاح الكامل فى 
بانكوك)» فإن امتلاك سيارة يصبح من الأشياء الممكنة. إن امتلاك سيارة يعنى 
النجاح الاجتماعى» ويتيح عادة - ولكن ليس دائما- التنقل بسرعة أكبرء والتمتع 
برحلات خارج المدينةء قبل أن تصل هذه الإمكانيةء فى مراحل لاحقةء إلى قاطنى 
المدن الذين يعيشون فى "الضواحى” المحيطة على الحدود. 


عطش شدید للبترول 

تعتمد وسائل النقل بصورة شبه قصرية على البترول (أكثر من ١۹ء‏ 
ولديها كثافة للطاقة (ثقل الطاقة فى الخدمة المقدمة) مرتفعة للغاية. فأكثر أشكال النقل 
استهلاكا للطاقة تتطور بسرعة»ء كما أن التفارت فى استهلاك الطاققة بين مناطق 
العالم يزيد بنسبة أكبر جدا عن التفاوت فى ثرواتها. ومن كل طنين من البترول» 
يذهب طن أو آکثر إلى وسائل النقل -أی ۱١۷‏ ملیار طن- وهو ما یعنى ۳۷۸ لتر 
وقود لكل ساكن من سكان كوكب الأرض بالنسبة إلى مجموع وسائل النقل. ويمثشل 
استخدام المركبات الشخصية نصف الاستهلاك» بينما يستهلك النقل البرى للبضائع 
الثلث. أما الطيران» فاستهلاكه فى حالة تصاعد شديدء فهو يشكل %١۲‏ من 
معدلات الاستهلاك. ويظل الاستهلاك مركزا فى الدول المتقدمة %1١(‏ من السكانء 
٤‏ % من معدلات الاستهلاك): ففوارق الاستهلاك مرتفعة جدا عن فروق الثراء. 
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إن فاعلية الطاقة لوسائل النقل (أى الطاقة اللازمة لإنتاج وحدة حركة) 
رة اة كما طت وسال الل العامة خن مركن الى ات مرت اقل هة 
الطاقة المستخدمة للسيارة بالنسبة لعلاقة الراكب-الكيلومتر (أى ما يتعلق براكب 
واحد يتم نقله على مساحة كيلومتر واحد)» أما الطائرة فى الرحلات الداخلية فمن 
ثلاث إلى أربع مرات أكثر» ويستهلك نقل البضائع بالطرق الجوية من عشر إلى 
ثلاثين مرة أكثر من النقل البحرى لكل حاوية. وتعد فاعلية الطاقة للسكك الحديدية 
أقضل من فاعليتها فى الطرق» كما أنها تتمتع» فضلا عن ذلك بميزة اللجوء عادة 
إلى استخدام الكهرباء. 


وتستهلك وسائل النقل اليوم أربعة أضعاف حجم البترول المستخدم من 
أربعين عاما. وعلى الرغم من أن هذا التطور يعتمد على ظواهر أساسية (موجات 
التحول إلى استخدام وسائل النقل المزودة بمحرك والتى تشمل» وبالتتابع» أمريكا 
الشماليةء أوروباء اليابانء ثم بعض البلدان الناميةء مع انفجار ثورة النقل الجوى)» 
فإن ازدياد الاستهلاك بعيد عن أن يكون بهذا الانتظام ويعتمد على الظروف 
العالمية الخاصة بالبترول. وإذا لم نأخذ سوى "منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى" 
كمثال» فاننا نجد أن معدلات استهلاك وسائل النقل يزيد بسرعة أشد من النشاط 
الاقتصادی» فى الفترة من ۱۹٠۰‏ الى 0۹۷۳ عندما تتتاقص أسعار البترول 
الخام. وفى أثناء أزمات البترول (فى فترة ۱۹۸۲-1۹۷۳) تنمو معدلات استهلاف 
وسائل النقل مرتين أقل من نمو الاقتصاد. ويلعب المستهلكون دورافى هذه 
التطورات (فانخفضت المسافة التى تقطع بالسيارة بنسبة %٠١‏ أثناء الأزمات» ثم 
ارتفعت بنسبة %٠١‏ منذئذ). كما يلعب مصنعو وسائل النقل أيضا دورا مهما. ومن 
ثم» قإن متوسط استهلاك السيارات قد تم قسمته على إثنين فى الولايات المتحدة 
الأمريكية فيما بين عامى ۹۷۳ و١۱۹۸‏ ولكنه قد استقر متذ هذا الحين فى 
مستوى أعلى من المستوى فى أوروبا: فعندما يكون سعر الوقود منخفضاء لا 
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تندر ج فى هذا السياق تقنيات التحكم فى الطاقةء ويتوجه الطلب نحو المركبات 


الأكثر ثقلا: إذ يعتمد دخول التكنولوجياء فى الواقع الفعلى» على الظروف 
الاقتصادية» التنظيمية أو الضريبية التى لا يمكن أن تحددها سوى السلطات العامة. 


وماذا عن العد؟ 


مضى خمسون عاما على طفرة التطور المذهل الذى حدث فى مجال 
الطيران. وإذا ما كنا تعتقد فى حركة التاريخ المطردة» قد يكون من المنطقى 
إمكائية توقع الثورة القادمة... وتكون ممارسة هذا التوقع صعبة إذ لا يظهر أى 
نظام يعد جديدا بصورة جذرية. وإذا ما نظرنا إلى السمات الأساسية المميزة 
للأنظمةء فإننا نحتكم على ثلاثة أنماط كبرى لها: وسائل نقل محلية للأعداد الهائلة 
(المتروء وشبكة القطارات المحلية السريعة ۸۴۴)."/ وهى تكون ملائمة حيث 
تغلب مقتضيات ضيق المساحة؛ وهناك وسائل النقل للمسافات الطويلةء السريعة»› 
والمهيئة للأعداد الهائلة (النقل الجوى» لوجستيك“ النقل فى الطرق البريةء القطار 
ذى السرعة الكبيرة» رحلات حول العالم"...) التى تحقق الانتقالات الطويلة 
بأسعار معقولة؛ وكذلك التقل بالوسائل "الذاتية" أى السيارةء والذى يسيطر على 
السوق فى البلدان المتقدمة. 


وهناك مرحلة فاصلة أخرى قد تفترض التوفيق بين الأستقلالية الذاتيية 
والسرعة والسعة المتزايدة. أما هذه الصورة-النموذج» فهى للإنترنت» وإن كان لا 
يتيح التوصل إلى خاصية الاتصال وجها لوجهء ولا نقل الأشياء مادياء كما أنه لن 


(١٤)وهى‏ موجودة فى فرنسا. (المترجمة) 
(۸٤)وهى‏ مجموعة العمليات والوسائل التى تتحكم فى منظومة النقل. (المترجمة) 
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يحل محل القيام بزيارة لنهر الكانيون العظيم»“ مثلاء أو إلى مستوصف 
المرحومة الأم تريزا. وفى المقابلء فلا مجال للشك أنه يتعين أن نتعلم كيفية تصور 
الحركة المادية مع الحركة الافتراضية معا. ولقد علمنا التاريخ أن كل وسيلة من 
وسائل الاتصال قد أوجدت لها مساحة السوق الخاصة بها وأن نتشر التبادلات 
والانتقالات كان دائما له الأفضلية عن التبديل فى أشكال وسائل النقل. بل والأكثر 
من ذلك» فإن التقنيات تدعم بعضها البعض» فلقد صاحب تطور التلغراف (البرق) 
السكك الحديديةء أما وسائل النقل ذات السرعات الهائلة فانها تتطلب تقنية إلكترونئية 
معقدة. فالإنترنت "لا يوقع قرار الحكم بموت" وسائل النقل» ويستدعى الأمر أن 
تخضع هذه الوسائل للتطوير والتجديد حتى "تتماشى" مع متطلبات» ولكن أيضا مع 
مقتضيات القرن المقبل. 


وسوف نتطرق للمستقبل انطلاقا من مشكلات الواقع» مع سعينا لإيجاد 
الطرق التى من شأنها التخفيف منها. ولنبداً بالمشكلات: إن معظم النظم لدينا تحدها 
السرعة القصوى: جدار الصوت هناء حاجز ١١كم/‏ ساعة هناكء إلخ. ولیس من 
المرجح إلا فى أقل الحدود أن يتم التخلص من هذه الضوابط على المدى الزمنى 
المتوسط. وقد يستثثنى من ذلك المجال البحرى فقط» بفضل السفن السريعةء إذا ما 
نجحت فى ذلك. ثم إن وسائل النقل هى أساس تكوين الآثار الخارجية ذات التأثير 
السلبى على الإنسان والبينة (من ضوضاءء وتلوث» واستيلاء على المساحات 
العامة بسبب تدفق المرورء الاحتقان المرورى» عدم الأمان على الطرق البرية 
الإسهام فى تكوين ظاهرة 'تأثير الصوبة؛'“ كما أنه لابد لوسائل النقل أن تكون 
فى متناول الجميع» لأنه لا يمكن لمجتمع يعتمد على الحركة أن يتجاهل هؤولاء 


(۹٤)ويقع‏ فى الأريزونا. (المترجمة) 
(١5)وهى‏ احتجاز الحرارة وارتفاع معدلاتها بسبب تجمع الغازات الملوثة وتكوينها طبقة سميكة تحول دون 
انعكاس أشعة الشمس. (المترجمة) 
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الذين قد يكون وصولهم إلى رفاهيات الحضر اللطيفة» وإلى أسواق العمل أو 
الاستهلاك من الصعوبة بمكان (الأشخاص المسنون) أو مكلفا (الأفراد ذوو الدخل 
المتواضع القاطنين فى الضواحى المجاورة لحدود المدينة). أما 'الحلول“ فهى 
تندر ج تحت بندين» على الأقل. البند المؤسسى وهو يحدد القواعد المنظمة لشغل 
المساحةء التشارك فى الطرق. المواصفات الفئية للسيارات» كما أنه يمكنه أن يدير 
حركة الطلبات بتعريف الأسعار والضرائب... أما البند التكنولوجى» فهو يضطلع 
باقتراح الممكنات» والفرص الجديدة. 

وفى مقدور البند المؤسسى أن يقدم الكثير دون اللجوء للبند الففضى: فتحديد 
السرعات» والإجبار على ارتداء حزام السيارات قد ساهما فى خفض نسبة عدم 
الأمان على الطرق؛ ومن الممكن أيضا أن يسهل إيجاد تقسيم آخر فى حارات 
الطرق من استخدام وساتل النقل "الخفيفة" (مثل الزلاجات» والدراجة)» وتحسين 
سرعة الحافلات (الأتوبيسات)ء كما يمكن لنظم التشارك فى استخدام السيارات أن 
تساعد الأشخاص ذوى الموارد المنخفضة»ء على فترات وبصورة غير منتظمةء 
وأن تتيح بديلا أمام هؤلاء الذين لا يستخدمون سياراتهم إلا قليلا مع المساعدة على 
نشر تقنيات جديدة للدفع والتسيير؛ أما التوسع الحضرى فيمكن أن يتم توجيهه إلى 
أنماط تساعد أكثر على التقليل من الاعتماد على السيارات إذا ما كان قد تم إعادة 
النظر فى المساعدات التى تمنح سعيا للتملك؛ وقد يكون من الممكن التخفيف من 
التدهور الباعث على القلق بشأن تكاليف وسائل النقل العام وذلك عن طريق تغيير 
السياق المؤسسى لها. كما يستطيع البند المؤسسى الكثير أيضا لنشر التقنيات» مثلما 
رأينا بالنسبة "لوعاء التحفيز" الذى اعتمدته أوروبا بعد الولايات المتحدة الأمريكية 
بعشرين عاماء ولا غنى عنه»ء بلا شك فى المساعدة على إدخال تقنيات جديدة. 


وفى البتد التكنولوجى» هناك مجالان يتعين أن يشحذا الأذهان من الآن 
وحتى تلاثين عاما قادمة: 
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- أولهما دمج تقنيات تكنولوجيا الاتصال مع وسائل النقل التى تعمل على الطرق 
البرية (فهذا الاندماج قد تحقق وبشدة فى وسائل النقل الجوى والسكك الحديدية). 

. وبدايةء فهذا الدمج قد يكون مفيدا فى تطور زاوية التطرق للحركة 'من الوجهة 
المجتمعية"٠‏ بتسهيل الصفقات من كل الأنواع (تنظيم "التشارك فى استخدام 
السيارة"» تحسين توصيل الخدمات الحضرية بشكل متكامل والوصول بها إلى 
أعلى درجة... إلخ). ومع ذلك فإن مجال المساعدة على التحكم وإدارة التدفق 
المرورى» من منطق السيطرة على انعدام الأمان وزيادة السعات والسرعات» 
هو الذى يمكن أن يتم فى إطاره تصور خطوات محسوسة للتقدم. وفى "أدنى 
تصور ممكن للوضع“ فإن المنتفعين بالخدمات أكثر دراية بما يحدث فى الشبكة 
الخاصة بهم (حمولات» أحداث» إلخ)ء» ويجيدون استخدام معلوماتهم لصالح 
عملهم الخاص» كما يمكنهم» إذا سمح القانون بذلك» أن يحددوا تعريفة استخدام 
شبكتهم» بصورة تطويرية وأوتوماتيكية» بمجرد أن يتم تحديد المركبات. كما يتم 
إخبار السائقين» عن طريق الشبكات» بالمشكلات المتوقعة والحلول البديلةء وتقدم 
لهم المساعدات فى القيادة (على سبيل المثال: الرادار ضد الاصطدام» التحكم فى 
رحلة الطريق» كشف درجة اليقظة» إلخ)ء واستعدادات الطوارئ (الاستدعاء 
الأوتوماتيكى للنجدة عندما تفلت مخدة الهواء...). ووفقا لهذه الروايةء فإن الشق 
الأساسى من القرارات يظل بين يدى السائق. وفى رواية أكثر طموحاء فإن 
"اللبنتين التكنولوجيتين" الأساسيتين»ء ألا وهما تحديد وتعريف المركبات» فإنهما 
توضعان فى خدمة تحويل القيادة إلى عملية آليةء عن طريق التحاور التفاعلى 
بين المركبة/البنية الأساسية والمركبات المجاورة. فتقوم المنظومة بالتوفيق بين 
الاستقلالية الذاتية وما تأخذه النظم على عاتقها من تحقيق سرعات وسعات أكبر 
مع مستوى أقضل من الأمان. 

- أما المجال الثانى الكبير فهو يتعلق بخفض استهلاك الطاقة فى وسائل 
المواصلات وتنويعها. إن وسائل المواصلات تستهلك اليوم أربعة أمثال الطاقة 
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المستهلكة منذ أربعين عاما. فإذا ما أخذنا فى الاعتبار زيادة عدد سكان الأرض 
بنسبة ٠١‏ % خلال ثلاثين عاما مع زيادة اقتصادية بنسبة ۲ % للفردء قيمكننا 
أن نستشرف زيادة الحركة بنسبة ۸٠‏ % للفردء أى زيادة إجمالى الحركة للفرد 
بنسبة ٠۷١‏ %)» مع تسجيل ارتفاع أشد بالنسية لاستخدام الطائرة والسيارة. وقد 
يكون التطور فيما يتعلق بالبضائعء بهذه النسب نفسهاء مع زيادات أكبر بالنسبة 
للطيران» والنقل البحرى للحاويات» والاوزان الثقيلة. وإذا ما ظلت فعاليات 
الطاقة لمختلف وسائل النقل على مستواها الحالى» فان الطلب على البترول 
سوف يتضاعف ثلاث مرات. ويجب أن تواجه هذه الواقعية فى الرؤية مسألة 
التحكم فى انبعاث ثانى أوكسيد الكربون بغية اتقاء التغير المناخى»ء وكذلك 
الالتزامات الدولية التى اتخذت فى هذا الصدد»ء بشأن الاستقرار المناخى. ولقد 
التزم مصنعو السيارات الأوروبية بتقليل استهلاك المركبات للطاقة بنسبة ٠٠١‏ % 
خلال خمسة عشر عاما. ويتكفل مصنعو السيارات بتطوير أنظمة جديدة 
(مركبات من مزيج من المكونات» مركبات تسير بالكهرباء» وبالغاز؛ والبطارية 
ذات الوقودء إلخ)ء ويعد ثقل حجم الاستثمارات المطلوبة أحد أسباب استراتيجيات 
الاتحاد» والدمج» وإعادة الشراء التى لوحظت مؤخرا. ولن تدخل هذه التقنيات 
الأسواق إلا ببطءء ومؤيدة بدعم فعال من قبل السلطات العامة» فى صورة 
تنظيمية أو ضريبيةء على هيئة خدمات تأجيرية تفيد فى الترويج لهذه التقنيات. 


سکان کوکب الارض سوف تتطلب مبادرات تقنية کبری من قبل مصنعی وسائل 
النقل» وجهود تنظيم وتوجيه مهمة للتطوير من جانب السلطات العامة. 
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وسائل النقل الجوى(*“ 
جان - کلود زيف 


Jean-Claude ZIV 


ترجمة: د. أمانى فؤاد حنا 


مراجعة: أ.د. محمد على الكردى 


بعد أن نشرع فى تقديم الفاعلين الرئيسيين للنقل الجوى فى العالم وفى 
فرنسا» سوف نقوم بوصف كيفية تنظيم المهنة وأنماط سير العمل بها. وسوف 
نأتی» بعد ذلك» بإجابة لعدد من التساؤلات المتعلقة بسير العمل فى هذا القطاع: 
لماذا التأخير؟ ما هو الارتباك والتعطل؟ هل سيتم أيضا الاستمرار فى طرح النتقل 
الجوى لمتناول العامة؟ 

لقد تغير مشهد النفل الجوى بشدة عن بداياته مع مطلع القرن العشرين. فبدءا 
من الطائرة التی قام بتصنیعها کلیمون ادیر ٤R(‏ ۸2 ۸۲عé6۳ا€)»‏ ورحلات 
الطيران الأولى عبر المانش» مرورا بملحمة نقل البريد الجوى» والعبور الصصسعب 
لسلسلة جبال الأند مع مارموز (027 »)M ٤۸M‏ وسانت-إيكسوبير ى -ا"Sai)‏ 
»EXUPERY)‏ صنع قرن من التقدم التقنى» من هذا الشكل من النقل» عنصرا 
لا غنى عنه» ولا يمكن إغفاله قى حضارتنا. وفترة ما بعد الحرب العالمية الثانيية 
هى التى شهدت تطور مهنة ونوعية العرض. فقبل ذلك» كان استخدام وسائل النقل 


(١2)نص‏ المحاضرة رقم ٠١۸‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل النعارف بتاريخ ١۷‏ إيريل .٠٠٠٠‏ 

(۲) أنظر» فی هذا الموضوع» اعمال کلودین فونتانون ne ۴٥×. ANON‏ udiداCء‏ سجل المحفوظات 
الوطنى للفنون والمهن»ء ومدرسة الدراسات العليا فى العلوم الاجتماعية» حول تاريخ الميكانيككافى 
مجال الطيران. على سبييل المڻال: 1880 “Histoire de la Mécanique Appliquée aprês‏ 
منشورات تاريخ وفلسفة العلوم» عدد ٦٤ء‏ ۱۹۹۸ء ص. .۸۹-۵٥۷‏ 
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الجوى مقصورا على صفوة محظوظةء وعلى خدمات مثل البريد. ولقد ساهمت 
الحربان" ويشدة فى تنمية التكنولوجياء إلا أنه منذ السبعيئيات» وخاصة فى 
الثمانينيات بعد حدوث "الارتباك“ أصبحت وسائل النقل الجوى» حقاء "فى متتاول 
العامة". وهى اليوم فى متتاول أكبر عدد من الأفراد. 


تنظيم المهنه 

التنظيم السياسى 

توجد العديد من المنظمات الدولية التى تدير سير العمل للنقل الجوى. قعلى 
المستوى السياسى» هناك منظمة الطیران المدنی الدولی /.)0۸٤٥5‏ التی قاممت 
بإنشائها هيئة الأمم المتحدة وقت عقد اتفاقية شيكاغو لعام .1۹٤٤‏ ويقع مقر منظمة 
الطيران المدنى الدولى فى مونتريال. أما أهداف المنظمة فهى: 'تنمية تقنيات 
وأصول الطيران الجوى الدولى والنقل الجوى الدولى» وذلك بتوفير الأمان للطيران 
المدنى فى العالم» وبتشجيع تطوير المطارات والطرق الجوية» ووضع كافة الدول 
الأعضاء على المستوى نفسه مع ضمان حقوقهم". إن منظمة الطيران المدنى 
اللولى» بوصفها تنبثق عن منظمة الأمم المتحدة» هى منظمة للدول» ولديها دور 
أساسى فى وضع اللوائح التنظيمية. 

وهناك منظمة أخرىء» لها ذات الطابع» تم تأسيسها فى إطار الاتحاد 
الأوروبى فى بروكسل وهى: اللجنة الأوروبية للطیران المدنی (٥8۸ع).(۴°‏ 
وتتطابق أهدافها ووظائفها مع تلك التى تختص بها منظمة الطيران المدنى الدولىء 


)١١(‏ المقصود الحرب العالمية الأولى والثانية. (المترجمة) 
OMCI: Organisation de Aviation Civile Intemationale L' (° *)‏ 


CEAC: La Commission Européenne de I'Aviation Civile (°°) 
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ولكن» بالنسبة لأوروبا. ويبلغ عدد أعضاء اللجنة الأوروبية للطيران المدنى إحدى 
وثلاثين دولة. كما توجد منظمة أوروبية للإدارات العامة للطيران المدنى 
(0640). تتكون من تسع عشرة دولةء وكذلك هيئة الطيران المتحدة 
(44[)ء التى تلعب» يومياء دورا نشطا فى سير عمل المهنة: إصدار الشهادات 
للأجهزة» وضع اللوائح التنظيمية الأوروبيةء الأنشطة التى يزاولها طاقم العاملين 
(الجوانب الاجتماعية)ء إلخ. وأخيراء على المستوى الأوروبى» يجب ذكر 
أوروکنترول (۸۲۲۵1٥٤٥ں٤)»‏ وهى منظمة على درجة كبيرة من الأهمية إذ أنها 
تضطلع بتجميع عمليات التحكم فى النقل الجوى الأوروبى فى مركز واحد. 
ولمنظمة أوروكنترول وحدها الحق فى السماح بحركة الأجهزة. ولا يمكن القيام 
بأى حركة إقلاع دون الحصول على تصريح (وهى الآن» فى الغالب» إلكترونية) 
منظمة أوروكنترول فى بروكسل. 


التنظيم المهنى 
تعد الرابطة الدولية للنقل الجوى (1۸74)ء المنظمة المهنية الدولية 
الرئيسيةء ويقع مقرها فى مونتريالء مثل منظمة الطيران المدنى الدولى. وتمدف 
إلى "الارتقاء بالنقل الجوى الآمن» المنتظم» والاقتصادى» لنفع شعوب العالم» وتنمية 
التجارةء ودراسة مشكلات النقل الجوى." إن معظم شركات الطيران الجوية 
العالمية أعضاء فى رابطة (14۳۸)ء (مسافرون أو شحن حمولات)» مما يتيح 
وضع عدد من اتفاقات المبادلة بين الشركات» مثل قبول تذكرة نقل لشركة أخرى» 


DGAC: L'Organisation Europécnne des Directions Générales de Aviation Civile. (°) 
JAA: Joint Aviation Authority (2Y) 


International Air Transport Association IATA (2^۸) 
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مظهرة بنظام موحد مضبوط, أو قيام شركة بإصدار تذكرة نقل تخص جزء من 
رحلات السفر على شركات منافسة. ومن بين النشاطات الرئيسية للرابطة الدوليية 
للنقل الجوی (14۲۸)؛ یمکن أن نذکر : 
- اتفاقيات الشحن التجارية (القبول المتبادل لتذاكر النقلء الاعتراف بالتعريفات 
"المنشورة"... إلخ.). 
- إدارة غرفة تعويضات لتذاكر السفر. وتتيح هذه الغرفة» على سبيل المثال»› 
التعويض عن الرحلات التى تم القيام بها على شركة ما بموجب تذاكر أصدرتها 
شركة أخرى. ومن الممكن قياس ذلك بالتماثل مع النظام المصرفى» بتشبيه 
تذكرة الطيران بالشيك المصرفى. ولإتمام التحويلات» يتم استخدام العملة 
المناسبة للنقل الجوى« ألا وهى وحدة التحويل إلمالى Financial Conversion‏ 
اء (۴۳1). ويتعين» بطبيعة الحال» أن يأخذ مبدأً التعويض فى اعتباره 
التغيرات المطردة فى العملات الخاصة بمختلف البلدان التى يتم فيها إصدار 
تذاكر النقل. وهكذاء ففى الماضى» كان من الممكن» فى بض البلادء مثل 
نيجيرياء إصدار تذاكر على الخطوط المباشرة بين أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية» أرخص فى السعر مرتين عما إذا كان سيتم إصدارها من أوروباء 
وكان يتم» على سبيل المكافأةء التمتع برحلة بين إفريقيا وأوروباء مع ما يلى: 
- التنسيق بين المطارات المشبعة»ء المكتظة. 
- خطط السداد المصرفى. 
- الاعتراف بوكالات الرحلات. وتعد هذه المهمة ذات أهمية خاصة لحماية 
المنتفعين وضمان السداد للشركات. فلا يمكن» بالفعل» لأية وكالة غير 
معتمدة من الرابطة الدولية للنقل الجوی (14۲۸) أن تصدر تذاكر 
طيران» بل يجب أن تستصدرهاء سواء بشكل مباشر» عن طريق شركة 
طيران» أو بواسطة وكالة أخرى معتمدة. وفى مقدور الوكالة المعتمدة أن 
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تصدر التذاكر» مباشرة» على طابعتهاء عن طريق نظام التوزيع 
الإجمالی” الخأاص بها Distribution System (GDS)‏ lاobaاG›‏ مل 
أماديوس SاE‏ ۸۷42 وكذلك على أية شركة عضو فى الرابطة 
الدولية للنقل الجوى (141۸). ويتم فرض شروط إيفاء"“ غاية فى 
الصرامة على الوكالات المعتمدة وكذلك شروط للدقع» فى نهاية الشهر» 
عن طريق الاقتطاع. وكل تأخير فى السداد يؤدى إلى شطب الوكالة 
المعنية بواسطة الرابطة الدولية للنقل الجوى .)1۸١۸(‏ 
وفى أوروباء توجد منظمتان مهنيتان» رابطة الخطوط الجوية الأوروبيية 
)A۸EA( Association of European Airlines‏ وهی عبارة عن "1۸1۸" 
أوروبية» والرابطة الإقليمية الأوروبية للخطوط llئجوية European Regional‏ 
Airline Association (ERAA)‏ التی تضم الشرکات الإقليمية التیى تخدم المناطق 
عن طريق نظام هوبز وطں!ء" والشركات الوطنية الكبيرة. 


فى فرنساء تقع الإدارة المختصة» ألا وهى الإدارة العامة للطيران المدنى 
»))064٥(‏ فى قلب وزارة النقل. وتتجمع شركات الطيران فى "الاتحاد الوطنى 
للطيران التجارى ونقل المسافرين والبضائع". وتسيطر على هذا الاتحادء وبقوة 
شركة ”ایر فر انس" .Air France‏ 

تتكون البنية الأساسية» بداية» من مطار باريس» تلك المؤسسة العامة التى 
تدير مجمو عة مطار ات منطقه ايل -دي-فر انس ١ع١٥۴۲۵۸-عءل-ع[[»‏ وبصفة خاصة 


(۹٥)قدرة‏ على وفاء الدين. (المترجمة) 
)٦۰(‏ انظر أسفل لتعریف معنی واںط. 
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رواسي-شارل-دیجول Roissy - Charles- de-Gaulle‏ وأورلى yا1ا0.‏ اما 
مطارات الأقاليم» فعادة ما تديرها غرف التجارة والصناعة مباشرة. وهى تتجمع 
داخل اتحاد الغرف التجارية المنوط بها أدارة المطارات. 

وتمارس الإدارة العامة للطيران المدنى )0(6۸٥(‏ النشاطات التالية: 


- نشاط فنى: إصدار الشهادات للأجهزة» إعداد أطقم العاملين بالملاحة, التنظيم 
العملى للمهام» التحكم فى النقل الجوى. 

- نشاط اقتصادى: تخليص إجازات متعهدى النقل الجوى» منح حقوق النقل 
التجارى الجوى» والبرامج» والقيام بالمفاوضات الثنائية مع الدول الأخرى. 

- المراقبة: مطابقة الأجهزة للمواصفات» ومراقبة مستخدميهاء والتعريفات؛ 
والصيانة. 

- التدريب: التصديق على التدريبات» و لاسيما بالنسبة لقادة ا ا 


خدمات النقل الجوى لأوروبا 

إن كل الحاضرات فى الاتحاد الأوروبى» تقريباء والتى يتعدى عدد سكانها 
٠‏ نسمة» لديها مطار به» على الأقل» خط مباشر للركاب (ونجد فى 
الولايات المتحدة الأمريكية مطارات للنقل المنتظم»› تقريبا فى كل المدن المتوسطة 
اعتبارا من ٠٠٠٠٠١‏ نسمة)» ومن مجمل التجمعات فى أوروباء والتى يتعدى عدد 
سكانها ۲٠٠٠٠٠‏ نسمة» فقط ستة عشر تجمعا فى ألمانياء وواحد فى إيطالياء 
وثلاثة فى إسبانياء وثلاثة فى بريطانيا لا يخدمها مطار يقل بعده عن ١‏ كم. 


فی الاتحاد الأوروبیىء الذى يتکون من 1٥‏ دولة› يتوز ع عدد المستخدمين 
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leon وظيفة» المصنعون›‎ ٠ وظيفة» مر اقبة حركة النقل›‎ ٠٠٠١ 
رطفت و كالات اللر ۲5 ,فة‎ 


غياب التنظيم و"الحريات" فى النقل الجوى 

لقد أصبح قطاع النقل الجوى ذا قدرة تنافسية عالية منذ نحو عشرين عاماء 
ولقد أدت فترات غياب التنظيم إلى تحول عميق فى المهنة. 

بدأ هذا الخلل فى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مع نشأة أولى 
الشركات ذات التكلفة المنخفضة اومء سم مثل 'ليكر إيروايز" آع )ما 
sوAirwa»‏ "ورلد أیروایز" rways¡ھ W01۵‏ أو "بییول ایکسبرس" عا0pع۴‏ 
«Express‏ 

لقد طرحت هذه الشركات صيغ جديدة للسفر للأشخاص ذوى الدخول 
المتوسطة. اشتملت هذه الصيغ» مثلاء على تخفيض المبالغ المستحقة للركوب على 
متن الطائرة إلى لا شىء تقريباء مع البحث عن أفضل نسبة امتلاء لرحلات 
الطیران عن طریق مبیعات "آخر وقت“ التى تسمى "ستاند باى' رطا لمها؟. 
وهكذاء كان فى مقدور العميل أن يسافر من لندن "جيتويك* )ءاساة6 إلى نيويورك 
على شرطة الطيران آ"ليكر“ بأن يأخذ تذكرة السفر فى الموضع ذاته» ودونما أيية 
ضمان للقيام برحلة الطيران» فى مقابل أقل من ٠٠١‏ جنيه» فى بداية الثمانينيات. 

ولعدم مقدرتها (أو لعدم درايتها) كيف تساير هذه الشركات» فإن الشركات 
التقليدية قد اندفعت فى برامج تدعيم إخلاص عملائها التى كلفتها الكثير. وهناك 
بعض الشرکات مثل "بان ام" ہے ہھ۴ء أو 'لیسترن" ٣۲٤ئ8‏ مع ما کانت تمثله 
بوصفها رمزاء قد اختفت فى ذلك العصر. فبالنسبة لشركة "بان أم على سبيل 
المثال» يمكننا أن نعزى إفلاسها إلى ثلاثة أسباب: برنامج تدعيم إخلاص العملاء 
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الذى كان يتسم بالإفراط فى الكرم مما تولد عنه دين تفيل يفوق الاحتمال» تتكبده 
الشركة تجاه عملائهاء غياب شبكة داخلية تكون أهلا لهذا الاسم فى الولايات 
المتحدة الأمريكيةء كارثة لوکیربی شمالی اسکتلنداء والتى حدثت فى أسوأً توقيت. 


"الحريات* 
إن "الحريات" الست للنقل الجوى تصف مساحات التحرك الممكنة 
للمنتفعين."" ولقد تم تحديدها أولا فى اتفاقية شيكاغوء وقت إنشاء منظمة الطيران 
المدنى الدرلى.(€1٤0۸)‏ 
إن تعريف هذه الحريات الست هى كالتالى (انظر الشكل :)١‏ 
- الحرية الأولى» حق البلد الأجنبى فى التحليق جوا. وقد تبدو هذه الحرية 
بديهيةء إلا أن إلغاءها من قبل بعض الدول التى تكون فى حالة حرب» أو 
دول معادية يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة فى النقل الجوى. 
- الحرية الثانيةء الحق فى الهبوط, لأسباب فنيةء فى بلد أجنبى. 
- الحرية الثالثةء إمكانية إنزال ركاب فى بلد أجنبى. 
- الحرية الرابعةء إمكانية تحميل ركاب فى بلد أجنبى حټى يعودوا إلى البلد 
الأصلى. وتمثل الحريتان الثالثة والرابعة الحد الأدنى الإجبارى لتوفير النتقل 
الجوئ: 
- الحرية الخامسةء الحق فى نقل ركاب بين بلدين أجنبيين. ودمج الحريات 
التالثةء والرابعة» والخامسة يعطى إمكانية توفير رحلة طيرانء لها إمكانية 
الهبوطء ويكون إقلاعها من بلد أجنبى» مع هبوط فى البلد الأصلى للشركة 
وتكون الوجهة النهائية فى بلد أجنبى آخر. 


)١١(‏ أصبح هناك ثمانی حريات الآن: وتحكم الحریتان الأخیرتان الوصول إلى نظام sاں›‏ ای قیام الرکاب 
بتبدیل خطوط الطيران لمواصلة رحلاتهم› ونظام كود المشاركة" .Codc Sharing‏ 
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L Ibert 1€ 2 
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Droit de transporter des passagers enlre deux pays Ctrangers 


Lıbertê 6 


Obtention de la liberté 5 5 par combinaison de 3 et 4 
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Cabotage 


Droit de Lr ansporler des passagers aI intérieur d'un pays Ctranger 


الحرية السادسةء الحق فى "ملاحة السواحل" أى إمكانية تحقيق نقاط ربط 
داخلى فى بلد أجنبى دون المرور مرة ثانية على البلد الأصلى. 
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الوضع فى فرنسا 

إن قواعد السوق الأوروبية المشتركة والتى تطبق» اليوم» فى فرنساء قد أدت 
إلى السماح بممارسة الحريات الثمان. فلم يعد هناك حد فى الوصول إلى السوق 
بالنسبة لمتعهدى النقل داخل "السوق الأوروبية'» وإن كان هذا الحد يظل موجودا 
للأخرين إلا فى حالة کو د المشاركة" عإجاء مcod:‏ ويتيح نظام code share‏ 
للشركات غير الأوروبية أن تقوم بعرض رحلات طيران فرنسية داخلية لعملائهاء 
یکون لھا رقم خاص بهاء مثل وضع 'دلتا" a|ءD‏ أو 'کونتننتال" Continenta[‏ مع 
رحلات طیران "ایر فر انس“ ع٥٣۴‏ Air۔‏ 


ونظرياء منذ ١۱۹۹ء‏ يمكن لكل متعهد نقل أوروبى أن يحقق وصلة طيران 
فرنسية داخلية مثل باريس- نيس. وفى الحقيقةء هناك قلة من الشركات الأجنبية 
التى تمارس هذه الحرية. ويمكننا أن نذكر بعض المحاولات مثل تلك التى قاممت 
بها ”أليطاليا" بین مدینتی نانت ۸4٤‏ ولیون ۸٥ر[‏ الفرنسیتینء وإن لسم 
تحظ بنجاح كبير. وعلى النقيض» فإن الشركات الأجنبية تمارس هذه الحرية» بشكل 
غير مباشر» بواسطة أفرع مستقلة تملكتها عن طريق التوسع الخارجى (إعادة 
شراء شركات فرنسية). وکان هذا وضع 'بریتیش ایروایز" sرwa|‏ ۸ hءن)|B»‏ 
'سويس إير" إنهووس؟ أو "ك.لءم.* .K.1.[.‏ واليوم» وخارج مجموعة "ير 
قرانس" ۴٣۸٥٥‏ ذھء لم یتبق سوی ”سویس ایر" آiھووزس؟‏ التى» عن طريق 
مجموعتها "سير جروب" مuاهإ6‏ إنه؟» قد أعادت شراء "إير ليبيرتيه" ۸i۲‏ 
éاiberاء‏ "أوم.' 40M‏ و"إير ليتورال" اهاه)اا إنزه» وهى تمثل اليوم شركة ‏ 
متفردة يما تملكه من شركات ثلاث. وتنوى هذه الشركة الجديدة مزاولة منافسة 
حقيقية للشركة الوطنية على الخطوط الداخلية و"مقاطعات ما وراء البحار* التابعمة 
لفرنسا. وترتب "إير فرانس” دفاعها فى هذه الآونةء بأخذها زمام التحكم فى العديد 
من الشركات الإقليمية الصغیرة ('بروتوس' یںعاهإ۴» "ہریت إير" ۸|۲ )8۲ء 
'ريجيونال" 1ھ 0ع6ًR...).‏ 
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أفاط الاستغلال 


“Oubs 
من الممكن» أساساء تمييز نمطين للاستغلال:‎ 


- التنظيم الكلاسيكى أو الذى يخدم مسافة "من نقطة لنقطة'. وهو يوفر الربط بين 
نقطة (أ) ونقطة (ب)» ولا يكون مجزيا فى النقل الضعيف. 
- التنظيم فى شكل 11ء والذى ينمو أكثر وأكثرء ويتيح الوصول بأدوات 
الاستخدام إلى أعلى معدل» والارتفاع بمردود الخطوط التى يكون فيها النقل 
ضعيفا. وعلى المستوى الدولىء فإن أسلوب طں1 قد رفع من إمكانيات التنافس. 
ولقد ظهر هذا المفهوم فى الولايات المتحدة الأمريكيةء فى بداية الثمانينياتء 
عندما سعت الشركات فى أمريكا المالية إلى الاستحواز على حصص جديدة للسوق 
دون زيادة التكاليف» مما كان ضربا من المستحيل فى نظام الاستغلال 'من نقطة 
لنقطة". ويستمد المفهوم اسمه من الدراجة: "العجلة والتفريعات" )ع ع0uا"‏ 
"onsرھا»ء‏ التی یطلق علیھا "عokeمو "Hub and‏ .7“ فالمبداً بسيط» ولكنه يتيح 
زيادة حركة النقل بشكل كبير. 
ولنأخذ مثلا بسيطا فی فرنسا: مدینتی بواتییه ؟آعآازام٣‏ وریمس R1٣۶‏ . 
قوجود خط مباشر بين بواتييه وريمس بنظام "من نقطة لنقطة" قد لا يكون مجزيا 
بشكل كبير. وقد كان يجب العمل عليه بطائرة صغيرة يتعين» مع هذاء مكافأة 
قائدهاء وسداد رسوم المطار ومختلف المصاريف... إلخ» لخدمة مجموعة عملاء 
يومياء يقل عددهم عن خمسة أفراد. وعلى النقيض» فمن مدينة بواتييهء هناكء كل 


(۲٦)المقصود:‏ مطارات تسمح للرکكاب بتبديل خطوط الطيران لمو اصلة رحلاتهم. 
(۳) ا تعنى أيضا نقطة أو مركزء وتتضح إذا الفكرة: مركز الوسط السذى يتفرع عنه الخطوط. 
(المترجمة) 
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يوم» طلب شدید على حركات الانتقال من قبل سكان بواتييه الذين يجب أن يتوجهوا 
إلى مدن فرنسية أو أوروبية مختلفة. وبالعكس» فهناك» يومياء طلب لا يستهان به 
من أشخاص يأتون من مختلف المدن الفرنسية أو الأجنبيةء وجهتهم بواتييه. ومن 
هناء جاءت فكرة 'ريجيونال إير لأينز "وع«ذاإنه اه«هإعهR‏ بتنظيم قاعدة واسعة من 
نقاط التقاء ثم تفرع خطوط النقل الفوريةء" فى مدينة كلارمون-فيرون 
Ferrand-ontصerاC»‏ تدیر رحلات طیران تأتی من أكثر من خمس عشرة مدينة 
من فرنسا وأوروبا. فبمعدل مرتين يومياء تقلع طائرة من كل من المدن المعنيية 
وتصل كل هذه الطائرات تقريبا فى الوقت نفسه إلى مدينة كلا رمون- فيرون 
حيث يتم تنسيق حركات تبديل للركاب من طائرة لأخرى. 


وهكذاء مع وجود نقطة التقاء ثم تبديل وتواصل واحدة (اسط)» يمكننا أن 
نجعل كل من الخطوط المعنية مربحة. فالركاب الخمسة الذين يتجهون من بواتييه 
إلى ريمس» مثلا» سوف يكونون» فيما بين بواتييه وكلارمون- قيرون» فى الطائرة 
نفسھا التی تقل رکابا متجھین صوب نيس "٥٥۸1ء‏ بياريتز "اه8" أو إلى 
ميلانو "1113" وفیما بین کلارمون وریمز› سوف یکوتون مع رکاب قادمین من 
بوردو "×uاھع‌ل|80"»‏ نیس »"×N1ce"‏ أو بارشلونة ."8arcel0ne"‏ 

وعلى سبيل المثالء كان المعدل المتوسط لملء رحلة طيران بين مارسيليا 
وكلارمون بنسبة ٠١‏ %؛ وبعد إنشاء اما شركة ريجيونال إيرلاينزء أصبح معدل 
الملء المتوسط ٠١‏ % مع أكثر من ۸٠‏ % من الركاب الذين استقلوا الطائرة 
كنقطة التقاء ومواصلة نحو ليموج "ءعع0" 1ا" بواتييه "ءإعi)زم۴"»‏ ديجون 


«"Dijon"‏ ميلانو «"Milan"‏ ران «“"Rennces"‏ روان “"Rouen"‏ ريمنز 


... "Reims" 
)يعرف هذا النظامء واسع الانتشار فى فرنساء بنظام sء١:2ل0۸مءء٣إهء sع1. (المترجمة)‎ ٤( 
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وفى الولايات المتحدة الأمريكيةء يكون المعدل المعتاد لتواصل رحلات 
السفر على طباط واحد بنسبة من ٠١‏ إلى ۷١‏ %. ويتحمل المنتفعون عامة الوققت 
الضائع بسبب إتمام الرحلات بأسلوب التواصل» وإن كانوا يتمتعون» فى المقابل» 
بعرض اختيارات واسعة لوجهات سفر يمكن الوصول لها فى وقت محدد. أما 
وجود نقاط انط دولية فى أوروباء مثل شارل-دي-جول (06ع) بالنسبة لإيير 
فرانس» أمستردام )4M8(‏ بالنسبة لشركة K1M‏ فیومیسینو (٥"إعنصںآ۴)‏ بروما 
بالنسبة لأليطاليا iaاج)اهء‏ إلخ» فهو يسمح بمنافسة حقيقية بين الشركات الأوروبية 
فى المغادرة من المدن الإقليمية. فمن مارسيلياء على سبيل المثال» لا تكون المسافة 
أقصر إذا ما تم المرور على باريس للتوجه إلى نيويورك عنها إذا ما تم الاجتياز 
عبر لندن» أمستردام أو قرانكفورت. ففى كل الأحوالء هناك تغيير» وباريس ليست 
بالضرورة التبديل الأفضل» حتى إذا ما فعلت إير فرانس كل ما فى وسعها بغية 
تحقيق ذلك. 


خارج المهام المعتادة لسائر الشركات» فلدى شركات الطيران أهداف محددة: 
طر ح برنامج جذاب لرحلا ت طیران (خطة نقل)» ضمان تحقيیق أفضل نسبة امتلاء 
لرحلاتها (۳”۴۸۲ءعهمدص 14ء:۲) عن طريق التسويق الجيد لمنتجاتهاء إدارة أطقم 
العاملين بها وضمان صياتة مجموعة أجهزتها على أفضل ما يكون ذلك. 


تصور البرنامج 

يجب» دائماء إتاحة العدد المناسب من المقاعد لكل وجهة وصول» مع أفضل 
زمن تواتر؛ فى حدود الإمكانيات المالية للشركة. وذلك. على سبيل المثالء ما أدى 
إلى وجود الرحلات المكوكية أو )ايء التى ساهمت وبشدة فى زيادة ارتياد 
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بعض الخطوط. إن المبدأ هو توفير خدمة دائمة بين مدينتين تربطهما علاهات 
اقتصادية قوية: مثلا نيويورك وواشنطن (اليوم دلتا )a‏ اء( ويو اس إير انه )U.8‏ 
او ساو بولو وریو دی جانیرو (فاریج فاسب و5ة۷,ع۷۲ وترانسبرازیل 
انئ,))). وفی عهد أکثر قرباء عندما استبدلت "إیر فرانس" برحلات طيران 
الأيرباص ۸300 بين باريس ومارسيلياء نيس وتولوزء رحلات منتظمة متعاقبة» 
مستخدمة طائرات ذات سعة أقل مثل ۸320 أو بوينج ۷۷ء لمواجهة مناضسة 
شركتى "إير ليبيرتيه" و"أوم“ زاد بصورة ملحوظة إقبال الركاب على أن يستقلوا 
هذه الخطوط. وهكذاء يعرف المنتفعون أنه أيا كائت الساعة التى يتقدمون فيها 
للمطار»ء هناك رحلة طيران على أهبة الإقلاع نحو وجهتهم» وهم يقدرون هذه 
المرونة. وعممت الشركة» منذئذ» هذه الخدمة لتشمل مدينة بوردىء كما تنوى أن 
تطبقها على خطوط أخرى. لقد وضع تصور البرنامج» وفقا للقدرات المالية 
للشركةء على أساس المعايير التالية: المنافسة (بما فى ذلك التتافس مع وسائل 
الانتقال الأخرى مثل "القطار السريع جدا" (۲6۷))» التغيرات الموسمية» ضغوط 
الصيانة واستعداد أطقم العمل فى المكان المناسب والوقت المناسب» التجهيز 
بالإنشاءات واستعداد أطقم العمل الأرضى. 

امتلاء رحلات الطيران "لاع" 

يجب على الشركات أن ترفع نسبة استيعاب رحلات الطيران إلى أقصى 
حد» عن طريق سياسة وضع تعريفة غاية فى الدقةء وهى تلجأ فى ذلك إلى تقنيات 
إدارية لتحفيق نسبة الامتلاء المعروفة بأاسم Yield Manageme"‏ ". وتعتمد هذه 
السياسة على توزيع الأماكن المتاحة على كل رحلة طيران وفقا لكود التعريفات 
المختلفة» وحسب الأماكن. ويجب» بالإضافة إلى ذلك» أن يكون هذا التوزيع 
ديناميكيا فعالاء وتطورياء وأن يأخذ فى اعتباره آليات التسويق الدارجة تمشيا مغ 
المبيعات. أما النسبة المتوقعة لما يطلق عليه سهطء "0١‏ (الأشخاص الذين قاموا 
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بالحجز ولم يتقدموا لركوب الطائرة)ء قيتعين أن تؤخذ فى الحسبان حى يتم 
التوصل إلى نسبة ع« )م اء (قبول حجز المكان الواحد لأكثر من فرد) تكون 
منطقية إحصائيا. ومن المؤكد أنه لا توجد أية شركة فى منأى عن الحوادث 
الإحصائيةء وفى بعض الأحيان» لا يتمكن بعض الأشخاص الذين قاموا بالحجز من 
الإقلاع. فى هذه الحالة» تعرض الشركات تعويضات مالية أو عينية للأشخاص 
الذين يقبلون السفر على رحلة أخرى. 

إن إدخال نظام عمنعهطء ملهء (المشاركة في الكو 0 يجعل أيضامن 
الرغبة فى الوصول إلى أقصى معدلات الامتلاء أكثر تعقيداء إلا عندما يتم بيع 
أجزاء بالكامل من رحلة طيران» ككتلة واحدة» لشركة شريكة تأخذ حينئذ مخاطرة 
معدل الامتلاء.۔ 

وحتى تتمكن من طرح برامج جذابةء تجمعت الشركات قى تحالفات»ء تقوم 
فى إطارها بوضع اتفاقيات "مشاركة فى الكود". كما يخططون برامجهم معا لمكافأة 
انتماء العملاء. وبهذه الطريقة» يحظى المنتفعون بعرض إجمالى ومتكامل على 
مستوى الكرة الأرضية بأسرها. وهكذاء تشمل كل التحالفات المهمةء على الأقل: 
شركة من أمريكا الشماليةء وشركة أوروبية. ومن التحالفات الرئيسيةء يمكننا أن 
نذکر: "وان ورلد" الذی يضم» ضمن شرکات أخریء» "أمريكان إيرلاينز" "بريتش 
إیروایز“ "إیبیریا" و"کانتاس"؛ اتحاد "ستار أليونس” الذى يضم» ضمن شركات 
أخرى» "لوفتهانزا" "يونيتد إيرلاينز"٠‏ "سينجابور إيرلاينز" "إير كندا“ ساس“ 
و"فاريج" واتحاد "سكايتيم" الذى يضم» منذ فترة قصيرة» "إير فرانس“ 'دلتا“ 
'إپرومكسيكو"» و'كوريان إيرلاينز". 
)٠١(‏ هى إمكانية أن تقوم شركة بالتشارك فى رحلة طيران تتم عن طريق إحدى أجهزتها مع شركة أخرى 

سوف تقوم ببيع تذاكر على هذه الرحلة كما لو كانت تتبعهاء وبالكود الخاص بها. وهكذاء فيمكن لفرد 


اشترى تذكرة رحلة على '"إير فرانس" بين باريس ونيويورك أن يجد نفسه على طائرة تيع شركة 
"کو نتننتاا ® أو دلا . 
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البيع 

يمكن» اليوم» أن يتم بيع تذاكر الطيران عن طريق قنوات مختلفة: فى منفذ 
البيع بالشركات» فى توكيلات الرحلات» بواسطة المينيتل» الإنترنت أو فى إطار 
مجموعة واحدة #ع )ء۴4 يقوم ببيعها متعهد سفريات» ومن الممكن أن تشتمل 
سواء على رحلات طیران مباشرة أو رحلات شارتر' ۲٥ط‏ (طائرات بالکامل 
يتم استئجارها وتكون غير منتظمة). 


ونبدأ الآن فى ملاحظة تعميم استخدام التذكرة الإلكترونية ۲ء)ء)-ع» وهى 
سند نقل إلكترونى بالكامل (اختفاء التذكرة "الورقية" المادية). إذ يقوم المنتفع بشراء 
رحلة النقل من الشركة أو من التوكيل ويتسلم بطاقة ركوب الطائرةء مباشرة» من 
منفذ التسجيل عندما يقدم رقما معيناء وبطاقة تحقيق الشخصية. ويتيح ذلك» على 
سبيل المثال» شراء التذاكر عن بعد دون الخضوع لحوادث البريد. 


إدارة أطقم العاملين والصياتة 

تختلف إدارة أطقم الملاحين من الفنيين )۴١N1(‏ عنها بالنسبة لأطقم الملاحين 
من التجاريين »)۶۸N٥(‏ من شركة لأخرى. وتؤثر إنتاجيتهاء ومستوى الأجر المادى 
بهاء بشكل لا يستهان بهء قى ربحية الشركة. 

إن الصيانة فى مجال الطيران هى التى تكون» على الأرجح» الاقضل أداء 
(انظر شكل :)١‏ إذ يجب أن تقترب إمكانية تشغيل الأجهزة من نسبة ٠٠١‏ % فى 
جميع الحالات. كما أن عدم الاستعداد غير المخطط له بإحدى الأجهزة» دون 
التطرق لوقوع حادثةء أمر غير مقبولء ويكلف الكثير جدا. وفى حالة وقوع حادثةء 
يتم القيام بتحقيق متعمق» عن طريق "الصناديق السوداء"» بصفة خاصة»ء والذى 
يشتمل أحدها على تسجيلات للمحادثات التى جرت بين قائدى الطائرة فيما بينهماء 
وكذلك المحادثات التى تمت مع غرفة المراقبةء بينما يحتوى الآخر على معلومات 
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حول سير الرحلة على المستوى الفنى. ومن الممكن منع إحدى طرز الطائرات من 
الطيران طالما لم يتوصل التحقيق إلى نتائج واضحةء وطالما لم تتخذ إجراءات 
لتفادی» وبشکل مؤکد› اأعادة وقو ع سيب الحادثة. 


الإيرادات 


من الممكن أن تدر الأرباح» بالإضافة إلى بيع التذاكر» من وزن الأمتعة 

الزائدء الإيجارء الخدمات التى تقدم أثناء رحلة الطيران» العمولات (مبيعات التذاكر 
على الشركات الأخرى) أو من الخدمات التى تسدى للآخرين (عہ:افمه!).' 

إن ما يطلق عليه "يلد" (كاء¡۲)ء هو رقم الأعمال" بالنسبة لكل راكب 

وكل كيلومتر. وتتناقض هذه الثابتةء عامة» مع طول أقسام الرحلة. وتكمن نسبة 

امتلاء الرحلة (۲٣ع”mععة”ة"‏ 4اعذ۲) فى الارتفاع بنسبة توزيع درجات السفر 

على مختلف رحلات برنامج طيران معين» إلى أفضل معدل» وبشكل حيوى» 

لتحقيق أقصى إيراد كلى. وفى المثال المذكور أسفله (شكل ۳)ء يكون الدخل على 

(17) المقصود تلك الأعمال والخدمات التى توفرهاء على الأرض» شركات الطيران أو الشركات 

المتخصصة لصالح شركات طيران آخرى تكون فقط فى حالة هبوط لمجرد التوقف» وتتمشل هذه 


النشاطات فى: التسجيل؛ تنظيم حركة الأمتعة» الوجبات التى تقدم على الطائرة... 
(1۷) المقصود: إجمالى الإيرادات. (المترجمة) 


كل راكب: ۳۷٠٠,٠١‏ فرنك» وهو ما يمثل ۷٤‏ % من الدرجة الاقتصادية؛ على 
فرض أن مسافة السفر 1٠١‏ كم» ويكون "اليلد" حينئذ :٠,٥۹‏ يدفع ٦١‏ راكبا 
(الدرجات ٥٤٠٠٠٠١ )۴, ٣,1,۲‏ فرتك بينما يسدد ۲۹١‏ راكبا ۷٦٠٠٠٠‏ فرنك. 
وتعنى الشركات برعاية عملائها الذين يطلق عليهم ”أصحاب المساهمة العالية". 


المراقبة والتأخير 
ما هى الأسباب المعتادة للتأخير؟ من الممكن أن تكون كثيرة» ولكن» على 
غرفة المراقبةء فى الغالب الأعم» أن تنهى هذه المشكلة (مع أنهاء بصفة عامة لا 
تكون مسئولة عنها). أما أولى القواعد الأساسية للتحكم الجوى فهى أن الانتظضار 
على الأرض أكثر أمانا من الانتظار جوا. وتتم عملية التنظيم» بالنسبة لأوروباء فى 
بروكسل» بواسطة "الوحدة المركزية لإدارة حركة الطيران” ) Central Flow‏ 
»))Management Unit "CFMUÛ"‏ داخل منظمة "أوروکنترول" (101 07 .)E٤ ur0‏ 
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واذا ما حدث» لأى سبب» وفوتت إحدى الرحلات زمن إقلاعهاء ينبخى أن 
تمر كل الإجراءات» مرة ثانيةء عن طريق بروكسل لتحديد مدة أخرى. إن تخطيط 
رحلات الطيران يتم بشكل استراتيجى فى 2-زء ثم يسير التحكم وفق منهج تكتيكى 
وفى زمن حقيقى. وهكذاء تصبح المشاكل التى يتعين أن يقوم بإدارتها وحلهاء فى 
زمنها الحقيقى» المراقبون الجويون» مشاكل تشابك وتصادم أكثر منها مشاكل تدفق. 

وتتطلب مهنة المراقب الجوى» إذن» تركيزا شديدا للغاية طيلة فترات طويلة . 
إلى حد كبير. كما أن المسئولية التى تقع على عاتق المراقبين تكون هائلة لأنهم لا 
ينسون مطلقا أن تلك النقاط التى تدور على شاشاتهم تمثل أحيانا المئات والمئات 
من حياة البشر. ويتم تنظيم قرق المراقبين فى صورة 'قطع بازل“ يزود كل منهم 
بترددات لاسلكية معينة. وتكون المراقبة محددة بعدد الأوضاع المطلوب متابعتها 
فى الوقت نفسه» ووفق عدد الترددات اللاسلكية المتاحة. إن كل الطائرات تقريباء 
تسير بالسرعة نفسهاء ويكون الهدف» إذاء حسن تنظيم الطرق لتبسيط عملية 
المتابعة (ولكن قول ذلك أسهل من فعله). 

٠‏ % من النقل الجوى الأوروبى يكون داخلياء و %٠١‏ فقط من رحلات 
طيران يتم عبر القارات. وتكون أكثر الشواخص الإذاعية التى تستعمل فى إرشاد 
الطائرات تحميلا هى تلك الخاصة بمونتليمار (arص1اé6ا”0).‏ وتمر ٠۹۰‏ “% من . 
رحلات النقل الجوى عبر منطقة مركزية: بلجيكاء ألماتيا الشماليةء هولنداء 
سويسراء شرق فرنساء شمال إيطاليا. إن فرنسا هى أكثر البلدان التى تتحمل أكجر 
نسبة من تحليق الطائرات» وأكبر عدد من حركات الطيران. كما لا تكون السماء 
متجانسة تمام التجانس للتحليق: فالرحلة من استوكهولم إلى لندن تكون بلا مشاكلء 
ولكن هذا لا يتطبق كثيرا على رحلة باريس /مارسيليا. 

وينبغى كذلك أن تؤخذ ظواهر أوقات الذروة فى الحسبان (فى اليوم» 
والأسبوع» والموسم). إذ يجب أن يسير النقل الجوى فى تدفق ممتد ولا سيما فى 
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حالة اللجوء إلى تبديل الرحلة فى أماكن الالتقاء لتواصلها على طائرة أخرى 
(واط): فحدوث تأخير واحد كفيل بالفعل بأن يمثل كارثةء ويجلب سلسلة متصلة 
من ردود أفعال على مدار اليوم بأكمله. 

أما فى فرنساء فإن عمليات المراقبة تتبع منظمة الإدارات العامة للطيران 
المدنى »)064٥(‏ وتركز حالياء بثقل كبير» على نوعية الأجهزة: تسعة عشر 
رادارا جديدا من الجيل الحديث» تجديد أدوات الرؤية والعرض» وسائل معلوماتية 
ذات مستوى أداء يتحسن أكثر فأكثر. وتتيح إمكانية أفضل فى توقع المشكلات (فى 
ساعة كذا سوف تحدث مشكلة التشابك كذا)» وتغيير لخرائط خطط رحلات 
الطيران بصورة منسقةء سعيا لتقليل مجموع فترات التأخير . 

ويتضح إذا أن المراقبة الجويةء التى تكون مسئولة عن أمان الركاب 
والتجهيزات» والتى ينبغى أن تواجه» وفى الوقت المناسب كل المشكلات المثارة 
لا تخضع» فى أية حالة من الأحوال» لهدف تحقيق ربحية اقتصادية. ونتساعل فى 
هذه الحالة: ما الهدف الذى ترمى إليه بروكسل بمشروعها لخصخصة المراقبة 
الجوية» وما المسئولية التى يستعد أن يتحملها رجال الشرطة الأوروبيون بالنسبة 
لرحلات الطيران. 


قليلا من الرؤية المستقبلية 
يمكننا أن نتخيل الكثير من التصورات للنقل الجوى فى الغد: طائرات ذات 
سعة كبيرةء مزودة بالعديد من الخدمات على متتهاء مثل الإيرباص من طراز لا 
نعلمه الآن ×××4... طائرة تزيد سرعتها عن سرعة الصوت» تخلف الكونكورد 
(ولكن فى غضون كم من الأعوام؟)ء تقديم رحلات تخدم المسافات المتوسطة (من 
فئة ٠٠١‏ كم)ء تقوم بها أجهزة ذات تحليق عمودى مثل المشروع (المتقدم للغاية)» 
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الذى يطلق عليه 'تيلتروتور" ("١٥)٥ء٠اإآ")‏ التابع 'للاوروكوبتر' 
^*("Eurocopter")‏ 


(۸)لقد ساهم الأشخاص التانية أسماؤهم فى هذا العمل بالمراجع والنصائح الإرشادية فليتقبلوا خالص 
النتاء: 3 

Philippe GRANEL (CNAM), Dominique LEONARDON (Sair Group), Gérard LE 

HOUX (DGAC), Miche! Wackenheim (Aéroports de Paris), Tanguy FAVENNEC (Air 

France), Miche] PERRET (Aéropostale), André HUGUES (Eurocopter), Francis 

ESPARZA, Xavier SIX (CNAM), MICK pluڏرily‎ 
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السباحه والحركهة: موروتات. 
تطورات. خدیدات. واخاهات°۹۱ 
جان- دیدیيه أوربان 


هې هري 


Jean-Didier URBAIN 


ترجمة: د. أمانى فوؤاد حنا 


مرأجعة: أ.د. محمد غل الكردى 


نظرا لاتساع مداها الحالى» وتطورها الدائم» تعيد السياحة طرح هذا التساؤل 
الجوهرى: لماذا نسافر؟ إذ أن التحرك للترفيه يتميز بأنه يضع فى مقابل وضوح 
أسباب رحلات السفر الضروريةء» غموض الرغبة التى تدفعه: ماذا يتبقى من رحلة 
السفر عندما لا يكون هناك سبب حيوى يقتضيها. 

ليس فقط أنه لا يوجد باعث ذو أهمية محددة (حيوية أو فلسفية أو مهنية) 
يبدو وكأنه يحمل هذا الجوال أو هذا المهاجر الباحث عن المتع حملا (عكس 
الرحالةء اللاجئ» المرسل لخدمة ماء التاجر أو عالم السلالات البشرية)ء ولكن»› 
بالإضافة إلى ذلك فإن 'مقتضى الهوى" الذى يدفع من يريد قضاء عطلته يتسق 
غالبا مع موضوع» ذريعةء سبب» أو حجة بلاغية (من منطلق مضاهاة الأقوال 
والخطب بالتصرف الفعلى) يتضح أنها لا تكون من قبيل الباعث بقدر ما أنها 
ذريعةء بل حجة أو كذبة مخلصة يدفع إليها ويوحى بها الحرص على الانسجام مع 
التصور الاجتماعى لمفهوم قضاء العطلات التى تكون "صحيحة سياحيا". وبالفعلء 
فوراء بواعث السفر التى تعلن عادة تمشيا مع الطقوس المتبعة (والتى يكون 
أساسها الاختيار المعقول لوجهة السفر ومجموعة الأنشطة المألوفة المطروحة) 


Veo نص المحاضرة رقم 1۰۹ التى ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاریخ ۸ ابریل‎ )٦۹( 
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يكمن» عامة» 'مشروع وجود“ عادة ما یکون لا شعوریاء تترجمه تصرقات تکشفت 
وأزيح عنها الستار» وتحجبها تعبيرات القوالب النمطية ذات المحتوى المشوش 
سواء بالنسبة لمن يقولها أو لمن يستمع لها. 

لماذا نسافر؟ هناك تعريف مستساغ يتيح لنا الفرار من المشكلة. السياحةء قد 
تكون اختراعا لحقيقة السفر للسفر - مما يجعل من السياحة إذا ”عملا بلا مبرر“ 
ينتفى فى ذاته» ومن السائح مسافرا نذر نفسه للبحث عن المتعة على هامش 
التحركات الإلزامية التى يكون هدفها خارجيا ومستقلا عنها. ولكن» حتى لو كان 
ذلك باسح المتعةء فإننا إذا قلا إننا نسافر للسفر ذاتهء فذلك لا يجعلنا نتقدم مطاقا. 
فمن وجهة نظر منطقيةء ولكون ذلك يمثل تحولا فى "الفضائل“ المملة» فإنه 
يحصرنا فى دائرة تحصيل الحاصل؛ ومن وجهة نظر أنثروبولوجية» يكون هذا 
غير كاف بالمرة لتبرير ممارسة السياحة كنشاط. 


ومبكرا جداء دلت روايات السفر على ظهور السياحة» التى كان ينظر لها 
على أنها ممارسة غامضة أو غير مجدية للتنقل الذى يثير الرييةء والاستخفاف 
والغيرة. ومن السخرية إلى الفظاظة فى رؤية السياحةء نجم عن تلك المواقف حكم 
مسيق متصلب سرعان ما أحاط بهالة من الاحتقار ذلك الأجنبى الغريب التى تكال 
له الإدانة مضاعفة. وفى الواقع»› منذ القرن التاسع عشر» ينظر للسياحة» من خلال 
شخص السائج» ومن شتى أوجه النظرء سواء على أنها "تحول لمنطق الغزو" فى 
صورة "استعمار هادئ' أو كممارسة موروثة ومتدنية للسفر"الحقيقى" وبالتالى 
المسافر "الحقيقى"» لأنها تشين هذا النشاط بحق السائح فى وطء الكون بأسره مع 
كسر حكر النشاط على استخدام الأماكن للمتعةء فما يمثل اكتشافا أو فضولا بارعا 
لدى المسافر المستتير يتحول إلى انتهاك وتطفل فج من قبل السائح. 


(۷۰) ج.-ك۔ بیرشیهء السفر إلى الشرق› باریس دار نشر ر .لاون (مجموعہّیہإuqu‌ه8)‏ » .۱۹۸٩‏ 
J.-C, BERCHET., Le Voyage en Orient.‏ 


ولنؤكد فى هذه الصدد أن الخطاب المضاد للسياحةء والذى يشين مسافر 
المتعةء يصدر من جميع الاتجاهات: من ساكن البلد الأصلى مثلما ينبع من أقرانهء 
أهل المكان (الذين لا يكونون بالضرورة أكثرهم شراسة)» وأيضا من المسافرين 
لأغراض محددة -"المعتمدين"- الذين يقابلونه فى الطريق (مغامرين ومحترفين أو 
علماء السلالات( ولكن أيضا من السائح نفسه4. وإذا کjl‏ wڙilدJI (STENDHAL)‏ 
بذاته قد أعلن بفخر عن كونه "سائحا" (لم تكن الكلمة قد دخلت اللغة الفرنسية سوى 
منذ عشرين سنةء عام »)۱۸١١‏ فكان ذلك من قبيل التحذلق: مسايرة للموضة أو 
ولع بکل ما هو إنجلیزی. أما فلوبیر ٤۸1(۰‏ ۴1۸08) فبعد ذلك ببرهةء وفیى عام 
٥‏ / أثناء رحلته إلى الشرق» قد أبدى استياءه من الكلمة (التى استخدمها على 
مضض) وانتهى به الأمر إلى الشعور بالخجل من أن يكون سائحا. ويرسى فلوبير 
هنا شعورا مشتركاء منتشرا للغاية فى الوقت الحالىء ألا وهو "أن السائح يأنف من 
السائح؛ أن السائح هو أول من يشنع على نفسه» أن السائح هو ذلك النموذج عينه 
للمسافر "السيئ“ "المزيف" أو أيضا "غير المفيد"٠‏ وأنه هو الذى يتسبب فى انحدار 
النموذج المثالى للسفر إلى قوالب جاهزة وأمثلة للمبتذلين» والتابعين» والسلبيين› 
ومن يسيرون بمنطق القطيع؛ إنه هو الذى يجلب الابتذال والعهر للعالم؛ وبالتالىء 
أخيراء إن "السائح هو دائما الآخر"-الضد للمسافرء الذى لا يمكن أن نتشبه بهء إلى 
أى درجة يکون هز اة أو غير مسئول» كثير العدد» غبياء فظاء سطحياء أو نهاباء 
وينعت» دورا قدور اء على أنه کلب“ قطيع غنم ؛ نملة» خنقساأاأءء أو كطفیليیات 
الشواطئ» شبوط ملقى فى الشمس» كما يقارن بسرب زنابير» أو أرتال من الجرادء 
سحابة من البعوض أو ينعت بأنه كالبكتريا العملاكقة. 


إن هذا التصور الفكرى المتوارث ما زال حيا. إذ عادة ما ينظر للسياحة 
اليوم» ضمنيا أو لاشعورياء كمادة غير جديرة سوى بقليل من الدراسة بالمقارنة 
بالموضوعات "الأخطر"» التى تعتبر المادة الأصيلة الراقية لعلم الأنثروبولوجيا 
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الاجتماعية - سواء كنا نعتبرها نتيجة لمجرد الانتشار التاريخى لنموذج مهن 
العادات الأرستقراطية التى تخص الصفوة» المتوارثة من مجتمع بلاط الملكء طبقة 
الملذات إبان العصر الملكى» أو من الإنجليزء أو من عصر الرومانسية؛ أو كنا 
نفسرها ونختزلها فى شكل من أشكال الفراغ القدرى» الراسخ والمتفق عليه» 
واللازم أساسا لتجدد وتوالد قوى العمل. 

وسواء رضینا م أبيناء فإن السائح دلالة لمجتمع: فهو عنصر مساعد» 
وظاهرة لحالة تحول اجتماعى وثقافى»ء تدل على الانتقال من النظرية إلى 
الممارسة» لقارئ يصبح مسافراء لحالم ملازم بيته يضحى مهاجراء من إنسان قابع 
فى مكانه إلى طواف أو رائد» أو مستكشف» وهكذا يتحول ساكن المدينة هذا إلى 
زعيم قبيلة وقت الصيف. إن الأمر يتعلق بطفرة فعلية. 

وهكذاء تشهد هذه التغيرات فى الحركة مناطق وبلدان تجعل من السياحة 
اقتصادا أساسيا أو صناعة بديلة؛ وآمما (ولنبدأً بفرنسا) تستقبل زوارا أكثر مما 
لديها من سكان؛"" وايرادات هائلة تحصد من سوق السياحة؛ وسمات ثقافية تنتشر 
بسرعة مذهلةء أو تشهد كذلك» على النقيض» مساحات وهويات يرد لها اعتبارها 
بفضل السياحة -على اعتبار أنها أيضا دعامة للتثاقف» والتنميةء بل والتحرر 
المعجل بهء وزاوية لإبراز قيمة مناحى التراث الطبيعى والإنسانى على مستوى 
الكون بأسره» على غرار الازدهار العالمى للتنقل والحركة التى تحدثها السياحة. 


ولكن» ور اء التوسع الإيجابى لهذه الظاهرة التى حدثت» يظل السائح ذاته» 
برغبته فى السفرء لغزا تقع أسبابه وتبعاته على بلده نفسه. فإبان الخمسين عاما 
(۷1) إن فرنساء اليلد الأول فى العالم من حيث استقباله للزوارء قد استضاف انين وسبعين مليون سائح؛ عام 

۹ (فى مقابل إثين وستين عام .)۱۹۹١‏ وتتجه أوروبا نحو أعتاب استقبال أربعمانة مليون ساتح 


دولى فى العام. ومن المحتمل أن يشهد العقد الأول من القرن الواحد والعشرين زيادة عدد الزيارات 
السياحية الدولية لتتعدى المليار. 
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جارد كرك 7 2 ا لح قن تو سی اور این 
والبرجوازيين الأغنياء فى القرن التاسع عشرء لتصبح بمثابة الوباء. ومن المؤكد» 
أن تعميم الإجازات مدفوعة الأجر فى فترة ما بين الحربين العالميتين كان وراء 
ذلك» ولكن أكثر ما شجع على هذا "الهوس" الجماعى» بصفة خاصةء كانت أعوام 
الرخاء الاقتصادى فى فترة ما بعد الحرب. 


وبالإضافة إلى ذلك فإن التقدم الاجتماعى» والتقني-الاقتصادى (تحسن 
الظروف المعيشية وتقليل ساعات العملء مع زيادة متوسط الأعمار والقدرة 
الشرائيةء والحاق الأطفال بالمدارس» وتطور وسائل المعلومات والاتصال» 
وشبكات النقلء وتجهيز هيئات استقبال السائحين» وهياكل سوق السياحة) قد ساعد 
على التعبير عن وجود احتياج ما للسياحةء مع خلق الظروف الملائمة لإشباعه 
'وإن لم .تكن هذه العوامل هى الوحيدة التى أحدثت ذلك". 


ينبع هذا الاحتياج من سيكولوجية السفر: من الرغبة الجديدة أو المتغيرة 
الآتية من مكان آخر أو من ذات الموضع» ومن تطور العقليات» والوعى تجاه 
الحركةء الميول أو الاتجاهات التى تشهد بجملتها على الموقف المتغير لمجتمع ما 
فى علاقته بالعالم» بالآخر» وبنفسه؛ من تصوره للمكان والزمان؛ لذاته وللآخرين› 
لاقاربه وللحياة الاجتماعية. 

لماذا قام الناس بأسفار هذا عددهاء بهدف المتعةء خلال النصف الثانى من 
القرن العشرين؟ لا يجد هدا التساؤل إجابته فى لوجيستيكية السفر فحسب» ولا فى 
التنظيم الاجتماعى» أو الاقتصادى أو المكانى للمتعة وقضاء أوقات الفراغ - فهذه 
التهيئة الثلائيةء التشريعية والترويجيةء والفنية عناصر ميسرة وإن لم تكن باعثة» 
وانما يجد هذا التساؤل الرد فى طبيعة المتعة المطلوبةء التى يتيح المرور أو التنقل 
الوصول إليها. فما هى إذا دوافع السائح والأطر النمطية لحركيته؟ 
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فمن قبل» ولأنها كانت من قبيل الضرورة أو الإلزام ذى الدوافع النبيلة 
اعتبرت الأسفار من قبيل الأمور المفيدة. كان الترحال» والهجرات» والتزوح نحو 
المدينةء والتفى أو رحلات الحج؛ التنقل بأهداف علميةء دبلؤماسية أو تجارية؛ 
الإرساليات الدينيةء الحملات العسكرية أو التجسسية: كانت كل هذه الأسفارء 
وبدرجات متفاوتة» تعتبر» وهى كذلك بالفعل» نابعة من سبب ضرورى - لدرجة 
أن بول موران ٥۲۵٣۵‏ 1ا۴۵ يقترح وضع تحقيب غاية فى التباين لتقسيم تاريخ 
السفر» مفترضا أنه من القرن الخامس قبل الميلاد وحتى بداية القرن التاسع عشر» 
تتابعت "سلسلة لا تكاد تنقطع تقريبا من المسافرين المفيدين أعقبهم مسافرون غير 
ذى جدوى تماماء من أصحاب "رحلة السفر الأنانبيةء وغنائيات الزوارق أو 
القوارب» والانغماس فى الأحلام على متن الجندول» واستعراض بلاغة قطع 
المسافات". وكان روبير ماندرو 0uال”×‏ ۲۲ءطهR‏ أكثر اعتدالاء وهو الذى حدثا 
بالفعل» بصدد القرن السادس عشر» عن "السياح“ مع اعترافه بندرتهم (ولم تكن 
الكلمة قد وجدت آنذاك) لدى ذكره مونتانى ع«عنةا”ه1ء ومدارات رحلة 
الإنسانيات (Humanisme)‏ )"'( 

ولكن» مع تقييم ما يلى فى ظل وجود دافع الإلزام التعليمى» أفلا تككون 
آدورة الجنتلمان الإنجليزى الكبرى" فى القرن الثامن عشر (التى سوف تسير على 
نفس منوال مبدأ رحلة الإنسانيات)» ودورة رفيق السفر فى القرن التاسع عشر» أو 
فى أيامناء الدورة التدريبية اللغوية فى الخارج (أو أيضا ما يسمى 'بسياحة 
الأعا ان تت من كل اشرو لار ا ف كو ف كن 
من حاجة ماء إذا لم تكن حيويةء فهى» على الأقلء اجتماعية؟ ويمكن» بخلاف 
الحج» على أساس أنه ينبع من دافع دينى - وهو يندرج تحت أشكال أخرى من 


R. MANDROU, Introduction ã la France Moderne (1500 — 1640) (YY) 
و۱۹۹۸.‎ ۱۹۷٤ ۱۹7۱ باریس؛ دار نشر ألبان - میسیل)›‎ 
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التحركات المحددة التى تتبثق كذلك من منطلق الاحتياجات- أن نضيف كذلك 
رحلات السفر لأغراض صحيةء والتى تتبع من إلزام طبى: علاج» استشفاء من 
أمراض مزمنةء علاج بحمامات البحر (عامةإ۸6امويهاهط))ء "الرحلات السياحية' 
ذات الطابع الطبى التى لا يحكمهاء بداءةء البحث عن المتعة بل عن الدواء - تماما 
مثلما كانت الرحلات السابقة يحددها السعى وراء المعرفة» أو فتح الأسواق 
التجاريةء أو بواعث روحانية. 

وهكذا فقطء ومع الإقرار بأننا قد توصانا هنا إلى دائرة الرحلات الضرورية 
أو المفيدة فحسب» فإنه يظل هناك الآخرون» كل الآخرين» الذين لا تندرج بواعث 
رحلاتهم تحت هذه الدوافع» ومع ذلك يسافرون» ويظل عددهم هو الأكبر. ويتميز 
سفر المتعة بأنه» فى مقابل الشفافية التى تتصف بها دوافع الرحلات الضرورية 
يظل هناك غموض الرغبة: اللغز الكامن وراء حاجة ما أو ميل معين تخفيه 
بواعث مبهمة» مسكوت عنهاء أو الظروف والملابسات التى تؤدى بالبعض إلى 
التمسك بالسياحة المفيدة. التى تؤدى وظائف معينة أو نافعة للغير» وتخضع للقواعد 
الأخلاقية الاجتماعية التى» وإن كانت تطرى على السائح النموذج إلا أنها تحلم 
بوجوده أكثر مما تراه فى الواقع. 

إن هذه الرؤية الأخلاقيةء التى تستند بشدة إلى موروث أيديولوجى (نفى 
الفراغ: ”ںناه-ععم)ء تسبغ على من يقوم بقضاء عطلته نوایا ليست لديهء ولاسيما 
الرغبة الثقافية الملحة ومن ناحية أخرى» التعطش لممارسة الرياضة - وهي فعالية 
عادة ما يصعب تمييزها فى ذات الموقف» وفى حالات عديدة» تمثل أقلية على 
المستوى الإحصائى» أى أن هذه الفعالية هامشية. 

فعلى سبيل المثال» يكشف تحقيق قامت به عام ۱۹۹۷ء "الجمعية الفرنسية 
لاستطلاع الرأی" (80۴۸۴5)."“ أن أكثر من نصف عدد الفرنسيين الذين قاموا 


.S0ci€té française d'enquête pour sondage d'opinion (YT)‏ (المترجمة) 
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بقضاء عطلتهم يصرحون أنهم "لم يقوموا بفعل أى شىء خاص” خلال هذه الفقرة» 
وأن ۰ منهم يصدرون مبداً أنه من الأهم لديهم ن یکونوا وسط عائلاتهم أو 
أصدقائهم عن أن يقوموا باكتشاف آفاق جديدة. وبالفعل» فإن "الوكالة الفرنسية 
لهندسة السياحة" (4۴۲۳)» تقدر أن العرض المخصص لممارسة نوع من 
النشاطات بعينه» سواء أكان ثقافيا أو رياضياء لا يهم سوى ۷ % من الطلب. ومن 
ثم» إذا كان هذا العرض لا يثير أى رد فعل فى %۹۳ من الحالات» أفلا يؤدى ذلك 
إلى القول بأن من يقوم بقضاء عطلته يكون أولاء وفقا لعلم الاشتقاقات اللغويةء(“ 
مستهلكا للفراغ» -"للعطلة" ولكن أى فراغ إذا؟ ففى هذا الصددء قال إدجار موران 
Edgar Moran‏ : "إن قيمة العطلات» هى فى تعطل القيمة*. (“ 

ولقد ورثت أسفار البحث عن المتعة من القرن التاسع عشر مقصدين 
أساسيين: مقصد صحى» ومقصد إنسانوى (متعلق بمعتقدات مذهب الإنسانيات 
"eاumanisط").‏ فنحن نساقر لأماکن آخری کی نستریح» نسترخی» 'نعید بناء 
الصحة" (فإن فكرة المصيف» المتوارث كذلك من القرن الثامن عشر» وسياحة 
الطبيعةء سياحة التأمل أو السياحة الرياضية»ء تواصل اليوم مهمة التجديد؛ وكذلك 
الحال بالنسبة للسياحة العلاجيةء العائليةء سياحة قضاء الأعياد أو سياحة الملاهى 
أيضا)؛ أو نحن نسافر للتقيف» للاكتشاف» للاستكشاف» لمقابلة الآخرين (السياحة 
التنقيفيةء سياحة ارتياد المتاحف - وهى الشكل ذاته الذى تم توارئنه من القرن 
السادس عشر-» وسياحة حضور المهرجانات أو السياحة الإثثية الوصفية تخلد 
بدورها هذه المهمة التربوية). 

ومهما تكن مبررات رحلات السفر السياحية مرضية أخلاقياء فإنه من 
السذاجةء مع ذلك» أن نكئفى بهاء وليكن ذلك لمجرد أن البعض يعودون من 


L'Etymologie (¥)‏ 
(١٠)أى‏ عدم وجود قيمة. (المترجمة) 
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رحلاتهم منهكين» مصابين بأمراض. أو قد تعرضوا لحادثة أثناء السفرء إلا أنهيم 
سعداء؛ وأن الآخرين يعترفون بقطعهم المسافات السحيقة وإن لم يفعلوا شيئاء ولم 
يروا أو يعرفوا عن المجتمعات الغريبةء ولا عن حيواناتها أو نباتاتها. 

وإذا ما تعدينا أنثروبولوجيا السياحة» فمن الممكن أن نعتبر أن السائح مسافر 
عار» هش» لا تحمى الأسباب المحتملة التى تدفعه للسفر سر أحلامه بشكل جيد» 
وأنه من هذا المنطلق» يكون موضوعا ممتازا لكى نتعرض» عن طريقه» لما قد 
يمثل فى أعماقه حقيقة السفر - الهياكل الأنثروبولوجية على مستوى التخيل والتى 
تمثل أصل المفهوم: فكرة السفر. فأى إنسان يسافر» أفلا يكون بداية إنسانا قد 
طرأت على ذهنه فكرة السفر - إنسانا يجد فى الحركية المادة المناسبة لكى يضع 
فى شكل مادى صورة عالم آخر»ء فكرة من المكان الآخر: إسباغ الشكل والمادة 
على دنيا بديلة؟ 


وفى بداية الستينيات» طرح عالم الاجتماع هانز ماجنز إنزنسبيرجر 
Hans Magnus Enzensberger‏ فكرة أن السائح من طراز الثوار المكجوتين؛ 
وهو» لكونه لم يستطع أن يغير "ال“العالم» يغير عالمه هو. وفى الحقبة نفسهاء كان 
بول موران ل”داهM‏ إ1ںه۴ يؤكد على القيمة المدمرة للحركة بتعريفه السفر على 
أنه عمل ”لا اجتماعى". وبدون أن ننضم بالضرورة لأى من وجهات النظر تلك 
والتى يمكن أن نراها متطرفة» فالحقيقةء مع ذلك (حتى وإن كانت السياحة ضربا 
من الهروب المؤقت دائماء فهى تظل منتمية لعالم التمثيل غير الحقيقى)» أن السائح 
بمثابة بديل عن حالة مجتمع يفرض أنماط معيشية معينة: قواعد علاقاتء أشكال 
للفعل» للقول» للكينونةء للظهور» وللتفكير» ضوابط زمانية ومكانية وأخلاقية تحد 
من حرية كل إنسان. 

السفرء ألا يعنى هذا بالفعل أن يصبح الإنسان شخصا آخر؛ وفى كل 
الأحوال: يصبح نفسه مرة أخرى أو يصبجح غريبا؟ هو أن يكون مختلفاء بالتأكيد» 
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ولكن أيضا أن يضع نفسه أو يعيد وضعها فى شخصية يخالها شخصيته؛ أو أن 
يصبح أيضا "الآخر" فى عين الآخر؛ أو كذلك» أن يخرج من ذاته ويذهب بحثا عن 
هوية جديدة يتخيلها أفضل أو حقيقية أكثر - الأمر الذى لا يعنى دائماء القطع أو 
تحول الهويةء ولكن أيضا إعادة امتلاك الذات أو التحكم فيهاء ويكون ذلك عادة 
ليس بهدف الاغتراب أو العودة لسكنى الوطن ولكن بغية أن يعيش الإنسان عاداته 
بالشكل الأمثلء ذلك ما قد لاحظناه. ويشهد جلى ذلك عالم المعسكرات» أو الدور 
الثانوية المخصصة للإقامة أثتاء العطلات. ۴ بيت العائلةء أو قضاء العطلات عند 
الأصدقاء - وهى أماكن استضافة تستوعب %۷۰ من راغبى قضاء العطلات. 
وفى ظل عادات مشاركة الطعام» وألعاب التمثيل وتقمص الشخصيات» و التقالي د 
لا كل ال قن حا ا ن فاا وو ا 
فى الحياة اليومية. 


والأسباب؟ قد تكون بيئية وعقلية - ويبدو امتداد العمران الحضرى هنا 
كعنصر أساسى حاسم» إذ أن المدينة تنتج السياحةء وكلما كانت المدينة أكير كلمنا 
نما "إنتاجها" - لدرجة أن العامل الذى يقطن اليوم منطقة باريس يسافر لقضاء 
عطلته بمعدل أكبر من الموظف الإدارى فى الوسط الريفى (إحصائية صادرة عن 
المعهد الوطنى للإحصاء والدراسات الاقتصادية N5۴٤۴‏ عام .)۱۹۹٩‏ 


ويرجع الأمر إلى أن المدينةء بالإضافة إلى عدم الأمن السائد فيهاء واختلال 
إيقاعهاء والضغط المرورى الذى تفرضه مساحتهاء تحل الرباط الاجتماعى» تعزل 
الفراد وتحبسه فی دائرته ككائن مجهول» وهى بهذا ترسخ خسارة ثلاثية: خسارة 
فى الاستقلال الذاتى» فى الشعور بالانتماء لمجتمع» وخسارة فى الشخصية. ويقول 
الكثيرون إنهم لا يفهمون هؤلاء "البشر” الذين يتكتلون على الشواطئ حيث تتكرر 
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الكثافة السائدة فى المدينة. ولكن الأمر لا يعنى إعادة ظهور لوضع معين. فالشاطئ 
هو المدينة دون جدرانهاء دون وطأتهاء دون إيقاعها وعتامتها. وحتى إذا كان 
الأمر محض وهم» خرافة أو أسطورة» فإن الإنسان يستعيد فى هذا العالم شفافية 
فقدها لمدة عدة أسابيع -جسديةء عاطفية واجتماعية؛ زوجيةء عائليةء على مستوى 
الصداقة وعلى الصعيد العام. أى» باختصارء يستعيد الشعور بأنه موجود. 


إن تنوع السياحة ينبغى أن يفهم على أساس أنه الإجابات المعطاة لهذه 
المحاولة الثلاثية لاستعادة الذات. إن الحاجة مجمع عليها؛ ولكن إشباعهاء كما 
يعرف بين التقليد والتجديدء إذا لم يكن يتم دائما بشكل شخصىء» فهوء على الأقل 
یکون خاصاء لیس مبتکرا ولکنه متفرد» لیس نادرا ولکنه شخصی. 

إن الرغبة فى الاستقلال الذاتى تظهر الآن كأقوى اتجاه. وتترجمها دلائل 
متنوعة فى مقدورها أن تنقض مبادئ كبيرة. فعلى سبيل المثال» وعلى عكس 
المبادئ الاقتصادية المعلنةء فإن الازدهار الدائم فى صناعة السيارات يشت هذا 
التوجه. فالسيارة علامة انضمام جمعى ضخم لوسيلة مواصلات تسمح بالاتفلات 
من التحركات الجماعية المفروضةء وبخاصة الانتقال بالسكك الحديدية -التى 
استخدمهاء عام 1۹۹۸ء %1۲ من عدد السكان الذين يسافرون لقضاء عطلاتهم 
(بينما استخدم %٦٠٠١‏ الطائرة). 

وكذلك» فإن تنو ع "المنتجات السياحية" (مضاعفة وجهات السفرء المددء 
الفترات الزمنية التى يتم قضاوؤهاء الصيغ المقترحة لقضاء العطلات) يسير فى 
الاتجاه ذاته. فهو يفتت على مستوى المكان والزمان والروح» إحدى الممارسات 
التى يطلق عليها "جماعية". ويفتت استخدام الحرية عن طريق تجمع الاختيارات 
فى المكان» وأشكال الإقامة أو المرور» فنحن إزاء عملية تفتيت فى صور عديدة 
لممارسة السفر» يتمكن عن طريق ذلك» كل شخص (الفردء الزوج أو المجموعة: 
من عائلة أو جيل أو طبقة أو جنس بعينه) من تأكيد اختلافه واستعادة ذاته فى 
الاستقلال والهوية. 
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ومع ذلك» فإن هذه الممارسات مجتمعة» التى تزداد تنوعا أكثر فأكثر» والتى 
تتوافق معها اتجاهات التجزئة المتصاعدة التى يتبعها محترفو المهنة فى العرض› 
لا يجب أن تحجب عن أنظارنا "الاتجاهات الثقيلة" التى» فيما يتعلق بأنثروبولوجيا 
السياحة والسفرء تستتد إلى حقائق مميزة للتطور العام فى الحياة الاجتماعية 
والعقليات. وتقوق هذه العقليات» وتتعدى أو حتى تتمو على هامش هذا العرض 
التجارى» الذى يجتذبهاء بالتأكيد» وإن كان لا يبتلعها. وفى هذا الصددء فإن مرآة 
ذلكء عن أن يكون عاكسا لوضع شامل» ولن يمكننا أن نخلط بين هذا وذاك - مع 
التذكر أن %۷۷ من الفرنسيين الذين يمضون عطلاتهم يساقرون فى سااراتهم 
الخاصةء وأن ما بين ٠١‏ إلى %٦١‏ يقيمون فى دور استضافة غير تجارية ومن 
تم تفلت هذه النسب من سيطرة ممتهنى السياحة. أن انفلات السائح خار ج الشبكات ٤‏ 
التجارية الواضحة يكون» فى حد ذاته» علامة على تغير الأزمنة: فوفقا للمعهد 
الوطنى للإحصاء والدراسات الاقتصادية [N58۴٤‏ كانت النسبة نحو ٠١‏ % فى 
نهاية الثمانينيات» بينما كانت #٤٥‏ فى عام ...٠۱١۹۷١‏ 


فما هى إذا هذه الاتجاهات القوية؟ إن ازدهار وسائل النقل الدولية لا ينبغفى 
أن يؤدى بنا إلى تقدير أبعاد الظاهرة بأكثر مما تستحق» من ناحية»ء ولا أن نبالغ 
فى تقدير نوع الظاهرةء من ناحية أخرىء» بأن نجعل منها علامة انفتاح على عالم 
أصبحت سمتاه الاستكشاف رالالتقاء: السعى وراء ما هو حديث والتعطش إلى 
الآخر. 

فمن ناحية»ء فيما يتعلق بمدى الاتساع الاجتماعى للسياحة الدولية»ء إذا ما 
قدرنا أن نسبة ٦٦‏ إلى %٦۸‏ من الفرنسیین (ما يقرب من %۷۰ عام )۱۹۹٩‏ 
يذهبون لقضاء عطلاتهم فى رحلات تستغرق أربعة أيام أو أكثر ("موجز عن 
السياحة" 1۹)ء فإن الشق الدولى لهذه الرحلات ينبغى أن يقاس نسبيا تبعا للدول. 
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وفى الواقع» وفقا للمعهد الوطنى للإحصاء والدراسات الاقتصادية ٤٤NS]ء‏ إذا 
کان فیما بين ۱۷ إلى ٠١‏ % من هؤلاء المسافرين لقضاء عطلاتهم يخرجون من 
فرنساء فإن نسبة ^۸ إلى %٠١‏ يكونون من السكان الأجانب المقيمين والذين 
يعودون إلى بلادهم لقضاء إجازاتهم. وبشكل اخر» فإن ٩‏ إلى %١١‏ من الفرئسيين 
الذين يخرجون لقضاء عطلاتهم يتوجهون للخار ج»› آى %١‏ من عدد السكان. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن أکثر من ثلثی عدد هذه الرحلات %٦۸(‏ عام ۱۹۹۸)» بل 
ثلاث أرباع العدد (%۷۲۳ عام ۱۹۹۷) يتم داخل أوروبا (المصدر: المنظمة 
الوطنية للسياحة). مما يحدو بنا أن نقدر أن نسبة الفرنسيين الذين يمارسون 
السياحة البعيدة أى التى تتجه خارج الغرب» تنخفض عن %۲ من إجمالى عدد 
السكان -هذا إذا كنا نعتبر أيضا أن الرحلات التى تتوجه إلى إفريقياء والتى تكون 
محل تقدير» مثل الرحلات إلى المغرب أو تونس» أو التى تتوجه إلى أمريكا مثل 
الرحلات إلى الولايات المتحدة الأمريكيةء يمكن أن نعتبر أنها تنتمى أيضا إلى هذه 
الفئة من السياحة. وبالإضافة إلى ذلك وفقا لآخر المؤشرات» فإن عدد رحلات ) 
الفرنسيين إلى الخارج يبدو أنه فى ركود» بل فى هبوطء سواء على المستوى 
الأوروبى أو على الصعيد الدولى» بما أن العدد قد انخفض فى أوروبا فيما بين 
عامی ۱۹۹٤‏ إلى ۱۹۹۸ء من إثنا عشر مليونا إلى عشرة ملايين وتسعمائة ألف 
رحلة إقامة. 


ومن ناحية أخرىء» فيما يتعلق بنوعية هذا التوجه إلى العالم الخارجى لقضاء 
العطلات» فإننا سوف نلاحظ -حتى مع وجود نسبة أقل (فالتواجد فى الخارج يثير 
فضول الزائر أكثر ويفتح الشهية نحو التنزه)- أن هذه السياحة تفضل الإقامة فى 
مكان محدد عن دورة الرحلات التى تنتهى إلى نقطة الانطلاقء الانحصار في 
المكان ذاته عن الاكتشاف» التوقف فى مكان توجه الرحلة عن الخروج فى رحلات 
استكشافيةء ممارسة العادات الراسخة عن التغييرء الأمان عن المغامرةء أو السكنى 
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فى مقر ثابت عن الترحال. ولنفكر فى هذا المقام خاصة فى إسبانياء أو اليونان» أو 
البرتغال أو فى تركيا. 

وقد يبدو أنه» فى أيامنا هذه يغلب الميل نحو الات فى مكان الإقامة على 
الترحال: على السائح المقيم لا المتجول؛ على المهاجر لا الرحالة؛ على المستقر لا 
المستكشف؛ وبالتالى إذاء أيا كان المسافر داخل الوطن أو دولياء فالأفضلية هى لمن 
يقضى عطلته على السائح بمعناه الضيق. وانطلاقا من دراسة ميدانية أجرتها 
'الجمعية الفرنسية لاستطلاع الرأى" )S0۴R۴5S(‏ S0۴R۸)»ء‏ فإن تقرير وكالة 
السياحة لخطة ۱۹۹۸ تفترض حدوث مدى أكبر لهذا الخلل الحالى فى نسبة توازن 
السكان الذين يخرجون لقضاء عطلاتهم: فالسائح فى معناه الحقيقى قد يمثل ٠١‏ % 
من العدد -إذ أن الباقى عبارة عن مسافرين لقضاء إجازاتهم» راغبين فى ذلك من 
تلقاء أنفسهم» وهم يمثلون نسبة %٥١‏ تقريباء وبعض صغار المهاجرين الذين تم 
ضبطهم» بشكل أو بآخر» عند حدود منع المغادرة لأسباب اقتصادية أو عائلية. 

واذا ما أضفنا على ذلك - بخلاف الهبوط النسبى فى الرحلات الدولية- 
الزيادة الجديدة فى عدد من يرفضون المغادرةء والذى صعد من ٠٠١‏ إلى 
٥‏ فیما بین عامی ۱۹۹٤‏ و۱۹۹۸ (وهى نسبة من عدد السكان جامدة» لا يمكن 
معرفتها بصورة نهائيةء ولا يمكن تفسير أسباب استعادتها فقط بالدافع الاقتصادى)» 
مع تزايد الإقامة مع العائلة فى دور استضافة غير تجارية»ء وهكذاء فى ظل 
الحماس السياحى فى العالم» هناك عرض اجتماعى يرتسم فى اتجاه يناقض 
استشر اف المستقبل الذى يكون دائما فى اتجاه تحقيق فكرة مسبقة» قد تقادمت قليلا: 
ألا وهى فكرة ” نسافر أكثر دائما "... 

ومع هذاء فإن ذلك لا يعنى أن السياحة منتج فى طريقه للانحسار؛ أو أننا 
سوف نسافر بمعدل أقل أو لم نعد نسافر؛ أو أن هذه الدلائل تعلن تلاشى كل حركة 
(ويكفى القول أنه» فى غضون ثلاثين عاماء امتد خط السير اليومى للمواطن 
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الفرنسى» فى المتوسطء من أربعة إلى ثلاثين كيلومتر!) وإنما خلف هذه الثورة 
لقضاء العطلة فى السفر ثم المكوث دون حركةء ربما يكون هناك خيار أخر تتحدد 
معالمه - "نوع من السفر" مختلف - فى طريقه أن يصلح تقافتنا المتعلقعة بالسغر 
4 

وأن يحدث تجديدا. 

ويعد السفر والإقامة لمدة قصيرة اتجاه أخر» وعرض آخر» نوع من عطلة 
نهاية الأسبو ع الممتدة» حيث تتزايد دلائلها وتتضاعف اليوم: وقد كانت تمثل 
1 من الرحلات عام ٠۹۹١‏ وارتفعت إلى %٥۳۰٤‏ عام ۱۹۹۷." وهناك 
نموذج آخر فى طريقه أن يصبح ممارسة معتادة» فالسفر لمدة قصيرة هو ابتكار 
لضرب من الهروب من عالم السياحة - بما يمثله من حركة خاطفة وفجائيةء 
ومؤقتة› أى وقتية وغامضة. وتشرع ملامح سائح من نوع آخر ق أن تتحدد» 
تكون أبعاد هذه الملامح الجديدة هى الفجائيةء الاختفاء عن الأنظار» الحضور 
الكلى» والإيحاء بالتواجد فى أكثر من مكان. 

إن الفجائية كبعد فى حالة تصاعدء لدرجة أن العملاء الذين يتجاوبون مع 
هذه الظاهرة الاستراتيجية أصبحوا يشكلون» من الآن فصاعداء فئة مميزة لدى 
لحظة”(۷5M).“‏ ويمثل هؤلاء المسافرون الفجائیون أحیانا ۲٣‏ إلى ٣١‏ % من 
العملاء. ويجب أن نواجهء فى هذا المقام» نموذجا جديدا للسفر سوف نطلق عليه 
أضربة قلب” أو "ضربة عقل" - وهو نموذج جديد من الاستهلاك فى حالة انتشارء 
البرقية () 


.۱۹۹٩ (۷۷)مذكرة حول السیاحة»‎ 
"Ventes de demière minute" (Y^) 


(۷۹) المقصود: القروض السريعة الخاطفة. (المترجمة) 
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الاختفاء عن الأنظار؟ على نقيض ما كان يحدث فى الماضى» عندما كان 
يعد سفر أحد السكان بمثابة حدث الحى الذى لا يتوقف عن التحدث عن أصبح 
القيام برحلة سفر يتم تكتمه أكثر فأكثر فى مجتمعنا المدنى. فلم يعد الناس يسافرون 
وهم يصيحون فى محيطهم من الفرحة أو الزهو. أصبحوا يغادرون الحياة اليومية 
وإيقاعها خفيةء» على أطراف أصابع الأرجل» نحو هدف غامض أو مجهول» وفقا 
لقوانين التباهى المقلوبة والتى من المحتمل أنها سوف تجد طريقها للتحقق عند 
العودة» كحدث مسرحى أو كتجل. وهنا يستشعر مدى الحرية. 

الحضور الكلى؟ إن السفر هكذا لا يكفى. يجب كذلك الإيحاء بأن المسافرين 
ما زالوا موجودين بالمكان» بان يتركواء ببساطة؛ الأنوار مضاءة أو أحد أجهزة 
الراديو مفتوحة؛ والأفضل من ذلك: أنه يمكن أن يتم برمجة العين ,السخرية التى 
تستخدم لدواعى الأمان بحيث تخدع ليس فقط اللصوص بل الجيران أنفسهم. ومن 
الممكن تحويل الخط التليفونى على مكان الإقامة أثناء السفرء ويؤكد جهاز تسجيل 
الرسائل الملحق بالهاتف الوجود الوهمى لسكان المنزل» ويمكننا -من قبيل أن 
نشعر الآخرين أننا فى المكان دون أن نكون فيه- أن نستخدم الهماتف المحمول 
كأداة لعدم تحديد الموقع أو ترسيخ الاعتقاد بعودة التواجد الكاذب فى الموقع. 

وفيما يتعلق بإسباغ الشك على التواجد فى مكان محدد مع السفر والتحرك 
لقضاء أوقات الفراغ والسياحة التى تتم خفيةء فلنلاحظ بمحاذاة ذلك أنه فى قب 
الحياة اليوميةء فإن إعادة توزيع زمن العمل أو تقليصه أو تركيزه فى أربعة» بل 
فى ثلاثة أيام ونصف» مما يفصل الاسبوع إلى شقين متساويين» يساعد على تنمية 
هذه الاستراتيجية الاجتماعية التى تتسم بالحضور الكلى. ويكون لها تبعاتها فسى 
الواقع الفعلى»ء فمع ازدهار ظاهرة اتخاذ مقرين للاإقامة (والتى بمقتضاها يبدو 
التعارض بين المقر الأصلى والمقر الثانوى لاغيا)»ء والانتشار الواسع للحياة 
المزدوجةء» عن طريق الإقامة البديلة والموسميةء فهى تعيد اكتشاف حياأة الترحالء 
بل حتى اكتشاف نوع من التجوال الاجتماعى. 
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وفى الوقت الذى يكون فيه السائح ليس فقط فى حالة استقلال ذاتى ومختلف 
ولكن أيضا يتخذ قراره فجأة» وخلسة وحيث (دونما الحديث هنا عن السياحة 
الجنسيةء التى أيضا تمثل ظهورا لسياحة "جماعية" خفيةء مما يعتبر علامة أخرى 
على التعسر) يغادر الفرد الذى يريد قضاء عطلته منزله على أطراف أصابع 
رجلیه حتی یتلاشی فى مكان متباعد تحدوه السرية أو فى مكان قريب خصوصى» 
فماذا سيكون عليه الأمر غدا فيما يتعلق بالممارسات السياحية والتحرك فى أسفار 
لشغل أوقات الفراغ عامة؟ هل ستتم فقط لأسباب صحية»ء أو للتمتع بالطبيعة أو 
تكون ذات أهداف ثقافيةء كما يحلو لنا أن نعتقدء ومثلما كان فى القديم أو أيضا 
اليوم» من قبيل التباهى؟ يمكن أن يساورنا الشك فى ذلك. إن "ذبابة السياحة" التشى 
كانت تنخرنا بالأمس» قد غيرت نوع السم الذى تنفثه» وهذا "الجنون الذى يعترينا 
كلنا“ بالطبيعة. 

وبوصفها شعيرة جماعية» أصبحت السياحة» من جوانب عديدة» احتفالية 
متتاقضة. فإذا كان من سمات ممارسة الشعيرة تنسيق وتجميع وتوحيد واحتواء 
السلوك؛ كذلك التحكم وإخضاع المتحرك لمعايير محددة عن طريق تقنينه (يكون 
ذلك» بالمناسبة فى صورة أوقات خالية يتم شغلها ببرامج للتجول» بخطوط سير 
تتماشى مع إيقاع المستقبل» ومساحات مجهزة»ء أو مدد إقامة متفق عليها)ء فإن 
السياحة التى فى سبيلها إلى أن تفرض نفسهاء والتى تتفتت فى العديد من العادات 
الخاصة أو الحميمةء المستترة أو الهامشية (والتى يتحول سوقها إلى مشاع بعرضه 
على الإنترنت)ء وتدعمها استقلاليتها الذاتية وتنوعها اللذان يعرفان حالة من الصعود 
المستمر» والتى تتحول إلى الطابع الفجائىء المستترء أى الخارق» فالسياحةء بهذه 
الصورة»ء تكون شكلا للحركة لا يكف عن مناقضة ملامحه باعتباره طقسا. 


يتعلق بسيكولوجيتهاء كأنها تعرف أكثر فأكثر على أساس أنها ضرب من التدمير 
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الرمزى» والتمرد المقبول حيث يجد من يقضى عطلته فى هذه المتعة مهمة أخرى 
توكيدية: ألا وهى استعادة الذات هامشيا عن طريق الفرار وقتيا من النظام 
الاجتماعى الشامل. 


وبوصفها هروباء ورغبة فى القيام بإجازة من العالم نحو كون نذهب إليه 
كيما نجد ذواتنا فيه بصورة أفضل»ء سوف يصبح هذا السعى فى المستقبلء ردا 
على حالة مجتمع لم يعد يرضى عنه وإنما يتجنبه» مصدرا للعديد من الابتكاراتء 
دون شك. وبين الطبيعة والثقافةء يمكن أن تظهر هذه الابتكارات عبر طريق ثالث 
لا تكون فيه السياحة للطبيعة أو لأغراض تقافية ولكن للمحاكاة التى قد ترى 
مساحات من الألعاب وقد تفتحت لتستبدل بالواقع - ونحن نفكر فى هذا المقامء 
مثلاء فيما نطلق عليه "منتجات خار ج-الأراضى“ وهى أماكن لقضاء العطلات لا 
تحددها البيئةء ولا التاريخ» ولا الطبيعةء ولا الثقافةء وإنما الشهية تجاه عالم على 
الهامش» يمكن أن نعيد فيه صناعة دنياناء كون لنا وحدنا: سنثر بارك إ١عاممC)‏ 
(sء‏ ۴ 'رحلات بحرية نحو اللا اتجاه“ 

nowhere)‏ isièresداc)»‏ مخطط لسيناريو رحلات كاملة تنتهى إلى نقطة 
الانطلاق» أو مدد إقامة متخيلة ووهمية لسياحة جديدة تعرض رحلات سفر "على 
طريقة كذا"٠‏ نوع من التجوال الملاحى الداخلى ومقار إقامة حميمة»› حقيقية أو 
مفترضة»ء فى مأمن من عواصف العولمة؛ مسيرات على طريقة دنيا الروايات» 
وجزر حلم الناس بھا فی معزل عن اضطرابات يعج بها عالم يتجاوز كل حد» 
عندما نوجد فيه»ء أقوياء بدور اخترناه لأنفسناء نصبح مجددا أسياد نملك ناصية 
تاریخ حیاتتا. 


والسائح» من يكون حينئذ؟ وهل يحمل تفسيرا لأنثروبولوجيا برمتها؟ يبدو 
ذلك» وأكثر من أى وقت مضى» فالى أية درجة يكون هو الكاشف المثالى 
لسيكولوجية اجتماعية فى حالة تبديل تام. فالسائح مؤشر لاتجاهات مشاريع الحياة 
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-أنماطها وتوجهاتها. إنه يسمح لنا أن نبحر ونصعد حتى إلى قلب أحلام أى 

فأولئك» ولنعلم ذلك سواء كانوا مقيمين رغما عنهم أو كانوا أسيرى 
الضواحى أو الأرياف» بينما يعيش الآخرون فى وضع المحاكاة ويحلمون بعدم 
الانتماء إلى ذلك العالم» يعدون ممن ينبذهم المجتمع حقيقة. وقمة التناقض تكمن فى 
الآتى: إن الاندماج الاجتماعى يمر فعلا عبر هذا النفور من الاندماج الذى يحدو 
يفاء دون أن نفكر فى ذلك إلى أن نسميه... "السياحة” - أى نوعا من استخدامات 
السفر الذى يشكل» من مناحى كثيرة» حركة تجريبية تهدف إلى استعادة الذات» 
وحيث تختبر أنماط وأماكن جديدة للحياة. 


المراجع 
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الأيفاعات الحضريه 
من المدينة إلى ال "لا مدينة" ٠“‏ 


بقلم أوليفيه مونجين 
Olivier MONGIN‏ 


مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


كيف يقدم الخطاب حول النظام الحضرى والمدينة التى ارتبطت بحكم 
العرف بمفهوم الذوق والأدب؟ 

ثمة "خطاب أول" يحيلك إلى معرفة كليةء كتلك المعرفة التى تتوافر لمصمم 
المدن ومهندسها الذى يؤثر مدخلا يرى بالعين المجردةء ذلك الذى يربط فكرة تخطيط 
المدينة برسم هندسى ونموذج مجسم مصغرء يبرز قيمة ذلك التصميم الهندسى» 
وحاسة البصر لدى المهندس وفنه» وهو ما يفضى إلى خطط وسياسات حضرية 
عظيمة» بينما يحيلك 'خطاب ثان” إلى تصورات خياليةء إلى شاعرية تسوقنا إلسى 
وصف تصويرى للمدينةء لسكانهاء ومشرديهاء ودروبهاء وصف يختلط فيه إحساس 
المبدع والشاعر والفنان. فهل ترى ثمة تعارض لا يمكن محوه بين ذلك الذى يرى 
المدينة من خلال أحاسيسه الذاتية بما تتيحه من جولات ونزهات وبين ذلك الذى 
تقتصر المدينة فى نظره على رسم هندسى يرسمه بموضوعية وهو بمنأى عنها؟ 

لا تخطئ فرانسواز شواوى مؤرخة تنظيم المدن إذ تلاحظ أن ثمة فارقا 
يتز ايد اتساعا بين مدينة (الأمس) ولا مدينة (الغد)ء بين إيقاعات المدينة الأوروبيية 
رغم ما يحاط بها من وهم واختلاق» والإيقاعات الخاصة بهندسة المدن الجديدة 


..٠٠٠١ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ۱۹ إبريل‎ ۱٠١ نص المحاضرة رقم‎ )۸٠( 
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كائنا ما كان الاسم الذى سيطلق على المدينة المستقبلية (المدينة العظمى -aع6"‏ 
éازء»‏ أو المدينة العالمية عاهطهاع lê‏ أو المدينة الشاملة عإهم-هاéم»‏ أو المدينة 
الکبر یعاهم‌ه‌اةع6"...). والحديث عن إيقاعات حضرية ينتهى بنا إلى التطرق 
إلى تطور الإيقاعات الحضرية فى زمن المدينة وكذلك فى زمن ما بعد المدينة كيما 
نسجل تحول معنى التحضر من احترام حقوق المواطن ومسئولياته إلى سيادة 
الطابع الحضرى. فإذا كان مفهوم الإيقاع يتغير تغيرا جذريا حين يتم الانتقال من 
المدينة إلى ما بعد المدينةء فإن إيقاعات الذوق الحضرى سوف تكشف لنا ما فى 
علم تنظيم المدن المعاصر من عيب ونقص. 


بدن المدينه 

فالحديث عن "إيقاح" المدينة يفضى بنا إلى أن نأخذ فى الاعتبار الدروب» 
والمسارات» والدرج» والطرقات: حركة البدن فى علاقته مع أجساد أخرى ومع 
البدن الكلى للمدينة. أما الجانب العملى لهذا الإيقاع - أى الذى يمارسه المتجول 
الهائم على وجهه» والمار - فيتمثل فى المشى؛ بما ينطوى عليه من عدم توقع› 
وعدم تحديد للوجهةء والمخالفة للعادة» ولكن هذا الجانب العملى ليس بعيدا كلية عن 
فكرة التشكل بشكل من الأشكال ويندرج تحت رمز البدن. وهذا الرمز هو الصورة 
التى تبز غ تلقائيا إلى الذهن حين يذكر الشاعر أو عالم الظواهرء المدينةء لأن البدن 
يرتبط فى أذهاننا من ناحية بعلم الأحياء (فالبدن يربط ما بين الأعضاء» والبدن 
ينمو ويهرم) كما يرتبط من ناحية أخرى برؤية طبية وصحية (فهى المشروع 
الصحي- مشروع هوسمان مثلا- لترشيد وعلاج المدينة).(") فكما فى كل بدن 


(۸۱)بییر سونسو ,أا0یn Sa‏ ع Perr‏ شاعريa‏ ادن Klincksieck, wıرlڊ «Poétique de la ville‏ 
۳ جون کریستوف بیللى yإاأھ8‏ عhمoاChris‏ anعل‏ المدينة تحت العمل ج¿ La Ville‏ 
"oeuvre‏ باريس« جاك ڊير تjİg Jacques Bertouin‏ "1۹۷. 
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قلب يدق» فإن قلب المدينة يدق هو الأخر بإيقاع ثابت إلى حد ماء وهو عرضة 
للخلل أو للزيادة المفرطة فى ضرباتهء ذلك القلب الذى لا ينبغمى بالضرورة أن 
نخلط بيته وبين وسط المدينة (وعبارة " قلب” المدينة عبارة دارجة مألوفة). 


هذا هو السبب الذى من أجله صاحب إيقاعية المدينة إبداعا شعريا- مثل فن 
الوزن الشعرى بحق لدى بودلير عء٣iداءلd‏ ة8 - فالشار ع يكنى به عن القصيدة: 
'تعثره فى الكلمات كتعثره على الأرصفة» مصطدما أحيانا بأشعار طالما راودته فى 
الأحلام"“ - كما حظيت هذه الإيقاعية باهتمام فنون التصوير الجديدة التى ظهرت 
فى نهاية القرن التاسع عشر» كالتصوير الفوتوغرافى ا٥ع!4))‏ أو السينما (من 
زازی فی المترو غص عا sصھل‏ عziھZ‏ ل "مال" eااa‏ إلى یومیات موریتی 
intime de Moretti‏ اJourna‏ ومنھا الفسبا تجوب لُرجاء روما). 


ص ص ص 


ثلاث صور لشاعرية المدينة تستحق منا ضمن غيرها أن تأخذهاء من هذا 
المنظور» فى الاعتبار: الصورة الأولى تعرض المدن فى هيئة بدن تخترقه 
إيقاعات متعددة. والصورة التانية تجوب بقلق بدن "المدينة" حيث الخطر المزدوج 
فى الذوبان بدنيا وسط الجمع أو الحكم عليه بالنسيان فى غياهب الوحدة» وهو ما 
ليس بغير ذى صلة مع ما عرف عن الرومانسيين من سأم وكآبة سوداء. والصورة 
الثالثة تتعلق بمحاولة جعل المدينة بمثابة صورة ذهنيةء فكرةء وشكل "متفرد" يتجسد 
أمام أعين من يجوبه. فالهائم على وجهه لا يشعر بالضياع إذا ما عاش وفقا لإيقاع 
المدينة. وبعض الكتاب قد أبدعوا فى بيان تلك الصلة التى تربط ما بين الإيقاع 
والشكل» بين تعددية الأجساد الفردية والبدن الموحد للمدينة التى يجوبونها فى كل 
اتجاه: 


(۸۲)یذکر انطوان کومبانیرن ۸00 ع4مp ۸1٥1۸٥ C٥٥‏ فی کتابھ أضواء المدıنa «Lumières de la vil]e‏ 
ہاریس سوی اiںم؟‏ ۰۱۹۹۹ “1e genre طumai n”‏ .اا0 بان شبه الشارع بالمرأةء والشار ع هو 
الشابة العابرة فى قصيدة بودلير „dans les “Tableaux parisiens”. "A une passan|e"‏ 
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بدن المدن (بول کلودیل )۴au1 €اھu de1‏ 


یقارن بول کلودیل فی دیوانه معرفة الشریق )ء٤‏ 1 Connaissance de‏ بین 
بدن باريس وبدن لندن ويطرح فى كلتا الحالتين السؤال التالى: " كيف يمكن لبدن 
واحد أن يجمع أعضاء شتى» وأجزاء متفرقة؟"'. ثم يجيب الشاعر على هذا التساؤل 
مستعينا بصور عديدة لهاء ذاكرا العديد من صور إيقاعية المدينةء والعديدمن 
طرق تتظيم حركة ما داخل كيان متكامل. هكذا ينظر لباريس من خلال حركة 
توسع تدريجى» وقابلية للتوسع وفقا لتعرجات النهر. بينما من هذه الجزيرة التشى 
أصبحت مدينة بمدها من وسطهاء تمثل لندن الجانب المضاد إذ " لا وسط لها ولا 
محور". ومعلوم أن عدم وجود وسط يمكن منه إطالة بدن المدينةء يجعل من لندن 
'كتلة واحدة» وتجمع كامن لعناصر نشطةء وأعضاء ليس لعضو منها أولوية على 
الآخر". فبدن المدينةء عضوى فى باريس» ولكنه شبه آلى فى لندن. وبينما بدن 
لندن بدن صناعى يترجم فيها قرب العناصر بعضها من بعمض» بإرادة الإنتاج 
(الفابريقة)ء نجد بدن باريس لا يفتأً يتوالد ويتكاثر (ولا ينتج) وذلك بالاتساع 
والامتادت 


وصورة البدن» المأثورة لدى كلوديلء هى قبل كل شىء بيولوجية وعضوية: 
فإيقاعات المدينة ترتبط بتنظيم محكم بين الأعضاءء أى بين الأطراف. ولما كان 
البدن سائلاء فإن الإيقاع يستحيل فصله عما لأعضائه من استمرارية. ورغم ذلك 
إذا كانت صورة البدن البيولوجي موضحة جليةء فهى تركز على الاستمرارية» عن 
طريق إيجاد العلاهةء فى حين أن التجربة البدنية الخالصة للمارةء للمشاة والهائمين 
على وجوههم تتسم بطابع عدم الاستمرارية والنشوز على الإيقاع. 


354 


بين الوحدة والاختلاط بالدهماء أو كيفية تجنب التجرد من الذات 
للاندماج فى المجموع؟ السأم والكآبة السوداء لدى بودلير. 


فبالسير على غير هدى فى المدينة يكون المرء عرضة للانجذاب للقاءات 
تترجح ما بين التجربة المحرمة أو غير المتوقعة والاندماج» أى تجربة الاختلاط 
بحشد من الناس. فالإيقاع الخاص بالمدينة يدفع بالفرد إما بأن يهيم على وجهه تائها 
وحيدا أو يجنح إلى التجرد من الذات والاختلاط بالمجموع. ولأن المدينة تتطوى 
على ا مزدوجة- إذ يكون المرء عرضة للضياع فى وحدته أو وسط الناس- 
يلزمك» كعلاج وحيد للكآبة السوداء والسأم الذى يتولد عن العيش فى المدينة- أن 
توطن نفسك على أن تكون قادرا على التحليق بذائك وسط الجمع ومؤتتسا بجوانبها 
المتعددة فى وحدتك. 
واللقاءات من وجهة نظر بودلير تتيح الفرصة للمرء أن يخوض فى المدينة 
تجربة لم يكن يتوقعها تعزله عمن سواه فتحبسه فى غياهب الوحدة أو تحكم عليه 
بالذوبان بين الناس. فيكون الخطرء فى كلتا الحالتين» هو التلاشى» وضياع 
علامات الاسترشاد التى كان بها يهتدى» وعندئذ لا بد أن يكون رد الفعل على هذا 
الشعور بالتلاشى المحتمل بأحد أمرين: إما تكثيف العلاقة أو تخفيفها. فإما أن يتيه 
الفرد فى عزلته بحجرته أو شقته» متخبطا بين حوائطها الأربع وإما أن يغرق 
نفسه» فى حشد من الناس» هائما على وجهه فى متاهات المدينة. ويعتبر إدجار بو 
۴ 4هع4ع القريب جدا من بودلير» تلك الجموع من الناس هى المتاهات بعينها. 
وفى رأى بودلير» لا يمكن فصل التجربة البدنية للمدينة عن العلاهَة المبرمة 
مع أجساد أخرى. فهناك توازن دائم ينبغى الحفاظ عليه:" أن تكون كثرة فى عالمك 
الخاص" فى عزلة الوحدةء ومن هنا تكون تجربة الحب أو البحث عن الرقيقة: أو "أن 
تكون وحيدا وسط الجمع". فينبغى الخروج إلى الخارج»ء الاتطلاق إلى الخارج»؛ فهناك 
علاقة الداخل والخارج التى تلزمنا بألا نكتفى بالوقوف وراء الناقذة. ويصاحب إيقاع 
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المشى توازن ينبغى اختراعه مع الأجساد الأخرى التى تسكن المدينة. " فبودلير يعلمنا 
بأن المشى على غير هدى فى المدينة لا يمكن فصله عن طريقة المشاركة التى يراها 
ممكنة". ففى نظر بودلير لا يوجد خاص أو عام» وإنما ضرورة أن يكون الخاص 
وسط الجمع وأن تكون كثرة فى مكنون نفسك. ومن هنا لا تتوافق المدينة مع صورة 
العتبة أو المدخل والممر الذى يولد تجربة نوعية تتميز عن الخاص والعام. 


الإيقاعات الحضريهة للمدينة 


المدينة كصورة ذهنية وبيئة يغلب عليها التوتر 
(جوليان جرdIك (Julien Gracq‏ 

فى منتصف المسافة ما بين كلوديل وبودلير» من حيث تطرقهما للبدن الكلى 
وشاعرية التيه» لم يكتف جوليان جراك» بتصور الشكل الخاص بهذه المدينة أو تلك 
والإيقاع الذى يناسب كل منهاء بل وأوضح كيف أن طريقة التجول بمدينة من 
المدن هى التى تضفى طابعا على تلك المدينة» محددا الصلة بين تفرد المدينة 
وتنوع المسارات التى تتيحها. فلكى يتضح لك شكل مدينة من المدن» لا بد من أن 
تجوبها وتتجول بها: وقد عمد میشیل بیتور 8)٥۲‏ 1عطعءا كذلك إلى تبيان ذلك 
فی کتابه "عبقریة المکانںع !ا ال ع6éi‏ م]' فی معرض حديثه عن إسطنبول بل 
وعن مدينة المنيا بصعيد مصر. 

وقد صدر لجوليان جراك مؤلف بعنوان "شكل مدينة La Forme d’ une‏ 
مئ“ يتحدث فيه عن مدينة نانت ءع41» وهى المدينة التى كانت كذلك مادة 
لمعالجة سينمائية من أعمال جاك ديمى رصء0 sعںيءه[.‏ فقد دفعه الحرص على 
فهم السبب الذى من أجله تمثل نانت بالنسبة له "مدينة" أو "المدينة" أو 'مدينته" بما 
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تزخر به هذه الكلمة من معنى» خلافا عن أية مدينة أخرى كمدينة أنجه مثلاء الأمر 
الذى دعا جراك إلى الاهتمام بإيراز العناصر المكونة لأية مدينة. 


فهو یری» بادئ ذى بدء» أنه لا يكون لمدينة من المدن وجود إلا من خلال 
الدروب والمسارات التى تتواجد بها. فالتجول هو الشرط الأولى للانتماء للمدينة. 
فبينما كان بودلير يخشى من التيه وسط لانظامية الحضر؛ واكتشاف المجهول؛ 
وعدم الأصالةء نجد "جراك' و٥64‏ يؤمن بأن الحياة فى المدينة تتكون من كل تلك 
الخيوط المتشابكة التى تخترقها: من دروب حقيقيةء قديمة أو حديثة»؛ وتقاطعات 
طرق» واختلاف وعدم تجائس والعديد من المساحات الفضاء أو المأهولةء المتوافقة 
مع بعضها أو غير المتوافقة التى تسمح ببناء التجربة الذاتية للمدينة. إنها 'منطقة 
احتكاك» وبيئة نئن من التوتر": 'والذى يجعل من المدينة بيئة تئن من التوتر» ليس 
هو بالفعل تركز المساكن بهاء وحالة الاحتكاك الخفية والمستمرة التى تكهمرب 
العلاقات» وتعددية الممكن المتاح أمام الفرد فى حياته وإنما هو بالأحرى - بالنسبة 
لى - ذلك التعارض القائم بين نظام من المنحدرات الطاردة المركزية بطبيعتها 
التى تؤدى جميعها بنواة المدينة إلى التفتت والانفصال عند أطرافهاء وبين القبضة 
المركزية القوية التى توازنها وتحفظ للمدينة تماسكها [...]. هكذا تتكون من جديد 
فى مخيلتى بحيوية صورة مدينة 'نانت" نحوا ما على غرار بناء العنكبوت لبيته“"* 
كذلك فإن شكل المدينة يذكرنا باسمها وبأسماء جميع الأماكن التى نجوبها أو نتجول 
بها. بل ويذكرنا أيضا ببدن فى حالة من النمو السريع إلى حد ما. 

ولكن التجول فى مدينة من المدن لا يأتى عفوا بغير قصد محدد أوعلى غير 
هدى أو مخالف للعقل والصواب أو بدافع لا معقول أو لمجرد الهيام. فلا يمكن أن 
يقدم المرء على التجول إلا بناء على أماكن موجودة تشجع على هذا التجول. فإذا 


(۸۳)جولیان جر اك ۹gےآ6‏ عا ںا[ شکل مدینۂ عاآأہ عeہں‏ ل ۴0۲m۴‏ ھء باریس» جوزیهھ کورتی. ۰۱۹۸٥‏ 


ص ۱۹۹ , 
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كانت تلك الأماكن علامات نقف عندها فى حياتنا العصريةء فهى كذلك مراحل» 
وبدايات جديدة تذكر بأن للمدينة تاريخ» وبأنها مكونة من درجات وطبقات 
جيولوجية متعاقبة ومن ذكريات متعددة تعبر عنها المباني والاثار القائمة. ولكن 
تلك الأماكن التى تحدد خط سير التجول هى مادة " لصورة ذهنية" تتكون وتشكل 
التصور نفسه السائد عن المدينة. "إن شكل المدينة يتحدد بربط تلك الأماكن»› 
والمسارات وبفكرة عن المدينة تمر من خلال اسم المدينة وجميع الأسماء التى 
تحكى تاريخ المدينة (كأسماء الشوارع...)'. فخطوط السير ان تتطلب" مداخل" أو 
عتبات» 'وفترات بينيةء ودروب تضمن عدم الذوبان فى المدينة (البدن الكبير) أو 
النظر إلى المدينة على أنها أثر من الآثار أو متحف من المتاحف. الأماكن التشى 
تكثر بها المسارات والتقاطعات والميادين» وتتشابك بها الطرقات تتناغم حالياء مع 
رحابة المكان» مع جميع الإمكانيات الدفينة فى المدينة التى ما تزال قابلة 
للاستكشاف من خلال الآثار وصور ذكريات حية. 


ولكن لنسال أنفسناء أى الأماكن تشجع على تلك الجولات التى يتشابك فيها 
الماضى بالحاضر؟ أو بعبارة أخرىء» ما الذى يجعل من مكان أو تشابك أمكنة 
مدينة من المدن؟ إنها تلك المجالات التى لا تقوم بدور وسيط أو علاقة بين طرفين»› 
بقدر ما تكون "بينية" بل وينشأً عنها أثرا متأرجحا. فبدن المدينة يسرى فيه التوتر 
ES SSC‏ 
ونتوارى عن الأنظار فى دهاليزها)ء بين العالمين الخاص والعام. غير أن إيقاع 
المدينة لا يمكن فصله عن أماكن التأرجح تلك التى تحفز على إيجاد علاةء لي 
بالانتقال بحكم المنطق من طرف منها لطرف آخر؛ ولكن بالائتقال من طرف إلى 
آخر هربا من الاندماج (كما الجمهور المحتشد حول أحد الآثار) أو الانغلاق على 
النفس. فالعلاقةء أو إيقاع البينيةء من عوامل النشاز فى إيقاع المدينةء فنحن ننتقل 
من طرف لآخر بطريقة متقطعة. وهذه النغمة النشاز قد تكون مثارا للخلاف 
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أو تؤدى إلى مغامرة التيهء وقد تصل إلى حد الانقلاب رأسا على عقب كالتشقلب 
فى المهرجانات الذى كان من الطقوس الأكثر اعتيادا فى المدن (التشقلب من فوق 
ومن تحت). والممثل الهزلى (وكبار السينما الهزلية من أهل المدينة) يقع» و "يدق 
عنقه" لأنه لم يأخذ الوقت الكافیى لاجتياز شارع» أو جسر» أو فتح باب» واحترام 
المداخل أو العتبات» فهو يهفو لان ينئقل من مكان لآخر بأسرع طريقة ممكنة دون 
إضاعة أى وقت. المدينة إذن تكمن فى هذه الوحدة الرمزية التى تحيى ذكرى 
وتستشرف مستقبلاء ولكنها تتطلب فى الوقت نفسه ضرورة وجود أماكن بداية أو 
عتبات» وأماكن بينية تحول دون أن يتشكل عدم الاستمرارية بشكل محدد. 

فأنى لنا أن نفسر بطريقة أفضل هذه الإيقاعية؟ إنها تقوم على شغف نقل . 
قلب المدينة عن وسطها ۲١عصعآ)؛nعءéل»‏ ولا يمكن فصل هذه الإيقاعية عن 
الاماكن التى تعتبر الممرات فيها هى بحق الطراز الممثل لها (من بودلير إلى 
جراك مرورا بوولتر بینجامان ”iہهز” 8e‏ ۲اه ۷) وهی تستحثنا على أن نأخذ 
فى الحسبان ذلك النو ع من التكافل الذى تتميز بهء الذى يعنى ايرام علاقات محددة. 


فن نقل قلب المدينة إلى أُماکن اآُخرJى Décentremen{‏ 


هكذا نفهم بشكل أفضل العلاقة ما بين "شكل المدينة" والفكرة المكونة عن 
المدينة والتى يتم التعبير عنها باسم علم (يذكرنا باسم مكان» أو موقع جغرافى 
محدد أو اسم قديم لمدينةء أو بناءء أو ا ق کر و اول 
عناصرها الموضوعية: ولذلك لا ندرى أبدا متى وأين تبداً مدينة من المدن)» وما 
تتخلله من دروب متناسقة إلى حد ماء ومسارات تتيحها. "إن صورة مدينة نانت 
التی ارتسمت بشکل تلقائی فى مخيلتى ليست صورة دهليز نشعر فيه بالتيه» وإتنما 
صورة عقدة غير محكمة لشبكة من الطرق المتشعبةء يسرى فى أوصالها السائل 
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الحضرى حتى يخف قوامه عند الريف كسريان الكهرباء إلى الأطراف [..]. 
والحقيقة أن الصورة العامة التى كانت ترتسم فى مخيلتى لمدينة نانت بتأثير من 
هذا التكوين لشبكة الطرق المتشعبة هى صورة متذبذبة ٤آ٤١عءغل‏ الى حد 
كبير”./" فالمدينة لا يكون لها وجود إلا إذا توافرت شوارع وميادين تمكن ساكن 
المدينة من أن يحيا بها وفقا لإيقاعاتها المختلفة. هذا ما تعلمنا إياه شاعرية المدينة: 
فالمدينة موجودة كبدن ولكن ليس هناك رباط مباشر بين الاتتماء للمدينة التى تحمل 
اسماء وتاريخا وبين إمكانية أن تجد بها إيقاعها الخاص. ولذلك يطغى المسار على 
عشق الجمال وعلى رونق المدينة: "إن غيبة الجمال المعمارى الذى يسللفت 
الأنظار جعلنى على الفور أقرب إحساسا بالمدينة: ولا غرو» فالمواضع التى تثيرك 
فى بدن تعشقه لا صلة لها بمقاييس علم الجمال*.(* 

هناك من التصورات الخيالية للمدينة ما يفوق عدد المدن ذاتهاء وهناك من 
طرق العيش بها ما يفوق ما بالمدينة من مساحات وأماكن تجعل السير والحركة بها 
ممكنين. لذلك لا تبداً المدينة أبدا عند مدخلها الرئيسى. ومن ثم إذا كان ينبغى على 
المرء أن يخرج من المدينةء وينتزع من فكره الصورة المرسومة لها فى ذهنهء 
ويبتعد عنها بعض الشىء لكى ينفذ إلى أعماقهاء فإنه ينبغى النظر إليها من الخارج 
من فوق هضاب فيزول أو فاس» من فوق هضبة المقطم فى القاهرة أو حتى من 
الهضاب المحيطة والمطلة على هونج كونج» وعندها سيتبين أن حركة دخول 
المدينةء والاختلال بين وسطها والمناطق المحيطة بهاء بين الداخل والخارج يتكرر 
بصفة مستمرة فى داخل المدينة ذاتها. فالنظرة الملقاة من الخارج ليست نظرة عين 
المهندس الموضوعية التى ترسم خطوطا على التصميم الهندسى"" الذى يرسمهء 


(؛۸)([) 6۲2٥4‏ المرجع السابق؛ ص. ٤٥١-٤١‏ 
(١۸)المرجع‏ السابقء ص ١١١‏ 
(٦۸)المرجع‏ السابق ص ۲۰۸ 
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وإنما هى نظرة المتأهب والمستبق لجميع ما تزخر به المدينة من تجارب سوف 
يخوضها تباعا داخل المدينة» وهى ما يمكن أن يطلق عليه عمليات الإزاحة 
المطردة عن المركز التى تنبنى عليها التجربة الحضرية. وهذا يعنى القول بأته 
ليس هناك مركز واحد للمدينة بل العديد من المراكز المتنائرة (وتكون على صورة 
المركز الأول بقدر ما هناك من إمكانات الانضمام إلى مراكز أخرى بصورة 
مؤقتةء مع تجنب العودة إلى الاحتشاد من جديد أو الانعزال فى المدينة. 


الممرات أو البواكى 


والممرات توجد صلةء دون وساطة؛ بين المدينة الكبيرة والحيز الخاص› 
فهى ليست عنصرا من عناصر مجموعة تربطها صلة بتنظيم تراتبي كعلاقة 
الشارع بالعمارة» ومجموعة البيوت والحى والمدينة. وإتما هى تمثل نوعامن 
المواقع تجعل من الممكن خوض تجربة الحياة فى المدينة على أعلى مستوى» 
تجربة إنشاء علاقة تبرم على مسافة متوسطة ما بين الخاص والعام. فهى تقى من 
اازحام وتشجع على الملامسة الخفيفة وتشيع جوا مشجعا على الغزل. وقد ذكرها 
جراك فی معرض حدیثه عن زقاق بومورای فى مدينة نانت." وباستخدام كلمة 
ممر" لا نكون فى الحقيقة بعيدين عن فكرة طقوس المرور الخاصة بهذه الممرات 
فى سياق حضرى يناسب جميع هذه المناطق المحرمة (ميناء نانت بالنسبة لجراك). 
هدد ارات ل كرون داتما مسفرفة وف كرون مفرجة في الهو ا الطلى مل بلك 
الأروقة التى تحيط بحدائق القصر الملكى أو بالأحرى تلك التى تلامس الحدائق 
الخفية فى الشوارع المجاورة»ء المنغلقة على نفسها. ذلك أن المرء يكثر المرور 
ر ا ی ر ا و 


(۸۷)المرجع السابق؛ ص .1٤‏ 
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(جوليان جرين). ولكن هذا المكان ليس "غير موجود“ ولا يمكن أن يعتبر المرء 
نفسه موجودا فى مكان غير محدد» ولا يمكن أن يكون التواجد به بمحض الصدفة 
وحدها. 


والممر هو خیر مثال على ما یحدث من تجارب آخری فی أماکن شتی من 
المدينة. فهو لا يمثل رباطا بين المدينة والمسكن» والمسكن الخاص» وإتماهو 
المكان الذى يتيح "بدء" تجربة بالمدينة» أو "إعادة خوض" تجربة تكافل لا يكون 
فيها المرء عبدا للجماعة كما أنه لا يقضى عليه بالبقاء وحيدا. وهكذا فإن إيقاع 
المدينة يأخذ انطلاقته فى مواضع ليست بالأماكن الوسيطة ما بين الخاص 
والجماعى فى المدينة الكبيرة. فهذا الإيقاع يذكرنا بعالم يبدأ حيث يتفرد» ويتميز 
عما يمت بصلة سواء إلى المدينة الموجودة أو إلى العالم الخاص الموجود أيضا. 
إنه شىء آخر ولكن هذه الغيرية ليست غيرية جذريةء تلك التى تفضى إلى الكآبة 
السوداء والسأم: إنها تجربة التلامس والاحتكاك والتلاقى» تجربة عميقة المغزى إذ 
هى تقوم فى آن واحد على عدم معرفة الطرف الآخر والاعتقاد بلقاء ما يزال أبدا 
ممکتا. 

لذلك فإن الممرء ذلك الحيز المتوسط ما بين الداخل والخارج» بين الخاص 
والعام» يمثل» دون أن يقوم مع ذلك بدور الوسيط تصورا معينا للتكافل» 
والمخالطةء وطريق للصحبة يجنب الفردية الجذريةء والوحدة والعزلة فى أقسى 
صورها كما يجنب الاختتاق وسط الجماعة ثم الذوبان وسط الجماهير أو الدهماء 
من الناس. 

هذه النظرات المختلفة لشاعرية المدينة تذكرنا بأن المدينة تعد لسببين كيانا 
له جسدء جسد يربط معا أجسادا يتعين عليها أن تتجنب كلا الأمرين: التلاحم التام 
مع الجموع التى هى فى حالة اندماج وكذلك العزلة اليائسة التى تولد السأم والكآبة 
السوداءءكما أن المدينة تساعد على إبقاء أجساد فردية معاء أجساد حرة بغير أن 
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يحكم عليها بالاختلاط الزائد عن الحدء أو يحكم عليها بالوحدة الموحشةء وهذه 
الملاحظة المزدوجة ليست بلا صلة بالفكرة القائلة بأن المدينة تتيح للأفراد بأن 
يشكلوا جماعةء بل وبأن يتميز كل واحد منهم عن الآخر» بل وأن يختلفوا 
ويتنازعوا فيما بينهم دون أن يقتتلواء وبأن يعربوا عن خلافاتهم بغير أن يهووا 
روحا وجسدا فى غمار الحروب الأهلية. فالمدينةء التى سرعان ما أصبحت مرادفا 
للديمقراطيةء هى تحد يتمثل فى جعل أفراد مختلفين عن بعضهم اختلافا جذرياء 
جاءوا جميعا فى الحقيقة من ريف الأمس» ومن مساكن اليوم» يأتلفون معا فى رقعة 
موحدة (بقواعدء وإجماع رأى» وهويةء وانتماء تاريخى). فالمدينة كحيز لها مهمة 
تحقيق إجماع الرأى أو اختلافه. 


ألا ترى أن هذا الإيقاع الخاص بالمدينة الذى يمكن وصفه بالتقليدى» 
شاعرى بلا جدال» ويجب أن يكون مرتعا لأحلام وخيال مؤلفينا؟ كلاء فمن ناحيةء 
هناك مهندس المدن فى عصرنا الحديث الذى يميل من جانبه إلى أن يفكر وهو 
بمنأى عن الرقعة الكاملة للمدينة (المدينة باسم العلم للشاعر التى تحولت إلى تلك 
المدينة التى خطط لها مهندس المدن ورجل السياسة)ء ولجزئياتهاء ولوحدة المعمار 
بهاء والشىء المنظور منفردا (رسم المهندس المصمم والعقارات المبنية بل وتحفة 
المهندس المعمارى). ومن ناحية أخرى» فإن المدينة المستقبلية الكبرى (كمدن 
المهندسين المحدثين)- شأنها شأن مجتمع التدفقات فى شبكات (الذى يهمش العلاقة 
الجسدية بالمكان)- تبين بما فيها من عيب» الدور الحاسم لتلك الممرات الذى 
يذكرنا بالفكرة القائلة بأنه لا وجود لمدينة من المدن الا بوجود منطقة احتكاك بها 
ومنطقة توتر ومناطق تأرجح. فماذا عساها تعنى كلمة هندسة المدن إن هى جردت 
من نفس إمكانية توافر مثل تلك الممرات بها؟ 
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من المكان إلى التدضق 
مهندسو المدن» والنسيج الحضرى والمربع السكنى 


ما يتوسط المربع السكنى هو حيز من المكان لا هو من المدينة الكبرى 
والبنية الأثرية ولا هو من العالم الخاص» وإنما هو حيز يدخل فى نطاق ما يوصف 
بالوسيط لما يتيحه من إمكانية إشاعة الإحساس بالمشاركة ودمائة الخلق بين 
المجتمع: فالتكافل بين أجزاء النسيج الحضرى (بالطرقات وتقسيمات الأراضى 
والمبانى) لا يمكن بحال فصله عن نوع ما من التكافل الاجتماعى. 

يمثل المريع السكنى الحيز الخاص الذى يمكن فيه حدوث إيقاع» وزمانية 
لساكنه ويتيح له تجنب التطلع إلى ما هو أعلى (التطلع إلى ماهو جماعى: 
كالمواصلات» والحمامات الشعبية وفى لغة مهندس المدن جميع الأدوات الخاصة 
بالسير والنقل والاتصالات. أى بتسريع الحركة)» أو إلى ما هو خاص (التالف 
والود). فالمربع السكنى ليس أداة اتصال» ولكنه يتيح فرصة خوض تجربة على 
مسافة متوسطة ما بين المدينة (بمعناها المجرد) والمسكن الخاص» فهى تقاوم قكرة 
الإفراط فى تخطيط مدينة أو يوحد ما بينها وبين المدينة» كما ترفض تصور البناء 
الحضرى فى شكل بناء ذى طابع فريدء على نحو ما أراده المهندس المعمارى 
الحديث المتأهب دائما لتصور شىء جميل متفرد دون أن يراعى وضعه بطريقة 
مبتكرة فى مساحة أكبر وأرحب. ومن هذا المنظورء قام مؤلفو كتاب 'الأشكال 
الحضرية"ء من المربع السكنى إلى المنزل الطولى المتوازى السمطوح حيث 
استعرضو! تباعا تكتل بيوت هوسمان فى القرن التاسع عشرء مما ساقهم إلى 
التعرف على العديد من التجارب: باريس هوسمان (۳١۸٠-۱۸۸۲)ء‏ المدن- 
الحدائق فی لندن »)۱۹۲۰-۱۹۰۰٥(‏ توسعات امستردام »)۱۹۳٤-۱۹۱۲۳(‏ 
قرانكفورت الجديدة ( 1۹۳۰-۱۹۲( والمدينة المشرقة للوكوربيزييه. 
usierطrد)‏ مع1. فبالمنزل الطولى المتوازى السطوح نصل إلى قكرة عنصر 
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سفينة تمخر عباب بحر لا نهاية له وصومعة يخئلى فيها الفرد بنفسه. 


المحدثون ونهاية الممر أو الباكية 


ومع النزعة إلى التحديث» تغيرت الميول والاتجاهات» فدفع المربع السكنى 
والممر معهء ثمن ذلك التغير. وفى الوقت نفسه الذى انفصم فيه تشابك الوظائف 
وانفصلت عن بعضها البحعض» حدثت ميوعة فى الإيقاعات وانفةاح مباشر من 
الداخل على الخارج. 

ولم يلبث الحيز الخاص تبعا لتصور المهندس الحديث فى المدينة الكبرى» 
أن انفتح مباشرة على الخارج» فشيدت العمائر على أوتاد إمعانا فى الخسف من 
شأن البيئة الحضريةء وأدخلت الممرات فى قلب العمائرء ولم تعد الشوارع سوى 
طرق اتصال متوازية» وانفصلت الوظائف عن بعضها البعض كما حدث فى 
نظرية تحدید المناطق ع۸4٥2‏ لطونی جرنییه ٣٥٣۷ G۲۸ ٥۲‏ الذی میز ما بین 
السكن كمرادف للخاص» والمتسع من المكان الذى يتسم به ما هو جماعى.. إلسخ. 
اما عدم مبالاۃ لوکوربیزییھ ierوں‌ط۲ه)٤‏ م1 بالمکان» فتتواری فى الخطاب» وراء 
تصوير رائع تطغى فيه المناظر الطبيعية. ومثلما لا يوجد للمدينة المشرقة اسم ولا 
موقعء فإن 'وحدة" السكنى ليس لها أرض» فهى تتأبى على ذلك» وتنأى عنهء 
وتجثم على أوتاد وتتجرد من ذاتيتها. والوتد ليس فقط وسيلة لرفع البناءء أو لجعله 
أكثر ظهورا للعيانء وإنما هو رفض أن يكون للمارة أية علاقة ممكنة غير مجرد 
التأمل. ومن ثم تداعت الأمور بعد ذلك: أصبح الوتد مواكجالرفض شارع - 
الممر"٠‏ وانفجر الشارع إلى طرق متعددة وأزقة داخلية - ولم يعد ذلك الشارع 
يستخدم لا كممر (لكثرة الشقق) ولا كشارع (غيبة النوافذء والتلاقى وجهالوجه 
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ومنع اللعب...). ولما أصبح من المتعين على الشارع ألا يستخدم كممر» فقد أصبح 
الممر شارعا [...] ومن ثم انمحى كل ما من شانه أن يشير إلى حياة حضرية: ولم 
يعد هناك ” رکنا أو قصادی أو جنبی 

فلا تنافر» ولا ممرات» ولا تأرجح ولا مناطق احتكاك» وإنما مبان وأماكن 
متراصة الواحدة تلو الأخرى» وليس المراد بها تكوين مجموعة متكاملة طالما لا بد 
من الانتقال " من الواحدة للأخرى" مع تجنب تجربة الممر التى تولد عنها هى ذاتها 
مفهوم دماثة الخلق.. وإذا بنا نشهد ظهور مجال يقلب رأسا على عقب علآهات 
الخاص والعام» ويمنع فى الوقت ذاته ظهور مجالات لا تحيل إلى الكل أو الجز 
إلى وحدة عقار يفاخر به مالكه أو مهندسه المعمارى العبقرى. مع الانتقال من 
شكل للتجمع يقيم فواصل» وعتبات» وممرات» وينشئ علاقة متغيرة بالوقوف فى 
الوسط بين الخاص التام والعام التام» إذا بالإيقاع الحضرى يتجزأ ليتحول من إيقاع 
متعدد الأنغام (انظر حوار باختين ١١1))ه8)‏ منسجم مع بعضه إلى حد ما إلى 
عدد من الإيقاعات متعددة الأصوات» كل يطالب باستقلاله الذاتى الكامل. 


ومن ثم لم تلبث التجربة الحضرية بمفهومها الحقيقى أن تلاشت ومعها 
تلاشى شكل المدينة. ولم تعد المدينة تحمل اسم علم» وإنما أصبحت اسما لذكريات 
قد تثيرها فى الأذهان ونقوم بزيارتها فى المتحف أو مجرد علامة جغرافية بسيطة 
لا تذكرنا بأى "شكل" ممكن. فكم تغنينا بمدينة الشعراء» وكم رسمنا صورة رامبو 
Ri 4‏ على الجدران الخراسانية بالمدينة» وكم رسمنا صور طبيعيهة خيالية وكم 
تذكرنا أسماء العظماء من أجدادنا القدماء وأطلقنا هذه الأسماء على شوارعناء أيا 
ما كان الأمر فلا يمكن خلق مدينة بمرسوم ما. 

واليوم يندر أن تجد فكرا من ذلك النمط الذى كان يحكى قصة حارة من 
الحارات» ولعلنا نرى بحق روح المدينة يحتفظ بمدلول قوى خلافا لما يرد فى 
سياق الحنين إلى الماضى» كما نرى أنه لم يعد فى الإمكان فرض إيقاعات 
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حضرية»؛ فهى لا تولد بمعجزة من المعجزات. وهناك اليوم الكثير من المدن التى 
لم تنزلق فى موجة التحديث المطمس المعالم فكثير منها حظى بتجديد أنقذها. ولكن 
هذا لا يمنعنا من حق التساول إلى أين ستقودنا مدينة الغد التى يحدثوننا عنها فى 
معرض الحديث عن مجتمع بشبكات والتى لا ينبغى علينا أن نخلط بينها وبين 
المدينة المستقبلية. 


علاقة المكان بالتدفق 


ألا ترى أن المتغيرات المعاصرة الاقتصادية منها والإعلامية 
والتكنولوجيةء تجثم على روح مدن الغد؟ ألا ترانا ننزلق من المدينة إلى مابعد 
المدينةء أى إلى عالم يسود فيه النظام الحضرى على حساب أدب وذوق مدينة 
الأمس بايقاعاتها المتميزة بها؟ إذا كانت ضرورة مضاعفة الاتصال» وإحلال سبل 
الاتصالات» والسير بخطى أسرع وكسب الوقت» إذا كانت إمكانية العيش فى زمن 
حقيقى» بسرعة الضوء» يغير من تجريتنا المادية من أعماقهاء فهل ينبغى لذلك أن 
نضحى بإيقاع الأمس فى المدينة الذى كان من خلاله يتم ذلك التبادل الرائع الذى 
كان بقدر ما ينأى بالتفس عن الذوبان فى الجماعة (الحشد) يحفظ لها مكنون 
أسرارها (إذ من الممكن أن نخفى مشاعرنا وأهواءنا)ء والذى كان يساعد على نشأة 
تجربة حضرية متميزة تجعل من المدينة ملجاً آمنا للحرية وليس مجرد حيزا 
مجهولا يضم كافة صور الاختلال العقلى مجتمعة مما سبق الإشارة إليه؟ يجوز لنا 
أن نسوق فرضا بأن مجتمع الشبكات يضخم ويعمم ما لم يكن يخص سوى وحدة 
واحدة»ء أو عقار واحد فى حالة المدينة الحديثة التى ت المهندسون. فلم يعد ما 
نشهده من اختفاء زمن الممر والفصل ما بين الوظائف الذى يصاحبه تمييع للعام 
والخاص» يتعلق بمستوى إنتاج متفرد يخدم عبقرية المهندس المعمارى. وإنما 
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يشجع الاتصال المتبادل على المستويين الإقليمى والعالمى» على فصل الأماكن 
والوظائف وتركيز العام والخاص فى مكان واحد. فما كان يحدث على مستوى أى 
بناء أصبح يتشكل اليوم على المستوى العالمى. فإن صح هذا الفرض» قمن حقتا أن 
نتساعل متعجبين من كل خطاب يتحدث عن نهاية التحديث؛ لان المجتمع بشبكات 
قد ساعد - على العكس - على تبسيط الرؤية المستقبلية بوصله مجال التدفقات 
بحيز الأماكن. 

فالتنظيم الحضرى لمجتمع بشبكات مزدوج أى ذو وجهين» لأنه يجزئ بقدر 
ما يربط ما بين نوع من الأماكن المميزة. فبينما تمثل المدن التقليدية أقطابا مستقلة 
ذاتياء يربط هذا التنظيم الحضرى للشبكات المواقع الخاصة بالشبكة على حساب 
الأماكن الأخرى: فنجد أنفسنا إزاء ربط يحقق الاستمرارية بين ما هو موصل بها 
ويبعد الذى ما زال على هامش الشيكة. وبدلا من مدينة الأمس الموحدة للوشائجء 
نجد حيزا متواصلا مستمرا بين المواقع التى تم ربطها ببعضها. وبالتوازى مع ذلك 
صارت أماكن المرور التى كانت محظية بالأمس لما كان يتم من خلالها من تبادل 
فى المدينة على أرفع مستوى» مواقع للربط المتبادلء مواقع انتقاليةء ووسيطةء 
الهدف منها كسب أكبر قدر من الوقت. 

هكذا يبدو أن منطق التدفقات تغلب على منطق المكان» الذى سبق شرحه 
باستفاضة. وهنا نتساعل هل منطق التدفقات هذا فى سبيله إلى القضاء على التجربة 
الخاصة بإيقاع المدينةء كتجربة معقدة وهشة» على أساس أنها عنصر وهمى بقدر 
ما هى حقيقة ملموسة؟ إنه من المؤكد بالطبع أنه من السابق لأوانه قول ذلك. 


إلا أنه يمكن مع ذلك طرح أربع افتراضات هى: 


تتفق فرنسواز شوويه مؤرخة تتظيم المدن» المحيذة لتطبيق فكرة "مابعد 
المدينة" فى أشكال واقعيةء والمهندس المعمارى بول فيريليو ہ٥!اVir‏ اPau‏ 
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المعارض بشدة من جانبه لعواقب التكنولوجيات الجديدة على تنظيم المكان› 
على التأكيد على أن أجسادنا ما تزال هى الوحيدة المؤهلة للمقاورمة. فمن 
الممكن أن نعيش على مستوى أقطارنا والشبكة ولكن هناك مساحات تتبع 
أكثرمن أجسادنا يمكن أن يكتب لها البقاء فى نطاق مغاير لنطاق دماثة خلق 
المدينة التقليدى. 

- فى كتابه 'تنظيم المدن فى مواجهة المدن القديمة" L’Urbanisme face aux‏ 
anciennes‏ sعااviء‏ يحذرنا جوستافو جيوفانینى GusS|4V0 6Gi0V211in¡‏ 
مهندس المدن الإيطالى من أمرين:" من ناحية» من السطوة المخولة للشبكات 
الفنية فى تنظيم المكانء مع تحكم مقاييس الإعداد العالمية والإقليمية وما تتبعمه 
من منطق فى الربط بالشبكة الرئيسيةء وكذلك لتصميم المهندس المعمارى 
كإنتاج المواد التقنية المستقلة ذاتيا. ومن ناحية أخرى من متحفة التراث 
الحضرى والإقليمى".““ ولمواجهة هذين الاتجاهين» يقترح الكاتب إدماج 
المدن والأنسجة القديمة فى الحياة المعاصرة. ولكن أنى يمكن لهذا الوصل ألا 
يتحول إلى مزيد من الربط؟ 

- يرى عالم الاجتماع مانويل كاستل ءااعایة٣‏ اueمةM‏ من جانبه أن ثمة توازن 
مطلوب تحقيقه بين حيز التدفقات وحيز الأماكن. ولكنه يقدم الأماكن 
باستقرارها وثباتها كعالم مواز لعالم التنظيم الحضرى للشبكات والتدققات. فهل 
یا ترى سوف تحدث تجارب متوازية أو متقاربة؟ من المحتمل أن ينتج عن 
التدفقات فى شبكات "انعدام للأماكن" بينما ستظل هناك أماكن تتبع إيقاع مدينة 
الأمس أو المدينة المحدثة. ولكن الاختلال بين هذا المنطق وذاك واضح جلى. 
آفما زال الناس يعيشون فى أماكن. ورغم ذلك كما تنتظم الوظائف والسلطة فى 


(۸۸)فرنسواز شوويه روهط عءذÇ0مههإ۴؛‏ مدخل إلى ج. جيوفاننى أ”İ١م‏ 60۷۵ .6 الهندسة الحضرية 
فی مواجیة المدن القدیمة' باریس؛ طبعة لوسو ی ااں6؟» ۰۱۹۹۸ ص ۲۹. 
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مجتمعاتنا فى مجال التدفقات» فإن الهيمنة الهيكلية لهذا المنطق تغير تغيرا 
جذريا مفهوم وحيوية هذه الأماكن. فالتجربة المعاشة»ء بترسخها فى أماكن 
محددةء لن تلبث أن تجد نفسها منفصلة عن السلطة» كما ستصير المعانى أكثر 
بعدا دائما عن المعرفة. ومن ثم يهدد الانفصام الهيكلى بين هذين المنطقين» 
بقطع الاتصال الاجتماعى*.("* 
- ويركز آخرون على الطابع الافتراضى للمدينة المستقبلية. ولكن ذلك الفارق 
بين الحقيقى والافتراضى.. أليس هو ما كان يوفره الإيقاع الخاص بثقافة 
حضرية تندرج فى سياق زمنى؟ فما بالك إذن بالتمييز الواجب إجراؤه بين 
تجربة افتراضية وتجربة حضرية يغذيها الخيال ذاته» خيال السيرياليين مثله 
كمل خيال الكتاب فى المدينةء على كثرتهم اليوم؟" 
إن تجربة المدينة التى تضفى خصوبة على الخيال لا يمكن فصلها عن 
زمنية» عن تجربة فعلية فى الزمن» بينما الافتراضى يتميز بإلغاء الزمن ذاته طالما 
أن الزمن الحقيقى للمدينة العالمية ليس سوى زمن سرعة الضوء. فلكى تعيش 
تجربة المدينةء لا بد أن يكون أمامك وقت» وقت يمكنك أن تضيعه. لقد ككب 
مانویل کاستیل ءااعائة٣‏ 1٥ں"‏ يقول فی کكتابه * مجتمع بشبكات": "إن نظام 
الاتصال الجديد يغير تغييرا جذريا المكان والزمان» الأبعماد الأساسية للتجربة 
الإنسانية. فالاماكن تفقد نفس جوهر مغزاها الثقافى والتاريخى والجغرافى» لكى 
تدمج فى الأماكن الوظيفية منتجة حيزا من التدفقات يحل محل حيز الأماكن. حتى 
الوقت نفسه يمحى حين يتم برمجة الماضى والحاضر والمستقبل للتفاعل فيما بينهم 
فى رسالة واحدة. ومن ثم يكون مجال التدفقات والوقت اللازمنى هى الأسس 
المادية لثقافة جديدةء ترقى وتضم مختلف نظم التخيل التى نقلها التاريخ: ثقافة 


(۸۹)مانویل كاستل» المجتمع فی شبكات »عی6 ۸ع éاéأعه؟‏ 1ء مجلد .١‏ عهد المعلومات عل eإ)'‏ ا 
»'infornatin‏ باریس› طبعة فاییار ل۲ھ رھ۴» ۱۹۹۷ ص ٤۸4۰‏ . 
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الطابع الافتراضى الحقيقى حيث يكون الوهم هو الحقيقة التى لا تزال فى طور 
التکوین.(' 

ولكن ثمة عنصر آخر يجب أخذه فى الاعتبارء ألا وهو إنشاء مدن يقل فيها 
شيئا فشيئا الاهتمام ببعد الصراع الذى تتسم به المدينة. فلا بد من مراعاة الفارق 
المتزايد بين المدن الهادفة إلى جمع الشمل والمدن الكبرى التى توقف» وتفرق› 
وتؤثر الفرقة على الوحدة. 

إن مدينة الأمس الواحدة والمتعددة فى آن واحد كانت قد اخترعت إيقاعات 
حضرية تشجع على التراكب والتعشق» أما اليوم فيزود الناس عن أنفسهم من مدينة 
یزداد شعورهم فیها بعدم الأمان. فهل ترى ذلك علامة على أن التجزئة سوف 
تتغلب على الإرادة الديمقراطية فى العيش معا رغم اختلاف الآراء» مخاطرين فى 
ذلك بإنشاء مناطق» لن "يمروا فيها أبدا' هى بور العنف؟ 


.٠١٤١ المرجم السابق» ص‎ )۹١( 


الباب الرابع 


معرفة التاريخ 
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ما التاريخ الشقافى +(" 
باسکال أوری 
Pascal ORY‏ 


ترجمة: د. زينب الخضيرى 


ثم شبح يلازم الأدبيات التاريخية المعاصرة. فلم يعد يمر أسبوع دون أن 
يظهر فى اللغة الفرنسية عمل ينتسب صراحة أو ضمنيا للتاريخ الثقافى. فنحن 
نعیش الزمن الذی إذا ما ظهر فیه کتاب عن حرب ۱۹۱۸-۱۹۱٤‏ فهو يقدم نفسه 
¬ وهو على حق فی هذا - على أنه "بحث فى التاريخ القافى* ieه)ء¡d'h Essai‏ 
eاture1اcu‏ (لستیفان أو دوjlن‏ = رgjg »Stéphane Audoin- (Rouzeau‏ وقد 
درس فيه روجیه شارتييه“ Roe Cher‏ االأصول الثقافية* 
1s Originعs cultures‏ للثورة الفرنسية بعد جيلين من دراسة دانيال مورنيه" 
Les Origines intellectuelles de la "auركفll llgصÎ!” Daniel Mornet‏ 
française‏ utionاRévo.‏ وضاعفت من صورة النجاح موجة "الدراسات الثقافية“ 
ts‏ اturaاCu‏ قى البلاد الأنجلوفونية. وسنرى فيما بعد أن منظور هذه 
الدراسات لا يمكن الخلط بينه وبين ذلك الذى نعبر عنه هنا. وبالرغم من ذلك فإن 
حقيقة النجاح مما لا يمكن إنكاره. 

إن التوقف عند تفسير الظاهرة ذاتها سيكون فى حد ذاته تدريبا تثقيفيا جديرا 
بالاهتمام. ويمكن بسهولة من الآن فصاعدا اعتبار فرضية استبدال القافى 
بالشعائرى - هذه الفرضية غير المحسوسة وإن كانت قديمة - فرضية مبتذلة 


() نص المحاضر رقم ۱١‏ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ۲۰ إبریل .۲٠٠١‏ 
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وليس ثم دليل على أننا لسنا هنا مع ذلك بصدد واحد من أكثر المداخل فاعلية لما 
يسمى بالتأويل. وفضلا عن ذلك فالأمر ليس ذا بال: فعدم إخضاع التحليل للتفسير 
لهو أیضا مسعی تثقیفی. 


وفى المقابلء فإن ما يعنى مؤلف هذه السطور؛ الذى عرف نفسه منذ أكثر 
من ربع قرن بكونه يعمل فى هذا المجال» فى وقت كان المصطلح من أكثر 
المصطلحات ندرة وأقلھا تأکیدا (irا[اCrube Maurice‏ "موريس کروبلییه) هو 
الاستجابة هنا - فى الذروة الجلية للظاهرة - إلى النقدين اللذين يوجهان لها عادة: 
نقد كونها مجرد ناتج للموضة»ء ونقد لعدم وضوحها التصورى. 


إن إنكار المشروعية اعتمادا على حجة الموضة الفكريةء ليس له فى الحقيقة 
أى أساس بما أن النظرة التثقيفيةء ستولى على وجه التحديد» اهتمامها الأكبر لما 
يسمى بالموضات» التى هى ليست بالنسبة لهاء إلا التسمية السلبية للسيطرة. إلا أنه 
بالإمكان أيضا الاستدلال فى هذا الشأن بوضع الإنتاج التاريخى الراهن فى 
الاعتبار» وهو الذى أتاح لنا استخدام من الآن فصاعداء الأدوات الأولى للتركيب 
بدءا من الوجيز الجامعى (مثل إعطعیامم6 "جوتسشيل“ وإءرم] "لوير") وانتهاء 
بمجموع المقالات الإبستمولوجية (مثل مجموعة ×uهذR‏ 'ريوو" وSirinelli‏ 
'سيرينللى")» كما أتاح توالى سلسلة بأكملها من الموؤلفين الذين جعلوا من التاريخ 
الثقافى - مثلما فعل الأستاذ iول٣ںه[‏ "جوردان") - نثراء ابتداء من 'فولتير" 
وانتھاء ب b۷reع۴e Lucien‏ 'موسیان فيفر" مرورا ب Mee‏ 'میشلیه". إلا 
أن أكثر الاختبارات لفتا للنظر هو ذلك الذى يتخذ فى فرنسا معيارا له 
البيبليوجرافياء التى قدمها بالتوازى بشكل مدهش» بعض أساتذة البحث التاريخى 
مثل استاذ العصور الوسطی راu٥‏ sععإ٥ع6‏ 'جورج دوبی“ والحداٹی 


)١(‏ "جوردان" هو الشخصية المحورية فی مسرحیۂ 'مولییر" ٣۳۴‏ ٥ط|نذ٤ہءع‏ sزمcعBour‏ ما. (المترجمة) 
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Emmanuel Le Roy Ladurie‏ "یما نویل لوروا لادوری“ والہتخصص فی 
القرن التاسع عشر 1۸طCorb Alain‏ ”الان کوربان'. اما الاتهام بعدم الوضوح 
التصورى» فإن كل ما سيلى سيكون محاولة أدحضه. 


تعريیمات 

لنضع» دفعة واحدة تعريفا ا"للتفافة" ذلك التعريف الذى يترتب عليه كل 
الباقى» والذى كان فى أغلب الأحيان مائعا ومختلفا عن حقيقتها. ونعتقدء على 
عكس كثير من العقول النابهة أو الدعاة الطيبين» أن من الممكن تماما إعطاء حدود 
دقيقة لهذا الاسم المهيب. والحدود الدقيقة لا تعنى بالضرورة الحدود الضيقةء بما 
أن المقترح هو إعادة جمع "مجموع التمثيلات الجماعية الخاصة بمجتمع ما“ تحت 
هذا المفهوم. وكل كلمة من هذه الكلمات بدء٠‏ من الكلمة الأولى تستحق التفسيرء إلا 
أننا لابد وأن نكون قد أدركنا أن المفهوم الأساسى هو مفهوم "التمثيل" بما يفترضه 
ضمنيا من علاقة محتملة الجدليةء بين معطى حسى واشتقاقاته. إن مصطلح 'شكل 
التعبير" الذى يكاد أن يكون مبتذلاء يعبر بالفعل بشكل جيد إلى حد ما عن المعنى 
به هناء دون أن يكون فضلا عن ذلك ثم أى احتياج لافتراض أنه "يعبر" عن أى 
شىء كان. فالمحتوى المفترض يمكن أن يكون مستوعبا تماما بالشكل» الذى هو 
هذا النوع من حضور التمثيل الذى يكتفى بنفسه فى نهاية الأمر. 

يبدو التاريخ الثقافى» فى ضوء هذاء وكأنه نوعية من التاريخ الاجتماعى» 
أى كأنه ”تاريخ اجتماعى للتمثيلات". ونحن هنا أمام كل ما سيميزه عن التواريخ 
النوعية.هذه التواريخ الخاصة 'بالفنون»ء والعلوم" أو "بالأفكار قد شغلت وحدها 
طويلا المجال الذى كان يعرف وقتها بأنه منوط بالثقافةء بينما نوعيتها الفكرية فى 
صورتها الأصلية هى النقيض للمسار الثقافى. وها هى بالفعل مؤسسة على الحكم 
القيمى - الجميل بالنسبة لتاريخ القنون» والحق بالنسبة لتاريخ العلوم» والخير 
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بالنسبة لتاريخ الأفكار - ومرتبطة بالبحث المبدئى الذى يركز على التفرد. ومما لا 
شك فيه أن الأمر هنا يتعلق بالوضع القديم لهذه الفروع المعرفيةء إلا أن هذا لا 
يهمنا كثيرا فى هذه المرحلة. وفضلا عن أن النزعة الأحادية التى أدت إلى جعل 
هذه التواريخ نظرية طويلة عن التفردات الإبداعيةء لم تختف أبدا من هذه 
المجالات» فإن المكانة المتزايدة التى تعطى لهذه "الأعتاب° (وفJ‏ eڼGenel Gérard‏ 
'جيرار جينيت) بالقياس للمكانة التى تمنح للبيت نفسهء لهى بشكل خاص الدليل 
على أن من بين الطرق الجيدة لوضع تاريخ ثقافى» طريقة وضع تاريخ للفنون كما 
فعل Gérard Monnier‏ ”جیرار مونییه“ وتاریخ للعلوم كما فعل Dominique‏ 
'دومنیك بیستر“ وتاریخ للأفکار مٹل yھاام٥‏ ءاع٤Ré‏ 'رجیس دیبر ای( 
هذا الارتباط المزدوج فى آن واحد بالبعدين الجماعى والبيئى للظواهر يبرر 
بدوره» على كل» الأولوية الثلاثية المعطاة لكل من المقاس» والذى يلعب دور 
الوساطةء وبالطبع الاجتماعى أو بتعبير أدق ذو القابلية لأن يكون اجتماعيا. وهكذا 
لن يكون المقاس مرادفا للمقدر كميا وذلك لسببين وجيهيين على الاقل: 
- لیس کل ما ينتمى للمجال القافى محددا كميا. 
- فضلا عن ذلك ليس كل ما فيه مما يمكن قياسه بالضرورة كميا. 


وفى المقابل ليس هذا سبيا لإخراج مسألة المقادير من الإطار» وهى التى 
بدونها سيكون من المستحيل وضع مسألة السيطرة وعلاقات القوة فى الحسبان. وما 
هو أكثر بداهة أيضا هو أن التاريخ الثقافى سيضع الوساطة فى الصدارة» أى أنه 
سيصبح تاريخا لتداول الأشياء الممثلة ولتحقيق تواصلهاء بالقدر نفسه الذى سيضع 
فيه فى الصدارة كذلك تعبيرات الجماعة عن الجوهر المفترض لأى من النشاطات 


(۳) ریجیس دیبرای (ولد فی )۱۹٤٤١‏ وهو ثائر وکاتب فرنسى من أھم أعمlن4 La Révolution de la‏ 
revolution‏ "ثور الثورۃ ' (۱۹۹۷)» زامل شى جيغفارا" فى الحرب الشعبية فى أمريكا اللاتينية 
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الاجتماعية. وفضلا عن ذلك كان لابدء فيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة» من الانتظار 
حتى الربع الأخير من القرن العشرين لنشهد ظهور تاريخ ليس هو تاريخ الفيزياء 
إتما هو تاريخ الفيزيائيين» وتاريخ ليس هو تاريخ الصحافة إنما هو تاريخ 
الصحفيين» وتاريخ ليس هو تاريخ القصص المرسومة إنما هو تاريخ الرقباء عليها. 


تحتم فظاظة العبارة الرد عند هذه النقطة من التدليل على 'ثلاثة أنماط من 
الاعتراضات» آتية مباشرة من التواريخ النوعية. الاعتراض الأول هو اعتراض 
على الطابع الشخصى العميق» إن لم يكن بصريح العبارة طابعا فردياء للتمثيلء 
والمصاحب لاشتباه فى سوء تعامل مع الموضوع. قد يكون من السهل الرد عليه 
على طريقة القليل من الجدال اللفظى» بالتذكير بأننا نصطدم هنا بحدود العلم» أى 
علم» الذى هو أصلا تعميمىء» إلا أنه سيكون كافيا بلا شك التذكير بأن الأمر برمته 
يتعلق بعملية الإبرازء وبأن ما يبرز هنا هو التكييف» والتعديل. من السهل» فى 
نهاية الأمر» قلب القضية رأسا على عقب» والتركيز فى البداية على كل واحدة من 
الحتميات والقولبات. 


والاعتراض على الدور الذى يلعبه ما لا يبسط ليس هو بدوره أكثر قبولا 
بالمرة. إن الميزة الممنوحة للتمثيل الانعكاسى لا تستبعد بالمرة الفائدة العميقة 
للتمثيل- القطيعةء الحامل أحيانا لما هو فريدء وفى أحيان أخرى للمنقول. ولیس 
للصادم المدوى» من حيث هو حجر عثرة»ء بالنسبة للتثقيفى» هذا الطابع الحاسمء إن 
لم نقل المقدس» الذى كان له فى التاريخ القديم» تاريخ رواة النوادر والسرياليين 
مجتمعین. ولا نستنتج من کون رہéاھ ۴٣٥٣٣۵1‏ 'فرومنتال ھالیفی" أکثر إفادة 
بشکل مباشر لفھم عصرہ من 0٥‏ ھ٤ہ{ںه_“‏ 'لوتریامون"' أن لوحة pa‏ را0 


)۱۸۷۰-۱۸٤۹( لوتریامون" (ایزیدور دوکاس) کاتب فرنسی‎ Lautréamonا‎ )[sidore Ducassc( )٤( 
اعتبرت كتاباته بمثابة الثورة الشعرية وأعتبرها السيرياليون تدشينا للاعقلى. والإشارة هنا إلى أن‎ 
الوتريامون" كان ثائرا على عصره وليس مصورا له. (المترجمة)‎ 
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"أولمبيا"“ ل 6ة "مانيه" لا تقول لنا هى أيضا الكثير - بواسطة البرهان 
بالخلف - عن القيم السائدة» فى هذا العصر. 

سنمنح قدرا أكبر من المصداقية للاعتراض على الاستقلال الذاتى 'لحياة 
الأشکال" (وفقا لتعبیر ۸٥11ز٥ه۴‏ 1۸۲ "هنرى فوسييون"). ونحن تلمس هنا بالفعل 
أخص ما فى سيرورة نظام التمثيل» عبر التقاليد الشكلية التى يوظفها. فإن لكل من 
فن التصوير التاريخى وسينما هوليود الكلاسيكية قوانينهماء المدونة أو غير 
المدونةء التى لن يخرقها الإنتاج العادى أبداء وهذا ما ينبغى معرفته بداية. فلو كان 
مؤرخ الثقافة أكثر تمكنا من معرفة الأساليب» وقنون الخطابة الخاصة بنظام 
التمثيلات المدروس» التى تتراوح بين المبتذلات وقواعد "الأنواع"٠‏ لحرم على نفسه 
الكثير من الإحباطات. 


لن 

يبدو لى أن ما ينتج عن كل ما سبق» إن لم يكن هو نوعية الوثيقة الخاصة 
بسوال التشيف»› فهو علو الأقل وضعها الحالى والذى تانز الت حد کبیر› 
كنقيض للوضع التقلیدی. ویمكن تلخیصه فی صيغتين مقتضبتين: كل شىء هو 
مصدر" وکل شىء هو أمر عام . 

ولا تعنى القضية الأولى أبدا أن جمع الوثائق ليس له حدود. إتما هى تعنى 
على وجه الخصوص رفض الأولوية التقليدية للارشيف الحكومى وللوثيقة 
المكتوبةء فى حين أن الدورة التمثيلية تفضل عليهما الوثائق المقدر لها الذيو > 
)٥(‏ الإشارة هنا للوحة "أولمبيا" "لمانيه" التى نحا فيها منحى جديدا فى التصوير بواسطة استخدام جديد 


لتوزيع الألوان والظلال لتحديد الخطوط, ولذا لم يكن معبرا فيها عن السائد فى عصره إنما خارجا 
عليه. (المترجمة) 
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سواء أكان ذيوعا دوريا أم لاء وتعتمد بالقدر نفسه على أقل تقدير على كل من 
الصورة والكلمة. وبالطريقة نفسها يتضح» فى مقابل تقديس الوثيقة المحفوظةء 
الذيوع المقنن للوثيقة الثقافيةء الذى يكون» باستئناءات قليلة» موضوعا للاإعلان 
على الملاً. ولا يعنى هذا أن الكشف عن الأسياب المستورة لإنتاج ما تكون غايته 
منفعة رمزيةء ليس له أية فائدة. فمعرفة الأاسس المالية أو السياسية الخفية لعملية 
ثقافية ما تتيح يقينا تقدير قيمة غايتهاء فضلا عن أن ثم دائما نوعا من السذاجة فى 
الاعتقاد أن حقيقة شىء ما تكمن فيما خفى منه. ولنترك جانبا الحقيقة (حقيقة 
الشىء) - التى أساعت للتاريخ بما فيه الكفاية ٠‏ ولنكتف بالهوية (هوية الشىء): 
فهى موجودة كلية فى الظاهر الخارجى. 

لنسلم مع ذلك بأننا لم نتبين بعد أبرز خصائص الوثيقة الثقافية. إن هذه.تكمن 
أساسا فى التميز الذى تمنحه هذه النوعية من الرؤية إما للأغلبيةء أو للجماهير. 
وهذا هو سبب اهتمامها بالأمور الواسعة الذيوع؛ بما أنه من المتفق عليه أن طابعها 
التقافى يمكن أن يكون - وفقا للظروف - إما معلنا أو مضمرا. وفيما يتعلق بهذه 
النقطة الأخيرةء فإن الاختلاف التام الذى سيميز بين البطاقة البريدية والطابع 
البريدى الذى تنقل بواسطته سيكون أن الجانب الوظيفى للأولى ضعيف» بينما هو 
قوى فى الثانى» والمهم أن كليهما وثيقة ذات شحنة تقافية هائلةء على عكس ما 
قررته الأدبيات التاريخية الكلاسيكية طويلا. 


ومع ذلك سنكون مخطئين لو أننا أرجعنا معايير اختيار الكيان الثقافى لهذا 
البعد الكمى وحده. وسيكون أكثر ما يشغلنا هو ما تمثله الوثيقة أو ما يمثله المجالء 
الأمر الذى يحمل دارسى الثقافة على الاهتمام فى المقام الأول بالفنون وبالأنواع 
التى تسمى بالشعبيةء أو بالثقافة التى تسمى بالجماهيريةء أو بالشائع الفكرى. 
ولنأخذ نمط التناول الأحادى كمثال: إنا نرى أن الأمر سيتمثل فى هذه الحالة فى 
منح بعض التقدير فى نهاية الأمر إلى هؤلاء المؤلفين؛ وإلى كل هذه الأعمال أو 
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الوسطاء الناجحين سواء أكان Marcel Pagnol‏ ”مارسيل بانيوJ"«‏ و Cyrano de‏ 
٥عr Be‏ 'سیرانو دی بیرجیراك* ل 4ہ ھایمR Edmond‏ "ادمون روستان" أو 
Maurice Chevalier‏ "موريس شيفالييه". وأشعر على الدوام بشىء من المتعة 
بالتذكير بأن ثمة ثقافة ما تمتد من درم6 "جريا" إلى aره6‏ ۸1ا 'شانتال 
جويا'ء وإن لم يكن للحكم القيمى الشخصى للباحث - بداهة وعلى كل - أية 
علاقة بالموضوع. 

وكقاعدة علمية سليمة ينحصر الأمر كله فى منهج تحليل الوثائق المذكورة 
وفى الاحتياطات الثلاثة التى يحتمها الاختيار الإبستمولوجى الأصلى. 

يرتبط الاحتياط الأول بشكل آلى تقريبا بالاختيار الجماعى. وهو يبرز قيمة 
المؤشرات الثقافية التالية- إن لم تكن كأدلة حاسمة فعلى الأقل كأسس للبرهنة: عدد 
نسخ الطبعات أو المبيعات» أسعار الأعمال الفتيةء المساحات التى تشغلها فى وسيلة 
إعلامية» عدد أعضاء جمعيةء التحقيقات واستطلاعات الرأى» إلخ. وفى هذا الصدد 
فإن الضجة الصغيرة التى كان قد أثارها علم الاجتماع الدینى Gabriel le J‏ 
* جابرییل لوبرا" فى وقته» تتجدد اليوم بشكل دورى. ولنذكر بالمناسبة أن 
فرنسا تضع فى متناول الباحث ذخيرة بالغة الدقة من الإحصائيات الثقافيةء لعبت 
دور النموذج للبلدان الأخرى» وأمكنها كذلك فى بعض الحالات المحدودة إلى حد 
ماء الحث على إعادة بناء ذخيرة قديمةء وذلك لوجود إدارة ثقافية قديمة وطموحة 
بهذا البلد. ولنذكر أيضا أن مسيرة التثقيف عولت على منطق العينات فى مقابل 
المحاولات القديمة الأكثر تقليدية المعولة على الإصطفاء. 


وسيكمن الحذر أيضا فى اختيار الموقع. وسيتمثل كلية فى تحديد موقع 
الوثيقة؛ فالموقع الذى نتحدث "منه" مقدم بل مهيمن على ما يقال» كما أنه سيكون 


)1( هى مغنية معاصرة تغنى للأطغال» والمقصود هنا أن القافة لابد وان تشمل المهم والبسيط. (المترجمة) 
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من المهم» كخطوة تأويليه سليمةء التمييز على الدوام بين العديد من مستويات 
القراءة» بدءا من التسطيح الدلالى وانتهاء بأشكال التأويل المتعددة سواء أكانت 
معاصرة أو استرجاعية. 


وثم احتياط أخير سيذكر دوماء فى مقابل التصور البطولى للثقافة الذى 
يذهب إلى أن كل ما فيها بازغ ومبتكر» بأن الابتكار (حيث لابد من أن نجد فيه 
الأصل اللغوى «الفرنسى» لكلمة "العثور على النفيس") ليس فى حد ذاته شيئا وإن 
كان هو كل شىء بالنسبة لما عداه. وعندئذ يمكن لجزء لا يستهان به من طاقة 
الباحثين أن يوجه لدراسة الذيوع» سواء فى الزمان أو فى المكان. فعلى سبيل 
المثال لقد بدأ الاهتمام بالكاد بتاريخ التبسيط العلمى» وقضلا عن توسيع رقعة 
الفضول - التى صارت تشتمل منذ ذلك الحين على حالات الفشل أو التعثر بقدر ما 
صارت تشتمل على ومضات العبقريةء والتى صارت تشتمل على أشعة N‏ "إن" 
عام ۱۹۰۰ بقدر ما صارت تشتمل على أشعة ”إكس" - فإنا سنتعلم كيف نضع فى 
الاعتبار الفوارق المكانية - الزمانية بين مرحلة التصنيع من قبيل الاكتشاف العلمى 
والابتكار التقنى» ومرحلة "النشر" بالمعنى الدقيق للكلمةء وأخيرا مرحلة التعميم. 
وبالطبع لا ينبغى فهم الابتكار هنا بالمعنى التقنى الضيق» حتى لو أن تاريخ 
الانتقال من اللاسلكى للراديو على سبيل المثال يقدم دليلا بارزا على ذلك؛ فقد 
يخص الأمر هنا نسقا جديدا للاأشكال الجمالية أو الفكريةء من قبيل التجريد فى 
التصوير على سبيل المثالء ولكنه قد يخص أيضا اليوجا أو فن الطهى الجديد. 


الجال 


مما لا شك فيهء أننا نتبين بشكل أفضل» فى ضوء ما سبق» مساحة المجال 
المفتوح قى الوقت نفسه الذى نتبين فيه حدوده. وسنگتفی هنا باعطاء خطوطه 
العامةء بما أن التاريخ فى رأيناء على غرار الحرب كما كان يراها نابليون» هو 
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فن بسيط» وكله إنجاز". وفى الإمكان تماما جمع معالجات التاريخ الثقافى فى ثلاثة 
أنماطء وثلاثة فقط. وبالطبع يمكن لهذه المعالجات الثلاث أن تنفصل وأن تمتزج 
من جديد. ولا ينفى هذا مع ذلك ضرورة انفصال أنماط المعالجة بعضها عن 
البعض الآخر» نظرا لتولد تمط من البحث المتخصص عن كل واحد منها. ولذا 
أقترح التمييز بين كل من المعالجة المعامليةء والمعالجة العملية والمعالجة الشكلية. 


ستبرز الأولى تأثيرا لحتمية ثلاثية على النسق التقافى» الذى سيبدو عندئذ 
أكثر من أى وقت آخر» نسقا ذا نوعية خاصةء هى حتمية العوامل التقنية التى 
تصدر هى نفسها عن أساس علمى» وحتمية العوامل الاقتصادية والاجتماعيةء 
وأخيرا حتمية العوامل السياسية. إن الثقافة "هى فى المقام الأول مسألة تقنية"» أى 
هى مجموعة نتائج مترتبة على غيرهاء كما هو الحال مع "الكهرباء الساحرة" - 
فهل هى التى اخترعت على سبيل المثال» فى المسرح» المخرج بالمعنى الحديث 
للكلمة؟ -» وهى نتائج مباشرة» خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالمواد الخام (كالمواد 
البلاستيكية..)ء أو بأجهزة الإنتاج (كصنع الأدوات) أو بالطبع بأنظمة البث»› سواء 
شبهنا أم لا القرنين المنصرمين بعصر "لاتصالات". وقد أبرز تحليل العوامل 
الاقتصادية والاجتماعيةء حالة معينة من حالات الوضع الاقتصادى الذى يتمحور 
حول ثنائية الرخاء والأزمة» ووضع السياسة الاقتصادية الذى يتمحور حول ثنائية 
السوق والتدخل» وذلك بجعلها(هذه الحالة) تتقاطع مع تقدير أكثر دقة لعلاقات 
القوى بين الثقافات» التى قد تكون فى مكان ما إما 'مهيمنة" أو 'مهيمن عليها" وفى 
مکان ٹان علاقات قوی بین تقافات yy‏ وفی مکان ثالٹ علاھات 
قوى بين ثقافات فى حالة ازدهار وأخرى فى حالة انحدار. سيكون هذا هو موضع 
تحليل الدور الذى تلعبه استراتيجيات المكافأة المادية أو الرمزية للشركاء 
(مثل اHaskel Francis‏ 'فرنسیس ھاسکیل') وللمنتجین (مٹل ۷9ع۸-۷ھ٤ل‏ 
Mollier‏ "جان - ييف موليير") ولغيرهم من الرعاة (مٹJ Krzysztof Pomian‏ 
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"كرزيزتوف بوميان )» من قبيل المفكرين» سندرسهم فضلا عن ذلك على الدوام 
بشكل أفضل» من المنظور الجماعى للإنتليجنتسيات. 


ص 


وستتضمن للعوامل السياسية كذلك طبيعة النظام القائم ومناهجه - وفيما 
يخص هذه النقطة الأخيرة فان الدراسة المغرية للرقابات يتبغى أن تخفف من حدتها 
دراسة الممول "الفعلى" للدعايات - لتشرع بعد ذلك فى طرح السياسات الثقافيةء 
وفى طرح فى خط متوازء التزام الاتجاهات الثقافية: وهذه هى الزاوية الأخرى 
لمقاربة قضية المثقفين» الذين عرفوا فى موضع آخر بأنهم منتجو الثقافة الذين 
يقفون موقف منتجی الايديولوجيا. 

إن كل ما سبق لا يستبعد بداهة وجود تبادل ثقافى بالمعنى الدقيق لكلمة 
ثقافی»› (وفقا ل رkیگه‏ مه۴ مس۴۲ "أروين بانوفسكى")» ولا إمكانية وجود أشياء 
تمز ج بحكم طبيعتها بين الأنماط الثلاثةء مثل الجيل الذى يعمل حول وقائع مبلورة 
وحول قيم مشتركة وأشكال وظيفية نمطيةء منتقلا من المعلم للتلميذ. 


ومع ذلك فالأكثر شيوعا هو انتظار المؤرخ الثقافى فى ميدان الممارساتء 
بشرطء فى هذه الحالة أيضاء تصنيف هذه فى سلاسل وفق ما إذا كان المجتمع 
الثقافى هو الذى شيدها أو شيدتها ما قد أسميه بالحساسية الثقافيةء والمرتبطة على 
التوالى بدائرة العام أوبدائرة الخاص. 

يجب إعادة وضع الأولى (أى سلاسل الممارسات المرتبطة بدائرة العام) فى 
دورة تمثيل تتناسب ديناميكيتها الاجتماعية مع الثالوث الوظيفى الكلاسيكى: الإنتاج 
والوساطة والتلقى. وذلك بشرط عدم قصر الإنتاج على المبدعين الفنيين فحسب» 
وإنما إعطاء مكانة لائقة فيه للممتلين وللفنيين وللمبدعين الثقافيين» وبشرط عدم 
قصر الوساطة على التعليم والإعلام وإنما إضافة النشر الثقافى إليها - من مكتبات 
عامة ومتاحف» ..إلخ» وأخيرا بشرط التذكير كما فعل مزاج امعهR‏ " روجيه 
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شارتييه“ بأن التلقى ليس مرحلة سلبية إنما هو مجال وعلاقة استعمال» وبالتالى هو 
مجال إعادة إبداع. وهكذا دواليك. 

طرحت الحساسية الثقافية الأسئلة على ممارسات " الثقافة المعاشة" المتميزة 
- لسهولة التدليل عليها-» عن ممارسات "الثقافة الموجهة". فبعبارة أخرى» نحن هتا 
فى قلب فاعلية العمل التمثيلى فى الحياة اليومية. ويمكن أن نتبين هذا العمل - 
وبالتالى يمكن دراسته - من خلال الأنماط الثلاثة الكبرى للتملك الإنسانى لابيئة 
وهى: العادات الاجتماعية للجسدء وعادات الفضاء المتزلى وعادات النشاطات 
الترفيهية. يشتمل النمط الأرل على .الأعماق المفترضة للسلوكيات السكانية التى 
اعتبرت ثقافية على الأقل بدءا من ٤ن٣‏ ممم:از۴۸ " فيليب أرياس“» وعلى ما 
أطلق عليه anصfگەG‏ عہ ہ۴ ° أرفین جوفمان ' فیما سلف 'تصوير الحياة 
اليومية"ء وعلى العناية بالجسد كما يتصورها 0ااءإV¡ga Georges‏ 'جورج 
فيجاريلو"» وعلى التغذية أو الملبس كما حللهما أمثاJ Jean Louis Flandrin‏ " جان 
- لويس فلاندران " وheءR0‏ ie1مە‏ " دانیال روش ". ویتوفر لدینا قدر أقل من 
الدراسات التاريخية الطموحة عن الفضاء المنزلى» الذى يمتد من دراسة الإسكان 
إلى دراسة " الفنون المنزلية " الشهيرة الأثيرة فى مرحلة ما بين الحربين»ء وبالرغم 
من أن الكتابات الفنية والاجتماعية والأنثروبولوجية قد ساهمت فى هذا المجال 
مساهمة تعترف بقيمتهاء وكاشفة ومضيئةء فإنا نجد للمؤرخ قدرا كافيا من الحضور 
المبكر. فى مجال الأئنشطة الترفيهيةء سواء أكانت ألعاباء أو رياضات (على سبيل 
المٹال udھم Pierre A‏ "بییر ارنو'. وەااc¡eە۴ Christian‏ "کریستیان بوسییلو')» 
أو سياحة (مثل ~ Catherine Bertho Lavenir‏ "کاترین برتو - لافنیر') أو 
"احتفالا" خلابا استکشف بفضل عمل fں020 M104‏ "موتا أوزوف" الرائد. 


وهنا أيضا من البديهى القول - ولذا فلنقله - أن ثم بالضرورة تأثيرا متبادلا 
بين المجتمع والحساسية الثقافيينء يأخذ على سبيل المثال شكل الجهد الدءوب لتقنين 
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الممارسات المحسوسة للقافة العلميةء التى تبدو وكأنها وجدت خصيصا من أجل 
هذه الوظيفة. 

ويمكننا التوقف عند هذا الحد وعدم التجرؤ على الاعتراف بأننا نصنع 
تاريخا ثقافيا لنصل بفضله يوما لدراسة محيطات المخيلات الاجتماعية بعد أن 
نكون قد حققنا دراسة بحار البنى. لنشرع فى الطموح بذلك» بما أنه حجر الزاوية 
لجملة هذا البناء. وحتى لو كان هذا الاستكشاف مازال بالكاد فى بداياته أو بمعنى 
أدق مازال ارتجالياء فمن المؤكد أن الهدف النهائى هو تحليل هذه المخيلات» 
بواسطة تخيلاتها أولاء ثم بواسطة الأنظمة التى تزعم منحها معناها. لقد فتح 
"An bn‏ آلان كوربان ٠"‏ وهو يتناول الحساسيات الشمية ثم السمعية 
الطريق للمحاولات اللاحقة لإعادة بناء ولتفسير المخيلة الفيزيقية (من قبيل " 
الطبيعة ٠"‏ والحواس» والأجسادء وأعمار الحياة...). وما أصبح بالفعل حاليا أكثر 
عددا هو المحاولات» الناجحة عموما (مثل Les lieux de mé٤mo¡ire‏ ' أماکن 
الذكرى " تحت إشراف هه ع٣إما۴‏ " بيير نورا ) التى تتناول المخيلة العرقية 
(صورة الذات» صورة الآخر). ونسجل هناء بشكل عابرء النمو الحالى للأيحاث 
التى تتناول المخيلة الثالثةء المخيلة العرقيةء والتى ينبغى أن ندرج فيها (وفقا ل 
Antoine de Bac‏ " انطوان دی بيك ') الأبحاث الأولی لأمثال عuں4¡ہ D0»‏ 
° دومنيك خılيفة"« "Anne-Claude Ambroise-Renduy‏ "آن - کلود 
أمبرواز-راندو" عن "الحوادث" التى ليست وقائعا اجتماعية وإنما هى وقائع 
خطابيةء وأداة للنفاذ الحاد لقلب نسيج الخيال الجماعى. 


وختاماء فمن الأيسر أن يجد الإنسان نفسه فى مجال المعالجة المعتمدة على 
الأنساق» إذا ارتضينا بذل الجهد للفصل بين نمطين من إعادة البناء العقلى» اللذين 
يختلط كل منهما بالآخر فى بعض الأحيان وهما الميثولوجيا التى تنتمى لدائرة 
العاطفةء وبنيتها قليلة إن لم تكن عديمة الوضوح؛ والإيديولوجيا التى تنتمى لدائرة 
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المفهوم والتى تطرح نفسها على أنها واضحة البنية. ومن السهل أن ننسب لهذين 
الصنفين المثبطين» أبحاثا رائدة فى وقتهاء ينتسب للصنف الأول auعص‏ ںام٥ Ja۸‏ 
'جان دلومو" الذی انطلق منذ أکثر من ثلائین عاما فی مشروع» کان فی وقته 
مرعباء هو مشروع دراسة اعم ھا عل i۲eهای۳‏ '1 "تاريخ الخوف“ وتتتسب 
للصنف الثانى أبحاث Francis Haskell, ° lll رıoرgi ° Norbert Elias‏ 
فرنسيس هاسكيل ” اللذين كتبا فى وقتهما بلغة لم تعد تستخدم إلى حد ماء إما عن 
تاريخ الإيديولوجيا الجمالية ("الذوق")» وإما عن تاريخ الإيديولوجيا الأخلاقية» حيث 
تعالج آداب السلوك تحت مسمى 'حضارة العادات والتقاليد" كلا من الأخلاق 
الباطنية والأخلاق الظاهرة؛ وربما ما لم يدرك بالقدر الكافى من هذا الأخير (تاريخ 
الإيديولوجيا الأخلاقية) هو حجم تأثيره على المجال الجمالى» الذى تتحكم فيه 
وعلى مجال الأخلاق» الذى تناضل - وتتجح فى ذلك غالبا - من أجل تتبع 
تطوراته إن لم يكن من أجل دفعه إليها. 


ويمكن لكل هذه الأبحاث بالطبع أن تتحقق فى شكل جدلى» بواسطة دراسة 
العلاقات بين الأنساق» سواء أكانت علاقات زمانية (متل تاريخ الذاكرة 
والموضات» وأنواع الحنين للماضى المختلفةء اتباعا لخط اععاR‏ ٥ا۸‏ "لوييس 
ريجيل") أم كانت علاقات مكانية» وفى هذه الحالة ثم اقتناع بضرورة إيجاد نسق 
للتأريخ للمثاقفات فى العصر الراهنء بين الثقافات المهيمنة وتلك الخاضعة»ء وبين 
الققافات الأصلية وتلك الوافدة. إن تواريخ الاستشراق» والتحزب لما هو إنجليزى 
أو للأمركةء لهى على أجندة هذا البحث» بما أن من المتفق عليه أن الأمر لا يتعلق 
هنا بإعطاء أية أولوية معنوية للبحث الذى يتتاول الخاضع لمجرد أنه كذلك على 
عكس "الدر اسات الثقافية" كعالںاS‏ اج٣ن)اں٤‏ الأمريكية السيئة النية. 
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سهم زینون 

وإذ ما بلغت هذا الحدء فإنى واع تماما بأن الأصوات التى قد تكون وفقا 
للظروف مرتابةء أو شكاكة أو ساخرةء والتى ذكرت فى البدايةء قد تزداد حدة وقد 
تردد سويا ثانية النقد الكبير الأخير الداحض: " نحن نسلم لكم بأن مقولتكم ليست 
بقدر الغموض الذى كانت تبدو لنا عليه فى البدايةء إلا أن عليكم الاعتراف بأن 
'العناية بكل شىء" حلت فى نهاية المطاف محل الرضاء 'بأى شىء”". ويمكن أن 
يكون الرد على هذا الاتهام بأحادية الثقافةء بل بالإمبرياليةء أن يكون فى آن واحد 
داخليا بسيطا وطاعناء وإن كان بالإمكان الرد كذلك وبوجه خاص بسلسلة من 
الردود الصغيرة الخارجيةء الأكثر أكاديمية بطبيعتها. 


ويمكن للرد الأول أن يتلخص فى صيغة بسيطة: ليس كل ما فى الموضوع 
المدروس أمرا ثقافياء بمعنى أن لا شىء يفلت تماما من الثقافة. فأى فرع من فروع 
العلم ليس على الدوام إلا نظرة بعينهاء للعالم» يفترض فيها أنها ليست محايدة - أى 
أنها ليست مطلقة -» وإنما هى ملتبسة - أى هى نسبية. فالقلم أو الكمبيوتر الذى 
استخدمه فى هذه اللحظة هو فى حد ذاته شىء اقتصادى» ونتاج عملية إنتاجية 
معينة» وإن كانت دراسة السوق التى سبقتهاء مثلها مثل الإستراتيجية التجارية التى 
حددت الجانب الجمالى فيه أو الدعاية له تتبع التحليل الثقافى. 


وسيكون الرد الخارجى أكثر تعقيدا بالضرورة» نظرا لكونه يستهدف تحديد 
موضع كل من النظرات الأخرى» سواء أكانت فروعا علمية متقاربة أم كانت 
تخصصات" تاريخية. وهنا ينبغى أن يكون لدينا من الشجاعة ما يحملنا على تأكيد 
أنه ليس ثمة إلا ثلاثة أنماط من القراءة فى قلب النشاط التاريخى: القراءة 
الاقتصاديةء وهى قراءة أولية لكونها تنظر للإنسانية من زاوية الحفاظ عليهاء 
والقراءة السياسية التى تنظر لها من زاوية التحكم فيهاء والقراءة الثقافية التى تتظر 
لها من زاوية تمثيلاتها. ويمكن تعريف التواريخ الأخرى» من قبيل التاريخ الفكرى 


389 


أو التاريخ الدينى» إذا لم تكن جزء! من التاريخ الثقافى» يمكن تعريفها بأنها رؤى 
مستعرضة. وهكذا ظل تاريخ العلاقات الدولية لمدة طويلة مرادفا لتاريخ العلاقات 
السياسية الدوليةء على حساب العلاقات الاقتصادية والعلاقات الثقافيةء بل ظل على 
جهل بهاء وهى التى اكتسيت بالتدريج حق المواطنة. وكذلك كان الوضع بالنسبة 
للتاريخ الاجتماعى بمعناه الكلاسيكى - إذا جاز لى هذا القول - الذى استقل أخيرا 

عن المواجهة بين العمل والنضال» تلك الترجمة المحلية للمواجهة بين الاقتصادى 
والسياسى» ليستوعب البعد الأنثروبولوجى: فلم تعد اليوم دراسة مدينة من 
الضواحى مجرد ترتيب لاستراتيجيات المشاريع» والأحزاب والسلطات العامة 
الخاصة بهاء بل باتت تعنى بتضمين التحليل كل من سير عمل البنى العائلية أو 
الجماعيةء واستخدام الرمزى» ووظرفة الخيالء ..إلخ. 


هل يمكن أن نقول ثانيةء بهذا الصدد»ء ماذا تبقى مما يختص به التاريخ؟ 
اليس من المسموح به الانتهاء إلى هذه النتيجة: إن التاريخ الثقافى ليس إلا علم 
اجتماع تقافيا استرجاعياء ودراسة عرقية للمجتمعات المندئثرة؟ لو فعلنا لكان ذلك 
استهانة باختلافات المناهج» ولكان استهانة فى المقام الأول بالاختلافات بين أنماط 
البحث الخاصة بكل علم. ويمكن للمؤرخ الثقافى - لكونه مهددا على الدوام بأن 
يلقى به إلى هامش العلم من قبل الراديكالية الإبستمولوجية التى تعلنها علوم 
المجتمع الأخرى» ومن بينها علوم النفس الاجتماعية والمعجميات الاجتماعية 
الأخرى - يمكنه على العكس» التطلع إلى وضع إستراتيجى اعتمادا على السلطة 
المنبرية المزدوجة التى تمنحه إياها الصفتان الباطنتان للموضوعات التاريخية» ِ 
ونعنى بهما التعددية والتسلسل الزمنى» فهى (أى السلطة المزدوجة) بمثابة دعوة 
لإعادة النظام لفوضى قائمة. أما التعددية فهى نتاج للاعتراف بتعددية دلالات 
الأشياء المذكورةء كما هى نتاج لتبين التتاقضات الداخليةء بل الحميمةء فى الذوات» 
فى مقابل التصورات الاختزالية لما هو اجتماعى خالص أو لما هو نفسى خالص. 
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فالإنسانى - سواء آكان فرديا أو جماعيا - قابل لعدد لا نهائى من التأويلات 
المتقاطعةء وهو على وجه الخصوص قادر تماما على أن يخترق فى الوقت نفسه 
من قبل توجهات مختلفة بل متعارضة - وربما لا يكون تعريف الثقافى بأنه موقع 
تقاطع المستويات» تعريفا سيئا إلى حد كبير. أما منظور التطور الزمنى فهو يجبر 
على وضع الظروف» سواء أكانت مكانية أو زمانيةء أم كانت موقعا أو عصرا 
موضع الاعتبار. 

وباختصار فإن اتهام هذا التخصص العلمی أحیانا بالنسبية المطلقة لیس هو 
أقل مفارقاته» فى حين أنه مثله مثل الطفل فى قصة "الملك العارى“ لم يوجد إلا 
ليذكرنا خاصة بأن سهم "زينون الإيلى" إن لم ينته به الأمر دائما لأن يصيب هدفه 
- وإلا كنا آلهة - فهو يصيب دائما مكانا ما - بما أننا مجرد بشر. 
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هل الماضى أمامنا: عند مصادر علم الآ" 
بقلم آلان شناب 
Alain SCHNAPP‏ 


ترجمة: د. زينب الخضيرى 


مراجعة: بشیر السباعى 


ثم يقين لدينا أن الماضى هو جزء مناء فهو عنصر حميم وقوى من عناصر 
ذاكرتنا الشخصية والجماعية بحيث أن المجتمع أو الفرد المحرومين من الذاكرة 
يكونان كالمشوهين. ومع ذلك فنحن نتقبل هذه البداهةء وهى أن الذاكرة لايد لها 
وأن تتخلى عن جزء منها للنسيان» إذ أنها لو أثقلت بقدر مفرط من الذكريات قد 
تحرمنا من الحياة. فعالم الآثار الذى يناضل من أجل المحافظة على بعض آثارء 
ضئيلة فى أغلب الأحيان»ء لمبنى مهددء وعالم السلالات البشرية الذى يجمع ما تبقى 
من طقس دينى» والعالم اللغوى الذى يبذل أقصى جهد للعثور على آخر المتحدثين 
بلغة فى سبيلها للزوال» جميعهم يعرفون شيئا من ذلك؛ فقد اختبروا بدرجات مختلفة 
التوازن الصعب بين الذكرى والنسيان» ذلك التوازن الذى يبحث عنه كل منا. 

إن واجب التذكر هو أصل تأسيس معارفنا الحديثةء فهو الذى أدى بنا إلى 
اختراع التاريخ وإلى ممارسة ما نسميه بعلم الآثارء أى دراسة مخلفات الماضى 
المادية. لا وجود لقداميى البشر إذن بدون بشر الحاضرء البشر المحدثين الذين 
نعتقدء بدون مبرر كاف» إنهم معاصرون لنا. وعندما نكتشف أن الماضى يعنى 
بالنسبة لبعض الشعوب» ومنها على سبيل المثال الشعوب الأآشورية - البابليةء ما 
هو أمامناء وأن المستقبل» بالتالىء يعنى ما هو وراعناء فإن ذلك يدهشنا ويقلقنا. كل 


)۷( نص المحاضرة رقم 11۲ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۱ ابہریل Tao‏ 
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هذا يحدث وكأننا نسينا هذه الملحوظة 'لفرنسيس بيكون" فى مطلع القرن السابع 
عشر : 

"إن الرأى الذى يكونه الناس عن العصور القديمة غير مفصح بالمرة عن 
الكلمة نفسها وغير مطابق لها. يجب ألا يعتبر كل من كبر عمر العالم وطوله 
عصرا قديما حقيقة إلا من حيث نسبتهما لعصرناء فهما ليسا كذلك بالنسبة لعصر 
شباب العالم» أى لعصر القدماء. إن هذا الحعصر قديم وأكثر شيخوخة بالنسبة 
لعصرناء ولكنه بالنسبة للعالم نفسه أكثر قدما وأصغر عمرا". 

إن بشر اليوم (بشر القرن السابع عشر بالنسبة 'لبيكون") هم بحكم تعريفهم 
أكثر شيخوخة من بشر الأصول» ولذا فمن غير المجدى اعتبار أن المرجعية تأتى 
من العصر القديم. إن معاصريناء الذين هم ورن كل البشر الذين سبقوهم» يمتلكون 
قدرا أكبر من المعرفة والتجربةء ولقد استعاد "باسكال" الفكرة نفسها. يقول: 


"إن الذين نسميهم قدماء كانوا حقيقة جددا فى كل شىء وكانوا يشكلون 
حقيقة مجموع البشر؛ وبما أننا أضفنا لمعرفتهم تجربة القرون التى تلتهم» فإن 
بامكاننا العثور فى داخلنا نحن على هذه العصور القديمة التى نبجلها فى الآخرين". 


الذاكرة ضرورية إذن للبشرية» وعندما تفكر فى بشر البدايات على أنهم 
قدماء» فنحن لا نرتكب فحسب خطأً فى المنظور» إنما نحن ننسى أنهم هم أيضا 
كان عليهم الإضطلاع بواجب التذكر. وإن لم يكن فى مقدورنا الوقوف على وسائل 
التذكر الخاصة بأهل أكثر مراحل ما قبل التاريخ بعداء فقد ظهر» مع اختراع 
الكتابة فى مصر» وفى بلاد ما بين النهرين» وفى الصين»ء شغف بالماضى اتخذ 
أشكالا متنوعة» وتبدت إرادة لإقامة علاقة بين الماضى والحاضرء لا مجال للك 
فيهما: إن تاريخ العصور القديمة ليس اختراعا حديتاء فقد كان ضرورة بالنسبة 
لحكام الإمبراطوريات الكبيرة ولكتبتهم بقدر ما هو ضرورة لنا. 
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أثريو العصور القديمة 

إن واحدة من أقدم الوثائق المتاحة لناء لتكوين فكرة عن علاقة أهل الشرق 
القديم بالماضى هو تمثال فى متحف القاهرة يغطى قاعدته نقش هيروغليفى يخبرنا 
بان ابن رمسیس الثانی ٠۲۲٤-۱۲۹۰(‏ ق.م) وهو الأمير الكاهن أحمس» قد 
أكتشف - فى قاعة كان مسئولا عنها - لإقامة الشعائر الدينية فى منف» تمثالا 
لواحد من السايقين عليه القدامى» هو الأمير كاواب» ابن الفرعون ”خوفو” (حوالى 
عام ۲٠٠١‏ ق.م). ولقد مجد أحمس تفسه بهذا الاكتشاف بأن نقش على التمثال 
رسالة وجهها للأجيال اللاحقة عربونا للذكرى وللتقوى. وذلك لأن احترام كل من 
الطقوس الدينية وأهل الماضى لهو أحد شروط استقرار الإمبراطورية وصلاية 
مؤسساتها. فالذكرى بالنسبة للحكام الشرقيين أداة سياسية ودينية لابد للكتبة 
الملتحقين بخدمتهم من إتقان استخدامها. ولذا كان عليهم فك رموز الكتابات القديمة 
ووضع تسلسلات زمانية دقيقةء وتحديد التقاليد الضرورية لتحقيق احترام الماضى. 
كانت هذه مهمة هامةء إذ كان لابد على الدوام من القيام بالتشييد والترميم قى 
المعابد الضخمة فى الإمبراطوريات؛ فتتابع العمائر وتراتبها بعضها فوق البعض 
الآخر كان هو القانون هناء فممارسة الشعائر تستحث على المزيد منها. ولذا نمى 
الكتبةء لمواجهة هذه المطالب»ء معارف متخصصة أتاحت لهم إعادة اكتشاف منشآت 
قديمة وتأويلها بما يحقق أعظم مجد لحكامهم. 


لقد كرس أبناء بلاد ما بين النهرين» الذين كانت تشغلهم أكثر من المصريين 
المحافظة على منشآتهم الضعيفة المبنية بالطوب النيىئ وترميمهاء جهودا كثيرة 
لإحياء العصور القديمة. بل اخترعوا تقنية تتيح للبنائين الجدد التواصل مع البنائين 
القدامى. إن أحجار الأساس الموجودة فى أساسات حوائط المعابد والقصور لهمى 
مؤشر ثمين على هذا التواصل مع الموقع وبواسطته. ولقد عثر فى موقع 'لارسا" 
فى العراق على واحد من أعجب الأمثلة على هذه الممارسة. ونعنى بهذا حجر 


395 


أساس موقع عليه من قبل الملك ءل 0طNa‏ "نابونيدوس* °۹-٥٥٩(‏ ق.م) 
يحكى لنا بأدق التفاصيل كيف عثر أثناء ترميم هيكل على حجر أساس المعبد الأول 
الذی بناہ ”حامورابی" الشهیر ٠۷٠١١-٠۷۹۲(‏ ق.م). ملا هذا الإكتشاف 
'نابونی دوس" غرورا« وقارنه باكتشاف اح ا4 Nabuchodonosor‏ 
نبوخدنصر " ٥٦۲-٠٠٠١(‏ ق.م) الذى لم يستطع العثور فى الموقع نفسهء لكونه 
يو رنابوریياش" (۳۹ ITIL‏ ق-م). وحتی ا نخطي»› ققد أضاف 'نابوئیدوس" 
إلى نقش حامورابى القديم» نقشه هو»ء والفارق بينهما آكثر من ألف عام. إلا أن هذا 
النقش لم يكفه. فقد وضع الملك وهو بصدد ترميم المعبد بواسطة معمارييه» فى 
الموقع» إشارة واضحة للأزمنة القديمةء مهمتها أن تدرك وأن تحدد بكونها ماضيا 
بعث للحياة» ماضيا حيا. 
حكمهم وإمبراطوريتهم» لكتبة وكان على هؤلاء بدورهم تنمية تقنيات تتيح لهم 
أعادة اکتشاف الماضى وترشد خطاهم فيه. ومن هنا کان اهتمامهم بجمع النقوش 
القديمة وبتسجيلها على ألواح صغيرةء تلك النقوش التى خلفوا لنا تمانجا عديدة 
منهاء اكتشفها لحسن الحظ علماء الآثار فى أيامنا هذه. 

إن معرفة الماضى» أو عبادة الماضى» سمة إذن من سمات السلطة. لقد 
أدرك سادة إمبراطوريات الشرق القديمة ذلك جيدا: فسعى فنهم المعمارى 
والجنائزى إلى تحدى الزمان. كان يجب تسجيل علامة لا تمحى فى الأرض يكون 
من شأنها مقاومة تقلبات الفصول المتوقعة» والكوارث الطبيعيةء والمخربين 


(۸) ابونيدوس" هو آخر ملوك أسرة الكلدانيين فى بابل. لم يكن من أسرة "نبوخد نصر“ إنما يحتمل أن 
يكون مغتصبا للعرش» وسقطت مملكته على يد قورش العظيم الفارسى. (المترجمة) 
(۹) الذى يجعله الكتاب المقدس أبا لآخر ملوك بابل. (المترجمة) 
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المتوقعين. إنها عين فكرة الفراعنة الذين مجدوا سلطانهم بالأهرام وأخفوا عن 
العيون وعن اللصوص الثروات التى توضع مع الموتى. فى هذه النوعية من 
المقابر يبرز البناء ويستتر الكنز. وفى بعض الأحيان تصبح المقبرة اختزالا للواقع» 
بل تصبح نموذجا مصغرا للإمبراطورية. ولهذا عرفنا بفضل المؤرخ الصينى 
“Sima Quiam”‏ 'سیما کویان' (قی نهاية القرن الثانى ق( ن Qın Shihuang‏ 
كين شيهوانج٠‏ أول ملك للصين الموحدة» دفن فى النصف الثانى من القرن الثالث 
فى ضريح ضخم كان قد بنى فيه نوعا من النموذج العملاق لإمبراطوريته. ذلك 
التقليد أكدته حفريات «ها× شيان" الأخيرة والتى أدت إلى اكتشاف الجيوش 
المدفونةء تلك الجيوش التى كانت تدافع عن أسوار المعبد. أما المقبرة نفسها فلم 
يعثر عليها بعد. 


ولكن هل قالب الطوب» أو الحجرء أو الرخام» هى أحسن سياج للذاكرة؟ لقد 
ارتفعت فى اليونان أصوات للدفاع عن فرضية أخرى. كان أولها صوت ۴:۸4۲۵ 
'بنداروس”' فى القرن الخامس قبل الميلادء الذى قال لنا إن قصائده أكثر صلابة 
من الحجر. فالقصيدة ستحيا بحياة لا مادية لن تستطيع أبدا القضاء عليها 'أمطار 
الشتاءء التى هى ميليشيات لا ترحم من السحب ذات الزمهرير المكتوم"» طالما ثم 
أناس يتذكرونها. ففى مقابل نقوش الحكام» وفى مقابل الألواح الصغيرة التى كانت 
تودع باحتفالية فى باطن الأرض» أعلن اليونان أن الذاكرة يمكن أن تسفيد من 
المعرفةء وأن البحث ' يمكن أن يكشف عن أمور خفية أو منسيةء أى 
باختصار أن النشاط النقدى للبشر بإمكانه الاستفادة من الوثائق حتى يتجسد فى 
سرد معقول سيطلق عليه منذ ذلك الحين التاريخ. وسيعطى اليونان والرومان لهذا 


)٠١(‏ هو أعظم الشعراء الغنائيين عند اليونان ٤١۲۸-٥٠۸(‏ ق.م). (المترجمة) 
H0٣2 )١(‏ هى الكلمة اليونانية القديمة التى كانت تعنى البحث والتى هى أصل ما يدل فى أغلب اللغات 
الأوروبية على التاريخ. ( المترجمة) 
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التاريخ» الذى أسسه هيرودوت فى اليونان» منهجا ومضمونا: مثل التحققق من 
المصادر ونقدهاء ومضاهاة المعلومات بعضها بالبعض» والبناء المعقول للمروية. 
ولتحقيق ذلك تساءلوا عن آثار البشر الذين سبقوهم» والتى لم تعد تتمثل فحسب فى 
عمائر الملوك» وفى نقوش الحكام» إنما صارت تتمثل أيضا فى أنماط الحياة» وفى 
الأعمال الفردية للبشر سواء أكانوا مشهورين أم مغمورين. كان ميلاد التاريخ هو 
بشكل ما تحرير للكتبةء الذين تحرروا من وصاية الحكام والأمم» ليكتبوا كما قال 
هيرودوت ”تاريخ الإغريق والبرابرة" أى التاريخ العام. وهكذا استعار المؤرخون 
- لتأسيس علوم الآثار» والتاريخ» والآثار الخاصة بهم - من أثريى 
الإمبراطوريات» طرق عملهم مثل قراءة النقوش»ء وتحديد تاريخهاء ومحاولة 
استغلال الآثار المادية فى بعض الأحيان (كالجبانات» والأسلحة»ء والأبنية) لتحديد 
هوية سكان الماضى. إن هذا البرنامج متضمن فى ثنايا أعمال بعض أثريى 
ومؤرخى العصر اليونانى - الرومانى القديم» وخاصة فی أعمال ۷2۲۲0١۸‏ 
"فارون""' التى ضاعت للأسف. 

لقد قضى تماما كل من اليهودية - المسيحية وانهيار الإمبراطورية الرومانية 
فى القرن الخامس قبل الميلادء على هذا الجهد الهائل من أجل تصتيف الماضى» 
وعلى هذه الرغبة فى المعرفة التى كانت تذهب إلى حد طرح السؤال عن وجود 
بشر قدامى» سابقين على الطوفان أو على الطوفاناتء عاشوا على الصيد وعلى 
جنى الثمار وأكتشفوا استخدام النار. والسبب فى ذلك أن المدة المؤرخ لها فى العهد 
القديم كانت قصيرة جدا إلى الحد الذى يستحيل معه قبول تاريخ الإنسان الطويل 
الذى كان قد استشعره الفلاسفة الأيونيون» من بعد أهل ما بين النهرينء أى قبول 
هذه "الأكذوبة الشنيعة" التى تذهب إلى أن البشر أقدم بكثير من الوحى التوراتى". 


(۱۲)ماركوس فارون ۲۷-١١١(‏ ق.م) من أوائل الموسوعيين الرومان. عالج العديد من الموضوعات فى 
وعلى رأسهم فيرجيل والقديس أوغسطين. (المترجمة) 
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عصر النهضه والعودة للقدم 

لم يكتشف الأوروبيون» فى نهاية القرن الخامس عشر» إيطاليا قحسب» إنما 
أكتشفوا أيضا نوعا من كتابة التاريخ كانت قد اخترعت فى روما. هى تقنية معرفية 
تستخلص الماضى من الكتب كما تستخلصه من التنقيب فى الأرض. كان "بترارك* 
هو من اخترع العودة للقديم ومن أشاد به. وكان الأثريون الرومان فى عصر 
النهضة هم خلفاؤه وامتداده الذين وضعوا أسس علم النقوش» وعلم المسكوكات وعلم 
الحفريات» أى الدعائم المؤسسة للعلم الذى سبق علم الآثار الحديث. ولا يرجع ذلك 
لأن رجال الدين فى العصور الوسطى كانوا مخربين للاثار كما وصفهم تقليد متحيز. 
إنما الأمر ببساطة هو أن علماء العصور الوسطى كانوا يرون فى الأشياء والعمائر 
مخلفات للماضى» لا أدوات للمعرفة بالإمكان تحديد تاريخها وتصنيفها. أعطى رجال 
الدين الإيطاليون لأوروبا - بواسطة فك رموز النقوش الرومانية» وبتصنيف 
العملات» وبوصف عمائر روما القديمة - تصورا جديدا للماضى سرعان ما غزا 
أورويا. كانت نشأة المنهج الجديد لاسكتشاف الماضى الذى اعتدنا اليوم على تسميته 
بعلم الآثار» فى روما فى القرن الخامس عشر من خلاJ‏ ÎعJIn Flavio Biondo‏ 
آفلافيو بيوندو". بالقطع كان ثم اهتمام بالعصور القديمة قبل "بيوندو"ء إلا أن أصالة 
کل من ایم[ ۸٥۳a‏ 'تجدید روما" (عام )١ ٤٤١‏ وھاھہ)یںا] ھا 'ایطالیا 
المجيدة" (عام )٠٤٠١١‏ ترجع إلى الرغبة فى وصف العمائرء وتحديد تاريخهاء أى 
تعود باختصار إلى الرغبة فى حكى التاريخ من خلال أنقاضه. هذه المقاربة التى 
كانت قد حققت مجدا فى العصور القديمة مع كةi٣ھوںه٣‏ "بوزانياس"' تلاشت ببطء 
خلال فترة العصور الوسطى. وقد عادت مرة أخرى كنوع من التسجيل التاريخى فى 
عصر النهضة لأنها واكبت نوعا جديدا من الشغف» هو عودة إلى العصور القديمة 
ترسخت كانتصار للمعرفة. إن استكشاف العالم» بالنسبة لرجال عصر النهضةء لا 
ينفصل عن استكشاف الماضى: فلابد من امتلاك العلم بالماضى حتى نؤسس فنون 
وعلوم الحاضر. فرضت روما نفسها فى إنجاز هذا البرنامج» ليس فحسب لكونها 
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عاصمة المسيحية وبالتالى لكونها واحدة من عواصم المعرفةء إنما أيضا لأن العلماء 
والفنانين والمهندسين الذين كانوا يتسابقون على بلاط البابا والكردينالات كان عليهم 
اعتبار أن مثل هذا. الماضى الفخيم لهو زينة المدينة الحديثة. كان لابد - لبناء 
وتهيئة وتعمير روما الباباوات - من تنظيف روما القديمة وتنقيتهما وفى كثير من 
الأحيان التنقيب فيها. لم يكن إذن كل من ملاحظة العمائر القديمة والتنقيب فيها عملا 
تأملیا فحسب بل کان رهانا ماديا وتقنیا ورمزيا. 

ان عمل "بيوندو" ليس معزولاء بل هو يندرج فى حركة شغف واسعة شهدت 
ازدهار علم النقوش وعلم المسكوكات والطوبوغرافياء ولا تقتصر على روما: 
فسرعان ما أرادت كل دولة إيطالية الاستئثارء مثلها مثل الباباء بأثرى يكون فى 
الوقت نفسه مھندسا ومعماریا وخبیرا مٹل ٥‏ معا ۴٣٣١‏ 'بیرو لیجوریو” الشھير؛ 
وأراد كل ملك أن تكون له مجموعته الأثرية التى لا تتفصل عن قصره وعن غرفة 
اللوحات أو العجائب: انتشر عشق العصور القديمة فى إيطاليا ثم فى أوروبا 
انتشارا سريعا جدا» وسرعان ما أصبح لكل من إنجلترا بفضل 4"4ام1 'ليلاند“ 
وللإمبراطورية الألمانية بفضل كا٣‏ "قلطيس" وللبلاد الإسكندينافية بفضل 
ausا0‏ "أولاوس مانيوس“ من يلعب دور "بيوندو" بالنسبة لها. واكتسب 
کل بلد من بلاد أوروبا فیما بین ٠٠٠۰‏ و١٠٠٠‏ أسلوبه الأثرى الخاص. لم تفلت 
فرنسا من هذه الحركة لوجود شخصیية c٥c‰عirعPe Fabri de‏ asاNico‏ "يقو لاس 
فابرى دى بيريسك" الموسوعيةء أمير الأثريين صاحب الفضول غير المحدود» وإن 
لم يكن يوجد لديها قبل القرن الثامن عشر أى منقب عن الآثار بل سيفشل هؤلاء 
الأثريون فى إنتاج شىء توازى قيمته قيمة 'تجديد روما" وقيمة ۸۸4 Bri)4‏ 
'بريطانيا" ل وCamde‏ "کم (٩(۰‏ أو Germania‏ ”جرمانیا" ل ver‏ نا ”کلوفر ". 


(۳)كمدن (وليم) )١٠۲۳-٠٠١١(‏ أشهر المورخين الإنجليز فى عصر إليزابث الأولى» امتاز بالموضوعية 
اة وخر التخطو طت والوقفى. 
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ولا يعنى هذا أن عشق الآثار القديمة فى فرنسا كان أقل بروزا مما هو فى 
ان أخرى» افا له كان كن كل مخف فل ضار ار ون ا 
القرن السادس عشر أكثر شغفا بالآثار الرومانية القديمة من التجول فى بلاد الغال: 
ولقد أبرز ذلك «ءامم!انة1 اغ 'نوويل تايبيه“ فى تأريخه "لدولة وجمهورية 
الغال" الذى صدر فى ٠١۸١‏ بقوله: "إن الغرباء يبذلون جهدا ويشقون فى بحثهم 
عن أعمال الغال القدامى أكثر مما يفعل المزارعون والقرويون من أهل البلد: حتى 
يكاد يبدو للوهلة الأولى (وهو ما ليس صحيحا) إنه لم يوجد قط عالم فى بلاد 
فرنسا هذه". ویکفی أن تفکر فی فضول "رابلیه" تجاه حفریات روماء وفی حماس 
'بيريسك" لآثار تونس أو سيرينا للاقتناع بأنه كان قد بدأ يتكون فى ذلك الحين ما 
يمكن تسميئه بأسلوب فرنسى للشغف بالآثار يهتم بالتاريخ العالمى أكثر مما يهتم 
بالتاريخ المحلى. وثمة اكتشافات رئيسية ثلاثة على أرض بلاد الغالة القديمة تشهد 
بهذه الخصوصية. لقد اکتشف تمٹال قدیم فی عام ٠٠٣١١‏ فی وعاعۂ ”آرل” وأعتیر 
أنه 'لديانا": فاشتعل على الفور سجال إذ اعتقد بعض أثریی باريس (وكانوا على 
حق فى ذلك) أنه تمثال 'لفينوس". وكان الدرس الأخلاقى الذى لقنه التاريخ لأهل 
مدينة "آرل محزنا: لقد أودع التمثال الذى عهد به لنحات الملك هپ۴۵۸ 
r07‏ "فرانسوا جیراردون" لترمیمه فی فرسای فی عام .۱٦۹۸٤‏ وبالرغم من 
فضول العلماء المحليين؛ وبالرغم من الاتفعالات المحتدمةء فإن هذا الأكتشاف 
المذهل لم يود إلى حفريات أو إلى تنقيبات منظمة. واكتفى الملك» لعدم حصوله 
على كمية التماذيل الرومانية التى يريدها من السوق الرومانى» بتمثال فينوس الذى 
عثر عليه فى "آرل". لم يسفر الفضول الجمالى عن فضول أثرى. وهذا ما حدث 
أيضا عند اكتشاف قبر ملك الفرنجة ١ء‏ ا٣éلاط٣‏ شيلدريك" عام ٠١١۳‏ 
فیiھ ur"‏ 'تورنیی' (وكانت وقتذاك لآل عurمطواة۸‏ ٭ ھابسبورج) قبعد أن 
أودع الكنز الجنائزى فى فيينا وبعد أن أذاعه الابن العظيم لطبيب الأرشيدوق 
Guilaume‏ dاL60po‏ 'لیوبولد جیوم"» أهدی فی عام ٠٠٠١‏ إلى لويس الرابع 
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عشر. ومما هو أكثر دلالة التأثير الضئيل للتنقيب عن جبانة "كوشيريل" الميغاليشة 
فى نورمانديا والتى أكتشفت فى عام .٠٠۸١‏ وبالرغم من أن دقة الحفرية 
والاستخراج كانت مما لا عهد لتلك الفترة بهء فإن الحدث لم يلق إلا دعاية ضئيلة 
للخاية. 


مص 


ولقد أدى كل من تطور الأيديولوجيا الملكيةء ومولد نظام الحكم المطلقء 
بالحكام إلى الاهتمام بالعصور القديمة وخاصة فى فرنسا. ويمكن اعتبار سفارة 
الماركيز 1ءا"1هN‏ م٥‏ "دى توانتيل" الشهيرة قبل الباب العالى فى عام ٠٠۷١‏ بداية 
لاهتمام السلطات - كما كان حال لويس الرابع عشر - بالمخطوطات» وبالميداليات 
وبعمائر العالم اليونانى. ولقد أثرت رحلة 'نوانتيل" بقوة فى خلفائه. كان بصحبته 
ثلاثة أو أربعة بنائين» معهم الأدوات الضرورية لنزع ورفع أثقل الرخامات. لم 
يعد سفير من المشرق من بعده بهذا الكم من الأشياء الجميلة". وبالطبع» فإن الأمر 
هنا لا يتعلق بعلم الآثار وإنما هو يتعلق بجمعهاء ونحن نعرف أن الاختصاص 
الأساسى للاأثريين فى تلك الفترة كان جمع الأشياء القيمة وفقا لما كان متبعا فى 
غرف تحف کاردینالات روما. ولقد قام ۲اہ؟ع" ں٥1‏ 'تورتفور" بدءا من عام 
٠‏ - لحساب "أكاديمية النقوش والآداب" - برحلة علمية لليونان تبعها الكثير 
من الرحلات. وما يثير الدهشة فى الرحلات للشرق فى القرن السابع عشر وفى 
بداية القرن الثامن عشرء هو دور الإنجليز والفرنسيين: ففى تلك الفترة كان الألمان 
يحلمون باليونان وإن كانوا لا يذهبون إليها أبداء أما الفرنسيون والإنجليز فقد كانوا 
يندفعون إليهاء وإن كان علينا هنا تسجيل اختلاف بينهم. ففى حين كانت أغلب 
الرحلات الإنجليزية رحلات خاصة يمولها الأعيان» كان الرحالة الفرنسيون 
ممولين مباشرة من الدولة. كان تنامى جمع كل من التحف والمعارف جزء!ا من 
با اه ا ون ب فا فا من قفر سن کل ا بن 
الرؤية البريطانية والرؤية الفرنسية لغزو الماضى. لقد منحت فرنسا نفسها - 
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بتأسيسها للأكاديمية الصغيرة التى سرعان ما أصبحت "أكاديمية النقوش والآداب" 
- مؤسسة عامة مكلفة بتنمية دراسة الآثار لصالح السلطة الملكية. وبالطبع سرعان 
ما وجدت أكاديميات فى الأقاليم» إلا أن المؤسسة الأقرب من السلطة الملكية والتى 
تلقى منها الحظوة والإمكانيات كانت هى التى تفرض نفسها على الأخريات بدون 
ارسیت منذ النصف الثانی من القرن السابع عشر. کانت باریس هی التى تتحكم 
وهی التّى تصو ع الْتَقاليد› وکان المتحف الملکی ومقره المكتية الملكية شو الذى 
يحتفظ بأكثر الأشياء قيمة وندرة. وقد تدعم العلم الفرنسى» بالرغم من لمعان 
المركزية. 


وهكذا فرض نوع فرنسى خالص من الأثريين نفسه فى عصر التنوير. 
ويمكننا القول إن بعض المعالم البارزة لعلاقة الفرنسيين بعلم الآثنار كانت قد 
أرسيت بالفعل عشية الثورة: كان الأثريون هم رجال من العاصمة يهتمون فى 
المقام الأول - مثلما فعل Mon) fauc0۸‏ "مونفوكون” الشهير - بالاآثار الكلاسيكية. 
كانوا قليلى الاهتمام باستكشاف الموقع: فقد كان الكونت وءuارة٣"كايلوس"‏ ومثله 
بالطبع ۵۸۸٣!ء)ءہ‏ ¥ وينكيلمان" وهو واحد من ألمع أثريى القرن الثامن عشرء 
عالما نظرياء ملاحظاء جامعا للأفكار وللوقائع التقنية دون أن يكون رجل موقع من 
قبیل ملهطR‏ .۸.۸ "أ.أ. رود" فى ألمانياء وطءعطلu‌R‏ .0 "أ. رودبيك" فى السويد 
أو رعاe‌)uا؟‏ .۷ "و. ستوكلى" فى إنجلترا. لم يكن لديه أية نزعة خلاصية إنجيلية 
مثل تلك التى كانت لدى "رود" أو "رودبيك" ولا أية إرادة لإقامة تواصل بين دين 
السكان القدامى فى ممالك بريطانيا العظمى وكنيسة إنجلترا كما كان الحال عند 
'ستوكلى" إنما كانت لديه إرادة شبه وضعية للشرح وللتصنيف» أى أن يجعل من 
الأثرى فيزيائيا. يقول: 
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أريد أن يكون سعينا للإبهار أقل من سعينا للتعليم» وأن نلحق فى أغلب 
الأحيان طريقة المقارنةء التى هى بالنسبة للأثرى بمثابة الملاحظات والتجارب 
بالنسبة للفيزيائى» بشهادات القدامى. إن الفحص الدقيق لعدة أبنيةء بعد التقريب 
بينهاء يكشف عن وظيفتها كما يكشف فحص العديد من أثار الطبيعة المركبة سويا 
بنظام عن مبدأها: وترجع فاعلية هذا المنهج إلى كون أفضل طريقة لإقناع الأثرى 
والفيزيائىء» هى مواجهة الأول بوثائق جديدة ومواجهة الثانى بتجارب جديدة". 

ليست إمكانية مساهمة العلوم الفيزيائية فى علم الآثار بالفكرة الجديدة. فقد 
سبق لها الظهور عند الطبيعيين والفيزيائيين فى القرن السابع عشر. 

وبينما تلونت علوم الآثار الأوروبية فى القرن الثامن عشر بالفعل- ولأسباب 
مختلفة - بالشغف الإثتى والقومى (مثل دور القوط فى سكاندينافياء والعلاقات بين 
الجرمان والكلت فى ألمانياء والاحتكاكات بين الاسكاندينافيين وأهل الغال 
والفرنسيين فى بريطانيا العظمى)» فقد خلف الأئريون الفرنسيون»ء شأنهم شأن 
الأثريين الإيطاليين فى تلك الفترة» مناظرات من هذه النوعية للمؤرخين الذين كانوا 
يتنازعون منذ عصر النهضة لمعرفة ما إذا كان الفرنسيون فى الأصل»ء غاليين أم 
قفرنجة أم رومان. ولقد جنبهم هذا المناقشات التى تبدو أنا اليوم مثيرة للسخرية 
وإن كانت قلة الفضول هذه حيال المسائل المحلية أو القومية قد لجمت فى الوققت 
نفسه اهتمام جمهور المثقفين بعلم الآثار: لقد كان الفضول الأثرى لدى الفرنسيين 
أقل خصوصية» وأكثر عالمية من فضول سائر الأوروبيين فى تلك الحقبة. فبزغت 
فى سكاندينافيا فى تلك الحقبة فكرة تأسيس وتنمية خدمة أثرية عامةء وأزدهرت فى 
ألمانيا وإنجلترا المبادرات المحليةء وبدا الميل للاآثار مقصورا على "كبار المسئولين 
فى الدولة". كانت الجمعيات الدينيةء وكان الأمناء» ومهندسو الكبارى هم الذين 
ساندوا آبحاث ”کایلوس'” أو أبحاٹ کل من٤ہoعں٣‏ 'تورجو" أو )ع 'نیکر" فیما 
بعد. كان الميل للماضىء» الذى كان يشمل كل الصفوات الأوروبيةء أكثر ارتباطا 
بالدولة فى فرنسا وأكثر مركزية مما هو عليه فى أى بلد آخر. 
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الثورة وفكرة القومية 

لقد ضاعفت الثورة بشكل ما هذه الملامح الأصلية. وسيكون لانحلال 
الأكاديميات» ولبزوغ فكرة الأمة» ولتحويل نظام الملكية عواقب متضاربة على 
الشغف بالماضى. فمما لا شك فيه أن اختفاء الجمعيات الدينية وخاصة جمعية 
Haris‏ "علماء شمال افريقيا المسلمين" كان كارثتة هائلة بالنسية للبحث 
الإنسانى. وينطبق هذا أيضا على الجامعات والأكاديميات.وعلى العكس من ذلك 
كان لإنشاء مدارس مركزيةء ولإنشاء متحف "التاريخ الطبيعى" ولتحويل "اللوفر' 
إلى متحف» تأثير طيب على الدراسات الأثرية. وصحيح أن القس ع0i۲عéاG‏ 
'جريجوار" اختر ع مصطلح ع" ادلم ة۷ "هدم النفائس" لوصف كل أنواع الهمدم 
التى ستتال من التراث الفرنسى» الا ن شخصیات نادرة Alexandre Lenoir Jia‏ 
"الكسندر لونوار" صاحب متحف العمائر الفرنسيةء الذى كان يراد له أن يكون 
نموذجا للمتحفية التاريخية والقوميةء التى ستقضى عليها للأسف عودة الملكية» 
ستصمد أمام مخربى النفائس. إن ما يميز الأثريين الفرنسيين فى بداية القرن التاسع 
عشر هو القطيعة. القطيعة مع نهج خاص فى التأريخ اقتصر على رجال الدين 
والنبلاءء والقطيعة مع الفضول العالمى فى الحقبة السابقة. أراد الأثشرى الثورى 
بالأصالة روو dA‏ r4dعم1‏ "لوجران دوسی" أن يكون مؤسس علم الآتثار 
الفرنسىء وسعىء» لكونه قد إطلع جيدا على أسلافه الأنجلو سكسونيين» إلى تزوي د 
تاريخ فرنسا القديم» بتاريخ جنائزى يبدا من الموقع» من الحفريات» ومماعثر 
عليه. وكان هذا برتامجا مناضلا يتناقض مع برنامج مثل ”كايلوس” أو 
Beau m11‏ ”بومنيل"* اللذين يعتبران الرسم فعلا تأسيسيا. وقد أخذ 'لوجران 
دوسى" على الأوروبيين الذين كانوا يقومون بالحفريات فكرة التنقيب» واستكشاف 
الموقع» فلم يكن يبحث عن أشياء ثمينةء وليس مسكونا بسراب العصر القديمء إنما 
كان يريد أن يفهم تعاقب البشر على هذه الأرض التى يطلق عليها اسم فرنسا. كان 
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برنامجه إذن هو برنامج علم آثار قومی (وليس قومى الإيديولوجيا) ومعارضا فى 
ذلك المتحمسین من کل نو ع مل Core La our d'A verge‏ "کوریه لاتور 
دوفرنى" (وهو أشهر ضابط مدفعية لدى نابليون) أو رطصه٤‏ "كامبرى“ الذين 
كانوا يريدون - تدفعهم لذلك حمية كلتية قومية- بعت هؤلاء الخال الذين خانهم كل 
من الرومان والفرنجة. لقد واكبت بدايات القرن التاسع عشر فى قرنسا الحركة 
الرومانتيكية» وكانت فرصة مواتية لإيمان كلتى لا يعادله إلا الولع "بأوسيان“ 
sn‏ أو نجاح الجرمان فى ألمانيا. إلا أن الدراما الفرنسية تمسكت بكون الحدث 
الأول للتاريخ الوطنى اختلط بهزيمة iء6ا۸‏ ”أليزيا" وليس بالنصر الذى تحقق فى 
غابة عإااهاه٣‏ "توتوبر ج": وللتطهر من هذه المأساة البدائية احتاج الأمر لما لا 
يقل عن قرن بأكمله من نكران الذات الموضوعى ومن العمل العلمى. 


علم الآثار وما قبل التاريخ والشعور الوطنى 

لقد بين عالم الآثار البریطانی اعi ٥۸‏ ۸را "جلاین دانییل' كيف أن علح 
الآثار فى النصف الأول من القرن التاسع عشر قد شلته عقبتان رئيسيتان: الضباب 
والطوفان. كانت المسألة الكلتية فى فرنسا تتعلق بهذين العاملين. كان الكلت يحميط 
بهم الضباب إذ لم يكن فى الإمكان عمليا قول أى شىء عن أصولهم» وكانوا 
مرتبطين بالطوفان» إذ كان كثير من الأثريين» بدءا من ”كامبرى" ينسبون إليهم 
بناء الميغاليثات. ‏ كان قوام مشكلة الأثريين الأساسية إذن هو الخروج من الحلقة 
المفرغة للتأريخ المرتكز على حادثة الطوفان من أجل إفساح مكان فى نسق 
التسلسل التاريخى الخاص بهم للاكتشافات المتزايدة العدد على الدوام» والتى كانت 


)١١(‏ هى أبنية حجرية قديمة تمتاز بالبساطة والضخامةء وجدت على طول ساحل غرب أوروبا وترجع إلى 
الألف الثانية قبل الميلاد. (المترجمة) 
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توحى بوجود مدة زمنية طويلة. ومن المثير للدهشة ملاحظة أنه سيظهر فى 
سكاندينافيا« وبشكل خاص بفضJ‏ ÎعnمJi Christian Jürgensen Thomsen‏ 
"كريستيان يورجنسن تومسون" التجديدية» نسق جديد للتسلسل التاريخى» هو 
التسلسل وفق العصور الثلاثة: الحجرى والبروتزى والحديدى» بينما كانت 
اكتشافات العديد من أثريى فرنساء وعلى وجه الخصوص |كکتشlفlٽت Boucher de‏ 
6 "بوشیه دی بيرت“ تكشف عن وجود بشر فى العصر الحجرى» 
معاصرين لحيو انات العصر نفسه. 


إذا كان ابتكار مفهوم ما قبل التاريخ هو فى أغلب الأحيان مغامرة قومية 
شارك فيها بالجهد بوجه خاص الإسكاندينافيون والألمان والإنجليز على التوالىء 
فإن اكتشاف عصر ما قبل التاريخ كان مغامرة أممية لم يكن لينتهى بها 'بوشيه دى 
بيرت " أبدا إلى النجاح لولا مساعدة الجيولوجيين الإنجليز. وقد يفسر الركود 
الطويل لعلم ما قبل التاريخ (التاريخ الأول) المعاصر فى فرنسا بأن هذه كانت 
المكان الذى تنسب إليه التصنيفات الكبيرة للعصور الحجرية. إلا أنه ينبغى بلا شك 
أن ترى فى ذلك أحد آثار القطيعة بين باريس والاقاليم. يقينا كان قيام علم ما قبل 
التاريخ ثمرة لملاحظات للمواقع قام بها رجال جد مختلفين كان أعظمهم مكانة من 
هم من الاقالیم مثل ٤٣۵1هل‏ "جوانیه" وآ۵٣آںه۲‏ " تورنال" و"بوشیهھ دی بیرت" 
و61 "لارتيه". إلا أن هذه المناظرة كانت تستمد جذورها فى باريس» من 
"أكاديمية النقوش والأداب"» ومن ”أكاديمية العلوم"» ومن "متحف التاريخ الطبيعى'. 
ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة للماضى الأقرب» أى من الحعصر الأول إلى الحقبة 
الرومائية. كانت أبحاث من قبيل أیحاث llكigنتٽ Alexandre de Laborde‏ " 
الکسندر دى ايورد": SڑClass Les Monuments de la France‏ 
chronologiquement et considérés sous le rapport des faits historiques‏ 


et de étude des Ars.‏ ”عمائر فرنسا مصنفة زمانيا ومن زاوية العلهة بين 
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الوقائع التاريخية ودراسة الفنون" إمتدادا لمشاريع القرن السابقء ولم يكن بها من 
تجديد إلا فى نوعية إعادة نشرها. ربما يفسر ركود المناهج والمشاريع هذا بأنه لم 
يعد هناك نبلاء ولا علماء تتوفر لهم الوسائل الضرورية لهذا النوع من البحثء 
وبأن الدولة لم توجد لنفسها مؤسسات قادرة على أن تحل محل رعاة العلوم والفنون 
الذين اختفوا. ومع ذلك فقد اختر ع Mi!‏ uisم‏ - ہنطاںۂ ”أوبان - لویس ميلان" 
)۱۸۱۸-٠۷١۹(‏ عالم الطبيعة والأثرى مصطلح "الآثار القومية" فى هذا السياق: 
هكذا سمى "ميلان" مرجعا من خمسة أجزاء نشره عام ۱۷۹١۰‏ وجعل عنوانه 
الفرعى هو الآتى: "مرجع العمائر لخدمة التاريخ العام والخاص لفرنساء من قبيل 
المقابر» والنقوش» والتماثيل» والزجاجيات» والجدرانيات.. إلخ» المأخوذة من 
الأديرةء والصوامع» والقصور والأماكن الأخرى التى صارت عمائر قومية". كانت 
العلاهة التى يقيمها "ميلان" بين ماضى البلاد وفكرة الأمة واضحة. ومثله مثل 
الوجران دوسى" ومتل القس 'جريجوار" كان خائفا من التهديدات بالهدم التى 
كانت تثقل على الموروث التاريخى لبلد هو فريسة لانقلاب اجتماعى ذى أبعاد غير 
مسبوقة فى ذلك الحين: ولذا سعى للجمع بين المثل الأعلى التنويرى والعمل 
الثورى. لم تعد الآثار إغريقية» ورومانية» وحتى كلتية فحسب» إنما أصبحت 
قومية. ونتيجة لذلك» اتسعت دائرتهاء وأصبح كل من العالم الوسيط والعالم الحديث 
على علاقة بعلم الآثار فى التعريف الفضفاض الذى صار منذ ذلك الحين تعريفها: 
يقيناء أصبح الأمر يتعلق بتصور أكثر عصرية من تصور "كايلوس". وكان "ميلان" 
هو الباعث لكلمة جديدةء كان قد استخدمها فى القرن السابع عشر الأثرى طهعهل 
0م ”جاکوب سبون" من ليون وإن أعطاها هو معنى أكثر اتساعا مما كان يفعل 
أسلافه. 


"إن علم الآثار هو إذن معرفة كل ما له علاقة بعادات وتقاليد القدامى: 
والملم به يسمى بعالم الآثارء أو العالم بالتحف القديمة باللغة العامية؛ إلا أن الاسم 
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الأول يطلق عادة على من يدرس العادات والتقاليدء ويطلق الاسم الثانى على من 
يدرس العمائر: ويطلق على هذا الأخير أيضا اسم دارس الرسومات الأثرية". 

إن علم الآثار الحديث هو وريث عصر التنوير وإن كان يدين للدول القومية 
فى القرن التاسع عشر بإيجاد تشريع وآليات أتاحت المحافقظة على مايمكن 
المحافظة عليه من مخلفات الماضى. إن تحدى القرن القادم هو تحويل هذا 
الموروث إلى إطار أكثر قدرة على احترام القيم العالمية للبحث فى الماضى وعلى 
تفعيلها: كان الآشوريون - البابليون على حق: إن الماضى أمامنا. 
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التاريخ فى حوزة النوعأ' 
بقلم میشیل بیرو 
Michelle PERROT‏ 


ترجمه: د. أنور مغيث 


مراجعه: بشير السباعى 


تزايد اهتمام السرد التاريخى بالنساء وبالاختلاف بين الجنسين بعد أن كان 
يتجاهلهما: هذا هو موضوعى. متى ولماذا وكيف تطور هذا الحقل البحثى الجديد 
الذی یسمی تاريخ النساء»ء تاریخ النو ع؟ أى دلالة؟ أى تأثيرات؟ يتعلق الأمر بمسار 
متأخر بدأ منذ ربع القرن الأخيرء وهو مسار سريع ومازال يجد فى أيامنا هذه 
الكثير من أشكال سوء الفهم والمقاومة وذلك لأنه يمس تنظيم المعارف والسلطات 
أدعوكم إذن إلى هذه النزهة التاريخية. فالمؤرخ هو وسيط يعمل استنادا إلى 
انتمائه الاجتماعى والزمنى والفكرى والنوعى وسيرة حياته الخاصة. يمكن أن 
تكون ذاتيته عقبةء لكنها أيضا قد تكون رافعةء أو مفتاحا لفهم العالم. إن التاريخ 
ية معقدة تتداخل فيها أنساق القيم التى عاشت لأزمان طويلة والنظرة الحاضرة. 


وطاة الصمت 


ما يهم فى البداية هو معرفة قدر الصمت الذى يلقى بثقله على النساء. أهن 
وحدهن؟ ل. فالنسيان قدر عام. إنه يخيم على ملايين بل مليارات من الحيوات 


(١٠)نص‏ المحاضرة رقم ٠١١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲ أبریل Vero‏ 
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المدفونة التى لن نعرف عنها شيئا؛ ولا نستطيع معرفة شىء عنها لأنه لا توجد أى 
آثار تدل عليهاء أو أننا لا نهتم بالبحث عنها. إلا أن هناك أنواعا من النسيان تكون 
أكثر عمقا من غيرها: نسيان الفقراءء وعديمى العائلةء هذا المنبر الحافظ للذاكرة؛ 
نسيان الشعوب المهزومة والتى يتم تدمير آثارها بصورة منتظمة. 

بالرغم من ذلك يعد نسيان النساء ذا طبيعة خاصة؛ إنه يعبر عن مكانهن فى 
هذا العالم» والاعتبار الذى نعيره لهن. هذا النسيان يمتد على مستويات عديدة 
تتراكب وكأنها أنواع من الصمت تغلف بعضها بعضا. 


يرتبط النسيان أولا بصمت النساء فى التاريخ» وهو الصمت المرتبط 
باحتجابهن عن الأنظار فى المجال العام؛ وهو احتجاب منطقى: فهن أقل حضورا. 
هذا الاحتجاب عن الأنظار جرى رفعه إلى مستوى مبدأء بوصفه جوهر أنوثتهن 
نفسه. کان فیثاغورث يقول: "امرأة فى مكان عام هى دائما إمرأة فى غير مكانها". 
وإذا ظهرت فيه فاإننا ننكرها ونمحوهاء وخصوصا عندما يتعلق الأمر بأحداث 
سياسية لا ينبغى لها أن تشارك فيهاء أو يتعلق بالإبداع الذى لا يمكنها المنافسة فيه. 


من هنا - وهذا هو المستوى الثانى - جاء ضعف الآثار التى تركتها 
النساء. ونظرا لعدم وجود التسجيل» جعل الانتقال الذكورى للاسم عبر الأجيال من 
اعادة تكوين شجرة النسب النسائية أمرا مستحيلا. كما أن الإحصائيات» فى أغلب 
الأحوال» هى قيمع عددية جمعية تحجب النساء من خلال تعبيرها المحايد» 
وخصوصا فيما يتعلق بعمل النساء الريفيات أو الحرفيات وأيضافى حالات 
الإضراب المختلط. هن "تتوارى خلف" هم. 

ونظرا أيضا لعدم حفظ الآثار. فالوثائق العموميةء المتاحة للجمهورء تتحدث 
عنهن قليلا. وكذلك الحال مع الأرشيفات الخاصة التى يحتفظ بها الناس العاديون» 
نجد فيها القليل من أرشيفات النساء. هذا الضعف فى الآثار يطرح مشكلة 
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"المصادر'. إنه يتعارضص مع هذا الفيض الهائل من أشكال الخطاب والتمثيلات 
والكلمات والصور التى تتعلق بالنساء. "إن الحديث عنهن لا نهاية له". 


بالرغم من كل هذا تتغير كثافة الآثار الباقية بتغير الزمن تبعا لوصول 
النساء إلى أنماط من التعبيرء وتبعا لتمكنهن من انتزاع حق الكلام والكتابة الذى 
يرسم مسار تاريخهن نفسه. والحال أن إنتاج آثار يعنى امتلاك المكان والاتدماج 
ماديا فى الزمان. 

والمستوى الثالث أخيرا هو صمت السرد الذى هو التاريخ كله. هذا السرد 
فضل لزمن طويل المجال العام: الأحداث السياسية والعسكرية والدينية» عهود 
الحكم والحروب وانجازات الأبطال وعظماء الرجال. ولاسيما فى الثقافة الغربية» 
الإغريتية - الرومانيةء واليهودية - المسيحية والتى تخرج الساء من مجالات 
و و التاريخ» والتى تقرن بين الأنوثة والسلبية أو تعتبرها جمالا 


هذا الصمت بشأن النساء يمتد إلى الاختلاف بين النوعين بوصفه عامل 
تغير. ينظر إلى هذا الاختلاف فى حقيقة الأمر على أنه أساس ثابت لفكر رمزى 
يقوم على ثنائية رجل/امرأة؛ ويوحد بوجه عام النساء بالطبيعة والسابيةء والرجال 
بالثقافة والفعل والإبداع. وقد بینت فرنسواز إرتییه نا86 ۴۵0i‏ أن مثشل 
هذا التصور لما تسميه التکافو عc,ءاد۷ [a‏ التفاضلی للجنسین کان عنصرا ثابتا فی 
نظام العالم. ويضيف المؤرخ الذى يتبنى هذا الحكم بالنسبة إلى الماضى»ء وخلافا 
لرأى عالم الأنثروبولوجيا عبارة حتى وقتنا الحاضر. لأننا لا نستطيع أن نسننتج 
المستقبل من الماضى. 

وهكذا أزيحت النساء إلى دائرة إعادة الإنتاج» فأصبحن خارج مجال الإبداع 
والتغيير والتاريخ. إن المرأةء بألف ولام التعريف» هى بصورة ماء غير تاريخية 
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مە¶ ااه والاختلاف بين الجنسين لا يعد مجالا لحدث أو لسرد. بينما تكون 
التصورات عن اختلاف ثابت بين الجنسين والتى نجدها فى الفكر الفلسفى أو الدينى 
القدیم» قد تم تجدیدها وتکرارها ع ٤٤٤6)ا٤]‏ بل وتدعیمها حتى عندما أصبح التاريخ 
فى القرن التاسع عشر تخصصا علميا أو على الأقل أكاديميا. وذلك لأسباب هى 
فى آن فكرية وسياسية. فكرية: كانت أنثروبولوجيا مورجان ع0۲ وباخوفن 
n‏ اءBa‏ (والتى يرجع إليها إنجلز وماركس) تطورية. كانت تعتقد فى وجود 
عصر أمومى فى الأصل» هادئ وسعيد ولكنه ساكن يتمحور حول إعادة الإتتاج. 
ولكى يصير هنا تقدم كان يلزم أن يستولى الرجال على السلطة. وهكذا دخل 
التاريخ إلى العالم بواسطة العنف والحرب التى هى قابلة المجتمعات. إن التاريخ 
ابن الكلمة والرجولة. ‏ 

هذا التصور للامور يتناسب تماماء من الناحية السياسية» مع فرنسا فى 
القرن التاسع عشر. جعلت الثورة الفرنسيةء ثورة حقوق الإنسان» من التقسيم 
الجنسى للمهام وللأدوار وللمجالات (العام للرجال والخاص للتساء) مبدءا للحكم. 

إنها تستبعد النساء من السياسة. وتملاٌ بالضجيج الرواية التاريخية التى تهب 
نفسها للاحتفاء بعظماء الرجال. رجال الثورة وجنود الإمبراطورية - يا بونابرت- 
هم أبطال مواطنة صيغت على نمط الذكورة. وهذا التاريخ الذكورى هو أساس 
هوية وطنية كما تصورها لنا حتى اليوم كتب التاريخ المدرسية. مكان المرأة» فى 
هذه الملحمة الذكوريةء محدود فيما عدا بعض البطلات (جان دارك): ”صغار النساء" 
بجانب ”عظماء الرجال*. والعمل الفكرى لمؤرخ مثل جول ميشليه ( sعاں[‏ 
Miche‏ الذى يهتم كثيرا بالنساء) يعد فى هذا المقام بالغ الدلالة. 

أما فيما يخص الاختلاف بين الجنسين فقد اعتبر مسألة تخص الأنثروبولوجيا 
وليس التاريخ. ومدرسة الحوليات ءعاه٣مAء‏ رغم نقدها الشديد للتاريخ السياسى 
التقليدى» لا تهتم بهذه المسألة. إنها تهتم بما هو اقتصادى واجتماعى وبالطبقات أكثر 
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من اهتمامها بالنوع الجنسى» وتهتم بالكمى والجماعى أكثر من اهتمامها بالفردى 
وبالسيرة الذاتية. هذه ھی ملامح المنظر التاريخى حول سنوات ۱۹۷۰. 


٠‏ ولكن منذ تلك الفترة تغيرت الأمور. وانقطع الصمت. 


شرخ فی جدار الصمت: قدوم تاریخ النساء 
هناك سلسلة من العوامل المختلطة تفسر هذا التغيير فى الكتابة التاريخية 


عوامل علمية: 

تهيئ أزمة النماذج الإرشادية التفسيرية - ماركسية؛ بنيوية- لتجديد نظرى. 
ويرافق هذه الأزمة وعى بأن التاريخ سرد وبناء وعلاقة ماض/ حاضر» تتداخل 
فيها بصورة شرعيةء ذاتية السارد (ولا ينبغى الخلط بين الذاتية والتحيز). وتعتبر 
تأملات بول ریکور إuعه‌Ri‏ اناه٣‏ جوهرية فى هذا الصدد. 

وكذلك الحالء وإن كان بصورة أخرى» مع تأملات ميشيل فوكو. كان 
ميشيل فوكو يقدم» بنقده لاإنسان بوجه عام» وللقيم الكونية موضع الثقةء وبانفتاحه 
م فرعت ری لون ادن قا کن اا ال کرت 
للمعرفة والجسم كمركز لما يسميه السياسة البيولوجية عںوازاممهاطاء وباهتمامه 
"بالحيوات الشائنة وعص۳ة1 وع" وبالاضطرابات النفسية الداخليةء وبمسالة النوع 
(وإن لم يستخدم قط هذا المصطلح)ء نقول كان يقدم أدوات لتاريخ للنساء. وكتاب 
إرادة المعرفة(1976) sair‏ مل 0)éامv 1a‏ » وهو الجزء الأول من كتاب تاريخ 
الجنس» الذى بقى على حال كونه مجرد مشروع» كان من المفروض أن يتضمن 
جرا كن “لرا اريه كل هذا بم غر لمل مجه على الكدد: 
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كما جدد التخصص العلمى التأريخى نفسه تحالفاته. فبواسطة الأنثروبولوجيا 
وبواسطة الديموجرافيا (علم السكان) يعود التاريخ إلى العائلة التى أهملها طريلا 
وعن طريقها يعود إلى الحياة الخاصة»ء الزوجين» الحب» الجنس» النساء. وتعد 
کتابات جور ج دیبی را2 ءععإهع 6 من هذه الوجهة نموذجية. من دراسته عن 
اقتصاديات ماكونيه“ (1953) ئiة٣ممءةM‏ إلى 'نساء القرن الثانى 
عشر"(1996) عاءéاء‏ 11× سل sعمصه2‏ مرورا بكتابه "الفارس والمرأة ورجل 
الدين )1981( Chevalier, La Femme et Le Prêtre‏ ما وهو بحث حول دور 
الزواج فى المجتمع الإقطاعى. 

هذا التعدد فى مجالات التخصص قد فجر تاريخا ققد طموحه فى أن يكون 
'شاملا. ولكن بمضاعفة موضوعات التاريخ» بدا "تاريخ الفتات" هذا مناسبا لتاريخ 
النساء. 

"التاريخ الجديد" (هكذا نسمى الجيل الثالث من مدرسة الحوليات»ء أى جيل 
السبعينيات) كان يضع فى الصف الأول من اهتماماته مسألة الحساسيات 
Corbin)‏ ainاA)‏ itésاensibiء‏ ومسألة التمثيلات. وبطبيعة الأمور يمر تاريخ 
النساء أولا من خلال تاريخ التمثيلات لأنه يتم تمثيلهن قبل وصفهن وإدراكهن فى 
واقعهن الاجتماعى (ومن المفهوم طبعا أن الأمر لا يتعلق بمعارضة الواقع 
الاجتماعى بأى واقع آخر). 


لقد كان الظرف الفكرى بالفعل مهيا لكتابة أخرى للتاريخ. 


عوامل سوسيولوجية: 
ترتبط هذه العوامل بحضور الئساء فى الجامعة»ء سواء كن طالبات أو 
معلمات. فى القرن التاسع عشر› کانت الطالبةء بحسب تعریف القوامیں» هى 


(١١)إقليم‏ يوجد فى شرقى سلسلة الجبال الوسطى بجتوبى فرنسا. (المترجم) 
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أرفيقة الطالب". وكانت النساء الأجنبيات هن أول من عدل الصورةء» فى نهاية 
القرن التاسع عشر. وكان إقرار شهادة بكالوريا عامة للجنسین عام ٠۹۲٤‏ هو 
الذى قتح بالفعل عصر الطالبات الذى تمثله سيمون دو بوفوار عل S10”‏ 
Beauvoir‏ وکولیت أو دری )ام٣‏ udryںA‏ وسیمون فیل We¡1‏ ع81۳00 وکن 
من الحاصلات اللامعات على درجة التأهل للتدريس ١٥10اهع٤عه.‏ واليوم بشكل 
الطالبات %1٥‏ من أعداد طلاب الجامعات. وهذا التجديد لجمهور الدارسين يحمل 
فى ذاته إمكانيات كثيرة وأشكال فضول معرفى مختلفة. ومن جانب المعلمات» 
لوحظ وجود حركة مشابهة وإن كانت متأخرة عنها زمنيا. لقد ظلت المرأة الأستاذة 
لزمن طویل ”غیر مرغوب فیھا' كما یوضح ذلك ترشیح جنیی بیانکی ع ۸۴۷1۷ء6 
ئ5 للسوربون فى فترة ما بين الحربين» وهى متخصصة لامعة فى الأدب 
الألمانى» ورفض ترشيحها بحجة أنه لا يوجد لديها الحنجرة اللازمة للحديث فى 
مدر ج. أول امر اه اُستاذ (أدب) كانت ماری -جان ڏیڙر Marie -Jeanne Dury J‏ 
عام .۱۹٤١‏ واليوم يوجد %۳۳ من المعلمات وفقط %۳١‏ من الأستاذات."' 
ويظل مجال التاريخ» وهو الذى يحظى بقيمة عالية فى تقافتنا الوطتية»ء مجالا 
ذکوریا نسبیا. 


عوامل سياسية: 

وأخيرا هناك عوامل سياسية مرتبطة بحركة تحرر النساء فى سنوات 
السبعينيات. بالتأكيد لم تكن كتابة التاريخ هى هم هذه الحركة الأول. ولكن كانت 
لهذه الحركة آثار كثيرة عليها. أولاء بدأ الاهتمام بالبحث عن آثار وعء4ع) رغبة فى 
العثور على أسلاف وكشف نشأةَ ماعه‌اهé٤"éع‏ كفاحات النساءء وجعلها مرئية. وقد 


(۷١)يقصد‏ بالمعلمات من يقمن بالتدريس فى المرحلتين الإعدادية والثائوية من التعليم» أما الأستاذات 
usءssء P0]‏ فيعملن بالجامعة. (المترجم) 
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تمت الإغارة على مكتبة مارجريت دوران Dura‏ ع )ااا مuعMa‏ الكائنة حينئد فى 
الدور الأخير فى مبنى بلدية الحى الخامس بباريس. 


كما كانت هناك إرادة فى 'القطيعة المعرفية" تخترق مجمل العلوم الاجتماعية 
والإنسانيةء وتتخذ أكثر أشكالها بروزا فى الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع (انظر 
أندریه میشیل 1عطMic ۸۸۲٤e‏ وکریستین دلفی رطماDe‏ eہiاChris)‏ عنھا فی 
الفلسفة أو فى التاريخ. ودون الدخول فى تحديد حلقات هذا المسار المتعرج سوف 
أذكر فقط سماته الأساسية: تعدد التخصصات» فتعددية موضوع المرأة أطاحت 
بالحدود بين التخصصات العلمية التى بقيت فى فرنسا العقبة الأساسية فى وجه 
خلق الدراسات النسوية sعإلuاء‏ عص ۷؛ وكذلك دور الفكر النسوى الأمريكى 
الذى كان» من جهة أخرىء» يستخدم فى الغالب أعمالا فرنسيةء تعيد اكتشافها 
الباحثات الأمريكيات؛ وأيضا طموح المشروع وكثافة المناظرات التى كانت تتسم 
بالعنف فى أغلب الأحوال بين تيارات النزعة النسوية. وفى فرنساء كان هناك 
نصير ات الخصوصية النسائية sعاءااه1امعووء‏ اللاتى كن يشددن على الاختلاف 
الجوهرى الذى لا يمكن اختزاله والذى يجد جذوره فى الجسد والاأمومة؛ واللاتشى 
يستندن على التحليل النفسى (مجلة النفس والسياسة ٥۲ ۴١‏ طءرء٣‏ وأنطوانيیت 
_gوكFouqued Antoinette‏ لوس اریجارای؛ yھ٣ھچا٣|‏ عuc[ء‏ جولیا 
(Julia Kristeêvalıڌړw_ر ı‏ ويجذبن الأدييات (هيلين سيکسو Hélène Cixous‏ 
ء الكتابة النسائية). ونصیرات النوع الإنسانی العام sعاءاھوع۷ذمں‏ (التيار الغالب 
فرنسا) يرتكزن على كتابات سيمون دو بوفوار» وهن يشجبن الاختلاف وكل 
“١‏ .ة عن الأنثوية الطبيعية» حيث يرين فيها فخا يؤدى إلى حبس النساء؛ وكن 
يد .لبن بالمساواة وليس بالخصوصية»ء ويؤكدن على الطابع التاريخى للتمييز بين 
الجاسين. وقد جمع هذا التيار بين مؤرخات وعالمات اجتماع. ولم يعد السياق 
الحالی شابھا لما کان» ولكن فی السنوات ما بین ٠۱۹۸۰-۱۹۷۰‏ كان فكر 
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مجلة' ٣ععں‏ (الذى ينسب إليه غالبا ميشیل فوکو وجودیت بوتلر ۸انلں[ 
۴( یتلعثم بآرائه الأولی. 


يمكن لنا أن ندرك مدى خصوبة وثراء السجال الفكرى والوجودى الذى 
يتخلل تطور تاريخ النساء دون أن يكون هذا التاريخ واعيا دائمابوضوح 
بالر هانات التى تخترقه. 


تاریخ النساء. تاريخ النوع 
منذ بداية سنوات السبعينيات تكون حقل بحث حقيقى» حول الجامعات 
ومدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية بباريس» ولاسيما بفضل الأطروحات 
والكتب المنشورة. ومحاولة تركيب نظرى تمثلت فى كتاب 'تاريخ النساء فى 
الغرب" والذى ساهم فى شرعية هذا المجال والاعتراف به» حتى وإن لم يستفد 
بالدعم المؤسسى الذى كان يطمح إليه» وهو ما يطرح مشاكل تتعلق بتطور 
الأبحاث وبالمهنة بالنسبة لشباب الباحثين وكذلك مشاكل فى نقل المعرفة. 


المحتويات: 


لقد انطلقنا من النساء منظورا إليهن وهن أقرب ما يكن إلى الأدوار التقليدية 
(مغاسل» كنائس» صالونات)» وأقرب ما يكن إلى جسدهن: المرآة الأم» ربة البيت» 
الراهبةء العاهرة؛ لنتجه الى تاریخ ألنساء ن المجال العام بالمعتى . المزدو ج هده 


)١۸(‏ #۵ مجلة كانت تهتم بالدراسات الخاصة بالجنسية المثلية ونقد الصيغ الاجتماعية التقليدية للجنس. 
(المترجم) 
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الكلمة: المادى (المدينة (ville‏ و السياسى (الدولةéااء).‏ وبناء عليه تم الإهتمام 
بالعمل المأجورء والنضالات العماليةء والنزعة النقابيةء والفغعل الاجتماعى) 
والنزعة النسوية والمناداة بحق المرأة فى الاقتراع عمصءأعهء؟؟اء والمواطنة. 


الإشكاليات: 

من تاريخ التمثيلات وأنواع الخطاب إلى التاريخ الاجتماعى المهموم بإدراك واقع 
النساء فى تعدد مواقفهن وممارساتهن ووجودهن المتفرد. من هنا جاءعت أهمية 
المصادر الخاصة (رسائل متبادلةء یو میات› سيزر داتية› وان کان بصورة آقل). 


من المرأة الضحية إلى المرأة صانعة مصيرهاء المتمردة فرديا أو جماعيا 
(تاريخ النزعات النسوية البالغ الثراء). وقد قادنا هذا إلى التفكير فى العللهات 
بين الذكور والإناث من منظور السلطةء بطرح مسألة أشكال السلطة: فى 
العائلةء وفى الدولة (التمثيل السياسى» من الملكات إلى الناخبات إلى عضوات 
البرلمان) وفى المخيلة (أهمية رأس المال الرمزى)؛ وأيضا مسأالة العنف› 
والإغواء ورضا التساء بأدوارهن» وبسلطتهن المضادة غير الرسمية والخفية. 
لان صمت النساء قد لا یکون مجرد انسحاب دفاعی بل قد یكون أيضا شكلا 
من أشکال المقاومةء (من صمت البحر ۲ع" 4| Silence de‏ لفیرکور Verc0۲8‏ 


إلى مهات میدان مایو فی بوینوس آیریس).' 


(۹)مظاهرة قامت بها أمهات المناضلين المعتقلين فى سجون الدكتاتورية العسكرية بالارجنتین عام .٠۹۷۷‏ 
وتوجد بالاأرجنتين الآن جمعية تواصل نضال هؤلاء الأمهات مسن أجل الدفاع عن حقوق 
الإنسان. (المترجم) 
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لقد تم طرح كل قضية السيطرة الذكورية. وقد أعاد طرحها كتاب بيير 
بورgı Pierre Bourdieu (1998) La domination masculine‏ )°( الذى أثار 
اهتماما ومناظرات كثيرة. إذ عزا بورديو إلى السيطرة الذكورية سطوة بنيوية قوية 
لدرجة تستبعد كل تاريخ. إن وطأة السيطرة على الخاضعين لها -والمقصود هنا 
النساء- شديدة إلى الحد الذى يجعلهن تقريبا غير قادرات على صنع تاريخهن ولا 
حتى التفكير فيه وكتابته. إن النزعة النسوية التى تطالب بالمساراة ليست إلا 
محاولة من قبل النساء ذوات الوضع المتميز من أجل الحصول على امتيازات 
المسيطرين بما فيها التمثيل المتكافئ é6اادم‏ مثل هذا النسق لا يترك مكانا كبيراأ 
للحرية وللتاريخ. ومن هنا جاء تأجج المناقشة. 


من المرأة إلى النوع: وهذاء دون شك» هو التطور الأكثر ثراء ممن الناحية 
النظريةء وهو ما يفتح أكثر من طريق بالنسبة للتطورات اللاحقة. إن تاريخ 
النساء فى فرنسا قد أعلن عن نفسه منذ البدء وعن قصد بأنه تاريخ عقلانى 
رافضا البقاء فى جيتو خاص بتتاريخ" خالص للنساءء معلنا عن طموحه فى 
إعادة صياغة مجمل التساؤل التاريخى. كائت المؤرخات فى مجملهن ينتمين 
إلى الاتجاه القائل بنوع إنسانى عام ويحملن إرث سيمون دو بوفوار التى كانت 
ترفض فكرة الأنوثة الطبيعية أو الفطرية. إذ كانت تقول: "نحن لا نولد نساء: 
لکننا نصبح نساء". ولقد بینت فر انسواز تیبو udے‏ ط٤٣‏ عءزمپمھإ۴ کیف جاء 
آزمن النوع اعلمء6" ودخول المفهوم والمصطلح» والذى ليس من السهل 
إدخاله فى فرنسا بسبب المعنى النحوى لكلمة "نوع ٠" 6٥۸۲١‏ ولكنه أصبح من 
الآن فصاعدا مستخدما على الأقل فى العلوم الاجتماعية والإنسانية وإن كان 
يجد بعض التحفظ وخصوصا فى مجال التاريخ. 


.٠٠١٠ ترجمه إلى العربية أحمد حسان وصدر عن دار العالم الثالث بالقاهرة‎ )١( 
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إن دور الأنجلو - أميريكيات بإعادتهن قراءة المؤلفين الذين تساء معرفتهم 
فی فرنسا مثل سیمون دو بوفوار ومیشیل فوکو ودریداء کان حاسما فی هذه 
المسيرة النظرية: من آن أوکلی (1973) yع‌ا)ھ0 ۸٣‏ إلى جوان سكوت [٥4١‏ 
«Scott (1983)‏ 

بم يتعلق الأمر؟ باختلاف بين الجنسين ولكنه ليس مرتبطا بالطبيعةء وإنما 
هو اختلاف مبنى بواسطة الثفافة والتاريخ: اختلاف أنتجته التاريخية ٤اااا‏ ها¡ 
ويجدر بالتالى تفكيكه على جميع المستويات: الخطاب والممارسة» والسياسة 
والمنزلء العام والخاص» الواقعى والخيالى. إن النوع هو أداة تحليل تسمح 
بالخروج من الوصف ومما هو إمبريقى وتخترق كل المقولات» إنها طريقة 
صارمة لروية الأشياء بصورة مختلفة ولإعمال التقد فى كافة القواعد المتبناة. إن 
النوع مبضع يشر ح البداهات. 

وهكذا تكون فكرة طبيعى ابتداعا قام به الخطاب العلمى» ولاسيما الخطاب 
الطبى»؛ وبشكل أساسى فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وهذا ما تبينه بض 
الدراسات الحديثة (توماس لاكور 1996 ueur‏ ھ1 ٥۳2‏ ۲۲؛ ديلفين جاردى 
Leana Lowy Jgذ ill, Delphine Gardey‏ ,2000(. 


لا يجوز أن نخلط بين البيولوجى و"الطبيعى". فى هذا المجالء وتعد تأملات 
عالمات الأنثروبولوجيا ومؤرخات العلوم من أنصار الحركة النسائيةء واللاتشى 
يواجهن أكثر من غيرهن الواقع النسوى الذى يبدأ من البداهة البيولوجية الزائفة 
تأملات جوهرية. إذ تجعل من نقد الجسد المصنف جنسيا éا×عء‏ ماه انطلها من 
مفهوم النوع أكثر ضرورة وإلحاحا حيث إن التعارض بين الجنس (بيولوجى) 
والنوع (ثقافى) قد يؤدى بنا فجأة إلى التعارض القديم بين الطبيعة والثقافة. فى حين 
أن الجسد تاريخى. هناك تاريخية للجسد كما أن هناك إضفاء لطابع جتسى على 
اله و خضوضا لةه اة اغا ات الك ار سف تكص رة فى 
هذا الشأن. فلقد اعتقدناء لزمن طويل» فى السلبية النسائية التامة. وأن السائل 
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المنوى هو الخالق الوحيد. وتم اكتشاف تكون البويضة فى القرن التاسع عشر› 
ولكن تم تغليفها من جديد فى المجاز الرجولى: الحيوان المنوى "يخترق” البويضة 
مytءv0ه‏ السلبية. والمنظورات الحالية لعلم الأجنة الذى تم تجديده تجعمل من 
السائل المنوى والبويضة 'شريكين فعالين بصورة متبادلة". 
- وفتح النوع منظورات أخرى: عن رجولة وتاريخ الرجال بوصفهم رجالا؛ وعن 
الممارسة الجنسية بوصفها معيارا. النوع يجعل الرجال مكشوفين ككائضات 
مصنفة جنسيا ليست رجولتها بأكثر طبيعية من أنوثة النساء. وهذا مجال واعد 
للبحث العلمى ويتقدم بشكل ملحوظ فى الو لايات المتحدة (جور ج موس كعع0۲ع60 
مMoss؛‏ ودافيد ھالبرن ¬er1م1ھ8 )(4۷1d‏ وفی فرنسا (أندر یa‏ روك André‏ 
auch‏ R؛‏ ودانیيل فلزر -لانج £ ¥e1ze-12‏ 11ہ24). وقد انتقل أندريه روك 
المتخصص فى تاريخ الألعاب الرياضيةء من لعبة الملاكمة إلى دراسة الجتس 
الأول (2000) ع×ءء إعنصع۴. فى هذا الكتاب الأخير يهتم بتتوع الممارسات 
التى تنتج الرجولة فى القرن العشرين: المواطنة السياسية كناد لاإخوانء خدمة 
عسكرية» رياضة وتنافس. 
إن إعادة كتابة تاريخ الحرب العالمية الأولى (ستيفان أودوان - روزو - 
Stéphane Audoin Rouzeau‏ آنیت بیکر Annette Becker‏ ) تلقی الضوء على 
عملية القسوة" البالغة التى ميزت هذه الحرب» ونتائجها على العلاقات بين الجنسين 
والتى تخضع لجدل كبير: تحرر للنساء؟ أم العودة إلى نظام الجنسين» الرجال على 
الجبهة والمرأة فى الجبهة الداخلية تحل محلهم» وتداويهم كما يقتضى التقليد الأنقى 
عن المرأة التى تساعدء وتعانى فى صمت من عذاب الحداد وعنف المحتل؟ 
- النوع وأشكال الممارسة الجنسية. ويؤدى مفهوم النوع إلى التساؤل عن شكل 
الممارسة الجنسية. هل الشكل الغالب للجنس وهو ممارسة الجنس مع المخثلف 
فى النوع هو الشكل الوحيد؟ منذ متى وكيف تم بناؤه كقاعدة إلى درجة استبعادء 
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وكبت» ووصم الأشكال الأخرى للممارسة الجنسية؟ هذا السؤال كان فى مركز 
الكتابين الأخير ين لمیشیل فوکو ”استخدام اللذات" aisirsاp ›€sage des‏ 'وھم 
الذات"' اه عل Sui‏ مء أو أيضا فى كتابات دايد هالبرن. وهذا المؤلف يشدد 
على دور القرن التاسع عشر فى تثبيت الهويات الجنسية التى لا تسم الشخصية 
بأكثر مما تسمها الأذواق الغذائية. إن التعارض الحاسم بين الأنواع الجنسية ليس 


سې جى س 


حقيقة كوتيةء بل اختراع متأخر غربی وبرجوازی. 


إن تاريخ الجنس ينتزع شينا فشيئا حقه فى الوجود بعد أن ظل زمنا طويلا 
مكبوئا. وأصيح الجسد المصنف جنسيا موضوعا للتاريخ. ويدأ الاهتمام 
بالممارسات الجنسية غير المحسومة والمبهمةء تلك الممارسات التى تتلاعب 
بالنماذج الشائعة: مخنثين» ومعدلى جنسهم والمتتكرين فى ثياب الجنس الآخر 
وألعاب الفجور ١۲٣عع‏ sنة۷ںة.‏ وفوق كل ذلك ممارسات الجنسية المثلية. وهو 
تاريخ صعب بسبب نقص المصادر حيث أن الحظر قد أدى إلى التوارى وإلى 
تدمير الآثار. ولكن تأتى صعوبته أيضا بسبب عدم وجود السؤال والنظرة اللذينء 
كما هى الحال دائماء يبتدعان المصادر وينتجان السرد. والكتاب الأخير لفلورنس 
تامانی e«چagص۲a ۴1۲٥٣۰۶‏ "تاریخ الجنسية المثلية فی أوروبا "۱۹٤١-۱۹۰۰‏ 
cHistoire de l['homosexualité en Europe 1900-1940 (2000)‏ يوضح إلى 
أى مدى يكون البحث تابعا للتساؤل. والكتاب يستند على باقة هائلة من النصوص 
وعلى شهادات من كل لون. ويسرد البناء البطىء والصعب لهوية جنسية مثليةء 
أسيرة بين إدانة (عقابية أو أخلاقية) وخطاب طبى يصمها بالقدرنفسه: إن لم تكن 
الجنسية المثلية خطأء فهل هى مرض؟ وعلى الرغم من الخطوات التحررية الهائلة 
بل وأحیانا المتسارعة ٣)٤۶‏ ھإںعاں] فی سنوات ۱۹۲۰-۱۹۲۰ فإن القمع اللازى 
(محاكمات ومعسكرات اعتقال) الذى يساوى بين الجنسيين المثليين وبين اليهود ‏ 
فهم جنس ينبغى القضاء عليه _ يظهر بصورة مأساوية إلى أى درجة أصبحت 
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الجنسية المثلية شأنا من شئون الدولةء وإلى أى درجة أصبح الجسد والجنس 
مركزين› وليسا هامشين› للسياسة البيولوجية عuي!اiإاهمهاط.‏ 

وفى داخل الجنسية المثليةء يؤثر انعدام التناظر على السحاقيات المهملات 
من جانب نصيرات تحرر المرأةء كما تأثرن أيضا بالجانب الرجولى فى الجنسية 
المثلية. بالرغم من الدراسات الرائدة ل م. ج. بونيه 0٣٤٤‏ M.[.Bء‏ فإن تاریخ 
السحاقيات قد أهمله تاريخ النساء والذى ساهمن مع ذلك مساهمة كبيرة فى بنائه. 
ومازال أمام هذا التاريخ أيام زاهرة. 

وهكذا نرى حجم السجالات التى أثارها وغذاها تاريخ النساء وقد استحوذ 
عليه النوع. ما الطبيعة؟ الجسد؟ الجنس؟ الشخص؟ ما الهوية الجنسية؟ وفى النهاية 
ما معنى الاختلاف بين الجنسين فى جميع مستوياته بما فيها مستوى التاريخية؟ 

إن تاريخ النساء» الذى ولد من الصمت المثير للقلق الذى كان يطبق عليهن 
وینفی وجودهن الفردی والجماعی» والذی انبٹق ضد تصورات وضد سلطات كانت 
تفرض عليهن التبعية» كان قبل كل شىء لذة كبرى للمعرفة ولاكتشاف قارة 
مجهولة. تم بدا بعد ذلك ناقدا لتراتيبة جنسية فى القيم» قدمت بوصفها توابت وذات 
طابع عام جذاب» ولكنه لم يكن كذلك بعد إلا بشكل مضمر. ومن هنا جاء مشروع . 
الإسهام فى تحويله إلى واقع. 

إنه تاریخ أنجبه عصره» مندرج ومتکشف فیه» وهو یطمع فی فهم عصره 
هدا تشد 
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التاريخ والذاتيات'' 
بقلم آلان کوربان 
Alain CORBIN‏ 


ترجمة: د. زينب الخضيرى 


مراجعة: بشير السباعى 


عنوان الموضوع الذى اقترح على يكفى وحده للدلالة على اتساعه. 
فالطريقة التى يتلقى بها الفرد» ويفسر ويتذكر وينسى ما يكون قى نظره مجرى 
التاريخ» والذى يجد نفسه وقد تشكل وفقا له (هو مجرى التاريخ)» إنما تنتج عن 
مسيرته ووضعه الاجتماعيين» وعن أشكال التطبع التى مر بهاء وعن تمثيلاته 
للعالم» وللآخر ولذاته - سواء کونت نسقا أم لا وعن معئقداته» وعن تافته 
المعرفية الأساسيةء وعن تكوينه الشعورى وعن الأحداث التى حددت إيقاع حياته. 

ينبغى لى أن أحدد هذا الموضوع بشكل أدق. ولذا سأكتفى اليوم بمعالجة 
الكيفية التى يساهم بها كل من الوعى بالهويةء وتمثيلات الذات وذاكرتها فى تحديد 
الطريقة التى تفسر بها الذات ما يأتيها من الخارج» وسوف أتوقف للنظر فى صدى 
ما يجب علينا تلخيصه بكلمة تاريخ" والذى نتصوره هنا على أنه مجموعة من 
عار ر التازت: 


فإذا ما حدد الموضوع بهذا الشكل» فإنه يلزمنا بفحص عدد من المقدمات 
الضرورية» محددين بوضوح أن الأمر يتعلق بأفراد عاشوا فى الشطر الأول من 
القرن التاسع عشر (من ٠۸٠١‏ إلى .)٠۸١١‏ ولذا فقد نظمت حديثى وفقا لثلاثة 
تساو لات . 


(١۲)نص‏ المحاضرة رقم 11٤‏ الت ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲۳ آبریل ۲۰۰۰. 
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سيرة الأفراد الراحلين 
والتى بدونها ينهار موضوعى - هل هى مشروعة ؟ 


إذا كان هذا الموضوع قد أقترح على»ء فمرجع ذلك إلى أن الذين أقاموا دورة 
المحاضرات هذه قد أدركوا الاهتمام المتزايد الذى يولى للتاريخ الخصوصية 
الفرديةء ولكونهم يعلمون جيدا أن المؤرخين صاروا يرفضون دراسة ماهية 
الإنسان العادى فى جماعة متجانسة الفكر. إن تراجع النماذج الإرشادية الكلية إنما 
يشكل أساس المشروعية الحالية لتاريخ الذات. 


هل يمكن الوصول إلى تاريخ الذات بالرجوع إلى الوراءء وإذا كانت الإجابة 
بنعم» فكيف يكون ذلك؟ إن الهجمات على نوع السيرة الشخصية قديمة وعديدة. 
ويرجع النقد العنيف لها إلى عدة قرون سابقةء وإن كنت سأكتفى بالمائة عام 
المنصرمة."' فأولئك الذين كانوا هم أنفسهم أنصارا لتاريخ علم النفس الجماعىء 
والعقليات أو الحساسيات» قد أدانوا جنس السيرة الشخصية. لقد هاجمها !عGabri‏ 
ِ4ا "جابرییل مونود" الذى كيرا ما اتهم هو نفسه بالوضعيةء› فى eِvuع‌R‏ 
historique‏ عام ٦۱۸۹ء‏ بینما اجتھد reة1اBrure‏ 24 Ferdin‏ 'فردینان برونیتییر ' 
فی بیان حدودها فی حقل النقد الأدبى. وأوصى 124" S1‏ ءiەچہ‏ ھ۴۲ فرنسوا 

یمیان فی عام ۱۹۰۳ء فی عیغ Revue de synth‏ ب " بالانتقال من الخاص إلى 
الظواهر المنتظمة» و إلى العلاقات الثابتة". وکتب ع۷۲ط٥۴‏ ۸ء عب 'لوسیان فيفر“ 
يقول» فى ۱۹۲۲: "ليس الإنسان» أبدا ليس الإنسان» وإنما المجتمعات الإنسائية» أى 


(۲۲)فيما يتعلق بهذه النقطة وبما يليهاء من بين الأعمال المعنية. 
P.Levillain, “Les Protagonistes de la biographie”, in R. Rémond, Pour une histoire‏ 
politique, 1988; A. Levallois, “Psychanalysce et histoire: le rêègne éphémère de la‏ 
psychohistoire ct [avènement de la biographie historique en Françe,” Construire‏ 
histoire, monographics de la Revue française de psychanalyse, Paris, PUF, 1998; et‏ 


colloque de Nîmecs consacré ã la biographie, 1999. 
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الجماعة المنظمة". كان موضوع الفضول بالنسبة لمؤرخ العقليات هذاء عندما كان 
يبدو وکانه يخالف وصيته هو شخصياء هو إنسان زمن بعينه» قرن بعينه» فرد 
مجرد ينتمى عالمه المعنوى» والشعورى»ء وتصرفاته الحسية إلى الثقافة التى ينتمى 
هو إليها. والمفارقة أن هذا النقد تكون ثم انتشر بينما كانت السيرة الشخصية تسود 
بلا شريك تقریبا فی موجزات التاريخ الأدبى. 


وإذ ازداد الشجب حدة فى منتصف القرن العشرين. فقد وجهء جان - بول 
سارتر- خاصة فى 'الغثيان" - ضربات أكثر فظاظة وتحديدا ضد السيرة 
الشخصية." إذ ما الذى يمكننا معرفته عن إنسان بالرجوع إلى الوراء - خاصة 
إذا كان الأمر يتعلق بإنسان راحل -» مع وضعنا فى الاعتبار حقيقته المتعددة 
الأوجهء والتجليات العرضية للأناء وغياب وحدة الهويةء وافتقاد ثبات الحياة 
وتماسكها وتجانسها كما تشهد على ذلك تجربة عيشها بالفعل؟ أليست السيرة 
الشخصية فى نهاية الأمر مجرد طريقة للتوحيد بين معارف الكاتب وفقا لتسلسل 
مرجح للاحداثء وللتصرفات» وللمشاعر وللإنفعالات» بهدف خلق تجانس يحققه 
من يقوم بإضفاء طابع كلى على المعلوماتء أى باختصار» مجرد نتاج لمنطق 
فرضه عين شكل سرد السيرة الشخصية؟ إن هذا التوفيق الخادع بين 'طبقات 
الدلالات غير المتجانسة وغير القابلة للاختزال" (کİn‏ قلت Françoise Gaillard‏ 
'فرانسواز جايار") ليس غير استباق للمعنى؛ أو بالأحرىء ليس إلا نتاجا لبناء 
مسبق للمعنى. إن طغيان الشكل يؤدى إلى وضع مشروعية مشروع السيرة 
الشخصية نفسها موضع الشك. 


لقد تخلی Roland Ba ا٣ es‏ 'رولان بارت" من جانبه» عن البحث عن وحدة 
الحياة المعيشةء واكتفى» بواسطة عملية تفتيت» ببضعة عناصر بسيطة - هى 


(۲۳) انظر مداخلة لءداانه۴.6 "ف. جایار" فى الندوة المذكورة التی أقیمت فی نیم فی فبرایر .1۹۹۹٩‏ 
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"البيوجرافيمات" (السير الجزئية) - » أى ببضعة تفاصيل تصور حياة متجزئة إلى 
جزئيات؛ إلى أشلاء» سيرة مثقوبة ومتشظية. وإذ طرح "ميشيل فوكو" السؤال: "من 
هو المؤلف؟" فقد تخلى عن استعادة هوية جوهر فردى» إذ أن الذات بالنسبة له 
ليست إلا وقعا لغويا. وبشكل أوسع فقد تأسست البنيويةء على إعلان موت الذاتء 
إذ اعتبرت أن الإنسان نتاج للانساق الرمزية المكونة للمجتمع» مما جرد السيرة 
الشخصية من كل قيمةء بما أن الفرد لا يمتلك» على أكثر تقدير» سوى حرية 
الوعى أو عدم الوعى بخضوعه. 

لقد تأثر المؤرخون بالتحذيرات الأكثر دق التآJى‏ صٍlغl Pierre Bourdieu‏ 
'بيير بورديو" عام ١۱۹۸ء‏ أكثر مما تأثروا بلعبة المبالغة فى إبراز انعدام القيمة. 
وبالرغم من أن "بورديو" كان مدفوعا برغبة تجاوز التعارض» العبثى فى نظره» 
بين الفرد والمجتمع» ومع أنه كان واعيا بالمأزق المزدوج الذى مثلته كل من 
الذاتية والبنيويةء بالرغم من هذا فهو لم يكن أقل إدانة - على طريقته - ل وهم 
السيرة الشخصية". فقد انضم "بورديو" إلى الذين رفضوا اعتبار الحياة "لاء أى 
نسقا متجانسا وموجھا" وکأنها تسیر 'وفق ترتیب زمانی هو فی الوقت نفسه ترتیب 
منطقى" وكأنها تتضمن دلالة واتجاها بينما الواقع هو انقطاع» وتجاور لعناصر 
اة فا الخ ا مسان ره اة بهن الو فف ها على الو فن 
الفاعل فى فضاء هو ذاته فى صيروة". "فاحداث السيرة الشخصية تعرف بأنها 
مواقع وتنقلات فى الفضاء الاجتماعى مما يترك للفرد إمكانية " التدخل كفاعل 
مؤثر فى مختلف المجالات " التى يشغلها أو التى يعبرهاء وإذ رجع 'بورديو' إلى 
الموضوع نفسه فی کتابه sعاال‏ ومیمم٤‏ " أشیاء قيلت" فقد عرض فيه باستفاضة 
لمفهوم ال (ءںااهط) "التطبع' الذى عرفه بأنه اجتماعى متجسد وبالتالى متفرد. 


إلا أن ثمة حركة لإعادة إضفاء الشرعية على جنس السيرة الشخصية كانت 
قد بدأت منذ عدة ستوات» عند ظهور مقالة عالم الاجتماع هذا فی عام .٠۹۸٩‏ 
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ومن قبل» کان " جان - بول سارتر" قد حاول أن يتجاوز بواسطة ۾! de‏ ل1 1 
eاانmسهf‏ "أبله الأسرة" لا تجانسات حياة شخص» بأن اجتهد فى العثور على شكل 
وجودى لنسق الكسر والجرح؛ هو مظهر عصابى قادر على إقامة تجانس كينونة 
الإنسان. وبذلك لن يكون مفتاح أعمال فلوبير حدثا صادماء أى تجربة أساسيةء ولا 
حتى سلسلة من الصدمات المسببة للاألم» إنما سيكون بنية سيكولوجيةء» هى العصاب 
الذى أتاح له الإنتاج» ووجد تجليا موضوعيا له فى أعماله. 


لم يتمكن أكبر مؤرخى ما كان يسمى وقتذاك بالعقليات» أولئك أنفسهم الذين 
كانوا قد أدانوا السيرة الشخصيةء لم يتمكنوا من مقاومة إغراء الانصياع إليهاء مع 
اجتهادهم فى تجديد نوعيتها: وكان هذا هو وضع 'لوسيان فيفر" الذى كتب السيرة 
الشخصية "للوثر “ و uy‏ sعgإەع6‏ ”جور ج ديبى“ مذ ب Guillaume Le‏ 
Maré‏ "”جیوم لو ماریشال"' و ffەت6‏ م1 c۹uesھJa‏ ”جاك لو جوف" مؤلف کتاب 
"21n l5‏ "القدیس لويس" وهو ما سنعود إليه. 

ومنذ آخر الثمانينيات (من القرن العشرين) ومؤرخو الأدب والمتخصصون 
فى العلوم الإنسانية يضاعفون مؤتمراتهم - بدءا من مؤتمر لءاه) "سيريزى" 
(۹۸۹) إلى مؤتمر وعصآ× "نيم" )۱۹۹١۹(‏ - والأعداد الخاصة لمجلتى ما 
La Revue des sciences humaines y (1۹۸4) "ڈحlبملl" Débat‏ )1141(« 
جاعلين بذلك السيرة الشخصية فى حالة العودة. وكان هذا يتناسب والانجذاب إلى 
كل ما يتعلق بالكتابة عن الذات» وبالكشف عن مكنون الذات» وموقعه قلب هذه 
الدائرة الخاصة التى كانت وقتذاك موضوعا لسلسلة مميزة من الأعمالء التى 
نشرت فی دار نشر انںە؟ سوی' بإشراف کغااھ مءممآا1ط۴ 'فیلیب آربیه" 
و Georges Duby‏ "جور ج دیبی . 

ولقد نشر محررو مجلة مہ۸ 'الحولیات* فی عام ۱۹۸۸ على أثر 
'تحولهم الحاسم“ عiquاcri‏ r0urnant»ء‏ وقد بهرهم ال microstoria‏ "التاريخ 
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المصغر" نشروا مقال ۷1ع 61٥۷2٣۸1‏ 'جیيوفانى ليفى" المكرس ل "تقاليد السيرة 
الشخصية". فقد أبرز "ليفى" بدوره التجزئة الهائلة لأية حياة فردية برجوعه لا إلى 
روایة Faulkner‏ ”فوکڪنر ° e Bruit et la Fureur‏ ”الضوضاء والغضب' كما 
فعل "بییر بورديوء وانما إلى روlية Tristram Shandy "jنرتw' Sterne‏ 
ترسیترام شاندی". لکنه رأی» أنه" لیس ثم بالفعل أى نسق معيارى محكم البناء 
بالقدر الذى يتيج استبعاد أية إمكانية للاختيار الواعى» للتلاعب أو لتفسير القواعد. 
وهكذا تتوفر بالنسبة لكل فرد مساحة حرية واضحة تجد على وجه التحديد مصدرا 
لها فى لا تجانسات التخوم الاجتماعيةء كما يتولد عنها تغيير اجتماعى. وحتى قبل 
أن يعلن "جاك لوجوف" فى مجلة 2طا6 ء1 عام ۱۹۸۹ء أن السيرة الشخصية تمثل 
تتمة لا غنى عنها" لتاريخ المجتمعات کان 1۸ھااہع] عمم:ااط٣‏ 'فیلیب لو فیلان' 
- مستلهما 0۸۲ ں0 وiںم]‏ "لوی دومون" ومعتبرا أن الظواهر الاجتماعية هى 
محصلة سلوكيات وليست أنساقا - قد لفت النظر إلى أن "لأفراد اذا كانوا 
يصاغون من قبل المجتمعات» فإنهم يظهرون اختلافات (مازالت) تتطلب تفسيرا". 
ووفقا له فإن اكتشافات علم الجينات» التى تدل على أن كل فرد يختلف عن سائر 
بشر كل من الماضى» والحاضر والمستقبل» إنما تفرض عودة للاهتمام بالتفرد. 


كانت هذه المناظرات تتم بينما كان يتكشف عطش شديد الى السيرة 
الشخصية فى قلب الجمهور المثقف. ومما لا شك فيه أن علينا أن نرى فى ذلك 
فضلا عن عوامل أخرى» التأثير المتزايد - المتحقق بما يشبه التشبع - للتحليل 
النفسى الذى كانت مكانته العلمية قد أخذت تضعف. هذه الرغبة الملحة حثت على 
تهذيب الممارسات. ولقد ترتبت وقتذاك على الاتهام بالإدانةء أو على الأقل على 
عدم الارتياح الذى كان يشعر به كاتب السيرة الشخصيةء ترتبت سلسلة من أساليب 
الأجتناب: مئل اللجوء الى جمع النصوص التى كتبتها الشخصية موضو ع الدراسةء 
بل إلى لصق بعضها بالبعض الآخر؛ ومثل البناءء من الصفرء لموضوع جديد 
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مكون من استعراض الاقنعة التى ارتدتها على التوالى [الشخصية موضوع 
الدراسة]؛ ومثل تحليل الثنائى المكون من كاتب السيرة الشخصية والشخصية أو 
تحليل استراتيجيات بتاء السيرة الشخصية. كل ذلك ساهم فى رسع الشكل العام 
ل ”عمل بيوجرافى" يشتمل على كل تكتيكات الحياة التى يحكمها الاهتمام بالدخول 
فى التاريخ أو البقاء فى الذاكرة. ومن هنا أهمية السلوكيات التى تهدف فى مجتمعنا 
إما إلى استباق التاويل البيوغرافى أو إلى الإعراض عنه ؛ ومن هنا أيضا هذا 
الرواج الجديد لتلك الدكاكين التى تقترح على كل فرد كتابة تاريخ حياته وكأنه 
ياتقط لنفسه صورة فوتوغرافية. 


ما هو إذن الحجم الاجتماعى لتمثيل للذات متمايز عن 
الوعى بالانتماء للجماعات التى تندرج فيها الذات؟ 


لنقتف إذن أثر الذين يؤمنون» وقد جذبهم تاريخ التفرد» بمشروعية الأبحاث 
ذات العلاقة بالسيرة الشخصية وهى فى 'حالة عودة". وثم أمر أولى آخر: على 
المقتتع بمشروعية البحث فى الطريقة التى يندرج بها التاريخ فى ذاتية فرد ينتمى 
لحقبة بعينهاء عليه أن يتساعل أيضا بالقدر نفسه عن حجم تمثيل الذات»ء عند هذا 
الفرد» وعن المحافظة على اتساق هذه الهوية بشكل مستقل عن كل ما يحيط بها 
ويتحكم فيها. 

والحال أن علامات» وآثار تعميق هذا الوعى بالهوية الفردية واتساعه 
الاجتماعى» كانت بالفعل عديدة» خلال الثلثين الأولين من القرن التاسع عشر. 
وهكذا رأينا انتشار عادة تسجيل تمثيلات الذات فى التاريخ. فحدد عدد من الأفرادء 
لأول مرة» موقع وجودهم فى إطار زمانى. ومنذ ذلك الحين فصاعداء أصبح من 
يجهلون تاريخ ميلادهم نادرين ونمت عادة الاحتفال بأعياد الميلاد. وتحقق تفرد 
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أنظمة الأسماء بواسطة التوسع فى منظومة الأسماء الشخصية. وانتشرت رغبة 
تسمية القبور بأسماء أصحابها. وازدادت اجراءات تحديد الهوية إتقانا وتعددت 
إجراءات تسجيل البشر وازدادت دقة - من قبيل تحديد الحالة المدئية وعملية 
حصر التعددء ا الضريبية وسجلات التجنيدء والقوائم الانتخابية...~ › مما 
ساهم فى ترسيخ الهوية الفردية. وضاعف انتشار المرآة ثم البورتريه 
والفوتوغر افيا- قبل تسجيل الصوت - من الوعى بالذات»ء ومن الاهتمام المولى 
لمسيرة الحياة الخاصة ومن الانشغال بترك أثر. 

ومما ساعد على مضاعفة الإحساس بالأناء وعلى إثراء تمثيلات الماضى»› 
وبوجه خاص على إثراء تمثيلات مستقبل الذات» عدم الاستقرار المتزايد فى 
المواقع الاجتماعية وكثافة الحراك الاجتماعى. وبالطبعء فإن الانشغال بمستقبل 
الذات» فی عالم آخر افتراضی» کان یتلاشی» فی الوقت نفسه الذی کان یتلاشی فيه 
الاعتقاد فى حياة أخرى سرمديةء فى حين كان يكثف الإحساس بالعمق الزمانى 
بتأثير من الاكتشافات المتعلقة بقدم كل من الكوكب والإنسان. وضعف الانشغال 
بالخلاص» فى الوقت الذى كانت تتحقق فيه خيبة الأمل فى العالم. إلا أن هذا 
الاستخفاف النسبى قد عوض» فيما يعنيتاء بإضفاء طابع الذاتية على التساؤل 
وبالمواجهة الحادة للغاية لانعدام اليقين. 

وفى تلك الفترة» أضيف كل من الفولكلور المحيط بمجلس التحري"ء 
وجمع الهدايا التذكاريةء إلى الاحتفاليات بأول تناول للقربانء» وذلك بينما كانت 
الطقوس الفردية قليلة الأهمية يعاد ترتيبهاء ر أغلب الأحيان. 
وتزايدت فى الوقت نفسه عمليات الإحاطة بالذات التى تهدف الى الحيلولة دون 
ضياعها. ومما لا شك فيه أن لا الاعتراف» ولا المصارحة ولا المراسلة ولا كل 


)۲٤(‏ ظل هذا المجلس مكلفا فى فرنسا حتى عام ۱۹۷١‏ بالتحرى عن لياقة المقيدين فى سجلات التجنيد. 
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أشكال البوح» حققت من قبل هذا الانتشار الاجتماعى أو هذه الكثافة. إن وضع 
جدول زمنى» قبل استخدام الأجندة» ووضع سجل علاجى يسجل تطورات الحالة 
الصحيةء والكتابة اليومية للمذكرات الخاصة»ء والتضاعف المتزايد للسير الذاتية 
لأناس عاديين وتضاعف توزيع رموز الذات - مثل خصل الشعرء والميداليات 
وبطاقات المناسبات الدينية التى تحمل صور المسيح» إلخ - والعادة المتزايدة لحفر. 
الأحرف الأولى من الاسم على لحاء الأشجار ثم عادة جمع الأشياء وملء ألبومات 
الصور الفوتوغرافيةء كل ذلك يشهد على تعميق الوعى بالذات. 

ومما هو مميز أيضا: أن الحاجة إلى كسر المسار الرتيب للحياة الشخصية 
وإلى تحقيق تحول فى إيقاعاتها وإلى خلق علامات فارقة فى الحياة الفردية قد 
حفزت على السفر وحثت على تنوع التجارب. وطوال الثلث الأول من القرن 
التاسع عشر الذى رأى» فى آن واحد» بناء الفرد وهو يزداد قوة والثنائية القديمة 
للجسم والنفس وهى تتكون مرة أخرى» والطب النفسى وهو يتحددء كانت معالم 
آداء العصر" ترتسم» أى كان يرتسم كل من الإحساس بتمزق الذات» والرغبة فى 
المصالحة وفى التجميع المتناغم لعناصر الكينونة الحميمة. وبشكل خاص أبرز هذا 
الاحتیاج إلى تحقیق التناغم کل من Maine de Bian‏ "مين دى ڊڍرjlن“‏ و Amie!‏ 
"آميال" اللذان عاودا الحديث عن أشكال الثنائية المأسوية لكل من الجسم والنفس» 
والتأمل والفعل» والوحدة والاندماج الاجتماعى» والإدراك العقلى والإحساس. 

ويتوافق التوسع المذهل فى إنتاج الخيال الروائى وفى استهلاكه مع هذا 
التحديد الدقيق للتصورات عن الذات. فالرواية فى هذا العصر تحمل القارئ على 
مضاعفة الوعى بتاريخ حياته هو»ء أى بهذه النزعة الفردية التى طالما أدينت آنذاك. 
وهى - أى الرواية - تتيح تعيين مواقف عاشها القارئ والإعلان عن استحقاقات 
للذات كانت غير ملحوظة حتى ذلك الحين» و"الاندراج فى أوضاع موؤلمة 
نمطية"“ وتصور المستقبل الذاتى بشكل أفضل» والشعور برغبات جديدة 
وبتوقعات جديدة» وبآلام جديدة أيضاء ناشئة من تبين الفارق بين تحليل المرء 


(١۲)وهی‏ موضو ع أبحاٹ ٥1۸‏ -«0را ط)الںل ”جودیت لیون قایین". 
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لظروفه الحياتية - الذى أصبح بذلك ممكنا - وبين التصورات عن الوضع 
المرغوب فيه. ويجب ألا ننسى ذلك: أن تسجيل التاريخ فى الذاتيات الفردية إنما 
يخضع لتخطيط الطموحات. وباختصارء فان القراءة» كما تشهد بذلك الرسائل 
الموجهة إلى الروائيين تتيح 'وصفا للذات عن بعد بالرجوع إلى نماذج الشخصيات 
الروائية """ وتيسر فى الوقت نفسه»ء تبين الذات لهويتها. وعندئذ يتكثف وعى 
بتاريخ الذات» يضع فى الاعتبار المؤثرات. 

ومن هذا المنظورء فإن موضوع حديثى يثير بالنسبة للمؤرخ مشكلة أساسية 
كرست لھا كتابى lژÎخڍر Le Monde retrouvé de Louis - François‏ 
| "عالم لويس فرانسوا بيناجو المسترد": ما الحجم الاجتماعى للتاريخ 
الفعلى للذات» إذا ما تأملنا القرن التاسع عشر؟ هذه هى النتيجة التى وصلت إليها 
فى بضع كلمات: إن هذا التاريخ يقتصر على أشخاص ينتمون إلى صفوة قادرة 
على ترك آثار لها علاقة بالكتابة عن الذات» وعلى بعض الأفراد الذين أصابهم 
الدافع للحديث عن أنفسهم» صدفة فى حياتهم» لأنهم صادقوا عقابا أو إحسانا. ومن 
هذا المتطلق يستخدم المؤرخون بكثرة سجلات كل من العدالة وما يعبر عن المحبة 
الإنسانية لكونها تلقى ضوءا سريعا على أفراد من العامة من شأنه أن يكشف» فى 
أقصى الحالات» بعض لحظات حياتهم» وبعض نتف من انفعالاتهم وأحاسيسهم. 


كيف نقيم تأثير التاريخ على بناء الهوية الفردية ؟ 
بعد هذه التساؤلات الأساسية المختلفةء» وبعد أن تأخرنا بالطبع طويلا جداء 
لنأت إلى ما يشكل بالذات موضوعنا: ما ثقل الوعى والذاكرة الذاتية على تمثيلات 
التاريخ» وخاصة التاريخ الذى يتحقق أتناء حياة الفرد موضوع الدراسة؟ وما 


)١(‏ الملحوظة السابقة نفسها. 
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التأثير الذى يمارسه اقتحام تاريخ خارج عن الذات» وإن كانت الذات تشعر أنها 
مغمورة به» على تمثيلات الذات؟ 


ويحملنا هذا بالطبع على التساؤل عن هامش الاستقلال الذاتى للتأويل بالنسبة 
للفردء مما يحيل إلى كل مكتسبات علم النفس الاجتماعى؛ وإلى اكتشافات محللى 
التمثيلات الجماعية والتمثيلات الاجتماعية والتى تم إنجازهاء إذا ما اقتصرنا فى 
الحديث عن ذلك على فرنساء بدءا من نتشر أعمال "إميل دور كايم" إلى إصدار 
أعمال Serge Moscovİc1‏ "سيرج موسكوفيتشى". كيف تتمفصل الذاكرة الذاتية 
ذات المعالم المتغيرة باستمرار» والخاضعة على الدوام للضغوط وللتناقضات 
ولأشكال من الاجترارء ولأنماط إعادة بنائهاء كيف تتمفصل مع الأطر الاجتماعية 
للذاكرة؟ كيف يخضع تاريخ الذات أو يقاوم تاريخ العائلة والجماعة» فى وقت - 
الشطر الأول من القرن التاسع عشر - كان مهووسا بإثبات الأنساب؟ كيف كان 
ذلك فى وقت انتشرت فيه فى الريف - حيث تعيش أغلبية السكان - عادة - نقش 
تاريخ التأسيس فى واجهة البيوت العائلية؟ كان البناة النازحون من إكئ0uصL1‏ 
اليموزين" للعمل فى باريس - وليس هذا إلا مثالا لأجعلكم تفهموننى - يستقبلون 
الأحداث التى تحدث فى المدينة الكبيرة بشكل مختلف عن استقبال عمال العاصمة 
لها. وكانوا لكونهم مهووسين برغبة المحافظة على ترائهم» أو سداد ديون العائلة 
أو دفع دوطة إحدى الأخوات» يعيشون فى زمن آخر» وفقا لتصورات أخرى 
للزمن؛ وكانوا يجدون أنفسهم مندرجين فى أطر ذاكرة مختلفة عن أطر العمال 
الباريسيين المستقرين فى الحاضر وفى رؤى مستقبلية أكثر تواضعا. 

لقد كرس العديد من المؤرخين»› من بينهم Jean - Clément Martin‏ "جان 
- كليمان مارتان" المتخصص فى تاريخ حرب ال عéلمع۷‏ 'فانديه" و Philippe‏ 
يەل 'فیلیب جوتار" وهما بروتستانتیان من ۸71€5 C6۷٥‏ ”سیفین“ کرسوا 
جهودهم لدراسة تاريخ بناء الذكرى فى قلب "الجيتوهات التذكيرية" وتاريخ كل من 
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مسارها المتخفى وإعادة تنشيطها وإعادة ترتيبها؛ وبينوا مدى تأثير هذه السيرورات 
المعقدة على تكوين الهويات. وبالنسبة لمن يدرس مزارعى الشطر الأول من القرن 
التاسع عشر - وهذا مثال آخر - فإن تاريخية مفهوم الموروث - وهو تصور 
متحرك لو كان هناك تصور كهذا -» والاهتمام المولى لكنيسة الجماعة» أى ل 
"كنز ها" ولأجراسهاء وتسجيل العادات المحلية والنضج البطىء لمفهوم المجتمع 
التقليدى» هى بمثابة المرشحات» وبمثابة المؤثرات الوسيطة التى يجب أخذها فى 
الاعتبارء إذا ما أردنا إدراك اختراق التاريخ للذاتيات. ولن يكون فى الإمكان فهم 
انبثاق الثورة فى وعى سكان الريف ولا فهم ذاكرة استقبالها الجماعية ولا الدوارات 
الانتقامية التى دشنتها بدون مثل هذه الإحالات إلى الهوية الاجتماعية والإقليمية. 


ولا تتوقف قائمة الأوليات والمؤثرات الوسيطة التى يجب إعدادها من 
منظور موضوعنا عند هذا الحد. ومن الأجدر قبل محاولة تقدير تأثير التاريخ على 
الذاتيات التساؤل - بالنسبة لكل فرد - عما كان بإمكانه معرفته عن هذا التاريخ؟ 
ماذا كان يعرف عنه حقيقةء وبواسطة أية وسائل تعليمية؟ هل كان يشعر أنه مهتم» 
وبما كان مهتما على وجه التحديد؟ فالمؤرخون يميلون بشدة بالفعل إلى قرض 
ذيوع اجتماعى ضخم للمعرفة التاريخية ولاهتماماتهم. ما الأساس الزمانى الذى 

كان النصف الأول من القرن التاسع عشر لحظة تغيير مكثف لتصورات 
الزمانء الجيولوجى والاجتماعى والسياسى» ولحظة بزوغ علم الإنسان. إلا أن 
المعرفة التاريخيةء كما نفهمهاء كانت بالرغم من ذلك صعبة المنال بالنسبة للأغلبية 
الهائلة من السكان. ولذا فيجب ألا يدهشنا لا عدم دقة تعبير: 'زمن الملوك والسادة" 
الذى يشير الى ما هو بالنسبة لنا النظاح القديم» ولا تعبير الثور 4(" اذا ما أدرکت 


(۲۷) المقصود الثورة الفرنسية. (المترجمة) 
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هذه بشكل إجمالى بدون التقسيمات الأكثر دقة المعتادة بالنسبة لناء أو إذا جزأت 
على أحسن الأحوال وفقا للأحداث المحلية التى تركت أثرا فى الذاكرة. وكان 
تصور الأغلبية للعصور الوسطى إشكاليا. كان إدراك الزمان يختلف من فرد 
لآخر. وهكذا فرضت الحرب لأهليةء التى كانت وقتئذ حاسمة» بعض التصورات 
عن الأجل المكتوب لكل شىء»ء ومنها خاصة تصورات الإيمان بإمكانية تغيير 
العالم فى يوم واحد» وتحقيق قطيعة جذرية فى الحال. والحال أن هذا الإيمان كان 
بلا شك» محصورا فى فئات اجتماعية دون سواها. ففى تلك الفترة لم يكن سكان 
الريف والمناضلون الباريسيون يعيشون فى نفس الزمان السياسى ولا كان لهم 
التصور نفسه لعمر الأنظمة ولا كانوا يشعرون بالرغبة نفسها فى التأثير على 
التاريخ القومى. 


تتطلب إذن المعرفة الجيدة بالرابطة بين تفسير سير التاريخ وبناء الهوية 
الفرديةء معرفة نماذج المعلومات عن الماضى ومعرفة تمثيلات الماضى الرسمية 
المتعددة أحيانا. وهو ما يستلزم وقفة مع تدريس التاريخ - بما فى ذلك التاريخ 
المقدس» الذى يخلق عمقا زمانيا فى عقل التلميذ - بالشكل الذى قدم واستقبل به؛ 
مع العلم جيدا بأن التاريخ هو بناء مستمر قوامه المحوء والبعث» وإعادة التفعيل› 
وإعادة الكتابة. فما القنوات التى يغزو بها التاريخ عندئذ الذات؟ هى الاستماع 
لموعظة يوم الأحد التى يلقيها القس» ولخطاب العمدة» أو لأصوات الأجراس» وهى 
قراءة النشرات الرسمية والإعلانات» والصحف» وهى الإشاعة على وجه 
الخصوص. 

ويبقى تأثير التجارب المعيشة بشكل مباشر. إذ يجب على المؤرخ أن 
يتحرى عناصرها. كما أن عليه التساؤل عما استطاع الشخص المعنى القيام به» هو 
نفسه» فى هذه الظروف؛ وعليه معرفة ما إذا كان قد تدخل حينذاك للتأثير على 
الآلية نفسها التى يفرض بها سيطرته. وهذه الأمور هى معطيات أساسية من حيث 
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أن الهوية الفردية غالبا ما تبنى وتتم المطالبة بها بالإحالة إلى التجربة المعيشة فى 
الزمن القصير للحدث الذى يجسد الحياة. نحن هنا إذن فى قلب موضوع حديثاء 
ونحن كذلك فى ميدان صعب بشكل خاص: إن عمل إعادة البناء يضيق بالفعل 
بالتاريخية وبالتالى بنسبية مفهوم الحدث. 

علينا قبل كل شىء أن نحذر من تفسير ردود فعل الفرد الذى ندرسه من 
زاوية الحدث وفقا لصورته التى بنيت له بعدياء أو من زاوية واقع ليس بالفعل 
الواقع نفسه الذى تحققت معايشته. وينبغى للمؤرخ أيضا أن يجتهد فى التمييز بين 
الصدمة التى أحدثها الحدث» وبالتالى بين استقباله المباشرء وبين الطريقة التى تلقى 
بها الفرد موضوع الدراسة»ء المراحل اللاحقة لعملية تكوين هذا الحدث نفسه. وهذا 
يميل إلى نقل رهان التاريخ من البحث عن الحقيقة الواقعة إلى تحليل آثار إعادة 
البناء المستمرة لما نكتب عنه على أنه كان هذه الحقيقة. 

إن هدفنا ليس هو التوقف هنا عند عمليات بناء الحدث انما هو التوقف عند 
الصدمة التى يحدثها هذا الأخير» الصدمة التى تحول فى النهاية إلى نسق تصورات 
كانت إلى ذلك الحين عائمة فى ذهن الفردء مما يتيح لها أن تتتظم» وأن تأخذ 
معنى» وأن تحدد الالتزام» عند الحاجة لذلك؛ وذلك دون أن تنسى أن علينا أن نضع 
فى الاعتبار البلبلة المحتملة التى تتولد عن تناوب معان مختلفة يكتسبها حدث من 
النو ع نفسه. وهكذا اتهمت الحروب الأهلية التى عدت» فى عام ۱۸٠١‏ بطولية فى 
نظر من تولوا السلطة آنذاك» وآتهمت فی عامی ۱۸۳۲ و٤۱۸۳‏ بكونها بربرية 
ثم احتفى بها مرة أخرى فى فبراير ۱۸٤۸‏ ثم أدينت فى يونيو من العام نفسه. إن 
من لا يضع فى اعتباره هذا التناوب لا يمكنه إدراك أخطاء التقييم ولا انقلاب 
الالتزامات»ء ولا نزاهة عدم الفهم المؤثرة فى هذا التاريخ. 

لابد لنا من تتبع هذه الأحداث الخالقة للتجانس فى قلب نسق تصورات 
الشخص موضوع الدراسة بقدر ما يتيح هذا فى نهاية الأمر - وهذا هو محور 
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فضولى - إدراج المشاعر والانفعالات فى المسيرة التاريخية؛ ومنها على وجه 
الخصوص الرغبةء والفرح» والحماس» والمعاناةء واليأس» والرعب. وحتى أحقق 
إدراكا أفضل لاحتياج عملية دمج المعرفة فى المعتقدات والتصورات إلى عامل 
مساعد هو العامل الانفعالىء فإتنى سأستدعى بسرعة ثلاث تجارب: الحرب» 
والثورة وبناء المواطنة. 

سأتحدث قليلا عن هذه التجربة الأساسيةء أى عن هذا الائبثاق العنيف 
للتاريخ الشامل فى حياة الأفراد والذى يتمثل فى احتمال الحرب» وفى اشتعالهاء 
وفى مسارهاء وفى الغزوء وفى الاحتلال. لقد بين المؤرخون أن الاقتلاع من 
الجذور المصاحب للحياة فى الثكنات بشكل أقوى لحملات ما وراء 
البحارء قد استثار فى القرن التاسع عشر الشعور بالذات» واستثار' هذا الحنين 
للوطن الذى اعتبره الأطباء والعسكريرن فى ذلك الحين مرضا حقيقيا. أما الحرب 
فهى تسبب آلاما تستحث الكتابة عن الذات» سواء بشكل مباشر أو استرجاعى» 
وتغير رؤية العالم. وهىء بهذا المعنىء شأنها شأن الحادث العنيف» والمرض 
الخطيرء الحدث الأهم عبر مسار الحياة. هائلة هى البيبليوغرافيا - حتى وإن 
قصرنا الأمر على الأعمال الصادرة حديثا - المكرسة لبناء قافة الحرب و لإضفاء 
البربرية على العقول وللتكتلات الجديدة التى تولدها الحرب. 


إلا أنه كانت ثمة تجربة أخرى قوية لنقش التاريخ فى الذاتيات الفردية» فى 
نهاية القرن الثامن عشر. ففى زمن التطور السريع للحساسيات هذاء أثار تعايش 
الفرح مع الرعب الذى بثته المذبحة التى غطت بالدماء الفضاء العام» أثار ردود 
فعل انفعالية متضاربة بسبب اختلاف البنية العاطفية للأشخاص المعئيين. وكان 
المشاهد ذو النفس الحساأسة» والذی ینای بنفسه عن نشرة القتلة وعن عمليات تقطيع 
الأجسام وامتهانهاء يشعر» أمام رأس مقطوعة ومشهرة فى رأس حربةء وأمام 
رؤية المذبحةء وأمام صخبها وروائحهاء كان يشعر بالرغم من كل شىء بقرب 
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الحقارة منه أو باحتمال وجودها فى ذاتهء تلك الحقارة التى ترسخ الشعور بالرعب. 
إن المرور بتجربة الحدث تنقش فى اللحم تصورات ستؤثر لاحقا على تأوليها لهذا 
الحدث» حتى لو كذبت حيوية المشاعر المباشرة التى استثارها هذا التسجيل العنيف 
فى التاريخ من قبل الذاكرة الرسميةء بعد إعلان هذه لتقييمها للحدث. 


إن الحرب الأهلية - التى أعود إليها - تمثل فيما يبدو لى معملا أثيرا 
لدراسة ما له علاهة بحديثا. فيها يتحقق التحول الغامض للمواطن إلى ثائر. 
وتتكون الهويات الفردية والجماعيةء فى هذا المكان وفى هذه اللحظة المأساويينء 
كما تتجلى أو تزداد عمقا. تخالف الحرب الأهلية التصور المألوف للزمن» وهى 
تفتتح ذلك الزمان الخاطف الذى هو تجريب لنمط من أنماط الحياة. وهى تبرز فى 
الوقت نفسه الذاتيات بواسطة إعلاء شأن نسق للسلوك. ويأتى فى قمة هذا النسق 
المحرضين الذين يناضلون بحماس بدافع من قناعاتهم. ويشارك آخرون خشية 
اتهامهم بالجبن» حفاظا على شرقهم. ولا يشارك البعض الآخر فى الحركة إلا 
بشكل جزئى ويكتفون بالقيام بمهام ثانوية تعرضهم بدرجة أقل للخطر المباشر. 
والبعض الاآخر لا يطالبهم الثائرون إلا بمشاركة رمزية. وبالنسية للبعض يكون 
الانضمام إلى صفوف الثائرين آليا بشكل ما عندما تندرج الحرب الأهلية فى 
المسار الاعتيادى للأمورء إذ لا تكون أحيانا إلا امتدادا لديارهم» وبإمكاننا تتبع 
حصر المواقف التى تبرهن تعدديتها على تفردها. 

تميل دراسة مراحل ونماذج بناء المواطنة إلى جعل اهتمام مؤرخى هذه 
الحقبة يتمحور حول مركز . وهى تخص حديننا. إن الانضمام إلى الحرس الوطنى 
فی عام ١۱۸۲ء‏ وتعلم ممارسة الانتخاب بفضل قانون ۱۸ مارس ۱۸١١‏ الذى 
جعل المجالس البلدية انتخابيةء والمشاركة فى فرحة أعياد السيادة. وقد عادت مرة 
أخرى لتصبح احتفالات قومية فى هذا العام نفسهء ولتمثل مناسبات فريدة للتآلف مع 
السياسة» كل ذلك غير مشاعر الانتماء» ووسع من أفق الذات» وحث على تمفصل 
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المحلى والقومی فى الوعی. وتوج تأسیس حق الاقتراع العام فی مارس ٠۱۸٤۸‏ 
والمعارف التى تتطلبها ممارستهء وخاصة معرفة الرهانات المفاهميمة التى يفترض 
فيها أنها تؤسسه؛ وقد حث على تفرد بطيء للقناعات والممارسات السياسية» التى 
ظلت بالفعل» مندرجة فى الأطر الاجتماعيةء لزمن طويل. ولقد صار حق 
التصويت فى نهاية القرنء كما بين ذلك ہ!1ااھ۷ ع٣ما٣‏ "بير فالان" فيما يتعلق 
بالمزارعين الحمر فى ليموزين» صار ممارسة معبرة عن الهويةء وتأكيدا للذات. 

وفضلا عن ذلك فإن اختراق التاريخ القومى للذاتيات الفردية فى هذا المجال 
يتحقق بواسطة أشكال منطقية متعددة» غالبا ما تكون مضللة وتعمل فى الوقت 
نفسهء وفقا للرغبات ولأشكال القلق بل ولأشكال الكرب التى يجب توضيحها 
كما حاولت أنا عمل ذلك بالنسبة لمقتل eys‏ «مM‏ مل 1۸ھاے "لان دو مونی' فی 
Hautefaye‏ ”هوتقای“ فی اغسطس ۱۸۷۰. 

لقد اتخذ عرضىء» نظرا للوقت المتاح» شكل سلسلة من التساؤلات أو شكل 
برنامج مخطط بالكادء أكثر مما اتخذ شكل حصر للنتائج. تخضع عملية بناء الهوية 
الفردية للعديد من العوامل» ولا يمثل تأثير التاريخ الشامل» ولنكرر ذلك إلا أحدها. 
ولا يقل عن ذلك أهمية التساؤل عن كيفية تأثر تصورات الذات وذاكرتها ونسيانها 
بتجربة مسار التاريخ الذى يجد الفرد نفسه غارقا فيه بالأسلوب الذى يحكم به على 
هذه التجربة. ومما لا شك فيه أن هذه هى وسيلة التغلب على المفارقة التى برزت 
منذ البداية. يشعر مجتمعنا بعطش شديد إلى السيرة الشخصيةء يسارع المؤرخونء 
ومنهم من يهاجم هذا التصنيف» إلى إشباعه؛ وذلك فى الوقت الذى تطرح فيه بعمق 
قضية الوضع العلمى للسيرة الشخصية ومشروعيتها. 

وكلما تعمق وأتسع الوعى بالذات وباستقلاليتهاء كلما تأججت الرغبة فى 
التلاقى بأخوة القلقء مع العلم بأن سيرهم الشخصية تمثل مشاريعا مستحيلةء نظرا 
لتأرجح تجانس الذات. 
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ما التاریخ الاجتماعی ١*٩‏ 
بقلم جوفريه كروسيك 
Geoffrey CROSSICK‏ 


ترجمة: د. زينب الخضيرى 


متى بدأت دراسة التاريخ الاجتماعى؟ على الذين يبحثون عن نقطة بدء 
التاريخ الاجتماعى الفرنسى أن يتطلعوا إلى ما هو سالف على تأسيس ءعاه١١A‏ 
économique et sociale‏ istoireط'd‏ 'حولیات التاریخ الاقتصادی والاجتماعی' 
فی عام ۱۹۲۹ء وأن يعنوا بالذين كتبوا عن الشعب فى الماضى - أى Guizo‏ 
'جیزو" واع‌اع‌طMic‏ ”میشیلیھ“ و اعاوں۴u‏ 'فو EE‏ کان "ميشيليه" واعيا بجدة 
کتاب+ Histoire de France‏ "تاريخ فرنسا" الذى شرع فی إصداره بدءا من 
تاریخ عام ۱۸۳۳. يقول فيه:" هنا أيضا أنا مضطر للقول إننى كنت منفردا. لم 
يكن يقدم من قبل إلا التاريخ السياسىء وقرارات الحكومةء والقليل عن المؤسسات. 
ولم يكن يوضع أبدا فى الحسبان ما يصاحب هذا التاريخ السياسى ويفسره ويؤسسه 
جزئيا من ظروف اجتماعية واقتصادية وصناعية» ومن ظروف خاصة بالأدب 
والفكر'. كما أن على الذين يرجعون تاأسيس التاريخ الاجتماعى فى بريطانيا 
العظمى إلى نمو التاريخ الاجتماعى والاقتصادى فى الجامعات فى العقود الاولى 
من القرن العشرين» قراءة الفصل الثالث الشهير من كتاب Macaulay‏ 


(۲۹) المقصود هنا sەعمھاںهC‏ مل اc)وں۴‏ "فوستیل دی کولاتج" المؤرخ الفرنسی (۱۸۸۹-۱۸۲۳۰) وأشهر 
مۇلفاته- ع۹ا مه اء 1 "المدينة القديمة". (المترجمة) 
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'ماکو لای dہصھاgمE‏ ۴ہ رHisto‏ "تاریخ إنجلترا' الذی کتب فی الخمسینیات 
من القرن التاسع عشر . يتناول "ماكو لاى' فى فصل مكثف من فصوله عنوانه حالة 
إنجلترا فى عام "۱٦۸١‏ ذات الموضوعات التى صارت بعد قرن من الزمان هى 
موضو ع التاريخ الاجتماعى: إحصاء السكان»ء والزراعةء والجماعات الاجتماعيةء 
والتعمير» والطبقة العلياء والقراءة والاتصالات»ء والأجور» بل كرس فيه فقرة 
لتأثير الأدب الفرنسى على الكتاب الإنجليز» ومما يسعد المستمعين معرفته أنه 
اعتبر هذا التأثير إيجابيا. وباختصار» فإن المتخصصين فى التاريخ الاجتماعى 
يبالغون من أمر جدة مجالهم عندما يعلنون عجزهم عن تبين كونه يستمد أصوله 
من تراث فكرى أكثر أتساعا. فتاريخ التاريخ الاجتماعى إذا سمحتم لى استخدام 
هذا التعبيرء لهو تاريخ طويل. 

غير أن التاريخ الاجتماعى بدأ يعرف ازدهارا فى المجال الجامعى خلال 
العقود الأولى من القرن العشرين حيث ارتبط ارتباطا وثيقا بفرع آخر فى بداية 
نشأته هو التاريخ الاقتصادى. وكان يطرح نفسه حينذاك كعلم معارض لانه کان 
يستبدل بدراسة الملوك ورجال السياسةءدراسة الناس العاديينء كما كان يستبدل 
بدراسة الأحداث»ء دراسة الصيرورة والحقب الزمائية الطويلة. وكانت علهاته 
بالتاريخ الاقتصادى قوية قبل أن تتراخى بعد مرحلة ما بين الحربين (العالميتين). 
وهكذا كان تأكيد مؤرخى "الحوليات" فى فرنسا على صيرورة الحقبة الزمانية 
الطويلةء وعلى تحليل البنيات فى الزمان هو الذى جعل من التحليل الاقتصادى 
أساسا ضروريا لدراسة صيرورة التغيير الاجتماعى. أما فى بريطانيا العظمى ققد 
أخذت عااقات التاريخ الاجتماعى بالتاريخ الاقتصادى مسارا مختلفا تمثل فى 
الإصلاح الاجتماعى والاقتصاد- السياسى» وكذلك فى الحضور القوى للنساء 


(۰) (عدصە) yرaاuدNac‏ ”وماس ماکو لای )۱۸٥۹-۱۸۰۰(‏ مورخ وسیاسی انجلیزی کان یبرز فی 
كتاباته الجانب الفنى لأبطال التاريخ. (المترجمة) 
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اللاتی لعبن دورا رئیسیا فى تطور التاریخ الاقتصادی فى بريطانيا العظمی. فى 
فترة الحركات السلمية والاتجاه للعالمية دافعت ۴٥W6۲‏ ۸٠٥[iع‏ "إيلين باور" أستاذة 
التاریخ الاقتصادی فی c٥ ۸n0¬cs‏ ەه اممch؟ London‏ 'مدرسة لندن للاقتصاد“ 
عن تعميم درلسة التاريخ الاجتماعى» الذى يبرز ءفيما أكدت» التشابه بين الأمم أكثر 
مما يفعل التاريخ السياسى. سأعنى فى هذه المداخلة بالتاريخ المعاصر الذى أعرفه 
بشكل أفضل» ولو حدث أننى تساءلت عن تجربة البلاد الأوروبية الأخرىء 
فسيكون حديثى خاصة عن التاريخ الاجتماعى قى فرنسا وفى بريطانيا العظمى. 

يقينا كانت فترة الستينيات والسبعينيات من هذا القرن" هى العصر الذهبى 
للتاريخ الاجتماعى من حيث هو علم. فنمو الجامعات وتمايز العلوم» والثقة 
الممنوحة للعلوم الاجتماعية التى صاحبت الحماس الحداثى»ء وذلك الجيل الذى بدا 
له أن نبذ التاريخ التقليدى لهو أمر مهم» والتأكيد فى عام ۱۹١۸‏ على التأريخ لمن 
ظلوا طويلا متجاهلين - النساءءرالعمالء والفقراءء والأقليات العرقية: هذه 
المجموعة المتباينة من القوى أنتجت تاريخا اجتماعيا كان هو نفسه غير متجانس 
كما أنتجت بلبلة سواء فيما يتعلق بتعريف العلم أو بالمنهجيات التى يجب 
استخدامها. 

وما ساند بشائر التاريخ الاجتماعى فى أوروبا كان الحماس لما لم يتحقق ٠‏ 
منه بقدر ما كان للتصور الواضح لما هو عليه. وأحب أن أؤكد على أربعة أوجه 


رنیسیه. 


2 ص 


أما أول هذه الأوجه فهو الالتزام تجاه هؤلاء الذين أهملوا منذ زمن طويل 
من قبل المؤرخين. وفى البداية كان التأريخ للطبقة العاملة هو التربة التى أنبتت 
التاريخ الاجتماعى الجديد فى كل من بريطانيا العظمى وفرنساء فتحول اتجاه 


)۳١(‏ المقصود هنا القرن العشرين إذ ألقيت هذه المحاضرة عام .٠٠٠٠١‏ (المترجمة) 
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دراسة الطبقة العاملة والنقابات والأحزاب السياسية نحو الائشغال بالعمال أنفسهم 
وبعلاقاتهم الاجتماعية وبتقافاتهم؛ وذلك بفضل عناية مجموعة منتقاة من المؤرخين 
المارکسیین› کان من بینھم ۲۸٥۳٣ P0۸‏ ۵ھ سwٰعE‏ "إدوارد ٹومیسون" صاحب کتاب 
Making of the English Working Class‏ heآ‏ 'تكوين الطبقة العاملة 
الإنجليزية" (عام )1۱۹١۳‏ و صwھطیطہ Ec‏ "يريك ھوبزباوم' صاحب کتاب 
labouring Men‏ 'رجال عاملون' (عام .)۱۹٦٤‏ 


وثانياء كان الأمر يقتضى دراسة هذه الجوانب من حياة الناس الذين 
تجاهلناهم طويلا والتحول من دراسة السياسة من أجل الاهتمام بما يكون نسيج 
وممارسات الحياة اليومية: الأسرة والطفولة والشباب» والجريمة وأوقات الفراغء 
والممارسة الجنسية والاستهلاك» والمشروبات والرياضة. كان ذلك تاريخا اجتماعيا 
واضح التصور "من القاعدة للقمة" وكان هذا الاسترجاع للحيوات العادية من 
الماضى يمثل بالنسبة لكثير من المؤرخين عملا من أعمال الالتزام السياسى. 


وكان التاريخ الاجتماعى» فى بعد ثالث»هو تحليل بنيات المجتمعات فى 
الماضى. فقد شهدت مرحلة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين تتامى 
النموذجين الماركسى واللابروسى (نسبة ل مsءیںم]‏ اھ1 " لابروس'). ونوہ 
بالجماعات الاجتماعية» واعتبرت الظروف المادية هى المحددة لكل من تكوينها 
وسلوكها. لننظر لمثال الدراسات التى تناولت البورجوازيةء ثم تناولت توزيع 
الٹر وة« والتی تلت رllة La Bourgeoisie °رlaرد juli" Adeline Daumard‏ 
Parisienne de 1815 4 8‏ "البرجوازية الباريسية فيما بين ١۸٠١‏ 
و۸٤۱۸“‏ حيث اعتبرت البورجوازية معطى وحيث كان حد بنيتها الداخلية هو 
توزيع الثروة. صارت الجماعة الاجتماعية وموقعها فى البنية الاجتماعية هما 
الشغل الشاغل الأساسى للتاريخ الاجتماعى» وأصبح التاريخ الاجتماعى فى هذا 
المشروع التحديثى يعنى بالبنى وبالتحليل الشامل أكثر مما يعنى بالتجارب الفردية. 


450 


ذکر مsییںuهآطاھ‏ "لابروس" فی کلماتھ الاستھلالیة فی dںouا€-in1ھ؟S‏ 'سان کلو' 
هذه العبارة المستفذة: " ليس الإنسان» ليس الإنسان ومرة أخرى ليس الإنسان أبدا 
هو موضوع التاريخ إنما موضوع التاريخ هو : المجتمعات الإنسانية» أى الجماعات 
المنظمة". 


لقد عرفت بريطانيا العظمى فى الفترة نفسها نوعا مختلفا إلى حد مامن 
التاريخ الاجتماعى» كان انشغاله بالبنى وبالقياس الكمى أقل من انشغاله بالتجارب 
وبالهويات»وكانت حقيقة الجماعة الاجتماعية تتبدى بالنسبة له لا فى الجداول 
الإحصائية وإنما فى السلوكيات وفى الأفعال. ومع ذلك فقد وجد التاريخ الاجتماعى 
سواء فى بريطانيا العظمى» أو فى فرنسا فى الستينيات والسبعينيات فى الجماعات 
الاجتماعية مقولاته المنظمة. وفى بريطائيا العظمى حيث كان بإمكان النزعة 
التجريبية حمل المرء على الاعتقاد بان جمع المعطيات سيصبح عنصرا أساسيا فى 
التاريخ الاجتماعى» وجهت ضرورة إنسانية وشعبية الأمور لوجهات أخرى. وتسيد 
إدوارد تومبسون" الذى كان كتابه 'تكوين الطبقة العاملة الإنجليزية" هو أكثر 
مؤلفات التاريخ الاجتماعى البريطانى تأثيرا فى عصره. وكانت أصالة "تومبسون" 
تكمن فى تقديمه لمفهوم الطبقة على أنها ظاهرة تنبثق لا من البنى وإنمامن 
العناصر التى كان 'نومبسون" يضعها فى قلب الصيرورة التاريخية وهي: الفغعل 
والضراع»والتجربة والوعى. كان مؤرخا ماركسيا يعتبر أن التغييرات المرتبطة 
بالتصنيع الرأسمالى» هى الإطار الأساسى لتكوين الطبقةء وإن كان يتجنب التحليل 
البنيوى ويفضل إظهار تفاصيل كل من التجارب الفردية والأحداث المميزة. كان 
هذا التناول من حيث أكثر جوانبه إيجابيةء يحمل المؤرخين على اعتبار الطبقة شيئا 
لا ينتج فحسب عن تغيير اقتصادى» وشيئا لا يوجد على شاكلة الشرائجح التراتبية 
فی كل سكونى» وإنما هى شىء يتكون من نسيج العلاقات الاجتماعية المتغيرء ذلك 
النسيج الذى ساهم العمال أنفسهم فى نسجه بقدر كبير. ولقد شجع تأثيره الهائل 
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العديد من الدراسات المحليةءومن استكشافات ثقافة الطبقة العاملةء كما شجع على 
توضيح ضمنى لتشظى التجربة والطبقة العاملة لن يصبح توضيحا بينا إلا عندما 
انتهت موضة التحليل الطبقى. يمكن اعتبار كتاب "تكوين الطبقة العاملة الإنجليزية" 
هو كتاب التاريخ الاجتماعى الماركسى العظيم الذى قوض دعام التاريخ 
الاجتماعى القائم على التحليل البنيوى للطبقات. 

كان للتاريخ الاجتماعى بعد رابع» هو أكث الأبعاد طموحاء وهو وضع 
تصور کلى للتاريخ يوحد بين جزئيات تخصص ددا وكأنه فقد بلا عودة كل 
إحساس بالكلية. أعلن ءععااB‏ ۾یۂ "زا بريجز “ فی کئlبa A Social History‏ 
Fn‏ ۴ہ ”التاریخ الاجتماعی لإنجلترا" (عام ۱۹۸۳): '" إن التاریخ الاجتماعی 
سواء بالنسبة لى أو بالنسبة لجيل جديد من الباحثين هو تاريخ المجتمع. فهو يعنى 
بالبنى وبصيرورات التغير. وليس ثمة شىء غريب عنه". والمسألة الجديرة 
بالاهتمام هى معرفة لما اعتبر التاريخ الاجتماعى حين ذاك هو القوة القادرة على 
خلق الوحدة حيث كان يسود التشظى. واجتهد هذا التاريخ الاجتماعى الأكثر 
طموحا فى السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين»ء فى تنظيم هذه الاهتمامات 
بالبنية الاجتماعية وبالطبقات ويأنماط الاحتجاج وبالحركات الاجتماعية وببنى 
الثروةء واللا مساواة وبالسلطةء ويالإيديولوجياء وبالتقافة والتى قد كونت نواة لعلم 
مهدد على الدوام من قبل انتفاضاته المركزية الذاتية. 


كانت فترة الستينيات و السبعينيات من القرن العشرين»› بالنسبة للمهتم 
بالتاريخ الاجتماعى فترة تدير الرأس» إذ كان هذا التاريخ يزداد على الدوام ابتعادا 
عن التاريخ الاقتصادى ويتحد بشكل انتقائى بعلوم أخرى. لقد اتحد التاريخ 
(۳۲) هو مؤرخ بریطانی ولد عام ۱۹۲۱ءومن أهم أعماله أیضا رہہاز۸ 0urطھا‏ ہ¡ sرھءءع‏ "أبحاث فی 
تاريخ العمل" (۱۹۷۷) وهو المشرف أيضا على إصدار "موسوعة لونجمان"'" مة"٣ع۸‏ 10 


.Encyclopedia‏ (المترجمة) 
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الاجتماعى على الدوام بعلوم أخرىء» اتحد فى البداية بعلم الاجتماع وبالجغرافياء تم 
اتحد بشكل متزايد بالأنثروبولوجياء وبعلم الأجناس وبعلم اللغات» وهى العلوم التى 
كانت تتناسب أكثر مع تغير موضوع التاريخ الاجتماعى. إن انتقال الاهتمام من 
علم الاجتماع للانثربولوجيا من حيث هى علم اجتماعى أكثر إغراء ييرز بوضوح 
الطابع المتغير للموضوع الذى تحول من التحليل الشامل للتحليل الدقيقءمن البنية 
الاجتماعية للثقافة. لقد ساعدت الأنثروبولوجيا المؤرخين فى الاحتفاء بمغخايرة 
الماضى وبخصوصيته. وبشكل مواز كان التاريخ الاقتصادى يتغير بانقسامه إلى 
مجالات ذات اهتمامات متزايدة التباين: تاريخ المشروعات وتاريخ اقتصادى كمى 
مهموم بتطبيق كل من النظرية الاقتصادية وبآلية القولبة الاقتصادية. إلا أن لا 
تاريخ المشروعات ولا نظام القياس الاقتصادى الكمى وفرا التربة الصالحة 
للتبادلات التى كان قد قدمها التاريخ الاقتصادى القديم الأكثر ميلا للطايع الأدبى. 
ونتيجة لهذا اتسعت الفجوة بين المجالين على حساب التاريخ الاجتماعى. 


إذا كان بإمكان سئوات الستينيات والسبعينيات أن تبدو عصرا ذهبيا غير 
متجانس وإن كان مثيرا بالنسبة للتاريخ الاجتماعى» فإن السنوات العشرين الأخيرة 
قد شهدت مشروع "التاريخ الاجتماعى" نفسه وهو يتحلل. فقد ظهر بسرعة نقد 
أولى يتهم التاريخ الاجتماعى بأنه تجاهل أهمية الوقائع المعاشة المختلفة؛ وتاريخ 
ينطلق من أسفل ويؤكد أهمية الحياة اليومية العادية. إلا أن المرحلة الثانية من 
الانفصال عن معالجات العصر الذهيى كانت مختلفة. لم تعد منشغلة بإيراز أن ثمة 
أمورا عديدة كانت تنحى من الصورة التى كان يرسمها التاريخ الاجتماعى» بقدر 
ما كانت منشغلة بإيراز أن ما كان ينحى كان هو فى الواقع المهم. وبأن التحليلات 
الواسعةء والنماذج البنيويةء التى انتهى النقاد الأنجلوسكسونيون إلى تسميتها "بالسرد 
الميتافزيقى“ ء٥2۲۵)1۷"-‏ واءص كانت وهما. وهكذا أصبح التأكيد على هذه 
الهويات المتعددة» على هذه الحقائق الواقعية المعقدة التى كانت تسحقها أوهام 
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التحليلات الواسعة مما أثار مناظرات من قبيل تلك التى أثيرت بين المؤرخين 
A۴ LÜdtke jli!‏ الف لودك" وھekہ×‏ عع[ "جورجن کوکا" حول أهمية 
العقلانية فى التحليل التاريخى. لم يكن هذا النقد يطالب بالضرورة بالاهتمام باللغة 
وبالخطاب» ولا بتتمية نقد "ما بعد الحداثة” ولكنه خلق عالما يسر فقدان الثقة فى 
التاريخ الاجتماعى الواسع ظهورهما وأعطاهما سلطة الإقناع. 


كان قوام الوضع - التحدیثى فى جوهره - لعلم التاريخ الاجتماعى فى 
عصره الذهبى هو الإتيان بإجابات كبيرة عن أسئلة كبيرة. كان يجد هذه الإجابات 
بأاشكال مختلفةء إما بالاعتماد على التحليلات الفيبرية (نسبة لفيبر) النظرية للتاريخ 
الاجتماعى الألمانى» أو على طموحات التحليل البنيوى للمعطيات فى فرنساء أو 
على المعالجات الأكثر تجريبية لمفهوم الطبقة فى بريطانيا العظمى» وإن كان 
مقتنعا بأن الماضى يمكن أن يفهم ويدرك بالاستعانة بالمعطيات وبالمصادرء 
وبالمفاهيم وبالنظرية. ولم يكن ظهور نظرية ما بعد حداثية هو الذى قوض هذه 
المعالجات فى السنوات الخمس عشرة الأخيرة» إنما الذى فعل ذلك فى الواقع كانت 
هى الشكوك التی كانت توحى بها هذه المعالجات تفسهاء والتی شارکت فى فقدان 
الثقة فى المشاريع الفكرية الحداثية التى باتت توصف بأنها ما بعد حداثية وتولد 
عنها فيما بعد بنية تحتية لنظرية أكثر إحكاما. ما هى إذن المخاوف والشكوك التى 
خلقها المشروع فى عصره الذهبى؟ 

كان أولها تساؤلا عن طابع المعطيات التى يقوم عليها التحليل البنيوى 
الاجتماعى على نطاق واسع. ولقد شهدت العشرون سنة الأخيرة إعادة صياغة 
للمفاهيم التى يقوم عليها تحليل المعطيات على نطاق واسع فى التاريخ الاجتماعىء 
الأمر الذى ساعدنا على سبيل المثال على فهم كيف أنه لا يمكن تصور التدرجات 
المهنية» وطرق تقديمها فى شكل جداول» على أنها تنبع من الواقع الاجتماعى ذاته 
وإنما على أنها تنبع بالفعل من المشاغل المعاصرة. لقد وجه هذا الإلحاح» على 
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خصوصية هذه المصادر وبنائها التاريخى والتى كانت تعد فيما مضى حقائق يقينية 
ينبغى تصنيفها وتحليلهاء وجه انتباهنا إلى الأئماط التى يشكل بها المجتمع صورته 
الخاصة من خلال المعطيات التى يجمعها وينظمها. 

وإذا كانت الشكوك الخاصة بالمصادر هى إحدى القوتين اللتين حطمتا يقين 
العصر الذهبى» فإن التساؤلات الخاصة عن المقولات التقليدية لهذا العلم كانت هى 
القوة الثانية. وكانت نماذج التاريخ الاجتماعى فى سنوات ازدهاره» تطبق على 
البنى والطبقات والجماعات الاجتماعيةء ثم انزوت هذه الرؤية فى السنوات التالية. 
ففی الوقت الذی بدا فيه ٥م۳٥11‏ "ثومبسون" وآخرون یرکزون» فی فترة 
العصر الذهبى» على تفاصيل الهويات ودور الفاعلية الإنسانية فى بناء هذه 
الهويات» كانت ترسى أسس عملية تقويض للمفاهيم الكبيرة بواسطة الفحص 
الميكروسكوبى لخصائص التجربة. لم تشهد السنوات الراهنة التفكيك التجريبى 
للطبقة» من حيث هى فئةء مع إظهار حقيقة تنوع الهويات فحسب» إنما شهدت 
أيضا تفكيكها (أى الطبقة) النظرى بواسطة ضربات ما بعد البنيوية وما بعد 
الحداثة. ولھذا یؤکد المؤرخ البریطانی عءرہ[ kہ‌آ٣)ھ۴‏ 'باتريك جویس": 'لقد باتت 
الحكمة المتلقاة بالفعل ثقلا ميتاء إذ يحول ثباتنا على مفهوم الطبقة [...] دون أن ' 
تكون ثمة رؤى أخرى للنظام الاجتماعى". 


ويمكن ملاحظة مسار تغيير النماذج فى تطور الأعمال التى وضعت عن 
البورجوازية. كان العمل الممثل لذلك فى الستینيات هو Adeline Daumard Jaz‏ 
"أدلين دومار” عن باريس» الذى يصنف الشرائح الداخلية للبورجوازية بواسطة 
تحلیل کمی للثروة وللمهن. کان ١٣طاںعۂ‏ ”اجولون* قد بین قیما تکون صور 
الحياة الاجتماعية أساسية بالنسبة لنمو البورجوازيةء وكان "ثومبسون" و”أجولون" قد 
مهدا لمعالجات أكثر عناية بدراسة الأجناس والثقافة وتركز على نشاط الطبقات 
بشكل عام وبالتالى على نشاط البورجوازية. وبدت البورجوازية عندئذ بفضل 
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جهود Morris‏ "موريس" فی بریطانیا العظمی وه" اا٤‏ شالین" فی فرنساء 
وكأنها ظاهرة أكثر تعقيداء ليست نتاجا فحسب للصيرورات الاقتصادية وإنما هى 
مما يجب بناؤه. وكشفت الدراسة المدققة عن ءلعع1 'ليدز" فى بداية القرن التاسع 
عشر التى قام بها "موريس" عن كيفية تمكن طبقة متوسطة منقسمة أساسا بسبب 
السياسةء والدينء والنشاط المهنى والثروةء من إدراك ذاتها ومن أن يكون سلوكها 
هو سلوك الطبقة الاجتماعية الواحدة. كان موريس يضع فعل المشاركة فى قلب 
الطريقة التى تمكنت بها بورجوازية 'ليدز" أن تحيا لا كفئة إنما كطبقة. وأخيرا 
تحول کتاب المؤرخ الأمریکی Dror Warman‏ "درور وھرaıاڻj' Imagining‏ 
ئا Middle‏ مط) 'تخيل الطبقة المتوسطة" عن دراسة البنى الاقتصادية 
والاجتماعيةء وكذلك عن دراسة العلاقات الاجتماعية ليوؤكد أن الطبقة البريطانية 
المتوسطة تكونت خلال المناظرات التى صاحبت الإصلاح السياسى فى بريطانيا 
العظمى فى بداية القرن التاسع عشر. تكونت الطبقة المتوسطة»ء فى رأى "وهرمان" 
من حيث هى فئة معنوية وسياسية فى الخطاب» فأسفر ذلك عن جماعة اجتماعية. 
لم ير فى الرواية الفخيمة عن نشأة طبقة جديدة» وصفا للمجتمع إنما رأى فيها 
تبريرا للإصلاح السياسى. لقد أصبحت الطبقة فى جوهرها تكوينا خطابيا.هكذا 
تقدم لنا الدراسة التطورية للبورجوازية الأوروبية تطور نماذج التاريخ الاجتماعى. 

لقد شهد العقدان الأخيران التخلى عما أسماه الكتاب الأنجلوسكسونيون 
آبالروايات الفخيمة" للتاريخ الاجتماعى. وعندما نجح "ف.م.ل تومبسون" فى إنجاز 
كتابه "تاريخ بريطانيا lالîجتمlعىj' Cambridge Social History of Britain‏ 
فى ثلاثة أجزاء فى أوائل الثمانينيات» قرر أن تمثل فيه كل من الطبقةء والعلاقات 
الاجتماعيةء والأجناس» والصراع الاجتماعى» من حيث هى مجرد قضايا أكثر 
تحديداء بيتما كانت هى الهيكل لمثل هذا العمل فى الماضى. وظهر واضحا فى 
نهاية هذا العقدء عالم اجتماعى أكثر تعقيدا بكثيرء كما ظهرت عوامل فعالة 
وهويات عدة. ونحن نرى هذا التأكيد الجديد على عدم تجانس العلاقات الشخصية 
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فى مجموعة الأبحاث المنشورة تحت إشراف )مع 8۲٣۵۲۵‏ "برنارد لوبیتی* 
Les Formes de L'expérience‏ ”أشكال التجربة". وذهبت cy 6e0‏ Na'ئانسى‏ 
جرین' فی کتابھا eاھciهS‏ reذهtیاط Une autre‏ "تاریخ اجتماعی آخر' إلى أنها 
بحثت عن " تحليل لا يحبس الفواعل فى مقولات متشيئة" وإن كان يعترف مع ذلك 
بالبنى والضغوط التى تربط بينها. لقد بات منذ ذلك الحين التأكيد على الخاص» هو 
الوسيلة لبناء الإدراك الاجتماعى. 

لقد تغيرت المتغيرات التى يعول عليها الباحث فى التاريخ الاجتماعى. لقد 
تحول عن متغيرات من قبيل إحصاء السكان» والطبقة» والاقتصاد والتكنولوجيا 
والجغرافياء إلى مجموعة جديدة من العوامل اختفى منها تقريبا الاقتصاد 
والتكنولوجياء وباتت الطبقة والجغرافيا غير موجودتين فيها إلا من خلال ما 
يمثلهماء وصارت المتغيرات الأساسية هى الثقافةء والتمثيل والهويات. ولعب تاريخ 
النساء دورا حاسما فى هذا التطورء فجعل الاهتمام يتحول من الفئات الثابتة 
فئتى الرجال والنساء إلى هويات أكثر هشاشة وموضع خلاف» مرتبطة بال 
لمهت أى بهوية الجنس. ومؤخرا وضعت القوى المقترنة بتحول علم اللغة وبما 
بعد الحداثةء تحديا للأسس الإبستمولوجية للبحث فى التاريخ الاجتماعى فى البلاد 
الأنجلوسكسونيةء إلا أن أهم تحد بالنسبة للتاريخ الاجتماعى مسجل فى قلب هذه 
العمليات: والمقصود هنا تفتيت مركزية الاجتماعى" وتجزئته» من حيث هو 
موضوع للتحليل. لقد حلت الهويات محل البنى فى قلب هذا العلمء وهذه الهويات 
ليست فحسب متعددة» وغير ثابتة وهشةء وإنما هى أيضا مكونة بشكل خطابىء 
وفقا للقناعات الجديدة. لقد ابتعدنا عن تحليل الجماعات الاجتماعية»بصرف النظر 
عن أسسها الاقتصادية. 


كانت اهتمامات عاط‌اطscمعءوھ٤ا|اA‏ "تاريخ الأجناس"' فى 
ألمانياءواهتمامات ال اهامای "التاريخ الدقیق" فی إيطالیا تختلف فى آن 
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واحد فيما يتعلق بموضوعات البحث ويالأسس المفاهيميةء إلا أنها كانت تبرز 
التحدى المطروح على التاريخ الاجتماعی الطموح فى عصره الذهبی. كان تاريخ 
الأجناس يبحث عن إدراك كيفى أكبر للحياة اليومية»ء إدراك تحققه ما يسميه يمج 
Medic)‏ ”هانس ميديك" "بالأنماط العرقية للمعرفة'. فالاهتمام بالتجربة الذاتيية 
وبالدلالات على مستوى التاريخ الدقيق سيتيح إدراكا أفضل لغوامض الحياة 
وإجابة أفضل عن الأسئلة الكبيرة. كما أننا نجد فى "التاريخ الدقيق" الإيطالى نقدا 
نسقيا للتاريخ الاجتماعى وتقديما لمنهج ولنظرية إبستمولوجيين بديلين. طالب كل 
من عاںط2" Gi‏ "جینزبورج" و1٥۴‏ "بونی" فى بدايات الحركة أن يتحرر علم 
التاريخ فى إيطاليا أكثر من 'الحوليات" ليركز على التاريخ العرقى للحياة اليومية. 
وبفضل مجموعة من المؤرخين الذين التفرواحوJ‏ مجن Quaderni Storici‏ 
"الفصلية التاريخية" فى الثمانينيات» ظهر "التاريخ الدقيق" ليعيد تحديد إدراك 
الظواهر الاجتماعية فى الماضى بواسطة إعادة بناء التوجهات» والعلاقات الفردية 
والجماعات الصغيرة. 

لقد حدث تغير فى تصور الطريقة التى يدرك بها مؤرخ التاريخ الاجتماعى 
الواقع الاجتماعى. هو تخير فى التوازن بين إدراك الواقع الاجتماعى بواسطة 
دراسة البنى والتكتلات الاجتماعية على نطاق واسع من جانب» وإدراكه بواسطة 
دراسة استراتيجيات العوامل الفردية من جانب آخر. وعلينا أن نضيف تصورا ثالثا 
لهذين التصورين» تصور يقتضى نفى كل إمكانية لإعادة بناء الواقع الاجتماعى فى 
الماضى» تكون مقطوعة الصلة بالخطابات التى تشيدها. لابد من التوصل» وفقا 
لتعبير المؤرخ الإنجليزى ١٥0"إع۷‏ عه[ "جيمس فرنون" لصياغة مفاهيمية 
اللاجتماعی" من حیث هو بناء خطابی. 


لقد تفتت التاريخ الاجتماعى إلى عدد هائل من التخصصات الفرعية تتمايز 
بعضها عن البعض بمتخصصيها: التاريخ الريفى› وتاريخ النساءء وتاریخ الجئس»› 
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والتاريخ الشفاهى» والتاريخ التقافى» وتاريخ إحصاءات السكان» وتاريخ الأسرة 
والتاريخ الاجتماعى» وتاريخ الطب... إلخ. وهى ليست تخصصات جديدة ولكنها 
كانت تعتبر نفسها فيما سبق أجزاء ضمن "مشروع التاريخ الاجتماعى". اختفى 
المشروع حاليا واختفت معه القوة التحليلية 'للاجتماعی" التى كانت تتيح الربط 
بينهما. لقد وجدت عملية تحويل النشاط البحثى لوظيفة نفسها تواجه اندثار 
الطموحات الكبيرة للتاريخ الاجتماعى. ولقد أدى هذا إلى تجزئة العلم. 


ريما لا يكون ثمة الكثير مما هو مشترك بين الاتجاهات الحالية المختلفة 
التى لخصتها للتوء اللهم إلا كونها تبرز السقوط من أعلی القمم التی كانت تصيب 
الرأس بالدوار فى الستيئيات والسبعينيات. ويكفينا إلقاء نظرة غلى افتتاحية العدد 
الأول للمجلة البريطانية راهtی٣‏ اداه "التاریخ الاجتماعی" عام ١۱۹۷ء‏ وهی 
نص حماسى ملىئ بالأفكار» ويشيد بهدف وانتقائية هذا الموضوع» ويحلم بتاريخ 
اجتماعى سيكون آكثر من مجرد فرع من فروع العلم. ثم علينا مقارنتها بافتتاحية 
العدد الخمسين عام 1۹۹۲ء حيث يتجنب التقديم الدفاعى تجنبا تاما لهجة البيانء بل 
'يتجنب أية محاولة لتقييم تقدم العلم. إنها نموذج جيد للافتتاحية المترددة فى آوقات 
اللايقين. قد يكون ما اسميته بفقدان الثقة هوء بتعبير أكثر دقةء فقدان الثقة فى رؤية 
خاصة للتاريخ الاجتماعى. فمن الواضح أننا لا نستطيع أن نتخيل رجوعا لهذه 
الرؤية للتاريخ الاجتماعى بقدر ما لا نستطيع تخيل رجوع للإطار القافى 
والسياسى أو الأيديولوجى الذى نمت فيه. 

ويقينا بإمكاتنا الندم على بعض جوانب ما فقدتاه كالقدرة على غرس التحليل 
الاجتماعى فيما هو اقتصادى» على سبيل المثالء وكإمكانية استكشاف بنى العلاقات 
الاجتماعية. وإن كان بامكاننا الاحتفاء بكون إدراكنا للمجتمعات فى الماضى قد 
بات أكثر استجابة للوسائل التى بفضلها نكتشف هذه المجتمعات» وتصوراتها عن 
نفسهاء وبناء وإعادة بناء الهويات» والتحدى الذى يطرحه التحليل الميكروسكوبى 
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على تصورنا للتحليل الواسع. إن العلوم لا تظل بلا حراك. وكما قال إعز”ة0 
ماءR0‏ 'دانییل روش" فى ندوة شار ع" ٣1لا‏ منذ اثنتى عشرة سنةء فإن ما يحدد 
قدرة الاجتماعى من حيث هو شكل للبحث التاريخى هو كونه ”تواصلا“. والمطلوب 
الآن» هو القدرة على إعادة تشييد العلاقات. فللتاريخ الاجتماعى موهبة رهيبة 
للتمحور حول الذات. ومؤخرا شاهدنا ندوة "مدرسة المعلمین" فی عام ٩۱۹۸ء‏ 
وعدد 'للحوليات " و"المنعطف الحرج" فى العام نفسه» والمناظرة الخاصة بتحول 
علم اللغةء والعديد من الإصدارات. وبينما برهنت الندوات والمجلات والكتب فى 
فرنسا على قدرة حقيقية على التحليل» فقد انتهى الحال بالمناظرة الموازية فى 
بريطانيا العظمى لأن تكون جدلا لاذعا حول بناء خطاب الماضى وصراعا مانويا 
شل المناظرة الخاصة بالتاريخ الاجتماعى» وقلص إمكانية تنمية تلك "التو اصلات". 
هل التاريخ الاجتماعى إذن فى حالة تحول» سيخرج منها يوما وقد استقر؟ 
هل له مستقبل؟. کتب ی٥ا۴ ۸٤٥1٥‏ ”انطوان بروست" فی ۱۹۹۲ یقول متنیئا إن 
التاريخ الاجتماعى هو " بناء تاريخى» كانت له بداية ومن المحتمل أن تكون له 
نهاية". لا يمكننا إعادة بناء تاريخ اجتماعى قديم»ولا إشكاليته ومناهجه. أيا كان 
شكتا ببعض الاتجاهات التاريخية الإبستمولوجية الحاليةء فقد فقدتا يراءة العصر 
الذهبى الحداثى للتاريخ الاجتماعى» فقدنا إيمانتا البريء بمقولاتناء وبمعطياتتا 
وبقراعتتاء وببنانا التحليلية. وما يزال التاريخ الاجتماعى بمعناه الواسع شائعا جدا 
بل ومايزال خصبا. ومع ذلك فبما أنه متجزئ إلى عناصره المكونة له» وبما أنه 
يقوض القاعدة المفاهيمية لأبحاث الماضى» وبما أنه يتخلى عن الروايات 
الميتافزيقية وعن الطموحات الكبيرة» وبما أنه يذيب مفهوم الاجتماعى ذاته» 
فكثيرون هم الذين كانوا سيعرفون أنفسهم فيما مضى بكونهم باحثين فى التاريخ 


(۳۳)یطلق اسم شار ع أو Ecole Normale Supérieure e Rue Um‏ ”مدرسة المعلمين العليا' 
الموجودة فى هذا الشارع إذ ثمة مدارس معلمين أخرى فى أماكن أخرى. (المترجمة) 
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الاجتماعى» صاروا لا يعتبرون أنفسهم اليوم عاملين فى إطار علم واحد. قال 
81n‏ 160 "ليون بلوم"“ موجها خطابه الشهير لزملائه وهو على وشك ترك 
ال 5.۴.10 فى مؤتمر تور عام ۱۹۲١‏ "أثتاء انطلاقكم للمغامرةء لابد لأحد 
أن يظل ليحرس البيت القديم" هل ثمة اليوم من يبقى لحراسة بيت التاريخ 
الاجتماعى القديم» أم أن علينا إلقاء نظرة للوراء مشوبة بالحب والحنين» وغلق 
الباب؛ والحلم ببيوت جديدة؟ 

Jean-François Sené ةيjılجنإلا ترجمه عن‎ 


'جان - فرانسوا - سونيه 


(۳۹)کاتب وسیاسی فرنسی (۱۸۷۲ - )۱۹٥۰‏ کان عضوا فی الحزب الاشتراكی الفرنسى» وكان معاديا 
للبلشفية ورئيسا لل 5.۴.1.0. وكان رئيسا لأول حكومات المقاومة. (المترجمة) 

(٣° (‏ ھٿٴ اختصlر Française de Internationale Ouvriêrce‏ €éاSocié6‏ " الجمعية الفرنسية للطبقة الماملة 
العالمية". (المترجمة) 
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L'histoire vue d'ailleurs 
التاريخ منظورا إليه من موقع آخر"‎ 
بقلم عبد الله العروى‎ 
Abdallah LA ROUI 


ترجمة: د. أنور مغيث 


مراجعة: بشير السباعى 


إذا طرحت عليكم سؤالا: متى ولد العلم؟ ستقولون لى قى القرن السابع عشر 
أو فى القرن الثامن عشر» أو فى زمن اليونان بحسب درجة درايتكم بالموضوع» 
ولكنكم فى جميع الأحوال ستجيبون وبلا تردد. ولكننى لو سألتكم متى ولد التاريخ؟ 
فهناك احتمال كبير أن تردوا: ماذا تقصد بذلك» التاريخ التاريخ» التاريخ المكتوب› 
التاريخ العلمى؟ 

وسنحاول الآن أن نوضح هذا الاختلاف فى رد الفعل تجاه المفهومين 
السالفين: مفهوم العلم الذى يبدو لنا محددا بوضوح» ومفهوم التاريخ الذى يبدوء 
وبلا شك» غامضا بصورة جوهرية فى أى لغة من اللغات وفى أى قافة من 
الثقافات. بالنسبة لى يتعلق الأمر فى المقام الاول بأن أحدتكم عن التاريخ منظورا 
إليه من موقع آخر»ء ويفهم من ذلك من وجهة نظر غير غربيةء وهذا صحيح جزئيا 
ولكننى أعنى أساسا التاريخ منظورا إليه بصورة أخرى فى وقتنا الراهن» من قبل 
من يلاحظون تطور عالمنا الذى يتجه نحو التنميط المتصل. 

ولعله أمر ذو دلالة أن كل تساؤل عن موضوع التاريخ يتخذ سريعا شكل 
العدوان. فى الواقع عندما نفكر برهة فى المصطلح فى أى لغة من اللغاتء نعى 


(١۳)نص‏ المحاضرة رقم ۹ التی القیت فی إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٥‏ آبریل ۲۰۰۰. 
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مباشرة أنه ملتبس» وهو ما أشار إليه الكثيرون منذ زمن طويل» كما أننا نعى قبل 
ذلك أنه يهيئنا لأن نطرح بعض الأسئلة على حساب البعض الآخر. فى اللغات 
اللاتينية على سبيل المثال تحيل الكلمة إلى حكاية وتجذب بالتالى الانتباه إلى 
الجانب الأدبى وتقنية السرد» ونوعية الأسلوب» فى حين أنه فى اللغة العربية تشير 
كلمة تاريخ إلى الزمن وإلى العد والتأريخ» وتجذب نظرنا إلى الإدارة والعدالة 
والتتجيم: وهو ما كان يسميه المشرع الفرنتسی جان بودان ”ل8 مع[ فى القرن 
السادس عشر التاريخ الرياضى. 

إن التفكير فى الكلمة يعنى البدء فى تأمل الشىء. هذا إذا لم يواجه هذا 
المشروع عوائق جمة. نحن نولد فى إطار تراث لحضارة ولدولة ولعرق ولطبقة 
ولقبيلة..إلخ» وعن طريق التعليم نتبنى 'ذاكرة" تمت صياغتها وإعادة صياغتها 
مرارا عبر الأجيال. وحتى عندما نتخصص ونكون ملمين بأسرار المهنة لا نخرج 
من التراث: بل يصبح المرء أرشيفياء معلماء مدافعا عن الحقوق» ونكسب معارف 
أكثر اتساعا وأكثر تحديدا ونعتاد أكثر على مناهج جديدة دون أن نضع رؤية 
محددة لنا عن الماضى موضع المساعلةء لا ماضينا الخاص ولا ماضى الآخرين»› 
وهذه الرؤية هى التى تشكل أساسا للذهنية العامة. 

صحيح أن كل جماعة تعرف الخلافات والشقاقات» والمؤرخ ينحاز لأحد 
المعسكرين. بل إننا لاحظنا أنه عندما يكون الصراع أكثر احتداما ودواماتحرز 
الدراسات التاريخية تقدما هائلا. كما أننا لاحظنا أيضا أنه كلما كانت الخطوات 
الإجرائية أكثر تعقيدا وتحديدا وتنوعا كلما مال الجوهر إلى التمسك بالوجود مضفيا 
على تفسه رونقا. 

كل كتب الكتابة لتاريخي historiographie‏ تبداً مع توکیدی دوس 
مdidرعuطآ‏ مع التأكيد على أن عقليته النقدية قد نشأت بسبب كونه يحكى قصة 
خزاب أهلبة بين نيراه اة والار مر اطي الى تجدها سبرطة وكات 
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هذه» فيما يقال» أول مناسبة تطلق ميلاد التاريخ العلمى. ألسنا هنا إزاء أول مناسبة 
وآخر مناسبةء البداية والنهاية؟ عندما نتابع تطور هذا النوع من التاريخ خلال 
الجمهورية الرومانية وزمراتهاء ومفاطعة فلورنسا مع معسكريها المتصارعين 
الجيلف وعfاعںن‏ و الجيبلان ماما6 وأوروبا الإصلاح الدينى مع البروئستانت 
والكائوليك» والثورات الحديثة بملكييها وجمهورييهاء نلاحظ نوعا من الاستمراريةء 
ولكن استمرارية لأى شىء بالضبط؟ فى كل مرحلة يروى فيها التاريخ يكون أكثر 
ثراء وأكثر تفصيلا وأفضل توثيقا وأفضل تمثيلاء ونقول ذلك وفى ذهننا المسؤرخ 
ميشليه ۲٥1ء1٥i.‏ ولكن اليست هى المسرحية نفسها؟ ماذا يتغير؟ وماذا يبيقى؟ 
ماذا تعنى كلمة "التاريخ' فى ذهن القارئ؟ القول بأن التاريخ هو تاريخ الصراع 
بين الطبقات» هل هو حقيقة ندركها مباشرة أم أننا نستدل عليها من كون الممؤرخ 
فى كل مرحلة يلجأ إلى النموذج الدرامى نفسه حتى وإن صاغه بصورة جديدة 
باسم الممثلين الذين يتغيرون فى كل مر؟ منذ قرنين ونحن نكتب تاريخ الثورة 
الفرنسية ولم نجب على هذا السؤال.(" 


إن ما قدمناه هنا كمثال من بين أمثلة أخرى هو فى الواقع المحور الأساسى 
للفكر التاريخى فى الغرب. انطقوا كلمة التاريخ وسوف تتزاحم الذكريات المدرسية 
فى أذهانكم» وهى الذكريات التى انتهينا للتو من الإشارة إليها. ومؤخراء وبمناسبة 
ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبى رأينا كيف يعمل هذا المفهوم الذى لا 
يخص المؤرخين ولا رجل الشارع وإنما يخص الوعى الجمعى. وسوف نطلق 
على هذا المفهوم من الآن فصاعدا المفهوم التقليدىء فى الغرب بالطبع»ء ونقترح أن 
نبين لكم أن هذا المفهوم قاصر فى المطلق» فيما يخص باقى العالم وفيما يخص 
الواقع الأوروبى نفسه. 


François Furet, Penser la Révolution française, Paris, Gallimard, 1978; Alfred Cobban, le (TY) 
Sens de la Rêvolution françause(1964) trad.fr., Paris, Julliard, 1984. 
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كيف لنا أن نحدد سماته؟ فلنكتف بأربع ملامح رئيسية 


- التاريخ هو تاريخ الإنسان الذى يفعل والذى يدرك والذى يتكلم ويكتب. 
من هنا جاء شيوع هذا النوع من الكتابة التاريخية للسياسةء وللاستراتيجيةء وللكلام 
المدروس. والمؤرخ ينظر إليه على أنه سكرتير البطل الذى هو من حيث المبداً 
قائد استراتیجی وخطیب. وکل ما هو سلبی» يعوزه البيان والوضوح ولا يجاوز 
مستوى الفطرة» يحسم أمره على أنه غير تاريخى. ولكن يقفز إلى ذهننا فجأة سؤال 
E‏ أهمله التاريخ التقليدى- عن وعى أو بلا وعي؛ 
هنا تكمن الصعوبه كلها - هل يستحق أن يعاد احتواؤه بواسطة وسائل خلفية 
ويرفع إلى مستوى ما هو تاريخى؟ حينئذ هل ستوضع موضع المراجعة صلاحية 
ما سميناه فى كل مرحلة فى التقدم المنهجى "التاريخ الجديد" والمعرفة الجديده؟ نعم؛ 
هل هو مجال جديد للبحث؟ بلا شك؛ تاريخ جديد؟ ربما. لقد نار الفلاسفه ضد 
سيطرة "الذات" واعتبروا أن كل مالا يكون عملية مستقلة عن الوعى لا يعد علميا: 
فهم إما رفضوا الاعتراف بسيادة التاريخ على 4 العلوم الإنسانية وإما وضعوا 
التاريخ نفسه على قدميه." ومن الملاحظ اليوم أن المشروع قد فشل ليس فقط مع 
المؤرخين المحترقين لكن أيضا مع القارئ بوجه عام. فكلما ابتعد المؤرخ عن 
"الذات" متناولا موضوعات أقل ألفة وشيوعا كلما هجره القارئ لصالح المصحفى 
و"كاتب اليوميات"” والروائى. وإذا كان المفهوم التقليدى قد خر ج سالما من المحاكمة 
التى عقدت له فذلك لأنه يمثل قاعدة الوعى العام. 


هیرودوت أو O‏ س ليفيوس ء۲-11۷١‏ أو أسرة مالكة 
كما هو عند مؤرخى العصور الوسطى أو حضارة كما هو عند فولتير أو حزب 


Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage . Paris, Plon, 1962; Roland Barthes, Essais (TA) 
critiques , Paris, Seuil, 1964: Louis Althusser, Lire le Capital, Paris, Maspero, 1968. 
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عند ماکو لای رھاںهءة1) فإن هذا الموضوع يتم تناوله من زاوية تطور عضوى 
إلى هذه الدرجة أو تلك بحيث إنه قيل إن كل تاريخ هو تاريخ سير وتراجم. 0 


- عندما نجمع بين الوحدة والاستمرارية سنجد أنفسنا مضطرين إلى استنتاج 
أن التاريخ الذى يستحق أن يروى يدور فى مجال محدد ليس بالضرورة هو الوعى 
ولکنه علی أی حال مجال إنسانی؛ وانطلاقا منه نعین ما هو فوق بشری -P۲۵لء‏ 
human‏ وما ھو تحت بشری ١ھہںط-ھعإfہا.‏ وھما ینتمیان الٰی آشكال أخرى من 
المعرفة. لايعد علم الأساطير تاريخا للآلهة مثلما لايعد علم التاريخ الطبيعى تاريخا 
للحيوانات. لا يوجد تاريخ دون تمثيل أى دون انحياز ذى صبغة إنسالنية 


.anthropomorphiste 


- ومن هنا فالتاريخ يعرض على من يمارسه زمنه الخاص الذى هو فى 
الواقع زمن الخبرة اليومية. ويمكن لنا دائما أن نزيح ساعة الصفر فى تقويم زمنى 
معين (الأولمبيادء تأسيس روماء حياة يسوع المسيح» أو التبى محمد.. إلخ)» يمكن 
لنا أن نعتقد يقينا أو بارتياب أن التاريخ سينتهى يوما ما ولكن بين هذين اليومين 
المحددين بصورة نسبية لا يوجد تاریخ لا یكون تسلسلا زمنيا عiعoامم0آاC‏ تؤیده 
البداهة. 

بعد تشخيصه على هذا النحو يبدو التاريخ قبل كل شىء صيغة بلاغية. 
فليس صدفة أننا مثنذ عشرين عاما أعدنا اكتشاف تحليلات قديمة إبتداء من تحليل 
أرسطو. إن الذين يتحدثون اليوم عن الإبستمولوجيا لهم تكوين معرفى كلاسيكى فى 
حين أنهم قبل ذلك كانوا متخصصين فى العصور الوسطى وقبل كل هؤلاء كانوا 
متخصصين فى الحقبة الحديثة. 
(۳۹) وهی فكرة عزیزة على کل من دلتاى Jacob Burckhardt ترlكروبڊو ¥. Dilthey‏ 


أنظر التعليق فى: 
R.Coilingwood, The Idea of History (1946)Oxford, OUP, 1961.‏ 
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فى هذا المنظور الشائع بين الثقافات التقليديةء وإن كانت أوروبا التى كانت 
أكثر نمانجه سطوعا تميل إلى اعتباره خاصا بهاء يكون التاريخ صيغة لاإدراك 
تنطبق بالطبع على الماضى ولكنها يمكنها يسهولة أن تلحق به الحاضر والمستقبل 
لتخضعھما لقانونھاء أی تقدیمھما فی شکل أحداث تطراً “(۸۷u‏ 


كلما اطمأن التاريخ إلى إجراءاته كلما أصبح إمبرياليا أكثر فأكثر وذلك فى 
اتجاهين مختلفين؛ ونحن نعرف اشتباكاته مع مجالات أخرى يروق له أن يسميها 
مجالات مكملة. إنه يتسلل إلى كل مجال منها ويجعله ينفجر من الداخل. بل إننا 
رأيناه يغزو علم الفيزياء لكى يدخل إليه النسبية والفوضوية من خلال نظريته عن 
النماذج الإرشادية sمmعلهإه۴‏ “ وليست هذه الإمبريالية الداخلية هى التشى 
تهمنا هناء ولكن الإمبريالية الأخرى الخارجية التى يوجهها التراث. التاريخى 
الغربى ضد تراثات أخرى ليجعل منها مجرد موضوعات لبحثه. وهى إمبريالية 
تظهر عدم وعيها بأن هذا التراث قد تسنى له السير على دروب أخرى أو على 
درب کدربها ولکن بتصميم وثبات. 


لقد بنى التراث الغربى بالتأكيد من خلال عمليات إلحاق متتابعة (هل 
أوروبا الغربية هى التى ألحقت بها اليوتان القديمة أو العكس؟ هذه أيضا مشكلة 
أخرى شائكة) ولكن التاريخ الغربى الحديث يبدأ بعملية إلحاق مثيرة» هى عملية 
إالحاق مصر القديمة ويكفى زيارة أحد المعمارض العديدة والشعبية دائمال 
المخصصة للحضارة الفرعونيةء حتى نرى إلى أى حد يبدو أن هذه الحضارة الآن 
تشكل جز ءا من الوعى الأوروبى أكثر من انتمائها إلى وعى الشرق المعاصر. 


(١٤)كثير‏ من روايات الخيال العلمى هى روايات تاريخية مقلوبة. 
Thomas Kuhn, La Stmcture des révolutions scientifiques (1962), trad fr.. Paris,(%)‏ 


Flammarion, 1983 
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إنها حركة الإلحاق نفسها التى أنتجت هذا البناء الهائل المسمى بالاستشراق. 
ولا فيد فى شىء إنكار الروابط التى تربط هذا الاستشراق بالاستعمار لأن هذا لا 
يقدم أدنى حكم على قيمته العلمية أو على دوره التاريخى. وأفضل دليل على أن 
هذه الصلة موجودة هى أن الاستشراق فقد براءتهء وأن نظرية التاريخ التى كانت 
أساسا له بدأ السجال بشأنها يتزايد كلما تقدمت حركة الاستقلال ("“) 

تظل هناك نقطة ينيغى التشديد عليها. نحن نتحدث عن التراث التاريخى 
الغربىء وهو فى الواقع يتأسس كل مرة فى داخل بلد معين. فهناك على سبيل 
المثال ماکیاٹیللی إیطالی وآخر فرنسی وآخر ألمانی. فی كل تاريخ قومى يعمل 
المفهوم نفسه ويفسح المجال لصيغة التعبير نفسها ولكن لا تكون النتيجة أبدا واحدة. 
لا یوجد میشلیه انجلیزی کما لا یوجد ماکولای رهاادءة× فرنسی. وفى ألمانيا 
نشا مفهوم التاريخ العالمی ءاآءوم 1۷لا والذى سرعان ما تعرض لانتقادات فى 
مواطن أخرى. وعندما کتب لیبولد فون رانكکه von Rake‏ dا6opoا1‏ تاریخ 
الشعوب الجرمانية واللاتينية لم يجد استقبالا جيدا لكتابهء لا فى فرنساولافى 
إنجلترا. ) 

ولكن إذا لم يكن ممكنا تعميم مفهوم التاريخ المتبلور انطلاقا من معايير 
واحدة بسهولة على مستوى أوروبا الغربية (ولا نتحدث عن أوروبا الجنوبية أو 
الشرقية) فكيف يمكن تصور تطبيقه كما هو على شعوب أكثر بعدا؟ ها نحن نرى 
أن مثل هذه المحاولة ما كان يمكن تصورها خارج سياق وضع السيطرة الذى خلقه 
الاستعمار. كان بمقدور جان بودان فى زمنه أن يعترف بأن الععرب قد بدأوا 
الجغرافيا التاريخية ١ء١iهاوز-ه66»‏ وكان يمكن لفولتير أن يقول أن الفرس لو 


- K.M. Pannikar , L' Asie et la domination occidentale, Paris, Seuil, 1954; Mohammed (f Y) 
Cherif Sahli „, Décoloniser I’ histoire, Paris, Maspero, 1965. 
ولا يمكن أن ننكر أثر النزعة القومية خارج أوروبا على فكر أرنولد توينبى.‎ 
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حظوا بحكم أفضل لكانوا قادرين على استعادة مجدهم الغابر. لكن بالنسبة لماركس 
وبالنسبة لتوكفيل»ء حكم التاريخ على الشرق حكما لا رجعة فيه. كل شعب مستعمر 
کان مقدرا له موت لا مناص منه من قبل المؤرخ الغربى الذى يمكنه وهو مستريح 
الضمير أن يعتبر نفسه مختصا بماضى هذا الشعب على نحو ما فعل مع شعوب 
الضير هة 

وفى إطار اليونسكو» وهى مؤسسة دولية مفتوحة لشعوب غير أوروبيسة» 
ظهرت حدود مفهوم التاريخ الموروث من التراث الغربى. وقد رأينا ذلك٠عندما‏ 
طلب من متخصصين بارزين كتابة تاريخ البشريه»ء إذ وجد المشروع فى الحال 
عراقيل يصعب تجاوزها مما أدى إلى نشر نتائج سنوات من الجهد والبحث كما 
هى دون أن تكون مرضيةء ولا توجد هناك ولا صفحة واحدة تشهد على أن 
البشرية كان لها تاريخ واحد. 


لو تبينا بلا تحفظ مفهوم التاريخ كما وصفناه سالفا ولو طبضا بلا تبصر 
المنهج الناجم عنه» فعن من وعن ماذا نتحدث عندما نكتب عن تاريخ الاكتشافات 
الكبرى أو عن غزو أمريكا وعن غزو الصين واقتسام إفريقيا... إلخ؟ فلنقارن كل 
ما قيل منذ قرن من الزمان عن اليابان من جانب وعن تركيا أو إيران من جانب 
آخر. إتنا نعاين هنا والآن النجاح الاقتصادى والتكنولوجى لدى البلد الأول وبالطبع 
نبحث فى ماضيه مما يذكرنا بما نعرف عن ماضى أوروبا قبل الصناعية (إقطاع» 
بيروقراطية» ضرائب» مؤسسات دينية» مدارس فكريةء أخلاق اجتماعية...إلخ) 
وفى المقابل نلاحظ صعوبات تكيف البلدين المسلمين مع الحداثة ونغلق عيوننا عن 
كل ما يشكل عقبة فى وجه هذه العملية. ألا يوجد هنا ما يمكن تسميته بالدور 
المنهجى؟ من الممكن بالطبع تبريره بصورة بعدية فى إطار النظرية العامة للنزعة 
التاريخيةء» وهو نفسه الموقف الذى دافعت عنه فى الكثير من أعمالى ولكن ليس 
قبل توضيح كل الالتباسات التى يتضمنها المفهوم التقليدى للتاريخ. 
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كان هذا المفهوم هو أحد أوائل ضحايا التحرر من الاستعمار وهو الذى 
طالما أدى خدمات للإمبرياليةء كما أنها أيضا لجأت إليه ليكون لديها ضمير 
مستريح. ولنعد قراءة بعض صفحات من مونتسكيو عن الشرق ولماکولایى عن 
الهند وحتی عن ایرلندا ولبیرکهارت)ل2۲ 8r)‏ عن الإسلام ولإنجلز sاععہ٤E‏ 
عن الشعوب السلافية...إلخ» حتى نقتنع بأن تحرير التاريخ من الاستعمار هو 
مشروع فی تقدم مستمر. وفی کل مكان نستمر فى وضع بديهيات الآخرين موضع 
المساءلة. 


لقد كانت رغبة إفريقياء فى أقليم ما تحت الصحراء aie‏ Sah-Subء‏ فی 
أن يكون لها تاريخ هو بالفعل تاريخها هى التى طرحت مشاكل رهيبة لعلماء 
الإبستمولوجيا. ما هو بالضبط ما قبل التاريخ؟ هل هو فكرة مرتبطة بالزمن؟ هل 
هو بنية لا زمنية؟ عندما نكتب تاريخ مجتمع معين من خلال تقنيات علم الآثار 
وحدها ألا يحدث ذلك تشويها فى المنظور؟ لا يكفى أن نرد: "نحن نفتقد إلى وثائق 
ولا نستطيع الذهاب أبعد من ذلك". هذه هى إجابة المساعد الفنى. إن ما يتعلق به 
الأمر هو ألا نطلق اسم التاريخ على ما ليس كذلك. فهذا يعنى عنادا فى الحصول 
على تاريخ حسب منظوراتنا الخاصة."“ هل يمكن أن نعتقد ولو للحظة أن مجتمعا 
ما يمكن أن يقتنع أنه لا تاريخ لهء أو أن تاريخه بارد وذلك لمجرد أنه لايقدم 
أرشيفا من نوع معین؟ 


وكذلك طرحت إفريقيا ما تحت الصحراء بقوة مشكلة أخرى وهى القيمة 
الوثائقية للشهادة الشفاهية أو بشكل أكثر تحديداء ما وزن تاريخ مجموعة إنسانية لا 
مصدر له سوى الذاكرة وحدها؟ ما الفرق بين توثيق تحفظه الذاكرة ومنظم فى 
إطار مهنة لها بنية مركبةء وتوثيق آخر تقوم به الكتابة د ا ا ا 


)٤١(‏ هذا ما يشعر به أستاذ للتاريخ غير غربى عندما يطالب بالتعليق على عبارة: لا وثائقء لا تاريخ. 
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مقارنتها إجمالا بالأولى؟ هذا التكافو الوظيفى هو ما أراد التأكيد عليه المرحوم 
الشیخ ھامباتی با 8a‏ 6طادمصه1 عندما أطلق عبارته الشهيرة: "إن عجوزا يموت 
يعنى مكتبة تحترق". هل يغير التاريخ بوصفه صيغة بلاغية طبيعة الحكاية 
الشفاهية عندما يجعل منها إرهاصا لوثيقة ٤۸عصuء‏ ل6م أى أن عليها الانتظار 
حتى تكتب لتصبح مقبولة تماما؟ 

هذه الإشكالية الجديدة دفعت كثيرا من الباحثين إلى اكتشاف أنها لم تكن 
خاصة بإفريقيا لا بالأمس ولا اليوم. كما انكب نقاد أدب مئذ وقت طويل على أصل 
الملحمة فى اليونان وفى البلاد الإسكندنافية وفى القوقاز. وهكذا فتحت دروب 
جديدة لمقارنة الملحمة والتاريخ باعتبارهما نمطين لصيغة رسالة شفاهية» وهو ما 
يؤكد على أن التاريخ» كما يمارس فى الغرب» هو فى جوهره بلاغة.9“) 


وباحثون آخرون تذكروا أن هناك تراثا آخر هو تراث الإسلام وقد وضع 
قواعد بالغة الصرامة لكى يصدق على الشهادة الشفاهية قبل أن يعزو لها قيمة 
معيارية. إن منهجية الحديث (تراث شفوى يخص القرون الأولى) تصل إلى مفهوم 
للتاريخ مختلف عن التراث الغربى ومضاه له فى آن. 

التأامل نفسه سمح بالكشف عن جانب مهم من النشاط الإنسانى» فشل التاريخ 
التقليدى أن يعبر عنه بصورة مطابقة للواقع وهو تاريخ المستبعدين» من لا صوت 
لهم» من يخرجون عن النمط. إن التاريخ المباشر الذى يتكون انطلاقا من وثائق 
مكتوبة ليس دائما مرادفا للتاريخ الشفاهى الذى يدور على الموضوع نفسه. 

ينبغى لنا أيضا أن نشير إلى تجربة الباحثين الهنود والهنود الأمريكيين الذين 
يعملون» ليس فى مجتمعات تكون الوثيقة المكتوبة فيها حديثة نسبياء ولكن فى داخل 
مدن كبرى هائلة تقلت من قبضة السلطة المركزية. ورغم ذلك يجدون الوسيلة 


Georges Dumézil, Mythe et épopée , Paris, PUF, 1968 (f €} 
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لتنظيم أنفسهم. هنا نواجه أشكالا جديدة من التواجد الاجتماعى لا يستطيع أى مجال 
بحثى خاص أن يلم بها. هولاء الباحثون يتحدثون عن التاريخ البديل الذى يضم فى 
طياته كل الاقتضاءات التى أشرنا اليها سابقا: المباشرة» الاستبعادء والشفاهية؛ هو 
تاريخ يتأسس اليوم بجانب التاريخ الآخر الذى لا يعبر عن نفسه بالأشكال نفسها 
والذى لا يمكن آنئذ التعامل معه حسب النماذج نفسها.(*“) 


وهكذا نرى أن كل هذه الأسئلة ما كان لها أن ترح بالدقة والصرامة 
نفسيهما › إذا تسنى لها ذلك يوماء دون التحرر من الاستعمار. إن المؤرخ الغربى 
أو تلميذه الشرقى يميل إلى الاعتقاد بأنها مجالات جديدة تفتح أمام البحث» ويكضى 
القليل من الخيال حتى يتم تطبيق القواعد التقليدية على الواقع الجديد. 


بعد إفريقيا ما تحت الصحراء وبعد الهند وأمريكا نأتى إلى الإسلام لأنه هو 
الذى يطرح على المفهوم التقليدى للتاريخ التحدى الأكثر قوة. وأعتقد أن الصين 
التقليدية لديها ما تقول فى هذا الصدد»ء ولكن أين يمكننا الاستماع إليها؟ أفى 
الجامعات الأمريكية؟ أم فى تايوان؟ أم فى لغة الصين الرسمية؟ فلنكتف بالإسلام 
بما أنه يسمعنا صوته. وربما يكون مكبرا بسبب وسائل الاتصال مع مراعاة ألا 
نسئتتج من ذلك نتائج متطرفة. إن مفهوم التاريخ يعد مركزيا فى الإسلام وهوء فى 
٠‏ آن» قريب من مفهوم التاريخ فى الغرب ومختلف عنه. إنه أكثر محدودية وأكثر 
عمقا طالما كنا نتحدث عن. الإنسان العاقل الذى يتحرك ويتكلم ويخطط ويأمل. وإذا 
كان الإسلام يطرح على الغرب مشكلة كبرى - والعكس أيضا صحيح - فذلك لأنه 
كان هناك استعمار وتحرر من الاستعمار. فى كلا الجانبين وفى كلتا الحالتين لم 
يتخذ أى منهما الوجه الذى اتخذه فى أماكن أخرى. لا يتعلق الأمر هنا بالغاء هذا 


Alternative Historics and Non-writen Sources: Ncw Perspectives from the South. (f°) 
Workshop in La Paz. Bolivia, May 12-15, 1999. 
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الاختلاف بصورة اصطناعيةء ولا بتضخيمه بالحديث عن حرب الحضارات.) 
هناك اختلاف وتعارض وسجال ولکن لا یوجد ولا یمکن أن یوجد حرب من منطق 
مفهوم التاريخ نفسه الذى ورثه كل طرف من المتعارضين ويدافع اليوم عنه. إن 
الصراع الخفى بين الاثنين هو داخلى وخارجى فى أن بالنسبة لكل طرف وهو ما 
يسمح بالنظر إلى التاريخ بصورة مختلفة وبالتالى إثرائه. 


إن القصور الذى ولد به الاستشراق التقليدى هو أنه لم يتمكن من رؤية 
الإسلام» رغم النوايا الحسنة لكثير من ممثليهء إلا من الخارج. لقد كان الغربييون 
فى الغالب يعيبون على الشرق أنه لم يؤسس علما لاآخرء ”استغرابا" وأرادوا أن 
يروا فى هذا النقص علامة لا تمحى على الدونية. ومهما يكن ما نعتقده فى مثل 
هذا النقص يمكننا أن نجزم» دون الوقوع فى مفارقةء أنه النتيجة القتصوى للحكم 
المسبق الاستشراقى. إن ظهور علم استغراب» كما رغب فيه الغربيون» كان 
سيبرر بصورة بعدية المشروع الاستشراقى. وكان سيعترف له بالأسبقية. فى 
الحالة الراهنة كلا العلمين» يعتبران منتجات فرعية للنزعة التاريخية الغربية. إن 
الصمت البادى للإسلام يقلق الغرب بصورة ظاهرة لأنه يجعل بطو لاته نسبية.('“) 


يميل كل طرف لان يظل مخلصا لتراثه. الإسلام يدرس من خلال عمليات 
يتم باستمرار التذكير بها وتأكيدهاء والغرب يفعل الشىء نفسه. فى هذه الظشروف 
يديم كل طرف كينونته. وعى واضح بالذات يعنى نقاء أكبر. هنا تكون النزعة 
التاريخية هى الطريق الملكى للاأصوليةء والنزعتان تشكلان فى واقع الأمر مفهوما 
واحدا. وهذا بديهى فى حالة الإسلام بما أنه قد صتع لنفسه مجداء إذ يقاوم وحده 


s Press, ‘Roman Hersog , Preventing the Clash of Civilizations, New York, Saint Martin (f 1) 
1999. Réponses û Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of 
Worid order. New York, Simon and Schuster, 1996. 

)٤١(‏ المستهدف هنا هو الإسلام السنى الذى يتفادى بوضوح السجالات الخاصة بالإلهيات. 
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عوادى الزمن.“ وهذا أيضا هو اللوم الذى يوجه إليه تحت المصطلح سئ 
التعریف وهو التعصب ۵٣ا‏ ,۴۵. ولکن أغلب الظن أن الموقف لیس مختلفا إلى 
حد كبير فى الغرب رغم القبول العام فيما يبدو بالإإصلاح المذهبى والتتابع 
المتسارع للمدارس التاريخية المتعارضة. ونكتشف أكثر وأكثر الأصولية الغربية 
فى الموطن الذى لا نتوقع وجودها فيه: فى الكتابة التاريخية للثورة الفرنسيةء وفى 
السياسة اللغوية لكل دولة. وفى فلسفة حقوق الأنسان» فيما يخص السياسة الخارجية 
للاتحاد الأوروبى...إلخ. إن نظرية التاريخ السارية فيه» رغم التنوعات المحلية»هى 
نظرية تراث. والإسلام الذى لا يمتلك فقط نظريته الخاصة عن التراث وإنما يزعم 
أن نظريته هذه هى النظرية العامة لكل تراث» إنما يعمل كمرآه ترد إلى الغرب 
صورة خصوصيته وليس صورة تفرده. وهذا يفسر جزئياً العبوس الذى يظهره هذا 
الغرب تجاهه واللطف الذى يبديه على سبيل المثال تجاه البوذية أو أيضا الصوفية 
التى تعد فى الإسلام غير أرثوذوكسية وبالتالى لها نظرية أخرى عن التراث. 


هل يمكن الإفلات من نزعة أنا وحدية ٠٣ءاومذاهS‏ فى النظر إلى التاريخ 
حسب ما حددناه» والخروج من التراث دون تبنى تراث الآأخرين بصوره 
أوتوماتيكية؟ هل يمكن أن ندرس بصورة مقبولة كل أشكال التراث عندما نضع 
أنفسنا كل مرة خارج كل منها؟ كيف لنا أن نتأكد أننا بالفغععل موجودون خارج 
تر اثن؟() 


على المستوى النظرى» فيما يبدو تتصب النزعة النسبية كمينا للمؤرخ أينما 

يذهب. منذ ما يقرب من ثلاثة قرون» والآن وبعد استيعاب الدرس المستخلص من 

(4٤)الاستمرارية‏ البنيوية للغة العربية التى رفحت إلى مستوى المعجزة»ء والتى تزيد من صعوبة إجراء ی 
إصلاح لغوى» ومن هنا قبول المعجم العربى كما هو مع ما يطرحه ذلك من عوائق. 


(۹٤)من‏ هنا يأتى التباس النزعة الغربية للعداء للغرب مع تأكيدها على الحق فى الاختلاف والذى يبدو غير 
مقنع لمن يعترف لهم بهذا الحق. 
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العرقية» نسعى إلى أن نفصل العدالة عن التسامح طالما أن هذا التسامح يبدو متسما 
بالنسبية وربما بالڈای.(*° 


كل بناء التاريخ العلمى - نظرية الفعل الإنسانى مختزلة إلى محدداتها 
الماديةء» وهى نظرية قد ظهرت لدى أجيال ساعدها تقدم علم الآثار والبيولوجيا 
وعلم النفس والبنيوية ورهاب ءاه الذات- لم يكن فى نهاية الأمر سوى 
محاولة بطولية للهروب من النزعة النسبية. وهى أيضا طريقة لتجاوز مفهوم 
التاريخ الشائع فى الغرب. ولهذا السيب وجدت المحاولة ومازالت تجد بلا شك 
أصداء واسعة فى الثقافات الأخرى. ومع ذلك كنا قد بينا أنه قد تم اعتبارهاء سواء 
عن حق أو عن باطل» خار ج الموضوع. 


إن الغرب بعد فشل إمبرياليته السياسية قد عاد إلى تراثهء وهذا أمر نلاحظه كل 
یوم» ویضرب صفحا عن کل ما کان یقدم على أنه تاریخ إنسانی» فی حین أنه لم يكن 
سوى معرفة بالطبيعة ووصف للأشياء ودراسة للدم والأعصاب. عندما لفظ الغرب من 
الخارج قام هو نفسه فى نهاية الأمر بلفظ كل من يستهدف تجاوزه. وإذ وجد الغرب 
نفسه على الشاكلة التى أرادها دائماء اتجه إلى الالتقاء بالأصوليات الأخرى. 


أعلنت دائما أن تحليل النظرية وحدها يؤدى بشكل شبه تلقائى إلى فلسفة 
الصراع. الطريق الوحيد للخروج من التناقضات هو أن نولى وجهنا شطر ما يفعله 
كل منا وليس الاكتفاء بالاستماع لما يقوله أو يكتبه." النظرية الوحيدة للتاريخ 
التى يمكن أن تجعانا متفقين هى تلك التى تدرس الفعل الجماعى اليوم» الفعمل 
الشرعى والمسئول. 


(١٠)يرفض‏ المسيحيون الشرقيون أن يكونوا نميين كما يرفض المهاجرون العرب أن يكونوا ضيوفا. 
)٥۱(‏ عبد ايله العروى»؛ مفهوم العقل» مقالة فی المفارقات؛ بیروت-الدار البیضاء» .1۱١۹۹٩‏ 
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لقد كان الاستعمار مشروعا لتحقيق الكونية» على مستوى الكوكب» مؤسسا 
على فكرة تقليدية محدودة للتاريخ. وقد أوقفته حركة مقاومة هى أيضا كونية» وهى 
أيضا مؤسسة على فكرة» رغم اختلافهاء ليست أقل محدوديةء وبالرغم من ذلك 
استمرت النزعة القومية الثقافية على طريقها فى تحقيق هذه الكوئنية. وثورات 
الشرق الكبرى التى كان يبدو أنها جاعت لتغيير مجرى الأحداث عملت فى النهايية 
على تسار عه. ) 

ومع ذلك قامت هذه الحركة أثثناء حركة تسير فى الاتجاه العكسى. إننا نعمم 
التعليم من أجل أن نوحد وننمط. ومن دون أن نريد تعمل على إحياء للغات 
والثقافات والتقاليد التى كنا نعتقد أنها قد دخلت إلى النسيان بصورة نهائية. كانت 
هذه هى الخبرة الاستعمارية وهى خبرة الدول الجديدة التى نشأت بعد الاستقلال: 
يبدو المجتمع موحدا كلما كان مسالما أو منتصرا أو مزدهرا؛ وما أن يعرف بدايات 
نشاط حتى يتعرض لفشل أو يقع فى أزمة يبدأ بعدها فى التفكك حسب خطوط 
قطيعة خفية منذ وقت طويل بالنسبة لأغلب السكان. وكل هذا تم باسم التاريخ 
وضده» بالأامس فى عصر الاستعمار واليوم حيث يستمر الاستقلال. إن منطق ما 
تم زعزعته - متى؟ سوف يعمل بلا شك لزمن طويل. إننا نكتشف أن مفهوم 
التاريخ الذى باسمه تصرقفتا -كغزاة أو كوطنيين» كمدافعين عن الدولة أو محامين 
عن الجماعة - هو مفهوم ضيق» محدود» مختزل لدى رواده- لو كان هناك رواد- 
ولدی من تبنوه مؤخرا. 

إذا كنا نتجه اليوم إلى "نزعة تاريخية“ معينة من دونها لا يمكننا إدراك 
محكمة دولية للعدل» وحق عام فى التدخل» وهيئة دولية للتجارة...إلخ» فستكون 
نزعة مختلفة عن تلك التى راجت فى القرن الماضى والتى اعتبرتها أوروبا سلعة 
خاصة بها ويجب عليها تصديرها.وسوف يتعلق الأمر بنزعة تاريخية للفعل وليس 
للمفاهيم المسبقةء نابعة من الحاضر وليست مستنتجة من إرث تم تفصيله حسب 
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المقاس» إنها نزعة تاريخية وذاتية تتضمن جانبا كبيرا من النزعة النسبية. 


تحقيق الكونية وتحقيق الخصوصية» عولمة وتخصص›» تسير معا يدا بيد. 
والسبب فى ذلك هو أننا بلا شك مقتتعون جميعا بحدودنا الخاصة. العلم مفتوح 
نظريا على اللانهائىء وليس التاريخ. الفرد فان. الثقافات والحضارات تتطور 
وبالتالى تموت بصورة ما. والإنسانية فى مجموعها ليست متأكدة من مستقبلها. 
التاريخ يخص الجميع منذ أن أصبحت السماء لا تحمى أحدا بصورة خاصة. 
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الباب الخامس 


إنتاج الثروات وانتقالها: 
أبعاد الاقتصاد المعحروفة بدرجة كارت أو صغرت 


479 


اقتصاد وابتكا ر( 
بقلم جان ایرفیه لورینزی 
Jean—-Hervé LORENZI‏ 


ترجمة: د. أمل الصبان 


مراجعة: د. محمد الكردى 


يحيل هذا الموضوع "اقتصاد وابتكار" فى الحال إلى موضوع العلاقات بين 
التقدم التقنى والتنمية. والحق أن هاتين الكلمتين الهمجيتين إلى حد ما (التقدم التقنى 
والتنمية) تعنيان بالنسبة لنا جميعا فى يومنا هذا أخبارا طيبة: فالتنمية كما نراها 
تظهر مرة أخرى فى أوروبا وتترجم عن طريق امتصاص تدريجى للبطالة. ولكن 
هذا يتضمن أيضا تساؤلات أكثر صعوبة ولاسيما حول ما نطلق عليه البطالة 
التكنولوجيةء أى فكرة أن الآلة سوف تحل تدريجيا محل الإنسان ومن ثم تحرمه 
من وظيفته. والاأمر يتعلق بهذا الصدد فى التفكير فى السؤال التالى: هل يعد التقدم 
التقنى والابتكار نعمة أم نقمة بالنسبة لنا؟ 


وسوف نسوق هنا بعض الكلمات بمثابة تقديم لمفهوم النمو الاقتصادى الذى 
يعد مفهوما معقدا ومركزيا. فالنمو الاقتصادى هو فى آن واحد انعكاس لقدرة أُمة 
ما على خلق ثروة ووحدة قياس لمقارنة التطورات المتوازية فى مختلف دول 
العالم. والنمو ظاهرة تتسم بالتقدم والحداثة فى آن واحد؛ فهى قديمة لأنها ميزت 
تطور الحضارة الغربية ولم تمثل بذلك مجرد دليل للظهور الرائع للمجتمع 
الصناعى فى القرن الثامن عشر» إذ كان المفهوح معروفا بالفعل أثناء فترة انطلاق 
الرأسمالية التجارية فى القرن السادس عشر» ولكن النمو فى الوقت نفسه مفهوم 


.٠٠٠١ أبريل‎ ۲٢ نص المحاضرة رقم ۱۱۷ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ‎ )١( 
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جديدء إذ استلزم قياسه مستوى علميا متقدما ووجود وحدة قياس (الأمةء والقطاعات 
الصناعية) لم يتم بلوغها إلا فى نهاية القرن الثامن عشر. وبالفعل تتزامن بدايية 
النمو الاقتصادى - التى يتسنى لنا قياسها - مع ظهور الثورات الصناعية. 

وتتسم فترة النمو الاقتصادى الحديثة بزيادة كبيرة فى عدد السكان واإنتاجية 
الفرد وكذلك بنسبة عالية لتراكم رأس المال تفوق مثيااتها التى كانت سائدة فى 
الأزمنة السابقةء كما تتسم هذه الفترة أيضا باستخدام متزايد للتكنولوجيا التى تستند 
على العلم. ويرى كيزنتس واعمںK‏ أنه فى خلال المائة عام الماضية أى اعتبارا 
من منتصف القرن التاسع عشر» كانت نسبة نمو إنتاج الفرد عشرة أمثال النسبة 
السائدة خلال الفترة الطويلة التى فصلت بين نهاية العصور الوسطى ومنتصف 
القرن التاسع عشر (%۲ مقابل %٠,١‏ سنويا)ء» كما زادت نسبة نمو السكان فى 
خلال هذه الفترة حوالی أربع أو خمس أمثال ما كانت عليه (%1 مقابل %٠,۲‏ إلى 
٥م‏ ) وهكذا كانت نسبة نمو الإنتاج الكلى أربعين أو خمسين مرة أسرع مما 
كانت عليه خلال الفترة السابقة. 

وبعيدا عن نسب النمو المرتفعة يرى كيزنتس أن النمو الاقتصادى الحديث 
يتسم قياسا بالمعايير القديمة بنسبة إنتاجية عالية (أى للمنتج بالنسبة للاأيدى العاملة 
ورأس المال وعوامل إنتاج أخرى)» وبتعبيرات هيكلية فى الاقتصاد يعد أبرزها 
تحول اتجاه الزراعة نحو الصناعة ثم بعد ذلك نحو الخدمات وبتغيرات اجتماعية 
وأيديولوجية ولاسيما التحضر والعصرنةء وبدعم قوى للعلاقات الاقتصادية الدولية. 
بيد أن هذا التمو لم يظهر سوى فى بعض مناطق العالم واستمر التفاوت كبيرا بين 
المنتجات الاقتصادية للفرد فى الدول المتقدمة والدول النامية اقتصاديا. 

وقياسا على المعايير السابقةء إذا كانت نسبة النمو الاقتصادى قد اتسمت 
بالارتفاع فی دول العالم المتقدم كلها خلال المائة عام الماضيةء فإن نسب نمو 
مختلف الدول تظهر تفاوتات مهمة فى فترات أقصر. وفضلا عن ذلك» كاتنت نسب 
لفن ادى ف النرل قا خد مقار کے مدق قرات قروا ا 
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نظرنا إلى أهم الدول الصناعية لاستخلصنا أن نسبة النمو الاقتصادى المسجلة 
خلال المائة عام الماضية تراوحت بين %۲ بالنسبة لبريطانيا العظمى وفرنسا وما 
يقرب من %٤‏ بالنسبة للولايات المتحدة واليابان. ومنذ بداية القرن العشرين» 
شهدت الاقتصادات الغربية فترات نمو قوية تناوبت مع فترات قاط فالسنوات 
الثلاثون الشهيرة ٠۹٤١(‏ - ۱۹۷۳) تمثل بلا نزاع العصر الذهبى للدول 
الصناعية» وهى الفترة التى تراوحت خلالها نسب النمو بين %۲,٥‏ و۲,٦%‏ فى 
دول أوروبا الخمس عشرة. وكانت الصدمة البترولية الأولى التى وقعت عام 
۳ بمثاية نهاية هذه الفترة المزدهرة» إذ دخلت الاقتصادات الغربية فى فترة 
طويلة من الکساد حيث تراوحت نسبة النمو السنوی فى الفترة ما بین عامی ٠۹۷۳‏ 
و٤۱۹۹‏ بين %٠,۷‏ إلى %۲,۸. ويعد التطور النقنى المسئول الرئيسى فى مجال 
تفسير هدا التطور غير الموائم. فالتطور التقنى متهم بالنضوب فى الوقت الذى 
تتخفض فيه إنتاجية عوامل الإنتاج بصورة لا يمكن علاجها. وإجمالا فإن التقدم 
التقنى والإنتاجية عنصران رئيسيان فى تفسير الجمود المستدام للتنمية. 

وتضع النهضة الاقتصادية الحديثة التقدم التقنى مرة أخرى فى موقع 
مركز ى بالنسية للتنمية الاقتصادية. وهكذا نجد فى مطلع القرن الحادى والعشرين 
اتفاقا عاما فى الرأى يقول بأن التقدم التكنولوجى هو محرك التنمية الاقتصادية 
ومكاسب الإنتاجية وارتفاع مستويات المعيشة على المدى الطويل. وتقودنا كل هذه 
العناصر المتضافرة إلى التساؤل عن العلاقات بين الاقتصاد والابتكار فى رؤية 
تتسح بالطابع التاريخى والنظرى والتجريبى فى أن واحد. وموضوع هذا الجزء 
الأول هو دراسة مختلف هذه العلاقات على الصعيد الكمى. 


ظلت العلاقات بين التطور التقنى والتتمية غير مفهومة لفترة طويلة» 
وسيشكل هذا المظهر موضوع الجزء الثانى من هذا العرض. واهتم الاقتصاديون 
فى بادئ الأمر باستخلاص قوانين إنتاج فى نظام توازن ثابت» ولم يولوا انتباههم 
للنمو الاقتصادى إلا اعتبارا من الحرب العالمية الثانيةء دون الحديث مع ذلك فى 
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البداية عن دور التقدم التقنى»ء واكتفوا بعد ذلك بتحليل التقدم بوصفه متغيرا خارجيا 
عن التنمية. ومؤخرا أولت النظرية الاقتصادية اهتماما خاصا لدور التطور التقنضى 
فى التنمية. 

وفى الجزء الثالث من مبحثناء نقدم المسائل المتعلقة بالعلاقة المعقدة بين 
التقدم التقنى وقرص العمل وذلك فيما يتعلق بالبطالة وتعديل هياكل العمالة. 

وأخيرا نختتم بالسياسات العامة فى مجال البحث والابتكار ونسوق كمثال 
سياسة الابتكار الأوروبية الحالية والتوصيات لصالح تغيير توجه الأعمال السياسية 
بغية تجهيز الثورة الصناعية الثالثة. 


التقدم التقنى والابتكار والنمو الاقتصادى: 

كما رأيتا يعد النمو الاقتصادى ظاهرة قديمة. 

وتكتسب أعمال . ماديسون أهمية خاصة لتقديمها تحليلا عن التمو 
العالمى خلال فترة طويلة. ويظهر الكاتب أن النمو العالمى قد شهد انتشارا كبيرا 
اعتبارا : من ۱۸۲۰ جدول ١‏ 


إجمالى الناتج المحلى | إجمالى الناتج المحلى أ السكان 
بملیار دولار ۱۹۹۰ | للفرد بالدولار ۱۹۹۰ | (بالمليون 


1o1 141° N 


1۰1۸ 
11° 7 


تفاوت 
و i‏ 
YAT /114۲‏ 


Maddison (A). économie mondiale [820 — 1992. Paris - OCDE, 1995. (Y) 
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ونستخلص من الجدول السابق أن إجمالى الناتج المحلى قد تضاعف أربعين 
مرة خلال مائة وستين عاماء بینما بلغ إجمالی الناتج المحلی للفرد عام ٠۹۹۲‏ 
ثمانية أمثال ما كان عليه عام ۱۸۲١‏ وأن عدد سكان العالم قد زاد مما يقرب من 
مليار إلى خمسة مليارات نسمة ونصف مليار. وقد قادت هذه الملاحظات العامة 
المؤلف إلى تحليل التطور الذى سجلته أوروبا الغربية. ومن ثم يتسنى لنا 
استخلاص أن الابتكار والتقدم التقنى يؤثران بصورة كبيرة على النمو اعتبارا من 
النصف الثانى للقرن التاسع عشر. 


اتجاهات نمو الإنتاجية فى الدول المتقدمة: 


وقبل أن نعطى نبذة عن تطور الإتتاجية التى تم رصدها فى الدول المتقدمة 
منذ أكثر من قرن» يبدو لنا لزاما تقديم عدد من التعريفات عن مفهوم الإنتاجية. 
ففى القرن الثامن عشر كان الفيزيوقراطيون"' يستخدمون بالفعل لفظ الإنتاجية 
لوصف ملكة الإنتاج» وفى القرن العشرين عرف رجال الاقتصاد الإنتاجية بوصفها 
نسبة يمكن قياسها بين الإنتاج والعوامل اللازمة له. ويتطلب الإنتاج عاملين: رأس 
المال والعمل. والمفهوم الأكثر استخداما للإنتاجية هو الذى يتعلق بعامل العملء إذ 
يعتبر كبار الاقتصاديين - مثل كينز ءع”رء أو ماركس ×۲× - العمل العنصر 
الوحيد المباشر للاجنتاج. ومن ثم تعرف إنتاجية العمل بوصفها النسبة بين حجم 
الإنتاج وحجم العمل اللازم لتحقيقه. 

وعند تحليلنا لإنتاجية العمل أيضا على فترة طويلةء يتسنى لنا استخلاص 
تحسن ملموس لإنتاجية العمل فى معظم الدول الأوروبية فى المرحلة الثانية 
للتحليل. ويعد التقدم التقنى تفسيرا لهذا التحسن. 


)٣(‏ الفيزيوقراطية: مذهب الاقتصاديين الذين يعتبرون الزراعة مصدر الثروة الوحيد. (المترجمة) 
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14106۰ - 1۹۱1۲ | 1۹1۲ - ۰ sS. 


مصدر : آماديسون ((. 


جذول ١‏ فة نمر الإقاجية (إجالى اققاج المخلى بالستبة ارك فن 
الساعة) فى دول أوربا الرئيسية. 


تباطؤ الإنتاجية وعلاقته بالتطور التقنى: لغز سولو س٥اهS؟:‏ 

والحق أنه اعتبارا من الصدمة البترولية الأولى )٠۱۹۷١(‏ وحتى فترة قريبة 
تباطاً نمو الإنتاجية فى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية »)0٣5#٤(‏ وحدث 
هذا التباطؤ خلال فترة إسراع التطور التقنى بفضل تطور تكنولوجيا المعلومات 
السريع وتباطؤ الإنتاجية. 
التكنولوجيات الحديثة. 


Maddison (A.), “Les Phases du développement Capitaliste”, Economica, 1981. (f) 
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هل يفسر التقدم التقنى الفارق بين نسب النمو؟ 

أثارت التنمية الاقتصادية القوية والمستمرة التى حدثت بعد الحرب ظهور 
سلسلة من الأعمال التجريبية التى تسعى إلى الاستدلال على مختلف العوامل 
المفسرة للنمو الشامل ومساهمتها النسبية فى هذا النمو. وكانت الأعمال التجريبية 
تهدف أساسا إلى عزل التقدم التقنى عن العناصر الأخرى. وفى الخمسينيات 
أجريت سلسلة من الأبحاث من بينها مقال د. سولو“ )۱۹١۷(‏ الشهير. ويذكر 
سولو: ”أن نسبة نمو المنتج الكلى تفسر عن طريق إجمالى نسب نمو العوامل - 
رأسمال وعمل - المرجحة بفضل نصيبها فى المنتج» وكذلك عن طريق متبق 
يلخص أثر التقدم التقنى الذى يتسم هو نفسه بالاستقلال عن تطور حجم هذه 
العوامل". 

وللتحقق بطريقة تجريبيةء يؤكد سولو أن التقدم التقنى يفسر نسبة تمو 
تتراوح من :١‏ %۲ فى الولايات المتحدة فى النصف الأول من القرن العشرين› 
أى أكثر من %٠١‏ من نسبة النمو الإجمالى. 


العلاقات الجديدة بين التقدم التقذنى والتنمية: 
الثورة الصناعية الثالثة فى الولايات المتحدة: 

تفضى معاينة موقف الاقتصاد الأمريكى إلى موقف شبه إجماعى: فمنذ ما 
يقرب من عشر سنوات» وحالة الاقتصاد الأمريكى فى ازدهار رائع. وقد بدا 
الحديث عن قلة الأيدى العاملة بيد أن المرتبات لا تتفاقم مع ذلك» ومكاسب 
الإنتاجية تتبع فمو إجمالى الناتج المحلى. ٠‏ 


Solow (R), “Technical change and The Aggregate Production Function”, Review of (°) 
Economics and Statistics, no. 39, p. 312 - 320, 1957. 
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هل يقف الاقتصاد الأمريكى فى مرحلة جديدة للنمو المستدام تولدها 
التكنولوجيات الجديدة؟ يؤكد المدافعون عن نظرية "'الاقتصاد الجديد 0۸0۳¥٥٤ع‏ wWعہ""‏ 
الأمريكى على دور التكنولوجيات الجديدة فى الثورة الصناعية الثالثةء ويؤكدون أن 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سوف تقلب الهياكل الاقتصادية خلال الألفيية 
القادمة رأسا على عقب» كما حدث فى القرن الثامن عشر مع آلة البخار. 

وتقوم حجتهم الأساسية على أن الابتكار يسمح بتحقيق مكاسب إنتاجية ومن 
ثم بتحقيق التنمية. وقد يسمح الانتشار المكثف للتكنولوجيات الجديدة بزيادة 
الابتكارات الثانوية ويؤدى إلى زيادة المكاسب الإنتاجية» وقد تشجع هذه المكاسب 
فى الإنتاجية بدورها تتمية مستدامة دون تضخم. وتقوم نظرية الخبراء الأقتصاديين 
تلك على الملاحظات الإحصائية للاقتصاد الأمريكى فى مجال نسب النمو والعمل. 

وبصورة أكثر دقةء ترتكز الثورة الصناعية على تكنولوجيا المعلومات 
وبصفة خاصة على تطبيق الابتكارات التى ظهرت فى مجالات معالجة المعلومات. 

وفى الفترة ما بین ٠۹۸١‏ و۱۹۹۷ خلقت الولايات المتحدة ۲۲ مليون 
فرصة عمل. وتزامنت هذه الفترة مع الانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات السلكية واللاسلكيةء كما تزامنت مع إعادة التنظيہ المذهل للشركات 
الأمريكية. وأصبحت الولايات المتحدة مرجعية بالنسبة للدول الصناعية الكبرى 
فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية ولاسيما فى مجال السياسة العلمية والتكنولوجية. 
ويعد الابتكار دون جدال فى قلب الحوار عن "الاقتصاد الجديد" الأمریكى. 


التقدم التقنى والثورة الصناعية: 
التحليل بأسلوب أنظمة التقنية: 

تعتمد الرؤية هنا على إظهار أنه من خلال التاريخ» تم ملاحظة الكثير من 
فترات التوقف فى إيقاعات التنمية الاقتصاديةء وجاءت هذه التوقفات خلال فقرات 
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الابتكار المكثفة. وسوف نسعی من نم إلى فهم سبب ارتياط هذه التوققفات - 
الثورات الصناعية - ارتباطا مباشرا بالنهضة الاقتصادية والابتكار. 


وخلال الزمن استطعنا ملاحظة أن الابتكارات ظهرت بطريقة متقطعة وأن 
فترات التنمية جاءت بعد فترات كساد. ومن هنا نستطيع فهم وجود علاقة سببية 
محتملة بين عدح استمرارية الابتكار والتوقفات الملاحظة فى التنمية. ولفهمم هذه 
العلاقة يتم استخدام طريقة تحليل الأنظمة التقنية. 


وتتمثل هذه الطريقة فى ملاحظة كيفية تنظيم مختلف التقنيات فيما بينها 
لتكون هيكلاء وكيفية تطور هذا الهيكل مع الوقت تحت تأثير الابتكار. 

ولنأخذ الثورة الصناعية الأولى كمثال. ففى القرن الثامن عشر كانت البنيية 
التحتية مقامة وجاهزة لاستقبال نهضة تقنية ولاسيما فى فرنسا وبريطانيا. ويظهر 
التاريخ أن نقطة الانطلاق كانت من بريطانيا. وكان هذا البلد هو الوحيد الذى قدم 
E ER E‏ 
RF EP ES‏ 
بخيار زراعة الحبوب الغذائية واللفت والنفل» وأدى هذا التغيير فى أسلوب زراعة 
الأرض إلى زيادة عائد الأرض وسمح بزيادة الإنتاج الغذائى. ومن جهة أخرى - 
وهو أمر أساسى - حرر هذا التغيير عددا كبيرا من العمال وجعلهم فى متتاول 
الصناعات الناشئة بصورة متوازية. وشهدت نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع 
عشر توالى ظهور العديد من الاكتشاقات التقنية. 

وتعد آلة البخار رمزا لأول نظام تقنى لنهاية القرن الثامن عشر. ويرى 
مانتو ×uهامة‏ أن آلة البخار لا تتعدى كونها مضخةء فهى تقوم على تقنية 
بسيطةء ومع ذلك فقد مثلت الحدث الأعظم والقاطم للمرحلة الأخيرة للثورة 
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الصناعية الأولى. وسمحت آلة البخار بإضفاء القيمة على التقنيات والآليات 
المحدودة حتى ذلك الحين» إذ يسمح استخدامها فى المناجم بنقل الفحم إلى أى مكان 
بسعر معتدل. ونشأ نظام نقنى يقوم على ماكينة البخار وأتمته شبكة النسيج وتطوير 
الزراعة. 


ماهية الابتكار: 


ولنخنتم بتعريف الابتكار› فعادة ما يستخدم لفظا الاختراع والابتكسار ی 
الأدب الاقتصادى بمعنى واحدء ولكن حتى يتسنى فهم الدور الذى يضطلع به نشاط 
الابتكار فى التنميةء يتعين إثبات ما يميز المفهومين بطريقة جلية. 

تتتج الاختراعات من مسيرة اقتصادية عقلانية وتفضى إلى اكتشافات توجه 
لعرضها فى سوق بغية الابتكار أولا ثم نشر هذه الابتكارات ثائيا. 


التجديد فى الفكر الإاقتصادى: 


إذا كان من الثابت فى تاريخ الفكر الاقتصادى أن مجموعة صغيزة من 
الاقتصاديين عكفت على المسألة التى نطرحهاء فمع ذلك يمكننا الحديث بسرعة عن 
يعض الاسنشاءات المعروفة والتى يمتلها آدم سميث ودافيد ريكاردو وکارل 


Richard (F), Recherche, invention et innovation. Paris ~ La Découverte, 1994. (7) 
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مارکس وبصورة آأقرب لنا جوزیف شمبیتر إعاpe‏ ص ںطء؟S‏ hمعیه[‏ الذین یشکلون 


مرجعية فى هذا الموضوع. 


الرواد الأوائل: آدم سمیث ودافید ریکاردو: 


آدم سمیت : 


يؤكد آدم سميث فى الفصول الثلاثة الأولى لكتابة "ثروة الأمم"" أن الآلات 
المقترنة بتقسيم العمل وحرية التجارة تعد عوامل النمو المطرد للاإنتاجية والعمل 
وانخفاض الأسعار ومن ثم تحسين الرفاهية. وحتى وإن كانت أسباب الابتكار 
خارجيةء فإن نوعية العمل وأساليب تخصيص الموارد وتقسيم العمل تتخذ هنا 
طابعا داخليا. وإذا كان آدم سميث لا يميز التقسيم التقنى والتقسيم الاجتماعى بين 
الصناعات» فقد كان له الفضل فى اقتراح رسم تخطيطى لمحددات الابتكار 
التكنولوجى: "الذى يعد نتاج مهارة العمال وعمل العلماء أو المنظرين". وفى بناء 
سميث "يعد التبادل والفائدة التى يمكن أن تتشأً منه الحافزين اللذين يدفعان المقاول 
إلى تطوير تقسيم العمل والتخصص» ومن ثم التقدم التقنى". ويظهر أن تقسيم 
العمل يسمح بزيادة فاعلية الإنتاج ولذلك فهو يقترح أنه كلما تم تتفيذ الإنتاج على 
نطاق واسع» كلما كانت أساليب الإنتاج أكثر فاعلية بفضل التخصص المتزايد 
الدقة. ويعد مصنع الدبابيس الذى يقدمه آدم سميث نموذجا غير عادى للتخصص 


Smith (A), Essais sur la nature et les causes de la richesse des nations (1786), Paris, (¥) 
Gallimard, 1976 
Le Bas (C. H.), “L'économie de innovation”, Economica, 1995. (^) 
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فى الأعمال عن طريق تقسيم العمل. وكما يؤكد المؤلف تأتى زيادة إنتاجية العمل 
من ثلائة عوامل هی: 
- تحسين كفاءة العاملين عندما يركزون فى عمل واحد. 
- اقتصاد الوقت المرتبط بعدم الانتقال من عمل إلى أخر. 
- الحافز الناتج عن اختراع آلات لاختصار العمل. 
ويظهر كيف يمكن لهذه العوامل الثلاثة زيادة كمية الدبابيس التى ينتجها 
الفرد إلى ۲٠١‏ مثلا. 


مقاربة کارل مارکس: 

يمكن اعتبار تحليل التقدم التقنى عند كارل ماركس كنقطة بداية لكل تحليل 
جاد للتكنولوجيا وآثارها. ولن يتسنى لنا فى هذا السياق تكرار كل التحليل 
الماركسى للتقدم التقنى» ولكننا سنكتفى فى هذا السياق بتقديم عناصره الأساسية. 
والنقطة الأولى هى اعتبار التكنولوجيا العنصر المركزى فى تطور المجتمعات. 
ولإيضاح هذه الفكرة» يذكر ماركس أن "الآلة فى زمن الثورة الصناعية تحل محل 
العامل وأدواته. وهذا هو السبب فى إحلال محرك محل الإنسان بوصفه أيضا قوة 
محركة". والنقطة الثائية تتعلق بالربط بين الابتكار والعمل مع اعتبار علاققة 
الصراع بين رأس المال والعمل. 

وبالنسبة لماركس» يعد ظهور الصناعة الكبيرة نتيجة لتطور الآلية التى 
تعتمد على تطبيق تكنولوجى للعلوم الطبيعية. ونتيجة لذلك يرى المؤلف أن 
الصناعة الكبيرة أصبحت محرك التقدم التكنولوجى وتطبيق العلم على الإنتاج.(““ 


Lorenzi (J. —- H.) et Bourles (J.), “le choc du progès technique”, Economica, 1995. (4) 
Marx (K), Fondements de la critique de économie politiquc (1857 — 58), Paris (1°) 
Anthropos (Tome Il), 1969. 
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وفى الكتاب الثالث من رأس المال اهاامه٤»ء‏ يؤكد ماركس على نتيجتين 
للابتكار أولاهما تتعلق بتأثير الابتكارات على خفض تكاليف العناصر الثابتة فى 
رأس المال والثانية تتعلق بدور الابتكارات فى اقتصاد رأس المال المتداول. وفضى 
الحال الأولى يؤكد ماركس على إمكانية خفض الابتكارات فى فترة الإنتاج ومن ثم 
زيادة الأرباح وخفض مخزون السلع الذى يجب إمساكه عند مستوى معين من 
الإنتاج. 

وبما أن الابتكار يزيد القيمة المضافة مع بقائه دائما نوعا من توفير العمل 
[ab0ur savin‏ فمن ثم تزيد نسبة رأس المال الثابت إلى رأس المال المتغير. 
ويذكر ماركس أن الهدف الأساسى من الرأسمالية يكمن فى قيمة التبادل وزيادتها 
المستمرةء إذ يتضمن التقدم التقنى وخصائص أساليب الإنتاج الرأسمالية خفضا 
لاستخدام قوة العمل وظهور البطالة ويعد ذلك الأزمة. 


شمبیتر ۲٥اءم,ںطءS‏ سس اقتصاد الابتکار: 

ينطلق تحليل شمبيتر فى كتابه الشهير 'رأسمالية واشتراكية وديمقراطية 
"Capitalism, Socialism and Democracy‏ من تقلید مأاخوذ عن سمیٹ: 
"فالنشاط الاقتصادى محكوم بالعملية الرأسمالية" المولدة للعادات الفكرية التى تتتج 
الابتكارات. ومع ذلك يتميز تحليل شمبيتر بطريقة أساسية عن باقى التحليلات 
بتناول يختص بالانقطاعات وعدم الاستمرارية» يضطلع فيه التقدم التقضى بدور 
محرك التاريخ الذى يخدمه عامل اقتصادی استتنائی: المقاول. ویری شمبيتر أن 
الابتكار وهو العامل الأساسى للإنقطاعات قد نشا بصورة أساسية من الإنتاج وليس 
تحت ضغط المستهلكين. ويمكن للابتكار أن يأخذ أشكالا خمسة: السلعة الجديدة 
وأسلوب الإنتاج الجديدء والمنفذ الجديدء والمصدر الجديد للمواد الخام أو السلع 
الوسيطة وتحقيق تنظيم جديد مثل خلق احتكار. 
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ويرى شمبيتر أن الابتكار يقع فى قلب الديناميكية التاريخية وذلك عن طريق 
تدخل عامل مركزى جديد. ويضطلاع المقاول بهذا الدور الفاصل» فالمقاول هر 
المبتكر إذ ينفذ توليفة جديدة من المنتجات أو العوامل. وتزيد نسب التطور بفضل 
لوك عض المقار فن لذن تيون = بر اط كار هيم > الظا الق قحلن 
فى ذلك مخاطر الفشل بما أنهم يعملون فى عالم ملىء بالتقلبات. 

ولا يتقدم النشاط الاقتصادى بصورة منتظمة ولكن تتناوبه مراحل الازدهار 
والانحسار»ء كما تتخللها فترات أقصر من الأزمات والانتعاش. ومن ثم يصاب 
إيقاع التقدم التقنى بتوقفات تشكل أصل الأزمات فى عمل النظام. ويقول شمبيتر إن 
هذا التقسيم غير المتساوى فى الوقت إنما يرجع إلى عدم استقلالية الابتكارات فيما 
بينها وإلى تحليل علاقاتها وفقا للاثر الذى يقدمه ابتكار كبير» عن طريق انتشاره 
وعن طريق النموذج الذى يقدمه هذا الابتكار للفروع الأخرى. 


الابتكار بوصفه نتاجا لاليات السوق: 
تنبثق النظرية الكلاسيكية الجديدة للتنمية يطريقة مباشرة من نموذج سولو 
0WاS0‏ وتقدم التقدم التقنى بوصفه عاملا ثابتاء يتمثل فى نسبة معينة يتم تحديدها 
ويتم تبرير التتاول الكلاسيكى الجديد للتقدم التقنى الخارجى بحجتين:''“ 
- يعتمد التقدم التقنى على قوانين الطبيعة لا على قوانين الاقتصاد. 
(الدفاع عن السلطة) ويستفيد الاقتصاد من آثار هذا الجهد الذى لا يحدده. 


Gucllec (D.), Economie de ‘innovation, Paris, Repères, 1999. (11) 
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وإذا كان النموذج الكلاسيكى الجديد قد تم إدانته بوصفه شديد البساطة 
فيرجع له الفضل فى استخدامه كأساس لتقسيم مصادر النمو فى إنتاجية العمل 
ورأس المال والإنتاجية التامة للعوامل»ء كما يولد عددا من الأعمال التجريبية التشى 
تسعى إلى قيام إسهام التقدم التقنى فى التتمية الاقتصادية. 

وحتى يومنا هذاء فقد تم اعتبار التقدم التقنى بوصفه عنصرا خارجياء ولم 
يتم تناول مسألة إيقاعه. ولقد قدم البحث عن النماذج التى يبقى فيها جزء من التقدم 
التقنى داخليا أول إجابة اقتصادية كلية تدخل فى الإطار التقليدى. 


العلاقة المثيرة للجدل بين التقدم التقنى والعمالة: 


غالبا ما يتم الإشارة إلى التكنولوجيا بوصفها قوة مدمرة للعمالة» وتمثل 
"النظرية التكنولوجية للبطالة" الأساس الاقتصادى لهذه النظرية. وترجع هذه 
النظرية إلى ريكاردو. فقد أكد هذا الأخير فى الواقع على أن الزيادة فى الإنتاجية 
التى تنشأً من التقدم التقنى تخفض فرص العمل المتاحة. 
أما الفريد سوفی ' اه8 ۵ء۸۴۲ فيقول: "المؤكد أن الآلة تقضى على 
فرص العمل» بما أن هذا هو هدفها الأساسى نفسه". وصاغ المؤلف - الواعى 
بالنتائج المباشرة للابتكار فى قطاع ما على فرص العمل - نظرية باسم ”الصب 
é6versemen1ل".‏ والسؤال الذى يطرحه يدور حول نقل استخدام إضافى قوة 
الشراء الناتجة عن خفض التكاليف فى القطاع المبتكر إذ كى نحافظ على العمل فى 
هذا القطاع» يتعين أن تكون هناك مرونة كبيرة للطلب إزاء السعرء أى أن 
المنتجات يجب أن تكون جديدة "إلى حد ما". وبما أن هذا لا يكفى بصفة عامة 


Sauvy (A), La Machine et lc chömage, Pairs, Dunod, 1980. (1Y) 
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لإلغاء انخفاض فرص العمل الأصليةء فيتعين البحث عن وظائف فى قطاعات 
أخرى حيث توجه نحوها هذه القدرة الشرائية الإضافية. ويلاحظ بالفعل أن 
انخفاض سعر منتج يزيد من القدرة الشرائية للمرتب والذى يمكن فى هذه الحالة 
تخصيصه لشراء منتجات أخرى. ومع ذلك لا يستطيع سوفى تأكيد أن هذه الآليية 
الخاصة 'بالصب"” ستسمح للنظام باسترداد توازنه فيما يتعلق بفرص العمل. 


ابتكار واقتصاد جديد: التقدم التقنى وتعديل تنظيم العمل: 

إذا كان من الصعوبة بمكان استخلاص مدى قدرة التقدم التقنى على خلق 
فرص العمل أو على العكس القضاء عليهاء فيوجد على الأقل حل توفيقى: فالتقدم 
التقنى يعدل هيكل العمل بصورة مستديمة. 

وهناك إثبات حالة يفرض نفسه: إذا كانت التكنولوجيات الجديدة تقضى على 
فرص العمل فى بعض قطاعات النشاطء ولاسيما أن قطاع العمل يحتاج تأهيلا 
كبيرا» فهى تخلق فرصا أخرى تحتاج مؤهلات أخرى» فالتغير التققى لا يقضى 
على فرص العمل ولكنه يعدل العلاقات بين الإنسان والعمل. ويعد تحول التنظيم 
الاجتماعى للعمل وتكييف الأيدى العاملة أحد الشروط المهمة لنجاح نشر 
التكنولوجيات الجديدةء ويمكننا بالفعل استخلاص أنه فى ظل اقتصاد عالمى يقوم 
بطريقة متزايدة على المعرفةء فإن العمل الذى لا يتطلب مؤهلات يترك مكانه 
لأعمال تتطلب مستوى عاليا من التأهيل. 

ويسمح تحليل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"" بالتأكيد على أن خلق 
فرص العمل فى الدول الأعضاء سواء فى الصناعة أو الخدمات يميل إلى تفضيل 
العمل المؤهل استجابة للتغيرات التقنية الكبرى. 


OCDE (1996), op. cit. (1Y) 
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ويتسنى لنا كذلك استخلاص» أنه فى مجال العمليات الخاصة بتحويل 
الخامات إلى مصنوعات» فإن الصناعات التى تستخدم التكنولوجيا العالية تخلق 
قرص عمل كبيرة تحتاج أساسا إلى تأهيل» بينما لا تخلق الصناعات ذات 
التكنولوجيا المتوسطة فرص عمل وتسجل الصناعات ذات التكنولوجيا الضعيفة 
تقلصا واضحا فى فرص العمل. وتتطلب الصناعات الجديدة المتطورة بفضل 
التكنولوجيات الجديدة نسب استثمار جد عالية فى مجال البحث والتنمية (7 & ۸) 
بيد أنها تشهد أيضا أعلى نسب نمو وخلق لفرص العمل. 


وتعد سياسة الابتكار فى يومنا هذا الوسيلة الأساسية لتدخل المجموعة 
الأوروبية وتجد اللجنة الأوروبية مصدر إلهامها الأساسى فى الابتكار ومن ثم فيما 
نطلق عليه النموذج التقنى - الاقتصادى الجديد لاقتصاد المعرفة. 


فيما يتعلق بتشجيع أنشطة الابتكار» ولم تنجح فى حشد الأموال اللازمة أو تشجيع 
فرص التعاون الصناعى. 


إن النقد الأساسى لسياسة البحث والتنمية الأوروبية يتعلق بعدم كفاية الموارد 
المالية التى تظهر فى صورة قيمة المصروفات الأوروبية للبحث والتنمية» 
فالموازنة المخصصة للبحث والتنمية لاتصل إلا إلى %1,۹ من إجمالى الناتج 
المحلى الأوروبى» بينما تخصص له الولايات المتحدة واليابان على التوالى »%۲,٥‏ 
1 من إجمالى ناتجهما المحلى. 


وبعيدا عن إعادة توجيه الائتمانات نحو القطاعات الأكثر تطوراء يتعين قبل 
كل شىء وضع نظام أوروبى للبحث. ومما لا شك فيه أنه إذا كانت الرغبة تتجه 
فى هذا النحوء فالجهد المالى يتعين أن يرتكز على مثيله فى الولايات المتحدة. 


497 


سوق ومنافسة/' 
بقلم أدمو ن ألفاندير ی 
Edmond ALPHANDEÉÊRY‏ 


ترجمة: د. أمل الصبان 
مرا ف االرجخت افر كر ار م اا و اون 


شحذ موضو ع "السوق" و "المنافسة" عقول أكبر الاقتصاديين اعتبارا من آدم 
سمیٹ ط٤ااصہص؟‏ mہھلdۂ‏ ومن بعدہ ریکاردر ہلآھ٥اR‏ وکورنو ٥٤‏ اںہ)؛ وقالر اس 
6ه وباريتو ۴21٥0‏ .. وفى الحقبة المعاصرة يتعين بصفة خاصة ذكر 
أسماء الاقتصاديين الذين حصلوا على جائزة نوبل مثل ج. ستيجلر عاعاا؟ .6ء م. 
فریدمان 2¬ »M. Fried‏ ج. دوبرو uعDebr‏ .6» وم. آلیه isھااھ‏ .1› ور. 
کواز ع۵5٥٤‏ .۸»> وجی ھیکس وء)ع3i1٣‏ .[ .. فھم یشکلون جمیعا فرعا من الاقتصاد 
يتم تعليمه تحت مسمى الاقتصاد الجزئى» ومن العجلة محاولة تتاول هذا الفر ع فى 
مقالة واحدة» وبالإضافة إلى ذلك فإن الموضوع يخضع طواعية للحوار السياسى. 
فالواقع أن الأسواق فى مركز حركة مجتمعاتنا. فهى تضع الشروط لإنتاج السلع 
والخدمات وكذلك لاستهلاكهاء وتقسيم الدخول» والتبادلات الاقتصادية. كما تشكل 
الأاسواق ظروف حياة الناس وتضطلع بدور فاصل فى تنظيمنا الاجتماعى. فما 
الغريب إذن فى أن يحدد الرجال والتساء مواقفهم السياسية بناء على حكمهم على 
اقتصاد السوق؟. 

ولمحاولة تجنب المأزق الذى يتسبب فيه علاج مثل هذه المسأالة الحساسة 
بصورة لا يمكن تفاديهاء سننطلق من التمييز الشهير الذى وضعه جى. ن. كينز .[ 


(٤١)نص‏ المحاضرة رقم ۱۸ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲۷ أبريل .٠٠٠٠١‏ 
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ع N.‏ - والد كينز الكبير - بين الاقتصاد الإيجابى (والذى فيما يتعلق 
بموضوعنا يتناول الوصف التحليلى لمواقف الوحدات المحاسبية الاقتصادية 
وتداخلها فى الأسواق)» والاقتصاد المعيارى (أى الاستخدام الممكن لكل شخص 
لهذه "الأداة" ليكون حكمه الخاص على طريقة عمل اقتصاد السوق) والفن - أى 
كما يسلك المهنى وهو يستخدم هذه الأداة القوية والتى تتمثل فى آليات الأسعار لفهم 
الظواهر الاقتصادية الحقيقية والمساعدة من ثم فى اتخاذ القرار. 


كيف تعمل الأسواق: تدريب على اقتصاد إيجابى: 
السوق بوصفها نقطة لقاء بين المشترين والبائعين لنفس السلعة. 

هناك العديد من الأسواق المختلفة: بدءا بسوق ميدان القرية وحتى السوق 
المفترضة عن طريق الإنترنت مرورا بأسواق المواد الأولية أو المنتجات المالية. ويتم 
تحليل ظاهرة العولمة التى نعاصرها بوصفها اتساعا جغرافيا للأسواق سواء للبائعين 
الذين زاد عددهم بحثا عن العملاء عبر العالم» أو للمشترين (ولاسيما عبر الإنثترنت). 

وبغية تحليل الأسواق استخدم الاقتصاديون اعتبارا من آدم سميث وسائل 
وأساليب تقوم على تحليل موقف العناصر "الرشيدة" (إذ يتم تعريف الرشاد بأانه 
حماية مصالح الإنسان الخاصة). 

وفى سوق بعينهاء هناك بطبيعة الحال وكلاء يقدمون المنتج وآأخرون 
يطلبونه. ويتم بلوغ السعر "المتوازن" عندما يتساوى العرض (الكمية المعروضة 
بهذا السعر) مع الطلب (الكمية المطلوبة بهذا السعر). 

والمؤكد أنه ليس هناك ما يمنع أن يتم تبادل السلع "خارج السوق" عن 
طريق اتفاق بين المشترى والبائع» بسعر متفق عليه بينهما. ولكن إذا ما أدخلت 
السوق التنافس» فنحن لا نرى السبب فى أن يحرم المشترى "الرشيد" نفسه من 
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إمكانية شراء نفس السلعة بسعر أقل من مورد آخر» بما أن القيمة التى سيوفرها 
يستطيع أن يستخدمها هو نفسه بطرق أخرى. أما البائع الذى يخضع 'لسعر 
السوق". فهو يملك أيضا الضمان بأنه لا يبيع بسعر أقل من سعر السوق بالنسبة 
للتبادل "خارج السوق"» بمعنى أنه لا يحقق خسارة بالنسية لما كان يمكن أن يحصل 
عليه إذا ما باع سلعته لمشتر آخر. إن العناصر التى تؤثر على السوق تسم 
'بالعقلانية٠‏ وتكافنها السوق حيث تسمح لمن كان من شأنه قبول الشراء بسعر 
أعلى من سعر السوق بتحقيق فائض (وهو ما نطلق عليه فائض المستهلك) وكما 
تسمح للبائع الذى كان من شأنه قبول البيع بسعر أقل من سعر السوق بتحقيق 
فائض أيضا (وهو فائض المنتج). 


ولنعد الآن إلى تكوين السعر فى سوق السلعة. 


التوازن: 


الطلب (الكمية المطلوبة) هو منحنى تنازلى بالنسية للسعر. وهذا يعنى أنه 


أما العرض (الكمية المعروضة) فهو منحنى تصاعدى بصفة عامة: إذ تزيد 
الكمية المطروحة من السلعة عند زيادة سعرها. 


الكمية المطروحة كاملة. 
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ل ضفر 


شکل ۱ 


ثابت" لانه إذا سعى منتجون لسبب أو لآخر لبيع سعر س, > س صفر سنجد فى 
هذه الحالة أن كمية العرض أكبر من كمية الطلب (إذن سيكون هناك إسراف فى 
العرض)ء ويعود السعر بطريقة تلقائية إلى موقف التوازن الأول» والعكس صحيح 
إذا ما قل السعر عن سعر السوق (ففى هذه الحالة يكون الأمر متعلقا بإسراف فى 


الطلب). 
وشكلت منحنيات العرض والطلب بصورة بديهية مادة لدراسات متأنية قام 

بها المتخصصون فی مجال الاقتصاد. 

منحنى الطلب: 


تشكل الكمية المطلوبة من سلعة ما خلال فترة بعينها بسعر معين مجمل 
الكميات التى يحتاجها كل من يهتم بشراء هذه السلعة من السوق. وتشكل من ثم 
منحنيا نظريا (ويطلق خبراء الاقتصاد عليها منحنى الكميات التقديرية): فهى تبنسى 
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بناء على أساس تساؤل ما الكمية التى يطليها كل عميل عند كل مستوى سعرى؟ 
وهناك ملحوظتان يتعين الإشارة إليهما: 


بدايةء تتسم كل منحنيات الطلب بالتنازليةء ولم نجد أى استثاء فى هذا 
المجال. والمؤكد أنه يتعين ملاحظة أن منحنيات الطلب تتضمن متغيرا واحدا وهو 
سعر السلعةء وكل العوامل التى يمكن أن تؤثر بعد ذلك على الطلب (مثل عائد 
العميل» وأسعار السلع الأخرى إلخ) يمكن اعتبارها وسيطا أو معيارا ثابتا (إنها 
شروط بقاء الأشياء الأخرى .(Ceteris paribus ql ye‏ 


وبعد ذلك» نجد أن انحدار المنحنى يشكل عنصرا مهما إذ يعبر عن 
المرونة. وهكذا فإن الطلب على سلعة قليلة المرونة لا يتأثر بتذبذبات السعر (شكل 


.( 
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منحنى العرض: 


عرض غير مرن على الإطلاق 


شکل ۲ 


SS 
بهذا السعر فهو يقوم على 'تحقيق الحد الأقصى" من الأرباح التى تتوقعها الشركة‎ 
عند کل مستوی من مستویات السعر ولكن لماذا تأخذ بهذا المعيار؟ لأن اقتصاد‎ 
السوق يقوم بشكل أساسى على إتاحة الفرصة للناس للاستثمار فى الأنشطة الأكشثر‎ 
جلبا للربح بالنسبة لهم. واعتبارا من اللحظة التى يختارون فيها إنتاج سلعة بعينهاء‎ 
فهم يسعون إلى تحقيق أكبر فائدة من ذلك.‎ 
SS 
نظرية 'تحقيق الحد الأقصى" من الأرباح تقتضى اتخاذ لقرار 'تأسيسا على‎ 
الهامش". لماذا؟ بيساطة لما يلى: إذا ما انطلقنا من كمية منتجة (ك) وافترضنا أنه‎ 
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عند إنتاج وحدة إضافية (أى ك + »)١‏ فإن المنتج يحقق عائدا إضافيا يبلغ ٠٠١‏ 
ولكن هذه الزيادة لا ترفع تكلفة الإنتاج إلا ب ٠۲١‏ فهو إذن مستفيد من إنتاج 
هذه الوحدة الإضافية لزيادة ربحه ب .)۷١ - ٠٠١( ١‏ وإذا ما أنتج من 
جديد وحدة إضافية تبلغ فى مجملها (ك + ۲) وبلغت إيراداته ٠٠١‏ ولكن وصلت 
تكلفته الإضافية ٠١٠٠ء‏ فهو من ثم لا يكسب شيئا إضافيا. وفى حالة إنتاج وحدة 
إضافية (ك + ) تنخفض إيراداته الهامشية (أيضا )٠٠١‏ عن 'تكلفته الهامشية" 
(أى زيادة التكلفة الإجمالية إنتاج (ك + ۳) وإنتاج (ك + ۲)» لتصل إلى ٠٠١‏ على 
سبيل المثال)ء ويقل إجمالى ربحه بمقدار ٠٠١‏ ولهذا يتعين عليه وقف الإنتاج عند 
(ك + ۲) أى عندما تتساوى إيراداته الحدية مع تكلفته الحدية. 


وهذا الأمر يفترض بطبيعة الحال تكلفة متزايدة أى عائد هامشيا متناقصا: 
فكلما أنتج وحدة إضافيةء اضطر إلى استخدام حصة متزايدة من عناصر الإنتاج» 
ولاسيما من العمل. ويعد هذا القانون الخاص بالعوائد المتناقصة - والذى يرجع 
إلى مالتوس وںط)اة× وريكاردو Ri‏ - أساس منحنى العرض الذى يلتبس 
- فى حالات المنافسة - مع ا التكلفة الحدية. 


ويفتح منحنى العرض الباب لنمطين من الأسئلة: 


الأول خاص بأجر عناصر الإنتاج ولاسيما العمل. وقد رأينا لتونا أن هذا 
الأجر يعتمد بصفة أساسية على موقف الشركات التى تعرض السلعة التى تخدم 
هذه العناصر فى إنتاجهاء وهذا هو دور النظرية التى يطلق عليها "التقسيم" والتشى 
تتعلق بالبحث عن القواعد التى تتحكم - انطلاقا من آليات السوق - فى تكوين 
الدخول ولاسيما المرتبات. وكان هذا العلم القديم - بما أنه يرجع إلى آدم سميٹ - 
موضوعا لنظریات أكبر رجال الاقتصاد مثل ریکاردو 0لrهزRء‏ وکینز ۸٥‏ رٍم) 
وهیکس و)3i.‏ 
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والنمط الثانى من الأسئلة يتعلق بمفهوم "التكلفة. وعادة مايفهم غير 
الاقتصاديين هذا المفهوم بمعنى عكسى» فرجال الاقتصاد ليسوا بمحاسبين» فهم لا 
يقدرون التكاليف بحساب قيمة "التكاليف التاريخية لاإنتاج" فحساب القيمة بهذه 
الطريقة يمكن أن يؤدى إلى خيبة أمل خطيرة. إن إنتاج شخصين لنفس السلعة 
بتكلفة مختلفة لا يعنى أن لهذه السلعة قيمتين مختلفتين» ولنسوق هنا مثالا نموذجيا: 
إذا ما عزمتم على استثمار مدخراتكم ۲٠٠٠٠١(‏ فرنك) لتمويل نشاط جديد» فبما 
أنكم ستقدمون هذا المبلغ فمن البديهى ألا تضمنوه فى هذه 'التكاليف التاريخية“ 
ولكن هذا المبلغ إذا كان موظفا على سبيل المثال بعائد »%١‏ لحقق لكم ٠٠٠٠١‏ 
فرنك» ويتعين إضافة هذه "التكلفة البديلة" التى تبلغ ٠٠٠٠٠١‏ فرنك إلى تكاليف 
نشاطكم الجديد. 


ومن ثم فإن التكلفة الحقيقية لأحد عناصر الإنتاج بالنسبة للاقتصاديين» تتمثل 
فى تكلفة الفرصة أو التكلفة البديلةء أى الحد الأقصى من القيمة التى يمكن لهذا 
العنصر انتاجها فى مكان آخر. 


وهناك مشكلة أخرى تتعلق بالتكاليف: من الذى يتحملها؟ إذا كان الذى 
يتحملها هو المنتج والبائع» فإننا بصدد التكاليف الخاصة. ولكن تتحمل المجتمعات 
بعض التكاليف وهى التكاليف الاجتماعيةء فالتلوث تكلفة اجتماعية» ومن ثم فنحن 
نتحدث عن عوامل خارجية سلبية. ولكن على النقيض عندما يؤدى نشاط شركة 
على سبيل المثال - بفضل الآثار التكنولوجية - إلى تقديم ميزة للمجتمع»› فإننا 
نتحدث عن عوامل خارجية إيجابية. وكيف لنا التعامل مع العوامل الخارجية التشى 
لا يتكفل بها السوق بطريقة تلقائية؟ 
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مختلف أنماط الأسواق المحتملة الوجود: 


هناك نموذجان على طرفى نقيض: المنافسة الخالصة والتامةء والاحتكارء 
وبينهما المنافسة الناقصة. 


المنافسة الخالصة والتامة: 

إن نموذج المنافسة الخالصة والتامة يقوم على الفرضية التالية: فى السوق 
المعنية يتعين على كل المشترين وكل البائعين قبول السعر كما هو. فليس لأحد 
الطرفين التأثير الذى يمكنه منفردا من تعديل السعر. 

وعتدما تعمل الأسواق بهذه الطريقةء فى إطار التوازن العام الذى وضعه 
الفرنسی ل. فالراس وهاه .1ء آى بالأخذ فى الاعتبار تفاعلات كل الأسراق 
بعضها بالنسبة لبعض» نجد أن العملاء التجاريين سواء كانوا منتجين أو مستهلكين 
فى وضع يعتبر بصورة إجمالية أحسن وضع بالنسبة لهم فهم فى ”الوضع الأمثل'. 


٠ الإحتكار‎ 


يتم تعريف الاحتكار بأنه الوضع الذى يسيطر فيه البائع على الإنتاج ومن ثم 
على بيع السلعة المعنية. 

کن را ار ا ا کن ما لن شرت ر کا ا 
فإن المستهلك ينال خدمة أقل عما إذا كانت هذه السلعة من إنتاج شركات فى وضع 
تتافسی (شکل .)٤‏ 

إذ لتنا نجد فى هذه الحالة المحتكر - وعلى نقيض المنافسة التامة حيث 
يتعين على المنتج قبول السعر كما هو - يبيع الكميات المطلوبة بالسعر الذى يحدده 
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هو تفسه. وإذا ما خفض سعره» فهو يعلم أن الكميات التى سيبيعها سوف تتبع 
منحنى الطلب. ومن ثم يمكن للمحتكر أن يتصرف كما يحلو له بالنسبة للاسعار 
والكميات 'لتحقيق الحد الأقصى من الربح'. وسوف يفعل ذلك إلى الحد الذى 
نتساوى فيه إيراداته الحدية مع تكلفته الحدية. ولكن منحنى الإيرادات الحدية لا 
يتطابق مع خط الأسعار الأفقى كما هو الحال بالنسبة للمناضسة. فالأمر يتعلق 
بمنحنى تنازلى يقع أسفل منحنى الطلب. لماذا؟ لأنه فى حالة المنافسة التامة 
والخالصة»ء كان الإيراد الحدى للوحدة الإضافية المنتجة هو سعر السلعةء ولكننا 
نجده هنا أقل من ذلك لأن عند إنتاج وحدة إضافية يقوم المحتكر بخفض سعره: 
إذن فالسعر (ك + )١‏ وحدة مبيعة يخفض بالقدر نفسه إيراده الحدى. وتقع الكمية 
المبيعة عند تقاطع منحنى الإيراد الحدى والتكلفة الحدية. 


سر 
س صفر 


ايراد حدی = تكلفة حدية | 


٤ شکل‎ 


وبالنسبة لوضع المنافسة التى تأخذ فيها الشركات منحنيات تكلفة حدية تختلط 
قيمتها مع قيمة المتحكرء يخسر المستهلكون بطريقة مضاعفة: فيتعين عليهم مع 
المحتكر دفع سعر أعلى والاكتفاء بكمية أقل. 
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المنافسة الناقصة: 
وتتسم بعاملين كبيرين هما: عدد البائعين» وتنويع المنتج المبيع. 


وفى الحالة الأولى يتم الحديث عن مجموعة صغيرة من المتحكمين قى 
سوق المنتج: عدد صغير من الشركات تتقاسم السوق (أحيانا شركتان: ويعرف ذلك 
باسم الاحتكار الثنائى). وتعمل سوق البترول فى شكل احتكار مجموعة صغيرة من 
الشركات. وفى هذه الحالة نثبت أن الشركات المقصودة لها مصلحة فى التعاون 
لتقاسم السوق فيما بينها. ولكن يكون من الصعوبة بمكان الحفاظ على تماسك 
المجموعة من اللحظة التى يمكن لمنتج الاستفادة من هذا الاتفاق الجماعى بالسعى 
إلى أن يصبح الوحيد الذى لا يحترمهء مما ينقص معه بالنسبة للآخرين أية فائدة 
من الحفاظ على اتحاد المنتجين (الكارتل) هذا. 


وفى الحالة الثنائية نجد أن فى سوق بعينها تقوم كل شركة ببيع منتج خاص 
بها ولكن الشركات الأخرى التى تبيع سلع مماثلة تتوجه إلى العملاء أنفسهم» ونجد 
ذلك فى حالة المنتجات التى تحمل علامات.. إلخ» ففى هذه الحالة تعمل الشركات 


وعلى المدى الطويل» أى عندما نترك الوقت اللازم لدخول الشركات الجديدة 
فى السوق (طالما هناك أرباح يمكن تحقيقها)ء يمكن عندئذ إثبات أن الكميات 
المنتجة أقل من التى كان يمكن إنتاجها فى وضع المنافسة التامة. ونجد أنفسنا هنا 
فى وضع دون الأمثل بالنسبة للمنافسة الخالصة والتامة ولتزودنا بهذه الأدوات 
لنرى الآن كيفية الاستخدام الأمثل لها. 
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الاستخدام على المستوى المعيارى: 

كلنا يعرف استعارة أبى الاقتصاد السیاسی آدم سميث والتى تقول: إن هناك 
يدا خفية تنتهى إلى أن كل الناس وهم يحاولون تحقيق نفعهم الخاص يصلون - 
دون أن يكون ذلك هدفهم - إلى الارتقاء بمنفعة المجتمع كله. 

والحق أن آلية الأسعار تعد وسيلة رائعة تسمح كل يوم بالقيام بملايين 
عمليات التجارةء أغلبها دون طوابير انتظار ودون تبذير ودون اعتراض الأطراف 
المشاركة فى عملية التبادل. 

وانتهت هذه السمات الظاهرية للمنافسة بأن جعلت منها مثلا اجتماعيا أعلى 
أو بالأحرى أيديولوجيا. وهكذا فلا يزال حتى يومنا هذا باسم فضائل المنافسة يتم 
منع الاتحادات الصناعية ومعاقبة استغلال المناصب المسيطرة وتعققب اتحادات 
المنتجين وأحيانا تأميم الاحتكارات. 

وکان من البديهى أن يکون لهذا النظام مناهض وه على جانیی األساحة 
السياسية. 


فهناك بداية من يعتبرون أن السعى بأية وسيلة لتحقيق المنافسة الخالصة 
والتامة يلغى الحافز الأساسى لحركية (ديناميكية) الاقتصاد والتى تتمثل فى تحقيق 
الربح الذى يمكن الحصول عليه بإيجاد منتجات جديدةء وتكنولوجيات جديدة ومن 
موقف باسكال سالان' - فإن قانون المنافسة يجب أن يكتفى بالتصريح لكل 
شخص بالنفاذ داخل كل الأسواق» وإذا كان يجب أن يكون هناك فوائد عالية فهذا 
القانون يسمح بتحقيق الربح من منطلق 'سيطرة" شركة على السوق» ومن ثم سنجد 
أن هناك رجالا قادرين على النفاذ داخل هذا السوق. وفى هذا المنظور "الهمايكى” 


Pascal Salin, la Concurrence, Quc sais ~ je?, P U F, 1995. (1°) 
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للمجتمعء فإننا ننتظر من التنظيم الحر للانشطة الإنسانية تحقيق أكبر قدر من 

الفاعلية بشرطين: أن يتم احترام حقوق الملكية بطريقة صارمة وإزالة كل 

المعوقات أمام الحرية الفردية. 

بيد أن العدد الأكبر من مناهضى نموذج المناقسة هذا موجودون فى الجانب 
الآخر من الساحة. وهم يروجون لحجج مختلفة. 
هناك بداية نواقص الأسواق" ويمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات: 

- أولاء هناك سلع يطلق عليها "سلع عامة” لا يمنع استخدام مستهلك معين لها 
استخدامها من قبل باقى المستهلكين. فالخدمة التى يقدمها الدفاع القومى على 
سبيل المثال تعد "سلعة عامة" ولا يتسنى للسوق بصورة بديهية تقديم هذه الخدمة 
التى تكفلها الجماعة. ۰ 

- وتأتى بعد ذلك كل العناصر الخارجية: فيعد التلوث الناتج عن مصنع تكلفة 
بالنسبة للعملاء الآخرين لا يتحملها من يقوم بالتلويث. ونقول إن التكلفة 
الاجتماعية (التى تتحملها الجماعة) تفوق التكلفة الخاصة. وهذه التكاليف التى لا 
تعالجها السوق بطريقة سليمة تستلزم تدخل الجماعة. 

- وهناك أخيرا حالات العائدات ذات المقاييس المتزايدة: فكلما زاد إنتاج الشركة 
كلما زادت كمية السلع المنتجة (وذلك عندما تزيد بطريقة مماثلة كل العناصر 
اللازمة لإتتاجها). وتنخفض التكلفة الحدية على المدى الطويلء وينطبق ذلك 
على شبكات السكة الحديد وشبكات توزيع المياه» وتتجه الشركات نحو التوسع»› 
ونصل إلى أوضاع احتكار "طبيعية"» ومن ثم يتعين علينا تنظيم هذه الأنشطة لان 
السوق لا تقدر على ذلك وحدها. 


Bernard Salanié, Micro — économie, les défaillances du marché, Paris, Economica, (1) 
1998. 
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ويجب منح تقدير خاص "سوق العمل" فالبطالة التى يتم تحليلها فى النظرية 
"الكلاسيكية الجديدة" بوصفها زيادة فى عرض الماجورين للعمل عن طلب 
الشركات» يجب امتصاصها بطريقة آلية بخفض الأجور» بيد أن التوازن التلقائى 
يعد صعب المنال. وتمثلت الإضافة التى قدمها كينز وء«رم للنظرية الاقتصادية 
فى تقديم أدوات تحليل جديدة وهى الاقتصاد الكلى»ء وكذلك اقتراح سياسات لمقاومة 
انعدام التوازن المستمر فى سوق العمل. 


كما يقوم الاعتراض على السوق والمنافسة على خيارات معيارية. 


بداية يدين الرافضون لتقسيم العوائد التى تنتج تلقائيا (نتحدث عن العائدات 
الأولية) عن آليات السوق تلك الآليات ولاسيما بسبب أجور عناصر الإنتاج. 
والواقع أنه تم وضع سياسات لأغلب اقتصاداتنا لإعادة توزيع الدخول بغية تصحيح 
هذا التوزيع الأول الذى تقوم به هذه السوق. 

وفى سياق آخر» نجد البعض يثور ضد قوى السوق "الطبيعية" التى تشكل 
حياتنا الاجتماعية بل والقومية. وفى هذا الإطار يعترض على العولمة الذين يرون 
أن قوانين السوق الدولية تضر بخصوصياتنا الثقافية وهوامش مناوراتنا القومية. 

ومن ناحية أخرىء» يعتبر البعض من قبيل الصدمة رؤية أسعارسلع منها ما 
هو أساس لحياة كل منا (الإيجارات) يتم تحديدها بحرية دون رقابة الجماعة. وذلك 
هو الشعور الذى أوحى بسياسات حول رقابة الأسعار وتثبيت الإيجارات والحد 
الأدنى للمرتبات. 

ومع ذلك فنحن جميعا نقر بأن سياسات التدخل المباشرة فى الأسعار لها آثار 
ضارة على المدى الطويل تؤدى إلى نتائج اجتماعية مناقضة للنتائج المرجوة» ومن 
ذلك أنه تعين التخلى عن تثبيت الأسعار فى فرنسا عندما تم التيقن بأنه عند خفض 
عائد بناء المساكن» كان ذلك يؤدى إلى ندرة عرض المساكن المتاحة وبالتالى إلى 
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صفوف انتظار طويلة وكذلك إلى ظلم اجتماعى (شكل .)١‏ 


عرض سکن 


طلب سکن 


كمية السكن 


طلب سکن غیر مستوفی 


شکل ه 


وهذا هو السبب فى تردد الحكومات فى التأثير مباشرة على الأسعارء 
فالحكومات تفضل حاليا التأثير سواء قبل تشكيل الأسعار عن طريق ضرائب أو 
لوائح» أو بعد تشكيلها عن طريق إعادة توزيع العوائد. 

وأخيرا يأخذ النمط الثالث من النقد طابعا أخلاقيا. إنها كناية "الثعلب الحر 
داخل حظيرة الدجاج المفتوحة" الشهيرة. فالسوق تنادى بمبدأً المنافسة بين الناس. 
والأكثر قدرة على التواؤم مع قوانينها هم أيضا الذين "ينجحون" بصورة أفضل. 
ومكان الناس فى "اقتصاد السوق"” هذا والدوافع التى تحثهم على التوصل لهذا 
الاقتصاد لا توافق بالضرورة مقياس القيم الذى يسعى البعض إلى تحسينه فى 
مجتمعاتنا. غير أن الأداء الجيد لآليات السوق يفقرض أيضا احترام القواعد 
الأخلاقية والتشريعات. والشىء الأكثر إثارة للسخرية هو تضمين قانون السوق 
داخل قانون الاقوی. 
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والمؤكد أن أنصار اقتصاد السوق الذين لا ينكرون بصفة عامة ما فيه من 
عيوب لا يكفون عن تأكيد فاعليته. وبانهيار سور برلين وبتعميم هذا الاقتصاد فى 
العالم ألا نكون قد امتلكنا الدليل على تفوقه؟ ثم ألن يكون اقتصاد السوق مثل 
الديمقراطية أسوا أساليب الإقصاء عن كل الآخرين؟ ونرى ذلك جيداء فالحوار 
يؤدى إلى الساحة السياسية» وكل يحسمه وفقا لمعاييره الخاصة. 


بعض نماذج الاستخدام العملى لهذه الأداة للرد على مشكلات ملموسة: 

تعد نظرية السعر فى البداية أداة فعالة لمن يبذل الجهد الضرورى لتعلم 
استخدامهاء ففى ”علبة أدوات" السيد روينسون اشير ةة نجة أن هده النظرية هى 
إحدى الأدوات الأقوى لفهم الظواهر الاجتماعية التى تقع نصب أعيننا ولتجنب 
الأخطاء التى يمكن أن يكون لها تبعات ثقيلةء ولنسق مثالين بسيطين. 


الإيجار وقيمة الأراضى: 

نسمع أحيانا البعض يقول: كلما كان سعر الأرض اللازمة ليناء مسكن 
للميجار مرتفعاء كان الإيجار مرتفعا.ء وهذا التفكير الذى يبدو بديهيا يقوم علسى 
حساب التكاليف عن طريق إضافة "التكاليف التاريخية" التى يشكل تمن الأرض 
جزءا منها. ويعرف رجل الاقتصاد جيدا أن العلاقة تأخذ اتجاها عكسيا: فالإيجار 
يحدده العرض والطلب على المسكن فى هذا المكان. ويتم تحديد سعر الأرض 
اللازمة للبناء وفقا لعائدها أى إيجارها. وأفضل دليل على ذلك هو أنه إذا ما هجر 
السكان عمارات المنطقَة المعنية لأسباب بعينهاء ينهار سعر الأرض. 

نموذج آخر: هل یمکن لاتحاد شرکات البترول النجاح فى زيادة سعر 


البترول بصورة غير محددة؟ 
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عندما نجحت فى السبعينيات الدول الأعضاء فى منظمة الأوبك مرتين فى 
إحداث قفزة فى سعر البترول» شك بعض رجال الاقتصاد فى قدرتها على الحفاظ 
بطريقة مستدامة على السعر بهذا المستوى المرتفع. وبالفعل خلال فتقرة طويلة 
انخفض سعر البترول»ء وعلى الرغم من استمراره فى التذبذنب وفقا للاحتياجات 
(فالظروف العالمية تدعم الأسعار فى الوقت الحالى) فإنه رجع عدة مرات إلى 
مستواه "الحقيقى" لما قبل عام ۱۹۷۳ (أى بطرح الزيادة فى المستوى العام 
للأسعار). ما السبب فى ذلك؟ لقد شجع السعر المرتفع على التنقيب. لم يتمكن اتحاد 
الشركات من منع دخول منتجين جدد فى السوق» وقام هولاء المنتجون بهذه 
الطريقة بخفض الأسعار. أما بالنسبة للمستهلكين فقد خفضوا استهلاكهم. والحق أن 
الذين بنوا سياسات على أساس سعر بترول مرتفع بصورة مستدامة لم يقوموا 
بالاختيارات الرشيدة. 

ولنلخص ما قلناه: هل تتسم الأسواق بالفاعلية؟ هل تسم بالإنصاف؟ بالنسبة 
لفاعليتها التى يتم تعريفها بأنها قدرتها على إنتاج ثروةء إذن إذا ما قبل الناس 
سيطرة قوائين اقتصاد السوق» فإن غالبية رجال الاقتصاد يؤكدون اليوم أن 
الأسواق فعالة. وفى المقابل نجد الحكم الذى يمكن أن نطلقه على اقتصاد السوق 
باسح الإنصاف متسما أكثر بالذاتية. 

ويتجنب الاقتصاديون هذه العقبة باستخدام هذه الأداة من آلية الأسعار لتفسير 
الواقع والمساعدة فى اتخاذ القرار. وفى هذا المجالء نجد لهذه الأداة إضافة كبيرة 
ولاسيما فى بلد كبلدنا كان لديه دائما الميل إلى استيعاب استخدام أداة (آليية 
الأسعار) لضمان نظام (اقتصاد السوق). 
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دورات وتذبذبات اقتصادية"' 
بقلم جيلبير أبرهام - فروا 
Gilbert ABRAHAM-FROIS‏ 


ترجمة: د. أمل الصبان 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


'ستاتی سبع ستوات تعیش مصر فیھا فی 
رخاءء ثم تلیها سبع سنوات مجاعات" 
(سفر التكوين) 


يعد اليقين بعدم استقرار الظروف أمرا جد قديم» ففى الاقتصادات الزراعيةء 
تعد أزمات المعيشة بديهية يتم استشعارها بقوة مثل فيضانات النيل فى مصر 
القديمة» ومجاعات العصور الوسطى .. ونجد حتى فى "العهد القديم" فكرة أولسى 
عن صفة الدورية فى حكمة البقرات العجاف والبقرات السمان» فالأمر يتعلق بحلم 
قرعون يفسره له يوسف (وكان ذلك دون شك نحو عام ٠۷٠١‏ قبل الميلاد) فى 
الاقتباس السابق. وظهرت بعد ذلك أزمات لها طابع مختلف تماما بحلول الثورة 
الصناعية. ومع ذلك فإن السمة الجديدة للظاهرة يصعب تقديرهاء فقد تم إدراكها 
ببطء» بداية لأن التصنيع محدود من الناحية الجغرافية: فعلى سبيل المثال نجت كل 
من فرنسا وألمانيا الأقل تطورا من الأزمة الصناعية الأولى التى وقعت عام 
٥‏ فى بريطانيا. والسبب الثانى يتمتل فى النمو المتزامن - فى بعض الحالات 
- لنوعين من الأزمات: وينطبق ذلك على أزمة عام ۱۸٤۸‏ فى فرنسا التى كانت 


(۱۷) نص المحاضرة رقم ۱۹4 التى ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة کل المعارف بتاریخ ۲۸ أبريل ۰ 
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فى الوقت ذاته أزمة معيشة (ومن ثم أزمة "نظام قديم') وأزمة صناعية (أزمة. سكك 


سے 


موٴسسو تحليل الدورات: 


يعد التحلیل الذی قام به کلیمان جوجلار rھاعںu[‏ ۸۲عصéاC‏ فی کتابه 
المعنون: فى الأزمات التجارية وتكرارها المنتظم فى فرنساء وإنجلتراء والولاييات 
المتَحدة Des crises commerciales et leur retour périodique en France, en‏ 
et aux Etats - Unis‏ eterreاعAn‏ والمنشور عام ۱۸٦۲‏ اول تحلیل للدورات 
الاقتصادية. ويبرهن المؤلف فى هذا العمل المبتكر على وجود حركات منتظمة 
ودورية للنشاط والأسعار يتراوح متوسط فترتها من تسع إلى عشر سنوات ويطلق 
عليها دورة "جوجلار" وكذلك "قصيرة" أو دورة "متوسطة" مقابل أنماط أخرى من 
الدورات. 


وعلی سبیل المثالء بعد جوجلار بستین عاما برهن ج. کیتشین ہ1اcاKi‏ .[ 
بصورة قاطعة على وجود دورات "صغرى“ تبلغ مدتها تقرييا حوالى أربعسين 
شهراء و'تدخل" بطريقة ما فى إطار دورة جوجلار. 


وفى فترة ما بين الحربين» لفت ن. كوندراتيف ؟؟٥۲4)1ل,0) N.‏ الأنظار 
إلى وجود دورتين طويلتين» تجاوزت مدتهما خمسين عاماء بدأات أولاهما نحو عام 
٠‏ بتقطة ارتداد عالمية فى عام ٠۸٠١‏ ومرحلة تقلص انتهمت نحو عام 
٠‏ وهو التاريخ الذى بدأ فيه تطور مرحلة توسع دورة كوندراتيف الثانية. 
وقد بلغت هذه الدورة ذروتها نحو عام ١1۸۷ء‏ وشهدت نهاية القرن التاسع عشر 
کت افا و ت کر کان جن ار سات ف وة اک وة 
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كوندراتيف الثانية التى انتهت نحو عام .۱۸۹١‏ وفى هذا التاريخ ظهرت فترة 
توسع دورة كوندراتيف الثالثة بنقطة ارتداد نحو عام .1۹۳١‏ ويجدر فى هذا 
الصدد الإشارة إلى أن بعض الكتاب المعاصرين يرون أن دورة كوندراتيف 
الرابعة بدأت نحو عام ٠۹٤١‏ بنقطة ارتداد عالية نحو عام .٠۹۷١‏ 

وحاول ج. شمبیتر Schumpeter‏ .[ تفسير الدورات الطويلة بموجات 
اختراعات مثل ماكينة البخار والنسيج بالنسبة لدورة كوندراتيف الأولى» والصلب 
والسكك الحديدية بالنسبة للدورة الثانية والمحرك الانفجارى والكهرباء والمنتجات 
الكيماوية بالنسبة للدورة الثالثة. ومن هذا المنطق فإن فترة النمو الاقتصادى الجديدة 
لا تتعدى كونها نقطة انطلاق لدورة كوندراتيف جديدة ترجع إلى الاختراعات 
الأساسية مثل المعلوماتية والشبكة العنكبوتية (ويب) وأشكال التنظيم الجديدة. وكان 
لهذا المؤلف نفسه من جانب آخر رؤية جد منهجية عن "التقسيم الداخلى" لمختلف 
آنماط الدورات: فتشتمل کل دورۃ کوندراتیف علی ست دورات جوجلار ٣ھاعںز[‏ 
تتراوح من 'تسع إلى عشر سنوات» وئتقسم كل دورة جوجلار إلى ثلاث دورات 
کیتشین 1اا تتجاوز کل دور منھا ثلاث سنوات (شکل ١)۔‏ 


السمات الأولى للتذبذبات: 

تتسم هذه الأعمال بعدد من الاهتمامات. ويتمثل الاهتمام الأول بالرغبة فى 
"استتتاج العناصر المنتظمة"» ولذا يعد لفظ "دورة" فى هذا الصدد مناسبا إذ يحيل 
إلى قكرة عالم تحكمه قوانين تماثل إلى حد كبير قوانين الفيزياء: ويعد مثال 
المنحنى الجينى النموذج المثالى لحركة منتظمة تماما من حيث مداها ودوريتها. 
ويبدو جليا أن الحركات الحقيقية للمتغيرات الاقتصادية لا تولد هذا الكمال الحسابى 


إلا من بعيدء ومن ثم فإن كلا من لفظ "تذبذبات" أو 'تقلبات" يبدو أكثر مواءمة ويتم 
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اا بور وة ا المت یر بطل ما ف ا اير 
وذلك رغبة فى التأكيد على صفة تواتر النشاط. 


ازدهار توسع کبیر 
(مرحلة أ) 


كساد طويل (مرحلة ب) 


الثورة الصناعية : منسوجات 
قطنيةء حدید ۰ طاقة بخار 


مرکبات» کهرباءء؛ منتجات 


۸171 - 


114 -_- ۰ 1۹1۰ - 1 


كيماوية 


شکل -١‏ دورات کوندراتیف 


وتتتاول الدراسات فى آن واحد كلا من "تفاوت الأسعار والإنتاج والعمل" 
وبالنسبة للمجموعة الأولى من المؤلفين الذين يهتمون بمشكلة نهاية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين» يبدو جليا أن هذه الأنماط الثلاثة من المتغيرات (سعر 
ونشاط وعمل) تتفاوت فى الاتجاه نفسه وذلك خلال مختلف مراحل تلك الفترة. 


ونجد فى هذه السمة تناقضا كبيرا مع التطورات التالية: ففى نهاية الستينيات 
تم نحت اللفظ الجديد "الركود التضخمى" (,٠٥1ادا؟fعه)5)‏ ليصف الحالة التى لم ترد 
من قبل والتى نتمثل فى التعايش بين التضخم وارتفاع الأسعار وركود النشاط 
والعمل» وسوف نتحدث فيما بعد عن انخفاض النشاط التضخمى (١0:اS1ump۴14)‏ 
لوصف حالة التعايش بين التضخم وانخفاض النشاط. 
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ولم يتم التفكير في إمكانية الربط بالاتجاه الطويل. فقد تم وضع النظريات 
الأولى عن الدورات فى البداية بوصفها تذبذبات منتظمة الى حد ما حول اتجاه 
أفقى طويل المدى» وهكذا لا نجد فى هذه التحليلات الأولى أى ريط بين تذبذبات 
أوضاع النشاط والنمو الطويل المدى. 


ومع ذلك فهناك استثناء مهم» وهو الذى ظهر من تحليل ماركس الذى 
يحاول فى دراسته "رأس المال" دمج تحليل الأزمات فى عملية التراكم على المدى 
الطويل. ومع ذلك لم يترك ماركس نظرية كاملة ولكن بعض العناصر لنظرية 
الأزمات» وأصبح تأثيره على الفكر الاقتصادى السائد فى آخر القرن جد محدود. 
وظهرت امتدادات مهمة لفكره فيما بعد وتمثلت بصورة خاصة فى كتابات توجان 
بار انوفىکی Baran 0 vsk)i‏ - uganا›‏ وافتقاليون 100اھtگÊھ›‏ ولسکكور ›]escure‏ 
وشمبیتر ۲٤اع‌م"صuاء؟ء‏ وجودوین .G00d w1‏ 


ويشكل "تقسيم" الدورة مادة لتحليلات عميقة» ويرى غالبية المحللين أن 
الدورة التى تمتد على عدد من السنوات تنتقل من ذروة - وهى "الأزمة" - إلى 
ذروة أخری» أو من حد أدنى - وهو الانتعاش - إلى حد أدنى آخر. وتتمشل 
المراحل الائتقالية فى "النهوض"” (أو الرخاء) و"الركود". والجدير بالملاحظة فى 
هذا التمط من التمثيل أن الأزمة تعد لحظة أو فترة من الدورة (شكل .)١‏ 


وي أزمة 
و 
او ازدهار رکود 0 
قجوة 
ارتداد الوضع 
الاقتصادى 


وتجدر الإضافة بأنه خلال الثلاثين عاما المجيدة“" استحدث لفظ "كساد' 
للتعبير عن انخفاض نسبة النموء وتم الاحتفاظ بمفهوم "الأزمة" للإشارة إلى مواقف 
انخفاض مستوى المتغير الذى يتم دراسته. ويتعين علينا فى هذا الصدد التذكير بأنه 
منذ الصدمة البترولية الأولی التی وقعت فی ۱۹۷۳ - ٤۱۹۷ء‏ انخفضت بالتأكيد 
نسبة نمو إجمالی الناتج المحلی فی فرنساء ولکنھا لم تصبح سلبية إلا فی ٠١۹۹۲‏ 
(بالإضافة إلى أنه تم الحد من الانخفاض: حوالى -ا%» وبصورة موَقَة) وذلك 
لأنه اعتبارا من ٠۹۹٤‏ عادت نسبة النمو إيجابية مرة أخرى (وزادت عن #۲). 

ويتعين تعديل لفظ "أزمة" بمزيد من التبصر ولاسيما أن موقف عدد من 
الاقتصادات - ولاسيما العالم الثالث ودول الشرق - كان أشد خطورة: فقد تم فى 
الفترة الأخيرة تسجيل انخفاضات هائلةء وانهيار الإنتاج الوطنى ومستوى المعيشة 
(بنسبة تصل أحيانا إلى ٠١‏ أو )٠١‏ ومن هنا نستطيع أن نستنتج أن كلمة واحدة 
يمكن أن تحيل إلى مواقف جد مختلفة. 


هل انتقلنا من فترة الثلاثين عاما الجيدة 
إلى فترة '"العشرين عاما الثقيلة"؟ 

فی عام ۱۹٩۷‏ عقد مؤتمر دولى كبير حول موضوع: هل دورة الأعمال 
مهملة؟ وكان لفيف من الاقتصاديين قد اعتقدوا أنهم وجدوا فى أدوات الاقتصاد 
الجزئى المستوحى من مذهب كينز ع٣‏ ءامهاوéئمرع)‏ المبسط وسائل إدارة الوضع 
الاقتصادى بتعديل سياسة الميزانية والسياسة النقدية. وقد شهد تحليل الدورات 
الاقتصادية الذى أهمل لفترة بل وأغفل خلال السنوات التلاثين المجيدة منذ بدايية 
السبعينيات تجديدا كبيرا. 


(۸) عبارة تطلق على فترة النمو التى عرفتها فرنسا بين عام ٠١٤١‏ وعام .1١۹۷١‏ (المترجمة) 
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وعادة ما يستخدم لفظ "أزمة" لتمييز الوضع الذى ظهر اعتبارامن 
السبعينياتء وهو يثير مع ذلك مشكلة بما أن متوسط مستوى معيشة الأسر الفرنسية 
لم ينخفض بل زاد بنسب كبيرة» ويمكننا القول بأن متوسط مستوى المعيشة الحالى 
للأسر الفرنسية أعلى مما كان عليه فى ذلك الحين بنحو ٠١‏ إلى .%٥١‏ ومن 
البديهى أنه لا ينبغى أن تخفى هذه الزيادة المتوسطة ارتفاع نسبة البطالة وزيادة 
التفاوتات داخل المجتمع. 

وفضلا عن ذلك تظهر دورات وتذبذبات فى مختلف المستويات فى إطار 
لنمو البطىء. ويتسنى لنا بالفعل المقابلة بين فترات نمو قوية (السنوات ۷١‏ - 
)۸٩ - ۸۷ ۸1 ۷٩ - 1 ۳‏ وفترات کساد A۰0 - ۷۹ ۷٥ - ۷٤(‏ ۸۲ - 
٩۰ ٤‏ - 4۳). وكانت الفترات التى انخفض فيها إجمالى الناتج المحلى نادرة 
وقصيرة»ء فلم يحدث ذلك إلا فی ۱۹۹۳. 


لمأذا نهاية الثلائين عاما المجيدة: 


کٹیرا ما یتم تحدید تاریخ ۱۹۷۳ - ۱۹۷٤‏ كنهاية لفترة نمو مطرد ومنتظم 
وإيعاز مسئولية إنهاء فترة مباركة - والتى تأخذ طابعا أسطوريا - وهى فترة 
الثلاثين عاما المجيدة إلى الصدمة البترولية. والجدير بالذكر أن عام الاجتماع 
الفرنسی جان فورستیه ٤ا)ئaآںه۴‏ ۵ع[ هو الذى نحت هده التسمية - الثلاثنين 
عاما المجيدة - ليصف بطريقة حادة الفترة ما بين ٠١٤٥١‏ و٥۷١١.‏ 

بيد أن الصعوبات ظهرت بالفعل قبل هذا التاريخ. فقد ظهرت عبارة "الركود 
التضخمى" فى بريطانيا اعتبارا من نهاية الستينيات لتعبر عن صعوبة المواءمة بين 
التوظف الكامل واستقرار الأسعار. فقد اتسمت نهاية الستينيات وبداية السبعينيات 
بارتفاع كبير فى المرتبات فى بلدان صناعية عدة. ويعكس التخلى عن نظام التعادل 
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الثابت الذى وضعه بروتن وودز» وخفض قيمة الدولارء والتعويم العام و 
مدى المشكلات وذلك قبل صدمة البترول. 


ونشأت أكبر الصراعات الاجتماعية حول تقسيم القيمة المضافة (أو العائد 
القومى)» وأظهر مجموع التحليلات حول موقف الصناعة فى فرنسا وقى مجموع 
الدول الأوروبية توترات شديدة القوة لتقسيم القيمة المضافة منذ منتصف الستينيات. 
وقد زادت هذه التوترات بزيادة سعر الطاقة الذى يمكن تأريله كانتقال للثروات نحو 
الخارج. ولكن بلغت التوترات حول تقسيم الدخل القومى أقصى حدودها. 


وإذا عدنا للوراء لعدة عقودء فإن نسبة إجمالى فائض الاستغلال إلى القيمة 
المضاقة - وهو ما نطلق عليه بلغة المحاسبة الوطنية 'نسبة الهامش" وفى علم 
المصطلحات التقليدية "حصة الأرباح" - قد ارتفعت فى بلدان منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية كلها .0.٤٥.5.8.‏ باستثناء بريطانيا - خلال النصف الثانى من 
الستينيات. وهذه الحركة التى توقفت منذ بداية السبعينيات فى غالبية البلدان امتقدت 
حتی ۱۹۷۳ فى فرنساء وانهارت هذه الحركة عام ١۹۷٠ء‏ وظلت ثابتة تقرييا 
خلال نهاية العقد ثم تعرضت فى بداية الثمانينيات لتدهور جديد يمكن إيعازه لزيادة 
حصة عبء المرتبات فى القيمة المضافة (وهى زيادة ترجع لا إلى زيادة المرتبات 
ولكن إلى زيادة الأنصبة الاجتماعية). ويسمح تطور حصة المرتبات فى القيمة 
المضافة بتأكيد هذا التشخيص . 


وقى الوقت ذاته زادت البطالة وكانت تلك الزيادة كبيرة بصفة خاصة فى 
حالة فرنسا حيث زادت نسبة البطالة من حوالى %۲ خلال الستينيات (أى حالة من 
شبه العمالة الكاملة) إلى حوالى %١١‏ فى الثمانينيات. وتطور التضخم» وبعد دفعة 
قوية بصورة خاصة خلال الصدمة البترولية الأولىء وجد الاقتصاد الفرنسى 
صعوبة فى خفض متوسط نسبة البطالة دون حد ال .٠١‏ 
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واعتبارا من ۱۹۸۳ تحسنت نتائج الشركات» هناك ظاهرتان تفسران هدا 
التطور الإيجابى: تتمثل الأولى فى التباطو الواضح فى ارتفاع سعر استهلاك السلع 
الوسيطة (و لاسيما الطاقة فى أعقاب الصدمة البترولية المضادة)ء والثانية فى وقف 
زيادة المرتبات التى كانت ترجع بصورة كبيرة إلى خطة تقشف موروا - ديلور 
.Mauroy — Delors‏ 

وازدادت حركة الانتعاش اعتبارا من ٤۱۹۸ء‏ وبلغت نسبة الهمامش عام 
٠‏ مستوى يفوق نسبة ما قبل الصدمة البترولية. وهذا ما يفسر جزئيا اللغفز 
الذی تشکله قل نتائج الانهیار المالی الذى وقع عام .٠۹۸۷‏ 


فيما يتعلق بالأزمات المالية: 
لماذا لم يكن عام ۷ صورة مكررة من عام 1۹4۲۹4 


کان انهيار بورصة وول ستريت فى أكتوبر ۱۹۸۷ بنفس قوة الانهيار الذى 
وقع عام 1۹۲۹. وسادت حالة من القلق البالغ فى مجمل العواصم وفى الأسواق 
المالية كلهاء وكانت التنبؤات غاية فى التشاؤم» ومع ذلك تح تكذيب تلك التتبؤات فى 
الشهور التاليةء فلم يتأثر النمو العالمى على الإطلاقء وكان عام ۱۹۸۸ فترة من 
الانتعاش الكبير للنشاط الاقتصادى فى فرنسا. 

ولكن كيف يمكن تفسير هذا اللغز؟ بغية تفسيره يتعين الرجوع إلى عنصر 
أساسى لأزمة ۱۹۲۹ء فقد كان لانهيار بورصة وول ستريت نتيجة أساسية تمثلت 
فى تحطيم النظام الائتمانى الأمريكى» وعندما وصل روزفلت إلى الحكم عام 
۳ تعين عليه اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح النظام المصرفى الذى كان يعانى 
من انهيار تام. وتفسير ذلك يعد أمرا بسيطا: فقد ترك بنك الاحتياط الفيدرالى - 
وهو "بنك بنوك" الولايات المتحدة - السوق لتعمل بحرية ورفض مساعدة البنوك 
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التى تسبب انهيار السوق المالية فى تعثرها. ويجدر فى هذا الصدد الإشارة إلى أن 
انهيار البورصة لا يؤدى فحسب إلى إفلاس المضاربين الجسورين وربما عدد من 
الأسر التى تنخفض بشدة محافظ أسهمها وبالتالى ثروتهاء ولكن يمتد أثر هذا 
الانهيار فتفلس البنوك التى يتكون الجزء الأكبر من أصولها من السندات ومن ثم لا 
تستطيع الوفاء بالتزاماتها بيع السندات التى لا تجد لها مشتريا. ومن هنا ينتج هذا 
الأثر المركب من تعاقب الانهيارات الذى يفسر بصورة كبيرة الآثار الوخيمة 
لانهیار البورصة عام .٠۹۲۹‏ 


وفى ۱۹۸۷ لم يتكرر هذا الخطأ الإدارى والمتمثل فى رفض بنك الاحتياط 
الفيدرالى فى التدخل» فقد أعلن البنك غداة انهيار البورصة أنه سيتدخل بأسلوب 
السوق المفتوحةء أى أنه سيقف إلى جائب البتوك المتعثرة» وبالفعل تدخل سريعا 
وبطريقة متواضعة نسبياء إذ أدى الإعلان عن تدخل بنك الاحتياط الفيدرالى 
والإيمان بفاعليته إلى تهدئة الأمور؛ فلم ينقض المودعون على ودائحهم وذلك لأن 
"المقرض الأخير" أعلن عن استعداده للتدخل عندما تدعو الحاجة. 


وهذا ما يمثل أحد أسباب الفرق الجوهرى بين آثار الانهيارين اللذين وقعا 
فی 1۱۹۲۹ و .١۹۸۷‏ ويتعين الإضافة بأنه بالنسبة لوضع قرنسا فإن استعادة 
الشركات لوضعها بتصويب الحسابات الختامية يعد عنصرا إضافيا يفسر أن الأمر 
لم يقتصر على عدم وجود أزمة بل وأنه حدث توسع اقتصادى أدى إلى خلق 
فرص عمل كثيرة عام ۱۹۸۸ء واستمر هذا التوسع بصفة أساسية خلال الجزء 
الأكبر من العامين التاليين. 
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سبب الکساد فی الفترة ۱۹۹۰ - ۱۹۹۳: 

هناك ثلاثة أمثظلة توضيحية يتعين ذكرها: 

المثال الأول یعید سرد الطلاق الآلمانی - الأمریکی الذی وقع فی ۱۹۸۹ - 
٠‏ وانحياز السياسة النقدية إلى ألمانيا. فقد بدأت فى عام ۱۹۸۹ حركة لخفض 
أسعار الفائدة لمكافحة الكساد العالمى» ولكنها أخذت أبعادا كبيرة فى الولايات 
المتحدة وبريطانئياء ولكن ألمانيا كانت تواجه مشكلة نوعية تتمثل فى إعادة الاتحاد 
بين الألمانيتين» ولمكافحة التوتر الذى يهدد بالظهور قرر البنك المركزى الألمانى 
الإبقاء على النسبة على المدى القصير (التى يطلق عليها نسبة لومبار) ثم زيادتها. 
وحذا بنك فرنسا حذو البنك المركزى الألمانى لأسباب مالية (الحفاظ على تعادل 
سعر الفرنك والمارك إذا كان الفصل بينهما فيما يتعلق بنسب الفائدة سوف يؤدى 
بالضرورة إلى الإضرار بهذا التعادل)» واقتصادية ("القضاء على" توقعات التضخم 
بصورة نهائية)ء وأخيرا سياسية. واستمر الربط بين الفرنك والمارك فى منظور 
وضع عملة موحدة (اتفاقات ماستريخت). 


وفى الوقت ذاته فقدت السلطات العامة السيطرة على السياسة النقدية»ء وظل 
السلاح الوحيد الذى تملكه لمكافحة الأزمة هو سياسة الميزانية. وقد ترتب على 
ذلك انفجار فى عجز الميزائيةء فارتفع من حوالی مائة ملیار فی ۱۹۹۰ - ٠۹۹۱‏ 
%۱,٥(‏ من إجمالی الناتج المحلی) إلى ما یقرب من ۲٠۰‏ ملیار عام ٠۹۹٤‏ 
%٤,۷(‏ من إجمالي الناتج المحلى). 


واستمر خفض اسعار الفائدة على المدی القصیر الذی بدا فی خریف ٠۹۹۲‏ 
أثناء ۱۹۹۳ وأصبح التفاوت بين فرنسا وألمانيا جد ضعيف فى نهاية ١۹۹۳‏ 
ولكن شهد عام ٠۹۹١ ٤‏ ارتفاعا مأساويا لأسعار الفائدة على المدى الطويل وكان 
محرك هدا الارتفاع بلا شك هو اتساع نطاق عجز الميزانية وزيادة الديون. 
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وقد أسهم فقدان السيطرة على أدوات التنظيم التقليدية وعدم تطبيق خفض 
أسعار الفائدة (سياسة الائتمان) وزيادة شدة قيد الميزانية فى تفسير انتهاء التوسع 
الاقتصادی وامتداد فترة الکساد وصعوبتها ولم یظهر مخرج للازمة إلا فی ٠۹۹۷‏ 
1۹۹۸4. 


'الاقتصاد الجديد' ارتداد فى الوضع الاقتصادى أم نظام نمو جديد: 
إن التمو الذى تشهده الولايات المتحدة اعتبارا من ۱۹۹۱ يبدو استثنائيا من 

وجه عدیده: 

- من حيث القوة: فقوة النمو تبدو بديهية بصفة خاصة اعتبارا من ۱۹۹١‏ حيث 
زاد إجمالى الناتج المحلى بنسبة سنوية تتاهز .٤‏ 

- من حيث ضعف التضخم: حتى وإن بدت الضغوط التضخمية منذ عدة شهور 
وكأنها قادرة على التدخل جزئيا بسبب زيادة أسعار البترول المترتبة علسى 
سياسة مراقبة الأسعار التى وضعتها منظمة الأوبك. 


- من حیث زیادة مکاسب الإنتاجية: فقد ز ادت بالفعل مکاسب الإنتاجية. 


وهناك ثلاثة تفسيرات مطروحة فى وقتتا هذا: 

- الفرضية الأولى تقول بإمكانية ظهور "اقتصاد جديد" يتسم بارتفاع مستمر لنسبة 
النمو المحتملةء الذى يمكن تحقيقه عن طريق أثر تكنولوجيا المعلومات الجديدة 
على إيقاع تراكم رأس المال والتقدم التقنى. 

- وهناك تفسير ثان أقل تفاؤلا إلى حد ما يرى أن الأمر يتعلق بارتفاع انتقالى 
لنسبة النمو المحتملة الذى قد يوؤدى إلى استخدام أكبر وأكثر مرونة لعناصر 
الإنتاج وذلك بصفة خاصة على أثر الإصلاحات التى طرأت على سوق العمل 
والسلع. 
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وأخيرا هناك تفسير ثالث يرى أن الولايات المتحدة قد استفادت ببساطة من 


المزج بين سياسة الميزانية والسياسة التقدية ومن تركيبة من عناصر نشأت 


بصورة أكبر من الظروف يبدو بعضها من الصعب تحمله» وقد أسهمت فقاعة" 
البورصة فى زيادة النشاط ولكن خطر تنفيس "الفقاعة" وظهور أزمة مالية 
يشغل بال عدد من الموؤلفين والمسئولين. 

ومن البديهى أن تتسم تضمينات هذه التأويلات الثلاثة بالاختلاف. 
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العولة المالية*' 
بقلم فیلیب مارتان 
Philippe MARTIN‏ 


ترجمة: د. أمل الصبان 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


العولمة بين الأمس واليوم: 

عادة ما يتم تقديم ظاهرة العولمة المالية الحالية وكأنها ظاهرة غير مسبوقةء 
وقبل الاندفاع فى هذا الاتجاه» قد يبدو من المجدى الرجوع إلى الوراء بصورة 
سريعة ومقارنة الموقف الراهن مع الموقف السائد فى نهاية القرن التاسع عشر قبل 
انهيار الأسواق العالمية على أثر الأزمة الكبيرة التى وقعت خلال الثلاثينيات من 
القرن العشرين. وتعد المقارنة بين صافى حركات رؤوس الأموال ونسبة الدخل 
وسيلة لتحديد كم ظاهرة العولمة المالية بين الأمس واليوم. ومن وجهة النظر تلك 
فإن الأسواق المالية كانت تتمتع فى ذلك الوقت على الأقل بنفس قدر الدولية الذى 
تتمتع به اليوم (شكل .)١‏ وهكذا كان صافى تدفقات رؤوس الأموال يمثل حوالى 
٥‏ من إجمالى الناتج المحلى لبريطانيا فى نهاية القرن الماضى مقابل نصف هذه 
النسبة فى يومنا هذا. وبين هاتين المرحلتين للعولمة انخقضت تلك التدفقات بصورة 
كبيرة فى نهاية العشرينيات أكثر من نهاية الخمسينيات والستينيات وهى فترة كانت 
فيها القيود التنظيمية على رؤوس الأموال كثيرةء وكان التطور شديد الشبه بين كل 
من ألمانيا وفرنسا. أما بالنسبة للدول الصاعدة فى ذلك الوقت وفى يومنا هذا فإن 
المقارنة تثير الدهشة بصورة أكبر: فقد وصل عجز الحسابات الجارية (وبالتالى 


(1۹)نص المحاضرة رقم ٠۲۰‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۲۹ أبريل .٠٠٠١‏ 


531 


إدخال رؤوس الأموال التى تمول هذا العجز) بسهولة إلى %٠١0‏ من إجمالى الناتج 
المحلى لبلدان مثل استراليا أو الأرجنتين أو كندا فى نهاية القرن التاسع عشرء 
وبالمقارنة وصل عجز الحساب الجارى لتايلاند - وتم التنديد به بوصفه مرتقعا 
بصورة خطيرة - فی عام ۱۹۹٩‏ إلى حد أقصى بلغ %۸ من إجمالى الناتج 
اا 
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شکل ١‏ 
ساقي خركات رووس الأموال باللة المترة 


من إجمالی الناتج المحلی ۱۸۲۷۰ - ۱۹۹٩‏ (مصدر: تایلور - )٠۱۹۹٩‏ 


وأمام هذه الأرقام التى تعطى طابعا نسبيا للأهمية الكمية للعولمة 
الاقتصاديةء يمكننا التساؤل عن سبب عدم إثارة عولمة القرن الماضى انتقادات 
ومخاوف ومعضلات أثارتها العولمة فى يومنا هذا. وبصفة خاصة لم يظهر 
المفهوم الذى يقول بإمكانية خدمة السياسات النقدية القومية فى تقليل أثر تداعيات 
الكساد إلا فى الثلاثينيات مع الثورة الكينزية ع”٣عزوئ”رع&.‏ إن القيود التشى 
تفرضها العولمة المالية فى يومنا هذا على ممارسة هذه السياسات الاقتصادية الكلية 
القومية لم يتم استشعارها بهذا الوصف» فقد اتسمت أزمات نهاية القرن التاسع 
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عشر بالكثرة والقوة ولكن تم تحملها بطريفة سلبية. وفى يومنا هذايؤدى بنا 
الضغط الديمقراطى إلى أن نتوقع بطريقة مشروعة من السياسات الاقتصادية 
القومية علاج هذه الأزمات والحد من آثارها فيما يتعلق بالبطالة. 


وفيما يتعلق بالعولمة الماليةء يتعين الخوض فيما هو أبعد من مقارنة صافى 
تدفقات رؤوس الأموال» ففى نهاية القرن التاسع عشر استخدمت الغالبية العظمى 
من تدفقات رؤوس الأموال فى تمويل البنية الأساسية (وبصفة خاصة السكك 
الحديدية) وفى شراء سندات المديونية العامةء ومن ثم كانت تدفقات رؤوس الأموال 
فى معظمها تدفقات طويلة المدى (لأكثر من عام) وتتضمن نسبيا قليلا من 
القروض من المؤسسات المالية أو من الاستثمارات فى حافظة الأوراق المالية 
قصيرة المدى. 

والموقف اليوم مناقض لذلك تماما: فالتدفقات قصيرة المدى أكثر بكثير من 
التدفقات طويلة المدى. وهكذا فاننا نجد أن فى سوق الصرف لا تبقى صافى 
المراكز لغالبية المداخلين فى متوسطها مفتوحة إلا لمدة حوالى عشرين دقيقةء ولذا 
يصعب النظر إلى أفق أقصر من ذلك. ففى يومنا هذا تقدر حصيلة إجمالى 
التعاملات فى سوق الصرف بحوالى ٠١٠١‏ مليار دولار يوميا (مقابل ٠٠٠‏ مليار 
فی ۱۹۸۹ وأقل من ۲٠۰‏ فى .)۱۹۸١‏ وتمثل هذه الحصيلة التى يتم تبادلها يوميا 
مبلغا يفوق إجمالى الناتج المحلى السنوى لفرنسا بحوالى .%۲١‏ ومن ثم فإن 
الأسواق المالية تتمتع. اليوم بدرجة تكامل غير مسبوقة بالنسبة .للتدفقات على المدى 
القصير. وإذا ما عقدنا مقارنة بين نمطى العولمة - التى حدثت فى الأسواق المالية 
والتى حدثت فى أسواق السلع - لاستخلصنا أن تجارة الأصول المالية قد زادت 
خلال الخمس عشرة سنة الماضية بسرعة تفوق ثلاثة أمثال تجارة السلع. ومن ثم 
فإن الأسواق المالية هى التى تشهد بصورة أكبر عملية العولمة. فمن الناحية العملية 
تمس هذه العملية كل أنحاء المعمورة باستثناء إفريقيا. وأصبحت الانقلابات الحادة 
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لحركات رووس الأموال إحدى السمات الحديثة للأسواق المالية الدوليةء ففى عام 
٨۲‏ تم استثمار سبعين مليار دولار فى إندونيسيا وكوريا وماليزيا والفلبين 
وتایلاند. وخلال النصف الثانی من ۱۹۹۷ أخذ أكثر من مائة مليار دولار سريعا 
الطريق العكسى. ومنذ بداية ۱۹۹۹ استعادت دخول رووس الأموال فى هذه البلدان 
ایقاعا مماثلا لما کان عليه قبل ۱۹۹۷. 


ومن ثم فإن للعولمة المالية بعدين» أحدهما زمانى والآخر مكانى. فقد 
انخفض الوقت بالنسبة للمتعاملين فى الأسواق الذين يتعين عليهم التفاعل المستمر 
مع المعلومات الجديدة. وأصل هذا القصر فى الأفق الزمنى تكنولوجى فى المقاء 
الأول ولم يكن موجودا خلال المرحلة الأاولى من العولمةء ويرجع إلى الوصول 
المستمر لمعلومات جديدة. أما المظهر الثانى للعولمة الحالية فيتمثل فى أن 
الجغرافيا الطبيعية لا تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للظواهر الماليةء فيمكن لأزمة أن 
تبدأ فى منطقة من العالم ثم تنتشر فى باقى العالم دون الاعتداد بالحدود والمسافات. 
وتعد الأزمة الآسيوية التى وقعت فى ۱۹۹۷ خير نموذج لظاهرة العدوى تلك إذ 
بدأت الأزمة فى شر يوليو بخفض قيمة العملة فى تايلاند وإفلاس العديد من 
البنوك والمؤسسات فى البلادء ثم انتقلت بعد ذلك إلى كوريا الجنوبية التى كانت 
منهكة من جراء إفلاس عدد كبير من المجموعات الصناعية الكبيرة. وسريعا ما 
اتسع نطاق اضطرابات أسواق الصرف وأسواق الأسهم لتصل فى الخريف إلى 
دول أخرى فى المنطقة مثل ماليزيا وإندونيسيا والفلبين وتايوان وهونج كونج ثم 
فی ۱۹۹۸ إلى أمريكا اللاتينية وروسيا. وأثبتت حالة شبه الإفلاس التى تعرضت 
لها قاعدة المضاربة الأمريكية 1٣١M‏ - التسى تعد نتيجة غير مباشرة 
للاضطرابات فى الأسواق الروسية - أن الأسواق المالية فى الدول الغنية ليست 
بمنأى عن المشكلة التى بدأت فى بلد آسيوى صغير. 
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المكاسب المتوقعة: الاتفاق العام فى الرأى فى واشنطن: 


بغية فهم سبب قيام عديد من الدول بعضها تلو البعض بخفض بل وبإلغاء 
القيود التنظيمية لحركة رؤوس الأموالء يبدو من المفيد الرجوع إلى الأرباح التشى 
كان يؤمل جنيها من مثل هذه العملية. بينما يوجد شبه اتفاق عام فى الرأى بين 
الاقتصاديين حول مكاسب تجارة السلع (وهو اتفاق عام فى الرأى لا يشارك فيه 
باقى أفراد الشعب)»ء فهم منقسمون بصورة أكبر حول التبادل الدولى للأصول 
المالية وتحرير التجارة. والذين يرون أن تحرير التجارة لن يحقق نتائج أكبر مما 
تم تحقيقه» يتحدثون عن التماثل بين تجارة السلع وتجارة الأصول» فتجارة الأصول 
المالية هى فى نهاية المطاف تبادل لسلع مؤجلةء فعند شرائنا لأصول مالية أجنبيية 
نكون قد استبدلنا سلع اليوم مقابل سلع مستقبلية. وإذا كان هناك فائض فى 
المدخرات فى أوروبا على سبيل المثال تحسبا لهرم السكان» فإن هذا الفائض يمكن 
استثماره فى الدول النامية حيث فى المقابل هناك حاجة لتمويل الاستثمارات الشى 
يمكن الاعتقاد بأن عائدها أكبر مما هو عليه فى أوروبا. وإذا كان من الممكن 
تلخيص العولمة المالية فى تحرير هذا النمط من التجارة فإتنا لا نرى كيف تولد كل 
هذا النقد الموجه إليها. وبالفعل فحتى أشد النقاد للعولمة المالية لا ييغون الحد من 
هذه التدفقات لرؤوس الأموال الخاصة التى تمول الاستثمارات طويلة المدى. ومن 
هذا المنظور فإن العولمة المالية توفر فرصة غير مسبوقة للدول النامية لتمويل 
حركة النمو فيها. 

وهذا النمط من الآراء مهم ولكنه لا يكفى لتبرير الموقف السائد فى وزارة 
المالية الأمريكية وصندوق النقد والبنك الدوليين خلال التسعينيات والذى أطلقنا 
عليه "اتفاق واشنطن العام فى الرأى". فقد مثل هذا الاتفاق القاعدة الأيديولوجية التى 
سمحت بتبرير الضغوط الممارسة على الدول النامية لتحرير حركات رؤوس 
الأموال فى أسرع وقت بما فيها رؤوس الأموال قصيرة المدى. وتمثل المدف 
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المعلن فى أن العولمة المالية وبصورة أعم انضمام الدول الفقيرة إلى سوق عالمية 
سيسمح لهذه الدول بالنمو. وكان هناك هدف ثان تم الإعلان عنه بطريقة أقل 
وضوحا وتمثل فى توفير مساعدة حقيقية للتنمية أصبحت تحظى بقدر أقل من 
الشعبية فى الولايات المتحدة. وكما يلاحظ جيفرى ساخ ءطعه؟ رء؟۴ م[ فإن أمريكا 
كانت بهذه الطريقة تنشر فى العالم رؤيتها عن الفقر والتى تقول بأنه لا داعى لأن 
يقوم الأغنياء بمساعدة الفقراء إذ سيسمح السوق لهؤلاء الأخيرين بأن يصبحوا 
أغنياء يوما ما. ويمكن لهذه السياسة أن تبدو وقحة ولكن اذا ما كانت قد حقققت 
نجاحا ربما ما عارضها أحد. 


وأدى تتابع الأزمات المالية فى الدول النامية إلى اتهام هذا التفاؤل مجددا 

يقة كبيرة. فعلى الصعيد التجریبی أوضحت الدراسات التى أجريت مؤخرا أن 
تحرير حركات رؤوس الأموال هو العنصر الذى يسمج بالتنبؤ بالصورة الأكثر 
تأكيدا بوقو ع الأزمات» وقد صدق ذلك بالنسبة لأمريكا اللاتينية خلال الثمانينيات» 
وبالنسبة لآسيا فى عام ۱۹۹۷ء وأوروبا فى بداية التسعينيات وأزمة النظام النقدى 
الأوروبی. وحتی قبل أزمة آسیا التی طرأت عام ۱۹۹۷ء كان واضحا أن الآراء 
التی تؤسس "اتفاق واشنطن العام فی الرأی' تبالغ فی الدور الإیجابی للانفتاح على 
أسواق رؤوس الأموال الدولية لتحقيق التنمية. والمؤكد أن الدراسات التجريبية 
تظهر أن البلدان التى حررت حركات رؤوس الأموال قد شهدت فى المتوسط نسب 
نمو أعلى من غيرهاء ولكن الأثر كان ضعيفا من الناحية الكمية وتنقصه القوة. 
وفى النهاية فإن معجزة أوروبا الاقتصادية خلال السنوات الثلاثين المجيدة تحققت 
دون تحرير حركات رؤوس الأموالء كما ترجع المعجزة الاقتصادية الآسيوية فى 
الجزء الأكبر منها إلى الادخار القومى الذى بلغ نسبة %۳١‏ من الدخل. والاستثمار 
برأس المال الذى يعد بطريقة ميكانيكية مصدر النمو تم تمويله أساسا عن طريق 
هذا الادخار القومى وبعد ذلك بفترة عن طريق رؤوس الأموال الأجنبية. وكان 
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أيضا من بين أسباب النجاح الآسيوى ذلك الجهد الضخم للاستثمار فى رأس المال 
اليشرى (تعليم وصحة). بيد أن رؤوس الأموال الخاصة لا تجد الحافز لتمويل 
استثمار رأس المال البشرى أى هذا الطراز من رأس المال الذى يكون عائده 
بالنسبة للمجتمع أكبرء فعندما يمول مستثمر أجنبى بناء مصنع» فإن هذا المصنع 
يشكل الضمان الجانبى فى حالة غياب المقرضين. وفيما يتعلق بالتعليم فإن هذه 
الالية غير موجودةء ففى حالة غياب المقرض لا يستطيع المستثمر 'وضع يده على 
رأس المال البشرى" الذى تم اكتسابه. وهذا ما يفسر السبب فى كون هذا النمط من 
الاستثمار - الذى نقول تكرارا إنه الأنفع للمجتمع - لا يتم تمويله عن طريق 
تدفقات رؤوس الأموال الخاصة. وإذا كان الخروج مما يطلق عليه الاقتصاديون 
'مصيدة الفقر" مشروطا بهذا النمط من الاستثمار فإننا نرى السبب فى كون العولمة 
وحدها لا يمكن أن تشكل الحل لأتخلف. 


عولمة بإيقاع غير منتظم: 


هناك كليشيه منتشر يقول بأن رجال الاقتصاد قد لا يرون لأسباب 
أيديولوجية عيوب الأسواق» وبالنسبة للأسواق المالية فإن هذا الكليشيه بعيد تماما 
عن واقع البحث الاقتصادى المالى: فمنذ ٠۹۷١‏ أدخل الاقتصاديون سواء فى 
الولايات المتحدة أو فى أوروبا - فى نمانجهم فرضيات مثل عدم تطابق المعلومات 
ومواقف المنافسة غير التامة والتوقعات شبه العقلائية وظواهر الاضطراب 
والتكيفية ...إلخ. 

ولنتناول حالة عدم تطابق المعلومات التى تعد سمة أساسية للاأسواق المالية. 
فبسبب تفوق المقترضين فى مجال المعلومات على المقرضين فيما يختص بقيمة 
مشروعاتهم ومخاطرهاء فيمكن للمقترضين اختيار مشروعات محفوفة بالمخاطر: 
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وإذا ما نجح الرهان على الاستثمار فإن المقترض هو الذى يكسب كثيراء أما إذا 
حدث العكس فإن المقرض هو الذى يخسر. وعندما انفتحت فجأة الدرل الصاعدة 
فی منتصف السبعینیات على حرکات رووس الأموال تعرفت على مختلف أنماط 
السلوك الخاص بالأسواق المالية والتى يطلق عليها صدفة أخلاقية. وفجاة أمكن 
تمويل استثمارات فى أسواق رؤوس الأموال الدولية بنسب فائدة وبالتالى بتكاليف 
أقل بكثير. ومع ذلك لم يتم دعم نظام الرقابة الحذر لهذه الدولء والأسوأً من ذلك تم 
منح ضمانات لبعض المقربين من السلطة على استثمارات مالية يقصد بها 
المضاربة. وأدى سعر الصرف التابت بين عملات هذه البلدان والدرلار إلى اعتقاد 
المستتمرين بأن الاقتراض بالدولار لا ينطوى على مخاطر»؛ وكان لظاهرة الصدفة 
الأخلاقية أكبر الأثر بسبب إضفاء الطابع الاشتراكى على مخاطر الاستثمار أى 
نقلها إلى الدولة. وهذا النمط من المشكلات لا يقتصر على الدول الناميةء فقد نتج 
انهیار بنك الکریدی لیونیه sنة‏ ۸هر ٥۲٤۵۲‏ أیضا عن مزج بين تحرير يسمح 
بتمويل ميسر للاستثمارات وضمان ضمنى تقدمه الدولة عن المخاطر التى يتحملها 
مسئولو البنك. وفى حالة آسيا يسرت العولمة المالية زيادة تراكم رؤرس الأموال 
وولدت فقاعة نجمت عن المضاربة بالأصول المالية مما أدى إلى الخلاف حول 
مصالح خاصة عديدة. وهذه المصالح الخاصة - التى كانت مرتبطة أحيانا بغسيل 
الأموال القذرة مثلما حدث فى تايلائد - استفادت تمام الاستفادة ممن هذا الخليط 
المتفجر الذى مزج بين الانفتاح على أسواق رؤوس الأموال والاستدانة بسعر 
منخفض وإضفاء الطابع الاشتراكى على المخاطر. وهذا المزيج له أثر منعش على 
الاقتصاد لأن الاستثمار - وخاصة غير المنقول - يزيد نسب النمو قبل أن يؤدى 
فى نهاية المطاف إلى الأزمة. 


وانفجرت الفقاعة بخفض قيمة العملات بالنسبة للدولار مما أدى إلى إعادة 
تقییم قوی للديون التى حررت بالدولار (والتى زادث بنسبة %٤١٥‏ فى حالة تايلاند) 
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مما أدى إلى تصفية حادة للاستثمارات. ففى تايلاند على سبيل المثال انهار 
الاستٹمار فی الفترة ما بین عامی ۱۹۹۱٩‏ و۱۹۹۸ إلى ما يقرب من %١0‏ كما 
انخفض الدخل فى هذه الفترة نفسها بما يزيد عن %۸ بينما كان يزيد فى السنوات 
السابقة بنسبة تناهز .%٠١‏ وبسبب زيادة البطالة وغياب الحماية الاجتماعية بصفة 
خاصة»ء أثرت الأزمة بقوة على الأكثر فقرا وأدت إلى زيادة الظلم وعدم المساواة. 


الا تعد هذه الأزمة أحد آثار العولمة المالية؟ ربما سرع صندوق التقد 
الدولى والحكومات فى فتح الأسواق المالية قبل وضع اللوائح والنظم اللازمة أو 
دعمها بينما كان الأفضل فى البداية إصلاح الأسواق ثم فتحها. إذن فالأمر لا يتعلق 
إلا بخطاً فى الجدول الزمنى. ومن ناحية أخرى» ألم تستعد هذه البلدان حركة النمو 
بصورة أسرع مما كان متوقعا؟ من هذا المنظور فإن الخطأً لا يقع على جانب 
واحد ولا يجوز إدانة العولمة المالية فى حد ذاتها. فالحكومات هى المسئولة فى 
المقام الأول عن الأزمةء فقد قدمت هذه الحكومات الضمانات لمستثمرين كانوا 
يخفون بطريقة مصطنعة مدى المخاطر التى يخوضونها. وإذا ما تبينا هذا التقسير 
للأزمة فسيكون السبيل الأول الذى يتعين علينا خوضه هو الثقة التامة بالأسواق. 
والرأى الذى يؤيد عدم التصرف يقول بأنه فى مواجهة هذه الأزمات المتكررة 
يتعلم السوق من أخطائه الخاصة ويأنه تلميذ أقضل من الحكومات. ولم تكن النتائج 
التى توصلت إليها مجموعة البحث التى شكلتها. مجموعة الدول السبع الصناعية بعد 
الأزمة الآسيوية مباشرة بعيدة عن هذا الرأى» فقد تمثلت توصيتها الأساسية فى 
مطالبة حكومات الدول الصاعدة بقدر أكبر من الشفافية. والمؤكد أن نقلا أقضل 
للمعلومات سوف يعود بالفائدة بصورة أولية على استقرار الأسواق. ومع ذلك فقد 
نندهش من أنه إزاء الأزمات المالية الكبرى التى حدثت فى الثمانينيات والتسعينيات 
تمثلت الإجابة الوحيدة - بصورة تكاد تكون كاريكاتورية - فى ضرورة وضع 
المعلومات المتعلقة بميزان مدفوعات الدول الصاعدة على صفحة الويب. والشىء 
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الذى يثير الدهشة فى تلاحق هذه الأزمات منذ أزمة ديون 1۱۹۸١‏ وحتى أزمة 
البرازيل فى ۱۹۹۸ هو إلى أى درجة لم تستفد الأسواق بخبرة من أزمة إلى 
أخرى. 

وتتمثل الإجابة الثائية الأكثر طموحا على الأزمة - والتى تشكل موضوعا 
للمناقشة حتى يومنا هذا - فى ضرورة وضع لوائح حذرة أكثر صرامة للمؤسسات 
المالية للدول الصاعدة يمكن تطبيقها فى البنوك الدولية الكبيرة وصناديق 
المضاربة. وتستهدف هذه اللوائح خفض تعرضها للمخاطر. وييقى أن هذه 
المناقشات لم يتم تطبيق نتائجها بصورة عملية فى الدول الصاعدة. 


اختلالات المالية المعممة: 


وفى إطار هذا التفسير الأول للازمة التى قيل عنها "أساسية"ء فإن العولمة 
المالية تقتصر على إظهار بل وتضخيم المشكلات الأساسية التحتية مثل نظام مالى 
تحكمه قواعد غير. كافية وضمانات على الاستثمارات المعرضة للمخاطر علاوة 
على المحسوبية والفساد. وهناك تفسير أخر ممكن وهو ذلك التفسير الذى يدين 
بصورة أكثر جذرية نظام عمل الأسواق المالية الدولية. ويقوم هذا التفسير على 
وجود ظاهرة خاصة بالمالية نطلق عليها التنبؤات القابلة للتحقق ذاتيا. وتوصف 
التنبؤات بأنها قابلة للتحقق ذاتيا عندما يكون عمل الفاعلين المينى على التنبو بحدث 
نوعى كافيا لتوليد الحدث نفسه. وفى مجال الفيزياء يعد هذا النمط من العمليات 
مستحيلا: فلا يمكن لجسر أن ينهار ببساطة لمجرد اعتقادنا بأنه سيتهار. ولكن فى 
مجال الاقتصاد فى المقابل فإن الاعتقاد بأن أزمة يمكن أن تطراً يمكن أن يشكل 
مصدرا لهذه الأزمة تفسهاء مثيتا هكذا بصورة لاحقة التتبو. وقد انتقلت امكائية 
التنبؤات القابلة للتحقق ذاتيا خلال عشر سنوات من وضع الفضول الفكرى إلى 
وضع النظرية التى يقبلها العديد من الاقتصاديين بل غالبيتهم العظمى. 
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وتقوم آلية أزمة يتم استقراؤها من تنبؤات قابلة للتحقق ذاتيا دائمما على 
عملية دائرية تختلف طبيعتها باختلاف الازمة. 

ولنأخذ على ذلك بداية مثال الهجوم المضاربى على الفرنك الذى وققع فئ 
أغسطس ۰.۴۳ . ففی هذا التاريخ عدلت الأسواق فجأة توقعاتها مشككة فى قدرة 
فرنسا على الإبقاء على سعر صرف عملتها الثابت أمام المارك الألمانیى فى إطار 
النظام النقدى الأوروبى. ولمنع خروج رؤوس أموال ضخمة كنتيجة لتغيير هذا 
التنبؤء اضطر بنك فرنسا زيادة أسعار الفائدة. ومع ذلك أدرك المضاربون أنه 
خلال فترة تزداد فيها البطالة بصورة كبيرة فإن هذه السياسة القائمة على أسعار 
فائدة كبيرة تعد مستحيلة من الناحية السياسية» مما حقق التنبؤ القائل بأن فرنسا 
ستضطر إلى خفض قيمة عملتها. وقرض خفض فعلى لقيمة الفرنك نفسه فى 
أغسطس ۱۹۹۳ مما أكد بصورة لاحقة تنبؤات المضاربين. ويمكننا تلخيص شذه 
الآلية بالرسم الدائرى التالى (شكل ). 


خروج رووس الأموال 


زيادة أسعار الفائدة 


شكل ۲ - التنبؤات القابلة للتحقق ذاتيا 
إن تغير تنبؤ الأسواق هو الذى يؤدى إلى ظهور الأزمة لا التعديل الأساسى 
فى الموقف الاقتصادى. وتفرض الأسواق المالية قراراتها على الحكومة. 
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ولنفترض الآن أن الأسواق لم تتنبأً بخفض لقيمة العملةء فى هذه الحالة لما احتاج 
بنك فرنسا زيادة أسعار الفائدة لحماية العملة ولما زادت البطالة» ومن ثم تنستطيع 
القول بأن سعر الصرف كان محتملا على الصعيد السياسى. وفى الشكل السابق 
يكفى قلب كل العبارات» فنحن نعيش إذن حالة توازنات متعددة بما أن اختيار أحد 
السيناريوهين الممكنين (أزمة أو لا أزمة) يعتمد بصورة كاملة على تنبؤات 
الفاعلين فى الأسواق الماليةء وهذا الموقف يعتمد أساسا على فهم دوافع الحكومة 
بطريقة أستراتيجية. وهكذا فإن تغييرا فى مزاج المضاربين يمكن أن يؤدى بطريقة 
جد جادة إلى الانتقال من توازن إلى آخر. 


وهذا الرسح النظرى للتنبؤات القابلة للتحقق ذاتيا بتحقيق توازنات عديدة 
(أزمة / لا أزمة) تم تطبيقه بصورة طفيفة الاختلاف بالنسبة للازمة الآسيوية. ففى 
الحالة الآسيوية نبع انعدام التوازن من دائرية تختلف طبيعتها قليلا. فانخفاض قيمة 
العملة الذى تم بخفض قيمة الأصول وزيادة قيمة ديون هذه البلدان بالدولار خفض 
قدرتها على الاستثمار وأدخلها فى حالة كساد كادت أن تؤدى هى نفسها إلى انهيار 
العملة. 

وقد نعتقد أن هذا النمط من التحليل يدين عقلانية المضاربين فى الأسواق» 
ولكن الأمر ليس كذلك. فبالفعل طالما تتحقق تنبؤات الفاعلين بصورة لاحقةء فهم 
ليسوا مخطئين»؛ ومن وجهة النظر تلك فإن الفاعلين يتسمون بتمام العقلانية. ومع 
ذلك فإن الانتقال الحاد من توازن إلى آخر - والذى يعرف حالة الأزمة - يؤدى 
إلى وضع يمكن اعتباره من وجهة نظر المجتمع غير عقلانى (حالات إفلاإس» 
بطالة). وتمثل أحد دروب بحث الاقتصاديين الجديدة فى فهم كيف يمكن أن يؤدى 
دمج المواقف العقلانية من وجهة نظر كل فرد إلى نتيجة غير عقلانية بالنسبة 
للمجتمع ككل. ويمكن القيام بالتحليل نفسه على ظواهر الذعر الإیمائى فى الأسواق 
المالية حيث تبيع كل الأسواق لتنبؤها بأن الأسواق الأخرى ستبيع أيضا. 
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فالمتفرجون قى المسرح الذين يندفعون بصورة جماعية نحو باب الخروج عند 
حدوث حريق يتصرفون بطريقة عقلانية من الناحية الفردية ولكنها تؤدى على 
المستوى الجماعى إلى موقف غير عقلانى. 


وإذا ما تبنينا - شأننا شأن الاقتصاديين فى الولايات المتحدة وأوروبا- 
التفسير الثانى للأزمات سنجد أن التشخيص الثانى للعولمة المالية أكثر تشاؤما 
ومقتضياته السياسية أقل تقليدية. فإذا كنا نرحب بالشفافية ودعم الإجراءات الحذرة 
إلا أنها غير كافية لوقف هذا النمط من الآلية للتحقيق الذاتى. وفى هذه الحالة 
يصبح من الممكن النظر إلى إجراءات شديدة الأثر مثل فرض ضريبة على 
حركات رؤوس الأموال مما يؤدى إلى عدم تشجيع إدخال رؤوس الأموال قصيرة 
الأجل وبصورة خاصة الاستدانة بالعملة الأجنبية. وعادة ما تذكر تجربة شيلى 
حيث يتم فرض الضرائب (بنسبة منخفضة ومتغيرة) على إدخال رؤوس الأموال 
قصيرة الأجل. وبالفعل تعد شيلى الدولة الأمريكية اللاتينية الوحيدة (يالرغم من 
انفتاحها على الصعيد التجارى) التى لم تصب بالعدوى الآسيوية. ويشبه فرض 
الضريبة على إدخال رؤوس الأموال - إلى حد ما - مشروع ضريبة توبن زا٥۲‏ 
على المعاملات فى سوق الصرف الذى سلطت عليه الأضواء فى فرنساء ويمتاز 
فرض الضريبة الجديدة على مشروع توبن بأن الدولة نفسها هى التى تديره دون 
حاجة إلى تعاون دولى»ء ولا يتطلب موافقة الدول؛ فالولايات المتحدة على سبيل 
المثال عارضت دوما هذه الضريبة. 

ويستتبع عدم الاستقرار الملازم للأسواق المالية الدولية تكاليف ضخمة 
بالنسبة للدول الصغيرة التى لا تمتلك سوى وسائل قليلة سواء للتنبؤ بأزمة مالية أو 
للتخفيف من آثارها الاجتماعية. وهذا الوضع لا ينطبق تماما على الولايات المتحدة 
وأوروباء فبالنسبة لهذه المجموعة من الدول تعد التغيرات الكبيرة لأسعار الصرف 
التى تستتبع حرية حركات رؤوس الأموال مكلفة دون شك ولكنها ضعيفة نسبيا. 
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ويؤدى حجم الاقتصاد الأمريكى ومنطقة اليورو إلى جعل هذه الاقتصادات أقل 
اعتمادا على تغيرات أسعار صرفها: إذ تمتل الصادرات حوالى %١٤‏ من اجمالى 
الناتج المحلى الأمريكى ورقما أقل بالنسبة للصادرات خارج منطقة اليورو بالنسبة 
لاوروبا. ويمكن تفسير تكوين منطقة اليورو كاستجابة لعولمة مالية تسمح بالحد من 
تبعات عدم استقرار سعر الصرف» ومن المقرر أيضا أن تسمح للبنك المركزى 
الأوروبى بتطبيق سياسة نقدية أنشط (على غرار السياسة النقدية الأمريكية) دون 
أن تعوقها آثار هذه السياسة على سعر الصرف. وتجبر العولمة المالية الحكومات 
بالفعل على الاختيار ما بين استقرار سعر الصرف واستقلال السياسة النقدية. 
ويمكن لمنطقة اليورو اليوم تفضيل الخيار الثانى» ويبدو أن بعض المسئولين 
السياسيين لا يفهمون هذه النقطة إذ يطالبون باستقرار أكبر بل بوضع شبه ثاببت 
لسعر صرف اليورو مقابل الدولار. وقد يستتبع ذلك بطريقة آلية أن يتم تقرير 
السياسة النقدية الأوروبية فى واشنطن. 


التمييز بين مختلف أنماط العولمة: 


تتعدد عيوب الأسواق النقدية ولا توجد حجة نظرية أو عملية تسمح بالتأكيد ‏ 
على أن مكاسب العولمة المالية تفوق تكاليفها ولاسيما بالنسبة للدول النامية. والحق 
أن العولمة ليست بالكتلة المبنية بحجر واحد والتى يتعين إما اعتناقها أو رفضها فى 
أبعادها كافة. وتدافع الحجج النظرية والعملية بصورة أكثر إقناعا لصالح تكاممل 
أسواق السلع أكثر من أسواق الأصول قصيرة المدى. وفشلت كل استراتيجيات 
الانغلاق على التجارة الدولية التى تبنتها الدول النامية فى السبعينيات والثمانينيات› 
ومع ذلك تعد سياسات التعليم والحث على الادخار والاستقرار السياسى عناصر 
على الأقل بنفس قدر الأهمية وربما أصعب من حيث التطبيق. 
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وفى الحديث عن العولمة ليس للاقتصادى أن يأخذ موقفا مويدا أو مناهضا 
لدور الأسواق ولكن يتعين عليه التركيز على تكاليف التكامل وميزاته المقارنة. 
ويمكننا أيضا أن نقدم الحجة التى تقول بأن العولمة المالية غير المسيطر عليها كما 
شهدناها فى التسعينيات مع توالى الأزمات التى ولدتها تلعب ضد العولمة الأخرى 
الخاصة بسوق السلع. وقد تعلمنا أن العولمة لا يمكن الرجوع فيها وذلك من خلال 
تجربة المرحلة الأولى من العولمة التجارية والمالية فى نهاية القرن التاسع عشر 
والتى انهارت خلال الثلاثينيات. وبإضفاء الطابع الأيديولوجى البحت على الحوار 
حول العولمة - برفض السوق أو تأييده بصفة عامة - فإن ذلك يؤدى إلى رفضها 
أو قبولها بصورة كاملة دون أى تمييز. ويتمثل الدور الشاق الذى يضطلع به 
الاقتصادى فى هذا الحوار فى التمييز بين الأسواق وتحديد عيوب بعض الأسواق 
دون تلطف وذلك بغية الدفاع عن الذين يعتقد أنهم يؤمنون بتفوق مكاسب التكامل. 


کہ 
ل 
ئ 


(f+) « ۴ »‏ 
المستهلكت على حى 
بقلم روبرت روشفور 
Robert ROCHEFORT‏ 


ترجمة: د. أُمل الصبان 
مراجعة: قسح الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


المستهلك هو الملك: 

مئذ زمن طويل هناك حكمة فى مجال التجارة تقول: "الزبون على حق. 
ومع ذلك فقد تحكم العرض فى السوق طويلا. واليوم تنقلب الأوضاع إذ يقوم 
رجال الصناعة والموزعون بالعرض ولكن المستهلك هو الذى يقرر» ويبدو 
الموقف وكأنه ينطوى على لغز: فنحن نعتمد على الاستهلاك» ولا يمر يوم دون أن 
نضطر إلى إخراج عدة مرات بعض النقود أو بطاقة ائتمائية ولكننا لم نتمتع أبدا 
بهذا القدر من الحرية فى قبول أو رفض شراء كل السلع المعروضة علينا. إن 
ضخامة حجم السلع المعروضة فى السوبر ماركت تحث بالتأكيد على استهلاك 
أكثر مما نحتاج إليه» ولكنها تجعل كل حركة شراء اختيارية. فلم تدخل سلعة قط 
فى المنافسة مع هذا العدد الضخم من السلع والخدمات والتى تكون أحيانا بعيدة 
تماما عن طبيعة السلعة نفسها. فإذا ما أردت على سبيل المثال أن أقضى سهرة 
ا فون کا ر وح ا ول مال و ورا تد ل الور ي 
مطعم للأكل؟ وإذا ما قررت العناية بجسدى هل ساقوم بإجراء علاج بحمامات مياه 
البحر أم سأشترى جهازا رياضيا للاستخدام المنزلى؟ ويؤدى الابتكار إلى الوجود 
المستمر لسلع جديدة فى أجنحة المحلات وعلى الرغم من ذلك يفشل حوالى %۷١‏ 


(١۲)نص‏ المحاضرة رقم ٠۲١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۰ أبريل .۲٠٠٠١‏ 
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من المنتجات الجديدةء فالمستهلكون لا يختارونها أو لا يختارونها سريعا. وتزيد 
سلطة الموزعين المتزايدة من أهمية خيار المستهلكين وسرعته. ولما كان الموزع 
الذى يمتلك مساحات واسعة لا ينتج بنفسه»ء فهو يسحب من أرفف العرض أى منتج 
لا يفرض نفسه فى الحال. 

وبعيدا عن الصيغة فإن القول بأن "المستهلك هو الملك' يعنى ببساطة أن 
الشركات التى تطور منتجات وخدمات موجهة إليه ينبغى عليها السعى الدائب 
لفهمه ومن ثم استقطابه بأسرع ما يمكن. والسؤال الذى يثور هو كيف يصبح ذلك 
ممكنا وكيف تتصرف هذه الشركات؟ ولنبداً "بإعادة تعريف" هذه العملية التى تتسم 
بالطبيعية والبساطة فى آن واحد وهى الاختيار بالنسبة لمستهلك لأية سلعة أو 


ص 


دا ك 


ففى بلد غنى تخضع عملية الاستهلاك لمنطق مزدوج» فكل منتج يتم شراؤه 
وكل خدمة يتم استهلاكها يجب أن تستجيب لحاجة يستشعرها المستهلك ذلك هو 
المنطق الوظيفى لعملية الاستهلاك. ويتعين أيضا أن تواجه عملية الاستهلاك نوعا 
من الانتظار المتخيل للمستهلك لحفز رغباته ومتعته فى الاستهلاك. ولذا تجسد كل 
سلعة أو خدمة بعدا غير مادى يعبر عن نفسه عن طريق العلامة والشكل 
التخطيطى والتغليف والدعاية .. إلخ. 

ولا يفصل المستهلك بين حاجته وانتظاره المتخيل» فهذان العاملان يتحدان 
ليشكلا معا الطلب. وبالطريقة نفسها يتعين على السلعة الاستهلاكية توظيف الاأبعاد 
الوظيفية وغير المادية لتشكل عتصر عرض جذاب. 

ويتطور البعد الوظيفى بفضل الابتكار التقنىء ويتقدم هذا البعد أيضا 


بالإشباع السلعى المتزايد لاحتياجات المستهلك التى تقبلها الأجيال الشابة بسهولة 
والأجيال الأكبر بصورة أكثر تحفظا فيتطور كل جيل فى تسويق أساليب الحياة. 
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ويتبع البعد غير المادى تطور آفاق الانتظار المتخيلة للمستهلك والتى تعتمد 
هى نفسها على أنظمة قيم المجتمع بأسره. ويمكننا الاستدلال على مراحل عدة منذ 
تصف قرن. ففى الخمسينيات والستينيات كان العمل بالأجر عنصر إدماج داخل 
المجتمع وكانت طبقات المجتمع تأخذ شكلا هرميا وكان المجتمع يقوم على تنظيم 
عائلى قوى. وشعر المستهلكون بالزهو لإمكانية حصولهم على علامات ثرائهم مثل 
السيارة والأدوات الكهربائية المنزلية والإجازات .. إلخ» ودخل العالم فى الوققت 
ذاته فى مرحلة الإنتاج النمطى والاستهلاك الجماهيرى. 

وتتسم فترة السيعينيات والثمانينيات بتطور قطاع الخدمات وتأهيل الأيدى 
العاملةء وبدأً الحديث عن الحركيةء ولم يعد الهيكل العائلى يفرض قيودا على 
السلوك وأخذ الفرد يمتدح لنرجسيته. وهنا ظهر الطابع غير المادى للاستهلاك 
وعمل بنشاط فظهرت التجزئة والفصل الشديد بين نوعيات المستهلكين والانتشار 
المصطنع للعرض والدعاية القائمة على أنماط الحياة وأساليبها. 

وفى حقبة التسعينيات حدث انقلاب حاد فى الأوضاع فانتشرت البطالة مما 
غمس المستهلكين فى حالة قلق» وولد الخوف من المستقبل نوعا من انقباض 
للسلوك وأدى إلى الانغلاق على الذات» وراوج الاستهلاك مكانه وتحدث البعض 
حتى عن نهاية مجتمع الاستهلاك! وبذلت قصارى جهدى - مع آخرين - لإظهار 
ان الأمر ليس كذلك وأننا نشهد تغيرا لسلوك المستهلكين. وظهر عنصر غير مادى 
جديد للاستهلاك مرتبطا بأوقات الأزمة وهو "بعث الطمأنينة". والموضوعات 
المرتبطة بهذا العنصر وهى الطابع المحلى والعائلة والتقاليد والصحة وأخيرا 
التضامن ولكن إلى حد معين بطريقة مزدوجة. 

ولكن اعتبارا من نهاية التسعينيات بدأت الأشياء فى التغير من جديد وظهر 
"المستهلك المقاول". وهذا النموذج الذى يتسم بالحركة بصفة خاصة والمتعطش 
للمنتجات التكنولوجية الجديدة كالهاتف المحمول والحاسوب المنزلى أدى إلى زيادة 
النمو خلال سنوات طويلة. 
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ويتمثل الفارق الأساسى أو بالأحرى التتاقض بين المستهلك المقاول 
والنماذج السابقة له والتقليدية فيما يتعلق بالاستهلاك فى تلاشى الحدود بين مختلف 
الأوقات ومختلف أماكن الحياةء فقد ولى زمن وقت العمل المتفصل عن الوققت 
المخصص للحياة الأسرية والترفيه»ء فهذه الأوقات تتداخل الآن بحيث لا يمكن 
الفصل بينها. كما ولى زمن المكان المخصص للعمل والمنفصل عن المكان 
المخصص للحياة الخاصة» فالمكانان سيتعايشان دائما ولكن تقل حدود الفصسل 
بينهما» فسوف يكونان أقل انفصالا عن الماضى وسيمتد كل منهما داخل حدود 
الآخر. كما ولى زمن الاستمتاع باللحظة كسمة بديهية للاستهلاك دون الاكتراث 
بالغد» ويسعى الآن المستهلك إلى البحث عن التوازن على المدى الطويل والتحمل 
المسئول لرأسماله الإنسانى فى مجالى الصحة والتعليم. 


ویمکن تعریف المستهلك المقاول بسمات ثلاث: ضرورة تخصيص جزء 
متزايد فى حياته الخاصة لالتزامه المهنى» واستخدام مجموعة من الأدوات التشى 
كانت حتی الآن مخصصة لحياته المهنية لأغراض خاأاصة» والقدرة على ادارة 
عالمه المتزلى بطريقة مهنية. وسأعطى ثلاثة أمثلة على ذلك: اصطحاب أعمال 
إلى المنزل لأدائها فيه دون الذهاب إلى المكتب لمدة يوم أو يومين» واستخدام 
الهاتف المحمول الذى خصصه له صاحب العمل لمعرفة أخبار أبتائهء أو بالعكس 
عمو میین عدة فى منافسة لتحمل مجمو ع عقود تأمين الاسرة. 

والعمل الذى يستلزم كفاءة قدم لمن يؤديه كفاءة بدأ فى استخدامها لخدمة 
مشترياته الخاصة. فالسكرتيرة التى تتفاوض لحساب صاحب العمل لشراء أثاث 
مكتبى سريعا ما تكتشف أنها تستطيع الحصول على تخفيض يتراوح ما بين ٠١‏ 
إلى %٤٠١‏ على طلبيتهاء وكيف يتسنى لها نسيان هذا الأمر عندما تشرع بعد ذلك 
فى شراء احتياجاتها الخاصة من الأدوات المنزلية الكهربائية أو فى شراء مقر 
اقامة للإجازات؟ 
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وستز داد حدة هذا التدخل بين الكفاءات المهنية والخاصة مع تطور التجارة 
عن طريق الإنترنت. وتقدم لنا تقنيات البيع بالمزاد نموذجا لذلك» لقد غدت عمليات 
الشراء المهنية (الأعمال مقابل الأعمال) أكثر تشابها بمعاملات الحياة الخاصة. 


ولكن المستهلك الذى يعد ملكا.. عاريا. 

منذ عشرين عاما يعتمد التسويق على التقسيم» فبغية الإطراء على الفردية» 
يطرح على كل مستهلك اقتراح ما يمكن أن يميزه عن جاره. وكان هذا التقسيم 
يقوم فى البداية على أساس الطبقات الاجتماعية ثم على المجموعات العمرية» ثح 
أضحى التقسيم أشد حدة ليصل إلى مرحلة "الشريحة" (مجموعة صغيرة من 
المستهلكين يتمتعون بذوق وأسلوب معيشة نوعية). وغدا الشعار فى الولايات 
المتحدة هو واحد لواحد (ع۸٠‏ ه) ع”0) أى التقسيم حتى آخر مرحلة» وهذا ما يعنى 
الفردية المطلقة .. إنه عصر "على المقاس" يبدأ فى كل المجالات. وبالنسبة 
للخدمات» يعد ذلك أمرا هينا نسبيا (البنوك والرحلات)» أما بالنسبة للسلع الصناعية 
فالأمر يبدو أكثر تعقيدا ولكن يمكن تحقيقه (طلبيات وتصنيع فى الوقت ذاته 
بمساعدة الحاسوب: أحذية ونظارات ودرجات وحاسوب واعتبارا من الآن 
السيارات). والأمر يتعلق بالتوجه إلى المستهلك بوصفه 'شخصا“ أى فى تفرده 
وفی تجسیده لمشروع نوعی يحمله ويسعی لتحقيقه وهذا شىء جید .. وإذا كان 
الأمر على النقيض من ذلك يتعلق بمعرفة كل شىء عنه وأحيانا رغما عنه فإن 
ذلك يعد محاولة جديدة للاستغلال. 

ومثلما حدث فى السبعينيات والثمانينيات عندما هرت موضة "أساليب 
الحياة" التى شكلت المرحلة الأولى لعملية التقسيم» نشهد فى يومنا هذا ظهور 
موضة التقنيات الفردية للتسويق السلوكى على أساس "معالجة قواعد بيانات“ وهى 
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عبارة عن معالجة فى الوقت ذاته لكوبونات الدفع وقوائم العملاء التى يتم القيام بها 
بفضل بطاقات الثقة التى تتخللها استجوابات اجتماعية نفسية تستهدف التعرف على 
أذواق العملاء وأفضلياتهم. 

فنحن مهددون بالظهور طوال اليوم على شاشات أجهزة حاسوب شزكات 
تعرف كل شىء عنا بحجة سهولة الطلب والتسليم والتسديد» وذلك فى احترام لنص 
وإن لم يكن لروح قانون المعلوماتية والحريات لأنه فى أسفل صفحات النماذج نجد 
هذه الصيغة الشهيرة المكتوبة ببنط جد صغير: "نحتفظ لأنفسنا بحق نقل هذه 
المعلومات للشركات التى نرتبط بها بصورة تعاقدية إلا فى حالة إخطارنا 
برقضكم'. فكل شىء يقال ولكن هل من المؤكد مع ذلك أن يتمكن أحد بالفعل من 
خرق ما تبقى من غموض فى التركيبة التى تتكون من آلاف الخيارات التى نقوم 
بها يوميا فى حياتنا كمستهلكين؟ إن هذا الأمر غير مؤكد. بيد أن رجل الإحصاء 
يعرف جيدا أن النتيجة لا تعنى علاهقة سببية وأنه لا يعرف إلا المفهوم الأول 


معرفة جيدة. 


ولكن هذه التقنيات بالغة الخصوصية تتضمن خطرا آخر يتمثل فى تعميق 
الفروق الاجتماعية فى مجال الاستهلاك فضلا عن تقسيم النسيج الاجتماعى. فكلما 
أصبحنا قادرين على معرفة الخصائص المميزة لشريحة العملاء التى يجتذبها كل 
منتج بصورة دقيقة كلما سعينا إلى زيادة تسويقها بناء على هذه المعايير. وكان 
التوجه على نطاق واسع لجمهور قليل التباين يجبر على خفض الطابع النوعى 
للخطاب وجعله أكثر سلاسة. 

۰ ومع هذه التقنيات الجديدة لن يكون هناك رقابة ذاتية. فإذا لم يمس الخطظاب 
المقرد بصورة مؤكدة سوى الأزواج الباريسيين الذين تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ 
و٥٤‏ عاما ویحصلون على عائد سنوی يزيد عن نصف مليون فرنك» فإننا سنتوجه 
مباشرة للهدف فيما يتعلق بالخدمات المالية والمقترحات غير المنقولة ومقاصد 
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السياحة وبطريقة جد سرية إذا كانت هى الاستراتيجية السليمة التى يتعين تطبيقها. 

ويجب عدم استبعاد أن تنتهى دراسة غير متحفظة لتفاصيل مشترياتتا كلها 
فى المحلات وكذلك استغلال مفصل للعديد من الاستجوابات التى نكون قد أجبنا 
عليها بطريقة تلقائية (ولكن عن طريق طعم يتمثل فى الوعد بهدية فى المقابل) إلى 
إحداث رد فعل رافض للمستهلك أو على الأقل لمجموعة من المستهلكين أو مقاطعة 
أو حصار له. ولا ينبغى على الإطلاق إغفال أن أحد عتاصر قوة استخدام العملة 
الورقية فى معاملات الحياة الجارية تتمثل فى ضمان بقاء الهوية مجهولة. وإذا كان 
تعميم العملة البلاستيكية (الخاصة ببطاقات الائتمان والإخلاص) وتطور الشراء 
"عن طريق شبكة الإنترنت" (٥«1ا۸ه)‏ يجب أن يتم ترجمته عن طريق وضع 
علامة إسمية ودائمة على كل المشتريات تؤدى الى زيادة الفروق الفردية فى 
العروض التجاريةء قإن ذلك كله قد يشكل فى آن واحد تراجعا للحرية الفردية 
ولمبداً الديمقراطية الذى يتجه نحوه مجتمع المستهلكين منذ نصف قرن. 
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العمل بين الماضى والمستقبل(' 
بقلم الآن توران 
Alain TOURAINE‏ 


ترجمة: ذامل الصبان 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


كلنا يعلم أن الأول من مايو كان فى البداية يوم الاحتفال بحركة نقابية على 
المستوى العالمى استهدفت الحصول على يوم عمل لمدة ثمان ساعات. وانطلقت 
المبادرة فى هذا الصدد من الولايات المتحدة فى جو من المواجهات الاجتماعية 
شديدة الحدة ولاسيما فى نطاق السكك الحديديةء وهذا ما أدى بالحكومات ومن 
بعدها منظمة العمل الدولية إلى التحديد الصارم لمدة العمل. ونظمت مظاهرة نقابية 
فى الوقت الذى كان العمل النقابى فى عداد ما نطلق عليه عملا نقابيا ثوريا- 
والأحرى أن نقول: عملا تقابيا ذا تأثير مباشر - أظهرت قوة ضغط العمل النقابى 
على مراكز اتخاذ القرار السياسى. بيد أن الأهمية التاريخية لهذا اليوم يمكن لها 
التأكيد على فكرة أن هذه الاحتفالات - شأنها شأن الحركة العمالية وفكرة العمل 
نفسھا - التی اتسمت فی المجتمعات التی کنا نطلق علیھا قبل کل شىء مجتمعات 
صتاعية تنتمى إلى الماضى أكثر منها إلى المستقبلء وكلنا يعلم جيدا أن الأول من 
مايو الذى يعد عيد العمل هو يوم بلا عمل»ء ويمكن أن نطلق عليه حتى عيد الربيع. 
ويمكننا الإضافة أن العمل لا يظهر بصورة عامة بوصفه المكان المركزى لمجتمع 
حتى وإن لم يعترض أحد على طابعه اللازم ووجوده المكثف سواء فى المجتمعات 
أو فى حياة الأفراد. والآن قل الحديث عن العمل وندر عن العمال وندر أكثر عن 
طبقة العمال» وذلك لتنوع طبيعة مجموع السكان العاملين والجزء الذى يحتله فيه 
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عالم العمال الحقيقى - الذى لم يشكل قط أغلبية - وشهد تراجعا شديدا ومن 
المتوقع أن تزداد حدة تراجعه. ويبدو العالم العمالى كما بدا من قبله العالم الزراعى 
- حتى ولو بقدر أقل - كقطاع يتراجع بينما تشكل الكتلة المكونة من خليط لما 
نطلق عليه الخدمات ثلثى مجموع السكان العاملين وتسهم بنسبة أكبر فى تكوين 
الناتج القومى. وهذا ما دفع بالبعض إلى الإدلاء بخطابات مغالى فيها حققت نجاحا 
مؤكداء ويرجع هذا النجاح فى جزء منه إلى موهبة الذين كانوا يعبرون عن هده 
الأفكار وفى جزء آخر إلى الشعور السائد بأننا نعيش ما يمكن أن نطلق عليه 
بصورة غير دقيقة تماما "نهاية العمل“ أى نهاية مجتمع وحضارة ونفسية تقوم على 
العمل كما لو كان العمل قد دخل فى عالم الأدوات والأجهزة والحسابات بينما 
انفصلت الشخصية الفردية وكذلك الحياة الجماعية عن واقع هذا العمل» وقد قالها 
كثيرون: "يعد مجتمعنا بصورة أقل مجتمعا إنتاجيا عنه مجتمع استهلاك واتصالات» 
ودفع تطور قطاعات نشاط جديدة الكثير طواعية إلى التفكير بأن الإنتاج ومن ثم 
العمل يحتلان موقعا تتناقص أهميته فى مجتمعاتنا وبصفة خاصة فى مستقبلنا. 

وإذا كنت قد تحدثت عن هذه الموضوعات التى استرعت انتباه كثيرين 
خلال السنوات الماضية وذلك لأعين منذ البداية الهدف الذى أحدده لنفسى فى هذه 
المحاضرة» سوف أحاول أن أثبت لكم أن فكرة نهاية العمل لا تقوم على أى أساس 
سواء فى الواقع الموضوعى للاقتصاد أو فى وعى مواقف وممارسات الذين 
یعملون والذین لا یعملون. ومن ثم یمکننا إیجاد هدف جدلی فی حدیثی»؛ ولکننی لن 
أتحدث بطريقة بديهية بنبرة جدلية. 


الموقف الحالى للعمل: 


سوف أبداً بالوصف السريع للموقف الحالى للعمل. إن أكثر الأمور التى 
تثير الانتباه والتى لا يتم مناقشتها كثيرا لا تتمثل فى كسب العمل أو فقده للأهمية 
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ولکن فی أننا نعيش فی مجتمع يعانى شطرا كبيرا منه سواء من شظف العيش أو 
الفقر أو من اللاعمل وهما فئتان تتداخل كل منهما فى الأخرى. 


وبالنسبة لفرنسا التى لا تعد على الإطلاق حالة قصوى يتراوح عدد السكان 
الذين يعيشون فى حالة من الفقر وغياب الاستقرار فى العمل ما بين ١١‏ الى ١١‏ 
مليوناء وهذا يعنى أن حالة الفقر وعدم استقرار العمل تخص %۲١‏ من السكان. 
وإذا ما نظرنا إلى العمل بصورة أكثر مباشرة عجبنا من معرفة الأرقام التى قدمها 
رجال الإحصاء ولاسيما رجال إحصاء الاتحاد الأوروبى فى بروكسل» فمنذ عدة 
سنوات قبل الوصول إلى أدنى المستويات كانوا يتحدثون عن %٠١‏ من الأشخاص 
القادرين على العمل والذين لا يعملون بالنسبة لمجمل الاتحاد الأوروبى. وفى 
فرنسا يبدو هذا الرقم أعلى بكثير من الواقع» فيمكننا الاعتقاد بأن ٠١‏ إلى “٣١‏ 
من سكانها القادرين على العمل لا يعملون. ففى الواقع قضلا عن الذين يعانون من 
البطالة المعلنين والمقيدين يتعين إضافة الشباب الذين يشغلون وظائف صغيرة أو 
يلتحقون بدورات تهدف بصورة واضحة إلى امتصاص البطالة أكثر من الإعداد 
لحياة مهنية وكذلك شباب آخرين لان عدد الطلاب الذى نمى على فترة طويلة زاد 
عما كان متوقعا وذلك لاعتقاد عدد كبير من الشباب وعائلاتهم بأن فرص إيجاد 
عمل تعد أفضل عند دراسة خمس سنوات بعد الحصول على البكالوريا بدلا من 
دراسة عام أو اثنين بعدها. وهناك فة مهمة بصورة خاصة فى فرنساوهى فة 
الذين يكفون عن العمل قبل بلوغ السن القانونية للمعاش» وتعد هذه النسبة أكبر بين 
النساء عنها بين الرجال» ولكن بالنسبة للفئتين فإن الغالبية لا تصل إلى سن المعاش 
وهى لا تزال تعمل. وتعد فرنسا من بين الدول التى تصل فيها هذه النسبة إلى نى 
مستوياتها ومن ثم فإن التوقف عن العمل يحدث مبكرا عن طريق المعاش المبكر 
أو طرق أخرى. وأما عن آخر فئة يتعين أخذها فى الاعتبار فهى فة السيدات 
اللاتى تزيد أعمارهن عن خمس وأربعين أو خمسين سنةء والتى لا تقيد نفسها فى 
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الوكالة الوطنية للعمل ۸١۴۴‏ لاعتقادهن بعدم توافر أى فرصة لديهن لإيجاد 
عمل وهو حكم يتفق لسوء الحظ مع الواقع فى أغلب الأحيان. ومن ثم فإنكم 
تدركون أن ما نشهده اليوم لا يعد فى المقام الأول فقدانا لأهمية العمل أو معناه 
ولكنه تراجع مادى للعمل. فمجتمعاتتا عاجزة عن توفير العمل لمن ياملون 
الحصول عليه لتحقيق عائد مستقل. ولا طائل من اضافة ما نعرفه جيدا وهو أن 
غالبية التعيينات التى تمت خلال السنوات الماضية كانت لفترة محددة وبالساعة 
بحيث أن %۲١‏ فقط من الأعمال كانت تقتضى التفرغ ولفترة غير محددة. 


ولكن يتعين علينا الخوض فى هذا المضمار ولنعترف بأنه يسيطر علينا 
شعور قوی باأننا نعيش فى مجتمع سوق أكثر منه مجتمع إنتاج. ولنتحدث عن 
مظهرين أو ثلاثة لهذه الرؤية العامة. المظهر الأول يتمثل فى أن هرم المرتبات تم 
استبداله اليوم بالفصل بين ثلاث فئات اقتصادية مهمة» الفئة الأولى هى كل من 
ينتمون إلى أعلى عالم المرتبات أو أسفله وبالتالى إلى هرم المرتبات» والثانية وهى 
ن العدد الضخم الذى تحدثت عنه من "البعيدين عن العمل" والثالثة هى الأعداد 
المتزايدة ممن لا يقفون فى نطاق هرح المرتبات ولكن فوقه والذين يؤجرون وفقا 
لعلاقتهم بالسوق أكثر من مستوى تأهيلهم أو مسئوليتهم فى مشروع ما. وهذه 
الكلمة تؤدى بنا إلى فهم مظهر آخر بنفس قدر الأهمية عن تحول مجتمع منتج إلى 
مجتمع سوق. ففی کتاب شهیر لروبرت ریتش آ۸ ۸٥8۲۲‏ وزير العمل السابق 
لارئيس الأمزيكى كلينتون خلال فترة رئاسته الأولى أظهر المؤلسف أن الشركات 
تجنح إلى التضاؤل بسبب تعدد المقاولين من الباطن وإنشاء شبكات تميل عناصرها 
إلى التمتع بقدر متزايد من الاستقلال. واستخدم ريتش عبارة "مستخدمى الرموز" 
لتعيين الذين يظلون داخل الشركة وهم قبل كل شىء ممولون وكذلك مهنيون 
ورجال قانون وتكنولوجيا واقتصاد وخبراء حسابيون وأطباء أو رجال قانون عمل 
.. إلخ» وبتعبير آخر تحتل الشركة موقعا بلا شك مركزيا ولكن أقل حجما عما 
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سبق بين عالم التكنولوجيا من جانب وعالم الأسواق من جانب آخر. ومنذ ثلاثين 
عاما كانت أفكار جون جالبريث ١‏ اإهإطاه6 [٥1۸‏ مقبولة بصفة عامة وهى تلك 
التی تنشر أفکار بیرل ءاإ8 ومیرز ء4۲٥۸‏ التى سادت قبل الحرب عن انتصار 
الهياكل التقنية للقيادات على أصحاب الأسهم» ولكننا نشهد اليوم حركة معاكسة لهاء 
فما أطلق عليه الأمريكيون ومن بعدهم الإنجلیز سيطرة "6٥۷٥٣٣۵٣٥۴‏ يشير إلى 
عودة المساهمين إلى السلطة عن طريق فرض خياراتهم على قيادات الشركات. 
فبينما أكدت نماذج شهيرة مثل آى. بى. إم (.1.8.1) وكوداك والشركات اليابانيية 
الكبيرة على أهمية دمج "نموذج تيوتا" داخل الشركات» نعيش فى يومنا هذا تطورا 
معاكساء حيث تولى الأهمية لتعريف مراكز الإنتاج المسئولة فى السوق عن 
مكاسب الشركات وعن زيادة هذه المكاسب ويستعيد المساهمون المنتظمون - 
ولاسيما عبر صناديق المعاشات - وخاصة فى أمريكا الشمالية السلطة اليوم ولديهم 
القدرة التى عادة ما يمارسونها حاليا فى إقصاء رئيس شركة يؤخذ عليه - حتسى 
وإن حقق نتائج هائلة على المستويين التكنولوجى والتجارى - عدم تحقيق أرباح 
كافية. وفى الوقت ذاته يتراجع نصيب العمل فى توزيع الناتج القومى. وأخيرا هل 
هناك ما يدعو للتذكير بأن حياتنا السياسية والاجتماعية لا تنتظم قط حول فئات 
محددة بمكانتها فى علاقات الإنتاج الاجتماعية؟ لقد قبانا طويلا فكرة أن اليمين كان 
يمثل بالأحرى أصحاب رأس المال والمقاولين» واليسار كان يمثل أصحاب 
الأجور. والحق أن نسبة أصحاب الأجور لا تتوقف عن التزايد فحسب - مما أدى 
بصورة شبه آلية إلى انتصار اليسارء ولكننا نجد فضلا عن ذلك أن العمال ورؤساء 
الشركات لا يمثلون معا إلا أقلية تتناقص فى مجمو ع السكان العاملين. والسؤال 
الذى يثور هو أين عسانا نضع الكوادر وحتى الكوادر العليا؟ وأين يقع مكان صغار 
المقاولين من الطراز التقليدى أو على النقيض المقاولين الجدد الذين ييدأون 
الطريق؟ ولا تحصل هذه الأسئلة كلها بسهولة على إجابة ذات نمط سياسى» إلى 
الحد الذى نشك عنده فى أن أنظمتنا السياسية تستحق أيضا أن يطلق عليها 
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ديمقراطيات تمثيلية. ففى الواقع تتراجع العلاقات فى كل مكان بين المطالب 
الاجتماعية المنظمة والتمثيلات السياسية بل وتتلاشى أحياناء ولا تعكس كلمات مثل 
اليمين واليسار أو اشتقاقاتها تناقضات ملموسة حول الرأى العام» ونحن نعرف ذلك 
جيدا ولاسيما فى أوروبا حيث قبلت دول عديدة الفكرة التى أعلنها تونى بلير فى 
بريطانيا عن الطريق الثالث (رة۷ 111۲4) وهو طريق يختلف عن الليبرالية 
الحادة وعن الاشتراكية الديمقراطية التى كانت سائدة فى الماضى القريب. ألم 
يتحدث المستشار الألمانى شرودر نفسه من مركز جديد» أى ألم يتحدث دون 
الإشارة إلى أى فئة أو تناقضات اجتماعية؟ فبالفعل من الذى يدرك التناقضات 
الكبرى بين سياسة تونى بلير فى بريطانيا ورئيس الوزراء اليمينى أشار فى 
إسبانيا؟ إن المواجهات الاجتماعية أقل ظهورا عما مضى. فلدينا جميعا الميل إلى 
معارضة موقف القطاعات المحمية والقطاعات المفتوحة أمام المنافسة أو القطاعات 
الحديثة والقطاعات التقليدية أكثر من معارضة موقف الفئات المحددة اجتماعيا أى 
الطبقات الاجتماعية. 


وقد قلت ما يكفى حتى أستطيع تقديم تفسير عام لهذا التراجع للعمل الذى 
تحدتت للتو عن عدد من مظاهره» وهو التفسير الذى يبتعد عن فكرة أن التسلية 
والاستهلاك يتفوقان بصورة متزايدة على العمل. فبالفعل يتعين اعتبار مجتمعاتتا 
دائما من وجهتى نظر وأن نحصل لها على تعريفيين مختلفين. 

ويتمثل التعريف الأول فى انتماء هذه المجتمعات إلى ما نطلق عليه طظرازا! 
مجتمعيا أى نمطا عاما لتنظيم اجتماعى. وبهذه الطريقة تحدشا عن مجتمع صناعى 
ومن قبله عن مجتمع تجارى ومنذ عدة سنوات اعتدنا الحديث عن مجتمعناوهو 
مجتمع المعلومات أو الاتصالات» وجميعنا يقبل أن يتم تعريف مثل هذه الأنماط من 
المجتمعات عن طريق كل من قوى الإنتاج والتمثيلات العامة للحياة الاجتماعية 


ومفهوم محدد عن الزمان والمكان .. إلخ» وكذلك عن طريق علاقات وصراعات 
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اجتماعية. ومن ثم لدينا يقين بأن الفاعلين والرهانات والصراعات الاجتماعية 
لمجتمعنا المعلوماتى لا يمكن أن تكون هى نفسها الخاصة بالمجتمعات الصناعيةء 
فقد انتقلنا من ثقافة طاقة إلى تقافة معلومات ومن الطبيعى أن يطرأً تعديل عميق 
على المجتمع فى مجمله. 

ولكن هناك طريقة ثانية لتعريف مجتمعاتناء لا بالنمط الذى تنتمى إليه ولكن 
باسلوب تطويرها وأسلوب تحولها وتغيرها التاريخى. تحدثت منذ لحظة عن 
المجتمع الصناعىء وهو أمر يختلف بالتأكيد عن الحديث عن أسلوب التصنيع. 
فالمجتمع يتسم بأنه صناعى وتتم فيه عملية تصنيع تحت قيادة برجوازية قومية أو 
أجنبية أو دولة قومية أو أجنبية. وفى هذا المنظور تحديدا يتم استخدام كلمات مثل 
الرأسمالية والاشتراكية والتبعية والاستعمار .. إلخء ولا يتعين بصفة خاصة الخلط 
بين فئتين من المفاهيم» فالمجتمع الصناعى والمجتمع الرأسمالى لا يمثلان تعبيرين 
مترادفين أو متناقضين» فهما يختلفان حيث يعد الحديث عن مجتمع صناعى طريقة 
لتعريف تمط من المجتمع بينما يصف تعبير "مجتمع رأسمالى" نمطا من التحول 
ومن الدخول فى مجتمع صناعى أو مجتمع ما بعد الصناعةء وهذا ما يقودنى الى 
الفرضية التالية؛ فخلال الربع الأخير من القرن تراجع تعريف مجتمعاتنا بوصفها 
أنماط مجتمعات أو بالأحرى بوصفها أساليب لاإنتاج أو أساليب للعمل التاريخى 
وتم تعريفها بصورة أكبر عن طريق أسلوب تطويرهاء أى ما نطلق عليه عولمة» 
أى انفتاحا عالميا للتجارة والتبادلات وتوسعا كوكبيا لمجموعات الإنتاج والتی يمكن 
أن نطلق عليها بطريقة أكثر تقليدية المرحلة الجديدة التطور الرأسمالى فى 
الأساس» أى المرحلة التى قادت فيها العناصر الخاصة أو شبه الخاصة للحركة 
الاقتصادية التغير الاجتماعى أكثر مما قامت به أمة وطنية أو عبر وطنية. وعندما 
نتحدث عن العمل فإننا نتخذ من نمط مجتمع الإنتاج مرجعية لناء فعندما نتحدث عن 
سوق فنحن لا نستند إلى نمط من المجتمع ولكن إلى أسلوب تطوير وتحول 
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تاريخى. ويبدو من الأهمية بمكان أن أختم هذا الجزء من عرضى بأن أقول إنه 
عبر انتقالنا من مجتمع عمل إلى مجتمع لا عمل» انتقلنا من مجتمع يرتكز على 
نفسه وعلى تنظيمه وإنتاجه إلى رؤية ديناميكية وتاريخية أكثر من كونها اجتماعية. 
وهذا ما نقصده عندما تقول بإننا انتقلنا "من مجتمع إنتاج إلى مجتمع سوق". وهذا 
SSL EOS‏ 
تشكل السوق التى تمثل إرادة التغيير أساس مجتمعنا. وعلى النقيض سأشير بعد 
لحظة أنه اعتبارا من الآن يمكننا مرة أخرى مشاهدة قيام مجتمع إنتاجى جديد 
وبالتالى يكتسب مفهوم العمل أهمية مركزية بعد أن كان قد تم استبعادها من بؤرة 
اهتماماتنا بفضل تنامى موضوع العولمة الذى يتضمن إعادة تخصيص الموارد 
وبالتالى يطرح أزمة العمل من جديد. لذلك يتعين أيضا ربط زيادة الظلم والاستبعاد 
فى غالبية الدول الغنية أو الفقيرة بهذا الموضوع العام. 


عودة مجتمع الإنتاج: 

وأعود مرة أخرى إلى فرضيتى الثانيةء إننا نعود إلى مجتمع الإنتاج» ولا 
يكتفى إدراكنا لحياتنا الاقتصادية والاجتماعية بالتحليل أو التمثيل بعبارات التجارة 
الدوليةء فنحن نعطى للتكنولوجيا وتنظيم الإنتاج وبالتالى للعمل أهمية متزايدة 
ويتسنى لى القول بأننا نخرج من مرحلة انتقالية ليبرالية أو رأسمالية وأننا نرف 
أنفسنا بطريقة متزايدة بوصفنا مجتمع معلومات واتصالات. وعلى أى حال لقد 
شهدنا فى بداية القرن التاسع عشر فى بريطانيا بصفة خاصة وكذلك فى بلجيكا 
وشمال فرنسا ما أطلقنا عليه ثورة صناعية والتى كانت بالأحرى فى هذه الفتقرة 
ثورة ر أسمالية. وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر انطلاقا من النموذج 
المهم لصناعة الكيمياء فى ألمانيا بدأنا فى إيلاء أهمية محورية لتحولات الإنتاج 
ولتنظيم العمل اعتبارا من تايلور إهاره1 بصفة خاصة. وفى هذا الوقت أيضا 
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اكتسبت الشركات والنقابات أهمية متعاظمة حتى رسمنا لأنفسنا شكل مجتمع 
صناعی. 

ونتحدث اليوم بصورة صريحة عن مجتمعنا من جديد بعبارات الإنتاج» بينما 
كنا لا نتحدث منذ خمس سنوات سوى عن العولمة أو بالأحرى عن انتصار 
التبادلات المالية على التبادلات الاقتصاديةء ولا نتحدث اليوم سوى عن الاقتصاد 
الجديد ونحن على قناعة الآن بأن الأمر يتعلق بشىء آخر يختلف عن مضاربات 
البورصة التى رفعت بصورة مذهلة مؤشر ناسدك وليه أو السوق الثانى ثم 
أخضعتهما لتصويبات عنيفة. وهذا الاقتصاد الجديد الذى لا يرتبط فحسب 
بصناعات المعلومات والاتصالات ينطبق فى بلد كالولايات المتحدة على أكثر من 
نصف الوظائف التى تم استحداثها بالملايين فى هذا البلد خلال العقد الماضى. وفى 
دول أخرى - أصغر حجما - كان أثر الاقتصاد الجديد أعظم. فأيرلندا التى يبلغ 
فيها دخل الفرد أقل من ثلث مثيله فى جارتها بريطانياء لحقت بجارتها وبالتالى 
بغالبية دول الاتحاد الأوروبى» ويرجع هذا التقدم بالغ السرعة إلى استيراد 
مشروعات عالية التكنولوجيا. وهناك حالة مثيرة أيضا وهى حالة إسرائيل وهى بلد 
يستطيع التفاوض اليوم على إعادة بعض أجزاء من أراضيه الحالية وذلك لأنه على 
امتداد الساحل من تل أبيب وحتى حيفا أقيم شريط طويل يبلغ بضعة عشرات من 
الكيلومترات ويوفر اليوم بفضل الشركات التكنولوجية الجديدة التى تتمركز هناك 
جزءا مهما من إنتاج الدولة. ومن المحتمل أن تعوض أوروبا الغربية فى سنوات 
قليلة تأخرها فى هذا المجال عن الولايات المتحدة وبالتالى سنكون قد دخلنا بطريقة 
جماعية فى اقتصاد المعلومات. وعن طريق الحاسوب والهاتف المحمول وكل 
الوسائط المتعددة وبصفة خاصة التجارة على الإنترنت نشهد فى يومنا هذا ظهورا 
سريعا لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية لم نكن لنتخيل أهميتها منذ عشر سنوات. 
وهناك واحد من أهم الكت التى نشرت خلال السنوات الأخيرة من تأليف مانويل 
كاستلز ءااعائة٣‏ اعuمة‏ ويتناول مجتمع المعلومات. والمؤلف خبير فى علم 
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الاجتماع» ولد فى إسبانيا وعاش ستوات طويلة فی باريس» ويوضح فى كتابه كيف 
يمكننا بصورة واضحة وفى كل أنحاء العالم تعريف الأشكال الجديدة لتنظيم الزمان 
والمكان والحياة فى الحضر والعمل وهى السمات الرئيسية لمجتمع المعلومات 
الجديد. ونستطيع أن نضيف معه أنه لأول مرة تعد التكنولوجيا نقطة انطلاق شبه 
مطلقة فى مجتمعنا. وعندما كنا نتحدث عن تنظيم العمل فى مجتمعات ريفية 
تقليديةء كنا على علم بأن نظام العائلة والإدارة السياسية والاجتماعية والمعتقدات 
الدينية تمتز ج مع النشاط المهنى. وكذلك نجد فى المجتمع الصناعى أن تنظيم العمل 
"التقنى" لا ينفصل عن تنظيمه "الاجتماعى". وأخذ الجزء الأكبر من الترشيد الذى 
حدث فى القرن التاسع عشر شكل تعظيم تأثير تتظيم العمل - أى الإدارة - على 
العمال الذين يعدون المنتجين المباشرين. وعلى النقيض تؤدى اليوم تقنيات 
المعلومات والاتصالات الجديدة نفسها إلى نتائج لا يمكن إيعازها إلى أسلوب تنظيم 
اجتماعى أو أسلوب إدارة سياسى أو بصورة أقل إلى معتقدات دينية. وهذا لا يعنى 
على الإطلاق أن كل أشكال حياتنا الاجتماعية يتم تحديدها عن طريق هذه 
التكنولوجيات ولكن - هذا شىء جد مختلف - إن هذه التكنولوجيات لا يتم تحديدها 
يبطريقة فاصلة عن طريق مظاهر أخرى للحياة الاجتماعية. ولقد أدركنا مؤخرا أن 
التفوق الذى حققته الولايات المتحدة منذ عشر سنوات إنما يرجع إلى قدرتها على 
ايتكار هذه التكنولوجيات الجديدة ونشرها واستخدامهاء وكنا خلال السبعينيات 
نتحدث عن انحطاط الو لإيات المتحدة وكنا نحبذ المقارنة بين الولايات المتحدة 
ونجاح اليابان كمخترعة لمفهوم الشركات الكبيرة الجديدة حيث يلتقى فيه الجانب 
الإتسانى والتكنولوجى. وخلال العقد الأخير انقلب الموقف فجأة» وأحرزت 
الولايات المتحدة تقدما كبيرا على أوروبا فى الوقت الذى دخلت فيه اليابان فى 
أزمة طويلة لم تخرج منها بعد وترجع أصولها إلى انفجار 'فقاعة" مالية كان النظام 
المصرفى لهذا البلد قد أدى إلى ظهورها وزيادتها بطريقة غير مسئولة. وبينما لم 
نكن نتحدث منذ عدة سنوات سوى عن الأوضاع المالية الدوليةء نكتشف اليوم أن 
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النجاح الأمريكى إنما يرجع إلى أسباب داخلية أكثر من الأسباب الخارجية على 
الرغم من عدم وجود أسباب لنفى أهمية العجز الاقتصادى ووصول رؤوس أموال 
خارجية إلى الولايات المتحدة. أقد سمعنا جميعا عن سيلكون فالى ١٥0ءاازS‏ 
رعااة۷» ولكن حتى تاريخ قريب كان يعترينا الشعور بأن الأمر يتعلق بمكان 
استثنائى به أحدث التقنيات لا يؤثر إلا بصورة جد جزئية على مجمل الحياة 
الاقتصادية. واليوم يبدو من المستحيل الدفاع عن وجهة النظر تلك» ولاسيما أننا 
نعلم عن طريق دراسات عدة إلى أى درجة لم يكن النجاح الأمريكى راجعا إلى 
الابتكارات التقنية فحسب ولكن بالأحرى إلى القدرة على الربط بين الابتكارات 
التقنية والأبحاث العلمية من جانب وإلى تحول حاد ومفاجئ لأساليب إدارة 
الشركات من جهة أخرى. ويمكننا إضافة أننا انتقلنا أو بالأحرى أن الولايات 
المتحدة قد انتقلت قبلنا من تمثيل معين للعالم إلى تمثيل أخر ومن صورة محددة 
للعالم تتسم بالتحديد والتخطيط والثبات إلى ما يطلق عليه ادجار موران ع٤‏ 
17 التعقيد أى شبكة من عوامل تدقع إلى الحركة وإلى الاعتماد المتبادل غير 
المتوقع بحيث أصبح الشىء الأكثر أهمية هو القدرة على التواؤم مع مواقف غير 
متوقعة بدلا من وضع خطط تفترض بباتا للبيئة لا نستطيع فى الواقع ضمانه فى 
المستقبل» والحديث عن الاقتصاد بدلا من العولمة يعنى ايلاء الأولوية مجددا 
للعوامل الاقتصادية الخالصة وكذلك الاجتماعية للتنمية بدلا من الأوضاع 
الاقتصادية الدوليةء وهذا يعنى أيضا إيلاء أهمية مركزية مجددا للعمل. 


معنى العمل بين الماضى والحاضر: 


وانطلاها من هذه الملاحظات التى يمكن أن نصفها بالموضوعية يتعين 
علينا الآن الدخول فى عالم التميثلات» أى عالم المعنى الذاتى للعمل. هل زادت 
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وهنا أيضا نستنتج أن مثل هذا الحكم يعد غير موائم لأن للواقع طبيعة مختلفة:‎ 
فالتغیر الملاحظ ذو طبيعة نوعية أكثر منها كمية.‎ 


ومن اليسير أن نعيد إلى أذهاننا مفهوم العمل الذى يمكن أن نسميه بالتقليدىء 
إذ أن هذا المفهوم عن العمل لم يختف. فقد تم تعريف العمل بوصفه العلاقة 
الأساسية التى تربط بين الفرد والمجتمع» كما كان يتم اعتبار الأسرة أو المدرسة 
بوصفهما أدوات الربط بين الأجيال. وعندما كنا نذكر كلمة عمل» كنا نتحدث فى 
الوقت ذاته عن واجباتنا وحقوقنا عن المعارف والمنفعة» ومن ثم كنا نعبر دائما عن 
أتفسنا بعبارات اجتماعية. ولذا غالبا ما تم معالجة موضوعات العمل بعبارات 
سياسيهة ولاسيما عندما كان يتم الحديث عن ديكتاتورية البروليتاريا وعن جمهورية 
العاملين أو عن ديمقراطية صناعية أو عن ديمقراطية اجتماعية. ومن الثابت بما لا 
يقبل الجدل RR‏ 
والعمل تلك التى كانت تتتمى فى آن واحد إلى الحياة الفردية وإلى التنظيم الجماعى 
للمجتمع تحتل موقعا تتناقص مركزيته فى تجربتنا. وربما تمشت أهم مظاهر 
التحولات التى نعيشها وخاصة منذ نصف قرن فى الفصل المتزايد بين مشكلات 
النظام الاجتماعى ومشكلة الفاعل الاجتماعى. ويمكننا القول بأن النشاط الاقتصادى 
وبصفة خاصة خلال السنوات الخمس والعشرين التى تحدثت عنها - تم تعريفه - 
بعبارات غير شخصية خاصة بالسوق ومن ثم خاصة بمنطق الربح والعقلانية 
والتبادل بينما من جانب أخر شهدنا تطور التعريفات عن الذات ومن ثم عن الهوية 
بعبارات العمل. ففى كل أنحاء العالم نشاهد تحت أشكال جد مختلفة نمو سياسات 
للهوية ترتكز أحيانا على الأمة أو العرق وأحيانا أخرى على الديانة أو الجنس أو 
السن أو أساليب الاستهلاك. وهكذا يتم الفصل بين عالمين أحدهما يمكن أن نطلق 
عليه صفة الموضوعية والآخر يمكن أن نطلق عليه صفة الذاتية. وبقدر ما يتعمق 
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بالفعل هذا الفصل تفقد مختلف طرق تعريف الذات فى صورة عامل أو مهنى أو 
حرفى - وكل هذه الفئات مرتبطة بالعمل أو كما كان يقول علماء علم الاجتماع 
مرتبطة بالعمل المنجز ۸ع" ع۷ءطءه - من أهميتها إزاء عودة ما يطلق عليه 
علماء الاجتماع أنفسهم lاںمدرj (ascription)‏ أی الأوضاع الموروثة من جنس 
ولغة وأمة وجماعة اجتماعية أصلية .. إلخ» ومن ثم يبدو عند هذا المستوى أن 
نظرية نهاية العمل تجد أخيرا تبريرا لها لأننا إذا ما عرفنا أنفسنا من جهة بطريقة 
موضوعية عن طريق مشاركتنا فى عالم التكنولوجيا والأسواق وإذا ما عرفضا 
أنفسنا بطريقة a‏ الشخصية عن طريق - على 
سبيل المتال - الأصل أو الذوق أو المشروعات فمن الواضح أنه لا يوجد شىء 
مشترك بين مجال التجربة هذا ومجال التنظيم الاجتماعى. فنحن من جهة 
مشاركون فى السوق عن طريق إنتاجنا ومن جهة أخرى مستهلكون أو وسطاء 
ولكن ما يميز موقفنا هو الفصل بين وجهى تجربتنا الشخصية والجماعية أكثر مسن 
الأهمية المتعاظمة لإحداهما. 


بيد أن هذا الفصل بالتحديد وبالتالى فكرة انحطاط العمل تفسها وكذلك 
تصورنا لأنفسنا كمنتجين أو عاملين هو الذى يطرح مشكلات بهذه الخطورة حتى 
إننا لا نستطيع اعتبار مثل هذا الفقدان لأهمية مفهوم العمل كشىء محتمل ودائم» 
لأننا تدرك بطريقة متزايدة أن الفصل بين عالم الاقتصاد وعالم الثقافات أو الهويات 
يعد من قبيل الكارثة» وأدى بالفعل فى عالمنا إلى كوارث تثير قلقناء إذ إنه إذا لم 
يتم تعريف الشخص إلا عن طريق هويته فإننا لن نستطيع سوى خلق 'جماعة مسن 
المتمائلين" وبالتالى القضاء على من يختلفون عن هذه الجماعة وهذا ما يقود إلى 
ظاهرة كره الأجانب والعنصرية وعدم التسامح. ومن جهة أخرى إذا لم يكن 
للحياة الاجتماعية سوى أهداف اقتصادية وإذا كانت التبادلات هى غاية فى ذاتهماء 
وإذا كان الاقتصاد ينفصل عن مجمل المجتمع والثقافةء فإن حياتنا محددة تماما 
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بالمنطق الداخلى للاقتصاد وإذا كان هذا المنطق يفرض نل عشرة ملايين فرنسى 
أو برازيلى إلى الجهة الأخرى من العالم فينبغى علينا قبول ذلك. ومن كلتا الجهتين 
يعترينا شعور حاد بأن الهمجية تهددنا. فليس من الممكن أن نمارس حياة اجتماعية 
إذا ما عشنا من ناحية فى عالم من التدفقات الخالصة داخل شبكات ومن ناحية 
أخرى فى وسط من الهوية الخالصة يرفض كل ما هو مختلف. 


ومن ثم ليس من قبيل التصنع التأكيد على الدور المهم الذى يضطلع به 
العمل والإنتاج فى إمكانية استمراريتنا كمجتمع» أى بوصفنا أفرادا يحافظون على 
نوع من التكامل أو يخلقونه بين أدوارهم الاقتصادية وهوياتهم القافية. ولدى 
غالبيتنا يقين متنام بالمخاطر التى تحدثت عنها للتو» ولكن كيف يتسنى لنا إقامة 
جسر أو حتى نوع من التكامل بين هذين النصفين لعالمنا وتجربتنا؟ ويبدو لى أن 
هناك وسيلتين للربط بين هذين الاتجاهين المتناقضين الأولى هى النداء إلى العمل 
الذى استعاد أولویته فی مجمل الاليات الاقتصادية و لاسيما الأسواق»ء وهو يركز 
معنى الحياة الاقتصادية مجددا على "كل منا" وكذلك علينا بصورة جماعية. 
والوسيلة الثانية تتمثل فى الوقت ذاته فى الدعوة إلى "معتقدات“ فعندما تكون هذه 
الدعوة منفصلة عما يصنع الجماعة أى عن القوانين والعادات والطقوس فإنما 
تتحول إلى أداة للتمركز على أنفسنا. وتسمح لذا هذه الحركة المزدوجة بأن نصبح 
فاعلين يتم تعريفنا فى آن واحد عن طريق "المعتقدات" و"العمل' وننتظم من ثم فى 
شكل وحدة وجود وتجربة وفكر. وتأتى أهمية العمل اليوم بدرجة أقل بكشثِر من 
أهمية العمل لاستمرار حياة المجتمع والأفراد كما تعتمد بطريقة متضائلة على 
تصور العمل كطريق للخلاص أو تصوره كلعنة ولكن بالأحرى تتولد هذه الأهمية 
من أن العمل شاأنه شأن المعتقدات والمشروعات التى توجه سلوكنا تيدو ألنا 
كعناصر أساسية لهويتنا الخاصة ولبنائنا لذاتنا بما أن هذا البناء يتم تعريفه قبل كل 
شىء بالقدرة على الربط بين نشاط تقنى يقوم على استخدام أداة ومعتقدات أو 
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مشرو عات ثقافية. ولنقل ذلك بتعبير آخرء فالعمل يكتسب أهمية أساسية لدى 
غالبيتنا حيث إنه يبعث لدينا الاعتزاز بأنفسنا والاعتزاز بالآخرين» فالعمل هو 
الشىء الذى يسمح لنا بأن نعترف ببعضنا البعض لا بوصفنا ننتمى إلى نفس نظام 
تقسيم العمل»ء ولكن بوصفنا نسعى جميعا لبناء هوية ديناميكية قادرة على الربط بين 
هذا النشاط التقنى وتوجهاتنا الثقافية. وتذكرنا الملاحظات الحالية كيف أن لضياع 
العمل والبطالة مظاهر تؤدى إلى الإخلال بنظام الشخصية لدرجة أننا تحدشا عن 
صدمة ناجمة عن انتفاء النظام الاجتماعى وفى الوقت ذاته عن جنوح نحو السلبية 
وفقد روح المبادرة. ونجد مجددا أهمية العمل لا بوصفه واجبا أو قوة تغيير 
تاريخية أو بوصفه أداة للتقدم أو على النقيض أداة لتعاسة الإنسان ولكن بوصفه 
يقينا بأننا نخلق من خلال العمل وبواسطة وضع مشروعات شخصية وجماعية 
هوية لا تتسح بالجماعية ولكن بالابتكار بحيث تسمح بالاتصال بين تجارب مختلفة 
يجمعها قاسم مشترك يتمثل فى محاولة الجمع بين نشاط تقنى وتوجهات ثقافيية 
لزيادة قيمة الفرد. 


ولكن نحن بعيدون عن فكرة نهاية العمل والصور التى تضفى رونقا على 
مجتمع الاكتفاء الذاتى وأوقات الفراغ والمتعة! وكم هى مناظر مؤلمة تلك التى 
نراها عندما نشاهد حولنا تعاسة من لا يجدون عملا أو من يمارسون نشاطا فى 
ظروف مضنية مقابل دخل زهيد! ولكن الأمر لا يعنى أيضا يأن نقبل ألا يتم 
تعريفنا إلا عن طريق التبادلات الاقتصادية والمالية الدولية. والنتيجة التى أطرحها 
عليكم يمكن التعبير عنها بأسلوب تاريخى: فبعد الحرب العالمية الثانية ولمدة 
تتراوح ما بين عشرين أو ثلاثين عاما تختلف باختلاف البلادء تحدثنا جميعا عن 
الإنتاج وأحيانا عن التخطيط ودائما عن البناء أو إعادة البناء الاقتصادى»ء وحصالنا 
فى ذلك الوقت على رؤية عن العمل تتسم بالشمول والاجتماعيةء فقد كان العمل 
نشاطا اقتصاديا وأداة للاندماج الاجتماعى وكذلك أداة لخلق الأمة أو دعمهاء وكان 
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الحديث عن العمل يقتضى تكوين مفهوم عن المجتمع يتسم أساسا بالإنتاجية 
والتفاؤل. وبعد ذلك شهدنا خلال الربع قرن الأخير اختفاء هذا التصور. وخلال 
بضعة سنوات ألغيت سياسات الإنتاج والتنمية تلك بسبب الأزمات الداخلية وكذلك 
تباطو النمو أو التدخلات الخارجية ولاسيما المالية. والآن ندخل فى فترة ثالثة»ء 
فنحن لا نعيش بعد مشروعا شاملا للتنمية" كما كنا نقول من قبلء ولكننا لم نعمد 
نقبل ما تمنيناه أو اعتقادنا بعدم قدرتنا على تفاديه وهو أن نصبح مجتمع سوق» ولا 
يرجع موقفنا هذا إلى أن مثل هذا الحل يبدو لنا مليئا بالتهديدات فحسب ولكن لأنه 
لا يوافق الواقع الذى يمكن ملاحظته. فإننا نرى فى كل مكان أن الاقتصاد لا يمكن 
فصله عن ظروف التنظيم الاجتماعى والسياسى وعن الثقافة والتعليم. ونحن الأن 
بعيدون عن العقود الأخيرة بقدر بعدنا عن العقود التى سبقتها غداة الحرب» فنحن 
نملك رؤية أكثر فردية عن أنفسناء ونفكر فى تاريخ حياتنا ونحاول أن نتشكل 
ونحمى هويتنا أى استمرارية صورتنا عن أنفسنا ونحن نمر بظروف لا تكف عن 
التغير والاختلاف وتهددنا دوما بالانفصال وعدم الاستمرارية. ومن ثم يتمثل هدفنا 
الأساسى فى أن نتشكل بوصفنا ذوات لتاريخنا الخاص» ولكن حتى يتسنى لنا إيجاد 
أو استعادة هذا النوع من الاستقلال أى القدرة على العمل المؤثر على أنفسنا وعلى 
بيئتناء أى القدرة على أن نتحول إلى فاعلين اجتماعيين» يتعين علينا مناهضة 
سيطرة السوق وكذلك سيطرة مبدأً الحياة داخل جماعة وذلك بالاستتاد إلى مبداين 
إيجابيين يتمثل أولهما فى تعريفنا بوصفنا كائنات عمل أى نشارك بطريقة مباشرة 
ونشطة فى مجمل الحياة الاقتصادية وثانيهما أن نؤكد أنفسنا بوصفنا كائنات 
مشاريع وعقائد. إن الربظ بين هذين الجانبين لتجربتنا من شأنه وحده أن يجعلنا 
قادرین على تحسین أو على النقیض على تدهور ظروف حیاتنا ومستوى العدل فى 
مجتمعنا وقدرتنا على إتاحة التعايش بين أفراد وجماعات مختلفة. 
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اقفتصادات غير رسميه وإاجراميه 
الوجه الخفى للعومة"' 
Philippe ENGELHARD‏ 


ترجمة: د. أمل الصبان 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثفافة والتعاون 
العولمة الحقيقية هى عولمة الفقر: 

لا تعد "الحداثة" أكثر الأشياء الموزعة بالعدل على وجه المعمورة» إذ يبلغ 
متوسط عمر الفرد حوالى ثمانين عاما فى الدول "الغنية" بينما يبلغ أربعين عاما فى 
الدول الأكثر فقرا. وتنز ع الإحصاءات نحو تقليل الحقائق» ولكنها تطرح علينا فى 

حدتها سؤالا: لماذا هذا الظلم إزاء الحياة والمرض والموت؟ 
وهذا السؤال لا يمكن له سوى أن يطرح تفسه بقوة: هل يمكن التفكير فى 


"الحداثة" أو أحد متغيراتها فى أنحاء أخرى من العالم؟ هل لا تزال "الحداثة" ممكنة 
فی يومنا هذا؟ 


يتعين فى البداية معرفة ما أعنيه "باقتصاد حديث ومجتمع حديث". 


يتسم اقتصاد حدیث" بسوق متنو عة ومتكاملةء وبتكنولوجيا تتواعم مسح 
السكان العظمى بتوفير احتياجاتها الخاصة والجماعية بصورة مناسبة. 


)۲( نص المحاضرة رقم ٠۲۳‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲ مايو Vs‏ 
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ويتم تعريف هذا الاقتصاد بنوع من 'تقنين" أساليبه التكنولوجية وإجراءات 
إدارته وتمويله وبحثه وابتكاره وتخطيطه. ويزدهر هذا الاقتصاد فى الأوساط الدولية 
والسياسية والقانونية القادرة على توليد قدر كاف من الأمن والحريات الفردية 
والجماعية والتعليم والتجهيزات اللازمة فيما يتعلق بالخدمات والبنية التحتية العامة. 


ومن ثم تتضمن الحداثة الاقتصادية شيئا" يشبه سيادة القائون واعتتاق 
الغالبية لحد أدنى من القواعد والقيم بحيث يتم معاملة كل فرد بطريقة منصفةء وهذه 
القيم التى يصادق عليها قانون أساسى ودستور تفترض حدا أدنى من حرية الأفراد 
وأمنهم ينتزعها القانون من تعسف السلطة العامة والقضاة. وتبعثت هذه القيم 
والقوانین نوعا من الثقة لا یتسنی دونها لاقتصاد غیر مرکزی - حتی ولو كانت 
الدولة هى التى تقوم بتنسيقه إلى حد ما - أن يعملء ويدعم هذه القشة نوع من 
التضامن يمنع عدم المساواة المغالى فيه على المستويين الاقتصادى والاجتماعى. 
وکانت شعوب العالم كلها تمتلك بالقوة قدرة التوصل إلى اقتصاد والى مجتمع 
يقترب بصورة قلت أو كثرت من النموذج الذى رسمته للتوء فعلى سبيل المثال 
عندما درس جاك جودی Jack Goody‏ بعناية التاريخ الاقتصادى المقارن لكل من 
الهند وأوروبا لم يظهر أى فارق جوهرى يمكن عن طريقه تبرير فكرة تفوق ثقافى 
أوروبى أو أية سمة خاصة اجتماعية أو سياسية كان من شأنها أن تؤدى بالهند إلى 

فقد أدى قرنان من السيطرة الغربية إلى نسيان أن تركيبة مخ الإنسان العاقل 
5ئامهS‏ واحدة فى كل أنحاء العالمء فالمشكلات التى واجهتها الإنسانية كان من 
المفروض أن تؤدى فى النهاية إلى حلول مماثلة - ولكن ليست متطابقة - فى 
معظم أرجاء المعمورة فعلى سبيل المثال عندما نعقد مقارنة بين تطور التقنيات 
فى أمريكا وفى باقى العالم خلال فترة ما قبل التاريخ تعترينا الدهشة من تماثل 
الحلول وأساليب التنظيم. 


وعلى أى حال فإن الفروق بين مستويات التنمية بدأت فى التاريخ وفى وققت 
متأخر بكثير عما نعتقد. فيلاحظ أنجوس lnدıږjg Angus Maddis0"¬‏ الذى أنجز 
عملا خیار ات بمحاولة در انت التمو اغتبارا من ۱۸١۰١‏ وکت ۹ غلے مسکوی 
كل القارات - أن الفروق ظهرت بين القارات ولكنها ليست بعد شاسعة»ء فيبلغ 
إجمالی الناتج المحلی للفرد حوالی ٠٥٤٤١‏ دولار فی آسیا و۲۲۳۸ فى أمريكا 
اللاتينية ويبلغ فى كوريا الجنوبية فى الفترة نفسها ٠٠١‏ دولار بالنسبة لإفريقيا فهذا 
الرقم ليس سيئا للغاية إذ يبلغ ١١١١‏ دولار. ولكن الفرق اليوم مختلف تماما: فيبلغ 
إجمالى الناتج المحلى للولايات المتحدة ثمانين مثل مثيله فى إفريقيا جنوب الصحراء. 


إن نمو مجمل دول الجنوب لا يمكن إنكاره ولكن منذ عشرين عاما نتتاسى 
أن النمو والتطور يعدان شيئين مختلفين تمام الاختلاف. فالتطور يتم ترجمته فى 
صورة تتو ع الاقتصادات وتكاملها. وتثير هاتان السمتان أنماطا من التعاون 
المتزايد بين مختلف الأقاليم والقطاعات والشبكات» وتساعد أشكال التعاون نفسها 
على الابتكارء وتزيد الإنتاجية مدفوعة بزيادة فى الطلسب وتوسع فى الطبقة 
المتوسطة مما يؤدى بالتالى إلى زيادة النمو. 

ويتضخم الفقر لعدم كفاية التطور» والنمو - إذا ما حدث - لا يمس سوى 
بعض قطاعات الاقتصاد. ولا يؤثر إطلاقا الرخاء النسبى لهذه القطاعات على باقى 
الاقتصادء فالنمو يشبه الفقاعة التى تتمدد دون أن تؤثر على الفقر» أو بالأحرى 
يستشعر الفقراء شدة فقرهم إزاء الثراء المتعجرف للاقلية. 

ولا ينتج اقتصاد الجريمة من الفقرء ولكن يوفر الفقر لهذا الاقتصاد أسلحة 
وبصفة خاصة جيشا احتياطيا. ويتحول هذا الجيش أيضا إلى التعصب السياسى 
والدينى وإلى الإرهاب. وهناك منحدر آخر للعولمةء فإذا لم تتفجر أزمة البيئة 
سريعاء فإن الفلاحين المطرودين من الريف سوف يزيدون لا محالة عدد البؤساء 
فى المدن» ومن ثم سوف تتضاعف لعدة مرات قوة قنبلة الفقر الموقوتة. 
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اقتصادات إجرامية وغير رسمية 


اقتصادات شعبية: 

تكلفة وظيفة فى الصناعة الحديثة مع هذا الدخل إذ تبلغ ثمانين ألف دولار. 
وبالمقارنة يعيش مليار شخص بأقل من دولار يوميا. والحق أن تكلفة الدخول فى 
الاقتصاد الحديث جد مرتفعة حتى انها تشكل عائقا لا يمكن تجاوزه بالنسبة للجزء 
الأكبر من سكان العالم الثالث. إن الشعوب الأكثر فقرا لا تملك سوى اختيار بناء 
"اقتصاد " أو اعادة تنشيط دوائر تبادل وسوف مسمی "اقتصادات 
العلاقة الاجتماعية i‏ لبقاء. ٠‏ 


وتتفصل أسعار هذه الاقتصادات الشعبية وتكاليفها عن مثلاتها فى السوق 
العالمية: فترتبط من ثم بالإنتاجية الضعيفة للفقراء وقدرتهم الضيقة على التمويل أو 
ببساطة على 'تقافتهم". ويعد هذا الانفصال بلا شك ممكئا لأن تكاليف "الاقتصاد 
الشعبى" ا العمل وسلع الإنتاج المستخدمة والضرائب» وهذه 
الإضافة نفسها لا تتم لأن التبادلات تدخل فى نظام للعلاقات الاجتماعية التضامنية 
لتشكل من هذا المنطلق نوعا من الإرضاء وبالتالى من "الربح غير المرئى". 
وهناك عاملان يؤثران بصورة لا يمكن إنكارها على هذا النمط من الاقتصاد. 

يتمثل العنصر الأول فى ضعف السيولة النقدية الذى يجبر الشركاء إلى ممارسة 
توع من الأسعار المعتدلةء ويتمثل الثانى فى أن قرب الاقتصاد الحديث يسمح 
باعادة معالجة النفايات والمواد التى يمكن. احتردادها بتكاليف ضعيفةء بيد أن طبيعة 
الإنتاج نفسها هى التى تسمح بضبط التكاليف والأسعار على دخول الفقراء الضعيفة 
لاستخدامها أساليب إنتاج اقتصادية فى رأس المال شديدة التكييف فى العمل. وفى 
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ظل غياب نوع من التنظيم الاجتماعى سريعا ما تتحول الاقتصادات الشعبية إلى 
اقتصادات استغلال شديدة الشبه بتلك التى كانت سائدة قى مطلع النظام الرأسمالى. 


وتظهر بعض التنبؤات بالأرقام لهذا "الاقتصاد الشعبى" فى بعض البلدان أن 
"هذا الاقتصاد الثانى للعالم“ ليس خيالا: %۷٠‏ من سكان الهند والبرازيل والمكسيك 
يدخلون فى هذا القطاع غير الرسمى وكذلك دون شك %۸٠0‏ من سكان افريقيا. 


ومن ثم نستطيع القول بأن الجزء الأكبر من الإنسانية لا يعيش فى "الحداثة" 
ولا فى "اقتصادات عادية"» فهو يعيش حياة تتس بالبؤس أحيانا وبالشح أغلب 
الأحيان حيث ترسم ملايين المشروعات الصغيرة الفردية أو العائلية "اقتصاد آأخر 
للعالم" ذى تشعبات معقدة. وبطريقة ما تعد الاأقتصادات الشعبية "إجابة على الفقر" 
ولكنها إجابة غير كاملة. فبسبب نقص رأس المال والتدريب الكافى لا يستطيع هذا 
الاقتصاد سوى تقديم دخول ضعيفة تثير بدورها طلبا ضعيفا. وبالتالى لا يحفز قط 
هذا الطلب الضعيف صغار المنتجين على القيام بجهود إنتاجية. 

ومن جهة أخرى يؤدى ضعف الخدمات العامة والقدرة المنخفضة للاقتصاد 
الشعبى إلى إدانة الفقرء وهناك مثال توضيحى على ذلك في زامبيا حيث تقل 
المصروفات العامة للفرد هناك أربعين مرة عن مثيلاتها فى بريطانيا. ففى الواققع 
يترجم الفقر بطريقة مأسوية فى صورة احتياجات لا يتم إشباعها من "الخدمات 
الأساسية" مثل مياه الشرب والصرف والصحة والتعليم والطاقة والمواصلات .. 
ومن ثم فإن سهولة الحصول النسبية على هذه السلع والخدمات هى التى تجعل 
الحياة محتملة أو غير محتملة. 

وبصورة إجمالية يعيش فقراء الجنوب دون شك بطريقة أفضل مما تفترضه 
الإحصاءات» وذلك عند عدم تعرضهم للحروب والنهب والتمييز العنيف والأوبئة 
القاتلة. فتقديم المساعدات والمهارة وشجاعة المرأة تسهم بالكثير فى تحمل العناء. 
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ويبقى أن فقراء الجنوب يعيشون فى "توازن هش" يهدده فى أغلب الأحيان بصورة 
لا يمكن علاجها كل من المرض والموت. ويعيش اليوم سكان العالم الثالث مثلما 
كان يعيش سكان المناطق الفقيرة فى أوروبا فى مطلمع القرن ولكنهم يتحملون فضلا 
عن ذلك عبء الحداثة من تلوث وازدحام وعدم أمن كاف .. 


الاقتصادات الإجرامية: 


ويطفو اليوم اقتصاد آخر أكثر تشعبا ولكن أيضا أكثر اختفاء وهو 
"الاقتصاد الإجرامى". ويضرب هذا الاقتصاد بجذوره فى الفقر وكذلك فى العادات 
القديمة (المافيات الإيطالية - الأمريكية واليابانية والصينية). وينفجر الاقتصاد 
الإجرامى مع تدهور العنصر السياسى وقاعدة القانون والأخلاقيات» وهذا التدهور 
الذى نلحظه فى جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق أدى إلى نشأة متعمدة 
لاقتصادات مافيا. 

ولا تستهدف هذه الاقتصادات الاستجابة إلى أسواق عادية للسلع والخدمات 
بقدر ما تستهدف إعادة توظيف موارد غالبا ما تكرن ضخمة نتجت عن النهب أو 
الأنشطة غير المشروعة. 


ونشرت مجلة کومرزانت ×٥۳۴۲2۵۸۲‏ أن روسیا تضم آکثر من ٠٠۰١‏ 
تنظيما إجراميا. ووفقا لدراسة أجرتها أكاديمية العلوم فی موسکو عام ٠۹۹٩٤‏ 
تسيطر المافيا التى ارتبط جزء منها بالاأباطرة القدامى الذين تم ترقيتهم ليصبحوا 
أصحاب رأس المال على ثلثى التراث غير المنقول والتجارة. وقد صرح الإنتربول 
أن %٤١‏ من إجمالى الناتج المحلى الروسى بين أيدى المافيا. إن التساؤل عن 
كيفية وسبب الوصول إلى هذا الموقف الذى يفتقد إلى الصواب لا يدخل فى نطاق 
الفضول الفكرى» فيتعين فهم أن القانون ليس له أى تأثير حقيقى على حياة النساس» 
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فالبحث عن حماية أو امتياز غير قانونى يكون دائما أكثر إغراء من الاستشهاد 
بقانون للحماية من إسراف السلطة أو الوقوع تحت وطأتها عندما يخرقون القانون. 
إن القانون بالمعنى المفهوم فى الديمقراطيات الغربية لم تتح له قط فرصة النفاذ 
داخل العقول» وهذا هو السبب فى أن الجميع فى روسيا - وكذلك فى إفريقيا- 
يعتقدون أنه من الأفضل العيش في حالة من التشوش» ولكن لا يفصل بين "مجتمع 
مشوش” والمافيا المعممة إلا خطوة واحدة. ففى فترة القياصرة كان القيصر يمارس 
سلطته بطريقة شبه مطلقةء ولم يعدل الاتحاد السوفيتى بصورة أساسية موقفه حول 
هذا الشأن» فقد تم تعويض التعسف عن طريق السلطة التنظيمية لإدارة مدققة 
نجحت فى فرض سيطرتها بمساعدة حزب قدير. ولكن اعتبارا من برجنيف 
تراخت اليقظةء وانتشر الفساد بسهولة ولاسيما بسبب ندرة الموارد القومية التى 
استنزفتها المصروفات العسكريةء وزاد من حدة هذه الندرة التخطيط المركز ى الذى 
فشل فى السيطرة على العلاقات الاقتصادية التى تتزايد تعقيدا. وحارل "اقتصاد 
خفى" سد عيوب التخطيطء وعمت حالة اللاقانون وعادات المافيا. 

وتحول الاقتصاد إلى اقتصاد سوق لصالح "قائمة المتميزين" وفى يومنا هذا 
لا يستشعر "الرأسماليون الجدد" الحاجة إلى لعب لعبة السوق» فالاقتصاد الذى 
يظهر فى روسيا اليوم ليس اقتصادا رأسماليا والمجتمع ليس مجتمعا قانونيا ولكنهما 
اقتصاد ومجتمع مافيا. 

وإزاء الفساد والتهريب الضخم للاأموال العامة بذل القائمون "بالإصلاحات" 
قصارى جهدهم حتى تتفتح دول الجنوب والشرق - حتى الأكثر فقرا- على 
السوق العالمية. وتمثل منطقهم تقريبا فيما يلى: إذا كانت هذه الدول تتسم بروح 
العشيرة والمافيا فإن نظام السوق سوف تجبرها على حد أدنى من القواعد. 

وفكرة أن السوق تفرز الفضيلة تعد من قبيل الخرافة؛ فالسوق تؤدى دورها 
بصورة مقبولة فى حالة وجود أخلاق يحترمها غالبية الفاعلين. ويرى المدافعون 
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عن فكرة السوق المولدة للفضيلة أننا قد نجد أنفسنا فى موقف مماثل للقرون 
الوسطى المسيحية إذ نجحت الكنيسة - بعد تحالفها مع التجار والسلطة الملكية - 
من تأديب الإقطاعيين وفرضت عليهم قواعد أخلاقية وقانونية (مهادنة الرب على 
سبيل المثال)» واستكمل مشرو ع الملك هذا العمل. ولكن هذا التمائل يعد خادعاء 
ففى المجتمع العالمى المعاصر» لا يوجد مثيل لسلطة الكنيسة التى تعد النقطة الثابتة 
لمجتمع العصور الوسطى. 


ويرجح البعض أن تراكم رأس المال يتيع دروبا ملتوية أحيانا بيد أن كل 
شىء سيعود إلى النظام. ولكن ليس هناك ما يدلل على ذلك: فليس لاقتصادات 
المافيا أية مصلحة للعمل لصالح رخاء الجماعةء بما أن الجماعة ققد تسير ضد 
سلطة "الأوصياء". وبالفعل يمارس الأخيرون هذه السلطة بإعادة توزيع الدخول 
على أتباعهم وفى أغلب الأحيان على الطبقة الدئيا من الشعب التي يحاولون أن 
يحققوا لأنفسهم لديها نوعا من الشرعية. وإذا كان اقتصاد المافيا قادرا على إحداث 
نوع من التطورء لما خفى ذلك! ولما كان جنوب إيطاليا فى المؤخرة بعد شمال 
إيطاليا الذى يدعى أن العالم الثالث يبدأ من روماء ويظهر بتصميم يدعو إلى القلق 
رغبته فى الاستقلالء والمؤكد أن دخل الفرد فى كولومبيا كان من الممكن أن يكرن 
أقل ارتفاعا دون التجارة غير المشروعة فى جميع النوعيات» ولكن الأمر يتعلق 
فى هذا الصدد بنمو لا "بتطور". 


عولمة الجريمة والطابع غير الرسمى: 

إن هذا الاختلاط يملك كل فرص الانتشار؛ فنجد بالفعل أن مساندة بععمض 
الدول لهذه العصابات والجماعات الإرهابية قد قلت عما ذى قبلء والحركات الأكثر 
قوة هى التى تقاوم لقدرتها على الدخول فى مزاد ضد السلطات القائمة أو الباقيية 
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منها. وتستمد جماعات مثل الطريق المضیء وتوباك أمارو ruھaہۂھ‏ c٥ھمpںu‏ ٦آ‏ فی 
بيرو ونمور التاميل فى سريلاتكا والمحاربين فى العصابات فى الفلبين وياتا فى 
إسبانيا وفرنسا حرب عصابة ال M۸6‏ في جواتيمالا والجماعة الإسلامية فى 
الجزائر وغيرها من تجارة المخدرات موارد جديدة بتكاليف زهيدة .. ولكن بغية 
الوصول إلى هذه النتيجة يتعين عليها التواطو مع المافيا ومن ثم التنازل عن بعض 
نزاهتها أو فكرة نقائها الثابتة 

وتتسم العمليات الإجرامية بالتفاعليةء» وبطريقة تدريجية تنتهمى عولمة 
الإجرام بإفساد الاقتصادات الرسمية والشعبية التى تقيم فيما بينها هى نفسها 
علاقات معقدة. إن مجرد وجود "جنات ضريبية" تسهل الحدود التى تسمح 
بالتبادلات بين الرأسمالية الرسمية والرأسمالية الإجرامية وبين المافيا والإرهاب. 
ويتم إعادة تشكيل الأموال القذرة بسهولةء ولكن هذه العملية ما كان لها أن تتم دون 
"العولمة المالية". 


وترجع العولمة المالية فى الأصل إلى الدولارات البترولية وكذلك إلى زيادة 
النفقات العسكرية الأمريكية الموجهة لتعويض تأخر الولايات فى سباق التسلح. ولتمويل 
هذه الزيادة الكبيرة فى النفقات»ء أصدرت الخزانة الأمريكية أذون خزانة» وأدى شراء 
غير الأمريكيين بطريقة جماعية لهذه الأذون إلى الارتفاع الشديد لسعر الدولار وأسعار 
الفائدةء وأصبحت مشكلة الديون مشكلة لا يمكن حلها بالنسبة للعديد من دول الجنوب 
التى زادت فقرا. وفى الوقت ذاته أدت سلاسل الإضطرابات المالية إلى القضاء على 
آخر الحواجز التى كانت تحمى الرأسمالية الماليةء واستلزم وجود نقطة مرور داخل 
المناطق 'ذات الكثافة القانونية العالية"٠‏ وتمثلت تلك النقطة فى الجنات الضريبية 
واضطلعت البنوك التى يطلق عليها "حوالة aاةسه'‏ بدور الوسيط أو المعبر. 

وفى الوقت ذاته لم تبق الاأقتصادات الشعبية منغلقة بحكمة فى جيتو الفقر› 
فهذه الاقتصادات شبه الخفية كونت بطريقة تدريجية شبكات قويةء وتكشت هذه 
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الشبكات بطريقة ملحوظة فى إفريقيا. إن أحد التحديات الحالية لنهر الكونغو يتمثشل 
فى مراقبة التبادلات الرائعة غير الرسمية التى تتطور فيه. فقبائل المامابنز 
mama bez‏ فی توجو وبنین ونیجیریا وغانا نسجت منذ زمن طویل علاقات 
تجارية مثمرة فى غرب ووسط إفريقيا. وهناك بعض التجار الأفارقة الذين يفتحون 
منافذ لأنفسهم فى قارات العالم كلها: فنجد على سبيل المثال الياول باول ا8a0‏ 
ام8 المنظمين عادة بصورة جيدة تحت ر عاية الجمعيات الدينية فى نيويورك 
وباریس وروما ولندن ومدرید وفالنسیا وحتی هونج کكونج .. وقد نجحت سيدات 
من الولوف ءfهاه‏ فى مجال تجارة الجملة الإلكترونية فى نيويورك (حيث 
أسس من يطلق عليهم الولوف إذاعة محلية بلغتهم)ء وتمتد "شبكات عربية" للتجارة 
والإنتاج فى منطقة تتضمن جنوب أوروبا والمغرب العربى» وتتطور تيارات 
تجارية غير رسمية بلا شك بين روسيا ودول الشرق وتركيا ومجموع دول البلقان 
والهند وأفغانستان والصين. 


وينزلق هذا الاقتصاد العالمى الجديد فى الفجوات التى لا يقدر الاقتصاد 
الرسمى على سدها بسبب نقص التصور أو المعلومات» أو ببساطة لأن الكميات 
التى سيتم تبادلها لن تكون مربحة بالنسبة 'للفاعلين الرسميين" الذين يضطرون إلى 
حساب كل تكاليفهاء ولكن الأمر يختلف بالنسبة 'للمشغلين الشعبيين" الذين يعتمدون 
على التضامن العائلى أو العشيرى الحر أو الاضطرارى. وباتباع هذا النموذج من 
التواطو العائلى والعرقى ظهرت شركات متعددة القوميات حقيقية فى تونس والتشى 
تؤدى الأقليات المشتتة من الصينيين واللبنانيين واليونانيين والأرمن إلى ازدهارها. 
ولا تمتنع بعض الحكومات عن المشاركة القوية فى هذه التبادلات غير الرسميهة 
وذلك باغراق أسواق الدول الفقيرة بمنتجات مقلدة بأسعار زهيدة. 
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منطق "السوق الرسمية' سيقضى بصعوبة على الفقر والجريمة: 


يبدو جلیا ننا على طريق نمو جديد كان قد بدأ فى الظهور فى الستينيات ولم 
نكن قد شهدنا مجىء آثار ثورة الاتصالات لأنها تخفت بسبب انهيار النموذج 
التكنولوجى القديم وأزمة السبعينيات التى كانت فى جزء منها نتيجة لهذه الثورة. 
واليوم لم يعد هناك شك فإسهام تكنولوجيات جديدة فى نسب نمو الولايات المتحدة 
زاد ثلاث مرات فى غضون خمس سنوات .. ولقد أكسبتنا التجربة الأمريكية قوة 
ولذا فنحن نميل إلى أن نرى فى العولمة والثورة التكنولوجية والنمو الحل لمشكلتى 
الفقر والجريمة ومع ذلك لا تبدو الصورة بهذا الإشراق لأسباب ثلاثة: 


السيب الأول: يتمثل منطق الرأسمالية الرسمية الخاضعة لضغوط تنافسية 
متزايدة فى خفض الأسعار والتكاليف - ومن بينها تكاليف العمل إلى أدنى حد. 
وهذا الخفض للتكاليف يتوافق مع ضرورة تحقيق عائد مرتفع لرؤوس الأموال 
الخاصة وهذه الضرورة هى فى ذاتها نتيجة للعولمة الماليةء وينتج عن ذلك 
انفصال متزايد بين "التكاليف الخاصة" للشركات التى تخفض و"التكاليف الجماعية" 
والتى تبدو بصورة واضحة متزايدة. إن ما يتناقتص سعره فى السوق لا يعوض 
بالتأكيد التكاليف المتزايدة للبطالة ومرونة العمل والإجرام وتتاقص المواققف 
الأخلاقية والإضرار متعدد الأشكال بالبيئة. وإذا ما وازنا بين تكاليف ومزايا 
الخاص والجماعى فى الاقتصاد المعولم فليس هناك ما يشت أننا سنستنتج أن 
الإنسانية قد ربحت بحق» فهناك مجال للتفكير فى عكس ذلك حتى لو كان من 
الصعوبة بمكان سياق دليل كمى» وربما يؤدى النمو إلى حصول الأشخاص 
المؤهلين على عمل لوقت كامل» ولكن احتمال استبعاد بعض أفراد الجماعة وفقر 
الأشخاص ضعيفى التأهيل ليس بقليل حتى فى أوروبا. ومن الآن فصاعدا من 
المتوقع أن يعيش على الأقل خمسة ملايين شخص فى فرنسا وثمانية ملاييين فى 
بريطانيا و %٠٠١‏ من سكان الولايات المتحدة دون حد الفقرء وفى هذا البلد نفسه 
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انخفض متوسط المرتب الحقيقى بالساعة بنسبة %۲۰ بین عامی ۱۹۷۰ و٩۹۹٠‏ 
بينما زاد إجمالى الناتج المحلى للفرد بأكثر من !%۳١‏ ومن البديهى أن العمل لوقت 
كامل الذى يقتضى التفرغ لن يصبح مطلقا هو نفسه. وفى الوقت ذاته يتم 
الاعتراض بصورة أكبر على الموارد العامة المخصصة لمكافحة الفقر والتعليم 
وإعادة الاندماج الاجتماعى» وسوف تتزايد هذه المعارضة ولاسيما ونحن ندخل 
عصر '"المنافسة الضريبية"» وفضلا عن ذلك تمول صتاديق المعاشات حوالى نصف 
رؤوس الأموال النظيفة لكبرى الشركات الأوروبيةء وسوف يتردد إداريوها بطريقة 
أقل عن الماضى فى تعيين مجالس إدارة ملائمة لهاء وسوف تمارس هذه المجالس 
- مقابل التهديد بالتشهير وحتى بنقل المقر - كل الضغوط الممكنة لصالح خفض 
الضريبة. ولكن سيكون ذلك بمثابة نهاية الدولة الاجتماعية مع خطر تفاقم الفقر 
وخفض القدرة الجماعية على تمويل انتماء الجماعات الثقافية والعرقية التى يتزايد 
اختلافها عن الجماعة. ودون "مقاومة اجتماعية" كافية سوف تزدهر فى أوروبا أكثر 
من أى وقت مضى الجريمة والمافيا بجميع أنواعها والإرهاب والهامشية. 


السبب الثانى: ليس هناك دليل على أن النمو الاقتصادى الفعلى سيستمر 
بإيقاع ثابت» فاليوم أصبحت الموضة فى اعتبار الولايات المتحدة كنموذج. وغالبا 
ما يغيب عن نظرنا أن اقتصاد الولايات المتحدة هو اقتصاد غاية فى الحركة فى 
بعض القطاعات الحديثة ولكنه يتراجع فى قطاعات عديدة أخرى. فالاقتصاد 
الأمريكى هو "اقتصاد ثنائى": فشأنه شأن اقتصاد بعض دول العالم الثالث» لا يفيد 
نموه الكبير سوى بعض أصحاب الامتيازات. والمؤكد أن العمل لوقت كامل لم يعد 
موجودا تقريباء والسبب فى ذلك يرجع ببساطة إلى أن النمو شديد الضعف. 
للإنتاجية الأمريكية الذى نتج هو ذاته عن توسع معتدل لرأسمال الفرد تم تعويضه 
بصورة أكبر فى مجال خلق الوظائف عن طريق نمو إجمالى الناتج المحلى. فضلا 
عن ذلك سمحت سوق عمل قليلة الإلزام بتعيين أيدى عاملة منخفضة الأجر فى 
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قطاعات ذات إنتاجية ضعيفة ونظرا لقلة زيادة الإنتاجية وتضاعف عدد الوظائف 
وبقاء تقسيم الدخل القومى بين العمل ورأس المال على ما هو عليه كان انخفاض 
أجور العاملين ذوى التأهيل الضعيف أمرا لا يمكن تفاديه. 

ولقد دعمت سياسة نقدية ماهرة عملية النمو الأمريكى الذى غالبا ما اعتمد 
على تكثيف العمل ربما لغياب وسائل أخرى. وعلى عكس ما زعمه البعض كان 
انخفاض عجز الموازنة العامة نتيجة للتمو ولا سبب له. ومن ناحية أخرى جذبت 
التكلفة المعتدلة للواردات (ولاسيما البترول) حدوث توترات تضخمية. وكان العجز 
الخارجی الضخم - حوالی %۳,٥‏ من إجمالی الناتج المحلی عام ۱۹۹٩۹‏ - 
شأنه أن يترجم فى أى دولة أخرى فى صورة ”تعديل" صارم»؛ ولكن الدخول َ 
لرؤوس أموال أدى إلى تجنب الكساد حتى الآن. وبالإضافة إلى ذلك أسهم نمو 
البورصة - مطلق العنان نسبيا إلى حد ما - فى حفز استهلاك الأسرء وهذا يعنى 
أن النمو الأمريكى شديد القابلية للتأثر : فبمجرد انخفاضه لسبب أو لآخر سيتفجر 
الفقر حتماء والجدير بالذكر أن الفقر قد انخفض بصورة لا تقبل الجدل خلال 
السنوات الماضية. وما ينطبق على الولايات المتحدة ينطبق بالمثل على أوروبا مع 
وجود فروق ملحوظة. 

ونحن لا نقسم اليوم إلا "بالاقتصاد الجديد" ولكن ألا يحمل لنا هذا الاقتصاد 
بعض المفاجأة. والمؤكد أن الإنتاجية قد تم تتشيطها بفضل السيولة الكبيرة لشبكات 
الاتصال والمعلومات» وهذا ما يفسر قوة "النمو المحتمل"٠‏ ولكن "النمو الفعلى* 
ينخفض بانخفاض الطلب. وإذا كانت نسبة نمو الطلب الإجمالى أقل من الععمرض 
المفترض» ينخفض النمو وتزيد البطالةء وليس هناك ثمة ما يثبت أن تكنولوجيات 
المعلومات سوف تنشط بالطريقة نفسها كلا من الاستهلاك والاستثمار. 

السبب الثالث: ليس هناك ما يثبت أن العولمة الرسمية ستستطيع الوفاء 
بوعودها. إن قابلية الاقتصادات للنفوذ والحركة المتنامية للسلع ورؤوس الأموال 
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والأشخاص تجعل صياغة قواعد القانون اللازمة لحسن أداء الأسواق أمرا أكثر 
صعوبةء كما تصبح عقوبة خرق هذه القواعد تفسها أكثر تعقيدا وأعلى تكلفة. وفى 
حالة عدم المراقبة الكافية على تطبيق هذه القواعد تتحول الأسواق إلى اقتصادات 
إجرامية بل وإلى اقتصادات مافيا. 

ولكن إذا ما استمر الفساد والإجرام فى طريقهما الذى يثير القلق فسوف 
تتزعز ع قواعد السوق "الرسمية" نفسها وتختص "الثقة" التى تشكل حجر زاوية 
النظام» وقد نشهد بعد ذلك نوعا من إنزواء العولمة الرسمية. 

ومن جهة أخرى تنتشر العولمة الاقتصادية فى شكل شبكات قوية للسلع 
والخدمات والصور والمعلومات. وتخص شبكات الصور والمعلومات فى يومنا هذا 
العالم بصورة شبه كاملة لأنها تعمل بتكاليف بسيطة (راديو وتليفزيون ..)» بيد أن 
الرخاء لا يخص سوى ربع الإنسانيةء والمستبعدون عن شبكات الرخاء لن يكون 
لهم بالضرورة موقف سلبى» وسوف يستشعرون الحقد بصورة أكبر لإدراكهم 
المتز ايد بمصيرهم لاسيما بفضل شبكات الصور والمعلومات. من ثم فالئتبوؤ 
بتوجههم مرة أخرى نحو الاقتصاد الإجرامى والإرهاب والأصولية بكل أنواعها 
ليس بالتشاؤم المفرط. 


مض 


خاتمة: 

من المتوقع أن تنشط خلال العقد المقبل ظواهر مثل الوقاحة والإجرام 
والطرق الملتوية والفقر وذلك إذا ما تركنا منطق الاقتصاد الحالى للنمو. وتتمشل 
المسألة الأساسية إذن فى معرفة كيفية تجنب ظهور عالم تتزايد فيه عدم المساواة 
والتقسيم والعنف» ويمكننا فى هذا الصدد رسم الخطوط العريضة لدروب التفكير 
زالفل. 
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يرتكز الدرب الأول على تتسيق أفضل بين الدول فى مكافحة الجريمةء 
وذلك مع وجود الخطر البديهى المتمثل فى ممارسة الشرطة لضغط متزايد ومن نم 
تحديد للحريات وهو ما نراه يظهر بالفعل فى الولايات المتحدة وأوروباء وسوف 
تتضاعف شبكات المعلومات والرقابة والأمن وقد بدأت بالفعل فى الانتشار. إن 
خطر تشديد الرقابة يوما بصورة ضخمة على وجودنا بل وعلى آرائنا السياسية 
ليس بضعيف» إن ردع التجاوزات والجريمة يمكن أن ينتهى يوما بالقضاء بطريقة 
خادعة على حقوق الفرد والديمقراطية. 

إن للردع حدوداء ويتعين احترام هذه القاعدة» ولكن نادرا ما نتساعل عن 
سبب أو أسباب خرقها. فلماذا يتعين علينا احترام القاعدة القائونية بصورة مطلقة؟ 
إن إغراء الادعاء 'بعدم رؤية الشىء أو عدم أخذه" يظل كبيرا إن لم يدعم احترام 
القانون شىء أقوى من الخوف من العقوبةء فالقاعدة القانونية تكون ضعيفة الأثر 
إذا لم تكتسب مشروعيتها من القانون الأخلاقى» وتستحيل الحياة فى المجتمع نفسه 
دون نوع من "الدماثة" التى تحيل هى أيضا إلى الصلاح والأخلاق. لقد اعتقدنا 
بسذاجة أن المجتمع ليس له أى أساس سوى "العقد الاجتماعى" ومن ثم العقل» ولكن 
هناك شيئا أقوى وذو طابع رمزى ينتج عن التربية الأولى والنموذج الفاضل. 

وما ينطبق على المجتمع ينطبق بالقدر نفسه على السوق بصورة بديهيةء إن 
فكرة الصلاح والدماثة يمكن أن تبدو بعيدة عن الاهتمامات التجاريةء ولا يكف آدم 
سميٽ 1ااص؟ هل - الذى لا نذكر عنه إلا "اليد الخفية" عن التأكيد على 
ضرورة توافر "المحبة" لعمل السوق. 

ولكن ما هى مشروعية الحقوق الإنسانية بالنسبة لملايين من السيدات 
والرجال يعيشون بطريقة لا إنسانية؟ ما هى مشروعية القانون والأخلاق إن لم 
نحقق فكرة العدالة الكامنة فى الحقوق الإنسانية وفى المنطق الإنسانى وإن لم 
نضمنها فحوى حقيقية» وبتعبير آخر فحوى اقتصادية وسياسية؟ 
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وتتمثل الأولوية بداية فى وضع "عقد تضامن" حقيقى مع الدول الفقيرة يجب 
أن يشمل جانبين تكميليين: توفير السلع والخدمات الرئيسية للشعوب بتكاليف قليلة 
وكذلك دعم أسواقها الداخلية بمساندة اقتصاداتها الشعبيةء ويتطلب ذلك التخلى عن 
الفكرة القائلة بان كل الاقتصادات خاضعة لنفس السياسة الاقتصادية” التى تفترض 
النمو عن طريق الصادرات التى تواجهها أسطورة السوق الكوكبية التى تحمل 
الرخاء. ويتعين علينا الرجوع هنا إلى هذا التمييز القديم» وإن كان لازال قائاء 
وهو القائل "بأن النمو والتطور فئتان مختلفتان”. ودون هذا التمييز سوف نحقق بلا 
شك نموا ولكن سيستمر الفقر فى التكائر. 

إن المطالبة بالتطور لا بالنمو فحسب لا يخص سوى دول الجنوب الفقيرة 
ففى اقتصاد معولم تتضامن كل أشكال الفقر. والسؤال الذى يثار هو كيف ينبغفى 
التصرف حتى لا يبنى مستبعدو الشمال ضعيفو الكفاءة عالما رابعا فى مناطق 
رخاء الغرب؟ 

إن تكاليف المقاومة الاجتماعية جد مرتفعة رغم كونها ضرورية وذلك عن 
طريق برامج إعادة الدمج والدعم المدرسى والشرطة القريبة وبرامج التأهيل أو 
إعادة التأهيل وخطط ترميم الأحياء الفقيرة .. ومن جهة أخرى ينبغى أن نكون 
قاصرين حتى لا نرى أنه عند معدل معين للنمو يعتمد عمل الأشخاص ضعيفى 
الكفاءة على التكلفة الاجتماعية للعمل. وقد بذلت جهود لخفض هذه التكلفة ولكنها لا 
تزال على استحياءء فلا يمكن خفض التكلفة دون زيادة الموارد العامه. إن زيادة 
الضرائب لا يمكن التفكير فيها من الناحية السياسية وقد تؤدى إلى خفض النمو 
وبالتالى يتحمل الفقراء الأعباء .. وكان روبير مانديل Mu ٣de‏ ط0 R‏ الحاصل 
على جائزة نوبل فى الاقتصاد قد اقترح خفض النفقات العامة إلى النصف خلال 
عشر سنوات وذلك لدعم التنمية. والحل الوحيد يتمثل فى فرض ضريية على 
حركات الأصول الدولية (ضريبة توبان «أطه٣)‏ أو الداخلية (حالة البرازيل). 
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إننا نجرم العولمةء ولكن لدينا العولمة التى نستحقهاء وإذا ما تركنا السوق 
لتملى قانونها فلن يكون لدينا قانون أو سوق ولكن عالم مافيا تستحيل فيه الحياة 
ولذلك هناك حاجة ماسة إلى سلطات مضادة. 


وتكمن السلطة المضادة الأولى فى النقابات التى أصبح التنسيق بينها 
ضروريا أكثر من أى وقت مضى. وتتمثل السلطة المضادة الثانية فى المستهلكين› 
فالمستهلكون يصوتون ببطاقاتهم الائتمانية ودفاتر شيكاتهم» فليقاطعوا إذن الشركات 
التى لا تلعب اللعبة الاجتماعية والاقتصادية بطريقة سليمة! والمستهلكون هم فى 
الوقت ذاته مدخرون» ولذلك عليهم أن يقرروا الاستثمار بواسطة البنوك التعاونية 
وفى الشركات التى لها سلوك أخلاقى» وسوف تنتهى الدول بحذو حذوهم! 


ولا نستطيع نفى السلطة المتزايدة لجمعيات المستهلكين والمنظمات غير 
الحكوميةء إن هذه السلطة لا ينبغى التقليل من قيمتها فلقد أدت إلى قلب اتفاق 
الاستثمار متعدد الأطراف وقمة سياتل» وتم إعلان مقاطعة علامة نايك لأن أحد 
مقاوليها من الباطن كان يستخدم أطفالا. ومنذ غرق مركبة إريكا a‏ )اا تعبرف 
الشركات أنها لا تستطيع الاكئفاء باحترام القوانين المعمول بهاء فققد بدأت فى 
التخمين بأنه يتعين عليها تقديم حسابات للرأى العام الدولى» ولن يكون أمامها بعد 
ذلك سوى خيار سن مواثيق أخلاقية واجتماعية. وفى فرنسا يرى كل من الاتحاد 
الفرنسى الديمقراطى للعمل والاتحاد العام للعمل ومؤخرا الحزب الاشتراكى أن 
مشاركة العمال فى ملكية المشروعات وسيلة للتأثير على القرارات الاستراتيجية 
للشركات وهى محقَة فى ذلك. ففى بريطانيا تضع النقابات أموالها لدى بنك صديق 
وهو یونیتدترست ایآ 4ء اہ وهو لا يستثمر إلا فى أصول أخلاقية. ويبقى 
علينا أن نأمل ألا تتأخر حركة "المقاومة" تلك عن القرى المعادية لها. 
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لباب السادس 


أوجه المجتمع : 
المجتمعات والهوبات والمجموعات 
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الملكية الاجتماعية°' 
بقلم روبیر کاستل 
Robert CASTEL‏ 


ترجمة: بشير السباعى 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثفافة والتعاون 


ما الداعى إلى التفكير فى الملكية الاجتماعية؟ لقد بدا لى أن هذه الفكرة 
يمكن أن تشكل مدخلا ممتازا لاستيعاب بعض الرهانات الرئيسية للمسأالة 
الاجتماعية الراهنةء وخاصة المعارضة الراهنة للدولة فى دورها الاجتماعى 
كضامنة للتماسك الاجتماعى. 


وقد تألفت الملكية الاجتماعية أساسا من توفير أشكال حماية للعمل: بحيث 
يتمكن العامل» بدء! من عمله»ء بناء أمنه. وقد لعبت الدولة دورا أساسيا فى هذا 
البناء. وما نسميها ب «دولة الرعاية الاجتماعية» - وإن كان من الأنسب تسميتها 
بالدولة الاجتماعية سعيا إلى تفادى كل دلالة إحسانيه - إنما تتدخل قبل كل شىء 
كأداة لاختزال انعدام الأمن الاجتماعى - وكأداة لتقديم الخدمات» وذلك بقيامها 
خاصة بتوفير حقوق وأشكال حماية وخدمات بهدف مكافحة انعدام الأمن 
الاجتماعى. والوسيلة الرئيسية التى سمحت للدولة بلعب هذا الدور الحامى هى 
إيجاد شكل أصيل للملكية: هو الملكية الاجتماعية - المختلفة عن الملكية الخاصة - 
والتى كفلت الأمن لأولئنك الذين كانوا خار ج الملكيةء خاصة أولئك الذين لم يكونوا 
يملكون سوى عملهم كمصدر للعيش أو للبقاء. وقد فعلت الدولة ذلك على نطاق 
واسع بحيث أن ما يسمى بأزمة أو بتراجع الدولة الاجتماعيةء أو دولة الرعايية 


٠٠٠٠١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۳ مايو‎ ٠۲١ نص المحاضرة رقم‎ )١( 
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الاجتماعية» يمكن تفسيره إلى حد بعيد بأنه أزمة أو تراجع للملكية الاجتماعية. 


ومن ثم فسوف ينصب حديثى على التازر العميق الذى يوحد بين الدولة 
الاجتماعية والملكية الاجتماعيةء فى آن واحدء فى سيرورة بنائهما المتزامن والتشى 
سمحت يكفالة الأمن للجميع أو للجميع تقريباء وفى «أزمتهما» الحالية فى الرفض الذى 
يستهدفهماء وذلك خاصة بسبب ضغط الأيديولوجية والممارسات الليبرالية الجديدة. 


الطبقة غير المالكة 

لكى نفهم جيدا طبيعة وأهمية الملكية الاجتماعيةء يجب البدء مما كان عليه 
الوضع قبل أن تفرض نفسهاء وخاصة وضع أولئك الذين كانوا محرومين من 
الملكية ولم يكونوا يملكون غير قوة سواعدهم لتدبير أسباب العيش» أى غالبية 
العمال. وكان هذا الوضع» لزمن طويل» رهيبا إلى حد بعيد. والحق» ودون مبالغةء 
أن من كانوا لا يملكون شيئاء كانوا لا شىءء من الناحية الاجتماعية. وسوف 
أقتصر على شهادة واحدة حينما بدأت المسألة تنطرح فى أواخر القرن الثامن 
عشر» وإن كنت لا أختار هذه الشهادة بشکل عشوائی» لأنھا شهادة القس سييس» 
الملهم الأول لإعلان حقوق الإنسان والمواطن - ومن ثم فإنه ليس مقكرا رجعيا 
بشكل خاص. ففى ملاحظة ترجع إلى مستهل ثمانينيات القرن الثامن عشر» يتحدث 
عن «أولئك التعساء الذين حكم عليهم بأداء الأعمال الشاقةء أولئك المنتجين لمتعة 
الآخرين» والذين يحصلون بشق الأنفس على ما يقيم أود أجسامهم المعانية والتشى 
تحتاج إلى الكثيرء ذلك الحشد الهائل من الأدوات ذوات القدمين والذى لا يملك غير 
أيد لا تكسب سوى القليل ونفسا مهمومة». وقد طرح سييس سوالا رهيبا إلى أبعد 
حد: «هل تسمون أولئك بشرا؟».() وهو أذ يفعل ذلك» فإنه لا يعبر» أو لا يعبر 
فقط فی اعتقادی» عن احتقار طبقی. فھو یقدم رصدا یتمیز بطابع سوسیولوجی. 


Sieyès (E.), Textes choisis, Paris, Editions des archives contemporaines, 1985. (۲( 
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فهؤلاء الأفراد «الذين لا يملكون غير أيد لا تكسب سوى القليل»» هم حرفيا من 
سوف يسميهم ماركس بالبروليتاريين «منتجى متعة الآاخرين»» وإن كانوا لا 
يملكون شيئا ولا يعدون شيئا بالنسبة لأنفسهم. أو أنهم» بالأحرى - لأن البروليتاريا 
الصناعية لم تكن موجودة بعد - ذلك السديم من صغار الحرفيين ومن المياومين؛ 
والعمال اليدويين فى المدن والأرياف» «أهل الكد واليد» كما كان يقال آنذاك» 
والذين كانوا يكافحون يوميا ليكفلوا لانفسهم البقاء. وهم لم يكونوا بائسين فحسب› 
بل كانوا فاقدين للاعتبار من الناحية الاجتماعية» ومن ثم موضع احتقار» حتى فى 
نظر المفكرين المستنيرين (كان فولتير يسميهم ب«الأوباش»). 


ويمكننا أن نرى فى ذلك ظهور المسألة الاجتماعية الحديثةء فى وجود 
«طبقة غير مالكة»» كما قال أحد كتاب العصر. والواقع أنها نواة العمال الحديثين 
بأجر والتى بدا أنها قد حكم عليها بالبؤس وبفقدان الاعتبار الاجتماعى. والحال أن 
هذه المسألة التى تظهر فى أواخر القرن الثامن عشر فى فرنسا وفي أوروبا 
الغربية سوف تصبح المسالة الكبرى للقرن التاسع عشر» وسوف تتخذ مكانة 
متزايدة المحورية باطراد مع التصنيع. لأن العامل الصناعى إنما يصبح رأس 
حرية السيرورة الإنتاجية» وهو ضرورى لإنتاج الثروات. وقد أصبح 
البروليتاريون أوقر عددا باطراد إلا أنهم ظلوا محرومين من الممتلكات ومن 
الحماية. ومن هنا خطر رؤية انتصاب وتطور جمهور فى مركز الهيكل الاجتماعى 
نفسه یتألف من شبه «أدوات ذوات قدمین»» إذا تحدثنا کسییس» ويتكون من عمال 
ومن عائلاتهم البائسة» يجرى النظر إليهم أيضا على أنهم عديمو الأخلاق 
وخطرون» وعلى أنهم تكاثر ل «برابرة جدد»» لو استخدمنا تعبيرا رائجا آنذاك› 
فى قلب المصانع والمدن. «طبقات عاملةء طبقات خطرة». 

والحال أن بالإمكان قول أن هذه المشكلة إنما تتفاقم مع التقدم فى القرن 
التاسع عشر لان اعتماد العمل المأجور يكتسب طابعا معمما مع تطور التصنيع 
والنمو الحضرى. ويبداً إدراك واقع أن العمل المأجورء بوجه عام» هو حالة لا 
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سبيل إلى ردها ثم إن توسعها إنما يرتبط ارتباطظا عضويا بتحولات المجتمع 
الحديث. وفى الأغلب الأعم» فعندما يكون المرء عاملا بالأجرء فإنه سوف يظل 
عاملا بالأجر مدى الحياة. كما سوف يكون هناك عدد متزايد باطراد من العمال 
بالأجر فى المجتمع الحديث» لن تصبح غالبيتهم من الملاك. ويمكننا أن نرى 
بوضوح المشكلة التى يطرحها وضع عمالى يبقى فى حالة البؤس وفقدان الاعتبار 
هذه التى هى بوجه عام حالتهم. وسوف تنمو فى قلب المجتمع الحديث جماهير 
أوفر فأوفر عددا بشكل مطردء فى حالة انعدام دائم للأمن» وهى جماهير غير 
مندمجة فى المجتمع الصناعى وتنذر بالسقوط فى الضياع أو باللجوء إلى التمرد 
وإلى هدم النظام الاجتماعى. 


ابتكار الملكية الاجتماعية 

ابتكار الملكية الاجتماعية هو الرد الذى جرى تقديمه لهمذه الصسعوبة 
الجسيمة. وسوف تتألف الملكية الاجتماعية من توفير أشكال حماية ومن توفير 
الأمن لوضع العامل نفسه. وكان هناك فى الواقع رد آخر ممكن: هو القضاء على 
الملكية الخاصة واحلال الملكية الجماعية محلهاء وهذا الخيار طرحته آنذاك مختلف 
تيارات الاشتراكية الثوريةء كما طرحه الماركسيون. إلا أن من الواضح أن الحكام 
والطبقات المالكة لم تكن تريد شينا من ذلك. ويمكن قول أن ابتكار الملكية 
الاجتماعية كان الأسلوب الهادف الى اختزال الحل الجذرىء» التورى» المتمثل فى 
تحقيق الملكية الجماعية. وقد سمح بالخروج من المعضلةء وبالعثور على طريق 
ثالث بين المدافعين عن الملكية الخاصةء أنصار الوضع القائم الذين حكموا بانعدام 
الوجود الاجتماعى على غالبية من العمال» من جهةء وأنصار اشتراكية جماعيةء أو 
شيوعیةء والتی سوف تفرض نفسها أیضا اعتبارا من عام ۱۹۱۷ فى روسيا تحت 
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الشكل الذى سوف يسمى ب«الاشتراكية القائمة فى الواقعم»» من جهة أخرى. 
وسوف يجرى التمكن من الإفلات من هذه المعضلة بتوفير الأمن للعمل نفسهء 
وبالشرو ع» انطلاقا من العمل» ببناء دعامات توفير حمايات متكافئة أو شبه متكافئة 
مع الحمايات التى توفرها الملكية الخاصة للملاك. وهذا تحديدا هو ما سوف يؤدى 
إلى تطور الملكية الاجتماعية. 


وقد جرى تداول كلمة «الملكية الاجتماعية» فى أواخر القرن التاسع عشر› 
فى أوساط تلك الأسرة من المفكرين المرتبطين بالجمهورية الثالثة 
٤ ١-۸۷١ [‏ ۹] الساغين الى إيجاد هذا الطريق الوسط بين الليبراليين المتمسكين 
بمبدأ حرية الاستثمار»ء من جهة» و[الاشتراكيين] المتمسكين بمبدأ الثورة 
الاجتماعية الجذريةء» من جهة أخرى. والحال أن أحد هؤلاء الكتاب» وهو ألفريد 
فوييه الذى نشر فى عام ۱۸۸١‏ كتاب الملكية الاجتماعية والديمقراطيةء قد قدم 
أوضح تشخيص وجدته للملكية الاجتماعية: «بوسع الدولةء دون أن تنتهك العمدل» 
بل وباسم العدل» أن تطلب للعمال حدا أدنى من الاحتياط ومن الضمانات بالنسبة 
للمستقبلء لأن هذه الضمانات لرأس المال البشرى والتى تشكل حدا أدنى من 
الملكية ضروريا لكل مواطن حر ومتساو حقا مع الآخرين إنما تعد ضرورية بشكل 
متزايد باطراد وذلك لتجنب نشوء طبقة من البروليتاريين محكوم عليها لا محالة 
إما بالعبودية أو باللجوء إلى التمرد». 


وبهذا الاستشهادء الثرى إلى حد بعيدء يمكننا أن نرى كيف جرى صوغ دور 
جديد للدولة (وهو نواة الدولة الاجتماعية التى يمكنها ويجب عليها التدخل باسم 
العدل والتى تنتهك تابو الليبرالية الرافضة لكل تدخل عام فى المسألة الاجتماعية) 
وأسلوب تدخل هذه الدولة نفسهاء أو صوغ أسلوب له الأولوية على أي حال: وهو 


Fouilléc (A.), La Propriété sociale et la déEmocratic, Paris, 1884. (۲) 
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أسلوب يجب أن يشجع على ضمانة إلزامية وأن يلزم العمال بتوفير الضمانات 
لأنفسهم حيال المخاطر الاجتماعية. وهو ما سوف يمنحهم أمنا بالنسبة للمستقبلء 
بدلا من العيش «يوما بيوم» تحت رحمة أبسط طارئ. كما يجرى تحديد محصلة 
هذه العملية: فهى توفر ما «يشبه حدا أدنى من الملكية»» أو معادلا للملكيةء يكفل 
للعامل حدا أدنى من الاستقلالء أو من الموارد الضرورية حتى لا يعتمد على 
الآخرين»؛ وحتى يتمتع بقدر من الحريةء ويكون مواطنا كالآخرين - أى كأولئك 
الآمنين لأنهم ملاك. وأخيرا فإن الهدف السياسى للعملية إنما يجرى إعلاته 
بوضوح أيضا: فالأمر يتعلق بتبديد خطر الهدم الذى يتمثل فى بروليتاريا أو فى 
طبقة عاملة تشكو أوضاعها من انعدام الاستقرار ولن «تخسر شيئا سوى أغلالها»» 
کما سوف یقول مارکس. 


ذلك هو البرنامج الذى سوف يشكل محورا رئيسيا للقوانين الاجتماعية 
للجمهورية الثالثةء بل وبما يجاوز هذه القوانين؛ إذ سوف يشكل نواة تطور هذه 
الدولة الاجتماعية التى يمكننا أن نرى الآن بشكل أفضل أنها تعمل أساساكقوة 
اختزال لانعدام الأمن تكفل حدا أدنى من الأمن لأولئك الذين كانوا يشكون من 
الاتعدام الدائم لأمنهم [الاجتماعى]. والحال أن سياسة اختزال المخاطر هذه إنما تمر 
بإيجاد نمط غير مسبوق من الموارد التى تتميز بوظائف مماثلة لوظائف الملكية 
الخاصة. ويمكن قول أن الملكية الاجتماعية نظير للملكية الخاصةء فهى ملكية من 
أجل توفير الأمن. وبعبارة أخرىء» فإنها تختلف عن الملكية الخاصة مع لعبها أحد 
أدوارها الأساسية. وهى ليست ذخرا خاصا يتم التصرف فيه بحرية فى السوق. 
فهى تعتمد على منظومة حقوق والتزامات. كما هو الأمر فى حالة التقاعد مثلا: 
فالمرء لا يمكنه بيع حقه فى التقاعدء إلا أنه ما أن يتم الوفاء بالالتزامات القانونية 
المرتبطة به والتى تضمنها الدولةء يحصل المرء على معاش يكفل هذا «الحد 
الأدنى من الملكية» الذى تحدث عنه فوييه. ودون أن يكفل ذلك المعاش الترف› 
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فإنه ينقذ على الأقل من البؤس ومن فقدان الاعتبار ويبدد تلك الدراما الحقيقية التى 
كانت فى الأغلب الأعم حالة العمال المتقدمين فى العمر والذين لم يعد بوسعهم 
العمل والذين كانوا محكوما عليهم» ما لم يتمكن أبناؤهم من إعالتهم» بأن يتعفنوا 
واف رر لعز ولل ل ها امير فمل مجر خا رين 
بالنسبة لجزء كبير مما كان يسمى فى الماضى ب«الشعب». 


المسألة إذا هى مسألة تغيير ملحوظ تماما قياسا إلى حالة البروليتاريين عند 
بدايات التصنيع» والذين كائوا يبددون حياتهم حرفيا فى كسب عيشهم. وهكذا فإن 
هذا الشكل للملكية الاجتماعية إنما يوفر قيدا معينا على الهيمنة الكاملة للسوق على 
العمل. فضرورات تحقيق أقصى ربح ممكن لم تعد تسيطر سيطرة تامة على حالة 
العامل» فهى تعترف بمقايل اجتماعى يجب دفعه من أجل حماية العمال. ويمكن 
قول أن السوق قد جرى» إلى حد ماء تدجينها وتقييدها بإطار مراعاة الحمايية 
الاجتماعية. ومن الواضح أن ذلك لا يعنى إلغاء السوق وإنما يعنى إيجاد حل وسط 
يبدو لى أنه نواة ما سوف يسمى ب «الحل الوسط» الاجتماعى» والذى سوف يبلغ 
أوجه فى سبعينيات القرن العشرين - وهو حل وسط بين متطلبات السوق» أى 
الشروط الضرورية لإنتاج الثروة» من جهة»ء ومتطلبات تأمين شروط حد أدنى من 
الأمن الاجتماعى لمن يعدون المنتجين الرئيسيين لهذه الثروةء أى العمال والعاملات 
بأجر؛» من جهة أخرى. 


توسع الملكية الاجتماعية 
هذا العرض؛ العمومى جداء للملكية الاجتماعيةء ينطوى على فجوتين 


مهمتين تتطلبان بعض التدقيقات حتى نتوصل إلى تمثيل أشمل للرهانات الدائرة 
اليوم حول الملكية الاجتماعية. 
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أولاء لقد توقفت عند لحظة انبثاق المفهوم فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين»ء والتى أفضت فى مرحلة أولى إلى إنجازات عملية جد 
متواضعة» إن لم نقل مثيرة للسخرية. فالقانون الخاص بمعاشات العمال والفلاحين 
والذى صدر فى فرنسا فى عام ١٠۹١بعد‏ عشرين سنة من المناقشات الشرسة لم 
يمس غير عدد جد محدود من الناس لأنه» من جهةء لم يتعلق إلا بالعمال الأفققر 
الذين لا يحصلون إلا على أدنى الأجور وء من جهة أخرى» كائت الغالبية العظمى 
من العمال تموت قبل سن التقاعد. ومن ثم فإن المسألة هى معرفة كيف جرى 
تعزيز هذه الإنجازات الأكثر من هزيلة والتى تعود إلى أوائل القرن» ثم كيف جرى 
توسیعها بحیث تشكل بنية ما سماه فرانسوا ایوالد ب «مجتمع تأمینی»؟ قاد إلى 
«تأمين» جميع العاملين بأجر أولاء بل وفيما بعد إلى «تأمين» جميع السكان من 
الناحية العملية ضد المخاطر الاجتماعية الرئيسية. كيف حدث الانتقال من المجتمع 
الصناعى إلى مجتمع يتميز بتعميم العمل المأجورء إلى «مجتمع عاملين بأجر»؟ إن 
التحو لات» التى لا يمكن عرضها هناء كانت طويلة الأمد ومعقدة» وقد أقفضت إلى 
العديد من النزاعات وكان دور الدولة فيها مهيمنا. لكن ما يمكن قوله على الأققل» 
هو أن «مجتمع العاملين بأجر» ليس فقط مجتمعا تحصل فيه غالبية السكان 
العاملين على أجورء بل هو أيضا وبشكل خاص مجتمع أدت فيه أشكال التأمين 
والحمايةء التى تطورت فى البداية بدءا من تأمين وحماية الأجراء العمال» إلى 
تأمين الجميع من الناحية العملية. ويمكننا أن نضيف أن «مجتمع العاملين بأجر» 
هذا هو المجتمع الذى مازلنا فيه إلى الآن» بالرغم من التهديد الذى يتعرض لهء 
وهو المجتمع الذى وصلنا إليه بفضل تعميم الملكية الاجتماعية. 

ويجب طرح مسألة ثانيةء ترتبط أيضا بالأولى. فقد قدمت الملكية الاجتماعية 
انطلاقا مما أعتقد أنه نواتهاء أو على الأقل منجزها الأكثر أصالة: التحويل المباشر 


.Ewald (F.), L'Elat Providence, Paris, Grasset, 1986 (6%) 
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للعمل إلى الأمن عن طريق التأمين الإلزامى والذى لاشك فى أن حق التقاعد 
والحصول على معاش» والذى ينطوى عليهء يمثل النموذج الأكثر وضوحا لحماية 
مبنية انطلاقا من العمل ويكفل حماية العامل المأجور حال خروجه من العمل وإلى 
آخر حياته. لكن الملكية الاجتماعية لا تتحصر فى هذا النوع من الإعانات 
الاجتماعية. فهى تتألف أيضا من ضمان مشاركة الأفراد غير المالكين فى منافع 
وفى خدمات جماعية توفرها الدولة. وفى المقام الأولء يعرف حقوقى من أوائل 
القرن العشرين تطور ونمو الخدمات العامة على النحو التالي: «هو كل نشاط يجب 
تأمين وتنظيم تحقيقه من جانب الحاكمين لأن تحقيق هذا النشاط ضرورى لتحقيق 
ولتتمية التكافل الاجتماعى ولأنه يتميز بطبيعة يتعذر معها تحقيقه على نحو تام 
وناجز دون تدخل القوة الحكومية». وهذه الفكرة عن «التكافل الاجتماعي» (والتى 
تشكل إعادة صياغة لمبدأً «التضامن العضوي» الذى طرحه إميل دوركايم) إتما 
تعد فكرة جوهرية. فهى تعبر عن ضرورة صون أصرة روح تبادلية تعبر عن 
اشتراك المواطنين فى كيان جماعى واحد بحيث يواصلون» فى وجه مخاطر التفكك 
الاجتماعي - أى فى وجه ما يسمى اليوم بالاستبعاد - «تكوين آصرة اجتماعية» 
بأقوى معنى للكلمةء وتأمين تكامل البعض مع البعض الآخر» وتكوين ما يسمى فى 
اللغة السياسية بالأمة وما يسمى فى اللغة السوسيولوجية بالتلاحم الاجتماعى. 
والحال أن «القوة الحكومية»» أى الدرلة الاجتماعية» هى التى تبنى امكانات هذا 
التكامل بوضعها منافع وخدمات مشتركة تحت تصرف الجميع. وهكذا فإن دورا 
رئيسيا للدولة الحديثة إنما يتمثل فى أن تكون قوة توزيع منسق للخدمات باسم 
الصالح العام. وهذا ضرورى لأن المشاريع الاستثمارية الخاصة - وذلك تحديدا 
لأنها تمثل مصالح خاصة - لا يمكنها تولى هذه المهمة على نحو كاف ومرض. 


Duguit {(L.), Le droil social, Le droit individucl et la transformation de L'Êtat, Paris, (°) 
1908. 
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والواقع أن هذا المفهوم عن الخدمة العامة سوف نفضى بعد الحرب العالمية 
الثانيةء فى إطار اقتصاد موجه يستلهم أفكار كينز» إلى تأميم بععمض المشاريع 
الاستثمارية. وتتمتل الفكرة فى أن السلطات العامة يجب أيضا أن تدير بعض 
المشاريع لأن المنافع التى تنتجها تمثتل مصلحة جماعية لا يمكن ترك إدارتها 
للمبادرة الخاصة. 


ويمكننا أن نرى أن هناك تفاوتات قرية فيما بين هذه الأشكال المختلفة 
للملكية الاجتماعيةء والتى يجب أن نضيف إليها على الأقل السكن الاجتماعى» وهو 
وسيلة أخرى لتمكين غير المالكين من الحصول على منفعة أساسية. وأنا لا أزعم 
أن الملكية الاجتماعية تمثل وحدة مفهومية مطلقة (وأيا كان الأمر فإننى أعترف 
بأننى غير قادر على توضيحها بالكامل)» لكن هذه المنجزات المختلفة للملكية 
الاجتماعية إنما تتسم على الاقل بالهدف نفسه والذى يمكن تسميته برد الاعتبار 
الاجتماعى إلى غير المالكين. قهم»ء بالرغم من حرمانهم من الملكية الخاصةء إنما 
يشاركون من الآن فصاعدا فى الثروة الاجتماعيةء أكان ذلك من خلال التمتع بأمن 
اجتماعى على شكل منظومات تأمين تكفلها الدولة» أم على شكل التمتع بمنافع 
وبخدمات جماعية موضوعة تحت تصرفهم من جانب السلطة العامة ضمن منطق 
ليس هو منطق السوق الخالصة. وسوف أزعم أن هذين القطبين للملكية الاجتماعية 
هما اللذان يؤسسان مواطنة اجتماعية بأقوى معنى للكلمة. وإذا كان لهذه الفكرة عن 
المواطنة الاجتماعيةء والتى أصبحت اليوم عرضة لتشويش مسرف» معنى يتميز 
بالدقة وبالتحديد» فإنه يبدو لى أن ذلك هو المعنى المميز لها. فلم تعد الملكية 
الخاصة أساسا وحيدا للمواطنة. وذلك لأن من لا يملك إنما يتمتع هو أيضا بحقوق 
اجتماعية وبضمانات اجتماعية. وهو يشارك فى الحصول على إعانات وعلى 
خدمات جماعية تكفلها الدولة وتعمل بذلك كنظير للملكية الخاصة بالنسبة لغير 
المالكين. 
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تفكك الملكية الاجتماعية 

بعد أن قدمنا هذه الإيضاحات حول طبيعة ووظائف الملكية الاجتماعيةء 
كيف يمكننا تحليل رفض وزعزعة الملكية الاجتماعية ودور الدولة التى تشكل 
دعامة لهاء وذلك فى إطار «أزمة» مجتمع العاملين بأجر؟ فهذه الأزمة التى لاشك 
فى أنها أكثر بكثير من مجرد أزمة عابرةء إنما ترمز إلى إعادة تكوين جد عميققة 
للعلاقات فيما بين ما هو اقتصادى وما هو اجتماعى» كما ترمز إلى تهديد «الحل 
الوسط الاجتماعي»» الذى أشرنا إليه بالفعلء والذى تشكل الملكية الاجتماعية 
عموده الفقارى. ومن غير الممكن هنا عرض محصلة التحولات الملحوظة التى 
حدثت منذ خمسة وعشرين سنة. ومن ثم فسوف أقتصر على توضيح أثرها على 
مختلف جوانب الملكية الاجتماعية التى ميزتها - وهو ما يثبت أيضا بشكل عكسى 
الوحدة النسبية على الأقل للفكرة [فكرة الملكية الاجتماعية] لأن أشكالها المختلفة قد 
تاٹرت کلها الیوم» حتی وإن کان بشکل متفاوت. 

قلت إن تأميم بعض المشاريع الاستثمارية كان يمثل صدارة الملكية 
الاجتماعية فى قلب القطاع الاقتصادى نفسه فى إطار اقتصاد موجه من النمط 
الكينزى» حيث تولت السلطة العامة المسئولية المباشرة عن إدارة بعض المشاريع 
باسم الصالح الجماعى العام. وهذا القطاع هو أيضا القطاع الأكثشر عرضة 
للاختزال بين قطاعات الملكية الاجتماعية ولا شك فى أنه فى حالة تصفية تاممة 
وحتى فى ظل حكومة اشتراكية تشتد سيرورة خصخصة المشاريع المؤممة. وأعتقد 
أن بالإمكان قول إن هناك اتجاها يحقق انتصارا فى كل مكان فى العالم» وهو اتجاه 
يتمثل فى رد إنتاج أو إدارة المنافع والخدمات ذات القيمة السلعية بشكل مباشر إلى 
دائرة السوق. 

وما يحدث على مستوى الخدمات العامة بالمعنى الأصيل للمصطلح إنما 
يبدو لى أكثر تعقيدا. فمن جهةء نرصد اتجاها عاما إلى تسيير إدارة هذه الخدمات 
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بما يتماشى مع نمط تسيير الخدمات الخاصة. إذ يدور الحديث فى ذلك القطاع 
أيضا عن الكفاءة وعن المرونة فى الخدمة المقدمة إلى الزبائن» إلخ» وهو ما لا يعد 
شائنا فى حد ذاته بالضرورة. لكننا نرصد أيضا اتجاها إلى الإحالة إلى القطاع 
الخاص» اتجاها إلى خصخصة خدمات كانت قد أنشئت فى الأصل والبدايية من 
جانب السلطات العامة. ففى فرنساء مثلاء كانت السلطة العامة هى التى استحدثت 
شبكات الاتصالات اللاسلكيةء اعتماداء من جهة أخرىء» على تكاليف باهظة تحملها 
المشتركون. لكن الدولة كانت هى وحدها القادرة على هذا النوع من الاستثماراتء 
أو أنه» على أية حالء لم يكن يهم القطاع الخاص» لأنه لم يكن مربحا. والحال أنه 
قد جرى مؤخرا خصخصة الهيئة الفرنسية للاتصالات اللاسلكيةء جزئيا على 
الأقلء لأن الأمر يتعلق الآن بمنافع يمكن أن تكون مربحة. كما أن هذا الأاتجاه إلى 
تحویل العام إلى خاص اتجاہ عامء اشتد بشکل خاص فی بعض البلدان کإنجلترا فی 
عهد رئاسة السيدة ثاتشر للوزارة البريطانية. 


وهذا التوجه يطرح سوالا أساسيا: هل هناك مناقع لا يمكن تسويقهاء أى 
تتميز بطبيعة تحول دون إعادتها إلى السوق» وحتى إذا كانت هذه المنافع قابلة 
للبيع؟ إذ أن بالإمكان «إضفاء طابع سلعى من جديد عليها» مع التأكد من أنها 
سوف تواصل أداء وظيفتها الجماعيةء أى سوف تواصل دورها كأدوات ل 
«التكامل الاجتماعي» كما قال ليون دیجی؟ إننى أفكر بشكل خاص فى تلكما 
المنفعتين الأساسيتين المتمثلتين فى التعليم والصحة» العمودين الرئيسيين للخدمة 
العامة. فهنا أيضا نشهد صعود روح إدارية وحسابية. ومن المؤكد أن الحرص 
على تخفيف عب»ء النفقات العامة حرص مشرو ع» لكن المسالة هى معرفة ما إذا 
كان يمكن اختزال تكلفة خدمة عامة إلى مستوى ثمنها فى السوق. لان وظيفة 
الخدمة العامة هى جعل الصدارة للصالح العام ولاشك قى أن السلطة العامة هى 
وحدها التى يمكنها أن تكون ضامنة لهذا الصالح العام» وذلك ببساطة لأن منطق 
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الخاص هو منطق الربح. وهناك توتر»ء إن لم يكن هذا التوتر تتاقضاء بين هدين 
المنطقين» واليوم يميل تقدم منطق التسليع إلى اختزال صدارة السلطة العامة ومكانة 
الدولة الاجتماعية على حد سواء. 


والتوتر نفسه فاعل من خلال إعادة التشكيل الحالية للحماية الاجتماعية. وفى 
حین أنه عبر تأسیس التأمين الإلز امی الذى أفقضى إلى أمن اجتماعى معمم تأكدت 
الملكية الاجتماعية بالشكل الأكثر وضوحاء ففى هذا المجال أيضاء يجرى الحديث 
عن «أزمة» لمنظومة الحماية هذه وهى أزمة تتجلى بادئ ذى بدء على أنها أزمة 
تخص تمويل هذه المنظومة. والواقع أنه إذا كان يتعين تمويل الجانب الرئيسى 
لمنظومة الحماية عن طريق أقساط اجتماعية بدءا من العمل» فسوف يتضح لنا أن 
البطالة الواسعة وتزايد هشاشة الوظائف وتقدم أعمار السكان العاملينء إلخ»› إنما 
تهدد بوقف آليات التمويل. ومن هنا بعض الإصلاحات» التى جرى تطبيق بعضها 
بالفعل كالتمويل الجزئى لمنظومة الحماية عن طريق الاكتتاب الاجتماعى المعمم؛ 
ويجرى التخطيط لبعضهاء كما هى الحال فى المناقشات الجارية حول تمويل نظم 
التقاعد والمعاشات. 


إلا أنه فيما وراء مسائل التمويل هذه» أليس الشىء المعرض للتهديد هو 
منطق منظومة الحماية الاجتماعية نفسه؟ لقد تمثلت ذروة الحماية الاجتماعية فى 
تأمين مجمل السكان عبر تدابير عامة ذات مهمة عمومية. وخلاصتها تأمين 
الجميعء أو الجميع تقريباء من خلال ترتيبات متجانسة عامة. بما يعد منطقا مخالفا 
لمنطق المساعدة الذى يتألف من توزيع إعانات عاجلة على شرائجح من السكان 
لأنها تمر بمصاعب خاصةء بحسب منطق الاستهداف الخاص» أو كما يقال فى 
أميركا الشماليةء بحسب منطق التمييز الإيجابى. وهكذا نشهد تكاثر ما يسمى 
بالحدود الدنيا الاجتماعيةء أى الإعانات المخصصة بحسب أوضاع الموارد 
لجماعات تمر بمصاعب خاصة. وفى فرنسا اليوم سبعة حدود دنيا اجتماعية» 
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آخرها هو الحد الأدنى من الدخل الذى يسمح بالاتدراج فى المجتمع. 


ودون أن نشجب هذه الترتيبات الجديدة التى تشكل سبلا للسعى إلى مواجهة 
وضع أصبح أكثر صعوبةء فإننا يجب أن نتساعل ما إذا لم نكن بازاء تحويل لنظام 
الحمايات نفسه. فبدلا من نظم عامة لحماية مجتمع العاملين بأجر» سوف نكون 
بازاء نظام حماية يتميز بسرعتين: تأمينات عامة وراسخة لأولئك الذين ما يزالون 
مندمجين اندماجا قويا بهياكل مجتمع العاملين بأجرء وإعانات خاصة لأولئك الذين 
جرى فصلهم عن الترتيبات العامة والذين يجرى منحهم تعويضات» ولكن بدءا من 
دونيتهم. وهى إعانات ليست فقط أدنى من الإعانات المستمدة من العمل» وإنما تهدد 
أيضا بأن تكون دليلا دامغا وذلك بقدر ما أنها تعطى على أساس قصور أو على 
الأقل على أساس معاينة أن الفرد لم يعد ينتمى إلى النظام العام المشترك. 


ألا نشهد بذلك» عبر هذه التحولات» تمييعا عميقا لمفهوم التضامن نفسه 
والذى يتمثل أقوى معنى له فى تكافل الأطراف والفرقاء قياسا إلى الكل؟ فاليويء 
غالبا ما يميل التضامن إلى أن يصبح شكلا من أشكال العطف والإحسان على 
بعض الفئات المتروكة إلى هذا الحد أو ذاك لمصائرهاء والئى يجرى مع ذلك تقديم 
بعض الإعانات العاجلة إليهاء ولكن وفق موقف يشبه منطق فعل الخير بأكثر مما 
يشبه الاعتراف بمواطنة اجتماعية حقيقية. وتلك هى حال «مخصصات التضامن 
النوعية» الممنوحة للعاطلين عند سقوط حقوقهم» أى عند تجريدهم من الحقوق التى 
كانت مرتبطة بالعمل والتى اندرجت فى منطق الحماية الاجتماعية. ولو عممنا هذا 
الكلام فسوف يكون بوسعنا أن نتساعءل ما إذا كنا لا نشهد الآن بالفعل نوعا من ثأر 
الملكية الخاصة من الملكية الاجتماعية. والحال أن الملكية الاجتماعية لم تلغ قط 
الملكية الخاصة. بل إن بالإمكان الدفاع عن الأطروحة التى تذهب إلى أنهماقد 
أنقذتها إذ اختزلت الخيار الجماعى. لكن الملكية الاجتماعية قد قيدت هيمنة الملكية 
الخاصة إذ كقلت الأمن الاجتماعى لغير المالكين. وربما كان ما يعود إلى الصدارة 
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هو وجه الماك وإن كان فى صور جديدة للغاية من جهة أخرى. فهو لم يعد مالك 
الأرض الذى كان مسيطرا فى المجتمع قبل الصناعى» كما لم يعد صاحب الريع 
الذى رسم صورته كتاب كبلزاك والذى كان بالغ القوة فى القرن التاسع عشر بل 
وبعد ذلك»ء ولا هو قطب الصناعة فى عصر التصنيع العظيم» بل هو بالأخص 
رأس المال المالىء البحث عن الربح لأجل الريح» أيا كان الثمن. وإذا ما انتصرت 
هذه الملكية انتصارا مطلقاء فلن يعود هناك مكان للملكية الاجتماعية وللدولة 
الاجتماعية كسلطة تنظيم» تعمل فى آن واحد على اختزال انعدام الأمن وعلى 
توفير الخدمات العامةء حتى نعيد إلى الأذهان الدورين الرئيسيين اللذين قامت بهما 
فى مجتمع العاملين بأجر. 


على أننا لم نصل إلى ذلك اليوم» ليس بعد على الأقل. وييدو لى أن 
التشخيص الذى يمكن تقديمه انطلاقا من الوضع الراهن هو التشخيص الذى يشير 
إلى تفكك الملكية الاجتماعية وليس إلى انهيارها. ومن المؤكد أننا نرصد تزايدا 
للهشاشة الاجتماعيةء لكنها هشاشة اجتماعية ما تزال محاطة بالحمايات وما تزال 
تتخللها الحمايات. فالأمن الاجتماعى» الذى أعرفهء مايزال موجودا فى فرنسا وفى 
العالم کله تقریبا. کما أن الدولة الاجتماعية موجودةء يل وبالإمكان الإدعاء ن 
تدخلاجها لم تكن قط بمتل ما هى عليه اليوم من وفرة وتنوع» حتى وإن لم تكن 
فعالة دائما. وعلى سبيل المثال فان قانون التأمين الطبى 8 الذى أجيز انما يعتبر 
مدا للحماية الاجتماعية إلى أولئك الذين كانوا مستبعدين منها إلى الآن. ولا شك فى 
أن الدولة الاجتماعية تتعرض للرفض وللتهديدء لكنها لا هى ميتة ولا حتى 
محتضرة. فما يزال دورها الحامى قوياء كما تثبت ذلك بشكل عكسى أيضا حدة 
الهجمات التى تتعرض لها من جانب الأيديولوجية الليبرالية. والحال أن التحليلات 
التى تتنباً بانهيارها هى تعميمات وحيدة الجانب لاتجاهات قوية تنزع إلى 
الخصخصة وتجتاز بالفعل الوضع الراهن. لكن هذه الاتجاهات ليست مهيمنة. وهذا 
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الوضع الراهن يتضمن الكثير من الحدود بحيث يتعذر الإدعاء بأن المستقبل قد 
تقرر» وذلك بقدر ما أنه سوف يتوقف أيضا على ما سوف نفعلهء أو ما لن نفعله»ء 
اليوم لتحمل أعبائه. 


خلاصه 

مثل ابتكار الملكية الاجتماعية ما يشبه ثورة لم تتم الإشارة دوما إلى أهميتها 

لأنها كانت ثورة صامتة» تحققت فى أمد طويل - قرن على الأقل - دون انقلابات 
عنيفة» وهو ما لا يعنى دون نزاعات. لكنها أحدثت تغيرا عميقا فى الوضع 
الاجتماعى لغالبية سكان المجتمعات الغربية وتوصلت إلى القضاء من حيث 
الجوهر على حالة الهشاشة وانعدام الأمن الاجتماعى الدائمة التى كانت المصير 
المزمن لغالبية العمال. وهذا ليس حكم قيمة» بل ما يشهد عليه التاريخ الاجتماعى 
منذ مستهل القرن العشرين. وعلى أساس هذا التحليل» فإننى أؤكد - وهو ماقد 
يكون حكم قيمة وإن كنت أتبناه - أن الملكية الاجتماعية فكرة تستحق النظر وأنه 
سوف يكون من المناسب التفكير مرتين قبل إعلان أنها فكرة بالية وأن الوقت قد 
حان للانتقال إلى شىء آخر - إلى قبول هيمنة السوق التامة مثلا. ولا يعنى ذلك 
بالضرورة أنه يجب الاحتفاظ بها قائمة فى ذات الصورة التى اتخذتها فى «الحل 
الوسط الاجتماعي» فى أوائل سبعينيات القرن العشرين مثلا. فالواقع أن هناك ما لا 
يمكن رده فى التحولات التى حدثت منذ خمس وعشرين سنة وزعزعت مجتمع 
العاملين بأجر زعزعة قوية. لكن المسألة التى ماتزال لها راهنيتها وماتزال 
جوهرية هى مسألة معرفة ما إذا كان بالإمكان إعادة نشر الملكية الاجتماعية فسى 
سياق جديد يتميز بقدر أكبر من الحركية ومتطلبات القدرة على المنافسة والمزاحمة 
المتزايدة» إلخ. هل بالإمكان إقامة أشكال جديدة لحل وسط بين»ء كما قلت» الشروط 
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اللازمة لإنتاج الثروات والتى تحيل إلى متطلبات السوق التى قد تكون مشروعةء 
من جهةء والشروط اللازمة لضمان الحماية والاعتراف الاجتماعى لأولئك الذين 
ينتج عملهم هذه الثروات» من جهة أخرى؟ من الواضح أن هذا سؤال آخرء وهو 
يطرح صعوبات رهيية. لكنه يفرض نفسه إذا ما سلمنا بالأهمية التى اكتسبتهاء 
وماتزال تكتسبهاء الملكية الاجتماعية فى مجتمع العاملين بأجر. لأننا إذا عجزنا عن 
تقديم إجابة عنهء فمن المؤكد أننا سوف نخر ج من مجتمع العاملين بأجرء ولكن من 
أسفل» وذلك بالمجازفة بإعادة التواصل» باسم السعى إلى الكفاءة وإلى القدرة على 
المنافسة مهما كان الثمن» مع تلك المهانة التى تميز بها الوضع العمالى والتى 
أشرت إليها فى البداية لكى أوضح ما كان عليه عالم العمل بوجه عام قبل تدشين 
الملكية الاجتماعية. والخلاصة أننا نجازف» باسم الاحتفال بمستقبل متحرر من 
القيود ومن اللوائح التنظيمية ومن بيروقراطيات الدولةء باستعادة أقدم أشكال البؤس 
العمالى وانعدام الأمن الاجتماعى. 
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الحمعبات والدمقراطيه: 
الفرادة القفرنسية°“ 
بقلم مارتین بارتیلمی 
Martine BARTHELEMY‏ 


ترجمة: بشير السباعى 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


تستعد السلطات السياسية وأوساط الجمعيات للاحتفال بالذكرى المئوية 
لصدور قانون عام ۱۹١١‏ والخاص بتتظيم الجمعيات. وقد تسارع نمو منظمات 
العمل الطوعى خلال الربع الأخير من القرن العشرين. وأصبحت الجمعيات مدعوة 
الآن إلى تخفيف أزمة الوساطات التقليدية فيما بين السلطة السياسية والمواطنين. 
فإلى أى حد تعتبر الجمعيات رأس حربة الديمقراطية؟ سوف أحاول الإجاببة عن 
هذا السؤال فى ثلاث خطوات. فبعد التذكير بأصول النموذج الجمعياتى الفرنسى 
سوف أقدم عرضا لبعدى الدمج والاستقلاليةء وبعد ذلك سوف أقدم عرضا للسياق 
الراهن ولحدود الحل الجمعياتى. 


النموذج الجمعياتى الفرنسي 
المقصود بالجمعية هنا هو تجمع إذ يبدأ من المجال الخاص يتدخل فى 
المجال العام؛ وتستند الجمعية على أشخاص خاصين» لكنها تتميز فى آن واحد عن 
السوق وعن المجال الخاص والعائلى» كما تتميز عن المجال العام بمعناه الدقيق 


(7) نص المحاضرة رقم ٠٠١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ > مايو .۲٠٠٠‏ 
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والذى يقتصر على سلطة الدولة. والحال أن مفهومى «التشارك الجمعياتي» 
و«العام» إنما ينتميان إلى المجتمع الحديث ويسيران يدا بيد مع انبتاق النزعة 
الفرديةء أى مع إمكانية تصور المجتمع ليس بعد ككيان مراتى من الطوائشف 
والمراتب الاجتماعيةء وإنما ككيان مؤلف من أفراد يعتبر وجودهم المستقل سابقا 
على اندراجهم فی جماعات انتماء. 

عندئذ تتطرح مسألة الآصرة الاجتماعية والسياسية ومسألة المواطنة. وكانت 
الإجابات المقدمة لهذه المسألة مختلفة من مجتمع إلى آخر. فالمجتمع الفرنسى إنما 
يضع السمات المميزة للمجتمع التقليدى» والمتمثلة فى الطائفة والهيراركية 
والمقدس» من جهةء فى تعارض مع السمات المميزة للمجتمع الحديث»ء والمتمظقة 
فى الأمة والنزعة الفردية والمساواة والتتظيم العقلانى للسلطة» من جهة أخرىء 
فارضا على هذا الاختلاف التمايز بين العام والخاص. فالشأن العام الذى يحدد 
مجال السياسة والمواطنة إنما يتأسس على آصرة مباشرة فيما بين الفرد والأمة. 
والنزعة الفردية العقلانية للتنوير تضع ضمانة الحقوق الفردية فى السيادة القومية»ء 
حيث يتمسك بهذا المبدأ كل من الليبراليين والجمهوريين فى آن واحد. وسوف 
تضع الدساتير الجمهورية السيادة القومية فى الشعب» بما يعنى أن الدولة» وهى 
هيئة السلطةء يجب أن تتصرف بما يتماشى مع صالح أكبر عدد ممكن من الناس 
وأن تتدخل تدخلا مباشرا فى الحياة الاجتماعية.(“ 

والحال أن المثل الأعلى الثورى» عبر السيادة الشعبية ومن خلال الأمل فى 
الاقتراب قدر الإمكان من الحكم المباشرء إنما يستبعد من الناحية النظرية كل شكل 
لجماعة وسيطة بين المواطن والأمة. والتهديد الذى تمثله الكنيسة إلى أواخر القرن 
التاسع عشر إنما يشكل عقبة أمام اعتراف الجمهوريين بالتشارك الجمعياتى؛ بينما 


Claude Nicolet, L’ldée républicaine en France (1789-1924), Paris, Gallimard, 1982. (¥) 
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تكمن العقبة الفلسفية فى الخوف المائل دائما من الحرمان من حرية الضمير 
الفردى لصالح سلطة أو مرجعية ما تجسدها هذه المنظمة أو تلك. ومن ثم فإن 
التراث الجمهورى إنما يتميز بأصالة لا جدال فيها. فكل شىء يحدث وكأتما هذا 
التراث يرفض جزئيا الحداثة على نحو ما اعترف بها وعرفها الأنجلو- ساكسونء 
أى العمل على تأكيد فى قلب المجتمع المدنى للطاقات الفردية وتنظيمها عن طريق 
انضباط ذاتى يتم اختزاله إلى أدنى حد ممكن وعن طريق دولة مختزلة إلى أدنى 
حد ممكن» وذلك لصالح حد أقصى من الحرية. ولهذا سببان رئيسيان: تطور 
الملكية المطلقة والممركزة» والذى شجع على الترسيخ المبكر لمفهوم الخدمة 
العامةء ثم أهمية الكنيسة الكائوليكية والعقيدة الدينية اللتين سوف تؤسس الجمهورية 
ضدهما مطالبتها بالحرية. 


والحال أن حرية تنظيم الجمعيات إنما تعد مكفولة على المستوى الدستورى 
فى غالبية بلدان أوروبا الغربيةء بما فى ذلك فرنساء وذلك منذ قرار المجلس 
الدستوری الصادر في ۱٣‏ يولیو/ تموز .۱۹۷١‏ وإذا كان أى تشريع خاص لا ينص 
على وضعية المنظمات الطوعية فى الولايات المتحدة فإن فرنسا أيست البلد 
الوحيد فى أوروبا الذى أرسى تعريفا قانونيا للجمعيات. وبالمقابل»ء فإن هذه 
الجمعيات لا تعنى دائما أداء نشاط خال من المصالح. فالقانون الصادر فى الأول 
من يوليو/ تموز ۱۹۰١‏ يجمع بين حريتين» حرية الأفراد فى أن ينشئوا عن طريق 
الاتفاق فيما بينهم جمعية وفى أن ينسحبوا منها عندما يشاعون وحرية تشكيل 
الجمعيات دون أية رقابة مسبقة وتسيير عملها بالشكل الذى ترتأيه» مع مراعاة 
القيود المتصلة بالجمعيات التى تضم أجانب. وتوضع الجمعية فى المجال الخاص 
لكن الحظر الذى يمنعها من اقتسام المکاسب إنما يضعھا بشکكل صريح خار ج 
السوق» وحيازة الشخصية القانونية والإمكانات المرتبطة بها إنما تخضع لإعلان 
بذلك وتتوقف» فيما يتعلق ب «أقصى حجم لها»» على الاعتراف بها عن طريق 
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مرسوم كجمعية منفعة عامة. والحال أن الجمعيةء التى كانت مستبعدة إلى ذلك 
الحين من الحقل الاجتماعى» قد اكتسبت شرعية لا جدال فيها وإن كانت شرعية 
ممنوحة من السلطة العامة ومؤطرة بها. وبعيدا عن القيمة القانونيةء فإن قانون عام 
١‏ إما يتميز بقيمة الرمز: فهو ثمرة حل وسط بين روح التنوير والتراث 
الجمهورى» من جهةء ومعاداة النزعة الفردية التى تضفى شرعية على مساهمة 
تجمعات المجتمع المدنى فى الديمقراطية» من جهة أخرى. 


أشكال منطق نمو الجمعيات 

على أثر أليكسيس دو توكفيل» جرى على نحو منتظم التذرع بالتراث 
الجمهورى وبالمركزة وبصدارة السياسة لشجب تخلف الفرنسيين فى مسألة النمو 
الجمعياتى ولإضفاء طابع مثالى على النموذج الأميركى. وتعتمد هذه المعاينة على 
اختلافات ثقافية لا سبيل إلى إنكارها. وهكذا فإن التوزع الدينى للمجتمع الأميركى 
وتشظى البروتستانتية إنما يفسران كيف أن دمج الأفراد فى الطائفة الدينية يجد 
ترجمة له فى ميل قوى إلى تشكيل الجمعيات: فنحو ثلثى المنظمات الطوعية فى 
الولايات المتحدة سوف يرجعان إلى أصول دينية. 

ولا سبيل اليوم بعد إلى الشك فى حيوية الواقع الجمعياتى»ء بما فى ذلك 
فى فرنسا: فهناك الآن ۷٠١ ٠٠١‏ جمعيةء حيث يتم تشكيل أكثر من 
٠‏ فى العام الواحدء وتتتمى نسبة %٤٥‏ من الفرنسيين إلى جمعيات. وإذا 
كان جزء أقل من ذلك بكثير من السكان يندرج فى هذه الجمعيات بنشاط فإن 
ثمائية فرنسيين من كل عشرة تهمهم الحياة الجمعياتيةء والهبات والأعمال الطوعية. 

ويعبر تمو الجمعيات عن تحول شبكات العلاقات والوضعيات الاجتماعية. 
ويرجع تكاثر التجمعات إلى التعقيد المتزايد للحياة الاجتماعية وإلى تنوع 
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الرهانات وإلى دخول عدد متزايد الأهمية باطراد من الأفراد فى هذا التعقيد. 
و الشكل الجمعياتى ليس مجرد شكل للتشارك الاجتماعي: ففى داخل الجمعيات»› 
تنمو وتتجدد الوضعيات الاجتماعية وتتبلور الحركات الاجتماعية. وأخيراء 
فإن الطبيعة المزدوجة للجمعية إئما تضفى عليها هوية سياسية: فهى»ء فى أن 
واحد أو بالتعاقب» أداة تعبير وتقرير ذاتى للمصير من جانب المواطنين وأداة 
رقابة اجتماعية وإضفاء للشرعية السياسية. فمصير الديمقراطية لا يتقرر فى مجرد 
السياسة ذات الطابع المؤسسى و«المتحققة»» والتى تعتبر الدولة موقعهاء وإنما 
يتقرر أيضا فى الحركة الاجتماعية والتجمعات المنبقة من المجتمع» أى فى 
السياسة «التى يتم التشاور بشأنها». ^ 

ولا يمكن» لا فى الولايات المتحدة ولا فى فرنساء تشبيه نمو المنظمات 
الطوعية على نحو متسرع بسيرورة دمقرطة. فمنذ منعطف القرن» نجد أن 
أيديولوجية محافظة بدرجة عميقة تمزج بين المبادئ المسيحية والداروينية 
الاجتماعية تحيط بنمو الجمعيات الأميركية: فهى تجعل من الإحسان والعمل 
الطوعى واجبا دينيا يفرض نفسه على أولئك الذين سمح لهم تفوقهم «الطبيعي» بأن 
يكونوا أغنياء ومراكمين للثروات عبر الاستثمار. وعلى مدار جيلين» سوف تؤدى 
هذه الأيديولوجية إلى تكريس فشل دولة الرعاية الاجتماعية وذلك بالرغم من" 
تدهور الوضع الاقتصادى والاجتماعى وبالرغم من عجز المنظمات الخيرية عن 
الوفاء بالأهداف التى حددتها لنفسها. 


والحال أن تداخل سلطة البلديات مع الشبكات الجمعياتية إنما يعد اليوم 
واضحا فى البلدين على حد سواء. وبحكم محدودية عددهم والأسلوب الذى يحددون 
به أنفسهم والاعتراف الذى يتمتعون به فى داخل البلدياتء يصل مناضلو الجمعيات 


Nicolas Tenzer, La Société dépolitisée, Paris, PUF, 1990. (4) 
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إلى تكوين نخبة حقيقية قابلة لتقديم مرشحين وأشكال دعم لهذه القائمة الانتخابية أو 
تلك. وتمئل الحياة الجمعياتية بالنسبة للفاعلين فيها وسيلة مهمة للصعود الاجتماعى 
- السياسى. ومن حيث الجوهر» فإنها تفشل فى التزود بقاعدة شعبية. وإدا كانت 
توفر دراية بمحركات الحياة العامة والفعل الجماعى» فإنها تفترض أيضا حيازة 
أرصدة ثقافية خاصة. ودمج الأفراد فى الجماعة المحلية والذى تحققه أو تسهله 
المشاركة فى الجمعيات إنما يعد هو نفسه انتقائيا: فالجمعيات توفر ساحة لإعادة 
تكوين «الاستبعادات»» حيث تبدو المشاركة فى هذا التجمع أو ذاك بمثاإببة شبه 
واجب اجتماعى أو مصدر مكانة وهيبة. 


والواقع أن نمو إنشاء الجمعيات ونمو معدل انتماء الفرنسيين إليهاء وهو نمو 
أكثر اعتدالا من حيث مقاييسه» إنما يترجمان صعود الحركات المكرسة للدفاع عن 
قضايا مختلفة» كقضية البيئة أو النزعة النسوية أو مكافحة العنصريةء ويترجمان» 
منذ أواسط ثمانينيات القرن العشرين» تكاثر أو استثناف مسيرة الجمعيات الخيرية 
وجمعيات المهاجرين وجمعيات المساعدة على الحصول على عمل أو على سكن 
والدفاع عن المحرومين من وثائق الإقامة. وبالمقابلء فإن القطاعات التاريخية 
المتمثلة فى التعليم الشعبى أو رعاية الأسرة أو العمل الصحى والاجتماعى إتما 
تشهد تراجعا فى جزء تسبى من إنشاء الجمعيات وتعانى على نحو مباشر من أزمة 
الروح الكفاحية. أما نمو الجمعيات المتمحورة على أعضائها والتى لا تهمدف إلا 
إلى إشباع حاجاتهم فهو يشكل ملمحا آخر لنمو الجمعيات. والحال أن الأخويات 
وأندية المرحلة الثالثة من العمر والجمعيات المؤلفة حول هوية ثقافية أو حول 
هواية من الهوايات» وهى جمعيات متزايدة العدد باطرادء لا تعبر بشكل سافر لا 
عن إرادة تأثير اجتماعى ولا عن الرغبة فى الاضطلاع بعمل حيال السلطات 
العامةء حتى وإن كانت قادرة فى ظروف معينة على الدخول إلى المجال العام 
(على غرار جماعة القنص وصيد السمك والطبيعة والتراث). 
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وأخيراء فإن بعض الجمعيات» المنخرطة فى النشاط الاقتصادى» إنما تجد 
نفسها فى الواقع على تخوم عالم الجمعيات وعالم السوق» كجمعيات الوسطاء أو 
جمعيات التدريب أو إدارات الأحياء. وهناك جمعيات أخرى» يتم إنشاؤها أو 
إدارتها بشكل مباشر من جانب جماعات عامة بهدف الإفلات من قيود القانون 
العام» تشهد على إساءة استخدام قانون عام ٠۹١٠‏ من جانب السلطة العامة نفسهاء 
كما تشهد على موقفها الملتبس حيال المصالح الخاصة. 

وفى وجه التفاؤل الليبرالى والمناوئ للدولةء وهو التفاؤل الذى أعرب عنه 
توكفيل» يمكننا أيضا أن نضع السيرورة الجدلية التى تحكم حركة المجتمع المدنى 
وتوسع الدولةء والتى لا يمكن اختزالها فى درجة المركزة. وفى كل مكان» فى 
ارو و او 1 و ر اة تى رن قا ر ا 
تغذية نمو الفعل الجماعى ونمو الحياة الجمعياتية. وفى كل مكان» نجد أن قيام دولة 
الرعاية الاجتماعية إنما ينطوى على تطور أشكال جديدة للتعماون مع القطاع 
الجمعياتى» بين الدولة والجمعيات. واعتبارا من الحرب العالمية الثانيةء أسهمت 
السلطة السياسية - الإدارية إلى حد بعيد فى تنظيم التكامل بين الفعل العام 
والمنظومة الجمعياتية» خاصة فى الشأن الاجتماعى والتعليمى. ولا تكمن 
الخصوصيات الفرنسية فى واقع تداخل المؤسسات العامة والتجمعات الجمعياتية 
بقدر ما تكمن فى تأطيره الحقوقى وأشكاله الرمزية والسياسية» وهى أشكال جد 
كاشفة لنزعة جمعياتية فى خدمة المتفعة العامة. 


ومنذ قانون عام. ١٠۹٠ء‏ ضاعفت الإدارة من عدد اللوائح التتظيمية المتصلة 
بالجمعيات وذلك» فى آن واحدء من أجل تشجيعها ومن أجل مراقبتها. فالجمعيات 
تستمد جانبا على الأقل من مشروعيتها من الامتيازات والصلاحيات الممنوحة لها: 
ويظل التعامل مع الدولة إحدى أولوياتها. ولا يندرج التفاعل المستمر بين الأوساط 
الجمعياتية والسلطات العامة فى إطار مؤسسى رسمي: ففرنسا تفلت من نظام 
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العلاقات التعاملية المتداخلة بين الجماعات والسلطات العامةء» على نحو ما قد يكون 
موجودا فى سكاندينافيا أو فى ألمانيا أو النمسا. وبالمقابلء نجد أن القطاع التعليسى 
والمصالح العائلية قد قدمت منذ عام ٠۹٤١‏ توضيحا نموذجيا لشكل من أشكال 
«الكوربوراتية [الطائفية] من النمط الفرنسي»» وهو شكل يتولى فيه المحترفون أو 
المستفيدون إدارة نشاط اجتماعى بدعم من الدولة. وقد عرفت مشاركة الجمعيات 
فى تحديد السياسات العامة تسارعا بعد تداول السلطة فى عام ١۱۹۸ء‏ وهو تسارع 
ساعد عليه «التداخل السياسي» بين مناضلى الجمعيات ودعاة النزعة النسوية 
ومناهضى العنصرية أو أنصار حماية البيئة و«حلفائ»هم فى الحكومة.' ذلك 
أن الجمعيات القديمة والجديدة على حد سواء معنية بتداخل الفعل العام والحركة 
الاجتماعية وبالمواجهة بين منطق الدمج ومنطق الاستقلالية. 

على أن منطق الاستقلالية هو الذى انتصر» منذ أواخر ستينيات القرن 
العشرين. وفى تواز مع ارتفاع الأعداد السنوية للجمعيات المنشأةء يظهر عدد معين 
من السمات المشتركة. اذ تنشاً صلة متميزة بين الانتماء إلى الطبقات المتوسطةء 
التى تشهد صعودا سافراء والاعتماد على الجمعيات. فالشكل الجمعیاتی يستولى 
على الحياة اليومية ويظهر بوصفه الدعامة الأولى للمطالب وللاحتجاجات التشى 
غالبا ما تتذرع بروح ثورة مايو/ آيار .۹٦۸‏ وأخيراء فإن قيم التضامن والعلاقات 
الإيجابية بين الأفراد والديمقراطية المحلية إنما تصيح المرجعية السائدة. 


والحال أن الفرادة الفرنسية لا تعبر عن نفسها فى الجمع بين هذه النضالات 
الاجتماعية الجديدة والجمعيات» وإنما فى الانتماء إلى أيديولوجية جمعياتية حقيقية. 


Bruno Jobert, Pierre Muller, L’Êtat en action. Politiques publiques et corporatismes, (1). 
Paris, PUF, 1987. 
Calliope Spanou, Fonctionnaires et militants. L’administration et Les nouveaux (1°) 
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والواقع أن التمايز بين العام والخاص» والذى ميز النموذج الاصلى لعام ٠۹۰۱‏ قد 
أخلى المكان تدريجيا فى التمثيلات الجماعية لمجال جمعياتى مستقل» مبنى حول 
مفهوم المصلحة الجماعية والنز ع المزدوج للقيمة عن العام» البيروقراطى»› وعن 
القاضصن الفاسد الذى لا تممه سوي المضلكة: ‏ وق تغيرت وة الفزة: فهو 
بالأمس كان موضوع تطبيع ديموقراطى» أما اليوم فهو مدعو إلى المشاركة وإلى 
التعبير عن إمكاناته. ولحمة هذه الأيديولوجية هى التشديد على فشل أو على أزمة 
الوساطات الاجتماعية - السياسية التقليدية. والحال أن البعد النقدى حيال النظضام 
الحزبى وحيال السياسة المحترفة إنما يعتمد يسارا على الإعلاء من قيمة الأشكال 
«غير الممركزة» و «النوعية» للنزاع» بينما يعتمد يمينا على رؤية حداثية وتعددية 
للتعبير وللمشاركة الاجتماعيين. ويشترك التسيير الذاتى و «الليبرالية المتقدمة» فى 
شجب توسع الدولة وفى تمجيد «المجتمع المدني». وهذا الخطاب الجمعياتى إنما 
يعيد احتياز التيمات السائدة فى أواخر القرن التاسع عشر: إذ يجرى تفعيل أسطورة 
الاقتصاد الاجتماعى» ورد الاعتبار إلى قيم التضامن والعمل الطوعى» أما مبداً 
الدعم الذى يؤدى بموجبه تدخل الدولة إلى دعم المستويات المحلية أو النسيج 
الجمعياتى الذى ما يزال أوليا فهو يسند المطالبة باللامركزية ويكمن خلفها۔ 


والجمعيات لا ترفض بدرجة واحدة من الحدة الأحزاب كلها. إذ تنشاأً 
علاقات متميزة بين الأوساط الجمعياتية واليمين الليبرالى كما تتشأً بشكل خاص بين 
هذه الأوساط والحزب الاشتراكى. ومن المعروف أن تجديد هذا الحزب وصعوده 
إلى السلطة إنما يرجعان إلى نمو الجمعيات وإلى إمكاناتها الكفاحية. وقد انتقلت 
السلطات العامة تدريجيا من موقف يتميز بالريبة إلى عناية جديدة بالجمعيات. 
واعتبارا من عام ١۱۹۸ء‏ أخذ خيار الاشتراكيين الجمعياتى يكتسب طابعا ملموسا 


Jacques Chevallier, «L'associatioh entre public ct privé», Revuc du droit public et de la (11) 
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وأخذ يشكل امتدادا لسياسة فاليرى جيسكار ديستان الخاصة بتفعيل الجمعيات. 
وعلى أساس هيمنة الليبرالية الاقتصاديةء يترافق الإعتراف المؤسسى بالعالم 
الجمعياتى مع انحدار العمل النقابى ومع الأفول النسبى لبعض الحركات 
الاجتماعية. 


التجديد الجمعياتى وحدوده 


مع تسعينيات القرن العشرين» تغذى عدة عناصر اللجوء إلى الجمعيات: 
البطالة المتصلة وتزايد الهشاشة الاجتماعية وانعدام ثقة الفرنسيين المتزايدة بالطبقة 
السياسية وبالأشكال التقليدية للمشاركةء وتراجع الأيديولوجيات المعولمة وتشظى 
العلاقات الطبقية. ومحل اختزال التماس تدخل الدولة والذى نودى به فى 
السبعينيات» حلت المطالبة بدولة أخرى» دولة «تفعيلية» تعتمد على مبادرة وتعبئة 
الفاعلين المحليين والمشروعات الاستثمارية والمنتجين والجمعيات. وأصبحت هذه 
مسئولة عن إنتاج التشارك الاجتماعى والتضامن والمواطنة. وقد عينت السلطات 
العامة لها دور ترجمة وتأطير المطالب الاجتماعية وحفز روح المسئولية لدى 
المواطنين. وقد التقى هذا الدور المحدد للجمعيات مع طموحاتها والتى تتمثل فى 
تأكيد نفسها كمواقع مستقلة لممارسة الديمقراطية فى الحياة اليومية»ء قريية من 
المواطنين ومستقلة عن أجهزة النقابات والأحزاب والدولة. 

وترد اليوم مختلف المبادرات الجمعياتية عن طريق أعمال هادفة»ء على 
مستوى المشروع السياسى»ء على أحوال اجتماعية أو «مدنية» ملحةء كالفقر أو 
التخلف المدرسى أو «الحرمان من الاندراج فى المجتمع» أو العنصرية. وعلى 
الجانب الإنسانى للرد على الأحوال الملحةء يضاف حشد من الجمعيات الجديدة إلى 
الجمعيات التقليدية التى تكرس جهودها للعمل الاجتماعى. وعلى الجانب 
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الاحتجاجى» فإن تحمل المسئولية أو الدفاع عن الجماعة إنما يترافق مع شجب أكثر 
نقدا للوضع السياسى والاجتماعى. وفى الحالتين؛ فإن إشكالية الدفاع عن حقوق 
الفرد إنما تحكم الجانب الرئيسى من المبادرات. ويشكل السعى إلى التحالفات فى 
العمل خاصية رئيسية لإنشاء ولتعبئة الجمعيات. ولا توجد حاجة البتة إلى الاتفاق 
على ما قد يكون عليه مجتمع الغد كشرط للعمل المشترك اليوم: وتكمن هذه القناعة 
فى أساس الإنشاء»ء بالغ الاتساع» لشبكات أفقية ولتجمعات للجمعيات. 


أما فيما يتعلق بالنمو الجديد للجمعيات الثفافية والرياضية فهو يرمز إلى 
الأفول النسبى لبيداجوجيا [تربية] الانتماء الوطنی التى ميزت كبرى منظمات 
التعليم الشعبى وقضاء وقت الفراغ التقليدى» وذلك لصالح شواغل استهلاكية إلى 
هذا الحد أو ذاك. قروح «الرياضة للجميع» تميل إلى إخلاء المكان فى آن واحد 
لرياضة المنافسة وللنشاطات الرياضية من النوع التجارى والفردى أكثر. ويؤدى 
تشجيع الأعمال الثقافية أو تنمية المشاريع الثقافية المحدودة الممولة «بحرية» من 
جانب السلطات المحلية إلى اختزال منزلة الفكرة التى تتحدث عن حق جميع 
الأفراد فى الوصول إلى الممارسة وإلى التدريب. 

وينمحى «المناضل» التقليدى لصالح فاعل فردى «ملموس»." والحال أن 
نموذج الكفاحية السائد فى التراث الجمهورى الفرنسى قد جرى تصوره بوصفه 
تعبيرا عن رؤية شاملة للعالم. ومن خلال اندراج التجمعات فى شبكات سياسية 
وأيديولوجية (مسيحيةء علمانيةء اشتراكية» شيوعيةء إلخ) فإن هذا النموذج إنما يعد 
نمونجا سياسيا بشكل أساسى. وتجد المقارنة بين الكفاحية النقابية والحزبية 
والكفاحية الجمعياتية تبريرا لها فى الكفاحية التعدديةء والتى تعد سمة مميزة لليسار 
الجديد فى سبعينيات القرن العشرين. والحال أن انحسار هذا الشكل التاريخى 


Jacques lon, La Fin des militants ?, Paris, Editions de L’Atelier, 1997. (1Y) 
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والسياسى للكفاحية لا ينحصر فى هبوط أعداد المنتمين والمرصود فى المنظمات 
الحزبية والنقابيةء أو فى المنظمات الجمعياتيةء فى بعض الحالات. فهو يتضح 
أيضا فى التحولات النوعية لدوافع الانتماء الفردى ولأنماط ولأهداف الالتزام فى 
المجال العام. فهذا الالتزام لم يعد يفترض موقف انتماء عاما إلى نسق أيديولوجىء 
بل يفترض أشكالا مرنة وعملية للانتماء إلى الجماعة وللعمل المشترك» سعيا إلى 
تحقيق أهداف محددة. والحال أن المتل الأعلى الكفاحى قد تحدد فى آن واحد 
نراه فى التاريخ القومى وبشحنته الهوياتية. واليوم يميل إلى أن يحل محل هذا 
المثل الأعلى البعد المحلى والأفق العالمىء من جهةء والمباشرة والمصلحة العامة 

من الجهة الأخرى. أما الحظوة التى يتمتع بها العمل الطوعى فهى علامة أخرى 
على التجديد. فالعمل الطوعى إنما يطرح نفسه بوصفه عملا غير مجبر» يتوجه 
إلى الآخرين أو إلى الجماعة المحليةء وذلك قبل أن يكون» بداهة» انتماء إلى 
جماعة. وتنوع أنماط الالتزام وفئات المتطوعين تنوع واسع» لكن المسألة هى دوما 
مسألة التزام متواضع. 


ولدى النظرة الأولى» فإن النمو الجمعياتى الأخير يبرر قدرا عظيما من 
التفاؤل. فهو يدل على إحياء صحى للديموقراطية المحلية وعلى تعبير مشروع عن 
التضامنات أو عن الجماعات الثقاقية والجماعات التى لها مصلحة مشتركة تدافع 

عنها. وتعلن الديمقراطية الجمهورية مثلا أعلى هو تأمين المساواة فى الحقوق 
للجميع› وهو ما ينفيه رصد المجريات الواقعية الملموسة. والحال أن الحركة 
الجمعياتية إنما تطمح إلى التعريف بهذه المجريات الواقعية وأخذها فى الحسيان 
بهدف السعى إلى تجديد الديمقراطية. فهل ستصل إلى ذلك؟ إن نموذج «المواطنة 
الجمعياتية» قد حل» فى التسعينيات» محل النموذج الذى طرحته ثورة مايو/ آيار 
۸ عن «المجتمع المدني». على أن الاحتفاء بالاستقلالية بل وتطور الشكل 
الجمعياتى إنما ينطويان على عدد من الحدود. 
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إن تداخل الدولة والمجتمع إنما يبطل الأيديولوجية التى تتحدث عن «كل 
جمعياتي». والحال أن التوترات بين نمطى العمل الجماعى» حيث ينبنى النمط 
الأول حول الدولة وحول ما هو قومي» بينما يتمحور النمط الثانى حول استقلالية 
الجماعات وحول الفعل المحلىء قد ازدادت حدة منذ أواسط ثمانينيات القرن 
العشرين. ويتحمل الاشتراكيون إلى عام ۱۹۹۳ جانبا مهما من المسئولية عن 
التباين الذى بات من الواضح اتساعه بين المثل الأعلى والمجريات الواقعية: ففى 
كثير من الحالات» تغلب منطق الدولة على الحركة الاجتماعية أو على الديمقراطية 
المحلية» وذلك حتى مع أن الأوساط الجمعياتية كانت قد علقت آمالا عظيمة على 
وصول الاشتراكيين إلى السلطة. والحال أن الدعوة إلى المشاركة والموجهة إلى 
السكان» خاصة سكان الأحياء أو الضواحى المسماة بغير المحظوظة أو التى تمر 
بموقف صعب» غالبا ما تترافق مع البيروقراطية والاستخدام الذرائعى» بما يؤدىء 
بشكل عكسى» إلى كبح الديناميات المحلية. 

وقد أدت اللامركزية إلى تغيير الموقف. فقد جسدت إدارة الدولة تحكيما 
جغرافيا متكافئا نسبيا واستمرارية معينة لتمويل الهياكل الجمعياتية» عن طريق 
الدعم. وبالنسبة للتجمعات الجمعياتية» يخلق تعزيز صلاحيات الجمعيات المحلية 


تفاقم النزاعات مع الشركاء المحليين وفى التفاوتات المتزايدة بين الكومينات أو بين 


ولا شك أن هناك حاجة إلى إعادة تعريف تكامل الجمعيات مع السلطات 
العامة. لكن واقع مساءلة الدولة لا يجب أن يقود الجمعيات إلى إهمال مسئولياتها 
هى عن قصور الديمقراطية. والواقع أن كل شىء إنما يتسابق على جعل الجمعية 
نقيضا لملاذ للديموقراطية: اختيار الأشخاص الأكثر كفاءة لعبة الدمج وروح 
التكيف. وإذ تستعيد اليوم كبرى الجمعيات لحسابها المطالبات بالمواطنةء فإنها غالبا 
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ما تسعى إلى الفوز بشرعية لدى السلطة العامةء مع ما ينطوى عليه ذلك من 
احتمال تحولها إلى جمعيات محترفين فى الديمقراطية التشاركية. ويعرف عدد من 
التجمعات» الصغيرة أو الكبيرة» تحول عدد من مسئوليها إلى وجهاءء كما يعرف 
ضعفا فى تجديد القادة وتحللا من الإجراءات الديمقراطية. فعالم الجمعيات لا يفلت 
من التناقض بين المثل الأعلى الجمهورى الخاص بالسيادة التامة وضرورات الحياة 
السياسية التى تقود إلى الاستعاضة عن إرادة المواطنين بإرادة ممثليهم. 


وتحتم إعادة الحيوية إلى الديمقراطية ورد الاعتبار إلى السياسة كسرا 
لاحتكار التمثيل الذى تحوزه السياسة المؤسسية والأجهزة القيادية للأحزاب. إلا أنه 
إذا كانت الجمعيات ترغب فى العمل على تحقيق تحول اجتماعى حقيقىء فإن عليها 
هى نفسها أن تتجه إلى تسييس لأشكال تدخلها فى المجال العام. وهذا يفققرض أن 
أسطورة حركة جمعياتية تسوى جميع الخلافات لابد لها من أن تخلى المكان 
لاعتراف بالنزاعات ولتحديد للرهاتات. وهذا يفترض أيضا أن المبادرات والتعبئات 
المحددة لابد من تجاوزها ودمجها فى رؤية اجتماعية كما يفترض أن ممارسات 
التضامن لابد من ربطها بدلالات سياسية. وأخيرا فإنه يفترض إعادة التفكير فى 
تازر بين النسيج الاجتماعى والفعل فى المؤسسات» وذلك بما يسمح بإيجاد تمفصل 
بين حركات المجتمع المدنى والمجتمع السياسى. وفى هذاء فى النهايةء يكمن سر 
الديمقراطية. 
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المنظورات القبلية 
أو تغير النموذج الارشادى الاجتماعى' 
ميشیل مافزولي 
Michel MAFFESOLI‏ 


ترجمة: بشير السباعى 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


من شأن التغيرات المهمة فى القيم والتى هى بسبيلها إلى الوقوع فى 
مجتمعاتناء فى نهاية القرن العشرين هذه» أن تلزمنا بأخذ مسافة عن المجريات 
الراهنة حتى يتسنى لنا الحكم عليها بشكل أكثر موضوعية. وهذا هو ما يمكننا 
عمله مع بقاء حكمناء فى مرحلة أولى» بالغ العمومية. ويمكنناء بعد ذلكء اقتراح 
«رافعة أو أداة منهجية» لمحاولة فهم هذه التغيرات فى القيم التى أشرنا إليها للتو؛ 
مستخدمين فى الوصول إلى ذلك مجازاء هو مجاز «القبلية» (وهو أسلوب آخر 
للحديث عن تكاثر الجماعات الاجتماعية الصغرى)ء والتى تشكل ظاهرة منبتقة 
وصاعدة فى أيامناء تستتبع سلسلة بأكملها من الآثار والنتائج المهمة بالنسبة 
لصياغة وهيكلة الفرد ولصياغة وهيكلة الحياة الاجتماعية برمتها. 


العناصر الأساسية الأنثروبو - سوسیولوجبه 
لكى نحدد بسرعة بالغة الإطار الذى سوف أطرح ضمنه افتراضاتى» يجب 
التذكير بيعض المعطيات المميزة للحداثة» وهى معطيات مبذولة وشائعة على 
أية حال. 


Ve“ مايو‎ ٠ التی ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ ٣ نص المحاضرة رقم‎ )١١( 
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هناك أولا مفهوم ال #ص6ئاءام6 [مجموع المعارف المنضبطة (مفهوم 
العالم» العلوم» الفلسفات...) المميزة لجماعة اجتماعية» فى عصر من العصور]. 
وعبر هذا المفهوم» يشير الفيلسوف الفرنسى ميشيل فوكوه إلى أنناء فى نهاية 
الأمر» موضع تفكير بأكثر من كوننا نفكر» وموضع فعل بأكثر من كوننا نفعل. 
وباقتر احه مفهوم ال ٣#‏ 6اءمé‏ كموضو ع للمناقشة» قصد ميشيل فوكوه أن أشكال 
التمثيل والتنظيم الاجتماعيين إنما تتميز بملمح مزدوج: من جهةء شىء سوف 
يصوغ بشكل عميق وبأسلوب تحتى خفى التمثيلات الاجتماعية» ومن جهة أخرىء 
واقع أن هذه التمثيلات الاجتماعية تتميز هى تفسها بسلسلة بأكملها من الآثار على 
التتظيم الاجتماعى» وإن كان ذلك لا يتم بالضرورة التفكير فيه أو جعله موضوعا 
للإدراك والوعى أو التعبير عنه لغويا بصفته تلك. ويمكن قول الشىء نفسه عن 
الاكتشافات العلمية. وهكذا فان كاتبا مثل توماس كوهن يقدم المعاينات نفسها التشى 
يقدمها ميشيل فوكوه. فعن طريق مفهوم النموذج الإرشادى (عصعiلة۲٠م)‏ 
(والأكثر مرونة من مفهوم النموذج ءاغله_)ء يوضح كيف أن هناك قالبا تتقاطع› 
إنطلاقا منه» فى المجال العلمى» أساليب تمئل العالم. 


ومفهوم الحوض السيمانطيقى [الدلالي] الذى اقترحه جيلبير ديران مستلهما 
مفهوم اللاوعى الجمعى عند يونج هو أيضا مفهوم يستحق النظر فيه وأخذه بعمين 
الاعتبار. فجیلبیر دیران 2 صورة الحوض الدلالى لكى يوضح كيف أن من 
شأن الأشياء الصغيرة أن تفضى إلى أشياء أكثر أهمية. فالسيل يفضى إلى تشكل 
النهر فى أسفل الوادى» وهو نهر سوف نسميه وسوف نشق له قنوات وسوف 
ينتهى إلى فقدان معالمه فى الدلتاء ثم يؤول إلى صب مياهه فى البحرء إلى أن تبدا 
من جديد دورة جديدة. 

وبالأسلوب نفسه»ء يمكن استحضار حقل مياه جوفية من شأنه» مع 
أننا لا نراه» أن يدعم الحياة دعما عميقاء أى أن يدعم أساليبنا فى الوجود والكينونة. 
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وهذا هو ما يمكن تسميئه بالمحيط الاجتماعى» والذى يشمل مفهوم روح 
العصر» وهو مفهوم أبرز هيجل فى القرن التاسع عشر أهميته. وهكذاء فحتى قبل 
نشوء وتكوين الأفراد أو الفاعلين الاجتماعيين أعضاء المجتمع» هناك شىء ما 
يتجاوز كل واحد» ويتجاوز عمومية وكلية المجتمع. والحق أن هذا الشىء 
«غامض»» بأبسط معنى للمصطلح» أى أنه ما يربط ما يوحد الناس فيما بينهم. 


وهذاء هناء أسلوب آخر لتسمية وتعيين الثقافةء ليس الأعمال الكبرى التى 
تؤلف الثقافة» وإنما تلك الركيزة التحتيةء تلك الخلفية التى يسبح فيها كل واحد دون 
أن يلحظ ذلك. فهى» من حيث الجوهر»ء ما يرضعه المرء مع لبن أمه» وما تشربنا 
إياه التربية. ونحن هنا بازاء ثقافة تصوغنا. وفى الوقت نفسه» فإن مفهوم ال 
6#اءزمء هذا ليس معطى خاصا بالأزمنة الحديثة. فبالإمكان تطبيقه على كثير 
من الحقب الأخرى» وذلك بحسب تطور دورى يجب أخذه فى الحسبان حتى نحسن 
تقدير ملاءمة هذا الكلام. إلا أنه لا مفر من أن تنطرح عندئذ مسألة الانتقال مسن 
#ص6اءزمء الى آخر. 

إن الانتقالء أو اكتمال #ص6اءامء وبدء #”إ6ئاءامة آخرء إنما يعد مسألة 
صعبة»ء لا يمكن التفكير فيها وفهمها إلا بقدر كبير من الرزانة والتعقل. ويمكن 
التمسك بفكرة طرحها سوروكين» عالم الاجتماع الأميركى الذى تخصص فى علم 
اجتماع الثقافة. فا الكاتب يستخدم فكرة التشيع. وهو يوضح كيف أنه» فى لحظة 
معينةء يفقد بنيان ثقافى عام بداهته. وعندما تتبدد هذه البداهة تحديداء فإننا سندخل 
تدریجیا فی نوع آخر من ال #٣٤اءام.‏ فبما يشبه إلى حد ما ما يحدث فى علاقات 
الصداقة أو الحب» تتلاشى بداهة الحب أو بداهة الصداقةء ذات يوم» دون أن يكون 
بوسعنا العثور على سبب محدد لذلك. وببساطة» سوف نتذرع بالفتور أو بالإنهاك 
المترتب فى نهاية الأمر على التاريخ المشترك الذى تقاسمناه لوقت طويل مع شخص 
ماء کما لو أن کل شیء لابد له» بشكل شبه قائ وآلى» أن يناله الإنهاك. 
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ویمکننا أن نتساعل ما إذا لم يكن شىء من هذا القبيل يمارس تأثيره بالفغعل 
فی مجتمعاتناء خلف ما نسميه عادة بالاأزمة. 


ونحن لا نعرف بشكل بالغ الوضوح ما يجب أن ندرجه تحت مصطلح 
الأزمة هذاء ما لم نتفق بشكل متزايد باطراد على الاعتراف بأن هذه الأزمة ليست 
أو لم تعد مجرد أزمة اقتصاديةء كما أنها ليست أزمة سياسية فقط ناهيك عن أن 
تكون مجرد أزمة ثقافية. ولا مراء فى أن من الأجدر بنا أن نتحدث هنا عن زوال 
للبداهة. وعندئذ فإن هذا إنما يعنى أنهء فى لحظة معينةء يكف كيان اجتماعى أو 
بالأحرى حضارى عن معرفة ماهيته. فهو يكف عن معرفة ماهية الأساطير 
الكبرى التى تحرك حياته. وهو يكف عن الثقة بماهيته. ولنتذكر هنا صيغة للروائى 
التشيكى - الفرنسى ميلان كونديرا فى روايته خفة الكائن التى لا تحتمل 
إوالمترجمة إلى العريية فى ترجمتين متميزتين]: «هناك تجارب حب مصيرها 
مصير الإمبراطوريات» فعندما تتوقف فاعلية الفكرة التى تقوم عليهاء تختفى مع 
اختفاء هذه الفكرة». 


ومن كثير من النواحى» يمكن تصور أن الفكرة التى شكلت أساس الحداثة قد 
وصلت إلى درجة التشيع. فما شكل» إلى الآنء الهيكل الذى قامت على قاعدته بنية 
المجتمع»ء قد استنفد أغراضه بشكل ماء وذلك إلى الدرجة التى أصبح من الممكن 
عندها لشیء آخر أن يولد. 


أسطورة الحداثة 
من الأهمية بمكان أن نرجع مرة 
ریا ر و اق 
أن هذا الكاتب إنما يوضح أن 
هناك من الناحية الإمبريقية 
نمطين من الكيانات الاجتماعية 
نمط عقلانی أو نمط حسى. 


وقد صاغ نيتشه بطريقته هذا التفرع الثنائى عندما أشار إلى التوازن بين 
أبوللو [إله النور والوضوح والفنون] وديونيزوس [إله النبيذ والنشوة الحسية]. كما 
أن مؤرخين للفنون قد استعادوا هذا التمييزء مثل والتر باتير. وبالمثلء فإن عالم 
الاجتماع كارل مانهايم قد طر ح الفكرة نفسها. أما فيما يخصنى» فقد أعدت أيضا 
استخدام هذه المفاهيم لكى أشير إلى أن شيئا ما لابد أنه قد شكل الحداثة حول 
صورة أبوللو الرمزية. لكننى» من وجهة نظر سوسيولوجية» أفضل صورة 
بروميثيوس» ذلك الذى سرق النار من الآلهةء ذلك الذى سوف يتضح من خلاله 
عدد معين من المواقف الإيجابية فى شخصه وفيما يتعلق بالعالم. والافتراض الذى 
أذهب إليه هو أن صورة أبوللو أو بروميثيوس الرمزية هذه إنما تخلى المكان الآنء 
خفية أو بشكل معلن إلى هذا الحد أو ذاك» لصورة ديونيزوس الرمزية. 

وبعبارة أخرى» فإن مجتمعا أكثر حسية إنما يحل شيئا فشيئا محل المجتمع 
العقلانى الذى كانه المجتمع الحديث. والواقع أن صورة بروميثيوس أو أبوللو 


المفتاحية الكبرى. 


فما الذى يمكن أن تكون عليه»ء الآن»ء الكلمات المفتاحية للحداثة؟ 
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مفهوم الزمن مفهوم 
زمن غائی مستقبلی 

عندما نود التوصل إلى فهم عميق لكيان اجتماعى» يجب أن نعرف على أى 
عنصر من عناصر الثالوث الزمنى يشدد هذا الكيان: على الماضى أم على 
الحاضر أم على المستقيل. 

فنحن نرصد مجتمعات سوف ينقلب الزمن بالنسبة لها إلى الماضي: وتلك 
حالة المجتمعات المسماة بالتقليديةء والتى لا يتجدد شىء بالنسبة لهاء فكل شىء انما 
يحدث وفقا للتقاليد وللتراث› أى وفقا لما صار ماضيا بالفعل. 

وعلى العكس من ذلك» تشدد مجتمعات أخرى على الحاضر. 
المستقبل. وقد عمل المجتمع الحديث على هذا الأساس» متخذا من المستقبل مرجعا 
له» وذلك مع النتيجة التى ترتبت على ذلك والمتمثلة فى أسطورة التقدم» والتى تعد 
تعبيرا رئيسيا عن الزمن الغائى المستقبلى. 

ومن الصعب للغاية أن نعرف لماذا اتجهت مجتمعاتنا على هذا النحو إلى 
هذا المفهوم عن الزمن الغائى المستقبلى. ولا نملك سوى معاينة ما حدثء اعتبارا 
من القرنين السابع عشر والثامن عشر بل وفى القرن التاسع عشر أيضاء حيث 

وهكذا فإن فلسفة التاريخ الهيجيلية كلهاء ومختلف تحليلات الفلاسفة أو 
علماء الاجتماع» كأوجست كونت» كلهاء قد جرت من زاوية ما سوف يأتى. فاليوم 
لا قيمة له إلا من زاوية الغد. وهو ما يشير إليه فرويد أيضافى فكرته عن 
«تر حیل أو أرجاء المتعة» . 
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وهذا المفهوم عن الزمن الغائى المستقبلىء عن الزمن منظورا إليه من 
زاوية المستقبلء هو أحد العناصر الأولى لتكوين #”ئ6اوامء الحداثة. ويمكن القول 
أننا هنا بازاء مفهوم مشروعاتي: فالمشروع الذى سوف يتحقق فى المستقيل هو 
عنصر تكوينى للفرد. وبالأسلوب نفسه» فإنه عنصر تكوينى للكيان الاجتماعى 
برمته. 

أما العامل الموجه لهذا الزمن الغائي المستقبلى»ء أى واقع أننا لن نفكر فى 
العالم إلا من زاوية المستقبلء فهو أسلوب لزيادة ولإعمال حدة العقل. 


العقلانية 

من المؤكد أن العقلانية هى إحدى خصائص الكائن البشرى» لكن هذه 
العقلانية» فى لحظات معينة من تاريخ الإنسان» تتخذ لدى الإنسان توجها خاصا 
ونوعيا. وأنا أرجع هنا إلى فلاسفة مدرسة فرانكفورت الذين أوضحو! جيدا كيف 
أن العقلانية é)ااد”‏ هاه قد أصبحت فى القرن التاسع عشر روحا عقلانية 
ismeاaionaا.‏ والمصطلح اکثر دلالةَء فى J!lألمlنıة. Zweckrationalit1 Jl‏ 
هو عقل يتوجه من زاوية غاية. ووفق هذا المنظورء «لا معنى إلا لما له وجهة 
مستقبلية»؛ وبهذا نفسه يصبح عديم المعنى ما ليست له وجهة مستقبلية. ومن هذه 
الزاويةء فإن تعدد معانى المصطلح فى الفرنسية إنما يصبح لافا لأنه يسمح 
بالإشارة إلى أننا لن نحتفظ هناء فى داخل تلك الطاقة الإنسانية العظمى التى هسى 
العقل» إلا بنمط واحد من هذا العقل» أى بشىء لا يعطى معنى إلا من زاوية 
المستقبل. وقد جرت ترجمة ذلك ب«العقلانية الذرائعية»ء وهو مايعبر عنه جيدا 
هذا المفهوم عن الحداثة والذى يعنى أن كل شىء لن تكون له قيمة إلا بقدر 
مساعدته على تحقيق المنفعة أو بقدر استتاده إليها. ويمكننا هنا أن نرجع إلى 
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هايدجر عندما يتحدث عن «الأدواتية». وبدءا من ذلك فان سلسلة بأكملهمامن 
الآثار والنتائج الاجتماعية سوف تستحق الانتباه. 


السيطرة 

العنصر الثالت فى تكوين هذه الأسطورة التى تخص الحداثة هو السيطرة 
أى صورة لمنطق السيادة» على الذات وعلى العالم. 
خلال التربية والاندراج الاجتماعى» هو واقع أن من المناسب أن يسيطر المرء على 
نفسه. وهذا هو المفهوم الاقتصادى للحداثة: اقتصاد الذات» اقتصاد العالم. إذ يتعين 
على الفرد أن يتمكن من امتلاك هوية مسيطرة على نفسها وأن يتمكن» كنتيجة لذلك› 
من أن يسيطر على العالم» بالاشتراك مع آخرين وصلوا إلى هذه السيطرة نفسها 
i‏ أو عفو أغسطس» وذلك تحديدا فى عصر هو عين بداية الحداثة. فالواقع أن 
سينا يقول: «إننى سيد نفسى» كما أننى سيد العالم» أنا هذا السيد. وأريد أن أكونه». 
وهكذا فإن الشعراء غالبا ما يملكون المقدرة على بلورة الزمن بشكل جيد. 

أما محور هذا المخطط التصور ى للحداثةء والذى هو بمثابة البداهة» فهو 


الفرد أو النزعة الفردية. 
النزعة الفردية 


تظهر النزعة الفردية بوصفها التعبير النظرى عن الحداثة. وهى تندر ج فی 
إطارها العام. ومن المؤكد أن ميد lئفردنة ga principium individuationis‏ 
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النقطة الجوهرية التى يمكن تصور الحداثة انطلاقا منهاء والنقطة الجوهرية التشى 
نصوغ جميع أنساقنا انطلاقا منها. لكن إعادة إدراج هذا المبداً أيضا فى الحداثة إنما 
توضح لنا أنه ظاهرة محددة» فهو لم يكن موجودا دائما؛ وهو لن يوجد دوما 
بالضرورة. ويمكن قول أن مبدأً الفردنة هذا قد وصل إلى درجة التشبع فى 
المجريات الواقعيةء فى حين أنه لم يصل إلى هذه الدرجة فى رعوسناء أو على 
الأقل فى رءوس جماعة المتقفين» أى أولئك الذين يملكون القدرة على عمل وقول 
شىء ما. 


وبامكاننا أن نحدد بسرعة أصل وتطور مبدأً الفردنة هذا. 


عندما يطرح رينيه ديكارت مبدأً الكوجيتو ايرجو سوم [أنا أفكر إذا أنا 
موجود]» فإته يوضح جيداء قياسا إلى ما كان عليه الفكر الجماعى فى العصر 
الوسيط, أنه ما من فكر هناك سوى الفكر الفردى. ثم إن الصيغة اللاتينية فسى 
مجملها انما تعد أكثر إثارة iîlتبol: cogito ergo sum in arcem "eum‏ «أنا 
أفكر إذا أنا موجود فى معقل فكري». وهذه الصيغة توضح جيدا «التسوير أو 
التسييج» الخاص الذى هو تسييج تكوين الفرد فى بداية الحداثة. كما توضح هذه 
الصیيغة جیدا هذا الاختلاف الأساسی قیاسا إلى فکر سابق کان جماعیا. ولیس من 
المستحيل أن نعود فى زمن لاحق إلى فكر جماعى. 

والحال أن الإصلاح الدينى» فى ذات الوقت تقريبا كالديكارتيةء قد أدخل هو 
أيضا شيئا ينتمى إلى النزعة الفرديةء فمع الإصلاح الدينى لم تعد العلاقة بالل 
مسألة جماعية. وقد أدخل لوثر وكالفن مبدأً حرية الاختيار» والذى يعبر عن علاقة 
فردية سوف تقيمها «الأنا» مع آخرية مطلقة. 

وقد فعل جان-جاك روسو الشىء نفسه. فمن الواضح أنه انطلاقا من فرد 
عقلانى يمكن تصور عقد اجتماعى» كما سوف يظهر ذلك مع الثورة الفرنسية 


631 


الكبرى [۱۷۸۹] ومجموعة القوانين النابوليونية. وأخيرا فإن الكلمة المهيمنة» بما 
يشكل تتمة لما قلته عن ديكارت والإصلاح الدينى وفلسفة التنوير» هى كلمة 
الاستقلاليةء الفرد المستقلء كما هو واضح. ولنتذكر أصل المصطلح ك0,0"0)اه: 
أنا قانون نفسى. ويبدو لى أنه فى هذا يكمن محور الحداثةء فى هذا المفهوم عن 
الفرد الذى يحدد لنفسه قانونهء والذى يمكنه بعد ذلك الاجتماع مع أفراد مستقلين 
آخرين سعيا إلى صنع التاريخ. وبدءا من ذلك ينبنى العقد الاجتماعى (الذى نرى 
جيدا هشاشته فى أيامنا) والمواطنةء التى لاشك فى أنها جماع ما يؤسس المثضل 
الأعلى الديمقراطى. وقد أوضحت حنه أرندت كل ما يدين به هذا المقل الأعلى 
للفرد. 
القبليه 

فى مقابل هذا المخطط التصورى الذى عرضته للتو» وفى مقابل رموز 
الحداثةء فإن أطروحتى» الإمبريقيةء هى أننا نواجه الآن تغايرا [تفكيكا لتجانس] هذا 
النموذج التوحيدى الذى كان إلى الآن تموذج الحداثة: 

ليس هناك تنظير لما هو بسبيله إلى الوقوع فى مجتمعاتنا الغربية؛ إلا أنه 
بما أننا علماء اجتماع وعلماء أنثروبولوجياء فإننا ملزمون بمعاينة تشبع وإنهاك 
واتساع متواصل للنفاذية مسام الدولة-الأمة. فهذه الدولة-الأمةء وهى تعبير سياسى 
عن العقد الاجتماعى وعن المثل الأعلى الديمقراطىء» إنما تصل إلى درجة التشبع 
ويمكن حشد سلسلة بأكملها من العناصر لبيان ذلك» أكان بشكل عنيف بل ودمهوى 
فى بعض البلدان» أم بشكل أكثر تحضرا وأكثر رقة فى بلدان أخرى. 

والشىء نفسه ينطبق على المؤسسات الكبر ى التى تشكلت فى القرن 
التاسع عشر أساسا: الأسرةء المؤسسة العلاجيةء المؤسسة الجامعيةء بل والمؤسسة 
الكنسية (فالکنيسة الکاٹولیكية لم تصل إلى إنجاز قوامها إلا فى مجمع الفاتیكان] فى 


632 


عام ١۱۸۷ء‏ وهو المجمع الذى أضفى على الكنيسة إجمالا «طابعا رومانيا» إنسبة 
إلى روماء مقر الكرسى الرسولى الكاثوليكي]). وهكذا فإن جميع المؤسسات 
الاجتماعيةء أيا كانت» قد أصبحت أكثر نفاذية باطراد فى أيامنا. ويمكننا أن 
تنستحصضر › لأجل تكوين صورة» نسيجا اجتماعيا يظل كاملا الا أنه بسبيله إلى 
الاجتماعى كيانات ميكروسكوبية؛ أكانت زوايا للصصلاة أم جمعيات محدودة أم 
جماعات صغرى أم» وهذا أفضل» ما أسميه بالقبائل. 


- ويكمن عنصر آخر من عناصر هذا التغاير لنموذج الحداثة فى تشبع 
مشابه لليقينيات الأيديولوجية الموروثة. فالفكر كان يتغذى على أفكار كبرىء على 
«تلك المرويات والسرديات المرجعية الكبرى» (إذا استعدنا تعبيرا لجان-فرانسوا 
ليوتار) التى قد تكون الماركسيةء أو الفرويدية من نواح معينة أو الوضعية. وهذه 
الأفكار الكبرى وصلت بدورها إلى درجة التشبع» وأصبحت ذات نفاذية عالية 
بشكل متزايد باطراد. وهذا لا يعنى أنها لم تعد موجودة» بل يعنى أنها ليست 
موجودة إلا فى حالة مخلفات زالت بواعنهاء وليس كمرجعيات يجب للمرء تحديد 
موقعه حيالها. ونحن نواجه اليوم نوعا من البرقشة» من اللمامة الأيديولوجية 
المتنافرة» من الأيديولوجيات الخفيفة المتنقلةء المتعددة والمتتوعة أى نواجه شكلا 
من أشكال «بابلة إنسية إلى مصير سكان بابل] الفكر ». 


وفى إطار هذا التغاير أو هذا الاقتراض للتغاير السياسى والمؤسسى 
والأيديولوجى» يبدو من الضرورى أن نتساءل عما عرفته للتو بأنه محور الحداثة: 
أى الفردء مع هويته النوعيةء الجنسية [ذكر/ أنثى/ خنثى]ء الأيديولوجيةء المهنية. 

فالآن يبدو أنه يتعين على الفرد أن يخلى المكان لشىء آخر. ويبقى أن نعثر 
على المصطلح الذى يشير إلى هذا الشىء. وفيما يخصنى» فقد اقترحت مصطلح 
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«الشخص»» بالمعنى الأصلى لمصطلح (4١0ءءم).‏ وهذا يعنى أننا بازاء «أقنعة» 
وأننا لا نحوز هوية بقدر ما نحوز تمييزات. فكسب الهوية كان إلى الآن قمة 
التربية والتعليم» وذروة الاندراج الاجتماعى. لكننا نشهد الآن انتقالا من الهوية إلى 
تمييزات متعددة. ويبدو لى أن هذا الانتقال يسس مولدء وقد يكون من الأفضل أن 
أقول إحياء» الأشكال القبلية للوجود الاجتماعى. وهكذا فإن القبلية مجاز مفيد 
للسعى» موقتاء إلى تسجيل التشبع الذى تحدثنا عنه ولتسجيل واقع أن الفرد أو 
النزعة الفردية إنما تتلاشى اليوم لصالح كيانات صغرى وأشكال جماعاتية. وغالبا 
ما اعتدنا التشديد على الفرد أو النزعة الفردية فى أيامنا. والواقع أن ما يسود الآن 
هو «القرابات الاتحادية» التى لم تعد من فعل البعض» بل من فعل عدد كبير جدا 
والتى تصوغنا على شكل قبائل فى داخل مؤسساتنا. وهذا أمر صارخ الوضوح فى 
العالم الجامعى؛ وهو صارخ الوضوح أيضا فى المجال الدينى حيث يعتبر تطور 
الشيع أمرا بديهيا. والواقع أن جميع المؤسسات إنما تتشظى فى كيانات 
ميكروسكوبية. 

وفى ذلك فإن فكرة الاستقلالية التى كانت فكرة تكوينية للحداثة إنما تخلى 
المكان لشىء آخر. ويمكن الحديث عن قانون الآخرء بما يعنى واقع أننى لم أعد 
قانونى الخاص. فقانونى هو الآخر. وأنا لا أوجد إلا فى الآخر وبعقلهء إلا فى نظر 
الآخر وبهذا النظر. 

وفى هذا الصدد فان «موضة المستقبل» انما تستحق الانتباه: الموضه 
الملابسيةء الموضة اللغويةء الموضة الجسدية»ء الموضة الجنسية. فهناكء كما فى 
ظاهرة الموضةء شىء يتأسس فى مجتمعاتتاء لا يستند بعد إلى الإرادة بل يسئند 
إلى العدوى. فهو شىء أشبه ما يكون بالحمى. فالموضة حمى؛ والحمى تؤدى إلى 
أوبئة. وأعتقد أن شيئا من هذا القبيل يستقر فى جميع المجالات. والفكر نفسه لا 
يفلت من هذه الظاهرة. وهذا واضح جدا بشكل خاص. وبينما يتوجب على المرء 


634 


أن يفكر بنفسه» فإننا نرى تشكل كيانات صغيرة» عصبوية» متعصبة» يعارض 
بعضها البعض الآخر . 

ففى تعارض مع العقد الاجتماعى» مع ذلك الملمح العقلانى الاختيارى الذى 
تنطوى عليه فكرة العقد الاجتماعى هذه يبدأ فى التشكل أسلوب آخر للوجودء 
وشكل آخر للاندراج الاجتماعى. والحال أن هذا الأسلوب الآخر للوجود سوف 
يعيد استثمار عناصر كان التحليل الاجتماعى قد أهملها: عنصر العاطفة وعنصر 
الانفعال. والواقع أن الانفعال والعاطفة لا ينتميان فقط إلى ماهو عاطفى أو 
انفعالى» بل هما يشكلان بشكل واضح بيئة نوعية خاصة تستتند إلى سيرورات 
العدوى» إلى واقع أن سلسلة بأكملها من «البيئات» الماكروسكوبية أحياناء 
الميكروسكوبية غالباء إنما تشكل تربة الحياة الأاجتماعية الخصبه. 


وبهذا المعنى» فإن الإتسان السياسى أو الإنسان الاقتصادى سوف يخلى 
المكان أكثر فأكثرء للأحسن وللاسوأء لإتسان جمالى. والحال أن هذا الإنسان 
الجمالى سوف يشكل نفسه بالاستناد إلى العواطف المشتركة. وفى القدرات على 
تفعيل العاطفى والانفعالى تحديداء سوف يتعين علينا من الآن أن نتفكر فى هذا 
الإنسان الجمالى» ركيزة ما أسميه بالقبلية. 


مراجع 


— MAFFESOLI (M.), L Ombre de Dionysos. Contribution û une sociologie de 
‘orgie, Paris, Le Livre de Poche (coll. Biblio-essais) 1991. 

— MAFFESOL!I (M.), Le Temps des tribıis. Le déclin de l'individıalisme dans 
les sociétés de masse, Paris, La Table Ronde, 2000. 

— MAFFESOLI (M.), Art creux des apparences. Potir une éthique de l'esthéti- 
que. Paris, Le Livre de Poche (coll. Biblio-essais), 1993. 

— MAFFESOLI (M.), Dut nomadisne. Vagabondages initiatigues, Paris, Le 
Livre de Poche {coll. Biblio-essais), 1997. 


635 


الوساطه. وسطا ء2٦‏ 
جان -فرانسوا سیز 
Jean-François SIX‏ 


ترجمة: بشير السباعى 


استولت كلمة على السنوات العشر الأخيرة: «الوساطة». وقد تشظت هذه 
الكلمة وتذررت» حرفيا: فقد جرى استخدامها والتذرع بها فى قطاعات جد مختلفة. 
فهناك «وساطة» جزائيةء عائليةء قضائيةء ثقافية وثقافية متبادلةء اجتماعيةء إلخ. 
والوسطاء موجودون فى المحاكم» وفى البنايات والأحياءء والمشاريع الاستثمارية 
والبنوك» وشركات التأمين والتعليم القومى» والمستشفيات والاأبرشيات والصحف»› 
إلخ. فلنحاول» فيما يتعلق بالوساطات المتعددة ذات الأهميةء أن نعثر على خيط هاد 
يسمح بالتميیز فيما بينها. 


مقاربة و صفبيهة 


للاضطلاع بمهمة التمييز هذه» سوف أتقدم بحذر. وبالإمكان التمييز بين 
شكلين رئيسيين للوساطة: «الوساطة - البيت» و «الوساطة - البستان». 


«الوساطة - البيت» 


يينى البيت من مادة صلبةء لأجل استخدامات متباينة» وذلك بحسب مشيئة 
توجيهية تعين له غاية محددة؛ وهكذا فإن البيت المعتى قد يكون سكنا خاصا أو 
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مكتبا. و «الوساطات - البيت» تؤسس من أعلى؛ ولها بيت تتخذه مقرا لها؛ ولها 
وظائف تقوم بهاء كما أن لها وجهة محددة جيدا. 


فالجمهورية» على سبيل المثال» قد قررت منذ ما يزيد قليلا عن ريع ققرن 
بناء «بيت - وساطة»؛ ويمكن للمرء أن يقرأ على لوحته المعدنية: «وسيط 
الجمهورية». وهو بيت مهمته استقبال أولئك الذين وقعوا فى نزاع مع بيت آخر»ء 
هو الإدارة» سواء لأنها قد أساءت استقبالهم أو أحبطتهم. وعلى أثر ذلك فإن 
مؤسسات أخرى» عامة وخاصة» قد أقامت بيوت وساطة تخصهاء كالبنوك 
وشركات التأمين وهيئة البريد والشركة القومية للسكك الحديدية الفرنسية والبلديات 
والأستفيات وقنوات التليفزيون والصحف. 

وهذه البيوت تابعة لمن أنشأها. فلو أخذنا على سبيل المثال «الوسيط» الذى 
نصبته القناة الفرنسية الثانيةء فسوف تنجد أنه جد مرتبط بالقناة الفرنسية الثانييةء 
فهى قناته؛ وحتى إذا كان يعلن استقلاله أمام المشاهدين»ء فإن القناة الفرنسية الثانيية 
هی التی تدفع له راتبه. 

وهدف هذه المواقع التى أقامتها المؤسسات هو إقامة أو استعادة الاتصال 
فيما بين المؤسسة ومن يتعاملون معها. فعندما اغتالت الشركة القومية لكك 
الحديدية الفرنسية سقراط على المستوى المعلوماتى أعنى»ء مما أدى إلى صرف 
زبائنها عنهاء تداركت الأمر وأنشأت بيت وسطاء لإعادة الأمور إلى سواء السبيل. 

وقد جرى إنشاء هذه البيوت لتلبية حاجات القضية ولإرضاء الزبائن الدين 
خسرتهم المؤسسات ولرفع لاقتة براقة أو لرفع الشأن ولتقديم «خدمة» إلى من 
يلجاون إلى مؤسسة من المؤسسات. وتلك هى حالة الجمعيات الكبرى التى تريد 
تقديم «خدمة» إلى أعضائها - فالاتحاد القومى للجمعيات العائلية مثلا يقدم 
للعائلات «خدمات وساطة وتوفيق وإصلاح لذات البين» - لكنها أيضاحال 
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الجمعيات الصغيرة اتی تتهمك فی مثل هدا النشاط بما يودى إلى انجابهاء ھی 
أيضاء للعديد من بيوت الوساطة الصغيرة. 


ومن المفروض فى هذه البيوت أن تلبى عددا من الحاجات: فعبر شبكة 
المصاعب الراهنة المعقدةء يحتاج كثيرون إلى التوجه إلى بيوت من هذا النوع 
وذلك بهدف العثور على المعلومات أو المساندات الضرورية. وبما أن كل شىء 
يزداد تعقيداء فإن هذه البيوت إنما تنمو كنبات الفطر. وقبل دخول بييوت 
الوساطة هذه» يجب أن نعرف إلى من تنتمي: فبيت الوساطة هذا قد يكون تحت 
رعاية حزب سياسى متطرف» وهذا البيت الآخر قد يكون تحت رعاية شيعة من 
الشيع. ثم إن أسعارها المتباينةء تكون مجانية عند البعض وباهظة عند البعض 
الآخر. وبيوت الوساطة هذه تحذو حذو عصرنا وحذو انفجار وتكاثر الخدماتث: 
بل إنها أحيانا ما تكرن متحركة؛ ومثال ذلك مدرسة الآباء التى أقامت» بالاشتراك 
مع مدينة باريس» خدمة وساطة عائلية عبر التليفون. 


«الوساطة - البستان» 

إلى جائب الوساطات - البيوت» يوجذ شكل آخر أكثر تكتما بكثير» هو شكل 
«الوساطة - البستان». وبالمقارنة مع الوساطة - البيت» فإننا بازاء وساطة ليس 
لها أى مبنى» فهى مكان مفتوح» لا باب له ولا نوافذء ومفتوح للكافة: فهى لا 
تعرف نطاقا مضروبا حولها ولا مجال لإغلاقها. والحال أن الوساطة - البييت 
الناشئة عن مؤسسة إنما تعد بالضرورة سلطة: سلطة تحديد موعد للقاء ممع من 
يطلب مثل هذا اللقاءء وسلطة تقديم العون إلى من هو فى حاجة إلى مثل هذا العون 
ويطلبه؛ ويرعى هذه الوساطة وسطاء مستعدون لتجنيبك المخاطر ولسد ما لديك 
من قصور. أما الوساطة - البستان فهى بلا أية سلطة؛ فهى وساطة تتم فى لقاء 
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يتميز بالندية» حيث يمكن للمرء عقد الصلات التى قد يتمنى المرء تنميتها أو 
وقفهاء متقاسما مع الآخر مشاهد وأحداث ساحة الحياة فى المجتمع» متحدثا معه عن 
بستانه الشخصى. فليس هناك» هذه المرة» من يقوم بالعمل نيابة عنك» وكأنه مساعد 
غيور على مصالحك: فكل طرف يلتقى بالطرف الآخر فى هذه الوساطة وبيد كل 
منهما معزقته ومدمته» علی بساط الأرض» أی على مستویى واقع يومى واحد. 


وهذا الموقف غير مألوف وغير لائق بالنسبة لكثيرين من معاصرينا الذين 
استقروا على أسلوب تقديم المساعدة المجرب. فالوساطة - البييت أسهل لأنها 
تستعيد» دون أن تجددء تلك الأساليب الثنائية الخاصة بالعرض والطلب. وهى 
أساليب» يجب أن نكرر ذلك» قادرة على تقديم وعلى مواصلة تقديم خدمات عديدة. 
أما فى الوساطة - البستان» فإن المرء لا يمكنه أن يكون سلبياء إذ يجب على 
الطرفين دخولها معاء بموقف نشيط وإيجابى. 


موقف إیجابی وفی الوقت نفسه مستریح وهادئ: فالمرء یتنزه؛ فی بستان› 
والحديث هناك حديث بين أصدقاء؛ ولا يسعنى» هناء أن أمنع نفسى عن تذكر 
أولئك الفلاسفة القدماء الذين كانوا يناقشون أمور الفلسفة فى بستان على مشارف 
أثينا. أولئك الفلاسفة الذين انتموا إلى مدرسة أرسطو والذين كانوا يسمون 
ب«المشائين» (أتمشى: ١٠دم).‏ وقبل هولاء كان هناك منافسوهم المنتمون إلى 
المدرسة الأفلاطونية المسماة ب«الأكاديمية» والمستقرون فى داخل المدينة. 


وأن يكون المرء «وسيطا»» وينتظر فى داخل مكتب - فى حمى المؤسسات 
طالب الرساطة شهدا .وة أخر أن نكرن المرء فى المواء الطتق وان 
يمتز ج بالجميع وبكل واحد» وينصت إلى ما يحدث ويلاحظه»ء ويستكشف الواقع من 
حوله» ويتحدث مع البعض ومع البعض الأآخر» فى وساطة مشتركة. 


والحال أننا بازاء شكلين ونوعين وبنيتين وأسلوبين مختلفين. 
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مقاربة فينومينولوجية 
ما يهمنا هنا هو التساؤل عن غاية كل من التيارين» عن الهدف الذى يسعى 
إليه كل منهما. 


الوساطة - النزاع 

التيار الذى وصفناه فى الوساطة - البيت يهدف إلى إيجاد حلول لنزاع من 
النزاعات. وهذا على جميع المستويات: النزاع بين الدولء بين زوجين» أو فى أحد 
الأحياء أو فى مشروع استثمارى. وعندئذ فسوف يتعلق الأمر بتطبيق أساليب 
لإزالة النزاع الناشئ. ويمكن مقارنة الوسطاء المنتمين إلى هذا التيار بالأطباء الذى 
يكافحون المرض بالأساليب الملائمة أو أيضا برجال إطفاء يجتهدون في إطفاء 
الحرائق المتمثلة فى النزاعات. 

وفى هذا التيارء فإن النزاع؛ السيئ فى حد ذاتهء هو الذى يشغل المكانة 
المركزية وهو ما يجب العمل على ملاشاته. وعندئذ فسوف يكون الوسطاء من هذا 
النو ع ملائكة تقضى على النزاع» هدفها استعادة الفردوس المفقود, والانسجام 
الأصلى الذى عكره النزاع. 

وتقترح عدة مراكز للوسطاء أساليب تقانية لمحو النزاع. فغرفة التجارة 
والصناعة بباريس مزودة بمركز للوساطة وللتحكيم يسعى إلى معالجة «المنازعات فيما 
بين المشاريع الاستثمارية». فما هى أداة هذه الوساطة؟ إنها المفاورضات»ء سعيا إلى 
التصدى للمناز عات بكفاءة أفضل وسعياء بالأخص» إلى ملاشاتها على نحو أفضل. 


وهدا التيار - ما يسمى ب «الوساطة المؤسسية» - انما تتركز وجهته على 
حسم النزاع. وسواء أكنا بازاء غرفة التجارة والصناعة تلك أم بازاء وسيط 
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الجمهوريةء فإن الهدف واحد: إنهم يقدمون العون والمساعدة فى حالة النزاع» 
فهم«خالقون للحلول». وتلك مهمة لا ينقصها أن تكون جد نافعة فى عالمنا الذى هو 
ساحة نزاعات بشكل متزايد باطراد. «الطلب - للبية الطلب»» «النزاع - حل 
النزاع»: ان الوسطاء إنما يقومون هنا بعمل ننائی صارح. 


«الوساطة - اللقاء» 


الهدف الذى تسعى إليه الوساطة غير المؤسسية هو اللقاء. أى توفير 
«الإحساس بالآخرين». وفى هذه الوساطة»ء ليس هناك «وسيط»» بالمعنى الدقيق 
للمصطلح. فذلك الذى نخاطبه بوصفه وسيطا سوف يرد: « أنا لست وسيطا. فأنا 
لا أملك حلا أقترحه عليك وليست لدى نصائح أقدمها لك؛ فأنا لست مستشارا. 
ولست «عليما ببواطن الأمور» ». وهناك بالنسبة لنا جميعاء أسلوبان لمواجهة 
مشكلة من المشاكل: ويتألف الأسلوب الأول من حل المشكلة حلا تقانياء بالاعتماد 
على خبير فى الموضوع» هو الوسيط الفني» الثنائى؛ وفى كثير من الحالات» يتعين 
اللجوء إلى هذا الفنى. أما الأسلوب الثانى فهو مختلف تماما: فعندما أتحدث إلسى 
شخص ماء» شخص ما لن أنظر إليه باعتباره فنيا بل باعتباره صديقاء شخصا 
أتحدث معه بنديةء فإنه لن يعطينى نصائح» حى ولو كانت حكيمة. وهو لن يحكم 
علی» ولن يعطینى درسا فى الأخلاق؛ بل سوف ينصت إلى وسوف يطرح من آن 
لآخر» كصديق» سؤالا؛ والحال أن اللقاء الذى سوف نجريه سوف يكون» قى حد 
ذاته» عاملا فى تحريك مواجهتى للمشكلة. وهكذا فإننا سوف نحيا سويا تجربة 
توفيق» فيتلقى كل منا من الآخر ونتغذى على ما سوف نتقاسمه وعلى الققة 
المتبادلة التى يمنحها أحدنا للآخر. وحتى إذا كان هذا الشخص أو هذا الفريق د 
جاء على وجه الحصر للنظر فى نزاع» فإنه لن يكون قد ضيع وقته: فمن شأن 
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اللقاء أن يساعده على قياس هذا النزاع قياسا أفضل وعلى أخذ مسافة كافية تسسمح 
له بالرؤية الموضوعية للأمور وعلى أن يدرك بشكل أفضل الإمكائيات الإبداعية 
التى يمكن استخلاصها من النزاع نفسه. وعندئذ تكون الوساطة رهانا على الكلا 
على المحادثة التى تؤتى هى نفسها ثمارهاء رهانا على تبادل للحديث يوافق عليه 


الناس بحرية وبسخاء روحى. 


أما إذا كنت وسيطا أو إذا ما اعتبرت نفسى وسيطاء فإننى إتما أضع نفسى 
إلى حد ما فوق الآخر أو بشكل أعلى؛ ويساورنى إغراء تقديم أفكارى وتحويل 
الآخر إلى تبنى وجهة نظرىء والعمل على دفع الأمور إلى الأمام بأسرع ما يمكن 
حتى يتسنى الوصول أخيرا إلى ضفة الحل. لكنناء فى وساطة مع هذا الشخص»› 
إنما نتحدث ونتبادل الآراء ونستفيد بشكل متبادل من اللقاء فى حد ذاته» وهو لقاء 
قد لا يسفر عن حل لكنه ينشي أواصر إنسانية. 

وبوسع كل واحد منا معايشة هذه الوساطة فى كل مكان: فى الأسرة وفى 
العمل وفى الحى وفى جمعية من الجمعيات» بحسب الأحداث اليومية. والحال أن 
هذا اللقاء الذى لا يتميز بأية علاقة قوة مع الآخر هو لقاء سخى» ومصدر فرحة 


م 


وبهجه. 


الثنائى والتلاٹی 


اللقاء» الوساطة» يسعى الى النديةء ندية قائمة بين أصدقاء أو بين مواطنين. 


وهذا لا يحدث من تلقاء نفسه. فعالمنا مبنى» مبنى بالدرجة الأرلى على 
القاعدة الثنائيةء قاعدة «السادة والمسودين»؛ مع كل ما تنطوى عليه هذه الوضعية 
من استراتيجيات هادفة إلى اختزال أو إلى إزالة الآخرء فى نسيان لواقع أن بوسع 
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المرء الاستفادة حقا من آصرة سخية مع الآخر. والحال أن المتمسكين بعلاقة ثنائية 
خالصة من هذا النوع» والذين لا يرونء غالباء إلا ما يقع فى دائرة بصنرهم 
المحدودة» لا يحبون الطرف الثالث الذى هو بالنسبة لهم» بحكم طبيعتهء مصدر 
إزعاج. وأنصار القطبين هؤلاءء كالوسطاء مثلاء لا يحبون الوساطة وإصلاح ذات 
البين. وهذه ليست مفارقةء بل هى معاينة لواقع الأمور. 


والحال أن الشغف غير العادى بكلمة «الوساطة»». إنما يجد ترجمة له فى 

تفريخ وسطاء عديدينء وهو ما يصدر فى أغلب الاوقات عن شعور طيب: تقديم 

المساعدةء تزويد الآخر بحل لمنازعاته»ء الانكباب على دراسة مشكلاته؛ فكل هذا 

نبيلء وان كان يتميز أحيانا بما سماه أحد الفلاسفة ب«اغراء فعل الخير». لكنه 

يصدر أحيانا عن هدف آخر: إذ يحدث أننا نخلق بصورة مصطنعة حاجات أو 

ات لكى يتسنى لنا الرد عليها بشكل مصلحى؛ ويحدث أن بعمض الوسطاء 
لیسوا غیر فاعلین خبثاء یتاجرون بکل شیء وبأی شیء. 


أسس تاريخية 
الوسطاء يتبنون مفهوما تنائيا. أما الوساطة فهى ثلاثية بشكل جذرى. فكيف 
نفهم الوساطة فى جوهرها نفسه» البعد الثالث» تلك الوساطة التى هى شاملة 
والموجودة والتى تسعى إلى الوجود فى كل الأمكنة والأزمنة؟ لكى أجيب عن هذا 
السؤال» أود أن ألجأً إلى فلاسفة يبدون بعيدين لكنهم يبدون أيضا قادرين على 
التعبير عن الوساطة وعلى شرحها. 
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الطاوية 


نحن الغربيين نفسر علامة ال ۷1١‏ وعلامة ال عمه۲ على أنهما الأسود 
والأبيض» دون أن ندرك أنه» بالنسبة للطاوى» يوجدء بين ال ١ا۷‏ وال 
8 مكان يسمج لهما بالتمفصل أحدهما مع الآخرء وبمعايشة أحدهما للآخر. وقد 
عبر عن ذلك المفكر الصينى فرانسوا شينج فى مقال نشر فى صحيفة ليبراسيون 
(۳۱ دیسمبر/ کانون الأول ۱۹۹۹): «كل فكر حقيقى متفاعل. فهذا هو ما يولد من 
منطق الواحد أو الاثنين. وهناك شأن كبير للثالث الذى حاز بعض الصينيين القدماء 
حدسا سمح لهم بتسميته بنفس الفراغ-الأوسط وهو النفس الذى يسمح بتقاطع 
متناغم» ممكن جداء بين ال ”¥1 وال ع”ة۲ ؛ فهو النفس الذى يربط فيما بين 
الأشياء الحية وينقلها دوما الى أبعد مما هى عليه.». نحن هنا إذا بازاء دينامية» 
حركية» وبازاء تجاوز. 

والوساطة هى الثلاثة: فهى ال ۲1١‏ وال ع١۷۵‏ و«نفس الفراغ-الأوسط» 
معا. فبين كائنين يلتقيان ويرتبطان معا بشكل أو بآخر» هناك بالضبط الآأصرةء 
«الفراغ - الأوسط»» التى تنشأ بينهماء وقد تكون صداقة أو حباء شيا مشتركا 
بينهما ولا ينتمى لأى من الاثنين» هو العلاقة فيما بينهما. وحتى بالنسبة لخصمين 
متواجهين» فإن علاقة تنشأً فيما بینهماء فالنزاع نفسه قائم» واقعی» کتوتر قد کون 
بناء ومساعدا على حدوث تحول. ويقول فرانسوا شينج: «علاوة على الكائنين فى 
ذاتهما ومنفصلين» فإن هناك ما ينبثق بينهماء ما يجرهما إلى الصيرورة والتحول». 
ولابد من الاعتماد على «ما بين» الاثنينء أى على «الثالث القادر على السمو 
بالاثنين دون أن يقضى عليهما». 

وما يكمن فى صميم هذه الحكمة هو الشىء الجوهرى فى الوساطة 
والتوفيق: انتفاء السلطة؛ وما تسميه الطاوية ب«انتفاء الفعل»» ال أعس-uس‏ لإ 
يتميز بأى سكون أو بأية سلبية؛ فهو فعل أرقىء هو فعل ترك الأمور تتمو وتتضج 
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بدلا من الرد بسرعة وفورا وبدلا من إقامة حاجز عبر نوع من الروح النشاطية أو 
تحطيم الأمور عبر نوع من الروح التدخلية. 


فى الغرب 

فلسفة العلاقة هذه جرى صوغها منذ وقت مبكر فى الغرب. ويجب التذكير 
بأرسطو وبتحليله للصداقة؛ ‏ فهو يميز» من زاوية الغايات ثلاثة أشكال للصداقةء 
بحسب ما إذا كان المرء يسعى إلى المصلحة أو إلى المتعة أو إلى الفضالة. 
والشىء المشترك فيما بين هذه الأشكال هو أنها تميل ثلاثتها كلها إلى الندية فيما 
بين من يمارسونها. لكن الشكل الثالث هو ما يهمنا هنا - ومن الواضح أننا بازاء 
علاقة أخلاقية: فالأصدقاء يتعرفون على أتفسهم» فى داخل هذه العلاقة»ء كأشباه 
لأنهم يسعون معا إلى خير مشترك؛ إنهم يتعرفون على أنفسهم فى ندية وفى تبادلية 
فى السعى إلى الأفضل. 

ويرى أرسطو أن هذه العلاقة لا تتميز بطابع خاص خالص» فقد قال أن 
الصداقة هى «الآصرة الاجتماعية التى يولى لها المشرعون قيمة أعلى من قيمة 
العدالة نفسها»." وإذا كانت العدالة تتألف من إعطاء كل واحد ما يستحقهء» قان 
الصداقة إنما تؤدى إلى تمكين المرء من التخلى عما يستحقه. وهكذا رأى أرسطو 
فى الصداقة صميم الآصرة الاجتماعية. 

وهذه الفلسفة عن الطرف «الثالث»» أى عن العلاقةء موجودة اليوم فسى 
الغرب. وإذا كان لابد من ذكر أسماءء فلنذكر هوسرل أو مارتن بوبر» الذى يميز 
العلاقة فيما بين الأشخاص تمييزا بالغ الوضوح عن العلاقة بين الذات والموضوع» 
Livres VIH et [X de L’Êthique ù Nicomaque, Paris, Vrin, 1994. (5 °)‏ 


[وقد ترجم أحمد لطفى السيد هذا الكتاب إلى العربية تحت عنوان: الأخلاق إلى نيقوماخوس]. 
Ibid., VII, 1, 1155 a 22. (17)‏ 
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أو لنذكر جابرييل مارسيل» الذى يعرف الحب بأنه «مساءلة متقدة وتبادلية»» أو 
لنذكر تلميذه بول ريكور. ففلاسفة العلاقة هؤلاء إنما يستجيبون استجابة جد خاصة 
فيما يتصل ب«نز ع تشيؤ» الكائن الإنسانى الغارق فى منظومة تقانية - علمية- 
اقتصادية ذات قوانين تفلت إلى حد بعيد من سيطرة الإنسان. 

فعلى أى شىء يشددون؟ على أن العلاقة بين الأفراد تتشئ أواصر لها 
قوامها الخاص» قيمتها الخاصة» الناشئة عن تصور وعن تاريخ. ومن شأن 
الانتهاك» أيا كان»ء نفسيا أم جسدياء أن يدخل وقفا للاستمراريةء أن يدخل قطيعة فى 
العلاقة؛ فهو يحطم الشىء الذى هوء فى الإنسان» أكثر الأشياء فرادة وأكثرها 
عمومية. فإذا ما حدث انتهاك فى العلاقة بين أب وابنته» فإن مايصاب هو 
علاقتهما الفريدة» وهوء فى الوقت نفسه»ء علاقة الأبوة والبنوة العامة. وبالمثل» فان 
ما يصاب فى خيانة الصداقة هو المابين» علاقة «المابين»» بين واحد وأآخر. وهى 
إصابات تحدث من جراء إرادة تبدوء من طرف واحدء كلية الجبروت»ء وتستخدم 
القوةء القوة التى» كما تقول سيمون فيل» «تحول کل ما هو إنسانى إلى شىء». 

وهذه الفلسفة عن العلاقة هى «ما بين»: فهنا لا نتحدث عن علاقة «حيال»: 
حيال الذات أو حيال الآخرء وإنما عن علاقة «بين»: بين كائنات فريدة دوما 
ومختلفة دوما أحدها عن الآخر. فالناس يكتسبون فرادتهم واختلافهم عبر علاقتهمء 
عبر علاقتهم نفسها؛ وكل علاقة حقيقية هى مصدر للهوية ومراعاة لها. 

وليست المسألة مسألة علاقات خارجية ومجردة بين أفراد كل منهم متشبث 
بموقفه» أفراد طافحين على أنفسهم وكاملين فى أنفسهم» بل هى أواصر تنشأً على 
الفور بين أفرادء أواصر تتعقد عبر مسار الحياة وأفعالهاء عبر الزمن» كأواصر 
المواطنة مثلا: وهذه الفلسفة عن العلاقة ليست أولا أو بشكل وحيد فلسفة فردية 
تبادلية» بل هى فلسفة سياسية. وعلى المؤسسات السياسية أن تتحمل المسئولية وأن 
تدافع عن الحرية والمساواة الضروريتين لهذه العلاقة. 
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وكما كتب إيمانويل ليفيناس: «تبدأ الذات من علاقتهاء من واجبها حيال 
الآخر [...]. الآخر الذى هو غريب عنك ومحايدء الذى لا ينتمى لا إلى طبيعة 
اهتماماتك ولا إلى طبيعة عواطفك» ومع ذلك يراعيك. إن آخريته تهمك. والعلاقة 
من نوع مختلف عن المعرفة التى تقتحم فيها الدراية الشىءء وهو النوع الذى 
يجرى اعتباره النمط الوحيد للعلاقة مع الكائنات»." والحال أن الكلام مهو 
مخاطيبة للأخر» ومناشدة له» وبوح له؛ فاللغة آصرة اللقاء مع الآخر . 

و «الثالث» [أى العلاقة] صعب؛ ذلك أن الانفتاح على الآخر» على الحدث 
غير المتوقع» هو مهمةء هى مهمة التوفيقء وهى مهمة يتعمين دورما معاودتهاء 
بشغف وبحماسة يتعين متابعتها ومواصلتها على مدار حياة المرء. 

هناك إذا» من جهة» وسطاءء وهناك» من جهة أخرىء» الوساطةء ثقافة ثائية 
وثقافة أخرى تماماء ثلاثية. وقد أشار مفكرون مثل د. ر. ديفور إلى عدم إمكان 
اختزال هاتين التقافتين» إلى معركتيما المتصلة التى لا تلين. لكن هذه المعركة 
بالتحديد يمكنها تعزيز وتشذيب هوية كل من الفريقين» هوية كل فى دوره الخاص. 


أى مستقبل للوساطة وللوسطاء ؟ 


وسطاء 


لا يقت الان أن بكرن اقفرء كفا جهبذا لكي يعن أنه سرف زكرن حاف 
هناك بغضل الإنترنت› وسطاء-آلات سوف يردون على كل مشكلة. وسوف ينتظم 


E. Lévinas, Entretiens avec F. Poirié, Paris, Babel. 1966. (1¥) 


~~ 
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هؤلاء الوسطاء فى طوائف هدفها تتبع النزاعات الخاصة فى كل قطاع» بأساليب 
فنية خاصة. وهذه الروح الكوربوراتية [الطائفية] موجودة بالفعل. وإحدى 
الخصائص الاأكثر تمييزا لها هى تجمع الوسطاء العائليين من خلال اللجنة القومية 
لجمعيات وخدمات الوساطة العائلية؛ وهى لجنة لها موقعها على الإنترنت ولها 
مجلة تحمل عنوان لو ميدياتور فاميليال [الوسيط العائلي]. وهذه اللجنة تعمرف 
مهمتها بالاختصاص فى المنازعات العائلية وهدفها هو حلها. فهل سوف تنجح هده 
الطائفة فى العمل على نيل اعتراف بمهنة الوسيط العائلى من جانب السلطات 
العامة التى تبدو الآن جد متحفظة تجاه مثل هذا الاعتراف؟ 
فما الذى سوف تكون عليه» فى المجتمع» وظيفة هؤلاء الوسطاء الذين 
اكتسبوا قواما وطابعا مؤسسيا؟ يسعى كتاب صدر مؤخرا تحت عنوان الوساطةء 
الوسطاء" إلى الإجابة عن هذا السؤال. ويمهد للكتاب رائد لتيار «الوساطة- 
النزاع»» هو ايبير توزارء الذى يعرف الوساطة بأنها «إجراء». وخاتمة الكتاب» 
غير الموقعةء إنما تتمحور حول النزاع. وهى متشائمة جدا بشكل غريب فيما 
تعلق بمصير الوسطاءء الذين يجرى تعريفهم بأنهم لا يملكون ثقلا حقيقيا للعثشور 
على «حلول لمشكلات اليوم»» وهى حلول «لا تتوقف فى الواقع على الأشخاص 
ر ما تتوقف على النظم». فما هو موقع الوسطاءء فى هذه الظروف؟: «بوسعهم 
أن يؤدوا وظيفة نذير اجتماعى وناقل لمقترحات تتعلق بإدخال تغييرات على 
النظم» ٠“.‏ 
لكن الوساطة إنما تجد لها تعريفا آخر مختلفاء فى هذا الكتاب» من جانب 
كاتبين» هما ج. سالزيه وج. ب. فوش: «حيال التأزم الاقتصادى والاجتماعى» 
تبدو الوساطة کمهدئ. وبالإمکان استخدامها کمهدئ مخدر› یبقی على وجوه خلل 


La Médiation. Les médiatcurs, Paris. Ërès. 1999. (1^) 
Op. cil. p. 296. (14) 
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المجتمع الحالى بجعلها محتملة. إلا أن بالإمكان استخدامها كمهدئ حافز وذلك 
بخلق دينامية حياة أفضل للجميع»." والحال أن الوساطة المعرفة بأنها «مهدئ» 
هى فكرة تجرى استعادتها فى الخاتمة: «هل سنخدع الجماعات السكانية عن طريق 
الوساطة البنجية بإعطائها وهم سلطة معطاة على مستوى بالغ المحدودية؟».(') 
والواقع أن ما يزعج هؤلاء الكتاب هوء بشكل واضح» غياب السلطة الفعلية 
للوسطاءء وهى سلطة يريدون امتلاكهاء بل ويسعون إلى نيلها من جانب السلطات 
العامة عبر الفوز بثقة هذه السلطات. ولا يمكننا أن نرى كيف يمكن لهذه الوساطة 
«البنجية» أن تؤدى إلى «حياة أفضل للجميع». اللهم إلا إذا كانت هذه الحياة 
الأقضل سباتا هائلا يؤدى إلى هدوء المجتمع وهدوء البيوت والشوارع والمكاتب 
والورش. 

ومن حسن الحظ أن وسطاء آخرين إنما يسعون إلى هدف آخر؛ وإذا كان 
هذا الهدف ثثنائياء وإذا كان لا يبتكر جديدا بالفعلء وإذا كان يتألف» فى نهاية 
المطاف» من شكل جديد للمساعدة الاجتماعية بالمعنى الواسع» إلا أنه له على الأقل 
فائدته ونبلهء كما أنه لا يختزل الوساطة إلى مجرد جرعة أفيون للشعب. 


الوساطة 

رأينا أن الوساطةء من حيث كونها وساطة بالفعل» إنما تسعى إلى الثلاثى» 
كهدف لها. وفى هذا الباب» ليست المسألة مسألة نظر إلى الكائنات والأحداث على 
أنها اما سوداء أو بيضاء. فالثلاثى مختلف عن ثنائى «اعرف نفسك بنفسك» حيث 
يبقى المرء فى زجاجة مقفلةء فى سكون تكرارى. ذلك أن الثلاثي يطلب الخروج 
إلى الخارج» يطلب الوجود الفعلى فى العالم» والدخول فى الحياة وترك الحياة 


Ibid., p. 155.(°) 
Ibid.. p. 296. (1) 
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تستولى على المرءء والجرأة على مواجهة الواقع والجرأة على تحمل المرء 
للمساس به»ء أكان مساسا من جانب زرقة السماء أم انفصالا أم إهانة أم كلمة حب. 
العيش بكثافةء إثمار هذه الآصرةء هذه العلاقة التى تتمثل فى الوجود مع كائن أو 
مع فریق تقابله» فی مشهد جدید أو حتی فی نزاع. 


وبوسعنا الأمل فى أن هذه الوساطة سوف تشق طريقها فى عام »۲٠٠١‏ 
عليهاء حتى وإن اجتهدوا فى الإيحاء بأنهم قادرون على الرد على جميع الأسئلة 
وعلى تخفيف جميع الأوجاع» وملء الفراغ وسد الصدع الفاغر اللذين أصبحامن 
أقدارنا. 

فالو ساطة «وجود-مع-الآخر» و«وجود-من أجل-الآخر». وبهذه الصفة 
بهذه الصفة وحدهاء سوف يكون بوسعها أن توجد حقا فى عام ٥‏ وهو ما 
يعنى أنها لا يمكن» أنها لا يجب أن تدرج فى إطار من اللوائح ومن القوانين. وأن 
تقوم مو سسات» لتلبية حاجات ملحةء بتنظيم وسطائهاء أجهزة وسطائهاء كتانب 
وسطائهاء فإن ذلك إنما يرجع إلى مهمتهاء الثنائية. لكن الوساطة شىء آخر. 


أى شىء؟ الإخاء. فالإعلان العالمى لحقوق الإنسان والصادر فى عام 
۸ يوكد» بدءا من مادته الأولى» أن «جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين 
فى الكرامة وفى الحقوق» - وهنا نكون فى الننائىء مجال العدالةء مجال القوانين 
التى يجب عليها العمل على مراعاة هذه الكرامة وهذه الحقوق. لكن الإعلان 
يضيف: «إنهم [البشر] يجب أن يسلكوا بعضهم حيال بعض فى روح الإخاء». 
وهنا نكون بازاء هدف أخلاقىء واجب أخلاقي: «إنهم يجب». ولا يمكن استبعاد 
أحد من ذلك: «جميع البشر». وهذا السلوك» هذه «الممارسة»» هى واجب وهى 
مسلك يجب إنجازه فى تبادلية متواصلة» فالإعلان يقول: «بعضهم حيال بعض». 
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والإعلان يضح الإخاء فى مكانه بالضبط: بعد الحرية والمساواة. وكان ليون 
بلوم قد قال فى عام :۱١٠٤٤١‏ «إنه [الإخاء] يترتب عليهما. إذ لا يمكن أن يوجد 
إخاء إلا بين بشر أحرار ومتساوين». والوساطة إخاء إيجابى؛ فهى تتطلب أن 
نعمل أولا من أجل الحرية ومن أجل المساواة» ويجب ألا ننسى ذلك وإلا فإننا 
سوف نجعل من الإخاءء من الوساطةء موقعا للمثل العليا الجميلة وللمشاعر الطيبة 
خو اغ 

والحال أن تحقيق الإخاءء الوساطةء يشكل ملموس إنما يعد مهمة ضصخمة. 
ويقول لنا ليفيناس أن «الإخاء الحقيقى هو الإخاء بحكم أن الآخر يهمنى؛ وهو أخ 
لی من حیث کونه غریبا»."" والآخر آخر» وأنا مسئول عنه فی غرابته ذاتها؛ 
ونحن لن نكون شيئا واحداء تسخا مكررة» ولذا فأنا لست مسئولا عنه لأنه یشبهنی 
وإنما لأننا آخرون أحدنا بالنسبة إلى الآخر. ويتحدث ليفيناس عن لقاء «الواحد 
بالآخر»» عن آصرة حية ويعرف الإخاء بأنه «ترفق فردى من جانب الإنسان تجاه 
الإنسان». وعن هذه الآصرة بالإنسان الآخر» يقول ليفيناس أنها مجازفة جميلة 
تستحق الإقدام عليها. فدون «الفعل التواصلي»» دون الترفقق» دون الإاصرة؛ دون 
الثقة المتبادلة» دون الضيافة المتبادلةء من الوارد لقلب الإنسانيةء فى عام ۲٠٠۲٠‏ أو 
قبل ذلك» أن يصبح رسم قلب کهربائیا مسطحا بشكل متزايد باطرادء أن يصبح 
عالما من بعدين محددا تحديدا تقانيا دقيقا. وحيال هذا الخطر يكمن رهان الوساطةء 
البعد الثالث. وهذا يتوقف على تحملنا للمسئوليةء يتوقف علينا كلنا: فالوساطة بين 
أيدينا. 


Op. cit. p. 129. (TY) 
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الهوية والعولة"' 
زیجمونت باومان 
Zygmunt BAUMAN‏ 


ترجمة: بشير اسباعى 
مراجعة: قسح الترجمة بالمركز الفرنسى للنقافة والتعاون 


فى تقديم لمجلد يتضمن مجموعة من الدراسات نشر فى عام ١۹۹٧ء‏ لاحظ 
ستیوارت هول: «حدث انفجار خطابی حقيقى فى هذه الأعوام الأخيرة حول مفهوم 
الهوية». وقد مرت عدة سنوات متذ هذه الملاحظة ودشن الانفجار سيلا حقيقيا. 
فأى جانب آخر من جوانب الحياة المعاصرة لا يستذير مثل هذا القدر من الاهتمام 
من جانب الفلاسفة والمتخصصين فى العلوم الإنسانية وعلماء النفس. وقد أصبحت 
«الهوية» مؤشرا يتم من خلاله فهم وفحص الجوانب الأخرى للحياة الاجتماعية. 
وهكذا فان المناقشة حول العدالة والمساواة إنما تميل إلى أن تخاض من زاوية 
«الاعتراف» بالهوية؛ ويجرى الحديث عن الثقافه من زاوية هويات مختلفة لها 
طابعها الهجين والخلاسى - فى حين أن السيرورة السياسية يجرى التنظير لها هى 
أيضا فى الأغلب حول محور مشكلات حقوق الإنسان (الحق فى هوية منفصلة) 
وسياسات الحياة (بناء الهوية والتفاوض عليها وتأكيدها). 


ونحن نعرف منذ هيجل أن بومة مينرفا تميل عند هبوط الليل إلسى نشر 
جناحيها باحتراس: فالحكمة تجى فى آخر النهار» عندما تكون الشمس قد غربت 


.۲۰۰۰ اتی ألقیت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۷ مایو‎ YA نص المحاضرة رقم‎ )۲٣( 
Hall (S.). « Who needs Identity? » in Hall (S.} ct du Gay (P.) éd., Questions of Cullural (Y £) 
ldcentily, London, Sage, 1996. p. |. 
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ولا يعود من السهولة بمكان روية الأشياء. فالمرء لا يرى ما هو مرئى بجلايء 
كما أنه لا ينتبه إلى ما هو موجود وماثل دائما - بل إنه ينتبه إلى الأشياء بمجرد 
أختفائها. و بحسب الخلاصة القصيرة التی قدمھها آرلاند آشر› فان «العالم من حيث 
کونه عالما لا یتکشف لی الا عندما تسوء الأمور».*") 

والحال أن اكتشاف أن الأشياء لا تحتفظ بشكلها إلى ما لا نهاية وأنهماقد 
تكون مختلفة عما كانته للتو إنما يعد بالفعل تجربة ملتبسة. وانعدام إمكانية التوقع 
يستتبع الكرب والخوف: وإذا كان العالم مليئا بالحوادث وبالمفاجات» فإن المرء لا 
يجب له البتة أن يخفف يقظته وحذره. لكن طابع الأشياء غير المستقر والهمش 
والمرن قد يساعد أيضا على إيقاظ الطموح والعزيمة: فبما أن أى حكم من أحكام 
الطبيعة ليس دائما أو غير قابل للإلغاءء فإن بوسع المرء أن يحلم بحياة مختلفة» 
أكثر إشباعا وأكثر إرضاء. وإذا ما وثق المرء علاوة على ذلك بقوة تفكيره وبقوة 
عضلااتهء فإن بوسعه العمل والتصرف بما يتماشى مع متطلبات تحقيق هذه 
الأحلام» بل قد يكون بوسعه تحقيقها فى الواقع. وقد أشار آلان بيرقيت إلى أن 
الحركية الملحوظة»ء غير المسبوقة والفريدة» التى يتميز بها مجتمعنا الرأسمالى 
الحديث»› E‏ جميع أشكال التقدم المثيرة التى أحرزتها الحضارة 
الغربية فى هذين القرنين أو القرون الثلاثة الأخيرة» من شأنها أن تكرن مستحيلة 
ولا مل هذه القة: الته النلاثية بالدات وبالآخرين وبالمؤسسات الاجتمأعية 
المعمرة التى يمكن للمرء أن يدر ج فيها مشروعاته وأفعاله فى الأمد الطونل ٠".‏ 

والواقع أن الارتباك ۰ والخوف a‏ و انما تولد 


Ussher (A.), Journey through Dread. New York, Devin-Adair, 1955, p. 80. (°) 
Peyrcfilte (A.), La Société de confiance : cssai sur les origines du développement, Paris, {() 
Odile Jacob, 1998. 
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يملكون سفنا قوية وجبارة إنما يرون البحر باعتباره ساحة للمغامرات المثيرة 
للحمية؛ وأولئك المحكوم عليهم بالإبحار على زوارق صغيرة خطرة إنما يؤثرون 
البقاء فى مأمن. والمخاوف والمباهج الناجمة عن عدم استقرار الأمور إنماتعد 
موزعة بشکل جد متفاوت. 

والحال أن الحداثةء بتحريكها العالم» قد أثبتت هشاشة الأشياء وانعدام 
استقرارها وفتحت على أوسع نطاق إمكانية إصلاحها وكذلك الحاجة إلى إصلاحها. 
وقد أثنى ماركس وإنجلز على الرأسماليين» البورجوازيين الثوريين الذين تمكنوا 
من «إذابة كل ما هو صلب وإضفاء طابع دنيوى على كل ما هو مقدس» - تلك 
الأطر المتحجرة التى شكلت عقبة فى وجه ملكات الإنسان الإبداعية على مدار 
قرون عديدة. أما أليكسيس دو ئوكفيل فقد رأى أن الأشياء الصلبة التى تمت إذابتها 
على حرارة الثورة الحديتة كانت فى حالة تحلل بالغ قبل وقت طويل من بداية 
الصياغة الجديدة الحديثة للطبيعة وللمجتمع. ولا أهمية كبيرة لهذه النقطة؛ فالطبيعة 
البشرية كانت دوما مرمية فى البوتقة ادم ع«ناام" مع بقية مخلوقات الرب. ولم 
يعد ولم يكن بالإمكان بعد النظر إليها على أنها «معطى ثابت». على العكس» لقد 
أصبحت «مهمة»» مهمة لا يملك «كل» رجل و «كل» امرأة سوى تنفيذها بمفرده 
تماما وبأفضل ما لديه من امكانات. وهكذا جرت الاستعاضة عن «المصير 
المكتوب منذ الأزل» ب«مشروع الحياة» وعن «القدر» ب«الاستعدادات والميول 
والنزعات» وعن «الطبيعة البشرية» ب«هوية» يتعين على المرء بناؤها ومحوها 
وإدخال المواءمات عليها باستمرار. 

وقد احتفى فلاسفة الرينسانس بالآفاق المثيرة الجديدة التى يتيحها الطابع 
«غير المنجز» للطبيعة البشرية للاأذكياء وللجسورين. وقد أعلن ليون باتيستا 
آلبيرتى أن «بوسع البشر عمل كل شىء إن شاءوا ذلك». بينما أعلن بك دو لا 
ميراندول «إن بوسعنا أن نصبح مانريد». والحال أن ضفدع أوفيد» الذى كان 
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بوسعه أن يتحول متى شاء من شاب إلى أسد أو إلى دب أو إلى ثعبان» إلى حجر 
أو إلى شجرة»ء والحرباءء تلك الأستاذة العظيمة فى إعادة التجسد الفورى» قد 
أصبحا النموذجين للفضيلة البشرية المتمثلة فى تكوين الذات والثقة بها والتى جرى 
اكتشافها آنذاك."' وبعد ذلك بقليلء حدد جان-جاك روسو القابلية للكمال بأتها 
الصفة الشاملة الوحيدة التى أضفتها الطبيعة على الجنس البشرى. وقد شدد علسى 
واقع أن قدرة الإنسان على تحويل نفسه بنفسه هى الجوهر البشرى الوحيد والسمة 
الو حيدة المشتركة بيننا كلنا. 


وهو ما لا يعنى بالضرورة أن البشر محكوم عليهم بالتقلب وبالسير على 
غير هدى... وربما كان الضفدع يمثل رمز القدرة على خلق الذات» لكن الوجود 
الضفدعى ليس بالضرورة الخيار الأول للبشر الأحرار. والأشياء الصلبة القديمة 
يمكن أن تذوب» لكنها تذوب بهدف صب أشياء صلبة جديدة يكون لها شكل أفضل 
من شكل الأشياء التى تحل محلها - أى بهدف تحسين سعادة الإنسان. كما أنها 
سوف تكون أكثر صلابة ومن ثم أكثر فاعلية مما كان بوسع الأشياء القديمة 
أن تكون عليه. ولا يجب لإذابة الأشياء الصلبة أن تكون سوى المرحلة الأولية 
للمشروع الحديث - إذ يجب أن تجعل العالم أكثر مؤاتاة وأكثر ملاءمة لسكنى 
الإنسان. وتتألف المرحلة الثانية من صوغ إطار جديد - صامد ومقيم ومتين. و لابد 
من أن تلحق الهزيمة بنظام ما دام بالإمكان الاستعاضة عنه بنظام آخر تكون له 
هذه الوظيفة بما يتماشى مع معايير العقل والمنطق. 

وقد شدد إيمانويل كانط على واقع أننا كلنا - كل واحد بينتا- نحوز ملكة 
العقلء تلك الأداة القوية التى تسمح لنا بالمقارنة بين الخيارات المتاحة لنا وبالقيام 
باختيارات فردية. ولو أحسنا استخدام هذه الأداةء فسوف نصل كلنا إلى استنتاجات 


Davics (S.). Renaissance Vicw of Man. Manchester. Manchester University Press, 1978. (YY) 
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واحدة وسوف تقبل كلنا شريعة للتعايش يقدمها لنا العقل على أنها الشريعة الأقضل. 
ولم يكن المفكرون متفائلين كلهم إلى هذا الحد الذى أمكن أن يصل إليه كانط؛ ولم 
يكونوا واثقين كلهم بأن كل واحد منا سوف يتبع طريق العقل بملء إرادته. وكما 
ارتاب فى الأمر روسو» أليس من الوارد أننا يجب أن نرغم أنفسنا على أن نكون 
أحرارا؟ وأليس من الوارد أن هذه الحرية حديثة الاكتساب بحاجة إلى استخدامها 
«من أجل» الناس بأكثر مما «من جانب» الناس؟ وأليس من الوارد أننا بحاجة دوما 
إلى مستبدين» وإن كانوا «مستنيرين» ومن ثم أقل غرابة في أطوارهم» وأكثر 
حزما وكفاءة من مستبدى الأمس» لأنهم يحددون وينفذون مشاريع يمليها العقل من 
شأنها أن تضمن استخدام الناس حريتهم استخداما لائقا؟ إن الافتراضين يبدوان 
مستساغين ولكل منهما سواء بسواء أنصاره المتحمسون وأتبياؤه ودعاته. ويمكن 
القول بأن أفكار تأكيد الذات وبناء البشر لأنفسهم إنما تحمل فى ذاتها بذور 
الديمقراطية ممتزجة ببذور الشمولية. وكان لابد للعصر الجديدء عصر المجريات 
الواقعية المرنة وحرية الخيارء أن يؤدى إلى مولد توائم غريية: حقوق الإنسان - 
ولكن أيضا ما سمته حنه أرندت ب«الإغراء الشمولى». 

ولدى النظرة الأولىء لا يبدو أن لهذا الكلام من علاقة بموضوعناء لكن هذا 
ليس غير وهم. فالواقع أن عدم إنجاز الهوية وخاصة المسئولية الملقاة على عاتق 
الفرد عن تحقيقها وإنجازها إنما يحتفظان بصلة حميمة مع جميع الجوانب الأخرى 
للوضع البشرى. وعبثا جرى إدخال الهوية فى عصرناء فهى لا تعدو أن تكون 
«شأنا خاصا» أو «هما خاصا». قواقع أن فرديتنا نتيجة إنتاج اجتماعى إنما 
يعد الآن من البديهيات» لكن مقابل هذه البديهية إنما يحتاج إلى استعادته وتكراره: 
فشكل تشاركنا الاجتماعى» ومن تم المجتمع الذى نتقاسمه إنما يتوقف بدوره على 
مفاهيمنا عن واستجاباتنا لمهمة «التفردن». 


وما تعلمنا إياه فكرة «التفردن» هو كيف يتحرر الفرد من التحديد الممنوح 
والموروث والفطرى لشخصيته الاجتماعية؛ وهو توجه يعتبر بحق السمة الأكثر 
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وضوحا وأصالة للوضع الحديث. وبكلمةء فإن «التفردن» يحول «الهوية» البشرية 
من «معطى» إلى «مهمة» - وذلك بمنحه الفاعلين المسئولين عن تحقيق هذه 
المهمة وتحمل نتائج (وكذلك الآثار السلبية المترتبة على) أدائهم؛ وبعبارة أخرى» 
فإن التفردن إنما يحقق استقلالية من الناحية القانونية وليس بالضرورة من الناحية 
الفعلية. والحال أن المفهوم الذى يذهب إلى أن مكانة الفرد فى المجتمع هى منحة 
(منشودة أم لا) لم تعد له صلاحية. وكما عبر عن ذلك جان- بول سارتر بشكل 
جيد» فإنه لا يكفى أن يولد المرء بورجوازياء إذ يجب أن يحيا حياة بورجوازى, 
ولم يكن ضروريا ولا ممكنا قول الشىء نفسه عن الأمراء أو الفرسان أو أحلاس 
الأرض أو سكان المدن فى العصر قبل الحديث. فضرورة أن «يصبح» المرء «ما 
هو عليه» إنما تعد الخاصية الأخص للحياة الحديثة. والحال أن الحداثة إنما 
تستعيض عن «تحديد» المرتبة الاجتماعية ب«تحديد للذات» إجبارى والزامى. 
ودعونى أكرر أن هذا ينطبق على كلية العصر الحديث - على جميع الحقسب 
وجميع قطاعات المجتمع. 

والآن» إن كانت تلك هى الحالء فما هو السبب فى أن «الانفجار» الحقيقى 
للشواغل المتعلقة بالهوية لم يظهر إلا خلال الأعوام الأخيرة؟ ما الجديد الذى 
حدث» فى نهاية الأمرء لهذه المشكلة القديمة قدم الحداثة نفسها؟ 

أجل» هناك بالفعل شىء جديد» وهو شىء يفسر الانزعاج الحالى تجاه 
مهمات يبدو أن الأجيال الماضية قد حققتها بشكل روتينى ودون أن يطراأً عليها 
شىء. إلا أنه فى الوضع الدقيق الذى يتقاسمه خالقو الهويةء فإن تنويعات مهمة 
تميز الحقب المتعاقبة للتاريخ الحديث. 

فبمجرد تحطيم أطر «المراتب الاجتماعية» الجامدة فى بداية الحقبة الحديثة 
نجد ان مهمة «التحديد الذاتي» للأرجال وللنساء كانت مقتصرة فى البدايية على 
تحدى العيش «فى تماش مع الواقع»؛ أى التماشى بشكل إيجابى مع الأنماط 
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الاجتماعية المقررة ومع نماذج السلوك»ء وذلك باتباع صيعغة «التثاقف» دون 
انحراف عن المعيار. 

والحال أن انهيار «المراتب الاجتماعية» لم يترك الأفراد يسيرون على غير 
هدى: فقد جرت الاستعاضة عن «المراتب الاجتماعية» ب«الطبقات». وفى حين 
أن المراتب الاجتماعية كانت مسألة معطىء فإن الانتماء إلى طبقة كان» إلى حد 
ماء شيئا يتعين تحقيقه. والطبقات» على عكس المراتب الاجتماعيةء يجب أن تكون 
«موحدة»: ولابد من تجديد أعضائها وتأكيدهم وتثيتهم رسميا فى مسلكهم اليومى. 
وبعبارة أخرى» فإن الأفراد «الذين تحرروا من تثيتهم» كان عليهم أن يسارعوا 
على الفور إلى ممارسة حقهم الجديد فى تقرير مصيرهم بأنفسهم فى السعى 
المسعور إلى «تثبيت جديد» لهم. والحال أن التوزع الطبقى»ء بالرغم من أنه قد 
تشكل مبكرا ولم يكن مجرد «نتيجة للوسط الذى ولد فيه المرء» كما من الوارد أن 
يكون الأمر قد حدث على هذا النحو بالنسبة لل ءعاهاوع أو لل علا أو 
لل«واهاé»‏ [المراتب الاجتماعية قبل الحديثة]ء قد مال إلى أن يصبح صلبا وغير 
قابل للتغير وصامدا فى وجه التلاعب الفردى شأنه فى ذلك شأن الحيازة قبل 
الحديثة للمرتبة الاجتماعية. وكانت الطبقة ونوع الجنس [ذكر/ أنشى] إطارين 
للخيارات الفردية. فالإفلات من قيودهما لم يكن أسهل بكثير من مساءلة مكانة كل 
واحد فى «سلسلة المخلوقات الربانية». وإذا لم تكن تلك هى الحال فى النظرية 
فإن الطبقة ونوع الجنس إذكر/ أنثى]ء فى النوايا وفى الأهداف العملية على الأقلء 
كانا يشبهان بشكل غريب «حقائق من حقائق الطبيعة»؛ وكانت المهمة الباقية أمام 
غالبية الأفراد هى «أخذ المكان» فى الخانة المحددة والتصرف كشاغلين طبيعيين 
لها. 

وأنا أرى أنه فى هذه المسألة تحديدا يعتبر تفردن الأمس مخطفا عن الشكل 
الذى اتخذه التفردن فى عصر الحداثة «السائلة» حيث نجدء ليس فقط «المواقع» 
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الفردية فى المجتمع» وإنما «المكانات» التى قد يكون بوسع الأفراد الوصول إليها 
ونشدان احتلالهاء فى حالة اختلاط مستمر ويصعب أن تكون أهدافا ل_«مشاريع 
حياة». وهذه الهشاشة والحركية الجديدة تتميز بها الأهداف إنما توثر علينا 
كلناء سواء أكنا مؤهلين أم غير مؤهلين» مثقفين أم غير متقفين» عازفين عن العمل 
أم عاملين. وهناك القليل جداء بل ليس هناك الإطلاق ما يمكن للمرء عمله من 
أجل «تثبيت المستقبل» باتباع المعايير الجارية إتباعا متواصلا. 


وکما قال دانیال کوهین» فإن «من بدأ مشواره عند میکروسوفت ليست لدیه 
أدنى فكرة عن المكان الذى سوف ينهى فيه هذا المشوار. أما بدء المشوار عند 
فورد أو رينو فقد كان من شبه المؤكدء على العكس من ذلك إنهاؤه فى المكان 
نفسه». فليس هناك سوى الأفراد الذين ينتقلون من مواقعهم. كما أن نقاط 
الوصول والدروب التى تقود إليها تتحرك هى أيضا. و «انعدام التبات» هو من الآن 
تجربة تملك كل الفرص فى أن تتكرر عددا معينا من المرات خلال مدار الحياة 
الفردية (إحدى عشرة مرة فى حالة شاب أمیرکی» بحسب كلام ريتشارد سينيت). 
والرجال والنساء مرغمون على أن يكونوا دون توقف بسبيلهم إلى الركض دون 
وعد بالراحة ولا ضمان بالوصول إلى وجهة يمكن فيها للمرء أن يكف عن الحرب 
وأن يستريح وأن يتوقف عن تعذيب نفسه. وليس هناك أی أمل فی «تثبیت نهائی 
جديد» فى نهاية المشوار. والحال أن البقاء على الدرب قد أصبح أسلوب الحياة 
الدائم لأفراد یتم «نز ع تثبیت»_هم بشكل دورى. 

وقد أوحى ماكس فيبر فى مستهل القرن العشرين بأن «العقلانية الذرائعية» 
هى العامل الرئيسى الذى يحكم السلوك البشرى فى حقبة الحداثةء وربما كانت 
العامل الوحيد الذى يتمتع بفرصة الخروج سليما من المعركة فيما بين الدوافع. 


Cohen (D.). Richesse du monde, pauvreté des nations, Paris. FFammarion, 1997, p. 84. (TA) 
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وبالنسبة لفيبرء يبدو أن مسألة الأهداف كانت قد وجدت حلا لها وكان ما بقى من 
مهمة الرجال والنساء الحديثين هو اختيار أفضل الوسائل للوصول إلى الأهداف. 
ويبدو أن انعدام اليقين فيما يتعلق بالكفاءة النسبية للوسائل وبتوافر هذه الوسائل هو 
المصدر الرئيسى لانعدام الأمن وللكرب» المميز للحياة الحديثة. 


وسواء أكانت وجهة نظر فيبر صحيحة أم لا فى مستهل القرن العشرين» 
فاننى أعتقد من جهتى أن صحتها قد تبخرت تدريجيا فى اتجاه أواخر القرن 
العشرين. ففى أيامناء ليست «الوسائل» هى المصدر الأول لانعدام الأمن وللكرب؛ 
فالوسائل قد تم إنتاجها بإيقاع متزايد السرعة»ء وذلك بما يتجاوز الحاجات المعروفة 
والمعتبرة ضرورية. فالوسائل تجئ فى البداية - أما الحاجات فسوف تأتى بعد 
ذلك. والحال أن وفرة الوسائل هى من الاتساع بحيث أصبح يتعين البحث عن 
الحاجات التى قد تخدمها. وهكذا جاء الدور على الحلول لكى تبحث باستماتة عن 
مشكلات لم يتم التعبير عنها بعد ويمكنها حلها. أما الأهداف ققد أصبحت أكثر 
توزعا وتفرقا وانعداما لليقين بكثير: لقد أصبحت مصدر الكرب الأعظم؛ 
«المجهول الأعظم فى الحياة». وإذا كنتم تبحثون عن تعبير مقتضب لكنه مستوعب 
لحالة الهشاشة الجديدة هذهء فهاكم صياغة لها أفضل من كير من الصياغات 
الأخرى» وهى عبارة عن إعلان قصير ظهر مؤخرا فى باب «بحث عن وظائف» 
فى صحيفة يومية إنجليزية: «طالب عمل يملك سيارة ويمكنه الانتقال وينتظر 
عروضا». 


وهكذا فان «مشكلة الهوية» التى تلاحق الرجال والنساء منذ مجي الأزمنة 
الحديثة قد تغيرت فى الشكل والجوهر. لقد كانت بالأمس من نوع المشكلات الذى 
الوصول إلى هناك؟». أما نوع المشكلات الآن فإنه أكثر شبها بالمشكلة التى 
يناضل ضدها يوميا الصعاليك والأشخاص الذين بلا مأوى ثابت أو بلا أوراق إقامة 
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رسمية: «إلى أين يمكننى» إلى أين يجب على الذهاب؟ وإالى أين سوف يقودنى هذا 
الدرب الذى سلكته؟». فالمهمة لم تعد استجماع ما يكفى من القوى أو العزيمة للتقدم 
خبط عشواء على طوال ممرات السير الممتدة نحو الأفق. فالمهمة هى اختيار 
المنعطف «الأقل خطرا» عند مفرق الطرق «الأقرب»» وتغيير «الاتجاه» قبل أن 
يصبج الطريق المواجه عصيا على الاجتياز؛ وقبل أن تتغير معالم هذا الطريق أو 
قبل أن تتغير الوجهة المتوقعة أو تفقد فتنتها. وبعبارة أخرى» فإن المعضةلة التشى 
تعذب الرجال والنساء عند منعطف هذا القرن ليست هى معرفة كيفية الوصول الى 
الهويات التى يختارونها وكيفية جعل الناس المحيطين بهم يعترفون بهاء بقدر ما 
هى معرفة أية هوية يجب اختيارها وكيف يمكن الاحتفاظ بالحذر وباليقظة ما أن 
يتم سحب الهوية المختارة من السوق أو ما أن تفقد قدراتها الإغرائية. فالهم 
الرئیسی والاکٹر إیلاما ليس هو معرفة كيفية العثور على مكان ضمن إطار صلب 
لطبقة أو لفئة اجتماعية ولا كيفية الاحتفاظ بهذا المكانء فى حال العثور عليه 
وتجنب الطرد أو النفى منه. فما يزعج هو الشك الذى لا علاج له فى أن هذا 
الإطار الذى تم كسبه بعد معركة شرسة سرعان ما سوف يجرى إلغاؤه أو تبخره 
فی دخان. 

وفى تحليله الذى أصبح منذ أربعين عاما كلاسيكياء توصل ايريك 
ه.ايريكسون إلى تشخيص أن الاضطراب الذى كان يعانى منه المراهقون آنذاك 
هو «أزمة هوية». ويرى ايريكسون أن «أزمة الهوية»» عند البالغين» هى 
مرض يتطلب تدخلا طبيا علاجيا؛ وهى بالمقابل مرحلة عادية ولكنها عابرة فى 
التطور الشخصى «السوي»» تبلغ عادة نهايتها الطبيعية عندما يصبح اليافع أكثر 
نضجا. وردا على مسألة ما يجب أن يكون عليه شخص فى صحة طيبةء «ما هى 
شاكلة الهوية عندما يكون المرء واثقا بأن له هوية»» أجاب ايريكسون بالحديث 


عں «الإحساس الذاتى باتساق وباستمرارية حاقز تین ». 
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فإما أن رأى ايريكسون قد أصبح عتيقا أو أن «أزمة الهوية» قد أصبحت فى 

أيامنا أكثر من مرض نادر يصيب المراهق وأكثر من حالة عابرة من حالات 
المراهقة. ف «الاتساق» و «الاستمرارية» شعوران نادرا ما يجربهما هذه الأيام 
الشبان أو الكبار. بل إنهما لم يعودا محل اشتهاء. وحتى إذا كان هذا الحلم مرغوبا 
فيه» فإنه مصبو غ بالهواجس التحذيرية وبالمخاوف الخبيثة. وكما أثبت ذلك محللا 
الثفافةء زبيشكو ميلوزيك وتوماش شكودلاريك» ‏ فإن آفة كل الصيغ الهوياتية 
هی «أننی أنقذ حریتی عندما أبلغ هدفى؛ أننى لا أكون نفسى» عندما أصيح شخصا 
ما». وفى عالم مشكالى قوامه القيم المتبدلة والدروب المتغيرة والأطر المرجعية 
المختلطةء فإن حرية الحركة إنما ترتفع إلى مستوى القيمة الأسمى؛ أى القيمة التى 
تعلو على جميع القيم» وشرط الوصول إلى جميع القيم الأخرى» الماضية 
والحاضرة وإن كان بالدرجة الأولى القادمة. والمسلك العقلانى فى عالم كهذا إنما 
يتطلب ترك الخيارات» بأكبر عدد ممكن» مفتوحة»ء وواقع أن حيازة هوية 
تتيح مرة وإلى الأبد «اتساقا» و«استمرارية»» ليس من شأنه إلا أن يسفر 
عن سد باب الخيارات أو ضياعها. وكما لاحظ ذلك كريستوفر لاش» فإن الهويات 
التى يجرى البحث عنها فى أيامنا هى من النوع الذى «يمكن للمرء تبنيه والتخلص 
منه مثلما يبدل المرء ملابسه. وإدا كان يتم «اختيارها بحرية»» فإن الاآختيار «لم 
يعد ينطوى على التزامات مع ما يترتب على هذه الالتزامات من نتائج»» وهكذا 
فإن حرية الاختيار إنما تساوى فى الممارسة العملية الامتناع عن الاختيار ».'" 


وفی جرینوبل» فی دیسمبر/ کانون الاول ۱۹۹۷ء تحدث بییر بوردیو عن 


«الهشاشة» التي «تعد اليوم منتشرة فى كل مكان» و«تتسلط على الوعى والوعى 


Melosik (Z.) et Szkudlarek (T.), Kultura Tozsamostl i Edukacja, Cracovie, [mpuls, 1998, (4) 
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Lasch (C.). The Minimal Self : Psychic Survival in Troubled Times, Londres, Pan books. (T°) 
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الباطن». والحال أن هشاشة جميع المرجعيات التى يمكن تصورها وانعدام اليقين 
المتوطن فيما يتعلق بالمستقبل إنما يؤثران تأثيرا عميقا على أولئك الذين أضيروا 
بالفعل وعلى جميع الآخرين بيننا الذين يمكنهم الثقة بأنهم سوف ينجون من آثار 
المستقبل. ويؤكد بورديو: «إن الهشاشةء إذ تجعل كل مستقبل غير مؤكد, إنما 
تحول دون كل توقع عقلانى وتحول» خصوصاء دون هذا الحد الأدنى من الإيمان 
والأمل فى المستقبل وهو الحد الأدنى الذى لابد من التمتع به لأجل التمردء خاصة 
التمرد الجماعى ضد الحاضر» حتى الحاضر الأكثر تعذرا على الاحتمال. [...] 
ولاجل تصور مشروع ثورى» أى طموح مدروس إلى تحويل الحاضر قياسا إلى 
مستقبل يمكن التخطيط لهء لايد من امتلاك حد أدنى من السيطرة على 
الحاضر»."“ ومن الواضح تماما أن السيطرة على الحاضر» الثقة بإمكانية سيطرة 
المرء على مصيره الخاص» هى ما نفتقر إليه فى مجتمعنا الموؤلف من أفراد 
وحيدين. ويتضاعل بشكل مطرد أملنا فى أننا بتوحيد قوانا وبالسير إلى المعركة 
متخاصرين سوف يكون بوسعنا الوصول إلى تغيير قواعد اللعبة؛ ومن الوارد تماما 
أن المخاطر التى تخيفنا والكوارث المسئولة عن مكابداتنا لها أصولها الاجتماعية 
الجماعيةء إلا أنه يبدو أنها تحل بكل واحد منا بمحض الصدفةء ك «مشكلات 
فردية»» من نوع المشكلات التى لا يملك المرء سبيلا إلى مواجهتها أو معالجتها 
إلا بشكل فردى» أوء فى أفضل الحالات» بجهود فردية. 

ويبدو عندئذ أن هناك القليل من الاهتمام بتحديد أنماط أخرى للعيش 
المشترك» بتصور مجتمع يخدم على نحو أفضل قضية الحرية والاأمن الاجتماعىء 
بصوغ مشاريع من أجل عدالة مكفولة على المستوى الاجتماعى» إن كان من 
المستحيل العثور على فاعل اجتماعى قادر على الانتقال من القول إلى الفعل. ولا 


Bourdieu (P.). « La précarlé esl aujourd'hui parloul », in Conilre-feux, Paris, Liber (F1) 
Raisons dagir, 1998. p. 96-97. 


604 


شك أن تبعياتنا تعد اليوم عالمية ومعولمة حقاء فى حين أن أفعالنا ما تزال محلية. 
ويبدو أن السلطات المسئولة عن «الوضع» الذى نوأجه فيه مشكلاتتا تعد خارج 
مرمى جميع القوى الفاعلة التى أنتجتها الديمقراطية الحديثة خلال تاريخها الذى بدأ 
منذ قرنين. وكما أكد ذلك مانويل كاستل» فإن السلطة الحقيقيةء السلطة العالمية 
والتى كانت ترتبط فى السابق بوحدة ترابيةء إنما تنسرب وتتدفق فى حالة السيولة 
بحرية تامة» وذلك فى حين أن السياسةء المحصورة اليوم كما فى الماضى قى 
إطار الدول - الأمم» تظل كما فى السابق «مسمرة بالأرض». 

والواقع أننا بإزاء حلقة مفرغة. فالعولمة السريعة لشبكات السلطة يبدو أنها 
تتداخل وتتعاون مع الحياة السياسية المخصخصة؛ فالائنتان تحفز كل منهما 
الأخرى» وتدعم إحداهما الأخرى وتعزز إحداهما الأخرى. وإذا كانت العولمة تهدم 
قدر ة المؤسسات السياسية القائمة على التصرف بشكل فعال» فان انسحاب الحياة 
السياسية الجسيم نحو الشواغل الضيقة للهوية الشخصية إنمايحول دون تبلور 
أنماط أخرى للفعل الجماعى تقع على ذات مستوى عالمية «شبكة التبعية». ويبدو 
أن كل شىء قد توافر بالفعل لكى تتحقق «فى آن واحد» عولمة «شروط» الحياة 
«و» تجزئة وتذرير وخصخصة النضالات فى سبيل الحياة. والحال أنه فى هذه 
الأطر يجب أن نفخص بعناية ونفهم المنطق واللا منطق المتوطن الذى يحكم 
«الشواغل الهوياتية» المعاصرة والأفعال التى تنتجها. 

وكما لاحظ ذلك أولريش بيك فإنه لا وجود لأى حل «بيوجرافي» للتناقض 
الكامن فى صميم النظام» حتى وإن كان من نوع تلك الحلول المفروض علينا أن 
نكتشفها أو أن نوجدها. فلم يعد بالإمكان أن يوجد أى رد عقلانى على «التهشيش» 
المتسارع للشروط الإنسائية ما دام مثل هذا الرد مقتصرا على الفعل الفردى. 
والطابع اللاعقلانى للردود الممكنة «حتمي»ء وذلك بالنظر إلى أن امتدادات 
«سياسات الحياة» وشبكة القر ى التى تحدد هذه «الشروط» قد أصبحت بشكل 
خالص وببساطة عديمة النظير ومنفلتة الزمام. 
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فإذا ما لم يكن بوسع المرء أو إذا كان لا يعتقد أن بوسعه عمل ما هو مهم 
فعلاء فإنه يتجه عندئذ إلى أشياء أقل أهمية أو حتى إلى أشياء قد لا تككون مهمة 
بالمرة ولكن المرء يمكنه عملها أو يعتقد أن بوسعه عملها. وإذ يوجه المرء اهتمامه 
وجهوده إلى مثل هذه الأشياءء فإن من الوارد أيضا أن يتصور أنها مهمة إلى حد 
ماء للحظة على الأقل... ويؤكد كريستوفر لاش أن «الناس» بما أنهم لا يملكون أى 
أمل فى تحسين حياتهم بأى شكل من الأشكال المهمةء إنما يتصورون أن الشىء 
المهم هو السلامة الشخصية النفسية: التصالح مع أحاسيسهم» أكل الغذاء الصحى» 
أخذ دروس فى فن البالية أو فى رقصة هز البطن» الانغماس فى حكمة الشرق› 
ممارسة رياضة الجرى» تعلم «التواصل»» التغلب على «الخوف من المتعة». ومع 
أن هذه الممارسات والمساعى ليست موذية فى حد ذاتهاء إلا أن رفعها إلى مستوى 
البرنامج وتغليفها ببلاغة الأصالة وامتلاك زمام الوعى إنما يعئيان انسحابا من 
N EEA‏ 

وهكذا نجد تنويعات هائلة ومتزايدة دوما من «التسليات البديلة» والتى تشكل 
أعراضا مميزة للتغير الذى يقود الأشياء المهمةء ولكن التى لا يملك المرء عمل 
شىء حيالهاء إلى الأشياء الأقل أهمية أو التى لا أهمية لها على الإطلاق ولكن التى 
يملك المرء التعامل معها أو السيطرة عليها. 


والحال أن النشاط الملتهم للوقت وللطاقة والذى يتألف من تركيب وتفكيك 
واعادة ترتيب الهوية الشخصية هو أحد أقوى هذه الأدوية البديلة. واسمحوالى أن 
أكرر ما قلته: إن هذا النشاط إنما يجرى فى ظروف أقل أمنا بشكل خاضص؛ 
والأهداف التى يترسمها الفعل هشة بمثل ما أن نتائج الفعل غير مؤكدة. وغالبا ما 
تقود الجهود إلى ما يكفى من الإحباط اللازم لكى يسمم الخوف من الفشل النهائى 


Lasch (C.), The Cullure of Narcissism, New York. Warner books, 1979, p. 29-30. {(TY) 
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بهجة النجاحات المؤقتة. وليس غريبا أن تذويب المخاوف الشخصية فى «قوة 
الأعداد»» بالسعى إلى جعلها غير مسموعة قى هرج ومرج الجمهور الحاشد» هو 
بمثابة غواية متصلة يجد عدد كبير من «بئاة الهوية» صعوبة فى مقاومتها. ففى ‏ 
هذا التذويب تكمن غواية إدعاء أن «تشابه المخاوف» المعيشة «على المستوى 
الفردي» هو الذى «يؤلف الجماعهة». 


إلا أنه كما رأى ذلك بوضوح إيريك هوبسباوم» فإن كلمة «الجماعة» لم 
تستخدم قط بمثل هذا الأسلوب مفرط الاستخفاف ومفرط الخواء إلا خلال الحقبة 
التى صار من الصعب فيها العثور على الجماعات» باالمعنى السوسيولوجى 
للمصطلح»." فالرجال والنساء يبحثون عن جماعات يمكنهم الانتماء إليها انتماء 
أكيدا وإلى الأبد فى عالم يتحرك ویتغیر فيه کل شیء آخر ویعد فيه کل شىء آخر 
غير مؤكد."' ويكرر جوك يونج هذه الفكرة بشكل موجز وموجع: «يجرى اختراع 
الهوية حتى مع أن الجماعة تنهار». والحال أن الاهتمام الذى تلقاه هذه «الهوية» 
والمشاعر التى تحفزها إنما تدين به «الهوية» لواقع أنها «مديل للجماعة»» دواء 
بديل لهذا «المقام الطبيعي» المزعوم الذى لم يعد متوافرا فى سياق العولمة 
السريعة. ولهذا السبب عينه» يمكن تصور الهوية بحرية على أنها ملاذ مريح 
للحصول على الأمن والثقة. على أن المفارقة هى أن الهوية لكى تتيح ولو مجرد 
حد أدنى من الأمن وتلعب بذلك دورها العلاجى إنما يتعين عليها إعطاء فكرة زائفة 
عن منشأهاء» ويجب عليها إنكار واقع أنها ليست سوى دواء بديل» بل ويجب عليها 
علاوة على ذلك العمل على إطلاق شبح هذه الجماعة التى حلت الهوية للتو محلها. 
فالهوية إنما تنمو على قبر الجماعات وتزدهر كوعد ببعث الأموات. 


Hobsbawm (E.), The Age of Extremes, Londres, Michael Joscph, 1994, p. 428. (TY) 
Hobsbawm (E.),. « The Cult of Identity Politics », in Ncw Left Revicw, 1996, 217, p. 40. (T5) 
Young (J.). The Exclusive Society, Londres. Sage Publications, 1999, p. 164. (°) 
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و«عصر الهوية» مشحون بالصخب وبالغخضب. فالبحث عن الهوية «يفرق» 
و «يفصل». والطابع الهش للخلق الوحدانى للهوية إنما يحفز أولنك الذين يخلقونها 
إلى البحث عن خطاطيف يعلقون عليها معا مخاوفهم وكروبهم الفردية لكى يودوا 
طقوس التعويذ فى صحبة أفراد آخرين مرعوبين ومكروبين هم أيضا. أما أن مثل 
هذه «الجماعات الخطاطيف» توفر ما يأمل المرء فى أن توفره» أى توفر التقة 
الجماعية فى مواجهة المخاطر الفردية التى نتعرض لهاء فهذا أمر لا جدال فى أنه 
قابل للنقاش. لكن إقامة متراس فى صحبة أفراد آخرين إنما يوفر بالفعل فرصة 
لالتقاط قصير للأنفاس فى مواجهة الوحدة. وسواء أكان ذلك فعالا أم غير فعال» 
فقد تم عمل شىء» وبوسع المرء أن يعزى نفسه بفكرة أنه قد خاض معركة. وكما 
يؤكد ذلك جوناثان فريدمان» ففى عصر العولمة الذى نحياه نجد أن «أحد الأشياء 
التى لم تحدث هو اختفاء الحدود. على العكس» إذ يبدو أنها تظهر فى كل ركن 
لشارع فی کل حى مهدم من أحياء عالمنا».(' 


والحدود لم تخلق لفصل ولحماية هويات «قائمة» بالفعل. وكما أوضح ذلك 
فريدريك بارت» عالم الأنثروبولوجيا النرويجى الشهيرء فإن الحالة المعاكسة تماما 
هى التى حدثت: فالهويات «الجماعاتية» هى تعرجات لخطوط حدود مضطربة. 
وبوسعنا القول مع أرنست رينان أن الجماعةء شأن الأمةء إنما تحيا بموجب استفتاء 
يومى. وبمجرد إقامة المواقع الحدودية جرى استثمار الأساطير التى تتحدث عن 
قدمها بينما جرى الاعتناء بإخفاء تاريخ منشأها الحديت جدا بالتذرع بتواريخ 
وبحكايات عن أصولها المو غلة فى القدم. وهدف هذه الخدعة هو اعطاء فكر 
خادعة عن واقع أن فكرة الهوية (إذا ما استشهدنا مرة أخرى بكلام ستيوارت هول) 


Dp" 


Fricdman (J.), « The Hybridization of Roots and the Abhorrence of the Bush ». in (T7) 
Featherstonc (Mt.) ct Lash (S.), Spaces of Culture. Londrcs. Sage Publications, 1999, p. 
241. 
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لا «تومئ إلى اتجاه»ء بل هى «قاعدة ثابتة تتتشر من البداية الى النهايية عبر 
تقلبات التار یخ».( 


وبدلا من الكلام عن الهويات» الموروثة أو المكتسبةء ولأجل صون الاتصال 
بالمجريات الواقعية للعولمةء ربما كان من الأنسب إذا أن نتحدث عن «صوغ 
الهوية»» عن نشاط لا نهاية له» غير مكتمل دائماء غير منجز ومفتقوح كلنا 
منخرطون فيهء بحكم الضرورة كما من باب الاختيار سواء بسواء. والفرص قليلة 
فى أن تتوقف التوترات والمواجهات والنزاعات التى ينتجها هذا النشاط. والحال أن 
البحث المسعور عن الهوية ليس أحد مخلفات زمن ما قبل العولمةء لم يتم القضاء 
عليه كليا بعد وإن كان محكوما عليه بالفناء إذا ما استمرت العولمة. فهذا البحث 
هو على العكس من ذلك نتيجة ثانوية وفرعية لاجتماع العولمة بالضغوط الفردية 
وبالتوترات التى تنتجها العولمة. وحروب صوغ الهوية لا هى متعارضة مع 
العولمة ولا هى عقبة فى وجهها بل هى ثمرة شرعية ورفيق طبيعى وأمين 
للعولمة. وبعيدا عن أن تؤدى هذه الحروب إلى وقف العولمة فإنها إتما تشحم 
آلياتها وتطلق حركتها. 


Hall (S., arl. cil. p. 3. (TY) 
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التعددية الثقافية. التعددية عموما 
الروح الحماعاتية )۳۸( 
آلان رینو 
Alain RENAUT‏ 


ترجمة: بشير السباعى 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


جاءنا مصطلح التعددية الثقافية من كندا. ففى مستهل سبعينيات القرن 
العشرين» اضطلاع بيير إليوت ترودو والليبراليون» الذين كائوا فى السلطة فى 
أوتاوا آنذاك» بالدفاع تحت هذا العنوان» ضد سياسة استيعاب ثقافى للمهاجرين» عن 
مبدأً الاعتراف من جانب السلطة العامة بالتنوع الثفافى وبالتعددية الإثنية. وكانت 
المسألة مسألة استفادة من واقع أن كندا لا تكف عن تكوين نفسها اعتمادا على 
المهاجرين القادمين إليهاء سعيا إلى إغراق المطلب الذى أعربت عنه الأقلية الناطقة 
بالفرنسية والتى تشكل الأغلبية فى كيبيك والداعى إلى اعتراف أقوى بهويتها. ومن 
الناحية الاستراتيجيةء كان من الوارد فى الواقع أن يكون من الذكاء إعلان أنه فى 
كنداء «حتى وإن كانت هناك لغتان رسميتان» فإنه لا وجود هناك لثقافة رسمية وأن 
أية جماعة إثنية لا تملك صدارة على الجماعات الإثنية الأخرى»: وبما أن الحكومة 
الاتحادية قد جعلت من التعددية الثقافية برنامجا لهاء فقد سعت إلى سحب المطلب 
الكيبيكى واستبعاد خطر الاتفصال الذى ينطوى عليه. وبفضل هذا المسعى» 
أصبحت التعددية الثقافية مبدا دستوريا مسجلا فى الميثاق الكندى للحقوق وللحريات 
مند عام .۹A۲‏ 


(۳۸) نص المحاضرة رقم ٩‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۸ مايو ۰ 
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على أن هدا الانبثاق لبرنامج التعددية الثقافية لا يجب أن يخفى أن المبداأً 
الذى جرى تأكيده بهذا الشكل قد اندمج بمنطق قوى» لا يمكن اختزاله فى المعطيات 
الخاصة لهذا السياق» فى ميراث الليبرالية السياسية. فالتعددية الثقافية التشى جرى 
تعريفها على أنها مراعاة لتعدد الثقافات» إنما تمدد فى الواقع أمد الرهان نفسه الذى 
قامت على أساسه المجتمعات الليبرالية منذ الحروب الدينية الإنجليزية فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر . فالمجتمعات التى مزقتها تلك الحروب قد أدركت أنه 
يتوجب عليهاء لأجل السماح للجماعات الطائفية بالتعايش فى داخل هذه المجتمعات› 
أن تدشن مبداً التسامح حيال المعتقدات: وهكذا انبثقت ضرورة قبول تعددية مفاهيم 
الخير بوصفها تعددية كامنة فى صميم المجتمعات التى لم يعد بوسعها تصور أن 
يكون نسق وحيد للمعايير أو للقيم مسجلا فى سماء الأفكار أو فى ماضى التراث. 
ومنذ ذلك العصر؛ يكون المجتمع ليبراليا من ثم إن جعل من هذه التعددية قيمةء 
مؤكدا أن الموقف المناسب الوحيد حيال هذه التعددية هو التسامح و» من جانب 
الدولةء الحيادء ولو بقدر ما أن عدم التسامح مع هذه التعددية من شأنه أن يقود 
المجتمع إلى الانفجار. والحال أن برنامج التعددية الثقافية الحالى إنما يتماشى من 
حيث الجوهر مع مرحلة جديدة لهذا الرهان الليبرالي: فلو اعترفنا بالفعل بأن 
تعددية أنساق القيم تجد تجسيدا لهاء وراء الأديانء فى تعدد التثقافات» فكيف لا نأخذ 
بعين الاعتبار أن مما يكمن بشكل أصيل فى صميم منطق المجتمعات التى تضم 
جماعات نقافية متباينة أن تصل الى استقصاء هذا التعميق للتعددية الليبرالية الذى 
يبدو أنه لابد أن تمثله التعددية الثقافية؟ 

ومن تعددية مفاهيم الخير إلى التعددية الثقافيةء يبدو أن النتيجة لابد أن تكون 
طيبة وقوية» وإن كان بشرط عدم تهشيش قوام المجتمعات الديمقراطية - الليبرالية 
نفسه. والحال أن إحدى المشكلات الرئيسية لهذه المجتمعات» منذ مولدهاء قد 
اتصلت بالفعل بالأسلوب الذى جازفت به تعددية مفاهيم الخير المعترف بها 
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والمكفولة فيها بأن تضعف فى هذه المجتمعات قوام الآصرة الاجتماعية. والواقسع 
أن قبول نقل مكان التعددية إلى الثقافات ما كان يمكن أن يكون له معنى ما لم يكن 
بالإمكان اتقاء إمكانية ازدياد تجذر متل هذه المجازفة. وهذه المجازفة إنما يجرى 
تحديدها اليوم بشكل متواتر باطرإد على أنها مجازفة تمزق جماعاتى للمجتمعات 
المتعددة ثقافياء والمعرضة لأن تتجزأً أو إلى أن تتفكك إلى مجموعة متنوعة من 
الجماعات المنغلقة على نفسها: فإذا ما استتبع مبداً التعددية الثقافية مثل هذا 
الانحراف الجماعاتى» فإن التوسع الثقافى للتعددية من شأنه أن يضع المجتمعات 
الليبرالية فى تناقض مع أنفسها ومع مشروعها الخاص بتحقيق التعايش المشترك 
بين أفراد يعترفون بما بينهم من اختلافات. 


ولكى أتنارل هذا الملف المركب» قررت ألا أبقى فيه على مستوى المواقف 
المبدئيةء المجردةء بل أن أنظر إلى هذه المسائل من زاوية أكثر إجرائية» 
انطلاها من تفكير فى المناقشة التى دارت فى فرنسا حول اللغات الإقليمية والاأقلية. 
واذ أستحضر هذه المناقشة التى ما تزال حاميةء والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بمسألة 
التعددية الثقافيةء فإن هدفى هو أن أبين من خلال أى شىء تسمح هذه المناقشة 
الفرنسية» فى مرحلتها الأحدت» يجعل الخيارات الماثلة أكثر قدرة على التمثيل ومن 
ثم قابلة للنقاش بشكل أسهل مما هى عليه الحال عندما ننظر إليهافى كل 
عموميتها. والحال أن الأهمية السياسية والفلسفية لمثل هذه المناقشة انما تتجاوز 
بكثير مسائل كمسائل معرفة ما إذا كان يجب على جهاز الأمن الاجتماعى أن يوفر 
استمارات مكتوبة باللغة البريتونية وما إذا كان يجب ترجمة القانون المدنى إلى 
اللغة الأوكسيتانيةء وما إذا كان يجب لمحاكمة أن تدور باللغة الباسكية أو باللغفة 


(۳۹)بالنسبة لهذه المناقشة الشاملةء فإننى أحيل القارئ إلى: 
Mesurc (S.) ct Renaul (A.), Aller ego. Les paradoxcs de L’idenlité démocralique, Paris,‏ 
Aubier, 1990.‏ 
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الكورسيكية: وهى مسائل كثيرة تخفى الرهان الحقيقى والذى يتصل بالاعتراف 
بالتنو ع الثقافى. 


المنطق الأوروبى. المنطق القومى 

فی ٠١‏ أكتوبر/ تشرين الأول ۱۹۹۷ء أعلن ليونيل جوسبان» رئيس الوزراء 
الفرنسى» فى كلمته الاختتامية لقمة مجلس أوروباء والتى ألقاها فى ستراسبورج: 
«إن أوروبا بحاجة إلى تأكيد هويتهاء والتى تتألف من تنوع تراثها اللغوى والقافى. 
وفى هذا الصدد» فإن اللغات والثقافات الإقليمية إنما تستحق اهتماما خاصا تماما 
من جانبنا: إذ يجب علينا صونها وتوفير شروط الحياة لها». وفى ۲۳ يونيو/ 
حزيران ۱۹۹۹ء عندما اضطر جاك شيراك» رئيس الجمهوريةء إلى النظضر فى 
طلب طرحه الأوتيل ماتينيون [مقر رئيس الوزراء] يتعلق بالإصلاح الدستورى 
المطلوب كى يتسنى التصديق على الميثاق الأوروبى الخاص باللغات الإقليمية 
رفض رئيس الجمهورية تأييد إجراء كهذا. ولا يمكن للمرء فهم حيوية المواجهات 
فيما بين وجهات النظر والتى حدثت بين هذين التاريخين دون الانتباه إلى الأسلوب 
الذى دارت به هذه المناقشة فى الواقع بالارتباط بسيرورتين متعارضستين. 
فالسيرورة الأولى تؤدى إلى استخدام المؤسسات الأوروبية. أما السيرورة الثانبيية 
فهى تتصل بالتذبذبات التى تخضع لها السياسة اللغوية والثقافية لفرنسا بسبب 
التبد لات الانتخابية. 

فعلی المستوی الأوروبی» جری فی ° دیسمبر/ کانون الأول ۹۹۲٠ء‏ 
اعتماد ميثاق اللغات الإقليمية أو الأقلية من جانب اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا. 
ويقترح الميثاق على الدول الموقعة قائمة من التعهدات التى تعبر عن مثل أعلى 
قوامه التسامح اللغوى. وقد سمح إجراء تصديق مرن بأن تدخل الوثيقة حيز 
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التطبيق بالنسبة لسبعة بلدان اعتبارا من أول مارس/ آذار 1۹۹۸. ولم تكن فرنسا 
واحدا من هذه البلدان. 

وعلى الجانب الفرنسىء» فإن ما نشهده فى العقدين الأخيرين هو فى واققع 
الأمر سيرورة أخرى تماما. ففى عام ١۱۹۹ء‏ وهو عين العام الذى اعتمد فيه 
مجلس أوروبا ميثاق اللغة الإقليميةء أضيفت إلى المادة الثانية من دستور عام 
۸ هذه الصيغة القاطعة: «لغة الجمهورية هى الفرئسية». أما أن فرنسا لم تكن 
منذ ذلك الحين واحدة من البلدان الأولى التى دشنت سيرورة التصديق على 
الميثاقء فليس فى ذلك ما يدعو إلى الاستغراب. والواقع أن نزاعا قد أخذ فى 
التعمق بین منطقين متعار ضین › المنطى الأوروبى والمنطق القومى»› وهما منطقان 
تأكدا بعد ذلك فى الحياة السياسية الفرنسية نفسها. 

فباسم الحكومةء وبموافقة رئيس الجمهورية» قام بيير موسكوفيتشى» الوزير 
المفوض للشئون الأوروبيةء بالتوقيع بالأحرف الأولى على الميثاق الأاوروبى فى 
بودابست»› فی ۷ ماڍو / آیار ٠:٠:٩۹‏ وبوصفها البلد الثامن عشر الموققع وے 
الميثاق» أصبح بوسع فرنسا أن تعلن استعدادها للتصديق فى عام ٠٠٠١‏ عليه 
وهو تصديق يفترض موافقة مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية. بيد أننا عرفنا آنذاك 
أن المجلس الدستورى» تحت إلحاح من رئيس الجمهوريةء قد رأى فى ۲١‏ يونيو/ 
جزيران أن الميثاق يتضمن بنودا تتعارض مع الدسئور. ويجب التذكير بأنه قد 
جری من ثم تجریم نقطتین: 

- إن التعهدء من أجل تشجيع استخدام اللغات الإقليمية» ب«مراعاة 
الحاجات والأمانى التى عبرت عنها الجماعات التى تستخدم هذه اللغات» (الباب 
الثانى)ء إنما يعنى الإقدام على خيار يتعارض «مع المبادئ الدستورية الخاصة بعدم 
جواز تقسيم الجمهوريةء وبالمساواة أمام القانون وبوحدة الشعب الفرنسي». وبشكل 
أدق» فإن مثل هذه البادرة إنما تساوى منح حقوق خاصة ل«جماعات»» فى حين 
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أن «المبادئ الأساسية» لدستورناء إذ تكفل «المساواة أمام القانون لجميع المواطنين 
دون تمييز بسب الأصل أو العرق أو الدين» (المادة »)١‏ إتما «تعارض مع 
الاعتراف بحقوق جماعية لأية جماعة أيا كانت» محددة بوحدة الأصل أو الثقافة أو 
اللغة أر العقيدة». 


- إن الاعتراف لكل فرد ب«حق لا يبلى» فى «ممارسة لغة اقليمية أو 
أقلية فى الحياة الخاصة والعامة» (الديباجة) إتنما يساوى أيضا التعهد باتخاذ 
«ترتيبات تتعارض مع الفقرة الأولى من المادة الثانية للدستور» والتى تتص» منذ 
عام ١۱۹۹ء‏ على أن «لغة الجمهورية هى الفرنسية»: ومثل هذه الترتييات إتما 
تميل بالفعل إلى «الاعتراف بحق فى ممارسة لغة أخرى غير الفرنسية ليس فق ط 
فى الحياة الخاصة وإتما أيضا فى الحياة العامة». 


ولا يتطلب الأمر مجهودا لفهم أن رأى المجلس الدستورى هذا قد ساعد بقوة 
على نجاح المحاولة. ففى ۳يونيو/ حزيران 1۹۹۹ء رفض رئيس الجمهورية 
الاضطلاع بالتعديل الدستورى الذى افترضته مواصلة السيرورة والذى كان رئيس 
الوزراء قد طالب رئيس الجمهورية بتدشينه: وهو منظور أعلن رئيس الوزراء 
الآن أنه يتميز بطبيعة من شأنها «المساس بالمبادئ الأساسية لجمهوريتتا». فمل 
كان محقاء أم أنه قد أخطأ؟ من الناحية التاكتيكية على أيه حالء نجد أن مصلحة 
الإيليزيه [رئاسة الجمهورية] وأوتيل ماتينيون [رئاسة الوزراء]ء المفهومة تماماء 
أصبحت تتمثل فى تهدئة النزاع» خاصة وأن العمليةء من زاوية الألاعيب السياسيةء 
كانت تهدد بأن تكون باهظة التكلفة. وهكذا جرى وضع نهاية موقتة لمناقشة 
كشفت» كما سوف يبين ذلك تحليل للحجج المستخدمة فى المعسكرين» إلى أية 
درجة يمكن لمفارقات الهوية الديمقراطية أن تظل عصية فى بلدنا على تحمل 
المسئولية عنها بشكل واضح تماما. 
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الحجج المطروحة 


عند تحليل حجاج خصوم التصديق على الميثاق نجد أنه يتركز أساسا على 
ثلاثة اعتراضات: 

إن تبنى المطلب الهوياتى بهذا الشكل إنمايعنى فى الواقع تهديد 
المفهوم الجمهورى عن الأمة من حيث كونها تستند إلى إرادة مشتركة فى 
بناء مستقبل مشترك قوامه التقدم. وبما أن الهوية الجمهورية تتجاوز النزعات 
الخصوصية» فمن غير الوارد أن يدخل فى منطقها تنظيم جماعات لغوية ما فى 
قلب الدولة-الأمة: وباختصارء فإن الانتماء إلى مثل هذا الميثاق إنما يصدر عن 
فلسفة معادية للجمهوريةء يمكن تمييز شبح الروح الجماعاتية فيها عادة. 


تحت مظهر مجرد سياسة دفاعية عن اللغات التى تسين الجمهورية 
معاملتهاء يختفى أيضا هجوم سياسى واسع ضد مبدأً الدولة-الأمة نفسه: فعندما 
يرى الميثاق أن بوسع المجالس المحلية إجراء مداولاتها باللغة الإقليمية المعنية 
وعندما يتسنى بذلك تأسيس أواصر متميزة فيما بين الأقاليم التى» مع انتمائها لدول 
مختلفةء تتكلم لغة واحدةء فإن ذلك إنما يعنى بالفعل الإسهام فى مشروع سياسى 
لأوروبا أقاليم» يكون بديلا عن المشروع السياسى لأوروبا الأمم. وبصرف النظضر 
عن التحفظات التى يمكن توجيهها حيال المضمون الكامن فى صميم مثل هذا 
المشروح» فإنه سوف يجد ترجمة له على أية حال بالنسبة لفرنسا قى إضعاف 
للدولة-الأمة وللقيم التى تنطوى عليها. 

إن الميثاق» بإشارته فى بابه الثانى إلى «جماعات» يتوجب على الدولة 
الاعتراف بها من حيث كونها جماعات كما يتوجب عليها تمويل احتياجاتهاء إنما 
يميل أخيرا إلى إدخال كيانات وسيطة جديدةء بين الفرد والدولةء وهى كيانات 
يتوافر كل ما يبرر الخوف من أن يتسنى لها أن تشكل فى الحياة السياسية قوى 
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تريد مقابلا ماليا للدعم الذى يمكن أن تقدمه لهذا الطرف أو ذاك. والأهم من ذلك 
أن عين مفهوم صاحب الحقوق الديمقراطية سوف يتحول من الفرد إلى أصحاب 
حقوق جماعيين يشبهون طوائف عهد النظام القديم» ويتمتعمون بحقوق خاصة 
وبامتيازات نوعية. 

وعلى الجانب الآخرء فإن حجاج أنصار التصديق على الميثاق إنما يسمح 
هو أيضا بظهور ثلاثة اعتبارات رئيسية: 


تحت سيطرة اليعقوبيةء فعلت الجمهورية كل شىء من أجل خنق» بل 
ومن أجل حظرء استخدام اللغات الإقليمية؛ وهكذا فإن قرسان جول فيرى السود قد 
فرضوا استخدام الفرنسية على أطفال لم تكن الفرنسية لغتهم الأم» وذلك بحيث أنه 
باسم الحريات التى جرى العبث بها على هذا النحو كما بالنظر إلى الإققار الذى 
جرى إنزاله بتراث فرنسا وأورويا والبشرية الثقافىء لابد من الابتهاج بالإحياء 
الممكن لبعض هذه اللغات: ففى عالم يسلك درب العولمة» كيف يمكن الامتناع عن 
تشجيع طمو ح الناس إلى مواصلة صون هويتهم وجذورهم؟ 

ثم إن رفض الميتاق إنما يعنى تهديد مكانة فرنسا نفسها فى الجماعة 
الأوروبية. فمن جهةء» سوف نجد أن فرنساء بعدم اعتمادها هى نفسها نصا يعد 
اليوم مفروضا على كل بلد راغب فى الانتماء إلى مجلس أوروبا كشرط لاندماجه 
فى الجماعة الأوروبيةء إنما تغامر فى النهاية بوضع تفسها على هامش هذه 
الجماعة. ومن جهة أخرىء» من المؤكد أن فرنسا محقة فى التذكير بوجوب احترام 
تعدد الثقافات» أكان ذلك بهدف التصدى لتدفق منتجات الصناعة القافية ذات النمط 
الواحد أم بهدف مواجهة هيمنة الإنجليزية كلغة اتصال. وإذا كان ذلك كذلك» فكيف 
يمكن لاحترام التعدد الثقافى أن يقتصر على التعدد اللغوى للغات الرسمية للدول؟ 
وإذا كان من الوارد أن يؤدى شكل حقيقى للاندماج السياسى إلى أن يجعمل من 
الجماعة الأوروبية ساحة جديدة للمواطنةء فعندئذ تنطرح مسألة معرفة ماهى 
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الوضعية الحقوقية التى يمكن تحديدها فى هذه الساحة لتنوع الانتماءات الثقافية التى 
يتعرف الأفراد فيها على أنفسهم» بما فى ذلك فى تكويناتهم القومية القائمة. وفى 
أفق كهذاء هل سنبقى كلنا جد مقتنعين بأنه على المستوى الأوروبى أيضاسوف 
يكون منح حقوق متساوية للمواطنين متعارضا تعارضا صارما مع الاعتراف 
بحقوقهم فى احترام هويتهم الثقافية المتميزة فى تنوع أشكال التعبير عنها؟ 
وباختصار» إذا كنا نأمل فى ألا يؤدى البناء الأوروبى [الموحد] غدا إلى منع أشكال 
الحياة الثقافية والإثنية والدينية التى تضمها الجماعة الأوروبية من التعايش وإذا كنا 
تأمل فى ألا يؤدى إلى منع الأفراد من تطوير هذه الأشكال بحريةء فلماذا لا تتطبق 
القناعة نفسها منذ اليوم فى داخل الدول-الأمم أنفسهاء ولو لمجرد التمهيد لهذا 
الانتقال الأعظم شأنا من الانتقال إلى عملة موحدة؟ ومن ثم فإن أهمية اعتراف 
ممنوح للتنوع اللغوى الداخلى لا تقاس بعدد الأفراد المعنيين: فأن تتابع نسبة أققل 
من %۳ من التلاميذ الدروس المقترحة بهدف تعليمهم لغة إقليميةء فهذا معطى دال 
على الحالة التى توجد فيها الآن اللغات المحلية بعد قرون من المركزة اللغوية؛ 
ومع ذلك فإن هذا المعطى لا يمكنه رهن الثقل الرمزى الذى يمكن أن يكون له فى 
تعزيز الضمانات المكفولة للتعددية اللغوية عبر برنامج تعليمي باحترام لتتقوع 
اللغات والثقافات سوف يكون ضروريا بشكل متزايد باطراد وذلك بقدر ما أن 
أوروبا السياسية [الموحدة] سوف تصبح واقعا. 


ومن المؤكد أن قرار المجلس الدستورى يتماشى تماشيا تاما مع التعمديل 
ورن ا ١‏ وی جل ین فا و وره غ ےا 
المشكلة التى طرحها التصديق على الميثاق» بدلا من أن تجد تسوية لما عبر 
مراعاة لهذا المنطق» ألا يجب النظر إليها بالأحرى على أنها المؤشر على أن 
التعديل قد شهد على انحراف مزعج فى مفهوم الهوية الجمهورية عينه؟ فالواقع أن 
المشروع قد تحمل بذلك المسئولية عن وضع علامة هوية تافية على قدم المساواة 
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مع هذه المبادئ الرئيسية للجمهورية والمتمثلة فى حكم الشعب بالشعب أو شعار 
«الحرية والمساواة والإخاء». والحق أن هذه الإضافة [أى التعديل المذكور] التشى 
جرى إدخالها بمناسبة هبة قومية ضد اتساع استخدام الإنجليزية» قد محت مفهوما 
للأمة يرجع إلى قرنين: فمحل الأمة المدنيةء المبنية على المواطنة وعلى إرادة 
العيش المشترك» ظهر بذلك ميل إلى إحلال أمة إثتيةء مبنية على مشاطرة تراث 
ثقافى يجد تربته فى وحدة للغة. ولأول مرة ويشكل جد مهيب» فإنه يبدو أن يم 
الانتماء قد انتصرت» فى فرنساء من ثم على قيم حقوق الإنسان. فبذريعة إنقان 
الهويةء بل والاستثدائية الثقافية لفرنساء أدى الخيار المنجز فی عام ۱۹۹۲ فى واقع 
الأمر إلى تهديد الخصائص المميزة للنموذج الجمهورى الفرنسى والقابلة لان تكون 
صالحة لكل البشرية والتضحية بها: ففى تعارض مع «جماعة المواطنين» التى 
تشكلها أمة الجمهوريين فى نظر أفضل المدافعين عنهاء“ يبدو من ثم أن هده 
الأمة قد اختارت المجازفة بانحراف إثنوى يجعل من فرنسا البلد الوحيد فى الاتحاد 
الأوروبیى الذى يكرس دستوره الوضع الانفرادى للغة رسمية دون الاأتقات ال 
وضعية اللغات الأخرى التى حققت لنفسهاء تاريخياء انغراسا على أرضها. وبهذا 
المعنى»ء فإن الخطر الجماعاتى لن يكمن فى تشظى المجتمع الفرنسى» هذا التشظى 
الذى جرى التعبير عن الخوف منهء بقدر ما أنه يكمن فى الخيار الذى اتخذه 
أنصار السيادة الفرنسيون بادئ ذى بدء: فهذا الخيار يخدم انكفاء قوميا على النفس 
سوف يؤدى إلى تشظ جماعاتى لأوروباء يحبس الجماعات السكانية فى جماعات 
قومية سوف تلتف كل واحدة منها من جديد حول هوية تقافية ولغوية متميزة 
U SS‏ 
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Éticnne (B.). Giordan (H.), Lafont (R.), Le temps du pluricl. La France dans L’Europe 
multiculturelle. La Tour d' Aigues, Êdition De L'’ Aube, 1999. 
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وبوسعنا أن نسلم» انطلاقا من المواجهة بين هاتين السلسلتين من الحجج» أننا 
بإزاء مناقشة محيرة. فمن جهةء لا شك فى أن اتساع الأمور محل النقاش اتساع 
ملحوظ (من مفهوم صاحب الحقوق إلى مفهوم الأمة» ومن مصير الدول - الأمم 
فى البناء الأوروبى الموحد إلى العلاقة بين الروح الجمهورية والروح الجماعاتية). 
ومن جهة أخرىء» وبسبب عين تعقيد هذه الرهانات» فإن أيا من هذين الموقفين 
المالين ليس قابلا للتعامل معة باستخفاف ولا مغارضتكة بالموقفالآخر معارضة 
الخطأً بالصواب أو الشر بالخير. ويبدو أن الأكثر معقولية هو أنناهتابإزاء 
نموذجين يملك كل منهما تماسكا نسبيا ويتماشى مع خيار يحيل فى نهاية الأمر»ء 
شأن كل خيار قابل لأن يكون محل حجاج» إلى خيار للقيم: وفيما يتعلق بهذا البعمد 
عيئه والخاص بالاختيار بين الموقفين الماثلين» أود أن أطرح أيضابعمض 
الملاحظات الأخرى التى من شأنها توضيح دوافع خيارى الخاص المؤيد لتعددية 
ثقافية معتدلة. 


الحقوق فى الهوية الثقافية حقوق فردية 

قناعتى هى أن سيرورة التصديق على الميشاق الأوروبى يجب إعادة 
تحريكها بأسرع ما يمكن» ضمن شروط من شأنها أن تجعل دلالتها وأهدافها أكشر 
وضوحا. 

فالشرط الأول الذى يتعين الوفاء به حتى يتسنى استئناف مسيرة السيرورة 
هو إدخال تعديل على المادة الثائية من دستور عام .۹٥١۸‏ ذلك أن النص الذى 
يجعل من الفرنسية وحدهاء دون مزيد من التحديدء «لغة الجمهورية»» سوف 
يعرض بلدناء إن لم يجر تعديل هذا النص أو إن لم يجر استكمالهء إلى سلسلة ممن 
المصاعب التى ليس من شأن الاعتراض الذى تم على ميثاق اللغات الإقليمية إلا 
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أن يبقى أحد أمثلته. ومن شأن مثال صادم أن يكون كافيا لإعطاء فكرة عن هذه 
المصاعب. فبموجب تفسير للدستور لم يكن من شأن التعديل الذى تم فى عام 
۲ بعد ذلك سوى صوغه بشكل قاطع؛ لم تصدق حكومة بالادور على الميثاق 
العالمی لحقوق الطفل فی اُغسطس/ آب ۱۹۹۰ إلا فى مقابل تحفظ غريب» يدل 
على الأثار الوخيمة المترتبة على تمسك الجمهوريين بواحدية اللغة. 

فالواقع أن المادة ٠‏ من ميثاق حقوق الطفل الذى اعتمدته منظمة الأمم 
المتحدة فى عام ۱۹۸١‏ قد نصت على أنه «فى الدول التى توجد فيها أقليات إثنية 
أو دينية أو أشخاص من أصل إثنى محلى» لا يمكن حرمان الطفل المحلى أو 
المنتمى إلى واحدة من هذه الأقليات من الحق فى أن تكون له حياته الثقافية 
الخاصة وفى أن يعتنق ويمارس ديانته الخاصة أو فى أن يستخدم لغته الخاصة فى 
اشتراك مع الأعضاء الآخرين لجماعته». وقد قبلت الحكومة الفرنسية الميثاق 
محددة أن المادة ١‏ هذه «لا مجال لتطبيقها فيما يخص الجمهورية». والحال أن 
هذا الرفض لبعد مهم من حقوق الطفل» وهو رفض أملاه» منذ عام ۱۹۹۰ بالفعلء 
عزوف عن الاعتراف بالإشارة إلى جماعات تقافية قد يكون الأطفال أعضاء فيهاء 
سوف يمليه هذا العزوف نفسه بدرجة أكبر بكثير من خلال إعلان واحدية اللغة 
الذی جری إدخاله فى عام ۱۹۹١‏ فى دستورنا. ومن ثم فمن المتوقع أن يقود خيار 
كهذا فرنسا إلى مصاعب متكررة فى كل مرة يتعلق فيها الأمر بالانضمام إلى 
ميثاق دولى»ء جاعلة من حقها فى تأكيد هويتها الثقافيةء خاصة اللغويةء أحد الحقوق 
الأساسية للكائن البشري: فهل يمكن لدولة ديموقراطيةء تفخر بأهمية إسهامها 
التاريخى فى تكوين وبلورة مفهوم قيم النزعة الإنسانية الحقوقية أن تتمسك تمسكا 
مقيما بوضع نفسها على هامش عمل قوامه تعميق وإثراء حقوق الإنسان؟ 


ولذا فمن غير الممكن تصور إصلاح الضرر الذى أصاب اللغات الإقليمية 
بالموافقة على تهشيش لما كان الوجه المقابل لذلك: فمما لا سبيل إلى إنكاره أن تعليم 
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الفرنسية المقدم لجميع الأطفال قد أسهم فى بناء وحدة قومية قادرة على الصمود فى 
وجه أخطار التاريخ. ومن نم يجب وزن حدود المشكلة: فالمسألة إنما تتمثل فى 
تصحيح الجهر بعقيدة جامدة قوامها واحدية اللغة» والذى جرى إدخاله على 
الدستور»ء دون إضعاف الفرئسية وتدمير الوحدة القومية. وقد جرى طرح اقتراحات 
متنوعة فى هذا الصدد. وأود أن أطرح بدورى اقتراحا من هذه الاقتراحات. 

سوف يكون بالإمكان تماما تصور إعادة صياغة المادة الثانية من الدستور 
بأن ندخل فيهاء وذلك بموجب روح تعدیل فرعی جری استبعاده خلال مناقشة عام 
۲ ,۷ الإشارة إلى ضرورة «احترام اللغات والثقافات الإقليمية والجهوية فى 
فرنسا». وسعيا إلى توضيح وضعية كل من الفرنسية واللغات الإقليمية أو الأقليةء 
لماذا لا تنص فى الواقع على آنه» مع أن «الفرنسية هى اللغة الرسمية الوحيدة 
للجمهورية»» فإن هناك اعترافا من جهة أخرى بصفة «لغات قومية» (بمعنى لغات 
مندرجة فى تاريخ أمتنا) باللغات الإقليمية أو الأقلية بحسب معايير محددة 
بعناية؟“ فالدستورء بكفالته على هذا النحو فارقا واضحا بين وضعية اللغة 
الرسمية ووضعيات اللغات القومية» من شأنه أن يكفل صدارة الأولى» كشرط لا 
غنى عنه لوجود جماعة مواطنين» والاعتراف بالثانية - وذلك فى آن واحدلما 
كانته» أى من حيث كونها ناقلات تحتوى لحظات من تاريخ هذه المجموعة من 
الخفاعات اکا نے گرنت اقا ما ما ماز الت تله بالف أ من خف 
هى أبعاد للعالم الثقافى يحدد بعضنا بالإحالة إليه جانبا من هويتهم. 

وإذا ما تم الوفاء بهذا الشرط الدستورى» فسوف يبقى احتواء الاعتعراض 


الرئيسى الآخر الذى طرحه القاضى الدستوري: هل يتماشى الميثاق أم لا يتماشى 


(١٤)صيغت‏ هذه المعايير من جانب التقرير الذى يحمل عنوان لغات فرنساء الذى سلمه فى د مايو/ آيار 
٩۹‏ برنار سيرليجلينى؛ مدير المعهد القومى للغة الفرنسية»ء إلى وزيرى التعليم القومى والتقافة. 
ويحدد التقرير قائمة من ۲١‏ لغة مختلفةء يتم التحدث بثلثيها فى دوائر وأراضى ما وراء البحار أساسا. 
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مع عين مفهوم الحق» الموروث من الليبرالية السياسية الحديثةء والذى يجعل ممن 
الفرد بوصفه فردا الصاحب الرحيد والفريد للحق؟ ألن ينطوى ذكر الجماعات 
الثقاقية أو اللغوية على اعتراف بحقوق» لا تعود مجرد حقوق فرديةء بل تكون 
جماعية؟ فالاعتراف بحقوق جماعية إنما يتألف من إدخال صاحب حقوق آخر غير 
صاحب الحقوق الفرد» كما يتألف من وضع الاعتراف بهذا الأخير فى تنافس مع 
الاعتراف بصاحب حقوق آخر(هو جماعة الثقافة أو التقاليد) يصبح بالإمكان»ء قياسا 
إليه» إضفاء طابع نسبى على الإعلاء المطلق من قيمة الحريات الفردية: ومن ثم 
فإتنى أعتقد أن كل موقف من هذا النوع هو موقف مغامر بصورة عميقة. وبهذا 
المعنى» يبدو لى أن من الحكمة عدم ثأييد وثيقة من شأنهاء فى حال قبولها دون 
مزيد من التحديدات أو مراعاة الفروق فى ظلال الأمور» أن تضعف الضمانات 
المكفولة لحريات ولحقوق الفرد. 


ومن هذه الزاويةء من المهم مع ذلك الانتباه إلى التحديدات التى رأت 
الحكومة الفرنسيةء عند توقيع الميثاق»ء أن من المناسب تقديمها. فال«إعلان 
التفسيري» المؤرخ فی ۷ مايو/ آيار ۱۹۹٩۹‏ ينص على أنه» فى قراءة فرنسا 
للوثيقةء فإن «استخدام مصطلح جماعات الناطقين لا يخلع حقوقا جماعية على 
الناطقين باللغات الإقليمية أو الأقلية»: فالجماعات سوف تفهم هنا على أنها مجرد 
مجموعات من الأفراد لا ينطوى اعتبارهم «جماعات» على الاعتراف بكيان أعلى 
للاقراد الذين يكونونها بهذا المعنى» كما أن الإشارة إلى مثل هذه الحقوق فى الهوية 
اللغوية لا تخلع البتة أية حقوق على جماعات أو على أقليات بصفتها هذه» بل على 
أفراد يجرى النظر إليهم من زاوية انتمائهم إلى مجال ثقافى ويعتبرون هم أنفسهم 
نهم يتقاسمونه مع آخرین. 

ولا يبدو لنا أننا هنا بازاء ذريعة براجماتيةء بل أننا بازاء إشارة إلى أن مثل 
هذه الحقوق اللغوية والثقافية هى» من ثم» ليست .حقوقا جماعية على الإطلاق» بل 
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حقوق للفرد فى أن تكون له هوية ثقافية يعتبرها مكونة لجزء منه. ومثل هذا 
التفسير الذی سوف يستحق جهرا به وإعلانا سافرا له» من شأنه أن ينطوى على 
ميزتين على الاأقل. 


ففى المقام الأول» سوف يندر ج فى موقف أوسع يسمح بسد ثغرة فى 
إعلانات حقوق الإنسان - بالدعوة إلى تضمينها حقوقا تقافية» على شكل حقوق 
للفرد فى اختيار واحترام هويته الثقافيةء ضمن تنو ع أنماط التعبير عنها. ١‏ 

كما أن من شأن الإشارة إلى أن الحقوق اللغوية حقوق فردية وليست 
حقوق جماعات» أن تترئب عليها آثار مباشرة ومهمة على القيمة العملية للاعتراف 
باللغات الإقليمية. وسوف أقتصر هنا على التوقف أمام اثنين من هذه الآثار . 


بحسب المنظور الذى تم الدفاع عنه هناء سوف يكون بوسع الأفراد إبراز 
حقوقهم اللغوية كضرورات لها الوضعية ذاتها (أى كحقوق فردية) التى لحقوقهم 
الأساسية» أى كضرورات يتعين على الدولة أخذها فى الحسبان: وهكذا فإن الحقوق 
اللغوية سوف تفلت لأول مرة من أن تكون مجرد ترتيب تسامح عادى من النوع 
الموجود فی فرنسا منذ اعتماد قاتون دیکسون ع٣1×0۸م .)۱۹٥١(‏ فهذا القانونء 
المهم بحد ذاته» وإن كان اليوم غير كاف» يتيح إمكانية تعلم للغات الإقليمية لكنه 
يترك تدشينه» على المستوى المحلى» للمبادرة الحرة من جانب المدرسين. وهنا 
بالمقابلء سوف يتمركز الترتيب من جديد على مطالبة الأفراد أنفسهم بحقوقهم 
التقافية واللغويةء عندما يودون الإشارة إليها لكى يعبروا عن التمثيل المتوافر لديهم 
عن أنفسهم: وفى هذا المنظور» سوف تجد الدولة نفسها مدعوة إلى تنظيم تعلسيم 
يلبى هذه المطالب المعترف بها على أنها تعبر عن حقوق. 
)٤١(‏ حول هذه النقطة انظر : 


Meycr-Bisch (P.) (éd.). Les droits culturels. Projet de déclaration, Paris ct Fribourg, 


ÊdJitions Unesco et Êditions Universitaires, 1998. 
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وهناك أثر آخر لمثل هذا التعريف للحقوق اللغوية يعد مهما تماما هو الآخر 
لقياس المعنى المحدد للترتيب الذى جرى طرحه بهذا الشكل. فمادام الفرد وحده هو 
الذى سوف يكون صاحب هذه الحقوق» فإن تعليما للغات الإقليمية (أو تعليما مقدما 
باللغات الإقليمية)» مفهوما على هذا النحوء لا يمكن إلا أن يكون اختياريا: فلا 
الجماعات ولا المدارس ولا الدولة سوف يكون من حقها فرضه على الأفراد وعلى 
العائلات - وذلك بما يتماشى مع مفهوم للتعليم يظل مندرجا فى إطار الليبرالية 
السياسية. ومنذ تلك اللحظةء لن يكون هناك ما يدعو إلى الخوف من أية صدارة 
لجماعة من الجماعات»ء لأن مثل هذا التعليم سوف يجرى تقديمه خارج المقرر 
الإجبارى» دون إلحاق ضرر من أى نوع بتعليم الفرد. 


خالاصه 


هكذا يشهد مثال الحقوق اللغوية على ما يمكن أن يعنيه الاعتراف بحقوق 
ثقافية فرديةء والذى أعنى به برنامج تعددية ثقافية معتدلة. فهذا البرنامج يخلع على 
الحقوق فى الهوية الثقافية عين الوضعية التى تخلعها الدولة على الحقوق الأساسية 
الأخرى» جاعلة من احترامها ضرورة قطعية مكونة للمجال السياسى الديمقراطى. 
ومتلما يعهد إلى الدولة بالاهتمام بكفالة تعايش الحريات الفردية المرتبطة بمثّل هذه 
الحقوق» فإنه يترك للفرد حرية اختيار هويته الثقافية. وهذا المنظور إنما يستبعد 
كل نظام يمكن فيه للجماعة تتظيم تعليم أعضائها عبر اعتماد تدابير قسرية قد 
تراها ضرورية لتأمين البقاء الفعلى والفعال للغتهاء حتى لو تطلب ذلك الهدف الحد 
من الحريات الفردية. والحال أن كل ترتيب من هذا النوع إنما يبدو بجلاء متتافيا 
مع منظور تظل القيمة الأولى بالنسبة له هى قيمة المساواة فى الحريات الاساسية. 
وهذا هو السبب فى أنه لا يبدو من المستحيل مراعاة أن فرنساء بتوضيحها على 
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هذا النحو لقيمة الميثاقء سوف يتسنى لها أن تلعب أحد الأدوار التى تزعم لعبها فى 
العالم: إثراء تمثيل حقوق الإنسانء وفى هذه الحالة عبر تضمين مبادئ الجمهورية 
تفسها تعددية قافية معتدلة من خلال تأكيد حقوق الفرد. 
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أنتروبولوجيا الأسرة' 
بقلم فرانسواز إيريتييه 
Françoise HÊRITIER‏ 


المترجمة: سحر سربانة حبيب 


مراجعة: د. محمد على محمد الكردى 


عندما نتحدث عن أنثروبولوجيا الأسرةء نجد أنفسنا وقد اصطدمنا للتو 
بمشكلة تعريف هذا المصطلح العسير. فلم يكن من الممكن وضع تعريف شامل 
لهذا المصطلح على الرغم من أن الواقع الذى يعبر عنه نجده قائمافى كل 
المجتمعات الحاضرة والسالفة. كما اتضح أن "نمط الزواج” الأحادى هو الأكثر 
شيوعا وإن لم يكن النمط الوحيد. أما نماذج المجتمعات القائمة على مبدأً تعمدد 
الزوجات فهى توضح أن نمط الزواج الأحادى لم يكن من قبيل النظام الطبيعى؛ 
ويفترض» فضلا عن ذلك» أن الزواج الأحادى قد نشأً كمحصلة لمسيرة طويلة من 
الإنجازات على مدى عملية التطور الحضارى. ومنذ عهد القبائل الرحالة البدائية 
التى اتسمت بالاختلاط الجنسى» مرت الإنسانية بمراحل مختلفة قبل أن تصل 
لمرحلة التهذيب الحضارى الذى أفضى بها إلى مبداً الزواج الأحادى. إلا أن ما 
يدحض وجهة النظر هذه هو أننا نجد داخل المجتمعات البدوية الرحالة أو شبه 
البدوية الصغيرة الحاليةء نمط الهيكل الاجتماعى ذاتهء أى الزواج الأحادى بشكله 
المتعارف عليه حديثا مع مأ يتسم به من استقلالية حديثى الزواج فى المسكن› 
ودفء العلاقات العائلية فيما بينهم» والمثابرة على حفظ وحدة الرباط العائلى حتى 


.٠٠٠٠١ مايو‎ ٩ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ‎ ٠۳۰ نص المحاضرة رقم‎ )١( 
الزواج من امرأة واحدة. (المترجمة)‎ )۲( 
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بعد رحيل الأبناء. ولا يمكن النظر إلى نمط الزواج الأحادى على أنه إنجاز حديث 
يحسب لتاريخ البشرية إذ أن هذا الشكل ربما كان النسق العادى لأشكال التتظيم 
الاجتماعى البدائية الشبيهة التى تعود لماضى البشرية. 


إن الزواج الأحادىء» الذى يعد أساس نظام العائلة القائمة على الزواج» هو 
إذا نظام متبع فى القديم وكذلك فى الوقت الحالى فى أنماط مختلفة من المجتمعات» 
ولكنه ليس النظام الوحيد. وقد ينتج عن ذلك إمكانية وجود أنظمة اجتماعية مسئقرة 
بدون هذه المؤسسة مع التحفظ بأنه حتى فى المجتمعات التى تقنن مبدأً تعدد 
الزوجات يظل الزواج الأحادى هو النمط الأكثر شيوعا للارتباط. ويتماشى هذا 
الأمر مع إحدى المعطيات الديموجرافية الأولية؛ حيث إن نسبة المواليدمن 
الجنسين (ه0ناةء ×هء) تكاد تكون متوازنة. إن المجتمعات القائمة على مبدأً تعدد 
الزيجات تكون» فى الواقع» غير متكافئةء لان الرجال لا يتبوءون فيهاء على نحو 
واحد» مكانتهم كأزواج وأرباب أسر» فالأقلية منهم فقط هى التى تتمتع بزمرة من 
الازوجات أو الخليلات. ويفرض هذا النظام أوضاعا زوجية متباينة للزوجات» 
ولكنه يسئلزم أيضا من الزوج المشترك - الذى يرتبط بأكثر من امرأة - أن يعدل 
فى واجباته إزاء كل بيت أسسه بالزواج وتجاه أبنائه» كما يفرض هذا النظام وضع 
قواعد محددة تقرر حقوق كل ابن من الأبناء فى الميراث أو التركة. 

وحتى فى القواسم المشتركة بين الزوجات اللاتى يشتركن فى الحياة مع 
رجل واحد: ألا وهى ممارسة الجنس وتبادل الحب وجذب انتباه الرجل» وهى 
عناصر مليئة بالمؤثرات والصراعات» فينبغى أن تستقل كل زوجة عن الأخرى 
فى إقامتها وأسرتها. 

وبالنظر فقط لهذه الملامح» فإن هذا النمط من الارتباط يندر ج تحت التعريف 
الأشمل لمفهوم الأسرة والذی اقترحه لیفي- شتراوس (58لا )1é۷i S1۸۸‏ عام 
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٩‏ : "ترتكز الأسرة على مبدأ الارتباط المستديم نوعا ماء ويقره المجتمع»› 
بين رجل وامرأة وأبنائهما باستثناء الحالة التى يقيم فيها هذا الرجل علاقات مع 
نساء أخريات فى آن واحد» وفى إطار مقبول اجتماعيا. ولا يقام لهذا التزامن فى 
العلاقات الوزن نفسه فى حالة تعدد أزواج المرأة وهى» فى شكلها التقليدى» الحالة 
التى .نقيم فیها المرأة علاقات مع مجموعۀ من الأشقاء حیث يقوم کل منهم؛ بدوره»› 
بمعاشرتها جنسيا لفترة معينةء فينسب الأبناء تارة إلى الأخ الأكبر؛ وتارة إلى 
الجميع. 
ومن المنظور الغربى» فإن النظام العائلى القائم على الزواج الأحادى يقر 
بعقد زيجات مقبولة اجتماعياء لأكثر من مرة» وعلى فترات زمنية مختلفة من قبل 
الأفراد أنفسهم» وفقا لشروط ينظمها القانون. ويتسم هدا النظام العائلى بعدة ملامح: 
- يعد الزواج أو أى شكل آخر من أشكال الارتباط الذى يقره القانون أو الععرف 
هو أساس تشكيل أسرة جديدةء قائمة على اتحاد الزوجين وأبنائهما ومن قد 
- يرتبط أفراد العائلة بعلاقات نسب معترف بها اجتماعياء ويدخل فى إطارها 
الينوة الشرعيةء وتحكمها الحقوق المتبادلة والواجبات. 
- يفرض» على الجنسين» فى إطار هذه الواجبات» الإضطلاع بواجبات معينة. 
- تفرض الأنظمة الصارمة عدم ممارسة العلاقة الجنسية إلا بين الزوجين» - 
مؤسسى العائلة-. ولا يمكن ممارستها بين الآباء والأبناء ولا بين الأخوة 
.والأخوات» وحتى فى حالة الزواج الثاني لا تمارس هذه العلاقة بين الحمى أو 
الحماة وأى من أبناء أحد الزوجين نمرة زواج سابق. 


(۳) کلود لیفی شتراوس « ماانسد۴ ھا »> ص ٦٥۹‏ - ۹۲ فی کتاب « ٤٣عزہاé‏ لإدعءR‏ ما »ء باریس› 
دار النشر ١٣٥۴ء‏ ۱۹۸۳. 
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وأخيراء فإن الأسرة هى ذلك المكان الذى تزدهر فيه مشاعر مركبة وتترسخ 
فيه نقافة مشتركة متبادلة. 

وتعد بعض هذه الملامح من الثوابت الراسخة التى يتسم بها النظام الأسرى: 
حيث تمتل الأسرة مجالا للتعلم ولإظهار مشاعر متعددة الأشكالء وكذلك مجالا 
لممارسة الحقوق والواجبات» وتمثل» بالأخص» مجالا ينهى بصورة ثابتة عن 
ارتكاب زنى المحارم» مما يضاعف» وإن كان 'سلبيا. امتياز حق ممارسة العلاقة 
الجنسية بين الزوجين مؤسسى العائلة ومنجبى الأطفال. وهناك بعض ملامح أخرى 
تتسم بثبات أقل» وهو ما يظهر فى مفهوم الزواج أو شكل الارتباط الذى يققره 
المجتمع وما يعنيه هذا ضمنيا من نتيجة مزدوجة: كون هذا الارتباط قد عقد بين 
أحياء» من جهةء وبين رجل وامرأة» من جهة أخرى. وهناك نماذج لنزعات عرقية 
(إثنية) تكشف العكس؛ أمثلة تزيح النقاب بشكل واضح عما يتفتق عنه الذهن من 
بدع بشرية: هكذا الحال فيما يسمى "زواج الأشباح" لصالح الزوج المتوفى فينسب 
أبناء الزوج الثانى إلى الزوج المتوفى وليس إلى والدهم الجسدى على اعتبار أن 
المتوفى قد سدد التعويض الزوجى عن ذلك. وبالتالىء فإن تخيل وجود حق يجعل 
بالإمكان أن يصبح المتوفى أبا حتى بعد وفاته. وهناك كذلك الزواج بين النساء 
الذى ينتشر فى بعض المجتمعات الإفريقيةء» حيث تصبح إحدى النساءء قادرة على 
المستوى الاجتماعى أن تتصرف كرجل» بمثابة زوج لامرأة أخرى وأب لأبنائها 
القادمين» وتقوم بتفويض أحد الخدم (أو أحد الأشخاص الذين يتم استغفالهم) فى 
ممارسة حقها فى العلاقة الجنسية فقط دون التمتع بأى حقوق أخرى. وفى هذه 
الحالة بالتحديدء التى قام بوصفها علماء الأنثروبولوجيا انطلاقا من أرض الواقع فى 
قبائل النويير (۲عں) فى إفريقيا الشرقية أو بين سكان نيجيرياء لاتوجد ممارسة 
نشطة للعلاقات الجنسية المثلية (الشذوذ الجنسى). 

وفيما يخص نسب الأبناء» فإن لكل مجتمع قواعد تحدد شروط هذا النسب 


الذى من شأنه خلق حقوق وواجبات متبادلة. وتتباين هذه القواعد وتتغير من حيث 
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تحديد مصدر النسب الذى يعتد به» من الأب قصرا أم من الأم» أم من الاثنين فى 
أن واحدء أو إذا ما كان يعتد بكل أصول النسب (نظام بنوة لا متميزة أو 
طبيعية مثل النظام المتبع فى فرنسا)ء كما يجب إضافة احتمالين آخرين» نادرا ما 
يتم الإقرار بهما. وتختلف هذه القواعد كذلك وفقا لمدى شرعية علاقة الارتباط 
ووضعها. 

وفى هذا الوضع أيضاء لا يمكن ملاحظة أى قيود تنشأً من الوضع 
الطبيعى» الفسيولوجى الحيوى الذى يفرض قانونا واحداء بل على العكس من ذلك 
إذ تتبدى هنا إحدى السمات الأساسية للواقع الاجتماعى: ألا وهو التعسف الظاهرى 
الذى تتسم به الأعراف الشرعية. ولم الظاهري؟ لأننا نلاحظ بالدراسة العملية أن 
هذه الأنماط المعروفة لنسب الأبناء تنتج عن العلاقات التى يمكن أن تنشأً بصورة 
منطقية بل ورياضية بين أى من الزوجين وأبنائهما من الجنسين» فى تركيبة كتسب 
عنها بوفون (×[80۴۴0) وذکرها لیفی شتراوس )[é6۷1-S1۸8۸085(‏ فی مقدمة 
کتابه "تاریخ الاسر" ("eاانصھ۴‏ ھا Histoire de‏ کالآتی: 'یبدو أن کل ما 
يمکن أن يکون»ء يکون".(٥‏ 

ومع ذلك تأتى العديد من العادات الاجتماعية المعترف بها تماماء على مر 
التجارب التاريخية والعرقيةء لتعدل من هذه القواعد المحددة: سواء فى حالات 
تأجير الأرحام فى روما أو الالتزام بقوانيننا التى تسمح بإيداع الأطفال لدى 
الأقارب» وهى ظاهرة شائعة فى منطقة الأقيانوسة (أوشانيا) (عiمهéء0).‏ وبالتالى 


)٤(‏ (المترجمة) المقصود: نظام بنوة تكون فيه لسلالتى الام والأب وظائف واحدة فى المجتمع. 

(*) قرابة رحم. (المترجمة) 

(7) بوفون« .Histoire naturelle, générale et paticulière‏ الخطاب الأول: ”مدخل لطريقة درانسة 
وصعالجة التاریخ الطبیعی" ذکره کلود لیفی - شتراوس فى مقدمة ءاانس۴۵ ۵| عل ٥‏ ٣ءء‏ ص: 
۱۳-۹ الذی أصدره آندریه بورجییار» کریستیان کلابیش- زوبیرء مارتین سیجالین» وفرانسواز 
زونابندء باریس دار النشر ہiاھ€ Ard‏ 1۹۸1. 
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فإن مهمة تربية الأطفال تعهد إلى آخرين وليس إلى والديهما حتى ولو كانا 
مرتبطين بعلاقة الزواج القانونية. 

فليس بغريب إذا أن تثير هذه النقاط -المتعلقة بطرفى الارتباط ونسب 
الأبناء- تساؤ لات جدية فى مجتمعاتناء سوف نتطرق إليها لاحقا. 

ألا توجد أنماط أسرية أخرى قادرة على البقاء غير تلك القائمة على الاتحاد 
الجنسى للوالدين منجبى الأبناءء والمرتبطين برباط الزوجية؟ والإجابة أننا نجد أثرا 
لهذه الإمكانية فى تقافتنا ذاتهاء من خلال الاعتراف بوجود بعض المجموعات التى 
يطلق عليها أيضا لفظ ”أسرة". وإننا نعتبر أنه يندرج تحت مفهوم الأسرة»› وفقا ل 
ليتريه :)1))٣6(‏ "كل الأشخاص» سواء أكانوا أقارب أم لاء الذين يعيشون تحت 
سقف واحد"؛ "مجموعة الأشخاص الذين تربطهم صلات دم واحدة مثل الأب الأ 
الأبناءء الأخوةء الأعمام والأخوال» أبتناء الأشقاء أبناء العمومة وأبناء 
الأخوال...إلخ "الأشخاص من دم واحد الذين يعيشون تحت سقف واحد“ ويضيف 
معجم لاروس (ءءوده14) إلى هذا التعريف: "مجموع الأجيال المتعاقبة والمنحدرة 
من نفس الأسلاف" و"مجموع الأفراد الذين تربطهم علاقات قرابة أو مصاهرة 
ونسب. 

إن قرابة العصب والمصاهرة (التى استبعدها ليتريه )1i))٣6(‏ بشكل 
غريب)» والإقامة المشتركةء كل تلك المجموعات من المفاهيم لتعبر عن حقائق 
ملموسة. ومن خلال هذه التعريفات» نلحظ وجود مفهومين محتملين للاسرة: الأسرة 
كمجموعة منزلية تعيش تحت سقف واحد" والأسرة باعتبارها "مجموعة الأقارب 
الذين تربطهم صلات عصب ومصاهرة. 

ومن الممكن ألا تكون مجموعة الأفراد التى تعيش فى بيت واحد أسرة قائمة 
على ارتباط زوجين؛ حيث إنها قد تجمع أبناء من زيجات مختلفة؛ ولا يتطلب. ذلك 
بالضرورة وجود الوالدين (وهى الأسر ذات العائل الواحد كما نطلق عليها فى لغننا 
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الدارجة الحاليةء فى حين تدرج الحالة السابقة تحت مسمى "أسر معادة التشكيل). 
ونجد أيضا فى أعرافنا أشكالا أخرى عديدة لأنماط الأسر: كأن يتواجد معا تحت 
سقف واحد» مجموعة من البالغين العزاب الذين تربطهم قرابة الدم» وغالياما 
يكونون» على الأخص» مجموعة من الأخوة والأخوات؛ أو مجموعة من الأاسر 
الممتدة» وإذا كنا أغفلنا هذه النماذج إلا أنها تواجدت فى الغرب ولاتزال تتواجد فى 
مناطق أخرى فى العالم. كما نجد هناك أيضا تجمع العديد من الأجيال تحت سقف 
واحد» كما نجد عائلات متعددة من الأشقاءء أو كذلك بعض المجموعات التى ترتبط 
فيما بينها بعقود صريحة أو ضمنية (ومن هنا جاءت تسمية "العائلات الصامتة' 
التى كانت تطلق على هذه التجمعات والتى اختفت آخرها من فرنساافى منطقة 
تیار(۳۸۲) مع بدايات القرن) وكانت تجتمع بغرض زراعة الأراضى 
واستغلالهاء تحت قيادة رب وربة العائلة اللذين كانا غير متزوجين» وفى هذه 
التجمعات كانت تتم تنشئة الأبناء معاء وكان الجميع يتناولون الطعام على تفس 
المائدة () 

وبالنظر إلى الإقامةء والتكافل الاقتصادى والقانونى» وكذلك ودونما أدنى 
شك الاعتبارات العاطفيةء نرى أنه فى الغرب» يتم الاعتراف فى أنماط مختلفة من 
التجمعات» بالحق فى تكوين الأسرة بصورة شرعية» وعلى نفس نهج الطريقة 
القديمةء أى بالمشاركة فى نفس إناء الطعام أو مكان الاستدفاء. 

إن المفهوم الثانى يصف الحقيقة المعقدة لصلة القرابة التى يعرفها كل فرد»ء 
متضمنا فى ذلك المجتمعات التى تسود فيها قواعد النسب الأحادية. وتكون صلة 
القرابة معروفةء سواء كانت مذكورة أو منسيةء فإن هذه الأسرة تقوم على روابط 
الدم» ثم على علاقات مصاهرة تلازم كل فرد مولود طوال حياته. ويرتبط كل طفل 


(۷) فرانسواز زونابند› De la Fanille. Regard ethnologiquc sur la parenté ct la famille”‏ » ص. 
۷٥-٥‏ مأخوذ من ماانص ھ۴ دا ءل Histoire‏ المرجع السابقء الجزء الأول. 
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بروابط الدع بأسلافه وبأنسبائهم. ولكن بالنسبة لكل من والديه» فإن روابط الدم 
بالنسبة لأحد الأزواج لا تمثل للآخر سوى قرابة مصاهرة. وتتكرر هذه الظاهرة 
فى كل جيل: إذ تعتبر كل أسرة زوجية جديدة نقطة تلاق لأصلين مختلفين مسن 
العائلات يتم دمجهما من خلال الأبناء فى ظل نظام صلة الدم الواحد» حيث ستسود 
بين هؤلاء الأبناء قاعدة النهى عن ارتكاب زنى المحارم وهو الأمر الذى لم يكن 
ينطبق بالطبع على آبائهم. 


وعندما يكون النسل أحادياء فإنه يقتطع فى هذا النسق الكلى شقا يحتل 
المرتبة الأولى من الوجهة القانونيةء إن لم يكن من الناحية العاطفيةء على اعتبار 
أنه المجال الذى تمارس فيه الحقوق والالتزامات. وإن كانت توجد بعض حالات 
لمجتمعات يحتل هذا الجزء السلالى من قرابة العصب كل الصدارةء لتصبح بذلك 
"الأسرة بمفهوم صلة الرحم" هى الأسرة التى تعيش فى بيت واحد. وليس من قبيل 
المصادفة إذا أن نجد مثل هذه الحالة داخل المجتمعات القائمة على النسب الأمومىء 
حيث يعيش كل أفراد الأسرة الذين ينحدرون من النسب نفسه معاء ملتزمين 
يواجبات متبادلة قائمة على المساعدة» والتعاون» والمسئوليات إزاء أبناء بناتهم» 
وينمو فيما بينهم جميع أنواع المشاعر المسموح بها عدا مشاعر الرغبة التى يتم 
التحكم فيها بصرامة. ولا يمكن ممارسة الجنس بشكل مقنن بين مجموعات الأزواج 
التى تعيش معا ممن قد يقتصر هذا الحق عليهم حيث إن النهى عن زنى المحارم 
يحول دون ذلك بين الأقارب الذين تربطهم صلة الدم. فنجد أن أزواج السيدات 
اللائى ينتمين للمجموعة يقومون بزيارتهن أثناء الليلء وهو النظام المعروف باسم 
"الزوج الزائر". ويسكن الرجال مع شقيقاتهم من الأم داخل مجموعتهم التى تربط 
بينها صلة الرحم» ويقومون بممارسة نشاطاتهم من إعالة الأسرةء وعمليات الإنتاج» 
والاستهلاك» وتربية أبناء مجموعتهم من أنجال شقيقاتهم» دون التطرق إلى 
الممارسات الجنسية. 
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ولم نعتبر أن وجود مجتمعات قائمة على النسب الأمومی لیس من قبيل 
المصادفة؟ إن النساء هن اللاتى يلدن الأبناء من الجنسين خلال مرحلة طويلة 
تشمل فترة الحمل» والرضاعة» والتربيةء وتنتهى باستقلال الأبناء بأنفسهم. ولهذا 
الواقع الذى لا يمكن التغاضى عنه نتائج اجتماعية متنوعة. وعليهء فإن المجتمعات 
القائمة على النسب الأمومى تنكر أى أهمية للروابط الأبوية باستنثاء دور الأب فى 
الممارسة الجنسية التى تؤدى لإنجاب الأبناء» وذلك على الرغم من وجود اتحادات 
زوجية مستقرة يقيم فيها الأزواج فى معيشة مشتركة ويغدق الآباء على أبنائهم 
بمحبتهم. وهناك مجتمعات أخرى كذلك لا تولى أى اهتمام لدور الأب» وهى تشكل 
عائلات تربطها صلات رحم من جهة الأم وتتكفل بحماية أبتاء بناتها. وفى هذه 
الحالةء فإن وجود الأب إذا لا يكون ضروريا عندما يعوض عنه وجود الخال. 
وعلى الصعيد الآخر - وإن كان لا يجب خلط هذا الوضع مع مبدأً التطور الزمنى 
التاريخى للظواهر إذ أن الأمر يتعلق بمجموعة من الاحتمالات المطروحة والتشى 
تظهر للوجود على اعتبار أنها أوضاع ممكنة الحدوث- نجد أمامنا مجموعة متباينة 
من المجتمعات منها ما يقر بحق النسب الأبوى أو الأمومى وصلة الرحم. فقارة 
تكون المشاركة المميزة لكل من الجنسين معترفا بها فى العملية الإنجابية» وتارة 
تختفى مشاركة المرأة فى هذا الأمر» ولكن فى كل من الحالتين فإن حمل المرأة 
ينحصر فى إطار اتحاد رباط الزوجية الذى ينتج عنه الإنجاب» حيث تنتقل المرأة 
بعد زواجها من وصاية أقاربها الذكور الذين تربطها بهم صلات الدم اتعيش تحت 
وصاية زوجها وأقاربه. ولأهمية تحكم الرجال فى مجمل العملية الإنجابية وتسلسل 
النسب لصالحهم» عليهم أن يقيموا مع زوجاتهم ويبقوا عليهن بجوارهم. فليس 
بمستغرب إذا أننا لا نجد فى النظم الاجتماعية القائمة على النسب الأبوى نظير 
الكيانات العائلية فى النظم القائمة على النسب الأمومى حيث تجتمع مجموعات من 
الأقارب بالعصب» من الأخوة والأخوات الأشقاء معاء وتكتفى الزوجات بزيارة 


أزواجهن دون الإقامة معهم فى حين تظل حقوق نسب الأبناء بين يد الأزواج. إن 
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عدم توافق هذا النظام العائلى قد يكون كبيراء وإن كان ذلك لا يمثل السبب الوحيد 
لغيابهء إذا ما أردنا أن نأخذ بعين الاعتبار أن عدم الانسجام فى المجتمعات التى ' 
تعتّمد على نظام النسب الأمومى يحدث عندما يقترن أساس الارتباط فى العائلة 
المبنية على الزوجية بقاعدة أن تقيم الزوجة مع زوجها. ويبدو أننا نواجه مسألة 
معقدة غاية فى الصعوبة على نحو خاص» تجمع ما بين أحقية إقرار النسبب إلى 
الأب» وبين أنظمة تصورية ترفع من شأن دور العنصر الذكورى فى العملية 
الإنجابيةء وبين الحصر والتحكم فى عملية تخصيب وحمل الأنشى فى نطاق 
اختلاف التكافوؤ بين الجنسين الذى هو أساس الهيمنة الذكورية. 
وفى أكثر النماذج المعروفة للعائلات القائمة على النسب الأمومى والتى 
تكون مجموعة بيتية واحدة يعيش أفرادها تحت سقف واحد (مثل: سينوفوء نافاراء 
نايار...) (... »)Sénufo nafara, Naya‏ نجد أن علاقة الزواج موجودة» وإن لم 
يستوجب الارتباط أن يقيم الزوجان معا فى مكان مشترك» أو الاضطلاع بمجمل 
واجبات الرعاية التى تقع على عاتق الزوج - الأب فى الأنظمة الزوجية الأخرى. 
وهتاك حالة لجماعة أصبحت» مؤخراء مثارا للمناقشات على صفحات 
الجرائد وفى أدب الأنثروبولوجيا المتخصصة فى دراسة القرابةء» وهى تخ ص 
جماعة عرقية فى الصين يطلق عليها "نا" "ة۸ أو "موسو" "0ء0" والتى وصفها 
أحد الكتاب الناطقين بالفرنسية بأنها "مجتمع بلا أب ولازوج”. وقد يتعلق الأمرء 
بلاشك» بإحدى الأنظمة القائمة على النسب الأمومى حيث يعيش الأقرباء ممن 
تربطهم صلات الدم من جهة الأم» سويا فى بيت واحد. ولكن» وفقا للكاتب» فإن 
هذه الجماعة التى تمارس الجنس فى زيارات خاطفة بين العشاق قد لاتعرف علاقة 
الزواج العائلى أو الأبوة. وينبغى التوضيح أن بعض علماء علم (الإثنولوجيا) 


.۱۹۹۷ کای ھویاء مجتمع بلا أب ولا زوج. جماعة النا بالصینء باریں» بوفے‎ )۸( 
.Cai Hua. Unc société sans pêre ni mari. Les Na de Chinc. Paris, PUF, 1997 
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الآخرين ينكرون حقيقة هذا التوصيف؛ موضحين أن هناك مصطلح (أدا) 
المستخدم فى لغة هذه الجماعة للتعبير عن الأب» وأن نسبة الأبوة المنسوبة إلى 
أفراد بعينهم تصل إلى %۸١‏ وأن نسبة %٠٠0‏ من العلاقات الجنسية الليلية التشى 
تتم بالتراضى بين الشباب» تتحول إلى علاقات مستقرة» وفى مسكن واحد» حتى 
ولو كان أساس العلاقات الأسرية الموجودة بينهم معتمدا على النسب الأمومى. 
ولكن» فى كل من الحالتين» يحرم زنى المحارم تماما؛ فإن من يمارسون الجنس 
وإنجاب الأولاد يكونون» بالضرورة» من خارج الجماعة. 

وقد شكلت هذه الحالة الدراسية مشكلةء لیس فقط لأنها تشكل نمطا نادرا 
غير مألوف للأسرة»ء ولكن بالأكثر لأنها قد تبدو وكأنها تدحض نظرية ليفي- 
شتراوس (؟S1۸۸08-16۷1)‏ الخاصة بالتبادل والتی تمثل الأساس الذى ترتكکز 
عليه التحليلات الأنثروبولوجية عن الأسرة. 


ولكن ما هذه النظرية؟ یوکد لیفي- شتراوس (۲۸۸088؟-16۷i)‏ علی أنه 
من الممكن تحليل مفهومى القرابة والأسرة وفقا لمبدأين يطرحان غالبا وكأنهما 
مطلقان: أحدهما يضع فى المقام الأول ما نسميه بالسلسلةء أى تسلسل النسب 
وتعاقب الأجيال التى تربطها صلات الدم» بينما يضع الآخر فى المقام الأول 
تركيب النسيج العائلى» أى العلاقات الضرورية التى ترسيها المصاهرة بين تلك 
السلاسل من الاأفراد التى تربطهم صلات الدم. وتؤكد نظرية ليفي- شتراوس 
(SR۸S5-éviا)‏ على أن علاقة المصاهرة هى أساس عملية تكوين المجتمع 


Chuan-Kang Shih, “Tsesc and ils anthropological significance. Issues around the (3) 
visiling scxual 9 sysicm among the Moso", L'Homme 154-155, 2000: 697-712, numéro 
spécial: Question de parenté. 
"Tsesc and ils anthropological significance. Issues around the visiling «4ı جنl¬‎ jly 
scxual syslem among the Moso” 
عدد خاص» مسألة القرابة.‎ ۷۱۲-٨۹۷ :۲٠٠١ ٠٠١-٠١١ الإنسان»‎ 
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البشرىء» والتى بدونها لربما وجدت الجماعات البشرية المبنية على الأساس العائلى 
البيولوجى فى نفسها القدرة على الإنجاب وعلى إشباع حاجتها الجنسية وإن ظلت 
منغلقة على ذاتهاء ووقعت 'فريسة للجهل والخوف والكراهية". 'وبمقاومته للميول 
الانفصالية للأقارب الذين تربطهم صلات الدم» فإن النهى عن زنى المحارم قد 
نجح فى خلق شبكة من علاقات المصاهرة التى من شأانها وضع الهيكل 
للمجتمعات» وبدونها ما كانت المجتمعات لتبقي*.('“) 

فى مجتمعات صغيرة كهذه» فإن المصادفات الديموغرافية ومخاطر الحياة قد 
تؤدى إلى عدم التكافؤ دائما فى العدد بين الشركاء من الجنسين لضمان البقاء على 
الحياةء وبالتالى» يجب اتخاذهم من أماكن أخرى سواء عن طريق الحيلة أو العنف. 
وهكذا ظهر الخيار الذى طرحه تيلور(۲۲10R))"‏ فى القرن الماضى: فإما 
القتل على يد من هم خارج الجماعة أو التزاوج معهم. إن مبدأً النهى عن زنسى 
المحارم هو نتيجة لهذا الاعتقاد حيث يكبت الرجال رغباتهم فى الأستحواذ 
وممارسة الجنس مع بناتهم وأخواتهم ويستبدلوهم ببنات وأخوات رجال من 
جماعات أخرى ويتخذونهم زوجات لهم. ومن تبعات القيمة الإيجابية للنهى عن 
زنى المحارم يتولد التضامن بين الجماعات وذلك عن طريق تبادل القدرات 
الإنجابية بين المجموعات المختلفة والتى تستتبعها التبادلات الاجتماعية. وينتج عن 
ذلك أن التبادل الاجتماعى والزواج من خارج الجماعة ينشآن عن مبدا التحريم. 
وبغية تأكيد هذه المصاهرة بين الجماعات التى تربطها صلات الدم» يستوجب 
وجود عقد: وهو الزواج. ولجعل هذا الاتحاد القائم بين فردين» كذلك ارتباطا 
نهائيا فإن توزيع المهام التى تقع على عاتق كل من الجنسين - وهو الذى لانرى 
له أيضا أساسا من الطبيعة - يجعلهما معتمدين بعضهما على بعض. 


.۸٤ مهای لاaع۸ eا» ص.‎ ۸٤ کلود لیفی شتراوس؛ من کتاب‎ )٠۰( 
Joumal of <« On a method of investigating (he development of institutions » «+ تلور‎ -!.| {1) 
ص 1¥ ؟.‎ ¥۲ - £0 AAA «1A «the Royal Anthropological institute 
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قى إطار هذا السيناريو الغريب والمركب» ينشاً المجتمع ومعه الصيغ 
التعاقدية التى تربط بين المجموعات الأسرية التى تجمع بين كل منها قرابة العصب 
الواحدء ويتم ذلك عن طريق إيجاد أشكال جديدة من العائلة تختلف اختلافا جذريا 
عن النظام السابق الذى ربما نعتقد أنه لم يكن يشكل فعلا نظاما اجتماعيا بما أنه 
كان قائما على الاكتفاء الذاتى والخوف والعدوان ولم يكن يعرف الغيرية. وليس 
من الضرورى هنا أن نتصور وجود فكر يعلى من قيمة الإرادة ويتسم بالابتكارء 
بل يكفى فى الواقع "أن يحرم أمرا واحدا فقط لكى ينطلق» حتى خارج نطاق 
مسألتى الإرادة والإدراك» نظام تبادل عام". 

وبذلك أصبحت الأنساب عن طريق الزواج والعائلة والمجتمع تعتمد كلها 
على بعضها البعض. 

ومن خلال مثال ال "نا" "2" التى تقدم كمجتمعات بلا أب أو زوج» نستنتج 
أن حظر ارتكاب المحارم» الذى كانوا يمارسونه على نطاق واسع»ء لم يؤد إلى 
إبراز ضرورة اتباع نظام الزواج. كما يمكن أن نستنتج أيضا أن المجتمع الهمادئ 
والمستقر يمكن أن يوجد بدون هذه الهياكل. ) 

إن التشكيك فى صحة المعطيات المتعلقة بخصائص الشعوب يقلل من أهمية 
هذا الانتقاد المحتمل لنموذج ليفى شتراوس. ويضاف إلى ذلك نقطتان على قدر من 
الأهمية: إن العشاق الوالدين يصنفان خارج المجموعة مما يؤدى إلى حدوث تبادل 
اللقاح من جهةء أو الاكتفاء من جهة أخرى - وهذا هو الأهم - بفرض حظر لكى 
ينطلق نظام التبادل المعمم حتى لو لم يتم ذلك بصورة رشيدة وفى إطار قواعد 
المصاهرة. 

وفى إطار عام حيث تتحقق فعليا كافة الأشكال الممكنة والواردة فى توقييت 
ماء فان هذا النموذج للعائلة التى تنتمى لأب واحد والتى تحظر التعايش مع 
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أزواج/آباء يمثل الشكل الأكثر تطرفا من بين كافة الأشكال التى يمكن رصدها فى 
ومن هذا المنطلق» فان نظام النسب إلى الأم يبدو فى الجهة المقابلة مقارنة 
بالأشكال المعاصرة الناتجة عن نظام أقرباء الرحم وكذلك مع أشكال نظام نسب 
الأب الأكثر غلوا. 
وكتب ليفى شتراوس: "لم يعد من قبيل المفاجأة ألا يمنح الزوج» أى الذى 
يتخذ المرأة زوجة له» مكانة مميزة فى النظام تماما مثلما لا تعطى هذه المكانة 
للخالء ی للمانح". 


وفى إطار مستقبلى» تبقى هذه النظرية صالحة مع تحفظ وحيد تقريبا غالبا 
ما ينظر إليه خطأاً على أنه نقطة الضعف التى تتعثر أمامها النظريةء ألا وهو فى 
الواقع المتعلق بمسألة الرجال الذين يتبادلون النساء فيما بينهم. 

وكثيرا ما أوضح ليفى شتراوس تلك النقطة حيث بين أن هذا العمرض 
يتتاسب مع الحقيقة التى رصدت فى غالبية المجتمعات من جهة وأنه من منظضور 
أكثر تجرداء فإن وضع هذا العرض فى صورة معكوسة لا يغير شيئا من أشكال 
المصاهرة التى تصنف فى إطار التبادل المعمم والموجه أو التبادل المحدود من 
جهة أخرى. 

ورغم ذلك» فإنه لكى يتم مبادلة الشقيقات والبنات بواسطة أشقائهن ووالدهن» 
يجب أن يكون هناك أصلا نوع من التكافؤ التباينى بين الجنسين. 

ولفهم تلك النقطةء يجب أن نتحول إلى النظريات المحلية التى تقدم أنظمة 
تعرض للتكاثر ولتنشئة الطفل. وهى تمثل بصورة أساسية مصادرة فكرية لخصوبة 
المرآة قبل أن تكون مصادرة اجتماعية عبر حظر ارتكاب المحارم وإقامة تبادل 
بين بإلجماعات. وما يتم تبادله فعليا هو ما ينتج عن قدرة النساء على إنجاب أطفال 
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من الجنسين» فتلك النقطة تعد أقوى علامة على القابلية الاجتماعية بما أنها تعضى 
إمكانية التوليد والاستمرارية. 

ولنتتاول من منظور مختلف القضية الأساسية المرتبطظة ضفنا بتعريف 
الأسرة. والقضية هنا لا تتعلق بمعرفة الأشكال التي توجد فى إطارها الأسرة أو 
كيف جاءت للوجود بقدر ما هى تتعلق أكثر بمعرفة لماذا هى موجودة بيذه 
الأشكال التى ترغم على صياغة شكل اجتماعى عبر تبادل الفردء خاصة أته لا 
الرغبة الجنسية ولا غريزة التكاثر أو غريزة الأمومة أو العلاقات العاطفية بين 
الزوج والزوجة وبين الأب والأطفال ولا حتى كل هذه العناصر مجتمعة تفسر 
وجود الأسرة ككيان مستمر عبر الزمن. 

ومع ذلك فإذا كانت الأسرة لا تعد نتاجا منطقيا للضرورات الطبيعيةء فإنها 
تستند إلى معطيات عضوية لا يمكن تجاهلها وعلى مجموعة مركبة من الاحتياجات 
والعواطف لا يشاطر الإنسان الحيوان إلا فى بعض منها فقط. 

والمعطيات العضوية معروفة جيدا فهى تتمثل فى جنسين تكون العلاقة 
بينهما ضرورية من أجل التكاثر ومن أجل رغبة كل واحد منهما فى الآخر» وهو 
ما يتولد عنه أصول متعاقبة ينتج عنها بالتبعية تولد مشاعر من الألفة تكون أقوى 
بين من يعيشون معا مقارنة بمن هم ليسوا جزءا من سلسلة الإنجاب» وتشكل هذه 
الأصول قرابة العصب الواحد. وإن كانت فى النهاية النساء هى التى تلد إذا ما 
أصبح للرجال أبناء. 

وانطلاقا من هذه المعطيات» يمكن تصور وجود عالم مكون من وحدات 
سكنية على الأرض تأسست بناء على نسب الرحم وتغذيها مشاعر الألفة الأسرية 
وضرورة التضامن. وكما أسلفناء فان عملية تمييز داخلية تقوم على أساس تفضيل 
الجنس وتتزامن معها عمليات استبعاد وحظرء تكفى لإطلاق عملية تبادل بين 
الأصول داخل المجموعة الواحدة أو حول محيطها عندما يزداد حجمها اتساعا 
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بصورة لافتة. غير أن الجديد الذى تأتى به نظرية ليفى شتراوس هو التأكد من 
حقيقة أن هذه العمليات الأولية التى تتم داخل وحدات يجمع بينها العصب الواحد 
ليست كافية فى حد ذاتها لتوفير الاستقرار والسلام والتماسك إذا لم تكن مقرونة فى 
الوقت نفسه بعلاقات تربطها مع مجموعات العصب الواحد الأخرى. 

والعامل العضوى حاضر بقوة فى هذا المقام» غير أنه لا يلعب دورامؤثرا 
إلا من خلال منظور القانون الاجتماعى والرمزى» خاصة أنه يجب أن يؤخذ فى 
الحسبان القاعدة العريضة من الاحتياجات والمشاعر التى تسعى الأعراف 
الاجتماعية إلى تقنينها وتتمثل في: تلبية الاحتياجات الأولية للشخص ولأولاده من 
صلبه ولأقربائه وتلبية احتياجاته الجنسية والتى تم تحديدها أصلا داخل مجموعة 
أقرباء العصب الواحد عن طريق سن مزايا ومحرمات» بجانب ضرورة الوثوق 
بالقريب والامتثال للجماعة وأن يقبل من جانبها وأن يحظى بالحماية ويتولى بنفسه 
الحماية . وهناك احتياجات أخرى تبتعد أكثر عن تلك التى يمكن أن يتشارك فيها 
الإنسان والحيوان. وكل واحدة من هذه الاحتياجات لها بالطبع انعكاساتها الإيجابية 
داخل المجموعة الواحدة كما أن لھا فى المقابل تداعيات سلبية ليس فقط بالنسبة 
للمجمو عات الأخرى الخارجية وإنما داخل المجموعة نفسها. 

وإذا كانت هناك قاعدة واحدة ضمنية أو صريحة يمكن أن تحكم الصراعات 
بين مختلف الاحتياجات والمشاعر المرتبطة بها داخل مجموعة أقرباء العصب 
الواحد» فإنه فقط عن طريق تجاوز وتوسيع نطاق هده القواعد بحيث تمتد إلى من 
تتم مصاهرتهم أولا ثم إلى أشكال أخرى من المحالفةء ينشأً مجتمع يكون قابلا 
للاستمرارية بفضل ما يتبلور من شكل جديد للوحدات الأسرية التى تؤسس بناء 
على اطار تعاقدى بين المجموعات الأجنبية. 

وبذلك تبدو المؤسسة الأسرية من المعطيات ذات الصفة العالمية تماما مشقل 
حظر ارتكاب المحارم. فهى تصيغ استنادا إلى معطيات طبيعية - بالرغم من أن 
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أشكالها لا تمليها الطبيعة - مجموعة متغيرة الشكل تضم فى ثناياها كافة الأشكال 
التى يمكن لبشر أن يتصورها فى وقت من الاوقات. 


وهذه المجموعة متعددة الأشكال تتحقق من خلال الإدارة المعقدة لجوانب 
متعددة من الحقائق: فهناك فئات ممثلة ذهنئيا على أساس الذكور والإناث» وهى 
تمثيلات على أساس الجسد والتكاثر وآثار تترتب على التناسل وما ينتج عنه من 
قرابة العصب الواحد والنسب القانونى. كما أن هناك الحاجة لوجود قواعد من أجل 
التطابق مع أقرباء العصب الآخرين ولأن توضع من خلال المصاهرة والخروج 
من المجموعة قواعد التضامن وعمليات التبادل بكافة الأشكال مع آخرين غير 
أقرباء العصب. وهذا كله يعنى ذ فى الواقع حدوث عملية إعادة صياغة أو تشكيل 
مستمرة تجعل من الزواج عملية مصاهرة بين مجموعات العصب الواحد التى 
يتعدل بالتالى محيطها وامتدادها ليس فقط مع مولد كل طفل ينتج عن الزواج 
التعاقدى بين والديه وإنما أيضا مع المبادئ والأوضاع المتعلقة بالذكور والإناث 
وبمن هو مطابق للمجموعة ومن هو مختلف عنها والذى ينبغى العمل على التأليف 
بينهماء فيكون من الملائم دوما المزج بين الأنا وبين الآخر من أجل توليد الذرية. 
وبذلك فان العائلة تبقى دوماء أيا كان شكلهاء ذلك المكان الصغير الذى لا غنى عنه 
من أجل ضبط الرغبة والتعرف على العواطف البشرية وإدارة تلك العواطف التى 
تنشأً نتيجة للاحتياجات والمؤثرات النفسية الأولية والتى يحسن دوما توجيهها 
الوجهة الصحيحة. إنها مقر القانون الاجتماعى والقانون الرمزى. وإذا كان من 
الممكن إشباع الرغبة الجنسية بدون حياة مشتركة وبدون عواطف وإذا كانت 
احتياجات الحياة الأساسية يمكن تلبيتها فرديا أو فى إطار تجمعات غير دائمةء فإن 
الأسرة تقدم ما هو أبعد من العلاقة الجنسية الضرورية وما هو خارج نطاق 
ضغوط الوقائع الطبيعية. فهى تجسد تركيبة طوعية من الملامح الخاصة فى إطار 
شكل من الاتحاد متعارف عليه ويكون المسكن المشترك هو الشكل الأكثر تجسددا 
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لهاء كما أن العشرة التى تتشأً فى إطارها تترتب عليها التزامات قد يكون من بينها 
أحيانا الاقتصار على زوج أو زوجة واحدة والوفاء ولكن من المؤكد أنه يترتب 
عليها طول مدة الزواج» سواء كان ذلك فى ظل وجود أطفال أم لا. كافة أشكال 
العائلة إذن تتسم بطابع متحضر قوى بحيث إنها لا تقوم فقط بتكوين المجتمع بل 
إنها أيضا تشكل الكائن الاجتماعى. 

وربما ترجع هذه الخصوصية الإنسانية - كما يقول باتريك تور الذى كان 
أفضل من أوضح هذه الفكرة - إلى أن عملية الانتخاب الطبيعى» من منطلق أنها 
تهدف إلى ضمان بقاء أفضل للنوع» انتقت لتحقيق هذه الغاية التحضر الذى اتجه 
بدوره فی مسار يتعارض فى حد ذاته مع الاصطفاء الطبيعى» بما أن التحضر 
تطلب من خلال بوابتى الأخلاق والمؤسسات استبعاد السلوكيات القابلة للاستبعاد 
وتطوير الغرائز الاجتماعية وأشكال العائلة فى المقام الأول» ثم العمل على الإعلاء 
من القيمة الأخلاقية لمساعدة الفقراء والمعدمين. 

ولكن كيف تندرج فى إطار هذا التحليل التغيرات المعاصرة؟ء وما هى هذه 
التغيرات أصلا؟. 

البعض يتحدث عن حقائق موضوعية تتعلق بالجانب العضوىء» وأبرزها - 
حتى لو لم يكن تأثيرها يمكن ملاحظته على الفور - يتمثل فى إطالة مدة العمر. 
فقد أصبح الآن ممكنا أن تعيش خمسة أجيال معا فى فترة زمنية واحدة بينما حتى 
الماضى القريب لم يكن ممكتا لأكثر من ثلاثة أجيال أن تعيش معا فى فترة واحدة. 


وبدا مرجحا أن هذه الحقيقة مقترنة بعوامل أخرى توشك أن يكون لها تأثير 
سلبی على استقرار الأزواج. 

وبطريقة أكثر صراحةء فإن ظهور العديد من التقنيات المرتبطة بالإنجاب لا 
يمكن ألا تكون بلا تأثير على المؤسسة الأسرية. ومن المؤكد أن الإنجاب بوسائل 
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طبية مساعدة لا يمتد سوى إلى فئة قليلة العدد من البشر. وفى المقابل» فإن منع 
الحمل بوسائل اصطناعية بجانب طول مدة العمر يعدان من بين أبرز ملامح القرن 
العشرين. وفى إطار ثقافاتنا الغربيةء أصبح استخدام وسائل منع الحمل جزءا لا 
يتجزاً من حياة النساء. وهذا الإقبال الحماسى والسريع على وسائل منع الحمل 
(ثلاثة عقود) يرجع إلى أن تلك الوسيلة تتيح للنساء أن يأخذن قرارهن بأنفسهن 
فيما يتعلق بشؤونهن. وليس بالضرورة أن تقرر النساء إنجاب عدد أقل من الأطفال 
لأنه تبقى لديهن دوما الرغبة فى الإنجاب مثلما كان الحال فى الماضى» ولكنهن قد 
يقررن إنجاب الأطفال فى وقت لاحق لكى تتمكن من تخصيص فترات زمنيةء 
تماما مثل الرجال» لتحقيق الذات على المستوى الشخصى» وهو الذى يتأتى مثلا 
عن طريق ممارسة مهنة ما. غير أن النقطة المهمة تكمن فى أن حرية القرار التى 
تكتسبها النساء من خلال وسائل منع الحمل تكون أيضا بمثابة الرافعة التى تتيح 
لهن تحقيق المساواة مع الرجل والخروج من دائرة سيطرته. وإذا كتاقنافى 
السايق أن خصوبة المرأة هى التى تم الاستيلاء عليها وتوزيعها.بين الرجالء فإن 
الانعطافات فى العلاقة بين الذكر والأنثى التى ظهرت لاحقا ستغير بالضرورة 
وبصورة ملحوظة العلاهات داخل المجموعة الأسرية أيا كانت. 

ومن الصعب الادعاء بأن تلك النقطتين (إطالة العمر وتقنيات الإنجاب) 
بجانب المطالبة بالحرية الفردية يقفن وراء النفور من المؤسسة الشرعية للزواج. 
غير أن هذا التغير فى النظرة تجاه الزواج الشرعى يظل ملمحا اجتماعيا مؤكدا ما 
نطلق عليه العائلات المعاد تشكيلها والتى تقدم كأمر جديد. وفى المقاإبل» ينبغى 
الإشارة إلى أن العائلات المعاد تشكيلها فى الوقت المعاصر تعمل على أن تبرز 
أكثر الملامح الخاصة للعائلات التى تشهد زواجا جديدا للأرامل فى الأزمنة 
السابقةء كما أنها تقر» بطريقة أكثر ذكاء لكنها واضحة» ضمن الفضاء الاجتماعى 
تقليدا يكون فى مصلحة الزوجين ويشبه تعدد الأزواج» ولا يحكمه إطار متناغم 
ولکنه یقبل التکرار. لا یوجد إذن فی کل ما سبق شیء جدید. 
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وبالإضافة إلى هذه الحقائق العضوية والملاحظات الاجتماعية المباشرةء 
حقيقة أن الخروج من إطار الزواج يقترن ليس فقط بالعائلات المعاد تشكيلها ولكنه 
يقترن أيضا وبصورة خاصة بالعائلات ذات ولى الأمر أو العائل الواحد» وقد يكون 
ذلك إشارة ضمنية إلى المجموعات الأسرية التى تكون النساء فقط هى المسئولة 
عنها والتى تحدثت عنها صحيفة 'لوموند" بتاريخ الأول من أبريل» فكتبت أنه يتم 
وصم تلك النساء بالعار بطريقة ظالمة» وهو ما يعد دليلا على أن نظام العائلة التى 
تكون نواتها الزواج موجودا بقوة» غير أنه فى ظل غياب النسب عن طريق الام» 
قد يكون من الخطأ أن نشهد عودة إلى مجموعات العصب الواحد عن طريق الرحم 
وليس عن طريق الأب. 


إلى جانب هذه الحقائق» يوجد المطلب المزدوج المتمثل فى شرعية الأزواج 
مثليى الجنس لتولى أمر العائلة. وقد منح ميثاق "باكس" الشرعية للمطلب الأول. 
ولا يعد ذلك تقدما كما يقال» لأن ذلك سيتطلب تسجيل حالات الزواج بين مثليى 
الجنس على سلسلة تطورية من حضارة تتعارض مع آلية ملاحظة السلالات التى 
تضع على قدم المساواة كافة الأشكال الاجتماعية. إن ذلك ببساطة يعد عملية 
تحديث معاصرة لأمر كان خفيا إلى عصرنا. وبجانب الأمثلة ذات الطابع المؤسسى 
لحالات الارتباط بين النساء بدون جنسانيةء لا نعرف أطرا شرعية للارتباط بين 
الرجال ويرافقها تشكيل عائلات» وإنما نشهد ممارسات معينة وبالأخص فى 
المجتمعات الهندية حيث يمكن للرجل أن يلعب دور امرأة بجوار رجل آخر. وقلب 
الأوضاع هنا مثالى: فمن ناحية (حالات ارتباط بين نساء) فهو إطار شرعى ولكن 
دون خا ون نا رى هف ارت وة صد اى شاا الي 
وهذا التناقض الذى يظهر من خلال قلب الأوضاع مرده المصير المختلف 
المخصص لكل من الجنسين ضمن عملية الإنجاب: فالنساء الأزواج يمكن لهن أن 
يتمكن من الولادة بواسطة رجل يوظف لتلك المهمة لفترة محددة ولا يقيم مع النساء 
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الأزواج المثليين. أما الرجال الزوجين فعليهما أن يكلفا أحد بتلك المهمة أو بواسطة 
امرأة كطرف ثالث. 

غير أن الأمر لا يخلو فى الحقيقة من تخيل لأوهام فى أدبياتنا حيث نجد 
الصور التى تظهر رجلا حاملا أو رجلا يقوم بالإرضاع. 


واذا كان التخيل موجوداء واذا أخذنا فى الاعتبار ذلك القانون الذى يقضى 
بأن كل ما يتم التفكير فيه كامر ممكن ينتهى به المطاف لان يصبح بالفعل ممكناء 
فإنه سيكون طبيعيا أن تكتفى 'باكس” الميثاق المدنى للتضامن "5٣۶۸"بإعطاء‏ 
الإطار لهذا الممكن خاصة أن التواصل التاريخى للعديد من العوامل يسمح بذلك. 


إن الأسرة أساسها اجتماعى وليست قائمة على أساس عضوى» وإذا كانت 
الأمانة تقتضى بأن نضيف أنه إلى يومنا هذا قد صمم وتنن النظام الأسرى علسى 
أساس جنسين مختلفين يتكاملان ويترابطان» فإنه لا يمكننا فى الوقت نفسه القول 
بأنه توجد موانع على أسس أنثروبولوجية قد بقيت على حالها. وهذا يعنى أن الأمر 
يتعلق فعلا بشىء من التجديد تم عن طريق تحديث إطار تخيلى كان حتى وقتا 
الحالى محروما من شكله المؤسسى الكامل. إلا أنه من المهم أن نحدد المخاطر. 
فحتى لا يتهم مشروع القانون بأنه يقر نوعا من "الزواج الرخيص القيمة" بالرغم 
من الشعور العام الذى كان يعتبره شكلا ثانيا للارتباط يمكن الخروج منه بسهولة 
أكثر من الإطار الأولء وإن كان يتضمن أيضا مشاعر التضامن والحقوق 
والواجبات - فقد كانت هناك العديد والعديد من النصوص والمسودات السابقة على 
النص الذى تم التصويت عليهء التى كانت تقضى بتطبيق حالات الارتباط بين 
الأشقاء وبين الشقيقات أو بين الأشقاء والشقيقات» كما كانت تقضى تلك النصوص“؛ 
من منطلق الرغبة فى إقصاء فكرة الزواج عن مشروع القانونء بإمكانية إيرام 
ارتباط بين أكثر من اثنين. 
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غير أنه إذا كان من الممكن أن نتوقع» لأن هناك .عدة عوامل تدفع إلى ذلك 
تحديث أمر ممكن كان أصلا موجودا فى نطاق الخيال البشرى» فإن الأمر سيختلف 
تماما إذا كان يتعلق بزعزعة نظامنا الاجتماعى فى أصوله وبداياته. ففى حال 
أقرت مثل هذه النصوص» لربما أصبح ممكنا التفكير فى مخيلة الرأى العام 
بارتكاب المحارم بين أقرباء العصب الواحد وبالتالى الجمع بين أكثر من زوج أو 
زوج وهو اا ودی من ج لى ر ان هه اا رمن ج 
أخرى إلى التراجع فعليا عن مبادئ المساواة بين الجنسين والتى تبققى فى هذا 
الإطار على الأقل لا غنى عنها لمجتمعنا. 

أما تولى زوجين مثليى الجنس أمر الأطفالء فهو مطلب من نوع آخر 
تعرض للعديد من الانتقادات» خصوصا على الصعيد الرمزى نظراللصعوبة 
المفترضة بالنسبة للأطفال أن ينشئوا أنفسهم دون أن يتمكنوا من الرجوع إلى 
الجنس الآخر الغير موجود مع زوجين من مثليى الجنس. كما أنه مع زوجين 
مختلفى الجنس يمكن توزيع العلاقة مع الأطفال ما بين الحنان والحزم وفقا لجنس 
الأبوين على أساس أن كل جنس (وتجدر الإشارة إلى أن تلك مقولة خاطئة) يعتبر 
موهلا "من الناحية الطبيعية" على أن يتميز آكثر بأحد هاتين الصفتين» غير أن 
الأمر ليس بتلك البساطة, فهذه المشاعر تتوقف بدرجة كبيرة على الخيارات وعلى 
ما تفرزه التقافات من تكليفات لكل جنس. وبالنسبة لليفى شتراوس» فإن قطبسى 
الحنان والحزم يمكن توزيعهما على رجال وفقا لأوضاعهم داخل الأسرة سواء كان 
أحدهما أب والآخر خال»ء كما أن مدلول ومضمون تلك الصفتين يمكن أن يتغير 
بحسب تصنيف الأنظمة وفقا لنظام النسب التابع للأب أو للام» ففى حالة النسب 
للأبء تكون السلطة للأب والحنان الواقى من جانب الخال فى حين أنه فى حالة 
نظام النسب إلى الأم» يكون الحزم من نصيب الخال والحنان الواقى من قبل الأب. 


السؤال إذن لا يتعلق بأدوار كل جنس وبالتكوين النفسى للطفل بقدر ما هو 
مرتبط بالقبول الاجتماعى وبتحديد إطار شرعى (كيف يمكن أن يكون الأبوان من 
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جنس واحد) وکل تلك الأمور تعتمد بالطبع لین الإرادة الشعبية وعلى القرار 
الزات 


إن مؤسسة العائلة لا تعتمد على أسس طبيعية (الرغبة الجنسية - غريزة 
الأمومة - متطلبات تربية الأطفال - مشاعر الحب والارتباط) كما أنها ليست 
مرتبطة بالقواعد التى تسهم فى إعطائها شكلها الخاص والتى تنظم عملية الانتساب 
والمصاهرةء وإتما هى تقدم إطارا يتسم بالاستقلالية وبالاستمرارية وكذلك بتناغم 
كبير من حيث وظيفة كل عضو بها. ويبقى أن كافة الاحتمالات أو معظمها عندما 
تتطابق مع مواقف تم التفكير فيها مسبقا أو تخيلها أو تم حتى تصورها فإنها تكون 
فى حكم المتحققة أو فى طريقها لذلك. غير أنه من الممكن مستقبلا أن تكون هناك 
احتمالات أخرى لم يتخيلها الإنسان» وبالتالى لم يتعامل معها بعد لأن الملاحظات 
والمتابعات التى تمكن من إجرائها لم تكن تسمحج له بذلك. 
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حول أزمة الحياة الزوجية' 
بقلم گر اتسوا د ی سانجلی 
François DE SINGLY‏ 


ترجمة: د. جيهان حسن عبد النبى 


مراجعة: د. سلوی لطفی 


شهدت الأسرة منذ منتصف الستينيات العديد من التحولات نذكر منها على 
سبيل المثال: تطور المعاشرة غير الشرعية بين الرجل والمرأةء وخروج المرأة 
بوجه عام وربة المنزل بوجه خاص للكسب والعملء زيادة حالات الانفصال 
وحالات الطلاق بالإضافة إلى ظهور أنماط جديدة للحياة الخاصة (كالأسر ذات 
العائل الوحيد أو أسر الزواج الثانى). إن هذه التغيرات ليست متساوية فيما بينها إلا 
أن ظاهرة واحدة تطرح تساؤلات ألا وهى الطلاق. فعلى الرغم من التأييد القوى 
للرأى العام بشأن تبسيط إجراءات الطلاق بواسطة ما يسمى "بالطلاق المدنى" الذى 
قد تتشابه إجراءاته إلى حد كبير وإجراءات عقود الزواج» فإن الطلاق يعد فى 
الوقت ذاته ظاهرة مثيرة للقلق لما له من تداعيات قد تتعكس على الأبناء ولكونه 
يمثل أحد "المخاطر الاجتماعية" التى أوردها أولريخ بك ١44۲( Ulrich Beck‏ 
©.).). إن الحب فى العلاقات الزوجية أو العلاقات غير الشرعية لا يمثل أية 
ضمانات لاستمرار هذه العلاقة بل على العكس تماما: فالحب طائر حر يمكنه 
الطيران بعيدا بعد استكانته بجوار شخصين محظوظين» يترعر ع الحب قى ظل 
المناخ الحر»ء فهو يحمل بين طياته بذور الانفصال» وما من إطار يمكنه احتواءه 
فما الحب إلا مغامرة. ونحن جميعا نعلم أن دوام العلاقة الزوجية اليوم بين اشين 
مدى الحياة غير مضمون. فمما لا جدال فيه أن الحياة الزوجية حياة غير مستقرة. 


(۲٠)نصس‏ المحاضرة رقم ۳ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۰ مايو Vion‏ 
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إن أكثر أسباب عدم استقرار الحياة الزوجية شيوعا هو الإفراط والمبالغفة 
فيما ينتظره الشريك من الطرف الآخر وهو ما يطلق عليه تضخم الآأمال 
(ل.روسیل اعsوںه‌1.R‏ ۱۹۸۹). فالرجل يتمنى امرأة تجمع بين دور العشيقة 
ودور الزوجة الصالحة والأم الحنون.. امرأة تستطيع أيضا التوفيق بين حياتها 
العملية وحياتها الشخصية. وكذلك الأمر بالنسبة للمرأةء فأحلامها لا تختلف عن 
أحلام الرجل. إن الجمع بين كل هذه الأدوار فى وقت واحد ليس بالأمر الهينء لذا 
- وفى ضوء هذا التفسير لظاهرة الطلاق - قد تكمن عملية الإصلاح المأمول فى 
الحد من متطلبات كل من الزوجين ولكن دون تحديد أى من هذه المتطلبات سوف 
يتم التنازل عنه. فمن خلال واقع الحياة الزوجيةء لم يسبق أن أبدى أحدمن 
الزوجين أية رغبة فى تقليص ما ينتظره من الشريك الآخر. فكلا الطرفين لا يريد 
التنازل عن شىء مما يصبو إليه بل أن كليهما يفضل الانفصال أملا فى إمكانية بدء 
حياة جديدة. وبما أن المجتمع ليس بإمكانه اقتراح أية حلول - ولاسيما أن فرض 
أى نموذج أخلاقى للحياة الخاصة يعد أمرا مستحيلا - وبما أن الأفراد يعتبرون أن 
الدولة ليس من شأنها تمييز شكل خاص للحياة الزوجيةء فالمجتمع - استنادا إلى ما 
سبق - يأخذ على عاتقه مهمة التنظيم» وهو ما تم بالفعل فى الثمانينيات بعد إقرار 
حق الطلاق بائفاق الطرفين مع إلزامهما باستمرار العلاقة الأسرية بينهما. فالطلاق 
يتم إذن مقابل ضرورة قبول الشريكين فكرة الفصل بين العلاقة الزوجية التي يمكن 
فسخها والعلاقة الأسرية التى لا تقبل الانفصام. 


ماذج مثاليه لحياة زوجية مستقرة 
ازدواجية الحياة: 
من مكاسب فكرة الفصل بين العلاقة الزوجية والعلاقة الأسرية اتاحة 
البالغين المتمتعين بالحرية امكانية فض العلاقة بينهماء هدا الى جانب اسخقفادة 
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الأطفال منها فى بعض الأحيان عندما يكون هذا الانفصال أكثر ملاءمة لظروفهم 
المعيشية.غير أن كفة البالغين غالبا ما تكون الأرجح. فكيف يتم إعادة التوازن؟» 
حاولت بعض الكتابات التقدمية تحقيق خطوة إيجابية فى هذا الأتجاه بتعديل قواعد 
الحياة الزوجية بشكل يساعد على استمرارها ويقضى على رغبة الطرفين فى 
الطلاق'. وھکذا اثار برتران روسیل ااseوںR B۵۸۵‏ ضجة كبيرة عام 
۹ عندما قدم فى بحثه "الزواج والاخلاق' نموذجا مثاليا لحياة زوجية توفق بين 
مصالح الآباء ومصالح الابناء» فروسيل |[عءوں۸ ضد فكرة الطلاق حتى لو كان 
باتفاق الطرفين. فهو يرى أن "الزواج بمثابة شركة بين اثنين يتعين عليهما العمل 
سويا من أجل استمرارها طالما كان الأطفال فى مرحلة سنية صغيرة". فالزواج 
يمثل بالنسبة له نظاما اجتماعيا يضطلع فى المقام الأول بتوفير الحماية للاأطفال من 
منطلق "الإقرار بأولوية حقوق الطغفل“ فاستقرار حياتهم أمر لا جدال فيه. 

ينبغى إنن على الوالدين إذا كانا فى حالة عدم ارتياح» تسوية مشاكلهما دون 
التعدی علی حقوق أطفالھما. ویقدم برتران روسیل ااعeووRu Be44‏ فی هذا 
البحث نموذجا للحياة الزوجية يماثل نمط الزواج البرجوازى حيث كان باستطاعة 
الزوج - على عكس الزوجة - اتخاذ خليلة له بصفة دائمة نسبيا. أما المرأة فى 
تلك الآونة فلم تكن تتمتع بمثل هذه الحرية وذلك لأن طبيعة تكوينها كانت مرتبطة 
دائما بمخاطر الإنجاب مما يهدد النظام الأسرى والاجتماعى. فقد ظل الزواج فى 
الغرب وعلى مدى سنوات طويلة يمثل الإطار الوحيد للتناسل داخل الأسرة» مما 
كان يسمح بالتمييز بين الأطفال الشرعيين والأطفال غير الشرعيين ممن ليس لهم 
الحق فى الميراث» وقد كان هذا التمييز هو أحد الأسباب الجوهرية التى أدت إلى 
استمرار ارتباط الحياة الزوجية ' بالحياة الأسرية. 


(۳) لا ترتكز هذه المقترحات إذن - بخلاف بعض الحلول الدينية - على التضحية من جانب البالغين. 
)١١(‏ لا يزال الأزواج حتى يومنا هذا يحصلون فى مقر العمدية على كتيب عن الأسرة يذكرهم بارتباطد 
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ونظرا لإمكانية الفصل بين الخصوبة والخصائص الجنسية من ناحية 
والبحث عن تحقيق مبدأً التكافؤ بين الجنسين من ناحية أخرى» يرى روسيل 
11 وجوب تعديل نمط الزواج البرجوازى فيما يتعلق بنقطتين أساسيتين مع 
الأخذ فى الاعتبار مصلحة كل من الزوجة والأبناء (بالنظر إلى الأبناء من الآن 
فصاعدا على أنهم أفراد جديرون بالاحترام لا على أنهم تراث ملكية). فالمرأة 
أيضا لها الحق فى حياة مزدوجة تجمع فيها بين الزوج والعشاق. وفى إطار هذا 
النموذج للحياة الزوجية تصبح للفرد البالغ هوية تختلف باختلاف الأحوال: فتتسم 
شخصيته بالثبات والاستقرار حينما يقوم بدور الام أو الأب (وفى ذلك تلبية 
لاحتياجات الطفل) ثم ما تلبث أن تصبح الهوية غير ثابتة عندما يتحول الفرد إلى 
إنسان فى حاجة إلى إشباع رغباته العاطفية والجنسية (وفى ذلك تلبية لاحتياجاته 
الخاصة). أما فيما يتعلق بتعريف طبيعة الحياة الثانية فيظل غير واضح» فهى إما 
أن تكون حياة عاصفة للغاية تتوالى فيها العلاقات واللقاءات وإما أن تكون حياة 
أكثر استقرارا فى حالة الاكتفاء بعشيقة مميزة. 


ومن هذا المنطلق» إذا كانت الحياة الزوجية تتسم بعدم الاستقرار فالسيب فى 
ذلك لا يكمن فى تضخم متطلبات الشريك إزاء الطرف الآخر فحسب» بل فى 
التعارض بين الرغبات العاطفية والجنسية للنساء والرجال من ناحية واحتياجات 
الأبناء من ناحية أخرى. لذا ينبغى أن يتمتع البالغين بنوع من الحرية دون أن يؤثر 
ذلك على تربية الأبناء واستقرار حياتهم. فيتعين على النساء والرجال الخضوع 
ات ف ار ع کا ر ن اعا د ن مراع ا 


=البنوة والبنوة الشرعية بجوهر الزواج. ونود الإشارة هنا - مثلما تبين لنا من خلال الحديث عن 
الإصلاحات الخاصة بقانون الأسرة - إلى الحيرة التى يجدها رجال القانون فى تأييد نظام الزواج 
مقارنة بأنماط أخرى للحياة الخاصة ولاسيما أن المعايير الاجتماعية الجديدة (والمعايير القانونية 
الأوروبية) لا تقبل التمييز بين الأطفال الشرعيين وغير الشرعيين على اعتبار أن هولاء الأطفال 
ليست لديهم أدنى مسنولية عن ماضى أبائهم. 
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الاجتماعى أو لبعض المعايير الأخلاقية بل من أجل مصلحة الأبناء» وهنا يكمسن 
الفرق بين الزواج على طريقة روسيل ااعءءںR‏ والزواج البرجوازى. وتصبح هذه 
التعديلات ضرورية فى حالة عدم ملاءمة القيود التى يفرضها الزواج الأحادى 
للبالغينء ولأن هذه التعديلات مرتبطة بميوليما العاطفية وشهواتهما الجسدية. 
ویقتر ح سیر ج شومییه ھا٣‏ معع5 فی کتابه "الانفصال العاطفی" (۱۹۹۹) 
La Délاidison amoureuse‏ نمونجا للحياة الزوجية - لا يختلف كثشراعن 
النموذج الذی عرضھ روسیل ااعووں م( - يعتمد على مفهوم عدم توحد 
الزوجين» وهو 'شكل جديد من العلاقة يسمح بوجود طرف ثالث" بل والاعتراف 
به. فهو نمط لزواج 'منفتح" على غرار العلاقة التى كانت تربط سارتر بسيمون 
دى بوفوار والتى كانت تتسم 'بعدم وصول العلاقات الثنائية للطرفين إلى درجة 
التوحد على حساب تلاشى شخصية أحدهما أو كليهما" (صفحة .)۲١١‏ فالرجل 
والمرأة لكل منهما مغامراته العاطفية الخاصة التى من المفترض ألا توؤثر على 
الحياة الزوجية التى لم تعد قائمة على الوفاء الجنسى. 


إن مثل هذا "الانفتاح" قد يكون من شأنه جعل الحياة الزوجية أكثر استقرارا 
نظرا لعدم كبت الرغبات الشخصية» على عكس نظام الزواج الأحادى القائم على 
الوفاء الجنسى الذى يقضى بكبح جماح الأهواء والرغبات الشخصية والعزوف عن 
التعبير عنها. ففى عصر تسوده النزعة الفردية التى تستوجب تحقيق الذات 
وتقتضى أن يتمتع الرجل والمرأة كل بحريته» نستطيع أن ندرك أن الوفاء قد 
أضحى شيئا منتقدا وهو ما يفسر نجاح "نظرية الجسد العاشق" )٠٠٠(‏ ها" 
"héor1e du corps umoureux"‏ لمیشیل أو نفرای .Miche! Onfray‏ لدافان 


)٠١(‏ ترجع هذه المقارنة إلى المؤلف بما أن س. شومييه منص »دا٣‏ .8 لم يتطرق إلى مسألة الأطفال ولم 
یذکر ب. روسیل !اs>ں۸‏ .8 فی قائمة مصادر د. 
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تغيير المفهوم الكلاسيكى للأسرة التى يتعين زعزعتها أمر واجب” ": لد حقق 
النظام الأسرى الكلاسيكى نجاحا كأداة تعويضية عن كبت الغرائز البشرية بواسطة 
نظام الجماعةء فبينما تهدد الغريزة الجنسية بنشر الفوضى والعنف الناجمين عن 
طاقة عنيفة لا ضابط لهاء تحد الأسرة من الرغبات وتكبح جماحها بوضعها داخل 
إطار اجتماعى مقبول" »۲٠٠٠(‏ صفحة .)۲۳٤‏ 


إن التشخيص الذى توصل إليه أصحاب النماذج المثالية من النقاد ي تلخص 
فى أن الشهوة الشخصية والحياة الزوجية لا يؤديان إلى توافق الشريك مع شريكه. 
فهم ينتقدون التعارض بين الحب العذرى والعلاقة الزوجية. إن المصالح المتعلقة 
بالأنساب والمواريث - والتى تتطلب استمرار الحياة الزوجية لمدة طويلة - لا 
تتلاءم واتقاد العواطف. فالحب داخل إطار مؤسسة الزواج يتسبب فى اضطراب 
ذى طبيعة مزدوجة: ويتمثل هذا الإضطراب فى تصدع العلاقة الزوجية لعدم 
صمودها أمام علاقات مفاجئة قدرية من جهة ولضعف الشهوة الجنسية لعدم توافقها 
مع الحياة الزوجية من جهة أخرى. وهكذا يظل التعارض بين الشهوة الجنسية 
والحياة الزوجية قائما. فما السبيل إذن لإيجاد حل لمشكلة التعارض بين مؤسسة 
مستقرة ومشاعر عاطفية متقلبة؟ 

لحل هذه المشكلة یمکننا اتباع إما نموذج أونفرای رد۴۲١0‏ الذى يدعو إلى 
تعدد العلاقات العاطفية خارج نطاق الزواج أو تطبيق نظرية روسیل ااعووRu‏ 
وشومييه إ#نس سه1 التى تدعو إلى الزواج "المنفتح" (أو العلاقة المنفتحة)» وهو 
النموذج الذى يتيح للابناء أن يشبوا وسط والديهم تحت سقف منزل واحد بينما 
يستطيع الوالدان إقامة علاقات خاصة بكل منهما خارج إطار الحياة الزوجية. 


ا 
س ص 


)1١(‏ نجد صدى لهذا الموضوع فى بحث بعنوان "فناء الأسرة" (1972) عاانسه] دا ءل 107 للطبيب 
و المحلل النفسى د. كوبر إمممه) .0 الذى يرى أن القمع يوؤثر بشدة على الأطفال أيضا. راجع 
.R.D. Laing , 1972‏ 
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وبوسعنا أيضا اتباع النظرية الحديثة كما يتصورها المعاصرون» وهى حياة سعيدة 
تمر بمراحل عديدة تخضع لإيقاع "فوضى الحھ—ب" ««le chaos de L’ amour»‏ 
)€.Beck) , E.Beck-Gernsheim , 1995)‏ حیث تستمر فیھا العلاقة بين الشریکيین 
طالما يتواجد عن الطرفين الرضا من العلاقة الزوجية. 


نموذج للحياة الاجتماعية مقسمة إلى مرحلتين: 


من الصعب أن يعود الزمن إلى الوراءء تحديدا إلى النصف الأول من القرن 
الماضى حيث كان الحب والزواج يكملان بعضهما البعض (ف.دى سانجلىء 
1993-7۳ , راعماS‏ عل.۴): فقد أخلت النزعة الفردية بالنظم الاجتماعية 
وبشرعية التنظيم الاجتماعى والسياسى للحياة الزوجية» وزعزعت أيضا المعايير 
الأخلاقية التى تدعو إلى عدم التعبير عن الرغبات الجنسية. فما زال هناك تصور 
آخر قدمه ليون بلوم "ں81 16٥١‏ من خلال بحث له بعنوان "فى أمور الزواج" 
Du marie‏ " عام .۱۹١۷‏ فمن أجل التصدى للصراع القائم بين الحب ونظام 
الزواج» تصور ليون بلوم ں81 16٥١‏ - لوعيه بخطورة هذا الصراع حتى وإن 
لم يستخدم المصطلحات نفسها - نمونجا لحياة مقسمة عدة مراحل (وهو مختلف 
تماما عما هو مطبق اليوم). وفيه يقوم الفرد - خلال المرحلة الأولى من حياته - 
بإقامة علاقات جنسية متعددة أو بالارتباط بعلاقة أو أكثر من علاقة عاطفية. ثم 
تأتى المرحلة الثانية التى يهداً فيها تأجج مشاعره» ولا يتردد فى بدء حياة زوجية. 
ويضرب لنا المؤلف مثلا لامرأة" تتطلع إلى حياة جديدة بعد أن خاضت تجربة 
المرحلة الاولى فيقول: "سيأتى اليوم الذى ستشعر فيه المرأة بالإجهاد من فرط 
الإثارة وتعدد العلاقات العاصفة فتصبح فى حاجة إلى الهدوء والاستقرار» فترحب 


(۷) لقد آثار هذا البحث ضجة كبيرة حيث كان ليون بلوم دا8 ۸٠6ا‏ يطالب بالمساواة بين الجنسين فيما 
يتعلق باللذة الجنسية. 


حينئذ بالأفكار الجادة والقيام بأعمال مفيدة فى الحياةء تلك الأعمال نفسها التى لح 
تكن تمثل بالأمس القريب سوى عقبة من العقبات فى طريق الحب» كإدارة المنزل 
والعناية به وإقامة علاقات اجتماعية ومحاولة تتمية الثروة وتربية الأطفال بل 
والاضطلاع ببعض المهام المفيدة للمجتمع أحيانا " (34-35.م , 1948). 

إن طرح مثل هذا النموذج لحياة مقسمة مرحاتين لا يعد أمرا غريبا تماما 
بالنسبة للرجال والنساء فى عصرنا الحالى. ففیلم "تایتنيك" "۲۲۵۸1٥‏ يمكن تفسيره 
- من وجهة نظرنا - وفقا لنظام بلوم" صںا8. فالبطلة روز التقت على ظهر 
السفينة برجل مهم فى حياتها - جاك - وارتبطت معه بعلاقة حب قصيرة جدا 
ولكنها عنيفة فى الوقت ذاته. وقد كان ليذه العلاقة دور حاسم فى تكوين هوية هذه 
المرأة حيث مكنتها من معرفة ماذا كانت وماذا تريد ألا تكون. ,yاعہا؟‏ مل .۴( 
(1996. ثم تزوجت روز بعد ذلك برجل لم يظهر على الشاشة»ء وأنجبت منه 
أطفالا. ونحن عندما تشاهدها على الشاشة نعتقد أنها عاشت حياة سعيدة بدون 
مفاجآت. لقد عرفت روز نوعين من الحب» حب عنيف وآخر متعقل» والنوع 
الأخير هو الذى يتلاءم دون غيره مع الحياة الزوجية. ويبدو أن المعاصرين يتفقون 
ولو جزنيا على فكرة وجود نوع من التعارض بين الشهوة الجنسية والحياة 
الزوجية. فى الواقع حين يطرح السؤال "ما هو الحب بالتحديد“ يجيب %١‏ من 
الرجال والنساء بأن الحب هو "الزواج وتكوين أسرة" بينما لا تزيد نسبة من يرون 
أن الحب هو "حالة من العشق" عن .%1٤‏ وهذا لا يعنى.تتازلهم عن حلم 
معايشة قصة حب عنيفة ولاسيما أن هذا اللون من الحب يمثل مادة خصبة للخيال 
القصصى والسينمائى» بينما لا يتجسد الحب المتعقل سوى فى مشاهد العطف 
(1۸) هناك فى واقع الأمرء ثلاث مراحل متعاقبة فى حياة روز يما أنها قد مرت بفترة خطوبة تم فسخها 

فيما بعد تتيجة لإعادة تكوين هويتها تاثرا بعلاقتها مع جاك. 


(۱۹) طبقا لاستطلاع الرأی الذی أجرته ومصہء؟ م۵٣‏ ۴-م 0[ عام ۱۹۹۹ على عينة تمثل نماذج من 
النساء والرجال. 


ل 
ي 
ن ) 


والحنان بين زوجين عاشا معا لفترة طويلة. ويتحقق النموذج الطوباوى الذى 
طرحه ليون بلوم عندما نتأمل سلوك الشباب فى حياتهم الخاصة. إذ نلاحظ أن 
عددا كبيرا منهم يقيم عدة علاقات خاصة قبل الزواج وهم يؤجلون الدخول فى حياة 
أكثر استقرارا. 

بيد أن نمط الحياة العصرية لا يتلاءم ونموذج ليون بلوم ذو المرحلتين. 
فالرجال والنساء أصبح بإمكانهم نسج خيوط علاقة عاطفية جديدة قد تكون المشاعر 
فيها أكثر تأججا من التجربة الأولى. فقد كانت فكرة ليون بلوم تعتمد على إمكائية 
كبح جماح عاطفة الحب فى مرحلة الشباب. غير أنه لم يضع فى تصوره الآثار 
المرتبطة فى مجملها بنظرية التفرد فى المجتمعات الحديثة ولا سيما أن سن النضج 
نفسه يتفاوت بين الشباب. فما الحياة اليوم إلا سيناريو معقد لسلسلة من المراحل 
المتمائلة التى تتعاقب. فهى تمضى تدريجيا دون ورقة طريق مسبق» وتتشكل تبعا 
للظروف والمصادفات بل تبعا لتطور الظروف نفسها. فالتنشئة الاجتماعية للشخص 
البالغ لم تكتمل بعد (1995 ,1ء طاں۴.5)ء فالفرد البالغ يستطيع - بخلاف الأطفال - 
التعبير عن حاجته إلى تعديل نمط حياته وتغيير شريكه فى الحياة من أجل تكوين 


ص 


هویته. 


تناقض رغبات الأفراد الراشدين 


فى ضوء تلك النماذج المثالية نجد أن نهايات الأزمات الزوجية تلتقى فى 
نقطة واحدة»ء ألا وهى أن استقرار العلاقة بين الزوجين يعد فى الأساس مطلبا 
خارجيا لا يتعلق بالشريكين بل يتعلق بالأطفال أو المجتمع. وتفترض النماذج ضمنا 
أن الحرية - وان أمكن العلاقات الحرة - لدى الأشخاص الراشدين تعلو كل 


اعتبار آخر خلال مرحلة كبيرة من حياتهم على الأقل. وعند هذا الحد من التفكير 
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يجب إعادة طرح المشكلة بأسلوب مختلف. فإذا كانت الرغبة لدى الشخص البالغ 

فى أن يظل حرا هى رغبة شديدة إلى هذه الدرجة كما يرى على سبيل المثال كل 
من روسیل ااeیوں‌R‏ وشومبیه Cau ¡e‏ وأو تفر أی Onfray‏ فعلينا أن نتساعل 
ليس عن سبب ارتفاع نسبة الانفصال أو نسبة الطلاق بل عن سبب عدم ارتفاعها 
بقدر أكبر من ذلك؟ لماذا إذن يعيش اثنان معا طالما ستظل هذه ”الحرية الغالية" 
حبيسة أو محجمة بشكل أؤ بآخر (ا.سوشون ١٥ط۸.80uc)؟.‏ تقوم إحدى السيدات 
التى تعيش بمفردها بشرح سبب تفضيلها لنمط حياتها فتقول: 'لقد نجوت بنفسى من 
جحيم حياة متواضعة تجمعنى بزوج متواضع تحت سقف منزل متواضع» إنه 
الموت على نار هادئة. كانت لدى دائما أحلام بالحرية وممارسة الكتابة والتمشل 
فى السيتما. لم تسفر هذه الأحلام عن شىء ذى قيمة بعد لكن حياتى نابضة 
دائما... فأعيد تشكيل عالمى من جديد من خلال مناقشات'لا نهاية ليامع 
الأصدقاء» وليال تعج بلقاءات ذات طابع مختلف فتتفتح عینای كل صباح على 
الآمال والوعود.. فأى من هذه المجالات سأقتحم اليوم لكى أحقق لنفسى شيئا مسن 
النجاح؟" (160-161.م ,1999 ٥. Kaufmann,‏ -.[). إن هذه السيدة تفضل الحرية 
وترى أن الحياة الزوجية دائما ما تكون مصدرا للقيود. 


إذا كانت الحياة الزوجية لا تزال تحتفظ بجاذبيتها رغم كل شىء» فهذا لا 
يرجع إلى قكر بعض الأفراد المحافظ (الذى ربما قد يؤدى إلى تقييد حريتهم) 
فحسب» بل لشعور بالرضا لا يتحقق بسهولة فى ظل أية علاقة أخرى. وتعبر سيدة 
أخرى تعيش بمفردها أيضا عن المطالب التالية: "لا أرغب فى علاقة عابرة برجل 
أمارس معه الجنس بجرأة ووحشية لليلة واحدة. إننى لا أرغب فى الحصول على 
زوج» كل ذلك لا یعنینى» تكفينى فقط علاقة عارضة مع شخص جذاب» حنون 
ومحب.. شخص أتبادل معه الحوارء أتحدث إليه.. شخص أشعر معه بالحياة" )[-٤‏ 


.Kaufmann, 1999, p.162(‏ إن ھذہ السیدۃ ترغب فیمن یعترف بھاء فھی تريید 
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أن تغمض عينيها بين ذراعى رجل دون أن تستيقظ فى الصباح لتجد تفسها أسيرة 
لزوج ولحياة روتينيةء مكبلة بأعباء منزلية ظالمة. إن الحياة الزوجية بمفهومها 
التقليدى والحياة بدون زواج كلتيهما مرفوضتان. فهاتان السيدتان تبحثان عن 
مخر ج ثالث.. حياة تجمع بين اثنين يتمتع كل طرف فى نطاقها بحريته واستقلاله 
الذاتى ويستطيع فى الوقت نفسه إشباع رغباته من خلال علاقة عاطفية مستقرة 
نسبيا. فكثير من النساء والرجال يرغبون فى أن تجمعهم 'حياة مشتركة ولكن 
حرة“ فهم يرغبون ألا يتعرضوا لحيرة الاختيار بين 'الحياة بدون زواج" و"الحياة 


الأزوجية". 


الحاجة إلى الأمان: 


للحياة الزوجية أو العائلية وجهان. فهى تحد من حرية الفرد من ناحية وتقدم 
له إطارا يلبى احتياجاته من ناحية أخرى.. كحاجته إلى اكتشاف ذاته من خلال 
شريك محب ومتفاهم» وحاجته إلى الأمان والاستقرار أيضا. لذا فالفكر السائد فى 
المجتمعات المعاصرة حول مفهوم هذا النظام الاجتماعى يشوبه بعض الغموض لا 
سيما لدى الأشخاص الأكثر تأثرا بالنزعة الفردية ممن يرون أنفسهم فى شخصية 
بطل روایة دوجلاس کنیدی yل٥ K٣‏ وھاوںه "الرجل الذی آراد أن يعيش 
حياته" (۱۹۹۸). فبطل هذه الرواية يريد الفرار من حياته الزوجيةء فيسافر على 
ظهر سفينة مع أحد أصدقائه المقربين وبينما تسير السفينة فى مجراها يتساعل 
قائلا.. "لما لا ننطلق؟ نتجه شرقاء نعبر المحيطء نلوذ بالفرار؟ فنحن بينما نحلم 
دائما بحياة تتسم بقدر أكبر من الحرية ننغمس أكثر فأكثر فى التزاماتنا وواجباتتا 
المنزلية. نطوق إلى الرحيل والانطلاق بعيدا بلا قيود أو أثقال ومع ذلك نستمر فى 
عرقلة مسار حياتنا بمزيد من الأعباء التى تقيد خطانا وتمنعنا من الحركة. إن 
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الخطأً خطونا لأنه إلى جانب تمسكنا بحلم الحرية والهروب من الواقع تتجاذبنا 
المسئوليات بقوة.. التزامات المهنة والأسرةء الهموم المنزلية والأعباء المالية.. كل 
ذلك يعيدنا مرة أخرى إلى أرض الواقع ويمنحنا الشعور بالأمان الذى طالما بحشا 
عنه. باختصار؛ إن كل ذلك يدفعنا كل صباح إلى النهوض من الفراش. وإذا كان 
لا مفر من تحديد اختيارناء فالحياة الزوجية تمنحنا الشعور بالراحة النابعة من 
اليقين بضرورة هذه الحياة. ولكن» إذا كان جميع من أعرفهم من الرجال يعتريهم 
غضب داخلى لوقوعهم فى 'مصيدة" الحياة الزوجيةء فإننا لا نزال - جميعا - نسير 
بمحض إرادتنا تجاه هذا الفخ ونستقر فيه" (ص١١٠).‏ 

إن الحياة الزوجية والحياة الأسرية تمنحان الشعور بالأمان ليس للاطفال 
فحسب بل للبالغین أیضا مثلما یشیر انتونی جیدنز عل لاز6 ٣y‏ ٥٣ا۸۸‏ فی کتاب 
له بعنوان "العصرية وتحقيق الهوية° )13۹71( Modernity and self-identity‏ 
(1991). فالشعور بالأمان ليس مطلبا تقليديا مهددا بالاندثار فى ظل المجتمعات 
الحديثة المتطورة. وإذا كانت المخاطر التى تعترض الحياة الزوجية هى فى المقام 
الأول مسئولية الرجال والنساء كنتيجة غير مباشرة لبعض تصرفاتهم على المستوى 
الشخصى أو الجماعى (1992 ,)ء٥‏ 8.نا)ء فهذا لا يعنى أنهم على قناعة بهذه 
المخاطرء بل على العكس من ذلك يسعون من أجل وضع حد لهاء وإلا فيم نفسر 
أن يكون الوفاء" هو السمة الأساسية المطلوب توافرها لدى الشريك الآخر رغه 


3 ل( تو کد جمین التحقيقات هدا الترتيب. 
ففی استطلا ع الرأى الذى آجرته ]0p-Emap femmes‏ عام ۱۹۹۹ والذى سبق الإشارة إليه» وردا 
مجمل الآراء بينما حصلت سمة المشاركة على %٤١‏ أما سائر السمات الأخرى فقد حصلت على 
النتائج التالية: %۳۸ لشريك يشعر الطرف الأخر بسعادة لإنجاب أطفال منهء %۳١‏ لشريك يولى 
الاهتمام بالطرف الآخرء 0 %41 لشريك یسم الأمانء £ 1 لشريكف یمارس الحب جبداء وأخيرا M2‏ 
لشريك يتقاسم مع الطرف الأخر الأعمال المنزلية. 


720 


سيطرة النزعة التحررية؟. إن الوفاء بمثابة وثيقة تأمين ضد مخاطر الحياة أو 
بمثابة اتفاق على الثقة المتبادلة التى قد تجيز بعض الهفوات بشرط عدم التمييز فى 
هذا الصدد بين الطرفين. إن الوفاء يعطى إحساسا بالأمان يتمتل فى التأكد من أن 
هناك شخص يوليك أهمية كبرى وأنه سيظل يوليك هذا الاهتمام للأبد. 


من الممكن أن يتحقق هذا الوفاء طبقا لما ينص عليه العقد المبرم بين 
الشريكين فيما عدا شرط قصر المعاشرة الجنسية على العلاقة الزوجية» وهو ما 
طبقه سارتر وسیمون دی بوفوار فی علاقتهماء فقد كانت تربطهما علاقة حب 
أساسية لم تحل دون وجود علاقات أخرى عارضة فى حياة كل منهما. بيد أن 
المنزلة الأولى هى للعلاقة الأساسية التى تجلب نوعا من التوافق مع الذات مثلما 
ذکرت سیمون دی بوفوار قائلة: "كانت تقتی به ثقة عمیاء حتی أنه کان يمنحنی 
الأمان الكامل تماما مثل والدى فى الماضى ومثل الرب.. كنت أشعر فى كنفه 
بالاأمان التام".(ج.باری» ۱۹۸٥‏ ص۲۷۰ ل۲۲ه8.[ نقلا عن سیمون دی بوفوار). 
فقد کان الاثنان - کتاب "قو الاُشیاء" La force ds cs‏ (4۳ ج.بارى 
[.87y‏ ص۳۸۹ نقلا عن سیمون دی بوفوار) - فد تعاهداء فیما يبدوء على 
التوفيق بين حرية كل منهما الشخصية واحترام هذا الشعور بالأمان المتبادل بينهما 
حتی جاء الیوم الذی شعرت فيه سيمون دى بوفوار بما يزلزل هذا الأمان عندما 
روى لها سارتر 'بسعادة بالغة" عن الأسابيع التى أمضاها مع دولوريس كغإها00 
(التى كان يرمز إليها ب م..۷) مما جعلها تشعر بالقلق فقالت: 'وفجأة تساءلت 
عما إذا كان متمسكا ب M‏ أكثر منى.. فى علاقة استمرت أكثر من خمسة عشر 
عاماء وما نصيب التعود فيها؟.. كنت أعرف كيف سأجيب عن هذا التساؤل ولكننى 
أجهل إجابة سارتر.. بدأت أراه أكثر غموضا.. أفهم من حديثه أن 1. كانت تبادله 
تماما نفس العواطف والانفعالات وتشاركه اللهفة والرغبات ... ربما كان ذلك 


يشير إلى وجود نوع من الاتفاق العميق بينهما لم يشعر به سارتر معى» فكان 
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بالنسبة له أثمن من توافقنا معا. كنت أريد أن يوؤكد هو ذلك بنفسه»ء فسألته: "قل لى 
بصراحة من منا أقرب إلى قلبك أنا أم هى؟“ فأجابنى: "أنا متعلق بشدة ب .N‏ 
ولكننى أعيش معك أنت". كان ليذه الإجابة أثر الصدمة على سيمون دى بوفوار: 
'فهمت ما کان یعنیه سارتر” "آنا احترم ما تعاهدنا عليه لا تطلبی منى المزيد'. 
كان هذا الإحساس بالصدمة يعير عن حالة معأناة. فسيمون دى بوفوار 
کانت ترید ألا تتوقف منزلتها لدی سارتر عند حدود مجرد وعد بینهما بل کانت 
تأمل فى المزيد» كانت تأمل أن تظل ترى مشاعر الحب تنبض فى عينيه. فالحسب 
هو مزيج من مشاعر التقدير والأمان. إن علاقة الزواج المفتوحة أو أى نوع آخر 
من أنواع الارتباط المفتوح له أيضا حدوده» فهذا النوع من الارتباط يمنح مزيدا 
من الحرية الشخصية لكن دون أن يشعر الشريك أنه مهدد أو فقد منزلته لدى 
الآخر. إن العلاقة الناجحة التى يتوفر فيها ضمان عنصرى الحرية والأمان لكلا 
الطرفين لا تتطلب تقديم بعض التناز لات وبذل بعض الجهود من أجل التكيف مع 
الآخر فحسب بل تتطلب أيضا وبشكل خاص قيام كلا الطرفين خلال الحياة اليومية 
بإظهار بعض مظاهر الاهتمام التى تثبت على الأقل أنه يمثل شيئا ذا قيمة لديه. 


المستقبل 

يريد الإنسان المعاصر الاحتفاظ بحرية الحركة وحرية الفكر بحثاعن 
تحقيق ذاتهء» فهو على يقين أيضا أن العلاقة العاطفية هى السبيل للكشف عن الذات 
وتدعيم الهوية الهشة. إن الإنسان المعاصر لا يميل إلى عزلة النرجسية. فهو لا 
یرفض "الدف» الأسری" (کوفمان› ۱۹۸۸ - 1988 )[-C. Kaf",‏ ولکنھ لا 
يقبل فى الوقت نفسه أن يحرق هذا الدفء جناحيه. فهو يحلم بالحرية والححب 
ويرغب فى الوقت نفسه فى إقامة بيت وتكوين أسرة. إن الصراع الناشئ بين كل 
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هذه المطالب لم تعد تحكمه المبادئ الدينية بما أن أغلب المعاصرين لا ييغون 
اتباعها. فقد كانت هذه المبادئ تخضع هذه المطالب لنوع من التصنيف مع إعطاء 
الأولوية للزواج وتكوين الأسرة. كما أن المعايير النفسية مهما بلغت من قوة .8) 
(1981 ,اعاءه لا توفر التقنين المناسب للقيم والمطالب. ف"حقق ذاتك' يمكن 
التعبير عنها بشتى الطرق» وهنا تكمن جاذبية متطلبات مجتمعات النزعة الفرديةء 
غير أن الوجه الآخر لهذه المجتمعات يفتقر إلى "الإشارات" اللازمة لإقامة حياة 


سے“ ص 


ا 
إن التنسيق بين الاحتياجات الخاصة والقدرة على الموازنة بينها أصبح أمرا 
يشوبه الغموض مما يعرض مستقبل الحياة الزوجية إلى المزيدمن عدم 
الاستقرار:"' إن أطوار الحب الذى تغلب عليه النزعة الحسية وأطوار الحب ذى 
النزعة الأسرية تتعاقب فى حياة الإنسان بشكل عشوائى (مما يحول دون تطبيق 
تموذج ليون بلوم دا8 16٥١‏ للحياة الزوجية). فالحياة الزوجية يمكن أن تتخذ فى 
المستقبل شکلا اقرب لنموذج روسیل ااseوںR‏ وشومییھ e۲اہںھط٤‏ أو حتی 
نموذج أنتونى جيدنز ۸sءللا6‏ ر ط)١‏ الذى يطلق عليه اسم "العلاقة الخالصة" 
- وهى علاقة اجتماعية "جوهرية المرجع» تعتمد بصفة أساسية على الإشباع 
والتعويض الجنسيين النابعين من العلاقة ذاتها" -» ويجيز هذا الشكل للعلاقة الفصل 
بين الحياة الزوجية والمعاشرة الجنسية (1992 , 244م ,1991). غير أن هذا 
التساهل من شأنه خلق مناخ يهيىئ الفرصة لهذه العلاقة الخاصة لكى تكون وسيلة 
ترسيخ للهوية من أجل دوام الثقة المتبادلة بين الطرفين. ولابد - فيما يبدو لنا - أن 
تظهر هذه العلاقة المحورية فى صورة نمطية لعلاقة عاطفية متعقلة. غير أن خطر 
الشهوة قد يطرأً من جديد ليعيد توزيع احتياجات الفرد من حنان وزواج وأسرة. 


)۳١(‏ إن فسخ الميثاق المدنى للتضامن )۴2٨5(‏ أيسر من إجراءات الطلاق باتفاق الشريكين. وهناك اتجاه 
قوى يدعو إلى إقامة طلاق مدنى يتم بموجبه تيسير الإجراءات أيضا. 
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الأسرة والقانون والبنوخ“' 
بقلم کاترین لابروس_ريو 
Catherine LABRUSSE-RIOU‏ 


ترجمة: د. جيهان حسن عبد النبى 


مراجعة: د. سلو ى لطفى 


إن القوانين المدنية والاجتماعية والجنائية لا تتضمن أى تعريف للاسرة على 
الرغم من أن القضايا الأسرية تشغل حيزا كبيرا بها. وربما يرجع السبب فى ذلك 
إلى أن كل فرد يعرف ما هى الأسرة ولديه تجارب وارتباطات أسرية سواء كانت 
ناجحة أو فاشلة. أما فيما يتعلق بالبنوة فلا أحد يستطيع إنكار ضرورتهاء 
فاستمرارية الحياة وتعاقب الأجيال يثيران لدينا العديد من علامات الاستفهام. 
فالقانون فى حد ذاته كلمة غامضة وتحتاج بنوده إلى تعريف» ففيه تختلط المعطيات 
بعضها ببعض سواء كانت قديمة أو حديثة. فالحاضر لا يلغى الماضى بل يندمج به 
ويجدده. وعليه تتشابك المصادر على اختلاف منابعها وطبائعها لتشكل قانونا يرمى 
إلى تنظيم الحياة الإنسانية باستمراريتها وتواصلها بين الأجيال فيتحدد على هذا 
الأساس ما يدين به الخلف للسلف.وإذا قمنا بدراسة البنوة على مر التاريخ وما طراأً 
على هذا النظام من تغيرات سيتضح لنا أن البنوة هى أحد العناصر المؤسسهة 
للأسرة. فهى عبارة عن صلة تربط الابن بأبيه وأمه وتحدد مكانه فى سلسلة 
النسب. أما الإطار القانونى لهذه العلاقات فبنود القانون هى التى تحدده. غير أن 
البنوة - وهى أساس صلة القرابة - تعد نظاما منفصلا لا يتعلق بالعلاقة بين الرجل 
والمرأة وما يثمر عنها من أطفال. آما الزواج - وهو أساس الارتباط - فهو يسمح 


(۲۲)نص المحاضرة رقم ٠۳۲‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۱١‏ مايو .٠٠٠٠١‏ 
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دون شك لكلا الزوجين بالائفصال عن دائرة النسب الخاصة بكل منهماء إلا أنه - 
حتى وقت قريب - كان يعتبر أحد مصادر التمييز بين الأطفال الشرعيين والأطفال 
غير الشرعيين. فالبنوة هى إذن النظام الذى يحقق فى آن واحد التمييز والصلة بين 
الجنسين من جهة وبين الاجيال من جهة أخرى. 


وإزاء نظامى البنوة والأسرة ينبغى على القانون عدم استخدام المنطظق 
المزدو ج الخاص بمعالجة الادعاعين أو المصالح المتعارضة»ء بل يتعين عليه تبنى 
منطق آخر ثلاثى الابعاد وهو منطق يوائم طبيعة القانون نفسهء بما أنه يمثل طرفا 
ثالثا فى حالة الفصل بين طرفين متناقسين أو بين خصمين. وفى ظل قانون البنوة 
تتفاوت درجة الارتباط بين المجتمع والأسرة والفردء أو بين الأب والاأم والأبناءء 
أو بين الزوجين وسلسلة النسب الخاصة بكليهماء أو بين الابن والوالدين والجدودء 
وأيضا بين الابن بالتبنى والوالدين الأصليين إن خطر نشوب صراعات بين هذه 
الأطراف يتزايد نظرا لصعوبة تحقيق التوازن بين حقوق كل منهم ٠٠الأمر‏ الذى 
يعد دائما مثارا للجدل. 

إذا كان نظام البنوة يعانى فى وقتتا الحالى من أزمة فھذا ليس بالشىء الجديد 
الذى يثير الدهشة. فالثورة العلمية الحديثة والتكنولوجيا الحيوية والمطالبة بحقوق 
الطفل الذاتية وكثرة الصراعات وهشاشة العلاقات الزوجيةء كلها قوى أدت فيما 
يبدو إلى زعزعة كيان البنوة فى العصر الحالى. وقد أصبحت القوانين الخاصة 
بالبنوة هى الشغل الشاغل للمشرع فى فرنسا كما فى العديد من الدول الأخرى التسى 
لا تكف عن إدخال بعض التعديلات على بنود هذه القوانين. إن مهمة رجال القانون 
شائكةء إذ يتعين عليهم الدفاع عن البنوة ذاتها التى أصبحت اليوم ترتكز على أسس 
متناقضة وغير ثابتةء فبدت كما لو كانت الخيوط التى تشكلها والتى ترجع إلى سس 
بيولوجية ونفسية واجتماعية قد انفصلت عن بعضها. كما يتعين عليهم أيضا الدفاع 
عن القانون - الذى طالما أسفرت التعديلات التى تتم بداخله عن خسائر - وذلك 
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بو اسطة قوانين استذنائية أو اتفاقيات خاصة أو استراتيجيات أسرية تؤدى فى أغلب 
الأحيان إلى لفظ الشخص من الأسرة وليس إلى إقرار انتسابه إليها. إن الدفاع عن 
القانون كوسيلة ضمانية للهويات الشخصية والانتقال من جيل إلى أخر يقتضى نوعا 
من المرونة والقدرة الحذرة على تعديل وتهيئة بنود القوانين بما يتيح للمجتمع إدارة 
الحياة وتنظيمها.إذا كان التعديل أو التجديد فى أى قانون ليس بالأمر اليسيرء فإن 
الأمر يزداد صعوبة فيما يتعلق بقانون البنوة أكثر من غيره من المجالات القانونية 
الأخرى. فالطريق ضيق بين التقليد الأعمى والمقاومة المستحيلة وغير المبررة. 
وبناء على ما تقدم» فإن تناول موضوع البنوة من وجهة النظر القانونية لا 
يمكن أن يتم دون الرجوع إلى تاريخ هذا النظام بأنماطه المختلفة التى لا تزال 
سارية حتى اليوم. فالقانون الحديث يتجدد دون أن يقدر أو يلزم برفض ما سبق 
الغاء النصوص القديمة»ء تماما مثلما يفعل بعض الأبناء فى كل جيل جديد عندما 
يتحررون من آبائهم ولكن دون إنكار لهم. ففى ضوء هذا الماضى يتم فهم 
المتغيرات والقضايا الحاضرة. غير أن عملية تحليل التطور الذى طرأً على هذا 
القانون لا يجب أن تخضع لنزعة التطوير من أجل التطوير فهناك بعض المتشددين 
الذين يقاومون الرغبة فى التكيف ولا يرغبون فى الوقت ذاته فى مخالفة القوانين. 
ولهذه الأسباب سوفی أقوم بداية بطر ح الو ظائف الثابتة لأی نظام للبنوة نح أتتقل 
بعد ذلك إلى دراسة بعض القضايا المعاصرة المتعلقة بالأسرة والبنوة فى القانون 


المدنى المعاصر. وقضايا ثابتة من جهة وقضايا معاصرة من جهة أخرى. 


المتطلبات الثابتة لقانون الأسرة والبنوة 


إن قانون الأسرة والبنوة قديم قدم البشرية نفسهاء فهو يتوافق مع أحد هذه 
القوانين القليلة الجامدة التى تمنح الأشخاص هوية خاصة بواسطة بعض العلاقات 
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التى تنشأ منذ لحظة الميلاد. فالضرورة القصوى تحتم أن يفرض القانون نفسه وأن 
يسبق تواجده توجد الفرد ذاتهء» بسبب قوة الصراعات وصعوبة تحقيق التوازن بين 
العلاقات الاجتماعية. 

وقد تبين لنا على مر التاريخ الطويل أن التوازن بين مقومات نظم البنسوة 
واستقرار العلاقات الناتج عن هذا التوازن» كلها مطالب ملحة من أجل محاولة 
تنظيم فوضى الحياة والسلوكيات الشخصية والجنسية ومن أجل كبح الرغبات 
الانفصالية أو الاندماجية وذلك لإتاحة الفرصة - دون ضمانات - لكل اإنسان 
لتكوين أسرة دون منعه من التحرر منها. فالقانون هو المختص وحده دون غيره 
بتنظيم شجرة الأنساب لكل شخص فى المجتمع» فلا وجود للهوية الشخصية أو 
الاجتماعية دونها. وبهذه الطريقة تنتظم - بواسطة القانون - العلاقات بين أفراد 
الأسرة الواحدة. 


ويهدف قانون البنوة إلى تحقيق نوع ما من التوازن بين هذه المقومات 
الثلاثةء فهو - مثلما ذكر بيير لوجوندر ٤إ‏ ل ,ع1 ۲۵إع ٣‏ - يعمل على ”الربط بین 
العوامل البيولوجية والاجتماعية واللاشعورية بواسطة أساليب قانونية تكون بمثابة 
القاعدة التى ثتظم تسلسل النسب بالنسبة للفرد". إن التغيير الداخلى الذى تسم به 
نظم القرابة والمصاهرة له حدوده وتجاوز هذه الحدود يعنى تحولا حقيقيا ولكنه 
نادر الحدوث لما له من مخاطر. وتتقسم هذه الحدود الخارجية الى نو عين: انوع 
الأول يتعلق بالمادة التى يحكمها القانون أما النو ع الثانى فيتعلق بالقانون فى حد 
ذاته وبأنماط التشريعات وبالقضاء و فى العصر الحديث. وقى ضوء وجهة النظشر 
المزدوجة هذه قد نتساعل: هل نحن قى زمن التكيف م زمن التحولات؟ 

يرتكز قانون البنوة على بعض الثوابت التى أخرجها علم الأنثروبولوجى إلى 
النور. إن هذه الذوابت تضع قانون البنوة فى قالب واحد ت تمتز ج فيه العوامل 
الطبيعية والثقافية بشكل دائم مما يعطى لهذا القانون دلالته ووظيفته الرمزية. غير 
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أن حاجة الأفراد والمجتمع إلى تجديد مفهوم ووظيفة البنوة أصبحت مطلبا حيويا 
تراجع فيه مفهوم الإنجاب وارتد إلى حيث الفوضى وعدم التمييز. 


وسواء أردنا أو لم نرد فإن القانون - حتى وإن برع بكل ما لديه من ففون 
الخيال فى صياغة الواقع - هو المنوط بتنظيم المسائل المتعلقة بالأسرة والبنوة بتاء 
على عوامل طبيعية تفرض نفسها نظرا لطابعها الخارجى الذى لا يمكن التغاضى 
عنه: فالطفل يولد نتيجة علاهقة جنسية بين رجل وامرأة هما بطبيعة الحال الأب 
والأم» فيتم تصنيفه تبعا للنو ع وتبعا لازدواجية العوامل الوراثية للام والأب معا. 
وهناك اختبارات لتحديد الجينات الوراثية يتم إجراؤها اليوم لتؤكد نسب بعض 
الأطفال لآبائهم» كما أن هناك اختبارات أخرى تشكك فى المقابل فى نسب بعض 
الأطفال إلى أمهاتهم. فعملية الإنجاب لم تعد تقتصر - بسيب هذه التقنيات - على 
زوجين بعينهما بل أصبحت هناك تعدديةء وقد ترتب على ذلك تفكك رباط الجسد 
ورباط الكلمة. إن هده التفنيات الحديثة لا تؤثر إطلاقا على ضرورة وجود جنسين 
مختلفين للقيام بدور الأب والأم وهى عناصر الأبوة والأمومة الثابتة منذ قديم 
الأزل. فطبقا لنظام الطبيعة يأتى الميلاد قبل الموت» وكذلك فالابن يخلف الأب 
فاذا مات الابن قبل الأب» حل محله الحفيد - إن وجد - فى الخلافة بدلا من أبييه. 
وهذا ما نطلق عليه أن تمثيلات تتابع الأجيال تعيد النظام الطبيعى للوفيات الذى 
أخل به عنصر الصدفة. غير أن الخيال لا يتدخل إلا بخط تنازلى سوى علسى 
الخلف» فالزمن لا يعود للوراء فيما يتعلق بقوانين الميراث. وهكذا يقوم القانون 
بتشكيل المعطيات الطبيعية دون إنكار لها. ولهذا السبب قضى القانون الفرنسى» فى 
عام ٤۱۹۹ء‏ بقصر عمليات التلقيح الصناعى عن طريق متبرع على زوجين 
مرتبطين يختلفان فى النوع ولا يزالان على قيد الحياة ولديهما استعداد لاستقيال 
طفل. إن التقنيات الحديتة المستخدمة بحجة الرغبة فى الحصول على طفل ليست 
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سوى مصانع للإنتاج البشرى. فهل تكفى الحدود المتفق عليها لسد الثغفرة التى 
سببها غياب الحدود الموضوعية للطبيعة ولا سيما أن التقنيات الحديثة تعمل على 
تقويض مبداً البنوة ذاته؟. إن تحكم التكنولوجيا البيولوجية فى عملية الإنجاب من 
شأنه تهميش علاكة الرجل بالمرأة بل تخطى حدود الموت إلى جانب تغذية الأوهام 
والخيالات وفتح المجال أمام إمكانات تتعارض مع أسباب وجود قانون البنوة فى 
حد ذاته. إن الجهود التى يقوم بها المشرع من أجل الدفاع عن عمليات التلقيح 
الصناعى عن طريق متبرع - وذلك بإدراجها داخل القانون العام - لا تخفى وجود 
الهجوم على البنية القانونية ذاتها لعدم قدرتها على التكيف فى هذا الصدد. 


إن التمييز بين الأفراد داخل نظام شجرة الأنساب يعد من الثوابت الطبيعية 
والثقافية التى أنشئ من أجلها خصيصا هذا النظام. فنحن جميعا نعلم أن الأخ ليس 
والد شقيقه وأن الزوجة ليست أخت زوجها. فالقانون يحدد لكل فرد دوره الخاص 
داخل سلسلة النسب بحيث يستحيل تبادل هذه الأدوار. إن هذا النظام من شأنه 
التمييز بين الأفراد - بواسطة تطبيق قانون الزواج الخارجى وتحريم الزنا 
بالمحارم- وتحديد هويتهم وذلك بتوئيق العلاقة بينهم بما لهم وما عليهم من حقوق 
وواجبات كل حسب دوره داخل الأسرة. قبعض القضاة يرفضون تلقائيا طليبات 
التبنى المقدمة من الجدود لتبنى الأحفاد مع عدم وجود نص يمنع ذلك. فهذا النوع 
من التبنى من وجهة نظرهم يؤدى إلى أن يحتل الجد مكان الأب وبالأخص أن 
تحتل الأم مكان الأخت بطفلها. بيد أنه يستحيل على الفرد أن يحتل مكانين مختلفين 
شديد: فطفل زنا المحارم لا ينسب إلا لأحد الأبوين فقط وغالبا ما تكون الأم. كما 
لا يمكن تصور وجود أكثر من أم أو أكثر من أب لطفل واحد سوى فى حالة التبنى 
البسيط الذى غالبا ما تكون آثاره شديدة التعقيد. فهل يكون الوعى بضرورة التمييز 
فى النسب - وهو ما تتسم به كل نظم البنوة - وراء الرفض شبه العام لتجارب 
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الاستنساخ البشرى بغرض التكاثر الذى يهدد بإنتاج مواليد بلا هوية؟ على أية 
حال» فإن مجتمعنا يتصدى - على ما يبدو - بحزم لزنا المحارم على أمل أن 
يتصدى القضاء لهذا النو ع من العلاقات ويصدر حكمه بإدانتها. 

إن البنوة هى العامل الأساسى فى تحديد الهوية الشخصية والاجتماعية. 
فالأطفال مجهولو النسب أو مجهولو الهوية أو الأطفال الذين تم انتزاعهم ممن 
أسرهم الأصلية يعيشون بكل أسف - كما يطلق عليهم اليوم - مبتورين بلا نسب 
وبلا كيان. فالأطفال يسعون إلى كشف ما يحاول الآباء إخفاءه تلبية لمصالحهم 
الخاصةء مؤكدين بذلك على وجود تعارض مباشر بين حقهم فى الاعتراف ببنوتهم 
وحق أبويهم فى إنكار هذه البنوة والتتصل من رباط الدم الموجود فعلا. إن القانون 
الفرنسى - بحكم ارتكازه مندذد عهد الثورة على مفهوم حرية الإرادة بغض النظضر 
عن العوامل البيولوجية - يواجه أزمة حادة فيما يتعلق بمسألة البنوةء فهو لا يجد 
أية صعوبة فى تنظيم العلاقات غير الشرعية أو فى عدم وجود أحكام شرعية 
تتعلق بالأنساب. 

وأخيرا تحديد وضع الفرد بواسطة نظام البنوة نتيجة التميز بين مكانة الأفراد 
فى سلسلة النسب يخلق نوعا من عدم التماثئل مما يؤدى إلى تصنيف العلاقات فيما 
بين أفراد الأسرة الواحدة: فالعلاهة المتبادلة بين الأب والابن لا تتسم بالتماثل» فاذا 
كان كل منهما يستطيع أن يكفل الآخرء فللاب والأم وحدهما حق الوصاية على 
الطفل القاصر. وكذلك الحال بالنسبة للأخ والأخت» فهما متساويان فى الميراث غير 
أنهما يحرمان الجدود من الميراث. فلا يتساوى الأفراد فى الميراث نظرا لتفاوت 
درجة قرابتهم. إن مبدأ المساواة المدنية الذى يطالب بالمساواة فى الحقوق 
والواجبات بين جميع الأفراد لا ينطبق على الأسرة إلا بصورة نسبية لأنه يتعارض 
مع مبدأ تباین الأوضاع والأدوار واختلاف الحقوق والواجبات لكل فرد داخل 
الجماعة. فإذا كان مبدأً المساواة بين الشريكين فى الحياة الزوجية قد أمكن تحقيققه - 
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على الأقل على الصعيد القانونى - فالفضل فى ذلك يرجع إلى تطبيق مبداأً الزواج 
الأحادى. فالبنوة داخل أى نظام تعتمد على رؤية هذا النظام لمفهوم الارتباط بين 
الجنسين وتعريف صلة المصاهرة وصلة القرابة انطلاقا من رباط الزواج. وبعد أن 
تم تطبيق مبدأ المساواة بين الأطفال الشرعيين وغير الشرعيين يبقى أن نعرف أيا 
من الطرفين السبب فى تكوين الأسرة: الطقل أم الأزواج؟. 

وعلى أية حال» فالتمييز بين الأفراد يجعل من الأسرة - باعتبارها شبكة من 
العلاقات الشخصية والعااقات المتعلقة بالميراث - جماعة تختلف عن الجماعات 
الأخرى بما لها من سمات خاصة بها: فأفراد الجماعة فى أى مجتمع أو أية رابطة 
يتمتعون جميعهم بالمكانة نفسها بل يمكن لبعضهم شغل مكان البعض الآخر. فمما 
لا شك فيه أن داخل الأسرة: زوجة الأب أو زوج الأم قد يقومان بتربية أطفال من 
زواج سابق لأحدهما ولكنهما لن يكونا مطلقا أبا أو أما لهؤلاء الأطفال» فهما 
شريكان وليسا من الأقارب. فزوج الأم لا تربطه صلة قرابة بأبناء زوجته من 
زوج سابق وكذلك الحال بالنسبة لزوجة الأب. وهنا تكمن المشكلة الدائمة التسى 
تتعلق بحقوق وواجبات المربى أو المربية تجاه أطفال الشريك الآخر من زواج 
سابق. فإذا كان يتطلع - كما يأمل كثير من الناس - إلى أن يصبح أبا لأطفال 
شريكه بواسطة التبنى فلابد أن نعى جيدا الخطر الذى يهدد هذا الطفل من جراء 
إلغاء نسبه إلى الأب الأصلى» هذا لأن كل شىء يتم تحديده فى إطار نظام عائلى. 


فقانون الأسرة والبنوة هو فى واقع الأمر مجموعة من التشريعات المعيارية 
شديدة التعقيد على الرغم من أن العوامل التى تحكمها هى فى الحقيقة شديدة 
البساطةء ويرجع السبب فى ذلك إلى أن نظام الأسرة والبنوة - إن وجد - نظام 
يعنى بالأشخاص والممتلكات فى إطار من الروابط المتنوعة وما يترتب عليها من 
آثار مشتركة. وإذا كان بالإمكان وبصورة حتمية تتاول كل عنصر من عناصر هذا 
النظام على حدة ووققا للمنطق الخاص به: هناك الأمومة أو الأبوة» وسلطة الآباءء 
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والالتزام بالنفقةء والاسم» أو الحق فى الميراث» فإنه من الصعب جدا فى الوققت 
تفسه عزل أحد هذه العناصر عن مجمل العناصر الأخرى. وفى ضوء ما سبق» 
هل يرغم أبناء الزواج الثانى لرجل مطلق على سداد دين النفقة عن والدهم المتوفى 
لصالح الزوجة الأولى؟. وهل يتعين حماية أطفال الزواج الأول ولاسيما فيما يتعلق 
بالمزايا والهبات التى يمنحها والدهم والدتهم للشريك الثانى؟ وإذا كانت الإجابة 
بنعم» فهل يسرى ذلك أيضا على طفل غير شرعى من امرأة أخرى غير الزوجة؟ 
وما حدود التكافل الأسرى فيما يتعلق بالنفقة أو الميراث؟. وبالإضافة إلى ما سبق 
فكل عنصر يحدد الآخر إلى حد أن ما يثبت على أحد العناصر يؤثر على العنصر 
الآخر. فعلى سبيل المثال» الأبوة تؤدى إلى الأبوة وهذا غير موجود فى العلاقة 
الخارجة عن إطار الزواج» وهذا بدوره يؤدى إلى إعطاء اسم الزوج إلى الطفل. 
أما البنوة التى يقرها القضاء فهى تلزم الأب أو الام برعاية الأطفال وتربيتهم» 
فتحدد صلة القرابة حينئذ الحق فى الميراث وفقا للحدود التى ينص عليها القانون 
كما ينتج عن إنكار النسب أو إنكار البنوة انهيار تام للنظام بأسره وما يترتب على 
ذلك من تداعيات سلبية. 

إن هذه القضايا برمتها تعد مثارا للجدل فى القانون المعاصر» لان احترام 
تجانس مجموعة النظم الاجتماعية يصطدم اليوم بمجتمع تسوده النزعة الفردية.. 
مجتمع أصبج يفضل الاعتماد بشكل مباشر على الحقوق الشخصية - سواء بالنسبة 
للطفل أو الشخص البالغ - أكثر من اعتماده على الروابط التى تترتب عليها هذه 
الحقوق. ففى حالة عدم وجود ما يسمح بتصنيف وتحديد هذه الحقوق» تصبح البنوة 
ساحة للقتال ويصبح القانون الوضعى محلا للتناقضات وهو ما يعوق وظيفة 
القانون و القاضى. 

فإذا نظرنا إلى القانون سنجد أن كثرة المصادر القانونية - سواء على 
المستوى القومى أو الدولى - تكشف عن حقيقة واضحة وهى أن قانون الأسرة 
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والبنوة فى طريقه إلى الانهيار تحت ستار حقوق الإنسان. فربما يكون هناك تغيير 
فى القانون ذاته يضطره إلى التخلى عن بنوده وقواعده المعيارية. فهناك العديد من 
الأمثلة التى قد تسمح بإثبات تحلل مفهوم حالة الأشخاص التى تعتبر البنوة أحد 
عناصرها الجوهريةء وهو المفهوم الذى يرتكز على مبدأً عدم قابلية التصرف. 
ويدل هذا المبدأ على عجز إرادة الفرد وعجز العقد على تعديل الوضع الشرعىء 
ولاسيما أن إنشاء وتفكك الروابط الأسرية تحكمه قواعد عامة. فإذا كانت إرادة 
الافراد لها دور فى تأسيس نظام البنوة فإن هذا النظام يرتكز بدوره على مبدأً عدم 
قابلية التصرف ولا ينتج عنه أية عقود خاصة كما سبق وأشارت محكمة النقض 
فيما يتعلق بنظام الأم البديلة. بيد أن مبدأً عدم قابلية التصرف فى طريقه إلى 
الزوالء فلم يعد معمولا به إلا بصفة استثنائية. وهكذا قد لا يكون أمام القانون العام 
سوى تخصيص بعض الحقوق والسلطات الملزمة لطرف واحد بحيث ينتج عنها 
-على أحسن تقدير - إيرام عقود قد تنشأ أو تتفكك بموجبها الروابط الأسرية تبعا 
للمصالح الخاصة التى قد يتفق أو يختلف عليها الأفراد أنفسهم المتحكمين فى 
أحوالهم وأحوال أبنائهم. نحن فى الحقيقة لم نصل بعد إلى هذه المرحلةء وعلسى 
افتراض أن الأمور قد وصلت إلى هذا الحد فإن حق التعاقد له أيضا مقتضياته 
القانونيةء فحرية التعاقد تستلزم ضمنا الالتزام وتحمل التبعات. كما أن تغيير 
المعايير القانونية لا ينم بالضرورة عن وجود قصور أو إهمال: فإذا كان وضع 
الأسرة قد أصبح فاسدا ولم يعد يفرض أى جزاء على الأخطاءء فمن الممكن تطبيق 
هذا الجزاء من خلال مجالات قائونية أخرى كالالتزامات المدنية على سبيل المثال. 


ومما يبعث بصورة أكبر على القلق تحول القانون نحو ضوابط أخرى غير 
معتادة أضفى عليها المجتمع قيمة معيارية. وهذا ينطبق أيضا على ما يطلق عليه 
القانون الاجتماعى الذى يدعو إلى تكييف نظام القانون وفقا للعادات والاأفعال. بيد 
أن هذه العادات تتسم فى واقع الأمر بتنوعها الشديد مما يحول دون استخلاص 
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قواعد عامة منها. فالمشرع بحاجة دائما إلى تكوين حكم بشأن العادات التى ينبغضى 
على القانون توخى الحذر إزاءها فلا يتأثر بها ولا يتجاهلها فى الوقت نفسه. وفى 
كل الأحوالء يزخر تاريخ القانون بالعديد من الأمثلة التى ترشدنا إلى كيفية التعامل 
مع طبيعة العادات دون التخلى عن السيطرة الدائمة عليها: ألا نستطيع على سبيل 
المثال التعامل مع المعاشرة غير الشرعية بين شخصين مختلفين جنسيا على أنها 
زواج غير رسمى كما كان يقره القانون الكنسى قبل انعقاد المجمع الكئنسى فى 
مدینة ترنتو ۲۲۲۸۲۲ بإيطاليا فى القرن السادس عشر؟ إن الأصعب من ذلك هو 
محاولة التكيف مع القوانين العملية ولا سيما القوانين التى تتعلق فى الوقت الحاضر 
بعلم الوراثة وتجارب الإخصاب الصناعىء» فعندما يميل القانون الوضعى إلى 
الالتزام بهذه القوائين» يترتب على ذلك تحول جذرى لمعنى قانون البنوة لان علم 
الأحياء يختص بالخلايا والجينات أكثر من اختصاصه بالأشخاص» كما أنه عرضة 
للتأثر بالمذاهب الفكرية والأوهام التى لا يتسنى للقانون نفسه التععمرض لها دون 
خسائر . فالقانون عندما يساند التجارب العلمية التكنولوجية - التى تعتبر مصدرا 
للتتاقضات وعرضة للأحكام القضائية التعسفية - فهو يتحمل تبعاتها والآثار 


وإذا نظرنا إلى الوظيفة القضائية سنجد أنها قد أصابها أيضا الخلط 
والالتباس. فالمحاكم المختصة بأحوال الأسرة والطفل عديدة ومتنوعة (فمنها 
محكمة أول درجة لقضايا الأحوال الشخصيةء وقاضى المسائل الأسرية الخاصة 
بالطلاق وتبعاته» وقاضى الأحداث» إلخ...)» وريما أن هذا ليس كافياء لقدتم 
تكليف محامى الأطفال فى عام ۲٠٠١‏ لضمان حقوق الطفل والدفاع عنها. إن 
تزايد دور القاضى فى تدارك وإدارة الأزمات الأسرية - كدوره مثلا فى حماية 
الأطفال - يواكب فقدان الثقة فى القانون نفسه ٠‏ غير أن دور القائون محدود للغاية 
فى هذه المجالات التى يبدو فيها دور علماء النفس أو الوسطاء ودرر تقنيات 
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التكييف النفسى والاجتماعى أكثر فاعلية من دور الأحكام القضائية القاطعة. كما أن 
التعاقد والمفاوضات المستمرة قد يكونا أكثر فاعلية فى تسوية المنازعات لأنها 
تفترض رغم كل شىء إمكانية التحاور بين الأفراد للتوصل إلى اتفاق. إن استبعاد 
الطرف الثالث فى القضايا التى يطلق عليها قضايا تبادلية أو التى تعتمد على 
التفاوض لا يتناسب مع قانون الأسرةء غير أن النظام القضائى المدنى والجنائى 
على السواء هو وحده المنوط بالفصل فى قضايا البنوة والتى غالبا ما تكون قضايا 
مأساوية. ولا يستطيع هذا النظام الفصل فى مثل هذه القضايا دون سند قانئونى أو 
استتادا فقط إلى مصلحة الأبناء التى تعد معيارا مفيدا وجديا عندما يتعلق الأمر 
بتنظيم السلطة الأبوية أو بإيجاد بديل لها فى حالة عجزها عن القيام بدورها. غير 
أن هذا المعيار ذاته قد لا يصلح لإقرار البنوة أو لتحديد النسب. 

ويبقى أن نعرف هل يقوم القانون الخاص بنا بدوره تجاه هذه المتطلبات 
وكيف يتم ذلك مع الأخذ فى الاعتبار صفة النسبية التى يتسم بها تاريخ هذا 


القانون. 


الأسرة والبنوة فى القانون المعاصر 


يتفق أغلب رجال القانون على استتكار ما بقانون الأسرة والبنوة مسن 
تعقيدات بالغة وعدم تماسك» وينتقدون أيضا عدم وجود نوع من التتسيق بين 
القوانين المدنية والاجتماعية والماليةء كما يعيبون على بعض القوانين رداءة 
أساليبها الفنية وينددون بسوء عمليات الإصلاح الدائمة غير المرضية على الإطلاق 
لبعض النظم كنظام البنوة على سبيل المثال. فكثير من رجال القانون يعتريهم القلق 
وكثيرا ما يثار بينهم جدل بشأن الحلول التى تأتى بها الأحكام القضائية كالحكم 
باستخراج جثة للبت فى قضايا ادعاء أو إنكار التسب كما لو كنا نستطيع أن نجعل 
الجينات تتحدث نيابة عن الشخص المتوفى. 
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هناك بعض المشاريع التى تتعلق بإصلاح القوانين جارى إعدادها من خلال 
بعض الدراسات والأبحاث العلمية التى يقوم بها علماء الاجتماع (مثل ا.تيرى 
hy‏ آ.1) وبعض رجال القانون (مثل zعf0ss‏ 6( - .)۴.Dekeuwer‏ ولدراسة 
بعض مظاهر هذا الموضوع» يتعين علينا إلقاء نظرة إلى ما سلف من قوانين» 
ومحاولة فهم ما ينبغى تعديله فى قانون البنوة» كما يتعين علينا أن نتساعءل عن 
المعنى الجديد الذى اكتسبه هذا الرياط الأساسى. إن قوانين البنوة الأوروبية تختلف 
فيما بينها اختلاقا جوهريا حتى فى أوروباء غير أن القوانين الوطنية تخضع جميعها 
الآن لإشراف محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التى تحاول إرساء قواعد مشتركة 
دون ادعاء فرض نوع من التوحيد عليها. بيد أن مصدر هذه المبادئ المشتركة هو 
حقوق الإنسان التى أصبحت اليوم نقطة ارتكاز مهمة يستند إليها أى حل قانونى. هذا 
غير أن الاستناد إلى حقوق الإنسان دون غيرها لا يقدم أية حلول دون مساندة النظم 
المدنيةء فحقوق الإنسان هى وحدها المصدر لإعادة تشكيل قانون الأشخاص والاأسرة 
الذى يهتم بالطفل بصفة أساسيةء ويجعل منه المستفيد الأول من هذا القانون. 


يقسم التاريخ القرنين الماضيين إلى حقبتين: تمتد الحقبة الأولى من عام 
۲ إلى ١٠١۹ء‏ وتمتد الثائية من ۱۹٠٠‏ إلى يومنا هذا. إن التغييرات التشى 
طرأت على القانون فى الحقبة الأولى مرتبطة بالتاريخ السياسى للدولةء فى حين أن 
التغييرات التى تمت فى الحقبة الثانية إبان الجمهورية الخامسة هى تغييرات أملتها 
التطورات الاجتماعية التى أسهمت فى نتمية بعض مبادئ الثورة )۱۷١۸۹(‏ داخل 
النظم الأسرية. ولكن نظرا لعدم إمكانية استعراض تاريخ القانون على مدى قرنين 
أو أكثرء ونظرا لصعوبة دراسة العوامل العديدة التى أدت إلى تطوره» سوف اكتفى 
بتناول ثلاث قضايا من شأنها الكشف عن مدى صعوبة تفعيل القوانين الأساسية 
المتعلقة بمجال كل منها. وتتعلق هذه القضايا على التوالى بالمجالات التالية: البنوة 
الشرعية والبنوة الطبيعيةء الأمومة والأبوةء وأخيرا البنوة بالتبنى. 
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إن التفرقة فى الحقوق بين الأطفال الشرعيين والأطفال الطبيعيين- والتى 
كانت تطبق بصورة کبیرة حتی عام ۱۹۷۲ - فى سييلها إلى الزوال. فقد كانت 
بعض المشاريع الطوباوية - إبان الثورة - قد عزمت على تحقيق المساواة فى 
الحقوق بين الأطفال جميعهم» غير أن القانون المدنى كما نعلم - عندما أعاد بناء 
الأسرة على أساس نظام صلب للزواج - قد حكم على الطفل المولود خارج إطار 
الزواج بمصير تعس وهو أن يصبح طفلا بلا أسرة. وجدير بالذكر أن الشورةلم 
تكن فى صالح الأبناء الطبيعيين فهى قد فقضلت حقوق الأباء على حقوقهم. فققد 
تخلت عن تقاليد القانون الكنسى الذى كان يجبر الرجل على تحمل المسئولية تجاه 
الأطفال الذين ينجبهم (بما فى ذلك أبناء الزنا) وذلك بهدف معاقبة العلاقات الجنسية 
خارج إطار الزواج.هذا وقد كان اللجوء إلى القضاء لإثبات نسب الأبناء الطبيعيين 
أمرا محظور! وقتئذ على اعتبار أن إقرار البنوة الطبيعية لم يكن ليتم إلا بناء على 
اعتراف إرادى بها. وقد تم السماح بإقامة دعاوى الينوة الطبيعية مرة أخرى ولكن 
فی أضیق الحدود عام ۱۹۱۲ ثم على نطاق واسع فى عام .۱۹۹١‏ ونلاحظ فى 
هذا الصدد الاتفاق مجددا بين القانون الحديث والقانون الكنسى الذى كانت السلطة 
المدنية قد حاولت تحجيمه لاستبعاد الأبناء غير الشرعيين من الميراث. أما اليوم 
فقد أدى الإثبات العلمى للنسب إلى سهولة إلزام الأب بتحمل المسئولية تجاه 
الأطفال الذين ينجبهم» بينما كانت الثورة تميل إلى عدم معاقبة الأب انطلاقامن 
مفهوم لإقرار البنوة الطبيعية القائم على الاعتراف الإرادى بها. 


إن المساواة فى الحقوق بين الأطفال جميعهم بغض النظر عن ظروف 
إنجابهم يعد إنجازا حديث العهدء تم فرضها من منطلق تحقيق نوع من العدالةء هذا 
إلى جانب تزايد عدد المواليد خارج إطار الزواج منذ عام .1۹۸٠‏ ومما لا رييب 
فيه أن تطبيق المساواة لن يكون بالأمر اليسير خاصة فيما يتعلق بالحق فى 
الميراث وتحديدا بالنسبة لأطفال الزناء وذلك لأنه يتعين أن يتوافق هذا الحق مع 


744 


حقوق الزوج الباقى على قيد الحياة. ولابد فى هذا الصدد أن نتذكر أنه من أجل 
ضمان فاعلية تحقيق المساواة بين الورثة - وكانت هذه المساواة قد أنشئت المبداً 
فى تلك الآونة لصالح الأبناء الشرعيين وحدهم - قام رجال الثورة بتطبيق 
اجراءات خاصة ومشددة ضد الهبات والوصايا. إن المساواة بين الأطفال الشر عيين 
والأطفال الطبيعيين مهدد بالفشل بسبب الحرية الممنوحة فى تحرير الوصية ولا 
سيما إذا أخذت فى التزايد. 


إن المساواة فى الحقوق لا تمنع من وجود بعض الاختلافات فى أساليب 
إثبات البنوةء غير أن هذه المساواة لابد وأن ينعكس أثرها على العلاقة بين نظام 
البنوة والأبوين»ء بيد أن الأمور تبدو شديدة التتاقض فى هذا الصدد. فمن جهة» يجب 
أن يتم الفصل بين نظام الزواج ونظام البنوة الذى قد لا ينجم عنه سوى علاقة 
استقلالية للام من جهة وللأب من جهة أخرى. ولكنء بخلاف ذلك يتم تقويم دور 
الأبوين معا بناء على سلطتهما وتتشئتهما للطفل»ء حتى أنه يتم إلزامهما - فى حالة 
الانفصال - بالاستمرار فى المشاركة فى ممارسة سلطتهما الأبوية. ونجد فى ذلك 
تعبيرا عن الرغبة الدفينة فى إقامة نظام زواج دائم يرجع الفضل فى استقراره 
لوجود الطفل نظرا لممارسة الوالدين سلطتهما الأبوية معا. ومهما قيل فى هذا 
الشأنء سوف نظل نعارض فكرة فصل نظام البنوة - أو على الأقل ما يترتب عليه 
من آثار- عن رابطة الأب والأم. إن هيكل الحياة الزوجية لا يزال قائما بكل ثقله 
وأعبائه وأوهامه ليمنع إمكانية استمرار الحياة الأسرية بعد فشل العلاقة الزوجية.. 
وهى فكرة غير واقعية. وفى المقابلء وفى حالة عدم انفصال الزوجين» يمكننا أن 
تتصور أن المساواة فى الظروف بين الأطفال الشرعيين والأطفال الطبيعيين سوف 
تنعكس آثارها على حقوق الزوجين كليهماء وهو ما يمكن أن ينطبق كذلك على 
العلاقات غير الشرعيةء ولكن جاء الميثاق المدنى للتضامن )۴۸۳٨5(‏ ليقلب الموازين 
رأسا على عقب بل ليتسبب فى المزيد من التصدع الأسرى. فهذا العقد يعد بلا 
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جدوى الأطفال أو بالإنجاب» بل هو عقد يتعلق بصفة مطلقة باثنين يرغبان فى إقامة 
علاقة زوجيةء فهو يقضى بالاستقلالية التامة لكل من الشريكين فيما يتعلق بالبنوة 
التى يجب أن تنفصل من الآن فصاعدا عن العلاقة الزوجية. فقد يصبح النموذج 
المثالى لنظام البتوة هو البنوة الطبيعية حيث يكون لكل من الوالدين الحق فى إقاممة 
صلة بنوة خاصة به بعيدا عن الطرف الآخر. ولكن هل هذا هو ما نصبو اليه إذا 
كنا نزعم تكييف القانون مع واقع اجتماعى لا يزال يحكمه نموذج الحياة الزوجية؟ 


إذا تلاشى التمييز بين الأطفال الشرعيين والأطفال الطبيعيينء فلا يزال 
التمييز بين الأبوة والأمومة قائماء فإثبات كل منهما لا يخضع للقواعد نفسها ويرجع 
ذلك لأسباب طبيعية. فإلى أى مدى تفرض هذه الاختلافات نفسها؟ وكيف لا يتم 
التمييز بين دور الأب ودور الأم عندما لا يكون لهذه الاختلافات ما يبررها؟ إن 
هذا التساؤل يتعلق بدور الإرادة بالنسبة إلى الحقيقة البيولوجية. وفيما يتعلق بهمذه 
القضيةء حدثت فى الآونة الأخيرة تحولات جذرية تتمثل فى انتقال بعض 
السلطات- التى تمثل مثارا للجدل - لصالح الأم. فطبقا للقانون القديم» كانت عملية 
الولادة فى حد ذاتها كافية لتحديد هوية الأم والطفل ولإثبات الأمومةء ثم تم استبعاد 
هذه القاعدة فيما يتعلق بمسألة البنوة الطبيعية فيما بعد عندما طالبت الثورة وطالب 
القانون المدنى الأم بتقديم اعتراف رسمى بأمومتها. ويبدو أن القضاء الاوروبى 
سوف يرغمنا على الرجوع إلى المبداً القديم مما ينتج عنه تقليص أو إلغاء حق الام 
فى عدم الاعتراف بطفلها أو حقها فى عدم الإفصاح عن هويتها أثناء الوضع. وقد 
يكون ذلك فى مصلحة الطفل ومناسب أيضا فى نظر الأب. هذا لأنه فى عام 
۴۳ ؛ ‏ فتح هذا القانون - شبه الخالى من التناقضات - المجال على مصراعيه 
أمام دعاوى إثبات الأبوة الطبيعيةء كما أجاز عدم قبول دعوى إثبات الأمومة فى 
حالة عدم إفصاح الأم عن هويتها أثتاء الولادة. وعندما يكون فى استطاعة الأم» 
قبول التخلى عن حق التبنى دون إنكار لصفتها كأم» فإن سلطتها غير المألوفة هذه 
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والتى تتعلق بالبنوة تعد أمرا غير مقبول»ء هذا فضلا عن إهدار حقوق الطفل 
وحقوق الأب. وفى المقابلء فإن الدعاوى التى تشهدها ساحات المحاكم هى فى 
أغلب الأحيان دعاوى تتعلق بالأبوة. لأن الأبوةء فى الواقع» هى المشكوك فى 
أُمرها إذا ما أثبتت الحقيقة البيولوجية عدم صحة الأبوة الشرعية لأنها لا تتوافق مع 
الحقيقة. ويشهد هذا المجال تطورا هائلا إذ أصبحت الحقيقة البيولوجية معيارا شبه 
قاطع للبت فى قضايا النسب. فحتى عام ١۱۹۷ء‏ وفيما يتعلق بنظام البنوة الشرعية 
كان رفع دعوى إنكار للأبوة أمرا فى غاية الصعوبة. فالبنوة - حتي وإن كانت 
أمرا وهميا - قد كانت نظاما راسخا بسبب استنادها إلى الزواج وافتراض الأبوة 
بيد أن السماح بإقامة العديد من دعاوى إنكار النسب من شأنه - باسم الحقيققة 
البيولوجية - التشكيك فى نسب الأطفال جميعهم سواء كانوا شرعيين أو طبيعيين 
مما يشكل خطرا يهدد صلة البنوة بصورة كبيرة. وقد يتعين على المشرع القيام 
بتعديل هذه الظاهرة المتعلقة بالأحكام القضائية بشكل جوهرىء» والتى تعتبر تعبيرا 
عن الرغبة فى رفض الطفل والقضاء على الوهم القديم بوجود رابطة الدم والتشى 
تم أحياؤها من جديد بواسطة علم الوراثة. إن ذلك يرغمنا على مراجعة المعنى 
المقصود بالحقيقة: فالدليل البيولوجى يصلح فى الحالات التى تكون فيها البنوة غير 
مثبتةء لأن هذا الدليل من شأنه دفع الآباء والأمهات إلى تحمل مسئوليتهم تجاه 
الأطفال الذين أنجبوهم ورفضوا الاعتراف بيم. 


وإذا لم يتم استخدام هذا الدليل فى أضيق الحدودء فضسوف ينذر بأوخم 
العواقب عندما يكون الهدف منه تحطيم بنوة مثذبتة بالفعل بإرادة الآباءء الذين 
يضطلعون فعلا بمسئوليتهم تجاه هو لاء الأبناء. وتكمن المشكلة فى سهولة الوصول 
إلى المعاملء حتى وإن كانت تخضع للرقابة القضائيةء وكثيرا ما يلجأ القضاة إلى 
طلب الإثبات العلمى لأنه يبدو الوسيلة المثلى للفصل فى المنازعات. ومن 
المحتمل. إذا لم نأخذ حذرناء أن يأتى اليوم الذى يتسبب فيه علم الوراثة فى الحكم 
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بعدم جدوى قانون البنوة. فقد يكفى حينئذء أن يكون الإبلاغ عن ميلاد الطفل مرفقا 
به شهادة طبية تثبت التطابق البيولوجى بين روابط النسب المعلنة. وقد تنعدم فى 
هذه الحالة الثقة فى الكلمة المنطوقةء فتلك الثقة هى التى تفرض الالتزام بالبنوة 
ولیس وجود دليل مادى جامد. وأخيراء فمن الملاحظ وجود تناقض بين مخالفتنا 
القانون العام القائم على حقيقة بيولوجية مفترضة وقابلة للمنازعة أمام القضاء وذلك 
قيما يتعلق بالإخصاب الاإصطناعى عن طريق متبرع وإيجاد نوع من البنوة لا 
يمكن إنكارها ولا تقبل المنازعة على غرار البنوة الناتجة عن العلاقة الجنسيةء 
بینما کان من الممکن اختیار نظام التبنی. إن الحلول التی اتخذت عام ٠۹۹٤‏ فى 
هذا الصدد تتفق بشكل لافت للنظر مع الفكرة القديمة عن الأبوة المفترضةء بيد أن 
هذا الافتر اض كان قائما على الحقيقة المصداقية وليس على خدعة منظمة. وقد 
نتساعل ألا يمكن أن يسفر هذا التطور عن ظهور نوع جديد من التمييز بين 
الأطفال تبعا لظروف إنجابهم سواء كانت طبيعية أو اصطناعية إلا إذا جاء اليوم 
الذى يسمح فيه للطفل بمعرفة أصوله البيولوجية باسم حق الطفل فى التعرف على 
هوية المتبرع بالنطفة أو بالبويضة. وقد ينجم عن ذلك إقرار الفصل بين الينوة 
البيولوجية والبنوة الإرادية وهو ما يحاول القانون جاهدا الحيلولة دون حدوثه. 

إن هذا الفصل لم يتم السماح به إلا فى حالة: التبنى» وهى بنوة الغرض منها 
إيجاد أسرة لطفل مجهول النسب» وكذلك منح أطفال لمن حرم من الإنجاب أو لديه 
عدد محدود منهم. إن تعدد القوانين التى تتعلق بنظام التبنى يعد مؤشرا على وجود 
خلل ما فى هذا النظام. إن وضع حد للتمييز بين الآباء الأصلية وآباء التبنىء وتحديد 
شروط يتم بموجبها انتقال أطفال من البعض لينسوا إلى آخرين» وتنظيم "سوق" 
التبنى الدولى كلها أمور دقيقة وشائكة. أليس من الأنسب الاسترشاد بالممارسات 
القديمة التى كانت تعتمد على استضافة الطفل دون وجود نية لضمه مما يترتب عليه 
إقرار التبنى؟ وهل من الممكن إقرار البنوة بناء على التجربة مثلما تعتبر العلاقة 
غير الشرعية بين الرجل والمرأة نوعا من الزواج بناء على الممارسة. 
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هل يمكن أن تختفى هذه التناقضات إذا كان للطفل ولاحترامه واحترام 
حقوقه الأولوية فى إصدار القانون؟ 

فليست بالئيات ولا بالكلمات تتحقق قدسية حقوق الطفل» مما يجعلنا نتعامل 
معه على أنه شخص بالغ فى حين أنه لا يزال طفلاء بل وأحيانا على أنه عدو 
لوالديه. إن الواقع القانونى والاجتماعى يختلفان عن أيديولوجية هذه الحقوق مما 
يلقى أحيانا بظلال الشك حول مصداقيتهأ. غير أنه إذا أردنا تناول هذه الحقوق 
بصورة جديةء لابد من الاهتمام أولا بواجبات والتزامات البالغين تجاه الطفل أكثر 
من الاهتمام بحقوقهم. ففيما يتعلق بالقانون الخاص فهناك دائما دائن ومدين» وهذا 
ما ينص عليه القانون المدنى. فلا يكفى أن نطالب بالحقوق؛ بل يتعين علينا وضعها 
فى حيز التنفيذ وهذا يقتضى تعديل نظم القانون الوضعى» لأن الطفل غالبا ما يكون 
الورقة الرابحة فى المنازعات القضائية وأحيانا يكون ذريعة لحصول الآباء على 
حقوقهم عندما يكف هؤلاء الآباء عن النظر للطفل على أنه مصدر خالص للسعادة 
الأسرية والتجارب الاجتماعية. فتطبيق حقوق الطفل يفترض وجود قانون أساسى 
تم إعادة النظر فيه بالإضافة إلى ضمانات إجرائية معدلة. 

إن رجال القانون يعلمون عن تجربة أن الأسر التی کان أندريه جید A۸٤‏ 
ئ4 يعبر عن کراهیته لھا فی أعماله فى حاجة لقانون بل لقليل من القوانين 
المنظمة إذا ما كانت تتسم بالترابط والتوافق» وهذه تعتبر صرخة للتعبير عن 
الرغبة فى عودة تلك "الأسر المغلقة” وذلك "الحرص الشديد على السعادة. إن 
رجال القانون يعلمون أيضا أن القانون هو أحد الوسائل النادرة للحيلولة دون 
انفصال أواصر العلاقات الأسرية عندما تكون الأسرة بؤرة للأطماع والصراعات 
كما وصفها فرنسوا مورياك ¢0¡s Mauriac‏ ,۴4 فی روایته "عقدة الاقعی" إuعN‏ 
.de Vipêres‏ 
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تنازع ١‏ ۰ ندا (fF).‏ 
بقلم جینيفياف فراس 
Genevieve FRAISSE‏ 


ترجمة: د. جيهان حسن عبد النبى 


مراجعة: د. سلوى لطفى 


فی عام ۱۹٤۹‏ کانت الکاتبة سیمون دی بوفوlر Simone de Beauvoir‏ 
تؤمن بفكرة أولية - انتقدتها هى نفسها فيما بعد - ألا وهى عرض تاريخ تحسين 
أوضاع الحركة النسائية على أنه صراع متكرر ومتواتر. ففى مقدمة عملها "الجنس 
الثانى" كتبت قائلة: "عندما نتناز ع لا نفكر جيدا. 

على أن المجادلة هى أمر من الأمور المنطقية وهى عبارة عن مجموعة من 
الألفاظ والحجج والأفكار والأفعال. المجادلة ليست مناجاة ولكنها تبادل للحديث مع 
متحدث آخر. وهكذا فنحن نختلف فى الرأى وبكل مودة مع سيمون دى بوفوار. 
فالنساء مثلهن فى ذلك مثل الرجال فى مجادلة مع الجنس الآخر. والنزعة إلى 
تحسين وضع المرأة هى جزء من هذه المجادلة الواسعة. والنزاع على حقوق 
المرأة - الذى يعرف الجميع جيدا مدى إثارته - يدلل دائما على حجة متينة ألا 

وعلينا عند فهم التاريخ الطويل لمطالب المرأةء تتبع الخيط الأساسى لمبداً 
المساواة بين الجنسين وهو مبدأً قديم ولكن تأثيره التاريخى متغير. فمنذ عصر 
النهضة ترسخت فى الأدب فكرة المقياس المشترك بين الجنسين. ومن هنا نشأ 
الجدل المتعلق بالجنس الأفضل - المرآة أم الرجل - وهو الجدل الذى لم يظهر 


(۲۳) نص المحاضرة رتم ٠۳۳‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢‏ مایو ۲۰۰۰ 
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تأثيره إلا بعد نشأة هذه اليوطوبيا الخاصة بالمقياس المشترك الذى يعرف 
ب"المساواة". فالمساواة تسثازم فى الواقع مساحة متجانسة يمكننا من خلالها التفكير 
والحلم إلى تحقيق هذه المثالية للجنسين. فالجدل حول تميز الرجل أو المرأة يعتبر 
حائلا دون تحقيق هده المثالية القوية ولكنه يعتبر كذلك فى الوقت نه القاعدة 
الأساسية لها. فالقيمة المفترضة لهذا الجنس أو ذاك تغذى إما الحلم بتفاهم أقضل أو 
الكابوس بهزيمة محتملةء وهو أمر يتوقف على الظروف. وحتى ذلك الحين فإن 
المساواة تبدو أمرا مستحيلا. 

والجدل فى هذا الصدد لم ينقض والدليل على ذلك هو الحوار الدائر حول 
قيم وقدرات المرأة فى المجال السياسى أو غيره. ومنذ قيام الثورة الفرنسية قايضت 
المساواة بتحولها من مجرد فكرة إلى مبدأ. ولقد أفسح هذا المبدأ -- أى المساواة بين 
الجنسين - المجال أمام المطالب مما أدى إلى نشوب مواجهة حقيقية بنفس قدر 
التطلعات الواقعية. ولقد امتلأٌ هذا المجال بالحجج التى تؤيد أو تعارض المساواة 
وطغت قضية اللامساواة والنقد الموجه لسيطرة الرجل على الجدل حول القيم 
الخاصة بالجنسين. وتحولت القضية إلى صورة من صور التراشق البلاغى الحديث 
واستمرت القضية حتى اليوم لتأخذ كل أشكال نضال المرأة. غير أن الوعى أو 
الإلمام بالإجراء السياسى الواجب اتخاذه فى هذه القضية لا يزال ضعيفا: فالبعض 
لا يزال ينفى سيطرة الرجل على الرغم من شموليتهاء والبعض الآخر يجهل 
التاريخ القديم لمقاومة المرأةء وكلا الجانبين يتجنب كثيرا الجمع فى نظرياته بين 
السيطرة والمقاومة مكتفين فى ذلك بالتحليلات أحادية الجانب. والبعض الآخر يوؤكد 
أن مبداً المساواة أصبح أمرا واقعا وهذا يكفى»ء والأمر لا يتطلب إلا التطبيق. 
وسوف أعود لهذه الفكرة السانجة عند التطبيق الواضح لأحد المبادئ. 


والجدل يتطور عبر العصور» فبعد أن أخذت قضية الديمقراطية وتطبيقاتها 
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هدف مشترك ألا وهو المساواة إذ أننا لا نتصور تأكيد اللامساواة. ولا طائل من أن 
يلعب البعض دور المخادع أو يتظاهر به. فلقد أصبح هناك إطار مشترك يحاول 
كل بدوره التعبير عنه بأنه هو الأكثر عدلا والأكثر مساواة. فالجدل يدور الآن- 
على الأقل ظاهريا - حول الوسائل لا الهدف. والنقاش حول التكافؤ أصبح يتعلق 
فى الأعوام الأخيرة بالنزاع بين الرجل والمرأة. 


ومن يقل جدلا يقل خلافا. وتبرز أحد الجوانب المهمة للنزاع حول التكافؤ 
فى أنه يظهر التعارض ليس فقط بين الرجل والمرأة ولكن بين المراأة والمرأة. 
بالتأكيد كان هناك دائما نساء متحفظات على التحرر ورجال مؤيدون لموققف 
المرأة. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتكافؤ نجد أن النزاع يدور بكل وضوح بين 
المرأة والمرأة. وهناك بعض الآراء المتشائمة والثائرة من هذا النزاع كما لو أن 
هذا الموقف يدل على ضعف المرآة أكثر مما يدل على ضعف القضية نفسها. 
والأمر من وجهة نظرى يختلف تماما. فالخلاف أظهر بكل وضوح أن عدد النساء 
كان كافيا حتى تتعدد آراؤهن وتختلف. ولقد ولى عهد المرأة البطلة والمتحدثة باسم 
النساء والمرأة الفريدة. لقد نجح اليوم عدد كبير من النساء فى تحقيق شهرة فى 
المجال الفكرى والممارسة الديمقراطية فى آن واحد. وهكذا فالخلاف يعتبر من 
وجهة نظرى أحد العلامات الايجابية: فقد كان عددنا كبيرا حتى أننا لم نستطع 
الاتفاق على رأى. والساحة العامة التى تبرز هذا الجدل - أى الصحافة والمؤلفات 
- ساعدت إلى حد أوسع على إشراك المرأة فى صنع التاريخ. غير أننانرى أن 
المرأة فيما يتعلق بالجدل الدائر حول "المتقفين" - وهو الجدل الذى اشتعل مجددا 
فى فرنسا - لم تحرز تقدما. فالتواجد المتواضم للمرأة فى المجالات العامة لا يزال 
هو الوضع السائد حتى الآن. 


الدائرة الأولى للتنازع: المستوى الطبيعى والمستوى الشمولى 


عند حديثنا عن المرأة تختلط الدلائل التصورية للحوار السياسى ولهذا علينا 
أن نسعد باستمرارية جدية الجدل. فأشكال الجدل فى الفترة الأخيرة تظهر إلى أيه 
درجة تظل مشكلة المساواة بين الجنسين مشكلة غير مكتملة» إذ تشكل مسألة 
السذاجة التاريخية المغلوطة عقبة على مستويين من مستويات الحجج: المستوى 
الطبيعى للتقدم والتحقق من المستوى الشمولى. 

وقبل أن نناقش معنى التكافؤء علينا التسليم بأن فكرة تشريع قانون يصحح 
وضع اللامساواة فى مجتمعنا بين الرجل والمرأة يمكن أن يثير الحنق. فالبعض 
يعتقد عدم جدوى إصدار قانون إذ أنهم على قناعة بأن التاريخ يحقق تقدما مستمرا 
وتدريجياء أى أنه سيؤدى فى نهاية المطاف وبطريقة حتمية إلى الحدمن 
اللامساواة. ولكى لا نبالغ فإن البعض منا يستطيعون القول بأن الديمقراطية - منذ 
بدء تدوين تاريخ تطورها - يواكبها تطور حتمى للمساواة بين الجنسين. فلنتتاسى 
تحفظ الديمقراطيين الأوائل بعد قيام الثورة لمنح المرأة "حق المواطنة" وحقوق 
أخرى ولنتجاهل التفرقة الاقتصادية الحالية أو الاستهانة بالاستغلال الجنسى للمرأة 
الذى يتجدد بصورة دائمة. إن الاعتقاد فى تحقيق تقدم واضح وتلقائى ومستمر 
يتصدى لأى وضع واقعى يتم رصده. غير أن الاقتناع بتلقائية تحقيق تقدم المساواة 
بين الجنسين يوؤدى إلى نتيجة طبيعية مثيرة للدهشة ألا وهى التحفظ على الرغبة 
فى سن قانون "لتنفيذ" المساواة. كما لو أن مسألة الجنسين تخالف القاعدة البسيطة 
المعروفة والقائلة بأن اكتساب الشخص للمساواة لا يتم إلا بالإكراه. فالمساواة ليست 
عملية تلقائية وبديهية ولكنها مكتسبة. وأفضل مثال على ذلك هو إلزامية التعليم 
المطبق فى فرنسا منذ أكثر من مائة عام بمقتضى قانون يمثل إكراها لكثْر من 
الآباء والأبناء. وذلك على الرغم من عدم اعتراض أى شخص على المدرسة 
والتعلم واكتساب المعرفة. فالجدل يقوم إذن على قاعدة أولية مثيرة للدهشة مفادها 
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أن إصدار قانون خاص بالتكافوؤ قد يعتبر انتهاكا للمجرى الطبيعى للديمقراطية ! 

بالإضافة إلى هذا المستوى الطبيعى المؤمن بتلقائية التقدم هناك المستوى 
السياسى أى السلطة السياسية: فالشمولية لا جدال عليها فهى محايدة» هذا هو مجمل 
القول. وإذا كان البعض - المدركين للهوة بين القول والفعل - يويد فكرة قانون 
مصحح للأرضاع (خاص بالتكافز) فهناك الأصوات التى تحتج على الخطر الذى 
يتهدد سلامة الشمولية. من ذا الذى يفكر بجدية فى القضاء على مرجعية الشمولية؟ 
من فى فرنسا يطالب بتجزئة الشمولية؟ لا أحد على حد اعتقادى. ومع ذلك وكما 
انعكس رأى البعض فى الاعتقاد بإحراز تقدم مستمر وأكيد فى المساواة 
الديمقراطية بين الجنسين» تذر ع البعض بالخطر الذى يهدد الشمولية بتغير صورتها 
إذا ما تحولت إلى واقع ملموس. وبصورة أوضح فإن فاعليتها قد تضعف بعد 
استنادها إلى التعبيرات الواقعية الفريدة فى حين أن واقع تاريخها يشهد جيدا على 
تعثر أدائها: فالجميع يدرك أن الشمولية ترتكب - منذ قرنين - إفكا باستخدامها 
بصفة خاصة تعبير "الاقتراع الشامل" الذى كان يعنى منذ عام ۱۸٤۸‏ وحتى عام 
٤‏ - أى ما يقرب من قرن - الاقتراع المذكر فقط. هل سنقضى على فاعلية 
هذه الشمولية إذن إذا ما انتقلنا من الوهم الخاص بتطبيق المبادئ الكبيرة لكى تنجد 
حلولا حقيقية تطابق المبدأً بالواقع؟ ولماذا عند كل محاولة للتوفيق بين الشمولية 
والتفرقة نثير دائما المطلب الفئوى» وبالتالى افتراض تغلب الجانب الفردى على 
الشامل؟ إن لعنة 'تراجع الهوية" تمنع من إدراك أن المرأة تطالب باندماجها فى 
الشمولية وليس تفتيتهاء فهى تعمل على مشاركة الغير فى "اتساع المجالات التشى 
تثبت فيها هويتها. 

المساواة والشمولية: هاتان هما الكلمتان القديمتان للسياسة الديمقراطية 
اللازمتان لصتع تاريخ الجنسين. ونحن نقترح الاستناد إليهما كى نكتشف هذا 
التاريخ. ففى دائرة الحجج الأولى اشتعل الجدل بالادعاءات التى لجأت إلى النظرية 
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التقليدية لعلم السياسة دون الرجوع إلى التجربة التاريخية لمفاهيمها أى تجربة 
الصعوبات التى واجهت الديمقراطية عند تطبيقها لمبدأً المساواة واحترامها 
الشمولية. والأمر الغريب على ما يبدو هنا هو أن كل أنماط النقد المتراكمة التشى 
أوردها التاريخ عن القرنين التاسع عشر والعشرين لم تتطرق إلى هذين المفهومين. 
وهكذا نلاحظ مرة أخرى كيف أن التاريخ المميز للجنسين يمثل إشكالية. وبالتالى 
فالرأى المباشر للجنس المعنى أقوى من معرفة التاريخ. 


وهكذا نرى أن هناك ثلاثة آراء تمثل عقبة أمام الفكر الخاص بسياسة 
الجنسين: الرأى الذى ينكر اللامساواة بين الرجل والمرأة ويتغاضى عن الواقع 
(الأرقام والإحصائيات وحدها هى التى تبرهن على إثبات عكس هذا الإنكار) 
والرأى الثانى الذى يؤكد على التطور الحتمى والهادئ للمساواة ويرفض إرساء 
العلاقة بين الجنسين على إلزام سياسى» والرأى الثالث الذى يركز على أهم المبادئ 
الأساسية ويتجاهل التعارض - المعروف جيدا - بين الشمولية والسيطرة. وهكذا 
فإن تاريخ الجنسين يجب أن ينطلق من هذه المبادئ التلاثة: الواقع الملموس 
للامساواةء ووجود علاقة سيطرة ومقاومة لكل جنس من الجنسين» وحقيقة السيطرة 
الذكرية. والغريب أن زعماء هذا الجدل لا يربطون دائما بين هذه العوامل الثلاثفة 
مما أدى إلى إشعال الجدل والحيلولة دون التوصل إلى وقفة تاريخية. 


الدائرة الثانية للجدل: المبدا والمفهوم والأداة 


تبدو الدائرة الأولى للجدل وكأنها ”الوجه المخالف" للسياسة الرئيسية 
باعتقادها الساذج فى إحراز تقدم وبتقتها العمياء فى الشمولية وتصريحاتها المعلنة. 
والدائرة الثانية تقودنا - فى المقابل - إلى اعتبارات أقل تقليدية. 
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وفى استطاعتتا الآن التعليق على إدراج لفظ "التكافو". 'فالجدل حول التكافؤ" 
الذى بدا فی التسعینیات حدد هدفه بوضوح: غیاب المرأة عن التمثيل السياسى. ثم 
قام بعد ذلك ببلورة مجمل المطالب الجديدة للمرأة. ولنبدأ بملحوظتين عن ضرورة 
استخدام لفظ جديد للتعبير عن المساواة بين الجنسين. الملحوظة الأولى للإشارة إلى 
المرحلة النهائية لمعركة المساواة واقتسام السلطة أى "اتخاذ القرار" وفقا للمصطلح 
الأوروبى. فبعد مرور قرنين من الزمان على النضال من أجل الحقوق المدنية 
والسياسية وحق الفرد فى التصرف فى جسده وفى التعلم وفى العمل آن الأوان لكى 
نشارك فى الشئون المدنية على أعلى مستوى. فالتكافؤ إذن هو التعبير عن القضية 
النهائية للامساواة أى السلطة. 

والملحوظة الثانية تتعلق باللفظ نفسه وفاعليته من حيث المعنى والسياسة. 
فلقد أتاحت كلمة 'تكافؤ" الفرصة لتجنب استخدام مصطلح "النزعة النسائية" الذى 
يعتبر دائما فى فرنسا مصطلحا غير مهذبا أو بالأحرى ملعونا ومعبرا عن صورة 
هزلية. فرجل السياسة الفرنسى استطاع أن يقضى على مصطلح "النزعة النسائية" 
بطريقة غير مباشرة بفضل استخدام لفظ "التكافو". وإذا كان قد حول هذا التكافو 
إلى ملف سياسى فالفضل فى هذا يعود إلى أوروبا بسبب التمثيل السياسى 
المتواضع للمرأة فى فرنسا وهى الدولة التى تأتى فى المرتبة قبل الأخيرة فى 
أوروبا وبالتحديد قبل اليونان. فنقائض الأمور قاتلة فى فرنسا وهو أمر معروف 
جيدا. وملف "التكافو" يجمع بالتالى بين الضرورة الملحة لحل المشكلة والفرصة 
المواتية لاستخدام لغة متجددة قادرة على هذا الحل. 

من هنا بدأ الجدل المرتبط بماهية لفظ "التكافؤ" فى حد ذاته. وأصبح التساؤل 
المطروح هو: هل يعتبر "التكافر" مبدا جديدا - بعيدا عن المساواة - يعمل على 
استكمال أحد المبادئ الرئيسة للجمهورية؟ أم هو مجرد لفظ حاذق قادر على 
النهوض بالمساواة؟ لقد كان العنوان الفرعى للمؤلف الرائد "إلى السلطة أيها 
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المواطنون" واضحا عندما قام بتعديل مسميات الجمهورية: 'فالحرية والعدل 
والمساواة" تعنى بكل وضوح أن الإخاء يجب أن يفسح المجال للتكافز. وبعيدا عن 
المساواة قد يصبح لفظ التكافو فى الواقع هو المصحح لكلمة إخاءء والمعنى الحرفى 
للكلمة يقصد به فى الواقع الجانب الذكرى للمجتمع: فهى جمهورية الإخوان دون 
الأخوات. هل هو إذن مبدأ مصحح لاجخاء أم مبدأً بديل للمساواة؟ لقد بدأ الجدل ولم 
يتمكن من اختصار التساؤل المبدئى عن المفهوم» إذ يمكننا المواققة على لفظ تكافوؤ 
دون أن نرى فيه مبداً جديدا. ولكن هل فى استطاعتنا إضافة أى شىء إلى الصيغة 
والأمل والمتطلبات المتضمنة فى مبدأً المساواة؟ الرد بالسلب لأن هذا المبدأ قائم 


بذاته. 


وإذا كان التكافؤ ليس بالمبداً الجديد فهو إذن عبارة عن لفظ أكثر من كونه 
مفهوما وهو أداة لتنفيذ المساواة. وإذا كان أداة فمن اليسير بالتالى إدراك أنه يتطلع 
فى آن واحد إلى اقتسام السلطة السياسية وكل مركز من مراكز النفوذ الذكرى 
داخل وخارج السياسة. لقد اتضح أن هذه الأداة كانت الأفضل وكانت تعبر عن 
التفرقة النهائية والأخيرة فى معركة النزعة النسائية أى السلطة. وعند انتقادنا 
للسلطة الذكريةء كنا نعنى بكل وضوح جميع أشكال اللامساواة التى تنطوى عليها 
هذه الثغرة. وهكذا عادت الحركة النسائية إلى الظهور بكل قوة. فالتكافؤ كان هدفا 
أكثر منه أداة وغاية أكثر منه وسيلة. لهذا ظلت المخاطرة الفلسفية كاملة. 


وأعتقد أن الوضع كان يتلخص فى الآتى: التكافؤ كان صوابا من الناحية 
العملية وخطا من الناحية النظرية وسوف أعكس النظرية الكنطية (المتعلقة 
بالفيلسوف كانط) التى تنص على أن الصواب من الناحية النظرية قد يكون خطا 
من الناحية العملية. وأننى أبغى هنا التمييز بين قيمة أداة التكافؤ وصعوبة تطور 
هذا اللفظ الجديد. فلقد كان واضحا أنه من المستحيل إرساء التكافؤ من الناحية 
الفلسفيةء كما أن التكافؤ ليس بالمبدأً الجديد للجمهورية ولم يكن يستمد قوته من 
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مفهوم استنباطى. فإننا لا نؤسس الجانب السياسى على البيولوجى ولا أيضا على 
طبيعة الاختلافات بين الجنسين. 

فالتكافؤ ليس بالمبدأً الجديد للجمهورية وليس بديلا بالمرة للإخاء وليس مكملا 
للمساواة» فهو ينحصر بالاحرى E‏ بعض النعوت مئل التكافؤ "السياسى"” والتكافؤ 
"اللغوى" والتكافو "العائلى". واللفظ يستحق كل هذه النعوت. ولكن لماذا نتحدث فى 
هذا الصدد بالذات عن هذه النعوت؟ ذلك لأنها تحدد المجالات التى يتم التشكيك من 
خلالها فى نفوذ الرجال. فالكل يعرف أن الجدال على تأنيث أسماء المهن بدأ مع 
حكومة ۱۹۹۷ التى تقلدت فيها النساء مهام وزارية مهمة (العمل والقضاء) أن 
الجميع يعرف أيضا أن الخلط بين معنى الموقد (ع#۲نمإواا٣)‏ كجهاز منزلى 
و(e٣i8مvisi))‏ الطاهية الإنسان لم يكن يشكل أى قلق لكائن ما كان (وكذلك الحال 
بين لفظى (عءله٥)‏ الذى يعنى إطار لوحة و(١إله)٥)‏ بمعنى كادر وظيفى أعلى). 
ولكننا نجد أن استخدامات اللفظ المؤنث تثير عند البعض مشكلة وذلك فى المجالات 
التى يسود فيها نفوذ الرجل مثل لفظ "الحاكمة' على سبيل المتال أو الزوجة أو 
الموظفة» وهذا يتوقف على الظروف ويعتبر أمرا مقلقا. والحديث عن التكافؤ 
اللغوى يعنى تحديد مخاطر اتفوذ فى اللغة. فل يمكن النفو أن يتجلى من خلال 
خصائصه الجنسية؟ الكثير يعتقدون أن الأمر يجب أن يظل على حياد وبحياد. 

عندما نطرح تعبير ”تكافوؤ عائلى" فإننا نسلك النهج نفسه: فإذا كان التكافؤ 
يعتبر فى آن واحد أداة لتحقيق قدر أكبر من المساواة ومفتاح الفوز بالمشاركة فى 
مجالات السلطة فانه يمكننا القول بأن الأسرة هى المكان المفضل لإرساء المساواة 
وتوازن السلطات. فالزوجان يمتلان العالم الصغير للمساواة المحتملة والعلاقة التى 
يسودها الحب - فى إطارها العائلى - هى علاقة نفوذ. 

وفى المقابل فإن المجال الاقتصادى والمهنى لا يتصف بالتك افو إلا عندما 
نتحدث عن "التدر ج الوظيفى" و "القيادة”. فمن غير الملائم استخدام مصطلح 'تكافؤ 
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اقتصادى" إذا كان الأمر يتعلق بمسألة المساواة المهنية وخاصة المتعلقة بالمرتبات 
أو اللامساواة فى تقلد مختلف المتاصب. فالتكافؤ لا يتأتى إلا فى مجال التنافس 
على النفوذ. وحتى إذا كان هذا اللفظ قد أدى إلى ظهور النزعة النسائية دون 
التصريح بهذا وإذا كان قد أتاح ظهور العديد من التطلعات مثل حصان طروادة 
الذى يصطحب معه العديد من المحاربين ويؤدى إلى نشوب المعارك فإنه يجب أن 
نحتفظ فى أذهاننا بالمعنى الدقيق لهء فهو يعبر عن المساواة فى مجالات النفوذ. 
والمجال الاقتصادى ما هو إلا جزء من هذا النفوذ بل وأبعد من ذلك فالمجال 
المهنى يطالب بتطبيق مبدأ المساواة بنفس قدر مبداً الحرية. فالعمل بالنسبة للمرأة 
يمثل الحرية فى المقام الأول. 

والنعوت التى تطلق على التكافو تقوم باستکمال مجالات مخاطر السلطة 
دون التطرق لمسألة عدم المساواة والعنف بين الجنسين. خلاصة القول يمكننا 
إدراك أن التكافؤ السياسى هو أحد مخاطر الديمقراطية التى تتفوق على خطر 
إصلاح نظام التمثيل الجمهورى (توازن أعداد الناخبين). 

وعلينا التركيز على اتجاهين عند تأملنا للوضع. الأول يتعلق بالنفوذ 
كممارسة والثانى يختص بالفوز بالسلطة كاستراتيجية شاملة. والنفوذ كممارسة 
يدعونا إلى التأمل فى ماهية اللفظ ذاته. فالنفوذ السياسي- فى الديمقراطية - يتجسد 
فى السلطة الشعبية التى تتتخب الممثلين وتشكل الحكومة. وفى هذا الصدد تظهر 
ذكورة السلطة خاصة عند مباشرة الحاكم لوظيفته. من هنا كان علينا أن نقترح 
طرح عكس هذا التفكير انطلاقا من التعريف الخاص بالحاكم على أولئك الذين 
يقولون أن المناضلات من أجل التكافؤ يرتكزن على الجانب البيولوجى (الفرق بين 
الجنسين) لاقتسام السلطة مع الرجل. الأمر الذى يدعونا لطرح التساؤلات الآتية: 
كيف يحقق انتزاع السيادة الديمقراطية تفوقا أكيدا أكثر مما يحققه انتزاع سلطة 
الحكم من الرجال؟ هل هناك بالفعل تمييز جسدى عندما يتعلق الأمر برئيس 
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الحكومة فى الجمهورية؟ ألا يقتصر منصب الحاكم على نوع الجسد؟ ومن يقل 
جسدا" يقل ”جنسا". والأحرى بنا أن نتساعل كيف يعتبر التمييز الجنسى جزءا من 
الحكم بدلا من إظهار التخوف من اعتماد الجانب السياسى على الفرق بين 
الجنسين؟ ولقد برز هذا التساؤل أثناء الإصلاح التأسيسى فى حكومة جوسبان حيث 
يتدر ج البند المتعلق "بمساواة الرجل والمرأة فى تقلد المهام والوظائف" فى المادة ۳ 
التى تتناول بالتحديد مسألة السلطة: مما يفسر انطلاق الجدل السياسى فيما بعد. 
فالنزاع كان يرتكز فى بدايته على التمثيل الجمهورى ثم انتهى بالديمقراطية 
والحاكم. فالتكافؤ ليس مبدأً جديدا ولكنة قد يؤدى إلى زعزعة الحكم الحديث بشدة. 

ولقد ترتب على الحركة المطالبة بالتكافؤ نشأة الحركة النسائية فى مجملها. 
ولم يعد هناك مبرر للتقيد بحدود فيما يتعلق بالتشكيك فى النفوذ الذكرى. وهكذا 
أصبح من الممكن تفسير تصاعد النقد النسائي على أنه هو "الجانب الحقيققى 
والواقعى للتطبيق العملى" لمبداً التكافو. غير أننا يجب أن نتحرى الاقة بصورة 
أكير فنقول إن انتصار المشاركة فى السلطة السياسية إنما هو انتصار للمساواة "من 
أعلى". فهل يمكن ألا تقتصر هذه المساواة على الصفوة وتتحول إلى نقطة انطلاق 
تحقق المساواة للنساء جميعهن؟ هذا هو التحدى الذى تواجهه استراتيجية التكافؤ 
ومثاليتها. 


أساس النزاع: التعارض والحاكاة 
ترجع استحالة إرساء أساس فلسفى للتكافوؤ إلى أن إيراز الاختلافات بين 
الجنسين يأتى من خار ج المجال السياسى. وإذا ما أدركنا أن هذه الاختلافات قائمة 
على الدوام لتفهمنا أن المرجعية البيولوجية لا تتعارض مع السياسة. والدليل علسى 
ذلك هو استرجاع التقاليد التاريخية التى تنهل منها حركة التكافؤ مصدرها. التقليد 
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الأول هو الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والثانى هو التأكيد المثالى والثورى على 
المساواة بين الجنسين. والتقليد الأول يستلزم سن القوانين لترجمة المبدأً إلى واققع 
والثانى يعتقد فى إمكانية تشييد عالم جديد.والتكافو مبدأً مثالى يتطلب تحقيقه إصدار 
قانون. وتلاقى هذين التقليدين أمر ملحوظ ويرجع إلى صعوبة الربط بين 
الديمقر اطية والتفاوت الجنسى. 

وأختتم قولى بتحديد النواتين المحتملتين لهذه العلاقة كما تتجلى اليوم فى 
الجانب العملى والنظرى على حد سواء: النواة الأولى تتعلق بالتصنيف الففوى 
للشمولية ومحاكاة المطالب والثانية تتعلق بالتعارض بين الاعتداد بنوع الجنس فى 
السياسة وعدم الاعتداد به فى المجال الاجتماعى. 

وتأخذ النواة الأولى شكل التعارض: فمن الواضح أن النساء لا يمن فة 
مثل الفئات الأخرى حيث أنهن يمثلن نصف المجتمع. هذا من جهة ومن جهة 
أخرى يبدو واضحا أن ترجمة الشمولية التى تطالب بها النساء إلى واقع تنتقل إلى 
الفنات الأخرى وبخاصة فئة الأعراق. أحرى بنا إذن أن نقول إن التكافؤ ليس 
مطلبا مقتصرا على مجموعة بعينها لان عدوى هذا المطلب تنتقل إلى الفقات 
الأخرى المحرومة منه. وإذا كان فى هذا الأمر تعارض فانه لا يثير مخاوفنا. 

والنواة الثانية تعبر عن انعكاس غريب لإدراج اللامساواة بين الجنسين فى 
المجال العام. فلقد نشأت فى الحقب الأخيرة حركة مزدوجة: الأولى تربط الإقرار 
القائم على الاعتداد بنوع الجنس بحركة التكافوؤ والثانية تعمل على إعداد تصور لا 
يعتد بالجنس فى المجال الاجتماعى (على سبيل المثال: كثير من الأمهات غير 
متزوجات ولكن هناك أيضا عائلات أحادية العائل). فالاعتداد بالنوع الجنسى فى 
السياسة وعدم الاعتداد به فى المجال الاجتماعى هما حركتان متعارضتان 
ومعاصرتان لبعضهما البعض. ولقد تولد فى القرن التاسع عشر حوار سياسى 
محايد وآخر اجتماعى يرتكزان بصورة قوية على نوع الجنس. فإلى أين يقودنا هذا 
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التعارض فى الرؤية الخاصة بمفهوم الجنسين على صعيد التاريخ السياسى 
والاجتماعى؟ 

وإذا كان الجدل قد أصبح من الآن فصاعدا صورة المناقشة حول الجنسين» 
علينا إذن الاستمرار فى معالجة المشاكل انطلاقا من التاريخ الذى هو فى طور 
التشكيل. 
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المراحل العمرية الحديدة فى اة ' 
بقلم زافییه جولیيه 
Xavier GA ULLIER‏ 


مراجعة: د. محمد على محمد الكردى 


تعد مراحل العمر من الحقائق المعروفة جدا فى ظاهرها: فلكل منا تجربة 
شخصية ولكل منا علاقة حميمة قوية تربطه بمرحلتى الشباب والشيخوخة. لكن 
الوضع الحالى لهذه المسألة أكثر تعقيدا وغموضا مما يبدو عليه. غير أن الفكر 
السائد على كل المستويات الفردية والعائلية والمؤسسية والسياسية هو أننا مازلنا 
نفكر فى أغلب الأحيان فى الحياة الإنسانية كما لو أنها مازالت تنقسم إلى ثلاث 
مراحل كبيرة متعارف عليها: المراهقة والنضوج والشيخوخة» على الرغم من أن 
هذه الكلمات لا تغطى أبدا المدة الزمنية نفسها ولا المضمون نفسه. إن محاولات 
خر لك ع ارال لر ةة ارت حر ا اي ف 
مستوى الكلمات المعبرة عنها: تشويش الحدود بين الأعمار كلمة معممة. فاننا 
بصدد الحديث عن: مرحلة ما بعد المراهقة والمراهقة اللامتتاهية (لوبرا عا 
مقتبل العمر (جالون ل«ه!ااة6) مرحلة ما قبل النضج (بيترو uت٣)۴i)‏ 
الشباب التاضج (دو سينجلى راعما؟S‏ عل) تتحدث عن المتقاعدين والمسنين وسن ما 
قبل التقاعد وكبار السن والأبكار والشيوخ ومن هم فى العقد الثالث والرابع من 
العمر. وماذا نقول عن مرحلة النضج؟ فإننا نستخدم مصطلحات: مرحلة النضج 
الجديدة (ماجنونى «همزة۷) المرحلة الأولى والثانية للنضج (روسل اعووںهم) 


(٤۲)نص‏ المحاضرة رقم T٤‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ٠۳‏ مايو ooo‏ 
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المرحلة الثانية للنضج (شيهى رعءاعء1؟) مرحلة منتصف العمر والنضج 
(جونيالون نيكوليه ءا0ءNi‏ 0«sاa”عه6)‏ مرحلة السلك المهنى الثانى (جولييه 
ierااuةG)»‏ ومراحل أخری عديدة. 

إن تشويش الحدود بين الأعمار قائم فى كل مراحل دورة الحياة ولا سيما 
أنه من الصعب أن نرى جليا أن المواقف التى تواجه الأعمار المختلفة غالبياما 
تحكمها العاطفةء وذلك فى مجتمع شغله الشاغل عامل السن: الخوف من الشيخوخة 
والتنكر لها وإنكار الموت» وهما مرتبطين بنظرية عمرية موسومة ينظر لها تظرة 
متدنيةء مما يعيق كبار السن من أن يعيشوا حياتهم ويعيق كذلك الشباب من أن 
يشيخوا. إن أسطورة الشباب» وهو سن غير ملموس» بما أن الوضم الحقيقسى 
لمرحلة الشباب غير مرغوب فيه بالضرورة» بل مثال مجرد لكل الأعمار 'تميز 
الشباب” هو إضفاء قيمة للظفل الذى يصبح غالبا الطفل الملك. وتقع مرحلة النضج 
فى فترة من الحياة تتميز بقصرها أكثر فأكثر» وهى بين مرحلتى الشباب 
والشيخوخة اللذين لا ينتهيان فهو عمر مشكوك فى وجوده» فعلماء النفس يتحدثون 
عن عدم النضج والطفولية فى حياة البلوغ والرشد (بوتينيهء لوجوندر 80u),‏ 
.(Legendre‏ 

وهناك سؤالان يطرحان نفسهما فى التحليلات التى قمنا بها: ما العمل فى 
مسيرة الأعمار وتنظيم الأوقات الاجتماعية (أوقات العمل الفراغ» التنشئةء الحياة 
العائلية والاجتماعية) من إجمالى دورة الحياة؟ وما العمل بالنسبة لديناميكية الأعمار 
وما تمثله من نوع علاقات من متل (التضامن» الصراع» التنافس» اللامبالاة...إلخ) 
حافظت عليها الأعمار فيما بينها أو الوضع الخاص بالأشخاص تجاه بعضهم 
البعض (سمات خاصة»ء مساواة أو لا مساواة...إلخ)؟ 

ولنأخذ فى الاعتبار الفرضية التى وضعناها والخاصة بالسمة التطورية 
والمتنوعة للأعمارء فنحن لا نقدم عرضا مصطنعا لموازنة متماسكة للوضع 
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الحالى» ولكن بصورة أبسط فنحن ننظر إلى مسيرة الأعمار وديناميكيتها من خلال 
أربعة أبعاد ألا وهم: طول العمرء الحياة المهنيةء الحياة العائلية والمراحل الحرجة. 
مما يتيح لنا طرح بعض الأسئلة تخص الحاضر والمستقبل عن طريقة العيش معا 
متساوین ومختلفین. 


الأعمار وطول العمر 


لقد سبق وتحدثنا بحق عن كتاأاب ثورة طول العمر (فوریت ۱۹۹۷ 
P٤‏ ولكن ينبغى أيضا الإضافة أننا بصدد محظور اجتماعى نرفض تماما 


إن طول العمر ما هو إلا وقت أطول لكل على حدة: كيف تم شغل هذا 
الوقت؟ وما ھی تلك الأتجربة الجديدة للوقت الى تحدث عنها الكثيرون؟ (روسل 
.(Roussel 11۸‏ 


إن طول العمر هو إحدى أشكال الشيخوخة السكانية والتى تزداد بقوة» فعلى 
مدار قرنين تجاوز معدل العمر من ۲١‏ إلى ۷۸ عاما ومعدلها فى الوقت الحالى 
۲ عاما بالنسبة للنساء و٤۷‏ عاما بالنسبة للرجال وهو يزداد بمتوسط ثلاثة أشهر 
فى العام حتى لو أن التفاوت بين الجنسين والمجموعات الاجتماعية كبير. فى عام 
٠‏ كان عدد البالغين المائة ۲٠١‏ وقد وصل عددهم فى الوقت الحالى حوالى 
٠‏ وسیصبح عددهم حوالی ۱۸٠٠٠١‏ فى عام .۲٠٠١‏ إن تلك الإطالة فى معدل 
الحياة يتم دون زيادة مدة العجز (روبین ٠۹١۹٩١‏ "اه ۸). ويتوقع الخبراء أن 
متوسط معدل الحياة يجب أن يستمر فى الارتفاع. ويتساءل علماء الأحياء حول 
إمكانيات تجاوز معدل الحد الأقصى لطول عمر الجنس البشرى ٠١١(‏ عاما). 
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ويتعادل مثل هذا التقدم فى السن وازدياد عدد الأجيال: فنجد أن هناك 
مجتمعا يتعايش فيه ليس فقط ثلاثة أجيال بل أربعة وخمسة أجيال. ومن خلال 
دراسة حالية فقد تم إحصاء أكثر من ۲٠٠١‏ عائلة لهم من الأجيال خمسة. مجتمع 
معمر ومتعدد الأجيال. 

وكان بالإمكان الاعتقاد بأن مثل هذه الزيادة فى معدل الحياة تقسم بالتوازن 
بين الأعمار المختلفة ولكنه لم يكن الوضع كذلك. ولقد تعثرت دورة الحياة بسبب 
ازدواجية الحركة من إطالة معدل الحياة عامة وإقلال معدل الحياة المهنية. فى 
بداية القرن العشرين» كانت نسبة %۷١۰‏ من فترة الحياة مكرسة لعمل فى حين أنها 
فيما بعد لم تعد تمثل أكثر من ٠١‏ إلى %۲١‏ أى ٠٠٠٠٠١‏ ساعة فى بداية القرن 
الواحد والعشرين مقابل ۷۲۸٠٠١‏ ساعة فى عام .1۹۸١‏ وعلى التوازى» فإن الجزء 
الأكبر من الوقت المكتسب تم تخصيصه لسن التقاعد: فلقد توصانا إلى أنه فى 
بعض العقود ازداد سن التقاعد عشر سنوات خمس منهم بسبب طول العمر وخمس 
بسبب نهايه مبكرة نسبيا للحياة المهنية. 

وإذا ما أضفنا أن شيخوخة السكان زادت من عدد من هم أكبر من ٠۰‏ عاما 
(%۱۹ من السکان الحالیین» %۲۱ فی عام ۲۰۰٥‏ من ۲٢‏ إلى %۲۸ فى عام 
۰ من ۲۰ إلى %۳۹ فى عام )۲٠٠١‏ فمن المؤكد أن مجتمع طول العمر 
سيصبح أكثر فأكثر مجتمع غير عامل. 


وهكذا فإن دورة الحياة المتغيرة تقلب من موازين الأعمار: فالمرحلة الأولى '. 


من الحياة محملة بالاأتقال فهى مرحلة التكوين والعمل وتكوين أسرة أما المرحلة 
الثائية فعلينا اختراع ملامحها فالجزء الأكبر منها يكون جديدا حيث أن النشاط 
الإنتاجى والعملية الإنجابية قد تمتا فى المرحلة الاولى. وفى سن الخمسين تكون 
المرأة فى منتصف حياة النضج تمثل دورة الحياة بالنسبة لها ۲١‏ سنة من التنشئة› 
و٠٠‏ عاما من العمل» وتقاعدا طويلا يصل إلى ۲۷ عاما (لو برا٠٠٠٠‏ ما 
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5). وفى سن ال٠٠‏ معدل حياة الرجال الآن يعد ٠١‏ عاما و٤۲‏ عاما بالنسبة 
للنساء» وفی عام ۲۰٤٤۰‏ سيصبح هذا المعدل على التوالى ۲١‏ و٠٠‏ عاما. 

ولمواجهة هذا الوضع» فقد رأينا فى الستينيات ظهور ما نسميه بالحقبة 
الثالثة من العمر وكانت بمثابة خطوة جديدة ممكنة فى مراحل الحياة لأسباب عديدة 
(لازلات ۱۹۸۹ ۲ء ائد) وهى: امتداد معدل الحياة فى صحة جيدة» ارتفاع 
معاشات المتقاعدين واكتشاف قيم جديدة لهذه السن (الاكتفاء الذاتى» التطور الذاتى 
والاندماج مع المجتمع). ولكن حاليا فإن العمر الثالث لا يكفى أبدا لإدارة الجزء 
الثانى من الحياة التى تمتد وتصل الآن من ٠١‏ إلى ۹١‏ عاما إذا ما أخذنا فى 
الاعتبار طول العمر والعمل فى نهاية مدة الخدمة: إن تهيئة دورة الحياة والأعمار 
بمثل هذه الطريقة تثير العديد من الأسئلة حول تقسيم الأوقات الاجتماعية طوال 
فترة الحياة: مرحلة التكوين والعمل» الحياة العائلية والحياة المهنيةء الوقت الحر 
وسن التقاعد...إلخ. إن السعى نحو تحقيق موازين جديدة أمر أصعب مما يبدو 
عليه. فإن الأفكار البسيطة للربط بين تقليل ساعات العمل (ال٠٠‏ ساعة) والمد من 
الحياة المهنية أو الربط بين نفس عملية تقليل ساعات العمل وطريقة جديدة فى 
عيش الوقت الحر لا تتدرج فى جدول أعمال "إعادة بناء المجتمع". 


المراحل العمرية والحياة المهنية 


إن الوضع الحالى للأجور أدى بدوره إلى ظهور العديد من التحليلات: اقد 

تم الحديث عن أزمةء عن طفرة» وعن متغيرات طرأت على المسألة الاجتماعية 

كما تم وضع تفسيرات عامة عن نهاية فترة حصول العامل على راتبه» ونهاية مدة 

خدمته» وحلول مجتمع وقت الفراغ. ولكن تلك الأبحاث لم تتطرق أبدا للتغيرات فى 

الأعمار والأزمنة الاجتماعية على الرغم من كونها أمرا محورياء خاصة فى 
فرنسا. 
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وفى الواقع» فإن هذا الوضع اتخذ سمة حل وسط متفق عليه اجتماعيا يرمى 
إلى قصر الوظيفة على فئة عمرية بعينها: وهى فئة متوسطى السن الذين تتراوح 
أعمارهم بين الثلاثين والخمسين عاما (وزارة العمل» .)٠۱۹۹١‏ ليس فقط البطالة 
بمجملها لها أهميتها - فنحن نعرف ذلك - ولكن تقسيم العمل يختلف بشدة تبعا 
للعمر: فهناك ارتفاع فى معدل النشاط لمن يتراوح عمرهم بين الثلاثين والخمسين 
عاما (معدل أكثر ارتفاعا من الولايات المتحدة)؛ بينما تعد البطالةء وعدم الثبات فى 
وظيفةء والتعطل من نصيب الشباب وهم فى مقتبل حياتهم المهنيةء وكذلك العاملين 
المسنين فى نهاية حياتهم المهنية. ونجد أن فرنسا لديها أكبر الطلاب سنا وأصغر 
المتقاعدين سنا. 


وفى فرنساء يعد معدل نشاط الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ إلى 
٤‏ عاما هو الأقل مقارنة بالدول الأخرى (وفقا لمنظمة التتمية والتعاون 
الاقتصادى): فهو يمثل %٤٤‏ بينما يزيد بعشرين درجة فى المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة الأمريكية (أى %٦٤‏ و٦٦%)‏ كما يزيد ٠١‏ درجة فى السويد 
واليابان %۸٠,(‏ و .)%۸٥‏ إن الخروج من الحياة المهنية أصبح يأتى مبكرا أكثر 
فأكثر» فمن ٦۲‏ عاما سنة ۱۹1۹ أصبح الآن ٥۸‏ عاما. كما أصبح دخول نفس 
الحياة المهنية متأخرا أكثر فأكثر: قمن ۱۸ عاما (سنة )۱۹٦۹‏ وصل إلى ۲۲ عاما 
(سنة 1۹۹۷). ونحن نعرف خطورة ما تمثله البطالة والتعطل بالنسبة للشباب» 
ولكننا على دراية أقل بكون تفاوت الرواتب بين شباب العاملين (ثلاثين عاما) 
والعاملين المسنين ٠٥(‏ عاما) قد ارتفع بصورة ملحوظة فى الثلاثين عاما الأخيرة: 
فقد ارتفع من %۷ إلى .%۲٤‏ وترتب على هذه الأزمة حدوث فجوة فى معدلات 
الأجور كانت لصالح القدامى على حساب شباب العاملين على الرغم من كونهم 
معدين بشكل جيد» كما أدت إلى زيادة تراكم عوامل اللا مساواة المرتبطة بالعمر 
(فيما يخص الأجور» الترقيات» التدرجات الوظيفية) (بودلو .)٠٠١ 8u de0),‏ 
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لكن ارتفاع الأجور فى نهاية مدة الخدمة ساهم فى الحث على تسوية المعاش 
مبكرا. إن ديناميكية الأعمار إذن ليست بمنصفةء فهى لا تعمدل بين المراحل 
العمرية الثلاثة بل وغير منصفة أيضا داخل ذات المرحلة العمرية الواحدة. 


وفى ظل هذا التنظيم العمرى المتبع فى الحياة المهنيةء فإن مسيرة الأعمار 
أصبحت غير مستقرة واعتراها التحول. فنموذج عمل اليوم الكامل لم يعد فقط غير 
موجود بل أيضا أصبح التطور الوظيفى لا يتبع خطا مباشرا بعد أن كان متواصلا 
فى الماضى» يبدا ويتوافق مع ترك الفرد لعائلته الأصلية فى سن مبكرة» ثم عمله 
فى وظيفة مستقرة فالزواج (ماندراس» 1950 ,ك4إلم٥M)‏ وتتوافق النهاية أيضاء 
التى تأتى فى سن متأخرة» مع إنهاء الحياة المهنيةء والحصول على معاش ويلى 
ذلك فترة إعاقة الشيخوخة. إن نموذج الجيل الحالى الآن يجنح نحو تفضيل 
الحصول على قوة إنتاجية مرتبطة بوظائف قصيرة المدى» ولكنها مكثفة ومختارة. 
لذا فعلى الشباب وكبار السن»ء مواجهة عقد من السنين يمتاز بالمرونةء وتختلط فيه 
اللوائح والانشطة والعوائد والدخول المتنوعةء إلى جانب التتقل بين الوظيفة 
والعائلة والاستقلال الذاتى وقد تتوفر أو تنعدم الخبرة. إنها ثقافة المصادفة. 
فالتوافق لم يعد موجودا لا للشباب ولا للمتقدمين فى السن. وأصبح تسوية المعاش 
قبل أوانه (ما قبل تسوية المعاش) والحصول عليه متأخرا مع انخفاضه»ء إلى جانب 
كون عملية إعاقة الشيخوخة قد أصبحت مرتبطة بمن هم فى سن طاعنة. 

لقد أصبح واضحا للكثيرين ضرورة إلغاء مثل هذا النموذج فى العمل الذى 
يعتمد على السن: حيث إنه مكلف ماديا واجتماعيا. ولكن بمقدار ميل الأراء إلى 
ضرورة تعديل وضع الشباب بمقدار ما أصبح من المفضل الاستمرار فى تسوية 
المعاش مبكرا إلى درجة أن التقاعد أى "حرية الوقت" أصبح أمرا شعبيا شائعا. 


وفى السياق الجديد لسوق العمل» والوظيفة والمهن» ماذا أصبحت عليه 


ص 


الشيخوخة أو بالأحرى ما أصبح عليه التخوف من الشيخوخةء بما يتسم به من 
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ديناميكية الأعمار التى يتضمنها (التكافل بين الأجيال)ء وإدارة دورة الحياة التشى 
يتطلبها (التحكيم بين وقت العمل ووقت الفراغ)؟ 

لقد تغير وضع المتقاعدين فى المجتمع بصورة شديدة ففى الخمسينيات 
كانت الشيخوخة تعنى الفقر بالنسبة للكثيرين؛ أما اليوم فإن متوسط مستوى الدخل 
للمتقاعدين يعادل مستوى دخل العاملين. فلقد حدثت عملية إعادة توازن لمستوى 
المعيشة بين الأعمار العاملة وغير العاملة: وهذا هو "العصر الذهبى" للتقاعد حتى 
لو كان هناك تفاوت كبير فيما بين المتقاعدين. 


إن المشكلة التى يعانى منها المتقاعدون تكمن فى مستقبلهم» آخذين فى 
الاعتبار الوضع الديموغرافى (وصول أجيال عديدة من زمن انفجار المواليد إلى 
سن التقاعد ابتداء من عام ۲٠٠٠‏ التزايد الثابت للعمر المديد...) كذلك الوضع 
الاقتصادى (العمل - الحياة المهنية - الرواتب). هل هي نهاية التكافل بين الأعمار 
(ففى "التوزيعات" يقوم العاملون بدفع المعاشات للمتقاعدين)؟ هل سيزداد عدم 
المساواة تفاقما بين الشباب وذوى الأعمار المتوسطة والمتقاعدين؟ هل هذه هى 
بداية تطبيق نظام التأمينات الخاصة الرأسمالية التى يتم إدارتها بموجب دورات 
حياة الأفراد ودون أن يكون لها علاقة بالفئات العمرية؟ إن الجدل المثار حول 
تمويل المعاشات (نسبة الأقساط والإعانات - سن التقاعد وطريقة الفهرسة 
والتقسيمات والتحويل إلى رأسمال) هو جدل حول ما نود القيام به فيما يخضص 
العلاقات بين المراحل العمرية والأجيال وحول المجهودات المالية الميذولة التى 
يجب على كل مرحلة عمرية تحقيقها لتقوية المساهمة فى نظام التوزيعات» وحول 
ما جرت العادة فى أن نسميه اليوم الإنصاف بين الأجيال. 

إن مسيرة الأعمار هى الرهان الثانى لإصلاح المعاشات. ففى الأساس» كان 
التعريف لمفهوم مخاطر سن الشيخوخة هو تأمين الدخل حينما يعجز الفرد عسن 
العمل لأسباب متعلقة بالسن (الشيخوخة). ماذا يكون الوضع إذن حينما يمتد سن 
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التقاعد عمليا من خمسين إلى تسعين سنةء وحينما يكون سبب التقاعد مسرتبط 
بمشاكل فى العمل أكثر من أن تكون السن هى المعوق عن العمل» وحينما يتم 
الفصل بين الشيخوخة المهنية والشيخوخة الاجتماعية (يتم فيها الحصول على 
معاش) وبين الشيخوخة البيولوجية (بسبب كبر السن)؟ إن مخاوف الشيخوخة 
تغطى أكثر فأكثر مخاوف أخرى مختلفة: وهى مخاوف انتهاء مدة الخدمة 
ومخاوف الوقت الحر ومخاوف الاعتماد على الآخرين»ء ثلاثة أبعاد يمكن العمل 
على إدارتها معا أو على النقيض» تمويلها بطريقة مختلفة آخذين فى الاعتبار مدة 
الحياة ومخاطر استمراريتها. 

على التوازى» نرى أنه قد طرأً تعديل على صورة التقاعد: فعلى مدار وقت 
طويل كان التقاعد يعنى الانسحاب والشيخوخة والراحة والفقرء أما الآن فإن سن 
التقاعد يعاش وكأنه بداية مرحلة جديدة فى الحياة» مرحلة طويلة يتمتع فيها المتقاعد 
بالصحة الجيدة والدخل الكافى والوقت الحر المطول بلا خضوع ولا تبعية 
للرواتب: نكون متقدمين فى العمر ولا نكون مسنين (شيوخ) حتى إذا كانت الخبرة 
توضح أنه من أصعب الأشياء فى الحياة أن يتحول الوقت الذى كان مخصصا 
بالكامل للعمل إلى وقت فراغ كامل وأن اختراع أساليب جديدة فى الحياة للاتسجام 
مع المجتمع وتطور الذات هو أكثر تعقيدا مما نتخيل. 

إن السيناريوهات المستقبلية للحياة المهنية ما هى إلا أحكام فردية وجماعية 
تختص بديناميكية الأعمار ومسارها والاختيارات بين العمل والوقت الحر وبين 
الحصول على أجور أو معاشات وبين الاندماج فى المجتمع والاكتفاء الذاتى. فمل 
سنتوجه إلى وظائف تحدد فيها فترة الخدمة ويزداد معدل أقساط التأمينات 
الاجتماعية فيها أكثر فأكثر ومدة الحصول على المعاش تكون طويلة الأجل 
ومعدلات المعاش ضعيفة مع وجود صعوبات فى الاندماج فى المجتمع؟ هل 
سنتوجه إلى مجالات عمل تمتد فيها فترة الخدمة بمعدل أقل لأقساط التأمينات 
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الاجتماعية ومدة الحصول على المعاش تكون قصيرة ومعدل المعاشات مرتفع 
نظريا لكنه مرتبط فى الواقع بظروف العمل؟ أم سنتوجه إلى موازين أخرىئ 
تحکمها الاز منة المختلفة فى الحياة؟ (جولييه 1999 ,مiاإGau).‏ 


الأعمار والمراحل الحرجة 

إن امتداد الأجل» والحياة المهنية والحياة العائلية جميعهم قلبوا موازين 
الأعمار القديمةء فلم تعد دورة الحياة قاصرة على المراحل العمرية الثلاث (ألا 
وهى الشباب» والرشد»ء والشيخوخة) ذات النزعة المحددة قى كل منهاء وهى 
مراحل تتتابع بلا توقف. إن دورة الحياة التى تتخذ من مرحلة الرشد-البلوغ 
محورا لهاء قد أبرزت ما أطلقنا عليه أزمة المراهقةء وهى تناول التحول إلى 
مرحلة النضج من منظور نفسى» وكذلك أيضا أزمة التقاعد بالنسبة للرجال» وسن 
اليأس والمعاناة من العش الشاغر (أى رحيل الأبناء من بيت العائلة) بالنسبة 
للنساء. فما هو الوضع حاليا؟ 

نحن نريد أن نوضح كيف يبرز تطور المجتمع فى نظرناء ثلاث مراحل 
جديدة فى الحياة للوجود» وهى مراحل حرجة»ء تعيد طرح مسألة الأعمار القديمة» 
بل وتبحث أيضا فى المفاهيم الخاصة بالبلوغ. والنضج» والشيخوخةء والفردانية. 
إن التحولات معطيأات خاصة»ء ومحاولة تفسيرها مثار للجدل. 

وتتسم مرحلة الشباب» كما رأيناء بتفاوتات شديدة مقارنة بالمراحل الأخرى 
وذلك فى مجالات العمل والأجور» والرعاية الاجتماعية. وهى أيضا مرحلة من 
لضت ال اة يا 


الأعظم من الشباب قد تركوا عائلتهم وذهم وظيفة ثابتة» وتزوجواء فليس الوضع 
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هكذا الآن: فإن مرحلة الشباب العمرية امتدت لتصل إلى الخامسة والعشرين»› 
والثامنة والعشرين» والثلاثين... وأصبحت تتسم بالحركة والمرونة» وأيضا 
بالتنقلات العديدة بين الأنشطة المتنوعةء كذلك اتسمت بالإطالة فى المراحل 
التعليمية» وضعف معدل النشاط» مع ارتفاع نسبى فى البطالة»ء وعدم الثبات 
الوظيفى بصورة ملحوظة. وكذلك فإن الإطالة فى المراحل التعليمية أدت بدورها 
إلى ترحيل سن الزواج وإنجاب الأطفال. إن مجمل هذه المرحلة من الشباب 'الذى 
لا ينتهى" يعاش بطرق شتى» سواء أكان ذلك إيجابيا أُم سلبيا نوعا ما: فهو شباب 
مختلف» له عدة سرعات (جالون لہھااه6» ۱۹۹۷). 


وهذا الوضع يكشف بداية عن ظاهرة نجدها الآن فى جميع المراحل العمرية 
ألا وهى: أنه لم يعد هناك بداية ثابتة للانتقال من حالة عمرية إلى أخرى (مرحلة 
الشباب ۲٤١‏ عاماء ومرحلة التقاعد ٠٠‏ عاما). واستبدلت الفواصل الواضحة وحلت 
محلها عمليات ومسارات أطول» وتعديلات تدريجيةء وأنشطة متقلبة غير متزنة. 
وكل شىء يحدث كما لو كان ينظر لتلك الحدود الفاصلة العنيفة بين الأعمار على 
أنها محض سلبية (فالتقاعد ”كالساطور” "المقصلة”) على الرغم من أن تلك المراحل 
الفاصلة كانت غالبا ما تعاش فى بعض الأزمنة وكأنها تقدم وارتقاء لحماية الأفراد. 

ويتم تفسير المرحلة الشبابية الجديدة سواء على أنها تأخرء أو كمرحلة 
انتقالية أو كأنها مرحلة عمرية جديدة. فتأخر المرحلة الشبابية هو حدث ديموغرافى 
واقعى» تم التوصل إليه بالمقارنة مع عصور سابقةء ولكن هذا التناول يظل مرتبطا 
بالأحداث المحيطة (تاريخ نهاية المرحلة الدراسيةء وتاريخ الالتحاق بأول عمل» 
وتاريخ إنجاب أول طفل...إلخ) وهو لا يفسر أسباب هذا الأمر إلا أنه يضع 
افتراضا - غير مثبت - أن الأمر يتعلق فقط باختيارات فردية. 


أما كون المرحلة الشبابية مرحلة انتقالية فهو تفسير يصر بالضبط على 
غموض المرحلة الشبابية الجديدة التى يتم تعريفها فى صورة تختلط فيها الملامح 
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التى تنتمى إحداها للمراهقة والأخرى لعمر النضج. ولكن هذا التفسير يفترض فيه 
معرفة ما هى المراهقة وحياة النضوج - والوضع ليس هكذا طالما أن كل شىء 
متغير. ويقودنا ذلك إلى الاستحضار من المجهول إلى المعلوم. إنه لحل كسول» 
يتعين الحذر منهء ولاسيما أنه» فى الوقت الحالىء يتم تطبيق مفهوم "الانتقالية" على 
العديد من الأحداث الجديدة. 

وتبقى فكرة أن المرحلة الشبابية الجديدة هى مرحلة عمرية جديدة: فإجمالى 
أبعاد الوجود معنى بها (النشأة والإعدادء الوظيفةء العائلةء أوقات الفراغ...)؛ ويعد 
محتوى تلك الأبعاد جديدا كذلك تتابعها؛ فإن أنماط التعايش الاجتماعى والعمليات 
المتعلقة بالهوية تختلف عن مثيلاتها الخاصة بأزمة مرحلة المراهقة. 


وترتبط المرحلة العمرية الجديدة بظاهرتين: تطور الرأسمالية ونمو 
الفردانية. وتوضح الدراسات التى تقوم بها الشركات جيدا لماذا توجد حالة من 
الاضطراب فى بداية الحياة المهنيةء وأسباب عدم كون هذه الظاهرة مرتبطة 
بالظروف المحيطة (جولييه ماااuه6ء‏ ۱۹۹۹). إن الفردية التحررية تضفى قيمة 
على الاختيارات الشخصية والتنافسيةء وعلى التحرك فى مجالات مختلفة وتسراكم 
الخبرات» وكذا قيم العمل والعائلة» ولكن تبرز أيضا نقد المؤسسات (شركات 
وزواج)ء مع التوازنات الجديدة بين العمل وما هو من خار ج العمل. 


إن حالة الشباب هى بالفعل مجتمع الغدء وهى المرونة على الطريقة 
الفرنسية التى تبدأً بالشباب وأصحاب الرواتب المتقدمين فى السن. أهى المرحلة 
الشبابية الجديدة؟ إنها مرحلة الشباب الناضج. 

إن منتصف العمر هو مرحلة سنية جديدةء تغطى فترة نهاية الحياة المهنية 
وبداية التقاعد (تقريبا من سن الخمسين حتى الخامسة والستين). فلم يعد الأمر 
يقتصر فقط على أزمة التقاعد التى حدثت خلال العقود السابقةء ولا على الإحالة 
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للمعاش إبان الستينيات» ولكن الأمر أصبح يتعلق بظاهرة حديثة مرتبطة 
بالإصلاحات التى طرأت على سن التقاعد (إطالة مدة الحصول على الحصص 
الخاصة بالمعاش الكامل؛ والتقليل من مستوى النفقات» والتقاعد المتدرج...) كما 
تعلق أيضا بعدم الثبات الوظيفى خلال العقد الأخير من سنوات العمل (ما بين سن 
الخمسين والستين). وتزداد أهمية هذه المرحلة العمرية من حيث العدد مع وجود 
جيل يعانى من الانفجار فى عدد المواليد. 

وتصبج المرونة سمة عامة لنحو خمسة عشر عاماء مع وجودلوائح 
وجداول مواعيد ووظائف مختلفة» ولكن أيضا مع وجود أنشطة متعددة مزدوجة 
وغير مدفوعة الأجر. وفی الوقت ذاتهء فان مجمو ع أبعاد الوجود يخضع لأتحول: 
الجيل الركيزةء الأزواج» وخصائص الممارسة الجنسية» المواريث والترمل»› 
الصحة والشيخوخة (سن اليأس...). إنها المرحلة العمرية التى تتسم بتعديلات 
الهوية والتى تكتسب أهميتها لا سيما أنه» مع حداثتهاء لا يتوفر لها مرجعيات 
مشتركة قد تستطيع تقليل الريبة فى مصداقيتها. كما أن هذه المرحلة العمرية هى 
سن البالغين المتقدمين فى العمرء الذين يقتعمون فى ملنقى طريق الشيخوخة 
(جونیالون-نیک ولیه c01e1¡×-0"sاھ"‌عه6»‏ ۱۹۸۹) وهی السن التى بدات تشر 
اهتمام علماء النفس الفرنسيين (ميليهء ×١۲‏ ۱۹۹۳) وإن كانت معروفة جيداء متذ 
زمن بعيدء فى الو لايات المتحدة تحت مسمى ."Middle Age”‏ 


إن مرحلة منتصف العمر هذه أعطت مجالا للعديد من التفسيرات موازية 
للتفسيرات المتعلقة بمرحلة الشباب» ككونها مرحلة انتقالية بين العمل الرئيسى 
والتقاعد؛ تسوية مبكرة للمعاش (معادل لظاهرة التأخر عند الشباب). إن الأممر 
يتعلق» فى الواقع» بظاهرة جديدة مرتبطة - هنا أيضا - بتطور سوق العمل 
والرعاية الاجتماعية مثلما يرتبط بتطور الفردية: جاذبية التقاعد ووققت الفراغء 
وهموم الاستقلال بالذات» الاهتمام بالأنشطة الحرة» والجماعية»ء والثقافية. 
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ومن خلال تلك المراحل الثلاث الحرجةء يمكننا فهم أسياب تساؤل البعض 
عن مرحلة البلوغ والنضج. هل يمكننا أيضاء فى ظل مجتمع فى تغير سريع ودائم» 
التطرق إلى الحديث عن مرحلة للنضج تم تعريفهاء لفترة طويلةء على أنها نتيجة 
لإنضاج المراهقة: أى حالة ثابتة على المستوى النفسى والاجتماعي؟ إن مفهموم 
مرحلة النضج» هو أيضاء قى حالة من التغيير . 


أعمار المستقبل 


لقد سبق وتحدثنا عن التشويش بين حدود الأعمار. ويتضح لنا أكثر الآن 
كيف أن مسار وديناميكية الأعمار تختلف عن مثيلاتها فى الثلاثين سنة المجيدة 
كما يتضح انا أيضا كيف أن التنوع يطرأ فى كل مكان: فالتغيرات ليست بمكتملة 
ولا بمتشابهة لكنها تختلف وفق القطاعات. أعمار متغيرةء أزمنة متقلبة»› دورات 
حياتية مرنة: تلك الميول تكشف مشاكل حاضرة ومستقبلية. فاننا نواجه ثلاث 
سیناریوهات. 


إن سيناريو ”عودة الثلاثين سنة المجيدة" يلح على استمرارية الأعمار الثابتة 
والمنفصلة بوضوح بعضها عن بعض. ونتحقق من هذا فى العمل» الحمايية 
الاجتماعية» المؤسسات المدرسية ويعد الاهتمام بعامل السن من أهم السمات 
الفرنسية للسياسات الاجتماعية العامة والخاصة. كل هذا يحدث وكأان التنظيم 
السكانى لا يتم إلا من خلال فرض فئات عمرية مع احتمالية خلق مشاكل أولية 
وأخرى موسومة. وفى الحقيقة فإن الجدل يعد سياسيا: فبالنسبة للبعض تعد الأعمار 
الثابتة طوقا حديديا علينا تجاوزه بالمرونةء وللبعض الآخر هى معايير تعمل على 
حماية الأفراد فى مواجهة الأمور العرضية. 
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وفى مقابل السيناريو الأولء يوجد مجتمع لا يعباً بالأعمار ويرتكز على 
النزعات الفردية الزائدة والتحررية المتطرفة. وفيه نجد أن التواتر الجماعى 
والمؤسسى يميل إلى الزوال والعمر يصبح أمرا خاصا وثانويا. 

إن مجتمع بلا أعمار يعنى مرونة معممة» الأولوية فيه تعطى فقط لأصحاب 
الكفاءة إلى جانب تنمية اختيارات الأفراد وكذا العلاقات المشروطة. 


فى مجال الأحياء يظل عامل الإمكانية يلعب دورا كبيراء فبفضل التقدم فى 
مجالى تكنولوجيا الأحياء والطب أمكن تحويل كل ما كان من المعتقد أنه من 
الطبيعى التحكم فيه إلى فعل حضارى وذلك فيما يخص السن والشيخوخة والتناسل 
والموت سواء كان ذلك يتم عن طريق الجينات أو بفضل استخدام الأدوية. 
والتحدی هنا سیاسی وأنٹروبولوجی: هل من الممكن أن يعيش مجتمع بلا مؤسسات 
جماعية وبلا معايير ورموز وبلا أعمار تحد من التقلبات وعدم المساواة؟ 


وفى القرن الواحد والعشرين سيحل هذا الصراع محل صراع الطبقات فى القرن 
التاسع عشر. وحقيقة أننا قد شهدنا زيادة اللامساواة بين الأعمار سواء فى العمل 
والرواتب والرعاية الاجتماعية. ويقلق البعض ليس فقط من الشيخوخة السكانية 
لكن أيضا من شيخوخة الكيان الانتخابى الذى فى استطاعته تدعيم اللامساواة 
لصالح المتقاعدين وكبار السن. 

ویتضح فی الحقيقة من خلال تحلیل مفصل (جولييه 11۸ Gaullier’‏ ( أن 
احتمالية الصراع العام للأعمار والأجيال هی الى حد ما ضعيفة ودلك لعدة أسباب: 
عدم تجانس كل عمر» تغيرات ضعيفة وصعبةء تضامن العائلات والأهداف 
المختلفة للرعاية الاجتماعية لكل عمر..الخ. خاصة أن الوضع العام جعل الأعمار 
وخاصة الشباب يتحفز أكثر للاندماج فى المجتمع بدلا من رفضه. ولقد أثيرت حديثا 
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أسطورة صراع الأجيال (أتياس- دونو« Îربير«‏ °°° „(Attias-Donfut-Arber‏ 
وفى المقابل فإن ضرورة إبرام اتفاق جديد ادعء5 سء" بين الأعمار 

والأجيال أصبح أمرا ملحا بالنسبة للتلاحم الاجتماعى وديناميكية المجتمع وذلك 

للكفاح ضد الصدع الاجتماعى الجديدء ألا وهو زيادة حدة اللامساواة المتعلقة 

بالأعمار (خاصة اللامساواة التى يعانيها الشباب) حيث إن عامل السن فيها مرتبط 

بالمجموعات الاجتماعية ونوع الجنس. إن تقسيم دورات الحياة يمكن أن يتطور 

مستقبلا ليصبح على النحو التالى: 

- بالنسبة للطبقات الغنية الحصول على قدر تعليمى طويل الأجل يتبعه العمل فى 
وظيفة دائمة يعمل فيها كل من الزوجين فى مهنة معينة (لا يتعلق الأمر بأنهما 
يعملان فقط) ويعقب ذلك سن التقاعد والحصول على معاش كبير مع القيام 
بأنشطة ذات حوافز مادية. أما فيما يتعلق بالأعمال المنزلية فإن هذه الطبقة 
توظف من يتكفل بها. أما بالنسبة لتوقعات الحياة لهذه الطبقة فإنها عادة تكون 
لفترات أطول من الطبقات الأخرى ولا تشهد معوقات. 

- أما الطبقات الفقيرة فإنها تتلقى تعليما بدائيا مختصرا وفوضويا وعادة ما تلتحق 
هذه الطبقة بوظائف غير مضمون الاستمرار فيهاء ويقوم أفراد هذه الطبقات 
بالأعمال المنزلية بأنفسهم ويكون المقابل المادى للتقاعد ضعيفا ولا يتوفر القيام 
بأى تشاط عقب تقاعدها وتكون أعمارها عادة أقصر ولا تتمتع بحالة صحية 
جيدة (لو دويجو - تlyليس‏ ۹۹۹ (Le Duigou - Toulisse)‏ 


وهناك ضرورة وضع مشروع ومعايير ملائمة لما يمكن أن يكون عليه 
مجتمع لكل الأعمار: مجتمع بالفعل معمرء ومتعدد الأعمارء متعدد النشاط› 
ومختلط کما سبق وآن تناولناه بالتحلیل فی موضع آخر (جولییه ۱۹۹۹ 
ierااGaul).‏ نعيش معا متساوین» ومختلفین. 
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العلاقات بين الأجيال(' 
بقلم لويس شوفال 
Louis CHA UVEL‏ 


مراجعة: د. محمد على محمد الكردى 


وهكذا نرى العديد من التركيبات التعبيرية الطريفة التى تلتقط على مر الأيام 
والتى تهدف إلى اختصار تنوع المجموعات فى مجمله فى كلمة واحدة جيل 'ذهبى' 
جیل "مضحی به 'مقاوم للصدا'ء من "۱۹۱٤٩‏ من "۱۹٦۸‏ 'میتران" 'مولینکس“ 
"الشرنقة"» "الكونجورو“ "الحرباء" وهكذا كل تلك التركيبات التعبيرية المبتكرة التى 
تهدف إلى تلخيص تنوع المجموعات فى كلمة واحدة» وكل ما يربط المرء بها هو 
انتماؤه من الصبا إلى نفس العصر. وإذا كانت كلمة "جيل" لا يجب أن تغخطى إلا 
هذه الصفة فلا جدية هناك وعلينا التخلى عن نطقها. 

لهذا فبدون كلمة 'جيل' يكون من المستحيل التفكير فى المستقبل 
الديموغرافى والخاص بالصحة والمعاشات والتعليم أو التطرق لأى موضوع هام 
على هذا النحو. وخلف تلك التعسفات يكمن منهج للعلوم الاجتماعية يهدف إلى فهم 
الديناميكيات المتباينة» الصراعات والانشقاقات › العلاقات الاجتماعية والسياسية 
التى غالبا ما تكون عنيفة وأحيانا تكون غير مرئية ولكن عواقبها تكون أكثر 
جسامة. وكلمة "جيل" مدلولها مثل "طبقة" اجتماعية وهى اإحدى تلك الكلمات .الغنية 
المليئة بالمعانى التى تغطى مصالح وأوضاع جماعية معقدة تنشئ فى آن واحد 
رابطة وصراعاء و"جيل" تماما مثل "طبقة" كلمة تصر لها الأسنان» وهى مثار 


(١۳)نص‏ المحاضرة رقم ٠۳١‏ التی ألقيت فى إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ٠١‏ مايو .٠٠٠١‏ 
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للمجازفات السياسية والاجتماعية الكبرى. كلمة خطيرة تسير فيها المعرفة 
بالديمو غر افية والاقتصاد والتاريخ وعلم الاجتماع بمحاذاة السياسية والسلطة. 


إن التعمق فى مفهوم كلمة جيل يتيح لنا فرصة الإلمام بمختلف عمليات 
التغير الاجتماعى ورفع النقاب عن الظلم الواقع غير المرئى وتفهم المشاكل الحالية 
التى تواجه الشباب فى التكيف مع الحياة الاجتماعية والاندماج فيها وإثارة أسئلة 
جديدة حول التنظيم الاجتماعى والسياسى والتدخل العام. "جيل" هو جزء من تلك 
الكلمات التى هى فى غاية التعقيدء والتى من المستحيل استيفاء كل جوانبها. إن 
معناها الحديث فى العلوم الاجتماعية يمكن إيضاحه بكلمة أخرى تطابقها فى المعنى 
وهى 'زمرة مواليد' إن الثنائى "جيل وزمرة" هو - إزا صح القول - المعادل 
للثنائى "طبقة وفئة" اجتماعية. إن زمرة المواليد ما هى إلا مجموع الأفراد 
المولودين فى نفس السنة ليس أكثر. إنها مجموعة أخلت نفسها من كل محتوى 
اجتماعى وتاريخى وسياسى وأبطلت فاعلية كل مظاهرها الذاتية. تعد الزمرة أداة 
للعلوم الاجتماعية التجريبيبة وهى عبارة عن مجموعة إجرائية غير محددة الملامح 
يتميز أعضاؤها بالتنوع اللانهائى: أغنياء وفقراء» رجال ونساء» إناس من كل 
الأصول» دون أى فرق» ودون أن يكونواء من قبل» فى جماعة يوحدها قدر» ليس 
هناك ما هو أكثر حيادية من هذا ' 

ولهذا فإن الزمرة تضع أمام كل واحد حقيقة صارمة: فكل فرد يرمز لعمره 
به" يساو ی فترة قياس عمره "م" ناقص سنة ميلاده "":"ء - م = ه". ولیس من 
قبيل الوحى» ولكنه على درجة أهمية معادلة:" "=£" الخاصة بالنسبية: ومن 
كانوا قد بلغوا سن العشرين عام ۸٦1۹ء‏ أصبحوا فى الثائية والخمسين من العمر 
عام ٠٠٠٠‏ والانفجار فى المواليد الذى حدث عام ٠٠٤١‏ كان مقدمة لانفجار 


)7( الطاقة تساوى مربع سرعة الضوء. 
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السكان من كبار السن عام .۲٠٠٠١‏ إن أفظع أطفال العصر الذهبى للستينيات قد 
أصبحوا أجدادا فى بداية القرن الواحد والعشرين (شكل .)١‏ 


A e Chrone Lagu’ de UR; 
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AL 
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l4J H410 1430 1950 1970 fry 20p0 Fete 
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شکل ۱ 
رسم بیانی ل'لیکسی x‏ بیکر - فرفیش ~¬ بریسا' 


وتذكرنا الجماعات هكذا بأن التاريخ الاجتماعى هو مصير الجماعات 
المختلفة وفيها تكون العلاقات متشابكة بعضها مع بعض وأحيانا تخضع لأنظمة لا 
نهائية من التدريبات والتتابع» وخلاقة بعضها لبعض بصورة إيداعية» ويدخلون 
أحيانا فى علاقات معقدة من النزاعات بين عدم صبر اليبعض وإحلال البعض 
الآخر محل غيره ومن هنا ظهرت كلمة "جيل" فى علم الاجتماع. فنحن نتحدث 
عن أجيال اجتماعية وهم جماعات تتقاسم صفات مشتركة دون ضرورة لمعرفتها. 
فإذا كان لتلك الجماعات روح المصير الواحد وروح الانتماء فنحن بصدد التكلم 
عن أجيال تاريخية. إن الجيل التاريخى بالنسبة للجماعة (الزمرة) مثل الطبقة 
الاجتماعية الماركسية (فى ذاتها ولذاتها) بالنسبة للفئة الاجتماعية. فإن الجيل الذى 
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کان عمره عشرین عاما فی عام ۱۹۸٨۸‏ يمتلك هذا الوعى. وجیل ١٤‏ لديه نفس 
الوعى ولكن بطريقة أقل مدعاة للحسد. 


وللتكلم عن الجيل من الناحية الاجتماعية أو التاريخية» يجب أن تكون 
الزمرة حاملة لسمات ملازمة لها طوال فترة حياتها. إن الهوية والوضع الاجتماعى 
لجيل ما سيتبلور ان خلال فترة التنشئة الاجتماعية والتدرب على الأنظمة التى 
يعمل بها المجتمع» ومن خلال ضبط إرادة الفرد والامكانات الاجتماعية المتاحة له 
من خلال الشروط الاجتماعية التاريخية. يبدو أن تلك الشروط المحددة للشباب 
تترك آثارا لا تنعكس بما يكفى على المسار التابع للأجيال. وسنعود لهذه النقطضة 
لاحقا. 

ومن الواضح أن كلمة "جيل" هى كلمة معقدة وقوية ويجب علينا معرفة 
حدود هذه الكلمة حيث إن استخدامها خطير. فإن الزمرات هم مزيج مختلط من 
المجموعات الاجتماعية. وهذا المزيج يتكون من عنصرين أحدهما: أن تكون 
المجموعات المختلفة المكونة للجيل تتقاسم معا نفس التغيرات على التوازى وفق 
سياق مشترك بينهم» وأن تكون ديناميكية نقاط الالتقاء والاختلاف هى ذاتها السياق 
الذی يستند عليه الجیل. وکمثال»› فلدینا جيل ٤١۹٠ء‏ الجيل الذى ضحى بدماء 
شبابه المجاهد. وعلی نحو آخر لدینا مثال لأجیال سنوات ۱۹۲۰ - ٠۹٤٤١‏ حيث 
تقلصت الهوة بين الطبقات الاجتماعية بسبب انخفاض وقع الظلم مع توسع الرعاية 
الممنوحة من قبل دولة العناية والتدرج التصاعدى المستمر الذى استفادت منه 
الطبقات المتوسطة العاملة بأجر والذى عاد عليها بالنفع. إن تلك الأجيال المختلطة 
تتكون من طبقات اجتماعية مختلفة عن بعضها البعض» ولكن أعضاءها على دراية 
معا بديناميكية خاصة بهم وهى مختلفة تماما عن الديناميكية المعروفة لدى الأجيال 
المولودة فى بداية القرن العشرين أو المولودة فى نهاية الخمسينيات والتى تعرضت 
أكثر لللامساواة. 
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التمايز الاجتماعى وعدم المساواة بين الأجيال 


إذا ما فكرنا فيما يميز بالأكثر الأجيال بعضها عن بعض» لوجذنا أن 
تناقضات القيم وأساليب الحياة تأتى على التو فى أذهائناء حيث إن الأجيال القديمة 
قد نشأت فى مجتمع يفرض المحاذير على الإجهاض ومنع الحمل وكانت للثقافة 
الدينية التقليدية قوتها وللمؤسسة الزوجية سلطتها...إلخ. إن أهم ما میز جيل ٠۹٦۸‏ 
أنه أدان على وجه الخصوص الأطواق الحديدية الأخلاقية والاجتماعية التشى 
أحاطت بعنق الحياة الجنسيةء كما أدانت بصورة عامة الأساليب القمعية للحياة 
البورجوازية فى بداية القرن العشرين. وإذا ما أردنا البحث عن الاختلافات 
التمثيلية بين الأجيال لوجدنا أكبر فجوة بين جيل عام 1۸ وآبائهم. 

وهناك مظهر للتمايز بين الأجيال يعد فى هيئته ثانوياء ولكنه يجسد 
اللامساواة بينهم وقد يأخذ هذا التمايز أشكالا مختلفة بناء على طريقة تقبل المجتمع 
له وما يوفره من وسائل للاكتفاء الذاتى والمستوى المعيشى وما يتبعه من رفاهية 
مادية ومعدل استهلاك وصحة ومعدل الحياة وثبات أو تغير الظروف 
المتاحة...إلخ. ونحن نجد هنا الفكرة الىکy‏ صlilغle Emmanuel Kant‏ عن 
اللامساواة وهى سمة حتمية وباطلة قائمة بين الأجيال: فهناك وضع لا تماثلى من 
المتعذر إصلاحه ألا وهو أن الأجيال الحديثة - ونتيجة لكفاح الأجيال السابقة لهم - 
فإنهم يرثون عنهم مجتمع مهيأ أكثر رفاهية وجمالا ويزدادون فيه نموا وغنى فيما 
يخص المستوى المعيشى والصحة..إلخ... ويعد هذا الأمر دينا - فى عنق الأجيال 
الجديدة تجاه من سبقوهم الذين عانوا من مجتمع غير مرغوب فيه وضحوا فى 
سبيل أن يهيئوا للاحقين عالما أفضل - لا يمكننا الإبراء منه. إن إحدى وقائع 
اللامساواة الكبيرة والتى تعتمد على الحظ منذ الولادة هى أن نكون ضمن الأجيال 
الحديثة ولا يسعنا إلا أن نقدم التحية للأمواتء خاصة وأن فى أعناقنا دينا تجاه 
أجدادنا لا يمكننا الإيفاء به إلا لأولادنا والعمل بدورنا على تهيئة عالما أفضل لهم. 
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بالرغم من ذلك فإن هذه القاعدة المتبعة مئذ أمد بعيد والمتعلقة بقانون ارتقاء 
الأجيال شهدت بعض الاستثناءات على المدى المتوسط. فالذين ولدرا على التقريب 
عام ٤‏ ۱۸۹ كان من المفترض أن يتهيئوا للاستمتاع بحياة أفضل من سابقيهم. لكن 
لأنهم عاصروا عشرين عاما من حقبة غير مواتية فإنه قد أبيد القسم الأكجر من 
جيلهم فى حروب الخنادق. والذين هريوا من هذه الحقبة عانوامن الركود 
الاقتصادى المتزامن بين الحربين» إنه "الجيل المضحى به". فالامتيازات التى 
تستفيد منها الأجيال اللاحقة على حساب الأجيال القديمة شىء غير منتظم. 


وإذا ما رمينا البصر إلى نهاية القرن العشرين فإن هذا الامتياز الذى تستمتع 
به الأجيال اللاحقة سيكون مشكوكا فى أمره. فإنه وللمرة الأولى فى عهد سلمىء 
يعانى الأطفال من ظروف معيشية غير مواتية أكثر من آبائهم وذلك بسبب دخولهم 
إلى مجال العمل وهم فى سن صغيرة. وكما أوضح بودلو )0اءلuة8‏ وجولاك 
فإنه فى السبعينيات كان تفاوت الأجور بين من هم فى سن الخمسين ومن 
هم فى الثلاثين يمثل %٠١‏ مما ترك مساحة ضيقة للتقييم وفق الأقدمية. وفى عام 
۳ أصبح التفاوت يمثل %٤١‏ مما أحدث فجوة بين الكبار والصغار. 
والاستدلالات عن كل جماعة أوضحت أن الشباب الذين تم تقييمهم بالأمس هم 
ذاتهم المسنين المتمتعين بالأفضلية فى الحاضر» ففى خلال عشرين عاما انتقلت 
زيادة ال١%۲‏ بكاملها إلى الأجيال المولودة قبل ٠٠٠١‏ الذين أطالوا ديناميكية 
إثرائهم بواسطة سلبيتهم نفسها إلى ما بعد الثلاثين سنة المجيدة؛ أما البعض الآخر 
فيتحدت عن عملية أستحواز على الثروة. 

يمكننا أن نستعرض قائمة طويلة من مؤشرات الإحصاءات الاجتماعية التى 
توضح الصدع بین أجیال انفجار الموالید (المولودین بین عامی ۱۹٤٤١‏ و۲٥۱۹‏ أو 
۳) وبين من ولدوا بعد هذا التاريخ: فبعضهم شهد سرعة غير عادية فى 
الحصول على فرص للدخول إلى شرائح ذوى الرواتب المرتفعة والالتحاق 
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بوظائف ذات قيمة أفضل وسرعة فى الارتقاء الاجتماعى وانفجار الاستهلاك 
والبعض الآخر كبح جماحه. وهكذا وبصورة عامة فإن الأجيال التي ولدت قبل عام 
٠‏ لم تستغد على الإطلاق من ازدهار القرن الذى قارب على الانتهماء. وقد 
تميز عهد الأجيال اللاحقةء التى دخلت فى مرحلة النضوج بعد الحرب العالمية 
الثانيةء بالنمو الاقتصادى وتقدم "دولة العناية". وقد استفاد هذا الجيل من التقسيم 
العادل للاغتناء. وقد بلغ النمو الاقتصادى هذا أوج ازدهاره بالنسبة للأجيال الأولى 
لعصر انفجار المواليد الذين استفادوا من الازدياد الضخم للوظائف من المرتبة 
الثالثة فيما بين عامى ٠١٠٠١‏ و١٥1۹۷(تصميم‏ الكونكورد - الفضاء الجوى» 
والطاقة الذرية - الالتحاق تانية بالعمل فى مجال التعليم وتطوير الرعاية الطبية 
وإنشاء بيوت الطلبة الجامعيين إلخ... تطور كبير للجامعات والأبحاث..). على 
النقيض فان الأجيال التى ولدت اعتبارا من الخمسينيات قد شهدت ركودا كسر 
القاعدة السائدة بأنه بصورة ميكانيكية يعيش الجيل اللاحق حياة أفضل من أسلافه. 
وبهذه الطريقة فإن جيل انفجار المواليد قد تفوق على الأجيال السابقة لهء وهذا أمر 
طبيعى يتسق مع قاعدة الارتقاء الاجتماعى على الأمد الطويل وهى القاعدة التشى 
تحكم أيضا مصير الأجيال التاليةء الأمر الذى يعد بالنسبة لهاء حالة استثنائية. 

إن الصعوبات التى واجهت الأجيال اعتبارا من منتصف الخمسينيات وحتى 
منتصف التسعينيات لم تمثل قط فى الواقع أى اهتمام بالنسبة للإحصائيين 
والاقتصاديين وعلماء الاجتماع. وبالنسبة للكثيرين فإن تلك المشاكل كانت خاصة 
بمرحلة الشباب» إذ أنه بعد الوصول إلى مرحلة النضج سرعان ما يتم تداركها 
وحلها. 

ومنذ عام ۱۹۹١‏ مع ملاحظة أن الأجيال المولودة فى عام ٠٠۹١١‏ والتشى 
وصلت إلى سن الأربعين لم تكن قد عوضت بعد تأخرها فى مرحلة سنية مبكرة 
نرى أن هذا الوضع دعم فرضية أثر الأجيال: أى أنه عند مرحلة سنية معينة لا 
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يمكن للجيل أن يتدارك ما فاته وأن التاريخ الاجتماعى لا يعيد ما مضى إلى جيل 
لم يسع لتدارك ما فاته واللحاق به. 


والأسواً أيضا هو أن لا نهتم بالمعدلات ولكن بالتراتب الداخلى لكل جيل 
فيكون إثبات الحالة هو شغلنا الشاغل. إن القادمين الجدد هم حاملو بناء اجتماعى 
أكثر تفاوتاء مما سبقه. كما أن ما يميز اتساع الرعاية الممنوحة من "دولة العناية" 
حتى بداية السبعينيات كان العمل بلا توقف على جعل جيل القادمين الجدد أكثر 
تساويا من الأجيال السابقة له من خلال أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية. وإذا كان 
نمو المساعدات الاجتماعية قد ساهم فى الئقليل من امكائية رؤية التفاوتات 
الاقتصادية الصارخةء وذلك منذ نهاية الثمانينيات» فإن تلك التفاوتات تقوى فيما بين 
جزء من الشباب الأكثر حظا الذى عمل على الاستمرار فى الانسجام مع المجتمع 
أكثر من سابقيهم ومن هم قد فضلوا الابتعاد عن الالتزام بمجتمع يعتمد فى معيشته 
على راتب وظيفة ثابتة من خلال "الحد الأدنى للتنمية لأجور المهن المتعددةء وذلك 
معيار الحد الأدنى وتأمين معاش لائق فى نهاية الحياة العاملة. وعلى النقيض فانه 
منذ انتشار البطالة الجماعية خاصة المرتكزة على الشباب فإن التدرج الاجتماعى 
للدخول فى الحياة بدا غير متساو. أما الانتعاش القائم منذ عامين فيعد ظاهرة 
قاصرة على بعض القطاعات التى تهيمن فيها الوظيفة المؤهلة ويستغفيد منها شباب 
الطبقات المرفهة أكثر من الآخرين. وهناء من وجهة نظر هيئة الهيكل الاجتماعى 
يكمن نوع من التطور المحدد الذى تنهار فيه 'دولة العناية" ومبدأ المساواة مع تبدل 
الأجيال. فبالأمس كان الفقراء مسنين وكان الفقر فى انحسار. أما اليوم فإن الفقراء 
شباب والمستقبل» لو جرؤت على قول ذلك أمامهم مفتوح. 
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الاندماج الاجتماعى بين الأجيال: إضفاء طبائع متميزة 
قى التنشئة الاجتماعية 


إن ظاهرة الجيل تأتى من إدراك حدث مبكر فى حياة الزمرة ويكون له 
نتائجه الملموسة فى جميع أعمار الحياة. 

إن فكرة جيل ترتكز على فكرة التنشئة الاجتماعية وهى أن التتشئة أوالتكيف 
التدريجى للشباب على مرحلة النضج يكون له انعكاساته القاطعة طوال مسارهم 
اللاحق. ولقد أذهلنا فى الواقع تفاوت أشكال التنشئة الاجتماعية للأجيال المتتابمة 
فهو واضح فى المحيط العائلى أكثر منه فى محيط العمل. محيطان يتحركان 
بديناميكيات متوازية. 

فلقد كان النموذج القديم مؤسسا على الدخول المبكر إلى حياة الاستقلال 
الاقتصادى بالاعتماد على التوظف الكامل والحصول على حقوق الرواتب للجميع 
وعلى الإيرادات الهامة بالمقارنة مع ما كان يحصل عليه الأهلء وعلى الثشات 
الوظيفى والمستوى المعيشى والتحكم فى التطور الاجتماعى بمناقشة إجمالى الامر 
مع شركاء المجتمع. فى الثلاث سنوات التالية للانتهاء من الدراسة كان معدل 
البطالة .%١‏ وكان للنموذج العائلى الذى تكون خلال الثلاثين سنة المجيدة سمات 
متجانسة لسمات محيط العمل فكان هناك مدخل سريع إلى الاستقلالية وانفتاح على 
كل شىء وثبات واستقرار لامد طويل ومنذ قريب تم العمل على إدخال الشباب هذا 
العالم بالاعتماد على جاذبية الاستقلال المادى المبكر وارتفاع مستوى المعيشة 
بالمقارنة بمستوى معيشة الأهل فى مقتبل حياتهم. 


إن هذا النموذج الجديد من الصعب تحديد هويته. فهو مؤسس على بقايا 
جزئية من النموذج القديم وتعايشه مع أشكال جديدة مثال العمل المرن والعائلة 
المعاد تكوينهاء وتمنح هذه الأشكال»ء على الأقل ظاهرياء بدائل مرنة للأشكال 
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الصارمة الماضية (الغابرة). غير أنه بالنسبة لجزء كبير من السكان فإن التأخر فى 
بدء وضع معيشى مستديم ومستقل وإرجاء اجتياز عتبة مستقبل أبدى كالوظيفة 
والعائلة المستقرة المستقلة يخفى وراءه اندثار نموذج الفرد البالغ. فلم يعد نموذج 
الفرد البالغ يمثل معيارا شاملا وموحدا! إن شباب اليوم لم يعد فقط يمثشل خطوة 
نحو سن البلوغ لكنه بالأحرى يمثل البحث عن وضع داخل نظام مشكوك فيهء 
حيث إن مداخله ومعالمه غير مستقرة. وفى الواقع؛ إن نموذج الفرد الالغ يندثر 
وأصبح مشكوكا فيه بشدة فهو متعدد ومتتوع ومرن ولا يترك أبدا مجالا للنقد. إن 
المشكلة الأساسية تكمن فى أن كل الذين لم ينجحوا فى إيجاد مراكز اجتماعية لهم 
قبل سن الثلاثين فإن الأمر يكون تقريبا محسوما للأبد وفق تبلور الظروف 
الاجتماعية لكل منهم. ولهذا فإن فرص الوصول إلى مراكز اجتماعية رفيعة لاإبد 
من حسمها قبل سن الثلاثين. 

إن المشكلة الحالية التى نواجهها هى نقص نماذج التنشئة التى جعلتنا نستمر 
فى الاعتقاد بوجود نموذج للفرد البالغ المنفتح على كل شىءء حيث من المفققرض 
أن يتجه الشباب إلى هذا النموذج على الرغم من أن المرونة الزائدة فى الأيدى 
العاملة الشابة يضاعف من مخاطر الفشل. فلا يمكننا توجيه رسالتين فى آن واحد: 
کونوا 'بالغین وثابتين" و"كونوا مرنين وطيعين" دون أن يتسبب هذا فى إضعاف 
الشخصيات الهشة التى تتكبد عناء هذا الضغط المزدوج وهذا الإيعاز المزدوج 
المتناقض و القید المزدو ج كما سبق وJla .Gregory Bateson‏ 


إن الإخفاق فى تحقيق التنشئة الاجتماعية وضعف عملية الدمج والتكامل 
الاجتماعى لهما نتائجهما المؤثرة على المتبقى من الحياة. وهنا نجد التساؤل 
المشترك الذی طرحه کل من ٣1ع Dur)‏ و Ha! wach‏ حول العلاقة بین التکیف 
الاجتماعى والانتحار. وابتداء من أجيال الخمسينيات تجد أن الانتحار كان إحدى 
المؤشرات النادرة التى ارتفع معدلها بشدةء فلقد تضاعف المعدل بالنسبة للأجيال 
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المولودة اعتبارا من عام ٠٠٠١‏ بالمقارنة مع الأجيال السابقة لهم بعشر سنوات. 
ذلك أن وراء ال١٠٠٠٠٠‏ حالة انتحار سنويا - وأكثرهم أقل من خمسين عاما - 
يكمن كم من الاخفاقات المادية والاجتماعية» وخاصة من هم فى الأربعمين من 
العمر الذين يقع العبء بصورة خاصة على عاتقهم» وهم يعانون من البطالة لاأنهم 
كبار تجاوزوا مرحلة الشباب وأصغر من أن يأملوا فى الحصول على تقاعد قريب 
ولعله لا توجد ظروف أفضل من هذه لخلق جيل مصاب بانفصام الشخصية. 


تنظيم الأجيال: 
من العلاقة السياسة إلى العحقد الاجتماعى للأجيال 


إن الثورة الميمونة التی قامت بها أجیال ۱۹٦۸‏ ضد من هم أكبر عمراء قد 
عبرت عن تفاوت خارق بين الأجيال الجديدة - أجيال السلام والرخاء - والأجيال 
القديمة - أجيال الحرب والأزمات» والتعاون مع العدوء والمقاومة. إن اختلاف 
القيم» والروح الاجتماعيةء والفوارق فى مستوى المعيشة يتيح لنا فرصة تفهم 
أسباب ذلك التفاوت. ومن المدهش استتتاج أن "علاقة" "هوة" أو "حرب” الأجيال لم 
تحدث فى سياق كان الشباب فيه أقل حظا: بل على العكس» فإن الجيل المتمرد كان 
جیلا متمیزا تاریخیاء فی حین أن أجیال أعوام ۱۹۱٤‏ و۱۹۲۹ و٤٤۱۹‏ لم ييذلوا 
أبدا أى مقاومة ضد المصير المشئوم الذى كانوا عرضة له. 

ولقد قامت مارجاريه ميد (لe2‏ × ع2 »)M‏ فى دراسة» أصبحت من 
الكلاسيكيات» بشرح معنى "هوة الأجيال". ففى المجتمعات التى تشهد تغيرا 
اجتماعيا بطيئاء والمجتمعات المسماة 'بدائية" أو"تقليدية" يحتل الأقدمون» بما يملكون 
من تراكم المعرفةء موقع العلم» والمسئولية» والسلطة. وفى مقابل ذلك فإنه فى 
المجتمعات التى تحدث فيها انتقالات سريعةء (أمريكا أو أوروبا فى السنوات 
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»)۱۹۷9-٥‏ فإن معرفة الأجيال القديمة قد فقدت من قيمتها بسبب التقدم الذى 
حدث على كل الأصعدةء وهو ما يجنح نحو تجريد خبرات الأسلاف من أهليتها فى 
مواجهة ابتكار أنواع جديدة من أساليب الحياة ترنو وتتوق للمستقبل. ولقد نتج عن 
هذا انشقاق كبير بين القدماء والشباب» فالأولون يرون أن سلطتهم تزعزعت»› 
ووضعت موضع الإدانةء بل واغتصبت» أما الآخرون الذين يعرفون أتفسهم على 
أنهم باعثى بل ومحركى التقدم» فهم يطالبون بالاستقلال الذاتى وحرية الاختيار 
وذلك ما يعارضه القدماء. إن "الهوة بين الأجيال" قد تكون» ببساطةء الفارق فى 
الأزمنة الجمعية التى تأتى بها مختلف الأجيال: فبعضها يجر الماضى والبعضص 
الآخر يحمل المستقبل بين جنباته. 

إن سرعة التغير الاجتماعى قد يحدد إذاء وبصورة آليةء إسقاط القدامى من 
مكانهم على عجل. ومن ثم» ستكون رؤية العلاقة بين الأجيال كمجرد محصلة 
بسيطة ناجمة عن سرعة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ولكن سيكون من قبيل 
النظرة المنتقصة»› رؤية العلاقة السبيية من هذا المنظور فقط. إن الديناميكية 
الاقتصادية والاجتماعية للأجيال هى» فى المحصلةء أيضاء ديناميكية سياسيةء وينبع 
ذلك من وجهات نظر مختلفة. 

يتعين عدم إغفال أنه فى فرنساء كان متوسط عمر الممثل النقابى أو 
السياسى ٠١‏ عاما وذلك سنة ۱۹۸١‏ وأصبح ٥٤‏ عاما سنة ۱۹۹۷: أى معدل 
الشيخوخة ز اد ١١‏ عاما خلال خمس عشرة سنة. إننا بصدد نفس الجيل تقريياء 
فالذين تقلدوا الحكم وهم فى الأربعين من العمر فى الثمانينيات أصبحروا الآن فى 
الخمسين من العمر فى التسعينيات ويشرفون على الستين من العمر على مشارف 
القرن الواحد والعشرين. يتم تمثيل بعض الأجيال إذاء بطريقة مبالغ فيهاء ضمن 
أفراد الهيئة السياسية سواء فى سن مبكرة من فترة شبابهم أم متأخرة فى مرحلة 
نضجهم. وفيما يتعدى تعددية الأحزاب والاختيارات الأيديولوجيةء نجد أن التجانس 
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داخل الجماعات يلفت النظر. ويوجد هنا الدليل على وجود مشكلة سياسية بين 
الأجيال. ولكنها ليست مشكلة بسيطة تخص مجموعة العاملين فى السياسة ولكننا 
أیضا بصدد مشرو ع سیاسی. 

ومنذ عهد قريب» فى الستينيات» كان هناك اتجاه للتدخل العام بصورة 
تكتلية» يوجهه مشرو ع سياسى قوى يعمل على تحقيق المساواة والتقدم؛ وبناء 'دولة 
العناية" والخدمات العامة ذات الجودةء وقد ساهم فى دمج الشباب مبكرافى 
المجتمع» هذا الاندماج الذى كانت تتمناه وتشجعه السلطات الشعبية وهو السذى 
حرمت منه الأجيال السابقة حيث كان ما يميزها بصورة خاصة الأزمة الكبيرة 
والحرب. 

ومنذ عشرين عاماء كان التباطو الاقتصادى الذى عانى منه الشباب المقبل 
على الحياة العملية بدرجة أكثر عنفا من أى فئة أخرى من الشعب» ناجما عن نقص 
شديد ليس فى تعداد العاملين العموميين ولكن فى الوظائف العامة المطروحة: ولقد 
رأى شباب اليوم تقلص الفرص المطروحة له للدخول فى فئة العاملين فى الوظائف 
العامة بنسبة الثلث وذلك مقارنة بمن يكبرهم بثلاثين عاما. إد نجد أن الأماكن 
الشاغرة فى مجال الطب المفتوحة أمام الأعداد المحدودة تع قسمتها على إثين» فى 
سياق ننتظر فيه» خلال الثلائين سنة القادمةء ازديادا شديدا فى المطالب المسحية؛ 
إذ أن هرم الأعمار فى المهن المتعلقة بالأبحاث والتعليم العالى أصبح الآن مقلوبا. 

ويفكر البعض فى أن "آلهة الاقتصاد فى حالة غضب ويطلبون القرابين" وهم 
فى انتظار زمن الأبقار السمان (سنوات الخير). ويمكن أن يكون هناك تحليل آخر. 
نحن نعيش بالفعل أزمة اجتماعية فى عملية النقل» ليس نقل التراث ولكن 
المشروعات السياسية طويلة الأجل. ومنذ عهد قريب فإن كبار أبناء الجيل - 
الذين تحملوا تبعات الأزمة الكبيرة والحرب - ارتضوا بتقديم تضحيات كبيسرة 
(زيادة الضرائب والاستقطاعات» الاستثمارات الشعبية المتزايدة» التوسع فى العمل 
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الحكومى) وكان ذلك بهدف توريث الاأجيال القادمة مجتمعا أفضل» يتمتع كل فرد 
فيه بنشأة أفضل ويكون فيه النظام الصحى بما فيه من وسائل الانتقال متلا ذو 
جودة أعلى» مجتمع تغطى فيه» عامةء احتياجات الفرد والجماعة بشكل أفضل. أما 
اليوم» فإن فكرة تكوين مجتمع أفضل يورث للاأجيال القاادممهة هى فكرة غير 
مطروحة بتاتا. ففى أفضل الأحوال»ء تكون الفكرة مدعاة للابتسام» وعلى أسواً 
الظروف» فإنها تقلب أسطورة كبيرة اليوم: (أسطورة الحياة الأبدية والشباب الدائم). 
وهكذا فإن الأزمة هى أزمة نقلء فمنذ سئوات ينظر للشاب وكأنه شخص مزعج 
جاء ليكدر مسيرة عالم تستقر فيه الأجيال مكتفية بذاتها. 

إن إجمالى التفاوت بين الأجيال الذى قمت بوصفه ينتج عن قصور عام فى 
إعداد تقسيم سياسى طويل الأمد للموارد والأعباء الجديدة الناتجة عن تغيرات فى 
معدل النمو. وفى حالة التباطو الاقتصادى فإنه يكون من الصعب الإيفاء بالوعود 
الضمنية التى قدمت للأجيال السابقة بإحراز تقدم اقتصادى وفى نفس الوقت دمج 
الأجيال الشابة فى المجتمع عن طريق إشراكهم فى الاستفادة من الإنجازات 
الاقتصادية البسيطة التى تتحقق. وبدلا من تقسيم الثروات بين مجمل مكونات 
المجتمع المعاصر فإننا نجد أن هناك اتجاها ضمنيا إلى تفضيل إعطاء المكتسبات 
الاقتصادية للأجيال القديمة وتهميش الأجيال الشابة القادرة على العمل. 


إن عدم وجود 'سياسة تحكم الأجيال" من المفترض أن تكون سياسة طويلة 
الأمد تساهم فى التتمية الاجتماعية قد أدى إلى ظهور فروقات اجتماعية غير 
منظورة ولا يمكن السيطرة عليها. وفى ضوء حاجات المجتمع الملحةء اتضح أن 
السياسات الاجتماعية وسياسات توظيف الشباب لا يمكن تطبيقهاء ويرجع ذلك 
بصورة خاصة إلى أن هذه السياسات اعتمدت نهج الاعتراف الجماعى بالقيمة 
الاجتماعية الدنيا للشباب وذلك عن طريق خلق فرص عمل غير دائمة وغير 
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مجزية لهم بينما كان إلى عهد قريب توجد فرص عمل دائمة وتثبيت سريع فى 
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الوظائف. وفى الواقع أن هذه المشكلة تتعلق بصورة خاصة بالشباب الذين تتراوح 
أعمارهم بین ۲۰ و٤٠‏ عاماء أی أجیال الشباب الأکبر سنا والتی يظل قسم كبير 
منها غير مندمج بصورة جيدة فى المجتمع. 

وهكذا فإن الأمر يتم بهذه الكيفية حيث ينهار التطورالاجتماعى مع تبدل 
الأجيال. ويضر بصورة خاصة بالأجيال الناشئة التى لا تحظى بقدر كاف من 
الحماية ولا تتمتع بتدظيم جيد يمكنها من التوافق»ء ومن زاوية التلاحم الاجتماعى 
تتسم هذه العملية بالخطورة بما أنها قد تؤدى إلى الحاق الضرر بالنقاشات العامة 
حول "التضامن بين الأجيال" والذى ينتظر أن تزداد اتساعا مع حلول عام ۲٠٠١‏ 
خاصة بين الأجيال التى ستطالب بالحصول على زيادة قصوى فى رواتبها وبين 
الأجيال التالية التى لن تكف عن تحميل الأجيال السابقة المسئوليةء بل أنها 
ستعتبرها مخطئة فى حقها بقدر تسببها فى تحميلها بصورة ظالمة تبعات فتسرات 
التباطؤ الاقتصادى. 

وعلى سبيل المثالء نحن نعلم من الآن فصاعدا وبلا تحيز أن عدد الشباب 
المؤمن عليه يقوم بتمويل المعاشات اليومء ولكنه فى النهاية لن يستفيد من هذا 
النظام إلا فى حالة استطاعته سداد قدر كاف من الأقساط السنوية (المرحلة 
الدراسية وفترات البطالة بلا تعويض) إلا أنه فى استطاعتهم مد فترة الخدمة إلى 
٠‏ أو 1۸ عاما. ونحن نضع القليل من المسئولية الجماعية على عاتق الأجيال 
القديمة أمام وضع اجتماعى قد استفادت منه وعليها الاستعداد لتوريثه للأجيال 
الجديدة ألا وهو إهمال التوظف الكامل وإهمال أشكال الأجراء الثابتة المنفتحون 
على كل شىء» شكوك جذرية مرتبطة بعدم القدرة على الحصول على الحقوق 
الاجتماعية وافتقار نسبى لشباب العاملين وزيادة معدلات الفروقات 
الاجتماعية...إلخ. ومهما كانت الإصلاحات الجديدة التى ستطرأً على المعاش فإنه 
أمر فريد أن نلاحظ أن الأجیال التی کان يجب أن تعانى من النتائج - دفع حصص 
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كبيرة من الاشتراكات أو اللجوء إلى ادخار إجبارى من الراتب أو الاثنين معا- 
غير معنية بهذا الجدل. ومع ذلك فإن الكثير من هذه الأجيال الجديدة هم أساسا 
مواطنون حتى إذا كان البعض ليس له الحق بعد فى التصويت فهم بالنسبة للاأغلبية 
قائمون معنا. ويعد من الخطر دعوة الأجيال الجديدة للدخول فى دائرة الجدل هذه 
لأنه من المؤكد أن رأيهم بجوانبه المتعددة لابد وأن يختلف عن رأى الأجيال 
القديمة» وسيكون أيضا أكثر خطرا أخذ القرارات دون الرجوع إلى الأجيال الجديدة 
لأنها ستتذكر فى المستقبل القريب كيف أنها لم تصدق على تلك الاتفاقيات المبرمة 
بين الأجيال والتى تم إعدادها دون موافقتها. إن التصرف على هذا النحو يمثل 
موقف الهدامين فى دولة العناية وجماعة الضغط على الضامنين وعلماء 
الأيديولوجيا المسئولين عن أموال المعاشات» حيث سيقوم هولاء باستثمار هذا 
الجدل ليكون أداة هدم أكثر منها أداة عدل. علينا أن نخترع دوافع للسياسة الخاصة 
بالأجيال. 
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توقع المخاطر فى القرن الواحد والعشرين 
وكيفية إدارتي"'' 
بقلم دونی کسلر 
Denis KESSLER‏ 


ترجمة: سحر سربانة حبيب 


مرأجعة: د. محمد على محمد الكردى 


لكل مجتمع تنظيماته التى يتصدى من خلالها للمخاطر التى تواجهه. اعتقد 
البعض أن تنظيم المجتمعات يعتمد على العلاقة بين الجنسين. البعض الآخر رأى 
أن تكوين تلك المجتمعات يعتمد على ملكية وسائل الإنتاج والعلاقة بين الطبقات 
الاجتماعية. ونعتقد أن المخاطر والطريقة التى يمكن للمجتمع أن يواجهها بها هما 
اللذان سيميزان المجتمع بالديناميكية الخاصة به ويتجسد هذا فى إقامة المؤسسات 
وسن التشريعات والقواعد واتباع أساليب لتوزيع الدخل القومى والثروات. ومن 
جهة أخرى فان الجدل السياسى يتمحور دوما حول المشاكل المتعلقة بادارة 
الأخطار. وهكذا فإننا نتطرق إلى قضايا مثل تلك التى تتحدث عن مستقبل 
المتقاعدين» غرق سفينة والتداعيات الجسيمة التى يسببها ذلك على البيئة والآثار 
التى تنجم عن العواصف العاتيةء انتشار فيروس ما أو ظهور مرض جنون البقر. 
فى المجتمعات الديمقراطية الكبيرة نجد أن إدارة المخاطر حاضرة بقوة إلى درجة 
أنها تحظى باهتمام الساحة السياسية كلهاء فنجد أن كل طرف يعرض حلا للقضية 
من وجهة نظره للقضاء على هذا الخطر واقتلاعه من جذوره أو تخفيف عواقبه. 
وفى الحقيقة إن السياسية الحديثة تعبر بقوة عن ما يظهره بحث التاريخ: فنجد أن 
مسألة المخاطر ملازمة قطعا للتنظيم الاجتماعى. 
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وبطبيعة الحال» فإن المخاطر تتواجد بكافة أنواعها: إن مخاطر الحرب 
الخارجية أو الحرب المدنية كانت عوامل أساسية أسهمت فى تكوين الدول الحديثة 
مثلما كانت مخاطر الأوبئة سببا دائما فى الإطاحة بالتنظيمات الاجتماعية بالإضافة 
إلى المخاطر التكنولوجية: فنجد أن التكنولوجيا الجديدة هى مصدر للثروات ولكنها 
محفوفة بالمخاطر» ففى التاريخ الاقتصادى المعاصر نجد أن المخاطر المالية لها 
أهميتها الخاصة فكم كانت الأزمات المالية الكبيرة (التضخم وتدنى سعر الصرف 
وانهيار البورصة) سببا أساسيا فى تدخل الدولة فى الشئون الاقتصادية والعمل على 
إقامة المؤسسات المالية المعاصرةء وأخيرا فان المخاطر الاجتماعية تحتل مرتبة 
الصدارة فى النقاشات العامة المعاصرة. وتلك كانت بعضا من المخاطر الأساسية 
التى تمنح - بجانب مخاطر أخرى - للمجتمعات هياكلها الخاصة من خلال 
محاولتها التصدى لها. 


وتميز القرن العشرون خاصة النصف الثانى منه بالمواجهة الجماعية 
للمخاطر الاجتماعية وذلك عن طريق إيجاد نظام التأمينات الاجتماعية وخاصة 
التأمين الصحى الإجبارى. وبعد أن كان خطر الإصابة بالمرض ذا طابع فردى 
أصبح خطرا اجتماعيا. وكان ذلك الخطر محور جدل واسع مثلما كان الحال عام 
٥‏ أو اليوم حول مستقبل المعهد القومى للفنون والمهن .))N۸M(‏ ويقاس 
على ذلك تأمين المعاش الإجبارى والخوف من أن يصبح المرء مسنا وبلا عمل» 
فقد كانت تتم إدارته يواجه فى إطار العائلة فى القرى أو فى إطار التضامن بين 
اتحاد المهن. إن إقامة نظم جماعية تهدف لرعاية المسنين من مخاطر الشيخوخة 
غداة الحرب العالمية الثانية أصبحت لاحقا رهانا سياسيا رئيسيا قى المستقبل. 
وشهد خطر التعطل عن العمل تطورا ممائلا. ولم يقر المجتمع بخطر البطالة إلا 
فى عام ٠۹١۸‏ الذى شيد إنشاء "الاتحاد القومى المشترك بين المهن للعمل فى 
مجالات الصناعة والتجارة" .))]NNE[1٣(‏ ولم يكن خطر البطالة معترف به علئية 
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من قبل طالما أنه كان فى وضع لا يتطلب تدخل الدولة أو حتى الجماعة. 


إن المخاطر الكبيرة مثل البطالة والمرض والشيخوخة أو ما تبقى من الحياة 
تستلزم تدخل السلطات العامة مع مضاعفة التدابير التى من المفترض أنها تحد من 
هذه المخاطر إلى جانب توفير الإمكانيات اللازمة للتعويض عن آثارها السلبية. 
وتشهد على ذلك التشريعات التى أقرت مثل تلك المتعلقة بالكوارث الطبيعية التشى 
حدثت عام ١۹۸۲‏ أو بالمسئولية المدنية للسائق التى أصبحت إجبارية فى فرنسا 
خلال القرن العشرين أو زيادة صناديق الضمان التى تسمح للدولة بتعويض ضحايا 
المخاطر على اختلاف أنواعها سواء كانت آفات زراعية أو اعتداءات. إن تعدد 
حالات تدخل السلطات العامة أدت إلى أنه فى عام ۱۹۹۸ تم تخصيص حوالى 
٠‏ من الدخل القومى الفرنسى أى حوالى ٠٠٠١‏ مليار فرنك لصالح الإدارة 
الجماعية للمخاطر. وكان من المعروف أن آلية تلك النفقات تلتهم جزءا متزايدا من 
الدخل القومى. وقد شهد النصف الثانى من القرن العشرين حدتا بارزا تمشل فى 
تصاعد مستمر فى جهد الجماعة الذى يرمى إلى المشاركة فى مواجهة المخاطر. 
ومثالا على ذلك التأمين ضد البطالة فإن معدل حصة صاحب العمل والعامل تمثل 
%١‏ من الإيرادات فى عام ۱۹١۸‏ بينما تجاوز هذا المعدل اليوم ال%1. ونجد 
أيضا أن حجم المعاشات فى إجمالى الناتج المحلى (۶18) قد زاد الضعف خلال 
عشرين عاما. وتبرر الدولة زيادة تدخلها بأنه يرجع إلى قدرتها المفترضة على 
تحمل المخاطر التى يرفض أغلبية المواطنين تحملها. 

وحيث إن المخاطر الاجتماعية تمثل قضية سياسية جوهرية فى المجتمعات 
المعاصرة فقد وجدت الدولة فى هذا الأمر مبررا جديدا لتدخلها فى إدارة المخاطر. 
فبدون هذا التدخل لن تكون نتائج إدارة المخاطر مرضية سواء للفرد أو الجماعة. 
وترتكز هذه التدخلات على أربع فرضيات سلوكية لطالما تم التطرق إليها طيلة 
العقود الماضية. وهكذا فإن معظم المواطنين يفترض فيهم أنهم ليس لديهم معلومات 
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كافية عن المخاطر التى يمكن أن تواجههم وهم أيضا يسيئون تقدير الفترة الزمنية 
لحياتهم» ومن ثم سن تقاعدهم» كما يمكن افتراض احتمالات الإصابة بمرض خطير 
أو خطر فقدان الوظيفة والتواجد لفترات طويلة بلا مصدر رزق. أما الفرضية 
الثانية فتتناول قسما كبيرا من الأطراف الاقتصادية الفاعلة خاصة العائلات التشى 
ليست لديها قدرة على الصبر " فتكون الأفضلية بالنسبة لهم هو الحاضر' الذى 
يعيشونه وهو ما ينم عن قصر النظر. وبما أنهم لا يعيرون اهتماما للمدى الطويل 
ومصير الأجيال المقبلة فإن الدولة فى المقابل تعرض لهم أفقها الزمنى الأرحب 
والمعروف عنه أنه لا يزول. كما تتكفل الدولة بالمشاكل الناجمة عن التوقعات 
والاحتياطات التى لا يتمتع المواطنون بالكفاءة المناسبة لإدارتها. والفرضية الثالئة 
ترجح عدم وعى عدد من الفاعلين من حيث كوتهم مستعدين لتعريض أنفسهم 
للخطر بلا أدنى ضابط سواء عن جهل أو أنهم لا يقدرون تبعات المخاطر ويكونون 
فى النهاية سببا فى زيادة احتمالية حدوث المخاطر. وتلك هى فرضية ضعف 
التفور إزاء المخاطر التى إذا لم نخشها بصورة كافية فليس لدينا السلوك المناسب 
للتصدى لها. وفى النهاية هناك فرضية تسمى الأنانية الواقعة فى إطار تدخلات 
الدولةء وفيها يكون الممثلون فاقدى الحس تلقائيا تجاه الصعوبات التى تواجه 
الآخرين وفى كل .الأحوال يكونون فاقدى الحس أكثر من الأول كما توضحه ضعف 
الترابطات الأسرية أو القروية أو المهنية. وإذا لم تعد مختلف المنشآت التابعمة 
للمجتمع تأخذ على عاتقها المخاطر» وإذا لم تعد الأسرة تستوعب المخاطر كما 
كانت تساهم فى هذا من قبل فعلى الدولة أن تحل محلهما. 


ولقد بررت الدولة زيادة تدخلاتها طوال القرن العشرين بحجة الأزمات 
المالية الناتجة عن التضخم الزائد أو تدنى سعر. الصرف. كما أرجعت الأسباب 
أيضا إلى ضعف المحصلات الفعلية للأسواق المالية بالإضافة إلى أزمات البورصة. 
إنه ليس صدفة إذا كان انهيار البورصة عام ۱۹۲۹ قد أعطى مجالا لسن الكثير من 
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التشريعات فى الولايات المتحدة الأمريكية ومنها قانون جلاس - ستيجول لعام 
Ac) ۲۳‏ اامعهءSt-ءءها6)‏ أو نشأة نظام المعاش الإجبارى للجميع. وأخيرا فإن 
الدولة بررت ذلك بارتباك أسواق تغطية المخاطر. وقد يكون العرض غير كاف 
فعدد قليل جدا من الفاعلين يقبلون إدارة واستيعاب المخاطر. وقد تكون هناك مشاكل 
أيضا ناجمة عن تضاد الاختيار فى تلك الأسواق حيث إنه فقط الذين يدركون 
الأخطار ويودون الوقاية منها هم الذين سيتجهون نحو من يمتهنون تغطية المخاطر. 
وغالبا ما استخدمت الدولة هذه الحجة لتأسيس التأمين الإجبارى. 

إذا كانت مساهمة الدولة فى الرفاهية الجماعية أمر لا يقبل الجدل» قان 
فخا فى رة المخاطى هى الوم فى موك انا وور لفقي ةة 
الأول لأسباب اقتصادية كلية ذلك أن تكلفة الاستقطاعات الاجتماعية وقيمة أقساط 
التأمينات تطرح مشكلة تتافس الاقتصاد الفرنسى مع عالم مفتوح وتنافسى. فالتدخل 
الأوروبى والعملة الموحدة تجعل النماذج الاقتصادية والاجتماعية للبلاد المعنية فى 
وضع المناقسة. وذلك لأسباب اقتصادية أو اجتماعية جزئية. فقد يكون لتدخل 
الدولة تأثيرات سلبية تتضح بدرجة أو بأخرى: فيمكن أن تكون هناك تأثيرات سلبية 
للتأمينات الإجبارية على عروض العمل - كما أوضح ؟مںR‏ أو على عروض 
الادخار والتى تجعل من غير المجدى تقديم عروض ادخارية. من الممكن أيضا 
الاشارة إلى فرضية "المؤثرات الأمنية للسن الكبير" والتى تخص الخصوبة ويصدق 
عليها لا سيما فى البلاد التى فى طور التنمية: فحينما يتم العمل بنظام تقاعد فإنه 
سيقل ميل الأزواج لأن يكون لهم عائلات متعددة الأفراد تلك التى كانت تحمل من 
قبل عبء كبار السن. وقد اتضح هذا من خلال إدخال أنظمة التقاعد فى المكسيك 
أو أندونيسيا حيث هبط معدل الخصوبة بشدة. 


إن تدخل الدولة يضعف فى النهاية مبدأ المسئولية التى كانت لب التكوين 
الاجتماعى فى القرن التاسع عشر. إلا أنه من خلال وجهة النظر هذه فإن القرن 
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العشرين قد اتسم بأربعة تطورات كبيرة: تدنى الاهتمام بالخطر الذى يواجه 
الأفرادء مع الاهتمام المستمر بأشكال التأمين الجماعى وهو تحرك ليس له مثيل 
ضد المخاطر الخارجية الناتجة عن الحربين العالميتين والحرب الباردةء ثم اتساع 
دائرة المخاطر المرتبطة بتطور التكنولوجيا الجديدة وذلك فى ظل ظهور الطاقة 
النووية والسيارات والكهرباء ووسائل الانتقال الجوية أو البحرية أو أيضا تطور 
الصيدلةء» وكذلك استمرار مخاطر الكوارث الطبيعية فليس هناك ما يستدعينا للتفكير 
بأنها قد تختلف كثيرا عما كانت عليه فى الماضى من زلازل وأعاصير وزوايع . 
وفيضانات وانزلاقات أرضية..إلخ. وبالنظر إلى الكوارث الكبيرة التى حدثت خلال 
السنوات الأخيرة فى كل من فنزويلا والصين وتركيا وعواصف فى أوروبا فإننا 
نخشى أيضا من سرعة تواتر تلك الأحداث. 

وهذا هو حال عالمنا والطريقة التى كانت تراقب وتدار بها المخاطر حتى 
الآن. والقرن المقبل يجب أن يكون قرن التغيير العميق فى علاقتتا بالمخاطر. 
ويتضح لى أن هناك ثلاث أسئلة أساسية يجب طرحها: أى شكل ستأخذ إدارة 
المخاطر الفردية والجماعية؟ ما التنظيمات التى سيتبعها المجتمع للتعامل مع 
المخاطر الجديدة؟ وما التطورات المتوقعة فى علم الأخطار؟ 


فى البداية يجب الإصرار على أن محيط الأخطار غير ثابت ولا ينتهى. بل 
من الأخطار؟ فى المقام الأول تأتى التغيرات التى تطراً على العالم. فكل مرة 
تظهر تكنولوجيا جديدة يتولد معها خطر جديد. بل يمكننا التقدم فى القول بأن 
التكنولوجيا هى الدافع الرئيسى للأخطار الجديدة. وفى المقام الثانى» يجب الإشارة 
إلى التغيرات الديموغرافية وهى ليست فقط فى سن التقاعد ولكن أيضا فى المرض 
أو كل مخاطر الحياة كما يتضح من الجدل الحالى الحديث إلى جانب مخاطر 
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التبعية. ونحن لا نتحدث عن التبعية القائمة منذ خمسين عاما حيث إنها أصبحت 
مادة سياسية منذ عشرين عاما. العامل الثالثء تطورات الطبيعة. إن التغيرات 
الطقسية تماما مثل استغلالنا للطبيعة تغير من محيط الأخطار. وهكذا فإن تدفق 
الأمواج التى يمكنها اقتلاع المنازل بعد نوبة من الأعاصير العاتية غالبا ما يرجع 
سببها إلى طريقة استغلال الإنسان للطبيعة. ويعد التقدم الاقتصادى عاملا آأخر 
مشارك فى تغيير محيط الأخطار. فكلما كانت الدولة غنية كلما خصصت جزءا 
هاما من ثرواتها لحماية مصالحها. وبالإمكان أيضا أن نتناول الأمر من الوجهمة 
العكسيةء إذا ما عرفنا أن رخاء - الفرد أو الأمة - يؤدى إلى رؤية محدودة 
للأخطار المحيطة. وهذا ليس بشىء يذكر. أما العامل الكبير والأخير الذى يفسر 
التغيرات التى تطرأً على محيط الأخطار هو ضرورة تحمل المسئولية والتى تتضح 
خاصة فى تطور القواعد السياسية وأحكام القضاء. وهكذا ترى أنه عند ظهور 
خطر طبى يظهر معه مسئولية الطبيب. إلى جانب الغموض الملح الذى يلم 
بعنصرى الصدفة والمسئولية. وتتعثر علاقة الطبيب بمريضه. 


إن محيط الأخطار يتغير ولكن بماذا نسمى تغير المخاطر؟ يمكننا أن نحدد 
لهذا التغير أربعة أبعاد. البعد الأولء ظهور خطر جديد: الاستتساخ مثلا. ما أن 
أصبج الاستتساخ حقيقة حتى قام فورا عالم نظرية الخطر بالاهتمام بتتائجه 
المتوقعة. وفى نفس الوقت هناك اختفاء حدث لبعض المخاطر. فالطاعون لم يعد 
موجوداء ولا داء السعار أو الحوادث الناتجة عن آلات البخار التى كانت الشغل 
الشاغل فى القرن التاسع عشر. التطور الثالث الرئيسى وهو تغيير توزيع 
الاحتمالات. فإنه من الممكن توزيع الاحتمالات على مدار الوقت. حقا إن حوادث 
الطريق معدلها ليس ثابتا تبعا للوقت. وإنه حقيقى أيضا بالنسبة للمخاطر الاقتصادية 
مثل البطالة: ذلك أن معدل البطالة لم يكن ثابتا على مدار الثلاثين عاما الأخيرة. 
إن الخطر يختلف فى اللحظة التى يتغير فيها توزيع الاحتمالات. إذ لا يوجد شىء 
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مشترك بين مجتمع معدل البطالة فيه %۲ کما کان عام ۱۹١۸‏ عند إنشاء 
UNED]C°‏ 11 وحينما يصل المعدل إلى/أو يتعدى ال١٠%‏ كما فى التسعینيات. 
وعندما يكون معدل البطالة بين السكان العاملين هو %٠١‏ وعندما نستخدم ما 
نسميه ب"معدل تكرار" البطالةء فإن فئات بأكملها من السكان يكون لديها احتمال 
كبير بأن تجد نفسها بدون عمل على الأقل مرة واحدة فى حياتها. إن توزيع 
الاحتمالات إذا هو أمر قطعى لمعرفة حقيقة ظاهرة ما. والبعد الرابع من تغير 
الأخطار هو تطور متوسط وتغاير النفقات. بالإضافة إلى تواتر الأخطار» فإنه فى 
الحقيقة لشىء أساسى معرفة متوسط وتغاير النفقات الناجمة عن وقوع تلك 
المخاطر إلى جانب تقييم المخاطر نفسها. 


بالنسبة للإحصاء السكانى تعد تلك الإشارات مهمة للغاية وتعطى مجالا للعديد 
من الدراسات. ونلاحظ حينئذ أن منحنيات البقاء يتغير شكلها من جيل لآخر. ففى 
خلال نصف قرن» انتقل الخطر الديموغرافى من خطر كبير جدا ينذر بالموت قبل 
سن ٠١ - ٠٠١‏ عاما إلى خطر البقاء على قيد الحياة بعد سن التقاعد بمعدل من -۲١‏ 
٠١‏ عاما. وعندما تتحدث عن تغيرات محيط الأخطار يجب أن نكون دقيقين جدا: 
فأى أخطار تظهر وأى أخطار تختفي؟ وكيف تنتشر تلك المخاطر بين السكان وما 
هى فرص وظروف انتشارها؟ إن النمنجة ضرورية فى مثل هذه الحالة»ء إذ يجب 
تمييز الأخطار الفجائية والأخطار المختارةء الأخطار الاجتماعية والأخطار الفردية»› 
. الأخطار الشخصية والأخطار التى يتعرض لها الآخرون» الأخطار المحسوبة 
والأخطار الناتجة عن الطيش» الأخطار المتوقعة والغير متوقعة. ومن خلال نمذجة 
من هذا القبيل يمكننا إدراك عالم المخاطر بصورة أفضل ومواجهة تقلباته. 

وفى القرن الواحد والعشرين ستكون هناك ثلاثة اتجاهات كبيرة سيحدد من 
خلالها تطور المخاطر وهى: توسع محيط الأخطار» التغيرات فى طبيعة الأخطار 
وإدارة جديدة لكيفية مواجهتها سواء على المستوى الفردى أم الجماعى. 
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إن محيط الأخطار هو بحق فى توسع حيث إن معدل اختفاء الأخطار التى 
كانت موجودة فى القديم أقل سرعة من معدل ظهور الأخطار الجديدة. ويمكننا 
سرد العديد من الأمثلة: تزايد الأخطار الناجمة عن تطور تكنولوجيا المعلومات 
الجديدة والاتصالات» فيروسات نقل المعلومات» قرصنة مواقع الإنترنت وتأمين 
الصفقات خاصة التى تتم من خلال وسائل الاتصال الجديدة» حماية حقوق الملكية 
الأعطال المتنوعة والحوادث العارضة لشبكات الاتصال...إلخ. يجب أيضا التذكير 
بالتأثير المتسلسل وتوسيع نطاق الأخطار الناتجة عن النشاطات الصناعية. وقد 
رأينا هذا فى شبكات التغذية حينما يكون لإنتاج مصتع تأثيره على ملايين الزبائن 
من خلال شبكات التوزيع فى فرنسا وخارجها. فضلا عن ذلك هناك تغيير فى 
حجم الأخطار حيث نجد نموا مستمرا فى سعتها. قفى بداية القرن العشرين إذا ما 
تحطمت طائرة ينتج عن هذا ضحية واحدة ثم اثنان ثم عشرة ثم خمسون. أما فى 
القرن المقبل وباستخدام طائرات مئل ××43 سيكون هناك خطر الكوارث الجوية 
المميتة أكثر مما حدث فى غرق السفينة تايتائيك. ونجد أن الكثافة والمدنية تلعب 
دورا مهما فى تغيير حجم الأخطارء فإذا ما طابقا هذا بالخرائط الجغرافيية 
الموضحة للاخطار الطبيعية والنمو الاقتصادى والبشرى فى العالم سيتضح لنا أن 
سكان العالم يتمركزون فى المناطق المحفوفة بالأخطار: الديموغرافية فى 
كاليفورنيا أكثر ديناميكية - على الرغم من كونها منطقة تعانى الزلازل - عنها فى 
الغرب الأوسط حيث لا توجد زلازل على الأطلاق. والظاهرة الثالثة تتقاطع ممع 
توسع محيط الأخطار وتعميم المخاطر الناجمة عن المسئوليات: فهناك اتهام زائند 
موجه لمسئولية العاملين فى قطاع الصحة» وفى الشركات إزاء المستهلكين» وإلى 
إدارة النتائج المالية أو الاستراتيجيات الاقتصادية المتبعة فى الشركات» وإلى 
أصحاب الأعمال إزاء الموظفين...إلخ. إن شمولية الأخطار الناجمة عن العولمة 
الاقتصادية والمالية تشترك أيضا فى توسيع محيط الأخطار: مخاطر مالية نظاميةء 
جرائم اقتصادية وماليةء مشاكل السلب التكنولوجى. وأخيراء فإن الأخطار المرتبطة 
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بظهور أوبئة عامة جديدة مثل الإيدزء فيروس الأبيولاء مرض كروتسفيلدت 
جاكوب يمكنها أيضا التسيب فى توسيع محيط الأخطار. 


وإذا كان محيط الأخطار فى توسع فإن طبيعة الأخطار نفسها تتغير. وهكذا 
فهى بلا انقطاع داخلية المنشا أكثر منها خارجية المنشأً. وحتى وقتنا هذاء كنا نعتقد 
أنه لا توجد علاقة بين الأخطار وسلوكيات من يتعرض لها من أفراد تماما مثشل 
إصيص الزهور الذى يسقط نتيجة الرياح» فإن هذه مجرد صدفة. والاكثر من ذلك 
نلاحظ فى المقابل أن سلوك العاملين يتفاعل مع الخطر فيمكن أن يكون هذا السلوك 
سببا قى الأخطار من جهة ومن جهة أخرى قد يحدد الخطر نفسه سلوك هولاء 
العاملين. ومثال على ذلك ما نراه فى قيادة السيارات» العادات الغذائية أو التمارين 
الرياضية. ومن جهة أخرىء» فإن المخاطر اليوم أصبحت تدريجية أكثر منها 
مفاجئة كما كانت فى الماضى» فنجد أننا نتحدث عن الأمراض التنكسية حيث إننا 
نرصدها مبكرا وتتسبب فى تدهور صحة الفرد تدريجيا. وكما أشرنا فى السابق أن 
التبعية خطر يفرض نفسه. فهى عملية مستمرة ومتطورة تختلف كثيراعن 
الحوادث التى كانت تمثل أساس الأخطار المادية فى الماضى. هناك أيضا خسائر 
ت فى :اة اة تر يجيا وك المخاطن الجة تضات لى قافة لار 
العرضية وينتج عن ذلك مشكلات صعبة من حيث تحديد تاريخ حدوث الكوارث. 
وتعد الأخطار أيضا أكثر ترابطا ببعضها وأقل عزلة. وهكذا فإنه يبدو أن التعرض 
إلى مادة الأمينت مع إدمان التدخين تزيد أربعة أضعاف من خطر الإصابة بنوع ما 
من السرطان» كان يفصل بين هذين الخطرين منذ وقت قصير مضى. وأخيرا فإن 
الأخطار تكون متوقعة أكثر منها عرضية كما كانت فى الماضى. ومن جهة أخرى 
فإن كثير من التقدم العلمى يتخذ هذا الاتجاه: أصبح يمكن التنبؤ بالطب خاصة 
باستخدام عنصر الجينات كذلك علم الأإرصاد الجوية وعلم الزلازل كان لهما 
الفضل فى حسن معرفة الكوارث الطبيعية..إلخ 
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وإذا كان محيط الأخطار فى اتساع وطبيعة الأخطار مختلفة: فإنه لا ينتج 
عن هذا إلا إدارة جديدة للأخطار. إن الأربع فرضيات التى اتسم بها السلوك فى 
القرن العشرين لا يمكن فحصهم الآن. أولا لظهور سلوكيات جديدة فى مواجهة 
الأخطار. كما أصبح الأفراد لديهم المعلومات الكافية كما عن الأخطار والوضع لم 
يكن هكذا منذ خمسين عاما. إن أمراض الليسترياء إلتهاب الأنسجة المخية أو جنون 
البقر تح اكتشافها فى توقيتها تقريبا. وقد تمت إدانة كل تهاون فى نقل مثل هذه 
المعلومات فى وقتها. فنحن نجتاز إذا مرحلة كان الخطر فيها غير معروف جيدا 
والمعلومات المئوفرة عنه مشكوكا فيها إلى مرحلة أخرى تنتقل فيها المعلومة فوريا 
وعلى الملا لدرجة أنها قد تثير فى بعض الأحيان ردود أفعال متفاوتة. ونجد فى 
التطور الثانى من التعامل مع الأخطار أن الأفراد أصبحوا ينتمون إلى "السلالة 
العائلية" أكثر من ذى قبل. وأصبح أفقهم الاقتصادى له بعد طويل أكثر من ذى 
قبل. فهم يعلمون أن معدل الحياة قد ارتفع بشدة فأصبح سلوكهم متطورا يرمى إلى 
أمد بعيد. وهذا ما نسميه "تأثير الاستعلان" فالحصول على معلومات زائدة حول 
الأخطار أدى ۰ إرادة قوية وقائية ضد تبعات المخاطر. وأخيرا 
فإن العاملين أثبتو هم المنطقى بطريقة أفضل فى إدارة المخاطر ورغبوا فى 
ان يکونوا ge‏ الإدارة. فمن المدهش على سبيل المثال طليهم 
الدخول فى مجال المعلومات الطبية. 


وفى ظل هذه الفرضيات الجديدة والخاصة بسلوك الأفراد فى مجابهة 
الأخطارء فإنه يمكننا مواجهة بعض التطورات الكبيرة فى طرق إدارتها. وفى 
المقام الأول فنحن ننزلق من طرق العلاج إلى طرق الوقاية. لقد اتسم القرن 
العشرون بمعالجة الكوارث بينما على القرن الواحد والعشرين أن يركز على طرق 
الوقاية. الوقاية من 2 أى التقليل من تكاثرها والتقليل من متوسط نفقاتها 
واقتلاع الأخطار الجسام. غير أن هذه الوقاية يجب أن تكون متوافقة وأفضليات 
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الأفراد والضرورات الاقتصادية. يوجد إذا بحث أمثل بين الأخطار المقبولة وطرق 
الوقاية منها. ففى الإمكان التقليل من السرعة على الطريق» ولكن طالما أن السرعة 
ليست معدومة فسيكون هناك دائما حوادث طريق من تم تكون الموازنة بين توفير 
الأمان والفعالية أمرا ضروريا. والوسائل الوقائية معروفة: التشريع» إدانة 
المسئولين لغياب الوقاية وإحداث التطورات فى مجال الاختبارات والفحوصات 
واستخراج الشهادات أى اليقين من أنه فى الإمكان محاصرة الخطر أو اقتلاعه عن 
طريق التعامل معه بصر امة. 

وهناك ميل كبير فى تطور إدارة الأخطار وهو ظهور تصور الاحتياط 
المختلف عن تصور الوقاية. وإذا كانت الوقاية تخص الأخطار التى يتم السيطرة 
عليها فإن الاحتياط يرجع إلى أخطار معروفة إلى حد ماء من الصعب توقعهاء 
فليست هناك قو ائين احتمالية تتص عليهاء حيث نجهل السياسات المخصصة 
بالاحتياط والنتائج عامة تكون لأمد بعيد جدا. وهكذاء فإنه ربما فى جيلين أو ثلاثشة 
تم التعرف بدقة على نتائج الهيئات المعدلة وراثيا. ويرمز إلى هذا اللنوع من 
الخطر ب"مبدأً الاحتياط”. فمن الطرق العلاجية إلى الطرق الوقائية والآن من 
الطرق الوقائية إلى الطرق الاحتياطية فلقد شهدنا بالفعل تغيرات جوهرية فى 
التعامل مع الأخطار. 


ونستخلص من هذاء أنه يجب الإشارة إلى أربعة نماذج مسستقبلية لإدارة 
المخاطر. أول ذى بدءء توفير المعلومات واختيار الوسيلة حيث إنه ينتج عنهما 
مشاكل ضخمة. فكلما اقتربنا من الخطر على المستوى الفردى كلما ابتعدئا عن 
الخطر الجماعى المتمثل فى المعدلات والتواتر والإحصائيات. وحيث إن إدارة 
المخاطر ستكون أكثر اعتمادا على الفردء فإن ذلك سينتج عنه ظهور مشاكل فى 
الحصول على المعلومات الكافية عن المخاطر واختيار وسائل التعامل معها. إنه 
الجدل الناتج عن حل رموز الجنس البشرى» أو أيضا الجدل حول معرفة غامضة 
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جدا للسلوكيات العملية فى قيادة السيارات. على سبيل المثال هل يجب وضع جهاز 
مراقبة داخل السيارات لمعرفة سرعة سير العربة؟ فى يومنا هذا هناك ميل 
للتصدى نحو هذا بغية احترام خصوصية الأفراد. لكن البعض يتطلع لتنفيذ مثل هذا 
الإجراء بغرض التقليل من المعدلات المرعبة لحوادث الطريق. وهذه هى كل 
مشكلة الحصول على معلومات وحدودها. أما فيما يخص سرية المعلومات 
ومراعاة التاحية الأدبية للوصول إليها فهذا الأمر معقد للغاية: نحن نعرف هذا عن 
الطب الوراثى أو الطب المتوقع للمستقبل. وبسبب الحصول على المعلومات تنتج 
مشاكل الاختيار : فإلى متى يمكن معالجة الأخطار بصورة فردية واستخدام هذه 
المعلومة المانعة للوصول لتعامل فردى مع الأخطار؟ وهناك تطور ثان يخص 
تحمل المسئولية وتبادل المعونة أثناء مواجهة الأخطار. إذ كيف يتم فى آن واحد 
دعم مسئولية كل فاعل لمواجهة الأخطار مع ضمان تغطية مرضية فى تبادل 
المعونة لمواجهتها؟ فهناك جذب بين حقيقتين: "الأفراد مسئولون وعليهم التعامل مع 
المخاطر التى يواجهونها" و"أن المجتمع المنظم عليه حماية الأقفراد لمواجهة 
الأخطار التى تداهمهم مع محاولة تحذيرهم منها بصورة جماعية". وهناك أيضا 
تطورات كبيرة متوقعة خاصة بالتجديد والتكيف. وهكذا فمن الممكن التذكير بتطور 
التغيرات المتعاقبة للمخاطرء بالإضافة إلى حلول ضمانية كلاسيكية. يجب أيضا 
الإشارة إلى اللجوء إلى وسائل سفسطائية مخل” ° Cat Bonds‏ ي degree‏ 
ا /اآآ. أما النشاط التالى للأخطار فى القرن الواحد والعشرين هو ما نسميه 
0n‏ وسيمثل تجديدا ضخما آخر. وهكذا فإنه سيكون هناك إشراف على 
الشركات للتأكد من أنها تدخل هذا النظام الإدارى الجديد بكل مراحل تطوره 
للتعامل مع الأخطار. وفى المجال الطبى هناك "إدارة دورة الحية managed life‏ 
eاcyc"‏ أو "الرعاية الإدارية ١إةء‏ dععة٣۵"”‏ بدلا من تقديم تعويض مادى بعد 
(۲۸) وسيلة تأمين ضد الكوارث الطبيعية (الز لازلء الأعاصير...) خارج نطاق المخاطر التى تغطيها 

شركات التأمين حيث أن تكلفتها باهظة للغاية لذا يتم الاستعانة بشريحة كبيرة من المستتمرين 


للمساهمة فى مثل هذا النو ع من التأمين. (المترجمة) 
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فترة المرض» فان هذا النظام يساعد المريض على استرداد صحته بعد فترة 
المرض عن طريق التدريبات الرياضية وتغيير الأنظمة الغذائية....إلخ. وفى 
النهاية تواجه مشاكل فى تحديد أسعار هذا النظام وكيفية التعاقد عليه. 


إن توافق المؤسسات التى تتعاون فى إدارة الأخطار أمر ضرورى. فنحن 
بحاجة إلى قوائين جديدة لحل المناز عات الأدبية. إن المعلوماتء الاختيارء التبادلء 
الاستيعادء التمييز ... كل هذه المصطلحات يجب أن تكون دقيقة إذا ما أردنا تطبيقها 
فى الإدارة الجديدة للمخاطر. إلى أی مدی يمکننا الذهاب؟ إلى أى مدى لا يجب أن 
نذهب؟ ونحن فى بداية هذا القرنء علينا تنظيم معايير جديدة لسداد الديون وأسواق 
جديدة مع تحديد دور جديد للدولة. على مدار القرن العشرين» سعت الدولة إلى 
التدخل كثيرا وبصورة مباشرة فى إدارة الأخطار مما أثار مشكلات سياسية 
ضخمة. وبالنسبة لإطار إعادة هيكلة إدارة الأخطار فإن الدولة مطالبة بتغيير 
دورها. ومما لا شك فيه أن تواجدها هدفه وضع المعايير مع اشتراك مباشر لا 
يذكر فى إدارة المخاطر. ومن جهة أخرى نحن نتوجه إلى علم مدمج بالمخاطر. 
ففى المجتمع» معظم العلاقات يتم تحالفها من خلال عقود لتشاطر المخاطر: عقد 
العملء عقد الزواج منتج مالى» عقد إيجار...إلخ. وشيئا فشيئًا استحوذ العلم على 
مجال المخاطر هذا لتقسيمه إلى عناصر بسيطةء وتصور الصيغ التركيبية للتغطية 
اللازمة للمخاطر والعمل على الإعداد التدريجى ل"جدول مندليف" للمخاطر 
ومشاطرة المخاطر. وإذا ما عمل كل مجتمع على تنظيم إدارة المخاطر علسى 
المستوى الفردى والجماعى مع إيجاد القواعد العلمية لعقود المشاطرة التى هى 
أكثر توافقا مع تلك الأوضاع من حيث إنها تحث الآخرين على تحمل المسئولية 
وعلى تبادل التعاون وتتمية طرق الوقاية وتنفيذ مبدأً الحذرء وإذا كان فى الإمكان 
ابراز حلول فضلى لإدارة المخاطر التى نواجهها فى حياتنا سيكون القرن الواحد 
والعشرون علامة فى تقرير مصائرنا. وإذا ما توصلنا لهذا ريما تكون المخاطرة 
هى القيمة الإيجابية الوحيدة للقرن الواحد والعشرين. 
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الباب الثامن 


ما عمل الخ ؟ 


813 


' 1 ' 
۰ ۴ ۲ . : 
1 ۰ . . 
I 
۰ . . 
۰ 
کک‎ + . 
i 1 ۴ 
. 0 e 
4 
د‎ 
#۴ 2 
۰ ۰ ٤ 
1 4 4 
. : ۰ 
. 1 1 ك‎ 
: 
$ ۰ . 
ا‎ . 
. 2 
5 4 2 2 ۰ 4 ٤ 
ب : . } : : : 1 ا‎ 1 
2 1 r 
5 ٣ 1 2 . 1 . . e 
. © أ , - 1 ھ. ا‎ ik 
1 ٤ : 1 1 . 0 ' . 0 
: %4 ۴ ۳ 5 4 | ۴ 9 
5 3 " . ۰ 4 ق‎ - . . 7 ' 
, ا‎ 1 1 ۵ n : : 
1 ' 0 . 2 
, : 1 1 '[ : 
5 ِ ْ : ا‎ ۴ f 
۳ : , 1: 4 ١ ۰ : 1 
ل 2 :1 ا‎ : ٢ : 
۰ . ۲ 8 0 
- ۴ 8 ب‎ . 
۴ 1 . 5 ا‎ 
2 ۰ 4 . + - . 5 ۹ 
, 1 4 ۰ 1 
: 0 : : 2 
3 1 + : 
. ۰ : 
3 4 ل‎ 1 
۴ 3 ¬ I . ۱ ٠ 0 ‘¢ 
r a. rs 0 1 1 1 ۴ 
- ۹ ‌ . . 1 
8 . ۰ - ٩ ا‎ ' ۹ ۹ . ۰ 
. ٍ و 0 ر‎ 
و 8 کک . ر 2:8 . ي‎ 1 ۴ : 
1 . . و‎ 1 
. 4 ۱ : 1 1 و‎ 2 
: ۶ 1 . 2 2 1 2 ۰ a . 
e 1 r . ۳ ! 1 # * Rk 1 . - 
3 ه۵ ا‎ : . 4 +4 
sS Ne ۰ 2 ۰ 3 ۰ 7# . : 
1 2 ¢ - ر ة‎ 
ھ‎ . 4 0 4 . 1 1 e أ‎ 3 ** . . : 
ة‎ ۰ 4 . 1 1 ۴ 
1 . e» . 5 7 4 . ۹ 1 |١ ن‎ is 
* * ۰ 3 م‎ : 4 . a ۰ 
1 
. 1 . 1 0 
* : 
۰ ‌ د‎ ۶ e 5 ۹ : . . 
1 : E ا1 . ا‎ 
0 ۰ 2 2 ۹ 23 
٠ . ۴ ۰ 
, “4 . * 
5 ٭.‎ ' 
۰ 
۰ 2 : 5 م"‎ a 
- 4 لرا‎ ۴ 4 
- . : 1 . ۰ 0 ۰ 1 
4 1 2 
4» 
1 ٤ ٤ 
۰ 0 5 . 
i ‌- : ا‎ i 
۴ . ج‎ i 
Rt ۹ 0 : 4 1 : 
8 + 1 2 0k 
1 1 ۹ . 4 1 2 i. 
0 : 5 ۰ 4 . 
34 1 
1 1 . 2 4 
. ۰ 1 1 ۰ 
- . | ١ 4 e MH + 1 ا‎ 1 1 i 1 a : 1 
. ' ٠ 
: . ۹ 1 
972 . " ” 2 4 “ 1 3 
: ۰ ٤ 1 ا‎ 1 
: : ١ 5 1 êr : ّ ٣ 
i ا‎ 8 1 1 1 ٤ 
2 ِ : ۲ 1 1 : ا‎ 4 
۰ 
۰ 1 i r 1 
. ٤ ج ت‎ a : = 
+ ن‎ 
f ۰ . ı ۹ . ٍ 
€ ٤ : 1 : i ا‎ : 
1 0 0 1 
. 1 : 
a ٤ 1 , 5 ً . 0 1 
٤ 4ِ ٤ 1 
4 ەم‎ ۰. 5 2 . 
ق‎ 2 + 
1 - 2 1 . ۹ ۹ 2 + 
: . 3 i . , 1 
2 . ۰ 2 ES . 1 ٍ ا‎ . : 1 
1 ak: ر . 2ن‎ 0 
1 
. ' ۹ 8 . 1 1 ۰ 4 ,* 


مستقبل العمل 
وظائف اليوم والخر 
بقلم برنار بروناس 
Bernard BRUNHES‏ 


ترجمة: د. منی جلاڵل حسن 


مرأجعة: د. نعمت مشهور 


ليس لما يحمله هذا الرقم من سحر خاص» وإنما لتزامن العديد من الأحداث التشى 
کان یمکن أن تقع فی تواریخ أخری أو فى بلدان آخرى. 


كما شهد هذا العام أوج انتشار شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت" واجتياح 
التقنيات الرقمية الجديدة للمنشآت الفرنسية» وشهد كذلك نموا اقتصاديا جديدأ صحبه 
انخفاض هائل فى معدل البطالة الذى ظل فى ارتفاع مستمر طوال ربع قرن» وفى 
نهاية القرن الماضى ومع بداية القرن الجديد أدخلت أوروبا عملة "اليورو" وانطلقت 
نحو وحدة لا رجعة فيها. 

وفى ظل هذه الأحوال تصبح دراسة التغيرات العميقة التى تؤثر فى مجالى 
العمل والتوظيف أمرا لا غرابة فيه. فقد راجت خلال التسعينيات دراسات 
وأطروحات تناولت بقدر كبير من التشاؤم بل ومن الإحباط موضوع نهاية عصر 
العمل. ومع بروز ما يسمى ب"لاقتصاد الجديد" توجهت الأنظار نحو الآثار 
المترتبة على تطبيق التقنيات الرقمية على العمل والتوظيف. 


.۲۰۰۰ مایو‎ ٣ نص المحاضرة رقم ۷ التی ألقیت فی إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاریخ‎ )١( 
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وما نشهده اليوم فى الواقع ما هو إلا تسارع وتيرة ما اتخذ من إجراءات 
طوال فترة الأزمة. فقد أدى ازدياد البطالة وخاصة فى فرنسا الى حجب» 
بشكل جزئى» الجوانب الايجابية والتغيرات الهيكلية العميقة التى يظهرها اليوم 
بوضو ح الانتعاش الاقتصادى من ناحية وسرعة التحولات التكنولوجية من ئأاحية 
أخرى. 

وموضوع دراستنا له أبعاد عديدة جديرة بالبحث» منها على سبيل المثال: 
التغير الذى طرأً على مضمون العمل ذاته والذى سيؤدى إلى القضاء نهائيا على 
نظرية تايلور فى تنظيم الإنتاج ليحل محلها نموذج جديد لا يخلو من عيوب» وتلك 
العلاقة الجديدة بعامل الوقت والتى أظهرها التشريع الخاص بخفض ساعات العملء 
ثم خضوع ظروف العمل لمتطلبات الفرد أو ما يمكن أن يطلق عليه شخصنة 
ظروف العمل مما يعنى الطعن فى تشريعات بأكملها من قانون العمل وفى أنماط 
التنظيم الجماعى. وجدير بالذكر أن التغيرات التى تشهدها هذه المجالات واحدة فى 
كل الدول الصناعية. فالعولمة واتساع نطاق الاتحاد الأوروبى يوؤديان إلى انقسامات 
دولية جديدة فى عالم العمل. وعلى هذا ينبغى صياغة عقد اجتماعى جديد سواء فى 
فرنسا أو فى كافة أنحاء أوروبا من أجل محاربة خطر ازدياد التفارت بين الأفراد 
فى العمل وفى الأجور. 


تير مضمون العمل 
من علاقة بين الإنسان والالة إلى علاقة بين شخصين 


يترتب دائما على إدخال التكنولوجيا الحديثة ازدياد الاعتماد على الآلة بدلا 
من العامل فى عملية الإنتاج. ولقد كان هذا هو الحال دائما مع كافة الاختراعات 
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الحديثة ابتداء! من نول النسيج إلى الآلة البخارية. ولكن وتيرة التحولات التى تشأت 
عن التكنولوجيا الحديثة أسرع بكثير من تلك التى نتجت عن اختراع الآلة البخارية 
أو الكهرباء. حيث ترتب على التكنولوجيا الحديثة حدوث تغيرين مهمين ذى تار 
عميق» يتمثل أولهما فى الخطر الذى يهدد ملكة الذكاء الخلاق وثانيهما فى التغير 
الحعميق لعلاقة الإنسان بالزمان والمكان نظرا لما تتيحه التكنولوجيا الحديثة مسن 
اتصالات فورية لا تعبا بالمسافاتء فضلا عن كونها زهيدة التكاليف. 


ظهور وظائف جديدة فى مجال الصناعة 

ان الآثار الواقعة على مضمون العمل ذاته ليست كلها آثار! ظاهرة وذالك 
لعدة أسباب منها: إن التقدم التكنولوجى فى تطور مستمر ومن الصعب توقعه سلفاء 
ولكن الأهم من ذلك هو أن النشاط الإنسانى لا يمكنه أن يتغير بالسرعة نفسها التى 
يحدث بها التقدم. 

ومما يدل على ذلك أن مضمون العمل فى العديد من المنشآت أو الورش لم 
يطرأً عليه أى تغيير منذ عدة عقود. ولكن فترة التحولات الحالية تشهد ازدياد 
الفجوة بين الشركات التى بدأت على شبكة الإنترنت وبين الصناعات القديمة الآخذة 
فى الاندتار. 

ونلاحظ أن علاهة انفراد العامل بآلته لإنجاز ما هو مطلوب منه فى انحسار 
دائم» فی حين تزداد الأعمال التى تستازم طبيعتها التقاء فردينء حتى وإن تم هذا 
اللقاء من خلال جهاز الكمبيوتر أو الهاتف أو جهاز يضمهما معا. 

ونلاحظ أيضا اتخفاضا مستمرا فى أعداد العمال أو الموظفين المكلفين 
بانجاز أعمال ذات طبيعة تكرارية سواء فى مجال الصناعة أو فى مجال الخدمات 
التى تقدم إلى الجمهور- كقطاعى البنوك والتأمين- والتى كانت فى السابق تخضع 
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كالصناعة لمذهب تايلور فى تتظيم الإنتاج. وفى مقابل هذا تنشاً وظائف جديدة 
سابقة على عملية الإنتاج كالوظائف المرتبطة بالبحوث والتسويق أو تالية لها 
كالعلاقة مع العملاء. وقد تجتمع هذه الوظائف فى نفس المنشأة أحيانا أو قد تمارس 
فى غيرها من المنشآت. ونلاحظ كذلك أن الإنتاجية الظاهرة للعمل الذى يؤديه 
العامل أو الموظف الأساسى تستمر فى الارتفاع بينما تتخفض أعداد من يقومون 
بهذه الأعمال. هذا فى الوقت الذى تزدهر فيه الأنشطة التكميلية ويحل محل 
الوظائف المندثرة وظائف أخرى ذات طبيعة مختَلفة. 


الاقتصاد الجديد 


إن أحد عوامل قوة الاقتصاد الأمريكى(مثل اقتصاد بعض الدول الأوروبية 
وخاصة فى البلاد الإسكندنافية) يكمن فى قدرته على ربط أنشطة الإنتاج الصناعى 
بأنشطة الخدمات المرتبطة به مما يتيح له التقدم باستمرار. وترجع الانجازات التى 
ا را رة ف ر اج ارت وات اع رق 
قيام كل مجال بتمويل أنشطة المجال الآخرء وإلى ترك مساحة كبيرة لروح 
المبادرة - فردية كانت أو جماعية - من أجل استحداث تقنيات ومفاهيم جديدة 
وإلى تسهيل عمليات الاتصال وإلى مضاعفة دوائر المعلومات. وبالمثل فإن التقدم 
الاقتصادى فى أوروبا سواء الذى تشهده الآن أو ما سيحدث فى المستقبل مرجعه 
إلى القدرة على تطوير تكنولوجيا المعلومات» سواء فى مجال الصناعة أو فى 

المجالات القريبة منها. 

وفى مجال العمل سيكون هناك حتما فائزون وخاسرون فى هذا الرهان. فأما 
الفائزون فهم أولاء الذين يطلق عليهم الاقتصادى الأمريكى روبرت رايخ لقب 
'محترفى استخدام الرموز' ويعنى بهم هؤلاء المهندسين أو رجال المال الذين 
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يجيدون الاستفادة من كم المعارف المتداولة على شبكة الإنترنت» وهم الذين يتقنون 
إعادة صياغة المعلومات وإعادة نشرهاء وهم الذين لهم القدرة على الابتكار فى 
مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا بفضل تعاونهم الجماعى» فهمولاء يجيدون 
استخدام أدوات الاتصال إجادة تامة ويسايرون كل تقدم وتطور يحدث فى هذا 
المجالء وهم الذين يألفون كل ما هو جديد فى أساليب الاتصال وهم الذين يتحدثون 
الإنجليزية وهم أيضا الذين لا يترددون فى الوثوب فى أى طائرة والسفر من أجل 
أصغر الأمورء ولهؤلاء تقدم خيارات الأسهم والمكافآت الكبيرة. 

ولكن "الاقتصاد الجديد' - هذا التعبير الغامض والأجوف بعض الشىء - 
ليس بحاجة إلى تعيين "الأبطال فقط" إنما هو بحاجة أيضا إلى "الصغار" وهؤلاء 
الصغار يشكلون طبقة عاملة جديدة فى ازدياد مستمر؛ هل يجوز أن نسميها 
"البروليتاريا الإلكترونية؟ "فهؤلاء هم الذين يعملون أمام شاشات الكمبيوتر وفى 
مراكز لتلقى المكالمات الهاتفية. وتقتضى طبيعة عملهم الرد الفورى على 
استفسارات محدثيهم - سواء كانوا عملاء أم لا- والتى تصل إليهم عبر الهاتف أو 
البريد الإلكترونى أو شبكة المعلومات. ويجب أن تتوفر فيهم سرعة البديهة وقدر 
من الثقافة بالإضافة إلى إجادة اللغات الأجنبية عند الحاجة. وكيفية الأداء فى هذا 
المجالء حتى وإن كان الاتصال غير مباشر» لها أهمية كبيرة وتستلزم مستوى عال 
من التعليم بالرغم من أن العمل يتسم بالتكرارية ويبعث سريعا على الملل وينبغفى 
فى المستقبل اختراع أو إيجاد مهئة لهؤلاء الذين يتم توظيفهم اليوم بأعداد كبيرة 

وسوف تضطر المنشآت الكبيرة» لدى تحولها إلى ممارسة أعمالهما عن 
طريق شبكة المعلومات» وهو ما يسمى ب كءعہاوا-ع ثم لدى استخدامها 
الهواتف المحمولة المتصلة بالشبكةء وهو ما یعرف ب sءع"اوںطا-م‏ إلى تطوير 


(۲) خيارات الأسهم تعنى توزيع أسهم مجانية من أسهم الشركة على العاملين المتميزين ويدر هذا النظام 
أرباحا طائلة فى حالة ارتفاع أسهم الشركة فى سوق الأوراق المالية. (المترجمة) 
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موظفى هذه المنشآت فإن الشىء المؤكد أن انقلابا كبيرا سيحدث فى مجال 
الوظائف. 


ومن بين المستفيدين من هذا التطور؛ نذكر على سبيل المثال الموظفين 
المختصين بالإمدادء فمن المعلوم أن بوسع المرء أن يتعاقد على طلبية ما على 
شبكة المعلومات» وهذا يعنى ضرورة ارتفاع مستوى أداء عمال الشحن والنقل» 
سواء فيما يتعلق بآجال التسليم أو بنوعية الخدمة المقدمة. 


الخدمات المقدمة إلى الأفراد 


إن التطور الاقتصادى ينطوى على نوع من المفارقة ينعكس أثرها على 
مجال الوظائف. ففى الوقت الذى يجعل فيه المنتجون من شيكة المعلومات المنتشرة 
فى كافة أنحاء الأرض دينهم وديدنهم» تتمو نوعية من الخدمات هى أقل أنواع 
الخدمات اعتمادا على التقنيات الحديثة وأكثرها إنسانية. ونعنى بها الخدمات المقدمة 
إلى الأفراد كالاحتياج مثلا إلى الخدمات التى ترتبط بكبار السن فى المجتمع أو 
بتربية الأطفال أو بتقديم بعض أنواع الخدمات التى تحتاجها الأسرة (بما أن معدل 
عمل النساء يقترب تدريجيا من معدل عمل الرجال) أو بالحاجة إلى توفير خدمات 
أمنية أو وظائف تقتضى إنشاء أقسام للتعامل مع الجمهور فى المدن الكبيرة أو 
الخدمات المرتبطة بتطور وسائل الترفيه نتيجة انخفاض ساعات العمل» وتحظى 
كل هذه الخدمات المقدمة إلى الأفراد بازدياد الطلب عليها باستمرارء ولكن ضعف 
إنتاجية هذا النوع من الأئشطة المنخفضة الأجور يباعد بينها وبين قطاع التجارة. 
كذلك فإن الضغوط التى تمارس على السلطات العامة من أجل تخفيض الضرائب 
تجعل السلطات تحجم عن زيادة المعروض من هذه الخدمات. ولذا ينبغى الاعتماد 
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فى المستقبل على قطاع الخدمات (الاقتصاد الاجتماعى - الاقتصاد التضامنى - 
عالم قائم على الترابط) وتظهر الإحصاءات الأوروبية وخاصة الفرنسية تراجعا فى 
هذه الخدمات مقارنة بالولايات المتحدة. 

ويتضح مما تقدم أن قطاع الخدمات هو مجال ممتاز لتطوير مجال 
التوظيف» مما يتطلب تأقلما وتكيفا من جائب الهياكل المؤسسية والنظم الضريبية. 
أما من الناحية الثقافية» فنحن نتفهم الصعوبة التى سيواجهها رجال ونساء قضوا 
الجزء الأول من حياتهم المهنية داخل ورش أو مكاتب» عندما يتحولون إلى العمل 
فى قطاع الخدمات المقدمة إلى الأفراد. ولكن هذا ما سيحدث حتما خلال الجيل 
القادم. 

وقد خاصت دراسة أعدتها مؤخرا إدارة تنشيط البحوث والدراسات 
والإحصاء التابعة لوزارة العمل الفرنسية إلى نتائج غاية فى الأهمية تكشف عن 
التطور الذى تشهده المهن فى الوقت الحالى. وذلك من خلال تحليل التغيرات التى 
حدثت فی فرنسا فى الفترة من عام ۱۹۹۳ إلى عام 1۹۹۸. ففى خلال هذه 
الستوات الخمس لوحظ انخفاض عدد العاملين فى مجالى الزراعة والصيد بنسبة 
٤‏ (فقدان ۸٠٠,٠٠٠١‏ وظيفة) وبنسبة %1۳ فى مجال البناء والأشغال العامة 
٠٠٠,٠٠٠(‏ وظيفة) وبنسبة %١٤‏ فى مجال الإنتاج الصناعى (عاملين وفنيين 
ومهندسى إنتاج ٠٥۸٠,٠٠٠‏ وظيفة). 


أما المهن التى تشهد نموا كبيراء فهى المهن المرتبطة بتقديم الخدمات 
للأفراد (زيادة فى مجال الصحة قدرها %۳۸ وفى قطاعات أخرى بنسبة )%٥۳‏ 
كالسياحة والمطاعم (+#۲۹) الاتصالات )#٥١۷+(‏ العمل الاجتماعى والقافیى 
والرياضى )#1٤+(‏ التدريب )#۲١+(‏ الأمن والصيانة (+#۲۲). 


نهاية مذهب تايلور 
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الهرم المسطح 


أن إحدى السمات المميزة لمنشأة القرن الحادى العشرين هو اختفاء أهرامات 
السلطة - وهو الاتجاه الذى بدأ منذ ما يقرب من ريع قرن - وفى ظل هذا التدرج 
كان العامل الأساسى مجرد منفذ لأوامر عامل ماهرء هو نفسه يقوم بدور الناقل 
لاختيارات وضعها موظف كبير» يعمل بدوره فى إطار حدود ضيقة وضعهاله 
رئيسه» وهكذا دواليك. ولكن هذا التدرج التقليدى لم يصمد عمليا إلا فى المنشات 
العامة وفى الإدارة» وحتى هذين القطاعين حاولا على قدر مختلمف من التجاح 
توزيغ المسئوليات وجعلها لامركزية. 


وهذا التطور» الذى أسهمت فى الإسراع بوتيرته أساليب الاتصال الحديثة 
وجعلته ضروریا وممکنا فی آن واحد» له نتائج عدة على وظائف المستقيل وطبيعة 
العمل ذاته. 


فسيؤدى هذا التطور بادئ ذى بدء إلى اختفاء خصوصية كبار الموظفين؛ 
أى المسئولين عن أنشطة مرؤوسيهم. فالمنظور مختلف اليوم حيث لم يعد العامل 
الأساسى مجرد منفذ لمجموعة من الأوامر يطلب إليه القيام بها فى وقت محددء 
وإنما تطورت عنده ملكة اتخاذ المبادرات» وقد يتمتع بالقدر نفسه من الاستقلالية 
التى كان يتمتع بها سابقا الموظف الكبير فى الوقت الذى فقد فيه هذا الأخير أى 
سلطة على العامل. ولكن هذا لا يعنى أن الضغوط التى تمارس على العامل 
أصبحت أقل مما كانت عليه فى الماضى. على العكس من ذلك» فإن العامل عندما 
تحول من مجرد منفذ للأوامر» وأصبح له هذا القدر النسبى من الاستقلالية فى 
اختيار الوسائل التى تعينه على بلوغ الهدف المحدد له (الذى من الممكن أن يكون 
طموحا) أصبح يشعر بشكل أكبر بضغوط رب العمل عليه» وهو ما يفسر ازدياد 
اتهامات "التحرش المعنوى" 
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وتتسم طبيعة العلاقة التى تربط بين رب العمل والعامل بالوضوح الكامل» 
فلم يعد العامل مجرد منفذ للأوامر أو الشخص الذى يكتفى بإنجاز ما يوكل إليه من 
أعمال فى وقت محددء وإنما أصبح وضعه يقترب أكثر فأكثر من وضع العامل 
الذی یتمتع باستقلالیته والذی یتم تعیینه ومکافأته وترقیته تبعا لقدرته علسی Ee‏ 
الأهداف المحددة لهء ولكنه أصبح فى الوقت نفسه محروما من أوجه الرعاية التشى 
ترتبط عادة بوضع العامل. 


التنظيم الإدارى الذى يتخذ شكل شبكة 


شه فال ا ن ق ا اا ع رن وغ 
البيئة المحيطة به ويصبح جز ءا من شبكةء حتى وإن كان أقل خضصوعا لرئيسه 
المباشر. فإذا استثنينا صغار الحرفيين (لكن كم ممن تبقى منهم استطاع الحفاظ 
على استقلاليته فى الوقت الذى أصبح فيه التجار وكلاء للمصانع لكبيرة؟) فس نجد 
أن المنشأةء أيا كان حجمهاء هى فى الحقيقة جزء من شبكات متعددة لان 
ازدهارها يعتمد على العقود المبرمة مع الجهات المكلفة بالعمل ومع المقاولين من 
الباطن والممولين والإدارات المختلفة. والهرم المسطح الذى أشرنا إليه سابقا هو 
نفسه متداخل فى عدة أهرامات أخرى. 

وحتى فى داخل المنشأة الواحدة هناك عدة عوامل تؤدى إلى القضاء على 
عزلة الوحدات المكونة للمنشأة والى تداخل أنشطتهاء وإلى إحلال نظم إدارية على 
هيئة مصفوفة رياضية حيث يجد فيها كل عامل نفسه مضطرا للتعامل مع جهمات 
عديدة» محل أهرامات السلطة المريحة. وذلك فضلا عن التدفق الدائم للمعلومات 
من خلال الكمبيوتر والبريد الإلكترونى اللذين أصيحا من الأدوات الأساسية 


G0 
ڍا‎ 
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ولهذا التطور أثر هام أيضا على طبيعة العمل ذاته. فإذا ما نحينا جانبا 
الأنشطة التى لها علاقة بالجمهور أو بالتجارة أو بقطاع الخدمات»ء فسنجد أن 
العامل أو الموظف الكبير مضطرين إلى تخصيص قدر كبير من ساعات العمل 
للاتصال بالآخرين. وتصبح القدرة على الإيصال وعلى انتقاء المعلومات وتوطيد 
الصلات مؤهل النجاح الرئيسى لأى عامل. ولكن الحقيقة أن الجمیع لیس مؤهلا 
لذلك» وهناك شك فى أن النظام التعليمى يراعى هذا التطور . 

وإذا كان لفظ الكوادر يطلق اليوم على الكوادر الإدارية والكوادر العلياء فإنه 
سيطلق فى المستقبل على كل موظف يتحمل قدرا من المسئوليةء لذدافإن عمل 
المؤسسة من خلال شكل الشبكة الذى سبق أن بيناه سيكون محفوفا بالمخاطر. إذ 
بدلا من أن یکتفی كل مسئول بتوطيد صلاته مع عدد محدود من الرؤساء 
والمرؤوسين» فسيجد أن شبكة اتصالاته تتسع لتشمل العديد من الجهات داخل 
المنشأة وخارجها. لذا ينبغى عليه أن يتعلم كيفية انتقاء قنوات اتصاله والتى 
أصبحت لا تحصى مع ظهور البريد الإلكترونى والهاتف المحمولء حتى يتكون 
تدريجيا شكل جديد من أشكال الإدارة. 


الكفاءات والمؤهلات 

إن المنشآت التى تحقق نجاحا هى المنشآت القادرة على الابتكار. والمنشآت 
القادرة على الابتكار هى المنشآت التي تجيد تنظيم العمل الجماعى. فلم تعد الابتكارات 
الجديدة تأتى نتيجة جهد باحث واحد كما فى السابق» وإنما أصبحت نتاج عدة عقول 
وثمرة عدة كفاءات تعمل سوياء وهذا يعنى نهاية نظرية تايلور فى تتظيم الإنتاج. 

إن اختفاء هذا الشكل من التنظيم القائم على تفتيت المنشاة إلى خلايا صغيرة 
يجهل بعضها بعضا له تأثير عميق على المميزات الواجب توافرها فى العاملين. 
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فالتقييم لم يعد ينصب فقط على مفهوم المؤهل التقنى وإنما امتد ليشمل مفهوما آخر 
هو مفهوم الكفاءة. والمؤهلات يتحصل عليها بالتعليم والتدريب ويمكن التثبت منها 
بالاختبارات والمسابقات» ويتم قياسها بطريقة موضوعية. أما الكفاءات فهى تضيف 
إلى المعطيات التقنية الصرفة عناصر المهارة والتواصل وهى مهارات يصعب إلى 
حد كبير قياسهاء لأنها تتألف من مجموعة غير متجانسة من القدرات قد تكون 
فطرية أو مكتسبة بطرق غير تقليدية بالمقارنة بالدورات التدريبية التقليدية. وإن 
الكفاءة مزيج من عناصر متعددة» ولا يمكن الاعتماد عليها عند إعداد ترتيب عام 
نظرا لغياب عنصر التقدير الموضوعى» وقد تكون الكفاءة المعترف بها فى منشأة 
ما غیر معترف بها فی منشأة أخرى لعدم وجود شهادات أو تصدیق کتابى يثبتها. 


لذلك فالنصيحة التى يمكن إسداؤها إلى الشباب الذين يدخلون سوق العمل 
فى بداية القرن الحادى والعشرين هى الحصول على مؤهل لأنه فى جميع الأحوال 
هو أساس كل كفاءة مع تنبيههم إلى أن هذا المؤهل وحده لا يضمن لمم فرص 
الحصول على العمل أو الاستمرار فى حياتهم المهنيةء وإنما عليهم أن يهتموا 
باكتساب وتنمية كفاءات ومهارات جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. 


علاقة جديدة بعامل الوقت 
إيقاعات جديدة 
خفض ساعات العمل خلال القرن 


فى بداية القرن الحادى والعشرين» انخفضت ساعات العمل السنوية بمقدار 
النصف تقريبا مقارنة بما كانت عليه فى القرن الماضى. على الأقل فيما يخص 


عمال وموظفى المنشآت والمصاتع. لذا ينبغى مراعاة هذا الواقع عند محاولة التَئبؤ 
بتطور العمل خلال العقود القادمة لأن انخفاض ساعات العمل يعتبر نتيجة مباشرة 
لارتفاع الإنتاجية. وما من شىء يدل على احتمال تباطو إيقاع التقدم المحرز فى 
مجال الإنتاجية خلال القرن العشرين بل العكس هو الصحيح. 

وغنى عن القول أن خفض ساعات العمل لن يسرى بشكل متساو على كافة 
مجالات العمل» فقد أظهر تطبيق القانون الخاص بخفض ساعات العمل الى ٠١‏ 
ساعة العديد من أوجه التفاوت القائمة بين المجالات المختلفةء ففى الوقت الذى 
يؤكد فيه المديرون وكبار الخبراء ممن وقعوا فى شرك الاقتصاد الجديد أو 
استمالهم عالم المال الدولى أنهم يعملون ۷١‏ ساعة أسبوعيا» أى ضعف الوقت 
المحددء نجد أن ساعات العمل الفعلية فى بعض أقسام القطاع العام تصل إلى ۳١‏ 
ساعة فقط. على أية حال فان ساعات العمل ستنخفض أكثر وأكثر فى المستقيل مما 
سيؤدى إلى تغير تدريجى فى علاقة الإنسان بالعمل. 

وقد يتلاشى دور العمل كأداة من أدوات التكامل الاجتماعى وكأساس من 
أسس التماسك الاجتماعى ليحل محله أو يكمله على الأقل أنشطة غير مدفوعة 
الأجر تحتل أهمية متزايدة فى حياة كل فرد. وخلال عقد أو عقدين سيصبح حديث 
مؤيدى ومعارضى القانون الخاص بخفض ساعات العمل إلى ٠١‏ ساعة قد عفى 
عليه الزمن. 


الانتقال من أوقات العمل الجماعية إلى أوقات عمل فردية 


فى المصنع التقليدى تبدأ خطوط الإنتاج وتنتهى فى ميعاد محدد. وهو الحال 
نفسه بالنسبة للإدارة بفهومها التقليدى. وهذا النظام القائم والمستقر ظاهريا بدأ يهتز 
تدریجیا تحت تأثیر مرونة" ساعات العمل. والواقع أن هذا النظام حديث تسبياء 
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ففى القرون الماضية كانت الزراعة والحياة فى الريف مرتبطة بدورة الشمس 
وبالظروف المناخية. وفى القرن التاسع عشر ابتدعت الصناعة ساعات عمل 
ر عا او ا ر ت ال كو م دا رن 
العشرين أخذ هذا الإيقاع الثابت فى التغير تدريجياء وسيشهد القرن الحادى 
والعشرين اختفاءه. 


ولاشك أن ساعات العمل المحددة تمثل طريقة غاية فى البساطة لتنظيم 
الوقت» فهى تضمن أن العامل سيتفرغ للاهتمام بشئونه الخاصة أو العائلية فى غير 
هذا الوقت الإجبارى (مما يعنى الإقرار بأن وقت العمل هو الذى يحدد الأوقات 
الأخرى) وهى تضمن بساطة الإدارة إذ تتيح للمشرفين أن يجدوا موظفيهم فى أى 
وقت يحتاجون إليهم فيه وهى فى المقام الأخير تضمن عدم مناقشة عقد العمل بما 
أن الاتفاقية الجماعية هى التى تحدد بنوده. 


إن التحول نحو ساعات عمل متغيرة يلبى احتياجات أصحاب المصانع 
وطموحات العاملين بدرجة يصعب معها إيقاف هذا الاتجاهء كما يحدث اليوم. 
والسؤال الحقيقى يتلخص فى قدرة العاملين وممثليهم على التفاوض مع أرباب 
العمل بحيث لا يمكنهم فرض ساعات عمل تتعارض مع مصلحة العاملين دون 
التفارض معهم. 


وبوسع المرء أن يتنبا دون مجازفة بأن ساعات العمل فى القرن الحادى ‏ 
والعشرين ستكون متغيرة ومتماشية مع احتياجات العامل والمنشأةء وسيتركز 
التفاوض الاجتماعى فى المستقبل على هذا المجال وعلى مجال الأجور. ونحن 
نشهد الآن النذر الأولى لثورة فى مجال العمل النقابى والحوار الاجتماعى 
والاتفاقات وقانون العمل. 
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مراحل الحياة 

إن الطلبة الذين يتأهبون لبدء حياتهم المهنية يتوقون إلى معرفة كل شىء 
عن مستقبل المهن المختلفة وعن أنواع الوظائف التى ستزدهر خلال القرن الحادى 
والعشرين. ولكن يجب ألا تخدعنا التتبؤات فى هذا الصدد. لأن تجربة التنبوؤ التشى 
حدثت فى الماضى محبطة للغاية. قفى السبعينات والثمانينات كان يعتقد أن التطور 
فى نظم المعلومات يستلزم زيادة كبيرة فى أعداد المبرمجين ثم طرحت فى 
الأسواق أجهزة (كأجهزة الماكينتوش ثم الحواسب الشخصية ثم برامج الويندوز) 
يسرت على الجميع استخدام أجهزة الكمبيوتر دون الحاجة إلى تعليم. 


لذا فليس بمقدور أى شخص أن يتنبا اليوم بالتخصصات التى ستحتاجها 
شبكات الاتصال فى المستقبل. وما نعلمه اليوم على وجه اليقين بشأن وظائف 
المستقبل قليل للغاية وسبق أن أشرنا إلى أن المهن التى ستزدهر فى المستقبل هى 
الخدمات بأنواعها المختلفةء وهى التى تضع "المنتج" وجها لوجه مع "المستهلك' أى 
الوظائف التى تقدم خدمات مباشرة» ونستثنى منها الخدمات التى تقدمها البنوك 
وأجهزة الإدارة لأنهما سيختفيان حتما. 


ومفهوم كلمة خدمات" ينطبق على أشتات متفرقة من الخدمات ابتداء من 
الخدمات ذات القيمة المضافة العالية كالخدمات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة إلى 
أبسط أنواع الخدمات كاستقبال الجمهور مثلا ولكن القاسم المشترك بين كل أنواع 
الخدمات هو أن القدرة على التواصل مع الآخرين وكيفية التعامل معهم والملكات 
الإدارية سيكون لها الأولوية. 

ومع الزيادة المتوقعة فی سرعة التقدم التکنولوجیء لیس فقط فى مجال 
تقنيات المعلومات وإنما فى ميدان التكنولوجيا الحيوية وغيره من الميادين» ستنتفى 
الحاجة إلى المؤهلات والخبرات. وخلال العقدين القادمين ستؤدى التغيرات 
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الاقتصادية الكبيرة والحياة فى ظل العولمة الاقتصادية إلى أن تصبح المؤسسات فى 
حالة هدم وإعادة بناء دائمين. 


إن كل شاب يدخل سوق العمل اليوم يعلم أنه سيضطر» خلال حياته المهنية 
التى تمتد نحو ٠١‏ سنة»ء إلى تغيير تقنيات عمله أكثر من مرة وإلى تقلد وظائف 
مختلفة داخل المنشأة الواحدة بل وإلى تغيير المنشأة التى يعمل بها. ولا يمكن أن 
يقنع بمؤهله الذى حصل عليه فى بداية حياته وإنما يعلم جيدا أن التدريب المستمر 
والتعلم الدائم هما وحدهما الكفيلان بالمحافظة على فرصة فى الحصول على عمل. 
وهذا الواجب الذى يملى عليه التدريب المستمر ليس مقصورا عليه وحده وإنما 
ينبغى على أرباب العمل الذين سيتعاقبون على تشغيله من جهة وعلى السلطات 
العامة من جهة أخرى أن يعاونوه ليضمنوا له فرص عمل فى المستقبل. وقد لخص 
موظف هولندى رفيع المستوى هذه الثورة التى تفرض نفسها على الجميع بقوله: 
"إن الارتباط بالمدرسة يجب أن يمتد ليشمل التعليم طوال الحياة". 


التقاعد 


إذا كان الفصل بين المرحلة التعليمية والعمل (أى بين الطغولة أو المراهقة 
وبين سن الرشد) ينبغى أن يختفى تدريجيا أفلا يجب أن ينطبق هذا أيضا على 
الطرف الآخر من الحياة العملية؟ ونقصد به فترة التقاعد عند سن الستين أو ما قبل 
ذلك فالإنسان يتقاعد عند سن الستين وقد يمتد به الأجل إلى سنن الثمانين أو 
التسعين أى سنوات طوال من الراحة والترفيه. وهذا الواقع يفرض علينا سوالا 
آخر هو الآتی: كيف يمكن تتظيم المجتمع والاقتصاد بشكل يسمح للجماعة 
الاستفادة من الخبرات الإبداعية والإتتاجية لمن بلغوا الستين أو السبعين؟ وبدلا من 
أن ندخل فى حسابات جديدة غالبا ما تكون محبطة حول كيفية تمويلل رواتب 
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التقاعد فى الوقت الذى تطول فيه مدة التقاعد وتقصر مدة العمل اليس من الأجدى 
البحث عن وسائل لتأخير سن الخروج على المعاش ومكافأة الأنشطة الإنتاجية التى 
يقوم بها المسنون ومحاولة تنظيم العمل داخل المنشأة ليكون أكثر تلائمامع 
الاحتياجات والقدرات الخاصة لمن هم فى سن الخمسين أو الخامسة والخمسين؟ 
وتوجد بين العمل المدفوع الأجر الذى يقوم به الإنسان العامل وبين الأنشطة 
المجانية التّى يقوم بها المتقاعدون منطقَة يجب الاهتمام بها. لذلك فان الحديث عن 
العمل فى القرن الحادى والعشرين يعنى التطرق إلى إظهار آثار الطول المتوقع فى 
متوسط عمر الإنسان على العمل. 


حياة مهنية متجددة 

نحن هنا فى صلب مشكلة التوظيف والعمل خلال السنوات والعقود القادمهة 
فالعمل المثالى الذى كان يحلم به إنسان نهاية القرن العشرين كان دائما عبارة عن 
رحلة منتظمة واضحة المعالم» فالإنسان الحاصل على شهادة كان يلتحق بأية منشأة 
ثم يبدأ فى صبر صعود درجات السلم الوظيفى والترقى حتى يبلغ سن التقاعد. 


وتشكل النهاية المحتومة لهذا النموذج صدمة مروعة لأى مجتمع لاسيما أنه 
واكبتها أزمة اقتصادية لأنه من الصعب التكيف مع نمط جديد حيث تختفى الثوابت 
ويتولد القلق. وستصبح الحياة المهنية لغالبية المواطنين عبارة عن سلسلة متعاقة 
من فترات الانقطاع عن العمل بعضها يحدث إراديا والآخر إجباريا. وستصبح 
فترات التأهيل والتيسيرات المقدمة للوالدين من أجل تربية الأطفال أو تقلد وظائف 
مختلفة والانتقال من منشأة إلى أخرى والعمل نصف الوقت فى فتقرات ما قبل 
التقاعد جز ء٠‏ من حياة أى عامل» هذا فيما يتعلق بفترات الانقطاع عن العمل 
لأسباب إرادية. أما فترات الانقطاع لأسباب إجبارية فستوجد أيضا. وهنا تنشاً 
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الواجبات التى يجب أن يضطلمع بها أرباب العمل والدول. فإذا كان لا يمكن إلزام 
أى منشاة بالإبقاء على وظائف لم تعد نافعة لها فإنه يمكن إجبارها على التأكد من 
أن موظفيها قادرون على إيجاد فرص عمل وعلى السعى لإعادة تأهيلهم. 


من المعروف أن المواطن الفرنسى المتوسط يقضى فى عمله أقّل من “٠٠١‏ 
من إجمالى عمره لذا ربما وجب التفكير فى كافة الأوقات التى تتشكل منها حياة 


عقد اجتماعی جدید 


بدأت المهن المرتبطة بالإنتاج الصناعى فى الاختفاء أو فى تغيير موطنها. 
ويحدث هذا فى البلدان ذات التكنولوجيا المتطورة إما لأن الآلات حلت محل هذه 
المهن أو لأن هذه الصناعات انتقلت إلى بلدان ذات مستوى معيشى منخفنض حيثٹ 
الأيدى العاملة رخيصة التكاليف. لكن التكنولوجيا الحديثة التى تواكب العولمة 
تفرض خلق وظائف جديدة فى مجالى المعلومات والاتصال» والازدهار الكبير 
الذى حدث فى هذا النوع من الوظائف فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال 
السنوات الماضية بدأ يحدث فى فرنسا ومن المتوقع له الاستمرار بقوة. ومع ذلك 
فإن مجتمعاتنا تعانى نقصا كبيرا فى الخدمات التى تقدم إلى الأفراد. 


ن التحول البق الذى تشيده آلآن والذى تف جذوره الى ارين غاا 
مضت سيستمر خلال العقدين القادمين ولكن بسرعة ستصيب الذين ستشملهم 
قرارات إغلاق المصانع أو تخفيض عدد العاملين بها بصدمة مروعةء ولذا فإن 
مجتمعاتنا بحاجة ضرورية إلى أن تتعلم كيف تتظم» على نحو أفضل مما كان متبعا 
فى الماضى» الفترات الانتقالية التى تمر بها. 
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أما التغير الآخر فيتمثل فى شخصنة ظروف العمل ويمتد إلى التوظيف 
والمكافات مما يفقد العامل شعوره بالاستقرار والحماية وهو ما كانت توفره له 
الإتفاقات الجماعية. ولذا فإن قانون العمل فى مجمله بجانبه التشريعى والتنظيمى 
ss ml SS cS RE‏ مرادفة لعدم 
الثبات أو عدم الاستقرار. 

إن الشرکات التی سیکتب لھا النجاح هی الشرکات التی ستعرف كيف تحشد 
المعارف (التعليم المستمر والبحوث سيكونان مصدر كل ثروة) وتحافظ على 
التماسك الاجتماعى فى أن واحد بحيث لا تترك على قارعة الطريق من يعانون 
من التحولات الفائقة السرعة. 


إن الاقتصاد الجديد بحاجة إذن إلى عقد اجتماعى جديد. 


تطور قانون العمل“ 
بقلم فرانسوا جودو 
François GA UDU‏ 


مر أجعة: د. نعمت مشهور 


فهل ستكون نهايته على يد "الاقتصاد الجديد" أفلا يوشك قانون العمل أن يصبح» 
دون ن یختفی› قانون الصفوة وحكرا علی أضخات الامتيازات؟ فبمقدور مدير 
شركة ما أن يجمع بين مركزه الاجتماعى وعقد العمل فى الوقت الذى تحول فيه 
السائق أو العامل الذى يقوم بتوصيل الطلبات إلى المنازل إلى عامل مستقل. وهذا 
ما دفع جيرار ليون كان أن يكتب فى عام :1۹۹١‏ 'لم يعد التناقض بين الأجير 
وغير الأجير هو ما كان يعتقد فى الماضى»ء أى طبقة من "الضعفاء" يتلقون رعاية 
و"أقوياء" بلا رعاية وإنما بدأ يرتسم فى الأفق اتجاه معاكس فهناك " أقوياء" يحميهم 
قانون اجتماعى و”ضعفاء" متروكون غالبا لحرية الاقتصاد". 
وسواء كان الأمر يتعلق "بانهيار قانون العمل" أو على الأقل بعدم قدرته 

على تنظيم التصرفات القائمة فإن تموذج قانون العمل الذى التزمت به المجتمعات 
الغربية بعد الحرب العالمية الثانية كان يرتكز على عدة معتقدات أصبحت الآن 
محل أعادة نظر. ومن بین هذه الأمعتقدات: 
- الاعتقاد فى التقدم (إن تعبير " الضمان الاجتماعى" مأخوذ من " قائون الضمان 

الاجتماعی " الأمریکی الصادر فی ٠١‏ أغسطس ٠٠١‏ وهو أمر قد يبدو غاية 

فى الغرابة اليوم). 


(۳) نص المحاضرة رقم ۱۳۸ الت ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۱۷ مايو .٠٠٠٠١‏ 
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- الاعتقاد باتساع طبقة العمال» وهو اعتقاد شكل عام ٠۹٠١‏ نقطة التقاء بين 
الآراء الماركسية التى كانت تبشر بأن طبقة العمال ستقضى تدريجيا على كافة 
أشكال المنشآت الصغيرة وبين آراء المؤيدين لعلم الإدارة الذين لاحظوا أن من 
يدير المنشأة لم يعد هو صاحب رأس المال وإنما العمال المتخصصون. وبما 
أن العمل بأجر أصبح هو مستقبل البشرية فقد أصبح تعبير ” قانون العمل" يشير 
إلى قانون العمل المدفوع الأجر. 
- الاعتقاد بأن مصير كل فرد هو أن يصبح عاملا فى منشأة كبيرة (وهو ما يمثل 
نقطة التقاء أخرى بين الماركسية والاعتقادات الاقتصادية الليبرالية التى كانت 
سائدة فى هذا الوقت). 
وفى متل هذه الظروف كان التطبيق الجزئى لقانون العمل فى ذلك الوقت أو 
عدم فعاليته» إذا أردنا استخدام اللفظ الشائع» يبدو أمرا غير ذى أهمية لأنه كان 
يطبق بشكل أفضل فى المدينة عنه فى الريف وفى المنشآت الكبيرة عنه فى 
المنشآت الصغيرة. ومع التقدم ومع الهجرة من الريف إلى المدن ومع تركز أنشطة 
المنشآت ازداد تطبيق قانون العمل. وعلى أساس هذه المعتقدات المشتركة أصبح 
العامل يتمتع بعمل دائم وبرعاية اجتماعية ضد صروف الدهر» وبالرغم من تباين 
الأساليب القانونية المستخدمة حدث نوع من " النتائج المتعادلة'. ذلك أن وضع 
العامل قى مصنع سيارات بدترويت لا يختلف كثيرا عن وضع نظيره الذى يعمل 
قى بيلانكور بفرنسا. وفكرة " العمل مدى الحياة" هى الدليل على ذلك. 
وبالرغم من ذلك» فلم يختف العمل بدون أجرء وأصبح إنشاء وظائف جديدة 
فى ظروف جديدة يتم بصفة خاصة فى المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. وأعيد 
النظر فى المعتقدات التى كان يرتكز عليها قانون العمل وفى نموذج العمل مدى 
الحياة. وأصبح عدم تطبيق قانون العمل أمرا مقلقا لاسيما وأنه لا يمكن اعتباره 
كأنه شىء عفى عليه الدهر بما أن تطبيقه يشهد تزايدا فى أكثر قطاعات الاقتصاد 
تقدما» ومن هنا يمكن التحدث عن " أزمة قانون العمل". 
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ولكن هل يمكن مع تغير الفترات الاقتصادية تحديد عناصر التوازن الجديد؟ 
فى الحقيقة يصعبِ تصور سبل التطور الممكنة دون دراسة الظروف التى أدت إلى 
أعادة النظر فى قانون العمل الخاص بالفترة السابقة. 


إأعادة النظر فى قانون الفترة السابقة 


الدول الغربية تشهد تطورا مشتركا 

إن الدخول فى فترة أزمة يجعل المنشآت تغير من سياساتها المتعلقة بادارة 
الأيدى العاملة بها. فتتجه إلى تسريح العاملين بها وإلى تغيير إجراءاتهمافى 
التوظيف بحيث لا تعطى أجرا لأى يد عاملة إلا إذا كانت بحاجة ماسة إليهاء ومن 
هنا أصبحت فكرة "العمل مدى الحياة" تحتاج إلى إعادة نظر. 


طرق مختلفة حسب حالة كل بلد 

يتوقف استقرار التوظيف فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية 
مثلا على قوة النقابات بشكل أساسى. فإن القانون لا يحمى العامل ولكن يساعد 
التقابة على خلق علاقة قوة تمكنها من أن تفرض على أرباب العمل شروط 
التوظيف التى ترتضيها ولكن عن طريق التفاوض الجماعى وبعد المرور بخلافات 
حادة. ولا يستلزم خرق هذه القواعد بالضرورة تعديل عقد العمل وإنما يكفى فقط 
أضعاف سلطة النقابات وهو ما فعله رونالد ريجان ومارجريت تاتشر فى بداية 
التمانينيات. 

لكن المسألة لم تحسم بهذا القدر من الوضوح داخل القارة الأوروبية. ققد 
ظهر اتجاهان فى غالبية بلدان القارة: 
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- يأتى حق التسريح لأسباب اقتصادية فى المقدمة. ولتسهيل تسريح أعداد كبيرة 
من العمال تم تعميم المعاش المبكر. 


- أصبحت عقود العمل غير محددة المدة وبكامل الوقت هى الاتجاه السائد حكشى 
كادت عقود العمل لأجل محدد أن تختفى. وبدأت الحكومات فى اتخاذ تدابير 
مرنة ففى فرنسا صدر عام ۱۹۷۲ القانون الخاص بالعمل المؤقت ثم قائون 
عام ۱۹۷۹ والمرسوم الصادر عام ١1۹۸بشأن‏ عقود العمل لمدة محددة ثم 
قانون عام ۱۹۸۲ الخاص بالعمل جزء من الوقت. وفى ألمانياصدر عام 
٥‏ قانون أدخل مرونة على عقود العمل محددة المدة أو لجزء من الوقت» 
واتخذت إسبانيا تدابير ممالة عام ٤۱۹۸ء‏ ويطلق على هذا الاتجاه ' تتويع 
أشكال التوظيف". 
وفى الواقع لا يوجد اتجاه عام نحو إلغاء اللوائح والتنظيمات ولكن "العمل 
مدى الحياة" لم يعد يشمل سوى نسبة متضائلة من السكان. 


إعادة النظر فى تنوع القواعد المطبقة على العاملين 


فى الفترة السابقة كان قانون العمل يتجه إلى تحقيق قدر معين من التجائس؛ 
بالطبع كانت هناك فروق (عامل / موظف / كبار موظفين) ومع ذلك تفرض 
النقابات» حتى فى الولايات المتحدة (حيث يتم التفاوض الجماعى على مستوى 
المنشأة) نوعا من التوحيد فى ظروف العمل على مستوى الفرع فى صناعة ما. 
وغالبا ما ترى المنشآت أن هذا فى صالحها أيضا لأنها تضمن بذلك توحيد ظروف 
المنافسة فيما بينهاء ولهذا السبب تقبل المنشآت فى أوروبا التفاوض مع النقاإببات 
على اتفاقيات تخص أحد فروع الصناعة. 
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لكن الاتجاه نحو تقريب النظم والقوانين قد انعكس. لماذا؟ السبب فى ذلك 
يرجع أولا إلى تتوع أشكال المنشآت. فإلى جوار المنشأة الحرفية توجد المنشأة التى 
تدار على أساس مذهب تايلور حيث العمل المتسلسل» والمنشأة الكبيرة التى تقدم 
خدمات تحتاج إلى أيدى عاملة كثيرة ورخيصة كالمحلات التجارية الكبرى» 
ومنشآت التكنولوجيا العالية ومنشأة ما يسمى ” بالاقتصاد الجديد'. لذا أصبح من 
الخ بان تكن أن مرخ الل خن عدا تنلاات ا ات 
فإن شدة المنافسة فيما بينها تدفع كل واحدة منها إلى إنشاء نظام أكثر ربحية من 
نظم منافسيهاء لذا فإن المفاوضات التى تتم بين النقابات العمالية وأرباب العمل على 
مستوى المنشآت تزدهر فى البلاد التى تشهد تقدما فى مجال المفاوضات النقابيية 
التى تتم على مستوى فرع من فروع الصناعة كما هو الحال فى فرنسا والمانيا 
وإيطاليا ولكن على حسابها. ومع تنوع القوانين والنظم يصبح من الطبيعى أن 
تسعى كل منشأة إلى استغلال هذا التنو ع. فيتم مثلا تحويل إدارة ما إلى فرع مستقل 
لإخراج الموظفين من الاتفاق الجماعى الذى يحكم الشركة الأم أو تحويل بعسض 
الخدمات إلى التعاقد من الباطن» كما يحدث منذ أمد بعيدء وذلك لكى لا تخضع إلى 
قواعد يعتقد أنها مواتية أكثر من اللازم. 

وتنوع القوانين الجماعية غالبا ما يلازمه نوع من شخصنة علاقة العمل» 
بمعنى أن عقد العمل لم يعد قياسيا أو موحدا وإنما أدخلت عليه بنود خاصة - كبند 
التنقل بين الوظائف مثلا أو بند عدم المنافسةء وهناك أيضا بنود لصالح العامل 
كالبنود الخاصة بضمان التوظيف. فقانون ٠۹‏ يناير ۲٠٠١‏ والمعروف بقانون 
"أوبرى ۲ الذى خفض ساعات العمل إلى ٠١‏ ساعة أسبوعيا نص على نظام 
يتيح تقسيم ساعات العمل على مدار أيام السنة» ومن ثم تختفى ساعات العمل 
الجماعية فى هذا النظام. 


)١(‏ باسم مارتين أوبرى وزيرة العمل قى الحكومة الاشتراكية السابقة التى كان يرأسها ليونيل جوسبان. 
(المترجمة) 
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ويصبح التتوع فى النظم والقوانين أكثر وضوحا مع ظهور العمل المستقل. 
ومما لاشك فيه أن العدد الإجمالى للعاملين المستقلين فى تتاقص مستمر بسبب 
استمرار الهجرة من الريف إلى المدن ولكن العمل الذى لا يدفع عليه أجر يعود 
للظهور ثانية فى أكثر قطاعات الاقتصاد ديناميكيةء صحيح أن هناك بعض حالات 
تحايل كسائقى سيارات النقل مثلاء ولكن بما أن الذين لا يتقاضون أجرا غالبا ما 
يكونون فى حالة تبعية اقتصادية فإن السؤال الذى يطرح نفسه يتعلق بوجود 
قانون اجتماعی يطبق عليهم. 

والأمر الذى لا ينبغى أن نخفيه هو أن تتوع وتعدد قواعد العمل قام أيضا 
على طموحات العمال الذين يسعون دائما إلى تحسين ظروفهم بشكل إيجابى يتمشى 
مع احتياجاتهم» لذلك فإن النقابات عندما تكون بصدد التعامل مع إدارة ذكية تجد 
من الصعب عليها رفض التفاوض على تقسيم ساعات العمل على مدار أيام السنة. 
وريما كان بحث العاملين عن هوامش جديدة يتحركون فيها من أجل التوفيق بين 
حياتهم المهنية والشخصية فى ظل ظروف يزداد فيها عدد العائلات التى تتكون من 
أب وأم عاملين يفسر الشعبية التى تلقاها فكرة خفض ساعات العمل» وخاصة 
القانون الذى خفض ساعات العمل إلى ٠١‏ ساعة أسبوعيا والذى طالما اتهم بأانه 
قانون ذو طابع موحد ولكن تطبيقه أظهر أنه يسمح بتوزيع ساعات العمل المحددة 
قانونا على أيام السنة. ربما كان هذا المطلب من جانب العاملين يندرج فى إطار ` 
الاتجاه نحو تنويع القواعد والقوانين. 

وهنا نتساعل ألا يزال مفهوم التبعية أو المرعوسية يجد مكانا له ايوم مع 
ازدياد كفاءة العاملين وفى ظل وجود سبل جديدة لتنظيم. العمل بفضل تطور 
التكنولوجيا الحديثة فى مجال المعلومات والاتصال وبعد أن حل العمل على شكل 
شبكة محل نموذج التنظيم الوظيفى؟ 
() حالة العامل الذى يحصل أو لا يحصل على أجر قبل الشخص الذى يستخدمه عندما يحصل من 

العمل الذى يقوم به لهذا الشخص على الموارد الضرورية لمعيشته. (المترجمة) 
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إن تبعية العامل لرب العمل تمثل فى العديد من النظم القانونية معيارا لعققد 
العمل فاذا استخدمت شخصا ودفعت له أجرا وكنت مشرفا على عمله فما هو إلا 
أجير مما يحتم على احترام قواعد قانون العمل. وإذا حاولت أن أدلس بجعل العامل 
المرؤوس عاملا مستقلا فسأخسر أول دعوى ترفع ضدى. 


أينبغى التخلى عن مفهوم المرعءوسية لصالح التبعية الاقتصادية مثلا؟ 


هناك من الأسباب القيمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن قانون العمل سيظل يتخذ 
من المرءرسية عنصرا مميزا لعقد العمل. أرلا: لأن المنشأة التقليدية ستحتفظ 
بمكانة مهمة فى الاقتصاد قدر ما يستطيع المرء أن يتصورء وثانيا: لأن تزاوج 
التكنولوجيا الحديثة مع ربط علاقة العمل باحتياجات الفرد تفرض على العامل 
قيودا جديدة. هل هناك مرءوسية أكثر من حالة عامل يضطر إلى الرد على الهاتف 
المحمول خلال فترة راحته؟ 

ومع إدخال نظام توزيع ساعات العمل المحددة قانونا على أيام السنه فى 
النظام القانونى الفرنسى أصبح من الصعب على العامل أن يعرف مقدما مواعيد 
العمل» إذ من حق رب العمل أن يغيرها على أن تكون مدة الأخطار خلال سبعة 
أيام من العمل الفعلى. 

إن المرعوسية لم تمت» ولكن وجود قانون مهيمن جنبا إلى جنب مع امتلاك 
أرباب العمل لسلطة غاية فى القوة قد يكون من الخصوصيات الفرنسية. 
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مظاهر الخصوصية الفرنسية 

لم يكن بالإمكان فى فرنسا إلغاء القواعد واللوائح على نحو فظ كما حدث 
فى إنجلترا والولايات المتحدة. أولا لأن الرأى العام الفرنسى كان يعارض دائما 
هذا النهج - باستثناء فترة قصيرة - ثم لأن إلغاء نظام معقد من القو انين أصحب 
بكثير من الناحية التقنية من إضعاف النقابات عن طريق إنهاكها بنزاع أو أكث يتم 
اختیاره بدقة. 

ولكن بين البلاد الأنجلوسكسونية والدول اللاتينيةء ومن بينها فرنساء أى بين 
القطب الذى يعتقد أن " النقابة هى كل شيء" وبين الذى يرى أن " الدولة هى كل 
شيء" توجد مجموعة من الدول ذات أنظمة مخئلطة _ كألمانيا وهولندا رالدول 
الإسكندنافية _ تجمع بين قدر كبير من التشريعات الحمائية واتفاقيات جماعية فى 
غاية التطور بالإضافة إلى أشكال متعددة من الاشتراك فى الإدارة والمشاركة فى 
اتخاذ القرار. ففی هذه البلاد أمكن التفارض - کما حدث فی ألمانیا عام ٠۹۸٤‏ 
وفى بداية التسعينيات»ء وفى هولندا والدانمارك - بشأن الإجراءات التوفيقية على 
مستوی ثنائى (يضم نقابات العمال وأرباب العمل) أو ثلائى (النقابات/ أرباب 
العمل/الدولة). 

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هو لماذا تعذر فعل الشىء نفسه فى فرنسا؟ 
فى الحفيقة يرجع ذلك لسببين: ضعف النقابات العمالية وضعف نقابات رباب 
العملء ويرجع ضعف النقابات العمالية إلى انخفاض معدل الانضمام إليها للغايية› 
أُما ضعف نقابات أرباب العمل فيرجع إلى فقدان سلطتها على رؤساء المنشآت. 
وعندما يكون المرء ضعيفا فإنه يخشى المواجهةء والتفارض يعنى فى الأغلسب 
() الغاء القواعد واللوانح هى سياسة تهدف إلى إلغاء أكبر قدر ممكن من اللوانح والتشريعات التشى 
) تفرض قيودا على العناصر الفاعلة الاقتصادية وهى سياسة تمارسها غالبية الدول الكبرى فى ظطل 


ممارستها للتحرر الاقنصادى. (المترجمة) 
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المواجهة (أنظر ما حدث فى الإضرابات الألمانية التى وقعت عام )۱۹۸٠‏ وبسبب 
هذا الضعف ولأسباب ترجع إلى الأعراف الفرنسية اعتاد الشركاء الاجتماعيون» 
ومنهم أرباب العملء على ترك مهمة القيام بالخيارات الصعبة للدولة. 


٠‏ ولذلك اضطرت الدولةء فى أواسط السبعينيات» إلى إيجاد حلول أخرى غير 
التوفيق عن طريق التفاوض أو إلغاء القواعد واللوائح واتجهت نحو أسلوبى الإعفاء 
والاستتناء. 


الإعفاء والاستشاء 


الإعفاء مم؟ من الأعباء الاجتماعية لأن الأجر فى فرنسا مل بأعباء 
كثيرة. والاستثناء مم؟ من قواعد قانون العمل. فعلى سبيل المثال يقتصر عقد العمل 
محدد المدة على إنجاز الأعمال غير الدائمة. لكن القانون يذكر على سبيل الاستثاء 
أنك إذا قمت بتوظيف عاطل ترك عمله منذ فترة طويلة يمكنك أن تلحقه بوظيفة 
ثابتة دون أى تحديد» بل ويمكن للقانون أن يقول إذا ألحقت من يمرون بظروف 
صعبة من الشباب بعمل يمكنك القيام بذلك دون إبرام أية عقود معهم. ومن الأمثلة 
على ذلك الدورات التدريبية التى عرفت باسم دورات بار وأعمال المتفعة 
الجماعية فى الثمانينيات؛ وعلى غرار ما يحدث اليوم فى المنح التدريبية التى 
تدير ها الإدارة العامة للتوظيف. 

ويمثل الإعفاء من الأعباء الاجتماعية والاستثناء» أى اللجوء إلى الحافز 
المالى والحافز القانونى؛ إحدى الدعائم الرئيسية التى ترتكز عليها سياسة التوظيف. 
(۷) الأعباء الاجتماعية هى الالتزامات المالية التى تفرضها السياسات الاجتماعية على المنشآت المختلفة 

كاشتراكات التأمينات الاجتماعية والمبالغ الواجب تخصيصها للخدمات الاجتماعية إلخ. (المترجمة) 


(۸) باسم ريمون بار رئيس وزراء فرنسا فى ذلك الوقت. (المترجمة) 
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وقد أصبح هذا النظام الذى يجمع بين هذين الأسلوبين - والذى تم التفكير فيه من 
أجل التشجيع على التوظيف - من الأدوات الرئيسية لخفض ساعات العمل. 

وعملا بالقانون تم تخفيض ساعات العمل القانونية. ولكن نظرا لان الأمر 
يتعلق بخفض ساعات العمل الفعلية وليس فقط باجبار صاحب العمل على دفع 
زيادة فى الرواتب عن الساعات الإضافية التى تزيد عن ٠١‏ ساعة ققد ورد فى 
القانون ما يأتى: إذا قمت بتخفيض عدد ساعات العمل فى المنشأة ضوف تتحمل 
أعباء! اجتماعية أقل (شق الإعفاء) ويمكنك عند التفاوض مع النقابة أن تدخل نظام 
توزيع ساعات العمل المحددة قانونا على أيام السنة (شق الاستثناء؛ فى حالة عدم 
التوصل إلى اتفاق جماعى يجب الالتزام بالقواعد الناشئة عن مراسیم عام ٠۹۳١‏ 
المحددة لساعات العمل الأسبوعية). 


إن الجمع بين الإعفاء والاستثناء قد أثبت فعاليته وأتى بثماره ولكنه يمكن أن 
يفتح الطريق واسعا أمام تجاهل القانون. 


لا شك أن تجاهل القانون يمثل خصيصة أخرى من الخصائص الذاتية الفرنسية 
كان الفرنسيون يسخرون فى السابق من العمال الإيطاليين لاأنهمم يعملون 
بطرق مخالفة للقانون ولكن فرنسا أيضا تتجاهل القانون. وهذا التجاهل للقانون 
يتعاظم بشكل خاص فى مجال عقود العمل غير الموحدة (كعقد العمل محدد المدة أو 
العمل المؤقت أو المنح التدريبية) من جانب وفيما يتعلق بفترة العمل وعدد ساعاته 
من جانب آخر» وهما المجالان اللذان يحتل فيهما أسلوب الاستثناء أهمية كبيرة. 
ولاشك أن التحقق من عقود العمل غير الموحدة أمر أيسر بكثير من إحصاء 
عددها. فمن بين ملايين عقود العمل غير الموحدة التى تبرم كل عام لا نعلم عدد 
العقود المعيبة فيها ولكننا نعرف أنها كثيرةء والأمر نفسه ينطبق على احترام 
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القواعد الخاصة بساعات العمل. فقد أجرى تفتيش العمل منذ عدة سثوات دراسة 
فى مدينة باريس وضواحيها تبين فيها ارتفاع معدل انتهاك اللوائح والقوانين فيما 
يتعلق بساعات العمل القصوى أو الساعات الإضافية وأوقات الراحة. ولم تكن هذه 
المخالفات تتعلق بشكل خاص بالمنشآت التى تأخذ بنظام توزيع ساعات العمل على 
أيام السنة (لقلة عددها نسبيا فى تلك الفترة) ولكن يبدو أن الاستتناء أو مخالفة 
القانون أصبحت تنتشر لدرجة أن من لا يستفيد منه أصبح يمنحه لنفسه. 

إن توزيع ساعات العمل على أيام السنة ليست أمرا مفزعاء وإنما هو نظام 
يتطور وينمو فى جميع البلدان لأسباب موضوعية. ولكن يحق للمرء أن يتساءل 
عما إذا كان تعميم اللجوء إلى الاستثناء بوصفه وسيلة عامة لتكييف قانون العمل 
يؤدى الى الاستخفاف بقيمة القاعدة القانونية. فهل يكون دور التقابات هو التفاوض 
على مخالفة القانون؟ 


اختلال دور النقابات 


تسعى النقابات فى ألمانيا والسويد بل وفى إنجلترا والولايات المتحدة لأن تكون 
قوية بشكل يمكنها من الحصول على امتيازات فى إطار التقفاوض الجماعى. ولكى 
تكون قوية لابد لها من المال لتتمكن من تمويل الإضرابات أى تمويل أعضائها. وتتجه 
النقابات فى سعيها إلى اجتذاب الأفراد للانضمام إليها إلى تفضيل أعضائها على من 
سواهم (فالاتفاقيات الجماعية فى ألمانيا مثلا لا تطبق إلا على أعضاء النقابات). 

أما فى فرنسا فان النقابات اتخذت» تحت تأثير الفوضوية التقابية" وأسطورة 
'المساء العظيم" ‏ موقفا عفى عليه الزمن - فحتى الآن توجد فى فرنسا نقاباتان 
(۹) مذهب ثورى معاد للدولة نشأً من انضمام أعداد كبيرة من الفوضويين إلى الحركة النقابية. 

(المترجمة) 


)٠١(‏ وهى أسطورة الاشتراكية نشأت من الثورة التى ستولد " مساء يوم عظيم " وتعمل على إنهيار النظام 
القديم. (المترجمة) 
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يمثل القضاء على طبقة العمال وطبقة أرباب العمل بالنسبة لهما هدفا من الأهداف 
الواردة فى نظامهما الأساسى. إذ تزعمان أنهما تمثلان مصالح الطبقة العاملة بل 
وحتى الصالح العام. وكون المرء عضوا فى نقابة ما لا يعنى أى مزية بل على 
العكس من ذلك وبالإضافة الى هذا فإن النقابات تسعى إلى اجتذاب أفراد مؤمنين بها 
أكثر من مجرد كونهم أعضاءا وهذا ما يفسر قلة عدد النقابيين. وتعد الإضرابات 
نوعا من الحريات العامة أكثر من كونها سلاحا اقتصاديا ولذا كادت أن تنعمدم 
فعاليتها فى القطاع الخاص» نظرا لعدم توافرالمال اللازم لتمويلها لدى النقابات. 

وأصبحت التقابات الفرنسية تعانى من ضعف كبير عندما انهارت 
الأيديولوجيات التى كانت تستند اليها لدرجة أن أعضاء النقابات من العاملين فى 
الفطاع الخاص الفرنسى يشكلون بين ٠‏ % وا % فقط مقارنة ب 1١‏ فى الولايات 
المتحدة و %۳٠‏ فى انجلترا وأكثر من ٠١‏ % فى ألمانيا وأكثر من %۹١0‏ فى السويد. 

ولتعزيز النقابات الضعيفة أصلا صدر منذ عام ۱۹۸۲ القانون الذى حدد 
ساعات العمل ب ۳۹ ساعة وأعطى النقابات الحق فى قبول الاستثناءات. ولكن 
ييدو أن هذا التدبير كان بمثابة هدية مسمومة كما يقولونء لأن النقاببة عندما 
تتفاوض مع أرباب العمل على الاستثناء أو مخالفة القانون ألا تكون فى الواقع فى 
وضع من يتخلى عن الدرع الذى يحميه؟ فبإمكان النقابة أن تاذن لرب العمل 
باستبعاد قاعدة ملزمة قانونا ولهذا فإن رب العمل بحاجة إلى التفاورض معها ولكن 
بمجرد انتهاء المفاوضات تعود النقابة إلى ما كانت عليه من ضعف. 

وما أغرب الوضع الذى توجد فيه النقابات الفرنسية الآن فهى تتلقى دعما 
من الدولة بينما تخصص جل نشاطها للسماح لأرباب العمل بمخالفة القانون السذى 
تسنه الدولة. ألا تزال النقابات الفرنسية بحصولها على هذه الأموال ويممارستها 
لهذه الامتياز ات منظمة خاصة أم تراها قد أصبحت نوعا من "الوكالات“ على النمط 
الأمريكى؟ 
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إن القانون الألمانی الذی يحدد ساعات العمل والصادر عام ٠۹۹٤‏ يوفر 
للعاملين نفس الحماية التى يوفرها القانون الفرنسى» مع الفارق أن القانون الألمانى 
يقع فى حوالى ٠١‏ صفحة تكملها المفاوضات الجماعية أما القانون الفرتسى فيقع 
فيما يقرب من مائة صفحة فضلا عن المراسسيم والتشرات (إن كثرة اللواتح 
والقواعد تعنى المرونة فى صورتها الفرنسية). ومن الأصلح دائما للنقابات أن 
تتفاوض لكى تضيف إلى القانون لا.لكى تتتقص منه. 


إن النظم المختلطة التى تجمع بين قدر كبير من التشريعات والمفاوضات 
الجماعية المتطورة أو سبل أخرى من الرقابة الاجتماعية هى التى تمكنت من 
مواجهة الأزمات على أفضل وجه. ويعاون على تطبيق القانون داخل المنشأة إما 
التواجد القوى الدائم للنقابات أو السلطات التى يمتلكها المتدويون عن الموظفين 
والعمال (فلجنة المنشاة" فى ألمانيا مثلا تتمتع نظريا بحق النقض على سياسة 
التوظيف» أما فيما يتعلق بالرقابة الاجتماعيةء فإنه من الصعب الاستهزاء بجزء 
بأكمله من اللوائح إذا كان من الضرورى عرض القرارات التى يتم اتخاذهاكل 
شهر على المندوبين المنتخبين) أما القانون فإنه يوفر للتقابات الحماية من الصدمات 
أو الضربات التى تتلقاها بهدف إضعافها. 


سبل التطور 
يمكن تصور العديد من مسارات التطور؛ لذا يجب التفكير فى المخاطر وفى 


الأسباب التى تبعث على الأمل على حد سواء. 


(1۱( لجنة المنشأة هى لجنة تشكل من مندوبين عن ادارة المؤسسة ومندوبين عن العمال وتعنى بتتظيم 
العمل وتحسين ظروفه ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية. (المترجمة) 
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المخاطر 
فقدان المصداقية فى إلغاء القواعد 


عندما تطالب ”حركة منشآت فرنسا' بإبرام "عقد عمل جديد" فهى تعمرف 
الاتفاق الإطارى الذى أبرم بين أرباب العمل والنقابات على الصعيد الأوروبى فسى 
٨۸‏ مايو ۱۹۹۹ والذى ينص على: " أن عقود العمل غير محددة المدة تمثل الشكل 
العام لعلاقة العمل وهذا النص يحد من طموح " حركة منشآت فرتسا. 


فما هى إذن الأسباب التى أدت إلى تراجع الأخذ بأيديولوجية إلغاء اللوائح 
والقوانين؟ هناك عدة افتراضات منها: تأثر الفئات العليا من العاملين بالصعوبات 
الاقتصادية؛ إدراك المنشآت أن نجاحها أصبح يقوم على توظيف اليد العاملة 
المؤهلة تأهيلا جيدا وبالتالى يصبح إخضاعها لقانون عمل منتقص منه أمرا غير 
منطقى بالمرة؛ رغبة الطبقة الحاكمة فى العيش فى مجتمع متحضر وهناك أيضا 
الخوف من انحراف المجتمعات الحضرية على الطريقة الأمريكية على اعتبار أن 
هذا الانحراف يعد« من بين جملة أمورء احدى عواقب القانون الاجتماعى الذى لا 
يوفر حماية كافية للعمل. 

ربما تكون عدم فعالية قانون العمل السبب الذى وفق بين طرفين كان بينهما 
تعارض كبير فى التمانينيات. إذ ما جدوى حرق قانون العمل مثلما تصور البعض 
آنذاك إذا كانت المنشات تتمكن من الوصول إلى ما تريده؟ 


خطر الجمود 
إن خشيتنا مما قد يعترى القانون الاجتماعى من جمود وسكون ينبغى أن 
تفوق خشيتتا من الإلغاء الجذرى للوائح وقواعد قانون العملء خاصة هذا الشكل 
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من الجمود الذى يمكن أن يختفى وراء بعض أوجه التقدم الحاصل فى مجال تطبيق 
القوانين الأساسية. 


هذا الافتراض مصدره ما يحدث فى أمريكا. فعندما يطالع المرء مجلة 
أمريكية عن قانون العمل يهوله الاهتمام الكبير الذى تحظى به القرارات الخاصة 
بالتمييز والتعليقات الواردة عليها. 


ونحن ندرك أن مكافحة التمييز لها الأهمية الأولى فى الولايات المتحدة» ففى 
أو ج ازدهار قائون العمل حدث اتفاق غير مكتوب بين النقابات وأرباب العمل فى 
أحد قطاعات صناعة السيارات بقصر الوظائف الدائمة على البيض. ولان التمييز 
كان على أشده فى الولايات المتحدة فقد خصص له جزء بأكمله فى التشريع 
الأمريكى الذى يتميز بدينامكية كبيرة ابتداءا من قانون الحقوق المدنية الذى صدر 
عام ٤٦۹٠ء‏ يستوى فى ذلك التمييز القائم على أساس الجنس أو النوع أو السن أو 
يسبب حالة الحمل أو الإعاقة. 


ومع هذا فإن قراءة المجلات الأمريكية المتخصصة فى قانون العمل تترك 
قى النفس شعورا ما بالضيق والقلق. فحيثما يشتكى العامل الفرنسى متلا من 
التسريح غير المسبب فإن العامل الأمريكى ليس أمامه فى الحقيقة وسيلة للطعن. 
وغالبية المنشآت لا توجد بها نقابات وعلى العامل المتضرر من مستخدمه أن يلجا 
إلى الوسيلة التى يمتلكها وهي الشكوى من وقوع تمييز ضده. 

وبالز شمن أن الشرات المتعفة بالكير تر ضرورية فان ازديا 
المنازعات الخاصة بالتمييز ازديادا هائلا يعد من علامات مرض قانون العمل 
وليس من علامات صحته» فقانون العمل الأمريكى لا يزال يعانى من ضعف 
النقابات وغالبا ما يكون اللجوء إلى القوانين الخاصة بالتمييز بمتابة طعن. 
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وبالمثل فإن ازدياد دعاوى "التحرش المعنوى" ضد أرباب العمل ليست 
بالطبع من علامات صحة قانون العمل الفرنسى» فهى تعكس ضعف الرقابة 
الاجتماعية وهو عيب لابد من معالجته. 

فلنتخيل الآن أن قانون العمل الأوروبى بقى على ما هو عليه أى قليل 
السعى إلى التقدم - بالرغم من أن فائدته أعم مما يقال عنه - ولنتخيل أن قائونى 
العمل المعمول بهما فى فرنسا وفى إنجلتراء وهما اللذان يمثلان حصان طرواده 
لم يطر عليهما أى تقدم» ولنتخيل أن تدويل أسواق رأس المال قد زعزع اسستقرار 
القوانين الاجتماعية لبلدان شمال أوروبا وأن تطبيق مبادئ الإدارة الجماعية أو كما 
يطlذJ‏ ljeيİq corporate governance‏ )1( قد أضر بالمبداً الألمانى الخاص 
بالمشاركة فى القرار وبأشكال التفارض الاجتماعى المتعددة فى بلدان شمال أوروبا 
(بدأ بعض رجال الطبقة الحاكمة فى ألمانيا فى البعد بأنفسهم منذ الآن عن الإدارة 
الجماعية). فمن الجائز جدا أن يتجمد قانون العمل على هذه الحال وأن ينهار عند 
هذه النقطة دون أن نتبين ذلك لأن الطعن القائم على التمييز سيزداد فى نفس 
الوقت على غرار ما يحدث فى الولايات المتحدة. 

وينبغى عدم إنكار أهمية الدور الذى يضطلمع به الاتحاد الأوروبى للنهوض 
بالمساواة بين الجنسين. فلولاه ما كنا قد أنجزنا ما حققناه من تققدم فى الآونة 
الأخيرة. ولكن مبداً عدم التمييز هو مبدأً يحكم الحياة الاجتماعية بكاملها وهو ليس 
من مبادئ قانون العمل (يتفق تماما مح صورة السوق العادلة). فما الجدوى إذن من 
هذا المبدأً إذا كان العامل الذى لا يقع عليه أى تمييز لا يتمتع بأى حق؟ إن الخطظر 
هو أن تكون غير قادرين على الاتفاق على ما يشكل النواة الصلبة لقانون العمل - 
من قبيل الحد الأدنى للأجور أو التفاوض الجماعى أو مكان العمال فى المجتمع 


)١١(‏ العلاقة بين مساهمى المنشأة ومديريها كما يحددها مياق الرابطة وسياسة الدولة وقواعد القانون. 
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التجارى الأوروبى - أو أن يتحول قانون التمييز إلى شكل من التشريع لغياب 
التشريع اللازم. 

كذلك لا ينبغى الوقوع فى تصوير أوجه الشقاء فى المجتمع. فقد كافح قانون 
العمل منذ البداية للتخلص من سطوة سيدات البر والإحسان ولعله ينبغى عليه الآن 
أن يسعى للهروب من هذا الشكل من أشكال ‏ الأبوية الجديدة" التى يقوم بها رؤساء 
المنشآت. فإن الوظيفة الأولى لهذا القانون هى تقنين العلاهمات بين العاملين 
والعاملات المؤهلين جيدا والذين يملكون كافة أدواتهم من ناحية وبين منشآت 
بحاجة إلى خدماتهم لتحقيق مكاسب مالية. فقانون العمل ليس كما قيل هو ' قانون 
من أساءت اليهم الحياة" بل هو فى المقابل يعكس القوة الجماعية للعاملين الذين 
يحاولون فى سعيهم من خلال تجمعهم إلى التخلص من ضعف موقفهم فرادى. إن 
قانون العمل يحمى الضعفاء ولكن ألا يعنى وجود قانون العمل أن العاملين أقوياء؟ 

وكما أن العاملين يقيمون فيما بينهم علاقات تضامنية فإن قانون العمل 
يتضمن أحكاما فى صالح العاملين الأكثر ضعفا كالمرضى والمعاقين والمسنين. 
وبالرغم من أهمية هذه الأحكام فإنها لا تمثل إلا نتاجا فرعياء ولكى يكون للضعفاء 
حقوقا ينبغى أولا الاعتراف بحقوق كل فرد. وهناك من الأسباب ما يجعلنا نأمل 
فى تحقيق هذا. ولعل التقرير الذى قدمه ألان سوبيو إلى اللجنة الأوروبية عام 
٩۹‏ يصب فی هذا الاتجاه. 


أسباب الأمل 
تقرير سوبيو وفكرة الحالة المهنية للأقراد 

لم يعد نظام العمل التقليدى يمنج العاملين أفقا مهنيا يمكن التنبؤ به بدرجة 
كافية خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الجديدة. وبعد أن يؤكد التقرير هذه 
الحقيقة يناقش اتجاهين وإن كان يستبعدهما: 
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- هو يستبعد أن يحل عقد العمل محل القانون أو محل القواعد التى يتم إلغاؤها. 

- وهو يستبعد أيضا فكرة فصل الحقوق الاجتماعية عن إدماج الأفراد فى المجال 
الاقتصادى. وعلى هذا يكون هناك رفض أيضا للفرضية القائلة بإعطاء الجميع 
"اعانة عالمية" دون أى مقابل. ومما لاشك فيه أن هناك تأييدا لفكرة أن العمل 
سيظل لفترة طويلة هو الركيزة الأساسية للاندماج الاجتماعى. إن وظيفة العمل 
كأداة تكامل اجتماعى ستحل إلى حد ما محل الحاجة إلى حماية الضعفاء عند 
وضع قانون العمل أو على الأقل فإنها تضيف إليه أساسا آخرا. 


ولکی يحصل کل فرد على وضع اجتماعی معترف به يقترح التقرير تحديد 
الحالة المهنية للأفراد". وقد وضع مفهوم الحالة المهنية انطلاقا من مفهوم الحالة 
المدنية. وكما أن لكل فرد حالته المدنية (كالاسح واللقب إلخ...) يصبح من الممكن 
لكل فرد»ء بعد مراعاة الحقوق الأساسية التى يعترف بها الدستور والنصوص 
الدولية كالحق فى العمل وحق التدريب المهنى» أن يسجل نفسه فى الحالة المهنية. 

إن مفهوم الحالة المهنية مفهوم مجرد» ويشمل عددا من القواعد مهمتها 
تمكين الفرد من تحديد وضعه إزاء العمل. وتهدف بعض هذه القواعد إلى ضمان 
الانتقال المهنى الآمن: كالانتقال بين الوظائف - وهو حق الإصلاح الوظيفى ‏ 
والانتقال بين التدريب والعمل والانتقال بين العمل بأجر والعمل بدون أجر. ويتعلق 
الأمر بتوفير الأمن حيث لا يتوفر فى الوقت الحالى. وعندما يمنح الشاب أو العامل 
المفصول» فى مقابل "حق العمل " الذى ينادى به الدستور الفرنسى» حقوقا جديدة 
كالحق فى التدريب والحق فى الحفاظ على حد أدنى للأجر والرعاية الاجتماعية 
فاننا بهذا نيسر التنسيق بين المراحل المتعاقبة للحياة المهنية. 

ولا جدال ان هذه الحياة ستشهد ازدياد فترات الانقطاع عن العمل لا لان 
هناك تراجعا فى عقود العمل مدى الحياة فحسب ولكن أيضا لتغير احتياجات 
وطموحات العاملين كاحتياجهم إلى التدريب مدى الحياة أو إدخال أشكال من العمل 
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الطوعى فى حياتهم العملية أو تخصيص فترات الانقطضاع عن العمل للحياة 
اأشخصبة. 


لا تهدف الحالة المهنية - حسب فهمى لتقرير سوبيو - إلى أن تحل محل 
قانون العمل لأنها أشمل منه (لأن العامل يبقى فى إطار القواعد الحالية أثناء سريان 
عقد العمل) ولأنها تستهدف أيضا العامل بدون أجر. 


وفكرة الحالة المهنية يمكن أن تؤدى عمليا إلى ما يأتى: 
- تكييف سير العمل فى الخدمات العامة فى مجالى التوظيف والتدريب (كتنظيم 
التدريب المهنى للعاملين بدون أجر مثلا). 
- تطوير بعض الأساليب التعاقدية بشكل يسمح بتنسيق مرحلتين من مراحل الحياة 
العملية. فيمكن على سبيل المثال تعليق عقد عمل الشاب (لفترة خمس سنوات) 
للسماح له بقضاء فترة اختبار فى منشأة أخرى» ويحق للشاب أن يحتفظ أشاء 
فترة الاختبار بعقد عمله. فإذا لم تكلل فترة الاختبار بالنجاح يحق للشاب أن 
يعود إلى عمله الأول. ويطبق نفس الأسلوب على الإجازة لتأسيس منشاة. 
- تطوير 'حقوق السحب الاجتماعية" وهو ما يمثل تطبيقا آخر من تطبيقات 
التقرير. وقد يبدو التعبير غريبا ولكنه يعبر عن مؤسسة قائمة بالفعل وهو نظام 
توفير الوقت. 
فبدلا من أن يقوم العامل بتوفير المال فى حساب مصرفى فإنه يدخر حقه 
فی مكافأة مؤجلة فيمكنه مثلا أن يغذی حسابه بتخصيص جزء من راحته 
التعويضية التى له الحق فى الحصول عليها بعد قيامه بساعات عمل إضاقية. وبعد 
ستة أشهر يمكنه أن يأخذ إجازة منفصلة عن إجازته المدفوعة الأجر وينبغى علسى 
رب العمل أن يستمر فى دفع أجره بأن يسحب من حقوقه المدخرة لديه»ء وتوجد 
آلية شبيهة بهذا النظام فى العديد من البلدان الأوروبية. والسبب فى اللجوء إلى هذه 
الآلية غاية فى البساطة: فتوزيع ساعات العمل حسب الاحتياجات الفردية قد 
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و 


ضاعف من الاحتمالات التى يمكن أن يكون فيها العامل متقدما أو متأخرا عن 
ترط اعات الل دى عة عات جاغات لمل اى يجب عل الال 
أن يؤديها تجاه رب العمل (أو حساب ساعات العمل التى عملها سلفا) إلى تصور 
نظام يعرف ب "حساب توفير الوقت" على أن يكون مسقطا على فترة ستة أشهر 
أو سفة. 

وعلى هذا فإن فكرة الحالة المهنية للأفراد يمكن أن تجعل لمظاهر التطور 
التى حدثت فى القارة الأوروبية معنىء ولكن ما يهم بشكل أساسى هو تحسين 
الوضع الفردى للعامل» إلا أن ضعف الرقابة الاجتماعية كما رأينا يمكن أن تفرغ 
كافة الحقوق الفردية من مضمونها. 


ما سبل تعزيز الرقابة الاجتماعية؟ 


اتخذ التقكير فى هذا الموضوع عدة اتجاهات ولكن تقرير سوبيو يقترح 
التفاوض يتم بين اتحاد أو أكثر لمجموعة من النقابات على مستوى المحليات وبين 
أرباب العمل وله ميزتان: 
- يمثل التفاورض على مستوى المحليات السبيل الوحيد الكفيل بتتظيم ظروف العمل 
داخل المنشآت الصغيرة والوسطی. 
- يخل تنويع مواعيد العمل بالخدمات الجماعية (كوسائل النقل والمدارس) التشى 
كيفت أداءها لتتمشى مع أوقات العمل الموحدة. وإعادة تنظيم مواعيد عمل 
الخدمات العامة وطريقة أدائها حسب إيقاعات العمل الجديدة يستلزم تفاورضا 
محليا على مستوى ثلاثى يشمل المحليات والنقابات وأرباب العمل. 
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ولعل مما يدعو إلى الأمل الموقف الذى اتخذه مؤخرا اتحاد نقابات العمل 
الفرنسى الديمقراطى عندما أيد الانتقال من الصفة التمثيلية"' للأقلية إلى الصفة 
التمثيلية للأغلبية( ٠‏ (وهو موقف يتفق مع الإعلان السابق الصادر عن اتحاد 
التقابات العام للعمل). فى ظل الوضع الحالى (و هو الوضم الذى نشأً عن الحرب 
الباردة حيث كان الهدف آنذاك هو مساعدة أصغر النقابات المنافسة لأن اتحاد 
النقابات العام كان يتمتع بأغلبية كبيرة) يمكن لنقابة تمثل الأقلية» بشرط أن يكون 
لها صفة التمثيلية أن توقع على اتفاقية جماعية حتى وإن قابلت بعض العقبات. 
ولكى تتمتع النقابة بصفة التمثيلية يكفى أن تكون منضمة لاتحاد يتمتع بصفة 
التمثيلية على المستوى الوطنى أو منضمة إلى اتحاد يضم نقابات مهنية مختلفة. 
وهناك مقولة لكاتب بارز تذكر أن " بما أن كل النقابات تتمتع بالصفة التمثيلية 
فليس لأى واحدة منها هذا الحق" والقانون الحالى لا يولى أهمية كبيرة لحجم النقابة 
أو مدى تواجدها إذ لا يترتب على قلة أو كثرة عدد أعضاء النقابة أى فرق فى 
المعاملةء وعلى هذا تصبح الموافقة على الطلب الذى تقدم به اتحاد نقابات العمل 
الفرنسى الديمقراطى بمثابة الخطوة الاولى على طريق تعزيز الرقابة الاجتماعية. 

إذا كانت نقابة أرباب العمل ترغب حقا فى إعادة تأسيس قانون العمل 
بإعطاء الاتفاقات التى يتم التفاوض بشأنها مكانة أكبرء فإنه ينبغى عليها أن تؤيد 
ذلك الطلب المقدم من النقابتين اللتين تتمتعان بالأغلبيةء لأنه لا يمكن الجمع فى أن 
واحد بين قانون يتوخى الحذر ونقابات ضعيفة فى بلد أوروبى يطالب فيه الرأى 
العام بقانون اجتماعى. 


' هى صفة النقابة التى تلبى بعض المعايير القانونية التى تضمن أهميتها ونفوذها وتتمتع بامتيازات‎ )١١( 
کبیرة فی القانون النقابى المشترك. (المترجمة)‎ 

)4٤(‏ هى النقابة أو النقابات التى حصلت على أكثر من نصف عدد أصوات الناخبين المسجلين فى آخر 
انتخابات مينية ويمكنها فى بعض الحالات الاعتراض على تطبيق اتفاق أبرم مع إحدى المنشآت ولم 
تكن قد وقعت عليه. (المترجمة) 
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علم الاإدارة والتصور الاجتماعى' 
بقلم جان بیير لوجوف 
Jean-Pierre LE GOFF‏ 


مراأجعه: د. نعمت مشهور 


يعرف علم الإدارة بأنه نشاط برجماتى ووظيفى يهدف إلى تحسين عملية 
إنتاج السلع والخدمات من حيث فعاليتها وإنتاجيتها ونوعيتها. ويستخدم هذا التشاط 
أساليب توجيهية وتنظيمية وإدارية هى عبارة عن أدوات وتقنيات محايدة ومجرد 
وسائل تخدم هذا الهدف. 

وهذا هو التناول المبسط للغاية لعلم الإدارة الذى يهدف إلى الاستجابة إلى 
المتطلبات الوظيفية والمنطقية المرتبطة بمجال من مجالات الأنشطة المختلفة. 
ويخضع هذا النشاط بدوره لمنطق معين ولقيود اقتصادية لا يمكن التقليل من 
شأنهماء ومع ذلك فإن هذين البعدين الواقعيين لا يستوفيان تماما حقيقة علم الإدارة. 

ونحن نبحث عن استيفاء التصورات التى يطرحها علم الإدارة من خلال 
قياس الفارق الموجود بين هذه التصورات وبين الحقيقة كما يفهمها هولاء الذين 
يواجهون الوآقع يوميا. 

وهذا هو الإطار الذى يبدو لنا أنه من الممكن الحديث فيه عن "أيديولوجية 
إدارية". ونحن لا نعتزم وضع تصنيف لمختلف تيارات علم الإدارة» وإنما نحماول 
تحديد المواضيع الرئيسية التى تشكل تلك الأيديولوجية. ومن هذا المنطلق ينبغى 


.٠٠٠٠١ نص المحاضرة رقم ۱۳۹ الت ألقیت فی إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۱۸ مايو‎ )٠١( 
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التأكيد على ثلاث نقاط رئيسية. أولا: إن الأيديولوجية الإدارية تقدم صورة مشوشة 
عن أوجه التطور فى كافة المجالات, ثانيا: إنها تقدم مفهوما عن الإنسان الجديد 
الذى تأقلم مع هذا التطورء وثالثا: إنها تقوم بإعادة تشكيل السلطة مما يؤدى إلى 
خلط الأدرار والمسئوليات. 

وتتجاوز هذه الأيديولوجية حدود المنشأة وتتغلغل فى كافة قطاعات الأنشطة. 
ويبدو لنا أن انتشارها بهذا الشكل يدل على وجود عملية تفكيك وإعادة تركيب 
لخيال أو تصور اجتماعى يجد صعوبة فى التصالح مع الديمقراطية»ء ويواكب 
عملية 'تحديث* تبحث عن شرعية وجودها وعن معناها. 


عالم فوضوی بلا معنی 

إن الخطاب الخاص بعلم الإدارة يتجاوز مع تتوعه مجرد الحديث عن أوجه 
التطور العديدة الراهنة ويرسم لها صورة مشوشة تجعلها تستعصى على الإدراك 
والسيطرة. وتعتمد الأيديولوجية الإدارية الحديثة على طريقتها نسقا ثوريا ينفصلل 
عن الماضى ويلفظه. وغالبا ما تعرض التغيرات التى تحدث فى كافة المجالات 
على أنها تغيرات جذرية "ثورية“. وكثيرا ما نقرأً عبارات مثل "التغير الجذرى فى 
مجال العمل" و" إعادة تشكيل الإطار المؤسسى للعمل بشكل جذرى" و"الثشورة 
التكنولوجية" و'ثورة المعلومات" و"ثورة الذكاء...' إلخ. ويصبح التكيف مع هذه 
التغيرات تكيفا ثوريا أيضا لأن التقدم والتطور الذى يحدث فى كافة المجالات 
يفرض بطبيعته طرائقا جديدة للعيش والتصرف والتفكير. والتشورة التى تولدها 
الأيديولوجية الإدارية هى ثورة ثقافية ومستمرة» ولكنها خلافا للأيديولوجية الثورية 
ليس بإمكانها وضع الخطوط العريضة لمستقبل مشرق. 

ويبدو من الوتيرة التى تتجدد بها العوامل التى تؤدى إلى حدوث التغيرات أنه 
من الصعب بمكان إيجاد عناصر تهيئ الاستقرار وتتنبأً بما قد يحدث من تطور. 
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فالبيئة المحيطة متحركة (إن صح هذا التعبير) وعملية الإنتاج تموج بتحولات 
متسارعة. وقد ذكرت اختصاصية فى هذا المجال أن الوظائف تتغير وتتبدل بدرجة 
كبيرة حتى أنه حين تضعها تحت الملاحظة نجد "أنها بالفعل فى طور التغير وإعادة 
التشكل". فكيف يمكن أن نميز خبرات هى فى حالة تحديث دائم ومستمر لكى نتمكن 
من الإعداد "لوظائف غير معروفة على وجه الدقة وتتطور باستمرار؟". ويعد التنيؤ 
بمستقبل غامض فى ظل وضع يتسم بعدم الثبات ضرب من ضروب المراهنة. 
قكيف يمكن إذن الاهتداء إلى الطريق الصحيح وسط هذا الانقلاب الكبير؟ فقد بلغت 
البيئة المحيطة بنا من التعقيد وعدم الاستقرار حدا تبدو فيه الرغبة فى السيطرة 
عليها أمرا لا طائل منه. ومن الأهمية بمكان إذن التعامل على أفضل نحو ممكن مع 
هذا ” الوضع المعقد" تلك الكلمة التى تستهوى عددا من المديرين"' فبيتر دروكر»ء 
المستشار الدولى فى علم الإدارةء يتساعل فى كتابه "مستقبل الإدارة"" عن 
'الأاساس الذى يجب أن ترتكز عليه إستراتيجية الإدارة فى عصر يتسم بتحولاته 
السريعة وبغموضه الكامل على النحو الذى سيواجهه العالم فى بداية القرن الحادى 
والعشرين؟"”' ويقترح فيه ما يراه من نصائجح وأدوات لمواجهة هذا العصر. 

فكل شىء أصبح متحركا وغير مستقر» يدور فى حركة من التغير الدائ» 
ذاتى المرجعيةء فارغا من أى هدف أو معنىء لا تتوافر له معالم ثابتة ودائمة يمكن 
التمسك بها. وأصبحت الإشارة إلى التكنولوجيا الحديثة وإلى العولمة هى التغخمة 
السائدة. ونظرا لأن الخطى التى تسير بها التكنولوجيا والعولمة أسرع بكشير من 
تلك التى تتطور بها العقليات والخبرات والهياكل الاقتصادية والاجتماعية فإن 
السباق المحموم من أجل اللحاق بالركب أصبح مفتوحا لا ينتهى. 
)١(‏ "إدارة الوضع المعقد أو الانفجار الهائل داخل المنشأة» كان هذا عنوان إحدى الندوات التى نظمها فى 

الثمانينيات خبراء مشهورون فى علم الإدارة. 

DRUCKER (P.). L’ Avenir du management. Paris. Editions Village mondial, 1999. (¥) 
.٤۹ المصدر السابق ص‎ )1^۸( 
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ويفقد المجتمع والعالم الذى نعيش فيهما ألفتهما ووجهيهما الإنسانى ويصبح 
من الصعب التعرف عليهما. ويبدو أنه لم يعد من حل سوى إعادة النظر بشكل 
جذرى فى طراتق العيش والتفكير التى توارتتها الأجيال جيلا بعد جيل. وهناك 
الكثير من المستشارين فى مجال الإدارة» وممن يقومون بتدريب المديرين» من 
یرغبون عن وعی أو بغیر وعی ان يكونوا محررى العصر الجديد» وهم يعتزمون 
التدريب ”على إيجاد الحافز" و"غرس روح المبادرة والابتكار"" و" تشكيل سلوك 
الأفراد"'' و"قولبة أذهان العمال"' وعلى هذا النحو صياغة الإنسان الجديد الذى 
يفترض أن المنشأة الحديثة بحاجة إليه. فى هذا العالم الفوضوى يصبح "التحرك" 
والقدرة على الاستجابة للمؤثرات الخارجية"” و“المرونة" قيما مرجعية بينما تصبح 
الاه الشرور ية ال الاق ار رقا لوةه ولرقضى ال 


موذج منفر للاستقلالية والأداء 
إن الحديث عن الكفاءات الجديدة اللازم توافرها فى العاملين وعن أدوات 
التقييم يرسم بين ثناياه نموذجا للإنسان أثتاء العمل. فالفرد ينبغى أن يكون "مستقلا" 
و'مسئولا" فى آن واحد» وأن يكون أداؤه فى أفضل حالاته وأن يكون منخرطا 
بالكامل فى النشاط الذى يوؤديه. 
أى استقلالية وأى مسئولية؟ 


ان e‏ الإدارية" تقوض مفهومى الاستقلالية والمسئولية وتجعلهما 


. GHOSHAL (S.), BARTLETT (C.), L'Entreprise individualisée, Paris, Maxima Laurent (14) 
du Miesnil é€diteur, (coll. Institut du management d’ EDF et de ODF). P.21. 
.١١١ المصدر السابق ص‎ )۲١( 
.٠٠°٠١ المصدر السايق ص‎ )۲١( 
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ينطوى على تتاقض ظاهر لأن انصياع الأفراد إلى انتهاج سلوك استقلالى تتفيذا 
للأوامر يعنى فقدانهم فعليا لتلك الاستقلالية. وتعتبر الاستقلالية هنا معيارا للسلوك 
القويم الذى يجب الامتثال له» وهو سلوك يتم تقييمه على أنه إحدى الكفاءات 
اللازمة لمواجهة التغيير. 

ويضع شرط الاستقلالية هذا الأفراد فى مواقف غاية فى الصعوبة حيث 
يحملهم أعباء جديدة من المسئولية يصعب الوفاء بها. لأنه يفرض عليهم الانخراط 
فى عملية من التدريب المستمر وتنمية مواهبهم الشخصية. وتحقيقا لهمذه الغايية 
يوضع تحت تصرفهم العديد من أدوات التقييم والتدريب. ويصبح الأمر كما لو كان 
على الفرد أن يطبق على نفسه المعايير الجديدة لعلم الإدارةء وأن يشعر أنه مسئول 
عن حسن أو سوء تطبيقهاء وأن الابتعاد عن تلك المعايير ناتج عن نقاط الضعف 
أو النقص الكامنة فيه. ويرتبط بإرادته وحده مسئولية علاجها. وهكذا فان الاستناد 
إلى مبدأً الاستقلالية المرجعى هذاء بعدم اهتمامه بالظروف الاجتماعية وبظروف 
العمل» يؤدى إلى جعل العاملين مسئولين عن كفاءاتهم ومستوى أدائهم وفى نهاية 
المطاف عن قدرتهم على أن يصبحوا مطلوبين للعمل فى المنشأة وفى سوق العمل. 
وبديهى أن أقل العاملين كفاءة هم أول المتضررين من هذا المنطق الذى يؤدى إلى 
. خلط للادوار والمسئوليات» إذ ينبغى على العاملين أن يعتبروا أنفسهم مسئولين عن 
تدريب أنفسهم وعن قدرة منشأتهم على المنافسة» بل وأكثر من هذاء كما يؤكد 
بعض المستشارين فى علم الإدارة إذ يقولون إنه " إذا كانت هناك ضرورة لخفض 
أصول المنشأة فمسئولية القيام بهذه العملية تقع على عاتق الموظفين» المعنيين» وإذا 
حدث تجاوز فى النفقات فينبغى على العاملين أن يعملوا على خفضهاء وإذا كان من 
الممكن إنجاز العمل بأيدى عاملة أقل فاتخاذ القرار بزيادة الإتتاجية أو بخفض عدد 
العاملين يعود إليهم أيضا"" كما يقال أيضا إن من شأن "هذه الفلسفة الجديدة فى 


(۲۲) المرجع السابق ص .٠٠١‏ 
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التنظيم "أن تتيح للعاملين أن يفكروا ويتصرفوا كما لو كانوا مديرين مستقلين داخل 
حدود منشآتهم"" إن مثل هوؤلاء الموظفين المستقلين عن أى مرجعية أو عن أية 
حماية يوفرها قانون العمل والذين يتقمصون دور الإدارة ويقررون بأنفسهم 
وبمنتهى الشفاقية تسريح أنفسهم ألا يمثلون الشكل الكامل للتبعية الذاتية التى تصل 
إلى حد التضحية؟ وهنا يلتقى النموذج الليبرالى بنموذج الاستقلالية كوجه لإلغاء 
القراعد التنظيمية. 


ی نمودج للأداء؟ 

مذ الثمانينيات»ء أصبح الأداء "الكامل' هو النموذج بالنسبة للفرد العاملء وإذا 
اعتقدنا فى كل ما كتب فى الإدارة نجد أنه ينبغى على الفرد الذى يقوم بالعمل أن 
يكون لديه دائما الحافز على العمل وأن يكون فى أفضل حالاته وعنده القدرة علسى 
التواصل بكل شفافية مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملاته. وبالاطلاع على القائمة 
الطويلة التى تتضمن الإمكانات والكفاءات المذكورة فى المشاريع أو فى الأاساليب 
المتتوعة التى تهدف إلى تطوير"الحافز" و" التواصل" أو على أدوات التقييم نجد أنه 
يبرز فى المقدمة نموذج للاداء الفردى لا يشوبه أى عيب. ومن المفترض فى هذا 
النموذج أن يكون الفرد بجميع خلجاته وحواسه منخرطا فى العمل. فالخيال والقدرة 
على الإبداع والإمكانات التى كانت فى السابق تدخل فى نطاق الحياة الخاصة أو 
الأنشطة الاجتماعية الحرة أصبحت الآن موضع تقييم وتستغل لخدمة الإنتاج فى 
صورته المثلى. ولا مكان فى هذا العالم المتخيل للإدارة الحديثة لأى قصور أو 
صراع أو إخفاق. حيث لا تعد هذه من قبيل الأحداث التى قد تساهم فى تشكيل 
الفرد. وسرعان ما يصبح الصراع أو المشكلة التى لا يمكن حلها شيئا لا يمكن 


)۲( المرجع السابىق ص ۲۷. 
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احتماله» بل هو علامة من علاآمات الضعف وسببا من أسباب القلق. ولا يتعلق 
الرهان هنا بالظروف التى نعمل فيها أو بالأهداف غير الواقعية التى ينبغى تحقيقها 
أو بحدود الكفاءات المهنية وإنما بشخصية الفرد فى مجملها. والحقيقة أن المفهوم 
المشوش لإدراك الذات هو الذى يسمح تحديدا بتطوير هذه الصيغة الجديدة من 
الانخراط الذاتى فى العمل. وهكذا تتلاشى الحدود بين الحياة الخاصة والحياة 
الاجتماعية والحياة العملية» مما يسبب اختلالا نفسيا خطيرا. 


ويتوافق هذا النموذج للفرد فى حالاته المثلى للأداء وانخراطه بالكامل فى 
النشاط الذى يقوم به مع النهج الذى يتناول العمل بطريقة شديدة الخصوصية 
بغرض الوصول إلى الأهداف المرجوة. فالعمل طبقا لهذا النهج مجرد حركات آلية 
وتصرفات بسيطة يتم تفكيكها إلى أقصى درجة واستخدامها كأداة للوصول إلى 
الأهداف المنشودة. وتفتيت النشاط المهنى إلى عدة مهارات وتقنينه فى عدة طبقات 
ورسوم بيانية متعددة يعنى اختزاله إلى آليات وظيفية يدعى التحكم فيها وإصلاحها 
من أجل تحسين أدائها. وتحدد الكفاءات معايير التقدم على أنها أهداف يتعين على 
العاملين بلوغها إذا كانوا يريدون التأقلم مع التطور والاحتفاظ بوظائفهم. ويتمثل 
التقييم فى قياس الانحراف عن بلوغ الهدف باستخدام عدد من المؤشرات التى تتيح 
١‏ تحديد درجة الأداء الذى تم الوصول إليه تحديدا كميا. ولأن نموذج الأداء لابد وأن 
يكون كاملا ولأنه يتعذر الوصول إليه من الناحية العملية على هذا النحو فان 
عمليتى التقييم وتحديد الأهداف الجديدة تستمران إلى ما لا نهاية. 


إعادة راسم السلطهةه 


يواكب هذا التصور عن الفرد المستقل ذى الأداء الجيد والمنخرط بشكل 
كامل فى عمله تصور جديد عن السلطة تختلط فيه الخطوط المحددة للمسئوليات 
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والإدارة. لذا فإن التطور الدلالى فى مسميات السلطة له مغزاه: فلم يعد هناك وجود 
لما يسمى "رؤساء العاملين" فى المنشأة الحديثة ولكن يوجد "مديرى الموارد 
البشرية" ولم يعد هناك وجود ل"رؤساء العمال" ولكن يوجد "مسئولين عن تنشيط 
الورش". كما يوضع الآن تحت تصرف إدارات الموارد البشرية عدد من المدربين 
والأطباء النفسيين وعلماء الاجتماع بكل ما يملكونه من أدوات متعددة للمراجعة 


موه 


والتقييم. 

وتندمج عمليات المراجعة من كافة الأنواع» والتى غالبا ما تقوم بها جهات 
خارجيةء فى نظام جديد يبرر ما تحدده الإدارة من اتجاهات وخيارات. ولم تعد هذه 
رات وف اهت ت وش رر ركا رضن اتا ا ا 
ملاحظة أوجه التطور والاختلالات فى المنشأة بشكل محايد وموضوعى. وتبعا 
لهذا المنطق يتم جمع وجهات نظر العاملين فى المنشأة ويتم نقل ما يقولونه على 
نحو يتلاشى معه الفرق بين كلام المكتب الاستشارى وكلام الأشخاص الذين أجرى 
معهم الحوار» ويتضح فجأة أن كلام العاملين يتطابق مع الاتجاهات الى تحددها 
الإدارة. ومن خلال هذه المراجعات يتأكد أن السلطة هى التى تدير التطور. وما 
أغرب هذه السلطة وما أشد تناقضهاء إذ فى الوقت الذى تؤكد فيه على وضعها 
كسلطةء تنكر هذه الحقيقة ولسان حالها يقول لمن يفترض أنها تسوسهم "إننى أعلم 
كل ما يحدث من تطورات وأحاول أن أتكيف معه على أفضل وجه" ثم تضيف "أنتم 
وأنا فی مركب واحد". 

وتؤدى الدعوة إلى الاستقلالية وإلى المستولية العامة إلى خلط للمعالم 
الاسترشاديةء حيث يفترض أن يكون كل فرد مستقلا ومسئولاء أيا كانت ظروف 


)۲١(‏ فيما يتعلق بهذه النقطة» أنظر المثال الموضح لها فى الدراسة الخاصة ' بإدراك الذات" التى أعدها 
مكتب استشارى لحساب منشأة كبيرة وهى منشورة فى الصفحات من الرابعة عشرة إلى السادسة 
عشرة فى .01ء6 '} .La Barbarie douce. La modernisation avcugle des entreprises e1 de‏ 
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عمله ووضعه ومستولیته ورتبته. وما يطلق عليه "التقييم الذاتى” يعد خداعا من 
وجهة النظر هذه. لأن التقييم الذاتى لم يعد يتم من خلال كلام أو حكم الآخر الذى 
يمثل شخصية أخرى غيرى فحسب» وإنما من خلال هيئة مرئية ذات تسلسل 
إدارى» وهى نموذح للمتطلبات والمعايير المتعارف عليها والتى صاغتها مؤسسة 
ما. والواقع أن " التقييم الذاتى " يتم بواسطة أداة تعكس للفرد صورة مشوهة عن 
نفسه تختزله فى مجموعة من الكفاءات والآليات التى تأقلمت بشكل أو بآخر مع 
أوجه التطور التى تفرض بدورها معاييرها الخاصة. 

إن انتشار عقود العمل بدون " كفالة الغير" والتى يتعهد الفرد بموجبها 
بتحقيق أهداف معينة تتمتع بكافة مظاهر احترام الاستقلالية ومظاهر العقد الذى تم 
قبوله طوعا. ويمكن للتعاقد الشخصى أن يفيد من 'الأخلاق" ويكون هذا العقد مبرما 
فى علاقة ثنائية مع التسلسل الإدارىء ويمكن أن يطلب إلى الفرد أن يحرر بنفسه 
تعهداته الخاصة والأهداف التى سيحققهاء وقد يساعده فى القيام بذلك متخصص 
يقدم له المشورة. 

إن مواضيع مثل "الاستقلالية" و"المسئولية" و"التقييم' و" التقييم الذاتى" و"العقد" 
تعيد تحديد النظام الإنتاجى الذى يبدو أنه يتناقض تماما مع منظومة الصناعة التى 
كانت سائدة فى القرن الماضى ومع نظام تايلور فى الإنتاج. وتنزع السلطة إلى أن 
تكون غير مرئيةء وتحولها هذا يجعلها تمتلك كافة وسائل النجاح التى تمتلكهْا 
الديمقراطية بينما هى لا تزال تتحكم فى مصائر من تسوسهم من وراء الستار. 


هل څن باجاه نظام إنتاجی جدید؟ 


کان النظام الإنتاجی السائد کین القرن التاسع عشر یهدفی الى التحكم کي 
الأنشطة وفى أنواع السلوك التى تتم أثناء العمل باسم نظام مفروض ونزعة 
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تسنها الإدارات وتكملها بقائمة طويلة تتضمن النواهى الملزمة والجزاءات التشى 
تردع کل جنوح ذاتی. ثم ظهر مذهب تايلور الذى ارتكز على النظام السابق مدعيا 
أنه أضاف له إدارة وأساليب علمية تجزئ العمل وتفرض بشكل صارم على العامل 
أن ينجز فى زمن مقنن مهام مفتتة إلى أقصى حد. 

وتدرك الأيديولوجية الإدارية المعاصرة أزمة هذه النماذج السابقة 
والتطورات الاجتماعية والتقافية التى حدثت. وهى لا تدعى أنها تتسلح باليقين 
ولكنها تقدم عن العالم رؤية تتسم بالشك والفوضى. فالسلطة تراجع وتدير أوجه 
التطور فقط ولا تفرض من الخارج أمرا أو نظاما ولكنها تحتكم إلى استقلالية كل 
فرد ومسئوليته وتحاول أن تستحوذ على ذاتيته لتسخرها لخدمة الإنتاج الأمثتل. 
ويخلف عملية الإجبار الخارجى عملية استبطان للقواعد الإجبارية والمعايير 
باستخدام أدوات متعددة لتقييم الأداء الفردى والجماعى. 


ولا يوجد فيما يسميه بعض مستشارى علم الإدارة ” بشخصنة المنشأة ' أى 
سيطرة أو إجبار وإنما يجب أن يتم كل شىء عن طريق الاستيعاب. فالمديرون لا 
يتدخلون باتخاذ إجراءات تصحيحية وإنما يكتشفون وسائل للتأثير على الحوافز 
الموجودة لدى الأفراد ويعلمون الإداريين كيف يراقبون ويصححون أنفسهم ذاتيا. 
وقد أصبحت هذه القدرة على ترسيخ معنى النظام الذاتى فى آذهان الموظفين 
الميدانيين وسيلة للتحكم أجدى بكثير من كل ما استطاع أن يحققه الإداريون عن 
طريق رفع ما لديهم من معلومات إلى الإدارة العامة من خلال "أنظمة 
المراقبة".( وقد وضعت إجراءات "التقييم الذاتى" و"التصحیح الذاتی" إلى جانب 
جداول للأداء المقارن تتخذ " أكثر أنواع الأداء فعالية لنظرائهم معيارا لها"." وقد 


.۲۷٣۹و‎ ۲۷٤۹ المصدر السابق› ص‎ HHOSHAL )8.(. BARTLETT (C.) (°) 
.٠١ المصدر السابق ص‎ )۲١( 
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. ذكرنا فى كتابنا " أسطورة المنشأة "" أن السلطة داخل المنشأة الحديثة تمتد 
وتتسع من خلال نشاط مكثف للاتصال يتسم بالشفافية. فالسلطة لم تعد توجه الأفراد 
ولكنها تدير وتعبئ الموارد البشرية باستخدام العديد من الأدوات والأساليب التى 
يدير ها متخصصون. ولم تعد المعايير والأهداف المتشودة والدور المنوط بكل فرد 
تحدد بطريقة تعسفية أو تفرض من الخارج» وإنما يفترض أنها محصلة عمليات 
تدقيق ومراجعة من كافة الأنواع» ويطلب من العاملين الالتزام بهمامن خلال 
حملات اتصال متكررة. والحق أن البون شاسع بين هذه الأيديولوجية والواقع الذى 
يعيشه العاملون. ومع ذلك تستمر هذه الأيديولوجية فى فرض سيطرتها وإحداث 
آثارها التفكيكية. ولكن أليست هذه الرؤية للتطور وهذا النموذج للاإنسان العامل 
وهذا الشكل الجديد من أشكال السلطة التى حاولنا الكشف عنها من خلال دراسة 
أساليب الإدارة الحديثة فى المنشأة هى التى تنتشر اليوم فى مجمل الأئنشطة 
الاجتماعية تحت اسم "التحديث"؟ 


فى إطار عملية التحديث يجرى تبرير ما يحدث من اتجاهات وخيارات من 
خلال منظور سوسيولوجى للتطور الذى يحدث فى كافة المجالات ومن خلال 
التعرف على آراء الأفراد باستخدام العديد من أدوات المراجعة واستطلاعات 
الرأى. ويسمح رفع شعارات مثل شعار "التغيير" و"الحداثة“ و" الطلب الاجتماعى " 
بإخفاء اتجاهات وخيارات مرفوضة ولكنها تقدم على أنها من مقتضيات التطور 
وتعبير عنه وعلى نحو يمكن أن يبدو فيه الاعتراض عليها أمرا فى غير محله. 
وهنا تظهر لنا غرابة " الديمقراطية" التى تواكب عملية التحديث. فالخطاب السياسى 


LE GOFF (J.-P.). Le Mythe de l'entreprise, Paris, La Découverte, 1992 c1 1995. (YY) 
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ينزع إلى الامتثال إلى خطاب علم الإدارة وعلم الاتصال. ويجرى الإلحاح على 
المجتمع وعلى الأفراد بشكل مستمر لكى يصبحوا جهات فاعلة فى عملية التغيير 
الذى يبدو أن ليس لأحد القدرة على السيطرة عليه. وتسعى حملات الإعلام 
والاتصال إلى تعزيز التعبئة من أجل التغيير الذى يخفى فى الحقيقة القلق القائم. 

هذا النهج البرجماتى فى مجال الإدارة والاتصال يدل من وجهة نظرنا على 
أن عملية التحديث بلا فائدة لغياب مشروع بناء. فالطريقة التى يتم بها تشجيع 
التطور فى الساحة العامة تبعث على الحيرة حيث يكثر استخدام العبارات المكررة 
والمحفوظة. وهنا نتساعل عن معنى بعض العبارات مثل 'بفضل المعلوماتية 
أصبحت الآلات تتحكم فى الآلات" أو "لقد هدم الكمبيوتر مذهب تايلور" أو "إعادة 
بناء المنشأة على أن يكون محورها العميل- الملك"؟“' ويخفى السعى من أجل 
القبول بعملية التحديث التناقض الذى ينطوى عليه التطور واتجاهاته المحتملة. 
وهناك مسئولون يؤكدون بصراحة أنه سيتعين على المرء أن يغير مهنته عدة 
مرات ويعود مرة أخرى إلى "المدرسة". فهل يدرك هؤلاء أثر كلامهم هذا على من 
أخفقوا فى دراستهم وليس لديهم عمل؟ ويلتقى خطاب الإدارة والخطاب الإعلامى 
فى نشر هذه الرؤية المشوشة عن العالم وعن التطورات التى سيشهدها. وتحتل 
علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثة والإنترنت مكانة مهمة فى هذا التطور الجديد ِ 
عن العالم» وهو تصور يحتكم إلى ثورة ثقافية مستمرة. وهكذا يبدو الماضى وقد 
نضبت موارده والمستقبل مجالا لانتكاسات محتملة. 

ويبدو أن التخبط فى حركة التطور الذى تشهده كافة المجالات سيستمر إلى 
ما لانهاية. فهذه الحركة تقضى على الاستمرارية التاريخية وتعيد النظر بشكل 
جذرى فى العالم الذى يمثل الإطار الذى تتحرك فيه البشرية. فكيف يتسنى لجماعه 


«Travailler autrement», Préface, Le Travail dans vingt ans, Commissariat général du (^A) 
Plan, Paris, Odile Jacob/La Documentation française, Paris, 1995. 
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إنسائية أن تعيش فى حالة من عدم الاستقرار الدائم؟ وألا تمثل المؤسسات التشى 
تستمر وقانون العمل والقوانين نفسها عقبات أيضا أمام "التغيير" إن الحاجة إلى 
الاستمرارية والتأقلم مع العالم هى إحدى سمات الوضع الإنسانى كما يؤوكد ه. 
أردنت. وأى تجاوز لهذه الحقيقة سيكون على حساب ما يميز الإنسان. إن 
الأيديولوجيا الإدارية تجعل العالم غير مفهوم وتافها وبلا جدوى وتتفق مع الرؤية 
التى تصوره على أنه خاضع بالكامل لقوانين السوق الهوجاء» وهى تسعى بلا 
جدوى إلى سد الفراغ الذى يولده حاضر مبتور عن البعد التاريخى. وهو ما يمثشل 
فى نهاية المطاف إحدى السمات الرئيسية لقلق وجودى واجتماعى نعتقد أن النمو 
الاقتصادى الحالى لن يتمكن من القضاء عليه. 
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علم الإدارة بين الأمس والغد 
خو منشأة على هيئة شبكة' 
بقلم میشیل فریدلاندر 
Michel FRIEDLANDER‏ 


ترجمة: د. منی جلال حسن 


مراجعه: د. نعمت مشهور 


لقد تطورت أساليب التنظيم ونماذج الإدارة المرتبطة بها تطورا هائلا. وقد 
وقع اختيارنا داخل مجموعة "التران““ وهى المجموعة الاستشارية الأولى فى 
أوروبا حاليا فى مجال الابتكارات التكنولوجية» على نظام إدارى على هيئة شبكة 
وهى تتشابه مع شبكة الخلية العصبية أو الشبكة البيولوجية. 

وسأحاول أن أوضح بالتفصيل طريقة عمل هذه الشبكة والأساليب التى تسمح 
بتحسين الأداء إلى أقصى حد ممكن وتحديد أوجه قصور مثل هذا النوع من التنظيم. 


المعايير الخاصه بتعريف تنظيم ما 
يمكننا عند الحديث عن تنظيم ما أن نعرفه تبعا لثلاثة معايير رئيسية هى: 
معيار التخصص ومعيار التنسيق والمعيار الخاص بالقواعد. ويمكننا بالطبع أن 
نقول عن تنظيم ما إنه يضم عددا من الأشخاص كل منهم متخصص فى مجاله»ء 
وفى هذه الحالة نحن نعرف هذه المنظمة فى مجملها بمجمو ع التخصصات التى 
تتألف منها وبالموضو عات التى تتناولها هذه التخصصات. 


(۲۹) نص المحاضرة رقم ٠٤٠١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۱۹ مايو .٠٠٠١‏ 
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ومنذ أنشئت مجموعة "ألتران" عام ۱۹۸١‏ وقع اختيارنا على المعيار 
الخاص بالتتسيق. أى طريقة عمل تتخذ من الأفراد محورا لها. وتتحدد هوية هذا 
النوع من المنشآت التى ترتكز على مثل هذا المحور بمجموع الأحداث التى تسمح 
بتتسيق تداول المعلومات داخل المنشأة وتطور الأفراد العاملين بها. 

أما فيما يتعلق بالمعيار الثالث فإنه يمثل بلا شك أساس عمل بعض الهياكل. 
ففى إطار ممارسة القضاء على سبيل المثال نجد أن الهياكل والمهن المرتبطة بها 
مقننة بشكل دقيق بحيث يمكن تعريف المنصب بالاعتماد بدرجة كبيرة على شكله 
القانونى أكثر من الاعتماد على الفرد الذى يمارسه. 


الثوابت المؤثرة فى تنظيم المنشأة 

تتعدد العوامل التى تؤثر على تنظيم منشأة ما فحجم المنشأة يعد معيارا 
مهما. فالمنشأة الصغيرة تتسم بشكل عام بمرونة تنظيمية كبيرة ولكن هذه المرونة 
تقل كلما تطورت المنشأة وكبر حجمها وذلك بفعمل عدة عوامل منها: تعمدد 
المستويات الإدارية وازدياد تخصصات العاملين بها وبطء العمل داخل دوائر اتخاذ 
القرار. وبالإضافة إلى هذه العوامل التى تؤدى إلى تباطؤ العمل فإن الحاجة إلى 
التنسيق وسن القواعد تفرض نفسها بشكل منز ايد . 

إن حالة التخبط التى تلاحظ فى المنشآت التى تنمو تمثل إذن تحول المنشأة 
نحو درجة من البيروقراطية قد تقل وتكثر» وينعكس هذا فى ازدياد عدد العاملين 
ذوى النفوذ وفى نظام إدارى معقد وفى النهاية فى انخفاض قدرة المنشأة على 
الاستجابة للمؤثرات الخارجية. 

يعتبر الزمن أيضا عاملا مزدوج الأهمية. فالمنشأة التى تمارس نشاطا فى . 
أحد القطاعات القديمة تكون بشكل عام أكثر خضوعا للأعراف والتقاليد المعمول 
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بها فى هذا القطاع من منشأة تعمل فى قطاع فى طور التكوين. كذلك كلما كانت 
المنشأًة متقدمة فى العمر كلما زاد ميلها نحو تقنين طريقة عملها. 

يعد استخدام التكنولوجيا أيضا من المعايير المؤثرة. فيمكن للمرء أن يقرر 
(أو يتبين فى يوم من الأيام) أنه يعتمد على نوع أو أكثر من أنواع التكنولوجيا فى 
ممارسة مهنته أو فى تنظيم العمل داخل منشاته. 

وأخيراء فإن المناخ الاقتصادى له تأثير واضح أيضا على تنظيم العمل داخل 
المنشأةء فقد تضطر العديد من المتشآت إلى تكييف أو تغيير أوضاعها الإدارية بما 
يتماشى مع المناخ الاقتصادى السائد. فعلى سبيل المثال قامت الكثير من المنشآت 
بتغيير طريقة الإدارة الخاصة بها أثناء حرب الخليج التى تسببت فى إخراج هذه 
المنشآت من حالة النشوة الاقتصادية التى كانت سائدة فى الثمانينيات ودفعها إلى 
مناخ شهد تقلصا کبیرا فی حجم الأعمال فی الفترة من عام ۱۹۹۰ إلی .٠۹۹٤‏ 


من التنطيم الهرمس إلى التنظيم على هيئة 
شبكة الخلية العصبية 
ثلاثة ماذج مر« جعيهة 


التنظيم الهرمى 

نحن نعلم جيدا الآن أن هذا النمط من التنظيم يجد صعوبة كبيرة فى التأقلم 
مع التطورات التى يشهدها السوق والمناخ الاقتصادى والتى تتسم بالحدة فى بعض 
الاحيان. ولئن كان هذا النمط يحد من تطور الأفراد فإنه يتميز بحسن التخطيط 
وبقدرته على تحديد معالم تتسم بقدر أكبر من الوضوح فى إطار عملية تواصل 
وإن كانت أحادية الاتجاه. 
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التنظيم على هيئة مصفوفة رياضية أو ما يطلق عليه "التنظيم تبعا للمشروعات". 

يتميز هذا النمط بتتظيمه المستعرض المفتوح ولكنه أيضا له مثالب. 
فالعلاقات الإنسانية معقدة. لأن الأفراد يجدون أنفسهم موزعين بين محورى 
المصفوفة: المحور الرأسى المرتبط بالتسلسل الإدارى الذى يخضعون له والمحور 
الأفقى المرتبط بالانتماء لأحد المشروعات. ويحدث ألا يعرف موظفو المنشأة من 
هو مديرهم على وجه الدقة» ومن يدير ماذاء ويتعذر عليهم إدراك تطورهم فى 
تيم ترز هذا اللبرذج عن ررح الت لطت افر من از رة اى 
لامركزية حقيقية. 


التنظيم على هيئة شبكة الخلية العصبية أو الشبكة البيولوجية 


يتميز هذا النمط بتسلسله الإدارى المسطح وبلامركزيته الكاملة فى 
الوظائف. ويعد الفرد أهم عناصر هذا النوع من التنظيم. فترك المبادرة للأقفراد 
يضمن للمنشاة الاستجابة القصوى للمؤثرات الخارجية. وفضلا عن ذلك يتسم هذا 
النوع من التنظيم بقدرته على التأقلم الذاتى والتعليم الذاتى. ولكن لهذا النمط عيوبه 
ولاشك» إذ كيف يمكن الإبقاء على التناغم بين كل هذا الجمع؟ فإذا كان كل فرد 
يفعل تقريبا ما يريده» فكيف يمكن التوفيق بين كل هذا من أجل العمل على استدامة 
خبرة المنشأة واستثمارها؟ وكيف يمكن تفادى التوتر داخل هذا النمط؟ 


التناقضات التى ينطوى عليها التنظيم داخل المنشأة 

إن إدارة منشأة ما يعنى فى الواقع إدارة مجموعة من المتناقضات. وأول 
هده المتتاقضات مرتبط بنمط الإدارة الذى يتم اختیاره. ففی النمط الهرمى مللا 
وهو نموذج جبری فی جوهره غالبا ما يکون الشعور بالثقة والأمان علٰی حساب 
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مرونة المنشأة وقدرتها على الاستجابة للمؤثرات الخارجية. أما التنظيم على هيئة 
مصفوفة رياضية أو التنظيم تبعا للمشروعات» فإنه يحقق ظاهريا على الأقل أقضل 
توازن بين عناصر الإدارة المختلفة. أما التنظيم على هيئة شبكة فإنه يتسم بمرونته 
الفائقة" فالتتسيق ” هى الكلمة الرئيسية داخل هذا النوع من المنشآت. وفى المقابل 
يزداد احتياج العاملين إلى المعالم الواضحة كلما ابتعدت المنشأة عن التخصص 
وافتقرت إلى نظام لتوجيه الأفراد. ويتعين على مدير أى منشاأة أن يواجه مجموعة 
ثانية من المتناقضات مرتبطة بادارة الأفراد. 

ففى مجال إدارة الأفراد يحدث تعارض بين المفاهيم المرتبطة بالمجموعة 
من ناحية وما يتصل بها من مفاهيم متعلقة بسن الضوابط والقواعد وبين مفهوم 
الفرد والشخصنة والطابع الذى يصعب تصنيف شكله لأداء المنشأة والإدارة من 
ناحية أخرى. وبديهى أن النمط الهرمى لا يترك مساحة كافية للميادرة لدى الأفراد 
بيد أنه يتميز بتقنينه للأشياء. وعلى العكس من ذلك يعمل التنظيم الشبكى على 
تشخيص الإدارة ولكن يعيبه أنه يعمل فى بيئة لاشكلية مما يؤدى إلى خلخلة 
استقرار الأفراد الذين يعانون أصلا من نقص فى المعالم. ويتمثل الرهان الحقيقى 
فى إدارة هذا النوع من المنشآت فى إيجاد توازن بين فرط الاستجابة للمسؤثرات 
الخارجية والفعالية والبقاء بين ما هو عالمى وما هو محلى وبين ماهو فردى 
وبينء على الأقل» الذكاء الجماعى الذى يتيح الاستفادة من المهمارات والخيرات 
وبين العمل فى الزمن الفعلى والتزامن والابتعاد زمنيا لتقييم الأمور بموضوعية. 


مجموعهة 'ألتر ان" کنمودذج 
فى أى سياق وتحقيقا لأى هد ف يتم اللجوء إلى نمط الإدارة على هيئة 
شبكة عصبية؟ 


ص 
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إن دراسة نموذج مجموعة " ألتران " التى اختارت هذا النمط منذ إنشائها 
يقدم بعض عناصر الإجابة على هذا السؤال. فقد كان هدفنا الأول تحقيق المرونة 
الكاملة والاستجابة السريعة لمؤثرات السوق ولاحتياجات عملائنا. 

وقد سعينا أيضا إلى الحفاظ على روح المغامرة والبداية من الصفر داخل 
المجموعة فنحن نترك للافرادء أيا كان الدور الذى يضطلعون به داخل المجموعة 
وأيا كانت وظيفتهم» إمكانية إنشاء شركاتهم الصغيرة الخاصة بهم داخل المنشأة 
وهذه الإمكانية تدعمها بلا شك الاستقلالية والمسئولية اللازمين. 


وتقوم كل شركة من الشركات التسعين التى تتألف منها المجموعة وكل 
مركز لتحقيق الربح""' داخل تلك الشركات وكل قسم يطلق عليه "القسم الوظيفى" 
أو "القسم المستعرض” ببناء شبكة العلاقات والمبادلات الخاصة به. ولا يوجد فى 
شبكة العلاقات هذه ما هو مفروض أو محدد سلفا. ولذا فان الشبكة تتطور 
باستمرار تبعا للاحتياجات. 

ولهذا فإن تتظيمنا الإدارى هو تنظيم آنى تتبدل وتتغير فيه العلاقات بشكل 
مستمر» فهو تنظيم مختلف من يوم لآخر ومن شهر لآخر. والإجابة عن أسئلة من 
قبيل "من يتصل بمن؟ أو من يعمل مع من؟ أو من يتعاون مع من؟ ' لاتكون 
واحدة فى كل الأحوال. 

ولما كان التنظيم الإدارى على هيئة شبكة فإن اتخاذ القرارات وإنجاز 
الأعمال یتم علی مستوی أفقی ای علی مستوی ' العقد ' المكونة للشبکة ولیں على 
المستوى المركزى. 
)۳١(‏ مركز تحقيق الربح عبارة عن وحدة مستقلة داخل منشأة ما. ولها رقم مبيعات خاص بها وأسعار 

خاصة بها وبالتالى فهى تحقق أرباحا أو خسائر. من الممكن أن يتكبد مركز تحقيق السربح خسائر 


بالرغم من الإسم الذى يحمله. ويساعد المركز فى التعرف على القطاعات التى تحقق أرباحا داخل 
المجموعة وفى تحليل العائد الذى تدره أنشطة المنشأة. (المترجمة) 
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وعقد الشبكة يمكن أنتكون وحدات أعمال (شركة أو مركز تحقيق الربح) 
أو وحدات إدارية داخلية (كالموارد البشرية أو القسم الإدارى والمالى أو إدارة 
التسويق أو الاتصال أو الإدارة العامة). 

وتظهر الإدارة العامة فى الرسم التخطيطى لتنظيمنا على هيئة " عقدة " من 
عقد الشبكة شأنها شأن العقد الأخرى أو الإدارات الأخرى. وتتحدد عند هذا 
المستوى الاستراتيجية الشاملة للمجموعة»ء فهنا يتم بحث ما نصبو إليه وطبيعة 
مهمتنا والأهداف الكبرى التى ننشد تحقيقها والقيم التى نرغب فى تدعيمها وبالنسبة 
لباقى المهام» يكون هدف الإدارة العامة للمجموعة أن تكون وسيطا ومحفزا 
ومنشطاء ولا يتم اللجوء إلى الإدارة العامةء شأنها شأن باقى عقد الشبكةء إلا إذا 
کان یرجی نفعها. 


العمل على شكل شبكة: اذا وكيف؟ 


لماذا العمل على هيئة شبكة؟ 

إن تنظيم العمل على طريقة الخلية العصبية يسمح بالتعرف على طريقة 
تشغيل المنشأة ومن مزاياه البساطة والمرونة وهى إمكانات مركبة تكاد تككون لا 
نهائية. لا سيما وأن هذه الطريقة تنطبق على السواء على تتفيذ ونشر التقنيات 
والخبرات وعلى إمكانية الوصول إلى أى معلومة داخل المجموعة. ولهذا يتوقع من 
كل فرد أن يكون باحثا عن معلومة ما وناقلا لها أو مقدما لها فى آن واحدكما 
يحدث على شبكة الإنترنت. 

ويتيح هذا الشكل من التتظيم نوعا من الإثراء المتبادل بين العاملين أو ما 
يطلق عليه "الإخصاب المتقاطع ". ويتمثل الرهان الأساسى داخل هذا النمط من 
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التنظيم فى الإجابة على السؤال الآتى: كيف يمكن لمجموع الخلايا التى تتكون منها 
الشْيكة الإقادة مں الممارسات الجيدة داخل المجموعة ومن المعارف الموجودة بھا؟ 


كيف يعمل هذا النظام؟ 

يستلزم تشغيل هذا النظام طريقة محددة لتنشيط وحدات المنشأة. وتتبادل هذه 
الوحدات المعلومات الخاصة بمسائل تنفيذية محددة تكون موضع تعاون فيما بينها. 
وتتم هذه الاتصالات بشكل فردى وحسب الحاجة ويتم تحديدها بشكل آنى ولا 
تفرض أبدا. ويبحث كل فرد عن الصلة التى ينشدها ويكون شبكته الخاصة به 
ويكيفها تبعا للظروف السائدة فى تلك الفترة. وقد أنشئت شبكات وسيطة (تتكون من 
أفراد أو من هياكل بالغة الصغر على صعيد بلد ما أو منطقة ما) تقوم بالتوجيه 
والتنسيق» وتوفر مفاتيح الوصول إلى معلومة ما أو خبرة ما يكون معروفا أنها 


موجودة أو يعتقد أنها موجودة فى مكان ما من الشبكة. 
فوائد التنظيم على هيئة خلية عصبيهة فى مجالى النمو والاإدارة 


الفوائد التى تجنيها المجموعة 

أثبت تطبيق هذه الطريقَة فى العمل داخل منشأتتا أنها وسيلة مدهشة من 
وسائل التمو. فعندما تسود روح المغامرة والبداية من الصفر داخل المجموعة 
بكاملها فهناك دائما من يقرر أن ينشئ فى مكان ما من المجموعة مؤسسته المستقلة 
الخاصة به» صغيرة كانت أو متوسطةء ويبعث فيها من الديناميكية ما يحقق به 
نسبة نمو تتراوح بين ٠١‏ إلى %٠٠١‏ سنويا. 

يوقر هذا التتظيم قدرة إنمائية لا حدود لها. ولا ينتج عنه أية تعقيدات فى 
الهيكل الأساسى» لأن هذا الهيكل يبقى على حاله مكونا من وحدات من الخلايا التى 
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تتصل ببعضها. وعلى هذا تزداد كثافة الشبكة تبعا لنمو المجموعة ولكن دون أى 


وتحتل مجموعة ألتران اليوم مكان الصدارة فى أوروبا كمستشار فى مجال 
التكنولوجيات المبتكرة وذلك بفضل مستشاريها الذين يبلغ عددهم ٠٠,٠٠١‏ 
استشارى. وتتواجد المجموعة فى ٠١‏ دولة أوروبية وفى البرازيل ولها برامج 
عمل فى الولايات المتحدة وسنغافورة وهونج كونج. 


وقد احتفظناء بالرغم من هذا النمو الهائل» بهيكل تنظيمى على هيئة خلايا. 
يتكون من كيانات صغيرة ومن مراكز مستقلة لتحقيق الربح ومن شركات 
شابة مها" تضم كل واحدة منها ما بين ۲١‏ إلى ٠٠‏ مهندسا. ولم نغير أى 
شىء فى طريقة عمل الشبكة ولكنها ببساطة أصبحت تجمع مزيدا من الشبكات 
الوسيطة. 


الفوائد التى تجنيها الشركات التى تتألف منها المجموعة 


إن الشعار الرئيسى للسياسة التى ننتهجها فى التوسع الخارجى هو احترام 
الثقافات التى تنتمى إليها المنشآت التي تولف المجموعة. ولهذا فنحن حريصون 
على تجنب أى استعلاء ثقافى ونقتر ح على هذه المنشآت أن تجد أساليب التفاعل 
والتبادل فيما بينها. ويتيح هذا "الإخصاب المتقاطع" الذى تشجعه المجموعة الإفادة 
من الخبرات المختلفة. 


)۴١(‏ إن كلمة نة تعنى منشأة شابة فى مجال التكنولوجيا المتقدمة ولها قدرة نمو هائلة تعتمد فى ذلك 
على رأس المال المخاطر أو خيارات الأسهم. (المترجمة) 
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الفوائد التى يجنيها الفرد 

لان التنظيم على هيئة شبكة يرتكز أساسا على الفرد» فإن آفاق تطور هذا 
التنظيم تبدو بلا حدودء شريطة متابعة العاملين وتزويدهم بكل ما من شأنه أن يحدد 
لهم المعالم المناسبة. فنحن نعهد إلى الشباب العاملين فى مجموعتنا بمسئوليات 
جسام. وهذا الأمر غالبا ما يصدم المنشآت التقليدية. وكثيرا ما نرى فى المجموعة 
شبابا محترفين يرأسون مراكز تحقيق ربح تضم ٠١‏ شخصا أو أكثر. ذلك أن 
ترقيتهم لا تتم تبعا لأعمارهم أو لأقدميتهم داخل المجموعة وإنما تبعا لفاعليتهم 
ولجودة أدائهم ولقدرتهم على التواصل مع زملائهم وتبعا لإخلاصهم فى العمل 
ولنضج تصرفاتهم بالطبع. | 

وعندما قيدت مجموعتنا فى سوق الأوراق المالية عام1۹۸۷ حذرنا 
المحللون الماليون وقالوا لنا: "إن طريقتكم فى التنظيم لن تتيح لكم الاستمرار طويلا 
بالرغم من أنها طريقة جذابة. وستضطرون إلى تعيين مديرين جدد كلما اقتضت 
الحاجة للمحافظة على هذه اللامركزية. وسيتعين عليكم كلما تضاعف حجم منشأتكم 
مضاعفة عدد المديرين وتوفير التدريب اللازم لهم والعمل على تطويرهم» وهذا 
معناه أنكم لو تضاعف حجمكم ٠١‏ أو ۲١‏ أو ٠١‏ مرة فإن عدد المديرين 
سيتضاعف بالنسبة نفسها". وهذا ما حدث بالفعل ولكنه أمر صعب حقا. 


حدود هذا النمودج ومخاطره 
بالنسبة للمجموعة 
تظهر مشكلة الاتساق والتناغم داخل المجموعة بكاملها نظرا لما تتمتع به 
كافة خلايا المنشأة المتتاهية الصغر من استقلالية. 
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من ناحية أخرى فإنا بتركنا لكل فرد حرية الاتصال بسائر خلايا المجموعة 
وحرية تنفيذ اتصالاته الخاصةء كيف يتسنى لنا التأكد من أن المعلومات تتدفق 
بشكل جيد فى نهاية المطاف؟ 


ثم كيف تتم رسملة الخبرات؟ وكيف نتأكد من أن المنشأة تتعلم بالفعل وأن 
رأس مالها من المعارف فى ازدياد مستمر وأنها قادرة على تثميرها؟ 


بالنسبة للشركات التى تتألف منها المجموعة 

فيما يتعلق بالمنافسة الداخليةء يطالب مديرو مراكز تحقيق الربح أحيانا 
بتدخل الإدارة العامة للمجموعة كيما تنظم الأمور بعص الشيء» وتحدد القطاعات 
التى يجب أن تقتصر على البعض ولا يحق للآخرين الاقتراب منهاء وذلك حتى 
تصبح الحدود الفاصلة بين القطاعات أكثر وضوحا. ولكننا لم نخضع قط لهذا النو ع 
من الضغوط حتی فی أصعب الأوقات» كما حدث فی الفترة ما بین عام ۱۹۹۰ إلى 
۳ . فقد دأبنا دائما على أن تكون المنافسة الداخلية حرة. فنحن لا نخضعها لأى 
تنظيم ولا نعمل على إيجادها ولكننا لا نعمل على عرقلتها. 


بالنسبة للفرد 

إن حجم. المسئوليات المنوطة بالشباب قد يؤدى أحيانا لبعض الاختلالاتء 
ولذا فإننا نولى اهتماما كبيرا لمستويات من نختارهم للعمل معناء أيا كانت 
وظائفهم. فنحن نبحث عن أفراد على مستوى عال من النضج على مستوى السلوك 
والتصرفات» ويتحلون بقدر هائل من المرونة وعلى استعداد دائم لمراجعة أنفسهم 
ولديهم القدرة على الإبداع ويقبلون تحمل المسئوليات بشجاعة وجرأة. 
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شروط النجاح 


مهنة ذات قيمة مضافة عالية 

إن صميم العمل الذى تقوم به مجموعة " ألتران " هو تقديم الاستشارات فى 
مجال الابتكارات التكنولوجية التى لها قيمة مضافة عالية. وهذه الاستشارات تخص 
مجموع التكنولوجيات التى يطلق عليها "التكنولوجيات المتقدمة". وعملاؤنا من رجال 
الصناعة أو من الشركات العاملة فى قطاع الخدمات. وبغض النظر عن تخصصانا 
التقنية فإن قيمتنا المضافة تتمثل فى تقديم رؤية عرضية للتكنولوجيات» أى حل 
المشاكل التكنولوجية باستخدام خبرات سبق استخدامها فى قطاع اقتصادى آخر. ويتسم 
النهج الذى نتبعه فى مجال البحوث والتتمية بانفتاحه وبارتكازه على قطاعات متعددة. 
فاستشاراتنا تتضمن المراحل الأولية لوضع الاستراتيجيات التكنولوجية»ء ومراجعتها 
تكنولوجياء ثم مراحل بناء الحلول التكنولوجية المقترحة التى تشمل التصنيع وعمليات 
الإنتاج. وعلى هذا النحو نساعد فى خلق وتصميم منتج ما أو عملية ما. 

وكثيرون هم الذين يعتقدون أن اختيارنا للشكل التنظيمى على هيئة الخلية 
هو مهنتنا الحقيفية. 


قيمة الأفراد 

تمثل قيمة الأفراد أحد العناصر الأساسية فى التنظيم على هيئة شبكة. فإن 
التعرف علی الشخصيات التى تتمتع بقدرات عاليةء والعمل لے ادماجها داخل 
المنشأةء وتيسير تطورهاء يعد من الأعمال ذات الآثار التراكمية الحميدة. لذا فان 
معجمنا الإدارى يتكون من الكلمات الرئيسية التالية: الاستقلالية والمبادرة والققدرة 
على الإبداع وروح العمل الجماعى والشعور بالمسئولية وكل ذلك ينطبق على 
جميع الخلايا بما فيها أصغر الهياكل. 
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وتصل النسبة الانتقائية للأشخاص الذين نعينهم إلى ٠‏ %. ويصل عدد ما 
نتلقاه سنويا من طلبات الترشيح للعمل إلى ۷٠٠٠١‏ طلب (أرقام خاصة 
بعام٠٠٠) %1٠‏ منها عبارة عن طابات يتقدم بها أصحابها من تلقاء أنفسهم دون 
سابق إعلان. وتحتل مجموعتناء للعام الثالث على التوالى» المكانة الأولى فى تعيين 
المهندسين على مستوى القارة الأوروبية (مهندسون أو ما يعادلهم من خريجى أكبر 
المدارس والجامعات الأوروبية). 


الفرد هو محور النظام الإدارى 

يمثل هذا شرطا أساسيا. فنحن نبنى إدارتنا حول الأفراد دون أن نحدد معالم 
منصب محدد يرتبط بخانة ما فى الخطة الإجمالية لتنظيم الإدارة ونحن نح يط 
أنفسنا بأفراد يتمتعون بمواهب ونبحث بعد ذلك كيف نبنى معهم. 


التسلسل المسطح 

إن التنظيم الإدارى الذى يتخذ شكل الخلية العصبية لا يمكن أن يتضمن إلا 
عددا ضئيلا للغاية من المستويات الإدارية. فان مجموعتنا لا تتألف إلا من ثلاثشة 
مستویات ادارية: مستو ی الإدارة العامة للمجمو عة کلهاء تم ادارة الشركات» ثم 
مستتو ی المدراء تحوطهم فرقهم من المهندسين. ولم تتغير هذه المستويات الثلاثة 
منذ إنشاء المؤسسة. 


استخدام نموذج الخلية العصبية على كافة المستويات 


ينطبق نموذج الإدارة الذى يتخذ شكل الخلية العصبية على المجموعة ككل» 
وعلى كل شركة داخل المجموعة» وعلى كل مديرى مراكز الأنشطة. 
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ويمتل المدير حجر الزاوية فى التدظيم. ونحن نطلق عليه متعهد العمل 
الداخلى. وفضلا عن دوره كمدير للمنشأة فإن عليه أن يكتشف المواهب المختلفة 
فى كافة مستويات المنشأةء وعليه أن يساعد على معرفة الأشخاص ذوى الخبرات 
والكفاءات التى يمكن تثميرها فى مناخ أكثر فعالية. 


الأدوات التى تساعد على إيجاد منشأة توفر التعليم ونابضة بالحياة 


ما دمت تطلب الكثير من الأفراد وترغب فى أن يكونوا متطورين ومبدعين 

وأصحاب اقتراحات كثيرة فيتعين عليك أن تقدم إليهم الدعم الذى ييسر لهم سبل 

التقدم. وتتيح الأدوات التى وفرناها للعاملين معنا فى مجموعة "ألتران" أن يحددوا 

طريقهم وأن يكونوا علاقات ويتصلوا بالآخرين ويجدوا من يرشدونهم. 

- قلة هم فى مجموعة "ألتران" الذين يوجهون» وكثير هم الذين يراعون العاملين 
ويشرقون على استراتيجية الإنتاج. وکلمة 'الرئیس' لیس لها معنى داخل 
مجموعتنا. 

= عندما يسالتى الإداريون العاملون لدينا كيف يمكنهم تقييم تلور مسئوأياتهم قإنى 
أطلب إليهم إحصاء عدد الأشخاص الذين يؤدون إليهم خدمات داخل المنشأةت 
ومعرفة ما إذا كان هذا العدد يرتفع يوميا أم لاء وأطلب إليهم أن يروا مستوى 
المسئوليات واحترافية الأفراد الذين يشرفون عليهم» وأقول لهم إذا كنتم ترعون 
مستشارين فانتم بلا شك مسئولون عن قسم» وإذا كنتم ترعون إداريين صغار 
فأنتم بلا شك إداريون كبارء وإذا كنتم ترعون مدراء فقد أصبحتم مسن 
الأشخاص المهمين فى المنشأة. 

- الأداة الأخرى تتمثل فيما نسميه " المخرج ذو الحدين". وقد تم تعميم العمل بهذه 
الأداة داخل المجموعةء لأنها تسمح بتبادل الخبرات والأفكار والتقليل من القلق 
والتوتر. 


"الحق فى الخطأ": نحن نعتبر أن الحق فى الخطأً يمثل جزءا من دورة تعلم 
مهنة الإدارى. 
"التخصيب المتقاطع" وهى حالة فكرية دائمة داخل المجموعة. 
معهد ألتران للإدارة هو مدرستنا للإدارة الداخلية فهو يتيح تدريب إداريين 
شباب واستشاريين كبار على السواء» كما يوفر برنامجا لتبادل الخبرات 
وللتدريب المستمر لمديرى شركات المجموعة. 
مجالس الإدارة المتقاطعة: وهو نظام ثنائى لتبادل أفضل الممارسات ويتم على 
مستوى مديرى الشركات وهذا النظام يقوم على مبداً المبادلة. 
منتدى المديرين الذى يتم تتظيمه بشكل دورى على الصعيد الدولى ويتخذ شكل 
تبادل للخبرات بين كل مديرى المجموعة. 
المعيار المرجعى الداخلى لقياس وتقييم جودة ما نؤديه من عمل ويقوم به 
الإداريون بشكل دورى. 

خاتمة 


عندما نقرر تطبيق النظام الإدارى الذى يتخذ شكل شبكة عصبية أو 


بيولوجية كالنموذج الذى بينته آنفا يتعين علينا العمل من أجل الحفاظ عليه وتثميره 
بمرور السنين أيا كان حجم المنشأة. 


فادا کان التنظيم الذى يتخذ شكل الخلية العصبية لا يزال يعمل بنجاح داخل 
مجموعتنا فإن ذلك يرجع أولا إلى تبنينا هذا النظام منذ إنشاء المؤسسة وإيقائنا عليه 
منذ ذلك الحين. وقد أتاح هذا النموذج التنظيمى لشركة ”ألتران" التحول من شركة 


صغيرة بدأت بعشرة مستشارين عام ۹A۲‏ الى مجمو عة تحتل مركز الصدارة 


على المستوى الأوروبى فى مجال ثقديم الاستشارات فى الابتكارات التكنولوجية» 


ویعمل بها ما یقرب من ٠۰۰۰۰‏ استشاری فی عام ۲۰۰۰. 


883 


إدارة الأقراد 
السلطة والولاء داخل المنشاة - أثر الاقتصاد الŞجدي "١‏ 
بقلم برونو برتون 
Bruno BERTHON‏ 


مراجعة: د. نعمت مشهور 


"الاقتصاد الجديد" يستلزم نماذج جديدة للعلاقات بين الأشخاص و لإدارة الأفراد 


أصيح هروب المديرين المحنكين نحو الاقتصاد الجديد شيئا معترفا به اليوم 
حتى وإن لم يمثل ظاهرة مقلقة حتى الآن. ويؤكد ذلك ما حدث مؤخرا مثل انتقال 
جور ج شاهينءالمدير التنفيذى المسئول " لأندرسن للاستشارات" إلى شركة وبفان 
B۸‏ ۷Eليتولى‏ إدارتهاء وهى شركة أمريكية طموحة للاأغذية على شبكة 
الإنترنت. وکذلك انتقال الکسندر عتالء النائب السابق لرئیں شرکة 18۸M‏ الى 
شرکۂ ٥ہ[‏ ۳٥c٥.e٥,aاععا۴‏ لیصبح مدیرھا التجاری۔ وباتريك شان مدیر قسم 
الرياضة فى ١٠0و166 ۴4,٠١‏ الذى اختار أن ينشئ شركة خاصة به هى 
اS.‏ وكثير هم المستشارون وشركاء المكاتب الاستشارية الذين توجهوا الى 
الاقتصاد الجديد. ونذكر منهم على سبيل المثال ج.ف. نيبل - المدير العام ل ۴۲۴ 
iveاnterac]‏ ومجمو عة کارقور | لإلكترونية الحديثة .@Carref our‏ وریما رچ 
السبب فى هذا إلى جاذبية ما يسمى ب”خيار الأسهم"." ولكن المنشآت الكبيرة 


.۲۰۰۰ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۰ مایو‎ ١ نص المحاضرة رقم‎ (TY) 
خیار الأسهم هو توزيع أسهم مجانية على المديرين المتميزين» وسيرد لاحقا تفصيلات أكثر عن هذا‎ )٣۳( 
الموضو ع. (المترجمة)‎ 
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المقيدة فى البورصة تصنع أيضا مثل هذا. ولعل روح المغامرة أو المتعة يفسران 
بشكل أوضح هذه الظاهرة. فقد ذکر الکسندر عتال مؤخرا فی مجلةَ ]'Ex pa si0٥7‏ ' 
أن الإثارة الموجودة فى مكاتبنا لا علاقة لها بالهدوء السائد فى شركة 18١M‏ ". 
فقواعد الإدارة تختلف فى الشركات الشابةمں-اهاء فهناك نوع من البساطة فى 
الإدارة الجماعية وينظر إلى العلاقة بالمنشأة بشكل أكثر توازنا وأكثر حرية. 

وهذه الرياح الشديدة التى هبت على نظم إدارة المنشآت كان لها أثرها على 
قواعد الإدارة التقليدية للاأفراد فى المنشأة. وينعكس انتشار روح المغامرة التشى 
تتسم به شركات الاقتصاد الحديث فيما يلى: 
- الدعوة إلى تجديد سوق العمل. 
- زيادة سرعة دوران العاملين داخل المنشاة مع الميل إلى تعيين الشباب. 
- إعادة النظر بشكل قوى فى طرائق الإدارة والتفكير بشكل جديد قى كيفية كسب 

ولاء العاملين. 

ولندرس السمات المميزة للعلاقة بالسلطة التى تأثرت بشكل كبير بهذه البيئة 

الجديدة. 


السلطة فى المنشاة 
لقد شق على منشأة القرن العشرين أن تتخلص من النظام الإدارى التقليسدى 
الذى نتج عن القرن التاسع عشر ویتمیز بأنه نظام تعسفى وأبوى وتايلورى. 
تصور ات الىلطة 
المادة :١‏ الرئيس على حق دائما. 
المادة :١‏ إذا أخطأ الرئيس يتم الرجوع إلى المادة ١‏ قول مأثور عن طلبة مدرسة 
سان سير الحربية". 
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استبدلت المنشأة بكلمة السلطة» التى تعتبر كلمة ذات مدلول سياسى الى حد 

كبير» مفاهيم تجسدها بشكل غاية فى الدقة منها: 

- التسلسل الإدارى (السلطة): هذه الكلمة القديمة نوعا ما لا تزال أساسية فى كل 
ما يتعلق بمفهوم الاتصال والإبلاغ والمسئولية داخل المنشأة التقليدية وخاصة 
فی فرنسا. 

- أما المسئولية واتخاذ القرار فيعتبران بحق بمثابة العقد المنشئ للسلطة داخل 
المنشأة. لذا فإن المسئول عن بيان النتائج التى تحققها المنشأة يتمتع بصفة عامة 
بحريات تنفيذية كبيرة وبأهلية كبيرة لاتخاذ القرار عملا بالقول المأثور " لا 
يمكن فرض الغاية وفرض وسائل الوصول إليها معا". 

- الوظيفة: يتم الوصول إلى السلطة عن طريق الوظيفة وغالبا ماتكون هذه 
الوظيفة داخل المنشأة مادامت الغالبية العظمى من المدراء العموميين يتم 
انتقاؤهم داخليا. وإذا كان المسار الوظيفى ليس محدد المعالم بشكل دقيق كما 
هو فى الجيش فإن بينهما الكثير من أوجه الشبه كالإعلاء من قدر كل ما هو 
تنفيذى وكإثبات الكفاءة (خاصة فيما يتعلق بالإخلاص للرئيس وللمنشأة) 
وكالتذرع بالصبر الذى يعتبر الفضيلة الأولى. 


بالطبع توجد ترقيات غير قانونية ومسارات متميزة تخصص للصفوة(كفلان 
خريج مدرسة الإدارة الوطنية) أو لذوی الحظوة (جاك ولش لیندسای أوين 
جونز)» الذين يتم اختيارهم عمدا بطريقة مختلفة ولكن بشكل استثنائى. ولكن هذا 
هو الاستثناء الذى يثبت القاعدة. 

والواقع أن السلطة داخل المنشأة هى انعكاس لتقلبات القرن الكبرى» 
كالافتنان بالاستراتيجية العسكرية ومذهب تايلور وثقافة الأقدمية فالصورة التشى 
تفرض نفسها هى صورة الأب بل وصورة الرب» ولذا فإن مجتمعا تحتل فيه 
السلطة الأبوية مكانة قوية كفرنسا تتسع فيه سلطة المدير العام بشكل خاص. 
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مزايا السلطة 


مبدئياء يعتبر الراتب المزية الأولى التى تقدمها إدارة المنشأة تقديرا لعمل 
الفرد» وتختلف درجة الشفافية فى هذا الشأن حسب اختلاف التقافات. ولكن المزايا 
الأخرى للسلطة اكتسبت مع مرور الزمن والتطور الضريبى أهمية متعاظمة مثل: 
- المكتب وسكن الوظيفة والسيارة. 
- الخدمات المصاحبة (توفير مساعدة للمديرء التكفل بمصاريف أنشطة متعددة 

توفیر سائق). 

- الوضع أثناء السفر (الفنادق الكبيرة...) أو فى الشركة. 
- لمكانيات الاتصال. 


- الأمن. 


وتعتبر المزايا غير المالية هى المزايا التى يمكن توسيع نطاقها بشكل أكثشر 
سهولة ودون مراقبة. وهى نفسها المزايا ذات التأثير الأكبر فى نفوس العاملين 
الذين يعدون بمثابة شهود مجبورين على رؤية هذه الامتيازات وما قد ينجم عنها 
من سوء استخدام. وتتجه المنشات التى تجد صعوبة فى التعامل مع المال» كما فى 
فرنساء إلى تعزيز المزايا العينية كالألقاب والمزايا المحددة (كولائم العمل» عطلات 
نهاية الأسبوع المخصصة للعمل ووسائل المواصلات والرحلات) والخدمات 
والترقيات غير القانونية على اختلافها. أما البلدان الأنجلو سكسونية فهى تميل إلى 
تقديم المكافآت بجميع صورها (كالعلارات واختيار الأسهم). 

تعتبر اختيارات الأسهم أحد بنود المكافآت المخصصة بشكل عام للمديرين 
وهى منتشرة بشكل واسع فى المنشآت الكبيرة وخاصة المنشآت الأمريكية. ويتمثل 
هذا المبدأ فى أن توزع على بعض العاملين أسهم مجانية تعكس قيمتها الإسمية 
المحددة سلفا سعر السهم أثناء الفترة التى تم توظيفهم خلالها أو بالرجوع إلى قيممة 
نظرية فى إطار طرح الأسهم فى السوق. فإذا كان أداء الشركة جيدا وكانت أسعار 
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الأسهم ترتفع خاصة وقت طرحها فى البورصة»ء فإن هذا النظام يصبح كأنه آلة 
تطبع النقود ويتم توزيع مبالغ هائلة (تصل إلى ملايين الدولارات) مما يمكن من 
الاحتفاظ بالأفراد ذوى المواهب النادرة. 

وتتلخص الفلسفة التى يرتكز عليها هذا النظام فى العبارة التالية: " القيمة 
لصالح المساهمين' فإن هذه السياسة التى تمنح المكافآت لجهاز الإدارة على أساس 
الأداء الذى تحقق لصالح المساهمين تهدف إلى رفع كفاءة إدارة المنشأة إلى الحد 
الأقصى والاحتفاظ بالمديرين تحت السيطرة. 

وتلقى هذه النظرية نجاحا خاصة فى فرنساء حيث كانت مجالس الإدارات 
تهمل فى كثير من الأحيان عائد رعوس الأموال المستثمرة. وقد أدى قيام شركات 
الاتصالات على شبكة الإنترنت إلى تعزيز هذه الظاهرة. فخيار الأسهم الذى تقدمه 
منشأة وليدة أو منشأة إلكترونية يعتبر وسيلة غاية فى الأهمية سواء لجذب رؤوس 
الأموال أو لتقديم المكافآت» لأنه يتيح للأسواق المالية أن تمول النجاح الذى تحققه 
إدارة منشأة شابة ذات نسبة نمو عاليةء وبالتالى تتيح جذب المواهب الإدارية 
المحترفة التى غالبا ما تنقصها. ولذا فإن هذه الأداة تعد أساسية لهذا النوع من 
الهياكل الإداريةء وهى أداة عادلة لأنها تتيح مكافأة تحمل الفرد للمجازفة وكذلك 
رأس المال الذى يتحمل المخاطرة. 

ولكن فلسفة " القيمة لصالح المساهمين" لها عيوبها. وأول هذه العيوب 
وضحها آری دو جوس "' استنادا إلى تجربته فى شركة شل“ وهى أن المساهمين 
ليسوا ببساطة إلا موردين لرأس المالء وأن الهيكل القانونى الذى يمنحهم حق 
المراقبة هو بالتالى مغلوط تاريخيا. أما العيب الثانى فيتمثل فى أن هذا النظام يكافى 
دون تمییز كلا من الأداء المتو اضصع والأداء المتميز وذلك على نحو مبالغ فيه. 


Geus (A. de), The living Company, Londres, Nicholas Brealey Publishing, 1997. (£) 
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وفضلا عن المزايا الحالية التى تدرها السلطةء فان الأوساط الإدارية فى 
المنشأة قد استأثرت انفسها فى الواقع بنظام للمكافآت سليم مبدئيا ولكن التجاوزات 
التى قد تتشأً عنه لا تخفى على العين. فمما لاشك فيه أن ربط المكافأة بالأداء وبأثر 
لاحق يعد حافزا طبيعيا أساسيا سواء كان هذا بالنسبة للشركات الوليدة أو 
للمجموعات الكبيرة. ولكن كما أن المكافأة تبدو بالنسبة لشركات الاتصالات على 
شبكة الإنترنت كمقابل معترف به نظير ما تقبل عليه من مخاطر إلا أنها تبدو فى 
المجموعات الكبيرة كأنها هبة غير قابلة للمراجعة وحكر على قلة من ذوى 
الحظوة. 


الاختلافات الثقافية 

تتأثر طرائق الإدارة بشكل كبير أيضا بالنموذج الثقافى السائد. فالنموذج 
Jl‏ يعرف ب Distance (*( g Uncertainty Avoidance‏ Powerالذی‏ استحدثه 
"معهد التدريب على الإدارة ذات الثقافات المتعددة" أو 1۲11M‏ وهو اختصار للكلمة 
الإنجليزية: 

Institute for Training 1n Intercultural Management. 

يحدد بعدين للسمات الثقافية لطريقة الإدارة وهی ع٥is)4٥‏ مس٥۴‏ أو 
العلاقة بالسلطة وعanc Uncertainty Avoid‏ أو العلاقة بالقواعد والمخاطر. 

إن الدمج بين هذين البعدين فى ثقافة أوروبية ورأسمالية عالية المستوى 
يمثل النظام الإدارى على الطريقة الفرنسية. ويوضح الشكل رقم )١(‏ أنواع السلوك 
التى ترتبط بهذين البعدين: 


۱۹۹٤ لعام‎ ]۲1M نموذج‎ )۳( 
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علاقة قوية بالسلطة علاقة قوية بالقواعد والمخاطر 
قلق وإحساس مرتفع بالضغوط. 
اتجاه طاغ نحو الماضى »العمل مخدر . 


البحث عن اتفاق عام فى الرأى. 
القلق من الفشل» الحاجة إلى قواعد. 


الشكل رقم ١‏ 


ويوضح هذا التحليل الاختلالات الثقافية الخاصة بالعلاقة بالسلطة فى فرنساء 
وهى تتمثل فى قبول ثقل ومزايا التسلسل والسلطة اللذين أثرا بلا شك فى نموذج 
الإدارة على الطريقة الفرنسية وفى المدير العام للمنشأة الفرنسية وما يتمتع به من 
حق إلهى" والذى يلام فقط بعد ثبوت فشله. وفى المقابل يوضح هذا التحليل بجلاء 
نموذجا أنجلوسكسونيا يبتعد بدرجة كبيرة عن هذين المحورين. ويتميز هذا النموذج 
الأنجلوسكسونى (فى الولايات المتحدة» والدول الإسكندنافية وإنجلترا وألمائيا) 
المتأصل تاريخيا وثقافيا فى النظام الرأسمالى بالعناصر التالية: 
- فردية ضاريهة. 
- علاقة قريبة بالسلطة وهو ما يعنى علاقة أكثر مرونة. 
- علاقة ضعيفة بالقواعد والمخاطر وهو ما يعنى براجمتية وتجريبية وقدرة قوية 

على اتخاذ المبادرات وتحمل المخاطر. 

ويؤدى تغلغل كل هذه القيم فى ثقافة 'الاقتصاد الجديد" إلى إبراز مزية 
أصيلة فى الأمم التى أشرنا إليها آنفا تمكنها من الاضطلاع بدور رائد (كماهو 
الحال فى كاليفورتيا منذ عدة عقود) فإن الدمج بين المرونة الكبيرة والمناخ 
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الإيجابى الذى يشجع على تحمل المخاطر فى سبيل تحقيق لفائدة والعلاقة المرنة 
بالسلطة يوفر بيئة مواتية لإرساء مفاهيم جديدة للمنشأة وللابتكار فى مجال السلوك 


الإدارى. 


السلطة وإدارة الأفراد 
نماذج الإدارة 
الأبعاد التركيبية 
صاعد/هابطء خطی/ مصفوفی 


لا يمكن تصور نهج يقوم على تقديم الاستشارات دون وجود نموذج 
ومصفوفة ذات محورين. ويبدو لنا من المفيد أن نشير فى هذا الصدد إلى محورى 
المركزية والمسئولية. فقد كان القرن العشرين شاهدا على التطور المهم الذى حدث 
فى نماذج الإدارة ابتداء من استلهاع التموذج العسكرى إلى ثورة المعلومات (شكل 
رقم ۲) 
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- الجيش شركة متعددة الجنسيات 


منشآت بنية أساسية 


- شركات مندمجة منشآت ذات نظام إدارى 
على هيئة شبكة (شركة 
0ء شرکات استشارية) 


لامركزية 


شکل رقم ۲ 
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كانت المنشآت الكبرى التى تنتهج نظام تايلور فى بداية القرن العشرين 
شديدة المركزية وكانت السلطة داخلها بسيطة وتتجه اتجاها خطيا. 

ثم تعلمت أولى الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات كيف تدير مزيدا من 
الأشكال الإدارية المعقدة على الصعيد الدولى من خلال نظم إدارية على هيئة 
مصفوفات (وهو ما يسمى بالتنسيق الوظيفى) بينما اعتمدت الشركات المندمجة 
على التنسيق الإقليمى (وهو تفويض السلطات جغر افيا). 

أما المنشآت الجديدة التى تنتهج نظاما إداريا على هيئة شبكة والتى نتجت 
عن ثورة المعلوماتية فإنها ترتكز بالطبع على الدمج بشكل متغير بين التتسيق على 
هيئة مصفوفة والمستولية على المستوى المحلى. ويكتمل هذا النموذج البسيط 
بالنموذج الذى استحدثه ميشيل سالوف كوست' والذى يوضح التطور التاريخى 
للعلاقة الرباعية المؤلفة من الثقافة والإدارة والنظم والهياكل. ويتضح من هذين 
التحليلين أن علم الإدارة يتعين عليه أن يواجه انقطاعا فى الصلة لأن الإشكاليات 
الأساسية للالفية الثالثة تتركز حاليا على الإعلام والإبداع والاتصال. 


ثورة شركة آبل"" Ap pe‏ - نموذدج للشركات الشابة مرں-أإواء 
يمثل ظهور ستيف جوبز على الساحة الصناعية العالمية فى نهاية 
السبعينيات تاريخا مهما فى تكون ثقافة ما يعرف بالشركات الشابةمنا-ا۲هاء. فإن 
- تاريخه يوضح فى آن واحد دورات النمو الخاصة بهذه الشركات وأوجه التطور 
الرئيسية التى حدثت ع السلوك الإدارى الذی تجسده ومن بینها القضاء عا 


Saloff-Coste (M.),. Le Management du troisième millénaire, Paris, éditions Guy (T7) 
Trédanicl, 1991. 
شركة آبل للكمبيوتر.‎ )۳۷( 
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مدونات الرموز التقليدية (ما يتعلق بالثياب أو بالتصرفات) واتساع مفهوم العمل 
والانفتاح على الثقافات الدولية وأسلوب الحياة وعلاقته بالعمل» ولكن هذه الثقافة 
تندرج صراحة فى المنطق الرأسمالى لأنها تعتمد على قدرة الأسواق المالية على 
الاستثمار وتكافئ بسخاء الإقدام على المخاطر وهنا يكمن الاختلاف الأساسى بينها 
وبين ميرات أحداث عام ۱۹٦۸‏ فى فرنسا. وهى تعد شركة رائدة باللسبة لكل 
الشركات التى بدأت بمواقع على شبكة الإنترنت وإن لم يكن من الضرورى تقليد 
التخبط الإدارى الذى شهدته الشركة بعد ذلك. 


فقدان الثقة فى علم الإدارة التقليدى 

اليس من الصعب التخرج فى كلية 
الهندسة واتما الصعب حقاهو 

الخروج على المألوف". 
شارل دی جول 
أوضحت دراسة أعدها عام ۱۹۹۷ سومانترا غوشال"' أستاذ الاستراتيجية 
فى "لتدن بيزنس سكول" أن أقل من %١‏ من طلبة هذا المعهد العريق يطمحون فى 
وظيفة فى مجال الإدارة. ففى الوقت الذى يعلنون فيه أن طموحهم يتلخص فى 
"الإسهام بشكل كبير فى تنمية المجتمع" يعتبرون أن تولى منصب المدير لن يتيح 
ازدهار شخصياتهم ولن يمكنهم من المشاركة فى النقدم الاجتماعى والاقتصادى. 
ومثل هذه التعليقات لا تصدر عن طلبة 'لندن بيزنس سكول " فقط وإنما تسمع أيضا 
فى هارفارد وفى غيرها من الجامعات العريقة. فهو لاء الطلبة النابهين الذين لديهم 
خبرات كثيرة عن المنشآت يحلمون بإئشاء شركات اتصالات لهم على شبكة 


)D.(, "Loss of Faith in Managers”, Financial Times, (S.) et Sull Ghoshal (FA)‏ عدد 7 يونیو 
¥. 
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الإنترنت ويفضلون مجال الاستشارات لكى يتمكنوا من تطبيق ما تعلموه بشكل 
ا ) 

كيف يمكن إذن تفسير هذا التحول العام تجاه المنشأة فى صورتها التقليدية 
على الأقل؟ يرجع غوشال وسول هذا التحول إلى سببين يعكسان بدورهما الجوهر 
الحقيقى للمنشأة: أولهما يتعلق بغيبة المثل الأعلى المهنى الواضح بالنسبة لمديرى 
المنشآت خلافا لمهن أخرىء ولكن غوشال وسول يلاحظان أيضا أن السبب الثانى 
يكمن بشكل خاص فى النظرة التى ينظر بها إلى مديرى المنشات حيث يسود 
اعتقاد بأنهم غير قادرين على خلق قيم اقتصادية خلافا للمقاولين مثلا. وينطبق 
هذان التفسيران»ء كما بين المؤلفان فيما انتقياه من أمثلة مضادة» على نموذج للمنشأة 
أدى فيه الإفراط فى عمليات إعادة الهيكلة وتوالى إلغاء الوظائف إلى تاكل هة 
الموظفين فى الإدارة وإلى القضاء على رسالة المنشأة بل وعلى جوهرها. 

فبينما كان كبار رجال الصناعة يفرضون رؤيتهم عن التكنولوجيا وعن 
العالم» يبدو مديرو اليوم فى تصور العامة وكأنهم مسئولون عن "إيقاء الوضع على 
ما هو عليه" وطموحهم الوحيد المعروف هو زيادة إنتاجية منشآتهم بأى ممن حتى 
وإن لجأوا إلى خفض حجم التوظيف بشكل هائل. وفضلا عن ذلك فإن استخفافهم 
بالسلطة وخاصة أثناء سنوات الانكماش الاقتصادی أدى إلى تأثم صورتهم فى نظر 
العامة. فقد تمكن مديرو بعض المنشآت من الاستمرار فى مناصبهم لفترات طويلة 
بالرغم من فشلهم المدوى وكان هذا فى الغالب على حساب عمليات إعادة الهيكلة. 

وتؤدى المنافسة فى إطار الاقتصاد الجديد إلى تعزيز هذه الحاجة إلبى 
التجديد وإلى الحداثة. فإن المتطلبات التى يفرضها تحمل المسئولية والشفافية فى 
اتخاذ القرار» حتى ولو كان جماعياء والإنصات إلى احتياجات المستهلكين 
والموظفين إنما هى ممارسات بسيطة وصحية تاهت فى أغلب الأحيان فى دهاليز 
بيروقراطية المنشآت. ومع ذلك فهذه هى الطريقة التى يسترد بها علم الإدارة 
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أصالته عندما يتم تطبيقه على أيدى رجال ونساء يتحلون بالشجاعة ويطمحون فى 


تحفيق النمو ويشعرون بمسئولياتهم وبمجتمعاتهم. ويتوافق هذا النهج مع الحق فى 


الخطأًء شريطة أن يتم تحمل مسئولية هذا الخطأً لا إخفاؤه» وشريطة أن يكون باعثا 
على التقدم لا على العقاب. 


الاقتصاد الجديد 


"إن حكمة العالم تعلمنا أن الفشل مع 
احترام القواعد أشرف من النجاح 
بالخروج عليها". 

جون ماینارد کینز 


يتكون الاقتصاد الجديد من منشآت مقيدة كانت فى سوق الأوراق المالية أم 


لم تكن» ذات نشاط موجه بشكل أساسى إلى الإنترنت. وتتسم هذه المنشآت 


بخصائص إدارية ممیر ةه منها: 


e 


أنها متشآت شابة يتو لاها شباب. 

أن العنصر التكنولوجى فيها مرتفع. 

أنها منشآت دولية فى مجملها. 

أن نسبة النمو العالية التى تحققها غالبا ما تقترن بضعف الأداء التتفيذى. 


ويضم هذا الاقتصاد شركات اتصالات ۳٦ء.0ل‏ مبتدئة ومستقلة تمولها 


أسواق رأس المال - المخاطر ونجد أيضا فروعا الكترونية pإهء.)0ل»‏ حديثة 
العهد تتبع المجموعات الكبرى التى تتتمى إلى الاقتصاد "القديم". وأيا كان نوع هذه 
المنشآت فإنه ينظر إليها اليوم على أنها صاحبة نموذج إدارى جديد يتميز بأنه أكثر 
إنصافا وأكثر مرونة وأكثر تعاونية وأقل تعصبا للذكور وأكثر عالميةء كما يترك 
مساحة كبيرة لاتخاذ المبادرات. 
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الولاء للمنشأة 


"إن المنشأة تخسر نصف عامليها فى 
أربع سنوات» ونصف عملائها فى 
خمس سنوات» وتنصف المساهمين 
فيها فى أقل من سنة". 
فريدريك ر ایشهلد 
الخيانة المزدوجة 
إن فرنسا بلد لايساير العصر لأنها لا تزال تمنح عامليها نوط العمل بينما 
ترتفع معدلات دوران العمالة بشكل كبير فى العديد من منشاتها. فعندما التحقت 
بالعمل فى مجموعة " بيشينى "رع«ذطءم۴" كان معدل دوران العمالة فى فئة عمرية 
واحدة يقدر ب ٠١‏ %. وعلى الصعيد الدولى سجلت مجموعة "ماكينسى" 
yعمMockins‏ " الاستشارية الشهيرة أكبر معدل لدوران العمالة فى العالم» مما دفع 
جان مارى دكاربونتييه - أحد مدرائها العظام السابقين - والمدير الحالى لشركة ° 
بول "اا8 " إلى القول بأن نظام دوران العمالة يمثل تبديدا كبيرا للموارد البشرية. 
وفى سوق الأوراق المالية بلندن تتضاعف عمليات إغراء العاملين على ترك 
أعمالهم بشكل جماعى» أى يتم " شراء " فريق كامل من السماسرة أو من الباعة» 
بالوتيرة نفسها التى يتم بها إنشاء تخصصات جديدة أو أسواق جديدة. وفى 
التسعينيات كان مديرو الموارد البشرية يعطون الأولوية لوكالات تساعدهم على 
إيجاد عمل لمن يرغبون فى فصلهم أكثر من سعيهم لاكتساب ولاء الموظفين. 


ولكن هذا الاتجاه قى سبيله للتراجع الآن»ء لازدياد أثر النتائج السلبية لعمليات 
الفصل الجماعى على الحالة المعنوية للمنشأة. فإن الجهد المبذول لاستخدام موظفين 
جدد وكلفة انعدام الجودة نتيجة ضياع الكفاءات والأثر التجارى لمعدل دوران 
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العمالة المرتفع هى كلها مؤشرات - وإن كانت مستترة فى أغلب الأحيان - عن 
انعدام الولاء. وهو الأمر الذى بدأت تدركه المنشآت. ويذكر صائدو الخبرات أن 
كبار موظفى اليوم مستعدون دائما لإجراء مقابلات بشأن البحث عن وظائف 
جديدةء ومتأهبون دائما لتقديم تماذج من سيرهم الذاتية لأن معظمهم لم يعد يصدق 
أن ولاءه محل تقدير من جانب المنشأة. وهكذا تكتمل دائرة الخيانة المزدوجة. 

وتبين البحوث التى أجريت على الشركات التى لها رؤية مستقبلية أن اختيار 
المدير يتم فى أغلب الحالات (أربعة استثناءات فقط من مجموع 1١۷۷‏ حالة) من 
داخل المنشأة. وبالإضافة إلى ذلك تبين أن ولاء الموظفين مرتبط ارتباطا وثيقَا 
بولاء العملاء الذين غالبا ما يغضبهم عدم الاستقرار التجارى لمورديهم أو يتبعون 
بائعهم المفضل أينما ذهب. واستتادا إلى هذه الحقيقة تسعى شركات ذات أنشطة 
مختلفة مثل شركة خطوط طيرjl Canal Plus yi Sowth west‏ ر SEB‏ إلى 
إنشاء نظام عمل جديد للمنشأة تكون القاعدة المطبقة فيه هى الولاء المتبادل بين 
العاملين والعملاء والمساهمين. ومما لا شك فيه أن المنشأة الشابة هى الأقدر على 
قبول مثل هذا الرهان. ولكنه يمثل فى الغالب مرحلة ضرورية لتعزيز ثقافة روح 
الفريق. فالولاء أداة قوية تضمن الاحتفاظ بما يسمى ثقافة المنشأة والحفاظ على 
الكفاءات التى تعد جزءا لا يتجزأً منها. ويحيل أثر الولاء من جديد إلى مفهوم 
إنسانى عن المنشأة وإلى إعادة خلق نوع من الوحدة الأسرية. ويبرز هنا مفهوم 
الشراكة كأداة لتحسين الأداء على الوجه الأفضل على المدى الطويل. 


أثر الاقتصاد الجديد 
المنشأة الأحادية - السوهو 
(اختصار نكلم (Small office, Home office‏ 
فى هذا النوع من المتشآت يقرر فرد أو مجموعة صغيرة من الأفراد أن 
يحتفظوا بحريتهم وباستقلاليتهم مع تسليمهم باحتمالية العمل ولو لفترة ما مع إحدى 
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المنشآت. ويزداد اليوم عدد الأستشاريين فى مجال المحاسبة أو التسويق أو 
الاتصالات أو الموارد البشرية الذين كائوا يعملون سابقا فى منشآت» أو يعطون 
الانطباع بأنهم يعملون فى منشآت بينما هم فى الحقيقة مستقلون ويعملون لحسابهم 
الخاص. وقد بلغت بعض التخصصات» خاصة فى مجالى علوم الكمبيوئر 
والتقنيات» من التقدم والدقة شأوا كبيرا بحيث وجدت الشركات المتتافسة نفسها 
مضطرة الى الاشتراك فى تبادل هذه التخصصات فى صورة مشورة وخيرة 
خارجية. ويتلاءم هذا الواقع الذى نشأً عن صناعة الطائرات مع ظهور مهنة جديدة 
فى طور النمو وهى مهنة مدير منشأة بصفة مؤقتة. ولا يتعلق الأمر هناببيع 
الخبرة لمن يدفع أكثر وإنما تزايد ندرة بعض التخصصات يصل إلى الحد الذى 
يفرض على المنشآت استئجارها عرضا عن امتلاكها. 

ويعنى هذا النظام بالنسبة للفرد مزيدا من الاستقلالية والحرية فى الاختيار 
بين المنشآت وقدرا أكبر من الموضوعية وتحكما أفضل فى مضمون المهام 
المنوطة به وإمكانية تعميق الخبرات. ولكنه ينطوى أيضا على مخاطر: فليس هناك 
أمان وظيفى فضلا عن التباين الكبير فى الدخل. ولكن أليست هذه هى المخاطر 
التى يتعرض لها فى الحقيقة كل عامل؟ 

وتؤكد الأرقام المتاحة حاليا فى الولايات المتحدة - هناك ١‏ مليون أسرة 
تزاول هذا النوع من الأنشطة - مدى انتشار هذا النهج. وتعتبر آفاق نمو هذه 
المنشآت الأحادية مبشرة للغاية بين الأجيال الشابة نظ را لقدرتها على استخدام. 
الوسائل الإلكترونية الحديثة. لان جهاز الكمبيوتر وجهاز الفاكس والهاتف المحمول 
هى أكثر الوسائل التى يستعملها هؤلاء المديرون الجدد. وأغلب هوؤلاء الأفراد كاتوا 
فى بدايتهم من الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم ويحاولون ممارسة نشاط جديد. 
ولكن هذا الأسلوب فى العمل يتحول الآن إلى أسلوب حياة فى بعض المناطق كما 
فى منطقة كلورادو وربما عما قريب فى منطقة البروفانس (فرنسا)» حيث يفضل 
العديد من مديرى الأعمال الذين يعملون فى منازلهم أو عن بعد الإقامة بها. 
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. الاتتصار فى حرب المواهب 

لقد أسهمت ظاهرة الشركات ألتى أنشئت على شبكة الإنترنت أو ما يعرف 
ب 0۳٥.0ل‏ فى تجسيد اتجاه حرب المواهب. فهذه المنشآت التى بدأت أصلا 
بموقع على شيكة المعلومات تجعل من مخاطرة إدارة الشركة أمرا أكثشر سهولة 
وهى بهذا تثير الإعجاب بها إلى حد كبيرء سواء على صعيد الأسواق أو فى مجال 
التوظيف» وهى تسهم فى تعزيز التحدى الكبير للقرن الحادى والعشرين الذى يتمثل 
فى البحث عن المواهب. ففى عالم تيسرت فيه بشكل كبير إمكانية الوصول إلى 
المعلومات»ء يصبح الإبداع» والديناميكية فى اتخاذ المبادراتء وتحمل المخاطر› 
والتحكم فى الفرص مفاتيحا للمنافسة. 

ويمثل المورد البشرى عصب الحرب فى القرن الحادى والعشرين. ولهذا 
السيب يأتى عنصر انتقاء العاملين فى أعلى سلم اهتمامات الغالبية العظمى من 
مدیری المنشآت الكبرى التى تم أخذ رأيها فى هذا الشأن. 


انعكاس الو لاء 

إن كافة المنشات التى تواجه الاقتصاد الجديد» كتلك العاملة فى قطاعى 
الاستشارات ونظم المعلومات تعانى من الارتفاع الكبير فى معدلات دوران العمالة 
بها إلى درجة لا تستطيع زيادة التوظيف أن تعوضه. ويتحقق الآن ما سبق أن 
تنبأت به فى عام 7.۱۹۹۸ فشبكة الإنترنت تعمل على الإخلال بالتوازن القائم 
بين العرض والطلب فى سوق الخريجين الجدد والكفاءات الجديدة. فبفضل شيبكة 
الإنترنت يمكننا أن نتخيل بسهولة أن كل من يمتلك كفاءة نوعية ماء ويكون قادرا 
على عرضها وتسويقهاء يقوم بإنشاء موقع له على شبكة المعلومات ويتقاضى أجرا 


Berthon (B.). Dans quelle cntreprise travaillerons-nous demain ?. Paris, Hachette,1998. ("4) 
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نظیر ما يطلب منه من خدمات. وعلی کل حال سیکون هذا بمثابة انقلاب تهکمی 
لحركة التاريخ لأن العاملين هم الذين سيقومون " بفصل" منشآتهم والعمل لحسابهم» 
إما لأنهم يمتلكون خبرا ت نادرة أو لا يمكن الاستغناء عنهاء أو لأنهم يرفضون 
نمط الحياة الذى تفرضه الحياة الخاصة بالمنشأة. 


شراء الولاء: مسألة خيار الأسهم 

ما إن تبدا المنشآت مناقشة الاستراتيجية التى ستتبعها على شبكة الإنترنت 
حتى تبرز مسألة خيارات الأسهم. فإن تقييم أسعار الأسهم بشكل مبالغ قيه عند 
بداية طرحها فى السوق والولع بهذه الظاهرة قد كشفا عن موهبة المضاربة التسى 
يتمتع بها جميع العاملين فى الاقتصاد الجديد. وكل من يبدأ نشاطه يضع خيارات 
الأسهم فى المقدمة. فهى عنصر ضرورى من عناصر استراتيجية شراء الولاء 
ولكنها ليست كافية بالتأكيدء لاسيما وأن الأسواق تسترد رشدها بمرور الوقت. 
ولهذا فإن منشأة غير مدرجة بالبورصة مثل أندرسن للاستشارات عليها أن 
تستحدث حلا خاصا بها (إن الحل الذى نطبقه يعرف باسم " الوحدات الإلكترونية" 
ويرتكز هذا الحل على تقييم مساهمات شركة أندرسن فى رأس مال المنشات 
الشريكة أو العميلة) من أجل إعطاء كافة العاملين بها مكافآت مجزية للغاية نظير 
ولائهم وأدائهم. 


بناء الولاء: فلسفة أخرى 

من اليسير للغاية تقليد أى نظام للحوافز وإدخال تحسينات عليه. وأكثر هذه 
النظم جاذبية هو النظام الذى يقوم على منشآت تتمتع بأفضل أداء فى البورصة 
(مثل شركتى مايكروسوفت وكوكاكولا على سبيل المثال)» ولكن لان لا أحد 
يستطيع أن يؤكد هذا النوع من الضمان فهناك احتمال أن يكون شراء الولاء أُمرا 
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غير كاف وشديد التكلفة. ولذا يصبح عالم الاقتصاد الجديد فى حاجة ماسة إلى بناء 
نموذج لإدارة الأفراد والكفاءات يرتكز على قيم إيجابية كمصلحة العمل وديناميكيته 
والفرص المتاحة وأسلوب الحياة والانفتاح والإبداع. 


هل نحن بصدد الاتجاه إلى نموذجح جديد لإدارة الموارد البشرية؟ 


لم تحسم المنشآت رأيها حتى الآن فى الاقتصاد الجديد. فهناك من يعتقد أننا 
بصدد ثورة جذرية وهناك من يرفض هذا. ولكن إمكانات شبكة الإنترنت وإمكانات 
تهجين التكنولوجيا القادمة (كالتكنولوجيا التى تسمح بالاتصال بشبكة الإنترنت عن 
طريق التليفون المحمول وهو ما يعرف ب مهس والتلفزيون التفاعلى) تجعلنا نتجه 
صوب ثورة صناعية من نمط ثالث تسهم فى تغيير دور المنشأة فى القرن الحادى 
والعشرين. على أية حال» فإن هذه الهجمة الفوضوية تعد صحية للغاية لأنها 
ستصيب بالشيخوخة كافة الممارسات الإدارية التقليدية التى لا تزال موجودة بكثرة 
حتى اليوم فى فرنسا. فضلا عن ذلك فإن الأقتصاد الجديد بإعادته التوازن للعلاقات 
بين رب العمل والعامل»ء يفسح من جديد المساحة للحوار الاجتماعى ولإرساء نظام 
عمل بسيط ومباشر. ولكن يرجع إليه الفضل بصفة خاصة فى أنه وضع فى قلب 
المنشأة قيم الإبداع وقبول المخاطر والقدرة على اتخاذ المبادرات والتحالفات. 
وتعتبر عودة مثل هذه القيم الأصلية لاقتصاد السوق نجاحا فى حد ذاته. 
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الباب التاسع 


أوجه جديدة للمنشاأة 
من الابتكارإلى المخاطر 
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العولمة وتاثيرها الشديد على المنشاة' 
بقلم يان دوشسن 
Yann DUCHESNE‏ 


ترجمة: د. أمل المغربى 
مراجعه: د. نعمت مشهور 


إن تحول الاقتصاد متعدد الجنسيات إلى اقتصاد عالمى يوسع محيط السروق 
العالمية بصورة هائلة. واليوم» نجد حوالى %١‏ من إجمالى الناتج القومى على 
مستوی العالم» أی حوالی ٠۰۰۰‏ مليار يورو من إجمالى ۲۸٠٠١‏ مليار يورو 
تستهلك فى الأسواق الخاضعة للعولمة. لكن هذه العولمة تؤثر فى قطاعات الإنتاج 
بشكل غير متساو. وهكذاء فان الصناعات المتعلقة بالمواد الأولية أصبحت خاضة 
للعولمة؛ بينما يبقى قطاع الخدمات وكذلك كل ما يتعلق بإدارة المجتمع أنشطة محلية. 


ولقياس هذه الظاهرةء يجب أن نذكر أن إجمالى الناتج القومى لفرنسا يبلغ 
حاليا حوالى ٠٠٠١‏ مليار يورو (أى ۸۸٠١‏ مليار فرنك). وسوف يصل إجمالى 
الناتج القومى على مستوى العالم خلال الثلاثين عاما القادمة إلى حوالى ۹...٠‏ 
مليار يورو وسوف يبلغ نصيب الأسواق الخاضعة للعولمة حوالى )%۸٠‏ وهو ما 
سيمثل ما يقرب من ۷۳۰۰۰ مليار يوروء أى ٠١‏ ضبعفا لحجمه الحالى. 


وبعد أن استعرضنا الواقع» سنركز على ثلاثة أسئلة: 
- ما العولمة؟ 
- كيف توؤثر العولمة على نظامنا الاقتصادى؟ 
- ما التحديات التى تواجه المنشآت؟ 


)۱( نص المحاضرة رقم ١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۱ مایو Veo‏ 
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ماالعوله ؟ 


بدات هذه الظاهرة منذ عشرین عاما تحت التأثير التاتج عن خمس عوامل 


م 


مۈهمه. 


خرير الأسواق والخصخصة 

انخفض متوسط التعريفات الجمركية فى العالم من %٤١‏ بعد الحرب 
العالمية الثانية أثناء جولة جنيف إلى %۳ بعد جولة أوروجواى» وهذا يعنى إلغاء 
شبه كلى للحواجز الجمركية. وبلغت عمليات الخصخصة فى الققارات المختلفة 
حوالى مئات من المليارات من اليورو. وتمت خصخصة البتوك» وتلاها بصورة 
واسعةء قطاعات مثل الاتصالات والصناعات البترولية قى أوروبا وخارجهاء ولم 
يعد أحد يرجع إلى نظرية "المزايا النسبية" لريكاردو (هلإءن۸)» حيث يؤدى فتح 
الحدود بالطبع إلى زيادة النموء كما يدل على ذلك التزايد السريع للتبادل العالمى 
بالنسبة لإجمالى الناتج الداخلى لدول العالم. 


تطبيق النظام القياسى فى مجال التكنولوجيا مع التطور 
السريع للنطام الرقمى. وللمعايير العالية. 

أصبحت اللغه الإنجليزيةء سو اء کنا مو افقين م ا ھی لغه الأعمال وأصبح 
اليورو هو العملة الوحيدة فى أوروباء بينما لا يزال الدولار يحئفظ بالسيادة كعملة 
للتبادلات» أو أيضا للتعليم. كما يعتبر الآن الحصول على شهادة الماجستير هو 
جواز مرور لكل مدير شاب متمرن يحركه الطموح من أجل القيام بمهنة "بلا 
حدود" إلخ. أما عن المجال التكنولوجى» فنشهد ظهور اتفاقات ومفاهيم عالمية مع 
تطور سريع للنظام الرقمى وقائمة الإنجازات طويلة. 
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توافر حركة رأس المال المتزايدة 


فى خلال سبعة أعوام تزايدت الإصدارات الجديدة للأسهم الدولية إلى سبعة 
أضعاف: حیث ارتفعت من ۱١‏ ملیار يورو سنة ۱۹۹۰ الى ۱۱۸ مليار يوروء 
وقى الوقت نفسه ارتفع النصيب النسبى للاسهم والسندات فى حجم حركة رؤوس 
الأموال إلى خمسة أضعاف» حيث ارتفع من %١١‏ سنة ۱۹۸٠‏ ليصل إلى %٤٤‏ 
سنة ۹۹۷١ء‏ ليرتفع بذلك الحجم الإجمالی لرؤوس الأموال (من ٤۲۹‏ إلى ۲٣٣۳‏ 
مليار يورو)ء مؤكدا بذلك ظاهرة عدم الوساطة البنكية. 


الاڭفاض السريع لتكاليف النقل 
يرجع ذلك إلى اختراعات عديدة (شحن الحاويات»› نقل بالطرق البرية 
والطرق الحديدية / تجهيزات أكثر تقدماء شحن متخصص - دى إتش إل» فيديرال 
أکسبریس» کرونوبوست). 


الهبوط الحاد لتكاليف التفاعل 


إن تكاليف التفاعل" هى عبارة عن تكاليف مستحقة لجعل الأفراد والمنشآت 
يعملون سويا بهدف تبادل السلع أو الخدمات» ألا وهى: البحث عن المعلومات» 
وتنسيق الأنشطة والتبادلء والأداء. وتمثل تكاليف التفاعل بصفة عامة أكثر من 
نصف تكاليف العمل. ففى مجال الخدمات»ء وبصفة خاصة فى القطاع المالىء تمثل 
ثلثى هذه التكاليف» وحتى فى صناعة مثل استخراج المعادن تصل إلى الثلث. 
وعلى مستوى دول مل الولايات المتحدة تمثل %٠١‏ من تكاليف العمل» وتبلمغ 
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٠‏ فى دول أقل تقدما مثل الهند. وفى الواقعء فإن هذه التكاليف موجودة فى كل 
مكان» وهى تغطى أيضا التفاعلات الضرورية على مدى كل "سلسلة القيمة" من 
أجل تصنيع منتجات أو القيام بخدمات» وكذلك أيضا تكلفة التفاعل بين العاملين فى 
المنشأة نفسها. 


ونجد أن حواجز الأسواق تنتج عندما تؤدى المسافة واللغة واللوائح وقلة 
حركة رؤوس الأموال والتباين فى المقاييس إلى ارتفاع فى تكاليف التفاعل عن 
قيمة هذا التفأاعل نفقسه» وتحدد وهذه الحواجز انن طبيعة هياكل الأسواق سواء 
كانت محلية أو إقليمية أو وطنية أو عالمية. 


فإذا حاولت جهة ما الوصول إلى المستهلكين أو الموردين فى أسواق أخرى 
خارج نطاق سوقها الأصلية فإنها ستتكلف نفقات باهظة فيما يتعلق بتكاليف 
التفاعل. وتحصل المنشآت التى تستطيع السيطرة على كل عناصر 'سلسلة القيمة" 
(من رأس القائمة إلى ذيلها أى من البحث والتموين والإنتاج إلى البيع والتوزيع 
وخدمات ما بعد البيع) على الميزة لأنها أحسن طريقة لخفض تكاليف التفاعل. 


وكما أن هذه التكاليف كانت تخلق حواجز مرتفعة فى الدخول وفى الخروج 
من الأسواق» فإن المنافسة فى داخل الأسواق كانت تتعلق بمنشات ذات واجهمات 
وموارد متشابهة إلى حد ما: فكائت المنافسة ترتكز إذن بشكل واسع على إمكانيية 
إدارة عمليات التصنيع. وكانت تكاليف التفاعل مرتفعة بالنسبة للجميع ومن الصعب 
جدا تخفيضها. خلاصة القول» إن تكاليف التفاعل قد شكلت الأسواق الجغرافية 
وصاغت الهياكل الصناعية. 


واليوم فإن ثورة النظام الرقمى» وتبنى المقاييس العالمية وتحرير الأسواق 
والحركة المتزايدة لرأس المالء كلها تعتبر تطورات لها تأثير يقلل بشكل كبير من 
تكاليف التفاعل ويعمل بصفة خاصة على تحسين فاعليته. 
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ومن الممكن أن نتخيل أن هذه الظاهرة سوف تتزايد فى الأعوام القادمهة. 
وهكذا يعرفنا قانون مور (عM00)‏ أن الأداء يزداد تقدما بسرعةء بينما تنخفض 
باستمرار تكاليف المعلوماتية بنسبة %٤١‏ سنويا. كذلك» تتنخفض تكاليف الاتصالات 
بصورة مستمرة» وتفتح تكنولوجيا النطاق الواسع" عالما مدهشا من الإمكانات لان 
أجهزة الكمبيوتر ستقوم بتوصيل المعلومات بطريقة أسرع وأكثر فاعلية. 


كيف تؤثر العولمة على نظامنا الاقتصادى؟ 
تختفى الحواجز الجغرافية إبتداء من اللحظة التى يصبح فيها الوقت 


المخصص للتفاعلات أكثر إنتاجية وأقل تكلفةء بفضل التقدم التكنولوجى» ويتم إزالة 
القيود أمام التفاعلات (كاختلاف اللغات والمعايير والسلوكيات الثقافية). 


أما اليوم» فلم يعد السباق نحو الإنتاجية الصناعية هو الرهان الوحيد فى 
المناقسة: فلم يعد بذل كل ما فى الوسع كافيا لتخفيض تكاليف العمالة والمواد 
الأولية والطاقة والأرض ورأس المال. وفى هذا الاقتصاد الذى يتحول إلى 
العولمةء سیصبح الفائز غدا هو الذى يعرف كيف يسيطر على تكاليف التفاعل. 
وهذا يعتبر بمثابة ثورة تستحق بعض التوضيح. 

إن تقدم كل من الإنتاجية والانخفاض السريع لتكاليف التفاعل يغير إذن 
وبعمق الديناميكية الاقتصادية على المستوى العالمى» سواء فيما يتعلق بهياكل 
الأسواق أو بهياكل الصناعات. كذلك» ومع التزايد المتضاعف لحجم التفاعل» 
تظهر أمام المنشآت آفاقا" رائعة من الإمكانات الجديدة. 


تقوم العولمة بتغيير جذرى لقواعد اللعبةء وبإزالة أغلب المزايا التى كانت 
تعود على المنشاآت القائمة. فلم تعد هذه المنشآت تتمتع- بميزة الوصول إلى 
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العملاء وإلى التكنولوجيا وإلى الأيدى العاملةء وإلى رأس المالء طالما أن هذه 
الموارد أصبحت الآن فى متتاول الجميع. 

وتتخفض المزايا التنافسية التقليدية المرتبطة بهذه العناصر» ومن جهة أخرى 
يقلل تعميم المقاييس والبروتوكولات العالمية من الميزة التى تتمثل فى معرفة جيدة 
بالممارسات المحلية. وكالعادةء كان فصل الأسواق المالية يحمى الوحدات القائمة. 
أما فى الوقت الحالىء فتقوم الأسواق المالية العالمية بمكافأة المنشآت الأكثر كفاءة 
وبمعاقبة الأكثر ضعفا. ويطالب المساهمون من رؤساء المنشآت تقديم كشف حساب 
ليتابعوا آدائهم عن قرب. فلقد تطورت لوائح '"حكومة المنشآت" بشكل كبير. 

عادة ما كانت المنشآت تتجه إلى إدماج كل أنواع الأنئشطة من البدايية 
للنهاية. أما الآن فتضطر المنشآت إلى التركيز على أفضل نشاط تقوم به وعلسى 
توسيع خبرتها إلى السوق العالمية حتى تستطيع تحقيق التطور. إن صناعة 
المعلوماتية هى نموذج لهذه الظاهرة التخصصية: فمن بين أكبر وحدات هذه 
القطاعات نذكر: "إنتال" (1ع1"1) التى تسيطر على حلقة فى سلسلة وحدة المعالجة 
الدقيقة للكمبيوتر» و"ميكروسوفت" (0۴1١0٠ءM1‏ المتخصصة فى البرمجيات» أو 
دال" )2٥11(‏ التی حققت نجاحا فی إنتاج الکمبیوتر حسب الطلب و "ساب" )S۸۲(‏ 
المتخصصة فى تقديم حلول للمشروعات. 


ما التحديات أمام المنشآت؟ 


کیف تستطیع المنشآت الاستفادة من كل هذه التغييرات؟ إن أكبر تحد يواجه 
المنشآت اليوم هو تحول الأصول الى رأسمال غير ملموس من أجل إيجاد 
مصادر جديدة للثروة. وفى الواقع» تعتبر الأصول المجردة أساس كل 'تخصص 
على المستوى العالمى“ وتقوم كل المنشآت الكبيرة» بمجرد وجودهاء بايجاد أصول 
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مجردة مثل الثروة المعرفية وعلاقاتها المتميزة» وسمعتها والعمالة الموؤهلة لديها. 

ينتج رأس المال غير الملموس من تقييم لهذه الأصول المجردة: فهو نتاج 
لقدرة المنشأة على استخلاص عائد اقتصادى من هذه الأصول. وتؤدى هذه 
الأصول إلى إنتاج عائدات متزايدة لأن تكاليف التقييم لأصل مجرد تكون ثابتة» 
بينما تكون المكاسب متناسبة مع حجم التشاطء أى أن النفقات الحدية لعرض منتج 
أو خدمةء والتى تستند على أصول مجردة» هى فى أغلب الأحيان قريية من 
الصفر. 

تعتبر النفقة الحدية لإنتاج نسخة إضافية من البرمجيات ضئيلة جدا مقارنة 
بعائدها. وينتج عن الأصول المجردة أيضا اتساع لدائرة النشاط تسمح لمنشآت مثل 
"الأمازون.كوم" (0۳ء.z0۸ة”_4)‏ أن تتحول من بيع الكتب إلى بيع السى دى 
(.5.) أو اللعب. 


لا يعتبر تكوين رأس مال غير ملموس بالشىء الجديد. اذ عادة ما كان يأخذ 
شكل منتجات يحميها القانون وتقدم مزايا كافية وذلك لحث المستهلك على دفع مبلغ 
أكبر من تكاليف عوامل الإنتاج. وقد قامت البورصة بتقييم الإيرادات الناتجة عن 
الأدوية المرخصة» أو الأفلام أو أى منتجات أخرى مصرح بهاء وتتعدد هذه 
الإمكانات اليوم. وتعتبر مثلا كفاءات الموظفين فى مجال البرمجة أحد الأصول 
المجردة فى شركة "میکروسوفت" (0۴ءهءMİ).‏ بینما تعتبر 'ویندوز ۹۸“ 
(98 sسهلمWi)‏ ملكية فكرية يحميها القانون تدر مباشرة "دخلا. وإذا كان هذا 
الدخل يمكن الحصول عليه بقليل من الاستثمارات فى الأيدى العاملة أو رأس المال 
أو المواد الأوليةء فإن القيمة المنتظرة من هذا الدخل والخيارات التى تقدمها 
ويندوز ۹۸ من أجل الحصول على دخول آأخرى عن طريق عروض مستقبليةء قد 
أدت إلى زيادة كبيرة فى قيمة الأسهم المقومة بسعر السوق لشركة ميكروسوفت 
»)Micr0s0۴(‏ وبفضل الأشكال المختلفة لرأس المال غير الملموس التى تمتلكها 
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شركة ميكروسوفت» فإن قيمتها السوقية تفوق بعشرين مئل قيمتها المحاسبية. وذلك 
بالرغم من الدعوى المقامة من وزارة العدل بالولايات المتحدة. 
ويستحق الدور المسيطر لرأس المال غير الملموس فى الاقتصاد الخاضع 


الملكية الفكرية 


إن المعرفة التى يحميها القانون هى التى تسمح بالحصول على "إيرادات" 
بفضل إبرام العقود. وهذه العقود موجودة بالفعل منذ وقت طويل على شكل براءات 
أو اتفاق مخالصة»ء أو عقد امتياز إلخ.. وفى ظل الاقتصاد "الإليكترونى“ يؤدى 
انخفاض تكاليف التفاعل إلى وفرة فى الإمكانات تؤدى إلى تحويل الأصول 
المعرفية إلى ملكية فكريةء من السهل نسبيا تحويلها إلى عملة. 

وبفضل البرمجيات» أصبحت المعارف التى كانت محصورة فى عقول 
بعض الموظفين الأذكياء» من الممكن اليوم للمئات بل الآلاف من الموظفين 
استخدامها لتحسين كفاءتهم» مما يسمح للمنشات بتحسين إنتاجية رأس المال 


البشرى» وهذا يسمح أيضا للشركات التى تنتج البرمجيات بالحصول على عوائد 
فعلية ناتجة عن هذه الملكية الفكرية. 


الشبكات 


تقوم الشبكات بتحويل العلاقات فيما بين المنتجين والممولين والعملاء إلى ما 
يشبه خيوط النسيج التى تجمع الأجزاء ببعض» وتزيد الشبكات من قيمة التفاعل 
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وتقلل تكاليفه بالنسبة للمستخدمين فيما بينهم أو مع الشبكة المالكةء وتنمو الشبكات 

حول الجماعة. وبصيغة أخرى» تسمح هذه الشبكات لمجموعة المستخدمين 
بتخفيض تكاليف البحث والتنسيق أو بتبادل الأعمال ومتابعة النتائج. واليوم» تأخذ 
الشبكات أشكالا مختلفةء منها مثلا شبكات ثنائية أو شبكات محورية حيث يتفاعل 
مالك الشبكة مع كل مستخدم لها. إن شركة "أمازون" (۸۳207) على سبیل المثال 
تتواجد فى مركز التفاعلات مع العملاء المتصلين ببعض عن طريق شبكة 
المعلومات. ويمكن للشبكات أيضا إقامة روابط بين الأطراف المختلفةء مثل خدمة 
البريد الإليكترونى أول (401) أو خدمات البيع بالمزاد بين الأشخاص والتشى 
کونتها أی بای (رھ8-م). 


العلامات التجارية 


وهى تعنى تحويل شهرة ما إلى علامة تجارية. ويمكن للعلامات التجارية 
أن تخفض تكاليف التفاعل بطمئنة المستخدمين فيما يتعلق بالقيمة الناتجة من 
التعامل مع مالك العلامة التجاريةء ذلك إن شراء أى علامة تجارية سواء لمنتج أو 
لخدمةء يودى إلى خفض تكاليف البحث والتتسيق ومتابعة الشراء. تعتبر العلامة 
التجارية أيضا مصدر دخل لمالكهاء بما أنها تسمح بتخفيض تكاليف البحث» 
وخدمات ما بعد البيع» ومتابعة ارتباط العميل بالمنتج» وذلك مع زيادة هامش 
الربح. وترجع قيمة العلامة التجارية إلى رضا العميل. فإذا كان المستخدم راضا 
عن المنتج» ترتفع قيمة العلامة التجارية. 

تزداد قيمة العلامات التجارية كلما تنوعت الاختيارات أمام العملاءء وكلما 
ازدادت سهولة المشتريات النسبية وتبادل المعلومات بين المستهلكين عن طريق 
الاتصال الإليكترونى المباشر» وهكذا يمكن للمتشآت التى تققدم منتجا أو خدمة 
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ممتازة أن تصنع علامات تجارية قوية جدا فى غضون عدة سنوات فقط على 
غرار سیسکو (٥ءءاح)‏ وأو (AOL) J‏ 


المواهب 


إنها المصدر الرئيسى لرأس المال غير الملموس. وتحتل المواهب قلب 
الملكية الفكرية والشبكات والعلامات التجارية» فعلى عكس المصادر الأخرى لرأس 
المال غير الملموس» يعتبر الموظفون وكلاء اقتصاديون مستقلون يحاولون 
الحصول على "دخول". ومن أجل تكوين كوادر من ذوى المواهب المتميزة يجب 
تحويل المصلحة الشخصية إلى مصلحة متبادلة ترتكز على التعاون» حيث لا تركز 
العناصر اللامعة على مصالحها الشخصية إذا كان التعاون مع الآخرين أكثر ربحا 
من العمل المنفرد. 

ويصبح التحدى أمام الإنسان بسيطاء فكلما انخفضت تكاليف التفاعل» كلما 
أصبح الاختيار أمام أصحاب المواهب الفذة أكثر اتساعا وأكثر جذبا. وللحد من 
هروب المواهب» يجب زيادة المزايا المادية وغير المادية التى تحثهم على البقاء. 
ويجب على كل المنشآت الالتزام بذلك. ومن أجل اجتذاب هذه المواهسب والإبقاء 
عليهاء يجب أيضا إيجاد بيئة داخلية تتزايد فيها المزايا المتبادلة المرتبطة بالتعاون. 

وتعتبر المجازفة المرتبطة ب"حرب المواهب" كبيرة جدا لأن الاقتصاد 
الجديد يفيض بفرص تكوين رأس مال غير ملموس. وتمثل هذه المواهب أساس 
هذا التكوين. واليوم» لا يرجع فقط التزايد - المدهش فى أغلب الأحوال - لقيمة 
الأسهم المقومة بسعر السوق للمنشآت الأفضل فى العالم» إلى زيادة الأصول 
الماديةء وإنما يرجع هذا التزايد فى الأغلب إلى تقييم الأسواق للكفاءات والمواهب. 
وبذلك تستطيع هذه المنشآت أن تستفيد على أكمل وجه من رأس المال الذى تمتلكه. 
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وهكذاء نجد فى ظل تزايد قيمة الأسهم المقومة بسعر السوق خلال العشر سنوات 
الماضية أن %۲١‏ منها يرتبط بزيادة الأصول المادية و %۸٠‏ بالأصول غير 
الملموسة. 

إن "العائدات" التى يمكن أن تربحها منشاة بأصولها غير المادية ترجع إلى 
احتفاظها بها بصورة مطلقة» حيث تعتبر هذه الأصول مصدر التميز فى عملية 
المنافسة من أجل الفوز باختيار المستهلك أو العميل أو من أجل الحصول على 
امتياز لدى الموردين. 

إن التقييم الشديد من قبل محافظ الأوراق المالية للاصول غير الملموسة 
يسلح المنشآت لكى تتحكم فى المتنافسين الأقل سرعة فى تنمية قدراتهم غير المادية 
وفى الدفاع عن استقلاليتهم. إن الموجة الكبيرة للاندماج وللاكتساب السائدة اليوم 
ترجع إلى رغبة الشركات فى الاختيارات المستقبلية فى ظل ظروف غير واضحة 
ودائمة التطور. 

ومما لا شك فيه أن مدى التغيير سيتعاظم خلال السنوات العشر القادمهة 
نظرا لاستمرار انخفاض تكاليف التفاعل» بالنسبة لمئات الملايين من الأشخاص 
المتفاعلين» سواء فى إطار حياتهم الخاصة أو فى عملهم. 

ومن المتوقع أن تصل التغييرات إلى أقصى حد فى الأعوام ما بين ٠٠٠١‏ 
و٠٠٠۲‏ بما أن الظروف ستتيح زيادة عملية إدماج من يعيشون فى البلاد النامية» 
والذى يصل عددهم إلى ٥‏ مليارات شخص. 
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السوق وعولمته“ 
بقلم جان - لوی جمبو 
Jean-Louis GCOMBEAUD‏ 


ترجمة: د. أمل المغربى 


مراجعة: د. نعمت مشسهور 


ليس هناك مفهوم أوضح من مفهوم السوق» فالسوق جزء من حياتنا اليوميةء 
والواقع يحيلنا دائما إلى "قوانين السوق" و"قوى السوق". ومعلومات ترد إالينا دقيققة 
بدقيقة عن أسواق رؤوس الأموال الماليةء أو أسواق اليورو. وتحن نتابع استياء 
يبدو أن نظام المؤسسات لدينا متأثر بدوره بالسوق: أى بالسوق الأوروبية 


الموحدةء والعملة الموحدة»ء إذ يجب على الدولة أن تمول عجز الميزانية بسعر السوق. 


والسوق موجودة فى كل مكان لدرجة أننا نجدها حتى فى الحوار اليومى: 
'تعتقد السوق أن“ أو "ترى السوق أن" ولكن من الذى يفوز بالتعامل معها؟ وبما 
أننا لا نستطيع أن نقوم بدراستها فى المعمل» يبقى مفهوم السوق مجهولا تماماء 
بيتما يتم الضغط علينا بصورة ملحة لكى نتكيف مع السوق» وقوانينه. 


ما السوق؟ 
تتمثل السوق لنا كقوة ذات طبيعة يمكن تحديدها بالعودة بإيجاز إلى التاريخ 
الاقتصادى وبالنسبة للاقتصاديين» فإن البرهان على السوق هو السعر والعقد. 


919 


فى عام ٠۷٠١‏ قبل الميلادء ظهرت أول وثائق تشبه العقودء وقد استطاع 
جان بوتيرو 8٥6١١(‏ مہ4ء[)» المتخصص المعروف فى حضارة ما بين النهرين 
أن يحسب أن سعر النبيذ فى هذه الفترة كان يزيد مائتى وخمسين مرة عن سعر 
القمح. إلا أن هذه الحسابات لم تستطع أن تبرهن على وجود السوق» لأن ذلك 
يتطلب ثلاثة شروط: 


ھن اخل و خود سوق یجب اول ان ودش كذ ة الصففات الى تر ها من 
كافة المعايير الاجتماعية المتعلقة بالهيئة والأبهة. 
- يجب أيضا أن يكون البيع وسيلة للكسب بالنسبة للوحدات الاقتصادية. 


- وأخيرا لكى تكون هناك سوق» يجب أن يكون سعر الشىء موضع صفقة 
الشراء منفصلا عن الظروف التى قام فيها كل منتج بإنتاجهء فحياة كل منتج 
معطاه وسعر السوق معطاه كل منهما مختلف عن الآخر. 
إن اقتصاد السوق یضع کل منا فی موقف خاص» یکون فيه مستقبله تابعا 
للآخرين ولكنه لا يستطيع أن يعتمد على ترك قيادة مستقبله للآخرين عن طريق 
السوق. فيجب على كل منا أن يسيطر على وسائل العيش الخاصة به عن طريق 
السوق؛ تلك السوق التى لا تقوم أبدا بمنحها لأحد. وتعتبر هذه الخواص التجارية 
الصرفة عوامل مواجهة أيضا. إن السوق المتاحة تلقائيا أمام كل منتج أى السوق 
الفورية أو الجاذبةء التى تكون فى متناول اليد هى السوق التى يسيطر عليها 
متنافس أو أكثر والآخرون وحدات اقتصادية. وفى الواقع» لا يمكن خلق سوق 
ولکننا نتباهی باستكمال ما هو موجود بالفعل بأساليب وبضائع ووسائل أخرى. 
وهذا هو البديل؛ إما العمل على إنتاج البضاعة نفسها التى تحمل محل أخرى 
موجودة بالفعل وبيعها مثلا بسعر أقل» أو اقتراح إنتاج بضاعة مختلفة من عدة 
- وجوه (مستوى جودة أفضل :وظروف شحن أفضل وطريقة تقديم أفضلء إلخ.) 
وذلك لتوجيه المستهلك إلى العرض الجديد. 
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إن غزو السوق هو محاولة "طرد“ وإذا ما أدى العمرض الإضافى إلى 
إحداث نموء فإن محاولة الإحلال هى محاولة طرد تؤدى إلى مواجهة بين 
المنتجين. وفى النهاية سيتم تدعيم واحد أو أكثر من العارضين وإضعاف آخرين أو 
إقصائهم وبهذا المعنى» فإن السوق يذكرنا بطبيعة الحرب وهى 'مواجهة واسعة 
المدى" كما عرفها كلوسويتز (zاiسعءںها٣)‏ والذى قارن صراحة الحرب 
بالتجارة. 


هناك وجھة نظر ما کان سیرفضھا بلا شك شومبیتر (إعاeمpہںuاء؟)‏ بل 
وكينز (ك٠"ره)‏ أكبر اقتصاديى القرن العشرين. فهو يصف اقتصاد السوق 
وديناميكياتها: 'بالئدمير المبدع". قالرصيد يؤدى إلى النمو. ولا يمكن أن نعمرف 
ها هة هو الو اة و اا کان كل من فا اسر ورات وة ل 
تقبل الظروف المخففة للمهزوم» فهما لا يعترفان أيضا بالقدر لأى شخص,» لان 
الوسائلء والآلات» والتقنيات» وأساليب الإدارة والتسويق؛ والتى أثبتت فعاليتها 
بالأمس» لن تتمكن بالضرورة من ذلك غدا. إذ أن طرق وأساليب الأمس هى فقط 
تجارب للغدء ويمكن للسوق تغيير التوزيع بين دورتين من الإنتاج والتبادل» ويجب 
علينا التكيف مع ذلك. ولدينا هنا مصدر للتقدم. ومن ناحية أخرى» إذا كنا نستطيع . 
مسبقا التتبو ء بالمستقبلء لكانت هناك فى العالم الاقتصادى شركات متخصصة 
لحماية المنشآت من الفشل» أو الخسارة الناتجة عن ظهور منافس جديد. والواقع أنه 
لا أحد يمكنه حماية أى شخص من السوق. فهى مجازفة لا حدود لهاء لأن احتمال . 
النجاة من هذه النخاطن تر مرا غر مضفون. 

وهذا النوع من التنظيم الاقتصادى لم يكن موجودا منذ الأزل» ويمكن القول 
بأنه كان سارى المفعول فى بلادنا منذ ٠٠٠١‏ عام على الأقل (لأن الدلائل الرسمية 
لوجوده لا يمكن أن تعود إلى أبعد من ذلك التاريخ). إن السوق كانت موجودة 
بشكل واسع فى عصر الإغريق والرومان. وبدون شك كانت العصور الوسطى 
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تعرف أيضا التجارة. إن نظام الأسواق إذن قديم قدم التاريخ. ولكن أسواقنا الحالية 
تقدم نمادج فریدة للغاية. 


السوق المعاصرة 

فى منتصف القرن التاسع عشر» وعندما كانت الثورة الصناعية فى أوج 
نشاطهاء على الأقل فى العالم الغربىء كان إنتاج الإنسان الذى يدخل فى التجارة 
العالمية يصل إلى حوالى %١‏ فى صورة: توابلء ومعادن نفيسة» وقليل من 
النسيج... وظل أغلب النشاط الإنسانى محصورا داخل الحدود الموجودة آنذاك» 
فكان من التادر جدا شراء قمح من الخارج» أو أن تكون أدوات الحرث ليست 
فرنسية الصتع. 

فی سنة ۳١۹١ء‏ ارتفعت النسبة إلى %۸ وفى ۱۹۷۳ وقيل صدمة البترول 
وصلت إلى .%٠٥١‏ وهى اليوم 01٥‏ . فإذا كانت السوق موجودة منذ ما يقرب من 
أربعة آلاف عام» يجب أن نوضح أن السوق موجودة اليوم أكثر من ذى قبل وكما 
لم تحدث من قبل. وذلك لثلاثة أسباب: 
- السبب الأول هو أنه منذ الخمسينيات» اختفت تقريبا الحواجز أمام التجارة 

والعقبات أمام حركة رؤوس الأموال بعد تقدم المفاوضات المتعددة الأطراف. 
- السيب الثانى له صلة بالتقدم التقنى» ومن أشكاله السرعة والطابع العولمى 

اللذان يعملان على إحداث نشر وتقلب الظروف الدائمة للسوق بصورة غير 

مسبوقة» وقد بلغت هذه السرعة أن ظاهرة كالإنترنت نتج عنها العققاب 

الفورى فى العلاقات التجارية» وهو مالم يحدث أبدا من قبل. 
- يضاف على ذلك العملة - وهى الخاصية الثالثة التى تميز عصرنا. فاليوم 

تباع كل بضائع العالم بواسطة عملة واحدة -أو ربما اثنتان. الدولار» وفى 
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مجال أضيق قليلا: اليورو. وهكذا تصبح كل البضائع فى الحال قابلة للمقارنة 
ببعضها البعض. وهو شرط التوحيد العالمى للسوق. 

ولهذه الأسباب الثلاثةء لا تستطيع أى منشأة اليوم أن تزعم أن منافذها أو 
مبيعاتها أو مخزونها أو ظروف تمويلها تقع خارج السوق العالميةء أو على الأقل 
مستقلة عنها. ولا يستطيع أحد (فردا أو منشاة أو دولة) أن يصرح أنه مالك لسوق»› 
فهى ليست ملكا لأحد أيا كان» إذ تعتبر كل سوق جاذبة بطريقة كامنة مع وجود 
الجزاء الفورى» وهذا ما لم يحدث من قبل. 

فى هذه الظروف» إذا كانت حضارة السوق قديمة جداء فإن تعميمها فى كل 
أنحاء الكوكب لتغطى تقريبا كل الأنشطة الإنسانيةء يعطى لعصرنا تفرداء فعليه أن 
يجد حلولا لمشكلات لم يقابلها من قبل بهذا الحجم» ولا يمكن لهذه العملية أن تتوقف. 

فى عام ۱۸٤۸‏ فى إنجلتراء طالب رجال الصناعة الإنجليز» بقيادة رئيس 
منشأة نسيج» فتح سوق القمح التى كانت خاضعة للحماية حتى ذلك الحين» وذلك 
من أجل صالح المملكة. وقد لخص زعيمھم روبير gSبjı (Robert Cobden)‏ 
حجتهم قائلا: "نحن لا نطالب بالتجارة الحرة للقمح بهدف الحصول على هذه السلعة 
بسعر منخفض» ولكن نطالب بها لنحصل على القمح بالسعر الطبيعى للسوق 
العالمية". وبالنسبة لكوبدن (مءلطه) كانت المشكلة هى تفادى الضرر الناتج عن 
الأسعار العالية للقمح» الذى ينعكس على سعر الخبز الذى يأكله عماله» مما يوؤثر 
على مستوى الأجور» وبالتالى على قدرة النسيج الإنجليزى على المنافسة. عندما 
يتم فتح سوق ماء يطالب المتنافسون فتح أسواق للآخرين» حتى يتمكنوامن 
الاختيار» وتصبح المنافسة على قدم المساواة. 

وهكذا ومنذ نصف قرن» تم فتح الأسواق الواحدة تلو الأخرى بدون الحاجة 
إلى تنظيم مؤامرة دولية لأنصار العولمة على حساب الشعوب. ولكن إذالم يكن 
هناك شىء يعرقل السوق» من الذى لديه القدرة على السيطرة عليها؟ 
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بعض التأملات حول النفوذ المضاد 

هیا نعود إلى عام ١۷٦۱ء‏ حيث وجد كولبير (۲۲٥طاه٤)‏ نفسه حائرا أمام 
طلبات متناقضةء فهو لا يعرف ماذا يفعل: تجار ومزارعو الكروم من مدينة بوردو 
(×۵uعلإ80)‏ يبيعون الجزء الأساسى من نبيذهم للإنجليز الذين يبيعون بدورهم 
للفرنسيين الصوف وقماش الجوخ. وفى منطقة ليموج (كعع0صا])» يقوم 
الفرنسيون بتربية الخراف وبيع صوفها لصناع الجوخ من مدينة روان (”عuهR).‏ 
ليموج لا تريد إذن أن يدخل الصوف الإنجليزى المملكة الفرنسيةء وصناع الجوخ 
فى روان» الذين يسعدهم الحصول على الصوف الإنجليزى بسعر أرخص من الذى 
تبيعه ليموج» يرفضون الجوخ الإنجليزى» ولكن تصر بوردو على إمكانية بيع 
نبيذها للإنجليز: مما يحتم على روان وليموج أن يسمحا لمنتجات إنجلترا بالدخول 
إلى المملكة. 

توصل كولبير إلى حل» فقد حاول وضع تعريفات جمركية معدلة وفقا 
لأنواع البضائع من أجل محاولة حماية مصالح جميع الأطراف. لقد حاول إيجاد 
تسويةء ولكن فى النهاية نجد الحل الوحيد لهذا المأزق هو ترك السوق تختار وأن 
يبحث كل طرف عن مخر ج فى المكان الذى يجد فيه الفرصة المناسبة للبيع. 


إن "حل كولبير" فى الواقع ليس عمليا مع زيادة العمروض وتنوعهمامن 
مصادر مختلفة. ففى ظل العولمةء ومع تراكم هذا النوع من الصراعات» تعتبر 
هة لرل نط وو اا 

فى الواقع يمكن للدولة - مع أنه أمر صعب جدا - تنظيم نتائج الاختلاف 
فى الإنتاجية والفعالية داخل إطارها القانوتى» ولكن عندما تزداد الفوارق وتتسع 
وتتجاوز حدودها القضائيةء تصبح الدولة عاجزة»ء قلقد دخلنا عالم جديد تماما. 
ويمكن للتاريخ أن يقدم تعريفا جديدا لطبيعة هذا العالم: 
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- المرحلة الأولى حيث البداية: فى القرن السادس قبل الميلادء اختر ع اليونانيون 
العملةء وبذلك يكونوا قد قدموا القبول العام لوحدة النقد التى تؤمن التبادل 
التجارى. فالدولة هى التى تسمح للتجار بالعمل بثقة» وهذا هو الذى سيقوى 
التجارة المتوسطية. 

- المرحلة الثانية أساسية: يجب انتظار القرن الحادى عشر والثانى عشر حتى 
يقوم تجار مدينتى فينيسيا وجنوة باختراع عملة خاصة بهم ألا وهى الكمبيالةء. 

فقد وثق التجار بعضهم بالبعض إلى حد الاقتراض فيما بينهم. وهذه العملة 
التی استخدمت فی الاقتراض والتی جابت کل أوروبا مع أسواق شامبانی» 
سمحت لكل تاجر بأن يبدا عملية تجارية جديدة حتى قبل أن يتم بيع منتجاته. 
وبالتأكيد يأتى الوقت الذى يجب فيه تصفية الحسابات» ونجد فى هذا عاملا 
ديناميكيا تجاريا مدهشا بين التجار أنفسهم. ويقدر الفارق الزمنى بين القبمول 
العام لوحدة النقد والكمبيالة ب١٠٠١°١٠‏ سنة. 

- ثم تأتى المرحلة الثالثة الحاسمة سنة .1۹۷١‏ وذلك بعد مرور ألفية كاملة 
تقريبا. وفى هذا التاريخ: ۱۹۷١‏ تنفصل عملة العالم - الدولار الأمريكى - 
عن الذهب. إنها ثورة تجارية غير مسبوقة وهائلة المدى. حيث أصبحت 
وحدة النقد التى يتم بها تسعير كل التبادل الدولى تقريبا لا ترتكز على أى 
ضمانة عامةء وإنما ترتكز بالكامل على القة التى يمنحها الشركاء بعضهم 
لبعض وعلى الثقة الممنوحة لدولة هى نفسها لا تمنح أى ضمانات: ولا حتى 
قابلية تحول عملة ورقية. 

- أخيرا تأتى المرحلة الرابعة وهى ظهور اليورو. إنها وحدة نقد ترتكز على 
الثقة الخالصةء ولا تتأثر حتى بحجة ضمان الدولة مثلما يحدث مع الدولار. 
وذلك لأن الدرلار هو وحدة النقد للولايات المتحدة» بيتما اليورو هو وحدة 
النقد لأوروبا التى لا تظهر کكيان سياسى» بل كدولة أوروبية. فنحن غارقون 
إذن فى مبداً النقة. 
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إن من الواضح إذن أن الثقة بين الوحدات الاقتصادية قد حلت محل السلطة 
العامةء التى أصبحت أساس استقرار عولمة التبادل. 


إن هذا المعيار الأساسى» أو حجر الزاويةء يستقر بينما العالم يهدم الحدود 
وهذا يتضمن أن كل الأسواق جاذبة للجميع ومن كل مكان» فالسوق نتفتح 
والمجازفة تزيد. إنها إحدى المعطيات الأساسية فى تاريخ شركانا التجارية» فهى 
ثقة نسبية مقترنة دائما بالشك تجاه الشريك» وهو حذر أولى منظم ومطلق تجاه 
المنافس» إنه البحث عن الثقة فى عالم من المجازفة المتزايدة ومن إزالة أماكن 
الحماية. ولقد أدرك ذلك الشاعر بول فالیری (رماھ۷ اسه۴) حیث قال: "إن كل 
البنية الاجتماعية قائمة على الثقة أو الإيمان". وبعد خمس وسبعين ستة» ابت 


الأحداث صحة قوله»ء واليوم» من لا يحوز ثقة السوق لا يربح شيئا فى السوق. 


وفى مواجهة ذلك» يحاول العالم وضع شىء من التنظيم والانضباط العالمىء 
مثل الشرطة الدولية مع ترتيب أوراق اللعبة؛ مما يعتبر مهمة شديدة التعقيد تعتمد 
على إمكانية التوفيق بين الشروط اللازمة للمنافسة» وهو رهان طموح» حيث يمكننا 
أن نتخيل أن البشر (نظريا) يمكنهم التساوى أمام القانون» بينما يجب أن نعترف فى 
٠‏ مواجهة السوق» أن هناك العديد من الحالات الخاصة»ء حيث تتعدد الإنتاجية بتعدد 
الأفراد العاملين. لذا يمكننا أن ندرك وجود فرص متساويةء ولكننا لا يمكنا تخيل 
وجود ظروف إنتاجية متوافقة. إن العولمة التى توسع نطاق السوق تزيد إذن من 
احتمالات ارتفاع عدد الرابحين» بل وعدد الخاسرين أيضاء أيا كانت قواعد اللعبة 
السارية. وإذا كانت لعبة التاريخ الاقتصادى هى بصفة عامة وفى مجملها إيجابيية 
على المدى الطويل» فإن المحصلة على مستوى جيل واحد وحياة إنسانية تكون 
مجالا للمناقشة. فالقواعد لا تكون دائما خاضعة للمعارضة والصراعات. وإذا كانت 
السوق هى فقط المكان الذى يحيى فيه الكل فإن تركها لذاتها سوف يجعلها ساحة 
مواجهات على مستوى العالم بما لا يمكننا أن نتنبأً مسبقا بالنتيجة. 
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دورة جديدة ونمو اقتصادی جدر“ 


بقلم میشیل دیدییه 
Michel DIDIER‏ 


ترجمة: د. أمل المغربى 


مرأجعة: د. نعمت مسهور 


اتنا نحيا بلا شك مرحلة استثائيةء ألا وهى عودة النمو الاقتصادى. كما نشهد 
تطور موجة الابتكارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى تحدث 
تغييرات عميقة فى أشكال الإنتاج والتبادلء وتتتج وفرة من الخدمات الجديدة» مكونة 
بذلك نوعا من النسيج غير المادى الذى يتخطى الحدود. قهل ستشكل هذه الموجة 
أساسا لاقتصاد جديد تضعف من خلاله الدورة الاقتصادية فى المستقبل ويزداد النمو 
قوة؟ لكى نحاول الإجابة على هذا السؤال» فلنبدأً بتفسير ما حدث فى الماضى. 


حركات الإنتاج الطويلة ونظريات اقتصاديهة 

لنتذكر أولا تطور الأرقام البيانية لمجمل الإنتاج الصتاعى الفرنسى منذ سنة 
٠‏ إ(شكل .)١‏ فلقد ارتفع حجم الإنتاج الصناعى بصورة واضحة خلال القرنين 
الماضيين. إنها ظاهرة النمو الاقتصادى؛ إلا أن حركته لم تكن منتظمة. فلقد كانت هناك 
فترات جيدة وفترات أقل من هذا المستوى وهناك أيضا فترات سيئة بالفعل. وخلال هذه 
الحركات الإيجابية أحيانا والسلبية أحيانا أخرىء اعتقد بعمض الاقتصاديون حدوث 
دورات» أى تعاقب منتظم تقريبا لفترات نمو وفترات كساد أو على الأقل فترات تباطو. 
وتزداد الأمور تعقيدا مع توسيع مجال الملاحظة إلى عدد كبير من الدولء حيث لا 


(۳) نص المحاضرة رقم ٠٤٤‏ التى ألقیت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۲۳ مايو .٠٠٠١‏ 
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يظهر النمو كقانون عام. وكما تدل على ذلك معدلات النمو للناتج الكلى الداخلى 
للمواطن على سبيل المثال فى عدد من الدول منذ أربعين عاما. (شكل ۲) 


1220 15M iA t10 1RO 1M 180 1ê i90) 1910 1920 100 OA 1950 lS 9O tO N a 


شكل ١‏ - الإنتاج الصناعى الفرنسى(المصدر: دليل الإحصائيات؛ بيانى) 
يشير السهم إلى أعوام الكساد (باستثناء فترة الحربين العالميتين). 
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شكل ۲ - إجمالى الناتج الداخلى لكل مواطن (المصدر: الحسابات الوطنية؛ بيانى) 
سعر الصرف للدولار الأمريكى يتطابق مع تكافؤ القوى الشرائية. 
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وتدل هذه المعطيات على التنو ع الكبير للأحوال والديناميكيات الاقتصادية. 
وفى مواجهة مثل هذه الاختلافات» يمكننا أن نتساعل إذا كان لمسألة الدورة الجديدة 
والنمو الجديد معنى بالفعل؟ 

من أجل محاولة استقراء الكم الهائل وغير المحدد للإحصائيات الاقتصادية 
يمكننا أن نستتد إلى النظريات الاقتصاديةء أى إلى أفكار مسبقة تتعلق بمنطق 
الواقع» وتسمى هذه الأفكار المنظمة بالنظريات» وهى لا يكون لها معنى إلا إذا 
كانت مترابطةء كما لا يكون لها قيمة أو فائدة إلا إذا أوضحت بطريقة سليمة إلى 
حد ما الحقائق التى تم رصدها. فبالنسبة للاقتصادى» فإن التاريخ الموجز لأمة ما 
يتم تفسيره كسلسلة من التوازنات المؤقتةء والتى نحاول استعراضها عن طريق 
تضافر نظرية التوازن ونظرية الحركةء أى سلسلة التوازنات المتتابعة. 

يعتبر النموذج الأساسى للتوازن هو قانون العرض والطلب المعروف. 
ويأتى التوازن العام للاقتصاد كنتيجة للمواجهة بين العرض والطلب فى كل سوق» 
أى فى سوق السلع» وسوق العمل وسوق رؤوس الأموال. وتشير النظرية التقليدية 
إلى أن مثل هذا التوازن قائم بالنسبة لمستوى جيد من الأسعار والأجور ومعدلات 
الفائدة. 

وتدل نظرية التقلبات الاقتصادية على أن اللعبة التلقائية للتصرفات تؤدى 
بصفة عامة إلى سلسلة من التوازنات التى ترسم حركات دورية تشمل مراحل نمو 
ومراحل كسا د. ويقودنا التفسير إلى وجود تفاوت بين رأس المال والناتج القومى. 
ففى مرحلة النموء تقوم الوحدات الاقتصادية (منشآت وأسر) بتجميع رأس المال. 
وبما أن معدل التجميع يتجه تدريجيا إلى أن يصبح أكثر سرعة من معدل الإنتاج» 
فإن ذلك يؤدى ذلك يوما إلى حالة تشبع أو ازدياد الحاجة إلى رأس المالء والذى 
يؤدى بدورها إلى تراجع الاستثمارء وانقلاب الأحوال الاقتصادية وحدوث مرحلة 
تباطو أو كساد. ويحدث الانتعاش عندما يصبح رأس المال من جديد غير كاف. 
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وتسعى مرحلة النمو الطويل إلى تفسير العلاقات طويلة المدى بين 
الاتجاهات. ويعتبر التموذج الأساسى للنمو أن معدل النمو الاقتصادى هو مجموع 
حدی: 
- الحد الأول يقيس كم الموارد المستغلة فى عملية الإنتاج (عدد ساعات العمل 

حجم رأس المال المنتج وكمية الموارد الطبيعية). 

- الحد الثانى يعكس عرائد الإنتاجية. 

إذا كان الناتج القومى يزيد بمعدل أكبر من كميات العوامل المستخدمةء فإن 
ذلك يعنى أن العوامل أصبحت أكثر إنتاجا". فالإنتاجية الكلية للعوامل هى بالتعريف 
الفارق بين الإنتاج وكميات عوامل الإنتاج المستخدمة. وتعتبر الإنتاجيةء مضافة 
إلى الاستثمارء مفتاحا للنمو طويل المدى. ويمكن بالتالى إظهار حسابات النمو فى 
صورة عملية حسابية بسيطة: معدل النمو للإنتاج < معدل نمو عوامل الإنتاج + 
عوائد الإتتاجية الكلية للاقتصاد. 

وهناك جدل حول طريقة قياس الحدود المستخدمة فى هذه الحسابات (الإنتاج 
والعمل وبالأخص رأس المال)ء ولكن الجدل الرئيسى يدور حول حد الإنتاجية. هل 
هى فقط انعكاس لتقنيات اليوم» أى أحد المعطيات الخارجة؟ وإذا كان ذلك صحيحاء 
لكان من الضرورى أن تصل كل الدول إلى معدل النمو تفسه بفضل نقل 
التكنولوجيا. أم أن الإنتاجية الشاملة هى فى جزء منها نتيجة للنمو؟ لأن زيادة النمو 
تتيح المزيد من الأبحاث العلمية وتأهيل العاملين» مما يتيح بدوره المزيد من النمو 
الاقتصادى. وفى هذه الحالة الثانيةء يمكن أن يكون هناك اختلاف دائم بين الأمم. إن 
المسألة لم يتم حسمها اليوم» ولكن بعد أن مالت كفة الميزان نحو التقارب» تتجه اليوم 
نحو التباعد ومخاطره» اذ يجب بصفة خاصة الاعتراف بأن المصدر الدقيق لعوائد 
الإنتاجية لم يتم تفسيره جيدا حتى اليوم. لماذا نشهد من حين لآخر تغيرات ذات 
اتجاهات دائمة؟ ما دور الإنسان بالتحديد؟ وما دور المؤسسات؟ وما دور التقئية؟ 
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هل نرى اليوم مؤشرات لاقتصاد جديد؟ إن فكرة تغيير الاقتصاد تجد أصلها 
فى الأداء المتميز للولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرةء حيث تشهد الولاييات 
المتحدة مئذ سنة ۱۹۹١‏ أطول مرحلة من النمو المتصل فى تاريخها: دورة طويلة 
تزداد سرعة فى الوقت الذى كان ينبغى أن تتتهى فيهء» وموجة من الاستثمارات 
ذات ضخامة استثنائيةء وانتاجية عمل تزداد قوة» كل ذلك يوّكد فكرة أن الدورات 
ريما تكون قد انتهت وأن هناك عصرا جديدا من النمو الضخم يمكن أن يبدأ حيث 
قد نشهد التحول من مجتمع صناعى متجزئ إلى مجتمع إعلامى خاضع للعولمة. 
وفى ظل اقتصاد يميل أكثر إلى التجرد. سوف يقل دور الضغوط المادية التشى 
كانت تحدث الدورات وتحد من النمو الطويل؛ مما يمهد الطريق أمام عصر جديد 
من التوسع الضخم والمستقر. ولتأكيد هذه النظريةء يبنى ليستر تورو ( آمايم] 
w٥urآ)‏ فى كتابه الأخير» أنه على عكس المتعارف عليه فى الماضىء» فإن أغنى 
رجل فى العالم بيل جيتس (ءعة6 8111) لا يمتلك أی شىء مادى أو أراض أو 
ذهب أو بترول» أو مصانع أو جيوش فلأول مرة فى تاريخ البشريةء لا يمتلك 
أغنى رجل فى العالم سوى المعرفة. 


الأسس الاقتصادية الجزئية للاقتصاد الجديد 


من المؤكد أن عدة ملاحظات ظهرت مؤخرا لا تخضع للمعايير الاقتصادية 
التقليدية: موجة عارمة لتكوين المنشات» عمليات الاندماج العملاقةء ارتفاع مفاجئ 
فى بعض أسعار البورصة. هل هذه الملاحظات ناتجة عن آليات جديدة بالفعل أم 
من الممكن تفسيرها عن طريق البراهين الاقتصادية المعتادة؟ يميل الاقتصاديون 
أكثر إلى الإجابة الأخيرة» بشرط الأخذ فى الاعتبار الخواص المحددة لاقتصاد 
الاتصالات. وما يمكن اعتباره جديدا - أكثر من الآليات الاقتصادية - هو حجم 
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ودور اقتصاد الاتصالات والسرعة الهائلة للتقدم التقنى فى هذا القطاع» وهذه 
السرعة غالبا ما يلخصها قانون مور (0reهM).‏ 

ومنذ سنة ٩٦۱۹ء‏ توصل جوردن مور (عM00۲ 0۲۵٥۸‏ 6)» أحد مؤسسیى 
أنتيل (ا1"۲) إلى أن كل شريحة تحل محل أخرى كل 1۸ شهراء وأن كل شريحة 
إليكترونية جديدة تتمتع بقوة تصل إلى ضعف السابقةء ويسمى هذا التضاعف الذى 
يحدث كل عامين أو أقل بقليل بقانون مور .)M٥0۲١(‏ وهذا معناه أن وحدة 
المعالجة الدقیقة التی کانت تحتوی فی سنۀة ۱۹۷۰ على ۲٠۰۰‏ جهاز ترانزيستور 
متصلة ببعضهاء تحتوى الآن على ٠١‏ مليون. إنه انفجار حقيقى الطاقات 
وللإمكائيات من المنتظر أن يستمر لعشر سنوات أخرى. ولنتأمل الآن بعمض 
'مفاجآت" الاقتصاد الجديد وكيف يمكن تفسيرها عن طريق البراهين الاقتصادية 
التقليدية. 

إن أولى مفاجآت الاقتصاد الجديد» وبصفة خاصة الإنترنت» هى الوفرة 
الهائلة لعرض بعض الخدمات مجاناء والتى تبدو للوهلة الأولى مخالفة لقوانين 
الاقتصاد المعتادة. وفى الحقيقة تتتفى هذه المفاجأة إذا لاحظنا أن إنتاج خدمة تتعلق 
بالمعلومة يتضمن ارتفاع التكلفة الاستثمارية الثابتة وانخفاض التكلفة الحدية 
وانعدامها تقريبا. وتعلمنا النظرية الاقتصادية التقليدية أن سعر السلعة يجب أن يكون 
مساويا لتكلفتها الحدية. فإذا كانت النفقة الحدية معدومة فإن سعر البيع سينخفض إذن 
بلا نهاية» وهو ما يفسر الوفرة الغريبة للمنتجات المجانية على الإنترنت. 

إن ثانى مفاجأة للاقتصاد الجديد هى النمو الهائل لبعض المنشآت» ونحن 
نقصد بالتأكيد شركة أمازون.كوم (0۳ء.١z0ه"4)‏ أو منشأة مثشل فوداقون 
)۷odaphone(‏ فی مجال الهاتف المحمول» أو میکروسوفت (اfەءهإMie)‏ فی 
مجال البرمجيات. ويمكن تفسير هذا النمو الاستثناتى بما يسمى "بتأثيرات الشبكة". 
فهناك تأثير للشبكة عتدما تتوقف منفعة السلعة أو الخدمة لكل مستخدم على عدد 
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باقى المستخدمين» وتوجد تأثيرات الشبكة عند جميع مستويات اقتصاد الاتصالات» 
ففى حالة وجود تأثير للشبكة - كلما تقدم إليها مستهلك جديد- تزداد جاذبية اللخول 
فى الشبكةء ويستحث ائنان من المستهلكين الإضافيين إلى الدخول فى اليوم التالى. 
ويزداد حجم السوق إذن بدرجة عالية. وفى حالة الإنترنت يصبح التشبع شديدا 
بصفة خاصة لأن تأثيرات الشبكة تؤثر دفعة واحدة على المستوى العالمى. 

إن ثالث مفاجأة هى الحركة الدائمة لإعادة توزيع الأوراق ولعمليات اندماج 
المنشآت» وتفسر وفورات الحجم حالة عدم الاستقرار المستمرة هذه» فالمنشأة التشى 
تحتفظ بأهم جزء من حصة السوق تمتلك بالفعل ميزة حاسمة فى المنافسة وتحاول 
استبعاد الآخرين. مما يؤدى إلى تسابق جنونى من أجل الحصول على حصة 
السوق. وتفسر هذه الملاحظة إعادة التكوين المستمر لقطاع الاتصالات السلكية 
واللاسلكية وبعد ذلك للإنترنت كما تفسر الاتجاه المحتمل نحو اتحاد الأسواق. 

إن المفاجأة الأخيرة هى الظهور المباغت لوسائل الإعلام التقليدية فى عالم 
الإنترنت والتصاعد المذهل لأسعار البورصة لبعض أسهم وسائل الإعلام. ويمكن 
تفسير ذلك إذا تذكرنا أن قيمة المعلومة ليست مرتبطة بتكلفتها وإنما باستخدامها. 
فكل ما يجعل المعلومة أسهل فى الوصول إليها يعطيها قيمة جديدة. وما إن تجد 
المحتويات أوعية جديدة لها أو "أنابيب انتشار" فإن قيمة هذه المرتفعات ترتفع 
بشدة. وتفسر هذه الملاحظة بدون شك ارتفاع الرسملة لبعض منشآت الإعلام التى 
أظهر اتصالها فجأة بالإنترنت قيمة كامنة. 

ونخلص من ذلك إلى أن اتباع هذه البراهين يبين عدم وجود أى جديد بالفعل 
فى الآليات الاقتصادية. وهذا على سبيل المثال هو رأى كارل شابيرو ( اإةC‏ 
0اShap)‏ وهال ر . فاریان ( ”ن۷۲ .۸ 421) ومفاده أنه: "يمكننا فهم البيئة 


Shapiro (C) Varian (H.R.) Economie de l'information, Bruxclles, De Boeck Université, (£) 
1999. 
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الجنونية 3 تعيش فيها عن طريق مبادئ لا تتغير. إن التكنولوجيا تتغيرء أما 
القوانين فتبقى ثابتة. وإذا حاولتم فهم دور ا بالنسبة لكم أو شاک اک 
أولا بدراسة كيف قام الهاتف بتغيير العلاات الاقتصادية منذ ٠١٠١‏ سنة فقط. وهذ. 
الملاحظة حقيقية ولكن جزئيا فقط. وهذا هو ما تشير إليه المقارنة بين الموجهة 
الحالية لتطور تكنولوجيا المعلومات والموجات الكبيرة السابقةء كالخطوط الحديدية 
والكهرباء والهاتف. 


اقتصاد جديد وموجات الاختراعات السابقهة 


ولكى ندرك المخاطر الاقتصادية الناتجة عن تطور التكنولوجيات الجديدة 
من الممكن أن تقوم بالتقريب بين ما يحدث حاليا وما حدث أشاء موجات 
الاختراعات السابقةء مثل ظهور الخطوط الحديدية والكهرباء والهاتف. 

ويلاحظ مؤرخو التقنيات أن مرحلة النمو تنتهى دائما بالإصطدام بعراقيل 
هى التى وضعتها بنفسها. وتصبح إذن موجة الاختراعات الجديدة ضرورة 
اجتماعية ملحة من أجل تذليل هذه العراقيل والانطلاق إلى نظام جديد للنمو. فلقد 
سمحت الخطوط الحديدية بامتداد الثورة الصناعية الأولى الى كانت تصطده 
بالحاجة المتزايدة إلى نقل المنتجات الثقيلة وخاصة تلك المتعلقة بالمناجم» وبطريقة 
مماثلة» ستصبح الكهرباء وسيلة للخروج من مأزق المواصلات داخل المدن التشى 
كانت تعتمد على العربات العامة وسيارات النقل فى نهاية القرن الماضى»ء حيث 
كانت العناية بالخيول تكلف أموالا باهظة كما كان البخار يعد طاقة تسبب التلموٹث 
الشديد» وذلك بينما كانت الحاجة إلى المواصلات داخل المدن الكبيرة تزداد دون 
توقف. وهكذا قدم كل من المترو والترام الحل. وفى الوقت الراهنء قدمت وسائل 
الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت أيضا الحل لاحتياجات تطور التيادلات 
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التجارية والصفقات المالية والتى تأخذ الآن أبعادا عالمية وتحتاج إلى اتصالات 
فورية. إلا أن موجة الاختراعات التقنية لا تكتفى فقط بتقديم حلولا للحاجات 
الملحةء وإنما تقدم أيضا ابتكارات لخدمات وممارسات اجتماعية جديدة. وهذا ما 
یذکره باهتمام شدید کل من فرتسوا کارون ٥C٥7١(‏ sاەپہھ٣۴)‏ وفابییان جاردو 
°):(Fabienne Gardot)‏ "تعد التقنية بناء اجتماعيا بالمعنى الواسع للكلمة» فهمى 
تقدم دائما إجابات أكثر تلاؤّما مع تطلعات يتم التعبير عنها بوضوح أحيانا وتكون 
موجهة باستمرار نحو المستقبل» وهى تبتكر فى الوقت نقسه ممارسات تقافية 
جديدة". من المهم ن نذگر فی هذا الشأان حماس الاشتراكيين التابعين لسان سيمون 
(«0صSi‏ اSain)‏ بشأن الخطوط الحديدية والذى لخصه شوفالييه (Chevallier)‏ 
سنة ۱۸۳۲ فى صحيفة الجلوب (عطها6 ع]]) التى يديرها قائلا: "إن الخطظوط 
الحديديةء التى تساعد على حركة البشر والبضائع بسرعة» كنا نعتقد أنها هائلة منذ 
٠‏ عاماء سوق تضاعف بصفة خاصة حجم العلاقات بين الشعوب وبين الممدن. 
وتعتبر الخطوط الحديدية على المستوى المادى هى الرمز المثالى للرابطظضة 
العالمية". ووفقا لشوفالييه فقد قدمت الكهرباء فيما بعد مساهمتها فى "الرابطة 
العالمية"٠‏ وأعطى التلغراف الكهربائى بعدا جديدا للسوق المالية وللمنافسة بصفة 
عامة. فللمرة الأولى» أصبح من الممكن تحديد الساعة عالميا. 


ومن الممكن أيضا التقريب بين أوجه التماثل والثورات المالية الكبيرة التشى 
ينتج عنها بدايات مراحل الابتكارات الكبيرةء وكمثالء فإن الاكتتاب المفقوح فى 
بداية عصر الخطوط الحديدية يتشابه بشدة مع الإدخال فى البورصات الحالية. 
ويكمن المنفذ الطبيعى للمنافسة بالنسبة للمهندسين مفدمى العروض فى "الارتباط 
بالشركة التى تشكلت بصفة نهائية والتى تقوم بالتناوب ويتم فى الوقت نفسه 


Caron (F) et Oardot (F), Histoire de U¢lectricilé en France, Paris, Fayard 1991. (٥) 
Ribcill (G) La Révolution Ferroviaire, Paris, Belin. 1933. () 
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مكافأتهم بالحصول على أسهم التأسيس ووظيفة طبيعية كمديرين للأعمال“.() 
وكانت مجموعة الأسهم المعروضة للاختيار موجودة إذن منذ القرن التاسع عشر» 
كما يمكن أيضا أن نذكر تصاعد سندات شركات الكهرباء فى البورصة خلال 
عشرینیات القرن الماضی»› فی فرنسا مثلا" بین ستة ۱۹۲۰ وسنة ۱۹۲۹ تضاعفت 
أسعار الأوراق المالية للكهرباء سبع مرات» وهى نسبة مضاعفة قريبة جدا من تلك 
الخاصة بشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية فى الفترة المعاصرة. 


ولكن هناك أيضا اختلافات» فاذا كانت الخطوط الحديدية قد بدأت بعدد هائل 
من المشروعات يذكرنا بازدهار مشروعات الإنترنت» فإن التشابه يتوقف سريعا 
لأن مشروعات الخطوط الحديدية ليست فى مجال المنافسةء باستثقاء عدة حالات 
غير أساسية. وفى الواقع» تمثل هذه المشروعات مجموعة من الاحتكارات المحليةء 
حيث لا مجال للمنافسة إلا فى المرحلة التى تسبق وضع الخطوط الحديدية على 
الأرض» وذلك من أجل تخصيص الامتياز» ولا تمتد المنافسة إلى ما بعد مرحلة 
التشغيل» بينما نجد اليوم أن المنافسة بين شبكات الهاتف المحمول تسبق الإنشاء 
وتمتد إلى المراحل التالية عليه. 


هناك نقطة اختلاف مهمة بين المراحل تتعلق بالسياق الهيكلى. ذلك أن 
الموجات السابقة حدثت فى سياق يتجه نحو اتحاد واحتكار الأسواق» بينما تتطور 
المرحلة الحالية فى سياق الانفتاح على المنافسة التى تنشط التغيير التقنى. فبعد 
قرن تقريبا من اختراع الشبكات الهاتفية المتكاملة والاحتكاريةء بدأت فى سبعينيات 
القرن الماضى عملية توصيل أجهزة أخرى غير الهماتف إلى نهاية الخطوط 
الهاتفيةء خاصة الحاسب الآلى» وبينما كانت الوحدات الهاتفية المجمعة جزءا من 
احتكار الخدمة التليفونيةء فان سوق التجهيزات سوقا محررة. وتكمن النقطة 


)( نفس المصدر . 
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الأساسية فى أن توصيل الكمبيوتر للشبكة يؤدى تدريجيا إلى تكامل المعلوماتية 
ووسائل الاتصالات اللاسلكيةء مما يترتب عليه نتائج مهمة. فلقد زادت قدرات 
الإرسال بشكل ضخم لان إرسال "صفر" و" يعتبر أسهل من إرسال الإشارة 
الصوتيةء وما يدور داخل شبكات الاتصالات اللاسلكية مماثل لما هو معالج داخل 
ذاكرة الكمبيوترء مما يجعل التزاوج بين الاتصالات اللاسلكية والمعلوماتية تاما. 
كما يمكن الآن تحويل» ليس فقط الصوت» النظام الرقمى وإنما أيضا النصوص 
والنغمات والصور والوحدات الهاتفية المجمعة وأجهزة فك الشفرة التليفزيونية 
والكمبيوتر» وينضم لهذه القائمة الآن الهواتف المحمولة. وأخيراء حقق الأمريكيون 
الذين كسبوا معركة المعلوماتيةء تقدما كبيرا فى كافة التكنولوجيات الجديدة. 

هناك مظهر أخير يعتبر بصفة عامة نقطة اختلاف بين موجات الابتكارات 
السابقة والموجات الحالية وهو الوقت الذى يستغرقه الانتشار. فالفكرة هى أن 
أحداث التاريخ تتسارع. ولتتأمل الأشياء عن قرب عن طريق الإحصائيات»ء ولنبداً 
برؤية طويلة تمتد عبر قرنين تقريباء تنقسم هذه المرحلة إلى ٤‏ موجات كبيرة: 
الخطوط الحديدية والكهرباء والهاتف والراديو. ونلاحظ فى المجموع أن انتشار 
المنتجات الجديدة يستغرق زمنا طويلاء حتى أن عملية انتشار الهماتف - والذى 
يحتل اليوم قلب التكنولوجيات الجديدة التى بدأت منذ قرن مضى - استغرقت عقودا 
عديدة قبل أن تحقق الانتشار التام وخاصة قى فرنسا. ولكى يصل معدل الانتشار 
من %٠١‏ إلى %۹١۰‏ كان من الضرورى مرور سنوات عديدة تتراوح بين ٠١‏ إلى 
٠‏ سنة» باستثناء الراديو الذى انتشر فى ٠١‏ سنة. 

ولنعد الآن إلى النصف الأخير من القرن الماضى والذى يشتمل على 
معطيات كثيرة (شكل ). إذ يبدو أن سرعة الأحداث قد ازدادت خلال هذه الفترة. 
فلكى يصل معدل الانتشار من %٠١‏ إلى %۹١0‏ كان يجب مرور حوالى ٠١‏ سنة 
أمام الهاتف والذى سجل تأخرا ملحوظا فى بداية السبعينيات»› كما كان يجب مرور 
٠‏ سنة قبل انتشار غسالة الملابس أو التليفزيون. 
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شكل ۳ - معدل انتشار المنتجات الجديدة منذ عام ٠۹٥١‏ فى فرنسا. 


والكمبيوتر الشخصى والإنترنت التى يتم نسبتها إلى عدد السكان. 


إذا تأملنا الآن أحدث هذه الأجهزة (الكمبيوترء الهاتف المحمول» الإنترنت) 
فإننا نجد أن الشىء اللافت للنظر هو التطور السريع بشكل مذهل للهاتف المحمول. 
أما بالنسبة للاإنترنت فإن الوقت ما يزال مبكرا على التكهن لأنه لا يزال فى بدايته. 
أما بالنسبة للكمبيوتر الشخصى» فإن تطوره لا يزال حاليا أقل بطئا من التليفزيون 
وأقرب للغسالةء على الأقل فى فرنسا. إذن هناك زيادة فى سرعة الانتشار إلا أنها 
ليست عامة ولا حتى مذهلة. ففى الواقع كانت كل أحداث القرن الماضى ما هى إلا 
سلسلة من موجات ظهور منتجات وخدمات جديدة» حيث شهدنا أنظمة مختلفة للنمو 
الشامل» وإن الصلة بينهما لا تظهر بوضوح. 
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خو تفيرات فى الاقتصاد الكلى ؟ 

يجب فى الخلاصة أن نعود إلى سوال البداية: ما تأثير كل ذلك على النمو 
الاقتصادى الشامل وبصفة خاصة على أساس النموء ألا وهى الإنتاجية؟ 

ومما لا شك فيه إن التكنولوجيات الجديدة أحدثت انقلابا فى أشياء كثيرة 
أدت إلى ظهور أشكال جديدة من أنظمة المنشآت» وإلى إنشاء عدد هائل من 
المنشآت الجديدة. ولكن هل سيضاف نمو هذه القطاعات الجديدة إلى القطاعات 
القديمةء أم إنها تحدث على الأقل جزئيا كإحلال لخدمات جديدة بدلا من أخرى أقدم 
منها؟ ويبقى السوؤال مطروحا اليوم. 

إذا رجعنا للاقتصاد الأمريكى» والذى يعتبر الأكثر تقدماء ييدو أن زيادة 
الإنتاجية ظلت متركزة فى قطاع إنتاج التكنولوجيات الجديدةء أما فى القطاعات 
الأخرى» فإن التحسن أكثر تواضعا. ففى القطاع التكنولوجى» يلاحظ بوضوح» 
على مستوى مكاسب الإنتاجيةء الانهيار الحاد فى أسعار الكمبيوتر وفى إرسال 
معطيات النظام الرقمى. وهناك ملاحظة ثانية تتعلق برد فعل القطاعات المستخدمة 
بالنسبة لانخفاض الأسعار: فوفقا للاقتصادى الأمريكى كيفن ستيروه ( e۷11م)‏ 
طإهirاS)‏ فإن القطاعات المستخدمة للتكنولوجيات الجديدة» تتفاعل مع انخفاض 
الأسعار» بإحلال رأس المال المعلوماتى محل عناصر الإنتاج التقليدى» وهى العمل 
ورأس المال التقليدى. ونطرح كمثال أن البنوك تشترى الكثير من أجهزة الكمبيوتر 
وشبكات الاتصالات ولكنها لا تقوم بتعيين عمالة جديدة ولا بإنشاء وكالات. أى أن 
هناك إحلال للعنصر المعلوماتى محل باقى عناصر الإنتاج الأخرى فى هذه 
القطاعات» ولكن بدون أو بقليل من الزيادة فى الإنتاجية الكلية للعوامل داخل 
القطاعات المستخدمة. وفي المجموع» وبالنسبة للاقتصاد ككل إذا كانت 
التكنولوجيات الجديدة لا تمثل سوى نسبة بسيطة من الاقتصاد القومى (من ٤‏ إلى 
۸ من إجمالى الناتج المحلى طبقا للدول) إلا أنه لا يمكن إغفال أثرها على 
الإنتاجية الكليةء والذى يحدث ببطء. 
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نأتى للملاحظة الأخيرة وهى على شكل سؤال. هل تعود فائدة من ثورة 
تكنولوجيا الاتصالات على العالم أجمع أم على البعض فقط؟ وبالتأكيد فإن 
المعلوماتيةء والهواتف الجديدة والإنترنت تتطور وستتطور فى كل مكان. ولكن هل 
يكفى ذلك لضمان تحقيق نمو قوى ومستمر فى كل أنحاء العالم؟ وكمثال (لإعطاء 
صورة كاريكاتيرية مقصودة) لو استخدم جميع الأوروبيين الإنترنت لإجراء 
عمليات شرائية عن طريق أمازون.كوم (0۳ء.z0۸ة”«4)‏ واستخدموا فى ذلك 
أجهزة الكمبيوتر ووحدات المعالجة الدقيقة الأمريكية الصنع» فإن النمو الجديد 
سيعود بالفائدة على كاليفورنيا بصفة خاصة. ومن أجل تحقيق الفائدة الكاملة من 
الاقتصاد الجديدء علينا التوسع فى نشر استخدام التكنولوجيات الجديدة فضلا عن 
امتلاك القدرة على تقديم عروض لسلع ولخدمات مرتكزة على التكنولوجيات 
الجديدة تكون قوية وديناميكية وتنافسية بقدر كاف. ويعتبر هذا تحديا حقيقيا خاصة 
لأوروبا. 
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المسيرة الطويلة للنظام الجديد لخيازة الأسهم فى فرنسا 
أهى ثورة فى حيازة الأسهم* 
بقلم إلى كوهين 
Êlie COHEN‏ 


ترجمة: د. أمل المغربى 


مراجعة: 3 نحمت مشهور 


النظام الجديد لحيازة الأسهم فى فرنسا 


إن التطورات المالية التى ترتبط بدور المساهمين هى بلاشك الأكثر تأثيرا 
بين كل التطورات التى أثرت فى الاقتصاد الفرنسى خلال الأعوام الأخيرة. 

وبالنسبة لقطاعات عريضة للرأى» ييدو المساهمون من الآن فصاعدا كمن 
يمتلك سلطة جديدة تفرض نفسها على رؤساء المنشآت» وتوجه قراراتهم بطريقة 
إجبارية نحو البحث الشغوف عن الربح وإيجاد قيمة جديدة. 

هذه الرؤية تنطوى جزئيا على بعد خيالى. ولكنها تجد جذورها فى رصد 
العديد من التطورات الحقيقية التى تعبر عن تأكيد فعلى لوجود نظام جديد 'لحيازة 
الاسهم'. 

تعكس هذه الرؤية فى المقام الأول تقدما فى النظام غير المباشر والمتبادل 
لحيازة الأسهم والذى سمح بوجوده تطور أشكال قوية للإدارة الجماعية للادخار. 
ويتمثل هذا التطور فى تنمية إجمالى الناتج عن التأمين على الحياة وكذلك إجمالى 
P٣38‏ (هينات الاستثمار الجماعى فى الأوراق المالية المنقولة)» وبصفة 


)^( نص المحاضرة رقم ٥‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٣٤‏ مايو ۰ا 
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خاصة الأموال المشتركة للتوظيف وال 51٥04۷‏ (شركات الاستثمار الجماعی فى 
الأوراق المالية المنقولة). إلا أن هذه الهيئات لا تخصص سوى جز ءا من الأموال 
التى تجمعها للاستثمارات فى الأسهم. وطبقا لمعطيات )C08(‏ لجنة العمليات 
الخاصة بالبورصة المتعلقة بشهر فبراير ۲٠٠١‏ تدير كل من S1٥۸۷‏ والأموال 
المشتركة للتوظيف مجموعة من الأوراق المالية تقدر قيمتها الإجمالية ب ٤٥٠١‏ 
مليار فرنكء منها ٠٠٠‏ مليار فرنك تقريبا أسهم مملوكة لبعض الشركات الفرنسية. 
أما منشآت التأمين على الحياةء فهى تدير أصولا تتجاوز أكثر من ٠٠٠١‏ مليار 
فرنك» من بينها %۲١‏ كأسهم تقدر قيمتها ب٠ ۸٠‏ مليار فرنك تقريبا. 

وقد شهد شكل آخر من نظام الحيازة الجماعى للأسهم تطورا مذهلا مع 
انطلاق نظام ادخار الأجورء فلقد أتاحت أنظمة مشاركة الموظفين فى الأرباح» 
والمساهمة فى خطط الادخار للمنشآت» لمليون موظف تقرييا أن يصبحوا من 
مالكى الأسهم» وتقدر إجمالى قيمة الأسهم المملوكة لصناديق ادخار الأجور 
ب٠٠۲‏ مليار فرنك. 

ومن ناحية أخرى» شهد نظام حيازة الأسهم الفردية والذى ظل مهمشا لفترة 
طويلة فى فرنساء تقدما هائلا خلال عدة سنوات» فطبقا للدراسة التى أعدها كل من 
بنك فرنسا وبورصة باريس» والتى صدرت فى يوليو ٠۲٠٠٠‏ بأن هناك ٠,١‏ 
ملیون مساهم فی سنه ۱۹۷۹ عقب الخصخصة التی حدثت فی السنتین 1۱۹۸٩‏ - 
۷ وسنة ۱۹۹۰ ارتفع عدد الأسهم إلى ٠,٥‏ مليون شخص ليتراجع إلى ٠,۲‏ 
مليون فى سنة ۱۹۹۹ ثم يعود ليقفز مرة ثانية إلى ٠,1‏ مليون. ويمشل ارتفاع 
معدل انتشار نظام الأسهم الفردية إذن حقيقة هامة» حيث يعبر عن حركة غير 
منتظمة تتعاقب فيها مراحل التقدم والتراجع الملحوظ أكثر من كونه تطورا موجهاء 
على الرغم من الأهمية التى اكتسبها هذا النظام الجديد لحيازة الأسهم إلا أنه لا 
يمثل سوى %٠١‏ من ٠٠٠٠١‏ مليار تقريبا من قيمة الاسهم مقومة بسعر السوق 
فى فرنساء أى ما يعادل قيمة ٠٠٠١‏ مليار فرنك من الاسهم. 
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عدم الكفاية الدائم لقاعدة حيازة الأسهم 
للمنشات الفرنسية 

إذا كان من المناسب الإقرار بحقيقة وحيوية النظام الجديد لحيازة الأسهم» 
فإن الخوف من السيطرة المتزايدة التى من الممكن أن يمارسها هذا النظام على 
الاقتصاد الفرنسى» ينجم مع ذلك عن تصور خادع. فعلى الرغم من نقدم الاستثمار 
فى الأسهم لفترات طويلةء يجب أن نشير بالتأكيد إلى حدود هذه الحركة التى تبدو 
محدودة قى اتساعهاء و غير مستقرة فی تقدمهاء ومحصورة فى مجال توسع يشمل 
عدة مئات من الوحدات بين ۲٠٠١٠٠٠١‏ منشأة فرنسية على الأكثر . 
الاستثمارات فى الأسهم المملوكة سواء بطريقة مباشرة» أو من خلال مستثمرى 
المؤسسات من قبل المقيمين» محدودة» ويمكن إذن الإشارة إلى عدم الكفاية الدائم 
للقاعدة الرأسمالية للمنشآت الفرنسية كما يمكننا أيضا تفهم اتساع المجال المفقوح 
أمام توظيف أموال الاستثمارات الأجنبية. 

يفسر ذلك بوضوح الدور الذى يلعبه المستثمرون الأجانب» خاصة بوانسطة 
صناديق المعاشات الإنجليزيةء فى الإشراف على المنشآت الفرنسية المدرجة فى 
البورصةء حيث يحتل المستثمرون غير المقيمين مكانا أكير من ذلك الذى يحتلونه 
فى البورصات الأمريكية والبريطانية والألمانيةء بما أنهم يمثلون مراكز تقدر بأكثر 
من ٠١‏ من الرسملة. 

وإذا كان لابد من الإقرار بحقيقة "ثورة حيازة الأسهم“ فيجب إذن ملاحظة 
أن هذه الثورة لا تظهر على هيئة نظام ديناميكى دائم بصورة ذاتية» يتمثل فى 
حركة مستمرة لتوسع الاستثمار فى الأسهم للمواطنين الفرنسيين المقيمين» كما 
يجب أيضا الإقرار بأن اتساع هذه الثورة ليس كافيا لضمان إشراف ثابت من قبل 
المستثمرين المحليين على المنشآت الفرنسية الكبيرة. 
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لا يمكن تفهم سمات وحدود 'ثورة نظام حيازة الأسهم" الذى أثر سلبا فى 
الرأسمالية الفرنسيةء إلا إذا تم الربط بين هذه الثورة والمتغيرات المالية التي أدت 
إلى وجودها. حيث ترجع جذورها بالفعل إلى التحولات التى حدثت فى النظام 
المالى الفرنسى خلال الثمائينيات والتسعينيات. ويعتبر الوقوف على تفهم الصلة 
التى تربط بين متغيرات النظام المالى والثورة فى نظام حيازة الأسهم أمرا حتميا 
لاستتباط المعنى العميق الذى أدى إلى هذه الثورة» بعيدا عن أى تصور خيالى. 


السمات الثابتة ومتغيرات النظام المالى 


جمع المدخرات؛ تمويل النظام الإنتاجى وطرق الإشراف على المنشآت. 

إن النظام المالى؛ يعتبر بصفة عامة نمطا دائما لتنظيم العمليات المالية»ء أى 
العمليات المتعلقة بالعملة وبنظام الائتمان» حيث يمكن أن يعبر عنه بمجموعة من 
الحلقات المتشابكة تربط بين مختلف الوحدات الاقتصادية الوطنية عند القيام بمشل 
هذه العمليات المالية. كما يمكن أيضا أن يتسم بوجود مجموعة من الأدوات التشى 
تحركها هذه العمليات» أى مجموعة الأصول أو الأوراق المالية التى تمتثل عقودا 
مبرمة بين هذه الوحدات. 

لكن لابد للنظام المالى أولا أن يتميز بالطريقة التى يؤدى بها الوظائف الست 
الأساسية المعهودة إليه. 


يتعين عليه أولا تمويل الأئنشطة الإنتاجيةء وبالتالى السماح للمنشآت بتقديم 
رووس الأموال اللازمة لها للحصول على السلع المعمرة وكافة عناصر الإنتاج 
المطلوبة لأنشطتها. 

ثانيا يجب على النظام المالى تنظيم جمع وتعبئة الادخار بأن يقترح علسى 
الوحدات التى تمتلك قوة شرائية فائضة»ء أدوات تتيح لهم تخزين ما لديهم من فائض 


944 


وحتى يقوم النظام المالى بتلك الوظائف الخاصة بتعبئة الادخار والتمويل» 
ينبغى عليه إذن اقتراح مجموعة مننوعة ومترابطة من الأصول الماليةء أى أدوات 
تمثل العقود المبرمة بين العملاء ممن لديهم فائض والعملاء الذين يعلنون عن 
حاجتهم للتمويل. 

وبالإضافة إلى ذلك يجب على النظام المالى اقتراح طرق تنظيمية للصفقات 
الماليةء أى للتبادل القائم على هذه الأدوات التى تمثل هذه العقود المالية. 

ومن ناحية أخرى» ينبغى على النظام المالى اقتراح آليات لتحديد معدل 
الفائدة تسمح بقياس العائد من الفائض الذى يكونه المدخرون من جهة وتكاليف 
الموارد التى تم الحصول عليها من العملاء ممن يعلنون عن الحاجة للتمويل من 
جهة أخرى. 

ويتعين أخيرا على النظام المالى تحديد آليات تثبيت السعر أو ثمن الأصول 
المالية التى تمثل عقودا مبرمة بين المدخرين والمستفيدين من التمويل. 

إن هذه الوظائف الأساسية التى تميز الدور المحدد للنظام المالى تتيح بكل 
تأكيد الارتباط بالنظام النقدى الداخلى» بما أن خلق العملة يتركز فى علاقات التمويل. 
كذلك» فهو يقيم علاقات وثيقة بالنظام النقدى العالمى نظرا لأن الصفقات المالية 
تستخدم تدفقات الأدوات المالية المحررة سواء بالعملة الوطنية أو بالعملة الأجنبية. 


من ناحية أخرى» يقيم النظام المالى علاقة أساسية مع طرق الإشراف على 
المنشآت ومجموعة الكيانات المشاركة فى أنشطة الإنتاج والتبادل» لأن العقود 
المالية تمثل مجموعة من القوائين والالتزامات كما تعبر عن علاقات ذات تأثر 
وسلطة كبيرة بين الوحدات التى تجلب أموالا من جهة وتلك التى تحصل عليها من 
جهة أخرى» وهو ما يفسر اعتبار النظام المالى قاعدة لآليات الإشراف والإدارة 
للمنشآت» وذلك بعيدا عن التقنية شديدة التعقيد للأدوات والآليات المستخدمة. 
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القنوات التمويلية المختلفة للنظام الإنتاجى 


تتسم الأنظمة المالية» على الرغم من تتوع الوظائف التى تقوم بهاء بآليية 
بنائية ألا وهى نموذج التمويل المستخدم. فأيا كان تطورها التاريخى» نجد الأنظمة 
المالية تتميز دائما بالمزج بين ثلاث آليات أساسية للتمويل: التمويل الذاتىء 
والتمويل المباشرء والوساطة التمويلية. 

من خلال نظام التمويل الذاتى»ء تقيم المنشاة مشروعاتها التتموية على أساس 
الموارد المالية التى تحصل عليهاء بواسطة أتشطتها الخاصة. وبالمصطلح التقنضى 
تستثمر المنشأة التدفق النقدى لديهاء أى قدرتها على التمويل الذاتى أو الحد 
الإجمالى للتمويل الذاتى»ء وذلك لتوفير تكوين كل من رأس المال الثاببت وراس 
المال المتداول (أرصدةء ديون تجارية) الذى يجب أن تحصل عليه من أجل تنمية 
أنشطتها. ويوفر هذا النظام بالتأكيد استقلالا ماليا واسع النطاق للمنشآت» بما أنه 
يربط تتمية هذه المنشآت بقدرتها الخاصة على تدبير الموارد المالية. 


فى نظام التمويل الخارجى» يمكن استكمال موارد التمويل الذاتى المملوكة 
لكل عميل» بواسطة حصص يقدمها أطراف آخرين. ويمكن لطلب التمويل 
الخارجى أن يتم بواسطة مؤسسات متخصصة»ء ووسطاء ماليين؛ ويعهرف ذلك 
بالتمويل عن طريق الوساطةء ويمكن أيضا توفير التمويل الخارجى عن طريق 
المعونات التى يمنحها مباشرة عملاء لديهم فائض مالى إلى عملاء يعريون عن 
حاجاتهم إلى التمويل» ونشير هنا إلى التمويل المباشر. 

عندما يتم الحصول على التمويل الخارجى عن طريق وسيط متخصص» 
يصبح دوره هو تجميع السيولة المملوكة لعملاء لديهم فائض ثم تخصيصهاء وذلك 
بمنح القروض» لعملاء فى حالة عجز تمويلى محتمل. وبذلك يسهم الوسطاء فى 
تشغيل الفائض ووضع هذه السيولة لصالح مساهمين قادرين على استخدامها 
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بطريقة إنتاجيةء إلا أن إسهام الوسطاء لا يقتصر على إعادة توزيع الادخار 
المحتمل» حيث يتيح تدخلهم بالفعل زيادة مستوى المدخرات القابلة للتشغيل وتعديل 
سماتها النوعيةء خاصة عن طريق زيادة تأمين استخدام هذه المدخرات وإطالة 
ويملك الوسطاء الماليون القدرة على تغيير الهياكل الآجلةء أى صلاحية 

ستحقاق الأموال القابلة للاهتراض أو مدة استخدامهاء وذلك بتشغيل المدخرات 
السائلة لكى يتم تخصيصها فى عمليات الاستثمار الدائمة. وتعتبر عملية التغيير هذه 
أحد الآليات الأساسية التى تسمح بتمويل الاستثمارات فى الاقتصاديات ذات النظام 
التمويلى المتقدم. 


على الرغم من الوسطاء فى تمويل ونمو الاأقتصاد» فإنهم يتعرضون 
لمخاطر احتكار القلةء ففى الواقعء يسمح حجم هؤلاء الوسطاء لتلك المؤسسات أن 
تجد نفسها فى مركز يسمح لها بالحصول على هامش e‏ الموارد 
التی تجمعها هذه المؤسسات أی عائد الأموال التی تؤتمن عليھا مضافا إليها نفقات 
التشغيل والفوائد المطبقة على القروض التى تمنحها. وفى خلال بعض مراحل 
التاريخ المالى» أدى تكوين احتكار حقيقى لقلة بنكية إذن إلى الحصول على ثمن 
للتدخل له تأثير قوى على نفقة القروض» وفى مثل هذه الحالاتء شل الوساطة 
تكلفة رأس المال المفروضة على الدائنين وتمارس تأثيرا سلبيا على سرعة 
الاستثمار والنمو. وفى مواجهة هذا الخطر» تلعب المنافسة التى تمارسها اليات 
التمويل المباشر إزاء الوساطة التمويلية دورا منظما وذلك باقتراح آلية تمويل بديلة 
تتجه إلى احتواء المخاطر المترتبة على الوساطة. وتفسر إمكانية الإصلاح الناتجة 
عن المزج بين الوساطة والتمويل المباشرء الأهمية التى تكتسبهاء منذ عقدين 
ماضيين» فى الاقتصاد الفرنسى» وفى اقتصاديات معظم الدول المتقدمة الأخرى. 
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التمويل المباشر ودور الأسواق التمويلية 

تقيم آليات التمويل المباشر علاقة مواجهة بين العملاء ممن لديهم فائض فى 
التمويل والعملاء الذين يعانون من عجز مالى. ويلجاً العملاء ممن قد يكون لديهم 
عجز مالى» وخاصة المنشآت والدولة والتجمعات الأهلية الأخرى» بطريقة مباشرة 
إلى العملاء الذين لديهم فائض ويوافقون على نقديم سيولة للعملاء ممن يعانون من 
عجز مالى على أن يحصلوا فى المقابل على سند الملكية الجماعية أو سند السدين. 
إن عملية التمويل تؤدى إلى تكوين أو إصدار ستدات أو أصول ماليةء ويبدو الكيان 
الذى ئلقى أموالا كمصدر لهذه السندات» أما الممول الذى قد أصبح يمتلك هذه 
السندات» فيمكنه بالتالى التنازل عنها وإبرام صفقات متعددة» تتيح هذه الأصول 
القيام بها فى أسواق رؤوس الأموال. 

بذلك تسمح آلية التمويل المباشر عقد علاقة دون وساطة بين الممولين 
والمنتفعين» وتعد هذه الآلية مصدرا لإصدار معظم السندات المطروحة فى الأسواق 
المالية. وتعتمد حدود هذه الآلية على أن الممولين لا يمكنهم الموافقة على تقديم 
حصة إلا لصالح مساهمين يتمتعون بسمعة وفعالية مالية كافية تجعلهم جديرين بنقة 
الممولين وإقناعهم بقبول المخاطرة المرتبطة بهذه الحصة. وتظل هذه الآلية المالية 
إذن اختيارية إلى حد كبيرء وهى تخص الدولةء والجماعات الأهلية وعدد محدود 
من المنشآت ذائعة الصيت جدا المدرجة فى الأسواق المالية. ويقتصر عدد 
المنتفعين المحتملين من التمويل المباشر على عدة آلاف على المستوى العالمى 
وعلى عدة مئات فى فرنسا. 
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أثار الثورة المالية فى الثمانينيات والتسعينيات: 
منتجات جديدة. أسواق مالية جديدة. ونظام جديد خيازة الأسهم 
إن تصاعد النظام الجديد لحيازة الأسهم هو النتاج الحقيقى "للثنورة المالية" 
التى أثرت على الهياكل وطرق عمل الأنظمة المالية المعاصرة وارتباطها 
بالاقتصاد الحقيقى» حتى إذا لم تغير هذه الثورة مهامها الأساسية. وقد عمت هذه 
الثورة أغلب الدول المتقدمةء ولكنها شهدت اتساعا خاصا فى فرنسا لأنها قلبببت 
أوضاع عدة سمات تاريخية كبرى للنظام المالى كما قامت بتغيير كل من هياكل 
العرض والطلب على رؤوس الأموالء وذلك خلال العقدين الأخيرين. 
فيما يتعلق بالطلب على رؤوس الأموالء فلقد كان للتغييرات التى حدثت 
تأثيرا كبيرا على هيكل تمويل المنشآت الفرنسية. ويتمثل ذلك فى اللجوء المتزايد 
إلى إصدار السندات وخاصة الأسهم فى سوق رأس المال»ء الذى تضخم دوره على 
حساب دوائر الوساطة المالية التى تسيطر عليها الاعتمادات المصرفية. إلا أن هذا 
التطور انتشر بصورة غير متساوية داخل النظام الإنتاجى» وهو يتعلق بشكل 
أساسى بالمنشآت الكبيرة ولا يشكل تفعا إلا لعمدد محدود جدا من الوحدات 
المتوسطة والصغيرة. 
أما فيما يتعلق بعرض الأموال» فلقد أثر التغيير على الأدوات التى يستخدمها 
المدخرين لتخصيص فوائضهم» وكذلك على دوائر تجميع وتخصيص الأموال 
الادخارية. وعلى الرغم من بعض الميل الشديد لاستثمار الأوراق المالية المملوكة 
بطريقة مباشرةء فإن المدخرين يظهرون اهتماما واضحا بالاأشكال المتنوعة للإدارة 
الجماعية التى تحرك كفاءة المديرين المحترفين وتسمح بالحصول على أداء متزايد 
سواء بالنسبة لعائد الأصول أو السيطرة على المخاطر المرتبطة بذلك. 
خلال السبعينيات» تم إعادة تنشيط السوق المالى بطريقة دائمة وفعالة. 
وتلعب الإصلاحات التی قدمها رینيه مونورى )René Monory(‏ سنة 1۹۷۸ء 
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دورا بارزا فی اطاق هذا التطور . وعقب ذلك تعمقت الإصلاحات واتسعت 
بفضل الثورة المالية الحقيقية وحركة الإصلاحات الهيكلية الواسعة التى قام بها 
جاك دیلور (ء0rا2e‏ ءc۹ueه[)‏ وبیار بیریجوفو ی (yرە0vع .)۴¡erre 8٤٤‏ 


وتتمثل هذه الحركة فى إدخال مجموعة كبيرة من الأدوات الجديدة الناتجة 
عن تيار حتمى للتطوير المالى وذلك بخلق أسواق جديدة وبإصلاح المؤسسات 
المالية والبورصة. 

إن تتوع الأدوات التى يستخدمها النظام المالى الفرنسى يؤثر على مجموعة 
المنتجات التقليديةء حيث يضاف إلى السندات "التقليدية" المتعارف عليها ذات معدل 
الدخل الثابت» أشكالا جديدة متتو عة مثل سندات ذات معدل دخل متغير أو سندات 
مرتبطة بالأسعار القياسية لبعض السلع» والستدات التبادليةء والسندات المتجددة 
للخزانة (١۱۹۸)ء‏ وال 04١‏ (السندات المماثلة للخزانة سنة »)۱۹۸١‏ والسندات 
المؤجلة وسندات الاكتتاب أو السند التضامئى. كما ظهرت أشكال جديدة من 
الأوراق المالية ذات خصائص تريبة من الأسهم والمنتجات الوسيطة بين الأاسهم 
والسندات» وكذلك الأوراق المالية المشاركة (۱۹۸۳)» والأوراق المالية غير 
الاسمية غير محددة الاستحقاق وشهادات الاستتمار . 


إن اضافة أدوات الأجل القصير الى مجمو عة الأوراق المالية المتداولة فى 


أسواق رووس الأموال» تمت بإدخال أذون الخزانة سنة .1۹۸١‏ 


أخيراء فإن سلع الإدارة الجماعية القائمة بالفعل مثل 81٥0۸۷‏ (شركات 
الاستثمار ذات رأس المال المتغير التى تم إنشاؤها سنة )۱۹١٤‏ قد تم تدعيمها 
بفضل ظهور ۴٣۶‏ (صندوق الاستثمار المشترك الذى تم إنشاؤه سنة 1۱۹۷۹)» 
و [A۷‏ و۶٣۴‏ قصيرة الأجل (۱۹۸۱)ء و۲۸٣۴‏ (الصندوق المشترك 
للاستثمار ذى المخاطر الذى تم إنشاؤه سنة .)١۹۸۳‏ 
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بالإضافة لسلع التمويل والاستثمار» ظهر نوع جديد من الأدوات المالية 
يتعلق بالعقود محددة الأجل (مستقبليا) وكذلك أشكال جديدة للخيارات القابلة 
للتفاوض. ) 

إن صفقات هذه المجموعة المزدحمة بالمنتجات الماليةء التقليدية والجديدة 
يجعل من الضرورى إصلاح السوق المالية والسوق النقدية» وهى تؤدى فى الوقت 
نفسه إلى إنشاء مواقع جديدة للتبادل مثل 1۸7۲۴ (سوق موقتة للأدوات المالية) 
وMONEP‏ (سوق باريس للخيارات القابلة للتفاورض) وعققب ذلك» أدى إنشاء 
السوق الثانية والسوق الجديدة إلى انفتاح السوق المالية على منشأات صغيرة 
ومتوسطة ذات طاقة نمو قوية. 


وبخلاف التغييرات التى أدخلها تيار التطوير المالى» فقد أدى تطور الوضع 
الاقتصادى إلى التأثير العميق على السلوك المالى للمنشآت» وبصفة خاصة أدت 
سياسة إزالة التضخم التى تنتهجها فرنسا منذ سنة ۱۹۸۳ إلى خفض المزايا الكبرى 
المرتبطة بالاقتراض بصورة جذرية وإلى قلب مبدأً الاستفادة. ومنذ ذلك التاريخ» 
فإن المنشات اضطرت إلى التحول عن الاقتراض نظرا لارتغاع التكاليف الحقيقيية 
للدين. حيث تبدأً هذه المنشآت حركة تطهير لهياكلها المالية وتحرص على تعزيز 
رأسمالهاء سواء بزيادة جهود التمويل الذاتى أو باللجوء إلى زيادات قى رأس 
المال. 

هذه الصلة التى تم التأكيد عليها فى الثمانينيات بين إزالة التضخم» وتغيير 
التقنيات المالية والإصلاحات الهيكلية قد قلبت شكل النظام المالى» وأعطت منذ ذلك 
الحين لأسواق رؤوس الأموال دورا مركزيا فى آليات جمع الأموال الادخارية 
وتخصيص موارد التمويل. 
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النفوذ الحديد للمساهمين 
وقبل الثورة المالية التى حدثت فى الثمانينيات والتسعينيات» كان تمويل 
المنشآت يعتمد اساسا على التمويل الذاتى والاقتر اض البنكی» وهكذا ظلت حصص 
سوق الأسهم هامشية. وقد وضع هيكل التمويل نفسه المنشآت خارج أى تبعية تجاه 
مساهميهم وسمح لهم بالاحتفاظ برد فعل شبه تجاهلى» بل أيضا إهمالى» إزاء 
متطلباتهم من حيث العائد أو المعلومات. 


السهم. وحق إبداء الرأى 

منذ أن اكتسبت عملية إصدار الأسهم آهمية متزايدة بالنسبة لتمويل المنشآت» 
اضطرت هذه المنشآت فى المقابل إلى اتباع سلوك نشط فى عااقاتهمامع 
المستثمرين من أجل مراعاة احتمالات الزيادة المستقبلية لرأس المال» وكذلك 
لمساندة مسار أعمالهم التى أصبحت منذ ذلك الحين تخضع لاستراتيجية متغيرة. 

أن المنشآت غير قادرة إذن على تجاهل تقييم المستثمرين الذين يجب أن 
تسعى إلى التمسك بهم والحفاظ على تقتهم. 

أما المستثمرون» فإن الفرص المتاحة لاختيارهم بين الاستثمار فى الاسهم 
الأجنبية والاستثمار فى الأسهم المحليةء وكذا الاختيار بين امتلاك الأوراق المالية 
والأشكال الأخرى من الإدارة المتعلقة بالذمة الماليةء تتيح لهم اتباع سلوكيات أكثر 
يقظة وأكثر تشددا. ذلك أنهم فى مواجهة جذب الدوائر التنافسية الخاصة بتجميع 
الأموال الادخاريةء» يصبح لديهم فرصة الاختيارء فيمكنهم الإفصاح عن متطلبات 
جديدة فى مجال العائد والمعلومات. وتتمثل عودة المساهم بزيادة ما يمارسه من 
ضغط سواء بطريقة مباشرة على رؤساء المنشآت» أو بطريقة غير مباشرة بواسطة 
المستتمرين المؤسسين والمديرين المحترفين المتخصصين فى إدارة الأموال 
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الموضوعة كسندات» ويؤدى تعرض رؤساء المنشآت المصدرة لأسندات لهذه 
النوعية من الضغوط إلى الخضوع مرغمين لإظهار جودة أداء حقيقية. 

لكن المتطلبات الجديدة لنظام حيازة الأسهم الفردية وللمؤسسات التى تقوم 
بادارة أموال الادخار الجماعى لا تتعلق بعائدات المستثمرين فحسب» بل تتعلق 
أيضا بمطلب الشفافية والمعلومات الخاص بالإدارة» بل وأكثر من هذا أيضا إلسى 
مطلب الإشراف على جودة أداء هؤلاء الرؤساء. وبعد إلقاء المسئولية على هولاء 
الرؤساءء فإن الضغط الذى يمارسه نظام حيازة الأسهم يؤدى إلى وضع طرق 
جديدة للإدارة تؤثر» ليس فقط على استراتيجية المنشآت الفرنسيةء ولكن أيضا على 
ممارسة وخطاب رؤسائها. 

يفسر إذن تطور سلوكيات الادخار»ء وتلك الخاصة بطرق التمويلء» التأكيد 
على إيجاد طرق ومعايير جديدة لإدارة المنشات» والتى تتمثل فى الرجوع الدائم 
لمفهوم خلق القيمة للمساهم» بطريقة ملحة بلا شك» ولكنها قبل كل شىء فعالة. 


نفوذ متزايد لنظام حيازة الأسهم. ولكن نفوذ متبادل وموضع جدل 
يتأثر الرأى الفرنسى بصفة خاصة لظهور ولتأكيد هذا النفوذ الجديد لحيازة 
الأسهم» فهو يدرك الأخطار الناتجة عنه بصورة أوضح من إدراكه شرعيته. إن 
التأثير الذى يمارسه المساهمون» وخاصة من قبل صناديق المعاشات والمستثمرين 
المؤسسين الآخرين» يبدو ملموسا فى أغلب الأحيان كمصدر للضغط الذى قد يسبب 
أحيانا عثرات لا سبيل لإصلاحها فى إدارة المنشآت. إن لم تكن ضمانات لأداء 
اقتصادى أكثر مسئولية وشفافية. 


فی الواقع» تبدو بعض آثار الاستراتيجيات القائمة على التسابق نحو زيادة ' 


قيمه الأسهم وکأنها تبریرا لمثل هذه المخاوف. ذلك ا ردود الأفعال الإيجابية 
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لسوق البورصة عند الإعلان عن الخطط الاجتماعيةء أو عند إغلاق المواقع» بل 
وأيضا عند التخلى عن أنشطةء تعتبر إذن غير مربحة بالقدر الكافی» مما يكرس 
الفكرة التى تلعب من خلالها البورصة دورا غالبا ما يكون ضد النموء ودائما ما 
يكون ضد العمل وضد التوازنات الاجتماعية. ومن أجل تفسير مبدأً أصبح شهيراء 
يرفض الرأى الفرنسى أن تؤدى ضروريات إقامة اقتصاد السوق المالى إلى إقامة 
مجتمع السوق المالى. 

إن مئل هذا المنظور يبدو بعيد الاحتمالء لدرجة تجعل كما لو كان هناك 
قطاع من الرأى الفرنسى يمارس لعبة التخويف الذاتى بإعطاء أهمية مبالغ فيها 
لدور الأسواق المالية والذى تضخم فى الآونة الأخيرةء فالمساهمون قد حصلوا 
على بعض السلطات ولكنهم لم يحصلوا على السلطة كاملة. 

قلقد اكتسب المساهمون نفوذا مؤكداء ولكن هذا النفوذ محدود بوضوح فى 
مجال التطبيق كما هو محدد فى مجال الممارسة. 


إن مجال التطبيق لنفوذ حاتزى الأسهم فى فرنسا يقتصر اليوم على عدة 
مئات من المنشات المدرجة فى البورصة»ء والتى يجرى التعامل على أوراقها 
المالية بشكل كبيرء مما يجعلها غير خاضعة لضغوط السوق. فهناك قطاعات كاملة 
من الاقتصاد الفرنسى بمنأى عن هذا المجالء ذلك أنه بالإضافة إلى ملايين 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو المنشآت المتعلقة بالذمة المالية ذات رأس المال 
المغلق» تظل هناك مكونات أخرى للنظام الإنتاجى غير خاضعة لتأثيرات 
البورصة. وهذه هى حالة الكيانات الخاضعة لسيطرة الدولة والتى يتجه عددها إلى 
التناقص» ولكن هناك أيضا كيانات عديدة خاضعة لسيطرة جماعات أهلية أخرى 
(إخاصة الجماعات الإقليمية) والتى لا تعرف الانهيار سواء فى قوتها العاملة أو فى 
حجم نموها. وهذه هى أيضا حالة قطاع الخدمات الذى يضم جميع أنواع المنشآت 
التعاونية. وهذا القطاع يحتفظ بكل حيويته فى أنشطة على القدر نفسه من الأهمية 
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وهى التأمين» والبنوك والتوزيع» ويفلت بطبيعته من منطق اقتصاد السوق المالى. 
بل وقد يبدو أحيانا قادرا على اقتناص الفرص» كما هو الحال أثاء عملية إتمام 
إعادة الهيكلة» دون الخضوع للتبعية أو للضغوط. 

لكن تصطدم ممارسة نفوذ نظام حيازة الأسهم بضوابط تضع حدا لتأثير هذا 
النظام الجديد وذلك حتى فى حالة المنشآت الرأسمالية البحتة ذات رأس المال 
المفتوح والخاضعة تماما للعبة السوق المحلى حيث تسعى عدة قوى نتظيمية» 
رسمية أو غير رسميةء إلى تعويض تأثيرات المتطلبات الخاصة بنظام حيازة 
الأسهح. فبالإضافة لتدخلات الدولة فى الدور التنظيمى أو القانونى وتدخلات 
الجماعات المحليةء تقوم بعض السلطات الإدارية المستقلة بمسئولية التنظيم 
القطاعى» (على سبيل المثال سلطة تنظيم وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية 
ولجنة عمليات البورصة أو لجنة تنظيم الكهرباء) أو تنظيم القطاعات المستعرضة 
(مثل مجلس المنافسة). وتضع تدخلات هذه السلطات» وكذلك تلك الخاصة بالقضاء 
حدا لنفوذ رؤساء المنشآت وحائزى الأسهم والمفترض أنه غير محدود. وبخلاف 
هذه المؤسسات المقيدة» هناك تدخل المجتمع المدنى فى إدارة المنشاآت التى تعتبر 
دون شك الحدث الجديد الأكثر تأثيرا. إن التأثير المكتسب على رؤساء المنشآت من 
قبل جمعيات حماية البيئةء والجمعيات الإنسانية أو جمعيات المستهلكين يدل على 
أن المساهمين لا يستطيعون فرض استراتيجيات على هؤلاء الرؤساء تكون مخالفة 
للقيم أو للمصالح التى ئرى قطاعات عريضة من الرأى أنها تمثل مصالح حيوية. 


ويذكرنا ذلك يصورة واضحة بالأزمات التى تعرضت لها شركة 
ميكروسوفت (0ءهإء1) أخيرا مع إدارة وقضاء الولايات المتحدة. إذ أنه حتى 
فى إطار اقتصاد السوق المالىء لا تستطيع أى منشأة من الدرجة الأولى أن تكتفى 
بتقديم حساب لمساهميها وبإرضاء عملائهاء إنما يجب عليها أيضا أن تضع فى 
الحسبان العديد من الطلبات الاجتماعيةء والتى يؤدى تجاهلها إلى الوقوع فى أخطاء 
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خطيرة. إن المنشات ذات المنظور القوى تكتسب لائحة مؤسسات حقيقية» ويجب 
أن تواجه تحديات السوق» وتندرج هذه المنشآت فى نظام قوى متعدد الأقطاب» 
مفتوح أمام العديد من الوحدات. ولا يمكن إذن لرؤسائها أن ينغلقوا فى مواجهة 
خاصة مع مساهميهم» فهم خاضعون أيضا للمر اقبة الاجتماعية. 

وبالتأكيد» فإن ممارسة نفوذ المساهمين وتأثير الأسواق المالية لا يتم فى 
فراغ مؤسسى أو خارج الحقل الاجتماعى» لذا فإن البحث عن التوازن بين 
متطلبات المساهمين ومتطلبات الأطراف الأخرى القابضة (حملة الأسهم عkهاS‏ 
‰5مم)) هو بلاشك شرط ضرورى للنجاح بالنسبة لرؤساء منشات يتعين عليهم 
إظهار قدرتهم على تضافر الأداء الاقتصادى مع اكتساب الشرعية الاجتماعية. 
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الاخاد الاکتصادی وحدوده )4( 
بقلم جان ماری شوفالیيه 
Jean-Marie CHEVALIER‏ 


ترجمة: د. أمل المغربى 


مراأجعهة: د. نعمت مسهور 


يرتيط مفهوم الاتحاد الاقتصادى ارتباطا مباشرا ببنية قطاع اقتصادى أو - 
بصورة أدق ووفقا للمعالجة الأنجلوساكسونية - ببنية "صناعة على اعتبار أن هذه 
الأخيرة هى نشاط إنتاجى يرتبط بمنتج وبسوق. ويستند الاتحاد الاقتصادى إذن إلى 
عدد المنتجين فى هذه السوق وإلى حصة كل واحد منهم فيها. ويمكننا اعتبار 
صناعة ما متحدة إذا كان عدد المنتجين ضئيلا جداء ولا تعتبر كذلك فى حالة تقسيم 
السوق بين العديد من المشتركين الذين لا يحتل أحد منهم مكانة مسيطرة. ففى 
الحالة الأرلى» قد يخيل إلينا أن المنافسة لا تلعب دورا كاملاء وفى الثانيةء قد يخيل 
إلينا أنها تسرف فى لعب دورها. ويهدف أى تجمع للمنشآت - نتيجة الدمج والتملك 
- إلى توسيع الاتحاد. ويرتبط مفهوم الاتحاد بمفهوم قدرة السوق» وهى قدرة 
المنشاة (أو مجموعة المنشآت) على التأثير فى السوق» وبالتالى على إحداث 
توترات فى مجال المنافسة. وخير دليل على ذلك موضوع شركة ميكروسوفت التى 
وجه إليها اللوم لسوء استغلالها لمركزها المسيطرء أى استخدام قدرة السوق الذى 
يتيحه لها مركز ها المسيطر . 

نبدأً فى أول الأمر بتوضيح الفرق بين الاتحاد الاقتصادى وقدرة السوق» ثم 
تسرد بعد ذلك تاريخ الاتحاد الاقتصادى» وأخيرا سنبحث ما إذا كان 'الاقتصاد 


)۹( نص المحاضرة رقم ٠‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۵ مایو ۲۰۰۰ . 
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الجديد" الباز غ لا يغير فى عملية الاتحاد الشامل التى بدأتها 'الاندماجات الكجرى' 
فى السنوات الأخيرة. نلاحظ أن المصدر الأساسى لفكرة الاتحاد ولقدرة السوق 
أمريكى» وهو ما يفسر كون الاقتصاد الأمريكى - القائم أساسا على الملكية 
الخاصة - هو أول من اهتم بالمخاطر التى يمكن أن تتتج عن الاتحاد المفرط 
للقو ى الاقتصادية. 


الاتحاد الاقتصادى وقدرة السوق 

نقوم النظرية الاقتصادية بشكل واسع على نموذجين متتاقضين للسوق: 
الأول خاص بالمنافسة الكاملة والثانى خاص بالاحتكار. وللنموذج الأول خمس 
خواص» ألا وهى التكافؤ الجزيئى للسوق (عدد كبير من البائعين والمشترين)» 
وتجانس المنتجات» وحرية دخول وخروج المنتجين» وشفافية السوق (السعر 
والمعلومات)ء وسهولة حركة عوامل الإنتاج (رأس المال والعمل). وإذا قارنا - 
على مستوى صناعة معينة وبالمثل على أشياء أخرى - بنية احتكارية ببنية منافسة 
كاملةء يتضح لنا بسهولة أن السعر فى حالة الاحتكار (الذى يسعى إلى تحقيق 
أقصى ربح ممكن) يرتفع عن السعر فى حالة المناقسةء بينما تقل كمية المنتجات 
المعروضة فى الأسواق. ونصل إلى نتيجة حتمية من منظور الصالح العام» وهى 
أن المنافسة جيدة وأن الاحتكار سيئ (باستثناء حالة خاصة للاحتكار الطبيعى لن 
نتعرض لها هنا). وفى نموذج المنافسة»ء لا يكون للمؤسسات تأثير على الأسعارء 
فالسعر ينتج عن السوق» كما أن هذه المؤسسات ليس لها سلطة على الأسواق 
فالاتحاد ضعيف. أما فى نموذج الاحتكارء تقوم المؤسسة بتحديد السعر»ء فهى التشى 
تصنعه»ء وتتحكم فى السوق بقوةء فالاتحاد كامل %٠٠١(‏ من السوق). أمافى 
الاقتصاد الواقعى» فبين الاحتكار والمنافسة»ء يعتبر الاتحاد قويا نوعا ماء والتحكم 
فى الأسعار مثيرا للقلق. 
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تتم دراسة الاتحاد عن طريق دراسة قدرة السوق 'فنقول أن إحدى 
المؤسسات تملك قدرة السوق عندما تتمكن من التصرف دائما بطريقة مختلفة عما 
كانت ستقوم به فى حالة المنافسة الكاملة".'" وبصفة عامة هناك ثلاثة أشكال 
كبيرة لقدرة السوق» ألا وهى الأفقية والرأسية والتكتلية.' تنتج القدرة الأفقية عن 
موقف للسوق (أو عن جزء منه) يتيح الفرصة لمؤسسة أو أكثر التحكم فى 
الأسعارء وبالتالى إحداث تشوه فى حالة المنافسةء ويمكن لقدرة السوق الأفقية أن 
تتخذ أشكالا مختلفة القوة للممارسة منها الاحتكار الفردى أو المقسم» واتفاقيات 
الكارتل» والممارسات التواطئية سواء كانت واضحة أم لاء والقرارات المدروسة أو 
المتوازية. وتنتج القدرة الرأسية عن بنية متكاملة رأسية تحقق للمنشأة المتكاملة 
مزايا بالنسبة لمنافسيها غير المتكاملين» وهى المزايا التى يمكن أن تستفيد منها 
لإحداث تشوها فى المنافسة. أما القدرة التكتلية فهى القدرة التى تمارسها مؤسسة 
شديدة التنو ع على مستوى المنافسة غير الشريفة تجاه منافسيها المتخصصين جدا. 


أعدت التظرية الاقتصادية أدوات معقدة ومتقدمة نوعا ما لقياس مدى قوة 
الاتحاد الاقتصادى وقدرة السوق."' والأدوات الأكثر استخداما هى مرونة 
الأسعار ومعدلات الاتحاد ومختلف أنماط المؤشرIت Gini, Hirsh man-)‏ 
Linda‏ ,اHerfindha)۔‏ ويمكن أن نعرض مثالا بسيطا لمؤشر ليندا Lida‏ 
(المبسط) والمتعلق برقم الأعمال القطاعى الذى حققته کر أربع مؤسسات فى 
القطاع (۳4). إذا كان الرقم يساوى أو يعلو عن %۸٠0‏ تعتبر ليندا أننا فى "المنطقة 
الحمراء" المتصفة ”بالخطر الشديد والمحتمل الذى يمكن ا يصيب المنافسة". وإذا 
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كان الرقم يتراوح فيما بين ٠١‏ و %۸٠‏ أى "المنطقة البرتقالية" فإن الخطر "شديد 
وممكن حدوثه". وفيما بين ٤٠١‏ و٠٠‏ % أى "المنطقة الصفراء" فيجب متابعة 
الحالة. أما إذا قل الرقم عن %٤١‏ فإن "المنطقة الخضراء" تشير إلى افقراض 
المنافسة. 

وينتج تناول موضوع الاتحاد وقدرة السوق بهذه الطريقة عن إشكالية مقاومة 
التراست (فى الولايات المتحدة) أو عن سياسة المنافسة (فى أوروبا). فمن ناحية 
تسعى المنشآت بكافة الطرق لبناء قدرة للسوق تقيها من المنافسة وتسمح لها بتحقيق 
الربح. من ناحية أخرى» تسعى السلطات العامةء التى تمثل الصالح العام» يكل 
السبل إلى الحفاظ على الحالة التى تكون فيها التيارات التنافسية أقوى من التيارات 
الاحتكارية. 


تاريخ الاخاد الاقتصادى وحدوده 
يعتبر تاريخ الاتحاد الاقتصادى تاريخا" أمريكيا" حتى للنخاع» وتبداأً أول 
قصوله فى نهاية القرن .٠۹‏ وبعد الانتهاء من هذا الشق الأمريكى الملئ بالخبرات› 
الاكتساب. 


مولد ونمو مقاومة التراست الأمريكى 

فى النصف الثانى من القرن ۹٠ء‏ ظهرت رأسمالية رائدة على الحدود 
الأمريكية الجديدة تميزت بالملكية الخاصة وروح المنشآت. وتتيح هذه الرأسمالية 
”المتوحشة" فرصة مهمة أمام المقاولين عديمى الذمة "البارونات اللصوص"” الذين 
أقاموا الإمبراطوريات الشاسعةء على شكل التراست» أى أقاموا كيانات مالية تتحكه ' 
فى عدد كبير من المنشآت التى تنتمى لنفس القطاع: كالبترول والتبغ والصلب 
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والتصوير الشمسى والسكر. ومن الأمثلة المعبرة مثال تراست البترول الذى أنشأه 
جون ديفيدسون روكفلر" فى الفترة فيما بين سنة ۱۸١٤١‏ و٠۱۸۸.‏ لم يقدم 
روكفلر على مخاطرة التنقيب عن البترول» وإنما أقام أكبر معمل تكرير للبترول 
فى الولايات المتحدة فى كليفلاند على مشارف أكبر أسواق التجزئة. وفى البداييةء 
كان أكبر مشتر للبترول الخام. وفى النهاية» أصبح أكبر موزع لمنتج مكرر 
"ستاندر" (الإستاندر أويل) الذى يغذى مصابيح الجاز فى المنازل الأمريكية والذى 
يشكل أول سوق جملة صناعية فى الثاريخ. وقد استغل هذا الوضع لتخفيض تكلفة 
إمداداته» فطلب على سبيل المثال الحصول على تخفيض من شركات الخطوط 
الحديدية وهددها بالاستغناء عن خدماتها بإنشاء خطوط أنابيب للبترول. وبعد أن 
تسبب فى إحراج منافسيه فى مجال التكرير» اشترى شركاتهم الواحدة تلو الأخرى 
ودفع ثمنها بأسهم (محرومة من حق التصويت) فى اتحاد شركاته. وفى سنة 
٠‏ أصبحت إمبراطورية 'ستاندر" تتحكم فى نحو %۸٠0‏ من معامل التكرير 
والتوزيع. وفى البدايةء كانت الشركة شبه محتكرة لعملية الشراء %۸٠(‏ من 
السوق)؛ وفى النهاية كانت شبه محتكرة لعملية الشراء بما أنها تشترى %۸٠‏ من 
البترول الخام بسعر تحدده هى وهو السعر "المعلق على حوائط" مكاتبها. وبصورة 
مزدوجة كانت الشركة هى التى تصتع السعر. إلا أن إقامة هذه الإمبراطوريات 
أغضبت البعض» ومنهم فى حالة الستاندر - أصحاب المعامل التى بيعت بسعر 
منخفض و المستهلكين الذين يدفعون ثمنا غالياء ومتتجى الخام الذين يلاقون صعوبة 
فى الصمود. وهنا كان تدخل الدولة محل تساؤل: هل عليها التدخل لتحد من قدرة 
سوق التراست أو تطلق العنان للأسلوب الدارونى الذى يلتهم فيه الأقوياء - الذين 
يصفون أتفسهم بالأفضل - الضعفاء؟ وانتهى هذا الجدل الذى لا يزال دائرا حتى 


Chevalier (J.M.), Economie industrielle des stratégics d'entrcprises, Paris, Domat (1Y) 
Montchrestien, 2è éd., 2000. 


901 


اليوم» إلى صدور قانون شيرمان - أول قانون مناهض للتراست فى التاريخ - 
الذى يلقى الضوء على مكافحة القدرة الأفقية بما أنها تحظر الوفاق أو الاحتكار أو 
محاولة إقامة نظام احتكارى. وفى سنة ٠۹١١‏ استندتث المحكمة العليا إلى قانون 
شيرمان وأصدرت حكمها بتفكيك تراست الستاندر أويل. وتستتد الاتهامات الموجهة 
اليوم ضد شركة ميكروسوفت إلى هذا القانون نفسه. 


استادا إلى قانون شيرمان ثم إلى قانون كليتون الذى تم التصويت عليه سنة 
١ ٤‏ ستتكون أحكام القضاء المناهضة للتراست لتتقى شيئا فشيئا الوسائل 
والإجراءات التى تساعد على كشف وتحديد وفرض العقاب على الصور المتعمددة 
لقدرة السوق المرتبطة بالاتحاد. واستنادا أيضا إلى هذه القواعدء يتكون حاليا فرع 
جديد من العلوم الاقتصاديةء» وهو الاقتصادى الصناعى المعروف فى الولاييات 
المتحدة باسم "التنظيم الصناعى" (إندستريال أورجانايزشن). وتكمن إشكالية 
الاقتصاد الصناعى فى محاولة معرفة كيف يتم تنظيم قطاع نشاطى ليصبح فعالا". 
وتستتد طريقة الاقتصاد الصناعى إلى القيام بتحليل أحد القطاعات عن طريق 
الدراسات المتتالية لبنيته وتصرفاته وأدائه. 

إذا كان الأداء قد ابتعد عن أشكال المنافسة الكاملةء فذلك دليل على أن 
التصرفات أو البنية ليست جيدة ويجب العمل على تغييرهاء وهذه هى طريقة 
التفكير التى أدت إلى تفتيت الستاندر أويل. فبالنسبة لرجال الصناعة» من 
الضرورى الإشراف على تطور الاتحاد الاقتصادى وعلى سوء استغلال قدرة 
السوق المرتبطة به. ذلك أن رجال الصناعة لا يؤمنون بالوجود الفعلى للمنافسة 
الكاملةء مما يجعلهم يسعون إلى تشجيع ما يعرف بالمنافسة القابلة للتطبيق» وهو 
الوضع الذى تكون فيه الضغوط التنافسية أقوى من محاولات التواطؤء ونجد أن كل 
التاريخ الأمريكى لمناهضة التراست مطبوع بالاجتهادات المحكمة للاتحاد 
الاقتصادی. 
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الحركة الحالية للاتحاد الاقتصادى الدولى 


إن الاتحاد الاقتصادى الدولى الناتج عن الاندماج / الاكتساب يعتبر ظاهرة 
جديدة نسبيا حلت محل الحركات الوطنية لأتضامن» فمثلا فى حالة فرنساء شهدت 
الفترة الممتدة من سنة ٠۹٠١‏ إلى سنة ۱۹۹١‏ العديد من عمليات الاندماج | 
الإكتساب التى كانت تهدف إلى إعادة تجميع المنشآت الصغيرة نسبيا لتكوين 
مجموعات ذات أحجام تسمح لها بالبقاء على المستوى الدولى» وخير مثال على 
ذلك هى دانون (a0۸‏ وهى إحدى أولى المؤسسات العالمية للأغذية الزراعية» 
حيث حلت عادمة م٥”«مم0a‏ محل N×[؟8»‏ وهى مؤسسة نتجت فى الستينيات عن 
دمج ثلاث منشات للزجاج BSN ĞZİبg .Neuveselle y Souchon gy Boussois‏ 
فى صناعة الأوانى الزجاجية وسرعان ما اشترت مصانع للبيرة ومنشآت للمنتجات 
الطازجة لتصبح - نتيجة هذه العمليات المتتالية - العملاق الحالى للأغذية 
الزراعية. إن هذه العمليات الاتحادية التى كانت تهدف دائما إلى تكوين عمالقة 
وطنيين كانت تتم تحت أعين السلطات الوطنية والأوروبيةء إلا أنه يمكن القول إنها 
كانت مدعمة من قبل السلطات السياسية. 

إن ظاهرة الاتحاد على مستوى الأمم أكثر حداثة؛ وهى تسرع الخطى منذ 
سنة 1۹۹۸ء وتتميز بعمليات الاندماج العملاقة ذات المدى المالى المذهلء» وتضم 
منشآت من دول مختلفة Daimler/Chrysler y Renault/Nissan رlرغ ye‏ 
و Vivendi/Seagram‏ و8P/Amoco.‏ ويفسر هذا النمط الجديد من الاتحادات - 
أساسا - برغبة المنشآت الاستراتيجية فى خلق نظم اقتصادية واسعة المدى. ومن 
الواضح أن كل هذه المنشآت تتمتع بأحجام هائلةء إلا أنها تبغى تحقيق أحجام أكجر 
وأكبر» حيث يبدو الحجم العملاق وكأنه فى حد ذاته إحدى المزايا النسبيةء لما 
يضفيه من قوة مالية أكبرء» وتوزيع أفضل للمخاطر› وسطوة متزايدة على الساحة 
الاقتصادية العالمية. 
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إن السؤال المهم الذى تطرحه هذه الاندماجات العملاقة هو دعم قدرة السوق 
على المستوى الدولى. وفى الواقع» تخضع عمليات الاتحاد لسلطة لجنة التجارة 
الاتحادية وذلك بالنسبة للعمليات التى تتم على الساحة الأوروبيةء ففی حال ٤××0۸‏ 
ااام تم بيع بعض الأصول بناء على طلب هاتين السلطتين فى أسواق كان 
الاندماج قادرا على تقليل حدة المنافسة فيها. وخارج النطاق الأوروبى والأمريكىء 
ليست هناك مطلقا مراقبة على تدعيم قدرة السوق» ولذلك نخشى»ء على المستوى 
الدولى» من ازدياد قوة بعض المراكز المهيمنة, وبالتالى مضاعفة أخطار 
التجاوزات. وهو ما يشكل حجة قوية لصالح تكوين سلطات عالمية لتتظيم هذه 
العمليات. 


إن الاتحاد الاقتصادى العالمى يتجه إلى التزايدء ولكن يمكننا التساؤل عما 
إذا كان بزوغ الاقتصاد الجديد يغير من معطيات المشكلة. 


الاقتصاد الجديد والاتحاد 


لا يزال التقاش دائرا منذ سنتين حول ما إذا كان يمكن الحديث أم لا عن 
بزو غ اقتصاد جديد» وحول المعنى الواجب إعطائه لهذه العبارة. ونرد بالإيجاب 
على هذا السؤال بالقول أن الاقتصاد الجديد هو شكل جديد للتتظيم العالمى للإنتاج 
والتبادلات» وعموده الفقرى هو شبكة الإنترنت. والإنترنت هى شبكة تفوق قدرتها 
على إلحداث التغيير فى البنية الاقتصادية قدرة كبرى الشبكات الأخرى التى سبقتها 
(السكة الحديد ووسائل الاتصالات). ففى الواقع» هناك جزء من استخدام الشبكة يتم 
مجاناء ومن جهة أخرىء تسمح الإنترنت باتصال العناصر المستخدمة للشبكة فيما 
بينها بحيث يمكنها تكوين المجموعات الرسمية وغير الرسمية على مستوى الشراء 
والتفاورض والبيع والنقاش والتصرف. 
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إن الإنترنت لا يشكك فى القو انين الاقتصادية الكبجرى - مثال العرض 
النظرى والواقعى أيضاء يمكن لأى مشتر أن يبحث على الإنترنت عن الموردين 
المناسبين» والحصول على المعلومة المطلوبةء والتفارض» وتنظيم المزادات» أو أى 
وسياسته السعرية ومراجعه»ء كما يمكن لأى مورد على كوكب الأرض» سواء كان 
واقعيا أو افتراضياء الاتصال بأى مشتر» واقعى أو افتراضى. ومن المنتظر أن 
تتطور هذه الإمكانيات خلال سنوات» أولا مع طفرة التجارة الإلكترونية فيما بين 
المنشآت» وثانياء ولكن بصورة تدريجيةء مع تطور تجارة التجزئة الإلكترونية. ففى 
ظل هذه الأساليب الجديدةء يجد المشترى نفسه أمام عدد أكبر من الاختيارات» مما 
يعنى تز ايد شدة المنافسة. 


ما آثار الاقتصاد الجديد على البنية الاقتصادية نفسهاء وعلى الاتحاد» وعلى 
قدرة السوق؟ بادىء ذى بدء سيسبب الاقتصاد الجديد تدميرا شبه أوتوماتيكيا 
لسلسلة القيم» ثم يعيد بناءها وفقا لنماذج مختلفةء حيث يعاد النظر فى الأشكال 
التقليدية للتنظيم القائمة على التكامل الرأسى. وهنا يواجه الاقتصاديون المشكلة 
القديمة للتكامل الرأسى الذى حلله رونالد كووازء الحاصل على جائزة نوبل فى 
الاقتصاد سنة ١۱۹۹ء‏ بمهارة شديدة فى مقال نشر منذ سنة ٠۱۹١۳۷‏ حول طبيعة 
المؤسسة. ويقارن كوواز» ومن جاعوا بعده» بين تنظيم التسلسل الإدارى والاسواق 
الفعالة المتتالية. إن المؤسسة قائمة لأن الأسواق الفعالة ليست موجودة وهى تحل 
محلها. ويعدل الإنترنت هذا الهيكلء فهى تفتح التنظيم الرأسى لسلسلة القيم وتقسم 
المهن إلى مهن فرعية مساعدة وتكامليةء ويصبح من الممكن للمؤسسة التشى 
استوعبت فائدة شبكة الإنترنت أن تشترى من السوق وبسعر أفضل المنتج أو 
الخدمة التى كانت تقوم بها هى نفسها من قبل؛ وتكتسب بذلك درجة أكبر من 
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المرونةء وتقلل من تكاليفهاء كما يمكنها أن تتحول إلى مؤسسة افتراضية تقوم 
بتنظيم وربط المهن المختلفة فيما بينهاء فالإنترنت يعتبر من كبار معارضصى 
التسلسل الإدارى القائم والثقافات المرتبطة به. 

هكذا تبدو السلسلة الرأسية للقيم» من البداية (المواد الأولية) إلى النهايية 
(التوزيع)ء كحلقة اتصال بين الأسواق المتتالية التى يختص عدد منها بالمنتجات أو 
بالخدمات المتعارف عليها. وفى النهايةء فإن عمليات البيع وتوصيل المنتج وخدمة 
ما بعد البيع ستتولاها منشآت سبق وأن قامت بشراء من أسواق الإنترنت المنتجات 
التى ستبيعهاء بصورة جزئية عن طريق هذه الشبكةء للمستهلك الأخير. وهكذا تمت 
إعادة النظر فى تنظيم النشاط الاقتصادى على المستوى الرأسى والأفقى. 

لنأخذ كمثال صناعة الكهرباء الذى يرتبط تحولها الحالى بثلاثة عوامل 
متصلة: تحرير الأسواق» والعولمة؛ وبزوغ الاقتصاد الجديد. وكان النموذج 
التقليدى هو التكامل الرأسى (طراز 2۴ع]). وفى إطار النموذج الجديدء فإن 
عمليات الإنتاج ونقل الجهد العالى والمنخفض والتوزيع ستتولاها هيئات مختلفة. 
وبالنسبة للنشاط الإنتاجى» يجب التمييز بين ملكية الأصول (التى ستؤدى إلى 
تكوين سوق) وسير عمل السنترالات» وصايانتهاء. وعمليات التغذية» وبييع 
الكيلووات/ ساعة فى الأسواق. ويمكن أن تتولى هيئة مختلفة كل مهمة من هذه 
المهام. وسيقوم منتجو الكيلووات/ ساعة المتنافسون ببيع إنتاجهم فى أسواق 
يتبادلون فيها كميات من الكهرباء والعقود المالية (أسواق لأجل ومنتجات مشتقة). 
وفى هذه الأسواق سيقوم المستهلكون والوسطاء والمفاوضون بشراء الكيلووات/ 
ساعة بغرض الاستهلاك أو لإعادة البيع. كما سيقوم المستهلك النهائى بشراء 
الكهرباء اللازمة لاحتياجاته من المورد الذى اعتاد التعامل معه أو من مورد جديد 
أو حتى من المتاجر الكبرى. وستتولى شركات النقل توصيل الكهرباء مقابل 
الحصول على أجرة. وهذا التحول» المرتبط فى المقام الأول بتحرير الأسواق 
الخاضعة للتعليمات الأوروبيةء يسرع الخطى وينمو نتيجة استخدام الإنترنت. 
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يتم تقسيم المهن وإعادة تكوين سلسلة القيم بشكل متواز مع الاتحاد الشامل. 
فقد تحولت £0۴ بعد عمليات الشراء المتتاليةء إلى أول شركة كهرباء فى العالم 
منتشرة فى عشرين دولة. وتتم الاندماجات الكبرى بشكل متواز مع الإنترنت. 
وعلى سبيل المثال هناك حالة ۳٥0/۸۲١‏ ۰8۴/۸ التی يزيد فيھا الحجم والقدرة 
المالية للمنشأةء» ولكن فى الوقت نفسه تسعى المنشاةء التى آدركت جيدا التغييرات 
التى يحدثها الاقتصاد الجديدء إلى أن تعهد إلى جهات أخرى بعدد كبير من المها» 
بما فى ذلك إدارة مواردها البشريةء أى إنها تشترى من السوق ما كانت تقوم به 
هى نفسها مسيقا. ويصاحب الحركة العالمية للاتحاد حركة عالمية لإلغاء الرأسية. 

تتسم الديناميكية العالمية للاتحاد الاقتصادى بقوى متناقضة طاردة مركزية 
وأخرى جانبة مركزية. فمن جهةء تعجل عولمة الاقتصاد من عملية إزالة الحدود 
الجغرافيةء ويزداد نمو الحركة العالمية للاتحاد بتضامن منشات عالمية غايية فى 
الأهمية تمتلك قوة مالية تفوق قوى الدول التى تنتمى إليها؛ ومن هنا تنشأ المراكز 
المسيطرة مع كافة الأخطار الناجمة عن ذلك. ومن جهة أخرىء» يبدو أن الاقتصاد 
الجديد يرحب بالقادمين الجدد الذين يقدمون الابتكارات» ويخفضون الأسعار» 
ويشعلون المنافسة التى تهدد المراكز القائمة. ويبدو أن الاقتصاد الجديد يرحب 
بظهور القدرة المضادة التى يمكن أن تحد من لعبة القوى الطاردة المركزية. وتقوم 
القدرة المضادة على شفافية الأسواق والتداول السريع للمعلومة وفرص الإبداع 
و"التناز عية" المتوفرة على الإنترنت. وفيما وراء هذه الديناميكية المعقدة» لازالت 
إشكالية البداية قائمة وهى أن الصالح العام يتطلب أن تتم المنافسة إلى أقصى مدىء 
حيث يبدو أنه من الأفضل ومن الضرورى وضع نظام» على المستوى العالمىء 
للإشراف على الاتحاد وقدرة السوق. 
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إدارة سلسلة الإنتاج اللوجستية والمنشأة الافتراضية١'‏ 
بقلم لوران جريجوار 
Laurent GREGOIRE‏ 


ترجمة: د. أمل المغربى 


را د ت ون 


هل تجد اللوجستية مكانا لها فى جامعة كل المعارف» مع إنها ليست مادة 
جامعية معروفة جيداء ولا تتسم اليوم بمجموعة معارف محددة؟ ويحمل الموضوع 
الذى اقترحوه محورين متضادين: الأول هو استخدام العبارة الأمريكية راأممںS؟S‏ 
Chain Management‏ غیر المترجمة عمداء ٹم ة الأخرى ويها كلمتان 
معناهما عكسى: المنشأة المسماة الافتراضية واللوجستية بكل ما تحمله من مادية. 
وأخيراء فالأمر يتعلق هنا بإحدى الجلسات التى يتحدث فيها أحد المهندسين عن 
م اليومية. وأود أن أوضح أنه علارة على تجربتى داخل مجموعة فورت 
جيمس منتج السلع واسعة الانتشارء المعروفة فى فرنساء ومنها ,كلاه 
0'kay, Vania, Moltonel, Tricostéril ou Demak” Up‏ فانی سأستند أیضا الی 
عدد من الأنشطة شبه المهنية."" ومن الأمور الدارجة اليوم وصف سير العمل فى 
إحدى المنشآت عن طريق عملياتها الإدارية. وأود هنا الإشارة إلى ريمون 
بوادی" وهو مهندس وأيضا نائب ثم وزير كما أنه حاصل على مقعد فى منظمة 


۰ مانو‎ ٣٣ )نص المحاضرة رقم 1¥ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ ٤( 
Voir Festinger (J.-C.), «fort James dévoile sa logistique curopéenne”, Sitratégic (1°) 


logistique, n. 14. mai 1999, p 26 
Guillaume {J.-P.). « Laurent Grégoire: Le combat pour la logistique », in La Performance (17) 
logistique. Paris. Nathan, 1993, chap.2. 


Voir les Professeurs du Conservatoire national des Arts et MCtiers, t.1, p. 197, Paris; (1¥) 
CNAM 1994 
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العمل العلمية التابعة ل N۸٥١۷‏ لمدة خمس عشرة سنة. وتعود بداية اللوجستية 
أولا من منظمة علمية للعمل ذات فكر منظح متطور وأبعاد إنسانية. 


ما معنى اللوجستية ؟ 

يرجع أصل كلمة لوجستية إلى المجال العسكرى» ففى ستة ۱۸۳۸ جعل 
الجنرال أنطوان جومينى اللوجستية قسما من الأقسام الستة التى تشكل ضون 
الحرب. فهى "التطبيق العملى ان تحريك الجيوش” وكانت عنصرا أساسيا للنصر 
الذى حققه الحلفاء إبان الحربين العالميتين» والذى يرجع خاصة إلى جين مونيه““ 
المستشار اللوجستى للحكومة الأمريكية. 

أدت اللوجستية العسكرية إلى مفهوم الدعم اللوجستى المتكامل الذى يشمل 
مجمو عة الأنشطة التى تعمل على توفير المنتجات أو المعدات لمستخدميهاء ابتداء 
من مجرد التصميم وحتى التفكك» مرورا بعملية الإنتاج والصيانة. 

تطور المفهوم اللوجستى - فى خط متواز مع التطبيق العسكرى ثم 
الصناعى العسكرى - خلال الستينيات ثم السبعينيات داخل الجامعات الأمريكية 
كعنصر مهم فى إدارة المنشآت» التى حددت الهدف الرئيسى للوجستية بأنه ضمان 
خدمة توصيل المنتجات إلى العملاءء على اعتبار أن الخدمة مع فو جز ءا لا 
يتجزأً من العرض المقدم. وأدى ذلك إلى وجود لبس شديد بين اللوجستية ومفهوم 
إدارة توزيع المنتجات. وكان هذا اللبس شديد الوضوح فى فرنسا نتيجة الظهور 
المبكر للوجستية فى المنشآت - على عكس ما هو حاصل فى الدول الأخرى - 
وذلك اعتبارا من السبعينياتء حتى قبل أن تدرس النظرية الكاملة أو يتم فهمها 
وتطبيقها. 


Voir Monnet (J.), Mémoires, Paris, Fayard, 1989. (14) 
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إلا أن اللوجيستية ليست هى عملية النقل أو التخزين أو التوزيع المادىء 
حيث يكون» من السهل إدراك أن عملية التوصيل لا تتم إلا إذا كان المنتج جاهزا 
للتحميل فى الوقت المناسب. ويعتمد على إدارة المخازن وبالتالى على عملية 
تخطيط التصنيع» التى لا تتحقق إلا إذا تم توفير المواد الأولية فى التوقيت 
المتاسب. وهكذا تصبح عملية تد E E E HS‏ 
تعارف عليه فى اللغة الفرنسية بعيارة ”السلسلة اللوجستية" التى تتكون من حلقات 
متصلة ببعضها. ويمكننا استخلاص درسين من نموذج هذه السلسلةء الأول مادى 
والثانیى رياضى: 
- يعادل تماسك السلسلة تماسك أضعف حلقة فيهاء فقد تنبع عملية تسليم فاش لة 
من خطأً فى تموين المواد الأولية فى المراحل الاولى. 
- لا ينتج تعظيم مجموع الأنشطة المتداخلة عن إجمالى التعظيمات المحليةء ذلك 
أن الإدارة الشاملة لتدفق المواد والمنتجات فى المنشأة هى وحدها القادرة على 
تحقيق الإنتاجية المثلى . 
لدينا فى فرنسا ‏ اليوم نظام مرجعى مقنن يسمح لنا بتحديد هذه المعالجة. 
فاللوجستيةء هى إذن "التخطيط والتتفيذ والسيطرة على التحركات وتسكين 
الأشخاص أو المنافع والسيطرة على أنشطة الدعم المرتبطة بهذه التحركات وبهذا 
التسكين» داخل نظام من أجل تحقيق الأهداف الخاصة”". وهذا التعريف يعتبر عاما 
لأنه يمكن تطبيقه على كافة الهيئات» بما فى ذلك السلطات العامةء والصحة أو 
الدفاع. 
إن التخطيط والتئفيذ والسيطرة هى المراحل الثلاثة المعروفة لأى إدارة 
وفقا لمنظومة النوعية lلكlمنة «(Plan, Do, Check, Act) (PDCA)‏ ويعد 


Voir les normes X50 - 600 et suivantes de 'AFNOR. (14) 
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التخطيط اليوم الشغل الشاغل للوجستيين» وهو يضم أساسا خطة العملء والخطة 
الصناعية والتجارية» وخطة موارد التوزيع» وخطة تنظيم الإنتاج» وخطة موارد 
الإنتاج أو حساب الاحتياجات الصافية. إن التنفيذ هو مرحلة العملية. وتتمثل 
السيطرة فى عملية المراقبة التى تقارن التنفيذ بالتخطيطء وشرح الاختلافات 
واقتراح وسائل التصحيح. وتعتبر اللوجستية إذن جزءا من علم الإدارة الحديثة 
ويعد المستوى اللوجستى لأى منشاة هو الشغل الشاغل لمسئوليها: بداية من التنفيذء 
ثم التخطيطء وأخيرا ونادرا السيطرة. 
يتم التوسع من خلال نظام. ففى الواقع» تعتبر اللوجستية عملية منهجية 
'تسمجح - من خلال إدارة حاسمة لوسائل الربط - ون سلسلة من العمليات إلى 
عملية شاملة متكاملة". وتكمن خاصية اللوجستى فى العمل داخل نظام متغير»ء 
وفقا لعملية التوسع التى يجب أن يقوم بها. والسؤال الأول له هو معرفة الأسلوب 
اي قط 
إن الأهداف النوعية واضحة أمام المنشآت التجارية المتنافسةء فهى تتلخص 
فى "توفير مستوى من الخدمات بأقل تكلفة". ولا ينبع مستوى الخدمات 
الخارجية التى يستفيد منها العملاء» من اختيار لوجستی بل من قرار استراتیجیى 
تتخذه المنشأة» وينتمى إلى تعريف العرض. وبصفة عامةء فإن على اللوجستى أن 
يرقع من هذا المستوى ليصل به إلى مستوى يقرب من النوعية التامة. وبشكل 
مواز وبعمليات توسعية متتاليةء يسعى اللوجستى إلى تحقيق انخفاض عام فى 
التكلفة التى تنقسم بدورهاء اليوم» إلى قسمين: الأول تكلفة ة العمليات والثانى رأس 
المال المستثمر المرتبط باللوجستية على مستوى المخزون ومرونة أداة الإنتاج 
والتعبئة والتوزيع. إن الأولوية المعطاة اليوم لعائد رأس المال المستثمرء أى 


Norme X50-600 révisée, AFNOR 1999, p.4. (°) 
Heskeıt (J.L.) and coll.„ Business Logistics, New York, Ronald Press, 1973. (1) 
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للمساهمين» عدلت من الهدف المحدد للوجستيين. وهكذا يصبح التوسع اللوجستى 
أكثر تعقيدا مما كان عليه من قبل لما له من أبعاد ثلاثة: نسبة الخدمات والإنتاجية 
والعائد المالى."" ونشير فى هذا الصدد إلى الأداء المتميز لبعض المنشآت التى 
تطبق نظام لوجستى حقيقى» وتلتزم به لفترة» ققد ارتفعت فيها نسبة الخدمات من 
٠۰‏ إلى %۹۸ فى الوقت الذى انخفضت فيه تكلفة العمليات من %1١‏ إلى %١‏ 
من سعر تكلفة المنتجات و %٥١‏ من قيمة المخزون الثابت. °" 


إن لوجستية 'التدفق" هى عملية منهجية تمند على طول دورة المنتج» على 
غرار الدعم اللوجستىء" ويجب وضعها فى الاعتبار منذ اللحظة التى يتم فيها 
تصور وتطوير المنتجات. وفى نهاية هذه المراحل»› فى الوقت الذى لم يظهر فيه 
أى تدفق حقيقى» يتم تحديد أكثر من %۸٠0‏ من التكلفة اللوجستية للمنتج القادم» 
وذلك نتيجة الاختيار الذى تم فى البداية. ذلك أن من أهم الأسس التى يجب أن 
يتبعها اللوجستى هو التدخل بأسرع وقت ممكن فى استراتيجية المنشأة ومنذ تحديد 
العرض. 

إن الأنشطة ذات التأثير المباشر على سياسة المنشأة اللوجستية يقوم بها 
عناصر غير لوجستية. فالبائعون يتولون الطلبيات» والعاملون فى ورش الإنتاج 
يتولون تطبيق أو عدم تطبيق الخطة اللوجستيةء والتسويق يتولى الرقم الكودى 
للتشكيلة واحتمالية تخصيص المنتجات» إلخ... ويجد اللوجستى نفسه مضطرا 
لتنظيم عوامل بشرية عديدة متنافسة على المدى القريب» فى معظم الأحيان»(*" 
على المستوى التجارى والتسويقي والإنتاجى أو على مستوى المشتريات. وهو لا 


Voir Tixier (D.), Malthe (H.) ct Colin (J.), La Logistique d'entreprise, Paris, Dunod 1996. (YY) 

Voir les nombreuses enquêles cfTectuécs ù ce sujet. Une liste en cst donnée en Annexe 7 (YF) 
du rapport Benchmarking Logistics, Commission curopécnne (DOG3). 1998. 

Voir la rnorme X50-600 réviséc, AFNOR 1999, p.9. (Y £} 

Mathe (H.) ct Tixier (D.). La Logistiquc, Paris, PUF 1987, coll. Que sais-je ? p. 114.(¥°) 
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يقف موقف الحكم من هذا النزاع» وهو موقف الإدارة العامةء وإنما يكون وسيطا 
فيه» أى أن عليه اقتراح حل أمثل لكل مشكلة لوجستية يكون لصالح المنشأة وإلا 
تراكمت عليه المشاكل. وحينئذ سنسمع من يقول "إن الأمور لا تسير فى نصابها". 
وحول أهمية الوساطة» أود الإشارة إلى الكلمة التى ألقاها جان فرنسوا سيكس فى 
الاجتماع رقم ۱۲۷ لجامعة كل المعأارف. 

يتم التخطيط والسيطرة على التدفقات عن طريق معالجة معلوماتيةء حيث 
تكون أكثر من %۸٠0‏ من المعلومات الإلكترونية فى خدمة اللوجستى الذى يعتبر 
المستخدم الأول للحاسب الآلى فى المنشأةء وتمثل الزيادة الهائلة للمعالجة والزمن 
الحقيقى والتطبيقات المساعدة والتقنيات الحديثة للاتصالات» إمكانيات لا حدود لها 
لتدعيم أداء اللوجستية. ونجد اليوم أن كل الوسائل متاحة لتطوير نظم حقيقية 
متخصصة تساعد» فى القريب العاجل»ء فى تعظيم مجموع التدفقات بواسطة تيادة 
اقتصادية فردية وجماعية فى آن واحد داخل المنشأة. 

كان البروقسور جوليان فرويندء عالم الاجتماع ومؤسس علم النزاع فى 
فرنساء يحب ترديد مقولة أن العالم تأثر بثلاثة اختراعات بشرية عظيمة» وهى: 
العجلة واتفاق التسوية والذكاء الصناعى. والمثير للدهشة أنما"" تمثل الأدوات 
الثلاثة الرئيسية التى تخدم اللوجستى: 
- العجلة للإدارة المادية للتدفقات. 
- اتفاق التسوية لإدارة نقاط التلاقى. 


Voir Grégoire (L.), "Le Logisticien dans l'‘entreprise », Actes du ler congrès international (7) 
de génie industriel, Paris, ECP/AFCET, 1986, t. 1. p. 338. 
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تطور وأفاق اللوجستية 
المنشأة الموسعة 


يتفق هذا المفهوم المنتشر حالياء مع فكرة أن المنشاة تعمل فى إطار نظام 
يضم عملاءها والموردين والمقاولين والشركاء والممولينء وفى هذا الإطار يجب 
أن تكون اللوجستية ادارة شاملة لتدققات "موردى الموردين لعملاء العملاء". وهنا 
فقط يكمن مفهوم عبارة ٣”۴۸۲‏ ع2٣2"‏ «نهطء رامماء التى ظهرت فى بدايية 
التسعينيات فى الو لايات المتحدة. فقد ذكر الجامعيون الأمريكيون» الذين كانوا لا 
يستخدمون عبارة السلسلة اللوجستيةء أن إدارة السلسلة تهدف إلى توافق العرض - 
هذه الكلمة ترجمة كلمة راممدء - مع الطلب. وفى فرنساء" وجدنا أن كلمة 
'سلسلة لوجستية" تعنى الشىء نفسه»ء وبالتالى لم تكن هناك جدوى من اختراع 
عبارة جديدة. (و على عكس ما يكتب ويقال فإن عبارة c۸‏ yاsupp‏ 
anagem‏ لا تعنى فقط التموين» الذى يقصد به فى اللغة الفرنسية أول حلقات 
السلسلةء ولا ربط المشتريات بإدارة اللوجستية ولا حتى استخدام الجديد فى 
البرمجيات!). 


ويترجم الارتباط المتزايد للمنشآت بمورديها تطور اللوجستية فى المنشأة 
الموسعةء وعلى سبيل المثال فى إطار تدفقات السيارات» عن طريق إدارة 
المخزون المعهود به إلى الموردين» وعن طريق برامج الشراكة المسماة (الرد 
الفعال على المستهلكين) بين رجال الصناعة والتوزيع الواسع ...إلخ. 


Voir la norme X50-600 réviséc. AFNOR 1999. p.4. (TY) 
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البرمجيات الموحدة الجديدة المتكاملة واللوجستية 


يمثل إدخال البرمجيات الموحدة المتكاملة الخاصة بالإدارة الموحدة ثورة 
حقيقية فى المنشآت'. فهى تنهض بأهمية اللوجستية وضرورة تكاملها مع النظام 
المالى. ويتم استكمالها اليوم بأدوات تخطيطية جديدةء منها 4۴5 (نظام التخطيط 
المتقدم). وتشكل هذه البرمجيات شيئا فشيئا ما سوف يكون فى الغد الذكاء 
الصناعى فى خدمة عملية التوسع اللوجستى. 


أوروبية وعولمة التجارة 


کان جان مونیه لوجستی وأوروبی فی آن واحد. ويقوم الاتحاد الأورويى؛ 
المشروع السياسى الكبير الحالى» على ميدأ تنمية التبادلات» وكما كان يؤكد جان 
فرانسوا بوسيهء وزير الخارجية السابق أن: "أوروبا التى تستطيع» إذا ما أردناء أن 
تصبح أهم مجموعة اقتصادية على وجه الأرض» فإن اللوجستية ستكون غالبا 
عمودها الفقرى".('" 

وسيزداد تمكن اللوجستية من إدارة الأنظمة المعقدة للتبادل الدولى والعالمى. 
وكأداة عاملة فى المنشأة» يجب أن يتم تتظيمها داخل المجموعات العالمية الكبيرة 
بتطبيق مبدأ الفرعية لضمان التخطيط والتتفيذ والسيطرة على التدفقات على 
أفضل مستوى من الفاعلية. 


Voir Grégoire (L.), « Optimisation des ux", Logistiquc & Management. vol. 6 No. 2, (^) 
1998. p. 3. 

Congrês national de logistique, ler décembre 1993, ASLOG. (4) 

Voir Grégoire (L.) et Navarre (T.). « Logistics strategy and subsidiarity", Logistics (T‘ ) 
Technology, 1996, p. 115. 
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التعهد من الباطن أو "الظاهر' 

تقوم المنشأة بالتركيز على أداء الأعمال الأساسية ك آخرین 
للقيام بما لا يقع فى دائرة اختصاصهاء وهذا ينطبق على العمليات اللوجستية التى 
توکل فی آکثر من BS E N E E ES‏ 
ينطبق على الأدوات المستخدمة فى إدارة تدفق المعلومات مع تطور البرمجيات 
الموحدة. ويحدث الشىء نفسه بالنسبة للتمويل الفكرى مع التطور الشديد الذى 
يشهده سوق المشورة اللوجستيةء أما اللوجستية نفسها فلا يمكن أن يتم بتعهد من 
الباطن إذ أنها كالدماء التى تسرى فى جسم الإنسان كله. 


قطاعات تطبيقية جديدة 


لم تتطور العملية اللوجستية فعليا إلا على مستوى بعض القطاعات 
الاقتصادية مثل قطاع السيارات والإلكترونيات وإلكترونيات الطيران والكيمياء 
والصيدلة والمنتجات واسعة الأستهلاك والمنتجات الغذائية الزراعية. وتشهد 
قطاعات أخرى تطورا أقل مثل قطاع الأعمال العامة والتشييد. ويبدو قطاع الصحة 
فى الانضمام وبصورة أدق مجال بناء المستشفيات. ومن المنتظر أن يتم تحسين 
الأداء على مستوى خدمات المرضى واستخدام القاعات وخفض أسعار المشتريات 
والمخزون وصيانة المعدات» وعلينا الإشادة بالمبادرات ' التى شهدها هذا المجال 
مؤخرا. وهناك قطاع يتطور خارج نطاق الماديات وهو قطاع حجز الأماكن فى 
Voir Coutansais (G.). "La logistique: outil de marketing", Revuc annuelle des élèves des (T1)‏ 

Arts et Méliers, |998, Dunod, p. 334. 

Notamment: les Congrès de logislique hospitalière dc Troyes, les réunions d'EAN France, (TY) 


la Commission logistique hospitalièrc de 'ASLOG,. le colloque AAQTE-APHAL dec 
Nancy. 
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الطائرات والفنادق. وتتطور لوجستية هذه الخدمات» التى تنخفض يمتها عند 
الاقتراب من تاريخ تنفيذهاء فى إطار ("Yield nanagemne†‏ 


اللوجستية المرتجعة 

فى العقود القادمة يوجد تحد هائل أمام المجتمعات والمنشآت يتعلق باستعادة 
وتفكيك وإعادة تدوير الموادء والتغليف والمخلفات والمنتجات المنتهية الصلاحية» 
وهو يتعلق بمشكلة لوجستية' كبيرة لم يتم حلها حتى الآن. وهكذاء وياسم حماية 
البيئةء يتضاعف عدد الحافلات على الطرق والتى تأتىء فارغة» لتحمل المنتجات 
لإعادة تدويرهاء وهناك حافلات أخرى تعودء فارغة أيضاء بعد إفراغ حمولتها. 
هل نعرف أن حافلة من كل ثلاث حافلات تسير فارغة على طرق أوروبا؟ يجب 
أن تدر ج اللوجستية المرتجعة فى إطار معالجة بيئية شاملة. 


آلية التحقق الدائم من البضاعة من المصنع حتى التوزيسع 
إن ضرورة التحقَق الآلى للمنتجات على طول السلسلة اللوجستية تتم عن 
طريق تتطور أساليب التشفير» وغداء عن طريق وضع العلامة الإكترونية داخل 
التغليف والمنتج» إلا أن ضرورة توفير الأمن والحماية للمستهلك تحتم تتبع المنتج 
من المصنع والمعرفة الدقيقة لجميع مكوناته» ونرى هنا أن نظام المعلومات فى 


Voir Festinger (J.C.) « L optimisation par le yield management », Stratégie logistique, no. (TT) 
6, mai 1998, p.90. 

Voir Grégoire (l..), "Bienvenue û la reverse logistics », Logistiquc & Management, vol. 7(T“( 
No. 2, 1999, p.3. 
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غاية التعقيدء كما أنها فرصة عظيمة لفريق اللوجستيين لتتبع إجمالى التدفقات فى 
زمن حقیقی. 


التأثير الشديد للتقنيات (الجديدة) للإعلام ولوسائل الاتصالات 


اللوجستية والمنشأة الافتراضية 

يعتبر كل ما هو ليس مادياء بالتعريف» افتراضيا. وتستند المنشأة 
الافتراضية التقليدية إلى مفهوم جروب وير(عإدسمںهع) أو الإدارة الجماعية 
للمشاريع عن طريق الشبكات التى تربط فيما بينها الأشخاص الذين لا يعملون بدنيا 
فى مكان واحد. وهناك ' نوعان من المنشآت الافتراضية: ”المكان الافتراضى* 
الذى يجمع العديد من الأشخاص فى المنشأة نفسها والمشروع الافتراضى والذى 
بمقتضاه يقوم العديد من الأشخاص التابعين لمنشآت مختلفة بالعمل فى مشروع 
واحد» وفى إطار هذا المعنى الضيق للمنشأة الافتراضيةء تكون الصلة شبه منعدمة 
مع لوجستية التدفقات» إلا أنها تكون مهمة على مستوى الدعم اللوجستى لأن 
استخدام (الجروب وير) يتوافق تماما مع "الهندسة الفورية"» وهى قطاع من الدعم 
اللوجستى المرتبط بتصور المنتجات أو بالمعدات المعقدة. وبالنسبة للوجستية 
التدفقات» فقد نتج عن الوركفلو (سها؟)إمس) أو ”آلية العملية الإدارية" آفاقا مهمة. 
وتمثل الدوائر الإداريةء وخاصة فيما يتعلق بالتعهدات والمراقبةء حصة مهمة من 
التكاليف اللوجستية داخل المنشأة ويمكن أن ينتج عنها تأخير كبير. وسيساهم تطور 
الوركفلو (w٠!ا؟)امس)»‏ بل تعميمهء فى خلق إدارة فورية لوجستية. 


Voir Collectif, Le travail en groupe ã 'ãge des réseaux. Paris, Economica, 1998, p.14. (°) 
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وبصفة أعم» على المنشآت» مستقبلاء معالجة المعلومات والوثائق كمواد تم 
شراؤها وتحويلها وتخزينها وتسليمها. فالمعلومة الساكنة والملف القابع داخل 
المكتب ليسا سوى أموال راكدةء أى فقدان القيمة المضافة. وهناك منشآت مثل 
٠‏ البريد تقوم بدراسات حول هذه الإشكالية. وعلى المنشأة الافتراضية»؛ بتعريفها 
التقليدىء حسن تطبيق مبادئ اللوجستية على تدفق المعلومات» أى المعلومة فى 
الوقت المناسب» وفى المكان المناسب» وبأقل تكلفة. 

إلا أن معنى المنشأة الافتراضية يتسع اليوم لكى يصف المنشأة التى تستخدم 
شبكة الإنترنت فى إطار علاقتها مع عملائها فى وجود 'متجر افتراضى". ومن هنا 
ظهرت عبارة ية الإلكترونية" التى تحوى مفهومين: ا الإنترنت فى 
اللوجستية ولوجستية البيزنس الإلكترونى أو التجارة الإلكترونية. 


استخدام شبكة الإنترنت فى اللوجستية 


على المستوى الاقتصادى الأقل إلزاما من نظام تبادل المعطيات الإلكترونيةء 
ستساعد شبكة الإنترنت اللوجستى فى الإدارة الفورية الصائبة لتدفق المعلومات 
سواء على المستوى الداخلى أو على مستوى المنشأة الموسعةء مما سيسمح بتغذية 
النظام الخبير الذى يخطط ويراقب دوما حسن التوافق بين العرض والطلب. وتجدر 
الإشارة إلى أن هناك كتاب حديث عن الشركات المستخدمة لشبكة المعلومات 
يخصص أكثر من عشر صفحات حول "التقنيات الجديدة فى مجال الإعلام 
والاتصالات داخل اللوجستية"." ومن خلال الإنترنت نرى انطلاق مواقع السوق 
التى يمكن أن ينتج عنها تعديلات مهمة فى العلاقة ب بين الموردين وأصحاب 


Champeaux (J.), et Bret {(C.). La Cyberentreprise, Paris. Dunod. janvier 2000. (1) 
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الطلبات. ولكن هل ستطبق هذه التعديلات أيضا على العملية اللوجستية الدائرة بين 
المنشآت؟ من السابق للأوان الرد على هذا السؤال. والجدير بالذكر أن هذا لم يكن 
الحال بالنسبة لمراكز المشتريات ذات التوزيع الكبيرء بالإضافة إلى أن مراكز 
المشتريات اللوجستية الأولى على الشبكة بدأت فى الظهور. 


اللوجستية الخاصة بالتجارة الإلكترونية 


يرجع إلى محاضرين اخرين فى جامعة كل المعارف تناول موضوع تطور 
المنشآت التى تبيع بواسطة شبكة الإنترنت» والتى لا يزال مستقبلها غير واضح. 
وذكرت دراسة حديثة قامت بها جارتنر جروب (مuهع‏ عم اة6) أن التجارة 
الإلكترونية ستتتهى عام "۲٠٠٠٦‏ أو على الأقل ستتتهى بصورتها الحالية. وأود 
الإشارة هنا إلى أن إنشاء وتطور هذه النوعية من المنشآت التى تعمل بالتجارة 
الإلكترونية قد تم دون الاهتمام بالعملية اللوجستية. وزادت الدعابات حول الأخطاء 
أو التأخير فى مواعيد تسليم المنتجات التى يتم حجزها عن طريق الإنترنت» 
والأخطر من ذلك هو أنه من المعروف أن الخسائر الفادحة التى لحقت بهذه 
المنشآت» على غرار الأمازون (z0۸ه”)»‏ مرتبطة بتكاليف لوجستية لم يتم 
السيطرة عليها. وهذا دليل واضح على العودة إلى الوراء فمنذ أكثر من قرنين من 
الزمان» كانت التجارة الصغيرة؛ ثم بعدها التوزيع الكبيرء توفر تدفق البضائع حتى 
اقرب نقطة من المستهلك. وبالتالى تقلل من التكلفة اللوجستية. واليوم تقسم التجارة 
الإلكترونية هذا التدفق: هل سنرى غدا أربعين حافلة تقف يوميا أمام كل منزل 
تحمل كل واحدة منها بضعة منتجات تم طلبها عن طريق الإنترنت؟ بالطبع» لن 
يكون لهذا الوضع معنى على المستوى الاقتصادى ولا البيئى. لذا يجب إعداد 


Voir farticle paru dans la revue Marketing Direct, no. 43, février 2000. P. 37.(T¥) 
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شبكات توزيم“ جديدة» وإعادة توزيع التدفقات وذلك بهدف اختراع لوجسئية 
جديدة تناسب التجارة الإلكترونية. 


كان من نتيجة ثورة التقنيات (الجديدة) للاإعلام وللاتصالات توافر 
المعلومات التجاريةء بين يوم وليلةء للجميعء وفورية التدفقات الإدارية والمالية» 
حتى تخيلنا أن المكان والزمان لم يعد لهما وجودء إلا أننا تسرعنا فى نسيان أن هذا 
الوضع لا ينطبق على المنتجات التى لازالت ماديةء ولا يمكن نقلها عن طريق 
الإلكترونيات. 

وهناك تعريف» قديم وفلسفى إلى حد ما للوجستية مفاده أنها "تقليل الزمان 
والمكان". وحاليا أصبح هذا التقليل تاما على مستوى التبادلات التجارية والماليةء 
فى الوقت الذى ينعكس فيه الوضع بالنسبة للتدفقات المادية الآخذة فى التزايد. وقد 
أدت دولية التبادلات إلى إطالة المسافات الواجب قطعهاء كما تطور التقسيم 
المزدوج الراجع من جهة إلى التدفقات الممتدة من أجل التدفقات الصناعية» ومن 
جهة أخرى إلى الطلبات التى تتم عن طريق الإنترنت من أجل توصيلها إلى 
المستهلكين» كما يجب الأخذ فى الاعتبار تشبع البنية التحتية والاهتمام بالبيئة. 


هل يمكن أن نتصور آفاقا تفتح الأبواب للتدفقات المادية لتتأثر بشدة من 
"تقليل حجم الزمان والمكان"؟ ومما لا شك فيه أن ذلك سيتم من خلال استخدام 
أفضل لطرق التوزيع فى فرنسا وفى العالم» إذ يجب أن يكون هناك تتسيق»› علسى 
الأقل على المستوى الأوروبى» بين سياسات استغلال الأراضى. ويمكننا تصور 
آلية لوسائل النقل سواء على مستوى الطرق السريعة أو داخل المدن. فقد سبق لنا 
الإشارة إلى ضرورة إعداد أنظمة خبيرة حقيقية لتوسيع تطاق اللوجستيةء لكى 


Voir Peters {S.), « La course d'obstacles du cybermarchand", I'Usine nouvelle, no. 2728, (TA) 
6 avril 2000, p. 40. 
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تستخدمها بعد ذلك العديد من المنشآت ذات التدفقات التكميلية. ألم يحن الوقت لبذل 
الجهود نفسها من أجل البضائع بدلا مما تم» خلال العقود الأخيرة» من أجل تداول 
المعلومات والأموال؟ 

وفى كل الأحوال» فإن المجهود الرئيسى الواجب بذله هو تطوير التأهيل 
والكفاءة» أولا على مستوى اللوجستيين والطلاب أو العاملين فى المنشآت الصناعية 
والخدمية أو فى القطاع العام» وأيضا على مستوى كافة المسئولين عن الأعمال 
الأخرى المشتركين فى هذه العملية. 

إن افتراضية المنشأة تظهر الحاجة الملحة لسيطرة أفضل على اللوجستية أو 
على إدارة سلسلة الإنتاج «(supply chain management)‏ ألسنا الآن بصدد الثخأر 
من أمناء الصناديق؟ ' فلم تعد أمانة الصندوق فى موقف التابع» بل أصبحت هى 
السابقة» وأصبح اللوجستيون يفكرون فى الاستراتيجية مع عدم إغفال حقيققة 
الأوضاع.(٠“)‏ 

على مستوى اللوجستيةء شأنها شأن أى نشاط بشرى» يجب أن نحاسب 
أنفسناء "علينا فى كل أوان التضحية بما نحن عليه مقابل ما يمكننا أن نصبح عليه" 
(شارل دوبو). 


Voir Bertolus (J.J.), « La revanche des intendants », Science et Vie Economique, No. 27, (4) 
avril 1987. p.66. 

Voir Sous la direction de Laurentic (J.J, Logistique, démarche et lechniques, AFNOR, (f°) 
1994, préface de L. Orégoire, p. VIII. 
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الاقتصاد الجحديد.. ما هو +0“ 


بقلم فیلیب لوموان 
Philippe LEMOINE‏ 


ترجمة: د. أمل المغربى 


مر أجعة: د. نعمت مشهور 


فى الأوساط المالية التى تستخدم الإنترنت» يوجد مفهوم يستند إليه عند تقييم 
إحدى المنشآت وهو: الكاش بيرننج (ع1٣اط‏ ءه٤)»ء‏ أى سرعة المنشأة فى حرق 
السيولة. إن التعامل مع متل هذا المفهوم دليل على الإحساس بالإسراع والسرعة 
والتفاهة. ۰ 

يمكننا التساؤل أيضا عما إذا كانت هناك نظرية بيرننج» أى سرعة الشركة 
فى تعدى نظرياتها الطليعية. وتهدد النظريات السابقة عبارة "الاقتصاد الجديد" التى 
تجد تفسها اليوم محاصرة بنيران الأحداث الجارية. فتارة نرى الاقتصاد الجديد فى 
حالة استقرار وتارة أخرى نراه فى الحضيض.. والسؤال هو هل سيثبت أم 
سیختفی؟ 

للإجابة على هذا السؤال» يجب علينا تحديد ما هو الاقتصاد الجديد. أهو فقط 
عبارة تومض لبضعة أشهر من خلال وسائل الإعلام؟ ولكن فى هذه الحالةء 
ستصيبنا الدهشة عندما نعرف أن هذا المفهوم قد تبناه عدد من كبار رجال 
الاقتصاد الأمريكيين. أهى إذن نظرية علمية تشير إلى آفاق جديدة للعالم؟ إلا أن 
عدم مرونة العبارة يفتح آفاقا يتعدى مداها مجرد كونها عبارة مستقبلية. 


»> ص 


(١٤)نص‏ المحاضرة رقم ۱٤۸‏ التی ألقیت فى إطار مشروع جامعة کل المعارف بتاریخ ۲۷ مايو .۲٠٠١‏ 
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التساؤلات حول الاقتصاد الجديدء“ واستتادا إلى ذلك أريد: 
- الإشارة أولا إلى أن الأمر يتعلق بنقاش مهم. 


هناك سؤال نظرى ملح خاص بالتساؤلات الدائرة حول الاقتصاد الجديد 

يتعلق بالعلاقة بين التكنولوجيا والاقتصاد والمجتمع» فهى مسألة حساسة منذ قرنين 
من الزمان»ء وقد زاد من صعوبة تحليلها تطوران معاصران: 

- الأول هو أن أساليب تكنولوجيا المعلومات قابلة للبرمجة وللنشاط الحوارىء 

مما يفترض وجود كوادر تحليلية مختلفة عن التصورات القائمة على مجرد 

السبيية الآلية. 

- الثانى إنه منذ اختراع الحاسب الاآلىء تم تتظيم تكنولوجيا المعلومات وفقا 

لنموذج الإعصار. حيث تعمل حركة حلزونية متكاملة» تزداد سرعتهاء على 

توافق الأساليب التكنولوجية المختلفة حول أساس عددى واحد: فى مجال 

المعلوماتية والاتصالات» والمجال السمعى البصرى» وما يتعلق بدراسات 

الإنسان الآلى» ...إلخ» وفى الوقت نفسه تزداد قوة الإعصار ويتحرك مركز 

)٤١(‏ هذه التقارير التى نشرتها ليزر [أول مجموعة أوروبية للخدمات المتخصصة وللتقنية لعالم التجارة 

ولخدمات العامة) تساهم فى تنظيم النقاش حول المخاطر الناجمة عن تداخل التكنولوجيا والتجارة 


والمجتمع. وهى نسخة رقمية قابلة للتداول. www .00100.c0"‏ 
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قوته. ففى الأمس الأول» كان مركز القوة هو المصنع وهو عالم الإنتاج» 
وأمس» كان المكتب ووسائل إدارة المنشآت, أما اليوم» فى زمن الإنترنت فهو 
عالم التبادلات بكافة أبعادهاء السلعية وغير السلعية. وعند كل مرحلةء تزداد 
التحليلات تعقيدا. 
إن المجازفة الأولى الخاصة بمفهوم "الاقتصاد الجديد" هى تصور انعكاس 
تكنولوجيا المعلومات على الاقتصادء فى الوقت الذى ينصب فيه تأثيرها على عالم 
التبادلات. وبالطبع تؤدى القراءة اليومية للصحف إلى اعتياد القارئ على هذا النوع 
من الاقتصاد الجديدء الذى لن يكون سوى قطاع أو صورة مختلفة للحديث عن 
الهاى تك بطريقة رجل البورصة المتردد وهو يختار هل يضع فى سلة واحدة كل 
أساليب التكنولوجيا ووسائل الإعلام والاتصالات» أم عليه أن يفصل اللاعبين 
المحترفين فى عالم الإنترنت؟ لم يكن أبدا هذا هو النقاش الدائر حول الاقتصاد 
الجديد. فعلى عكس الرؤية "القطاعية" التى تتعارض فيها قطاعات الاقتصاد الجديد 
والقديم» يتعلق الأمر بالتساؤلات حول التغيرات العميقة التى تؤثر بطريقة عرضية 
على البنية الاقتصادية بأكملها. 
لكن هل يتعلق الأمر فقط بالاقتصاد؟ فى الواقع» أوضحت لناشركة 
سيليكون فالى رعااة۷ S1٥٠١‏ حقائق اجتماعية شديدة التضاد» فالاأثرياء يزدادون 
ثراء» وتضيق الحلقة أكثر فأكثر على الموظفين التقليديين» خاصة فيما يتعلق 
بالسكن نتيجة الارتفاع الشديد فى الأسعار. وتؤدى هذه الأوضاع إلى خلق جو من 
التوتر. 
يبدو أننا لن نستطيع اليوم تجميع وتمييز كل نقاط المفاهيم الاجتماعية. 
وتعتبر أعمال دانياJ‏ بJ (Daniel Be1I)‏ او آلان توران (ع Touran‏ inاA)‏ حول 
"المجتمع فى مرحلة ما بعد الصناعة" مصابيح تضىء لنا المستقبل» إلا إننا يجب 
ألا نندفع ونعرض على المجتمع ما لا يستطيع تصوره بعد. فلطالما كثرت 
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السفسطة حول "مجتمع المعلومات" ولكن من ذا الذى يعرفه ويتكلم نيابة عنه؟ 
وتعتبر عبارة "الاقتصاد الجديد" الأمريكية أكثر ملائمة وأكثر تواضعا. فالأسئلة 
المثارة دقيقة وتدور حول طول فترة الدورة الحالية للنمو التى تشهدها الولايات 
المتحدة. من أين أتى؟ ولماذا لا يزال مستمرا؟ ولماذا لا تؤدى نسبة العمالة الكاملة 


الى حدوث تضخم؟ 


متناقضات ثلاثة 

هناك قانونان ينظمان اللوحة الاقتصادية الجديدة. يصف قانون مورالتقدم 
المتضاعف للمكونات الإلكترونيةء فكل ثمانية عشرة شهراء يحدث تضاعف فى 
نسبة الأداء / للسعر بالنسبة للمكونات. ويشير قانون ميتكالف (ء۴اهء۲٠M)‏ إلى أن 
نشاط شبكة يتز ايد بمعامل يساوى مربع عدد الأشخاص المرتبطين بذلك النشاط. 

يتعلق الأمر بوجهات نظر فاعلى التكنولوجيا الذين يفكرون فى مهنتهم» 
جوردن gaڙ (Gordon Moore)‏ کان أحد موؤسسى أنتل (ع"]) وروبیر میتکالف 
)NRobert Metcalfe)‏ أحد مۇسسى .3۳00M‏ ولا ندخل فی نقاش اقتصادی حقیقی 
إلا مع اقتصاديين يقدرون الإنترتت وتكنولوجيا المعلومات ابتداء من الإشكاليات 
الناجمة عن الاقتصاد السياسى نفسه. والدليل على هذا التغيير و"الشك العلمى" لدى 
العناصر المشتركة فى النقاش حول الاقتصاد الجديدء هى أنها تتناول أمورا 
متناقضة أو متعارضة ولا تتناول القو انين . 

ود بمكننا حصر هذه المسائل حول ثلاث متناقضات كبيرة: تناقتض سولوء 
وتتاقض نيرو» والتناقض فى مجال البورصة. 
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تناقض سولو 


ذکر روبیر سولو (سه‌اه؟ ۲۲ءط٥8)»‏ الحائز على جائزة نوبل فى الاقتصادء 
سنة ۱۹۸۷: "انتشر الحاسب الآلى فى كل مكان إلا فيما يتعلق بإحصائيات إنتاجية 
المحاسبة الوطنية". وبعد أن درس تأثير التكنولوجيا على الإنتاجية وفرص العمل» 
لاحظ الهرة السحيقة بين التشغيل التقنى المتزايد للحاسبات الالية التى يزداد عددها 
وبين التقدم السنوى للإنتاجية الأمريكية التى تراجعت تراجعا شديدا (من متوسط 
1 فی الفترة من ۱۹١۰‏ إلى ۱۹۷۲ إلى متوسط %۱,۱ فی الفترة من ٠۹۷۲‏ 
إلى .)٠۹۹١‏ وهناك العديد من العقبات التى تفسر أنا هذه الظاهرة: مكابح 
اجتماعية (الخوف على الوظيفة)» ضغوط تنظيمية (الاحتكار العام والخاص)» 
تصرفات وظيفية (الحرفيات المختلفة). وفى نهاية السبعينيات أشارت دراسة قام 
بھا کلود سالزمان (z۳2۸اa؟‏ عdںھاC)‏ لحساب سیجو (٥عع))‏ حول تحویل 
المهام الحسابية إلى الحاسب الآلى داخل المنشآت الكبرىء إلى أنه كلماكثر 
استخدام الحاسب الآلى فى مجال الحسابات» كلما كثر عدد المحاسبين فى المنشأة. 

من هنا ييدو أن الاقتصاد الأمريكى حقق نموا مرتفعا على مستوى إنتاجية 
ساعات العمل منذ سنة ١۹۹٠ء‏ بنسبة %۳ فى السنة. وتعتبر هذه نقطة أساسية 
أتقييم نو ع جديد من الاقتصاد. 

منذ الوقت الذى لم تعد فيه التقنية آلة إنتاجية فقط» وإنما تتدخل فى عملية 
التبادل وتساهم فى فتح منافذ جديدة» اختفت كثير من العقبات التى كانت تحول دون 
تجسيد مكاسب الإنتاجيةء وتعتبر هذه الظاهرة شبيهة بما عرفته الثورة الصناعية 
من عقبات أعاقت الآلات البخارية وأنوال النسيج» قبل أن تؤدى نفس هذه الأسس 
التكنولوجية إلى ظهور السكك الحديدية وإلى إزالة حواجز الأسواق» وظهور 
وسائل اتصالات جديدة. 
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إذن لماذا الشك فى مكاسب الإنتاجية؟ هناك سببان لذلك. فمن جهةء يبدو أن 
مكاسب الإنتاجية تم تحقيقها بواسطة قطاع تقنية المعلومات وليس من القطاعات 
الأخرى للاقتصادء ومن الجهة الأخرى» تقوم الدراسات التى أجريت حول الإنتاجية 
على أجهزة إحصاء لا تتواءم مع هذا الاقتصاد الذى يقل فيه إنتاج الماديات. وعلى 
أية حال» فإن دراسة الإنتاجية الوطنية الأمريكية هى أساس الحسابات التى نقوم بها 
فيما يتعلق بالنمو فى الولايات المتحدة. ويرجع ذلك إلى أننا تعلمنا التمييز بين تأثير 
السعر وتأثير الحجم فى إحصائيات قطاع تقئية المعلومات» وكانت النتيجة استفادة 
إجمالى الدخل العام الأمريكى. ولكن هل بالغنا فى عملية التصويب؟ وفى هذه 
الحالة» لن يكون للحديث عن الاقتصاد الجديد أساس. هل كان التصويب غير كاف 
أم كان من الأفضل تحديث إجراءات أخرى فى قطاعات اقتصادية أخرى؟ فى هذه 
الحالةء لن تتم ملاحظة التشوهات القطاعية بالطريقة نفسهاء وستزداد قوة النقاش 
الدائر حول الاقتصاد الجديد. 


تناقض نيرو 

مهما يكن الأمر فإن موازنة السعر والحجم مسألة أساسية تؤدى إلى تساؤل 
يعبر عنه النقاش الدائر حول التناقض الثانى الخاص بالاقتصاد الجديد وهو تتاقض 
نيرو (نہiهN)‏ المتعلق بمعدل البطالة الذى لا يرفع معدل التضخم. 


إن التناقض يكمن فى أن معدل البطالة الأمريكية انخفض اليوم من %۸,5 
من نسبة قوة العمل إلى %4 دون ملاحظة أية زيادة فى معدل التضخم. ولدى 
الاقتصاديين أاةء وهى منحنيات فيلبس» تظهر الارتباط الوثيق بين البطالة 
والتضخم» فعندما تزداد فرص العمل» نشهد ازدياد المطالبة برفع الأجورء وبالتالى 


تز داد نسبة التضخم. 
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إن النقاش الدائر حول نيرو يستند باستمرار إلى تناقض سولو. فإذا كان 
الاقتصاد قد دخل مرحلة من الازدياد المستمر لمكاسب الإنتاجيةء فإن ازدياد معدل 
فرص العمل لن يؤدى تلقائيا إلى التضخم» كما أن الإنتاجية المتصاعدة لعوامل 
الإنتاج ستؤدى إلى قيمة مضافة وليس إلى انحراف الأسعار. وهذه الأسباب هى 
التى جعلت التساؤلات حول الاقتصاد الجديد تتوسط التساولات حول انخفاض 
نيرو. وبالطبع هناك عوامل خارجية لعبت دورا فى استقرار الأسعار فى الولايات 
المتحدة. فمنذ سنوات والاقتصاد الأمریكى يعيش فى إطار ضخم من امتصاص 
التضخم المستورد المرتبط بانخفاض قيمة الموارد ثم بارتفاع قيمة الدولار. ولا 
تزال أسعار المنتجات المستوردة فى انخفاض مستمر لتساهم بشدة فى الحدمن 
التضخم. 

ناور آلان جرینسبان 61۵۵۲,p3۸(‏ 4۸ا۸) بتناقض نیرو محافظا على 
تساؤل إيجابى بشأن التحول إلى اقتصاد جديد يزيد من الحد الأقصى للسرعة التى 
يكون فيها الاقتصاد مهددا بالإصابة بالتوتر. إن التعرض لمثل هذه التغييرات 
الهيكلية يعد حقا معالجة ممتازة لتنمية الثقة فى العوامل الاقتصادية إلا أن الدهشة 
تصيبنا نتيجة سطحية التحليلات والحجج المثارة حول مجازفة نيرو. وتستند 
النصوص إلى نظرية الاقتصاد الجديد ولكنها لا تحلل الاليات الجوهرية لهذه 
الزيادة الجديدة التى لا تؤدى إلى التضخم. 


التناقض فى مجال البورصة 


يلزم التنويه بأنه يجب على أية تساؤلات حول التضخم الذى يؤثر على 
العملة وعلى البورصة ألا تغفل القيام بدراسة عن إنتاجية رأس المال وعن دورة 
رأس المال المتداول» فالنقاش الدائر حول التناقض الثالث يتعلق بالتتاقض فى مجال 
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a‏ تقييم المنشآت التابعمة 
لنظام الاقتصاد القديم والأخرى التابعة للاقتصاد الجديد. ا تم ذلك بطريقة عمياء 
أم إنها فقاعة مضاربية أم حساب عقلانى؟ 

ظهر التناقض فى مجال البورصة خلال سئة ۱۹۹١‏ من خلال عملية تقويم 
لم يسبق لها مثيل خاصة بكافة المنشآت ذات التقنية المتقدمة وخاصة بمجرة 
الإنترنت. وفى فوربز (عدد ۱۷ إبريل )۲٠٠١‏ ذكر ديفيد ديرمان وجهات النظضر 
التقليدية: "فى نهاية سنة ۱۹۹۹ء كانت قيمة الأسهم مقومة بسعر السوق ل٠۰٠٤‏ 
من شركات الإنترنت تصل إلى ألف مليار دولار (%1۲۷ من قيمة داوجونز). 
وكانت هذه المجموعة تحقق رقم أعمال إجمالی یصل إلی ۲۹ مليار دولارء أى 
فقط من رقم أعمال داوجونز". هل يمكن اعتبار تقويم أنشطة 'الاقتصاد 
الجديد" مضاربية بحتة؟ 


عندما تساعل فى بداية العام قائلا: "ما المخالف للصواب" هل أن أسهم الإنترنت 
ستة آلاف ملیار دولار؟ بطريقة أخرى» هل ترفع الأسواق من قيمة أسهم شركة 
الإنترنت؟ SS Si EE NLR‏ 
العقاب على المنشآت التى لم تستعد بدرجة كافية للثورة التقنية؟ 

بصورة أساسية» يفتح التناقض فى مجال البورصة النقاش حول تنوع أنماط 
تقويم المنشآت فيما يتعلق بالتتبؤ بمصيرهم فى مرحلة تتسم بالتحولات الخطيرة. 
ومن السمات الأساسية لهذا النقاش كيفية تقدير فرص فوز المؤسسات الراسخة 
[الإمبراطوريات) على الداخلين الجدد (الهمجيين). وتذكر المكاتب الاستشارية 
الاستراتيجية: "إن الإنترنت يعتبر ثورة كبرى» وهى تمثل مع سيل المنافسين الجدد 
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تهديدا قاتلا لمنشآتكم» إلا أن منشاتكم بفضل تتظيمها ومكانتهاء ستحرز التصر 
شريطة الالتزام باستر اتيجية طموحة مدعمة باستشاريين أكفاء". 

إلا أن الأسواق المالية لها رأى عكسى» فعلى مستوى المواجهة بين 
الإنترنت والمنشأة التقليديةء فإن الإنترنت هو الرابح خاصة على مستوى القطاعات 
التى يمتل فيها بالفعل حصصا مهمة فى السوق. ويجب علينا استبعاد القطاعات 
التى بدأت لتوها فى استخدام الإنترنت» وكذلك الأسواق التى لا زالت صغيرة. ففى 
مثل هذه الحالات فان الداخلين الجدد الذين ينطلقون بسرعة شديدة يصابون 
بالضعف نتيجة ضيق السوق» فى الوقت الذى تستخدم فيه المنشآت الراسخة 
الإتترنت بسهولة كنظام تكميلى لأنشطتها التقليدية. 

فى مجال تسويق الحاسبات الآلية والبرمجيات» وسمسرة الأسهم» وفى مجال 
التجارة فى أوقات الفراغ وتذاكر السفرء تصل نسبة التجارة الإلكترونية من ٠١‏ 
الى %۳١‏ فى الأسواق. والفائز هى المنشآت ذات الاستراتيجيات المجددة لتوأيد 
القيمة. وفى السباق القائم بين تشالنجر دال (11ء۲ ١عع١ءااةا٣)‏ وليدر كومباك 
Leader Compa(‏ ) تمکن دال (1ء5) من فرض نفسه على سوق الميكکرو- 
معلوماتيةء وهذا ما رصدته الأسواق المالية وترجمته خلال شتاء ٠٠٠٠/۱۹۹٩۹‏ 
عندما فصلت قفيما بين تقويم المنشات التابعة للنظام الاقتصادى الجديد وبين 
الأخرى التابعة للنظام القديم. 

هناك مثال واضح هو اتدماج ۸0 وتاي Yg «(Time Warner) jil‏ 
يتعلق الأمر بالتناقض بين القطاعات "القديمة" و"الحديثة" بما أن المنشأتين تابعتين 
لمجال التكنولوجيا والميديا والاتصالات» فقد مضى الأمر كما لو كانت الأسواق 
المالية قد تساءلت عن الأفضل لإدارة هذا اللقاءء بعد أن وافقت على الرأى العام 
الذى يقول إن الإنترنت والأنشطة التقليدية 'للمحتوى" هى التى سوف تتلاقى. هل 
ستكون المنشأة الأقوى هى ذات الأنشطة المتعددة؟ أم ستكون هى المنشاة الأكثر 
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قدرة على إعادة التنظيم من خلال منظور الإنترنت؟ وقد حسمت البورصة الأمر 
لضالح الفوع انى 


إطار خليلى 
يثير النقاش السابق ذكره التفكير حول التناقضات الثلاثة الخاصة بالاقتصاد 
الجديد: سولو ونيرو والبورصة. فهى لا تفيد فى تعريفه ولا الوقوف على محركاته 
ولا مصيره. وهذا هو الأسيبب الذى جعلنا نقترح اللجوء إلى إطار تحليلي. 
حتى لو كنا لا نعرف بعد ما هى طبيعة الاقتصاد الجديدء إلا أننا يمكننا 
تحديد الاقتصاد القديم. 


إن الاقتصاد القديم ليس اقتصاد الزراعة أو اقتصاد القطاعات الكجرى 
الموروثة من الثورة الصناعية فى القرن ۱۹ء كما أنه ليس أيضا اقتصاد الخدمات»ء 
حيث تتجه كل هذه القطاعات إلى الدخول فى النظام الاقتصادى الجديد, إلا أن 
التحول من القديم إلى الحديث لا يتوقف فقط على ظاهرة الانتشار العرضى 
لتكنولوجيا المعلومات. 

إن الحدود أكثر دقة. فالاقتصاد الجديد هو إلكترونية التبادل مقارنة بالنظ ام 
الاقتصادى القديم الذى لا يزال يسيطر فيه النموذج الاستراتيجى الذى يعمل من 
خلال إلكترونية الإنتاج والإدارة. ومن خلال هذا الاقتصاد "القديم" (على مدى 
الثلاثين سنة الأخيرة) ظهرت قوانئين ذات مقاييس معيارية إداريةء ولم ندرك انتهاء 
صلاحية هذا النموذج نتيجة انغماسنا الشديد فيه» وهو ما أوضحه لنا الإنترنت» أنه 
كانت هناك تكنولوجيا إلا إنها لم تكن الأصلح» وكائت هناك تجديدات إلا أن روح 
التجديد كانت قد خبت» وكان هناك دوامة إلا إنه لم تكن هناك سرعة. 
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كان النموذج السائد لسنين طويلة هو نموذج صناعة المعلوماتية نفسهاء 
فكانت التكنولوجيا تحقق إنتاجية مرتفعة. وأدى قانون مور إلى تقسيم تكاليف 
المنتجات إلى نصفين وذلك كل 1۸ شهرا. ولمواجهة هذا الوضع»؛ اتصف النموذج 
الاستراتيجى السائد بما يلى: "إذا كانت نسبة متوسط البيع دولاراء ستظل دولارا فى 
المستقبل. وبدلا من خفض الأسعارء سنقوم بتحديث المنتجات ونبيع المزيد من 
المنفعية للمستخدم مقابل الدولار". وكانت شركة 18M‏ قد ساهمت فى ترسيخ هذه 
النظرية المضادة للانكماش واعترفت بها كل الوحدات الاقتصادية فى مجال 
المعلوماتية. فالإنتاجية يجب ألا تساهم فى خفض الأسعارء وإنما عليها المساهمة 
فى الأبحاث والإعلانات والأسهم التجارية. ) 

انتشر هذا النموذج على صعيد القطاعات الأخری التى كانت تسعى هى 
الأخرى إلى التوصل إلى استراتيجية لحماية القيمة. ولجأت صناعة السيارات إلى 
مضاعفة الكماليات إلا نها لم تخفض الأسعار. وطور قطاع الاتصالات من نفسهء 
ولكنه فضل حلولا أخزى مثل استبدال الدوائر (التى تسمح ببيع نسبة أكبر من 
الموارد) بدلا من استبدال وحدات التعداد. 

اتسم عصر الإلكترونيات باللامادية. وكل سنة كانت الإنتاجية تخفضص من 
مكونات المعالجة الصناعية الخاصة بالسعر النهائى للمنتج» والتى كانت لا تمشل 
غالبا سوى نسبة تتراوح بين ٠١‏ و %۳١‏ من القيمة النهائية للمنتج ذى الاستهلاك 
الجارى» أما باقى التكلفة فكانت خاصة بتكلفة الأبحاث فى مجال التطور والتغلييف 
والبرمجيات والتوزيع والإعلانات. وأصبح الاستثمار فى مجال المنتجات المتميزة 
وسيلة من وسائل حماية تماسك مجموعة غير متجانسة من عناصر القيمة» ومن 
هنا نادت هذه الحركة بتمويل وتطوير وسائل الاتصالات. 

تحول الاقتصاد القديم إلى اقتصاد بلا هوية» وتضخم فيه كل شىء» ومع 
تزايد التجديد التسويقى» اكتظت المخازن وزاد تقلها على الاقتصادء ومع غياب 
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انخفاض الأسعار (على الرغم من الانكماش)» ومع مفهوم الصفوة الخاص 
بالخدمات» لم يتوقف ارتفاع قيمة وقت الشركة. وانخفضت سرعة دورة الأصول» 
وأسقطت نظريات النقد مفهوم سرعة تداول النقد (لصالح مفهوم آخر لسرعة 
تضخح رأس المال النقدى). 

يقوم أساس الاقتصاد الجديد على خفض سمة اللاهويةء ومنذ الوققت الذى 
حولت فيه التكنولوجيا أشكال التبادل وأصبح التعامل معهايتم عن طريق 
الأشخاص» حدث تحول تام فى سلسلة القيم» وبما أن القدرة على التجديد لازالت 
فى بدايتهاء كان من الممكن منع استفادة المستهلك من مكاسب الإنتاجية. كما كان 
فى إمكان المنشآت الكبيرة التظاهر بأنها تعمل من أجل "الصالح العام" فى الوقت 
الذى تحجب فيه مواردها لتمويل الأبحاث ووسائل الابتكار. 

ويظهر التباين مع ترابط الظاهرتين. 

من جهة»ء نفاذ القدرة على الابتكارات التقنيةء وعلى المستوى الاستراتيجى 
للاقتصاد القديم كان نصيب المكاسب الإنتاجية فى تمويل عمليات التقدم يزداد 
ضالة فى الوقت الذى يزداد فيه تنصيبه فى الحفاظ على حصص السوق. 

ومن جهة أخرى» فإن التقنية وهى فى يد الأشخاص أظهرت الحاجة الملحة 
للابتكار على مستوى توافق المنتجات والخدمات مع تنوع أشكال المعيشة. فهناك 
طلب شديد على المنتجات والخدمات التى توفر الوقت على مستوى الأاشخاص 
وبصفة خاصة السيدات العاملات. ومن هنا قلبت اوتوبایتل (1عاراہاں۸) نظام 
تسويق السيارات» عندما اخترعت نظام عرض شخصى على شبكة الإنترنت يعتمد 
نجاحه على الشعار الآتى: "أوتوبايتل أو وسيلة القضاء على معاناة شراء سيارة". 


إن نجاح التجارة الإلكترونية هو ثمرة نظام تسويقى جسور»ء فقد اختر ع 
الوسطاء الجدد قيمة مضافة ذات نسبة قليلة يحصلون عليها من العميل الأخيرء فهم 
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م“ 


ينشئون ”عمليات تجارية نموذجية" تقوم على مزايا تنافسية حقيقية وعلى 'تصفية" ما 
يعوق الإنتاجية. وعندما اختر ع دال D٤‏ نظام تسويق الحاسب الالى» وهو منتج 
يتم حسب الطلب» ويحصل عليه العميل خلال ثمانية أيام» اخترع بذلك نموذجا 
للتوزيع ذا دورة سريعة للمخزون (خمسة أيام للمخزون مقابل عشرة أضعاف هذه 
المدة بالنسبة لمنافسيه). 

إن سرعة دوران الأصول مضافة إلى الابتكار التسويقى السابق ذكره 
والمرتيط بالعميل يعتبران أساس الاقتصاد الجديد. فبمجرد أن يعاد تنظيم عملية 
المنافسةء وفقا لهذه المبادئ على مستوى كافة الأسواق» سيسهل علينا إذن الخروج 
من دائرة تناقض سولو: بضربة واحدة يتم إخراج مكاسب الإنتاجية التى كانت تتخذ 
كنظام "تخزين" لمدة عقود عديدة. وهذا ما يفسر أيضا أننا أمام دائرة تناقض نيرو. 
ومنذ اللحظة التى تظهر فيها المكاسب الكبيرة لرأس المال المتداول» تظهر نماذج 
أخرى فى عالم التبادلات تختلف عن تلك القائمة على الإنتاجية المرتفعة للعمل. 

لندرس نموذج محلات ۷1-21١‏ وول مارت العملاقة. فبعد أن زادت 
استتماراتها فى مجال تكنولوجيا المعلومات» اخترعت نموذجا مبتكراء وهو نموذج 
الأسعار المنخفضة يومياء والذى جعلها تتصدر قائمة التجار العالميين. ويقضى هذا 
النموذج بالحد من التخفيضات الداتمةء والإسراع من دورة المخزون وإنتاجية رأس 
المال المتداول» ثم استثمار هذه المكاسب فى الخدمات بهدف تحسين مستوى خدمة 
العملاء. والنتيجة: متفذ متوسط لمتاجر وول مارت الكبرى يستخدم ٤٥١٠‏ شخصا 
ويحقق ٤٠١‏ مليون فرنك مقایل ۲۸۰ عامل يحققون هذا الرقم نفسه فى متجر 
فرنسى عملاق. فى الوقت الذى يحقق فيه مخزون المتجر العملاق ٠٠,١‏ دورة فى 
العام» يحقق المخزون ٠١‏ دورة فى متجر وولمارت الكبير. 

بمصطلحات الاقتصاد الجزئى» فإن متاجر وول مارت تعد نموذجا 
للانخفاض الناجم عن نيرو. وهى تقدم لنا دليلا على إمكانية خلق فرص عمل مع 
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وجود الأسعار المنخفضة مع الاعتماد على إسراع دورة رأس المال المتداول. 
وبعد أقل من سنة على افتتاحها فى إنجلتراء أعلنت متاجر وول مارت عن خفض 
الأسعار بنسبة %٠١‏ وتوفير ٠١‏ ألف فرصة عمل» وذلك مع رفع مستوى 
الخدمات. وكان هذا خبرا مثيرا للدهشة فى مجال قواعد الاقتصاد القديم حيث 
تتعارض الأسعار مع الخدمات» وكان على جميع المتنافسين اتباع هذه القواعد. 

إذا طالت هذه التغييرات» سنكتشف أن الاقتصاد الجديد لم تكتمل هيئته بعمد» 
ولا تزال قطاعات عديدة من التجارة التقليدية تعمل فى ظل مخزون يحقق دورتين 
أو ثلاثة فى العام. 


فى إطار تسويق الخدمات المادية أو غير الماديةء يمكن تحقيق دورات إلى 
ما لا نهاية. وكان مثال المنتج الآلى (البرمجيات أو قطعة موسيقى) دائما محل 
جدال» فهو يماثل نموذجا يختفى فيه المنحنى التقليدى لهبوط الاسعار التصاعدى 
الخاص بحجم الإنتاج لصالح رسم بيانى أكثر حدة على شكل الزاوية القائمة. 
وتحقق تكلفة النسخة الأولىء النموذجيةء رقما مرتفعاء أما النسخ التالية فتكلفتها شبه 
منعدمة بما أنه لم تعد هناك مصاريف نقل أو توزيع» هناك فقط تكلفة إعادة إنكاج 
وشحن. وذلك نظرا لانه منتج إعلامیء فهو منتج مجانی تقریباء حتى وإن كانت 
مکانته كبیرة جدا فی مجال الاستتمار. 

أصبحت هذه النماذج» التى كانت تعتبر فى الماضى حالات فردية 
ومتناقضةء أساسا للاقتصاد الجديد. وظهرت توترات جديدة ومبادئ جديدة لخلقى 
القيمة» ففى اقتصاد الغدء ستحدث حالات من التوتر الشديد بين منطق البنية التحتية 
واستثمار رأس المال الثابت من جهةء وبين منطق الوساطة والوصول إلى العميل 
من جهة أخرى. 

ستصبح إنتاجية رأس المال المتداول هى وسيلة إدارة هذه الضغوط وتكوين 
سبل جديدة لخلق القيمة. ويتضح هنا التغيير بجلاءء ففى ظل الاقتصاد القديم» اعتادت 
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البورصة على خلق القيمة للمساهم على أساس إنتاجية العمل وإعادة الهندسةء وفصل 
العاملين والبطالة. وفى الثمانينات لاحظت الأسواق المالية أن الاقتصاد لم يظهرء 
بدرجة كافيةء مكاسبه الإنتاجية» واعتبارا من سنة ١۱۹۹ء‏ تم الأهتمام بإعادة التنظيم؛ 
فى الوقك الذى لاحظ فيه الباحثون تقارب تواريخ فصل المستخدمين والجمعيات 
العموميةء والهدف واضح وهو زيادة أسعار بورصة المجموعات الكبيرة. وفسى 
'ھورور ایکونومیك“ (عueچi )H0rreur c00 n‏ شار ت فيفيان فورستر ( ع Viva‏ 
۴t‏ إلى الصلة الوثيقة بين خلق القيمة والخطط الاجتماعية. 

إن التناقض الحقيقى فى مجال البورصة هو أنها لم تعد تعمل. ففى زمن 
الإنترنت» أصبحت الأسواق تعترف بمبادئ أخرى خاصة بخلق القيمة. والأمر 
الواضح وهو ما يحدث منذ عام تقريباء هو تخبط بعحمض المجموعات المتعددة 
الجنسيات الكبرى التى فاجأها التحول العنيف فى قواعد اللعبة. فبعد أن لاخظضت 
سوء أحوالهاء زاد غضبها لأن السوق قيم نتائجها بصورة أقل من الحقيقة ٠١(‏ أو 
٠‏ بينما كانت المؤشرات المتوسطة لقيمها التكنولوجية تصل إلى .)٥١‏ 

وأعلن عدد منھا (كوكاكولاء يونيليفر» بروكتل أند جامبل» بريتش أيرويز) 
)British Air-ways, Procter and Gamble, Unilever, Coca-Cola)‏ عن خطط 
لضغط أعداد مستخدميهاء الا أنها كانت ضربات فى الهواء. 

لم تؤد أى من هذه الإعلانات إلى أثر قوى فى أسعار البورصةء ومن هنا 
جاء التخبط» فنحن نعيش فى إطار العولمة والسوق العالمى»ء ونحن تندمج» ويسيطر 
علينا هدف واحد» وهو خلق القيمة من أجل المساهم» ولذلك نقوم بالترشيد 
وأسعارنا لا تتغيرء ما الذى يجب علينا عمله إنن؟ المجازفة خطرة إذ أن عند 
الاندماج الذى يتم تسديده بالأوراق وبالسندات» يعنى المضاعف الكبير أننا أمسكنا 
بمبادرة الاتحاد فى أيديناء (الصفقة رابحة) أما إذا كان المضاعف صغيراء فإنه 
يعنى أن الأمر سينتهى ببيعتا إلى جهة أخرى (الصفقة خاسرة). 
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مثلما يحدث دائماء تحولت الأسواق المالية من طرف إلى الآخر. فقد كانت 
بالأمس تحقق دخلا يعادل %٠١‏ من رووس الأموال النظيفةء ثم فجأة أصبحت 
تطابق بين خلق القيمة والخيال. هل أصبح تحقيق الربح أسلوبا باليا؟ والأمر لم 
يقتصر على منشآت الاقتصاد الجديد ذات النظام القوى» واستفاد عدد من الشركات 
البادئة من ذلك. 

وهناك شىء جديد يظهر فى الأفق» فالاقتصاد الجديد لم يولد من البورصة 
ومصيره يتعدى منحنيات ناسداك (44لءه.). والمهم أن النظم الاقتصادية الغربيية 
تعمل على إعادة استخراج قدراتها فى النمو. وتعمل الاأسواق على تقويم شينا آخر 
غير الإنتاجية الواضحة»ء فقد غيرت التكنولوجيا من أساليب التبادلء واليوم هو 
زمن الابتكار والبحث عن مصادر أخرى للثروة. 

المهم هو الابتعاد عن أية تشويه. ألم يحن الأوان للتساؤل حول وسيلة 
الاعتراف ووصف وتعزيز ائتشار هذا الاقتصاد الجديد الذى لازال مليئا بالغموض 


والوعود؟ 
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نقل التكنولوجيا - العلاقات المركبة بين 
البحث النظرى والبحث التكنولوجى 
والتطبيقات الصناعية١““‏ 
بقلم دیدیيه رو 
Didier ROUX‏ 


إن الرؤية المنهجية لنقل التكنولوجيا تقود لى تصور العملية وكأنها 
المحصلة النهائية لمجموع الأعمال البحثية التى تستخدم فى آن واحد» كلامن 
الاكتشافات النظرية ونتائج الأبحاث التكنولوجية ورؤية تطبيقية فى شكل منتج 
يمكن طرحه بنجاح فى الأسواق. وقد يكون معقولا تصور أن ذلك يحدث أحياناء 
لكننا سنحاول تقديم حالات لمواقف غالبا ما تكون أكثر تعقيداء وبعيدة عن اتياع 
خط سير "متتابع ". كما سنبرهن على التفاعل المستمر بين رؤية لتطبيقات الأبحاث 
والأبحاث النظرية الصرفة. سنرى كيف يمكن أن يفضى طرح مشكلة تطبيقية ما 
ی الات بست اظر ى دة وبا اله ون أن ورد فان شرن ى 
تطبيقات مثيرة» حتى قبل فهم هذا الاكتشاف بالكامل. 

لا يقدم هذا العرض رؤية شاملة لعملية نقل التكنولوجياء إتما اختار الكاتشب 
توضيح مدى تعقيد هذه العمليةء وذلك من خلال ثلاثة أمثلة معاشة. من المناسب 
فى البداية تعريف المصطلحات التى سوف نستعملها. ويجب ألا تعتبر أن لهذه 
التعريفات طابعا رسمياء إنما يمكن اعتبارها بالأحرى مقترحات تسمح بإرجاع 
مجموع عملية نقل التكنولوجيا إلى إطار محدد. 


(۳٤)نص‏ المحاضرة رقم ٠٤١۹‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٨۸‏ مایو ۲۰۰۰ 
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"البحث النظرى": سنأخذ بشكل كاريكا تورى بعض الشىء تعريفا مبسطا 
ومقيدا بالطبع. قيما يلىء سيعتبر البحث النظرى هو البحث الذى يهتم بفهم العالم 
الذی یحیط بنا بدون هدف تطبیقی. وهو یصدر عن جهد تجریبی ونظریى ناجم عن 
حركة ذهاب وإياب بين الملاحظة والتجريب» مما يسمح بإجراء مقارنة مع النماذج 
النظريةء وتؤدى هذه المقارنة والمطابقة إلى التأكد من صحة عملية وضع النماذج. 
"البحث التكنولوجى": نقترح تعريفا عاما ربما لا يتطابق مع الرؤية الشائعة. 
إن البحث التكنولوجى يستخدم كل أنواع البحث الضرورية لاجتياز عقبة تكنولوجية 
ماء شريطة أن تكون محددة ومعرفة بوضوح. ويمكن أن يكون هذا البحث 
التكنولوجى " نظريا” بنفس قدر البحث المسمى نظرى والفرق الرئيسى يتتاول 
الأهداف. فى حالة البحث التكنولوجى» يتعين أن يتيح هذا البحث بلوغ هدف تطبيقى. 
"تقل التكنولوجيا": سنحصر التعريف فى الجهد اللازم (غالبا ما يكون مهما 
جدا نوعيا وكميا) لتحويل ابتكار تكنولوجى إلى منتج (بالمعنى الواسع للكلمة)ء سواء 
تم الحصول على هذا الابتكار من بحث تكنولوجى أم نتج مباشرة من بحث نظرى. 
ولتوضيح هذه التعريفات» سأتناول بسرعة مثال مصباح البلازما. فى عقد 
السبعينيات من القرن العشرين» عندما قاد غزو الفضاء إلى ابتكار مواد جديدة 
تسمح بمقاومة الظروف غير العادية والقاسية جدا (دخول الغلاف الجوى على 
سبيل المثال)» طرحت مشكلة اختبار هذه المواد قبل استخدامها فى التطبيق النهائى 
(سفينة فضاء مثلا). وكان على شركات صناعة الطائرات المكلفة بابتكار هذه 
الموادء أن تطور أداة اختبار تسمح ببلوغ درجات حرارة قريبة من تلك التى تواجه 
سفينة الفضاء عند دخولها الغلاف الجوى للأرض» وسميت هذه الأداة " مصباح 
البلازما ٠"‏ لقد استفادت هذه الأداة من أبحاث نظرية أجريت على البلازم 0.1“ 


)٤٤(‏ مادة عالية التأين: بها أعداد متساوية من النويات الذرية المؤينة والإلكتروتات الطليقة. (المترجم) 
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بالتالىء كان يتعين بذل جهد فى مجال البحث التكتولوجى للوصول إلى هذه الإداة 
الجديدة. وكان لهذا البحث هدفا محددا بوضوح دون أن يؤدى ذلك إلى منتج له 
سوق فعلية. وقد تطور هذا البحث التكنولوجى» مبررا ومطورا الأبحاث النظرية 
عن البلازما التى كان عليها أن تحقق تقدما من أجل دعم هذا البحث التكنولوجى. 
وعندما أصبح هذا المنتج جاهزا ومطبقا بنجاح فى اختبار المواد الخاصة بسفن 
الفضاءء نبتت فكرة التتويع المحتمل للتطبيقات»ء ومن بين تلك التطبيقات» ظهرت 
السوق المحتملة لإعادة معالجة النفايات الجماعية عن طريق تزجيج رماد 
محطات الطاقة الحرارية. ومن ثم يتطلب الأمر مطابقة هذه التكنولوجيا مع التطبيق 
الملائم» وهذه الحالة تعتبر إذن حالة نقل تكنولوجيا نموذجيةء حيث تعين نقل مهارة 
ما إلى مجال مختلف تماما عن المجال الذى ابتكرت له التكنولوجيا الأصلية. وفى 
منطقة بوردوء تم هذا النقل للتكنولوجيا بإنشاء شركة صغيرة للتكنولوجيا المتطورة 
.Europlasma‏ “( 

سنحاول أن نثبت أن الترتيب الذى تتبعه هذه العملية التى تقود إلى تقديم 
منتج مبتكر ليست ببساطة مثال مصباح البلازما. سوف نصف ثلاثة أمثلة فى 
مجالات بحث الكاتب (الكيمياء - الفيزيائية للمادة المكثفة). سيتناول المثال الأول 
إعداد ناقلات غير فيروسية للعلاج الجينى» فى حين يتتاول المثال الثانى 
المستحلبات" المجهرية وتطبيقاتهاء أما المثال الثالث فيتناول دراسة جريان 
الأطوار الرقائقية واكتشاف طريقة جديدة للكبسلة المجهرية (الوضع فى كبسولة). 
بينما يتناول المثال الأول رهانا طبيا مهما وضرورة حدوث تقدم فى العلم النظشرى 
ليؤدى ذلك إلى ابتكار يشده التطبيقء يوضح المثال الثانى كيف تمتع اكتشاف 


(٥٤)تذويب‏ المواد التى تصبح بعد أن تبرد شبيهة بالزجاج. (المترجم) 
(٦؛)موقعها‏ على الشبكة: 1 www. e1۲0 p145173.c0‏ 
(۷٤)مركبات‏ تتألف من مائع يحمل رذاذا من مائع آخر لا يختلط به. (المترجم) 
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عرضی تم تجاهله طویلا باهثمام صتاعی قوئ فى الثماتينيات من القرن العشرين 
وأفضى بعد ذلك إلى بحث نظرى شديد الديناميكية. فى المثال الثالث» سنرى كيف 
ادى الاكتشاف النظرى إلى إنشاء شركتين صغيرئين للتكنولوجيا المتطورة مما 
أتاح نقل التكنولوجيا فى مجالات مختلفة جدا (علم القياس بالآلات والتكنولوجيا 
الحيوية أى البيوتكنولوجى). 


إاعداد ناقلات غير فيروسيهة 
للعلاج الجينى 

لاج تبن شر جرا من ل ارت اكه ت ي ار 
مباشرة فى عمل الجينات من أجل تنظيم تخليق البروتينات. تتركز هذه 
التكنولوجيات بطريقة أو بأخرى على إدخال سلسلة حامض نووى إلى نواة الخلايا 
بحيث تسمح بتكوين بروتين يدخل فى العملية العلاجيةء وذلك من خلال استخدام 
الآليات الخلوية. تتطبق هذه التكنولوجيات مباشرة بالطبع على الأمراض الوراثيةء 
لكن الأمر لا يقتصر عليهاء فلقد تم تطوير استراتيجيات تسمح بتصور استخدام 
العلاج الجينى قى علاج الأمراض الخاصة بالقلب والشرايين» والسرطان» كذلك 
استخدام العلاج الجينى فى التطعيم» ويجرى حاليا تجريب هذه الاستراتيجيات. *) 
خلال عام ألفين» وقع حدثان رئيسيان أظهرا طابع التتازع فى استخدام هذه 
التكنولوجيات: نجاح واحد ومجموعة من حالات الفشل. يتمثل النجاح فى علاج 
الأطفال المصابين بقصور مناعى له أصل يتصل بالمكونات الوراثية (يتعلق الاأمر 
بأطفال الفقاعة" المصابين بمرض نادر يصيب الجهاز المناعى: ×-518)»“) 


W. French - Anderson, La Recherche, 315, 1998; [.¥. (۸)فيروسات معالجة لنقل الجيناث‎ 
Legendre ct al.. Medecine / Scicnccs, 12,1334. 1996. 
M. Cavazzana - Calvo ct al.. Scicnce 288,669.,2000, )%؟(‎ 
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العلاجية فى المرحلة الثانية التى أجريت فى الولايات المتحدة التى استخدمت 
فيروسات غددية كناقلات» ولقد تم إيقاف هذه التجارب إثر وفاة أحد الرجال. 


إن إحدى المراحل الرئيسية الضرورية لنجاح هذه التكنولوجيات» تفقرض 
إمكانية إدخال جزء من الحامض النووى فى نواة الخلية. إن الحامض النووى 
جزئ هش لا يدخل الخلايا بشكل تلقائى (إلا فى بعض الحالات الخاصة جدا). 
لإدخال هذه الجزيئات» أقترح فى وقت مبكر جدا استخدام فيروسات معدلة تتوافق 
أثبتت الفيروسات الغددية فاعليتها كناقلات للحامض النووى» ووضعت عدة 
بروتوكولات بهذا الشأن. لكن رغم هذا النجاح» فإن استخدام الفيروسات الغددية 
تعر بسبب عقبتين: انطلاق محتمل لرد فعل مناعى لدى المريض المعالج بهذه 
الطريقةء وصعوبة السيطرةَ الصناعية على إنتاج هده الفيروسات المعدلة. 

وبالتالى تكون عملية مثيرة جداء محاولة ابتکار ناقلات للحامض الئنووى لا 
تكون ذات أصل فيروسى» ويمكن تخليقها بشكل كامل بواسطة الكيمياء أو بواسطة 
صياغة جالينوسية.' لكن لا يزال الموقف الحالى غير مشجع بالقدر الكافى فى 
الواقع. إن كان استخدام بعض الجزئيات التى يمكنها الاتحاد مع الحامض التووى 
قد بلغ مستوى معينا من الفاعلية والكفاءة فى المعمل (يتعلق الأمر بدهون موجبة 
الشحنة أو بوليمرات موجبة الشحنة)»ء فإن النتائج فى الجسم الحى لا تزال بعيدة 
عن مستوى الفاعلية اللازمة للاستخدام العلاجى. إن الخطوات التى استعملت مثيرة 
للاهتمام وإن كانت تمثل المجال بشکل نموذجی. منذ عشر سنوات تقريباء جرب 
علماء الأحياء مجموعة من الجزئيات مباشرة على تطبيقات فى المعمل لتحديد 


)٥١(‏ نسبة إلى جالينوس وهى مركبات ذات مكونات نباتية وليست مواد كيميائية صرفة. (المترجم) 
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الجزئيات التى تتمتع بدرجة فاعلية معقولة. وهكذاء وبعد العديد من التجارب تم 
انتقاء الدهون الموجبة الشحنة التى تعطى نتائج مرضية فى المعمل» كذلك بالنسبة 
لبعض البوليمرات الموجبة الشحنة التى تسمح بالحصول على نتائج مماظة' بمد 
انتقاء هذه الجزئيات» أجريت دراسات بنيوية سمحت بتحديد بنية تجمعات غير 
متجانسة ناتجة عن الاتحاد مع الحامض النووى." وقد أوضحت هذه الدراسات 
النظرية نوعا من التفرد لهذه التجمعات يتجاوز التطبيق البيولوجى ويطرح مشكلة 
مثيرة للاهتمام فى الفيزياء النظرية كما تجرى حاليا أبحاث لفهم آلية نقل 
الحامض النووى عن طريق هذه الناقلات. إن الطبيعة الموجبة الشحنة لهذه 
الجزئيات (أى المشحونة بشحنة موجبة من المنظور الكهربى) هى سبب نجاحها 
فى المعمل» وقد تكون فى الوقت نفسه سبب فشلها النسبى فى الجسم الحى. يبقشى 
حاليا التوصل إلى استراتيجية تفضى إلى تحقيق فاعلية وكفاءة فى الجسم الحىء إن 
نجاح تجهيز مثل هذه الناقلات» نتج من بحث يجمع فى آن واحد كل من البحث 
النظرى فى علم الأحياء (فهم آليات نقل الحامض النووى) وفى الفيزياء (طبيعة 
التجمعات غير المتجانسة والتفاعل المتبادل مع الخلايا) والبحث التكنولوجى 
التطبيقى (اختبارات بيولوجية فى المعمل وفى الجسم ألحى) وسيتم نقل التكنولوجيا 
فى هذا المجالء عندما يتم اكتشاف ناقلات فعالةء وستتوقف إمكانية التنفيذ الصناعى 
على طبيعة الجزئيات التى يتعين إنتاجها وطريقة بدء تتفيذ الاتحاد مع الحامض 
النووى. فيما يلى مخطط للخطوات فى هذه الحالة: 

- لقد بدأ هذا البحث بضرورة تجهيز ناقلات مخلقة للحامض النووى» أى أن 

الأمر يتعلق ب "بحث تكنولوجى". 


J. P. Bchr. Medccine/Sciences, 12, 56, 1996. (°1) 
Radler et al., Scicnce, 275, 810. 1990. (¥) 
C.S O"hem ct al., Phys. Rev. Lett., 83. 2745, 1999 (o۲) 
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- أفضى هذا البحث التكنولوجى بعد ذلك إلى مشكلات (فى على الأحياء 
والفيزياء) خاصة ب ”البحث النظرى. 

- إن فهم العقبات التى يتعين تجاوزها لتحقيق ناقلات فعالة فى الجسم الحىء» 
يتعلق مرة أخرى ب "البحث التكنولوجى'. 

- بمجرد تحديد هوية النظم الفعالة سيتعين تصنيعها وتحويلها إلى عقاقير 
حقيقية» وسيتطابق ذلك مع مرحلة من مراحل 'نقل التكنولوجيا". 


المستحلبات المجهرية وتطبيقاتها 


فى نهاية عقد الأربعينيات من القرن العشرين» كان عالم كيمياء فيزيائية(“ 
يسعى للحصول على أكير قدر من المستحلبات من عملية تصنيع لتلك المركيبات» 
وأثناء محاولة تنظيف وعائه بإضافة كحول دهنى (البيوتانول)» لاحظ أن خليطه 
اللزج والعكر المتكون من الماء والزيت ومواد تجعل الأجسام السائلة تتمدد بشكل 
مفرطء قد تحول إلى خليط صاف يبدو كأنه متجانس. وعلى الفور»ء أطلق على هذه 
الحالة اسم "مستحلب مجهرى" معتقدا أنه عثر على شكل خاص من المستحلب. فى 
الواقع لم يكن الأمر كذلك بتاتاء واستغرق إدراك أن المستحلبات المجهرية تختلف 
اختلافا أساسيا عن أخواتها الكبرى عشرات السنين. وظل هذا الاكتشاف إحدى 
العجائب المعملية قرابة ثلائين عاماء ولم يثر اهتماما كبيرا من جانب الباحثين 
النظريين خلال تلك الفترة. 

فى منتصف السبعينيات من القرن العشرين»ء اكتشف العالم الغربى أن 
البترول لم يعد مصدرا لا ينضب ورخيص الثمن» لكن على النقيض أصبح البترول 


T.P. Hoar et J.H. Schulman, Nature (Londrcs), 152.102,1943. (© £) 
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رهانا سياسيا - اقتصاديا قويا. إن سعر البترول الذى كان يتراوح بين ١٠و٠٠‏ 
دولارا للبرميل منذ أكثر من قرن إرتفع فجأة» ليصل فى احتداد الأزمة إلى اكشر 
من ٠۰‏ دولارا للبرميل. إن شركات البترول التى كانت تعرف أن فى أحسن 
الأحوال يتم استخراج ما بين %٤١‏ و %٥٠‏ من البترول من بثر ماء سواء 
بالاستخراج الأولى (الضخ) أو الثانوى (الحقن بالبخار)ء قد دفعت الأبحاث فى 
الجامعات للتوصل إلى حلول لاستخراج ال %٥١‏ الباقيةء وذلك دون اهتمام فى 
أول الأمر بالتكلفة. واتضح عندئذ أن المستحلبات المجهرية هى المرشحة الحقيقية 
لتحقيق استعادة ثالثة للبترول» وذلك بحقن الابار بخليط من المستحلبات المجهرية 
والبولميرات. فى الواقعء تتميز هذه المستحلبات المجهرية بقدرتها على أن تخفض 
بشكل كبير التوتر السطحى للماء والزيت (البترول) نظرا لتركيبها الخاص جدا. 
هذا التركيب يشبه إلى حد كبير الإسفنجةء حيث تشكل دوائر الزيت المترابطظة 
وسطا مساميا تتفرق فيه جزئيات الماء» ويفصل بين دوائر الزيت ودوائر الماء 
غشاء رقيق يتكون من خليط من الكحول الدهنى ومادة تسبب تمددا مفرطا 
للسوائل. (شكل رقم .)١‏ 


تعلیق الشکل رقم(۱): ترکیب مستحلب مجھری» دوائر الماء والزيت مبينة 
على التوالى باللون الأسود والأبيض» والغشاء الذى يفصل هذه الدوائر مبين فى 
البرواز. 
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وكشفت دراسة المستحلبات المجهرية أنها غنية من وجهة نظر البحث 
النظرى» وتجاوزت بكذير الرهانات التطبيقية التى افترضتها وطلأبتها هذه الدراسة. 
إن البحث فى مجال الفيزياء الإحصائيةء الذى يهتم منذ أكثر من قرن بوصف 
سلوك مجموعات الجزئيات التى تكون مادة ماء يسعى فى الواقع إلى فهمم أفضل 
لسلوك الأسطح المتفاعلة. إن المستحلبات المجهرية والأطوار التى اكتشفت بعد 
ذلك فى نظم ممائلة منحت أداة تجريبية رائعة لدعم هذه الدراسات التى تطورت 
خلال الثمائينيات من القرن العشرين ولا تزال مستمرة حتى الآن. وبالتوازى مع 
تفجر الاهتمام النظرى» ضعف الاهتمام باستعادة البترول مع بداية الثمانينيات 
خاصة بعد انخفاض أسعاره» فلقد وصل سعر البترول مع بداية الثمائينيات إلى خط 
الأساس ألا وهو ۲١‏ دولارا للبرميل (وإن كانت هناك بعض القفزات الفجائية التى 
تنعش بشكل دورى الاهتمام باستخدام المستحلبات المجهرية لاستعادة البترول) غير 
أن النتائج المتنوعة للأبحاث الخاصة بالمستحلبات المجهرية أتاحت تقويم (عن 
طريق "نقل التكنولوجيا") استخدام المستحلبات المجهرية فى مجالات مختلفة لا 
علاهة لها بالتطبيقات المستهدفة فى البداية وقيما يلى قائمة غير كاملة لأتطبيقات: 
- فى مجال البيئة: تنظيف الأرضيات الملوثة. 
- فى مجال معالجة المعدن: التشحيم 
- فى الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية (البيوتكنولوجى) الجالينوسية لبحعض العقاقير 
(السيكلو سبورين مثلا). 
- فى الصياغة:الغذائية الزراعية أى المتصلة بتصنيع المنتجات لتحويلها إلى 
أطعمة. 
- فى مجال مستحضرات التجميل والعطور (عطور بدون كحول للاأطفال 
وأسواق الشرق الأوسط). 
- فى صناعة الحبر والصبغات فى الأوساط المائية. 
- فى تخليق البوليمير والجسيمات المتناهية الصغر. 
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باختصار» بدأ هذا المجال ب"اكتشاف نظرى“ اعتبر فى حينه كمزحة» شم 
'بحث تکنولوجی" موجه نحو استرداد البترول» الذى أطلق "بحثا نظريا" ذا مستوى 
عال» وكشف البحث النظرى لنفسه عن حقل للتجريب ولوضع النماذج فى مجال 
الاسطحج المترجرجة غير المستقرة خاص به ومستقل عن التطبيقات. إن 'نتقل 
التكنولوجيا" نحو أسواق متنوعة للتطبيقات أتاح تقويم هذه الأعمال فى مجالات لا 
علاقة لها بالمجال المستهدف أصلا. 


جريان الأطوار الرقائقية 
وإعداد طريقة جديدة للكبسلة الجهرية 

لقد اهتمت الفيزياء الإحصائية طويلا بربط الخواص الفيزيائية للمواد بوصف 
مجهرى لها. والتناول الشائع هو وصف الجزئيات أثناء تفاعلها مع بعضها البعض› 
تلك الجزئيات التى هى العناصر المكونة لهذه الموادء ومن ثم استنتاج خواص تلك 
المواد. ويمكن اعتبارء فى نهاية القرن العشرين» أن مستوى الفهم المتحقق فى هذا 
المجال مرض نسبياء حتى وإن كانت هناك ظواهر لازالت تحتاج إلى الوصف. 

اذا كانت خواص هذه المواد وهی فی حالة توازن قد وصفت بشکكل جيد» 
فعلى النقيض من ذلك» لا تزال خواص هذه المواد نها وهى فى حالة عدم 
التوازن بعيدة عن الفهم. إن فهمناء بشكل خاص» لطبيعة سلوك الموائع ذات 
اللزوجة المرنة وهى فى حالة جريان» لا يتعدى الرؤية الميكانيكية. ومن أجل فهم 
أفضل للعلاقات بين البنية المجهرية والسلوك الانسيابى” للموائع» عمم علماء 
الفيزياء فى بداية التسعينيات التقنيات البنيوية التى تسمح بتحديد بنية الموائع 
المنظمة (مثل البوليمرات والمواد شبه الغروية»ء والبللورات السائلة..) عند 
جريانها. وقد جعلت هذه المشكلة النظرية من الضرورى تطوير أدوات رصد 


(٥5)يشمل‏ المرونة واللزوجة واللدونة. (المترجم) 
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وملاحظة جديدةء وتعين بالتالى تطوير بحث تكنولوجى سمح بتجهيز وإعداد 
مجموعة من التقنيات الجديدة» التى أطلق عليها اسم 'فيزياء الانسياب" وتشتمل 
تقنيات فيزياء الانسياب على استخدام طرق انتشار الإشعاع (أشعة إكس» 
نيوترونات» انتشار الضوء....) أو طرق بصرية (المجهرية) وأخرى خاصة 
بالعزل الكهربى (قياس التوصيلية)ء وذلك فى خلية قياس مصممة خصيصا للحفاظ 
على المائع فى حالة حركة أثناء إجراء القياسات (خلايا تضع المائع بين سطحين 
يدور أحدهما فى ما يظل الآخر ثابتا). 

وكان من أول النظم التى تم دراستها فى مركز أبحاث اaءءهu1-۴ه۴‏ فى 
بوردو» نظام الأطوار الرقائقية التى تتكون من خليط من المواد تزید بشکل 
مفرط تمدد الأجسام السائلة (مثل الصابون)ء والماء» والزيت فى بعض الأحيان» 
والتى تنتظم فى الحيز فى شكل طبقات من الماء والمواد التى تزيد بدرجة كبيرة 
تمدد السوائل» بحيث تفصل الأجزاء التى تكره الماء عن الأجزاء المحبة له. 
وتشكل هذه الأطوار تنظيما من نوع البللور السائل مع ترتيب طويل المدى ينمو 
فى الاتجاه الرأسى للطبقات. (شكل رقم .)١‏ 


تعليق شكل رقم (۲): صورة لطور رقائقى يتكون من ماء ومادة تزيد بشكل 
مفرط من تمدد السوائلء كما تظهر من خلال المجهر الإلكترونى. تمثيل بسيط 
لتنظيم جزيئات مواد تزيد بشكل مفرط من تمدد السوائل. 
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دما تدا الأطوار الرفائقية فى الجريان» وفى ظل ظروت معينة تحرف 
هذه البنية عبر اضطراب توازن هيدروديناميكى» نحو بنية من الحويصلات متعددة., 
الرقائق تملا الحيز بشكل متماسك (شكل رقم ۳). وتتحكم سرعة الجريان فى حجم 
هذه الحويصلات متعددة الرقائق إن اضطراب توازن الطور الرقائقى نحو هذه 
الينى التى تتخذ شكل البصلة قد تم دراسته بتوسع منذ عشر سنوات» وكان محل 
دراسات أساسية تجريبية ونظرية فى محاولة لفهم آلية ومصدر هذا الإاضطراب 
الخاص بالطور الرقائقى. وبصرف النظر عن هذه "الدراسات النظرية" اتضح أن 
لهذا الاضطراب فى التوازن أهمية صناعية. ففى الواقع يقود الجريان المتحكم فيه 
للأطوار الرقاتقية إلى تصنيع حويصلات متعددة الرقائق ذات أحجام متتوعة 
(حوالى ميكرومتر). ولقد تم استغلال هذا الاكتشاف لإعداد تقنية جديدة لتصنيع 
حويصلات متعددة الرقائق تهدف إلى إنتاج كبسولات متناهية الصغر» يمكن أن 
يدخل فیها منتج فعال (دواء مثلآ). 


7 
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تعليق شكل رقم (۳): صورة بالمجهر الإلكترونى لتحول الطور الرقائقى 
تحت تأثير التقاء تيارين دائريين» إلى طور حويصلات متعددة الرقائق (طور 
د ر لة"). 


O.Diat et al., Journal de Physique 1! France, 3.9,1993 (°7) 
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ومن أجل استغلال هذا الاكتشاف» بعد إصدار براءة اختراع من قبل 
8 تسمج بحماية تطبيقاته» انطلقت أولى هذه التطبيقات وسميت" 
ئ٤ومهع€»‏ وتطور هذه الشركة حاليا منتجات فى مجال الطب البيطرى والصيدلة ' 
والكيمياء.. إن التطور الصناعى لهذه الشركة مر بنقل للتكنولوجيا (معرفة عملية 
وبراءات اختراعء يشارك فيها مباشرة الباحثون الذين اكتشفوا الظاهرة النظرية). 
لقد استمرت الدراسات النظرية التى تتناول حالة عدم الاستقرار هذه وأتاحت 
الفرصة لتطوير أجهزة خاصة بفيزياء مبحث الانسياب (أى المرونة واللزوجة 
واللدونة) لتصبح أكثر تطورا بشكل مطرد. وبعد ذلك فی عام ۱۹۹۸ء أنشأً فريق 
البحث نفسه شرکة (۲۲۵1 ٣٥ء٥۸  )8‏ التی أعدت وسوقت جهاز لفيزياء الانسياب 
يسمح بمراقبة البنية أثتناء الجريان» وذلك بواسطة عدة تقنيات فى آن واحد: مبحث 
الانسياب وانتشار الضوء والمجهرية البصرية وتباين الخواص التوصيلية. 


إتنا. نرى إذن كيف أن "اكتشافا نظريا" جعل من الضرورى فى بداية الأامر 
إجراء:"بحث تكنولوجى" لإعداد أدوات ملاحظة جديدة ثم زادت قيمة هذا 
الأكتشاف بإنشاء شركة صغيرة للتكنولوجيا المتطورة عن طريق 'نقل التكنولوجيا" 
يشارك فيه الباحثون. وأدى "البحث النظرى" الذى استمر فى المعمل الأصلىء إلى 
'نقل تكنولوجيا" ثان بإنشاء شركة أخرى تصنع الأجهزة التى أتاحت الاكتشاف 
الأصلى. هذه الأجهزة التى تمنح للجميع أجهزة خاصة بفيزياء الانسياب تستطيع 
بالمقابل دعم أى جهد ل "البحث النظرى' على أنواع أخرى من الموائع غير 
الأطوار الرقائقية. 


(°۷) موقع isاCapsu‏ عل llتڊكa:‏ ںwww.Capsulis.f‏ 
(۸) موقعیا على الشبكة: www.rheocontro|.c0m‏ 
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الخامه 

لقد رأينا من خلال هذه الأمثلة القليلة التى تم وصفها باختصار شديدء أن 
التداخل بين البحث النظرى والبحث التكنولوجى ونقل التكنولوجيا هو تداخل 
مركب. فى كثير من الأحيان (لكن ليس دائما)ء قد تبرر إمكانية التطبيق ما بذل من 
جهد خاص فى مجال البحث النظرىء» والذى يتطلب غالبا تطوير بحث تكنولوجى 
لبلوغ الهدف. وأحياناء تكون النتائج الصناعية مختلفة تماما عما كان مستهدفا فى 
البدايةء لكنها تتطور دائما إثر مرحلة نقل التكنولوجيا (وهى بالتحديد حالة 
التطبيقات الخاصة بالمستحلبات المجهرية). ویمکن استغلال اکتشاف اساسی ليس 
له هدف تطبيقى» لو أنه يفضى إلى ابتكار حقيقى» فى هذه الحالة أيضا يكون 
البحث التكنولوجى (أدوات جديدة) ونقل التكنولوجيا ضروريين لكى يتحقَق لهذا 
الابتكار قيمة مضافة (وهى حالة تصسنيع الحويصلات متعددة الرقائق). إن 
الخطوات المؤدية إلى تطبيق صناعى انطلاقا من معارف نظرية لا تتبع مسارا 
خطيا. إن الحالات التى سبق وصفها لا تتطابق مع الرؤية التبسيطية التى تفقرض 
أنه عندما يتوصل فريق بحث نظرى إلى اكتشاف» فإنه يسلم هذا الاكتشاف إلسى 
فرق البحث التكنولوجى التى تتولى تطبيق هذا الأكتشاف لإعداد منتج جديد» ليقود 
ذلك فى النهاية إلى نقل للتكنولوجيا بواسطة فرق صناعية. 

على النقيض من ذلك» يحدث الربط بين المراحل المختلفة تدعيما ذاتياء 
حيث يقوم فى آن واحد بعملية إلهام وإرشاد للبحث. ومع الأخذ فى الاعتبار هذا 
التصور الإجمالىء فإن من الضرورى إعادة التفكير فى طريقة تصورنا لنقل 
التكنولوجيا. 

إذا أردنا مضاعفة الأمثلة الناجحة لنقل التكنولوجياء وتقليص زمن إعداد 
المنتجات الجديدة فى الوقت نفسهء سيتعين فى المستقبل القريب أن يشارك جميع 
العلماء وعلى كافة المستويات (حتى النظريين منهم) فى عملية نقل التكنولوجيا. 
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ويجب أن يكون هؤلاء على علم برهانات الاكتشافات التى يمكن أن يحققوهاء 
وأهدافها المحتملة. ويتعين عليهم أن يشاركوا بشكل كامل فى المساعدة على النقل 
ذاته للتكنولوجياء ولي فقط بالمساعدة على تحديد هوية التطبيقات. ولا يمكن أن 
يتحقق ذلك دون أن تشهد طرق تفكير العالم الأكاديمى تطورا قويا. سيتعين إذن 
على العلم النظرى أن يجعل التطبيقات المحتملة للأبحاث التى تم إجراؤها ملكا له 
(بشکل ما). 
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المخاطر الصناعة °١‏ 
بقلم إيفان فيرو 
Yvan VEROT‏ 


ترجمة: د. أمل المغربى 


مراجعة: د. نعمت مشهور 


إن كل مبادرة وكل عمل وكل نشاط يشتمل على شىء من المخاطرةء وما لا 
يكون فى الحسبان» فالمخاطرة جزء لا يتجزأً عن الوجود. وكتب ف. إيوالد 
:)۴.Ew21۵(‏ "يدرك الإنسان» من خلال المخاطرة بحياتهء إنه إنسان".( ° 

على مر العصور» واجهت الإنسانية مخاطر الطبيعةء كما واجهمت تلك 
الناجمة عن أفعال البشر. وعلى الرغم من الجدال الدائم فى هذا الموضوع إلا أن 
هناك حتى وقت قريب» اتفاق للآراء» على أن التقدم العلمى والتقنى كان يمتزج 
بالتقدم الذى أتاح الفرصة»ء فى الدول المتقدمةء لتحسين مستوى المعيشة والصحة 
وإطالة عمر الفرد بصورة لم يسبق لها مثيلء غير أننا نلاحظ أن هناك إفراطء من 
جانب المجتمعات المعاصرة؛ فى تصور المخاطر المختلفة التى يتعرضون لها 
ومنها المخاطر الصناعية. 

وترجع الحساسية الحالية تجاه المخاطر الصناعية إلى الصلة القائنمة بين 
مجتمعاتنا المعاصرة وبين العلم والتقنيةء ذلك أن العلم المعاصر الذى لا يرتبط 
مباشرة بالاحتياجات اليومية والقائم على أسس نظرية معقدة أصبح غير مفهوم 


Ewlad (F), « Le risque dans la société contemporaine », Actes du colloquc risquc ct (7°) 
société, NUCLEON, novembre 1998. 
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بالنسبة لغير الملمين به. وفى الوقت نفسه الذى يجيب فيه العلم على عددمن 
المسائل» نجده يفتح آفاقا جديدة لأساو لات ويثير الجدل بين الخبراء. فباأنس بة 
للجمهور غير المؤهل؛ يثير العلم القلق والشك فيما يتعلق بالمخاطر الجديدة 
المحتملةء وذلك نتيجة التقدم فى مجال القياسات والتحاليل. 

تناولت أعمال وحلقات دراسية عديدة'" موضوع تطور العلم والتقنية. 
ونطرح فى دراستنا هذه المخاطر الصناعيةء من وجهة نظر الفضى» ونتناول 
بالدر اسة: 
- مفهوم الخطر. 
- العناصر المكونة للخطر الصناعى. 
- كيفية قيام رجل الصناعة بتحديد الخطر وإدارته (إدارة الخطر). 
- إيجاد حلول للتوقعات الخارجية وللأخطار كما تراها الوحدات الخارجية. 
- تعقد الأنظمة الحديثة وأهمية العامل البشرى. 


مفهوم المخاطرة 
يلتبس دائماء خطأء مفهوم المخاطرة بمفهوم الخطر. إن الخطر هو خاصية 
مادة أو نظام يمكن أن يؤدى إلى ضرر وهكذاء فهناك مادة سامة وأخرى قابلة 
للاشتعالء ونظام ذى طاقة كامنة عالية (مثال الصاعقة التى يحدثها الرعد)...إلخ. 
ولكى ينتج الضرر نتيجة وجود عنصر حامل للخطر»ء يجب أولا أن يظهر الخطرء 


Avenir du progrès, Textucl (diffusion le Seuil), 1977, Boy (D.), Le 61 « Lecourt (D.), L(1) 
Homme artifice. Le Progrès en procès, presses de la Renaissance, 1999. Bourg (D.). L 
débavGallimard, 1996. Leblond (J.-M.) La Pierre de touche ; la science ã Î ¢Cpreuve..., 
Opinion publique et la Science = A chacun Folio essais, 1996. Bensaude-Vincent (B.), L 


son ignorance, Coll. Les empêchcurs de penser en rond, PUF. 
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ثم يترجم ذلك بإصابة عنصر قابل للإصابة. إن كل حالة قد تؤدى إلى ضرر هى 
وقابل للتلف. 


بالنسبة للكائن البشرى» تتعدد عناضر الخطر التى يمكن أن تصيب سلامته 


البدنيةء فهناك العناصر الطبيعية والمعدية الناجمة عن التطور التكنولوجى أو عن 
السلوك البشرى أو عن نمط الحياة ("° 


إن المخاطر المفاجئة والطارئة هى التى تقع عند حدوث الضرر الناتج عن 


حالة خطر» وتتصف عامة بعنصرين: احتمال حدوث التلف وخطورة التتائج. 


يمكننا توضيح هذه النقطة بدراسة منعطف إحدى الطرق الجبلية التى تقع 


عنصر الخطر هو وجود المنعطف. 

العناصر القابلة للإصابة هى المركبة وراكبيها والمركبات الآتية من الاتجاه 
المعاكس ور اكبيها وحتى الأشخاص أو الممتلكات أسفل الجرف. 

المخاطرة هى فقدان السيطرة على قيادة المركبة. 

الاحتماليات تتوقف على كثافة المرور على هذا الطريق» وبالتالى على عدد 
المركبات وحالة الطريفق وظروف المناخ (مطر وضباب.. إلخ). 

جسامة الخطأً تتوقف على إجراءات الوقاية والحماية (الحد من السرعة - 
السدود -..إلخ) وتخضع أيضا لتصرف قائد المركبة (احترام قانون المرور.. 
إلخ). 


Tubiana (M),, L"éducation et la vie, Odile Jacob, 1999. (1Y) 
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ونحن نشير إلى المخاطرة المزمنة عندما يكون هناك تواجد دائم لعنصر 
الخطر والعنصر القابل للإصابة. وما تتسم به المخاطرة إذن هو الجرعةء أى مدى 
كثافة الآثار ومدة تعرض العنصر القابل للإصابة للخطر. 

أن وجود الخطر لا يودى تلقائيا الى وجود المخاطرةء فعندما توجد 
المخاطرة لا يمكن وصفها بذلك لمجرد وجود الخطر. 

يحدد ف. أيوالد("" نظرية المخاطرة وفق ثلاثة محاور: كتجربة معنوية 


اللأحداث الفردية أو الجماعية» البسيطة أو المفجعة...» النمط الحديث للحدث» 
الطريقة التى نفكر بهاء فى مجتمعاتناء فى مشاكلناء وفيما يقلقنا". 

فيما يتعلق بالمخاطر الصناعية» إن المعالجة الأولى (معالجة الشخص الفنى) 
العقلانية التى تستند إلى المعلومات العلمية والتقنية الخاصة بالمجال المعنى وإلى 
الاستنباط الرياضى للعناصر المكونة للمخاطر» هى التى تسمح بالتقييم وبتصور 
وجود مخاطر أخرى (مخاطرة محسوبة» مخاطرة موضوعية). 

وهناك معالجة ثانية تقوم على نظرية عقلانية أخرى تضم عناصر تستند إلى 
الإحساس والمعتقدات والذوق والمذاهب» وتؤدى إلى تقدير محسوس وشخصى 
للمخاطر (المخاطر المدركة) وهذا النوع من المعالجة يجعل من المخاطر تركيية 
اجتماعية ناتجة عن التقديرات الشخصية والجماعيةء وعن هويتنا التقافية. 

إن أى إجراء ينتج عنه مخاطر يؤدى إذن إلى مواجهة بين المنطق الذى 
يتيح لصاحب الصناعة إجراء التقييم ثم قبوله داخليا من جهة» ومن جهة أخرى بين 
منطق المدرك والمحسوس الخارجى. إن اتخاذ موقف يلائم جميع الأطراف» أى 
تحديد شروط القبول يتطلب إيجاد وتحديد ظروف تسمح بتبادل وجهات النظر 
المختلفة والتقريب بينها. 
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کل شاط تاع موا د ن شرو فعا ا و ل رة 
المستعملة و المنتجات المصنعة أو الأشكال والكميات المستخدمة من الطاقة» يشتمل 
على العديد من عناصر الخطر التى يمكن أن تسبب حالات خطر متعددة. ويمكن 
أن تؤثر هذه العناصر - داخل المنشأة - على الأشخاص والأملاك» وخارجها على 
الأشخاص و الممتلكات ومكونات البيئة الطبيعية. 
وهناك تصنيف تفليدى فيما يتعلق بالمجالات التالية: 
- الأمن داخل مركز العمل (حماية السلامة البدئية لمختلف العناصر داخل 
المنشأة). 
= حماية الصحة داخل مرکز العمل (حماية مختلف العناصر داخل المتشأة من 
الآثار الضارة للنشاط). 
- الوقاية من المخاطر الكبرى (الوقاية من الإصابات البالغة التى تصيب 
الأشخاص والاأملاك خار ج المنشأة) 
- حماية البيئة (الوقاية من الإصابات البالغة التى تصيب عناصر البيئة الطبيعية 
المختلفة). 
أصبحت النظم الحديثة وخاصة التجهيزات الصناعية شديدة التعقيدء ويتعلق 
العنصر الأول من هذا التعقيد بالجانب التكنولوجى العديد من الأجهزة المرتبطة 
ببعضهاء وبالعديد من الدوائر المتفاعلة...إلخ» ويأتى بعد ذلك الجانب الخاص 
بالإدارة وبالوظائف المتعددة المتداخلة فیما بینها وبالعناصر المتخصصهة والتى 
تعمل بصور هة جماعيه» وبالنظام المرجعى المشترك (المراجع التقنيية والتعليمات 
وأجراءات العمل والصيانة ...إلخ) ویاتی أخيرا الجانب البشرى المرتبط 
بالعناصر» الخارجية والداخليةء التى تخدم الوحدات وبعلاقة هذه العناصر 
بالتجهيزات وباللوائجح الداخلية والخارجية للمنشأة. 


1021 


إدارة المخاطر 


فيما يتعلق بأى نشاط يحوى مخاطرة» يتعين على رجل الصناعة الإشارة 
إلى: 
- إن المشروع المقترح أو النشاط القائم يدخل فى إطار عملية البحث عن 
التحسين على المستوى الاجتماعى والاقتصادى» وإن النتائج الإيجابية 
المنتظرة ستفوق الأضرار المتوقعة (نسبة المزايا / الأضرار). 
- إنه فى إطار المعلومات والتقنية الحاليةء تم تحديد مخاطر المشروع» كما أن 
كافة الاستعدادات لضمان حسن السيطرة تم العمل بها. 
فيما يتعلق بأى نشاط يحوى مخاطرة» على المنشأة تحديد كافة الاستعدادات 
(التقنية والتنظيمية والإجرائية) والعمل يهاء والإشارة إلى كافة المخاطر التى يمكن 
أن تحدث نتيجة تشغيل التجهيزات» وفى حالة الحوادث العرضية يجب تقليل الآثار 
التى يمكن أن تترتب عليها. تشكل مجموعة الاستعدادات هذه ما نطلق عليه "إدارة 
المخاطر". إن السيطرة على المخاطر الناجمة عن النشاط هى الهدف الأكبر للمنشأة 


أهداف). 


الأسس العامة 
إن الرغبة فى إحكام السيطرة على نظام مأء تفترض التزود بمعلومات كاقية 
لتحديد عناصر الخطر بصورة سليمةء ولتحديد حالات الخطر المفترضة» ولتقييم 
المخاطر»ء وأخيرا لتحديد وتشغيل الإجراءات المختلفة للسيطرة على الأداء وحسن 
التصرف إزاء الأحداث غير المتوقعة. 
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وهذا يفترض النقاط التالية على حسب ترتيبهاً: 
تجميع وتفعيل واستكمال المعلومات اللازمة. 
الحكم على هذه المعلومات وعلى الأنظمة السارية وعلى اللوائح الداخلية 
وعلى نظام القيم (الداخلى أو الخارجى) القائم. 
اتخاذ القرار. 
تطبيق هذا القرار فى إطار دوافعه. 


تشكل كل من المرحلة الأولى والثانية مرحلة تقييم المخاطر› أما الثالاثة 


والرابعة فهما مرحلة إدارة المخاطر. 


اناا الي ما سق دة حول الاضر الكو دة للمخاطرء فان لار اة في 


إحكام السيطرة عليها توجب الآتى: 


القضاء فى المقام الأول على عنصر الخطر» وفى إطار الهمدف المحددء لا 
تسفر مئل هذه العملية الا عن إمكانيات محدودة ولا تكون فى النهاية إلا 
اختيار من بين عناصر عدة للأخطار التى تتماشى مع الهدف المحددء وتؤدى 


إلى الإحلال بدلا من إزالة الخطر. 
العمل على التقليل من حدوث حالات الخطر» وفى حالة عدم إمكانية ذلك 
يجب العمل على السيطرة على العناصر المكونة له. 


تحديد الظروف التى يمكن أن تقلل من احتمالات وقوع حالة طارئةء وتقلل 
من خطورة النتائج المحتملة. 

وبصيغة أخرى» فإن العمل على السيطرة على المخاطر يستلزم الآتى: 
إعطاء الأولوية للوقايةء أى لتوفير الظروف وانتهاج الإجراءات التشى من 
شأنها القضاء على المخاطر فى مهدها. 
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ج تحديد وتنفيذ نظم المراقبة للسيطرة على النظام وعلى سبل الخروج منه. 
تحديد وتنظيم وتطبيق وسائل التدخل والحد من النتائج فى حالة وقوع حدث 


الخطوات الداخلية فى العمل الصناعى 
بالنسية للعمل الصناعی› تتعلی ادارة المخاطر بكاقة مراحل الإجراءات: 
- تصور الأسلوب والإنشاءات. 
- بناء الإنشاءات. 
- سیر عمل التجهيز ات وصيانتها. 
- رسال ونقل المنتجات. 
- استخدام المنتجات. 
- تدوير وتقييم ومعالجة وإعدام المنتجات المستهلكة. 
فى مرحلة تصور الأسلوب والإئشاءات» فان عمل الحسابات واتخاذ 
الاستعدادات والقرارات يحدد الاحتياجات اللازمة وظروف سير العمل الاعتيادىء 
بالإضافة إلى الانحرافات المحتملةء ونظم السيطرة عليها. وهذه المرحلة المسماة 
بمرحلة التوقع تتعلق بسير العمل المستقبلى لأتجهيزات على المستويين المتوقع 
والسابى التنظيم. 
وعلی العاملين فى مرحلة سير العمل : 
- التأكد من أن سير العمل الفعلى يتم فى إطار الهمدف والظروف المحددة 
(التوافق بين الواقع من ناحية والمتوقع والمنصوص عليه من ناحية أخرى). 
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- التنسيق (بين الوسائل والإجراءات) لمواجهة المواقف المتدهورة أو المفاجئة. 
وهذه القدرة على مواجهة المو اقف الطارئة وغير المتوقعة تسمى مقاومة 
الصدمات ١9‏ 


لتغطية كافة احتياجات إدارة المخاطرء يتم تحديد وتطبيق عدة نظم متداخالة 
المحتملة. 
وتو قف ذلك علی: 
- سياسة المنشأة وتنظيمها ومواردها. 
اللوائح والمنهجية والنماذج العامة التى تمت مراعتها فى مرحلة تصور 
الأساليب وبناء المنشآت. 
~ اللوائح والتنظيم والإجراءات المتبعة فى موقع التشعغيل. 
- تأهيل وتدريب وتصرفات القائمين على موقع التشغيل. 
- أجهزة الأمن ومنها الاجهزة الآلية ووسائل الأتدخل . 
على مدى احترام الأهداف المحددة. 
إن مثل هذه الإجراءات التى تلبى العديد من طلبات المنشأة (التواقق مع القيم 
والمعتقدات والأهداف» والأداء التقنى والاقتصادى» وتلبية الاحتياجات التنظيمية 
المختلفةء الصورة الخارجية) ليست كافية للرد على كافة التساؤلات الخارجية. 


Girin (J.) el Joume (B.), «la conduite dune centrale nucléaire au quotidien = les vertus (7 £) 


.méconnucs du facteur humain », Le Journal de I‘ Ecole de Paris, No. 10, avril 1998 
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الرد على ما ينتظر من المنشأة من الخارج - المخاطر المتوقعة 

yS 
ووسائل الإعلام» ..إلخ) للمنشأة وأنشطتها وسير العمل بهاء عن النظرة إليها من‎ 
الداخلء وقد حددت العديد من الدراسات العوامل التأسيسية للتقييم الداخلى. ويختلف‎ 
هذا التقدير وفقا لما إذا كانت المخاطر جديدة أو معتادة» طبيعية أو مختلقة» يكن‎ 
التعامل معها بتلقائية أم لاء يمكن إدراكها بطريقة كافية أم لا...إلخ.‎ 

فى معظم دول العالم» تم إصدار التشريعات والنظم المعقدة التى تحصر 
مختلف الأنشطة التى تحتوى على مخاطر وتعمل على إخضاعها لإجراءات مسبقة 
وسيطرة منتظمة. وفى فرنسا استندت اللوائح الأساسية المنظمة لهذه الأنشطة إلى 
المنشور الإمبراطورى الصادر سنئة .1۸4٠١‏ ويقوم قانون العمل بضمان الأمن 
والحماية الصحية داخل أماكن العمل»ء ويستتد إلى القانون المدنى الذى ظهمرت 
عناصره الأولى فى نهاية القرن الماضى. 

إن كل مشروع يولد نشاطا ذا نسبة عالية من المخاطر يخضع إلى لوائح 
ملزمة تنص على الكشف عليه قبل البدء فى تشغيله. وينص هذا الإجراء الخاضع 
للجدارة على القيام بتحقيق عام لإعلام الجمهور وكافة الأاطراف المعنية. وفى 
بعض الحالات» ينص التشريع أيضاء عند الضرورةء على تنظيم جلسة مداولة 
عامة واستشارة الخبراء الخارجيين. وبعد البدء فى التشغيلء تخضع التجهيزات 
لنظام متابعة منتظم من قبل الإدارة التى يمكن أن تستشير الخبراء الخارجيين وأن 
تجيب على أسئلة الجمهور. 

عندما يتعلق الأمر بسير العمل للأنشطة ذات المخاطر العالية»ء تقوم 
المحليات» بتصريح من العمدة» بنشر المعلومات على الجمهور»ء وذلك فى إطار 
الإعداد لخطط الطوارئ. ويمكن أيضا إعداد مراكز محلية المعلومات والمتابعمة 
والرقابة الخاصة ببعض الأنشطة. 
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بعد الوفاء بهذه الالتزامات التنظيميةء تقوم الوحدات الصناعية التى تحوى 
مخاطر بالبحث عن الوسائل التى تجيب على تساؤلات الذين يعيشون فى الجوارء 
وبصفة عامة الجمهور والجماعة الاقتصادية والتقنية والمنتخبين...إلخ» وقد اعتادت 
المنشآت» فى الوقت الراهنء الإعلان عن سياستها الأمنية ونشر تقرير دورى عن 
النتائج وأداء العمل والالتزامات فى مجالى الأمن وحماية البيئة. كما تقوم بتتظيم 
زيارات الجمهور للمصانع (يوم الباب المفتوح). 
نلاحظ إذن وجود سبيلين يهدفان إلى تقبل الجهات الخارجية للأنشطة التسى 
تمارسها المنشأة: 
- الأول تقليدى»ء ويستند إلى التشريع والتنظيم. 
- الآخر يتماشى مع تطور المجتمع ويهدف إلى تنظيم جلسات للمناقشات وتبادل 
وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية. 
كان هذا الموضوع موضع حلقة دراسية أقيمت داخل إطار البرنامج الراإبع 
لأبحاث اللجنة الأوروبية (سمنار تراسنت)." وتوصل الحاضرون (الموظفون 
والباحثون ورجال الصتاعة وأعضاء الرابطات) إلى نموذجين: 
- الأول يدعو إلى "فرض السلطة" تلعب فيه السلطات دورا ملحوظا إزاء 
المشكلات المثارةء والتى تتيح فيه المعلومات الرد على مجموع التساؤلات. 
- الآخر يدعو إلى "الثقة المتبادلة" التى يتم التعبير من خلالها عن مختلف أنواع 
المجازفة وعن الآراء الخاصة بكبريات المشاكل التى تتسم بالتعقيد ويغلفها 
الشك. 
وفى جميع الأحوال فإن النمونجين متصاحبان فى الوجودء وتتوقف الأهمية 
التى تولى لواحد منهما على مدى اتساع وتعقيد المشاكل المطروحة. 


«Acceptabilité — Justifier le risque en justifiant lactivité (ù risque)», Environnement & (1°) 
Techniquc, Janvier-Févricr 2000, No. 193. 
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أهمية العنصر البشرى 

أدى تطور التقنيات والآليات والمعلوماتية إلى الحد من استخدام العنصر 
البشرى فى إدارة الإنشاءات. إن تعدد المواقف التى قد تطرأ أثناء التشغيل لا تسمح 
بتوقع تركييتها الكاملة ووضع تنبؤ كامل لها. لكى تتم السيطرة على المخاطر فى 
الأنشطة الحديثةء يجب تعيين كوادر مؤهلة ومدربة قادرة على احترام اللوائح. 
ويفترض ذلك وجود عملية إدارية تهدف إلى عدم جعل إدارة المخاطر داخل 
المنشأة قاصرة على المختصين فقطء وإنما تهدف إلى تحويل كل فرد من العاملين 
إلى عنصر مدرب يحترم اللوائح» ويراعى سلامة المنشأة عند اتخاذ قراراته 
وتصرفاتهء ويشترك فى عملية إحكام السيطرة على المخاطرء وأخيرا تهدف إلى 
تزويده بسلطة اتخاذ القرار والتكيف» أثناء تأدية مهامه» مع أى مواقف طارئة. 

إن اللوائح والإجراءات الضرورية لحسن سير العمل يجب ألا تحدمن 
السلطات اللازمة لإدارة المواقف الجديدة» فهى تنظمها من حيث المكان والحدود. 
وبعد استيفاء هذه الشروطء سيكتسب العاملون ثقافة أمنية ضمنية غير معبر عنهاء 
تتيح الفرصة للعناصر للتوحد مع الأهداف المرجوةء وتصبح اللوائح والإجراءات 
ثرية بتجارب الأفراد والجميع»ء وبالتالى تتقدم وتتطور . 


الخاقة 
أبعد تطور المعلومات والتقنيات الجمهور عن نمط التقنية الغامضة والمعقدة 
- والقوية جداء وظهرت حاجة الشعوب الملحة إلى تقليل المخاطر وخاصة الصناعيةء 
إلا أن مثل هذا الطلب من شأنه إضافة شىء من عدم الوضوح على تعريف 
الأولويات فى مجال المخاطر › والأضرار بحصة الموارد المتاحة ورقض أی 


: ٠ 


ص 


إن الإجراءات الصناعية تنظمها لوائح صارمة ومعقدة سواء على مستوى 
السماح بالنشاط أو على مستوى السيطرة على العمل. وقام رجال الصناعة بتعريف 
مجموعة عناصر تحدد وتتذر وتسيطر على المخاطر الناجمة عن أنشطتهم» وذلك 
فى إطار من اللوائح التى تضمن نشرها. 

للإجابة على تساؤلات الأطراف المعنية من خارج المنشأةء تم وضع نظام 
لتبادل وجهات النظر ومحاولة الوصول إلى نقطة تفاهم مشترك. وتهدف هذه 
الإجراءات الجديدة إلى إيجاد حل للتعارض القائم بين منطق التطور من ناحيةء 
والبحث الدائم عن تقليل نسبة المخاطر من ناحية أخرى. كما تهدف أيضا إلى أن 
يكون التوتر القائم بين هذين الاتجاهين سببا فى خلق» مع مراعاة ما حققه العلم» 
نوعا من وحدة وجهات النظر ومن الموقف المشترك. 

إن تقدم المتحكم فيه للمعلومات والتقنيات» يشكل عنصرا أساسيا لتحقيق 
الرخاء وحماية وتحسين البيئة. فإذا تم استغلال التقنيات مع المراعاة الدقيقة لكافة 
الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بهماء ومع الحرص على تقديم 
المعلومات السليمة لمختلف الأطراف المعنيةء فإن "التقنيات تصبح سيلا" إلى 
التحرر أكثر من كونها سببا فى تجريد الإنسانية من إنسانيتها (ف. داجونيه). 


الباب العاشر 


الأمم والعنف والاتصال والرياضة 
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1 ری ا ا 4 (۱)( 
بقلم کلود لوفور 
Claude LEFORT‏ 


ترجمة: بشير السباعى 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


فى جامعة كل المعارف هذه» يبدو من الطبيعى أن يتوفر متسع لدراسة 
السلطة. وأنا على وعى بالمجازفات التى ينطوى عليها تحمل المسئولية عن القيام 
بدراسة كهذه. فالواقع أنه لا وجود هناك لفرع تخصصى علمى موضوعه المحدد 
هو طبيعة ومنشأً وممارسة السلطةء مع أن هذه الظاهرة قد استثارت منذ زمن بعيد 
تأملات وتفكير كبار المفكرين. ويخامرنى الشك من جهة أخرى فى أن تكون هناك 
فرصة ما لتشكل متل هذا الفر ع التخصصى العلمى» وذلك لأسباب سوف تظهر 
خلال هذا العرض. وعلى أية حال» فليس هناك ما يسمح بتصور أن بوسعنا 
الاستفادة من حيازة معرفة تراكمية. ما الذى ندعوه بالسلطة؟ هذا سؤال ضرورى 
كمدخل للبحث» على ما يبدوء إلا أنه لكى نجيب عن هذا السؤال يجب أن نحدد 
معيارا يسمح فى التو والحال بحل مشكلة مجموعة من التمثيلات يحمل كل منها 
ميسم خبرة جماعية. وإذا كنا مستعدين للاعتراف بأن السلطة لا يمكن اختزالها فى 
السيطرة أو القوة أو القيادة أو النفوذء فليس مما لا سبب له أننا نميز علامتهاء أكان 
فى القدرة على البت فى الأمور العامة أم فى القدرة على حيازة وتجيير وسائل 
الإكراه أم فى القدرة على القيادة أم فى القدرة على تجسيد أو تمثيل قوة ما تعلو 
على الناس أوء أيضاء تساعد على ذلك أم فى القدرة على امتلاك معرفة عملية لا 


.٠٠٠٠١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۳۰ مايو‎ ٠١١ نص المحاضرة رقم‎ )١( 
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يتوصل إليها الحس المشترك أو الدراية العامة. وباختصارء فإن السلطة يمكن 
ربطها بصورة الأمير أو الحاكم أو المحارب أو الكاهن أو الساحر. وفشى جميع 
الحالات»ء فإن طابع السلطة إنما يرتبط بطابع الطاعةء والطاعة نفسها تنطوى على 
نمط معين من أنماط الإيمان والتسليم. وفيما يتعلق بسيطرة مبنية على القوةء يمكننا 
أيضا أن نتساعل» كما يدعونا إلى ذلك لا بويسيهء ما إذا كان بوسعها فى أى يوم 
من الأيام أن تحافظ على نفسها بصورة مقيمة ودائمة من غير الاستفادة من 
«العبودية الطوعية» والاطمئنان إلى توافرها. 


والحال أننا لن يكون بوسعنا تخليص أنفسنا من المسألة التى تطرحها طبيعة 
السلطة باللجوء إلى تعريف للكلمات. تم إن كل واحد منا يحوز نوعامن الفنهم 
المسبق للظاهرة بحكم تجربة الطاعة والتبعية التى مر بها فى طفولته قبل أن يكون 
فكرة ما عن مصدرها. وليست هناك حاجة بالمرة إلى تبنى النظرية الأفلاطونية 
عن النفس حتى نعترف بأن الحياة النفسية والحياة الاجتماعية لا تقبلان الفصل فيما 
بينهما. والفهم المسبق يوجه تحفظاتنا حيال تفسيرات يبدو مع ذلك أنها تستند إلسى 
بداهات. ومن ثم فقد جرى اقتراح تصور السلطة من زاوية علاقات فيما بين 
أفراد. وعندئذ فسوف تتحدد السلطة بوصفها المقدرة التى تحوزها الذات ۸ لدفع 
الذات 8 إلى التصرف بما يتماشى مع مخططات الأولى. وما أن نعترف بأن كل 
ذات تتمتع بكم محدد من السلطة» فإن مهمة عالم الاجتماع سوف تتمثل فى اكتشاف 
توزيع علاقات السلطة الفاعل ثم المتبدلء فى نهاية الأمر» بحكم ائتلافات فيما بين 
فاعلين يهدفون إلى غاية واحدة ‏ ويمكن لهذه الغاية أن تكون قيادة قطاع من 
جماعة أو قيادة الجماعة نفسها. على أن مخططا تصوريا من هذا النوع إتما 
يتعارض مع الحس المشترك. فهو يفترض أن بالإمكان تجريد الفرد أو الفععل 
المشترك بين الأفراد من كل سياق خاص» وأن بالإمكان تنحية كل اعتبار يتعلسق 
بطبيعة بواعث وغايات الفعل. ومن ثم يجرى نزع الدلالة عن علاَة السيطرة 
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والقيادة والنفوذ. والشىء الأقرب إلى الحس المشترك هو فكرة أن السلطة تمثل أحد 
بواعث السلوك البشرى وأنها تستثير بالطبع شهية لا حدود لها وأن كل فردء 
بمجرد تمكنه من ممارستهاء سوف يجتهد فى الحفاظ عليهاء بل وفى زيادتهاء إن لم 
يواجه عقبة تمنعه من ذلك. وهذا تمثيل يرافق التمثيل الذى يرى أن السلطة مفسدة 
لأنها تولد لدى من يحوزها التقة بأنه فوق القائون. وفى هذا المنظورء تختلط 
السلطة بالقوة. على أن اللجوء إلى الفكرة التى تتحدث عن طبيعة بشرية انما 
يحذف الملاحظة المترتبة على المجريات الواقعيةء ألا وهى الملاحظة التى تقر 

أن تصرفات البشر إنما تصاغ إلى حد بعيد من جانب الوسط الذى يحيون فيه ومن 
جانب التربية والتعليم وخاصة من جانب أعراف وشمائل المجتمع بحسب ما إذا 
کان يعلى من شأن أو يحط من شأن مبدا فعل كهذا. 


أليس العلم السياسى هو هذا الفرع التخصصى العلمى إلدراسة موضوع السلطة]؟ 
إن هذا العلم الذى جاء متأخرا إلى حقل العلوم الإنسانية إنما يعطى مساحة 
واسعةء كما تشهد على ذلك الأعمال التى تزعم الانتماء إليهء لأبحاث إمبريقية حول 
اختيار القادة السياسيين وأساليب عمل الأحزاب وطابع جمهورها أو أيضا أساليب 
عمل أجهزة الدولة وآليات اتخاذ وتنفيذ القرار السياسى» إلخ. 
a‏ الحديث. بوق ای مرا الأخطاء a‏ قل ین بلق 
سياسى وما هو غير سياسى. والحال أن هذا التمايز هو الذى يعطى هذا العلم 
امكانية ابقاء موضوعه مستقلا بشكل نسبى عن الموضوعات الاقتصادية أو 
الاجتماعية أو الحقوقية أو الجمالية. وعندما يرتفع العلم السياسى إلى مستوى 
النظريةء فانه يتصور السلطة إما بالإحالة إلى فعل الأفرادء أو من زاوية 
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الاستراتيجية العقلانية أو أيضا بالإحالة إلى منطق وظائف أو أنساق ونظم. وما 
يوجهه هنا أيضا هو المفهوم التقليدى عن قطاع من قطاعات السياسة. والحال أن 
تحديد السياسة ليس معطى طبيعيا أو عقلانيا: فهو يحمل ميسم نظام خاص جدا 
بالفعل ولا سابق له. وبهذا المعنى فإن له دلالة سياسيةء بقدر ما أنه يقتضى خبرة 
حياة اجتماعية وخبرة بالعالم. 


وأنا أقترح على نفسى اقتحاما قصيرا للحقل السياسى للمجتمعات. ففى هذه 
الأخيرة تظهر السلطة بوصفها مؤسسة. وبالإمكان التعرف عليها من خلال تلك 
العلامة التى يمكن لجميع أعضاء جماعة ما تسميتها. وبتعبير أدق» فإنها تلك 
المؤسسة التى تمنح كيانا اجتماعيا طابعه كتجمع سياسى. ثم إنها تملك تلك الخاصية 
التى تتمثل .فى كونها «جلية وظاهرة للعيان». وهى تتطلب» وإن كان ذلك بأساليب 
مختلفة» طقوسا ومراسيم - أى أن تتجلى على شكل شخصية أو أيضا على شكل 
مجلس تتألق سيادته بالرموز وبالشعارات التى تشير إلى صدارته. فأخلاق 
الاعتيادية الديمقراطية لم تلغ فى أيامنا ضرورة مسرحة ظهور رئيس الجمهوريةء 
الفرنسى أو الأميركىء إن لم تشر أيضا إلى الاستعراضات الاحتفالية الباذخة 
لظهور الأسرة الملكية البريطانية. ومن المؤكد أنه يجب التساؤل عما يشمله اسم أو 
صورة المؤسسة أو ممثلها - الرئيس» الملك» الإمبراطورء رئيس الدولة - إلا أننا 
لا يجب أن نهمل هذه السمة التى سوف أرجع إلى الحديث عنها. كيف يمكن 
التساؤل عن السلطة دون تناولها بشكل ملموس فى إطار مجتمعات ذات أنواع 
مختلفة؟ إن حيلة العلم السياسى الحديث» الذى يزعم حصر السياسة فى الفضاء 
الاجتماعى بوصفها قطاعا خاصا بين قطاعات أخرى ويزعم وصف خصائص هذا 
القطاع؛ إنما تتألف من الاستحواذ خلسة على الخبرة الأولى التى نحوزها عن هذا 
الفضاء لأجل ادعاء إعادة تركيبها انطلاقا من افتراضات أولية. وهكذا يختلق العلم 
السياسى الحديث أسطورة علاقات اجتماعية سابقة فى وجودها لأى تكوين ولأى 
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تحديد للمعنى ولأى تنظيم. والحال أن المسألة التى تطرحها ظاهرة السلطة إنما 
تحيلنا إلى المسألة التى تطرحها «مؤسسة الاجتماعى». وهذا المصطلح الأخيرء لا 
آخذه هو أيضا يمعناه المتعارف عليه»ء بل بالمعنى الذى تحتفظ به له قوة الكلمة. 
والحال أننا بإزاء مفهوم لا يمكن تصوره حرفياء لأنه يشير إلى أصل للاجتماعى 
ويسد فى الوقت نفسه الطريق أمام الوصول إلى الأصل» بمنعه تمثيل حالة قبل 
اجتماعية. لكنه مفهوم لا يمكننا إهماله لأنه» مهما رجعنا فى الزمن وأيا كان اتجاه 
تساو لاتناء فإن كل تجمع بشرى إنما يبدو لنا أنه يحمل أثر صياغة يكون بفضلها 
لانقساماته الداخليةء بدءا بأكثر ها أوليةء أى اختلاف الجنسين» معنى بالنسبة لكل 
عضو من أعضائه. وذلك تماما بقدر ما أن الأسطورة الليبرالية عن أفراد يحيون 
فى حالة من حالات الطبيعةء وكذلك الأسطورة الدوركايمية إنسبة إلى عالم 
الاجتماع اميل دوركايم] عن جماعة تستمد من وجودها المادى تمثيل كائنات 
الطبيعة والأشياءء تؤديان إلى عدم القدرة على تمييز صدارة ما هو رمزى. 


على أننا لا يجب أن نتعامل مع النظام الرمزى بوصفه نسقا مغلقا. فكل 
مجتمع إنما يجد نفسه مواجها بعرضية تنظيمه وبضرورة محوه» أى أنه منشغل 
داتما بالتوصل إلى مبرر ما هو موجود: ما هو موجود كما يجب أن يكون موجودا 
عليه. والحال أننا إذا اعترفنا بذلك» أفلا يجب علينا أن نتعرف مع السلطةء مع 
الفارق الذى تظهره» مع اللامساواة التى تدخلها فى الحقل الاجتماعى» على علامة 
استحالة تمكن الجماعة - أكانت قبيلة أم مملكة أم مدينة أم أمة - من التطابق مع 
نفسهاء أو بتعبير أدق» علامة الفريضة التى تتمتل فى وجوب أن تبدى هذه 
الجماعة تبعية رئيسية؟ إن مفهوم السلطة إنما يرتبط بمفهوم القانون. 

تتمثل مأثرة واحد من أبرز ملهمى علم الاجتماع وخاصة العله السياسى»› 
أعنى ماكس فيبر» فى كونه قد أبرز أنماطا مختلفة لشرعية السلطةء حرصامنه 
على عدم خلطها بالقوة. وأنا أذكر بالتمايز الذى أجراه فيما بين ثلاثة أنماط من 
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السلطة: فالنمط الأول؛ «التقليدى»»› إئما يتم تبريره بالفضيلة المنسوبة إلى التماشى 
مع العادات والأعراف التى يضفى قدمها الشرعية على السلطة؛ والنمط الثانى هو 
السلطة الكاريزميةء التى يتأسس نفوذها على الحظوة الشخصية الاستشائية والتشى 
يتمتع بها فرد - قائد عسكرى» سيد حائز لأغلبية استفتائيةء ديماجوجى خطير 
الشأن» زعيم حزب سياسي؛ والنمط الثالث يفرض نفسه بحكم الشرعيةء أى بحكم 
الإيمان بمشروعية وضعية معينةء الإيمان بأهلية مبنية على قواعد مقررة بشكل 
عقلانى: وهذا النمط هو نمط السلطة التى يمارسها موظف الدولة الحديثة. والحق 
أن فيبر يوضح أن هذه الأنماط الثلاثة من السلطة يمكنهاء فى الواقع» أن تتداخل 
وتتراكب بدرجات مخئلفة. على أن هذا التحفظ لا يمكنه إخفاء أن دراسته للأنماط 
إنما تسترشد على نحو مستتر بمعاينة الديمقراطية الحديثة: فهذه الأخيرة تتميز 
بالتقليل من قيمة العادات والأعراف وهى تجمع صورة عقلانية تقسيم العمل» 
المميز لبيروقراطية الدولةء بصورة الفاعل السياسى المتورط دوما فى نزاع والذى 
ترجع فرصه فى النجاح إلى المكانة التى يتمتع بها. وبصرف النظر عن قوة 
إعجابى بعمل ماكس فيبر»ء فإن تصنيفه لأنماط السلطة والذى ثابرت على اجتراره 
أجيال من علماء الاجتماع لا يبدو لى أنه يأخذ فى الحسبان تنوع أشكال السلطة. 
وإذا كان هناك مفهوم أكل عليه الدهر وشرب» فهو مفهوم «السلطة التقليدية» الذى 
يمكننا أن نربط به مؤسسة الزعامة الهندية ومؤسسة الاستبداد ومؤسسة الملكية 
المسيحية. وإذا ما مددنا إلى دراسة نماذج السلطة التعريف الذى يعطيه ماكس فيبر 
للتجمع السياسى؛ فسوف تتأكد الفكرة التى تذهب إلى أنه كان منجذبا إلى تمثيل 
الدولة الحديثة. وقد كتب يقول: «إن الدولةء شأنها فى ذلك شأن كل الجماعات 
السياسية التى سبقتهاء إنما تتألف من علاقة سيطرة للإنسان على الإنسان» قائمة 
على وسائل عنف شرعى». ويكفينى اعتراض واحد: قى أثيناء كانت السلطة 
الديمقراطية تتميز بتناوب أداء المسئوليات العامة بين المواطنين. وقد لاحظ أرسطو 
أن الحاكم إنما يتعلم ممارسة السلطة من حيث كونه هو نفسه محكوما. ومن المؤكد 
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أن المواطنة التى أتاحت المشاركة فى القرارات العامة كانت محصورة. ومفهوم 
الديمقراطية نفسهء والذى اخترعه مع ذلك أعداء هذا النظام» كان يعنى أن ال 
6ع [السلطة] تعود إلى الشعب ولیس إلى عدد محدود من «أرقی الناس شأنا»؛ 
وقد شهد على وجود نزاع فى صفوق الأمة. وأخيراء فإن تأسيس النفى قد كشف 
عن الخوف من تجريد الشعب من السلطة على يد أحد المتطلعين إلى الاستبداد. 

والخطر الذى أشير إليه بالفعل إنما يتمثل فى بناء نظرية عن السلطة» بل 
ومخطط تصورى لتطورهاء يسترشدان كلاهما برصد عدد من السمات المميزة 
للدولة الحديثة. ومن ثم يجب أن نسلم باندهاشنا حيال مجريات واقعية تثير حيرتنا. 

وفى أصقاع متمايزة فيما بينهاء مثل سكانئدينافيا وميلانيزيا وبولونيزيا 
والشمال الغربى الاأميركى» على مدار زمن طويل» تصور الناس علاقاتهم وفق 
نمط التبادل القائم على العطايا. والحال أن مارسيل موس» فى عمله بحث حول 
العطيةء يستخلص من ذلك درسا رئيسيا يتعارض مع أطروحات علماء الاقتصاد 
الكلاسيكيين: ففى المجتمعات المسماة بالبدائيةء لا يوجد شىء يشبه الاقتصاد 
الطبيعى. إذ لا توجد تبادلات للخيرات بين أفراد؛ فالشركاء فى التبادلات 
مجموعات اجتماعية. وما يجرى تبادله فيما بينها ليس مجرد الخيرات الثمينة إلى 
هذا الحد أو ذاك» وإنما أيضا الأعياد والولائم والمجاملات والخدمات العسكرية 
والنساء. وفى عدد من الحالاتء فإن من المتوقع أن تحفز التقدمات الآلهة إلى أن 
تكون سخية تجاه المانح. وتتم الإعانات والإعانات المقابلة بموجب شكل طوعى 
من الناحية الظاهريةء وذلك على الرغم من كونها من حيث الجوهرء كما يلاح ظ 
ذلك موس» «إجبارية بصورة صارمة»ء وذلك تحت طائلة نشوب حرب خاصة أو 
عامة [فى حال عدم الالتزام بتقديمها]. 

وهذه ملاحظة خطيرة الشأن» فمن الواضح أنه لا وجود لعلاقات محايدة فى 
هذا العالم: فالآخر إما أن يكون حليفا فعليا أو ممكنا أو عدوا. والظاهرة ليس ذات 
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دلالة اقتصادية فحسب» فهى «ظاهرة اجتماعية كلية». فهى سياسية بمعنى أنها 
عنصر تكوينى لشكل المجتمع. وهى سياسية أيضا بالمعنى الدارج للمصطلح» لأنها 
تكشف عن فن سياسى» هو فن الزعيم الذى يسعى إلى إخضاع شريكه فى التبادل 
للالتزام بتقديم ما هو أكثر مما أعطى له»ء إذا كان لا يريد فقدان مكانته وكرامته. 
ومن شأن شکل حاد من أشکال التبادل› هو ال ط٤٤ھ1٤ه٣‏ (وھو مصطلح مستعار 
من لغة هنود الشمال الغربى الأميركى) أن يساعدنا على تمييز المعنى الأخير لهذه 
المؤسسة. فالواقع أن ال طء٤وا٤ه۴‏ هو مناسبة لاستهلاك ملحوظ للثروات» بل 
ولتدمير جنونى لخيرات ثمينة يمكن بفضله لزعيم و» من خلاله»ء لجماعة»ء أن 
تستعرض قوتها وتؤکد تفوقها. وفى ظرف كهذاء فإن الهيراركية تتأسس أو تتغير. 
ويشير موس إلى أن «المنح» إنما يعنى إظهار التفوق [...] وأنك أعلى؛ فى حين 
أن الأخذ دون العطاء إنما يعنى الخضوع للآخر وأن تصبح عميلا وخادما [...] 
وأن تسقط إلى الدرك الأسفل». 


أما فيما يتعلق بدور الزعيم فى عدد.من المجتمعات البدائيةء فهو يرتبط 
أساسا بتنظيم أداء الطقوس» وذلك بحسب ما يذهب إليه موريس هوكار (مؤلف 
كتاب ملوك ورجال بلاط)» حيث لا يتمثل هدف هذه الطقوس فى صون نظام 
المجتمع» وإنما فى تنظيم الحياة وتأمين خصوبه التربة وإنجابية الجماعة. وتظهمر 
وظيفة الملك» بفضل تتام للعلاقات فيما بين الجماعات» كنتيجة لتركيز الطقوس 
التى يصبح الملك المنظم الذى لا غنى عنه لها. والزعيم» حتى وإن صار ملكاء لا 
يحكم» فمهمته هى تنظيم العالم من زاوية النظام الذى يخضع هو نفسه له. ولذا فإنه 
غالبا ما يبدو سجين تابوات لا حصر لهاء وعبدا لمكانتهء وذلك إلى درجة تؤدى 
إلى تثبيط تطلعات المرشحين لممارسة مسئولياته. وإلى جميع التزامات الزعيم؛ 
يضاف التزام السخاء والكرم حيال رعاياه. وآخيراء فإننى أطرح افتراضا نمينا: 
بما أن الزعيم لا يتمتع بحرية إصدار أوامر إلى الوجهاء الذين يحيطون بهء فإنه 
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ينتج عن ذلك أن ممارسة السلطة إنما تسقط فى أيديهم. ومثل هذا الافتراض يدخل 
فكرة ازدواج للسلطةء فتصبح سحرية بالنسبة لطرف وإدارية بالنسبة لطرف آخر. 


والحال أن دراسة الجماعات الهندية فى أميركا الجنوبية والتى انكب عليها 
على وجه الحصر بيير كلاستر» مؤلف كتاب المجتمع ضد الدولةء إنما تكشف عن 
نمط قانون أساسى ترجع أصوله إلى أزمنة بعيدة. فالزعيم ليس له من وظيفة غير 
تقديم الموعظة الحسنة. والحق المعترف له به والذى يتمثل فى ممارسة تعدد 
الزوجات انما يجعل منه كائنا استثنائياء لكن سلطته معدومة. وبدلا من التشبٹ 
برصد انعدام وجود سلطة إكراهيةء يرى كلاستر فى مؤسسة الزعامة علامة 
رفض جماعى من جانب الجماعة لهذا النوع من السلطة. والخلاصة أن مؤسسة 
الزعامة إنما تقدم البرهان على أن السلطة الفعلية إنما تعود إلى الجماعة من حيث 
هى جماعة. وهذه اللوحة لا تسمح لنا بأن نغفل: أولاء وجوب تحديد موقع له 
فرادته؛ ثانياء تأسيس جماعة قائمة على استبعاد جزء من أعضائهاء هو النساء؛ 
ثالثاء وجود مؤسسة مهمتها السهر على احتواء الشبان عبر طقوس تربية تخضعهم 
لتجارب قاسية» يصفها المراقب بأنها أعمال تعذيب. وإذا افترضنا أن القانون 
يوضح لكل واحد» بشكل مطبوع على جسده أنه لا يمكنه إلا أن يكون ندا 
للآخرين» فلابد لنا من الإقرار بوجود سيطرة حقيقية للجماعة على أعضائها. 


وفى كتابه الشهير معجم المؤسسات الهندو - أوروبيةء يوضح لنا إميل 
بنفنست» انطلاقا من دراسة تفصيلية لجذور اللغات السنسكريتية والسلتية والإيطالية 
واليونانيةء أن ال ×۸ [الملك] هو فى أصله مصطلح دينى بأكثر من كونه 
مصطلحا سياسيا. فمهمته ليست هى القيادة أو ممارسة السلطة» وإنما تحديد 
القواعد» وتحديد ما هوء بالمعنى الدقيق» 1۲١٠ل“‏ [قائون» حق» استقامة]. والحال 
أن الطريق المستقيم كانت له فى البداية دلالة مادية تماماء فهو يتألف من مسار 
خطوط يميز الحدود. وعندما درس [إميل بنفنست] اللغة الإيرانية» شهد مولد ملكية 
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لم تعد ذات طابع دينى إرشادىء لكنها تشير إلى سلطة مطلقة ذات أصل إلهى. 
والحال أن الملكية الفارسية الأخيميتية [من القرن السابع قبل الميلاد إلى فتح 
الاسكندر فارس] سوف تجسد قى أعين الغرب الكلاسيكى نمط السيادة 
الإمبراطورية. وفى بحثه الضخم حول مفاهيم الملكية فى الشرق الأدنى»› تحت 
عنوان الملوك والآلهةء يشير هنرى فرانكفور إلى أن مثل هذه السلطة _ سلطة 
الملك - الإله فى مصر أو سلطة الملك نصف البشری ‏ نصف الإلھی فى بلاد 
ما بين النهرين - لا تعتبر سلطة سياسية فى نظر رعاياهم. وهو يقول أن الحياة 
تشكل جز ١ا‏ من شبكة واسعة من العلاهات بين الجماعات المحلية والقومية تمتد 
لتشمل أعماق الطبيعة والقوى التى تحكمها. والاستبداد لا يسمح لتفسه بأن يرد إلى 
تاريخ غابر سحيق. والنموذج مهم لماكيافيللى ولمونتسكيو ولماركس» خاصة. 
والحال أن المستبد الذى غالبا ما يجرى تقديمه كحائز لسمات سيد مطلق يخضع 
رعاياه لرغباته» حتى وإن كانت هذه الرغبات أكثر الرغبات إسرافا وجموحاء إنما 
يعد مثارا للفضول بسبب قدرته على استخدام جيش من الخدم المنتشرين فى مجمل 
أرجاء الإمبراطورية. وسوف نجد أن البرتغاليين قد ذهلوا هم أيضامن مشهد 
الأعاجيب التى أنجزها الهنود الإنكا فى التنظيم الاجتماعى وفى تعبئة يد عاملة 
ضخمة وفى استغلال الموارد الطبيعية. 

وحالة الصين تستحق الاهتمام لأنها تشير على نحو فريد إلى الارتباط بين 
سلطة مقدسة تعتبر مطلقة من الناحية النظريةء هى سلطة الإمبراطظور؛ «ابن 
السماء»» وسلطة مدنية من حيث الجوهر» يمارسها موظفون يتم اختيارهم على 
أساس امتحانات أدبية. وقد أوضح ايتيان بالاز» فى سلسلة من المقالات تم جمعها 
تحت العنوان ذى الدلالة: البيروقراطية السماوية» استمرار الظاهرة البيروقراطية 
فى الصين على مدار تاريخ قوامه آلاف السنين. 

فعند قاعدة الهرم الاجتماعى» سوف نجد جمهورا ضخما من الفلاحين؛ وفى 
المستويات الوسطى» سوف نجد فئة من الحرفيين والتجار قليلة الشأن؛ وفى القمة» 
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سوف نجد بيروقراطية يتولى أعضاؤها جميع وظائف الإدارة والسيطرة على 
مجمل المجتمع تحت سلطة الإمبراطور. وضمن دائرة اختصاص الموظفين نجد 
تحديد الجداول الزمنية للنشاطات وتنظيم التبادلات وبناء الطرق وأعمال الرى 
الكبرى» لكننا نجد أن من اختصاصهم أيضا تأمين الطقوس والتربية ورعايية فن 
الموسيقى والحفاظ على الأخلاق والآداب العامة. ويوضح بالاز أنهم «مديرون قبل 
ظهور مصطلح المدير»» لكنهم ليسوا اختصاصيين. فهم لا يعرفون غير فن الحكم. 
والدولة أبوية وسلطوية. ويسميها المؤرخ على التعاقب «دولة الرعاية كلية الانتشار 
والنفوذ» و«الدولة الشمولية». ومن الحقائق بالغة الأهمية أن البيروقراطية تعد كلية 
الجبروت من حيث كونها طبقةء لكن أعضاءها لا يستمدون من وظيفتهم لا 
الاستقلال ولا الأمن. فهم يراقبون أحدهم الآخر. ويبقى واقع أنه إذا كان الاستبداد 
الصينى ليس دينيا (إذ لا وجود هناك لأى موقع مخصص لعبادة منظمة)» فإتنه 
يتغذى على الإيمان بأن الجنس البشرى والكون لا يشكلان غير ملكوت واحد. 


فماذا عن السلطة فى الدولة الحديثة؟ ألا ترمز إلى تقدم فى سيطرة الإنسان 
على الإنسان؟ يقول لنا توكفيل أن السلطة قد فازت بأعظم قوة لها عندما صارت 
اجتماعية بشكل خالص: «لم نر قط فى العصور الماضية سيدا مطلقا إلى هذا الحد 
وقويا إلى هذا الحد بحيث يمكنه الاضطلاع بأن يدير بنفسه ودون معاونة من 
سلطات ثانوية كل أجزاء إمبراطورية عظمى. كما لم يوجد قط من حاول أن 
يخضع جميع رعاياه دون تمييز لتفاصيل قاعدة عامة موحدة» مثلما لم يوجد قط من 
هبط عليهم لكى يحكمهم ويقودهم». وهو يستلهم هذه النظرة من التعارض القائم 
بين المجتمع الديمقراطى والمجتمع الارستقراطى خلال عهد النظام القديم [إعشية 
الثورة الفرنسية]. ففى هذا الأخير» كان الناس مدرجين دائما فى جماعة وواقعين 
فى شرك شبكات تبعية شخصية؛ وكانت ساسلة فاصلة طويلة تربط الفلاح بالملك. 
على أنهم قد أصبحواء تحت تأثير تقدم تعادل ظروفهم» أفرادا لا يرون فوقهم غير 
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الدولة أو غير المجتمع («وهو فكرة كانت فى الماضى غامضة»). ويكتشف 
توكفيل» وراء تحول السيادة من الملك إلى الشعب» تسارع سيرورة المركزة 
الإدارية التى كانت قد دشنتها سياسة الملوك الحريصين على اختزال قوة النبلاء. 
والحال أن تبعثر وضآلة الأفراد يجعلانهم ينتظرون كل شىء من الدولةء منذ ذلك 
الحين فصاعدا: «ففوقهم ترتفع سلطة وصية ضخمة». ومن المؤكد أن واقع أن هذه 
السلطة تمارس على أفراد سوف يدفع توكفيل إلى أن يرى فى النهاية أن «كلمتشى 
الاستبداد والطغيان القديمتين ليستا مناسبتين». لكن النظام الجديد يحمل ميسم 
سيطرة قصوى من نوع جديدء والحال أن هذه النظرة قد لقيت فى أيامنا نجاحا لا 
يرجع ققط إلى اكتشاف سلطة تنظيمية وتفصيليةء تحجب معالمها نظرية 
الديمقراطية. ومن المؤكد أن هذه النظرة يستغلها منتقدو دولة الرعايةء وهى دولة 
تتزايد تدخلاتها من جراء نمو المجتمع؛ لكن نجاحها ليس أقل من نجاح الاستخدام 
الذى يتم للفكرة التى تتحدث عن سلطة وصية وعطوف وتفصيلية - وهو استخدام 
يتم دون ذكر أصله ‏ سعيا إلى وصف حيل السيطرة فى القطاعات الأكثر تباينا 
من قطاع المدرسة إلى قطاع المشروع الاستثمارى. والواقع أن توكفيل لم يكتف 
برصد أن السلطة تصبح سيدة شئون المواطنينء فقد قال ساخرا بالفعل أنها «تعمل 
من أجل سعادتهم» و«تعمل على تيسير مسراتهم» مردفا: «ما الذى يحول دون أن 
تتمكن من أن تتزع عنهم عبء التفكير ومشقة العيش». 


على أن نموذج نوع جديد من الاستبداد إنما يسمح بتفادى المسالة التشى 
تطرحها طبيعة السلطة الملكية فى عهد النظام القديم. فالواقع أنها قد رمزت بالفعل 
إلى قطيعة مع جميع الأشكال القديمة للملكية المقدسة. وإذا كانت قد احتفظت منها 
ببضع سمات» كما أوضح ذلك مارك بلوك بشكل رائع فى كتابه الملوك صانعو 
المعجزات» فإنها لم تكن رمزا للكل: لقد كانت رمزا للواحد. ومع احتفاظها دوما 
بأثر إدعانها الأول بتجسيد المسيح أو اله نفسه على الأرض» فإنها قد أعطت مع 
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صورة جسدها الفانى المرتبط بجسدها الخالد» صورة جسد سياسى»ء هو الأمة 
وصورة أرض مقدسة ضمن حدود محددة. وبالرغم من جمعها بين وة روحية 
وقوة زمنية دنيوية» فإنها لم تتمكن من المزج بينهما فى شخصها. وقد اصطدمت 
سلطة الكاهن بسلطتها. أما قدرتها على احتواء القانون فلم ترتفع بها إلى مستوى 
التحرر من مرجعية أسمى. 

ومن بين جميع أشكال المجتمع المعروفةء من المؤكد أن الديمقراطية تتميز 
بالتخلى عن الإيمان باندراج العلاقات الإنسانية فى نواميس الكون» وإن لم تكن 
[الديمقراطية] أقل تميزا بالتخلى عن الإيمان بقانون إلهى يعتبر حائز سلطته ممثلا 
له. وهذا لا يعنى أن «موقع» السلطة يكف عن أن يمثل فى وعى الأمة علامة 
«شىء خارجى». على أن هذا الموقع» بمجرد تعذر تسميته وتعذر تصوره تصورا 
مجسدا» بمجرد ما لا يتسنى لأحد شغل منصب وسيط أعلى أو قاض كبير» إنما يتم 
تصوره ضمنيا بوصفه «موقعا شاغرا». وما يحدث هو أنه لا يجرى وحسب 
الإبقاء على الفارق بين الرمزى والواقعى: فالرمزى يفلت من التجسيدى. ومن ثم 
فلا يجب لنا أن نتوقف أمام فكرة مجتمع تعتبر القوانين كلها فيه متصلة بضرورات 
تتظيمه المتغيرة. وأن تكون السلطة غير منتمية لأحدء فان هذا ليس واقعا مكتسباء 
وإنما هو نتاج حاجة غير مشروطة»ء أى حاجة ينهار النظام فى غياب تحقيقها. 
والحال أن الترتيب الحقوقى الذى تعتمد ممارسة السلطة بفضله على حق الانتخاب 
العام» إنما يشترط منافسة متجددة دوريا فيما بين الأحزاب ووجود معارضة فى 
المجالس النيابية ولا يمثل ضمان الحقوق المدنية سوى استخلاص النتائج المترتبة 
على هذه الحاجة الإلزامية. 

فى أى شىء تبدو الديمقراطية الحديثة مختلفة جوهريا عن الديمقراطية 
القديمة [الأثينية]؟ فى هذه الأخيرة يجرى أيضا التأكيد على مبداأً أن السلطة لا 
يجوز احتكارها من جانب أى كان؛ على أن هذه السلطة جرى تخويليا لمجلسس 
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المواطنين؛ فهى سلطة جماعية تتأسس بفضل محو للتقسيم الاجتماعى. وهى 
ظاهرة يشير إليها فى آن واحد نظام تناوب أداء المسئوليات العامة الذى أشرت إليه 
وتبادل المواقع بين الحاكمين والمحكومين كما يشير إليها مبداً الإجماع عند اتخاذ 
القرارات فى مجلس الشعب. ومن ثم فلا يجب أن نخلط الفكرة التى تتحدث عن 
سلطة لا تتتمى لأحد بالفكرة التى تشير لى موقع شاغر. وبالإمكان صوغ القكرة 
الأولى وترجمتها فى هذه الصيغة الأخرى: إن السلطة إتما تتتمى إلى جماعة 
المواطنين. أما الفكرة الأخرى فلا يمكن صوغها وترجمتها فى صيغة أخرى كهذه 
إذ مادامت سيادة الشعب موؤكدة فانه إنما يجرى الاعتراف ضمنيا بأن الأمة ليست 
من حيث الجوهر كيانا واحدا موحداء أى بأنهاء إذا تكلمنا بشكل مناسب» لا يمكن 
اختزالها فى جماعةء لأن ممارسة السلطة إنما تظل دائما متوقفة على الصراع 
السياسى» كما أن هذا الصراع إنما يشهد ويحافظ على تنازع المصالح والمعتقدات 
والآراء فى المجتمع. وللسبب نفسه»ء فإن السلطة السياسية لا تحيل إلى «خارج» 
يكون من نصيب الآلهة أو من نصيب ناموس كونى» كما أنها لا تحيل إلى «داخل» 
ثابت تماما. كما يجب تحديد أنه حيثما يشار إلى موقع شاغرء فإنه من غير الممكن 
أن يوجد اجتماع بين السلطة والقانون والمعرفةء كما لا يمكن أن توجد ضمانة لقيام 
السلطة والقانون والمعرفة. وهذا الموضوع محل نقاش لا ينتهى: وهو نقاش يتصل 
بأهداف الفعل السياسى وبما هو مشروع وما هو غير مشروع وبما هو حقيقى 
وزائف أو كاذب» كما يتصل» أخيراء بالسيطرة وبالحرية. والحال أن الديمقراطية 
هى ذلك النظام الذى تنحل فيه المعالم الأخيرة لليقين. 


ولا مراء فى أن الديمقراطية تفضى إلى تطور سلطات الجهازء جهاز الدولة 
أو جهاز المشروع الاستثمارى بالأخص. وأسلوب ممارسة سلطات الجهاز هذه 
يتباين بحسب الفرص المتاحة لاستخدام القوة أو لاسستخدام الترغيب. وهذه 
الممارسةء بعيدا عن أن تكون تحت تصرف ممثلى السلطة؛ إنما تتكيف مع 
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التمثيلات الجماعية. إلا أنه بقدر استمرار الثقة التى تتمتع بها السلطة الديمقراطية 
والتى يوضحها تفوق الحياة الاجتماعية على كل تنظيم واقعى ‏ بالرغم من 
فقدان الاعتبار الذی یعانی منه ممنلوهاء فان الاج رة المتعددة لا يمكنها ن تذوب 
فى جهاز واحد. والحال أن المغامرات الشمولية توضح لنا مدى الجاذبية التشى 
تمارسها سيطرة البيروقراطية من فوق إلى أسفل فى نظام يزعم محو كل علامة 
للنزاع وتحقيق نوع من الإقفال لدائرة المجال الاجتماعى. والآنء فإن توسع السوق 
التی یقال آنھا تتولی تنظیم نفسھا بنفسھا ‏ وامتدادھا لکی تستوعب کوکبناء هو 
الذى يمل تحديا للسلطة الديمقراطية. 
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فكرة المواطنة ° 
بقلم ایتیان بیکار 
Êtienne PICARD‏ 
ترجمة: بشير السباعى 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


على الرغم من سهولة اتفاقناء فى النقاش المعاصر» على التذرع بالمواطنة 
والتأكيد عليها باستمرارء إلا أنه نادرا ما يجرى شرح ماهية المواطنة وما تتمثشل 
فيه على نحو محدد. والحال أننا كلما تذرعنا على هذا النحو بالمواطنة»ء كلما 
تزايدت فكرتها غموضا والتباسا وكلما وجدنا أن كل ما تكسبه من حيث الانتشار 
إنما تخسره من حيث الكثافة والقوة ‏ أى من حيث كثافة وقوة معناها. 

وبادئ ذى بدء» سوف نحاول تقدير حجم ومعنى ظاهرة التضخم اللفظى هذه 
للمواطنةء وهى ظاهرة حديثة جدا نسبيا على أيه حال. 

وسوف نحاول»ء فى مرحلة تاليةء تحديد هذه الفكرة [أو هذا المفهوم] بالإحالة 
إلى ماهية المواطنة فى القانون العام الفرنسى المعاصر» على نحو ما أسسه إعلان 
حقوق الإنسان والمواطن فى عام 1۷۸۹ء والذى ما يزال سارى المفعول» وإن كان 
قد جری استکماله فیما بعد بمصادر أخری. 

ومع ضرورة مثل هذه المقاربةء إلا أنها لن تكون كافية على أية حال. 
وذلك» تحديداء لأن النموذج الكلاسيكى للمواطنة إنما يعانى اليوم من توترات بالغة 
الاحتدام» تعمل على تحويله تحويلا بالغ العمق» فى الأذهان على الأقل؛ ويمكنها أن 
تجدد المواطنة على المستوى السياسى والحقوقى» وإن كان يمكنها أيضا أن تؤدى 
إلى ذبولهاء من حيث الشىء الأكثر جوهرية والأغلى فيها. 


)"( نص المحاضرة رقم 1o۲‏ التى ألقيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲١‏ مایو ۵ا 
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تضخم المواطنهة 


أسباب الظاهرة 


يرجع السبب الأول للتضخم إلى أن عددا كبيرا من اللغات المختلفة _ 
السياسية والفلسفية والأخلاقية والحقوقية والإعلامية - تستخدم كلمة «المواطنة» 
دون أن تجمع كلها على معنى واحد لها. ويبلغ التشوش أقصى مدى له عندما لا 
يتموضع المتحاورون المختلفون فى إطار حقل معرفى تخصصى واحد أو عندما 
يبدلون الموقع الذى يتموضعون فيه خلال المناقشة - دون أن يلحظوا ذلك دائما 
من جهة آخرى. ولكى نعيد تكوين مفهوم للمواطنة يكون مقبولا فى هذا الصددء 
سوف يتوجب علينا من ثم أن نتمسك بنسق مرجعى واحد. وهذا النسق سوف يتمثل 
بالنسبة لنا فى القانون العام» لأن الكلمة [ كلمة " المواطنة "] تتميز فى هذا الحقل 
بمعنى واضح ودقيق ومستقر نسبيا وذلك مع اكتسابها لدلالات ملموسة جد محددة 
بجلاء. وهذا لا يحول دون الاعتراف بأنه» فى المنتدى الذى تدور فيه المناقشة 
حول المواطنةء يمكن أن تكون هناك تمثيلات أخرى للمواطنة ولغات مسيطرة 
تؤثر على لغات أخرى. إلا أنه سوف يكون من الأهمية بمكان أيضا تقدير ملاءمة 
کل منها. 

على أن نقطة مشتركة واحدة على الأقل تميز كل هذه الاستخدامات لكلمة 
«المواطتة»: ألا وهى أن هذه الكلمة تتميز بشحنة عاطفية قوية. والحال أن 
الكلمات من هذا إنما تؤدى بسهولة وظيفة بلاغية: وتبعا للقيمة الإيجابية أو 
السلبية التى تستحضرها هذه الكلمات» فإن مجرد التذرع بها إنما يستثير بسهولة 
بالغة الانجذاب أو العكس النفور حيال الموضوعات التى يجرى ربطها بها. 
كما أن الكلمة غالبا ما تستجيب لتلبية وظيفة مجازية» خاصة عندما يستخدمها 
المرء بين هلالين مزدوجين. والحال أن تكرار المجاز غالبا ما ينتهى بحذف 
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الملالين المزدوجين وتسهم سطحية بعض الاستخدمات المجازية فى العمل على 
أخذها بمعانيها الأصلية التى تخصها! 

ونحن نرى فعل هاتين الوظيفتين عندما يجرى استخدام كلمة «مواطن» 
كصفةء كما نجد ذلك فی تعبیرات مئل «موقف مواطنی»» «مشروع مواطنی» ‏ 
دون أن ننسى التعبير جد الرسمى وجد المثير للسخرية «لقاء مواطنى». وفى صيغ 
من هذا النوع»› فان الصفة «مواطن ١عره)ء»‏ يمكن استخدامها بدلا من الصفة 
«مدنى عںوا۷اء»» لكن هذه الأخيرة تشكو من قدر معين من فقدان القيمة: فهى 
تعئی بالأحری الامتثال لواجب» لأخلاق» فى خو ا الصفة «مو أطن 1عل1)0» 
تعنى بشكل أوضح فعلا قصديا ومسئولا من جانب طرف يملك سلطات ومن ثم 
مسئوليات وبالأخص حقوقاء يؤكد أو يطالب عن طريقها بدمجه فى الوسط المعنى. 


يبدو أن كلمة «المواطنة» تنتهى اليوم إلى الانطباق على كل ما يعتبره 
المرء خيرا أو صالحا أو مستقيما فى النظام السياسى أو الاجتماعى» بالمعنى 
الأوسع لهذه المصطلحات. ومن ثم فهناك اليوم حشد من المواطنات» بحيث إن 
كلمة «المواطنة»» لكى يتسنى فهمها إلى حد ماء يتوجب تحديدها بشكل أو بآخر. 
ومن جهة أخرى» حيال هذا الحشدء فإن المواطنة الحقيقية نفسهاء المواطنة التشى 
سوف نحاول تعريفهاء يجب أن تتحدد هى أيضا. وهكذاء فنحن نشعر بالاضطرار 
من الآن فصاعدا إلى الرجوع إلى «المواطنة السياسية» (ولكن كيف يمكن 
للمواطنة ألا تكون«سياسية»» إن لم يكن ذلك لأن البعض غالبا جدا ما ينظرون 
إليها فى خارج هذا المجال!)؛ ثم إننا قد شهدنا ظهور «المواطنة المدنية» (التى لا 
تتزعج من هذا اللغو الكلامى الماثل فى اسمها). ويبدو أيضا أن هناك «مواطنة 
أهلية»» يصعب تمييزها عن المواطنة السابقة وذلك بسبب الأصل الاشتقاقى 
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المشترك بينهماء بل وهناك «مواطنة اجتماعية» (مصحوبة عند الضرورة ب«دخل 
المواطنة»» الذى يمكن أن يشير فى فرنسا إلى الحد الأدنى من الدخل اللازم 
للإجدماج ۸1)ء أو أيضا «مواطنة إدارية». وأيضا «مواطنة صناعية». ومن 
الواضج أن الإنترنت لا تفلت هى الأخرى من ذلك» وهذا بقدر وجود 
المنطكمعtizاهم‏ [المواطنة فى شبكة الإنترنت]» والتى يمكن تشبيهها 
ب«المواطنة فى العالم»» والمعروفة منذ زمن بعيد. 

وهكذا فان كلمة «مواطن» لا تأخذ وحسب شكل صفة: فالمواطنة نفسهها 
سرعان ما تصبح مردفة بنعت أو بتكملة ما. ومن المؤكد أن الكلمة تكسب عندئذ 
قدرا من الدقة والتحديد. إلا أننا لو تأملنا كل هذه الصفات لرأينا بوضوح» حتى 
بقدر ما أنها قد أصبحت ضرورية لإضفاء معنى على «المواطنة»» أنها تسهم 
بالمقابل فى تجريد كلمة «المواطنة» من كل تحديد عندما تظهر غير متبوعة 
بصفة. وفى الحقول الجديدة التى تستخدم فيها أيضا (الحقول الاجتماعية والصناعية 
والإدارية واستخدام الإنترنت...)ء لاشك أن القيمة القوية التى تمثلها إنما تتواصل 
مع المجالات التى تدخلهاء إلا أنه» وراء هذه الإعلاءات الممكنة للقيمةء تتكاثر 
بالفعل الظاهرة المعاكسة تماما: إذ من الممكن أن تنتهى كلمة «المواطنة» إلى أن 
تفقد دلالتها أو قوتها الأساسيتين» من جراء تهافت أو انعدام أهمية أو مجرد اتعدام 
ملاءمة الأشياء التى يجرى فرض كلمة «المواطنة» عليها: فمن الواضح أن فرز 
المرء لقمامته البيتية [حيث يقوم الفرنسيون بفرز قمامتهم البيتية وتوزيعها على 
صناديق القمامة فى منور البناية بحسب ما إذا كانت هذه القمامة مطبوعات أم 
زجاجات فارغة أم بقايا مأكولات» إلخ] ليس «سلوكا مواطنيا»» بل هو مجرد 
موقف متحضر لا أكثر. 

وإذا كان قد أمكن لفكرة المواطنة أن تصبح جد غامضةء إلا أن اللجوء الذى 
ما يزال متكررا إلى استخدام الكلمة إنما يشهد على أنها تواصل اكتساب قيمة 
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عظيمة. والحال أنه بما أن القانون يتأسس ويعمل استنادا إلى مجموعة من القيم»› 
فإن الحقوقى نفسه لا يمكنه صرف الاهتمام عن هذا الأستخدام. ففكرة المواطنة 
تظهر بوصفها فكرة إيجابية إلى حد بعيد بحيث يمكنها أن تنقذ من الرفض بعض 
الأشياء التى يجرى إضفاء هذه الفكرة عليها. وعلى سبيل المثالء فبمجرد ما أن 
يقال عن واجب أو عن قاعدة أخلاقية أنهما «مواطنيان»» فإنهما يصحبان مقبولين 
بل وقابلين للدفاع عنهما. بل إن بوسعهما أن يتمتعا بقوة معيارية بالفعل. وقد شهدنا 
منذ عهد غير بعيد اتساعا زائدا عن الحد للظاهرة نفسها فيما يتصل بكل ما كان 
يسمى «جمهوريا»» ك«القوائين الجمهورية» و«النظام العام الجمهورى» 
و«الأخلاق الجمهورية» وغير ذلك كثير من الموصوفات التى من شأنهاء قياسا إلى 
المرجعيات الثقافية الحاليةء أن تكون مثار ريبة عظيمة لو لم يجر تطهيرها على 
هذا النحو باستخدام هذا النعت. وفى مجال النظام السياسى والاجتماعى» فإن 
المواطنةء بدورهاء إنما تبرئ هذا النظام مما قد يمثله بحد ذاته من عيوب. وإذا 
استخدمنا تعبيرا أفضل: قان المواطنة إنما تضفى القداسة على كل ما تلمسه. 


ومن ثم فإن نقد الاستخدامات الغريبة لفكرة المواطنةء وهى استخدامات يتم 
القيام بها فيما يتعلق بمفهوم جد كلاسيكى للفكرةء لا يجب أن يستبعد وجود تهور 
وتحسب. فهذه الصيغ التى تتحدث عن «مواطنة اجتماعية» و«مواطنة إدارية» 
و«مواطنة استخدام الإنترنت»» إنما تعبر عن تطلعات عميقة إلى ما يمشل أو ما 
يجب أن يمثل مواطنة حقيقية. ومن المؤكد أن هذه الصيغ لا تمثل تعبيرا عن واقع 
حقوقى موضوعى» على أن مثل هذه الاستخدامات لكلمة «المواطنة» إنما تتطوى 
على إمكانية العمل على تطوير الواقع الذى تحيل إليهء وذلك» على أقل تقدير» فى 

وبهذه الروح» وبشكل أعمق» فإنه يبدو أن فكرة المواطنة تمثل اليوم المتقل 
الأعلى لعلاقة الإنسان بالعالم السياسى عموما. وقيمة هذه المثالية إنما تبدو من 
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التفوق بحيث أن الواقع السياسى والحقوقى الحالى للمواطنة لم يعد بوسعه 
الاعتراض عليها اعتراضا مشروعا أو مقبولا. وتميل هذه المثالية إلى أن تكون 
المرجعية الوحيدة المناسبة لتبرير صلاحية الكلمة وملاءمتها. وهى ليست بحاجة 
إلى تجسد ملموس قدر حاجتها إلى الإلهام والطموحات. ونحن نعرف الظاهرة 
جيدا: فمنذ عدة عقود» حدثت لأجل الدفاع عن حقوق الإنسان. ومن ثم فإنها تؤثر 
الأن على حقوق المواطن: فلم يعد الواقع الملموس لهذه الحقوق هو معيار صلاحية 
التمثيل الذى نكونه عنها: بل إن التمثيل المثالى الذى نكونه عنهاء على العكس من 
ذلك هو الأنسب لقياس صلاحية الواقع الملموس. ومن ثم فإن الحقائق الواقعية هى 
التى تكون خاطئة إذا لم تتماش مع هذه المثالية؛ والخطاب الذى يعلى من قدر 
المثالية هو أصدق خطاب» حتى وإن كان لا يلتصق بالواقع. وفى هذاء فإن هذا 
التمثيل إنما يصبح معياريا. والمشكلة هى أن هذا التمثيل يظل غائما وضبابيا _ بل 
وذاتيا إلى حد بعيد جدا س شأن المثالية نفسها. ومن ثم فسوف يتعين محاولة 
تحسس تماسك وصلاحية هذا المثل الأعلى الجمعى والذاتى وغير المحدد. 


والحال أن دراسات فرنسية متتوعة فى مجال العلم السياسى إنما تهتم 
بالمواطنةء وغالبا ما يتم ذلك حذوا لحذو التأملات والتناولات الفكرية الأنجلو- 
أميركية المنصبة على هذا المفهوم تفسه. على أن المفاهيم إنما تصاغ أيضا من 
السياق الذى أدى إلى مولدها. والحال أن المواطنة فى إنجلترا وأميركا لا تتشكل 
بالأسلوب نفسه الذى تتشكل به فى فرنساء خاصة من حيث أن إنجلترا وأميركا لا 
تميزان بالفعل بين حقوق الإنسان وحقوق المواطن. والحال أن هذه التمثيلات التى 
لا تتماشى بالمرة مع التمثيلات الكلاسيكية التى يقدمها القانون الفرنسى عن هذه 
الحقوق» إنما يجرى الان إعادة استيرادها وإدراجها فى الخطاب الفرنسى. وينجم 
عن هذا عدد من الالتباسات وإساءات الفهم. إلا أن من شأن هذا التاثير أيضا أن 
يؤدى إلى تجديد قكرة المواطنة. 


1054 


وقد أشارت مؤلفات فى حقل علم الاجتماع السياسى من جانبها إلى المعنسى 
المرتبطء فى الرأى العام بكلمة «المواطنة». إلا أتنا لو تحدثا بالشكل الواجب» 
قسوف نجد أن هدف هذه الدراسات لا يتمثل فى تعريف معنى كلمة المواطنة أو 
تحديد فكرة المواطنة فى حد ذاتهاء فهدف هذه الدراسات هو رصد التمثيلات التى 
تكونها هذه الجماعة الاجتماعية أو تلك عن المواطنة. وهذا شىء مختلف تماما. إذ 
لا شىء يشير إلى أن حقيقة الكلمة أو صلاحية المفهوم أو واقعية المواطنة لابد لها 
من أن توجد فى الفكرة التى تكونها عنها جماعة سكانية معينةء حتى وإن كانت 
جماعة تتألف من مواطنين. وإذا كان على حقوقى أن يستتبط فكرة المواطنة من 
الرأى العادى الذى يمكن أن يشكله المواطنون عنهاء فلابد عندئذ لفيزيائى أن 
يستنتج ماهية المحرك الانفجارى بالرجوع إلى الفكرة العادية التى يكونها سائقو 
السيارات عنه! وفى نظام حقوقى معين» فإن القانون إنما يتميز بوجود موضوعى» 
بصرف النظر عن ماهية التمثيل أو التصور الذى قد يكونه عنه رعايا هذا النظامء 
حتى ولو كانوا مواطنين. على أن الحقوقى يعرف أن قواعد القانون إنما تنشاأً 
وتعمل وتتطور بحسب المعنقدات والقناعات وتبنيات الضمائر ومكونات الوعى. 
ومن ثم فلا يمكن تعريف فكرة المواطنة تعريفا عموميا ومجرداء شاملا وغير 
متجسد» أى منفصلا عن سياق تقافى معين. فلأجل تعريفهاء يجب الرجوع إلى 
الثقافة النوعية الخاصة التى تتشكل ضمنها الفكرة على المستوى الحقوقى. 


خڅديد المواطنة 
تشكل المواطنة تعيينا وتسمية لعلاقة معينة للبشر بالعالم (والمقصود بالعالم 
هنا هو الكائنات البشرية)ء مأخوذة فى جوهرها السياسى والحقوقى والاجتماعى. 
وبشكل أساسى جداء فإن المواطنة هى تلك العلهة التى يهدف البشر من خلالهاء 
بدلا من تلقى نظام العالم على نحو ما قد يفرض عليهم على هذا المستوىء إلى أن 
يقوموا هم أنفسهم» على العكس من ذلك» بتكوينه بحسب ما يتراءى لهم: وبهذا 
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المعنى» فإن المواطنة إنما تشكل علاقة للبشر بالأمة. وبشكل أكثر تحديدا أيضاء 
فإن علاقة البشر هذه بالامة هى عينها العلاقة التى يشكلونها عامدين فيما بينهم. 
فالأمة تشكل إضفاء طابع مؤسسى على علاقتهم السياسية والاجتماعية والحقوقيةء 
وهى تلك العلاقة التى يقومون هم أنفسهم» عبر مواطنتهم» بتحديد أشكالها. ومن ثم 
فإن الأمة إنما هى الجماعة الاجتماعية القادرة على تقرير مصيرها بنفسها على 
المستويين السياسى والحقوقى: أى الجماعة التى يشترك الناس كلهم ضمنها فى 
تحديد القواعد التى تحكمهم تحديدا جماعيا ودالا على سيادتهم لانفسهم. وهو تحديد 
ذو سيادة لأن المواطنة لا تمنح للناس من جانب طرف ثالث» يمكنه من ثم 
تجريدهم منها أو إثقالها بالشروط أو تقرير مقاييسها؛ ثم إنه تحديد جماعى لأن 
المرء لا يمكنه أن يكون مواطنا بمفرده» وإنما فقط بالاشتراك مع نظرائه: إذ ليست 
هناك مواطنة دون تشارك فى المواطنة. والحال أن التشارك فى المواطنة هو 
بالفعل أسلوب من أساليب التعبير عن جوهر المواطنةء والتى تعنى سلطة مشتركة 
وذات سيادة: فالمواطنون الشركاءء إذ يتداولون فى الأمور فيما بينهم» إنما يعتبرون 
بالضرورة شركاء فى التمتع بالسيادة؛ وإلا فلن تكون هناك مواطنة» بل مجرد 
دعوة إلى الإدلاء بالرأى وإلى مشاركة وإلى تشاور وتنسيق... وهى أمور لا تعدو 
أن تكون إفرازات غير مؤكدة ناتجة عن المواطنة. 

وإذا ما كان بوسعنا بالفعل اقتراح تعريف للمواطنةء فإن هذا التعريف سوف 
يتلخص فى أن المواطنة هى المسئولية التى يتحملها أفراد أمة من الأمم بعضهم 
تجاه بعض» وإنما أيضا تجاه أنفسهم» فى تكوين هذه الأمة عن قصد» وفى أن 
یحددوا» بشکل مباشر أو غیر مباشر» وإن کان بشکل دیموقراطی وبشکل یتمیز 
بالسيادة» قواعد تأسيسها وسير عملها. 


إلا أننا لكى نتوصل إلى هذا التعريف» الذى لا ينبغى له أن يكون غير نتيجة 


التكوينية. 
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شروط المواطنة 

لا مراء فى أن الفكرتين الرئيسيتين اللتين تتجبان فكرة المواطنة هما فكرة 
الحرية وفكرة المساواة. 

والأولى ليست حرية العبد الهارب من بیت سيده: فهى لا تشكل هروباء كما 
لا تشکل تملصا ولا فرارا ‏ وهی كلمات ما أكثر ما يجرى الثناء عليها اليوم. إذ 
من الواضح أن الحرية هى بالأحرى مسئولية تتحملها الذات تجاه نفسهاء وهى 
مسئولية لا تتمثل فى عمل ما يريده المرء بقدر ما تتمثل فى «القدرة على عمل ما 
يجب على المرء أن يريده»» إذا ما تبنينا الصيغة التى استخدمها مونتسكيو. وأيا 
كانت الافتراضات» فلم يعد هناك لا سيد ولا عبد من حيث المبدأً ء وذلك 
بقدر ما أن المادة الأولى من الإعلان [إعلان حقوق الإنسان والمواطن] تعلن أن 
جميع الناس أحرار ومتساوون فى الحقوق. 

والثانية ليست المساواة فى الظروف - والتى سوف تتم المطالبة بها فيما 
بعد كما أعلن ذلك توكفيلء بل هى بالأحرى المساراة فى الحقوق: وهذه 
المساواة خلافا للمساواة فى الظروف» لا تمنع الحرية من إنتاج الفوارق الجوهرية 
التى تترتب على ممارستها. ولا يدور الحديث بعد عن مجرد حرية القدماءء التى 
هى حرية جماعيةء حرية ‏ مشاركةء الحرية السياسية التى يمكن للناس بفضلها أن 
يشاركوا فى السلطة. فهى أولا حرية المحدثن» التى هى حرية ‏ حکم ذاتی» أى 
حرية شخصية: حرية الفرد فى أن يتخذ قراره بنفسه فيما يتعلق بأهدافه وفيما 
يتعلق بالاساليب التى يجب عليه استخدامها لتحقيق هذه الأهداف. لكن حرية 
المحدثين لا ترفض بالمرة حرية القدماء. على العكس» إنها تدخل فيها روحها لكى 
تحول شكلها وتقوم بتفعيلها بشكل غير مسبوق وجذرى. والواقع أن ارتباط 
الحريتين إحداهما بالأخرى وارتباطهما سويا بفكرة المساواة فى الحقوق سوف 
يسمحان لهما بهدم مجتمع النظام القديم عبر ثورة غير مسبوقة سوف تستوعب 
روحهاء فی غضون قرن» كل أوروباء ثم العالم بأسره. 
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وفی سياق كهذاء يتصور الإنسان نفسه من نم ككائن مفكر»؛ من حيث 
الجوهر. وبصفته هذه» فإنه يتصور نفسه أيضا كائنا حرا: حرا تجاه جميع 
الأعراف التى لا يجد عقله مبررا لها. ولأنه يتصور نفسه بنفسه ويفكر أيضا 
متمتعا بالسيادة ‏ بالكمال المطلق ربما ‏ فإنه يتصور نفسه بالضرورة وهو فى 
العالم مثلما يفكر فى العالم. ومن خلال عقله النقدى» يمكنه إذا أن يحكم عليه» ومن 
ثم أن يقوم بتفكيكه. إلا أن بوسعه أيضاء بموجب عقله دائماء أن يعيد بناءه. وهكذا 
فإن روح الحرية تريد أن تجعل من الإنسان «سيد ومالك العالم» ‏ وهو مالن 
یتأخر» فی الواقع» عن ادعاء أنه قد صاره» بحکم إرادته ومشیئته نفسها. 


ومن ثم فإن الثورة مستنبطة برمتها من الكوجيتو ايرجو سوم [أنا أفكر, إذا 
أنا موجود] الذى أعلنه ديكارت: فهى [الثورة] إسقاط عملى لهذا الكوجيتو. وانطلهقا 
من هذا الانقلاب الجذرى الذى يحدث من ثم فى الأدمغةء فإن الناس يكفون بالفعسل 
عن تصور نظام الأمور الاجتماعية والسياسية وكأنه لابد وأن يكون النتاج» الذى لا 
مفر منه» لضرورة تاريخية أو طبيعية أو مفارقة ومجاوزة للطبيعةء لیں لهم من 
سيطرة عليها. وإذ تصوروا أن لهم الصدارة فى تحديد نظام هذه الأمورء فقد شاءوا 
إخضاعها لأنفسهم. وسعيا إلى إعادة بناء هذا النظام فى اتجاه تحقيق هذا المدف» 
فقد عادوا إلى الاستجارة بالحكمة المؤسسة ل«حالة الطبيعة» التى قيل أنها سبقت 
«الحالة الاجتماعية». إذ أصبح بوسعهم أخيراء فى حالة الطبيعة هذه الافتراضية 
إلى حد بعيدء أن يتصوروا أنفسهم وكأنهم «بحكم الطبيعة» أحرار من الأعراف 
الاجتماعية القائمة. لاسيما وأن ازدواجية حالة الطبيعة والحالة الاجتماعية تفترض 
أن الناس أنفسهم هم الذين يحققون التحول من حالة إلى الأخرى. وهذا يسمح لهم 
بأن يعيدوا بأنفسهم تأسيس هذه الآصرة السياسية والاجتماعية بحسب مشيئتهم 
وحدها. لكنهم بتعريفهم وهر ولطبيعتهم ول«حقوق»هم «الطبيعية» بالإحالة 
إلى حالة طبيعة كهذه» تصوروا أنفسهم أحرارا من حيث الجوهر؛ وعندئذ صار 
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بوسعهم أن يفترضوا أنهم قد أسسوا هذا المجتمع وقائونه بفضل حريتهم الجوهرية 
وبفضل استقلالية مشيئتهم» معتمدين فى هذا التأسيس على اتفاق مشترك فيما بينهم: 
فقد أسسوا هذا المجتمع وقانونه عبر عقد من نوع خاص» هو العقد الاجتماعى 
الذى قاموا هم أنفسهم طبعا بتحرير جميع بنوده التى تجعل منهم» على المستوى 
الحقوقى» أحراراء متساوين» و» بشكل مشترك» سادة ذوى سيادة على هذا المجتمع. 
وهنا نتعرف على «الاشتراك السياسى» الذى رمى إليه إعلان حقوق الإنسان 
والمواطن بشكل صريح فى مادته الثانية. 

كما يجب أن نفهم لم يفصل الإعلان الخصائص المتنوعة للكائن الإنسانىء 
الذى هو بالتناوب صاحب حقوق أو فرد أو إنسان أو مواطن. 

قبحريته نفسهاء والتى هى حق أصيل لكل واحد ويمكن للجميع التمتع بهاء 
يجرى الكف عن تصور الإنسان كرعية أو كسيد إقطاعى بحسب قدر مولده. 
«الناس يولدون ويبقون أحرارا ومتساوين فى الحقوق». ذلك هو مجمل الأاساس 
الأنثروبولوجى للثورة والذى يسجله الإعلان على نحو مكثف بدء! بمادته الأولى. 
وهكذاء فعبر انقلاب استثنائى» هو بالفعل ثورة فى حد ذاته» نجد أن الذات» التشى 
كانت ذاتا مملوكة لآخر على وجه الحصر» ذاتا خاضعة» ذاتا تتحمل أعباء واجبات 
أساسية أوليةء قد أصبحت ذاتا تنتمى إلى نفسها بشكل أساسى. فهى تصبح ذاتا 
للفكر وللقول» ومن ثم سيدة للفعل» أى تصبح ذاتا لحرية المرء: فهى فى آن واحدء 
ذات تتمتع بحقوق أصيلة كما أنها صاحبة الحق» وذلك بشكل متساو وبالارتباط مع 
نظرائها - وهى تصبح على الأقل صاحبة القانون» فمن خلال اللقاء الضرورى 
بين مبدأ الحرية المتساوية ومبدأ الوجود الاجتماعى المشترك إنما يولد المبدا 
الديمقراطى» وذلك بشكل ل يمكن مقاومته: فاذا كان الناس من حيث الجوهر 
يتميزون بوجود اجتماعى مشترك وإذا كانوا من حيث الجوهر أحرارا ومتساوين»› 
فلابد أن يكون بوسعهم» من حيث الجوهر أيضاء أن يقرروا معاء بشكل يعبر عن 


1059 


سيادتهم وبشكل يتميز بالمساواة فيما بينهم» شروط وظروف حياتهم المشتركة: ومن 
ثم فإن الإنسان مدعو من حيث الجوهر إلى أن يكون مواطنا. 

والحال أن حرية الناس وإرادتهم وتاريخهم وعقلهم وقوتهم أو عنفهم هى 
التى سوف تحدد الموقع الذى يجب فيه من الناحية الحقوقية ممارسة مواطنتهم 
المشتركة ذات السيادة. ووفقا لمبادئ القانون العام الحديث» فإن هذا الموقع هو 
الدولةء أيا كان الكيان الذى يتقلد السيادةء فى قلب الدولة. وفى فرنساء وبموجب 
إعلان عام 4۹ / فان الأمة هی التى تشكل الكيان دى السيادة: ومن ثم فان 
السيادة تسمى سيادة قومية. على أن دستور عام ۸١۹٠ء‏ فى مادته الثالثة» ينص 
بشكل ملتبس على أن «السيادة القومية تعود إلى الشعب» الذى يمارسها من خلال 
ممثليه وعن طريق الاستفتاء». فعن طريق صيغة كهذه» أراد كاتبو النص الجمع 
بين المفهومين» القومى والشعبى» للسيادة. وأيا كان الأمر» فإن السيادة تنطوى من 
جانبها على وحدة الموقع الحقوقى الذى تمارس من خلالهء أو وحدة الكيان الذى 
يحق له تقلدهاء أيا كان الأمة أم الشعب: فالواقع أن السيادة إنما تنطوى على انفراد 
الموقع الذى يتو لاها بممارستها. فبما أن السيادة سلطة علياء فإنه لا يمكن لعدة 
مؤسسات أو مستويات ممارستها فى آن واحد» بشكل متساوق» على أشياء متطابقة 
یتم تحدیدها بشکل سیادی من جانب كل كيان من هذه الكيانات - إلا إذا افترضنا 
ضرورة اتفاق هذه الكيانات على تحديد قواعد» كما يحدث ذلك فى النظام الدولى»ء 
المعمول به فيما بين الدول. 


وبمجرد انتماء السيادة إلى كيان خاص» هو الأمةء الشعب» المجتمع بأسره 
فسوف يبدو» على أساس المبادئ المذكورة أعلاهء أن جميع الناس الذين يشكلون 
هذا الكيان يمكنهم أن يكونوا مواطنين. لكن الأمر لن يكون كذلك بالضرورةء› لان 
هذه المفاهيم كلها ليست متماهية فيما بينها؛ وهذه الكيانات لا تتكون بالضرورة من 
مجمو ع الأشخاص المنتمين إليها. ثم إن المفهوم الكلاسيكى للمواطنة» وهو مفهومنا 
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على أية حال» إنما يميز بين الإنسان والمواطنء وهو ما يفرضه بجلاء عنوان 
إعلان عام ۱۷۸۹ نفسه. 

وح ا كان هذا اين بن الإان و اراظن ف ماع في الما 
على تبرير فرض قيود على حق الاقتراع» وإذا كان لا يكاد يعد مفهوما اليوم إلا 
أنه يظل مبررا تماما من حيث مبدأه وثمينا من حيث النتائج المترتبة عليه» لأن 
المواطنة هى بالنسبة للإنسان شكل معين من أشكال وجوده يكفل حقوقه. وتذبذب 
فكرة الفرد إنما يعبر عن جانب من الإزدواجية فيما بين الإنسان والمواطن. 

وفى معناها الأول» وهو المعنى الأكثر شيوعاء فإن فكرة الفرد إنما تحيل 
إلى فكرة الفرديةء والتى تفترض أن كل فرد ندرسه سوف يبدى سمات أصيلة 
تخصه. والحال أن الناس من حيث هم أفراد نوعيون» يتميزون باستقلاليتهم 
وبذاتيتهم التى لا تقبل الاختزال وبمصالحهم الخاصة» قد عقدوا فيما بينهم» بحسب 
الظن الشائع» العقد الاجتماعى الافتراضى» لأجل تأسيس الآصرة الاجتماعية 
والسياسية والحقوقيةء سعيا إلى ضمان حقوقهم الأصيلة على أقضل نحو ممكن. 
وهو ما تتص عليه صراحة المادة الثانية من نص عام 1۷۸۹: «إن هدف كل 
اشتراك سياسى هو صون حقوق الإنسان الطبيعية وغير القابلة للزوال. وهذه 
الحقوق هى الحرية والملكية والأمن ومقاومة الاضطهاد». 

لكن كلمة الفردء فى معناها الثانى الذى يكشف عنه اشتقاقهاء إنما تعنى ما لا 
يعود بالإمكان تقسيمه. ثم إن الفرد نتاج لانقسام الجماعة على نفسهاء وهو الانقسام 
الذى يتميز بأكثر تناه ممكن» إلى العنصر الذى لا يقبل القسمة» أى عندما لا يكون 
بوسع الانقسام أن يؤدى إلى انقسام أصغر: وعندئذ قإن الفرد لا يعود بالإمكان أخذه 
فى شخصيته النوعيةء وإنما أخذه من حيث هو ذرة اجتماعية. وهذه المرة» لا يعود 
المجتمع من ثم هو الذى ينبثق ويتكون من أفراد: فالفرد هو الذى ينبشق من 
المجتمع. وهو [الفرد] يشكل وحدته [وحدة المجتمع] القاعدية ويقيمه من حيث هو 
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وحدة غير متمايزة ولا شخصانية. والحال أن الشكل الذى يستوعب به القانون 
الذوات صاحبة الحقوق هو بالتحديد ما يجعل هذه الذوات ذرات اجتماعية؛ والقانون 
لا يريد بشكل محدد استبقاء الخصائص النوعية الشخصية لهذه الذوات» لأنه لا 
يسعى إلى إجراء تمييز فى الأصل أو الرأى أو المعتقد بينها... فهؤلاء الأفراد هم 
من حيث المبدأء بالنسبة لهء لا اسم لهم ولا جنس (ع×مء) ولا عمر ولا حالة ولا 
دين ولا محل إقامة جغرافيا أيا كان... ومن ثم يمكننا أن نفهم فى أى شىء تعد هذه 
الخاصيةء خاصية الفرد المجرد من الفرديةء غالية إلى أبعد حد: فهى التى تضمن»› 
على المستوى التقانى» كلا من المساواة والحرية فى آن واحد. والواقع أنه بما أن 
وضعية الفرد هذه مشتركة بين الجميع فإنها تعد فى الوقت نفسه متساوية بين 
الجميع. ولأنها لا تراعى الخصائص النوعية الشخصية ولأنها من ثم تعد مجردة 
ولا شخصائية نسبياء فإنها تيقى عامة نسبيا فى متطلباتهاء الأمر الذى يحفظ بالمثل 


الحرية للجميع. 


الجوهر النوعى لفكرة المواطنة 

غالبا ما يجرى خلط المواطنة بإجراءات إعمالها أو بأهدافها أو بصلاحياتها 
أو بامتداداتها. 

وهكذا نجد ميلا إلى تصور أن ممارسة المواطنة تتم ما أن يتم اقتراع أو 
انتخاب. وهذا الخلط» الرائج بشکل يدعو إلى الدهشةء إنما یسهل تبدیده: فالباباء 
مثلاء يتم انتخابه من جانب مجلس» هو مجمع الكرادلةء لكن أحدا لم يزعم قط أن 
هؤلاء الكرادلة إنما يتصرفون بذلك كمواطنين أو أن البابا هو رئيس ديموقراطية! 
والاقتراع والانتخاب يمكن تحليلهما ببساطة على أنهما مجرد أداتين إجرائيتين 
للمواطنةء بوسعهما أيضا خدمة أغراض وغايات أخرى: فهما لا يشكلان لا جوهر 
المواطنة ولا المعيار الوحيد لها. 
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ومن المؤكد أن المواطنة تتطوى على المشاركة فى قرارات أو فى انتخابات 
ويمكن فهمها على أنها جمع بين حقوق ومشاركة. إلا أنه لا يمكن أن نستنتج مسن 
ذلك أن مجرد المشاركة فى اتخاذ قرار أو فى انتخاب من شأنه أن يخلق ويصنع 
المواطن: فنحن نناقش ونصوت فى مجالس الملاك المشتركين لبناية لكى نقرر»ء 
مثلاء إعادة طلاء السلم أو لكى ننتخب مجلسا نقابيا. إلا أن من الواضح أن هذا 
التشاور واتخاذ القرار وهذا الانتخاب لا يكفيان لاعتبار هؤلاء الملاك المشتركين 
للبناية «مواطنين للبناية» ! كما أننا نمارس التصويت فى جمعيات حملة الأسهم أو 
الروابط أو الأحزاب السياسية أو النقاباتء إلخ. ۰ 


وهناك ما يحمل على تصور أن كل هذه الأمثلة تمس المواطنةء فهى تتصل 
كلها بحقوق الإنسان. إلا أنه حتى إذا كانت حقوق المواطن وحقوق الإنسان تحتفظ 
فيما بينها بعلاقات جد وثيقةء فإنه لا يمكن مماهاة الحقوق الأولى بالحقوق الثانية. 

وهكذا فمن الواضح أن المواطنة تفترض المقدرة على المشاركة فى اتخاذ 
قرارات ديموقراطية؛ والديمقراطيةء الديمقراطية الليبرالية على الأقل» تحدد هدفها 
فى ضمان حقوق الإنسان. ثم إن من الواضح أن الديمقراطيةء حى تتستى 
ممارستهاء إنما تتطلب احترام حقوق الإنسان. إذ كيف يمكن للمرء أن يعبر عن 
تفسه أو أن ينتخب أو أن يدلى بصوته على نحو ديموقراطى لو لم يكن يملك»› 
بالأخص» حرية المعلومات؟ على أنهء ناهيك عن أن الهدف لا يختلط بالوسائلء 
فإن ما يحقق شرط الأشياء لا يحقق جوهرها: فأثينا كان بها مواطنونء لكن فكرة 
حقوق الإنسان كانت غريبة عنها تماما. ومن ثم فلا يمكن إذابة حقوق المواطنة فى 
بند حقوق الإنسان»ء ولا الفيام بالعكس» كما يميل البعض إلى عمل ذلك بشكل متزايد 
الشيوع. 

وبوجه خاص» فإنه لا يمكن اعتبار حقوق المواطنة حقوقا للإئسانء ولا هذه 
الأخيرة حقوقا للمواطنةء وذلك بسبب معطى موضوعى آخر» عضوى بشكل دقيق 
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(وإن كانت ترفضه مفاهيم أخرى للمواطنة): ليس كل البشر مواطنين؛ وإذا كانت 
حقوق الإنسان تفيد جميع البشر» مواطنين أم غير مواطنينء و فمن الواضح أن حقوق 
المواطنة لا تعود إلا إلى المواطئين. وهذه الاعتبارات كلها إنما تتطلب توضيح 
الجوهر النوعى للمواطنة. 


إن جوهر المواطنةء فى ديموقراطية حديذةء إنما يكمن فى المشاركة 
المباشرة أو غير المباشرةء ولكن المعبرة عن السيادة المشتركة»ء فى بناء وتنظيم 
الأمة. وهى تتمثل فى المقدرةء المنصوص عليها فى القانون»على تحديد القواعد 
الأسانهة لخة الأة هة قراغ هى القن واف :وه تفل المذرة 
الفا هة فة 'الشروط نفسهاء على المصادقة على الضريبة والمصادقة على 
النفقات العامة للأمة؛ كما أنها تشمل حق المواطنين فى المشاركة فى صوغ أو قى 
تطبيق القانون» وذلك بوفرة من الأساليب والأشكالء أكان على شكل حكام 
ومحافظين أو قضاة أو موظفين أو منتخبين أو محلفين فى المحاكم أو أعضاء فى 
قوة عامةء مدنية أو عسكرية؛ وهى تشمل أيضا المقدرة على الممارسة»ء غير 
المباشرة أو المباشرةء لرقابة معينة على الموظفين العموميين» بالمعنى الأوسع» 
وهى رقابة تشمل جميع الأجهزة التى تتمتع بسلطة عامة. 


لكن طول قائمة صلاحيات المواطنة - والذى لا يهم هنا سوى القانون العام 
الفرنسی ‏ لا يجب أن يخلق الأوھام: إذ يجب الحكم على واقع المواطنة لیں بقدر 
عدد تطبيقاتها الخاصةء وإنما بالأحرى بقدر رسوخ أساسها. والحال أن الركيزة 
الأساسية للمواطنة إنما تكمن ببساطة فى الحق الأساسى لكل مواطن» فى أن 
يشارك مشاركة فعليةء بشكل أو بآخرء فى ممارسة السيادة نفسهاء والتى تتألف من 
التمتع بحق قول الكلمة الأولى و/أو ّ وء كما يقال فى القانون. بالحق فى 
التمتع بصلاحية الصلاحية. وما لم يتمتع هؤلاء المواطنون بهذه السلطة بوصفها 
سلطة أساسيةء فإنهم لن يحوزوا فى الواقع أية سلطة مهمة بالفعلء إذ من الوارد أن 
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يجدوا أنفسهم محرومين من كل صلاحيةء دون أن يكون بوسعهم الشكوى من ذلك 
محقين» ما أن يكفوا عن أن يكونوا سادة قواعد القانون الأساسية؛ وفى هذه الحالة 
فإنهم لن يكوتوا مواطنين فعلا. 


وهذا هو معنى السيادة القومية الذى تكرسه المادة الثالثة من إعلان عام 
 : 4٩‏ «إن مبداً كل سيادة إنما يكمن من حيث الجوهر فى الأمة. ولا يمكن لأية 
جماعة ولا لأى فرد ممارسة سلطة لا تصدر عن الأمة بشكل صريح». والمادة 
الثالثة من دستور عام ٠۹١۸‏ تعيد تسجيل المبدأً نفسه» انطلاقا من الجمع الذى 
تجريه بين مفهوم السيادة القومى ومفهوم السيادة الشعبى: «السيادة القومية تعود إلى 
الشعب [...]. ولا يمكن لأى قسم من الشعب ولا لأى فرد اغتصاب ممارستها». 


وبصرف النظر عن هذا الالتباس» فإن هذه السلطة العليا لا يمكن أن تكون 
إلا واحدة: فهى تعبر عن «الإرادة العامة» للكيان صاحب السيادة. وبهذا المعنى 
يجب أن نفهح المادة السادسة من اإعلان عام ۱۷۸۹ والتى ترى ا «القانون هو 
التعبير عن الإرادة العامة» وتضيف أيضا أن: «جميع المواطنين لهم الحق فى 
المساعدة بصورة شخصية أو من خلال ممثليهم على صياغته». وفى هذه 
الظروف» فإن المواطنين» بانصياعهم للقانون» إنما لا ينصاعون» على ما يبدوء إلا 
لإرادتهم الخاصة. وهنا نجد على المستوى الحقوقى التعبير الأكثر كثافة والأكثر 
كلاسيكية عن الديمقراطية الفرنسية وحقوق المواطن. 


والعنصر الثانى المميز للمواطنة هو أنها عامة من حيث الجوهر. وبالإمكان 
التعبير عن الفكرة نفسها بالإشارة إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك مواطنة إن لم 
تكن هناك جمهورية _ بالمعنى الأصيل لل وءناداام ٣٠‏ شىء مشترك بين 
جميع المواطنين» منفعة عامة غير منقسمة بينهم: مؤسسة أقاموهاء وذات وجود 
موضوعى» وعامة بهذا المعنى. 
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بعلاقات فيما بينهم من حيث هم أشخاص خاصون - وذلك بقدر ما أننانتذرع 
بمبدأً الفصل بين المجتمع والدولة. وإذا ما نظرنا إلى الأمر الآن من زاوية النظام 
الحقوقى العام» فإننا نرصد أن هذا النظام إنما يختص بالأحرى بأصحاب الحقوق 
الذين تتجلى حقوقهم وواجباتهم فى العلاقات الخاصة أو العامة بحسب ما إذا كانوا 
فى علاقة مع صاحب حقوق (خاص) آخر أو مع سلطة عامة. لكنهم لا يظهرون 
كأعضاء فى الجماعة العامة التى يشاركون فى صوغ وفى تنفيذ قراراتها إلا من 
حيث كونهم مواطنين. ومن هذه الزاويةء فإن المواطنين هم من ثم أعضاء جسم 
عام حتى وإن كانوا فضلا عن ذلك أصحاب حقوق يمكن أن تكون لهم تشاطاتهم 
الخاصة أو يمكن» من حيث كونهم منتفعين بخدمات عامة» حكمهم من خلال 
وضعية عامة ليست وضعية المواطن. ثم إنهم» بممارستهم سلطاتهم كمواطنينء» إنما 
يمارسون وظائف عامة لا حريات أو حقوقا ذاتية. وهذا يعنى أن المواطنين» فى 
ممارستهم سلطتهم» ليس من المتوقع منهم أن يقرروا مصيرهم من زاوية مصالحهم 
للجماعة أو من زاوية المصالح المشتركة لمجمل أعضائها. 

تفتقرض صلة مباشرة وحصرية بين المواطنين والأمة أو الشعب. ونود أن نشير 
بذلك إلى أن هذه الصلة لا تقوم بين الجماعة العامة وكيانات جماعية خاصة»ء 
كطوائف الحرف أو الطبقات أو المراتب الاجتماعية فى عهد النظام القديم» أو أيضا 
كالأعراق أو الطوائف الدينية أو أى نوع آخر من الجماعات الاجتماعيةء بل تقوم 
بشكل مباشر تماما بين الجماعة العامة وأفراد مستقلين» أحرار. 


والمقصود من هذا المبدأً الدستورى أن الجماعة العامة إنما تتجسد كلها 
جماعيا فى كيان واحد» فى العمومية التى لا تنقسم لأعضائها الأفرادء أى 
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للمواطنين. ثم إنه فى حالة القانون الدستورى الفرنسى» وكما حكم بذلك المجلمس 
الدستورى بالفعل» فإنه لا يمكن أن يكون هناك «شعب کورسیکی»» حتی 
وبالأخص من حيث هو «أحد عناصر الشعب الفرنسى». 

وإذا كان المواطنون لا يتميزون بآاصرة جهوية خاصة فى داخل فرنساء 
فإنهم لا يشار إليهم أيضا من حيث جنسهم (٥×ءء)‏ وذلك بقدر ما أن الدستور لم 
يفرض على المشرع تأكيد تناظر بين الرجال والنساء فى تقلد الولايات الانتخابية 
RIE‏ 


ی 


وأخيراء فمن المؤكد أن المواطنةء من حيث طبيعتهاء هى وظيفة ومن ثم 
مسئولية. وبهذه الصفة» فانها تتطوى» هى نفسهاء بشكل مشترك. على حقوق 
والتزامات» وعلى سلطات وواجبات. على أن حقوق والتزامات المواطنين» أيا 
كانت افتراضاتناء لا يمكن اختزالها فى حقوق والتزامات أصحاب الحقوق الخاصة. 
فالأولئ والثاتية ليستا منظمتين لأجل غايات واحدة. حيث أن الثانية إنما تمارس من 
أجل المصلحة الخاصة لأصحابهاء بينما تمارس الأولى من أجل مصلحة الجماعة 

ومن المؤكد أنه غالبا ما يجرى إرجاع المواطنة إلى «الحقوق المدنية» 
وحدهاء أیء من جهة ال حق التصويت گی الانتخابات وفی الاستفتاءات و» من 
جهة أخرى» إلى حق الترشح فى الانتخابات السياسية. وفيما يتعلق بالمادة الثالتة 
من الدستور الحالى» والمكرسة للسيادةء فانها تتص على أن: «الناخيين» ضمن 
الشروط التى يحددها القانون» هم جميع الرعايا الفرنسيين البالغين من الجنسين 
المواطنة إنما تتلخص فى هذه الحقوق المدنية. وهذه نظرة منتشرة الا أنها 
حصرية تماما. فالواقع أنهء بعد الثورة مباشرةء كان هناك مواطنون سلبيون» كانواء 
بالرغم من عدم قيامهم بالإد لاء بأصو اتهم مواطنين على أيه حال؛ و كانت النساء 
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يعتبرن «مواطنات»» حتى قبل تدشين حق الاقتراع العام. ومن ثم فإن المواطنة لا 
تتلخص فى الأهلية للاقتراع. 

بل إن المواطنة لا تتلخص بالكامل فى الانتخاب أو فى حق المشاركة 
المباشرة أو غير المباشرةء فى القرارات الرئيسية للجماعة. ثم إن الروح التشى 
تمارس فيها هذه السلطة إنما تكشف عن بعد آخر للمواطنةء لا يجرى ذكره بما 
يكفى: حق كل واحد من أعضاء الجماعةء أكان يتمتع بحق الاقتراع أم لاء فى أن 
يتم تمثيله. والواقع» فى روح الديمقراطية كما تفهمها الجمهوريةء أن القانون قانون 
للجميع» بمن فى ذلك غير الناخبين» أو بمن فى ذلك من لا يشاركون فى سنه أو 
من لا يتم انتخاب مرشحيهم. 

وإذا ما نظرنا إلى المواطنة كما تصورها قانوننا العام الكلاسيكى من الناحية 
العمليةء فسوف يتعين أيضا أن نشير إلى أن فكرة المواطنة قد عبرت عن مجمل 
الروح التى جرى فيها تصور العلاقات بين أصحاب الحقوق والجماعة العامة أو 
ال ءاااسم ك٠‏ والتى لا جدال فى أن معناها آخذ الآن للأسف فى التحلل. وفى 
هذا الصددء يمكننا تصور أن البقاء والحضور» فى القانون العام الفرنسى» لتيمة 
السلطة العامةء التى هى إمبريالية بأكثر من كونها جمهوريةء قد أفسدا بشكل 
واضح مفاهيم المواطنة وال هاااسام ك۴٣.‏ فهما قد مسخا هذه المفاهيم إذ اعتمدا 
تلك الفكرة التى تذهب إلى أن السلطة إنما تنبثق بشكل أصيل عن هذه السلطة 
العامةء واذ اختزلا المواطن فى مجرد وضعية الناخب. 

ثم إن المواطنة من حيث هى وظيفة ومن حيث هى مسئولية إتما تفسر 
كونها تشتمل ليس فقط على حقوق أو على سلطات» بل تشتمل أيضا على 
مسئوليات أو واجبات أو التزامات» كالواجب الانتخابى والخدمة القومية 
والمسئوليات العامة وأداء الضرائب أو المشاركة فى هيئات المحلفين فى المحاكم: 
إذ لا يمكن لجماعة أن توجد وأن تعمل إلا إذا قبل أعضاؤها شروطها الضرورية. 
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لكن هذه الشروط لا تبدو لهم غير محتملة إلا بدءا من اللحظة التى يكفون فيها عن 
التعرف على أنفسهم فى هذه الجماعة ويكفون فيها عن اعتبار أتفسهم مسئولين 
عنها. 

ومن الواضح آن هذا كله إنما يشير إلى أن من شأن تطور للأذهان أن يهيئ 
دوما لتطور للقائون» وأنه يتوجب من ثم إيلاء كل الانتباه اللازم إلى الضغوط التى 
تضغط اليوم بقوة شديدة على فكرة المواطنة. 


الضغوط على المواطنة 


من الوارد أن يبدو نموذج المواطنة الذى تكشف لنا للتو على أنه نموذج 
دوجمائى. والواقع أنه يتبدى لنا بهذه الصفة بالفعل. إلا أنه كيف يمكن للأمر أن 
يكون بخلاف ذلك إن كانت قواعد القانون تستند بالضرورة إلى رؤية للعالم 
وللمجتمع وللاإنسان» على شكل حقائقء وكانت تستند إلى مبادئ مستنبطة من هذه 
الحقائق؟ ومن ثم فمن الوارد أن تبدو هذه العقائد الجامدة (وعءصعهل) وكأنها قد أكل 
الدهر عليها وشرب أو أنه قد تجاوزها بالفعلء فيما يتعلق بتطور الممارسات أو 
الآراءء هذه المرة. ومن المؤكد أن هذا هو ما يحدث اليوح فيما يتعلق بالمواطنة. 


فالممارسات الاجتماعية لم تعد متماشية تماما مع هذه المبادئ والآراء 
السائدة لم تعد تؤيدها بالفعل. بل إنه يبدو أن هذا الاتجاه هو الذى يفسر نتوعى 
الضغوط جد المرتبطين أحدهما بالآخر» فى هذا الصدد» واللذين يضغطان اليوم 
على المواطنة: وبوسعنا تمييز الضغوط التى تمس المواقع الحقوقية التى يتوجبب 
ممارسة المواطنة فيهاء ثم الضغوط التى تخص مسألة الأشخاص الذين يجب لهم 
التمتع بها. 
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مواقع المواطنة 

منذ الثورةء تركزت المناقشة دوما حول معرفة ما إذا كان المرء مواطنا فى 
داخل الأمةء كما افترضت ذلك الجمعية التأسيسيةء أو ما اذا كان مواطنا من حيث 
هو عضو من أعضاء الشعب» كما أعان ذلك المؤتمر [اليعقوبى]. واليوم فإن 
المبدأً الذى تبحث عنه فى أساس المواطنة إنما يؤدى إلى المطالبة بها فى جميع 
مواقع الحياة الاجتماعية تقريباء وذلك باعتبار المواطنة أداة للدمج الاجتماعى. 


وقد رأينا تجلى مبدأً هذا التعازض بين هذين المفهومين للسيادة [المفهوم 
القومى والمفهوم الشعبى] فى جميع منعطفات النقاشات الحالية التي تطرحها 
المواطنة. وذلك لأن ما هو محل تساؤل من حيث الجوهر هو دوما مسألة أساس 
المواطنة نفسه: هل يستند مبدؤها إلى انتماء الأشخاص إلى كيان جماعى يتجاوزهم 
ويحولهم إلى مواطنينء أم أن مبدأً المواطنة ينبثق مباشرة من خصائص أو من 
الحقوق الأصيلة للأشخاص الذين يؤلفون هذا الكيان؟ 

وبحسب الإجابة المقدمةء فإن المواطنة ليست واحدة بالضيط والقواعد التى 
تؤدى إلى تفعيلها تتباين فيما بينها تباينا جوهريا. 

وفى الافتراض الأول» والذى يتشكل نموذجه من مذهب السيادة القومية كما 
تسنى لسييس صوغه» فإن المواطنة إنما تظهر تقريبا كملحق لقيمة أخرى» لها 
السيطرة الواضحة» وتتمثل تحديدا فى الأمة. ومن حيث كونهم مواطنينء فإن 
الأشخاص إنما يعدون فى هذا المنظور أقل أهمية بكثير: فهم لا أهمية لهم» على 
مستوى الاعتراف بالمواطنةء إلا إذا أمكنهم أن يثبتوا أولاء عبر هويتهم» انتماءهم 
الى الأمة. فالأمة هى التى تجعل منهم رعاياء ثم عند اللزوم» مواطنين؛ إلا أن من 
المؤكد أن المواطنين ليسوا هم الذين يخلقون الأمة؛ وأن الأمة هى صاحبة السيادة 
بأكثر بكثير من المواطنين. 
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وفى الافتراض الثانى» الذى يتحقق هو نفسه فى إطار المفهوم الشعبى 
للمواطنةء فإن الكيان الجماعى» وهو الشعب هناء قلما يتميز بوجود خاص خارج 
الأشخاص الملموسين الذين يؤلفونه - إن لم يكن» دون ريب» بموجب الرؤى 
الأكثر جماعية لفكرة السيادة الشعبية والتى تسنى لهاء فى فرنسا على الأقل» أن 
تتزر ع فى المفاهيم الناشئة عن هذا التمثيل للسيادة. ومن نواح معينة» ليس هذا 
الشعب غير الجسد الجماعى الذى أقامته أطراف العقد الاجتماعى. ومن المؤكد أن 
مؤسسة الجسد الاجتماعى إنما تل محل الاتفاق الأصلى» كما رأى ذلك روسو. 
وهناء فى الأصل على الأقلء فإن حقوق الناس الأصيلةء حريتهم ومساواتهم 
وإرادتهم» هى» بالأحرى» التى تصنع المواطنين» بشكل غير مباشر. لكننانرى 
اليوم أن ما يتعين إعادة تأسيسه باستمرار»ء كاتجاه ملحوظ وبحسب الرأى المسيطر»ء 
هو المؤسسة»ء التى يجب إعادة تأسيسها على الاتفاق وأن الأطراف يجب أن تسهم 
فى ذلك من جديد حتى يجد الاتفاق مشروعيته الكاملة. وهكذا فإن المواطنين لا 
يظلون شركاء فى السيادة على الجسد الاجتماعى غير منقسمين إلا لأنهم يظلون»› 
فى اعتقادهم» شركاء فى التعاقد على تكوين أصرة سياسية واجتماعية فيما بينهم؛ 
فهم يرون أنه ليس صحيحا من ثم أن المؤسسة هى التى تجعل منهم مواطنين» بل 
إنهم هم» بالأحرى» الذين يشكلون ٠‏ کل یوم کمواطنین» بحكم مالهم من 


حقوق ذاتية. 


ومنذ تلك اللحظة فصاعداء فان كل شىء يجرى وكأن مبدأً المواطنة لا يجب 
أن يستند إلى انتماء المواطنين إلى كيان يعترف لهم بهذه الخاصيةء أكان هذا الكيان 
هو الأمة أو الشعب» بقدر ما يجب أن يستند بشكل متزايد دوما إلى عين واقع أنهم 
بشر. ومثلما يستخلصون بشكل مباشر»ء من هذا الواقع وحده مختلف الاستتتاجات 
التى يستمدون منهاء بشكل فورى أو مباشرء حقوقا حقيقيةء فإنهم يتوصلون منذ تلك 
اللحظة فصاعدا إلى الإيمان بأنهم إنما يستمدون حقهم فى المواطنة من كونهم بشرا 
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لا أكثر ومن كونهم يحيون حياة اجتماعية مشتركة لا أكثر. ومن الواضح أن عين 
المبداً الذى يسمح لهم بعقد الآصرة السياسية والحقوقية لا يختزل»ء فى هذه 
الظروف» آثاره عند مجرد تأسيس الأمة العامة فحسب: فهذا الميداً يمكن أن ينطبق 
على ما لا نهاية له من الكيانات فى داخل هذه الأمة العامة. إذ يمكن أن ينطبق 
على كل تلك الكيانات التى قد تنزع حرية وإرادة الأشخاص إلى إقامتهاء علسى 
أساس هويات مشتركة أو مصالح مشتركة. والحال أننا لم نعد اليوم نتصور أى 
تشارك اجتماعى دون المطالبة فى الوقت نفسهء من جانب كل كيان اجتماعى» 
ب«مو أطنة جديدة»! 

وهكذاء فعن طريق معاودة الاتصال عبر هذا السبيل بنماذج تسنى لتاريخ 
الأفكار أو الأساطير - وإنما أيضا تاريخ المجريات الواقعية»ء أحيانا ‏ أن 
يصوغهاء فإن أشكال النزعات الفيديرالية والإقليمية والبلدية والجماعاتية المختلفة 
إنما تريد مواطنيها. على أن هذه الحركة تمتد إلى ما وراء هذه الكيانات؛ ويقال 
اليوم أن المواطنة يجب أن تمارس أيضا فى إطار الحى والمشروع الاستثمارى 
والمدرسة والجامعة والخدمة العامة والجماعة الإثئية والطائفية الدينية. بل لقد 
جرت المطالبة بممارسة المواطنة فى داخل الكئيسة الكاثوليكية ! فإنسان اليوم يرى 
أو يريد الحصول على المواطنة «فى كل موقع» ! 

وهذا الانتشار المطالب به لمواقع المواطنة يمكن تفسيره بأشكال مختلفة كما 


يمكن أن ينطوى على معان متنوعة. ونحن نرى لهذا الانتشار معنيين رئيسيين. 


حقوق المواطن كحقوق للإنسان 
بادئ ذى بدء» لن يدهشنا هذا الانتشار إذا ما عرفنا كيف أن الرأى العام 
يخلط بهذه الدرجة أو تلك بين حقوق الإنسان وحقوق المواطن: فالمعنيون إذ 
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يطالبون بالأخيرة إنما يريدون فى الواقع الأولى. وعن طريق هذه المطالبةء فإنهم 
يعبرون عندئذ عن مجرد تمنيهم الحصول» ضمن هذه الكيانات الاجتماعية» على 
مزيد من الحرية ومزيد من الاسنقلالية ومزيد من المراعاة ومزيد من المشاركة فى 
جميع صور الحياة الاجتماعية. ويشكل عامء يبدو من الواضح أن تيمة «المواطنة 
الاجتماعية» إنما تعد تعبيرا عن طموح» مشروع تماماء إلى ما لم يتسن لخاصية 
الكائن البشرىء» الكائن الاجتماعى» صاحب الحقوق» «المواطن السياسى» إشباعه: 
أى الطموح إلى الاندماج المتتاغم فى المجتمع» على جميع المستويات» الاقتصادية 
والمهنية والثقافية و» بمنتهى البساطةء الإنسانيةء وهو طموح يراود جماعة كاملة 
من الأشخاص المستبعدين اليوم من المجتمع. فعندما يقول هؤلاء الأشخاص أنهم 
يريدون «المواطنة»» فإنهم إنما يقصدون فى الواقع أنهم يريدون «الاندراج فى 
المجتمع»» لأن الانتماء إلى «مجتمع مدنى» إنما ينطوى على تمتع المرء فيه أيضا 
بعدد من القدرات وبعدد من الحقوق التى تسمح بالتواجد وبتحقيق الذات فى هدا 
المجتمع دون أن تكون هذه الحقوق بالضرورة حقوق مواطنة بالمعنى الصحيح» أى 
حقوق مواطنة سياسيه. 


وبالمثل» فإن ممارسة المواطنة الحقيقية لا جدال فى أنها تتطلب شفافية 
الإدارة. فمجرد صفة المستفيد أو المدار لا تعنى البتة أن يكون المعنيون مستبعدين› 
من جانب الإدارة» من معلوماتها الخاصة ومن خياراتها ومن إجراءاتها. فاشكال 
الاستبعاد هذه إن هى إلا نتائج نموذج إدارة نراه فى الدولة الإداريةء أو دولة 
السلطة العامة» وهو نموذج ما تزال الإدارة الفرنسية مرتبطة به ارتباطا صارخا. 
ومن ثم فإن الدعوة إلى «المواطنة الإدارية» إنما تعنى شجب مناهج الإدارة التشى 
تهدف إلى عدم تقديم كشف محاسبة لها عما تفعلهء إلى أى كان. لكن هذا النموذج 
ليس نموذج إدارة لجمهورية ديموقراطية أو لدولة قانون مأخوذتين بصفتيهما 


هاتین. 
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واذا زعمت فكرة «المواطنة الإدارية» اتخادها ساحة الحق موقعا لهاء فمن 
أهم ما يترتب على ذلك إدخال تشوش جسيم على توزيع سلطات ومسئوليات كل 
واحد. لأنه» مهما كان ما يمكن أن تكون عليه أهمية جميع حقوق المنتفعمين 
والمدارين» فإنهم لا يمكنهم أن يحتفظواء مع الإدارةء بعلاقة مواطنة حقيقية: 
فالإدارة ليست جمهورية (وكل إدارة خاصة ليست» من باب أولى» جمهورية!). 


إن الإدارة» بجميع فروعهاء هى جهاز من أجهزة الدولة. وفى دولة 
جمهورية وديموقراطيةء تخضع الإدارة لقوانين يقرها المواطنون أو ممثلوهم لكنها 
لا تخضع لمنتفعين يدعون أنهم مواطنون» بينما هم لا يتقلدون أيا من مسئوليات 
المواطنين. 


والحال أن الخلط بين حقوق الإنسان وحقوق المواطن» وهو خلط حدث 
مؤخرا جداء إنما يظهر غالبا كخلط مقصود ولا يرجع إلى مجرد الخطأ. إذ ييدو 
أنه يعنى أن حقوق المواطنة أصبحت تؤخذ بشكل مطرد على أنها حقوق للإنسان: 
فهى لها عين طبيعتها وعين هدفها وعين نظامهاء بما أنها تستند إلى الأساس عينه. 
وإذا كان الأمر كذلك» فإن المطابقة إنما تعنى أن حقوق المواطنة يمكن تحليلها 
بالشكل عينه على أنها الحق الأساسى فى حرية أصحاب الحقوق: أى كاستقلالية 
أساسية وكنوع من السيادة الشخصية الأصيلةء الأساسيةء التى لا تخضع البتة 
لإرادة كيان ثالث ما يعترف بمبدنها وينظم ممارستها الجماعية والعامة. فالحى 
سوف يكون مسنقلا فى داخل الكومينةء مثلما ستكون الكومينة مستقلة فى داخل 
الدولة؛ ولن تعتمد الجماعة الثقافية أو الدينية أو الإثية على أى كان لكى تحدد 
القواعد التى تنطبق عليها أو تتنطبق فى داخلها. 
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حقوق الإتسان كحقوق للمواطن 

فى المقابل» يمكن تصور حقوق الإنسان على أنها حقوق للمواطن. وبتعبير 
أدق» فإن المواطنة يمكن فهمها على أنها الوسيلة المباشرة لتحديد هذه الحقوق من 
جانب المعنيين أنفسهم» أى من جانب أولئك الذين يطالبون فى آن واحد بهذه 
الحقوق وبهذه المواطنة. وفى هذه الحالةء فإن الوضع إنما يصبح» بشكل مفارق› 
أكثر جسامة بكثيرء وذلك بقدر ما أن هذه المطالبة تعنى عندئذ أن هولاء المواطنين 
يكفون» بشكل واع تماماء عن قبول أن صاحب السيادة هو المستوى الذى يحمدد 
حقوق الإنسان هذه. وهكذا فإن سلطته فى هذا الصدد» إنما تبدو محل رفض سافرء 
وذلك تحديدا لصالح الكيان الذى تجرى المطالبة فى داخله بالاعتراف بمواطنة. 
وعندئذ فإن هذه المواطنة النوعية تجرى المطالبة بها بوصفها سلطة جديدة تاز ع 
المشرع فى سيادته: وتحت غطاء المواطنةء فإن ما تجرى المطالبة به فى الواققع 
هو الاستقلالية. 


ثم إنه إذا كان كل كيان جديد مطالب بحقوق المواطنة لأعضائه لا يطرح 
بشكل سافر» الا نادرا جداء مسألة السيادةء فان هذه الكيانات كلهاء مأخوذة معاء إنما 
تحرص على الاتفاق فيما بينها على التعتيم الكامل على هذه المسألة. وذلك لأن من 
الواضح أنه يتعين على هذه الكيانات إيجاد تمفصل فيما بينها يوحد كل هذه 
المواطنات الجديدة وكل السلطات السيادية التى تتطوى عليها. والحال أننا نعرف 
أن من المستحيل التوصل إلى خلق تعايش» فى الموقع الحقوقى الواحد» بين 
مواطنات متنافسة حقيقية. وذلك لأنها إنما تدخل» بالضرورة» فى تناز ع فيما بينهاء 
ولايد عندئذ من معرفة ما هى المواطنة التى يجب لقواعدها أن تسيطر على 
المواطنات الأخرىء» وبموجب أى معيار أساسى» مقرر من أية جهة. فهذه الجهة 
هى التى يجب أن يكون القول الأول والأخير لها. وذلك لأن المواطنة الحقيقية إنما 
تعبر عن نفسها فى هذه الجهة. أما السلطات الأخرىء» التابعة بالضرورة فهمى لا 
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يمكن أن تكون بحسب الأحوال إلا حريات» حريات تسييرء حريات إدارة» سلطات 
تقديرية بحسب مقتضيات الأمور» تنسيقات» حقوق ‏ مشاركةء حقوق _ ضمانات» 
حقوق - تصديقات: جميع حقوق الإنسان أو الحقوق الأساسيةء إلا أن من المؤكد 
أنها ليست حقوق مواطنة بالمعنى الأساسى للمصطلح. 

وأخيراء فإننا لا يجب أن نخطئ فيما يتعلق بمعنى أو بواقع بعسض 
المواطنات المعلنةء حتى وإن كانت مواطنات على المستوى الحقوقى: وهكذاء مثلاء 
فإن «المواطنة الأوروبية» ليست مواطنة حقيقيةء بل إنها ليست أوروبية حقا. وهى 
لا يمكنها أن تكون مواطنة وذلك بقدر ما أنها لا تسمح بالمشاركة فى أية سيادة أيا 
كانت. ومن الذى لا يرى أن هذه «المواطنة الأوروبية»» إذا كانت تكرس بعحض 
الحقوق للمنحدرين من الدول الأعضاءء إتما تخدم بالأخص مصالح الاتحاد 
الأوروبى نفسه؟ 

الا أن بوسعنا القول أن الضغوط الممارسة على فكرة المواطنة فيما 
يتعلق بالمواقع التى يجب أن تمارس فيهاء لا تعد من حيث الجوهرء وذلك 
بشكل عام وأكثر أساسيةء غير تجليات لسلسلة أخرى من الضغوط: هى 
الضغوط المنصبة على مسألة معرفة من هم أو من الذين يجب لهم أن 


یکونوا مواطنین. 
المستحقون للمواطنة 


المشكلة الأساسية فى المواطنة هى أنها لم يجر الاعتراف بها قط لكل إنسان 
وأنها غالبا ما تجد صعوبة معينة فى تبرير تقصيرها هذا. ومن ثم فإن هذه المشكلة 
لا تحل› تدریجیاً وجز ياء الا من خلال المطابقة المطردة بين صفة الإنسان وصفة 
المواطن. كما توجب» لأجل ذلك» أن يرقى الوعى السياسى إلى مستوى التعامل مع 
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مختلف تجليات المشكلةء وذلك لأن الديمقراطيات القديمة [الإغريقية] قد مارست 
العبوديةء لزمن طويل» فى حين أن الديمقراطيات الأحدث قد تمكنت من ايجاد 
ازدواجية بين المواطنين الفاعلين والمواطنين غير الفاعلين» وء بعد أن ألغت هذه 
الازدواجيةء تأخرت أيضا بشكل غير عادى فى الاعتراف بحق النساء الانتخابى 
وأهليتهن للانتخاب ولترشيح أنفسهن فى الانتخابات. 

ومن الطبيعى أن هذه التطورات قد أحدثت تقدمات فى تنامى الديمقراطية. 
ولكن» هل من الضرورىء» اليوم» قطع شوط أبعد فى اتجاه اعتبار أن كل شخص» 
بحكم كونه إنسانا لا أكثر» يجب أن يحصل على الاعتراف تلقائياء بكونه مو اطنا؟ 
أم أن المواطنةء على العكس من ذلك تتماشى مع صفة نوعية لا يمكن الاعتراف 
بها لكل إنسان» ولكن على أى أساس واستنادا إلى أى معيار؟ وحتى لو افترضنا أن 
المواطنة يمكن أو يجب الاعتراف بها على أوسع نطاق ممكن» فهل تبدى صفة 
المواطن أو يجب أن تبدى أيضا خصوصية ما قياسا إلى خصوصية الكائن 
الإنسانى؟ 


يبدو لنا أن هذه الخصوصية يجب أن تبقى وأن توقف المرء عن التميز بها 
إنما يهدد بالضرورة بالحكم بالزوال على فكرة الموطنة نفسها. والحال أنه يبدو أن 
جميع الضغوط الممارسة اليوم على المواطنةء والتى تتمثل فى ابتذالها وفى تحويلها 
عن جوهرهاء إنما تعمل» بشكل جد مفارق»ء على انحسارها. وإذا ما تأمانا التتامى 
المستمر للاعتراف _ المطالب به أو المتحقق» بحسب الحالة ‏ بصفة المواطنة 
فسوف نرى على أية حال أن هذه الحركة العامة إنما تشتمل فى الواقع على ثلاثة 
جوانب جد مختلفة فى دلالتهاء حتى وإن كان من الوارد أن تتراكب هذه الجواننب 
فى الممارسة العملية. 

والمرحلة الأولى» التى لم تتته من جهة أخرى» إنما تتألف ببساطة» 
دون تغيير فعلى لتماسك المواطنة» ممن منحها لففات مهن الأشخاص 
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متزايدة الأتساع» ومن تجاوز الحدود التى كانت مفروضة فى البداية على 
هذا التوسيع» حدا بعد آخر. وعن هذا الطريق» تتجلى كل تقدمات 
الديمفراطية ولا يستذير هذا التطور اعتراضا - وإن كانت مبادرات منن 
قبيل المبادرة التى أدت بشكل جدى للغاية إلى تأسيس برلمان 
الأطفال تستثير عددا من التحفظات. 

أما الجانب الثانى للتطور فهو لا يتميز إطلاقا بالمعنى نفسه. فهو لا يتألف 
بعد من مجرد منح صفة المواطن لعدد أكبر من الأشخاص» بل يتألف من تغيير 
خصائص المواطنة نفسهاء سعيا إلى تحقيق الانطباق لها بأدق درجة ممكنة على 
شخصية المواطنين الجدد: ويتعلق الأمر هناء بشكل عام» بإعادة شخصنة المواطن. 
آقح اننا ذلك هي ان كذ فق ات اللاعة ل فل ب من رة 
المرجعيات المشتركة والمجاوزة» بل يستجيب لمواجهات ولتفاوضات على مصالح 
خاصة يفوز فيها الأكثر قوة. 

وأما الجانب الثالث للتطور فإنه يقطع شوطا أطول بكثير» وهو يشكل من 
حيث الجوهر الأفق النهائى لهذا التطور» أى يشكل القطب الذى لابد للجميع من 
الالتقاء فى الاتجاه إليه: فالمواطن يميل إلى العودة إلى الذات» والذات تميل إلى 
التجاوب بشكل مطرد مع ما تطمح إلى أن بشكل أساسى» أى الذات المطلقة: 
الذات التى» إذ تمز ج الحرية بالاستقلالية التامةء تعتبر نفسها ذاتا تتمتع بالسيادة 
على وجه التحديد. 

ولا مراء فى أننا نلمس هنا السبب الأساسى للنجاح الحالى لتيمة المواطنة 
ونجاح التذر ع المستمر بها فى الخطاب المعاصر: فهى تزود هذا الفرد الجديد 
وديانة حقوقه الأصيلة بسلاحهما المطلق» لأن المستحق لهذه الحقوق إنما ينسب إلى 
نفسه بذلك صلاحية تقریر ها وتحدیدها بنفسه ولنفسه» على نحو فوری مباشر 
ومتميز بالسيادة. ومن ثم فإن المواطنة لا تخطىئ فهم نفسها البتة فيما يتعلق بسيادة 
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المواطن الضروريةء لكنها تفسد معنى هذه السيادة. لأن المواطنةء بما يمثل ميلا 
كامنا فيها على الأقل» إنما تلغى المواطنة المشتركةء بمطالبتها بهذه السيادة للذات 
وحدها. وبنفيه الآخرية من خلال إخضاعها لنفسه»ء فإن صاحبنا المواطن هذا لا 
يتصور أنه لا يجب ولا يمكن ممارسة المواطنة إلا فى مستوى السلطة العليا 
الوحيدة؛ حيث تجتمع كل الآخريات على اختلافها بعضها بالبعض الأخر للمضاهاة 
بين مبررات آخريتها. لكن التوفيق بين الحقوق لا يهم هذا المواطن» وذلك ما أن 
يكون من شأنها تقليل حقوقه: ومن الواضح أنه يريد «المواطنة فى جميع المواقع»» 
فى جميع المواقع التى يمكنه فيها أن يفرض نفسه وأن يفرض حقوقه»ء لأنه يريد أن 
يكون صاحب السيادة فى كل شيء: فهو يقنع نفسه عبر تماهيه مع حقوقه الخاصة 
على نحو مطرد» بأن المستوى الأعلى للمواطنة الوحيدة والحقيقية ليس مجرد كل 
موقع من مواقع اندراجه الاجتماعى» وإنما هو شخصه الأصيل وإرادته الوحيدة 
التى لا تتوقف على أية إرادة أخرى. 

السلاح المطلق لحقوق الإنسان؟ بل بالأحرى موتها وموت مستحقهاء لان 
الحقوق ليست سوى خصائص نسبية لصاحب علاقات» ولأن الإنسانء لو توققف 
عن أن يكون صاحب علاقات» إنما يصيح مسخا. 


1079 


المراجع 


- « Cloyenneté et Société », Les Cahiers français, n° 281, Paris, La Docu- 

mentation françaisc, 1997, 83 Pp. 

— BADIE (B.) et PERRINEAU (P.), sous la direction de Le Citoyen, Mélanges 

ù Alain LANCELOT, Paris, Presses de Sciences Po, 2000, 319 p. 

— BIRNBAUM (P.), « Sur la citoyennelé », L Annce sociologiqute, 1996, p. 57-85. 

— CARRÉ DE MALBERG (R.), Contribution A la théorie générale de ['Erat, 

2 tomes, 1920, réédition Paris, CNRS. 

— CoOLAS (D.) et coll., Citoyenneté et nationalité. Perspectives ern France et 

att Québec, PUF 1991, 505 p. 

— CONSTANT (F.), La Citoyenıneté, Paris, Montchrestien (coll. Clefs politi 

ques), 1999, 158 p. 

— DUCHESNE (S.), Citoyerıneté û la française, Paris, Presses dc la Fondation 

nationale des Sciences polilique, 1997, 330 p. 

—- LECA (J.), a Individualisme et citoyenncté », i1 Ser [individualismte. Théo- 

ries et Méthodes, sous la direct. DE BIRNBAUM (P.) el LECA (J.), Paris, Presses 

de la Fondation nationale des Sciences politiques, 1986. 

—- LECA (J.), « La citoyennelê en question », in Face att racisme. Analvses, 
Hypothèses, Perspectives, sous la direct. de TAGutirF (P.A.), Paris, la 
Découverte, 1991. 

— LOCHAK (D.), « La citoyennelté, un concept juridique Hou », ir Citoyent- 
nmelé et nationalilé. Perspectives e1 France et ati Qucbec, sous la direct. de 
CoLAS (D), ouvr. cit. 

— ROSANVALLON (P.), Le Sacre du citoyen. Histoire dic suiffrage tniversel en 
Fratace, Paris, Gallimavcd, 1992, 492 p. 

= SCIINAPPER (D.)}, La Communauté des ciloyens. Suir [idée moderne de 
matior, Paris, Gallimard, 1994, 228 p. 

— SCHNAPPER (D.), avec Ja collaboration de Christian BACHELIER, Qrt'est-ce 
que la citoycennelé 2, Paris, Gallimard (coll. Folio actucl), 2000, 320 p. 

— WITHOL DE WENDEN (C.), La Citoyemuelé et les changemcuis de sirucittres 
sociale et nationale de la poprdation française, Paris, Edilig,. Fondation 
Diderot, 1988, 364 p. 


1080 


الدولة. أرضها والعونة ^" 


بقلم ریشار کلینشماجر 
Richard KLENSCHMA GER‏ 


ترجمة: بشير السباعى 
مراجعة: قسح الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


بدأ علم الجغرافيا مرتبطا بتعيين أراضى الدول. وأوصافه للفضاء الجغرافى 
تسهم فى ذلك شاء أم أبى. وقد مر زمن طويل بالفعل على فضح إيف لاكوست 
زيف براءة هذا العلم» وهو زيف تستر خلف مظاهر هذا العلم التي تزعم 
موضوعيته ونزاهته» وقد فعل إيف لاكوست ذلك فى كتابه ‏ البيان الذى حمل 
عنوان: الجغرافياء علم يساعد بالدرجة الأولى على شن الحروب” والواقع أن 
«الحرب الجراحية» التى خيضت فى البلقان بفضل إسهامات الدقة الجغرافية 
للرصد عن بعد قد ذكرت براهنية هذا الكلام. والحال أن الجماعات المحلية التشى 
تنشيء أنظمة المعلومات الجغرافيةء إنما تكفل لنفسها إمكانية تفعيل أكير لتدخلاتها 
الخاصة بالأراضى وإن كانت تزود نفسها أيضا عن هذا الطريق بأداة للسيطرة 
على الأراضى تعد من أقوى الأدوات. 

والواقع أن فريدريش راتزل »)٠۱۹٠٤-۱۸٤٤(‏ مؤسس علم الجغراقيا 
السياسية فى أواخر القرن التاسع عشر؛ كان قد أكد بالفغعل على أهمية صلات 
الجغرافيا بتكوين الدولة فى كتابه: الجغرافيا السياسية الصادر بالألمانية. وقد 


.٠٠٠٠ يونيو‎ ١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ ٠١١ نص المحاضرة رقم‎ (Y) 
Lacoste (Y.). La Géographiec. ça serl d’abord ã faire la guerre. Paris. Maspero, 1975. (S) 
Ratzcl (F.), Geographic Politique, trad. Rusch ct Hussy, Paris, Economica, 1988 (°) 
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كتب يقول « إن الدولة إنما تتكون كجسم حى مرتبط بشريحة محددة من سطح 
الأرض» وذلك على نحو بالغ الوضوح بحيث إن خصائصها إنما تنبع من خصائص 
الشعب ومن خصائص الأرض التى يسكنها هذا الشعب». وقد أضاف «إن الدولة 
جسم حى ليس فقط لأنها تمحور حياة الشعب على ثبات الأرض وإنما لأن هذه 
الصلة إنما تتعزز عبر التبادليةء إلى الدرجة التى يكفان فيها [الشعب والأرض] عن 
تمثيل شىء سوى كل واحد وإلى درجة أنه لا يمكن تصور أحدهما دون الآخر». 
وبعيدا عن الرؤية البيولوجية المضمرة التى تشبه الدولة بجسم حىء»ء فإن راتزل 
يشترط الأرض كواحدة من الصفات الأساسية الملازمة للدولة. وهذا الشرط قد ييدو 
باليا فى الأزمنة الراهنة وفى أماكن كأوروبا الغربية حيث يظهر العبور الحر لحدود 
الدول كشىء بديهى. وعنف النزاعات على الأراضى اليوم فى البلقان أو فى وسط 
أفريقيا أو فى الشرق الأوسط حيث يجرى طرح مسألة حدود الدول والسلاح فى 
اليد ومن خلال مواجهات قاتلةء إنما يتجاوب مع الأهمية الأساسية لمسألة الأرض 
فى خلق كيانات الدولء وهى الأهمية التى تحدث عنها فريدريش راتزل. 

فهل ترسم حركة عولمة الاقتصادات علاقة جديدة بين الدول وأراضيها؟ 
aa A oT a Ea‏ 
سيادتها على أراضيها؟ وألا تؤدى كيانات اقتصادية - يتزايد تجاوز تقل تدخلاتها 
على مستوى اتخاذ القرار وعلى مستوى الاتساع الجغرافى لهذه التدخلات قشل 
تدخلات عدد من الدول ‏ إلى اإصابة قدرات الدرل فى السيطرة والتدخل على 
أراضيها بالاعوجاج؟ الحال أن مسألة معرفة ما الذى يبقى من سلطات للدولة على 
أراضيها فى الوقت الذى تتخطى فيه الأوضاع العامة للاقتصاد حدود الدول إنما 
تعد مسألة مطروحة اليوم. وبعض الكتاب مثل برتران بادى [أو بديع» بالنظر 


Badic (B.), Un monde sans souveraineté, Paris, Fayard. 1999. (“)‏ 
[بالعربية: برتران بادى: عالم بلا سيادةء ترجمة: لطيف فرج. مكتبة الشروقء القاهرة .]٠١٠‏ 
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إلى أصلة الإيرانى] يصوغون» ليس دون مبرر؛ الافتراض الذى يذهب» إن لم يكن 
إلى اختفاء فعلى الأقل إلى إضعاف إحدى الصفات التكوينية الملازمة للدولء ألا 
وهى السيطرة على الأرض» ومن ثم» اختفاء السيادة نفسها. وقد لا يكون من 
المبالغة تصور أن إعادة صياغة الأسس الاقتصادية للمجتمعات» وهى إعادة 
صياغة تنطوى عليها العولمةء إنما تهدد قوة الدول من زاوية العناصر التكوينية 
التى صاغت هذه الدول منذ القرن السادس عشر. 

وبوسعنا التساؤل ما إذا كانت إعادة الصياغة هذه سوف تؤدى فى نهاية 
الأمر إلى اختزال مهم لقدرة الدول على السيطرة على أراضيهاء وهى السيطرة 
التى تعد إحدى الخصائص الأساسية المميزة لسيادة هذه الدول. 


عوامل إضعاف سيطرة الدول على أراضيها 


تتدر ج العولمة فى سياق يؤثر على الخصائص المهمة لأراضى المجتمعات 
المعاصرة ودولها. والحال أن الثورة الزراعية فى القرن العشرين والتطورات 
المتوقعة للبيوتكنولوجيات لم تعد تجعل من حماية الأرض الزراعية ضرورة رئيسية 
لعمل الدول»ء وذلك بقدر ما أن التوقع المالتوسى باتساع الهوة بين نمو السكان ونمو 
الأغذية قد ثبت بطلانه. كما أن هذه الثورة الزراعية تترافق مع تخصص زراعى 
على مستوى كوكب الأرض بما يجعل البلدان معتمدة بشكل مطرد على إمدادات 
غذائية من الخارج. أما ثورة النقل الجوى فهى تلم شمل مختلف أطراف العالم 
وتختزل جميع المسافات. وأما الثورة الإليكترونية وشبكات الاتصال التى أنجبتها 
كشبكة الإنترنت» فهى تقدم مجموعة لا حدود لتنوعها من المعلومات» وذلك 
بأرخص الأثمانء وذلك فى ذات الوقت الذى تحقق فيه فورية إعلامية لم يسبق لها 
مثيل قط. ومن شأن قدر ملحوظ ومؤكد من انخفاض الميول الحربية فى المنازعات 
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فيما بين الدول أن يخلق الظروف المهيئة لقانون دولى جديد لا يستبعد بعد إمكانية 
التدخل» خاصة التدخل الإنسانى» ويختزل من ثم صلاحيات الدول. 


ضعف الدول فى مواجهة العولة الاقتصادية 


هناك ضبابية معينة تحيط بحدود أراضى الدول» لكنها تحيط أيضا بقدرتها 
على إدارة تكوين بنيتها الداخلية. فترتيب أوضاع الأراضى إنما يقتصر على 
ممارسة أشكال من التأثير على القرارات التى» عندما لا تتصل بمجال الدولة 
بالمعنى المحددء تناط غالبا بأهداف كيانات عبر قومية بشكل محدد. 


وفى تطور العولمة» تلعب بعض الخصائص دورا فاعلا وحاسما فى تحرير 
المؤسسات التى تعمل على هذا المستوى العالمى من ارتباط ضرورى بالمستوى 
القومى للدول. والحال أن تداخل الأسواق وتنميط الطلب الذى ينطوى عليه هذا 
التداخل ودمج سلسلة إنتاج القيمة من مشاريع البحث والاستحداث إلى الاستهلاك 
النهائىء إنما تخلق كلها ظروفا جديدة للإنتاج لا تعود فيها عناصر التمايز الحاسمة 
مرتبطة بالدول قدر ارتباطها بالمتروبولات الحاملة للقدرات على الابتكار والحاملة 
لإسهامات حاسمة من جانب يد عاملة عالية المستوى تعمل فى القطاع الثالث» وهى 
اسهامات يتغذى عليها نمو هذه المتروبولات. وهكذا يتكون «اقتصاد أرخبيل»» 
بحسب التعبير الذى اقترحه بيير فيلتز ‏ وهو اقتصاد يتبع المنطق الجغرافى لنقاط 
ارتکاز هازئا بمواقع أراضى الدول. وهو يتماشى إلى حد بعيد مع تطور الشركات 
متعددة الجنسيات فى مجال الخدمات والتى يعتمد توسعها على تحرير الاقتصاد 
وعلى تكنولوجيات المعلومات. 


Veltz (P.). Mondialisation. villes et territoires: L économie d’archipel,Paris, PUF. 1996. (¥) 
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ومنذ ذلك الحين فصاعدا فإن الحواضر العظمى والكبرى تصبح مستويات 
حاسمة فى عمل المؤسسات المتعددة الجنسيات فى حين أن المستويات القومية إنما 
تعامل بشكل متزايد على أنها كوابح يمكن التغلب عليها. وقد زاد عدد سكان العالم 
بنسبة ضعفين منذ بداية ستينيات القرن العشرين وكان من شأن مكتسبات النمو 
السكانى أن تفيد من حيث الجوهر المواقع الحضرية الكبرى على كوكب الأرض. 
ویتوقع جان - کلود شونیه أنه بحلول عام ۰۲۰٠٠‏ فمن المؤكد أن عدد سكان 
طوكيو سيصل إلى أكثر من ۲۸ مليون نسمة. فى حين أن عدد سکكان بومباى 
سيصل إلى نحو ۲۷ مليون نسمةء بينما سيصل عدد سكان لاجوس إلى نحو 
٠مليون‏ نسمة» بما يؤدى إلى خلق أسواق واسعة أوسع بكثير من أسواق عدد من 
الدول. وتترافق العولمة مع تعمق غير مسبوق للتفاوتات الاجتماعية - الاقتصادية 
على مستويات جغرافية عديدةء بين القارة الأفريقية وبقية العالم خاصة. وإذا كان 
الناتج الداخلى الإجمالى بالنسبة للفرد قد عرف تطورا سنويا بمتوسط ٠,۸‏ + فى 
السنة من عام ۱۹۷۳ إلى عام ۱۹۹۳ فی أوروبا أو بمتوسط ۳,۲ + فى آسياء فاإنه 
قد انخفض إلى متوسط ٠,١‏ - فى أفريقيا. كما ظهرت تفاوتات أخرى ليست أققل 
أهميةء كما فى داخل القارة الأوروبية بين غربيها وشرقيهاء أو أيضا فى 
المتروبولات بين المناطق المركزية وبعض هوامش هذه المناطق. ولا شك أن 
توزيع الثروة العالمية على الصعيد الجغرافى ليس اليوم أسوأً مما كان عليه فى أى 
وقت مضى» حتى وإن كانت بعمض البلدان قد عرفت نموا اقتصاديا مثيرا خلال 
العقود الأخيرةء فى آسيا خاصة. 

وتؤدى العولمة إلى مفاقمة حدة تباينات النمو الإقليمية. فهى إذ تحرم الدول 
من بعض صلاحياتها الاقتصادية إنما تضعف قدرتها على تنظيم التوزيع الجغرافى 
للخيرات وللنشاط الإنتاجى. كما أنها تحفز بذلك نموا محسوسا مهما لبعض الأقاليم 


Chesnais {J.C.). «Vers une recession démmographiquc». Raınsès, Paris. Dunod. 2000. (4) 
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الرئيسية التى يمكنها أن تستحدث بالنسبة لحملة النمو العالمى استراتيجيات متعامدة 
على استراتيجيات الدول التى تحاول إيجاد تنظيم جغرافى للنمو الإقليمى. والحال 
أن تحليلات كينيتشى أوهمامى عن النمو العالمى + المحلى إنما تأخذ بعين 
الاعتبار تلك التطورات التى تتسج بعيدا عن صلاحيات الدول ‏ الأمم أشكال 
توزيع جديدة وسلطات جيو - سياسية جديدة. ففى أوروبا على سبيل المثالء من 
الواضح أن رينانيا ‏ وستفاليا ولومبارديا وكتالونيا تحوز قدرات على الاندراج فى 
سيرورة العولمة لا تحوزها كالابريا أو غاليسيا أو نورثمبرلاند. 


إزاحه الحدود 


تؤدى سيرورة إضفاء الطابع الحضرى الواسع والضخم على كوكب الأرض 
إلى تفكيك المنطق القديم لتنظيم المكان والذى تسنى للدول أن تتصور أنها المسئولة 
عنه. والحال أن الدمج الإقليمى والذى تهدف إليه سياسات تتظيم الأقاليم إنما 
يتراجع أمام إنشاء شبكة من معاقل النمو. وهذا الإضفاء للشكل الشبكى» إنما يؤدى 
إلى تشديد منطق هيكلة للأراضى من خلال مفاصل ترتبط فيما بينها بمحاور. 
وتحفز هذه الهيكلة تصحر الأماكن الجوائية الواقعة بين المفاصل والمحاور كما 
تحفز خلق جيوب للتخلف. وقد يجد النمو الاقتصادى مبرره بفضل هذا المنطظق 
الخاص بالتركيز الإقليمى للثروة عبر تعظيم الاقتصادات الرئيسية. وليس من شأن 
قصور الدمج الإقليمى إلا أن يفاقم الظلم فيما يتعلق بوصول السكان إلى الثروة 
والى الخدمات. 

ولاشك أيضا فى أن يعض البنى متعددة الدول كالاتحاد الأرروبى لا تسه 
فى هذا التطور بمحو الحدود الداخلية. فهى تسهم فى اختزال الحدود السياسية 


1 ۱ 
Ohmae (k.). de L'Etat-nation aux Etats-recgions, Paris, Dunod, 1996. (3) 
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القديمة فيما بين الدول اختزالا تدريجيا إلى وضعية حدود إدارية. والحواجز والمدن 
الكبرى الأوروبية فى المناطق الحدودية تدمج بالفعل فى نموها أراضى مناطق 
بلدان أجنبية مجاورة دون أن يلعب انتماء الدول دورا حاسما فى ذلك. ففى إقليم 
الراين الأعلى» بين كارلسروه والألزاس الشمالية أو بين بال وإقليم سان لوى 
الحدودى الفرنسى المتاخم لهاء وحتى مع أن سويسرا لا تشكل بعد جزءا من 
الاتحاد الأوروبى» تبدأً سيرورة تكوين كيانات مشتركة عبر حدودية آخذة فى 
الاندماج الإقليمى والاقتصادى» وهو ما يعبر عن التخطيط الإقليمى أو كثافة 
التدفقات الاقتصادية. ومن الواضح أن الكيان عبر الحدودى إنما يتكون فى انعدام 
للتوازن» حيث يفرض هذا القطب الحضرى نفوذه على المنطقة الريفية المعنية. 
والحال أن الحدودء فى هذا الإطارء لا تعود كابحا لسيرورة انذماج لمناطق أقل 
نموا من تلك التى تعد أقل نموا بكثير . 


والواقع أن الحدود القانونية للدولة إنما تبهت إلى درجة أنها تكاد تصبح غير 
مرئية» وهو مالا يؤدى بالضرورة إلى اختفاء الحدود الثقافية ولا يولد بشكل تلقائى 
تكثيفا للحيوات المعيشية للسكان على جانبى الحدود القديمة للدول. وتقتصر الحدود 
فى داخل الأراضى على نقاط محدودة كالمطارات أوء كنتيجة لذلك. فى بعض 
المراكز الحضرية فى داخل البلدء على بعد عدة عشرات من الكيلومترات من خط 
السيادة الحدودى. وتتلاشى السيادة الإقليمية المطلقة لصالح سيادة نسبية حيث لا 
تعود السيطرة على التدفقات محكومة بحدود بقدر ماتكون محكومة بطبيعة 
التدفقات التى يمكن السيطرة عليها فى كل نقطة من الأراضى. وفى سياق تداخل 
معمم» ألا يستشرف هذا النموذج نمونجا جديدا للعلاقات بين الدول والأرض على 


سے دح 


مستوی کوکبنا برمته» نموذجا تستشرفه أنساق الاندماج بين دول متعددة؟ 
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انتهاء السيطرة المطلقه للدولة 


تزداد علاقات الدول بأراضيها تعقدا. وقد ولت أزمتة السيطرة المطلقة للدول 
على أراضيها. وتؤدى تدخلات عديدة الى تأكل العلاقات التقليدية للدول بأراضيها. 


وعلى المستوى السياسى» من المؤكد أن المنظمات متعددة الدول فى أوروباء 
ولكن أيضا فى أميركا وفى آسياء تعد القوة الموجهة الحاسمة لتحولات هذه العلاقة 
وإن كانت تلعب دورا فى ذلك أيضا بعض تطورات القانون الدولى التى تكرس 
إمكانيات تدخل جديدة. 

وعلى المستوى الاقتصادى» فإن تعميم قوانين السوق ونزعة التبادل الحرء 
والتطور غير المسبوق للاستتمار الدولى والتسارع غير العادى لحركة التركز 
الاقتصادى المسئولة عن قيام كيانات اقتصادية خاصة مهمةء قد أدت كلها إلسى 
تصفية جانب مهم من الدور الاقتصادى ‏ الجغرافى الحاسم الذى تلعبه الدول. 

وعلى المستوى الثقافىء فإن شبكات الاتصال على مستوى كوكب الأرض 
وانتشار المنتجات الثقافية الموجهة إلى سوق عالميةء إنما تخلق الظروف اللازمة 
لتحرير للمجالات الثفافية من تفوذ الدولة. وهذه التدخلات المتنوعة تسهم على نحو 
غير مباشر فى تفكيك الأشكال التقليدية لحيازة الدول - الأمم لأراضيها. فمحل 
دولة ذات سيادة وحارسة لأرض تحوزها بشكل واضح تحل صورة حائز جرى 
تجریده من حدود أرضه وبعض تخومها. 

والحال أن سيطرة الدولة على أرضها قد أصبحت سيطرة نسبيةء خاصة فى 
الأوضاع السلمية حيث لا تكون الأرض رهانا مباشرا بالنسبة لوجود الدولة. 
ومسألة القابلية للحياة فى الأمد المتوسط والطويل لهياكل دولة لم تعد تعتمد على 
أرض محددة بشكل واضح إنما تعد مسألة تستحق الطر ح. فألا يستدعى تطور كهذا 
إعادة تعريف موقع الدولة كفاعل فردى فى إطار حكم عالمى؟ 
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وألا نرى أن تمثيلات الدولة المتجسدة فى أرضها قد تجاوزها بالفعل واقع 
استحالة سيطرة ملموسة على هذه الأرض؟ وألا يجب أن نرى فى ظهور نزعات 
الهوية الجغرافية المتعددة المزاحمة للهوية القومية أحد أعراض هذا التفكيك لواققع 
الدولة ‏ الأمة الترابى؟ إن تمثيل الأرض القومية إنما يصبح غائما ويخلى المكان 
أتمثيلات عديدة متز احمة غير متناسقة. 

ووراء صعود نزعات الهوية الجغرافية المتعددة التى تؤدى إلى تفكيك عدد 
من التآزرات القومية ذات النزعات الفيديراليةء فإننا نشهد ارتسام وضع جديد 
لحيازة الفضاء الترابى» وهو وضع يتمايز فى ثلاثة أنواع من الأراضى: الأراضى 
التى هى بمثابة القلب» أى الأراضى التى تتركز فيها القوة والثروة كأميركا 
الشمالية وأوروبا الغربية أو جنوبى - شرقى آسياء ثم الأراضى القريبة من القللب 
كأوروبا الوسطى أو منطقة البحر المتوسط فى حالة أوروباء ثم الأراضى الهامشية 
البعيدة عن هذه الأراضى الأخيرة التى تشكل محيطا للأراضى التى هى بمثابة 
القلب. ويمكن لضبابية حدود الدول فى داخل الأراضى التى هى بمثابة القلب 
بالنسبة للقوة العالمية أن تتعايش مع مرشحات حدودية قوية منتشرة على حدود هذه 
الأراضى التى هى بمثابة القلب بينما يتواصل على نوعى الأراضى الآخرين 
وجود منظمات دول ذات أنماط حيازة ترابية متغيرة بحسب السياقات الجيو _ 
سياسية. ويجرى تنظيم العالم بحسب أنماط جديدة. وتتلاشى يوتوبيا مجموع من 
الدول المتساوية فى الحقوق وفى الواقع الفعلى بصرف النظر عن أحجامها 
ومواقعها. والحال أن واقع قيام أنساق جغرافية معقدة لكنها تنطوى على إمكانية 
التميز بالمراتبية إنما يتبدى فى تفكك الارتباط بين الدولة والأرض» وهو تفكك 
تؤدى إليه العولمة. 

تسهم العولمة فى محو الحدود السياسية التقليدية للدول - الأمم. وحيال هذه 
السيرورة» منذ سقوط سور برلين» فإن الدول المجبرة على أن تكفل الرخاء 
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الاقتصادى للمجتمعات التى تتحمل المسئولية عنهاء والمحكومة إلى أبعد حد بسياق 
التبادل الحر المعمم الذى اندرجت فيه كلها تقريبا منذ ذلك الحين»ء لا يبدو أنها قادرة 
أو أنها تريد فعلا إبداء أشكال من المقاومة. وفى هذا السياق تحديدا تولد معارضة 
من جانب المواطنين لسيرورة لا يبدو أن بالإمكان طرح شىء فى مواجهتها إن لم 
يكن هذا الشىء هو يوتوبيا عالم تعاد صياغته خارج قرارات الشركات الكجرى 
والدول التى تقدم العون إلى هذه الشركات. 


1090 


البناء التاريخى للأمة ١١‏ 
بقلم جیرار نواریل 
Gérard NOIRIEL‏ 


ترجمة: بشير السباعى 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


نزاع القداسة عن التفكير فى الأمة 


أود الإشارة بادئ ذى بدء إلى أنه بالرغم من التطورات الجاريةء فإن 
«الأمة» لم تصبح بعد تيمة بحث كالتيمات الأخرى. وبما أن الأمة موضوع مقدس 
يقاوم المشاريع النقديةء فإنها غالبا جدا ما تضع «المؤيدين» لهمافى مواجهة 
«المعارضين» لهاء مع أن المنطق العلمى يتطلب أن نجتهد فى التمييز بين ما هو 
حقيقى وما هو زائف. والحال أن المكان الملحوظ الذى تحتله هنا أحكام القيمة هو 
أحد موروثات الماضى التى يجب على المؤرخ أخذها فى الحسبان. فتحصت راية 
«الأمة» تحديدا خيضت المعارك الكبرى من أجل الديمقراطية منذ ققرنين. لكن 
الحمية القومية قد غذت الانحرافات التى تتميز برهاب الأجانب» كما غذت نتائج 
هذه الانحرافات الملازمة لها والمتمثلة فى المذابح والإبادة. وهذا الماضى 
الخصامى والأليم مازال ينيخ بكامل كلكله على النقاش العام حول الأمة. ومن 
الواضح أن على المؤرخ كبح هذه الشحنة العاطفية إن كان يريد تلبية مهمات 
وظيفته. على أن الدور الرئيسى الذى لعبه التاريخ فى صوغ الأمم إنما يؤدى إلى 
تعقيد مهمة المؤرخ تعقيدا لا مثيل له. وفى الحالة الفرنسية؛ فإن أكبر المؤرخين 


.٠٠٠١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲ يونيو‎ ٠١٤ نص المحاضرة رقم‎ )٠١( 
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الجمهوريين» من جول ميشليه إلى فرنان برودل» قد سعوا بحمية إلى الكشف عن 
أسرار «هوية فرنسا». إلا أنهم بإدراجهم تأملاتهم عن الأمة فى منظور هوياتىء 
غالبا ما مالوا إلى خلط رهانات الذاكرة برهانات المعرفة. 

ومنذ خمسة عشر عاماء تجدد البحث فى المسألة القومية تجدددا قويا 
بفضل أعمال جرى الاضطلاع بها فى منظور يجمع بين فروع علمية 
مختلفةء وهى أعمال منفتحة على مختلف العلوم الاجتماعيةء وإن كانت منفتحة 
أيضا على القانون والفلسفة السياسية. وعلى المستوى المنهجىء»ء فإن النظرة 
الجديدة التى يلقيها المؤرخون على الظواهر القومية إنما تتميز بثلاث خصائص 
كبرى نقابلهاء بشكل منفصل أو مجتمعة معاء فى كثير من الأعمال الأحدث. 

وتتعلق الخاصية الأولى باستقلالية التفكير العلمى قياسا إلى الرهانات 
السياسية. فبدلا من تبرير الأمة أو من إدانتهاء من الإفضل السعى إلى فهم أفضل 
للعلاقات المعقدة التى يحتفظ بها كل مؤرخ مع الدولة ‏ الأمة التى ينتمى إليهماء 
بشكل يوقف الخلط بين ما هو قومى وما هو عالمى وصالح لكل الأمم (عبر ما 
أجرؤ على تسميته بأنه خلط «فرنسى بشكل نموذجى»). وصحيح أن غالبيية 
الباحثين اليوم لم يعودوا قوميين. لكننا جميعاء بالرغم من كل شىء» إنمانعد 
مدينين للغة ولقافة قوميتين أصبحتا جزءا لا يتجزاً من كياننا فى سياق ما تلقيناه 
من تربية وتعليم وما تزالان توجهان تصوراتنا ورؤيتنا للعالم. والحال أن مواجهة 
هذا التوتر بدلا من تجاهله إنما تشكل ضرورة منهجية لا يمكن تفاديها بالنسبة لأى 
تفكير نقدى فى المسألة القومية. 

والخاصية الثانية التى تميز البحث التاريخى الآن حول الأمة (حتى وإن كان 
ما يزال هناك الكثير الذى يجب عمله فى فرنسا فيما يتعلق بهذ النقطة)» هى 
المكانة المتنامية التى تحتلها المقاربة المقارنة. ففى المنطظق الهرياتىء لايرى 
المؤرخ سوى الموضوع المحبوب. وهو يميل إلى المبالغة فى تقدير ماثره 
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وجوانب تفرده. الا أننا قبل أن نتحدث عن «حالة فرنسا الاستثنائية» أو عن الفرادة 
“Sonderweg”‏ الألمانية» سوف يكون من المناسب أن نعيد وضع كل دراسة حالة 
فى إطار عام أوسع»ء وذلك بشكل يوضح الاختلافات والجوانب المشتركة. إذ يجب 
مراعاة التفاعلات والتحولات والتبادلات لان أى فكر» أى نسق اجتماعى أو 
سیاسی» لا یتشکل فی انبیق مقفل. 

وأخيراء وهذا هو الجانب الثالث للتجديدء فإن البحث التاريخى فى الظواهر 
القومية إنما يعد اليوم تركيبيا بصورة حاسمة. فمشكلتنا لم تعد هى تغذية روايية 
الأصول القومية ولا تصور الأمة كما لو كانت «شخصا». فهذه الرؤية «المتشيئة» 
و «العضوانية» هى الجزء الذى تم تجاوزه من تراث ميشليه. وخلف «شخصية» 
فرنساء نريد أن نكتشف الأفراد الذين هم من لحم ودم [أو من لحم وعظم بحسب 
التعبير الفرنسى]ء وذلك حتى نتوصل إلى فهم أفضل للسبب فى أن الأمة كانت فى 
قلب الصراعات الاجتماعية والسياسية فى التاريخ المعاصر ولسبب ولمدى وصول 
الفكرة القومية إلى التمكن شيئا فشيئا من تحديد بنية الأشكال الجديدة للحياة 
الاجتماعية والهويات الجماعية الجديدة. 


النضالات فى سبيل الاستقلال القومى 
تشير كلمة «الأمة»» من حيث جذرها اللاتينى» إلى جماعة ينحدر أفرادها 
من أصل واحد. لكن هذا المصطلح لا يبدأ فى اكتساب معناه الحديث» أى معناه 
السياسى» إلا خلال القرن الثامن عشر. والحال أن النضالات فى سبيل الاستقلال ٠‏ 
فى أميركاء والثورة الفرنسيةء ومقاومة الشعوب الضحية لاحتلال الجيوش 
النابوليوئيةء إنما تمثل الأحداث التأسيسية التى تحدد فى ظلهاء بين سبعينيات القرن 
الثامن عشر وسنوات العقد الأول من القرن التاسع عشر» تعريف الأمة الذى مازال 
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سارى المفعول. ولابد من استبقاء نقطتين بشكل خاص. فأولاء يجب التشديد على 
العلاقة الوثيقة التى تقررت» منذ ذلك العصر» بين الأمة والمواطنة. ففى عام 
۹,؛ سوف نجد أن سييس» فى كراسه الشهير ما هى الفئة الثالثة؟ء يعرف 
الأمة بأنها «كيان من البشر المتشاركين الذين يحيون فى ظل قانون مشترك عام 
ويمثلهم جهاز تشريعى واحد». ومن ثم فإن الأمةء فى نظره» هى «الفئة الثالثة»»› 
أى جميع أولئك الذين لا يتمتعون بامتيازات والذين يشكلون» بحكم هذا الواقع» 
جماعة من المتساوين. لكن الأمة إنما تعد أيضا مجموعا من الناس الأحرار الذين 
يقررون بأنفسهم» فى استقلال تام حياتهم المشتركة. وأخيراء فإن الأمة «الواحدة 
والتى لا تتجزأً»» هى الإرادة الجماعية فى الوجود كشعب ذى سيادة. على أن هذا 
التعريف الجمهورى ناقص لأنه لا يقول شيئًا عن المعايير التى تسمح بتمييز الأمم 
بعضها من البعض الآخر. وهذه المسألةء التى كانت ثانوية فى عام ۱۷۸۹ء إنما 
تكتسب كل أهميتها عندما تتجه الجيوش الثورية إلى فتح أوروبا. فسرعان ما 
يساعد «حق الشعوب فى تقرير مصيرها بنفسها» على إضفاء الشرعية على 
الاحتلال العسكرى وأعمال العنف والسلب والنهب. وعلى الفورء لا ييدو ممثلو 
الشعب الفرنسى» فى أعين الشعوب ضحية هذه المظالم» إلا كمضطهدين وبرابرة 
جدد. وعندئذ ترتفع أصوات داعية إلى المقاومة ضد هذه السيطرة الإمبرياليية 
ومشيدة بتقاليد وبثقافة وبتاريخ الشعوب المقهورة. وفى هذا السياق تحديدا يجرى» 
فى ألمانيا أساساء صوغ ما يمكن تسميته بالبعد الهوياتى للأمة. فسعيا إلى إشات 
حيوية وديمومة الشعب الألمانى عبر العصور» قام فلاسفة كهردر وفيشته بحشد 
حجج ذات طابع تاريخى ولغوى وإثنوغرافى. لكنهم شددوا أيضا على البعد الذاتى 
للهوية القومية. فروح الشعب - اءأمعء)اه ۷‏ هى «مبدأ روحى» يضفى 
الشرعية على تطلعات الأمة الألمائية إلى أن يكون لها وجود سياسى» شأنها فى 
ذلك شأن الأمة الفرنسية. وسعيا إلى تحديد جميع العناصر الهوياتية التى تشكل 
«الطابع الجرمانى»» دون اللجوء إلى مصطلح «الأمة» الفرنسی» استفاد فريدريش 
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ياهن من موارد اللغة الألمانية وابتكر كلمة صسuطاءkام۷‏ الجديدة. وهكذا ولد ما 
يسمى ب«مبداً القوميات». 

وفى مواجهة التحيزات الفرانكية ‏ الفرنسية حيال «الفكر الألمانى»» يجب 
أن نتجنب هنا الخلط فيما بين الأزمنة التاريخية. إن عددا كبيرا من الكتاب 
والفلاسفة والباحثين المنخرطين فى النضال من أجل ال صںط)ایkام۷»‏ سوف 
يسهمون بكل قواهم فى النضالات المعادية للأرستقراطية وسوف يشاركون فى 
ثورة 1۸٤۸‏ لكن إخفاق «ربيع الشعوب» إنما يقضى على التطلعات الديمقراطية 
فى هذا الجزء من أوروبا. ويجب أن نضيف أن حركة رد الاعتبار هذه إلى 
الثقافات القومية كانت» فى البدايةء حركة ذات توجهات كوزموبوليتية [إنسانية 
عالمية]. فالإخوة إياكوب وفلهلم وجوريس] جريم» مثلاء لم يكتفوا بجمع الحكايات 
والتراث الشعبى للغة الألمانية. فقد نسجوا علاقات مع جميع أولئك الذين استحدثوا 
وطورواء فى أوروباء مشاريع من النوع نفسه. وبدلا من خلق تعارض بين «الفكر 
الألمانى» و «الفكر الفرنسى»» سوف يكون من الأنسب من ثم أن نشدد على 
التبادلات وعلى تداول وانتشار المرجعيات. وكما سبق لنا أن رأيناء فان تفكير 
الفلاسفة الألمان قد تأثر تأثرا عميقا بمبدأً السيادة القومية الذى جرى استحداثه 
وتطويره فى زمن الثورة الفرنسية. وبالمقابل» فى ظل عهد عودة الملكية 
»]۱۳٠١-٠۸٠١[‏ فإن الكتاب والمؤرخين الذين فتنتهم الرومانسية الألمانيةء قد 
تبنوا مفهوم ال "سuطاء)اه۷.‏ ولكى يترجموه إلى الفرنسية» ابتكروا بدورهم كلمة 
جديدة» موعودة بمستقبل سعيد: ”116١هام“‏ [الجماعة القومية]. وعلى أثر ذلك 
أغنى ميشليه التعريف الجمهورى للأمة بإضافة معايير هوياتية إليه: إن فرنسا 
شخص» ولد من اندماج أجناس أوليةء وأصبح على وعى بذاته بفضل الثورة. 

ويجب أن نتذكر هذين الجانبين لتعريف الأمة (المواطنة والهوية) حتى نفهم 
السبب فى أن الدفاع عن مبدأً القوميات سرعان ما أفضى إلى مواقف سياسية 
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متفجرة. وفى الجزء الشرقى من أوروبا وفى البلقانء خاصة»ء أدى تداخل اللغفات 
والأعراف والديانات إلى الحيلولة دون تكوين دول قومية قائمة على المعايير 
القومية. وبفضل دراسات عديدة نشرت موؤخرا حول هذه المسائل» فإننا نفهم اليسوم 
على نحو أفضل متطق الاشتباك القوموى الخصامى. ولنأخذ مثال المعايير اللغوية. 
فقبل القرن التاسع عشر» قلما كان مفهوم «اللغة القومية» يتميز بمعنى. ففى أوروبا 
المسيحيةء كانت اللاتينية هى اللغة الرسمية المشتركة بين جميع المتقفين. وفى 
القرن الثامن عشر» فإن فرنئسية (فرساى) هى التى لعبت دور اللغة الدولية. إلا أنه 
إذا كانت الفرنسية قد مثلت لغة بلاط قيصر روسيا أو بلاط ملك بروسياء فان 
غالبية رعايا مملكة فرنسا كانوا ما يزالون يجهلونها. وبالمثلء فإن الفلاحين» فى 
بوهيمياء هم الذين كانوا يتكلمون بالتشيكية؛ بينما كان النبلاء يتكلمون ويكتبون 
بالألمانية. وفى مستهل القرن التاسع عشر» نجد أن الولع بالتراث الشعبى قد دفع 
عددا كبيرا من الباحثين وعلماء النحو وفقهاء اللغة إلى أن يحددوا كتابة وإلى أن 
يصوغوا قواعد لغات شعبية قلما تخطى انتشارهاء فى الأغلب الأعم الإطظار 
الإقليمى. وهكذا فبين عامى ۰ و ۱۸٥۰‏ تشکلت تلاث لغات مكتوبة فى شمالى 
البلقان: السلوفينية والصربية - الكرواتية والبلغارية. وخلال الفترة نفسهاء نجد أن 
ألسنة أخرى» كاللسانين الأوكرانى والتشيكى» قد صعدت إلى وضعية لغات مكتوبة 
«قو مية». وفی الوقت نفسهء انگب المؤرخون على إنتاج تاريخ لهمذه الشعوب. 
«مثبتين» عراقة أصولها واستمرارية وتواصل ثقافتها. لكن حججهم التاريخية أو 
الإثنولغوية قد جرى حشدها بشكل متناقض سعيا إلى تحديد حدود الأراضى 
والشعوب التى كان المناضلون يخططون لوضعها تحت سلطة الدرلة التى كانوا 
يتمنون إقامتها. وهكذا تبدأ الصراعات الإثنية التى سوف تغمر أوروبا بالنار والدهء 
قبل أن تمتد إلى أجزاء أخرى من العالم. إلا ننا يجب أن نشير الى أن هذه 
القومى. ففى أميركاء مثلاء لم يجر إضفاء الشرعية على القطيعة مع المتروبولات 
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الأوروبية بالتذرع بمبدأ القوميات. بل إن لغة الدولة الاستعمارية (الإنجليزية 
الإسبانيةء البرتغالية) غالبا ما جرى الاحتفاظ بها كلغة قوميةء من جانب قادة الدول 
الجديدة. وبالمتل» ففى النضالات المعادية للاستعمار فى القرن العشرين»ء فقدت 
المرجعيات الهوياتية أهميتها لصالح الحجج الاجتماعية ‏ الاقتصادية التى صاغتها 
الماركسية - اللينينية. ومن المناسب أيضا آن نعيد إلى الأذهان أن جميع هذه 
النزاعات الإثنية لا يمكن تفسيرها بمجرد أسباب ترجع إلى الأقاليم المعنية نفسهها. 
ومنذ مستهل القرن التاسع عشر» كما رأيناء فإن نخب البلدان الأوروبية الأكثشر 
تقدما هى التى صاغت التعريف الهوياتى للامة. وإذا كان المناضلون فى سسبيل 
القضية القومية قد حشدوا بكل هذه القوة الحجج التاريخية أو الإثنولغويةء فإن ذلك 
إنما يرجع أيضا إلى أنه كان عليهم الانخراط فى هذا الدرب حتى يتسنى اعتبار 
قضيتهم مشروعة من جانب الدول العظمى. والواقع أن الأمة لا تصبح ذات سيادة 
بشكل كامل إلا إذا جرى الاعتراف رسميا بوجودها استتادا إلى القانون الدولى. 
وغداة الحرب العالمية الأولى» بحفز من الرئيس ويلسون» اتخذ مبدأ القوميات»ء فى 
اللعبة الديبلوماسيةء أهمية أعظم بكثير مما فى القرن التاسع عشر. وتذرعا بهذا 
المبدأء حاولت عصبة الأمم حماية حقوق «الأقليات» وذلك بالرغم من قيامها فى 
الوقت نفسه بتنظيم ترحيلات جماعية للسكان»ء سعيا إلى «تحقيق التجائنس» على 
المستوى الإثنى ‏ اللغوى,» للدول الجديدة. 


ومن بين الأبحاث الجديدة المتصلة بتاريخ الأمةء فإن الأبحاث المهتمة 
بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة قد بينت أن إحدى الخصائص الكبرى 
للامة الحديثةء قياسا إلى أشكال أخرى للجماعة الاجتماعيةء إنما تكمن فى واقع أن 
غالبية أفرادها لا يعرف أحدهم الآخر ويتواصلون فيما بينهم عن بعد. وفى هذه 
الظروف» يمكننا أن نفهم فهما أفضل لماذا يعد ظهور الأمة ظاهرة معاصرة للثورة 
الصناعية. وحتى يتسنى التواصل عن بعدء فلابد من الائتشار الواسع لاستخدام 
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الكتابةء ولابد لوسائل النقل الجديدة؛ التى تستخدم المحركات البخاريةء أن تضع حدا 
لعزلة الجماعات القروية. ويترافق تقدم الاتصالات عن بعد مع تطور ضخم للمهن 
التى تتطلب تمكنا من الثقافة المكتوبة. والحال أن هذه البورجوازية القافية إنما 
تدعم مبداً القوميات فهو حجة فعالة فى النضال الذى يضعها فى مواجهة النبلاء. 
وهذا هو السبب فى أن هذا الوسط الاجتماعى يقدم مجمل كتائب الأنصار المنتمين 
إلى المنظمات المناضلة فى سبيل الاستقلال القومى» فى حين أن الفلاحين والعمالء 
الذين يتحدث ويتصرف باسمهم هؤلاء المثقفون» لا يشكلون غير جانب جد قليل من 
الأنصار المنتمين إلى هذه المنظمات. وإذا ما دفعنا تحليلنا خطوة أخرى إلى الأمامء 
فسوف يكون بوسعنا إضافة أن القادة القوميين (أكان ذلك فى أوروبا القرن التاسع 
عشر أم فى العالم الكولونيالى) هم فى الأغلب متحدثون بلغتين. ومع تمكنهم من 
الثقافة السائدة المسيطرة»ء فإنهم يظلون على اتصال بالوسط الأصلى الذى ينتمون 
إليه. وهذا الوضع الخاص يحثهم على أن يوظفوا لحسابهم المبررات والحجج التى 
صاغتها الدولة العظمى التى يحاربونهاء سعيا إلى استخدام هذه المبررات والحجج 
ضدها. وعلى سبيل المثالء فإن المناضلين المتخرطين في نضال ضد الاستعمار 
الفرنسى قد تبنوا المثل العليا لثورة 1۷۸١‏ الفرنسية سعيا إلى تبرير قضصيتهم 
السياسية الخاصة. كما يمكننا أن نلحظ أن الهويات الإثنية التى يدافع عنها قادة 
حركات الاستقلال غالبا ما كانت مبتكرات سبق استحداثها من جانب الإدارات 
الاستعماريةء التى استخدمتها بما يتعارض مع الحقائق الواقعية المحلية التي أسهمت 
هذه الإدارات فى هدمها. 


إضفاء الطابع القومى على الجتمع 
بالرغم من أهمية تاريخ مبدأ القوميات» إلا أنه لا يجب أن ينسينا أن سيرورة 
البناء التاريخى لأمة من الأمم لا تتوقف فى اللحظة التى تتوصل فيها هذه الأمة 
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إلى الفوز بالسيادة. ويعنى الاستقلال أن الأمة الجديدة تتمتع بدولة تخصهاء 
ويستطيع قادتها بفضل هذه الدولة أن يفرضوا إرادتهم على كل السكان الذى يحيون 
على الأرض التى يسيطر عليها هؤلاء القادة. وبالنسبة لتاريخ الأمةء فإن ما ييداً 
عندئذ هو فترة جديدة. وتتدرج هذه المرحلة من مراحل إضفاء الطابع القومى على 
الأمة فى امتداد المرحلة السابقة. والحال أن المناضلين فى سبيل القضية القومية»ء 
وقد صاروا رجال دولةء إنما يواصلون سعيهم من أجل تحقيق الفوز للمبادئ التسى 
كان قد سبق لهم النضال فى سبيلها. وهنا نجد نوعى لممارسات السياسية اللذين 
أسلفت الحديث عنهما. فمن جهةء وسعيا إلى تجسيد فكرة سيادة الشعب» يتوجب 
على النظام الجديد حفز سيرورة دمقرطة للمجتمع عن طريق دمج الطبقات الشعبية 
فى الدولة ‏ الأمة (إقرار حق الاقتراع العام للذكورء التشريع الهادف إلى حماية 
المصالح الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين...). ومن جهة أخرى»ء فإن الحجج 
التاريخية أو الدينية أو الإثنولغوية والتى سبق استخدامها فى تبرير النضال فى 
سبيل الاستقلال إنما تصبح منذ ذلك الحين فصاعدا معايير هوياتية تنطبق على 
مجمو ع السكان المقيمين على الأرض القومية. وفى غالبية الحالات» يترابط هذان 
البعدان (مبداً المواطنة ومبدأً الهوية) لأن دمج الشعب فى الحياة السياسية إنما 
يتطلب درجة معينة من التجانس الثقافى. فالافراد الذين يريدون المشاركة فى الحياة 
العامة يجب أن يتكلموا لغة مشتركة وأن يتقاسموا فيما بينهم حدا أدنى من 
المرجعيات المشتركة. وتتعزز هذه الضرورة بحكم واقع أن الأمةء بعد حصولها 
على استقلالهاء يجب أن تدافع عن وجودها ضد التهديد الذى يضغط به عليها 
أعداؤ ها السابقون أو الأمم المنافسة. ومنذ ذلك الحين»ء يشكل الدقاع عن الوطن بعدا 
أساسيا فى سيرورة دمج الشعب فى الدولة - الأمة. ويجب على المواطنين أن 
يتقاسموا فيما بينهم شعور انتماء واحدا لأنهم» فى حالة الحرب»ء سوف يتعين عليهم 
الاستعداد للتضحية بأرواحهم فى سبيل جماعتهم. وهذه العوامل كلها إنما تسمح 
بفهم السبب فى أن السعى إلى تحقيق التجانس القومی هو المهمة الأولی التی تتكب 
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عليها غالبية الدول - الأمم. وهنا نرى بوضوح ما يميز هذه الدول - الأمم عن 
الدولة الملكية. فشرعية السلطة الملكية قد استتدت إلى الإيمان بوجود اختلاف فى 
«الطبيعة» بين الملك («الحق الإلهى») ورعاياه. وهذا هو السبب فى أن وحدة 
الدين كانت عقيدة مذهبية جامدة ما كان يمكن لأحد أن ينتهكها. إلا أنه بالنظر الى 
أن النبلاء والشعب قد جرى النظر إليهما على أنهما «جنسان»» «نوعان» من 
البشر مختلفان تماماء فإن الدولة الملكية لم تسع البتة إلى «استيعاب» رعاياهاء على 
عكس الدولة القومية. والحال أن النتائج الاجتماعية لهذا المنطق السياسى إنما تظهر 
بوضوح عندما ندرس» مثلاء تاريخ روسييون فى منظور «الأمد الطويل». فبعد 
وقت طويل من ربط هذا الإقليم بفرنسا (من خلال معاهدة البرانس فى عام 
۹ !)» واصل السكان التكلم باللهجة نفسها المنتشرة على جانئبى الحدود. وحتى 
القرن التاسع عشرء كانت هذه الحدود» من جهة أخرى» غائمة وغير محددة 
بوضوح. والواقع أن سيرورة الدمج والاستيعاب التى سوف تودى إلى تحويل 
السردان إلى فرنسيين «أرومة وأصلا» لن تأخذ كل اتساعها إلاافى عهد 
الجمهورية الثالثة .]١1١۹٤٤١  ۱۸۷۰[‏ 


وبما يشكل ظاهرة رئيسية من ظواهر تاريخ أوروبا اعتبارا من ثمانينيات 
القرن التاسع عشر» فإن إضفاء الطابع القومى على المجتمع إنمايعد سيرورة 
عالمية» حتى وإن كانت قد اتخذت أشكالا جد متباينة بحسب الأماكن والسياقات. 
وتتصل الخاصية الأساسية لهذه الظاهرة بواقع أن الشواغل المتعلقة ب«الأمة» 
والتى كانت إلى ذلك الحين محصورة فى وسط النخب المثقفةء قد أصبحت شواغل 
بالنسبة للدولة. ولإعطاء فكرة عن أهمية هذه المشكلةء سوف أعلى هنا من شأن 
مثلين: فرنسا وألمانيا. 

كما رأينا أعلاهء كان الفلاسفة والكتاب» فى ألمانياء هم الذين احتكروا 
التفكير فى الأمة. لكن الأرستقراطية فى القرن التاسع عشر قد استبعدت هذه 
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البورجوازية التافية من السلطة. وفی الوقت تقسه› اضطلع مصلحون منحدرون 
من صفوف النبلاء› خاصة فی بروسياء بتر شید وتحديث الدولةء معتمدين على 
الإمكانيات الجديدة التى أتاحها انثشار الثقافة المكتوبة وتقدم وسائل النقل 
والاتصالات. والحال أن الوحدة الألمانية قد تحققت فى عام ۱۸۷١‏ بفضل جهودهم 
أساسا. ولا حاجة إلى التشديد على واقع أن رجال الدولة هؤلاء لم يتصرفوا فى 
جهودهم باسم مبداً القوميات. فقد سعواء على العكس من ذلك» إلى تدعيم المنطظق 
القومية لأن الخطابات حول سيادة الشعب كانت تعتبر تهديدا للسلطة الإمبراطورية. 
وفى مرحلة أولى» فإن الطابع «متعدد الإثنيات» للرايخ الجديد (والذى يتضمن 
عنصرا بولونيا قوياء وإن كان يتضمن أيضا أقلية دانمركيةء وألزاسية...) قلما 
يشغل القادة لأن الأيديولوجية الأرستقراطية ليست مبنية على المنطق الاستيعابى 
التذويبى. على أن الشعبية المتزايدة لمبدأً القوميات انما تؤدى إلى تجذر النضالات 
السياسية التى تشكل تهديدا مزدوجا للإمبراطوريات. فعلى المستوى الاجتماعى» 
يتبنى المطالب القومية الجماعات (البورجوازيةء ولكن أيضا الحركة العماليية 
الوليدة) التى تطالب بدمقرطة المؤسسات. وعلى المستوى الهوياتىء فإن تحسرك 
«الأقليات» إنما يزيد من خطر تمزق الدولة الألمانيةء حتى مع أن هذه الدولة كانت 
ما تزال حديثة النشأة. وفى هذا السياق تحديداء واعتبارا من ثمانينيات القرن التاسع 
عشر» تبدأً السلطة الإمبراطورية فى تبنى المبادئ القومية التى كان قد سبق لها أن 
حاربتهاء وذلك فى مسعى منها إلى وضع هذه المبادئ فى خدمة سياستها الرجعية. 
ومنذ ذلك الحين» تسارع إضفاء الطابع القومى على المجتمع الألماني؛ وهو ما 
يستتبع اعتماد نوعين من التدابير. فمن ناحية» وسعيا إلى مواجهة تحديات التصنيعء 
يحبذ بسمارك تدشينا أوليا لدمج الطبقات الشعبية وذلك من خلال فرض تشريع 
اجتماعى لا مثيل له فى البلدان الأوروبية الأخرى. ومن ناحية أخرىء» ينهمك 
الرايخ فى سياسة جرمنة قسرية للاأقليات تستهدف بالأخص السكان المنحدرين من 


1101 


أصول بولونية. وفى ذلك الزمن نفسه»ء نجد أن الإمبراطوريات الروسية والنمساوية 
- المجرية والعثمانية تقع هى أيضا فى هذا المنطق القومى. وعندئذ يحتدم عنضف 
سلطة الدولة ضد جميع أولئك الذين لا يتماشون مع معايير الأمتياز القومى: 
اليهودء الأرمن› إلخ. 

وإذا ما اتجهنا الآن إلى فرنساء فسوف نجد أن الدولة أصبحت دولة قومية 
حقا خلال العقود الأخيرة للقرن التاسع عشر بالمثل. وبينما كان الشعب» حشى 
الإمبراطورية الثانيةء مستبعدا من الحياة السياسيةء فإن دمج الطبقات الشعبية إنما 
يكمن فى صميم الاستراتيجية التى استحدتتها وطورتها الجمهورية الثالثةء كما يثبت 
ذلك تطور التشريع الاجتماعى ودمقرطة الحياة السياسية. وفى الوقت نفسهء 
تضاعف الحكومة من التدابير الرامية إلى تحقيق التجانس للمجتمع الفرنسى (حتى 
وإن كاتنت هذه التدابير عديمة الصلة والشبه بالسياسة القمعية التى استحدثتها 
وطورتها الإمبراطوريات). وقد تمثلت الوظيفة الرئيسية للمدرسة الجمهورية فى 
خلق مواطنين فرنسيين» ينقاسمون فيما بينهم نقافة قومية مشتركة ويتحدون فيما 
بينهم عبر شعور واحد قوامه الانتماء إلى الوطن. وهذه المسألة معروفة اليوم بما 
فيه الكفاية. ولذا فلن أشدد عليها. 


وبالمقابلء أود أن أتوقف أكثر قليلا عند مسألة حق الجنسية» مقتصراء 
لضيق المساحة» على الحديث عن الحالة الفرنسية. وأنا أعتقد أن هذه مسألة جد 
مهمة لأن التمييز الحقوقى والإدارى الدقيق جدا بين الرعايا والأجانب إنما يرمز 
على المستوى المؤسسى على الأقل» إلى إنجاز سيرورة بناء الأمة الحديثة. وكما 
توضح ذلك تماما اللغة المستخدمة للتعبير عن الحق فى الجنسيةء فإن قانون 
الجنسية يكرس بشكل رسمى العلاقات الوثيقة الموجودة منذ ذلك الحين فصاعدا بين 
الأمة والدولة. ففى الفرنسيةء نجد أن مصطلح ”éا1اه٣هاه"“‏ - الذى كان حتى 
ذلك الحين يشكل بالأخص جز ءا من المعجم «الأدبى» الذى يستخدمه الكتاب 
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والمؤرخون لتحديد المعايير (التاريخية أو الثقافية أو الذاتية) للانتماء إلى الأمة _ 
قد جرى دمجه فى المعجم الحقوقى» لتحديد الانتماء إلى الدولة. وقد احتفظت كلمة 
”éاiاtionaم“‏ إلى اليوم بهذا الالتباس الدلالىء» فهى تشير فى آن واحد إلى 
الارتباط بالأمة وبالدولة. ومن المؤكد أن هذا التشوش إنما يجد تفسيره فى واقع أن 
الدولة تصبح» منذ ذلك الحين» فى خدمة الشعب بأسره. وليس من قبيل المصادفات 
أن التشريع الفرنسى بشأن الجنسية قد بدأت صياغته فى ثمانينيات القرن التاسع 
عشر» أى فى عين اللحظة التى مرت فيها أوروبا بأول أزمة عميقة لانظام 
الرأسمالى: الكساد العظيم. فالقادة الذين كانوا إلى ذلك الحين محبذين لليبراليةء قد 
اكتشفوا أن توسع التبادلات والتحول الحضرى وتزايد استخدام العمل المأجور إنما 
تساعد كلها على حرمان الطبقات الشعبية» بشكل مطرد» من امكانات الحمايية 
التقليدية التى كانت تتمتع بها فى المجتمعات الريفية. وفى هذه الظروف» فإن الدولة 
هى التى يتعين عليها حل المشكلات المرتبطة بالبطالة والبؤس» إلخ» بإصدار 
تشريع اجتماعى قابل للتحسين يشكل مطرد. لكن كل دولة لا تريد تحمل المسئولية 
إلا عن فقرائها هى. ومنذئذء فإن مشكلة الانتماء إلى الدولة تصبح رهانا يتميز 
بأهمية أولى. وفى الحالة الفرنسيةء تعد المسألة أكثر خطورة بقدر ما أن ركود 
النمو السكانى والمصاعب التى يواجهها أرباب العمل فى العثور على عمال يمكنهم 
العمل فى الصناعة الثقيلة التى تشهد نموا سافراء يحتمان اللجوء على نطاق واسع 
إلى العمال المهاجرين القادمين من بلدان أجنبية. ويصبح التمييز الصارم بين 
الفرنسيين والأجانب وسيلة إضافية يستخدمها الحكام لحل مشكلات سوق العمل. 
وشیئا فشیئا یجری إیجاد ترتیب حقوقی - إداری حديت بشكل مطرد يهدف إلى 
حصر المهاجرين فى قطاعات النشاط الأقل قيمة. ويفسر سبب آخر لماذا أصسبح 
الانتماء إلى الدولة رهانا أساسياء منذ عام .1۸۷١‏ فالواقع أن كون المرء فرنسيا 
إنما يتيح» منذ ذلك التاريخ فصاعداء إمكانية حصوله بشكل مباشر على المواطنة 
(وهى إمكانية متاحة للرجال على أية حال). والآن يصبح مصير الأمة من ثم فى 
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أيدى الشعب حقا. ومرة واحدة» تصبح مسألة معايير التمتع بالجنسيةٌ رهانا سياسيا 
أساسيا. ويحدد قانون عام ۱۸۸۹ الخطوط العريضة للتشريم الفرنسى حول 
الجنسية والذى ما يزال سارى المفعول إلى اليوم. ومن ناحية» يبرر العجز 
الديموجرافى [السكانى] المكانة المهمة الممنوحة لحق الانتماءء والذى جرى بفضله 
دمج ملايين من المهاجرين فى الأمة منذ قرن. لكن الفرنسيين من أصل أجنبى 
سوف يعتبرون» من ناحية آخرى» ولزمن جد طويل» مواطنين من «الدالرة 
الثانية»» مدعوين من جانب الجمهورية إلى أن يقدموا باستمرار براهين ارتباطهم 
بالأمة. وهذا المنطق إنما يفسر أشكال التمييز الحقوقى التى سوف يعانى منها 
الفرنسيون المنحدرون من صفوف المهاجرين (وخاصة من حصلوا على الجنسية 
الفرنسية) لزمن طويل. وهذا أحد عيبى (العيب الآخر مرتبط بالمشكلة الاستعمارية 
التى لا يسعنى تتاولها هنا) التراث الجمهورى اللذين سوف يستخدمهما نظام حكومة 
فيشى [الممالئة للمحتلين النازيين] سعيا إلى إضفاء الشرعية على سياسته المعادية 
للسامية والمعادية للأجانب. 
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ترجمة: بشير السباعى 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثافة والتعاون 


ملاحظات تمهيديه 


الصور والواقع 

سوف يتعين علينا البدء باستحضار صور للعنف. أيا كانت أو آيا كانت 
تقريبا. إنها دائما ما توضح بما فيه الكفاية العنف البشرى الأقصى والمتعة التى قد 
يستمدها الإنسان منه. 

تترتب على هذا ملاحظة أولى» لن أعود إليها مرة أخرى» إلا أنها يجب أن 
تبقى ماثظلة باستمرار فى الأذهان: الكائن البشرى قادر على اقتراف كل شىء فهو 
كائن مسرف فى العنق - وهو لا يخرج من هذا العنف إلا بالتدجينء ومن ثم فإن 

سوف يتعين علينا دوما أن نتذكر الاختلاف فيما بين مختلف صور العنف 
(ومن ثم العنف الواقعى الفعلى)» والتى لا يشار إليهاعموما لأنها لا تحتمل 


.٠٠٠٠١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۳ يونيو‎ ٠٠١١ نص المحاضرة رقم‎ )١١( 
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والصور المنمقة والمبتذلة التى تقدمها السينما والتليفزيون» حتى وإن اعثبرناها 
«عنيفة». ولابد لهذا من أن يجعلنا متعقلين فى تقييمنا لدور صور العنف التشى 
تقدمها الميديا: إنها جد منمقة بحيث إنها لا نترك أثرا عظيما وهى» فى الوقت 
تف افا ل الى لاء ر هة الف الكية تحت رقا اة وعادةا. 


إن واقع أننا مجمعون على الاتفاق على ماهية ما يشكل حالة أو موققف 
عنف مميز لا يجب أن ينسينا أن المخاوف مما هو عنيف إنما تتباين تباينا كبيرا 
بسب المجتمعات والجماعات والأفراد. فأسلوب لعب لعبة الركبى فى فرنسا يعتير 
عنيفا من جانب اللاعبين الرياضيين النيوزيلانديين أو البريطانيين. والعنف فى 
الشارع فى باريس فى القرن الثامن عشر لم يكن يتناسب مع مانعرفه عن هدا 
العنف الآن. والبعض يعتبرون تكدير المعنويات عنفاء إلخ. 


العنف پوحشيته يشكل موضوعا للتناولات الفكرية: وهكذا تولد تمثيلات 
العنف التى تخلط بين الأحداث الواقعية والتقييمات. وهكذا يجرى تأسيس بحوث 
«مشكلات العنف» التى تخفى جزبيا العنف البشرى المسرف وتدمجه بوساوس 
ومصادر خوف أخرى. ففى سبعينيات القرن العشرین» کان العنف» قبل کل شىءء 
هو عنف الديكتاتوريات وعنف الحركات الثورية. أما فى الثمانينيات من القرن 
تفسه»ء فقد أصيج العنف هو الإجرام. وأما فى التسعينياتء فإن عنف سكان 
الضواحى الفقيرة هو ما انتقل إلى بؤرة اهتماماتنا (فى أوروباء كان العنف هو 
العنف ضد الأجانب). والآن»؛ فإن العنف فى المدارس هو الذى يتصدر المسرح. 
إلى أن ننتقل إلى عنف آخر. ونحن نستخدم مفهوم العنف لكى نقول شينا ما عن 
مجتمعاتتا وعن المشكلات التى تشغلنا فيها. 
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العنف» أداة وتعبير 

العنف وسيلة للوصول إلى غايات. فأنا ريد شيئًا ماء ومن ثم فإننى آخذه. 
ودائما ما كان النهب أداة لحصول الناس على موارد عيش ولتحقيق الثراء لأنفسهم 
(السرقةء النهب» السلب» القرصنةء الاستعمار). مثلما أن الاغتصاب أسلوب 
للحصول على شريكات لممارسة الجنس معهن. ومن ثم فهناك بعد ذرائحى للعنف: 
إنه يخدم فى تحقيق أشياء معينة. وهذا الأسلوب ليس بالضرورة الأسلوب الأكثر 
فاعلية كما أنه قد يكون مكلفا. فهناك الثمن الباهظ الكامن فى الإقدام على المخاطرة 
(لأن الضحية تدافع عن نفسها). وهناك أيضا تكاليف باهظة فرعية. وإذا ما سرقت 
شیئاء فان على أن أكون قادرا على الاحتفاظ به» ويجب أن أكون قادرا على حماية 
نفسى من الأعمال الانتقامية منى» ويجب أن أفلت من يد العدالة. ومن الممكن لهذه 
التكاليف الباهظة أن تكون غير متناسبة مع مقابلها أو أنها تتطلب تخصصا 
لمواجهتها. ومن شأن تأريخ للحروب أن يبين أنه فى ضوء هذا تحديدا جرى 
استحداث وتطوير الأسلحة والأساليب العسكرية وتكنولوجيات السلطة وتكنولوجيات 
حفظ النظام. والقول بأن العنف أداة إنما يعنى أن هناك تكنولوجيا عنف» وهندسة 
عنف وادارة عنف - تمتد من التدريب البدنى إلى أساليب الإدارة اللوجستية. وهذا 
يعنى أيضا أن هناك اخصائيين فى العنف» هم أفراد يجعلون من العنف حرفة لهم 
أو مهنةء وهؤلاء الأفراد هم العسكريون واللصوص ورجال الشرطة وحراس 
وحماة المومسات والمواخير القوادون. 

على أن العنف ليس مجرد أداة. فهناك عنف يتمثل أيضا فى تكدير النظام. 
ورد فعلنا على ذلك يتميز بالتحسب والانضباط والحذر (حتى عندما نستخدم العنف) 
وذلك إلى اللحظة التى لا يعود بوسعنا عندها تحقيق النجاح لرد فعلنا. وعندئذ يظهر 
عنف آخر»ء هو عنف الامتناع عن الامتثال للقواعد» وهو عنف كائن مكره 
ومحاصر ويصبح «شريرا مؤذيا»» يعبر بالحنق وبالغضب عن عدم قدرته على 
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الالتزام بالإجراءات الطبيعية المتعارف عليها. وبالنظر إلى غياب مصطلح أفضل» 
يمكننا وصف هذا العنف بأنه عنف تعبيرى. وهو العنف الماثل فى بعمض جرائم 
القتل العاطفية غير المتعمدة» وفى انفجارات غضب أفراد ضائعين فى عالم من 
الضوابط وفى التمردات الغاضبة التى تقوم بها أقليات مقهورة. وهذا العنف ليس 
ذرائعيا. فهو ينتمى إلى السخط والهلع. ومن الوارد أن تترتب عليه نتائج عكسية أو 
مدمرة أو أن يؤدى» على العكس من ذلك» إلى نتائج لم تكن مأمولة ولا متوقعة. 
وهو فى جميع الأحوال عنف غير محسوب: فهو يندلع تلقائيا دون سابق تدبير. 


العنف» النزاع» المواجهة 


العنف» أكان فرديا أم جماعياء هو لحظة مواجهة بين قوى» بما فى ذلك فى 
حالة العنف المعنوى. فالمسألة هى معرفة من الذى سوف يفوز فى هذه المواجهة. 
والدخول فى العنف» حتى ولو دامت المواجهةء هو تجربة مواجهة للحقيقة. وهذه 
التجربة إنما تنتهى بهزيمة أحد الفريقين» أو تنتهى أيضاء بحل وسط, أو تنتهى مرة 
ثالثة باختفاء أحد الفريقين ‏ أى بموته. وفى العنف» يقدم الخصوم برهان قدراتهم 
وشجاعتهم ومقاومتهم أو يثبتون جبنهم وخوفهم من الموت أو من الإصابة بجراح. 
هناك إذا خوف من العنف - حتى فى صفوف الأكثر جسارة وحئكة. وهذاهو 
السبب فى أن المتحاربين يتعاطون المنشطات أو الخمور أو المخدرات. وبالمثل» 
فإن العنف لا يكون البتة عديم العواقب. فهناك دوما صدمة العنف بالنسبة لجميع 
الفرقاء» غالبين كانوا أم مهزومين. فالفائزون تجتاحهم الكوابيس والضحايا 
المهزومون يعاودون استحضار وإحياء صور محنتهم - إن لم ينجحوافى بناء 
أشكال من النسيان ومحو الذكريات. وهو ما يفسر الحاجة إلى العودة إلى تأمل 
الملمات والمحن وترك الذاكرة تؤدى عملها وتسوية حسابات العفو أو الانتقام. 
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وأفضل الفلاسفة استيعابا لجدل العنف هذا هو هيجل» وذلك فى تناوله 
الشهير لجدل السيد والعبد. فعندما تتواجه شخصيتان» فإنهما إنما تغامران بحياتيهما 
فى رهان المواجهة. وفى تجربة الصراع حتى الموت» سوف نجد أن الغالب هو 
من تجاسر على مواجهة الموت. وهو يصبح السيد. a‏ 
يخضع ويصبح عبدا. وعلى أثر ذلك» يمكن للسيد أن يستمتع بالحياة مستفيدا من 
عمل عبده» لكن هذا الأخير يخوض محنة العمل وعبر هذه المواجهة يتوصل إلى 
علاقة بالواقع ليست هى علاقة السيد بالواقع والتى تتمثل فى مجرد المتعة. 


والحال أن الخوف من الموت ومواجهة الموت انما يجعلان من العنف أداة 
يصعب للغاية استخدامهاء حتى ولو جرى اتخاذ جميع التحسبات 
والاحتياطات. فالعنف» كما قالت ذلك [الفيلسوفة اليهودية الألمائية ثم الأميركية] 
حنه أرندت» إنما يدخل عنصر استحالة للتوقع وللتنبؤ بنتائج المواجهة. 

وهذا هو السبب فى أن الخصوم يجتهدون فى تقليل أو تحييد استحالة التنبؤ 
هذه. ويمكن الاعتماد على عدد من العوامل: تدريب المتحاربين وتدعيم حنكتهم 
ومراسهم» تأليل المواجهة (عبر تحديد نمط ضابط للتصرقات وعبر تعظيم 
الاستجابات المدروسة سلفا وغير الاعتباطية)ء تطبيق مناهج الحساب وتحقيق 
الأداء الأمثل» ابتكار قواعد لتأطير العنف وتعيين حدود للمواجهة (قوانين الحرب). 
وإذا كان بوسع المرء درء وتقليل مخاطر استحالة التنبؤء قإن هذا لا يتفى واقع أنه 
لا يمكن إلغاؤها تماما. ومن هنا الجهود المبذولة من أجل الاقتصار على الردع 
وعلى الأعمال التهديدية والمفارضات فى ظل التهديد وعلى الإيماءات المتباينة. 
فهناك محاولة للاستعاضة عن العنف» بما ينطوى عليه من استحالة للتنبؤ بنتائجهء 
باللجوء إلى إجراءات تسوية النزاعات» إلا أنه سيظل من المخاطر الواردة أن 
يكون من المفيد إعادة إإخال عنصر استحالة التنبؤء من باب التوكل على اش أو 
على السلاح» بحيث إن طرفا ما قد يسعى إلى مواجهة «لحظة الحقيقة». 
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وبعد طرح هذه المسائل التمهيدية سوف أتساعل الان عن التطلورات 
الرئيسية الجارية الآن فى موضوع العنف» وذلك من زاوية قومية كمامن 
زاويه دولية. 

ويبدو لى أن بالإمكان إعادة جمع هذه التطورات وتصنيفهافى 
فصلین : 

کک تطور اقتصباد للعنف. 

تز ايد جهد السيطرة والوقاية. 

على أننى سوف أضيف» كنقطة ثالثةء أنه مازالت توجد مخاطر مهمة فى 
حدوتث استحالة للتنبو بنتائج المواجهة. 


اقفتصاد الحنف 

لا تكاد توجد ضرورة للإشارة إلى التحسين المتواصل للمعدات وللأسلحة 
وللإمكانات اللوجستية ولإمكانات تمييز الأهداف والتوجيه. وقد ائتقلنا من مواجهات 
كانت إلى عهد قريب ما تزال قاصرة إلى مواجهات أكفاً وذات طابع تقانى متزايد 
التطور. وهذا ينطبق على حفظ النظام (انظروا إلى مختلف مجموعات وأنواع 
قوات مكافحة الشغب والعصيان المنتشرة فى العالم كله تقريبا) كما ينطبق على 
الحرب الدولية (حرب الخليج» حرب كوسوفو). ولن أتوقف عند التفاصيل التشى 
يمكن التعرف عليها من خلال أى تحقيق إعلامى. ومن الأفضل أن نلاحظ أن لهذا 
التطور عدة نتائج: 

ثقل اقتصادى ملحوظ للانفاقات العسكرية فى مجمل الاقتصاد العام. 


ثقل مهم للبحوث العسكرية فى مجمل البحوث العلمية. 
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سباق مستمر فى مجال الابتكارات وهو سباق يتميز بمراحل متعاقبة من 
التعميم والتجديد (التصعيد» الردع»ء التصعيد وهكذا دواليك). 

إضفاء طابع مهنى على حرف العنف (جيش المحترفين» الاعتماد على 
الفنيين والمهتدسين كما على الجنود سواء بسواء). 

تسيير» من نوع إدارى» للعمليات ولكن أيضا البرامج وللاستتمارات 
وراء البرامج. 

وفی اقتصاد العنف هدا لا یجر ی الاهتمام بمجرد الإدارة الجيدة وانمما 
بالسيطرة أيضا. وذلك لأسباب تتصل بنموذج الإدارة وإن كانت تتصل أيضا 
بالمخاطر التى لا مفر منها. 

وهنا أيضا يسهل ر صد عدد معين من السماث:. 

جهد لتقييم العنف من زاوية التكاليف (المباشرة وغير المباشرة أو 
الجانبية) مع استهداف للإدارة الجيدة ‏ اختزال التكاليف وعدم المجازفة بمغارم 


ی 


جانییه. 
جهد للسيطرة على المخاطر يمكن أن يقود إلى إضفاء طابع طقسى شبه 
كامل على المواجهات. 
سيطرة على الاتصالات مهمة أهمية السيطرة على العمليات (جامى شيا 
42 مهل فى بروكسل فى مقر القيادة العامة لحلف شمالى الأطلسى). 
جهود متواصلة للبحتث عن الوساطة سعيا إلى تفادى المواجهة والمخاطر. 
والواقع أن ترشيد الإدارة إنما يتميز بحضور شامل» بما فى ذلك على شكل 
مظاهر الانسجام مع المنطق» لأن مظهر هذا الانسجام مع المنطق جزء من نمط 
التسيير الإدار ى والتقانى. 
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وفيما يتعلق بهذه النقاطء فإن العملیات فی کوسوفو فی عام ۱۹۹٩۹‏ كانت 
دالة كلها عليها. 

ولنتوقف الآن قليلا قبل أن نمضى إلى ما هو أبعد. 

إن العنف لا يفلت فى الواقع من السيرورة العامة لترشيد المجتمعات 
المتقدمة. وقد ارتسمت معالم هذه الحركة مع إضفاء الطابع الصناعى على الحرب 
فى القرن التاسع عشر»ء ثم مع ترشيدها خلال الحربين العالميتين وأخيرا مع تطور 
التحليل الاستراتيجى خلال الحرب الباردة فى أزمنة الردع النووى الخالية. 

وهو ما يضاف إليه اليوم على أية حال عامل جديد. ففى حين أن 
الاستر اتيجيين والمتخصصين فى الجوانب اللوجستية للحرب فى القرن العشرين لم 
يتورعوا عن إبداء قدر من الأستخفاف الذى كان يشكل جزء! أساسيا من مناهج 
الحساب (وتخطر ببالى هنا تقييمات منظر التصعيد النووى هرمان كاهن)» نجد أنه 
قد تطور وعى بقيمة حياة الإنسان يعقد بشكل ملحوظ من منطق تتاول الأمور. 

وعندما أقول الوعى بقيمة حياة الإنسان» فإننى إنما أشير إلى إعلاء من قيمة 
الإنسان يعد ماثلا بالفعل فى المشاريع الإنسانية وفى أشكال الدعم التى تلقاها من 
جانب شريحة مهمة من الرأى العام. والحال أن هذا الوعى الإنسانى هو ما يعبر 
عن نفسه أيضا فى الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان والعمل على احترامها 
على المستوى الدولى. 

وفى الوقت نفسه فإن هذا الإعلاء من قيمة الإنسان إنما يتساوق تماما مع 
صعود الأنانيات الفردية وهاجس العيش فى هناء فى مجتمعاتتا المريحة 
والمتسامحة الخيرة. ومن هنا هاجس الحرب «التى لا يقتل فيها أحد» والذى يشغل 
الرأى العام» كما يشغل الحكام الحريصين على التجاوب مع الرأى العام فى بلدانهم» 
بل ويشغل محترفى العنف الذين يرغبون فى ممارسة مهن الخطر ولكن بشرط 
الوصول مع ذلك إلى سن التقاعد. 
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لذا لا يجب المبالغة فى تقدير هذا البعد الأنانىء لأن هذا الوعى بقيمة حياة 
الإنسان إنما يتساوق أيضا مع انبثاق نوع من المجتمع يتراجع فيه المحارب لصالح 
المهندس والمنتج» ويتقدم فيه الإنتاج والتبادل على السلب والنهب. 

والحال أن هذه الأفكار قد نظر لها وطورها عالم الأنثروبولوجيا ارنست 
جيلنرء الذى طرح فكرة تغير دور العنف فى المجتمعات. 

وقد ميز جيلنر ثلاثة عصور للعنف فى التاريخ البشرى: 

فى المجتمعات الأبسط, ليس هناك إنتاج. وما يحصل عليه المرء 
قليل الأهمية من الناحية الكمية ويتم استهلاكه. ومن ثم فلا حاجة هناك للدفاع عن 
فائض. و العنف ليس مبدا لتنظيم المجتمع» ناهيك عن أنه لا يمكن أن يكون مبدا 
كهذا وذلك لأن عدد الأفراد الذين يمكن تعبئتهم لممارسته عدد هزيل. 


ويتغير الموقف مع المجتمعات التى يوجد فيها إنتاج وفائض يتعين 
تخزينه. وتلك هى المجتمعات الزراعية. فهى تنتج الغذاء والخيرات التى تقوم 
بتخزين جانب منهاء لكنها لا تعرف نموا ناتجا عن التقانة. وهناك أعوام أفضل من 
أعوام أخرى كما أن هناك بعض التجديدات» لكن هذه التجديدات بطيئة ومتفرقة 
والتمو ليس منهجيا منتظما. ومثل هذه الظروف إنما تنطوى على الحضور الشامل 
للعنف وللإكراه. والواقع أنه لا وجود هناك لمبداً حاسم لتوزيع الخيرات وبمجرد 
إقرار أى مبدأًء فإنه لا يمكنه مواصلة فرض نفسه تلقائيا. ومن ثم فلا مفر من 
فرض نظام للتوزيع وحمايته. وأولئك الذين يحمونه هم خير من يتسنى لهم زيادة 
حصتهم بشكل مباشر. وفى مجتمعات كهذه» فمن الأسهل الحصول على الثروة عن 
طريق الإكراه والنهب مما عن طريق الإنتاج. والحرب تتفوق على التبادل. 

وهذا العنف هو فى الأغلب الأعم عنف وقائى: فالمسألة مسألة ردع 
للمنافسين المحتملين ومنعهم من حمل السلاح. ومن هنا تركيز الأسلحة والقوة 
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العسكرية فى أيدى فئة اجتماعية وفى مواقع معينة. وهذه المجتمعات العنيفة ليست 
مجتمعات إنتاج ولا ابتكار. وإنسان المجتمعات الزراعية خاضع لسيطرة الملوك 
والمحاربين ولسيطرة أعضاء من عشيرته. والأداء الاقتصادى أقل أهمية من 
المكانة فى الهيراركية الاجتماعية. وهذه مجتمعات مالتوسية. وهى بحاجة إلى 
الأرض الزراعية وإلى السواعد العاملة. وفيها يجرى الإعلاء من قيمة الذكور 
ومن امتلاك الأرض الزراعية. وتسمح الفتوحات بامتلاك ثروات وأراض وأيد 
عاملة. 

وهذا النظام يبدا فى التحول والضعف عندما يشر ع الإنتاج بالتزايد تزايدا 
منتظما. وكان من الوارد أن تواصل الطبقة السائدة الاستئثار بثمار الإنتاج» كما 
هى الحال فى البلدان التى تستحوذ فيها السلطة اليوم على المساعدات الإنسانية 
الدولية. على أن الحاصل هو أن المنافسة فى أوروبا بين الدول قد قادت إلى 
صدارة الدول الأوفر ثراءء الدول التى شجعت النمو على نحو أفضل. وشيئا فشيئاء 
تعين على كل دولة الاتجاه إلى تشجيع النمو. 

وهذا يقرر انقلابا تاما للقيم. إذ يصبح من المشرف أكثر أن يكون المرء 
تاجرا أو منتجا بدلا من أن یکون محاربا. 

وما جعل هذا الانقلاب ممكنا هو أفق نمو متصل ولا نهاية له يستند إلى 
أساس تقانى ثم تكنولوجى. أما فيما يتعلق بالإمكانات العسكرية»ء فإنها تصبح من 
القوة والقدرة على التدمير بحيث يتعين استخدامها باعتدال وتعقل ‏ أو عدم 
استخدامها بالمرة حتى لا يتم تدمير كل شيء. 

فإلى أى حد يمكن الثقة بهذه الأطروحة التى تتحدث عن تجاوب البشر مع 
داعی السلم؟ 
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المخاطر. السيطرة على المخاطر. النجاحات والفضشسل 

الواقع هو أن المجتمعات المتقدمة أصبحت اليوم بحاجة إلى السلم 
والاستقرار حتى يتسنى لها الإنتاج. فهى لا يمكنها العمل وسط الفوضى والدمار 
واسعى النطاق - بينما تجيد التكيف بالمقابل مع التبذيرء الذى يمكن الققول بأنه 
تدمير كامن فى صميم النظام الاقتصادى» كما تتكيف مع أشكال تدمير محدودة من 
شأنها إعادة دفع عجلة النمو الاقتصادى إلى الأمام. كما أن هذه المجتمعات تملك 
إمكانات تكريس حصة عظيمة من ثرواتها لتكوين ترسانات حربية مهمتها ردع من 
تراودهم فكرة اللجوء إلى العنف - وذلك بشرط ألا تضطر إلى استخدام هذه 
الترسانات بأكثر من اللازم. 

وبوسعنا من جهة أخرى أن نوسع تحليلات جيلنر بمساعدة تحليلات ألفرد 
هرشمان فى دراسته الظروف الفكرية لتطور الرأسمالية."" إذ يذهب هرشمان إلى 
أنه اعتبارا من القرن السابع عشرء ظهرت المصلحة بوصفها ما يسمح بكبح 
العواطف: فمحل عشق العزة والمجدء ومحل المشاعر التدميرية والبطوليةء أمكن 
.أن يحل الحساب والمنطق اللذان جرى منذ ذلك الحين فصاعدا منحهما خصائص 
سلم عجيبة. ففى عالم تحكمه المصلحة»ء يمكن قيام إمكائية التوقع والمثابرة. ومن 
هنا الأطروحة التى تتحدث عن «لين التجارة». 

وإذا كان مونتسكيو لم يبتكر هذا التعبير» إلا أنه قد روج هذه الفكرة التشى 
تتحدث عن نعم «التجارة التى تتميز باللين»» خاصة فى الجزء الرابع من كتابه 
روح القوانين. وكما يقول هرشمان» فإن «كلمة التجارة» سوف تحمل بذلكء فى 
معناها الأقتصادى» دلالة إضافية تفيد التمدن والسلوك المتحضر والمفيد» بشكل 
أعم» للحياة فى مجتمع»." فالتجارة هى العلاج والدراء لداء العنف. 


Albert O. Herschman. Les Passions ct Les intérêts (1977), trad. Fr., Paris. PUF (coll. (1Y) 
Sociologics), 1980. 
Ibid.. p.60. (1T) 
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ومن نواح كثيرةء تحمل اليوم الخطابات التى تمتدح العولمة والنمو 
الاقتصادى الأفكار نفسهاء ريما بذات العمى فيما يتعلق بالعواطف التى قد تصاحب 
المصالح. 

والواقع أن الأمور بعيدة عن أن تكون مثالية تماما. ففى داخل ما نسميه 
بالمجتمعات القوميةء تتعايش قطاعات لا تحيا عصرا واحداء ولا تعمل بأدوات 
واحدة ولا يحكمها منطق واحد. ) 

وهكذا فإن الاقتصاد الموازى والذى يعتمد على تجاوزات محدودة إنما يزدهر 
بالعيش على الموارد التى يتركها له مجتمع إنتاج تسود فيه الوفرة والاقتسام 
الاجتماعى لتحمل الخسائر عبر التأمينات. وهو مجتمع يتسامح مع مستوى عال من 
التبذير ومن النهب والاستحواذ» حيث يعد هذا المستوى هو نفسه مشجعا على 
الاستهلاك وعلى الإنتاج. والحال أن«بدائيين» أسوياء تماما إنما يواصلون الحياة» بل 
وبشكل رائع أحياناء إلى جانب «المحترفين» الأكفاءء العقلاءء المنتجين والمجدين. 

وعلى المستوى الدولى» يعد تباين العصور والتصرفات أكثر وضوحا بكثير. 
فإلى جانب الفاعلين العقلاء والحكماء من حيث المبدأً (الدول ‏ الأمم المثقدمة فى 
البلدان الغنية)ء نجد الدول التى يهيمن فيها الفساد والاقتصاد الموازى (الاتحاد 
السوفييتى السابق) ودولا آخرى تعرف الفوضى والحرب الأهلية (الكونجو كينشاسا 
وسييرا ليون) ودولا إرهابية على المستوى الداخلى كما على المستوى الخارجى 
(ليبيا وسوريا) ودولا أخرى غارقة فى نزاعات قومية تتتمى إلى القرن التاسع 
عشر (الهند وباكستان والصين) ودولا أخرى أيضا تبدو غير قابلة لتوقع سلوكها 
(كوريا الشمالية وأفغانستان). والحال أن المشهد يمكن أن يكون أى شىء إلا أن 
يكون موحدا وهادئاء حتى وإن كانت القوة من نصيب البلدان الغنية ومعها أيضاء 
بشكل مطرد» النظام الحقوقى الدولى من خلال العولمة الجزائية [عبر المحكمة 
الجزائية الدولية] والتدخل الذى يحمل طابع تقديم العون الإنسانى. 
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ومن ثم فإننا بإزاء نظامين أو اقتصادين لعمل المجتمع» اقتصاد العنف 
واقتصاد المنفعة والحساب. 

وعالم العنف هو عالم غياب المعايير وانعدام إمكانية التنبؤ _ عالم المجد 
والزهو والغرور أيضا. أما عالم التجارة والإنتاج فهو عالم الحساب والتوزيع 
المتتاغم للأدوار والمثابرة. ولكل امرئ إيثاراته. ولم يكن هناك انعدام لاتخاذ 
موقف يميل إلى اتجاه أو إلى آخر. وهكذا فمن الممكن للمرء الدفاع عن منطق 
ذرائعى من النمط الذى طرحه ماكس فيبر مع الأسف من كون هذا المنطق يحمل 
تلاشيا للفتنة كما يحمل التفاهة بل والضجر» كما أن بوسع المرء» خلافا لذلك» أن 
يحتفى بالتمرد وبما يحفظه من كرامة للإنسان» حتى وإن اقترب هذا التمرد من 
الوحشية والبربرية. وهنا نجد أنفسنا بإزاء التعارض بين العقلانية المجردة إلى حد 
التقزز والتى طرحها ريمون آرون وبين الدعوات إلى التمرد الوحشى والتى 
طرحها جان بول سارتر فى مقدمته لكتاب فرانز فانون: المعذبون فى الأرض 
[وهو مترجم إلى العربية]. 

على أنه حتى إذا كان جيلاتر على حق وحتى إذا كان المنتج يتغلب على 
الكائن البشرى الذى يسلك سلوكا بهيمياء وحتى إذا كان لين التجارة يميل إلى 
الهيمنة لأن هناك الكثير والكثير من الئاس المجدين والمجتهدين كما لأنهم يملكون 
الإمكانات التقانية «للتمتع بالسلم»» فألا يؤول ذلك إلى القول بأن السلم فى مأمن من 
كل خطر. وما هى هذه الأخطار؟ 

الأخطار من نوعين: خطر عودة السلوك البهيمى الوحشى الطبيعى من 
جهةء ثم خطر تقدير مستهتر للاأمور يعتمد على الجين والسلبية الناجمين عن 
التجارة من جهة أخرى. 

وفى عالم متمدن متحضر منضبط يحكمه الحساب» فإن عودة العاطفة إنما 
تتخذ فى البداية شكل تقهقر بال. فهناك جماعات وأفراد ودول تستغنى عن إضفاء 
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المنطق على التجارة وهو متطق لا تفهمه أو حتى لا تعرفه. ومن ثم فهى تتصرف 
بعنف وتتفجر غضبا وتنقض اللعبة وتفعل ما تهوى (فى نظر الآخرين)»› معيدة 
بذلك ادخال استحالة التنبؤ وإدخال المفاجأة. ولا نكون عندئذ يإزاء المواجهة التديمة 
بين الأجلاف والمنتجين (وأيضا...)ء وإنما نكون بإزاء المواجهة بين المتأخر 
والمتقدم» بين المتخلف والمتطورء بما يشكل استعادة لانشطارين يشكلان» بحسب 
هرشمان أيضاء امتدادا للانشطار بين العنف والتجارة المتميزة باللين. 

ويبدو لى أن بوسعنا من ثم أن نفهم أشكال العنف الداخلية (العنف الوحشى 
الأعمى «البدائى»» بما قى ذلك من مردود على الذات» فى داخل مدننا) كما 
الخارجية (التمرد» العصيان» الأعمال الانتقامية الوحشية). فهى من فعل «بدائيين» 
لا يهمهم حساب الأمور أو أنهم عاجزون عن القيام به. فالعنق بالنسبة لهم هو 
وسيلة عادية للفعل. ومن المؤكد أن هذا «الأسلوب البالى العتيق» فى التصرف إنما 
يضعهم فى وضعية دونية فى مواجهة خصوم أكثر إعمالا للمنطق وأفضل تسليحاء 
ويحوزون مجموعة متنوعة من أشكال السلوك الأكثر تعقيدا والأكثر تنوعا - وإن 
كانوا يحوزون أيضا القدرة على إحداث ضرر جسيم وذلك تحديدا لأنهم قادرون 
على تكدير وإرباك نظام التجارة والمنطق. فلم تكن الأساليب الصربية الباليية 
العتيقة أكثر خطورة الا أن الأمر تطلب عددا مخيفا من الطلعات الجوية لأجل 
القضاء على ستين مدرعةء وهو رقم اختزل اليوم إلى أقل من عشرين. وكما أن 
عصابة من البلطجية ترهب حيا لا تعلن نهاية المجتمع؛ وإن كانت تجر إلى 
استقرار الشرطة فى ذلك الحىء» فإنها تفسد حياة الحى»ء وتجعل الحياة مستحيلة 
بالنسبة لأناس ليسو! أسعد حظا من أولئك البلطجية. 


فام ازل اخ 


١١-٠١۲ طلعة هجرميةء» بحسب تقرير جان اينار فى لوموند‎ ٠١ ٤١١ طلعة من بينها‎ ٥۸ ٥۷١ )١١( 


سبتمبر .. ص۱۰ . 
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لكننا يجب أن نتحلى بالنزاهة ونعترف بأن مجتمعاتناء مجتمعات التجارة 
المتميزة باللينء مع كل ما تتميز به هذه المجتمعات من رقة ولين» إنما تعد أفضل 
فأفضل تجهيزا واستعدادا للرد على هذه التحديات. وسواء أكان الأمر يتعلق بحفظ 
النظام الداخلى أو بالفعل العسكرى الخارجىء» فإن هذه المجتمعات تتمتع بالإمكانات 
المادية والتقانية كما تحوز الأخصائيين القادرين على التعامل مع المشكلات التى 
يطرحها البدائيون - ولكن بشرط ألا تكون التكلفة البشرية باهظة وألا تكون 
المخاطر جد عظيمة وألا يعيد العنف ادخال قدر زائد عن الحد من استحالة التنبوؤ 
ومن الخوف» ومن ثم بشرط أن يكون تحرك التقانة أقضل من تحرك البشر. 

وعلى مستوى ثان يتموضع الخطر الأكثر جسامة. 


والواقع أنه لم يعد هناك وجود كبير لبدائيين حقيقيين» أى لبدائيين متأخرين 
ولا يحوزون شيئا بالفعل. فالبدائيون أنفسهم قد تعلموا تقدير وحساب الأمور وهم 
يعرفون أن المرء لا يخسر شيئا إن أعاد إدخال المصلحة فى اقتصاد العاطفة. ومن 
ثم فهناك اليوم استهتار فى استخدام العنف من جانب فاعلين يحسبون أن أهمية 
المصلحة والسلم بالنسبة لأولئك المنشغلين جدا بالتجارة سوف تسهل لهم الأمور. 
ويحسب العنيفون أن أولئك الذين يعتبرون حياتهم أغلى بكثير جدا من حياة العنيفين 
لن يقدموا على تعريضها للخطر دفاعا عن بضع ممتلكات أو كرامة لا تساوى شيا 
يذكر. وهم يحسبون أن الخطر بالنسبة للخصم سوف يكون عظيما جدا والخسائر 
بالغة الفداحة بحيث أنه سيرى أن المسألة لا تستحق كل هذه المكابدات. وقد رأينا 
انتشار مصطلح ءںعه٣‏ (المارق» النذلء الحيوانى) لوصف هذا النوع من السلوك 
بما فى ذلك سلوك بعض الأمم. 


وفى ندوة حوار عقدت مؤخراء تحدث المؤرخ إيريك ج. هوبسباوم بالشكل 
التالى: 


«حرب کوسوفو هی أول حرب تخاض فى ظروف» يمكننا قول ذلك» سیادة 
المستهلك. لقد عدنا إلى الظروف التى افترض توماس هوبز أنها طبيعية - أى أنه 
أيا ما كان بوسع اللوياثان عملهء فإنه لا يمكنه إجبار الناس على المجازفة 
بأرواحهم. وعلى مدار عدة قرون» استندت السياسة إلى الفرضية المضادة. ومن 
الوارد أن هذه العودة إلى هوبز قد لا تنطبق إلا على أميركا لكن حرب كوسوفو قد 
خيضت من جانب سياسيين کانوا على علم بأن شعوبهم لن تحتمل وقوع خسائر 


بشرية».(* 


وعلى النحو التالى» قام إدوارد لوتواك بتوسيع فكرة هويسباوم: 

«أوافقك على ما قلت. فهى أول حرب بعد - بطولية. لكن ليس الأميركيون 
وحدهم هم الذين نظروا إلى الأمور هذه النظرة. ومن الوارد أن يقبل الإنجليز 
سقوط ثلاثمائة قتيل وأن يقيل الفرنسيون سقوط مائة وخمسين. لكن أحداء ولا ٴحتى 
الروس» ليس مستعدا لقبول سقوط آلاف من القتلى لا مفر من سقوطهم فى حرب 
(17( 


برية». 


ومن الواضح أن عهد التجارة التى تتميز باللين هو عهد الفرد الذى يتبادل 
وعهد المستهلك. وهذا المستهلك هو اليوم مستهلك سياسى أيضا: مواطن 
الديمقراطيات الحديثة. ومنذ القرن الثامن عشر» كان بعض المنظرين قد توقع ذلك 
خاصة آدم سميث: «التجارة تثبط شجاعة الجنس البشرى وتميل إلى ختق الروح 
العسكرية [...]. وما أن تكف عقول الناس عن التجاوب مع شىء سوى فنون 


الترف» فإنهم يصبحون متتسونين وجبناء»(' 


.۱۹۹۹ نقلا عن الانترناشیونال هیرالد تریبیون» عدد ۰ یولیو/ تموز‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر السابق. 

)١۷(‏ أدم سميث»؛ محاضرات حول العدالة والشرطة والدخل والأسلحةء نقلا عن ألبرت أو. هرشمان؛ 
مصدر سبق ذکره» ص .٩۷‏ 
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ويعتمد العنيفون المارقون على هذا التليين الذى تحققه التجارة والنشاطات 
التى تتطلب كدا وجهدا. وبشكل فعلىء يصبح العنف من جديد أداة رهيبة فى وجه 
خصوم لا يريدون دفع ثمن المواجهة الافتراضى وإن كان النهائى والاقصى _ 
المجازفة بأن يموتوا هم أنفسهم. وهنا نجد من جديد صواب جدل السيد والعبد الذى 
صاغه هيجل: إن الفائز هو من لم يخامره خوف من الموت. 

وذلك بشرط انطباق هذا الجدل على كل الناس. فالمنتج «المتنسون وعديم 
الهمة» بوسعه هو أيضا معاملة العنيف بعين أسلوبه. وبما أن العنيف يحسب 
الأمور هو الآخرء فإنه هو أيضا عرضة للعنف» وبصورة مزدوجة: من زاوية 
الخوف كما من زاوية الحساب. والحال أن عالم التجارة التى تتميز باللين لديه ما 
يدفعه ثمنا لما يقوم به من أعمال انتقامية فعالة ‏ بشرط ألا يهرب مواطنوه 
المستهلكون من ساحة الصدام. 

وعندئذ فإن الرد على العنف من حيث هو تهديد بتكاليف غير مقبولة إنما 
يندرج فى إمكانية عنف مقابل تكاليفه غير متناسبة شرط أن تبقى جمالية وتجميليةء 
أى شرط أن تكون قابلة لتقديمها ولتبريرها أمام المواطنين المستهلكين. 

ومن ثم فإن الرهافة «الفكرية» الجديدة للبدائيين العتيقين ولكن الحاسبين إنما 
تجد ردا عليها قوامه. تنامى تفاوت القوة والمصحوب علاوة على ذلك بقدرة 
مشروعة على الاتصال. ونحن نرى ذلك اليوم بوضوح فى يرامج التسليح متزايدة 
التعقيد والموجهة إلى صد أعداء غير محددين وإن كانوا رهيبين فى لا عقلائيتهم 
المحسوبة ‏ كما نراه فى سياسات الاتصال. 


ويكمن جانب أآخر للرد فى عولمة التبعية. 
فالواقع أن العنيفين لديهم هم أيضا حاجة إلى آخرين. فهم بحاجة إلى السلاح 
وإلى الدعم الاقتصادى وإلى المؤازرة. وهم بحاجة على الأخص إلى الحصانة 
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القانونية. فالعالم واسع لكنه فى المتتاول» وإحدى قوى التجارة التى تتميز باللين 
هى قوة العولمة. فالى أين يمكن أن يذهب القتلة وممارسو التعذيب 
والتطهير عندما يريدون الخروج فى أجازات أو زيارة أحفادهم أو علاج الأعمدة 
الفقارية لظهورهم؟ إنهم ليسوا فى مأمن إلا فى ديارهم: فى بلدتهم أو فى ضاحيتهم. 
أما فى أى مكان آخر» فلن يجدوا غير أرض غير مضيافة. 

ومع ذلك يبقى أن هذه الردود هشة: إذ يكفى أن يفرض العنيفون بالفعل 
تكاليف غير مقبولة حتى يكف الردع عن أن يكون فعالا وحتى ينتاب الرعب 
المستهلكين . 


خامة 

سوف يتحدد مستقبل العنف فى الأعوام القادمة على ذلك الفاصل الضيق 
الذى يفصل بين التكاليف المقبولة والتكاليف غير المقبولة» وهو فاصل يتبدل موقعه 
بقدر تقدم الإمكانات التقانية وإن كان أيضا بقدر انتشارها. ومن هذه الزاوية» فإن 
المخاطر الكبرى إنما ترتبط اليوم» فى جميع المجالات» بانتشار الأسلحة الرهيية 
القابلة للسقوط فى أيدى أناس غير مسئولين أو أناس مستهترين فى المجال 
الداخلى كما فى مجال السياسة الدولية. وهذا الخطر إنما يتزايد وذلك بقدر ما أن 
تجارة السلاح إنما تندرج على أية حال فى نشاطات التجارة التى تتميز باللين... 
على أنه لأجل إعادة التوازن إلى الأمورء وإن كان يشكل غير حاسم وواضح» لابد 
من اإضافة شىء أخير أيضا: من الوارد أيضا أن يحدث أن تعاود العاطفة الظهمور 
لدى الفاعلين العقلاء أنفسهم» وذلك» مثلاء على شكل انفجار لشعور الكرامة غضبا 
مما مسها من هوان. وعندئذ فإن الحساب سوف ينطمر من جديد تحت تأثير حس 
الكرامة _ وهو حس زائف لكنه يبقى حسا مع ذلك. 
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مستقبل التفاوتات العاخية*' 
بقلم دانیال کوهین 
Daniel COHEN‏ 


ترجمة: بشير السباعى 
مراجعة: قسح الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


فى فجر الثورة الصناعية (الأولى)ء كانت الكتل الحضارية الكبرى التشى 
شكلت كوكبنا قد وصلت إلى مستويات تطور جد متقاربة. ويذهب بول بيروك 
eەBir.‏ إلى أن فجوة الثروة بالنسبة للفرد بين الهند أو أورويا أو الدولة 
العثمانية لم تكن تتجاوز نسبة ٠١‏ إلى ٠١‏ فى المائة. وكان الجانب الجوهرى فى 
ظاهرة التفاوت قائما فى داخل كل كتلة من هذه الكئل؛ بين السادة الإقطاعيين 
والفلاحين» بين بورجوازيى المدن والحرفيينء ومع انبثاق الثورة الصناعية الأولى 
وبشكل أوسع مع انبثاق الثورة الصناعية الثانيةء أخذت الصورة نتغير على نحو 
جذرى. فالتفاوتات فى داخل الأمم الصناعية تضيق باستمرار» فى حين أن 
التفاوتات فيما بين الأمم تتسع بشكل مدوخ. ذلك أن فجوة الدخول بين الأمم الأغنى 
والأمم الأفقر هى منذ الآن بنسبة ١‏ إلى ١٠؛‏ فى حين أن فجوة الثروة بين 
ال١٠%‏ الأغنى وال %٠١‏ الأفقر فى داخل بلد كفرنسا هى أقل بأكثر من عشرة 
أضعاف. وكما تثبت ذلك أعمال آنجاس ماديسون فان البلدان الأفريقية أو الأميركية 
اللاتينية أو الآسيوية الفقيرة لم تتجح قط فى تحقيق نمو أسرع بشكل مستديم من 
نمو البلدان الغنية. 


(۱۸)( نص المحاضرة رقم ١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ © يونيو Venue‏ 


i27 


وهذا التغير فى شكل العالم خلال القرنين التاسع عشر والعشرين قياسا إلى 
تاريخ البشرية الأسبق هو النتيجة المباشرة لسيرورة تصنيع فاعلة على مدار هذين 
القرنين الأخيرين» لكنه يعد أيضا نتيجة لعوامل أخرى ذات طابع سياسى 
ومؤسسى. وبشكل مفارق» يمكن القول بأن التبادل الحر قد زاد التفاوتات فيما بين 
الشمال والجنوب خلال القرن التاسع عشر وإن كانت السياسة الحمائية التى اتبعتها 
بلدان الجنوب (حديثة الاستقلال) قد أدت إلى مفاقمة حدة هذه التفاوتات خلال 
القرن العشرين. 

وعلى مدار القرن التاسع عشر» نجدء فى الواقع» أن البلدان التى أصبحت 
خلال هذه الفترة بلدان العالم الثالث» قد عانت من المنافسة من جانب البلدان 
الصناعيةء خاصة إنجلتراء وذلك بشكل بالغ الضراوة بحيث إن هذه المنافضسة قد 
عنت بالنسبة لهذه البلدان قبل الصناعية استئصال الحرف التى كان من الوارد 
استخدامها كقاعدة لانطلاق عملية التصنيع فى هذه البلدان. وهكذا فقد كانت الهندء 
مثلاء فى مستهل القرن التاسع عشر مصدرة للمنسوجات الحريرية ولمنتجات عالية 
الجودة من منتجات حرف النسج؛ أما فى أواخر القرن التاسع عشر» فقد اضطرت 
إلى استيراد الجانب الرئيسى من حاجات استهلاكها الداخلى. وقد عانت بلدان 
الجنوب خلال القرن التاسع عشر من آثار قانون المزايا النسبية الحديدى: فالبلدان 
المتقدمة تملك الصناعة» فى حين أن البلدان الأخرى لا تملك سوى المنتجات 
الزراعيةء الاستوائيةء التى تستبعدها من جنى الثمار المفيدة لسيرورة تصنيع. 

واقتداء بما فعلته البلدان الأوروبية نفسهاء كفرنسا أو ألمانياء لحماية نفسها 
من إنجلتراء فإن غالبية بلدان العالم الثالٹث سوف تختار بشكل تلقائى» عندما تحين 
ساعة استقلالهاء استراتيجيات تنمية حمائية بشكل حازم. والحال أن تاريخ القرن 
العشرين سوف يكون أكثر قسوة بكثير مع هذه الاستراتيجيات مماكانه تاريخ 
القرن التاسع عشر مع استراتيجية التبادل الحر. فالواقع أن السياسة الحمائية إنما 
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تحرم البلدان الفقيرة من إمكانية الوصول إلى المبتكرات التكنولوجية الكبرى التى ' 
عرفها القرن العشرون. إذ كان بوسع البلدان الأوروبية أن تستنسخ بسهولة 
المبتكرات التى قام بها جيرانها (حيث قامت فرنسا باستنساخ مبتكرات إنجلترا 
وقامت ألمانيا باستتساخ مبتكرات الاثنتين). والحق أنه كان من السهل تقليد الشورة 
الصناعية التى نشرت آثارها على مدار القرن التأاسع عشر. ويحكى بول بيروك 
بحس الفكاهة كيف أن مارك سيجان قد اشترى قاطرة؛ قام بتركيبها فى وسط 
ورشته» ثم جعل عماله يستنسخونها. وعندما يختار اليوم بلد استنساخ المبتككرات 
التى تمت فى بلد آخر» مع تمسكه باليقاء خار ج النظام» فإنه سرعان ما يجد نفسه 
منفيا من أسرة الأمح ويفقد الاستفادة من التسار ع المتصل لإنتاج النقانات الجديدة. 
ولم يتسن لأى بلد كبير يسلك طريق التنمية أن يلحق» فى ظل سياسة حمائية» 
بالبلدان الأغنى. واعتبارا من منتصف سبعينيات القرن العشرين» بدأ الاتحاد 
السوفييتى السابق والصين والهند رصد واقع أن التنمية المتمحورة على الذات 
ليست كافية ولا مرضيه. 


والأمثلة المقابلة الوحيدة لبلدان يبدو أنها قادرة على اللحاق بالبلدان الأغنى 
انما تجئ من التنانين الأربعة التى اختارت كلهاء لأسباب سياسية ساسا تأسيس 
استر اتيجيتها التنموية على تنمية الصادرات. ومع الأزمة العالمية فى منتصف 
سبعينيات القرن العشرين» تبدو النتيجة عديمة الجدوى. وفى المدى الزمنى القصير 
الممتد من موت ماو إلى سقوط سور برلينء نجد أن البلدان المسماة آنذاك بأنها 
بلدان «فى طريق النمو»» والتى أصبحت منذ ذلك الحين «بلدانا صاعدة»» قد 
غيرت بشكل جذرى رؤيتها لتأثير السوق العالمية على استراتيجيتها التتموية. فقد 
أدركت أن من شأن السوق العالمية تحقيق انطلاق لتصنيعها وأن بنية المزايا 
النسبية قد تبدلت بشكل صار خ. ففى منتصف سبعينيات القرن العشرين» كانت 
الغالبية العظمى من السكان العاملين على المستوى الدولى ما تزال تحيا فى بلدان 
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مغلقة فى وجه السوق العالمية. وكان نحو ثلث السكان العاملين يحيون فى 
اقتصادات تعتمد مبدأً التخطيط, بينما كان ثلث آخر يحيا فى اقتصادات محمية بقوة. 
أما فى عام ٠۲٠٠١‏ وبحسب تقرير للبنك الدولى» فإن نسبة تقل عن ٠١‏ فى المائة 
من سكان العالم هى المنقصلة بالفعل عن السوق العالمية. واقتداء بتتائين آسياء فإن 
البلدان الفقيرة تدرك الآن أن بوسعها الاعتماد على التجارة العالمية فى تصنيع 
نفسها. وقد حدث بالفعل تغير نوعى أساسى: فحصة المنتجات المصنعة فى ' 
صادرات البلدان المندرجة فی طریق التنمية قد زادت من %۰ فی عام ٠۱١۹۷۰‏ 
إلى #۷١‏ اليوم. وهكذا تتلاشى صورة البلد المندرج فى طريق التنمية 
و المتخصص فى تصدير المنتجات الأولية. وتشير كل الشواهد إلى أن البلدان 
الفقيرة تريد تعزيز هذا الاتجاه. وخلال مفاوضات جولة أوروجواى» كانت هى 
التى تريد عقد الاتفاقية بأسرع ما يمكن» بينما كانت البلدان الغنية هى التى تضع 
العراقيل. 


المصدر الجديد لخوف الغرب 

المسألة الكبرى فى التجارة مع الجنوب ليست هى معرفة ما إذا كانوا 
سيبيعون أم سيشترون (فهم سيفعلون الاثنين)» بل هى معرفة ماهية القطاعات التى ‏ 
سوف يتعين على بلدان الشمال هجرها وماهية القطاعات التى سوف تزدهر على 
العكس من ذلك. ولنحاول توضيح طبيعة هذه المسألةء التى شوف تشكل الإجابة 
عنها قلب مساهمة علماء الاقتصاد السياسى الكلاسيكيين» خاصة مساهمة ديفيد 
ريكاردو: والتى سوف تسمى بنظرية المزايا النسبية. وكان آدم سميث قد شخص 
العالم الحديث بأنه عالم يتخصص فيه كل واحد فى مهمة بعينها ويترك المهام 
الأخرى للأسواق. والمنطق الذى يحكم اختيار هذا التخصص منطق سهل: إتنى ' 
اختار المهمة التى أكون» قياسا إلى الآخرين» أفضل فى أدائها. ومن الوارد تماما | 
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أن أكون أنا نفسى حلوانيا ممتازا وفى الوقت نفسه إسكافيا ممتازا. بل ربما أكون 
حلوانيا أفضل من الحلوانى الذى أشترى الجاتوه من عنده. لكن هذا لا يمنع من 
أننی لو كنت إسكافيا أفضل من كونى حلوانيا فسوف أكرس كل وقتى لإنتاج 
الأحذية وسوف اشترى الجاتوه. والحال أن الدخل الذى سيعود على من النشاط 
الذى أنا متميز فيه سوف يعوضنى بالضرورة عن الوقت الذى كنت 
٠‏ سأقضيه فى صنع خبزى بنفسى. وبالمثل» كما يوضح ذلك ريكاردو» فإن التجارة 
فيما بين الأمم سوف تخضع لهذه المبادئ نفسها: فكل أمة سوف تتخصص فى 
المجال الذى تتمتع فيه بميزة نسبية. ومن الممكن لأمة من الأمم أن تكون الأفضل 
فى كل المجالات كإنجلترا فى أوائل القرن التاسع عشر؛ أكان فيما يتعلق بإنتاجيتها 
الزراعية أم بإنتاجيتها الصناعيةء إلا أن من الأنفع لها أن تعتمد على بلدان أخرى 
فى المجال الزراعى حتى يتسنى لها التخصص فى الصناعة» وهى المجال الذى 
تعد فيه (إنجلترا) الأفضلء قياسا إلى الأمم الأخرى. 

فما هى مزايا الشمال النسبية قياسا إلى الجنوب والتى تنظم اليوم بنيية 
التبادلات؟ سرعان ما نجد الإجابة: إن الميزة النسبية التى يتمتع بها الشمال إنما 
تكمن في تكوين يده العاملة: فحصة العمل الماهرء في اليد العاملة الإجماليةء هسى 
النقطة الفارقة التى تميز الشمال عن الجنوب. وتستهلك الصادرات حصة من العمل 
الماهر أكبر بكثير مما يستهلكه متوسط الإنتاج؛ أما الوارداتء خلافا لذلك. فهمى 
تتميز بمحتوى من العمل غير الماهر أقوى بكثير. وهكذا ففى قلب عالم العمل نفسه 
تتتج التجارة العالمية آثارها. 

وفى النظرية الريكاردوية الجديدة عن التجارة الدولية» يمكن وصف أثر 
التجارة فيما بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة على النحو التالى: إن بلدان الشمالء 
باستيرادها سلعا قادمة من الجنوب تتميز بأهمية محتواها من العمل غير الماهرء 
وبتصديرها إلى هذه اليلدان سلعا تتميز بمحتوى قوى من العمل الماهرء انما 
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تعرض نفسها لاتساع للتفاوتات الداخلية. فالواقع أن الواردات القادمة من الجنوب 
إنما تقضى على وظائف العمل غير الماهر؛ وصادراتها تخلق بالمقاإبل وظطائف 
عمل ماهر. ومن ثم فإن أجور و/ أو وظائف العمال غير المهرة لابد لها من أن 
تنخفض» فى حين أن أجور و/ أو وظائف العمال المهرة لابد لها من أن تزيد. 
ووفق هذه النظريةء ينتج عن ذلك من ثم اتساع للتفاوتات الداخلية فى البلدان الغنية 
وانخفاض للتفاوتات على مستوى العالم. والحال أن التجارة العالمية إذ تعيد 
الإعلاء من قيمة أجور أولئك الذين يمكنهم الوصول إلى منتجات القطاعات 
التى تستخدم تكنولوجيا عالية وإذ تهدم بشكل لا يقاوم حظوظ العمال غير 
المهرة والذين تستحوذ بلدان الجنوب على وظائفهم» إنما يمكن من ثم تفسيرها على 
أنها محرك إثراء متفاوت. فهى تحطم تلاحم مجتمع العاملين بالاجر وتسستثير 
توترا متعاظما بين الفائزين والخاسرين. 

ومادمنا قد حددنا بذلك طبيعة الخوف الناشئ عن تفاوت عالم العمل 
المأجور» فلنقل على الفور أن زوال الحظوة عن العمل غير الماهر والذى ينبى 
عنه هذا الخوف إنما يتطابق بالضبط مع ما رصنناه خلال ثمانينيات القرن 
العشرين ! واكتفاء برقمين يعبران عن بيئتين مؤسسيتين جد مختلفتين» قسوف 
نلحظ اذا أن أجر العمال الأقل مهارة قد انخفض بنسبة %۳١‏ فى الولايات المتحدة 
فى حين أن نسبة بطالة العمال غير المهرة فى فرنسا قد تزايدت بشكل لافت» إذ 
ارتفعت من آقل من %۳ فی عام ۱۹۷۰ إلى نحو %۲۰ فی عام ۱۹۹۰ء بينما 
ظلت شبه مستقرة فيما يتعلق بالعمال المهرة ! 

فهل تكفى هذه الأرقام لإثبات أن التجارة سبب لهذه التفاوتات الجديدة؟ إن 
رصد زوال الحظوة عن العمل غير الماهر شىء وإرجاع هذا الزوال للحظوة إلى 
التجارة الدولية شىء آخر. وهل يمكن لهذه الآلية تفسير التفاوتات التى تتجلسى 
اليوم؟ إن غالبية البحوث المتصلة على نحو مباشر بهذه المسألة إتما ترفض هذا 
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التفسير. فهى تلاحظ أولا أن النسبة المئوية للعمال الذين تمسهم المنافسة مع البلدان 
الفقيرة إئما تعد فى الواقع منخفضة: من %۲ إلى %۳ لا غير. وحتى إذا اقتصرنا 
على العمال غير المهرة وحدهم» فإن ارتفاع الواردات القادمة من الجنوب قد 
قضى» بحسب التقديرات الأكثر تمثيلا لاتفاق الآراء فى هذا المجال» على نحو 
١‏ من الوظائف غير الماهرة قى الصناعة المائيفاكتورية الأميركية. على أن 
الصناعة المانيفاكتورية نفسها لا تمثل غير نسبة %1۸ من القوة العاملة الأميركية. 
وهذه الأرقام منخفضة جدا بحيث إن من المستحيل» حتشى مع مراعاة أثر 
«تعليق» العمال الذين فقدوا وظائفهم على بقية الاقتصادء إرجاع أكثر من خمس 
اتساع التفاوتات إلى المنافسة من جانب الجنوب» أكانت قادمة من خلال التجارة 
الدولية أم من خلال الهجرة. والحالة الفرنسية أقل نموذجية بكثير. والتقديرات 
الأكثر تشاؤما تتحدث عن اختزال إجمالى للوظائف قدره ٠٠١ ٠٠٠‏ وظيفة. وإذا 
رصدنا [فى الحالة الفرنسية] عين زوال الحظوظ, المائل فى الولايات المتحدة» عن 
العمل غير الماهرء فاإننا لا نلحظ أن التجارة الدولية قد لعبت فى ذلك أدنى دور. 
فالواقع» فى الحالة الفرنسيةء أن التجارة الدولية إنما تمثل فى حقيقة الأمر مولدا 
للوظائف غير الماهرةء وذلك خاصة بحكم الدور الذى تلعبه السلسلة الزراعية 
الغذائية ! 

وعلى وجه الإجمال» فى فرنسا أو فى الولايات المتحدة» كما فى غالبية 
البلدان الغنيةء تعد العلاقة الملموسة بين التجارة والتفاوت ضعيفة» بل ومعدومة 
حتى وإن كانت العلاقة النوعية تسير بالضبط فى الاتجاه الذى تنبأت به النظرية. 

ومن ثم يجب البحث عن سبب آخر لصعود التفاوتات فى داخل الأمم الغنية 
والذى تترتب عليه عين النتائج المترتبة على التجارة الدوليةء وإن كان ينتج آثارا 
كمية أقوى. وهذا السبب من السهل رصده فهو يتمثشل قى الثورة الصناعية 
الجديدة. 
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الشورة الصناعية الخديدة 


من الوارد أن يبدو من قبيل الجزم أن نتحدث عن ثورة صناعية جديدة فيما 
يتصل بالثورة المعلوماتيةء لكن اتساع الظاهرة وسياق التطور التاريخى يدفعان إلى 
ذلك. والواقع أنه يبدو أن الثورات الصناعية تحدث فى ختام كل قرن. فالثورة 
الصناعية الأولى قد حدثت فى أواخر القرن الثامن عشر» وهى ثورة المحرك 
البخارى. أما الثورة الثانية فقد حدثت فى أواخر القرن التاسع عشر» وهى ثورة 
الكهرباء. وأما الثالثةء والتى ننخرط فيها اليوم» فهى الثورة المعلوماتية. 


وهناك سبل عدة لوصف الثورة المعلوماتية. وذلك بحسب الزوايا التى يريد 
المرء أن يبين أو أن يشير إلى رهاناتها بالنسبة لتنظيم العمل أو لمجتمع 
الاستهلاك أو للتجارة الدولية. وسوف نقتصر هنا على تناول رهان من 
رهاناتها: الرهان الذى يتصل بالتفاوتات فى الأجور بين العمال «المهمرة» 
والآخرين. 

والواقع أن أبسط شىء هو وصف الثورة المعلوماتية بأنها الأداة التى تسمح 
للعمل الماهر بزيادة إنتاجيتهء بل وبالاستغناء محليا عن العمل غير الماهر. المدير 
الذى ينسخ نصه بنفسهء سكرتيرة الإدارة التى تطلب شراء المنتجات أو 
المعدات...: أمثلة كثيرة كهذه تبين كيف أن المعلوماتية تزيد كفاءة المهرة. وبتعبير 
آخر» يمكن تفسير المعلوماتية بأنها الأداة التى من شأنها تكوين «شبكة ناظمة» 
للذكاء الاجتماعى للعمال الأكثر مهارة» وذلك بالتخلص من المراحل البينية التى 
تحفظ دورا للعمل غير الماهر. فنقل نص بالبريد الإلكترونى إنما يجهز على عمل 
أولئك الذين كانوا يقومون فى السابق بنقله. ومن جهة أخرىء» لا يتردد بعمض 
الاقتصاديين فى إرجاع منشاأ الثورة المعلوماتية إلسى اتساع التعليم المدرسى. 
ولنشرح هذا الكلام بإيجاز . 
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فى مجتمع يتميز بوجود عدد قليل من العمال المهرة وعدد كبير من العمال 
غير المهرة» يتمثل أفضل استخدام للأولين فى شغل المهام التشى سيتم إلحاق 
الأخيرين بها كمرؤوسين. وما يمثل جوهر المصنع من «النمط الفوردى» فى 
القرن العشرين هو إنشاء مواقع إنتاج تتميز بمراتبية عالية» حيث يقوم مهندسون 
على مستوى عال من المهارة بتسيير المصانع التى تستخدم عمالا غير مهرة. 
وعندما يتزايد عدد العمال المهرة المتوافرين» يمكن مع ذلك تطبيق منطق آخر. 
وبما أن العمال المهرة يشكلون الآن جماعة»ء أكثر كثافةء فإنهم يجدون حافزا إلسى 
إعادة تجميع صفوفهم» فى داخل وحدات إنتاجية أكثر تجانسا. وعندئذ يمكن تفسير 
المعلوماتية بأنها الوسيلة التى تسمح بتكوين شبكة إنتاجية عامة انطلاقا من وحدات 
متجانسة ولا مركزية. 


ومن ثم فإن النتائج التى نتوصل إليها إنما تسير فى الاتجاه المضاد تماما 
للتخمينات التى تفضى إليها النظريات المألوفة. ففى نظرية عرض وطلب العمل 
«الساذجة»ء نجد أن العامل الذى يظل غير ماهر» إنما تجرى مساعدته باعادة 
تأهيل جاره» حتى وإن كان هو نفسه لا يستفيد من ذلك. أما فى النظريات الجديدة 
التى نشير إليها هناء فإن العكس تماما هو ما يحدث. فالعامل الذى لا يشارك قى 
مجهود بقية المجتمع من أجل إعادة التأهيل إنما يتخلى عنه هذا المجتمع. ومن ثم 
فإن تحديد الهدف المتمثل فى إعطاء البكالوريا ل %۸٠«‏ من السكان» هو شىء 
ممتاز بالنسبة للجميع»ء بما فى ذلك نسبة ال #۲١‏ الباقيةء وذلك من زاوية 
النظريات «الكلاسيكية» عن التفاوتات. وهذا يشكل كارثة بالنسبة لمن يبيقون دون 
تعليم» إذا ما صدق المرء المنطق الذى عرضناه. ففى عالم تعرف فيه نسبة %۸١‏ 
من السكان القراءةء يصبح بقاء المرء أميا نقيصة تستوجب استبعاده» وهى نقيصصة 
تشكو منها نسبة ال ۲١‏ التى لا تعرف القراءة. وإذا كنا نتحدث اليوم عن 
ضرورة التحدث بالإنجليزية وفهم المعلوماتيةء بعد أن كتا نتحدث عن ضرورة 
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معرفة القراءة والكتابةء فإن هذا يعنى أننا قد أصبحنا فى قلب مسألة الاس تبعاد 
الحديثة. 


کو 


والحال أن مصير أولئك الذين «ليسوا منتمين»» كما يقول روبير كاستل» 
إلى بقية المجتمع إنما يثير مسألة التمييز الذى يجب القيام به بين صعود التفاوتات 
وتزايد الاستبعاد. ورصد أن مجتمعا ما يتميز بالتفاوت» بالمعنى الذى كانت فرنساء 
مثلاء تعتبر به الأمة الأكثر تفاوتا بين الأمم المنتمية إلى المنظمة الأوروبية للتعاون 
والتنمية فى أوائل سبعينيات القرن العشرين» شىء ورصد أن فرنسا تزيد من 
جيوب الاستبعاد» كما هى اليوم حال عدد من البلدان الصناعية» شىء آأخر. ففى 
الحالة الأولىء نجد أن ما يمارس الفعل هو دينامية «لحاق» خاصة بكل مجموعة 
بينما لا نجد دينامية كهذه فى الحالة الأخرى. 


ويمكن طرح المسألة نفسها بالشكل نفسه بالنسبة للبلدان الفقيرة. فرصد أن 
ماليزيا تعتبر أمة فى طريق النمو يمكن المراهنة على وجود دينامية لحاق فاعلة 
فيهاء حتى وإن كانت «نتيجة» هذه الدينامية ما تزال غير مؤكدة كما هو واضح» 
شيء. أما رصد أن بعض البلدان» أو بعض مناطق الفقر» فى أفريقيا وفى أميركا 
اللاتينيةء تعد حبيسة مصيدة فقر لن تخرج منهاء فهو شىء آخر. وتعوزنا 
المؤشرات الإحصائية التى يمكن الركون إليها والتى تسمح بأن نميز على وجه 
الدقَة الجماعات أو البلدان التى تعد فقيرة بسبب تاريخهاء وإن كان مستقبلها 
مفتوحاء عن الجماعات أو البلدان التى يعد مستقبلها رهينة لماضيها بالكامل. 


_ وعلى أيه حال» فإن السياسات العامة يجب لها إدراك أن رهان امتصاص 
«التفاوتات». إنما يتمثل فى تحسين وضع الأقل حظوةء فى لحظة معينةء كما يتمثل 
فى خلق ديناميات تتفادى مصيدة الاستيعاد. 
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التنظيم الاجتماعى الجديد 

السيرورة المزدوجة التى خلقتها العولمة والثورة المعلوماتية تطرح مسألة 
تتظيم السيرورة الكلية. فبادئ ذى بدء» يجب أن يكون بالإمكان قول أنه لا خيار 
بين خفض التفاوتات العالمية وخفض التفاوتات فى الداخل. واذا كانت هناك سمات 
مشتركة» إلا أن المحاور التى يجب أن تدور عليها السياسات العامة متمايزة. 
ولتنظر هنا فى الضرورة الجديدة والتى تتمثل فى النضال ضد التفاوتات فى داخل 
البلدان الغنية. فدولة الرعاية الاجتماعية قد أوجدت حقوقا اجتماعية»ء لكن هذه 
الحقوق كانت متوقفة على مساراتها المهنية. ومن حيث الجوهر» تقوم هذه الدولة 
بتوزيع مبالغ تتناسب مع المبالغ التى دفعها الأفراد كأقساط: المعاشات» 
مخصصات إعانة البطالة؛ ومن هذه الزاويةء لا تتمايز هذه الدولة تمايزا أساسيا 
عن شركة تأمين خاصةء حتى وإن كانت عامة. 

وما أن تصبح مسارات الحيوات الفردية متقلبة وغير مستقرة وغير وطيدة 
فانه يتعين على دولة الرعاية الاجتماعية تجديد إمكانات فعلها. وإذا كانت هذه 
الدولة تبقى عاملا قويا قوامه إعادة توزيع العاملين على العاطلينء فهى عامل سيئ 
جدا فيما يتعلق بحماية العاملين أنفسهم. ومن المؤكد أن فتد المرء وظيفته يمنحه 
الحق فى الحصول على إعانات بطالة؛ لكن هذه الإعانات تتحددء من جهةء قياسا 
إلى أجر آخر وظيفة شغلها المرءء ومن ثم فإن الإعانات سرعان ماتعبر عسن 
تقلبات الأجر؛ وهى»ء من جهة ثانيةء متناقصة بقوةء الأمر الذى يدفع العاملين بأجر 
إلى دوائر الفقر» وبسرعة. ومن ثم يجب التفكير فى أدوات جديدة للنضال ضد 
التفاوتات والاستبعاد. وسوف نستشهد هنا بأداتين ترمزان إلى ما يجب إنجازه: 
أماكن الإقامة و المدرسة. 

فالبعد الجهوى للتفاوتات قد أصبح اليوم محورا مقررا للتجزئة الاجتماعية. 
وبأكثر مما فى أى وقت مضى» تحدد الجهة التى يقيم فيها المرء فرص الاندماج 
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الاجتماعى. والواقع أن من الأفكار الزائفة تصور أن تزايد البعد غير المادى فى 
الإنتاج سوف يجعل المسألة الجهوية نافلة. وبشكل مفارق ربماء فإن العكس تماما 
هو الذى بسبيله إلى أن يحدث. فالواقع أن الثورة المعلوماتية لا تعنى البتة أن كل 
عامل سيصبح منتجا مستقلا يوصل حاسبه الإلكترونى بالشبكة التى تناسبه. ويظضل 
ال «تلى - عمل» أسطورة (وء كما قال ذلك مانويل كاسئلء هناك الآن أناس 
يفكرون فى موضوعه أكثر من الناس المعنيين). 

والحال أن الثورة المعلوماتية لا تفصل بين الأفرادء وإنما تفصل بين 
«الجماعات» الاأجتماعية. فسوف تكون هناك مجموعات «علمية»» محترفة» يمكنها 
أن تحسن إلى حد بعيد تنمية تشاركها الداخلى بحيث أن الاختلاط بالجماعات 
الاجتماعية الآخرى سوف يصبح أقل ضرورة. وكان يتعين على رئيس المهندسين 
فى مصانع فورد أن يقيم فى ديترويت. أما رئيس مهندسى الثورة المعلوماتيةء بل 
جيتس» فبإمكانه الإقامة فى معقل سياتل» دون أى قرب ضرورى مع أولئك الذين 
سوف ينتجون الحاسبات الإلكترونية هم أنفسهم» و» من باب أولى» مع أولئك الذين 
سوف يستخدمونها. ومن تم فإن التفکیر فی ترتیب جهویى يتفادى جيوب الفقر قد 
أصبح أكثر أهمية من ذى قبل. ومادام الأغنياء والفقراء ما عادوا يلتقون اليومء أو 
قلما يلتقون» فى موقع عملهم» فإن خطر التجزئة الجهوية ينذر بأنهم لن يلتقوا أبدا. 

والحال أن النضال ضد التفاوتات الجهوية إنما يعد أحد الأدوات التشى 
تقتضيها الجهود التى يجب بذلها حيال المدرسة. فالواقع أن المدرسة إنماتتيح 
المجال اليوم لعصر جديد من التجزئة التى يعد شكلها جد قريب من شكل التجزئة 
المرصود فى مجال الإنتاج. ويبدو فى حقيقة الأمر أن المدرسة إنما تصبح بدورها 
موقع سيرورة «إقترانات اختيارية»ء أی موقع تشارکكات تتشكل بشكل اختيارى 
«بين أفراد متجانسين»» وليس بشكل عام بعد (انظر حول هذه المسألة كتاب دانيال 
كوهين» الصادر عام ۱۹۷۷). ففى قلب المنظومة التعليمية نفسهاء فرض الآباء فى 
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حقيقة الأمر استراتيجيات اقترانات اختيارية. والحال أن مدرسة الجمهورية الثالثغة 
حيث كان تلاميذ من أوساط غير متجانسة يلتحقون بالفصل الدراسى الواحدء إنما 
يمكن تفسيرها على أنها تنظيم منطقى لمنظومة مدرسية كان المدرسون ما يزالون 
فيها نادرين. أما فى الوقت الذى تم فيه بلوغ مستوى كمى هائل من التلاميذ 
والمدرسين» فإن الاستراتيجية التعليمية التى يختارها الآباء لابنائهم إنما تصبح 
بدورها ذات طابع اختيارى أكثر وضوحا. ويمكن لجماعات أكثر كثافة أن تتشكلء 
بما يؤدى إلى تجزئة التعليم بشكل أكثر حصرية مما كان فى الأزمنة الأولسى 
للمدرسة العامة. والحال أن الليسيهات «الجيدة» تصبح «أفضل»» لأنها تتمتع ببيئة 
من التلاميذ والمدرسين أكثر أهميةء بينما تتلوها الليسيهات المتوسطةء وهكذا 
دو اليك . 

وعلی غرار المصنع من النمط الفوردى» تعانى المدرسة العامة من النتيجة 
المفارقة المترتبة على توسيع التعليم المدرسى: فهى تصبح أكثر تميزا بالتجزئة 
ومن ثم تصبح» بدورهاء جسرا إلى تفاوتات جديدة. ومن المؤكد أن التعليم 
المدرسى يظل الطريق الوحيد للوصول إلى ثراء الجميع وإلى تكافؤ الفرص. لكنه 
طريق أكثر وعورة من ذى قبل. 
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خامه 

يمكن تصور تطور للدينامية العالمية تؤدى فيه العولمة إلى القضاء فى نهاية 
الأمر على التفاوتات فيما بين الأمم» بما يعيد العالم بعد هذا المنعطف الطويل إلى 
النقطة التى كان عندها قبل التصنيع» عندما كانت فجوات المصائر أكثر اتساعا فى 
داخل كل أمة أو حضارة مما بين هذه الأمم أو الحضارات. لكن تطورا كهذا إنما 
يظل افتراضيا. والأكثر حكمة هو أن نستنتج أن كل واحدة منها سوف تتصاع 
للمنطق الذى يخصهاء دون أن يكون بوسعنا الحكم سلفا أى المنطقين سينتصر. 
ومما لاشك فيه أن هناك فى داخل البلدان الأغنى اتجاها جديدا الى التجزئة يختزل 
قوى الدمج التى أمكنها الهيمنة فى القرن العشرين. لكن هذه القصة لم تكتب بعد» 
وبمجرد اتضاح تتائج الجهود التى يجب بذلهاء تجاه المدرسة أو تجاه إدارة الجهات 
خاصة؛ فقد تصل الأمم الغنية إلى خوض نضال فعال ضد صعود التفاوتات. ومن 
زاوية كوكبيةء فإن الزخم الذى أضفاه النمو الآسيوى على انكماش التفاوتات 
العالمية قد حطمته الأزمة المالية. ويجب أن نتعلم من جديد أن نميز بين عولمة 
سوق السلع وعولمة سوق رؤوس الأموال» إلا أنه عندما يتم ذلك» فلن يكون هناك 
ما يحول دون استئناف النمو. وقد بدأت ترتسم بالفعل علامات على هذا الاستئناف؛ 
علینا أن نرحب بما تبشر به 
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الحاجات الجديدة إلى الحماية ٠١‏ 
بقلم فريديريك أوکتو 
Frédéric OCQUETEA U‏ 


ترجمة: بشير السباعى 


فى مجتمعاتنا المعلمنةء أصبحت الحاجة إلى الحماية من المصائب الى 
تطال (الأفراد والممتلكات والمعلومات) حاجة تكاد تكرن هاجسا شاغلا تمامماء 
وذلك باعتبارها الحق الأول بين جميع الحقوق. وقد انتقلنا خلال التاريخ من الدولة 
الدركية إلى دولة الرعاية الاجتماعيةء إلى درجة أن مختلف مستويات الارتباط 
الاجتماعى المنتجة للنظام الاجتماعى وللتحكم فى الفوضى (الأسرة المدرسة 
العمل» إلخ) قد وضعت تحت التبعية النهائية للدولة الحامية. ولا تتدخل الدولة إلا 
فى المقام الأخير بوصفها مستوى العقاب الإكراهى» وإن كان أيضا بوصفها 
مستوى الوقاية من المخاطر عن طريق السيطرة على المهام التأمينية (التعويض 
عن الخسائر). وتاريخياء نجحت الشرطة العامة المدنية والعسكرية فى فرض تفسها 
بوصفها الهيئات الوحيدة المكلفة بالتحكم فى الفوضى العامة أم باحتوائها وذلك بعد 
أن قضت على هيئات التحكم الجماعاتية على المستويات المحلية الصغرى التى 
عرفتها الأزمنة القديمة حيث كان الكهنة غير القانونيين يلعبون الدور المهيمن فى 
هذه الهيئات. وسواء أكان الأمر يتعلق بحماية التراب الوطنى ضد التهديدات 
الخارجية أم بالمهام الاستخباراتية اللازمة لمواجهة مخاطر التخريب الداخلى أم 
بإدارة النظام العام فى اتجاه مناوئ لأشكال العنف ذات الطابع الأيديولوجى 


(۱۹) نص المحاضرة رقم ٠١۷‏ التى القيت فى إطار مشرو ع جامعة كل المعارف بتاريخ ° يونيو ل 
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والسياسى أم بالمواجهة القضائية للجرائم والجنح» فإن مختلف هذه الاختصاصات 
المحتكرة قد كفت عن أن تكون مثار نزاع من أحد فى الشطر الثانى من القرن 
العشرين. لكن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بحماية الأمن العام اليومى» والمكفول 
نظريا عن طريق شرطة موزعة على الأحياء؛ فهذه الوظيفة الرئيسية للشرطة إنما 
تبدو اليوم فى أزمة ويتطلب الأمن الحضرى إعادة تفكير فيه على ضوء التحولات 
التى مست أساليب الحياة المعاصرة. ومادام الأمر يتعلق هنا بتتاول حماية الأفراد 
والممتلكات والمعلوماتء فسوف أعالج ثلاث ظواهر تستثير تساؤلات بالنسبة 
لمستقبل الفعل العام. 


وسوف أتساعل عن الأسباب التى أدت اليوم إلى صدارة قيم «الأمن _ 
الحماية» على قيم الحرية وسوف أوضح كيف تضع السلطات العامة آمالها فى فكر 
وفعل جديدين للأمن المسمى بالأمن «عن قرب». 


وسوف أتساءل بعد ذلك عن الأسباب التى أدت إلى سيطرة متنامية فى 
مجتمعاتنا لموارد القطاع التجارى لحماية الأفراد والممتلكات والمعلومات. وسوف 
أوضح كيف أن هذه السيرورة تؤثر على عمل هيئات الشرطة التقليدية الملزمة 
بالتعايش مع منطق عماده «المستهلك ‏ عميل الحماية». 


وسوف أتساءل أخيرا عن الكيفية التى أدى بها ظهور تكنولوجيات المراقبة 
عن بعد إلى تغيير للحدود بين ما هو خاص وما هو عام» وكيف أن هذه 
التكنولوجيات تطور أشكالا جديدة للفعل حيال «الجماعات السكانية المعرضة 
للخطر»» وسوف يدفعنى تشاؤم إيجابى» سعيا إلى مواجهة الانحرافات والمخاطر 
التى تنطوى عليها هذه التكنولوجيات التى من المفترض أن مهمتها نتمثل فى توفير 
الأمن» إلى التفكير قى استراتيجيات مختلفة للنضال» بموارد القانون خاصة» والذى 
يشكل المورد الوحيد للدفاع عن مفهوم معين للحريات. 
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معضلات المرب 

تدخل وظيفة «السكينة العامة» التى تكفلها الدولة فى أزمة مقيمة تمس 
شرعيتها وذلك فى حين أن الوظائف السيادية ل«أمن السيادة» و«الأمن الجنائى أو 
القضائى»ء بما فى ذلك وظائف «الاستخبارات»» ما تزال غير اشكالية تقريبا وهى 
ليست بالفعل محل مساعلة فى عمومها. 

وفى أواخر القرن التاسع عشر» استقرت سيرورة سيطرة أجهزة الشرطة 
العامة على المجال العام الذى أخرجت منه الجماعات الشعبية التى كان الشارع 
يشكل بالنسبة لها فى الماضى المجال الوحيد للحياة إلى حد بعيد. وعندئذ»ء جسدت 
شرطة الدولة شرطة لأمن المجال العام بينما جرت تربية الجماعات الحضرية 
تدريجيا على احترام الملكية الخاصة والآداب المتعلقة بالجنس وتحريم العنف 
والمشاجرات فيما بين الأفراد. والحال أن الشرطة العامةء باكتسابها طابعا علمائيا 
وجمهوريا كجهاز مدنى» قد حاولت بدأب استعادة صورتها المثالية التى أعلنت فى 
عام 1۷۸۹ء من حيث كونها قوة قامت لتأمين الجميع وليس للانتفاع بها من جانب 
من عهد بها إليهم. وفى حين أن هذه الصورة المثالية يبدو أنها ما عادت تستثير 
اعتراضا بعد انقضاء قرن» إلا أن النظرة السوسيولوجية الحالية عن أشكال توفير 
السكينة للافراد وحماية ممتلكاتهم عن طريق الوقاية والقمع البوليسيين إنما توضح 
أن هذه الصورة المثالية قد أصبحت موضع مساعلة. وبشكل أكثر تحديداء فإن 
تقانات تعزيز الأمن العام تعد أقل فأقل تكيفا مع تغيرات المجتمع الملحوظة خلال 
الأعوام العشرين الأخيرة. وترتبط هذه التغيرات أساسا بظواهر الفصل بين مواققع 
السكن والعمل والترفيه؛ ومن هنا تضاوؤل إمكانيات المراقبة الذاتية للمجاورات 
وتفكك أواصر القربى المكانية فى الأوساط الحضرية وء يوجه عام» انحسار 
الكوابح الاعتيادية. وإزاء هذه التغيرات» تجد الدولة صعوبة كبرى فى أن تتحمل 
بمفردها عبء عجز «الأمن»ء وهو العجز الناشئ عن هذه الظواهر» وتتبلور 
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أشكال انعدام الأمن والمطالبة بالحماية على اختلاف أنواعها فى صفوف شرائح من 
السكان تتزايد اتساعا باطراد» وخاصة الشرائح التى نشكو من هشاشةة حمايتها 
الاجتماعية والقلقة من عزلتها أو من تقاعدها وغير المنتمية إلى عمل والمستبعدة. 

وفجأة» تصبح وظائف العمل الأمنى والقضائى الرادع خاضعة للتسييس» 
المرتبط بتغير عميق فى منظومات الولاء: إن شرائح بأكملها من السكان إنما ينتهى 
بها الأمر إلى المطالبة بمحاسبة الحكومات التى تعتبر مسئولة عن النجاحات أو 
الإخفاقات الأمنيةء بيتما كان الإذعان سائدا فى السابقء دون مساءلة فعلية عن 
النتائج. والحال أن سلطة «دولة الأمن» قد تعرضت لخطر الاهتزاز بصورة 
مقيمةء بينما ظهرت تغيرات فى مجمل السياسات العامة تتجه إلى حفز تعاقدى 
ل«الإنتاج المشترك» للأمن العام بين الشرطة و«وكلاء جدد للنظام العام» فى 
مناطق مستهدفة. 

ومنذ عشرين عاماء وحيال الأحياء التى تمر بمصاعب» تتذبذب الدولة بين 
سياسات خاصة وسياسات عامة لتحسين الأمن مع سعيها إلى وقف آثار الضعف 
الذى أصاب التلاحم الاجتماعى و«الآصرة المدنية» اللذين تعد الدولة تجليا لهما. 
وفيما يتعلق بهذه المسألةء أمكن لنا أن نرصد فى البحث فى الهويات المتغيرة وفى 
الممارسات التقافية التى تجهل بعضها اليعض الآخر وسط الجماعات السكانية 
الماثلة مؤشرا على أزمة مقيمة للنموذج التاريخى للدمج الجمهورى المستند إلسى 
الأمة. وبالرغم من ظواهر أكيدة لصعود العنصرية التمييزية فى عالم العمل وفى 
المجالات الحضريةء ققد شهدنا انبثاق حركات اجتماعية ذات طابع مؤسسى 
ضعيف تهدف إلى النضال ضد هذه الانحرافات. وعندئذ تنشأً تربية حقيقية على 
صون آصرة اجتماعية آخذة فى التفكك» وهى تربية تهدف إلى تشجيع الدمج مع 
السعى إلى تهدئة التوترات الاجتماعية التى تتخذ طابع توتر بين أعراق أو بين 
ثقافات» كما تهدف إلى الحيلولة دون صعود أشكال السلوك غير المتحضرةء وذلك 
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عبر اقامة «وحدات شرطة مدينية» فى مناطق جد محدودة وفى المنشآت المدرسية 
والمراكز التجارية ودور الرعاية الاجتماعية وشبكة المواصلات العامة» وهى_ 
وحدات تحمل أسماء مثل وحدات التوفيق بين الثقافات ووحدات النساء المناوبات 
ووكلاء حماية البيئة والمراسلين الليليين ووحدات التوفيق بين الأحياء والإخوة 
لار الخال أن فشر جات المالكة والت رى هة لم تل 3 اكات اة 
مؤسسى» لأن الريبة تظل مستنفرة دائما فيما يتعلق بالانحرافات الجماعاتية الممكنة 
التى قد تصيب هذه الممارسات: كزوال الحيادية قياسا إلى قيم الجمهورية التشى 
تنطبق على الجميع» و» بشكل أكثر اعتيادية» مخاطر الشللية والسعى الشعبوى إلى 
الشهرة المحليةء من جانب القائمين بمهمة التوفيق» على حساب الصالح العام. وهذا 
الطابع المؤسسى الضعيف إنما يرتبط على الأخص بهشاشة التعاقدات التى يتم 
اعتبارها أيضا موقتة وبهذه الصفة لا يتم فقط تعديلها من جانب السلطات»› وإنما يتم 
أيضا فى الغالب الأعم هجرها من جانب المنتفعين بها. 


ويجب التفكير فى قيمة تبادل الخدمة وفى قيمة «التبادلية» فى أشكال التعامل 
مع المشكلات الحضريةء بما يتجاوز المسائل البسيطة الخاصة بالتعامل مع الخوف 
المرتبط بانعدام الأمن المحيط. ومن جهة أخرى» تشير مؤشرات كثيرة إلى الروح 
الابتكارية وإلى الروح المتحضرة فى الممارسات الاجتماعية الشعبية الرامية إلى 
تبديد اليأس المرتبط بنفاد أشكال التضامن التى كانت دولة الرعاية الاجتماعية 
تقدمها. وتقييم أثر هذه المحاولات الرامية إلى تأمين الوقاية «بأسلوب جديد»» عن 
قرب أكثر» للسكان الذين يمرون بمصاعب إنما يظل إلى الآن أوليا. ومثل هؤولاء 
الفاعلين يلعبون الأن دورا مهما فى تقليل التوتر الاجتماعى فى هذه المناطق 
المضطربةء لكن أعمال «الإخاء» والتى تدشن توفيقا بين المدرسة والأسرة والحى 
(المساعدة فى أداء الواجبات مثلا) إنما تظل موزعة بين حماية القيم المساواتية 
الجمهورية والقيم الدينية المرتبطة بالأصول القومية وقيم الولاية الهيراركية. 
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والحال أن هذه «المهن» الجديدة التى تعد هويتها غير مستقرة وإن كانت فائدتها 
الاجتماعية لا تنكر إنما تظل مخترقة من جانب إلى الجانب الآخر بخط تمييز› 
يحكم عليها تارة بأداء وظائف التنظيم «البوليسية»» بينما يحكم عليها تارة أخرى 
بأداء وظائف التنظيم «التربوية» أو باكتساب طابع «عمل اجتماعى». ويمكن للمرء 
قراءة الترجمة المؤسسية لهذه الممارسات الجديدة المتصلة بالحماية الاجتماعية فى 
إيجاد مساعدين للأمن فى داخل الشرطة الوطنيةء وهم عبارة عن نسخ شاحبة من 
حرس الأمن المساعدين» وفى إيجاد فاعلين محليين للتوفيق الاجتماعى»› وهم عبارة 
عن نسخ باهتة من «المشتغلين بالمسائل الاجتماعية» الذين تتولى البلديات 
والمنشآت المدرسية أو دور الرعاية الاجتماعية توظيفهم ضمن عقود محلية لتوفير 
الأمن. 

والخلاصة أننا نتحرك اعتمادا على لوحتى مفاتيح: دمج شريحة من الشبان 
المهمشين وذلك بمنحهم عملا قوامه ضبط سلوك أقرانهم» مع مراعاة أن قيم الأمن 
لها اليد العليا. كما أننا نمنح الشرطة العامة مبدأ جديدا للتوظيف بمنح اسم 
«شرطة توفير الأمن عن قرب» لرجال الشرطة الذين كانوا يوزعون فى 
السابق على الأحياء» ونمنحهم اختصاصات متعددة (الوقايةء القمع) ضمن ترتيبات 
تعاقدية على المستوى المحلىء حيث يتعين على مدير الشرطة والعمدة ووكيل 
التيابة العمل بشكل جماعى على تلبية الاحتياجات المحلية. 

على أن مقاومة جهاز الشرطة الرسمى ما تزال قوية. والحال أن العراقيل 
التى تشكل سمات أصيلة للمؤسسة إنما تفسر إلى حد بعيد صعوبة القيام بأعمال 
عامة عن قرب. وهذه العراقيل بنيوية. فمن جراء فصل جميع العرى بين الشرطة 
والأحياء المدينيةء أدت سيرورة دولنة الشرطة فى الأحياء السكانية التى يزيد عدد 
سكانها عن ٠٠٠٠١‏ نسمة» وهى سيرورة بدأت فى عام ۱۹٤١‏ إلى القضاء على 
جانب كبير من عناصر فاعليتها فى المناطق الحضريةء وذلك بإبعادها الشرطة 
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العامة الراكبة عن جمهورها. ومن الصعب على المؤسسة السير فى اتجاه مضاد 
لاتجاه هذه الظاهرةء أى «إعادة توزيع» الشرطة «على المناطق من زاوية الأحياء 
الأكثر إشكالية» فى الوقت الذى تعلمت فيه العمل وفق منطق آخر للتدخل. إلا أن 
هناك أيضا عراقيل ثقافية خاصة بهوية الجهاز: فالمكافآت المهنية المرتيبطة 
بممارسات الوقاية من خلال مهمات حراسة المواقع إنما تظل أقل قيمة بكثير من 
المكافات المهنية المرتبطة بالمهمات المتصلة بالبحث عن الجانحين وإلقاء القبض 
عليهم متلبسين بارتكاب الجنح الصارخة. ولابد من قول أن أعمال الوقايية من 
انعدام الأمن لا تقاس بالسهولة التى تقاس بها الإحصاءات المرتبطة بحساب الفجوة 
النسبية بين تقديم شكوى وحسم قضية تتصل بنزاع أو آخر. وأخيراء وبالرغم من 
السياسات العامة التى تعلى من قيمة الفعل عن قرب» من القاعدة إلى قمتهاء فإن 
الشرطة لا تتخلى بسهولة عن أن تحدد بنفسها مهامهاء كما أنها لا تسمح لنفسها 
بالانصياع بسهولة للإملاءات» من باب تدخل مستويات اجتماعية قد تكون 
هيراركيتها مستعدة للإنصات» الأمر الذى من شأنه أن يكشف عن مخاطر لابد لها 
من أن تهتم بها. والحال أن المؤسسة إنما تتمسك تمسكا قويا بقراراتها الخاصة فيما 
يتعلق بتجريم مرتكبى أعمال العنف الحضرى بحيث يتعذر عليها أن تتعلم قراءة 
انعدام الأمن بوصفه نتاجا لمشكلات يجب حلها بالمشاركة مع قوى أخرى تقوم 
بتنظيم المجتمع المدنى. وترتيبات المشاركة لا تعمل وفق هذا المنظور إلا إذا 
اقتنعت الشرطة بحيازة السلطة على الشركاء الآخرين. 

ومن حيث الجوهر؛ وبالرغم من الأيديولوجية الحالية الخاصة بثالوث الوقاية 
والقرب والمشاركةء فان المعضلة الأساسية ما تزال مطروحة: هل المسألة هى أن 
نعطى الأولوية لتلبية حاجات أمن - حماية المواطنين أم أن نعبئ فاعلى التنظيم 
المدنيين (المتحدثين بلسان المواطنين) لخدمة أولويات تحددها المؤسسة البوليسية 
فى رؤيتها لإدارة مهام الأمن والحماية؟ 
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والحال أن تحديا آخر أكثر أساسية بكثير بالنسبة للأمن وللديمقراطية إنما 
يتصل بالتفاوتات الجديدة (بين الهيئات والمواطنين الميسورين أو غير الميسورين) 
الناشئة عن السيطرة أو عدم السيطرة على الموارد التجارية للحماية والتى حققت 
اختراقا فائقا لمشهد التنظيم المعاصر منذ عشرين عاما. 


سيطرة الأمن ۔ الحماية كمورد جارى 


كيف يمكن تفسير انطلاق القطاع الصناعى والتجارى للامن وفوزه 
بالشرعية فى المجال العام؟ إن هذا القطاع» الذى اقتصر لزمن طويل على فشرض 
الأمن فى النظام الداخلى للمشروعات الاستثمارية الخاصة والعامة (الوقايية من 
مخاطر إصابات العمل والحريق والأعطال الفنية)ء قد اجتهد فى تنويع أشكال 
الحماية البشرية والتكنولوجية ضد الأعمال العدوانية بحيث إن مبالغ معاملاته قد 
زادت بعشرة أضعاف خلال الأعوام العشرين الأخيرة. وبينما يعمل فى هذا القطاع 
۰ موظف» فان عدد مشروعات التحرى والأمن قد زاد بثلاثة أضعاف بين 
عامی ۱۹۸۱ و٩۱۹۹‏ كما زادت مبالغ معاملاتها. وعن طريق أثر متزايد للتوسع 
الخارجى للمراقبة الداخلية فى اتجاه مقدمين لخدمات متخصصة (لقاء مبالغ من 
المال) فإن المشروعات الحرفية المتخصصة فى الحماية (حماية القيم والممئلكات 
والمعلومات)» قد عاشت خلال تلك الفترة سيرورة تركيز وتنويع للخدمات التشى 
تقدمهاء حتى تتكيف فى آن واحد مع انفتاح السوق الأوروبية ومع الإضفاء 
المتسارع للطابع التكنولوجى على ترتيبات المراقبة. وإلى جانب الحراسة التقليديةء 
فإن المراقبة عن بعد قد زادت من سيطرتهاء حيث أصبحت المراقبة التليفزيونية 
أداة يتم استخدامها من جانب المشروعات التى تستقبل جمهورا كما من جانب عدد 
متزايد من الكومينات» فتجمع بذلك هذه الخدمات بخدمات شرطتها البلدية أو تقوم 
عن طيب خاطر أكثر بالاستفادة من هذه التقانات وذلك بقدر ما أنها لا تحوز 
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فاعلين بلديين. والحال أن المراقبة عن بعد إنما ترصد المنطقة رصدا دقيقا بشكل 
متز ايد بتوفيرها موارد مهمة لمشاريع النقل ودور الرعاية الاجتماعية» كما لزبائن 
من الأفراد الميسورين (أجهزة الإنذارء الإدارة التقانية الممركزة» المنزلية)ء وإن 
كان لأهداف أمنية مختلفة. 

وإذا كانت المشاركة الشعبية من جانب المواطنين فى مراقبة ممتلكاتهم 
ضمن دوريات المجاورة لم تعمل قط على قارتنا (خلاقفا للحال فى المراقبة 
البريطانية للمجاورات)ء فإن مبرر النضال النشيط من جانب المشروعات والافراد 
ضد صعود أعمال النهب وانعدام الأمن إنما يجد مشروعيته من خلال فلسفة عمل 
مستوردة من الجانب الآخر للمحيط الأطلسى اسمها فلسفة «المجال الذى يمكن 
الدقاع عنه» (أوسكار نيومان وآليس كولمان) وفلسفة «الوقاية الموقعية» (رونالد 
كلارك). وهى تتألف من العمل فى مواقع جغرافية محددة أو فى كيانات أكثر 
تحديدا ضمن هذه المواقع» وذلك بتدعيم «الأهداف» المعرضة للأعمال العدوائية 
(الغش» النهب» إلخ) والعمل على تفادى التفكير فى العوامل الاجتماعية للجنوح 
وذلك سعيا إلى تطبيق استراتيجيات حمايه للضحايا من الفاعلين النهابين. 


والحال أن هذا النسق المرجعى للحماية عن طريق ردع الجانح المعتدى 
وهو كائن عاقل يحسب تكاليف ومكاسب انتقاله إلى الفعل العدوانى» قد أثر خلال 
تسعينيات القرن العشرين على صوغ مفاهيم مسائل الأمن الداخلى» المحلية 
والقومية على حد سواء» وشكل رافعة قوية لإضفاء الشرعية على نشاط صانعى 
وبائعى ومنظمى خدمات الحماية؛ وقد أسقط الأهداف التقليدية الخاصة ب«الحماية 
الاجتماعية» والتى عرفتها ثمانينيات القرن العشرين. كما أن انتشار التأكيد على 
الأمن الخاص» من حيث هو «منفعة لها رسومها»ء وفى عنصره الوحيد الخاص 
بالوقاية من العمل العدوانى» قد أصبح ممكنا من جراء اجتماع عملين متكاملين 
(العمل المهنى والدولاني): ' 
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فمن جهةء قام مقدمو الخدمة الذين يتمتعون بالسيطرة على السوق بتعبئه 
جانب كبير من طاقتهم لإقناع السلطات العامةء التى تتصت لشرطة وطنية هى منذ 
البدء معادية لمصالحهم» بأن من الواجب الإشراف على نشاطاتهم وإضفاء الشرعية 
عليها بشكل يساعد على جعل موظفيهم قوة مساعدة للشرطةء وذلك فى حين أن 
ولاء الموظفين الأول هو فى واقع الأمر ولاء يمارس بالدرجة الأولى تجاه 
الزبائن الذين يدفعون ثمن الخدمة بالعملة الرنانة الأثقل وزنا (والمشكلة هى أن 
جانبا كبيرا من الزبائن إنما يتألف من منشآت عامة). وقد تعين على إدارات أقسام 
الشرطة تهذيب وإصلاح نشاطات حراسة ونقل الأموال؛ وتم تطبيع العلاقات 
الصعبة القائمة فيما بين المراقبين عن بعد ورجال الشرطة والتى تتميز بخلق 
مواجهة فيما بين الطرفين فيما يتعلق بمشكلة التدخل لتلبية نداءات الاستغاثة من 
الخطر عن بعد. 

ومن جهة أخرى» كان من شأن قانون خاص بتحديد توجهات برمجة 
النشاط الأمنى تكريس نشاطات الحراسة والمراقبة التليفزيونية والتدقيقات والمشورة 
فى التعامل مع المخاطر فى البناء وفى تنظيم السكن المدينى» بوصفها نشاطات 
خاصة متباينة «تسهم فى إنتاج» الأمن الجماعى. وقد مضت السلطات العامة إلى 
حد القيام بأن تفرض على بعض المشاريع والتجارات التى تعتبر عرضة لأعمال 
النهب (البنوك؛ الصيدليات»› المتاجر» الجراجات» مواقم التظاهرات الثقافية 
والرياضيةء إلخ) واجب استخدام معدات للحماية الخاصةء تحت طائلة محاسبة 
المسئولين عن هذه المشاريع والتجارات فى حالة تقصيرهم. 


الموظفين الخاصين والموظفين العموميين والذى يرغم السلطات العامة على القيام 
بتدريبات إدارية جديدة فيما يتعلق بالمسائل الأمنيةء من باب «خصخصة» معينة 
لمهمات الحراسةء انما يبدا فى التشوش لأننانرى» فى الوقت نفسه» أن 
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التكنولوجيات الإلكترونية لمراقبة المعلومات والتى يسيطر عليها القطاع الأمنى 
الخاص سيطرة متزايدة باطراد إنما تحدث انقلابا فى رهان الحماية. 


امن وحريه المعلومات: 
خديات المستقبل الجديدة 

حتى الآن» لم أتحدث إلا عن تجليات للحماية مقتصرة على حدود محدودة. 
والحال أن ممارسات المراقبة عن بعد والتى سمحت بها تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال إنما تطرح تساؤلات جديدة تتصل بإدارة النظام» لأن هذه التكنولوجيات 
لم تعد تعرف حدودا جغرافية. وسوف أوضح على أى نحو تتجلى الاستخدامات 
الأمنية لتكنولو جيات المعلومات والاتصال المستخدمة من جانب الشرطة العامة 
(للاستخبارات» القضائية والإدارية) ومن جانب الهيئات الخاصة (في مجال 
التحريات ومر اقبة الممتلكات والأفراد والمعلومات) بمن فى ذلك الأفراد الذين 
يقومون بتحمل المسئولية المباشرة عن مراقبة سلامتهم دون اعتماد على أحد 
وبشكل طوعى. وسوف يفضى حديثى بعد ذلك إلى تحليل الأنماط الجديدة للاخطار 
التى تتهدد الحريات والناجمة عن هذه التقاناتء وسوف أتساعل أخيراعن 
الأساليب العملية لدفاع جديد عن هذه الحريات. 

إن تكنولوجيات المعلومات والاتصال إنما تعمل كبدائل علاجية اجتماعية: 
ضرورة النضال ضد صعود للنزعة الفردية يولد العزلة؛ وضرورة النضال ضد 
شيخوخة جماعة سكانية تابعة بشكل مطرد (المساعدة الطبية عن بعد وتشخيص 
المرض عن بعد)؛ وضرورة النضال ضد اختتاق الحركة المدينية (العمل عن بعد 
والتعليم عن بعد واللذان يسهمان فى اختزال الانتقالات الجسدية)؛ وضرورة التكيف 
مع شروط السكن الحديث» مع انبثاق التكنولوجيات المنزلية الفردية والعيش فى 
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مساكن جماعية مزودة بشبكات متكاملة لإدارة الطاقة عن بعد (أو لإدارة تدفقات 
للطاقة وللاستهلاك) وللتواصل المعلوماتى عن بعد (توصيل المعلومات المختلفة 
بين المديرين والسكان ومقدمى الخدمات)» والتى يضاف إليها الرصد عن بعد 
(ضبط ومر اقبة مختلف أشكال الخروج عن المقاييس وإرجاءات الإبلاغ عن نذر 
الخطر) أو الأمن عن بعد (ضبط ومراقبة المنافع والأفراد المرتبطين بالتدخلات 
المادية من جانب مراقبين محترفين). 

وهذه التكنولوجيات المرتبطة بإدارة التدفقات إنما تسجل بيانات عن الأفراد 
وعن أساليب حياتهم. فلأجل أى هدف يجرى استخدام هذه المليارات من المعلومات 
وعلى أى نحو يمكن تشخيص استخدامات هذه التقانات انطلاقا مما تجمعه ومما 
تکشفه من معلومات؟ 


اننا نفكر أولا فى استخدامات المعلومات عن طريق تكوين مجموعات 
البطاقات. والحال أن أجهزة الشرطة العامة لا تقوم فقط بتكوين مجموعات بطاقات 
عن الأفراد المطلوب البحث عنهم أو المختفين» وإنما تقوم أيضا بتكوين مجموعات 
بطاقات عن الممنوعين من الإقامة والمطرودين والمستبعدين ومن رفض منحهم 
حق اللجوء» بينما تقوم» الهيئات الأخرى» بتكوين بطاقات غير اسمية من الناحية 
النظرية. ونحن نفكر ثانيا فى استخدامات «المعلومات التبادلية» والمرتبطة بتشامى 
استخدام البطاقات التذكيرية والمعلومات التبادلية المقدمة من جانب عناصر مساعدة 
مرقمة؛ ونفكر فى استخدامات المعلومات المكونة من الآثار: الآثار الناجمة عن 
تسجيل عناصر تحدد هويات الأفراد» وهو ما أصبح الآن أكثر سهولة وذلك بقدر 
ما أن التكنولوجيات المسماة بالتكنولوجيات مطلقة اليدين تسمح» فى حالات معينة 
باستخدامها بحيث لا تعود هناك حاجة أصلا إلى تقديم بطاقة تذكيرية لتحديد 
الهويات عن طريق نظام من أى نو ع؛ ونفكر فى استخدامات وسائل تحديد الهويات 
أخيرا من جانب أجهزة الالتقاط التى تستخدمها المراقبة عن بعد» والتى تكون 


أحسن أداء بكثير عندما تجتمع بكاميرات فيديو تثرى شفافية الأفراد انطلاه امن 
صورتهم المتحركة (وجهاز تحديد الشكل ع” امه" قادر على إعادة تشكيل 


والحال أن هذه التقانات الخاصة بتمييز الأفراد وتحديد هوياتهم إنما تشكل 
ابتكارات مهمة لكنها تشكل فى الوقت نفسه تهديدا للحريات. ويكمن التحدى فى 
خوض معركة يبادر بها المواطنون المنزعجون من الاستخدامات الجائرة لجمع 
المعلومات. وتهدف هذه المعركة إلى سد عجز ديمقراطى فعلى» سوف يكون رهانه 
هو التوصل إلى تحكم أفضل فى الأساليب التى تستخدم بها أجهزة الشرطة العامة 
أو المشتغلون الخاصون (فى إطار داخلى وعبر قومى وإن لم يكن قضائيا دائنما) 
تقانات المراقبة والتحكم عن بعد. وسوف تتجلى فى هذا المجال ممارسة لنقد 
اجتماعى خاص بطابع الطلب الجماعى على الحماية من التهديدات الخارجيةء فى 
حين أن هذا التصور للتهديدات إنما يعد تصورا ذاتيا إلى حد بعيد؛ وبقدر تزايد 
مطالبة المجتمع بالشفافية وبالكفاءةء فإنه إنما يتجه إلى عبودية طوعية. 


وإذا كان مصطلح «حماية الحياة الخاصة» من هيمنة تكنولوجيات الأمن هذه 
مازال له معنى» فلماذا وكيف يجب الدفاع عنها؟ إن المدافعين عن هذه الحريات لن 
يجدوا حلفاء بين صفوف الجماعات السكانية الواثقة بموارد حماية منازلهاء والكشى 
تقبل عن طيب خاطر وضعها تحت المراقبة وتبدى استعدادا للعيش فى أحزمة أمن 
أو فى جيتوات مترفة آمنة بالكامل» على نحو ما نرى ذلك فی کل مکان تقریبا فی 
العالم. وبوسعنا أن نتخيل أن الطبقات المتوسطة التى تتمسك ببساطة بفضائل 
تكنولوجيات الأمن المنزلى وبجميع التكنولوجيات الرئيسية التى تسهل الحياة 
اليومية (المساعدة عن بعد) سوف تظل قليلة الانتقاد لمكونات هذه التقانات القادرة 
على الانقلاب ضد حرياتها. 
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والحال أن دراسات فاحصة لاستخدامات المراقبة عن بعد من جائنب سكان 
أماكن سكنية إنما تقترح أحيانا إدخال تغييرات على علاقتهم بالمكان»ء لكن المراقبين 
عن بعد نادرا ما يفكرون من زاوية التهديد الذى تتعرض له حريتهم الفرديةء لأن 
ممارسات الحماية إنما تظل موجهة إلى الخارج» ضد التعدى غير المرغوب فيهء 
بأكثر مما هى موجهة إلى داخل الجماعة السكنية. وقد أبرزت هذه الدراسات بشكل 
خاص أن سر نجاح حماية بناية إيجارية للسكن الاجتماعى قد ارتبط بتمفصل 
مناسب فيما بين المجال الخاص (شقة المستأجر) والمجالات شبه العامة للبنايية 
والبيئة العامة الحضرية. وهذا يتطلب علاقات جيرة قوية (أى يتطلب مستأجرين 
يتقاسمون الاهتمام بقيم استعمال إمكانات المراقبة التليفزيوئية عن بعد والاتصالات 
اللاسلكية المتوافرة فى الشبكات الداخلية المشتركة بين جماعة المستأجرين) كما 
يتطلب علاقات قرب مع المؤسسة المؤجرة (حماية عن قرب تكفل وظيفة إدارة 
فنية وإدارية ومغاوضة وتسوية للمنازعات فيما بين المستأجرين)ء ويتطلب كذلك 
علاقات طيية مع الخدمات الحضرية الخاصة والعامة. وهذا الشكل ل«الرعاية 
المشتركة» (أو المراقبة المشتركة) والذى يمكن أن يكون مقبولا إنمايعد حالة 
نادرة» لأن غالبية ترتيبات المراقبة عن بعد إنما تعطى انطباعا بالأمن الزائف 
المرتبط بتمفصل سيئ فيما بين المراقبين عن بعد وقوات التدخل المشروع فى 
الموقع فى حالة التعديات غير المرغوب فيها. 


والمناضلون من أجل الحريةء وهم بالضرورة أقليات نشيطةء لا يمكنهم 
الاعتماد إلا على شرائح من السكان المهمومين» ليس بالاأخ الأكبر [الديكتاتور 
المستبد الذى يعرف كل شىء عن كل رعاياه فى رواية جورج أورويل الشسهيرة 
)])٤‏ بل المهمومين بالأحرى بالاستخدامات «البصرية المحيطة» على المستوى 
الموضعى الأدق للمراقبة المعممة عن بعد فى جميع الأماكن التى يكون فيها الأفراد 
فى جماعة ومذررين فى كل مجال من مجالات الحياة الاجتماعية. فمن هم؟ إنهمم 
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أقليات نشيطة بحكم الانفصال عن الآخرين أو بحكم القناعةء أو أشخاص آخرون 
قد يتكشف بالنسبة لهم أن تنشيط القانون من جانب الأضعف إنما يعد سلاحا فعالا 
أحيانا عندما يرتد بحكمة ضد الأقوى. 


والأقليات بحكم الانفصال عن الآخرين إنما تتألف من مواطنين جد عليمين 
ببواطن الاأمور يختارون الابتعاد» ساعين إلى تفادى تزويد الآخرين بمعلومات 
شخصية يمكن ربط عناصرها دون علم منهم. وإذا كانت مثل هذه النضالات 
تستحق التقدير والثتاءء إلا أن نهجها «الكارثى» يبدو نهج معارك تخوضها 
المؤخرة. فمن المستحيل من الآن فصاعدا العيش فى ملاذات يمكن فيها للمرء 
الإفلات من عين الكاميرات الراصدة أو أن يكون متأكدا من عدم ظهوره فى بطاقة 
معلومات تتکتم اسمه. 

أما الأقليات النشيطة المؤلفة من أنصار للحرية بحكم القناعةء يتميزون بأنهم 
جد عليمين ببواطن الأمور ويؤمنون إيمانا عميقا بأسطورة الديمقراطية المعلوماتية 
العالميةء فهى لا تتردد فى اتخاذ موقع لها فى ساحة ممالة للساحة التى يتخذ فيها 
البوليس موقعا له» معتبرة أن تشفير اتصالاتها وتعاملاتها الخاصة على شبكات 
كالإنترنت هو عمل من أعمال المقاومة ضد الاحتكارات التی تستأثر بها الدول فى 
مجال السيطرة على الشبكات سعيا إلى طرد شبح التهديدات الجديدة المرتبطة 
بالجرائم التى يتم ارتكابها باستخدام سماوات الاتصال المفتوحة. وكهدف هذه 
الأقليات إلى التمتع بالحد الأقصى من الحرية» وهى مستعدة لمواجهة أى شىء 
سعيا إلى أن تتحدى بشكل رمزى وصاية الدول التى تزعم حماية المواطنين من 
أنفسهم» وذلك بحسب أيديولوجية أكل الدهر عليها وشرب ثم أعيد تدويرها وتتحدث 
عن استخدامات فى غير أوانها للحريات من جانب مواطنين يجرى النظر إليهم 
على أنهم غير قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم. 

وأما الغالبية المتمسكة بالشرعية فهى تهدف إلى تأكيد مصداقية معركتها فى 
الساحة العامة. وقلما يحوز أنصارها شيئا غير أسلحة القانون التى يجب استخدامها 
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ضد التجاوزات البوليسية وتجاوزات الجماعات المتطرفة. ويتمثل سلاحها فى القيام 
باستقصاءات لا تكل حول الاستخدامات البوليسية غير المشروعة لهذم التقانات»› 
حتى وإن وصل الأمر إلى حد خوض نضال غير متكافئ بالمرة. وعندما يبحث 
الحقوقى ‏ المحامى فى التشريعات الداخلية للدول الأعضاء [فى الاتحاد الأوروبى] 
أو فى التشريع الأوروبى العام عما يقول قانون تكنولوجيات الأمن القائمة على 
المعلومات والاتصال» فإنه قلما يجد ما يسعفه سوى التعليق على ما يحظر القانون 
العاملين بأجر أو غيرهم أو التذكير بالطابع غير المشروع للمراقبة عن بعد فى 
أماكن خاصة كحجرات الثياب فى المؤسسات مثلاء أو التذكير بلزوم إطلاع 
المستخدمين على حقهم فى الرقابة على تسجيل صور أنالوجية أو رقمية فى 
الأماكن الخاصة التى تستقبل الجمهور أو فى المواقع العامةء فمثل هذه التقدمات 
على مستوی الحريات المنتز عة عبر نضال دعوب ما تزال محدودة الوزن. وذلك 
لأن هذا الحق لا يوفر أسلحة يمكن استخدامها إلا بشكل بعدى» بما لا يسمح إلا 
بالتحقق من أن ترتيبات الأمن قد جرى حرفها أو تحويلهاء بهمدف سافر عند 
القائمين على هذه الترتيبات قوامه تعمد الحاق الأذى بالحياة الخاصة»ء وذلك فى 
حين أن هذه الإمكانية قد اصبحت من الآن فصاعدا متضمنة فعليا فى مجرد واقع 
الاستخدام والجمع اليومى والمنهجى لمخزون من المعلومات الأكثر تنوعا والأقل» 
من الناحية الظاهريةء تميزا بالطابع الأمنى. 

فما الذى يبقى عندئذ حيال الاستخدامات التى يمكن أن تكون غير مشروعة 
لجمع المعلومات من جانب فاعلین أقوياء؟ شىء واحد: المطالبة علي الأقل بقلب 
منهجى للمسئولية عن تقديم البراهين عند نشوب نزاع يمس الحريات الأساسية من 
جانب کل فرد مشتبه به. 

فحتى الآنء مازال يقع على كاهل الضحية التى تعرضت لمراقبة غير 
مشروعة أن تقدم برهان براءتها. ويتوجب على هذه الضحية أن تناضل ضد جمع 
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معلومات من وراء ظهرهاء وهى معلومات قد تتمثل نتيجتها الأكثر وضوحا فى 
استبعاد هذه الضحية بسبب ضريبة أو دين من نوع ماء بل وقد تتمثل فى استبعادها 
من أو دمجها فى «فئة الجماعات السكانية المعرضة للخطر»» وهى فئة لن يكون 
بوسع الضحية أن تعرف حتى معايير الاندراج فيها. ولا يمكن لهذه الضحية إلا أن 
تشكوء بصفة فرديةء من أنها كانت هدفا لبطاقة معلومات تتعلق ببعض جوانب 
حياتها الخاصة ويجرى استغلالها فى هدف أمنى» بما يضع الضحية فى فئة الأفراد 
المشتبه بارتكابهم شيئا ما؛ وكما نجد عند [الروائى التشيكى] كافنكا إفى روايته 
القضية] فإن المرء لا يعرف البتة سببا لجعله موضع اشتباه. 


ويجب أن نكون على وعى بالانشقاقات الجديدة التى أدخلتها تكنولوجيات 
الأمن بين العناصر المستهدفة والمتمايزة فيما بينها وذلك بحكم حاجات المعرفة 
التى تتزايد تعقيدا والتى تحتاج إليها أجهزة الأمن العامة والخاصة. ولا مراء فى 
أن الابتكار الحقوقى لمبداً التناسب المفترض فيه إعادة التوازن السوسيولوجى إلى 
علاقة غير متكافئة بين ضعف الأفراد المذررين وقوة الفاعلين الأمنيين العموميين 
أو الخاصين الذين يستخدمون هذه التقانات هو مبدأً عام لافت من مبادئ القانون 
الدولى. ولابد له من أن يشكل سلاحا يجب استخدامه بشكل منهجى للسماح بهذا 
القلب لعبء تقديم البراهين. لكن التوجيه الأوروبى الأخير فيما يتعلق بحماية 
الأشخاص الطبيعيين فيما يختص بمعالجة المعلومات ذات الطابع الشخصى وبحرية 
تداولها إنما يعتبر للأسف بعيدا جدا عن هذا المثل الأعلى. ومن المعروف أن هذا 
التوجيه قد أدخل فى مجال تطبيقه معالجات المعلومات ذات الطابع الشخصى» 
المسجلة على الحاسب الإلكترونى أو المحفوظة فى بطاقة معلومات يدوية وأنه 
ينطبق أيضا على المعلومات المسجلة بالصوت والصورة (الفيديو). لكن هذا 
التوجيه لا يمكن أن يكون فاعلا فى جميع الحالات حين توضع فى وجهه معالجات 
يجرى تفعيلها من أجل أهداف تتعلق ب«الأمن العام أو الدفاع أو أمن الدولة أو 
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لأجل نشاطات تضطلمع بها الدولة وتتصل بمجالات القانون الجزائى». وهو ما 
يعنى أن هذا التوجيه لن يكون فاعلا البتةء لأن هذه الأهداف» المحددة بشكل سيادى 
من جانب الفاعلين العموميين هم أنفسهم» سوف يجرى التذرع بها داتما فى المقام 
الأخير باسم صالح الدولة العام. وعلى الأقلء يجب لهذا الأمر أن يجعلنا واثقين 
بأخينا الأكبر الطيب طويل العمر فى لحظة يتنبا لنا فيها عدد من علماء اجتماع ما 
بعد الحداثة بزوال أجهزة الشرطة التايعة للدولة فى وجه انبثاق «مجتمع مخاطر 
ومجازفات». 

كل هذا يثبت حقيقة يدركها الجميع وإن كان لا يجب لأحد أن يتصالح معها: 
إذا كان صالج الدولة العام المتذرع بالأمن ‏ الحماية قد غلب الصالح الديمقراطى 
العام المثذرع بالحريةء فمن المرجح أن هذا قد حدث لأن غالبية الديمقراطيين 
الأوروبيين قد قبلوا إلى الآن مبدأً الحد من حرياتهم ضمن منظور تقييدى بشكل 
خاص. ولا مراء أيضا فى أنه قد حدث لأنهم سمحوا لأنفسهم بتصديق وجود 
تهديدات أكثر إخافة بكثير من الموارد الخرافية التى تتمتع بها الدول اليوم 
لمواجهتها ولأن الحدود بين المجال العام والمجال الخاص (الذى لم تكن المراقبة 
العامة تتغلغل فيه) قد اصبحت اليوم عصية بشكل متزايد على التمايز. 
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الدمقراطية الالكترونية ('" 
بقلم تییری لوتير 
Thierry LETERRE‏ 


ترجمة: بشير السباعى 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


تعبير «الديمقراطية الإلكترونية» تعبير فريد فى نوعه. وهو يحيل إلى فكرة 
أن استخدام الحاسبات الإلكترونية ودمجها فى شبكات - باختصار» عالم ما يسمى 
من الآن فصاعدا بالتكنولوجيات الجديدة للمعلومات وللاتصال - سوف يكون 
بوسعهما الإسهام فى تجديد - وفى الأغلب الأعم نقول «تثوير» - التجربة 
الديمقراطية. ومن شأن هذه الفكرة أن تبدو غريبة بالنسبة للجمهور الفرنسى: إذ لا 
يجرى عموما التحدث إليه عن المعلوماتية إلا فيما يتعلق ببابين متتاقضين من 
الناحية الظاهرية هما باب «اقتصاد جديد» ثرى بالوعود أو باب الارتياب الأكيد 
حيال مفهوم مشبوه عن الشبكات المعلوماتية حيث تطول قائمة الجرائم المرتكبة 
فيها: هجمات الفيروسات» أفلام ممارسة الجنس مع الأطفال» البورنوجرافياء 
العنصرية. ومن ثم فليس من السهولة بمكان توضيح معالم المكان الذى يتخذه بين 
تصوراتنا عن «مجتمع المعلومات» الاهتمام بالديمقراطيةء إن كان هناك اهتمام 
كهذا: فالثفكير فى هذا الأمر من شأنه أن يجعلنا نطلق بفظاظة صور ايبينال [التشى 
کان یطبعها الناشر الفرنسی جان شارل بیلیران )۱۸١١ - ٠۷١١(‏ فى مطبعته 
الموجودة فى ايبينال بإقليم الفو ج» وهى صور شعبية لقيت نجاحا ملحوظا فى فرنسا 
كلها] وصور حكايات الساحرات. 


)۰"( نص المحاضرة رقم ٠١۸‏ التى القيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ > يونيو ۰ 
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ثم إنه لابد من طرح تساؤل يتميز بطابع تمهيدى أولى: ما علاقة الآلات 
المعلوماتية بالسياسة»ء وبهذا الشكل المحدد من السياسة والذى تمثله الديمقراطية؟ 
وكيف يمكن الجمع بين التقانة والسياسة؟ فلم تكن هناك لا ديمقراطية المحرك 
البخارى ولا ديمقراطية الأجهزة المنزلية الكهربائية. فلماذا نتحدث بمشروعية 
أفضل عن «الديمقراطية الإلكترونية»» أى عن الديمقراطية من خلال الحاسبات 
الإلكترونية؟ 

ومن هنا السوّال: «ما هو الشىء الخاص جدا فى هذه الآلات والذى من 
شأنه أن يسمح لنا باعتبارها أدوات للديمقراطية؟». إن الرد على هذا السؤال إنما 
يتطلب أن نتذكر أن الديمقراطية تصف نظام حكم كما تصف سوسيولوجيا سياسية 
كما أكد ذلك توكفيل»ء أعظم من قام بتحليلها [فى كتابه: عن الديمقراطية فى أميركا 
»)۱۸١(‏ أساسا]. والحال أننى سوف أشدد على هذه النقطة موضحا كيف تشكل» 
انطلاقا من دمج الحاسبات الإلكترونية فى شبكات» شكل من أشكال التشارك 
الاجتماعى يتصل بعدد من الجوانب الرئيسية للتكوين الديمقراطى للآأصرة 
الاجتماعية. ومنظور كهذا محدود لأنه يقود إلى إغفال العديد من الرهانات كرهان 
الحكومة الإلكترونيةء والعديد من التجارب السابقة (كالمينيتل). ثم إنه يستبعد 
جهازا وصفيا كاملا لاستخدام المعلوماتية فى المجال السياسى - تعيئة الشبكة من 
أجل الدفاع عن فكرة أو من أجل القيام بحملة مثلا. إلا أنه محورى» وهو يتركز 
على نقطة محددة: كيف ينبثق» فى الوجود الديمقراطى»› عصر المعلومات»› الذى 
أود التساؤل عن أصله. 


تسييس مجتمع المعلومات 
الجديدة والموجه إلى الجمهور الواسع لا يفلح فى إخفاء نوع من البؤس فى 
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المجالات التى تجرى تعبئتها. فإن قلنا إن المعلوماتية سوف تقود إلى معجزة 
اقتصادية أو إلى ارتكاب الجرائم عن طريق استخدام سماوات الاتصال المفتوحة» 
فإن ما يجرى دائما تعبئته هو تصور مفرط النفعية (الاستخدام التجاری أو الجنائی) 
للشبكة المعلوماتيةء كما لو أنه يجب تحييد مفهوم أكثر دينامية عن الشبكة» هو 
مفهوم جماعة قوام عیشها الفکر. ومنذ عام ۱۹۷۷ء كان بول ماتياس قد توققع 
الحركة ودلالتها بالنسبة لتكوين مفهوم سياسى عن الإنترنت: 

«إن الاستخدام الذرائعى لشبكة الإنترنت إنما ينتمى إلى مبدأ حقيقى قوامه 
«نز ع التسييس». فالمهم لم يعد هو «الرؤية» الجماعاتية التى قد تحجبهاء أى ذلك 
السديم الديمقراطى الذى سارعوا إلى محوه» بل المهمم هو الفوائد الاقتصادية 
والاجتماعية التى سمحت بالأمل فيهاء و«النمو» المتوقع فى اختزال المسافقات 
وقلب الأزمنة».'' 


والحال أن الحديث عن «الديمقراطية الإلكترونية» إنما يعنى قبول إعادة 
تسييس المسألة» فى حركة شعارها تعبير جرى صوغه وسط الأرساط المناضاة 
التى تستخدم الإنترنت» وهو تعبير ال ١2نم"‏ أى مواطن دولة إلكترونية ذات 
وجود مضمر . وهكذا انفتح مجال على هامش الشواغل النفعية» وهو مجال يتصل 
بالسياسة. وقد جرى التأكد من الفكرة تجريبيا: إذ يشير استطلاع حديث جرى 
الاضطلاع به لحساب الفيجارو ماجازين إلى أن مستخدمى شبكة الإنترنست 
افر كين أكثر اة من المت فط للمساتل السا مث ٠"‏ 


Mathias (P.), La Cité Internet, Paris, Presses de Scicnces Po, 1997 (coll. Bibliothèquc ("1) 
du citoyecn), p. 67 
Sondage SOFRES-Figaro Magazine 19 mai 2000. http://www.sofres.com (TY) 
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ما وراء الحساب: الحاسب الإلكترونى اليوم 

بحكم التعريف» يعد الحاسب الإلكترونى جهازا يسمح بتحويل جميسع 
المعلومات إلى «وحدات تعداد» [أى وحدات تتخذ أساسا فى التعداد المزدوج 
الخاص بالاآلات الإلكترونية]ء وذلك فى سلسلة مرموزة قوامها الواحد والصفر. 
فالحاسب الإلكترونى آلة «تر کا وهذه الخاصية لا تجعمل من الحاسب 
الإلكترونى بالضرورة آلة ذكية ‏ هنا نجد حلم الذكاء الإاصطناعى ‏ بل هو آلة 
تخدم الذكاءء آلة يمكنها أن تعمل» بشكل مثالى منشودء بوصفها امتدادا طبيعيا 
الفكر. 

وفى شكل أولى»ء كانت الحاسبات الإلكترونية تستخدم فى البداية فى عمل 
الحسابات. وبحكم هذا الواقعء كان ال ١آع)uمصهء‏ [الحاسب] فى البداية صورة 
للمنطق التقائى - العلمى الأكثر صرامة»ء والقائم على البرمجة. وقد غير اختراع 
الحاسب الإلكترونى الشخصى الوضع. إذ أصبح الحاسب الإلكترونى فى غضون 
بضع سنوات أداة تحت تصرف المستخدىء دا «ميسورة الاستخدام من جانب غير 
المحثرفين». على أن يسر الاستخدام هذا هو إلى حد ما ذو طابع بروسى لأن واقع 
الاستخدام إنما يتطلب قدرا من الاحتراف وكثيرا من الصبر. لكن الحركة التشى 
انطلقت» والتى لابد لها من الاستمرار فى التعمق» حركة واضحة: إن الحاسب 
الإلكترونى إنما يسمح باستخدامات نوعية متزايدة الاتساع» ونمتوافرة بشكل مطردء 
خار ج الميادين الرياضية حصريا والتى كانت قد عملت على خلقه. 


وخلافا لجميع التوقعات» اتخذت الحاسبات الإلكترونية مسارا معاكسا لما 


يعتبره علماء كذيرون مسار العلم. فالانطلاق من الكيفى واختزاله إلى كمى»› 


Nicolas Negroponte. L'Homme numérique, trad. Fr. Michèle OGarène, Paris, Pocket. (YY) 
1997, 
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وإضفاء طابع رياضى على الواقع» وتحويل ثراء العالم إلى سلسلة معقدة إلى هذا 
الحد أو ذاك من المعادلاتء باختصار» الانتقال من روح الرهافة حيث «تكون 
المبادئ متاحة للاستخدام العام المشترك» وأمام أعين جميع الناس»» كماقال 
بسكال» الى روح الهندسة حيث «تكون المبادئ واضحة»ء لكنها بعيدة عن الاستخدام 
العام المشترك»: ذلك على ما يبدو هو البرنامج التقانى - العلمى. والحال أن 
تطور المعلوماتية قد قلب هذا الاتجاه رأسا على عقب. 

ولا مراء قى أن روح الهندسة لم تتجرد من دعاويها الخاصة بالتخلص من 
روح الرهافة: فى المجال المعلوماتى» نجد أن البحوث المتعلقة بالذكاء الاصطناعى 
حيث يجتهد المرءء بمساعدة الحاسب الإلكترونى» فى محاكاة التفكير البشرى» إنما 
تترجم مجهود هذا المجال. على أن هذه التوجهات لم تعد تشكل الواقع الأوسع 
انتشارا للاستخدامات المعلوماتية: فاليوم تخدمنا الحاسبات الإلكترونية فى اللعب 
والكتابة والقراءة والرسم» بل وفى التعليم؛ وعندما تتدمج هذه الحاسبات فى شبكةء 
فإنها تفتح السبيل إلى مكتبة ضخمة ذات وجود مضمر وأمام عرض من الخدمات 
بالغ الاتساع» من التسوق إلى قراءة الكلاسيكيات» ومن استشارة قواعد المعلومات 
الضخمة إلى تلك الملايين من الصفحات الشخصية التى تهيمن على عالم الاتصال 
عبر السماوات المفتوحة. وهذه الوفرة ليس فيها ما يشبه عالم النظام الذى وعد به 
المنطق الحسابى الذى حكم اختراع الحاسبات الإلكترونية. ومن الآلة إلى الأداة 
ومن الهندسة إلى الرهافةء جعلتنا الحاسبات الإلكترونية نعاود ارتقاء مهمبط 

حضار تتا العقلانية الخاصة. 


الثورة الكيفقية 
وهكذا فإن المعلوماتية قد عرفت توسعا كيفيا مثيرا ومذهلا أدى إلى تكاثر 


للوثائق وللمعلومات ول«مواقع الشبكة» التى تحتوى كل شىء وأياكان» من 
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المعلومات المشكوك فيها إلى هذا الحد أو ذاك إلى الخيال الخالص» من الشائعات 
الى «أدبيات» العلماء «الرزينة». وهذا هو ما يسمى أحيانا ب«فضاء الاتصال». 
وغالبا ما نشكو من أن هذا «الفضاء المضمر» هو عبارة عن بازار [سوق] غالبا 
ما يجد فيه المرء الأسواً كما الأفضل. وهذا الوصف ليس زائفا: فمجتمع المعلومات 
إنما يعد فی جانب کبیر منه فوضویا فی موارده. 

فهل يجب أن نشكو من ذلك؟ إننا نجد فى الأغلب الأعم الأفضل غير 
المتوقع» شرط أن تكون أعيننا مفتوحة إلى حد ما على هذا «الأقضل» (والذى قد 
يبدأ ببالغ اليساطة بالإسهام الجماعى فى إنشاء مدرسة يعد الاإهتمام بها حيويا 
بالنسبة لعدد ضئيل من الأفراد» الآباء» الأصدقاءء المراسلين» دون أن يلحق ذلك 
ضررا بقيمة هذا الاهتمام). لكن الفوضى الجلية التى تتميز بها الشبكة» والتى هى 
فى واقع الأمر بالأحرى إعادة تنظيم لخيط الروابط الموجودة بين وفرة من 
النصوص. إنما تنطوى بالأخص على قلب ثمين للبداهات: فالحاسبات الإلكترونيةء 
تلك الآلات المفرطة فى عقلانيتها والمفرطة فى طابعها المنطقى والمفرطة فى 
انضباط قواعد سلوكهاء قد فتحت ما هو بمثابة ترسانة معلوماتية. والحاسبات 
الإلكترونيةء بعيدا عن أن تكون قمة هذه الثقافة مفرطة الترشيد العقلانى» والتشى 
تهيمن على حضارتتا التقانية عموماء قد أدت إلى إغراق هذه الحضارة فى وفرة 
من الاهتمامات الأكثر تنوعا. ولم تعد ال ”ءإںعادمالإه“ [الحاسبات الإلكترونية] 


“ordonnateurs”‏ [أجھزة تنظيم وترتيب] للعالم. 


الكتبة الذين ا جمعهم ديوان إنشاء 


فى تواز مع هذه الثورة الكيفية التى نقلتنا من رقمى «الهندسة» إلى رقمى 
«الرهافة»» حدثت أيضا عودةء نادرأ جدا ما يشار إليهاء إلى حضارة نسارع إلى 
تسجيل شهادة وفاتهاء حضارة الكتابة. فخلافا للمخيال الذى ينزع إلى اعتماد الفكرة 
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التى تتحدث عن عالم جديد يتميز بخبرات ثورية بشكل جذرىء» أى عن عالم 
تكنولوجيا الاتصال العالية والذى يعد جديدا تماماء سوف نجد أن واقع الاستخدامات 
إنما يحيل إلى توسيع هائل للاتصال عبر الكتابة والقراءة فى مجتمعاتنا المتقدمة. 
وبهذا المعنى فإن المجازات التى غالبا ما يجرى استحضارها والخاصة ب«محو 
الأمية» (ويقال مثلا فى الإنجليزية )4ا terا€0mpu»‏ وترجمتها الحرقية: 
«غير الأمى فى الحقل المعلوماتى») إنما يصعب اعتبارها مجازات أسلوبية. 
فالواقع هو أن «مجتمع المعلومات» هو مجتمع تجرى القراءة والكتابة فيه على 
أوسع نطاق: «مع أن المبشرين بالواقع المضمر يعدون بخبرات منفصلة تماما عن 
قيود اللغةء فإن عالم الاتصال من خلال السماوات المفتوحة إنما يعتمد إلى حد 
بعيد» فى صيغته العاديةء على اللغة[...]. فعالم الاتصال المذكور لا يفهم التجربة 
خار ج النص» بل يختزل التجربة إلى تص».("' 
والحاسبات الإلكترونيةء بشكل شامل» إنما تفتح السبيل أمام حضارة كتابة 
جديدة وتنطوى على إمكانية تحويانا إلى «كتبة لا يجمعهم ديوان إنشاء». وبذا 
نعاود التواصل مع الفكرة والأشكال الاجتماعية شبه المنسية فى حضارتنا والتى 
نفها تحت اسح «التجارة». فمن المعروف أن التجارة كانت تشير لزمن طويل 
إلى تبادل الأفكار كما إلى تبادل السلع. وشبكة الإنترنت إنما تعيدنا إلى هذا 
الوضع: وإذ كانت قى البداية بنية فكريةء فقد أضيفت إليها باطراد نشاطات 
تجاريةء وبهذا المعنى فإن «الاقتصاد الجديد» ليس جديدا تماماء وهو ينتمى فى 
جانب كبير منه إلى الاقتصاد قبل الرأسمالى حيث كان التداول التجارى النقدى 
يساعد على نشر فكرة الصالح العام نفسها. والحال أن الإنترنت إنما تعيدنا جزئيا 
إلى ثلاثة قرون خلت» عندما صيغت المفاهيم والمواقف التى تشكل اليوم عمادا 
لديمقراطيتتاء أى الديمقراطية الليبرالية. 


J. M. Streck in Toulouse (C.), Luke (T.W.). (dir.), The Politics of Cyberspace. New (Y4) 
York & Londres, Routledge, 1998, p. 28-29. 


1165 


دمقراطية الأغنى ؟ 

إلا أنه قبل التوغل فى معتى هذه الحركةء یجب أن نلاحظ أن المقاییس ما 
تزال متواضعة:“ أقل من %۳ من سكان العالم» ثم إن هذه النسبة متركزة فى 
البلدان المتقدمةء وفى الولايات المتحدة أساسا من بين هذه البلدان. ففى فرنساء تقدر 
هيئة قياس استخدام الميدياء أن المستخدمين لشبكة الإنترنت يمثلون نحو %٠١‏ من 
السكان. وفى هذا الحيز الضيق جداء فإن الهيراركيات الاجتماعية إنما تتميز 
بالصرامة: فالأكثر يسرا والرجال %1١0(‏ وفق هذا الاستقصاء) هم «الذين 
يستخدمون شبكة الإنترنت» فى المقام الأول. وعنصر التصحيح السوسيولوجى 
الوحيد للهيراركيات الاجتماعية الكلاسيكية إنما يتمثل فى حضور الأكثر شبابا. فهم 
من حيث كونهم نسبة إنما يعدون الأكثر تعاملا مع الشبكات (نحو %٤4۰‏ من 
السكان الفرنسيين فى الفئة العمرية ما بين الخامسة عشرة والسابعة عشرة) قياسا 
إلى من يكبرونهم سنا وهو ما يمكن تفسيره إما بأنه فارق لونى فى مشهد 
«السيطرة الاجتماعية» لمستخدمى الشبكات المعلوماتية أو بأنه مقدمة لانقلاب 
للهيراركيات لا يكون فيه الشبان بالضرورة أقليةء بل ميزة نسبية اجتماعية 
«عالية». وتلك هى من جهة أخرى أطروحة نيكولا نيجروبونت كهاهطNic‏ 
eاr0ponعNe»‏ وهو أحد المراجع الأوسع ذكاء فيما يتعلق بمجتمع المعلومات»› 
والذى يرى أن التفاوت فى التعامل مع الشبكات ليس اجتماعيا بالضرورةء وإنما 
هو تفاوت بين أجيال. لكننا نعرف مع ذلك أنه بالنسبة لفرنساء مثلاء حتى فى هذه 
الفئة من السكان» فان التفاوت بين الرجال والتساء يتواصل» بعيدا عن التفاوت بين 


.http:/www.mediametric.{r/fr/chiffre/plurimedia/2000/mai.hm : بالنسبة لفرنسا انظر‎ )۲١( 
من الأسر الأوروبية‎ %۲١ فهو أكثر تفاولا: إن أكثر من‎ N0۸ أما التقدير الدولى الذى قامت به‎ 
http:/www.nua.ic/survcyslsourcc: مجهزة فى مقابل حوالى النصف فى الولايات اأمتددة.‎ 
مليونا يستخدمون الإنترنت في العالم؛ ونصفهم‎ 1۷١ وبموجب هذا المصدر نفسه»ء فإن هناك‎ 
الإنجلیزیة‎ %۷٥ ویفھم‎ c].hاtp://ww.internetindicators.conv/‎ facts 1.h1m! مير كي ون.‎ 
„(source NUA) 
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الأجيال ‏ وهذا بالمقاييس نفسها التى تتميز بها الشرائح العمرية الأكثر ارتفاعا. 

وإذا كان يجب التذكير بهذه الأرقام» فذلك لأنها تسهم فى رد الخطابات التى 
يمكن أن تقال عن الشبكات المعلوماتية والمسألة الديمقراطية إلى حجمها الحقيقى. 
فا تفن در ان ن غر ات ا عن مرن اا ي فل 
المستوى الأوروبى الأقليات التى تتمتع بكل ما تحتاج» وعلى مستوى الولايات 
المتحدة» ليس غير جماعة سكانية من المؤكد أنها أكثر تتوعا لكنها تتألف أساسا 
ودائما من بين الفئات الاجتماعية المهنية المحظوظة. والخلاصة أن ال %۳ (فى 
العالم) وال %٠١‏ (على المستوى الفرنسى) أو ال %١١‏ (على المستوى 
الأميركى) الذين يستخدمون شبكة الإنترنت ما يزالون إلى حد بعيد ممثلين لفات 
تتمتع بثلاثة مزايا سوسيولوجية ‏ المفاهيم والجدارة والعلاقات." 


وغالبا ما جرت دراسة هذا الواقع» وهو واقع يغذى الخوف من «فجوة 
رقمية» بين المزودين بإمكانات عالم الاتصال من خلال السماوات المفتوحة وبين 
«من يشكون من الأمية فى التعامل مع شبكة الإنترنت» (ءاءم ةم اجan)ء‏ أو أيضاء 
وفق مصطلحية منتشرة» بين «الأغنياء فى المعلومات» وبين «الفقراء فى 
المعلومات». ومن جهة أخرى» يسيطر هذا الواقع الملموس على المعالجة السياسية 
فى فرنسا لظاهرة الإنترنت: فمنذ خطاب أورتان فى عام ۲۷,؛ والذى بدا 
برنامجه الحکومی بالإنترنت» لم يكف ليونيل جوسبان عن إيداء اهتمامه فيما يتعلق 
ب«التفاوت السوسيولوجى والجغرافى فى الوصول إلى شبكات المعلومات».("' 
والحال أن الرهان لا مفر منه ومهم» إلا أننا يجب أن نعرف ماهية المكان الذى 


يجب أن تخصصه له. 


.٠١۹ المصدر المذکور فی الهامش قبل السابقء» ص‎ )۲١( 
مؤتمر صحافى فى ختام اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمجتمع المعلومات» أوتيل دو ماتينيون‎ )۲۷( 
.)۱۹۹۹٩ ینایر/ کانون الثانی‎ ۱۹( 
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إن واقع أن استخدام الشبكات المعلوماتية ما يزال الآن مقصورا من الناحية 
الفعلية على جماعات اجتماعية ثقافية مهيمنة لا يجب أن يحجب منطقا واسعا 
للاستخدامات يمحو تدريجيا التفاوتات الأولية (وذلك» أيضاء دون أن تزول هذه 
التفاوتات تماما). والتزايد الكمى لاستخدام شبكة الإنترنت ٠١(‏ مليون مستخدم 
بالكاد فى عام ۱۹۹۸ء وهو ما يعد آقل بأربعة أضعاف من عدد المستخدمين اليوم) 
إنما يقترن باتساع لجمهور الشبكة يتجاوز مجال الفئة الاجتماعية المهنية الأرقى. 


تشظى الجال العام 

استنادا إلى هذه الحقائق الملموسةء يمكننا أن نفكر على نحو مماثل فى 
اتساع المجال المعلوماتى الديمقراطى وفق نموذج تشكل المجال العام على نحو ما 
حدده [الفيلسوف الألمانى المعاصر] يورجن هابرماس. فالواقع أن هابرماس يشير 
(وهى إشارة غالبا ما جرى توبيخه عليها) إلى أن تشكيل مجال عام إنما يتم 
بالدرجة الأولى فى أوساط جد محدودة.“ لكن تاريخ المجال العام إنما يشتمل بعد 
ذلك على سيرورة توسع وتحويل للفئات الاجتماعية التى تتدمج فيه. فهناك إذا اتجاه 
إلى امتداد مجال العمومية خار ج الظروف والجماهير العامة المحددة تاريخيا. 


وبالرغم من کل شىء فإن نموذج هابرماس إنما يعد محدوداء إذا أردنا 
وصف طبيعة هذا المجال المعلوماتى الآخذ بالاتساع. ومن جهة أخرى» فإن 
المجاز المكانى ليس مناسبا تماماء حتى وان كنا نتحدث عن «مجال الاتصال من 
خلال السماوات المفتوحة»» فالشبكة لا توجد كأفق محدد سلفا: بل هى ظاهرة 


Habermas (J.). L’Espace public, Archéologie de la publicité comme dimension (^A) 
constilutive de la société bourgcoise (1962), trad. Fr. Par M.B. de Launay, Paris, Payal, 
1978. 
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انبثاق ناتجة عن نشاطات الاتصال التى تسمح بها. وغياب وحدة الإنترنت إنما 
يستمد تبريره من ذلك: فهى تتشكل عن طريق تراكم الإسهامات وليس عن طريق 
تراكم صالح عام يعيد لم أطراف الشبكة من جديد أو يمز ج كل هذه الإسهامات فيما 
بينها. وهذا الانعدام للتجائس إنما يجد ترجمة له فى تجزئة سوسيولوجية قوية. ففى 
مجموعة نقاش» لا نكون إلا بإزاء أناس يتقاسمون اهتماما مشتركا واحدا؛ وإذا كان 
هذا الاهتمام اهتمام أساتذة للفلسفةء فإنه لن يتطابق بأى شكل من الأشكال مع اهتمام 
معجبين بلعبة ”000“. وهؤلاء الأخيرون لن يكونوا هم هم إذا كانوا يتحدثون 
بالإنجليزية أو بالفرنسية أو أيضا بالألمانية كوسيلة للتواصل. وبالمتثل» فإن موقعا 
من مواقع شبكة الإنترنت لن يجتذبنا إلا من زاوؤية اهتماماتنا الأولية» وهى 
اهتمامات تعد متنوعة إلى أبعد حد ممكن. والخلاصة أن الشبكة لا تشكل البتة 
مجالا لالتقاء جميع النشاطات التى يمكن أن تظهر على «الشبكة». فالشبكة تتشى 
تجاورا بين هذه النشاطات دون أن تقوم بتركيبها. 

وبهذا المعنى»ء فإن عالم الاتصال عبر السماوات المفتوحة هو شكل لموت 
المجال العام المفهوم بوصفه تفكيرا عاما موحداء معنيا بالصالح العام» وذلك»› 
ببساطةء لأن الشبكة لا تعرف الصالح العام. فهل يجب أن نفزع مما ينذر به ذلك؟ 
تلك هى الحال غالبا فى فرنسا حيث عودنا التراث الجمهورى على التفكير فى 
السياسة من زاوية توحيدية وعامةء كما عودنا على إضافة الدولة كضامن لهذا 
التراث. على أن من الضرورى أن نفهم أن فكرة الصالح العام ليست لها أهمية 
إلا فيما يتعلق بمشكلة نهضت بمعالجتها أفكار العقد الاجتماعى الكلاسيكية: مشكلة 
المواجهة بين المصالح فى النزاع. ولأن جميع المصالح ليست متطابقةء فإنه يجب 
تحديد بنية هيراركية لها من زاوية الصالح العام للمجتمع. وعلى شبكة»ء منذ اللحظة 


Voir Leterre (T.),. La Gauche ct La peur Libéralc, Paris, Presses de Scicnces Po (coll. (4) 
Bibliothèque du ctoyen), 2000. 
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التى يتم فيها حل المسألة التقانية الخاصة بتعيين المجال المتاح (على الديسكات 
الصلبة) والخاصة بالتدفق (سرعة الشبكات أو تباطو هذه السرعة بسبب تزايد 
الضغط عليها)ء فإن مسألة النزاع هذه إنما تخلو من المعنى. فجميع المصالح 
متساوقة» أو لابد لها أن تكون متساوقة إلى حد ما. فموقع الشبكة الذى لا يجتذب 
غير حفنة من آباء تلاميذ إحدى المدارس ليس فى تنافس مع الموقع الذى يجتذب 
سيلا عارما من الزبائن. فلا اتصال بينهما ولا علاقة. وليست تلك هى الحال فى 
العالم الواقعى حيث تعد المدرسة الريفية الصغيرة القريبة فى منافسة موضوعية مع 
البنية العظمى النائية. 

ونتائج هذا الوضع لا حصر لها: فهى تتجاوز المسألة السياسية بكثير. لكنها 
تؤثر تأثيرا جد واضح على هذه الأخيرة. ومما لا طائل من ورائه مطالبة الشبكات 
بتولى دور فى أجورا [ساحة عامة لعقد المجالس السياسية فى مدن اليونان القديمة] 
موحدة جديدة. وإذا كانت الشبكة المعلوماتية رافعة لواحدة من أقوى الأفكار 
الديمقراطيةء وهى فكرة مجتمع قائم على الاتصال الحرء قإن هذا الاتصال الحر لا 
يتبلور البتة فى شواغل مشتركة أو مستويات نقاش متجانسة. ولأسباب واضحة 
للعيان» فإن المرء لا يمارس الغزل عندما يكون على الإنترنت فى مجموعة نقاش 
دينى»ء ناهيك عن أنه لا يمتدح مزايا سيارة ماركة فيرارى أو جهاز حاسب 
إلكترونى ماركة آبل فى جماعة لا يروق لها سوى سيارة ماركة بورش والحاسبات 
الإلكترونية الشخصية. 


موقفية أم دمقراطية؟ 
علی ن التجزئة ليست فصلا بحواجز: فالحدود بين «الجماعات 
المعلوماتية» التى تشكل شبكة ليست مقدسة يتعذر المساس بها لأن من الممكن دوما 
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متابعة عدة نشاطات على الشبكات ‏ ولنقل مذلا متابعة قائمة حول مزايا هذا 
الحاسب الإلكترونى أو ذاك» واللعب فى شبكة فى هذا العالم المضمر أو ذاك 
واستشارة هذا الموقع أو ذاك بصورة منتظمة. فخلافا لمجتمعات الأمس» 
يختار المرء لنفسه أن يكون عضوا فى هذه الجماعة أو تلك. بل إن بوسع 
المرء أن يفعل ذلك بصفة موقتة: فالاشتراك فى شبكة لا يلزم بشيء. وهنا أيضا 
نجد من جديد أحد اتجاهات الديمقراطيةء وهو الأتجاه الخاص ب«خفض تكلفة 
التعبير »» بحسب صيغة لبرنار مانان ١م3١‏ 24"٣۲ء8.‏ ومحل التزامات الأامس 
الكبرى حلت إتخاذات موقف عابرة» مميزة للديمقراطيات المتقدمة. 


وبحكم هذا الواقع» سوف يتعين بالأحرى» باللعب على أصل الكلمة»ء أن 
تتحدث وفق نمودج «الملكية» أو «الاأو ليجاركية« عن «lلموففيؤة« «x(démarchie)‏ 
عن المبدا الشعبى» بدلا من أن نتحدث عن «الديمقراطية» (ع)۲4١٠”عل)»ء‏ أى عن 
«السلطة الشعبية». فما يظهر على الشبكات» هو فى واقع الأمر «الحشد» قيل أن 
يجرى إسباغ شكل محدد عليه يجعل منه شعبا مسئولا أمام هيئات السلطة أو 
جمهرة لا اسح لها. وهو يتطابق إلى حد بعيد مع ما يسميه الفيلسوف جيورجيو 
آجامبن ١عطا”صهع۸‏ 0اعإها6 ب«الجماعة القادمة»: وهى ليست جماعة تملك قوة 
نک وال ك ردو وا اه ي ال ا اا 
نهاية لها. والشبكات المعلوماتية إنما تتماشى مع هذه الرؤية «بعد الحدائية» 
لع وی کرت ان قوی نای رعا دن التو نون رة قي 
المواطنة نراه فاعلا فى مخثلف جوائب الحياة السياسية فى الذيمقراطيات المنقدمة. 


والحال أن إنهاء «التشارك فى المواطنة» إنما يعنى «فقد عرى الاتصال» 
قياسا إلى جميع المبادئ الكلاسيكية للمجتمع الجماهيرى: فالميديا قد عودتتا على 
أجندتهاء إذ فرضت علينا شواغل مشتركة (البث الذى يسمعه الجميع أو يرونه»ء 
الجريدة التى لابد من قراءتهاء الكتاب الذى يدور الحديث عنه)؛ وبالمثل تتصور 
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الدولة ‏ الأمة السيادة فى وحدة «كيان سياسى»؛ وهيئات السلطة العليا تحدد حق 
الكلام وأولئك الذين لهم أهمية إذ تصدر لهم شهادات استحقاق السلطة الاجتماعية 
التى تتمثل فى الدبلومات والألقاب والمناصب- بل إن الفردء الذى ما أطول الزمن 
الذى جرى فيه تصوره من زاوية نفوسه الثلاث أو من زاوية علاقة الروح والجسد 
الثنائية» قد اضطر إلى إعادة تكوين نفسه فى الوحدة. وإذ جرى تحديد هويته بفضل 
رقم قومى (لأغراض الأمن الاجتماعى» فى الأغلب الأعم) فإنه يقبع فى ذاته 
الأكثر واحديةء ويعبر سياسيا عن هذا الإضطرار إلى أن يكون ذاته لا أحدا آأخر 
بموجب قاعدة «للفرد الواحد» صوت واحد [فى الاقتراع]». ثم إن سوسيولوجيا 
المجتمع الصناعى الحديدية قد ضيقت الخناق عليه أكثر فأكثر: فهى لم تتوقف عن 
توضيح أن تنو ع الأدوار التى يجرى الاضطلاع بها فى وجود بشرى يمكن أن يرد 
إلى معطيات اجتماعية مهنية واحدية المعنى - فالمرء ليس بالتناوب أبا أو عاملا 
أو عاشقا: بل يكون كذلك فى كل مرة بشكل معين يتبدل مع انتمائه الاجتماعى. 


ولعبة الوحدة الكبرى هذه انما تميل إلى الاإتفجار فى قلب الشبكات: 
فالمعلومات التى يجمعها المرء إنما تتوقف على خياره هو على ضربه 
[ع”اممهz]‏ هو على لوحة المفاتيح. وليس هناك من يأمر بالوحدة أو يقول هذا مهم 
وهذا غير مهم» أو هذا حقيقى أو زائف» أو مؤكد أو محتمل لا أكثر. ولا تظهر أية 
جماعةء فما هناك لا يعدو أن يكون الشبك المتعارف على ترتيباته لشبكات ملتحمة 
بعضها بالبعض الآخر بل إن نطاق الفرد إنما يتفكك فى وحدته: فبوسع المرء 
أن يعبر عن نفسه مستخدما هوية زائفة أو مدرجا نفسه فى جنس [ء×ءء] آخر أو 
زاعما لنفسه دورا اجتماعيا آخرء كما أن بوسعه أن يلعب» بل وأن يغش» وذلك 
دون رقابة أولية. وفى هذاء تبرز الشبكة القيمة الديمقراطية الكبرى بامتياز» قيمة 
إلى الذات. 
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ومن هنا وجود شكل من أشكال محو مرجعية الكلامء فهو كلام لا مرجعية 
له لأنه لا صاحب له: فهذا الصاحب يمكنه الاختفاء خلف اسم مستعار أو أن يبقى 
عديم الاسم بصورة خالصة وببساطة. وفى هذاء تحقق الإنترنت نبوءة كاتب قديم 
جدا [هو أفلاطون] والذى أوضح أن الكلام المكتوب «سوف ينتقل يمنة ويسرة 
ويمر دون فارق بمن يتعرفون عليه كما بمن لا يعنيهم أمره».'' وقد أدرك 
أفلاطون الأهمية العميقة للكلام غير المنسوب لأحد ولا يجسده أحد والذى تحمله 
الكتابة؛ وقد وصله بالخطاب الديمقراطى»ء خطاب الحيل والإقناع» معارضا إياه 
بخطاب e‏ الهيراركية ويهدف إلى الواقع الأكثر واقعية. وليس 
مما لا يشكل فارقا أن مجتمع المعلومات يصف نفسه على وجه التحديد ليس بأنه 
N Ay‏ الواقع المضمرء المقابل. وهو يعلى مع إعلائه 
قيمة الديمقراطية»ء قيمة ما شجبه أفلاطون: العار الذى يوصم به كل شكل من 
أشكال الهيراركيةء بما فى ذلك هيراركية تفوق «الواقع» على «الواقع المضمر». 


لقد بدأت معركةء» هى معركة الحرية تحت أكثر شكل جذرى للحرية عرفه 
تاريخ الإنسانيةء حرية السلطات الروحية للكائن البشرى» حريته فى التعبير عن 
نفسه وفى الاتصال دون عائق أو كابح. وسوف يكون هذاء إن شئتم» نضال 
ال”عzاامم‏ [المواطن فى شبكة الإنترنت] ضد المواطن الكلاسيكى» أسير القوانين 
و 

وهذه المعركة ليست «معركة الذكاء» التى يدور الحديث عنها أحيانا والتشى 
لا تعدو أن تكون منافسة بين العقول المنظور إليها على أنها سلعة جديدة فى سوق 
جديدة» حيث تساوى الاآن «المعرفة العلمية» وزنها ذهباء وحيث تتذرع مواهب كل 
فرد بالمجانسة القديمة للكلمة مع الفضة [الكلام من فضة]. بل سوف تكون 


Platon. Phêdre, 275 d-e. traduit par L.Brisson,. Paris. Flammarion “* GF " 1989. (T‘) 
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بالأحرى معركة ضد هذا الشكل من أشكال تصور الذكاء والذى يجعله «ذا قدرة 
تنافسية» وفى الوقت نفسه «ذا قدرة على المضاربة به»» أى قابلا لتحويله إلى 
سلعة فى السوق بحسب المراد؛ إنها سوف تكون معركة من أجل الإعلاء من قيمة 
قدرة الكائن البشرى على الاتصال والتواصل دون عائق (ولا حتى العائق المتمشل 
فى شخصيته المدنية) ‏ تواصله هو وتواصل أولئك الذين يختارهم كمحاورين له. 
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القوة. الهويه والتنظيم: 
كرة القدم. مرآة أورو('"' 
بقلم بسکال بونیفاس 
Pascal BONIFACE‏ 


ترجمة: بشير السباعى 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للتقافة والتعاون 


بالنسبة للأمم كما بالنسبة لكرة القدم» يعاش البناء الأوروبى [الموحد] 
بوصفه»ء فى آن واحد» عامل قوة ومصدر فرصة واعدة وإن كان يعاش أيضا 
بوصفه مصدر انزعاج فى مواجهة مخاطر تمييع للمعالم الهوياتية إلكل أمة 
أوروبية على حدة]. 

فالأمم الأوروبية موزعة المشاعر. فهى تعتقد أن أوروبا [الموحدة] تشكل 
ضرورة لأسباب استراتيجية (الكف عن خوض حروب أوروبية - أوروبية) 
واقتصادية (التمتع بالقدرة على المنافسة) وثقافيةء إلخ. إلا أنها تخشى من أن تجد 
أوروبا الموحدة ترجمة لها فى تقهقر اجتماعى للمتروكين لمصائرهم ومن أن تؤدى 
أحكام وتسويات تكنوقراطية إلى القضاء على الهويات القومية التى ما تزال الأمم 
الأوروبية متعلقة بها تعلقا عميقا. والتوتر بين هذين الشعورين هو أحد أعظم 
الكوابح لتعميق البناء الأوروبى [الموحد]. ومن ثم فمن الضرورى دمقرطة البناء 
الأوروبى من زاوية سياسية واجتماعية والتأكد من سماح هذا البناء بتعايش مختلف 
الهويات (فالمرء إنما ينتمى فى آن واحد إلى إقليم وإلى دولة وإلى أوروبا)» دون 
أن تؤدى راصفة أوروبية إلى سحق جميع التباينات وتسوية الكل بالكل. 


.٠٠٠١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۷ يونيو‎ ٠١۹ نص المحاضرة رقم‎ )۳١( 
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والقول تفسه صحيح بالنسبة لكرة القدم . فکرة القدم الأوروبية اليوم أنما 
تتميز بقدرة تنافسية عاليةء إلا أن هناك خوقا من محو للخصوصيات ومن انحفار 
هوةء لا أُمل فى عبورهاء بين الأغنياء والفقراء. 


أوروبا وكرة القدم: 
البناء الموازى لجال مشترك 


فى موضوع كرة القدم» يعد العالم وحيد القطب وأوروبا هى القوة الأعلى 
التى لا منازع لها. ففرقها القومية (بالرغم من مقاومة البرازيل والأرجنتين) 
تسیطر على المسرح العالمى. وقد اختصت أوروبا ب ١‏ فرق من فرق الدور ربع 
النھائی الثمانى وب ۳ فرق من فرق الدور نصف النهائى الأربع خلال المونديال 
الأخير. وأنديتها هى الأغنى» بما لا يقارن» فى العالم. وهى تجتذب عبر ظاهرة 
استنزاف للأقدام [قياسا على ظاهرة استنزاف العقول] أقضل المواهب من قارات 
أخرى» كالمواهب الأميركية ‏ اللاتينية والأفريقية بل والآسيوية (فاللاعب اليابانى 
النجم» ناكاتاء يلعب فى إيطاليا). 


و هذه الأندية معروفة علی مستوی العالم. وتوجد لنادی مانشستر يونایتد 
أندية مشجعين فى العالم كله بما فى ذلك فى آسيا.("'' 


واللاعبون الأوروبيون الذين يلعبون فى قارات أخرى (آسياء أميركا 
الشمالية) هم لاعبون فى نهاية مشوارهم الرياضى يحولون المجد الذى كسبوه فى 
أوروبا إلى ثروة مالية. 


)۲"( وهكذا فان صحيفة النادی يونايتد قد باعت O “٠0‏ نسخة فی تایلاند. لو موند ۲ مارس ۹ . 
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ومن الواضح أن هذه القوة إنما تدين بها الأندية الأوروبية للمباريات 
الأوروبية - الأوروبية (رابطة الأبطالء مباریات کأس ال E۴۸ل)‏ التى تدر 
حقوقا عن البث التليفزيونى المباشر تسمح بتعزيز هذه السيطرة. 

ويمكن أن نلاحظ أيضا أن عام ٠۹١١‏ هوء فى آن واحدء عام توقيع معاهدة 
روما ومباریات کأس أوروبا الأولی» التى فاز فيها نادى ريال مدريد." ومن 
المؤكد أن هذا التحديد إنما يوضح حدود المقارنة. فإسبانيا التى كانت بعيدة آنذاك 
عن البناء الأوروبى» لأسباب سياسية [ترجع إلى سيطرة ديكتاتورية فرانكو على 
البلد]» سوف تهيمن على أوروبا كرة القدم الوليدةء تتلوها البرتغال (نادى بينيفيكا 
لشبونة) التى كانت هى أيضا معزولة عن أوروبا السياسية بسبب نظامها 
الدیکتاتوری [فی عهد سالازار]. 


على أن أوروبا كرة القدم هذه سوف تعجل شعور الانتماء المشترك إلى قارة 
اخترقتها الحروب على مدار قرون. 
وقد أعلن الاسكتلندى دينيس لوء الفائز بالكرة الذهبية فی عام ٠۹٦٤‏ ضمن 
فريق مانشستر يونايتد: «بفضل إنشاء مباريات كأس أوروبا من جانبكم أيها 
الفرنسيون» تواجدت بلدان مختلفة فى ساحة واحدة مشتركةء هى ساحة اللعب» حتى 
وإن كان ذلك لأجل أن يلعب البعض ضد البعض الآخر. لقد دفنا إلى الأبد أعقاب 
الحرب [العالمية الثانية]. وعبر نادى ريال مدريدء الذى فاز بخمس بطولات فى 
مبارات كأس أوروباء فإن ما أعيد بناؤه» بفضل كرة القدم» هو أوروبا 
[الموحدة]». والمباريات بين الأندية الأوروبية إنما تحفز الانتقالات 
والريبورتاجات الصحافية والبث الإذاعى والتليفزيونى وكلها أشياء تساعد على 
(۳۳) كما هى الحال بالنسبة لأوروبا الاقتصادية والسياسية [الموحدة]ء جاءت المبادرة التى أدت إلى قيام 
أوروبا كرة القدم [الموحدة] من فرنسا. 
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إدراك وجود الآخرين. ولم تعد الحرب موجودة فيما بين البلدان الأوروبية ويجرى 
صرف المواجهات إلى الاستادات. والحال أن الأوربتين ‏ أوروبا الجماعة 
[السياسية] وأوروبا كرة القدم - سوف تتطوران وتتوسعان تدريجيا. إذ يجرى 
اعتماد أحكام جديدة وضم أعضاء جدد وإنشاء مباريات جديدة. وتشكو الأوربتان 
من الانقسام بين شرقى أوروبا وغربى أوروبا حيث يوجد فى الحالتين رخاء أعظم 
وحرية أعظم فى غربى أوروبا. وقد عرفت الأوربتان تسارعا لبنائيما مع معاهدة 
ماسترخت (۱۹۹۲) بالنسبة لأوروبا الجماعة السياسية ومع قرار بوسمان )۱١۹۹٥(‏ 
بالنسبة لأوروبا كرة القدم.( 


وهذا الحدث الأخير إنما يطرح مبدأ حرية حركة اللاعبين - على غرار 
حرية الحركة التى يتمتع بها غيرهم من العاملين فى داخل حدود الاتحاد 
الأوروبى. ولم يعد بالإمكان أن يكون هناك قيد على عدد اللاعبين المنتمين إلى 
الاتحاد الأوروبى فى ناد من الأندية. وبالمقابلء مازال هناك قيد على عدد اللاعبين 
غير المنتمين إلى الاتحاد الأوروبى فى ناد من الأنديةء إذ لا يجب لهذا العدد أن 
يزيد عن ثلانة لاعبین. 

وقد أدى ذلك إلى تسارع عميق لانتقالات اللاعبين الأوروبيين فى جميع 
الأندية. وفى نهاية الأمرء» تصاغ كرة القدم الأوروبية وقفق نموذج المجتمع 
الأاوروبى. 

وفیما مضیى» كان اللاعبون يقضون کل مشوارهم الریاضی تقریبا فى فريق 
واحد» هو عموما الفريق الأقرب مكانيا من مسقَط رءوسهم. وبعد الحرب العالميية 
الثانيةء تسارعت الانتقالات وأخذ تنقل اللاعبين يتم على المستوى القومى. 
)۴١(‏ إعلاء من شأن قاعدة وحدة الجماعة على الخصوصية الرياضيةء اتخذت المحكمة القضائية للجماعة 


الأوروبية قرار بوسمان الذى يسمح بحرية تنقل اللاعبين فى داخل الدول الأعضاء. إلا أنهماقد 
استثارت زلزالا على مستوى الانتقالات» بما سمح بحدوث مزايدة جامحة من جانب الأندية الأغنى. 
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وكان اللاعبون الأجانب فى البطولات الأاوروبية يعدون على أصابع 
اليد وحتى ثمانينيات القرن العشرين» إذا ما استثنينا إمدادات المستعمرات 
السابقة والإمداد اليوغوسلافى (وقد أثبتت يوغوسلافيا بذلك أنها كانت أكثر انفتاحا 
من البلدان الشيوعية الأخرى على الغرب)ء فقد كان هناك القليل من الأجانب فى 
البطولات الأوروبية. واللاعبون الأوروبيون الذين لعبوا خارج بطولتهم القومية 
كانوا استثناءات. فكوبا الذى ترك نادی رائس [الفرنسی] ليلعب لحساب نادى ريال 
مدريد [الإسبانى] إنما يمثل حالة استثنائية. وفى أواسط ثمانينيات القرن العشرين» 
نجد أن بلاتينى» الذى التحق بنادى يوفينتوس تورينو [الإيطالى]» هو واحدمن 
اللاعبين الفرنسيين القلائل الذين لعبوا لحساب ناد فى الخارج» ناهيك عن أن 
بلاتينى قد فعل ذلك فى بلد توجد له فيه جذور عائلية. وبعد ذلك بعشرة أعوام» كان 
كانتونا أول لاعب فرنسى يفرض نفسه فى البطولة القومية الإنجليزية. وبعد عام 
°,؛ سوف يز احمهما كثيرون. فاليوم» نجد أن عدد اللاعبين الشبان الفرنسيين 
الواعدين» وإن كانوا ما يزالون يعتبرون من الناحية القانونية أشبالاء والذين تجندهم 
أندية أجنبيةء يعد أعلى بكثير من عدد اللاعبين المحترفين المعترف بمكانتهم والذين 
كانوا يلعبون فى تلك الأندية قبل عشر سنوات. 
والآنء يحدث التنقل على المستوى الأوروبى وذلك بمناوبات أسرع بكثير› 
بما يشكل رمزا لسوق أوروبية واحدة لكرة القدم» وإن كان بما يشكل أيضارمزا 
لمجال أوروبى حل» من كثير من النواحى» محل الإطار القومى. وهذه المناوبة 
على نطاق واسع إنما تخص بالدرجة الأولى التخبة التى تمثل كرة القدم الاحترافية. 
لكن الأمر ينطبق بالمثل على الكوادر القياديةء الطلاب إلخ. فالطلاب الفرنسيون› 
)۳١(‏ فى عام ١1۹7ء‏ سوف ينضم دينيس لو هذا نفسه إلى نادى تورينوء لمدة سنة واحدة فقطء لأنه لن 
يتكيف مع قواعد اللعب الإيطالية. «كنت رائدا. فالذهاب إلى هناك فى ذلك الزمن كان يشبه الذهاب 


إلى استراليا اليوم. ولم يكن هناك من یرحلء باستٹناء عدد قلیل جدا من ال ٣٤۸‏ یعہذوںط. فالنزول 
إلى هناك کان کالهبوط على کوکب آخر»» فرانس فوتبول» ۲۱ دیسمبر/ کانون الأول .۱۹۹٩۹‏ 
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بمجرد قضائهم عاما فى الخارج» كانوا يعتبرون بذلك مميزين حتى فى الثمانينيات. 
أما الآنء فإن هذا إنما يصبح عادة متعارفا عليهاء بل ويصبح القاعدة فى عديد من 
التدريبات. والعمال الأقل مهارة أو غير المهرةء باستثناء أولئك الموجودين فسى 
المناطق الحدودية المشتركةء هم أقل حركة من الكوادر ذات المستوى الرفيع. 
وفجأةء يتابع كل واحد بشكل أكثر اهتماما نتائج مختلف البطولات» الإسبانية 
الإنجليزيةء الإيطاليةء التى لم تعد أجنبية بالمرة. وعديدون من المعجبين بكرة القدم 
يصبحون مشجعين لأندية أجنبيةء لأن لاعبين من فريقهم الققومى يلعبون فيها 
ویتمیزون . 

وفى إنجلترا نجد أنه من بين ٥۹١‏ لاعبا «محترفا» من الطراز الأول يعد 
٠‏ غير إنجليز."' ومن بين ۲۹۸ لاعبا شاركوا فى المرحلة العشرين للبطولة 
الإسبانيةء كان ٠۷۲‏ فقط من الإسبان.“ وفى جمهورية ألمانيا الاتحادية» كان 
١‏ لاعبا من اللاعبين ال٤۲‏ الذين شاركوا فى المرحلة السابعة عشرة 
المانا."" ومن بين اللاعبين ال١٠٠٤۲‏ المستخدمين فى المرحلة العشرين لدورة 51 
الفرتسيةء كان ٠۹١‏ من الفرنسيين.“' واذا ما أخذنا مثال المرحلة الخامسة عشرة 
للبطولة الإيطاليةء فسوف نجد ۱۹۸ إيطاليا من بين )“'(.۲٤١‏ 

فهل تعد هذه الأرقام مزعجة أم طبيعية؟ إنها تشير إلى نسبة قوامها ما بين 
إلى %٠١‏ فى المتوسط للاعبين غير القوميين. وهذا يتماشى مع صورة عالم 
وصورة لأوروبا قوامهما تزايد عناصر الاختلاط والامتزاج» حيث تتطور الحركة 
الشخصية والمهنية بلا توقف. 
(۳۷) لیبراسیون» ۲۸ آبریل/ نیسان ۱۹۹۹. 
(۳۸) فرانس فوتبول» ۲٢‏ ینایر/ کائون الثانی ۲۰۰۰. 
(۳۹) المصدر السابق»› ۸ فبرایر/ باط .۲٠٠١‏ 


.٠٠٠١ فبراير/ شباط‎ ٠١ المصدر السابق»‎ )“١( 
.٠٠٠١ المصدر السابق» ۲ فبراير/ شباط‎ )٤١( 
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وعلى أية حالء فإن المرء لا يهتم بما إذا كان فريق 0M‏ يتألف فى معظمه 
من المارسيليين. بل إن فريق باستياء المرتبط مع ذلك ارتباطا وثيق ا بالوسط 
القومى الكورسيكى» قلما يضم بين صفوفه لاعبين من مواطنى الجزيرة. 

وكما أن تأسيس اتحاد سياسى أوروبى سيتركب على دول قائمة ولا 
يمحوهاء فإن تأسيس مجال أوروبى لكرة القدم لن يهدم البعد القومى. فالفرق 
القومية» على العكس من ذلك» إنما تحفز ولاء وانحيازا حماسيا ثابتين» بل وأكثر 
قوة. والاشتباه الذى يذهب إلى أن المصلحة المالية قد حلت محل «حب الفانالة 
المميزة» قد ينطبق على الأنديةء لكنه لا ينطبق على الفرق القومية. والمباريات بين 
هذه الفرق تبرز أكثر انفتاحا على النتائج غير المتوقعةء لأن نتائجها قلما يمليها 
قانون السوق خلافا للمباريات بين الأندية. 


احترام وتأكيد الهويات 

ينظر فى الواقع إلى البناء الأوروبى [الموحد] باعتباره مصدر تهديد لصون 
هوية الأندية. والحال أنه إذا كف المشجعون عن تشجيع ناديهم» ألن يؤدى ذلك إلى 
اختفاء جاذبية كرة القدم؟ 

فى برشلونةء» حيث استقدم المدرب الهولندى لويس فان جال ثمانية لاعبين 
من هولنده تظاهر الاجتماعيون مرددين «نريد عددا أكبر من الكتلان» وعددا أقل 
من الخزاميين [الهولنديين]». وفی دیسمبر/ كانون الأول ۱۹۹۹ء نجد أن فريق 
تشيلسى» الذى فاز بهدفين مقابل هدف واحد على فريق ساوثامبتون لم يضم لاعبا 
إنجليزيا واحدا. 


.٠۹۹۹ المصدر السابق» ۲ فبرایر/ شباط‎ )٤۲( 
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وتادرون من يفلتون من هذا المزج العام. وهتاك الحالة شبه الوحيدة لناد 
يرفض هذا التطور : فنادی آثلیتیکو بیلباو [نادی بياباو الرياضی] لا يجند من حيث 
المبدأ لاعبين غير باسكيين. ونادى روزنبورج» الذى برز فى مباريات رابطظة 
البطولات» إنما يتألف من جهته من لاعبين نرويجيين بنسبة .%٠٠٠‏ 


م » 


النرويج قد رفضت بالفعل مرتين الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى. ومن ثم فهناك 
منطق سياسى وراء التكوين النرويجى الخاص لفرق أنديتها. وإدراكا لهذه الظاهرة 
الجديدة. فكر ال۴۸ 0E‏ فى قاعدة جديدة قوامها ٥+٦‏ تلزم الأندية بأن تهيسئ 
بصورة دائمة لاعبين يمكن اختيارهم من الفريق القومى للبلد الذى تجرى فيه 
البطولة. وهذا يعنى من ناحية ما اعتماد مبدأً التمايز القافى ودمج الرياضة 


فهل يمكن تفسير ذلك بأسياب اقتصادية؟ جزئيا فقطء إذ يجب أن نتذكر أن 


بالثقافة. وهكذاء ففى فرنساء نجد أن قنوات الراديو والتليفزيون ملزمة ببث نسبة 
مئوية معينة من الإنتاج الفرنسى. ويرى ميشيل بلاتينى»ء أنه يجب لكرة القدم أن 
تخضع للمقتضنات نفا(" 

ومن المؤكد أن بإمكاننا اعتبار أن النجم هو الفريق. إلا أنه عند درجة معينة 
للتباعد فيما بين النجوم الذين يحصلون على أجور باهظة»ء والذين غالبا ما يجرى 
لومهم على عدم إبدائهم التمسك بفائلة مميزة والذين ينتقلون من ناد إلى آخرء فإن 


شعور الانتماء سوف يخبو وسوف يخبو معه نجاح كرة القدم. 


والحال أن تسليط الأضواء الإعلامية بشكل متزايد القوة على اللاعبين 
ووضعيتهم كنجوم» إنما يخلقان علاقة عاطفية. وبشكل موازء فإن مبالغ أجورهم» 
وواقع أن بوسعهم الانتقال بشكل مؤقت جدا إلى أحد الأندية قبل أن يحققوا انتقالا 
مهما من الناحية المالية فى ناد آخر» إنما تكسر الملمح الاندماجى بين المشجعين 


.۲۰۰۰ لومونده ۱۹ابریل/ نیسان‎ )٤۳( 
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والنجوم. فالمبالغ التى يحصل عليها هؤلاء الأخيرون تلزمهم بأداء أفضل. وفى حال 
الأداءات السيئةء وإذ يشعر المشجعون بأنهم قد جرت «خيانتهم»» فإنهم يعيدون 
صب غضبهم على عين اللاعبين الدين كانوا يكنون لهم الإإعجاب منذ قليل. وبإمكان 
المرء أن يتسامح كثيرا مع أحد أعمدة النادى» لكنه لن يتسامح البتة مع مرتزق. 

والواقع أن سيطرة المال على كرة القدم هى ثمرة لجاذبيتها الطاغية لدى 
الجمهور. فهذا الجمهور يبحث عن شىء يحرك مشاعره وعن مشاعر الترقب التى 
تحركها مباراة حيث تكون النتيجة فى علم الغيب فى البداية وغير مؤكدة حتى 
إطلاق صفارة انتهاء المباراة. وفى النهايةء هناك خطر القضاء على هذا الشغف 
إذا ما شعر المشاهدون المباشرون والمشاهدون من خلال التليفزيون أن النتانج 
مقررة سلفا بحكم ميزانيات الأندية. وإذا ماخامر الجمهور الانطباع بأن كل شىء 
مرتب سلفاء وبأن الملعب الذى تدور فيه المباراة ليس فى واقع الأمر بساطا أخضر 
بل بساط حسابات ماليةء فإن الحماسة سوف نتبخر. وحتى يتسنى الإبقاء على قدر 
معین من الشغف» فسوف یکون مما لا غنی عنه من ثم أن یتباری عدد كاف من 
الأنديةء المتنوعة حقا من حيث أصلها القومى» فى المباريات بقوى شبه متساوية. 

ويعد التماهى مع كرة القدم ظاهرة على جانب عظيم جدا من الأهمية وذلك 
بقدر ما أن أشكال المعالم الهوياتية تمر بأزمة. هى أزمة الدولة - الأمة التشى 
تزاحمها فى آن واحد مختلف مستويات الجماعات الإقليميةء من تحت» والعولمة»› 
من فوق. 

والحال أن المسائل الهوياتيةء وليس بعد المواجهات الأيديولوجية أو 
التنافسات فيما بين الدولء هى السبب الأكثر تواترا للنزاعات. 


فالحروب فيما بين الدول قد أصبحت أقل تواترا وأقل وحشية من الحروب 
الأهلية. وقد جر تفكك الإمبراطوريتين متعددتى القوميات السوفيتية واليوغوسلافية 
إلى إعادة تعريف عامة للحدود. وأدت العولمة إلى ضياع للعلامات الهوياتية. ومنذ 
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ذلك الحين فإن كرة القدم سوف تكفل وتخلق معلما هوياتيا ما عاد له وجود. 

وفى الأغلب الأعم» نجد أن التماهى مع فريق قومى» أو مع أنديةء إنما 
يتميز بدلالة مطلبية. ففى نظم الحكم السلطويةء تعتبر الاستادات الساحات القليلة 
التى يسمح فيها باللقاءات الجماهيرية. وتحت غطاء الدعم المألوف الذى يقدمه 
المشجعون لفريقهم» يجرى طرح المطالب وتساعد على بلورة معارضة محظورة. 
فى صناديق الاقتراع أو فى الشارع. وهكذاء فخلال الفترة السوفييتيةء سمح نادى 
دينامو كييف بتأكيد الهوية الاوكرانية فى مواجهة الروس. وكانت انتصارات نادى 
دينامو كييف على نادى سبارتاك موسكو أحد الأشكال النادرة لتأكيد الهوية القومية 
الأوكرانية فى مواجهة سلطة موسكو قبل استقلال أوکرانیا فى عام .۱۹۹١‏ وفى 
إسبانياء فى ظل ديكتاتورية فرانكوء كان نادى برشلونة» بالنسبة للكتلان» أو نادى 
آثليتيكو بيلباو» بالنسبة للباسك» يمثلان نوع الطموح عينه فى مواجهة نادى ريال 
مدريدء المحظوظ بدعم من الزعيم [فرانكو]. وكان بالإمكان التحدث بالباسكية أو 
بالكتلانية فى الاستادات»ء وهو ما لم يكن ممكنا فى الأماكن العامة الأخرى. وكان 
الناديان رمزين لمقاومة قومية وسياسية فى أن واحد. 

ولأجل تفادى هذه الظواهر جرى طرد نادى بريشتينا لكرة القدم من الرابطة 
اليوغوسلافية من جانب السلطات الصربية»ء بعد وقت قصير من إلغاء الحكم الذاتى 
لکوسوفو. وفی ۲٤١‏ یولیو/ تموز ۰۱۹۹۹ غداة حرب کوسوفوء قام ۰۰۰ ۲١‏ من 
المشجعين الذين كانوا يلوحون بالرايات الألبانية والأميركية بدعم نادى بريشتينا 
أكرة القدم الذى فاز فى مباراته ضد نادى تيتوفو المقدونى. ومن زاوية معينةء فقذ 
جسدت المباراة عودة شعب كوسوفو إلى الحياة الطبيعية. 

كما أن المنافسات فيما بين الناديين الرائدين فى صربيا وكرواتياء وهما نادى 
النجمة الحمراء ببلجراد ونادى دينامو زغرب» قد شكلت علامة إرهاص بالحروب 
فى يوغوسلافيا السابقة.“ 


CF. Boniface (P.), Géopolitique du football, Paris, éditions Complexe, 1998. (ff) 
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وكان يجب لحمية المواجهة نين الفرق الروسية والأوكرانية والجورجية أن 
تجتذب انتباه المراقبين الى حدود تجاوز مشكلة القوميات فى داخل الاتحاد السوفييتى. 
وفى عام ۹۸ء سبق إنشاء فريق قومى من جانب جبهة التحرير الوطنى قيام الدولة 
الجزائرية [التى ظهرت إلى الوجود فى عام .]1۹١١‏ والمباراة الإسرائيلية - 
الفلسطينية التى دارت تحت رعاية «ملك کرة القدم» بیلیه فى رومافى ٠١‏ مايو/ 
أيار ٠٠٠١‏ هى علامة ارهاصية على اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية. 


ولم يعد تعريف الدولة يقتصر الآن على العناصر الثلاثة التقليدية: الأرض 
والسكان والحكومة. إذ يبدو أنه يجب أن نضيف إلى هذه العناضر عنصرا رابعاء 
هو وجود فريق لكرة القدم» بما يسمح بتصور أن الاستقلال الوطنى إنما يتميز 
بإمكانية دفاع البلد عن حدوده وسك عملته وخوض مباريات دولية لكرة القدم. 


والواقع أن قيام شعب دولة فتية بتعبنة صفوفه دعما لفريق قومى يلعب 
اللعبة الأكثر شعبية فى العالم هو أمر أسهل من قيام هذا الشعب بتعبئة صفوفه 
دعما لإنشاء بعثة ديبلوماسية لدولته لدى منظمة الأمم المتحدة. والحال أن كرة القدم 
إنما تسمح بإيجاد رابطة بين السيادة والحياة اليومية. 

لكن الفريق القومى لم يكن مجرد نتيجة لإنشاء دولةء إذ غالبا ما ساعد على 
صوغ أمة. وبالنسبة للدول الفتيةء حيث كان الشعور القومى هشا أو معبراعن 
الإحساس بالخطرء فإن هذا الشعور القومى قد لقى»› بأكثر مما يعتقدء تعزيزا من 
جانب كرة القدم» التى لعبت دور عامل تأليف لجماعة تعرضت للصدمات أحيانا. 

وفی أوکرانیاء کانت انتصارات نادی دينامو كييف» وبدرجة أقل انتصارات 
الفريق القومى» موضع فخر قومى. 

وفی ٠‏ سبتمبر/ أيلول ۱۹۹۸ء فى مباراة سميت ب«مباراة العصر»»› 
هزمت أوكرانيا روسيا بخمسة أهداف مقابل هدفين. وقد أكد الملحق الصحافى 
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للاتحاد الأوكرانى: «عبر كرة القدم» يمكن لبلد فقى كبلذدنا أن يكبر. وفى 
انتصاراتناء يلعب الشعور القومى دورا عظيما».“ وبالنسبة لبلد يملك إمكانيات 
ع ا ا ا ا ی ا 
(التوزع بين روسيا وبقية أوروبا)ء تعد كرة القدم عامل استعادة للثقة بالذات. 

والحال أن المدرب الكرواتى بلازفيتش هو الذى أعلن: «فى كرواتيا 
يعتبروننى بطلاء فأنا الذى أيقظت الشعور بالهوية الكرواتية بكسب بطولة 
يوغوسلافیا فی عام ۱۹۸۲ اعتمادا على نادى زغرب. وعندناء تعمد كرة القدم 
ظاهرة اجتماعية. وأنا واع بذلك. ولم يعض غير وقت قصير على خروجنامن 
الحرب. وقد فقد الناس أباء وأخوة وأطفالاء كما فقدوا بيوتهم. وشعبى الصغير 
محبط لكنه شجاع ويعلق من الآن فصاعدا کل آماله على منتخبنا».('“) 

وفی ترکیاء کان انتصار نادی جالاتا سرای فی کأس ال ۴۸٤ل‏ فی مايو/ 
آيار ۲٠٠١‏ بالغ الأهمية. والحال أن النادى» المرتبط بليسيه جالاتاسراى» كان قد 
تأسس فى عام ۱۹٠١‏ من جانب مدرسين أجانب وأتراك کانوا يريدون لبلدهم كسر 
عزلته والتطلع إلى الخارج. وقد عيش هذا الانتصار فى تركيا باعتباره تلاشيا لعقدة 
دونية حيال البلدان الأوروبية. وقد قال شريف إيرول» وهو معلق إذاعى: «إذا كان 
بإمكاننا إلحاق الهزيمة بأى فريق أوروبى فى ملعب كرة القدم» فإن هذا إنما يساعدنا 
على الثقة بأن بوسعنا أن نكون ممتازين أيضا كبقية أوروبا عبر الديمقراطية فى 
مجال احترام حقوق الإنسان وفى جميع الأمور. ومن الواضح أن هذه المباراة هى 
أكثر بكثير من مجرد مباراة فى كرة القدم». وغداة الفوزء أعلن نجدت سيزر» 
رئيس تركيا الجديدء خلال أول ظهور عام له بعد توليه مهام منصبه» أن «نجاح 
جالاتاسراى يبين أن البلد عازم على منافسة العالم فى جميع الميادين».(") 
)٤٥(‏ لوموند» ۲۷ مارس/ آذار .۲٠٠۰۰‏ 


)٤١(‏ لوکیب ١‏ یولیو ۱۹۹۸ء قبل الدور نصف النھائی لكأس العالم حيث لعبت كرواتيا ضد فرتسا. 
(۷) انترناشیونال هیرالد تریبیون» ۱۹ مایو/ آیار ۲۰۰۰. 
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فهل هى صدفة أن هذا الفوز قد حدث بعد قمة هلسنكى الأوروبية فى 
دیسمبر/ کانون الأول ۱۹۹۹ التى اعترفت لتركيا بالحق فى أن تكون بلدا مرشحا 
للانتماء إلى الاتحاد الأوروبی؟(*“ 

وبالمٹل› لیس ما نه له أن فرنساء التى فازت بكأس العالم فى عام 
۸٨۸,؛؛‏ تضم غالبية من اللاعبين الذين يلعبون فى أندية أوروبية. فهذا يبين أن 
فرنسا الموزعة غالبا بين الغطرسة والشك لا يجب لها أن تخشى تحدى العولمة 
وأن عليها الاعتماد على البعد الأوروبى حتى تفوز. 

ويمكننا أن نلاحظ بالمث أنه لا یوجد غير ناد واحد (هو نادی هانسا 
روستوك) منبثق من ألمانيا الشرقية يلعب ضمن ال معنا ف"س8 إرابطة الاتحاد 
الألمانى لكرة القدم] وأن فريق ألمانيا يعانى من واقع أن العناصر الأكثشر وعدا 
والتى تلعب فى البطولة الأوروبية قد اختارت اللعب لحساب بلدانها الأصلية وذالك 
حيال مصاعب نيل الجنسية الألمانيةء حتى التغيير الأخير لقائون الجنسية والذى 
بادر به الاشتراكيون ‏ الديمقراطيون. 


حاجة إلى التنظيم 
تشكو الأندية الكبرى من قلة أهمية المباريات القومية قياسا إلى المباريات ‏ 
القارية الأوروبية. وتحاول رابطة تجمع الأندية الأغنى بينهاء» هى مجموعة 


)٤۸(‏ وسوف يساعد هذا الفوز على التآم الجروح التى تسببت فيها مباراة جالاتا سرای _ يوفينتوس فى 
نوفمبر/ تشرين الثانى ۱۹۹۸. وقبل ذلك بيضعة أشهرء كان الزعيم الكردى عبد اش أوغلان قد 
اعتقل فى روما وكانت إيطاليا قد رفضت ترحيله وتسليمه إلى تركيا وذلك لأن تركيا تطبق عقوبة 
الإعدام [التى لا يطبقها الاتحاد الأوروبی]. وقدر رفض فريق يوفينتوس الذهاب إلى تركيا مؤكدا أن 
أمنه ليس مضمونا وقد طلب اللعب على أرض محايدة. ثم تم تأجيل المباراة لمدة أسبوح بقرار صادر 
عن ال ۴۸ع لاء ثم جرت المباراة أخیرا فی استنبول فی استاد تولى فيه ۰۰۰ ۲۲ من رجال 
الشرطة مراقبة عدد قوامه ۷۰۰ ۲۳ من المتفرجين. 
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ال١٤‏ ١ء‏ الضغط من أجل تنظيم المباريات من زاوية أهميتها. والحال إن إغراء 
تجميع الأندية الرائدة فى بطولة أوروبية مع الأثر التليفزيونى والمالى الذى 
يمكن توقعه ‏ إنما يعد إغراء عظيما. ومن جهة أخرى فلاأجل مواجهة مشروع 
خاص من هذا النو ع قام ال ۴۸٤0ل‏ بتعديل أحد أحكام رابطة الأبطال سعیا إلى 
السماح بتنظيم عدد أكبر من المباريات وإلى الحصول على إيرادات إضافية. 


على أن المشروع الخاص» الذی جری کشف النقاب عنه فی عام ۹۹۸١ء‏ 
والذى تشرف عليه جماعة شبكات الميديا الشريكة المرتبطة بجماعات تليفزيونية»ء 
كان يشكو من عيب رئيسى: فالأندية المشاركة فى مباراة يجب أن تفعل ذلك بناء 
على دعوة» ومن زاوية ميزانيتها. وسعيا الى الحفاظ علی إمكانية توقع النتائج 
الماليةء فلم يكن هناك مجال لإنزال فريق إلى مرتبة أدنى. 

ومن ثم فقد كان من شأن المعايير المالية أن تطغى على المعايير الرياضية. 

ومسئولية المؤسسات الأوروبية عظيمة. فبعد اتهام أوروبا بالسماح بسيولة 
تهدد الاستقرار من خلال قرار بوسمان» صار يتعين عليها ابتكار تنظيم يحول دون 
تطبيق قانون السوق وحده. 0 

ومن جهة أخرى» فإننا نرى بوضوح أن تركيز الثراء فى أندية معينة 
وتكاثر الدول الذى عاشته أوروبا يجعل من المستحيل - إذ يقلل هو أيضا إلى حد 
بعيد من الأهمية - إجراء مباراة يتعين فيها على نادى يوفينتوس مواجهة أبطظال 
لوکسمبور ج وإستونیا وسلوفاکيا. 


)٤۹(‏ وهو ينطوى أيضا على حدود تخصه» إذ ليس من المؤكد أن بوسع مباراة تفتقر إلى نكهة القبول 
الرياضى أن تظل جذابة. وأمام هرب المتفرجين» اضطرت الرابطة اليابانية - التى تشرف على 
بطولة الأندية اليابانية - إلى التراجع عن قرارها الخاص بعدم نزول مرتبة الأندية وإلى إنشاء مرتبة 


” I 


ثانية. 
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والاتحاد الأوروبى يواجه التحدى نفسه. فعلی سبیل المثال أیضاء لیس من 
الوارد أن يتحقق التوسيع الضرورى للاتحاد الأوروبى إذا ما تعين تأمين الرئاسة 
الدورية للاتحاد كل ستة أشهر بشكل تناوبى من جانب البلدان المذكورة هذه نفسها. 
فمن الواضح أنه سوف يتعين انتهاك المساواة النظرية - كل البلدان حقوقها واحدة 
عن طريق تكافوّ واقعى حيث يكون لعدد من البلدان وزن أكبر لان إسهامها 
أکبر. 

وكما أنه لا يمكن فى نهاية الأمر لكل بلد من البلدان الأعضاء أن يكون له 
مفوض» فليس بوسع جميع البلدان أن يكون لها الحق على قدم المساواة فى أن 
يوجد لها ناد فى رابطة الأبطال. لكن الاختيار يجب أن يتم وفق معايير رياضية: 
إذ ما المانع لإقامة مباريات للفوز بالبطولة بين ١١‏ ناديا من الأندية المؤهلة فى 
رابطة الأبطال» على أن تعفى هذه الأندية من خوض مباريات البطولات القومية 
وإن كان يمكن القيام كل عام بإنزال مرتبة عدد معين منها إلى مستوى هذه 
البطولات القومية والاستعاضة عن هذا العدد بالتاديين المشاركين فى الدور النهائى 
أو بالأندية الأربعة المشارکة فی الدرر نصف النھائی لکأس ال ۴۸ ٤ل؟‏ 


ومن المؤكد أن الأندية الكبرى الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية بل 
والفرنسية سوف تمئل الأغلبية. إلا أن بوسع أندية جيدة الأداء تتتمى الى بلدان 
صغيرة أن تندرج فى مصافها وأن تحوز فرصة لتعزيز مكانتها. 


وبالشكل نفسه» فإنه إذا كان لا يمكن وضع الدول الأوروبية الكبيرة على 
مستوى واحد مع الدول الأخرى فيما يخص رئاسة الاتحاد عبر اختيار المفوضين 
الأوروبيين» فإن ذلك لا يعنى أن البلدان «الصغيرة» لا يجب البتة أن يكون لها 
الحق فى ذلك. فشخصية هذا المسئول أو ذاك قد تبرر حكمة تخويله مسئوليات لا 
یسمح له وزن بلده أصلا بممارستها. 
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وترى المفوضية الأوروبية أن الوظيفة الاجتماعية للرياضة (وهى أحد 
مجالات النشاطات الأكثر تمتعا باهتمام مواطنى الاتحاد الأوروبى والأكثر مساعدة 
على تحقيق التقارب فيما بينهم) «قد تأثرت منذ عدة سنوات بظهور ظواهر جديدة 
تهدد أحيانا أخلاق الرياضة ومبادئ تنظيمها: أكانت هذه الظواهر تتمثل فى العنف 
فى الاستادات أم فى اتساع ممارسات تعاطى المنشطات أم فى السعى وراء 
المكاسب المالية السريعة على حساب تطور أكثر توازنا للرياضة».'“ 


وقد جرى اتهام المؤسسات الأوروبية بتهديد استقرار توازن الوسط 
الرياضى من خلال قرار بوسمان» والذى يشكل اليوم رمزا للانحراقات المتمظة فى 
استخدام الرياضة فى تحقيق أغراض مالية. إلا أنه يجب التذكير مع ذلك بأن هذا 
القرار كانت له مأثرة القضاء على المفاسد المترتبة على انعدام حرية تنقل اللاعبين 
المحترفين فيما بين الأندية المختلفة. بيد أن من الصحيح أن القرار قد أدى إلى 
نتائج وخيمة تهدد التوازن الاقتصادى فيما بين الأندية وأنه قد أوجد مصاعب 


كما أن القرار كان دالا أيضا على اتجاه ليبرالى متطرف فى سياسة 
المفوضية. وفى داخل المفوضيةء ألم يكن المسئول عن الرياضة هو كاريل فان 
ميرت» المسئول عن مشكلات المنافسة؟(') 

والحال أن استيعاب المعادلة الرياضية لا يمكن قياسه واختزاله فى مشكلات 
المنافسة الحرة. ولهذا السبب تحديدا نجد فى المفوضية الجديدة»ء التى يرأسها 


)٥١(‏ تقرير المفوضية الأوروبية إلى مجلس أوروبا من منظور حماية الهياكل الرياضية الحالية وصون 
الوظيفة الاجتماعية للرياضة فى إطار الجماعة» .٠۱۹۹٩۹‏ 

(۱) کان نادی ویمبلدون الإنجلیزی قد اراد الاستقرار فی ایرلنده فی دبلن. ورای فان میرت: «فی هذه 
المسألةء هناك مبدآن يوجد تعارض فيما بينهما: فمن ناحيةء هناك مبدأ حرية الانتقال ومن ثم حريسة 
الاستقرار» وهو مبدأ أساسى من مبادئ روماء ومن ناحية أخرى» هناك مبدا الإطار الإقليمسى 
للمباراة. وليس من اختصاصنا تقرير هذا الإطار: هناك مبدآن أساسيان يجازفان بالتنازع فيما بينهما 
ونحن بسبیلنا إلى دراسة آیهما الذی یجب أن تکون له السيادة»» لوکیب» ۲٣‏ دیسمبر 1۹۹۸. 
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رومانو برودى» أن المسئول عن الرياضة هو مفوض التعليم والثقافةء السيدة فيفيان 
ريدنج. وهى تشير إلى أن السياسة الحالية للاتحاد الأوروبى إنما تختلف عن 
السياسة التى اتبعتها المفوضية السابقة. «ولأن الرياضة تدخل فى مجالات الاهتمام 
العام» فإنها سوف تعالج بشكل لا يجعل منها وسيلة لكسب المال».*) 

ويتعين على هذه المؤسسات الأوروبية اليوم أن تتدخل» ليس بعد من أجل 
التحرر من الضوابطء وإنما على العكس من ذلك لأجل تحديد ضوابط تتظيم 
المباريات الرياضيةء وإلا فإن تكافؤ هذه المباريات - ومن ثم أهميتها بالنسبة 
للجمهور» فى نهاية الأمر ‏ سوف يكون عرضة للخطر. 

والواقع أنه يجب الآن التدخل» ليس بعد على المستوى القومى» وإنما على 
المستوى القارى الأوروبى»ء من أجل توفير إطار لرياضة منافسة. 

والمسائل التى تتصدر جدول الأعمال إنما تتعلق ب: 


- البيع الجماعى لحفوق البث التليفزيونى. 
حركة اللاعبين فيما بين الأندية المختلفة ومراعاة دور الأندية 


التدريبية. 
_ فرض مغارم على اللاعبين وعلى الأندية المسئولة عن الانحراقفات 
والتفاوتات. 


تنظيم المباريات (هل يجب صون احتكار الاتحادات أم إعطاء دور 
للجماعات الخاصة؟). وترى المفوضية.” أن نظام «رفع المرتبة - إنزال 
المرتبة» يشكل علامة مميزة للرياضة الأوروبية. فهذا النظام «يتيح فرصا أكبر 
للأندية الصغيرة أو المتوسطة ويعلى من قيمة المأثرة الرياضية». 


.۲۰۰۰ فبرایر/ شباط‎ ٠١ فرانس فوتبول؛‎ )٥۲( 
تقریر المفوضية الأوروبية» مصدر سبق ذکره.‎ (oY) 
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مكافد#ققعاطى المنشطات. 

تقديم الإعانات العامة للأندية. 

البنود المتعلقة بالجنسية. 

وإذا ما لعبت أوروبا هذا الدور التنظيمى» فإنها سوف تسمح لكرة القدم 
الأوروبية بالتوصل إلى تحقيق توازن بين متطلبات الحد الأقصى من المنافضسة 
واحترام القواعد الأخلاقية والأشخاص. 

وقياسا إلى قارات أخرىء» تتميز أوروبا بضرورة تحقيق توازن بين الفرد 
والجماعة وبين الأداء الاقتصادى وتنمية المعايير الاجتماعية» وضرورة تطبيق 
نظام يتفادى النزعة الليبرالية المتطرفة المدمرة كما يتفادى النزعة التوجيهية 
الخانقة. 

وبوسع أوروبا أن توفر فى آن واحد وبشكل مشترك كلا من القوة واحترام 
الهويات. وهذا ينطبق على الدول والجماعات السكانية والمشاريع الاستثمارية 
الأوروبية. كما ينطبق على كرة القدم الأوروبية. 


1192 


الدعاية. الإعلان. الإعلام والتضليل “١‏ 
بقلم سيرج تيسرون 
Serge TISSERON‏ 


ترجمة: بشير السباعى 
مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون 


الموضوع الذى اقترح على معالجته أمامكم موضوع واسع» لكننى أبقييت 
عنوانه كما اقترح على. والواقع أن هذا العنوان إنما يلفت إلى وضع صور الإعلان 
وصور الدعاية على مستوى واحد. والحال أنكم سوف ترون أن مايجرى 
استخدامه فى كليهماء فى واقع الأمرء هو آليات واحدةء وأنه»ء قياسا إلى هذه 
الآليات» يجب استحدات آليات مقاومة واحدة. 

وهناك أشكال كثيرة لتناول مشكلات الدعاية والإعلام والتضليل هذه. 
وبوسعنا القيام بهذا التناول من زاوية اقتصادية أو سوسيولوجية أو سياسية خاصة. 
لكن الزاوية التى سوف أتناول منها هذه المشكلات سوف تكون مختلفة. فبوصفى 
محللا نفسيا سوف يكون سؤالى هو: لماذا نميل كل هذا الميل إلى تصديق الصور؟ 
ثم إن هذا التصديق لا يخص مجرد الصور البصرية الماديةء بل يخص أيضا 
الصور التى تتقلها اللغة. فالصور «المحكية» تميل إلى أن تجد ترجمة لها على 
نحو مباشر فى تصديقات» على غرار ما يحدث تماما مع الصور بمجرد تقديمها 
على أنها «أشياء مرئية» ومن ثم موضوعية. والحال أن ميلنا إلى أن نصدق بشكل 
غير انتقادى الصور المحكية إنما يتطابق عمليا مع الميل الذى يقودنا إلى أن 
نصدق دون تحفظ الصور البصرية. 


(٤د)‏ نص المحاضرة رقم ٠١‏ التى ألفيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۸ يونيو ۹ 
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والشىء المهم الأول هو أن نفهم أن مشكلة تصديق الصور هذه ليست 
مشكلة دراية أو معرفةء فنحن نعلم أن المعرفة التى تقدمها لنا صورة ما هى معرفة ٠‏ 
جزئية إلى أقصى حد. لكن العلاقة بين الصور والإنسان ليست من شئون العقلء 
بل هى مسالة قلب أو عاطفة أوء إن استحسنتم ذلك أكثرء» مسألة افتتان» ولهذا 
السبب تحديدا يجد المحلل النفسى ما يمكنه قوله فى هذا الصدد. وتنطرح المشكلة 
على النحو التالى: إننا نعرف جيدا بعقولنا أن الصور لا تقول الحقيقةء لكن جسدنا 
يتجاهل ذلك. وعلى هذا الواقع بالتحديد تلعب الإعلانات. فنحن نعرف جيدا أنها 
تقول لنا مزاعم لا أساس لها ومع ذلك فإتنا نشترى المنتجات التى تحدثنا عنها. 
وعلى هذا الواقع بالتحديد أيضا تلعب الدعايات. فهى لا تقدم بالضرورة صورا 
زائفةء بل تقدم صورا جزئية نعرف أنها جزئيةء ومع ذلك تدفعنا إلى التصديق. 


ولنأخذ مثالا قريب العهد. فخلال حرب كوسوفوء شاهدنا على شاشات 
التليفزيون طوابير من اللاجئين الفارين إلى الحدود اليونانية. ولا جدال فى أن هذه 
الريبورتاجات قد قدمت صورة جزئية عن وضع أكثر تعقيدا. ومع علمنا بأن هذه 
الريبورتاجات لم تكن تعبر إلا عن «وجهة نظر»» إلا أننا قد شعرنا بالتعاطف ممع 
هؤلاء اللاجئين كما شعرنا بالكراهية حيال من اضطروهم إلى هذا الوضع. ومع 
علمنا بعقولنا أن كل الصور ليست سوى «وجهات نظر» لا تشرح شيئاء إلا أننا لا 
نقوی على الامتناع عن تصدیقهاء بکل مشاعرنا وبشکل جسدی»ء كما لو كانت 
حقائق. والحال أن الصور لا تقنع عقولنا لكنها تكسب تصديقنا العاطفى لها. 


وسوف أبدأً بالحديث عن الإعلان لأنه يسمح لنا بفهم شىء جوهرى» هو 
أنناء فى الصور»ء لا نكون وحدنا البتة. وإذا كنا نصدق الصورء فما ذلك إلا لأئنا 
مدفوعون دائما بالرغبة فى أن نكون هناك مع آخرين. 
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مختبر الاعلان 

إقتداء بفرويدء غالبا ما قيل» فيما يتعلق بالإعلانء أن محركه الرئيسى هر 
الرغبات الجنسية. فهو يعمل أولا باستثارتهاء ثم يبدل اتجاهها. وقد يتعلق الأمر 
باثارة مباشرة تربط مثلا بين امرأة جميلة ترتدى ثوبا شفافا وأحد المنتجات. كما قد 
يتعلق الأمر باثارة غير مباشرة عبر ما لا حصر له من المجازات الممكنة التى 
تحيل إلى الأعضاء الجنسية وإلى الالتقاء بينها. وعندئذ سوف يعمل الإعلان كرجل 
إطفاء يشعل الحرائق» إلى حد ما. فهو يشعل الرغبة الجنسية»ء شم» بما أن من 
الواضح أنه لا يستطيع إشباعها فى الواقع» سوف يحاول إطفاءها بتبديل وجهتها 
صوب شىء معروض للاستهلاك. 

على هذا النحو تحدث الأمور فى الواقع أحيانا. إلا أن من الأهمية بمكان أن 
نضيف أن هذه الرغبة التى يشعلها الإعلان ليست مصدرا للمتعةء بل هى بالأحرى 
مصدر للحرج» بل وللغم. فليس من المريح أن نكون مستثارين» والدليل على ذلك 
هو أننا نسعى إلى تهدئة الاستثارة. ومن منظور فرويدى خالص» فإن الزبون إنما 
يشترى لكى ينفس عن التوتر الجنسى الزائد الدى ولده الإعلان فيه. وهذا يحدث 
أحيانا على هذا النحوء لكن القلق الذى يخلقه الإعلان ليس» فى الأغلب» تعبيرا عن 
رغبة جنسية. فقد يتعلق الأمر مثلا بالغم أو بالإحساس بالعار أو بالسخط كما بينت 
ذلك الإعلانات عن المنتجات من ماركة بينيتون. والحال أن هذه المشاعرء إذا ما 
صدقنا القائمين على الإعلان» إنما تدفع إلى شراء المنتجات التى يجرى ربطها بها. 

ولكى نفهم كيف يتم ذلك لابد لنا من قول بضع كلمات عن الحياة النفسسية. 
فهناك رغبة أساسية لدى الإنسان تتمثل فى أن يكون لنفسه تمثيلات لمختلف خبراته 
وتجاربه مع العالم. وهذه التمثيلات من ثلاثة أنواع: أولا التمثيلات الحسية 
والعاطفية والمحركةء ثم التمثيلات على شكل صور وأخيرا التمثيلات اللغوية. لكن 
هذه التمثيلات» فى جميع الحالات» لا يمكن الاعتراف بها من جانب الذات نفسها 
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إلا إذا أكد بوتها طرف ثالث. ونحن لا نتواصل لمجرد التواصل ناهيك عن أننا لا 
نتواصل لمجرد نقل الخبرات. بل نحن نتواصل لأننا لا نبنى لأنفسنا تمثيلات 
لخبراتنا وتجاربنا مع العالم إلا بتأكيد صدق هذه التمثيلات عن طريق طرف 
نتحدث إليه ونتبادل معه الحوار. وهذه الزاوية تسمح لنا بأن نفهم على نحو أفضل 
كيف تعمل الإعلاناتء وخاصة الإعلانات الصادمة. 


إنها تنتج فيضا من الاستثارة يزعزع استقرار الفكر ويهدده. فالمشاهد يفقد 
القدرة على رؤية المعالم التى يسترشد بها. ويستولى عليه قلق غالبا ما يجد صعوبة 
فى تحديد ماهيته. وعندئذ لا يمكنه تصور مخرج من هذا الانزعاج إلا بسبيلين: إما 
بالتحدث عن الإعلان لكى يكون لنفسه تمثيلات لغوية له تسمح له بمعالجة قلقه م 
وعندئذ يعزز من أثر الإعلان أو بشراء المنتج الذى جرى الإعلان عنه. 
والواقع أنه إذ يتصرف بهذا الشكل إنما ينضم بشكل وهمى إلى فريق كل أولئنك 
الذين يفترض فيهم تبديد قلقهم حيال تلك الصورة بالشكل نفسه. وهذاء بالنسبة 
للمستهلك» فى آن واحد» شكل لادعاء أن آخرين غيره يجربون القلق نفسه وأن 
آخرين غيره يعالجون هذا القلق بالشكل نفسه إذ يشترون المنتج نفسه. وباختصارء 
فإنه شكل لإدعاء أنه بإزاء أمر طبيعى مرتين» فى القلق الذى استشعره وفى 
الأسلوب الذى يبدد به هذا القلق. والواقع أنه كلما تمكن الإعلان من استثارة حالات 
جسدية غريبة مصحوبة باستيهامات مزعجةء كلما أصبح من المهم أن نطمئن 
أنفسنا بأن هذا أمر طبيعى وذلك بالانضمام إلى فريق يجرب هذا الأمر نفسه. وهو 
ما يفسر أن هذه الإعلانات تظل دائما ضمن حدود التمثيلات المقبولة بالنسبة لثقافة 
معينة. وخارج هذه الحدودء لا تتجح الإعلانات فى استتفار ما يكفى من الأحاسيس 
والمشاعر والحالات الجسدية التى تشعل الرغبة فى الانتماء والتعلق» بما يسمح 
للمرء باكتساب إمكانات إضفاء طابع رمزى عليها. فوراء هذه الحدودء تغخامر 
الإعلانات بانقلاب الرغبة فى الانتماء وبانضمام المشاهد إلى الحزب الكبير الذى 
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يتألف من أولئك الذين يرفضونها [أى الذين يرفضون هذه الإعلانات]. وهذا هو 
الخطر الذى جازفت به منظومة «بينيتون» وقد تورطت فى ارتكابه الحملة الأخيرة 
للشركة بشأن المحكوم عليهم بالإعدام فى الولايات المتحدة الأميركية»ء إذ أن عدة 
سلاسل من المحال التجارية قد رفضت توزيع منتجاتها فى الولايات المتحدة وإذ أن 
ملھمها توسکانی کان قد جری الاأستغناء عن خدماته... 


وهكذا ترون أنه لا يكفى التفكير من زاوية «الأثر الشعورى» للصور. 
والواقع أن هذه الصيغة إنما تسمح بتصور أن مربط الفرس هو كثافة الشعور. إلا 
أنه لو كان ذلك صحيحاء لكانت الصور التى تحقق المتعة مساوية فى أثرها للصور 
التى تثير الارتباك. والحال أنه لیں صحيحا بالمرة أن ما يحدث شىء واحد. 
فالصور التى تقسو على مشاهدها لها أثر خاص جدا يتمثل فى تهديده ودفعه إلى 
الانضمام إلى فريق كل أولئك الذين يفترض أنهم يجربون القلق نفسهء وذلك حتى 
يشعر بأنه أقل وحدة. والحال أن هذا إنما يشبه معلومة تتحدث عن المجريات 
الحالية للأحداث. فكلما أربكتك كلما زادت فرصها فى دفعك إلى الانحياز إلى 
فريق. وفى النهايةء فإن ما له أهمية فى الصور ليس هو عدالة القضية التى تتحدث 
عنها الصور» بل واقع مشاطرة هذه القضية. 

ولو فكرنا فى الإعلان من زاوية الرغبات الجنسية» ضسوف تمئتشع عن 
التفكير فى استمرارية الصور الإعلانية وصور الدعاية. والواقع أن هذه وتلك إنما 
تعمل بأسلوب واحد إذ تستتفر فيضا من الاستثارة يصبح المشاهد مدعوا على أثره 
إلى معالجته باتباع أسلوب التصرف الذى يجرى اقتراحه عليه فى الوقت نفسه. 
وقد يتمثل هذا العلاج» بحسب الحالات» فى شراء أحد المنتجات لأستهلاكه أو فى 
إتباع خط سياسى» أو فى مجرد شعور الجميع بالاستنكار والاحتجاج. 
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اذا ميل ميلا قاتلا إلى تصديق الصور؟ 


ومن ثم فإن الرغبة فى الانتماء إلى فريق تعد عنصرا مهما مسئولا عن 
تصديقنا الصور. وسوف نرى أنها ليست العنصر الوحيد. 

ولكى نرى ذلك يجب أن نرجع إلى سوالنا الأول. لماذا نميل دائما إلى 
تصديق ما نشاهده؟ هذا السؤال ليست له اجابة واحدة» بل ثلاث إجابات تكمل كل 
واحدة منها الإجابتين الأخريين. والواقع أن كل واحد منا قد وجد ملاذا فى تصديق 
صورة وذلك ثلاث مرات فى حياتنا: عندما شكلنا لأنفستا تمثيلا بصريا أول لبيئتنا 
وقررنا تصديقهء وعندما شكلنا لأنفسنا تمثيلا أول لأنفسنا وقررنا تصديقهء وأخيرا 
عندما قررنا تصديق الصور المحيطة بناء فى عائلتنا خاصةء وهى صور قدمها لنا 
آباؤنا على أنها حقيقية. 

وأول هذه التصديقات يتعلق بأصول الفكر» وثانيها يتعلق بأصول الهوية 
الفردية وثالثها يتعلق بأصول هوية الجماعة. وسوف أقول بسرعة بضع كلمات عن 
کل واحد منھا: 

أولا وقبل كل شىء» لدينا ميل إلى تصديق ما نشاهده لأن الرغبة فى 
المعرفةء لدى الإنسان» لا تتفصل عن رغبته فى تزويد نفسه بصور. وقبل الصور› 
يكون الإنسان غارقا فى خبراته الجسدية والحسية والانفعالية والمحركة. ومع 
الصور التى يزود بها نفسه» وهى صور نفسية ومادية على حد سواء» ييدأً فى 
الخروج من هذه الحالة. وفى الأصل» فإن رغبة حديث المولد فى تزويد تفه 
بصورة لا تنفصل عن الرغبة فى الخروج من عدم التمييز الأول الذى يجد نفسه 
فيه والذى تختلط فيه حالات الجسد بما ينتجها. ومع الصورء نشكل لأنفسنا شاشة 
أولى يمكن لفكرنا أن يتجلى عليها. والحال أن المعرفة إنما تتمثل بادئ ذى بدء فى 
أن نتزود بصورة. وهذا هو السبب فى أن الوهم الذى نكون فيه والذى يتمثل فى 
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تصديق أن الصور تقول الحقيقة هو بشكل ما ضريبة يومية ندفعها لقاء هذه الخدمة 
الأولى التى تقدمها لنا الصور. والواقع أن تصديق أن الصورة حقيقية إنما يتأسس 
بالنسبة لكل واحد على خبرة تأسيسية جوهرية» هى خبرة انبثاق فكر لا يكون بعد 
مطمورا فى الجسدء وإنما يكون قابلا لاتخاذ حضور موضوعى وقابلا لإعادة 
إنتاجه بفضل صورة. والمشكلة هى أن هذه الخبرة الجوهرية هى أيضا أحد 
الأسباب التى تجعلنا نصدق الصور دون تحفظ. 


والسبب الثاني وراء ميلقا إلى تصديق الصسور إنما يتعلق بالترجنية. 
وتحديدا بصورة الذات. فرؤية صورةء بالنسبة لكل واحد مناء تقوم دائما بإاعادة 
تنشيط الرهانات من جهة اكتشاف صورة الذات. وأن يرى المرء تفسه كاملا فى 
مرآة إنما يعنى أن يصدق أنه كامل فى الحقيقة والواقع. وهذا بشكل ماهو 
الضريبة الثانية التى ندفعها مقابل الصور وهو السبب الثانى لميلنا إلى أن نؤمن» 
على المستويين الشعورى والحسى» بحقيقتها. وعندما اكتشفنا لاول مرة صورننا 
الموحدة فى مرآةء كان من الضرورى لنا أن نصدقها. وهذا هو السبب الثانى لميلنا 
القاتل إلى تصديق الصور. وفى واقع تصديق الصور» هناك دائما قدر من الرغبة 
فى معالجة أنفسنا من كرب التمزق الأولى. فتصديق الصورة عيش فى وهم رأب 
صدو ع أنفسنا من خلال الصورة وفى وهم التغلب على تمزقاتنا الداخلية. ومن 
ينظر إلى صورة ويصدقها على أنها حقيقية إنما يخامره دوما الوهم بأنه قد لم 
شتات نفسه عبر الصورة (وهو ما قمت بصياغته فى مكان آخر بقولى أن الصورة 
تسمح باستبطان حاوية کما تسمح باستبطان محتوی). 

وأخيراء فإن السبب الثالث وراء ميلنا إلى تصديق الصور إنما يتعلق بانتمائنا 
إلى جماعة تتألف من كل أولئك الذين يصدقون معا الصورة نفسهاء حتى ولو لم يكن 
هناك ما نراه» كما فى حكاية «ثياب الإمبراطور الجديدة». فكل مشاهد يصدق 
صورة إنما يفعل ذلك وهو مدفوع بالرغبة فى أن يكون جزءا من كل أولنك الذين 
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يصدقونهاء أكان ذلك لكى يتعرف على نفسه فى هذا الفعل أم لكى ينصدم به. 
والصور نوع من الغراء الاجتماعى.” فتخيل الصور نفسها يكفل نوعامن 
التواصل المضمر ولو فى غياب كل تواصل فعلى واقعى. وهو بمثابة شعور 
بالانتماء إلى سلطة - ويمكن أن نقول أيضا قوة ‏ تتجاوز وتشمل كل واحدء تكاد 
تكون «قوة خفية» بالمعنى الذى تحدث به عنها فرويد فى كتابه الطوطم والتسابو 
7[ 1]. 


ويمكنكم أن تروا أن الصور التى نراها لا تنطوى على مجرد رهانات 
إعلامية. إذ أن لها دوما علارة على ذلك ثلاث وظائف أخرى لا نلحظها: فى 
تؤكد لنا فكرتنا التى تذهب إلى أننا محقون إذ نرغب فى الرؤية لكى نعرف› 
خاصة فى مجال الفضول الجنسي؛ وهى تطمتننا على كمالنا النرجسي؛ ثم إنهاء 
أخيراء تطمئننا على انتمائنا إلى جماعة. وهذا هو السيب فى أن مشكلة الخلط بين 
الصورة والواقع ليست مجرد مشكلة إذعان «عاطفى» يمكننا أن نحمى أنفسنا منه 
ب«الحفاظ على رجاحة عقولنا». فهى مشكلة ترتبط برهانات النرجسية» وهى 


رهانات فردية وجماعية فى آن واحد. 


الوجوه اللمختلفه 
لإذعاننا العاطفى للصور 
تعرفون أن فى المعلوماتية برامج وإجراءات ضرورية لتأمين سير عمل 
متظومة معلو ماتية ما وهی برامج واجراءات تسمح بالدوران حول شىء ما. وأنا 
(٥)‏ تجد هذه الفكرة تطویرا لپاء على المستوى النظرىء فى كتابي: 
Psychanalyse de L'image, des premiers traits au virtucl, Paris, Dunod, 1996.‏ 


کما تجد تطویر! لاء فیما تعلق بنتائجها الحملية على الجماعات» فى كتابي: 
Y-a-t-il un pilote dans L'image?. Paris, Aubier, 1998.‏ 
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أقترح عليكم عمل الشىء نفسه فيما يتعلق بالمسألة التى نواجهها والخاصة 
بالعلاقات التى نقيمها مع الصورة. وقد تتاولنا الصور حتى الأن من زاوية التاريخ 
المشترك بين الجميع» ويمكننا الآن أن نتناولها من الزاوية التى نضع أنفسنا فيها 
حيال الصور. ففى العلاقات التي نقيمها معهاء تتميز الصور بنوعين من القدرة 
فر ةا لتر اف و وة التحول و التحونل. 

والحال أن قدرات الاحتواء المميزة للصور إنما تتميز بثلاثة جوانب متكاملة 
فيما بينها. فهذه القدرات تسهم» أولاء فى تكوين كل صورة على شكل ساحة يجب 
استكشافها وتخلق» عند مشاهدهاء وهم القدرة على احتوائها. وهذا الوهم يتعلق 
بالنرجسية. فالصورة هى دائما فضاء نجد أنفسنا مدعوين إلى الإقامة فيهء كما أنهاء 
فى الحالات القصوى» تشكل إهابا ثانيا لنا إلى حد ما. ثم إن جميع الصور لها قدرة 
على تحريك تجارب عاطفية وحسية مع الشىء الذى تمثله كما لو أن هذا الشىء 
موجود وحاضر فى الواقع. وهذا الوهم» الذى ساطه الفكر الغربى منذ قرون 
باعتباره وهما «فیتیشیا» أو «عبادیا»» لا یتطابق بالتأکید مع واقع مادی (من غير 
الوارد قول أن الصورة تحتوى «فى الواقع» جزءا مما تمثله)ء بل يتطابق مع 
رغبة كامنة فى صميم علاقتنا بأية صورة. وهذه الرغبة تتعلق أيضا بالنرجسية 
أى بالتركيزات النفسية على الجسدء وذلك لأن هذه الرغبة إنما تتألف من تصور 
أن الآخر حاضر فى صورته كما أننى حاضر فى صورتى. وأخيراء فإن قدرات 
الاحتواء التى تتمتع بها الصور هى التى تسهم فى خلق وهم أن الصورة المادية 
الواحدة يتم استقبالها بشكل واحد من جانب جميع المشاهدين» فى الماضى 
والحاضر والمستقبل. وبعبارة أخرى» فإن الصورة لا تحتوينا بمفردناء وإنما 
تحتوينا مع مجمل مشاهديها الآخرين» الحاضرين أو الممكنين. 


ومن حسن الحظ أن الصور لا تمتلك قدرات الاحتواء هذه وحدهاء فهى 
تمتلك أيضا قدرات التحول. وهذه القدرات الأخيرة» شأن قدرات الاحتواء التشى 
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تتميز بها الصور» لها عدة جوانب. فهى» أولاء تشارك فى تكوين الرمز. ولذاء فإن 
الصورة تولج معنى تمثيل أول فى تمثيل ثان يستحضر الأول فى غيابه. إلا أنه 
كما أن قدرات الاحتواء التى تتمتع بها الصور لا يمكن اختزالها فى الرغبة وفى 
وهم الوجود «فى الصورة»» فإن قدرات التحول التى تتمتع بها الصور لا يمكن 
اختزالها فى تكوين الرمز. فقراءة صورة من الصور قد تؤدى إلى زحزحة أو فعل 
أو تغير داخلى لمشاهدها. وبوسع هذه القراءة أيضا أن تؤثر على الصور نفسها: 
فكل صورة إتما تستثير صورا أخرى مختلفة عنها اختلافا طفيفا («محولة»)» لكنها 
قريبة منهاء ويمكنها أن تندرج معها فى «سلسلة». وفى جميع الحالات» نتطلب 
القدرة على تحويل الصورة مرحلتين» مرحلة الفصل الرمزى الذى هو شكل من 
أشكال القطع» ومرحلة التحديد الرمزى الجديد الذى هو شكل من أشكال الوصل: 
فالعواطف والحالات الجسدية المرتبطة بتمثيل ما إنما يجرى فصلها عنه بهمدف 
ربطها من جدید بتمثیل آخر . 

ويمكنكم أن تروا أن ما يحمينا من قدرات الصور على الاحتواء هو فى 


نهاية الأمر قدراتها على التحول - فعن طريق تحويل الصور» نتجنب قيامها هى 


كيف نقاوم فعل التشويش 
الذى تقوم به الصور؟ 
ومن ثم فإن خطر الصور الحقيقى» مرة أخرى» هو أننا نعرف تماما أنها 
ليست الشىء الحقيقى» لكننا لا نقدر مع ذلك على الامتناع عن تصديقها ! إلا أن 
لدينا علامة مرجعية مهمة. فقد رأينا أن التشويش الذى تحدثه الصور له تلاتة 


أصول: صل جسدی وآخر نرجسی وثالث جماعاتی. 
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ولنتأمل أولا كيف يمكننا الإفلات من قدرة الصور المرتبطة بالإذعان 
الجسدى الذى تستتيعه. والأمر يتعلق بإعادة إدخال الجسد فى المعادلة. إذ يجب 
علينا التمكن من تمييز جسد خالق الصور حال النظر إليها. وأنا لا أشير بذلك إلى 
النوايا التى قد تكون مسئولة عن الاختلاق» بل أشير إلى الظروف الملموسة التى 
أدت إلى ذلك."“ ومن جهة أخرىء» فمن اللافت أن الأطفال والفتيان يطرحون اليوم 
على أنفسهم بشأن الصور أسئلة مختلفة تماما عن أسئلة الراشدين. فبالنسبة لجيل 
الناس الذين هم فى الثلاثين من العمر وأكثرء غالبا ما يكون السؤال الرئيسى 
المتعلق بصورة: «ما الذى تعنيه؟» أو «ما الذى يعنيه الكاتب؟». وعلى العكس من 
ذلك غالبا ما تكون الأسئلة الرئيسية التى يطرحها الأطفال والفتيان على 
أنفسهم: «كيف جرى صنع هذه الصورة؟» أو «ماذا عساى أصنع بها؟». ومن 
هذه الزاويةء فإن أفضل ترياق ضد السموم الاغترابية والتضليلية التى تحملها 
الصور إنما يكمن لحسن الحظ فى الأسلوب الذى يدعى به كل واحد إلى خلق أو 
إلى تحويل صوره بأدواته المألوفة الجديدةء أكانت جهازا فوتوغرافيا يتم التخلص 
منه بعد استخدامه أم جهاز تشغيل عن بعد لماجنيتوسكوب أم كامسكوبا أم لعبة فيديو 
أم برنامجا لمعالجة الصور. فيإعمال الجسد والحواس» تقودنا هذه الممارسات إلسى 
معايشة الصور والهوية فى آن واحد بشكل متمايزء وهذا هو السبب فى أنه يجب 
ليس فقط التشجيع على هذه الممارسات فى كل مكان» بل يجب أيضا تمييز نتائجها. 
فالحال أن الشغف بالصور سوف يكون أقل فأقل شغفا بالرؤية وسوف يكون أكثر 
فأكثر شغفا بالعثور على دعم لنا من جانب أدواتنا المألوفة الجديدة. والواقع أن هذه 
الممارسات» بقضائها البطيءء ولكن المؤكد» على أساطيرنا القديمة عن الصورء 
إنما تشكل على الأرجح أفضل علاج ضد جميع مخاطر التلاعب بنا فى المستقبل. 


)°7( أو عرفناء مثلاء ما اذا كانت صورة ما قد التقطت بعدسة ٠‏ مم أو بعدسة مسافيةء فإن ذلك سوف 
يسمح باستحداث نمط لمعرفة مختلف أشكال التكوين التى أدت إلى ذلك. 
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ولنتأمل الآن كيف يمكننا الإفلات من قوة الفتنة النرجسية التى تتميز بها 
الصور. إن الشىء الأول هو أن نفهم أن قوتها التتويمية لا تملك أية فرصة للتأثير 
إلا على من يحبون الاستسلام لفعل تتويمهم لأن هذا يعد بالنسبة لهم سبيلا للإفلات 
من قلقهم النرجسى. فالقوة التنويمية للصورة لا تنتظم بادئ ذى بدء إلا برغبة 
المشاهد فى تتويم نفسه ! والواقع أن هذا يعد بالنسبة له أسلوبا للتغلب على المعاناة 
النرجسية وكرب التمزق الوجدانى. وهذا هو السبب فى أننا يجب أن نعود دوما 
إلى هذه الفكرة الأساسية. فذلك الذى يقدم صورة ما على أنها حقيقية ويدفع 
الآخرين إلى تصديقها هو إنسان مسكون دائما بالرغبة فى تنويم نفسه بنفسه وهذا 
هو السبب فى أنه يحاول جر الآخرين إلى مشاطرة وهمه. وحتى نتمكن من 
مكافحة الفتنة النرجسية للصورء فإنه إنما يتوجب علينا بكل تأكيد أن نتمكن من 
الاعتراف بمكابداتتا النرجسية الخاصة»ء لكن ذلك ليس اللأسلوب الوحيد. فهناك 
أيضا أسلوب غير مباشر. وهو أن نتمكن من قبول العيوب فى الصورة لأنها فى 
آن واحد صورة العيوب التى نحملها فى أنفسنا والعيوب التى تقسم العالم. وجميع 
الصور التى لا تدخل عنصر الشك إنما تحمل خطرا تتويميا وء بالعكس» فإن جميع 
الصور المنومة هى صور لا تدخل عنصر الشك. وتلك» مرة أخرى» هى حالة 
الصور اللغويةء المنطوقة أو المكتوبةء شأنها فى ذلك شأن الصور البصرية. وفى 
كل شريحة من العالم» هناك أمواج صاخبة مرتدة ودوامات وأفلاك ومسارات غير 
متوقعةء أى هناك» باختصار؛ ما هو طارد عن المركز وما هو جاذب إلى المركزء 
وهذا على وجه التحديد هو ما يجب للصورة» البصرية واللغوية على حد سواءء أن 
تجتهد فى الإعلاء من شأنه. والواقع أن العيوب فى الصور هى التى تسمح بإحباط 
شباكها التنويمية. فالصورة. المتجانسة هى التى تحمل وهم شخصية مشاهدها التى 
لا تشكو من انقسام وجدائى. وهذا هو السبب فى أن هذه الصورة تحمل أيضا خطر 
الشمولية. وقد تركت لنا لينى ريفينستال صورا جد نقية وبلا بقعة واحدة» وجد 
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قاطعة بحيث إننا مازلنا نخشى من قدرتها على دفعنا إلى تصديقها والإذعان لها. 
وعلى العكس من ذلك» فإن الصورة الملتبسة إنما تساعل العالم وتساعل مشاهدها 
وأخيراء يتعلق التغير الثالث الذى تجبرنا عليه الأشكال الجديدة للصور 
بضرورة ابتعادنا عن استخدام الجماعة للصور. إذ يجب أن نتمكن من تنمية تفكير 
فردى» بل وفردى النزعةء فى الصور»ء حتى نواجه مخاطر الإذعان الجماعی التى 
تتطوى عليها. ولكن كيف نفعل ذلك؟ يجب أن نتعلم استخدامها كمصدر معلومات 
عن أنفسنا. وتاريخياء قإن فهم الصورء أو ما يسمى أيضا بتوضيح معناهاء إنما 
يشير إلى فهم للصور «فى ذاتها»» أى فهم قواعد تركيبها وبنائها وبنيتها على نحو 
ما علمتنا السيميوطيقا تمييزها. ويبدو لى من الضزورى اليوم أن ندعو كل مشاهد 
للصور إلى أن يجعل منها أداة لمعرفة تفسه. لماذا؟ لأننا نجازف» فى كل لحظة 
بان نكون مواجهين» كل واحد مناء» بصور تصدمناء تهز كيائناء تحرك 
مشاعرنا: أ" والحال» من هذه الزاويةء أن الصورة التى تقسو على مشاهدها هى 
۔مصدر للمعلومات أهم بكثير بالنسبة لمناطق هشاشته الشخصية وأحداث حياته سيئة 
الترتيب من الصورة التى تدخل السرور على قلبه والتىء لهذا السبب» لا تدعو إلى 
مساعلة آثارها علينا. لذا يجب علينا أن نتخلى عن الإعلاء من معنى الصور «فضى 
ذاتها» لكى نتأمل الدلالة التى تمثلها بالنسبة لكل واحد مناء أىء باختصارء لكى 
نتعرف على معناها «بالنسبة للذات». فنحن سوف نكسب من ذلك صفاء فهم 
لأنفسنا لن يكون بوسع أية سلطة قائمة تجريدنا منه وسوف يكون من شأنه أن 

يجعلنا فى مأمن من جميع التلاعبات التى تولدها التكنولوجيات الجديدة للصور! 

)٥۷(‏ هنا اتفق مع ما سماه رولان بارت بال« ن)ء«ںم [رؤية المدی] فى كتابه: 

La Chambre claire, Paris, Gallimard. 


لكن بارت يخصص هذه التسمية لعالم الفوتوغرافيا بينما يبدو لى أنها لابد لها اليوم من أن تخص كل 
أشكال الصورة. 
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وعلاوة على ذلك» قمنذ اللحظة التى يقبل فيها الراشدون مواجهة الصور 
التى تزعجهم أكثر من سواها ويحاولون فهم الأسباب الشخصية لهذا الانزعاج» 
سوف يصبحون أكثر قدرة بكثير على مواجهة أشكال الكرب والانزعاجات التى 
مجڃرد أسلوب لتحويل الصور إلى مصدر دائم للمعلومات عن أنفسنا وعن مسيرة 
حياتنا وعن شخصيتنا. فهو أيضا أسلوب لإدخال تبادل للمعلومات فى الحوار 
العائلى. 
يدين بالكثير لاختراع الفوتوغرافيا ولبدايات التليفزيون» لم يعد اليوم صالحا. فتكائر 
الصور إنما يلزمنا بالتفكير فيها ليس كمصادر للمعلومات عن العالم» وإنما 
كمصادر للمعلومات» فى آن واحد» عنها هى نفسها وعن المشاهد المتمثل فينا 
بالنسبة لها. 
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الباب الحادى عشر 


ما أدوار الدولة ؟ 
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المرفق العام ومهامه" 
بقلم میشیل روکار 
Michel ROCAR‏ 


ترجمة: د. منار رشدیى 


مراجعة: د. محمد على الكردى 


إن لويس الحادى عشر هو من أنشأً هيئة البريد فى عام ٠٤١١‏ تقريبا 
ولويس الثانى عشر»ء هو الذى أصدر أوامره فى عام ٠٠٠١‏ إلى أمناء الخزانة 
الفرنسية بتفقد "دروب المملكة وطرقها وجسورها وشوارعها وموانئها وممراتها' 
وبإصلاحها مؤسسا بذلك ما حمل لاحقا اسم مرفق الطرق والكبارى. وهاتان 
الهيئتان هما أو لا مرفقين فرنسيين يعود تاريخهما إلى العهد القديم. 

وفرنسا حالة فريدة من نوعها. فلقد بزغت هذه النوعية من المسئوليات فى 
باقى ربوع أوروبا وتم تحملها- فى بادئ الأمر- على مستوى الإقطاع وملاك 
الأراضى وكذا على مستوى المدن والبلديات. ففى كل مكان قامت الدولة فى عصر 
متأخر جدا بالنسبة لميلادها فى بلادنا؛ وقد استشعرت الحاجة إلى وجودها لدينا 
جماعة لغوية تزايدت حاجتها إليها مع تبادلاتها على الصعيد الداخلى وتضاعف 
حجم المتبادلات والمسافات التى تغطيها على الصعيد الخارجى مع ما يتطلبه ذلك 
فى الوقت نفسه من دبلوماسية حماية عسكرية للطرق والوكالات التجارية وربما 
للموردين. 

آینبغی لنا إذن أن نعود بمیلاد فی فرنسا إلى عهد کلوفیس واا )٤۹۸(‏ 
أو شارلمانى ٥معةصrهط) )۷٦۸(‏ أوء لو اتبعنا نهجا أكثر عقلانية فيليب لوبل 


(( نص المحاضرة رقم ١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٩‏ يونيو ECD‏ 
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philippe Leh Bel‏ (۱۳۲-1۲۸°) وأتباعه من فقهاء؟ إن الجدل ما زال محتدما 
فى هذا الشأن. والشىء الواضح هو أن الدولة تمثل بنيانا عسكريا أساسياء ولد قبل 
زمن طويل من نمو التبادلات التى استوجبت إقامته لتلبية الاحتياج الأمنى. وسعيا 
وراء توسيع نطاق أملاكهم وزيادة نفوذهم» غزا ملوك فرنسا نحو ستة قطاعات 
مختلفة فى لغاتها وعاداتها عن لغتهم وعاداتهم المحلية وقاموا بضمها إلى المملكة. 

كانت لانجدوك ٥0ل‏ #دعم ه1 هى أولى هذه المقاطعات. ) 


وقد أسفر الغزو الذى أطلق عليه اسم"حرب الالبيجوا" الذى كان يرمى إلى 
فرض اسلوب عقائدى» عن مصرع مليون شخص بسبب التقنيات العسكرية التى 
كانت سائدة آنذاك. ثم جاء ترتيب المقاطعات الأخرى على التوالى: جزء من إقليم 
الباسك ومقاطعة بريطانيا وجزء من إقليم الفلاندر وعاصمته ليل ثم مقاطعة إلزاس 
وأخيرا كورسيكا. وكانت لغة مقاطعة بورجونيا أقل بعدا عن اللغة الفرنسية السائدة 
فى إيل دو فرانس وفال دو لوارء بيد أنها ضمت إلى المملكة عن طريق الحرب. 
وباختصار؛ فإن الأمة فى فرنسا تعد كيانا عسكريا للدولة ونحن هنا أمام حالة 
فريدة. 

ولقد تولد من كل ذلك ارتياب كبير من الدولة تجاه التجمعات الإقليمية. إذ 
أن توحيد الدولة تم من أعلى وبفضل تعزيزات قوية من مراقية الشرطة وتوحيد 
لأشكال الحياة الاجتماعية: قواعد قانونية ومرافق عامة. 

ومنذ قرون مضت» كانت فرنسا- ولا تزال- تنعم- كنتيجة لتاريخها- بأكير 
عدد من رجال الشرطة مقابل كل عشرة آلاف نسمة. وهى أكبر نسبة فى أوروبا. 
فالكثافة السكانية ضعيفة فى أوروبا وهذا ما يجعل من الصعب لوسائل المواصلات 
أن تحقق عائدا يذكر» الأمر الذى يستدعى بالطبع مساعدة الدولة فى أوروبا أكثر 
منه فی أی مکان آخر. 
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والتجارة التى أيقظت العقلية الاقتصادية التجارية لدى الفينيقيين والجنوبيين 
والإسبان والبرتغال والفنلنديين والإنجليز والألمان الشماليين عن طريق التحالف 
التجارى تمت أولا وبصفة خاصة عن طريق مجارى المياه- أنهارا أم بحارا. فهل 
حالت جغراقية فرنسا أو مزاجها دون اتباعها لهذا النهج؛ فلقد تأخرت فرنسا عن 
اللحاق بركب التجارة وعنيت» أساسا بالتجارة البرية وهذا ما استلزم بالطبع 
مصروفات أكبر فى مجالى شق الطرق وإنشاء قوات للشرطة يصعب تحديد عائدها 
المادى. 

إذن؛ نحن ندرك أن المرافق العامة فى فرنسا- دونا عن غيرها فى معظم 
الدول المجاورة لنا- قد مثلت عنصرا فعالا للتوحيد القرمى بسبب اتنعدام لغفة 
مشتركة وكذلك شرطا لرفع أفق التبادل والتتمية وهو ما لم يتوفر بهذه القوة فى أى 
مکان آخر. 

وبناء على ذلك» فإن فرنسا أيضا هى الدولة الأوروبية الوحيدة التى 
تضاعفت فيها مدارس الموظفين الذين لا يتعلمون فيها القانون والإدارة المالية 
فحسب ولكن أيضا التقنيات الهندسية وفن الإنتاج. وهذا هو السبب الرئيسى الذى 
جعل أداء المرافق العامة فى فرنسا أفضل مما هو عليه فى أى مكان آخرء إذ أنها 
تمكنت وحدها من إنتاج القطارات الفائقة السرعة والنظام الكهربائى النووى ثم 


e 
a ا“‎ 


بالتعاون مع جيراننا أنتجت طائرات الإيرباص وصواريخ أريان. 


وقد أنتج جهازنا القانونى مجموعة نظرية من المفاهيم والقوانين لدعم هذا 
تضخم عدد هذه المفاهيم والقوانين وأصبحت اليوم متأصلة فى هويتنا القومية. 

بيد أن موجة التغيير قد شملت العالم بأسره فى النصف الثانى من القرن 
العشرين. وانفتحت التجارة أولا ثم الحركات المالية على كافة ربو ع الكوكب. 
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وتعاظمت سرعة الانتقال لتبلغ سرعة الضوء فى مجال المعلومات وأواممر 
البورصة وعلاوة على ذلك» وبدافع أولا من رغبة الدول فى الإبقاء النهائى على السلام 
فيما بينها ثم فى ضمان نمو أفضل لبلدانهم بفضل حجم السوق الداخلىء انخرطت ست 
دول فى بادئ الأمر- لقد أصبحت الآن خمسة عشر- فى عملية بناء اتحاد أوروبى 
يتجلى اليوم فى أبهى صورة مع إنشاء سوق موحدة متكاملة وعملة موحدة. 

وفى مثل هذا العالم انهارت الحدود ذات الدلالة التى كانت تحمى الهوية 
وأساليب عمل المرافق العامة. فالتنافس يدفع إلى تسعيرات جديدة فى التعريفة؛ 
أضف إلى ذلك أن الاعتماد المتبادل فيما بين الاقتصاديات يظهر الحاجة لمثل هذا 
الترابط فيما بين المرافق وهى التى تمثل البنية التحتية لها. 

كما أن اكتساب التقنيات الجديدة يتطلب إقامة شراكات لا يعززها إلا 
مشاركات فى رأس المال. فالأنماط والمعايیر والإجراءات تسیر كلها نحو تجانس 
حتمى. وممارسة هذه الضغوط تتم فی مناخ فكرى وسياسی تميزه النظريات 
الليبرالية الجديدة وكذا النقدية. 

وفى ظل هذه الظروف» يدور الجدل على المستويين الداخلى والأوروبى 
حول مجال عمل المرفق العام فى فرنسا ومدى المهام التى يتولى إنجازها وأساليب 
تمويلها ووجود اتحادات احتكارية صناعية عامة وقوية أو مرافقء ويحتدم هذا 
الجدل بين أربع قوى متباينة: الأولى تدافع عن فكرة المرفق العام "على الطراز 
الفرنسى" لما له من فاعلية ومن ارتباط مواطنيناء أما الثانية فهى تدافع عن وجهمة 
نظر قومية وترفض التطورات المختزلة للهوية الجمعيةء أما الثالثة- وهى التسى 
تعبر أساسا عن الأسواق - فهى تحث على إقامة أسرع تجانس ممكن للمعايير 
ولاساليب العمل وللتكاليف وكذا للوائح والقواعد التجاريةء وأخيرا القوى الرابعة 
التى لها طابع أكثر أيديولوجية والتى تدعو إلى اختفاء الملكية العامة الاقتصادية 
والمالية وإلى تقليص ضخم للخدمات التى تحظى بضمان المرفق العام. 
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إن عملية تحرير المرافق العامة القائمة على التنافس والتفكيك والخصخصة 
إنما تطرح التساؤلات حول إسهامها فى التلاحم الاقتصادى والاجتماعی والإقلیمی 
وأيضا فى التضامن. بيد أنه» ينبغى علينا أن نتأى بأنفسنا عن تبنى موقف دفاعى 
أو جامد نندفع إليه باسم'الاستثناء الفرنسى” أو"الثانوية". على النقيض من ذلك»› 
يتحتم إطلاق ديناميكية جديدة تضع فى اعتبارها آمال المستخدمين والمجتمع وذلك 
عن طريق تجديد المرافق العامة وإحلال الديمقراطية فيها والعمل على بزوغ 
مفهوم أوروبى للمرفق العام يكون ذا مغزى بالنسبة للمواطنين. وأخيراء ينبغى بناء 
أسلوب ضبط عام ينطوى على تحديث المرافق العامة القومية وإقرار لا مركزيتها 
وإحلال الديمقراطية فيها مع العمل على إحكام الرقابة على المرافق العامة المحلية 
والسيطرة عليها وإضفاء طابع المشاركة عليها.. 

وسوف أتناول بالحديث المرافق العامة ذات الطابع الصناعى أو التجارى 
التى هى أكثر عرضة للتشكيك وإعادة النظر فيما هو عليه الحال بالنسبة للمهام 
الأخرى للدولة: كالشرطة والعدالة والدقاع والتعليم. 


أسس المرافق العامة 


فى فرنساء يرتبط مفهوم المرافق العامة ارتباطا وثيقا بقكرة المنفعة العامة 
وهو يرتكز على ثلائة تعريفات متكاملة: 
- على الصعيد القانونى» يقوم مفهوم المرفق العام على ئثلاتة مبادئ هى 
الاستمرارية والمساواة والقدرة على التكيف. 
- ويرتكز التعريف الاقتصادى على فكرة أن المرافق العامة تسمح بأن تأخذ فى 
حسبانها ظواهر يتجاهلها السوق وهى: إدارة المدى الطويل والاستثمارات الثقيلة 
ذات المردودية غير المباشرة والحفاظ على ملك نادر أو ثمين وادارة المكان. 
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واذا ما تجاوزنا هده التعريفات القانونية والاقتصاديةء یکون لمفهوم المرفقى 
العام طابع سياسى مستمد من أسلوب التنظيم الاجتماعى. 


وهو يمثل- فى الواقع- على كل صعيد من الأصعدة الجغرافية (المحلى 


والإقليمى والقومى والأوروبى بل وربما العالمى فى الغد القريب): 


ضمان حصول كل فرد على السلع والخدمات الضرورية لإشباع احتياجاته. 
ضمان ممارسة كل فرد لحقوقه السياسية والتى تعتبر شروطا لإقامة الرابطظة 
الاجتماعية. ) 

المصلحة العامة للجماعة المعئية. 

ا ا ا اا قن ال ن ات 
الاقتصادى والاجتماعى والإقليمى والثقافى ومن أجل تنظيم السوق واتباع 
سياسات تنموية. 


والمرفق العام فى فرنسا ينعم بما يشبه التقديس الذى غذى أشكالا عديدة من 


الخلط والتشويش» تفجرت بصفة خاصة بين مهام المرفق العام والهينة المكأفة 
بإنجازها أو بين القطاع العام والاحتكار طالما أن كلا منهما يحيلانه إلى مرجعياته 


الخاصة ومفاهيمه. 


وفى أعقاب حرب تحرير فرنساء أتاح تنفيذ المرافق العامة القومية (النتقل 


عامة تغطى احتياجات المستخدمين الأفراد بصفتهم جماهير هذا العصر. 


وتدريجياء أضيفت إلى المبادئ التأسيسية الثلاثة- الاستمرارية والمساواة 


وقابلية التكيف- مبادئ أخرى تقضى بتعديل التعريفة فى إطار المنطقة التى يغطيها 
بالتورید وتحقیق هدف تقلیص التكاليف لأجماأعة رودا رویداء واستكملت هذه 
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المبادئ التى تم تنظيم قواعدها فى القانون الإدارى أدوات الإدارة (نظريات اختيار 
الاستثمارات ومعدل تفعيلها ومعدل التسعيرة نسبة إلى التكلفة الحدية ومعدل تحقيق 
الحد الأقصى لفائض المجتمع). 

بيد أنه كان طبيعيا ألا تسلم هذه المسيرة من بعض الانحرافات» فباسم سلطة 
الدولة على التوجيه والمراقبة شاعت الوصاية الحكومية والإدارية المتخبطة من تاحية 
كما تشكل من ناحية أخرى احتكار الخبرة فى قلب مؤسسات الخدمة العامة والذى أدى 
إلى مصادرة مسمى المرفق العام ومهامه على أيدى بعض هيئات كبار الموظفين. 


المهام والمستخدمون والعناصر الفعالة 

يهدف المرفق العام إلى التوفيق بين الفاعلية الاقتصادية والفاعلية الاجتماعية 
وعدم إقرار التعارض فيما بينهما بل إثرائهما بالتبادل. 

وتقع المسئولية الأولى على عاتق السلطات العامة أى على كاهل السياسة 
التى يتعين عليها الإعراب عن رغبتها القوية فى تحقيق المنفعة العامة. فهى وحدها 
التى ثتخذ قرارها بشأن ما يقع فى نطاق المرفق العام وليس السوق وحده فحسب. 
ويتحتم على هذه السلطات أن تقدم تعريفها لمهام المرفق العام وأسلوب التنظيم 
وشكل التمويل والطابع العام أو غير العام لملكية المؤسسات المعنية وكذا طبيعة 
الرباط القانونى القائم مع الدولة فى حالة المؤسسات الخاصة. وتجدر الإشارة أن 
مهام المرفق تتطور مع تغير الزمان والمكان. 

وينطوى هذا الإجراء على إعادة فحص أفضل علاقة يمكن إقامتها بين 
الاحتكار والتنافس» على أن يتم ذلك من خلال دراسة كل حالة على حدة وفى كل 
قطاع بعينه وتبعا للتغيرات التكنولوجية والاقتصادية. ومن البديهى أن إدخال 
عناصر تنافسية جديدة يعود بالنفع عندما يرتبط ذلك بجلب منتجات جديدة تافعة كما 
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أنه يؤدى إلى تحسين النوعية وإلى مزيد من الفاعلية التقنية والتتظيمية. بيد أنه قد 
ينطوى على ضرر بالغ إذا ما كانت آفاق تنوع المنتجات غير كافية؛ حيث 
يضاعف التكاليف الثابتة ويخفض المردوديات النامية؛ علارة على أنه يشكك بصفة 
خاصة فى تسويات التعريفة التى قد يجد المرفق العام لزاما عليه أن ينفذها لأسباب 
اجتماعية أو إقليمية. 


وسواء تعلق الأمر بالمرافق العامة المحلية أو بالمجموعات الكبرى للمصالح 
الحاصلة على تكليف القيام بمهام المرفق العام» فإن الهيمنة العامة نتم عن طريق 
إعادة تمليك الجماعة لضمان تقديم خدمة متميزة بأقل التكاليف» وهذا ما ينطظوى 
أولا على السماح للمجتمعات الإقليمية بالقيام بمهام التوجيه والرقابة الخاصة بها 
عن طريق تنمية وسائل الخبرة ونشر نتائجها. فالمرفق العام للمياه على سبيل 
المثال لا يستطيع ان يتبع كل مستوى به حلقة تقنية أو اقتصادية أو ذات نزعة 
رأسمالية. فهناك ما يدعو إلى إرساء تنظيم عام فعلى على كل مستوى بلدى- بين 
البلديات- محافظى- حوضى- قومى- فالماء لا ينبغى له أن يمول إلا الماء. 


إن غاية المرفق العام تتمثل فى الوفاء باحتياجات المستخدمين بوصفهم 
مستهلكين ومواطنين واحترام المستهلك المواطن ينطوى على الاستماع بشكل 
متز اید لآماله واختیاراته وطموحاته. 

فالأمر يتعلق بالانتقال من الكم إلى الكيف. فمبدأً المساواة ليس مرادفا للفظ 
تجانس» فهو يتمثل فى استجابة على القياس لاحتياجات متمايزة بالفعل أو لم تزل 
فى طور التمايز. ويتحتم الربط بين هذا المبداً ومبدأً العدالةء فلقد أثبت مبدأً الدولة 
الداعية أن التدابير المماثظلة للجميع لا تسهم دائما وبشكل أفضل فى تحقيق المساواة 
فى الفرص أو الحصول على الخدمات أو فى المعاملةء بل إن هذا لا يتأتى أيضا 
إلا عن طريق بعض التدابير التمييزية الإيجابية وبداهة أن تلك الحقيقة غير 
مقصورة على حالة المعوقين. 
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ويتحتم على المرافق العامة اندماج كافة الشواغل المتعلقة بحماية الطبيعة 
والبيئة والأمن والأمان. فهى كلها عناصر ينبغى وضعها فى الاعتبار عند اتخاذ 
القرارات أو وضع الاستراتيجيات؛ وهذا ينطوى على وضع الرهانات ومقترحات 
التحكيم فى محل الجدل العام لتمكين المواطنين من تملكها. 

وينبغى على المرافق العامة أيضا أن تقوم بنشر سياسات اجتماعية داخليية 
وخارجية. فالمرافق العامة منوط بها أداء واجب المواطنة تجاه الجماعة»ء وهذا 
الواجب هو جزء لا يتجزأً من المهام الواقعة على عاتق المرفق العام. ويجدر بهذه 
الإشكالية الدخول اليوم إلى حيز التنفيذ وبصفة خاصة فى مجال العمالة ومكافحة 
الإقصاءء ويتحتم علينا أيضا إعمال لا مركزية حقيقية بداخل المرافق العامة علاوة 
على إحلال فعلى للديمقراطية فى أسلوب عملها مما يتيح تدخلا حقيقيا لمجموع 
العاملين وللمنظمات النقابية. ) 

وللمرافق العامة المنوط بإدارتها للمؤسسات العامة لوائح نوعية نسبة للقانون 
العام» مارست تأثيرها على لواتح العاملين وأسهمت فى تحديد مكان ودور خاص 
للمنظمات النقابية. 


وهذا ما أسفر عن ثقافات مؤسسية قوية وتعبئة لمختلف أنواع العاملين. 
وتتميز هذه اللوائح أيضا بشكل من أشكال آداب المهنة التى تقيم العلاقة مع السلطة 
على أساس الكرامة ومع المال على أساس النزاهة وأخيرا مع الزمن على أساس 
الاستمرارية. 

ويجدر عدم التهويل من المزايا التى تندرج قى إطار لوائح العاملين. فهى 
تقل كثيرا بصفة عامة عما يقال. وإذا كان البعض يرى أن تلك اللوائح تمثل عقبة 
على طريق التغيير والتحديث فذلك على المستوى الاجتماعى أكذثر منه على 
المستوى القانونى. 
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وتتنطوى الاستراتيجيات القائمة على الإغراق الاجتماعى أو على القضاء 
على الهيكلة النقابية على العديد من المخاطر الحقيقية التى تتمثل فى التربح وتغيير 
التخصص وانسحاب العاملين؛ وهى أخطار من شأنها أن تلحق الضرر بالفاعلية 
الاقتصادية والاجتماعية للمرافق العامة. 

وقد برهنت التجربة أن بإمكاننا وضع إدارة للائحةء علاوة على استراتيجية 
تغيير يتم التفاوض بشأنها مع العاملين والمنظمات النقابية. 

وفى الوقت نفسه»ء يتعين علينا الشروع فى دراسة جلية وغير قابلة 
للمعارضة حول مدى تناسب التدابير العامة مع الاحتياجات. حيث يتعذر استخدام 
لائحة الوظيفة العامة لتبرير عمليات طرد أو زيادة فى القوة العددية أو الحفاظ على 
ما هو قائم بلا أى مساس أو رفض لإعادة توزيعه باسم الدفاع عن المكتسبات. 


عن فتح رأس مال مؤسسات 
المرفق العام 
تقر مقدمة دستور عام ١٤۱۹ء‏ فيما يتعلق بلائحة المؤسسات المنوط بها 
مهام المرفق العامء مبدأً الملكية الجماعية للمؤسسات المستغلة لمرفق عام» ولا 
يتأتى تحليل التعديلات إلا فى هذا الإطار. وتستلزم القرارات الخاصة بفتح رأس 
مال المؤسسات المكلفة بإنجاز مهام المرفق العام لرؤوس الأموال الخاصة القيام 
بدراسة جادة وغير قابلة للدحض. 
وتتعلق الحجة الأولى بامكانية أن يكون العاملون من حاملى الأسهم. وهذا 
الأمر رمزى ولكنه هامشى من وجهة نظر النفوذ والوزن الحقيقيين. 
أما الحجة الثائية فتتمثل فى إتاحة الفرصة لكبرى المجموعات الفرنسية بعقد 
تحالف مع شركاء أجانب. وحتى يومنا هذاء لم تحل لائحة المؤسسة دون قيام هذه 
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المجموعات- فى السنوات الأخيرة- بعقد تحالفات تقوم على مشاريع صناعية 
حقيقية تجاوز فى ثباتها مجرد حركات تبادل رأس المال بين بعض الشركات الأم. 
إلا أن الشركاء الخارجيين يتمنون غالبا الذهاب إلى أبعد من هذا الحد. 

وتتمثل الحجة الأخيرة فى منح المؤسسات استقلالا ذاتيا حقيقيا بالنسبة 
للدولة. 

وقد برهنت التجارب الأجنبية أن فتح رأس المال لا يحول دون تدخل 
السلطات العامة. ويشيع استخدام تلك الحجة من جانب قسم من "الإدارة الككجرى" 

ويبرر فتح رأس المال استخدام الدولة للإيرادات التى ترد إليها لسد العجز 
بيع الأملاك العامة يسعر بخس. 


ويؤدى فتح رأس المال أمام رؤوس الأموال والاستثمارات الخاصة إلى 
تغيير فى منطق إدارة المؤسسات عن طريق زيادة المطالبة بوجوب تحقيق 
المردودية على المدى القصير على حساب المشاريع والاستتمارات الطويلة المدى. 


وواقع امتلاك الهيئة العامة لمؤسسات يتيح لها ضمان توجيه أنشطتها 
والسيطرة عليها شريطة الارتكاز على مشروع صناعى أو اقتصادى أو اجتماعى 
محدد الملامح؛ وعندئذ يصبح بإمكانها تحديد توجهات قصيرة وطويلة المدى أو 
اتخاذ قرارها بإدخال مشاركات خارجيةء وهى عناصر لا تستطيع المؤسسة 
الخاصة القيام بها بصورة تقليدية. وعليهء يتحتم على السلطات العامة تحديد أسلوب 
الملكية الأكثر تواؤما على أساس التحليل المتعمق لوقف القطاع وطموحات 
المؤسسة وأهدافها ومهامها والمشاريع الصناعية الواجب تنفيذها وكذا التوجهمات 
طويلة المدى التى يتعين النهوض بها. وتكمن هنا مسئولية الدولة فى التنسيق بين 
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مختلف أجهزتها وتقديم تعريف واحد للمهام من جانب سلطة واحدة» وهى مسئولية 
لقيت الدولة مشقة بالغة فى الوفاء بها فى الماضى. ومن المتوقع أن يعين مفهوم 
عقد الخطة على تحقيق هذا الأمر. 


مفهوم أوروبى للمنفعة العامة 
لم تتطرق معاهدة روما لعام ٠٠١١‏ بالحديث عن المرافق العامة إلا قليلا. 
فلقد كان هدفها الأول آنذاك يتمثل فى بناء سوق موحدة تستلزم بالتالى القضاء 
تدريجيا على مختلف العوائق التى تعترض طريق المتبادلات. أما أنشطة المرفق 
العام فلم تشملها هذه المعاهدة بل ولم يكن أحد قد فطن بعد إلى إقامة نوع من 
التناغم فيما بينها. 
واعتبارا من تاريخ صدور الوثيقة الموحدة فى عام ١1۹۸ء‏ شرعت 
المؤسسات الأوروبية وبصفة خاصة اللجنة بل والمجلس الأوروبى فى عملية 
تحرير تدريجية لكافة قطاعات المرافق العامة. وقد جاء ذلك فى إطار تحقيق هدف 
السوق الموحدة وباسم منفعة المستهلكين والتطورات التكنولوجية. وقد استتبع ذلك 
عملية تآكل للمرافق العامةء لم تزل قائمة حتى يومنا هذا. 
وقد أقرت معاهدة الاتحاد الأوروبى لعام ١١۱۹١(المعروفة‏ باسم ماستريخت) 
الفكرة الضمنية القائلة أن السوق وحدها لن تكون كافية وأن هناك مصالح أوروبية 
ينبغى التعامل معها بشتى السبل. وبات واضحا أن المرفق العام هو واحد منها. بيد 
أن هذه الأحكام لم تستغل إلا بقدر ضئيل بل وظلت احتمالية وخاضعة لأولوية 
قو اعد المنافسة. 
وعلى مدى هذه السنوات الأخيرة» وخلال فترة إعداد اللجنة الأوروبيية 
للتوجيهات القطاعية للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكيةء قامت باعطاء الصدارة 
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لمفهوم"المرفق العمومى"؛ وهو يتمثل فى'ضمان حصول كافة الأفراد على بعض 
الخدمات الرئيسية المتميزة بسعر معقول". ینطو ی مفهوم"المرفق العمومى"على 
خطر الاكتفاء بتأدية الحد الأدنى من الخدمات المصحوبة بتدابير اجتماعية لأشد 
المعوزين» وهذا هو الحال بالنسبة لوضعه الحالى. 

لن يكون بوسع أوروبا أن تصبح فقط سوقا كبرى منظمة ترتكز على احترام 
قواعد المنافسة. فالقارة لن تمثل معنى حقيقيا للشعوب إلا إذا مثلت- شأنها فى ذلك 
شان کل مجتمع أوروبی یسعی إلى تاکید هویته ویضع تاریخه فی اعتباره- هیکلا 
اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا يتسم على السواء بالتوازن والتلاحم ويواصل 
مبادئ التضامن والمواطنة. وهذا ما يتضمن اليوم إعادة التوازن للقارة الأوروبية 
والعمل على ظهور مشروع حضاری سیاسی وتفعیل اأعادة الت[ ك السياسى 
للاقتصاد. 


والمرافق العامة هى الرافعة التى ستمنح المشروع محتواه وتعيد للبناء 
الأوروبى معناه فى عيون الشعوب. إذن» ينبغى أن يكون التنافس والمصلحة العامة 
على قدم المساواةء وهذا ما يستلزم إعادة التوازن ليس فحسب إلى ممارسة 
المؤسسات الأوروبية بل وأيضا إلى المعاهدةء بغية إقامة حق أو شرعية للمرافق 
العامةء يعضد حى التنافس ويتفاعل معه. 

وقد سجلت رسالة اللجنة الأوروبية فى أيلول/ سبتمبر ۱۹۹١‏ بشأن"المرافق 
الخاصة بالمنفعة العامة فى أوروبا"مرحلة جديدة فى الاعتراف بالمرافق العامة 
كعنصر فاعل فى بناء أوروبا وفى وضعها فى الاعتبار. وكانت هذه المرة الأولى 
التى تعلن فيها اللجنة الأوروبية عن قبولها البدء فى تفكير شامل لمجمل مرافق 
الخدمة العامة والتى كانت قد قصرت دراستها حتى ذلك الحين على الإجراءات 
القطاعية. ولم تحل هذه التأكيدات المبدئيةء الجديدة والهامة دون تبرير اللجنة 
لمنظور التحرير فى مختلف القطاعات والتمساك به. 
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وقذ زاد من أهمية هذه المرحلة الجديدة فى أنه لم يتم- حتى١١‏ أيلول/ 
سبتمبر -١۹۹٠١‏ التقدم بأى اقتراح رسمى فى إطار المؤتمر المشترك للحكومات. 
بيد أنها لم تسبغ رغم ذلك شكلا قانونيا على التوازن المقترح بين المنفعة العامة 
٠‏ والسوق الكبرى. 

بيد أن تعديل المعاهدة الذى تم تبنيه إيان المجلس الأوروبى لأمستردام فى 
يونيو/ حزيران ۱۹۹۷ ظل أقل طموحا من سابقه. فالبرغم من معالجة أحد المواد 
الجديدة به ۷د" موضوع مرافق المنفعة العامةء إلا أن هذه البنود لم تزل مقيدة رغم 
اعترافها صراحة بمرافق المنفعة العامة على أنها أحد مكونات القيم المشتركةء حيث 
تبرز دورها فى النهوض بالتلاحم الاجتماعى والإقليمى. وعلى الاتحاد الأوروبى 
والدول أن تحرص على تمكينها من إنجاز المهام الخاصة بهاء إذ ترتكز هذه المادة- 
وبمنتهى الوضوح- على مبادئ "المساواة فى المعاملة" و"الجودة" والاستمرارية" 
ويبدو لازماء حتى يتأتى للجنة الأوروبية النهوض بنموذج أوروبى لمجتمع يجمع 
بين التفاعل التافع بين المنفعة العامة والسوق» أن تواصل جهودها من أجل تعريف 
مجال وطبيعة مر:افق المنفعة العامة والمبادئ التى تدعمها. 


النهوض بالتنظيم 


شهد مفهوم التنظيم بفرنسا- منذ نحو عقد من الزمان- نجاحا مدويا فى 
مجال العلوم الاجتماعية ولاسيما فى مجال الاقتصاد. وأخص بالذكر هنا تعريف 
التتظيم على أنه ”ضبط العديد من الأعمال وآثارها وفقا لقاعدة أو معيار والتحكيم 
بين المصالح المختلفة لكافة العناصر الفاعلة". والسبب فى ظهور الحاجة إلى 
التنظيم يكمن فى عدم قدرة القواعد على التنبؤ بكل شىء ووجوب تفسيرها وتقييمها 
وتكييفها باستمرار تبعا للأوضاع والأهداف. 
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واشكالية التنظيم هذه تستلزم ضمنا تطوير نقييم متعدد المعايير والخبرات 
من ناحية وقطع كافة الصلات القائمة مع مفاهيم العمل العام الداعية للتدخل أو 
الهادفة إلى إقرار المركزية والتوحيد والبيروقراطية واستبداد السلطة. 


وتعتبر إزالة القدسية عن الدولة فى فرنسا شرطا لازما لإقامة قافة تتظيم 
حقيقية. فالنجاح الكبير الذى حققته فى الخمسينيات والستينيات يرجع إلى تمتع 
NEL aS SCE Ss‏ 
العالمية. 

فعلينا إذن أن ندرك أن الدولة ليس بمقدورها السيطرة على كل شىء ولا أن 
تتنباً بكل الأمور المستقبلية أو أن تضع برنامجا لكل المجالات ولا أن تسوى كاقة 
أوجه التناقض فى المجتمع. ولكنها تستطيع تنظيمها- وهذا أفضل من الاستقالة 
التى يقترحها الليبراليون الجدد- عن طريق تسجيل أشكال المصالح والآراء 
المتناقضة الموجودة فى المجتمع ومحاولة دمجها واستخلاص توجهات استراتيجية 
منها يمكن أن تضفى صفة المشروعية عليها وإدخالها- أو العمل على إبخالها- 
حيز التتفيذ على الأصعدة الإقليمية والوطنية والأوروبية. 


ويفترض هذا التوجه إعادة توزيع نوعى وكمى للأشكال القديمة للتدخل العام 
من أجل تحقيق ممارسة مثلى لمسئوليات التنظيم. ويمكن للمبادرات الخاصة أن 
تحل محل بعض مهام السلطة العامة بقدر تطور الكقاءات وآليات السوق وتعقيد 
المجتمع. بيد أن حل الهيئة العامة من التزاماتها فى هذا الشأن يعهزى إليها 
مسئوليات جديدة فى مجال تنظيم هذه الأنظمة الحديثة 

وتدفعنا إشكالية التنظيم إلى أن نأخذ فى اعتبارنا تعدد هينات التتظيم 
والتحكيم شبه الدولية وكذا السلطات الإدارية المستقلة. وهى تمارس أنشطتها فى 
ثلاثة مجالات رئيسية هى حماية حقوق المواطنين فى مجال الإعلام والاتصال 
وتنظيم اقتصاد السوق وحماية المستهلكين ومكافحة تجاوزات البيروقراطية. وهذه 
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الأنشطة هی ناتج تناقص ظاهری حيث تبدو كشكل من أشکال التجدید الذاتی 
للسلطة التنفيذية وأنها تنبثق عنها وأنها- هى أيضا- تتعرض للمصادرة من جانسب 
الهيئات الكبرى للموظفين. 

ومن مصالح المسئولية العامة أن تؤدى إلى الفصل بين العنصر الفاعل 
والعنصر المنظم» من أجل كسر دائرة"النموذج البين- ذاتى" الذى تنتقل بداخله 
المهمة أو الوظيفة ذاتها من بين الأشخاص أنفسهم الممثلين للصفوةء وتقديم تعريف 
واضح للإجراءات الحقيقية للتنظيم العام وللتقويم وكذا لمعايير التطور فى الزمان 
والمكان. ويزيد من أهمية مهمة التنظيم أن التتشاض الاحتكارى يشمل كافة 
القطاعات وأنه يتم إقرار مبدأً الشفافية فيما يتعلق بقواعد اللعبة وبخاصة تخصيص 
مكاسب الإنتاجية والريع الملازم لها لشبكات البنية الأساسية بين المستهلكين 
ومؤسسات القطاع والعاملين والموردين والسلطات العامة القومية والمحلية. 


وهو أمر ضرورى لأن العنصر المحرك يشغل غالبا موقعا قويا تجاه الهيئة 
العامة التى عهدت اليه بمهمة الخدمة العامة وهو- عاما أو خاصا- يجد نفسه فجأة 
واقعا تحت إغراء إساءة استخدام موقفه من أجل الاستحواذ على الريع أو 
اختلاسه- ويز عم الليبراليون الجدد تقديم علاج فعال لتلك المشكلة عن طريق 
إخضاع المرافق العامة لقوانين السوق والتتافس. وقد رأينا أن هذا الأمر يؤدى إلى 
التخلى عن مهمة الخدمة العامة ويسهم فى التغيير الاجتماعى. 

وإيجاد حل لمثل هذه المشاكل يفترض الخروج"من اللعبة الثنائية ومن هذه 
المواجهة بين المنظم والمحرك وذلك للانتقال من تنظيم الخبراء لتتظيم الفاعلين- 
ويجب على السلطات العامة العمل كعناصر تنظيم مسئولة عن طريق إخضاع 
المرافق العامة لقواعد قانونية واضحة»ء محددة وغير محدودة» وفقا لمراقبة 
التشريعات القومية أو التابعة للمجموعة الأوروبية من ناحية والعمل على تنمية 
السلطات المضادة والمشاركة» الداخلية للمرافق العامة. وهذا يخص على حد سواء 
المستهلكين و العاملين و النقابات. 


ويمثل هذا التوجه استجابة لاحتياجات الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية مع 
الإبقاء على أسس المرافق العامة؛ وهو يمتاز بأن تنفيذه أقل ثقلا من توليفة التنافس 
وإزالة الاندماج والخصخصة التى ينادى بها الليبراليون الجدد. 

ودون انتهاج نهج من يرون أنه من السابق لأوانه التساؤل حول إنشاء 
هيئات تتظيم أوروبية ينبغى علينا أن نضع فى حسباننا أن المؤسسات الأوروبية 
واللجنة الأوروبية ومحكمة العدل باتت تؤدى دورها فى التنظيم دون الاعتراف 
بذلك صراحة فى أغلب الأحيان. ويجدر بنا إذن ئقديم التوضيحات الضرورية 
والارتكاز على مبدأً الفرعية فى تحديد الأمور التى تتدرج فى إطار التنظيم 
الأوروبى والقواعد والأجهزة اللازمة للوفاء به. 

فالأمر یتعلق- فی فرنسا وأوروبا على حد سواء- بتبنی منظور عکسى 
تماما یتمثل فی تحديد المرفق العام ليس انطلاقا من المبادئ ومن أعلى وإتما من 
الحقوق الأساسية للفرد ومن ضمان ممارستها ومن احتياجات وآمال المستهلكين 
والمواطنين والمجتمع الذين يعدون بحق غاية المرافق العامة. 

وينطوى هذا الإجراء على السعى إلى إقامة التقارب بين كافة العناصر 
الفاعلة المعنية(من العاملين والمنظمين والمنتخبين والمستخدمين والباحثين 
والجامعيين والجمعيات.. إلخ) الذين يتعين إدخالهم فى منظومة المرافق العامة وفى 
تنظيمها وتقويمها. فالمواجهات التعددية والديمقراطية والمواطنة هى وحدها فقط 
دون غيرها القادرة على ضخ دماء جديدة فى العلاقات بين العناصر المنظمة 
والعناصر المحركة فى المرفق العام؛ ومن هنا إعادة تأسيسه وإعادة إضفاء الطابع 
التشريعى على العمل العام بل وإعادة بتائه. 


Reconstruire Paris, Picrre Bauby لإعداد هذه المحاضر ةء استخدمت أبحاث السيد بير بوڊى‎ )١( 
والتی تحمل عنوان -ہدءل‎ Syr0s, 1998, ction Publiquc vers unc sociele civil curopeennc, 
.Claude Boula. Paris, Aube, 1999 
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دول وسبادات 


سيادة الدولة فى مواجهة العولة 
بقلم برجیت ست ر( 


Brigitte STERN 


ترجمه: د. منار رشدی 


مراجعة: د. محمد على الكردى 


"ما من إنساأن يشكل وحده جزيرة" هكذا قال الشاعر جون دوان 
Donne‏ nہaد[.‏ فالإنسان لا يعيش منعز لا بل يندر ج فى مجموعة مجتمعات» 
العائلى والقبلى والدينى والرياضى والعلمى والسرى بل أيضا مجتمع الدولة. 

ما وضع الدولة فى هذا النسيج؟ إن الدولة تتميز أساسا عن غيرهامن 
المجتمعات الإنسانية فى أنها مجتمع ذو سيادة وذلك لامتلاكها احتكار القوة المسلحة 
المشروعة المنظمة على أراضيها والمرتبط به احتكار سن القوانين. 

ونحن نرى أن هناك اختلافا بين خصائص القانون المخصص للتطبيق "فى 
قلب" دولة تمتلك القوة- القانون الوطنى- وبين سمات قانون- القاتون الدولى- 
والمعد للتطبيق "بين" دول ذات سيادة لكل منها احتكار القوة المسلحة المنظمة فوق 
أراضيها وليس فى مجمل مجتمع الدول. وهذا الاختلاف الهيكلى بين المجتمعات 
الداخلية والخارجية إنما يفسر تباين الخطوط العريضة للسيادة فى النظامين الداخلى 
والدولى. 


.٠٠٠١ يونيو‎ ٠١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ‎ ۱١۲ نص المحاضرة رقم‎ )٣( 
فى‎ souveraincاé‎ de "Etat et droit tntrrnation2al! ويقتبس هذا النص بعض عناصر المقال المعنو ن‎ 
.٣٣-۱٣۹ص‎ ۲ مجلة ٥![ازاعںاہ٥٦ لعام ۱۹۹۸ المجلد التاسع عشر› رقم‎ 
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ففى النظام الداخلى» تكون السيادة مانعة» حيث تمتلك الدولة اختصاصا بلا 
حدود أو أصلياء تقوم بمقتضاه بإعداد الدستور ۴ ينتج عنه النظام القانونى 
الداخلى. 

أما السيادة فى النظام الدولى» فمعناها مغاير تماما لهذا المعنى الأول طالما 

ن الدولة ليست هى الوحيدة صاحبة السيادة. فالسيادة فى المجتمع الدولى تتقاسمها 

الدولة ليس مع سيادة أعلى- طالما أنها غير قائمة- وإنما مع سيادات متساويةء 
طالما أن المجتمع الدولى يقوم على أساس المساواة المطلقة بين الدول. 

والدولة فى المجتمع الدولى لا تخضع لأى مشرع أو لأى سلطة تتفيذية أو 
قاض» اللهم إذا كانت قد وافقت مسبقا على ذلك. وبعبارة أخرى» فى مجال 
العلاقات الدولية لا تستطيع الدولة الخضوع حدود أخرى خلا حدود إرادتها 
حتى وإن كانت هذه الإرادة الصريحة يمكن أن تقع فى حصار محكم للعبة 
السلطات والضغوط الأيديولوجية والقوى الاقتصاديةء ولكن إذا كانت الدولة لا 
تعلوها أى قوة فهذا لا ينفى أن هناك قوى أخرى مجاورة لها ومن ثم» فإن تحديد 
السيادة يبدو كنتيجة منطقية لوجود عدد من دول. فكما أن حرية الفرد تتوقف حيث 
تبدأً حرية الآخرين فإن سيادة كل دولة تتوقف أينما بدأت سيادة الدول الأخرى. 

زد على ذلك أن التعایش بين مختلف الدول لا ياتى فى إطار نظام قانونى 
يحقق المساواة فيما بينها فحسب بل يندرج فى إطار العالم الحقيقى بمافيه من 
علاقات قوی حيث تحديد سيادات الدول يبدر كنتيجة تاريخية لاختلافات فعلية 
متعددة؛ فهناك الاختلافات الجغرافية المرتبطة بمساحة الدول وموقعها- لها منفذ 
بحرى أم لا- والاختلافات الاقتصادية المتعلقة بما تنعم به من ثروات طبيعية أو 
نمو الجهاز الإنتاجى أو اختلافات عسكرية أو المواجهة للقوى الاقتصادية. فنحن 
نعلم أن حجم مبيعات العديد من الشركات المتعددة القوميات يتجاوز إجمالى الناتج 
القومى للعديد من الدول. 


وعليهء فإن سيادة الدولة» من منظور دولى» تبدو مرتبطة ارتباطا وثيقا وفى 
آن واحد بعلاقات القوى والتوازن السياسى والاقتصادى للمجتمع الدولى وبهيكلته 
القانونية. 


الماضس: الدور التقليدى للدولة: الدولة - الدرك والسيادة السياسة 

فى غصون الحقبة الكلسيكيةء كانت المهمة الرئيسية للدولة ذات السيادة 
على المستوى الداخلى» تتمثل فى ضمان أمن المواطنين. ولم يكن تدخل الدولة فى 
المجال الاقتصادى واردا. 

أحد العناصر الرئيسية لنمو الليبرالية كما أوضح ذلك أحد الكتاب فى أسلوب 
لا يفتقر إلى البلاغة حين قال: 

آلو لم تضاف الروح القانونية للاقتصاد لما كتب له دوام التنمو" وهذا 
المظهرء لا ينبغى علينا نسيانه عند إقامتنا لنوع من التقابل المبسط بين القانون 
والاقتصاد. 

بيد أنه من البديهى أن هذا الدور المحدود للدولة لم يكن معدوم النتائج على 
المستوى الدولى. وهكذاء كان القانون الدولى الكلاسيكى بمثابة"قانون للتجاور" حيث 
كانت الدول تتوقع من القانون الدولى ضمان عدم التدخل فى سيادتها. وهذا ما يمثل 
مفهوما سلبيا للقانون الدولى» وليس من قبيل المصادفة أن غالبية قواعد القانون 
الدولى الكلاسيكى هى قواعد امتناع أو حظر» حيث نذكر منها على سبيل المثال: 
خطر التدخل فى سيادات الدول وهى قاعدة تمثل أصل الحصانات الدبلوماسية 
والتشريعية والتنفيذية للدولة مثل حصر الاختصاص الإقليمى وحظر التدخل فى 
الحقوق المكتسبة من قبل الأجانب... إلخ. 


Mondialisation ct souverraincté de Etat, M.S.M international gaze (f)‏ ص-حيفة القانون 
ادر لى»› ا2ہ 10اena du droit ini‏ اournaل‏ ۰۹۳ رقم ٣ء‏ صض۱۹٦.‏ 
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الدور الحديث للدولة: الدولة الراعية والسيادة الاقتصادية: 


وقع أول تغيير متعلق بالدور الذى تلعبه الدولة فى بداية القرن العشرين» 
عندما بدأت تشارك مباشرة فى النمو الاقتصادى بأشكال جذرية متفاوتة. 


وقد مثلت ثورة أكتوبر ۱۹١١‏ فى روسيا لحظة حاسمة من لحظات هذا 
التطور» حيث ظهرت معها الدولة السوفيتية لتكون العنصر الاقتصادى الرئيسى 
الفاعل والمالكة لكافة وسائل الإنتاج. ولم يكن هدف الدولة يتمثل فى ضمان أمن 
المواطنين فحسب بل أيضا فى توفير الرخاء الاقتصادى لهم. 


وقد وقع تطور مماثل- إن لم يكن بهذه الدرجة نفسها- فى أعقاب أزمة عام 
۹ ثشمل مجمل الدول الغربية حيث بدأت الدولة أيضا فى التدخل فى المجال 
الاقتصادى والاجتماعى تحت مسمى الدولة الراعية. وقد شهد هذا المفهوم ازدهارا 
فى أعقاب الحرب العالمية الثانية. بالطبع» لعبت الاختيارات الاقتصادية التى قام 
بها عدد كبير من الدول الجديدة التى ولدت فى أعقاب إزالة الاستعمار فى 
الستيتيات دورها فى إعطاء الدفعة لمشاركة الدرلة فى الاقتصاد؛ ففى مواجهمة 
تحدى التخلف» وقع اختيارها غالبا على أساليب داعية لتدخل الدولة» عبر تخطيط 
.مستوحى بدرجات متفاوتة من النموذج السوفيتى وتطوير للمؤسسات العامة. حتى 
عندما كان يقع اختيارها على الرأسماليةء كانت غالبا ما تلجأ إلى تخطيط مرن 
ونموذج دائم للدول الراعية. إذن؛ فقد شهد القرن العشرون مشاركة مؤكدة للدولة 
فى إدارة عجلة الاقتصاد سواء من جانب الدول الشرقية ذات الاقتصاد المركزى أو 
الدول الغربية التى يسود فيها اقتصاد السوق أو الدول النامية. ولم يقتصر دورها 
على دور المشرع الذى يقدم قواعد اللعبة بل تخطته لتمارس دور العنصر 
الاقتصادى الفاعل الذى يسعى لتحقيق الرخاء والتنمية لشعوبه على المستوى 
الاقتصادى. 
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وقد انعکس هذا التغيير کی مفهوح دور الدولة فى اطارها القومى ا 
المستوى الدولى: حيث ظهر"حق التعاون" ليحل محل 'حق التجاور” وطفقت الدولة 
فى إقامة التعاون فيما بينها للشروع فى أعمال مشتركة ولاسيما عن طريق 
المنظمات الدولية الاقتصادية التى شهدت منذ نهاية الحرب العالمية الثانيية نموا 
التنمية... إلخ). 

وقد بلغ هذا القلق الاقتصادى للدول ذروته مع المطالبة- اعتبارا من عام 
.,٤‏ وهو التاريخ الذى أطلقت عليه الدول الغربية اسم الأزمة البترولية- بإقامة 
نظام اقتصادى دولى جديد حتى وإن كان فى ذلك استجابة لمطلب الدول البترولية. 


وعلى هذا النحوء أثرى البعد الاقتصادى مفاهيم القانون الدولى حيث باتت 
الدول تهتم» عوضا عن اهتمامها السابق بالسيادة السياسيةء بالرغبة فى التأكيد 
الموازى للسيادة الاقتصادية أى للسيادة على الموارد الطبيعية. وإذا كان المدف 
واحداء فإن النتائج متباينة جذريا كل التباينء فإذا كانت السيادة السياسية تفقشرض 
ضمنا تطبيق القواعد نفسها على الجميع» فإن السيادة الاقتصادية قد تستلزم تطبيقا 
لقواعد متنوعة» متباينة تشكل تعويضا يهدف إلى منح فرص متكافئة لكل دولة. 
أضف إلى ذلك أن القواعد تتطلب التزامات عمل إيجابية فى إطار التعاون بين 
الدول المتساوية أو المساعدة على التتمية فى أشد الدول فقرا. 


الحاضر والمستقبل 


الدور المعاصر للدولة: نهاية السيادة: 
إن ما يحدث الآن قد يمثل تحديا للسيادة» حيث يتار الحديث كتيرا اليوم عما 
سمى بأزمة الدولة- الأمة أو بعبارة أخرى عن نهاية سيادة الدولة. 
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وحقيقةء أن سيادة الدولة تبدو لأول وهلة وكأنها تتراجع تحت تأثير مجموعة 
من العوامل التى يتسم بها التطور الحالى للمجتمع القومى والدولى. 

ولتحديد الظواهر التى تبدو مهددة لسيادة الدولة بصورة موضوعية يتعمين 
علينا التفرقة إجمالا بين أوجه التقهقر فى السيادة التى'تقرها" الدولة باسم السيادة 
الشاملة وبهدف تحقيق أداء أمثل لوظيفة الدولة وأوجه التقهقر فى سيادتها 
التى'يفرضها" التطور الاجتماعى. 


انتقال السيادة إلى كيانات فو قومية 

تعهد الدول بشكل متنام ببعض من اختصاصاتها للمنظمات الدولية اعترافا 
منها بحقها فى العمل بدلا عنها حين ترى فى ذلك إنجازالمهام الدولة بشكل 
أفضل. 

وهكذاء قامت الدول بنقل سلطات متزايدة الضخامة إلى الاتحاد الأرروبى 
شملت كافة المجالات الاقتصادية ابتداء من التجارة وحتى الزراعة مرورا بالعملة 
أو السياسة الصناعية ولا يعنى انتقال هذه الاختصاصات انتقال سيادة الدول 
بأكملهاء فلو صح هذا الأمر لكان معناه أن الاتحاد الأوروبى قد أصبح دولة قارية 
جديدة ولكن ينبغى اعتبار هذا التحول انتقالات نهائيةء كما يظهر ذلك فى تشريع 
محكمة العدل فى لوكسمبورج. 


ميلاد نوع من النظام الدولى العام 
من المؤكد أننا نشهد اليوم تطور ما يشبه النظام الدولى العام الذى يتألف من 
قيم مشتركة بل ومن ممتلكات مشتركةء وقد تأكدت هذه القيم المشتركة أولا فى رد 
الفعل تجاه النازية الذى تبلور فى إنشاء محكمتى نورمبرج وطوكيو وفى التطور 
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الملموس الذى شهده القانون الجنائى الدولى المزمع تطبيقه فى شتى ربوع العالم 
حتى تتسنى- باسم المجتمع الدولى- ملاحقة مرتكبى أبشع الجرائم» جرائم الححرب 
والجرائم ضد الإنسانية والمذابح. وبتاء عليه تم فى عام ۱۹۹۳ إتشاء المحكمة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وفى عام ۱۹۹٤‏ المحكمة الجنائية الدولية 
لروندا. وكان إنشاء هاتين المحكمتين بمثابة النواة لمشروع المحكمة الجنائية الدولية 
التی تم إقرار لائحتھا فی روما فی ۱۷ یولیو/ تموز ۱۹۹۸ حتى وإن کنا لازلنا- 
بلا شك- فى حاجة إلى سنوات عديدة نباشر فيها العديد من التصديقات حتى يتم 
الاه الكفة ضور ةة 


ونشير أيضا فى هذا الصدد إلى أنه فى حين جرت العادة فى الماضى- 
لاسيما أثناء الحرب الباردة- على التأكيد على حق الدول فى أن يكون لها- بدافع 
من سيادتها- مطلق الحرية فى اختيار تتظيمها الاقتصادى والاجتماعى» فلقد أصبح 
هناك اليوم توافق عام فى الآراء حول ضرورة إجراء اختيار ديمقراطى. 


وحقوق الإنسان هى مثال آخر لتلك القيم المشتركة التى يتعين اليوم على 
الذرل ادها كر جعة حى ون ت ذلك على مضض غالا زدون فة فل 


مو سي ت 


يؤدى إلى حماية الأفراد حماية حقيقية. 

وقد أدركت الدول أيضا أن هناك بعض الممتلكات المشتركة التى يتعمين 
تحقيق إدارة مشتركة لها على المستوى العالمى. وقد أطلق مفهوم الموروث 
المشترك للبشرية عل كل من القمر والأجرام السماوية الأخرى كما أطلق أيضا - 
وان كانت نتائجه قل حده- على قاع اأبحار. 

ومن منا لا يعترف اليوم أن البيئة تمثل ثورة مشتركة تلتزم كل الدول 
بحمايتها؟ وقد نطلق المفهوم نفسه على الموروث القافى للبشرية أو الجينوم 
البشرى. 
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عولة الاقتصاد 

يبدو أن كل شىء قد قيل حول العولمة المعاصرة للاقتصاد. بيد أن هذه 
العولمة قد بدأت مع منتصف القرن التاسع عشر»ء وتحديدا فى عام -٠1۸١۸‏ مع 
اختراق أول كابل هاتفى بحرى للمحيط الأطلنطى» ولم تزل تلك العولمة مستمرة 
حتی يومتا هذا. 

وحقيقة أن العولمة الاقتصادية تشمل ثلاث ظواهر رئيسية هى: تدويل 
التجارة وكوكبة كبرى الشركات المتعددة القوميات عن طريق الدمج أو التملك وكذا 
وبصفة خاصة عولمة تدفق رؤوس الأموال. 

وحقيقة أن العولمة الاقتصادية تشمل ثلاث ظواهر رئيسية هى: تدويل 
التجارة وكوكبة كبرى الشركات المتعددة القوميات عن طريق الدمج أو التملك وكذا 
وبصفة خاصة عولمة تدفق رؤوس الأموال. 

ولاشك أن كون التجارة العالمية لديها ميل طبيعى للانفلات من حدود الدولة 
ليس بالظاهرة الحديثة وقد كتب هوريو اه1 فى بداية القرن قائلا: 'لتجارة 
التبادل دوائرها الإقليمية أيضا إلا أنه لا سبيل للخلط بينها وبين الحدود السياسيةء 
وهذا ما يطلق عليه اسم "أسواق".(۴ 

وتميل الشركات متعددة القوميات أيضا إلى اعتبار الكوكب بمثابة'رقعة 
لعب". وأبلغ مثال على ذلك هو الشركة العالمية 'yمaم‏ ه٤‏ لاام" التى تقدم 
آمهرجى الأخبار". وبفضل القوة الاقتصادية الئى تمتلكها هذه الشركات» يصبح 
بوسعها أن تلحق ضررا شديدا بسيادة الدول. فكلنا نعلم أن أرقام مبيعات شركة 
1 قد تجاوزت الناتج القومى الإجمالى بشيلى إبان سقوط الجنرال ألندى. وقد تم 


(*) هوريو س0ا 11u‏ مبادئ القانون المام»› الطبعة الأوyl› «Principes de droit public‏ 41« 


ص۱۸۱ . 
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غالبا تحليل علاقة القوى هذه على أنها لا تتعارض مع الأحداث التى وقعت آنذاك. 


وأخيرا ومما لا شك فيه أن الأمر يتعلق بممتلكات غير مادية تخترق الحدود 
بلا أية عوائق. 


تطور التقنيات 

إن العولمة ليست اقتصادية فحسب بل إن تتطور تقنيات الإعلام والاتصال 
قد جعلت من العالم قرية صغيرة. والتلفزيون المتجاوز للحدود يقدم لنا مثالا على 
هذه التقنيات التى لا تلقى بالا لا للحدود ولا لسيادة لدول؛ فهي تتيح لكل فرد يمتلك 
هوائيا فضائيا التقاط البث القادم من كافة أنحاء العالم دون المرور بملتقط مركزى 
يقع تحت رقابة الدولة. وعليه لم يعد بوسع الدولة ممارسة الرقابة على البرامج 
الملتقطة على أراضيهاء اللهم إلا إذا لجأت إلى فرض الحظر على الهوائيات 
الفضائية وهذا على سبيل المثال هو الحل الذى تبنته إيران. 

أضف إلى ذلك أن كافة وسائل الاتصال الجديدة الأخرى» مثل الفاكس 
والبريد الإلكترونى وشبكة الإنترنت» تتجاوز أيضا حدود الدولة. 

وبالطبع؛ فإن هاتين الظاهرتين- العولمة الاقتصادية وعولمة الإعلام- 
تعاضد كل منهما الأخرى. فوسائل الاتصال تتطور لخدمة التفاعلات بين البشر كما 
لخدمة التبادلات التجارية على ما تنطوى عليه من نمو لما يعرف باسح "التجارة 
الإلكترونية" أو "الاقتصاد التخيلى". 


تنوع العناصر الفاعلة للعلاقات الدولية: 
أقد تحدثا آنفا عن الدور الذى تلعبه الشسركات متعددهة القوميات بوصفها 


عتاصر فاعلة كبرى فى العلاقات الاقتصادية الدولية. ويمكن أن نذكر فى هذا 
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الصدد أن ما يزيد عن نصف أغنى مائة كيان عالمى هى لشركات متعددة 
القو ميات . 


وبالطبع» نحن لا نستطيع أن نمعن التفكير اليوم فى دور الدولة ونغفل 
الظهور القوى للمنظمات غير الحكوميةء التى تستخدم وسائل الإعلام لممارسة 
ضغوطها على الدولة عن طريق الرأى العام الدولىء والتى أحيانا ما تكلل بالنجاح. 
ولكن» ليس من المؤكد أن المنظمات غير الحكومية تشكك أساسا فى سيادة الدول 
من وجهة نظر احتكار القواعد والمعايير. وفى الواقع أن المنظمات غير حكومية 
ترغب بالأحرى فى أن تكون المتحدثة باسم الحركات الاجتماعية الدولية والتشى 
تتمنى أن تؤخذ مصالحها بعين الاعتبار عند إعداد القواعد الدولية. 


ومن هذا المنطلق» استقبل مدير مکكتب العمل الدولی فی جنیف عام ٠۹۹۸‏ 
مسيرة عالمية للأطفال قطعت مسافة ^٠‏ ألف كيلو مترا ووجه حديثه إليهم قائلا: 
إن عولمة الاقتصاد يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع عولمة القوة الفاعلة فى 
المجتمع. وإن هذه المسيرة التى تستمد قوتها من مساندة آلاف الأطفال والبالغين 
الذين يكافحون- عبر المائة وسبعين دولة التى قاموا باختراقها- ضد عمل 
الأطفالء لهى خير مثال على عولمة الفعل" وقد قامت الدول مؤخرا بتبنى هذه 
الاتفاقية. 

ومن ناحية أخرى» ما من شخص يجهل أنه ما كان لاتفاقية روما المؤسسة 
للمحكمة الجنائية الدولية أن ترى النور لو لم تمارس المنظمات غير الحكومية 
ضغوطها المستمرة والقوية والملحة بل وأخيرا"غير القابلة للمقاومة"؛ والحال كذلك 
بالنسبة لإقرار اتفاقية القضاء على الألغام الأرضية التى ولدت على أيدى جماعة 


"174 pays vont s'engager ã lutter contre l'exploitation des enfants", «Vichnaic ([) كlينكيف‎ (7) 
.1۹۹۸ اء يوئيو‎ Monde 
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تضم مائة منظمة غير حكومية حصلت على جائزة نوبل لما بذلته من جهود فى 
هذا المضمار. كما كرمت أيضا منسقَة الجماعة السيدة جودى ويليامز . 

رار ق ا ها در فة ما حاترا ااأحن رمو رق 
أصبحنا منذ انعقاده نتحدث عما قبل سیاتل وما بعدہ- یذکرنا بألا ینبغی عليناء 
من الآن فصاعدا تجاهل دور المجتمع المدنى العالمى فى زمن العولمة الذى 


بزوغ جديد للنزعة القومية 

من السخف أن نقر أنه مع انتهاء عهد الأيديولوجيات أصبحنا نشهد بزوغا 
جديدا- دمويا غالبا- للعديد من النزعات القومية المتنو عة. ويفير هذه الظاهرة - 
بلا شك- الحاجة إلى عمليات جديدة لتحديد هوية كل من فقد المعالم الأيديولوجية 
الخاصة به. ومن البديهى أن هذا التصاعد المتنامى للنزعة القومية- والذى يرتكز 
غالبا على اختلافات دينية حادة- مئل التى نراها فى يوغوسلافيا السابقة انما تمشل 
وة طاردة تهدد وحدهة الدول دات السيادة ووجودها. 

ومن المؤكد أن مثل هذه التطورات إنما تحدث بعمض الاضطراب فى 
تصورنا لسيادة الدول. 

وهل معنى ذلك أنه ينبغى علينا قبول التحليلات الغامضة التى تتنباً بنهايية 
الدولة ذات السيادة؟ إننى لا أعتقد فى هذا الأمر ولا أظن أن مثل هذا التطور قد 
يكون مرجوا. بيد أنه لا مناص من إعادة النظر فى حدود السيادة. 
(۷) أنظر فى هذا المعتى تصريح جيرار ميسراليه !لاائ 6٤٣٣۲۵4‏ ريس مجلس إدارة السويس 

لیونیز للمیاہ فی لومتر l'heure du bo0 2۸18" )۴( Leni)‏ :isationاMondua"‏ صسحيفة لوموندء 


.۱۷ ینایر ۰ ص‎ ۲٥ 


.۰ ونيو‎ Projet, "La mondialisation du droit", Stern (8) أنظر سترٺن‎ (^۸) 
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دور الدولة المستقبلى: الدولة بصفها مجتمع حياة و"السيادة الثقافية" 

السؤال المطروح الذى يستلزم معرفة إجابته هو: ألم يعد للدولة أى دور 
تؤديه فى مواجهة القوى الاقتصادية؟ بالطبع» لقد أصبحت عولمة الاقتصاد 
والإعلام والاتصالات أمرا واقعا. ومن المؤكد أن هذا التطور يسيطر عليه تحرير 
الاقتصاد وعدم الانتظام. بيد أن "اليد الخفية” للسوق ليست ضمانا لرخاء الجميع 
وإقرار العدالة للجميع. فإذا كانت نظرية التكاليف المقارنةء التى نظر لها ريكاردو 
والتى تعتبر أساسا لسياسة التحرر» تحقق أفضل مكسب اقتصادى شامل» فهى لا 
تضمن إطلاقا أى توزيع عادل لهذا المكسب الكلى. وحقيقةء ينبغى أن يكون 
للإنسان يدين: الأولى هى يد السوق "الخفية" والثانية هى يد الدول البالغة الوضوح. 

ويعتقد البعض أن ثورة الإنترنت تطمس التباينات القائمة كما لو كان ذلك 
بفعل عصا سحرية. لكنء ما من شىء أقل يقينا. فعلى النقيض من ذلك» و'وفقا 
لمنظور شديد التشاؤم لهذه الظاهرة" يمكن للإنترنت أن يمثل عاملا لتوليد كافة أشكال 
عدم المساواةء إما فى داخل المجتمع ذاته بين من يستطيعون امتلاك هذه الثقذنية ومن 
لا يستطيعونه وإما- وبشكل متزايد- بين الدول المتقدمة والدول النامية.(..) فهل 
تعلمون أن نسبة سكان العالم الذين يمتلكون عنوانا إليكترونيا هو ١/فقط؟‏ وأن دول 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والذين لا يمثلون إلا £۹١‏ من مجمل سكان العالم 
يبلغ نسبة مستخدمى الإنترنت فيها ۸٠‏ من إجمالى سكان العال؟.() 


النماذج الممكنة لتنظيم العولمة 
بإمكاننا أولا أن نرى بعض محاولات "التنظيم" الأحادية الجانب التى تقوم 
بها دولة عظمى؛ وأبرز مثال على ذلك هو رغبة الولايات المتحدة فى بسط نظامها 


.۲٠٠٠۰ ندوة القانون الدولی» سبتمبر‎ »"[nاernet‎ comme systeme s0ciھل",‎ $)" )8( أنظر سترن‎ (٩) 
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القانونى القومى على كافة أنحاء العالم. وهذا ما سعت بالفعل إلى تحقيقه عن طريق 
قانونی هلمز بورتون وأماتو حيث رغبت أن تفرض من خلالهما على كل 
المؤسسات - فرنسية كانت أو كندية أو يابانية- الالتزام مع هذه الدول بأنشطة 
تحظرها الو لايات المتحدةء فإن هذه الأخيرة تعطى لنفسها الحق فى فرض العقوبات 
عليها. وهذه المحاولة الإمبراطورية فى بسط نظام قانونى على مجمل الكوكب- 
بشكل يتناقض تماما مع القانون الدولی- ينبغى استنكارها تماما فهى لا يمكن أن 
تمٿل حلا مستقبليا. 

علارة على ذلك» يمكن تصور أنظمة تنظيم أخرى لاسيما"التنظيم المتعدد 
الجوانب الذى تقوم به السلطات الخاصة" فالشركات متعددة القوميات تقف فى 
موقف المنافس من الدول بغرض وضع القواعد التى تحكم العلاقات الاقتصادية 
الدولية مشكلة بذلك نسقا تنظيميا حقيقيا أو بالأحرى قاتونا للتجارء وكثيرا ما كان 
طريق السلطات الخاصة. 

بيد أنه لم يكن لهذا النظام المعيارى أن يتطور لولا تسامح الدول التشى 
بوسعها السماح بالتنفيذ القهرى لقرار دولى تعسفى فى حالة وجود خلاف بين 
الأطراف سببه احتكارها للقوة. 

وقد رأت أنظمة خاصة أخرى النور منها على سبيل المثال قانون الإنترنت 
الذى يهدف الأفراد من خلاله إلى تنظيم الإنترنت ذاتيا. 

وبالطبعء فإن الدول لا تكتفى باتخاذ موقع المشاهد من العولمة بل انها تسعى 


إلى أن تحكم سيطرتها على العولمة إما عن طريق'تنظيم إقليمى عن طريق 
المنظمات الإقليمية" وأول مثال يرد على أذهاننا هو الاتحاد الأوروبى وإن كانت 
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هناك أمثلة أخرى مثل السوق المشتركة لأمريكا الجنؤبية أو اتفاقية التجارة الحرة 
لأمريكا الشمالية أو عن طريق'تنظيم عام تقوم به منظمات عالمية" مثل منظمة 
العمل الدولية أو منظمة التجارة الدولية بصفة خاصة والتى توشك» بفصل جهازها 
الخاص بفض المناز عات» أن تصبح أكبر منظم لعالم الغد. 

وبالطبع» لن يتأتى لكافة هذه التنظيمات التى تقوم بها المنظمات الدولية أن 
تؤتى ثمارها إلا إذا ركنت إلى دعم الدول. 


الدورالمىستقبلى نلدولة 

أعتقد أن الدولة عليها الاستمرار فى أداء دور مهم فى تنظيم الليبرالية. 
فحتى تتسم قواعد دولية- لا غنى عنها لتتظيم الاقتصاد العالمى- بالفاعلية يتعمين 
أولا توافر ذات الصفة فى الدول التى تولت وضع هذه القواعد بل وأن يكون لها 
وجود قوى. وطالما لن يكون هناك جيش أو شرطة عالمية- وهذا بلا شك ليس 
مرجوا- فسوف تظل الدول بمثابة الموجه الوحيد لإنشاء القانون وتنفيذه. 

لكن هناك العديد من الأسباب الأخرى التى تعمل على عدم اختفاء الدولة 
ذات السيادة. فلا يبدو أنه يمكن- بل ويستلزم- تسوية كل شىء على المستوى 
الكلى. فالتتو ع هو أساس ثراء كوكبنا و"مهمة الحفاظ على التنوع" تقع على عاتق 
الدول سواء كان هذا التنو ع أيدلوجيا أو سياسيا أو ثقافيا أو لغويا أو قانونيا. 

وعلى الدول أيضا القيام بدور المحكم بين السوق والمجتمع حتى يؤخذ فى 
الاعتبار الاحتياجات غير المستوفاة. 

أضف إلى ذلك أن الدول هى مستودع القيم غير التجارية والقيم الثقافية وقيم 
الديمقراطية وحقوق الإنسان وأخيراء تمارس الدول دورها كهيئة تضامن. فالدول 
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وحدها هى القادرة على إصلاح التأثيرات السلبية للعولمة على جل الشعوب التى 
تعيش على أراضيها. فقط الدول التى تعى مهمتها هى القادرة على تأمين حد أدنى 
من التقسيم الاجتماعى والتضامن القومى. وتذكرنا الكاتبة مونيك شوميليه 
Monique Chemilier‏ بهذا الخصوص فتقول: 'ليس بوسع مواطنى المستقبل 
الاستغناء لا عن التأاصل الإقليمى ولا عن مآوى إنسانية للتضامن تحقق الوساطة 
بين ”الأنا" الفردية و"الكل” التى ترمز للجنس البشرى بأكمله. ويمكن للدولة الأمة 
أن تجد هنا أيضا نفعا عظيما. 


وأخيراء فإن الدول وحدها هى التى يمكن أن نطلق عليها اسم"مرايا الهوية". 


أننا قد أصبحنا- وبشكل متزايد- مواطنين عالميين؛ فإننى أعتقد أنه من اللازم- 
خشية أن تسحقنا العولمة- أن نقيم تماثلا إنسانيا بيننا وبين مجتمع نترسخ فيه 
ويكون لنا تاريخنا المشترك الذى نتمنى مواصلته بكل ما فيه من مزايا وعيوب؛ 
وأن يكون هذا المجتمع متفردا وغير قابل للذوبان فى مجتمع آخر مخافة أن تسحقنا 
خركة العو لة. 
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الدور المنظطم للدوله 
فى إطار العولمة 
بقلم حبیب عوان ۰ 
Habib OUANE‏ 


ترجمة: د. منار رشدی 


مراجعة: د. محمد على الكردى 


کان مارتان لوثر كينج يقول موؤكدا"إن كافة أشكال الظلم أينما ارتكبت» تمثل 
تهديدا للعدالة فى كل مكان فى العالم". 

ونحن اليوم نشهد عملية عولمة» وهى مع كونها عامل نمو غير مسبوق» إلا 
أنها تؤدى فى الوقت نفسه إلى سلسلة من الإختلالات وتزيد من حدة اللامساواة 
وتؤجج شعورا بعدم الأمن من شأنه أن يضير باستمرارية هذه العملية. ومن غير 
المثير للدهشة أن يتم استدعاء الدولة من جديد فى متثل هذه الظروف وأن تظهر 
الحاجة- الملحة يوميا أو بشكل متزايد- إلى تحديث الدور المنظم الواجب على 
الدولة أدائه مع بداية الألفية الثالثة. ومما يزيد من وجاهة هذا الدور مواجهتتا 
لنوعين من التحدى: النو ع الأول شمل نهاية القرن العشرين وتجسد بصفة خاصة 
فى صورة البطالة والفقر وتدهور البيئةء أما النوع الثانى الذى سيصبح من سمات 
بدايات الألفية الثالثة فهو يتمثل فى الأمن الغذائى وعدم المساواة والتطور المنضبط 
للعلوم والتقنيات الجديدة والتكنولوجيا الحيويه. ويعزى تعقد الإجراء المنظم للدولة 
إلى الانتقال من العالم الدولى إلى العالم الكوكبى. فهذا الأخير تتناقص ملاءمته 
تدريجيا لعمل منظم كلاسيكى يقوم على أساس من صلاحيات الدولة- الأمة. 


.٠٠٠٠ يونيو‎ ١١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ‎ ٠١۳ نص المحاضرة رقم‎ )٠١( 
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الدولة- الأمة وتحديات العولمة 
من أجل مشاركة مثمرة بين الدولة والسوق: 


ما من شخص بوسعه التشكيك فى واقع ما حدث على مر العقد المنصرم 
لتوه من بسط ثائية التحرر الاقتصادى/ العولمة لنفوذها مع ما صاحبه ذلك من 
إنجاز اضطرارى لدور الدولة. وما لبثت الدولة أن تخلت عن التزاماتها فى المجال 
الاقتصادى؛ وقد دفعها إلى انتهاج هذا السبيل أنها كانت غارقة فى اضطرا بات 
تقنية وسياسية ومالية. ومن كان عساه أن يؤكد على أهمية دور الدولة فى تلك 
الحقبة التى كانت تجسد تتاقضا بينا بين انهيار حائط برلين وفشل التخطيط 
المركزى من ناحية والصحوة اللانهائية للتغيرات التكنولوجية والرخاء الملحوظ 
آنذاك فى الاقتصاديات التى تبنت الأفكار الليبرالية من ناحية أخرى؟ 


وأفول حظوة الدولة مع نهاية القرن العشرين لا ينبغى له أن ينسينا أن 
مفهوم الدولة والدور المنوط بها تأديته فى المجال الاقتصادى قد شهد تطورا 
مستمرا على مدى القرون الأخيرة. فبعد أن اتسمت الدولة بالعقلية التجارية القوية 
فى القرنين السابع والثامن عشرء عرفت طريقها نحو الليبرالية كما اقترحها كل من 
کورنو 1٥اه‏ وآدم سمیٹ 1ا¡" S؟ David Ricardo ودرlکıر دıینفادو ۸da"‏ 
والتى فتحت الطريق أمام الثورة الصناعية فى نهاية القرن التاسع عشر. وقد أعقب 
ذلك الكساد الكبير لبدايات القرن العشرين حيث شهدنا عودة لمركزية دور الدولة. 
ومع بزوغ مفهوم الدولة الراعية وعن طريق المصروفات العامة المستوحاة من 
إيرادات كنز كعمرع انخرطت الدولة بشدة فى المجال الاقتصادى» ففكرة الدولة 
الراعية قد أصبحت قائمة بل وعلى استعداد للازدهار. وسوف يثبت هذا النموذج 
كفاءته فى العديد من المواقف وهكذاء تولد عن أنقاض عام ٠٠٤١‏ حقبة الثلاثين 
المجيدة والتى لعبت فيها الدولة دورا حاسما. 


وفى خلال أعوام الثمانينياتء أحدث انكماش دور الدولة توسعا غير مسبوق 
فى مجالات التبادلات الدولية التى أدى التقدم المذهل لتقنيات الاتصال الحديثة إلى 
تيسيرها وزيادة رقعتها. وهكذاء أصبحنا على أعتاب عولمة نشهدها ونقوم بدور 
العناصر الفاعلة فيها. 

الا أننا ينبغى أن نذكر أن هذه العولمة قد تمكنت أخيرا من التورط بفضل 
القرارات التى اتخذتها الدولة فى مجالات تحرير الاقتصاد وتخفيف الرقابة 
المفروضة على تدفقات رووس الأموال. ومن ثم» حتى فى الحالات التى يتعين فيها 
على الدولة تقليص دورها فى مواجهة قوى السوق» فإن ذلك لن يكون إلا فضى 
أعقاب قرارات تتخذها الدولة نفسها. 

وبسبب إثارة العولمة للعديد من المشاكل فإنها قد أصبحت تثير فى المقاببل ٠‏ 
حاجة متزايدة لتعزيز دور الدولة. ومن ثم» فهل نشهد اليوم فجر تغيير جديد فى 
الموقف بحيث تعود من خلاله الدولة مرة أخرى إلى احتلال المكان المخصص 
للسوق؟ وأنا على قناعة تامة بأن الظروف قد توفرت اليوم لإعادة إحياء التكامل 
بين هاتين القوتين اللتين تشكلان النشاط الاقتصادى المعاصر. وإننى لأعتقد أننا 
نسير نحو نوع من الدمج الخلاق الذى يمكن للاقتصاد والمجتمع أن يستفيدا منه من 
خلال ما يوفره من مشاركة صلبة بين هاتين القوتين: الدولة والسوق. 


تحديات العولمة: 

إحدى أولى المهام المنوط بنا أداؤها تتمثل فى تقويم ما ينبغى على الدولة 
التمسك به حتى تضفى على العولمة معنى أكثر إنسانية. وهذا لا يعنى التشكيك فى 
المزايا المؤكدة التى بوسع الدولة الاستفادة منها من جراء اندماجها فى الاقتصاد 
العالمى. وقد تمثلت أحد الآثار المترتبة على فشل الأنظمة الشيوعية فى أوروبا 


الشرقية فى الاختفاء التخيلى للاعتقاد القائل يأن انقطاع الصلات التجارية والمالية 
مع باقى دول العالم يمكن أن يؤدى إلى التنمية. أضف إلى ذلك أن العولمة ينبغى 
أن تعود بالفائدة على كافة دول العالم بل وأن يجنى ثمارها كافة أفراد الدولة 
الواحدة وهذا ما ليس بالواقع الفعلى. ويرى البعض أن العولمة مرادفة لاختلالات 
ومظالم لا يمكن قبولها بأى حال من الأحوال. وتوشك القارة الإفريقية بصفة 
خاصة أن تكون أكبر الخاسرين. وهل من الأخلاق أن نظل لا مبالين إزاء ما تلقاه 
من قدر محتوم؟ فهل ينبغى لتلك القارة التى ينهش جسدها يأس صامت أن تظل بلا 
معين على مواجهة مستقبلها المظلم مع الانهيار المستمر لحصتها من السوق 
العالمية للسلع والخدمات منذ ما يزيد عن عشرين عاما؟ 

وقد تولد عن العولمة- فى مجال مختلف- مشكلة أخرى» مثيرة للقلق وهى 
الاختفاء المتزايد للاأسواق المالية. وقد شهدنا هذه الظاهرة فى جثوب شرق آسيا 
وفى روسيا وأمريكا اللاتينية مع ما يترتب عليها من آثار وخيمة على التنمية 
الاقتصادية واستقرار العلاقات الاقتصادية الدولية. وقد زعزعت هذه الأزمات- 
وبشكل مأساوى- أسس الاقتصاد العالمى وأحياناء يتضح أن هذا الاعتماد المتبادل- 
الذى بات دائما وحتميا- يتخذ شكلا بالغ الخطورة بسبب ازدواجيته وكذلك بصفة 
خاصة بسبب الدور الذى يقوم به كناقل قوى للأزمات المالية. 

ويرجع أيضا السبب فى نشأة عدد كبير من مشاكل العولمة إلى الاختلال 
الذى بات قائما فى مجال تحرر التجارة. وقد كتب البروفيسر هارولد جيس من 
جامعة برانستون فى أحد منشورات صندوق النقد الدولى''' الصادرة فى ديسمبر 
٩‏ أن التقدم الذى تم إحرازه فى مجال التحرر التجارى قد يسره الاختيار 
المتعمد باستبعاد الزراعة والمنتجات النسيجية والملابس من مجال هذا التحرر على 


)١١(‏ الخطاب الافتتاحى الذى ألقاه السيد روينس ريكوبير ١إءمںءا۸‏ و۸ءطه۸ السكرتير العام لمنظطمة 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتتمية ((8٣لNع)‏ بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة للمنظمة. 
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الرغم من أن هذين القطاعين الكبيرين يمثلان حجر الزاوية فى الدول النامية. 
والسؤال الآن هو إلى متى سوف نبقى على هذه الحالة الراهنة التى تؤدى إلى كبح 
زمام مشاركة الدول الأقل ثراء فى اقتسام أرباح التوسع العالمى» فضلا عن ذلك» 
فإن دوام النظام التجارى المتعدد الأطراف رهن بعلاج هذه الاختلالات. 

وأخيرا فإن مشاعر القلق والخوف التى تجتاح غالبيتتا تمثل أحد المشاكل 
الأخيرة الناجمة عن العولمة. والحق أن الكثيرين يتشككون فى مكاسب العولمة 
علاوة على أن المجتمع المدنى يبذل أقصى مساعيه لإسماع صوت هذه المشاعر 
القلقة فى المحافل الدولية. إن الثورة التكنولوجية التى شملت وسائل الإعلام 
والاتصال بصفة خاصة»ء وقد تولى عنها رأى عام كوكبى يتجاوز الحدود ولا يعتزم 
البقاء مكتوف الأيدى أمام انحرافات العولمة. 


الدولة ودور يلزمه التحديث: 

إن بعض الإخفاقات الجماعية التى وقعت فى بعض أعوام نهاية هذا الققرن 
إنما تدفعنا إلى أن نقر تماما بانقضاء سياسة"التسيب" فى كل الأنحأء. وبات هينا 
الان تصور ضرورة وجود نظام اقتصادی دولی جدید قادر على تصحيح انز لاقات 
السوق. وهو نظام جديد» يجب فيه على الدولة استعادة دورها الريادىء دور جديد 
يتواءم مع المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية للالفية الثالثةء ويصبح من الملح 
تحديد معالمه لضمان إدارة أفضل للمخاطر الجماعية التى نواجهها. 

لقد جاء الخطاب الاقتصادى للعقد الأخير تحت السيطرةء كما دلت على ذلك 
تسميته باتفاق واشنطن الذى يضم قرابة اثنتى عشرة قاعدة مستوحاة من مبداأً 
الليبرالية الجديدة التى يتعین على كل شخص مستقيم الرأی أن يتبناها حتى يصبح 
مواكبا"لآخر صيحة'. إلا أن هذه القواعد ما لبثت أن برهنت أنها قاصرة ومفرطة 
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فى التبسيط. حتى أن البنك الدولى نفسه ممثلا فى شخص نائب رئيسه وهو فى هذا 
العهد البروفيسير جوزيف ستيجليتز اأاعن)؟ ۸م٥٤٥[‏ قد نادى بتجاوز اتفاق أراء 
واشنطن." ولاحقاء وفی الحادى عشر من يناير الماضى» أشار جوردون براون 
وزير المالية البريطانى فى خطابه" الذى ألقاه فى أوكسفام (أوكسفورد) 
إلى'ضروة تجاوز اتفاق واشنطن الذى جاء انعكاسا لعقد الثمائينيات وأسفر عن 
تقليص أهدافنا فى مجال النمو والعمالة". وخلص إلى وجوب توصلنا إلى صيغة 
جدیدة فی عام ۲۰۰۰. 

وفى دراسة صادرة عن مجلس التجارة والتنمية التابع لأمم المتحدة/' 
سعی بول موزلیه ریه اںه۴ إلى تحديد أثر اتفاق آراء واشنطن على نمو 
البلاد النامية. وقد خلص» من خلال تحليله للخيارات الثلاثة المطروحة من جانسب 
صندوق النقد الدولى- انفتاح السوق واستقرار الاقتصاد الكلى وتقليص دور 
الدولة- إلى أن الخيارين الأولين قد يكونان مهمين فى بعض الحالات» أما الخيار 
الثالث الذى يقضى بنقليص حجم الدولة فليس له أدنى تأثير إيجابى على النمو 
الاقتصادى للدولة نظرا لأنه لن يؤدى إلى تعجيل بالنمو الاقتصادى. 


ومؤخراء أوضحت التجربة الإفريقية أن هذا من شانه أن يؤدى» على 
العكس من ذلك الى الإضرار' بدورها فی إعادة توزيع المصروفات العامة وبصفة 


Stiglitz (J.) More Instruments and Broader Goals: “Moving Toward the Post- {1Y} 
Washington Cosensus”, 7 janvier 1998, The 1998 Wider Annual Lecture (Helsinki, 
Finland). 

Oxfam's Gilbert Murray Memorial Lecture, 11 Janvier 2000. Oxford. (1F) 

“Globalization, Economic Policy and Growth Performance”, Intemational Monctary (1¢) 
and Financial Issucs for the 1990s, Volume X. UNCTAD/ GODS/MDPB/, research 
papers for the group of 24. Ncw York. Oenève,. 1999. 
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لزاما علينا الآن الاعتراف بأن الإذعان لتدهور الظروف الاقتصادية باسم 
أيديولوجية"السوق الكلى"لا ينطوى على خطورة اقتصادية فحسب بل إنه أمر غير 
مقبول أخلاقيا. 

ففى قلب كل باد تواجه الدولة مواقف» لولا تدخلها فيهاء لنجمت عنها 
أزمات قاسية. فهل من المقبول إنسانيا والمحتمل سياسيا أن يتفاقم التفاوت 
الاجتماعى فى قلب كافة البلدان» وهى ظاهرة لا تنجو منها حتى الدول الصناعية 
حيث نشهد مؤخرا بزوع "العالم الرابع فكل مجتمع متحرك ينبغى أن يكون له 
توجه وأن يضفى معنى على السياسة والاقتصاد. وشعوره بأن له طريقا يسلكه لا 
يمكن أن ينشاً إلا عن القضاء على الفقر وعن تقليص أوجه عدم المساواة. ولكل 
مواطن الحق فى إمكانية الانتفاع من الاثار الإيجابية للعولمة. وعلى الدولة التدخل 
لضمان توزيع عادل للدخول والإسهام فى منح كل فرد- بل وفى إعادة منحه- 
كرامته الإنسانيةء فالخطر يتهدد مصالح الجميع ومثل هذه الضروب من التقفاوت 
غير المقبولة لا يمكن أن تؤدى إلا إلى خلخلة تلاحم النسيج الاجتماعى. ومن ثم 
فإن ضرورة التلاحم الاجتماعى وأهمية الإدارة لتنشيط الاقتصاد الجزئى 
والمنافسةء علارة على اتباع مبدأً الحذرء تعد كلها - بلا شك- مجالات كبرى 
للدولة على المستوى القومى وحتى الإقليمی. 


التلاحم الضرورى للسياسات الاقتصادية والاجتماعية: 


ان التحدى الذى تواجهه الدولة ليس أخلاقيا فحسب ولكنه أيضا عملى. 
وعلى الدولة اليوم ممارسة تأثيرها على الاقتصاد بسبل تختلف تماما عن الإدارة 
المباشرة للمؤسسات. ولتحقيق هذا الغرض» يتوجب عليها ودون إيطاء إقرار 
التلاحم بين مختلف سياساتها المعنية بالنقد أو الموازنة أو المجتمع. فتحقيق 
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الاستثمارات الضخمة فى الموارد البشرية وفى التعليم والصحة هى أهداف لا غنى 
عن بار ها لضمان ية المستدامة فى كل دول 

وأحد المشاكل التى ينبغى على الدولة أن توليها اهتماما خاصا هى مشكلة 
التمركز الصناعى الذى يحرز التقدم فى مقابل تسريح العاملين. فلا يمر أسبوع 
واحد دون الإعلان عن ضم أو شراء لبعض الشركات على نطاق واسع» وعملية 
الضم أو الشراء هى جزأً لا يتجزأً من التطور الطبيعى للاقتصاد وهى السبيل إلى 
تجديد النسيج الصناعى ونموه» بيد أنه يؤدى إلى ارتفاع أسعار أصول البورصة 
من ناحية وتخفيض الوظائف المهمة من ناحية أخرى. من حقنا إذن أن نتساعل 
حول هدف المؤسسة. 

فمن واجب الدولة الأخلاقى ومن صلااحياتها السياسية أن تحث المؤسسات 
عل توخى مزيد من اليقظة بشأن التداعيات الاجتماعية لأنشطتها وأن توفر الإطار 
المؤسسى والقانونى حتى لا يتحقق التركز الصناعى على حساب المجال 
الاجتماعى. وهذا ما يفرض على الدولة إدارة جديدة للنشاط الاقتصادى الجزئى 
حتى يتسنى لها علاج هذه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. 


وعلى الدولة أيضا العمل على إرساء قواعد منافسة حقيقية لا يتم من خلالها 
التعسف فى استخدام المركز المهيمن أو اللجوء إلى آليات من شأنها أن تحدث خللا 
فى الأسعار بل منح إمكانية اختراق السوق لكل مؤسسة. والحق أن خلق هذه 
النوعية من المنافسة ليس بالأمر الهين. والخطر الذى يستلزم درؤه فى هذا المجال 
هو الحيلولة دون قيام احتكارات خاصة جديدة لتحل محل الاحتكارات القديمة 
للدولة. ويتوجب فى هذا الصدد اقرار قواعد واضحة ومحكمين حياديين. 


وعلى الدولة أن تضع فى اعتبارها المناخ المحيط والأسلوب الذى يكيف به 
قدرة التطور الاقتصادى علی الاستمرار والتنمية. ونحن تشهد الان سأسلة متص_لة 
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من الكوارث البيئية. وما بوسعنا أن نقبل- كما لو كان قدرا- العيش فى عالم 
منهوب وملوث باسم التقدم المادى المتولد عن العولمة» ومن هنا يستوجب على 
الدولة أن توظف طاقاتها من أجل العمل على إنشاء تشريع ونظام خاصين لحماية 
البيئة بحيث يتناسبان مع جسامة الخطر»ء وعلى السلطات العامة إقرار نوع من 
التآلف الخلاق بين الفاعلية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتوازن الأيكرولوجىء 
فمن أفضل من الدولة- وهى الضامنة للمدى الطويل والرفاهية الجماعية- يستطيع 
أن يتحمل هذه المسئولية على مدى السنوات القادمة؟ 

ومن ناحية أخرى»ء عكف المنتدى العالمى للتعليم المنعقد فى داكاء بناء على 
مبادرة من منظمة اليونسكوء على دراسة واحدة من المشكلات الشائكة وهى: كيف 
يمكن ضمان حصول أكبر عدد ممكن على التعليم» إن المعرفة هى أقوى عناصر 
الاندماج فى مجتمع تتنامى قدرته المعرفية بلا توقف. إن توفير المعرفة للجميع 
عملية لا يمكن تحقيقها إلا على المدى البعيدء بيد أنها لا غنى عنهالمواجهة 
التحدى الذى أطلقه الاقتصاد الجديد. هذه هى إحدى المهام الكبرى التى يتعين على 
الدولة إنجازها مع بداية هذا القرن الجديد. فاليوم باتت الاتصالات السلكية 
واللاسلكية والمعلوماتية تدخل التعديلات على مفهومى المسافة والزمن. وهذا ما 
جعل مشكله الحصول على المعلومات ذات أهمية كبرى. إن المهمة التنظيمية 
للدولة ينبغى أن تتمثل فى النهوض بعملية الحصول على المعلومة وعلى التقنيات 
والعلوم لتصبح بمثابة عوامل للتنمية البشرية أكثشر منها قوى للاضطهاد أو 
السيطرة. 


ما التنظيم الكوكبى الصالح للألفية الثالثة؟ 


وعليه» إوجد إذن فى كافة القطاعات التى قمنا لتونا بتحليلها نوع من النقض 
أو الانتظار بإمكان الدولة أن تسهم فى تقديم بداية الإجابة عليه. بيد أنه من المؤكد 
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أن مجمل هذه المشاكل قد بلغ بعدا عالميا وأصبحت له انعكاسات على المستوى 
الكوكبى. وهذا ما أدى إلى التنامى الملحوظ للاعتماد المتبادل بين الأمم. وإذا ما 
اقتصر عمل الدولة على حل المشكلات فى إطار حدودها القومية فسوف يحكم عليه 
بالفشل. فالمقتضيات الحالية تدعو كل الدول قاطبة إلى إرساء قواعد عمل فعال 
وکونی ولیس مجرد عمل'دولی". 


إصلاح المعمار المالى العالمى: 

إذا ما كان هناك إصلاح مهم ينبغى إنجازه فهو إصلاح المعمار المالى 
العالمى. فلقد بات من الملح الآن العمل على درء الأزمات النظامية المتكررة التى 
تندلع فى هذا المجال أو- إذا تعذر ذلك- التمكن من إدارتها بأفضل صورة. وقد 
أبرزت الدورة العاشرة لمؤتمر المم المتحدة للتجارة والتنمية أهمية القيام بمثل هذا 
الإصلاح الذى يتعين عليه عكس الاتجاه الحالى للانخفاض للمساعدة العامة للتتمية 
٤١ -‏ تقريبا على مدى' السنوات العشر الأخيرة- وإيجاد حلول فعالة ونهائية 
لمشكلة مديوئية الدول النامية. 

وعلى إصلاح المعمار المالى العالمى أن يضع فى اعتباره ضرورة الحفاظ 
على الاستقلال الذاتى للدول النامية بل وتعزيزه بغية إرساء نظام إدارة حركات 
الأموال الذى يبدو الأكثر تواؤما مع ظروفها وأهدافهاء حيث لا ينبغى إخضاع هذه 
الدول لاتفاقات دولية ملزمة بشكل مبالغ فيه فى مجالى حرية انتقال رؤوس الأموال 
أو تجارة الخدمات المالية. 

ومن المقرر أيضا لمثل هذا الإصلاح أن يتيح - بل تشجع - إدخال آليات 
إقليمية تهدف إلى اتقاء عدم الاستقرار المالى وانتشار الأزمات عن طرق العدوى. 
ويجدر إذن تبنى هذا التطور المنظور فى دراسة التجربة الأوروبية على صعيد . 
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التعاون النقدى والمالى كذلك النظام الأوروبى القديم لسعر الصرف("الثعبان 
المالى"). ومن شأن التعاون النقدى والمالى بين الدول النامية أو الانتقالية- على 
المستوى الإقليمى- أن يشتمل على اتفاقات حول سعر الصرف وتنسيق سياسات 
الاقتصاد الكلى وتبنى القواعد المشتركة المتعلقة بتحركات رؤوس الأموال والآليات 
الإقليمية التى تهدف إلى خلق السيولة الدولية وإقرار الاستفرار فيها. 


إعادة التوازن إلى الإطار التجارى المتعدد الأطراف: 

من المقترض أن يؤدى النظام التجارى المتعدد الأطراف القائم إلى تخفيف 
حدة الدور الذى تمارسه القوى الاقتصادية والسياسية فى العلاقات التجارية بين 
العناصر المؤلفة له وهى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية. فالقواعد 
ذاتها والموضوعات التى تم اختيارها للتفاوض علاوة على شروط التحسرر غير 
المتتاظرة لم تزل تعكس السلطة النسبية لأعضاء منظمة التجارة العالمية. وعلى 
سبيل الإيضاح» نذكر فى هذا الصدد أن اتفاق الدعم ينص على درجة عالية من 
المرونة بالنسبة للحكومات فيما يتعلق بالدعم فى مجال البحث والتتمية 
والتكنولوجيا. وهذا ما يتيح للدول المالكة السيل الكفيلة بتحقيق هذا الهمدف أن 
الميزة التكنولوجية. 

وكما أشرنا آنفا فإن منتجات الدول النامية الخاصة بالتصدير تخضع لمعاملة 
أقل تميزا من جانب النظام التجارى المتعدد الأطراف: فلم تزل المواد الأولية 
(الأغذية والألياف) ومشتقاتها المحولة- بما فى ذلك منتجات المناطق الاستوائية-' 


)٠١(‏ أنظر (4) eمaں0"‏ تماسك السياسات فى العلاقات بين الشمال والجنوب 
Annuaire Suisse-Tiecrs Monde, La coherence des politiques dans Jes relations Nord-‏ 
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والأنسجة والملابس تصطدم بالجواجز التجارية الشاهقة التى أقامتها الدول 
الصناعية. 
ومن المذهل أن نلاحظ أن صادرات الثمانية وأربعين دولة الأقل تقدما لا تمل إلا 
٥‏ من التجارة العالمية وهى نسبة يتعذر عليها أن تمثل تهديدا لأكشر 
الاقتصاديات قوة فى هذا العالم. ولتوضيح هذا الأمرء نورد ما ذكره المدير العام 
لمنظمة التجارة العالمية حيث يقول: "إنه لمن المؤسف أن أذكر ذلك حيث إن 
متوسط رسوم الجمارك التى تفرضها الدول الغنية على منتجات أكثر الدول فقرا 
تزيد كثيرا عن تلك التى تفرضها هذه الدول على منتجات الدول الغنية الأخرى. 
ففى الو لايات المتحدة وكندا- على سبيل المتال- يصل ارتفاع الرسوم الجمركية 
إلى نحو الضعف(...) فالمشكلة هنا أخلاقية بقدر ما هى اقتصادية. ("“ 

وفى الواقع» أنه منذ منتصف عقد الثمانينيات» شرعت الدول النامية فى 
عملية تحرير سريعة مستمرة لاقتصادها. وقد نتج هذا الوضع ليس عن المفارضات 
التجارية متعددة الأطراف فحسب ولكن أيضا عن الشروط الملازمة لبرامج 
الإصلاح الهيكلى وإقرار الاستقرار. وكانت النتيجة المتوقعة هى عمم التتاظر 
المتزايد بين الشمال والجنوب فيما يتعلق بإيقاع التحرر. 

لقد أصبح من الضرورى تصور معالجة جادة لهذه الاختلالات التى تزعزع 
قواعد النظام التجارى المتعدد الأطراف مع التركيز بصفة خاصة على التتفيذ 
الكامل لنتائج مؤتمرات جولتى أوروجواى وطوكيو والتى وصفت بأنها "جدول 
أعمال غير منته وأحد أهم الرهانات تتمثل فى إضافة بعد حقيقى للتنمية والمساواة 
فى كل تنظيم للتجارة الدولية. ومن أفضل من الدولء فى اتحادها مع المجتمع 
المدنى» يستطيع أن يعكف على 8 المهمة؟ 


١ عا › عدد ۲۸ نوقمبر ۰۹ ص‎ Monde صحيفة أوموند‎ (۱١( 
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إدارة أفضل للطابع المتعدد القوميات للشركات: 

رافق تعزيز عملية التعدد القومى لنشاط المؤسسات بزوغ رأى عام إجمالىء 
شبه کوکبی» کان حامله الرئيسى هو تفجير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد 
أدى تلازم هاتين الظاهرتين إلى إدراك تدريجى لمسئولية كبرى الشركات متعددة 
الأطراف فى العديد من المجالات» وهى مسئولية لم تعد فى حاجة إلى إثبات 
جدواها على مستوى حياة الأفراد فى المجتمع. 

فهى تشمل الظروف الاجتماعية وبصفة خاصة ظروف العمل والبيئة 
وحقوق الإنسان والأمن الغذائى وبصفة خاصة الكائنات المعدلة وراثيا. ولا يمكن 
الاستهانة بالدور الذى يلعبه المجتمع المدنى وجماعات الضغط فى هذا الإدراك 
الجديد. ومن الملائم أيضا أن نضع فى حسباننا أن المجالات التى نشعر فيها بمشل 
هذا الإدراك هى مجالات الأنشطة التنظيمية المحددة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. 
وقد أتاح وجود مثل هذه المحافل اندلاع الجدل على المستوى الدولى حول آثار 
ممارسات المؤسسات بشأن المظاهر التى ذكرناها لتونا. 

بيد أنه لا يزال أمامنا الكثير للقيام به حيث إن العديد من المؤسسات المتعددة 
الأطراف قد اكتفت بتحديد المسئولية الاجتماعية أو البيئية دون اتخاذ الإجراءات 
الكاملة ولاسيما فى صورة بعض القواعد السلوكية. ويتحتم وضع آليات مراقبة 
حتى يتسنى استعراض المسئوليات التى تتحملها كبرى الشركات المتعددة الأطراف . 
فى مختلف المجالات ذات الصلة وأيضا تقويمها وتحسينها. ومن الضرورى أيضا 
فى هذا الشأن التوصل إلى إدراك الآثار السلبية والإيجابية لأنشطة المؤسسات على 
تنمية العالم الثالث»ء وهو الإدراك الذى لم يكن قائما. وهناك سببان يبرران إدراك 
الشركات المتعددة الأطراف فى هذا الشأن: السبب الأول يتمثل فى الحيلولة دون 
قيام بعض التدابير الخاصة بتحسين ظروف العمل أو البيئة وحقوق الإنسان بالتقدم 
على حساب الأهداف التنموية للعالم الثالث. أما الثانى فيتلخص فى الرغبة فى منح 
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هدف التنمية كل المكانة التى يستحقها فى إطار أنشطة المؤسسات. والدول هى 
العناصر الفاغلة الرئيسية للمراقبة الدولية فى هذه المجالات وسوف تمارس 
المقتضيات المتنامية فى مجال التلاحم الأخلاقى ضغوطا قوية على القوة المنظمة 
للسلطات العامة التى ستحثها المنظمات غير الحكومية والنقابات وجمعيات 
المستهلكين على ممارسة مسئولياتها بوصفها ضامنة للتنظيم القومى بل الكوكبى 
أيضا. 


الخلاصة: واجب التضامن: 

لقد برزت إلى العيان سلسلة جديدة من المشاكل التى تستدعى تدخل الدولة 
وذلك بقدر ما تمثل مجالا كبيرا لعمل الجيل المنظم القادم. ويناط بالعناصر المؤلفة 
لهذا الجيل المنظم الجديد تحمل أفضل لمسئولية الأمن الغذائى- سواء فى الشمال أو 
الجنوب- وكذلك بمواءمة ديناميكية بين التقدم التكنولوجى والعلمى من نأحية 
والاعتبارات الأخلاقية من ناحية أخرى» وأخيرا إدارة فعلية للمسئولية المشتركة 
بين الدولة والعناصر الجديدة الفاعلة فى المجتمع المدنى والقطاع الخاص لمواجهة 
التحديات الجديدة الملازمة لتقليص أشكال عدم المساواة. 

إن الحدة التى تتسم بها عملية الإقصاء داخل الأمم وعملية تهميش بعمض 
القارات بأكملها مئل القارة الإفريقية إنما يستدعيان تدخلنا جميعا. فهل بوسع 
الدول- وهى الضامن للتوازن الكوكبى- الاستمرار فى النموض بالمنافسة دون 
التيقن من 'توافر فرص مساوية للجميع' على المستوى القومى والدولى؟ ألم يحن 
الوقت من أجل النهوض"بصفقة كوكبية جديدة" ينعم فيها الطرف الأضعف بتميز 
إيجابى؟ ومن أفضل من الدول بوسعه أن يفكر فى اتخاذ مثل هذه المبادرة؟ 

لقد شهدنا فى هذه السنوات الأخيرة تقاعسا نسبيا وتدريجيا من الدول- وإن 
كان حقيقيا- فى أداء واجب التضامن المنوط بها حتى اضطر المجتمع المدنى أن 
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يأخذه على عاتقه مع ما صاحب ذلك من قصور وعوائق حتمية. وأود فى هذا 
الصدد أن أوكد على ضرورة وحتمية بناء مجتمع شامل يحترم آمال كافة أعضائه 

بيد أن مفهوم التضامن هذا لا يمثل فحسب التزاما أخلاقيا لصالح الضعفاء 
والأفراد الأكثر تعرضا للمخاطر. فهو له مبرراته على المستوى الاقتصادى» حيث 
يسير فى صالح المصلحة الجماعية. فالفكرة الأساسية لمفهوم التضامن تكمن فى 
مبداً المشاركة العامة» أى فى تحمل"'مسئولية الاعتماد المبادل"؛ وهو لفظ لا نغفل 
أبداء فى إطار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةء عن الربط بينه وبين 
"العولمة". وسوف يتيح مؤتمر الأمم المتحدة القادم حول الدول الأقل تقدما- الذى 
سينعقد وبين"العولمة". وسوف يتيح مؤتمر الأمم المتحدة القادم حول الدول الأققل 
تقدما- الذى سينعقد فى مايو ۲٠١٠‏ فى بروكسيل- الفرصة لكافة الدول من أجل 
إيضاح مفهوم التضامن الشامل. 


وعلى الدولة أن تفى بالتزاماتها بطريقة فعالة لمواجهة المخاطر والتحديات 
الضخمة الناجمة عن العولمة على المستوى الاقتصادى والبيئنى والسياسى 
والإنسانى. لقد بات حتميا على الدول أن تستعيد سيطرتها على نفسها وألا تؤدى 
فقط دورها النظامى بل أن تعتبر هذا الالتزام بمثابة التحدى المستقبلى الأعظم. 
فالأمر يتعلق بالنهوض تدريجيا وبتضافر خلاق بين"الأيدى المرئية" للحكومات من 
أجل بناء عالم أكثر توازنا بما سيتميز به من درجة أعلى من المساواة ومن 
الاهتمام بالمقتضيات طويلة المدى. هذا التصور على قناعة راسخة تتمثل فى أن 
الأسواق إذا ما تركت لحالها فلن نستطيع تخيل قيام مجتمع لائق للجميع. 
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انعدام التقنين('') 
بقلم کریستیان ستوفاس 
Christian STOFFAES‏ 


ترجمة: د. متار رشدی 


مراجعة: د. محمد على الكردى 


انعدام التقنين هو أداة من أدوات دحريیر ألتبادل الاقتصادی وعولمته مثٹذل 
خفض الأسعار والضرائب و الخصخصة. 


ويتمثل انعدام التقنين فى إلغاء كافة اللوائح- أى التصوص ذات المغفزى 
القانونى- والقوانين والتنظيمات والقرارات وغيرها من الوثائق الإدارية التى تحكم 
الأنشطة الاقتصاديةء فلقد تميزت السياسات الاقتصادية للقرن العشرين بالتصاعد 
المطرد لهيمنة الدولة على الاقتصاد مقارنة بسياسة "التغاضى" التى عرف بها 
القرن التاسع عشر الرأسمالى الحر. وفى دائرة التقنين › تعقدت الحياة الاقتصادية 
بفعل مد زاحف لا يقهر لنصوص من كل الأنواع إلى الحد الذى دعا بعض الكتاب 
الساخرين إلى التحدث عن تحرش نصى. وينتهى القرن الحالى بحركة تسير فى 
اتجاه معاكس. فنحن نعتقد اليوم أن هناك ضغوطا كثيرة تعوق حرية السوق وأن 
تكاثر اللوائح يعاقب على اتخاذ المبادرات أى النمو الاقتصادى والتوظيف ومن ثم 
يعتقد البعض أن التقنين المفرط لسوق العمل مسئول جزئيا عن استمرار البطالة. 
فقالحد الأدنى من المرتبات والأعباء الاجتماعية المفروضة على الرواتب المنخفضة 
علاوة على تقنين عقد العملء... إلخ قد تؤدى إلى عزوف أصحاب العمل عزوفا 
شديدا عن تعيين موظفين جدد»ء خالقين بذلك'مصائد الفقر" ونذكر على سبيل المثال 


(1۷)نص المحاضرة رقم ٠١١‏ التی ألقیت فی إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ ۳ پونيو ۲۰۰۰. 
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الاقتصاد الأمريكى» حيث حرية التعاقد فى علاقات العمل تفوق مثيلتها فى أوروبا. 
فهو يشهد خلق مليونى فرصة عمل سنويا ومعدل بطالة ينخفض عن ٠‏ /. 

وبالطبع»ء فإن حجة التحرير الاقتصادى محل جدل. فوجود اللوائح يفسره 
هدف متعلق بالصالح العام: ما الذى يحدث لهذا الهدف لو تم إلغاء التقنين المتعلق 
به. ومن ناحية أخرى» إذا كان الرأى العام يبدو مائلا للتمسك بفريضة التقنين 
الشامل المفرط فى المجال الاقتصادى فإنه على العكس من ذلك يطالب بالمزيد منه 
فى مجال الصحة العامة والتحكم فى المخاطر الصناعية والأمن الغذائى وحماية 
المستهلك والدفاع عن البيئة أو أيضا من أجل السيطرة على العولمة. 

زمن بن عالت فى علق غا وات فة القن ارح ل 
نركز انتباهنا على عدم تنظيم المرافق العامةء حيث تدفعنا ضخامة المخاطر وتعقد 
الموضوع إلى تبنى هذا الاختيار. 


عدم التنظيم يعنى أعادة التنظيم 
من المجدى تحديد معنى الكلمات حيث إن المصطلحات المستخدمة تنطورى 
على أفكار تقريبية. 
"السوق الحرة" هى سوق تحكمها حرية العقود المبرمة بين العناصر الاقتصادية 
الفاعلة فى إطار القواعد العامة للقانون التجارى. "السوق المنظمة" هى سوق 
تحد من حرية التعاقد فيها قواعد حصرية مبالغ فيها تابعة للقانون العام 
وتطبيقها مراقب من قبل السلطات الإدارية. 
- "المرفق العام" هو نشاط منتج للسلع والخدمات التجارية (وهو يختلف عن 
المرافق العامة غير التجارية الناتجة عن الإدارات)ء يعتزم المجتمع العام» 
لأسباب متعلقة بالصالح العام» أن يستثنيها من القواعد العادية التى تحكم الإنتاج 
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والتبادلات. من هذه الأسباب - على سبيل المثال- الرغبة فى ضمان خدمة 
تعتبر ضرورية لمجمل أفراد الشعب أو إتاحتها للجميع بشكل متساو أو حماية 
المستخدمين من التعسف....إلخ. 

يحكم أسواق المرافق العامة- وفقا للمعنى المذكور آنفا- لوائح متشددة. 
فالكيانات المنتجة لهذه المراقق والتى تقوم بتسويقها- وهى تتراوح بين 
المؤسسات العامة والخاصة والإدارات والوكالات والمؤسسات العامةء إلخ- 
تخضع لالتز امات ومراقبات مشددة تفرضها السلطات العامة عليها للتحقق من 
مدى تطبيقها للقانون العام الذى يحكم أنشطتها التجارية. وتمثل قطاعات النقل 
إجمالى الناتج القومى والبنية التحتية الأساسية التى لا غنى عنهمامن أجل 
تشغيل الاقتصاد الحديث. 


ويقصد بلفظ انعدام أو إلغاء التنظيم- وهو تقل حرفى للكلمة الإنجليزية 


-Dereg atm‏ الانقلاب الذى غير فى هذه السنوات الأخيرة محركى المرافق 
العامة والأنظمة القانونية الخاصة بها؛ وقد ترجم هذا اللفظ بشكل غير دقيق بكلمة 


ementationاérég‏ أى انعدام اللوائح أو إلغائها ومع ذلك فتنحن عندما نقوم بإلغاء 


أنظمة موؤسسة لاحتكارات عامة تمارس عملها تحت وصاية إدارات الدولة» فنحن 


ندخل لوائح معقدة وضخمة فى أغلب الأحيان من أجل تحديد قواعد لعبة المنافسة 


ونقوم بالتالى بخلق هيئات جدية لتطبيق اللوائح وهى سلطات التنظيم. إذن» فنحن 
حين نقوم بوضع مزيد من اللوائج تقوم فى الوقت نفسه بما هو عكس إلغاء اللوائح. 


وحقيقةء إذا كان منح احتكار ما أو اختصاص وزارى تحددهما أحكام بالغفة 


القضائية علاوة على هيئات جديدة. وهكذاء فإن قانون عام ۱۹٤١‏ القاضى بإنشاء 
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وتوزيعها" على أن تتولى ذلك مؤسسة عامةء فى حين أن القانون الخاص باستبدال 
التوجه الأوروبى الخاص بإلغاء اللوائح الخاصة بسوق الكهرباء يتألف من عشرات 
الصفحات وفى حاجة إلى قرابة ثلاثين مرسوما حتى يتسنى تطبيقه. 

أين إذن مصدر هذا التناقض؟ إن كلمة"عدم الانتظام" تستمد أصلها من فكرة 
الرغبة فى إحلال نظام قانونى للحريات الاقتصادية- حرية التأسيس وحرية 
المنشآت وحرية التجارة وحرية الأسعارء...إلخ» محل نظام قانونى للقيود 
والضغوط وللاستثاء مثل الاحتكارات والتناز لات والإجازات والتعريفةء...إلسخ. 
ولكنء من أجل إقرار اجتدام التنافس وحماية الحريات الاقتصادية فى المناطق 
الاقتصادية التى يصعب فيها ممارسة هذه الحريات بصورة طبيعيةً- مثل قطاعات 
شبكات البنية التحتية التى يتمخض عنها"احتكارات طبيعية" - يتحتم إرساء قواعد 
بالغة التعقيد بصقة عامة وهيئات تتظيم يقظة تتمثل مهمتها فى فرض احترام 
المنافسة»ء وهذا يعنى الانتقال من اقتصاد كان يخضع للاإدارة سالفا إلى اقتصاد لم 
يعد يخضع إلا للابشراف. 

وفقا للمفهوم الذى تتبناه الدولةء فإن المجتمع يعرف المرفق العام انطلاقا من 
إقرار عجز القطاع الخاص عن تأمين الإمداد بالخدمات الاجتماعية التى تعتبر 
ضرورية والدولة حينئذ تأخذ على عاتقها إدارة هذه المهمة أو تشرف على تنفيذها- 
بالوكالة أو التنازل- عن طريق مؤسسات خاصة تفرض رقابتها عليها. إن المبداأً 
الرئيسى القائم فى القانون الليبرالى إنما يكمن فى حرية التأسيس والتجارة. فالدولة 
لا تتدخل إلا بصفة استثنائية- وبصفة رئيسية عن طريق سلطة القضاة- عندما 
يتعلق الأمر بتصحيح الآثار السلبية للتغاضى أو بفرض العقوبات على بعض 
التصرفات الخاطئة أو لإصدار قرارات التحكيم بشأن بعض النزاعات. وفى القائون 
الليبرالى؛ يعتبر المرفق العام أحد الأشكال المناهضة لاتحاد الشركات. وفى القانون 
العام» يعتبر التأميم أحد أشكال سياسة التنافس. فإذا كان هناك احتكار واقعى» 
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فالدولة منوط بها إدارته. وفيها يظهر المرفق العام على النقيض- كمالو كان 
امتدادا لقواعد المنافسة. 

ويؤيد المتفائلون الفكرة القائلة بأنه طالما كان الاحتكار الطبيعى وهميا أو غير 
متطابق مع التطورات التكنولوجية الحديثةء فإن الإشراف الدقيق على الأسواق 
المنتظمة مرحلى. وهو شر لابد منه لاجتياز المرحلة الانتقالية التى ستتيح إضعاف 
الموقف المهيمن للاحتكار القديم- المسمى"بالحراك التاريخى' ولتفريخ مدخلات جديدة. 

فهى تمثل مرحلة انتقالية سيتاح لنا فى أعقابها الانتقال إلى الاقتصاد الحر 
بعد ترسيخه فى القانون العام. وفى المقابل» سوف يساند المتشائمون الفكرة القائلة 
بأنه على تنظيم التنافس أن يكون دائماء ذلك لأن الحفاظ على الخدمة العامة 
واحترام مبداً المساواة فى المعاملة وآثار التركز واحتياجات مراقية التجاوزات 
المحتملة» مكتوب لها الدوام. فالمنافسة تخلص إلى الاحتكار والاحتكار يثير التنظيم 
و"المنافسة الدائمة" تفترض التنظيم بالضرورة. 


إزالة الأاحتكار وإحلال الطابع القضائى 
يتألف النسق التنظيمى من قائون للقواعد القانونية يحكم النشاط المعنى الذى 
يهيمن على طريقة عمل السوق ومن هيئة مكلفة بمراقبة احترام هذه القواعد» 
وأخيرا من كيانات منظمة- مؤسسات خاصة أو وكالات عامة تستغل السوق. 
احلال: 
- نظام حرية التأسيس وحرية التجارة وقواعد المنافسة محل نظام احتكارى يأخذ 
غالبا شكل إدارة عامة أو مؤسسة مؤممة أو امتياز أو صورة منح لحقوق مانعة 
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- هيئة لمراقبة السوق تعمل وفقا لإجراء متفرع من الإجراء القضائى على أساس 
من الدعاية وشفافية القواعد والمراقبة اللاحقة والمداولة غير القابلة للمناقضة 
التى تجمع بين المصالح المتنوعة وعملية اتخاذ القرار وجماعية القرارات 
والاستغلال إزاء السلطة السياسية- محل الإجراء السياسى الإدارى المشتق من 
المفهوم الملكى للسيادة العامة(من أبرز الانتقادات الموجه إليه“" الوصاية 
الوزارية وتبعية الإدارة للسلطة التنفيذية والطابع التمييزى وعتامة القرارات» 
وعدم دقة الاختصاصات والمسئوليات ومخاطر إخضاع التنظيم لصالح الحالات 
الخاصة). 

- هيكل صناعى متعدد يتألف من العيد من المنفذين- عادة برؤوس أموال 
خاصة- محل هيكل احتكارى يتألف من منفذ واحد يتمتع إما بحقوق قاصرة أو 
باحتكار قائم وقد يكون هذا المنفذ من القطاع العام أو الخاص. 


بعد أن كانت السوق محتكرة» أصبحت من الآن فصاعدا مفتوحة أمام 
التنافس. وقد يشهد الهيكل الجديد للسوق غير المنتظمة تعايشا بين الاحتكار القديم 
المسمى آنذاك"بالمنفذ التاريخى" وبين"مدخلات جديدة" نسعى لتقابلها معها(نموذج 
0/۳۴) أو قد يتم تقسيمه رأسيا وفصل"مدير البنية التحتية" عن"مستغلى الخدمة" 
(نموذج 85 /6) أو قد يتم أخيرا تجزيئة أفقيا بين المنفذين المتشابهى الحجم الذين 
یخوضون 'تنافسا متو ازنا" (نموذج .)۴۴٣1-٣C٤‏ 


(۸) عندما تتولى "الوصاية الإدارية" مهمة مراقبة المرفق العام» ينشأً عن ذلك مخاطر تسييس القرارات- 
حيٿث تخضع الإدارة لسلطة القوى السياسية - وكذلك مخاطر تشويش الأدوار. وهناك أيضا تعارض 
فى المصالح - عندما يكون المنفذ مؤسسة عامة - بين الدولة المنظمة والدولة صاحبة الأسهم. 
فاللجوء إلى إزالة التنظيم يعنى تخلى الدولة عن موقفها كضامن أوحد للصالح العامء إذ يهدف فصسل 
المنظم ونقله من السلطة التتفيذية إلى النظام القضائى إلى إقرار استقلاله سواء إزاء السلطة السياسية 
أو التأثيرات الاقتصادية. 
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الدخول الجر إلى داخل الشبكة 
تتم ممارسة تنظيم السوق بسبل مختلفة وفقا لأقسام السوق التى يشملها 

التنظيم: 

- بعض أساليب التقنين الجديدة المتعلقة بالمراقبة العامة للاأنشطة محل التنظيم أو 
التى تظل تابعة لنظام الاحتكار- منها على سبيل المثال البنية التحتية للشبكات- 
والتجهيزات الرئيسية التى تستلزم وضع شروط الدخول فيها وإقرار التعريفات 
وتوجيه الاستثمارات. 

- يهدف البعض الآخر إلى أن يخلق» فى السوق التى تم إلغاء التقنين فيها والتى 
باتت مفتوحة للمنافسة- على سبيل المثال المرافق المقدمة للجمهور عن طريق 
استغاال البنية التحتَية- الإطار الضرورى للتعايش يین الاحتكارات والمدخلات 
الجديدة؛ وهذا معناه اتقاء التعسفات الخاصة بالوضع المهيمن وإقرار شروط 
عادلة والإشراف على أوجه التعاون والتقارب بين المحركين....إلخ. 


على هذا النحو نستطيع التمييز بين مجالات الأنشطة المفتوحة أمام التنافس» 
حيث تتم ممارسة التنافس بشكل دائم(السوق غير المنتظمة) والمجالات التى لم يزل 
يشملها الاحتكار(القاع المنتظم). ومن أبرز الأمثلة على ذلك حالة اللا تكامل 
الرأسى عن طريق التمييز بين البنية التحتية للشبكة التى تظل موضوع احتكار 
طبيعى بسبب ثقل رأس ماليا ونفوذها(شبكة نقل الكهرباء والمطارات وشبكة السكك 
الحديدية على سبيل المثال... إلخ») وبين الخدمات المفتوح مجالها لتنافس 
المستغلين(شركات النقل بالسكك الحديدية وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية 
ذات القيمة المضافة والخطوط الجوية... إلخ). 


ونستطيع إقرار نموذج تصنيفى لإزالة التنظيم يتمحور حول ثلاث فقات 
للتغيير فى الأنظمة القانونية: الخصخصة واللا تكامل والانفتاح التناقفسى. 


1265 


-أما فيما يتعلق بالوضع القانونى» فلقد كان التأميم هو أقصى أشكال التقنين 
الإدارى للأسواق. وبوسع المنفذ التاريخى إذن الانتقال آنذاك من وضع الإدارة 
العامة أو إدارة الدولة(مثل وزارة البريد والهاتف والتلغراف ۴۲۳١۳‏ على سبيل 
المثال) إلى وضع المؤسسة العامة الخاضعة للإدارة الذاتية (مثل وزارة البريد التى 
أنشئت فى عام ٠۹۹١‏ قى إطار تفكيك وزارة البرید والهاتف والتلغراف )۴٣٣‏ أو 
المؤسسة المؤممة ذات الوضع التجارى (مثل هيئة الاتصالات الفرنسية) "فرانس 
تليكوم" وشركة «الطيران الفرنسية (إير فرانس) أو أخيرا فى شكل مؤسسة ذات 
رؤوس أموال خاصة تماما (مثل شركة الطيران أو الشركة البريطانئية للغاز أو 
الشركة البريطانية للاتصالات) وبإمكان حركات رؤوس الأموال أن تتفاوت درجة 
تحررها فى هذه الحالة الأخيرة. 
- أما فيما يتعلق بالهيكلء ففى إمكان الإدارة المنفذة التفكك رأسيا أو 
الانشطار أفقيا." فالسلطة المهيمنة حينما تنقسم تتضناعل قوتها. والهدف من إلغاء 
اتحادات الشركات هو توجيه ضربة قاضية لها. 


)٠۹(‏ إن الائفتاح التنافسي لاحتكار شبكة يمكن أن يحدث عن طريق التفكيك الرأسىء بفضل البنية التحتية- 
التى تستمر على حالها كاحتكار(كما هو الحال بالنسبة لشركة۸عءدء)!دذ۸ الخاصة بالسكك الحديدية 
Nationa Gir,‏ المختصة بالكهرباء فى المملكة المتحدة) عن الخدمات التى تؤديها البنية التحتية- 
والتى تدخل فى حالة تناض. وقد يأخذ اللاتكامل هنا شكلا مؤسسيا عن طريق إنشاء كيان قانونى 
مستقل (نذكر على سبيل المثال شبكة سكك حديد فرنسا والتى أنشئت فى عام 1۹۹١‏ كمؤسسة عامة 
مستقلة عن هيئة السكك الحديدية الفرنسية۴٣5)‏ أو شكلا حسابيا فحسب عن طريق تقديم حسابات 
مستقلة وشفافة للسماح بإرساء تعريفات دخول عادلة (منها على سبيل المثال مدير شركة النقل التى تم 
إنشاؤها فى قلب هيئة الكهرباء الفرنسية E2۴‏ بمقتض القانون الخاص ۲٠٠٠١‏ بنقل توجيه الكهرباء). 
ففى حالة مايكروسوفت على سبيل المثال يفصل القضاء الفرنسى بين برمجيات التشعيل ويندوز؛ والتى 
يتم اعتبارها'كتجهيز رئيسى" والتى يجب أن تكون متاحة لكل الراغبين في الاتصال والولوج إلى داخل 
الشبكة وبين البرمجيات التطبيقية التى لم تزل برمجيات للمالكين تفتح المجال أمام التناض الحر. 
أما اللاتكامل الأفقى فيتمثل فى تقسيم النشاط المحتكر إلى مناطق جغرافية. منها على سبيل المثال 
الشركات التابعة لشركة ستاندرا أویل ۸۲۲ و٣٣!]‏ » وكذا شركة بل أوبريتنج ريجيونال (ء۸80€) 
فى الولايات المتحدة والشركات الإقليمية للنقل بالسكك الحديدية فى إنجلترا... إلخ. 
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وعندما يتضخم التعسف فى استخدام الموقع المهيمنء يكون التفكيك إلى عدة 
شركات مستقلة هو الحل الذى يتبناه القضاء الأمريكى: شركة ستاندر أويل فى 
بداية القرن العشرين و١۸1‏ فى الثمانينيات. 

- أما فيما يتعلق بقواعد المنافسةء كان الشكل الرئيسى لنقنين الأسواق يتمثل 
فى المراقبة الإدارية لظروف المؤسسة- إذا كانت خاضعة لاحتكار أو لامتياز أو 
لوكالة المرفق العام أو لتصريح إدارى - وفى مراقبة الإدارة للتعريفات. ويهمدف 
إلغاء التنظيم إلى استبدال حرية التأسيس والتحديد الحر للأسعار بلعبة السوق 
التنافسية. 

- يرتبط إرساء القوانين واللوائح القطاعية الخاصة بكون التتافس فى 
القطاعات المعنية لا يستقر بصورة آلية ويستلزم مراقبته عن طريق أحكام تحدد 
تطبيق المبادئ العامة للتنافس على القطاع المعنى. إن قطاعات الاحتكارات 
الطبيعية ذات المردود المتنامى يتولد عنها فى الواقع اتجاه"طبيعى" نحو التمركز. 
فالائخفاض السريع لتكلفة إنتاج الوحدة الحدية تبعا لعدد الوحدات المنتجة يؤدى إلى 
تملك المنفذين- بتحقيقهم لأحجام ضخمة- مزية تنافسية تمكنهم من السيطرة على 
السوق وابتلاع منافسيهم. وعلى السلطات المكلفة بإقرار احترام التنافس أن تقوم 
بمراقبة مخاطر تعسف الوضع المهيمن وحماية الداخلين الجدد. 

على سبيل المثال» فيما يختص بتأمين الوصول العمادل للبنية التحتية 
الأساسية- شبكات النقل التى تمثل لب الاحتكار الطبيعى- فإن على السلطات أن 
تحرص على وضع تعريفة وصول لها ومعايير تقنية شفافة وعادلة بهدف الحيلولة 
دون قيام المنقذ التاريخى بالتعسف فى استخدام وضعه (نظام "الدخول المفقوح). 
ويتمثل إلغاء تقنين الشبكات فى فتح الباب أمام حرية الدخول لاستخدام البنية 
التحتية التى كانت محتكرة سابقا: الاتصالات الدولية أو القائمة بين المدن فى مجال 
الاتصالات السلكية واللاسلكيةء نقل السلع عن طريق السكك الحديدية ونقل الطاقة 
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الكهربائية فى الشبكات ذات الضغط المرتفع» ونقل الغاز الطبيعى فى أنابيب الغازء 
إلخ. وينسحب هذا المبدأً من الآن فصاعدا وبشكل متزايدء ليس على شبكات النقل 
الجماهيرى فحسب ولكن أيضا على الشبكات الدقيقة التى تقدم خدمة نهائية 
للمستخدمين ("إعادة توزيع مجموعات" خطوط مشتركى التليفون» والباقة المحلية 
اللاسلكية للاتصالات الهرتزية القصيرة المسافة وشبكات التوزيع الكهربائى ذات 
الضغط المتوسط و المنخفض...إلخ). 


إالغاء التنظيم. ميلاده وتقدمه 


شهد إلغاء التنظيم صحوة تاريخية فى نهاية السبعينيات» فلقد طالب الرأى 
العام فى كبرى الدول الغربية- فى رد فعل إزاء الركود"الذى شهده العالم فى تلك 
الحقبة- بتبنى تدابير جادة لمكافحة التضخم والبطالة. وعليه» بادرت الحكومات 
المنتخبة إلى تنفيذ سياسات نقدية متشددة ذات فائدة مرتفعةً. والى ضغط الإنفاق 
العام مع الشروع- بالتوازى- فى عملية خصخصة المؤسسات العامةء ويمثل إلغاء 
التقنين فى المرافق العامة أحد العناصر الرئيسية لهذه السياسات الاقتصادية 
الجديدة. 
کارتر وریجان وتاتشر: 

تعتبر التجربتان الأمريكية والبريطانية بمثابة التجربتين الرائدتين اللتين 
مهدتا السبيل. وقد تميزت كلتاهما برغبة مذهلة فى وضع حد لتنظيمات قطاع 
الخدمات العامة. 


شرعت فى التجربة الأولى إدارة ديمقراطية هى إدارة جیمى كارتر تحت 
تأثير حركة تجمعات المستهلكين وتابعت التجربة نفسها ادارة رونالد ريجان 
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ويرى أنصار هذه الحركة الذين ترمز الأعمال القانونية لرالف نادر إلى 
حركتهم» أن الاحتكارات تضر بالمستهلكين وأن المؤسسات المنظمة تس تقطب 
المنظمين لحماية موتفها والأمر- يتمثل فى إدخال مزيد من المنافسة فى أنماط 
التتظيم من أجل وضع حد لأوضاع الاستحواذ وتشجيع انخفاض الأسعار والتجديد 
لصالح المستهلكين وإدخال مدخلات جديدة فى الأسواق المحمية. ويرى الليبراليون 
أن الأنظمة المبالغ فيها تضعف المؤسسات وتعاقب المبادرات. 


هكذاء كان إلغاء التنظيم فى الولايات المتحدة موضعا لإجماع فى الآراء 
ثنائى المناصرة. وعلى التوالى» شملت الإصلاحات الجذرية أنظمة التنظيم فى 
قطاعات البترول والغاز الطبيعى(۱۹۷۷) والنقل الجوى(۱۹۷۸). وإنتاج 
الكهرباء(۱۹۷۸١)‏ والنفل البرى والاتصالات السلكية واللاسلكية(٤۱۹۸).‏ وقد جاء 
بمبادرة إما من الكونجرس أو السلطة التنفيذية الاتحادية أو المحاكم التى تمت 
دعوتها لتحكيم نزاعات مناهضة للاحتكارات أو المحكمة العليا أو حتى أيضامن 
قبل هيئات تشريعية أو لجان تتظيم تابعة للولايات المتحدة. 


وسوف تتبع هذه الإصلاحات عمليات إعادة هيكلة جذرية للهيكل الصناعى 
للقطاعات المعنية وتغييرات جوهرية فى استراتيجيات المؤسسات العاملة فيه 
وكذلك فى الخدمات المقدمة. ومن بين أكثر آثار إلغاء التنظيم تأثرا بالرأى العام 
نذكر على سبيل المثال» تضاعف الخدمات والانخفاض الملموس للتعريفات وظهور 
عناصر فاعلة جديدة فى مجال النقل الجوى والثورات التكنولوجية والخدمات 
الجديدة والمدخلات الجديدة فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية- التليفون 
المحمول والتقارب مع المعلوماتية لشبكة الإنترنت والاقتصاد الجديد- علاوة على 
الابتكارات التكنولوجية مثل ظهور توربينات الغاز والطاقات المتجددة وتزامنها مع 
إنتاج الطاقة الكهربائية. 
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أُما التجربة الايجابية الثانية فقد قامت بها- بكل إصرار وات- المحكمة 
المتحدة على مدى خمسة عشر عاما اعتبارا من عام ۱۹۷۹١‏ الذى تم فيه انتخاب أغلبية 
المحافظين بزعامة مارجريت تاتشر التى شرعت- وبفضل المسائدة الدائمة للرأى 
العام - فى تغيير جذرى للمجتمع البريطائى بهدف تقليص نفوذ النقابات والدولة. 

وقد شملت هذه الثورة التی استمرت اعتبارا من عام ۱۹۸۳ وحتی ٠۹۹٩٤‏ 
الت تختلف كثيرا عن التجربة الأمريكية من حيث إنها موجهة لقطاعات مؤممة 
وتديرها مؤسسات تمارس احتكارا قوميا وتحظى بقاعدة نقابية قوية- المؤسسات 
الكبرى التى شملها التأميم فى أعقاب الحرب وهى على التوالى شركة الطيران 
البريطانية "وروس آنه hءن)ااB"‏ وشركة الاتصالات البريطاتية ° British‏ 
”0ءءاءآ" وشركة الغاز البريطانية وهيئة الإذاعة البريطانية 88٣‏ وإدارة المياه 
وهيئة توليد الكهرباء وهيئة السكك الحديدية والبريد. وتمت خصخصة احتكارات 
الدولة القديمة وفتح أبوابها للتنافس أمام الداخلين الجددء كما تم أحيانا تقسيمها إلى 
العديد من الوحدات المستقلة(الكهرباء والسكك الحديدية على سبيل المثال)؛ وتتولى 
هيئة تنظيمية تتمتع بسلطات هائلة الإشراف على هذا. وقد وجهت السلطات 
البريطانية انتقاداتها للتجربة الأمريكية فيما يختص بالإدارة الجماعية وأعربت عن 
را ا ف ی ع فا افاي ف فد ال 
قطاع منظم هيئة التتظيم الخاصة به(على سبيلJ‏ lلnذJl «OFTEL, OFFER‏ 
5 إلخ) بحيث يرأسها مدير عام مستقل(وليس جماعة مندوبين كما هو 
الحال فى الولايات المتحدة). | 

واصلت حكومة جون ميجور هذه الإصلاحات التى لم تعارضها حكومة 
تونى بلير. ولقد كان للتجربة البريطانية دوى هائل قى أوروبا الغربية فاق بمراحل 
التجربة الأمريكية التى كان نموذج تنظيمها يختلف اختلافا كبيرا عن النموذج القائم 
فى الدول الأوروبية. 
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وفى أعقاب لك التجارب التأسيسيةء انتشرت موجة إلغاء التنظيم فى العالم 
بأسره» سواء فى الدول المتقدمة وفى أوروبا الغربية واليابان التى حررت مرافقها 
العامة وفقا لإيقاعات ودرجات متباينةء أو فى الدول النامية تحت تأثير الينك الدولى 
وصندوق النقد الدولى اللذين قاما بفرض برامج إصلاح اقتصادى وتحسين فاعلية 
القطاع العام عن طريق الخصخصة وإلغاء التنظيم» وأيضا فى دول الاقتصاد 
المخطط- أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى السابق والصين...إلخ فى إطار انهيار 
النموذج الاقتصادى الخاص بالتخطيط المركزى وبتحرير الاقتصاد. 


التقنيات والخدمات وانعدام التنظيم: 


إذا كان الأصل السياسى لانعدام التنظيم هو أكثر الأصول وضوحا وأشدها 
اثارة للجدلء فمن اللائق هنا أن نذكر العوامل الاقتصادية والتقنية المرتبطة به. 


فبادئ ذى بدء ينبغى القول إن آمال المستخدمين قد شملها التطوير. 
فبالأمس» كانوا يتوقعون أن تقوم المرافق بتقديم خدمة جماهيرية وغير متميزة 
ورخيصة الثمن. لقد اختفى اقتصاد الندرة وأصبح المستخدم عميلا. فالنزعة 
الاستهلاكية الفردية مثلها مثل نزعة استهلاك المؤسسات تتطلب اليوم خدمات 
متميزة بشكل أكثر حتى يتسنى تلبية الاحتياجات الفردية: فالعملاء يريدون خدمات 
ذات قيمة مضافة ومعاملة متفردة تحتاج إلى عروض متعددة أى تنافسية. وأبرز 
مثال على ذلك» هذان القطاعان اللذان تم إلغاء القوانين بهما: شعر المستخدمون 
بانخفاض أسعار النقل الجوى بعد العمل بآلية غياب التنظيم فيه وأيضا بزيادة 
الخدمات الجديدة فى قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية. وفى هاتين الحالتينء 
أطلق انعدام التنظيم العنان لحركة النمو السريع وإحلال الديمقراطية على الطلب. 

وفى العديد من القطاعات» أضعفت الابتكارات التكنولوجية الضخمة 
الاحتكار الطبيعى أو أدت إلى اختفائه. وعليهء فإن الفضاء الهرتزى- فى مجال 
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الاتصالات السلكية واللاسلكية- ليس خاضعا للاحتكار مثلما هو الحال فى الشبكة 
التقليدية للأسلاك النحاسية. وتنخفض التكلفة الرأسمالية لشبكة كابلات انخفاضا 


هو التليفزيون. فمشاهد التليفزيون يستطيع التقاط ما بين أربع إلى خمس قنوات عن 
طريق الشبكات الهرتزية التقليدية والآلاف من القنوات عن طريق الأقمار 
الصناعية والكابل والتليفزيون الرقمى. وقد ترتب على ذلك اختفاء احتكار القطاع 
العام وتكائثر القنوات الخاصة. وفى مجال إنتاج الطاقة الكهربائيةء فإن الطاقات 
المتجددة وتوربينات الغاز والدورات المتداخلة تتيح وجود محطات توليد طاقة 
صغخيرة وتعميم اللامركزية التنافسيةء واضعة بذلك حدا لمحطات التوليد المرتقعمة 
الطاقة التى عرفت بها صناعة الكهرباء على مدى التاريخ. وهكذا انخفضت الكثافة 
الرأسمالية للمرافق العامةء مسفرة بذلك عن تخفيف أثر العائد المتزايد الذى كان 
مصدرا للاحتكار. 


العولمة الاقتصادية وأوروبا 

وأخيراء فان العولمة الاقتصادية والاعتماد المتبادل المتزايد بين 
الاقتصاديات القومية قد نتج عنهما اختفاء الجواجز بين الأسواق المقامة بفعل 
الحدود وعليهء وتحت تأثير التبادلات الدولية والانتشار الدولى السريع للابتكارات 
التقنيةء أصبح لزاما على العالم بأسره التحرك سريعا لمسايرة التنافس فى مجالى 
التقل الجوى والاتصالات بالولايات المتحدة. فكيف يمكن فى هذه الحال للاقتصاد 
أن يظل مؤمما وتحت سيطرة رقابة متشددة- أى مكبلا بالأغلال“ فى حين أن 
المناقسين يتمتعون بحريتهم؟ 

ولقد لعبت المفاوضات التجارية الدولية دورا حاسما فى نشر انعدام التتظيم 
فى العالم كله. فالتنظيم فى مجال حرية التبادل يمثل عائقا أمام حرية التجارة. 
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وعليه يتعين إلغاؤه أو على الأقل تخفيف حدته. ففى أعقاب النجاحات التى تم . 
إحرازها اعتبارا من بعد الحرب سواء فيما يختص بالقضاء على الحصص أو 
تخفيض التعريفات الجمركية أو إلغائهاء ركزت مفاوضات الجات- التى أصبحت 
اليوم منظمة التجارة العالمية- جهودها فى القضاء على القوانين الوطنية التى تمثل 
عانقا أمام التبادلات(فى الاتصالات السلكية واللاسلكية على سبيل المثال) وعلى 
تفكيك اتحادات المنتجين(141۸ على سبيل المثال)؛ وهذا من أجل إرغام الدول 
الأعضاء على الالتزام بتعهداتها وتحديد مهل لفتح أسواقها؛ وهو سبيل انتهجته 
تحت تأثير الولايات المتحدة وفى اتجاه أوروبا واليابان» وقد كان هذا التأثير حاسما 
فى مجالات الاتصالات وفى تفكيك وزارات البريد والتلغراف والهاتف. 

وتقدم لنا السوق الداخلية الأوروبية مثالا مهما لتحليله» عن تأثير حرية 
التبادل على عدم تنظيم المرافق العامة. وعلى مدى العقد المنصرم» شملت العديد 
من التغيرات الجذرية الإطار التنظيمى والهيكل الصناعى للمرافق العامة. 

كانت غالبية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى تطبق أنظمة المرافق 
العامة. وبعد إلغاء الحواجز الجمركيةء نشأت السوق الداخلية أو السوق الكبرى فى 
عام ۱۹۸١‏ انطلاقا من الرغبة فى مد نطاق السوق المشتركة ليشمل الدول التى لم 
تزل تعمل بنظام الحواجز غير الجمركية والقوانين المعوقة للتنافس. وتنص معاهدة 
العمل الموحد- التى تم تبنيها فى إطار إنعاش البناء الأوروبى الملحق بها قائمة من 
ثلاثمائة توجيه لاتخاذها قبل عام ۹۹۳- بغرض تطبيق قواعد السوق المشتركة 
على القطاعات التى ظلت فى منأى عنها حتى ذلك التاريخ- لاسيما المرافق :العامة 
الخاصة بالنقل والطاقة والمواصلات؛ مع إحلال قاعدة الأغلبية النوعية محل قاعدة 
إجماع الآراء عند تبنى نصوص المجموعة الأوروبية المتعلقة بالتحرير التجارى. 

وقد استتبع ذلك ثورة تربوية وقانونية ارتكزت على عملية الكتب الخضراء 
وإرشادات إلغاء التنظيم» المضافة إليها قرارات الإدارة العامة للتنافس والمستبدلة 
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أحيانا بقرارات محكمة العدل ذات المرجعية التشريعية المهمة. ولاشك أن انعدام 
التنظيم فى المرافق العامة قد فرض نفسه فى كل الدول الأعضاء بالاتحاد 
الأوروبى وذلك عن طريق نقل إرشادات ولوائح المجموعة الأوروبية بشأن السوق 
الداخلية إلى مستوى القانون الوطنى. 
وفی بادئ الأمرء شملت التوجیهات الکبری التی تم تبنيها فی مجالات 
الاتصالات السلكية واللاسلكية(۱۹۸۸) والنقل الجوى والنقل بالسكك الحديدية 
لتنسحب لاحقا- وفى أعقاب عملية أكثر صعوبة- على الكهرباء )۱۹۹١(‏ والغاز 
والبريد. 
تمت نقل التوجيهات وفقا لإيقاعات مختلفة وشروط متنوعة. وقد وحدت 
أوروبا بين كل هذه الحركات وأصبحت هناك مرجعية واحدة متجانسة هى قانون 


الخ عة : 


التدويل والتجمعات اللحديدة 


بالأمس القريب» كان تعريف المرفق العام يقتصر على كونه سلطة عامة- 
تتمتع بكم طبيعتها باختصاص جغرافى محدد المعالم: قومى» إقليمى أو محلى- 
وذات تخصص قطاعى» حيث إن مبدأ التخصص يرتبط هو أيضاء من منطلق 
طبيعته» بالمرفق العام علاوة على أن محرك المرفق العام قد تم خلقه لبلوغ هدف 
محدد. ومع إلغاء التنظيم» تحرر المنفذون التاريخيون- الذى كان نشاطهم مفقصورا 
فى الماضى على مهئة واحدة وكانوا محصورين فى أرض إقليمية واحدة- من 
ضغوط القصر الجغرافى والتخصص القطاعى. ومنذ ذلك التاريخ» أصبح بوسع 
استر اتيجيات المنفذين الانتشار بلا حدود عن طريق اأستتمار مجالات جديدة 
للأنشطة مع مد نطاقها إلى الخارج. وأصبح منفذو المرافق العامة تمثلهم شركات 
متعددة القوميات بعد أن كانوا وطنيين بالأمس. ولربما شكلوا فى الخد القريب- مثل 
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أسلافهم من قبل زمن التأميم- تكتلات شاسعة ومتباينة تقيم استراتيجياتها الخاصة 
بالتوسع على ريع احتكاراتها الضخمة فى الأغلب. (شركات متعددة التخصصات 
.(Multi- Utility companies‏ 

ولتوضيح هذا المتظورء نلاحظ أنه إذا كان إرساء التنافس فى مجال النقل 
الجوى بالولايات المتحدةء منذ عشرين عاماء قد أدى سريعا إلى إدخال مدخلات 
جديدة- وهى الشركات الجوية الإقليمية الأمريكية التى لها مجال نشاط واسع قى 
جمع العملاء- فإن القطاع قد بات اليوم على نهج التكئل السريعء وهذه المرة على 
مستوى السوق العالمية حيث يواكب ذلك بزوغ ثلاثة أو أربعة تكتلات للتحالف 
تضم عددا. كبيرا من الشركات حول محاور عابرة للاطلنطى مشيدة حول شركة 
رائدة أمريكية وأخرى رائدة أوروبية. وحتماء سوف يثير خطر التجمع المذكور 
الحاجة إلى التنظيم الدولى لهذا القطاع. 


ونحن نشهد فى الوقت نفسه»ء فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية التى 
شملها التحرير التجارى» حركة اندماج وتكتل واسعة المدى تمولها مثات الآلاف 
من الدولارات. اذ قامت مجموعات شركات مالية عملاقة بالانطلاق لغزو"الاقتصاد 
الجديد' سعيا منها للحصول على مواقع استراتيجية مهيمنة على شبكة الإنترنت. 
وكما هو الحال دائما فى كل صناعة من صناعات الشبكة يتحكم أثر الانتشار فى 
مزية المقارنة؛ وأحيانا ما يؤدى السباق المحموم للمنفذين المتنافسين لإحراز أكبر 
حجم ممكن فى السوق إلى ارتفاع جنونى فى الاوراق المالية للبورصة. أما أثر 
التجديد وآفاق النمو ذات الرقمين على مدى عدة سنوات فهى تضخم- من جانبها- 
معدلات الزيادة. ففى عام ١٠٠٠ء‏ حققت بعض شركات برامج الكمبيوتر 
والإنترنت والإعلام أضخم خمس رسملات للارباح فى البورصة. وأصبح التشريع 
المناهض للاحتكار يشمل من الآن فصاعدا عمالقة الاقتصاد الجديد كما شمل فى 
الماضى شبكات السكك الحديدية والنقل البترولى وشبكات الكهرباء. إنها إحدى 
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محصلات النظام الجديد للمرفق العام الذى باتت خطرطه العريضة نتتضح على 
المستوى الدولى. 

ونتيجة لذلك» فإن التنظيم مطالب بمد الحلقة الجغرافية لأرضه الإقليمية التى 
يمارس عليها نشاطه. ففى الماضى كان محليا وإقليميا. وبالأمس قوميا وبات لزاما 
عليه الآن أن ينتقل إلى مستوى السوق الجديدة الملائمة. حيث إن عولمة أسواق 
المرافق العامة تؤدى- بداهة- إلى ظهور الحاجة إلى وضع تتظيمات جديدة تعمل 
هذه المرة على مستوى أرض إقليمية تتجاوز الحدود القومية. وتعتمد حركة هذه 
السوق على التقنية المعنية: فنقل المياه يتم على مسافات قصيرة- الأرض التابعمة 
لبلدية واحدة- ونقل الكهرباء على مسافات إقليميةء ونقل المعطيات المعلوماتية على 
مسافات عالمية. 


على كل حال» إن إلغاء التنظيم قد أدى إلى تجاوز الحدود القومية. فوفقا 
لنوعية النشاط أو التقنية» أصبح بوسع الأرض الإقليمية الملائمة للتنظيم أن تصبح 
إما السوق الأوروبية- لنقل الغاز والسكك الحديدية على سبيل المثال- أو السوق 
العالمية(مثل النقل الجوى والاتصالات السلكية واللاسلكيةء حتى بالنسبة لشبكات 
الحركة القومية أو الإقليمية (الكهرباء على سبيل المثال) فإن مراقبة التجارة بين 
دولة ودولة تتطلب تنظيما على المستوى الأوروبى. وأصبحت الولايات المتحدة 
تحتل من الآن فصاعدا- وبصفة جزئية- دور المراقب للتكتلات وقمع التعسف فى 
استخدام الموقع المهيمن كما تقوم أوروبا بالدور نفسه ولكن على مستوى أقل. 

إلا أنهء من المتفق عليه أن مفهوم تنظيم المرافق العامة على مستوى الحلقة 
الدولية يتجاوز بحق حدود المبادرات من هذا النوع. فلم تزل عملية مراقبة الأسواق 
المعنية وتنظيمها على المستوى الدولى والأوروبى فى مراحلها الأولى ترافقها فى 
ذلك التطورات المؤسسية؛ وعلى السوق الأوروبية المشتركة ومنظمة التجارة 
العالمية أن يمثلا الموقع المتميز لإثارة الجدل حول التنظيم الدولى لتلك الأسواق 
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الحساسة. بيد أن التنظيم الأوروبى للمرافق العامة لن يصيح منتهيا بمجرد تبنى 
توجيهات المجموعة الأوروبية ونقلها على المستوى القومى. فالأمر لا ينبغفي أن 
يقتصر على وضع القواعد فحسب بل يستلزم أن نكون قادرين على تطبيقها. إن 
التمائل القائم بين البناء الأوروبى والتكامل التجارى للولايات المتحدة إنما يثير من 
جانبه فكرة أن أوروبا سوف تتجه حتما إلى التزود يسلطات قطاعية متخصصةة 
يشبه نموذجها النموذج الأمريكى. 


الخلاصة 


إن دور الدولة كعامل منظم- الذى أصابه الضعف حاليا على المستوى 
القومى - يبدو فى طور إعادة الخلق على مستوى سوق العولمة وعلسى مستوى 
أوروباء وذلك من خلال أشكال براجماتية وتدريجية. ونحن نستخلص من هذا 
التحليل أنه لا ينبغى علينا اعتبار اللاتنظيم بمثابة نهاية التاريخ- أى إرساء نظام 
جديد مستقر من شأنه أن يكتب له الاستمرار والاستقلال والشات على مدى 
عشرات السئين كما كان الحال بالنسبة نظام المرافق العامة عند إرسائه منذ نصف 
قرن من الزمان- بل على العكس ينبغى اعتباره كبداية فترة اعادة هيكلة صناعية 
واقتصادية عاصفة على مستوى واسع يندرج فى إطار تطورات تشريعية 
ومفاوضات دبلوماسية ونقاش سياسى واجتماعى يتناول موضو ع التنظيم بكثير من 
الجدل. إن مستقبل تنظيم اقتصاد العولمة لم يتم تسجيله بعد. 


1277 


څریب مسئولیه الدولة'“ 
بقلم أوليفييه کايلا 
Olivier CAY LA‏ 


ترجمة: د. منار رشدی 


مراجعة: د. محمد على الكردى 


مع عودة الفلسفة الأخلاقية هذه السنوات الأخيرة (بول رلبكور وهانز 
جوناس) أصبح موضوع المسئولية محل شغف بالغ ليس من جانب المفكرين 
فحسب يل أيضا من جانب المجتمع بأسره. فلقد أصبح المجتمع حساسا للغاية تجاه 
موضوع مسئولية أصحاب القرار السياسى. فهو يرى فى الواقع أن مسئولية المرء 
عن أفعاله» حينما يكون مضطلعا بمهمة سلطوية تجاه أشقائه فى المواطنة» على 
الأقل فى حالة ما إذا أسفرت هذه الأفعال عن أضرار وخيمة على الصحة أو على 
حياة المحكومين أنفسهم» فقد أصبحت من أدنى متطلبات السياسة والأخلاق فى 
إطار الديمقراطية الحديثة أو بالأحرى فى إطار"دولة القانون" هذا المصطلح الثانى 
الذى بات يحظى بتقدير بالغ منذ أن أشاع الفلاسفة السياسيون استخدامه (بعد أن 
كان محصورا حتى ذلك الحين فى معنى ضيق وتقنى إلى حد كبير قصره عليه 
رجال القانون الجامعيون) ببعض الحماس فى الثمانينيات. فتكاثر "القضايا" التشى 
تطرح مثل هذا السؤال الحاسم (مثشل قضية الدم الملوث أو الأسبستوس أو 
قضية"جنون البقر") وكذلك نزعة الطبقة السياسية نحو اللجوء إلى رد الفعل القديم 
المتمثل فى الاستصدار الذاتى لعفو شامل (مثل ما تثيره على سبيل المثال عبارة 
ولون ولكق لينا مدانون) ف اسهتافى إفاعة لكر اة بوجوب إخضتاغ 


E يونيو‎ ٠۳ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاریخ‎ ٥ نص المحاضرة رقم‎ )١( 
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السلطة العامةء فى مقابل ما تتمتع به من سلطة قيادية استثنائية أحادية الطرف» 
اللقانون العام" بصفة عامة وللمسئولية بصفة خاصة؛ وهذا معناه تأاصيل فكرة أن 
أفعال السلطة العامة لم يعد بمقدورها من الآن فصاعدا التذرع بسعيها لبلوغ 
الصالح العام حتى تتعم تحت كل الظروف بمزية عدم الخضوع لقانون المسئولية 
الذى ينطبق على كل متقاض عادى. إذن» فعلى رجل القانون المعاصر أن يمعسن 
تفكيره فى هذه المسألة الشائكة"لمسئولية الدولة" فى هذا الإطار المعاصر من النزعة 
السياسية والأخلاقية نحو مزيد من المساواة بين الحكام والمحكومين. 


وتكمن الصعوبة الرئيسية- بكل تأكيد- فى التعدد الشديد لمعانى كل من 
لفظى تعبير "مسئولية الدولة". فالفكر القانونى يقترح- بداية- عدة تعريفات لكلمة 
دولة التى ينبغى هنا إدراكها بمثابة فاعل هذه المسئولية. والحق أن بعمض هذه 
التعريفات يتفق بسهولة إلى حد ما من حيث إنها قد وضعت فى نهاية القرن التاسع 
عشرء تحديدا لتلبية احتياجات النظرية القانونية المتعلقة'بدولة القانون". حيث تجعل 
منها "شخصا" أى عاملا ينعم بالذاتية وقادرا على العمل بمحض إرادته التى يمكن 
بمقتضاها أن يتحمل مسئولية عن عمل من شانه أن يلحق الضرر وذلك حتى يتم 
مطالبته قانونا بتقديم الحساب عن أعماله وفى مجرى هذه الحساسية المذهبيةء اعتاد 
رجل القانون إدراك الدولة كشخص شديد الخصوصية»ء فهو يتميز أولاء من منطلق 


وصفه كشخص اعتبارى» عن الأشخاص الطبيعيين وهم الأفرادء كما تختلف الدولة .. 


أيضا عن باقى الأشخاص الطبيعيين بسبب وضعها كشخص عام وأصلى فى آن 
واحد وهذا ما يجعل من المستحيل تشبيهها لا بالشخصيات الاعتبارية فى القانون 
الخاص(الجمعيات والشركات التجارية على سبيل المثال) ولا بالشخصيات العامة 
الأخرى(المجتمعات الإقليمية المؤسسات العامة) التى أنشأتها الدولة نفسها وبناءا 
عليه لا تتمتع إلا بكونها شخصية منشقة فحسب. وعليهء إذا كان من الممكن تصور 
مسئولية الدولة وفقا لهذا التعريف» فإنه ينبغى التفرقة بينها وبين مسئولية المجتمع 
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المحلى كمقاطعة على سبيل المثال؛ فهذا المجتمع وإن كان يتمتع بمثل وضع الدولة 
يمكن الخلط بينهما. وهذا مما يزيد الأمر تعقيدا. 


وإذا كان هناك ما يثير الضيق فهو تعارض بعض التعريفات الأخرى للدولة 
مع الاعتراف بمسئوليتها تعارضا شديدا إما لأنها تمنح الدولة طابعا موضوعيا ولا 
ذاتیا بحتا- کما فی النزعة المعیاریۂ للمفکر کلسن ۸ءءاع) الذی یشبھھا بمنتھمی 
البساطة بالنظام القانونى نفسه أى بمجموعة معيارية أى بمجموعة المعايير 
الصحيحة موضوعيا فى مساحة إقليمية محددة. وإما أن هذه التعريفات- مع 
إقرارها لمبدأً ذاتية الدولة- تؤكد قبل كل شىء على سيادتهاء وهذا بالطبع ما يتنافى 
مع فكرة مسئولية الدولة حيث تؤكد على البعد الأساسى المتعلق بالمعصومية أى 
بقدرتها على عدم تأدية الاأفعال إلا التى تكفل الصالح العام أى بالتالى عدم قدرتها 
على إلحاق أدنى ضرر وهذا ما يتصف به الأداء الرائع للملك. وعليه»ء علينا أن 
نقر- حتى وإن كان ذلك غير مرض فكريا بالقدر الكافى- أننا لم نتمكن البتة من 
فهم المسئولية القانونية للدولة لو لم ندرك فى آن واحد تقريبا كافة التعريفات وإن 
شابها الكثير من التناقض فيما بينها. 


وتزداد الأمور تعقيدا وحساسية حينما نفكر كذلك فى تعدد فئات المسئولية 
فى القانون الوضعى الفرنسى حيث تتبع كل منها نظاما قانونيا خاصا. ومن ثم 
يجدر التمييز بين أربعة أنواع على الأقل للمسئولية يترتب على كل واحد منها 
إجراءات وعقوبات مختلفة تماما فيما بينها: المسئولية المدنية والمسئولية الجنائيية 
والمسئولية الإدارية والمسئولية السياسية. وإطلاعنا على كتب القانون يثير مشكلة 
أخرى وهى التباين الواضح فى تعريف كل واحدة من هذه المسئوليات الأربع 
علاوة على بعض الغموض الذى يجعل من مسألة مسئولية الدولة التى تبدو بسيطة 
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معضلة ضخمة بسبب نقص وضوح اللفظ نفسه أى تشوشه.' 


وعند هذا الحدء ينبغى القول أنه لن يكون واقعيا- ولا حتى من التواضع فى 
شىء - أن نزعم توضيح الأمور هنا ولكنه ليس من المؤكد أننا سوف ننجح فى 
ذلك. وقد يكون من الأفضل لوصف خطاب القانون المتعلق بمسئولية الدولة أن 
نبرز تشوشه بشكل صريح. فمن غير المستحيل فى نهاية الأمر ألا يكون لهذا 
التشوش طابع ذو معنى» يعكس الاضطراب الكبير الذى يشهده اليوم النظام 
القانونى الفرنسى الذى أصبح الآن معتركا تتنازع فيه مفاهيم للمشل الأعلى 
الديمقراطى متناقضة كل التناقض. 

وفى الواقع أن النظام القانونى الذى ينطبق عادة- وفقا للتقليد الفرنسى- على 
أجهزة الدولة لضمان دولة القانون هو نظام القانون العام. إذنء فالميزة الأساسية 
لهذا القسم من القانون- وفق الفكر التقليدى- هو أنه قانون استثنائى للقانون العام. 
حتى أن الفكرة المعاصرة المرتيطة بإخضاع الدولة لمسئولية مشابهة أو بالأحرى 
مماثلة لتلك المفروضة على الأشخاص العاديين أى الأفراد من الخاصة تتعارض 
بالضرورة مع الروح الأساسية للقانون العام طالما أن هذه الفكرة تنزع إلى أن تتكر 
على الدولة غايتها فى الاستمرار بالتمتع بنظام قانونى يمتل استثناء ممن القانون 
العام. 


)۲١(‏ لا عجب فى أن نرى انعكاسا لهذا التشوش على الجمهور المسئتير نفسهء وهذا يتضح فى الخطاً الذى 
ارتكبته إحدى "الصحف اليومية المسائية" عند تناولها لحكم المحكمة الإدارية الذى يعترف بمسئولية 
الدولة عن خطأً ارتكبته فى قضية من قضايا الأسبستوس حيث أعزت هذا الخطأً أو الضرر(مصرع 
أربعة أشخاص) إلى تأخرها فى إصدار المعايير المتعلقة باستتشاق ألياف الأسبستوس فى الوسط 
المهنى. 
وقد كتبت الصحيفة فى عنوانها لهذا الخبر: "الدولة مسئولة جنائيا" عن الكثير من أحداث الوفاة . 
المتعلقة بالأسبستوس. (صحيفة لوموندء الأول من يونيو ١٠٠٠:ص۳١)‏ إئنء فهذا العنوان ليس 
خادعا فحسب لخلطه بين نوعين مختلفين من المسئولية ولكنه أيضا عبثى حيث إن المسئولية"الجنائية" ‏ 
للدولة- بالمعنى الذى سنعرضه لاحقا - مستحيلة فى القانون الفرنسي. 
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وإذا كانت الرغبة الحالية فى زيادة مسئولية الدولة من أجل إخضاعها 
للقانون العام يؤّدى إلى إحداث بعض التشوش فهذا ما يفسره» وبمنتهى اليسر؛ أن 
هذه الرغبة'تقوض" بعمق القانون العام حيث تحرض على إفساد روحه أى التشكيك 
فى المعايير التى تكفل للدولة مزية نظام مبالغ فيه للقائون العام. بعبارة أخرى أن 
هذا التخريب يؤثر بالفعل على نفس مبدا الفصل بين القانون الخاص والقانون العام 
الذى كان يمثل حتى الآن الهيكل الثابت للتظام القانوني الفرنسى» بل وأيضا لأنواع 
الفكر الجامعى والتقسيم الأكاديمى لمختلف التخصصات العلميةء وهذا ما عساه أن 
يؤدى حتما لنتائج مثيرة للاضطراب فى الحياة الفكرية لكليات الحقوق." 

إذن» لماذا هذا التمسك بتعريف الحق العام كاستثناء للقانون العام؟ بالطبعء 
أن تفسير هذا الأمر يكمن فى الاعتبار الخاص الذى يوليه هذا القائنون لسيادة الدولة 
والتى- وفقا للفكر السياسى الحديث- تمثل جوهر القانون طالما أنها هى التى 
تؤسس صلاحيته للحكم أى على سن القوانين التى"تعبر عن الإرادة العامة”. ولهذا 
الإدراك لمفهوم الدولة القائم على إيراز سمتها السيادية نتيجة أساسية تتمثشل فى 
المسلمة القائلة أن ليس بوسع الدولة التسبب فى أى ضرر؛ء حيث إنه كما أوضح 
روسو ںهعووںهR»‏ فى قوله بأن الرغبة العامة لا يمكن أن تضل."' ومن ثم» فإن 


)۲١(‏ لمزيد من التفاصيل حول تلك العقيدة فى العصر الحديث وهذا التقسيم الأساسى للفكر القانونى ولقياس 
قدرته السياسية أنظر 
J.Cailosse «Droit public-droit privé. Sens ct portée d'un parlage académique», AJDA,‏ 
p. 955 sqgq., et S. Papaefthymiou, «La distinction “droll privé- droit public" en‏ ,996| 
France entre 1848 et 1900: lc paradigme positivste perdu», in La science juridique‏ 
française ct la scicnce juridique allemande de 1870 ãڍ 1918, dir. O.Beaud et P. Wachs-‏ 
mann Presses Universitaires de Strasbourg, 1997, p. 101-133.‏ 
(۳) حتى وإن كان الأمر يقتضى- حقا- إظهار الكثير من التباين لفهم هذه المقولة الفلسفية والتى يتم غالبا 
إقامة نوع من التشابه المبالغ فيه بينها وبين مفهوم يزعم إقراره للسيادة المطلقة" أنظر 
A.Philonenko, Jean-Jacques Rousseau et la pensée du Malhcur. Apothéose du désepoir,‏ 
Vrin, 1984, et O.Cayla, «"si la volonté générale peut errer”. Ã propos de "erreur‏ 


manifeste d'appré-ciation" du legislateur», Le Temps des saviors. 2000, no 2. 
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المشهد القانونى» المتوارث عن الثورة الفرنسية منذ عهد الجمهورية الثالثة الوليدة 
حيث تمت منهجة علم القانون العام الحديث» كان واضحا فى كل تفاصيله: فبأى 
حال من الأحوال لا يمكن للدولة أن تكون مسئولة مسئولية الأفراد أى أنها لا يمكن 
أن تخضع لأى من شكلى المسئولية فى القانون العام: المسئولية المدينة والمسئولية 
الجنائية. واليوم» لم تزل عقيدة اللامسئولية المدنية أو الجنائية للدولة قائمة رسميا 
ومعمولا بها. ولنوجز الخطوط العريضة لهذا التحول أى أسلوب تفويض هذه 
العقيدة أو بعبارة أخرى كيف استطاعت المسئوليتان المدنية والجنائية أن تشملا 
الدولة بأسلوب لم تتمكن من مقاومته رغم أنه غير مباشر أو واضح. 

إن فكرة عدم جواز إخضاع الدولة لنظام المسئولية الذى تفرضه المواد 
۲ وتاليتها فى القانون المدنى على الأفراد من أجل ضمان اللياققة فى 
المسلك(أو"التأدب" بشكل يلزم بإصلاح الأضرار التى تم التسبب فيها للآخرين) من 
خلال علاقات متساويةء إنما لم تزل تمثل مبدأً حيا دائما للقانون العام الفرنسى» 
مراعاة لسيادة الدولة والتوجه الملازم لدورها القيادى الأحادى الجانب فى سبيل 
تحقيق الصالح العام. ولكن» انعدام المسئولية المدنية للدولة لا يعنى بالتبعية عدم 
مسئوليتها الواضحة والصريحة؛ فهى تنطوى فى معناها على مسئولية مختلفة تمثل 
مخالفة استثنائية للقانون المدنى المشترك سواء من ناحية قواعده الحريصة على 
إدماج البعد غير المتساوى بالضرورة فى العلاقة القائمة بين شخص الدولة 
وأشخاص الخاصةء أو من ناحية القضاء المختص لضمان تطبيقها: إن المسئولية 
الإدارية التى يعتمدها القاضى الإدارى هى التى تنوب عن المسئولية المدنية غير 
القابلة للتطبيق على الدولة وهى التى تمنح هذه الأخيرة ميزة عدم الخضوع لقضاء 
القانون العام. وهذا معناه أنه لو تم إرغام الدولة على التعويض عن الأضرار التى 
أدت إليها بعض الأفعال الخاطئة أو غير الخاطئة من جانيهاء فذلك لا يمكن فبوله 
إلا على سبيل الاستثناء وفى نسب متفاوتة يمكن أن تتفق مع المصالح العليا للمرفق 
العام ومع امتيازات السلطة العامةء واختصارا دون أن نسبغ على هذا الأمر نفس 
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الطابع العام و المطلق الدى ينسم به الالتزام المفروض على الخاصةه بمقتضى 
القائون المدنى: هذه هى الروح المتأصلة للمسئولية الإدارية كما عرفها مرسوم 
بلانكو الشهير لمحكمة النزاعات فى عام ۱۸۷۳. 


وقد ترتب على هذا الحل الوسطء بين فكرة دولة صاحبة حق أى مسئولة 
وبين فكرة دولة ذات سيادة أى مسئولة بشكل يختلف عن الجميع أى ليس تماما مثل 
كل الخاضعين للقانون العام» تشجيع منطقى وواضح لبزوغ مفهوم المسئولية 
المؤكدة للإدارة. ولهذا السبب, تمکن القاضی الإداری اعتبار! من عام ۱۸۹١‏ أن 
يرغم الدولة على الالتزام بتعويض مستخدميها من» الموظفين العموميين عن 
حوادث العملء على أساس المسئولية عن المخاطر- وذلك حتى من قبل أن 
يرفضها القانون المدنى فى عام ۱۸۹۸ على أصحاب العمل من القطاع الخاص. 
وهو تأمين» انسحب بعد ذلك ليشمل مجرد المعاونين الموسميين فى المرفق العام 
وبالمثل؛» شر ع القاضى الإدارى فى إتاحة التعويض عن الآثار الضارة لبعض 
الأنشطة التى تمارسها الدولة والتى- رغم شرعيتها الكاملة- يمكن أن تسفر عن 
إاخلال مجحف بالمساواة أمام الأعباء العامة التى يتحملها الرعايا- إلى حد الذهاب 
الى الاعتراف بإمكانية وجود مسئولية من واقع القوانين وهذا بالطبع ما يصعحعب 
تصوره إزاء مبدأً السيادة المعصومة للإرادة العامةء إذا لم يكن الأمر يتعلق» فى 
الحالة الراهنةء بمسئولية أكيدة من جانبها. وفى الواقع» أن مثشل هذا النظام 
للمسئولية- يتيج بلا أية مساوئ- تكريسا رسميا لمبدأ دولة مسئولة ولكن ليست 
مدانة" - وإن كان يعتبر هذا المبدأ فى يومنا غير كاف بدرجة كبيرة أو بالأحرى 
محرضا. 

فمجمل الصعوبة يكمن- بداهةً- عند التجرؤ على وصف عمل سلطان أو 
عاهل فى إمكائية قبول مسئولية عن خطأً ارتكبته الدولة» مع ما ينطوى عليه 
استخدام مفهوم الخطأً من معنى ضمنى. مقارب للعيب فى الذات العليا- المتمثل مع 
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ذلك فى امتثال أخلاقى أكثر منه دينى أو قانونى. ونحن نفهم إذن أن مثل تلك 
المسئولية قد تم تصورها أولا بصورة حصرية للغاية: وعليه قام القاضى الإدارى 
بصياغة"حيلتين صوريتين فى إطار إستراتيجية التصنيف "' لتقليص عدد 
الاحتمالات التى يمكن من خلالها وصف أفعال الدولة كما لو كانت خاطئة. فهناك 
أولا توصيف الخطأً الشخصى الذى أتاح أن نستبعد من مجال المسئولية الإدارية 
الخطأ المرتكب من قبل موظف المرفق العام؛ وهو خطأ قد يبدو لأسباب متنوعة 
منها على سبيل المتال خطورته الاستثنائية- غير قابل للارتباط بوظيفتةه. ولئن 
كانت الدولة غير متورطة فى مثل هذا الخطأء فإن الشخص الذى وقع ضحية 
الضرر لا يمكن له الحصول على تعويض عنه إلا إذا توجه للقضاء بشأن 
المسئولية المدنية والشخصية للموظف المتورط فى هذا الخطأء وهناك ثانياء هذه 
العبارة الموفقة المتمثلة فى مفهوم"الخطأ الفادح". وهو لفظ لابد منه حتى يمكن 
تحديد مسئولية الدولة فى تورطها بشأن النتائج الضارة لبعض الأنشطة التى يقر 
القاضى بصعوبتها الخاصة من خلال تفهمه المتسامح لعبء المهمة الإدارية المناط 
بها. (والقاضى هو نفسه هيئة منبثقة أصلا عن الإدارة والأسلوب الحالى لتعيينه 
والذى تتولاه أساسا المدرسة القومية للإداریین ۸ع لا يزال يعكس هذا القصور 
فى الفصل بين القاضى وأحد طرفى الدعرى). ومن هذه الأنشطة تلك المتمثلة فى 
الأعمال الرقابية أو التى تحمل طابعا تقنيا متقدما. وفى هذه الحالةء يكون الخطأً 
البسيط- أى الضعيف الخطورة- خطأً مغتفرا ويمكن أن يماثل الانعدام التام للخطا. 
وهذا التسامح الذى يتفضل به القاضى الإدارى على الدولة عندما يعكف على 
الدراسة القانونية الفقهية لأفعالها هو الذى يمثل تعارضا شديدا مع التشدد القاسى 
الذى يبديه القاضى المدنى من جانبه عندما يعاقب بلا رحمة على كل الأخطاءء أيا 


éLa gai fاءa0۸‎ " 0. ٤ةراa عن الأهلية کنشاط استطرادی یقع فى قلب انتشار سيادة الدولة أنظر‎ (۳٤( 
. 7 رقم 1۸ ص“‎ cou اa‎ vérité du droit, Droits, revuc français de théoric "juridique" 
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كانت درجة خطورتهاء التى يرتكبها الفرد بمجرد أن يكون من شانها إلحاق 
الضرر. وهنا بالذات تكمن الميزة الكبرى التى تنعم بها الدولة كطرف مسئول 
خاضع للقانون. 

بيد أن قائون المسئولية الإدارية- وهذا ما يثير اهتمامنا فى هذا الصدد- 
يشهد منذ عدة ستوات تطورا ضخما وسريعا ألى الحد الذى يبدو فيه كما لو كان 
انقلابا حقيقيا ربما يبدو للدولة كمن ينذر بنهاية ليلة ٤‏ أغسطس جديدة تمثل إلغاء 
لكل الامتيازات التى كانت قد حصلت عليها: حيث حلت قسوة مماثلة للتى يبيدها 
القاضى القضائى إزاء الخاصة محل عناية القاضى الإدارى. وإحقاقا للحق» فإن 
خضو ع الدولة لمسئولية القانون العام يتم بأسلوبين غير مباشرين» فهو أولا لا يأتى 
تعبيرا عن مسئولية مدنية واضحة وصريحة طالما أن الجهة العقابية تتمشل فى 
القاضى الإدارى وليس القضائى» بيد أن ما قام به القاضى الإدارى نفسه من 
إحداث تطابق بين نظام المسئولية الإدارية ونظام المسئولية المدنية هو الذى قوض 
من الداخل تعريف القانون الإدارى بوصفه خاصية فى قطاعات النشاط الإدارى 
حيث لا نجد الدولة معنية بالضرورة حيث يتعلق الأمر بالأحرى بشخصيات عامة 
أخرى- مثل مؤسسات الاستشفاء العامة على وجه الخصوص- التى يفقرض أن 
تكون قد عانت بصفة خاصة من قسوة هذه المسئولية الإدارية المستوحاة من فكر 
المساواة فى المسئولية المدنية. 

وفى الواقع أن اهتمام القاضى الإدارى قد انصب- بداهة- على مجال 
المسئولية فى المستشفيات ليحقق بذلك رغبة المواطن فى تمديد نطاق نظام 
المسئولية الإدارية وتوحيد معاييره ويهدىء من حدة قلقه بعدما تكشف من أوجه 
قصور خطيرة فى النظام الصحى العام فى أعقاب الفضائح التى شهدها هذا القطاع 
مثل فضيحة نقل الدم. وعليهء فقد تخلى القضاء تقريبا عن المطالبة بإئبات وقوع 
خطاً جسيم» وهو ما كان حتميا فى الماضى للحصول على تعويض عن الضرر 
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الذى يكون قد تسبب فيه طب المستشفيات. وقرر القضاء بشكل عام إخضاع 
استخدام التقنيات التجريبية غير معروفة النتائج جيدا والأعمال الطبية العادية التشى 
لا تحتمل تولد حوادث خطيرة عنها للنظام الخاص بالمسئولية. عن المخاطر (حتى 
وإن أتاح ذلك الحيلولة دون تقويم نوعية الخدمة الطبية). كما اتخذ أيضا قرارا 
بإخضاع كافة الممارسات الطبية الأخرى لمبدأً المسئولية عن الخطظأ ليس على 
انان الحا الط ولكن تحبد :الط الذي ٠‏ اة علي اة جل 
المستخدم ينتفع من "احتمال الخطأً البسيط" فى حالة ضرر ا التشغيل 
أو سوء تنظيم الخدمةء ولهذا الأمر مدلول رمزى أكبر؛ فهذه الآلية- رغم بقائها فى 
الإطار الرسمى للخطأ- إلا أنها تقدم ضمانا تلقائيا بالتعويض قياسا على التعويض 
عن المسئولية المرتبطة بمخاطر المهنة» على اعتبار أن الخطأ ليس فى حاجة إلى 
إثبات. (فمجرد وجود الضرر يثبت الخطاً).(' ٠‏ 


إلا أن هذا التحول الجوهرى فى المسئولية الإدارية التى أصبحت تقترب فى 
مضمونها أكثر فأكثر من المسئولية المدنية لا ينحصر نطاقها على مجال 
المستشفيات فحسب بل ينسحب أيضا على عدد متزايد من القطاعات منها- بصغفة 
خاصة- القطاع المختص بتوزيع بعض المنتجات(الدوائية والغذائية والبيولوجية) 


)٠١(‏ إحقاقا للحق فإن التأويلات المتعددة لم تقطع إذا كان هذا التغيير اللفظى شكليا أم جوهريا؛ لما كسان 
بإمكان القاضى أن يقرر بأنه لا يرى'خطاً طبيا" إلا عند الحد الذى كان يرى فيه سالفا'خطاً جسيما“ 
فهذا من شأنه عدم ادخال تعدیل يذكر على قضانه. 

)۲١(‏ هذا يوضح إلى أى حد لا يتجه التطور المعاصر لنقانون- وهو المعنى بالإبقاء على التعيين الرمسزى 
للخطاً بل وبتنشيطه لتأسيس مبدأ المسئولية التى تزداد أهميتها عندما تعزى إلى شخصيات عامة- 
الی الجھۂ التی ینیاً بیا ف- ایو الد Ew۵!‏ .۴ فی کتابھ ”“ ence‏ ل۴0۷1 ۵٤ا"‏ وهو التوجه المتمئل 
فى الانتضار المفتزض المسئولية التى لا يشوبها اى خطاء والتى يراه خاسمة من وجهة النظنر 
الفلسفية. انظر - فى هذه النقطة- التحليل الوافى ل د. بيشيون ¢[ D. Béchillon changer das‏ 
"responsabilité sans fautc dans lc تlفlaڌ jail cardre. Genèsec et structure de la droit‏ 


.۳۱ رقم‎ droit adımninstraif cultures. Français 
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حيث يقيم القاضى الإدارى تطابقا بين قضائه وقضاء القاضى المدنى. إلا أن هذا 
القطاع قد شهد القضية المتعلقة بالدم الملوث» وقد أدت هى الأخرى- بسبب ما 
كشفت عنه من أوجه قصور فى كيان الدولة- إلى 'تفويض عقيدة اللامسئولية 
الجنائية للدولة". 

إلا آن القانون الجنائی الجدید الذی أُصبح نافذا اعتبارا من عام ۱۹۹٤‏ يبدو 
صريحا حيث جاء فى نصه: "إن الأشخاص الاعتباريين- 'باستناء الدولة" 
مسئولون جنائيا" ومن المؤكد- والحالة هذه- أنه يمر على أية حال بإمكائية جذب 
إن لم تكن الدولة بمعناها الصريح فعلى الأقل باقى الشخصيات العامة للمثول أمام 
القاضى الجنائى؛ وهذا ما أتاح تصور ملاحقات قضائية محتملة ضد بعض العمد 
على سبيل المثال بوصفهم ممثلين للشخصية الاعتبارية للمقاطعة التابعين لها إما 
لجنح غير عمدية تتسم "بعدم التبصر أو الإهمال أو التعريض الاختيارى للآخرين 
للخطر" مع ما ينطوى عليه من خطر السخط أو نضوب الميول الوطئية لدى 
المنتخبين المحليين. 

ولكن هذا لا يمنع من المبداً المقدس القاضى بعدم المسئولية الجنائية للدولة 
قد ظل- على ما يبدو - لا تشوبه شائبة فى التشريع الجنائى فى شكله الحديث» 
ففكرة وجود حاكم مرتكب لجنحة أو بالأحرى مجرم نتيجة لسلوكه غير اللشق 
فكرة غير واردة رسميا. ومثل هذا الموقف المذهل الذى يتم فيه استثناء الشخص 
ممثل الدولة- دون غيره- من الخضوع للقانون الجنائى يعكس الأولوية المطلقة 
التى يتمتع بها القانون السياسى(أو القانون العام) الذى يمثل استثناء من الشريعة 
العامة. 

بيد أن هناك حالة أخرى لا تقل عن الأولى فى انحرافها عن تعريف القانون 
العام كاستثناء من الشريعة العامة وهى التى أنشأها القانون العام نفسه فى اندفاعه 
المتناقض نحو التقویض الذاتی حین آرسی فی ۲۷ يولیو 1۱۹۹۳ من خلال 
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مراجعته للدستور» محكمة عدل الجمهوریة(۸R[٥)‏ التی نظرت فی عام ٠۹۹٩‏ 
القضية الجنائية للوزراء الثلاثة المتورطين فى قضية الدم الملوث. ومما لا شك 
فيهء أن هذه القضية لم ترفع ضد الدولة فى حد ذاتها ولكن ضد أفراد متورطين فى 
هذه القضية من خلال مسئولية جنائية شخصية. إلا أنه من الصعب أن لا نرى فى 
هذا الإجراء الذى وضعه الدستورء وينص من خلاله أن أعضاء الحكومة مسئولون 
مسئولية جنائية عن الأقعال التى ارتكبوها خلال ممارستهم لمهام وظائفهم ووصفت 
على أنها جرائم أو جنج وقت ارتكابهاء تنفيذا لإجراء جنائى ضد الدولة- على 
الأقل غير مباشرة- طالما أن الأمر يتعلق بالحكم على النشاط الحكومى البحست 
للوزراء. ومما لا شك فيه أيضا أن هذا النص الدستورى الذى يجعل من التقويم 
الجنائى للعمل الحكومى أمرا جائزا ليس جديدا تماما حيث إنه وارد فى النص 
الأصلى لدستور عام .٠۹١۸‏ إلا أننا لا يمكن أن ننكر أن المراجعة الدستورية التى 
تمت فى عام ۱۹۹۳ وما أفرزته (محاكمة الوزراء ولیس رئيس الجمهورية) من 
إنشاء محكمة عدل جمهورية (R[])ء‏ تنعقد فيها هيئة مؤلفة من قضاة محترفين إلى 
جانب أعضاء التمثيل الوطنى» لتحل محل محكمة العدل العليا المؤلفة- بصفة 
حصرية - من البرلمانيين؛ قد عززت- وبفضل هذا التحسين الإجرائنى- البعمد 
الجنائى لهذه المسئولية الوزارية الخاصة كما أنها قد خففت من حدة طابعها 
السياسى الصريح. 


ومن جهة أخرىء» لم يخطئ المعلقون العديدون على هذه المرحلة القضائية 
غير القياسيةء فسواء أقروا بمبداً القضية الجنائية للوزراء تحقيقا كمطلب إقرار 
العدالة إزاء ضحايا الدم الملوث ولمبدأ"دولة القانون" أو سواء» بالعكس» هاجموا 
هذا المبدأً نفسه باسح الدفاع عن المفهوم التقلي دى للديمقراطية البرلمانية التشى 
تقضى- تبعا لمفهومهم- باستبعاد أى معاقبة للمسئولية الوزاريةء فقد رأوا جميعا 
فى هذه القضية أيضا أنها مراهنة رئيسية على حق مسئولية الدولة الذى بتطابقه مع 


1290 


ان تل ا نه و ا و ا 
التقليدى. 


على هذا النحوء لا يسعتا إلا أن تأسف لكون المدافعين عن هذا التعديل لم 
ييسروا لنا فهم مفهوم ”المسئولية فى القانون" وذلك عندما عمدوا إلى إدعاء أن 
المسئولية الوزارية الوحيدة التى يمكن تصورها- فى القانون العام لديمقراطية حديثة 
مستوحاة من فكر"الدستورية" - هى- بطبيعة الحال- المسئولية السياسية للحكومة 
أمام البرلمانء فهذه المسئولية بوسعها أن تكون الإطار القانونى العادى للحكم الذى 
يحق له تقديم تقويم قيم للأخطاء السياسية التى عابت نشاطا حكوميا بعينه» وهذا ما 
يوضحه البعض" الذين يشيرون إلى أن المغزى الديمقراطى تحديدا للتطور 
التاريخى لبريطانيا أو فرنسا يرتبط بالتحول الذى تم فى البلدين فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر بالانتقال من المسئولية السياسية إلى المسئولية الجنائية للوزراء. 

ولكن هذا التعريف لمسئولية الحكومة أمام البرلمان» بوصغها المسئولية التى 
ستتيح للثانى معاقبة الأولى على"الأخطاء" أو"الزلات“ إنما تمثل تعريفا مذهلا حقا. 
فمسئولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية- المنظمة وفقا للمادة ٤۹‏ من دستور 
الجمهورية الخامسة- والتى يمكن أن تبدأ إما بمبادرة من رئيس الوزراء فى إطار 
برنامجه أو إعلان سياسة عامة أو بمبادرة من النواب عن طريق التصويت على 
اقتراح بتوجيه اللوم- لا تستخدم البته فى المعاقبة على أدنى خطأء وبالأحرى أى 
خطأً سياسى» كما لم تستخدم لغرض مشابه فى التقليد البرلمانى للجمهوريات 
السابقة. فهى تستخدم ببساطة فى عزل الوزراء عن طريق"إسقاط" الحكومة عندما 
لم تعد تحظى بشرف نيل رضى التمثيل الوطنى. وهذا معناه بعبارة أخرى أنها 


(۲۷) أنظر 1Le sang conlamin60. Baud‏ باریس»ء ۴ ۱۹۹۹P‏ .aا0.ay‏ للإطلاع على مناقشة 
عامة القضايا المتارة فى هذا الكتاب "۸21^ constitution du Critiquec"conlitulio‏ aاء‏ نوفمبر 
e‏ 
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عمل اختيارى صرف.يقوم به النواب لصالح السلطان الشعبى الذى يمثلونه. وأيا 
كانت الأسباب» يحق للجمعية الوطنية- لأنها تجد سعادة فى ذلك- أن تعمزل 
الوزراء دون أن توجه لهم اللوم على أدنى خطأ(مثل عدم الإسراع- على سبيل 
المثال- فى السيطرة على عملية نقل الدم) كما يحق لها أيضا الامتتاع تماما عن 
الإطاحة بالحكومة رغم توافر القناعة بارتكابها لبعض الأخطاء.إن المسئولية 
السياسية ما هى إلا ترجمة لتبعية الحكومة للبرلمان» حيث من المرجح أن لا تتمكن 
من إنجاز سياستها- الخاطئة أو الصحيحة- دون حصولها على مساندة الممثلين 
المنتخبين من قبل الشعب.“ 

بعبارة أخرى وللاسف» عكس ما يوحى به التعبير(المستحسن أن نتخلسى 
عنه» طالما أن عدم ملاءمته كبيرة وخادعة)» فإن مفهوم"المسئولية السياسية" يشتمل 
تقريبا على كل ما نريده» باستثناء المسئولية ذاتها" هذاء على الأقل» اذا ما 
استخدمنا هذا اللفظ الأخير بالمعنى الدارج الذى يعنيه فى مجال الفلسفة الأخلاقية 
وبالذات فى القانون. فالحكومة» بخضوعها لهذه المسئوليةء لا يتعين عليها تحمل 
مسئولية الأعمال التى تقوم بها أمام وكيل قضائى لديه الصلاحية لإدانتها وفرض 
العقوبة عليها أو إلزامها بدفع تعويض عن ضرر تكون قد تسببت فيه. فالحكومة 
المطاح بها ليست بأى حال من الأحوال حكومة معاقبة قائونا أو تم تقييم عملها 
نسبة لمعيار أو لمبدأً أو لقياس قانونى فهى مجرد حكومة تخضع لنزوات نواب لا 
يستسيغونهاء هدا كل شىء. فالدفاع عن فكرة احتكار الوزراء للمسئولية السياسية 
بصدد معالجة إحدى القضايا متل قضية الدم الملوث» إنما يعنى- بالتأكيد- مساندة 
فكرة الإبقاء على اللامسئولية السياسية للوزراء. 
(۲۶) انظر 

O. Bcaud, Le sang contaminé, qرlڊ‎ . PUF, 1999. 


للإطلاع على مناقشة عامة القضايا المثارة فى هذا الكتاب» انظر 


O. Cayla. «La constitution du conlitutionnaliste», Critigquc. novembre 2000. 
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وبعبارة أخرى» هذا معناه أن القانون العام التقليدى عاجز عن إرضاء آمال 
المواطنين فى مزيد من مسئولية الدولة. فأساس هذه المسئولية هو الاستثناء من 
الشريعة العامة وقد يعنى أيضا- جزئيا على الأقل- استثناء من القانون بمعناه 
الواسع. 

وقد رأينا أنه إذا كانت المسئولية الإدارية تعوض- يقينا- اللامسئولية المدنية 
للدولةء فإن مسئوليتها الجنائية لا يمكن لها- فى المقابل- وبأى حال من الأحوال 
أن تحل محلها المسئولية السياسية المزعومة. 

إلا أنه يظل حقيقيا أن الإدماج التدريجى للشريعة العامة بنظام المسئولية 
القابل للتطبيق على الدولة لا يمكن أن يفرز إلا آثارا وخيمة على تعريف مفهوم 
القانون العام» وهذا ما يفسر الثورة الائفعالية التى يثيرها هذا الاتدماج فى بعض 
كليات الحقوق المتخصصة فى القانون العام والمنتمية على أية حال لقائون الحقوق 
الطبيعية. بيد أن المشكلة ربما لا تتمثل فى الاستبشار بهذا الأمر أو الحزن عليه 
ولكن بالأحرى فى تأمله كظاهرة من أكثر الظواهر تميزا فى تطور مجتمعنا علاوة 
على أنها ظاهرة شائكة سياسيا بالقدر نفسه. وهناك سؤال يفرض نفسه هنا: ما هو 
الأساس الآخر - غير السيادة- الذى يمكن أن نبرز من خلاله سلطة القيادة الشى 
يمارسها الحكام عل المحكومين. أو فى حالة عدم جدوى هذا الأمر علينا أن 
نتساعل عن كيفية صيانة مفهوم السيادة- الذى أعده الفكر السياسى الحديث فى 
ترابط وثيق مع مفهوم حقوق الإنسان- وإقامة نوع من التلاحم بينه وبين مفهوم 
المسئولية الراسخة للدولة. غير أننا نعترف أن هذا السوال ليس جديدا تماما 
فالمشكلة الحرجة المتمثلة فى ضرورة محاكمة السلطان- وهو أمر غير متصور- 


(۲۹) انظر على وجه الخصوص العدد ۲ من مجلة Pouvoirs‏ )۰ »۰ ل( الذدى يتناو ل 
La responsabilité des gouvernemants. dir O.Bcaud et J.M. Blianquer, Paris „ Descartes et‏ 
cie, 1999.‏ 
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عن أخطاء يکون قد ارتكبها ضد ر عاياه وبصفة خاصة قى الحالة التى يکون- وفقا 
يطرحها كبار منظرى الدولة الحديثة مثل هوبز sعطاطة¥‏ أو لوك مء)مه] بوجه 


کان: 
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بقلم فرانسواز شامبيون 
Françhise CHA MPION‏ 


ترجمه: د. منار رشدی 


مراجعة: د. محمد على الكردى 


لقد احتدمت حدة الجدل فى مجال تفسير معنى العلمائية. دار الجدل فى 
الماضى ولم يزل دائرا بصورة رئيسية حول موضوع 'الفصل" بين الدين 
والدولةءالفصل بين العام والخاص» وهى أشكال من الفصل قد تجعل - فى نظر 
الكثيرين - من فرنسا - دون غيرها من الدول الأوروبية - الدولة الوحيدة 
العلمانية. ومن الجدير بالذكر حقا أن لفظى "علمانية" و"علمنة" لا يمكن ترجمتهما 
إلى اللغة الإنجليزية وهى اللغة الدولية فى عصرنا الحالى. وتبرز لنا مسألة 
الترجمة هذه أهمية تتاول مسألة العلمانية ليس فى فرنسا فحسب بل أيضافى 
المجال الأوروبى. 


العلمنه النضالية والفصل الخيادى. 
مفهومان ميزان لتاريخ العلمنة الفرنسية: 
ساد مفهوم العلمنة النضالية طويلا على الصعيد الأيديولوجى. أما على 
الصعيد المؤسسى» فكانت الغلبة لمفهوم الفصل الحيادى والذى أكده إنشاء نظام 
قانون سیاسی ليبرالى. 


(١۳)تص‏ المحاضرة رقم ٠١١‏ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٤‏ پونيو ۲۰۰۰. 
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وإذا كان لفظ ”علمانية” قد نشا فى بداية السبعينيات من القرن التاسع عشر› 
فإن العلمانية الفرنسية هى نتاج ديناميكية بدأت مع الثورة. فاعتبارامن عام 
٠‏ ظهر تعارض جذرى بين الثورة والكئيسة الكاثوليكية مما تمخض عنه 
'حرب الفرنساتين". وعلى عكس الفكرة البديهية السائدة بين الكثيرين التى تجعل 
من المسيحية دين دولة» سمحت الدولة بالحرية الدينية التى تكفل حقوقا متساوية 
للجميع (اعتبارا من ۱۷۸۹ للبروتستانت ومن ۱١۹١‏ لليهود). إلا أن فكرة وجود 
دين کاٹولیكی يمثل جزء! لا يتجزأً من النظام الجديد سوف تستمر بعض الوقت. 
وتمحور الانقلاب حول الدستور المدنى لرجال الدين”. ليس تحديدا بسبب النص 
الذى قلب رأسا على عقب تنظيم الكنيسة الفرنسيةء وإن لم يكن مرفوضا منها وهى 
التى اعتادت منذ زمن طويل الخضوع للسلطة السياسيةء ولكن لان الكئيسة كانت 
ترى وجوب حصول هذا الإصلاح على موافقة سلطة روحية مثل المجمع الوطنى 
أو البابوية. إلا أن الأمر لم يتم على هذا النحو.وعند إنذار الكهنة بأداء القسم 
للدستور» بدأ الانقسام الدينى والسياسى. 

كانت مراحل الحرب بين شطرى فرنسا متعددة»وشهدت فترة ما بعد 
الثورة ثلاث مراحل كبرى للعلمنة. 

اتفاق المصالحة (ا2لإهء١هء)‏ الذى أرساه نابليرن بونابرت فى ١١1۸و‏ 
۲ والذى أعاد للكنيسة الكاثوليكية الفرنسية وحدتها وبدأت عملية إعادة البناء 
اعتبارا من الكنيسة المتمردة على الدستور. وقد سجلت الكنيسة الكاثوليكية انتصارا 
لها بإرساء هذا النظام الذى مثل ضرورة سياسية مطلقة لنابليون بونابرت. إلا 
أن اتفاق المصالحة كان يستهدف - فى آن واحد - استبعاد بعض قطاعات النشاط 
الاجتماعى من هيمنة الكنيسة الكاثوليكية مع إخضاع الكنيسؤة الكائوليكيةء 
وبصفة عامة الكنائس» - فى إطار استمرار السياسة الغليكانية - لسيطرة الدولة. 
وقد ترتب على ذلك إقامة ثلاث مؤسسات ذات أهمية حاسمة فى هذا المجال: 
وزارة الشعائر والطقوس وهيئة القانون المدنى والجامعة والتعليم. وكان معنسى 
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إنشاء وزارة للشعائر الدينية يكمن فى أن الكاثوليكية لم تكن إلا " دين الغالبيية 
العظمى من الفرنسيين " (وليست دين دولة)ء وأنه يعترف بغيرها من الديانات. 
وفى الوقت نفسه» أصبحت خدمة مختلف الديانات من اختصاص متقاضى الرواتب 
بالدولة وتابعين للسلطة السياسية ولا سيما فى مجال التعيينات. ولم يتعرض القانون 
المدنى إطلاقا لموضع الدين؛ وأصبح تنظيم العائلة والعقود مستقلا تماما عن قانون 
الكنائس. أما فيما يختص بائشاء الجامعة ققد عبر عن الرغبة فى إنشاء 'نقاببة 
علمانية" للمدرسين» تتجاوز الثانوى والعالى اللذين أصبحا فعليا بين أيدى 
العلمانيين. وقد أعطت الإمبراطورية للدولة حق احتكار التعليم على كل 
المستويات» بيد أن هذا الاحتكار لم يكن فعليا على المستوى الابتدائى. 


- أرست القوانين المدرسية للثمانينيات من القرن التاسع عشر نظاما للفصل بين 
الكنيسة والتعليم. وهذه "الفترة"لا تأتى فى إطار تاريخ خطى»ء فهمى لا تمثل 
حقبة جديدة قفحسب تقوم على استبعاد التعليم من هيمنة الكنيسة الكائوليكية قى 
الوقت نفسه الذى تفرض عليه الدولة درجة عالية من الإخضاع والسيطرة؛ 
وإنما أصبحت السياسة التعليمية فيها ليبرالية - وليس فقط غليكانية. وتقصد 
بسياسة ليبراليةء سياسة مرتبطة بفكرة الحرية وكذلك بمسألة العلاقات القائمة 
بين الكنيسة والدولةء ومع إرساء قوانين مدرسية تنظم مدرسة ابتدائية عامة 
وعلمانية وإلزاميةء كان الأمر يستلزم حتما استبعاد الأطفال عن تأثير الكنيسة 
الكاثوليكية ومكافحة الإكليروسية؛ بيد أن القانون العلمانى لم يكن فى بدايية 
الأمر مجرد قانون هجومى إذ كان يتعين على المدرسة العلمانية احترام حرية 
العقيدة حرية ”أرباب الأسر" قى المدارس وكذلك عبر الإمكانية الفعلية لتعليم 
الدينء الذى خصص يوم الأسبو ع لتلقين مبادئه. 


وفكرة الحل الوسط تؤصل أيضا فكرة إنشاء أخلاقيات مستقلة وعلمانية» 
وهو ما يشكل فعلا تحريريا بالغ القوة: فالدين لم يعد مصدرا للأخلاق. وحتى فى 
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موضوع العقائد الذى يمثل نقطة خلاف أساسية الكنيسة الكاثوليكية 
والجمهوريين »تمت دعوة المعلمين إلى الامتناع عن إبداء أى نقد. واختصاراء كان 
على المدرسة الاستمرار فى انتهاج "الحيادية" إزاء المعتقدات التى كانت شخصية 
وحرة ومتغيرة”.علاوة على ذلك لم تسد الفكرة» التى داقع عنها عدد كبير من 
الجمهوريين» وهى القائلة بإعادة احتكار الدولة للتعليم. 
- وآخر الفترات القوية التى شهدت إرساء للعلمانية "على الطراز الفرنسى" هى 
بداية القرن العشرين» التى تميزت - أول ما تميزت - بالسياسة النضالية 
ل إميل كومب وعطصهع انه"ع. إلا أن قانون الفصل بين الكنائس والدولة 
الصادر فی التاسع من دیسمبر ۱۹۰٥‏ - تحت سلطة جوریس sء٤اإںھ[‏ 
وبریان 81٩۵‏ - فهو وإن مثل استنكارا فعليا أحادى الجانب لاتفاق 
للمصالحة إلا أنه من طراز أخر. 
لقد كان إعداد القائنون فرصة سائحة لاحتدام صراعات قوية ومتتوعة. فما 
أن استبعدت أكثر الاتجاهات راديكالية مع استقالة وزارة كومب ي#طاصه)» حتى 
اندلعت حركات معارضة عنيفة فى قلب المعسكر الجمهورى العلمانى وبصفة 
خاصة فيما يتعلق بالحل الوسط المتعلق بتنظيم الجمعيات الشعائرية. فهمل كان 
يستلزم إقرار هذا التنظيم وفقا لقواعد تشكك فى الهيكل التسلسلى للكنيسة الكاثوليكية 
مع الأمل فى جعل قانون الفصل أداة مستقبلية لإضفاء الطابع الديمقراطى علسى 
التنظيم الكاثوليكى» أم كان ينبغى الاعتراف بالتنظيم الداخلى للكنيسة الكاثوليكية؟ 
إن الحل الوسط واضح للعيان فى نص القانون ذاته فالمادة الرابعمة من القانون 
تنص على أن تشكيل الجمعيات الدينية "يخضع لقوانين التنظيم العام للديانات التشى 
تعتزم العمل بها“. وعلى النقيض .هناك نصوص أخرى تعحارض حرية التنظيم 
الداخلى للكنيسة الكاثوليكية وهذا ما دفع البابا بی العاشر × ۲٥‏ إلى رفض 
الجمعيات الدينية. إلا أن الحكومة الجمهورية أرادت جعل الكنيسة الكاثوليكية 
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"قانونية بأى ثمن" وفقا لعبارة جان بوبیرو ۲٥‏ b6ں‏ 8 عل وقد أتاح قانون صادر 
فى عام۷١٠۹٠‏ للكاثوليك بشغل الكنائس بصفة مؤقتة. وقد سويت المسألة فى عام 
۱۹۲4۳ مع تشكيل الجمعيات التابعة للاسقفية. 


وقد مثل الفصل بين الكنائس والدولة هزيمة ساحقة للمعسكر الإكليروسى. 
وأصبحت العلمانية دستورية فی عام ١٤۹٠-وقد‏ أسهمت الأحداث التى شهدتها 
الحرب العالمية الثانية فى تحقيق هذا الأمر» علاروة على آن دستور عام ٠۹١۸‏ يؤكد 
من جديد أن فرنسا جمهورية علمانية ويضيف" أنها تحترم كافة المعتقدات". وعلى 
المستوى التأسيسى» تمت تسوية النزاع بشكل 'ليبرالى" وتأصل الفصل الحيادى 
وأصبحت الكنيسة الكاثوليكية تنعم بحرية التنظيم. وعلى المستوى الاجتماعى» 
لر راع اق درن فر اكرون واف ركن ا ا اة 
على المستوى التعليمى. 

وعلى مدى هذا التاريخ» تمكن هذا الالتزام القوى بإيجاد بديل لدين ثم 
اعتباره متناقضا مع 'نقدم العقل البشرى" من التحول إلى "إيمان علمانى". وفشى 
مواجهة السمو الدينىءلم يحدث هناك فراغ على مستوى الوضع الإنسانى إذ حل 
محله نوع من السمو التناوبى الذى تمثل فى الحياة الدنيا التي كانت فى آن واحد 
مكان هذا السمو وموضوعه. وفى هذا الصدد تحدث علماء علم الاجتماع عن 
"الدين العصرى". 

أما أوروبا شهدت آليات مختلفة لتحقيق نفس عملية التحرر إزاء هيمنة 
الدين. 


فمختلف المجتمعات الأوروبية الغربية هى مجتمعات علمانية بمعناها الواسع 
دون أن تحمل المعنى الخاص للعلمانية الفرنسية. فأساس السلطة فيها وقتى وقائم 
على عقد اجتماعى كما أن الدولة مستقلة عن الكنائس علارة على أن الحرية الدينية 
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مكفولة. كما أن التعدد الدينى سائد فى هذه المجتمعات» وهو ليس قائما فحسب أو 
مصرحا به ولكنه يدخل فى إطار الحقوق. 

وهى أيضا مجتمعات مستقلة بما يحمله هذا المعنى تحديدا من أنها تعتبر أن 
القوانين الاجتماعية من صنع البشرء هذا فى مختلف دوائر النشاط الاجتماعى التى 
تضع لنفسها المعايير والقواعد الخاصة بها فى معزل عن أى دين. الدولة مستقلة 
عن الكنائس ولكن العكس ليس صحيحا بالضرورة / فالكنائس يمكن أن تخضع 
للدولة. ومن خلال الهيكل التشكيلى للمفاهيم الفرنسيةء فإن الدول الأوروبية 
الموجود بها كنائس قومية» تبدو غالبا كما لو كانت "لا تزال" - قليلا أو كثيرا- 
خاضعة لهيمنتها وهذا ما يتنافى مع الواقع» كما يوضحه وضع الدانمارك. ففى 
الدانمارك» ينص الدستور على أن الكنيسة اللوثرية - وهى الكنيسة القومية - 'لتعم 
بمساندة الدولة". ويخضع دعاة الأبرشيات» مثلهم مثل الأساقغفة - للائحة الموظفين 
ويحصلون على رواتبهم من ضرائب الكنيسة وهى جزء لا يتجزأً من موازنة 
الدولة. والدانمركيون مبدئيا لوثريون إلا أن الحرية الدينية قائمة ومن الممكن - فى 
حالة حصول المرء على إعلان بعدم الانتماء إلى الكنيسة اللوثرية - أن يتم إعفاءه 
من الضريبة الكنسية وأن ينتمى إلى دين آخر. وفى الوقت الحالى» هناك إحدى 
عشر ديانة معترف بها ويمكن لها الحصول على الدعم لممارسة نتشاطها 
الاجتماعى وليس الدينى. ومازالت الكنيسة اللوثرية مستمرة فى ضمان مسئولية 
السجل المدنى وكذا خدمة دفن الموتى ولكن» اعتبارا من عام ۹١٦۹ء‏ بدأ الاعتراف 
بمشروعية. الآثار المدنية لكافة 'الشعائر" التى يحتفل بها القائمون على قداس 
الديانات المعترف بها. 

فالكنيسة اللوثرية مميزة ولكنها خاضعة للدولة. وتحدد توجهاتها العامة 
وزارة الشئون الكنسية.والبرلمان والمحكمة العليا بالدانمرك مكلفان بال لطة 
التشريعية والقضائية للكنيسة الوطنية. وليس للكنيسة أى تنظيم مركزى مستقل» فلا 
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يوجد إلا طوائف محلية وأبرشيات. ولا يحق للرعاة - بوصفهم موظفين - 
الامتتاع عن أداء شعائر عادية (مثل التعميد والزواج والمراسم الجنائزية) أيا كان 
من يطلبها ومدى بعده عن الدين. فلقد تحولت الكنيسة اللوثرية إلى مرفق عام 
الدولة الراعية»وهى دولة اعتبرت أن من حقها تنظيم الكنيسة والقيام على تطويرها 
فى اتجاه ديمقراطى. وهكذاء ينتخب الرعاة ويعاونهم مجلس من الرعاة ثم انتخابه 
هو أيضا مع منح النساء حق التصويت والانتخاب »)۱۹٠١١(‏ كما يحق للنساء تقلد 
منصب الراعى .)۱۹٤١(‏ وقد اتخذت مثل هذه الإجراءات - عامة - ضد غالبية 
الإكليركيين التزاما. إلا أن السلطة السياسية كان لها حلفاء أقوياء فى الكنيسة. وهذا 
معناه أن نقول إلى أى حد "الكنيسة موجودة فى الدولة " وكيف من الخطأ لنا أن 
نعتبر أن الكنيسة القومية تعنى بالضرورة هيمنة الكنيسة المستمرة على الدولة 
والمجتمع. 

الا أنه من غير المؤكد أن فرنسا العلمانية تمثل أعلى درجات التحرر إزاء 
الدين. ويصعب القيام بمقارنات فى هذا المجال طالما أن كل دولة تمثل حالة 
منفردة ولنأخذ على سبيل المثال هولنداء حيث 0٠%۷من‏ التعليم يقع فى نطاق القطاع 
الخاص وبصفة خاصة الطائفى كما تتحمله الدولة ماديا ولكن فى مقابل كراسة 
شروط ملزمة بدرجة كبيرة. علاوة على ذلك» فإن هولندا هى بلد التجديد الأخلاقى 
وهذا معناه - فى الواقع - أنها متحررة بصفة خاصة من التأثر المسيحى "التقليدى" 
على مشاكل الأخلاق الجنسية والحياة والموت. وهذا ما يتضح فيما يطلق عليه 
البعض اسم الموت الرحيم وغيره من حقوق أخرى للموت بكرامة. 

والحالة هذه فالوضع لا يتعلق هنا بترتيب الدول أو بإعطائها درجات ولكن 
بتفهم الاختلافات : فتحرر المجتمعات الأوروبية من الدين تم وفقا لأساليب مختلفة 
منشأها أصلا وضع الكنائس وأشكالها - كاثوليكية أو بروتستانتية - كما تأست 
فى عهد الإصلاح. 
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ومن زاوية منطق 'العلمنة" التى هى من سمات الدول الكاثوليكيةء عندما 
كانت السلطة السياسية بين أيدى المناوئين للإكليروسيةء إلى التأثير عليها من أجل 
إبعاد الأشخاص ومختلف دوائر النشاط الاجتماعى عن هيمنة الكنيسة الكاثوليكية 
وهى كنيسة فوقومية ترى أنها وجدت من أجل تحمل المسئولية الإجمالية للحياة 
الاجتماعية ولتكون قوة مواجهة ومناقسة للدولة. 

أما فى منطق "العلمنة" التى تتصف بها الدول البروتستائتيةء فإن تحرر 
المجتمع من سطوة الدين قد حدث نتيجة دور الكئيسة المتقدم بداهة. لم تكن الكنيسة 
البروتستانتية (فى وضع الاحتكار أو الهيمنة) مماثلة للكنيسة الكاثوليكية فى 
مغارضتها للدرلة ولكنها كانت موسسة داخل الذولة ممطة لر اط الإختفاغن و وة 
بممنئوليات خاضة فى تيعيتها للسلطة السياسية. والدولة الحذيثة هنا لإ تدخل فى 
نزاع مع كنيسة فوقوميةء فعلى العكس من ذلك» فإن الكنائس البروتستانتية جزء لا 
يتجزأً من هوية كل الدول الأمم. علاوة على ذلك» ففى الديانة المسيحيةء لا تمشل 
الكنيسة كيانا وحدويا. وهذا ما يحد بدرجة كبيرة النزاعات مع الإكليروس ومن ثم 
التيار المناوئ له. فهناك نزاعات- يطلق عليها اسم 'توعية" بين المحافظين 
والليبراليين - ولكن هذه النزاعات تخترق الكنيسة التى تتحول بدورها - بينما 
تتحول كافة قطاعات النشاط الاجتماعى - مثلها مثل المجتمع. 

وعبر هذين المنطقين» تألقت مجتمعات على نفس نمط المجتمع المتحرر من 
الدين أو التى "خرجت" من الدين وفقا لعبارة مار سيل جوشيa Marcel Gauchet‏ 
وهى علمانية بالمعنى الواسغ أو متعلمنة وفقا للفظ الذى يستمد مدلوله من الدول 
ذات التقاليد البروتستانتية. 
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انقضاء عهد التحرر الاجتماعى من الدين : تأصل 
تاريخ آخر للعلاقات بين الدين والدولة 
التحول الکبیرلفترۃ ٠۹۸۰-۱۹۹۰‏ 

فى القرن التاسع عشر الميلادى» امتدت موجة التعلمن' والعلمنة لتشمل 
كافة المؤسسات مع بقاء الأشخاص فى قسمهم الأعظم تابعين للنهج المسيحى. ومنذ 
عقد الستينيات من القرن العشرين» أصبح تحول العقليات والضمائر عن المسيحية 
أمرا واردا على نطاق واسع. وبات انهيار الممارسات الدينية والمعتقدات المسيحية 
يمثل ظاهرة بارزة فى كافة أرجاء أوروبا. والكنائس غير قادرة (بشكل متزايد) 
على توجيه الاختيارات السياسية وعلى تنظيم الأخلاق. ففى فرنسا على سبيل 
المثالء وعلى مدى عقد أو عقدين (٠١٠۹و١١۱۹)‏ شهدت هيمنة المسيحية وأخلاقها 
نهاية مدوية. وفقد المجتمع الفرنسى هيكله المستمد من الأخلاقيات الإكليروسية 
الكاثوليكية والجدل الاجتماعى بين أنصارھها ومعارضیھا لیس فقط فى مجال 
العلاقات الجنسية بل وأبعد من ذلك فى مجال العلاقات بين الأجناس بل وأيضا فى 
مجال العلاقات الاجتماعية التى يهيمن عليها النموذج الإكليروسى للعلاهات 
السلطوية أو الأبوية. حتى أنه يمكن القول إن المظاهرات الطلابية لعام۹۸١۹٠‏ قد 
اتدلحعت - بصفة رئيسية - ضد قواعد مجتمع خاضع دائما لأخلاقيات الدين 
ومتشرب بالإكليروسية. ونذكر فى هذا الصدد حق الزيارة بين الفتيان والفتيات فى 
المدن الجامعية. وبعد هذا التاريخ بعشرين عاماء تلاشى الفكر المناهض 
للإكليروسية تماما من أذهان الشباب لصالح لا مبالاة هادئة إزاء الكنيسة الكاثوليكية 

التى توقغت عن تشكيل مؤسسة اجتماعية ملزمة ومحتوية للجميع. 
)۳١(‏ يختلف معنى العلمنة ١0نادءا»تما‏ عن معنى تعلمن ١10ا2إادااءمء.‏ فالأول يعنى انفصاال الدولة 
كسلطة سياسية عن السلطة الدينية ويقصد به التحديث» أما الثانى فمقصور استخدامه على الدول 


الأنجلوسكسونية - على عكس الحال فى المجتمعات البروتستانتية - ويقصد به تراجع هيمنة المدين 
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وفی الوقت نفسه تحول الدين الکائولیكی فى فرنسا. وأيا كانت التأكيدات 
الرجعية التى يمكن أن تصبح حديث الناسءفإن الكنيسة الكاثوليكيةء اعتبارا من 
رسالة الفاتيكان رقم أصبحت تقبل فكرة التعددية الدينية والأيديولوجية من منطلق 
التحديث السياسى الغربى. أما المؤمنون» فلم يعد تصورهم للمجتمع الإنسانى يندرج 
فى إطار التبعية. فهم يعتقدون أن الأرض والقوانين التى تحكمها هى من صنع 
الإنسان» وهم يتصورن الآن فى غالبيتهم دينا يعلى قيم حرية العقيدة والتعددية 
وحقوق الإنسان(القائمة على الإنسانية المسيحية وليس 'الإنسانوية" بالمعنى المحدد) 
والضمير الأخلاقى الشخصى والروحانية الداخلية وهذا ما زعزع في الوقت نفسه 
قواعد العلمنة وأضفى عليها من جديد المشروعية.وفى الواقع أن تقادم فكرة التبعية 
- تبعية المجتمع الإنسانى لنظام فوق بشرى إنما يجرد العقيدة العلمانية من المعنى 
الدينى تقريبا الذى تمكتت من اكتسابه. علارة على ذلكء فإن الكفاح العلمانى 
و"الإيمان العلمانى" كانا يرتكزان على أمل ضخم فى العقل الذى يتعارض مع 
ظلام الدين الذى استمر أمدا طويلا. وقد تجلى تزعزع العقيدة العلمانية (والبحث 
عن مصدر أخر للمعنى) بوصفها غزوا يهدف إلى 'تحرر العقول" فى محاولاتها 
لأن تجعل من "الإكليركيين الجدد"غرماء لها. ومن البديهى»أن وضع تعريف جديد 
ومؤكد للعلمانية ليس بالشيء الهين على هؤلاء. فتضارب التفسيرات. وإعادة 
الفسيرات بلغ اليوم ذروته. بيد أن هناك عنصرا إضافيا للقيمةءيبدو وكأنه يتمخض 
عن محاو لات إعادة التفسير هذه: العلمانية أفضل إطار للتعايش فى مجتمع تعددى 
(أكثر فأكثر). وعليهء إذا كانت "الديمقراطية" قد بدت طويلا منحازة أكثر لجانب 
منطق العلمنة أكثر منه لجانب منطق التعلمن - لان الديمقراطية كان لا يمكن لها 
التطور إلا فى مجتمعات محدودة النزاعات وليس فى حالة حرب- فلقد بات من 
الواضح اليوم أن أسلوب الفصل بين الكنيسة والدولةءالذى فرض نفسه أخيرا فسى 
فرنسا وفى مختلف الدول الكاثوليكية - والذى يعنى الفصل بين الأدوار وليس 
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النزاع فيما بينها -أكثر "ديمقراطية" من أسلوب العلاقات بين الكنيسة والدولة 
(الكنيسة فى الدولة) القائم فى الدول البروتستانتية. هذاء لأن مفاهيمنا للديمقراطية 
اليوم هى (فى غالبيتها) ليبرالية الطراز وتؤصل فكرة الفصل بين الدولة والمجتمع 
المدنى أضف إلى ذلك أن الفصل هو "النظام" القادر على الأستجابة بشكل أيسر 
لمطالب المساو اة المتعاظمة من جانب الجماعات الدينية. 

لقد أصبحت الديانات جزء٠‏ لا يتجزأً من النظام العلمانى الديمقراطى لفرنسا. 
فمنذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين (ومع تقلد اليسار التقليدى "العلمانى" 
للسلطة) أصبح للديانات دور عام جديد. الشخصيات الدينية تشارك بصفة خاصة 
فى المجلس القومى للأخلاقيات لعلوم الحياة والصحة الذى تم إنشاؤه فى 
عام .۹۸١‏ وكان هذا إيذانا بتعلية قيمة الدور العام للدين. وقد ظهر التعماون بين 
الكنائس والدولة واضحا من خلال مهمة المصالحة فى كالدونيا الجديدة فى عام 
۸۷. وقبل عام من هذا التاريخ» شمل قانون جديد» خاص برعاية الآداب 
والفنون والقاضى بتخفيض الضرائب» الهبات المقدمة إلى الكنائس. وقد سبق هذا 
الشكل الجديد للعلاقات بين الكنيسة والدولة ضعف جديد للعنصرين الفاعلين فى 
هذه العلاقة: فالكنيسة الكاثوليكية فقدت من نفوذها وأصبحت منحازة واقعيا للحداثة 
أما الدولة العلمانية (اليسارية) لأعوام الثمانينيات من القرن العشرين فقد فقدت 
الكثير من اليقين الأيديولوجى للدولة الجمهورية المحررة القديمة التى كانت تعمل 
باسم العقل والعلم والتقدم. ومن الجدير بالذكر فى هذا الصدد أن نقول إنه إذا كانت 
الدولة يجوز لها "الاحتياج" إلى الديانات الأخرى من خلال الدور العام الجديد 
الموكل به إلى الدينء فهذه الدولة نفسها هى التى تنحاز إلى المجتمع المدنى وتحدد 
قواعد اللعبة وهى التى تعطى الثقة لآراء الكنيسة كما يحلو لها. فهى لم تتعمرض 
لموضو ع الأخلاق الجنسية والعائلية فى حين أن مثل هذا الموضوع له أهمية 
جوهرية للكنيسة الكاثوليكية. وحقيقة أن الأديان بمثابة موارد: فهناك الدين الذى 
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أى من عناصره - الأخلاقية أو الشعائرية بصفة خاصة - أو حتى مصداقيته كما 
هو الحال فى كالدونيا الجديدة. 


مسألة تعددية الهوية المناصرة للمساواة: 


تتمثل إحدى ركائز تحرر المجتمعات الأوروبية فى إرساء فكرة التعددية 
الدينية - هذا التعدد الذى يفصل ما بين المواطنة والانتماء الدينى - عن طريق 
إقرار الحق فى الحرية الدينية. 

وتعريف هذا الحق متولد عن التعريف الاجتماعى للدين الذى أصبح سادا 
فى منعطف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ؛والذى كان يقلص من الأهداف 
الاجتماعية القديمة للدين ليعتبره بمثابة اعتقاد شخصى وعلى المستوى الجماعى 
كإيمان أو طائفة مؤمنة لا يمكن أن تكون طائفة عرقية تمنح أفرادها هوية لا 
يستطيعون الخلاص منها. بعبارة أخرىلقد تم تصور حق الحرية الدينية كحرية 
فردية وهوية الطائفة المؤمنة كحرية دينية بحتة (لا عرقية ولا سياسية). وفشى 
فرنساء تم قصر هذه الهوية - إلى حد كبير - على الدائرة الخاصة وحدها. 

وأبرز مثال على ذلك هو حالة "الأمم اليهودية" فى العهد القديم أى قبل 
الثورة فى فرنسا والتى تحولت إلى "الديانة الإسرائيلية" : فالحق فى الحرية الدينية 
كان يعنى - بالنسبة لليهود - تحررهم وكذلك خصخصة هويتهم التقليدية التشى 
كانت هوية شاملة تشمل كافة مظاهر حياتهم. وحتى يجعل اليهود من اليهودية ديانة 
متفقة مع التعريف القانونى»اضطروا إلى القيام بفصل جديد تماما فى قلب القوانين 
التقليدية أى بين القوانين "المدنية" القابلة للتطابق مع قوانين الدولة - الأم الفرنسية 
وبين القوانين "الدينية" (الغذائية ”على سبيل المثال" التى ينبغى لها البقاء محصورة 
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فى الدائرة الخاصة (المنزل والمعبد اليهودي). وقد أتاح هذا ”النموذج الطائفى” - 
وهو لفظ استعرناه من مارتين كوهين - الذى يمتل جزءا لا يتجزأ من النموذج 
الجمهورى الائندماجی› اندماج الأيهود-كما نعرف ۔ فی المجتمع الفرنسى ف اوقت 
المناسب. 


إلا أن اليهود يأملون اليوم فى حصولهم على اعتراف جماعى أقوى. فإبادة 
اليهود فى ظل الحكم النازى وما لاقوه أيام حكم فيشى فى فرنسا من عدم اعتبارها 
بمنتهى البساطة مجرد مواطنين فرنسيين كغيرهم من مواطنى الدولة قد أدى إلى 
إثارة موضوع الشعور بهوية يهودية (أكثر) شمولية إلا أن اليهود لم يؤكدوا هذه 
الهوية الجماعية فى الوسط العام إلا اعتبارا من أعوام السبعينيات من القرن 
العشرين وطالبوا - بشتى الطرق الممكنة - بوضعها فى الاعتبار. ففى المجال 
الدينى - على سبيل المثال - بات اليهود يطالبون جهرا بالحصول على طعام 
يحترم التقاليد اليهودية فى المدارس وكذلك إمكانية التغيب يوم السبت وتتظيم 
تجمعات احتفالية واضحة. وهذا البعد الجماعى للهوية اليهودية الذى يتأكد اليوم 
ليس دينيا فحسب طالما أنها تشمل أيضا التضامن مع إسرائيل وذكرى الإبادة 
الجماعية. 

يندرج هذا التعريف الجديد للهوية -فى الواقع - فى إطار حركة عامة 
لمجتمعناء ليس فقط قى فرنسا ولكن حركة تشمل كل مجتمعاتنا الديمقراطية بدافع 
من منطقين متباينين ومتداخلين فى آن واحد. فمن ناحيةء نجد الرغبة فى إدماج كل 
ما حصل عليه من معطيات ميلاده واعتباره عنصرا مهما للهوية الشخصيةء منها 
ميراثه العرقى والثقافى بل والبيولوجى»ء وهذا المسلك معاكس تماما للفكر التحررى 
- وبصفة خاصة فكر العلمانية - الذى يعتقد أن المرء يتأصل كفرد حر حينما 
ينتز ع نفسه من هذه المحددات القائمة لدى ولادته؛ ومن ناحية أخرى» نجد إعلاء 
لقيمة الحريات الفردية وتوسيعا لمداها. ونذكر على سبيل المثال الحقوق المعترف 
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بها من الآن فصاعدا للطفل وحقوق التلاميذ فى المؤسسات العامة وكذلك تتامى 
دور القاضى الذى ترفع أمامه قضايا الحريات العامة وهى مسائل لم تكن تدخل فى 
الماضى فى نطاق اختصاصه. ومن ثم» فما كان يجرى بداخل المدرسة مئذ نحو 
خمسة عشر عاما كان يدخل فى مجال اختصاص الإدارة المدرسية. أما اليوم» 
فهناك اعتقاد بأن المساس بالتنظيم المدرسى إنما يعنى المساس بحقوق : وهذا ما 
حدث حين عارضت مسألة ارتداء الحجاب فى المدارس على القاضى. 


لقد شاعت اليوم النزعة إلى "استرداد" التجذر الفطرى - أو التوق إلى 
الجذور- ليصبح جزء!ا لا يتجزأً من الهوية. فتأكد الهوية أمر لا يمس ديانات 
الأقلية فحسب؛ فالعصر الآن ليس عصر مواجهات بين رؤى مختلفة للعالم تطمح 
فى التأاصل كحقائق كونية بل إنه عصر إدراك لقناعات على بينة بأنها مطلعة إلى 
حد كبير على نتيجة تأصلها فى تقليد أو فى جماعة أو ”عائلة فكرية" حيث الأمر لا 
يتعلق فيها بالقناعات فحسب بل أيضا بالهوية. 

والسؤال الآن: هل تنطبق هذه النوعية من التحليل وهذا المنظور على 
موضو ع الإسلام فى فرنسا؟ الإجابة "نعم" ولكن "بأسلوب أقل بساطة ". فهنا ليس 
ثمة تداخل بين منطقى تأكيد الحقوق الفردية والمطلب الجديد للهوية. فبالنسبة 
للإسلام» نجد أن هناك - من تاحية - 'تصادما" بين بعض التحولات فى حين أن 
هذه التحولات قد تعاقيت على مدار الزمن بالنسبة للديانات الأخرى وبصفة خاصة 
اليهودية. ومن ثم فهناك تطور للمنطقين بينما تتم عملية "مذهبة" للإسلام وهذا ما 
يعنى تحول هوية تقليدية شاملة وإثنية دينية (فهناك إسلام مغربى ومالى وتركى...) 
الى دين يتميز فقط بمضامين الاعتقاد والممارسات النقافية والطقسية وبطائفة مؤمنة 
بالمعنى المحدد. 

وبوسع هذه المذهبة أن تؤدى إلى تكثيف الالتزام الدينى وإدانة الإسلام 
التقليدى فى الوقت نفسه. ومن ناحية أخرى.فإن بعد الهوية للمسلمين - وبصفة 
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خاصة الشباب الفرنسى - يتجاوز بكثير البعد الدينى حتى فى معناه الواسسع. 
وبصفة خاصة لأن الأمر يتعلق بمطالب "المقهورين" : نسبة للماضى - الماضى 
المستعمر لفرنسا - ونسبة لليوم حيث إن المسلمين يمثلون غالبا الطبقة ذات 
حقوقها المهضومة" اقتصاديا واجتماعيا. إلا أنه لا ينبغى لنا الاعتقاد أن هذه 
المطالب المتعلقة بالهوية ليست إلا مطالبات وإجراءات دفاعية أو سلبيةءفهى 
تستطيع أن تكون أيضا - وهذا ما يحدث فى الأغلب - "إيجابية". 

والخلط بين كل ذلك يمكن أن يفضى إلى تأكيد لهوية دينية إسلامية (مثلما 
هو الحال بالنسبة لارتداء الحجاب فى المدارس حيث أوضحت كافة التحقيقات أنه 
يمكن أن يرجع لأسباب مخئلفة وأن يحمل مدلولات متباينة. وهذا التأكيد الدينى 
يطرح بشكل متزايد مسألة الاعتراف بالهوية أكثر من طرحه مسأالة الحق فى 
الحرية الدينية. فالرجو ع لهذا الحق- عند القاضى - يمكن أن تتعاظم فائدته طالما 
أنه يسمح بمنح إطار جديد لمطالب هوية مختلطة على طريق واضح نسبيا ومزود 


بمشروعيته القوية. 


الخلاصه 
لقد خفت حدة الشحنة الرمزية والانفعالية المرتبطة بعملية الفصل بين 
فى الماضى. ويمكن أن يتأكد الآن "كعدم اختصاص متبادل بين الكنيسة والدولة" 
آخر - بالمساواة بين الديانات. 
أما فيما يتعلق بأوروباء فإن المخاوف المرتبطة باستثنائية العلمانية الفرنسية» 
التى قد يعاد النظر فيها بسبب الاندماج الأوروبىء قد بدأت تتيبدد. فالفصل بين 
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الكنيسة والدولة - شريطة ألا يحمل فى طيا ته معنى النضال ضد الدين - يمكن 
أن يبدو كنظام جيد كما توضح ذلك حالة السويد التى انتقلت مؤخرا من النظام ذى 
الطراز الدانمركى إلى الفصل بين الكنيسة والدولة. 

بيد أن الولع الذى كان قد صاحب من مسألة الفصل بين الكئيسة والدولة 
يبدو وكأنه قد انتقل إلى مسألة الفصل بين المجالات العامة والخاصة : بين علمنة 
تقضى بالإبقاء على فصل صريح وعلمنة تقبل الإدراك العام للهويات. ومما لا شك 
فيه أن العلمنة الفرنسية تواجه - فى هذا الصدد - مشاكلا تفوق ما تواجهها 
الأفة الأرروة الأخرى ئن الد كرت عبات فة دين ار المويبات 
"الخاصة" إلى المستوى الشخصى. ومن ثم فإن الطراز الفرنسى للعلمنة أقل 
استعدادا لمواجهة تأکیدات الهویة التی باتت تتنامیى فى كل مكان. 

وإذا اعتقدنا أنه يمكن أن هتاك إدراك عام للهويات» فهذا معناه وجود سبب 
لجدل حقيقى يتيح لنا أى من هذه الهويات وأى قسم منها يتحتم وضعه فى الاعتبار. 
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للبحث العلمى )N۸S‏ ونائبة أوروبية. 

Michel FRIEDL|ANDER -‏ میشیل فرید لائدرء› مدير عام مجموعة التران› 
عضو فى مجلس إدارة شركة التران للتكنولوجياء مؤسس التران للتجديد 
ورئیسها. 

FRANCOIS GAUDU -‏ فرانسوا جودی استاذ قانون بجامعة باریس ١‏ 
(بانتیون سوربون). ) 

Xavier GA ULLIER -‏ جز افيه جولیه باحث فی المرکز القومی للبحث العلمی 
»))5S‏ مستشار لدى المكتب الدولى للعمل والمجموعة الأوروبية. 
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Louis G0MBEAUD -‏ -ہeanعJ‏ جان لوی جومبو کاتب مقالات افتتاحیۂ 
اقتصادية فى إذاعة أوروبا ١ء‏ وفى جريدة "1ا" "×1٠e-‏ اليومية. 

Christian GRATALOUP -‏ کریستیان جراتالو أستاذ الجغرافیا بجامعة باریس 
۷ دنیس دیدرو. 
مجموعة فور جامس. 

Michel GRESILLON -‏ ميشيل جريزيون أستاذ الجغرافيا بجامعة ماين 
Main‏ . 

Yves GUERMOND -‏ إيف جيرمون» أستاذ الجغرافيا بجامعة روان. 

Franchise HERITIER -‏ فرانسواز ایریتیهء استاذ فی کولیج دو فرانس» مدیر 
مختبر الإنثروبولوجيا الاجتماعية. 

Pierre JAB -‏ بیبر جاکوب مشرف على أبحاث بالمركز القومی للبحث 
العلمی (GNR5ح).‏ 

Denis KESSLER -‏ دنیس کیسلر استاذ حاصل علی الأجر یجاسیون فی العلوم 
الاقتصاديةء رئيس الاتحاد الفرنسى لشركات التأمين ونائب الرئيس المتاوب 
لشركة lتİميj .MEDEF‏ 

Richard KLEINSCHMACER -‏ ریتشارد کلینشماجر أستاذ علم الجغراقيا 
بجامعة لويس بستیر فی سترازبورج. 

Christoph KOM -‏ -ععSer‏ سیر ج کریستوف کولم مدیر دراسات بمعهھد 
الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية بباريس. 

Catherine Labrusse-Riou —‏ - استاi‏ القانون الخاص والعلوم الإجر امية 


بجامعة باریس ۱٣‏ -بانتيون - سوربون. 
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LAROUI -‏ ahاAbda1‏ عبد الله العروى أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرابط. 

Claude LEFOR1 -‏ کلود لوفور مشرف دراسات فی معھد الدراسات العلیا فی 
العلوم الاجتماعية ۶S؟8٤E1.‏ 

Jacques [E GOFF -‏ جاك لوجوف مشرف دراسات فی معھد الدراسات العليا 
فى العلوم الاجتماعية S8S٤4]ع8.‏ 

Jean Pierr [E GOFF -‏ جان بییر لوجوف عالم اجتماع فی مختټر جورج 
فريدمان - باريس -١‏ المركز القومى للبحث العلمى .)۸RS‏ 

Pipe L]EMONIÊE ¬‏ فیلیب لومان رئیس مجلس إدارة بنك سیجما ورئیس 
مجلس إدارة شركة ليزر. 

rhierry L[ETERRE‏ تیری لوتیر استاذ بمعھد الدراسات السیاسیة بباریس. 

Jean- Hervé LORENZ ¬‏ جان هرفية لورانزی أستاذ الاقتصاد بجامعة 
باريس دوفين. مستشار الهيئة الإدارية للشركة المالية الفرنسية إدمون دى 
روتشياد بنك .رئيس هيئة الاقتصاديين. 

Michel MAFFESOLÎ —‏ میشیل ماقسولی» أستاذ علم الإجتماع بجامعة باریس 
-٥-‏ سوربون - العلوم الإنسانية. مدير مركز الدراسات الخاص بالمعاصر 
والیومی .)]٤EA@Q(‏ 

MARTIN ¬‏ eممipاPhi‏ فیلیب مارتان باحث فی C٤۸۸8‏ (مرکز تعلیم وبحٹ 
التحليل الاجتماعى الاقتصادى - المدرسة القومية للطرق والمبارى) مدرس 
اقتصاد بكلية الهندسة .école poIytechniq‏ 

Yves MICH UD -‏ إيف أستاذ الفلسفة بجامعة باريس-٠.‏ 


Olivier MONGN -‏ أوليفيa‏ مونجان مدیر مجلۂ زامء . 
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J6r0me MONNET ¬‏ جیروم مونيه» أستاذ الجغرافيا بجامعة تولوز لو مرای. 

Géra4 NORIEL -‏ جیرار نورایل مشرف دراسات فی معھد الدراسات العلیا 
فى العلوم الاجتماعية .E]1٤5S$‏ 

Frere OCQETEAU -‏ فریدریك اوکتو باحث فی المرکز القرمی للبحث 
العلمى NS‏ وفى معهد الدراسات العليا للأمن الداخلى. 

[ean - Pierre ORFEUL -‏ جون بییر باحث ومدرس بمعھد العمران بباریس 
التابع لجامعة باريس .٠١‏ 

ORY -‏ a1ءءه۴‏ باسکال أورى أستاذ التاريخ بجامعة باریس۱ (بانتيون- 
سوربون). 

Habib OUANE -‏ حبیب أو انء عالم اقتصادء مدير مكتب السكرتير العام 
لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ' 

Francoise PAROT -‏ فرانسواز بارو مدرس تاريخ علم النفس بجامعة رينيه 
ديكارت (باريس )١‏ وياحثة مشاركة فى مجموعة الأبحاث حول فلسفة وتاريخ 
العلوم. الخاصة بالعلوم الدقيقة والمؤسسات العلمية. 

Claude PASSERON -‏ -anعJ‏ جان کلود باسیرون مشرف دراسات معھد 
الدراسات العليا فى العلوم الاجتماعية .٤1٤8S‏ 

Miche PERROT -‏ میشیل بیرو استاذ متفرغ بجامعة باریس ۷- دنیس 
ديرو . 

Etienne PLCARD -‏ ایتیان بیکار استاذ بجامعة باریس ١‏ - بانتیون سوربون۔ 
مدير مدرسة أبحاث الدكتور اه فی القانون العام بجامعة باریس ا 


Denise P UMMAN -‏ دنیس بومان أستاذ الجغرافيا بجامعة باریس .١‏ 
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Ain RENAUT -‏ ألان رونو» أستاذ الفلسفة بجامعة السوربون باريس .٤‏ 

Michel ROCARD -‏ ميشيل روكار» النائب الأوروبى رئيس لجنة العمل 
والشئون الاجتماعية بالبرلمان الأوروبى. رئيس الوزراء الفرنسى الأسبق. 

Robert ROCHEFORT ¬‏ روبیر روشفور مدير عام لمرکز الأبحاث لدراسة 
ظروف الحياة- .(CREDO)‏ 

Marcel! RONCA OLO -‏ مارسیل روتکایولو »> أستاذ متفر ع بجامعة باريس. 
-١‏ ومشرف دراسات فى معهد الدراسات العليا فى العلوم الاجتماعية 
.EHESS‏ 

R00× -‏ ١عidi(‏ ديديه رو المدير العلمى المساعد لشركة رون بولانك» عضو 
المجلس العلمى والتكنولوجى لروديا .٠٠٠١‏ 

Ain SCHNAPP -‏ الان شناب استاذ علم الآثار بجامعة باریس .-١‏ 

Francois DE SINGLY -‏ فرانسوا دوسانجلى أستاذ علم الاجتماع بجامعة 
باریس -٩‏ رینیه دیکارت. 

Jean Francois S5) -‏ جان فرانسوا سيكس مدير المركز القومى للوساطة. 

STERN -‏ itteعBri‏ بریجیت سترن استاذ بجامعة باریس -١‏ بانتيون - 
السوربون. 

Christian S1T0FFAES -‏ کریستیان ستوفایس› أستاذ مشارك للعلوم الاقتصادية 
بجامعة باريس دوفين» مدير بشركة الكهرباء الفرنسية. 

Serge TISSERON -—‏ سیر ج تیسرون طبیب نفسانی ومحلل نفسی»› ومدرس 
علم الأمراض النفسية بجامعة باريس ۷. 

Alin "0 URANE -‏ آلان توران مشرف دراسات بمعھد الدراسات العلیا فی 
العلوم الاجتماعية E4855‏ باريس. 
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Didier URBAN -‏ -eanلJ‏ أستاذ بجامعة فرسای / سانت کانتان أون إيفلین. 


Yvan VEROT -‏ مدير الآمن البیئى a١f1هاه‏ مدرس بالمدرسة المركزية 
زامان ار ةن بارش 


Jean- Claude Z1۷ -‏ جان كلود جيف أستاذ فى المركز القومى للفنون والمهن 
NM‏ حامل لقب أستاذ كرسى فى "النقل والسياحة 
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المشروع القومى للترجمة 


الملشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتع الأفق على وعود المستقبل» معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 

٣‏ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضم القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

-٠٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسررق 

كيف تتم كتابة السيتاريو 
ڈیا فن غذونة 

أتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفاسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكارة 

مختارات شعردة 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل التقسى الاب 
الحركات الفنية منذ ١١۹٤٥‏ 
أثينة السوداء (جا) 
مختارات شعرية 


الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 


الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 


خوخة والف خوخة وقصص أخرى 


مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

منوی ٩(‏ أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامع 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط٣)‏ 


الانقراض 


التاريخ الاقتضادى لأفريقيا الغربية 


الرواية العريية 
الأسطورة والحداة 
نظريات السرد الحديثة 


ك. مادهو بانیکار 
جورع چیمس 
إنجا كاريتنيكرفا 
إسماعيل فصيح 
ملكا إفيتش 
لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 
آندرو. س. جودی 
چبرار چینیت 


فیسوافا شیمبوریسکا 


دیفید براونیستون وأبرين قرانك 


روبرتسن سميث 
چان بيلمان نويل 
إدوارد لوسی سميث 
مارتن برنال 

فیلیب لارکين 
مختارات 

چورچ سفیریس 

ج٠‏ ج۰ کراوٹر 

صمد بهرنجی 

چون آنتيس 

هائز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الررى 
محمد حسین هیکل 
مجموعة من المؤلفين 


پول ب . دیکسون 


والاس مارتن 


أحمد درویش 
أحمد فؤاد بلبع 
شوقی جلال 


أحمد الحضرى 


محمد علاء الدين منصور 

سعد مصلوح ووفاء کامل فاید 
يوسف الأنطكى 

مصطفی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الازدى وععر حلى 
هتاء عبد الفتاحج 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

آشرف رقیق عفیفی 

بلشرافد لحد عتمان 

محمد مصطفی بدری 

طلعت شاهين 

یمنی طریف الخولی و بدوی عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 

سعید توفیق 

یکر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين شهیكل 
بإشراف: جابر عصفور 

بدر الديب 

أحمد فؤاد يليم 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب وب 
مصطفى إبراهيم فهمى 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المثيف 

خلیل کلفت 

حياة جاسم محمد 


وأاحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصاند حب 

ما بعد المركزية الأرروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الاعمال الشعرية الكاملة (ج٣)‏ 
مسرحیتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لد اللص 

تاریخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فی مدح الکسل ومقالات آخری 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى ولل العرن المشرين 
ثقافة وحضارة آمريكا اللاتيتية 
السيدة لا تصلح إلا لارمي 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القاري” 

صلاح الدين والماليك فى مصر 


بریچیت شيفر 

آلن تورين 

پیتر والکوت 

آن سکستون 

پیتر جران 

بنچامین باریر 

أوکتافیو پاٹ 

الدوس هکسلی 

روبرت دیتا وچون فاین 
بابلو نيرود 

ریتيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هھ .ت .نورىس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بیانوییا و. م. بیذیالیستی 
ب. نوفالیس وس . روچسیفیتز وروجر بیل 
أ . ف . ألنجتون 

ج . مایکل والتون 
فديريكو غرسية لورکا 
فديريكو غرسية لوركا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییٹث 

چوهانز يتين 

شارلوت سیمور - سمیٹث 
رولان بارت 

رینيه وليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آنطونيو جالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخیتيو تشانج رودریجٹث 
داريو فو 

ت . س . إليوت 

چين ب . توميکتز 

ل ٠.‏ . سيمينوفا 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلین تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ماهر جویجاتی 

عبد الوهاب علوي 

محمد برادة وعثمانى اليلود ويوسف الأنطكى 
محمد أيو الفطا 

لطفی قطیم وعادل دمرداش 
مرسی سعد الدين 

محسن مصیلحی 

على پوسف على 

محمود على مکی 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد القتى 
باشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعی 

مجاهد عبد النعم مجأاهد 
رمسیس عوضس 

رمسیس عوص 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريقف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وآحمد حشاد 
حسين محمرد 

فؤاد مجلی 

حسن ناظم وعلی حاکم 


حسن بیومی 


فن التراجم والسير الذاتية 
چاك لاكان وإغواء التطيل النقسى 
تاريخ النقد الأنبى الحديث (ج؟) 


المرلة : النظلرية الاجتماعة والقانة الكرتية 


شعرية التاليف 

بوشکنن عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مخشتارأت شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والفلم (رواية) 

الابتلاه بالتفرپ 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


المح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
لساليب ومضامين اللسرح ا#اسبانوامريكى العلصر 


محدثات العوئة 


مسرحيتا الحب الأول والصحبة 


مختارات من المسرح الإسبانى 


أندریه وروا 

مجموعة من المؤلفين 

رینيه ويليك 

رونالد رویرتسون 

بوريس آوسپنسکی 

آلکستدر پوشکين 

بندکت أتدرسن 

میجیل دی أونامونو 

مجموعة من المؤلفين 

صلاح زکی أقطای 

جمال میر صادقی 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

آنتونی جیدنز 

بورخیس واخرون 

باربرا لاسوتسكا - يشونباك 
کارلوس میجیل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطوتیو پویرو باییخو 


ثلاث زنبقات ووردة وقصص أحّرى نخبة 


هوية فرنسا (مع؟) 


فرنان برودل 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى مجموعة من المؤلفين 
تاريخ السينما العالمية )۱۹۸۰-۱۸۹٥(‏ ديفيد روينسون 


مساطة العولة 
السياسة والتسامع 

قبر ابن عربی یلیه آیاء (شعر) 
آویرا ماهوجنی (مسرحية) 
مدخل إلى التص الجامع 
الأدب الأندلسى 


صورة الفدائى فى الشمر الامريكى اللايني ا لامر 
ثلاث دراسات عن الشمر الأندالسى 


حروب المياه 

النساء فى العالم النامي 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادى 


بول هیرست وجرأهام تومبسون 


بیرنار فالیط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب ال مؤدب 
برتولت بریشت 
چیرارچینیت 

ماریا خیسوس روبییرامتی 
نخبة عن الشعراء 
مجموعة من الؤلفين 

چون بولوك وعادل درویش 
حستة بيجوم 

فرانسس هیدسون 

آرلین علو ماكليود 


أحمد درویش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا آمين 
سعید الغانمی وناصر حلاری 
مكارم الفمرى 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عید الرازق برکأت 

أحمد فتحی يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السباعی 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشید بنحدو 

عر الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يئيس 

عبد الغفار مکاوی 

عبد العزيز شبيل 
أشرف على دعدور ‏ 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مکی 

هاشم أحمد محمد 

منی قطان 

ريهام حسنن إبراهيم 
إكرام يوسف 


راية التمرد 


مسرحتا حجصاد کونجى وسكان المسنتقم 


غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختافة (درية شفيق) 

ا لمرأة والجنوسة في الإسلام 
الذهضة النسائية فى مصر 

النساء و|لاسرة ولرانين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسانية والتطرر فى الشرق الاوسط 
الدليل الصغير فى كتابة ا رة العريية 
نظام العبودة القديم والنموةح المثالى للإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فمل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
پارسیفال (مسرحية) 

حيث تلتقي الأذهار 

اا رة مرجي ونان 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنتلير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيمیو کروث (روایة) 

الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحیتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 
التجربة الإغريقية 


سادی پلانت 
وول شوینکا 
فرچینيا وولف 
ليلى أحمد 


بٿ بارون 


أميرة الأزهرى ستبل 
لیلی آیو لغد 

قاطا موچ 

چوزیف فوجت 

أنيتل الكسندرو فنادولينا 
چون جرای 

سیدرلك ثورپ دیفی 
فولقانج إيسر 

سوزان باسنيت 

ماریا دولورس أسیس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 

طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. إليوت 

کينیٹ کونو 

چوزیف ماری مواریه 
آندریه جلوکسمان 
ریتشارد فاچتر 

شربرت میسن 

مجموعة من المؤلفين 

. م فورسمتر 

ديرك لایدر 

کارلو جولدونی 

کارلوس فوینتس 

میجیل دی لیبس 
تانکرید دورست 

إنریكى أندرسون إمبرت 
اغف فل 


روبرت ج. لیتمان 


نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ميس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة کروأن 

أنور محمد إيراهيم 
أحمد فؤاد بلبم 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشیر الشباعی 

أميرة حسن تويرة 
محمد أو العطا وأخرون 
شوقی جلال 

اويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفیق فرید 

سحر توفیق 


على عبدالر وف البمیی 
عبدالغفار مکاوی 

على إبراهيم منوفى 
اسامة إسبر 


مذيرة کروان 


هوية فرنسا (مج ۲ ٠‏ جا) 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشیرین 

هوية فرنسا (مج ۲ » ج») 
الايديواوچية 

الة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح ألإسبانى 
تاريخ الكثيسة 

موسومة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 


العلاقات بين التبينية والطمانين فى إسرائيل 


فی مالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
الثليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
آنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


حکایات آیسوب (قصص آأطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

اننظد الادبی الامریکی من الثلاينيات إلى اشانبنيان 
العنف والنبوءة (شعر) 

چان کوکتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 

الأرضة (رواية) 

موت الآدب 


قرنان برودل 
مجموعة من المؤلفين 
فيولين فاتويك 

قیل سلیتر 

نخبة من الشعراء 
چی آنبال وآلان وأودیت شیرمو 
النظامى الكنجوى 
فرنان برودل 

ديفيد هوکس 

پول إیرلیش 
آلیخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الآسدوى 
جورنون مارشال 
چان لاکوتیر 

أ . ن. أفاناسيغفا 
يشمیاهو لیقمان 
رایندرنات طاغور 
مجموعة من الؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
میجیل دلیبیس 
فرانك بيجو 


مکنه 


ولتر ت. ستیس 
إیلیس کاشمور 
لورینزو قیاشس 
توم تيننبرج, 
هنری تروایا 
أيسوب 

فنسنت ب. ليتش 
وب. بیٹس 


بشیر السباعی 

محمد محمد الخطابى 
فاطمة عبدالله محمود 
خلیل کلفت 

أحمد مرسی 

می التلمسانی 
عبدالعزیز بقوش 

بشير السباعى 

إبراهيم فتحى 
حسین بیرمی 

زندان عبدالحليم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
بإاشراف: محمد الجوهرى 
سهير المصادفة 

محمد محمود آبوغدیر 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 

بسام پاسبن رشید 
هدی حسین 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 
وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 
حصة إبراهيم انيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الامير حمدان 
محمعل یحی 
یاسین طه حافظ 
فتحی العشری 
دسوقی سعید 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين متصور 
بدر الديب 
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الممى واليصيرة: قالات فى بلاغة النقد للملصر 
محاورات کونفوشیوس 

الكلام رأسمال وقصص آخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (جا) 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 
شتاء ۸٤‏ (روایة) 

المهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهیرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثماتية 
ضحايا التتمية: المقاومة والبداتل 
الجاتب الدينى الفلسفة 

تاريخ النقد الاديى الحديث (ج؛) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علما جديدا 

یل أفریقی (رواية) 

شخصية العريى فى امسر الإسرائيلى 
السرد واللملسرح 

مثنویات حکیم ستأئی (شعر) 
فردینان دوسوسیر 

قصص الأمير مرذيان على لسان الحيوان 
مسر منذ قدوم نابلیرن حتی رحیل عبدالناصر 
قواعد جديدة المنهع فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج٣)‏ 
جوائب آخرى من حياتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكرن 

شعرية كفافی 

فرانز کافکا 

الم قى مجع حر 

دمار يوغسلافیا 

حكاية غريق (رواية) 

أرکن اساد وهات اکر 


پول دی مان 

وذ فود جوا ل 

الحاح أبو بكر إمام رآخرون 
زين العابدين المراغى 

پیتر آبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصيح 

فالنتين راسپوتين 

شمس العلماه شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وأخرون 

يعقوب لاتداو 

چیرمی سیبروك 

جوزایا رويس 

رینيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لویجی لوقا کافاللی- سفورزا 


دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائی الغزتوی 

جونانان کللر 

مرزبان بن رستم ين شروين 
ريمون فلارر 

آنتونی جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من الؤلفين 


صمویل بیکیت وهارولد بینتر 


خولیو کورتاثان 

کازو إیشجوری 

باری پارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

باول قبرایند 

برانکا ماجاس 
جابرییل جارتیا مارکیث 
دیفید هریت لورانس 


سعيد الفانمى 

محسن سید فرجانی 
مصطفی حجازی السيد 
محمود عاذری 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفیق فرید 

محمد علاء الدين متصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعید الحفنارى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الأنصارى 

مجاهد عيد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفتارى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف علی 

محمد أيو العطا 

محمد أحمد صالع 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرع 
محمود حمدى عبد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محیی الدين 
محمود علاری 

أشرف الصياغ 

نادية البتهاوى 

على إبراهيم منوفى 
طلعت الشايب 

علی یوسف علی 

رفعت سلام 

نسیم مجلی 

السيد محمد نفادى 

منى عبدالظاعر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البربرى 


المسرح الإسبانی فی القرن السابع عشر خوسیه ماریا دیث بورکكى 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مآزق اليطل الوحيد 

عن الذياب والفئران رالبشر 
الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما يعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال قى التأريخ الغربى 
الإسلام في السودان 

دیوان شمس تبریزی (جا) 
الولاية 

مصر آرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى قى الأدب الإسرائيلى 
الإساام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 

سبعة أتماط من الغموض 

تاريخ إسبائبا الإسلامية (مج؟) 
الغليان (رواية) 

تساء مقاتلات 


مختارات قصصية 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسقة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ القلسفة الحديثة 

الفجر 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر المصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج") 
رحلة فی فکر زکی نجیب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حاقة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


چانیت وولف 

نورمان کیجان 

فرانسواز چاکوب 

خایمی سالوم بیدال 

توم ستوتیر 

أرثر هيرمان 

ج. سہنسر تریمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
میشیل شودکیفیتش 

روپين فيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 

جیلا رامراز - رايو 

کای حافظط 

ج ۰م کوتزی 

وليام إمبسون 

لیفی بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس وآخرون 
جابرییل جارئیا مارکیٹ 
والتر أرمبرست 

آنطونیر جالا 

دراجو شتامبوك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. . سیمینوفا 

دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وکریس جارات 
ولیم کلی رایت 

سیر أنجوس فریزر 

جوردون مارشال 
زکی نجیب محمود 
إدواردو مندوتا 


هوراس وشلی 


السيد عبدالظاهر عبدألله 
ماری تیریز عبدالمسیع وخالد حسن 
أمير إبرأهيم العمرى 
مصطفی إبرأهيم فهمی 
ڃمال عبدالرحمن 
مصطفی إبراهيم فهمی 
طلعت الشايب 

فؤاد محمد عکود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
آحمد الطیب 

عتايات حسين طلعت 

او فاد اداه رین بون اه 
نادية سليمان حافظ وإبهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

صبری محمد حسن 
بإاشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفیق على منصور 

على إبراهيم منوفى 
محمد طارق الشرقاری 
عبداللطيف عبدالحليم 
رقعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
باشراف: محمد الجوهرى 
علی بدران 

حسن بیومی 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان کازانجیان 
باشراف: محمد الجوهرى 
إأمام عبد الفتاح إمام 
محمد أيو العطا 

على يوسف على 


لويس عوض 


روايات مترجمة 
مدير المدرسة (رواية) 
فن الرواية 


دیوان شمس تبریزی (ج؟) 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (جا) 


وسط الجزير العربية وشرقها (ج٣)‏ 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 


الاسول ااجتماءية والتتافية لحركة هرای فى مصر 


السيدة باربارا (رواية) 


د. س. إلیوت شاعر؟ رناتدا رکاتبا مسرحیا 


فنون السينما 


الچينات والصراع من أجل الحياة 


البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الام وا لنصيب وقصصس أخری 
الفردوس الأعلى (رواية) 
طبيعة العلم غير الطبيعية 
السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونا (مسرحية) 


سیاحت نامه إبراهيم بك (ج") 
الثقافة والعولة والنظام العالى 
الفن الروائى 

دیوان منوچهری الدامقانی 

علم اللفة والترجمة 


آوسکار وایلد وصمویل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
ولیم چيفور بالجريف 
ولیم چیفور بالجریف 
توماس سی. باترسون 
سی. سی. والترز 
چوان کرل 

رومولو جاییجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براین فورد 

إسحاق عطليموف 

ف .س. سوندرز 

بریم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

حسن نظامی الدهلوی 
زين العابدين المراغى 
آنتوتی كنع 

دیقید لودج 

آبو نجم أحمد بن قوص 
چورچ مونان 


تاریخ المسرح الإسبائی لی الترزہالشرین (جا) فرانشسکو رويس رامرن 
تاريخ المسرح الإسبانی لى القرن العشرین (+ا) فرائشسکو رويس رامون 


مقدمة للآدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مکبث (مسرحیة) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أآحخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحدوية 
اامسلورة ٻوومليوس الي الادبج ا[تجلبزي والفرنسي ([مع') 
اسطلررة برو ررس فی لابب ۱ نبلیزی راللونسی ([مع") 
أقدم لك: فنجنشتين 


روچر آلن 

بوالو 

چوزیف کامبل وبیل موریز 
ولیم شکسبیر 


دیوتیسیوس فراکس ویوسف الآهوازی 


چين مارکس 
لويس عوض 
لويس عوض 


لويس عوض 

عادل عبدالمنعم على 

بدر الدین عرودکی 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبری محمل حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

إبراهيم سلامة إيراهيم 
عنان الشهارى 

محمود على مکی 

ماهر شفیق فرید 
عبدالقانر التلمسانى 
آحمد فرزی 

خلرىقف عبدالله 

طلعت الشاءب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناویى 

سمیر حنا صادق 

على عبد الروق اليمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود عااری 

محمد یحیی وأحرون 
ماهر البطوطی 

محمد نور الدين عبدالنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
ألسيد عبد الظطاهر 

السيد عبد الظلاهر 


جمال الجزیری ویهاء چاهین وایزابیل کمال 
جمال الجزيرى و محمد الجتدى 
إمام عبد الفتاح إمام 
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أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهح الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

امثال فلسطينية (شعر) 
مارسیل دوشامب: الفن کعدم 


جرامشی فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسى فى السنوات المشر الاخيرة 
صور دریدا 


لمعة السراج لحضرة التاج 
تأريخ إسبانيا الإسلامية (مجاء جا) 
وجهات نظر حديثة فى تأريخ القن ألفربى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الأثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (جا) 
يوسف وزلیخا (شعر) 

رسائل عبد الیلاد (شعر) 

کل شىء عن التمٹيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص آخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فی بریطانیا من ۱٦۸٣-٠۵٥۸‏ 
لقطات من المستقبل 

عصر الشلك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسىفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاریخ الادب فی إیران (ج۴) 
اشطراب فى الشرق الأرسط 


چين فوب ويورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان فرانسوا لیوتار 

ديفيد بابینو وهوارد سلینا 
ستيف چوڼز وبورين قان لو 
آنجرس جیلاتی وآوسکار زاریت 
ماجی هاید ومایکل ماکجنس 
رج کوأانجوود 

ويم دييويس 

خاییر بیان 

چانيس مينيك 

میشیل بروندینو والطاهر لبیب 
آی. ف. ستون 

س. شیر لایموقا- س. زنیکین 
مجموعة من الؤلفين 

جایتری سپيفاك وکرستوفر توریس 
مؤلف مجهول 

لیقی برو فتسال 

دڊليو يوچين کليتپاور 

تراث یونانی قدیم 

أشرف أسدى 

فیلیب بوسان 

يورجین هابرماس 

فور ألدين عبد الرحمن الجامى 
تد هیوز 

مارقن شبرد 

ستیفن جرای 

آرثر کلارك 

ناتالی ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
چوزایا رويس 

نخبة 

إدوارد براون 
بیرش بیربروجلو 


إمام عبد الفتاح إمام 
e e‏ 
صلاح عبد الصبور 
محمود مکی 

ممدوح عبد المنعم 
جمال الجزیری 
محیی الدین مزید 
فاطمة إسماعيل 


أسعد حليم 


محمد علاء الدين منصور 


قصائد من رلکه (شعر) راینر ماریا ریلکه 
سلامان وابسال (شعر) تور الدين عيدالرحمن الجامى 
العالم البرجوازى الزائل (رواية) نادين جورديمر 

اموت فى الشمس (رواية) ‏ پيتر بالائجيو 

الركض خلف الزمان (شعر) پونه ندائی 

سحر مصر رشاد رشدی 

الصبية الطائشون (رواية) چان کوکتو 

المتصوفة الارلرن فى الأب التركى (جا) محمد فؤأد كويريلى 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة آرثر والدهورن وآخرون 
بانوراما الحياة السياحية مجموعة من المؤلفين 
مبادئ المنطق چوزايا رويس 

قصائد من کفافیس قسطنطین کفافیس 

الفن الإسلامى فى الأنداس: الزخرفة الهندسية باسيليو بايون مالدونادو 
القن الإسلامى فى الانداس: الزخرفة النبائية باسيليو بابون مالدونادو 
التيارات السياسية فى إيران المعاسرة حچت مرتجى 

الميراث المر بول سالم 

متون هرمس تیموٹی فريك وییتر غاندی 
أمثال الهوسا العامية ا 

محاورة بارمنيدس أفلاطون 

آنٹرویولوچيا اللغة آندریه چاکوب وټویلا بارکان 
التصحر: التهديد والمجابهة آلان جرينجر 

تلميذ بايتيرج (رواية) هاینرش شبورل 

حركات التحرير الأفريقية ریتشارد چييسون 
حداثة شکسبیر إسماعيل سراح الدين 
سام باریس (شعر) شارل بودلیر 

ناء ركفن هخ اذفان کلاریسا بنکرلا 

القلم الجرىء مجمومة من المؤلفين 
المصطلح السردی: معجم مصطلحات چیرالد پرنس 

المرآة فى أدب نجيب محفوظ ‏ فوزية العشماوى 

القن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 

المتصوفة الأرلرن فى الأدب التركى (جا) محمد فؤأاد كوبريلى 
عاش الشباب (رواية) وأنغ مينغ 

کیف تعد رسالة دکتوراه آومیرتو ایکو 

اليوم السادس (رواية) آندریه شدید 

الخلود (رواية) ميلان کوندیرا 

الغضب وأحلام السنين (مسرحیات) چان آنوى وآخرون 
تاريخ الآدب فى إيران (ج٤)‏ إدوارد براون 

المساقر (شعر) محمد إقبال 


حسن حلمی 

عبد العزيز بقوش 
نير عد ري 

سمپر عبد ریه 

يوسف عبد الفتأح فرج 
جمال الجزیری 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

نعيم عطية 

على إبراهيم منوفى 
على إبراهيم منوقى 
محمود علاری 

بدر الرقاعی 

عمر الفاروق عمر 
مصطفی حجازی السيد 
حبیب الشاروتی 

لیلی الشربینی 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سید أحمد فتح الله 
صپری محمد حسن 
نجلاه أبو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفی محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فىىة اشىمائ 

فاطمة عبدااله محمود 
عبدالله أحمد ابراهیم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إيراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متصور 
يوسف عبدالفتأح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) سنيل باڻ 

حديث عن الخسارة جونتر جراس 

أساسيات اللغة ر. ل. تراسك 

تاریخ طبرستان بھاء الدين محمد اسفنديار 
هدية الحجاز (شعر) محمد إقبال 

القصص التى يحكيها الأطفال سوزان إنجيل 

مشترى المشق (رراية) محمد على بهزادراد 

دفاعا عن التاریخ الأدیى النسوی جانيت تود 

أغئيات وسوناتات (شعر) چون دن 

مواعظ سعدی الشیرازی (شعر) سعدی الشیرازی 

تفاهم وقصص آخرى نخبة 

الأرشيفات والمدن الكيرى إم۔ فی. رویرتس 

الحافلة الليلكية (رواية) مایف بینشی 

مقامات ورسائل أندلسية فرتاندو دی لاجرائجا 

فی فلب الشرق ندوة لويس ماسينيون 
القوى الأريع الأساسية فی الکون پرل ديفيز 

الام سیاوش (روایة) إسماعيل فصيح 

السافاك تقل نجازی زاد 

أقدم لك: نيتشه لورانس جین وکیتی شین 
أقدم لك: سارتر فیلیپ تودی وهوارد رید 
أقدم لك: کامی دیفید میروفتش وآلن کورکس 
مومو (روایة) میشال إنده 

أقدم لك: علم الرياضيات زیاودن ساردر وآخرون 
أقدم لك: ستيفن هوكنج ج. ب. ماك إیفوی وأوسکار زاریت 
رية الطر واللابس تصتع اناس (روایتان) تودور شتورم وجوتفرد كور 
تعويذة الحسى ديفيد إبرام 

إيزابيل (رواية) أندريه جيد 

الملستعربون الإسبان فى القرن ٠١‏ مانويلا مانتاناريس 

الإدب الإسيانى المعاصر باقلام كتابه مجموعة من المؤلفين 

معجم تاریخ مصر چوان فوتشرکنع 

انتصار السعادة برتراند راسل 

خلاصة القرن کارل بوپر 

همس من الماضى چینیفر آکرمان 

تاريخ إسبانيا الإساامية (مع. ج؟) ليفى بروفنسال 

أغنيات المتفى (شعر) ناظم حکمت 

الجمهورية العالية للآداب باسکال کازانوٹا 

صورة کوکب (مسرحية) فریدریش دورینمات 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر آ. أ. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالساذم 

راتيا إبراهیم يوسف 
أحمد محمد نادی 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إیزابیل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء چاهین 

محمد علاه الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفی عثمان 
متى الدروبي 
عبداالطيق عبدالحليم 
زینب محمود الخضیری 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاری 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عيدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

معدوح عبد المنعم 
معدو عبدالنعم 

عماد حسن بکر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهین 

عنان الشهاوی 

إلهامى عمارة 

الزوأوى يغورة 

أحمد مستجبر 
بإاشراف: صلاح فضل 
محمد البخاری 

أمل الصبان 

آحمد کامل عبدالرحيم 
محمد مصطفی بدوی 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 

سياسات الزمر الحاكمة فى مصمر المثمانبة ‏ چين هاٹوای 

العصر الذهبى للإسكندرية چون مارلو 

مكرو ميجاس (قصة فلسفية) فولتير 

الولاء والقيادة فى المجتمع اإسلامى الأرل روى متحدة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) ثلاثة من الرحالة 

إسرامات الرجل الطيف نخبة 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى 
من طاوؤس إلى فرح محمود طلوعی 

الخفافيش وقصص أخرى نخبة 

بانديراس الطاغية (رواية) بای إنکلان 

الخرّانة الخفية محمد هوتك بن داود خان 
أقدم لك: هيجل ليود سپنسر وآندزجی کروز 
أقدم لك: كانط کرستوفر واتت وأندزجی کلیموفسکی 
أقدم لك؛ فوكو کریس هوروکس وزوران جفتيك 
أقدم لك: ماکیافللى پاتريك کیری وأوسکار زاریت 
أقدم لك: جويس دیفید نوریس وکارل فلنت 
أقدم لك: الرومانسية دونکان هیث وچودی بورهام 
توجهات ما بعد الحداثة فیکولاس زربرج 

تاريخ الفلسفة (معا) فردريك کویلستون 

رحالة هندی فی بلاد الشرق العريى شبلى التعمانى 

يطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بييرس 
موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى 

قواعد اللهجات العربية الحديئة کكکرستن بروستاد 

رب الأشياء الصغيرة (رواية) ‏ ارونداتی روى 

حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزنة سعد 

اللغة العريبة: تاريذها ومستوياتها وتاثبرها كيس فرستيغ 

أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه 


حول ورن الشعفر پرویز نال خاناری 

التحالف الاسود الکستدر کوکیرن وجیقری سانت کلیر 
ملحمة السيد تراث شعبی إسبانی 

الفلاحون (ميراث الترجمة) الأب عيروط 

أقدم لك: الحركة النسوية ت 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت 

أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد اُوزبورن ويورن ڦان لون 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجيناتزى وأوسكار زاريت 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة چان لوك اُرنو 


خمسون عاما من السينما الفرنسية رينيه بريدال 


مجاهد عبدا نعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 

نسيم مجلى 

الطيب بن رجب 

شرف کیلانی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء أالدين متنصور 
محمود علاری 

محمد علاء ألدين منصور وعبد الحفيظ يعقروب 
ٹریا شلیی 

محمد أمان صافی 

إمام عبدالفتاح إمام 

إخام غبدالفتاع رام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

حمدی الجابری 

عصام حجازی 

ناجی رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال الحفتاری 

عاردة سيف الدولة 

محمد علاء النين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوی 

فخری لبیب 

ماهر جویجاتی 

محمد طارق الشرقاوریى 

صالح علمانی 

محمد محمد يونس 

أحمد محمود 

الطاهر أحمد مكي 

محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
جمال الجزیری 

جمال الجزيرى 

انام د الاج اام 

محیی الدین مزید 

حليم طوسون وفزؤاد الدهان 

سوزان خليل 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
لا تنستی (روایة) 

النساء قى الفكر السياسي الفريى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصابيات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

طه حسين من الأزهر إلى السوربرن 
الدرلة المارقة 

ديمقراطية القلة 

قصص الیهرد 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنتظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال اللوكل 

الاراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون کیخوتی (القسم الأرل) 

دون کیخوتی (القسم الٹانی) 
الأب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

آارض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ السين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن المشرين 
الصين والولايات المتحدة 

القتهى (مسرحية) 

تسای ون جی (مسرحیة) 

بردة التبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التربة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العريية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
أسمار البيغاء 

نصومس قصصية من روائع الأب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك کویلستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر وکين 
مرٹیدیس غارٹیا آرینال 

توم تیتنبرع 

ستوارت هود وایتزا جانستز 
داریان لیدر وجودی جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ویلیام بلوم 

مایکل بارنتی 

لويس جنزددرج 

فيولين فانويك 

ستيفين دیلو 

چوزایا رويس 

جاری م. بیرزنسکی رآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

میجیل دی ٹربانتس سابیدرا 
میجیل دی ٹربانتس سابیدرا 
بام موريس 

فرچينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هیادا هوخام 

لیوشیه شنج و لی شی دونج 
لار شه 

کو مو روا 

روی متحدة 

روبیر چاك تيبو 

امل 

هانسن روییرت ياروس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان اسمن 

رفیع الدين المراد أبادى 
إدموند هسرل 

محمد قادری 


چی فارچیت 


محمود سيد أحمد 

هویدا عزټ محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال الپنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السید 

حصة إبراهيم انيف 
جمال الرفاعی 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الاتصارى 

مجدی عبدالرازق 

محمد السيد ألننة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

هام بدا لادم 

عادل هلال عنانی 

سحر توفیق 

شرف کیلانی 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشید بتحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحلیم عبدالغنی رجپ 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمیر عبد ریه 

محمد رفعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللويى 


الحكم والسياسة فى آفريقيا (جا) 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأرسط 


النساء والنو ع فى الشرق الأرسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 


فى طلفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العريبة 


تاریخ النساء قى القرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 


© + 


مختارات من الشعر الفارسی الحديث 


کتابات أساسية (جا) 
کتابات اساسية (ج») 
ریما کان قدیسا (رواية) 


سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 


المولوية بعد جلال الدين الرومى 


النقر والإحسان فى مصر سلاطين ال ماليك 


الأرملة الماكرة (مسرحية) 
کوک مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص آأخرى 
استكشاف الأرض والكرن 
محاضرات فى المثالية الحدية 


الولع الذرنسي بمصر من الحلم إلى المشررع 


إسيانيا فى تاريخها 


الفن الطليطلى الإسلامى والمنجن 


اللك لير (مسرحية) 


موسم صید فی بيروت وقصص أخرى 


أقدم لك: السياسة البيثية 
أقدم لك: کافكا 
أقدم لك: تروتسكى والماركسية 


بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات الترائية 


هارولد پالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إکوادو بانولی 

نادية العلى 

جودیث تاکر ومارجریت مریودز 
مجموعة من المؤلفين 
شت 

آرٹر جولد هامر 
مجمىعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تیلر 

پيتر شيقر 

عبدالباقی جلبنارلی 
آدم صبرة 

کارلو جولدونی 

آن تيلر 

تیموٹی کوریجان 

تید أنتون 

چونتان کولر 

فدوی مالطی دوجلاس 
آرنولد واشنطون ودوتا بارندی 
إسحق عليمرف 
جوزایا رويس 

أحمد يوسف 

آرثر جولد سمیٹ 
آمیرکو کاسترو 
باسیلیو بابون مالدونادو 
ولیم شکسبیر 

دنيس چونسون 


ستیفن کرول وولیم رانکین 


دیفید زین میروفتس ورویرت کرمب 


طارق على وفل إیقانز 
محمد إقبال 


محمد صالح الضالم 
شريف الصيفى 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفی ریاض 

أحمد على بدری 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراع 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقی فهیم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عید 

عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم فهمى 
مصطفی بیومی عبد السلام 
فدوی مالطی دوجلاس 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصيان 


۳ 
=۲ 
~o 
~o 
-00 
~٦ 
-e¥ 
~4 
=۹ 
~0 
~9 
-۲ 
-olY 
LC: 
-9 
-0٦ 
04¥ 
=۸ 
~0٤ 
~00 
0١ 
—-00۲ 
-—oo0¥ 
-00٤ 
-00 
SCL 
—-00¥ 
~A 
0 
- ۰ 
~0 
-۲ 
=0 
£ 
=0 
0 
01¥ 
-۸ 


ما الڏی حدث فی «حدث؛ ١١‏ سبتمبر؟ 
المغامر والمستشرق 

تعلُم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

لحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص برسف الشارونى 
خمس مسرحياب قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هی نتخیل وهلاوس أخری 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: میلانی كلاين 

يا له من سباق محموم 

ریموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

ا لمىسيقى والعولة 

قصص مثلية 

مدخل الشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الامريكية الترن العادى رالمشرين 
آقدم لك: چان بودریار 

أقدم لك: المارکیز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
اماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبریل (شعر) 

بلايین وپاين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الفريب (مسرحية) 

الشرق الأرسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسلى 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 


چاك دریدا 
هذری لورنس 
سوزان جاس 
سیفرین لابا 
نظلامى الكنجوى 


صمورل هنتنجتون ولوراتس هاریزون 


کیت داتیلر 

کاریل تشرشل 

أالسير رونالد ستورس 

خوان خوسیه میاس 

پاتريك بروجڃان وکریس جرات 
روبرت هنشل وآخرون 
فرانسیس کريك 

ت۔ پ. وایزمان 

قیلیب تودی ون کورس 
ريتشارد آوزبرن وبورن فان لون 
بول کویلی ولیتاجانز 

نيك جروم وییرو 

سایمون ماندی 

میجیل دی ٹربانتس 

دانیال لوقفرس 

عفاف لطفى السيد مارسوه 
آثاتولی آوتکین 

کریس هوروکس وزوران جیفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زيودين سارداروپورین فان اون 
تشا تشاجی 

محمد إقيال 

محمد إقبال 

کارل ساجان 

دیبورا ج. جیرنر 

موریس بیشوب 

مایکل رایس 

خد الساام حدر 


محسن مصیاحی 

روف عیاس 

مروة رزق 

وفاء عبدالقادر 

حمدی الجابری 

عزت عامر 

توفیق على متصور 
جمال الجزبری 

حمدی الجابری 

جمال الجزیرى 

حمدی الجابری 

سمحة الخولى 

على عبد الروف البمبى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
آنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجيالى 
حمدی الجابری 

اماع عبد الاج إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحی أحمد سالم 
جلال السعيد الحفنارى 
جلال السعيد الحفنآوى 
عزت عامر 

صبری محمدی التهامی 
صبری محمدی التهامی 
آحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 
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موقم الثفافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسيانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى العرلة 

فکر ٹربانتس 

مغفامرات بینرکیو 

الجماليات عند كيتس وهتت 
أقدم لك: تشرمسكى 

دائرة المعارف الدولية (معا) 
الحمقی يمرترن (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأقريقية ‏ 
تاريخ تطور الفكر الصيتى 
أمنحوتپ الثالك 

تمبكت العجيبة 

أساطير من المرروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة الصرية (جا) 

قضاید ساحزة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة في آفريقيا (ج۲) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكتعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسادم فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة مأ بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكرارث الطبيعية (معا) 
مخاطر کوکیتا الضطرب 

قصة البردى اليوتانى فى مصر 


هومی پايا 
سیر رویرت های 
إیمیلیا دی ثولیتا 
برونو أليوا 


ریتشارد ابیجنانس وأسکار زارتی 


فجير وودر 

أمریکو کاستری 

کارلو کولودی 

آیومی میزوکوشی 

چون ماهر وچودی جرونز 
ماریو بوزو 

أحمد محمود 

محمود دولت آیادی 
لیزبیث مالکموس وروی آرمز 
مجموعة من المؤلفين 
آنییس كابرول 

فیلکس دييوا 

هوراتیرس 

محمد صبری السوریونى 
پول فالیری 

سوزانا تاماری 

إکوادو ہانولی 

رویرت دیجارلیه وآخرون 
خولیو کارویاروخا 

دونالد ریدفورد 

هرداد مهرین 

برنارد لويس 

ریان قوت 

چیمس وایامز 

آرثر آيزابرڃر 

پاتريك ل. آبوت 


إرنست زیبروسكی (الصغفير) 
ریتشارد ھاریس 


ثائر دیب 

یوسف الشارونی 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزیری 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محیی الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحی عبدالهادی 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 


على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدی عبدالحافظ وعلی کورخان 
بكر الحلو 

آمانی فوزی 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عيدالرحمن 

بیومی على قندیل 

محمود علاری 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 

إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهیم ورمضان یسطاویسی 
توفيق على منصور 

مصطفی إيرأهيم فهمی 

محمود إبراهيم السعدني 
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قلب الجزيرة العريية (جا) 

قلب الجزيرة العربية (جا) . 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والايديولوچية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبر( رواية) 

عرض ا٣اسداث‏ اآتی ولس فی باراد من ۱۹۹۷ لی ۱۹۹۹ 
اسار يتشا 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

رياعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإیرانی 

شعر المرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
حكایات إيرانية 

أصل الانوا ع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريگية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

النثبيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 


'الديمقراطية والشعر 


فندق الأرق (شعر) 
ألكسياد 

برتراند رسل (مختارات) 
سفرنامه حجاز (شعر) 


العلوم عند المسلمين 


هاری سینت فیلبی 

هاری سینت فیلبی 

أجنر فوج 

رفائیل لوبٹ جوثمان 
فضل الله بن حامد الحسينى 
کولن مایکل هول 

فوزية أسعد 

لیس بسیرینی 

رویرت یانج 

هوراس بيك 

تشاراز فیلبس 

ريمون استانبولی 

توماش ماستناك 

عمر الخيام 

آی تشينغ 

سعید قانعی 

چان چینيه 
تشارلس داروین 

نیقولاس جویات 

أحمد بللى 

دولورس يرامون 

روی ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رویرت هنتر 

رویرت بن وارین 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

چوناثان ميلر ويورين قان لون 
عبد الماجد الدريابادى 


هوارد د تیرتر 


آمیر نبیه وعبدالرحمن حجازی 
يوسف عبدالفتاح 
غادة الحلوانى 

محمد برأدة 

توفیق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدی محمود اللیجی 
عزة الخميسى 

صبری محمد حسڻ 
بإشراف: حسن طلب 
رانیا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطفی البهنساوى 
سمیر کردم 

سامية محمد جلال 
بدر الرفاعى 

فؤاد عبد المطلب 

أحمد شافقعی 

حسن حبشی 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المنعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتع الله الشيخ 


السباسة الغارجية الامريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من معصر 

بورخیس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 


الدوة والسلطة والسياسة فى الشرق الأرسط 


دیلیسېس الذی لا نعرفه 
الهة مصر القديمة 


آساطير شعبية من آوزبكستان (جا) 


أساطير وألهة 


خْبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 


محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خیمینیٹث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع آندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم آخرى 

تلور الصورة الشعرية عتد شكسبير 
الأزمة القادمة لطم الاجتماع الغربى 
ثقافات العرلة 

ٹلاٹ مسرحیات 

أشعار جوستاف آدولفو 

قل لی کم مضی على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشمر الفرنسى للأطغال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج٣ء‏ مجا) 

أثينا السوداء (ج"؛ مج؟) 


تاریخ الاب فی إيران (جا ء مع!) 
تاريخ الأدب فى إيران (جا ء مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة) 
هل يوجد نص فى هذا الفمتل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز کجلی ویوچین ویتکوف 
بیاتریت سارلو 

چی دی مویاسان 

روچر آوين 

وثائق قديمة 

کلود ترونکر 

إیریش کستتر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فرانكو 

آلفونسو ساسترى 

مرٹیدیس غارٹیا آریتال 

خوان رامون خيمينيٹ 
ریتشارد فایفیلد 
داسو سالدیبار 

لیوسیل کليفتون 

ستیفن کوهان وإِنا رای هارك 

پول دافیز 

وولفجانج اتش كليمن 

ألفن جوادنر 

فریدريك چیمسون وماساو میوشی 
وول شوینکا 

جوستاف آدولفو بكر 


چیمس بولدوین 

محمد اقیال 

آية الله المظمى الخمينى 
مارتن برنال 

مارتن برتال 

إنوارد جرانفيل برارن 
إنوارد جرانقيل برارن 
ولیام شکسبیر 

کارل ل. بیکر 

ستانلی قش 

بن آوکری 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 
فتحی العشرى 

سحر يوسف 

عبد الوهاب علوب 
أمل الصبان 

سمیر جریس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طلوسون ومحمود ماهر طه 
خالد عیاس 

صبری التپامی 
عبداللطيف عبدالحليم 
هاشم أحمد محمد 
صبری التھامی 
صبری التھامی 

أحمد شافعى 

عصام زکريا 


هاشم أحمد محمد 


جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 

لیلی الجبالى 

تسیم مچلی 

ماهر البطوطى 

على عبدالامير صالع 

إبتهال سالم 

جلال الحقناویى 

محمد علاء الدين متصرر 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

محمد شغیق غربال 

أحمد الشيس 


صبری محمد حسن 


سکین واحد لکل رجل (ررایة) 

الاسال التصصية الكاملة (آنا كتدا) (إجا) 
الإسال القصصية الكاءلة [الصمراء) (ج٠)‏ 
أمرأة محاربة (رواية) 

محبوية (رواية) 

الاتفجارات الثلاثة العنلمى 

الف (مسرحية) 

محاكم التفتیش فى فرنسا 

آلبرت أینشتین: حياته وغرامیاته 
آقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
ٺ: دریدا 


أقدم لك: عصر التترير 

أقدم لك: التحليل النفسى 

الكاتب وراقعه 

الذاكرة والحداة 

مدرنة چوستتیان فی آلنقه الرومانی (مبران الترجمة) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: فالتر بنيامين 

فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنولويا والثنافة 

درة التاج 

الإلياذة (جا) (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (ج؟) (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 

سر تلم الإنكليز السكسوتيين (ميراك الترجمة) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة کل المعارف (ج٣)‏ 


تی. م. الوکو صبری محمد حسن 
آوراثیو کیروجا رزق آحمد بهنسی 
آوراثیو کیروجا رزق أحمد بهنسی 
فتانة حاج سید جوادی ماجدة العتاتى 
فيليب م. دویر وریتشارد ۱. موار فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
تأدووش روجیفیتش هناء عبد الفتاح 
(مختارات) رمسیس عوض 
(مختارات) رمسیس عوض 
ریتشارد آبیجانسی وأوسکار زاریت حمدی الجابری 
حائیم برشیت وأخرون جمال الجزیری 
چیف کوایتز وییل ماببلین حمدی الجابری 
دیف روینسون وچودی جروف _ إمام عبدالفتاح إمام 
ديف روينسون وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 
روبرت ودفین وچودی جروفس إمام عيدالفتاح إمام 
ليود سبنسر وأندرزیجی کروز ‏ إمام عبدالفتاح إمام 
إيفان وارد وأوسكار زارايت جمال الجزیرى 
ماریو بارجاس يوسا بسمة عيدالرحمن 
ولیم رود فیفیان فف الان 
چوستینیان عبد العزيز فهمى 
إدوارد جرانفیل براون أمين الشواربى 
مولانا جلال الدين الرومى محمد علاء الدين منصور وآخرون 
الإمام الغزالى عبدالحمید مدکور 
چونسون ف. يان عزت عامر 

هوارد کالیجل وأخرون وفاء عبدالقادر 
دونالد مالکولم رید روف عباس 

ألفريد آدلر عادل نجیب بشری 
إيان هاتشباى وجوموران - إليس دعاء محمد الخطيب 
مبرزا محمد هادی رسوا هناء عبد الفتاح 
هومیروس سلیمان البستانی 
ھومەيروس سلیمان البستانی 
لامنيه حنا صاأوه 

إدمون ديمولان أحمد فتحى زغول 
مجموعة من المؤلفين نخبة من المترجمين 
مجموعة من المؤلفين نخبة من المترجمين 


ما المجتم؟ 


بم كل أمعإف 


إشرف : إيف ميشو 


الج التالت 


ما أحوجنا ونحن فى مستهل القرن الحادى 
والعشرين إلى اكتساب المعرفة العلمية » سواء 
فى مجال الإنسانيات أو فى مجال العلوم 
اة كل اللمية لا يجب أن تقتصر 
على العلماء والمتخصصين › بل ينبغى أن يتسع 
نطاقها ليشمل كل فرد فى مجتمعاتا العربية . 
ا کا عل ألا ا العمى كل فن تخصضه؛ 
يتيغى أن تنشر المعارف العلمية العامة - دون 
تبسيطها على نحو مخل - بحيث تصبح أداة 
اة ارا و المستقبل المامول - 
وفى هذا السياق » وعلى ضوء آهداف المشروع 
القومى للترجمة التی تتمثل أساسًا فى تحقيق 
التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات 
العلمية والفنية والإبداعية ‏ فضلاً عن بناء 
ودعم الجسور الثقافية بين مصروالعالم » تأتى 
ترجمة موسوعة جامعة كل المعارف' فى إطار 
التعاون مع قسم الترجمة بالمركز الفرنسى 
للحادة والتاون قى مصر 


جابرعصقور . 


عبد عاك الطبدة الريب : ععرو الكفراري 
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